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الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد. فإن وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر - وقد وفقها الله لآن تضرب بسهم في نشر 
الكتب النافعة للأمة ‏ لتحمد الله سبحانه وتعالى على أن ما أصدرته قد نال الرضا 
والقبول من أهل العلم. 

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة العلوم 
الشرعية ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاضرة» وذلك متل تسعة 
عقود» عندما وجه الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم قطر آنذاك بطباعة كتابي 
(الفروع) و(تصحيح الفروع)؛ سنة 1"46١هء‏ وكان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد 
آل ثاني رحمه الله تعالى قد سن تلك السنة من قبل. 

وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي الذي بدأته الوزارة في 
السنوات الأخيرة امتداداً تلك الجهود وسيراً على تلك المحجة التي عرفت بها دولة قطر. 


ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسَّر الله جل وعلا للوزارة إخراج مجموعة 


5 مقدمات كتاب الممحرر الوجيز 


من أمهات كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة في فنون مختلفة» تُطبع لأول 
مرة» نذكر منها: 

« في التفسير وعلوم القرآن: 

أصدرت الوزارة عدة كتب منها: (فتح الرحمن في تفسير القرآن) للعغليمي» 
و(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية في طبعته الثانية. 

وفي علم رسم المصحف أصدرت الوزارة: كتاب (مرسوم المصحف) للعقيلي» 
و(الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة) لأبي بكر اللبيب. 

وفي علم القراءات أصدرت الوزارة كتاب: (البدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة) لأبي حفص النشارء و(معاني الأحرف السبعة) لأبي الفضل الرازي. 

« وفي السنة النبوية وشروحها: 

أصدرت الوزارة عدة كتبء منها: (التقاسيم والأنواع) لابن حبان» و(مطالع 
الأنوار) لابن قرقول» و(التوضيح شرح الجامع الصحيح) لابن الملقن» و(حاشية مسند 
الإمام أحمد) للسندي. وشرحان لموطأ الإمام مالك؛ لكل من (القنازعي»» و(البوني): 
و(المخلصيات) لأبي طاهر المخلصء و(شرح مسند الإمام الشافعي) للرافعيء 
و(نخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعيني» و(مصابيح الجامع) للدمّاميني. 


32 © امن 


ومما تشرفت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد متقن: (صحيح ابن خزيمة)؛ 
و(السنن الكبرى) للإمام النّسائي المحقّق على عدة نسخ خطية» و(جامع الأصول في 
أحاديث الرسول». و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير. 

« وفي الفقه وما يتصل به: 

أصدرت الوزارة عدة كتب في المذاهب الأربعة؛ منها: كتاب: (الأصل) لمحمد 
ابن الحسن الشيباني (ت14١ه)‏ كاملاً محققاً على أصول عدة» و(التبصرة) للُّخمي» 
و(نهاية المطلب في دراية المذهب) للإمام الجويني بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور 
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عبدالعظيم الديب رحمه الله تعالى عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي: و(حاشية 
الخلوتي)»» كما أصدرت الوزارة: (الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف) للإمام 
ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه عضو لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» و(بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع) للعوفي الصالحي» و(منحة 
السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني. 

« وفي السيرة النبوية: 

أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية: (جامع الآثار في السير ومولد المختار) 
لابن نار الدين الدمشقيء وغيرها. 

« وفي العقيدة والتوحيد: 

أصدرت الوزارة كتاباً نفيساً لطيفاً هو: (الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد) 
لابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى» كما أعادت نشر كتاب (الرد على 
الجهمية) للإمام أحمد رحمه الله تعالى» وغيرها من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة. 

« وفي مجال الدراسات المعاصرة المتميزة: 

أصدرت: (القيمة الاقتصادية للزمن)». و(نوازل الإنجاب)» و(مجموعة القره 
داغي الاقتصادية)» و(التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي), و(صكوك الإجارة), 
و(الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين)» و(التورق المصرفي). و(حاجة العلوم الإسلامية 
إلى اللغة العربية)» و(روايات الجامع الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية)؛ وغيرها. 

كما قامت الوزارة بشراء وتوزيع بعض الكتب المطبوعة لما لها من أهمية منها: 
(مسند الإمام أحمد)» و(صحيح الإمام مسلم). و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي» 
و(الجامع لشعب الإيمان) للبيهقيء و(تاريخ الخلفاء) للسيوطي. و(التاريخ الأندلسي) 
لعبد الرحمن علي الحجيء و(الإقناع في مسائل الإجماع) لابن القطان الفاسي» و(شرح 
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العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي, و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) للعز ابن 
عبد السلام» و(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) لأبي الحسن الندوي» وغيرها. 

ويّسّرنا اليوم أن نقدم للقراء الكرام تفسير (المحرر الوجيز) للقاضي عبد الحق 
ابن عطية رحمه الله» وهو كتاب قيم أوعب فيه وحررء وأوجز فيه وقرر» يجد فيه صاحب 
علوم القرآن بغيته من شاذ القراءة ومتواترهاء ومنسوخ الآيات وناسخهاء وطالب علوم 
الحديث طلبته من كل سبب نزولء وتفسير عن السلف منقولء أما الفقيه واللغوي 
والنحوي فهو محط رحله وربع عزته. فقد أولى رحمه الله إعراب القرآن واستنباط 
أحكامه عناية خاصة. 

ونظر ا لأهبية هذا الكدات ققد سيق للوزانة أن أصدرت أول طن عفة نه 
(1941م» ثم قامت بإعادة إخراجه في طبعة ثانية سنة ٠1‏ ١7م)»‏ وهاهي اليوم تصدر 
الطبعة الثالثة التي تتميز بتصحيح النصء ومقابلته على مخطوطات نادرة» تم انتقاؤها 
من مختلف المكتبات العالمية» مع توثيق الأقوال والأشعار وتخريج الأحاديث 
والآثار» وغير ذلك من الميزات التي سيقف عليها القارئ عند مطالعته لها. 

والحمد لله على توفيقه» ونسأله المزيد من فضله. وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إدَامَ الهَؤُون الإشَلامجَةٍ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

زيعدظزة عاب الى عو أجل ماصولف الارقات فى قلق وتدير واف 
ما وجهت الجهود والأموال إلى خدمته؛ فهو كتاب كريم تنزيل من حكيم حميدء أنزله 
الله تعالى لهداية البشرية» نوراً مبيناً وشفاءً لما في الصدور. 

وكما أمر الله تعالى بتلاوة كتابه وجعلها من أفضل العبادات التي يتقرب بها 
المسلم في صلواته وخلواته بربه» فقد جعل فهم القرآن وتدبر معانيه وامتثال أوامره 
ونواهيه هو المقصد الأسمى والهدف الأعلى؛ ليكون القرآن دستوراً للمسلم في 
مختلف نواحي حياته اليومية. 

لذلك اهتم علماء المسلمين ببيان معاني القرآن وتفسير ألفاظه حسب اختلاف 
مناهجهم وتعدد مشاربهم في ذلك. فيفسر اللغوي مفرداته» ويبين النحوي معرباته. 
ويغوص الفقيه في أحكامه الشرعية» وصاحب البيان في نكته البلاغية» فمنهم المؤثر 
للإيجاز في ذلك والمفضل للطولء ومنهم المقتصر على المأثور والمائل إلى المعقول. 

ومن أوائل المفسرين الذين حاولوا جمع شتات أكثر ذلك الإمام القاضي أبو محمد 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن عطية الأندلسي (47هه) رحمه الله صاحب 
هذا التفسير النفيس المسمى «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» وهو من أعلى 
كعن التفاسير رقا وأغاكهاء و ارقعها هنولة واستافاة لتعيفة بين الماثرر النهول 


٠‏ مقدمات كتاب المحرر الوجيز 


والمعقول المقبول» مع ذكر أسباب النزول وعنايته باللغة والنحو والإعراب» واهتمامه 
بالقراءات ونقاته من الإسرائيليات. 

ولأجل ما يتمتع به هذا الكتاب من قيمة علمية كبيرة» وضمن جهودها المتميزة 
المتواصلة في خدمة كتاب الله تعالى» فقد كانت دولة قطر ممثلة برئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية سبّاقة إلى إصدار أول طبعة ترى النور من هذا الكتاب سنة 
(1941م»» استمر العمل فيها حوالي 5 ١‏ سنة؛ بتحقيق وتعليق: الشيخ عبد الله إبراهيم 
الأنصاريء والسيد عبد العال السيد إبراهيم» وتوالت بعد ذلك الطبعات والدراسات 
المختلفة حول هذا الكتاب النفيس» لتتكشف مع ذلك حاجته إلى المزيد من العناية. 

ثم قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بإعادة إخراج الكتاب في 
طبعة ثانية سنة 01 ١7م)»‏ تم فيها تدارك بعض الأخطاء. وتقليص حجم الكتاب من 
(15) إلى (8) مجلداتء وذلك تماشياً مع خطتها الاستراتيجية في تحديث وتطوير 
مطبوعاتهاء موازاة مع ما تصدره من مطبوعات جديدة تنشر لأول مرة. 

واستمراراً لنفس النهجء وبعد أن نفدت تلك الطبعة الثانية» قررت إدارة الشؤون 
الإسلامية إصدار طبعة جديدة من الكتاب» هي التي نقدم لها اليوم بعد أن استمر عملنا 
فيها ثلاث سنوات» والجديد في هذه الطبعة أمران» هما: 

أولاً: بذل المزيد من الجهد من أجل تصحيح النصء وتحقيقاً لذلك الهدف كثفنا 
الجهود للبحث عن مخطوطات الكتاب المتنائرة في مختلف المكتبات في المغرب وتركيا 
ومصر والشام وغيرهاء وتم تشكيل لجان متعددة لمقابلة المتن على النسخ المختارة منها. 

ثانياً: توثيق الأقوال وتخريج الأحاديثء ولتنفيذ ذلك تم تشكيل عدة لجان أخرى 
عهد إليها بتتبع جميع ما ورد في الكتاب من الأحاديث والآثار والأشعار والقراءات 
وأقوال أهل العلم من قراء ومفسرين» ونحاة ولغويين» وفقهاء وأصوليين؛ للبحث 
عنها في مظانها وإحالتها إلى مصادرهاء وقد وفقنا والحمد لله تعالى في الوصول إلى 





مقدمة التحقيق ١١‏ 
الكثير من تلك النقول» وكان لذلك أثر كبير في إقامة النصء وبقيت مواضع غير قليلة 
لم تعمكن من الوضول لهاء إما لأنها منقولة بالمعنى» أ ومن مصادر لم تطبع بعدء أوآن 
استخراجها ما زال يتطلب المزيد من الجهد والبحثء وقد تم التنبيه عليها في أماكنها. 

وقد قدمنا بين يدي الكتاب بمقدمات تشمل أربعة مباحث هي: 

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. ويشمل: 

اسمه؛ نسبه. مولده. طلبه للعلم» شيوخه. حياته» مناصبه. مذهبه. مواقفه. 
مؤلفاته» تلاميذه» وفاته. 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب: 

اسمه. وثناء العلماء عليه» منهج المؤلف فيه ومصادره. أثره في الكتب التي 
بعده» وما كتب حوله» طبعاته. 

المبحث الثالث: منهج توثيق الأقوال: 

أقوال المفسرين» مسائل القراءات» تخريج الأحاديث والآثار» الآراء الفقهية 
والأصولية» المسائل اللغوية والأشعار. 

المبحث الرابع: منهج المقابلة: 

تصحيح المتن بالمقابلة» النسخ المتوفرة» طريقة المقابلة وإثبات الفروق» نماذج 
من النسخ الخطية. 

كما ألحقنا بالكتاب جردا بالمصادر, وكشافاً للفهارس العلمية الضرورية ويشمل: 

الآيات القرآنية» الأحاديث والآثار» الشعرء الحكم والأمثال؛ الأعلام» إضافة 
إلى فهرس الموضوعات. 
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المسبحث الأول 
الثمريف بالمؤلاك 


وسيتم التعرض له من خلال عدة نقاط هي: 
اسمه ونسبه ومولده. 

طلبه للعلم وشيوخه. 

تشآته وحباتة. 

جهاده وقضاوه. 

مذهبه وعقيدته. 


وستحاول اغفصبار ذلك نظ را لكفرة سا كدي حوله فى الطبعات السابقة: 
والدراسات المتعددة التي حظي بها هذا الكتاب» فضلاً عما كتب عنه في كتب التاريخ 
والطبقات0", فنقول: 


() للتوسع في ترجمة ابن عطية انظر الكتب التالية: الصلة لابن بشكوال (؟5/ 37*85 /3781), رقم 2817١‏ 
وبغية الملتمس للضبي (ص: 77/5)» والمعجم لابن الأبار (:7557-176) رقم 35٠‏ وصلة الصلة 
لابن الزبير (؟» 037 وتاريخ قضاة الأندلس للنباهي ,))٠١9(‏ وخريدة القصر (قسم المغرب ”/ 
-597). والمغرب(؟”/ 107)» وسير أعلام النبلاء /١9(‏ لامف حزره) و(١5/‏ 1778 د 


أولا: اسمه ونسبه ومولده: 
هو الإمام القاضيء والفقيه الحافظ» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
ابن غالب بن تمّام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمّام بن عطية الداخل إلى الأندلس- 
ابن خالد بن محفاف المُحاربي. 
ولقد اختلف المؤرخون في سلسلة نسبه» وأرجع بعض الباحثين السبب في هذا 
الاختلاف إلى ميل بعضهم إلى الاختصار» وميل آخرين إلى الإطالة والتفصيل» حسب 
مقتضى الحالء ولا شك أن أصح ذلك هو ما أثبته ابن عطية نفسه في ترجمته لوالده في 
أول ترجمة من (فهرسة شيوخه): فقد ساق نسبه كاملاً فقال: اغَالب بن عبد الرّحَُمَنْ بن 
غَالبٍ ابن عبد الرؤوف بن تمّام بن عبد الله بن تمّام بن عَطِيّة بن حَالِد بن عَطِيّة وعطية 
هذا هو الدَّاخْلٍ إلى الأندلس وقت الْمَنْح ‏ وَهْوَ عَطِيّة بن حَالِد بْن خفاف بن أسلم بن 
مكرم من ولد زيد بن مُحَارب بن خصّفة بن قيس عَيّلآن بن مُضر) اه"©. ويمكن 
الإطلاع على نماذج من ذلك الاختلاف في مصادر ترجمته المختلفة”"©. 
وجاءَ في بعض النسخ الخطية من التفسير: قال الشيخ الفقيه» الإمام الأجل» 
الحافظ الأكمل: القاضى الأعدل» أبو محمد غبد الحقء ابن الققيه البحافظ أبى بكر 
غالب ابن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن خالد بن عطية - وهو 
الداخل إلى الأندلس ‏ ابن خالد بن خفاف بن أسلم بن مكرم المحاربي» من ولد 
- والديباج المذهب 0؟/ /اه-وه) والوفيات لابن قنفذ (ص: ككل وص : 9)») بغية الوعاة 
(0/ “الا 67/5» وطبقات المفسرين للسيوطي :»)١5(‏ وطبقات المفسرين للداودي ,)755١ /١(‏ 
ونفح الطيب /١(‏ 25174» والبلغة في تاريخ أئمة اللغة »)١١91١14(‏ وفوات الوفيات (؟/ 7855), 
200200 فهرس ابن عطية (ص: 9ه-50). 
(؟) انظر: البحر المحيط في التفسير ,)75١ /١(‏ الإحاطة في أخبار غرناطة (/ 24١7‏ الديباج المذهب 
(ص: ١176‏ ). فوات الوفيات (؟/ 5 )» سير أعلام النبلاء (5 ١ /١‏ » بغية الوعاة (؟/ “ا/ا), 
بغية الملتمس (ص: 789)» معجم أصحاب القاضي أب علي الصدني (ص: 7517). 








الملبحث الأول: التعريف بالمؤلف ١‏ 
زيد بن محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان» من أهل غرناطة. إلا أن النسخ الخطية 
تختلف أيضاً فى إثبات النسب كاملا وفى ذكر بعض الأجداد» كما سئنبه عليه فى مقدمة 
الكتاب» لكن غالب الظن أن ذلك راجع إلى النساخ والله تعالى أعلم. 

ويتحصل من هذا أن سبب الاختلاف هو التكرار الواقع في بعض الأسماء 
وتحولها إلى عبد الرحيم وعبد الملك عند بعضهم. 

كما يتخلص من ذلك كله أن ابن عطية عربي الأأصلء وأنه من قبيلة عدنان» ثم 

5 عن قد 

من بني قيس عيلان وهو ابن مضر بن نزار بن مَعَد بن عدنان» وأن أسرته كانت ذات 
مكانة ملحوظة فى غرناطة. 

يقول ابن الأبّار: وبيته عريق في العلم» لجده قاسم بن تمام بن عطية رواية 
عن أبي عمر المُغامي وطبقته. ولغالب بن عبد الرؤوف بن تمام رحلة لقي فيها أبا 
القاسم ابن الجلّاب الفقيه وحمل عنه كتابه «التفريع»» وابنه عبد الرحمن بن غالب 
يروي عن أبيه» وروى عنه ابنه غالب والد عبد الحق» وسمع هو من أبيه ومن أبوي 
علي الغساني والصَّدَّفي7"©. 

أما مولده فقد أأجمع المؤرخون على أنه كان سنة 4/1١‏ ه/ 84١1م)»؛‏ نص على 
ذاك أبو بحيان والسووطى وغير والخنة" ا 
انيً: طلبه للعلم وشيوخه: 

ولد ابن عطية رحمه الله في بيت علم وقضاءء لذلك فإن أول شيوخه هو والده 
الإمام الحافظء الناقد المجود, أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن 


(6) انظر المصادر السابقة. 








عطية المحاربي الأندلسي, العَرّناطي المالكي» روى عن أبيه» والحسن بن عبيد الله 
الحضرميء ومحمد ابن حارث» ومحمد بن أبي غالب القروي» ورأى ابن عبد البَنٌ 
وحج سنة تسع وستين وأربع مئة» فسمع عيسى بن أبي ذرء والحسين بن علي الطبري» 
وأبا الفضل الجوهريء ومحمد بن معاذ التميمي المَهْدَويء وروى عنه ولده صاحب 
التفسير الكبيرء قال اين بشكُوال: كان حافظا للحديث وطرقه وغذله: عارفاً بالرجال» 
ذاكراً لمتونه ومعانيه» قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمعه يذكر أنه كرر على اصحيح 
البخاري» سبع مئة مرة» قال: وكان أديباً شاعراً لغويّا ديّناً فاضلاًء أكثر الناس عنهء 
وكف بصره في آخر عمره؛ وكتب إلينا بإجازة ما رواه» مولده سنة 5١(‏ 5ه )» وتوفي 


فى جمادى الآخرة فنة (8 1 قس)ء رحب الي 


وذكر ابن الأبّار أن ابن عطية سمع من أبيه ومن أبوي علي الغساني والصدفي 
لقيه بمُرسية وقرأ عليه جامع الترمذي» وكان قد أجاز له قبل ذلك مع أبي عبد الله بن 
فرج وأبي الحسن العبسي وأبي المطرّف الشعبي وأبي عبد الله بن خليفة وأبي بكر بن 
برال وأبي القاسم الهَؤْزني وله سماع من ابن عتّاب وأبي بحر وغيرهما واختصاص 
بأبي الحسن بن الباذش وإكثاره إنما هو عن أبيه غالب وأبي علي الغساني لقيه بغرناطة 
ناهضاً إلى حَمَّة المَريّةَه للتداوي بمائها من علته الفالجية» في ذي القعدة سنة (49) 
هجرية» فاستجازه وسمع منه ألفاظاً من اللغة وأبياتاً من الشعر قيدها عنه وانحفز 
لوجهته» ثم صدر بعد شهر ونصف فأقام عندهم لتوالي المطر نحواً من شهرء وفي 
أثنائه اتصل أخذه عنه7". 

ومن شيوخ ابن عطية أيضاً: 

أبو محمد عبد الجبار بن سليمان. الفقيه أبو محمد القيرواني» أبو جعفر بن 
القليعي؛ أبو عبد الله محمد بن فرج مولى الطلاع: أبو المطرّف الشعبي» أبو العباس 


.)501 /١4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 








الف الأول العتريك باللولتب ١‏ 
أحمد بن عثمان بن مكحولء أبو القاسم الحسن بن عمر الهوزنيء أبو بكر عبد الباقي 
ابن محمد الحجاريء أبو الحسين بن البيّانَء أبو القاسم بن الحصّار المُقري» أبو محمد 
عبد الواحد بن عيسى الهمداني» وغيرهم من الجلة كثير تركناهم اختصار("". 
ثالثاً: نشأته وحياته: 

لما كان والد المصنف بالدرجة التي أشرنا لها قبل قليل» وفي رعاية ذلك العالم 
الفقيه نشاً الوليد عبد الحق» فلا غرابة أن يشبه الفرع أصلهء وأن يكون الابن مثل أبيه 

بِأَبِهِ اقتدى عدي في الكرم ومن يُنَايَه به فما ظَلَمْ 

فقد كان الناس يَفِدون إلى رحاب والده» فيتعلمونء والوليد الصغير يرى ذلك 
كله فيتأثر به وينمو وجرٌ العلم وطلابه يحيط به» فيتعلق بهذه الحياة العلمية» ويدفعه 
إليها طموح فطر عليه» ويعينه على تحقيق رغباته رعاية واسعة من الوالد الفاضل» الذي 
اخنار له الأسائذة» وساعده حتى في تأليف تفسيرة. 

فهو فرع في شجرة مورقة» امتدت غصونهاء وكثرت أوراقهاء ونضجت ثمارهاء 
فأوى إلى ظلها كثيرون؛ ونعم بخيراتها طلاب العلم في أماكن كثيرة. 

وكان رحمه الله غاية في الذكاء والدهاءء شغوفاً بالتقيبد واقتناء الكتب» مولعاً 
باكتساب العلوم والمعارف؛ ولهذا رحل إلى كل عواصم الأندلس وحواضرهاء يلتقي 
بالعلماء» ويأخذ عن الشيوخ» ويراسلهم في كل مكان إذا عجز عن الالتقاء بهم» وكان 
يسألهم الإجازة العلمية» حتى كوّن نفسه أحسن تكوين. 

هذه النشأة الأصيلة» وهذه الرغبة القوية في التحصيل والتفوق» كانتا سبباً من 


/"( انظر تسمية أكثر هؤلاء الشيوخ في الديباج المذهب (ص: 2176)) الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 
ولتراجم هؤلاء يمكن الرجوع لفهرس ابن عطية» فقد ترجم فيه لأكثر شيوخه.‎ » 








أسباب نبوغه وشهرته» واحتلاله مكانة عالية» حتى عرفه القاصي والدانيء وأَتْنى عليه 
كل من عرفه أو اطلع على مؤلفاته وآثاره0". 
رابعاً: ثياء العلماء غليه: 

كان ابن عطية رحمه الله تعالى صاحب مكانة علمية مرموقة في عصره. وبعد 
عصره. ولا نجد إجماعاً بين العلماء والشيوخ كإجماعهم على تقديمه؛ وكلهم يعترفون 
بفضله. ويجعلونه صاحب مدرسة في التفسير» وهذه هي بعض الآراءٍ التي قيلت فيه 
نظليا كباذكرها أمتحاديا” 

فيقول عنه السبيوطي: هو صاحب التفسيرء الإمام أبو محمد الحافظ القاضيء 
قال ابن الزبير: كان فقيهاً جليلاً. عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير نحويّاً لغوياً أديباًء 
بارعاً شاعراً مفيداًء ضابطاً سنيّاء فاضلاً من بيت علم وجلالة» غايةَ في توقد الذهن 
وحسن الفهم وجلالة التصرف. وذكره في «قلائد العقيان»» ووصفه بالبراعة في 
الأدب, والنظم والنثر”". 

وقال عنه في كتاب آخر: كان فقيهاًء عارفاً بالأحكام؛ والحديثء والتفسيرء بارع 
الأدبء بصيراً بلسان العرب» واسع المعرفة» له يد في الإنشاء والنظم والنثرء وكان 
يتوقد ذكاءء له التفسير المشهورء ولي قضاء المَرِيّة0". 

وقال ابن الخطيب: كان فقيهاًء عالماً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه. 
والنحو والأدب واللغة» مقيّداً حسن التّقييده له نظم ونثر ولي القضاء بمدينة المريّة في 
المحرم سنة تسع وعشرين وخمس مئة» وكانغاية في الدّهاء والذكاء. والتَّهمُّم بالعلم, 
سريٌّ الهمّة في اقتناء الكتبء توخّى الحق؛ وعدل في الحكم؛ وأعرّ الخطّة©). 


)١(‏ منقول من مقدمة الطبعة الثانية. 
(؟) بغية الوعاة (؟/ "ا/ا). 


(©) طبقات المفسرين للسيوطي (ص: .)5١‏ 
(5) الإحاطة في أخبار غرناطة (7/ 517). 








المببحث الأول: التتريف بالمؤلف 1 

وترجم له ابن فرحون في «طبقات المالكية» بمثل ذلك27). 

وقال عنه الإمام الذهبي: كان إماماً في الفقه. وفي التفسيرء وفي العربية» قوي 
المشاركة» ذكبّاً فطناً مدركاًء من أوعية العلهم(". 

ويقول ابن شاكر: هو الإمام الكبير قدوة المفسرين» أبو محمد ابن الحافظ الناقد 
الحجة أبي بكر المحاربي الغرناطي القاضيء وكان فقيهاً عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير 
بارعاً في الأدب. ذا ضبط وتقيبد وتجويد وذهن سيال؛ ولو لم يكن له إلا التفسير لكفى0©. 

ويقول المالقي: هو أحد القضاة بالبلاد الأندلسية» وصدور رجالهاء وبيته بيت 
علم» وفضلء وكرم؛ ونبل» وكان فقيهاًء نبيهاً عارفاً بالأحكام والحديث والتفسيره أديباً 
بارعاء شاعرا لغويّاً ضابطاء مقيّدا ولي القضاء بمدينة المَريّةَ في شهر المحرم عام 
(9؟5هه)©2. 

ويقول الداودي: كان فقيهاً عالماً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه. والنحو 
واللغة والأدب» مفيدأ» نحسن التقييق0. 

ويقول ابن بشكوال: كان واسع المعرفة قوي الأدبء متفنناً في العلوم» أخذ 
الناسن غنه(؟؟, 
أما معاصره الفتح بن خاقان فقد وصفه بأنه الوزير الفقيه الحافظ القاضي أبو 


محمد عبد الحق بن عطية وفقه الله نبعة دوح العلاء» ومُحرز ملابس الثناءء فذّ الجلالة» 


() الديباج المذهب (ص: .)١76‏ 

(7) سير أعلام النبلاء ط الحديث .)40١ /١5(‏ 
(") فوات الوفيات (؟/ 7565). 

(4) تاريخ قضاة الأندلس (ص: .)١٠١9‏ 

(4) طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 555). 
(5) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس (ص: 0”58. 








لوم مقدمات كتاب الممحرر الوجيز 


ووالحن العمير بو الآضلالق وقاة كباينا البقنيه واد كنا ادرو اليا 'العلييةم 
وشيم تتضاءل لها قطع الرياضء ويبادر به الظن إلى شريف الأغراضء سابق الأمجاد 
فاستولى على الأمد بعلائه» ولم ينض ثوب شبابه» أدمن التعب في السؤدد جاهداً» حتى 
تناول الكواكب قاعدأء وما اتُكل على أوائله: ولاسكن إلى راحات بكره وأصائله آثاره 
في كل معرفة علم في رأسه نار, وطوالعه في آفاقها صبح أو نهار, وقد أثبتٌ من نظمه 
المستبدّع ونثره المستبرع» ما ينفح عبيرأء وينضح منيرأ» ويسيح نميرً(؟". 
عنامسا: هاده وقشافه: 

إذ الدارس التخياة انم عغطية لا رد أن جد فنها أنواعاً ميقداقة عن الجهاد ققد 
جاهد في سبيل العلم حتى وصل فيه إلى أعلى مكانة» وجاهد في ميدان القتال ضد 
أعداءِ الإسلام» لأن أيام المرابطين كانت أيام معارك وحروب دامية» وكان ابن عطية 
:كن حدلوا السيشه واشدركراتي كتيرمن الغزوات. 

وكان يُكْثِر الغزوات في جيوش الملثمين» ويطيل من التَّكَيّبِ عن أهله وبلده» وكان 
والده قد كبر في السن؛ وكُنفف بصره؛ وقد طال غياب وَلَدِهِ عبد الحق» عنه في إحدى 
الغزوات» مما أثار في نفس الشيخ الضرير نوازع الحنين والشوق» وحرك في قلبه عواطف 
الأبوة# فكب إليه أبياناً كلها وقة وشوق وحدان» ولك لد فيها إلى حاجن إلى رعايته: قال: 


و خس ا © 


يانازحَ الدار لم تحفل بِمَنْ تَرّحَتْ دموعّه طارقاتٌ الهم والفِكَرِ 
غيَيْتَ شخصك عن عيني فما أَلِفَتْ من بعد مرآك غيرٌ الدمع والسهر 
قدكان أولى جهادٌ في مواصلتي2 لاسيّما عند ضعف الجسم والكبر 
اعتلّ سمعي وجال الضُّرٌّ في بصري 0 باللهكنأنت لي سمعي وكن بصري”© 


(1) قلائد العقيان (ص: 908). 








النسيف الأول الست متتو يا ولك "١‏ 

ومع هذه العواطف الجياشة» وأمام هذا النداءِ الأبوي كان ابن عطية يتحمل كل 
شيءٍ في سبيل أَداءِ واجبه الديني» وكان يتحمل في سبيل عقيدته» لآن الحروب كانت 
ضد أعداءِ الإسلام والمسلمين» الذين تكالبوا على الأندلس في فترة خطيرة من فترات 
العدوان على الإسلام. 

إلى جات للف اهن بقلمه وكنيه وسائل إلى يعن الأمراء يهكهن فيه 
على نجدة البلاد التي احتلها الأعداء ويُّهيب بهم أن ينقذوا الأبرياء من الناس من ظلم 
الغزاة» وقسوة المعتدين» وكان دائماً بحث على الجهاد المقدسء ويلهب الحماس في 
النفوس بما يُصَمئهُ رسائلة من أشعان حماسية يترقم فيها بالبطولةت60, 

بكل هذا الذي أشرنا إليه من بحث عن العلم وسعي إليه» ومن حب للمعرفة 
واقتناِ الكتب» ومن جهاد في سبيل دينه بقلمه وسيفه ودمه» استطاع ابن عطية أن يصل 
إلى مكانة كبيرة في مجتمعه؛ وانتهى به الأمر إلى تولي القضاءء وللقضاء آنذاك منزلة 
عالية» ولم يكن يتولاه إلا من هو أهل له علماً وفضلاً وخلقاً. 

وقد ولي ابن عطية القضاء بمدينة المَريّةَ في شهر المحرم عام (8579ه)7", 
قال ابن الخطيب وابن فَرْحون: ولما ولي القضاء بمدينة المرِيّة توخى الحق وعدل في 
الحكم وأعز الخطة”". 

ويقول ابن الأبّار: إنه ولي القضاء بالمرية للملثمين في آخر دولتهم وكان في 
شبيبته قد نالته منهم إهانة لإفراط حدته ومنافسته الحكام وغرّب أبوه غالب آنذاك إلى 
السوس ثم أعيد إلى وطنه وحَسّن رأيهم فيهما. 
)١(‏ انظر هذه الرسائل في قلائد العقيان (ص: »)7١١‏ وسنعرض بعضها في آثاره. 


() تاريخ قضاة الأندلس (ص: »)3١9‏ الإحاطة (7/ 417). 
(؟) الديباج المذهب (ص: »)١76‏ نفح الطيب (؟5/ 8757). 








ف تقادمات كعاب المشرن الوسية 
قالة وهما زو عله أنه لما خورطب بتقلذ هذه البغطة واللحاق بالمرية محل 
7 ع َِ جٍِ 
داره وعيناه تدمعان وجدا لمفارقة الأهل والوطن.ء وراآته ابنته أم الهناء على هذه الصورة 
فأنشدت متمثلة: 
يا عين صار الدَّمْعٌ عندك عادةٌ تبكين في فرح وفي أحزان 
وهذا يدل على أنه أَّر في أهل بيته؛ وحملهم على حب الشعره والاستشهادبه(؟). 
ا وو ص 
ولم يَعْرّف عن ابن عطية أنه تولى قضاءً مدينة أخرى غير المرية» إلا أنه فيما روي 
قصد مُرْيسيَةَ ليتولى قضاءها فَصُدَّ عنها إلى لَوْرّقة» وفي «نفح | ل لطيب»: أنه قصد مَيُورْقة 
٠ 55‏ 8 5 7 0 
ليتولى قضاءها فصدٌ عن دخولها وصرف منها إلى لَورّقة اعتداء عليه7". 
0 27 0 3 
وقد ظن بعضهم أنه تولى قضاءَ غرّناطة» ولعل ذلك خطاء فالواضح ان الذي 
تولى قضاءها هو والده» أما هو فقد توفي بعد أن صدّ عن مُرْسيّة بوقت قليل» فلم تكن 
مامه قرضية لأن وزلى ققباة لخر 
سناذشا: مذهبه وعقيدته: 
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كان ابن عطية رحمه الله مالكي المذهب سئي المشرب أندلسيّاً أشعريّاء عاضا 


على مذهب الجادة لم يؤئّر عنه شيء يخالف ذلك. 

وقد صرح ابن تيمية بتفضيله على الزمخشريء وأنه أتبع للسنة والجماعة, 
واسلويق الغو 

ورغم ذلك فقد أثار بعض الباحثين جدلاً حول مذهب ابن عطية» وادعوا أنه يميل 
ع 2 5 8 0 2 
أحيانا إلى مذهب المعتزلة» وقد يختاره على مذهب أهل السنة ولو فى بعض الآمور. 
)١(‏ انظر هذه القصة في معجم أصحاب القاضي أب علي الصدني (ص: 7517). 


(0) نفح الطيب (؟/ /071). 
(9) انظر: مجموع الفتاوى (17/ .)351١‏ 








المبحف الأول: التريف بالمؤلف ذا 


والحق أن ابن عطية كان على مذهب أهل السنة والجماعة» ولكن عن اقتناع لا 
عن تقليد» وعن فهم لا عن تسليم» فقد كان رحمه الله تعالى سني الاعتقاد بعيداً عن 
الاعتزال» ولولا ذلك لما نال كتابه كل هذه الأهمية وحظي بكل هذه العناية» إلا أننا 
وللأمانة والإنصاف لا بد أن نتلمس بعض الثغرات التي قد يكون ابن عطية أتي من 
قبلهاء فنقول: إن التهمة المشار لها تتألف من شقينء أولهما: ما يوهم عزوفه عن مذهب 
أهل السنة» والثاني: ما يوهم ميوله للمعتزلة. 

أما الثغرة الأولى فتتعلق بآيات الصفات» فمذهب أهل السنة والجماعة وجمهور 
السلف أن نؤمن بها كما جاءت دون تمثيل ولا تعطيل» وقد جرى المؤلف على ذلك في 
غير موضع. إلا أنه صرح في أكثر المواضع بترجيح مذهب أهل التأويل» ويصفهم أحياناً 
بالمحققين والحذاق» وقد سمى منهم ابن فورك والباقلاني وإمام الحرمين أبا المعالي 
ابن الجوينيء بل إنه في بعض الأحيان يقتصر على التأويل دون أن يشير إلى القول الآخر. 

فهو يثبت صفة الحياة والرؤية على مذهب السلف. ويثبت صفة الكلام لكنه 
يصفه بأنه نفسي قديم» ويؤوّل بعض الصفات: كالاستواء» والمجيء, واليد» والوجه. 

وعذره رحمه الله تعالى في ذلك أن هذا مذهب أكثر المتأخرين من الأشاعرة» 
وهو السائد في عصره. ولعل مما زاده جرأة على ذلك قوة عارضته. وحرصه على 
إرجاع ألفاظ القرآن إلى معانيها اللغوية الأصلية كما يتضح من منهجه في التفسير. 

وفي مسألة القدر وحرية الإرادة الإنسانية» يقول بما قال به أبو الحسن الأشعري» 
وهي نظرية الكسبء لكنه لا يقول بوجوب الأصلح على الله تعالى كما هو مذهب 
المعتزلة» وكذلك في مسألة التحسين والتقبيح. 

وأما مسألة الوعد والوعيد ومرتكب الكبيرة» فإن ابن عطية يذهب فيها مذهب 


أهل السنة بأن الله يفعل ما يشاء» وأن مرتكب الكبيرة هو مؤمن عاص فى مشيئة الله» إن 





شاء عذبه وإن شاء غفر له» وكذلك يقر بالشفاعة للأنبياء والصالحين وهو مذهب أهل 
السنة ‏ لأن الأحاديث صريحة في هذه المسألة. 

ولا يسعنا في هذه العجالة بحث تلك المسائل بالتفصيلء ولسنا بصدد عرض 
أدلتها لأنها مبسوطة في أماكنها. 

وقد علقنا على كثير من هذه المواضع من التفسيرء ونكتفي عن باقيها بالتنبيه 
عليها هنا. 

أما الثغرة الثانية المتعلقة بمذهب المعتزلة» فابن عطية رحمه الله بريء منها براءة 
الذئب من دم ابن يعقوبء بل إنه كان أشد عليهم من كثير من المفسرين» وقد تصدى 
للرد عليهم في أكثر من خمسين موضعاً من تفسيره. وبيّن فساد أدلتهم» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قوله في تفسير قوله تعالى: 21# رى ادن كنا رذ يرون القدات أن لقره يله 
بجعا وَأَنَ أنه َسَرِيدُ ألْعَدّابٍ 4 [البقرة: :]١768‏ وثبت بنص هذه الآية أن القوة لله بخلاف 
قول المعتزلة في نفيهم معاني الصفات القديمة. 

-١‏ وقوله عند تفسير قوله تعالى: ( إن م تَْعَأوأَآن توأ أنه مولا الى وَهودُهًا 
لاس وَلْجَارَةٌ عدت كن 4 [البقرة: 4 ؟]: وفي قوله تعالى: «أعِدَّثْا ردٌعلى من قال: 
إن النار لم تخلق حتى الآنء وهو القول الذي سقط فيه منذر بن سعيد. فتأمل قوله: 
«سقط فيه» لتعلم مقدار نفوره من مذهب منذر بن سعيد هذاء وهو واضح الاعتزال. 

“ال وعئل تفسيره لقول الله تعالى: « َإَِا يكم يني هد هم بم دا فل 
حَوَفُ عَلِتوَمَ وَلَا هم رون * [البقرة: 014 قال: وفي قوله: «مني» إشارة إلى أن أفعال 
العباد خلق لله تعالى. 

4- وعند تفسير آية الكرسي يثبت صفة الحياة لله على مذهب أهل السنة 
والجماعة: ثم يقول: وذكر الطبري عن قوم أنهم قالوا: الله حي لا بحياة وَيُحَقّبُ على 
ذلك بقوله: وهذا قول المعتزلة» وهو قول مرغوب عنه. 





الملبحث الأول: التعريف بالمؤلف 6" 


صد 
ووم يح سو ل ولاه ل ل“ لوسر 


5 وعند تفسير قوله تعالى: «لَانْدَركة حعة الاش وهو يدرك الاصر وهو 
للَطِيفٌ أَكْبِيرٌ 4 [الأنعام: ]٠١*‏ يذكر رأي أهل السكة فيقول: أجمع أهل السئة على أن 
الله عز وجل يُرى يوم القيامة.... إلخ. 
ريمض يعدم رأ المصرة فيعرل: لم ررد الشرع اكور تراه مر وجل: 
د د #ِلَ رَيمَانَاظِرَة4 [القيامة: ؟7-7]: وتعدية النظر بإلى إنما هو في كلام 
العرب لمعنى الرؤية لا لمعنى الانتظار على ما ذهبت إليه المعتزلة» ومنه قول النبي كك 
فيما صم عنه وتواتر وكثر نقله: (إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر». 
والذي نراه أن ابن عطية إنما أتي من قبل كتب المعتزلة» فهو يهتم باللغة أكثر من 
غيرهاء وأكثر المفسرين اللغويين الذين اعتمد عليهم كانوا معتزلة» فمنهم من كان ابن 
عطية يعلم ذلك عنه كأبي علي الفارسي» فيحذّر منه بقوله: «وهذه نزعة اعتزالية» وهي 
غبارة تكررت فيه كين ]10). 
وسور من مركو يعر باعزالة كالر اح ولد وال قي روه على قرول لطر الي 
يرون أن الله لا يخلق أفعال العباد إنه قول سوءٍ لأهل البدّع» ووقع فيه الزجاج رحمة الله عليه 
من غير قصد)”"2 لكن أبا حيان نبّه على أن الاعتذار عنه في غير محله لأنه كان معتزلياً. 
نخادم هداس الورجاج على ابو عظية واعنذ ارهضنه يوحي بأنه ليك ييحلظ 
منه تحفظّه من أبي علي؛ وربما كان الحال كذلك بالنسبة للأخفش وابن جني وغيرهما. 
وكما رد ابن عطية رحمه الله على المعتزلة» فقد سلط سيفه على غيرهم من 
أهل الإلحاد وغلاة المتصوفة» فقد ذكر في تفسير قوله تعالى: #ألَآ رك أوَليَآ أله 
لاحو بهم وَلَاهُمْ يحرَنُوت* [يونس: 7]» أن هذه الآية يبعطي ظاهرها أن من آمن 
واتقى فهو داخل في أولياء الله وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الوليّ» قال: وإنما 
)١(‏ انظر_على سبيل المثال _الآية (50) من سورة المائدة» وتفسير الآية (100) من سورة مريم. 
(0) انظر تفسير الآية (9) من سورة النحل. 








نبّهنا هذا التنبيه حذراً من مذهب الصوفية وبعض الملحدين في الوليٌّ. 


ويقول في موضع آخر في قوله تعالى: #وَحَاتَمَ اَليَِيَعَنَ # [الأحزاب: :]6١‏ «وما 
ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه ب«الاقتصاد» إِلْحادٌ عندي. 
وتلق خبيث تاتريش عقيدة اللبالمرق فى عق معد كله التثوه فالعدو البعذز 
منه» والله الهادي برحمته». 

ويقول في مسألة التوكل إنها متشعبة للناس فيها خوضاتء «والذي أقول: إن 
التوكل الذي أمر به هو مقترن بتسبب جميل على مقتضى الشرع؛ وهو الذي في قوله كلة: 
«هَيّدها وتَوَكّل)ء فقد جعله متوكلاً مع التقيبد» والنبي كل رأس المتوكلين» وقد تسبّب 
عمره كله» وكذلك السلف كله فإن شد متوكل فترك التسبب جملة فهي رتبة رفيعة مالم 
يُسرف بها إلى حد قتل نفسه وإهلاكهاء كمن يدخل غاراً خفيًاً يتوكل فيه» فهذا أو نحوه 
مكروه عند جماعة من العلماءء وما رُوي من إقدام عامر بن قيس على الأأسد ونحو ذلك 
كله ضعيف» وللصحيح منه قرائن تسهله» وللمسلمين أجمعين قال الله تعالى: # لَيسسَ 
46 ححّ جح أن تَبْتَعْوأ فَضْلًا من رَيَحَكُمْ # [البقرة: 01194 وقول النبي عد 
في مدح السبعين ألفاً من أمته: (وعَلى رَبّهمْ يتوَكَلُونَ»» ليس فيه أنهم يتركون التّسَبْب 
حيلة وتمزق و لافطا عن عكاقة ادك اتسينا كان يشرو وبا عد يون 

وعلق في موضع آخر على قصة لبعض الصالحين في الخوف لا تخلو من بعض 
الغلو بقوله: «فهذه نهاية الخوف. وخير الأمور أوساطهاء وليس علماء الآمة_الذين هم 
الحجة_على هذا المنهاج» وقراءة علم كتاب الله ومعاني سنة رسول الله كَل لمن يفهم 
ويرجى نفعه أفضل من هذا)”". 

ومثل هذا كثير في كتابه رحمه الله» ومن تأمله علم ما كان عليه من اتباع للحق 
وعض على السنة. 
)١(‏ انظر تفسير الآية (85) من سورة يونس. 
0 انظر تفسير الآية (؟95١)‏ من سورة آل عمران. 








المنحيث الأول: العتريف بالمولقب 1" 
ببابعاً: م لناته واثاره: 

أهم مؤلفات ابن عطية التي وقفنا عليها كتابان هما: 

١‏ كتابه العظيم في تفسير القرآن الكريم» وهو الذي عرف بين الناس باسم: 
(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» وقد أفردنا له فصلاً خاصاً نوضح فيه 
منهجه وميزاته. 

؟"-كتاب صغير اسمه (الفهرس) حققه محمد أبو الأجفان» ومحمد الزاهي» ونشرته 
دار الغرب الإسلامي بيروت/ لبنان» (19/17)» وتقع الطبعة الثانية منه في مجلد واحد» 
وهي متوفرة في الموسوعات العلمية كالشاملة وغيرهاء أوله: قال الفقيه المشاور الحافظ 
القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي رضي الله عنه: الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله أجمعين وسلم» هذه تسمية من لقيته 
من الشيوخ حملة العلم وذكرٌ ما رويته عنهم ومن أجازني, منهم أبي رضي الله عنه....7©. 

وينسب بعض الباحثين له مؤلفات أأخرىء منها كتاب كبير في الأنساب انتقد فيه 
كتاباً لبعض المعاصرينء ذكر ذلك ابن الأبّار في كتابه (المعجم)27. 

وطلى كل قو لقافه قليلة بوم بتعا تدحاضت قعل الرمع :رسيي الأحداة 
التي توالت على بلاد الأندلس. 

ومن آثاره أشعار جيدة» ورسائل لا تقل عنها جودة» فشعره يدل على تمكن» 
وعلى قدرة لغوية» مكنته من التعبير عن المشاعر الجياشة في عبارات عذبة رقيقة 
سلسة» ومع هذا فحسبه أنه برز في ميادين اللغة والأدبء والقراءًات والفقه» وأضاف 
إليها القضاءَ ومكانته. 


2000 فهرس ابن عطية (ص: 4). 








57 مقدمات كتاب المحرر الوجيز 
وعن أدبه الشعري والتثري يقول الفتح بن خحاقان: وقد أثبتٌ من نظمه المستبدّع 
ونثره المستبرع» ما ينفح عبيرأء وينضح منيراً» ويسيح نميرء فمن ذلك قوله من قصيدة: 
الي ل 
رالعج احير ل بجا رف والبرق فوق رداء الليل كالعَلّم 
كأئما الليل زنجيٌ بكاهله جرح فيَتْعَبٍ أحياناً له ددم 
وله يتخلق بأخلاق الشيب» ويندب الشباب وهو منه في ريعان قشيب» ويتوجع 


لمان أي وض :بها من ُرايه وصطث مراف من شواليه) وهو كفن للو طرق 





سقياً لعهد شباب ظَلْتُ أمرح في 
أيّام روض الصبالم تذو أغصنه 
والنفس تركض في تضمير شرّتها 
عهداً كريماً لبسنا منه أردية 
مضى وأبقى بقلبي منه ناو أسى 
أبعْدَ أن تَبْمَتَ نفسي وأصبح في 
وفاريعتي اللبالي: ذانودت كرا 
إلا سلاح خلال أعاضية فلها 
أصبو إلى خفض عيش دو حه خضل 
إذاً فعطَّلتُ كمّي من شبا قلم 
همّي من العيش وذ طاب مورده 
ومن سناكم أبا إسحاق طالعني 
ألا بالقلب يسري منه في أفق 
نور ألم به هن يعدكم عَلَّكُ 


ريعانه وليالي العيش أسحارٌ 
ورونق العمر غضٌ والهوى جارٌ 
طرفاً له في رهان اللهو إحضارٌ 
كانت عيوناً ومحَّت فَهْي آثارٌ 
كوني سلاماً وبرداً فيه يا نارٌ 
ليل الشباب لصبح الشيب إسفار 
عن ضيغم ما له ناب وأظفارٌ 
في منهل المجد إيرادٌ وإصدارٌ 
أو ينثني بي عن العلياء إقصارٌ 
آثاره في رياض العلم أزهارٌ 
ولم يشّْبْ صفوه للنقص إكدارٌ 
منه هلال له في النفس إبدارٌ 
هالاثه فيه إجلال وإكبادرٌ 
كالراح حفف بها في دنّها القارٌ 


المبحث الأول: التعريف بالمؤلف 34> 


لئن تمطى بجور ليل فرقتنا 


وإن عدانا بعادٌ عن تزاورنا 


لقد أنارت به للكتت أقمارٌ 
فإلمى نات الفكن واد 
وله قطعة يوجهها إلى الأمير عبد الله بن مزدلي وقد خرج في إحدى غزواته. 
فوثق بظفره» وكريم صَدَّرهء وأقر القطعة عند كاتبه الوزير أبي جعفر بن مسعدة ليرفعها 
إليه منصّرّقَه فوفى بما كلفه وتقدم إلى رفعها عقب الغزاة وابتدرء وجاء بها على قَدَر 
والقطعة المذكورة هي: 





ضاءت بنور إِيَابك الأيامٌ 
أمّا الجميع ففي أعمٌ مسرّة 
بادرتَ أجرك في الصيام مجاهداً 
وسنودي سارها وسما للويدن. 
كم صدمة لك فيهم مشهورة 
0 
والضرب قد صبغ النصول كأنَّما 
والطعن يبعثه النجيم كأنّما 
فاهنا دب لاف متانن 
وإليك ودّي واختصاصي سابق 
لي وإن حلت عنك فلم تزل 
ولةوضنات قهها: 

جغلوا القرى للتَّرٌ فحماً حالكاً 
فبدا دبيب السقط في جنباته 
لم اتبرى. لهب وثار كاله 
وكأنه ليل تفجّر فجره 


واعترٌ تحت لوائك الإسلامٌ 
لما انجلى بظهورك الإظلام 
ماضاع عندك للثغور ذمام 
نحو العدا ودليلك الإقدام 
غصّ العراق بذكرها والشامٌ 
برق ونقع العاديات غمام 
يجري على ماء الحديد ضرام 
ينشق عن زهر الشقيق كمام 
جفت برفعة شأنه الأقلام 
يجلوه من ذُرٌّ الكلام نظام 
مني إليك تحيّة وسلامُ 


قدح الزناد به فأورى نارا 
كالبرق في جنح الظلام أنارا 
في الحرق ذو حَرَّقٍ يطالب ثارا 
تهراً فكان على المقام نهارا 


وله وقد ودع بعض إخوانه: 

أستودع الله من ودّعته ويدي 
أفعتة يعي تووسيى لوعظرا 
ماأوجع البّينفي قلب الكريمغدا 
يذيبه البين تعذيبا ويمنعه 
يسطو به البين مغلوبا فليس سوى 


مقدمات كتاب المحرر الوجيز 


على فؤادي خوفاً من تصدّعه 
فالنفس قد أشخصث طرْفاً لمطلعه 
إنسانه غَرِقٌ في بحر أدمعه 
يفارق القلبَ في ثُوبَيُ مودّعه 
عن أنه بطر شعاعا أبن الغ 


تململ في فراش من توجعه 


دأ يعر له 'المعل 
وذّا كما سطع السراحٌ 
حي سن ناي اسرجاح 
أى ومطعمهم اجات 


فإذا اختبرت فهم زجاح 


مر 





وكتب إلى الفقيه القاضي أبي سعيد خلوف بن خلف - أعزه الله من حضرة 
بلنسية» وقد نهض في صحبة الأمير الأجلٌ عبد الله بن مزدلي عند منهضه إلى سرقسطة 
- أعادها الله ملبياً لمناديهاء ومعبّياً لمدافعة العدو المخيم بواديهاء وأقام الفقيه أبو 
محال خلال العبتكر عاك لفرض اصسرفودوماق ديف 

أستوهب الله الفقيه الأجل قاضي الجماعة سيدي وعمادي شمول نعمه وأياديه» 
واتصال روائح عز الطاعة وغواديه» واتصال خواتم الأعمال بمباديه» والتئام عواجز السعد 
بهواديه» ولا زال منهلٌ سحاب العدل» ممتد أطناب الظل؛ منحضر جوانب الفضلء لا 
يقرع باب أمل إلا ولجه؛ ولا يعن لما تكره النفوس من أمر إلا فرجه؛ بعزة الله كتبته - أدام 
الله بالطاعة عزك_ من حضرة بلنسية حرسها الله يوم كذاء عن منبر ودك الذي لا تخبو لدي 


الميحف الأول الستريف بالمولقب م 


ناره» ولا تأفل عندي شموسه وأقماره» ونظير عهدك الذي لا يخلع لبسة الكرم, ولا يزداد 
إلا طيباً على القدم؛ وعطر حمدك الذي به أحاور وأحاضرء وبمحاسنه أباهي وأفاخر 
والله تعالى يملا بمحامدك أسماعاً ويطلق ألسناًء ويبقيك للفضل غيثاً كريماً وأثراً حسنا 
ويديم ما بيننا في ذاته زكي الفروع ثابت الأصول» حصين الشّكة مرهف النصولء بمنه. 

بعد أن ورد كتابك الكريم روضة الحزن غِبٌّ المزن» وحديقةٌ الزهر تبسمت لوفد 
المطرء تتجارى إلى محاسنه العين والنفسء ويترقرق من خلاله الأنسء وانتهيت منه 
إلى ما يقتضي رضى وتسليماء ويسر كما سمي اللديغ سليماء وأما ما ذهبت إليه-دام 
عرك_هن كد ف الأناء و علد الأتحا» فإن انه رذمير قلاجعل باه قر نقطة كله 
عطنا واتخذ ذلك الحريم وطناء وذلك أنه ندب لهذه السفرة من أهل ملته ما ندب» 
وأجلب من خيلهم ورّجلهم ما أجلبء وهو أن بمنازلته سرقسطة ستفتح عليها أبواب 
حروبء وأنه قد وطئ غيلاً غير مغلوب» فلما رأى أن حمامتها ليست بضربة لازب» 
وأبصر حبلها على الغاربء نبهت المطامع حرصه؛ ففعل فعل الضعيفة أصابت فرصة» 
فلازم ملازمة الغريم» وصرف إليها وجوه الهم والهموم؛ مع أن غراب الرحيل ينعب 
كل يوم في عرصاته ويفصح. وطوائف الإفرنج-دمرهم الله كل ليلة تمسي ولا تصبح. 
لآن نبتهم ونواهم نزوحء من دون أفواجهم مهامة فِيح. 

وأيضاً فإن الأمير الأجلّ أبا محمد عبد الله بن مزدلي ‏ أيده الله قد أضاق بضبط 
الطرق وقطع المتصرفين ذرعهم, وعجّز بنصب حبائل الخيل لمن شد أوفر وسعهم. فإنه 
-دام أمره أطل عليهم إطلال الفجر على الظلام» وأخذ هناك بصَبّْع الإسلام» وأقام مرة 
كالحية النضناض» وطوراً كالأسد القضقاض»ء يسرّب إلى محلتهم من يضرم نار الحرب 
في أكنافهاء ويأتي أرضهم ينقصها من أطرافهاء ولولاه ما علا هنالك للإسلام اسمء ولا 
عاد للمدافعة رسمء ولا لاح للمكافحة وسمء ولا عن لتلك العلل المُجُهزة على تلك 
الأقطار جسمء ولكنه ركب صعب الأهوال. وصدّقٌ الصيال» وهي - أعزك الله أقطار إن 





م 
أذ 


نم 2 .1 له ا 
لم تقم القوة منها ميلا وجنفاء ويَسْتعملٍ الجد لها نظرا 
في طريق انتكاث وعثارء والله يكفي المسلمين فيهاء وينعم عليهم بتلافيهاء بعزته والسلام 
الجزيل عليك يا عمادي ورحمة الله وبركاته(1). 


»وإلا فعقدها بمدرج نثار» وهي 


ثامناً: تلاميذه: 
أما تلاميذه» فهم صفوة من العلماءِ والشيوخ» ولقد انتفع بعلمه خلق كثير» وكان 
تدا قفد البدالط اموي أشي تالاميل: 
]اده وى 
الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن حبيش. 
الإمام أبو بكر محمد بن أبي حمزة المُرْسِي. 
الإمام أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي. 
َ و 
أبن محمد عييك ازلو", 
وللحقيقة وحدها نقول: إن ابن عطية كان نابغة بمقاييس النبوغ في عصره؛ 
لأنه أحاط بأكثر العلوم المعروفة في زمانه» وكان على جانب كبير من الثقافة وتنوع 
المعارف, وقد أَهْلَهُ ذلك لسّمْعَة علمية ظلت باقية على الزمن» حتى وصلت إلينا مع 
آثاره وعلى يد تلاميذه. 


وعكذاكان ابن عطية عَلَّمَا فى حيائه: وعَلما بعد وفاتة: 


)١(‏ انظر: هذه النصوص كلها في قلائد العقيان (ص: »)7١/‏ وما بعدهاء الإحاطة في أخبار غرناطة (؟/ 
5؛» وما بعدها. 
)١(‏ انظر: تسمية بعض هؤلاء في الديباج المذهب (ص: .)١76‏ 








البح الأول: التتريف بالمؤلت - 
تانيها: وقاته: 

اختلف المؤرخون في تاريخ وفاة ابن عطية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول وهو أقواها: أنه توفي في الخامس والعشرين من رمضان سنة 
الاق و أريعة ومن فل قال أبوسيان: ككذا ذكره القافن ابن أن مره وسيكاد 
ابن الأبار عن ابن حميدء وابن عيّاده وصححه. إلا أنه أرخه بمنتتصف رمضان7("'. 

والقول الثاني اناقوق بير( امه )دوقن بغي ةالملضس ومفلة للزركا: 
فى كتابه الأعلاه20, وحكاه ابن الأبّار عن ادن تشكران وابن خير. 

والقول الثالث: أنه توفي سنة (45 5هه) حكاه الزركلي أيضاً بصيغة تمريض. 


)١(‏ انظر: مقدمة البحر المحيط» معجم الصدفيء وانظر هذا القول أيضاً في تاريخ قضاة الأندلس (ص: 
04). 
(0) انظر: بغية الملتمس (ص: 371/5), الأعلام (5/ "01). 








هم 


التعريف بالكتاب 


وسنتعرض في هذا القسم للمحاور التالية: 

نسبة الكتاب للمؤلف وتسميته. 

منهجه فيه ومصادره. 

آراء العلماء فيه. 

أثره في الكتب التي بعده. 

ماكتب حوله. 

طبعاته. 
أؤلأنسة الكتان المو لق ويه 

درج الباحئون والمحققون على التعرّض لاسم الكتاب والتحقق من نسبته 
لمؤلفه. وهو أمر خلت منه الطبعات السابقة من هذا الكتاب» لذلك أردنا أن نتوقف 
عنده هنا قليلاً: 

أما نسبة الكتاب للمؤلف فلم أجد من تعرض لها أصلاَ لأنها أمر مسلّم لم 
نجد من شكك فيه قديماً ولا حديثاء وقد وجدنا اسم المؤلف مثبتاً على جميع طبعات 
الكتاب ونسخه الخطية» كما أن الكتب التي استمدت منه أو ألفت حوله حافلة بالنقل 
منه» ومطابقةٌ ما تتقلث عنه لما في هذا الكتاب تفيد العلم اليقيني أنه هو. 


3 مقدمات كتاب الممحرر الوجيز 


ويوجد مفسر آخر اسمه عبد الله بن عطية» وهو متقدم على صاحبنا بمدة طويلة» 
وتفسيره غير متوفر» أشار له الشوكاني وعرفه بأنه ابن عطية (المتقدّم): عبد الله بن عطية بن 
عبد الله بن حبيب» أبو محمدء عالم بالتفسير» مقرئ» من أهل دمشقء كان يحفظ خمسين ألف 
بيت للاستشهاد على معاني القرآنء له «تفسير ابن عطية» مخطوط_توفي سنة "اه .)١(‏ 

وبعض الباحثين يصف هذا بالمتقدم ويصف عبد ا حق بالمتأخر للتفريق بينه”". 

وأما تسمية الكتاب فمما لا شك فيه أن المصنف رحمه الله لم يضع لكتابه 
اسماً محدداء وكذلك أكثر التفاسير التي استقت منه كالقرطبي وأبي حيان وابن جزي 
والثعالبي لم يسموه إلا: تفسير ابن عطية. 

وقد أطلقت على الكتاب أربع تسميات متقاربة نتعرض لها فيمايلي حسب الأقدمية: 

أولاً: «الوجيز) وهي التسمية الأقدم» وهي الموجودة في أكثر كتب التراجم, فقد 
ذكر ابن الخطيب أنه «أَلّف كتابه المسمى ب«الوجيز في التفسير) فأحسن فيه وأبدع)20. 

ويقول المالّقي: «ألف كتابه المسمى ب«الوجيز في التفسير»؛ فجاء من أحسن 
تأليف وأبدع تصنيف»”*؟'» وهذه التسمية هي المثبتة على نسخة أحمد. وهي من أقدم 
النسخ» ومقابّلةٌ على نسخة المؤلف. 

ثانياً: «المحرر الوجيز» وهي التسمية الأكثر شهرة وتداولاء وهي المعتمدة في 
جميع طبعات الكتاب» ومثبتة على غلاف نسخة جار الله» وفي نهاية النسخة المغربية 
(الأصل)» وقد وردت هذه التسمية في «طبقات المفسرين» للأدنه وي» وفي اكشف 
الظنون»» الذي يرى الدكتور عبد الوهاب فاتد أنه أول من أطلق تلك التسمية عليه 
(1) فتح القدير للشوكاني (1/ ؟1١).‏ 

(0) انظر مثلاً كشف الظنون /١(‏ 4794)» فتح القدير للشوكاني .)١7 /١(‏ 


(*) الإحاطة في أخبار غرناطة (/ .)4١7‏ 
(5) تاريخ قضاة الأندلس (ص: .23١9‏ وانظر: أيضاً الديباج لابن فرحون. 








المبحث الثاني: التعريف بالكتاب / 
وأشار لذلك أيضاً ابن عاشور في كتابه «التفسير ورجاله)(". 

ثالثاً: «الجامع المحرر الوجيز ا وهي التسمية المثبتة على الجزءين الأولين من 
مخطوطة فيض الله» وهما أعتق النسخ التي عندناء وكذا السليمانية. 

وهذه التسميات الثلاث مأخوذة من قول المصنف في مقدمته: «وقصدت أن 
يكون جامعاً وجيزاً محرراً» وإن كانت لفظة محرراً سقطت من المطبوع. 

رابعا: «الجامع المحرر الصحيح الوجيز)» وهي التسمية التي أطلق عليه رضا 
كحالة في «معجم المؤلفين)7"» وقد نقلها عنه الأستاذ محمد محمود عطية بلفظ: 
«المحرر الصحيح الوجيز» واستغربهاء فلعله لم ينتبه لكلمة «الجامع», ولو كان نقلها 
غن غيره لكانت تسمية خامسة: 

والخلاصة أن هذه التسميات متقاربة جدّاً وأن الخطب فيها سهل ما دامت لم 
بزثرمنها شي عن المولك :وا الفبحة الأولى كانت هي الأرلن: الرلة آن الغاي: 
أصبحتث عَلماً عليه ولو بمجرد الشهرة والغلبة. 
ثانياً: منهج المؤلف فيه ومصادره: 

هذا التفسير الذي نعتز بتقديمه اليوم إلى الباحثين والدارسين والراغبين في 
المعرفة من أَبناءِ الناطقين بالضاد تفسير عظيم القدر جليل المنزلة. 

ولقد ظل حبيساً في مخطوطاته قرابة ألف عام إلا قليلاه وظل الناس يتشوقون 
إليه بعد أن عرفوه من خلال دراساتهم لكتب التفسير المختلفة» حتى شاءً الله أن تجتمع 
الهم وآن تتضافر الجهود لبتخرج إلى الوجود في هذا القوب الرائع المشرق إن شاء الله. 
)١(‏ انظر: طبقات المفسرين للأذنه وي (ص: 175)» كشف الظنون /١(‏ 474)» منهج ابن عطية في 


تفسير القرآن الكريم (ص: 87)» التفسير ورجاله لابن عاشور (ص: 55-51). 





والحديث عن التفسير والمفسرين حديث طويل؛ يمكن فيه أن ذ: نتتبع مناهج البحث 
وطرق العرض والتأويل عند الكثيرين» لكن هذا يخرج بنا عن الغاية التي قصدنا إليها في 
هذا التعريف» فنحن نريد أن نوضح المنهج الذي وضعه ابن عطية لنفسه حين وجهها لهذا 
العمل الجليل» ونريد أن نبين مدى التزامه بهذا المنهج طوال عمله الذي استغرق منه صفوة 
عمره كى| يقول» وبعد ذلك نتحدث عن منزلة هذا التفسير وقيمته في مجال خدمة القرآن» 
وآراء العلماء والباحثين فيه» وما كان له من أَر في المفسرين وأصحاب علوم القرآن من بعده. 
والحقيقة أن ابن عطية قد وضع لنفسه منذ البداية منهجاً كاملا ورسم لها طريقاً 
واضح المعالم» وحاول دائماً أن يكون ملتزماًء وأن يسير في حدود هذا الطريق» ولم 
يخرج-فيما رأينا-عن منهجه إلا في مواقف نادرة» وهي_لندرتها لا تعتبر إخلالاً منه 
بمنهجه. ولكنها طبيعة البحث الذي يمتد مع صاحبه سنوات طويلة» تتغير فيها الظروف 
والملاسات» وربما حمل الباحث على الخروج بعض الشيء عن الخطوط التي رسمها 
لنفسه؛ وهذا أمر مقبول في عصر كان البحث العلمي فيه يعتمد على مجرد جهد فردي. 
وذاكرة واعية» وحافظة لاقطة» وكان التدوين يستند إلى قدرة فردية ناضجة» ولكنها 
مهما كانت ليست كافية لتحديد المعالم, والتزام المنهج. 
ونحن اليوم نعتمد على أصول ومدونات ومخطوطات مصورة؛ وموسوعات 
إلكترونية» ومواقع علمية» ومراجع لا حصر لهاء وأشرطة وأفلام مسجلة؛ نعتمد على 
ذلك وعلى أكثر من عند القيام بالبحوث العلمية؛ ويضاف إليه تعاون ومشاركة بين كثير 
من الجهودء ومع ذلك يِذ بنا القلم أحياناً أو يضلء ويعزب عن الفكر ما هو في حاجة 
إليه من التدقيق» فما بالنا بهؤلاءٍ العلماءِ الذين اعتمدوا على أنفسهم؛ وعلى بعض 
مخطوطات من الكتب القليلة؟ الحق أن جهودهم تستحق كل تقدير وإعجاب. 
وورااين عي تعد رمع منهج كامل أو تخطيط دقيق لعمله عندما أقبل 
على تفسير القرآن الكريم» بل ميزته في أنه إلى جانب ذلك كان رائداً في هذا المجال» 





رسم للمفسرين من بعده طريقة مثلى» ووضع لهم خطة منهجية دقيقة» وجعل من التفسر 
علما يسح إلى قواعل ومبادوئ قائمة على الدقة والاستتقصاء والترقب وحسن العر ص 90 


أسس المنهج: 

ونحن لا نتكلف حين نحاول توضيح منهج ابن عطية في تفسيره؛ لأن الرجل 
جرال بشي عن نعم هذا اق ,تقد سيره ويعته عي اهم الخطريظ زالأسيسن الى 
رأينا أن نشير إليها في هذا المجال: 

أولاديدا بالأبخداواليذا السمل الكير قبير درق أنه يجي على كل مو وريد أن 
يدل ميدان التفسير أن يأخذ من العلوم كلهاء وأن يُعد نفسه إعداداً علميًاً كاملا حتى 
يكون أهلاً لهذه المهمة الجليلة» لآنها فوق طاقة الإنسان العادي. يقول: ا(إني لما رأيت 
العلوم فنوناء وحديث المعارف شجوناًء وسلكت فإذا هي أودية, وفي كل للسلف 
مقاماتٌ حسان وأندية» رأيت أن الوجه لمن تشرَّن للتحصيل وعزم على الوصول أن 
يأخذ من كل علم طرفاً خياراً؛ ثم يقول: إنه حرم نفسه التوم والراحة» حتى يرثقي 
هذا النجد ويبلغ هذا المجد. ثم جرى في هذا المضمار حتى تصبب عرقا» وحاز من 
العلوم ما قسم له. 

فقضيته الأولى هي كثرة المعارف» ولهذا توزع الناس فنال كل واحد نصيبا 
وعلى الباحث أن يأخذ من كل طرف بمقدار» وقد أنفق هو صدر عمره في ذلك حتى 
وصل ]لل مايريده ركاات مامه الشظرة الأول 

أما خطوته الثانية فكانت اختيار علم واحد من علوم الشرع» يستنفد فيه كل 
طاقاته بوتخطل كل ناسشاع سق يضيظ أصولة وتعك فمبرلة» ويلخصض 
ما هو منه أو يَؤول إليه» ويفي بدفع الاعتراضات عليه» وحتى يكون لأهل ذلك العلم 
كالحصن المشيدء والذخر العتيد» يستندون فيه إلى أقواله. ويحتذون على مثاله. 


)١(‏ من مقدمة الطبعة الثانية. 








ل مقدمات كتاب المحرر الوجيز 

وقد رأى أن يختار علم كتاب الله لأنه «هو العلم الذي جعل للشرع قواماً 
واستعمل سائر المعارف خداماًء وهو عنصرها النمير» وسراجها الوهاج؛ وقمرها المنير». 

وهكذاء استعد ابن عطية لعمله» وتزود من العلوم كلها بزاد» ثم تفرغ لعلم واحد 
منها هو تفسير كتاب الله وتفرغ له طول عمره. قائلاً: «فثنيثٌ إليه عنان النظر» وأقطعته 
جانب الفكر وجعاته فائذة العمرة. 

لكنه حين مضى في الشوط طويلاً» رأى أن ما فيه من معارف ونكت وفوائد 
تغلب قوة حفظه؛ وأنه عاجز عن أن يحتفظ بها في ذهنه» ففرغ إلى كتابة ما يصطفيه من 
الآراء و نع 0 

وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أنه اعتمد على كثير من المصادر في أهم العلوم التي 
رأى أن تكون موضع اهتمامه وعنايته في تفسيره؛ ومنها: 

تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المسمى: جامع البيان في تفسير القرآن. 

تقسير أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المسمى: شقاء الصدور. 

تشبير أب العناين | حملددين خمار المهدوى النري#بالتسيصيل» 

تفسير أبي محمد مكي بن أبِي طالب» وهو المسمى بالهداية. 

ومن كفن القرادات: 

السبعة لابن مجاهد. 

كتاب أبي حاتم وهو ما زال مفقوداً. 

كتاب أبِي عمرو الداني في الشواذ ولعله المسمى بالمحتوى وهومازال مفقوداً. 

كتاب الحجة لأبي علي الفارسي. 

كتاب المحتسب لأبي الفتح بن جني. 


)١(‏ من مقدمة الطبعة الثانية. 








ومن كتب اللغة والنحو: مؤلفات الخليل بن أحمد وسيبويه؛ وأبي عبيدة معمر بن 
المثنى» وأبي علي الفارسيء والفراءء والزجاجء والمبرد» وثعلب», والنحاسء وأبي 
الفرج الأصفهاني» والجاحظء وابن السكيتء وابن فارسء وابن سيده. 

وإلى جانب ذلك اعتمد على كتب كثيرة في الحديث؛ مثل صحيح البخاري 
وصحيح مسلمء وسنن أبي داود والترمذي والنسائي» ومصنف عبد الرزاق ومسند عبد 
ابن حميد وغيرهم. 

وفي الفقه: اعتمد على الموطأ للإمام مالك بن أنس؛ وعلى غيره من كتب فقه 
المالكية» كالمدونة» والعتبية» والمختصر لابن عبد الحكم, والواضحة لابن حبيب» 
والتفريع لابن الجلّاب» وبعض كتب الخلاف العالي كمؤلفات ابن المنذر وابن 
عبد البر» وكتاب اللطيف للطبري. 

وفي التوحيد: رجع إلى كتب القاضي أَبِي بكر الباقلاني» وكتب الأشعري 
والجويني. 

وهكذا رجع ابن عطية في كل علم إلى أهم مصادره الأصيلة» على أن اعتماده 
على هذه الكتب لم يكن اعتماد الناقل فقط» وإنما كان يذكر آراءَ المؤلفين والعلماءء 
وينسب الرأي لصاحبه في أكثر الأحيان: وقد يذكر الرأي ولا ينسبه في بعض الأحيان: 
ثم يناقش الآراءً إذا لم يكن موافقاً عليهاء ويشبِتٌ ما يراه فيها من قوة وصحة: أو من 
ضعف وشذوذ. فشخصيته واضحة في كل ما نقله أو علق عليه. 

ناا الأساسن الثاني في منهج ابن عطق أنه جعل من تفسيره كتاباً "جامعاً لكل 
العلوم» وقد أراد بهذا أن يجعل التفسير في المقام الأول بين علوم العربية» فهو ليس 
علماً مثل غيره» بل هو قمتهاء وفيه كل ما فيها. 

ففيه ‏ إلى جانب المعاني ‏ اللغةٌ والنحوء والقراءَات والفقه. والأحاديث وعلم 
الكلام؛ وكآنما كان يهدف إلى «التفسير الجامع»» مع الدقة والتركيزء فإذا كان بعض 





3 مقدمات كتاب المحرر الوجيز 
المفسرين قد اهتموا باللغة» وبعضهم قد اهتم بالأحكام» وبعض ثالث قد أكثر من 
مسائل الفلسفة وعلوم الكلام, إلى غير هذا من الاتجاهات؛ فإن ابن عطية قد جمع كل 
ذلك في تفسيره. 

ولقد تنبه لهذه الحقيقة صاحب كشف الظنون حين تحدث عن المفسرين قبل 
ابن عطية فقال: ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في شيء من العلوم؛ ومنهم من ملا كتابه 
بما غلب عليه طبعه من الفن» ويضرب الأمثلة لذلك حين يقول: 

فالنحوى تراه ليس له إلا الإعراب» وتكثير الأوجه المحتملة فيه وإ ن كانت بعيدة: 
وينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته» كالزْجاجٍ والواحدي في البسيط» وأبي 
حيان في البحر والنهر. 

والإخباري ليس له شغل إلا القصصء والإخبار عمن سلفء سواء كانت 


2 
0 
3 


والفقيه يكاد يسرد الفقه جميعاًء وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي 
لأتعلق لبا بالآية أصاث والجوابي عه الكدلة للمخالفين #القرط: 

وصاحب العلوم العقلية - خصوصاً الإمام الرازي - قد ملاً تفسيره بأقوال 
الحكماء والفلاسفة217. 

وهو يتتقد هؤلاء جميعاً» قائلاً: كآن القرآن أنزل لأجل هذا العلم لا غير» مع أن 
فيه تبيان كل شيء. 

ولم يكن صاحب كشف الظنون وحده هو الذي تنبه إلى ذلك في أساليب المفسرين» 
لكنه كان أوضح من غيره في ذكر ما أراد» وهذه الحقيقة يراها كل من له صلة بعلم التفسير. 


وفضلاً عما ذكره من أن في القرآن تبيان كل شيءء فإن الباحث عن تأويل آية 


.)578/١( كشف الظنون‎ )١( 








يحتاج إلى أن يرجع إلى أكثر من تفسير حتى يستطيع أن يعرف الحقائق كلها من قراءةات 
ولغة وحكم وفقه... إلخ. 

من هذا تتضح لنا القيمة الكبرى لمنهج ابن عطية» الذي جمع في تفسيره كل 
شيءء دون أن يطغى جانب على جانبء ودون أن يُطيل إطالة مملة» وبهذا أجاد وأفاد. 

ثالثاً: رأى ابن عطية أن يسقط القصص التي ملت كتب المفسرين قبله. وهذه 
نقطة جديرة بالنظر والتقديرء فلقد امتلآت كتب التفسير بأقاصيص لا سند لهاء ولا 
داعي إليها؛ لآن فهم الآيات لا يتوقف عليها. والقضية هنا قضية كبيرة» هي قضية 
الإسرائيليات التي تعتمد على الأساطير المتناقضة والخرافات الزائفة» والتي تسربت 
إلى كتب التفسير لأسباب شتى» ليس هنا مجال الحديث عنها. 

وابن عطية صاحب فضل كبير في هذه القضية؛ لأنه أعرض عن ذكر أكثر هذه 
القصصء بل لقد عاب على المفسرين قبله عنايتهم بهاء وبخاصة ابن جرير الطبري. 
و كرابن عطي واعدةا من هاه القصكى الع يوورها مصيكة القع تمي أ يقر له وي 
قصص هذه الآيات. وقد يظهر ما فيها من زيف. وهو عادة لا يذكرها إلا عند الضرورة» 
إذ قد تحتاج الآية إليها في نظره؛ وكثيراً ما تراه يقول: «وهناك قصص أخرى أعرضتٌ 
عن ذكرها لضعفها". وقد وَصَّحَّ هو مذهبه في هذا فقال: «وأذكر من القصص ما لا 
تنك الآية إلا به»؛ والأمثلة على ذلك كثيرة ستجدها في التفسير متكررة بصورة تدل 
على نفور الرجل من الإسرائيليات في وقت كانت فيه مسيطرة على فكر المفسرين. 

وقد عرف العلماءٌ لابن عطية هذا الفضل وقدروه حق قدره؛ وأولهم العلامة 
ابن خلدونء قال في نهاية حديث له عن الإسرائيليات: «وتساهل المفسرون في مثل 
ذلك وملؤوا كتب التفسير بهذه المنقولات» وأصلها_كما قلناه_عن أهل التوراة الذين 
يسكنون البادية» ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلكء إلا أنهم بَعَدَ صيتهم 
وعظمت أقدارهم؛ لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة» فُلّقيت بالقبول» 





33 تقدمات كناب اللهرن الرسية 


فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص؛ وجاءً أبو محمد بن عطية من المتأخرين 
بالمغربء فلخّص تلك التفاسير كلهاء وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع 
ذلك في كتاب اكواراون اها النقرية و لالس وسيين لضي 13 

فابن عطية ‏ بهذا باحث علمي بمعنى الكلمة» يحقق ويدقق» ويختار صحيح 
الروايات» ويترك ضعيف الأسانيد البعيدة عن العقل والدين» وعمله في زمنه عمل 
جدير بكل الإعجاب والتقدير. 


رابعاً: ينّصل بما سبق من ميله إلى الدقة والتحقيق أنه كان يقف من آراء العلماء 
في المعاني موقف الناقد» فهو لا يثبت شعمن أو المي هته الاعالبي الله غلى الأصون 
التي تَلَقَى بها السلف الصالح كتاب الله تعالى» وهي أصول بريئة من إلحاد أهل القول 
بالرموزء نقية من كلام أهل القول بعلم الباطن» قال: «وأَنْبتٌ أقوال العلماء في المعاني 
منسوبة إليهم على ما تَلَقَى السلف الصالح ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ كتاب الله تعالى من 
مقاصده العربية» السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز واللغزء وأهل القول بعلم 
دالمواوظرف نرت عض العلماه ادر لتحزوا حص از روم لف 
ينحو إلى شيءٍ من أغراض الملحدين. تَبّهتُ عليه). 

وهذا خير ما يمكن أن يَصُنعه باحث في كتابه» بل هو من أهم صور التحقيق 
والتمحيص العلمي» وكم رأينا علماءً أجلاءَ يُفسرون كتاب الله ولا يتورعون عن نقل 
كل كلام يعرض لهم دون تمحيص أو تحقيقء أَما ابن عطية» فمبدؤه الأول أن ينقل 
الأراكك هيع يقل معسيوية إلى العلماء غك اللأضول النليطة» إوكانا معديآن كنات الله 
لا بد أن يبقى في معانيه صافياً نقياً. 

ويزيد من دقته وأمانته حين يقول: إنه إذا وقع له رأي منسوب إلى واحد من 
العلماء الذين يُحسن الظنَّ بهم» أو ثبتت ثقته بهم» وليس عليهم مطعن في عقيدة» 


)000( تاريخ ابن خلدون /١(‏ هووهه). 





المبحث الثاني: التعريف بالكتاب ف 
وكان في هذا الرأي شيءٌ من أغراض الملحدين. ذكره وتَبّهِ عليه» فهي الأمانة العلمية 
الكاملة» وضعها ابن عطية هدفاً ثابتاً له» والتزمه في تفسيره. 

إننا حين نريد أن نعرف رأي ابن عطية في إخراج ألفاظ القرآن عن ظاهرهاء 
والالتجاء إلى الرموز والمعنى الباطني؛ يحسن أن نرجع إلى عبارته؛ لنراه يصف هذا 
العمل أنه إلحاد» والقرآن عنده كتاب بيان واضح» فليس فيه رموز ولا باطنء الألفاظ 
فيه على المعنى الظاهرء إذ الهدى والإرشاد لا يَبّْنِيَانِ على إلغاز وإبهام» وإنما لجأ إلى 
هذا من يقصدون إلى أهداف بعيدة قد تضر بالدين» بل هي في الحقيقة تعمل على هدم 
العقيدة الإسلامية التي امتازت بما فيها من وضوح وصدق. والتقاءٍ مع الفطرة» ويكفي 
أن من أسماءٍ القرآن الكريم «الفرقان» لأنه يفرق بين الحق والباطل» وهذه التفرقة لا 
تأتي مع اللبس والإلغاز والإبهام. 

خامساً: ثم يأتي الأأساس الذي يُعد صلب المنهج وجوهره؛ وقد حدده في قوله: 
وسردت التفسير في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآيق من: حكمء أو نحوء أو لغةه 
أمعف» أو قرا 

وفي هذا الأساس عدة نقاط تحتاج إلى توضيح وبيان: 

١‏ -إنه عندما يتعرض لتفسير آيات الكتاب الكريم» يذكر كل ما يتعلق بالألفاظ 
على حسب ترتيبهاء ولا ينتقل من أمر إلى غيره إلا بعد أن يستقصي ما فيه من آرائٍء 
ويذكر رأيه إن شاءً فهو حريص كل الحرص على أن يسير مع الألفاظ بالترتيب الذي 
وردت به في الآيات» حتى لا يقع فيما وقع فيه غيره من المفسرين الذين لا يتتبعون 
الألفاظ» بل يتنقلون بينها بدون ترتيبء فإن هذا في نظره: «مُفَرّق للنظرء مُشَعّبٌ للفكر». 

؟ -ومن هذا يتضح أنه كان صاحب قدرة على التنظيم والتنسيق وحسن العرض» 
فهو لأ يلظ بين تفاط البحخه بل ثتزاء ينظ للقرا: في المعنى» سحت ]15 انه نما 
يريده ووفى النقطة حقها من البحثء انتقل إلى الإعرابء فإذا ما فرغ منه تكلم عن 





القراءات» ولا نقول: إنه يلتزم الترتيب الذي ذكرناه» بل نقول: إنه كان يراعي الترتيب 
والتنسيق» فلا تجد في كلامه اضطرابا» بل هو النظام» وحسن العرضء وتوفية كل نقطة 
حقها قبل الانتقال إلى غيرهاء مما نراه نادراً في كلام المؤلفين في عصره. 

قلنا: إنه جمع بين مختلف الفنون والعلوم؛ ولكنه ميّر بين هذه العلوم» فلم 
يعطها قدراً واحداً من العناية» بل نراه قد ني بالنحو واللغة أشد العناية» وأصبح تفسيره 
بهذا حجة في هذا الميدان. والحق أن أهم الأركان التي يجب أن تنال عناية المفسرين 
هي اللغة العربية بما فيها من إعراب للكلمات» وبيان لمواقعهاء وتوضيح للاتصال 
بينها وتصريف للمشتقات منهاء وكل من قصد إلى تفسير القرآن بغير هذا السلاح» فهو 
بعيد عن التحقيق والدقة والفهم السليم. 

ولهذا ترى ابن عطية يخصص في مقدمته باباً عنوانه: «باب في فضل تفسير 
القرآن» والكلام على لغته» والنظر في إعرابه ودقائق معانيه»» وقال في هذا الباب: 
«إعراب القرآن أصل في الشريعة: لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع»» وهو يؤكد 
أن الإعراب هو الفهم الدقيق» ويّرُوي في ذلك الأحاديث والآثار» ومن ذلك ما رواه من 
قوله كك «أعربوا القرآن» والتمسوا غرائبه» فإن الله يحب أن يُعرب»20» وابن عطية يرى 
أن الصلة وثيقة بين الفهم للقرآن» وبين الإدراك الصحيح لأشعار العرب» ولهذا يروي 
كثيراً جدّاً من الشواهد العربية ليدلل بها على فهمه للمعاني» وعلى إعرابه للمفردات» 
وعلى بيان ما يرى من اشتقاق وتصريفء ويّروي عن ابن عباس أن رجلاً سأل النبي َكل 
فقال: أَيّ علم القرآن أفضل؟ فقال النبي عليه السلام: «عربيته» فالتمسوها في الشعر». 

وقد أجاد ابن عطية في هذا الميدان» ودلل على باع طويل في العربية» وأمامك 
التفسير وستجد فيه من العناية بالنحو ووجوه الإعراب ما يؤكد كلامنا. 


4 سيأتي تخريج هذا الحديث والحديث الذي بعده في موضعههم| من الكتاب إن شاء الله مع بيان ما فيهم| 








المبحث الثاني: التعريف بالكتاب /وع 
قير أقازاكحظ هنا الدواكيا له ا( السيوو نامسد أن يعر قن الآراغ رفول 
«والصحيح قول اسيبويه71". 

4 - والنقطة الرابعة: أنه يهتم جدّاً بذكر القراءات» ويورد منها الصحيح والشاذء وقد 
كان ابن عطية واضحاً جدًاً في هذا المجال حين قال في مقدمته: «وقصدت إيراد جميع 
القراءات» مستعملها وشاذهاء واعتمدت تبيين المعاني» وجميع محتملات الألفاظ». 

فيو يذكر القراءات الصسبحة» ويذكر القراءات الشاذة» لكنه وائماً شه على 
شذوذهاء ولقد زاد من توضيح الأمر حين بَيّنَ الفرق بين القراءة الصحيحة والقراءة 
الكناةويقواة مرنشيني الأعصبا رولا قاد طلى 1813 لبي انونيا قرا الآنها تسق 
بالإجماع» وأما شَاذْ القراةات فلايُصلَّى به لآنه لم يُجْمِع الناس عليه». 

فالفرق عنده هو الإجماع وعدمه. 

ثم يبين لنا السبب في روايته للقراءة الشاذة فيقول: وإنما أذكره في هذا الكتاب 

والمهم أنه لم يقف عند حدود الإشارة إلى القراءة الشاذة أو تضعيفهاء بل نراه 
في كثير من الأحيان يعلل وينقد» ويستند في رده لها إلى قواعد اللغة» أو قواعد النحو» 
غير مُكْتَفِ بعدم الإجماع, والأمثلة على ذلك كثيرة» وستراها في الكتاب» فلا حاجة 
إلى التمثيل هنا. 

ه_النقطة الخامسة هي مذهبه الفقهيء وابن عطية كان مالكي المذهبء. ولكنه 
كان غير متعصب لمذهبه» بل كان يتحرى الحقيقة» ويخضع للدليل عند ذكر الأحكام 
الفقهية» وهو يتعرض لذكر الخلاف القائم بين أكمة المذاهب في المسألة» ويذكر أحياناً 


آراء أبي حنيفة والشافعيء ويَّردٌ الرأي الذي لا يرتضي حجتهء أو لا يقبل دليله» وبخاصة 


)١(‏ انظر تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة البقرة. 








مذهب داود الظاهري الذي ساد في الأندلس فترة من الزمن» ومع هذا فابن عطية لا 
يكثر من ذكر الأحكام الفقهية» ولا يناقشها إلا في مواقف قليلة. 

5 الأساس السادس في منهج ابن عطية هو وضوح شخصيته في ته تفسيره» ولقد 
كان له أثر بارز» وله رأيه الذي يثبته بوضوح وقوة. 

نعم هو ينقل آراءَ السابقين» ويعتمد على المأثور في التفسير» وأول الآثار التي 
ينقلها هي: الأحاديق النبوية» د ثم أقوال الصحابة والتابعين» ار المعروفين» 
كعلى بن أبي طالب» واين عباتوة ونيد المزخ مسيعردة و الى بقعي وستيه بن 
عوراو )لعا لد رده هادا راي غالبا وإساييه رالتسسر ون أي لصتن 
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ومجاهد بن جبر» وغيرهم» لكنه لا يذكر الأسانيد تعدا إلى عدم الإطالة» تحقيقا 
لمبدئه في ١محرره‏ الوجيز). وإذا كثرت الآراءٌ اختار ورجّح. 

وكان دائماً يقف عند الأحاديث وكلٌ ما يُنَقّل عن الرسول كله فلا يأخذ برأي 
مع قول رسول كَل وهناك عبارة تكررت منه كثيراً لا بد من التنبيه عليهاء وهي أنه (لا 
ل ا ل 
النظر» يورد «عن ابن الزبير أنه قال: ب سمي عتيقاً لآن الله تعالى أعتقه من الجبابرة بمنعه 
إياه منهم» وأنه روى في هذا حديثاً عن النبي يك «ولا نظر مع الحديث76"» ويقول 
عند ذكر القولين في أول مسجد أسس على التقوى: «ويليق القول الأول بالقصة:. إلا أن 
القول الثاني روي عن رسول الله يِه ولا نظر مع الحديث)”"). 

ويظهر أنه كان ينقل هذه الأحاديث الشريفة عن كتب التفسير السابقة» ولهذا ثراه 
في بعض المواقف ينقل أحاديث ضعيفة» أو موضوعة» دون تحقيق منه أو تعليق عليها. 


)١(‏ انظر تفسير الآية (9؟) من سورة الحج. 
() انظر تفسير الآية )١١/(‏ من سورة التوبة. 








لكن هذا كله لم يقلل من دوره في الكتاب» فهو واضح الشخصية كما قلناء وهو 
يبدي رأيه في كثير من المواقف معتمداً على جهده: "كل ذلك بحسب جهديء وما انتهى 
إليه علمي»)» وجهده وعلمه في الاختيار أو الترجيح أو التوفيق بين الآراء المختلفة» 
يظهران في اعتماده على اللغة» أو المنطق والعقل» أو الأحاديث النبوية كما قلنا. 

ثم يظهر علمه وجهده في الوأي الجديد الذي يخرج به مخالفاً للمفسرين قبله. 
وأكثر آرائه الجديدة لها وجاهتها ودقتها ووقعها في النفوس والعقول» وسترى ذلك في 
مواضع كثيرة من هذا التفسير العظيم. 

وابن عطية يميل إلى تضييق مجال المجاز في القرآن» ويحرص على التزام 
الحقيقة» وكل لفظة يمكن حملها على الحقيقة لا داعي عنده إلى إخراجها عن ذلك 
إلى ميدان التجوز. 

ذلك فلاتحظ أله فلبل الميل إلى سرد آراد الفاضيقة رالتتكماية وزنها ياغيد 
منها بطرفء» وعندما ينقل عن علماء الكلام فإنه يكون واضحاً محدداً» لا ينقل 
الآراء بأسلوب يخل بجوهرهاء بل يحرص على الاحتفاظ بالصورة الأصلية للرأي» 
ويقدمها في دقة. 

وكان واضح الالتزام بمذهب أهل السنة» لكنه في بعض الأحيان كان يذكر 
رأي غيرهم؛ أو على الأقل يضع الرأي المخالف موضع التقدير» ولقد قيل عنه: إنه 
يميل إلى المعتزلة» ويأخذ بآرائهمء وهذا قول مردودء ناقشناه في موضعه من هذا 
التقديم» كرابا فيد 

-لعله من الملائم هنا أن نثبت حقيقة وضحت لنا في أثناء عملنا بهذا التفسير» وهي 
أن ابن عطية عندما يتعرض لنقطة لا يتركها حتى يوفيها حقها من البحث والاستقصاءء. 
ومهما كان البحث الذي يتعرض له فهو دائماً عالم مطَّلع ملم بالآراء المختلفة. 
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وكا كلب كك تدرا مم هذه الاتساء ابعقيد عليه من كناب الله قغاليه مخ 
كلام الرسول يِل ومن أشعار العرب وآثارهم؛ وكثيراً ما ساق على المعنى الواحد أكثر 
م شاهه وعلّق على الشواهد؛ وأبان عن موضع الاستشهاد. وكثيراً ما ينسب الأشعار 
والآثار لأصحابهاء مع حرص على التنسيق والتتابع. 

وبعد ذلك كله تراه يختار المعنى المناسبء ويدلل على اختياره» فهو يذكر 
احتمالات اللفظ في اللغة» ويدلل على كل احتمال» ويستشهد له في استقصاء يدل على 
تبحر في العلم» وعلى اطلاع واسع؛ حتى لربما ظن بعض القارئين لتفسيره أنه يحاول 
أن يثبت قدراته في مجالات العلوم المختلفة» فهو نوع من استعراض العضلاتء إن 
صح هذا التعبير عن رجل يتعرض لعمل عظيم هو تفسير كتاب الله تعالى. 

غير أن الإنصاف يقتضي أن ننفي هذا الظن» وأن نقول: إن الرجل يعطي القارئ 
فوائد في العلوم المختلفة» وإن الطريق لم يضل به أبداً. 

لقد كان ابن عطية دائماً مفهوماً محدد الخطوات. واضح العبارات؛ جامعاً كل 
قول إلى رفيقه. فاصلاً بين الآراء بمايوضح حدود كل رأي: وحسبك منه هذا إلى جانب 
علمه» لتعترف له بما هو جدير به من العلم والدقة والتنسيق والاستقصاء في البحث. 

وابن عطية يميل إلى تفسير القرآن بالقرآن» أو على الأقل يختار الرأي الذي 
يؤيده القرآن» فيدلل على اختياره بكتاب الله تعالى» ويّقرن الدليل بالدليل» ويتبع الحجة 
بحجة أخرى. ولذلك أمثلة كثيرة تنضح في مواضعها. 

8- ومما يذكر لابن عطية أنه كان يفسر آيات الجهاد تفسير البطل الذي خخبر 
الحروب وذاق يز الممار كه وقد عقا من حائه أنه واحتدمن العلماء المجاهدية: 
جمع بين فضيلتي الجهاد بالقلم» والجهاد بالسيف في الميدان7©. 


)١(‏ تم تلخيص هذا الفصل من مقدمة الطبعة الثانية» مع تعديلات بسيطة وذكر المصادر. 








المبحث الثاني: التعريف بالكتاب اه 
ثالثاً: آراء العلماء فيه: 

ير كر من العلماء آن تفسير آنن غطية قرية بيخ التفاسير البيشكلفةفلذلف 
قروا بفضله» واعترفوا بعلمه. مع أن هؤلاء العلماء يمثلون مذاهب مختلفة» وعقليات 
عاط وال دائماً واقيس مير 

وهذه بعض الآراء ننقلها لك عن أصحابها حتى تتأكد من صحة ما ذهبنا إليه: 

اد الى فليا روح اتتوقالة قمر أجل او معنف عل لسري و أفقيا من 
تعرض للتنقيح فيه والتحريرا» ثم قارن بينه وبين الكشاف للزمخشري فقال: «وكتاب 
ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص. وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص)27". 

ومن العجيب أنك حين ترجع إلى تفسير أبي حيان تجده دائماً يتتبع أقوال ابن 
عطية في الإعراب واللغة» ويعلق عليها بالنقد. لكنهبمع ذلك - لم يقل إلا الحق الذي 
يمالسا قيوره والافيتت دهان اسكداء لعن «أجل و انقيل؟: 

وقال صاحب بغية الملتمس بعد أن ذكر اسمه ونسبه: «ألّفَ في التفسير كتاباً 
ضخماًء أربى فيه على كل متقدم, أخبرني به عنه شيخي القاضي أبو القاسم عبد الرحمن 
زن محمد قر أعلية ميهد بالغرية)00. 


١ 


بالمغرب. فلخص تلك التفاسير كلهاء وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع 
لشاف كتاسمكدازل ين أهل المقري والاتدلنى تجسن النست و20 

ويعقد ابن تَيّمية رحمه الله مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري في فتاويه 
)١(‏ مقدمة تفسير البحر المحيط. 


() بغية الملتمس (ص: 73177/5). 
2 تاريخ ابن خلدون /١(‏ هه هة). 
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فيقول: اوتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشريء وأصح نقلاًه وبحثاء وأبعد عن 
البدع» وإن اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه بكثير» بل لعله أرجح هذه التفاسير»(©. 

ويقول عنه السيوطي: «وألف تفسير القرآن العظيم» وهو أصدق شاهد له بإمامته 
ف العربية وغيره)0. 

ويقول المالقي: «ألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير؛ فجاء من أحسن تأليف 
وأبدع تصنيفء ذكره الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتابه» وأثنى عليه»”". 

ويقول ابن فرحون: «ألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير وأحسن فيه وأبدع 
وطار بحسن نيته كل مطار)7؟). 

ويقول ابن شاكر: «ولو لم يكن له إلا التفسير لكفى»””. 

ويقول ابن جزيٌ: «أما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلهاء فإنه 
اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصهاء وهو مع ذلك حسن العبارة» مسدّد 
النظرء محافظ على السنة)7". 

ويقول الدكتور الذهبي: «والحق أن ابن عطية أحسن في هذا التفسير وأبدع, 
حتى طار صيته كل مطار» وصار أصدق شاهد لمؤلفه بإمامته في العربية وغيرها من 
النواحي العلمية المختلفة» ومع هذه الشهرة الواسعة لهذا الكتاب فإنه لا يزال مخطوطاً 
إلى اليوم؛ وهو يقع في عشر مجلدات كبار» ويوجد منه في دار الكتب المصرية أربعة 
أجزاء فقط: الجزء الثالث» والخامسء والثامن» والعاشر. وقد رجعتٌ إلى هذه الأجزاء 


.)١95 /9( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة (؟/ #ا/9). 

(") تاريخ قضاة الأندلس (ص: .)١٠١9‏ 
() الديباج المذهب (ص: .)١76‏ 
(5) فوات الوفيات (؟/ 565؟). 

() التسهيل لعلوم التنزيل .)5١ /١(‏ 








المبحث الثاني: التعريف بالكتاب أ 
وقرأت منها ما شاء الله أن أقرأء فوجدث المؤلف يذكر الآية ثم يفسّرها بعبارة عذبة 
سهلة» ويورد من التفسير المأثور ويختار منه في غير إكثار» وينقل عن ابن جرير الطبري 
كثيرأ» ويناقش المنقول عنه أحياناًء كما يناقش ما ينقله عن غير ابن جرير ويرد عليه. 
وهو كثير الاستشهاد بالشعر العربي. مَعْنِيٌّ بالشواهد الأدبية للعبارات» كما أنه يحتكم 
إلى اللغة العربية عندما يُوجه بعض المعاني» وهو كثير الاهتمام بالصناعة النحوية» كما 
أنه يتعرض كثيراً للقراءات ويُنزل عليها المعاني المختلفة)(". 

رابعاً: أثره فى الكتب التى بعده. 

تأثر بتفسير ابن عطية الكثير من العلماء» وانطلقوا منه كمصدر لهم بين مختصر 
ومعتمد عليه» ومقارن بينه وبين غيره» نذكر منهم: 

ا أبوغيد اللافيعية يق أعبد الاتصارى القرطى المتوقق بينة (/اكابى). ققد 
ظهر تأثره بابن عطية واضحاً في كتابه: الجامع لأحكام القرآن» فالمتتبع لهذا التفسير 
الجليل يرى أنه يكاد يسير في خط ابن عطية» بمعنى أنه التزم نفس المنهج الذي وضع 
2 
أسسه ابن عطية» بل قد ينقل عبارة ابن عطية بلفظها. 

قال الإمام ابن خلدون رحمه الله في المقدمة: وقد تتبع القرطبي في تفسيره ابن 
عطية» وسار على منهجه وطريقته. 

والقرطبي نفسه يضع لنفسه خطوطاً في مقدمة تفسيره ترينا أنه سلك طريق ابن 
عطية» ولم نجد اختلافاً بين الرجلين إلا في عناية القرطبي بتخريج الأحاديث النبوية» 
وتفصيل الأحكام الفقهية» لكنه إلى جانب هذه الميزة أكثر من الإسرائيليات على 


ب أبى يان محمد بح يوشفه الغرناظ. التعوق ميئة (8 4 لاد ) قل قاقر كفن أ 


.)١9/7 /١( التفسير والمفسرون‎ )١( 
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بابن عطية في تفسيره المسمى البحر المحيطء وأَبو حيان يعترف في مقدمة تفسيره بأنه 
اعتمد على إمامين كبيرين من أئمة التفسير» هما الزمخشري وابن عطية» وقال عنهما: 
اإنهما أجل من صنف في علم التفسير» وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير). 
والمنهج الذي سلكه أبو حيان يكاد يشابه منهج ابن عطية» ولكنه عني عناية كبيرة بنقل 
آراءِ ابن عطية والتعقيب عليهاء فلا تكاد تمر مسألة في اللغة والنحو أو في القراءَات إلا 
وينقل رأي ابن عطية فيهاء لكنه يتتبعه في أكثر النقاط بالتعليق وبالنقد. وله في ذلك نكات 
لطيفة» ونظرات صائبة» لكنه في بعض الأحيان يكون متجني ويبدو وكأن جُل همه هو 
إظهار نواحي الخطأ في كلام ابن عطية» ولم نر لإثقال حواشي الكتاب بذكر ذلك فائدة. 

ج - الشيخ العارف بالله أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
الجزائري المتوفى سنة (/41ه). فقد اختصر تفسير ابن عطية في كتاب له سماه: «الجواهر 
الحسان في تفسير القرآن»» وهذا واضح صريح في كتابه هذاء في المقدمة» وفي الخاتمة. 

قال في المقدمة: فإني قد جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يُقرَّ الله 
به عيني وعينك؛ فقد ضمِّنته ‏ بحمد الله المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية» وزدته 
ترائد ماين بز ةمق كنت الاأقمةبوققات أعاكم حاذةالأمة. 

ثم قال في الخاتمة: وقد استوعبت بحمد الله مهمات ابن عطية» وأسقطت كثيراً من 
التكرار» وما كان من الشواذ في غاية الوهيء وزدت من غيره جواهر ونفائس لا يستغنى عنها. 

وهذا الكلام يوضح نقطتين: 

الأولى: أن الثعالبي اعتمد كثيراً على تفسير ابن عطية. 

الغانية: أنه ؤاد غليه بالتعليق» وتقل آراة أخرى لآىمة العلماء فى مختلفت العلوم 
والفنون. لكن الرجل كان منصفاً إذدافع عن ابن عطية في كثير من الآراء. 

وقد صرح بذلك كله الشيخ أحمد بابا السوداني في «نيل الابتهاج» في ترجمة 
الثعالبي نقلاً عن شيخه السخاوي وغيره. 
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د ولقد عني بعض العلماء بجمع آراء أبي حيان التي عقب فيها على أقوال ابن عطية 
والزمخشري في كتب خاصة؛ ومن أشهرها كتاب: المحاكمات بين أبي حيان وابن عطية 
والزمخشري»». ليحيى بن محمد الشاوي الجزائري (ت95١٠))‏ وقد طبع في مجلدين. 

ه- وذكر شمس الدين الداودي في «طبقات المفسرين» في ترجمة عبد الكبير 
ابن محمد بن عيسى أَبِي محمد الغافقي المرسي أنه صنّف تفسيراً جمع فيه تفسير ابن 
عطية وتفسير الزمخشري"". 

و-وممن ألف حول ابن عطية أيضاً: أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد 
القرشي التميمي التونسي شهر بابن بزيزة» ولد بتونس يوم الاثنين رابع عشر محرم عام 
ستة عشر وست مئة» وتوفي ليلة الأحد أربع ربيع أول سنة اثنين وستين وسث مئة فقد 
جمع بين تفسيري ابن عطية والزمخشري”". 

ز-وقد أكثر السمين الحلبي في تفسيره الدر المصون وابن عادل الحنبلي في اللباب 
من النقل عن ابن عطية» وكذلك ابن جزي وابن عرفة ونحوهما من المفسرين المالكيين. 
غاييا فا كني حول 


إنه خلال بحثي عما كُتب وججمع عن الإمام عبد الحق بن عطية رحمه الله وتفسيره 
المحرر الوجيز وقفت على دراسات كثيرة مختلفة حوله؛ منها ما هو عام ومنها ما هو 
خاصء ومنها ما اطلعت عليه» ومنها ما قرأت عنه فقط. وسأتعرض هنا لذكر بعض منها 
إتماماً للفائدة» وبباناً للأهمية التى نالها هذا الكتاب الجليل» فمن ذلك: 

« منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للباحث عبد الوهاب عبد الوهاب 
فايدء بحث مقدَّم لنيل درجة الدكتوراه جامعة الأزهر. 


)١(‏ انظر: طبقات المفسرين (1/ /م:*). 
(0 التقييد الكبير للبسيلٍ (ص: 4 .)35١‏ 








كه مقدمات كتاب المحرر الوجيز 

٠‏ منهج الإمام ابن عطية الأندلسي في عرض القراءات وأثر ذلك في تفسيره» 
للأستاذ فيصل بن جميل بن حسن غزاوي ١577(‏ ه) رسالة دكتوراه. 

المنهج اللغوي في تفسير ابن عطية الأندلسي للدكتور ياسين جاسم المحيمد 
أستاذ النحو والصرف وعلوم القرآن المشارك بجامعة الإيمان» صنعاء. 

« الاستنباط عند الإمام ابن عطية في تفسيره تحقيق ودراسة بحث مقدم لنبل 
درجة الدكتوراه/ جامعة الأزهر» للباحث أبو سريع محمد أبو سريع. 

٠‏ المقارنة بين ابن عطية وابن كثير في تفسيرهما للباحث أحمد بن عبده بن 
الهادي» بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه» بجامعة محمد الخامس. 

« التفسير الفقهي عند ابن عطية للباحث عبد السلام محمد» بحث مقدم لنيل 
درجة الدكتوراه/ جامعة محمد الخامس. 

« علوم القرآن في تفسير ابن عطية للباحثة سناء حلواني» بحث مقدم لنيل درجة 
الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة. 

« منهج ابن عطية في أصول الاعتقاد عرض ودراسة للباحث: علي القرعاوي, 
بحث مقذم لنيل درجة الماجستير جامعة الإمام محمد بن سعود. 

«فتح العزيز في تقريب تفسير المحرر الوجيز للأستاذ محمد بن محمود بن 
إبراهيم ابن عطية» رأيت مقدمته ولا أدري أين وصل فيه. واللائحة طويلة. 
ايا طبعاته: 

حقّقت أجزاء كثيرة من هذا الكتاب في رسائل علمية بجامعة الأزهر» وأصدر 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية منه جز أين» كما طبعت منه أجزاء بتحقيق المجلس 
العلمي بفاس0©. 
)١(‏ انظر: مقدمة فتح العزيز (ص: ».)١١‏ مجلة البيان العدد »5١(‏ ص: 79)» مقدمة في أصول البحث 

العلمي وتحقيق التراث (ص: 085). 
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إلا أن الطبعة القطرية الأولى التي صدرت سنة )١9191(‏ تعتبر أول طبعة للكتاب» 
وقد أشار المحققون في مقدمتهم إلى نوع من التعاون كان بين دولة قطر والمملكة 
المغربية» والرغبة المشتركة في إصدار الكتاب» نجد ذلك في الفقرة التالية من المقدمة: 

«التقت الرغبتان في ميدان العلم والشرف على إخراج هذا الكتاب» وتقديمه 
هدية إلى أبناء الأمة الإسلامية» هدية غالية بهيّة الرُواوء سنيّة الإشراق» وتَذكِرَةٌ لفَكْر 
من تراث الأندلس العظيمء والتقت في رعايتهما وبتأيبدهما تخبة من رجال العلم 
فى البغرب العريي وفى اللتشرق العربى لتحقيق هذه الرغية السافية» عددة للأمة 
الإسلامية في حاضرهاء ومستقبلهاء وخدمة للقرآن العزيز الذي كان ولازال 
مرشدّهاء وهاديهاء ومجدد شبابها على مر الأيام» ونتيجة لهذه الرغبة السامية» 
ولهذا اللقاء الأخوي بين علماء المقرب والمشرق في الأمة الغرينة الناعفية؛ كان 
هذا السّفر الذي نقدمه بكل فخر واعتزاز» آملين من ورائه أن يكون لنا عند الله ذخراً» 
وأشركرة لهذا راذا دى المعركة والب., 

وقد اشترك في تحقيق هذا التفسير والتعليق عليهء وإخراجه في هذه الصورة المشرقة: 

من المغرب العربي من المملكة المغربية: 

الأستاذ: الرحالي الفاروق» رئيس المجمع العلمي بمراكش. 

ومن المشرق العربي من دولة قطر: 

الشيخ: عبد الله إبراهيم الأنصاريء مدير الشؤون الدينية بوزارة التربية والتعليم. 

الأستاذ: السيد عبد العال السيد إبراهيم» رئيس التوجيه التربوي بوزارة التربية 
والتعليية. 


الأستاذ: محمد الشافعي صادقء مدير شؤون القرى بوزارة التربية والتعليم»)7). 


)١(‏ مقدمة الطبعة الثانية. 








مه مقدمات كتاب المحرر الوجيز 

وقد صدرت ثاني طبعة من هذا الكتاب سنة )١997(‏ بالمغرب» بتحقيق 
المجلس العلمي» وفي مقدمتها ترجمة مختصرة للمؤلف موقعة باسم عميد كلية 
الشريعة رئيس المجلس العلمي بفاس» إمضاء عبد الواحد العلوي. 

وورد في خاتمة تلك المقدمة أن «مقدمات الكتاب (المحرر الوجيز) كانت 
قد طبعت مع مقدمة كتاب المباني المجهول المؤلف بتصحيح الأستاذ المستشرق 
الدكتور آرثر جفريء إلا أنها لا تخلو من بعض الأخطاء وقفنا عليها بالمقابلة بين النسخ 
المتعددة التي بين أيدينا»7". 

إلا أن النسخ المتعددة المذكورة لم يَرِدْ لها أي بيان في المقدمة» كما أن هوامش 
الكتاب تكاد تكون خالية من الإشارة إلى فوارق النسخ. إلا في مواضع قليلة جدّاً كتب 
فيها عبارة: في نسخة)» دون تحديد لمصدرها. 

وقد كان انتشار هذه الطبعة محدوداً جداً لم تصل المكتبات العالمية» كما أنها 
غير مصورة إلكترونيّاً حتى الآن حسب علمنا. 

والظاهر أن هذه الطبعة لا علاقة بينها وبين الطبعة القطرية السابقة» لاختلافهما 
في كثير من المواضعء واختلاف طريقة الهوامش فيهماء وإن كان كلام السيد محمد 
محمود عطية يوهم أن محققي الطبعة المغربية هم المذكورون في الطبعة القطرية. 

أما الطبعة الثالثة للكتاب فهي طبعة دار الكتب العلمية» وقد صدرت سنة 
٠0‏ م»» وهي بتحقيق السيد عبد السلام عبد الشافي محمد وعلى غلاف أجزائها 
أنها محققة عن نسخة أياصوفياء استانبول» رقم »)١١19(‏ المحفوظة صورتها في مكتبة 
مرعلى امي تو 

وقد تم تصوير الصفحتين الأولى من الكتاب والأخيرة من سورة البقرة في أول 


)١(‏ مقدمة الطبعة المغربية (ص:ج). 
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الكتاب. مع مقدمة عن علم التفسير عموماً وتفسير ابن عطية خاصة. 

وبالرجوع لمكتبة أيا صوفيا التركية تبين أن المخطوطة رقم )١١9(‏ لا تشمل 
إلا سورة البقرة خاصة» لذلك لم نتمكن من تحديد النسخ التي اعتمدوا عليها في بقية 
الكتاب» كما أنه خخال من الهوامش تماماًء ولا يوجد به أي تعليق أو إثبات لفوارق 
النسخ, ولا أثر للتحقيق المشار له. 

وقد زوّدت هذه الطبعة بفهارس كاملة شغلت الجزء السادس من الكتاب» 
شملت القراءات القرآنية والأحاديث والشعر وبعض الأعلام. 

وقد انتشرت هذه الطبعة بسرعة باعتبارها أول طبعة تجارية للكتاب» وتم 
قصويرها ونشرها غلى المتوسوغة الشاملة هما سهل الأعساه غلبيا لكثر مو الباحتين. 

وقد تبين لنا بعد المقابلة شبه كبير بين هذه الطبعة والنسخة المغربية التي 
اعتمدناها أصلاء مما يوحي بأنها قد تكون طبعت عليهاء إلا أن هناك بعض الأخطاء 
والسقط لم نلتزم التنبيه عليه لأنها ليست من ضمن النسخ المعتمدة لدينا. 

الطبعة الرابعة: الطبعة القطرية الثانية» وقد صدرت كذلك سنة .)7١١1/(‏ 

وهي إعادة إخراج للطبعة الأولى مع تغيير في حجم الكتاب من (15) مجلداً 
إلى ثمان مجلدات» تحمل أسماء نفس المحققين السابقين» وقد حصل فيها تغيير 
طفيف لبعض الهوامش» وتصحيح للكثير من الأخطاء. 

وقد انتشرت هذه الطبعة أكثر من الطبعة الأولى بسبب صغر حجمها ومجانية 
توزيعهاء ولذلك اعتمد عليها كثير من الباحثين الذين كتبوا حول ابن عطية. 

وفك اعتمد نا هدذة الطخة أساسا وابعتدها من مقدماتها وحفى قعليقانها كنا 





الطبعة الخامسة: طبعة دار ابن حزم» وهي في مجلد واحد. وليس فيها أي ذكر 
للنسخة المعتمدة» ولا هوامش تحقيق ولافروق للنسخ. 

وقد طبعت نسخة من الكتاب بتحقيق أحمد صادق الملاح لكن لم نقف عليها 
ولاعلى أي معلومات عنها. 
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سنبين في هذا الفصل منهجنا في تحقيق الكتاب وتوثيق الآقوال الواردة فيه. 

وسنقسم الكلام في هذا الفصل إلى سبعة عناوين» حسب المجالات المتعلقة 
به» ونبين في كل منها منهج المؤلف أولاً ومصادره في ذلك المجالء ثم العناية التي 
حظي بها في الطبعات أو الدراسات السابقة» ثم نبين الجديد في عملنا هذا. 

وهذه المجالاات هي : 

أقوال المفسرين. 

القراءات. 

الأحاديف والأثان. 

الآراء الفقهية والأصولية والعقدية. 

الأشعار والمسائل اللغوية والنحوية. 

تراجم الأعلام. 

الفهارس. 

ولإنجاز هذا العمل قامت إدارة الشؤون الإسلامية بتشكيل عدة لجان أنيطت 
مهمة الإشراف عليها ووضع خطوطها العريضة للشيخ الدكتور سعيد محمد البديوي 
(مدير الإدارة سابقاً)؛ ومهمة التسيق بينها للأستاذ محمد حامد الباحث بالشعبة 
العلمية» وسنذكر في كل مجال أسماء أبرز الباحثين الذين قاموا بإنجازه. 


أولا: عرض أقوال المفسرين: 

منهج المؤلف في هذا المجال أنه عندما يذكر الآية يبدأ بأقوال المفسرين فيهاء 
فإن كان هنالك سبب نزول أو تفسير مأثور مرفوع أو موقوف بدأ به» وهذا سيآتي بيانه 
في الكلام على الأحاديث والآثار. 

ثم يبدأ بعد ذلك بذكر أقوال التابعين: مجاهد وقتادة وابن زيد وعطاء وعكرمة 
وأمثالهم» يشير أولا إلى أن الآية أو الموضوع مختلف فيه. ثم يسرد الأقوال: فقال فلان 
كذاء وقال فلان كذاء وربما أبهم القائل فيكتفي بأنه قول فرقة أو قوم. 

ولا يهتم ابن عطية رحمه الله غالباً بذكر مصدره في إسناد تلك الأقوال إلى 
أصحابهاء لكنه يصرح به في بعض الأحيان» فيقول: وقال مجاهد في كتاب الثعلبي» 
مثلا ولا يخلو ذلك من نكتة قد تظهر عند التأمل. 

أما المفسرون المتأخرون عن القرون الأولى» وهم المؤلفون في التفسير كالطبري 
والنقاش والثعلبي ومكي والمهدوي والنحاس والرجّاجٍ مثلاً فلا يلجأ إليهم غالباً مع 
وجود أقوالٍ مَن قبلهم؛ لكنه يختصر كلامهم ويلخصه دون نسبة» فإذا صرح بالنقل عن 
أحد منهم فإنما يكون ذلك غالباً للتنبيه على خطأء أو لإبداء ملاحظة خاصة بذلك الكتاب. 

ومنهجنا في تتبع هذه الأقوال أننا حاولنا قدر الإمكان أن لا نهمل أي قول معزوٌ 
لصاحبه دون تعليق» فإن كان من المؤلفين المشار إلى بعضهم أخيراً تتم الإحالة إلى 
المصدر إن كان متوفراء أو إلى من نقلهغنه إن كان مفقوداً. 

وربما تعذر علينا الاهتداء إلى ما ينقله عن بعضهم. فتنبه إلى أنه ليس في محله 
من الطبعة المتوفرة لدينا من ذلك الكتابء فإما أن يكون فى بعض كتبه الأخرى أو فى 
نسخة أخرى منه. ويتجلى ذلك فى تفسير الثعلبى فقد أكثر المؤلف من النقل عنه فى 
النصف الثاني من الكتابء. ونقل عنه أشياء لم نجدها في الطبعة المتوفرة. 
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وهناك مسائل قليلة لم نجدها في طبعة الطبري التي اعتمدنا وهي طبعة شاكرء 
لكن وجدناها في بعض الطبعات الأخرى. 

وأما أقوال التابعين وتابعيهم فقد اعتمدنا في توثيق أكثرها على الكتب المتقدمة 
على المؤلفء التي هي من مصادره أو مظان ذلكء كتفسير الطبريء وابن أبي حاتم» 
ويحيى بن سلام» والنحاسء وابن أبي زَّمَّنِين» والماوردي» ومكيء كما رجعنا لبعض 
المؤلفين القريبين من عهد المؤلف كالسمعاني والزمخشري وابن الجوزي. 

أما الكتب المتأخرة عن المؤلف فلم نعتبرها توثيقاً لاحتمال نقلها عنه. لكننا 
نستأنس بها باعتبار أن موافقتها لما في الكتاب يزيد الاطمئنان والثقة» كما استأنسنا 
بها أيضاً في الأقوال المنقولة عن الكتب المفقودة كالنقاش والزهراوي ومنذر بن 
سعيك ومحوهم: 

وقد اتبعنا في كتابة الهوامش أكثر ما يمكن من الاختصارء فالهدف ليس وضع 
حاشية جديدة أو شرح للكتابء وإنما هو إشارة تطمئن بها النفس ويستعين بها الباحث» 
لذلك فإننا كتفي غالباً بذكر مصدر أو مصدرين أو ثلاثة للقول» دون الدخول في شرح 
القول أو التعليق عليه إلا إذا كان هناك ما يقتضي ذلكء وربما وثقنا أكثر من قول بإحالة 
واتعدة إذ كان مصديها نهدا أو كان تقار 

وقد لاحظنا أن ابن عطية يعتمد كثيراً على النقل بالمعنى» بل ربما كان ينقل من 
حفظه. فإذا كان القول المشار له موجوداً بمعناه في المصدر لم نحتج إلى إيضاح ذلك» 
أما إذا كان محتملاً أو فيه بعدٌ أو تصرف بيِّن فإننا نشير لذلكء أو ننقل عبارة المصدر. 

وهذه المنهجية تنطبق على المجالات الآتية أيضاً في عمومها. 

وقد قام بإنجاز أكثر العمل في هذا المجال: 

الشيخ عماد عبد الرحمن البكش (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف القطرية). 
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كما شارك فيه كل من: 
الشيخ الدكتور محمد محمد تامر (إمام وخطيب بوزارة الآوقاف القطرية). 
الأستاذ سبعدثا أحمد حمينا (باحق) وغيرههما. 
وشارك في مراجعته منسق الفريق. 

ثانياً: القراءات: 


يعتبر موضوع القراءات نقطة الضعف الوحيدة في هذا التفسير» فالمؤلف رحمه الله 
تعالى لم يكن من أهل هذا الفن» ولكنه أقحم نفسه فيه دون تروٌ» ولم يعتمد في ذلك 
على طريقة واحدة ولا مصدر واحدء بل ينقل في كل موضع مما يتيسر له أو من حفظه 
دون مقارنته بالمصادر الأخرى أو حتى بما يتقدم له في كتابه. 

وقد ذكر المصنف في مقدمته أنه قصد إيراد جميع القراءات مستعمّلها وشاذّهاء 
ثم عقد فصلاً خاصًّاً للكلام على حديث نزول القرآن على سبعة أحرفء وذكر أقوال 
العلماء فيه» ثم ختمه بمزيد من الإيضاح في عرض القراءات قائلاً: 

«ثم إن القراء في الأمصار تتبعوا ما روي لهم من اختلافات لا سيما فيما وافق خط 
المصحف المتخير» فقرؤوا بذلك حسب اجتهاداتهم» فلذلك ترتب أمر القراء السبعة 
وغيرهم» رحمهم الله» ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة» وبها يصلى؛ لأنها 
ثبعت بالإجماع وأكًا شاد القراءات فلا يصلى به وذلك لآله لم جوع النانن علي أما إن 
المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين لا يعتقد فيه إلا أنهم رووه. 
وأمًا ماايؤثر عن أبي السَّمَّال ومن قاربه فلا يوثق به وإنما أذكره في هذا الكتاب لثلا يجهل». 

ويستفاد من هذا أن المؤلف كغيره قسم القراءات إلى قسمين: 

القراءات السبعية» ويعبر عنها تارة بالمستعملة» أو المجمع عليهاء ويبدو من 
صنيع المصنف أنه يتمنى أن يوردها جميعاً معزوة لأصحابهاء ويخصها بمزيد من 
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العتاية) ومما يدل على ذلك أنه غالباً ما يقول: اقرا حمرة وحده وأب و عبق الرحمة) 
مثل فكلمة «وحده) مع عزو القراءة لغيره تدل على أنه حصر قراءات السبعة» وله 
عبارات أخرى تدل على ذلك أيضاً. 

ويؤخذ على المصنف في عرضه للقراءات السبع عدة أمور منها: 

أولاً: اعتماده في أول الكتاب على كتاب السبعة لابن مجاهد دون الرجوع 
لكتب الداني ومكي والمهدوي ونظرائهم ممن حرروا ذلك بعده وأتقنوه. 

انياً: اعتماده في أكثر الكتاب على أبي حاتم» وهو وإن كان إماماً في الفن كذلك 
لكيه علط :بيخ القراءات الشاذة والمتواترة :وغزا لبعضن القراء السبعة ما لبس معروفاً 
عنهمء كما أن العلماء حذروا من بعض اختياراته وردّه لبعض القراءات المتواترة. 

ثالثاً: إدراجه لبعض الخلافات المتعلقة بالأصول دون إتقان» مع أن أكثر 
المفسرين إنما يهتمون بالفرش لأنه هو الذي يتوقف عليه معنى الآية. 

رابعاً: كثرة التكرار وإعادة الكلمات التي سبق له أن ذكر الخلاف فيهاء وغالباً ما 
يكون ذلك مع اختلاف في العزوء مع أن الطريقة المتعارفة هي الاقتصار على الحرف 
عند أول ورود له. 

وقد ترتب على هذه الأمور مأخذان: أحدهما أسهل؛ وهو إهمال بعض 
القراءات السبعية» أو إسقاط بعض أصحابهاء ويكون ذلك أصعب إذا عزيت السبعية 
لغير السبعة. 

أما المأخذ الثاني وهو أشدء فهو أن تعزى القراءة لغير من هي له. فإذا كانت 
منقولة عنه في الشاذ كان ذلك أخفف. 

أما القراءات الشاذة فقد أكثر المصنف منهاء بل كان يتمنى أن يستوفيها لكن 
ذلك غير ممكن, وأهم مصدر له فيها هو كتاب المحتسب لابن جنيء ثم أبو حاتم ثم 
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النحاس والثعلبي ونحوهما من المفسرين» وقد نقل بعض المواضع عن الداني فلعلها 
من كتابه «المحتوى» الذي ما يزال مفقوداً. 

وعرضه لهذه القراءات الشاذة لا بخلو أيضامن بعض المآخل منها: 

كثرة التكرار مع اختلاف العزو في بعض الأحيان. 

ذكر بعض الأوجه الغريبة في الحرف, مع إهمال الأوجه المنقولة في أغلب 
الكتب» وهذا يدل على وقوع خطأ في ذلك. 

تركيزه على بعض القراءات التي لا علاقة لها بمعنى الآية» ولا يتوقف على 
توجيهها فائلة. 

انفراده ببعض القراءات الغريبة التي لم نجد له فيها سلفاً ولا خلفاً. 

والطريقة التي اتبعنا في التعامل مع هذا المجال هي: 

إذا كانت القراءة سبعية بينا ذلك» فإن كان فيها للسبعة وجهان فأكثر اكتفينا بتعليق 
واحد نبين فيه أنها سبعية» ثم إن كان عزو المؤلف مطابقاً لما في التيسير اكتفينا بالإحالة له 
أو للنشر أو لسبعة ابن مجاهد ولم يحتج ذلك لتعليق» وإذا كان العزو لبعض السبعة دون 
بعض أو لغيرهم أكملنا ذلك غالباًء أما إذا كان موافقاً لما في السبعة أو غيرها وليس من 
طرق التيسير أو النشرء أو لم يكن موافقاً لشيء من مصادرناء فإننا نبين ذلك بالتفصيل. 

وأما القراءات الشاذة» فقد نبهنا على شذوذهاء واعتمدنا فيها على كتاب 
المختصر لابن خالويه والشواذ للكرماني إضافة إلى مصادر المؤلف المتوفرة» ثم على 
البحر المحيط إذا لم نجد ذلك لغيره» فما كان من ذلك كله واضحاً اكتفينا فيه بمجرد 
الإحالة» وإذا وجدناها لبعض من ذكر دون بعضء أو لغير من ذكرء بينا ذلك بالتفصيل» 
أما إذا لم نجد للقراءة ذكراً عند غير المؤلف فإن اتضح لنا وجه في التماس المخرج لها 
ذكرناه» وإلا اكتفينا بأنالم نجدها لغيره. 
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وقد حظي مجال القراءات في ابن عطية ببعض الدراسات المعاصرة» وقفنا على 
بعضهاء لكنها عبارة عن فهرس أو جرد للقراءات الواردة في الكتاب دون تحقيق علمي 
يذكن لذلك لم تسنتفل متها شبيئاً. 

أما هوامش الطبعات السابقة فقد كانت خالية من هذا المجالء باستثناء ما في الطبعة 
القطرية من التنبيه على بعض المواضع التي عزا فيها المؤلف لعاصم خلاف ما هو معروف 
عن حفصء فيتم التأول له جزافاً؛ تارة بأنها رواية شعبة عنه. وتارة بأنه عاصم الجحدري. 

لذلك كات غنايتنا بهذا المجال كييزة لما لاهن الأهمية. 

ولم نكتف بما أثبتناه في الحواشي بل ميّزنا القراءات في متن التفسير في هذه 
الطبعة وفق المنهج الآتي: 

١-القراءة‏ المتواترة: 

أ- وضع ما وافق قراءة حفص عن عاصم بين قوسين مزهرتين 7 # برسم 
مصحف المديثة. 

ب-_ما كان موافقاً لقراءة متواترة من القراءات العشر وضع بين قوسين مزهرتين 
4 مكتوباً بخطٌ عاديٌ. 

"- الكلمات المفسّرة: 

أ- الكلمة الكاملة الموافقة لقراءة حفص عن عاصم تُوضع بين مزهرتين 9 * 
برسم مصحف المدينة. 

ب الكلمة غير الكاملة تُوضع بين قوسين هلاليتين (). 

ل القراءات الشاذة تُوضَعٌ بين قوسين هلاليتين (). 

وقد قام بإنجاز أكثر العمل في هذا المجال: 

الدكتور سيد محمد محمد محفوظ (باحث). 





كما شارك فيه أيضا: 

الدكتور محمد تقى الله (باحث). 

الشيخ عبد الرحمن الحسن (من قسم الفتوى بالشبكة الإسلامية). 
الثا: تخريج الأحاديث والآثار: 

يتلخص منهجنا فى التعليق على الأحاديث والآثار فى النقاط التالية: 

أولا: تخريج الأحاديث: 

١‏ - قمنا بتخريج جميع الأحاديث المرفوعة التي ذكرها المصنف بلفظها أو 
نعناها أى أشاز البياء وذلك معبب الأتكاة والطاثة وماق لا الوق عله أما 
الآثار فاقتصرنا على تخريج الموقوفات على الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأما 
أقوال التابعين ومن دونهم فاكتفينا بالعزو إلى مصادرها ما أمكن, دون الكلام على 
أسائيدها. 

؟ -إذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفينا بالعزو إليهما أو إلى 

"إن لم يكن الحديث في أحد الصحيحين اكتفينافي ذكر مصادر التخريج بأمهات 


المراجع؛ كالموطأ ومسئد أحمد والسئن الأربعة» وصحيحى ابن خزيمة واين حبان» 
ومستدرك الحاكم وغيرهاء دون المصادر النازلة التي تروي أحاديث الأمهات بأسانيدهاء 


لأ ذالم تمد التعدرك في تلاك المراهم قتتول وتشرق وتغرب [لوضيول إلى المراة. 
5 - سعينا إلى جمع طرق الحديث والنظر في وجوه الخلاف في الإسناد والمتن 
إن وجدء لتهيئة الحكم عليه. 
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ه_أوردنا كُلّ ما وقفنا عليه من كلام أئمة هذا الشأن فيما يتعلق بقبول الحديث 
أو رده سواءٌ كان كلاماً صريحاً أو تلميحاً أو مقتضى صنيع البعض. أو ما شابه ذلك 
ما كرقه المجاون وقد قت اما تفن هن لاك 

 "‏ استقصينا البحث في كتب العلل والتواريخ والسؤالات والمراسيل وكتب 
شروح الحديث وغيرها مما يعنى ببيان حال الحديثء وإيراد ما وقفنا عليه من ذلك. 

ما لم نجد فيه كلاماً تطمئنٌ النفسٌُ إليه» فإننا تجشَّمنا دراسةً إسناده ومتنهى 
وأغملها فيه قزاعة هذا القرة بحسي ها فيا لغاء ولخْمها ما بداالنا من :ذلك بعيارة 
مختصرة» وراءها بحثٌ طويلٌ في أحوال رواة الإسناد وطبقاتهم وسماعهم من بعض» 
وإجراءات الجمع والترجيح بين ما اختلف من تلك الروايات» و كذا ما قد يوجد من 
تفردات الرواة فين لا يحتيل حاله ذلك 

8-لم تُعَوّل على بعض التصحيحات والتحسينات التي يشوبها التساهل وإحسان 
الل بظواهر الأسائيد أحياناً. 

4 -قمنا بتصدير التخريج غالباً بالحكم الذي أسفرت عنه دراسةٌ الحديث. 


24 
+ » .| ٠| 


٠‏ -إذالم يوجد الأثر في أمهات المراجع التي أشرنا إليها سابقاًء فإننا اكتفينا غالباً 
في العزو بالإحالة على تفسير الطبريء وأحياناً ابن أبي حاتم؛ بعد التأكد أنه ليس عند 
غيرهما فرقٌ في الإسناد أو المتن» وذلك لأن من الواضح اعتماد ابن عطية على الطبري 
بشكل كبير و لانفراد الطبري بكثير من الآثار التي ليس لها إلا إسناد واحد فيما نعلم. 

١‏ -بالسبة لأسائيد التفسير الخاصة بالآثار» فقد اشتهر عند أصحاب كتب 
التفسير إيراد كثير من الروايات التي يَطلق عليها: الخ التفسيرية» وهي التي يروي بها 
بعضُهم نسخةً بإسناده إلى صحابي ما أو عن الصحابي مباشرة. 
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ومن أشهر هذه النسخ: 
ه نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وهي منقطعة. 
ه نسخة بشر بن عمارة عن أبي رَوْق عن الضحاك عن ابن عباس. وهي ضعيفة 


الاستاد. 


3 


٠.‏ نسخة أسباط» عن السَّدّيء فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالحء عن ابن 
دلق 


عباس. (ارتاب الطبري نفسه في هذا الإسناد ونفى صحته'١'‏ مع أنه أخرجه في مواضع 
عديدة). 

« نسخة محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» وهو مجهولء وقد شك فقال: 
عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

نسخة جُويبر بن سعيد عن الضحاك عن غير واحد من الصحابة. 

وجويبر متروك الحديثء وقال ابن كثير: إن هذا الإسناد يروي به السدي أشياء 
فيها غرابة» وقد أكثر الطبري من هذا الإسناد في التفسير. 

« نسخة أبي صفية ثابت بن أبي صفية الثمالي عن ابن عباس. 

نسخة أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أَبِي بن كعب. 

ه نسخة عمرو بن عبيد عن الحسن البصري. 

« نسخة قتادة عن الحسن عن غير واحد من الصحابة. (ولا يثبت السماع في جميعها). 

٠‏ نسخة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. 

وهذه الأسانيدٌ جميعاً ضعيفةٌ عند أهل العلم بالحديث» لضعنيٍ رواتهاء أو 
انقطاع واضح في بعضها. 


.)"654 /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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وتفصيلٌ الكلام المأثور عن العلماء في كل إسنادٍ بخصوصه معروفٌ منتشنٌ لا 
يُنكره أحدّء حتى من يختلف معنا في منهج التعامل مع تلك الأسانيد» فلا داعي للإطالة 

ونكتفي هنا بتنلخيص أهمٌ القواعد التي انبنى عليها منهجنا في الحكم على 
أسانيد هذه النسّخ: 

٠‏ الإسناد الذي يُضعفه أهلّ العلم بالحديث لن يكون صحيحاً أو حسناً إذا كان 
فرداً» مهما كانت الروايةٌ في عقيدةٍ أو حُكم أو تفسير أو غيرها. 

٠‏ هذا الضَّعفٌ لا يقتضي بالضرورة الحُكمَ على الرواية بالبطلان أو النكارة» إلا 
إذا كان في متنها ما يوجب ذلك. 

٠‏ تجوز العلماء وتساهلهم في رواية وإيراد الروايات الضعيفة في التفسير 
والاتتفهاد والاسعاس وتهوهامن الغا » لةسيما إذاكان النش ل فى اللفسي ركاذ 
هما تشيذ له لغاث العرب أو يكو تسر ا ,المشقول أو الاسسباط هن آياث أخرى أو 
نصوص من السنة ونحو ذلك مما لا يخالف معلوماً ضرورياً أو ثابتاً أصح منه» فهذا مما 
يجوز إيراده دون بيان ضعفه على الاحتمال والاستنئناس كما سبق. 

« دَعْوَى تصحيح النسخ التفسيرية مطلقاً بغض النظر عن حال أسانيدها؛ لأنها 
انُسَّخ) «مضمونة» لا يدخلها الخطأ؛ لأن صاحبها لا يعتمد على حفظه ولكن يعتمد على 
5 ع ا 1 اد 7 5 30 اه 
نسخةٍ أو كتاب يؤديه: دَعوى عارية في مُجملها عن التحقيق والموضوعية؛ وهو قول مَنْ 
لم يطلع على أخطاء الرواة الذين يحدثون من كتب بلا حفظ؛ فالأوهام كما تدخل في 
الروايات العامة فكذلك تدخل في النسخ» لاسيما وأكثر هذه النْسّخ لا يكون مسموعاً 
لراويها أو بعض رواتهاء بل تكون «وجادات» أو «مناولات»» فيقع التساهل في روايتها 


و١‏ اع 





بلا سماعء ويأتي في هذا من مداخل الخلل ما هو معلومٌ لمن مارس علم العلل مِنْ 
أوهام التصحيف. والتحريف. وانتقال البصرء ودخول حديث في حديث, وغير ذلك. 

بالإضافة إلى أن الراوي مع كونه يروي نسخةً إلا أنه لا يمكن التأكد والاطمئنان 
إلى أنه يحدث بكل ما فيها قراءةً منها وليس من حفظه؛ و جل بل كُلُ من أسلفنا ذِكرّهم 
من رواة الغ فإنَ حفظهم لا يُعتمد عليه كما يُعلم من تراجمهم, وثقات الرواةٍ الذين 
سكع الأسة كجيم إذااسذكوامح حفظهم ريما وهموا وقعع مغالن لمافي كيه 
فكيف بأولئك. 

فاع العديف لا تضكغرة لاما ترترك نيه الشروظ :الحهرة ابعر 
للقّبول» وما ققد شرطاً أو أكثر من تلك الشروط فإنهم لأ يقولون بصحته؛ إذ القول 
بالتصحيح يقتضي رجحانَ صحة نسْبة الكلام إلى من نُقل عنه. وعدمٌ التصحيح يقتضي 
انعدامَ ذلك الرجحان, ولا يعني هذا بالضرورة الحَكُمَ على المنقول بأنه كأن لم يكن 
وإنما نُجرى عليه قواعدٌ نقد المتن المعروفة» فإن خالف لغةَ صحيحة أو أصلاً شرعياً 
أو مقصداً من مقاصد الدينء فإنه يُحكم عليه حينئذٍ بحسبه. وإن لم يخالف شيئاً من 
ذلك وكان له محملٌ صحيحٌ حسرٌ» فإنه لايمتنع ذكره في سياقٍ شرح أو بانٍ أو توجيه 
معنّى وغير ذلك دون الجزم بنسبته إلى من تقل عنه بل يُذكر على سبيل الاحتمال مع 
بيانِ ضعفه مع ذلك أو ذكره ممَرّضاَء أو الاكتفاء بالإشارة إلى إسناده إذا كان يتكرر؛ 
خشيةً الملال بإعادة الكلام عليه» وهذا ما دَرَجُنا عليه هنا. 

آهل اقبي الاين مواقي إننا أوؤهوا ا أو ماوقفر اعليدميهدا أرخير 
مسند لهذه المقاصد الصحيحة السابقة» يضاف إليه بالنسبة للمسند: أن من أسند لك 
فقد أحالك وبرئت عهدئّه في الجملة» ودغوى أنهم إنما أوردوا تلك التْسخ التفسيرية 
لأنهم يرون صحة الاحتجاج بها لآنها انُسخ): دَعُوى ليس عليها شِبْهُ دليل. 

بَعْدٌه فهذا ما أردنا التنبيه عليه ليكون على ذَُكرٍ أثناء مطالعة هذا السّفر الكبير. 





المبحث الثالث: منهج التحقيق رف 
ولْيْتََبّهْ إلى أن الكتات يحتوي على عدد ضخم من الأحاديث» بلغت حسب فهرس 
الأطراف حوالي )1*5١(‏ حديث؛ فضلاً عن عدد كبير من الأحاديث التي لا يذكرها 
المصنف بأطرافها بل بالمعنى أو الإشارة» فيقترب إجمالي عدد الأحاديث المرفوعة 
التي قمنا بالعمل على تحقيقها من )7٠٠١٠١(‏ حديث. 

وأما الآثار فهي أكثر من ذلك بكثير. 

وقد استفرغنا الؤْسْمّ في الحكم على هذه الأحاديث والآثار بما نراه موافقاً 
لأصول النقد والصناعة الحديثية عند أئمة هذا الشأن فيما ظهر لنا صوابه» ومالم يترجح 
لنا فيه وجة الصواب. فإننا لم نجزم فيه بشيءء واكتفينا بعرض ما تيسّر لنا من البحث. 

ومما يحسن التنبيه إليه أنه قد صادفتنا بعض المعوقات أثناء العمل في التخريج» 
من أهمها: 

انق الوك تمدن | للعاديف باسني نكر الوضول إلى الددييت اذ 
بعد جهد ومشقة» وربما لا نستطيع الجزم بمراده» فنذكر أقربَّ ما وقفنا عليه. 

؟-ينقل المصنف كثيراً عن بعض كتب التفسير- كتفسير الثعلبي ‏ التي لم تعتن 
بتوثيق الروايات فيذكرون أحاديتٌ لم نجدهاء وقد أجهدنا البحث في محاولة الوقوف 
على مصدر مسند أو معتبر» فلم نجده أحياناً. 

وبَعْدٌء فما وافقّ الحقّ مما سطرناه فهو بفضل الله وتوفيقه وإعانته» وما خالف 
الصوابٌ فون تقصيرنا أوتيناء ونلتمس العذرٌ ممن وقف على شيءٍ من ذلك» فإن هذا 
الدربَ وغْرٌ والعمل ضِحْكمٌّء ونسأل الله القبول. 

وقد قام بإنجاز العمل في هذا المجال فريقٌ من الباحثين هم: 

الشيخ خليل محمد العربي (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف). 

الشيخ محمد السعيد عبده الخو لاني (إمام بوزارة الأوقاف وباحث بوحلة التدقيق). 





الشيخ إبراهيم سعيد أبو أنس الصبيحي (باحث بوحلة التدقيق). 

وقام الشيخ إبراهيم الصبيحي أيضاً بمراجعة وصياغة تخريج جميع الأحاديث 
والآثار» وكتابة منهجية التخريج هذه. 
رابعاً: الأقوال الفقهية والأصولية والعقدية: 

أشرنا فيما سبق إلى مذهب المؤلف وأنه كان مالكياً أشعريّاء ونبهنا على ما قبل 
في معتقده» وأن الملاحظ عليه أساساً اتّباعه لمنهج المتأخرين في مسألة تأويل الصفات 
خلافاً لما كان عليه جمهور السلفء وما قلناه في المقدمة حول هذا الموضوع يغني عن 
تتبع مسائله بالتعليق لأنها كثيرة» لكننا مع ذلك نبهنا على مواضع منها لحاجة خاصة بها. 

وبالنسبة للأقوال الأصولية فالمؤلف يعتمد فيها غالباً على إمام الحرمين الجويني 
والباقلاني» وقد أحلنا كلامهما إلى المتوفر من مؤلفاتهماء وما لم نجده فيها اكتفينا 
بإحالته لمن نقله عنهم كالقرطبي ونحوه. وهناك مسائل أصولية تعرض لها المؤلف 
دون نقل عن معين فأحلناها إلى الكتب المعتمدة في هذا المجال. 

أما المسائل الفقهية فقد أكثر منها المؤلف. لكنه لم يصل لدرجة التفاسير الخاصة 
بالأحكام كابن العربي» وينقل المؤلف هذه الأقوال إما من مؤلفات أصحابها كالمدوّنة 
والعتبية والتفريع مثلآ» وإما من الكتب المهتمة بالخلاف العالي كمؤلفات أبي عمر بن 
عبد البر وابن المنذر» وقد اتبعنا في ذلك نفس المنهجية السابقة» فحيث وجدنا القول 
لصاحبه في مؤلفاته أو في المصدر الذي نقله عنه اكتفينا بالإحالة» وإلا نبهنا على ذلك» 
وقد حرصنا على أن تكون أقوال كل مذهب محالة إلى مؤلفات علماء ذلك المذهب. 

وقد قام بإنجاز أكثر العمل في هذا المجال: 

الشيخ عبد الله الشيخ محمد (باحث بوحلدة التدقيق). 





المبحث الثالث: منهج التحقيق ”7 
خامساً: المسائل اللغوية والنحوية: 

يعتبر هذا المجال هو الأقرب إلى اختصاص المؤلف. فقد برع فيه غاية البراعة 
وأبدع» وصار كل من بعده عيالاً عليه فيه» وقد نبهنا فيما قبل إلى أن هذا التفسير جامع» 
لكن لو أردنا أن نصنفه كما صنفت التفاسير قبله» فهو تفسير لغوي نحوي بلا نزاع. 

فقد اعتنى رحمه الله بالمفردات القرآنية» وذكر معانيها وشواهدها من الشعر 
والحديثء وإذا كان في الآبة قراءات فإنه يعتني بإعرابها وتوجيههاء وأكثر اعتماده في ذلك 
على سيبويه والخليل والكسائي والمبرد والفراء والأخفش وأبي عبيدة» ثم على الزجاج 
والنحاس والفارسي وابن جنيء ثم على مكي والمهدويء ثم على شيوخه المباشرين. 

وله مع الطبري مناقشات» ولأبي حيان وغيره مع المؤلف مناقشات أخرى. لكننا 
لم نر للتطويل بذلك فائدة» بل اكتفينا بإحالة كل قول إلى صاحبه إما في مؤلفاته وإما في 
المصادر التي نقلت عنه» وإذا كان ثمت ما يحتاج للبيان بيناه. 

وقد عزا المؤلف في بعض المواضع أقوالاً لسيبويه والأخفش والفراء وغيرهم 
دون أن نجد لهم قولاً في تلك الآية بعينها لكن تبين أن ذلك مبني على مذهبهم في تلك 
المسألة» فنبهنا على ذلك في بعض مواضعه. 

وقد اعتنينا بالأبيات الشعرية فضبطناها بالشكل» ونسبناها إلى قائليها من مصادرها 
الأصلية» ككتب أب عبيدة وابن قتيبة والجاحظ والأصمعي والحاسة والمفضليات والأغانٍ 
ونحو ذلك دون الرجوع إلى الدواوين المطبوعة ‏ لضعف الثقة بها إلا عند الضرورة. 

وفي هوامش الطبعة القطرية عناية فائقة بموضوع الشواهد الشعرية» والتعريف 
بشعرائهاء وذكر الأبيات السابقة أو اللاحقة للبيت المستشهد به. وشرح غريبهاء لكن 
ذلك كله غير موثق» أما نحن فقد رأينا عدم إثقال الكتاب بمثل ذلك» وحاولنا أن لا يزيد 
التعليق في الغالب على سطرين فيهما كفاية وإحالة للمصادر الأصيلة لمن أراد التوسع. 





وقد عنينا بضبط بعض الكلمات التي نراها مَظِنَةَ للتحريف أو الخطأ عند النطق» 
وشرح بعض الغريب منهاء وهدفنا من هذا أن نساعد القارئ على نطق العبارة في 
صورتها الصحيحة من أول الأمر» وراعينا أن نساعد القارئ على ذلك بالفواصل» 
وعلامات الترقيم» والرجوع من أول السطر والفصل بين العبارات والجمل المنقولة» 
والآراءٍ المنسوبة لأصحابهاء بحيث يستقل كل كلام عن غيره» وبحيث يعرف القارئٌ 
كلام ابن عطية من كلام العلماء الذين ينقل عنهم. 

وفي هذا المجال كنا نضع هذه العبارة «قال القاضي أبو محمد) دائماً في أول 
السطر؛ لندل على أَنْ الكلام التابع لها إنما هو من كلام ابن عطية الذي يريد به التعليق 
أو النقد أو أي شيءٍ آخر. 

وقد قام بإنجاز أكثر العمل في هذا المجال: 

الأسعاذعدالل محيد (بالحق): 

الشيخ مختار ممو (باحث بوحدة التدقيق). 

الشيخ خالد باكير (إمام بوزارة الأوقاف. وباحث بوحلة التدقيق). 

وشارك في مراجعته منسق الفريق. 
سادساً: تراجم الأعلام: 

هناك بعض الأعلام لا يحتاجون إلى تعريف لشهرتهم» ومن ذلك مشاهير 
الصحابة رضي الله عنهم» وأصحاب المذاهب الأربعة» والقراء السبعة وأشهر رواتهم» 
ومشاهير أئمة النحو واللغة» وأصحاب المعلقات ونحوهم. 

وبعض الأعلام وردت في الكتاب بصيغة مبهمة يصعب معها تحديد الشخص 
المعني» ومثل هؤلاء لا تمكن ترجمتهم كذلك. ويدخل في ذلك أيضاً أسماء بعض 
اليهود والأمم السابقة وبعض أهل الجاهلية. 
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ولاشك أن تحديد درجة الشهرة التي تغني عن التعريف نسبي يختلف النظر فيه 
من باحث لآخرء لكننا بذلنا في ذلك وسعناء مع أن الأمر سهلء والحمد لله. 

أما ما عدا ذلك فقد حاولنا أن نترجم لكل علم عند أول ورود له في الكتاب» وقد 
يا محل ذلك في الفهرس ليسهل الرجوع له. ولم نقصد بالتراجم أن تكون شاملة» وإنما 
قصدنا فيها إلى الإيجاز بحيث لا تزيد في الغالب على سطرين فيهما اسمه الكامل وبعض 
شيوخه أو تلاميذه» وشهرته الخاصة به إن كانت له شهرة» مع ذكر مصدر المعلومات 
المذكورة؛ وقد رجعنا في أكثر تراجم الصحابة لكتابي الإصابة والاستيعاب» وفي تراجم 
القراء لغاية ابن الجزريء وفي الفقهاء والنحاة للطبقات الخاصة بهم وأكثر اعتمادنا في 
ذلك كله على كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي» فهو كتاب جامع في هذا الباب. 


سابعا: الفهارس: 

ألحقنا في آخر الكتاب جرداً بالمصادر التي اعتمدنا عليها في التحقيق» وكشاة 
بالفهارس العلمية الضرورية للكتاب» وتشمل ما يلي: 

فهرس الآيات القرآنية» وقد استثنينا منها الآيات التي هي قيد التفسير» واقتصرنا 
على الآيات الواردة فى غير مخلها استشهادًا أو نحو ذلك. 


فهرس الأحاديث النبوية» وقد اقتصرنا فيها على أطراف الأحاديث القولية أو 
الوتصدرة يلفظ ذكان1 أر انوي 4 أوتهر للقن مع ذكر الصحابيٌ إن أورده ابن عطية» 
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فإن لم يورده يُؤْخَد من الحاشية ويميّز بوضعه بين قوسينء وقد راعينا فيها اللفظ الذي 
يورده المؤلف. فإذا أورد الحديث بلفظين مختلفين في البداية أوردناه في كل موضع 
منهماء أما إذا كان الاختلاف في غير الألفاظ الأولى منه فإننا نكتفي بذكره مرة واحدة» 
ونشير للمواضع الأخرى التي ورد فيها. 

فهرس أسباب النزولء ورتبناه بحسب ترتيب السور في الآيات بذِكر طرف 
الآية التي يذكر ابن عطية سبب نزولهاء وموضع ورود ذلك في هذه الطبعة. 
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فهرس الأعلام» وقد رتبناها ترتيباً أبجديّا وجمعناها في فهرس واحد يجمع 
أعلام النساء والرجالء دون النظر إلى (أبء أم» ابن» «ال)) أو كنية» أو مشهورا بنسبة 
معينة» فإننا نذكره كذلك في حرفه ونحيل إلى اسمه اللأصليء وهناك نذكر الصحيفة 
التي تمت ترجمته فيهاء بتمييز موضع الترجمة بوضع رقمه بين قوسين. 

فهرس الأشعارء وقد رتبناها على حرف الروي مقدمين المضموم. ثم المفتوح 
ثم المكسورء ثم الساكن مع ذكر البحر الشتعري مراعين في الترتيب: 

أ الأبيات الشعرية الكاملة. 

ب الأرجاز. 

ج_صدور الأبيات الكاملة. 

د صدور الأبيات غير الكاملة وذلك على أوائل الحروف فيها. 

ه- أعجاز الأبيات مرتبة على الروي. 

ون الأهماو غير الكاايلة مر قة على أوافلينا إنأكرهه كإن كات الندكور أراية 
الأعجاز رُتبت على حروف الروي. 

لكن إذا كان المؤلف اقتصر على الشطر الأول فإننا نذكر الكلمة الأخيرة من 
الشطر الثاني لبيان قافيته» وإذا تكرر البيت فإننا نشير إلى المواضع التي ورد فيهاء مع 
العلم أن التعليق إنما يكون عادة في الموضع الأول منهاء مع الإحالة إليه في المواضع 
الأخرى بالسورة ورقم الآية. 

فهرس الكتب, بذكر اسم الكتاب مع اسم صاحبه كما يذكره ابن عطية» فإن 
تعددت أسماء الكتاب الواحد ذُكرت في مواضعها بحسب ترتيبها في الفهرس وتُجمع 
الأرقام في مكان واحد مع الإحالة في المواضع الأخرى. 

فهرس المواضيع؛ ويشمل جميع عناوين الكتاب. 
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المبحث الرابع 
المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة 


سنعرض في هذا الفصل لبيان المنهجية التي اتبعناها في هذا العمل» مع 
التنبيه على ما يتعلق في كل موضوع منها بمنهج ابن عطية نفسه. وبالطبعات السابقة 

وقبل أن نبدأ بمنهجيتناء لا بد أن نتوقف هنا عند نقطتين مهمتين» نصوغهما 
في شكل سؤالين؛ أحدهما: هل ألّف ابن عطية كتابه بإخراجة واحدة(27 أم أن هناك 
احتمالاً لتعدد إخراجات الكتاب؟ والثانى: لماذا لا يكون فى مقابلة الطبعات السابقة 
غنّى عن إعادة طباعة الكتاب وتصحيحه؟. 

ولمناقشة السؤال الأول» نقول: إننا لم نقف في شيء من المصادر على ما يدل 
على تعدد إخراجات الكتاب, ولا شك أن ذلك لم يكن معهوداً في تلك الفترات. 

لكن افتراض ذلك يبقى قائماً ‏ وإن كان ضعيفاً للقرائن التالية: 

١‏ - وجود فروق بين النسخ في بسط العبارة واختصارهاء وقد لاحظنا أن أكثر 
النسخ اختصاراً هي نسخة أحمد" مع أنها مقابلة على نسخة المؤلف. وأكثر ما يكون 
ذلك في عرض القراءات؛ فنجد القراءة الثانية فيها غالباً مصوغة بعبارة مختصرة 
وكذلك في بعض الأقوال والاحتمالات التي يذكرها المؤلف, وهذا النوع من التصرف 


)١(‏ المقصود بالإخراجة هي أن يصدر المؤلف نسخة من الكتابء ثم يعدل فيها ويصدرها مرة أخرى 
بعد أن تكون النسخة الأولى خرجت من يله. 
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غير معهود بين النساخ» خاصة عندما تكون النسخة المختصرة أكثر قرباً للمؤلف. فمن 
المستبعد أن يقوم الناسخ ببسطها من عنده» ولو كان العكس لكان أسهل. 

ومن أمثلة ذلك في أول سورة البقرة قوله_في أكثر النسخ-: «فكان ابن كثير ونافع 
وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي يهمزون: #يويوْنَ # وما أشبهه». وفي أحمد” بدل 
تسمية المذكورين: «فكان ما عدى السوسي وورش يهمزون» إلخ. 

وبعده بقليل: «فقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو: يخادعون. وقرأعاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائى: يخدعون»., وجاءت القراءة الثانية فى أحمد هكذا: وقرأ الباقون: 
يخدعون. 

وبعده بقليل أيضاً في الكلام على «قيل» وغيضء. وسيء». وسيئت». وحيل» 
وسيق» وجيء2: «وكان ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة يكسرون أوائل هذه 
الحروف كلها»؛ وفي أحمد": وكان الباقون يكسرون... إلخ. 

١‏ - سرعة انتشار الكتاب في عصر المؤلف. رغم طول المدة التي قضاها في 
تأليفه ولبسن هذا أيضاً برهاناً يطبآن اليه وإن كان طول هدة التاليف يوخدمن عبارات 
المصنف في المقدمة» وانتشاره يؤخذ من ذكر معاصريه له. 

ويفترض في هذه الحالة أن يكون المؤلف أملى بعض أجزاء الكتاب أو نسخت 
منه» ثم نقحها بعد ذلك في المسودة النهائية. 

ويمكن أن يستدل أيضاً على طول مدة التأليف بالتكرار الواقع في بعض 
المواضعء وتارة يكون هذا التكرار حرفي أو متفقاً في المعنى مع سابقه. وهو الأكثرء 
مع أن المؤلف ينبه أحياناً على أن المسألة تقدمت. 

ومن ذلك أنه استشهد على معنى كلمة: «ذات» بالمثل المعروف: «الذئب 
مغبوط بذي بطنهاء حوالى عشر مرات» واستشهد عليه أيضاً بقول أبى بكر: «ذو بطن 
بنت خارجة» سبع مرات. 
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وتارة يكون مختلفاً كما في عزو بعض الأقوال أو القراءات أو الأشعار إلى غير 
من عزاها له في أول الكتابء أو صياغتها باختلاف في الأسلوب يؤثر على المعنى. 
وربما باختلاف في المنهجية والمصادر أيضاً. 

فمن أمثلة اختلاف العزو: أنه نقل عن الأعمش في سورة آل عمران أنه قرأ: 
ارضوان» بكسر الراء وضم الضاد. ثم نقل عنه في التوبة أنه قرأ بضمهما. 

ومن ذلك أنه عزا فتح الغين من «الغرور» في آل عمران لعبد الله بن عمير» وعزاه 
لسماك بن حرب وأبي حَيْوّة» مكرراً في الحديد وفاطر. 

ومن ذلك أنه عزا البيت: «ولقد طعنت أبا عيينة... إلخ» في سورة هود لجرير 
وفي غافر لأبي أسماء بن الضريبة وهو الصواب. 

وعل كل فإن المسألة تبقى جرد فرضية ضعيفة إلى أن يعثر على ما يؤكدها أو ينفيها. 

أما السؤال الثاني المتعلق بمقابلة الطبعات السابقة» فقد تقدم بعض الكلام عنه 
في طبعات الكتاب؛ لكن نتوقف هنا عند كل طبعة بمفردها فنقول: 

بالنسبة للطبعة المغربية فإننا لم نجد فيها ذكراً للمخطوطات التي اعتمدوا عليهاء 
وليس في هوامشها أي إشارة إلى فروق النسخ إلا في مواضع يسيرة جدَاً بعبارة: «وفي 
نسخة:..)» كما تقدم في التعريف بالكتاب. 

وبالنسبة لطبعة دار الكتب العلمية فليس فيها كذلك إثبات للفروق» ولا في مقدمتها 
توصيف للنسخة المعتمدة» لكن على الغلاف الخارجي لأجزائها أنها محققة عن نسخة أيا 
صوفيا استانبول» ورقم »2١١19(‏ (وهذا الرقم خاص بملف سورة البقرة ى] أسلفنا)» وفي 
آخر المقدمة صورة لصفحتين منها هما: الصفحة الأولى من الكتاب, والأخيرة من سورة البقرة» 
ولكنها خالية من ا هوامشء لا يوجد فيها تعليق ولا فروق نسخ, ولاغير ذلك» وكذلك الحال 
بالنسبة لطبعة ابن حزم؛ ليس فيها ذكر المخطوطات ولا هوامش المقابلة ولا غيرها. 
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أما الطبعة القطرية فقد ورد في مقدمتها أنه: «حين بدأ العمل في تحقيق هذا 
التفسير الجليل» كان الهدف الأول هو البحث عن النسخ الخطية التي يمكن الرجوع 
إليهاء وقد أتيحت لنا فرصة الاعتماد على بعض النسخ المخطوطة:؛ لكنها كلها تعرضت 
لأضراره كثيرة أو قليلة» واحتاجت منا إلى جهود واضحة حتى نصل إلى الأصل الذي 
لا نشك في أنه عمل ابن عطية». 

ومن خلال توصيف «أهم النسخ التي اعتمد عليها في تصحيحها» نجد أنها 
ست نسخ. منها واحدة كاملة وهي النسخة التونسية» وخمس هي: الناصرية نسختان» 
واليوسفية والملكية والعرائش» ولم يوصف من كل منها إلا الجزء الأول فقط» وهو 
ينتهي في الملكية بنهاية الأنعام» وفي الناصرية الأولى أثناء سورة آل عمران» وفي 
الثانية بنهاية النساء» وفي الباقيتين بنهاية سورة البقرة» وهذا يوهم أن أكثر من ثلاثة 
أرباع الكتاب لم تكن عندهم منه إلا نسخة واحدة» لكن وجود فوارق النسخ في 
هوامش باقي الكتاب ينافي ذلك. 

قال المحققون: «والنسخة التي جُعلت أساساً للإخراج» وكان الاعتماد الأول 
عليهاء هي النسخة الناصرية التي تنتمي للاأوقاف» لأنها مع ما أصابها من أضرار كانت 
أقرب النسخ إلى السلامة» أما بقية النسخ فقد كانت مساعدة ومُّعِينة عند البحث». 

والظاهر أن المقصود بهذه النسخة الناصريةٌ الأولى التي يتتهي جز ؤها الأول عند 
الآية (45) من آل عمران ورقمه (880)» أما الناصرية الثانية ذات الرقم »)١185(‏ فهي 
التي اعتمدناها نحن أصلاء وتوجد فروق بيّنة بينها وبين المطبوع. يَبعْد معه احتمال أن 
تكون مقابلة عليهاء فلعل الجزء الذي تمت الاستعانة به منها لم يكن واضحاً. 

ومن خلال المقابلة على النسخ التي حصلنا عليها لاحظنا تبايناً بين أجزاء المطبوع, 
في الاهتمام بفروق النسخ أكثر في بعضها منه في بعضء كما أن قرب بعض المخطوطات من 
المطبوع يختلف حسب أجزائه» كما سيتضح ذلك في هوامش فروق النسخ. 
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ثم قالوا في المقدمة : اوقد قصدنا في منهج عملنا أن : نحقق ما يأتي: 

أولاً: الوصول بقدر الإمكان إلى الأصل الذي نطمئن إليه» والذي نثق أنه كلام 
ابن عطية؛ والخطة الغالبة في هذا أنه إذا اختلفت النسخء وكانت كلها : تمس الموضوع» 
أن نشير إلى ما فيها من كلمات بلفظ (وفي , بعض النسخ) من دون أن تضافء ولا أن 
توصف بصفات» وأن يعتبر ما زيد فيها من العبارات» ويتجاوز عما كان من النقص). 

والخلاصة التي نخرج بها من هذا العرضء أن المطبوع صحح على بعض 
النسخ. خصوصاً في الطبعة الثانية» إلا أن هذه النسخ التي اتعرضت كلها لأضرار كثيرة 
أو قليلة» لم تبيّن بالقدر الكافي كما أن فروق النسخ المثبتة لم تذكر فيها أسماء النسخ. 

وقد لاحظنا أنه تم التصرف في النص في بعض المواضع» فقد أثبتت كلمات 
وعلق عليها في الهامش بأنها أضيفت لآن السياق يقتضيهاء وعدلت كلمات أو فقرات وتم 
التعليق على ذلك بأن مصدره هو كلام القرطبي أو أبي حيان الذي نقل نص كلام المؤلف. 

والأغرب من ذلك أن يتم وضع نقاط بدل بعض الأقوال أو حتى الأحاديث» 
ويعلل ذلك بأنها تنافي جلال هذا الكتاب!0١)‏ 

لذلك كله كان الجهد الأكثر في هذه الطبعة الجديدة منصباً على البحث عن 
النسخ المخطوطة وتصحيح الكتاب عليهاء وسنبين في هذا الفصل مصادر النسخ التي 
حصلنا عليهاء والمنهج الذي اتبعناه في المقابلة. 
أولاً: توصيف النسخ المتوفرة: 

يمكن تقسيم النسخ التي توفرت لدينا من تفسير ابن عطية إلى ما يلي: 

أولاً: النسخ الكاملة: 

هما اثنتان: نسخة مكتبة الزاوية الناصرية المغربية من مخطوطات الأوقاف 
بالخزانة العامة بالرباط» ونسخة نور عثمانية. 


)١(‏ انظر مثلًا تفسير سورة الفلق. 
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١‏ -نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بالمغرب: 

وهي خمسة أجزاءء خطها مغربي واضح. عليها أمارات المقابلة والعناية» ففيها 
إلحاقات مصحح عليها بنفس خط الناسخ» وعليها حواش يرمز إليها بالرمز: «خ) 
إشارة إلى نسخة» وتعليقات يرمز إليها بالرمز «ط»» أيضاً توجد تعليقات كتب أعلاها 
«ففا بدون نقطى جميعا ايل مغاير. 

لكنها نسخة متأخرة» ففي آخر الجزء الثاني أنه قد نجز نسخه بتاريخ: (1١١١ه)ء‏ 
وفي آخر الجزء الخامس أنه كمل في (6١١١ه»).»‏ وفي آخر الجزء الأول وقف بتاريخ: 
199١١ها).‏ 

؟ - نسخة نور عثمانية رقم )١1857(‏ بتركيا: 

وهي جزء واحد يتكون من )6١5(‏ ورقة» يحتوي على التفسير كله خطه نسخي 
جميل جدَاًء كتبت بعناية» الصفحة الأولى من التفسير بها زخرفة» وجميع اللوحات 
محاطة بمحدّد. وبعض العناوين والكلمات كتبت باللون الأحمر» ووضع خط فوق 
الآيات عند بداية تفسيرهاء وهي تشبه النسخ الخزائنية» وعليها وقف للسلطان بن 
السلطان أبي المحاسن والمكارم عثمان خان ابن السلطان مصطفى خان, هذا الوقف 
كتبه: الحاج إبراهيم حنيف المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين» وعليها ختمه. 

والسلطان عثمان هذا توفي عام (11/1١ه).‏ 

وعلى النسخة أمارات المقابلة والعناية» ففيها إلحاقات مصحح عليهاء وعليها 
شرح للغريب من «النهاية» وغيرها بنفس خط الناسخ. لكنها نسخة متأخرة أيضاً. 

وعلى النسخة نفس الختم الموجود على بعض أجزاء نسخة أحمد الثالث الآتي ذكرها. 

تنبيه عام: 

قد لا تكون كل أجزاء النسخة فيما يأتي مشتملة على الوصف المشار إليه» ولا 
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كل الأجزاء التي مصدرها واحد تمثل نسخة واحدة متصلة فأبدأ بالمعني به ثم أعرّج 
على بقية الأجزاء؛ ليكون وصف النسخة كاملاً فى مكان واحد. 


ثانياً: النسخ الأقدم: 

1 - نسخة فيضن الله خركيا: 

وهي خمسة أجزاءء خطوطها مختلفة» كتب على الأول أنه نسخ سنة ”٠لاهف‏ 
وعلى الثاني (19١لاه).‏ ولم يكتب على الباقي تاريخ للنسخ؛ وعليها جميعاً خاتم 
فيض الله» فالأقدم هما الأول والثاني» ولكن سنكمل وصف الجميع هنا للمناسبة. 


تفصيل وصف الأجزاء: 

اللجزء الآول: يبدأ مخ أول التفسير إلى آآخر سور ة آل عمران» غده أوراقه: (/4 ؟) 
ورقة» والورقة لوحتان. 

ناسخه: إسماعيل بن محمد بن أحمد بن يوسف بن إسماعيل التنوخيء بمدينة 
قوصء من الصعيد الأعلى. 


خطه نسخي معتاد» وتوجد إلحاقات مصحح عليها. 

ووقف بتاريخ (17١١ه)‏ داخل ختم, لفظه: وقف شيخ الإسلام السند فيض الله 
أفندي غفر الله له ولوالديه» بشرط أن لا يخرج من المدرسة التي أنشأ بالقسطنطينة سنة 
١ه‏ 

وعلى لوحة العنوان: نظر في هذا التفسير المبارك عمر بن محمد الشافعي» 
عقر الةالدولوالديه: 





الجزء الثاني: يبدأ من أول سورة النساء إلى آخر الآية رقم 5٠‏ من سورة الأنفال» 
عدد أوراقه )7١1(‏ ورقة. 

ناسخه: إبراهيم بن سليمان بن عبد الصمد المغربي المالكي. 

تاريخ نسخه: (9١لاه).‏ 

عليه تملك بتاريخ (/١8ه).‏ 

خطه أقرب للرقعة» واضح ومشكول في معظمه. 

في آخره: بلغ مقابلة على الأصل في مجالس متفرقة آخرها الثالث عشر من 
جمادى الآخر من شهور سنة تسع عشرة وسبع مئّة بالقاهرة المحروسة بمدرسة.. 

بقية أجزاء نسخة فيض الله: 

الجزء الرابع: يبدأ من أول سورة الفرقان إلى آخر سورة صء عدد أوراقه (711)ورقة. 

خطه نسخي جميل» وبه بعض الشكل» وليس عليه اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ.وفي آخره: طالعه أحمد بن الحسين...عفا الله عنه. 

الجزء الرابع من نسخة أخرى خزائنية: يبدأ من أول سورة يس إلى آخر 
المصحفء. لكنه ينتهي عند أول سورة الناس ولم تكمل» عدد أوراقه(57 7) ورقة. 

خطه نسخي متقن» يشتمل على لونين: الأسود والأحمرء وليس عليه اسم 
الناسخ ولا تاريخ النسخ» فالصفحة الأخيرة غير موجودة. 

كتب على لوحة العنوان: برسم الخزانة العالية المولوية الأميرية الكبيرية الأجلّية 
السيفية طقتم الخزندار الملكي الناصري. وعليها تذهيب على لوحة العنوان. 

الجزء السادس: يبدأ من الآية رقم (84) من سورة هود. وينتهي بالآية رقم (179) 
من سورة الإسراء. 


عدد أوراقه )١965(‏ ورقة. 
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وليس عليه اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. 

كتب الناسخ في آخر الجزء: كمل السفر السادس من التفسيرء يتلوه في أول 
السابع: وقل رب... 

لكن كُتب على لوحة العنوان وموضعين آخرين عقبها: الجزء الثالث» وما جاء 
بخط الناسخ هو الأصح الأوثق. 

خطها مغربي واضح. لكن لا تحتوي على مقابلات أو بلاغات أو تعليقات. 

؟-نسخة آيا صوفيا: 

وهي جزءان, الأول والرابع» ووجد معهما جزء آخر هو الجزء الخامس» لكن 
هذا تبين أنه من نسخة أحمد الثالث» كما سيأتي. 

الجزء الأول: 

رقم )١119(‏ يبدأ من أول التفسير إلى آخر سورة البقرة» عدد أوراقه (/751) ورقة. 

خطه نسخي متقنء وبه عناوين باللون الأحمر وبه إلحاقات مصحح عليها. 

تاريخ نسخه (19لاه) وكتب في آخره: تم الجزء الأول من التفسير للشيخ 
الفقيه الإمام العالم القاضي أبو [كذا] محمد عبد الحق ابن الفقيه الحافظ الإمام أبي 
بكر بن عطية أحد شيوخ المرية رضي الله عنهم أجمعين» والحمد لله حمدا يوافي نعمه 
ويكافر فزويه و الغيلاة والنالاء على تبريدقا متحمق وعلى سائر التنيين وال كل وسائر 
الصالحين. وكان الفراغ من تعليقه اليوم السابع من شعبان المكرم سنة تسع عشرة وسبع 
مئة للهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم» يتلوه في الجزء الثاني: سورة 
آل عمران» وكاتبه: محمد بن أحمد بن علي, عفا الله عنه ولطف به آمين.اه. 

وعلى لوحة العنوان: قد وقف هذه النسخة الجليلة سلطاننا الأعظم والخاقان 
المعظم مالك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين السلطان بن السلطان القاري: 
محيود ككان وقنا صحيحا شرعيا... 
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وعلى اللوحة ختم كُتب عليه: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله. وكتب أسفل الختم وقف لم أتبين منه إلا لفظة: محمد. ومعه فورمة. وهذا 
الختم هو الموجود أيضاً على أجزاء نسخة أحمد الثالث الآتية. 

الجزء الرابع: 

رقم )١11١(‏ يبدأ من أول تفسير سورة الأنفال» وينتهي بآخر سورة الرعد. عدد 
أوراقه (؟76). 

نفس خط الجزء الأول ووقفه وختمه ووصفه. وكتب في آخره: تم الجزء... 
(طمس) من كتاب تفسير القرآن العظيم لابن عطية بحمد الله تعالى وعونه ومنه 
وكرمه في اليوم الخامس من شهر جمادى الآخر سنة... وسبع مئة.اهه ولم يتضح 
لي كسر السنين قبل السبع مئة» لكن الذي يظهر أنه قريب من سنة تسع عشرة التي 
كتب فيها الجزع الأول. 

#تسخة أخيد الثالك: 

وهي أربعة أجزاء. وينقصها جزءان. وجميعها عليه نفس الختم الذي سبق وصفه 
في نسخة آيا صوفيا. 

الجزء الأول: 

وهو أوثقها وأعلاها لمقابلته على نسخة المصنف كما سيأتي. 

يبدأ من أول التفسير وينتهي بآخر سورة آل عمران, عدد أوراقه 74١‏ ورقة» خطه 
نسخي معتاد. 

تاريخ نسخه: (57/اه) هكذا كتب على لوحة التعريف بالنسخة» وفي آخر 
النسخة: وافق الفراغ منه يوم الخميس تاسع عشر المحرم سنة.. وأربعين وسبع مئة 
غفر الله لمالكه وكاتبه وجميع المسلمين برحمة منه إنه أرحم الراحمين.اه. 
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ورقم الآحاد في سنة النسخ ليس تام الوضوح ولكنه الأقرب إلى: اثنتين. 

وكتب بجوار هذا الفراغ: بلغ المقابلة حسب الطاقة على نسخة المصنف ولله 
الحمد. اه. 

وتوجد بلاغات عديدة للمقابلة آثناء النسخة» مع إلحاقات مصحح عليهاء 
وأحياناً يكتب فوق الكلمة في الحاشية: أصلء كما توجد بعض الحواشي كتب 
بجوارها: (ح»). إشارة إلى نسخة» وتوجد أجزاء من بعض الصفحات بها طمس. 

الجزء الثالث: 

يبدأ من أول تفسير سورة الأنفال» وينتهي بآخر سورة النحلء عدد أوراقه /1/؟) 
ورقة. 

تاريخ نسخه: (51/اه) كتب في آخره: وقع الفراغ منه يوم الثلاثاء خامس عشر 
جمادى الأول سنة إحدى وأربعين وسبع مئة.اه وكتب بجواره: بلغ مقابلة. 

توجد إلحاقات مصحح عليهاء كما توجد بعض الحواشي كتب بجوارها: (ح)ء 
زهان (ين) بدو تفظ إشارة إلى لسيخة. 

الجزء الخامس: 

يبدأ من أول تفسير سورة الإسراء وينتهي في أثناء الآية (71) من سورة الأحزاب» 
عدد أوراقه (51؟) ورقة. وقد كتب على لوحة العنوان: المجلد الثالث» وكتب أيضاً: 
الجزء الرابع» لكن ضرب عليه وكتب فوقه: الخامسء, وهو الصواب الذي جاء بخط 
الناسخ كما سيآتي. 

خطه كالخط السابق» وتاريخ نسخه: (ا5 لاه)» كتب في آخره: يتلوه في الجزء 
السادس قوله: «ومنهم من ينتنظرا كمل الجزء الخامس ولله الحمد والمنة في يوم 
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الأربعاء ثالث شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة على يد الفقير إلى ربه المستغفر من 
ذنبه: محمد ابن أحمد غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين.اه. 

توجد بلاغات للمقابلة» وإلحاقات وحواش قليلة» وعلى الكتابة ظل لكن 

كتب على هذا الجزء: آيا صوفياء وجاءنا ضمن أجزاء نسخة آيا صوفياء لكنه 
من أجزاء نسخة أحمد الثالث لاستواء الناسخ والخط وترتيب المحتوى مع الجزء 
السادس الالى. 

الجزء السادس: 

يبدأ من قوله تعالى: #ومتهم من ينتَظِرٌ# الآية رقم (71) من سورة الأحزاب» 
وهو تكملة للجزء السابق» وينتهى بآخر القرآن. عدد أوراقه )”١1١(‏ ورقة. 

خطه نسحى معتاد كالسابق» وتاريخ نسخه (:؟5لاه)ء كتب فى آخره: وقع 
الفراغ من نسخه بحمد الله وكرمه يوم الجمعة ثالث صفر سنة أربع وأربعين وسبع مئة 
على يد الفقير إلى ربه المستغفر من ذنبه: محمد بن أحمد بن محمد غفر الله له ولوالديه 
ولمالكه ولجميع المسلمين برحمته آمين.اه. 

عليه آثار المقابلة التى سبق وصفها. 

5 -نسخة دار الكتب المصرية: 

وهي عبارة عن تسعة أجزاء؛ يُكمل بعضها بعضاً بخطوط مختلفة» لكنها أيضاً 
غير كاملة. 

الأقدم من هذه الأجزاء. هي الخامس والثامن والعاشرء ثلاثتها بنفس الخط 
والوصف. وعليها وقف بتاريخ (5هلاه). والأول عليه تملك بتاريخ (819ه). 
والباقي إما متأخر عن هذا وإما لا يوجد عليه أي تواريخ» ونبدأ بوصف هذه الأربع. 
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الجزء الخامس: 

يبدأ من الآية رقم )١9(‏ من سورة الأنفال» وينتهي بالآية رقم (417) من سورة 
هود. عدد أوراقه (715) ورقة. 

عليه وقف باسم أبي المحاسن الحسن بن محمد بن عبد الله على طلبة العلم وقفاً 
صحيحاً شرعياً لايباع ولا يوهب ولا يورث... وذلك في يوم الأربعاء ثالث جمادى 
الآخر سنة خمس وخمسين وسبع مئة. 

خطه نسخي جميل وواضح. لكن لا توجد أي مقابلات أو حواش أو تعليقات. 

وفي آخره: تم وكمل بحمد الله وعونه وحسن توفيقه...(طمس) من تفسير القرآن 
العظيم والآيات والذكر للفقيه القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية رحمه الله والحمد 
لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اللهم يا من حلمه جاري اغفر للكاتب والقاري.اه 

الجزء الثامن: 

يبدأ من الآبة رقم )١7(‏ من سورة النورء وينتهي بالآية رقم (4) من سورة 
الأحزاب» عدد أوراقه )١90(‏ ورقة. 

نفس البيانات السابقة. 

الجزء العاشر: 

يبد أمن الآية رقم )١17(‏ من سورة الحديد» وينتهي بآخر التفسير» عدد أوراقه(740). 

نفس البيانات السابقة. 

الجزء الأول: 

هو ضمن النسخة الأسدية» ولكنه مصور عن نسخة دار الكتب المصرية. 
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ويوجد مثله ضمن نسخة الخزانة العامة بالرباط» ملف رقم (408517) مكررء 
ولكن هذه النسخة أوضح. 

يبدأ من أثناء سورة الفاتحة وينتهي بالآية رقم )756١(‏ من سورة البقرة» عدد 
أوراقه )3١:9(‏ ورقة. 

خطه نسخي جميل جدّاً مشكولء وعليه كأنه تملك بتاريخ (9١8ه).‏ 

بها إلحاقات مصحح عليهاء ويوجد بعض الطمس على بعض الصفحات. 

بقية أجزاء نسخة دار الكتب: 

الجزء الثاني: 

رقم (751) يبدأ بما قبل الآية رقم )١٠١(‏ من سورة النساء وينتهي بالآية رقم 
(549)من السورة نفسهاء غذه أوراقه (/؟). 

خطه نسخي جميل مشكولء هو نفس خط الجزء الثالث الآتي» وهو تتمته. 

ارك ا ا 


والحمد ف على ذلك ثرا ار الث الث نض قل الى 40© ا 
عامقا له تسر المسكرة وار مكرى عق توا ما كذ لُونَ #* [النساء: 57 ]....اه 


الجزء الثاني: عن النسخة الأسدية. 
رقم (75075ب) المحفوظة بدار الكتب المصرية» يبدأ من أول سورة آل 
عمران وينتهي بالآية رقم )١151(‏ من سورة النساءء عدد أوراقه (4 )٠١‏ ورقة. 


الاستعانة بها. 


تاريخ نسخه متأخر جِدَ سنة /41١١ه).‏ 
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ناسخه: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الرياجي - أو كذا قرأتها ‏ وكتب 
في آخر النسخة: تم السفر الثاني من كتاب ابن عطية من عمل اثنا- كذا-عشر سفراً.. 

الجزء الثالث: 

رقم (5؟١75)‏ هو تكملة للجزء السابق» يبدأ من الآية رقم (41) من سورة النساء 
وينتهي بالآية رقم )١50(‏ من سورة الأنعام. 

عليه وقف للمدرسة الحنفية المجاورة بجامع طولون, لكن ليس عليه تاريخ هذا 
الوقف. 

خطه نسخي جميل مشكولء به إلحاقات مصحح عليها. 

في آخر النسخة: كمل الجزء الثالث... ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله... 


وهذا الرابع من هذه النسخة غير موجود ضمن نسخة دار الكتب. 


بدا فد ا 1 5 سورة يونسء» وينتهو بآخر تفسير سورة النحلء عدد أوراقه 
(1) ورقة. 


عليه نفس الوقف السابق للمدرسة فى الجزء الثالث. 

نفس الخط النسخي المشكولء وفي آخر النسخة: كمل تفسير سورة النحل 
وبكماله كمل السفر الخامس فضلاً من الله ونعمة... 

الجرع المناوش من تسيفة أخر: 
ورقة. 
محمد بن محمد بن عبد الله.. الحنفي» لكن ليس بها أي تواريخ. 
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© _نسخة الجار الله: 

عبارة عن خمسة أجزاء. 

الجزء الأول: 

رقم (/01) يبدأ من أول التفسير وينتهي بالآية رقم (91) من سورة آل عمران» 
عدد أوراقه )"٠١(‏ ورقة. 

توجد إلحاقات مصحح عليهاء وحواشي فروق نسخ بالرمز (خ»)» وللجار الله 
واقف النسخة تعليقات عليها توقيعه. 

عليها تملكات» أقدمها تاريخاً سنة (9 8١‏ ه)ء ثم (91/7ه). ثم (9/85ه). ثم 


11ه) للجار الله. 


في آخر النسخة: تم الجزء الأول من المحرر الوجيز...وذلك بمدينة دمشق 
المحروسة...يتلوه في الثاني إن شاء الله قوله تعالى: #ألن تنَالَوأ ارح تنَفِقوأ وما 
بورح * [آل عمران: 97] اه. 

كتب الجار الله على لوحة العنوان ما نصّه: وقد أثنى أبو حيان على المحرر 
الوجيز لابن عطية وقال: هو أجل من صنف في علم التفسير وأفضل من تعرض للتنقيح 
فيه والتحرير» وقيل كتاب ابن عطية..وأجمع وأخلص وألخص وأغوص. 

الجزء الأول من نسخة أخرى: 

رقم (08) يبدأ من أول التفسير وينتهي بالآية رقم (؟8١)‏ من سورة البقرة» عدد 
أوراقه )77١(‏ ورقة. 

خطه أقدم من السابق» وبه تظليل خفيفء وليس به لون أحمرء ولا حواش 
وتعليقات. وعليه وقف الجار الله أيضاً بتاريخ (15١١ه).‏ ْ 
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كتب في الصفحة قبل الأخيرة بيتين من الشعر:ثم قال...تم بحمد الله وكتب في 
الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة سبع وثمانين وسبع مئة /1//اه. 
وكتب في آخره: تم الجزء الأول بحمد الله وحسن توفيقه يتلوه..قوله عز وجل: 


1 2 ع سه سا ص بر لح عاص لم 


#تَلْكَ الرسلٌ فَصَلَمًا بعَصَهُم عَلَ بَعضِ # [البقرة: 88 7]. 

بقية أجزاء نسخة الجار الله: 

الجزء الرابع: 

رقم (56) يبدأ من آية )١155(‏ من سورة الأعراف وينتهي أوائل يوسف آية 
(755)» عدد أوراقه (7560) ورقة. 

خطه نسخي جميل واضح. به عناوين بالأحمرء توجد إلحاقات مصحح عليهاء 
وفروق نسخ» وبلاغات للمقابلة» وعليه وقف للجار الله بتاريخ (1١١ه).‏ 

وفي آخره: آخر الجزء الرابع والحمد لله وحده...يتلوه الجزء الخامس إن شاء 
الله تعالى تفسير قوله تعالى: # دَالَ هى رودَتَنِ عن تَقَمى وَسَّهِدَ شَاهِد من أهلهآ ..* 
[يوسف: 15] الآية» أحسن الله العاقبة.اه. 

وما جاء على لوحة العنوان أنه الجزء الثالث خطأ. 

وأمام ما سبق كتب: كمل مقابلة بالمسجد الأقصى الشريف في شوال سنة 
ثمانين اه. ولم أتمكن من قراءة بقية التاريخ. 

وهو نفس خط الجزء الثالث والسابع من النسخة السليمانية وستأتي. 

الجزء الثاني: 

رقم (51) يبدأ من آخر سورة آل عمران وأول النساءء وهو مبتور من أوله. 
وينتهي بالآية (50) من سورة المائدة» عدد أوراقه )١45(‏ ورقة. 


خطه نسخي جميل واضح. لكنه متأخر به بعض الإلحاقات المصحح عليهاء 
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في آخرها: نجز الجزء الأول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه؛ يتلوه: # يَكأمها لذن َامَنْوا 
لا مَتَحِذُوا لْمُود وأَلصرََ ويك ...© [المائدة: ١ه]‏ في الجزء الغالث. 

الجزء السادس: 

رقم (55) يبدأ من أول سورة الشعراء وينتهي بآخر سورة محمدء عدد أوراقه 
(389). 

خطه نسخي جميل واضح متأخرء به بعض الإلحاقات المصحح عليهاء وبه 
عناوين جانبية بخط مختلف لبعض الموضوعات المهمة تبدأ بكلمة: مطلب. ووضعت 
خطوط حمراء فوق بداية سرد الآيات التي ستفسر. 

عليه وقف للجار الله بتاريخ (١١ه)‏ ولا يوجد كولوفون. 

5-نسخة قفوش: 

هي عبارة عن ثلاثة أجزاءء كتب على لوحة التعريف بجزئين منها: أن تاريخ 
النسخ هو القرن الثامن, وثالثها القرن العاشر. 

الجزء التاسع: 


جزء من نسخة رقم (0887) يبدأ من أول تفسير سورة الحشر وينتهي بأول تفسير 
سورة التكاثر» عدد أوراقه )١964(‏ ناقص الآخر. 


خطه نسخي واضح. ولا توجد بلاغات ولا آثار مقابلات أو تعليقات. 

كتب على لوحة التعريف بالنسخة: تاريخ النسخ: القرن التاسع. 

جزء آخر: 

رقم (0887) يبدأ من أول سورة لقمان وينتهي بآخر سورة السجدة, عدد أوراقه 
(519). 
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نفس الخط الموصوف سابقاًء وبه أرضة في أغلب الصفحات. والظاهر أنه 
بنفس تاريخ النسخ. 

الجزء الأول: 

رقم (081) يبدأ من أول التفسير وينتهي أثناء تفسير الآية رقم (71) من سورة 
المائدة» عدد أوراقه .)51١7(‏ 

خطه مغربي غير تام الوضوح., ولا توجد بلاغات ولا آثار مقابلات أو تعليقات. 

كتب على لوحة التعريف بالنسخة: تاريخ النسخ: القرن العاشر. 

النسخة الأزهرية: 

هي عبارة عن ثلاثة أجزاء. إحداها وهو الجزء الأول جاء على اللوحة أنه بخط 
جمال الدين الأميوطي, وهذا قد توفي سنة (40/اه)» وكتب على لوحة التعريف 
بالجزء الثاني: تاريخ النسخ: حوالي القرن التاسع. 

الجزء الأول: 

يبدأ من أول القرآن وينتهي بالآية رقم (91) من سورة البقرة» عدد أوراقه (917) 
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وزقة: 

خطه نسخي جميلء به أسود وأحمرء عليه تعليقات علمية كثيرة» الظاهر أنها 
بقلم الناسخ نفسه» وهو أديب من فقهاء الشافعية كما سيأتي. 

في أول النسخة وآخرها أن هذا الجزء بخط الشيخ العالم جمال الدين الأميوطي. 
نسبة إلى بلدة من قرى القاهرة بالغربية تسمى: أميوط. 

وجمال الدين الأميوطي هذا الظاهرٌ أنه هو الشيخ: إبراهيم بن محمد بن عبد 
الرحيم بن إبراهيم بن يحيى بن أبي المجد اللخمي المحدّث المسند الشافعي الأميوطي 





1 مقدمات كتاب المحرر الوجيز 


المصري ثم المكيء المولود سنة (5١لاه)‏ والمتوفى سنة (950/اه)27). 

وعليه فتاريخ نسخ هذا الجزء قبل سنة وفاة الأميوطي» وهي سنة (90/اه). 

الجزء الثاني: 

رقم (5) 289 يبدأ من أول القرآن وينتهي بآخر سورة النساءء عدد أوراقه 
(38) ورقة بأسطر مختلفة. 

كتب على لوحة التعريف بالنسخة: تاريخ النسخ: حوالي القرن التاسع. 

خطه نسخي معتاد» ولا توجد بلاغات أو تعليقات أو حواش. 

عليه وقف باسم الشيخ أحمد بن المرحوم الشيخ أبي زيد... الشافعي الأزهري. 
وجعل مقره برواق السادة الأكراد المجاورين بالجامع الأزهرء تحريراً في ثامن عشر 
من شهر شعبان سنة إحدى وعشرين ومئة وألف (١7١١اه).‏ 

في آخره: تم الجزء الثاني من التفسير بحمد الله تعالى وعونه على يد الفقير.. 

الجزء الرابع: 

يبدأ من أول سورة الأنعام وينتهي بال سورة الأعرافء عدد أوراقه )١11/(‏ ورقة. 

خطه قديم كما كتب على لوحة التعريف بالنسخة. لكن اللوحة الأخيرة من 
الجزء ‏ والتي بها الكولوفون- مقلوبة» لم أتبين منها إلا قوله في أولها:كمل تفسير 
سورة الأعراف. 

على النسخة أثر المقابلة» وفيها طمس كثير. 
)١(‏ انظر ترجمته في إنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ للحافظ ابن حجر (7/ 45؟) والمنهل الصافي 


والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي )58/١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي )577/١(‏ والأعلام 
للزركلي /١(‏ 55) ومعجم المؤلفين .)98/١(‏ 
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ثالثا: النسخ المشتملة على بلاغات ومقابلات وفروق نسخ أو تعليقات وحواش 
سوى ما تقدم. 

1 السيخة السليمانة شركنا: 

عبارة عن أربعة أجزاء: عليها جميعاً وقفٌ داخل ختم كتب فيه: وقف المرحوم 
مصطفى أفندي المشتهر بحاجي زاده'١‏ (يسر) الله له الحسنى وزيادة. 

ومصطفى هذا الظاهر أنه مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح خواجه 
زاده البروسوي الرومي الحنفي» المشتهر ب: حاجي زاده» المتوفى سنة (897/ه) 
وعليه يكون تاريخ نسخ هذه النسخة قبل هذا التاريخ. 

له تواليف. منها كتاب (التهافت_ط) في المحاكمة بين تهافت الفلاسفة للغزالي 
وتهافت الحكماء لأبي الوليد بن رشدء صنفه بأمر السلطان محمد الفاتح العثماني. وله 
(حاشية على شرح المواقف) ألفها بأمر السلطان بايزيد» ولم يتمهاء وحواش وشروح 


فى الحكمة وغيرها. 

قال الشوكاني: عالم الروم المشهور بالتحقيق» وجودة التصورء والذكاء المفرط. 
وإفحام من يناظره. 

الجزء الأول: 


رقم (57) يبدأ من أول القرآن وينتهي بالآية رقم (711) من سورة البقرة» عدد 


أوراقه )761١(‏ ورقة. 
خطه واضح به أسود وأحمرء وتوجد تعليقات وحواش بخط مغاير أكثرها 


(١‏ لله" 
(1) ينظر كشف الظنون /١(‏ 509) لحاجي خليفة» والأعلام للزركلي (1/ 577 7). 
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تخريج حديث, وواضح أنه تخريج نفيمم » وفى التعليقات نقولات نف نفيسة عن أهل العلم 
في تفسير الحديثء وفيها شرح غريب منقول عن الصحاح وغيره» وفيها ضبط بعض 
الأسماء والبلدان. الذي يظهر أنها جميعاً بقلم حاجى زادة صاحب وقف هذه النسخة. 

في آخره: نجز الجزء الأول من المحرر الوجيز ..:. يتلوه في الجزء الثاني إن 
شاء الله تعالى تفسير قوله تعالى: # اليرت يُنَفِعُورت أموالهُم بالْيَلٍ وَالتَهسَارٍ سرًا 


م .. [البقرة: 3/5 ]. 


الجزء الثاني: 
رقم (55) هو تكملة للجزء السابقء يبدأ من الآية رقم (71/4) من سورة البقرة 
وينتهي بالآية رقم 41 )١‏ من سورة النساءء عدد أوراقه )7١١(‏ ورقة. 
نفس النسخة السابقة» ونفس الختم» لكن لا توجد التعليقات المذكورة إلا نادراً جذاً. 
في آخره: نجز الجزء الثاني من كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 
يتلوه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى: للَايْبٌ أله لْجَهْرَ ألسُوء وس الْمَولٍ لام طِرَ * 
[النساء: 58 .]١‏ 
الجزء الثالث: 
رقم (54) وهو تكملة للجزء السابق» يبدأ من الآية رقم )١5/(‏ من سورة النساء 
وينتهي بالآية رقم )١54(‏ من سورة الأعراف». عدد أوراقه (757) ورقة. 
نفس الخط السابق» ونفس الختم» وبه إلحاقات مصحح عليهاء وبه حواش 
عليها (نخ) ‏ بدون نقط - وبه بعض التعليقات عليها (ح) وجميع ذلك بخط كُتب به 
في آخر النسخة: كمل مقابلة بحسب الطاقة بحمد الله في شوال سنة ثمانين اه. ولم 
أتبين ما كتب في هذا الموضعء وهذا الخط ونفسٌ الرسم هو الذي كُتب به نحو هذه 
العبارة في آخر الجزء الرابع والسابع من نسخة الجار الله» وقد سبقت الإشارة إليها. 
وفي آخر هذا الجزء: تم الجزء الثالث من التفسير المحرر الوجيز للكتاب العزيزء 





المبحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة 6١١‏ 
يتلوه إن شاء الله تعالى تفسير قوله تعالى: # سَأَصَرِفُعَنْ َي قَالَذَِتَكيرُوت ف الْاْرْضٍ 
ِعَيرِ آلْحَقّ © [الأعراف: 45 ]١‏ الآية. 

الجزء السابع: 

رقم (55) يبدأ من الآية رقم (5) من سورة الروم وينتهي بآخر سورة الفتح, 
عدد أوراقه (7555) ورقة. 

نفس النسخة التي سبق وصف أجزائها الثلاثة السابقة» وعليها نفس الوقف. وتوجد 
المقابلات والإلحاقات والحواشي برموزهاء وفي آخرها أيضاً: كمل مقابلة هذا الجزء 
بحمد الله القوي بتاريخ عشر ذي الحجة سنة ثماني اه وسبق أني لم أتبين هذا التاريخ. 

وآخره أيضاً: آخر الجزء السابع» والحمد لله حقّ حمده. وصلواته على أشرف خلقه 
محمد وآله وصحبه وسلم, يتلوه الجزء الثامن إن شاء الله تعالى تفسير سورة الحجرات.اه. 

" - نسخة لا له لي بتركيا: 

عبارة عن أربعة أجزاء الأول هو المراد هناء وعليه وعلى الثاني ختم كتب عليه: هذا 
وقف سلطان الزمان الغازي سليم خان ابن السلطان مصطفى خان عفا عنهما الرحمن. 

وضائحب الوقف مولوواقي (81/6 1ه ) وتوف في 18009 ه) وكان من أفغيل 
ملوك دولته» دمث الأخلاق مخرما بالا 

الجزء الأول: 

رقم )١119(‏ يبدأ من أول القرآن وينتهي بآخر سورة آل عمران مع بعض من آخر 
سورة النساء حتى الورقة رقم ».)7١١(‏ ثم أواخر سورة الأنفال حتى ورقة رقم (/7171)) 
ثم أوائل سورة التوبة إلى آخر الجزء. عدد أوراقه )75١1(‏ ورقة. 


)١(‏ ترجمته في «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» لعبد الرزاق البيطار )737١5 /١(‏ وفي «تاريخ 
الدولة العلية العثمانية» لمحمد فريد بك» طبعة دار النفائس (ص: 7757)» وغيرهما. 








١,‏ مقدمات كتاب المحرر الوجيز 

تاريخ نسخه: في (ص: )١77‏ يمين كتب: الحمد لله حمداً كبيرأء كمل الجزء 
الأول من تفسير الإمام العالم العامل محيي السنة أبي محمد بن عطية.. في غرة شهر 
محرم الحرام افتتاح سنة اثنتين وخمسين وألف (817١٠١ه).‏ 

خطه نسخي جميل جدًاً متقن؛ به بدايات بعض الفقرات وعناوين ونحو ذلك 
باللون الأحمرء وكذلك بعض الشكل والفواصل بالأحمر. 

وتوجد عناوين جانبية بعضها بالأحمر للفوائد الموجودة في النص. 

وتوجد إلحاقات مصحح عليهاء واختلاف نسخ عليها الحرف (خ)» كما توجد 
بلاغات للمقابلة بلفظ: بلغت مع الأصل. 

وتوجد تعليقات نفيسة على مواضع من النص عليها توقيع كأنه: (منه رحمه الله) 
كتبها بطريق الفورمة» ولا أدري من المقصود بكاتب هذه التعليقات. 

وتوجد تعليقات ونقولات عن بعض الكتب بدون توقيع. 

الجزء الثاني: 

رقم )١1711(‏ يبدأ من الآية رقم (4 )7١‏ من سورة النساء وينتهي بآخر سورة الأعراف. 
عدد أوراقه )75١١(‏ ورقة. وقد كتب على لوحة العنوان: من سورة طه. وهو خطأ. 

نفس الخط واللونين والإلحاقات والبلاغات وفروق النسخ, ومشكول شكلاً 
كاملاء لكن ليس فيه التعليقات المشار إليها في الجزء الأول. وعليه نفس الختم. 

آخره: كملت السورة والحمد لله كما هو أهله وصلى الله على من عمت الأنام 
بركته وفضله. 

الجزء السادس: 

رقم(١1١)‏ يبدأ من أثناء الآية رقم (87) من سورة مريم» وينتهي بآخر سورة 
الروم» عدد أوراقه (755). 





الملبحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة 1 
في آخره: 7 تم الجزء السادس من المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز مما 

رار جه بادا لمانا آلو محمد عين: لاحل رو علا مسحو للدويعة العلا وا ب 
وكرمه» يتلوه في الجزء السابع أول سورة لقمان إن شاء الله تعالى... 

وخطه كالسابقين لكن ليس فيه إلحاقات ولا بلاغات ولافروق النسخ ولاتعليقات. 

الجزء السادس أخرى: 

رقم )١177(‏ مبتور الأول من سورة لقمانء وينتهي أثناء آية رقم (71) من سورة 
الزخرف. عدد أوراقه (5 7) ورقة. 

خطه مختلف عن السابقين» وهو خالٍ عن الوصف الذي سبق في الأول لكن 

نسخة الحمزاوية: 

عبارة عن أحد عشر جزءاً» ينقصها الجزء السادس فقط» وهو من الآية رقم (8) من 
سورة إبراهيم حتى الآية (10) من سورة الإسراءء وبقية الأجزاء تستوعب سائر القرآن. 

جميعها خطها نسخي جميلء أغلبها مشكول شكلاً كاملا سوى الجزء السابع 


فليس به شكل. 
والمقصود هنا هو الجزء الثاني» نبدأ به ثم نكمل الباقي. 
الجزء الثانى: 


يبدأ من الآية رقم (751) من سورة البقرة وينتهي بالآبة رقم (40) من سورة 
النساءء عدد أوراقه (؟57١)‏ ورقة. 
في آخره: بلغ مقابلة» وبالنسخة إلحاقات مصحح عليها. 





٠ 5‏ مقدمات كتاب المحرر الوجيز 


آخره: تم الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم لابن عطية بحمد الله ويتلوه في 
سراي مين لخن 5000 د د غير 
الثالث: # فَكْنَفَِدًا حسما مِن مَل مم متهي د [النساء: ...]4١‏ وصلى الله على محمد 


وآله وصحبه وسلم. 

الجزء الأول: 

يبدأ من أول القرآن وينتهي بالآية رقم (757) من سورة البقرة» عدد أوراقه (54 7). 

خطه نسخي جميلء به بعض الشكل. 

الجزء الثالث: 

يبدأ من الآية رقم )4١(‏ من سورة النساء وينتهي بالآية رقم (50) من سورة 
الأنعام» عدد أوراقه 41 7) ورقة. 

مشكولء وهو أشبه بالجزء الثاني» عليه آثار المقابلة. 

الجزء الرابع: 


يبدأ من الآية رقم )0١(‏ من سورة الأنعام وينتهي بالآية رقم )5١(‏ من سورة 
الأنفال» عدد أوراقه 59 7) ورقة. 

الجزء الخامس: 

يبدأ من قبل الآية رقم (59) من سورة الأنفال وينتهي بالآية رقم (5) من سورة 
إبراهيم» عدد أوراقه (44 ؟7). 

النسخة مبتورة الأولء بأولها قيد تملك باسم محمد بن عبد الله المطهري. 


.)5١1١( أوراقه‎ 


ليس به شكل. 
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الجزء الثامن: 

يبدأ من أول سورة النور وينتهي بالآية رقم (59) من سورة الأحزاب, عدد 
أوراقه (761). 

الجزء التاسع: 

يبدأ من الآية رقم (00) من سورة الأحزابء وينتهي بالآية رقم (79) من سورة 
الزخرفء عدد أوراقه (55؟). 

الجزء العاشر: 

يبدأ من الآية رقم (40) من سورة الزخرف وينتهي بآخر سورة الممتحنة» عدد 
أوراقه )١95(‏ ورقة. 

الجزء الحادي عشر: 

يبدأ من أول سورة الصف وينتهي بآخر القرآن» عدد أوراقه )75١١(‏ ورقة. 

سيوع كان مقكر لا لمات روك ها سنا السو وتفيوفن الأرافك يط 
غليظ أسود. 

ثر النسخ: 

١‏ -نسخة الخزانة العامة بالرباط: 

هي عبارة عن أربعة أجزاء: 

الجزء الأول: 

فيلم رقم »)7١5(‏ يبدأ من أول الكتاب وينتهي بآخر سورة البقرة» عدد أوراقه 
)591١(‏ ورقة. 

خطه مغربي واضح. ولا توجد تعليقات أو حواش» وفي آخره وقف أو تملك 
بتاريخ: ثامن عشر من رمضان المعظم عام واحد وخمسين ومئة وألف (١51١١ه).‏ 
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الجزء الثاني: 

فيلم رقم )"١854(‏ يبدأ من أول سورة المائدة وينتهي بآخر سورة يوسف. عدد 
أوراقه (؟165١)‏ ورقة. 

خطه مغربي غير تام الوضوحء وتوجد حواش وإلحاقات مصحح عليها. 

في آخره: هنا انتهى الجزء الثاني من المحرر الوجيز تأليف الإمام المجمع على 
تقديمه على غيره من التفاسير أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي رحمه 
الله تعالى...على يد عبيد الله وأحوجهم إلى عفو الله ومغفرته: محمد بن أحمد بن 
سليمان... الأندلسي الأصل...وكان الفراغ منه عشية يوم الأربعاء السادس والعشرين 
من ربيع الثاني عام سبعة وخمسين وألف (/61١٠١ه).‏ 

توجد في آخر الجزء عبارة: بلغت المقابلة. 

الربع الثالث: 

فيلم رقم )"١1665(‏ يبدأ من أول سورة مريم وينتهي بآخر سورة الصافات» عدد 
أوراقه (؟157١)‏ ورقة. 

خطه مغربي واضح. به تعليقات وحواش ومقابلات. 

في آخره: نجز الربع الثالث من تفسير ابن عطية يتلوه الربع الرابع... على يد كاتبه 
لنفسه ولمن شاء الله بعده من أبناء جنسه: عمر بن الحاج الناصر...ثم الورثاجي... كان 
الله له ولوالديه... وكان الفراغ منه يوم السبت عند الزوال ثامن شعبان المبارك من عام 
واحد وماثتين وألف (١١١١ه).‏ 

تكملة الجزء السابق: 

فيلم رقم )"١105(‏ أيضاًء يبدأ من أول سورة ص *. عدد أوراقه (174) ورقة. 





"١‏ - نسخة نجيبويه: 

١‏ -الجزء الثاني: 

خطه مغربي واضح ويحتوي على عدة ألوان. 

في آخره: قد تم بحمد الله تفسير سورة الأعراف وهو تمام السفر الثاني من تأليف 
الشيخ الجليل الفقيه القدوة النبيل واسطة عقد المفسرين والمقدم على غيره عند جميع 
المحققين القاضي أبي محمد عبد الحق بن الفقيه العالم أبي بكر غالب بن عبد الوهاب 
ابن عبد الرحمن بن عطية الغرناطى الأندلسى رحمه الله. 

ووافق الفراغ منه.. يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر الله المعظم رمضان 
سنة تسع وعشرين ومائتين وألف (9؟1؟١ه).‏ 

داتع العالك: 

أوله سورة الأنفال» ولم أتبين آخرها لآن به صفحات من آخره كثيرة لا تفتح. 

لين حيط السووة السايق: 

الجزء الرابع: 

تقبين الخظ اسايق 

الجزء الخامس: 

يبدأ من سورة #ص * وينتهي بآخر القرآن» عدد أوراقه (/519) ورقة. 


شن الخط الاق 
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"١‏ نسخة شيستربيتي: 

عبارة عن الجزء الأول فقطء يبدأ من أول الكتاب. عدد أوراقه )١79(‏ خطه 
نسخي معتاد» وبه إلحاقات مصحح عليهاء وعليه تملك باسم الفقير خليل بن الشيخ 
محمد... إمام الجامع الأموي في سنة (9/4١٠١ه).‏ 

لكن أغلب الملف لم يفتح فلم أتمكن من الاطلاع على معظم النسخة لا سيا آخرها. 

؟ -النسخة الأسدية: 

عبارة عن خمسة أجزاء: 

الجزء الآول والخامس: 

مصوران عن دار الكتب المصرية» ولذا فقد وضعتهما هناك. 

الجزء الثاني: 

يبدأ من أول سورة آل عمران وينتهي بالآية رقم )١51(‏ من سورة النساءء عدد 
أوراقه (4 )3١‏ ورقة. 

خطه مغربي» غير تام الوضوح في عدة صفحاتء وبه طمس في صفحات 
أخرى. وليست النسخة بالجيدة» وهي مصورة أيضاً عن النسخة المحفوظة بدار الكتب 
القومية تحت رقم (55075). 

في آخره: تم السفر الثاني من كتاب ابن عطية من عمل اثنا عشر سفراً بحمد الله 
تعالى وحسن عونه... على يد كاتبه: الراجي رحمة ربه محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الرياجي لطف به آمين» وكان الفراغ منه اليوم الأول من شعبان المبارك سبعة 
وثمانين وألف (/1/١1١ه).‏ 

الجزء الأخير: 





المبحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة ايل 
المعارج» وينتهي بآخر القرآن. خطه مغربي دقيق» يوجد كولوفون بآخر ورقة به» اسم 
ناسخه: محمد بن عبد الرحمن.. ولم أتبين بقية اسمه» توجد إلحاقات بنفس خط 
الناسخ كأنه أمارة المقابلة. لا توجد أي تواريخ على النسخة. 

جزء آخر جيد: 

يبدأ من قوله تعالى: ليه يرد عِلمُأَلسَاعَةٍ 4 [فصلت: 47]» وينتهي بأواخر تفسير 
سورة الناس» (7377) ورقة» ناقص الورقة الأخيرة» لا توجد لوحة العنوان ولا صفحة 
الكولوفون. 

خطه نسخي معتاد» به حواشي فروق نسخ, وإلحاقات مصحح عليهاء وكثير من 
التعليقات بخط مغاير» وتوجد عناوين جانبية مصدّرة بكلمة: مطلبء كالعناوين لبعض 
الفوائد والمهمات. 

عليها أمارات العناية. 

جاءت مع النسخة ورقة لا يدرى هل هي تبع لها آم لاء لأنه كان معها مصورات 
أخرىء عليها ختم دار الكتب الظاهرية الأهلية» وفي أسفل الصفحة كلمة: المشتري» 
وأسفل منها تاريخ» لعله (١/1/ه).‏ 

5 نسخ الإمارات: 

عبارة عن خمس عشرة نسخة» كتب عليها جميعاً: ]1/1510011١1[‏ وهذا 
اختصار ل: أوستن نينادا للحفاظ وترقيم التاريخ فيما أظن» وأغلبها لا يمكن الاعتماد 
عليها بسبب الطمس والرطوبة. 

ملف رقم (011/5): 


مقو الآول والآخرء يبدا من أثناء سورة لقمان وينتهى أثناء سورة التكوير وله 
يظهر أن النسخة متصلة» فقبل الآخر تفسير سورة الفجر والشرح. وبالنسخة تآكل من 
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الأطراف في أولهاء ولا يوجد كولوفون ولا أي معلومات عن النسخة. 

ملف رقم (9/8؟65): 

لا يمكن الاعتماد عليهاء كثيرة الطمس والرطوبة والتآكل» عليها ختم: وزارة 
التهذيب الوطنيء مكتبة ابن يوسف بمراكشء بالمغرب. 

به تاريخ لم أتبينه» وهو يشتمل على تفسير سورة النساء. 

ملف رقم (868551): 

مبتور الأول والآخره به من تفسير سووةسباً إلى أول سورة الضافات. 

الخط مغربي واضح. يوجد بعض الطمسء وترقيم الصفحات غير واضح. 

ملف رقم (/491 5 :)١‏ 

نفس الخط المغربي» والنسخة كأنها قطع متفرقة» فيها من أول التفسير وآخره. 

في آخره: كمل السفر الخامس من تفسير القرآن العظيم.. يتلوه من أول السادس 
تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام. 

وفيه: وقيد في سادس عشر ربيع النبوي خمسة وأربعين ومئة وألف (5460١١ه).‏ 

ملف رقم (/15157): 

السفر السادس يبدأ من أثناء سورة الفرقان وينتهي بآخر سورة يس. 

عليه نفس خختم وزارة التهذيب الوطني بمراكش. 

به طمس كثير ولا يمكن الاعتماد عليه. 

ملف رقم (15740/1): 

السفر الأول من الكتابء من أوله إلى آخر البقرة. 

لا يمكن الاعتماد عليه؛ إلا استئناساً في بعض المواضع التي تُشْكِل في سائر النسخ. 

عليه وقف بتاريخ ثمانية وسبعين وتسع مئة فيما يظهر (/191ه). 





المبحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة ١١١‏ 
ملف رقم :)١51/591(‏ 
مبتور الأول والآخرء يبدأ من أثناء سورة الأنفال إلى أثناء سورة الحجر. 
كسابقه لا يمكن الاعتماد عليه إلا استئناساً. 
ملف رقم (91750739): 
يبدأ من أول القرآن وينتهي بآخر سورة البقرة. كسابقه. 
ملف رقم (50/8511): 
يبدأ من أول سورة الكهف وينتهي بآخر سورة القصص. 
عليه نفس ختم وزارة التهذيب الوطني بمراكش المغرب. 
وعليه نفس الوقف والتحبيس الذي سبق في الملف رقم )١15151/1(‏ لكن 
بتاريخ تسع وسبعين وتسع مئة (91/9ه). 
ملف رقم (5155617): 
مبتور الأول والآخرء يبدأ من أواخر سورة إبراهيم وينتهي بأواخر سورة الأنبياء. 
عل تقس البخىر السابق: 
شين الخط وموه الضيكة, 
ملف رقم (5195765): 
يشتمل على تفسير سورة آل عمرانء لكنها غير كاملة. 
اقب البغط لكان الطمس قليان. 
ملف رقم (517155/1): 
يبدأ من أول سورة الأنفال وينتهي بآخر سورة يوسف. 


عليه نفس الختم السابق» وهو بنفس الخطء والطمس كثير جداً. 





0 مقدمات كتاب المحرر الوجيز 
ملف رقم (5411): 
يبدأ من أول القرآن» وهو مبتور الآخرء آخره أثناء الآية قبل الأخيرة من سورة 
البقرة. 
نفس الخط وهو واضح. وبالنسخة بعض آثار أرضة. 
عليه ختم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مصورة عن دار الثقافة بالمغرب. 


ملف رقم (551): 
الجزء الثانى مبتور الأول يبدأ أثناء قصة قابيل وهابيل من سورة المائدة وينتهى 
بآخر سورة هود. 


خط مغربي بقلم محمد بن موسى البرنوجي النسب الشبشاريني الدار والمنشاً 
صبيحة السبت واحد وعشرين من صفر عام خمسة وأربعين وألف (55 ١٠١ه).‏ 

في آخره: كملت سورة هود والحمد لله رب العالمين» هنا انتهى الجزء الثاني من 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 

النسخة جيدة وعليها تعليقات نفيسة. 

عليه ختم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مصورة عن دار الثقافة بالمغرب. 

ملف رقم (6175): 

الجزء الأخير» ناقص الأول والآخرء وهو غير متصلء يبدأ من أثناء الآية 7" من 
سورة العنكبوت» وفي آخره تفسير سورة الماعونء عدد أوراقه )"/١(‏ ورقة. 

خطه نسخي معتاد» عليه آثار المقابلة. 

عليه ختم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مصورة عن دار الثقافة بالمغرب. 


ملكه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» إهداء من مكتبة العسافى. 





المبحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة د 


تنبيه : 
سبق أن بعض النسخ لم أستطع قراءة التاريخ الموجود عليهاء وأظن أن الأولين 
كتبا بالتركية. 


وهي: 

١‏ -النسخة السليمانية الجزء الثالث والسابع. 

١‏ -نسخة الجار الله الجزء الرابع. 

نسخة الإمارات ملف رقم (/8778). 

وقدقام بكتابة هذا التوصيف الشيخ إبراهيم سعيد الصبيحي الباحث بوحدة التدقيق. 
ثانياً: النسخ التي وقع الاختيار عليها للمقابلة: 

وبعد الاطلاع على جميع النسخ السابقة» والتي وصل عدد ملفاتها 87 ملفا 
قمنا بتحديد عدد سبع نسخ» تم اختيارها حسب أقدمية التاريخ وجودة الخطء وآثار 
التصحيح والمقابلة» ومن هذه النسخ اثنتان كاملتان» وثلاث شبه كاملة لا ينقص كلا 
منها إلا ملف واحد» ونسختان ملفقتان» ونبين ذلك في العرض التالي: 

أولاً النسخ الكاملة: 

النسخة الأولى: نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بالمغرب: ./٠١٠١‏ 

وقد تمت الإشارة إليها في الهوامش بعبارة «الأصل»» وذلك باعتبارها أول 
نسخة كاملة حصلنا عليها. 

النسخة الثانية: نسخة نور عثمانية رقم )١85(‏ بتركيا: ./٠٠١‏ 

النسخ شبه الكاملة: 

النسخة الثالثة: نسخة الحمزوية: 96/. 


عبارة عن أحد عشر جزءاً» ينقصها الجزء السادس فقطء وهو من الآية رقم (8) 





١15‏ مقدمات كتاب المحرر الوجيز 
من سورة إبراهيم حتى الآية (10) من سورة الإسراءء وبقية الأجزاء تستوعب سائر 
القرآن» وقد تم تعويض ذلك النقص من النسخة الإماراتية» لتصبح النسخة كاملة. 

النسخة الرابعة: نسخة نجيبويه: ///. 

عبارة عن خمسة أجزاء ينقصها الجزء الآول فقط وهو من أول الكتاب إلى 
نهاية آل عمرانء والمتوفر منها أربعة أجزاء من أول سورة النساء إلى آخر الكتاب» وقد 
حصلنا عليها من طرف الشيخ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب حفظه الله صاحب 
مكتب نجيبويه لخدمة التراث. 

النسخة الخامسة: نسخة أحمد الثالث: 6//. 

وتقع في ستة أجزاء (أو خمسة) ينقصها الجزء الثاني من أول النساء إلى نهاية 
الأعراف» وسائرها متوفر» وهي أوثق النسخ وأعلاهاء لمقابلتها على نسخة المصنف 
كما تقدم. 

وقد تم تعويض الناقص من هاتين النسختين وهو من أول القرآن إلى آخر الأعراف 

من الملفين الأولين المهمين من نسخة فيض الله بتركيا: 

كتب على الأول أنه نسخ سنة (5٠/اه)»‏ وهو أقدم تاريخ في النسخ كلهاء وعلى 
الثاني (14/اه»). وهو الذي يليهء وبذلك تصبح النسختان كاملتين أيضاً. 

النسخة السادسة: (ملفقة). 

تم اختيار قسمين منها من النسخة الأسدية يمثلان 46/. 

القسم الأول: يبدأ من أوائل الأنفال إلى بداية مريم. 

القسم الثاني: يبدأ من قوله تعالى: لإإلِيّهِ يرد ِل أَلسَّاعَةٍ # [فصلت: 47] » وينتهي 


بأواخر تفسير سورة الناس. 





المبحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة ه1١‏ 

ويتبقى من هذه النسخة من الكتاب قسمان: 

القسم الأول: من أول القرآن إلى أواخر سورة الأعراف» وقد تم تعويضه من 
الأجزاء الثلاثة الأولى من النسخة السليمانية» الأول ينتهي عند الآية رقم (71/5) من 
سورة البقرة» والثاني: تكملة له» وينتهي بالآية رقم )١541(‏ من سورة النساءء والثالث: 
كيلة ليما ايشا 

القسم الثاني: من أول سورة مريم إلى أواخر سورة فصلت» وقد تم تعويض 
بعضها من الجزء السادس من نسخة لاله لي الذي يبدأ أثناء الآية رقم (857) من سورة 
مريم» ويننهي في آخر سورة الروم؛ وجزء آخر منها يبدأ من سورة لقمان وينتهي أثناء 
الآية رقم (71) من سورة الزخرف. 

اللبيفة السايغة: (ملقفة أيقبا): 

تم اختيار قسمين منها من المصرية والأسدية يمثلان 79/. 

القسم الأول: من الجزء الخامس من دار الكتب المصرية: من أول يونس إلى خهاية الكهف 

يبدأ من أول تفسير سورة يونسء وينتهي بآخر تفسير سورة النحل» والجزء 
السادس من نسخة أخرى منها يبدأ بأول تفسير سورة النحل وينتهي بآخر سورة الكهف. 
عدد أوراقه (؟185١)‏ ورقة. 

القسم الثاني: من الجزء الأخير من الأسدية (أخرى)» يبدأ من أول الذاريات» 
وينتهي بآخر القرآن. 

ويتبقي من هذه ال لسبكة اها تسماة: 

القسم الأول: من أول التفسير إلى نهاية سورة التوبة. 

وقد تم تعويض جزء منه من أول الكتاب إلى أثناء آل عمران من الجزء الأول من 
نسخة جار الله» وهو يبدأ من أول التفسير وينتهي بالآية رقم )9١(‏ من سورة آل عمران. 
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وتعويض جزء آخر منه من الجزء الثاني من نسخة لا له لي يبدأ من الآية رقم 
(5؟) من سورة النساء وينتهي بآخر سورة الأعراف. 

وتعويض باقيه من الجزء الرابع من جار الله رقم (55) يبدأ من آية )١45(‏ من 
سورة الأعراف وينتهي أوائل يوسف آية (75). 

القسم الثاني: من أول مريم إلى نهاية ق. 

وتم تعويض جزء منه من النسخة الإماراتية من أول مريم إلى نهاية النور» وجزء 
آخر من نسخة فيض الله يبدأ من سورة الفرقان. 

وهناك بعض النسخ التي تم الاستئناس بها دون أن تعتمد للمقابلة» وتمت 
الإشارة إلى المواضع التي استفدنا منها فيها في الهامش. منها: 

نسخة أيا صوفيا التركية» النسخة الأزهرية المصرية» الخزائنية» نسخة شستربيتي» 


إضافة إلى الأجزاء التي لم يقابل عليها من فيض الله والإماراتية والسليمانية وجار الله ولاله 
ليه. 


4. 


الثاً: منهج إثبات فروق النسخ 

نظراً لتعدد المناهج والطرق المتبعة في مطابقة المطبوع لمخطوطاته الأصلية» 
فقدوضعنا بعض المعايير والضوابط لتوحيد عمل اللجان المختلفة العاملة في المقابلة: 
حتى يسير العمل بمنهجية موحدة ما أمكنء ومنها: 

٠‏ كتابة أسماء النسخ مختصرة دون الرمز لها بحروف أو أرقام. 

« تسمية النسخة المغربية بالأصل. 

«إضافة أرقام صفحاتها عند بداياتها بين معكوفتين [/ ] مع ذكر رقم مجلد 
المخطوط أولا ثم رقم الصفحة بعد الخط المائل. 





المبحث الرابع: المنهجية المتبعة ف تصحيح المتن بالمقابلة /ا١١‏ 

« إثبات المسائل التالية من الأصل فقط دون الإشارة إلى اختلاف النسخ بينها إلا 
لسبب خاصء وهي: 

١‏ ألفاظ الصلاة النبوية والترضي والترحم ونحو ذلك. 

؟ -عبارة «قال القاضي أبو محمد» وما في معناها. 

"ا تحديد بدايات المقاطع القرآنية. 

© استبعاد الخلافات الشكلية من النسخ الثانوية» والمقصود بها ما لا يحتمل أن 
يكون مقصوداً للمؤلف: إذا كان خطأً واضحاً ومخالفاً للنسخ الأخرى. 

« الرجوع للنسخ الاستئناسية في الحالات التالية: 

-١‏ عدم وضوح المعنى في النسخ المعتمدة للمقابلة. 

"- اختلاف المثبت في النص مع ما في مصادره الأصلية. 

« مراعاة المعنى عند قراءة النص في المقابلة. 

» في حالة وجود اختلاف بين النسخ في كلمة واحدة نضع الهامش بعدها دون 
معكوفات ونثبت الفرق» وفي حالة وجود سقط أو زيادة نميز النص محل الخلاف 
بالمعكوفتين ونضع الهامش بعده. 

« الخلاف المتعلق بالنصوص الشعرية نضعه بعد التعليق على البيت في الهامش 
دون وضع رقم له بين كلمات البيت. 





١178 





الصفحتان الأولى والأخيرة من نسخة نور العثمانية 





المبحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة 


صفحتان من نسخة فيض الله الجزء الأول والثاني 





مقدمات كتاب المحرر الوجيز 


صفحتان من نسخة فيض الله الجزء الرابع 





الملبحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة 





١7 


مقدماث كتاب المخرر الوجيز 





الورقة الأولى والورقة الأخيرة من نسخة أحمد” الجزء الأول 





المبحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة يفل 


ددنت انالا 3 
سانا ً سل 


مما 
, # با 1 
ال 





الورقة الأولى من الجزء الخامس والأخيرة من الجزء السادس من نسخة أحمد" 





يل 





ا 7 5 1 . 
عات دلاول ايت . 
ديح ولوبعبتاىَ 8 0 

5 بوره ...عن . 


مره 


الورقة الأولى والورقة الأخيرة من الجزء الأول من جار الله 





المبحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة 1 





الورقة الأولى والورقة الأخيرة من الجزء الأول من السليمانية 





5" مقدمات كتاب المحرر الوجيز 


ور لستكمه 


3 ب 
دقرا 
00 50 ا و 


ع ذو لزانو سلا 


ع ؤت ريك لاد م 

كَاءَنا انرسك رق قوكابة. 1ن أي : 

كمشخ 0 

الكافيل يكَكسوت ساك واهلهز أن 

7ت 
يسما الما فالات كَمَا امرك الطاب 
يمالا ماتخ ءانس رايع لمكي موَحَلايهَا 
لاكَاعَفِْح اديت 7 يت لل عطق ما كان اعزاراه 
سابد الكجية ]اه , ا ٍ دَالصْلية ل َدُعَنكُم)» 
وسبي! يلاعا ندا 3-0 دشم 3 
ى 00 َال لمات 
! بستكا نولش داعو ار ولد 
ماناس مت لذت اليفك إكمَرْكاككائلا نا 
ئ] تا يموع يكاةاناه وَكَمبَحْتدنا الاك 





6 
95 0 ل 
عو 


الورقة الأولى من المجزء العاشر من الحمزوية 





بع: المنهجية المتبعة في 3 تصحيح المتن بالا 


17 
220 ندم 
كك له ةلاجع عإغفلة غدل الست لجان مالي 
مكر لد راجحا عدا له نَ] ل تَعَوخكَاكالَا مالك لوق 
رابا اتيج طلبئى مكحي له ادامر 3 
نولكات كتوم مشر هكلافشس 
لامها ال امح كالامان. بع ضر 020 
لها ليحو سخ عد ريوص قوَكرَانْلح مان 
كد تكاس :لاجراي 
كبقسرالان ايها يا لاد 
مركو تهون وآ الجاطلزة تايان 
لاله هوا اكاك ين 
املاس ط لالم 
عا دش وكصا دماح رسكلا سإ انيه 0 
ِاوَاسْحَح حَقَيْ موا ََادإمَاَُاصَكًا 
27 0 7 يسيس سداراسد وهر وما ليحن 2 
ْ 577 ررك 1 مدا اولاعت 


و ١‏ عو دوا كيتيا طمزللزة الام . 


مره العف الناهذة 
ويتام اكه لسكا لمبادت 
اناه حا 9 امل عسسمه وسَوه 2 كاله د ككمد دعن 





الورقة الأخيرة من الحمزوية 


١7 / 





١76‏ مقدمات كتاب المحرر الوجيز 


4 


7م مجر" ا عد ل ا 6 تي ١‏ 


- 0 


ضو م »وم 0 وح وعبارنم حرق 58 
وإلقرر لقاب ا اتام * عض" 000 
7 وممرانيزع رمث نام رصنواة تخت لفت )ا ااانا رلعرم وعدم 
وحزرئؤدزويم'وا ا تتاحصروا +[ أنموويتم الريروخ لوغ 8 الومئ 
عصهما رباكا سشلاء! 4 وذ اهم إنعالو<عوة اميل وو 
5 بموتطامم أن حي ا (تبلجا؟, ا خيرم [دسد برقو نمز وكيا الامو 

1 ولخ ند اله 00 

اعرد [(صففيه 6 أمت انملا سام لفق رسوام الت صعود اوفع 
تخلابمة اتعاد» حاحب اثقام عو زانوروءاناسحوب عا( سا واس عولضلا 

ما جه -5 / 
ا (نصلاح/ عفر ل علب المجالسمن الروام #جربوعز 1 


ا فى 'وآبا محونة قاد انها 2 
> تالس 0 الج ووم عو / 


كروا خبارأءولروزودا: الكوم محم انرا ترارا"وم ف مل إختزو بلخ. مراع 5 
ا 0 ادكوت[ أويب بإشالا وج 0 ا تت مز امصفار 
0 ا كاف !سعحية عبض الأ وشيص يي عزن ون لمجم بجح[ ذالم عرفوجنت ملسم +* 
م 0 
" الؤطع عوك جاه" وبناتتج أعاة (صواة ور فصو وطيت ,اهومن وول 
. ويهتوعاأساعلميسويو لذن ذنزليعل' تعد فيه ووالد كه اعت رب سشرورهم ال 
١ 3‏ #ارختزو حا لا: 1/4 با رلنهددت* ور 3 اعرانوارول زعلتي! عا س ريما بإلتدويم 
توعلة! رع لعزم علوم أ« وحج رك شيم ينب رضي ا حي وجلا رتنه [/ 
١‏ واس 0 علتك ألسجك وتفرس ساف تهاب نيم إلماخز برو متب 
محمير اليس وايضت ةونم زد حد وي ممم سيا 1 ا عر ابجع[ لج وما 
وإسضج[سام وتوا واه 0 هاواقعرسها 7« و عخادقر 
2 ري 3 1 0 
/ حَنا الم 2 
ناميه تله 6 العم / لاك عير 10 
بعاني؟وذسا نام كلو مانم وسشاني* ونجصام متي | أعتررتءهم وميا ك0 





الورقة قة الأولى من النسخة المغربية الناصرية (الأصل) 





اللبحث الرابع 


: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة 9 





1 


خن مم ذال عبرال وتعود ونا حاف التعل يجو افوا إلاأمعهه يدام 0 
الك ب لال 00 1 تعس «لبوامخ وده "وبا رخحهماء 
ال 16 رسي 60 1 
عر دوقع ل 0 هات وما برو رع ونمو حا ل ل 
الببشودرو الموج مزاح ع ماقو لبور سابك 1 , 
دحأ رذ وعبره 1 ع تن ودة ل طم 1 
عع "يم اود مول لحرو نعو يها عع سما خم و وهم و 
مجم ؤتعم زا ]داوف زاجا جممل ل 2101111111 
9و جيف 5 ور لوحي واف اسم مز لحريو هسم تل يله رعهي . 
6 بر كنيز هيم رج مع رتفروا, ذ: ممح حوور و/علام ٠‏ 
0 مررنق اج ١‏ بويخبرجموا” 
العامة رح نلهازسويية. 
و 2 شيو سور وان وودسبا نا 
2000 007 ونوازيناوجويح عمتجي 
4 0 دتميو ) موت وا حو افو لد 
موجه لسع ؤس ررد وم راس 
6 اغنام ولو زرو “وازوات وذر: 0 
© سه معطرزو ريوم سبع نذا خأ والحتور نيم 1 
4 شيو يكام خسنت مان ولف 6 ٠‏ 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة المغربية (الأصل) 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين... وهو حسبنا ونعم الوكيل. 





15 


١ بطري‎ 


الحمد لل الذي برا النت 7" وأفاضن التعوء متخ القت 77 و19 من 
توحيده وعبادته العِصّه*» ذي العزة القاهرة» والقدرة الباهرة» والآلاء المتظاهرة» 
الذي أوجدنا بعد العدم» وجعلنا الخيار الوسط في الأممء وحََوَلنا0» عَوارِفَ لا 


تحصىء وهدانا شرعة رمت بنا من رضوانه إلى الغرض الأقصى. 


وقد اختلفت النسخ في ذكر اسمه بين التطويل والاختصار وأطول ذلك ما جاء في نسخة الأصل» 
حيث ورد فيها ما يلي: «قال الشيخ الإمام الفقيه الأجل الحافظ الأكمل القاضي الأعدلء أبو محمد 
عبد الحق ابن الفقيه الإمام الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرءوف بن 
تمام بن عبد الله ابن تمام بن عطية بن خالد بن عطية ‏ وهو الداخل إلى الأندلس ‏ بن خالد بن 
خفاف بن أسلم ابن مكرم المحاربي من ولد زيد بن محارب بن خصفة بن قيس عيلان من أهل 
غرناطة رحمه الله ونفعه والمسلمين بما دوّن). 

(0) بَرَأْكجعلء أي: خلقء والنَّسَم بفتحتين» أي: تَفَسُ الروح؛ أو جمع نّسّمة فالمراد: أي الذي خلق 
جنس النمّس - بفتح الفاء ‏ أو الذي خلق الأنفاسء انظر: القاموس المحيط» ط/ مؤسسة الرسالة» 
وتاج العروس ط/ دار الهداية مادتي: (برأء ونسم). / 

(9) القِسَمُ بكسر القاف وفتح السين-جمع قسمة بكسر القاف وسكون السين» وهي: الحظ والنُصيبُ 
من الخير» انظر: القاموس المحيط مادة: (قسم). 

(4) سنى بتشديد النون» أي: فتح وسهلء قال في القاموس المحيط مادة: (سنى): «وسناه تسنية: سهله 
وفتحه). 

(4) العصم كعنب: جمع عصمة بالكسر ويضم. أي: ما يعتصم بهء انظر: القاموس المحيط» وتاج 
العروس مادة: (عصم). 

(5) خوّلناء أي: أعطاناء انظر: القاموس المحيط مادة: (خول). 





أنزل إلينا القرآن العزيزء وَعَدَ فيه وبشّرِ وأَوْعَدَ وحذَّر ونهى وأمرء وأكمل فيه 
الددحرحدله الوشية التليكةا""رالج الشرد سر لامرك معان الدهرة 
عضمةٌ للمعتصمين» ونوراً صادعاً في مشكلات المختصمين» وحجةٌ قائمة على 
العالم» ودعوةً شاملةً لفرق بني آدم؛ كلامه الذي أعجز الفصحاءء وأخرس البلغاءء 
وشرف العلماءء له الحمد دابا والشكر واصباً”"2 لا إله إلا هو رب العرش العظيم. 

وأفضل الصَّلاةٍ والتّسليم» على محمدٍ رسوله الكريم» صفوته من العباد 
وشفيع الخلائق في المعاد”"» صاحب المقام المحمود. والحرضن الموروة التاهضن 
بأعباء الرسالة والتبليغ الأعصمء والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظمء 
صلى الله عليه وعلى آله صلاةً مستمرَّةَ الدّوام» جديدةً على مر الليالي والأيام» وبعد: 

أرشدني الله وإيّاكء فإني لما رأيتٌ العلومَ فنونآء وحديث المعارف شجوناً 
وسلكت فإذا هي أودية» وفي كل للسلف مقامات حسان وأندية: رأيت أن الوجه لمن 
تَشَزّنَا؛» للتحصيل؛ وعزم على الوصولء أن يأخذ من كلّ علم طرفاً خيارًء ولن يذوق 
النوم مع ذلك إلا غراراً » ولن يرتقي هذا النَّجْدة"» ويبلغ هذا المجد. حتى يُنْضي 
مطايا الاجتهاد ويصل التَأْوِيبَ بالإسآد"”» ويَطْعم الصّبر(© ويكتحل بالسّهاد؟». 


)١(‏ في المطبوع: «الناجعة». 

(؟) أي: دائماء انظر: القاموس المحيطء مادة: (الوصب). 

() في نور العثمانية: الميعاد. 

(5) في أحمد": تشرفء وفي المطبوع: تشوقء وفي القاموس مادة (شزن): تشرَّن؛ أي: انتصب له في 
الخْصُومَة وغيرها». 

(5) الغرار بكسر الغين: القليل من النوم, انظر: القاموس المحيط مادة (غرر). 

(5) النجد_كما في القاموس -: ما أشرف من الأرضء والمقصود به هنا: شَرَفٌ العلم ورفعته. 

00 التأويب: الرجوعء والإشآد: سَيْرٌ الليل بلا تعْريسٍ» والتعريس: نزول آخر الليل للاستراحة؛ انظر: 
القاموس المحيطء مادة: (أوب)» و(سأد)» و(عرس). 

() قال في القاموس المحيط: «والصبر ككتف ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر: عصارة شجر مر). 
(4) الشّهاد: هو الأرقء انظر: تاج العروس مادة: (السهد). 











وقد لق 0 77س 1/10 


ع 


تحريت فى هذا المضيمان عدر العير طلا" انو اذيك3 حت لت 77 
أيْنآل»» وتصببت عرقاًء إلى أن ابتهج*؟ بفضل الله عملي» وحزت من ذلك ما قسم 
لي» ثم رأيت أن من الواجب على من احْتّبَى(2» وتخيّر في العلوم واجتبى» أن يعتمد 
على علم من علوم الشرعء يستنفد فيه غاية الوسع» يجوب آفاقه. ويتتبع أعماقه. 
ويضبط أصوله. ويحكم فصوله. ويلخص ما هو'" منه» أو يؤول إليه» ويعنى”" بدفع 
الاعتراضات عليه» حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المَشِيدء والذخر العتِيد 0 
يستندون فيه إلى أقواله» ويحتذون على مثاله. 


عِِ 00 ع جٍِ و 
فلما أردتٌ أن أختار لنفسيء وأنظر في علم أَعِدَ أنواره لظلم رَمْسِي!"» سبرتها 
بالتنويع والتقسيم» وعلمت أن شرف العلم على قدذر شرف المعلوم فوجدت أمتنها 


(1) أي: شوطأء فقدجاء في حاششية المغربية: «القاموس: الطّلّق_بالنّخْريك: سير الليل لِوُرُودٍالغِبٌ»» وليس 
ذلك مراد المؤلف» وإنما أراد تشبيه نفسه بالمتسابق الذي سار في المضمار شوطء إذ الطلق بالتحريك 
- أي: بفتح الطاء واللام ‏ يطلق على شوط السباقء يقال عدا الفرس طلقاً أو طلقين» ضبطه بالتحريك 
جماعة من أهل اللغة» انظر: لسان العربء وتاج العروس وغيرهما من كتب اللغة» مادة: (طلق). 

(0) في الحمزوية: "وأدميت»» وفي المطبوع: (وذهبت). 

(9) أي: ضعفت. يقال: تفسخ الرّبَعُ - وهو الفصيل ‏ تحت الحمل الثقيل» أي: ضعف وعجزء انظر: 
القاموس المحيطء مادة: (فسخ). 

(5) الأيْن: هو الإعياء» انظر: القاموس المحيط. مادة» (أين). 

(4) في نور العثمانية إشارة إلى نسخة فيها: انتهج. 

(5) قال في القاموس - مادة (حبا) -: «احتبى بالثوب: اشتمل» أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة 
ونحوها»» ومراد المؤلف: احتبى في مجالس العلم» وذلك كناية عن تعبه في طلب العلم لدرجة 
أنه اضطر إلى الاحتباء فيها. 

(0) «هوا: سقطت من السليمانية. 

(6) فى أحمد” والسليمانية وجار الله: «يفى). 

)4( الذّخر بالذال المضمومة: ما افخن بالدال: انظر: القاموس المحيط مادة: (ذخر)» والعتيد: المهيأء 
انظر: القاموس المحيط مادة: (عتد). 

2900 الرَّمْس: هو القبرء انظر: القاموس المحيطء. مادة: (رمس). 





]؟١/1١[‎ 


حبالاء وأَزْسَخَها جبَالاء وأجملها آثاراًء وأسطعها أنواراً» علمَ كتاب الله جلَّت قدرته» 


وتقدّست أسماؤه» الذي 27 عآ لايأي دالبلل من بين يديه وام لف زيل من سكل حمِيلٍ # 
[فصلت: 47]» الذي يستقل بالسنة والفرضء ونزل به أمين السماء إلى أمين اللأرض» 
هو العلم الذي جعل للشرع قِواماًء واستعمل سائر المعارف خدَّاما منه تأخذ مبادئهاء 
وبه تعتبر نواشئهاء فما وافقه منها نصعء. وما خالفه رفض ودفعء فهو عنصرها النمير 
وسراجها الوهاج» وقمرها المنير [وبحرها العجاج](". 

وأيقنت أنه أعظم العلوم تقريباً إلى الله تعالى» وتخليصاً للنيات» ونهياً عن 
الباطل» وحضّاً على الصالحاتء إذ ليس من علوم الدنيا فيَخْتَل(" حاملّه من منازلها 
صيداًء ويمشي في التلطف لها رويداً. 


ورجوت أنَّ الله تعالى يحرّم على النار فكراً عمَربُهُ أكثر عمره_معائيه» ولساناً 
مرن على آياته ومثانيه» ونفساً ميزت براعة رصفه ومبانيه» وجالت سومه”؟» في 
ميادينه/ ومغانيه» فثنيت إليه عنان النظرء وأقطعته جانب الفكر» وجعلته فائدة العمر 


وما ونيت - عَلِمِ الله إلا عن ضرورة بحسب ما يُلِمّ في هذه الدار من شعْوبٍِ©), 


وو 5 
ويمس من لغوبء أو بحسب تعهد نصيب من سائر المعارف. 


() «الذي»: زيادة من نور العثمانية. 

() زيادة من نور العثمانية. 

() يقال: ختل الذتب الصيد: إذا تخفى له» انظر: القاموس المحيط. مادة: (ختل). 

(4) كذا في أكثر النسخ» والسوم بفتح فسكون يطلق على الرعي» وفي الحاشية إشارة إلى أنها في نسخة 
أخرى سوامها بالآألف. وهي جمع سائمة» ويطلق السوام على النشاطء والله تعالى أعلم» ووقع في 
المطبوع: صوامهاء انظر: المحيط في اللغة» مادة: (السوم). 

(0) كذا ذكره المؤلف: «شغوب»» بضم المثلثة والمعجمة على أنه مصدر شغبء أي مَيِّجَ الشر» كما 
في القاموس المحيط مادة: (شغب»» والقياس في مصدره: شَعْبء بفتح فسكون. لأنه ثلاثي متعدٌ 
إلا أن المؤلف بنى منه مصدراً على وزن فُمُول مراعاة للسجعء وقد قال الفراء وهو من أثمة العربية 
تبات الى الانياب لابن القطاع ط/ عالم الكتب 29١ /١(‏ -: "كل ما كَانَ متعدّياً مِنَ الأفعال 
الثلاثية قن المَْلَ والقُعولَ جَائرَان في مَصُدَرِوء والله تعالى أعلم. 








فاوعة م س1 
فلما سلكت سُبّلّه('2 بفضل الله ذللاء وبلغت من اطراد الفهم فيه أملاء رأيت أن 
وس و و 


م عر 


قال الله تعالى: (نأستق تك لاية4 ادر ] قال 500 أي: علم 
معانيه والعمل بهاء وقد قال النبي كَلادِ: «قَيدُوا لْعِلْم ب بالكِتاب)9©. 
فرعف إلى قعليق ما تقذ الي فى المفاظر #مر غلم التشسيرة وترقيب المعاني: 


)١(‏ في المطبوع: «سبيله)». 

(5) في نور العثمانية: «تفرح». 

() أي: تَعْرضء انظر: القاموس المحيط مادة (سنح). 

(5) لايصح مرفوعاً» وإنما يصح موقوفاً على أنس: فقد روي هذا الحديث عن النبي يَلِ من عدة طرق 
إلا أنه لا يصح منها شيء»؛ وأفضلها حالاً رواية هذا الحديث عن أنس بن مالك. ولا يصح عنه 
مرفوعاًء والصواب كونه موقوفاً عليه» والمرفوع له عنه طريقان: الطريق الأول: ما أخرجه لوين 
في جزئه (ص: 117) وغيره بسند فيه عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيفٌ؛ انظر: تهذيب التهذيب 
(1155) وقد عالت سماعةً فرتقرا التعديك طلن أنس»ولذلك متك طبر :راسد من الكقمةياة 
الصواب الموقوف. منهم لوين كما في جزئه (ص: 5177) وموسى بن هارون كما في تقييد العلم 
للخطيب (ص: 97) والدارقطني كما في العلل /١17(‏ 57 ) والحاكم كما في المستدرك -1/1//١1(‏ 
»© والبيهقي كما في المدخل إلى السئن الكبرى ‏ ط/ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - (ص: 
١‏ 5)» وغيرهمء والطريق الثاني: ما أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان )١1948/7(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب ‏ مؤسسة الرسالة بيروت-(1/ )917٠‏ من طريقين عن إسماعيل بن أبي أويس بسنده 
عن أنس مرفوعاًء ولا يصح؛ لأن رواية أبي نعيم من طريق عبد الله بن سعد بن معاذ الأنصاري 
الرقي» وهو «كذاب يضع الحديث» كما في تاريخ دمشق _دار الفكر-(48/79) ورواية القضاعي 
من طريق عبد الله بن الحسين بن جابر» وقد كان يسرق الأخبار كما في تاريخ دمشق (/71/ 4 »)5١‏ 
كما خالفهما من هو أوثق منهما وهو أحمد ابن يوسف السلمي المعروف بحمدان وهو أحد 
الثقات, انظر: تهذيب التهذيب )9١/١(‏ فروى هذا الأثر كما في تقييد العلم للخطيب (ص: 97) 
عن إسماعيل بن أبي أويس بسند موقوف على عبد الله ابن عباس. 

(5) ضبط في المطبوع بفتح الياءء والوجه الضم. لأنه متعد» وفاعل التنخل في الحقيقة هو الإمام ابن عطية 
نفسه» وياء المضارعة لا يتناسب فتحها مع هذا المعنى» بخلاف الضم فإنه وإن كان مبناً للمفعول إلا - 





شن المتحرق الوعحيد 


وقضدت فيه أن يكون جامعاً وجيزا هيدر(" ل أذكر من القضضن إلأاما لا 
تنفك الآيةٌ إلاابهه وأثبتٌ أقوال العلماء في المعاني منسوبةٌ إليهم على ما تلقى السلف 
الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ كتاب الله من مقاصده العربية'' السليمة من إلحاد أهل 
القول بالرموزء وأهل القول بعلم الباطن» وغيرهم. 

فمتى وقع لأحدٍ من العلماء الذين قد حازوا حسنّ الظنٌّ بهم لفظ ينحو إلى 
شيء من أغراض الملحدين» نبهت عليه. 

وسردت التّفسير في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية: من حكم, أو نحو 
أو لغة» أو معنى, أو قراءة» وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع طفر”" كما في كثير من 
كتب المفسرين. 

ورأيت أن تصنيف التفسير كما صنع المِهْدَوِيٌ9؟؟ رحمه الله مفرّق للنظرء 
فشكن99 للفكره وقضدت إيزاد جميغ القراءات: مسعلها وشاذمك واعتيدت 
تبيين المعاني وجميع محتملات الألفاظ» كل ذلك بحسب جهديء وما انتهى [إلي 
عِلْمُّه]"2» وعلى غايتي من الإيجاز وحذف فضول القول. 


35 أن فيه ما يدل على أنَّ التدخل قد حصل من قبله» وإنما ألجأه إلى هذا التعبير المبالغة في التواضع 
فراراً من مشاهدة حظ النفسء والله تعالى أعلم. 

() كلمة «محررا» ليست في المطبوع. 

() في نور العثمانية: «القريبة». 

() الطفر: الوثبء انظر: القاموس والتاج مادة: (طفر)» والمراد هنا: حتى لا يقع وثب» أي: ترك لشيء 
من الألفاظ لم يفسر. 

(4) هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي, أصله من المهدية من بلاد إفريقية» وتفصيله وتفسيره 
سكن - (التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»؛ اختصره وسَمّاه (التحصيل) وهو مطبوع بوازرة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء توفي نحو سنة (440)ه؛ انظر ترجمته في بغية الوعاة 
».)738/١(‏ ومعرفة القراء للذهبي .)0999/١(‏ 

(5) في المطبوع وجار الله: ١مُشَعّب)»‏ وكتبت في نور العثمانية بمهملات. 

() في المطبوع: (إليه علمي». 








لل ل 0 بين 


وأنا أسأل الله جلت قدرته. أن يجعل ذلك كله لوجهه. وأن يبارك فيه وينفع 
به» وأنا وإن كنت من المقصرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيراً من علم التفسير» 
وحملت خواطري فيه على التعب الخطير» وعمرت به زمني» واستفرغت فيه مُنَنِي 77 
إذ كتاب الله تعالى لا يتفسر إلا بتصريف'' جميع العلوم فيه» وجعلته ثمرة وجودي. 
ونخبة مجهوديء فليستصوّب للمرء اجتهاده. وليعذر فى تقصيره وخطته. وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

ولنقدم بين يدي القول في التفسير أشياء قد قدم أكثرها المفسرونء وأشياء 
ينبغي أن تكون راسخة في حفظ الناظر [في هذا العلم](" مجتمعة لذهنه. 


)١(‏ الْمُننء جمع مُنَةِ بضم الميم وهي القوة» يقال: ذهب بمنته» أي: قوته» والمعنى: استفرغت في ذلك 
قواي» انظر: القاموس المحيط مادة (منّ). 

(0) في نور العثمانية ملحقا فوقها: «بتعريف»» وعليها علامة كأنها (صح». 

شرة ساقط من ا لسليمانية. 





حون 


باب ما ورد عن النبي ويه 
وعن الصحابة. ونبهاء العلماء 
في فضل القرآن المجيد وصورة الاعتصام به 


قال رسول الله كَلاة: إن ستكون فتنٌ كقطع اليل المُلِم»؛ قيلّ: فمًا النْجَاةٌ مِنْهًا 
اام كقانث الل اتبارة وتعاني] "انيه بغز يلك وخ قيقد ف 
و كُمُ ما بَيَْكُمْء وهُوَ الْمَصْلٌ ولَيْس بِالْهَْلِ مَنْ تَرَكَهُ [مِنْ جَبَارٍ]!" قَصَمَهُ الله» ومَن 
الفتى بز نأل الث ول ال اعينء وأو لزالز حكن 
وَالضُرَاطٌ الكنقية هُرَالَّذِي لَاتَزِيمْ به الْأهْوَاكُ ولَاتَتَشّحَبُْ تََعْبٌ مَعَهُ الآرَاُ ولَا يشيع نه 
الخلماك وكا جمذة الأثفياة من غَلم علمة سَبوٌه ومن َو به أجِرّء ومن حَكَم و عَدَلَ: 
ومَنِ اعْتَصَمٌ به [فقَدُ]!" هْدِيَ إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيم)17. 

وقال أنس بن مالك في [تفسير ]2 قوله: #فَقَداستمسك بالعرود الوتقّ ‏ 
[البقرة: 755]؛ قال: هي القرآن)7". 


)١(‏ من أحمد” والسليمانية» ونور العثمانية. 

(0) أشار في حاشية جار الله أن في نسخة أخرى: تجبرا. 

(*) ليست في المطبوعء ولا في الكتب التي نقلته عن ابن عطية. 

(:) ضعيف: هو حديث مشهور على الألسنة» أخرجه أحمد »)9١ /١1(‏ والترمذي ح )١905(‏ وغيرهما 
باختلاف يسير» من حديث علي» وضعفه غير واحد من أهل العلم منهم الترمذيء وابن عدي في 
الكامل (5/ 4)» وفي سنده الحارث الأعورء وأكثر الآئمة على عدم الاحتجاج بحديث الحارث. 

)0( هو أنس بن مالك بن النضرء الآنصاري النجاريء خادم رسول الله يك أمه أم سليم» لا يترجم لمثله. 

(5) ليست في الحمزوية. 

(0) حسن: فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٠١(‏ 4/6) من طريق مغيرة بنت حسان عن أنس - 





١‏ التدرو الوحية 


وقال رسول الله كَللَِةِ: «مَنْ أَرَادَ عِلَم لْأَوَّلِينَ وَالْآخْرِينَ 00 الْقَدْآنَ)2). 
خخ ره فو 


وقال عليه السلام: «اثلوا هَذَا اانه ان الله يَأَجْركُمْ نالك فا مه حش 
حَسََاتِء أمَا إنّي لا أقُولُ: «اتد» حَرْفٌء وَكِن الْأَلِفُ حَرْفٌ وَاللّامُ حَرْفء وَالْمِيمُ 


' 0020 0 


وي عدهك الماومر اه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض: ني 
الا ف إى ارك يماض إِنَّهِ َنْ تَعْمَى أَبْصَارُكُمْ ولَنْ تَضِلٌ فُلُوبكُمْ ولَنْ 
كول نكي ون تمر ابد ُمْ كِتَابُ الله سَبَبٌيَدَكُمْ ويه طَرَفه بي وطَرَفة 
يديك تَعْمَلُو بمُشْكيو وَآمِنُوا ابه وَأحِلُوا َال وَحَرّمُوا حرَاقهء [ألا 


- رضي الله عنه» ومغيرة هذه غير معروفة» لكن لم يتكلم فيها أحدّء بل ذكرها ابن حبان في كتاب 
الثقات (557/6)»: وأخرج لها أبو داود في سننه ح (41949) حديثاً يرويه أخوها حجاج عنهاء 
وتبويبه على الحديث وسكوته عليه» يدل على احتجاجه به» كما أن هذا الأثر في باب الفضائل» 
والله تعالى أعلم. 

)١(‏ قال في القاموس مادة (ثور): «وثور القرآن: بحث عن علمه)» وقال شمر كما في تهذيب اللغة 
للأزهريء مادة: (ثار): «تثوير القرآن: قراءته ومُفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه»» وانظر: 
النهاية في غريب الأثر /١(‏ 7579). 

(؟) لم أقف عليه مرفوعاً: إلا ما ذكره صاحب كنز العمال )04//١1(‏ من أن الديلمي رواه عن أنس» 
والمشهور أنه أثر موقوف على عبد الله بن مسعود, أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية 
(17/1) وابن المبارك في الزهد (ص: »27٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٠١(‏ 4/88) وعبد الله 
ابن أحمد في زوائده على الزهد (ص: »)١1517‏ والطبراني في الكبير (2157/9» والخطيب في 
الأشيعير لماقته 185:01 الوشررعي ناه تم عن ادن فبسعاية قزل 
وقد يقول قائل: إن هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن إثبات كون تلاوة الحرف من القرآن بعشر 
حسنات لا يقال بالرأي» وفي القضية بحثء يُتأنى في الجزم بها هناء فإن كون الحسنة بعشر أمثالها 
مما صحت به الأحاديث, وجَعْلٌ الحرف بحسنة لا يُستبعدُ تصوّرُه من مثل ابن مسعود مع عظيم 
فضل الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


(”) أخرجه بنحوه الترمذي )7511١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 








ماورد في فضل رررحح”””رياي 110 000000071111115 ١5١‏ 


سه سير 


يعارو وغل ]01 هُوٌ العمل 10 الع فلا فلا رو ير تسبَعوهة”' فتَهلَكوا)9). 

وقيل لجعفر بن محمد الصادق! 5 القذة 7 الخيلك ندل ها أهة 
نانول ان لاما قال الآن لقان حُبَّة عَلَى أَهْلٍ الدَّهْرِ الثاني كَمَاهْو(9) حب 1 
عَلَى أَهْلٍ الدَهْرِ الأول 7". 

فكلّ طائفةٍ تتلقاه غضّاً جديداً؛ ولأنَّ كلّ امْرئ في نفسه / متى أعاده وفكّر فيه 
تلقى منه في كل مرةٍ علوماً غضَّة» وليس هذا كله في الشّعر والخطب. 


(1) في الحمزوية والسليمانية وجار الله: «ألا وَأهْل بَيْتِي وَعِْرتِي). 

(0) في الحمزوية: «ثقل»). 

(*) لا تسبعوهم. أي: لا تعيبوهم؛ قال في تهذيب اللغة مادة: (سبع): «ويقال: سبع فلان فلاناً: إذا قصبه 
واقترضه. أي: عابه واغتابه»» وفي حاشية (الأصل) إشارة إلى ورود هذا المعنى في النهاية لابن الأثير» 
انظر: مادة: (سبع)» وفي أحمد"!: تسبوهم» وفي جار الله: تشتموهم, وفي نور العثمانية: تسبقوهم. 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظء وبعضه صحيح, وكأنه لفظ مجموع من عدة أحاديث» فقد ورد معنى 
ذلك مفرقاً في عدة رواياتء إلا أن أقرب الألفاظ لما ذكره المؤلف حديثان: أحدهما: ما أخرجه 
الطبراني ف في المعجم الكبير (5/ 57: )١17/6‏ عن زيد بن أرقم؛ وذكر حديثاً طويلاً فيه بعض ما 
ذكر في حديث المصنف. مع بعض الألفاظ الغريبة» وفي سنده حكيمٌ بن جبير وهو ضعيفٌ» ولكن 
تابعه على بعضه حبيب بن أبي ثابت» أخرجه النسائي ذ في الكبرى (8/ 46) وغيره بسند صحيح» 
والثاني: ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )48١/1١(‏ وغيره بإسناد لا بأس به عن أبي شريح 
الخزاعي وذكر حديثاً فيه بعض ما ذكر في حديث المصنف. لكن أعله أبو حاتم الرازي بالإرسال. 
العلل .)١561(‏ 

(5) هو جعفر الصادق ابن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالبء الإمام العلم أبو عبد الله 
الهاشمي العلوي الحسيني المدني» يقال: مولده في سنة ثمانين» والظاهر أنه رأى سهل بن سعد 
رقي من لساب بروي عن جده لأمه القاسم بن محمدء حدث عنه أبو حنيفة وابن جريج 
وشعبة وغيرهم» توفي في سنة ثمان وأربعين ومئة. تاريخ الإسلام للذهبي (9/ 88 - 917). 

(5) في المطبوع: ١كما‏ أنه». 

(0) لم أقف عليه لغير ابن عطية؛ ولم يتبين لي أين هي نهاية كلام جعفر الصادقء إلا أني رأيت ما بعد جملة: 
«كما هو حجة على أهل الدهر الأول» أشبه بكلام ابن عطية منه بكلام جعفر الصادق. والله تعالى أعلم. 


]"/1[ 
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المحرر الوجيز 


وقيل لحميد بق سعينة33): لاما هَذَا التَردِيدُ ِلْمَصَصٍ قش الْمَدآن؟ قال ليكرن 
رم مور و ف 
َيِه حفً في الاختبار»”9. 


5 
وس 


عسو 


وَرُوي عن رسول الله َك أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأْ اله آن فرَأى أن أحد 


0 لمر ان وو وز ا رم 
» فَقَدِ اسْتَصعْرٌ مَا عَظْمَ الله)7". 


وقال عليه السلام: ما مِنْ شّفِيع أفْضَلٌ عِنْدَ الو من الْقَرْآنِء لَائبِيَ وََا مَلك)4). 


و 


ع غ2 م 
وقال عليه السلام: «أَفْضَل عِبَادَة متي الْقَرَآن. 


كذا في جميع المخطوطات «حميد)» وفي المطبوع: «محمد بن سعيد). وكذا في طبعتين من 
تاريخ قضاة الأندلس (ص: 178)» لابن الحسن النباهي المالقي نقلاً عن ابن عطية» ولم أجده 
لغيره» ولم نجد في الرواة المشهورين أحدا باسم حميد بن سعيد. 

لم أقف عليه لمن قبل ابن عطية» وقد أورده المالقي في تاريخ قضاة الأندلس (ص: 178) نقلا عن 
ابن عطية. 

روي مرفوعاً إلا أن الصواب كونه موقوفاً على عبد الله بن عمرو: فقد أخرجه ابن نصر في قيام الليل 
(15)» وغيره عن إسماعيل بن رافع؛ عن إسماعيل بن عبيد الله» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاًء وأخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف )477/1١١(‏ وغيره عن إسماعيل بن رافع به موقوفاًء وإسماعيل بن رافع 
مختلف فيه وأكثر الأئمة على تضعيفه انظر تهذيب التهذيب /١(‏ 796)» وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان (؟/ 077) بسند صحيح إلى أبي رجاء محرز بن عبد الله الجزري الشامي عن إسماعيل بن 
عبيد الله به موقوفاًء وهذا إسناد جيد» وظني أن إسماعيل بن رافع قد أخذ الحديث عن أبي رجاء ثم 
رفعه توهماً والذي يبين أن رواية إسماعيل بن رافع راجعة إلى رواية أبي رجاء أن ابن عساكر قد أخرج 
الحديث في تاريخ دمشق (58/ 775) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن 
رافع عن رجل من أهل دمشق عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو موقوفاء والله تعالى أعلم. 
ضعيف: فقد قال الحافظ العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار :)77١7/1١(‏ «رواه عبد الملك بن 
حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً» ولطرياق من حديث ابن مسعود: «القرآن شافع مشفع»» 
ولمسلم من حديث أبي أمامة: «اقرءوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه». 

ضعيف: فقد أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 705). والقضاعي في مسند الشهاب (؟5577/1): 
كلزهما من طريق مسكين بن برضن عبادين كثيرة عن محمد بن يحادة عن سلحة بن كببل» عن 
حجية بن عدي» عن النعمان بن بشير مرفوعا به» وعباد بن كثير» هو الرملي فيما يظهر وهو ضعيف, - 








ماورد في فضل القرآن-------- سس ب ممق 
١ 5‏ م شرع رسب مده و اس وه 2 ره _ 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاصى: «مَنَ قرأ القرزان فقد أذرجت النبوة بَينَ 
وحدث أنس بن مالك عن رسول الله يَِ أنه قال: ١مَنْ‏ قَرَأ مِمََ آي كيب مِنَ 


القَانتِينَ» وَمَنْ َرأ مِائََيْ آي لم يتب مِنَ العَاِلِينَ ومَنْ قرَأ ثلاث مِمَة آيةِ لمْ يُحَاجَهُ 
0000 ْ 
القران»)” ". 


انظر: تهذيب التهذيب (0/ »23٠١‏ لكن له شاهد أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (05/1) عن أسير 
ابن جابر مرفوعاًء وفي إسناده شعيب بن بيان الصفار وأبو ظلال وهما ضعيفان انظر ترجمتهما في تهذيب 
التهذيب (5/ 749) و(1١1/‏ 80)» وقد ذكر العراقي في المغني عن حمل الأسفار(1/١؟1)‏ أن الحديث 
أخرجه أبو نعيم في فضائل القرآن من حديث النعمان بن بشير وأنسء ثم قال: «وإسنادهما ضعيف). 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم تخريج بعضه عند قول ابن عطية: وروي عن رسول الله كَكةِ أنه قال: «من قرأ 
القرآن فرأى أن أحداً أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله»». وهذا اللفظ الذي ذكره 
المصنف هنا هو لفظ رواية ابن المبارك في الزهد (ص: 71770): وهو بعض لفظ الحديثء ذكر ابن 
عطية فيما تقدم لفظ بعض الرواة مرفوعاء وذكر هنا لفظ بعضهم موقوفاء والحديث روي مرفوعا 
وموقوفاً والأرجح الموقوف كما تقدّم؛ ومما لم أذكره من التخريج فيما تقدم لعدم وجود اللفظ 
المتقدم فيه ما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: )١١*‏ والآجري في أخلاق حملة القرآن 
(ص: )١1١‏ من طريق تعلبة بن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وثعلبة لم أجد فيه جرحاً ولا 
تعديلا» وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (١/8؟)‏ من هذا الطريق مرفوعاً وصححه. والذي 
رفعه فيه كلام بينما وقفه ثقتان» فقولهما أرجح. وهذا الطريق يعزز الطريق المتقدم ذكره» ويصح 
به الأثر عن عبد الله ابن عمروء والله تعالى أعلم. 
(9) ضبعيف جذاء بهذا اللفظ: فقد أخرجه ابن عدي في الكامل (/ 0175-1 عن أنس»ء في ترجمة 
شيخه أبي سعيد الحسن بن علي بن صالح العدويء وهو من أكذب الكذابين» انظر ترجمته في 
الكامل والمغني في الضعفاء للذهبي »)١55/١(‏ لكن صح في هذا الباب بعض الأخبار» فقد 
روي في هذا المعنى أشياء مرفوعة وموقوفة» وأصح شيء روي في هذا الباب مرفوعاً ما أخرجه 
أبو داود ح )١194(‏ وابن خزيمة (؟/ )١4١‏ وابن حبان (5/ 79١‏ وغيرهم من طرق عن ابن 
وهب أخبرنا عمرو أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قال: رسول الله يك «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمئة آية كتب من 
القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين»؛ قال ابن خزيمة في تبويبه على الحديث: (إن - 





١5‏ التخرو الوعيية 


وروى ابن عباس عن النبيّ عَكِِةِ أنه قال: «أشُْرَف0" أَمتِي ا31, 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية: «« تُمَوََ الكت بألَِنَ أَصَطْفيِنَا 
مِنعِبَاوِنا 4 الآية [فاطر: ]» فقال: سَابقكم سابقٌ» ومقتصدكم ناجء وظالمكم لنفسه9) 
مقر 8 

وقال رسول الله كَكَِد: «ألا 1 أَصْفَرٌ اوت بت 0 من كِتَابِ الله 20 . 


- صم الخبر فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح»»؛ لكن أثنى على أبي سوية ‏ واسمه: عبيد 
ابن سوية ‏ جماعة من أهل العلم كالدارقطني في المؤتلف والمختلف (217077/7» وابن يونس 
وغيره كما في تهذيب التهذيب (17/ 2517-77 أمّا الموقوفات فيصح في هذا الباب منها عدة آثار» 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة )008-655/١1١(‏ وسئن الدارمي (؟/ 4 8ه-58ه). 

)١(‏ في جار الله: اأشراف». 

(0) ضعيف جداً: فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (ص: )٠١7‏ والطبراني في الكبير 
(306/1». وابن عدي في الكامل (/ 88 *» /1/ /ا5)» وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه» 
وفي إسناده أبو عبد الله نهشل بن سعيد بن وردان القرشي» وهو مجمع على ضعفه؛ وقد كذبه أبو 
داود الطيالسى وابن راهويه» انظر تهذيب التهذيب .)41/4/١١(‏ 

(9) لنفسه» زيادة من أحمد". 

(:) هذا الآثر بلفظ: «سابقكم سابق» لم أقف عليه عند غير ابن عطية: والمروي في ذلك إنما هو بلفظ: 
«سابقنا سابق»؛ مرفوعا وموقوفا على عمرء وقد ذكره ابن عطية مرفوعا بلفظ: «سابقنا سابق» 
عند تفسير الآية في سورة فاطرء واللفظ الموقوف على عمر أخرجه سعيد بن منصور في سننه 
)16١1/5(‏ بسند منقطعء وفيه فرج بن فضالة» وهو ضعيف, انظر: تهذيب التهذيب (8/ :)56١‏ 
وأخرج البيهقي في البعث والنشور المرفوع (51/1) ثم قال: «وروي من وجهٍ آخر غير قوي عن 
عمر موقوفاً عليه»؛ ثم أخرجه من طريق سعيد بن منصورء وأمّا الرواية المرفوعة فسيأتي تخريجها 
بإذن الله تعالى عند تفسير الآية. 

(5) الصفر بكسر الصاد والسكون: هو الخالي» قال الفيومي في المصباح المنير» مادة: (صفر): «يقال: 
بيت (صِفْرٌ) وزان حِمْلء أي: خال من المتاع»؛ وكذا ضبطه بالكسر والسكون في هذا الحديث غير 
واحد من أهل اللغة. 

(5) لا يصح مرفوعاً: فقد أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في الزهد (ص: 77؟) عن الحسن مرسلاء 
ويشهد له ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده /١1(‏ 71/4) عن كلثوم بن محمد بن أبي سدرة عن - 








با ا اللالااللْْكسُالْْْاشُئت 2 يسلر ,113 
6 عع سات ل كع 2 5 
فوع ال 0؟ أن رسول الله كَكْدٌ قال: «القرآن شَافِعْ مُشفع» وَمَاحِل مُصَدَْقٌء 


غير بي 
. 
3 وي 


5 كان 1 آ ا ٠.‏ 98 2-5 مسومو جهوءع 3 د 

وقال يَلِلَدِ: «إن الذي يَتَحَاهَد هذا القرآن ويشتد عَلَيْه لَهُ أَجْرَانِء وَالْذَى يقد ؤة49) 
يي 0 كك ابي التي 8 6 1 
وَهَوٌ حفيف عَلَيْهه مَعّ السّفْرَةٍ الكِرَام البَرَرَق26. 


- عطء بن أبي مسلم الخراساني عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «البيت الصفر' أي: بأل التعريف. وكلثوم 
قال فيه أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (1/ :)١75‏ «كان جنديًا بخراسان لا يصح حديثها» 
وعطاء لم يسمع من أبي هريرة كما في جامع التحصيل (ص: 7378))» كما يشهد له ما روي عن ابن 
مسعود بلفظ: «وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله عز وجل»» مرفوعاً وموقوفاًء مع أن 
الصواب الموقوفء انظر: سئن النسائي الكبرى (5/ 4٠‏ 7)» ومصنف عبد الرزاق (1/ /75)» ومصنف 
ابن أبي شيبة /٠١(‏ 5485) ومعجم الطبراني الكبير (9/ »)١179‏ وفضائل القرآن للفريابي ح (/*). 

)١(‏ في المطبوع: أنس بن مالك. 

(1) قال أبو بكر الأنباري في الزاهر :)٠١ /١(‏ «سمعت أبا العباس يقول: المحال مأخوذ من قول 
العرب: قد محل فلان بفلان» إذا سعى به إلى السلطان وعرّضه لأمر يوبقه ويهلكه فيه»...؛ ومن 
ذلك قول النبِيكفِةِ: «القرآن شافع مشفع وماحل مصدق فمن شفع له القرآن يوم القيامة نجا ومن 
محل به القرآن كبه الله على وجهه في النار»» فمعناه: ومن شهد عليه القرآن بالتضييع والتقصير. 

() ضعيف: فقد أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 87) ومحمد بن نصر المروزي كمافي مختصر 
قيام الليل ح (141) عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه» دون قوله: «وأحق من شفع له القرآن 
أهله...» إلخ» وهو منقطع» وقد روي نحو ذلك مرفوعاً من حديث ابن مسعود وجابر ومعقل بن 
يسار ولا يصح منها شيء؛ والصحيح عن ابن مسعود موقوفاً عليه وقد ذكر بعض ذلك أبو حاتم 
الرازي في علل الحديث (5/ 570-719) والدارقطي في العلل (8/ .)٠١7‏ 

(5) في المطبوع: يقرأ القرآن. 

(0) متفق عليه: فقد أخرجه البخاري (4911)» ومسلم (1857) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أبو بكر الفريابي في فضائل القرآن (5) واللفظ له من طرق عن قتادة قال: سمعت زرارة 
ابن أوفى يحدث عن سعد ابن هشام عن عائشة فذكرت الحديث. تنبيه: وقع في رواية الفريابي سقط 
حيث جعِلَ السند هكذا: عبد الله بن المبارك عن سعد بن هشام» وذلك لأن عبد الله بن المبارك لم 
يدرك سعد بن هشام» وإنما يروي عن أصحاب قتادة» كشعبة وهمام وغيرهماء والله تعالى أعلم. 





رت 2 ل 0 


وقال ابن مسعود: «مَلَّ أُصْحَابُ الي وَكَِِمَلَّهه فََانُوا: يا رَسُولَ الله حَدَثْنَاء فَأبرَلَ 
الله تغالى > انه ول لحي حَسَنَ للدي ث كنا مها مان لقَمَعرٌ زمه وه الزن تكرت 
ل ا ا ول الله فَأنْرلٌ الله 


2 


تعالى :28خ تفل كك الخد الفمس يا انك تك هنا السنه م 0 


5 8 508 3 1 0 - ا 1 20 لي ا اها باع تير 
وروى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رَسُول الله وَكئِدِ قال: «أفضّلكم مَنْ تَعَلَمَ 
0000 
القرآن وَعَلْمَهُ00". 


8 5 واه تم عه م عر فر 5 
وقال عبد الله بن مسعود: «إن كل مؤدب يَحِبَ أن يؤْتَى أدَبة» وَإِن أَدَبَ الله 


م ره 2 دسع ا سم د بم 8 ا ساه ع لمق اماو عور ل 2 لوس يي 5 
أججويجزرزك كسب و 8 2مك 
0 


ل 1 


ا ا «طُوبى لِبَطْنِ حَمَلكَ 


)١(‏ والخبر لم أجده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هكذاء وإنما يروى عن بعض التابعين 
مرسلاً من رواية عبد الرحمن بن عبد الله المسعوديء انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: 7ه) 
وتفسير الطبري /١5(‏ 0867) وتفسير ابن أبي حاتم (1/ )3٠١١‏ وغيرهم» لكن روي نحو ذلك 
من حديث سعد بن أبي وقاص بسند ظاهره الصحة» وهو ما أخرجه ابن راهويه في مسنده كما في 
إتحاف الخيرة (5/ 2777)» والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 2071/0 وأبو يعلى (؟/ 817)» والبزار 
(/ 23767). والطبري /١6(‏ 561)) وغيرهم من طريق عمرو بن محمد العنقزي عن خلاد ابن 
مسلم الصفار عن عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه به مرفوعاً. 

68 أخرجه البخاري ح (/260171 2 6507/8). 

() ضعيف: فقد أخرجه أحمد في الزهد (ص: )١177‏ والدار مي في سننه (7/ 0765) وأبو عبيد في 
فضائل القرآن (ص: )١١١6٠‏ والحارث المحاسبي في فهم القران (ص: 79)) عن ابن مسعود 
موقوفا بسند فيه انقطاع. 

(4) ضعيف: فقد أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: »)0١‏ من حديث الأعمش 
قال: مر أعرابيٌ بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه... فذكرهء والأعمش لم يدرك ابن مسعود, كما 


هو معلوم. 








ماورد في فضل لاير1[ 00000001 / ١5‏ 


3 


وَلِتَدييْنِ وَضَعْت يِنْوُمَاا فقال عيسى : ار لك 7 قَرَأْ كِتَاب الله َنبَمَ ما فيه)(27. 


وقال محمّد بن كعبٍ القرظي”"' في قوله تعالى : # رَيَنَا إِنَنَا مَمِعَنًا متادها ينَادِى 


-8 
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لِلْإِيِمَنَ © [آل عمران: 191] قال حشر لقان لبس كلهم را نَ النبيّ وكاقض7". 


ف ين عن خبررعوه 


وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: كل ينص ل أله وَمَمَيو 4 [يونس: /5] 
قال: «الْإِسْلَامُ وَالْقَدْآن)©), 


5 س 00000 و2 عرق وف وى اماف لج ع إنن 320 
وقيل لعبد الله بن مسعود: «إنك لتقل الصوم؟)فقال: (إنه يشغلني عن قراءة 
القرآن» وقراءة القرآن أحبٌ إليّ منه)0". 


وقال قومٌ من الأنصار للنبي كَلِ: ألَمْ تَرَيَارَ سُولَ الله تَابِتَ بْنَ قيس كَمْ َرَلَ دَارُه 


)١(‏ ثابت عن أربعة من التابعين من قولهم» وهم: 

)1917/1 058/١1١ 2488 /١٠١( خيثمة بن عبد الرحمن الجعفيء أخرجه ابن أبي شيبة‎ -١ 
بسند صحيح إليه.‎ 

"- أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ /70) بسند صحيح إليه. 

8- ثابت البناني» أخرجه أحمد في الزهد (ص: )97-91١‏ بسند صحيح إليه. 

5 - يزيد بن نعامة الضبي» أخرجه أحمد في الزهد (ص: /01) بسند صحيح إليه. 

(؟) هو محمد بن كعب بن حيان بن سليم» ولد في حياة النبي وَلْدٌ فيما قبل» روى عن عليء وابن 
مسعودء وأبي الدرداء وغيرهم؛ وعنه: محمد بن المنكدر» وزيد بن أسلمء وخلق, كان ثقة عالماً 
كثير الحديث ورعاًء توفي سنة (4١٠١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ 760). 

(9) أخرجه الطبري (/1/ )58٠١‏ وغيره. 

(4) هذا القول صح عن جماعة من أهل العلم: أجلهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه» وقد أخرج 
ذلك عنه سعيد بن منصور في سننه (7117/5) والطبري في تفسيره )1١7/16(‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره (5/ )١1189‏ من طريقين عن ابن عباس وهو صحيح عنه. 

(5) صحيح: فقد أخرجه أبو عبيد في فضائل القران (ص: 57) والطبري في تهذيب الآثار /١(‏ 5 077 
وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة عن عبد الله بن مسعود فذكره» 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (5/ )7”١١‏ وابن سعد فى الطبقات الكبرى ("/ 5 )١6‏ وغيرهما 
بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد وهو ثقة عن ابن مسعود. لكن جعل مكان القرآن الصلاة. 





البَارِ 2 91217" يهاه وكزلها أمكال الْمَصَابيح قَقَالَ لَهُمْ: تدده 1 خوك المتوقاه 
يل كا ابت بن قينىة فََالَ:؟ نعم ات سُورَة الودو90©, 
8 0 ع 2 

وفي هذا المعنى حديث صحيحٌ عن أسيد بن حضير”" في تنرّْلٍ الملائكة في 
الظَلة() لصوته بقراءة سورة البقرة*» [خرجه البخاري]2"7» وذكر أبو عمرو الداني”" عن 
علي الأثرم» قال: «كنت أتكلم في الكسائي وأقع فيه» فرأيته”؟ في النوم وعليه ثيابٌ 
بياض'0'١'‏ ووجهه كالقمرء فقلت: يا أبا الحسن مافعل الله بك؟ فقال: غفر لى بالقرآن2"10. 

وقال عقبة بن عام ر”"3): ١عهد‏ إلينا رسول الله وك في حجة الوداعء فَقَالَ: ١عَلَيَكُمْ‏ 
الف 031 


)١(‏ في المطبوع: «تزهرا. 

(؟) ضعيف مرسل: فقد أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص: 55» 779)» بإسناد قال عنه ابن كثير 
ف تفسيره 018/10 لهذا إجناة عية إلا أذ إببابا هر لهل 

(*) هو أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي» 
يكنى أبا يحيى؛ من السابقين إلى الإسلام» وهو أحد النقباء ليلة العقبة» وكان إسلامه على يد 
مصعب ابن عمير قبل سعد بن معاذ» توفي سنة (١٠١ه)‏ الإصابة /١(‏ 5 77). 

6 في جار الله: «الظلمة». 

(0) أخرجه مسلم ح (2218946) وذكره البخاري في صحيحه ح (/6801)» تعليقا 

() زيادة من نور العثمانية. 

(0) هو إمام القراءات عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني المتوفى: (4 5 4 ه)» لا يترجم لمثله. 

(8) في جار الله: «علي بن الآثرم»» وهو أبو الحسن علي بن المغيرة الأثرم» صاحب لغة» انظر: تاريخ 
بغداد (15١1//ا١٠1).‏ 

(9) في جار الله: «حتى رأيته) مع الإشارة للنسخة الأخرى. 

)0١(‏ فى نسخة الأزهرية: «بيض»). 

(11) هذه القصنة لاتق علبها من زواية الذائي وال الأترم وقديككر فدرتها العطبب البغداني في 
تاريخ بغداد .)4١5251١ /١١(‏ 

(0) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهنيّ» روى عن النبيّ ييه وعنه جماعة من الصحابة والتابعين» وكان هو 
البرية إلى غمر يفم دتشق» أثره محاوية على مص توي سخة 010 الأضاية لابري جور (49/4): 

-  »يقفاغلا صَح معناه: لكنه ليس من رواية عقبة بن عامر» وإنما هو من رواية مالك بن عبادة‎ )١( 








ماورد في فضل القركن سسب ق14 


وقال عيذ الله بن عمرو بن القاضى؛ إن فين أخقواط القاعة أن يبقط القول 


ويُخْرَ الفخل» يرهم الأمرادٌ ويُوضَعَ الحا وأن قرأ المنتاةعَلَى رُعوس النّاسِ 
0 1 كوا المعْناة؟ كَالّ: 6 اند 0 بَ مِنْ غَيْرِ كناب الله» قيل له كنت اها 


نيت سول ل 4 كل م اقفر عق تأمثر تاغل كنيو ودين فاعقارة 
وعَلَيْكُمْ بالْقَرْآنِ فَعَلَمُوهُ وعَلَّمُوةُ أَْنَاءكُمْ فإنَّكُمْ عَنْهُ تُسْألُونَ وبه تُجْرَوْنَ وكَمّى به 
راعظاً لق كان يفف +0 

وقال وجل اق النزذاء؟ إن إعيواناً زاك من أهل الكوفة يقرئونك السَّلام 
ويأمرونك أن توصيهم. فقال: «أقرتهُمُ السَّلامَ وَمّرْهُمْ فليعطوا القرآنَ بخزائيهه”", 
فإنه يحملهم على القصد/ والسهولة» ويجنبهم الجور والخزونة)7". 


وقال وجل لعبداشدين سهره: أوضض» ثقالة 9إذا سيعت الله فعا يقول: 


- أخرجه أبو عبيد في فضائل القران (ص: 57) والبخاري التاريخ الكبير (1/ 0707» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار /١(‏ 03757)» والدولابي في الكنى ))217١ /١(‏ والطبراني في الكبير (19١/957؟)‏ 
وابن عدي في الكامل /١(‏ ؟١١)‏ وغيرهم من طريق عمرو بن الحارث؛ عن يحيى بن ميمون: أن 
وداعة الحمدي (أو: الجَمّدي) حدثه أنه كان بجنب مالك بن عبادة الغافقي وعقبة بن عامر يقص» 
فقال مالك: «إن صاحبكم هذا غافل وهالكء إن رسول الله يَكِةِ عهد إلينا في حجة الوداع فقال: 
اعليكم بالقرآن...»» الحديثء وفيه وداعة الحمدي لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلآ» لكن يشهد له 
حديث جابر الطويل في حجة الوداع الذي أخرجه مسلم ح )١175١18(‏ وفيه: «فخطب الناس» وقال: 
«... وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله)». 

)١4/١1( والدارمي في السئن‎ )72١ صحيح. فقد أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:‎ )١( 
والطبراني في مسند الشاميين (١/1/5؟) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو.‎ 

(؟) جمع خزامة» وهي حلقة من شعر تُُجعل في إحدى جانبي المنخر من البعير» انظر: لسان العرب» 
وتاج العروس. مادة: (خزم)» وفي أحمد: عزائمهم, وفي نور العثمانية: عزائمه. 

(9) لا يثبت اتصاله: فقد أخرجه عبد الرزاق (7/ 58”*). وابن أبي شيبة (2018/15» والدارمي 
(؟/5807)» من طريق أبي قلابة: أن رجلاً قال لأبي الدرداء...فذكره» وهذا سندٌ منقطعء أبو قلابة 
لم يدرك أبا الدرداء» وفي نور العثمانية: الحروبة بدل الحزونة. 


]4/11[ 





نأا ادن امنا # فأرعها سمعك؛ فإنه خيرٌ يأمرٌ به أو شر ينهى عنه)(2). 
وروى أبو هريرة أن رسول الله وك كل عن أحسن النّاس قراءة أ وصوتا- 
بالقرآن0): فقال: «الَنِي إذا شيكتة وائنة 7 بنش الله تعالى 01 


ا 0 «اقَرَؤوا الَْْآنَ كَل أنْ يَحِيءَ قَوْمٌ يُقِيمُوئهُ كما يُقَامُ الْقِدْحُ 


وَيَضيكُون مكا نيه يَتَحَجلونَ أجر ا 


)١(‏ منقطع: فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (75)» وأحمد في الزهد (571؟) (28655» والقاسم بن 
ار اص عر ان وص ب لس ون معو اا اااي 
مسعود» وفي بعض الطرق: قال مسعر: حدثني معن وعونء أو أحدهماء وهذا إسناد منقطع, سواء 
قلنا: إن الرواية عن معن أو عن عونء فمعن بن عبد الرحمن يروي عن ابن مسعود بواسطة. انظر: 
تهذيب الكمال (78/ 77)» وعون بن عبد الله ذكر الترمذيء والدارقطني أن روايته عن ابن مسعود 
مرسلة. انظر: تهذيب الكمال (؟5557/751). 

(0) في المطبوع: «بالقراءة». 

(*) في نور العثمانية: «أو رأيته»» بزيادة «أو) أو لعلها: «أريته». 

(4) لايصح مرفوعاء والمحفوظ فيه الإرسال: لم أقف عليه من حديث أبي هريرة إلا ما عزاه الزبيدي في 
الإتحاف (4/ 5؟١5)‏ للسجزي في الإبانة من طريق طاوس عن أبي هريرة» والمشهور عن طاوس روايته 
للحديث مرسلاً وهو أصح ما في هذا الباب» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 48) وابن أبي شيبة 
في مصنفه (؟/ 0077 )455/١١‏ والدارمي في سننه (؟/ 057)» والقاسم بن سلام في فضائل القرآن 
(ص: )١١0‏ من طرق عنه مرسلاً وقد روي معنى هذا الحديث عن عدد من الصحابة» إلا أن معظمها 
أغلاطٌ من الرواة مردها إلى الرواية عن طاوس لا نريد إطالة التخريج بذكرهاء ولذلك حكم غير واحد 
من النقاد بأن الإرسال هو المحفوظ. منهم الدارقطني في العلل /١7(‏ 0785» وابن عدي في الكامل 
(28/7) وغيرهماء وأمثل ما يروى في هذا الباب ثلاثة أحاديث؛ أولها: مرسل طاووس هذاء وثانيها: 
مرسل عن الزهري بسند صحيح عند ابن المبارك في الزهد (ص: /38-137) وثالثها مسند عن جابر 
عند ابن ماجه في سننه ح (174) إلا أنه ضعيفٌ» في إسناده عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني 
وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهما ضعيفان انظر تقريب التهذيب رقم (37755), ورقم .)١5(‏ 

(5) الصحيح مرسل» هذا الحديث له مخرجان؛ أحدهما: ما أخرجه أحمد /٠(‏ 2917 0701 وأبو داود ح 
(810)» وغيرهما من طريق حميد الأعرج» ومن طريق أسامة الليثي» كلاهما عن محمد بن المنكدر, - 








ماورد في فضل القرآن سب ب ١6١‏ 


القرآن فجعلوا يبكونء فقال أبو بكر: «هكذا كنّاء ثم قستٍ القلوبُ)20. 
وروي: «أنْ عمرٌينَ الخطاب رضى الله عنه قرأ مرةً: إِنَعَدَاب رَيْكَ لَواقِعٌ # ما لَه 


من دافع 4 لطر باون فأن 11101 عرد منيا رين و7 


- عن جابر» بنحوه مرفوعاًء وهذا سند ظاهره الصحة إلا أنه خالفهما ابن عيينة عند سعيد بن منصور 
في سننه (1/ »)١6١‏ وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 37287)» والثوري عند ابن أبي شيبة في مصنفه 
)480/٠١(‏ فروياه عن ابن المنكدر مرسلاء وروايتهما أصحء لحفظهما وكون الرواية المسندة 
توافق الجادة» فقد قال أحمد كما في شرح علل الترمذي لابن رجب :)737/١(‏ «أهل المدينة 
إذا كان الحديث غلطاً يقولون: ابن المنكدر عن جابر)ء الثاني: ما أخرجه أحمد (6/ 0778 أبو 
داود ح (81) وابن المبارك في الزهد (ص: )77١‏ وعبد بن حميد في المتتخب (ص: )١1/١‏ 
وابن حبان (/ 5" )١11١ /١6‏ والطبراني في الكبير (707/5: )73١1‏ وغيرهم» من طريقين 
ضعيفين عن سهل بن سعد بنحوه مرفوعاًء وقد جعل البيهقي أحد الطريقين شاهداً لللآخر في 
شعب الإيمان (5/ »)3901/-7٠05‏ والله أعلم. 

»)١ه والقاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص:‎ »)8 /١54( منقطع: فقد أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
بسند صحيح عن أبي صالح. قال: لما قدم أهل اليمن زمان‎ )7"4 -77 /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 
أبي بكر» فذكر نحوه» وأبو صالح السمان عن أبي بكر الصديق منقطع. انظر: المراسيل لابن أبي‎ 
.)01/ حاتم (ص:‎ 

(؟) كذا ذكره ابن عطية» والذي في مصادر التخريج الآتية (فربا منها ربوة». 

(”) أرسله عن عمر: الشعبي والحسن البصري: أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: )١5‏ 
من طريق الحسن البصري عنه نحوه» والحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه» انظر: المراسيل لابن 
أبي حاتم (ص: »037١‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (ص: *44-91) من طريق الشعبي 
عن عمر بنحوه» وليس فيه أنهم عادوه؛ والشعبي عن عمر منقطعء انظر: المراسيل لابن أبي حاتم 
(ص: 37١‏ )2» وله طريق آخر أخرجه ابن أبي الدنيا كما في تفسير ابن كثير (1/ )417٠‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق )32١8/545(‏ من طريق صالح المري عن جعفر بن زيد العبدي عن عمر نحوه. 
وصالح ضعيفء والعبدي تابعي لا أراه أدرك عمر. 





وقال الحسن بن أبي الحسن البصري7": («إنٌكم انُخذتم قراءةً القرآن”' مراحل» 
وجعلتم اللي جملاً تركبوئّه» فتقطعون به المراحل؛ وإِنْ من كان قبلكم رأوه رسائل 
إليهم من ربّهم» فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار»7". 


درسّه عملاً إنَّ أحدّهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفأ وقد 
أسقط العمل به)9). 
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قال القاضي أبو محمد: قال الله تعالى: #وِلِقَدَيسَّرا لفان ليك هلمن مُدَكرِ 4 [القمر: 
]» وقال تعالى: أإنَسَُلتى مَك قَولَاتقِكَا4[المزمل: ه] أي: عِلْمُ معانيه والعمل به 
والقيامٌ بحقوقه ثقيل» فمال الناس إلى الميسّرء وتركوا الثقيل» وهو المطلوب منهم. 


وقيل ليوسف بن أسباط”*': بأيّ شيءٍ تدعو إذا قرأتَ القرآنَ؟ قال: «أستغفرٌ الله 
من تلاوتى» لأنّى إذا ختمته وتذكرث ما فيه مِنَّ الأعمالٍ حَشِيتٌ المقتَّء فأغدل إلى 
الاستغفار والتّسبيح)2©. 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد, مولى الأنصارء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر 
وكان فصيحاًء رأى عليّاً وعائشة وروى عن بعض الصحابة» وعنه حميد الطويل وغيره» كان عالماً 
حافظاً ثقة» توفي سنة ١١١ه‏ تهذيب التهذيب (757//5). 

(0) في المطبوع: «اتخذتم القرآن»» بدون لفظة «قراءة». 

() لم أجده مسنداً» لكن ذكره قبله بلديّه مكي بن أبي طالب القيسي في قوت القلوب (ص: »)٠١1‏ 
وظني أن ابن عطية نقله عنه» بدليل أن صاحب قوت القلوب قد ذكر بعده الأثر الآني عن ابن 
مسعود مباشرة كما فعل ابن عطية. 

(5) هذا الآثر كالذي قبله» انظر: المصدر السابق. 

(5) يوسف بن أسباط الزاهد أحد مشايخ القوم, له مواعظ وحكم. روى عن: محل بن خليفة» وسفيان 
الثوري» وزائدة» وطائفة سواهم. روى عنه: المسيب بن وضاح. وعبد الله بن خبيق الأنطاكي» 
وغيرهماء وثقه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم : لا يحتج به» وقال البخاري : كان قد دفن كتبه» 
فكان لا يجيء حديثه كما ينبغي» تاريخ الإسلام للذهبي /١7(‏ 4/7). 

() هذا الأثر كالأثرين قبله» انظر: المصدر السابق. 








ماورد في فضل القرآن----------- سس ب مهو[ 

وقرأ رجلٌ القَرْآنَ على بعض العلماء؛ قال: فلما ختمنّهُ أرَدْتُ الرّجُوعَ من أُوَلِه 
فال إلى > «اتخذت الفرلةاعلة عيلك اذعث ادام على الل سال .فى للك وائطة 
مَاذًا يُقَهمُكَ مِنْه فاعمّل به). 


01 1ط 0/1 
5031 3 3 


١ همه‎ 


باب في فضل تفسير القرآن 


وروى ابن عباس: «أنَّ رجلا سَأَلَ النبيّ و فقال: أي علم القرآن أفضلٌ؟ فقال 


النبئٌ عَكلدِ: اعرَِينَة) فَالْتَمِسُومًَا فى الشغر. 


مم 
. 


وقال أيضا كلاه: الأعرد و1 لف0015" والقيقوا غَوَافية إن الله يحت أن 


ج200 


قال القاضي أبو محمد: إعرابُ القرآن أصْلٌ في الشّريعة؛ لأنَّ بذلك تقومٌ معانيه 


التي هي الشَّرعٌ. 


0010 


020 


الأصح موقوف: ذكره الماوردي في النكت والعيون )737//١1(‏ قال: وقد روى أبو حاضرء عن ابن 
عباس. فذكره. ووقع فيه: «غريبه» بدلا من «عربيته»؛ واحتمال التصحيف في مثل هذا قريب جد 
فإن صح الإسناد إلى أبي حاضر فهو صحيح. إلا أن المشهور عن ابن عباس في هذا المعنى ما 
روي من طريق أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباسء موقوفأء أخرجه الحاكم في المستدرك 
(047/5) وصحححه. والبيهقي في الكبرى )75١/١١(‏ ورواه سماك عن عكرمة فرفعه» أخرجه 
البيهقي في الكبرى )74١/١١(‏ وقال عن الموقوف: «هذا هو الصحيح». 

قال السيوطى في الإتقان (؟/ 5565): «معنى هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير لأن إطلاق 
الإعراب على الحكم النحوي اصطلاح حادث»» وفي مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
:)341١/0(‏ (أي: بينوا معانيه وأظهروهاء والإعراب الإبانة والإفصاح». 

ضعيف جدًاً: فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)407/1١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
(//ا/». من طريق عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبيه عن أبي هريرة» وصححه الحاكم في 
المستدرك (5779/75)» وتعقبه الذهبي» وفيه عبد الله المقبري متروك» كما في التقريب رقم (71785). 





يل لحرن الوجنة 
وقال أبو العالية”'2 في تفسير قوله عزَّ وجل : #ومن يُوْتَ الْحِكمَةَ قد وق حرا 
جيرا 4[البقرة: 01179 قال: «الحكمة: [الفهمٌ في القرآن)". 
وقال قدادة7: #الحكبة + القرآن والققة؟ ييه #أووقال غير #الحكية]: 
تسيو اران 


رجل: جعلت فداك» تصف جابراً بالعلم ار ا ل 


مع ءا م 7 


تعالى : إلى فَوَض عَليَلكك الفا لرادكَ ِل معاد 4[القصص: 00]80. 

)١(‏ اسمه رفيع بن مهران» وكان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع» حي من تميم» أحد علماء البصرة 
وأئمتها»» أسلم في إمرة الصديق ودخل عليه» وقرأ القرآن على أبي بن كعب. وروى عن: عمرء وعلي» 
وابن مسعود» روى عنه القراءة شعيب بن الحبحابء والأعمش.ء والربيع بن أنس» وجماعة» وحدث 
عنه: قتادة» وأبو خلدة» وغيرهماء توفي سنة: (90ه) أو بعدها بقليل. تاريخ الإسلام (019/5). 

(؟) صحيح: فقد أخرجه الطبري في تفسيره (0/ 817-//01) بسند صحيح عنه. 

() قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأعمى الحافظء أحد الأئمة الأعلام» والحفاظ» ربما دلس» 
روى عن عبد الله بن سرجسء وأنس بن مالكء وأبي الطفيل» وغيرهم» قال عنه ابن سيرين: قتادة 
أحفظ الناسء توفي قتادة سنة: (1١1١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي (/1/ 401). 

(؟) في نور العثمانية تحتها: «والفهم»). وعليها علامة تصحيح. 

(4) صحيح: فقد أخرجه الطبري في تفسيره (0/ ”/01) بسند صحيح عنه. 

(7) سقط من الأصلء وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(60 هذا القول ذكره ابن عطية بالمعنى» وهو صحيح عن ابن عباس: فقد أخرجه الطبري في تفسيره 
(7/5/5ه) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنها: «المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه. 
ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره. وحلاله وحرامه. وأمثاله». 

(8) الأثر لم أقف عليه مسنداًء وظني أنه من مختلقات غلاة الرافضة» وأن بعض أهل السنة تلقفه عنهم» 
فإنهم يعتقدون رجعة علي بن أبي طالب» ويستدلون على ذلك بهذه الآية» فلا يستبعد أن يضعوا لها 
أسانيد من عند أنفسهم» والمعروف في مثل هذه الآية عندهم ما يذكرونه في كتبهم عن أبي جعفر محمد 
ال ا ا ب بر ويه 
بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية: #إذَالَد فَرَضصَ عَكيلك الْفَرءا ادك ِل مَعَادٍ 4 2 - 








اورد في فضل تفسير القرآن--- 32323 سس ب اه[ 
وقال لشي 17ب لازبكل تشروق 1" إلى التطدوقى اشير انق فقيل لهب إن الذي 
يها رحل إلى الشاف فعجهر ورحل البد ست علم تفسير »7 , 


وقال إياس بْنُ معاوية©): همكلٌ الّذِينَ يَفْرَءُونَ الْقَرْآنَ وهُمْ لايَمْلّمُونَ” تَفْسِيرَة 
ميل قَْمٍ ادَهُمْ ياب من مَلكهم لبلا ويس عِنْدَهُمْ مصْبَاح» ضَداخَلَهُمْ وَوْعَ ولا 
يَْرُونَمَا في الْكِتَابٍء ومَثلُ الذي يَعْرِفُ المَفْرَكمَئلٍ رَجُلٍ جَاءَهُمْ بباح فقَرءُوا 
مَا فى الكتّاب)20. 


5 4 4 00 00 
وقال ابن عباس: «الذي يقرأ ولا يفِسّرٌ كالأعرابيٌ الذي يهَدَ الشَعرٌ»0". 


يعني: الرجعة»» فلعله حدث تصحيف فيما نقله ابن عطية» وهذا النقل عن أبي جعفر لا يصح. بل قد 
صحّ خلافه؛ انظر: إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (7/ )780١‏ ومجمع الزوائد للهيثمي (1/ 7 .)27١‏ 

)١(‏ عامر بن شراحيل الشعبى» أبو عمروء علامة أهل الكوفة» ولد فى وسط خلافة عمر» روى عن على 
حرا رطو المصرةين حمة عمقو حنميو رعة بباعل دن الى خالل وداردين أ هله 
والأعمش. توفي سنة (5 ١٠١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي (7/ 4 .)١7‏ 

(؟) مسروق بن الأجدع واسمه عبد الرحمن بن مالك بن أمية» أبو عائشة الهمداني» ثم الوادعي 
الكوفي» سمع: أبا بكر» وعمرء وعثمان» وعليّاء وشهد الحكمين. ثقة كبير» توفي سنة (551ه). 
تاريخ الإسلام (ه/ 318). 

(9) صحيح: فقد أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه رقم ٠ 5٠(‏ 24» وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 98)) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (72917/51)» ومن طريق ابن أبي خيثمة الخليلي في الإرشاد 
(؟/ #الاه-4 01) بسند صحيح. 

(4) إياس بن معاوية بن قرة أبو واثلة المزني البصري» روى عن أبيه وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب 
وعدة» وعنه خالد الحذاء وشعبة وحماد» وغيرهمء وثقه ابن معين روى له مسلم في مقدمته وعلق 
له البخاري» توفي سنة (١71١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)4١/8(‏ 

(5) في المطبوع: لا يعرفون. 

(5) أخرجه بنحوه الحكيم الترمذي في الأمثال ص (55-40)) ولم يذكر إسناده» وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير /١(‏ 5). 

(0) أورده أبو جعفر النحاس في معاني القرآن /١(‏ 47) قائلًا: وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال فذكره. 





١6‏ اللمعرر الوحية 
وال محافين20: حت الخلقٍ إلى الله أعلمُهُم بما أَنْوَلَ)7"©. 
وقالالحسن : والله ما أنزل الله آي أ اداع لش نيما زلعويا لطيي 1 
وقال النبي وَكِ: «لايَفْقَهُ الرَّجُلُ كُلّ الْففْهِ حَنَّى يَرَى لِلْقَرْآنِ وجُوهاً كَييرَة)220. 


ِ 


وقال الحسن: «أهلكثْهُم العُجمةٌ يقرأ أحدَّهُم الآيةَ فيَْيَى بوجوهها حنَّى يفئرِي 
على الله فيها)7". 
4 ع و 0ه 
وكان ابن عباس يبدأ في مجلسه بالقرآن ثم بالتفسير ثم بالحديث”) 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «مَا مِنْ شَيْءٍ إلا وَعِلْمُهُ في الْقَرْآنِ 
وَلَكِنْ رأي الرجل 9" يعر عنه 0 


)١(‏ مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي المقرئ المفسرء أحد الأعلام» مولى السائب بن أبي السائب 
المخزوميء ولد في خلافة عمر» وسمع سعد بن أبي وقاص»ء وعائشة» وعنه: عكرمة» وطاوس» 
وقتادة» وثقه ابن معين. توفي سنة ١(‏ ١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي إلا ه353 ). 

(؟) نقله جماعة من المفسرين بعده كالقرطبي »)7/١(‏ ولم أقف على أحد نقله قبله. 

() في الحمزوية وأحمد ونور العثمانية والسليمانية وجار الله: «فيمن». 

(:) نقله جماعة من المفسرين بعده كالقرطبي (١/7).ولم‏ أقف على أحد نقله قبله. 

)0( ضعيف: فقد أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/١١٠)‏ ثم قال: «وهذا حديث لا 
يصح مرفوعاً وإنما الصحيح فيه إنما هو من قول أبي الدرداء»» ثم أورده من طريق أبي قلابة» عن 
أبى الدرداء من قوله» أخرجه أحمد فى الزهد (ص15١)‏ وعبد الرزاق فى المصنف /١١(‏ 658؟) 
واننآئن طتيية كذلك 081/1053 ) وخيرهي لكن ابو قاذية الميد لأا الدرد ادف وابله الى عن : 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 97)» (5/ 85)) بسند صحيح إلى عبيدة بن زيد النميري 
جد عمر بن شبة عن الحسن البصري قوله؛ وعبيدة هذا لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً» لكن جزم 
البخاري في خلق أفعال العباد في موضعين ص (07/8 5 )٠١‏ بنسبة الآثر إلى الحسن البصري. 

00 فكره ا خطية بالمس برعو تر طويل فيد ارج عبان جني النابى طلك يانه الات العاني» تيفك 
أولاً أهل القرآن, ثم أهل التفسير ثم أهل الفقه والفقه والحديث واحدء أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(7030-70/1)» وفي سئده أبو حمزة الثمالي» وهو ضعيفٌ كما في تقريب التهذيب رقم (816). 

0( في أحمد؟ والسليمانية: «الرجال». 

(9) أورده السيوطي في مفتاح الجنة )55/١(‏ نقلًا من كتاب الحجة على تارك المحجة للشيخ نصر المقدسي. 








ماقيل في تفسير القرآن والجرأة عليه ببس ببببهبب اي ب 


بابُ مما قيل في الكلام 
في تفسير القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرين”" 


روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ١ما‏ كان رسول اللْهوَييه يفسُرٌ 


َي س 


كتاب الله إلاآيا بعدو غلم إيَاحُن جبري 7). 


5 


قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا الحديث في مغيّبّات/ القرآن» وتفسير ]0/١[‏ 
مجمله؛ ونحوهذا مما لا سبل إليه إلا بتوقيفٍ من الله تعالى» ومن جملة مغيباته ما لم 
يُعلم الله به كوقتٍ قيام الساعة ونحوهاء ومنها ما يُستقرأ من ألفاظه كعدد النفخات في 
الغورم وكرتبة خلق السماوات والأرض”" 

وروي أنَّ رسول الله وك قال: مَنْ تَكَلَّمَ ني الَْرْآنِ برَأيهِ قَْصَابَ» فَقَدْ أخطأ»9». 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله فيتسَوّر 


)١(‏ انظر لمراتب المفسرين النوع الثمانين من كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (11/4؟). 

(؟) ضعيف: فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده (8/ 731) والبزار في مسنده كما في مجمع الزوائد (17/ 9) 
وابن جرير في تفسيره /١(‏ 85) وضعفه في (1/ 84)» وقال ابن كثير في تفسيره :)١ 4 /١1(‏ ااحديث 
منكر غريب»»؛ وفي سنده جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري» وهو 
ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال (515/1)» واللسان (7/ .)١75‏ 

(9) وبنحو ذلك فسر ابن جرير هذا الحديث على فرض صحته.؛ انظر: تفسيره /١(‏ /1/-/86). 

(:) ضعيف: فقد أخرجه أبو داود ح (7557)) والترمذي ح (23717)» والنسائي في الكبرى )8١85(‏ من 
طريق سهيل بن أبي حزم القطعي؛ ماي عبرا لون ليح دين غيه اله روعي نعف رفوا 
به قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ» وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل»» وقال أبو حاتم كما في 
علل ابنه (51/5): «أحسب أن ذلك خطأ»» وصحح كونه بلفظٍ ومعنى آخر من قول عمر رضي الله عنه. 





ل المتحرو الوعحيد 


عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء» أو اقتضته قوانين العلوم كالنحو والأصولء 
وليس يدخل فى هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته» والنحويون نحوه؛ والفقهاء 
معانيّه» ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظرء فإن هذا القائل على 
هذه الفلة لبن قاناة بعرو و11 
وكاشعدل من الكتلف منعوديه الصيى" افاي اقفن وبوفترهما يعظيون 
تفسيرٌ القرآن» ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم, مع إدراكهم وتقدمههم'". 
وكان جلة من السلف كثير عددّهم يفسرونه؛ وهم أبقوا على المسلمين في ذلك 
رضي الله عي ا 
فآمّا صدرٌ المفسرين والمؤيّد فيهم فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويتلوه 
عبد الله بن العباس رضى الله عنه» وهو تجرد للاآمر وكمّله وتتبّعة) وتبعة العلماء عليه 
كمجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهماء والمحفوظ عنه فى ذلك أكثر من المحفوظ عن 
5 5 سي 6ت يمه ميس مه اع 1 
وقال ابن عباس: ما أَحَذْتٌ مِنْ تَفْسِيرٍ القرْآنٍ فعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِب). 
وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس ويحض على الأخذ عنه””. 
)١(‏ وقد ذكر نحو ذلك البيهقي رحمه الله» فقال في شعب الإيمان (؟/ 4٠‏ 5): «وهذا إن صح. فإنما 
أراد - والله أعلم ‏ الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه» فمثل هذا الذي لا يجوز 
الحكم به في النوازل» فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به وأمًا الرأي الذي يشده برهان فالحكم به 
في النوازل جائز» وكذلك تفسير القرآن به جائز). 
(؟) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي المدني عالم أهل المدينة بلا مدافعة» 
ولد في خلافة عمرء وسمع: عثمان» وعلياء وزيد بن ثابت» قال ابن المديني: «هو عندي أجل 
التابعين»» توفي سنة (5 9ه) وقيل غير ذلك. تاريخ الإسلام للذهبي .)717/١/5(‏ 
() انظر الآثار عنهم في تفسير الطبري /١(‏ 6/-817). 
(4) أي أنهم أشفقوا علينا بفعلهم ذلك ورحموناء من قولهم: أبقيت على فلان» بمعنى: أشفقت عليه 
ورحمته؛ انظر مادة: (بقي) في المحكم. 
(5) لم أقف على هذين الأثرين. 








ماقيل في تفسير القرآن والحرأة عليه بببب بإ م 


وكان عبد الله بن مسعود يقول ا ار ا 


وهو الذي يقول فيه رسول الله يَكِكِ: «الَلههَّ كه َقَهْهُ في الدّينِ وعلمه التأويل»(", 


وحسبك بهذه الدعوة. 
وقال عنه علي بن أبي طالب: «ابْنُ عَبّاسٍ كأنَّمَا(" يَنْظِرٌ إلى الْغَيْبٍ مِنْ سَثْرِ 
ا 


ويتلوه عبد الله بن مسعود, وأبِيُ بن كعبء وزيد بن ثابت تت “ابروضيد الدين مرو 
ابن العاصى» وكل ما أخذ عن الصحابة فحسنٌ متقدمٌ. 


ومن المبرّزين في التابعين: اللحسن 0 أ الحسن» وفجاهل معد ب 
بي ايو ل 0 


)١(‏ صحيح: فقد أخرجه ابن أبي شيبة 7/11 185)) وابن جرير ,)90/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(/7”) وغيرهم» من طريق جعفر بن عون عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن ابن مسعود 
به وصححه الحاكم في المستدرك »)2)51١4/75(‏ وابن كثير في تفسيره .)8/١(‏ 

(1) متفق عليه: فقد أخرجه البخاري ح ,)١57(‏ ومسلم ح (/741/1) من حديث ابن عباس» ولفظ 
مسلم: «اللهم فقهه»» فحسب 

(9) فى أحمد": ١كان).‏ 

(4) موضوع: فقد أخرجه الدينوري في المجالسة (599)» بإسناد فيه أبو جعفر عبد الله بن المسور 
المدائني» وهو وضاع» انظر: لسان الميزان 5١/6‏ 

(5) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي, أحد أجلة الصحابة وعلمائهم؛ كان يكتب الوحي 
عنه» توفى سنة (517ه) وقيل غير ذلك. الإصابة لابن حجر (؟/ .)59١‏ 

(7) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو عبد الله» الكوفيء أحد الأئمة الأعلام» سمع: 
ابن عباس» وابن عمر» وغيرهماء روى عنه: جعفر بن المغيرة» وجعفر بن أبي وحشية» وأيوب 
السختياني» وخلقء قتله الحجاج سنة (96ه). تاريخ الإسلام (5/ 27755). 

(0) علقمة بن قيس ابن عبد الله بن مالكء أبو شبل النخعي الكوفيء الفقيه المشهورء خال إبراهيم 
النخعي» وشيخه. أدرك الجاهلية» وسمع: عمرء وعثمان» وعليا وكان فقيهاً إماماً مقرتء طيب 
الصوت بالقرآنء ثبتاً حجة, توفي سنة (١5ه).‏ تاريخ الإسلام (0/ 190). 





يحول المتحرز الوجيد 


قرأ مجاهد على ابن عباس قراءةً تفهُم ووقوفٍ عند كل آية("2. 


ع 2 5 
ويتلوهم عكرمة”'"؛ والضحاك بْنْ مزاحم”"» وإن كان لم يلق ابنَ عباس» وإنما 


2 3 


وأما السّدي”*) رحمه الله فكان عامرٌ الشعبئٌ يطعن عليه وعلى أبي صالح"؛ 
لآنه كان يراهما مقصرين فى النظر. 


)001 هذا الكلام صحيح: فقد أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 5 )١5‏ والدارمي )71/1/١1(‏ 
وابن جرير /١1(‏ 45) وغيرهم بسند صحيح عن مجاهد من قوله» وأخرج معناه أيضاً ابن جرير بسند 
صحيح عن ابن أبي مُليكة قال: «رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه» 
فيقول له ابن عباس: اكتبء قال: حتى سأله عن التفسير كلّه). 

(؟) هو عكرمة البربري ثم المدني, أبو عبد الله مولى ابن عباسء أحد العلماء الربانيين» روى عن ابن 
عباس» وعائشة» وعلي وأبي هريرة» وعنه: أيوب السختياني» وثور بن يزيد» وثور بن زيد الديلي» 
توفي سنة (5١٠١ه).‏ وقيل: بعدهاء تاريخ الإسلام (9/ .)١7/5‏ 

() الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني أبو محمد» صاحب التفسير» حدث عن: ابن عباس» وابن 
عمرء وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» وضعفه يحيى القطان وغيره» واحتج به النسائي وغيره» 
وكان مدلساء توفي (7١٠١ه)‏ وقيل غيرها. تاريخ الإسلام (9/ .)١17‏ 

(:) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 45)» وتفسير الطبري .)91/١1(‏ 

(5) السدي الكبير» إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي مليكة» الإمام أبو محمد, الحجازي ثم الكوفي» 
المفسر مولى قريشء روى عن أنس بن مالك وابن عباسء قال النسائي: صالحء وقال يحيى 
القطان: لا بأس به. وضعفه ابن معين» توفي سنة (/11١ه).‏ تاريخ الإسلام (// /771). 

(5) انظر: تفسير الطبري .)8١/1١(‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري »)4١/١(‏ وأبو صالح باذام ‏ ويقال: باذان مولى أم هانئ» روى عن مولاته 
وأخيها علي بن أبي طالبء وأبي هريرة» وعنه: أبو قلابة» والأعمش» ومحمد بن السائب الكلبي» 
وغيرهمء قال ابن معين : ليس به بأسء وإذا حدث عنه الكلبي فليس بشيء» وقال يحيى القطان: 
لم أر أحداً من أصحابنا تركه» وقال النسائي: ليس بثقة» توفي سنة (١١١ه).‏ تاريخ الإسلام 
0ه ؟3). 








ماقيل في تفسير القرآن والجرأة عليه ------ ب_بببببببببب هال 


لم حمل الفسين كتاب :اله تغالى. عذول كل 20 خانب» .وألك: الناسش 'قيه 
كعبد الرزاق”"'» والمفضل”("» وعلي بن أبي طلحة 7؟» والبخاري» وغيرهم. 

ثم إن محمد بْنَ جرير الطبريٌ*» رحمه الله جمع على النَّاس أشتات”" التفسير» 
وقرّب البعيد منهاء وشفى في الإسناد. 


ومن المبرّزين في المتأخرين أبو إسحاق الزجاج”": وأبو علي الفارستٌ , 


)١(‏ في أحمد": اعن). 

(؟) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم, الصنعاني» صاحب المصنفء أحد الأعلام» روى عن 
أبيه والأوزاعي والسفيانين ومالك» وغيرهم, وعنه: شيخه سفيان بن عبينة» وابن معين» وخلق» صنف: 
«التفسير) و«السنن»» قال الذهبي: اوهو صدوق في نفسه» وحديثه محتج به في الصحاح» ولكن ما هو 
ممن إذا تفرد بشيء عد صحيحا)ء توفي سنة (١١7ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)35١ /١9(‏ 

(*) هو المفضل بن سلمة الضبي» لغوي له تصانيف في معاني القرآن كما في سير أعلام النبلاء 
(57/15). وليس هو المفضل بن محمد المقرئ صاحب عاصم. وقد أوردهما المصنف 
مهملين في كتابه» إلا أن الفرق بينهما أن الأول يورد عنه المعاني» والثاني يورد عنه القراءة. 

(4) علي بن أبي طلحة سالم بن مخارق مولى العباس» نزيل حمصء روى عن مجاهد وغيره؛ وعنه 
الثوري وطائفة» قال أحمد بن حنبل: روى التفسير عن ابن عباس ولم يره» وقال الحاكم: ليس ممن 
يعتمد على تفسيره» توفي سنة (57 ١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي (9/ 775). 

(5) الإمام الكبير محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري؛ صاحب التصانيف المفيدة» منها تفسيره 
وتاريخه المشهوران» وغيرهماء روى عنه: أبو شعيب الحراني» وهو أكبر منه سنا وسنداء ومخلد 
الباقرحيء والطبراني» توفي سنة (١١١ه).‏ تاريخ الإسلام (7/ 7179). 

000 في نور العثمانية: «أسباب». 

(0) إبراهيم بن السّرِي بن سهلء أبو إسحاق الزجاج النحوي المشهورء لزم المبرد وأخذ عنه. له كتاب: 
«معاني القرآن»» و«مختصر في النحو). و: «العروض والقوافي» وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 
("اه). تاريخ الإسلام للذهبي (407//57). 

() الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو علي الفارسي الفسوي النحوي, أخذ عن علماء بغداد مثل 
الزجاج» والسراج» وله تصانيف كثيرة منها: الحجة في القراءات وكتاب: ما أغفله الزجاج في 
معاني القرآنء اتهم بالاعتزال» توفي سنة (/الالاه). تاريخ الإسلام (508/175). 





5 المتحرو الوجيد 


فإن كلذينيها متخول» وأما آبو بكر الطاف 9 وآبو عقر الضاب 9) فكيير ا ما استدرك 


الناس عليهماء وعلى سََنهِما مكيبن أبي طالب رضي الله عنه7"» وأبو العباس المهدوي 


رحمه الله متقنْ التأليف. 


وه اع 1 31 
وكلهم مجتهد مأجورء [رحمهم الله ونضر وجوههم]1). 


)١(‏ محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي أبو بكر النقاش المقرئ المفسر كان 
إمام أهل العراق في القراءات والتفسير» صنف في التفسير والقراءات» وعلوم القرآنء قال الذهبي: 
متروك» مع جلالة قدره. توفي سنة (١8اه).‏ تاريخ الإسلام (75/ 51). 

)١(‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر بن النحاس المصري النحوي اللغوي, أخذ عن الزجاج» 
وروى عن الأخفش الصغيره له كتاب: «إعراب القرآن» وكتاب: «المعاني»؛ وغيرهماء توفي 
رحمه الله سنة (78"اه). تاريخ الإسلام (85؟/ .)١68‏ 

(*) هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمدء القيسي القيرواني» ثم القرطبي المقرئ» شيخ الأندلس» 
برع في القراءات وعلوم القرآن» أخذ عن أحمد بن ابراهيم المروزي» وأبي الطيب بن غلبون» وابن 
أبي زيد القيرواني» توفي سنة (/4/41ه). تاريخ الإسلام للذهبي (79/ 407). 

(4) ساقط من جار الله. 








لوول القر ]هام ببيعة ني وف >-------_----_--- 3# 114 


باب معنى قول النبي كَكة: 


«إنَّ هَذًا العَزْآنَ أِْلٌ عَلَى سَبْعَةِ أخرفٍ فاقْرَءٌوا مَا تيِسَّرَ مِنْهُ)0') 


اختلف الناس في معنى هذا الحديث اختلافاً شديداً: 

فذهب فريق من العلماء إلى أن تلك الحروف السبعة هي فيما يتفق أن يقال على 
سبعة أوجه فما دونهاء ك(تعالء وأقبل» وإليّ» ونحوي. وقصديء واقرب» وجى)» 
وكاللغات التي في (أفَّ)» وكالحروف التي في كتاب الله فيها قراءات كثيرة» وهذا 
ف لاسي 

قال ابن شهاب في كتاب مسلم: (َكَمَنِي أنَّ يَلْكَ السّبْعَةَ الأخرّف إِنَّمَا هي في 
الأمر الَّذِي يَكُونُ وَاحِدا لَايَخْتَِفُ في حَلَالٍ وَلَا حرام 0 

قال القاضي أبو محمد: وهذا اذ بد 7 

وقال فريق من العلماء: «إن المراد بالسبعة الأحرف”؛ معاني كتاب الله تعالى» 


() يعني فيما يظهر: أن كلام ابن شهاب ليس في تحديد معنى الأحرف السبعة» بل يحتمل وجوهاً من 
المعاني؛ منها ما استشهد به عليه وهو أن المراد التعبير عن المعنى بأوجه من الألفاظ المختلفة كتعال 
وهلم وأقبل ونحو ذلكء ومنها ما سيأتي الحديث عنه» كالذي حكاه صاحب الدلائل» وغير ذلك» نعم 
كلام ابن شهاب يرد قول من قال: إن الأحرف السبعة هي أمر ونهي ووعد ووعيد ونحو ذلك من الأقوال. 
(:) في المطبوع: «أحرف». 





]5/1[ 


1 المتحرو.الوجيز 


ع ع 5 3 ع م0 2 دن يه 
وهى: أمرٌء ونهىٌ» ووعدء ووعيدٌ» وقصصٌء ومجادلة» وأمثال»» وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ 
لآن كله لا سكن ا 


وأيضاً؛ فالإجماع أنَّ التوسعة لم تقع في تحريم حلالٍ» ولا في تحليل حرام» 
ولا في تغيير شيءٍ من المعاني المذكورة”". 

وحكى صاحبٌ الدلائل'" عن بعض العلماء؟») ‏ وقد حكى نحوه القاضي 
أبويكرين الطك #7 قال: «تديرثُ وجوء الاختلافٍ في القراءة فوجدثّها سبعةً» منها 
ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورتهء/ مثل: 8 هُنَّ أَظْهْرٌ 4» و(أَطْهَرّ)ء ومنها ما 


ع خبج 


لا تتغير صورته» ويتغير معناه [بالإعراب]'"» مثل: #رينا بنِعِدٌ 4 ولأبَاعَدَ4» ومنها ما 

تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف. مثل: #لُنَشِرّهًا4ك» وطكُنشِرُهَا 4» ومنها 

ما تتغير صورته ويبقى معناه كقوله: #كالَمِهَنٍ الْمَنفُوشٍ *#[القارعة: 0]» و(كالصوف 

(1) ذكر هذا القول ابن عطية ولم ينسبه لأحد تبعاً لأبي بكر الباقلاني في الانتصار (1/ /85/6-551), 
ولايظهر أنه صرّح بهذا القول أحد من أهل العلم على أنه المراد بالحروف السبعة» وإنما ذكر ابن 
جرير هذا القول في معرض رد على احتمال معارضة له» حيث ذكر أنه نقل عن جماعة من السلف 
أحاديث وأقوال في ذلك» وأن مرادهم بالأحرف السبعة تلك غير الأحرف السبعة التي يجوز بها 
القراءة» ثم بين مرادهم وأنها أوجه من المعاني نزل بها القرآن للعمل بهاء انظر: تفسير الطبري 
(407-45/9 66 2)59-58. وظني أن الباقلاني تلقف ذلك من كلام الطبري» ثم رجح بعد ذلك 
التفسير الذي ذكره الطبري لمعنى ما روي من الآحاديث والأقوال. والله تعالى أعلم. 

(0) نقل الإجماع الباقلاني في الانتصار في غير ما موضع. انظر (1/ 2517 7/8)» وهو قول لم يقل به 
أحدء إذ إن فساده أبين من أن يقال به» أو يرد عليه بادعاء إجماع على خلافه. 

(”) كتاب الدلائل في شرح غريب حديث رسول الله يِةِ مما ليس في كتاب أبي عبيد ولا ابن قتيبة» 
لقاسم ابن ثابت بن حزم السرقسطي ت )7١7(‏ شرع في تأليف هذا الكتاب ومات قبل إكماله 
فأكمله أبوه ثابت بعده» ويقال: إن ثابتاً وابنه قاسماً ألفاه جميعاً» انظر: فهرس ابن عطية (ص: 19- 
١‏ ؛» وتاريخ علماء الأندلس »))78/١(‏ وفهرسة ابن خير الإشبيلي .)١157 /1١(‏ 

(5) هو ابن قتيبة» فقد نقل كلامه هذا بعينه ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر /١(‏ 98). 

(5) هو الباقلاني. 

)00 ليست في المطبوع. 





لووك الث انها بج رين 2_0 1 


ع 


المنفوش»» ومنها ما تتغير صورته ومعناه» مثل: # وَطَل مَنضُور#[الواقعة: 9؟], و(طلع 
منضود)» ومنها بالتقديم والتأخير» كقوله: #وَجَتَ سَكْره لْمَوتِ يللي 19:3[4] و(سكرة 
الحق بالموت»» ومنها بالزيادة والنقصانء كقوله: (تسع وتسعون نعجة أنثى)”". 

وذكر القاضي أبو بكر بن الطيب”" في معنى هذه السبعة الأحرف حديثاً عن 
النبيّ يك قال: «إنَّ هَذَا لَْرْآنَ مِنْ سَبَحَةِأْوَاب عَلَى سَبْحَةٍ أخرّفٍ: نَهْي وأمْرء وحَلَالٍ 
وحَرّام ومُحْكم ومُتَشَابِه وأمْثالٍ فأجِلُوا عَلَالَكُ وحَرمُوا حَرَامَة واْتَمرُوا بأَوَامِرِة 
وانتَّهُوا بواميه0 واعتَبرُوا بِمُحْكَمِو وآمنوا بمتشَابهو)). 

فهذا تفسيرٌ منه يَلِةٍ للأحرف السّبعةٍ*2» ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة 
بها على اختلافهاء وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة» ومنه قوله تعالى: 


سس سخ ل 2 بور سك سر 


وم اناس من يحب الله عل حَرَنٍ 14 [الحج: ١1]أي‏ على وجه وطريقة. هي ريبٌ وشك» 
فكذلك معنى هذا الحديث: على سبع طرائق» من تحليل» وتحريم» وغير ذلك. 


)١(‏ المطبوع من كتاب الدلائل ليس فيه ما يتعلق بالأحرف السبعة» وقد نقله بلفظ قريب من هذا ابن 
عبد البر في التمهيد (4/ 7968) والاستذكار (؟/ *485-4/17)» وقد ذكر هذه الوجوه الباقلاني في 
الانتصار /١(‏ 3788-188)» وابن الجزري في النشر /١(‏ 98). 

(؟) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني» صاحب التصانيف في علم الكلام» روى 
عنه: أبو ذر الهرويء والحسين بن حاتم» من مؤلفاته: الانتصارء إعجاز القرآن» وغيرهماء توفي 
سنة (551ه). تاريخ الإسلام للذهبي (/68/5). 

(؟) «بنواهيه»» و«بأوامره»: سقطتا من السليمانية وأحمد وجار الله. 

(:) الأشبه موقوف: نقله ابن عطية بالمعنى من كتاب الانتصار للباقلاني» وقد ذكره الباقلاني في غير ما موضع 
منها ,)7517/١(‏ والحديث أخرجه ابن جرير )58/1١(‏ من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً به» وهو إسناد منقطع» فإذآيا سلمة روعي الرتون الميئالة ابن 
مسعودء وقال ابن عبد البر في التمهيد (/ /71): «وهذا حديث عند أهل العلم لا يثبت»» ورواه ابن جرير 
(59/1)» موقوفاً على ابن مسعود. رضي الله عنه. وقال ابن كثير في تفسيره (1/ ١‏ 5): اوهو أشبه). 

(5) كذا قال ابن عطية» وإنما تبع في ذلك الباقلاني في الانتصار »)37517/١(‏ والأقرب أن ذلك تفسير 
للأبواب السبعة لا للأحرف السبعة» وقد ذهب إلى ذلك الطبري وبينه أحسن بيان» انظر: تفسيره 
4/1١‏ 775-8). 





58 المتحرو الود 


وذكر القاضى أيض”"©: «أنَّ أبئاً رضى الله عنه روى عن النْبٌِ جك آنه قال: (يَا 


- 
6سامة 


ع ا ”م م ادوس 08 مهمه 2ه رمه 0 7 نه اراس عه 
بي إِنّي أفرئت الْقَرْآنَ عَلَى حَرْفٍ أو حَرْقَيْنِء ثُمَّ رَادَنِي الملّك حَتى بَلّعْ سَبْعَةَ أخرّفٍ 
لْيْسَ مِنهًا إلا شَافٍ كَافٍء إن قلتّ: عَفُورٌ رَحِيمٌ» سَميع عَلِيمٌ» أَوْ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وكَذْلِكَ 


مَالَمْ تَحْمْ عَذابا برَحْمَةِ أو رَحْمَةَ بعَذّاب)270. 
قال القاضي أبو محمد عبد الحق: وقد أسند ثابتٌ بن قاسم”" نحو هذا الحديث 
عن أبي هريرة عن النبيّ يَكِا؟» وذكر من كلام ابن مسعود نحوه"). 


.)359 /1( انظر: الانتصار للقاضى الباقلانى‎ )١( 

00 مفو قن البجدلة قن أي تنإ لدطرقا عى الي اقزبهاالفقلانها العرييد الحيه (ه] 904ا)ارابودارة 
ح )١14117(‏ وغيرهما من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد 
الخزاعي عن أبي بن كعب نحوه. قال الضياء في المختارة (7/ 71/8 - 071/94): (إسناده صحيح)» 
ولهذا الإسناد متابعات وشواهد» وهو في صحيح مسلم ح (870) من طريق آخر عن أبي» قال ابن 
كثير في التفسير :)4٠ /١(‏ «فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبي بن كعب». 

(*) هو ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي ت (787) سمع من أبيه»؛ ومن جده حدث 
بكتاب أبيه المسمى بالدلائل» انظر: تاريخ علماء الأندلس ))278/١(‏ وفهرسة ابن خير الإشبيلي 
(/ »© وجذوة المقتبس .)51//١(‏ 

(5:) لاايصح مرفوعاً إلا بذكر السبعة أحرفء فقد أخرجه أحمد (15/ 17١‏ )» وغيره من طريق محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف حكيماً عليماً غفوراً 
رحيماً». وأخرجه النسائي في الكبرى (809) وغيره من طريق أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة مرفوعاً بلفظ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف المراء في القرآن كفر) قال ابن حبان (/ 16): 
«قول محمد بن عمرو أدرجه في الخبر والخبر إلى سبعة أحرف فقط)؛ ومحمد بن عمرو له أوهام 
معروفة بهذا الإسناد» وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه الطبري في تفسيره (45-48/1) 
والطحاوي في مشكل الآثار )7١5/1(‏ وغيرهما من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «أنزل القرآن على سبعة أحرفء فاقرءوا ولا حرج غير أن لا 
تجمعوا بين ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة). وابن عجلان فيه لين» لاسيما فى هذا الإسناد. 

(5) الرواية عن ابن مسعود في نزول القرآن على سبعة أحرف ثابتة» وورد عنه تفسير ذللكة إلا أن 
الشيي بالمعى الاق المال النصلك إسكااه الارضيع لاسو د رويغ العم اررق عن الى وأ 
هريرة ‏ لم أجده مسنداً من كلام ابن مسعودء والله تعالى أعلم. 








لوول القر]نةاه ا بببية ]ا ت--_-- > | # # #آ# 1 


قال القاضي ابن الطيب: وهذه أيضاً سبعة غيرٌ السبعة التي هي وجوه وطرائق» 
وغير السبعة التي هي قراءات ووسّع فيهاء وإنما هي سبعةٌ أوجه من أسماء الله تعالى. 
وإذا ثبتت ثبتت هذه الرواية حمل على أن هذا كان مطلقاً ثم نسخ» فلا يجوز للناس 
أذ يدل اميا دا ''١‏ في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالفه”". 
قال القاضي أبو بكر: لوزعم قومٌ أن كل كلمة تختلف القراءة فيها فإنها على 
سبعة أوجدء وإلا بطل معنى الحديث. قالوا: ونعرف بعضّ الوجوه بمجى يء الخبر به 
ولاانعرف بعضها إذا لم يأت به خبرٌ). 
قال: «وقال قوم: ظاهر الحديث يوجب أن يوجد في القرآن كلمة أو كلمتان 
تقرءان على سبعة أوجي. فإذا حصل ذلك تمَّ معنى الحديث)7©. 
قال القاضي أبو بكر بن الطيب”؛2: وقد زعم قوم أن معنى الحديث أنه أنزل على 
سبع لغات مختلفات» وهذا باطلٌ*2 إلا أن يريد الوجوه المختلفة التي تستعمل في 
القصة الواحدة» والدليل على ذلك أنَّ لغة عمر بن الخطابء وأبي بن كعبء وهشام 
ابن حكيم 27» وابن مسعود. واحدةٌ وقراءتهم مختلفة» وخرجوا فيها إلى المناكرة 7" 
فآمًا الأحرف السبعة التي صوّب رسول الله يَكِةِ القراءة بجميعها وهي التي راجع فيها 
)١(‏ في المطبوع: «أسماء الله). 
(؟) هذا القول نقله ابن عطية بالمعنى وليس هو نصّ كلامه. انظر: الانتصار ١-59 /١(‏ /الاء لاما 
ا 
(9) الانتصار (1/8/1"). 
(5) ما نقله ابن عطية هنا ليس منقولًا من موضع واحدء وإنما جمعه من مواضع ولخصه. لذا سأحيل 
كل قول إلى موضعه دون أقواس 
(5) وقد رده أيضاً الطحاوي ودلل على رده كما في مشكل الآثار (8/ .)١١8‏ 
000 هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد» الأسدي القرشي» هو وأبوه صحابيان» استشهد بأجنادين. 
الإصابة (5/ 577). 
١(3,72ع‏ انظر: الانتصار .)77/9/1١(‏ 





]0/[ 


حن المحرر الوجيز 
فزاده وسهل عليه لعلمه تعالى بمااهم عليه من اختلافهم في اللغات. فإنها سبعةٌ أوجي» 
وسبع قراءات مختلفات7'» وطرائق يقرأ بها على اختلافها في جميع القرآن ومعظمه. 
حسما تقضيه العبارة في قله مألرل الْمرَآهه فإنما يويددبه الجميع أو المعظي فسالا 
أن يقرأ بهذه الوجوه على اختلافهاء ويدل على ذلك قول الناس: حرف أبيّ» وحرف 
ابن مسعود”©. ونقول في الجملة: إن القرآن منَزَّلْ على سبعة أحرف من اللغات» 
والإعرابء وتغيير الأسماء والصورء وإن ذلك يفترق”" في كتاب الله ليس بموجود 
في حرف واحدء وسورة واحدة» يقطع على اجتماع ذلك فيها”). 

قال القاضي أبو محمد: انتهى ما جمعت من كلام القاضي أبي بكر رضي الله عنه» 
وإطلاقه البطلان على القول الذي حكاه فيه نظرٌء لأنَّ المذهبَ الصحيح الذي قرّره آخراً 
من قوله: ونقول في الجملة؛ إنما صحّ وترتب من جهة اختلاف لغات العرب الذين نزل 
القرآن بلسانهم؛ وهو اختلاف ليس بشديد التباين حتى يجهل بعضُهُم ما عند بعض في 
الأككرة.وإتنا هو أن قريشا استعملك في عبارتها("" شيعا واستممات حذيل في ذلك 
المعنى شيئاً غيره» وسعد” بن بكر غيره» والجميع كلامهم في الجملة ولغتهم. 

واستدلال القاضي رضي عبان لغةَ عمر وَأَبِيَّ وهشام وابن مسعود / 
والعدة فيه نظة» لأن ما استعملته قريشٌ [في غبارتها]" ومتهم غمر وهشاف وما 
استعملته الأنصار ومنهم أبيٌ» وما استعملته هذيل ومنهم ابن مسعود, قد يختلف. 


. )71/9 الالال هلالا‎ /١( انظر: الانتصار‎ )١( 


(؟) المصدر السابق (1/8/1"). 

(") في الأزهرية والحمزوية والمطبوع: «مفترق»» ويرجحه أنه أقرب إلى ما في الانتصار ففيه 
(1/ 84"): «متفرق» بتقديم التاء. 

(5) انظر: الانتصار /١(‏ 785). 

(5) في المطبوع: «عباراتها». 

© في جار الله: «واستعملت سعد). 

(0) ليس في المطبوع. 





نزول القرآن عا سبعة أحرف 7 سس سس 183 
ومن ذلك النحو من الاختلاف هو الاختلاف في كتاب الله سبحانه» فليست لغتهم 
واحدة [في كل شيء» وأيضاً فلو كانت لغتهم واحدة بأن](١2‏ نفرضهم جميعاً من قبيلة 
واحدة» لما كان اختلافهم حجة على من قال: إن القرآن أنزل على سبع لغات؛ لأن 
مناكرتهم لم تكن لأن المنكر سمع ما ليس في لغته فأنكره» وإنما كانت لأنه سمع 
خلاف ما أقرأه النبي يَكَِدِهِ وعساه قد أقرأه ما ليس من لغته واستعمال قبيلته. 

فكأن القاضي ‏ رحمه الله إنما أبطل أن يكون النبي يَلئِةِ قصد في قوله: «عَلَى 
سَبْعَةٍ أخرّفٍ)» عد اللغات التي تختلف بجملتهاء وأن تكون سبعاً متباينة لسبع قبائل» 
تقرأ كل قبيلة القرآن كله بحرفها ولا تدخل عليها لغة غيرهاء بل قصد النبي عليه 
السلام عنده عدَّ الوجوه والطرائق المختلفة في كتاب الله مرة من جهة لغة» ومرة من 
جهة إعراب»؛ وغير ذلكء ولا مرية أن هذه الوجوه والطرائق إنما اختلفت لاختلاف في 
العبارات بين الجملة التي نزل القرآن بلسانهاء وذلك يقال فيه اختلاف لغات. 

وصحيح أن يقصد عليه السلام عد الأنحاء والوجوه التي اختلفت في القرآن 
بسبب اختلاف عبارات اللغات. 

وصحيح أن يقصد عد الجماهير والرءوس من الجملة التي نزل القرآن بلسانهاء 
وهي قبائل مضر فجعلها سبعةً» وهذا القول أكثر توسعة للنبي عليه السلام؛ لأنَّ الأنحاء 
تبقى غير محصورة: فعسى أن الملك قد أقرأه بأكثر من سبع'' طرائق ووجوه. 

قال القاضي رضي الله عنه في كلامه المتقدم: «فجائرٌ أن يقرأ بهذه الوجوه على 
اختلافها». 

قال القاضي أبو محمد: والشّرط الذي يصح به هذا القول هو أن تروى عن 
النبي عليه السلام. 


)١(‏ في أحمد" بدلا منه: «بل». 
(1) في المطبوع: «سبعة». 





بف المتحرو الوعحيد 


ومال كثيرٌ من أهل العلم كأبي عبيد2'7» وغيره”""» إلى أن معنى الحديث المذكور 
أنه أنزل على سبع لغات لسبع قبائل انبث فيه من كل لغة منهاء وهذا القول هو المتقرّر 
من كلام القاضي رضي الله عنه» وقد ذكر بعضهم قبائل من العرب رَوْما منهم أن يعيّنوا 
السبع التي يحسن أن تكون مراده عليه السلام» نظروا في ذلك بحسب القطر ومن جاور 
منشأ النبي عليه السلام» واختلفوا في التسمية وأكثرواء وأنا ألخص الغرض” جهدي 
بحول الله: فأصل ذلك وقاعدته قريشء ثم بنو سعد بن بكرء لأن النبيّ عليه السلام قرشي» 
واسترضع في بني سعدء ونشأ فيهم» ثم ترعرع وعقت تمائمه”؟» وهو يخالط في اللسان 
كنانةٌ وهذيلا وثقيقا: وخزاعة» وأسدا وخية وألفافها؛ لقربهم من مكة. وتكرارهم 
عليهاء ثم بعد هذه تميما وقيسا ومن انضاف إليهم وسط جزيرة العرب. فلما بعثه الله 
تعالى إليهم ويسر عليه أمر الأحرف أنزل عليه القرآن بلغة هذه الجملة المذكورة» وهي 
التي قسمها على سبعة لها السبعة الأحرفء وهي اختلافاتها في العبارات حسبما تقدم. 
قال ثابت بن قاسم: لو قلنا: من هذه الأحرف لقريشء ومنها لكنانة» ومنها 
لأسدء ومنها لهذيلء ومنها لتميم» ومنها لضبة وألفافهاء ومنها لقيسء لكان قد أتى 
على قبائل مضر في مراتب سبعة تستوعي””*' اللغات التي نزل بها القرآن. 
قال القاضى أبو محمد: وهذا نحو ما ذكرناه» وهذه الجملة هى التى انتهت إليها 
الفصاحة» وسلمت لغاتها من الدَّحَل ويسرها الله لذلك؛ ليظهر آية ثبيه بعجزها عن 
0 انظر: غريب الحديث ("7/ )١169‏ وفضائل القرآن (ص: 799), وهو القاسم بن سلام البغدادي 
الفقيه الأديب» صاحب المصتّفات الكثيرة في القراءات والفقه واللّغات والشّعرء قال أبو داود: ثقة 
مأمون» توفي سنة (5 37١ه).‏ تاريخ الإسلام .)7371١/15(‏ 


)١(‏ كالطبري في تفسيره ))41/-55/١(‏ والآجري في الشريعة )41١ /١(‏ وغيرهما. 

0 باط هدمع جاوالله: 

(:) أي: قطعت. وإنما تعلق التميمة في الصبي ما دام صغيراً فإذا كبر قطعت عنه؛ والمعنى أنه نشأ فيهم 
حتى شب وقوي. 

(5) أي: تجمع اللغات وتستوعبهاء انظر مادة: (وعى) في لسان العرب وغيره» وفي المطبوع: ١تستوفي».‏ 





لوول القر انها بيد ل سيب 


معارضة ما أنزل عليه» وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب في الحجاز ونجد 
وتهامة فلم تطرقها الأمم, فأمَّا اليمن وهو جنوبي الجزيرة فأفسدت كلام عربه خلطة 


3 


الحبشة والهنود على أن أبا عبيد القاسم بن سلّامء وأبا العباس الميرد”© قد ذكرا أن 
عرب اليمن من القبائل التي نزل القرآن بلسانها'". 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق: وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عرب 
الحجاز من لغة اليمن”" كالعّرم والفتّاح, فأمّا ما انفردوا به كالزّخِيخَ”». والقَلّوب©, 
ونحوه. فليس في كتاب الله منه شيء. 


وأمّا ما والى العراق من جزيرة العرب. وهى بلاد ربيعة» وشرقىٌ الجزيرة» 
تأشيوك لكهها متخالطة الفرس والتبط» وتصنارض المي .غير ذلك 


وأما الذي يلي الشام وهو شمالي الجزيرة وهي بلاد آل جَفْئّة وابن الرافلة9", 
وغيرهم» فأفسدها”"» مخالطة الروم/ » وكثير من بني إسرائيل. 


)١(‏ أبو العباس محمد بن يزيد المبرد الأزدي البصريء. إمام العربية ببغداد» أخذ عن المازني» وغيره» 
وعنه: إبراهيم الصفارء ونفطويه» كان ثقة إخباريا علامة» تصانيفه مشهورة كثيرة منها: الكامل» 
والمقتضبء توفي سنة: (7/865ه). تاريخ الإسلام للذهبي .)519/71١(‏ 

(0) انظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية لابن فارس (ص: 77)) وفي أحمد" والسليمانية: «ولغاتها». 

(*) في جار الله: «العرب». 

(5) الزخيخ: النار بلغة أهل اليمنء أو بريق الجمرء انظر مادة: (زخخ) في المحكم (507/4)) 
وجمهرة اللغة(١/ .)١٠١8‏ 

(0) القلوب: قال في القاموس المحيط مادة (قلب): «والقليب كيت وتَنُورء وسَنَوْر ومَبُول» 
وكتاب: الذئب»» وهي لغة يمانية. انظر: الاشتقاق لابن دريد (ص: 227١5‏ وغيره. 

000 في جار اله «الجزيرة»: 

(0) هو مالك بن رافلة» رجل من بَليء كان قائد القبائل العربية المستعربة من لخم وجذام وبلقين وبلي؛ 
التي قاتلت المسلمين يوم مؤتة مع الروم» وهو الذي قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه» وقتله قائد 
ميسرة المسلمين قطبة بن قتادة رضي الله عنه. تاريخ الطبري (7/ /777). 

(8) في المطبوع وجار الله: «فأفسدتها». 
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ين المتحرو الوححيز 


وأمَّاغربي الجزيرة فهي جبال تسكن بعضها هذيل وغيرهم» وأكثرها غير معمور. 

فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللغات لم تكدر صفو كلامها أمة من العجو"". 

ويقوي هذا المنزع أنه لما انّسع نطاق الإسلام وداخلت الأمم العرب وتجرد 
أهل المصرين: البصرة» والكوفة» لحفظ لسان العرب,. وكتب لغتهاء لم يأخذوا إلا 
عن هذه القبائل الوسيطة المذكورة» ومن كان معهاء وتجنبوا اليمن والعراق والشام, 

كذلك تجنبوا حواضر الحجاز: مكة» والمدينة» والطائف؛ لأنَّ السبي والتجار 
من الأمم كثروا فيها فأفسدوا اللغة. وكانت هذه الحواضر في مدة النبي َكلَةٌ سليمة 
لقلة المخالطة. 

سس | 0 ضر قد واه ارت فعنى عام ع 

فمعنى قوله يَلادِ: «أنزل القزآن على سَبْعَةٍ أخرفٍ» أي: فيه عبارات سبع قبائل» 
بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبر عن المعنى فيه بعبارة قريش مرة”'» ومرة بعبارة هذيل» 
ومرة بغير ذلك» بحسب الأفصح والأوجز في اللفظة: ألا ترى أن (فَطَرٌ) معناها عند 
غير قريش: ابتدأ [خلق الشيء](" وعَمَلّه فجاءت في القرآن فلم تتجه لابن عباس 
حتى اختصم إليه أعرابيان في بثرء فقال أحدّهُّما: أنا فطرثهاء قال ابن عبّاسٍ: «ففهمتٌ 


- 
و7 ع 


حينئل موقع قوله تعالى: #فاطر السَموَتٍ وَاَلْأَرْضِ * [فاطر: .)400]١‏ 


)١(‏ في المطبوع: «أمة العجم»» وفي السليمانية: «لغة من العجم). 

(؟) زيادة من أحمد". 

() في جار الله: «خلق السماوات والأرض» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 

(4) لا بأس به يُحتمل: ذكره ابن عطية هنا بالمعنى» وذكره في مواضع أخر بلفظه. وقد أخرجه أبو عبيد 
القاسم بن سلام في غريب الحديث (5/ 7/7) وفضائل القرآن (ص: 755) والطبري في تفسيره 
»))28/1١(‏ والدولابي في الكنى (7/ )١9١‏ وغيرهم من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن 
ابن عباس نحوه. وإبراهيم بن مهاجر مختلف فيه انظر: تهذيب التهذيب »)١1717/١1(‏ فمثله يحسن - 
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ونال أيضا: اما كنت أدري معنى قوله: ربا أَفْمَحَبَيْتَنا وَبَيْنَ ونا © [الأعراف: 
9 حتى سمعتٌ بنتّ ذي يزن(21 تقول لزوجها: تعال أفاتخك؛ أي: أحاكِمك)2". 


رودو لم 


وكذلك قال عمر بن الخطابء وكان لا يفهم معنى قوله تعالى: # أَوْيأْحْدَهرْ عل 
عرق 4[ ادن :40ن] لاقو فيه ود فق ققال: إن ا يعر فى سحقل و قال خمرة الله كر 
معدي عد ممه 5 

# ويا هر عل تو # أي: على تنقص لهم)7". 
5 واه م 1 3 عٍِ ب كن | اك ايد تير 
وكذلك اتفق لقطبة بن مالك”4؛ إذ سمع النبي كَكْدٍ يقرأ في الصلاة: #وَالتَخَلَ 
َاسِقَتٍ #[ق: »]٠١‏ ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجر”*» إلى غير هذا من الأمثلة. 
فأباح الله تعالى لنبيه هذه الحروف السبعة» وعارضه بها جبريلٌ في عرضاته 


- منه مثل هذا الأثر» لا سيما وقد أخرجه البيهقي عن ابن عباس من طريق آخر ضعيف في الأسماء 
والصفات /١1(‏ 078 كما أن كثيراً من أهل العلم احتج به في معنى (فاطر). 

)١(‏ ذي يزن بالياء المثناة التحتية» وبالزاي» وفي الأصل والآزهرية والتركية وأحمد": ابنت ذي جدن» 
بالجيم والدال» والتصويب من نسخة شستربتي والسليمانية ونور العثمانية وجار الله» وهي كذلك 
في مصادر التخريجء وتفسير القرطبي /١(‏ 5 4)» والبحر المحيط (5/ »)١١5‏ والمرأة لم أجد من 
سماهاء وقد ذكر في الصحابة رجلٌ من أهل اليمن يقال له: ذو يزن» واسمه مالك بن مرارة» فلعلها 
ابنته.انظر: الإصابة في معرفة الصحابة (؟/ »)376٠‏ وقد ذكر أهل الأنساب أن يزن بطن من حمير» 
فالله أعلم» انظر: الأنساب للسمعاني (491//17). 

(1) منقطع: فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 2079 /٠١‏ 41/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
»273072١/0(‏ والطبري في تفسيره /١7(‏ 055, 056) وغيرهم من طريق مسعرء عن قتادة» عن ابن 
عباس نحوه؛ وقتادة لم يسمع من غير أنس من الصحابة» انظر: جامع التحصيل (ص: 7680-184). 

(7) لم أجده: وقد أخرج الطبري في تفسيره )7١ 5/١11‏ عند تفسير هذه الآية أثراً آخر عن عمر بن 
الخطاب بإسناد فيه مبهم. 

(4) قطبة بن مالك الثعلبي» له صحبة» روى عن رسول الله يَكِدِه وعن زيد بن أرقم» وروى عنه ثلاثة 
فقط» وهم: ابن أخيه زياد» والحجاج بن أيوب مولى أبي ثعلبة» وعبد الملك بن عمير» وهو ممن 
أخرج لهم مسلم في الصحابة. الإصابة (0/ 4٠‏ "). 

(0) أخرجه مسلم ح (501) وغيره. 





١‏ المحرر الوجيز 


على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودةٌ الوصف. ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام: 
لوقو م كان كرد واتعورين السيهانة إذا اراد ادك اللفظة من 
عضن هذه اللكات جلها من ذلقاك نفسة. 

ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» وكان معرّضاً أن يبدل هذا وهذا حتى يكون 
غير الذي نزل من عند الله وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي عليه السلام 
ليوسع بها على أمته» فقرأً مرة لأبيّ بما عارضه به جبريل صلوات الله عليهماء ومرة 
الادسهعوديما غارضه» افيا 

وفي «صحيح البخاري» عن النبي يَلٍ قال: «أقْرَنِي جَبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ 
فرَاجَعْتَُ قَلَمْ أزَلَ أسْتَزِيدُهُ ويزيدني حَتَّى الَْهَى إِلَى سَبْعَةِ أخرّفٍ)0". 

وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان وقراءة هشام بن حكيم 
لهاء وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي يك في قراءة كل منهما وقد اخختلفتا: ١«هَكَذًَا‏ 
أقرَأني جِبْرِيلُ». هل ذلك إلا لأنه أقرأه بهذه مرة وبهذه مرة. 

وعلى هذ'" يحمل قول أنس بن مالك حين قرأ: (إن ناشئة الليل هي أشد 
وطئاً وأصوب قيلاً)» فقيل له: إنما تُقرأ؛»: لواقم 4. فقال أنس: «أصوب وأقوم وأهيأ 
واحد»”"'» فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي يَلِْيّ وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس 
أن يضعه لبطل :معت قول انك تعالى : 2 إِنَاعَحَنٌ لكك وَإِن لا1جطوة 4 [السيرة 4ن]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) متفق عليه: فقد أخرجه البخاري ح )7719:499١1(‏ ومسلم ح (819) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً. 

(9) فى أحمد": (أن). 

4 في المطبوع: «نقرأً»؛ وفي نور العثمانية والسليمانية: 'يقرأً». 

(5) منقطع: فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (71/ 2588)) وأبو يعلى (8./1) وغيرهماء من طريق 
الأغمش عن ألبن:والأعيكن لم سمع من ألين: انظر: جامع التحصيل (ص: .)١18/8‏ 
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ثم إن هذه الروايات الكثيرة لما انتتشرت عن رسول الله يك وافترق الصحابة 
في البلدان» وجاء الخلف. وقرأ القرآن كثير من غير”١2‏ العرب» وقع بين أهل الشام 
والعراق ما ذكر”" حذيفة بن اليمان رضي الله عنه0"» وذلك أنهم لما اجتمعوا في 
غزوة إزمينية» فقرأت كل طائفة بما روي لهاء فاختلفوا وتنازعوا حتى قال بعضهم 
لبعض: أنا كافر بما تقرأ به؛ فأشفق حذيفة مما رأى منهم. 

فلما قدم حذيفة المدينة ‏ فيما ذكر البخاري وغيره ‏ دخل إلى عثمان بن عفان 
قبل أن يدخل بيته» فقال: «أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك». قال: في ما ذا؟ قال: «في 
كتاب الله» إني حضرت هذه الغزوة وجمعت ناساً من العراق» ومن الشام» ومن 
الحجاز»» فوصف له ما تقدم وقال: «إني أخشى عليهم أن يختلفوا في كتابهم كما 
اختلفت اليهود والنصارى»» قال عثمان رضي الله عنه: «أفعلٌ)9). 

فتجرد للأمرء واستناب الكفاةً”؟ العلماء الفصحاء في أن يكتبوا القرآنء 
ويجعلوا ما اختلفت القراءة فيه على أشهر الروايات عن رسول الله مَلْةٌ وأفصح 
اللغات, وقال لهم: (إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش)07). 


)١(‏ سقطت من جار الله. 

(0) في المطبوع: «ذكره». 

(؟) حذيفة بن اليمان العبسي» من كبار الصحابة» ومشاهيرهم» روى عن رسول الله َل الكثير» وكان 
صاحب سره؛» وعن عمر» وروى عنه: جابر» وجندب» وآخرونء استعمله عمر على المدائن» ولم 
يزل بها حتى مات سنة: (5اه). الإصابة (؟7/ 79). 

0( أخرجه بمعناه البخاري ح 49417) والترمذي ح (4 )7٠١‏ وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)02( الكّفاة جمع كافٍ» وهو جمع مطرد في كل اسم فاعل معتل اللام» كرام ورماة» وغازٍ وغزاة» وقاض 
وقضاة» والكافي هو الذي إذا قام بالأمر كفى فيه بحيث لا يكون بعده مستزاد» انظر مادة (كفى): 
في مقاييس اللغة وتهذيب اللغة» وغيرهما من كتب اللغة» والمعنى أن هؤلاء العلماء هم الكافون 
لغيرهم تكلّفَ عناء هذا الأمر. 

(5) أخرجه بمعناه البخاري ح (805, 049/5 /59/17)» وفيه: ابلسان قريش». 
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7 المتحرو الوجيز 


فمعنى هذا: إذا اختلفتم فيما روي» وإلا فمحال أن يحيلهم على اختلافٍ من 
قبَلهم. وضع تراه نكبوا: في القرآن من كل اللغات السبع» » / مرة من هذه» ومرة 
من هذه؛ وذلك مقيدٌ بأنّ الجميعَ مما روي عن النبي - وَكِ - وقرئ عليه» واستمر 
الناس على هذا المصحف المتخير» وترك ما خرج عنه مما كان كتب [كقراءة عمر بن 
الخطاي: (فامضوا إلى ذكر الله): ؤنحوها]١)‏ سذا للذويعة وتغليياً لمضلكة الآلنة 
وهي المصاحف التي أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تحرق أو تخرق. 

فأمًا ابن مسعود فأبى أن يرال مصحفه فترك» ولكن أبى العلماء قراءته سدّاً 
للذريعة» ولآنه روي أنه كتب فيه [أشياء]”"2 على جهة التفسير» فظنها قوم من التلاوة 
فتخلط الأمر فيه» ولم يُسُقط فيما ترك معنّى من معاني القرآن؛ لأن المعنى جزء من 
الشريعة» وإنما تركت ألفاظٌ معانيها موجودةٌ في الذي أثبت. 

ثم إن القراء في الأمصار تتبعوا ما روي لهم من اختلافات لا سيما فيما وافق 
خط المصحف المتخير”"» فقرءوا بذلك حسب اجتهاداتهم» فلذلك ترتب أمر القراء 
السبعة وغيرهم» رحمهم الله ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة» وبها 
يصلى؛ لآنها ثبتت ثبتت بالإجماع. 

وأكاشاذ القراءات فلا يصلى به» وذلك لأنه لم يُجيع الناس عليه" أ أمَا إن 
المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين لا يعتقد فيه إلا أنهم 


زووه:. 


)١(‏ سقط من نسخة الأصل ونسخة شستربتي والمطبوع والسليمانية» والمثبت من الأزهرية والتركية 
والحمزوية وأحمد” وجار الله» وسيأتي الكلام على هذه القراءة عند تفسير سورة الجمعة. 

(؟) في الأصل (أسماء)» وهو تصحيف. والله أعلم» والتصحيح من النسخ الأخرى. 

() سقطت من السليمانية. 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (/ 991-15957), 








نزول القرآن عل سبعة أحرف   -----‏ سس ف/١‏ 


وأمّا ما يُؤثر عن أبي السَّمّال('2 ومن قاربه فلا يوثق به. وإنما أذكره في هذا 
الكتاب لتلا يُجهلء والله المستعان. 

وكان المصحف غير مشكول ولا منقوط» وقد وقع لبعض الناس خلاف في 
بعض ما ذكرته في هذا الباب» ومنازعات اختصرت ذلك كراهة التطويل» وعولت 
على الأسلوب الواضح الصحيح”", والله المرشد للصواب برحمته. 


)١(‏ بالسين المهملة والميم المشددة وآخره لام مشهور بكنيته» واسمه قعنب بن أبي قعنب هلال 
العدوي, من القراء والنحاة بالبصرة» وله اختيار شاذ فى القراءة» لا يعتمد على نقله ولا يوثق به 
انظر: ميزان الاعتدال (5/ 5 0 ).» غاية النهاية في للقت القراء (؟77//5). 

(؟) سقطت من أحمد" والسليمانية وجار الله. 
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باب ذكر جمع القرآن 
وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره 


كان القرآن في مدة رسول الله كَكِةٍ ‏ متفرقاً في صدور الرجال؛ وقد كتب 
الناس منه في صحف7", وفي جريد0", وفي لخافت0 ود لكاي وفي ع0 
وغير ذلك"» فلما استحرٌ القتل بالقراء يوم اليمامة أشار عمر بن الخطاب على 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن'""» مخافة أن يموت أشياخ القراءة 
كأبيٌ وزيد وابن مسعود فيذهب. فندبا إلى ذلك زيدٌ بنَّ ثابت» فجمعه غيرٌ مرتب 


السور بعد تعب شديد منه» رضى الله عنه. 


)١(‏ جمع صحيفة» وهي قطعة من أدم أو رق يكتب فيهاء انظر مادة: (صحف) في كتب اللغة كجمهرة 
اللغة ولسان العرب وغيرهما. 

(؟) الجريد جمع جريدة» وهي السّعْفة من النخل يكتب عليها قديماً» انظر مادة: (جرد) في كتب غريب 
الحديث واللغة. 
(7) بكسر اللام والخاء المعجمة» آخرها فاء» جمع» واحدتها: لخفة» وهي حجارة بيض رقاق كان يكتب عليهاء 
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (54/ »)١67‏ وغيره من كتب غريب الحديث والمعاجم مادة (لخف). 
4 الله #مر ون الحم و الور عق انظر مادة: (ظرر) في كتب اللغة كالمحكم والمحيط 
الأعظم والصحاح وتهذيب اللغة وغيرها. 

(5) قال في القاموس مادة: (خزف): «الخزف محركة: الجرء وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى 
يكون فخاراً». 

(7) قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص: 4١‏ 4): «إِنَّ الصحف في عصر رسول الله يك أعلى 
ما كتب به القرآن لآنهم كانوا يكتبونه في الجريد والحجارة والخزف وأشباه هذا». 

(0) أخرجه البخاري ح (571/4) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 





كيل االتحرن الوح 


وروي أن في هذا الجمع سَقَطَنَّهُ7'' الآية من آخر براءة» حتى وجدها عند خزيمة 
ابن ثابت”"2» وحكى الطبري أنه إنما سقطت له في الجمع الأخير”": والأول أصحٌ 


وقال: «إِنَّ في الجمع الثاني فقد زيد آية من سورة الأحزاب: لإيَنَ الْمْوْمنينَ 
رِجَالُ # [الأحزاب: 8] فوجدها مع خزيمة بن ثابت»2). 

وبقيت الصحف عند أبي بكرء ثم عند عمر بن الخطاب بعده» ثم عند حفصة 
بنته في خلافة عثمان» وانتشرت في خلال ذلك صحف في الآفاق كتبت عن الصحابة 
كمصحف ابن مسعودء وما كتب عن الصحابة بالشام» ومصحف أبن وغير ذلك» وكان 
في ذلك اختلاف حسب السبعة الأحرف التي أنزل القرآن عليها. 

فلماقدم حذيفة من غزوةإرمينية حسبما قدذكر ناه انتدب عثمان لجمع المصحف». 


وأمرزيدبن ثابت بجمعه. وقرنبزيدفيماذكر البخاري ثلاثة من قريش: ا بخ العاف لكاي 


)١(‏ في جار الله وفيض الله ونور العثمانية» وأحمد: «سقطت»» والمثبت من النسخ الأخرىء ويبدو أنَّ 
ابن عطية قاله توسعا في اللغة على سبيل التضمين ونحوه؛ والتضمين باب قياسي عند كثير من 
العحافة والمغتي لك الآية فاته فى نالك الجمع ل ى#سقظية بنةه تجو ذلك ْ 

(؟) خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الأوسيء من السابقين الأولين» وهو الذي جعل 
رسول الله يله شهادته شهادة رجلين» قاتل مع علي رضي الله عنه يوم صفين» واستشهد بها. 
الإصابة (؟/ 7599). 

(6) تفسير الطبري (51/1). 

(5) انظر: صحيح البخاري ح (4985: 4484: 7476), وقد أخرج البخاري الحديث أيضاً في 
مواضع أخرى فيها تسميته خزيمة بن ثابت» كما سيرد لاحقأء وفي ح )١١91(‏ بالشك: «مع خزيمة 
أو أبي خزيمة». 

(5) انظر: صحيح البخاري ح (/257/81 214059 84/!ا25 598/8). 

(7) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» صحابي جليل؛ أدرك من حياة النبي مَك تسع 
سنين» روى عن عثمان بن عفان وعائشة» اختاره عثمان فى الذين جمعوا القرآن» واستعمله على 
الكرفة: وتوقي بها سنة (210ه): الإضابة (6// 8806" 





باب ذكر جمع القرآن وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيرة 7 سس اداح */ ١‏ 
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وعبد الرحمن بن الحارث بن هشاه'(١"»‏ وعبد الله بن الزيير”"2» وكذلك ذكر الترمذي 
وبري" 


وقال الطبريٌ فيما روى: إنه قرن بزيد أبان بن سعيد بن العاص9؟2 وحده0©, 


وهذا ضعيفء وقال الطبري أيضاً: «إن الصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماماً 
في هذا الجمع الأخير»”". 

وروي أن عثمان رضي الله عنه قال لهم: «إذا اختلفتم في شيءٍ فاجعلوه بلغة 
قريش»» فاختلفوا في التابوه والتابوت» قرأه زيد بن ثابت بالهاء» وقرأه القرشيون 
بالتاء» فأثبته بالتاء 9" . 


)١(‏ أبو محمدء عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزوميء كان صغيرا عند 
وفاة النبيّ َك روى عن أبيه» وعن عمر» وعثمان» وغيرهم» وروى عنه أولاده: أبو بكرء وعكرمة» 
والمغيرة» وغيرهمء توفي سنة (547ه). الإصابة (6/ 71). 

(7) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديّء أحد العبادلة» حفظ عن النبيّ يَكِةِ وهو صغير» وحدث 
عنه» وعن أبيه» وجده أبي بكر» وغيرهمء بويع بالخلافة عقب موت يزيد بن معاوية» وقتل رضي الله 
عنه في قتال الحجاج بن يوسف بمكة سنة ("الاه). الإصابة (54/ 17/8). 

(3) انظر: صحيح البخاري »)572١7(‏ وسنن الترمذي (5 .0751١‏ 

(4) أبان بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي»ء له صحبة» أسلم يوم الحديبية» والراجح أنه قتل رضي الله 
عنه يوم أجنادين سنة (1١ه)»‏ وقد ضعف ابن حجر القول بأن عثمان رضي الله عنه أمره بجمع 
المصحفء. وقال: المعروف أن المأمور بذلك ابن أخيه سعيد بن العاص. الإصابة .)١15/8/1١(‏ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره )١/1(‏ وهو حديث معروفء إلا أن الراوي عند الطبري وهو عمارة 
ابن خزيمة قد خولف في مواضع من روايته» فبين ذلك الدارقطني في علله /١(‏ 1417)» والخطيب 
في المدرج .)79497/١1(‏ 

() تفسير الطبري .)51١/١(‏ 

(0) مرسلء فقد أخرجه الترمذي ح )"١١4(‏ وغيره بإسناد صحيح إلى الزهري مرسلاء والزهري 
يروي حديث جمع القرآن» فإذا وصل إلى الاختلاف في التابوت والتابوه أرسله ولم يسنده عن 
أحد» فجاء بعض الرواة وأدرجه في روايته لحديث الجمعء فبين ذلك الأئمة» انظر: الفصل للوصل 
المدرج في النقل للخطيب البغدادي .)5١ 54 /١(‏ 





]٠١ /1[ 


1045 الحرو الوجير 
وكتب المصحفٌ على ما هو عليه غابر الدهر» ونسخ عثمان منه نسخاً ووجه 
بها إلى الآفاق» وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق”""» تروى بالحاء 
غير منقوطة وتروى بالخاء على معنى: ثم تدفن» ورواية الحاء غير منقوطة أحسن. 
قال القاضي أبو بكر بن الطيب: ”وترتيب السور اليوم هو من تلقاء زيد ومن كان 
معه. مع مشاركة من عثمان رضي الله عنه في ذلك)”"'» وقد ذكر ذلك مكي رحمه الله 
في تفسير سورة براءة» وذكر أن ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل 
هو من النبي كلد ولما لم يأمر بذلك في أول سورة براءة تُركت بلا بسملة0": هذا 
أحد”* ما قيل في براءة / » وذلك مستقصى في موضعه موفى إن شاء الله تعالى. 
وظاهر الآثار أن السبع الطوال والحواميم والمفصل كان مرتباً في زمن النبي 
عليه السلام» وكان في السور ما لم يرتب» فذلك هو الذي رتب وجَلةِ وقت الكتب. 
وأما شكل المصحف ونقطه فروي أن عبد الملك بن مروان* أمر به وعمله. 
فتجرد لذلك الحجاج”" بواسط وجدّ فيه وزاد تحزيبه» وأمر - وهو والي العراق - 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (59/17) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) نقل ابن عطية كلام الباقلاني ملخصاً بالمعنىء انظر: الانتصار /١1(‏ 91/9) وما بعدها. 

() الهداية لمكي (225077/54)» ونقل السيوطي الإجماع على ذلك عن غير واحد من أهل العلم, انظر: 
الإتقان في علوم القرآن .)7١١ /١(‏ 

(5) في فيض الله: «آخر». 

(5) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» ولد سنة (75ه)» وبويع بعهد من أبيه 
في خلافة ابن الزبير» سمع عثمانء وأبا هريرة» وأبا سعيد» وغيرهم» روى عنه: عروة» وخالد بن 
معدان» وآخرون. توفي سنة ( 85ه). تاريخ الإسلام للذهبي (5/ 178). 

(7) الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» أمير العراق» أبو محمد روى عن: ابن عباس» 
وسمرة بن جندبء وعنه: ثابت البناني» وقتيبة بن مسلم» وكان فصيحا خطيباء قال النسائي: ليبس 
بثقة ولا مأمون توفي سنة (46ه). تاريخ الإسلام (5/ 714). 
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الحسن ويحيى بن يعمر"'2 بذلك» وألف إثر ذلك بواسط كتاب في القراءات» جمع 

فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط» ومشى الناس على ذلك زماناً طويلاٌ 

إلى أن ألف ابن مجاهد7( كتابه فى القراءاث. 

وأسند الزبيدي””" فى كتاب «الطبقات» إلى المبرد أن أول من نقط المصحف 
أبو الأسود”؟» الدؤلي*»» وذكر أيضاً أن ابن سيرين”' كان له مصحف نقطه له يحيى بن 

يَعْمّر"2 [وذكر أبو الفرج”" أن زياد بن أبي سفيان أمر أبا الأسود بنقط المصاحف”. 

)١(‏ يحيى بن يعمر العدواني البصري أبو سليمان ويقال: قاضي مرو أيام قتيبة بن مسلم» روى عن: 
أبى ذرء وعمار بن ياسر. وعائشة» وعنه: قتادة» وطائفة» قيل: إنه أول من نقط المصحفء. وكان 
أحد الفصحاء, توفي سنة (89/ه). تاريخ الإسلام للذهبي (5/ 507). 

200 أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهدء أبو بكر البغدادي» شيخ القراء في عصره» مؤلف كتاب: 
«السبعة»» سمع: الرمادي» وسعدان بن نصرء وآخرينء وقرأ عليه خلق كثير» قال الذهبي: ١كان‏ ثقة 
مأموناً». توفي سنة (4 #7ه). تاريخ الإسلام للذهبي .)١54/75(‏ 

(*) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي الإشبيلٍ النحوي, كان واحد عصره في علم النحوه 
وحفظ اللغة» صنف طبقات النحويين وغيره» وتوفي سنة (/الا# أو 1/4”) هه انظر: بغية الوعاة 
4/10 6). 

(5) أبو الأسود الدؤلي قاضي البصرة» اسمه ظالم بن عمرو على الأشهر» أول من وضع علم النحوء 
روى عن: عمر. وعلي» وأبي» وغيرهم» وعنه: ابنه أبو حرب» ويحيى بن يعمر» وعبد الله بن بريدة» 
وآخررونء توفي سنة (59ه). تاريخ الإسلام للذهبي (55/6). 

(5) انظر: المصاحف لابن أبى داود .)١155 /١(‏ 

050 محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري» مولى أنس بن مالك» من أجلة التابعين» سمع: 
أبا هريرة» وعمران بن حصينء وابن عباس» وغيرهم» وعنه: قتادة» وأيوب» ويونس بن عبيد» 
وجماعة» توفي رحمه الله سنة (١١١ه).‏ تاريخ الإسلام (1/ 7189). 

(0) انظر : المصاحف لابن أبى داود .)١159 /١(‏ 

20 علي بن الحسين بن محمد بن أحمد شن الهيثم الأموي. أبو الفرج الأصبهاني» الكاتب» مصنئف 
كتاب الأغاني» وغيره توفي سنة (5ه"اه). تاريخ الإسلام (5؟/ .)١57‏ 

(9) انظر: الأغانى (51//175 7). 





أ المتحرو الوعحيز 


وذكر الجاحظ”2 في كتاب «الأمصار» أن نصر بن عاصم (© أول من نقط 
المصاحف. وكان يقال له: نصر الحروف]0". 


وأمّا وضع الأعشار”؟ فيه فمرّ بي في بعض التواريخ أن المأمون العباسي”” أمر 
بذلكء. وقيل: إن الحجاج فعل ذلك" '» وذكر أبو عمرو الداني عن قتادة أنه قال: بدءوا 
فنقطوا ثم خمّسوا ثم عشروا("» وهذا كالإنكار. 


)١(‏ عمرو بن بحر بن محبوبء أبو عثمان الجاحظء البصري المعتزلي» صاحب التصانيف المشهورة» 
أخذ عن: أبي إسحاق النظام» وغيره» وحدث عن أبي يوسف القاضيء وعنه: أبو العيناء» ويموت 
ابن المزرع» وغيرهماء توفي سنة (88١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي (1/ 371/7). 

(؟) نصر بن عاصم الليثي البصريء يقال: إنه أول من وضع العربية» قرأ القرآن على أبي الأسود 
الدؤلي» وحدث عن: مالك بن الحويرث,ء وأبي بكرة الثقفي» وثقه النسائي» وقال أبو داود: كان 
من الخوارج. توفي قبل سنة (١١٠١ه).‏ تاريخ الإسلام (5/ .)5١١‏ 

() انظر: نقط المصاحف للداني (ص: 27-5)» وما بين المعكوفتين ساقط من جار الله. 

(4) الأعشار والعشور علامة توضع في آخر كل عشر آيات» انظر: مفردات القرآن للراغب الأصفهاني 
(ص: 208517» وانظر: العين للخليل »23558/١(‏ والبيان في عد آي القرآن للداني (ص: »)١79‏ 
ونقط المصاحف له (ص: .)١5‏ 

(5) هو الخليفة العباسي عبد الله بن المأمون بن هارون الرشيدء انظر أخباره في تاريخ الخلفاء (ص: 
حقفف 0 

(5) نقله القرطبي عن ابن عطية في أحكام القرآن (57/1)» ونقل مثله دون نسبته لابن عطية الزركشي 
في البرهان .)561١ /١1(‏ 

انظر: كتاب التبيان في عد آي القرآن للداني (ص: 10)؛ ونقط المصاحف له (ص: 7: .)١8‏ 








باب في ذكر الألفاظ التي في كتاب الله وللغات الععجم بها تعلق لس قرا 


باب فى ذكر الألفاظ 
التي في كتاب الله وللغات العجم بها تعلق 


اختلف الناس فى هذه المسألة: 
فقال أبو عبيدة7'' وغيره: إن في كتاب الله تعالى من كل لغة)7"). 


وذهب الطبريٌ وغيره إلى أن القرآن ليس فيه لفظة إلا وهي عربية صحيحة9) 
فبريحة وآن الأمغلة والحروف الى كنبب إلى ساقر اللغات إنما اتقق فيها أن تواردت 


)١(‏ هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي؛ روى عن: هشام بن عروة» وأبي عمرو بن 
العلاء» وعنه: أبو عبيد القاسم بن سلام» وابن المديني» وآخرونء من تصانيفه: «مجاز القرآن» 
و«غريب الحديث»» توفي سنة (١١7ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)791//1١5(‏ 

(؟) هكذا جرى في جميع النسخ» نسبة هذا القول إلى أبي عبيدة» والمعروف عن أبي عبيدة معمر بن 
المثنى إنكاره لوجود لغة غير العربية في القرآن» نقل ذلك عنه غير واحد كالزركشي في البرهان 
(17/1» والسيوطي في الإتقان »)72917/١1(‏ وهو الذي ذكره في كتابه مجاز القرآن )١7//1١(‏ 
حيث قال: «نزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول... وقد 
يوافق اللفظ اللفظ ويقاربه ومعناهما واحد. وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها»» وظني 
أنه تصحيف وقع في نسخ كتاب ابن عطية قديماًء وأن الصواب كونه قول التابعي الجليل أبي 
ميسرة الذي نقل قوله الطبري في تفسيره )١5/١(‏ بسند صحيح. ومعلوم تقارب اللفظين في 
المخطوطات لا سيما في العصر القديم؛ فالميم قريبة من العين والراء قريبة من الدال» وما بينهما 
متقاربان أيضاًء وإنما قلت بأن التصحيف قد وقع قديماً لتنابع النسخ عليه» ولنقل الثعالبي له كذلك 
كما في تفسيره »)١59 /١(‏ وأمّا قول ابن عطية: «وغيره» فالمقصود به فيما يظهر سعيد بن جبير» 
فقد نقل ذلك عنه الطبري في المصدر المشار إليه» والله تعالى أعلم. 

(") من جار الله. 





ييل المحرر الوجيز 
اللقعان فتكلمت ايها العرفه والفرض أو البحنكة بلفظ وان 


وذلك مثل قوله تعالى: ##إِنَّنَاشِتَدَآئّلِ4 [المزمل: *]» قال ابن عباس: نشأ بلغة 
الحبشة قام من الليل("2» ومنه قوله تعالى: #يْؤَيكُم كِفَنِ من يَحمَيهء 4 [الحديد: 18]» قال 


أبو موسى الأشعري”": «كفلان: ضعفان من الأجر بلسان الحبشة)9'. 
وكذلك قال ابن عباس في القسورة: إنها الأسد بلغة الحبشة*» إلى غير هذا من 
الأمثلة. 


قال القاضي أبو محمد: والذي أقوله: إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن بلسان 


.)50-15 0115-1١ /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) صحيح: فقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في باب قيام النبي كَكةٍ بالليل قبل ح 
)3١151(‏ قال الحافظ في فتح الباري /٠"(‏ *77): «وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح 
عن سعيد ابن جبير عنه» قال: إن ناشئة الليل هو كلام الحبشة» نشأ: قام»» والأثر أخرجه الطبري 
(1/1 387/7) والبيهقي في السئن الكبرى (7/ )٠١‏ من طريقين عن أبي إسحاق عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس بنحوه» وعزا السيوطي في الدر (15/ 45) روايته إلى سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر وابن المنذر والبيهقي. 

(*) عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري» صاحب رسول الله يك روى عنه وعن الخلفاء 
الأربعة» ومعاذء وغيرهم» وروى عنه أولاده: موسىء وإبراهيم؛ وأبو بردة» وأبو بكرء وغيرهم» 
توفي رضي الله عنه سنة (57 ه) وقيل غير ذلك. الإصابة (5/ .)١181١‏ 

(:) صحيح: فقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في باب قوله تعالى: # من يَسْمَعْ سَمْعَةٌ 
حَسَنَةٌ ‏ [النساء: 8] قبل ح (25078» والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١1١/١/ا4)»‏ 
والطبري في تفسيره )5١١ /77 017 /١1(‏ وابن حجر في تغليق التعليق (5/ 47) من طرق عن أبى 
إمطاووفن ان الوص يعن أن موسى نحوه. وهذا إساد سي 1 

(4) ضعيف: فقد أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 215 175// 47) والثعلبي في تفسيره )79/١١(‏ 
وغيرهماء من طريق علي بن زيد» عن يوسف بن مهران عن ابن عباس نحوه. قال ابن حجر في 
تغليق التعليق (4/ 767): «وفي إسناده علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف الحديث»» وفي 
تفسير الطبري (5 7/ )4٠‏ وغيره بسند صحيح إنكار عكرمة كونه الأسد بلسان الحبشة وقال: «اسم 
الأسد بلسان الحبشة عنبسة». 








باب في ذكر الألفاظ التي في كتاب الله وللغات الععجم بها تعلق طلس ثرا 


فأما هذه الألفاظ وما جرى مجراها فإنه قد كان للعرب العاربة التى نزل القرآن 
بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتي قريش» وكسفر مسافر بن أبي 
عمرو”'' إلى الشام» وسفر عمر بن الخطاب» وكسفر عمرو بن العاصي””) 
الوليذا" إلى أرقن الضشة وكيق الأعن © إلى الحيرة» وصحبته لنصاراها مع 
كوثه ححة فى اللعة» تكلقت العرث بهذا كله الفاظاً أعجمية: غيرت بعضها بالنقصن 
من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة» واستعملتها في أشعارها ومحاوراتهاء 
حتى جرت مجرى العربي الصريح» ووقع بها البيان» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن» 
فإن جهلها عربي ما فكجهله الصريح مما في لغة غيره» كما لم يعرف ابن عباس معنى 
فاطر إلى غير ذلك. 

فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية» لكن استعملتها العرب 
وعربتهاء فهي عربية بهذا الوجه. وما ذهب إليه الطبريٌّ من أن اللغتين اتفقتا في لفظةٍ 
لفظةٍ فذلك بعيد. بل إحداهما أصل والأخرى فرعٌ في الأكثر» لأنا لا ندفع أيضاً جواز 
الاتفاق قليلا شاذاً. 


وعمارة بن 


)١(‏ مسافر بن أبي عمرو ابن أمية بن عبد شمسء أحد فتيان قريش وشعرائهاء وهو أحد الثلاثة الذين 
كنوا ب«أزواد الركب» لأنهم كانوا إذا سافروا في ركب تولوا الزاد عن أهله» مات بالشام سنة )٠١١(‏ 
قبل الهجرة» ورثاه أبو طالب. أنساب الأشراف للبلاذري (7199/9). 

(؟) صحابي مشهور أسلم في السنة السادسة من الهجرة» ومثله لا يترجم له. 

(") هو عمارة بن الوليد بن المغيرة» أخو خالد» خرج إلى أرض الحبشة مع عمرو بن العاص بعد مبعث 
النبي وَل فأمر النجاشي بسحره لما تعرض لام رأته» فصار يفر من الآدمي ويعيش مع البهائم» حتى 
مات كافراء انظر: سيرة ابن إسحاق (ص: .)١50/‏ 

(5) هو أبو بصير ميمون بن قيس شاعر جاهلي وكان نصرانيّه وكانت العرب تسميه صناجة العرب» 
وأدرك أيام الرسول يَكِدِهِ ومدحه. وهم بالإسلام لكنه مات قبل أن يسلم» وقصصه وأشعاره 
مشهورة. انظر: الأغاني (11717/9)» وما بعدها. 





0١ 


نبذة مما قال العلماء فى إعجاز القرآن 


اختلف الناس في إعجاز القرآن بم هو؟: 

فقال قوم: إن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات» وإن العرب 
كلفت في ذلك ما لا يطاق» وفيه وقع عجزها. 

وقال قوم: إن التحدي وقع بما في كتاب الله تعالى من الأنباء الصادقة» والغيوب 
المسرودة. 

وهذان القولان إنما يّرى العجرٌ فيهما مّن قد تقررت الشريعة ونبوة محمد كَل 
في نفسه» وأما من هو في ظلمة كفره فإنما يتحدى فيما يتبين له بينه وبين نفسه عجزه 
عنه» وأن البشر لا يأتي بمثله» ويتحقق مجيئه من قبل التحدي. 

وكفار العرب لم يمكنهم قط أن ينكروا أنَّ رصف القرآن ونظمه وفصاحته متلقى 
من قبل محمد كَل فإذا تُحُدَيَتْ إلى ذلك وعجزث فيه عَلِمَ كل / فصيح ضرورة أن هذا 
نبي» يأتي بما ليس في قدرة البشر الإتيان به إلا أن يخص الله تعالى من يشاء من عباده. 

وهذا هو القول الذي عليه الجمهور والحذاق» وهو الصحيح في نفسه: أن 
التحدي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه""©. 

ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماًء وأحاط بالكلام كله 
علماًء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن عَلِم بإحاطته أيّ لفظة تصلح أن تلي الأولى. 
وتبين المعنى بعد المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره والبشر معهم الجهل» 
والنسيان» والذهول» ومعلوم ضرورةً أن بشراً لم يكن قط محيطاً. 


.)7 /5( انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ /97)» والإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


]١1١/1[ 





ل التدرو الوح 


فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. وبهذا النظر يبطل قول 
من قال: إن العرب كانت فى قدرتها أن تأتى بمثل القرآن» فلما جاء محمد عَكََِةِ صرفوا 


عن ذلك ةا عنه7"؟. 


والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين» 
ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها 
جهده. ثم لا يزال ينقحها حولاً كاملاً» ثم تعطى لآخر نظيره فيأخذها بقريحة جامة(", 
فيبدل فيها وينقح» ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل» وكتاب الله لو نزعت 
منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. 


ونحن تبين لنا البراعة في أكثره» ويخفى علينا وجهها في مواضعء لقصورنا 
عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الكلام, ألا ترى مير 
الجارية نفس الأعشى وميز الفرزدق”؟2 نفس جرير”* من نفس ذي الرّمَّة20» ونظر 


)١(‏ في الحمزوية: «وحجزوا». 

00 انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 73777)» والمواقف لعضد الدين الإيجى (9/ 8//ا”ا 797 
١ .)5517‏ 

إهرة في أحمد": «جامدة»). 

(5) أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصريء مقدم الشعراء في عصرهء روى 
عن علي بن أبي طالبء وأبي هريرة» والطرماح» وغيرهم» وعنه: الكميت» ومروان الأصغرء 
وآخرون. توفي سنة (١١١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي (9/ ١١؟).‏ 

(5) هو جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر بن سلمة؛ أبو حزرة التميمي البصري الشاعر المشهور, مدح 
يزيد بن معاوية ومن بعده من الأمويين» وكانت له معارضات مشهورة مع الفرزدق» توفي سنة 
(١١٠ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي (7/ .)4١‏ 

(1) هو غيلان بن عقبة بن بهيش صاحب مية يكنى أبا الحارث؛ وهو من بنى صعب بن ملكان بن عديّ 
ابن عبد مناة» انظر خبره في الشعر والشعراء »)0١16 /١(‏ ويشير المؤلف إلى ما جاء في الأغاني لأبي 
الفرج (8/ 57 18/ 756) والأمالي في لغة العرب لأبي علي (7/ )١57‏ أن الفرزدق مر بذي الرمة 
ينشد قصيدة في ضمنها أبيات أعانه بها جرير» فقال الفرزدق: «تالله لقد علكهن أشد لحيين منك». 








نبذة مما قال العلماء في إعجاز القرآن--------- ‏ ل ب 184 


الأعرابي في قوله: «عز فحكم فقطع»"١".‏ إلى كثير من الآمثلة اكتفيت بالإشارة إليها 
اختصاراً. 


فصورة'"' قيام الحجة بالقرآن على العرب: أنه لما جاء محمد كَلكَِدٍ به وقال: 
مثا بُورَوَ من مَثِّهء 4 [البقرة: *1] قال كل فصيح في نفسه: وما بال هذا الكلام حتى 
لا آتى بمثله؟ فلما تأمله وتدبره» ميّر منه ما ميز الوليد بن المغيرة7© حين قال: والله ما 
هو بالشعر ولا هو بالكهانة ولا بالجنون7). 

وعرف كل فصيح بينه وبين نفسه أنه لا يقدر بشر على مثله» فصح عنده أنه من 
عند الله تعالى. 


ذ فمنهم من آمن وأذعن» ومنهم من حسد كأبي جهل وغيره. ففر إلى القتال» 
ورضي بسفك الدم عجزاً عن المعارضة» حتى أظهر الله دينه» ودخل جميعهم فيه 
ولم يمت رسول الله ويه وفي الأرض قبيل من العرب يعلن كفره. 

وقامت الحجة على العالم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة» 


كما قامت الحجة في معجزة عيسى بالأطباء» وفي معجزة موسى بالسحرةء فإن الله 


.)188 انظر: زاد المسير (؟/ 4 5*)» والتفسير الوسيط للواحدي (؟7/‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فصور). 

(*) هو الوليد بن المغيرة المخزومي والد الصحابي الجليل خالد بن الوليد» كان من أشد أعداء 
رسول الله يك وفيه نزل قوله تعالى لنبيه بكِ: « إِنَ كيك الْمُسَتَمْزِءِيت © مات بمكة كافرأ» في 
السنة الأولى للهجرة. تاريخ الإسلام للذهبي (؟/ .)4١٠‏ 

(4) له طرق ومراسيل تَشُدُّه: فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (4 4/9 78-1) من طرق متعددة بعضها 
عن ابن عباس وبعضها عن بعض التابعين» وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ )06٠١‏ وصححه 
من طريق معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة ثم 
قال: «هكذا حدثناه موصولاء وفي حديث حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة) يعني مرسلاًء ثم 
ذكر طرقاً أخرى مراسيل ثم قال: «وكل ذلك يؤكد بعضه بعضاً). 





حل 
المحرر الوجيز 


تعالى إنما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير [أبرع](١2‏ ما يكون في زمان النبي 
الذي أراد إظهاره» فكان السحر في مدة موسى قد انتهى إلى غايته» وكذلك الطب في 
زمن عيسي » والفصاحة في مدة محمد عليهم الصلاة والسلام. 


)١(‏ في الحمزوية: «أبدع»» وفي السليمانية: «أبلغ». 








باب في الآلفاظ التى يقتضى الإيجاز استعمالها في تفسير كتاب الله تعاك ب 6و١‏ 


باب فى الألفاظ 
التى يقتضى الإيجاز استعمالها فى تفسير كتاب اللّه تعالى 


اعلم أن القصدّ إلى إيجاز العبارة قد يسوق المتكلم في التفسير إلى أن يقول: 
خاطب الله بهذه الآية المؤمنين» وشرّف الله بالذكر الرجل المؤمن من آل فرعونء 
وحكى الله تعالى عن أم موسى أنها قالت: #قْصِيهِ # [القصص: »]١١‏ ووقَف الله ذرية 
آدم على ربوبيته بقوله : الست لت ريحم 4[الأعراف : 1077] ونحو هذا من إسناد أفعال إلى الله 
تعالى لم يأت إسنادها بتوقيف من الشرع. 

وقد استعمل هذه الطريقة ة المفسرون والمحدثون والفقهاء. واستعملها أبؤ 
المعالي''' في «الإرشاد»» وذكر بعض الأصوليين أنه لا يجوز أن يقال: حكى الله ولا 
ما جرى مجراه. 

قال القاضى أبو محمد: وهذا!"؟ على تقرير هذه الصفة له وثبوتها مستعملة 
كسائر أوصافه تبارك وتعالى» وأما إذا استعمل ذلك في سياق الكلام والمراد منه 
حكت الآية أو اللفظ» فذلك استعمالٌ عربيٌ شائعٌ» وعليه مشى الناس» وأنا أتحفظ منه 
في هذا التعليق جهدي. ولكني قدمت هذا الباب لِمَا عسى أن أقع فيه نادراًء واعتذاراً 
عما وقع فيه المفسرون من ذلك. 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله إمام الحرمين أبو المعالي ابن الإمام أبي محمد 
الجوينيء الفقيه رئيس الشافعية بنيسابور» قال أبو سعد السمعاني: كان إمام الأثمة على الإطلاق» 


المجتمع على إمامته شرقاً وغرباً توفي سنة (541/8ه). تاريخ الإسلام (؟8/ 770). 
(؟) أي: ما حكاه بعض الأصوليين من عدم الجواز. 





[الرجز] 


]١1١/1[ 


[الرجز] 


]| التعرن الوه 


وقد استعملت العرب أشياء في ذكر الله تعالى فيحمل على مجاز كلامهاء فمن 
ذلك قول عامر"١'‏ يرتجز بالنبي كَلكة: 

فَاغْفِرُ فِدَاءً لَك مَا اقْتَمَيْمَا9") 0( 

وقول أم سلمة: «فعزم الله لي» في الحديث في موت أبي سلمة وإبدال الله لها 


ومن ذلك قولهم: الله يدري كذا وكذاء والدراية إنما هي التأنّي للعلم بالشيء حتى 
يتيسرذلكء قال أبوعلي: «واحتج/ بعض أهل النظر على جوازهذا الإطلاق بقول الشاعر: 

لاهمَّ لا أذري وَأنتَ اللذاري ةا ل 

قال أبو علي: «وهذا لا ثبت فيه؛ لآنه يجوز أن يكون من غلط الأعرابيٌ)”). 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك أقول: إِنَّ الطريقةً كلّها عربيةٌ لا يغبت للنظر 
المنخول شيء منهاء وقد أنشد بعض البغداديين: 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية المتوفرة: «أبي عامر» والتصويب من المطبوع, فالأبيات لعامر بن الأكوع 
كما سيأتي في التخريج. 

(؟) هذا البيت من أبيات كان يرتجز بها عامر بن الأكوع؛ والخبر مشهور متفق عليه أخرجه البخاري 
(45/اه)» ومسلم (1805). 

() أخرجه مسلم (414) وغيره» ضمن حديث بلفظ: «عزم الله لي». 

(5) في جار الله زيادة: «من»» وفي فيض الله والسليمانية وأحمد": «في». 

(5) البيت للعجاج كما في لسان العرب /١7(‏ 005)» وهو بلا نسبة في الحجة لأبي علي الفارسي 

(2551/5)» وغرائب التفسير للكرماني /١(‏ 51/0): والصحاح للجوهري (7077/0)» والفروق 

اللغوية للعسكري (ص: 47)» والممتع لابن عصفور (ص: 77). 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (7551/5).: وقد ذكر ابن سيده في المخصص )755١ /١(‏ احتجاج 

بعض أهل النظر بذلك ثم قال: «وهذا لا يثبت فيه؛ لأنه يجوز أن يكون من غلط الأعراب»» وقال 

الراغب فى مفردات غريب القرآن (ص: :)73١7‏ «والدراية لا تستعمل فى الله تعالى»» ورأى أن 

اليككوين تجرف القالاف لريب ْ 











باب في الآلفاظ التى يقتضى الإيجاز استعالها في تفسير كتاب الله تعاك ب لا9١ا‏ 


سان 
م 


2 هاس الى راق ع بو هع 0 


وقد قال العجّاجِ("©: 
فاذنت - 9 رَحمتي 09 [الرجز] 
وقال الآخر 
قَد يُضْبِحٌ الله أمَامَ السّارِي©؟) [الرجز] 
وقال الآخر 
يَا فَفَعَسِنٌ لِمْ أكَلْمَهُ لِمَهْ لَوْ حَائَك الله عَلَيْه ححرَّمّه(؟ [االرجز] 
وقال أوس 
انبى المنسئ ةا -_- حِبَكم وَجَدَ الإلةٌ بَكُمْ كَمَا جد [الكامل] 
وقال الآخر 


ع 4 ووم م قدي 14 ماه 2000 أ ع ل يت 
وَإن الله ذاق عقول تيم فلماواء فتهًا فا" [الوافر] 


,)771١/5( والحجة لأبي علي الفارسي‎ »)41/5/١( البيت غير منسوب في غرائب التفسير للكرماني‎ ١ 

والمخصص »)745/١(‏ وذكر أنه من جفاء الأعراب. 

(0) العجاج والد رؤبة» أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة بن صخر التميمي» صاحب الرجزء سمي العجاج 

ببيت قاله» روى عن أبي هريرة» وعنه: ابنه رؤبة. توفي سنة (40ه) في خلافة الوليد بن عبد 

الملك. تاريخ الإسلام للذهبي (5/ 477). 

(19) المتع للعجاج؛ كما 2 الحجة للفارسي "١ /١(‏ ؛»؛» ومجمل اللغة (ص: »)5٠/8‏ والمخصص 
.)245/1١(‏ ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة (5/ )١57‏ لرؤبة» قاتلاً: «قاله بأعرابيته ونحن 





نستوحش من مثل هذا اللفظ في صفته لآن الله إنما يوصف بما وصف به نفسه). 
(5) البيت في البيان والتبيين (/ »)١88‏ وعيون الأخبار /١(‏ 22711 وتفسير الثعلبي (؟7/1١75))‏ 
والتمهيد (5/ »)7١5‏ بلا نسبة. 
(5) البيت لسالم بن دارة الغطفاني كما في الحيوان )١175/1١(‏ ولسان العرب .)45١/5(‏ 
() البيت لأوس بن حجرء كما في الحجة للفارسي »)7١/١(‏ وشرح أبيات سيبويه (؟/ .)8١‏ 
(0) البيت ليزيد بن الصقع» كما في الحيوان (0/ »)١6‏ وهو غير منسوب في تأويل مشكل القرآن - 








1544 المحرر الوجيز 
ومن هذا الاستعمال الذق لت الياثٌ غلية قول سعد ين مغاذ"1) اعرف الله 

وَجْهَكَ في الثّاراء يقول هذا للرامي الذي رماهء وقال: ١حَذُهَا‏ وأنا ابنُ العرقة)20©. 
وفي هذه الأمثلة كفايةٌ فيما نحوناه» إذ النظير لذلك كثيرٌ موجودٌ وإن خرّجَ 

شيءٌ من هذه على حذفٍ مضاف فذلك متوجة في الاستعمال الذي قصدنا الاعتذار 


0 
عنه والله المستعان20, 


- (ص: 23١6‏ وزاد المسير (١//اا4)»‏ والنكت في القرآن الكريم (ص: 7817)» وجمهرة الأمثال 
4/1 7)»والرواية عندهم جميعاً: حلوم قيس بدل عقو تيم وفي جارالله وأحمد!:«رأى». ولايستقيم 
بها الوزن» والصواب: «راء» وهي بمعنى: رأىء قاله العسكري في جمهرة الأمثال /١(‏ 5 7) عند ذكر 
هذا البيت. 

)١(‏ هو سعد بن معاذ سيد الأوسء بل سيد الأنصار» صحابي مشهور لا يترجم لمثله. 

(؟) صحيح: أصله في الصحيحينء واللفظ المستشهد به في مستخرج أبي عوانة (5/ 7557) بسند 
الصحيحين» وله طرق أخرى كما في مسند إسحاق بن راهويه (؟/ ؟ ؟ 8) وغيره. 

(*) ما ذكره ابن عطية من التساهل في الحكاية عن الله على الاتساع في المجاز موجود في كلام 
الصحابة وغيرهم من الأئمة» إلا أن بعض ما ذكره من الأبيات لا يصلح الاستشهاد به على ما 
أراده» وإنما يحمل في الحقيقة على ما عهد عن الأعراب من الجفاء وسوء الأدب» وقد أخبر الله 
سبحانه وتعالى بذلك عنهم كما في سورة التوبة» وقد نبهنا على ذلك في تخريج بعض الأبيات 
أنها مما يحمل على جفاء الأعراب» وعلى ذلك سار كثير من أهل العلم» قال الشاطبي رحمة الله 
عليه في الاعتصام (ص: 417 -41/5) في كلام له عن الدعاء: «وقد كان من العرب من يجهل قدر 
الربوبية فيقول: رب العباد ما لنا وما لك # أنزل علينا الغيث لا أبا لك» ونحوهء وهي ألفاظ يفتقر 
أصحابها إلى التعليم» وكانوا أقرب عهد بجاهلية تعامل الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه. ولا 
تنزهه كما يليق بجلاله». وانظر بدائع الفوائد .)15١ /١1(‏ 








يفوك للسير أسواة القر ان وذكر امبر 13ت بت ب/##7 1# 14 


باب في تفسير 


هو القرآن» وهو الكتاب» وهو الفرقان» وهو الذكرء فالقرآن مصدر من قولك: 
قرأ الرجل: إذا تلاء يقرأ قرآناً وقراءة» وحكى أبو زيد الأنصاري(27©): وقزء0). 

وقال قتادة: القرآن معناه: التأليف. قرأ الرجل: إذا جمع وألف قولة وبهذا فسّر 
قتادة قول الله تعالى: #إإِنَّ عَلِينا بمَعَهء وان #[القيامة: 17] أي: تأليفه0"©» وهذا نحو 
قول الشاعر: 


داعني كدرو اذاه تكن مجان اللون ذم ترا جيت 6 
أي: لم تجمع في بطنها ولداً فهو أفرَهُ لها والقول الأول أقوى: أن القرآنَ 


)١(‏ هو سعيد بن أوس بن ثابت» أبو زيد الأنصاري النحوي الإمام» صاحب التصنيفات اللغوية 
والأدبية» اشتهر بكنيته» أخذ عن ابن عوفء ورؤبة بن العجاج وآخرينء وعنه: خلفٌ البزار وقرأ 
عليه القرآن» توفي سنة (5١7'ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)١155/1١6(‏ 

(0) لم أجد من نقله عنه» وقد جاء في الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: »)5١75‏ والاستذكار 
:)١47/5(‏ قال أبو زيد الأنصاري: «سمعت أبا عمرو بن العلاء» يقول: العرب تسمي الطهر قرءاً» 
وتسمي الحيض قرءاًء وتسمي الطهر مع الحيض جميعاً قرءأ». 

22 هذا القول صحيح عن قتادة» فقد أخرجه الطبري في تفسيره ))95/١(‏ بإسناد صحيح عنه. 

(5) البيت لعمرو بن كلثوم» من معلقته المشهورة» كما في مجاز القرآن (١/؟)»‏ والجمهرة لابن 
دريد /١1(‏ 7385)» وتفسير الطبري /١(‏ 460)» وجمهرة أشعار العرب (ص: /7717): وتهذيب اللغة 
(0/؛» وفى بعض المصادر: «ذراعى عيطل»؛ وهى نسخة أشار لها فى هامش جار الله. 

(5) في المطبوع: «أي». 


[الوافر] 





[البسيط] 


[البسيط] 


00000 المحرر الوجيز 


مصدر من قرأ إذا تلا» ومنه قول حسان بن ثابت(١2‏ يرئى عثمان بن عفان رضى الله عنه: 


ضَحَوَا بأُشْمَط ا السَّجُودٍ به يُقَطَّعٌ اللَبْلَ يخا كن 

أي: قراءة. 

وأمّا الكتابٌ فهو مصدر من كتب إذا جمعء ومنه قيل: كتيبة؛ لاجتماعهاء ومنه 
ون الشّاعر: 

43:ش)_ر0::060806767964647: 00 0000000 


أي: اجمعهاء وأما الفرقان فهو أيضاً مصدر؛ لأنه فرق بين الحق والباطل» 
والمؤمن والكافر» فرقاً وفرقاناً. 

وأا الذكر فسمي به لأنه ذكّر به الناس آخرتهم وإلههم, وما كانوا في غفلة عنه. 
فهو ذكر لهم» وقيل: سمي بذلك لأن فيه ذكر الأمم الماضية والأنبياء» وقيل: سمي 
بذلك؛ لأنه ذكر وشرف لمحمد يللي وقومه وسائر العلماء به. 

وأمًا السورة فإنَ قريشاً كلها ومن جاورها من قبائل العرب كهذيل» وسعد 
ابن بكرء وكنانة» يقولون: سورة» بغير همزء وتميم كلها وغيرهم أيضاً يهمزون 


00000 
[فيقولون:سؤر وسؤرة] '. 


)١(‏ حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام؛ الأنصاري الخزرجيء شاعر رسول الله َك روى أحاديث عن 
النبي َك وعنه: سعيد بن المسيب, وأبو سلمة بن عبد الرحمنء وعروة بن الزبير» وآخرون. توفي 
سنة: (؟ هه) وقيل غيرها. الإصابة (؟/ 68). 

() انظر عزوه له في العقد الفريد (75/ 77)» وتهذيب اللغة /١(‏ 87)» وأدب الكتاب للصولي (ص: 
١48‏ ): والعمدة في محاسن الشعر وآدابه (91/5/1). / 

() جزء من بيت لسالم بن دارة» وتمامه: لا تأمنن فزاريا مررت به على قلوصك واكتبها بأسيار» انظر 
عزوه له في تهذيب اللغة »)١57 /١11(‏ والشعر والشعراء /١(‏ 2389)» والمعاني الكبير /١(‏ 01/9) 
والكامل في اللغة والأدب (/ 54)» وجمهرة الأمثال (؟/ 27384» والإمتاع والمؤانسة (ص: 787)» 
والحماسة البصرية (791/7)» ونسبه الصولي في أدب الكتاب (ص: )١١7‏ للفرزدق» ولعله خطأ. 

(5) ساقط من جار الله وكلمة «سؤر» لم ترد إلا في الأصل فقط. 








نافين ف السو سوا القر اك وذكر المببويوة و الآبة تح | تي 1141 


فآمّا من همز فهي عنده كالبقية من الشيء والقطعة منه» التي هي سؤر وسؤرة 
من أسآر: إذا أبقى» ومنه سؤر الشرابء ومنه قول الأعشى وهو ميمون بن قيس: 
جَاقَثْ: وقد أساوث في الكو . و دعا عل تابنا لط 01 
وأمّا من لا يهمز فمنهم من يراها من المعنى المتقدم, إلا أنها سهّلت همزتهاء 
ومنهم من يراها مشبّهة بسورة البناء» أي: القطعة منه, لأنَّ كُلٌ بناء فإنما يبنى قطعة 
بعد قطعة» [وكل قطعة]!'" منها سورة» وجمع سورة القرآن: سور بفتح الواو» وجمع 
سورة البناء: سور بسكونهاء قال أبو عبيدة: إنما اختلفا في هذاء فكأن سور القرآن هي 
قطعة بعد قطعة حتتى كمل منها القرآن7". 
شالع اهبا للقة الرفيعة دن الميجد والبئكة شورق ممه فول النايعة 
الذبياني”؟؟ للنعمان بن المنذر©): 
الس كر أن الل أغطاكة شورة:. شرئ كل ملك ذوتها يكدندت 00 
نكان الرقة البفث بح كملت.: 
)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الطبري »2٠١8 /١(‏ وشمس العلوم لنشوان (0771/8» والجليس 
الصالح الكافي (ص: /7”0). 
(") انظر كلامه في مجاز القرآن /١(‏ 8). 
(:) أحد فحول الشعراء الجاهليين» واسمه: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو 
أمامة» كانت تضرب له خيمة في سوق عكاظء ويأتيه الشعراء يعرضون عليه أشعارهم» مات سنة 
(1) قبل الهجرة. تاريخ دمشق لابن عساكر (19/ 777). 
)0( النعمان بن المنذر بن المنذر بن امرئ القيس» ملك الحيرة» يكنى أبا قابوسء كان له يومان يوم 


بؤس ويوم نعيم» قتله كسرى أبرويز سنة: 4 ١‏ قبل الهجرة» تقريباء واختلف في كيفية قتله. المعارف 
لابن قتيبة (ص: 559). 


(5) مجاز القرآن /١(‏ 4)» وهو منقول بالمعنى» وانظر عزو البيت للنابغة أيضاً في تفسير الطبري - 


[الطويل] 
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ا" المحرر الوجيز 


وأمّا الآية فهي العلامة في كلام العرب» ومنه قول الأسير الموصي إلى قومه 
باللّغز: #بآية ما أكلت معكم حيساً»27» فلما كانت الجملة التامة من القرآن علامة على 
صدق الآتي بها وعلى عجز المتحدى بها سمّيت آية. 

هذا قول بعضهم. وقيل: سميت آية لما كانت جملة» وجماعة كلام» كما تقول 
العرب: «جثئنا بآيتنا» أي: بجماعتناء وقيل: «لما كانت علامة للفصل بين ما قبلها وما 


بعدها سميت آية». 


ووزن آية عند سيبويه: فَعَلة بفتح العين» أصلها: أييّة» تحركت الياء الأولى» وما 
قبلها مفتوح» فجاءت آية» وقال الكسائي”': أصل آية: آبيّة على وزن فاعلة» حذفت 
الياء الأولى مخافة أن يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في دابة» وقال مكي في تعليل هذا 
الوجه: سكنت الأولى وأدغمت فجاءت أآيّة على وزن دابة» ثم سهلت الياء المثقلة0", 
وقيل: أصلها: آيّة على وزن قعلة بسكون العين» أبدلت الياء الساكنة ألفاً / استثقالاً 
للتضعيف. قاله الفراء”؟2» وحكاه أبو علي عن سيبويه في ترجمة: # وَكلَين من ني * [آل 
عموان 0145 


».)23١6/١( -‏ وجمهرة اللغة /١(‏ 2174» والزاهر في معاني كلمات الناس /١(‏ 675 وتهذيب 
اللغة (11/ 5*)» والحيوان (1/ 58)» والعقد الفريد (؟/ /ا7)» وديوان المعاني .)١8 /١(‏ 

.)48 /5( والعقد الفريد‎ »)8 /١( انظر قصة الأسير في الأمالي لأبي علي القالي‎ )١( 

(؟) علي بن حمزة بن عبد الله» أبو الحسن الأسدي الكوفي الكسائي, شيخ القراء والنحاة» نزل بغداد 
وأدب الرشيد, ثم ولده الأمين؛ قرأ القرآن على حمزة» وغيره» روى عنه: أبو عبيد القاسم بن سلام؛ 
ويحيى الفراء» توفي سنة: (19١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)799/١17(‏ 

(0) انظر هذه الأقوال في الهداية إلى بلوغ النهاية 41-79٠ /١(‏ ؟) ومشكل إعراب القرآن (1/ 7/80-11/9). 

(5) الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم؛ الكوفي النحوي؛ صاحب 
التصانيف. حدث عن: قيس بن الربيع» وغيره» وعنه: مسلمة بن عاصم» ومحمد بن الجهم السمري» 
وغيرهما. توفي سنة (/01١ه).‏ تاريخ الإسلام /١54(‏ *2797» وانظر نقل هذا عنه في الحجة لابن 
خالويه (ص: »)١197‏ والهداية لمكي »))2341١/1١(‏ والبيان في عد آي القرآن للداني (ص: .)١78‏ 

(0) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (*/ 81). ْ ْ 








باب في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة و الآية --- بابب 80# 


وقال بعض الكوفيين: أصلها أيية على وزن فعلة بكسر العين أبدلت الياء الأولى 
ألفاً؛ لثقل الكسر عليها وانفتاح ما قبلها(". 


0 0 0 


.)791١ /1( انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي‎ )١( 





باب القول فى الاستعاذة 


سج م صرح 0007 2 ص 


قال الله عرٍّ وجل : فَإذا قرأت الفا َكَأستَصِذَ بس مِنََلشّمْطن لبر # [النحل: /9]. 
معناه: إذا أردت أن تقرأ وشرعت. فأوقعَ الماضي موقع المستقبل لثبوته. 
وأجمع العلماء على أن قول القارئ ]: «أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم ند لبس باية 


من كتاب الله27. 


وأجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل قراءةٍ في غير صلاة”"» واختلفوا 
في التعوذ في الصلاة: 

فابنُ سيرين وإبراهيم النخعي وقوم يتعوذون في الصلاة في كل ركعة7, 
ويمتثلون أمر الله بالاستعاذة على العموم في كل قراءة. 

وأبوخديفة والشافير يتكوة اق الرعة الأون عن الفيلةة'ويريان أن قرادة 
الراذة كليا قر 821 سدق 

ومالك رضي الله عنه لا يرى التعودً في الصلاة المفروضة:. ويراه في قيام 
رمضان”"', ولم ب يحفظ عن النبى يَلِْةِ أنه تعوّذ فى صلاة('2. 
)١(‏ نصّ عليه أبو العباس المهدويء انظر: التحصيل .)8/1١(‏ 


(5) انظر: المجموع (/ 0”76. 

(*) المصدر السابق (/ 95*). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي :)1/١(‏ والمجموع شرح المهذب (9/ 7378). 

(6) انظر: المدونة .)١157/1(‏ 

(5) في الحمزوية: «ولم يرو» بدل «ولم يحفظ؛)» ومما جاء في ذلك ما أخرج الترمذي (47 7) وغيره من 
حديث أبي سعيد الخدري أنه يك كان يقول في صلاة الليل: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان - 





2 المتحرو الوجيد 


وحكى الزهراوي'١'‏ عن الحسن أنه قال: «نزلت الآية في الصلاة» وندبنا إلى 
الاستعاذة في غير الصلاة وليس بفرض»» وقال غيره: «كانت فرضاً على النبي َل 
وحده ثم تأسّينا به)7"). 


وأمّا لفظ الاستعاذة فالذي عليه جمهور الناس هو لفظ كتاب الله تعالى: «أعودٌ 
بالله من الشيطان الرجيو]7". 


ه- 


ع 585 عو عزين كد 35 عر - 1 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «أول مَائرلُ جيل على مُحَمٍَ مُحَمَّد كَكِِكَالَ لَه لا اد مُحَمّد 
0 (). )2 
أسْتَعِيذٌبلله السّجبع الحَلِممنَ الشَْطَانٍ اجيم ثم م قَالٌ كل : اابسم الله الرحمن الرحيا" ُ. 
وروى سليمان بن ساله”2 عن ابن القاسم وحية إل" أن الأسعاذة: اأغوة 


بالله العظيم من الشَّيطان الرّجيمء إِنَّ الله هو السميع العليم بسم الله الرّحمن الدحيه)0». 


- الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»» قال: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير 
ابن مطعم وابن عمرء قال: وقد تُكُلمِ في إسناد حديث أبي سعيد؛ كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي 
ابن علي الرفاعي» وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. 

)١(‏ هو الإمام العالم الحافظ المجود محدث الأندلس مع ابن عبد البر أبو حفص؛ عمر بن عبيد الله بن 
يوسف بن حامد الذهلي القرطبي الزهراوي؛ كان معتنياً بنقل الحديث وجمعه وسماعه؛ توفي في 
صفر سنة (4 48 ه): سير أعلام النبلاء (1/ 0"94-0). 

(؟) انظر قول الزهراوي وغيره في القرطبي /١(‏ /6). 

0١‏ نسبهةالدائن ف التمبير 15/50 للبسذ قاد آهل الآذاة, 

(:) سقطت من جار الله» وسقطت «قال) من السليمانية. 

(5) ضعيف: فقد أخرجه الطبري في تفسيره )١١/1١(‏ بسند ضعيفء قال: ابن كثير في التفسير 
زا دورمن الارك ريب وربها فك نا ليد نوناق انعا هيدا والقطاعا: ْ 

(5) هو القاضي أبو الربيع المعروف بابن الكحالة» من أصحاب سحنونء توفي سنة (١58؟‏ ه). انظر: 
الديباج (1/ 507 7). 

(0) هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصريء راوي مالك» وصاحب مذهبه في مصر والمغرب 
والأندلس» مشهور. 

() نقله عنه القرطبى »)817//١(‏ ورواه الهذلى فى «الكامل» (ص: 51/7) عن الزينبى عن ابن كثير» 
وليس فيه ذكر الشيطان. 0 ْ 
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وأمّا المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في اسم الله تعالى وفي الجهة 
الأخرى. كقول بعضهم: «أعوذ بالله المجيد من الشيطان [الرجيم](١‏ المريد»» ونحو 
هذا مما لا أقول فيه: نعمت البدعة» ولا أقول: إنه لا يجوز. 

ومعنى الاستعاذة: الاستجارة» [والتحيز]'"' إلى الشيء على معنى الامتناع به 
من المكروه؛ والكلام على المكتوبة”" يجيء في (بسم الله) فذلك الموضع أولى به. 

وأمّا (السّيطان) فاختلف الناس في اشتقاقه: 

فقال الحذَّاقٌ: هو فَيْعَال من شََطَنَ إذَا بَعْدَِ لأنَّهِ بَعْدَ عَن الخير ورحمة اللو 
ومن اللفظة قولهم: نوّى شَطُونَ أي: بعيدة» قال الأعشى: 

تأث يسُعَادَ عَنْكَ نَوّئ شََطُونْ كَبَانَتْء والْفُوَّادُ بها رَهِيِنُ؟ ‏ الوافر] 

ومنه قيل للحبل: شَطَرٌ؛ لبعد طرفيه وامتداده. 

وقال قومٌ: إنَّ شيطاناً مأخودٌ من شَاطَ يَشِيطٌ: إذَا مَاجَ وأخْرّقٌ ونحوهء إذ هذه 
أفعاله» فهو فَُنْكخن0). 


فال اشاقن اند مسحي دور هغل بقل القرقة أن سبيويه حكن أن الحرك فقول 


)١(‏ من الحمزوية. 

00 وفي الحمزوية: «والالتجاء». 

() يعني بالمكتوبة لفظ الجلالة» وقد تكرر منه ذلك كثيراً كما سيأتي. 

(4) ورد هذا القول في الكتاب لسيبويه (5/ »)7١‏ والحجة لأبي علي (7/ »)7١‏ وغريب القرآن لابن 
قتيبة (ص: 77). 

(4) كذا نسبه ابن عطية للأعشىء» وكأنه سبق قلمء فإن البيت مشهور للنابغة الذبياني» كما في تفسير 
الطبري :»)١١77/١(‏ والصحاح للجوهري »)35١155/5(‏ ومقاييس اللغة (14817/9)» وشمس 
العلوم لنشوان (5/ 277568 وسمط اللآلي »258/١(‏ وذكر أبياتا من القصيدة منها: وحلت في 
بني القين ابن جسر * فقد نبغت لنا منهم شؤونء قال: وبهذا البيت سمي النابغة. 

(5) ورد هذا القول في الهداية إلى بلوغ النهاية »)١55 /١(‏ وتهذيب اللغة .)5١5/1١1(‏ 





[الخفيف] 


7" المحرر الوجيز 


تشيظن فلا20 إذا فل آفاعيل الشيطات» فهذا بين أنه تفيعل هن شظن» ولو كان :من 
شاط لقالوا تشيط» ويرد أيضاً عليهم بيت أمية بن أبي الصلت: 


يْمَامَاطِنٍ عَصَهعَكَاهٌ فُمَيُلْقَى فِي السَّجْنٍ وَالِأكْبَال0") 
فهذا شاط مم شطو: لا شك شه 


20 5 0 ا 9 7 
وما الرَّجِيمٌ: فهو فعيل بمعنى مَفْعُولٍ» كقتيل وجريح ونحوه. ومعناه: أنه رجم 
باللعنة» والمقت» وعدم الرحمة. 


قال المهدوي رحمه الله: أجمع القراء على إظهار الاستعاذة فى أول قراءة 
سورة الحمد إلا حمزة”" فإنه أسرهاء وروى المسيّبي!؟؟ عن أهل المدينة أنهم كانوا 
يفححون القراءة بالبسملة0. 


)١(‏ قول سيبويه إنما نقله ابن عطية بالمعنى» والذي في الكتاب له )”7١/5(‏ قوله وهو يتحدث عن 
النون في عدد من الكلمات: «فأما الدهقان والشيطان فلا تجعلهما زائدتين فيهما لأنهما ليس 
عليهما ثبتء ألا ترى أنك تقول: تشيطن وتدهقن» وتصرفهما". 

0( البيت لأمية كما في تفسير الطبري »)١١7 /١(‏ والحجة للقراء السبعة للفارسي (7/ 2757 والجيم 
(35977/5).: وجمهرة اللغة (4541//5)» والصحاح للجوهري »25١55/5(‏ ومقاييس اللغة 
(/ 186)» ومعنى عكاه؛ أي: شدَّه في الحديد» والأكبال جمع كبل؛ وهو القيد. 

() هو حمزة بن حبيب الزيات»ء الإمام العلم أبو عمارة التيمي الكوفي الزيات» أحد السبعة القراءء» قرأ 
على حمران بن أعين والأعمش وجماعة؛ وعنه سليم بن عيسى الحنفي والكسائي وآخرون. توفي 
سنة (85١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي (9/ 09"81). 

(5) إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيبء أبو محمد المسيبي المدني المقرئ» 
منالعب افيه 8اق [قامااقق القراءعه 3 | عابنة ولد محمد بو اناه وقيرهة وزو له أيوةاوف: 
توفي سنة (5١٠7٠ه).‏ غاية النهاية في طبقات القراء .)١61/ /١(‏ 

(4) انظر: التحصيل للمهدوي (17/1)» وانظر رواية المسيبي في التيسير فى القراءات السبع للداني .)١5 /١1(‏ 
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القول في تفسير #إ ءاه ليقن ير * 


روي عن جعفر بن محمل الصََادق رضي الله عنه أنه قال: «البسملة تيجان 
١‏ 
السوي 9 
2 5 5 وللله. > -> 20 6 1ا. 16] دع | اس صلِانَ 
وروي أن رجلا قال بحضرة النبي َل تَعِسَ الشيّطانء فقال رَسُول الله وَلئةِ: «لا 
2 2 سدم .1و وشو بس هه 3 مه مهاوه م 2 مه و ا اس - 
تقل ذلِكء فإنه يَنَعَاظمْ عِندَه ولكِنْ قل: ني آَلتقلِ ير 2# فإنه يَصَعْرٌ حَتى يَصِيرَ 
ع2 0م في 
أقل مِنْ ذبَّاب)”". 


وقال علي بن الحسين رضي الله عنه(© في تفسير قوله تعالى: #وإدًا دَكرتَ رَبك 


في لفان وبحده. ولوأ علخ اوبره تُفُورا 4 [الإسراء: 5 قال: «معناه: إذا قلت: يام اكول 


اكير 2470. 


.)97 /١( نقله تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) في إسناده اختلاف: وجوّد إسناده ابن كثير وقوّاه: فقد أخرجه أبو داود (54/15) والنسائي 
في الكبرى )2١78(‏ من طريق خالد الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل ردف 
النبي يَلِةٍ نحوه» وقد اختلف في إسناده بإثبات أبي المليح وإسقاطه. وانظر: مسند أحمد 
(0/ 9ه الاء 56 3) والذي أسقطه روي الحديث عنه مرة أخرى بإثبات واسطة دون تسمية» 
فالراجح فيما يظهر رواية من قال عن أبي المليح» وعلى كل فقد صححه الحاكم في المستدرك 
(5/ 5 7376-177) وقال ابن كثير فى التفسير (// 8179): (إسناده جيد قوي». وانظر: علل الدار 
قطني (17/ 185-1/86). ١‏ 

() علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. زين العابدين؛ أبو الحسن؛ روى عن: أبيه» 
وعمه الحسنء وابن عباس» وغيرهم» روى عنه: بنوه محمد الباقر» وزيد» وعمرء وآخرون. توفي 
سنة (5 9ه). تاريخ الإسلام للذهبي .)571١/5(‏ 

(5) لم أجد من نقله عنه. 


] 1 


٠‏ حا ٠‏ عد الله أن ال > صل قال له: ١كَف‏ تَفْيَتم الصَّلاءَ با جارث؟») 
وروى عن جير دن حم .كى وسث 7 فوع اتير 
1 تقض عو ع دا فى 2١‏ 006 ا 
قلت: ب الحم َه م 2 اميت 084 قال: «قل/ و َه مَل اكيم 200, 


وروى أبو هريرة أنَّ اليك قال: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فعَلّمَنِي الصّلَاة فَرَاً: بسي 


مهفن صر © يَجهَرٌ بها)(". 


قال القاضى أو مسنتة وعدا الحدداة تتضياة أنيا امن الحمة ورد 
ذلك حديث أبي بن كعب الصحيح إذ قال له النَيّ كة: مَل لَك ألا تَخْرٌّجَ مِنَ 
الْمَسْجِد حَنَى تعْلَمَ سُورَة مَاأَزلَ في التورَاةٍ ولا في الإنْجيلٍ ولا في الفَُْانِ ته 
قَالّ : جعت أبْطِىُ في المي رَجَاءَ لَه فال بي : كيف تَقْرَاً إِذَا افقتَسْتٌ الصَّلاةٌ )0 
قألّ: فقَرَأتُ: #الْصند َه رب الدكييرت # 18 الت عَلَى آخرهًا)0". 


ويرده الحديث الصحيح بقوله عز وجل: «قَسَمْتْ الصَّلاةً بيني وبَيْنَ عَبْدِي 


نصفين 49 و 1 كول لكي #الكند َه رب اليرت 200 


)١(‏ ضعيف: فقد أخرجه الدار قطني في السئن »)١11/5(‏ والبيهقي في الشعب (475/7)) من طريق فيه الجهم 
ابن عثمان أو يحبى بن أبى أنيسة» قال الدارقطنى فى العلل (17/ 4 ٠"”‏ - 78"): لوكلاهما ضعيفف). 
إفة جيف جا قود أعريمه الذار قلي فى ينظ 151093 )ددن حديلة أبى هريرة فى الاعنه: بإنقاد 

سغالل ره إنائنه ويقا نا لبان #روهر مقرو لك الساريكة كنا فى قربي النهلين رقم (110 015 
() الأشبه مرسل كما رواه مالك فى الموطأء ويُغنى عنه حديث أبى سعيد بن المعلى فى الصحيحين: 
وحديث أبن أخرجه أحمد (0/ لمعل )2 اموي م 1م والنسائي )١139/0(‏ 
وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر خبر أبّي مع النبي يك 
في ذلك. وفي بعض الطرق عن أبي هريرة عن أبي بن كعبء وأخرجه مالك في الموطأ (ص: *07) 
عن العلاء عن أبي سعيد مولى ابن كريز مرسلاً قال الدارقطني في العلل :)١15/9(‏ «ويشبه أن يكون 
المجديس سيد العام على الرجويه) تلكا عدي التالانين سد الى عر لماعو اب هريره اذ 
مطروقةٌ» والمرسل أشبه أن يكون هو المحفوظ. والله أعلم» وقد وقع لأبي سعيد بن المعلى مع النبي 
يكةُ مثل ما وقع لأبي بن كعب معه؛ انظر: صحيح البخاري ح (5/ا5 255517724 541/07 68005). 
(:) من جار الله وأحمد والسليمانية» وكذا في نور العثمانية» وفيها: «عبيدي» بدل ١عبدي».‏ 


[(له6) أخرجه مسلم ح (3940) وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ويرده أنه لم يحفظ عن النبي مكلك ولا عن أبي بكر ولا عن عمرء ولا عن 
عثمان» رضوان الله عليهم أنهم قرؤوا [قط](١2‏ في صلاتهم: نيهي اجر 7#"). 

ويرده عدد آيات السورة؛ لأنَّ الإجاعَ أخها سب آياتِ! "© الاأماروي عن حسين 
البعفي 17 أخها ست آياتٍ» وهذا شاد لايُوّل عليه» وكذلك روي عن عمرو بن عبيدا 6 
أنه جعل #8أإِيَاك نَبِحَدٌ # [الفاتحة: ]٠‏ آية» فهي على عَذَّه تاق آيات» هذا اها ا 


الا ال 0000 


وقول الله تعالى: ## وَلْقَد ءَالْنَكَ سَبَعَامَنَ آَلْمَئَنِ # [الحجر: 8] هو الفصلٌ في ذلك. 
والشّافعي رحمة الل يقد دوك كاضر # آية من الحبدة بوكر هن قرك 
مكة والكوفة لا يَعذُون عت عَلَهِمِ 4 ومالك رحمه الله وأبو حنيفة» وجمهور 
الفقهاء والقراء. لاارة البسملة آية20, 
والذي يحتمله عندي حديث جابر وأبي هريرة ‏ إذا صحًا - أنَ الي يك رأى 
قراف جاب وجكعايه انه السالاف تراز فى غير ضراظ على دي اداج قامره بلسي 
ليذلا لأنيا ار . 


)١(‏ سقطت من الأصل والمطبوع. 

(؟) ورد في ذلك حديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري ح (9/57)» ومسلم ح (41) من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

(9) انظر هذا الإجماع في الأوسط لابن المنذر (/ »)١57‏ والاستذكار لابن عبد البر /١1(‏ "581)» 
والتحصيل للمهدوي .)5١ /١(‏ 

(4) الحسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم الكوفي المقرئ الزاهدء أبو عبد الله سمع وروى عن 
جماعة منهم: حمزة الزيات» وأبو عمرو بن العلاء» والثوري» وجماعة:» وعنه: أحمد» وإسحاق» 
وابن معين» وغيرهم. توفي سنة (1٠7"ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)1١9/١5(‏ 

(5) هو عمرو بن عبيد الزاهدء العابد القدريء كبير المعتزلة وأولهم, أبو عثمان البصري» روى عن أبي 
العالية» وأبي قلابة» والحسن البصريء قال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن المبارك: دعا إلى القدر 
فتركوه. مات سنة (4 14ه). سير أعلام النبلاء (5/ 00 

() انظر مذهب الشافعي في: شرح النووي على مسلم (5/ :»23١4‏ ومذهب مالك في: حاشية 
الدسوقي على شرح الدردير »))756١ /١(‏ ومذهب أبي حنيفة في: نخب الأفكار (*/ »)2017٠١‏ وانظر 
نسبة القول لجمهور الفقهاء في: المغني لابن قدامة (؟/ 47 ”)» والتحصيل للمهدوي .)8/١(‏ 





21 0 3 ع‎ ٠ 

وكذلك في حديث أبي هريرة راها قراءة تعليم» ولم يفعل ذلك مع أبَيٌ؛ لانه 
قصد تخصيص السورة» ووسمها من الفضل بما لهاء فلم يدخل معها ما ليس منهاء 
وليس هذا القصد في حديث جابر وأبي هريرة: والله أعلم. 

وقال ابن السيار ه20 إن البسملة 21 [فق آول]9) كل سووةبوهذا قول شاذ 
وذ الناض علي . 

وروى الشُعبيٌ والأعمش©©): «أن رسو لا لله يليد كان يكتب ببابسمك اللهير عدي أمر 
أن يكتب بسم الله» فكتبهاء فلما نزلت: # فل ادعو أله واد عوأليَمنَ 4 [الإسراء: ]1١١‏ كتب: بسم 
الله الرّحمن» فلما نزلت: ا إِنَهُممِن سلَيَمنٌوَإِنّهُس اهلحم لتحي * [النمل: ٠‏ *] كتبها)(2. 


07 
0114 


0 


)١(‏ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم, التركي ثم المروزي الحافظء فريد الزمان وشيخ 
الإسلام» روى عن: سليمان التميمي» وعاصم الأحولء وآخرين» وعنه: معمرء والثوري» وأبو 
إسحاق الفزاري» توفي سنة: (١45١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)77١/١7(‏ 

(؟) في أحمد” بدلا منه: «من»» وفي السليمانية: «في». 

(*) قول ابن المبارك نقله ابن عطية بالمعنى» وقد ذكره ابن المنذر فى الأوسط )١77/(‏ قال: 
«#الدابن المبارلكة من ترك يسم اله الرحمن الرسيي هن القراغة فق د قركة ممه آثة وكلاقة عضر ايا 
يعني بعدد سور القرآن غير الفاتحة» ومما يرد به عليه الإجماع» فقد قال ابن المنذر في الأوسط 
(337:: «وقال آخر: لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية في كل سورة لعدت في آي السورء 
فقد كتب الناس المصاحفء وكتبوا عدد آي كل سورة فلم يعدوها في عدد آي السورء فمن ذلك 
أنهم كتبوا سورة الكوثر ثلاث آيات» ولو عدوا بسم الله الرحمن الرحيم منها لكتبوا عددها أربع 
آيات» وكذلك جميع السور لا اختلاف بينهم في شيء منها إلا في فاتحة الكتاب». 

(4) سليمان بن مهران الأعمش الإمام أبو محمد الأسدي مولاهم الكاهلي الكوفي الحافظ المقرئ 
أحد الآئمة الأعلام» رأى أنس بن مالك» وروى عن عبد الله بن أبي أوفى وخلق» وحدث عنه أمم 
لايحصون. توفي سنة (44١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ .)١151‏ 

(5) مرسلء فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ )8١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2٠١9 /١5(‏ وأبو 
عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: )75١7‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (1١/*517؟1-‏ 
15 وابن أبي حاتم في تفسيره )١117129(‏ وغيرهم من طرق عن الشعبي به. والشعبي تابعي كما 
هو معلوم. فحديثه مرسل. 
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وروى عمرو بن شرحبيل27©: «أنْ جبريل أول ما جاء النبيّ عليه السلام قال له: 


قل: تم اكه اَل اكير 001 
8ه عت 1 ا 00 4 
وروي عن ابن عباس: «أن أَوَل ما نزل به جبريل: تم اكَهِالتَمنٍ كير #(7". 


وفي بعض طرق حديث خديجة وحملها رسول الله كَكاةٍ إلى ورقة: أن يريا 
قال للنبيٌ عليهما السّلام: قُل: «ني رين كير * فقالهاء فقال: اقرأء قال: ما أنا 


والبسملة تسعة عشر حرفاًء فقال بعضُ الناس: إِنَّ روايةً بلغتهم أن ملائكة النار 


خه عني جيه حي يد 


)١(‏ عمرو بن شرحبيل» أبو ميسرة الهمداني الكوفيء أحد فضلاء التابعين وصلحائهم؛ روى عن: عمرء 
وعلي» وابن مسعود, وعنه: أبو وائل» والشعبي» والقاسم بن مخيمرة» وأبو إسحاق السبيعي» توفي 
في ولاية عبيد الله بن زياد بالكوفة. تاريخ الإسلام للذهبي (0/ .25٠١‏ 

(؟) هذه الرواية سيأتي ذكر تخريجها بعد رواية ابن عباس» فقد كررها المؤلف. والموضع الثاني أليق 
بالتخريج. 

(*) ضعيف: فقد أخرجه الطبري في تفسيره (211/1 ))١١7/8118‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
)8075/١(‏ من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس بنحوه. قال ابن 
كثير :)١17/1(‏ «وهذا الأثر غريبء وإنما ذكرناه ليعرفء فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعاً»؛ وقال 
ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (1/ 771): «والراوي له عن أبي روق ضعيف فلا ينبغي 
أن يحتج به)» وقال في فتح الباري (8/ :)١19‏ «في إسناده ضعف وانقطاع». 

(4) مرسلء وذكر الفاتحة في هذا الحديث غير محفوظ: وقد ذكره ابن عطية بالمعنى» وفيه قصة ذهاب 
النبي يَةِ إلى ورقة» وفيه ألفاظ تخالف ما في الصحيحين منها أنه ذكر نزول الفاتحة في ذلك 
الوقت» والحديث أخرجه الثعلبي في تفسيره /٠١(‏ 745) والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ )١89‏ 
وقال: «هذا منقطع» فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزلت عليه #أثْرا 
سر وَيْكَ 4 و يتأي امريد 4. والله أعلم»؛ وقال ابن حجر في فتح الباري (8/ :)١9‏ اهو مرسل 
وإن كان رجاله ثقات. والمحفوظ أن أول ما نزل: ##أمرا بأ رَيْكَ # وأن نزول الفاتحة كان بعد 
ذلك»» وقد أخرجه غيرهما لكن ليس فيه ذكر البسملة وهو محل الشاهد. 





[البسيط] 


«حيِآ مايقل مر 4 لكل حرف ملكٌ» وهم يقولون في كل أفعالهم : #نبٍآَرِ آَل 
يو #: فمن هنالك هي قَرَّتّهِمء وباسم الله استضلّعوا("©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه من مُلّح التَّفْسِيره وليست من متين العلم» وهي 
نظيرٌ قولهم في ليلة القدر: إنها ليلة سبع وعشرينء مراعاة للفظة #هىَ14القدر: ه]» 
في كلمات سورة: #إنَاأَنْرَلْنَهُ . ونظير قولهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا قول 
القافل#ريداولك الح سحيدا كر اظيا مباركاً يد فانيا رشع وؤاو ودرا هالو" 
فلذلك قال الننّ كَكِ: «لَقَد رََيْتُ بضعَةً وتَائِينَ ملكا يبتَدِرُوَهَا أيهُمْ يَكتبهًا أول200. 

والباء في: :4 متعلقةٌ عند نحاة البصرة باسم تقديره: ابتدائي مستقر أو ثابت 
بسم الله وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره: ابتدأت بسم الله» ف« ت ته في موضع رفع 
على مذهب البصريين» وفي موضع نصب على مذهب الكوفيين» كذا أطلق القول قوم"". 

والظّاهر من مذهب سيبويه أنَّ الباء متعلقة باسم كما تقدم» وف ت يات 4 في موضع 
نصب لقا عاثايت» أو المستقرٌاء بمنزلة: (افي الدار» من قولك: «زيد في الدار). 

وكسرت باء الجر ليناسب لفظها عملهاء أو لكونها لا تدخل إلا على الأسماء 
فخصت بالخفض الذي لا يكون إلا في الأسماءء أو ليفرق بينها وبين ما قد يكون من 
الحروف اسماً نحو الكاف في قول الأعشى: 

تهُودَ ون يَنقِئ دوي عَطَطٍ كالطَِْيدْحبُ فيال والفلُ0» 


)١(‏ هذه الرواية أخرج معناها وكيع كما في الدر المنثور »)257/١(‏ ومن طريقه الثعلبي في تفسيره 
0١‏ بسند صحيح إلى ابن مسعود» ولفظه: «من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقراً: 
البسم الله الرحمن الرحيم» فإنها تسعة عشر حرفاًء ليجعل الله له بكل حرف منها جُنة من كل واحد). 

(؟) أخرجه البخاري ح (799) وغيره من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. 

() انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي »255/١(‏ والهداية له (1/ »)4١‏ والتحصيل للمهدوي .)١15/١(‏ 

(4) انظر عزوه للأعشى ميمون بن قيس في سيرة ابن هشام /١(‏ 5 70), والأصول في النحو /١(‏ 479)» 
والمعاني الكبير (؟/ ))47١‏ والحيوان (7/ 2771) والمعنى: لا ينهى ذوي الشطط شيء مثل الطعن 
الشديد الواسع الذي يغيب في جرحه الزيت والفتائل إذا ضمّد. 








القول فى تفسير اللسملة يبي سس 8 
وحذفت الألف من نه يائَ4 في الخط اختصاراً وتخفيفاً لكثرة الاستعمال. 
واختلف النحاة إذا كتب: باسم الرّحمن» وباسم القاهر: 
فقال الكسائي» وسعيد الأخفش"23"؟: تحذف الألف. وقال يحيى/ بن زياد7"): 

لاتحذف إلا مع إن ياتِ4 [فقط» لأنَّ الاستعمال إنما كثر فيه. 
قال القاضي أبو محمد: فأمّا في غير اسم الله تعالى](" فلا خلاف في ثبوت 


ع 


الآألف. 


و(اسم): أصله سِمْوٌ بكسر السين أو سُمْوْ بضمهاء وهو عند البصريين مشتق 
من السمو”؟» يقال: سما يسموء فعلى هذا تضم السين في قولك: سُّمْوْ ويقال: سَحِي 
يَسْمَى» فعلى هذا تكسر السين "2 وحذفت الواو من سموء وكسرت السين من سمء 
كما قال الشاعر: 


0) 


سم الَّذِي في كل سُورَةٍ سمه 0ك 
وسكنت السين من ني اعتلالاً على غير قياس» وإنما استدلٌ على هذا الأصل 
الذي ذكرناه بقولهم في التصغير: سمي وفي الجمع: أسماء؛ وفي جمع الجمع: أسامي. 


)١(‏ سعيد بن مسعدة» مولى بني مجاشع» يعرف بالأخفش النحويء برع في علم اللغة والكلام» أخذ 
عن الخليل» ولزم سيبويه حتى برع؛ وكان أسن من سيبويه» ولقي الكسائي وأدب ولده له تصانيف 
كثيرة» توفي سنة (١١1ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)1١/7 /١8(‏ 

(؟) هو الفراء» انظر قوله فى معانى القرآن له /١(‏ 7)» وقول الأخفش فى معانى القرآن له /١(‏ ؟). 

(؟) ساقط من أحمد". ا ا 

(4) حكاه مكي في الهداية (1/ 85)» وانظر: الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري (5/1). 

(5) سقطت من أحمد". 

(5) نسبه الخفاجي في حاشيته على البيضاوي )57/١(‏ إلى رؤبة بن العجاج» واستشهد به بلا نسبة 
الزجاج في معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 4”)» والكرماني في غرائب التفسير /١1(‏ 89)» والنحاس في 
إعراب القرآن »)١5/١1(‏ والمبرد في المقتضب ))719/١(‏ وغيرهم. 


]١٠6/1[ 


[الرجز] 





على المتحرق الود 


وقال الكوفيوت: أصل اسم: وشم من السمة()» وهي العلامة؛ لأنّ الاسم 
علامةٌ لمن وضع له. وحذفت فاؤٌه اعتلالاً على غير قياس. 

والتصغير والجمع المذكوران يردان هذا المذهب الكوفيء وآما المعنى 
فيه فجيد لولا ما يلزمهم من أن يقال في التصغير: وُسَيْمٌ وفي الجمع: أوسام؛ لأنَّ 
التصغير والجمعٌ يردان الأشياء إلى أصولها. 

وقد ذكر بعض المفسرين في هذا الموضع الاسم والمسمى هل هما واحد؟. 
وقال الطبري رحمه الله: إنه ليس بموضع للمسألة» وأنحى في خطبته على المتكلمين 
في هذه المسألة ونحوها(". 

ولكن بحسب ما قد تُدُوول”" القول فيهاء فلنقل إن الاسم كزيد وأسد وفرس قد 
يرد في الكلام ويراد به الذات» كقولك: زيد قائم» والأسد شجاع. وقد يراد به التسمية 
ذاتهاء كقولك: أسد ثلاثة أحرفء ففي الأول يقال: الاسم هو المسمىء بمعنى: يراد 
به المسمى» وفي الثاني لا يراد به المسمى. [ومن الورود الأول قولك: يا رحمن اغفر 
لي. وقوله تعالى: ليحن #عَلَمَ الْقّرْءَانَ 4 [الرحمن: :247]]7-١‏ ومن الورود الثاني 
قولك: الرحمن وصف لله تعالى. 

وأمّا «اسمٌ» الذي هو ألف وسين وميم فقد يجري في لغة العرب مجرى 


الذات. يقال: ذات» ونفس» واسم» وعين» بمعنى 


وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى: #سَيّحآسَمٌ رَيّكَ الْخَهَلَ 4 [الأعلى: »]١‏ 
وقوله تعالى: ما برأم ريْكٌ ذى لَبَكَلِ لكام 4 [الرحمن: 8] وقوله تعالى: #مَاتَحَبُدُونَ من 


.)5/١( حكاه مكي في الهداية (1/ 85)» وانظر: الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري‎ )١( 
.)١1١8/١1( (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 

(9) في أحمد!: ١تدون).‏ 

(4) ساقط من جار الله. 
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هو 
لح ام 


وو لك عاك سمت نوما اشروانا كك + ابرسب:د:] وعضدواذلك بقول لير 

إلى الْحَوْلٍ ثم اسم السّلام عَلَيَكُمَا ‏ ومن يَبْكِ حَوْلَا كَاِلًا قَقَدِ اعْتَدَرْة؟) 

وقالوا: إنَّ لبيداً أراد التحية. 

وقد يجري «اسم» في اللغة مجرى ذات العبارة» وهو الأكثر من استعمالهاء 
فمنه قوله تعالى: # وَعَلَمَ ادم آلْأَسََاء كلها 4 [البقرة: ١*]ء‏ على أشهر التأويلات فيه» 
ومنه قول النبي عليه السلام: «إنَّ لله يَسْعَةٌ وتِسْعِينَ اشماًء مِكَة إلا وَاحِدأء مَنْ أحْصَامًا 
مَحَل الجنةو0, 

وعلى هذا النحو استعمل النحويون الاسم في تصريف أقوالهم. 

فالّذي يتدخل من هذا: أن الأسماء قد تجيء يراد .بها ذوات المسميات» وفي 
هذا يقال: الاسم هو المسمى» وقد تجيء يراد بها ذواتها نفسها لا مسمياتها. 

[ومر في أن الك ركد الله سئل عن الاسم: أهو المسمى؟ فقال: ليس به 
ولا هو غيره؛ يريد: دائماً في كل موضعء وهذا موافق لما قلناه. 

والمكتوبة التي لفظها «الله» هي أبهر أسماء الله تعالى وأكثرها استعمالاء وهو 
المتقدم لسائرها في الأغلب. وإنما تجيء الأكد أوضانا. 


)١(‏ لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة» الشاعر المشهورء من فحول الشعر 
في الجاهلية» واعتزل الشعر لما أسلمء وقيل: إنه لم يقل إلا بيتاً واحداً في الإسلام» توفي رضي الله 
عنه سنة 5١(‏ ه). الإصابة لابن حجر (ه/ .)50٠‏ 

(0) انظر عزو البيت للبيد في مجاز القرآن »)١5/١(‏ وتفسير الطبري »223١9/١1(‏ ومعاني القرآن 
للنحاس (”7/ 747)» وتهذيب اللغة (7/ 221854 والصحاح للجوهري (17/ 207/8 والعقد الفريد 
(؟/١737”),‏ والوحشيات لأبي تمام (ص: 4») والأغاني .)75/8/1١8(‏ 

(") متفق عليه: فقد أخرجه البخاري (7175) (9/747)» ومسلم (71/17) كلاهما من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

)0( في أحمد": «ويروى). 


[الطويل] 





[الرجز] 


1 اللتغرير الوجيه 

واختلف الناس في اشتقاقه: 

فقالت فرقةٌ من أهل العلم: هو اسم مرتجلء لا اشتقاق له من فعل» وإنما هو 
اسم موضوع له تبارك وتعالى» والألف واللام لازمة له لا لتعريف ولا لغيره؛ بل هكذا 
وضع الاسم. 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّه مشتق من أله الرجل إذا عبده وتألّه إذا 
تنسك”37 2 ومن ذلك قول رؤبة بن العجّاجِ”): 


ومن ذلك قول اش تحال «ويترك والاديف)90؟ عل هذه القراءة0 2 فإن اين 
عباس وغيره قال: وعبادتك)27» قالوا: ف«الله» مشتق من هذا الفعلء لأنّه الذي ياه 
كل إن و قا حكاه النقاش فى صدر سورة آل عمران ف«(إلاه» فعال من هذا. 


.)177-1177 /1( انظر هذا الخلاف في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رؤبة بن العجاج التميمي» من أعراب البصرة» كان علامة لغويّا سمع أباه والنسابة البكريء وعنه 
النضر بن شميل ويحيى القطان وأبو عبيدة معمر بن المثنى» وغيرهم, توفي سنة (45 "ه). تاريخ 
الإسلام للذهبي (94/ "19). 

() هذا البيت لرؤبة كما في تفسير الطبري 2١77 /١(‏ والحجة للفارسي (8/ 75): والكامل للمبرد 
.»3١8/(‏ وأمالي القالي (917/7): وجمهرة اللغة /١(‏ 57)» والمدّه: المادحاتء يقال: مده 
كمدح وزناً ومعنى؛ والماده: المادح؛ والجمع مدَّه وتألهي: أي تعبّدي. 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: #وَيِدَرَكَ وَءَإِلْهَمَكَ # [الأعراف: .]١71/‏ 

(4) ذكر هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله عنه» الطبري وردهاء انظر: تفسيره .)177/١1(‏ 

(7) صحيح. وهو مبني على القراءة المنقولة عن ابن عباس» فقد أخرجه سعيد بن منصور في سئنه 
)١6١/5(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 0٠١‏ والطبري في تفسيره )١75 0177 /١(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (1518/5) وغيرهم من طرق عن ابن عباس. 

(0) في المطبوع: «مخلوق). 

(8) انظر: تفسير الطبري (1/ 17-1177). 








ا ا1س1شْتتتت ون 

والععلك كيف قعل 9إلهه تح جا ايه ) : 

فقيل: حذفت الهمزة [حذفاً] ١7‏ على غير قياس؛ ودخلت الألف واللام للتعظيم 
على «لاه». وقيل: بل دخلتا على «إله) ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام فجاء «اللاه» 
ثم أدغمت اللام في اللام» وقيل: إِنَّ أصل الكلمة «لاه»» وعليه دخلت الألف واللام» 
والأول اقرع 

وروي عن اليا © أن أصل «إله): «ولاه) وأن الهمزة هدلة من واو كما هي 
في: إشاح ووشاح» وإسادة ووسادةة, 


قبل زد أفدل :الكلية رولا تان كلم رلا افيا ماخر مرزة الوه 
الرجل إذا تحيّر)؛ لأنّه تعالى تتحير الألباب فى حقائق صفاته؛ والفكر فى المعرفة بى 
وحذفت الأآلف الأخيرة من «الله» لئلا يشتكل بخط «اللات). 


وقيل: طرحت تخفيفاً وقيل: هي لغة فاستعملت في الخط". ومنها قول الشاعر/ : 


عن 3 ل عن ‏ بود 3107 بين 7 8 37 سه قر اتن قاس لدت كاري 2 ً00) 
أقّل سيل جَاءَ من أمرالله يحرد حَرَدَ الجَنةٍ المغله 


() ليست في المطبوع. 

(0) انظر: اللامات لأبي القاسم الزجاجي (ص: /5)» والمخصص لابن سيده (0/ ))737١‏ ورجح الأول. 

() الخليل بن أحمدء أبو عبد الرحمنء الفراهيدي» البصري. صاحب العربية والعروض. أحد الأعلام» 
روى عن: أيوب» وعاصم الأحولء وطائفة» أخذ عنه: سيبويه» والأصمعيء وغيرهماء صنف في 
العروض. واللغة. توفي سنة ( ١1١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)107/4/١١(‏ 

(4) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي )57/١(‏ ومفردات القرآن للراغب (ص: 87). 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي .)55/١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى تفسير الطبري (77/ 44 0)» ومعاني القرآن للفراء (/ 17/5)» ومجاز القرآن 
(؟/ دتمل اليه (/ 181١‏ ). وجمهرة اللغة /١(‏ كاك والكامل للمبرد »)48/١(‏ أمالي 
القالي »)7/١(‏ والحجة لأبي علي (5/ 07 وفي المزهر للسيوطي :)١55/١(‏ قال أبو إسحاق 
البطليوسي في شرحه: يقال: إن هذا الرجز لحنظلة بن مطيح» ويقال: إنه مصنوع صنعه قطرب» 
وفي الحمزوية: «حرد النخلة». 


] 1 5/1[ 


[الرجز] 





”3 التدرو الوح 

و« آليَحْمن # صفة مبالغة من الرحمة» ومعناها: أنه انتهى إلى غاية الرحمة كما يدل 
على الانتهاء سكران وغضبان» وهي صفة تختص بالله ولا تطلق على البشر» وهي أبلغ 
من فعيل» وفعيل أبلغ من فاعل؛ لذن راحماً يقال لمن رحم ولو مرة واحدة» ورحيماً 
يقال لمن كثر منه ذلك؛ والرحمن: النهاية في الرحمة. 

وقال بعض الناس: «الرحمن والرحيم بمعنىَ واحد. كالندمان والنديم», 
وزعم''' أنهما من فعل واحدء ولكن أحدهما أبلغ من الآخر. 

وأمّا المفسرون فعبروا عن #ابَْآيَِرٍ © بعبارات» فمنها أنَّ العرزمي” قال: 
معناه: الرحمن بجميع خلقه في الأمطاره ونِعَم الحواسء والنعم العامة» الرحيم 
بالمؤمنين في الهداية لهم» واللطف بهم"". 

ونيا أن آنا سفي اللخدرق 19 وان سخره ورياة ان رشك اله كله قال: 


1 ع ةا 2 26 35 3 
(الرَّحْمَنُرَحْمَنُ الدَنْيًا والآخرّةء والرَّحِيمٌ رَحِيمْ الآخرَة20). 


202 في الحمزوية» والمطبوع وجار الله وفيض الله: #نعم». 

(؟) هو الإمام» الحافظ» أبو محمد عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي» حدث عن: أنس 
ابن مالك» وسعيد بن جبير» وعطاءء وعنه: الثوري» وزائدة» وابن المبارك» وليس بالمكثر»ء وكان 
يوصف بالحفظ» مات سنة (46 ١ه).‏ سير أعلام النبلاء (5/ 757). 

(؟) رواه عنه الطبري مختصرا .)١1777/١(‏ 

(4) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجيء أبو سعيد الخدريء اشتهر بكنيته» من المكثرين 
في الحديثء. روى عن النبي يَكةِ الكثير» وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وروى عنه من 
الصحابة: ابن عبّاس وابن عمرء توفي سنة: (4 لاه). الإصابة (/ 07). 

(5) لا يصح: فقد أخرجه الطبري في تفسيره »)١7١/1١(‏ وابن عدي في كامله (1/ 0" - 8:4), 
وابن حبان في المجروحين »)١3777/١1(‏ وابن الجوزي في الموضوعات »)7١ 4/١(‏ من حديث 
ابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما ‏ بإسناد فيه إسماعيل بن يحيى» وهو ابن عبيد الله 
التيمي المدني» كذبه غير واحد من أهل العلم» ومع ذلك فقد قال ابن كثير في تفسيره :)١١9 /١(‏ 
«وهذا غريب جذاء وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله يِه ويكون من الإسرائيليات لا من 
المرفوعاتء والله أعلم» وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبله». 








الهو لاق ان بيبل سبت#7/7]ت##2ت_27ل© 22لا 1 


وقال أبو علي الفارسيٌ: «الرّحمن: اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به 
الله» والرحيم: إنما هو في جهة المؤمنين كما قال: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ ريما 2(04. 
وهذه كلها أقوال [تتعاضد](". 

وقال عطاء الخراساني7": «كان الرحمن فلما اختزل وسمي به مسيلمة الكذاب 
قال الله لنفسه: الرحمن الرحيم فهذا الاقتران بين الصفتين ليس لأحد إلا لله تعالى»)”؟' 
وهذا قولٌ ضعيفٌ» لأنَّ نا يِآَهِ َف ير © كان قبل أن ينجم أمر مسيلمة» وأيضاً 
فتسمي مسيلمة بهذا لم يكن مما تأصل وثبت. 

وقال قوم: «إن العرب كانت لا تعرف لفظة الرحمنء ولا كانت في لغتها). 
وآسعدلوا على 3لك بقول العرس :علوم 1ك تكن تأنه 4" هذا القول فيعيفي:؛ 
وإنما وقفت العرب على تعيين الإله الذي أمروا بالسجود له لا على نفس اللفظة. 

واختلف في وصل #الكَِرِ * ب#الْحَمَدَ #: 


فروي عن أم متلمة عن الي د «الرّحِيمْ 2700 تسكن العيج 7 5 


.)١78 /١( الأحزاب: "5» نقله ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(0) فى الحمزوية: «متعاضدة». 

(") عطاء بن أبي مسلم الخراساني أحد الكبار» نزل دمشق والقدسء وحديثه عن أبي الدرداء وجماعة 
مرسل» وروى عن سعيد بن المسيب وعروة وجماعة» وعنه شعبة ومعمر ومالك والثوريء» وثقه 
ابن معين. توفي رحمه الله سنة: (16١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي (// 4). 

(5) انظر تفسير الطبري .)170/١(‏ 

(6) ذكر ابن كثير )١75/١(‏ من أدلة هذا القول أيضاً ما جاء فى حديث البخاري فى الحديبية» وفيه: لا 

(7) ضعيف جدًاً: فقد أخرجه أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص: ١4)؛‏ من حديث أم 
سلمة رضي الله عنهاء بلفظ: سمعت رسول الله يك يقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين»حتى عد سبع آيات عدد الإعراب» وفي إسناده: عمر بن هارون» وهو البلخي» متروك 
الحديث» وقد اتهم بالكذب. 


حص 


عليها ويبتدأ بألف مقطوعة» وقرأ به قوم من الكوفيين7". 

وقراً جمهور الناس: (لِكَيمِ أَلْحَمَّدُ 14 يعرب #أَكيِمِ © بالخفضء وتوصل 
الألف من لَكَمَدٌ © [ومن يشأ]”" أن يقدر أنه أسكن الميم ثم [لما وصل حركها]”" 
للالتقاء ولم يعتد بألف الوصل [فذلك سائغ]!*)» والأول أخصر. 

وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأً: «الرحيمَ الحمد» بفتح الميم وصلة 
الألفه كأنها سكنت الميم وقطعث الألف» ثم ألقيت حركتها على الميم وحذفت» 
ولم ترو هذه قراءة عن أحد فيما علمت» وهذا هو نظر يحيى بن زياد في قوله تعالى: 
الم * أننّه4 [آل عمران: -١‏ 2)60]7. 


.)7"7 /١( تفسير البحر المحيط لأبى حيان‎ )١( 

(؟) في الحمزوية: اومنشأه؛ وفي فيض الله وجار الله وأحمد” والسليمانية: «ومن شاء). 
(*) في المطبوع: لما وصل الألف حركتها. 

(4) في الحمزوية: «وذلك شائع». 

(5) وانظر: كتاب معاني القرآن ليحيى بن زياد الفراء /١(‏ 8). 
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تفسير فاتحة الكتاب بحول الله تعالى 


ني نم تق اتير 7 انكنة جه مت الصئيرت © ترتن التير (2) 
َك َل آلب يك مد ويك منْتَعيث 2 آفْدالصَرّط لتقم (8) صرْطَ 


متهم التضثوب علهنو الكاها (4)5. 


2 


قال ابن ضاف لكا وموسى ين جعقرة'؟ عن أبيةء وعلي بن الحسين» وقتادة 
وأبو العالية ومحمد بن يحيى بن حبان9": إنها مكية. 


سجس سد ١‏ سس جد سي ل سه رح سس سس 


ويؤيد هذا أن في سورة الحجر: # وَلْقَدَ مَائسَكَ سَبَعَامَنَ ألما وَالْشّرءَان العلم * 
[الحجر: 417]» والحجر مكية بإجماع/*2» وفي حديث أبي بن كعب أنها السبع المثاني!* 
والسبع الطُوّل نزلت بعد الحجر [بمُدد]”2» ولا خلاف أن فرضّ الصلاة كان بمكة. 


.)١454 - ١5 /1( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 

000 هوالامار ابو الح يرب الكاظى بز وسار زر يحابي مان بن السيوو ين على إن أب طالب 
العلوي الحسيني, والد علي الرضاء روى عن أبيه وغيره» وكان صالحاء عالماء عابداء ثقة إماماء 
توفي سنة (417١ه).‏ تاريخ الإسلام (510//15). 

(") هو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذء أبو عبد الله الأنصاري البخاري المازني المدني الفقيه» روى 
عن رافع بن خديج وعبد الله بن عمر وأنس» وعنه ربيعة الرأي ومالك والليث وخلق» وهو مجمع 
على ثقتهء توفي سنة (١1١ه).‏ تاريخ الإسلام (8/ 7717). 

.)4٠ /١( تفسير الثعلبي‎ )5( 

(5) صحيح: وقد تقدَّم تخريجه عند ذكر القول في تفسير البسملة. 

0 وفي المطبوعة ونور العثمانية: (بمدة». 











714 سوزة الفائة 
وما حفظ أنه كانت قط في الإسلام صلاة بغير #الْحصَمَد نهب اكيت #. 


وروي عن عطاء بن ا 2 وسوادة بن 0 والزهري محمد بن يك 107 


وغيك الله ورد عير اووغيير أن ضورة حون 


وأمّا أسماؤها فلا خلافَ أنها يقال لها: فاتحة الكتاب؛ لأنَّ [موضعها]”' يعطي 
ذلكء واختلف هل يقال لها: أم الكتاب؟: 


فكره الحسن بن أبي الحسن ذلك» وقال َم الكتاب الحلال وَالْحَرَامُ 4 ىا 
الله تعالى : ايت حكمات هن أم الككني وَأْكر مُتَسَهاثُ د 4 [آل عمران: 6]. 


وقال ابن عباس وغيره: يقال لها: أمٌّ الكتابء وقال البخاري: «سُمّيت أم الكتاب 
لأنّها يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة)2. 


)١(‏ هو أبو محمد عطاء بن يسار المدني الفقيه» مولى ميمونة أم المؤمنين» كان قاصا واعظا ثقة جليل 
القدر. حدث عن أبي أيوب» وزيد بن ثابت» وعائشة» وأبي هريرة» وطائفة» وعنه: زيد بن أسلم» 
وغيره» وكان ثقة» توفي سنة (*١٠١ه)‏ تقريبا. تاريخ الإسلام (19/ 10/1). 

() هو سوادة بن زياد البرحي الحمصي. حدث عن خالد بن معدان» حدث عنه إسماعيل بن عياش 
توضيح المشتبه /١(‏ 4371). 

() هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء الإمام القرشي الزهري المدني» 
أحد الأئمة الأعلام وحافظ زمانه» طلب العلم في أواخر عصر الصحابة» فروى عن بعضهم.» وعنه 
الأوزاعي ومالك وغيرهماء توفي سنة ( 5 7١ه).‏ تاريخ الإسلام (7171//8). 

(5) في أحمد": «بن عبيد الله»» وهو أبو هاشم عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي» 
المكي» روى عن أبيه» وعائشة» وابن عباس» وعنه ابن جريجء والأوزاعيء كان من أفصح أهل 
مكة» وثقه أبو حاتم» توفي سنة (1١١ه).‏ تاريخ الإسلام (/ 07 4). 

(5) اشتهر هذا القول عن مجاهد. وخطأه فيه بعضهم. ونقله ابن كثير )٠١١/١(‏ عنه وعن أبي هريرة 
وعطاء بن يسار والزهريء والسيوطي في الإتقان )45/١(‏ عن ابن عطية عن المذكورين. 

(5) في الحمزوية: (موضوعها». 

(0) تفسير الطبري (15/ 490). 

() صحيح البخاري كتاب التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب» وفيه: المصاحف بالجمع. 








الآياات (1-/1) ا سس؟ب؟) جب لب ب لإ ؟آ1 


وفي تسميتها بأءٌ الكتاب حديتٌ رواه أبوهريرة”©» واختلف هل يقال ها: أم القرآن؟ 

فكره ذلك ابن سيرين» وجدوزه جمهوز العلماء؟" , 

قال يحيى بن يعمر: «أَمّ القرى مكةٌ» وأمُّخراسان مرو وأمٌ القرآنسورةٌ الحمدي»0". 

وقال الحسن بن أبي الحسن: اسمها أ القرآن9». 

0 

وق أسيكيذلك لذنيا اكيت ليذه ا 0 
ينل في التّوْرَاةٍ وكا في الإنْجيل وَلَا في الْمرْقَانِ مثلَها00©. 

ويروى أنها «تَعْدِلَ تلن الْقَرَآنِ»”")» وهذا العدل إما أن يكون في المعاني» وإمّا 
أن يكون تفضيلاً من الله تعالى لا يعلل» وكذلك يجيء عَذْلُ #ذُل هو أله حدر »* 
[الإخلاص: ]١‏ وعدل #8 إذًَا رُلَزْلَتِ * [الزلزلة: »]١‏ وغيره. 

وروى أنس بن مالك أنْ النَيّ يكِِ قال: «ل #الْصَمَد َه ست الصدكييت # 
7 ااي عل ل ماك براك 0 
فضل الاثين خمنه على شائر الكلام ا 


)١(‏ صحيح: فقد أخرجه الإمام أحمد »)541١/١15(‏ وأبو داود .)١409(‏ والترمذي (4 81؟) وصححهء 
وغيرهم بسند صحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - مرفوعاً: «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني»» وأخرجه البخاري ح (5 41١‏ ) بالسند نفسه لكن دون قوله: «أم الكتاب»» والله أعلم. 

(0) قول ابن سيرين أخرجه ابن الضريس فى فضائل القرآن عن أيوب عنه» كما فى الدر المنثور فى 
التفسير بالمأثور .)١١ /١(‏ / / 

(©) نقله القرطبي .)١١7/١(‏ 

(8) تفسير الطبري (45:/15). 

.)١1١7/1١( القرطبي‎ )6( 

(5) هو جزء من الحديث السابق ذكره. 

(0) ضعيف جدًاً: فقد أخرجه ابن عدي (1717/7)» والخطيب في تاريخه (/ 86) من حديث أبي بن 
كنب وف سالا بن سليم النداتي + وهو كروك الحديث:انظر تقريب اللزيب زفق 1009/89 





] ١17/1 


ونا سووة القائة 


وورد خديث ألخر أن اللي يله قال هم قال لا إِلَهَ إله الله كيرت له عشد ون 


سا سمه 


تف ارون" قال : «اتستت ع قب تضقيت كن له تاتون 1 

وهذا الحديث هو [في الذي يقولها]”© من المؤمنين موتجراً طالب ثواب» لأآنّ 
قوله: لالَحَمَدَ َه 4 في ضمنها التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله» ففي قوله توحيد 
وحمدء وفي قول: لا إله إلا الله توحيد فقط. 

فأمّا إذا [أخذا بموضعهما](" من شرع الملة ومحلَّهما من [دفع]9©» الكفر 
والإشراك فلا إله إلا الله أفضلء والحاكم بذلك قول النبيّ كه «أفضَل ما فَلَنْهُ أنا 
وَالتبيُونَ من بلي لا لَه إِّا ه00 

#انصنّدٌ #: معناه: الثناء الكامل» والآلف واللام فيه لاستغراق الجنس من 
المحامد. وهو أعمٌ من الشكرء لأنَّ الشكرٌ إنما يكون على فعل جميل يسدى إلى 
الشاكرء وشكره حمدٌ مّاء والحمد المجرد هو ثناء بصفات المحمود من غير أن يسدي 
شيئاً» فالحامد من الناس قسمان: الشاكرء والمُثني بالصفات. 


0*١ إسناده جيد» لكن روي عن كعب الأحبار من قوله» وقيل: هو أصح: فقد أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
وغيرهما من طريق إسرائيل عن أبي سنان عن أبي صالح الحنفي‎ )7١١ /5( والنسائي في «الكبرى»‎ 
اوقد روي‎ :)7١/7( عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاًء لكن قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ 
هذا عن كعب من قوله؛ وقيل: إنه أصح من المرفوع» فالله أعلم.‎ 

(؟) ساقط من فيض الله. 

(*) في الحمزوية: «أخذنا بموضوعها». وفي المطبوع والسليمانية وأحمد: «أخذ بموضعهما». 

(5) في الأصل: «رفع». 

(5) لا بأس به في الفضائل» فقد أخرجه بنحوه مالك في الموطأ 07١5 /١(‏ 577) من حديث طلحة بن 
عبيد الله بن كريز مرسلاً وأخرجه الترمذي ح (407) من طريق حماد بن أبي حميد عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده؛ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو 
محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وليس بالقوي عند أهل الحديث»» وذكر 
ابن عبد البر هذين الطريقين وغيرهما وذكر أن فيها من لا يحتج به ثم قال في التمهيد (5/ 0"9: 
«وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به). 








الآياات (1-/) ا س؟بب جب يا ؟ 


وذهب الطبريٌ إلى أنَّ الشكرٌ والحمدّ بمعنّى واحد”"» [وإليه ذهب أيضا 
المبرد]”" وذلك غير مرضيء وحكي عن بعض الناس أنَّه قال: «الشكر ثناء على الله 
[بأقعاله]7؟ وإتعامة والحمد ثناءياوصضافة4 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أصحٌ معنّى من أنهما بمعنى واحد. 

واستغدل الطيرى على ألهمنا يمحت [واتعل]1؟ بضخة قولاك: الحيل 4 قي 00 
وهو في الحقيقة دليلُ على خلاف ما ذهب إليه؛ لأنَّ قولك: شكراً» إنما خصصت به 
الحمد أنه على نعمة من [النعم]؛ [لأنه أتى بالأخص بعد الأعم]7". 

وأجمع السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من: #لْصَمَد َه 04. 

وروي عن سفيان بن عبينة7؟' ورؤبة بن العجّاج: (الحمد لله) بفتح الدال وهذا 
على إضمار فعل» وروي عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علي''١2:‏ (الحمدٍ لله)» 
بكسر الدال على إتباع الأول الثاني2"17. 


.)17/8/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) زيادة من أحمد". 

(") وفي المطبوع والسليمانية: «بأفضاله». 

(:) من الحمزوية ونور العثمانية. 

(0) انظر: تفسير الطبري )١178/١1(‏ وما بعدها. 

١ت‏ وفي الحمزوية: المنعم". 

(0) من أحمد". 

(6) قال الفراء في معاني القرآن /١(‏ 7) : «اجتمع القرّاء على رفع الحمد). 

(9) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الكوفي ثم المكيء الإمام شيخ الإسلام» طلب 
الحديث وهو غلام, لقي الكباره وسمع من الزهري. وعمرو بن دينار» وزياد بن علاقة» وخلق 
كثير» ورحل إليه من الآفاق» توفي سنة 0 /9١ه).‏ تاريخ الإسلام (1/ 189). 

)٠١(‏ هو أبو ال حسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي العلوي المدني» روى عن أبيه 
وأخيه الباقر وعروة» وعنه ابن أخيه جعفر بن محمد وشعبة وآخرون, وكان أحد العلماء الصلحاء» 
بدت منه هفوة فقتل سنة (117١ه).‏ تاريخ الإسلام (8/ © .)٠١‏ 

.)717 /١( القراءتان شاذتان. انظر: المحتسب لابن جني‎ )١١( 


[الوافر] 


[الطويل] 


ييف بنورة الناقة 


وروي عن ابن أبي عبلة7©: (الحمدٌ لله)» بضم الدال واللام» على إتباع الثاني 
الآول", 


قال الطبري: «# الْحَمْدسَه * ثناء أثنى به على نفسهء وفي ضمنه أمر عباده أن 
يثنوا به عليه» فكأنه قال: قولوا: الحمد لله» وعلى هذا يجيء قولوا: إياك» وقال: وهذا 
من حذف العرب ما يدل ظاهر الكلام عليه)”"» كما قال الشاعر: 

واغلة الم شا كنود ركسا" ٠‏ :شال التواعسم لاكييية 

تقال التتاوتوة: لك ستو هنال التايلرة ابن وي 61 

المعنى: المحفور له وزيرء فحذف لدلالة ظاهر الكلام عليه» وهذا كثير. 

وقرأت طائفة: (رَبَ ) بالنصب”*» فقال بعضهم: «هو نصب على المدح». 
وقال بعضهم: «هو على النداء»» وعليه يجيء ف#إإيّاك . 

والرب في اللغة: المعبود» والسيد المالك» والقائم بالأمور المصلح لما يفسد 
منهاء والملكء تأتي اللفظة لهذه المعاني» فمما جاء بمعنى المعبود قول الشاعر: 


#8 سيو 


5 و امم ورا ام رع ل سر جد ارو رز الا بود ابسو ١‏ أ 
أرّث. يبول التغلبان برَأسِهَ ‏ لَقَدَِهَانَ من بَالَت عَليهِ التعالت7 


)١(‏ هو إبراهيم بن أبي عبلة» واسمه شمر بن يقظان الشامي الدمشقيء ثقة كبير تابعي» له حروف في 
القراءات واختيار خالف فيه العامة في صحة إسنادها إليه نظر» توفي سنة إحدى - وقيل: سنة 
اثنتين» وقيل: سنة ثلاث وخمسين ومئة. غاية النهاية فى طبقات القراء .)١9 /1١(‏ 

(؟) المحتسب لابن جنى /١(‏ 7 7)» وهى قراءة شاذة. ْ 

09 قمر الطبرى 8/09 وفعي الأحان: 

(4) البيتان للوزيري كما في البيان والتبيين (/ 421717 بلفظ: «من المسجى»» وفي معاني القراءات 
للأزهري (7/ )١154‏ عن الفراء أنهما لبعض العامريين» والنواعج: الإبل السراع» وفي الحمزوية: 
«السائرون» بدل «السائلون»» وفي المطبوع: «المخبرون» بدل «القائلون). 

(4) قرأ بها زيد بن علىء انظر: تفسير الثعلبى »)٠١9 /١(‏ وهى قراءة شاذة. 

© البيت لراهدي عيددويد كمااقي الطقات ارق ١410‏ موسساة فى لبان لغرب )1 











الآيات (1-/) ا سس؟ب جب 195 ؟آ: 


ومما جاء بمعنى السيد المالك قولهم: «رب العبيد والمماليك»» ومما جاء 
بمعنى القائم بالأمور الرئيس فيها قول لبيد: 


وأمْلكْنَ يَؤْماً رَبّ كِنْدَةَ وابتة ورَبّ مَعَدَيَئْنَحَبِتِوعَرْعَرٍ 9‏ الطريل] 
ومما جاء بمعنى الملك قول النابغة: 


نك إتن الثتفان خقى كاله يلى لك رزو ةطريي ليو الغرين 
ومن معنى الإصلاح قولهم: أديم مربوب» أي: مصلح”", قال الشاعر: 
كَانُوا كسَالِيَةٍ حَمْقَاءَ إِذْ حَقَنَتْ سِلَاءَهَافِي أوِيمغَيْرمَرْبُوبِ9 2 [االبسيط] 


ومن معنى الملك قول صفوان بن أمية يوم حنين لأخيه: لآن يَرَبّني رجل من 
ريش خير مق أن برض رجحل من هوا زن51]7, 


ومنه قول ابن عباس فى شأن عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان: «وإن كان 


- غاوي بن ظالم السلمي» وهذا كان قبل إسلامه؛ ثم قال: وقيل: هو لأبي ذر الغفاري» وقيل هو 
لعباس ابن مرداس السلمي» رضي الله عنهم. 

)١(‏ تفسير الطبري »)١51/١1(‏ والمخصص (777/5)» والحيوان »)7117/١1(‏ ونسبه الثعلبي 
(١9/1١)للأعشىء.‏ ولعله خطأ. 

20 انظر عزوه له فى تفسير الطبري »)١5١/١(‏ والشعر والشعراء .)١51//1١(‏ 

002 بعدها في الحمزوية: اللإصلاح». 

(4) البيت للفرزدق كما في تفسير الطبري »)2١51/١(‏ والزاهر لابن الأنباري »)577/١(‏ والصحاح 
للجوهري /١(‏ 688). 

(5) حسن: فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ 3788)» والطحاوي في مشكل الآثار (5/ »)١159‏ وابن 
حبان في صحيحه /١١(‏ 46) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه جابر قال» فذكر أثرا فيه قول صفوان المستشهد به. وإسناده حسن» 
وقد حصل في المطبوع من صحيح ابن حبان تصحيف لهذه الكلمة ‏ وهي قوله: «يربني» - إلى: 
«يليني»» وهي في المطبوع من موارد الظمآن )511/١1(‏ على الصواب. 

(5) في أحمد" والسليمانية بدلا منه: (غيره». 





[الطويل] 


كوا سورة الفاتحة 


لاابذء لأن يربني رجل من بني عمي أحب إليّ من أن يربني غيرهم»» ذكره البخاري في 
تفسروسورة وأ ومن ذلك قو ل الشاع : 


عه و وان © 8و ت ل ل 5-565 قر م8 5 ملعي 
فكنت امَّرَا أفضت إليك ربَايتي ومن قبل رَبتني فضت رَبُوبٌ7) 


وهذه الاستعمالات قد تتداخل» فالرب على الإطلاق الذي هو رب الأرباب 
على كل جهة هو الله تعالى. 

والعالّمون جمع عالّم» وهو كل موجود سوى الله تعالى» يقال لجملته عالم» 
ولأجزائه من الجن والإنس وغير ذلك: عالّم» عالم» وبحسب ذلك يجمع على العالمين» 
ومن حيث عالم الزمان متبدل في زمان آخر حَسٌّن جمعهاء ولفظة العالم جمع لا واحد 
لدع لنظده وو مغر من العام والعالامة: الأقديرل على رده كذا قال اله 00 

وقد تقدّم القول في: ات اكير *. 

واختلف القراء في قوله تعالى: # مَلِكِ بوم الدمِني #: 

فقرأ عاصم والكسائي: # مَئلِكِ بور ألمي 47# قال الفارسي: «وكذلك قرأها 
قنادة والأعس 00 

قال مكي: اوروى الزهري أنَّ رسول الله يك قرأها كذلك بالألف, وكذلك قرأها أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وطلحة والزبير»"". 


.)5789( صحيح البخاري ح‎ )١( 

(0) البيت لعلقمة الفحل كما في تفسير الطبري »)١47 /١(‏ والزاهر لابن الأنباري ))185/1١(‏ 
والجمهرة )507/١(‏ ومقاييس اللغة (؟/ 6781 والصحاح للجوهري (1717/1)» والمخصص 
(237177/5» والمفضليات (ص: 37345): وفي المطبوع: «قبلك» بدل: «من قبل». 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)557/1١(‏ 

(5) التيسير في القراءات السبع للداني (ص218)» والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص؟ .)٠١‏ 

)0( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي .)١١ /١(‏ 

6 الكشف لمكي ابن أبي طالب /١1(‏ 077. 








الآيات (1-/1) ا ؟ب ب إن 


وقرأ بقية السبعة #مَلِك يوم الدين4» وأبو عمرو منهم يسكن اللام فيقراً: 


(ملّك يوم الدين)» هذه رواية عبد الوارث7" عنه(”". 


وروي عن نافع إشباع الكسرة من الكاف في #أمَلِك # فيقرأً: (مَلكي)”"©؛ وهي 
لغة العري ا ذكرها العيدو 2 
وقرأ أبو حَيوة”': (ملِكَ) بفتح الكاف وكسر اللام7"©. 


وقرأ ابن السَّمَيْفَه 009, وعمر بن عبد العزيز» والأعيش» وأبو صالح السمان» 
وأبو / عبد الملك الشامي”: (مالك) بفتح الكاف''"). 


)١(‏ هو أبوعبيدة عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري البصريء إمام حافظ مقرئ ثقة» عرض القرآن 
على أبي عمروء وروى عنه ابنه عبد الصمد وغيره» كان موصوفا بالعبادة والفصاحة والبلاغة ولكنه 
الو بالقدو ترق سن (دي أعتاء غاية الغاية (049/8/16: 

(؟) كما في السبعة في القراءات لابن مجاهد )٠١ 5 /١(‏ لكن الذي في النشرءوالشاطبية»والتيسير لأبي 
عمرو الكسر فقط. 

(*) عزاها الغرناطي في تحفة الأقران (ص: )١55‏ لرواية أبي أحمد بن صالح عن ورش عن نافع» 
وهي قراءة شاذة. 

(4) في أحمد": «العرب». 

(5) انظر: التحصيل للمهدوي /١(‏ 8؟7١).‏ 

(5) هو أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي الحمصيء. صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام» وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات» وهو والد حيوة بن شريح الحافظء وله اختيار في القراءة» روى عن أبي 
البرهسم وعن الكسائي» مات سنة (7١١ه).‏ غاية النهاية /١(‏ 0"378. 

00 مختصر الشواذ (ص: 4)» وهي قراءة شاذة. 

() محمد بن عبد الرحمن بن السميفع -بفتح السين- أبو عبد الله اليماني» له اختيار في القراءة ينسب 
إليه شذ فيه» وقيل: إنه قرأ على نافع» وقرأ أيضا على طاوس بن كيسان عن ابن عباس. انظر غاية 
النهاية في طبقات القراء (؟/ »2١11١‏ ولم أقف على تاريخ وفاته. 

(9) قال في غاية النهاية :)51/1١(‏ هو أبو عبد الملك الشامي قاضي الجند» عرض على يحيى 
الذماري» وروى عنه أيوب بن تميم. 

)٠١(‏ انظر عزوها لعمر بن عبد العزيز في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 9)» ولابن السميفع والأعمش 
وأبي عبد الملك قاضي الجند في تفسير الثعلبي (1/ 5 »)١١1‏ ولهم وللسمان في البحر المحيط .)”5/1١(‏ 


]164[ 





شرف سوزة النامة 


وهذان على النداء؛ ليكون ذلك توطتة لقوله: 8 إيَاك ©. 

وَرَدَ الطبريٌ على هذا وقال: إن معتى السورةة قولوا: الحمد 6 وغلى ذلك 
يجيء للك مد 4 و9 آهينا4» وذكر أيضاً أنَّ من فصيح كلام العرب الخروج من 
الغيبة إلى الخطاب”©» وبالعكس»”) كقول أبي كبير الهذلي10: 

[الكامل] يَاوَيْحَ يي كَانَ جِلْدَةٌ حَالِدِ ويَيَاضُ وَجْهِكَ لِلْتَرَابِ الأغْمرٍ9) 

وكماقان لوي 

كول لاسا 2 5 مرف دِيم بهم © ابرنس: 11]. 

وقرأ يحبى بن يَعْمَر"", ود بن أبي الحسنء وعلي بن أبي طالب: (ملّكَ 
يومَ الدّين)» على أنه فعل ماضص 7 

وقرأ أبو هريرة: (مَلِيكِ) بالياء وكسر الكاف”7") 


)١(‏ وفي الحمزوية: «الحضرة». 

.)١88 /١( تفسير الطبري‎ )0( 

() هو عامر بن الحليس» شاعر جاهلي مشهورء انظر ترجمته في الشعر والشعراء (؟/ 5889). 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)١85 5 /١(‏ ومجاز القرآن /١(‏ 5 7)» وتأويل مشكل القرآن (ص: 
العا حي نت ف الله العربية (ص: »)١155‏ والمستقصى في أمثال العرب »)510//١(‏ 
والجليس الصالح الكافي (ص: 01777). 

(5) ساقط من جار الله. 

(0) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)١84 /١(‏ وطبقات فحول الشعراء »)5١ /١(‏ والعين (9/ 207807 
والصحاح للجوهري (”/ 499)» ومجمل اللغة لابن فارس (ص: »)7١ ١‏ وجمهرة اللغة(1/ 41/9)) 
والأغاني »)70١ /١5(‏ وفي الحمزوية: «مجهدة» بدل: «مجهشة»» وفي نور العثمانية: (مجشمة». 

(0) في جار الله: معمر. 

() عزاها لهم إلا علياً الثعلبي »)١١5 /١(‏ وزاد أبا حنيفة» وهي قراءة شاذة. 

(4) تفسير البحر المحيط لأبي حيان /١1(‏ 375)» وذكرها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: 4) بلا نسبة» 
وهي قراءة شاذة. 








الآيات (1-/) ا ؟بب ب ب ؟ 


قال أبو علي: «ولم يمل أحدّ من القراء ألف: ا مَيِكِ 4 وذلك جائزٌ إلا أنّه لا 
يقرأ بما يجوز إلا أن يأتي بذلك أثر مستفيض»7©. 

والمُلك” والملك بضم الميم وكسرها وما تصرّف منهما راجع كله إلى مَلّكَ 
بمعنى شد وضبطهء ثم يختص كل تصريف من اللفظة بنوع من المعنى» يدلك على 
الأصل في مَلَكَ قول الشاعر: 

مَلَكْتُ بها كَفي فَأنْهَرْتُ فَنْقَها© 00ه2ظ؛ 

وهذا يصف طعنة فأراد: شددت» ومن ذلك قول أوس بن حجر ): 

فمَلّك بِاللَمِطٍ الذي نَحْتَ قَشْرِهًا كفرقِى بَيْضٍ كنّهالقيض مِنْ عل(" 

أراد: شددء وهذا يصف صانع قوس ترك من قشرها ما يحفظ قلب القوسء» 
و«الذي» مفعول وليس بصفة ل«ليط»» ومن ذلك قولهم: إملاك المرأة» وإملاك فلان» 
إنما هو ربط النكاحء كما قالوا: عقدة النكاح, إذ النكاح موضع شد وربطء فالمالك 
للشيء شادٌ عليه ضابط له. وكذلك المَلِك. 


.)4٠ /١( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(؟) سقطت من السليمانية. 

(7) تتمته: يّرى قائم من دونها ما وراءهاء وهو لقيس بن الخطيم: كما في المعاني الكبير (؟91/8//5)) 
والصحاح للجوهري (؟7/٠85)»‏ وعيار الشعر (ص: 278). والأغاني (7/ 5)» والموشح 
للمرزباني (ص: 48)» وديوان المعاني (7/ »)0١‏ والحماسة بشرح التبريزي /١(‏ 07). 

(:) هو أوس بن حجر بن عتّابء قال ابن العلاء: كان فحل مضرء حتّى نشأ النابغة وزهير فأخملاه» 
وكان أوس عاقلاً في شعره؛ كثير الوصف لمكارم الأخلاق» وهو من أوصفهم للخمر والسلاح» 
ولا سيّما للقوسء انظر ترجمته في الشعر والشعراء .)١98/١(‏ 

(5) انظر عزوه له في المعاني الكبير (؟/١51١23»‏ وإصلاح المنطق (ص: 42755 وتهذيب اللغة 
(19/15»).» والمحكم والمحيط الأعظم (7/ /ا0)» والخصائص ("/ 2175). والليط: قشر كل 
شيء فيه صلابة ومتانة» والغرقىئ: القشرة الملتصقة ببياض البيضء والقيض: القشرة العليا اليابسة 
على البيضة: وكنّه: ستره. 


[الطويل] 


[الطويل] 





نكيف سورة الفاتحة 


واحتجّ مَنْ قرأً: #ملك4 بالقصر”( بأن لفظة: #ملك4 أعمٌ من لفظة: لأمَيِكِ 4 
إذكل ملك مالكُ» وليس كل مالك ملكاً”"". والمّلك الذي يدبر المالك فى ملكه حتى 


وتتابع المفسرون على سرد هذه الحجة» وهي عندي غير لازمة؛ لآنهم أخذوا 
اللفظتين مطلقتين لابسبة إلى ماهو المملوك وفيه الملك: فأمًا إذا كانت نسبة الملك 
هي نسبة المالك فالمالك أبلغ» مثال ذلك: أن نقدر مدينةً آهلةَ عظيمة» ثم نقدر لها 
رجلاً يملكها أجمع, أو رجلاً هو مَلِكها فقط إنما يملك التدبير والإحكام؛ فلا شك أن 
المالك أبلغ تصرفاً وأعظم. إذ إليه إجراء قوانين الشرع فيهاء كما يقضي”" لكل أحدٍ 
في [ماله]”؟2» ثم عنده زيادة التملك» وملك الله تعالى ليوم الدين هو على هذا الحد 
فهو مالكه وفلكة والقزاءتان يهان 

وحكى أبو علي في حجة مَنْ قرأ: # مَِكِ بم لدب 4 «أنَ أَوَلَ مَنْ قَرَأ: #ملك 
يوم الدين» مروانٌ بن الحكم: وأنه قد يدخل في المالك ما لا يدخل في الملك 
تعالى يعم ملك أعيان الأشياء وملك الحكم فيهاء وقد قال الله تعالى: # فلاللَمُرَّمنِكَ 

لْمُلْكِ موق ألْمُردَت #4 [آل عمران: ؟]. 

00( انظر: الكشف عن وجوه القراءات (١/55؟).‏ 

(") من أحمد"» وفى نور العثمانية: «١كان).‏ 

(5) في المطبوع وفيض الله: «ملكه». 

(5) الحجة »)١15/١1(‏ وأصله في سنن أبي داود (1//54*) مرسلاء وهو مروان بن الحكم ابن أبي 
العاص ابن أمية» أبو عبد الملك القرشيء ولد بعد الهجرة بسئتين» قال ابن حجر: لكن لم أر من 
جزم بصحبته» وأرسل عن النبيّ يَلِْدْهِ وروى عن غير واحد من الصّحابة» منهم: عمر» وعثمان» 
وكان يعد فى الفقهاء. ومات سنة (56"ه). الإصابة (5/ .)5١‏ 








الآياات (1-/1) سسب !ب ب ]1 


قال أبو بكر”©: الأخبار الواردة تبطل أن أوّل مَنْ قرأ: ##ملك يوم الدين* 
مروانٌ بن الحكم, بل القراءة بذلك أوسع؛ ولعلّ قائل ذلك أراد أنه أول من قرأ في 
ذلك العضر أو البلك ونحو 2 

قال القاضي أبو محمد: وفي الترمذي: «أنَ الى َكلِ وأبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما قرؤوا: ملك يوم الدين# بغير ألف)”". 

وفيه أيضاً: «أنهم قرؤوا: # مَلِكِ بو لدب # بألف)47). 

قال أبو بكر: «والاختيار عندي: #ملك يوم الدين#؛ لأن المُلك والملك 
يجمعهما معنّى واحد وهو الشد والرّبط» كما قالوا: مَلَكتٌ العجين؛ أي: شددته؛ 
إلى غير ذلك من الأمثلة» والمّلك أفخم وأدخل في المدح. والآية إنما نزلت بالثناء 
والمدح لله سبحانه» فالمعنى: أنه مَلِكِ الملوك في ذلك اليوم, لا ملك لغيره». 

قآلة لوالوجه لمن قراة ظا عرق > أن يقول: إن المعنى؛ أن الك تعالى يملك 
ذلك اليوم أن يأتي به كما يملك سائر الأيام» لكن خصّصه بالذكر لعظمه في جمعه 
وحوادثه)20. 


قال أبو الحسن الأخفش: «يقال: ملك بيِّنُ الملك» بضم الميم؛ ومالك بيّن 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن السري السراج النحوي. 

(؟) الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى .)١5/١(‏ 

() ضعيف: فقد أخرجه الترمذي (971؟) وضعفه لانقطاع إسناده وغرابته. 

(4) حديث صحيح من مراسيل ابن المسيبء فقد أخرجه الترمذي ح (5978) من طريق أيوب بن 
سويد الرملي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس: «أن النبي كَْةِ وأبا بكر وعمر - وأراه قال: 
وعثمان - كانوا يقرءون: ملك يوم الدين»» قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث 
الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي» ثم ذكر أن بعض 
أصحاب الزهري رواه عنه مرسلاً دون ذكر عثمان» ثم ذكر أن معمراً ويونس روياه عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب مرسلاً دون ذكر عثمان» ومراسيل سعيد بن المسيب مقبولة. 

(5) نقله عنه الفارسي في الحجة للقراء السبعة »)11١ /١(‏ ومنه نقله ابن عطية. 


]15[ 


كرض سورة الفاتحة 


المّلك والملك بفتح الميم وكسرهاء وزعموا أن ضمٌ الميم لغة في هذا المعنى» وروى 
بعض البغداديين: لى في هذا الوادي ملك ومّلك ومّلك بمعنى واحد)0". 


3 ا (9)ء ا و كاك : 58 ا 

قال [أبو علي]"' : «حكى أبو بكر بن السَّراج" عن بعض من اختار القراءة 
ب #ملك # أن الله سبحانه قدوصف نفسه بأنه مالك كل شىء بقوله: #إرَس الصدكييت #* 
فلا فائدة فى قراءة من قراأً: # مَلِكٍِ # لآنها [تكرير ]200219 


قال [أبو علي]'' : «ولا حجة في هذا؛ لأن في التنزيل أشياء على هذه الصورة 
تقدّم العام ثم ذكر الخاصء كقوله تعالى: « هر أمَهُالْكَِقُ بارع الْمْصَوَرُ 4 [الحشر: 4 ؟] 
فِ#الْحَنِقُ * يعم [الكل]("» وذكر 8لْمْصّوْرُ4 لما في ذلك من التنبيه على الصنعة 
ووجوه الحكمة» وكما قال تعالى: لمِبالْآحِةَهبوقِوْنَ 4 بعد قوله: #آلِنَوْمِوْنَ لي # 
[البقرة: 4]» والغيب يعم الآخرة وغيرهاء ولكن ذكرها لعظمهاء والتنبيه/ على وجوب 
اعتشادهاء والرد غك الكثرة الجاتحدين لها: 


وكما قال تعالى: آَم كير *. فذكر تمق 4 الذي هو عام وذكر # اكير # 


بعده لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: وكات بالمؤمدين وعم 04 . 


)01 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي .)١15/١1(‏ 

(؟) في أحمد”: «أبو بكر»» ولعلها سبق قلم. 

(") هو أبو بكر محمد بن السريّ المعروف بابن السراج النحويّ» كان أحد العلماء المذكورين بالأدب 
والعربيةه صحب أبا العباس المبرّد وأخذ عنه. روى عنه الرّجاجي والسّيرافي والرمانيٌ» وكان ثقة» 
وله كتب فى النحو مفيدة» توفي سنة (5١اه).‏ إنباه الرواة (*/ .)١48‏ 

(5) وفي الحمزوية: «نكرة». 

)0( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي .)١18/١1(‏ 

(5) في أحمد: «أبو محمد)» على أنه من تعقب ابن عطية» والأظهر أنه من تعقب الفارسي على ابن السراج. 

(0) من الحمزوية. 

(4) الأحزاب: 25 وانظر: الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي .)18/١1(‏ 








الآيات  )/-1(‏ ب اا؟ 


قال القاضي أبومحمد: وأيضاً فإنَالرّبّ يتصرف في كلام العرب بمعنى الملك كقوله: 


لا 
الك جود :14 هد قداو ها جه هه لكف اود الل نهد ود يود هد مول لوا قن ونا ومن قبل رَبتَني فضعت ربوب 


وغير ذلك من الشواهدء فتنعكس الحجة على من قرأ: #ملك يوم الدين4. 
والجر في: #مَلِك4» أو # مَنِكِ © على كلت(" القراءتين هو على الصفة 
للاسم المجرور قبله» والصفات تجري على موصوفيها إذا لم تقطع عنهم لذم أو مدح. 
والإضافة إلى بور ديب # في كلتي القراءتين من باب: 
كا صارق اللبلة ألغل ال3 0 ا 
انْسع في الظرف فنُصبٍ نصب المفعول به» ثم وقعت الإضافة إليه على هذا 
الحدء وليس هذا كإضافة قوله تعالى: #وَعِنْدَه عِلَمَ أَلَاعَةٍ # [الزخرف: 85]؛ لأن 
# ألسَاعَةٍ # مفعول بها على الحقيقة» أي: إنه يعلم الساعة وحقيقتهاء فليس أمرها على 
ما الكفار عليه من إنكارها. 
وأمّا على المعنى الذي قاله ابن السراج أن معنى # مَلِكِ بوم يِب * أنه يملك 
مجيئه ووقوعه. فإن الإضافة إلى اليوم كإضافة المصدر إلى الساعة؛ لأن اليوم على 
قوله مفعول به على الحقيقة» وليس ظرفاً اسع فيه. 
قال أبو علي: «ومن قرأ: # مَلِكِ بر ديت # فأضاف اسم الفاعل إلى الظرف 
المتسع فيه فإنه حذف المفعول من الكلام للدلالة عليه» تقديره: مالك يوم الدين 


)١(‏ سبق ذكره في المقطع السابق. 

(0) كتبت في جميع النسخ في الموضعين «كلتي»» مع أن كلا وكلتا لا يجران بالياء إلا إذا أضيفا 
لمضمر إلا لغة كنانة كما في توضيح المقاصد والمسالك للمرادي »0777/١(‏ ويحتمل أن تكون 
كتبت بالياء غير المنقوطة على جهة القصرء وهو أيضاً خطأ إملائي. 

(*) ورد في معاني القرآن للفراء (؟/ )8١‏ مسبوقاً بلفظ: وقال آخرء على أنه شعر غير منسوب» 
واستشهد به سيبويه في الكتاب .)107/5/1١(‏ 


[الطويل] 


[الرجز] 





[الطويل] 


يرف بنورة النامة 


الأحكامً» ومثل هذه الآية في حذف المفعول به مع الظرف قوله تعالى: هم سَهِدَ 
وِنك اَلثَّهْرَ فَلِيِضْمَهُ * [البقرة: ]١6‏ فنصب #االتَّهَرَ * على أنه ظرفء والتقدير: فمن 
شهد متكم المضر في الشهرء ولو كان الشهر مفعولاً للزم الصوم للمسافر؛ لأنّ شهادته 
للشهر كشهادة المقيم» و#سَهِدَ # يتعدى إلى مفعول. يدلك على ذلك قول الشاعر: 


4 
0. 


ويؤْما شَهِدْنَاهُ سَلَيْماً وعَامِر() واأقافدا ةد .د واوا .د .د ود قافا .دافاو .ا فارا.ا انا .ا نارانانا من 

و«الدين» لفظ يجىء في كلام العرب على أنحاء؛ منها: 

الملة: قال الله تعالى: # إِنَ لد عَنْدَأََه الِإِسَلَمْ # [آل عمران: 19] إلى كثير من 
الشواهد فى هذا المعنى؛ وسمى حظ الرجل منها فى أقواله وأعماله واعتقاداته دين 
٠ 530‏ 1 .4 صََلِابلَهَ ٠‏ .اس ٠‏ 0 
فيقال: فلان حسنٌْ الدين» ومنه قول النبي يلك في رؤياه في قميص عمر الذي رآه يجره. 
قيل: ١قَمَا‏ أُوْلتَهِ يَارَصُولَ الله؟» قَالَ: «الدين)20©). 

وقال علي بن أبي طالب: «مَحَبَةُ الْعُلَماءِ دِينٌ يدان بيه. 

ومن أنحاء اللفظة: الدّين بمعنى العادة» فمنه قول العرب في الريح: ١عَادَتْ‏ 


هيفف لأذيانها»9©), 


(1) إلى هنا انتهى كلام أبي علي السابق» وهذا صدر بيت عجزه: قَلِيلَا وى الطَّعْنِ الَّالٍ ََافِلُة نسبه 
سيبويه في الكتاب )178/١1(‏ لرجل من بني عامرء الرواية فيه وفي أكثر المصادر: «ويوم»» والبيت 
يعزى لابن ميادة. 

(1) متفق عليه: فقد أخرجه البخاري ح (077 )1٠١91700/8*591‏ ومسلم ح (7540) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

() ضعيف: فقد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (60-19/9/1) والخطيب في الفقيه والمتفقه 
.)2387/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (5060/80) وأبو الحسين الصيرفي الحنبلي في 
الطيوريات (1509/5) فى أثناء نصيحة على لِكُميل بن زياد. قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ 
(18/1): لإستاده لين». - / 0 

(5) قال ابن سلام في الأمثال :)238١/١(‏ يعني عادتهاء قال: وأصل الهيف السّمومء وعادتها أنها 








الآيات (1-/) سب ب 58# 


وملة قول امرمع القيس: 

نك وأ الْحْوَيْرثِ قَبْلَهَا0") 51 
البيت؛ ومنه قول الشاعر: 

0أهكذا اك 1خ لكان 


إلى غير ذلك من الشواهدء يقال: دين ودينة؛ أي: عادة. 

ومن أنحاء اللفظة: الدين: سيرة الملك وملكته؛ ومنه قول زهير: 

َيِنَ حَلَلْتَ بجر في بَنِي أسَدٍ في دِينٍ عَمْرِو وَحَالَت يََنَا ذلك" 
أراد: في موضع طاعة عمرو وسيرته. 

وهذه الأنحاء الثلاثة لا يفسر بها قوله: # مَلِكِ بوم الدمني #. 

ومن أنحاء اللفظة: الدين: الجزاء؛ فمن ذلك قول الإِنْد الزّمّانِي0): 


3 8 فا ١‏ 8 2 - 0 2 3 نيل 2 
وحم يوسو المعدوًا' ندنامغ كنا ةانسواكف 


»)58//5( وابن دريد في جمهرة اللغة‎ »)71/9 /١( عزاه له بهذا اللفظ ابن الأنباري في الزاهر‎ )١( 
والقالي في الأمالي (؟/ 79): وعجزه: وجّارتها أم الرباب بِمَأْسَلِء وهو من معلقته المشهورة»‎ 
ورواية الطبري (5/ 5؟١7) : كدأبك وعليه فلا شاهد فيه.‎ 

(؟) البيت للمثقب العبدي» وصدره: تقول إذاهَرَأْثُ لها وَضيني» وهو معزو له في تفسير الثعلبي :)١15/1(‏ 
ومجاز القرآن /١1(‏ 577 7)» والأمالي للقالي (؟/ 546) والمفضليات (1/ 7597)) وغيرها. 

() البيت لزهير كما في مجاز القرآن /١(‏ 7558). والجيم (7717/1)» وجمهرة أشعار العرب (ص: ))١5‏ 
والكامل في اللغة والأدب /١(‏ 7559)» وتفسير الطبري »)١198/1١5(‏ وأمالي القالي (؟/ 795)» وفدك قرية. 

(5) اسمه شهل بن شيبان بن ربيعة بن زمان من بكر بن واتل» الفند لقب غلب عليه» شبه بالفند وهو 
القطعة العظيمة من الجبل» وكان أحد فرسان ربيعة المشهورين وشهد حرب بكر وتغلب وقد 
قارب المئة السنة فأبلى بلاء حسناً في يوم التحالق. الأغاني (5 ؟/ 88). 

(5) انظر عزوه له في ديوان الحماسة بشرح التبريزي» (25/1» والأغاني (4 1/ 817)» والأمالي للقالي 
١/1١)‏ 65). 


[الطويل] 


[الوافر] 


[البسيط] 


[مجزوء الوافر] 





[الكامل] 


56 سورة الفاتحة 


أي: جازيناهم؛ ومنه قول كعب بن جُعيل27: 

إذا نا رونا زكنتاموم وواقم يثل عنا رو 
ومنه قول الآخر: 

واعْلخ يقيساً أن تلكك: اهل .واغلح أن كما كزين فدان6 


وهذا النحو من المعنى هو الذي يصلح لتفسير قوله تعالى: # مَيِكِ ب آلب # 
أي: يوم الجزاء على الأعمال والحساب بهاء كذلك قال ابن عباس» وابن مسعود. 
د 00 وقنام وي 

قال أبو علي: «يدل على ذلك قوله تعالى: اليو نجرَّ عل فين يِمَاحكسَبَتَ 4 
اغافر: »1١1‏ و مِأألِيوْم جود ماكُي كمون 4[الجائية: 2700]74» وحكى أهل اللغة: ١دنته‏ بفعله دين 
-بفتح الدال_وديناً بكسرها: جزيته» وقيل: الدَّينَ المصدرء والدين بكسر الدال الاسم»7". 


)١(‏ هو كعب بن جعيل بن عجرة من تغلبء شاعر إسلامي مفلق في أول الإسلام» وهو أقدم من 
الأخطل والقطامي وقد لحقا به وكانا معه وهو شاعر معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام شهد معهم 
صفين» معجم الشعراء (ص: 45 *). 

(؟) عزاه له تفسير الطبري /١(‏ 2155» والكامل في اللغة والأدب ))70//١(‏ والمخصص لابن سيده 
(ه/م؟3). 

(") عزاه في مجاز القرآن /١(‏ 31) لابن تُفيل» وسماه في جمهرة اللغة (؟/ /58): وجمهرة الأمثال 
(358/5): يزيد بن الصعق الكلابي» في قصة مشهورة» وجاء اسمه في لسان العرب /١1(‏ 179) 
وتاج العروس (6/ 07): خويلد بن نوفل الكلابي. 

(5) ابن جريج: هو أبو الوليد: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء الأموي مولاهم المكيء وأول من 
دون العلم بمكة. روى عن عطاءء وروى عنه الأوزاعي والليث ويحيى بن سعيد الانصاري (ت 
5ه). سير أعلام النبلاء (5/ 0778» وتهذيب التهذيب (407/5). 

(0) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 79). 

.)"9/١(ةجحلا‎ )5( 

(1) من المحكم لابن سيده (8/ 999). 








الآيات (1-/1) 333333-3-333 س؟ب؟ )ب ب ا مآ 
وقال مجاهد: له مَلِكِ بوم الرنيني 2 ف يوم الحساب» مدينين: معخاسبيزة )217 
ومن أنحاء اللفظة: الدين: الذل» والمّدين: العبد. والمّدينة: الأمَة» ومنه قول 
الا | 00 
عي "29 ال 2# د سس م 3 - م 2 
رََتْ وَرَبَّا في حِجْرِهًا ابن مَدِيبَةٍ تَرَاهُ عَلئ مِسْحَاتِهِ يَتَرَكل "7‏ الطويل] 
أي: ابن أمة» وقيل: بل أراد ابن مدينة من المدنء الميم أصلية» ونسبه إليها كما 
يقال: ابن ماء» وغيره» وهذا البيت في صفة كرمة» فأراد أن أهل المدن أعلم بفلاحة 
الكرم من أهل بادية العرب. 
ومن أنحاء اللفظة: الدين: السياسة» والديّان: السائس» ومنه قول ذي الأصبع”4): 


ع 


لأ ابر حَببِكَ لا أنشدة اق ختب: ٠.‏ توساولا انناف 0 [الشيط] 


ومن أنحاء اللفظة: الدين: الحال. 


)١(‏ نقله عنه مكي في الهداية »2٠١ 5 /١(‏ والجزء الأخير منه في تفسير مجاهد (ص: 547)» وتفسير 


الطبري (*1؟/ .)١61/‏ 
(؟) هو غياث بن غوث التغلبي ويكنى أبا مالك» وكان يشبّه (من شعراء الجاهلية) بالنابغة الذّبيانيّ. 
الشعر والشعراء /١(‏ "/51). 


(") نسبه له الخليل في العين (6/ 237057 وأبو عبيدة في مجاز القرآن (؟/ 2707» وابن قتيبة في المعاني 

الكبير /١(‏ 417)» وابن سيده في المخصص »)17١/5(‏ والجوهري في الصحاح (5/ 17/1)) 
ويتركل على مسحاته: أي: يضربها برجله لتغيب في الأرض. 

(5) هوحرثان بن محرّث العدواني» وكان جاهليّ» وسمِّي ذا الإصبع لأنَّ حيّة نهشته فى إصبعه فقطعها. 
الشعر والشعراء (5931//7). 

(4) انظر عزوه له في الأزمنة لقطرب (ص: 377)» وأمالي القالي (1/ 7868)» وإصلاح المنطق (ص: 7717), 
وجمهرة اللغة »2)5945/1١(‏ والمفضليات (ص: »)17١‏ وأدب الكاتب (ص: »)8١7‏ والأغاني (/ .)٠٠١‏ 

(5) من جار الله. 








[البسيط] 


شق سورة الفاتحة 
قال النشرابى شميز 29 شالك أغرايا عع شى ور فقال لى: لو لقت على 
ذين غير هذه لأخبرتك2004, 


ومن أنحاء اللفظة: الدين: الداء» عن اللحياني”", وأنتشل: 


اي لباك ور لم ولا ا 
قال القاضي أبو محمد: أمّا هذا الشاهد فقد يتأول على غير هذا النحوء فلم يبق 
إلا قول اللحيانى. 


وقوله تعالى: #إِيَكَ د 4 نطق المؤمن به إقرار بالربوبية» وتذلل وتحقيق 
لعبادة الله» إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك» وقدّم المفعول على 
الفعل اهتماماً» وشأن العرب تقديم الأهم. 

ويتكر أن أعراكا يب عر فأعرضن المسرت غنت قثال له البباث: «زباك 
أعني» [فقال الآخر]* : «وعنك رمي فقدّما الأهم. 


)١(‏ هو النضر بن شميل بن خرشة: أبو الحسن المازني البصري النحوي اللغوي الحافظ» روى عن: 
حميد الطويل» وهشام بن عروة» وطائفة كبيرة» وعنه: يحيى بن يحيى» وإسحاق بن راهويه. وخلق. 
وثقه غير واحد توفي سنة (5 ١٠'ه).‏ تاريخ الإسلام .)41١/1١5(‏ 

() أمالي القالي (؟/ 796). 

(؟) هوعلي بن حازم؛ وقيل: علي بن المبارك اللّحياني» لغويٌ مذكور, وأخذ عنه العلماء» عاصر الفرّاء 
وتصدّر في أيامه» وللّحيانيٌ كتاب في النوادر حسن جليل» وأخذ عنه القاسم بن سلّام. إنباه الرواة 
على أنباه النحاة (؟/ 6 ؟). 

(4) البيت في العين (8/ “/9)» والمخصص لابن سيده (/ 37377): ومقاييس اللغة (؟/ 719): كلهم 
بلا نسبة» ويقرب منه قول الآخر: ألايا دين قلبك من سليمى كما قد دين قلبك من سعاداء نسبه في 
الأغاني (9/ 207017 والمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص: 78) لأشهب بن رميلة» قالا: 
وقيل: لابن أبي رميلة الضبي. 

(5) وفي الحمزوية: «فقال له المسبوب». 

(5) انظر القصة في الكامل للمبرد (/ 51). 








الآيات (1-/1) ا سسس؟ب؟ ‏ جب “م#؟ 


وقرأ الفضل الرَّقَاشي(': (أيّاكَ) بفتح الهمزة» وهي لغة مشهورة» وقرأ عمرو 
٠‏ فائد7"؟: (إِيَالدَ (ةو تخشف ع0 وذلك أنه ه تضعف ألاء لَه 
ابيع انك" (إباك) بكسر الهوهدة وتخنيف الياء "كل وذلك أ لف اليا 
وكوة اكد ة تبلهاء وهذا كتخفيف «رُبٌّ) و«إنَّ)» وقرأ أبو السّوّار العَتوي©2: (هيَّاكَ 


ب موعو 


نَعْبكٌ وهبّاك يّ نَسْتَعِين) بالهاء”2» وهي لغة. 

واختلف النحويون في ##إِيَك ©: 

فقال الخليل: (إيّا: اسم مضمر أضيف إلى ما بعده للبيان لا للتعريف. وحَكّى 

لام ابر دل 7 5 7 3 7 

عن العرب: إذا بَلَعْ الرّجل السَّتِنَ فإِيّاه ويا الشوابٌ)2©"7. 

وقال المبرد: (إيَا: اسم مبهم أضيف للتخصيص لا للتعريف)7"» وحكى ابن 
كيسان”” عن بعض الكوفيين أن #زِّكَ 4 بكماله اسم مضمرء ولا يعرف اسم مضمر يتغير 
آخره غيره. 


)١(‏ هو أبو عيسى الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي البصري الواعظ» روى عن أنس بن مالك وابن 
المنكدر» وعنه سفيان وحماد بن زيد ومعتمر بن سليمان وغيرهم» ضعفه أحمدء وقال ابن معين: 
رجل سوء قدريء توفي سنة (465ه). تاريخ الإسلام .)361١/9(‏ 

(؟) هو عمرو بن فائد أبو علي الأسواري البصريء وردت عنه الرواية في حروف القرآن» روى عنه 
الحروف حسان بن محمد الضرير وبكر بن نصر العطار غاية النهاية /١(‏ 7 550). 

9 انظر القراءتين في المحتسب لابن جني 254٠ /١(‏ وكلاهما شاذة. 

(5) هو أبو سوّار الغنويّ أعرابيٌ فصيح؛ أخذ عنه أبو عبيدة فمن دونه» وله مجلس مع محمد بن حبيب 
وأبي عثمان المازنيّ. إنباه الرواة (5/ .)١78‏ 

(5) انظر عزوها له في الإبانة لمكي (ص: 4 »)١17‏ وهي قراءة شاذة» وفي الحمزوية: «أبو السماك». 

(1) نقله سيبويه في الكتاب /١(‏ 77/4)» ومكي في الهداية )٠١ 8 /١(‏ عن الخليل» وانظر: الإنصاف في 
مسائل الخلاف (؟/ 596). 

(0) عبارة ابن الأنباري في الإنصاف (7/ 546): وذهب المبرد إلى أنه اسم مبهم أضيف للتخصيص» 
ولايعلم اسم مبهم أضيف غيره. 

() هو محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي, أحد المذكورين بالعلم الموصوفين بالفهم» 
وكان يحفظ مذهب البصريين فى النحو والكوفيين؛ لأنه أخذ عن المبرّد وثعلب. وله مصنفات 
مشهورة في اللغة والنحوه توفي سين (5.4 اه )ء إثياة الرواة 6 /89). 





[الطويل] 
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وحكي عن بعضهم أنه قال: «الكاف والهاء والياء هي الاسم المضمرء لكنها 
لا تقوم بأنفسها ولا تكون إلا متصلاتء فإذا تقدمت الأفعال جعل (إِيّاا عماداً لهاء 
فيقال: إياك وإياه وإِيّايء وإذا تأخرت اتصلت بالأفعال واستغني عن إيا». 

وحكي عن بعضهم أن «(إيا» اسم مبهم يكنى به عن المنصوبء وزيدت الكاف 
والهاء [والياء]”'2 تفرقة بين المخاطب والغائب والمتكلم» ولا موضع لها من 
الإعراب؛ فهي كالكاف في «ذلك» وفي: أرايتك زيداً ما فعل(". 


ولسبِثَدٌُ # معناه: نقيم الشرع والأوامر مع تذلل واستكانة» والطريق المذلل 
يقال له: معبد» وكذلك البعير» وقال طرفة: 


تُبَارِي عِنَاقٌ النَّجِياتٍ وأتبتعت2 وَظِيفاً وظيفاً فوق مَوْر مُعَيّدة") 
وتكررت #إإِيّاكَ © بحسب اختلاف الفعلين» فاحتاج كل واحد منهما إلى تأكيد 
واهتمام. 
ولنَسْمَعِتٌ # معناه: نطلب العون منك في جميع أمورناء وهذا كله تبرؤ من الأصنام. 


وقرأ الأعمش وابن وثاب والنخعي”*): (نِسْتَعِينَُ) بكسر النون*'» وهي لغة 


() ليست في المطبوع. 

(؟) انظر كلام ابن كيسان وما بعده في المحكم لابن سيده »)2)245/١١(‏ وانظر أيضاً: إعراب القرآن 
للنحاس .)109/7/١1(‏ 

(*) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)١11١ /١(‏ وجمهرة أشعار العرب (ص9 ١0‏ 7), والمخصص لابن 
سيده (5/ 257 وهو من معلقته» وفي المطبوع : «عتاقا ناجيات» بالتنوين» وهي الرواية في أكثر 
المصادرء والمور: الطريقء والناجيات: السراع. 

(5) هو أبو عمران: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» من مذحج. من أكابر التابعين صلاحا 
وصدق رواية وحفظاً للحديثء فقيه العراق» كان إماماً مجتهداً له مذهبء ثقة إلا أنه يرسل كثيراً 
توفي سنة (95 ه). تقريب التهذيب .)١١8/1١(‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لابن وثاب والأعمش في إعراب القرآن للنحاس »27١ /١(‏ ولم 
أجدها للنخعي. 








الآيات (1-/1) 33333 ب م ع 1 


لبعض قريش في النون والتاء والهمزة» ولا يقولونها في ياء الغائب» وإنما ذلك في 
كل فعل سمي فاعله فيه زوائد أو فيما يأتي من الثلاثي على فَعِلَ يفل بكسر العين في 
الماضي وفتحها في المستقبل نحو: علم وشربء وكذلك فيما جاء معتل العين نحو: 
ال يغال» فإنهم بقولرة: فخال و رعال. 

وطمَسْتَمِيتَ 4 أصله: تَسْتَعْونُ نقلت حركة الواو إلى العين وقلبت ياءً لانكسار 
ما قبلهاء والمصدر: استعانة» أصله: استعواناً» نقلت حركة الواو إلى العين؛ فلما انفتح 
ما قبلها وهي في نية الحركة انقلبت ألفأء فوجب حذف أحد الألفين الساكنين» فقيل: 
حذفت الأولى؛ لأن الثانية مجلوبة لمعنى» فهي أولى بالبقاء» وقيل: حذفت الثانية؛ 
لأنَّ الأولى أصليةٌ فهي أولى بالبقاء» ثم لزمت الهاء عوضاً من المحذوف. 

وقوله تعالى: 8 آَهْيَ 4 رغبةٌ لأنها من المربوب إلى الرب» وهكذا صيغة الأمر 
كلهاء فإذا كانت من الأعلى فهي أمرء والهداية في اللغة: الإرشاد» لكنها تتصرف على 
وجوه يعبر عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد. وكلها إذا تؤملت رجعت إلى الإرشاد. 

فالهدى يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب, ومنه قوله تعالى: #أوْلَِكَعَلَ هُدّى 
صَنْيِّهِمْ 4[البقرة: 0]» و قو له تعالى : ل وَأَنَميدُعْ وكا لَك وَيَدِى م نْيِسَآإِلَصِرط مُسَلقِمٍ ‏ 
[يونس: 5؟] وقوله تعالى: # نك لا تيف من ار 111 امس : 
5 وقوله تعالى: #هَمن ير دِأَمَهُ أن يَهَدِيَههِمَنَسَ صَدْرَه الإسَلرِ 4[الأنعام: 6ع قال أبو 
المعالي: «فهذه آيات لا يتجه حملها إلا على خلق الإيمان في القلب. وهو محض 
الإر شا . 

قال القاضي أبو محمد: وقد جاء الهدى بمعنى الدعاء» من ذلك قوله 0 
#وَلِكُلٍ مر هَادٍ4 [الرعد: 7]» أي: داع» وقوله تعالى: #وَإِنَكَ دل صرْطٍ مُسَتَقِي و # 
[الشورى: 07]» وهذا أيضاً يبين فيه الإرشاد؛ لأنه ابتداء إرشاد» أجاب المدعو أو لم يجب. 


.)؟5/1١( نقله الثعالبي‎ )١( 
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وقد جاء الهدى بمعنى الإلهام, من ذلك قوله تعالى: #أعط كل سَْءِ حَلمَهُ ثم 
هَدَئ 4 [طه: »]0٠‏ قال المفسرون: «معناه: ألهم الحيوانات كلها إلى منافعها»» وهذا 
أيضا بيخ تيمك الأرشات وقد جاء اليد سعى : النيات عه ذلك قرله تعال + 
آَم مود هَدَيكَهُمَ 4 [فصلت: 17]» قال المفسرون: معناه: بينا لهم. 

قال أبو المعالي: «معناه: دعوناهم)27» ومن ذلك قوله تعالى: ##إِدَعََِْاللُهدَى4 
[الليل: »]1١١‏ أي إن علينا أن نبين» وفي هذا كله معنى الإرشاد. 


قال أبو المعالي: «وقد تَرِدْ الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك”") 
الجنان والطرق المفضية إليها»”"» من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: / فلن 
يضِلٌَ ألم * سَيَهدبم وَيْضَلحبللَمّ 4 [محمد: 5-4]» ومنه قوله تعالى: #أفََهْدُوهم إل صرْطٍ 
يم #[الصافات: 175 معناه: فاسلكوهم إليها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الهداية بعينها هي التي [تقال]7؟ في طرق الدنياء 
وهي ضد الضلالء وهي الواقعة في قوله تعالى: 99 آهدنًاآ لصرّط آلْمُسْتَقِمَ 4 على 
صحيح التأويل» وذلك بِيّن من لفظ الصّراط. 

و«الهدى» لفظ مؤنث. وقال اللحياني: «هو مذكر»”2 قال ابن سيده'©: 


)١(‏ نقله عنه الثعالبي :)177/١(‏ وهو قول سفيان الثوري كما في تفسيره (ص3550)» وتفسير 
الماوردي (5/ 175)» وتفسير ابن كثير (1/ »)١179‏ وقول مجاهد ‏ أيضاً ‏ كما في تفسير البغوي 
)سير ابن البحروق 4/40 ), 

(0) كتبت فى السليمانية: («مسلة». 

() نقله عنه القرطبي (1/ 110). 

4 وفي الحمزوية: «تنال»). 

(5) المحكم والمحيط الأعظم (5/ .)"1١‏ 

(5) هو أبو الحسن المرسى الريك المعروت ابن سوه فضت الكو فى 13011 والبيتمهي» 
وغيرهماء وقال الحميدي: كان إماما في اللغة والعربية» حافظاً لهما »على أنه كان ضريراً وله في 
الشعر حظ وتصرفء توفي سنة (/545ه). تاريخ الإسلام (70/ 5/8 5). 








الآيات (1-/1) 33 س؟ب ‏ بج ب يع؟ 


«والهدى: اسم من أسماء النهار»2©7: قال ابن مُق 9): 
حتّى استبَنْتُ الهُدئ والبيدٌ هاجمةٌ يحشَّعْن في الآل عُلْفاً أويُْصلّينا0© 2 البسيط] 
و#اصٍرّط © في اللغة: الطريق الواضحء فمن ذلك قول جرير: 
أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى صِرَاطٍ إِذَااعْوَجَ الْمَوَارِدُمُسْقَقِيوم9) [الوافر] 
ومنه قول الآخر: 
مسمس سمي وسور الدع لع الطواط التامير"1 “[اترسين 
وحكى النقاش [أن]”' الصراط: الطريق بلغة الروهم”©» وهذا ضعيف جداً. 
واختلف القَرَّاءُ في #«اصرّط 4: 
فقراً ابن كثير وجماعة من العلماء: #الشرّاط #4 بالسين» وهذا هو أصل اللفظة: 
قال الفارسي: الورؤيت عن ابن كثير بالصاو)0, 


010 المحكم (4/؟/0717. 

(5) هو تميم بن أبي بن مقبل» من بني العجلان ثم من بني عامر بن صعصعة؛ شاعر مجيد مغلب 
غلب عليه النجاشى الشاعره انظر ترجمته فى الشعر والشعراء /١(‏ 55 5)» وطبقات فحول الشعراء 
.)١60/1(‏ والإصابة (495/1). / 

() انظر عزوه له في الحجة للفارسي /١(‏ 185)» وسمط اللآلي (917//1)» وجمهرة أشعار العرب (ص: 
5» والمخصص ("/ 5 /3)» وفي الحمزوية : «استبان» بدل «استبنت». 

(5) انظر عزوه له في الطبري 4217١ /١(‏ وأساس البلاغة 7/1١(‏ 22511 ومعاني القرآن للنحاس 
(58/1"» ومجاز القرآن (١/5؟7).‏ 

(0) البيت بلا نسبة في مجاز القرآن (1/ 4 7)» وتفسير الطبري »)١71١ /١1(‏ وتفسير الماوردي ))58/1١(‏ 
وفي نور العثمانية: «نهج الطريق»» وهي كذلك في اللباب في علوم الكتاب 27١8 /١(‏ ولعلها 
خطأء إذ لا شاهد في البيت حينئذ. 

(5) من الحمزوية. 

(0) نقله السيوطي في الإتقان في علوم القرآن (؟/ )١75‏ عنه وعن ابن الجوزيء قال: «ثم رأيته في 
كتاب الزينة لأبي حاتم). 

(8) الحجة لأبي علي الفارسي »)54/١(‏ والروايتان صحيحتان عن ابن كثير: السين لقنبل» والصاد 
للبزي» كما في التيسير (ص: .)١18‏ 





1 بنورة الناقة 


وقرأ باقي السبعة غير حمزة بصاد خالصة: وهذا بَدَل السين بالصاد لتناسُبها مع 
الطاء في الإطباق فيحسنان في السمع. وحكاها سيبويه لغة7"). 


قال أبو على: «روي عن أبي عمرو السين والصادء والمضارعة بين الصاد 
والزاي» رواه عنه العريان بن أبى سفيان("2» وروى الأصمعي”" عن أبى عمرو أنه قرأها 
بزاى خالصة)9©). 


قال بعض اللغويين: ما حكاه الأصمعي من هذه القراءة خطأ منه» إنما سمع 
أبا عمرو يقرأ بالمضارعة فتوهمها زايا ولم يكن الأصمعي نحويّاً فيؤمنَ على 
هذا|)20. 

قال القاضي أبو محمد: وحكى هذا الكلام أبو علي عن أبي بكر بن مجاهد7"". 

وقرأ حمزة بين الصاد والزاي» وروي أيضاً عنه أنه إنما يلتزم ذلك في المعرفة 
ذون الوك 1, 


قال ابن مجاهلة #وبعله القراءة لكلف عر ف من حرفي [وذلك]0 أصعب 


.)7" 05 /( انظر: المخصص لابن سيده‎ )١( 

(؟) العريان بن أبي سفيان بن العلاء المازني البصري» روى عن عمه أبي عمروء وكان أبوه ثقة روى 
الناس عنه. إنباه الرواة (5/ 7 17). 

(") هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الباهلي الأصمعي البصري» صاحب اللغة» كان 
إمام زمانه في علم اللسان» روى عن: أبي عمرو بن العلاء» وقرة بن خالد» وعنه خلق» وله مؤلفات 
مشهورة؛ توفي سنة (5١1ه).‏ تاريخ الإسلام .)7175/١16(‏ 

(:) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي /١(‏ 59)» والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 5 .)١٠١‏ 

)0( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي .)0١/١1(‏ 

(1) وهو في السبعة لابن مجاهد (ص: .)١٠١8‏ 

0 الروايتان في السبعة لابن مجاهد »223١57/١(‏ ونقل في التيسير (ص: )١18‏ الإشمام عن خلف 
مطلقاء وعن خلاد فى «الصراط) هنا. 

(8) في أحمد؟ بدلا مله أوهده القراءة). 








الآيات (1-/) سس قق8 


على اللسان» وليس بحرف يبنى عليه الكلام ولا هو من حروف المعجمء ولست أدفع 
أنه من كلام فصحاء العربء إلا أن الصاد أفصح وأوسع)7). 


وقرأ الحسن» والضحاك: (اهدنا صزاطاً مستقيماً) دون 1 

وقرأ جعفر بن محمد الصادق: (اهدنا صراطً المستقيم) بالإضافة20. 

وقرأ ثابت البناني”*':(بِصْرْنا الضصراط)2). 

واختلف المفسرون في المعنى الذي استعير له #آصَرّطً # في هذا الموضعء وما 
المراد به؟: 

فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «الصّراط الْمُسْتَقِيم هنا: القرآن)0©. 

وقالجابر: «هوالإسلام»يعني: الحنيفية»»وقال: «سعته مابين السماء والأرض)”". 


)01 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي .)0١/١1(‏ 

(1) انظر قراءة الحسن في المحتسب )»)4١/١1(‏ وإتحاف فضلاء البشر »)١754 /١1(‏ وقراءة الضحاك في 
الشواذ للكرمانى (ص: 5 5). 

فيه الارانشتعن معالى الثر داك الماك رعق 6). 

(4) هو أبو محمد ثابت بن أسلم البناني أحد أئمة التابعين بالبصرة» روى عن ابن عمر وأنس بن مالك 
وطائفة» وعنه حميد الطويل وخلائق» وكان رأسا في العلم والعمل ثقة ثبتاً رفيعاً» ومناقبه كثيرة. 
مات ثابت سنة (111ه). تاريخ الإسلام (/ 4 8). 

(5) الإبانة عن معاني القراءات (ص: »)١16‏ وليس هذا قرآناء وإنما هو تفسير. 

(5) ضعيف: فقد أخرجه أحمد »)41١/١(‏ والترمذي ح (272405» والطبري في تفسيره (19/5)) 
وغيرهم من حديث علي واختلف في رفعه ووقفه. وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم 
الترمذيء» وابن عدي في الكامل (5/ ©)» وفي سنده الحارث الأعورء وأكثر الآئمة على عدم 
الاحتجاج بحديث الحارث. انظر: تهذيب التهذيب (؟/ .)١58‏ 

(0) إسناده يُحتمل منه مثل هذا: فقد أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 7584) من طريق: الحسن بن 
صالح ابن حي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر نحوه وابن عقيل فيه كلام» إلا أن مثل هذا 
الأثر يقبل من مثله» والله تعالى أعلم» انظر: تهذيب التهذيب (5/ .)١4-١7‏ 





؟” سورة الفاتحة 


وقال محمد بن الحنفية''2: «هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره»» وقال 
أبو العالية: هو رسول الله كه وصاحباه أبو بكر وعمر»؛ وذكر ذلك للحسن بن أبي 
الحسنء فقال: «(صدق أبو العالية ونصح)(". 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق: ويجتمع من هذه الأقوال كلها أنَّ الدعوةً إنما 
هي في أن يكون الداعي على سئن المنعم عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداءء 
والصالحين» في معتقداته. وفي التزامه لأحكام شرعه. وذلك هو مقتضى القرآن 
والإسلام» وهو حال رسول الله يك وصاحبيه» وهذا الدعاء إنما أمر به المؤمنون 
وعندهم المعتقدات وعند كل واحد بعض الأعمال» فمعنى قولهم: # أهَدنَا * فيما 
هو حاصل عندهم: طلبٌ التثبيت والدوام» وفيما ليس بحاصل - إما من جهة الجهل 
به أو التقصير في المحافظة عليه : طلب الإرشاد إليه. 

وأقول: إن كل داع به فإنما يريد الصَّراطً بكماله في أقواله وأفعاله ومعتقداته» 
فيحسّن على هذا أن يدعو في الصراط على الكمال من عنده بعضه. 

ولايتجه أن يراد ب آَمَدنَا؛ في هذه الآية: اخلق الإيمان في قلوبنا؛ لأنها هدايةٌ 
مقيدةٌ إلى صراط» ولا أن يراد بها ادعناء وسائر وجوه الهداية يشجه. 

و#آلصرّطً # نصب على المفعول الثاني» و#8آلْشسْمَّقمَ 4 الذي لا عوج فيه ولا 
انحراف, والمراد أنه استقام على الحق وإلى غاية الفلاح» ودخول الجنة» وإعلال 
مستقيم أن أصله مُسَتَقَوِم نقلت الحركة إلى القاف وانقلبت الواوياء لانكسار ما قبلها. 
و صرْط ألْدنَ 4 بدل من الأول. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن أبي طالبء أبو القاسم الهاشميء ابن الحنفية» واسمها خولة بنت جعفرء ولد 
في صدر خلافة عمرء وروى عن: أبيه» وعثمان» وعمار بن ياسرء وعنه: بنوه الحسنء وعبد الله» 
وعمرء وجماعة. توفي سنة (١41ه).‏ تاريخ الإسلام (5/ .)181١‏ 

(0) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري .)١/8 /١(‏ 








الآيات (1-/1) -------- ب !4ب ]1 


وقرأ عمر بن الخطاب. وابن الزبير: (صراط مَن أنعمتٌ عليهم)0"©. 

وظالَّذِينَ4 جمع الذيء وأصله: لذء حذفت منه الياء للتنوين كما تحذف من 
عَم وقاضيء فلما دخلته الألف واللام ثبتت الياء. 

و«الذي»: اسم مبهم ناقص محتاج إلى صلة وعائد» وهو مبني في إفراده وجمعه 
معرب في تثنيته» ومن العرب من يعرب جمعه؛ فيقول في الرفع: اللذون» وكتب الذي 
بلام واحدة في الإفراد والجمع تخفيفاً لكثرة الاستعمال. 

واختلف الناس في المشار إليهم بأنه أنعم عليهم: 

فقال ابن عباس وجمهور من المفسرين: (إنه أراد صراط النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين»”"» وانتزعوا ذلك من قوله تعالى: #وَلَوَأَتَّممَ مَعَلوامَا يُوحَظُونَ 


- 
سك سه 2 سرحو مت عم وي 0 


م كو يه 52 | يي سرج كج 006 038 
به لَكانَ حيرا طم وأَسْدٌ تنبيتا / *#وإذا لأتيتهم من لدنا أجرا عظيما ولهديتهم صرْطا 


دعت د جر لوي تب ين نر ل 00 م سه سس م و سس سس ص بن ال سس سر 
مُسَمَقِيمًا * ومن بطع أله وَالرسُولَ فَأَوْلكِيِكَ مَعَ ألدنَ أنعم الله عليهم من لين وَأَلصدبِقِينَ 


جح 
لص تدس سس لصي سم 2 


وَالفْدَك وَالصَلين معكق أزكية رَقِيئًا 4 [انسلء :تدده ]ء قالكبة تشضى أن عولاء 
على صراط مستقيم» وهو المطلوب في آية الحمد. 

وقال ابن عباس أيضاً: «المنعم عليهم: هم المؤمنون)27. 

وقال الحسن بن أبى الحسن: (المنعم عليهم: أصحاب محمد )17 . 


)١(‏ تفسير الثعلبي ,»)١77 /١(‏ والمصاحف لابن أبي داود (ص: »)١159‏ و(ص: 227017 وهي قراءة 
شاذة مخالفة للمصحف. 

(؟) هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف: فقد أخرجه الطبري في تفسيره )١178/١(‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره )١/١(‏ من طريق: بشر بن عمّارة عن أبي روق عن الضحاكء عن ابن عباس» وبشر 

(؟) منقطع: فقد أخرجه الطبري في تفسيره )178/١(‏ من طريق حجاج عن ابن جريجء قال: قال 
ابن عباس. وهو منقطع. 

(:) انظره في الهداية إلى بلوغ النهاية .)١١7 /١(‏ 
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وحكى مكي وغيره عن فرقة من المفسرين «أن المنعم عليهم مؤمنو بني إسرائيل» 
بدليل قوله تعالى: #يَنَإِسرَِيل أَذْدُرُوأ نَأل اعت عَلبَكر © [البقرة: .2200]5٠‏ 

وقال ابن عباس: (المنعم عليهم: أصحاب موسى قبل أن و20 وهذا 
والذي قبله سواءً» وقال قتادة بن دعامة: «المنعم عليهم الأنبياء خاصة)7". 

وحكى مكي عن أبي العالية أنه قال: «المنعم عليهم محمد كَكِةِ وأبو بكر 
و ا 

وقد تقدم ما حكاه عنه الطبري من أنه فسر الصٌّراطً الْمُسْتَقِيِمَ بذلك» وعلى ما 
حكى مكي ينتقض الأول ويكون ##الصَرّطَ الْسْمَقِم #طريق محمد وَل وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وهذا أقوم* في المعنى؛ لأن تسمية أشخاصهم طريقاً تجورٌ. 

واختلف القراء في الهاء من لأدَلَهمَ#: 

فقرأ حمزة: ##عليهم # بضم الهاء إسكان الميم» وكذلك #إلديهم»* و#إليهم#. 
وقرأ الباقون في جميعها بكسر الهاء”"2» واختلفوا في الميم: 

فروي عن نافع التخيير بين ضمها وسكونهاء وروي عنه أنه كان لا يعيب ضم 
الميم» فدل ذلك على أن قراءته كانت بالإسكان7". 


.)١١7/1( انظر الهداية لمكي‎ )١( 

() أورده الزمخشري في كشافه /١(‏ 08). 

002 نقله عنه مكي في الهداية »)١١7 /١(‏ ونقله الطبري )1757/١(‏ عن ربيع. 

(:) الهداية لمكى .)١١7/١(‏ 

)0( لأف 4 لارع كدو هائعد «أقوم», وعليها علامة تصحيح. 

(5) التيسير في القراءات السبع للداني (ص: »)١18‏ والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١٠١8‏ 

(0) قاله ابن مجاهد (ص: »223١8‏ والذي في التيسير (ص: )١5‏ أن قالون يضم الميم ويصلها بواو 
بخلاف عنه. 








الآيات (1-/1) ا سس؟ب ‏ جب “ي#؟ 


وكان عبد الله بن كثير يصل الميم بواو انضمت الهاء قبلها أو انكسرت فيقراً: 
#عليهمو#» و#قلوبهمو#» واإسمعهمو#. و#أبصارهمو#"'» وقرأ ورش”" الهاء 
مكسورة والميم موقوفة» إلا أن تلقى الميم ألفاً أصلية فيُلْحِق في اللفظ واو(" مثل قوله: 
#سَوَاء عَلَيِهِمْءَ أَندَرِتَهُمْ 4 [البقرة: *]. 

وكان أبو عمروء وعاصم. وابن عامر» والكسائي» يكسرون ويسكنون الميم» 
فإذا لقي الميم حرف ساكن اختلفواء فكان عاصم وابن كثير ونافع يّمضون على كسر 
الهاء وضم الميم» مثل قوله تعالى: عَلَتْه م أَلذّلَهُ * [البقرة: ١‏ #إين دونه أمْرَأَتَينِ # 
[القصص: 7]» وما أشبه ذلك» وكان أبو عمرو يكسر الهاء والميم فيقول: #عَلَيْهِم 
الدُلّدُك وإلَيْهم انْتَيْنِ4 [يسن: ]١4‏ وما أشبه ذلك. 

وكان الكسائي يضملهاء والميم معأ فيقرأ: لعَلَيْهُم اذهك طمن دُونِهُمٌامْرَايْن 94 

قال أبو بكر أحمد بن موسى””*: وكل هذا الاختلاف في كسر الهاء وضمها إنما 
هو في الهاء التي قبلها كسرة أو ياء ساكنة» فإذا جاوزت هذين لم يكن في الهاء إلا 
الضم. فإذا لم يكن قبل الميم هاء قبلها كسرة أو ياء ساكنة لم يجز في الميم إلا الضم 
والتسكين في مثل قوله تعالى: #إمنكم 4 و لآدُمْ 04©. 


.)١٠١8 السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

(؟) هو ورش المقرئ» واسمه عثمان بن سعيد القبطي المصري المقرئ» إمام القراء» أصله من 
القيروان» وعداده في موالي آل الزبير بن العوام. ويقال له: الرآس» وشيخه نافع هو الذي لقبه 
بورش لشدة بياضه. توفي سنة (/ا/ا١ه).‏ تاريخ الإسلام (17/ 475). 

() انظر قراءة ابن كثير ورواية ورش في السبعة لابن مجاهد (ص: »)١٠١‏ والتيسير للداني (ص: .)١9‏ 

(4) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: »2٠١9‏ وبقي عليه ابن عامر وهو مثل الجمهور» وحمزة 
وهو مثل الكسائي. 

(5) هو أبو بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد التميمي الحافظ الأستاذ شيخ الصنعة مؤلف السبعة 
(ت5 7”). غاية النهاية .)51١/1١(‏ 

() السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١٠١9‏ 
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وحكى صاحب «الدلائل» قال: «قرأ بعضهم: (عليهمو) بواو وضمتين» 
وبعضهم بضمتين وألغى 17 الواو» وبعضهم بكسرتين وألحق الياء» وبعضهم بكسرتين 
وألغى الياء» وبعضهم بكس الهاء وضم الميم»» قال: «وذلك مروي عن الآئمة ورؤساء 
اللغة)0©. 


قال ابن جني7": «حكى أحمد بن موسى: عليهمو وعليهم بضم الميم من غير 
إشباع إلى الواوء وعليهم بسكون الميم»» وقرأ الحسن وعمرو بن فائد: (عليهمي)» وقرئ 
(عليهم) بكسرالميم دو نإشباع إلى الياءءوقراالأعرج”*':عليهمٌ بكسرالهاءوضمالميممن 
غير إشباء(9». 

وهذه القراءاث كلها بضمٌ الهاء إلا الأخيرة» وبإزاء كل واحدة منها("" قراءة 
بكسر الهاءء فيجيء في الجميع عشر قراءات7". 

وقوله تعالى: لمر مثو عَبهِرا الساإيا 4. 


اختلف القرّاءٌ في الرّاء من #غَيْر»: 


)١(‏ في أحمد" والسليمانية وجار الله وفيض الله في الموضعين: «وألقى». 

(7) هذا من القسم الذي لا يزال مفقودا من هذا الكتاب» وسيأتي توثيق هذه القراءات عند الثعلبي» 
وغيره. 

(") هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي» صاحب التصانيف. لزم أبا علي الفارسي 
حتى أحكم العربية» وصنف في حياته» وسكن بغداد وأقراً بها الأدب» وخدم ملوك بني بويه» 
كعضد الدولة» وتوفى سنة (47"اه). تاريخ الإسلام (/71/ .)7177١‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدنيء مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي؛ سمع 
أبا هريرة» وأبا سعيد» وعدة» وعنه الزهريء وأبو الزناد» وخلق, وكان ثقة ثبت يكتب المصاحف 
ويقرئ القرآن» توفي سنة (/1١١ه).‏ تاريخ الإسلام (1/ 5 .)5١‏ 

(5) المحتسب لابن جني /١(‏ 4 5)» وهي قراءات شاذة. 

(5) في فيض الله: «منهما». 

(0) انظر تفصيلها في تفسير الثعلبي .)١177 /١(‏ 








الآيات (1-/1) | سم لل ٠‏ ٠دأوأب؟ب؟بب‏ ب ب ب شح ]3 


فقرأ نافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي بخفض الرَّاء 
وقرأ ابن كثير بالنصب» وروي عنه الخفض.”". 

قال أبوعلي: «الخفض على ضربين: على البدل» من لألَِنَ 4» أو على الصفة 
للدكرة» كما تقول: «مررت برجل غيرك»» وإنما وقع هنا صفة لَلَّذِينٌ؛ لأنَّ «الَدِنَ * 
هنا ليس بمقصود قصدهم, فالكلام بمنزلة قولك: (إنّي لآم بالرّجل ملك فأكرمه»”". 

قال: والنصب في الرّاء على ضربين: على الحالء كأنّك قُلتّ: أَنْحَمْتَ عليهم لا 
مغضوباً عليهم» أو على الاستثناء» كأنك قلت: إلا المغضوب عليهم؛ ويجوز النصب 
على «أعني» وحكي نحو هذا عن الخليل؛ ومما يحتج به لمن ينصب أن اغَيْرا نكرة» 
فكره أن يوصف بها المعرفة» والاختيار الذي لا خفاء به الكسرء وقد روي عن ابن 
كثير» فأولى [القولين]”" ما لم يخرج عن إجماع قراء الأمصار»)”). 

قال أبو بكر بن السراج: «والذي عندي أن #عَيرٍ# في هذا الموضع مع ما أضيف 
إلبهسعرفةه وهذااشى #فيه نظة ولب ء فليقهم ع ما أقول: اعلم أن كم كل مغباق 
إلى معرفةٍ أن يكون معرفةً» وإنما تنكرت «غير)» وامثل» مع إضافتهما إلى المعارف من 
أجل معناهماء وذلك إذا قلت: «رأيت غيرك» فكل شيء سوى المخاطب فهو غيره 
وكذلك إذا قلت: لرأيت مكثلك) فما هو مثله لا يحصى لكثرة وجوه الممائلة» فإئما 
صارا نكرتين من أجل المعنىء فأمًا إذا كان شيءٌ معرفةٌ له ضد / واحدء وأردت إثباته 
ونفيَ ضده» وعلم ذلك السامع» فوصفته ب١غير)‏ وأضفت «غير) إلى ضده. فهو معرفة» 
وذلك كقولك: «عليك بالحركة غير السكون»؛ وكذلك قولك: سمي رِآلَسَْسُوب #؛ لأنَّ 


)١(‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: »)١١7‏ والكسر هو المتواتر» والنصب ليس في شيء من 
طرق التيسير ولا النشر. 

)0( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي .)١47 /١1(‏ 

(9) في المطبوع: القراءتين. 

(5) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي »)2١57 /١(‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج /١(‏ 017). 
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من أنعم عليه لا يعاقبه إلا من غضب عليه» ومن لم يغضب عليه فهو الذي أنعم عليه 
فمتى كانت غير على هذه الصفة وقصد بها هذا المقصد فهى معرفة)('. 


مص ما 


ب عَيْرِ4 لما ينه من تعريف #عَيرِ# في هذا الموضعء وغير أبي بكر وقف مع تنكر 
#غَيرِك» وذهب إلى تقريب لألَدِينَ * من النكرة؛ إذ هو اسم شائمٌ لا يختص به معيّن» 
وعلى هذا جوز نعتها بالنكرة. 
00 عن شر سر لاجر 0 
و#الْمَفْصُوبٍ عَبَْهِمَ#: اليهود. و#آلصََآلُونَ #: النصارى» وهكذا قال ابن مسعود. 
وابن عباس» ومجاهد, والسديء وابن زيد”"» وروى ذلك عديٌ ابن حاته”” عن رسول الله 

يلِ؛': وذلك بين من كتاب الله تعالى؛ لأنْ ذكر غضب الله على اليهود متكرر فيه كقوله: 

#ويآمو يعَصَسرٍمِ آم 4 [البقرة: 017١‏ وكقوله تعالى: لكل هَل نكم رمن دلِكَ مُويةند أله 

تأنه ان ب اد وَجَعَلَ متهم لوده ولكَنَازيرَ 4 [المائدة: ]0 فهؤلاء اليهود بدلالة قوله 

.)١554/١( نقله عنه الفارسى فى الحجة‎ )١( 

ث4 انظر: تفسير الطبري »2)86١ /١(‏ وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي العمري المدني» 
روى عن: أبيه» وصفوان بن سليم» وابن حازم؛ وعنه: ابن وهبء والقعنبي» وأبو مصعبء وهشام 
ابن عمار» وخلق» توفي سنة (857١ه).‏ تاريخ الإسلام (؟11١/‏ 568). 

(") هو أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» أبوه حاتم الجواد المشهور أسلم في سنة تسع» 
وكان نصرانيا قبل ذلك» وثبت على إسلامه في الردة» وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة» وشهد 
صِفْين مع علي» ومات بعد الستين. الإصابة (4/ 84"). 

2 غريبٌ يُحتمل: فقد أخرجه أحمد (71/8/5) والترمذيٌ ح (7467, 4 7945) وغيرهما من طرق عن 
سماك بن حرب عن عباد ابن حبيش عن عديء قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسن غريب» لا تعرقة 
إلا من حديث سماك بن حرب»»؛ وفي سنده عباد بن حبيشء لم يذكر فيه جرح ولا تعديل» وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات (8/ »)١57‏ لكن قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (578/5): «وعباد 
ابن حبيش لا تعرف له حالء. ولا يعرف روى عنه غير سماك بن حرب»). وهذا التفسير أيده الحافظ 
ابن حجر في الفتح (8/ )١64‏ بقوله: قال ابن أبي حاتم: لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافا 
قال السهيلي: وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود: هآو بِعْصَبٍ عل عَصَّبٍ # وفي النصارى: #قَّدٌ 
صَحَوُوأمِن هَل وَأَصَسَبُ أ كيرا 4. اه. 








الآيات (1-/1) ا س؟ب ‏ جب © ؟ 


ار وو دما و ع2 24 2 


تعالى : # وَلَعَدَ َل اَدِبنَأعتَدَوَأمِنَكُم في ألسَبْتَ فَقُْنَا لَهُمْ وهأ ورد حَيكِينَ 4 [البقرة: 0+]. 

والغضب عليهم هو من الله تعالى» وغضب الله تعالى عبارةً عن إظهاره عليهم 
محداً وعقوبات وذلة ونحو ذلك37» مما يدل على أنه قد أبعدهم عن رحمته 18 
مؤكداً مبالغاً فيه» والنصارى كان محققوهم على شرعةٍ قبل ورود شرع محمد كَل 
فلما ووذ ضلوا وأما غير محتقيهم فضلالهم متقدر مثذ ترقت أقوالهن فن عيسى 
عليه السلام» وقد قال الله تعالى فيهم: 00 1 أكواة ماو كد وكاو من ل 
وََبَسَلُوا كبا وَصَصَلُوأ عن سَوْله يبيل > [المائدة: 09]. 

قال مكي رحمه الله حكاية: «دخلت (ل) في قوله: 9و لكان 4؛ لئلا يتوهم أن 
#الكآإِنَ 4 عطف على #الَّذِنَ 24» قال: «وقيل: هي مؤكدة بمعنى: غير(" . 

وحكى الطبري أن لا زائدة» وقال: «هي هنا على نحو ما هي عليه في قول الراجز: 

وما أَلُومُ ايض ألا تَسْكَرا0© 

أراد: أن تسخرء وفي قول الأحوص”/؛): 

وولكقى في اللفو أن لآ اجكة” وللشو داع دَاقِبٌ غَيْرٌ غَاففِلٍ( 

وقال الطبري: «يريد: ويلحينني في اللهو أن 0006 


)١(‏ هذا تأويل لصفة الغضب تبعاً لطريقة المتأولين» والذي عليه السلف هو إثبات الصفات لله تعالى 
على الوجه اللائق به سبحانه من غير تكييف ولا تعطيل. 

() الهداية لمكي .)١1١7/١1(‏ 

(") البيت لأبي النجم كما في مجاز القرآن »)25/١(‏ وتفسير الطبري »)١110/١(‏ والخصائص 
(7387/9)). وحجة القراءات لأبى زرعة (١371//1ه).‏ 

5( هو الالرضي إن معيو عبار اللدرو عناصو ناهين إلى الآثايت وساض كدو عو كور القريه 
من الأنصار» شاعر مشهورء وكان الأحوص يرمى بشيء» وشكي إلى عمر بن عبد العزيز فنفاه إلى 
قرية من قرى اليمنء انظر ترجمته في الشعر والشعراء .)6809/1١(‏ 

(0) انظرعروه له في تفسير الطبري (1/ :)١4+‏ ومعاق القرآن للفراء (8./1) وخاز القرآن لأى غبيدة (9). 

(5) تفسير الطبري .)١191/١(‏ 


[الرجز] 


[الطويل] 





[البسيط] 


6 سورة الفاتحة 
قال القاضى أبو محمد: وبيت الأحوص إن معناه: إرادةً أن لا أحبه ف١لا)‏ فيه متمكنة. 
قال الطبري: «ومنه قوله تعالى: 8م متَعَكَ أَلَاسَسَجّدَ 4 [الأعراف: 200]17. 
وإنما جاز أن تكون (لا» بمعنى الحذف. لأنها تقدمها الجحد في صدر الكلام» 
فسيق الكلام الآخر مناسباً للأول» كما قال الشاعر: 
م راحنم2ههم عا 1 طل ةمق 0 كر ال عم 0 لسن لا 2م و١)‏ 
ما كان يَرضئ رَسُول الله فعلهم والطَيبَانٍ أبو بكر ولا عمّر 
ع ع 
وقرأ عمر بن الخطاب واأبَيٌ بن كعب: (غير المغضوب عليهم وغير الضالين)؛ 
وروي عنهما في الراء النصبٌ والخفض في الحرفين7". 
قال الطبري: «فإن قال قاتل: أليس الضلال من صفة اليهودء كما أن النصارى 
عليهم غضب. فلم خص كل فريق بذكر شيء مفرد؟ قيل: هم كذلكء؛ ولكن وسم الله 
لعباده كل فريق بما قد تكررت العبارة عنه» وفهم به أمره»7*). 
قال القاضى أبو محمد: وهذا غير شافء والقول فى ذلك: أن أفاعيل اليهود 
من [اعتدائهم]”*) وتعنتهم وكفرهم مع رؤيتهم الآيات» وقتلهم الأنبياء» أمويق توجب 
٠ 50‏ و ٠. ٠.‏ 0 01 3 3 5 93 
الغضب في عُرفناء فسمى تعالى ما أحل بهم غضباً والنصارى لم يقع لهم شيء من 
ذلكء إنما ضلوا من أول كفرهم دون أن يقع منهم ما يوجب غضباً خاصّاً بأفاعيلهم» 
بل هو الذي يعم كل كافر وإن اجتهد فلهذا تقررت العبارة عن الطائفتين بما ذكر. 
)١(‏ تفسير الطبري .)١19١/١(‏ 
(0) البيت لجرير كما في معاني القرآن للنحاس (5/ 02735١‏ وتفسير السمعاني »2٠١7/8(‏ والكامل 
للمبرد(١/9١١)‏ وفيهما: «(والعمران». 
() وهي قراءة شاذة» مخالفة للمصحفء انظر عزوها لعمر في المصاحف لابن أبي داود (ص: »)١59‏ 


لأبي والكلام على الراء في البحر المحيط .)8١/١(‏ 
(5) تفسير الطبري .)١9١/1١(‏ 


)2 وفي الحمزوية: «اعتراضهم). 








الآيات  )1/-1(‏ ب ب و © 39 


وليس في العبارة ب#آلصَآلِنَ 4 تعلق للقدرية في أنهم أضلوا أنفسهم؛ لأن 
هذا إنما هو كقولهم: تهدم الجدار» وتحركت الشجرة» والهادم والمحرك غيرهماء 
وكذلك النصارى خلق الله الضلال فيهم وضلوا هم بتكسبهم. 

وقرأ أيوب السّخْتياني7: (الصَّأَلِين) بهمزة غير ممدودة”": كأنه فرّ من التقاء 
الساكنين» وهي لغدٌّ حكى أبو زيد قال: اسمعت عمرو بن عبيد يقرأ: (فيومَئذٍ لا يُسأنٌ 
غين اذئنة إن ولكعان )7 تلض #د ابد سق سمع تمن العرنة داب وشا 
قال أبو الفتح: «وعلى هذه اللخة قول كثيّر0©©: 


201111 الى يط او ةا 
وقول الآخر: 
ولَلأرْض أما سُودُمَا ففَجَلَلَثْ بَيَاضاً وأمًا بِيضُهَافاذْمَاََتٍ9') 


وأجمع الناس على أنَّ عدد آي سورة الحمد سبع آيات: #الحكيييت *# آية 


)١(‏ أبو بكرء أيوب بن أبي تميمة كيسان البصري أحد الأعلام من نجباء الموالي» سمع أبا العالية 
وسعيد بن جبير والحسن البصري ومجاهدا وخلقا سواهمء وعنه الحمادان والسفيانان وخلائق» 
وقال شعبة: كان سيد الفقهاء. توفي سنة (111١ه).‏ تاريخ الإسلام (4/ 18/4). 

() المحتسب لابن جني »))475/١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(") سورة الرحمن (79)» وسيأتي الكلام على هذه القراءة في محلها. 

(:) سر صناعة الإعراب (87/1)» وانظر استشهاده بالبيتين في المحتسب /١(‏ /ا4). 

(5) هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود, يكنى أبا صخرء وهو ابن أبي جمعة» ويعرف بكثير عزة» وكان 
شاعر أهل الحجاز في الإسلام لا يقدمون عليه أحداًء وكان مزهواً متكبراً وكان يتشيع» توفي سنة 
(١٠ه).‏ معجم الشعراء (ص: ١ه‏ 3). 

(5) عزاه له ابن جني في الخصائص :»)١17/17(‏ هكذا غير كامل» وأنشده له في المحكم والمحيط 
الأعظم (23217/17» بلفظ: وأنت ابن ليلى ‏ خيرٌ قومك مشهداً إذا ما احمأرت بالعبيط العوامل. 

(0) البيت لكثير أيضاً كما في المخصص ("/ 5 »293١‏ والفائق للزمخشري (؟/ »)4٠‏ وسر الصناعة 
لابن جني /١1(‏ 88)» وانظر استشهاد ابن جني بالبيتين في المحتسب /١(‏ 47). 


[الطويل] 


[الطويل] 





[1/ ؟؟] 


5 سورة الفاتحة 
#التير # آية» #الزيب # آية» #مَنْسَعِي 4 آية» 9الْمنتهم © آية» نمست عَلَوم * 
ية 3 آلكآ إن © آية. 
وقد ذكرنا في تفسير #ن م اين ير # ما ورد من خلاف ضعيف في ذلك( . 
/ القول في آمين 


زوق أبو هريرة وغيرد عن «رسول الله كلك آله قال: «إِذَا قَالَ الإِمَام: 1 


آلصكآلِنَ 4. فقَولُوا: آمِينَ. فإنَّ الْمَلَائِكَةَ في السَّمَاءِ تَقُولُ: آمِين فَمَنْ وَاقَقَ [فَوْلُه]0") 


قَوْلَ المَلائَكَة غَفِرَ لَه مَا تدم مِنْ دَنْيها"» وروي أن جبريل عليه السلام لما علم النبي 
عليه السلام فاتحة الكتاب وقت نزولها فقرأها قال له: «قل آمِينَ»”4)؛ وقال على بن 
أبي طالب رضي الله عنه: «آمين خاتمة”*2 رب العالمين» يختم [بها]"2 دعاء عبده 


انين اتن انين 


الا وروي أن لبيك سمع رجلا يدعو فقال: «أُوْجَبَ إن حَتَهَا فَقَالٌ لَه 
رَجُلٌّ: بأيّ شَيْءٍ يَخْدِمُ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَّ: بآمين؛00. 


)١(‏ تقدّم قريب وحاصله أن الجعفي يعدها ست آيات وعمرو بن عبيد ثماني آيات. 

(؟) وفى الحمزوية: «تأمينه). 

() متفق عليه: فقد أخرجه البخاري ح (١8/اء‏ 441/8 1507) ومسلم ح (447). 

(4) مرسل: فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14817/75) عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل 
مرفوعاًء وهذا مرسلء فعمرو ابن شرحبيل تابعي كما تقدم. 

(5) في المطبوع ونور العثمانية: «خاتم». 

(7) فى السليمانية: به وفى أحمد": «به على). 

202 5-6 شرا لعل رقي الله عنه» لكن أخرجه الطبرانِيٌٌ في كتاب الدعاء (ص: 69) وابن 
عدي في الكامل (5/ )44٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء وضعفه ابن عدي. والسيوطي في الدر 
المنثور .)55/١(‏ 

(8) فيه جهالة» فقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (9/ ””) وأبو داود (978) وغيرهما من طريق: 
صبيح بن محرز الحمصي عن أبي المصبّح المّقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان 
من أصحاب النبي يك فذكره مرفوعاًء وصبيح لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقال الذهبي في 
الميزان (3707//5): تفرد عنه محمد بن يوسف الفريابي. 








الآيات (1-/1) ا س؟ب؟ ب ]1 


ومعنى «آمين» عند أكثر أهل العلم: «اللهمَّ استجبء أو: أجب”(١'‏ يا رب»» ونحو 
هذا. قاله الحسن بن أبي الحسن وغيره» ونصٌ عليه أحمد بن يحيى ثعلب'"' وغيره””) 


وقال قوم: لهو اسم فخ أسماء اللّه تعالى)» روي ذلك عن جعفر بن محمد 
ومجاهد وهلال بن يساف(220.24. 


وقد روي أن آمين اسم خاتم يطبع به كتب أهل الجنة التي تؤخذ بالأيمان0©. 
فمقتضى هذه الآثار أن كلّ داع ينبغي له في آخر دعائه أن يقول : «آمين» وكذلك 


قار للحمد في غير صلا لكن [ليس بجهر الترتيل © وأمّا في]7" الصّلاةء فقال 
بعض العلماء اليقولها كل مصلٌ من إمام وفذّ ومأموم قرأها أ وسمعها)217. 


)١(‏ في أحمد": (أوجب). 

(0) هو أحمد بن يحيى بن يزيد أبو العباس الشيباني مولاهم» النحويء ثعلب شيخ العربية ببغداد 
وإمام الكوفيين في النحوء قال الخطيب وغيره: كان ثقة حجة ديناً صالحاً مشهوراً بالحفظ» له 
مؤلفات كثيرة توفي سنة (١791'ه).‏ تاريخ الإسلام ت تدمري (77/ 87). 

(*) قول الحسن نقله الزجاج في معاني القرآن »)7١/١(‏ والماوردي في النتكت (؟/2588» وابن 
الجوزي في زاد المسير »)١7/١1(‏ والراغب في المفردات »)7577/١(‏ ومكي في الهداية /1١(‏ 8١١)؛‏ 
وقول ثعلب لم أجده لغير المؤلف. 

(5) هو هلال بن يساف أبو الحسن الأشجعي مولاهم الكوفيء من كبار التابعين» روى عن أبي الدرداء» 
وعن عائشة» وروى عنه: حصين بن عبد الرحمن» ومنصوره والأعمشء وآخرون. وثقه ابن معين 
وغيره. تاريخ الإسلام (5/ 595). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 477)» والثعلبي )١718 /١1(‏ عنهما وعن حكيم بن جابر ورواه 
عبد الرزاق (7/ 494) عن أبي هريرة وهلال» والرواية عن جعفر نقلها القرطبي »22378/١(‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير .)١0//1١(‏ 

(5) لم نجده بهذا اللفظ» وقد سبق حديث أبي زهير النميري بنحوه. 

(90) وفي المطبوع: «التنزيل». 

() ساقط من فيض الله. 

(9) انظر: الاستذكار /١(‏ 51/5)» والمغني لابن قدامة (؟/ *761). 





كا سووة القاقة 


وقال مالك في «المدونة»: لا يقول الإمام: آمين» ولكن يقولها من خلفه 
ويُخْفُونء ويقولها الفذ)”)» وقد روي عن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ الإمامٌ يقولها أسرٌ 
أم جهر)”'"'. وروي عنه: «الإمام لا يؤمّن في الجهر)”". وقال ابن حبيب”؟؟: 'يؤمن)» 
وقال ابن يك 197 العو مي ]0 

قال القاضي أبو محمد: فهذا الخلاف إنما هو في الإمام» ولم يختلف في الفذ 
ولافي المأموم, إلا أن" ابن نافع” قال في كتاب ابن حارث”': «لا يقولها المأموم 
إلا إن سمع الإمام يقول: ##ولا آلضَاآإِنَ #. وإذا كان بِبَعْدِ لا يسمعه فلا يقل»» وقال ابن 


.)91١/1( المدونة‎ )١( 

(؟) الاستذكار /١(‏ ه/ا4). 

(؟) الذخيرة (؟/178-19771). 

(4) هو: الفقيه المالكي؛ عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الأندلسي» المتوفى سنة 
(71ه).» ومؤلف كتاب: الواضحة في مذهب الإمام مالك وغيرها من الكتبء انظر: تاريخ 
علماء الأآندلس لابن الفرضي )39٠١/١(‏ رقم الترجمة »)86١5(‏ وترتيب المدارك وتقريب 
المسالك للقاضى عياض /١(‏ 7594)» وما بعدها. 

(0) هو: ماعب الإماء مالكة الفقيه المحدث يحيى بن يحيى بن يكير بن عبد الرحمانء التميمي 
الحنظلي مولاهم, النيسابوري؛ المتوفى سنة (775ه). انظر: كتاب الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم الرازي )١19177/9(‏ الترجمة رقم: 2,871 وترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض 
(1/ا41١-م؟١).‏ 

() انظر: نسبة هذه الأقوال لابن حبيب وابن بكير» في: أحكام القرآن لابن العربي .)١7 /١(‏ 

(0) من السليمانية وأحمد” وفيض الله. 

(8) هو: صاحب الإمام مالكء الفقيه المحدث عبد الله بن نافع الصائغ» المخزومي مولاهم, المدني» 
المتوفى سنة ( 85١ه).‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (0/ *187)- الترجمة رقم: 
75 ؛ وترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض .)١71/-١1757/١(‏ 

(9) هو الفقيه المالكي؛ محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني الإفريقي ثم القرطبيء المتوفى سنة 
(51"ه»). ومؤلف كتاب: الاتفاق والاختلاف في مذهب مالكء وكتب: تاريخ علماء الأندلس» 
وتاريخ قضاة الأندلس» وغيرها من الكتب. ترتيب المدارك /١(‏ /40). 








الآياات (1-/) ا سس؟ب جب ب ثا؟ 


غيدوب: 230 : ليشحرى كدر القراءة ويقول: أيه 20 
وهي لفظة مبنية على الفتح لالتقاء الساكنين» وكأن الفتح مع الياء أخف من 
سائر الحركات» ومن العرب من يقول: آمين» فيمده؛ ومنه قول الشاعر: 
هين آمِيِنَ لا أزْضَئ بواحِدة حَنَّى بُلْعَهًا أَلْمَيْنِ آمِينَا"؟ السيط] 
ومن العرب من يقول: أمين بالقصرء ومنه قول الشاعر: 
اعد متي تطشل إذ زانهه . آي قزاة الله مايكا 9 الطريل) 
واختلف الناس في معنى قول النبي كَلكٌ: «فَمَنْ وَافقّ تاميث كابنية الْمَلَائْكة): 
فقيل: في الإجابة» وقيل: في خلوص النية» وقيل: في الوقت. والذي يترجح 
أنَّ المعنى: فمن وافق في الوقت مع خلوص النية» والإقبال على الرغبة إلى الله تعالى 
بقلب سليم» والإجابة تتبع حيتئذ؛ لأنَّ من هذه حالّه فهو على الصراط المستقيم. 


(1) عو الفقيه المالكي محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن يغثير القيرواني» المتوقق سن (0> هاه 
ومؤلف كتاب: المجموعة على مذهب الإمام مالك وأصحابه» وغيره من الكتب. انظر: ترتيب 
المدارك (75857/1). 

(0) انظر القولين الأخيرين في: البيان والتحصيل /١(‏ 2)558» وكتاب ابن حارث لم أقف عليه. 

(؟) بلا نسبة في القرطبي »)223748//١1(‏ واللباب .)719/١(‏ 

(4) البيت لجبير بن الأضبط كما في تاج العروس (0/ »)١187‏ وهو بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج /١(‏ 4 0)» وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: »)١17‏ وإصلاح المنطق (ص: 176)» وفطحل 
ضبط بضمتين كهدهدء وبفتحتين كجعفر» وكتبت فطحل فى أحمد”: (افضحك)» وفى فيض الله 
وجار الله: «فحطل)» وفي المطبوع: «سألته»: بدل ارأيته)» وفي رواية: باعي مان تطتدل اين 


ع 
أمه). 





نحن 





تفسير سورة البقرة [بحول الله تعالى ومعونته]'') 


هذه السورة مدنية» نزلت في مدد شتى» وفيها آخرآية نزلت على رسول الله كلق 
وهي: «وَاتَفُوا يوْمَا مُرُجَعُورك فيه إِلَ الله خَدَ و عن حكنت وق لا يظليون 4 
[البقرة: 0]741"©. 

ويقال لسورة البقرة: «فسطاط القرآن»؛ وذلك لعظمها وبهائها وما تضمنت من 
الأحكام والمواعظء وتعلّمها عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما ‏ بفقهها وجميع ما 
تحتوي عليه من العلوم في ثمانية أعوا اللي لسر 

وروى الحسن بن أبي الحسن أن سول 0 «أيّ ا 3 0 أَفْضَلٌ؟» 
الوا الله وؤكولة م قال شور الْمعَرَا كم كاله «وانها نك 44 كالول الله 
وتشولة أَعلْم» ؛ قَالَ الكو ار 

ويقال: إن معاني”"2 آيات الرحمة والرجاء والعذاب تنتهي فيها معانيها إلى 
ثلاث مئة وستين معنى. 
ماق هن عجان الل 
(؟) صحيح: علقه البخاري بصيغة الجزم في باب: موكل الرباء وراجع حديث (4044) مع التبويب» 

وقد رواه النسائي في الكبرى (70177/5) من حديث يزيد النحوي» عن عكرمة» عن عبد الله بن 


عاتن و إننات معو 
(*) الموطأ(١6/1١3).‏ 


(5:) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن .)١75(‏ 
)2 من جار الله وأحمد” وا لسليمانية. 











5" سورة البقرة 


وروي أن رسول الله َكَِةٍ قال: ١أعْطِيتٌ‏ سُورَةٌ الْمَقَرَةِ من الذَّكْر الأول وأَعْطِيتٌ 
طه والطَوَاسِينَ منْ ألْوَاح مُوسَىء وَأَعْطِيتُ فَاتِحَةَ الكِتَابٍ وحَوَاتِيمَ سُورَةٍ اَْقَرَةِ مِنْ 
َْتَالْعَرْشي29. 0 

وفي الحديث الصحيح عن النبي وَل أنه قَالَ: «تَجِيء الَْقَرَُ وَآلُ عِمْرَانَ: يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ كَأنّهِمَا غَيَائَانِ بَْنهُمَا شَرَفُ2"0. أو عَمَامَئَانِ سَوْدَاوَانِء أو كَأنَهُمَا ظَلَة من طَيْرِ 
صَوَّافَ تُجَادِلَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا7". 

وفي البخاري أنه عليه السلام قال: ١مَنْ‏ قَوَأ بالْآيتَيْنِ ٠‏ مِنْ آخر سُورَة الَْقَرَةِ ني 


له 6م2076 
5 2 7 6م مرمرع 
وروى أبو هريرة عنه كك أنّهُ قَالَ: داليقث الذي ندا فوشوةة البقرة لاود عله 
الصَّمْطَانُ)0 2. 
عه سه و م 5 نيو ع مم 6 م 
بردي عه عله الساام ان قال الكل قرع كنال ونام الغرانن قورة الرن 


ل لم 


ذِيهًا آيةٌ حي سَيدَةُ آي 7" الَْرْآنِ هي آي الْكُزسي 6 . 
وعدة لق ميورة قر متكا ودين اررق وست وثمانون» وقيل 
وسبع وثمانون. 


)/01/ /١( والحاكم في المستدرك‎ .)778© /7١( ضعيف جداً: هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
وغيرهماء من حديث معقل بن يسار مرفوعاً» وفي إسناده: عبيد الله بن أبي حميد» وقد أجمعوا على ضعفه.‎ 

(؟) في المطبوع ونور العثمانية وجار الله والسليمانية وأحمد!: اشرق). 

(*) صحيح: هذا الحديث أخرجه مسلم )8١5(‏ من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. 

(4) متفق عليه: هذا الحديث أخرجه البخاري )5٠04(‏ ومسلم (6017) من حديث أبي مسعود عقبة بن 
عمرو البدري رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الترمذي (7171) وقال: حسن صحيح» وأخرجه مسلم )78١(‏ بلفظ «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة». 

(5) من أحمد” والسليمانية. 

(0) ضعيف : هذا الحديث أخرجه الترمذي (/1/417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء وقال: 
هذا حديثٌ غريبٌ لانعرفه إلامن حديث حكيم بن جبير» وقد تكلّم شعبةٌ في حكيم بن جبير وضعفه. 








يتان 0-19" ا ؟بب ب 5 


قوله عز وجل: «بن أنَّهأليَعم لير 3د © كِِكَ افكتن لارن فد شك 
تين (2) ادن وْمونَ بلعب وَيعِونَالصَّلوة و ريَفهُم يفون (4)2. 

قوله عزَّ وجل/ : #الَمَ» اختلف في الحروف التي في أوائل السور على قولين: 

قال الشّعبِي عامر بن شراحيل» وسفيان الثوري20» وجماعة من المحدثين: 
«هي سر الله في القرآن2(": وهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه» ولا يجب أن 
يتكلم فيهاء ولكن يوْمَن بها وثّمَرٌ كما جاءت. 

وقال الجمهور من العلماء: «بل يجب أن يُتكلم فيها وتّلتمس الفوائد التي 
تحتها والمعاني التي تتخرج عليها». واختلفوا في ذلك على اثني عشر قولاً: 

فقال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما_: «الحروف المقطعة في 
القرآن هي اسم الله الأعظم. إلا أنا لا نعرف تأليفه منها»0". 

وقال ابن عباس أيضاً: «هي أسماء الله أقسم بها)9). 


وقال زيد بن أسله”*2: «هي أسماء للسور)7"". 


)١(‏ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من ثور مضرء الكوفيء الفقيه شيخ الإسلام» 
وسيد أهل زمانه علماً وعملاًء صار إماماً منظوراً إليه وهو شابء يقال: إنه أخذ عن ست مئة شيخ» 
وروى عنه خلق توفي سنة (51١ه).‏ تاريخ الإسلام .)775/1١(‏ 

00 نقله عنهم تفسير القرطبي »2١6 5 /١(‏ وزاد المسير في علم التفسير )7١ /١(‏ عن بعضهم. 

(*) ضعيف: قول ابن عباس أخرجه الطبري )7١57/١(‏ عن السدي قال: قال ابن عباس» بدون قوله: 
إلا أنا لا نعرف تأليفه منهاء والسدي ليس بعمدة ولم يصرح بالسماع. 

(4) منقطع: هذا الأثر أخرجه الطبري )7١1/١(‏ من طريق: علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
وطائفة» وعنه بئوه: أسامة وعبد الرحمن وعبد الله» ومالك وخلقء كان ثقة من أهل الفقه عالماً 
بالتفسير له فيه كتاب» توفي سنة (10١ه)‏ تاريخ الإسلام (//47/8). 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


]1١5[ 





8 سووة البقرة 

وقال قتادة: «هي أسماء للقرآن كالفرقان والذكر»2"7. 

وقال مجاهد: لهي فواتح ال 3 

قال القاضي أبو محمد: كما يقولون في أول الإنشاد لشهير القصائد: بل» و: لا 
بل نحا هذا النحو أبو عبيدة والأخفش0"©. 

وقال قوم: هي حساب أبي جاد لتدل على مدة ملة محمد كَكِيٌ كما ورد في 
حديث حبي بن أخطب"7*'» وهو قول أبي العالية رفيع وغيره!”. 

وقال قطرب""' وغيره: «هي إشارة إلى حروف المعجمء كأنه يقول للعرب: 
إنما تحديتكم [بنظم ]2 من هذه الحروف التي عرفتم» فقوله: #المَ # بمنزلة قولك: 
(أبءتء ث). لتدل بها على السعة والعشرين حرفاً)20. 

وقال قوم: «هي أمارة قد كان الله تعالى جعلها لأهل الكتاب أنه سينزل على 
محمد كتاباً في أول سور منه حروف مقطعة». 


)١(‏ رواه الطبري )7١ 5 /١(‏ عن قتادة وابن جريج. 

(0) تفسير الطبري .)3١57/١(‏ 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ 738)» ومعاني القرآن للأخفش الأوسط (ص: ١؟7).‏ 

(5) هو والد أم المؤمنين صفية رضي الله عنهاء وكان زعيم بني النضير» شديد العداوة لرسول الله يل 
وهو الذي حمل بني قريظة على نقض العهد. فقتل معهم في غزوة بني قريظة. انظر: سيرة ابن هشام 
7١/0‏ ). 

(5) قال الطبري في تفسيره :)88/١(‏ «وقال بعضهم: هي حروف من حساب الجمل كرهنا ذكر الذي 
حكي ذلك عنه إذ كان الذي رواه ممن لا يعتمد على روايته» وقد مضت الرواية بنظير ذلك من 
القول عن الربيع بن أنس»» وأورده البغوي في تفسيره .)717/4/١1(‏ 

(5) هو محمد بن المستنير أبو علي المعروف بقطربء أحد العلماء المشهورين بالنحو واللغة» أخذ 
عن سيبويه وعن جماعة من البصريين» ويقال: إن سيبويه لقبه قطربا لمباكرته له في الأسحارء وكان 
موقا فيما يمليه. ومات فى سنة (5١7ه).‏ إنباه الرواة (*/ 19؟). 

020 وفي الحمزوية: «بقطع». 

(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 57). 








تان 8-1 ا #8 


وقال ابن عباس: «هي حروف تدل على: أنا الله أعلمء أنا الله أرى» أنا الله 
[أَفْصٌ اللي 

وقال ابن جبير عن ابن عباس: «هي حروف كل واحد منها إمًا أنذيكون من اسم من 
أسماء الله» وإمّا من نعمة من نعمه. وإِمًّا من اسم ملك من ملائكته» أو نبي من أنبيائه»7". 

وقال قوم: «هى تنبيه ك(يا» فى النداء). 

وقال قوم: «روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت؛ 
ليستغربوها فيفتحوا لها أسماعهم» فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة)». 

والصواب ما قاله الجمهور: أن تفسّر هذه الحروف ويلتمس لها مخار9©) 
التأويل» لأنا نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظماً لها ووضعاً بدل 
الكلمات الثى الحروف منهاء كقول الشاعر: 

فلنا لها فى كانت قاف 2210100 

أراد: قالت: وقفتء وكقول القائل: 

00 ته 2 #2 ع 3 ىا عه 

بالك خترات وإن شنة ا فنا ' .ولا أرضة النب إل أن تا 


)١(‏ وفي الحمزوية: «أفعل»» وفي جار الله: «أفضل». 

(؟) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري )2١8/١(‏ من طريق: شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبى 
موعن ابن عباسء بلفظ: «ألم» قال: أنا الله أعلم» وسماع فريك مح خظاء يعد الالخعلاطي. 

(*) لم أقف عليه مسندا. 

(5) من جار الله. 

(0) فى أحمد" والسليمانية: «فقلت»» والبيت فى معانى القرآن للفراء (/ 8/)» والصاحبى ,)7//١(‏ 
رتملايت اللغة 416/11 )+ بلا نسية ونببب للوليذ ين عقة بن أبي معيط نين أزياف: في برخ 
شافية ابن الحاجب )71١/4(‏ نقلاً عن الأغاني» والقصة والأبيات في الأغاني (ه/ )١5‏ إلا 
البيت المستشهد به» الذي يبدو أنه يختلف معها عروضياً والله أعلم. 

(5) الرجز لزهير بن أبي سلمى في تفسير القرطبي »)١158 /١(‏ ولنعيم بن أوس في العمدة لابن رشيق 
.)3”٠١ /١(‏ وفي شرح شواهد الشافية :)717١/5(‏ لقيم بن أوسء وبلا نسبة في الكامل (؟//9١)»‏ 
وسر صناعة الإعراب »)91//١(‏ وكتاب سيبويه (9/ 1١‏ 737). 


[الرجز] 


[الرجز] 





” سورة البقرة 


أراد: وإن شرّاً فشر وأراد: إلا أن تشاءء والشواهد في هذا كثيرة» فليس كونها 
في القرآن مما تنكره العرب في لغتهاء فينبغي إذا كان من معهود كلام العرب أن يطلب 
تأويله ويّلتمس وجهه. والوقف على هذه الحروف على السكون لنقصانهاء إلا إذا 
أخبرتَ عنها أو عطفتها فإنك تعربها. 

وعرض 2196 4 من الاعر ترقا عاق ناعير اإدداء مقدرة علق أن اعاة: 
أو نصب بإضمار فعل» أو خفض بالقسمء وهذا الإعراب يتجه الرفع منه في بعض 
الأقوال المتقدمة في الحروف, والنصب في بعضء [والخفض في 2١7]‏ قول ابن عباس 
رضي الله عنه أنها أسماء لله أقسم بها. 

قوله عرَّ وجل : «دَلِكَ نِئَل لَار فِه هدك لَقلَِينَ 4 : الاسم من أ دَلِكَ» الذال 
والألف. وقيل: الذال وحدها والألف تقويةٌ» واللام لبعد المشار إليه وللتأكيد والكاف 
للخطاب» وموضع #أذَلِكَ ‏ رفع كأنه خبر ابتداء» أو ابتداءٌ وخبره بعده. 

واختلف في 8 ذَلِكَ # هنا: 

فقيل: «هو بمعنى هذا»» وتكون الإشارة إلى هذه الحروف من القرآن('2. وذلك 
أنه قد يشار ب«ذلك» إلى حاضر تعلق به بعض الغيبة وب«هذا» إلى غائب هو من الثبوت 
والحضور بمنزلةٍ وقرب» وقيل: هو على بابه إشارة إلى غائب. 

واختلف في ذلك الغائب: 

فقيل: «ما قد كان نزل من القرآن»» وقيل: «التوراة والإنجيل»» وقيل: «اللوح 
المحفوظ؛ أي: الكتاب الذي هو القدر»» وقيل: (إن الله قد كان وعد نبيه أن ينزل عليه 
كتاباً لا يمسخوة الماء276:'فأشار إلى ذلك الوعد. 


(؟) حكاه مكي في الهداية )١75 /١(‏ عن أكثر أهل التفسير» والطبري /١(‏ 8؟١5١)‏ عن عامّة المفسرين. 
(©) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (3/56) بإسناده عن عياض بن حمار المجاشعي: - 








الآيتان 8-1١9‏ 2-7 ؟ب؟ببتبب ب !ا 


وقال الكسائي: «#أدَلِكَ * إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم يفول د20 
وقيل: «إن الله قد كان وعد أهل الكتاب أن ينزل على محمد كتابأء فالإشارة إلى ذلك 
الوعد)؛ وقيل: إن الإشارة إلى حروف المعجم في قول من قال: #الم #4 حروف 
المعجم التي تحديتكم بالنظم منها). 

ولفظ #اَحِتَبُ4 مأخوذ من: كتبثٌ الشيء»؛ إذا جمعته وضممت بعضه إلى 
بعض ككتب الخرز بضم الكاف وفتح التاء وكتب الناقة. 

ورفع #آنكتبُ# يتوجه على البدل» أو على خبر الابتداء» أو على عطف البيان. 

ولَاربفِهِ #معناه: لاشكٌ فيه ولا ارتياب به والمعنى: أنه في ذاته لاريب فيه 
وإن وقع ريبٌ للكفار. 

وقال [قوم](" : «لفظ قوله: لريب فِهِ 4 لفظ الخبر ومعناه النهي». 

وقال قوم: «هو عمومٌ يراد به الخصوص»؛ أي: عند المؤمنين» وهذا ضعيف. 

وقرأ الزهري وابن محيصن١"‏ ومسلم بن جندب”*' وعبيد بن عمير 
- أنَّ رسول الله يك قال في خطبته «ألَا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهاتم مما علمني يومي هذا»... 

وفيه: «وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان). 

.)5١/١( معاني القرآن للكسائي‎ )١( 
(؟) سقطت من أحمد".‎ 
(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكي, مقرئ أهل مكة مع ابن كثير» ثقة»‎ 


روى له مسلمء وكان نحويّء عالماً بالعربية قويّاً عليهاء وله اختيار في القراءة خرج به عن إجماع 
أهل بلده» فتركه الناس» مات سنة (171١ه).‏ غاية النهاية (؟5/ .)١51/‏ 

(4) هو مسلم بن جندب الهذلي أبو عبد الله قاص أهل المدينة وقارئهم» قرأ على عبد الله بن عياش 
القارئ» وابن عمر» وروى عن أبي هريرة» وقرأ عليه القرآن نافع» وحدث عنه: ابنه عبد الله وزيد بن 
أسلم وغيرهماء توفي سنة (5١٠١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ 765). 

(5) هو أبو عاصم عبيد بن عمير ابن قتادة الليثي المكي الواعظ المفسر ولد في حياة النبي كله وروى 
عن: عمر» وعليء وأبي» وعنه: ابنه عبد الله» وعطاء بن أبي رباح» وطائفة» وكان ثقة إماماء توفي 
سنة 55ه تاريخ الإسلام (0/ .)4/8٠١‏ 
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بضم الهاء. وكذلك: (إلية) و(علية), و(بة), و(نُصْلة)» ولو وما أشبه ذلك حيث 
وقع على الأصل"» وقرأ ابن أبي إسحاق”: (فيهُو) ضم الهاء ووصلها بواو'". 

و#هدى # معناه : رشاد وبيان» وموضعه من / الإعراب رفع على أنه خبر # لِك 
أو خبرٌ ابتداء مضمرء أو ابتداءٌ وخبره ذ في المجرور قبله» ويصح أن يكوة توظيعة نسي 
على الحال من #8 دَلِكَ 2# ارعن تعض ويكون العامل فيه معنى الإشارة» أو من 
الضمير فى أنه » والعامل فيه معنى الاستقرار”؟)» وفى هذا القول ضعفٌ. 

ا ل ل 
للموتقيين .» استثقلت الكسرة على الياء فسكنت ت وحذفت للالتقاء» وأبدلت الواو تاء 
اي ل ده الواو والتاء» وأدغمت التاء فى التاء فصار: لالَنيَتِينَ #. 

والمعنى: الذين يتقون الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب معاصيهء كان ذلك 

قوله ع وجل: #الْنين يمون لغب وَيعِمونَ الصَّلَة وم رنَفَهُم يتَفِفُونَ 40 

يْنَ 4 معناه: يصدٌّقون» ويتعدى بالباء» وقد يتعدى باللام كما قال تعالى: 
ل وَلامُوِمَلَالِمَنْميِمَ ديكك 4 [آل عمران: 7/]» وكما قال: أ هَمَآءَامَنَ لصوم © [يونس: «8]» 
للكرماني (ص47: /4))» ولابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر (15137/1).» وللكل في البحر 
المحيط في التفسير /١(‏ 57). 
(؟) في المطبوع: ابن إسحاقء وكذا في الأصلء وكأن لفظ أبي ملحقة فوقه غير واضحة» وهو عبد الله 
ابن أبي إسحاق زيد بن الحارث الحضرمي البصريء مولى لهم, أحد الأئمة في القراءة والنحوه 
أخذ القرآن عن: يحيى بن يعمر» ونصر بن عاصم» وروى عنه: حفيده يعقوب الحضرمي» وغيره» 
ذكره ابن حبان في الثقات» توفي بالبصرة» سنة ١1‏ ١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي (1/ 7917). 
(") انظر: البحر المحيط /١(‏ 51)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص!4» /5)»: لمسلم بن جندب» 


وهى قراءة شاذة. 


(4) أنظرء مشكل الأعراب لمكن القببي (0/4/5: 








لابجب /ا؟ 


وبين التعديتين فرق» وذلك أن التعدية باللام في ضمنها تعد بالباء يفهم من المعنى. 

واختلف القراء في همز #ويِنونَ #: 

فكان [ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة"'' والكسائي]”'' يهمزون 

ْنَ 4 وما أشبهه مثل: #إيأطوت 4 و أضوت 4. و يْوْنونَ 4 وكذلك”" [مع 

تحرك الهمزة مثل: #يُوَّحَرْكُمْ4: وطبْوَرَو 4 إلا أن حمزة كان يستحب ترك]9) الهمز 
إذا وقف والباقون يقفون بالهمز*'» وروى ورش عن نافع ترك الهمز في [جميع 
ذلك]20» وقد روي عن عاصم أنه لم يكن يهمز الهمزة الساكنة» وكان أبو عمرو إذا 
أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة لم يهمز كل همزة ساكنة. إلا أنه كان يهمز حروفاً من 
السواكن بأعيانها ستذكر في مواضعها إن شاء الله» وإذا كان سكون الهمزة علامة 
للجزم لم يترك همزها مثل: #ننسأها». ومو آنا 4 وما أشبهه0". 

وقوله: ##بآْيَنِ 4 قالت طائفة: معناه: [يصدّقون إذا غابوا وخلواء لا كالمنافقين 
الذين يؤمنون إذا حضروا ويكفر ون إذا غابواء وقال آخرون: «معناه:]2"7 يصدقون بما 
غاب عنهم مما أخبرت به الشرائع». 


)١(‏ ساقط من فيض الله. 

(؟) فى أحمد" بدلا منه: «ما عدى السوسى وورش»). 

إفرة في جار الله: «ذلك)». ْ 

(5) ساقط من فيض الله. 

(5) انظر: التيسير في القراءات السبع (١597/1؟).‏ 

(5) ساقط من فيض الله. 

() انظر: السبعة في القراءات (ص: 157) وحاصل المقروء به: أنَّ ورشاً عن نافع يقرأ بإبدال الهمزة الواقعة 
فاء إذا سكنت مدا وإذا انفتحت بعد ضم متصل واوا واستثنى من الأول مادة الإيواء» وأما أبوعمرو من 
رواية السوسى فأبدل الهمزة الساكنة مطلقاً فاء أو عيئاً أو لامأًء إلا كلمات مخصوصة. وأمّا حمزة فإنه 
يترها ف ارقف عاض ووافقه حناء في التنعطر ف وأكا متاق البميعة فلم ينها عه من طز فو الالية 
من ذلك شيء عام إلا أن يكون كلمات مخصوصة. انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: 5”). 

00 سافظ مخ جار اللق 





[الكامل] 


:7" سورة البقرة 


واختلفت عبارة المفسرين في تمثيل ذلك: 

فقالت فرقة: «الغيب فى هذه الآية [ الله عر وجل وقال آخرون:](' «القضاء 
والقدر». وقال آخرون: «القرآن وما فيه من الغيوب»» وقال آخرون: «الحشر والصراط 
والميزان والجنة والنار)29). 

وهذه الأقوال لا تنعارضء بل يقع الغيب على جميعهاء والغيب في اللغة: ما 

وقوله: #يقِيمُوتَ © معناه: يظهرونها ويثبتونهاء كما يقال: أقيمت السوق. وهذا 
تشبيه بالقيام من حالة خفاء» قعود أو غيره» ومنه قول الشاعر: 


سي ع1 يي تمع .م هري مك ا شب عن مه] ع > وسبء(م) 
وَإذا يقال أتيتم لم يَبِرَحوا حتك تقِيمٌ الخيل سوق طَعَانٍ 


ومنه قول الشاعر: 
قدا لأمملٍ الِْرَاقيْنِ شوق الف صِرَاب فَحَامُوا وَوَلَوْا جَويعَا9 
وبل لوقه 4د ترشيت ريه الواو إلى القاف فانقلبت ياء لكون 
الكسرة قبلها. 


)١(‏ ساقط من جار الله. 

(0) نسب ابن أبي حاتم )”5/١(‏ الأول لعطاءء والثاني لزيد بن أسلمء والثالث لزرء والرابع لأبي 
العالية والسدي» ونسب الطبري )755/١(‏ الرابع لابن أبي عروبة والربيع. 

مه البيت لمرار الفعقسي من بني أسد كما في أمالي القالي .)55/١(‏ 

(:) هكذا جاء البيت في الطبري »)75١/١(‏ بلا نسبة» وجاء في العشرات لغلام ثعلب (ص: :)4٠‏ 
أقَامَت غزالة سوق الضراب * لأهل العراقين شهراً قميطأء منسوباً لأيمن بن خريم» ومثله في 
المحكم والمحيط الأعظم (555/5)» وأنساب الأشراف للبلاذري (3717/8)» وبلا نسبة في 
جمهرة اللغة (971/7)» وخاموا: جبنواء وفي المطبوع: «الضراب» «فخاسوا»» وفي فيض الله 
وجار الله: «سوق الطعان»» وفي أحمد والسليمانية: «سوق الطعان فخافوا». 





لابب !ب اب ؟ 


والصاةة ماخوذةمن صلى يضيلى [ذاوعاء كما قال العام : 


ليك مثلّ الذي صَلَيتِ فاغه 1 وما فإن لنب المرء مذ لحك (0) 
ومنه قول الآخر: 

بال نين ين تدر 2 5 0 2 ال 284 
لَهَاحَارِسٌ لا يبرح خ الدَهْرَيَبْتَهَا وإنذبحت صَلَى عَلَيّهَا وزَّمْرّمَ") 


فلما كانت الصلاة في الشرع دعاءً انضاف إليه هيئاتٌ وقراءة سمي جميع ذلك 
باسم الدعاء. وقال قوم: هي مأخوذة من الصّلاء وهو عِرْقُ في وسط الظهر ويفترق 
عند العَجْب فيكتنفه00©) ومئه أخذ المصلّي في سبق الخيل؛ لأنه يأتيى مع”*؟ صَلَوَّي 
السابق» فاشتقت الصلاة منه» إما لأنها جاءت ثانية للإيمان فشبهت بالمصلّي من 
الخيلء وإمّا لأن الراكع والساجد تنثني صَلَّواهء والقول إنها من الدعاء أحسن. 

وقوله تعالى: #وَيما رفم يَفِصونَ 4 كتبت «مما» متصلة”*2» و(ما» بمعنى الذي 
فحقها أن تكون منفصلة» [إلا أن]2 الجار والمجرور كشيء لعن ع يكذ اثلها 
خفيت نون ١من»‏ في اللفظ حذفت في الخط. 

والرزق عند أهل السنة: ما صم الانتفاع به حلالاً كان أو حراماً بخلاف قول 
المعتزلة: إن الحرام ليس برزق”". 


)١(‏ البيت لللأعشى كما في مجاز القرآن ,)577/١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ل شرف 
وإعراب القرآن للنحاس (/ :.)7١1‏ والمحبر (ص: ,)77١‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: ,»)١18‏ 
وغيرهاء وفي المطبوع والسليمانية: «نوماة» وفي رواية: #جفن. 

() البيت للأعشى كما في الطبري /١(‏ 47 27» والزاهر فى معاني كلمات الناس /١(‏ 58)» والزمزمة: 
الصوت البعيد. ْ 0 

2 انظر: الجمهرة لابن دريد (؟/ .)١١1//‏ 

(4) في جار الله: (موضع». 

(5) انظر: المقنع للداني: (ص: 75). 

(5) في نور العثمانية: «لأن». 

60 سيأتي رد هذا القول للمؤلف عند تفسير الآية (/81) من المائدة. 


[البسيط] 


[الطويل] 





[/7ى7ى] 
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و يمه 


و #يْفُِونَ © معناه هنا: يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وما ندبهم إليه من غير ذلك. 

قال ابن عباس: ١يُفِمُْنَ‏ 4 :يؤتون الزكاة احتساباً لها)(١"»‏ قال غيره: «الآية في 
النفقة فى الجهاد). قال الضحاك: فى لعتكانرا ستريرة بها إلى اشع ود على 
قدر ا قال ابن مسعود وابن عباس أيضاً: «هي نفقة الرجل على أهله»7, 
والآية : تعمٌ الجميع؛ » [وهذه الأقوال]”7؟) تمثيل لا خلاف. 

قوله عر وجل: # وَآلَينَ مون مآ أَنزِلَ َك وم ِل من قبلِكَ ويالأجزرد هر يوون (5) 
وليك عَلَ هُدَى من وهم وأولَجِكَ هم النزيموب (4)2. 

اختلف المتأولون فيمن المراد بهذه الآية وبالتى قبلها: 

فقال قوم : «الآيتان جميعاً في - جميع المؤمنين»» وقال آخرون : «هما في مؤمني 
أهل الكتاب»؛ [وقال آخرون: «الآية الأولى فى مؤمنى العرب. والثانية فى / مؤمنى 
أهل الكتاب]7*'» كعبد الله بن سلام"2» وفيه نزلت)7". 

فمن جعل الآيتين في صنف واحد فإعراب 9 وَالِنَ # خفض على العطف. ويصح 
أن يكون رفعاً على الاستئناف؛ أي: وهم الذين» ومن جعل الآيتين في صنفين» فإعراب 
#الْذِينَ 4 رفع على الابتداءء وخبره: #أُوْتَِعَلَ مُدَى4 [ويحتمل الخفض عطفاً]". 

وقوله: لما أل إِيِكَ 4 يعني: القرآن وما أل ِنقِكَ © يعني: الكتب السالفة. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .)078/1١(‏ 
(؟) رواه عنه ابن أبي حاتم /١(‏ /77)» والطبري /١1(‏ 47 7). 
إفرة رواه الطبري .)٠١ 5 /١(‏ 
(5) في أحمد": «وهذا». 
لم4 ساقط من ا لسليمانية. 


(0) انظر: تفسير الطبري .)711//١1(‏ 
(0) من جار الله وفيض الله وأحمد والسليمانية» وفي الحمزوية : «ويحتمل أن يكون عطفاً). 








الآيتان (6-5) ل ب ف ]ا 


وقرأ أبوحيوة ويزيدبن قطيب“3): (بما أنرّل)... (وَما أنرّل) بفتح الهمزة فيهما خاصة!". 

الفعل على هذا يحتمل أن يستند إلى الله تعالى» ويحتمل إلى جبريل» والأول 
أظهر وألزم. أمَيآلآرَة» قيل: معناه بالدار الآخرة» وقيل: بالنشأة الآخرة. 

و بقِوْنَ * معناه: يعلمون علماً متمكناً في نفوسهم. واليقين أعلى درجات 
العلم» وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك بوجه؛ وقول مالك رحمه الله: «فيحلف 
على يقينه ثم يخرج الأمر على خلاف ذلك»)7" تجوز منه في العبارة على عرف تجوّز 
العربء ولم يقصد تحرير الكلام في اليقين. 

وقوله تعالى:# أُوْليِكَ4 إشارة إلى المذكورين؛ وأولاء جمع ذاء وهو مبني على 
الكسر؛ لآنه ضعف - لإبهامه ‏ عن قوة الأسماءء وكان أصل البناء السكون فحرك 
لالتقاء الساكنين» والكاف للخطاب. 

و«الهدى)» هنا الإرشاد. 

لوحك * الثاني ابتداء» و8االْمُرْيئت *# خبره» وَظمُم# فصل؛ لأنه وقع بين 
معرفتين ويصح أن يكون ِهُمْ 4 ابتداء» و#االْمُنْيمْت # خبره. والجملة خبر #وولَيِكَ 4 
والفلاح”؟؟: الظفر بالبغية وإدراك الأمل» ومنه قول لبيد: 


اشفيل :إن كنف لقاكنتن. ولد أفلَحَ ا 6 0 


)١(‏ هو يزيد بن قطيب السّكوني الشاميء ثقة» له اختيار في القراءة ينسب إليه» روى القراءة عن أبي 
بحرية صاحب معاذ بن جبل» وروى القراءة عنه أبو البرهسم عمران بن عثمان الحمصيء وعنه 
صفوان بن عمرو ويحيى بن عبيد وغيرهم. غاية النهاية (؟/ 7/7). 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها ليزيد في الكشاف للزمخشري /١(‏ 2)57» والشواذ للكرماني (ص: 
» ولهما في البحر المحيط .07١ /١(‏ 

(*) انظر قريباً من هذه العبارة له في المدونة .)01/8/١(‏ 

(5) في المطبوع: والفلح. 

(5) البيت للبيد بن ربيعة كما في تفسير الطبري »)76٠١ /١(‏ وجمهرة الأمثال (1/ /01)» ومجاز القرآن 
»)”١/(‏ ومسائل نافع بن الأزرق (ص: 2650» والزاهر في معاني كلمات الناس /١1(‏ /7). 


[الرمل] 





1 نسووة لبر 


وقد وردت للعرب أشعار فيها الفلاح بمعنى البقاء» كقوله: 


ريه و 


[الطويل] ااا عمو شو كد سو تب فيو .و لخي الناقع عاو 00 


[الشبرع ]لكشل كبا هر المتعوم كعة". والقاع والحق لا ذلك ب 
والبقاء يعمّه إدراك الأمل والظفر بالبغية» إذ هو رأس ذلك وملاكه. وحكى 
الخليل الفلاح على المعنيين"". 
قوله عز وجل: ل إِنَالِكَفَرُو سواه عَلَتِهِزء أَندَرتَهُمْ مل درم لايُؤمئون ((0) 
مالعل مويو َعلٌ سَمْعهمٌوَعلَ كرد مِطوةوَلَهُم عَدَابُ عَظِيةٌ (4)2. 
معنى الكفر: مأخوذ من قولهم: كفرء إذا غطى وسترء ومنه قول الشاعر: 
[الكامل] اجا محر عه لسارو بد دا لحيوي التي للا كه النجُومَ ك.د 
أي: سترهاء ومنه سمي الليل كافراً لأنه يغطي كل شيء بسواده؛ قال الشاعر: 


0 2 1 ين “ود ا إل وس له فير ا 
[الكامل] فَتَذَكرًا ثقلا رَثِيدا بَعْدَمَا ألقت ذكاءٌ يَمِينّهَا في كافر") 


)١(‏ هو أيضاً للبيد كما في تفسير الطبري :)76٠١ /١(‏ ومجاز القرآن (74)» والزاهر في معاني كلمات 

الناس »)7١77/1١(‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: »)7١‏ والفاخر (ص: »)١55‏ وصدره: نحل بلادا 

كلها حل قبلنا. 

(0) البيت للأضبط بن قريع في الأغاني (217/14)» والزاهر في معاني كلمات الناس ))9*8/١(‏ 

وتهذيب اللغة (0/ /ا5)» والبيان والتبيين ("/ 7377). وأمالى القالى .)١٠١//1(‏ 

() العين ("/ م8م08). 0 

(5) وصدره: يعلو طريقةً متنها متواتراء وهو للبيد بن ربيعة كما في جمهرة اللغة (؟/ /1/1)» وتفسير الطبري 
/١(‏ 58 3)» والجيم (/178))» وجمهرة أشعار العرب (ص: 5 75)» والمعاني الكبير (؟/ .)7١٠١‏ 

(5) البيت لثعلبة بن صَعَيّرِ كما في الشعر والشعراء /١(‏ /711)» والمفضليات (ص: 2١17١‏ والحيوان 
(5/ 77»» وإصلاح المنطق (ص: 42795 وتهذيب اللغة (9/ 078 والثقل هنا: البيض المصونء 
والريد المنسّق بعضّه إلى بعضء وذكاء اسم للشمس. 











الآينان 01/50 ا /” 


ومنه قيل للزرّاع كفار؛ لأنهم يغطون الحب. فكَمّر في الدين معناه: غطى 
[على]('' قلبه بالرّين عن الإيمان أو غطى الحق بأقواله وأفعاله. 

واختلف فيمن نزلت هذه الآية بعد الاتفاق على أنها غير عامة؛ لوجود الكفار 
فل أسلمو ا عدهات: 

فقال قومٌ: هي فيمن سبق في علم الله أنه لا يؤمنء أراد الله تعالى أن يعلم أن في 
النانى كن هدو نحاله دون أن تين أنحد. 


( 


قال ابن عباس: «نزلت هذه الآية فى حيى بن أخطبء. وأبى ياسر("2 وابن 


الأشرف”0» وانظر انيب 
وقال الربيع بن أنس”: «نزلت في قادة الأحزاب» وهم أهل القليب ببدر)”")2. 
قال القاضي أبو محمد: هكذا حكي هذا القول» وهو خطأ؛ لأن قادة الأحزاب 
قد أسلم كثيرٌ منهم [وليسو أهل القليب]7"» وإنما [ترتيب]!" الآية في أصحاب 


)١(‏ من المطبوع. 

(؟) أبو ياسر بن أخطبء من يهود بني النضير كان هو وأخوه حبي بن أخطب من أشد يهود للعرب 
حسداً. سيرة ابن هشام /١(‏ 48 0). 

(") هو كعب بن الأشرف من سادة اليهودء كان يحرض على النبي يده وشبب بنساء المؤمنين» ويرثي 
قتلى بدر من المشركين, فانتدب محمد بن مسلمة في نفر من أصحابه رضي الله عنهم فقتلوه بعد 
بدر بقليل» انظر: سيرة ابن هشام (5/ .)01١‏ 

(:) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري /١(‏ ١50؟)‏ بإسناد قد سبق مراراء وهو ضعيف. 

(5) هو الربيع بن أنس البكري الحنفي البصريء. سمع أنس بن مالك وأبا العالية» روى عنه سليمان 
التيمي والأعمش وغيرهماء قال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائي: ليس به بأس» بقي إلى سنة 
(19ه) وروى كثيراً من التفسير والمقاطيع. تاريخ الإسلام (515/4). 

(5) رواه ابن أبي حاتم )4٠ /١(‏ عن الربيع عن أبي العالية» والطبري /١(‏ 781) عن الربيع من تفسيره. 

(0) من جار الله وأحمد” والسليمانية. 

(6) وفي المطبوع: «ترتبت»» وفي أحمد" والسليمانية: «نزلت». 





[الطويل] 


354 سورة البقرة 
القلببيم و القول الكر ينها جام هوا المحد سليديوى .قد في الحدا فائما جنا كه 
كَشَففَ الغيبٌ بموته على الكفر أنه في ضمن الآية. 
وقوله: م#سَوَآء عَلَيهِمٌ #معناه : معتدل عندهمء ومنه قول الشاعر: 
ولَبْلٍ يَقُولُ الناش هو طلقاقه “و الاشبوكات تروف ناه 
قال أبوعلي: «في اللفظة أربع لغات: سسوى» بكسر السين» و«سواء» بفتحها والمد. 
وهاتان لغتان معروفتان» ومن العرب من يكسر السين ويمد» ومنهم من يضم أوله ويقصره. 
وهاتان اللغتان أقل من تينك» ويقال: اسي» بمعنى: سواءء كما قالوا: قي وقواء»7"). 
و لسَوَاءٌ 4 رفع على خبر لإإن4 أو رفع على الابتداء وخبره فيما بعده؛ والجملة 
خبر 9إِنَّ)4 ويصح أن يكون خب #إن» : لا مسن #. 
وقرا أ أبو عمرو وابن كثير ونافع: #آنذرتهم» بهمزة مطولة» وكذلك ما أشبه 
ذلك في جم القرانه وددلاك كانس تراوة لكاي إزز تنه قير انهه أي جر 
أظو لهو مذابن كتبرع لأله يدخ نبو اليمزتين الفا وار كي ل نعل ذللك 
وروى قالون”" وإسماعيل بن جعفر”*' عن نافع إدخال الألف بين الهمزتين 
مع تخفيف الثانية. 
)١(‏ البيت لمضرس بن ربعي الأسدي كما في ديوان المعاني /١(‏ 57 7)» ونسبه في زهر الآداب 
(/607) لابن محكان السعدي. 
64 الحجة لأبي علي الفارسي (١//5؟).‏ 
(*) هو أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان الزرقيء ويقال: المريء مولى بني زهرة» قارئ المدينة ونحويهاء 
يقال: إنه ربيب نافع وقد اختص به كثيرأء وهو الذي سه قالون لجودة قراءته توفي سنة (70٠اه).‏ 
غاية النهاية /1١(‏ 518). 
(4) هو أبو إسحاق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» الآنصاري المدني» من كبار علماء المدينة في 


القرآن والحديثء قرأ على شيبة بن نصاح» ثم عرض على نافع» وتصدر للإقراء والحديث؛ قال 
ابن معين: ثقة مأمون» توفي سنة (45١ه).‏ تاريخ الإسلام /١11(‏ 8"). 








يتان 01/59 ا ؟ب؟)؟ )ب ب ]1 


وروى عنه ورش تخفيف الثانية بِينَ بِينَ دون إدخال ألف بين الهمزتين» فأمًا 
عاصم وحمزة والكسائي _إذا حقّق- واب عامر: فبالهمزتين دَأَنَدَرَتَهُمْ #. وما كان 
مثله في كل القرآن7©. 

وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف بينهما'". 
وقرأ الزهري وابن محيصن: (أَنْذَرْتَهُم) بحذف الهمزة الأولى7". 

وتدلٌ #آم» على الألف ”؟) المحذوفة» وكثّر مكي في هذه الآية بذكر جائزات 
لم يقرأ بها *"» وحكاية مثل ذلك في كتب التفسير عناء. 

و«الإنذار»: إعلام بتخويفء هذا حدّه» وأنذرت فعل يتعدى إلى مفعولين؛ قال الله 
وجل : #فَقل ندري صَحِفَةَيْثْلَ صَعِفَِ عَادِوكمُودِ #[فصلت: »]١‏ / وقال : #إنَآ أندَرتكم 
عَذَابا قرا #[النبأ: »]4١‏ وأحد ل لدلالة المعنى عليه. 


ا 


وقوله تعالى:# ءَأَندّ تَهُمْ أمْ لَْنَِرَمٌ 4 لفظه لفظ الاستفهام؛ ومعناه الخبر» وإنما 
جرى عليه لفظ الاستفهام؛ له التي هي في الاستفهام, ألا ترى أنك إذا 
استوى الآمران عندك: هذان في الخبرء وهذان في الاستفهام» وعدم علم أحدهما 


)١‏ نقلّا عن السبعة لابن مجاهد /١(‏ 15)» والمقروء به في المفتوحتين من الشاطبية والتيسير (ص: 
7" تحقيق الهمزتين لابن ذكوان والكوفيين» وتسهيل الثانية بلا إدخال لابن كثير» وبإدخال 
لقالون وأبي عمرو وهشام» ولورش إبدالها مداء وتسهيلها كابن كثير. 

(0) التحقيق مع الفصل وجه في رواية الحلواني عن هشام كما في النشر في القراءات العشر 
(/55”)). وانظر عزوها لابن أبي إسحاق في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ /ا/0)» وإعراب 
القرآن للنحاس »)758/١(‏ ولابن عباس في البحر المحيط لأبي حيان /١1(‏ 14). 

() انظر عزوها لابن محيصن في مختصر الشواذ (ص: »23٠١‏ وللزهري في تفسير الثعلبي /١(‏ ١6١)؛‏ 
ولهما فى المحتسب (؟/ .)5١8‏ 

لفق في جار الله: «الهمزة». 

(5) حيث ذكر في الهداية إلى بلوغ النهاية )١47 /١(‏ فيها عشرة أوجه. انظر تفصيلها هناك. 


]14[ 





[البسيط] 


[الطويل] 


حك سور لبر 


بعينه» فلما عمّتهم('2 التسوية جرى على هذا الخبر لفظ الاستفهام لمشاركته إياه في 
الإبهام» وكل استفهام تسوية» وإن لم تكن كل تسوية استفهاماً. 

وقوله تعالى: #حَمَّمَآنّهُ4 مأخودٌ من الختم وهوالطبع» والخاتم: الطابع» وذهبت 
طائفة من المتأولين إلى أن ذلك على الحقيقة» وأن القلب على هيئة الكف ينقبض مع 
زيادة الضلال والإعراض إصبعاً إصبعاً» وقال آخرون: «ذلك على المجازا؛ وإن ما 
[اخترع]”" له في قلوبهم من الكفر والضلال والإعراض عن الإيمان سماه ختماً. 

وقال آخرون ممن حمله على المجاز: «الختم هنا أسند إلى الله تعالى لما كفر الكافرون به 
وأعرضوا عن عبادته وتوحيده»» كما يقال: أهلك المال فلاناً وإنما أهلكه سوء تصرفه فيه. 


وقرأ الجمهور: #وَعَلَ سَمْعِهِمْ 4. وق رأ ابن أبي عبلة: (وعلى أسماعهم)'"'» وهوفي قراءة 
الجمهور مصدر يقع للقليل والكثير» وأيضاً فلم) أضيف إلى ضمير جماعة دل المضاف إليه على 
المراد» ويحتمل أن يريد: على مواضع سمعهم فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 
و«الغشاوة»: الغطاء المغشّي الساتر» ومنه قول النابغة: 


و 
آذآ 


شالف فى كان فا حصي إذاالتعان تَقَلَن الأشقط لد 


01 


2 م ست 5 0 هر ع فد 0 8 31 - 
تبِعْتكَ إذ عبني عَلَيّمَا غمَاوَةٌ فَلَمَاائْجَلَتْ مَطعث؟ بين لوي 


)١(‏ في أحمد": «علمتهما». 

(؟) وفي الحمزوية وجار الله وأحمد والسليمانية: «خلق». 

(*) انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: »23١‏ وتفسير الثعلبي »)١8١ /١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(4) البيت للنابغة الذبياني كما في تفسير الطبري /١(‏ 756)» والشعر والشعراء (ص: 719)» والأغاني 
(4/ 71076), وحماسة الخالديين (ص: 258)» والبرم: اللئيم» وأصله: الذي لا يدخل مع القوم في 
الميسرء وفي أحمد": «الريحان» بدل «الدخان». 

(5) البيت للحارث بن خالد بن هشام بن المغيرة المخزومي كما في مجاز القرآن ))7١/1١(‏ 
والأغاني (/ 14 7)» والمنتحل للثعالبي (ص: »2318١‏ والكامل في اللغة والأدب ))٠١8/7(‏ - 








يتان 01/59 ا ؟ب) ب مو ا/؟ 


ورفع #غِسَوَةُ 4 على الابتداء وما قبله خبره. 

وقرأ عاصم فيما روى المفضل الضبي عنه: (غشاوة) بالنصب"' على تقدير: 
وجعل على أبصارهم غشاوة» والختم على هذا التقدير في القلوب والأسماعء والغشاوة 
على الأبصار”""» والوقف على قوله: #وَعَل سَمْعِهِمْ *. وقرأ الباقون #غِسَّوَهُ © بالرفع. 

قال أبوعلي: «وقراءة الرفع أولى؛ لأنَّ النصب إمّا أن تحمله على ختم الظاهر فيعترض 
في ذلك أنك حلت بين حرف العطف والمعطوف بهء وهذا عندنا إنم| يجوز في الشعرء وإما أن 
تحمله على فعل يدل عليه #ِحَمَّم 4 تقديره: وجعل على أبصارهم؛ فيجيء الكلام من باب: 


ل 2 7 كن 
وقول الآخر: 

عن 26 ل 8 ير 

عَلَفْتَهًا تِبُنأومَاءبارد» 0000 


ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سعة واختيار» فقراءة الرفع أحسن» 
وتكون الواو عاطفة جملة على جملة»”). قال: «ولم أسمعْ من الغشاوة فعلّا مصرفاً 


قولهم: الغشيان» فالغِشاوة من غشي كالجباوة من جبيت» في أن الواو كأنها بدل من 


- وديوان الحماسة بشرح التبريزي (؟/ 91). 

)١(‏ السبعة لابن مجاهد »)١4٠ /١(‏ والكامل للهذلي (ص: »)58١‏ وجامع البيان للداني (؟875/5)» 
وليست من طرق التيسير. 

(7) نقله ابن أبي حاتم /١(‏ 57) عن ابن عباس. 

() عجز بيت وصدره: ياليتَ زوجكِ قد غداء وهو لعبد الله بن الزبعرى» كما في إيضاح شواهد 
الإيضاح /١(‏ 55 5). 

(4) صدر رجزء عجزه: حَنَّى شَسَتْ هَمَّالَةَ عَيْنَامَاء قال الفراء فى معانى القرآن )١ 4 /١(‏ أنشدنيه بعض بنى 
أسد يصف فرسه. وقال أيضاً: (/174) أنشدنيه بعض بنى دبير» وفى خزانة الأدب ("8/ 18): 
ووايث فى مجان شيكة سبح دن الصحاع آله لذي الرمة فقدفيك ديواته فلم الجدة قيه, 

.0717-111-81٠١ /١( الحجة لأبي علي الفارسي‎ 20١ 


[مجزوء الكامل] 


[الرجز] 





1 نسووة لبر 


الياء» إذ لم يصرف منه فعل كما لم يصرف من الجباوة)7©. 

وقال بعض المفسرين: «الغشاوة على الأسماع والأبصار» والوقف في قوله: 
عل مُلوبهه 74" وقال آخرون: «الختم في الجميع»» والغشاوة هي الخاتم» وقد 
ذكرنا اعتراض أبي علي على هذا القول. 

دقرا ابره (عقارها بحي لعن والرقم ري تراءةلأعمترع وقاك التوري: 
كان أصحاب عبد الله يقرءونها: (عَشيةٌ) به بفتح الغين والياء والرفع؛ وقرأ الحسن: 
لعُشاوة) بضم الغين» وقرئت: (عُشاوة) بفتح الغ ! "), وأصوب هذه القراءات المقروء 
بها ما عليه السبعة من كسر الغين على وزن عمامة. والأشياء التي هي أبدا مشتملة» 
فهكذا يجيء وزنها كالصّمامة والعمامة والكنانة والعصابة والرّبابة وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #وَلَهُمَ عَدَ عَدَابُ عَظِيمٌ # معناه: بمخالفتك يا محمد وكفرهم بالله 
استوجبوا ذلكء وَعَظِيٌْ # معناه: بالإضافة إلى عذاب دونه يتخلله فتور»ء وبهذا 
التخلل المتصوّر يصح أن يتفاضل العَرّضان كسوادين أحدهما أشبع من الآخرء إذ قد 
تخلل الآخر ما ليس بسواد. 

قوله عر وجل : طوَمَِالَا من يول امك الله ووالبو و الآيز وَمَاى بتؤميةت 0 
حديِعُونَ أله وَاَلَدبنَ مُأ وَمَايخْدَعُوت إِلَد أنَشْسَهُمْوَمَا يمْعرونَ (410. 

كان أصل النون أن تكسر للالتقاء”؟'» لكنها تفتح مع الألف واللام» ومن قال: 
استثئقلت كسرتان تتوالى في كلمة على حرفين» فمعترّض بقولهم: مِنِ ابنك؛ ومِنٍ 
اسمكء. وما أشبهه. 


)١(‏ بقية كلام أبي علي السابق. 

20 نقله الطبري عن ابن جريج /١(‏ 355668). 

(”) انظر قراءة الحسن في تفسير الثعلبي »)١15١ /١1(‏ وذكر قراءة أصحاب ابن مسعود بالواوء وانظر قراءة 
أبي حيوة والأعمش في إعراب القرآن للنحاس »274/١(‏ والشواذ للكرمانٍ ص9 4» وذكر الأخيرة في 
ختصر الشواذ (ص: )٠١‏ عن الحسن أيضاً. 

ددع في الحمزوية : «لالتقاء الساكنين». 





الآيتان (/-4) )ب ١‏ ا 


واختلف النحويون في لفظة #آلنّاين»: 

فقال قوم: «هي من نسي» فأصل ناس: نَسَيٌّ؛ قلب فجاء نَيَسٌ تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً فقيل: ناسٌء ثم دخلت الألف واللام». 

وقال آخرون: «ناس اسم من أسماء الجموع دون هذا التعليل» دخلت عليه 
الألف واللام». 

وقال آخرون: تأفيل كلس اناي / دخلت الألف واللام فجاء: الأناس» حذفت 
الهمزة فجاء: الناس» أدغمت اللام في النون لقرب المخارج». 

وهذه الآية نزلت في المنافقين. 

وقوله تعالى: #مَِيَعُولَ ءَامَنَا اسه 4 رجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجمع بحسب 
لفظ: لإمن 4 ومعناهاء وحَسّن ذلك لأنَّ الواحدٌ قبل الجمع في الرتبة» ولا يجوز أن يرجع 
متكلم من لفظ جمع إلى توحيدء لو قلت: ومن الناس من [يقولون]"١'‏ ويتكلم؛ لم يجز. 

وسمى الله تعالى يوم القيامة اليومَ الآخرٌ؛ لأنه لا ليل بعده. ولا يقال يوم إلا لما 
تقدمه ليل» ثم نفى تعالى الإيمان عن المنافقين» وفي ذلك رد على الكرامية في قولهم: 
إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: محيعُونَ أله #: 

فقال الحسن بن أبي الحسن: «المعنى : يخادعون رسولٌ الله» فأضاف الأمر إلى الله 
تجوزاً لتعلق رسوله به» ومخادعتهم هي تحيّلهم في أن يفشي رسول الله والمؤمنون لهم 
أسرارهم فيتحفظون مما يكرهونه» ويتنبهون من ضرر المؤمنين على ما يحبونه)”"". 

وقال جماعة من المتأولين: «بل: يخادعون الله والمؤمنين»: وذلك بأن يُظهروا 


)١(‏ وفي المطبوع وأحمد” والسليمانية: 'يقومون». 
(؟) تفسير السمعاني .)4//١(‏ 
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من الإيمان خلاف ما أبطنوا من الكفر ليحقنوا دماءهم ويحرزوا أموالهم ويظنون أنهم 

قد نجوا وخدعوا وفازواء وإنما خدعوا أنفسهم لحصولهم في العذاب وما شعروا لذلك. 
واختلف القراء في #يحرِعُونَ # الثاني : فقر ابن كثير ونافع وأبوعمرو: #يخادعون#. 
وقرأ [عاصم وابن عامر وحمزة والكمات ]0 9 »وما مدعو 24 


وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن شداد”" والجارود بن أبي سبرة: (يخدّعون) 


4 الا 2( 
بصم باع له 

مالعىن. اعاموةه (قان ل ا م مر د 1 : 

وقرأ قتادة ومورّق العجلى : (يخدعون) بضم الياء وفتح الخاءء وكسر الدال 
وشدها0). 


فوجه قراءة ابن كثير ومن ذكر إحراز تناسب اللفظء وأن يسمى الفعل الثاني 
باسم الفعل الأول المسبّب له ويجيء ذلك كما قال الشاعر: 


ألا لا يَجْهَلَنْ أحَد عَلَيَا فتَجْهَلَ فَوْقَّ جَهْلٍ الجَاهِلِينَا”" 


)١(‏ فى أحمد": «الباقون». 

0200 التيسير في القراءات السبع للداني (ص: 56 والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ا" 

(*) هو عبد السلام بن أبي حازم شداد» أبو طالوت العبدي القيسي البصريء عن أنس وغزوان بن جرير 
وأبي عثمان النهديء وعنه وكيع وأبو بدر السكوني والأنصاري ومسلم بن إبراهيم وجماعة» وثقه 

(4) المحتسب لابن جني (1/ 01). بضم الياء وفتح الدال» وهي قراءة شاذة. 

)2 هو مورق العجلي أبو المعتمر» بصري كبير القدر» روى عن عمر وأبي الدرداء» وأبي ذرء وابن 
عمرء وجندبء وعنه: توبة» وقتادة» وعاصم الأحولء وحميد الطويلء كان ثقة عابداً» توفي في 
ولاية عمر بن هبيرة. تاريخ الإسلام (1/ 008 

(9) وهي قراءة شاذة» انظرعزوها لمورق في مختصر الشواذ ل(ضص: :)١١‏ ولهما في البحر المحيط (1/ 88). 

3732ع0 لعمرو بن كلثوم من معلقته. كما في شرح المعلقات التسع (ص: 6 وجمهرة أشعار العرب 
(ص: 87)». وعيون الأخبار (؟/ ».23٠١‏ والعقد الفريد (6/ 67554 وتفسير الثعلبى (١//ا6١).‏ 


والمحكم (8/ 917). 








الآيتا 


ن(4-8) 


فجعل انتصاره جهلاء ويؤيد هذا المنزع في هذه الآية أن فاعَلَ قد تجيء من 


واحد ك:عاقبتٌ اللص وطارقتٌ النعل. 


وتنجه أيضاً هذه القراءة بأن ينزّل ما يخطر ببالهم [ويهجس 2١١]‏ في خواطرهم 
من الدخول في الدين والنفاق فيه والفكر في الأمر وضده في هذا المعنى بمنزلة 


[مجاورة]!" أجنبيين» فيكون الفعل كأنه من اثنين» وقد قال الشاعر: 


ا 32 معه ‏ ب ووو 
تذكرّ من أنئ ومن أين شربه 
وأنشد ابن الأعرابي: 

لَمْ تَدْرِمَالَاوَلَسْت قَائِلَهَا 
“.و 2 5 0 وشرا 5 
وَلْم توّامِرٌ نَفسّك مُمْترِيا 
قم اوا سكم هن فى لاصف ذه مه 
يؤامر نفسَيهِ وفي العيش فشسحة 
وأتشد تعلب غن :ابن الأعراى: 


وكنت كذات الضنء لم تذ رذ بِعَتٌ 


(0) وفي المطبوع: «محاورة»)» وفى أحمد: (مخادعة). 


(59) ا 


(6) ا 


ا 
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عَمُرَك ماعشة اخرّالاند 
0000 7 ظِ 
فِيهّاوّفي أَخْتِهَاولهتلر9) 


لبيت للكميت كما في تفسير الطبري (4/ »)5١6‏ وفي الحجة لأبي علي الفارسي :0"11//١1(‏ 
للكميت أو غيره. 
لبيتان لحمزة بن بيض في سليمان بن عبد الملكء؛ كما في تاريخ دمشق ))191/١16(‏ ومعجم 
الأدباء »)2١717/7(‏ وفي المطبوع وجار الله وفيض الله وأحمد" والسليمانية: «لم تكد). 
لبيت لرجل من فزارة كما في الحجة لأبي علي »23719/١(‏ قال: والذؤبان: الأعداءء وهو بلا 
نسبة في كتاب جمهرة الأمثال للعسكري /١(‏ 2375 وفي المطبوع: «أيسترجع الذؤبان»» وفي 
لحمزوية: «أيسري مع الذؤبان»» وفي نور العثمانية: (أيسترتع». 
(5) البيت في الحجة لأبي علي 7١19 /١(‏ بلا نسبة» وجاء في الأغاني /١4(‏ 7377): بلفظ: وكنتٌ كذاتٍ - 


[الطويل] 


[المنسرح] 


[الطويل] 


[الطويل] 





[الرجز] 


[الوافر] 


14 سووة لقره 


ووجه قراءة عاصم ومن ذكر: أن ذلك الفعل هو خدع لأنفسهم يمضي عليهاء 
تقول: «خادعت الرجل» بمعنى: أعملت التحيل عليه» فخدعته بمعنى: تمت عليه 
الحيلة ونفذ فيه المراد» والمصدر: خدع بكسر الخاء وخديعة» حكى ذلك أبو زيد", 
فمعنى الآية: وما [يُنفذون]”"' السوء إلا على أنفسهم وفيها. 
ووجه قراءة أبي طالوت أحد أمرين: إِمَّا أن يقدر الكلام: وما يُخدعون إلا 
عن أنفسهم فحذف حرف الجر ووّصل الفعل كما قال تعالى: # وَأَحَدَارَ مومى فَوَمَده ‏ 
[الأعراف: ه6١]»‏ أي: من قومه. 
زإكا انكرة (نخدصوة) أعما. عمل [تسعصرة ]1 لكا كان الس :نوها 
يتتقصون ويستلبون إلا أنفسهم» ونحوه قول الله تعالى: ثيل لَكُمَ لله آلضِيَاوِ 
َلرَفَت ِل يكم 4 [البقرة: 011417 ولا تقول: رفئت إلى المرأة» ولكن لما كان بمعنى 
الإفضاء ساغ ذلكء ومنه قوله تعالى: مَل لََإِكَأَنْرُ 4 [النازعات: 18]» وإنما يقال: 
هل لك في كذا؟ ولكن لما كان المعنى: أَجَذْبك إلى أن تزكّى» ساغ ذلك وحسّن» وهو 
باب سَنِْيٌّ من فصاحة الكلام؛ ومنه قول الفرزدق: 
كيف قراتي قالبامكتي. ‏ كدقمل الله زيادا عي 8 
لما كانت «قتل» قد دخلها معنى: صرفء ومنه قول الآخر: 
إذا رقيث عل وو لقمير العم الله اعسبي قدا 
- الفِسْقٍ لم تدر ما حَوَتْ تَخَيِّرٌ حالَيْهًا أتسرق أم تزني؛ منسوباً لعبد الله بن الزبير الأسدي من قصيدة 
يرثي فيها عمرو بن الزبير بن العوام» ويؤنب أخاه على قتله. 
)١(‏ حكاه عنه ابن سيده في المحكم /١(‏ 177). 
() وفي الحمزوية: «يفترون). 
() وفي المطبوع في الموضعين: ينتقضون. 


(5) البيت للفرزدق كا في المحكم (5/ 37037). والمخصائص (7/ )7٠١‏ وزاد بينهما: أضرب أمري ظهره للبطن. 
(5) البيت للقحيف العقيلي العامري» كما مجاز القرآن (؟/ 84)» وأدب الكاتب لابن قتيبة (ص: 


/٠ة)ء‏ والمحكم (8/ 547 ؟). 








الآيتان  )4-/(‏ ب ب ب او ا 1 
لماكانت «رضيت» قد تضمنت معنى: أقبلت عليّ» وأمّا الكسائي فقال في هذا البيت: 
الوصل رضي بِوَضل نقيضه وهو سخطء وقد تجري أمور في اللسان مجرى نقائضها»7". 
ووجه قراءة قتادة: المبالغة في الخدع؛ إذ هو مصيّرٌ إلى عذاب الله. 
قال الخليل: «يقال: خادع من واحدٍ؛ لأنَّ في المخادعة مهلةً»كما يقال: عالجت 
المريض؛ لمكان المهلة)7". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا من دقيقٍ نظره؛ وكأنه يرد فاعَلّ إلى الاثنين ولا بد 
من حيث ما فيه مهلةٌ ومدافعة ومماطلة» فكأنه يقاوم في المعنى الذي تجيء فيه فاعَل . 
وقوله تعالى: لومَايعْونَ 4 معناه: وما يعلمون علم تفطّن وتهنٌ وهي لفظة 
مأخوكة من الشعارء كأن الشيء المتفطّن له شعار للنفس» والشعار: الثوب الذي يلي 
جسد / الإنسان. وهو مأخودٌ من الشّعرء والشّاعر المتفطن لغريب المعاني؛ وقولهه: [:؟! 
ليث شغعري» معناءة ليت فطص تدرك» وم هذا المعتى قول الشاغر: 
عَقَوَا بِسَهم قَلَمْيَشْعْر بِوأحَدٌ قُمَاسْتَقَاءُواوَقَالُوا حَبدَاالوَضَح9 البسيط] 
واختلف ما الذي نفى الله عنهم أن يشعروا له؟: 
فقالت طائفة: «وما يشعرون أن ضرر تلك المخادعة راجع عليهم لخلودهم في النار». 
وقال آخرون: وما يشعرون أن الله يكشف لك سرهم ومخادعتهم في قولهم: 
م« عَامَنَا 2400# 


.)71١/7( انظر: الإنصاف (7/ 570)» والخصائص‎ )١( 

(0) لم أجده لغير ابن عطية وقد نقله عنه ابن عاشور في التحرير والتنوير /1١(‏ 7175). 

(") البيت للمتنخل الهذلي وهو مالك بن عمرو بن سويد» كما في جمهرة اللغة (؟/ »223١6٠0‏ وأمالي 
القالي /١(‏ 58 7): والمعاني الكبير (؟/ 24٠٠‏ ومعنى عقوا: رموا بسهم نحو الهواء إشعاراً منهم 
أنهم قد قبلوا الدية» ورضوا بها عوضاً عن الدم. والوضح: اللبن. 

(4) نقل الطبري )717/8/١1(‏ الأول عن ابن زيد» واقتصر عليه مكي .)١157 /١(‏ 
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قوله عزَّ وجل: #ف قُنُوبِهم تَرَضٌ فَرَّادَهُمُ أله مَرَضّا وَلَهُمْ عَذَابُ يدا يما انوأ 
يكبن (0 وَإدَا يِل لهم لا فوأ في الَْْضِ قَالو ِنَمَا ححنُ مُضلخوست 107 ألا إِنَهُمْ هم 
الففيفرة ولك لاجنئرة (4)2. 
المرض: عبارة مستعارة للفساد الذي فى [عقائد](١2‏ هؤلاء المنافقين» وذلك 
هذا فسر المتأولون”'"» وقال قومٌ: «المرض: غمهه”" بظهور أمر رسول الله كلا . 
وقرأ الأصمعي عن أبي عمرو: (مْض) بسكون الرَّاءء وهي لغة في المصدرء 
قال أبو الفتح: «وليس بتخفيف)9). 
واختلف المتأولون في معنى قوله: #مَرَصٌ فَرَادَهُمْ أَلَّهُمَرَضًا)ك: 
فقيل: هو دعاء عليهم» وقيل: هو خبر أن الله قد فعل بهم ذلك7"). 
وهذه الزيادة هي بما ينزل من الوحي ويظهر من البراهين» فهي على هؤلاء 
العيافقين غقن» وكلما كذيوا زا د المرمن: 
وقرأ حمزة: #فَرْادَهُم» بكسر الزاي"2» وكذلك ابن عامرء وكان نافع يشم 
الزاي إلى الكسرء وفتح الباقون0". 
)١(‏ وفى الحمزوية: (اعتقاد). 
(؟) تفسير الطبري /١(‏ 71/9). 
(*) وفي الحمزوية: (غشيهم). 
(:) المحتسب .)87/١(‏ 
)2 التفسير الثاني ظاهر نقل الطبري /١(‏ 7587)عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة وابن زيد والربيع» 
ووصفه بأنه التأويل المجمع عليه. 
(5) أي: بإمالتها نحو الكسرة. 
(0) نقلا عن كتاب السبعة لابن مجاهد (ص: )١ 5١‏ وما بعدهاء ونقل الإمالة الداني في التيسير (ص: ١‏ ه) 
عن حمزة وابن ذكوان من رواية ابن الأحزم عن الأخفش عنه» ووردت إمالتها من طريق الداجوني 
عن هشام كما في النشر (7/ 1١‏ وما نافع فالإضجاع عنه من رواية خلف عن إسحاق وابن جماز 








الآيات 3-01-51١١‏ سس؟ببببببب ب ا ؟ 


ولأآلِيءٌ4 معناه: مؤلم» كما قال الشاعر ‏ وهو عمرو بن معدي كرب -: 
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الذال» وقرأ الباقون بفتح الياء وتخفيف الذال”"). 

فالقراءة بالتثقيل يؤيدها [قوله تعالى قبل: لأوْمَاهُم يِمُؤْمِنيَ * فهذا إخبارٌ بأنهم 
يكذبون. 

والقراءة بالتخفيف يؤيدها]”" أن سياق الآيات [قبل]29 إنما هي إخبار 
بكذبهم» والتوعد بالعذاب الأليم متوجه على التكذيب وعلى الكذب في مثل هذه 
النازلة» إذ هو منطو على الكفرء وقراءة التثقيل أرجح. 

و(إذا) ظرف زمان» وحكي عن المبرد أنها في قولك في المفاجأة: خرجت فإذا 
زيد» ظرف مكان؛ لأنها تضمنت جثة* » وهذا مردودٌ» لآن المعنى: خرجت فإذا حضور 
زيد» فإنما تضمنت المصدر كما يقتضيه سائر ظروف الزمانء ومنه قولهم: «اليومَ خمر 
وغداً أمث 27 فمعناه: وجود خمر ووقوع أمر» والعامل فى #إإدًا فى هذه الآية: # مَالْوًَ #. 

وأصل لأتِيْلَ 4: قول نقلت حركة الواو إلى القاف فقلبت ياء لانكسار ما قبلها". 


)١(‏ صدربيت لعمرو بن معديكربء وعجزه يُوَرَّنِي وأُضْحَابِي مُجُوِعٌ؛ انظر عزوه له في مجاز القرآن 
.)387/1١(‏ والكامل ».)١157/١1(‏ والأغاني »)١199/١15(‏ والأصمعيات (ص: 177)» وتهذيب 
اللغة (7/ 7/5)» والشعر والشعراء /١(‏ 55"). 

(؟) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 57 »)١‏ والتيسير للداني (ص: 77). 

(؟) ساقط من أحمد". 

(:) من الحمزوية وأحمد". 

(5) انظر: المقتضب »)178/١(‏ والحاكي له عنه مكي في الهداية .)١68 /١(‏ 

(5) هذه العبارة من قول امرئ القيس لَمّا بلغه قَثْلُ أبيه» انظر: الاشتقاق لابن دريد (ص: »)6٠‏ والأغاني 
٠١" /9(‏ ). 

0 انظر قاعدة أن كل واو انكسر ما قبلها انقلبت ياء في الجمل للخليل /١1(‏ 077 37)» والمقتضب .)57/١(‏ 


[الوافر] 





011 سووة لقره 


وقرأ الكسائي: #قبل 4 و#غيض *#» و##سيء#» و#سيئت#» و#حيل 2# 
و سيق 2# و للإجيء # بضم أوائل ذلك كله”"؛ وروي مثل ذلك عن ابن عامر» وروي 
أيضاً عنه أنه كسر: #غيض *» و#إقيل: و#إجيء4» الغين والقاف والجيم حيث 
وقع من القرآن» وضم نافع من ذلك كله حرفين : #سيء 2# وإسيئت* وكسر ما بقي» 
[وكان ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة](" ' يكسرون أوائل هذه الحروف كلها©؟. 

والضمير في للَهُمَ* هو عائد إلى المنافقين المشار إليهم قبل”؟'» وقال بعض 
الناس: «الإشارة هنا هي إلى منافقي اليهود). 

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: «لم يجئ هؤلاء 
بعد)!*)» ومعنى قوله: لووط رع نجل هر يقر في كل زمان. 

ولا نُفْسِدُوأ ف الْأَرَضِ * معناه: بالكفر وموالاة الكفرة. 

وكْنٌ 4 اسم من ضمائر المرفوع مبني على الضمء إذ كان اسماً قويّاً يقع للواحد 
المعظم والاثنين والجماعة؛ فأعطي أسنى الحركاتء وأيضاً فلما كان في الأغلب ضمير 
جماعة» وضمير الجماعة في الأسماء الظاهرة الواو, أعطي الضمة إذ هي أخت الواو”". 


)١(‏ المقصود بالضم هنا: إشمام الكسر الضمء وأما الضم الخالص فلم يقرأ به أحد لمخالفته للرسم» 
وقد أشار ابن مالك لهذه اللغات الثلاث بقوله في نائب الفاعل: وَاكِْرٌ أو اشْهِمْ فَا تاي أَعِلَ عَبْنا 
وضَوٌ جا كَبُوعَ فحتمل وللتوسع انظر شروح الألفية هنا. 

(0) فى أحمد": «الباقون». 

() نقلّا عن كتاب السبعة لابن مجاهد ١51 /١1(‏ )» والمقروء به من طرق التيسير والنشر عن هشام إشمام 
الجميع» وعن ابن ذكوان إشمام (قيل» وحيل» وحيق» وسيء» وسيئت) فقطء انظر: التيسير (ص: ا 

ع روى الطبري /١(‏ 7588) عن السَّدَيٌ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» 
وعن مُرّة الهَمْداني عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي كَك: أنهم المنافقون. 

(4) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري )718377/١(‏ بإسناد فيه: عباد بن عبد الله: هو الأسدي الكوفي» 
قال البخاري: «فيه نظر). 

(5) الهداية لمكى .)١15/8/١(‏ 








الآيات 3-3-0-١‏ سسب 154 


- 


ولقول المنافقين: ِنَم نحنُ مُصيِحُورت ## ثلاث تأويلات: 

أحدها: جحد أنهم مفسدونء وهذا استمرار منهم على النفاق. 

والثاني: أن يقرا بموالاة الكفار ويدعون أنها صلاح من حيث هم قرابة تُوصّل. 

والثالث: أنهم مصلحون بين الكفار والمؤمنين» فلذلك يداخلون الكفار”"©. 

و#آلة4 استفتاح كلام» و(إِنَّ) بكسر الألف استئناف» وطِهُمُ4 الثاني رفع 
بالابتداء و سالمُمْسِدُوَ 4 خبره والجملة خبر (إنَّ): ويحتمل أن يكون فصلا ويسميه 
الكوفيون: العماد ‏ ويكون ظالْمُمْسِدُونَ 4 خبر (إنَّ) فعلى هذا لا موضع للاهُمْ © من 
الإعراب» ويحتمل أن يكون تأكيداً للضمير في ##انَّهُمْ # فموضعه نصب. 

ودخلت الألف واللام في قوله: #الْمُمَسِدُونَ 4 لما تقدم ذكر اللفظة في قوله: 
لا نْفْسِدُوأ 4 فكأنه ضرب من العهد. ولو جاء الخبر عنهم ولم يتقدم من اللفظة ذكر 
لقال: ألا إنهم مفسدون.ء قاله الجرجانى7". 

وهذه الألف واللام تتضمن المبالغة» كما تقول: زيد هو الرجل؛ أي: حقٌّ 
الرجل» فقد تستغنى عن مقدمة تقتضى عهداً. 

و(لكن) بجملته حرف استدراك» ويحتمل أن يراد هنا / لا يشعرون أنهم [1"] 
مفسدونء ويحتمل أن يراد لا يشعرون أن الله يفضحهم., وهذا مع أن يكون قولهم: 
لإإِنَمَا كَنُ مُصلِحُوت # جحداً محضاً للإفساد. والاحتمال الأول هو بأن يكون قولهم: 
إِنَمَا نحْنُ مُضْلِحُورت #اعتقاداً منهم أنه صلاح في صلة القرابة» أو إصلاح بين 
المؤمنين والكافرين. 


)١(‏ نقل النحاس في معاني القرآن /١(‏ 47) الأول والثاني بلا عزوء ونقل الطبري )39٠ /١(‏ الثاني عن 


(؟) نقله بلا عزو مكي في الهداية (151/1). 





[الطويل] 


2 اللإسره 2 


تولهغ وجا : # وَإدَالَلَهُمَ !موأ كمَآءَامَنَ ألنَاس قَالْوَا أن نْكمَآءَامنَالشمَهآء الا إِتَهُمْ 
هم السمَهكة الي ال م انا 
مكحم مان مُسَمَهرِمُونَ (4109. 
المع : سدق تعمل لاوش عه كل ماصيدةه المياجروة والستقون من 
أهل يثربء قالوا: «أنكون كالذين خفت عقولهم؟»» والسفه: الخفة والرّقة الداعية إلى 
الخفة» يقال: "ثوب سفيه)»» إذا كان رقيقاً مهلهل النسجء ومنه قول ذي 0 
مَصَيْنَ كما اهَْرَّتْ رياح تَسَفْهَتْ أعَالَِهَا مَرٌّ الرّياح ايحو 
وهذا القول إنما كانوا يقولونه في خفاء» فأطلع الله عليه نب 252 وقرر 
أن السفه ورقة الحلوم وفساة البصائر إنما هو في حيزهم وصفةٌ لهم وأخبر أنهم لا 
يعلمون أنهم السفهاء للرّين الذي على قلوبهم. 
وقال قوةٌ: «الآية نزلت في منافقي اليهودء والمراد بالناس: عبد الله بن سلام» 
ومن أسلم من بني إسرائيل)7"). 
وهذا تخصيصٌ لا دليل عليه. 
و#لَقُوا» أصله: لقيواء استثقلت الضمة على الياء فسكنت فاجتمع الساكنان 
فحذفت الياء» وقرأ ابن السميفع: (لاقوا الذين)0". 
وهذه كانت حال المنافقين إظهار الإيمان للمؤمنين» وإظهار الكفر في خلواتهم 
بعضهم مع بعضء وكان المؤمنون يلبسونهم على ذلك لموضع القرابة» فلم تلتمس 
عليهم الشهادات ولا تقرّر تعّنهم في النفاق تقرراًيوجب لوضوحه الحكمٌ بقتلهم وكان 
)١(‏ انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه /١(‏ 87)» والكامل (7/ © »23١‏ والأصول في النحو (؟/ 77)) 
والخصائص (517/7): وهو يصف فيه نساء فشبه مشيهن باهتزاز الرماح التي تميلها نواسم 
الرياح» وتسفهت الريح الأشجار: أمالتهاء والرياح النواسم: الرياح الضعيفة. 


(؟) تفسير الثعلبي .)١5465 /١(‏ 
(”) عزاها له النحاس فى إعراب القرآن »)7١/1١(‏ وهى قراءة شاذة. 








الآيتان )١5-19‏ ب ب ب ب له 4 1 


ما يظهرونه من الإيمان يحقن دماءهم» وكان رسول الله يَكِيةٌ عرض عنهم ويدعهم في 
غمرة الاشتباه مخافة أن يتحدث عنه أنه يقتل أصحابه فينفر الناس» حسبما قال عليه 
السلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال له في وقت قول عبد الله بن أبي ابن سلول: 
«إإن يَجَممَكَلَالْمَدِيسَةِلَمُخْرجرك الَْرُئهَا ادل 4 القصة: «دَعْنِي يا رَسُولَ الله أضرب 
عَنْقٌ هَذَا الْمنَافِقَ), قال امضة لا يتكدث الداشٌ أن قدا ينل انشابة 01 

فهذه طريقة أصحاب مالك رضي الله عنه في معنى كنف رسول الله كَلِةٍ عن 
المنافقين مع علمه بكفرهم في الجملة» نص على هذا محمد بن الجهه”" وإسماعيل 
القاضي”©» والأبهري©)؛ وابن الماجشون» واحتج بقوله تعالى: لين لَر ينه الْمتفِفُونٌ 
ايف فُُووهم مَرَمُ وَالمرمقوت ف الْمَدةَ ترسك بهم ثدّ لاج اوذوكلف وبآ إلا 

سسا عر هيده د جاه 


راو 2 عد جرفى ره خم نر 
قليلا #* ملعونيت أينما ثقفوأ أَهِذُواً وفوا تَفْقِيلا # [الأحزاب: ,2*0]51-5٠‏ قال قتادة: 
«معناه: إذا هم أعلنوا النفاق)20. 


قال مالك رحمه الله: «النفاق في عهد رسول الله كَكةٌ هو الزندقة فينا اليوم» فيقتل 


.)51/4( متفق عليه: هذا الحديث أخرجه البخاري (/81*) (51086) (/4901)) ومسلم‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم بن حبيشء ويعرف بابن الوراق المروزي» صحب 
إسماعيل القاضي وسمع منه وتفقه معه. وألف كتباً جلة على مذهب مالك؛ روى عنه أبو بكر 
الأبهريء وتوفي سنة (779ه). الديباج المذهب (ص: 47 7). 

() هو الفقيه المالكي؛ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي» المتوفى سنة (17/5ه)» 
ومؤلف الكتب العديدة في نصرة المذهب المالكي والرد على مخالفيه» انظر: تاريخ بغداد 
(259/5»). وترتيب المدارك وتقريب المسالك »)7١ 4 /١(‏ وما بعدها. 

(4) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح, أبو بكر التميمي الأبهري القاضي المالكي» شيخ 
المالكية العراقيين» له في شرح المذهب تصانيف ورد على المخالفين» وحدث عنه خلق كثير» 
وكان إمام العراقيبن في زمانه» توفي سنة (هلالاه). تاريخ الإسلام (55؟/ .)0/٠١‏ 

(5) انظر قول ابن الماجشون في: الاستذكار (؟/ 403288-11 وانظر قول الباقين في: الجامع 
لأحكام القرآن لابن العربي .)١199 /١(‏ 

() تفسير الطبري (١؟5/‏ 0737217 بالمعنى. 





0 سورة البقرة 
الوتديق ذا شود عله بها دوت انضاءة للأنه لا اطي ما تهاب تور نيا كنت رسو الله 
كِدِ عن المنافقين لين لآمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذا لم يُشْهّد على المنافقين)7). 

قال القاضي إسماعيل: «لم يشهد على عبد الله بن أبي إلا زيد بن أرقم'"؟ وحده. 


ولاعلى الجلاس بن شويذ”؟ الأعمير بن سعل؟"؟ ريبية وحذ» ولو شهد على أحد 
منهم رجلان بكفره ونفاقه يا 

قال القاضي أبو محمد: أقوى من انفراد زيد وغيره أن اللفظ ليس بصريح كفر 
وإنما يفهم من قوته الكفر. 


[قال الشافعي رحمه الله: «السنة فيمن شّهد عليه بالزندقة فجحد وأعلن 
بالإيمان وتبراً من كل دين سوى الإسلام أن ذلك يمنع من إراقة دمه) 270 وبه قال 
أصحاب الرأي والطبري وس 77 


.)"1//8-8 انظر: الاستذكار (؟/ لاه‎ )١( 

(؟) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قبس الأنصاري الخزرجيء استصغر يوم أحدء وأول مشاهده الخندق» 
وله حديث كثير» روى عنه أنس مكاتبة» وأبو الطفيل» وغيرهماء وهو الذي سمع ابن أبي يقول: 
َمُخْرجَنَ الْأعَزْ نا الْأدَلّ فأخبر رسول الله يكل فسأل عبد الله فأنكر فأنزل الله تصديق زيد» مات 
بالكوفة سنة (55ه). الإصابة (؟/ /441). 

() جلاس بن سويد بن الصامت الأنصاريء كان من المنافقين ثم تاب وحسنت توبته» انظر ترجمته 
في الإصابة /١(‏ 549). 

0( هو عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان الأنصاري الأوسيء قال البغويّ: كان يقال له: نسيج وحدهء 
صحب رسول الله يك وهو الذي رفع إلى النبيّ يكلام الجلاس بن سويدء وكان يتيماً في حجره؛ 
وشهد فتوح الشام» واستعمله عمر على حمصء توفي في خلافة معاوية وكان من الزهاد. الإصابة 
في تمييز الصحابة (895//5). 

(5) انظر كلام القاضي إسماعيل في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١919/١(‏ 

© انظر: الأم (08/1”ء و5/ 1514). 

0 انظر مذهب أهل الرأي في: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟/ 755)» وانظر 
مذاهب البقية في التمهيد لابن عبد البر (6/ »)7١١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .25٠١ /١(‏ 

(8) ساقط من أحمد". 








يتان ١5-19‏ اب يي ا؟ 


قال الشافعي وأصحابه: «وإنما منع رسول الله كَككلةِ من قتل المنافقين ما كانوا 
يظهرونه من الإسلام بألسنتهم مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله» فمن 
قال: إن عقوبة الزنادقة أشد من عقوبة الكفارء فقد خالف معنى الكتاب والسنةء 
وجعل شهادة الشهود على الزنديق فوق شهادة الله على المنافقين72'', قال الله تعالى: 
إإدا جك الْمتيقُوسَ انوأ مدب نك سول أله وأمَه يحَلٌنَكَ لرَسُولهوَأسّهُ يَدْبَدُ ون الْمُكيقِيتَ 
لكذبور> * [المنافقون: .]١‏ 

قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأهل الحديث: «فالمعنى الموجبٌ 
لكف رسول الله يَكةِ عن قتل المنافقين مع العلم بهم: أنَّ الله تعالى نهاه عن قتلهم إذا 
أظهروا الإيمان وصلواء فكذلك هو الزنديق)0". 


واحتج ابن حنبل بحديث عبيد الله بن عَدِيٌ بن الخيّار”" عن رجل من الأنصار 


- 


في الذي شهد عليه عند رسول الله يَكِةٍ بالنفاق. فَقَالَ: «ألَيْسَ يَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله 


ع و 5 7 و ره 2 5-5 2 و - 3 
وأنى رَسُول الله؟». قالوا: بَلى / ولا شَهَادَةَ له» قال: «أَلَيْسَ يَصَلى؟». قالوا: بَلى وَ 
0 6 2 سم 5 - ا 1 
صَلَاة لَه قَالَ: «أُولَئِك الَذِينَ تَهَانِي الله عَنْهَهُ)299. 


(1) انظرة الحاوي الكبير للماوودي (8/98 9ت 89 والمدهاج شرح سام ين السجاج للتووي 
(94/1). 

هم انظر: فتح الباري (؟١/‏ 71/1). 

(؟) هو عبيد الله بن عدي بن الخيار النوفلي القرشيء قال ابن حبان: له رؤية» وله رواية عن عمرء 
وعثمان» وعلي» وروى عنه عروة» وعطاء بن يزيد وغيرهم؛ وكان من فقهاء قريش وعلمائهم» 
وكانت وفاته بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك. الإصابة (8/ .)4٠‏ 

(5) اختلف فيه وصلا وإرسالّاء والوصل أكثر: هذا الحديث أخرجه أحمد (0/ 47)» وعبد الرزاق 
في المصنف »)157/1١(‏ وابن حبان في صحيحه (11/ 7*094) وغيرهم من طريق معمر وابن 
جريج ‏ مفرقين - وكذا رواه عقيل والليث ‏ جميعاً عن الزهري بإسناده موصولاًء وأخرجه مالك 
في الموطأ )177١/1(‏ عن الزهري بإسناده مرسلآ» وقد رواه روح بن عبادة عن مالك في غير 
الموطأ عن الزهري به موصولاً كذلك. راجع كتاب «مسند الموطأ» لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن محمد الجوهري (ص: .)١190‏ 


0 
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وذكر أيضاً أهل الحديث ما روي عن رسول الله كك أنه قَالَ فيهم: «لَعَلَّ الله 
[سَيْخِْجُ]”" مِنْ أصْلابهمْ مَنْيُؤْمِنُ بالله ويصَدّقُ المرْسَلِينَ ويُخْلِصٌ الْعِبَاداتٍ لَب 
الْعَالبية0 2, 

قال أبو جعفر الطبري في كتاب «اللطيف»”" في باب المرتد: (إنَّ اله تعالى قد جعل 
الأحكام؛””' بين عباده على الظاهر وتولى الحكم في سرائرهم دون أحد من خلقه» فليس 
لأحدٍ أن يحكم بخلاف ما ظهر؛ لأنه حكم بالظنونء ولو كان ذلك لأحدٍ كان أولى الناس به 
رسول الله و وقد حكم للمنافقين بحكم المسلمين بما أظهروا ووكل سرائرهم إلى الله 
وقدكذّب الله ظاهر هم في قوله تعالى: #وأَه نمم نَلْمفِينَ لكبو 4 [المنافقون: 2200]1. 

قال القاضي أو فيد نضا البالكتوة عما الرهوة من عه الآية بأنها لم 
تعين أشخاصهم., وإنما جاء فيها توبيخ لكل [مغموص ]2 عليه بالنفاق» وبقي لكل 
وعد كه أفإترلة ال ار بوامولة | 1"كزلة مودي وى أي انحن اانا #ايدهيا. 

وقوله تعالى: 8وَإدَا حَلَوا إِلَ سَيْطِينِمَ 4 وصلت #حَلَوَأ * ب#إإِلّ  *‏ وعرفها 
أن توصل”" بالباء فتقول: خلوت بفلان ‏ من حيث نزّلت لحَلََأْ # في هذا الموضع 


)١(‏ في الحمزوية وجار الله وفيض الله: ايستخرج». 

(0) لم أقف عليه. لكن ورد مثل هذا في مشركي أهل الطاتفء رواه البخاري (7771)) ومسلم 
(1746) بلفظ: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً». 

() قال ابن النديم في الفهرست :)7777/١1(‏ إن الطبري له مذهب في الفقه اختاره لنفسه» وله في ذلك 
عدة كتب منها كتاب اللطيف في الفقه يحتوي على عدة كتب: كتاب البسيط في الفقه ولم يتمه. 
والذي خرج منه كتاب الشروط الكبير» كتاب المحاضر والسجلات, كتاب الوصاياء كتاب أدب 
القاضيء كتاب الطهارة» كتاب الصلاة» كتاب الزكاة... وآخر ما أمل منه إلى سنة .)17"١07(‏ 

(4) في أحمد": «الإسلام». 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .27٠١ /١(‏ 

(1) وفى الحمزوية ونور العثمانية: (مغموض»). 

20 وفي المطبوع: «وما أناه. 

)0 في فيض الله والحمزوية والسليمانية: «تصل)»). 








تان 215-51 سس 88 


منزلة ذهبوا وانصرفواء إذ هو فعل معادل لقوله: #الَقُوأ, وهذا مثل ما تقدَّم من قول 
الفرزدق: 

اااي 0 الكرا 

لما أنزله منزلة صرف وردًّء قال مكي: «يقال: خلوت بفلان» بمعنى: سخرت 
بهء فجاءت إل * في الآية زوالا عن الاشتراك في الباء»(". 

وقال قوم: «#إإِكَ * بمعنى: مع»» وفي هذا ضعفء ويأتي بيانه إن شاء الله في 
تفسير قوله تعالى: لأمَنَ أنصصارعة إل هك [آل عمران: 91]. 

وقال قوم: «#إِلَ # بمعنى الباء»؛ إذ حروف المعاني يبدل بعضها من بعض» 
وهذا ضعيف يأباه الخليل وسيبويه وغيرهما(”". 

واختلف المفسرون في المراد بالشياطين: 

فقال ابن عباس رضي الله عنه: «هم رؤساء الكفر)”؟'» وقال ابن الكلبي”*) 
وغيره: «هم شياطين الجن22» وهذا في هذا الموضع بعيد وقال جمع من المفسرين: 
الهم الكهّان»0". 


)١‏ البيت للفرزدق كما تقدم قريباً. 

(؟) الهداية لمكي .)١55 /١(‏ 

(") القول بأنها بمعنى «إلى» نقله ابن عبد السلام في تفسيره »)١54 /١1(‏ وابن منظور في لسان العرب 
(3"8/15) عن اللحياني» والقول بأنها بمعنى الباء نقله السمعاني »)8١ /١(‏ والبغوي ))510//١1(‏ 
وقول سيبويه والخليل نقله في البحر المحيط .)١١* /١(‏ 

(4) رواه الطبري في التفسير /١1(‏ /91*)» وابن أبي حاتم .)48//١(‏ 

(5) في أحمد: «ابن الحلبي»» وهو محمد بن السائب بن بشر بن عمروء أبو النضر الكلبي الكوفي 
الأخباري العلامة صاحب التفسير. روى عن الشعبي وأبي صالح باذام وأصبغ بن نباتة وطائفة. 
تاريخ الإسلام ت تدمري (9/ /35107). 

() نقله في البحر المحيط .)١١ /١(‏ 

(0) نقله في البحر المحيط )١111*/1(‏ عن الضحاك وجماعة. 


[الرجز] 





[الطويل] 
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ولفظ الشيطنة الذي معناه البعدُ عن الإيمان والخير يعم جميع من ذُكر 
والمنافقين حتى يقدر كل واحد شيطان غيره» فمنهم الخالون» ومنهم الشياطين. 

ترمو * معناه: نتخذ هؤلاء الذين نصانعهم بإظهار الإيمان هزواً 
عقت بيده ومذهب سيبويه - رحمه الله - أن تكون الهمزة مضمومة على الواو 
في مُسَمَهَزِيُونَ ,271١84‏ وحكى عنه أبو علي: (أنها تخفف بين بين» ومذهب أبي الحسن 
الأعقس 22 أن تقلب الهمزة ياء قلياً ضبحيحا فثقرأ: (مستهؤيون):0, 

قال ابن جني: «حمّل الياء الضمة تذكراً لحال الهمزة المضمومة» والعرب 


تعاف ياء مضمومة قبلها كسرة)9'. 

وأكثر القراء على ما ذهب إليه سيبويه» ويقال: هزئ واستهزأ بمعنّى» فهو 
#بعور يكحي وفلةقول القاف: 

ومُسْتَعْجِبٍ مِمَايَرَى من أناتِنًا ولو رَبَسْهُ الحربٌ لَمْ يتَرَمْرّم0*) 


قوله عر وجل: ل أَلَهيستهزِئئ بو يذهف متيو يعم يعَمَهُونَ '(10) وكيك الَذِنَ أَشْكَروا 
آل مَكَلَهالْهُدَى فَمَارحَت يَحْرَنهُمٌ وماك كاوأ تبت 0 4. 

اختلف المفسرون في هذا الاستهزاء: 

تقال جمهور العلماءة «عن تسمية العقوبة باسم الذّنب6» والغرب اتتشعمل 
ذلك كثيرأء ومته قول الشاغر: 


,)7910/-*:57/1١( الكتاب‎ )١( 

64 معاني القرآن للأخفش /١(‏ 40). 

إفرة الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي /١(‏ 4 8"). 

(:) انظر: المحتسب .)1517/1١(‏ 

(5) البيت لأوس بن حجر في ديوانه (ص: »2237١‏ والبيان والتبيين »)5/١ /١(‏ وشرح كتاب الأمثال 
للبكري (ص: “27501 وقوله: زبنته الحرب: دفعته. وقوله: لم يترمرم» أي: لم يحرك فاه للكلام؛ انظر: 
الصحاح .)559/1١(‏ 














لبان 5-16 لس أ.م 


اللا تكيلن امذ عليه تنيل نؤن جيل الجا 00 

وقال قوم: (إنَّ الله تعالى يفعل بهم أفعالاًهي في تأمل7" البشر هزؤٌ» حسبها يروى أنَّ 
التّآر تجمد | تجمد الإهالة» فيمشون عليها ويظنونها منجاة فتخسف يهم)”"» وما يُروى: 
أن أبواب النار تفتح لهم فيذهبون إلى الخروجء نحا هذا المنحى ابن عباس والحسن!؟). 

وقال قوم: استهزاؤه بهم هو استدراجهم من حيث لا يعلمون» وذلك أنهم 
بدَرُور”* نعم الله الدنيوية عليهم يظنون أنه راض عنهم وهو تعالى قد حَنَّمِ7") عذابهم» 
فهذا على تأمل البشر كأنه استهزاء. ْ 

#ويدّم 4 معناه: يزيدهم في الطغيان» وقال مجاهد: «معناه: يملي لهم)7". 

قال يونس بن حبيب”"): ايقال: مد في الشرء وأمد في الخير»”"". 

وقال غيره: «مدٌّ الشيمٌ» ومدَّه١2‏ ما كان مثله ومن جنسه. وأمدَّه ما كان مغايراً 


آنا 


لل تقول هد الني وده نهر العرم يقال وي 


(1) من معلقة عمرو بن كلثوم كما تقدّم قريباً. 

(؟) وفي الحمزوية: «تأويل»؛ في الموضعين. 

() نقله القرطبي »2308/١1(‏ وابن عرفة في تفسيره »)١15١/7(‏ ولم أجده مسنداً. 

(5) انظر: الطبري /١(‏ 4 070 وابن أبي حاتم .)48/١(‏ 

(5) في الحمزوية: «يرون». 

(1) في الحمزوية: «ختم عليهم»؛ وفي جار الله: «ختم عذابهم». 

(0) انظر قول مجاهد في تفسير ابن أبي حاتم »)48/١(‏ وتفسير الطبري »)7017/١(‏ ونقله أيضاً عن 
ابن مسعود وبعض الصحابة. 

(8) هو العلامة» أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي مولاهم البصريء إمام أهل النحوء أخذ 
عن: أبي عمرو بن العلاء» وحماد بن سلمة» وغيرهماء أخذ عنه: الكسائي» وسيبويه» والفراء» وله 
مصنفات في العربية» توفي سنة (417١ه).‏ تاريخ الإسلام .)48١/17(‏ 

(9) تهذيب اللغة .)50/1١5(‏ 

)9١(‏ في أحمد": «وأمده)». 

)١١(‏ انظر هذا الفرق في المحكم (9/ /78) عن ثعلب. واللغتان في النهر فيه (7/ 5 5 5 ) عن أبي حاتم 
و(/ 77) عن أبي عبيد. 
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قال الا ياني: يقال لكل شيء دخل فيه مثله فكثره: مده يمده مذّأً» وفي التنزيل: 
ريده يمو سَمْعةُ كر 4 القماة: 690 ومادة الشيء ما يعده دخلت فيه 


"ا وقيرةة (مذدث الدواة و أحددقيا بس 1 


قال ابن قتيبة” 

قال القاضى أبو محمد: يشبه أن يكون مددتها: جعلت إلى مدادها آخرء وأمددتها: 
جعلتها ذاتٌ مداد» مثل: فو انيه وحَصَّرٌ وأخصٌَ ومددنا القوم صرنا لهم أنصاراء 
وأمددناهم بغيرناء وحكى اللحياني أيضاً: «أمدٌ الأمير جنده بالخيل»!24» وفي التنزيل: 
#وَأمَددتَكُم يأَمَولٍ وبَنيت 4 [الإسراء: 5]. 

قال بعض اللغويين: ١لوَيَندم‏ ف ظفْيَِمْ 4؛ أي: / يمهلهم ويلجّهم00. 

فتحتمل اللفظة أن تكون من المد الذي هو المطل والتطويلء كما فسّر: #فى عمّدٍ 
مُمَدَدة 4 [الهمزة: 9]» ويحتمل أن تكون من معنى الزيادة في نفس الطغيانء [والطغيان: 
الغلو وتعدي الحدء كما يقال: طغا الماء وطغت النار. 


وروي عن الكسائي إعالة ع 0004 


.)58/ /9( نقله عنه ابن سيده في المحكم‎ )١( 

(0) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّيَوَريَ» أبو محمد. من أئمة الأدب؛ ومن المصنفين المكثرين» 
ولد ببغداد وسكن الكوفة» ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليهاء من كتبه: غريب القرآن» وأدب 
الكاتب» وغيرهماء توفي سنة (1157ه»). الأعلام للزركلي (111//5). 

ره في أدب الكاتب /١(‏ 1"5"). 

(5) انظر: المحكم (9/ /358)» واللسان (957/7”). 

(4) تفسير الثعلبي »)١198/١(‏ وتفسير السمعاني .)0١/١(‏ 

(7) هي من تفرد الكسائي من رواية الدوري عنه. انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: 594). 

(1) ساقط من أحمد". 





انان 5-16 لس 000 


و #يعْمَهُونَ # معناه((2: يترددون حيرةَ» والعَمّه: الحيرة من جهة النظرء والعامة 
الذي كأنه لا يببصر من التحير في ظلام أو فلاة أو هم. 

وقوله: ل أُوْلتِكَ4 إشارة إلى المتقدم ذكرهمء وهو رفع بالابتداء وظالَذِينَ * 
خبره("2» و #َشَكَرَواً 4 صلة ل #الَذِنَ 4. وأصله لحريو اعرد اباعو اف ما لها 
فانقلبت ألفأء فحذفت لالتقاء الساكنين» وقيل: استثقلت الضمة على الياء فسكّنت 
وحذفت للالتقاء» وحركت الواو بعد ذلك للالتقاء بالساكن بعدهاء وخصت بالضم 
لوجوه. منها: أن الضمة أخت الواو وأخف الحركات عليهاء ومنها: أنه لما كانت 
واوّ جماعة ضمت كما فعل بالنون في «انحن»» ومنها: أنها ضمت إتباعاً لحركة الياء 
المحذوفة قبلهاء قال أبو على علي: «صار الضم فيها أولى ليفصّل بينها وبين واو «أو» و«لو) 


إذ هذان يحركان بالكسر)0”". 
وقرأ أبو السّمّال قَعْنَبٌ العدَوي”؟) بفتح الواو في: (اشتروًا الضلالة)”*» وقرأها 
يحبى ابن يَعْمَرَ بكسر الواو”"". 


والضلالة والضلال: التلف. نقيض الهدى الذي هو الرشاد إلى المقصد. 
واختلفت عبارة المفسرين في معنى قوله: «أشاوا ليله 4: 
فقال قومٌ: «أخذوا الضلالة وتركوا الهدى». وقال آخرون: «استحبوا الضلالة 
وتتجنبوا الهدئ كما قال تعالى: #واشتحيعا الح ع ادف > [فصلت: 4]31. 


)١(‏ من السليمانية وأحمد". 

(0) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)7”١/١(‏ 

2 الحجة للفارسي .)7597/١(‏ 

(5) هو أبو السمال قعنب بن أبي قعنب العدويء البصري المقرئ» له قراءة شاذة في الكامل لأبي 
القاسم الهذلي وفي غيره. رواها عنه أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاريء قال الهذلي: إمام في 
العربية» توفي في حدود ١5٠١(‏ ه). انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (01/5/9). 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١(‏ ”77)» وهي قراءة شاذة. 

(5) المحتسب لابن جني /١(‏ 4 28» وهي قراءة شاذة. 
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وقال آخرون: «الشراء هنا استعارة وتشبيه» لما تركوا الهدى وهو معرّض لهم 
ووقعوا بدله في الضلالة واختاروها شبهوا بمن اشترى فكأنهم دفعوا في الضلالة 
هداهم إذ كان لهم ري 

وبهذا المعنى تعلق مالك رحمه الله في منع أن ب 9 يشتري الرجل على أن يتخيّر في 
كل ما تختلف آحاد جنسه ولا يجوز فيه التفاضل7". 

وقال قوم: «الآية فيمن كان آمن من المنافقين ثم ارتد في باطنه وعقده. 
ويقرب”" [الشراء من الحقيقة]7؟) على هذا)"©. 

وقوله تعالى: لفَمَارْحت يَحرَنْهُمَ 4 ختم للمثل بما يشبه مبدأه في لفظة الشراءء 
وأسند الربح إلى التجارة كما قالوا: ليل قائمٌ ونهار صائمٌ. والمعنى: فما ربحوافي تجارتهم. 

وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: (فما رَبحَت تجاراتهم) بالجمع”©. 

وكوله تعالى : #ومَاكاوأمَهَئديت 4 قيل: المعنى: في شرائهم هذاء وقيل: على 

قوله عد وجل ؛ +كلف ه كَمَدلٍ لق استود آنا فلن لعافت 1 حَوَلُ دَهَبَ بَ أل 
سورهم وركهم في ظلْمت ل مبْصِرُونَ (00)) ليم 

«الْمَثلء والّمثلء والْمَثيل) واحد, معناه: الشّبهه هكذا نصّ أهلٌ اللغة والمتماثلان 

مو # 
)١(‏ نقل ابن أبي حاتم /١(‏ 650)» والطبري )17/١(‏ الأول عن السديء والثاني عن قتادة؛ ونقل 
الثالث الباقلاني في إعجاز القرآن ١(ا/رلا/ا).‏ 

() انظر: الذخيرة (6/ 29"7» والتاج والإكليل للمواق (/ .)١6‏ 
() وفي الحمزوية: «ويُفسّرا. 
(4) في أحمد": «من الشراء إلى الحقيقة». 


(5) روى ابن أبي حاتم /١(‏ 00) عن قتادة أنها نزلت في المنافقين. 
(5) تفسير الثعلبي »)١69 /١(‏ وهي قراءة شاذة. 








لكان 18-110 اس م.م 


الشيء مثلاً له فقوله تعالى: ممَكَلْهمْ كَمَتَلِ #معناه: أن الذي يتحصل في نفس الناظر في 
أمرهم كمثل الذي يتحصل في نفس الناظر في أمر المستوقدء وبهذا يزول الإشكال” الذي 
في تفسير قوله تعالى: َكَل الْبجنةٍ 4[الرعد: 2100 وفي تفسير قوله تعالى: لل كدو 
شَىء 4 [الشورى: ١١]؛‏ لأنَّ ما يتحصل للعقل من وحدانيته وأزليته ونفي ما لا يجوز عليه 
ليس يماثله فيه شيء» وذلك المتحصّل هو المثل الأعلى الذي في قوله عز وجل: #وَلهِ 
لْمََلُ لَك 4 [النحل: »]>١‏ وقد جاء في تفسيره أنه: لا إله إلا الله ففسَّر بجهة الوحدانية. 
وقوله: #مكَلُهُمَ # رفع بالابتداء» والخبر في الكاف. وهي على هذا اسه" 
كما هي في قول الأعشى: 
أتعهُونَ ون يَمَئ كوي عطَطٍ كالطمْن يَذْعَبُفيالزَيْتُ وليل" 
ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً تقديره: مثلهم مستقرٌ كمثل؛ فالكاف على هذا 
حرف ولا يجوز ذلك في بيت الأعشى؛ لأن المحذوف فاعلٌ تقديره: شيء كالطعن» 
والقاغل لآ ممرر ممدقه عبد جمهور اللصريية: وبحزة عدف حي الابعداء إذا كان 
الكلام دالا عليه» وجوّز أبو الحسن الأخفش حذف الفاعل”؟)» وأن يكون الكاف في 
ووحَدَ #الَدّى 4 لأنّه لم يقصد تشبيه الجماعة بالجماعة؛ وإنما المقصَّدٌ أن كلّ 
واحدٍ من المنافقين فعله كفعل المستوقد, و8 اذى » أيضاً ليس بإشارة إلى واحدٍ 
ولا بد بل إلى هذا الفعل: وقع من واحد أو من جماعة. 


(1) الإشكال المشار إليه هو أن إضافة المثل إلى الله تعالى أو إلى الجنة يتوهم منها وجود مثل لهما 
وذلك غير مقصود؛ إذ لا وجود له. 

انظر: إعراب القرآن للنحاس ».)١197 /١(‏ والمقتضب .)771//١(‏ 

(*) البيت للأعشى كما تقدَّم قريباء والشطر الأول ساقط من الأصلء وتم التنبيه في هامشه على أنه نسخة. 

(:) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة» ونقل عنه ذلك الرضي في شرح الكافية (54/ »2١79‏ وانظر: 
الخزانة (5/ .)55١‏ 


[البسيط] 





[الطويل] 


[الطويل] 


[الطويل] 


]":1 


5 سورة البقرة 


قال النحويون: «الَذي: اسم مبهمٌ يقع للواحد والجميع». 


وأسْمَوددَ © قيل: معناه: أوقد. فذلك بمنزلة عجب واستعجب بمعنّى. 


قال أبو علي: «وبمنزلة هزئ واستهزأء وسخر واستسخرء [وقرٌ واستقر]”", 
وعلا قرنه واستعلاه» وقد جاء استفعل بمعنى أفعل: أجاب واستجابء ومنه قول 
الشاعر: 

و 01 


وَدَاع دَعَايًا مَنْ يُجِيبٌ إلى النّدى فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذاك مُحِيِبُ 


5ع 4 


وأخلف لأهله واستخلف: إذا جلب لهم الماء» ومنه قول الشاعر: 


07 خا اتِ من بلادٍ تنوفة دك الأشداقٍ حمر الحَوَاصِلٍ7” 


مع ا ا م وو التطاماتر لفاس اكاك 

/ ومنه: أوقد واستوقدء قاله أبو زيد» »2 وقيل: ##أسْمَوودَ * يراد به طلب من 
غيره أن يوقد له. على المشهور من باب استفعل» وذلك يقتضي حاجته إلى النار» 
فانطفاؤها مع حاجته إليها أنكى له. 


)١(‏ ساقط من جار الله وفيض الله. 

(0) البيت لكعب بن سعد الغنوي كما في تفسير الطبري (/ 4/17 )» ومجاز القرآن »)51/١1(‏ ونودار 
أبي زيد (ص: 37717), والأصمعيات (ص: 95) من قصيدة يرثي بها أخاه أبا المغوار» وبعد البيت: 
قُلْثٌ ادع أخرى وازفع الصّوتَ جَهرَة لَعَلَّ أبَا الْمغُوار مِنْكَ قَرِيبُ» وهو لابنه محمد في جمهرة 
أشعار العرب (ص: 0 56)» والشطر الأول ساقط من الأصل وفيض الله وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(*) البيت لذي الرمّة كما فى الأمالي للقالى :)١5/ /١(‏ والمخصص (75/ 557 )» والتنوفة: الأرض 
الواسعة البعيدة الأطرافء أو الفلاة لا ماء بها ولا أنيس وإن كانت معشبة» جمعها: تنائف. 

(4) عجز بيت للحطيئة» وصدره: كأن دموعي سح واهية الكلىء انظر عزوه له في لسان العرب 
(88/9)» وقد استشهد به ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم (5/ »22٠١‏ وأبو علي في 
الحجة /١(‏ 67 3)» بلا نسبة» ومن الحجة نقل المؤلف هذا كله. 

(5) نقله عنه ابن سيده في المخصص (15177/9). 








لكان 01-110 سس م 


واختلف في لأأَصَآءَتْ * فقيل: يتعدى؛ لأنه قل بالهمزة من ضاءء ومنه قول 

العباس بن عبد المطلب في النبي كَككة: 
وآنت لما ؤلدت أشرقت اك أرض وكسائت يشورك الظطرق0 

وعلى هذاء فَ8إمَا #فى قوله: #إما حَوَلَهُ. # مفعولة2"7, وقيل: #أضَاءت * له 

تتعدى, لأنه يقال: ضاء وأضاء بمعنّى» ففإما # زائدة» و #حَوَلَهُ. * ظرف. 

واخدلف المتأولون فى فعل المتافقين الذي يشبه فعل الذي استوقد ثاراً: 
فقالت طائفة: «هي فيمن كان آمن ثم كفر بالنفاق» فإيمانه بمنزلة النار إذا 

أضاءتء وكفره بعد بمنزلة انطفائها وذهاب النور). 

وقان الحسيويه أى اللحيدو وكيرمة لإنجنا لظي الساقق قن النثيا من الايماذ 
فيحقن به دمه ويحرز ماله ويناكح ويخالط كالنار التي أضاءت ما حوله» فإذا مات صار 

إلى العذاب الأليم» فذلك بمنزلة انطفائها وبقائه في الظلمات». 

وقالت فرقة: (إنَّإقبال المنافقين إلى المسلمين وكلامهم معهم كالنار وانصرافهم 
إلى مردتهم وارتكاسهم عندهم كذهابها». 
وقالت فرقة: إن المنافقين كانوا عند رسول الله يكْةِ والمؤمنين في منزلة بما أظهروه. 
فلما فضحهم الله وأعلم بنفاقهم سقطت المنزلة» فكان ذلك كله بمنزلة النار وانطفائها. 
وقالت فرقة منهم قتادة: نطقهم: ب«لا إله إلا الله)» والقرآن كإضاءة النارء 
00 8 4# 1 سرف 

واعتقادهم الكفر بقلوبهم كانطفاتها"'". 

)١(‏ البيت للعباس بن عبد المطلب في المستدرك على الصحيحين (/2359)» والمعجم الكبير 
مض يف6 ة تاريخ دمشق لابن عساكر ("/ »)5٠١‏ والزاهر في معاني كلمات الناس /١(‏ 8/ا١),‏ 
وأمالي الزجاجي (ص: 255» وفي نسخة الحمزوية والمطبوع بدل «الطرق»: «الأفق». 

(؟) في جار الله: «مفعول». 

(") هذه خمسة أقوال متقاربة بل متداخلة: فالثاني نقله ابن أبي حاتم )5١/١(‏ عن عكرمة والحسن 


والسدي والربيع بن أنس وعطاء الخراسانيء ونقله الطبري (1/ 717:؟) عن الضحاكء ونقل الطبريٌ 
الأول عن قتادة. والثالث عن مجاهد. والخامس عن قتادة. 


[المنسرح] 





[الطويل] 


اين سورة البقرة 


320104 


قال جمهور النحاة: جواب #أقَلَمَآ ©: #دَهبَ #» ويعود الضمير من «نورهم) في 
هذا القول على #الَرِى *» ويصح شَبّه الآية بقول الشاعر: 

َإَِاأَّذِي حَاكت بِقَلْج وِمَاؤُمُمْ هُمٌالْمَوْمْكُل الْمَرْمِيَاأُمَ حَالِد") 

وعلى هذا القول يتم تمثيل المنافق بالمستوقد؛ لأن بقاء المستوقد في ظلمات 

وقال قوم: جواب #فَلَمّآ # مضمر وهو طفئتء والضمير في نورهم على هذا 
للمنافق» والإخبار بهذا هو عن حالٍ تكون في الآخرة» وهو قوله تعالى: صرب يَنبُم 
برلاب > [الحديد: *1]. 

قال القاضي أبومحمد: وهذا القولُ غير قوي. 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن وأبو السَّمّال: (في ظلماتٍ) بسكون اللام”"» وقرأ 
قوم: (ظلَّماتِ) بفتح اللام20. 


قال أبو الفتح: «في (ظُلُمات» وكسرات) ثلاث لغات: إتباع الضمٌ الضعٌ» والكسر 
الكسرٌء أو التخفيف بأن يُعدل إلى الفتح في الثاني» أو التخفيف بأن يسكّن الثاني» وكل 
ذلك جائرٌ حسن. فأمًا فَعْلّة بالفتح فلا بد فيه من التثقيل إتباعاً فتقول: تَمَرَّة وثَّمَرَات)29. 


00 


وذهب قومٌ في (ظْلَّماتِ) بفتح اللام إلى أنه جمع ظُلَّم فهو جمع جمع 


))185/1١( والكتاب‎ »)19٠0 /7( ومجاز القرآن‎ »)758٠١ /( البيت لأشهب بن رميلة في البيان والتبيين‎ )١( 
وفلج: اسم موضع.‎ »2١186/١( والمحتسب‎ »)3١8/1١١( والمحكم‎ »)١557/4( والمقتضب‎ 

(0) المحتسب لابن جنى ))05/١(‏ إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 221/7 تفسير الكشاف للزمخشري 
0١1/12‏ ). وهي قراءة شاذة. 

(*) نسبها الثعلبي )١177/1(‏ لأشهب العقيلي» وهي قراءة شاذة. 

(5) المحتسب لابن جنى (05/1). 

)2( قله التحامن فى إغرانت القرآن (1/ 7)» عن الكسائي. 








الأيتان (2-050-519------ بببببب ب ج91 


والأصم: الذي لا يسمعء والأبكم: الذي لاينطق ولايفهم. فإذا فهم فهو الأخرس» 
وقيل: الأبكم والأخرس واحدٌّء ووصفهم بهذه الصفات إذ أعمالهم من الخطأ وقلة 
اللض بسوحم وه ُعٌ# رفع على خبر ابتداء» فإمًّا أن يكون ذلك على 
عمْياً) بالنصب”2» ونصبه على الحال من الضمير في #مُهْتّدييت 4» وقيل: هو نصب 
على الذم» وفيه ضعف. وأمّا من جعل الضمير في «نورهم» للمنافقين لا للمستوقدين 
فنصب هذه الصفات على قوله_على الحال من الضمير فى ١تَرَكَهُمْ).‏ 

قال بعضُ المفسرين: «قوله تعالى: مهم لايْحِمُونَ 4 إخبارٌ منه تعالى أَنَّهم [لا 
يؤمنون]'' بوجها. 

قال القاضي أبو محمد: وإنما كان يصح هذا أن لو كانت الآية في معيّنين. 

وقال غيره: (معئاه: فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ما داموا على الحال التي وصفهم بها)» 
وهذا هو الصحيحٌ؛ لأنْ الآية لم تعين» وكلهم معرضٌ للرجوع مدعو إليه. 

قوله عر وجل : « أدكسَي ينَ 1 وِوطفت ويد وركيم يعم ف نوم 


500 0 رد 6 ”2# + مه م ودس يي مث 4 ] >.م روعاروة ع ل 5 
َرَالصَوعِقٍ حَدَرَالْمَوْبِ وَألَهُ يحي طبِالْكيرنَ (0) يكاد ابن خط ف أبِصَدرَهمَ لمآ أضَآه لهم مَشَّوَأفِهِ 


موي 33 ده سه سر د 


ا 00 و لانن ات من ضرا سم 1 1 2 
دآ طلم عم فَامُوأوَوسَآء أله َدَهَبَ سَمْعوم وَأَبْصَرهمٌ إك للَهَعلَكل سق قدو (4)5. 


« أو للتخيبر» معناه: متُلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحد الأمرين» 
وقوله: # أوْكصَيّبِ * معطوف على #كَمَثَلٍ ل *. وقال الطبري: «# أَوْ) بمعنى 


الواوم وهذه عجمة. 


)١(‏ عزاها الفراء في معاني القرآن )١5/١1(‏ لابن مسعودء والنحاس في إعراب القرآن )39/1١(‏ له 
ولحفصة. وهى قراءة شاذة. 

00 ف التمطروية الاير جعرةا: 

(*) تفسير الطبري .)757/1١(‏ 





"1٠‏ سورة البقرة 


والصيب: المطرٌ مِنْ صَابَ يصوب: إذا انحط من علو إلى سفل» ومنه قول 


غلقنة ابن :01 
عن عن عل 19 دق ل ا كن ل .0 3 
[الطويل] كَأنهمٌ صَابَتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةَ صَوَاعِقَهَالِطَيْرهِن دَبيبٌا 
وقول الآخر: 


[الطويل] 2 هَلَسْتَ لإنْسِيٌ ولَكِن لملأكٍ تَنَزّْلَمِن جَوٌ السَّمَاءِ يَضُوبٌ0 
وأصل صيّبٍ: صَيُوبِء اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
نقليك الوارياء و اديت [الياء] كما فعل فى سبل ميث 


22141 وقال بعض الكوفيين: «أصل صيّب: صويب/ على مثال فعيل وكان يلزمه أن 
لا يعل كما لم يعل طويل» فبهذا يضعف هذا القول)7"). 


)١(‏ هو علقمة بن عبدة من بني تميم» جاهليّ. وهو الذي يقال له: علقمة الفحل» وسمّي بذلك لأنّه 
احتكم مع امرئ القبس إلى امرأته أمّ جندب لتحكم بينهماء فقالت: قولا شعرا تصفان فيه الخيل 
على روي واحد وقافية واحدة فحكمت له. الشعر والشعراء .)75١7 /1١(‏ 

() البيت لعلقمة الفحل في ديوان الست »)١575/١(‏ ومجاز القرآن ,)7”“/١(‏ والمفضليات (ص: 
*397). وتفسير الطبري /١(‏ *0377» وتفسير الماوردي »)8١ /١(‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 177)» 
والحيوان للجاحظ (*/ 864)» وغيرهم من أكابر أئمة اللغة كالمرزباني في الموشح (ص: )2 
وابن قتيبة في المعاني الكبير (؟/ »)65٠‏ والأخفش في الاختيارين (ص: 2500. ولعل من أنكره 
من المتأخرين لم يقف على نسخة الديوان الصحيحة أو التبس عليه بيت آخرء والمعنى: أصابتها 
الصواعق فلم تقدر على الطيران من الفزع فجعلت تدب طلبا للنجاة. 

() البيت لعلقمة بن عبدة الفحل أيضاً كما فى صلة ديوانه (ص: »)1١18‏ ونسبه له ابن الأنباري فى 
الزاهر (؟/ 68؟), والضبي في المفضليات (ص 094 والأعلم في دواوين الستة (9/ 9/ا") 
وفي شرحه لديوان علقمة (ص: )١18‏ البيت رقم (00"). قال: ويروى هذا البيت لغير علقمة» 
والصحيح أنه له ورجح ذلك أيضا التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق ))١77/١(‏ ونسبه له 
أيضاً الكسائي كما في تاج العروس (71/ 5 8 37)» قال: وقال ابن السيرافي: هو لأبي وجزة يمدح به 
عبد الله بن الزبير» وأنشده أبو عبيدة في مجاز القرآن /١1(‏ 7) لرجل من عبد القيس جاهلي يمدح 
بعض الملوك» وينسب البيت أيضا للبيد» وهو في بعض نسخ ديوان متمم بن نويرة. 

2 من أحمد". 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١(‏ *77)» ومشكل الإعراب للقيسي .)8١/١(‏ 








الآيتان (00-519 ------2-------سس؟بببببب ب 9ف8 


وقوله تعالى: #ظَلُمتٌ © بالجمع إشارة إلى ظلمة الليل وظلمة الدَّجْنَء ومن 
حيث تتراكب وتتزايد ججمعتء. وكون الدَّجْن مظلماً هول وغم للنفس» بخلاف 
السحاب والمطر إذا انجلى دجنه؛ فإنه سارٌ جميل» ومنه قول قيس بن الخطيم: 
م انه سٍٍ 0 
فما رَوْضَةَ من رياض القطا كأنالمصابيمصٌ محوذائها [المتقارب] 
فسن متها ولا شؤنقة لو تكنيف امعاضية 
واختلف العلماء فى الرعد: 
فقال ابن عباس» ومجاهدء وشهر بن حوشب'' وغيرهم: «هو ملك يزجر 
النار من فيه» فهي الصّواعِق)7"» واسم هذا الملك: الرعد؛ وقيل: «الرعد: ملك وهذا 
الصوت تسبيحه)» وقيل: «الرّعد: اسم الصوت المسموع»». قاله علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وهذا هو المعلومٌ في لغة العرب, وقد قال لبيد في جاهليته: 
فجَعني الرَعْدُ والصّواعِقٌ باأأل حمّارس يوم الكريهّة النّجْدِك المسرح] 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «الرّعد: ريح تختنق بين السحاب [فتصوّت]!*) 


)١(‏ البيتان لقيس بن الخطيم كما في الأغاني (؟5117/1)» وحماسة الخالديين (ص: 77)» ورياض 
القطا: اسم موضع فيه نبت وماء مستدير. وقوله: «كأن المصابيح إلخ.. فيه قلب» والأصل: كأن 
حوذانها المصابيح» والعرب تفعل ذلك» والحوذان: نبت طيب يرتفع قدر الذراع وله زهرة حمراء 
في أصلها صفرة. والذلوح: السحابة الكثيرة الماء. 

(0؟) هو شهر بن حوشب الأشعري الشاميء مولى أسماء بنت يزيد» روى عنهاء وأبي هريرة» وعائشة» 
وقرأ القرآن على ابن عباس» وروى عنه: قتادة» ومعاوية بن قرة» وجماعة. قال ابن معين: ثبت» 
وقال النسائي: ليس بالقويء توفي في حدود المئة. تاريخ الإسلام (5/ 785). 

(*) لا بأس بمجموع طرقه: هذا الأثر أخرجه الطبري (1/ 4؟) من عدة طرق عن ابن عباس» بعضها مستقيم. 

(4) البيت للبيد بن ربيعة العامري كما في الأغاني (11/ /51)» وتهذيب اللغة (1117//1)) وسيرة ابن 
هشام (؟/ »)01١‏ والشعر والشعراء »)2777١ /١(‏ والكامل في اللغة والأدب (78/14). 

للع4 في الأصل: «فتصوب). 





دكن سورة البقرة 
ذلك الصوت»”2» وقيل: «الرعد: اصطكاكٌ أجرام السّحاب»27) وأكثر العلماء على 
أن الرَعدَ ملك وذلك صوته يسبح ويزجر السحاب"". 

واعسلقوا فى البرق: 


فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو مخراقٌ حديدٍ بيد الملك يسوق به 


له 


البيغاي 97 [وقال ابن عباس هو سو نور بيد الملك يزجي”" به السحاب] 0 
وروي عن ابن عباس رضى اللّه عنه: «أنْ البرقٌ ملك يتراءى»”"2» وقال قوةٌ: «البرقٌ 


مالم "او ويهذ] تون شعي 

والصاعقة: قال الخليل: لهي الواقعة الشديدة من صوت الرعد يكون معها 
أحياناً قطعة نارء يقال: إنها من المخراق الذي بيد الملك»27» وقيل في قطعة النار: 
إنها ما يخرج من فم الملك عند غضبه. وحكى الخليل عن قوم من العرب: السّاعقة 
بالسين”''» وقال النقاش: «يقال: صاعقة» وصّعقة» وصاقعة بمعنى واحد)(١“.‏ 


)١(‏ ضعيف: أثر ابن عباس في تفسير الرعد بالريح ‏ وليس فيه ما بعده هنا إنما هذا من قول الطبري نفسه- 
أخرجه الطبري )”4١/١(‏ بإسنادين؛ الأول فيه من لم أعرفهم, والثاني منقطع. 

(؟) تفسير الماوردي .)877/١(‏ 

(9) تفسير الطَّبري .)41/١(‏ 

(:) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري /١(‏ 57 ") بإسنادين فيهما مجاهيل. 

)ه( في جار الله: «يزجر). 

(5) ساقط من السليمانية» وهذا الأثر أخرجه الطبري /١(‏ 47 9) بإسناد فيه من لم أعرفه. 

(0) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري /١(‏ 57 7) بإسناد ضعيف. 

() ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري /١(‏ 57 7) عن ابن عباس بأحد إسنادي تفسير الرعد بالريح» 
وفيه من لم أعرفهم. 

(9) العين )١179 /١(‏ بمعناه. 

)09١(‏ نقله القرطبى »)75١19/١(‏ وفى العين :)374/١(‏ قال الخليل: «كل صاد قبل القاف إن شئت 
جاعها سهالا تياك مم رلة كانس زالقاف آل متتس اه بعد اشر ذا كلبة واحدةا + وذكر يعن 
الأنغلة ارب هنا لفط العاف لكان كاك يقيلها: ْ 

.)١7١ /7( وانظر اللغات الثلاث في الزاهر في معاني كلمات الناس‎ »)219/١( نقله عنه القرطبي‎ )١١( 








الآيتان 52-199 اب “مم 


وقرأً الحسن بن أبي الحسن: (من الصواقع) بتقديم القاف7", قال أبو عمرو: 
وهي لغة تميم'"). 

وقرأ الضحاك بن مزاحم: (حذارٌَ الموت): بكسر الحاء وبألف7". 

واختلف المتأولون في المقصد بهذا المثل» وكيف تترتب أحوال المنافقين 
الموازنة لما في المثل من الظلمات والرعد والبرق والصواعق؟: 

فقال جمهوو المقيريةة لامكل انث كمال القرآة بالضييه الما فيد من الإشكال 
عليهم؛ والعمى: هو الظلمات» وما فيه من الوعيدٍ والرَّجِرٍ هو الرَّعدّ وما فيه من 
النور والحجج الباهرة التي تكاد أحيانً”؟» أن تبهرهم هو البرقٌء وتخْوّفُهم وروعهم 
اسليي كر صل اتبارديى فى الانبيو نونظت لاتب واتتنيا! ديقي ركايف 
الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة]”* ونحوه هي الصواعق». 


ع2 ماس فيه 


وروي عن ابن مسعود أنه قَال: (إِنْ رجلين من المنافقين هرّبًا من النبي كَل إلى 
ل 


المشركين» فأصابهم| هذا المطرٌ الذي ذَكَرَ الله وأبقَنَا بالملاك» فقالا: ليتنا أصبحنا فنأق محمداً 
ونضع أيدينا في يله فأصبحًا وأتياه وحسن إسلامهم]ا» فضرب الله ما نزل سه مثلاً للمنافقين)0). 


.)* 5 /١( مختصر الشواذ (ص: 4)» والشواذ للكرماني (ص: 57)» وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) كما في الكامل للمبرد (/ 271"4» وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 5 7)» قال: وبعض ربيعة. 

() الشواذ للكرماني (ص: 6)» وزاد أبا السمال» وعزاها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: 9) 
للَؤلؤي عن أبيهء والثعلبي في تفسيره )١154 /١(‏ لقتادة» والهذلي في الكامل في (ص: )48١‏ لابن 
مقسم ورواية عن أبي السمال» وهي قراءة شاذة. 

(5) من نور العثمانية والسليمانية وأحمد". 

(5) ساقط من أحمد". 

(5) لا يصح: أخرجه الطبري )”57/١(‏ مطولًا بإسناد هكذا: أسباط؛ عن السَّدَيّ في خبر ذكره» عن 
أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباسء وعن مُرّة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب 
النبي كله وقد ارتاب الطبري نفسه في هذا الإسناد ونفى صحته /١(‏ 5 8 7). 





8 سووة البقرة 


وقال أيضاً ابن مسعود: «إِنَّ المنافقين في مجلس رسول الله ل كانوا يجعلون 
أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن» فضرب الله المثل [لهم]0)20"» وهذا وفاقٌ 
لقول الجمهور الذي ذكرناه. 

وقال قومٌ: «الرعد والبرق هما بمثابة زجر القرآن ووعيده». 

حيط بِاْلْكفرنَ 4 معناه: بعقابه وأخذه, يقال: أحاط السلطان بفلان إذا أخذه 

أخذاً حاصراً من كل جهة» ومنه قوله تعالى: #وَلُحِيط بتَمَرِ * [الكهف: ؟4] ففي 
الكلام حذف مضافء و8 يَكَدُ © فعل ينفي المعنى مع إيجابه ويوجبه مع النفي» فهنا 
لم يخطف البرق الأبصارء والخطف: الانتزاع بسرعة. 

واختلفت القراءة في هذه اللفظة: 

فقرأ جمهورٌ النّآس: 9يْطتُأَبْصَرَهُم 4: بفتح الياء والطاء وسكون الخاء؛ على 
قولهم في الماضي: خطف بكسر الطاء وهي أفصح لغات العرب» وهي القرشية. 

وقرأ علي بن الحسين» ويحيى بن وثاب: (يَخَطِف) بفتح الياء وسكون الخاء 
وكسر الطاء”" على قول بعض العرب في الماضي: خطف بفتح الطاء» ونسب 
المهدوي هذه القراءة إلى الحسن وأبي”؟) رجاء. وذلك وهة0". 

وقرأ الحسن» وأبو رجاءء وعاصم الجحدري» وقتادة: (يَخِطَّفُ) بفتح 


() وفي الحمزوية: ١بهم).‏ 

(0) هو نفس الخبر السابق. 

(") انظر عزوها لهما في إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 5 037)» والهداية إلى بلوغ النهاية )١6 /١(‏ وهي 
قراءة شاذة. 

(5) في أحمد”: ابن أبي رجاء. 

(0) وافقه على نقله عنه وتخطتته أبو حيان في البحر المحيط »)١57/1١(‏ وانظر التحصيل للمهدوي /١(‏ 59). 

(7) هوعاصم بن أبي الصباح الجحدري البصريء أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قتة عن ابن عباس 
وقرأ عليه عرضاً سلام وعيسى بن عمر الثقفي» وقراءته في الكامل والاتضاح فيها مناكير ولا يثبت 
سندها إليه» توفي سنة (/17١ه).‏ غاية النهاية /١(‏ 0"49. 








الآيتان 52-199 اب ب !4ب اه 1901١‏ 


الياء وكسر الخاء والطاء وتشديد الطاء(١"»‏ وهذه أصلها: يختطف, أدغمت [التاء فى 
الطاء ]وكيرت الخاء لالتقاء الساكين: 


وحكى ابن مجاهد قراءةٌ لم ينسبْها إلى أحدٍ: (يَخَطَّفُ) بفتح الياء والخاء 
والشاديل الطاء المكسووة0 2 قال أبو الفتح: «أصلها: يختطف, نقلت حركة التاء إلى 
الخاء وأدغمت التاء فى الطاء)7؟'. 


وحكى أبوعمرو الدانيٌ عن الحسن أيضاً أنه قرأ: (يَخَطَُّ) بفتح الياء والخاء والطاء 
وشدها!9 وروي/ اهيا عن الحسن والأعسش [(يشطث) ]01 بكسر الغثلاثة وشد الطاء 
منها”"» وهذه أيضاً أصلها: يختطف. أدغم وكسرت الخاء للالتقاء وكسرت الياء إتباعاً. 


- 
2-0 


وقال عبد الوارث: «رأيتها في مصحف أبي بن كعب (يَتَخَطّف) بالتاء بين الياء 
والخاء)2. 


وقال الفراء: «قرأ بعضٌ أهل المدينة بفتح الياء وسكون الخاء وشد الطاء 
مك7 


)١(‏ انظر عزوها لهم في إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 2375)» وإلا أبا رجاء في الهداية إلى بلوغ النهاية 
281١/(‏ ))» وهى قراءة شاذة. 

إفة فى السليمانية: الطاء فى التاء». 

0 نقله عنه ابن جني في المحتسب (08/1) بلفظ: #ولم يرو لناعن أحدةء وعزاها التعلبي (1/ 154) 
لابن أبي إسحاق. 

(5) المحتسب لابن جني /١1(‏ 88). 

(4) وهي قراءةٌ شاذة» وعزاها له أيضاً النمخشري في الكشاف :)67/١(‏ والنحاس في إعراب القرآن 
للنحاس .)*5/١(‏ 

(5) ليست في المطبوع. 

(0 نقلها عن الحسن الهذلي في الكامل (ص: 4/١‏ )» وهي قراءة شاذة. 

(4) نقله عنه في إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 35)» وانظر عزوها لأبي أيضاً في تفسير الثعلبي 
(2355/1). وهي قراءة شاذة. 

(9) معاني القرآن للفراء »)١18/١(‏ وأنكرها عنهم ابن مجاهد كما في المحتسب .)5١/١1(‏ 


]"5[ 


كلم سورة البقرة 
قال أبو الفتح: «إنما هو اختلاسٌ وإخفاءء فيَلْطّف عندهم فيرون أنه إدغام 
وذلك لا يجوز؛ لأنه جمع بين ساكنين دون عذر)7). 

وحكى الفراءٌ قراءةعن بعض الناس بضم الياء وفتح الخاء وشد الطاء مكسورة!"', 
كأنه تشديد مبالغة لا تشديد تعدية. 

ومعنى: 00 يَكَاد الرَقُ خط ف أبصارَه #* تكاد حجج القرآن وبراهينه وآياته الساطعة 
تبهرهم, وَمَّنْ جعل البَّرّق في المثل الزجر والوعيد قال: يكاد ذلك يصيبهم. 

و #كُلْمَآ 4 ظرفٌ؛ والعامل فيه #إمّسَّوأْ #4 وهو أيضاً جواب: #كلْمَآ 04 و #أضاة * 
صلةٌ «ما0» ومَنْ جَعَلٌ لض * يتعدى قدَّر له مفعولاً ومَنْ جعله بمنزلة ضَاءَ استغنى 
عن ذلك. 

ع ع ع و ع 

وقرأ ابن أبي عبلة: (أضا لهم)”7" بغير همزء وهي لغة» وفي مصحف أبي بن 

كعب: (مرٌوا فيه)» وفي قراءة ابن مسعود: (مضوا فيه)9؟). 
و 
وقرأً الضحاك: (وإذا أظلم) بضم الهمزة وكسر اللام*). 
وأقَامُوا» معناه: ثبتوا؛ لأنهم كانوا قيام ومنه قول الأعرابي: «وقد أقام الدهر 
صَعْري بعد أن أقمت صعره)"' يريد: أثبت الدهر» ومعنى الآية فيما روي عن ابن عباس 
)١(‏ المحتسب (257-51/1» وظاهر الهذلي في الكامل (ص: 58١‏ ) أن الاختلاس هو رواية الأصمعي عن نافع. 
(؟) معاني القرآن للفراء »)17//١(‏ دون ذكر ضم الياء. 
() حكذافى كل الآسول: تآضاةة والمعروق هن ابن أبن عيلة أنه قرا اضباء يدت الهمذة الأولى 
وليس الثانية» وكذلك «ضاءت ما»» كما في تفسير الزمخشري »)85/١(‏ والبحر المحيط لأبي 
حيان »)١5177/١1(‏ والشواذ للكرماني (ص: 57)» وهي قراءة شاذة. 

50 مختصر الشواذ (ص: 01 على اللف والنشر» والشواذ للكرماني (ضن: 36 وكلاهما شاذة 
لمخالفة للرسم. 

(4) نسبها الزمخشري في الكشاف »)85/١(‏ والكرماني في الشواذ (ص: ؟ 25)» ليزيد بن قطيب» وأبو 
حيان في البحر المحيط )١57//١1(‏ لهما. 

(5) انظر: أمالى القالى .)١5/1١(‏ 








الآيتان (50-19) سسسب ب يا أ 8# 


وغيره: كلما سمع المنافقون القرآن وظهرت لهم الحجج [أنسوا]7'' ومشوا معه. فإذا 
نزل من القرآن ما يعمون فيه ويضلون به أو يُكَلُّونه قاموا؛ أي: ثبتوا على نفاقهم. 

وروي عن ابن مسعود أن معنى الآية: «كلما صلحت أحوالهم في زروعهم 
ومواشيهم وتوالت عليهم النعم قالوا: دين محمد دين مبارك» وإذا نزلت بهم مصيبة 
أو أصابتهم شدة سخطوه وثبتوا في نفاقهم»”"» وقال قومٌ: «معنى الآية: كلما خفي 
عليكم نفاقهم وظهر لكم منهم الإيمان مشوا فيه» فإذا اقتضحوا عندكم قاموا». 

وونجلك السمم لآن مهدر يلع للواحدبوالجمعه رشك النقائن أن من العلماء 
مَنْ قرأ: (بِأُسْمَاعِهِمْ)؛ وقرأ إبراهيمٌ بن أبي عبلة: (وَلَوْ شَاءَ الله لَأَدْمَبَ أَسْمَاعَهُمْ 
وَأبِصَارَمُْ)0©. 

وخصٌّ الأسماع والأبصار لتقدم ذكرها في الآية» ويشبه هذا المعنى في حال 
المنافقين أنَّ الله لو شاء لأوقع بهم ما يتخوفونه من الزجر والوعيد؛ أو لفضحهم عند 
المؤمنين وسلط المؤمنين عليهم» وبكل مذهب من هذين قال قوم. 

وقوله تعالى: #عَلْمُلسَىَءِ قر 4 لفظه العموم» ومعناه عند المتكلمين: [على 
كل شيء يجوز ]9 وصفه تعالى بالقدرة عليه. 

ودر 4 بمعنى: قادر وفيه مبالغة» وخصّ هنا صفته التي هي القدرة بالذكر؛ 
لأنه قد تقدّم ذكر فعل مضمنه الوعيد والإخافة» فكان ذكر القدرة مناسباً لذلك. 


)00 في الحمزوية: «أمنوا». 

(؟) هو في الخبر السابق قريباً. 

() المعروف عن ابن أبي عبلة هو القراءة الأولى بإثبات الباء» وجر الأسماع؛ كذا عزاها له ابن خالويه 
في مختصر الشواذ (ص: ».223١‏ والكرماني في الشواذ (ص: 4 5)» والزمخشري في الكشاف 
(37/1). وأبو حيان في البحر المحيط »)١59 /١1(‏ ولم أجد من تابع المؤلف على هذا الخطأ. 

(5) في أحمد” والسليمانية وجار الله وفيض الله: فيما يجوزء وأشار في هامشه إلى النسخة الأخرى. 





يلين سورة البقرة 
قله غر .وجا : « ييا ألنَاسُ أعَبُدُوا ري الى حَلفَم ابن قن 00 ب 
تَحّعُونَ (5) أَلَذِى جَعلٌ لك الْْرْضٌ ودس وَالسَمَآء كاه وَأنرلَ من ألتما مأك كلدب 


لقمرات ِدالَك كَلايم جَحَمَلُوا نه أندَادًا وَأسُم تعَلَمو (4)50*. 
«يا): حرف نداء» وفيه تنبيه» ا هو المنادىء قال أبو على: «اجتلبت أي 


و- 
0 
شمر 


بعد حرف النداء فيما فيه الألف واللام؛ لأن في حرف النداء تعريفا» فكان يجتمع 
تعريفان0(١'»‏ و(هَا» تنبيه وإشارة إلى المقصودء وهى بمنزلة «ذ1ا4 فى الواحدء 
و#ألنّاسُ » نعتٌ لازمٌ ل«أي). 

وقال مجاهد: ١‏ كما أَلنَّاسُ 4 حيث وقع في القرآن مكيء ول يِكَأَيها ألذرت 
الا 

قال القاضي أبو محمد: قد تقدّم في أول السورة أنها كلها مدنية» وقد يجيء في 
المدني ييا ألنّاش 04 وأما قولَهُ في 9 يَتأيها ليت ءَامَمُوأْ 4 فصحب-”) 

وقوله تعالى : #أَعبدوأ أرَيّحُم 4 معناه: وحّدوه وخخصوه بالعبادة» وذكر تعالى خلقه 
لهم من بين سائر صفاته إذ كانت العرب مُقرةً بأن الله خلقهاء فذكر ذلك حجة عليهم. 

والَعَلّ» في هذه الآية قال فيها كثيرٌ من المفسرين: هي بمعنى إيجاب التقوى» 
وليست من الله تعالى بمعنى ترج وتوقع» وقال سيبويه ورؤساء اللسان: «هي على بابهاء 
والترجي والتوقع إنما هو في حيز البشر)”؟» أي: إذا تأملتم حالكم مع عبادة ربكم رجوتم 


)١(‏ لم أجده في كتبه المتوفرة» ولم أجد من نقله غير المصنف. 

(7) نقله عنه القرطبي (١//ا/7”1)»‏ ورواه ابن أبي شيبة /٠١(‏ *07) عن عروة» وقال النيسابوري في 
غرائب القرآن (١/179):صمٌ‏ به الإسناد عن علقمة» ونقله في الإتقان (58/1) عن ميمون بن 
مهران» وعقبه باعتراض ابن عطية وابن الغرس. 

(”) قال ابن عرفة فى تفسيره :)١1945 /١(‏ صوب ابن عطية قول مجاهد فى الأولى دون الثانية؛ لأن سورة 
التحريم مدنية بإجماع. ش 

(5) لم أجد من نقله عن سيبويه بهذا اللفظ. 








الآيتان 07-55١9‏ 7777ب ب ب ِو 191 


لأنفسكم التقوى. و«العلك 4 متعلقةٌ بقوله: عبد وأريي 4 ويتجه تعلقها ب#حلق 4 
أي: لَمّا ولد كل مولود على الفطرة7 فهو إن تأمله متأمل توقع له ورجا أن يكون متقياً. 
وطَاتتتون 4 ماخر ذهو الرقاه و غيل كز تين تقلت نعرعة ا الباء إلى القاف 
وحذفت للالتقاء مع الواو الساكنة» وأدغمت الواو الأولى في التاء. 
وقوله تعالى: #أَلَذِى جَعَلَ 4 نصب على إتباع #اَلَّذِى * المتقدم؛ ويصح أن يكون 
مرفوعاً على القطع؛ وماذكر مكي من إضمار أعني» أو مفعول ب#تَتَّعُونَ 4» فضعيفٌ7". 
و#جَعَلَ * بمعنى: صيّرء في هذه الآية لتَعدّيها إلى مفعولين» وإفررّسًا 4 معناه: 
تفترشونها وتستقرون عليهاء وما في الأرض مما ليس بفراش كالجبال والبحار فهو من 
مصالح ما يفترش منهاء لأن الجبال كالأوتاد والبحار يركب فيها / إلى سائر منافعها. 
ودآلسَّمَهَ ) قيل: هو اسمٌ مفردٌ جمعه سماوات» وقيل: هو جمعٌ واحده سماوة» 
وكل ما ازتقم عليك في الهواء فهى بسماءة واليواة تبه علو يقال لة سنناء ومن 
الحديث: ١حَلَقَ‏ اللهآدَمَ طُولَهُ في السَّمَاءِ قو "بو للتطاين السموو ها ريق 
وقوله تعالى: #بتاة4 تشبيه بما يفهمء كما قال تعالى: ##وَأَسمَاه يها 
ِأَبيْوِ 4[الذّاريات: 47 ]» وقال بعض الصحابة: «بناها على الأرض كالقبة)9©). 


وقوله: #وَأنرَلَ من آلسَمَآهِ4 يريد السحاب» سمي بذلك تجوزاً لما كان يلي 


)١(‏ يشير إلى ما رواه البخاري (10)» ومسلم (/710) من حديث أبي هريرة مرفوعاً أن النبي كلل 
قال: هما مِنْ مَْلُودٍ إِلَايُوكدُ عَلَى الفِطرَة فَأبوَاهيهودانِِ أو يُمصّرَاِِ أو يُمَجْسَانِهِ كَمَا تح الْيَهِمَةبَهِيمَة 
جَمْعَاءَ» هَل تُحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَدَْاء؟) ثُمّ يقرأ أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: الآية (0**) من سورة الروم. 

مسقل إعراب القراة 4 )موقا عد ابرسياق (0 ريه 6) وف إغرات عت ينه القر انا عن 

(9) البخاري (775): ومسلم (7841)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(5) قال الفخر الرازي في مفاتيح الغيب (71/ *7) قال ابن عباس في قوله: ظقَرَارَا4 ؛ أي: منزلًا في 
حال الحياة وبعد الموتء #وَاَلسَمَاء مه 4 كالقبة المضروبة على الأرض. 


] "1 





[الوافر] 


مم سورة البقرة 
البيماة وشاريها: وتدضييرا الم هماة الجاورة) ويت كول الساص» 
نل له باص قم مكار بفضيرة 

فتجوّز ‏ أيضاً- في رعيناه» فيتوسط المظر جعل الشماء عقياء وأصل لناء»: 
موه. يدل على ذلك قولهم في الجمع: مياه وأمواه» وفي التصغير: مُوّيهء وانطلق 
اسم الرزق على ما يخرج من الثمرات قبل التملك» أي: هي معدة أن يصح الانتفاع 
بها فهي رزقء ورد بهذه الآية بعضٌ الناس قول المعتزلة: «إنَّ الرزقٌ ما يصحٌ تملكه 
وليس الحرام برزق)”"©. 

وواحد «الأنداد): ند وهو المقاوم والمضاهي كان ممثلاً أو خلافاً أو ضدَاً ومن 
حيث قاوم وضاهى فقد حصلت [مماثلة ما]"» وقال أبو عبيدة معمرء والمفضّل: 
[«الند: الضد»2*0]29» وهذا التتخصيصٌ منهما تمثيلٌ لا حَصْدٌ. 

واختلف المتأولون مَنِ المخاطب بهذه الآية؟: 

ثقالت تطماعة من المضتريه: «المخاطب جميع المشركين»» فقوله على هذا: 
#وَآنسَ تْمُوسَ * يريد العلم الخاص في أنه تعالى خلق وأنزل الماء وأخرج الرزق» 
ولم تنف الآيةٌ الجهالةَ عن الكفار» وقيل: «المراد كفار بني إسرائيل»؛ فالمعنى: 
تعلمون من الكتب التي عندكم أنَّ الله لا ند له. 


)١(‏ البيت لمالك بن معاوية معود الحكماء كما في شرح أدب الكاتب (ص: »)١76‏ واختيارات 
الأصمعي »)35١5/١(‏ والروض الأنف للسهيلي »)١47/5(‏ ومعجم الشعراء (ص: ,)*94١‏ 
والمفضليات (ص 2”59): والحماسة البصرية »)/4/١(‏ ومعاهد التنصيص (7/ )56١‏ قال: 
ونسبه غالب شارحي التلخيص لجريره وكذا ابن رشيق في العمدة .)7557/1١(‏ 

انظر: شرح المقاصد للتفتازاني (؟7/ »)١67‏ وشرح نونية ابن القيم (؟/ 718). 

(*) في جار الله: الممثالة» مع الإشار إلى النسخة الأخرى. 

(5) انظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة /١(‏ 5 ")2 ونقله عنهما أبو حيان فى البحر .)١87 /١(‏ 

(0) في المطبوع: الضد: الندا» وفي فيض الله: «الضد: المثل». ْ 








الآيتان 759- )77079ب 9 


وقال ابن فورك227: «يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين)2''» فالمعنى: لا ترتدوا 
أيها المؤمنون» وتجعلوا لله أنداداً بعد علمكم الذي هو نفي الجهل بأنَّ الله واحدٌ. 
وهذه الآية تعطي أن الله تعالى أغنى الإنسان بنعمه هذه عن كل مخلوق» فمن 
أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنياء فقد أخذ 
[بطرفي](" مَن جعل لله ندّأء عصمنا الله تعالى بفضله وقصر آمالنا عليه [بمنه وطؤله 
وو 
الدع وجل لوَِن كنم في رب يَنَا ََاعَلَ عبْرئاكا افتورةشن فثلد 


2 سه 


وأدخرا سيدا مَن دون أ ون كُسرْصَدويِنَ نَ () وَإن لَمْ تفعلوأ ون تَمعَلُوأ قات مَوالتَارَلَىَ 


-_ 
01 


دما انا 00 
لريب الشلقه رعق الآية نعي 93 أن الخطاب المتقدم إنما هو لجماعة 


المشركين الّذِين ُحُرُواء وتقدّم تفسيد لفظ: «سورة» فى صدر هذا التعليق. 
وقرأ يزيد بن قطيب: (أنزلنا) بآلف'". 
واختلف المتأولون على من يعود الضمير في قوله: من مَِْوِ 4؟: 


فقال جمهور العلماء: «هو عائد على القرآن»» ثم اختلفوا: فقال الأكثر: «من 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني, الفقيه المتكلم الأصولي الأديب النحوي 
الواعظ. له تصانيف جمة؛ وكان رجلاً صالحاً» روى عنه: أبو بكر البيهقى» قتل سنة (405ه)ء 
لقول نسب له أنه أنكر استمرار رسالة النبي ككل تاريخ الإسلام (1510/92). 

.)37/1//١1( عزاه له القرطبي‎ )١( 

(0) في الأصل: «بطرق». 

(5) زيادة من الأصل. 

)2 في نور العثمانية وفيض الله: «تقتضي»). 

(5) تفسير البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 221717 وهي قراءة شاذة» لم أجدها لغيرهما. 





فض سووة لير 


مثل نظمه ورصفه وفصاحة معانيه التي يعرفونها ولا يعجزهم إلا التأليف الذي خصٌ 
به القرآن»» وبه وقع الإعجاز على قول حذاق أهل النظر. 

وقال [بعضهم]''': (لمّن مَذِِْء 4 في غيوبه وصدقه وقدمه)»» فالتحدي عند 
هؤلاء وقع بالقدم”": والأوّل أَبيّنُء و مّن #على هذا القول زائدة» أو لبيان الجنس» 
وعلى القول الأولٍ هي للتبعيضء أو لبيان الجنس. 

وقالت فرقة: «الضمير في قوله: #إمّن مَثْلِوِء عائد على محمد كلا ثم 
اختلفوا: فقالت طائفة: ام صادق مثله»» وقالت طائفة: «من ساحر أو كاهن أو 
شاعر مثله على زعمكم أيها المشركون». 

وقالت طائفة: «الضمير في مأمئَِوِء 4 عائدٌ على الكتب القديمة التوراة والإنجيل 
والزبور). 

وقوله تعالى: #وَادْعُواشهَدَاءَحُْ 4 معناه: دعاء استصراخ("» و«الشهداء»: [من 
شهدهم وحضرهم من عون ونصيرء قاله ابن عباس47». 

وقبل عن مجاهد: (إن المعنى: دعاء استحضار)2'. 

و«الشهداء»]!'' جمع شاهد؛ أي: من يشهد لكم أنكم عارضتم» وكذاتر لقعت 

وقال الفرّاءً: اشهداؤهم: يراد بهم آلهتهم»7". 


)١(‏ سقطت من أحمد". 

00 في جار الله وفيض الله: «القديم». 

() وفى الحمزوية: «استصحاب». 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١1557/١(‏ 

)0 لفظه في تفسير مجاهد (ص: »)١9/‏ وتفسير الطبري ))737/5/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم /١1(‏ 54): 
يعني: ناس يشيدون: 

(0) معاني القرآن للفراء (1/ .)١9‏ 
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وقوله تعالى: إإنَكُسُرَصَددِوينَ 4 أي: فيما قلتم من الريب» هذا قول بعض المفسرين. 
وقال غيره: «فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة»» ويؤيد هذا القول أنه 


اح د سر سم 


قد حكى عنهم في آية أخرى: الَو تَمَآُ لَقَلَتَاممْلَ هَددَا © [الأنفال: .]"١‏ 

وقوله تعالى: # ون لَّ تقصَنُوأ4. دخلت «إِنْ) على 8 لَّمَ 4 ؛ لأنَّ لم تَفْعلُوأ * 
معناه: تركتم الفعل» ف(إِنْ) لا تؤثر كما لا تؤثر في الماضي من الأفعال» و #تفْعلُوأ # 
جزم ب8 لم » وجزمت لم 4 لأنها أشبهت ١لا)‏ ذ في التبرئة في أنهما ينفيان» فكما 
تحذف «ل9ا) تنوين [الاسم(١‏ كذلك تحذف «لم) الحركة أو العلامة من الفعل. 


وقوله: #ولن تَمَعَلُوا # نصبت «لن»» ومن العرب من يجزم بهاء ذكره أبو 
عبيدة("2» ومنه بيت النابغة على بءذ بعض الروايات: 


موسو بيه مومه دمو مسومو ووو “لل موقن المت الخو لطر 


[وفي الحديث]7؟) في [منامة]”* عبد الله بن عمر: فقيل لي: لن تُرَعْ("2 هذا على 
تلك اللغة. 


)١(‏ فى السليمانية: «الفعل». 

0 نقله عنه النحاس فى إعراب القرآن (1/ /9*). 

4 عجوبيك النايعة الباق وصدر ها اذ ك3 تند بن خا وو مدر لاش غرربالحديف 
لأبي عبيد /١(‏ *777)» وجمهرة اللغة (؟/2565)» والزاهر لابن الأنباري (7/ »)7565١‏ وتهذيب 
اللغة (؟1١/ »2٠١6‏ وشرح المعلقات التسع (ص: 48)» والكامل في اللغة والآدب ("/ ))١8‏ 
والاختيارين للأخفش (ص: 4 »23١‏ والأغاني /١١1(‏ 79)» كلهم بلفظ «فلم»» وتابع ابن عطية على 
رواية «فلن»» السمين في الدر المصون »23١ 5 /١(‏ وتأولها بالضرورة» و«أبيت اللعن»: نوعٌ من 
التحية» و«الصفد): العطاء. 

(:) فى أحمد": (ومنه). 

)06 وف السمؤويةة «ينافة. 

(5) بهذا اللفظ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (519/1)» وابن راهويه في مسنده (4/ »)١47‏ ورواه البخاري 
في صحيحه باب مناقب عبدالله بن عمر رضي الله عنه برقم (171/14) ومسلم (1414) بلفظ: «لم ترع». 


[البسيط] 





]"8[ 


تيون سورة البقرة 


وفي قوله: #ون تَفْعَنُواْ 4 إثارة لهممهم وتحريكٌ / لنفوسهم., ليكون عجزهم 
بعد ذلك أبدع» وهو أيضاً من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها. 

وقولةتعالى : #فَأتَضوآلنَارَ4. أمرٌ بالإيمان وطاعة الله خرج في هذه [الألفاظ 2١7]‏ 
الود 8 

وقرأ الجمهور: #8وَُودُهَا 4 بفتح الواو. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسنء ومجاهدء وطلحة بن مُصَرِّفٍ("» وأبو حيوة: 
(وُفُودُهَا) بضم الواو في كل القرآن7" إلا أنَّ طلحة استثنى نى الحرف الذي في البروج» 
وبفتح الواو: هو الحطبء وبضمها: هو المصدرء وقد حكيا جميعاً في الحطبء وقد 
حكيا في المصدر. 


20-0 


قال ابن جنى : المَن قَرَأْ رذ بضم الواو فهو على حذف مضاف تقديره : ذو وقودها؛ 
كن الراقرة بالضه مصدرٌ» وليس [بالناس]©) وقد جاء عنهم الوقود بالفتتح في 
المصدرء ومثله: ولعت به ولوعاًء بفتح الواو» وكله شاد والباب هو الضةٌ)0. 


وقوله: #ألنّاسُ * عمومٌ معناه الخصوص فيمن سبق عليه القضاء بدخولها. 
وروي عن ابن مسعود في الحجارّة أنها حجارة الكبريت27 وخصت بذلك؛ 


)١(‏ في السليمانية وأحمد” ونور العثمانية وجار الله: «الآية». 

(؟) هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعبء أبو محمد, كوفي تابعي كبيرء له اختيار في القراءة ينسب 
لبعد أكق القرزمة عرفا عم تكس بر عمق برسي ود وا نوكا نوا مسو دسي الباق 
سنة 7١1ه.‏ طبقات القراء لابن الجزري (1/ 48 *). 

() المحتسب لابن جني /١(‏ 517)) وفيه: عيسى الهمداني» بدل أبي حيوة» وجمع بينهما في تفسير 
البحر المحيط .)١97/8 /١(‏ 

(5) في السليمانية: «بالنار). 





(5) المحتسب لابن جني .)517/١(‏ 
(5) رواه عبدالرزاق في تفسيره )5١ /١(‏ والطبري .)159/١(‏ 








الا اب بسي 78 


جم وو 


لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة [الاتقاد]("» ونَتَنُ 
الرائحة» وكثرة الدخان. وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا حميت. 


- 2 4 


وفي قوله تعالى: لأهِدَّتَ4 رد على مَنْ قَالَإِنَّ النارّلم تخلق حنَّى الآن» وهو 
القول الذى سقط قبه منذة ين سعين”, 

وذهب بعضٌ المتأولين إلى أنَّ هذه النارٌ الممخصصة بالحجارة هي نارٌ الكافرين 
خاصة. وأن غيرها هي للعصاة. 


وقال الجمهور: «بل الإشارة إلى جميع النار لا إلى نار معخصوصة»» وإنما ذكر 
الكافرين ليحصل المخاطبون في الوعيدء إذ فعلّهم كفر» فكأنه قال: أعدت لمن فعل 
فعلكم» وليس يقتضي ذلك أنه لا يدخلها غيرهم. 

وقرأ ابن أبى غبلة: (أعَدها الله للكافرية)07, 

قوله عر وجل ١‏ لوكت را أدبت عامثوا وَعَسَول) القك كدت لخ بدت صرق 

2ه بس ماع عر اكه 431 عله مم اح كلاس بم ع م .ابو جسم هه وجوه 

من يها الْأَنْهَدرٌ حكُلَمَا رزْفوأ ها من فَمَرَوَرَرْهَاً قَالُوأ هنذا الى رُزقْسَا من مَل وأنوأ يد 
١‏ سر حال عو ا سرس ل وو | م فم . 2 جعصر 
متها وَلَهُم ضيبا أزوج مُطهَرَةٌ وَهُم فيا خَإِدُوت (450. 

أ 3 م« 05 2 3 5 

( يَسَّرِ): مأخوذ من البشرة؛ لأن ما يبشر به الإنسان من خير أو شر يظهر [عنه]!*) 
أن فى بشيرة الوبهه. .والأغلب استعفال [البشارة ]9 فى الشير وقد مها فى الشد 


)١(‏ وفي الحمزوية: «الإنفاذا» وفي جار الله وفيض الله: «الإيقاد). 

(؟) نقله عنه أبو حيان »)١175/1١(‏ وقال: يعرف بالبلوطية وكان قاضي القضاة بالأندلس» وكان 
معتزليّاً في أكثر الأصول ظاهريّاً في الفروع؛ وله ذكر ومناقب في التواريخ» وهو أحد رجالات 
الكمال بالأندلس. وسرى إليه ذلك القول من قول كثير من المعتزلة. 

() تفسير البحر المحيط »)175/١(‏ وهى خطأ لمخالفتها للمصحف الشريف. 

دع في الحنوو حجان الل سمهب .رفي المطبوغ وغرر الحدائة رقف الل ملي 

(5) في الأصل: «البشير»» وفي فيض الله: «البشر»» وفي نور العثمانية: «التبشير). 





[الطويل] 


لف سورة البقرة 
مقيدةً به منصوصاً على الشرٌ المبشر به» كما قال تعالى: # مَبَيَرَضْ مبِحَدَابٍ أَيِمٍ 14آل 
عمران: »]7١‏ ومت متى أطلق لفظ البشارة فإنما يحمل على الخير. 
وفي قوله تعالى: #وَعَمِنُوأ ألصَدلِحَدتٍ # رد على من يقول: إن لفظة الإيمان 
بمجردها تقتضي الطاعات؛ لأنه لو كان ذلك ما أعادها. 
ولأن4 في موضع نصب ب(بشر)» وقيل: في موضع خفض على تقديرباء الجر. 
وإبجَلتٍ 4 جمع جنة» وهي بستان ادر والتّخيل» وبستان الكَرْم يقال له 
ارد عفد اللي ته برممعلياة اف رركا لمك الي 
وك اللبل, 
و فين تَحيَهَا 4 معناه: من تحت الأشجار التي يتضمنها ذكر الجنة» وقيل: قوله: 
#من تَحتهًا 4 معناه: بإزاتهاء كما تقول: داري تحت دار فلان» وهذا ضعيفٌ. 
و الْأَنْهئرٌ #: المياه في مجاريها المتطاولة الواسعة؛ أأنها انك مار هد 
أنهرت؛ أي: وسعت. ومنه قول قيس بن الخطيم: 
مَلَكْتٌ بِهَا كمي فَأنْهَرْتُ قَْقَهَا يَرَئ قَائِمٌ مِنْ دُونِهَا مَاوَرَاءَهًا(”) 
ومنه قول النبي كَلِلدِ: ١م‏ أَنْهَرَ الدَّمَ وَذْكرَ اَم الله عَلَيهِ فَكُلُوة)0) معناه ه: ما وسع 
الذبح حتّى جرى الدم كالنهر» وتُسب الجري إلى النهر ‏ وإنما يجري الماء وحده 


تجوّزأء كما قال: # وَبَحَلِالْمَريَةَ 4 [يوسف: 47]» وكما قال الشاعر: 


)١(‏ في أحمد” وجار الله: «الجنين»» وفي فيض الله: «المجن) مكررة. 

(؟) البيت قيس بن الخطيم كما في مسائل نافع بن الأزرق (ص: 726)» والحماسة بشرح التبريزي 
(ص: 54)» والأغاني (”/ 0)» وتهذيب اللغة »)١4/8//5(‏ وديوان المعاني (7/ »)0١‏ والمعاني 
الكبير (؟91/8/5)» وسمط اللآلى /١(‏ 6465 ))» وقوله : فأنهرت فتقها؛ أي: وسعت فتقها. 

(6) متفق عليه: أخرجه البخاري (48؟) (7001) (/1:) وغير موضع» ومسلم (6784) من 








الآية (560) ---- ب ب ب يا !9 


ل ار ره مون اس عر وان ادر وس مو الامو 3 
ديلت أن الناوَ بَعَذدَك اوقدت واستب لديا كليث الل 01 


وروي أن أنهار الجنة ليست في أخاديد» إنما تجري على سطح أرض الجنة 
منضبطة("2. 

قوله: كلما 4 ظرف يقتضي الحصر”"» وفي هذه الآية رد على من يقول: 
إن الرزقٌ من شروطه التملك, ذكر هذا بعض الأصوليين» وليس عندي بِبينٍِ”؟. 

وقولهم: # هَندًا * إشارة إلى الجنس؛ أي: هذا من الجنس الذي رزقنا منه من 
قبل» والكلام يحتمل أن يكون تعجباًء وهو قول ابن عباس. 

ويحتمل أن يكون خبراً من بعضهم لبعض. قاله جماعة من المفسرين. 

وقال الحسن» ومجاهد: «يرزقون الثمرة ثم يرزقون بعدها مثل صورتها والطعمٌ 
مختلف. فهم يتعجبون لذلك ويخبر بعضهم بعضاً»(©. 

وقال ابن عباس: لالس في الجنة شي مما في الدنيا سو الأسماء: وما الذُوات 


فمتباينة) 270 وقال بعض المتأولين: «المعنى: أنهم يرون الثمر [فيمِيزون ]7 أجناسه 


)١(‏ البيت للمهلهل أخي كليب كما في الأمالي لأبي علي /١(‏ 48)» وديوان المعاني (؟195/1)) 
والحماسة بشرح التبريزي (ص: 7386))» والصناعتين (ص: 707). والكامل للمبرد ,)581١/1١(‏ 
والعقد الفريد (7/ »)756٠١‏ والشطر الأول سقط من فيض الله ونور العثمانية. 

(؟) حكاه أبو حيان فى البحر )1/7/١(‏ عن مسروق. 

() انظر: البحبر المحطي الول النقف 90 94 

(4) يعني أنَّ الاستدلال بالآية للردٌ على قول المعتزلة أنَّ من شرط الرزق التملك غير بين عندهء وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(0) تفسير الطبري .)7/1//١(‏ 

(5) إسناده جيد: هذا الآثر أخرجه هناد في الزهد »)59/١(‏ والبيهقي في البعث والنشور )١191/1(‏ 
والضياء فى المختارة )١17/5٠١(‏ من طريق: الأعمش عن أبى ظبيان عن عبد الله بن عباس. 

02300 فى الحيوبة: ا(فيسمون). ٍِ 


[الكامل] 





]"9[ 


لق سوروة البقرة 
حي آشنبة معظ وها كان فى الدنباء فبتولوة: هذا الذى 3زتناوين قل قف الدنياا01. 
وقول ابن عباس الذي قبل هذا يرد على هذا القول بعض الردٌ. 
وقال بعض المفسرين: «المعنى: هذا الذي وعدنا به في الدنياء فكأنهم قد 
رزقوه في الدنيا إذ وعد الله منتجز»”"» وقال قومٌ: «إنَّ ثمر الجنة إذا قطف منه شي 
خرج في الحين في موضعه مثله فهَندًا # إشارة إلى الخارج في موضع المجني»”". 
000 5 6 0 . 8 5 005 ع 
وقرأ جمهور الناس: #وأنواأً * بضم الهمزة وضم التاءء وقرأ هارون الأعور؟ : 
(وأتوا) بفتح الهمزة والتاء»» والفاعل على هذه القراءة الولدانُ والخدّامء «وأتوأ 4 
ص جٍِ 
على قراءة الجماعة أصله: أتيواء نقلت / حركة الياء إلى التاء ثم حذفت [الياء]7) 
للالتقاء. 


وقوله تعالى: #مُتَمَّبِهَا 4 قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: «معناه: 
يشبه بعضهم بعضاً في المنظر ويختلف في الطعم»”". 
وقال عكرمة: «معناه: يشبه ثمر الدنيا فى المنظر ويباينه فى جل الصفات)7". 


)١(‏ نقله الطبري /١(‏ 790) عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة ونحوه عن مجاهدء وبقية الأقوال في 
تفسير الثعالبي )4٠ /١(‏ وتفسير القرطبي (١/٠51؟).‏ 

(؟) الهداية لمكي (191//1). 

() تفسير الطبري (١/87؟)‏ عن أبي عبيدة. 

(4) هارون الأعور هو أبو عبد الله ويقال: أبو إسحاق» هارون بن موسى الأزدي العتكي مولاهم النحوي 
البصري الأعور. صاحب القراءات» وكان أول من تتبع وجوه القراءات والشاذ منهاء توفي قبل 
المائتين» انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (؟5/ 58 "). 

(5) مختصر الشواذ (ص: »)١١‏ وهي قراءة شاذة. 

(5) سقطت من فيض الله. 

(0) انظر: تفسير عبد الرزاق ٠ /١(‏ 4)» وتفسير الطبري /١(‏ 17/7)» وتفسير ابن أبي حاتم (57//1). 

(6) نقله القرطبي »275٠ /١(‏ ورواه الطبري )79١ /١1(‏ عنه» ولفظه: يشبه ثمر الدنيا غير أنه أطيب. 








الآية ”)3-3-3-3 سسسس؟ب؟ ‏ ب 8195# 


وقال قتادة: امُتَكَبِهًا4 معناه: خياراً [لا رَذْلَ](١2‏ فيه» كقوله تعالى: # كنبا 
متها © [الزمر: 0 ]. 

قال القاضي أبو محمد: كأنه يريد متناسباً في أنَّ كلّ صنف هو أعلى جنسه. فهذا 
تشابةٌ مّاء وقيل: #مُتَشَبِهَا» أي: مع ثمر الدنيا في الأسماءء لا في غير ذلك من هيئة 
وطعه”". 

وأَرْوجُ 4 جمع زوج والمرأة زوج الرجلء والرجل زوج المرأة» ويقال في 
المرأة: زوجة» ومنه قول الفرزدق: 

5 الو وشش لائيسة اتعسي. تعن أنهو ادرو بي 

وان ع ارين يائير © في انق عاقفة أ المؤمتين رضي نجه ااوائة إن لاغ 
أنها زوجته في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم»» ذكر البخاري وغيره الحديث بطوله”». 

و#مطهرة 4 أبلغ من طاهرة» ومعنى هذه الطهارة من الحيض والبزاق وسائر 
أقذار الآدميات"2» وقيل: من الآثام. 


و«الخلود»: الدوام في الحياة أو الملك ونحوه» وصلن بالمكان: إذا استمرت إقامته 


)١(‏ وفي الحمزوية: ١لا‏ رديء). 

(؟) رواه الطبري )797/١1(‏ عن ابن عباس وابن زيد والأشجعي. 

(*) انظر عزوه له في الأمالي »275١ /١(‏ الأغاني (4/ 759), الصحاح ,)77١ /١(‏ وإصلاح المنطق 
/١(‏ 3*6 ). أدب الكاتب /١(‏ 578). 

(5) هو أبو اليقظان عمّار بن ياسر بن عامر العنسيّ»» حليف بني مخزوم, وأمّه سمية مولاة لهم؛ كان من 
السابقين الأولين» هو وأبوه وأمه» وكانوا ممن يعذَّبٍ في الله» شهد صمّين مع علي رضي الله عنهما 
واستشهد بها. الإصابة (4/ 7/ا5). 

(6) البخاري (7377/1/7) بهذا اللفظ دون زيادة. 

(5) تفسير مقاتل »)378/1١(‏ الهداية (7/ “21751 وقوله: من الآثام» هو قول قتادة» انظر: تفسير ابن أبي 
حاتم (510//1). 


[الطويل] 





مرون سورة البقرة 


فيه» وقد يستعمل الخلود مجازاً فيما يطولء وأمّا هذا الذي فى الآية فهو أبديّ حقيقةٌ. 


5 3 َ هي معرب دء ماه > له ل عدي هم سو 2 > هس مه يسع هكم 
قوله عز وجل: # إن أللَهَ لا مَسْمَحيء أن يضْرب مثلا ما بعوضة فمافو ف 


3 ش و مس م 00000 5 هر 2م23 لس ا با د دم ةر هاه 
لذي ءَامَنُوا مبَعَلَمُونَ أَنَهُلْحَقٌ من رَيَهِمْ وَأمَا أأَذِنَ كهَرُوأ فلوست ماد أَادَ أله 


م 
ع عر مهدا يه 0 


0 عر ار ع عرومة م بر د مدس 5 
ِهَددَامَئَلا يُضِلَ بوم كديرا وَيَهْدِى يد ء كديا وَمَايْضِلٌ بد ءالا الْعَسِفِينَ (4)5. 


ذكر المسيرون أنه الما ضرب الله تعاك الكلين المتقدمية فن هذه السورة قال 
الكفار: «ها هذه الأمعال؟ الله أجل مرخ أن يضضرب هذه أمعا لاه افرزلت اليو . 


وقال ابن قتيبة: «إنما نزلت لأن الكفار أنكروا ضربّ المثل فى غير هذه السورة 
بالذيات والعتكبرف) 20 وقال قوم: «هذه الآية مُكَل للدنيا». هذا فس يا او ررض 
الكلام واتساق المعنى. 


ده سا جم 
8 


و تح - # أضلة: يستحبي) عينه ولامه حرفا علة. أعلت اللام منه بأن 
استثقلت الضمة”" على الياء فسكنت. 


وقرأ ابن كثير في بعض الطرق عنه. وابن محيصن وغيرهما: (يَسْنَحِي) بكسر 
الناة9)» وه لد لعن "أ تقلت افيه ركة اليه الأول إلى الخاء سكنت كم 
استثقلت الضمة على الياء الثانية فسكنت» فحذفت إحداهما للالتقاء. 


واختلف المتأولون في معنى: #سْتَحء © في هذه الآية: 


25 م رع 50 
فرجح الطبري أن معناه: يخشى'!'. 


.)7507/١( الهداية لمكي‎ )١( 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 4؟ 5). 

() في أحمد": «الكسرة»» وفي السليمانية: «الحركة»» وأشار في الهامش إلى النسخة الثانية. 

(:) نقلها عنهما النحاس فى إعراب القرآن »)79/١(‏ وهى قراءة شاذة. 

4 معانى القرآن للأخفش .)58/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس )*9/١(‏ قال: وبكر بن وائل. والتحصيل 
للمهدري 1 .)١9*‏ 

() تفسير الطبري .)507/١(‏ 








الآه 5 اب ب لمم 


وقال غيرهة المعناه: يترك) وهذاهو الأول 207 ومن قال: يمتنع» أو: يمنعه الحياءء 
يي ا د ا ل ا 
نازل القول إلا الحياء من ذلك. رد الله بقوله: #إِنَأَلَّهلاضَمْتحء * على القائلين: كيف 
يغرب لاما" بالتبابتوسيوة أى: ارقن الاقراء لضم ناز لقره لاع هن 
الفصيح في المعنى المبلغ أغراض المتكلم إلى نفس السامع» فليست مما يستحيّى منه. 
وحكى المهدوي: «أنَّ الاستحياء في هذه الآية راجع إلى الناس»7"©: وهذا غيرٌ 
رف 
وقوله تعالى: لإأن يَضْرِبَ 24 ا أَنْ © مع الفعل في موضع نصبء كأنها مصدر في 
موضع المفعول» ومعنى يَضَرِبَ مَثَلَا4: يبين ضرباً من الأمثال؛ أي: نوعاًء كما تقول: 
متامن شوب هال والشرين : المثيل .ويحتمل أن يكون مثل ضرب البعث» وضرب 
الذلة» فيجيء المعنى أن يلزم الحجة بمثل» وسمَثَلَا 4 مفعولٌ» فقيل هو الأول» وقيل: 
هو الثانيء ّم وهو في [نية]! " التأخير» لأنَ ضَرَبَ في هذا المعنى يتعدى إلى مفعولين. 
واختلفوا في قوله : ما بعُوضَة 4: 
فقال قوةٌ: «لإمّا4: صلةً زائدةٌ لا تفيد إلا شيئاً من تأكيد»» وقيل: ما 4 نكرة في 
موضع نصب على البدل [من قوله: لمكا 4 ولبمُوضَةٌ 4 نعتٌ لم 4)؛ فوصفت لإمّ 4 
بالجنس المنكّر]©) لإبهامهاء حكى المهدويٌ هذا القول عن الفراء والزجاج وثعلب. 
قال القافى أو معيد ونا شيرعلا ماهر عفاي دعا إلبد القن ضرت 
إننا سدس الى ملعو ل وخ 
(0)اضيقة العادو لا تعتوار سيا عير كاردا ردك ‏ وعر باتعاب والبنة وكدذالك من استافه تعالن 
#الحيا رعاو هال وس ويه لس كسيء المعار ةن 
(9) الفحصيل /١(‏ 31 
(9) وفي الحمزوية وأحمد": ١رتبة».‏ 


(5) سقط من المطبوع. 
(5) انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 59)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٠١*/١(‏ 


[الخفيف] 


[الكامل] 


ضف سورة البقرة 


وقال بعض الكوفيين: «نصب #بَمُوصَةٌ 4 على تقدير إسقاط حرف الجرا. 
والمعنى: أن يضرب مثلاً ما من(١2‏ بعوضة» وحكي عن العرب: «له عشرون ما ناقة 
فجملة0). .وأئكر أبو العياس هذا الج 

قال القاضي أبو محمد: والذي يترجح أن ماك صلةٌ مخصصة. كما تقول: 
جئتك في أمر ماء فتفيد الكرة تخصيصاً وتقريباً» ومنه قولٌ أمية بن أبي الصلت: 

شك اكز ةك 1 عافل قله واه لتر 

و ايتوص 4 على هذا مفعول فان: 


وقال قوم: #إمّا4 نكرة0” كأنه قال: شيئاًء والآية في هذا يشبهها قول حسان بن 


ثابت: 


عر ات را و 3 التي لخر ةا 
وقد تقدَّم نظير هذا القولء والشبه بالبيت غير صحيح عندي. والبعوضة فعولة 
من بَعضّ: إذا قطع اللحمء يقال: بَضَعَ وبَحضَ بمعنّى» وعلى / هذا حملوا قولّ الشاعر: 


لَيْعْمَ البَيْتْ بيت أبي دِنَارٍ إِذَامَاحَافَبَعْض القَوْمبَعْضًا"© 


)١(‏ في أحمد والسليمانية وجار الله وفيض الله: «بين». 

(؟) معاني القرآن للفراء /1١(‏ 37؟). 

إفرة انظ إنكار الميرد في الكت ف القرآن الكريم لاض 1). 

(5) البيت لأمية بن أبي الصلت كما في تأويل مشكل القرآن (ص: *5)» والحيوان (5/ 597)؛ 
والصحاح (7575/5), والمحكم والمحيط »)44١/١(‏ والروض الأنف (/ 407)» وفي 
أحمد” والسليمانية وجار الله وفيض الله: «مثله) بدل «فوقه). 

(5) زاد فى الحمزوية: «فى هذا). 

000 البيك لنحسان 1 ثابت كما في معاني القرآن للفراء ,)7١/١(‏ والجمل في النحو (١/5١١)؛‏ 
وتفسير الطبري ٠ 4 /١(‏ 4)» ونسبه في شرح أبيات سيبويه )71١ /١(‏ لكعب بن مالك. 

(0) البيت بلا نسبة في الفاضل للمبرد (ص: /5)» ثمار القلوب للثعالبي (ص: 55 7)» والمخصص 
(88/1”». ربيع الأبرار (/ 5 47). 








الآه 5 ا ب ب ب اللو 


وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة ورؤبة بن العجاج: (بَعُوضَةٌ) بالرفع(". 

قال أبو الفتح: «وجه ذلك أن #إمّا» اسم بمنزلة الذي؛ أي: لا يستحيي أن 
بغري التاى هو معوقة يعاد فتحدت العاقد على الموصول وهو ميعدا تومفله قراءة 
بعضهم: (تماما على الذي أحسن)2')؛ أي: على الذي هو أحسنء وحكى سيبويه: ما 
أنا بالذي قائل لك شيئاًء أي: هو قائل»2©. 


جاص ماح عجر 
5 


وقوله تعالى:# فَمَافَوْقَهَا © من جعل ما الأولى صلة زائدة» ف(ما) الثانية 
عطفٌ على #بَعُوضَةٌ *: ومن جعل #امَا4 [الأولى]7) اسماً ف(ما) الثانية عطف 
عليهاء وقال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما: «المعنى: فما فوقها في الصغر»”*'» وقال 
قتادة وابن جريج وغيرهما: «المعنى في الكبر)27. 

قال القايى أو مبعية تزالك محي : والضمير في ل#أأنَهُ 4. غائد على المكل: 

واختلف النحويون في #إماذا #: 

فقيل: هي بمنزلة اسم واحدء بمعنى: أيّ شيء أراد الله» وقيل: (مَا) اسم و(ذَا) 
اسم آختر بمعتى الَّدَيء فإمَا) في موضع رفع بالابتذاء» و(دًا) خبره» ومعنى كلامهم 
هذا الإنكارٌ بلفظ الاستفهام. 


007 


وقوله: #مثّلا 4 نصب على التمييز» وقيل: على الحال من (ذَا) في: #بهندًا 4 
والعامل فيه الإشارة والتنبيه. 


)١(‏ عزاها ابن جني في المحتسب »)2)55/١(‏ والكرماني في الشواذ (ص: 2)05.» لرؤبة» وفي البحر 
المحيط )١198/١1(‏ للكل وزاد وقطرباًء ونسبها الهذلي في الكامل (ص: 487) للأصمعي عن 
نافع وابن تغلب. 

)١(‏ وهي قراءة شاذة» سيأتي الكلام عليها في محله. 

(*) المحتسب /١(‏ 254» وانظر كلام سيبويه في الكتاب له (5/ 8 .)١٠١‏ 

(5) من الحمزوية وأحمد” والسليمانية. 

(0) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ 375)» ومعاني القرآن للأخفش .)09/١1(‏ 

() تفسير الطبري /١(‏ 5068). 





ايفن سورة البادرة 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: #يْضِلُ بو كيرا وَيَهْدى يد كيرا 4: 

فقيل: «هو من قول الكافرين»؛ أي: ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس 
إلى ضلالة وإلى هدى؟ وقيل: "بل هو خبرٌ من الله تعالى أنه يضل بالمثل الكفار الذين 
يَعْمَونَ به ويهدي به المؤمنين الذين يعلمون أنه الحق». 

وفي هذا ردٌّ على المعتزلة في قولهم: «إنَ الله لا يخلقٌ الصَّلالٌ», ولا خلاف أنَّ 
قوله تعالى :علوما سا ديد ل القيقة #مو قزل الل الى 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #ويهدى يي ء كديرا 4 إلى آتخر الآية رداً من الله 
تعالى على قول الكفار: لليْضِلُ بو كيرا *. 

و«الفسق»: الخروج عن الشيء» يقال: فسقت الفأرة» إذا خرجت من جحرهاء 
والرطة ذا حرست من تشوناء والسى الى عرف الابتعيال الترعي الدخررج عن 
طاعة الله عزَّ وجلٌ» فقد يقع على مّن خرج بكفر وعلى مّن خرج بعصيان. 

وقراءة جمهور الأمة في هذه الآية: يْضِلٌ 4 بضم الياء فيهماء وروي عن إبراهيم 
ابن أبي عبلة أنه قرأ: (يَضِلٌ) بفتح الياء» (كثيرٌ) بالرفع» (وبلق بدك راق يدل 
الفاسقون) بالرفع» قال أبو عمرو الداني: «هذه قراءة القدرية» وابن أبي عبلة من ثقات 
الشاميين ومن أهل السنة» ولا تصح هذه القراءة عنه» مع أنها مخالفةلخط المصحف»», 
وروي عن ابن مسعود أنه قرأفي الأولى: لإيْضِلٌ * بضم الياء وفي الثانية (وما يَضِلٌ) بفتح 
الياء (به إلى الفاسقون)7©, وهذه قراءةٌ متجهةٌ لولا مخالفتها خط المصحفي المجمع عليه. 

قوله عرَّ وجل : أن يصون عهدَآ ند كَقِو-ويَْطعُودَمَآأمرَكهةيوء أن 
وُسَلَكيْشِْدُوت ف الأنضٍ أذتهك مم انكيزورت 5 كين تَكفْرُوَ يا أله وَحكُنمم 
وكا حك نحت ثم جيب 1 د 2ت ركد لَه رُجَعُوت (0) هْوَالرِى حَلقَككُم ماف 
الي كاف تتوئللتصة مسر دهن سبع سمو وَهوَ كل َو عَلي 450 . 


.)7١17 /١1( الشواذ للكرماني (ص55)» وانظر قول الداني في البحر المحيط‎ )١( 








الأ 222222222225592 معس 


عو ع ع 34 

«النقض): رد ما أبرم على أوله غير مبرّم» والعهد في هذه الاية: التقدم في 
الشىء والوصاة به. واختلف فى تفسير ”2 هذا العهد: 

فقال بعض المتأولين: «هو الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من 
ظهر أبيهم آدم كالذر»» وقال آخرون: «بل نصب الآدلة على وحدانية الله بالسماوات 
والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد». [وقال آخرون: «بل هذا العهد هو الذي 
أخذه الله على عباده بواسطة رسله أن يوحدوه وأن لا يعبدوا غيره»]”"'» وقال آخرون: 
ابل هذا العهد هو الذي أخذه الله تعالى على أتباع الرسل والكتب المنزلة أن يؤمنوا 
بمحمد وَكَِيِ وأن لا يكتموا أمره). 

قال القاهى أبو محمد فالآرة على هذا أهل الكقاية وظاهر ها قل يعد 

وقال قتادة: هذه الآية هي فيمن كان آمن بالنبي عليه السلام ثم كفر به فنتقض 
العهد)0©. 

[ولم ينسب الطبريٌ شيا من هذه الكل وكل عهدٍ جائز بين المسلمين 
فنقضه لا يحل بهذه الآية. 

والضمير في #مِِتَقَهء 4 يحتمل العود على العهد أو على اسم الله تعالى 
وميثاق: مفعال من الوّثاقة» وهي الشد في العقد والربط ونحوهء وهو في هذه الآية 
)١(‏ وفي الحمزوية وأحمد” والسليمانية وجار الله: «تعيين». 
(؟) ساقط من أحمد” والسليمانية. 
(*) لم أجده صريحاًء وانظر تفسير قتادة للآية في تفسير الطبري .)١١5/١1(‏ 
() انظر: تفسير الطبري )5٠١ /١(‏ وما بعدها. 
2 ساقط من أحمد” وفيض الله. 
)00 هو القطامي عمير (وقيل: عمرو) بن شييم بن عمرو بن عباد التغلبي» ولقب القطامي ببيت قاله» - 





[الوافر] 


]41١[ 


شف سورة البقرة 


0 
بس 


أقفرا تخد و5 المسزّف عق - 32 حَطافك البغة الدقاق01 
أراد: بعد إعطائك. 
وقوله تعالى: #مَآأمَرَاَلَمُيِوء أن بوْصلَ 0# #مآ 4 في موضع نصب ب #إيَقَطعوت *. 
فقال قتادة: «الأرحام عامة في الناس»» وقال غيره: نخاضا فمن امن بمحمد» 
كان الكفار يقطعون أرحامهم»», وقال جمهور أهل العلم: «الإشارة في هذه الآية إلى 


دين الله وعبادته فى اللأرضء وإقامة شرائعه» وحفظ حدوده)(". 


ع 


وهذا هو الحق» والرحم جزء من هذاء ولإأن # في موضع نصب بدل من مآ 4. أو 
مفعول من أجله. وقيل: أن # في موضع خفض بدل من الضمير في #يوء #» وهذا متجة. 

#وَيْفْسِدُوت ف الْأَرْضِ * / : يعبدون غير الله ويجورون في الأفعال؛ إِذْ هي 
بحسب شهواتهم؛ والخاسر الذي نقص نفسّه حظّها من الفلاح والفوز» والخسران: 
النقصء كان في ميزان أو غيره. 

وقوله تعالى: [ كَيَفٌ تَكْمْرُو 4 لفظه الاستفهام وليس به بل هو تقرير وتوبيخ» 
أي: كيف تكفرون بالله ونعمه عليكم وقدرته هذه؟ ولإ كيف # في موضع نصب على 
الحال» والعامل فيها #تَكمروت 4 وتقديرها: أجاحدين تكفرون أمنكرين تكفرون؟: 
وظكَيِفتَ 4 مبنيةٌ» وخصت بالفتح لخفته. ومن قال: إِنَّ «كَيْفَ © تقريرٌ وتعجبٌ فمعناه: 


أن هذا الأمر إن عن فحقه أن يتعجب منه لغرابته وبعده عن المألوف من شكر”" المنعم. 


- وكان شاعراً نصرانيًاً فحلاً رقيق حواشي الكلام كثير الأمثال في شعره» وكان في صدر الإسلام. 
معجم الشعراء (ص: 54 7). 

)١(‏ البيت معزو له في تفسير الطبري »2)0594/١6(‏ وإعراب القرآن للنحاس »)5١/١(‏ والشعر 
والشعراء (؟/ 717). والأغاني (75/ 44). 

(؟) انظر الأقوال في القرطبي 47//١(‏ 7)» وقول قتادة لم أجد من نقله عنه صريحاً. 


(9) فى جار الله: «شدة». 





الآيات (/504-51) سسسب ل ا 


والواو في قوله: #وَكُنتَمْ 4 واو الحالٍ» واختلف في ترتيب هاتين الموتتين 
والحياتين: 

فقال:ابن غياسن» واين مسعر و7 ومجاهد: «فالمعنى: كنتم أمواناً مغدوهية 
قبل أن تخلقوا دارسين2”"'» كما يقال للشيء الدارس ميتء ثم خلقتم وأخرجتم إلى 
الدنيا فأحياكم ثم أماتكم الموتّ المعهود, ثم يحييكم للبعث يوم القيامة. 

وقال آخرون: «كنتم أمواتاً بكون آدم من طين [ميتاً]”" قبل أن يَحْبىَ ثم تَفَحَّ فيه 
الروح فأحياكم [بحياة آدم]!؟"» [ثم يميتكم ثم يحبيكم على ما تقدّم). 

وقال قتادة: «كنتم أمواتاً في أصلاب آبائكم فأخ رجتم إلى الدنيا فأحياكم]" ثم 
كما تقدم» وقال غيره: اكنتم أمواتاً في الأرحام قبل نفخ الروح ثم أحياكم بالإخراج إلى 
الدنيا ثم كما تقدم»» وقال ابن زيد: (إن الله تعالى أخرج نسم بني آدم أمثال الذر ثم أماتهم 
بعد ذلك فهو قوله: #وَكُنحُمَ أموامًا 4. ثم أحياهم بالإخراج إلى الدنيا ثم كما تقدَّم)©. 

وقال ابن عباس وأبو صالح: «كنتم أمواتاً بالموت المعهود ثم أحياكم للسؤال في 
الشبيور؟ وناك نادت عام امسلا روزي مو رز اين فاه قال : الوكنتم 
أهراناً بالخمول فأحياكم بأن كرك وشَرّفتم بهذا الدين والنبي الذي جاءكم»7". 

والقول الأول هو أولى هذه الأقوال؛ لأنه الذي لا محيد للكفار عن الإقرار به 
في أول ترتيبه» ثم إن قوله أولاً: حدم أَمْونًا 4» وإسناده آخراً الإماتة إليه تبارك 


)١(‏ هذا الأثر عن ابن مسعود وابن عباس قد أخرجه الطبري عنهما بأسانيد دائرة لا تصح. 
(0) انظر: تفسير الطبري )١185/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 07/1. 

(9» سقطت من فيض الله وجار الله. 

(5) في جار الله: «بحياته» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 

(5) ساقط من فيض الله» وسقطت: (ثم يحييكم» من نور العثمانية. 

(5) انظر قولي قتادة وابن زيد في تفسير الطبري .)47١ /١(‏ 

0 لم أقف على قولي ابن عباس هذين» وانظر قول أبي صالح في تفسير الطبري .)418/١(‏ 





[الكامل] 


[مجزوء الكامل] 


ين سورة البقرة 


وتعالى مما يقوي ذلك القولء وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين؛ ثم 
للإحياء في الدنياء ثم للإماتة فيهاء قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر؛ وجاء جحدهم 
له دعوى لا حجة عليهاء والضمير في #8إِلِّنْهِ * عائدٌ على الله تعالى؛ أي: إلى ثوابه أو 
عقارب و8 وهر عاد على التحاءه والاول أطلية: 

وق رأ جمهور الناس: #تُيَجَمُوتَ * بضم التاء وفتح الجيم. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وابن محيصن وابن يعمر وسلاء'' والفياض بن غزوان”") 
ويعقوب الحضرمي: أيِّحِمٌ #. و مبرْحِعُونَ #. وتَرْجِعُونَ4 بفتح الياء والتاء حيث وقع7". 

وحَلَقَ * معناه: اخترع وأوجد بعد العدم» وقد يقال في الإنسان: خلق بعد*) 
إتشافه شيعأ ومته قول الشاعر 


ل ا كن 01 > سسه لد مد 8105 بي #كروية 
وَلآنت تفري ما خلقت وَع ص القَوم يخلق ثم لايَفري*) 
ومنه قول الآخر: 


كم كان تدا ماين ل فيسيلعي فيه للباسي 


)١(‏ هو أبو المنذر سلام بن سليمان الطويل المزني مولاهم البصري ثم الكوفي ثقة جليل ومقرئ كبير» 
أخذ القراءة عاصم بن أبي النجود وأبي عمرو بن العلاء والجحدري وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال أبو حاتم: صدوقء توفي سنة (1/١ه).‏ غاية النهاية /١(‏ 09"). 

(0) هو فياض بن غزوان الضبي الكوفي مقرئ موثق» أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بن مصرف» 
وتروى عنه حروف شواذ من اختياره تضاف إليه» وروى عنه عبد الله بن المبارك وغيره» وقال 
أحمد بن حنبل فيه: شيخ ثقة. غاية النهاية (؟/ "17). 

("") هذه قراءة متواترةٌ عن يعقوبء انظر: النشر (273042/7» وانظر عزوها لابن محيصن والأعرج في 

الكامل للهذلي (ص: 487)» وللكل في البحر المحيط .)7١* /١(‏ 

(5) في جار الله وفيض الله: «عند». 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنانء كما في تفسير الطبري ))١19/١19(‏ ومعاني 

القرآن للفراء (مقدمة/ 8)» والجيم (7/ 49)» ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ /ا/ا7)» وتهذيب اللغة 

5/0» والشعر والشعراء »)١9 /١(‏ والخلق: التقدير. 

() البيت لبشار في إعجاز القرآن للباقلاني »223١7/١(‏ ولبعض المحدثين في الكامل للمبره ١‏ - 











الآيات (/004-51 0-2-2-7 سسب 8# 


و#لكم 4: معناه: للاعتبار» ويدلٌ على ذلك ما قبله وما بعده من نصب العبر: 
الإحياءع» والإماتة, والخلق» والاستواء إلى السماء وتسويتها. 
ع و 
وقال قوم: ابل معنى #لَكُم 4: إباحة الأشياء وتمليكها»» وهذا قول من يقول: 
إن الأشياء قبل ورود السمع على الإباحة بيّته هذه الآية» وخالفهم في هذا التأويل 
القائلون بالحظرء والقائلون بالوقف. وأكثر القائلين بالحظر استثنوا أشياء اقنضت 
حالها مع وجود الإنسان الإباحة كالتنفس والحركة؛ ويرد على القائلين بالحظر كل 
حظر في القرآن» وعلى القائلين بالإباحة كل تحليل في القرآن وإباحة» ويترجح 
ومعتى الوقف: أنه امسفاد سهد الناظر قيما يتحنك؟؟ من التوازل: 
ع و 
وحكى ابن فورك عن ابن الصائغ”" أنه قال: «لم يخل العقل قط من السمعء 
ولا نازلة إلا وفيها سمعء أَوْ لها به تعلق أو لها حال تُستصحب»7©. 
قال: «فينبغي أن يعتمد على هذاء ويغني عن النظر في حظر وإباحة ووقف)47). 
و #جمِيعًا 4 نصب على الحال. 


وقوله تعالى: #ثُمَ آسَْتَوَ 4: # تم 4 هنا هي لترتيب الإخبار» لا لترتيب الأمر 


/8١« -‏ » ولمنصور الفقيه المصري في بهجة المجالس /١(‏ 88))» ومعجم الأدباء (5/ 4 0717/7 
ولمحمود بن مروان بن أبي الجنوب في ربيع الأبرار (5/ 57 07. 

000 في الأصل والمطبوع: (يحزب). 

020( هو أَبُو الْحَسَن علي بن محمد بْن سهل الدَّيتَوَريٌ أحد مشايخ القوم» سمع: محمد بن عبد العزيز 
الدّيتوريٌ» وغيره» روى عنه: عبد الملك بن حِبَّانَء وقال أبو الحسن الطحان: كان أبو الحسن بن 
الصائغ من الصديقين» توفي سنة (#1ه). تاريخ الإسلام (55/7). 

(©) نقله القرطبي /١(‏ 397). 

(5) للتوسع في هذه المسألة» انظر: التبصرة للشيرازي /١(‏ 07)» وتفسير القرطبي ))58١/1١(‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 71). 





6م سورة البقرة 
في نفسه. وَ#أسَمَوَئ #: قال قومٌ: معناه: علا دون تكييف ولا تحديدء هذا اختيارٌ 
الطبريٌ('2» والتقدير: علا أمره وقدرته وسلطانه. 
وقال ابن كيسان: «معناه: قَصَّد إلى السماء)”"»» أي: بخلقه واختراعه. 
وقيل: #معناه: كمّل صنعه فيها كما تقول استوى الأمراء وهذا قلقٌ. 
وحكى الطبريٌّ عن قوم: «أن المعنى: أقبل)» وضعفه7". 
وحكي عن قوم: المستوي هو الدخانء وهذا أيضاً يأباه رصفتٌ الكلاه©». 
وقيل المعنى: استولى» كما قال الشاعر: 
[الرجز1 2 قد اسْتَوَّئ بشرٌ عَلَى الْعِرَاقٍ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ ودّم مُهْرَاقِ 
وهذا إنما يجيء في قوله تعالى: #عَلَالْمَرْشِآَسَْتَوَئ © [طه: ه]0©. 
والقاعدة في هذه الآية ونحوها!"' منع النقلة وحلولٍ الحوادثء ويبقى استواءٌ 
القدرة والسلطان20, 


و(سوّاهنَ): قيل: المعنى: جعلهنَ سواءً» وقيل: سوّى سطوحها بالإملاس. 


2) 


)١(‏ تفسير الطبري )578/١(‏ فما بعدها. 

(؟) نقله ابن كثير (1/ “511)» والثعالبي )7١ 5 /١(‏ عن ابن كيسان. 

(9) تفسير الطبري .)578/1١(‏ 

.)58/8 /1( وابن عادل في اللباب‎ .)7 55 /١( تابعه القرطبي‎ (١ 

(0) البيت للأخطل كما في تاج العروس (/7/ ١‏ 77)» ونسبه المرزوقي في الأزمنة والأمكنة )95/1١(‏ 

(5) في أحمد” بدل الآية: استوى على العرشء وكأنه إشارة إلى الآية 85 من سورة الأعراف. 

(0) في فيض الله: «غيرها». 

(4) روى الدارمي في الرد على الجهمية (ص: 55) والبيهقي في الاعتقاد (ص: :)١1١5‏ أن سائلًا 
سأل مالكاً: كيف استوىء فقال: الكيف غير معقولء والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وإني لأخاف أن تكون ضالاً. ثم أمر به فأخرج. 








الآياات 7 ااا لبجب 8 


و «ِاسَبَعَ #4 نصب / على البدل من الضمير» أو على المفعول ب(سوّى) بتقدير [45] 
حذف الجارٌ من الضميرء كأنه قال: فسوّى منهن سبع» وقيل: نصب على الحال» وقال: 
واس )#إكافى أن السماء مجع ور لاطا لتر اسم قيس قوير ذا لضان التصدع: 

وقرلة تعالى : #وهوبكل را امه :بالموجودات» وتحقق علمه بالمعدومات 
من آيات أحرء وهذه الآية تقتضي أن الأرض ومافيها لق قبل السماء؛ وذلك صحيتٌ: 
ثم دحيت الأرض بعد خلق السماءء» وبهذا تتفق معاني الآيات: هذه والتي في سورة 
المؤهو وفى الناز فاك 


5 55 5 ص 2 . 2 د[ 2-2 

قوله غز وجل : ود كَالَ وَيْلكَ للمليكة إن جَاغِلٌ ف الأرض خَلِيمّة الوأ لمعل 
فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلدِم وَكَنُ ضيح بدك وَنْمَدّسٌ لَك مَالَ إِفْ َعَم ما ل 
0 قار اسم 2# مرج صا بج اح د -- 010 ا سلسم مس رديه 
مون و انه عله رمعل الك لْمَِكَةَ فَفَالَ أَنبعُود ياسماءِ هوا ع إن 


ع جومم 


كسم صَدِقِينَ (2) فَالوأْسْبْحَامَكَ يل كالم مَلسةيَكَ نت اليم الحكيم (450. 
قال معمر بن المثنى: (إذ) زائدة» والتقدير: وقال ربك للمللائكة”"©: قال 0 
إسحاق الزجاج: هذا اجترام”" من أبي عبيدة(؟)» وكذلك رد عليه جميع المفسرين”*) 
وقال الجمهور: ليست بزائدة» وإنما هي معلقة بفعل مقدر تقديره: واذكر إذ 
قال» وأيضاً فقوله: حل كما الي بيبا 4 الآية» يقتضي أن يكون التقدير: 
وابتداءٌ حَلٌقكم إذ قال ربك للملائكة» وإضافة رب إلى محمد يَكِةِ ومخاطبته بالكاف 
تشريف منه له» وإظهار لاختصاصه به. 


(1) إشارة لقوله تعالى: #وَالْاَرصَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَنهَآ 4 [النازعات: ٠‏ 7]» وأما سورة المؤمن وهي غافر» 
فليس فيها ذكر للترتيب» ولعل الصواب: فصلت إشارة إلى الآيات (9- )١١‏ منها والله أعلم. 

(؟) مجاز القرآن )"1/-57/١(‏ بمعناه. 

»2 في المطبوع: اجتراء. 

0( معاني القرآن وإعرابه (1// 3٠‏ بعبارة: وهذا إقدام من أبي عبيدة. 

00 رد على أبي عبيدة الطبريٌ (1/ 48) وغيره. 





[الرمل] 


[الطويل] 
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و«الملائكة»: واحدها ملك؛ أصله: ملأك على وزن مَفْعل؛ من لأك: إذا أرسل» 


وقال قوم: أصل ملك: مألك», من ألك إذا أرسل'23» ومنه قول عدي بن زيد7"): 


أبلغ النعمّان عثي مَأنُكاً أنَّه قد طال حبسي وانتظاري 


واللغتان مسموعتان: لأك وألك, قلبت فيه الهمزة بعد اللام فجاء وزنه معفل» 
وجمعه ملائكة» وزنه معافلة9). 

وقال ابن كيسان: «هو من ملك يملكء والهمزة فيه زائدة كما زيدت في شمأل من 
شمل» فوزنه فعأل» ووزن جمعه [فعائلة] !230029 وقديأتى فى الشعر على أصله كما قال: 

فلست الإنيسيٌ ولكن لملاك كَل من جوٌ الما يَصُوبُ0؟ 

وأمّا في الكلام فسهلت الهمزة وألقيت حركتها على اللام» أو على العين في 
قول ابن كيسانء [فقيل: ملك]7 والهاء في (ملاتكة) لتأنيث الجموع غير حقيقي» 
رق هى الجالعه عدافة قاروالا ول أبين: 


.)5 ١7 /7”( انظر: الاشتقاق لابن دريد (١/777)؛ والمخصص‎ )١( 

(؟) عدي بن زيد بن حمار بن زيدء يكنى أبا عمير» نصراني عبادي» سكن الحيرة فلان لسانه» قال أبو 
عمرو: هو في الشعراء مثل سهيل في الكواكب يعارضها ولا يجري معهاء وكان كاتباً لكسرى» 
وكان أنبل أهل الحيرة وأجودهم منزلة. معجم الشعراء (ص: 49 ؟). 

(©) انظر عزوه له في الاشتقاق »)736/١(‏ والشعر والشعراء /١(‏ 771)» والعقد الفريد (5/ »)١١١‏ 
والأغانى (7؟/ 3١0‏ »2.» والزاهر لابن الأنباري (7/ 76)) والمخصص (5177/7)): وغيرها. 

4 فى أحمد" فيض الله : «مفاعلة»» وكذا نور العثمانية» وفيها أيضاً «مفعل». 

)2( في الخ اللصمرىية لماعل 

(5) انظر: الهداية لمكي »)71١ /١(‏ ومشكل إعراب القرآن /١1(‏ 85). 

(0) البيت لعلقمة بن عبدة نسبه له الأعلم في ديوان الست (71/9/5)» وهو في ملحق ديوانه 
(ص:8١1١)‏ كما تقدم. 

(6) ليست في أحمد". 








الكيات م اا ل بوعبم 

وقال أبو عبيدة: الهمزة في ملائكة [مجتلبة؛ لأن]("2 واحدها ملك7". 

قال القاضى أبو محمد: فهذا الذي نحا إليه ابن كيسان. 

و جَاعِلٌ © في هذه الآية بمعنى: خالق» ذكره الطبري”؟) عن أ رركن 
ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول واحد. 

وقال الحسن وقتادة: #جَاعِلٌ # بمعنى: فاعل 20). 

وقال ازخ سائط "اعى لقني له آنه :قال «إن الأركى هذا يع بها يكةة أن 
الأرض دحيت من تحتهاء ولأنها مقرٌ من هلك قومّه من الأنبياء» وإن قبر نوح وهود 
وصالح بين المقام والركن)7. 

و خَلِيكَةٌ # معناه: من يخلفء. قال ابن عباس: «كانت الجن قبل بني آدم في 
الأرض. فأفسدوا وسفكوا الدماء. فبعث الله [إليهم قبيلاً] 29 من الملائكة قتلهم 


)١(‏ في أحمد!: (أبو عبيد). 

00 في النسخة الحمزوية: «محتملة على أن». 

(*) مجاز القرآن /١(‏ ه"). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره )554/١1(‏ برقم (/04)» وضعف الشيخ أحمد شاكر إسناده. 

(5) هو: أبوروق الهمداني عطية بن الحارث بن عبد الرحمن من أهل الكوفة يروي عن إبراهيم التيمي» 
روى عنه الثوري وعبد الواحد بن زياد» لا بأس به وذكره بن سعد في الطبقة الخامسة. انظر: 
الثقات لابن حبان (17 / /73771)» وتهذيب التهذيب (/1/ 5 7537). 

(5) انظر الطبري في تفسيره /١(‏ /ا4 4) برقم (/091). 

(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي المكيء روى عن أبيه وله صحبة» وعن عائشة» 
وجابر» وعنه ابن جريجء والليث بن سعد» وجماعة. وكان أحد الفقهاء. وثقوه» لكن يرى ابن معين 
أن أكثر رواياته مرسلة» مات سنة (1١١ه)»‏ تاريخ الإسلام (7/ 41). 

(8) مرسل: أخرجه ابن عساكر في تاريخه كما في اختصار ابن منظور (8/ )١155‏ من حديث ابن سابط» 
مرفوعاً وهذا إسناد مرسل. 

(9) في النسخة الحمزوية: ١لهم‏ قبلا». 
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[وألحق فلهم](" بجزائر البحار ورؤوس الجبال» وجعل آدم وذريته خليفة»29, 
وقال الحسن: إنما سمى الله بني آدم خليفة؛ لأنَ كل قرن منهم يخلف الذي قبله 
الجيل بعد الجيل7". 
قال القاضي أبو محمد: ففي هذا القول. يحتمل أن تكون بمعنى: خالفة 
وقال ابن مسعود: «إنما معناه: خليفة منى فون الحكم بين عبادي بالحق 
وبأوامري» يعني بذلك آدم عليه السلام ومن قام مقامه بعدذه من ذريعه"217, 
وقرأزيد بن على: (خليقة) بالقاف20'. 
وقوله تعالى: #ثَالُوأ أَيَحَعَلُ فِيبَا * الآية» وقد علمنا قطعاً أن الملائكة لا تعلم 
الغيب ولا تسبق بالقول» وذلك عام في جميع الملائكة» لأن قوله: لا يسيفوته, 
بألعَولي # [الأنبياء: /1:] خرج على جهة المدح لهم. 
قال القاضي أبو بكر بن الطيب: فهذه قرينة العموم» فلا يصح مع هذين الشرطين 
إلا أن يكون عندهم من إفساد الخليفة في الأرض نبأ ومقدمة”"). 
)١(‏ قال في القاموس المحيط (ص: 55 )٠١‏ :قوم فل: منهزمون جمعه: فلول وأفلال» وفي النسخة 
الحمزوية: «والجن كلهم". 
(؟) ضعيف: هذا الآثر أخرجه الطبري )45٠ /١(‏ من طريق: بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن 
الضحاك» عن ابن عباس» وهو إسناد ضعيف دائر. 
(*) تفسير الطبري .)45١/١(‏ 
(4) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري )5078548١/١(‏ بإسناد إلى ابن مسعود وابن عباس» وقد نفى 
الطبري صحته في غير هذا الموضع. 
(5) وهي قراءة شاذة انظر: تفسير الثعلبي /١(‏ 178)» وزاد في البحر المحيط :)73717/١(‏ أبا البرهسم 
عمران. 
(5) نقله عنه الثعالبي في تفسيره )35١5/١(‏ ولم أقف عليه في كتب الباقلاني المتوفرة» وفي نور 
العثمانية: «نباً متقدم). 








الآيات 99-10 ا ب اع 7 


قال ابن زيد وغيره: إن الله تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكون من ذريته قومٌ 
يفسدون ويسفكون الدماءء فقالوا لذلك هذه المقالة27. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا إما على طريق التعجب من استخلاف الله من 
يعصيه» أو من عصيان من يستخلفه الله في أرضه وينعم عليه بذلك» وإما على طريق 
الاستعظام والإكبار للفصلين جميعاً: الاستخلاف» والعصيان. 

وقال أحمد بن يحبى ثعلب وغيرة: إنما كانت الملاتكة قدرأت وعلمت ماكان 
من إفساد الجن وسفكهم الدماء في الأرضء فجاء قولهم: #أَيَحَعَلُ فِيبَا .. الآية» على 
جهة الاستفهام [المحض]("2: هل هذا [الخليفة](" / على طريقة من تقدم من الجن 
0 

وقال آخرون: كان الله تعالى قد أعلم الملائكة أنه يخلق في الأرض خلقاً 
يفسدون ويسفكون الدماء» فلما قال لهم بعد ذلك: للِقِ جَاعِلٌ #قالوا: #أَيَحَعَلُ يبا * 
الآية» على جهة الاسترشاد والاستعلام: هل هذا الخليفة هو الذي كان أعلمّهم به قبل 
أو يو 
و«السّفك)»: صب الدَّم» هذاعُرفه» وقد يقال: سفك كلامه في كذا إذا [سرده]2©. 


عع ع و 
وقراءة الجمهور بكسر الفاء» وقرأ أبو[حيوة]”" وابن أبي عبلة: (ويسفكٌ) بضم 


)١(‏ نقله عنه في تفسير القرطبي /١(‏ 717/4)» ولم أجده بهذا اللفظ لمن تقدم المؤلف. 

00 في النسخة الحمزوية: «والحصر)». 

فرق في النسخة الحمزوية: «الخليقة». 

(:) نقله عن ثعلب القرطبي /١(‏ 717/4)» ونسبه الطبري /١1(‏ 459) إلى بعض أهل العربية. 
(0) تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 078» وتفسير الطبري /١(‏ 458) ونسبه إلى بعض أهل العربية. 
000 في النسخة الحمزوية: (سوده). 

02370 في النسخة الحمزوية: «عبيدة»)» وهو خطأ. 


] 
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الفاء"'2» وقرأ ابن هرمز: (ويسفِكٌ) بالنصب”" بواو الصرفء كأنه قال: مَن يجمع أن 
يفسد وأن يسفكء وقال المهدوي: هو نصب في جواب الاستفهام”"» والأول أحسن. 

وقولهم: #وََْنُ شبح يحَمَدِكَ 4 قال بعض المتأولين: هو على جهة الاستفهام, 
كأنهم أرادوا : #وَغنُ شيم بَحُ يحَمَدِكَ > الآية أم نتغير عن هذه الحال؟ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يحسن مع القول بالاستفهام المحض في قولهم: 
#أَججَعَلُ 4. 

وقال آخرون: معناه: التمدح ووصف حالهم» وذلك جائز لهم كما قال يوسف 
عليه السلام: ظإِقحَفِيظٌ عليه 4 [يوسف: 00]» وهذا يَحسُّن مع التعجب والاستعظام 
لص 

طن أعلمُ ما لا علمون4». 

وقال قوم: معنى الآية: ونحن لو جعلتنا في الأرض واستخلفتنا نسبح بحمدك”*). 

وهذا أيضاً حسنٌ مع التعجب والاستعظام في قولهم: لأَتجَعَلُ 4. 

ومعنى #شَيّحٌ يحَمَدِكَ 4: ننزّهك عما لا يليق بك وبصفاتكء وقال ابن عباس 
وابن مسعود: «تسبيح الملائكة: صلاتهم لله)”2» وقال قتادة: تسبيح الملاتكة قولهم: 
سبحان الله على عرفه في اللغة7". 


))779/١( وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في الكامل للهذلي (ص: 587).: وعزاها الثعلبي‎ )١( 
لطلحة بن مصرف.‎ 

(0) انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 17)» وإعراب القرآن للنحاس )7١17/١(‏ وهي قراءة 
شاذة. وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج. 

() التحصيل /١(‏ 2195)» ونقله عنه القرطبي /١(‏ 77/8). 

(4) في الحمزوية: «أن». 

(0) تفسير الطبري .)75١7/1١(‏ 

(7) ضعيف: هذا الأثر عنهما أخرجه الطبري /١(‏ 417/4) بإسناد ضعيف» وقد سبق مراراً. 


02372 أخرجه الطبري الطبري )5١١/١(‏ عنه بلفظ: التسبيح: التسبيح». 
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ولحَمَدِكَ 4 معناه: نخلط التسبيح بالحمد وتَصِلَّه به» ويحتمل أن يكون قوله: 
#حَمَدِكَ > اعتراضاً بين الكلامين؛ كأنهم قالوا: ونحن نسبح ونقدسء ثم اعترضوا 
على جهة التسليم» أي: وأنت المحمود في الهداية إلى ذلك. 

درس أق قال البهاك وغيره معناء: نظو أنفسنا لك ابعداء مرضاتك 23 

و«التقديس»: التطهير بلا خلافء ومنه: الأرض المقدسة» أي: المطهرة» ومنه 
نيت المقدس» ومن القدنين 9 الذى يتطهر جه 

وقال آخرون: #وَنْمَدِسٌ لَك # معناه: ونقدسك؛ أي: نعظمك ونطهر ذكرك عما 
لا يليق به قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما”»» وقال قومٌ: #وَتْفَدِسٌ لَكَ > معناه: 
نصلي لك وهذا ضعيفٌ. 

وقوله تعالى: إن أعلمُ ما لا نَلَمُوت» الأظهر أنَّ عَم # فعل مستقبل» و#ما * 
في موضع نصب به» وقيل: علم * اسمء وبإمًا # في موضع خفض بالإضافة» ولا 
يصح الصرف فيه بإجماع من النحاة» وإنما الخلاف في أفعل إذا سمي به وكان نكرة» 
لويد و الخال ابش رنالدمو الاق بصرفاةا 

واختلف أهل التأويل في المراد بقوله تعالى: #إمَا لا تَحَلَمُونَ: 

فقال ابن عباس: «كان إبليس لعنه الله قد أعجب ودخله الكبر لما جعله الله 
خازن السماء الذنيا وشرفه)7). 


)١(‏ نقله بهذا اللفظ القرطبي »)77/57/١(‏ ورواه الطبري )54٠ /١(‏ عنه بلفظ: التقديس التطهير. 

00 في نور العثمانية: آوحت القدس». 

(©) انظر: تفسير الطبري »)35١1١/١1(‏ وتفسير ابن أبي زمنين /١(‏ 17). والقدس: السطل. 

(5) تفسير ابن جرير الطبري ١١‏ / 518). 

(5) انظر: الكتاب لسيبويه (7/ »)١917‏ ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ 71/8). 

(7) ضعيفء, أخرجه الطبري /١(‏ 408) من طريق: بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن 
ابن عباس به مطولاًء وبشر ضعيفء والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وأخرجه عقبه أيضاً من 
طريق آخر مشهور بالضعف. 





تكن سورة البقرة 

وقيل: بل لما بعثه الله إلى قتل الجن الذين كانوا أفسدوا في الأرض م 
وقتلهم بجنده ‏ قاله ابن عباس أيض(١© ‏ واعتقد(" أن ذلك لمزية له واستخففٌ9©© 
الكفر والمعصية في جانب آدم عليه السلام؛ قال : فلما قالت الملائكة: #وَخحنُ شيم 
ل 0 
أعلغ م ل" تلئوة #يعس عافن نفس إبليسن: 

وقال قتادة: لما قالت الملائكة: لأَتَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا © وقد علم الله 
ل 0 وأهل طاعة» قال لهم: #إِفِ أعَلَمُ 

مَا لا َحلَمُونَ 44 يعني: أفعال الفضلاء من بني آده7؟). 

وقوله تعالى: # وَعَلَمَ 4 معناه: عرّفء وتعليم آدم [هنا]!* عند قوم إلهامُ علمه ضرورة. 

وقال قوم: بل تعليمٌ بقول» فإما بواسطة ملكء أو بتكليم قبل هبوطه الأرض» 

ورا اليماني0: (وعَلُّم) بضم العين على بناء الفعل للمفعولء (آدمٌ) مرفوع””. 


قال أبو الفتح: وهي قراءة يزيد [البربري](. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري /١(‏ 555) من نفس الطريق السابق. 

() الفاعل ضمير يعود على إبليس فلذلك وضعنا ما قبلها بين العارضتين. 

() في الأصل: «واستحقب»» وفي الحمزوية: «واستصحب»». وانظر أحمد". 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره ١(‏ / 251/4)» وانظر: تفسير ابن أبي زمنين ١(‏ / 177). 

(5) في الحمزوية: «لها». 

(1) هو:محمد بن عبد الرحمن بن السميفع» تقدمت ترجمته. 

(0) مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص: 17)» وتفسير القرطبي /١1(‏ 517/4؟)» وتفسير البحر المحيط 
(2945/1)). وهي قراءة شاذة. 

(8) في النسخة الحمزوية: «البدري»» ذكر ابن النديم في الفهرست (ص: 54) في قراء أهل الشام أن 
له قراءة» وفي نسخة منه: «البريدي»» وانظر عزو القراءة له في المحتسب لابن جني /١(‏ 514). 
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وَءَدمُ ©: أفعل مشتق من الأدمة وهي حمرة تميل إلى السواد. ينع أذ 
وأوادم» كحمر وأحامره ولا ينصرف بوجه. وقيل: آدّم وزنه فاعل مشتق من أديم 
الأرضء كأن الملك أدمهاء وجمعه: آدمون وأوادم؛ ويلزم قاكل هذه المقالة صرفه. 

وقال الطبري: «آدم) فعل رباعي سمي و10 وروي عن النبي كِيَِّ أنه قال: 
«خَلق الله آدَمَ من أديم الأزضٍ كله فُحرحت 0 عَلَى نحو ذَّلِكَء مِنْهُم ريمن 
والاقكة والانفة والسلل وَالْحَرَنُ» وَ1َالطَّيّبُ وَالْكَبِيثُ]200 20 

واختلف المتأولون في قوله: #الأسماء *: 

فقال جمهور الأمة: علّمه التسميات» وقال قوم: عرض عليه الأشخاص» 
والأولٌ أبِينُ؛ ولفظة (علّمه) تعطي ذلك. 

ف اعقلئن الجمهور قي آم الأنيماة على 


ذم . نادة ومجاهد: شي اع/ ماه - تِ 

فقال ابن عباس وقتادة ومجاهد: علمه اسم كل شيء/ من جميع | قات 40 
دقيقها وجليا 20 

٠. 1 ٠. 0 1 -‏ 4< 4 ون 

وقال حمٌّيد الشامي”: علمه أسماء النجوم فقط(". وقال الربيع بن خطيم'": 


(1) قال ابن جرير: فعلى التأويل الذي تأول «آدم؛ من تأوله؛ بمعنى أنه لق من أديم الأرض» يجب 
أن يكون أصَل «آدم» فعلا سمي به أبو البشر» كما سمي «أحمد» بالفعل من الإحماد. و«أسعد) من 
الإسعاد. فلذلك لم يَجَرّ. تفسير الطبري ١(‏ / 4/87). 

00 في النسخة الحمزوية: «الغث والسمين». 

(7) صحيح: أخرجه أحمد )١9887(‏ وأبوداود(4597) والترمذي (59655؟) وابن حبان(175١5)‏ وغيرهم 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) تفسير الطبري /١(‏ "5/817 - 5/86). 

(05) هو حميد بن أبي حميد الشامي الحمصيء يروي عن سليمان المنبهي» وأبي عمرو الشيباني» 
ومحمود بن الربيع؛ وعنه محمد بن جحادة وغيلان بن جامع» وغيرهماء قال ابن عدي: أنكر عليه 
حديثه عن سليمان المنبهي» ولا أعلم له غيره. انظر: ميزان الاعتدال /١1(‏ /511). 

(5) تفسير الطبري /١(‏ 5/86). 

(0) الربيع بن خثيم أبو يزيد الثوري الكوفي» من سادة التابعين وفضلائهم» روى عن: ابن مسعود, وأبي - 
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علمه أسماء الملائكة فقط27» وقال عبدالرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته فقط(©. 

وقال الطبري: علمه أسماء ذريته والملائكة» واختار هذا ورجحه بقوله تعالى: 
«ث عَرَصَممْعَلَ الْمكتيكز 274 

ا سي 
الأسماء7؟). 

وقال تعر نه هده أسباك ]كسان وعا تسمال والتقل والآودية و بعر ذلك 
دون أن يعر ما سمخه ذريعة مها 

وقال ابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض""» وقال قومٌ: علمه الأسماء 
بلغة واحدة» ثم وقع الاصطلاح من ذريته فيما سواهاء وقال بعضهم: بل علمه الأسماء 
بكل لغة تكلمت بها ذريته. 

وقدغلا قومٌ في هذا المعنى حتى حكى ابن جني عن أبي علي الفارسي أنه قال: 
علم الله تعالى آدم كل شيء»؛ حتى إنه كان يحسن من النحو مثل ما أحسن سيبويه”", 
ونحو هذا من القول الذي هو بيّن الخطأ من جهات. 

وقال أكثر العلماء: علمه تعالى منافع كل شيء ولمًا يصلح» وقال قوم: عرض 


- أيوب الأنصاريء روى عنه: إبرا هيم النخعي» والشعبي» وهلال بن يساف» وآخرونء وكان يعد من 
عقلاء الرجال» توفي قبل سنة (56ه). تاريخ الإسلام (ه/ .)١١5‏ 

.)5868 /١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١(‏ 5/86) بلفظ: أسماء ذريته أجمعين. 

(9) المصدر السابق. 

(5) لم أقف عليه مسنداً. 

(4) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير )51”/١1(‏ لعكرمة. 

(5) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 58). 

(0) نقله أبو حيان في البحر المحيط /١(‏ 718). 
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عليه الأشخاص عند التعليم» وقال قوم: بل وصفها له دون عرض أشخاصء» وهذه 
كلها احتمالات» قال الناس بها. 

وقرأ أبي بن كعب: (ثم عرضها)""» وقرأ ابن مسعود: (ثم عرضهن)7"). 

واختلف المتأولون: هل عرض على الملائكة أشخاص الأسماء. أو الأسماء 
دون الأشخاص؟: 

فقال ابن مسعود وغيره: عرض الأشخاص» وقال ابن عباس وغيره: عرض 
الأسماء(" فمن قال في ظاالْأَسْماَ 4 بعموم كل شيء» قال: عرضهم أمة أمة ونوعاً 
نوعاًء ومن قال في لالْأَسَمَآ 4 إنها التسميات استقام على قراءة أبيّ: (عَرَضَهًا). 

ونقول في قراءة من قرأً: عرصم 4 : إن لفظ #الأسماآة * يدل على أشخاصء 
فلذلك ساغ أن يقول للأسماء: عرصم *. 

ولأأَنْجُونٍ # معناه: أخبرونيء والنبأً: الخبر» ومنه النبيء. 


وقال قوم: يخرج من هذا الأمر [بالإنباء]”؟» تكليفٌ ما لا يطاق» ويتقرر جوازه 


لآنه تعالى علم أنهم لا يعلمون. 
وقال المحققون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف. وإنما هو على 
جهة التقرير والتوقيف. 


وقوله تعالى: #هِوُلآءٍ # ظاهره حضور أشخاصء وذلك عند العرض عل الملائكة. 
وليس في هذه الآية ما يوجب أن الاسم أريد به المسمى كما ذهب إليه مكي*) 


)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ 5/85)» معاني القرآن للفراء /١(‏ 77)» وهي قراءة شاذة. 

(؟) تفسير الطبري »)5877/١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 7578)» معاني القرآن للفراء /١(‏ 55؟)» 
وهى قراءة شاذة. 

02 الكلر سين الطيرق (10/ :10049 

(:) في الحمزوية: «بالأنحاء). 

(5) الهداية لمكي .)5518/1١(‏ 





[الخفيف] 
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والمهدويء فمن قال: إنه تعالى عرض على الملائكة أشخاصاًء استقام له مع لفظ: 
#موُْلآهٍ *. ومن قال: إنه إنما عرض أسماء فقط. جعل الإشارة ب مله © إلى 
أشخاص الأسماء وهي [غائبة]('2» إذ قد حضر ما هو منها بسبب» وذلك أسماؤهاء 
وكأنه قال لهم في كل اسم: لأيٌّ شخص هذا. 

والذي يظهر أن الله تعالى علم آدم الأسماء وعرض مع ذلك عليه الأجناس 
أشخاصاًء ثم عرض تلك على الملائكة وسألهم عن تسمياتها التي قد تعلمها آدم ثم 
إن آدم قال لهم: هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذا. 

ولموّْلآءٍ © لفظ مبني على الكسرء والقصر فيه لغة تميم وبعض قيس وأسد. 
قال الأعشى: 

عؤلاافم كول قبلا أغظك. . ست اتكالاً م خدوة بنتهال 


1ظ #في موضع الجزم بالشرطء والجواب عند سيبويه فيما قبله» وعند 
المبرد محذوفء والتقدير: إن كنتم صادقين فأنبئوني7". 

وقال ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب النبي عليه السلام معنى الآية: 
إِنكُحُمْ صَدوِينَ 4 في أن الخليفة يفسد ويسفك”*» وقال آخرون: # صَدِقِينَ #* في 


٠. 5‏ 0007 95 5 95 )ه 


)١(‏ فى الحمزوية: «عامة». 

(0) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 2578 والأغاني »)١١5/١1١(‏ والمقتضب 
(778/5). وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 44)» والحجة لأبي علي (9/ :.20١‏ أي: أوقعت بهم 
جميعاًء ويريد بذلك بني محارب حيث مشاهم الأسود بن المنذر اللخمي على الجمرء فتساقط 
لحم أقدامهم» وفي رواية: «بمثال» بدل: «بنعال». 

() إعر اب القرآن للنحاس .)55/١(‏ 

(4) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري /١(‏ /58 -5594) بإسناد ضعيف دائر. 

(0) تفسير الطبري /١(‏ 597). 








الآيات 7-1 ا سم 55 


وقال الحسن وقتادة: روي أن الملائكة قالت حين خلق الله آدم: ليخلق ربنا ما 
شاء فلن يخلق خلقاً أعلم منا ولا أكرم عليه”2» فأراد الله تعالى أن يريهم من علم آدم 
وكرامته خلاف ما ظنواء فالمعنى: إن كنتم صادقين في دعواكم العلم. 

وقال قوم: معنى الآية: إِنْكُدتُمْ صَدِقِينَ * في جواب السؤال عالمين بالأسماء2". 

قالوا: ولذلك لم يسغ'" للملائكة الاجتهاد وقالوا: #سُبحَتَكَ #4 حكاه 
النقاش» قال: ولو لم يشترط عليهم الصدق في الإنباء لجاز لهم الاجتهاد كما جاز 
للّذي أماته الله مئة عام حين قال له:كم لبغت؟» ولم يشترط عليه الإصابة» فقال: ولم 
يصب فلم يعّف7»» وهذا كله محتمل. 

وحكى الطبري أن بعض المفسرين قال: معنى ا إِنْكُتُم #: إِذْ كنتم» قال 
الطبري: وهذا خطاً". 

وإن قال قائل: ما الحكمة فى قول الله تعالى للملائكة: 8ق جَاعِلٌ 4..الآية؟ 

قيل: هذا منه امتحان لهم واختبارٌ ليقع منهم ما وقع» ويؤدبهم تعالى من تعليم 
آدم وتكريمه بما أَدّب. 

ولاسَبْحَنَكَ © معناه: تنزيهاً لك وتبرئة أن يعلم أحدٌ من علمك إلا ما علّمته. 

و #سْبْحَاتَكَ © نصب على المصدرء وقال الكسائي: نصبه على أنه منادى 
مضاف2©20. 


.)555/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١(‏ 589)» تفسير ابن أبي حاتم (1/ »)8١‏ عن مجاهد. 
() في السليمانية وأحمد وجار الله وفيض الله: اليسع). 

(5) نقله عنه القرطبي /١(‏ 585؟). 

(0) تفسير الطبري .)497/١(‏ 

(5) معاني القرآن للكسائي (ص: 55). 





]1:5[ 


[الوافر] 


[الكامل] 


وان سورة البقرة 


ريخ ارو بط 0140ل ورمستول ناركن سرض لز 4 رض على لهال من 
خبر التبرئة» كما تقول: لا إله إلا الله؛ أي: لا إله في الوجود إلا الله. 


لنت 4 في موضع / نصب تأكيد للضمير في إِنّكَ 4 أو في موضع رفع على 
الابتداء» وظالْعَلِيمْ 4 خبره» والجملة خبر (إِنَّ)» أو فاصلة لا موضع لها من الإعراب. 

و ظالْعلِمُ # معناه: العالم» ويزيد عليه معنى من المبالغة والتكثير من المعلومات 
في حق الله عزَّ وجل, و#اآ كيم 4 معناه: الحاكم» وبينهما مزيةٌ المبالغة» وقيل: معناه 
المُخكِم''» كما قال عمرو بن معد يكرب: 


أمر ويعانة الداعني المي 0 0( 


أي : المسْمع ويجيء #للكير» على هذا من صفات الفعل» وقال قوم: 
#الحكيم»: المانع من الفساد. ومنه حَكّمة الفرس: مانعته/؟2» ومنه قول جرير: 


أُبّني حنيفة أحكِمُوا سُفَهاءكُم إنّي ا نْ أَغْضَجَا(» 
م ]كو 98 


و" ع وجل: فَالَ ينادم َلِْنَهُم يأسمَليوم فلمًا أَنْبآهُم يأتما 
إن كلذ كيب اشيوت والاض َعَم مَابُبْدُونَ ومَا تم تَكنمُونَ 5 وَإِذّ كلما ِلْمَليِكدَ 
سج مَجخوأي مَسَجَدُأ إل ليس أَف وسكي وَكنَ مِنَ الكريت (4)50. 


)1( نقله في اللباب لابن راشد »287١/1١(‏ والبحر المحيط .)75178/1١(‏ 

(0) تفسير الطبري »)١7/١165(‏ والنكت والعيون .)٠١١ /١(‏ 

() الأصمعيات»؛ (ص: 17/7)» وقد تقدّم. 

(5) انظر: الزاهر فى معاني كلمات الناس لابن الأنباري .)١١١ /١(‏ 

(6) انظرعزوه له في الكامل في اللفة والأدب (©9/6)مرتشير اللي (198/1): وغرين الشذيث 
للقاسم بن سلام (5/ 4717)» والزاهر لابن الأنباري »039//١(‏ وتهذيب اللغة (4/ 59)) والصحاح 
للجوهري (ه/ .)١1907‏ 





ايعان م غم اس ف 


ا 9 نَبِتَهُم # معناه: أخبرهم» وهو فعل يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف جرء 
وقد يحذف حرف الجر ا خباداء تقول كدت يدا قال مسري تعناءة تت عن ويا 


والضمير في أأَنِْتَهُم * عائدٌ على الملائكة بإجماع» والضمير في «أَسْمَائِهِم) 
مختلف فيه حسب الاختلااف في الاسام التي علمها آدم. 

قال أبو علي غلي: اكلهن قرأ: #أَنْبِتْهُم 4 بالهمز وضم الهاءء إلا ما روي عن ابن 
عامر: (أنبئهم) بالهمز وكسر الهاء9"©» وكذلك روى بعض المكيين عن ابن كثير» 
وذلك”" على إتباع كسرة الهاء لكسرة الباء» وإن حجز الساكن فحجزه لا يعتد به)”؟. 

قال أبو عمرو الداني: «وقراً الحسن والأعرج: (أنبيهم) بغير همز)*). 

قال ابن - ى جني: «وقراأ الحسن: (أنبهم)» على وزن أعطهم, وقد روي عنه: 
(أنبيهم) 0000 

قال أبو عمرو: «وقد روي مثل ذلك عن ابن كثير من طريق [القواس]!")77. 


.)1٠١ /5( كتاب سيبويه‎ )١( 

)١(‏ انظر: السبعة في القراءات (ص54١)»‏ ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »)17١‏ وهي قراءة شاذة 

ليست من طرق التيسير» ولا النشر» قال في إتحاف فضلاء البشر (ص: 175)» وفي البدور الزاهرة 
(ص: 74): أجمع القراء العشرة على تحقيق همزه وصلاً ووقفاً إلا حمزة. 

(9) في أحمد": «وكذلك». 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (5/17). 

(5) لم أجدها في كتبه المتوفرة وسيأتي عزوها لمن ذكر في المحتسب. 

(5) المحتسب لابن جني (2557/1)» وهي قراءة شاذة» ونقلها عنه أيضا ابن خالويه في مختصر الشواذ 
(ضص: 217 

(0) في النسخة الحمزوية: «القياس»» وهو تصحيف. وهو أحمد بن محمد بن علقمة أبو الحسن النبال 
المكي المعروف بالقواسء إمام مكة في القراءة» قرأ على وهب بن واضحء وقرأ عليه قنبل وغيره» 
توفى سنة (40 7١ه).‏ أو ( 56 1ه). غاية النهاية فى طبقات القراء .)١77 /١(‏ 

)2 الظلر تسيا تللق كن يمايم البياة للداني (؟/ 0 


دهم سورة البقرة 

قال أبو الفتح: «أمّا قراءة الحسن: (أنبهم) كأعطهم, فعلى إبدال الهمزة ياىء 
على أنك تقول: أنبيتُ» كأعطيت» وهذا ضعيفٌ في اللغة» لأنّه بد لا تخفيف. والبدل 
عندنا لا يجوز إلافي ضرورة شعر)2"7. 

قال بعض العلماء: هن ق قوله تعالى: #قَلمّآ أَنبَأَهُم * ا لآدم عليه 
السلام, إذ أمره الله أن ينبئ الملائكة بما ليس عندهم من علم الله عزَّ وجلٌّ». 

ويجوز فتح الياء من 9# إِفَِّ © وتسكينها””"» قال الكسائي: «رَأَيْتَ العربٌ إذا 
لقيت عندهم الياءٌ همزةً فتحوها»”). 

قال أبو علي: كان أبو عمرو يفتح ياء الإضافة المكسور ما قبلها عند الهمزة 
المفتوحة والمكسورة» إذا كانت متصلة باسم أو بفعل» ما لم يَطّل الحرف فإنه يثقل 


فتحهاء نحو قوله تعالى: #وَلَائَقْيَوَ ألا © [التوبة: 49 ]» وقوله تعالى: # كدرو ]أذ 4 4 


[البقرة: ؟85١]»‏ والذي يخف: مإإِوّ ار > [الأتفال: 44 ]» و #اأبجَرى إِلَّا عَلَ أله 4 ونحوه. 
وقوله تعالى: 8 أعَلَمُ عَيْبَ ألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ 4 معناه: ما غاب عنكم, لأن الله [لا 
يغيب عنه شيء) الكل معلوم له]'2» و#آمًا #في موضع نصب بلأَكم 4. 
قال المهدوي: ويجوز أن يكون قوله: لأَعلَمْ 4 اسماً بمعنى التفضيل في العلم» 
فتكون لما # في موضع خفض بالإضافة”". 


)2000 انظر: المحتسب لابن جني .)557/١(‏ 

(؟) تراجع في أحمد". 

(*) فتح الياء هنا قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وتسكينها قراءة باقي السبعة» انظر: التيسير في 
القراءات السبع للداني (ص: ه). 

(:) معاني القرآن للكسائي (ص: 55). 

() يونس: ”7ء انظر: الحجة لأبي علي الفارسي »24١١/١(‏ وهذا النصٌّ من كلام ابن مجاهد في 
السبعة في القراءات (ص .)١87”‏ 

(7) في الأصل وفيض الله: «لاغيب عنده من معلوماته». 

0) التحصيل للمهدوي /١(‏ 19). 








الآبتان 0 ااا س؟ب ب أ 


قال القاضى أبو محمد: فإذا قدّر الأول اسماً فلا بد بعذه من إضمار فعل ينصب 
'#عَيْبَ 0# تقديره: إني أعلمٌ من كل أعلمٌ غيب» وكونها في الموضعين فعلاً مضارعاً 
أخصرٌ وأبلغ. 

واختلف المفسرون في قوله تعالى: #مَابُدُوتَ مهتم تَكسُونَ #: 

فقالت طائفة: ذلك على معنى العموم في معرفة أسرارهم وظواهرهم وبواطنهم 
أجمع'1). 

وحكى مكي أن المراد بقول: لمَائَْدُونَ * قولهم: ا أَتَحَعَلُ فيا *... الآية2". 

وحكى المهدوي أن طمَانْبَدُونَ # قولهم: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق أعلم منا 
ولا أكرم عليه» فجعل هذا مما أبدوه لما قالوه"» وقال الزهراوي: ما أبدوه هو بدارهم 
بالسجود لآدم؟). 
نفسه من الكبر والكفر»””» ويتوجه قوله: #تَكنْمُونَ © للجماعة والكاتم واحدٌ في هذا 
القول على تجوز العرب واتساعهاء كما يقال لقوم قد جنى سفيه منهم: أنتم فعلتم كذاء 
أي منكم فاعله» وهذا مع قصد تعنيف. ومنه قوله تعالى: ا إنَّالَسَ يَادُويكَ من ورَآء 
]قوم 4 2 وقعه ون عمل 0 ل ارد 
لجرت أكارهم ا ني" 7 [الحجرات: ] وإنما ناداه منهم عيينه» وفيل الأقرعء". 


.)6:6١/١1( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر: الهداية /١(‏ 776). 

(") نقله أبو حيان في البحر .07٠١ /١1(‏ 

.)791٠ /١( تفسير القرطبى‎ )5( 

)0( فبعيف هذا الاثر رجه الظيرى 49/4/13) بإنسعاد شعيات داقز 

(5) في النسخة الحمزوية: «الأعرج»» وهو الأقرع بن حابس التميمي المجاشعيء, أحد المؤلفة 
قلوبهم وأحد الأشراف» شهد مع خالد حرب أهل العراق وكان على المقدمة» وتوفي في خلافة 
عثمان. تاريخ الإسلام (/ 7385)» وعيينة هو ابن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية» - 





[الطويل] 


ايلحانا سورة البقرة 


وقال قتادة: المكتوم هو ما أسرّه بعضهم إلى بعض من قولهم: ليخلق ربنا ما 
واد" تحجن عذاامها كقموة لا ا 0 


2014 


وفهمهمء وهذا هو الباب كلّه في أوامر الله سبحانه ونواهيه ومخاطباته. 
ولدلا © كناية العظيم عن نفسه بلفظ الجمعء وقوله: لِلبَلَيِكةَ © عمومٌ فيهم. 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: # لِلْمَلائِكةٌ اسْجُدُواك برفع تاء #إِلْمكَيكَوَ * إتباعاً 
لضمة ثالث المستقبل”"» قال أبو علي: وهذا خطأ”؟'» وقال الزجاج: أبو جعفر من 
رؤساء القراءة ولكنه غلط في هذ””» قال أبو الفتح: لأن الملائكة في موضع جر 
فالتاء مكسورة كسرة إعراب» وهذا الذي ذهب إليه أبو جعفر إنما يجوز إذا كان ما قبل 
الهمزة حرفاً ساكناً صحيحاًء نحو قوله تعالى: #أودَالَتِ أخَرُج عَكبِنَ 2(8. 


والسجود في كلام العرب: الخضوع والتذلل» ومنه قول الشاعر: 
لمجي سن اب ل د 12 أ لِلْحَوَافٍِ 0) 


- الفزاري وهو الأحمق المطاع» كان سيد قومه» وكان ارتد ثم تاب وأسلمء توفي في خلافة عثمان. 
تاريخ الإسلام ("/ 5177 09. 

)١(‏ تفسير التعلبي /١1(‏ 174) بمعناه. 

هم في المطبوع: لأسره). 

() وهي قراءة صحيحة. انظر: النشر في القراءات العشر (؟/ .)7١١‏ 

(5) انظر: المحتسب لابن جني /١(‏ "01/1 وهذا كلام لا عبرة به ولا بما بعده» فهي قراءة متواترة تقاس 
عليها العربية وتؤول عليها. 

(5) انظر: معاني القرآن .)١١١/1(‏ 

(5) يوسف: "١‏ المحتسب لابن جني .)717/١(‏ 

(0) البيت لزيد الخيل» وصدره: بجمع تضل البلق في حجراته. عزاه له في: الأغاني (11/ 588)) 
والكامل (7/ »)١59‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة /١(‏ 717)» وقد تكرر الاستشهاد به كثيراً. 








ايعان م ساق 


وغايته: وضع الوجه بالأرض /» والجمهور على أن سجود الملائكة لآدم [45] 
[إيماء و]27 خضوع.ء ذكره النقاش وغيره”"» ولا تدفع الآيةٌ أن يكونوا بلغوا غاية 
السجود» وقوله تعالى: مَتَعُوا له سِدِنَ 4 [الحجر: 4؟] لا دليلٌ فيه لأنَّ الجاثي على 
ركبتيه واقع. 

واختلف في حال السجود لآدم: 

فقال ابن عباس: «تعبدهم الله بالسجود لآدم. والعبادة في ذلك لله)”"» وقال 


علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس: (إنما كان سجود تحية كسجود أبوي 
يوسف عليه السلام» لا سجود عبادة»”؟»» وقال الشعبي: إنما كان آدم كالقبلة» ومعنى 
لآم #: إلى آده(*2؛ وفي هذه الوجوه كلها كرامة لآدم عليه السلام» وحكى النقاش 
عن مقاتل”: أن الله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلقه”"". قال: والقرآن 
يردٌ على هذا القول20. 

وقال قوم: سجود الملائكة كان مرتين» والإجماع يرد هذا. 


000 في النسخة الحمزوية: (إنما هو). 

() تفسير السمعاني .)557/1١(‏ 

() مرسل: هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسييره (770) من طريق قتادة» عن ابن عباس» وهذا 
سند مرسل. 

(4) هو من قول قتادة» هذا الآثر جاء بنحوه من قول قتادة عند ابن أبي حاتم في تفسيره »)١7851(‏ ولم 
أجده من قول هؤلاء الصحابة. 

(5) تفسير السمعاني .)517//١1(‏ 

(5) مقاتل بن سليمان أبو الحسن البلخى صاحب التفسير» روى عن مجاهد والضحاك وعنه بقية وعلى 
ان الجتد عيرس تال ايج الاك نا أي تنبيرة لو كان قم الى غال الات + واتييد 
آخرون بالوضعء توفي سنة (60١ه).‏ تاريخ الإسلام ت تدمري (9/ 519). 

(0) لفظه في تفسير مقاتل (578/17): قال لهم قبل أن يخلق آدم ‏ عليه السلام -: #إإِقٍ حَدِِق ممما ين 


دوو دع هم 


ا مح نت ماع وي 2 0 90 20 
صَلْصَدلٍ من حم مُسنون #6 فإذا سويته, ونفخت فيه من روج ففعوأ له سَجِدِيتَ [الحجر: 79-178]. 


و 
5 


() هذا من كلام النقاش» ومثله في تفسير البحر المحيط (741//1) بلا نسبة. 





5 سورة البقرة 


وقوله تعالى: 8 إِلّة إبليسَ * نصب على الاستثناء المتصلء لأنه من الملائكة 
على قول الجمهور. وهو ظاهر الآية» وكان ازا ملكا غلى سماء الدنيا والآرضء» 


واسمه عزازيل» قاله ابن عباس 2"7. 


وقال ابن زيد والحسن: هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر ولم يكن قط ملكا”"©. 
وقدروي نحو عن ازن عناس أيضاء قال: «واسمه: الحارث)0©. 

وقال شهر بن حوشب: كان من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة 
فسَبّوه صغيرأًء وتعبّد [مع الملائكة]!؟» وخوطب معها» وحكاه الطبري عن ابن 
مسعود"» والاستثناء على هذه الأقوال منقطع. 

واحتجّ بعضُ أصحاب هذا القول بأن الله تعالى قال صفةً للملائكة9": لا 


عرس هرح عضخ سال أ ىا 5 


يحْصونَّ أله مآ أمرَهم وبَفْعلُونَ مَابْوْمرُونَ 4 [التحريم: 5]» ورجّح الطبريٌ قولّ من قال: إن 
إبليس كان من الملائكة» وقال: ليس في خلقه من نار ولا في تركيب الشهوة والنسل 
فيه حين غضب عليه ما يدفع أنه كان من الملائكة7. 


جم اخ أعم. ٠‏ أخزر يو بع 


وقوله عز وجل: #كان من الجن فَعَسَوَ عَنَأْمْرِريْهِ 4 [الكهف: ] يتخرج على" أنه 
عمل عملهم فكان منهم في هذاء أو على أن الملائكة قد تسمى جنا لاستتارهاء قال 


)١(‏ في صحته نظر: أخرجه الطبري (1/ 79) بأسانيد لا يخلو واحد منها من ضعف شديد أو مقال. 

(؟) تفسير الطبري .)001//١(‏ 

() رواه الطبري في تفسيره /١(‏ 558) بإسناد فيه الضحاك بن مزاحم؛ عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء وهذا إسناد منقطع» فالضحاك لم يلق ابن عباسء انظر: جامع التحصيل (ص: .)١99‏ 

(:) سقط من الأصل والمطبوع» وهو في نور العثمانية ملحق في الهامشء وعليه تصحيح. 

(6) تفسير الثعلبي (5/ 187)) وتفسير الطبري /١1/(‏ 47). 

(5) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري »)5017//١(‏ وفي إسناده من لم أعرفهم,» وفيه تخليط. 

(0) في الحمزوية وأحمد": «في صفة الملائكة». 

)غ20 تفسير الطبري .)00/8/1١(‏ 

فنك في الحمزوية زيادة: «هذا». 
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تعالى: وَجَحَلوْيَنهُوببنَكْْسَوَسَبًا © [الصافات: 158 ]» وقال الأعشى في ذكر سليمان عليه 
الساام: 
وسَخَرَمِنْ جل الْمَلانِكِيَسْعَةً قَيَاماً لَدَيِْيَْمَلُونَ بلا ألجرل) 

أوغلى أن كرون قسة إلى الجنة كما بسب إلى البصرة بضرئ» لما كان ععازياً 
عليها. 

و إِبَلِيسَ © لا ينصرف لأنه اسم أعجميٌ معرّفء قال'"' الزجاجء ووزنه فعليل. 

وقال ابن عباس”" والسَّدّي وأبو عبيدة وغيرهم: هو مشتقٌ من أبلس إذا أبعد 
عن الخير”*؟» ووزنه على هذا إفعيل» ولم تصرفه هذه الفرقة لشذوذه. وأجروه مجرى 
إسحاق من أسحقه الله» وأيوب من آب يؤوبء ومثل قيوم من قام يقوم» ولما لم 
تصرف هذه ولها وجه من الاشتقاق ‏ كذلك لم يصرف هذا وإن توجّه اشتقاقه - 


لقلته وشذوذه. 
ومن هذا المعنى قول العجّاج: 


ياصّاح هل تغرف رسماًمُكْرَسَا قال نعم أغرفه وَأَبِلّسَا(©» 


)١(‏ البيت للأعشىء عزاه له تفسير الطبري /١(‏ 5 00)» وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: ».)7١‏ والزاهر 
(3377/5). والمحكم (190/ .)5١5‏ 

(؟) الصواب: «قاله» كما في البحر المحيط )511/١(‏ طبعة الرسالة» ولفظ الزجاج في معاني القرآن 
:)3١14/1(‏ «وإبليس لم ينصرف؛ لأنه اسم أعجمي اجتمع فيه العجمة والمعرفة فمنع من الصرف». 

() ضعيفء, أخرجه الطبري )0094/١(‏ من طريق: بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن 
ابن عباس» وهو إسناد ضعيف. 

(4) لفظ السدي في تفسير الطبري »20094/١(‏ ولم أقف على كلام أبي عبيدة» بل صرح في مجاز 
القرآن /١(‏ 7”8) أنه أعجمي. 

)2( البيت للعجاج» كما في مجاز القرآن /١(‏ ) وتفسير الثعلبي (/75957/1)) وتفسير الطبري (009/1)) 
والكامل للمبرد »)١51١/1(‏ والجمهرة لابن دريد ))7١19/7(‏ الرسم: الآثر» ورسم الدار: ما كان من آثارها 
لاصقاً بالأرض والكرس بالكسر: الأبوال والأبعار يتلبّد بعضها على بعض. 


[الطويل] 


[الرجز] 





[الرجز] 


م سورة البقرة 

أي: تغيّر وبَعْد عن العمارة [والأنس به](١2»‏ ومثله قول الآخر: 

وفي الوجوه صَفرّة وإِيّلاس”) 

ومنه قوله تعالى: #وَإِدا هم مُبَلِسُونَ ‏ [الأنعام: 4 4]» أي: يائسون عن الخير مبعدون 
منه فيما يرون. 

و أن # معناه: امتنع من فعل ما أمر به. و(اسْتَكْبَرٌ) دخل في الكبرياء. والإباية 
مقدمة على الاستكبار فى ظهورهما عليه» والاستكبار والأنفة مقدمة فى معتقده. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: «بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر 
والشح» حسد إبليس آدم وتكبر» وشح آدم في أكله من شجرة قد نهي عن قربها»7". 

حكى المهدوي عن فرقة أن معنى وان مِنَ اكيت *: (وصار من الكافرين)97©). 

"0 

وقال ابن فورك: «وهذا خطأ تردّه الأصول)2'. 

ان ات ا 1 ع(5) لي لل 5 

وقالت فرقة: «قد كان تقدم [قبل]' من الجن من كفر فشبهه الله بهم وجعله 
منهم لما فعل في الكفر فعلهمء وذكر الطبري عن أبي العالية أنه كان يقول: وان من 
الْكَفرِيتَ * معناه: من العاصين)0". 

قال القاقى أبنو مسمدوكلاف معفبية كقر لأنينا عن معتقد 'فاسل فببا رض . 
)١(‏ في النسخة الحمزوية: «ولا أنيس به). 
(؟) هو لرؤبة» كما في مجاز القرآن »)١947 /١1(‏ وتفسير الطبري :»)0٠١ /١(‏ وغريب الحديث للخطابي» 

.)455/1( 

(؟) العتبية مع البيان والتحصيل (11/ 57)» والمقدمات لابن رشد (/ ٠١‏ 5)» والهداية لمكي .)75/١1(‏ 
(5) انظر: تفسير البغوي »)23١ 4 /١(‏ وتفسير الماوردي »)23١ /١(‏ وتفسير السمعاني »)58/1١(‏ 


وتفسير الثعلبي »)١14١ /1١(‏ بلا نسبة. 
(5) نقله عنه القرطبي »)37417/١1(‏ والثعالبي /١(‏ /717). 


(6) فى النسخة الحمزوية: «قبيل». 
(0) تفسير الطبري »)5١1١/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 68). 
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وروق أن الله تعالى خخلق خخلقاً وأدرهم بالسيجوه لكدم فعصواء فا خرقهم بالنازه 
ثم خلق آخرين وأمرهم بذلك فعصوا فأحرقهم؛ ثم خلق الملائكة فأمرهم بذلك 
فسجدو2©20, 

والإسناد في مثل هذا غير وثيق 

وقال جمهور المتأولين: معنى لون من ك4 أي: في علم الله تعالى أنه 
سيكفرء أن الكافر حقيقةٌ والمؤمن حقيقةٌ هو الذي قد علم الله منه الموافاة”؟). 

وذهب الطبري: إلى أن الله أراد بقصة إبليس تقريع أشباهه من بني آدم وهم اليهود 
الذين كفروا بمحمد يكل مع علمهم بنبوته» ومع تقدم نعم الله عليهم وعلى أسلافهه”" 

واختلف: هل كفر إبليس جهلاً أو عناداً؟ على قولين بين أهل السنة» ولا خلاف 
أنه كان عالماً بالله قبل كفره» فمن قال: إنه كفر جهلاً قال: إنه سلب العلم عند كفره» 
ومن قال: كفر عناداًء قال: كفر ومعه علمه. والكفر عناداً مع بقاء العلم مستبعد إلا أنه 
عندي جائز لا يستحيل مع خذل الله لمن شاءء ولا حلاف أنَّ الله تعالى أخرج / [بليس 
عند كفره وأبعده عن الجنة» وبعد إخراجه قال لآدم: #أسَكن #. 


4 
4. 


تراه ونه : © وَقلنًا يكَادَمْ أسَكُنَ أ نت 11 وك ونن تن اعتت يتما 
وكيا عو اياون الظزنية (اكارلبه) لتقا عع لجرا وكا كا فيد وكا 
مسو شه ره 5 _- سرس إل عر سر 
أشيطوا د * ا لكر في الْارْضٍ مُسَمروَمسَعْ لحن (4)20. 


# أشكن * معناه: لازم الإقامة, ولفظه لفظ الأمر ومعئاه الإذن» و#ؤآنت * تأكيدٌ 
للضمير الذي في 8 أسَكْنَ 4 و(رَوْجَكَ) عطف عليه والزوج: امرأة الرجل» وهذا 
أشهر من زوجة» وقد تقدم. 
)١(‏ تفسير الطبري »)0١١/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 68). 


(9) تخسر الطبرى 88/013 
(6) المصدر السابق (1/ .)01١‏ 


[/ع5] 
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و انه 4: البستان عليه حظيرةٌ واختلف في الجنة التي أسكنها آدم. هل هي 
جنة الخلد أو جنة أعدت لهما؟. 

وذهب من لم يجعلها جنةً الخلد إلى أن من دخل جنة الخلد لا يخرج منهاء 
وهذا لا يمتنع؛ إلا أن السمع ورد أن من دخلها مثاباً لا يخرج منهاء وأمّا من دخلها 
ابتلاء كآدم فغير مستحيل ولا ورد سمع بأنه لا يخرج منها. 

واختلف: متى خلقت حواء من ضلع آدم عليه السلام؟: 

فقال انم غبابى :دين آنآ المااكة بالأنماء و اشوا له لتك عله ال 
وخلقت حواءء فاستيقظ وهي إلى جانبه» فقال فيما يزعمون: لحمي ودمي» وسكن 
إليهاء فذهبت الملائكة لتجرب علمه. فقالوا له: يا آدم ما اسمّها؟ قال: حواء. قالوا: 
ولم؟ قال: لأنها خلقت من شيءٍ حي ثم قال الله له : #أسَكُن أنت وَروْجَكَ بعد 0704 

وقال ابن مسعود وابن عباس أيضاً: «لما أسكن آدم الجنة مشى فيها مستوحشاً 
فلكاقام عخللاف حوادمين ضلعه [الفصيّرى ]27 ليسكق إلبها ويدخاشن بهاء لما أثقيه 
رآهاء فقال: مَن أنتِ؟ قالت: امرأة خلقت من ضلعك لتسكن إلي)7". 

وحذفت النون من (كلا) للأمر والألف الأولى لحركة الكاف حين حذفت الثانية 
لاجتماع المثلين وهو حذف شاذء ولفظ هذا الأمر ب (كلا) معناه الإباحة» بقرينة قوله: 
#حَيَتُ شْنَنمَا * والضمير في أ وِنَهَا #4 عائدٌ على # انه 4. 

وقرأ ابن وثابء والنخعي: (رَغْداً) بسكون الغين”؟»» والجمهور على فتحهاء 


)١(‏ ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري )01/١1(‏ بإسناد ضعيف قد سبق أن الطبري نفسه نففى صحته 
وارتاب فيه. 

(0) فى النسخة الحمزوية: «الصغرى»»؛ وفى أحمد": «القصير). 

(؟) ضعيف: هذا الآثر أخرجه الطبري )017/١(‏ وهو جزء من الأثر السابق. 

)2 الشواذ للكرماني (ضن: ؟6). وهي قراءة شاذة. 
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والرغد: العيش الدارٌ الهنيٌ الذي لا عناء فيه» ومنه قول امررئ القيس: 
تها الصزة تراه اجا يأمن الكشدات في عنس وز 

وعد منصوبٌ على الصفة لمصدر محذوفء وقيل: هو نصب على المصدر 
في موضع الحالء ولحَيْتُ 4 مبنيّةٌ على الضمٌء ومن العرب من يبنيها على الفتح» 
ومن العرب من يعربها حسب موضعها بالرفع والنصب والخفضء كقوله سبحانه: 
#مَسَْتَدَرِجَهُم يِنحَيّثُ لَايعَلَمُونَ 4 [الأعراف: 1187]) ومن العرب من يقول احوث)20. 

وسْئَُمَا © أصله: شيّأتماء حول إلى فعلتما تحركت ياؤه وانفتح ما قبلها جاء: 
شَاءٌتماء حذفت الألف الساكنة الممدودة للالتقاء وكسرت الشين لتدل على الياء 
فجاء شئتماء هذا تعليل المبرد؛ فأمّا سيبويه فالأصل عنله: شَّبْتَما بكسر الياء» نقلت 
حركة الياء إلى الشين» وحذفت الياء بعد7". 

وقوله تعالى : #وَلاكقرَيَا هذ اسه 4 [معناه: لاتقرباها بأكل؛ لأنَّالإباحةً فيه وقعت. 

قال بعضن الحذاق: إِنَ الله لما أراذ النهي عن أكل الشجرة]©) نهى عنه بلفظة 
تقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مئال بين في سد الذرائع. 

وقرأ ابن محيصن: (مَذِي) على الأصل”"» والهاء في #مازو» بدل من الياءء 
وليس في الكلام هاء تأنيث مكسور ما قبلها غير هذهء وتحتمل هذه الإشارةٌ أن تكون 
إلى شجرة معينةٍ واحدةٍ» أو إلى جدس. 


)١(‏ نسبه له الطبري »2)6١6 /١(‏ والماوردي في النكت »23١8 /١(‏ وغيرهما. 

(0) انظر هذه اللغات في إعراب القرآن للنحاس »)45/١(‏ إصلاح المنطق (ص:5١٠2»‏ تهذيب اللغة 
و(ه/ره ١1"‏ ). 

2 نقله ابن عادل في اللباب /١(‏ “581): والسمين في الدر المصون .)7017/١(‏ 

(5) ساقط من السليمانية. 

(5) إتحاف فضلاء البشر »)١17/5/1(‏ وهي قراءة شاذة. 


[الرمل] 
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وحكى هارون الأعورٌ عن بعض العلماء قراءة: (الشجَرّة) بكسر الشيه20. 

والشجر: كل ما قام من النبات على ساق. 

واختلف في هذه الشجرة التي نهي عنها ما هي؟ : 

فقال ابن مسعود, وابن عباس: هي الكرم”". ولذلك حرّمت علينا الخمرء 
وقال ابن جريج عن بعض الصحابة: هي شجرة التين”"» وقال ابن عباس أيضاً؟ وأبو 
مالك”*2 وعطية'2 وقتادة: هي | - لمسلةاوغيا 155 البقرء أحلى من العسا » وألين من 
الزبد("» وروي عن ابن عباس أيضاً: أنها شجرة العلم فيها ثمر كل شيء: وهذا 


#0 3 )2 
ضعيف لا يصح عن ابن عباس" ". 


)١(‏ نقلها عنه ابن جني في المحتسب /١(‏ 1/7) عن بعض العربء ونقل عن أبي عمرو أنها يقرا بها 
برابر مكة وسودانهاء عزاها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ؟١)‏ لأبي السمال» وهي قراءة 
شاذة. 

(؟) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري /١(‏ 01) بإسناد ضعيف قد سبق التنبيه عليه قريباً. 

(9) منقطع رواه الطبري »)087١ / ١(‏ وابن جريج لم يلق أحداً من الصحابة رضي الله عنهم. 

(:) ضعيف جداً: هذا الأثر أخرجه الطبري )0177/١(‏ بإسناد فيه النضر بن عبد الرحمن أبو عمر 
الخزاز قال فيه البخاري: «منكر الحديث»» انظر: التاريخ الكبير (// 41). 

(5) هو أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي, لأبيه صحبة» روى عن أبيه وعن ابن أبي 
أوفى وأنس بن مالكء وعنه الثوري وآخرون. قال النسائي: ليس به بأس» وقد استشهد به البخاري. 
تاريخ الإسلام (9/ .)١510/‏ 

(7) عطية بن سعد بن جنادة العوفي, أبو الحسن الكوفيء عن ابن عباسء وابن عمرء وغيرهماء وعنه 
ابنه الحسنء وأبان بن تغلب وآخرون. قال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه» وكذا ضعفه غير 
واحدء وكان شيعياء توفي سنة (1١١ه).‏ تاريخ الإسلام (1/ 5 47). 

(0) انظر أقوالهم في تفسير الطبري .)011/١(‏ 

(6) لم أقف له على إسناد» وقد نقله مكي في الهداية /١(‏ 4 7) من رواية أبي صالح عنه. 

(4) وقد نقله تفسير الثعلبي )١187 /١(‏ عن قتادة. 








الآيتان م ااا بج ب اما 


وحكى الطبريٌّ عن يعقوب بن عتبة(©: أنها الشجرة التي كانت الملائكة 
]01 با الكلده وعذاايقا فعيت: 

قال: «واليهود تزعم أنها الحنظلة» وتقول: كانت حلوة ومرّت من حينئذ)7". 

وليس في شيء من هذا التعيين ما يعضده خبر» وإنما الصواب أن يُعتقد أن الله 
تعالى نهى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها. 

وفي حظره تعالى على آدم الشجرة ما يدل على أن سكناه في الجنة لا يدوم؛ لأنّ 
المخلدٌ لا يحظر عليه شيءٌ» ولا يؤمر ولا ينهى. 

[وقيل: إن هذه الشجرة كانت خصّت بأن تُحْوجٍ”؟» آكلها إلى التبرزء فلذلك 
نهي عنهاء فلما أكلها ولم تكن الجنة موضع تبرز أهبط إلى الأرض]7". 

وقوله: #فسَكُونا #في موضع جزم على العطف على ##لَائْفريَا #» ويجوز فيه النصب 
على الجواب, والناصب عند الخليل وسيبويه «أنْ) المضمرة؛ وعند الجرمي"' الفاء7©. 


والظالم في اللغة: الذي يضع الشيء تفي" غير موضعه؛ ومنه قولهم: لمن 


)١(‏ يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي المدني» عن عروة وعمر بن عبد العزيز 
والزهريء وعنه ابئه محمد ومحمد بن إسحاق وآخرون؛ وثقه ابن سعد وكان فقيهاً ورعاً عارفاً 
بالسيرة» مات سنة (/؟١١ه).‏ تاريخ الإسلام (4/ 154"). 

(0) في النسخة الحمزوية: «تحيط). 

(*) تفسير الطبري .)01/8/1١(‏ 

() في نور العثمانية: #يخرج). 

(4) سقط من الأصل والسليمانية. 

(5) هو صالح بن إسحاق أبو عمر الجَرْمِيَ النحويّ البصريّ ألف الكتاب المختصر فى النحو. وكان 
ممّن اجتمع له مع العلم صحة المذهب وصحة الاعتقاد» أخذ عن الأخفش وغيره» ولقي يونس 
ابن حبيب» ولم يلق سيبويه» وكان ذا دين وأخا ورع. إنباه الرواة (؟/ .)86١‏ 

0 انظر: إعراب القرآن للنحاس .)557/١(‏ 

(6) من النسخة الحمزوية. 





[الكامل] 


]:4[ 


دم سورة البقرة 


أشبه أباه فما ظلم)”', ونه «المظلونة اللعادة أن المطر لم يأتها في وقته» ومنه قول 


4 ع(5). 


ظَلَمَ البطَاح بها انهلال حَريصّة فصَمَاالئَطَافُ لَه بُعَيِدَ الْمُقَلَم © 

/ والظلم في أحكام الشرع على مراتب, أعلاها الشرك» ثم ظلم المعاصي وهي 
مراتب» وهو في هذه الآية يدل على أن قوله: 9# لا مرا 4 على جهة الوجوب. لا على 
الندبء لأنّ من ترك المندوب لا يسمى ظالماء فاقتضت لفظة الظلم قوة النهي. 

رهما مأخودٌ من الزلل» وهو في الآية مجازء لأنه في الرأي والنظرء وإنما 
حقيقة الزلل في القدم» قال أبو علي: (زَلَّهُمَا) يحنمل تأويلين؛ أحدهما: كسبهما 
الزلة» والآخر: أن يكون من زل إذا عثر". 

وقر] حيرة: انار اليناف "اب جاخرة من الدزال كانه البقيل لشاكان إغواقه 
مؤدياً إلى الزوال» وهي قراءة الحسن وأبي رجاء”". 


)١(‏ مثل مشهورء انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 118)» وجمهرة الأمثال (؟/278» والحيوان 
للجاحظ .)5١19/1١(‏ 

(؟) عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك بن ضبيعة من بكر بن وائل» ويكنى أبا كعب. وكان في عصر 
مهلهل ابن ربيعة ويقول الشعر» وعمّر حتى جاوز التسعين» وتزعم بكر بن وائل أنه أول من قال 
الشعر وقصد القصيد. معجم الشعراء (ص: .)3٠١‏ 

(*) نسبه له الثعلبيى (؟/ 55)» والطبري »)0754/١(‏ ونسبه فى المفضليات »)”/١(‏ والحيوان 
(9 ع والاشارين (فين:58)» رتهنيت اللقة (90//9:4): والستكم والمحيط الأعظم 
.»١25/(‏ وأساس البلاغة )١187 /١1(‏ للحادرة» والحريصة: هي السحابة التي تقشر وجه الأرض 
وتؤثر فيه بمطرها من شدة وقعه. وفي السليمانية: «المطلع». 

(5) الحجة للفارسي (18/5). 

(4) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص 5 »2١5‏ والتيسير في القراءات السبع للداني (ص2١7).‏ 

(5) تفسير البحر المحيط »0711/١(‏ وأبو رجاء هو العطاري عمران بن ملحان» مخضرم أدرك 
الجاهلية» أسلم بعد الفتح» ولم ير النبي يِه حدث عن: عمرء وعليء وكان تلاء لكتاب الله 
وتلقن القرآن من أبي موسى الأشعريء توفي سنة (١٠١ه).‏ تاريخ الإسلام (1/ 7/17). 








الأيتتان 2-4 لس دم 


ولا خلاف بين العلماء أن إبليس اللعين'١'‏ هو متولي إغواء آدم» واختلف في 
الكفية: 

فقال ابن عباس وابن مسعود وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة7 ودليل 
ذلك قوله تعالى: # وَقَاسَمَهُمَآ # [الأعراف: ]7١‏ والمقاسمة ظاهرها المشافهة. 

وقال بعضهم: إِنَّ إبليس لما دخل إلى آدم كلمه في حاله» فقال: ياآدم ما أحسن هذا 
لو أن خلداً كان! فوجد إبليس السبيل إلى إغوائه؛ فقال: هل أدلك على شجرة الخلد؟7©. 

وقال بعضهم: دخل الجنة في فم الحيةوهي ذات أربع كالبختية_بعد أن عرض 
نفسه على كثير من الحيوان فلم تدخله إلا الحية» فخرج إلى حواء وأخذ شيئاً من الشجرة» 
وقال: انظري ما أحسن هذا! فأغواها حتى أكلت. ثم أغوى آدم, وقالت له حواء: كل فإني 
قد أكلت فلم يضرني» فأكل فبدت لهما سوءاتهماء وحصلا في حكم الذنب» ولعنت 
الحية وردَّت قوائمها في جوفهاء وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم؛ وقيل لحواء: كما 
أدميت الشجرة فكذلك يصيبك الدم في كل شهر» وكذلك تحملين كرها» وتضعين 
كرهاء تشرفين يه على النوت غراراه واه الطبرى والقائن #اوتكوتيخ سقيية :وقد 
كم ا 

َه 0 و 

وقالت طائفة: إن إبليس لم يدخل الجنة إلى آدم بعد أن أخرج منهاء وإنما أغوى 
آدم بشيطانه وسلطانه ووساوسه التي أعطاه الله تعالى؛ كما قال النبئٌ وكلِ: «إِنَ السشَّيْطَانَ 
يَجْرِي مِنْ ابن آدَمّ مَجْرَّى الدّم2. 
)١(‏ ليست في السليمانية ونور العثمانية وأحمد". 
(؟) أخرج الطبري /١(‏ 077) هذا عنهما بأسانيد واهية في حكاية طويلة ل تصح. 
(*) تفسير الطبري .)578/١(‏ 
(:) المصدر السابق /١1(‏ 79ه- 0٠‏ )» وفيه: وأن أجعلها سفيهةً فقد كنت خلقتها حليمة. 
(5) متفق عليه: هذا الحديث أخرجه البخاري »)7١78(‏ ومسلم (08017) من حديث أم المؤمنين 





ان سورة البقرة 


ته 


والضمير في #عَمَا # عائدٌ على #الشَّجَرَهَ 4 في قراءة من قرأ: (أَزَلَهُمَا)» ويحتمل 
محذوفٌ يدل عليه الظاهرء تقديره: فأكلا من الشجرة. وقال قوم: أكلا من غير التي أشير 
إليها فلم يتأولا النهي واقعاً على جميع جنسهاء وقال آخرون: تأولا النهي على الندب. 
وقال ابن المسيب: إنما أكل آدم بعد أن سقته حواء الخمره فكان في غير عقله7". 


6 و 


وقولة تعالى: ع9 كا جهمًا كا كان وو 4 يحصضل وجوماء فقيل : آخرجهما من 
الطاعة إلى المعصية» وقيل: من نعمة الجنة إلى شقاء الدنيا”"2» وقيل: من رفعة المنزلة 
إلى سكل مكانةالانيء هذا كلدتيتقارب. 

وقرأ أبوحيوة: (اهبُطُوا) بضم الباء20» ويفعُل كثير في غير المتعدّي» وهبط غير 
متعدّ» والهبوط: النزول من علو إلى أسفل. 

واختلف مَن المخاطب بالهبوط: 


فقال السدي وغيره: آدم وحواء وإبليس والحية وقال الحسيق: آدم وحواء 
والممتويية#كوقال قيرهة والنفية أن إبليس قدكان أخبط [قيل عند معضيدا, 


و جبَعْض وض عَدُوٌُ 4 جملة في موضع الحال؛ وإفراد لفظ: #عَدٌوُ 4 من حيث 
لفظة (بعض»» وبعضٌ وكل تجري مجرى الواحد]”""» ومن حيث لفظة: عَدُوٌ # تقع 


م 42« دوو 


للواحدٍ والجمعء قال الله تعالى: #ه اعدو مَلحَدَرَمْ 4 [المنافقون: ]. 


.)817١ /١( تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ القولان في زاد المسير »)517/١(‏ وتفسير الثعلبي /١(‏ 57)» وتفسير البغوي /١(‏ 817) بلا نسبة. 
() الشواذ للكرماني (ص: 04)» وزاد شريحاً وكرداب» وهي قراءة شاذة. 

(4) تفسيرابن أبي حاتم (1/ 97)عنه و(0/ ١150©‏ ) عن ابن عباسء وأخرجه الطبري عن أبي صالح 48/١(‏ 5). 
(5) تفسير الماوردي (7/ .)5١7‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 47). 

(1) ساقط من أحمد". 











|الآيتان ثبب وان 


ا وح و 


#ولكز ف الْارَضٍ مسل 4 أي: موضع استقرارء قاله أبو العالية وابن زيد 
وال السّدي: المراد: الاستقرار في القبور”"). 

وَالْمَتَاعٌ: ما مد يستمتع به من أكل ولبس وحياقء وحديثء وأنس» وغير ذلك. 
لق مي ع إثر وقنهة 


600 


وقفتٌ علئ قبرٍ غريب بقفُرة متاعٌقليلٌ من حبيب مُقَارق0) 

واختلف المتأولون في الحين هاهنا: فقالت فرقة: إلى الموت”» وهذا قول 
من يقول المستقر هو المقام في الدنيا'"'» وقالت فرقة: إل حِينٍ» إلى يوم القيامة» 
وهذا قولُ من يقول: المستقر هو في القبور. 

ويترتب أيضاً على أن المستقر في الدنيا” أن يراد بقوله: #ولكر». أي 
لأنواعكم في الدنيا استقرار ومتاع قرنا بعد قرن إلى يوم القيامة”"2» والحين: المدة 


)0 أخرج الطبري (014./1) عن أبي العالية في قوله: لوك لض سهد 4 قال: هو قوله: الى 
جَعَلَ ل الَْرْضَ فِردسًا 4 [البقرة : 77]» وعن ابن زيد /١(‏ 079) قال : #ولكر ف الْاَرَضٍ مسكَمرٌ #. قال: 
مقامهم فيها. 

(0) تفسير الطبري /١(‏ 0179). 

() هو الخليفة سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأمويء وكان من خيار ملوك بني 
أمية» ولي الخلافة سنة ست وتسعين بعد الوليد بالعهد المذكور من أبيه» فرد الصلاة لوقتهاء وقرب 
عمر بن العزيز وعهد له توفي سنة (49ه). تاريخ الإسلام (5/ 7717/17). 

(5:) هو أيوب بن سليمان بن عبد الملك بن مروان» ولي غزو الصائفة» ورشحه أبوه لولاية العهدء 
فمات قبله. تاريخ الإسلام (5/ .)"٠0‏ 

(6) البيت لسليمان بن عبد الملك كما فى البيان والتبيين /١(‏ 085)» والكامل (4/ 45)» وقد أنشده 
بعد دفن ولده أيوب. 1 

(5) أخرجه الطبري )45٠ /١(‏ عن السدي. 

(0) أخرج الطبري )40٠ /١(‏ عن ابن عباس ْنَع إِلَحِنٍ» قال: الحياة. 

(8) جاء في الأصل: «على») (وكأنها مكررة). 

(9) ذكره الطبري )56٠ /١(‏ عن مجاهد. 


[الطويل] 





]44[ 


فيضن سورة البقرة 


الطويلة من الدهرء أقصرها في الأيمان والالتزامات سنة7'» قال الله تعالى: #تُوَقٍ 
كلها كلَّحِين بإذْنِ رَيّها 4 [إبراهيم: 5 7]» وقد قيل: أقصرها ستة أشهر؛ لأنَ من النخل 
ما يثمر في كل ستة أشهرء وقد يستعمل الحين في المحاورات في القليل من الزمن. 

وفي قوله تعالى: #إِلَّحِينٍ © فائدة لآدم عليه السلام, ليعلم أنه غير باق فيهاء 
ومنتقل إلى الجنة التي وعد بالرجوع إليهاء وهي لغير آدم دالة على المعاد. 

وروي أن آدم نزل على جبل من جبال مر ديس وأن حواء نزلت بجدة» وأن 
الحةترلى بأضييانة وقيل سساةة وآن ابسن نول على 310 . 

قوله عزّ وجل: متلق ءام من ويه كات كناب علي َه هلوا َم 50 نا 
أَهيطوأ ئها / با ما يَأَتََتَكُم عق هُدَى عَم يم هُدَاىَ مَلَاحَوَفُ علي وَلَاهُمْ رون (50) 
وَأ نكدأوكدَوأباينآ أكبك أسْحَ ب النَارهُمْفِياحَندُون (4)2. 

المعنى: فقال الكلمات فتاب الله عليه عند ذلك. 

و#ءادم # رفع ب «(تلقى). و كرات # نصتٌ بهاء والتلقي من آدم: هو الإقبال 
عليها والقبول لها والفهم”". وحكى مكي قولا: أنه ألهمها فانتفع بها”؟. 

وقرأ ابن كثير: (آدم) بالنصبء #ون رَيْه كَلِمَاتٌ4 بالرفع”» فالتّلقي من 
الكلمات: هو نيل آدم بسببها رحمة الله وتوبته. 

واعدلف الضاولون فى الكلمات: 

فقال الحسن بن أبى الحسن: هى قوله تعالى: #رَيََّا ظأَئَئا فسا © الآية20: وقال 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ »2)4٠٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي (5/ .)١١7‏ 
(7) تفسير البغوي /١(‏ 84)» وتفسير الثعلبي /١1(‏ 1817). 
(*) تفسير الطبري 5١ /١(‏ 0)» وانظر: زاد المسير /١(‏ 59). 
(5) الهداية إلى بلوغ النهاية /1١(‏ 577 ؟). 
(0) التيسير في القراءات السبع للداني (ص077. 
(5) الأعراف: 77» وانظر تفسير الطبري /١(‏ 57 8). 








الآيات ا ام ااا سسسب اا 


مجاهد: هي أنَّ آدم قال: «سبحانك اللهمٌ لا إله إلا أنت ظلمتٌ نفسي فاغفر لي إِنّك 
أنت التوّاب الرّحيم2"70. 

وقال ابن عباس: ١هي‏ أنَّ آدم قال: أي ربء ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى» قال: 
أي ربّء ألم تنفخ فيّ من روحك؟ قال بلى» قال: أي ربء ألم تسكني جنتك؟ قال: 
بلى» قال: أرأيت إن تبت وأطعت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم70"). 

وقال عبيد بن عمير: إن آدم قال: «أي ربء أرأيت ما عصيتك فيه أشيء كتبته 
علي أم شيء ابتدعته؟ قال: بل شيء كتبته عليك» قال: أي رب. كما كتبته علي فاغفر 
ل 

وقال قتادة: الكلمات هي أن آدم قال: «أي ربء أرأيت إن أنا تبت وأصلحت؟ 
قال: إذاً أدخلك الجئة4©» وقالت طائفة: إن آدم رأى مكتوباً على ساق العرش: 
(محمد رسول الله» فتشمّع بذلك» فهي الكلمات. 

زقالك طافنة: إن المراد بالكليات قله واتتفاره وسونه اه وسمانا 
كلمات مجازاً لما هي في خلقها صادرة عن كلمات» وهي: (كن) في كل واحدة منهن: 
وهذا قول يقتضي أنَّ آدم لم يقل شيئاً إلا الاستغفار المعهود. 


() تفسير الطبري /١(‏ 856). 

(؟) ضعيف: هذا الآثر أخرجه الطبري /١(‏ 47 6) بإسنادين» في الأول محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى وهو سيئ الحفظ جداً» وفي الثاني: محمد بن مُصِعْب ‏ هو القرقساني -عن قيس بن الربيع» 
وفيهما كلام؛ وقد ضعفا. 

5 سير الطبرى 4 8814): 

(5) أخرج الطبري )"01/1١7(‏ تفسير الكلمات عنه بلفظ: عن قتادة في قوله: تلح ءَادَمُ من ريو 
كيت 0# قال: هو قوله: «إريا طَلئْآ أنَضََْا وَإن لَدمَتفْرَ لا وَيَيحَمَنا دون مِنَالْخَدِرينَ 4» وأما هذه 
اللفظة فأخرجها في توبة آدم بلفظ: عن قتادة قال: قال آدم عليه السلام: يا ربّء أرأيتَ إن تبت 
واستغفرتك؟ قال: إذاً أدخلك الجنة. 

(5) تفسير الثعلبي /١(‏ 188). 





ين سورة البقرة 


وسئل بعض سلف المسلمين عما ينبغى أن يقوله المذنب» فقال: يقول ماقال أبواه: 
1ت لني # [الأعراف: 77]» وما قال موسى: #ريَِقٍ ظَلمَت تَفيى َأَغفرٌ لي [القصص: 


اسم وو رم 


5 وما قال يونس: «الَاإِلهإِلَهَأنَتَ سبحدَك إِنْ كنت ين اميت 4 [الأنبياء: 41 ]. 


و(تاب عليه) معناه: رجع بهء والتوبة من الله تعالى: الرجوع على عبده بالرحمة 
والتوفيق» والتوبة من العبد: الرجوع عن المعصية والندم على الذنب مع تركه فيما يستأنف. 

وإنما خص الله تعالى آدم بالذكر هنا في التلقي والتوبة» وحواءٌ مشاركةٌ له في 
ذلك بإجماع؛ لأنه المخاطب في أول القصة بقوله: #أَسَكِنْ أت وَرَوْجُكَ َه 4 فلذلك 
كرلت القصة يذكره وحدهه وأيضا فلكن الهراة حرمة وميخورة فأراد الله السثر لهاء 
ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: #وعص ادم ريه فَعَوِ 4 [طه: ١‏ 17]. 

وروي أنَّ الله تعالى تاب على آدم في يوم عاشوراء. 

وكنية آدم: أبو محمدء وقيل: أبوالبهةة:. 

وقرأ الجمهور: #إِنَه # بكسر الألف على القطعء وقرأ ابن أبي عقرب”": (أنه) 
بفتح الهمزة على معنى: لأنه7". 


_ 0 


وبنية # أللََآبُ © للمبالغة والتكثير» وفي قوله تعالى: إإِنَه هوَالئوابالحِمْ # تأكيدٌ 


فاقيثة أن الدوبة على العبن انما فى تعم ةن اللكلا مين العرل ود الله يصعي القافي: 
بل الواجب عليه شكر الله تعالى في توبته عليه. 


وكرّر الأمر بالهبوط لما علق بكل أمر منهما حكماً غير حكم الآخرء فعلّق 


.)181١ /1( وتفسير الثعلبي‎ »)86١ /١( تفسير البغوي‎ )١( 

00 هو أبو نوفل معاوية بن أبي عقرب» روى عن: أبيه» وعائشة» وأسماءء وعبد الله بن عمرء وروى: 
عنه ابن جريجء والأسود بن شيبان» وشعبة» وثقه ابن معين. تاريخ الإسلام (1/ 01). 

(*) انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 09)» ومختصر الشواذ لابن خالويه في (ص: »)١7‏ وزاد 


العباس بن الفضل. 








الآيات (/080-81) 91/000020 


بالآول العداوة» وعلق بالثاني إتيان الهدى. وقيل: كرر الأمر بالهبوط على جهة تغليظ 
الأمر وتأكيده» كما تقول لرجل: قم قم. 

وحكى النقاش: أن الهبوط الثاني إنما هو من الجنة إلى السماء» والأول في ترتيب 
الآية إنما هو إلى الأرضء وهو الآخر في الوقوع؛ فليس في الأمر تكرارٌ على هذا""". 

ولجمِيعًا # حال من الضمير في #آَهْيطُوأ 4. وليس بمصدر ولا اسم فاعل» 
ولكسفوفن عنهما ذالأعلبينباء كله قالوعوطا حمغاء أن فابطين جميغا. 

واختلف في المقصود بهذا الخطاب: 

فقيل: آدم وحواء وإبليس وذريتهم» وقيل: ظاهره العموم» ومعناه الخصوص 
في آدم وحواء؛ لآن إبليس لا يأتيه هدىء وخوطبا بلفظ الجمع تشريفاً لهماء والأول 
أصحٌ؛ لأنَ إبليسَ مخاطبٌ بالإيمان بإجماع. 

و(إِنْ) في قوله: قَإِمًا 4 هي للشرط دخلت (ما) عليها مؤكدة ليصح دخول 
النون المشددة» فهي بمثابة لام القسم التي [تجيء](" لتجيء النون» وفي قوله تعالى: 
#مَيَ # إشارة إلى أن أفعال العباد خلق لله تعالى. 

واختلف في معنى قوله: #هدّى #: 

فقبل؟ يبان وإرشاة0"»والصوات أن يقال بان ودغاة 

وقالت فرقة: الهدى: الرسل» وهي إلى آدم من الملائكة وإلى بنيه من البشر'*), 
هو فمن بعده!”". 


.)81/8 /١( نقله السمين فى الدر المصون (١/598؟)» وابن عادل فى اللباب‎ )١( 
ْ ف الشيغة السمورية: («تخفى).‎ 00 

(©) تفسير الطبري /1١(‏ 59 6). 

(4) في أحمد": «النبيين». 

للق أخرجه الطبري /١(‏ 54 5) عن أبي العالية. 





[الكامل] 


كبام سورة البقرة 


هك هه 1 له 


وقوله تعالى: لأهَمَن يَِمَ هُدَاىَ 4 شرطً جوابةُ: لإملَاحَوَفُ عَلنمَ *. 

[قال سيبويه: الشرط الثاني وجوابه هما جواب الأول في قوله: اما َأَتيَتَكم 4. 

وحك عن الكسناق :اقول لإكتقرك تلج 4] زاف الشرطين م00 

قال القاضي أبو محمد: حكي هذا وفيه نظرٌء ولا يتوجه أن يخالف سيبويه هناء 
وإنما الخلاف في نحو قوله تعالى: # فَأمَا كان مِنَ الْمقرّينَ(00) مرَوَحوَركَانُ 4 [الواقعة: 
فم]ء فنتول'سيويةة وات أحق الشرطي» ميحذوقت / لدالالة قوله: #ورَوَحٌ# عليه 
ويقول الكوفيون: #مروَحٌ © جواب الشرطين. 

وأمّا في هذه الآية فالمعنى يمنع أن يكون #اقَلَاحَوَفُ * جواباً للشرطين. 


وقرأ الجحدري وابن أبى إسحاق: (هُديّ)”" وهى لغة هذيل» قال أبو ذؤيب؟) 


يرثي بنيه: 


شبقزا كوي وأفتوا لِهَوَاهُمْ تُحِرَمُواوَِكُلٌ جَنْبٍ مَضْرٌَ 2 


لال ل 
أن يكسر ما قبلهاء فلما لم يصح في هذا الوزن كسر الألف الساكنة أبدلت ياء 


وادغمت. 


)١(‏ ساقط من أحمد". 

(؟) نقله في الدر المصون .)7917/١(‏ 

() المحتسب لابن جني (727/1). وزاد عيسى بن أبي عمرء وهي قراءة شاذة. 

(5) اسمه خويلد بن خالد بن محرّثء كان فصيحاً كثير الغريب متمكناً في الشعر» وعاش في الجاهلية 
دهراء وأدرك الإسلام وأسلمء قدم المدينة يوم وفاة النبي يله ومات في مغزى له نحو المغرب مع 
ابن الزبير في خلافة عثمان. الإصابة (9/ .)١1١١‏ 

(0) البيت لأبي ذؤيب الهذلي كما في المفضليات (ص: »)47١‏ وجمهرة شعراء العرب ))75١8/١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ 2784 والعقد الفريد (7/ .»)73١١‏ والصحاح للجوهري 
(367307//5)» يقال: أعنق الفرس: أسرع. وتخرموا: أخذوا واحداً بعد واحد. 








اكت وا لم 1 ذا 


وقرأ الزهري» ويعقوب. وعيسى(2" الثقفي: فلا حَوْفَ عَلَيِهِم# نصب”") 
بالتبرئة» ووجهه أنه أعم وأبلغ في رفع الخوف. ووجه الرفع أنه أعدل في اللفظ لينعطف 
المرفوع من قولهم: #محرَبونَ © على مرفوع. و(لا) في قراءة الرفع عاملة عمل اليس). 

وقرأ ابن محيصن باختلاف عنه: (فلا حَوْفٌ) بالرفع وترك التنوين”" [وهي 
على أن تعمل '(7) عمل البسن)» لكنه دف التترين ]0 تبهنيفا لكثرة الاستحمال: 


سد سه قر 


ويحتمل قوله تعالى: لقَلَاحَوَفُعَلهِمَ 4 [أي: فيما بين أيديهم من الدنياء #وَلًا 


هُمْ يرون 4 على ما فاتهم منهاء ويحتمل أن طفَلَاحَوْفُعَلبهِمَ * يوم القيامة لوَلَاهُمْ 


حروْنَ 4 فيه» ويحتمل]7*' أن يريد أنه يدخلهم الجنة حيث لا خوفّ ولا حزن. 

وقوله تعالى: وَالَدِنَكفوا4 الآية» عطف جملة مرفوعة على جملة0) 
مرفوعة؛ وقال: #وَكَدَبوا* وكان في الكفر كفاية؛ لأن لفظة: ©كَمَرُوا4 يشترك فيها كفر 
النعم وكفر المعاصيء ولا يجب بهذا خلود. فبيّن أن الكفر هنا هو الشرك» بقوله: 
لوَكدَوأ كاين 4. 


)١(‏ في النسخة الحمزوية: ١عمر»»‏ وهو عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي النحوي البصري معلم النحو 
ومؤلف الجامع والإكمال» عرض القرآن على عبد الله بن أبي إسحاق وعاصم الجحدري» وروى 
عن ابن كثير وابن محيصن حروفا وله اختيار في القراءات على قياس العربية» يفارق قراءة العامة 
ويستنكره الناسء وكان عالماً بالنحوء توفي سنة (49 ١ه).‏ غاية النهاية /١1(‏ 51). 

(0) انظر قراءة يعقوب وهي عشرية في النشر في القراءات العشر »)7١١/7(‏ والباقين في تفسير البحر المحيط 
)”797/١(‏ وزاد الكرماني في الشواذ أبا الأزهر عن ورش (ص: 054)» وعزاها الهذلي في الكامل (ص: 
8 4) للحسنء والْجَحْدَرِيَ» وقنَادَة» وأبي السَّمّال ويَْقَوبء والزّعْفَرَانيّ» وابْن مِقْسَمِه ومجاهد. 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (175/1)» والشواذ للكرماني (ص: 250» والكامل للهذلي (ص: *48)» 
وزاد الأعرج» وهي قراءة شاذة. 

(4) ساقط من السليمانية. 

(5) ساقط من أحمد". 

(5) ليست في الأصل والحمزوية. 


يمضنا سورة البقرة 


والآية هنا يحتمل أن يريد المتلوة» ويحتمل أن يريد العلامة المنصوبة» وقد 
تقدّم في صدر هذا الكتاب القول على لفظ آية. 

و مويك * رفع بالابتداء وظأَصَحَبٌ »* خبره» والصحبة: الاقتران بالشيء في 
حالةٍ ماه في زمن مّاء فإن كانت الملازمة والخلطة فهو كمال الصحبة» وهكذا هي 
صحبة أهل النار لهاء وبهذا القول ينفك الخلاف في تسمية الصحابة رضي الله عنهم 
إذ مراتبهم متباينة» أقلها الاقتران في الإسلام والزمن» وأكثرها الخلطة والملازمة. 

وهم فببَاخَاإِدُونَ #» ابتداء وخبر في موضع الحال. 

قوله عر وجل : ايب إنرز يل ]كوأ ييقَبى نعلي ووأ يع أوف يدك 
وَإِتَىَ فَأرْهبُون (:2) وَءَامئوأ يمآ أََوَلْتُ مُصَدَدًا لمَا مَحَكُم ولا تَكُوٌأ وَل كاف بود وا دروأ 

(ي): حرف نداء [مضمن](' معنى التنبيه» قال الخليل: والعامل في المنادى 
فعل مضمر كأنه يقول: أريد, أو: أدعو”". 

وقال أبوعلي الفارسي: العامل حرف النداء عصِب به معنى الفعل المضمر فقوي 
فعمل» ويدل على ذلك أنه ليس في حروف المعاني ما يلتئم بانفراده مع الأسماء غير 
عخر ف التناع 07 

و(بني): منادى مضاف ولإإِسَرَمِيلَ © هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام؛ وهو اسم أعجمي يقال فيه إسرئل وإسرائيل؛ وتميم تقول: إسرائين”*)» وإسرا: 
هو بالعبرانية عبد» وإيل: اسم الله تعالى» فمعناه: عبد الله» وحكى المهدوي أن «إسرا» 
)١(‏ في النسخة الحمزوية: (يتضمن). 
(؟) انظر: الكتاب لسيبويه (7591/1). 


(") فى كتابه الحجة (18/7). 
(5) النحاس في إعراب القرآن .)48/1١(‏ 








القبتان 41-50 ا اسم 
مأحوذ من القندة فى الأسر كانه الذى شدالله آأسره وقد ى خليه27, 


وروي عن نافع ترك همز: #إسراييل4: وعن الحسن والزهري وابن أبي 
العاف 


و«الذكر» في كلام العرب على أنحاء» وهذا منها ذكر القلب الذي هو ضد النسيان. 

و«النعمة» هنا اسم الجنس. فهي مفردة بمعنى الجمع» وتحركت الياء من 
ما نِعْمىَ # لأنها لقيت الألف واللام» ويجوز تسكينها”", وإذا سكنت حذفت للالتقاءع» 
وفتحها أحسن لزيادة حرف في كتاب الله تعالى”؟". 

وخصص بعض العلماء النعمة في هذه الآية» فقال الطبري: بعثةٌ الرسل منهم» 
وإنزال المن والسلوىء وإنقاذهم من تعذيب آل فرعونء وتفجير الحجر””"» وقال 
غيره: النعمة هنا أن أدركهم مدة محمد علِهه11 وقال آخرون: هي أن مَنَحَهِم علم 
التوراة وجعلهم أهله وحملته”"', وهذه أقوال على جهة المثال» والعموم في اللفظة 
هو الحسن. 


.)187 /١( انظر: التحصيل للمهدوي‎ )١( 

(0) عزاها للثلاثة في المحتسب »)724/١(‏ وهي متواترة عن أبي جعفر بالتسهيل كما في النشر 
(1/ 00 5»» ولم أجد عزوها لنافع» ولكن في جامع البيان (؟/ 68): روى ابن شنبوذ عن النحاس 
عن الأزرق عن ورش أنه حذف الياء بعد الهمزة» وفى البحر المحيط /١(‏ 717/8) من رواية خارجة 
عن نافع: (إسرال) بألف غير ممالة. ْ 

(*) قال ابن مجاهد (ص: :)١95‏ «لم يختلفوا كلهم في تحريكهاء ولم يروها ساكنة عن عاصم غير 
المفضل» وليست من طرق التيسير. 

(:) يعني فيزيد الأجر؛ فإن بكل حرف عشر حسنات. 

(5) تفسير الطبري /١(‏ 085) بتصرفء وانظر: الهداية إلى بلوغ النهاية »)757//١(‏ وتفسير السمعاني 
(1/ا/ع). 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية .)741//١(‏ 

(0) تفسير البغوي »)85/١(‏ وتفسير السمعاني .071/1١(‏ 





]51[ 


الملل سورة البقرة 


وحكى مكي: أنَّ المخاطب من بني إسرائيل بهذا الخطاب هم المؤمتون 
منحيد 1115ل لأن الكافر لأتعبة عليه 

وقال ابن عباس”'"2» وجمهور العلماء: بل الخطاب لجميع بني إسرائيل في مدة 
النبي عليه السلام» مؤمنهم وكافرهه”"» والضمير في #عيي 4 يراد به: على آبائكم؛ 
كما تقول العرب: ألم نهزمكم يوم كذا لوقعة كانت بين الآباء والأجداد. ومن قال: 
إنما خوطب المؤمنون بمحمد يك استقام الضمير في لأعَلَيَوْْ 4 ويجيء كل ما توالى 
من الأوامر على جهة الاستدامة. 

وقوله تعالى: #وَأَووسبَىَأوفِ يجي # أمرٌ وجوابه. فقال الخليل: جزم 
الجواب ما في الأمر من معنى الشرط”؟». والوفاء بالعهد هو [التزام]*2 ما تضمن / 
من فعل. 

وقرأ الزهري: (أُوَفٌَ) بفتح الواو وشد الغاء0) تكثير. 

واختلف المتأولون في هذا العهد إليهم: 

فقال الجمهور: ذلك عامٌ في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه”"'» فيدخل في 
ذلك ذكر محمد يَدِدٍ الذي في التوراة. 


وقيل: العهد قوله تعالى: #حَدُوأمَآءَاتَعْتَكك بِقُوَّوَ 4 الآية00. 


.)١١7 /1١( حكاه في تفسير سورة الفاتحة. الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 

(؟) أخرج الطبري /١(‏ 068) بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: قوله: ايب قَإِسَرْعِيلَ 2# قال: يا أهل 
الكتاب» للأحبار من يهود. 

(") انظر: تفسير الطبري (؟/ “الاه). 

(:) لم أجد من نقله عنه غير المؤلف. 

)2 في النسخة الحمزوية: «لزوم». 

9ه المحتسب لابن جني (1/ »)8١‏ وهي قراءة شاذة. 

[(69 تفسير الطبري /١(‏ 617 8)) وانظر: تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 48). 

(8) البقرة: “57. انظر: تفسير الطبري /١(‏ /00)» ونسبه للحسن. 








يتان 241-50 صصص انر 


وقال ابن جريج. : العهد قوله تعالى: «وَلَقَدَ أَكَدَ لَه مِِئقَ ب إِسرِيلّ * 
الآية')» وعهدهم هو أن يدخلهم الجنة» ووفاؤهم بعهد الله أمارة لوفاء الله تعالى لهم 
بعهدهمء لا علة له لأنّ العلةً لا تتقدم المعلول. 

وقوله: #وَإِيَى مَأَرْهَبُونِ © الاسم (إيا)!"2 والياء ضمير ككاف المخاطب» 
وقيل: (إِيَايَ) بجملته هو الاسمء وهو منصوب بإضمار فعل مؤخر» تقديره: وإيّاي 
ارهبوا فارهبونء وامتنع أن يتقرر”" مقدماً؛ لآن الفعل إذا تقدَّم لم يحسن أن يتصل به 
إلا ضمير خفيف. فكان يجيء: وارهبون”*» والرهبة يتضمن الأمر بها معنى التهديد 
وسقطت الياء بعد النون؛ لأنها رأس آية» وقرأ ابن أبي إسحاق بالياء*». 


وَءَامِنُوَاً # معناه: صدقواء وظمُصَدْكًا # نصب على الحال من الضمير في 
#أَنرَّلْتُ 4 وقيل: من (م) والعامل فيه (آمنوا)» و(ما أنزلت) كناية عن القرآنء و8 لِّمًا 
مَعَكُمَ 4 يعني: من التوراة. 


عتمت يعر 


وقوله: #وَلَامَكُوبْوَأ أوَلَكَاف بو 4 هذا من مفهوم الخطاب الذي المذكور فيه 


2-7 


والمسكوت عنه حكمهما واحدء فالأول والثاني وغيرهما داخلٌ 22 ذ في النهي» ولكن 
احذروا البدار إلى الكفر بهء إذ على الأول كفل من فعل المقتدي بهه ونصب لول 4 
على خبر (كان). 


.)0886/ /١( تفسير الطبري‎ »١17 المائدة:‎ )١( 

(0) في أحمد": «إياي»). 

22 في المطبوع وأحمد": «يقدر»» وفي جار الله وفيض الله: "يتقدر). 

(5) انظر: «مشكل إعراب القرآن» .)4٠ /١(‏ 

(5) تفسير البحر المحيط (1/ 7/84)) وهي قراءة يعقوب في حالتي الوصل والوقفء انظر: النشر في 
القراءات العشر (؟/ /771). / 0 ْ 

(1) كنيت في الأصل: «وغيرهما دليل»» وفي فى الهامش: «وغير ذلك داخل»» وعليها علامتا (صحاء 
ولاخ 1, 





[الكامل] 


حكن نسووة لبر 


قال سيبويه: أول: أفعلء لا فعل له لاعتلال فائه وعينه(١2»‏ قال غير سيبويه: هو 
أوْأل من وَأل إذا نجاء خففت الهمزة وأبدلت واوا وأدغمت. 

وقيل: إنه من آل فهو أأول. قلب فجاء وزنه أعفل» وسهل وأبدل وأدغم”". 

حل #كاد ننّة الجمع؛ لأن أفعا. إذا أضيف إل اسم متصر ف م٠‏ ذ 

ووحد #كافر 4 وهو بنيّة الجمع؛ لأن أفعل إذا أضيف إلى اسم متصرف من فعل 
جاز إفراد ذلك الاسمء والمراد به الجماعة» قال الشاعر: 

وإِذَا هم طَعِمُوا فألأمُ طَاعِم وإِذَا هُمْ جَاعَوا فشَّرٌ جِيَاء©) 

وسيبويه يرى أنها نكرة مختصرة!؟؟ من معرفة» كأنه قال: ولا تكونوا أول 
[كافرين ]2*7 به 2» وقيل: معناه: ولا تكونوا أول فريق كافر. 

قال القاضي أبو محمد: وقد كان كمّر قبلهم كفار قريش. فإنما معناه من أهل 
الكتاب, إذ هم منظور إليهم في مثل هذا؛ لأنهم حجة مظنون بهم علم. 

فقيل: على محمد عليه السلام» وقيل: على التوراة [إذ]!"© تضمنها قوله: لما 
معكم #. 

وعلى هذا القول يجيء لأأوَلَكَاٍ 4 مستقيماً على ظاهره في الأولية» وقيل: 
الضمير فى لب 4 عائدٌ على القرآن» إذ تضمنه قوله: #يمآ أَنرَّلْتٌ 4. 
(1) كناب سبيؤيه 8/6 1): 
(0) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)59/١(‏ 
(") البيت في معاني القرآن للفراء /١(‏ 377)» والاشتقاق (ص: 417)» بلا نسبة» ونسبه أبو زيد في 

النوادر دص »؛» في ثلاثة أبيات لرجل جاهلي» وفي جار الله: «فألأم جائع)» بدل (فشر جياع»). 

(5) في السليمانية: «مختصة"». 
(5) في المطبوع: «كافر)» وفي السليمانية: «كفار». 
() انظر كلام سيبويه على «أول» في الكتاب ( 7/ /78). 
(0) في المطبوع: (إذا». 








الآيات (57:-55) جب م ار 


واختلف المتأولون في الثمن الذي نهوا أن يشتروه بالآيات: 

فقالت طائفة: إِنَّ الأحبار كانوا يعلُمون دينهم بالأجرة» فنُهوا عن ذلك؛ وفي 
كب «عَلَّم مانا كينا حلم مجاناً»؛ أي: باطلاً بغير أجرة(2. وقال قوم: كانت 
للأحبار مأكلة يأكلونها على العلم كالراتب» فنهوا عن ذلك”©. وقال قوم: إِنَّ الأحبار 
أخذوا رُشاً على تغيير قصة محمد عليه السلام في التوراة» ففي ذلك قال تعالى: 
ولا مَمْتَروَابَقٍ تنا ليلا 27 . 


وقال قوم: معنى الآية: ولا تشتروا بأوامري ونواهيّ وآياتي ثمناً قليلً» يعني 
الدنيا ومدتها والعيش الذي هو نزر لا خطر له0» وقد تقدّم نظير قوله: #وَإِتَىَ 
كَأنُوْنِ 4 وبين (انَّقون) و(ارهبون) فرقٌ: أنَّ الرهبة مقرونٌ بها وعيدٌ بالغ. 

قوله عزَّ وجلّ: لوَلاتَلِسُوا انْحَقٌ بالكلل وَتَكُدُا الح وَأَْم تلن (0) 
ُو الصَلة َوه وأركموأمع كيين 120 © أتَأممُو ألا سَ تسوت أَضسكم وَأ 


00 م ل رع ه77 ل اكوا ع عا جد ود مرف 6 2 - 
َتَلُونَ الكتب أفلا تَعَقَلُونَ (00) واستعينوأ بلصَبْرٍ وَاَلصَكَووٌ وَإِنَا 
5 لسغي م 2 مو 4 إلى و عر الى م لح لد م 5 
لَذبنَ يَظنُونَ أتُم مُلضوأ ريم وَأ ليه رَجِعُونَ )4 . 

المعنى: ولا تخلطواء يقال: لَبَسِتَ الأمر بفتح الباء ألبسه: إذا خلطته ومزجت 


سمكادسورجنة بانظلد ونا قرل القاع: 


ري 


مم6 هو ساس عيره) 
وكفب به دتشتها كي 0000 


.)91/ /١1( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)076 /١( تفسير الطبري‎ )١( 

() البقرة: »4١‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية .)58١ /1١(‏ 

(9) الهداية إلى بلوغ النهاية (؟/ .)١7/7‏ 

(5) في تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 48): سئل الحسن عن قوله تعالى: اتنا فيلا 4 قال: الثمن القليل: 
الدنيا بحذافيرها. 

() صدر بيت عجزه: حتَّى إذا التبست نفضت لها يديء وهو للفرار السلمي كما في الحيوان 
»)١1866 /0(‏ وعيون الأخبار /١(‏ 235056.» والعقد الفريد /١1(‏ 79)» وديوان الحماسة (ص: /اه)» - 





]51[ 


يان سورة البقرة 


فالظاهر أنه من هذا المعنى» ويحتمل أن يكون المعنى من اللباس. 

واختلف أهل التأويل في المراد بقوله : #ألْحَىّ بالطل *: 

فقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد نبي مبعوثء ولكن بعث"' إلى غيرناء 
فإقرارهم ببعثه حق» وجحدهم أنه بعث إليهم باطل”"). 

وقال الطبري: كان من اليهود منافقونء فما أظهروا من الإيمان حقء وما أبطنوا من 
الكفر باطل» وقال مجاهد: معناه: لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام» وقال ابن زيد: 
المراد ب #آلْحَىّ *: التوراة» و(الباطل): ما بدلوا فيها من ذكر محمد عليه السالام7". 

ولإتَلِْسُوأ # جزم بالنهي» و(تكتموا) عطفٌ عليه في موضع جزمء ويجوز أن 
كرةى مرفع تعب امنا ناهرون اابرتك 111 كالكتمع (الكنموا) فاريل: 
المصدرء وكانت الواو عاطفة على مصدر مقدر من لتَلِيسُأ #» كآن الكلام: ولا 


يكن لسكب السق بالباطل وكنباتكم الندق» وقال الكوفيون + (تكترا) :صب 


يوان الصيرق: 
و#الْحَوٌّ * يعني به أمر محمد كَكْلةِ. 
وقوله تعالى: # وَأَنتُّهعَلَيونَ 4 جملة في موضع الحالء ولم يشهد لهم تعالى 


بعلم [وإنما نهاهم عن كتمان ما علمواء ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم حقٌ 


- ووردفي بيت آخر عجزه: شهباء باسلة يخاف رداهاء وجاء صدراً لبيت آخر عجزه: فتتين منها 
حاسر وملأم» وهو لمالك بن عوف كما في سيرة ابن هشام (؟/ 4175 )» وتاريخ دمشق لابن عساكر 
(55/ 485)» وعزاه في ديوان المعاني (؟/ 650)»: والصاحبي في فقه اللغة العربية (ص: )١58‏ 
للأسعر الجعفي» وعجز بيته: حتى يقول نساؤهم هذا فتى» والبيت معزو له كذلك في الأصمعيات 
(ص: )١57‏ إلا أن صدره عنده: وكتيبة وجهتها لكتيبة» وفي روايات أخرى غير ذلك. 

)١(‏ من السليمانية. 

)١(‏ تفسير الطبري )018/١1(‏ بلفظ: لا تخلطوا الحق بالباطل؛ وأدُوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد ككللٍ. 

() انظر كلام الطبري وقول مجاهد وابن زيد في تفسير الطبري .)05//1١(‏ 





الآيات (55-575) ----------- ل ب ا 9 


مخصوص في أمر محمد عليه السلام» ولم يشهد لهم بالعلم على( الإطلاق ولا 
تكون الجملة على هذا في موضع الحال» وفي هذه الآلفاظ دليل على تغليظ الذنب 
على من واقعه على علم» وأنه أعصى من الجاهل. 

و(أقيمُوا الصَّلاةً) معناه: أظهروا هيئتها وأديموها بشروطهاء وذلك 3+* تشبيه بإقامة 
القاعد”"2 إلى حال ظهورء ومنه قول الشاعر: 

11 لقال اسن لم موقي عتى تون اكد ول وناو 

وقد تقدم القول في الصلاة» والزكاةٌ في هذه الآية هي المفروضة بقرينة إجماع 
الأمة على وجوب الأمر بهاء والزّكاة مأخوذة من زكا الشيء: إذا نما وزاده وسمي 
الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه؛ من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثيب الله 
به المزكي. 

وقيل: #الرَكوهَ 4 مأخوذة من التطهير» كما يقال: رُكٌّي فلان؛ أي: طُهّر من دنس 
الجرحة أو الإغفال» فكأن الخارج من المال يطهره””؟ من تبعة الحق الذي جعل الله 
فيه للمساكين؛ ألا ترى أن الى يك سمى [في الموطأ]!* ما يخرج من الزكاة أوساخ 
الاي 7 

وقوله تعالى: 9 وَأرْكحُوأممَ أَليكدِينَ 4 قال قومٌ: جعل الركوع لما كان من أركان 
الصلاة عبارة عن الصلاة كلهاء وقال قومٌ: إنما خصٌ الركوع بالذكر؛ لآن بني إسرائيل 


)١(‏ ساقط من السليمانية. 

() في نور العثمانية: «الفاعل». 

(©) قائله المرار الفقعسيء كما في الأمالي لأبي علي القالي» »255/١1(‏ وقد تقدم أول السورة. 

() في السليمانية: «مطهرة». 

(5) ساقط من المطبوع والسليمانية وجار الله وأحمد". وفي الأصل: «ألا ترى أن أسلم سمى في 
الموطأ» إلخ. 

(5) الموطأ برقم 7771)» وأخرجه مسلم في صحيحه )1١1/1(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


[الكامل] 





[الطويل] 


[المنسرح] 


ا سورة البقرة 
لم يكن في صلاتهم ركوع(2» وقالت فرقة: إنما قال مع 4 لأن الأمر بالصلاة أولا لم 
يقتض شهود الجماعة, فأمرهم بقوله #معَ # بشهود الجماعة. 

والركوع في اللغة: الانحناء بالشخصء قال لبيد: 
اعظز اخجار الفزوق امي قث . اين كاتى كلكا ففث وي 
ويستعار أيضاً في الانحطاط في المنزلة» قال الأضبط بن قَرَيء0©: 

ولا معاد التَقِيرٌ َلك أن . تزكم يَؤْساً والدَّهْرُ قد وَوَئَ:9) 

وقوله تعالى: #أَتَأمُرُونَآَلنَّاسَ 4 خرج مخرج الاستفهام» ومعناه التوبيخ» والبرٌ 
يجمع وجو الخير والطاعات» ويقع على كل واحد منها اسم بر #وَيسَوْنَ © بمعنى: 
تتركونء كما قال الله تعالى: #نْسُواأ لَه َنَسِمِهَمَ 4 [التوبة: /ا/ا]. 

واختلف المتأولون في المقصود بهذه الآية: 

فقال ابن عباس: «كان الأحبار يأمرون أتباعهم ومقلديهم باتباع التوراة» وكانوا 
هم يخالفونها في جحدهم منها صفة محمد وق0*». 


.)7”9/١( انظر القولين في أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) عزاه له في مجاز القرآن /١(‏ 5 ه)» والأغاني /١5(‏ 23757)) والعقد الفريد (؟/ 20731١‏ والعين 
»73٠١ /1١(‏ وعيون الأخبار (؟/ /41 3). 

() هو الأضبط بن قريع السعديء من بني عوف بن كعب بن سعد رهط الزبرقان بن بدرء وابن أنف 
الناقة» وكان قومه أساؤوا مجاورته. فانتقل عنهم إلى آخرين» فأساؤوا مجاورته» فرجع إلى قومه 
وقال: بكل واد بنو سعدء وهو قديم. الشعر والشعراء .)”1/٠ /١(‏ 

(5) انظر عزوه له في الأمالي »2٠١1/١1(‏ والبيان والتبيين (/ *27371)» والمعاني الكبير /١(‏ 598)) 
والأغاني (18/ 4"). 

(5) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري )1١ /١(‏ بإسناد فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» وهو 


مجهولء وقد شك فقال: عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 








الآيات (57:-65) ---------- سجرن 


وقالت فرقة: كان الأحبار إذا استرشدهم أحد من العرب في اتَّباعَ محمد دلُوه 
على ذلك وهم لا يفعلونه7". 

وقال ابن جريج: كان الأحبار يحضون الناس على طاعة الله وكانوا هم يواقعون 
المعاصي”"» وقالت فرقة: كانوا يحضون على الصدقة ويبخلون”". 

وقوله تعالى: #وَأَنُمَ تَتَيْْنَ 4 معناه: تدرسون وتقرءون» ويحتمل أن يكون 
المعنى تتبعون؛ أي: في الاقتداء بهاء و#الكتبَ #: التوراة» وهي تنهاهم عما هم عليه 
من هذه الصفة الذميمة. 

وقوله تعالى: #أفلا تعَقَلُونَ 4 معناه: أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال 
المردية لكم؟ 

والعقل: الإدراك المانع من الخطأ مأخودٌ منه عقالٌ البعير» أي: يمنعه من التصرف» 

وقوله تعالى: #وَآسَتَعينوأ بألصَبرٍ وَاَلصَلَوْوَ # قال مقاتل: معناه على طلب الآخرة 2 
وقال غيره: المعنى: استعينوا بالصبر*2 على الطاعات عن" الشهوات على نيل رضوان 
الله» وبالصلاة على نيل الرضوان وحط الذنوب» وعلى مصائب الدهر أقيا ومنه 
الحديث: كان رسول الله وك إذا كربه”"" أمر فزع إلى الصلاة(". 


.)1 61 /1١( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 

(0) تفسير الطبري )8/١1(‏ بلفظ: أن أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة» 
ويدعون العمل بما يأمرون به الناس» فعيرهم الله بذلك؛ فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. 

(©) انظر في هذه الأقوال تفسير الطبري /١(‏ لاه 1809-1). 

(:) تفسير ابن أبي حاتم .)١١7 /١(‏ 

(5) فى جار الله زيادة: «قال مقاتل»» ولعله تكرار. 

000 دوغن» من تور العتمانية يجار اللهء وقي باقي النسخ: «وعلى»). 

(0) فى النسخة الحمزوية والسليمانية ونور العثمانية وفيض الله: «حزبه»» وفى أحمد” وجار الله: 
الحزنه). وفي هامش الأصل الإشارة إليهما. / 

(4) ضعيف» وقد روي مرسلاً: هذا الحديث أخرجه أحمد (71745): وأبو داود :)١1815(‏ وغيرهما - 


8 سووة لير 


ومنه ماروي أن عبد الله بن عباس تُعي ليه أخوه قثم(١»‏ وهو في سفر فاسترجع وتنحى 
عن الطريق» وصلى ثم انصرف إلى راحلته» وهو يقرأ: لوَآسْتَعِينوأياصَيْروَألصَلُوة 14" . 

وقال مجاهد: الصبر في هذه الآية الصوه”"» ومنه قيل لرمضان: شهر الصبرء 
وخص الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر لتناسبهما في أن الصيام يمنع الشهوات 
ويزهّد في الدنياء والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتخشعء ويقرأ فيها القرآن 
الذي يذكّر بالآخرة» وقال قوم: (الصبر) على بابه» و(الصلاة): الدعاء؛ وتجيء هذه 
الآية على هذا القول مشبهةً لقوله تعالى: '#إَالْتِرَ فص قثوأ وَأذَكُروا َه 4 [الأنفال: 
لأن الثبات هو الصبرء وذكر الله هو الدعاء. 


ل مك لقا 
ه 


واختلف المتأولون في قوله تعالى: #وَإِئََالككِيرة # على أي شيء يعود الضمير؟: 
فقيل: على الصَّلاة» وقيل: على الاستعانة التى يقتضيها قوله: #أسْمَعِيئُوا 40# 


- من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن عكرمة بن عمارء عن محمد بن عبد الله الدؤلي؛ قال: 
قال عبد العزيز أخو حذيفة» قال: حذيفة : كان رسول الله يك إذا حزبه أمرّ صلى. والدؤلي لا يعلم 
روى عنه غير عكرمة بن عمار» ففيه جهالة» وشيخه اختلف في تعيينه كذلكء ثم إنه قد اضطرب 
في إسناده» قال المزي في تحفة الأشراف (/ :)6٠‏ «وهكذا رواه سريج بن يونس» عن يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة» وخالفهما خلف بن الوليد وإسماعيل بن عمرء فروياه عن يحيىء وقالا فيه : 
قال عبد العزيز أخو حذيفة: كان رسول الله بَكِِ.... ولم يذكرا حذيفة. ورواه كذلك الحسن بن زياد 
الهمدانيٌ» عن ابن جريج» عن عكرمة بن عمّاره عن محمد بن عبد الله بن أبي قدامة» عن عبد العزيز 
ابن أخي حذيفة أن النبيّ كة).. إلخ. 

)١(‏ قثم بن العباس بن عبد المطلبء أخو عبد الله أمه أم الفضلء كان يشبه النبي» ولا يصحٌ سماعه 
منه» وقال علي: كان قثم أحدث الناس عهداً برسول الله َل وكان ورعاً فاضلاً» وتوفي بسمرقند. 
الإصابة (ه/ »)"7١‏ والطبقات الكبرى (/1/ /751). 

(؟) إسناده جيد» أخرجه الطبري )١5 /١(‏ من طريق: ابن علية» قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن» عن 
أبيه: أن ابن عباس نعي إليه.. وإسناده جيد إذا كان متصلاً بين عبد الرحمن بن جوشن وابن عباس. 

(©) الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 4 75)» وتفسير ابن أبي زمنين .)١١/١(‏ 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي /١(‏ 558). 








الآيات (557:-5) | ----- سس ب 9/4 


وقيل: على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الصبر والصلاة» وقالت فرقة: على 
إجابة محمد وَكِِاا'» وفي هذا ضعفٌ؛ لأنه لا دليل له من الآية عليه. 

وقيل: يعود الضمير على الكعبة؛ لأن الأمر بالصلاة إنما هو إليه/"'. وهذا 
أضعفٌ من الذي قبله. 

و(كَبِيرَةٌ) معناه: ثقيلة شاقة» و(الخاشعون): المتواضعون المُخبتون» والخشوع 
هيئة في النفس يظهر منها على الجوارح سكون وتواضع 

و #يَظنُونَ * في هذه الآية قال الجمهور: معناه: يوقنون”"» وحكى المهدوي 
وغيره: أن الظن هنا / يصح أن يكون على بابه» ويضمر في الكلام: بذنوبهم, فكأنهم [58] 
ارون لقا 18 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تعسفٌّ. والظن في كلام العرب قاعدته الشك 
مع ميل إلى أحد معتقَدَيْه وقد يُوْفّ الظن موقع اليقين في الأمور المتحقّقة» لكنه 
لا يوقع فيما قد خرج إلى الحس. لا تقول العرب في رجل مرئي حاضر: أظن هذا 
رآ 3919 :0031111 
#فَظنُوأ ينم مُوَافَعُوهًا * [الكهف: *5]» وكقول دريد بن الصّمة: 

6 لمي مُدَجَح سَرَاتَهُمُ في القَارِيِيٌ المُسَرَّوِ» 6 [االطويل] 

وقوله تعالى: #أَمَهُم مُلَهُوأ 0 (أن) وجماتها تسد مبند مفعولي ظدوت1), 


.)١8 /١( انظر القولين الأخيرين في تفسير الطبري‎ )١( 

00 الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي /١(‏ 7558). 

0 بير الطيرى 14/1 

(5) نقله عنه القرطبي .)71757/1١(‏ 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن /١(‏ 079 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)77١/١(‏ وجمهرة 
أشعار العرب (ص: 55377)» والأصمعيات (ص: ٠١7‏ 2» والعقد الفريد (5/ 77)» وغيرها. 

() في المطبوع: «الظن». 





الحا سورة البقرة 


والملاقاة هي للعقاب أو الثواب» ففي الكلام حذف مضاف. ويصح أن تكون الملاقاة 
هنا بالرؤية التي عليها أهل السنة» وورد بها متواتر الحديث(). 

وحكى المهدوي: أن الملاقاة هنا مفاعلة من واحد. مثل: عافاك الله”"©» وهذا 
ضعيف؛ لأن لقي يتضمن معنى لاقى» وليست كذلك الأفعال كلهاء بل فعَلَ خلاف 
فاعل في المعنى. 

و مُلفُوا» أصله: ملاقون؛ لأنه بمعنى الاستقبال» فحذفت النون تخفيفاًء فلما 
حذفت تمكّنت الإضافة لمناسبتها للأسماء» وهي إضافةٌ غير محضة؛ لأنها لا تُعرّف. 

وقال الكوفيون: ما في اسم الفاعل الذي هو بمعنى المجيء من معنى الفعل 
يقتضي إثبات النون وإعماله» وكونه وما بعده اسمين يقتضي حذف النون والإضافة. 

ورّجِعُونَ © قيل: معناه: بالموت» وقيل: بالحشر والخروج إلى 0 
والعرضء ويقوي هذا القول الآيةٌ المتقدمة قوله تعالى: #ثُم بستكم ثم يكم ثم 
ليه وْجَعُوتَ 4 [البقرة: 14]. 

والضمير في 9 إِيهِ 4 عائدٌ على الربٌ تعالى» وقيل: على اللقاء الذي يتضمنه 
#ملفوأ 4. 

قوله عَّ وجل : ينب إشرء بل أذذروأنضي ىأل ىَأدْتُ عَلتَوروَأَنْ مَصَلفَم عكري (00) 

َأنهأيما لا جر تن عن أي نايبل ينها ةوعدل لصون (58) 

ل 


سد مه ع ل سه ص 
وذ بتتحك م كن ال فرعن مد و هوت 7 سو الْعدَابٍ يُدححونَ أَنَاءَ وَسسسَحمُونَ نام وف 


كيك بلي تَيكْعَيِمٌ (408. 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (01/7 ) ومسلم (57) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله قال: 
كنا عند النبي كَل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون 
- أو لا تضاهون- في رؤيته). 

(7) نقله عنه أبو حيان في البحر .0"٠١ /١1(‏ 








الآيات (/54-507) سسسبببب ا 8 

قد تكرر هذا النداء والتذكير بالنعمة» وفائدة ذلك: أن الخطاب الأول يصح أن يكون 
للمؤمنين» ويصح"" أن يكون للكافرين منهم» وهذا المتكرر إنما هو للكافرين» بدلالة ما 
بعده» وأيضاً فإن فيه تقوية التوقيف وتأكيد الحض على ذكر أيادي الله» وحسّن خطابهم 
بقوله: #مَصَلَدَمْ علالعَكينَ 4 لأنَّ تفضيل آبائهم وأسلافهم تفضيلٌ لهم؛ وفي الكلام اتساعٌ. 

قال قتادة» وابن زيد» وابن جريج وغيرهم: المعنى: على عالّم زمانهم الذي 
كانت فيه النبوءة المتكررة والملك؛ لأنَّ الله تعالى يقول لأمة محمد وَكلِ: «كُكُمْ 
عر آمو جك للكاين 4 [آلغمراة: +11]: 

وقوله عرَّ وجلّ: لوَانميرَمًا 4 نصب 8 يَرْمًا 4 ب: (انّقوا) على السعة: والتقدير: 
عذاب يوم, أو هول يوم, ثم حذف ذلك وأقام اليوم مقامه» ويصحٌ أن يكون نصبه على 
الظرف لا للتقوى؛ لأن يوم القيامة ليس بيوم عمل» ولكن معناه: جيئوا متقين يوماً. 

و للا جر * معناه: لا تغني» وقال السدي: معناه: لا قي 0 ويقويه قوله: 
#سَيمًا 4» وقيل: المعنى لا تكافئ» ويقال: جزى وأجزأ بمعنَّى واحد, وقد فرَّق بينهما 
قومٌء فقالوا: جزى بمعنى: قضى وكافأء وأجزأ بمعنى: أغنى وكفى7". 

وقرأ أبو السّمال: (تجزئ) بضم التاء والهمز). 

وفي الكلام حذف؛ وقال البصريون: التقدير: لا تجزي فيه [ثم حذف فيه]©, 
وقال غيرهم: حذف ضمير متصل ب#إجرِى © تقديره: لا تجزيه على أنه يقبح حذف 
هذا الضمير في الخبر» وإنما يّحسن في الصلة. 


)١(‏ سقطت من أحمد". 

(؟) أخرجه الطبري (١//1؟)‏ بلفظ: أما لخرَى 4 فتغني. 

0 تسيرالظيرق 09/93 

(4) عؤاها له ابن خالويه في ميخغصر الشواة (صن: »)١*‏ والكرماتي في شواة القراءات (ص: 81). 
(4) ساقط من فيض الله. 





دكن سورة البقرة 


وقال بعض البصريين: التقدير: لاتجزي فيه» فحذف حرف الجر واتّصل الضمير؛ 
ثم حذف الضمير بتدريج”). 
وقوله تعالى: ##وّلا تقبّل منها شّفاعَة# قرأ ابن كثير وأبو عمرو: بالتاء» وقرأ 
الباقون: بالياء هن تحت" على المعنى: إذ تأنيث الشفاعة لبس تحقيقى. 
والشفاعة مأخوذة من الشَّفْع وهما الاثنان؛ لأن الشافع والمشفوع له شفع 
وكذلك الشفيع فيما لم يقسم. 
وسبب هذه الآية: أن بني إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله وأبناء أنبيائه» وسيشفع لنا 
آباؤناء فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيه الشفاعة: ولا تجزي نفس عن 
نفس”7"» وهذا إنما هو في الكافرين» للإجماع وتواتر الحديث بالشفاعة في المؤمنين”». 
وقوله تعالى: #ولا يُوْحَدٌَ مبَاعَدَلٌ #: قال أبو العالية: العدل: الفذية9©؟. 
قال القاضي أبو محمد: وعدل الشيء: هو الذي يساويه قيمةً وقَذْراً وإن لم يكن من 
جنسه. والعدل بكسر العين: هو الذي يساوي الشيء من جنسه وفي جرمه. وحكى الطبري 
أن من العرب من يكسر العين من معنى الفدية» فأما واحد الأعدال فبالكسر لاغير9". 
والضمير في قوله: وَلَاهُم 4 عائدٌ على الكافرين الذين اقتضتهم الآيةٌ 
[:ه] / ويحتمل أن يعود على النفسين المتقدم ذكرهما؛ لان اثنين جمع» أو لآن النفس 
تن قر 5 3 
للجنس وهو جمع» وحصرت هذه الآية المعاني التي اعتادها بنو آدم في الدنياء فإن 
الواقع في شدة مع آدمي لا يتخلص إلا بأن يشفع له أو ينصر أو يفتدى. 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في إعراب القرآن للنحاس (1١/١؟757).‏ 
(؟) التيسير في القراءات السبع للداني (ص77)) والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص55١).‏ 
() تفسير الطبري (7/ 77). 
(:) المصدر السابق (؟/ 3”8). 


(5) المصدر السابق (؟7/ 735). 
(5) المصدر السابق (؟/ ه7). 











الآيات (/594-507) ب 84 
وقوله تعالى: #وَإِدْ نكم من ءَالٍ فِرْعَوْنَ # أي : خلصناكم. و ءال # أصله: 
أهل؛ قلبت الهاء ألفاً كما عمل في ماء؛ ولذلك ردّها التصغير إلى الأصلء فقيل: أهيل» 
يفريه وقهقين في لال #تإنهاسيم غير أهلب أغيلة: الل واتصيفيية؟ أريل» وإنما فين 
الفعل إلى دَالٍ فِرَعُوْنَ © وهم إنما كانوا يفعلونه بأمره وسلطانه؛ لتوليهم ذلك بأنفسهم. 
وقال الطبري رحمه الله: ويقتضي هذا أن من أمره ظالم بقتل أحد فقتله مأموراًء 
فهو المأخوذ به" وآل الرجل: قرابته وشيعته وأتباعه”") 


ومنه قول أراكة الثقفى: 
قلا يتك قينا بشد من أخنة . علد وَعَنَاس وآل ابي 2 ر#الطريل)] 


يعني المؤمنين الذين قبروا رسول الله وَكادٌ. 
والأشهر فى «آل»2 أن يضاف إلى الأسماء لا إلى البقاع والبلاد» وقد يقال: آل 
وكقووال المديئة. 


و#فِرَعوْنَ # اسم لكل من ملك من العمالقة مصرء وفرعون موسى قيل اسمه: 
مصعب بن الريان» وقال ان إسجناق 29 اضهه: الوليل بق مصغت 21 


.)4١ /7( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في السليمانية: «أشياعه). 

(*) الأبيات لأراكة بن عبد الله بن سفيان الثقفى يرثى بها ابنه عمرأء ويعزي نفسه كما فى العقد الفريد 
(/307"”). والحماسة البصرية 1 1 يعزي ابنه عبد الله كما في الكامل ١/5‏ 
والفاضل (ص: 55)» كلاهما للمبرد» وظاهر كلامه في التعازي (ص: 719). أن الأبيات لعبد الله 
ابن أراكة» في أخيه عمروء وقال في موضع آخر (ص: »25١‏ أنه يعزي بها ابنه عبد الله بن عبد الله 
في ابن آخر له. 

00 هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المخرمي مولاهم المدني أبو بكر أحد الأعلام وصاحب 
المغازي» رأى أنس بن مالك» وحدث عن أبيه وعن موسى بن يسار وعطاء وخلق» وكان بحرا في 
العلم حبراً في السيرة» وتوفي سنة (١8١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ حل ه). 

(5) تفسير الطبري (؟07///1. 





كنا سورة البقرة 


وروي أنه كان من أهل إصطخرء ورد مصر فاتَّفْق له فيها الملك» وكان أصل 
كون بني إسرائيل بمصر نزول إسرائيل بها زمن ابنه يوس ف( عليهما السلام. 

و بوموتك # معناه: يأخذونكم به ويلزمونكم إياه» ومنه: المساومة بالسلعة 

م وده دواع سم 5 60 1 
وسامه خطة خسفي و وموك # [إعرابه رفع على الاستئناف] » والجملة فى 
موضع نصب على الحال» أي: سائمين لكم سوء العذاب» ويجوز أن لا تقدر فيه 
الحال ويكون وصفّ حالٍ ماضية. 


و سو الْعَرَّابٍ #: أشده وأصعبه. 


قال الشّدي: كان يصرّفهم في الأعمال القذرة» ويذبح الأبناء» ويستحبي النساء(". 
وقال غيره: صرّفهم على الأعمال: الحرث والزراعة والبناء وغير ذلك» وكان 
الوم عا ل 206 
وقرا الجنيورة زتعن #ايشة الباء المكسورة على المبالعةه ورا ايخ 
محيصن: (يذُبحون) بالتخفيف””, والأولٌ أرجحٌ إذ الذبح متكردٌ. 
كان فرعون على ما روي قد رأى في منامه ناراً خرجت من بيت المقدس فأحرقت 
بيوت مصرء فأوّلت له رؤياه أن مولوداً من بني إسرائيل ينشأ فيخرّب ملكُ فرعون على يديه. 
وقال اين إسحاق وابح غباس وغيرهماة إن الكيثة والمشحمين قالوا لفرعون: 
قد أظلك زمنُ مولود من بني إسرائيل يخرب ملكك2"7. 


)١(‏ زاد في السليمانية: «وإخوته»» وكأنها ملحقة. 

00 فالطلسب بدلا منه: «رفع بالابتداء». 

(8) تفسير الطبري (؟/51). 

() ذكره الطبري من قول ابن اسحاق. تفسير الطبري (؟/ .)5١‏ 

(5) المحتسب لابن جني »)8١ /١1(‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي /١(‏ //109)» وهي قراءة شاذة. 
(7) ضعيف: أثر ابن عباس أخرجه الطبري (7/ 57) من طريق: سفيان بن عيينة» قال: حدثنا أبو سعيد» - 








الآيات (/54-507) اس هوم 


وقال ابن عباس أيضاً: «إِنَّ فرعون وقومه تذاكروا وعد الله لإبراهيم أن يجعل 
في ذريته أنبياء وملوكاًء فأمر عند ذلك بذبح الذكور من المولودين في بني إسرائيل» 
ووّكّل بكل عشر نساء رجلاً يحفظ من يحمل منهن2372» وقيل: وكل بذلك القوابل. 
لما [كانوا كذلك]7"» واستدلٌ هذا القائل بقوله تعالى: اك 2474. 

والصحيح من التأويل: أن الأبناء هم الأطفال الذكورء والنساء هم الأطفال 
الإناك» وعبرعتهن باسع الساء بالمالء و [ليذكرهن ]9 بالاسم الذي في وقته يتخدمن 
ويمتهنّ"'"» ونفس الاستحياء ليس بعذاب, لكن العذاب بسببه وقع الاستحياء. 

و يُدَحُونَ # بدل من (يسومون). 

3 ما. 7 2 ع 

وقوله تعالى: وف دَلِكُم # إشارة إلى جملة الأمر إذ هو خبر» فهو كمفرد حاضر. 

و#إبلا* معناه: امتحان واختبارء ويكون الْبَلاءٌ في الخير والشر. 

وقال قوم: الإشارة بظدَلِكُم 4 إلى التنجية من بني إسرائيل» فيكون الْبَلاءُ على 
هذا في الخير» أي: وفي تنجيتكم نعمة من الله عليكم. 


- عن عكرمة» عن ابن عباس. وأبو سعيد هذا أظنه محرفء وصوابه: أبو سعدء وهو البقالك وهو 
ضعيفٌ جدّاً ويدلس. 

)١(‏ إسناده لين: هذا الأثر أخرجه الطبري (47/7) من طريق: الأصبغ بن زيد» قال: حدثنا القاسم بن 
أيوب» قال: حدثنا سعيد بن جبير» عن ابن عباس .وقد روى بهذ الإسناد آثاراً استنكرها أهل العلم» 
منها حديث الفتو ن المشهور. 

() فى النسخة الحمزوية: «سموا». 

22 في أحمد بدلا منه: «لذلك). 

(5) تفسير الطبري (؟45/5). 

(45) فى النسخة الحمزوية: «وذكرهن». 

0 سططكيم جان د 





]1:5[ 


5و سورة البقرة 


وقال جمهور الناس: الإشارة إلى الذبح ونحوه. والْبَّلاءُ هنا في الشرٌء والمعنى: 
وفي الذبح مكروةٌ وامتحانٌ. 

وحكى الطبري وغيره في كيفية نجاتهم: أنَّ موسى عليه السلام أوحي إليه أذيسري 
من مصر ببني إسرائيل» فأمرهم موسى أن يستعيروا الحليّ والمتاع من القبط» وأحل الله 
ذلك لبني 0 فسرى بهم موسى من أول الليل» ا فرعون فقال: لا يتبعنهم 
أ لديكة» فلم يَصِحْ تلك الليلة بمصر ديك حتى أصبحء وأمات الله 
تلك الليلة كثيرامن أبناء اقبط فاشتخلوا في الدفن» وخرجوا في الاتباع مُشْرقين» وذهب 
موسى إلى ناحية البحر حتى بلغه. وكانت عدة بني إسرائيل نيفاً على ست مئة ألف. 
وكانت عدة فرعون ألف ألف ومائني ألف”""» وحكي غير هذا مما اختصرته لقلة ثبوته. 

فلما لحق فرعون موسى ظن بنو إسرائيل أنهم غير ناجين» فقال يوشع بن نون 
لموسى: أين أمرت؟ فقال: هكذاء وأشار إلى البحرء فركض يوشع فرسّه فيه حتى 
بلغ الغمر» ثم رجع فقال لموسى: أين أمرت؟ فوالله ما كَذَبْتَ ولا كَذْبْتَء فأشار إلى 
البحرء وأوحى الله تعالى إليه: أن أرب يَعَصَالكُ الْسْحْرَ # [الشعراء: «5]» وأوحى إلى 
البحر: أن انفِرِقٌ لموسى إذا ضربكء فبات البحر تلك الليلة يضطربء فحين أصبح 
ضرب مومى البحرء وكناه أبا خالد فانفرق وكان ذلك في يوم عاشوراء”"/ . 

قولعرَ وجل : «وَإذْوَقَا بك لتر ةمتت وآ ال عون ونش تنوه (2) 
ذه مك أي لله م اذم لجل ربو وَأ يموت (2) ثم َقوئ سكم ون 
بَعْدِ دلِكَ َلك مَفْكْرُونَ (0)وَإِد ءَاتَيَا مُوسى الككب وَالْفركانَ علخ تَتَدُونَ (00) 4. 

درشا 4 معناه: جعلناه فرقا» وقرأ الزهري: (فرّقنا) بتشديد الراء9). 


)١(‏ في المطبوع: «حتى تيح» وهو سبق قلم». 

(؟) انظر: تفسير الطبري /١(‏ 7387).» وتاريخه .)١148 /١(‏ 

(9) تفسير الطبري (؟/ لاه - /اه). 

(:) المحتسب لابن جني /١(‏ 87)» ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: *17١)؛‏ وهي قراءة شاذة. 








الآيات (:8-05ه) اس امم 


ومعنى يكم 4: بسببكمء وقيل: لمّا كانوا [بين]7" الفرق وقت جوازهم. فكأنه 
بهم فرق» وقيل: معناه: لكمء والباء عوض اللام» وهذا ضعيفٌ. 

وهالبجْرَ4 هو بحرٌ القَلرّم ولم يفرق البحر عرضاً جزع”" [من ضفة إلى 
ضفة]”"» وإنما فرق من موضع إلى موضع آخر في ضفة واحدة» وكان ذلك الفرق 
بقرب موضع النجاة» ولا يلحق في البر إلا في أيام كثيرة بسبب جبال وأوعار حائلة. 

[وذكر العامري أن موضع خروجهم من البحر كان قريباً من برية فلسطين 
وهي كانت طريقّهم]7؟)» وقيل: انفلق البحر عرضاً وانفرق البحر على اثني عشر 
طريقاء طريق لكل سبطء فلما دخلوها قالت كل طائفة: غرق أصحابناء وجزعواء 
فقال موسى: اللهمّ أعني على أخلاقهم السيئة» فأوحى الله إليه: أن أدِرْ عصاك على 
البحرء فأدارها فصار في الماء فتوح كالطاق يرى بعضهم بعضاًء وجازواء وجبريل 
ِل في ساقتهم على ماذيانة*؟ يحث بني إسرائيل ويقول لآل فرعون: مهلا حتى 
يلحق آخرّكم أولكم؛ فلما وصل فرعون إلى البحر أراد الدخول فنفر فرسه. فتعرض 
له جبريل بالرّمَكة فاتبعها الفرسء ودخل آل فرعون وميكائيل يحثهم, فلما لم يبق 
إلا ميكائيل في ساقتهم على الضفة وحده انطبق البحر عليهم فغرقو('2. 

و #النظروت * قيل: معناه: بأبصاركم» لقرب بعضهم من بعضء وقيل: معناه 
ببصائركم للاعتبار؛ لأنهم كانوا في شغل عن الوقوف والنظر بالأبصار» وقيل: إِنَّ آل 
فرعون طفوا على الماء فنظروا إليهم؛ وقيل: المعنى: وأنتم بحالٍ مّن ينظر لو نظرء كما 


)١(‏ في النسخة الحمزوية: «من». 

00 في هامش الأصل: «الجزع مصدر جزعت الوادي قطعته عرضاً». 

() ساقط من فيض الله. 

(4) سقط من الأصل والحمزوية» وقد نقله عن العامري أبو حيان في البحر المحيط /١(‏ 09319): ولم 
أتمكن من الحصول على مصدره. 

(5) المقصود بها هنا الفرس الأنثى» كما جاء مفسراً في رواية أخرى في تفسير الطبري (؟/ 8ه). 

(6) تفسير الطبري (7/ 4ه ولاه). 





يكنا سورة البقرة 


شعت2)00, 


مومه 


شوك هذا الأمر متك بمرأى وسمع» أي : بحالٍ تراه وتسمعه إن شئت 
قال الطبري رحمه الله: وفي إخبار القرآن على لسان محمد يَلِةٍ بهذه المغيبات 

التي لم تكن من علم العرب ولا وقعت إلا في [خفيٌ علم]”" بني إسرائيل» دليل 
واضح عند بني إسرائيل وقائم عليهم بنبوة محمد وَك0". 

وقرأ الجمهور: وعدا 4. وقرأ أبو عمرو: #وعذنا#”*)» ورجّحه أبو عبيد. 
وقالة .إن المواضة لاتكرة لعن البعزة© ولبس هذا يصحيح؟ لأن قبول مومس 
لوعد ال والعراقه وارتفائه يفيه المواعذة: ْ 

و#إموتح » اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والتعريفء والقبطٌ على ما يروى 
يقولون للماء: «مو»» وللشجر: «سا». فلما وجد موسى فى التابوت عند ماء وشجر 
سمي الموسى70". ْ 

قال ابن إسحاق: هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل7". 

ونصب لأأَرَبعِينَ © على المفعول الثاني» ولا يجوز نصبها على الظرف في هذا 
الموضعء وهي فيما روي: ذو القعدة وعشرٌ ذي الحجة» وخص الليالي دون الأيام 
بالذّكر إذ الليلة أقدم من اليوم وقبله في الرتبة» ولذلك وقع بها التاريخ. 
قال النقاش: وفي ذلك إشارةٌ إلى صلة الصوم؛ لأنّه لو ذكر الأيام لأمكن أن 


.)؟577/١1( تفسير الطبري (08/7)» والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي‎ )١( 

() في المطبوع: «خفي على»» قال في الحاشية: «وفي نسخة: في حق بني إسرائيل». 

() لم أجده بهذا اللفظ» وانظر قريباً من معناه في تفسيره (*/ 1١‏ 8؟). 

(5) التيسير في القراءات السبع (ص: 77)» وافقه أبو جعفر ويعقوب كما في النشر في القراءات العشر 
15/9 2). 

(5) انظر قول أبي عبيد في إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 87). 

() تفسير الطبري (؟/ 59). 

(0) تفسير الطبري (5/ »25١‏ وانظر: سيرة ابن هشام (١1/١؟).‏ 








الآيات (60-مام) 33 م 


يُعتقد أنه كان يفطر بالليل» فلما نص على الليالي اقتضت قوة الكلام أنه عليه السلام 
واصل أربعين ليلة بأيامها”"". 

حدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت الشيخ الزاهد الإمام الواعظ أبا الفضل 
الجوهري” رحمه الله يعظ الناس بهذا المعنى في الخلوة بالله والدنوٌ منه فى الصلاة 
ونحوه؛ وأن ذلك يشغل عن كل طعام وشرابء ويقول: أين حال موسى في القرب من الله 
ووصال ثمانين من الدهر من قوله حين سار إلى الخضر لفتاه في بعض يوم: ءانا 
غَدَآءَنا #؟. 

وكل المفسرينة على أن الأربعين كلها ميعاد. وقال بعض البصريين: وعده 
ع ع 40 ف 18 
رأس الاربعين ليلة » وهذا ضعيف. 

وقوله تعالى: ثم أتخذتم #. قرا أكثر السبعة بالإدغام» وقرأً ابن كثير وعاصم 
فى رواية حفص( عنه بإظهار الذال20. 

وتم 4 للمهلة» ولتدل على أن الاتخاذ بعد المواعدة. 

و(انّخذ) وزنه افتعل من الأخذ, قال أبو علي: هو من تَخِدَّ لا من أخذ, 


وأنشل0": 


.)9"95/١( تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) هوعبد الله بن الحسينء الإمام أبو الفضل ابن الجوهري المصري الواعظء من جلة مشايخ بلده‎ 
ومن بيت العلم» روى عن: أبي سعد الماليني» أخذ عنه: أبو عبد الله الحميدي» وغيره» وكان أبوه‎ 

من كبار العلماء والصلحاء, توفي سنة (١/5ه).‏ تاريخ الإسلام (؟9/ 591). 
ف ذكر الطبري في تفسيره (5؟ / )5١‏ هذا القول ووهنه. 
(5) فى جار الله: (بعض». 
)0( التيسير في القراءات السبع للداني (1/ /91)» والسبعة في القراءات لابن مجاهد (1/ 188). 
(5) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (؟/58). 
(0) في المطبوع زيادة: الممزق» ولعلها زيادة من الطابع» إذ ليست في الحجة المنقول منها هذا الكلام» 
ولافي شيء من المخطوطات. 





[الطويل] 


زكهة] 


لك سورة البقرة 


ريو وي ىه هاه 3 20 5 2 2ه 5 5 

وَقَدَتَخِدَتَ رجلى إلئ جنب عَرْْهًا نَسِيفا كأفخوص القطاة المُطدقَ7) 

ونصب «اليجل 4_«َاعَدْمْ 4 والمفعول الثاني محذوف» تقديره: اتخذتم 
العجل إلهأء و «انََخَذ) قد يتعدئ إلى مفعول واحد: كقوله تغالى: #يلليتى تآ عدت مم 
أَلرسُول سيبلا © [الفرقان: لال وقد يتعدى إلى مفعولين افر ال ل 


يل سه 


كقوله تعالى : #أخَدواأ تسم تيد جْنّة 4 [السنانون: 7]ه وكيده الآية وغيرها: 

00111 
المواعدة تقتضيه» وقيل: على الوعد. 

وقصص هذه الآية: أن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصرء 
قال لهم: إن الله تعالى سينجيكم من آل فرعون وآ[ينفّلكم ]7 حليّهِم ومتاعهم الذي 
كان أَمَرهم باستعارته» وروي أنهم / استعاروه برأيهم» فنفلهم الله ذلك بعد خروجهمء 
وقال لهم موسى عن الله تعالى: إنه يُنزل علي كتاباً فيه التحليل والتحريم والهدى لكمء 
فلما جازوا البحر طالبوا موسى بما قال لهم من أمر الكتاب» فخرج لميعاد ربه وحده. 
وقد أعلمهم بالأربعين ليلة» فعدوا عشرين يوماً بعشرين ليلة» ثم قالوا هذه أربعون من 
الدهرء وقد أخلفتنا الموعد, وبدا تعنتهم وخلافهم. 

وكان السَّامرِي رجلاً من بني إسرائيل يسمى موسى بن ظفرء وقيل: لم يكن 
عورش إمراقيل بل كاناخرياً دروم وكان تدعر لندمجير ل علج السام وتنك 12 يد 
البحرء فقالت طائفة: أنكر هيئته فعَرّف أنه ملك وقال طائفة: كانت أمٌّ السامري ولدته 


»)5١١/١( البيت للممزق العبدي» واسمه: شأس بن نهار» شاعرء انظر عزوه له في مجاز القرآن‎ )١( 
,)597/5( والحيوان (0"01/5» وإيضاح شواهد الإيضاح‎ .)١59 والأصمعيات (ص:‎ 
والمخصص (41/6)) النسيف: أثر الكدم وأثر ركض الرجل‎ »)١571/54( والصحاح للجوهري‎ 
بجنبي البعير» والأفحوص: مجثم القطاة؛ لأنها تفحصه قبل أن تبيض فيه.‎ 

() في النسخة الحمزوية: «ويملككم»» وفي المطبوع: «وينيلكم»» وكذا في الأصلء مع الإشارة في 
الهامش للنسخة المثبتة. 








الآيات (:8-65ه) )ب بإ فج 


عام الذبح فجعلته في غار وأطبقت عليه؛ فكان جبريل عليه السلام يَعْذُوه باأصابع 
نفسه فيجد في إصبع لبنآء وفي إصبع عسلاًء وفي إصبع سمناء فلما رآه وقت جواز 
البحر عرفه» فأخذ من تحت حافر فرسه قبضة ترابء وألقي في رُوعه أنه لن يلقيها 
على شر عويقورل لذ كن كذاء اكات 
الذي استعرتم من القبط لا يحل لكمء فجيئوا به حتى تأكله النار التي كانت العادة أن 
تنزل على القرابين”2» وقيل: بل أوقد لهم نارأ وأمرهم بطرح جميع ذلك فيهاء فجعلوا 
يطرحونء وقيل: بل أمرهم أن يضعوه في حفرة دون نار حتى يجيء موسىء وجاء 
السامريٌ فطرح القبضة» وقال: كن عجلاً. 

وقيل: إن السامريّ كان في أصله من قوم يعبدون البقرّه وكان يعجبه ذلك7"©. 

و 

وقيل: بل كانت بنو إسرائيل قد مرت مع موسى على قوم يعبدون البقر» فقالوا: 
يا مُوسَى: #أجكعل لَنا لها كَمَاهُمَ َالِْةُ 4 [الأعراف: 14]» فوعاها السامرى ويعلء أنمقز 
تلك الجهة يفتنون» [ففتنت بنو إسرائيل بالعجل]7". وظلت منهم طائفة يعبدونه. 
فاعتزلهم هارون بمن تبعه» فجاء موسى من ميعاده فغضبء حسبما يأني قَصّصه في 
مواضعه من القرآن إن شاء الله. 

ثم أوحى الله إليه أنه لن يتوب على بني إسرائيل حتى يقتلوا أنفسهم. ففعلت 
بنو إسرائيل ذلك» فروي أنهم لبسوا السلاح» مَن عبّد منهم ومن لم يعبد» وألقى الله 
عليهم الظلام» فقتل بعضهم بعضا يقتل الأب ابنه والأخ أخاه. فلما استحرّ فيهم القتل 


.)515 تفسير الطبري (؟/‎ )١( 
.)55/:5( المصدر السابق‎ )( 


() في أحمد" بدلا منه: «فقبلت بنو إسرائيل العجل». 
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ا --- 


قوله: لشم عَفَوَْاعَدَكُمِ 237» وقال بعض المفسرين: وقف الذين عبدوا العجل صَفَا 
رص انون موود اتويب اياج تارم ''» وقالت طائفة : جلس الذين عبدوا 
بالأفنية» وخرج يوشع بن نون ينادي: ملعونٌ مَن حل حبوته وجعل الذين لم يعبدوا 
يقتلونهم» وموسى في خلال ذلك يدعو لقومه ويرغب في العفو عنهم. 

وإنما عوقب الذين لم يعبدوا بقتل أنفسهم على أحد الأقوال أو بقتلهم قراباتهم 
على الأقوال الآخر؛ لأنهم لم يغيروا المنكر حين عبدوا العجلء» وإنما اعتزلوا وكان 
الواجب عليهم أن يقاتلوا من عبده. 

لوَأنتّم صلايمُو, 2 طلِمُوت * مبتدأ وخبر في موضع الحالء وقد تقدَّم تفسير الظلم, والعفو 
تغطية الأثر وإذهابٌ الحال الأولى من الذنب أو غيره» ولا يستعمل العفو بمعنى 
الصفح إلا في الذنب» وعفا عنهم عز وجل؛ أي: عمن بقي منهم لم يقتل» و لالْعَلّكُم 4 
ترج لهم في حقهم وتوقعٌ منهم» لافي حق الله عز وجل؛ لأنه كان يعلم ما يكون منهم. 

وقوله تعالى: ##وَإِدْ َاتَيِمَا مُوسى الْكِتبَ #: (إذ) عطفٌ على ما ذكر من النعم» 
و# الكتبَ #: هو التوراة بإجماع من المتأولين”". 

واعتلئف في (الفرقان) هنا 

فقال الزجاج وغيره: هو التوراة”؟» أيضاًء كرّر المعنى لاختلاف اللفظء ولأنه 
زاد معنى التفرقة بين الحق والباطل» ولفظة # لكب # لا تعطي ذلك. 

وقال آخرون: 98 الكتبَ #: التوراة» و(الفرقان): سائر الآيات التي أوتي موسى 
عليه السلام؛ لأنها فرقت بين الحقٌّ والباطل؛ وقال آخرون: (الفرقان): النصر الذي فرّق 
بين حالهم وحال آل فرعون بالنجاة والغرق. 


.)8١ /١1( تفسير الطبري‎ )١( 
المصدر السابق (؟/ 5 /ا-ه/9).‎ )0( 


(9) المصدر السابق (؟/ .)7١‏ 
(5) معاني القرآن للزجاج /١(‏ 5 *1) 





الآيتان (65-مه) ----------- ب بببب ب فق 


وقال :ابن زيد: (القرقان) اتقراق البيحر له حم ضار فر ]0. 

وقال الفراء.وقطرفى: معس هذه الآية: آثبدا مومى الكتابة ومحمدا الف قان20, 
وهذا ضعيف) و لعل م يَدُونَ 4 ترج وتوقعٌ مثل الأول. 

5 2 42 واس امه د لمء ‏ رسشل 12 ير 4 14س و د 

قله عر وجل : يي و لد سر ريه 
بول بَرِيكُم افوأ شك كل حبرل عند اريك اب عَلَِكُِْنه هوَالئَرَابُ أليحي م (50) 
>2 2 1 ِو مع وء برو بجعم 
ؤت كنيل إن لك حل رك لجز 45271 اشيةة رأف كفرر :0ج 4 

هذا القولُ من موسى عليه السلام كان بأمر من الله تعالى» وحذفت الياء في 
#ينِمَوَرٍ © لأن النداء موضع حذف وتخفيف. 

: 5 ا 3 1 5 ا 5 5 5 

والضمير في (اتخاذِكم) في موضع خفض على اللفظ» وفي موضع رفع بالمعنى. 

ولالْحِجَلَ 4 لفظةٌ عربيةٌ» اسم لولد البقرة» وقال قومٌ / : سمي عجلاً لأنه 
استعجل قبل مجيء موسى عليه السلام”"» وليس هذا القول بشيء. 

فقال ذلك الجمهورء وقال الحسن بن أبي الحسن: صار لحماً ودم» والأول 
أصحٌ. 

و(ثوبوا): معناه: ارجعوا عن المعصية إلى الطاعة. 


.)7/١/7؟( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر قول الفراء في معاني القرآن له »)777/١(‏ وقول قطرب في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(1/ 35)) تفسير الثعلبي »)١917/١1(‏ وتخطئتهما في إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 01)» والهداية 
لمكي /١(‏ ا7). 

إضة4 رواه الطبري (17/ 258» وابن أبي حاتم »22١8/١(‏ عن أبي العالية. 

(4) انظر: الكشاف للزمخشري »)2216١/7(‏ وذكره ابن أبي حاتم (5/ )١1978‏ عن قتادة» والسمعاني 
)75١1/5(‏ عن عكرمة. 


[لاه] 





[الرجز] 


[السريع] 


[الرجز] 
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. اع 5 0 لش 5 07 .عع “بيك م 
وقراً الجمهور: #بَارِيكُم * بإظهار الهمزة وكسرهاء وقرا أبو عمرو: #بَارئكم * 
بإسكاق اليد 


وروي عن سيبويه اختلاس الحركة وهو أحسن'"» وهذا التسكينْ يحسن في 


توالى الدركاكه وقال الفيزهة لا بسوة السكيريت ترالن التحرات قن هرك الاعراب: 
وقراءة أبي عمرو: م#بَارِئَكَمْ 4 لحنٌ”" وقدروي عن العرب التسكين في حرف الإعراب» 
قال الشاعر: 


6سا ماه 5 2 6 م2 
إذَا اعْوَجَجْنَ قلت صَاحِبْ قَوّه(4) 


وقال امرؤ القيس: 
فَاليَوْمَ أشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ إنماً من الله وَلَا وغل" 
وقال آخر: 


قََنَتْ سُلَيْمَى اشير لَنَاسَويقً90) 


.)١5 5 التيسير في القراءات السبع للداني (ص77)) والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص‎ )١( 

(1) نقله عنه ابن مجاهد في السبعة في القراءات (ص »)١65‏ وانظر: الحجة للقراء السبعة لأبي علي 
الفارسي (؟/ /الا). 

(1) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن (7377/1)) ثم رده بقوله: وقد أجاز ذلك النحويون القدماء الأئمة. 

(5) بلا نسبة في الكتاب لسيبويه (5/ »)27١7‏ ومعاني القرآن للفراء (؟/ ؟١21»‏ ومعاني القرآن للأخفش 
/١(‏ 84).: وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 05)» وجمهرة اللغة (؟/ 457).: والشعر والشعراء (؟/ 
2 وغيرهم. 

(5) انظر عزوه له في الأصمعيات (ص: »2٠١1‏ والكتاب لسيبويه (5/ 5 »)27١‏ ومعاني القرآن للأخفش 
.)55/١(‏ وإصلاح المنطق (ص: 75594)» وجمهرة اللغة (؟1/١45).,‏ والأصول في النحو 
(؟/54*)» واحتقب فلانٌ الإثم: جمعه؛ والواغل هنا هو الذي يدخل على القوم في طعامهم 
وشرابهم من غير أن يدعوه. 

(5) البيت لعذافر الكندي, كما في النوادر لأبي زيد (ص: »)37١5‏ وحاشية ابن بري .)86١ /١(‏ 








الآيتان (65-همه) ب ببب ب ب اي فج 


وقال الآخر 

امعواياة مطل ماسو ووو مم لل ذا كاي ير الك 
وقال جرير: 

لات ا يي ا ل رت ارم 
قال وضاح اليمن 


ومن أنكر التسكين فى حرف الإعراب فحجته أن ذلك لا يجوز من حيث كان 
عَلَماً للإعرابء قال أبو علي: وأمَّا حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها 
مع توالي الحركات”). 

.ا 2 عمس ع2 5 2 

وقرأ الزهري: (بَارِيكم) بكسر الياء من غير همزء ورويت عن نافع””. 

وقرأ قتادة: (فاقتالوا"' أنفسكم)» وقال: هي من الاستقالة”""» قال أبو الفتح: 


:)17 صدره: رحتٍ وفي رجليك ما فيهماء وهو للأقيشر السعدي كما في الوساطة للجرجاني (ص:‎ )١( 
أنه للفرزدق» مع اختلاف بعض‎ ٠١١ /١( والحماسة البصرية (؟/ 03754»» وفي الشعر والشعراء‎ 
والصواب الأولٌ.‎ :)44١/4( الألفاظ» قال في خزانة الأدب‎ 

(؟) انظر عزوه له في الجمهرة (؟477/1). والحجة لأبي علي (؟/ 5)): والمحتسب ))1١9 /١(‏ 
والأغاني (/ 25058» ونهر تيرى بالأهواز. 

(”) البيت لوضاح اليمن» واسمه: عبد الرحمن بن إسماعيل» سمي بالوضاح؛ لجماله؛ وقبله: عَجِبَ 
الناسٌ وقالوا شعر وضّاح اليماني» انظر: تهذيب اللغة /٠١(‏ 27507 وغيره» وفي رواية: (اشعري 
قند)» وفي أخرى: «ملح». 

.)861١/7( الحجة‎ ):( 

(4) عزاه في مختصر الشواذ (ص: )١17‏ لرواية إسماعيل عن نافع» وليس من طريق التيسير» وانظر 
عزوها للزهري فى البحر المحيط /١(‏ ؟ 77). 

00( في النظبوع: «فأتيلواةة وعز خط 

(0) المحتسب لابن جني /١(‏ “81)» وهي قراءة شاذة. 


[السريع] 


[البسيط] 


[مجزوء الرمل] 





[الكامل] 
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اقتال هذه افتعل» ويحتمل أن يكون عينها واو اًكاقتادواء ويحتمل أن يكونياء كاقئاس» 
والتصريف يضعف أن تكون من الاستقالة» ولكن قتادة رحمه الله ينبغى أن يَحَسَنّ 
الظن به في أنه لم يورد ذلك إلا بحجة عنده7". 
وقوله تعالى: #قَنَابَ عَلَكُمْ 4 قبله محذوفٌ تقديره: ففعلتم. 
- 520 5 1 طرا. 5 3 5 7 
وقوله: #عَلِيَكمْ #* معناه: على الباقين» وجعل الله تعالى القتل لمن قتل شهادة 
[قال بعض الناس: انوا في هذه الآية معناه: بالتوبة وإماتة عوارض 
النفوس من شهوة وتعنت وغعضب» واحتج بقوله عليه السلام في الثوم والبصل: 
اللبوتهها طن( .ويقول نحسان: 


يكت ملت فهاتهاك: مف 0]00) 


.)817 /١( المحتسب لابن جني‎ )١( 

(؟) في ثبوت الإماتة بالطبخ مرفوعاً نظرء وقد مشاه بعضهم؛ وهو صحيح من قول عمر: هذا الحديث 
أخرجه أحمد (75/ 18١‏ )» وأبو داود 07871 والنسائي في الكبرى (5/ 775)» والبزار (/48 ؟7)» 
والطبراني في الأوسط »)١51/5(‏ وابن عدي في كامله (/ »275١1-7١‏ كلهم من طريق خالد بن 
ميسرة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه رضي الله عنه» مرفوعاً» وذكر البزار والطبراني أنه لم يروه عن معاوية 
ابن قرة إلا خالد بن ميسرة» وقال ابن عدي في خالد: «هو عندي صدوقء فإني لم أرله حديثا منكرأ»» 
وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث ‏ لكن ليس فيه قضية الإماتة بالطبخ ‏ فقال: هو حديث 
حسنء كما في العلل الكبير للترمذي (ص: »)2370١‏ وقال الذهبي في الميزان /١1(‏ *557): ما ضعفه 
أحد)؛ وقال عن حديثه هذا: (وعنه سعيد بن سلام العطار» والعقدي» ومعن القزاز بحديث محفوظ). 
وقد ثبتت قضية الإماتة بالطبخ من قول عمر بن الخطابء أخرجه مسلم في صحيحه .)١11/85(‏ 

(”) عزاه له فى الأغانى (4/ 778)» وأساس البلاغة (؟/ 87)» والصناعتين (ص: ”3947): وقواعد 
الشعر لاص 0514 الصحاع لالجرهري [1/ 11/86 )خوط افصاسي الحمانة الصرية 80 وم 
للنعمان بن عدي بن نضلة بن عبد العزى القرشيء وعزاه في التحرير والتنوير /١1(‏ "2601 لبجير بن 
زهير» وفي أحمد": «فليتها» بدل: «فهاتها». 

(4) ساقط من الأصل والسليمانية وفيض الله وجار الله» وسقط الشطر فقط من التركية. 








الآيتان (65-مه) --------- ب ب ب يا في 
[وبقول من قال: مُث بإرادتك عن النقائص تَحَيَ لآخرتك بالفضائل]27. 


وقوله تعالى: #وَإِدْ َم يَمُومَئ 4 يريد السبعين الذين اختارهم موسى. 


واختلف في وقت اختيارهم: 


فحكى أكثر المفسرين أنَّ ذلك بعد عبادة العجل» اختارهم موسى ليستغفروا 
لبني إسرائيل”"2» وحكى النقاش وغيره أنه اختارهم حين خرج من البحر وطلب 
بالميعاد”"» والأَوّلُ أصحٌ. 

وقصة السبعين: أن موسى عليه السلام لما رجع من تكليم الله ووجد العجل 
قد عبد» قالت له طائفة ممن لم يعبد العجل: نحن لم نكفر ونحن أصحابكء ولكن 
أسمعنا كلام ربك» فأوحى الله إليه أن اختر منهم سبعين شيخاً”؟» فلم يجد إِلَا ستين» 
فأوحى الله إليه أن اختر من الشباب عشرة» ففعل؛ فأصبحوا شيوخاء وكان قد اختار 
سطلاكن كل شيط فوادو] اثديق خلى السبعيع: تتهاخرا قنين يتاع فأويحى الله إليه أن 
من تأخر له مثل أجر من مضىء فتأخر يوشع بن نون وكالوث” بن يُوقَنًا. 

وذهب موسى عليه السلام بالسبعين بعد أن أمرهم أن يتجنبوا النساء ثلاثاً 
ويغتسلوا في اليوم الثالث» واستخلف هارون على قومه. ومضى حتى أتى الجبل» 
فألقي عليهم الغمام. 

قال النقاش وغيره: عَشِيتهم سحابة وحيل بينهم وبين موسى بالنور فوقعوا 
عو 


)١(‏ زيادة من أحمد” والتركية» والأزهرية» وساقط من الأصل وجميع النسخ الأخرى. 
(؟) تفسير الثعلبى .)١199/1(‏ 

(6) نقله عنه الثعالبى (1/ 40 ؟). 

(:) شيخ زيادة من المطيرع. 

(4) في المطبوع: «طالوت». 

000 نقله عنه الثعالبي .)514١ /1١(‏ 
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قال السّدي وغيره: وسمعوا كلام الله يأمر وينهى فلم يطيقوا سماعه. واختلطت 
أذهانهم؛ ورغبوا أن يكون موسى يسمع ويعبّر لهم ففعلء فلما فرغ وخرجوا بدلت منهم 
طائفة ما سمعت من كلام الله» فذلك قوله تعالى: #وَمَدُ كان فَرِقُ مَنْهُمَْْمَعُونَ كلم الله 
شر حطُونُ 4 [البقرة: ©9]» واضطرب إيمانهم وامتحنهم الله بذلك فقالوا: إن ومن َكَ حَقٌَّ 
زَىَأسَهجَهرَة4 [ولم يطلبوا من الرؤية محالآً أمّا إنه عند أهل السنة ممتنع في الدنيا من 
طريق السمع](١2»‏ فأخذتهم حينئذ الصاعقة فاحترقوا وماتوا موت همود يعتبر به الغير”". 

وقال قتادة: ماتوا وذهبت أرواحهم ثم ردوا لاستيفاء آجالهم» فحين حصلوا 
في ذلك الهمود جعل موسى يناشد ربه فيهم ويقول: «أي رب» كيف أرجع إلى بني 
إسرائيل دونهم» فيهلكون ولا يؤمنون بي أبداء وقد خرجوا معي وهم الأخيار؟)0", 
يعني هم بحال الخير وقت الخروج. 

وقال قومٌ: بل ظن موسى عليه السلام أن السبعين إنما عوقبوا بسبب عبادة 
العجل؛ فذلك قوله: #أَتبَدَكًا 4 [يعني: السبعين]7؟2 ما مَل السّمَهَاء ين 4 [الأعراف: 
| يعني: عبدة العجل. 

وقال ابن فورك: يحتمل أن تكون معاقبة السبعين لإخراجهم طلب الرؤية عن 
طريقه» بقولهم لموسى: فنا # وليس ذلك من مقدور موسى عليه السلاه". 

و#جهرة» مصدر في موضع الحالء والأظهر أنها من الضمير في #أرَى 24 
وقيل: من الضمير في لانوْعِنَ 4» وقيل: من الضمير في #قُلثْمَ 4 والجهرة: العلانية, 
ومنه الجهر ضد السرء وجهر الرجل الأمر: كشفه. 


)١(‏ ساقط من فيض الله. 

(0) تفسير الطبري (؟//47 7). 

(*) المصدر السابق (؟//81). 

(5) ساقط من السليمانية وفيض الله. 
(5) نقله عنه االثعالبي (1/ 57 ؟). 








الآيات (8-455ه6) سس 2 


وقرأ سهل بن ع7 وحميد بن في اك (جَهَرَة) بفتح الهاء0 وهي لغة 


مسموعة / عند البصريين فيما فيه حرف الحلق ساكناً قد انفتح ما قبله» والكوفيون [08] 
يجيزون فيه الفتح وإن لم يسمعوه. 
ويحتمل أن يكون (جَهَرَةً) جمعَ جاهرء أي: حتى نرى الله كاشفين هذا الأمر. 
وقرأعمر وعلي رضي الله عنهما: (فأخذتكم الصعقة)0). 
ومضى في صدر السورة معنى الصاعقة» والصَّعْفَةُ: مايحدث بالإنسان عند الصاعقة. 
و لإتنظو # معناه: إلى حالكم. 
قال القاضي أبو محمد: حتى أحالهم العذاب وأزال نظرهم. 
قولهُ عزّ وجل : «ُبَتَفئكم يَرنْبَمْدِ مووي َلك مَفَكُرُونَ (5) ونا 
عَيِكْمْ امام َناَك ألم لوعن كوأ ين طِيباتِ مَا ررقن وما طَلَمُونا ولكن 
كَاوَأ أَنََْهُمَ يَظْلِمُونَ (50) وإ كنا آدخثوأ هذه الْعرَيَةَ مكنأ نهنا حَيْتُ شم وعدا وَآدَخْلُوأ 
الامج سشبكداوَقُوُو لوحكم وَسَِيدُ آلمْحسِيِينَ (4150. 
أجاب الله تعالى فيهم رغبة موسى عليه السلام وأحياهم من ذلك الهمود أو 
الموت, ليستوفوا آجالهم؛ وتاب عليهمء والبعث هنا الإثارة» كما قال: #من بَعَثَا مِن 


مَرَقَرِنَا؛ [يسّ: ؟5]. 


)١(‏ سهل بن شعيب النخعي الكوفي» روى عن الشعبي وبريدة بن سفيان» وعنه زريق البجلي وأبو داود 
الطيالسي. تاريخ الإسلام (9/ 51)» وفي غاية النهاية /١(‏ 7”19): عرض على عاصم بن أبي 
النجود وعلى شعبة» روى القراءة عنه عبد الله بن حرملة بن عمرو. 

(؟) حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي قارئ أهل مكة» قرأ القرآن على مجاهد. وروى عنه أبو 
عمرو القراءة عرضاء وسمع منه مالك والثوريء وثقه أبو داود. وكان كثير الحديث فارضاً حاسباً 
توفي في سنة (1120ه). معرفة القراء الكبار (ص: 085). 

(*) المحتسب لابن جني /١(‏ 854)) وهي قراءة شاذة. 

(4) عزاها لعمر الطبري (475/75)» ولعلي ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: 17)» ولهما في 
تفسير الثعلبي .)١199 /١(‏ 





٠١‏ 3 سورة البقرة 


000000 0 م 00 5 

وقال قومٌ: إنهم لما أحيوا وأنعم عليهم بالتوبة سألوا موسى عليه السلام أن 
يجعلهم الله أنبياء”"2؛ فذلك قوله تعالى: ثم بَعَتَكُم يَْبَعَدِ مَوْيِكُمْ 4 أي: أنبياءء 
© عَلَكُمَْ تَدَكُرُونَ 4 أي: على هذه النعمة» والترجّي إنما هو في حقٌ البشر» ونزلت 
لألواح بالتوراة على موسى في تلك المدة» وهذا قول جماعة. 

وقال آخرون: إن الألواح نزلت في ذهابه الأول وحده. وذكر المفسرون في 
تظليل الغمام: أن بني إسرائيل لما كان من أمرهم ما كان من القتل وبقي منهم من بقي» 

وو 

حصلوا في فحص التيه بين مصر والشام, فأمروا بقتال'"2 الجبارين» فعصوا وقالوا: 
# فدهب نت وَرَيْك فَمَديكَة #4 [المائدة: 4؟] فدعا موسى عليهم فعوقبوا بالبقاء في 
ذلك الفحص أربعين سنة يتيهون في مقدار خمسة فراسخ أو ستة. 

روي أنهم كانوا يمشون النهار كله وينزلون للمبيت» فيصبحون حيث كانوا 
بكرة أمس» فندم موسى عليه السلام على دعائه عليهم» فقيل له: ملا كَأْسَ عَلَ الْقَوَوِ 
ألْفَسقَيرت * [المائدة: 75]. 

وروي أنهم ماتوا بأجمعهم في فحص التيه» ونشأ بنوهم على خير طاعة» فهم الذين 
خرجوا من فحص التيه وقاتلوا الجبارين» وإذ كان جميعهم في التيه قالوا لموسى: من لنا 
بالطعام؟ [قال: الله]”"» فأنزل الله عليهم المن والسلوىء قالوا: من لنا من حرٌ الشمس؟ فظلل 

5 0 5 وك‎ 5 0 0 ٠. 
عليهم الغيام» قالوا: بم نستصبح بالليل؟ فضرب لهم عمود نور في وسط محلتهم» - وذكر‎ 

وو 

مكي: عمود نارة؟'-» فقالوا: من لنا بالماء؟ فأمر موسى بضرب الحجرء قالوا: من لنا باللباس؟ 
فأعطوا أن لا يبل لهم ثوب ولا يخْلَقَ ولايّدْرنء وأن تنمو صغارها حسب نمو الصبيان0©. 


.)68 تفسير الطبري (؟/‎ )١( 

() أشار في هامش الأصل إلى أن في نسخة: «بقتل». 

() ساقط من جار الله. 

(5) لفظه في الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 785): «عموداً من نار»» وذكر رواية: عموداً من نور» قبل 
ذلك بقليل (ص*/71). 

(5) تفسير القرطبي /١(‏ 73175)» وقد ذكره ابن جرير رواية أخرى /١١(‏ 190). 








الآيات (0-655) 33333ب ع 


ومعنى (ظَلَّلتَا): جعلناه طللة و #الْعَمَام # السحاب؛ لأنه يغم وجه السماء؛ أ 


ماع 


يستره”2» وقال مجاهد: هو أبرد من السحاب وأرق وأصفىء وهو الذي يأتي الله فيه 
يوم القيامة9©. 

قال القاضي أبو محمد: يأتي أمره وسلطانه وقضاؤه. 

وقبل: #الْعَمَام #: ها ايد من السحاتب: 

و #اآلْمَنَ 4: صمغة حلوة» هذا قول فرقة» وقيل: هو عسلء وقبل: شراب حلوء 
وقيل: الذي ينزل اليوم على الشجرء وقيل: للَمَنَّ 4: خبز الرّقَاق مثل النّقِي. 

وقيل: هو التَّرَنْجَبِين» وقيل: الرّنجبيل» وفي بعض هذه الأقوال بعد وقيل: 
2013 34 مضيو نكن يه مين ممق اديه م10 

وقال النبي كَلكلِ في كتاب مسلم: «الكمأة مما من الله به على بني إسرائيل» 
وماؤها شفاء للعين»”*؟2» فقيل: أراد عليه السلام أن الكزاة شقيانهما أنول ترغيا عل 
بني إسرائيل» وقيل: أراد أنه لا تعب في الكمأة ولا جذاذ ولا حصاد. فهي منة دون 
تكلف من جنس من * بني إسرائيل في أنه كان دون تكلف. 

وروي أن الْمَنَّ كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كالثلج» 
فيأخذ منه الرجل ما يكفيه ليومه؛ فإن ادخر فسد عليه إلا في يوم الجمعة فإنهم كانوا 
يدخرون ليوم السبت فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم السبت يوم عبادة. 

و#آلْمَنَّ 4 هنا اسم جمع لا واحدّ له من لفظه. 


.)40 تفسير الطبري (؟/‎ )١( 

(0) المصدر السابق (90/5). 

(*) المصدر السابق (؟/ 41 - 46). 

(5) صحيح: أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ: مسلم »)27١59(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» 
وأخرجه البخاري في غير موضع من حديث سعيد بن زيد أيضاء منها (/41 4 ) بدون ذكر بني إسرائيل. 

)0( «من» ليست في نور العثمانية. 





[الطويل] 


١"‏ سورة البقرة 


لوَاَلسَلوَى #* طيرٌ بإجماع من المفسرينء قاله ابن عباسء 2١١‏ ومجاهدء وقتادة» 
والربيع بن أنس وغيرهم”". قيل: هو السَّمَانَى بعينه”"» وقيل: طائر يميل إلى الحمرة 
مثل السَّمائَى» وقيل: طائر مثل الحمام تحشره عليهم الجنوب. 

قال الأتفش» الكلري جميعة وواتعده يلقظ واتدل3 :قال الخليل؛ السَلوين 
جمع واحدته سلواة *» قال الكسائي: السَّلُوى واحدة جمعها سَلَاوَى7©. 

#وَاَلسَلْوَى * اسم مقصور لا يظهر فيه الإعراب؛ لأن آخره ألف, والألف حرف 
هوائي أشبه الحركة فاستحالت حركته» ولو خُرك لرجع حرفا آخر. 


وقد غلط”" الهذليٌء فقال: 

- رسا شاه سس > ه 0" 2 0 - 
وقَاسَمَهَا بالله هد" لأنتم الَذْهِنَالسَّلوَئإِذَامَانَشُورهَ0) 
لم ١‏ )2000 

ظن السلوى العسل”' '". 


(1) أثر ابن عباسء رضي الله عنه» رواه ابن جرير في تفسيره (7/ 45)» بإسناد فيه أسباط بن نصرء وهو 
تبك اليه ْ 

() انظر أقوالهم مع من وافقهم في تفسير الطبري (؟45/5, /91). 

(*) هذا القول منقول في تفسير الطبري (7/ 45) عن ابن عباس والضحاك والشعبي. 

(4) معاني القرآن للأخفش .)1١١/١(‏ 

(6) العين (/ا/ 917 17). 

(5) نقله عنه ابن كثير /١(‏ 2071 وأبوحيان في البحر المحيط /١(‏ 777)) وغيرهما. 

(0) في المطبوع: غلظ. وهو خطأ. 

(6) في المطبوع : جهداً. 

(9) واسمه خالد بن زهير» عزاه له في الأغاني (5/ 7597)» وتهذيب اللغة /١(‏ 59)» والمحكم 
»5١١/0(‏ والسيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 4 281» وقوله: إذا ما نشورها؛ أي: نجتنبها ونستخرجها 
من خليتها؛ من شار العسل» وهذه الكلمة هي التي دلت على أن المراد بالسلوى في بيت الهذلي: 
العسلء والشطر الأول من المطبوع؛ وهو ملحق في هامش الأصلء عليه علامة خ. / 

)9١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط /١(‏ 77): وعن هذا جوابان يبينان أن هذا ليس غلطاأً: أحدهما: ما 
نقلناه عن مؤرج من كونه العسل بلغة كنانة» والثاني: أنه تجوّز في قوله: «نشورها» لأجل القافية» فعبر 
عن الأكل بالشوره على سبيل المجاز. 








الآيات (0-655) 33س سك 


وقوله قوالى © حكلوا # الكيةء معناةةوقانناة كأرل يمدق امتضارا لل لاله الالهر 
ا 
والطينات عنا قن جتعت العلذل واللديك. 


وقوله تعالى: وما ظَلَمُوئا * يقدّر قبله: فعصوا ولم يقابلوا / النعم بالشكرء [04] 
وا لمعنى: وما وضعوا فعلهم في موضع مَضّرة لنا ولكن وضعوه في موضع مضرة لهم 


ته 


وقال بعض المفسرين: #وَمَا ظَلَمُونَا #: مانقصونا(١'‏ والمعنى يرجع إلى ما لخصناه. 

و#الْقَِيّةَ #المدينة» تسمى بذلك لأنها تَعَرَت؟؛ أي اجتمعت؛ ومئه قَرَيِتٌ الماء 
في الحوض؛ أي: جمعته. والإشارة بهذه إلى بيت المقدس في قول الجمهور. 

وقيل: إلى أريحاء وهي قريب من بيت المقدس. 

قال قور و قي" كان تاعدة وسبيك: ملوك 7 

ولما خرج ذرية بني إسرائيل من التيه أمروا بدخول القرية المشار إليهاء وأما 
الشيوخ فماتوا فيه. 

وروي أن موسى عليه السلام مات في التيه» وكذلك هارون عليه السلام. 

وحكى الزَّجََاحٍ عن بعضهم أن موسى وهارون لم يكونا في التيه؛ لأنه عذاب9), 
والآرن كار 


.)9917/1( ومعاني القرآن للفراء‎ »)5 ٠ /١1( غريب القرآن لابن قتيبة‎ »)١47 /١( تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) عمر بن شبة بن عبيدة النميري الحافظ البصريء روى عن أبيه ويحيى القطان وخلقء وعنه ابن 
ماجه وغيره» وثقه الدارقطني وغيره» قال الخطيب: كان ثقة عالماً بالسير وأيام الناس وله تصانيف 
كثيرة» توفي سنة (1777ه). طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: .)75١19‏ 

(*) نقله عنه القرطبي /١1(‏ 409). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)١158‏ 





[الطويل] 


15 سورة البقرة 
ودكلوا إباعاء وقد تقدّم معنى الرغدء وهي أرض مباركة عظيمة [الغلة]!", 
فلذلك قال: ##رعدا». 
و#آبتات * قال مجاهد: هو باب في مدينة بيت المقدس يعرف إلى اليوم 
بباب حطة”"» وقيل: هو باب القبة التي كان يصلي إليها موسى عليه السلام. 
وروي عن مجاهد أيضاً: أنه باب في الجبل الذي كلّم عليه موسى كالفرضة. 
ا ل ل ل : معناه : ركوعا” وقيل ا 


200000 ون انون تكد العزاد 5 
وروي أن الباب خفص لهم ليقصر وردخلوا عليه مقو ضبعين. 


1 


ركه وني ع قشمدل عير عراف تادهم قالوا #سوالنا خطة 
لذنوبناء هذا تقدير الحسن بن أبى الحسن. 

وقال الطبري: التقدير: دخولنا الباب كما أمرنا حطة”» وقيل: أمروا أن يقولوها 
مرفوعة على هذا اللفظ. 

وقال عكرمة وغيره: أمروا أن يقولوا: لا إله إلا الله» لتحط بها ذنوبهم("» وقال 


(1) في النسخة الحمزوية: «القدر). 

(0) تفسير الطبري (57/ .)1١*‏ 

(") لا بأس بإسناده: هذا الأثر أخرجه الطبري )١١1*/7(‏ من طريق الأعمشء عن | لمنهال بن عمروء عن 
سعيدين جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنه بده وهذا إسناد لا باس به لوسلع من تدليس الأعمش: 

(5) هو لزيد الخيل» وصدره: بجمع تَضِل اليلق في حَجّراته» وقد تقدّم قريباً في تفسير الآية (07). 

)2 انظر قولي الحسن والطبري في تفسير الطبري (؟5// )٠‏ بمعناه. 

(5) انظر قول عكرمة والقول الذي قبله في تفسير الطبري (؟5/ .)١١ 1/1١١5‏ 








الآيات (0-405) ------ سب بببب با يي 


ابن عباس: «قيل لهم: استغفروا وقولوا ما يحط ذنوبكم)”2» وقال آخرون: قيل لهم 
أن يقولوا: هذا الأمر حق كما [أعلمنا](2 ". وهذه الأقوال الثلاثة تقتتضى النصب. 


وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: (حِطَةً) بالنصب7؟». 

وحكي عن ابن مسعود وغيره: «أنهم أمروا بالسستجوه وأث يقولوا: #جِطَّلةٌ ‏ فدخلوا 
يزحفون على أشتاههم ويقولون: حنطة حبة حمراء في شعرة»!”*'» ويروى غير هذامن الألفاظ. 

وقرأ نافع: #يُعْمَرْ4 بالياء من تحت مضمومة: [وقرأ ابن عامر: #تُعْمَرْ» بالنَاء 
من فوق بسو 1 

وقرأ أبو بكر”"' عن عاصم: #يَغفر» بفتح الياء على معنى يغفر الله وقراً 
الباقورة» لانو ف باليرن 100 وقرارت طاتفة؟ (تذتر) كآن السطة كوت سرت ش01 


)١(‏ أخرجه الطبري )٠١57/7(‏ من طريق: وكيع» عن سفيان» عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: #أحِطة4: مغفرة» وإسناده لا بأس به» ونحوه من طريق: ابن 
جريج قال: قال ابن عباس. 

00 في النسخة الحمزوية: «أعلمتنا». 

() تفسير الطبري .)1١1//7(‏ 

(5) مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »)١7‏ وهي قراءة شاذة. 

(5) صح مرفوعاً: هذا الأثر قد أخرجه البخاري (507”) (551/4) (4551)» ومسلم (010") من 
حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: احبَّةٌ في شَعْرَةِ). 

ساتط هن جار اله ْ 

(0) هو شعبة بن عياش الراوي المشهور عن عاصم. 

(4) انظر قراءتي نافع وابن عامر وقراءة الجمهور بما فيهم شعبة في التيسير في القراءات السبع (ص: 
07)» السبعة في القراءات (ص: »2١01/‏ وما يغفر بالياء المفتوحة فهي من رواية هارون عن حسين 
عن أبي بكر عن عاصم كما في جامع البيان للداني (؟/ 855) قال: لم يرو ذلك أحد غيره» ولم 
يذكر التي في الأعراف» ونقلها الكرماني (ص: 57)» في شواذه عن السلمي. 

)1( اله اعادو لذية مسهائين نسبب الخطايا اتقليا غى النولت ابو سيان ا ادوم اعد هلمن 
قبله» وهي قراءة شاذة. 





كا سورة البقرة 


والقراء السبعة على حَطَنِكُم4» غير أن الكسائيّ كان يميلها('". 

وقرأ الجحدري: (نُعْمَرْ لكم حَطَيئتَكُم) بضمٌ النّاء من فوق» وبرفع الخطيئة0"©. 

وقرأ الأعمش: (يغفر) بالياء من أسفل مفتوحة (حَطِيتَكُمْ) نصبآء وقرأ قتادة 
مثل الجحدري» وروي عنه أنه قرأ بالياء من أسفل مضمومة (حَطِيتدكم) رفعاًء وقرأ 
الحسنٌ البصريٌ: (يَعْفِرْ لكم خطيئاتكم)؛ أي: يغفر الله وقرأ أبو حيوة: (تُغْمَرْ) بالتاء 
من فوق مرفوعة: (حَطَيتَانَكُمْ) بالجمع ورفع التاء”". 

وحكى الأهوازي): أنه قرئ: (خطأياكم) بهمز الألف الأولى وسكون 
الآخرة» [وحكي أيضاً أنه قرئ بسكون الأولى وهمز الآخرة20]2*0. 

قال الفراء: خطايا جمع خطية بلا همز» كهدية وهداياء وركية وركاياء وقال الخليل: 
هو جمع خطيئة بالهمز» وأصله: خطايئ» قدمت الهمزة على الياء فجاء: خطائيء أبدلت الياء 
ألفاً بدلاً لازماً فانفتحت الهمزة التي قبلها فجاء: خطاءاء همزة بين ألفين» وهي من قبيلهما 
فكأنها ثلاث ألفات, فقلبت الهمزة ياء فجاء خطاياء قال سيبويه: أصله: خطايى» همزت الياء 


)١(‏ على قاعدته. انظر التيسير في القراءات السبع للداني (ص8؟). 

(؟) الكرماني في الشواذ (ص: 57 بالإفراد» ونقل الجمع عن الحسنء وكلاهما قراءة شاذة. 

() هذه أربع قراءات كلها شاذة» وقد نقلها عن المؤلف أبو حيان ))75١/١(‏ ولم أجدها لمن قبله» 
وقد نقل الكرماني (ص: »)١95‏ وابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ؟5) بعضها لكنه في آية 
الأعراف. والله أعلم. 

(:) هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمزء الأستاذ أبو علي الأهوازي المقرئ» عني 
بالقراءات» ورحل فيهاء ولقي الكبار» وفي بعض أسانيده جهالة» وله كتب في الحديث يروي فيها 
الموضوعات ولا يضعفهاء توفي سنة (55 4ه). تاريخ الإسلام (7/ .)١75‏ 

(5) عزا القراءة الأولى في تفسير الرازي (”/ 5 07) للكسائيء والثانية لابن كثير» ونقل أبو حيان في 
تفسير البحر المحيط /١(‏ 51”) عن الأهوازي الوجهينء وكلها قراءات شاذة. 

(5) ساقط من جار الله. 








الآيتان (9ه-.5م) سب ب بيب يرع 
كما فعل في مدائن وكتائب فاجتمعت همزتان» فقلبت الثانية ياء» ثم أعلت على ما تقده(١".‏ 

وقوله تعالى: ساوَسَرَية التغيوة » عدق. المع : إذا غفرت. البفطانا 
بدخولكم وقولكمء زِيدَ بعد ذلك لمن أحسن, وكان من بني إسرائيل من دخل كما 


أمر» وقال: لا إله إلا الله فقيل: هم المراد ب#الْمُحْسِيِينَ * [هنا] 7). 


قولهُ عزّ وَجلَّ: « مدل الزرت كيرا ملاع رأ ِل كمد كرا عَلَ ادن 
ظَلَمُوا ترا من اَمَك يمَا كنأ يَنْسْهُوَنَ (() © وَإِذْ آسْتَسْق موب لِعَومِدِء هَعَلْمَا أضّرب 
اك ال التدت ينه انك عقي ع قد حكن انين كقييةة كرا 
وَآشْرَبُوأْن رَرْقٍ مهولا تَعْتََا ف الْرّضِ مُفْسِدِنَ (41)0. 

روي أنهم لما جاؤوا الباب دخلوا من قبل أدبارهم القهقرى» وفي الحديث: 
١نم‏ كلو نون عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَيَدَلوا فَقَالوا: حَبد في لوو تالو 
حنطة حبة حمراء فيها شعرة» وقيل: شعيرة. 

وحكى الطبريٌ أنهم قالوا: هطّى شمقاثا أزبة!*)» وتفسيره ما تقدّه. 

و«الرجز»: العذاتث. 


وقال ابن زيد ومقاتل وغيرهما: إن الله تعالى بعث على الذين بدلوا ودخلوا 
جٍِ ع حو تم ع 
على غير ما أمروا الطاعون فأذهب منهم سبعين ألفا*» وقال ابن عباس: «أمات الله 
منهم في ساعة / واحدة نيفاً على عشرين ألفاً)0©. 1 


))88 /١( مشكل إعراب القرآن لمكي‎ »)05/١( انظر هذه الأقوال في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.)١5١/١( والمقتضب‎ 

0( ليست في أحمد". 

(0) سبق تخريجه قريباً. 

(5) تفسير الطبري (7/ 15١١)؛‏ وهي كلمة عبرانية» تفسيرها: حنطة حمراء. 

(5) انظر قول مقاتل فى تفسير مقاتل بن سليمان ١3١١ /١1(‏ )» وقول ابن زيد فى تفسير النيسابوري /١(‏ 796). 

© لم أجده. ْ 1 


7 سورة البقرة 


وقرأ ابن محيصن: (رُجزاً) بضم الراء”"2» وهي لغةٌ في العذاب, والوّجز أيضاً 
اسم صنم مشهورٌ. 


ع و ل ع 


و م4 معناه: يخرجون عن طاعة الله» وقرأ النخعي وابن وثاب: 
(يَفيفُونَ) بكس السين") يقال: فسق يفشق ويقسق» بضم المنين وكسرها: 

و(إكاعلة بعل يعي تقديرء كرو 

و #آسْسَسْق # معناه: طلَّبَ السّقياء وعرف استفعل طلبٌ الشيء؛ وقد جاء في 
غير ذلك كقوله تعالى: و أسَتَغْىَ سه [التغاين: 5] بمعنى غني» وقولهم: استعجب 
بعد عع »مال يعضى الفاس فى هذا بقولينية استشين التعانك)» واسقثرق الجما ء 
إذ هي بمعنى: انتقل من حال إلى حال. 

وكان هذا الاستسقاء في فحص التيه» فأمره الله تعالى بضرب الحجر آية منهى 
وكان الحجر من جبل الطورء على قدر رأس الشاة يُلْقى في كِسْر جَوَالِق ويرحل به 
فإذا نزلوا وضع في وسط محلتهم وضربه موسى عليه السلام. 

وذكر أنهم لم يكونوا يحملون الحجرء لكنهم كانوا يجدونه في كل مرحلة في 
منزلته من المرحلة الأولى؛ وهذا أعظم في الآية» ولا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً 
مربعاً تطّرد من كل جهة ثلاث عيون إذا ضربه موسى عليه السلام» وإذا استغنوا عن 
الماء ورحلوا جفت العيون» وفي الكلام حذفٌ تقديره: فضربه فَانْمَجَرَتْء والانفجار: 
انصداع شيء عن شيء. ومنه: الفجرء والانبجاس في الماء أقل من الانفجار. 
)١(‏ مختصر الشواذ (ص: 17)» والكامل للهذلي (ص: 485)) وإتحاف فضلاء البشر (1/ 180)) 

وهي قراءة شاذة. 


ارك وهي قراءة شاذق انظر: مختصر الشواذ 0 خالويه (ص: 015 وإعراب القرآن للنحاس 
(1/ة؟ ). 








الكيتان 040 سس 98 


و#انَْ 4 معربةٌ دون أخواتها لصحة معنى التثنية» وإنما يبنى واحد مع واحدء 
وهذه إنما هي اثنان مع واحدء فلو بنيت لرد ثلاثة واحداً. 

وجاز اجتماع علامتي التأنيث في قوله : #آنْنسَاعَشْرَةَ © لبعد العلامة من العلامة 
واأوداتي ومو لماحم لاني شيم واحد بحر مبلماه وكير 

وق انور السوادة أبي ليلى7(١2‏ وغيرهما: (عَشِرَةَ) بكسر الشين”'2» وروي ذلك 
عن أبي عمرو' ". والأشهر عنه الإسكانء وهي لغة تميمء وهو نادرٌء لأنهم يخففون 
كثيراء وكثلوا في هذ وقرا الأعمش ' (عَشَرٌ 0 رَهَ) بفتح الشين9©) وهي لغةٌ ضعيفةٌ» وروي 
عنه كسرها وتسكيئها*» والإسكان لغة الحجاز. 

و #عيِمًا # نصب على التمييز» والعين اسم مشترك» وهي هنا منبع الماء. 

و#أنَاين 4 اسمٌ جمع لا واحدّ له من لفظه؛ ومعناه هنا: كل سبط؛ لأنَّ الأسباط 
في بني إسرائيل كالقبائل في العرب» وهم ذرية الاثني عشر أولاد يعقوب عليه السلام. 

والمشرب المفعل: موضع الشرب. كالمشرع: موضع الشروع في الماء» وكان 
لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها. 

وفي الكلام محذوف تقديره: وقلنا لهم: كلوا المن والسلوى واشربوا الماء 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عيسى الأنصاري الكوفيء الفقيه المقرئ» ولد في خلافة عمر» 
روى عن عليء وابن مسعود وأبي بن كعب. وطائفة» وكان قد خرج على الحجاج فيمن خرج من 
العلماء والصلحاءء؛ فقتل سنة (”/اه). تاريخ الإسلام (5/ .)١710/‏ 

(0) نقلها عن يحبى بن وثابء الكرماني في الشواذ (ص: 257» وزاد إبراهيم وعمرو بن ميمون وأبا 
السمال» وعن ابن أبي ليلى في البحر المحيط في التفسير /١(‏ 2”0). وزاد آخرين» ونقلها في 
مختصر الشواذ (ص: 1) عن الأعمش في أحد وجهيه. وهي قراءة شاذة. 

(") من رواية نعيم السعيدي عنه كما في البحر المحيط »)737١ /١(‏ وهي قراءة شاذة» ليست من الطرق 
المتواترة عنه. 

(5) المحتسب لابن جني /١(‏ 85)» ومختصر الشواذ (ص: »)١1‏ وهي قراءة شاذة. 

(5) إتحاف فضلاء البشر »)1١ /١1(‏ وانظر: مختصر الشواذ (ص: .)١7‏ 





خف سورة البقرة 
المنفجر من الحجر المنفصلء وبهذه الأحوال حسنت إضافة الرزق إلى الله تعالى» 
وإلا فالجميع رزقه وإن كان فيه تكسب للعبد. 

لوَلَاتَعَئََأْ 4 معناه: ولا تُمْرِطوا في الفساد» يقال: عَْيَ الرجل يَعْنَى» وعَتَى يَعْنَى 
عَثْياً: ذا ايد لج تساص و الأولىيهي لغ التراده والكاية كاذه وتقول الغرب عن 
يعن عنْوَاً ولم يقرأ بهذه اللغة؛ الأنها بحيام طبس ودر تأ #» وتقول العرب: 
عاك يعي إذا السده وعطايكت كذلك دوعت عل الفبرش هوه السبوسة الى حصي 

وممُفْسِدِينَ # حال» وتكرر المعنى لاختلاف اللفظ» وفي هذه الكلمات إباحة 
النعم وتعدادهاء والقدم في المعاصي والنهي عنها. 


قولهُ عرز وجل : «وَإذ فشر يجومئ إن تسر حل لصا وا د كادْ لايك درج لَنَاِهتَا 
يت الأ هياوه ل يوت الى فَوَأَدَوَك 
الف 234 ااا مما 38 تحط تأشائئز وذرية عه ة اذل والتتجمكةة 
ورا تشب قر لذ كلاق ,انهف اا وككؤورت كلك اله وتتفاورت اردق يكير العن 215 
مَاعَصَوأْوَكانوأيتَتدُورت (4101. 


كان هة] القوك مهم ف الع نعين ملرا الف الالو وتذ كرو غيشينه الاوك 
بمصرء وكني عن المن والسلوى ب#طكامٍ وَحِدٍ# ‏ وهما طعامان ‏ لأنهما كانا 
يؤكلان في وقت واحد؛ ولتكرارهما سواء أبداً قيل لهما: طّعام واجد. 

ولغة بني عامر: (فاذع) بكسر العين27©. 

ورج 4: جزم بما تضمنه الأمر من معنى الجزاءء وبنفس الأمر على مذهب 
أبي عمر ا والمفعول على مذهب سيبويه مضمرء تقديره: مأكولًا ليما 


وم و مرو 
تنبت ١‏ رض 


() إعراب القرآن للنحاس /١(‏ /لاه). 
(0) نقله عنه في البحر المحيط /١(‏ 515). 








الآي5 51١‏ ا سسس؟ببب؟ ‏ ب اق 


وقال الأخحفش: (مِنْ) في قوله: يما »4 زائدة» و(مَا) مفعولة("2, وأبى سيبويه 
أن تكون «مِنْ) ملغاة في غير النفي» كقولهم: ما رأيت من أحد7". 

و من # في قوله: #أمِنْبَقلهسَا 4 لبيان الجنس. و#إبَقلهسا » بدل بإعادة الحرف» 
والبقل: كل ما تنبته الأرض من النجمء والقثاء: جمع قثأة. 

5 و 

وقرأ طلحة بن مصرفء ويحيى بن وثاب: (قَنائِهًا)» بضم القاف7". 

وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: «الفوم»: الحنطة”؟» وقال مجاهد: «الفوم): 
الخبز*» وقال عطاء وقتادة: «الفوم»: جميع الحبوب التي يمكن أن تختبز كالحنطة 
والغول والعنس وتحوية. 

وقال الضحاك: «الفوم»: الثوم7")» وهي قراءة عبد الله بن مسعود بالثاء””"» وروي 
ذلك عن ابن عباسء والثاء تبدل من الفاءء كما قالوا / : مغاثير ومغافير» وجَدّث 511] 

ع 0-0-5 

وجدف. ووقعوا في عاثور شرء وعافور شر”*» على أن البدل لا يقاس عليه» والأول 
ع اع ع 2 1 2 
أصح: أنها الحنطة» وأنشد ابن عباس قول أحيحة بن الجلاح7'): 


.)٠١9/١( معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »)81//١(‏ ورد قول الأخفش. 

(*) المحتسب لابن جني /١(‏ /417)» وهي قراءة شاذة. 

(4) صحيح.» أخرجه الطبري (178-171/7) من طرق عدة عن ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري .)١7177/7(‏ 

() المصدر السابق (؟1587/5١).‏ 

(0) تفسير ابن أبي حاتم )١77 /١1(‏ عن سعيد بن جبير والربيع والضحاك. 

(8) تفسير الطبري (؟/ »)17١‏ والمحتسب لابن جني /١1(‏ /8)» وهي قراءة شاذة. 

(9) معاني القرآن للفراء (1/ 54١‏ ؟). 

)٠١(‏ هو أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبى الأوسيء ويكنى أبا عمرو» شاعر جاهل قتله عاصم 
ابن عمرو في حروبهم مع الخزرج» وكان سيد قومه» وكانت عنده سلمى بنت عمروء وهي أم عبد 
المطلب» خلف عليها هاشم بعده؛ انظر خبره في الأغاني /١15(‏ 0"5. 





[الكامل] 


فد سورة البقرة 

د كُدْتٌ أت النَّسِ شَخْصاًوَاجداً وَرَدَ الْمَدِينَةَ عَنْ زِرَاعَةِ قوم( 

يعني حنطة» قال ابن دريد7": «الفوم»: الزرع أو الحنطة. وأَزْدْ السّراة يسمون 
المبفيل اويا 

«الاستبدال»: طلب وضع الشيء موضع الآخر. 

ولإآدَنَ 4 مأخودٌ عند أبي إسحاق الزجاج من الدنو؛ أي: القرب في القيمة9), 
وقال علي بن سليمان: هو مهموز من الدنيء البيّن الدناءة» بمعنى: الأخسء إلا أنه 
خففت همزته*» وقال غيره: هو مأخودٌ من الدون؛ أي: الأحط» فأصله: أذون أفعل؛ 
قلب فجاء: أفلع» وقلبت الواو ألفاً لتطرفها. 

وقرا غير الكبباني”: :)1 


))١59/17( وتفسير الطبري‎ »)١77/١( البيت لأحيحة بن الجلاح في تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه في الصحاح (5/ 787) لأبي محجن الثقفي» وفي رواية‎ »)١78/١( والنكت والعيون‎ 
نسب لأبي ذؤيبء لكن الرواية ضعيفة جذا.‎ )74/8/1١( المعجم الكبير للطبراني‎ 

(؟) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» وكان رأس أهل العلم» والمقدّم فى حفظ اللغة والأنساب 
وأشعار العربء وله شعر كثير» كان أعلم الشعراء» وأشعر العلماء» وقيل إنه كان يتسامح في الرواية 
عن المشائخ» توفي سنة (١71١ه).‏ إنباه الرواة (/ 97). 

(؟) جمهرة اللغة (؟/ 97/7)» وانظر ‏ أيضاً ‏ مجاز القرآن .)4١/1١(‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج /١(‏ 57 ١و45١)»‏ ولفظه: #أدو» غير مهموز فمعناه: الذي هو أقرب 
وأقل قيمة. 

(0) نقله عنه في البحر المحيط /١(‏ 427660 وفي المحتسب )64/١(‏ عن علي بن سليمان (وهو 
الأخفش الأصغر) عن المبرد عن الرياشي عن أبي زيد : «تقول: َنُوْ الرجل يَذْنُو دناءة» وقد دنأ 
يدناً: إذا كان دنيئاً لا خير فيه غير أن القراءة بترك الهمز». وقد جاء هذا القول في إعراب القرآن 
للنحاس »2817//١(‏ بلا نسبة» وكذلك القولان في معاني القرآن للفراء /١(‏ 57). 

(1) هو زهير الفرقبي النحوي يعرف بالكسائي, له اختيار في القراءة يروى عنه وكان في زمن عاصمء 
روى عنه الحروف نعيم بن ميسرة النحوي. غاية النهاية /١(‏ 598). 

0) المحتسب لابن جني (1/ 88)» ومعاني القرآن للفراء (1/ 57)» ومختصر الشواذ (ص: 5 »)١‏ وهي قراءة شاذة. 








الآيه 51١‏ ا سسس؟ب؟ ب ب ماق 


ومعنى الآية: أتستبدلون البقلّ والقثاء والفوم والعدس والبصل التي هي أدنى 
الذي طلبوه؛ يحتمل أن يكون تفاضلها في القيمة؛ لآن هذه البقول لا خطر لهاء وهذا قول 
الزجاج. 
وفي استدامة أمر الله تعالى وشكر نعمته أجر وذخر في الآخرة» والذي طلبوا عار من 
هذه الخصالء. فكان أدنى فى 2١0‏ هذا الوجه. 
ويحتمل أن يفضل فى الطيب واللذة به» فالبقول لا محالة أدنى من هذا الوجه. 
ويحتمل أن يفضل في حسن الغذاء ونفعه» فالمن والسلوى خير لا محالة في هذا 
الوجه. ويحتمل أن يفضل من جهة أنه لا كلفة فيه ولا تعب والذي طلبوا لاايجيء إلا 
بالحرث والزراعة والتعبء فهو أذنى فى هذا الوجه. 
والأرض يتخللها البيوع والغصوب وتدخلها الشْبّه» فهي أذْنى في هذا الوجه. 
ويترتب الفضل للمن والسلوى بهذه الوجوه كلها. 
وفي الكلام حذفٌ» تقديره: فدعا موسى ربّه فأجابه» فقال لهم: #آهْيطُوأ #. 
وتقدَّم ذكر معنى الهبوطء وكأن القادم على قطر منصبٌٍ عليه» فهو من نحو الهبوط. 
وجمهور الئاس يقرؤون: #مِضَرًا * بالتنوين وهو خط المصحف”")), إلا ما 
حكي عن بعض مصاحف عثمان رضي الله عنه7". 
)١(‏ هكذا في أكثر النسخ في المواضع الثلاثة» وفي الحمزوية: «من»» وكذا أحمد" في بعضها. 
(؟) في نور العثمانية: «المصاحف»» ونقل الداني في المقنع (ص: 45) عن أحمد بن محمد المكي 
قال: رأيت في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه #آميطوأ شرا 4 بالألف. 
(7) كما جاء في المصاحف لابن أبي داود (ص: “171 ) عن زائدة» عن الأعمش:... وقوله: #آفِيطُوأمِضرَ» 
ليس فيها ألف. 





يق سورة البقرة 


وقال مجاهد وغيره ممن صرفها: أراد فعيرا مره الأمفيار [غير ع ]001 
واستدلوا بما اقتضاه القرآن من أمرهم بدخول القرية» وبما تظاهرت به الرواية أنهم 
سكنوا الشام بعد التيه. 


وقالت طائفة ممن صرفها: أراد مصر فرعون بعينهاء واستدلوا بما في القرآن 
من أن الله تعالى أورث بني إسرائيل ديار آل فرعون وآثارهمء وأجازوا صرفها؛ قال 
الأعنى »> الخنعيا وكبيها نيند ودعدا" وسييويه لا يضيو هذاة وقال غير الأعفس: 
أراد المكان فصرف7). 


وقرأ الحسن وأبان بن تغلب”*2 وغيرهما: (اهبطوا مصرّ) بترك الصرف9, 


)١(‏ ساقط من أحمد". 

(؟) تفسير الطبري (؟/ “177)» وهو قول كثير من العلم غيره. 

() انظر: معاني القرآن للأخفش .)1١5/1(‏ 

(:) انظر هذا القول مع قول سيبويه في الكتاب (9/ 5١‏ ؟7). 

(5) هو أبان بن تغلب الربعي الكوفي المقرئ الشيعيء وقد أخذ القراءة عرْضا عن عاصم وطلحة 
ابن مصرفء وتلقى من الأعمشء وروى عن الحكم بن عتيبة وعدي بن ثابت وفضيل 
الفقيمي وغيرهم, وعنه إدريس بن يزيد الأودي وآخرون» وهو صدوق في نفسه موثق لكنه 
يتشيع» مات سنة (١541١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ 58)» وفي فيض الله وأحمد" والسليمانية: 
لثعلب»)» وهو تحريف. 

(5) عزاها لهما في البحر المحيط ,)2795/١(‏ وزاد طلحة والأعمشء وعزاها للحسن في إتحاف 
فضلاء البشر »)١1١ /١(‏ وله وللأعمش الكرماني في الشواذ (ص: 2255 وللأعمشء وحده ابن 
خالويه (ص4١)‏ في مختصر الشواذ» وهي قراءة شاذة. 

(0) تقدّم ما يتعلق بالرسمء وأمًا القراءة فقد عزاها في معاني القرآن للفراء /١(‏ 47) لابن مسعود 
والطبري (؟7/ 17١8‏ ) له ولأبي. 








الآيه 51١‏ سسب ب لج 


قال الأعمش: هي مصر التي عليها صالح بن علي7). 

وقال أشهب”": قال لي مالك: هي عندي مصر قريتك مسكنٌ فرعون7©. 

وقوله تعالى: #قَّنَ نَحكُم مَّاسَأَلْثْرٌ4 يقتضي أنه وكلهم إلى أنفسهم. 

وقرا الفح ووارن وتاب لإوالك ) كدر الببين اوه لذة. 

اريت هلبه الدّلاً والقشكتة )معنا الزمرها وقصى علبهم بها كما بقال: 
ضرب الأمير البعث» وكما قالت العرب: ضربة لازبء أي: إلزام مُلزِم أو لازم» 
نشاف البصدر إلى المتعوان لمجت روكيا ال ضري البداكر الى اليه أي 
حجر وألزم؛ ومنه: ضرب الدهر ضرباته؛ أي: ألزم إلزاماته. 

و#الدّآَهُ» فعلة من الذل كأنها الهيئة والحال. 

و(المشكناامع السكين.: 

قال الزجاج: هي مأخوذة من السكونء وهي هنا: زي الفقر وخضوعه. وإن 
وجد يهودي غني فلا يخلو من زي الفقر ومهانته0©, قال الحسن وقتادة: «المسكنة»: 
الخراج؛ أي: الجزية» وقال أبو العالية: «المسكنة»: الفاقة والحاجة""2. 


)١(‏ تفسير الثعلبي »)7١5/1(‏ وهو صالح بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشميء الأمير عم المنصورء 
افتتح مصرء وقهر بني أمية» روى عن أبيه» وعنه ابناه إسماعيل وعبد الملك وغيرهما. توفي سنة 
(151١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ 475). 

(؟) هو صاحب الإمام مالكء. الفقيه؛ مسكين بن عبد العزيز بن داود. القيسي المعافري الجعدي» 
المصريء الملقب أشهب. المتوفى سنة (5 ١7ه).‏ انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
للقاضي عياض )١15١ /١(‏ وما بعدها. 

() الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 789). 

(5) المحتسب لابن جني /١(‏ 89)» والشواذ للكرماني (ص: 55). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١55/١(‏ 

(1) انظرهما في تفسير الطبري (؟//171). 





كك سورة البقرة 

و(بآءُو بعَضب مِنّ الله) معناه: مروا متحملين له تقول: بؤت بكذاء إذا تحملته» 
وطد ل موليل١"‏ الجبرين الجاريت يوعية 117( بعتم بكر فلتي 80 

و«الغضب» بمعنى الإرادة صفة ذات» وبمعنى إظهاره على العبد بالمعاقبة 
صفةٌ فعل. 

والإشارة ب#دّلِلكت* إلى ضرب الذلة وما بعده. 

والباء [في متهم ]7 باء السبب. 

ؤقال المهذوي: إن الباه بمعتى اللذم !© والمعى: لأنهم. 

والآيات هنا تحتول أن يراد بها التسع وغيرها مما يخرق العادة» وهو علامة 
لصدق الآية به» ويحتمل أن يراد آيات التوراة التي هي كآيات القرآن. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (وتقتلون) بالتاء» على الرجوع إلى خطابهم» 


وروي عنه أيضاً و0 , 


)١(‏ هو المهلهل بن ربيعة التغلبي» كان أول من قصد القصائد وذكر الوقائع في قتل أخيه كليب وائل 
وكان اسم المهلهل عدياً وإنما سمي مهلهلاً لهلهلة شعره. وزعمت العرب أنه كان يدعي في شعره 
ويتكثر في قوله بأكثر من فعله طبقات فحول الشعراء /١(‏ 78). 

(؟) كذا ذكر في الأغاني (0/ 57) عن أبي برزة أن بجيراً هو ابن الحارث؛ وقيل: هو ابن أخيه قال: 
وكان أول فارس لقي مهلهلاً يوم «واردات» بجير بن الحارث بن عباد. فقال: من خخالك يا غلام؟ 
وبوأ نحوه الرمح» فقال له امرؤ القيس بن أبان التغلبي: مهلاً يا مهلهل فإن عم هذا وأهل بيته قد 
اعتزلوا حربنا ولم يدخلوا في شيء مما نكره. ووالله لئن قتلته ليقتلن به رجل لا يسأل عن نسبه 
انظر بقية القصة فيه. 

(*) في حرب البسوس بين بكر وتغلب. انظر تفصيلها في الأغاني (5/ 2)57» والعقد الفريد (5/ .)١9١‏ 

(4) زيادة من المطبوع وجار الله وأحمد" والسليمانية. 

(5) نقله عنه السمين في الدر المصون (1/ .)14١‏ وابن عادل في اللباب .)١175/75(‏ 

(7) تفسير البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 799): ونقل عنه الكرماني في الشواذ (ص: 554) «ويقتّلون» 
بالتشديدك: 








الآية 2-65١١‏ سسسسسس؟ب ب ب ب ب ب ييا 


وقرأ نافع بهمز #النبيئين #» وكذلك حيث وقع في القرآنء إلا في موضعين: 
في سورة الأحزاب: إن وَهَبَتَ تَفْسَهَا لِليَّيَنَ راد لييح 4 [الأحزاب: ]0٠‏ بلا مد ولا همزء 
للا نَدَحُلوييوتَ أَليَّىَ إل [الأحزاب: 0#]» وإنما ترك همز هذين لاجتماع همزتين 
مكسورتين من جنس واحدء وترك الهمز في جميع ذلك الباقون"") 

فأمّا من همز فهو عنده من: أنبأء إذا أخبر / » واسم فاعله: منبى» فقيل: نبيء. 
بمعنى منبئ» كما قيل: سميع بمعنى مسمع. واستدلوا بما جاء من جمعه على تبآء» 
قال الشاعر: 

حاف النباء الا شر باعل قل قتع الله ك9" 

فهذا كما يجمع فعيل في الصحيحء كظريف وظرفاء وشبهه. 

قال أبوعلي: زعم سيبويه أنهم يقولون في تحقير النبوة: كان مسيلمة بِنبوَِهِ يم 
سوءء وكلهم يقولون: تنبأ مسيلمة» فاتفاقهم على ذلك دليل على أن اللام همزة7”. 

لاسي ار تي المنؤ مو اشق [الننى من عير اكات 
سهّل الهمزء ومنهم من قال: هو مشتق من نبا ينبو: إذا ل فالنبي: الطريق الظاهرء 
وكأنّ النبيّ من عند الله طريق الهدى والنجاةء وقال الشاعر ”© 

لعا رونا فيا واشت نا مشكلةة بخطرط القكم نسم 00 


)١(‏ التيسير للداني (ص: 75)» والسبعة في القراءات لابن مجاهد »)١9/ /1١(‏ والاستثناء لقالون خاصة. 

(1) هو العبّاس بن مرداس السلميء كما في الكامل في اللغة والأدب »)١/(‏ والكتاب لسيبويه 
»)47٠0 /(‏ وسيرة ابن هشام (7/ »)55١‏ وتفسير الماوردي ,)17١/١1(‏ وحجة القراءت لابن 
زنجلة .)49/1١(‏ 

(9) الحجة (75/ 69). 

(5) فى جار الله وفيض الله» ونور العثمانية وأحمد”». والسليمانية: «اشتقاق مَن همزا. 

)2( في جار الله: «الأعشى»» وهو خطأ. 

(5) البيت للقطامي» كما في ديوانه (ص: 717)» وجمهرة أشعار العرب (ص: 5١‏ 7)» وتفسير الطبري - 


]"57[ 


[الكامل] 


[البسيظ] 





120 سووة اليقرة 


واستدلوا بأن الأغلب فى جمعه أنبياء» كفعيل فى المعتل» نحو: ولى وأولياء» وصفى 
وأصفياء» وحكى الزهراوي أنه يقال: نبؤء إذا ظهر فهو نبيء» والطريق الظاهر نبيء بالهمز”"". 


يم 


روي أن رجلاً قال للنبي يَكِِ: السّلامُ عَلَيْكَ يا نَبِيِءَ الله» وهمزء فَقَالَ لَهُ المي 
عليه السلام: «لَسْتٌ بِنَبِيءِ الله وهمز - لكي 1 بي الوا ولم يهمز”". قال أبو علي : 
مرك سن :15 اكد يصوييها بتري شماه أدج قل أمانكه البنائس الاق 1 ان 


ولم يُؤّر في ذلك إنكار”"» والجمع كالواحد. 
وقوله تعالى: تي لحي 4 تعظيم للشّنْعة والذنب الذي أتوه» ومعلومٌ أنه لا يقتل نبي 
بحق» ولكن من حيث قد يتخيل متخيّل لذلك وجها فصرّح قوله: ِب لحي # عن شنعة 
الذنب ووضوحه ولم يّجترم”*' قط نبي ما يوجب قتله. وإنما أباح الله تعالى من أباح منهم. 
وسلط عليه» كرامة لهم وزيادة في منازلهم؛ كمثل من يقتل في سبيل الله من المؤمنين. 
قال ابن عباس وغيره: لم يقتل قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» وكل من 


أمر شال اص 3ه 


- (151/5». والمحكم والمحيط الأعظم »2019/١1١(‏ والزاهر في معاني كلمات الناس (7/ »)١١17‏ 
المسحنفر: الطريق المستقيم؛ والبلد الواسع والمطر الكثيره ونبي: اسم موضع بالشام» وفي بعض 
النسخ: «النسج» بدلا من «السّيح». 

.)765/1١( نقله عنه فى البحر المحيط فى التفسير‎ )١( 

0 كر هذا الحديك أعرعه الطيلن في الغنساه 01/69 من ديت ابن عياش » :رن تكانة 
عبدالرحيم يم ابن حماد الثقفي» » وهو شيخ واه كما قال الذهبي ذ فى الميزان (5/ 5 77). وأخرجه 
م - ابن عدي في الكامل في الضعفاء ع لابج اين ديك عبر اندوع أقون كال جاه رول 
إلى النبي يك فقال:.... إلخ وحمران ضعيفٌ. قال فيه ابن" معين : ليس بشيء. وقال أبو داود فيه: 
رافضي روى عن موسى بن عبيدة» وهو واوٍ. وأخرجه الحاكم في المستدرك (7/ )581١‏ بإسناد قال 
فيه الذهبي: منكر لم يصح. 

() ضعيف معضل: هذا الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ )57١‏ من طريق ابن 
إسحاق» عن العباس بن مرداس به وهذا إسناد معضل. وانظر: الحجة للفارسى (7/ 47). 

(4) في الأصل: ١يجترئ».‏ / 

(0) لم أقف عليه. 








الآيات (55-57)------ سسسب ب ب ف 17 


وقوله تعالى: #دّلِلت4 رد على الأول وتأكيد للإشارة إليه» والباء في يا 
باء السبب, و#يَعْتَدُوت * معناه: يتجاوزون الحدود. والاعتداء: تجاوز الحد في كل 
شيء. وعرفه في الظلم والمعاصي. 

قولَهُ عزَّ وجل : لإنَالدِينَ ءَاممُوا وَل هَادُوأوَالتصرَئ وَاَلصَدت من حَامَنَ َه 
اليو الي وَل سَيِسًا كلهم تسد تون لاحك عَم كا يرت (05 3 
َحَدنَا مِِكَقَكُم وَرَقَعنَا َوَفَكُمْ الظورٌ حُدُوأ مآ 2408 بِقَوَّوَ د 176 ماد أ و تَتَفُونَ 02 
نه لدجم ْبََدِ ذلك ملَوَكَا مَضْلُ أله 1 عَكَه وَيَحَمَدهُ. لَك تم ونَ لين (4108. 

اختلف المتأولون في المراد ب#الَذِينَ اموا في هذه الآية: 

فقال سفيان الثوري: هم المنافقون في أمة محمد يَلِِاا». كأنه قال: لإإنَّألَذِينَ 
مُأ 4 في ظاهر أمرهم. وقرنهم باليهود وَالتّصارى والصَّايئِينَ ثم بيّن حكم من آمن 
بالله واليوم الآخر من جميعهم, فمعنى قوله: #مَنَءَامَنَ # في المؤمنين المذكورين: 
تن حقق وأخلص» وفي سائر الفرق المذكورة: من دخل في الإيمان: 

وقالت فرقة: #لَدِينَ مَامَُواْ 4: هم المؤمنون حقاً بمحمد يل وقوله: من ءَامَنَ 
أله 4 يكون فيهم بمعنى: من ثبت ودام وفي سائر الفرق بمعنى: من دخل فيه. 

وقال السّدي: هم أهل الحنيفية ممن لم يلحق محمد وك كزيد بن عمرو ابن 
نفيل7"» وقس بن ساعدة”"» وورقة بن نوفل» و(الذين هادوا) كذلك ممن لم يلحق 
)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية .)591١ /1١(‏ 
(؟) هو زيد بن عمرو بن نفيل العدويٌ» والد سعيد بن زيد» أحد العشرة» قال ابن حجر: ذكره البغويٌ» 

وابن مندة» وغيرهما في الصّحابة» وفيه نظر» لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين الإصابة (؟/ 


27» وذكر ابن هشام في السيرة /١(‏ 5 7؟) بعض خبره» فانظره. 
(؟) قس بن ساعدة الإيادي أحد حكماء العرب في الجاهلية» وقد رآه سيد البشر يَكَِةٍ بعحاظ وسمع 
خطبته» وكان حكيماً خطيباً عاقلاً حليماً له نباهة وفضل. وقد ذكره جماعة من الشعراء في 
أشعارهم بالحلم والخطابة وضربوا الأمثال به. معجم الشعراء (ص:778). 





[السريع] 


2 سورة البقرة 


محمداً َك إلا من كفر بعيسى عليه السلام» و(النصارى) كذلك ممن لم يلحق محمداً 
ككِدّه و(الصابئين) كذلكء قال: إنها نزلت في أصحاب سلمان الفارسيء وذكر له الطبري 
قضنة طويلة0): وحكاهات أيضا ارخ إسحاق: مقنضاها اله صحب بادا من التصار 
فقال له [آخرهم](": إِنَّ زمان نبي قد أظلء فإن لحقته فآمن به ورأى منهم عبادة عظيمة» 
فلما جاء إلى الب يك وأسلم ذكر له خبرهم» وسأله عنهم» فنزلت هذه الآية7©. 

وروي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أول الإسلام» وقرر الله بها أن 
]**' وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخر فله أجره؛ ثم نسخ ما قرر من ذلك بقوله تعالى: #[ وَمَن يبي عير الْإسَلع 
دِينًا قن يِقَبَلَ مِنّهُ 1آل عمران: 0180 ورٌدّت الشرائع كلها إلى شريعة محمد جَكِلِ. 


الس ال 


و(الذين هادوا) هم اليهود. وسموا بذلك لقولهم: #إنَاهُدَما إليَكَ 4 [الأعراف: 
]دأ نبناء فاسمهم على هذا من هاد يهود. وقال الشاعر: 


من آمن بمحمد يَلَِدِ ومن بقي على يهوديته ونصرانيته [وصابئيته 


أىاثاتب. 
وقيل: نسبوا إلى يهوذا بن يعقوب. فلما عرب الاسم لحقه التغيير كما تغير 
العرب في بعض ما عربت من لغة غيرها. 


.)١71//١( وانظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ »)2١6١ /7( من قول السديء كما في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في النسخة الحمزوية» وجار الله: «أحدهم). 

() رجاله ثقات بغير إيراد نزول الآية: أخرج قصة إسلام سلمان بدون ذكر نزول هذه الآية : أحمد في 
المسند »)44١/5(‏ والطبراني في الكبير (5/ 2577)» والبزار في المسند (5/ 457)» وابن حبان 
في الثقات /١1(‏ 59 7) وغيرهم من طريق: ابن إسحاق أنه سمع عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود 
ابن لبيد عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي» وهذا إسناد رجاله ثقات. 

(4:) سقطت من السليمانية. 

(5) أنشده أبو عبيدة» كما فى تفسير الثعلبي /١(‏ /70)» وعزاه الأنباري في الزاهر (7/ 75١)؛‏ والجوهري 
في الصحاح (087//1)» لبعض الأعراب بلفظ: #مدحه؛ وال مص ابرع بيخ المطيرع: 











الآيات (45-57) -----لس+بببببب ب مق 


وحكى الزهراوي أن التهويد: النطق في سكون ووقار ولين: وأنشد: 
وَْودٌمِنَ اللائي تَسمّعْنَ بالضُح قَريض الرُدَاف بالغناء المهوّد"؟ ‏ الطريل] 
قال؟ لومز هذا سميت البيو و 
وقرأ أبو السمال: (هَادَوا) بفتح الدال7". 
و(النصارى) لفظةٌ مشتقّةٌ من النصرء إمّا لأن قريتهم تسمى ناصرة» ويقال: 
نصرياء ويقال: نصرتاء وما لأنهم / تناصرواء وإمًّا لقول عيسى عليه السلام: مَنَ [0+] 
أتصصاركة إِلَ لَه 4 [آل عمران: 57 ]. 
قال سيبويه: واحدهم نصرانٌ وتصرانةٌ©) كندمان وندمانةٍ [وندامى]20600) وأنشد: 
تكلناهما عات واشجد راتنها كما مبيجدت لفيران لم 0 [الطويل] 
وأنكنك الطبري: 


2 د 5 مر ا م ب روه ا دا 
يَظْل إذا دَارَ العِشَا مُتَحَفناً وَيضحى لَدَيْهِ وَهْوَنَصَران شام 80) [الطويل] 


)١(‏ البيت للراعي النميري» كما في غريب الحديث للقاسم بن سلام (73877/54)» وتهذيب اللغة 
(58/15».» ومعجم مقايبس اللغة لابن فارس (7/ 2505 «وخود): الواو فيه أصلية - وليست 
للعطف ‏ من «وخد» إذا أسرعء والقريض: الشعرء والرّدافى: الحداة والأعوان؛ لأنه إذا أعيا 
أحدهم حَلّفه الآخر» ويقال: هوّد الرجل إذ سكنء وهوّد: إذا غنّى وأطربء ويقال: غناء مهوّد. 

() لم أجد من نقله عنه غير المؤلف. 

() مختصر الشواذ (ص: »)١4‏ والمحتسب لابن جني /١1(‏ 41)» وهي قراءة شاذة. 

(:) سقطت من فيض الله. 

(0) سقطت من فيض الله وجار الله والسليمانية. 

() الكتاب لسيبويه ("/ 56؟). 

20 البيت لأبى الأخزر الحِمّانى كما فى الكتاب »)5١١/(‏ والإنصاف فى مسائل الخلاف 
(440/0). وهو يصف ناقنين طاآطانا رأنيرهها من اناده فثنية ردن الثاقة برس النصرانية إذا 
طأطأته في صلاتهاء ويقال: سجد الرجل وأسجدء كما يقال: سجد البعير وأسجد. إذا طأطأ رأسه. 

(8) تفسير الطبري )١47/7(‏ بلا نسبة» وكذا في الأضداد لابن الأنباري (ص: »)١158‏ وجمهرة اللغة - 





خرف سورة البقرة 


قال سيبويه(": إلا أنه لا يستعمل في الكلام إِلَا بياء نسبء وقال الخليل: واحد 
الصارئ نصري كمَهْري ومهارى07". 

والصابئ في اللغة: من خرج من دين إلى دين» ولهذا كانت العرب7" تقول 
لمن أسلم: قد صبأء وقيل: إنما سمتهم بذلك لما أنكروا الآلهة تشبيها بالصابئين في 
الموصل الذين لم يكن لهم بر إلا قولهم: لا إله إلا الله. 

وطائفة همزته وجعلته من صبأت النجوم: إذا طلعت» وصبأت ثنية الغلام: إذا 

قال أبوعلي: يقال: صبأت على القوم بمعنى: طرأت. فالصابى: التارك لدينه الذي 
شرع له إلى دين غيره» كما أن الصابئ على القوم تارك لأرضه ومنتقل إلى سواها”". 

وبالهمز قرأ القراء غير نافع فإنه لم يهمزه”*2» ومن لم يهمز جعله من صبا يصبو: 
إذا مال» أو يجعله على قلب الهمزة ياء» وسيبويه لا يجيزه إلا في الشعر0©. 

وأمّا المشار إليهم في قوله تعالى: #وَأَلصَّعِيتَ 4: فقال الشّدي: هم فرقة من 
أهل الكتاب» وقال مجاهد: هم قوم لا دين لهم, ليسوا بيهود ولا نصارىء وقال ابن أبي 
نجيح”": هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية» لا تؤكل ذبائحهم, وقال ابن 


- لابن دريد (ص: 877 )» وهو فى صفة الحرباءء و«محنفا»: قد تحنف, أو صار إلى الحنيفية» يعنى أنه 
مضق القلةء وقولءد اديه لاعس زتزله اشاس برو سف العسس 3 ارق 

)١(‏ سقطت كلمة: (سيبويه») من أحمد". 

(؟) الكتاب لسيبويه (#/ .)5١١‏ 

(") وفي نسخة: «قريش»» أشار لها في هامش السليمانية» والأصل» والمطبوع. 

(:) الحجة(؟/95). 

() وافقه أبو جعفر من العشرة: التيسير في القراءات السبع (ص74)» والنشر »)45٠ /١(‏ وكلاهما قراءة متواترة. 

(5) الحجة للفارسي (؟/ 96). 

(0) هو عبد الله بن أبي نجيح يسار مولى الأخنس بن شريق الثقفيء أبو يسار المكي» روى عن مجاهد 
وطاوس وعطاء وغيرهم؛ وعنه شعبة وآخرونء وثقه ابن معين وغيره» وكان جميلاً فصيحاًء وقال 





يعقوب ابن شيبة: هو ثقة قدريء» توفي سنة (11١ه).‏ تاريخ الإسلام (4/ 559). 








الآيات (48-57) لل ماع 


زيد: هم قوم يقولون: لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتابء كانوا بجزيرة الموصل. 

وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: هم قوم يعبدون الملائكة يعارن إلى 
القبلة ويصلون الخمسء ويقرؤون الزبورء رآهم زياد بن أبي سفيان» فأراد وضع 
الجزية عنهم حتى عرف أنهم يعبدون الملائكة7"). 

ومن 4 في قوله: #مَنَ ءَامَنَ لَه 4 في موضع نصب بدل من ##ألَدِينَ 4 والفاء 
في قوله: قَلَهُم 4 داخلة بسبب الإبهام الذي في لمَنْ 4. 

لمَلَهُمْ أجرهُم4 ابتداء وخبر في موضع خبر إن #» ويحتمل ويّحسْنْ أن تكون 
لمَنَ © في موضع رفع بالابتداء» ومعناها الشرطء والفاء في قوله: #قَلَهُمْ #4 موطتة أن 
تكون الجملة جوابهاء و(لهم أجرهم) خبر #مَنَ #. والجملة كلها خبر #8إإنَّ #» والعائد 
على #لَدِنَ 4 محذوف لا بد من تقديره» وتقديره: من آمن منهم بالله. 

وفي الإيمان باليوم الآخر اندرج الإيمان بالرسل والكتبء ومنه [ينفهم]7")؛ 
لآن البعث لم يعلم الا بإخبار رسل الله عنه تبارك وتغالى: 

وجمع الضمير في قوله تعالى: (لهم أجرهم) بعد أن وحد في دَامَنَ #؛ لأن 
مَنَ # 7 تقع على الواحد والتثنية والجمع» فجائز أن يخرج ما بعدها مفرداً على لفظهاء 
أو مثنى أو مجموعاً على معناهاء كما قال عز وجل: #وَوِتهُم مَنيسسَعِعُوت ا ِيكَ * [يونس 
؟] فجمع على المعنى» وكقوله: #وَمَن يُطِع أللَّهَوَرَسُولَه يَنْخْدَهُ جَنَّدتٍ 24 ثم 
قال:#ا حَدِدِبتَ فيهسا © [النساء: 1] فجمع على المعنى. 

وقال الفرزدق: 

تعش فإِنْ عامَذْتّني لا تخُوئُني 0 تَكُنْ مثل مَنْ ياذيبُ يصطحبانٍ”" 
)١(‏ انظر في هذه الأقوال كلها في تفسير الطبري .)7"19/١(‏ 


00 في النسخة الحمزوية: ١يفهم).‏ 
() نُسب له في معاني القرآن (7/ 55)» ومجاز القرآن (7/ )4١‏ والأغاني :)7٠١ /٠١(‏ وتفسير - 


[الطويل] 





[الرجز] 


3 سروة البقرة 


فثنى على المعنى» [وإذا جرى ما بعد #مَنَ #على اللفظ فجائز أن يخالف به 
بعد على المعنى» وإذا جرى ما بعدها على المعنى ١7]‏ فلم يستعمل أن يخالف به بعد 
على اللفظ؛ لأنَّ الإلباس يدخل في الكلام. 

وقرأ الحسن: (ولا حَوْفَ)؛ نصب على التبرئة”"2» وأمّا الرفع فعلى الابتداء» 
وقد تقدّم القول في مثل هذه الآية. 

وقوله تعالى: # وَإِدْأَحَذْئَامِكَفَكمْ 4. (إذ) معطوفة على التي قبلهاء والميثاق 
مفعال من وثق يثق» مثل: ميزان من وَرَّن يزن» و#الظورٌ * اسم الجبل الذي نوجي 
موسى عليه؛ قاله ابن عباس'". 

وقال مجاهد. وعكرمة» وقتادة وغيرهم: «الطّوة) : اسم لك جا 0 

ويستدل على ذلك بقول العجاج: 

دَاتَى جَتَاحَيْهِ مِنَّ الطُورٍ قَمَرَ تَقَضَيَ البَازِي إذاالبَازي كسد(" 

وقال ابن عباس أيضاً: الطُورٌ؛: كل جبل ينبتء وكل جبل لا ينبت فليس بطور"©. 

بهذا دعق أذ للفلا عر 


- الثعلبي (8/*”): وتفسير الطبري (7/ »)١6١‏ والكامل في اللغة والأدب »)584/١(‏ وفيى 
المطبوع وأحمد” والسليمانية وكثير من الروايات: «تعال» 77 ااتعش). ْ 

)١(‏ ساقط من فيض الله والسليمانية. 

(0) الكامل للهذلي (ص: 5487)» وقد تقدَّم تفصيل القارئين بها في تفسير الآية (/؟). 

(") أخرجه الطبري (7/ )١159‏ من طريق ابن جريج عن ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري .)١169/7(‏ 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (7/ /01))» وتفسير الطبري (7/ »)١61/‏ وتفسير الماوردي /١1(‏ 175)) 
وتهذيب اللغة (417//54)» وغيرهاء يقال: تقضّى البازي: انقض»ء وكسر الطائر يكسر كسوراً: ضم 
جناحيه حتى ينقضء يريد الوقوع. 

(5) منقطع: هذا الأثر أخرجه الطبري (7/ )١159‏ من طريق الضحاك, عن ابن عباس» ولم يسمع منه. 








الآيات (55-57)| بابب ب تق 


وقال أبو العالية» ومجاهد: هي شُريانية اسم لكل جبل7". 

وقَصّص هذه الآية: أن موسى عليه السلام لما جاء إلى بني إسرائيل من عند الله 
تعالى بالألواح فيها التوراة» قال لهم: خذوها والتزموهاء فقالوا: لا إلا أن يكلّمنا الله بها 
كما كلمكء فصّعقوا ثم أحيواء فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لا» فأمر الله تعالى الملائكة 
فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطينء طوله فرسخ في مثله. وكذلك كان عسكرهمء 
فجعل عليهم مثلّ الظلة» وأخرج الله تعالى البحر من ورائهم» وأضرم ناراً بين أيديهم. 
فأحاط بهم غضبه» وقيل لهم: خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوهاء وإلا سقط عليكم 
الجبلء» وغرّفكم البحرء وأحرقتكم النار» فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة بالميئاق. 

وقال الطبريٌ ‏ رحمه الله عن بعض العلماء: لو أخذوها أولّ مرة لم يكن عليهم 
ميثاق» وكانت سجدتهم على شقٌ» لأنهم كانوا يرقبون الجبلّ خوفا» فلما رحمهم الله قالوا: 
لاسجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورّحِم بهاء فأمرّوا لسجودهم]”" على شق واحد7”". 

قال القاضي اضر محمد: والذي لا يصح سواه: أنَّ الله تعالى اخترع وقت 
سجودهم الإيمان في قلوبهم, لأنهم آمنوا كرهاً وقلوبهم غير مطمئنة» وقد اختصرتٌ 
ما سرد في قصص هذه الآية» وقصدت أصحّه الذي تقتضيه ألفاظ الآية» وخلط بعض 
الناس صعقة هذه القصة بصعقة السبعين. 

وقوله تعالى: #حَدُوأمَاءَاتَيكَ ثُيمُوٌَ4 في الكلام حذفٌ تقديره: وقلنا: خذوا /» 541] 
وآءَاتَْتكمْ © معناه: أعطيناكم» وبمُوٌةَ4: قال ابن عباس: «معناه: بجدّ واجتهاد)» وقيل: 
بكثرة دَرْسٍِء وقال ابن زيد: معناه: بتتصديقٍ وتحقيق”*'» وقال الربيع: معناه: بطاعة الله'*. 


.)١18/8/5؟( تفسير الطبري‎ )١( 

00 في النسخة الحمزوية: البسجودهم). 

(9) تفسير الطبري (75/ )١1657‏ عن ابن زيد. 

(4) انظرهما في تفسير الطبري (7/ .)١51١‏ 

(5) تفسير الطبري ‏ ط:دار هجر -(7/ 57)» وقد سقط هذا الأثر من طبعة شاكر. 








كع سورة البقرة 


و(اذكروا ما فيه) أي: تدبّروه واحفظوا أوامره ووعيده» ولا تنسوه وتضيعوه. 
والضمير عافد على 0 * ويعني التوراة» وتقدير صلة # ما #: واذكروا ما 
استقرٌ فيه و إلَعَلّكُم تَنَعُونَ #4 ترج في حقٌّ البشر. 

وقوله تعالى: 8 ثم تَولَتَكّميِْبَمَدِ دَلِكَ 4 الآية؛ لوو ةا وو ساد ا لعرواض 
والإدبارعن الشيء بالجسم. ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات 
البناعاً وعيهاذا. 

ولفَضصلٌ لَه رفع بالابتداء» والخبر مضمر عند سيبويه لايجوز إظهاره؛ للاستغنا 
عنه» تقديره: فلولا فضل الله عليكم تَدارَككم, و(رحمته) عطف على # فَضْلُ #. 

قال قتادة: فضل الله الإسلام» ورحمته القرآن”١'»‏ وهذا على أن المخاطب 
بقوله: #عَلَيَمْمْ 4 لفظاً ومعنّى مَن كان في مدة محمد ولك والجمهور على أن المراد 
بالمعنى من سلف. 

و#لكدثّم 4 جواب طلَوْلَا 4. وم نَالِرِنَ # خبر ١كَانَ).‏ «الخسران»: النقصان. 

وتوليهم من بعد ذلك: إمّا بالمعاصيء فكان فضل الله بالتوبة والإمهال إليهاء 
وَإمّا أن يكون توليهم بالكفرء فكان فضل الله بأن لم يعاجلهم بالإهلاك ليكون من 
ذريتهم من يؤمن, أو يكون المراد من لحق محمّداً َكِيِه وقد قال ذلك قومٌ» وعليه 
يتجه قول قتادة: إِنَّ الفضل الإسلام» والرحمة القرآن» ويتجه ‏ أيضاً- أن يراد بالفضل 
والرحمة إدراكهم مدة محمد كَلِادِ. 

قولهُ عر وجلّ: ل وَلْمَد عن الينَ أعتَدَأ منَكُم فى السَبْتٍ فَقُلنَا لَّهُمْ نوأ رد 


- 4 0101 © 


حَنيِصِينَ (00) جلها تكلا لْمَاييَ يدها وَمَ لها ومَوْعِطلة لين (5) وَِذْ صَالَ مُوبئ 


وعكث 


وامي 22 


لوقه 530 مرك أن تدوأ قر الوا أتّدكامروا َال أغود بألَهِ أَنَأكونَ من استهليت (450. 


)١(‏ تفسير الطبري »)3١1//16( ))2١577/7(‏ عنه» وعن أبي العالية والربيع وابن عباس. 








الآيات (560-/510) -------سس ب ب اماع 


عدم »4 معئاه: عرفتم» كما تقول: علمت زيداًء بمعنى: : عرفته» فلا يتعدى 
العلم إلا إلى مفعول واحد. و#اعَنَّدَوَأْ # معناه: تجاوزوا الحن ضرف من الاعددان 
وف أَلسَبْتِ 4 معناه: في يوم السبت» ويحتمل أن يريد: في حكم السبت. 
وظالقتع #ماهرة إتامى السيوت الى عر الرانفة والدعةه وإتامن المت 
وهو: القطع؛ لأن الأشياء فيه سبتت وتمت خلقتها. 
وعرّفه فضله؛ كما أمر به سائر الأنبياء» فذكر موسى ذلك لبني إسرائيل عن الله تعالى 
وأمرهم بالتشرع فيه فأبوا وتعدّوه إلى يوم السبت, فأوحى الله إلى موسى: أن دعهم 
وما اختاروا من ذلكء وامتحتّهم فيه بأن أمرهم بترك العمل وحرم عليهم صيد الحيتان» 
وشدد عليهم المحنة بأن كانت الحيتان تأتي يوم السبت حتى تخرج إلى الأفنية» قاله 
الحسن بن أبي الحسن"(3» وقيل: حتى تخرج خراطيمها من الماء» وذلك إِمّا بالإلهام 
من الله تعالى» أو بأمرٍ لا يعدذّل وإما بأن فهّمها معنى الأمنة التي في اليوم مع تكراره حتى 
فهمت ذلك ألا ترى أنَّ الله تعالى قد ألهم الدواب معنى الخوف الذي في يوم الجمعة 
من أمر القيامة» يقضي بذلك قول النبي كَلاةِ: كاين 10 الاروي نيت بزم الخدم 
فَرَقاً منَ السَّاعَةِ)( ؟» وحمام مكة قد فهم الأمنة» أما إنها متصلةٌ فقرّب فهمُها. 


وكان أمر بني إسرائيل بَِيْلةَ على البحرء فإذا ذهب السبت ذهبت الحيتان فلم 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (5/ 22599)» والهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 599؟) بقريب منه. 

(؟) إسناده مستقيم» وأصله في الصحيحين من غير هذا القدر: أخرجه مالك (2551)» وأبو داود 
.»3١45(‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 797)» وابن حبّان (1/ /7)» والحاكم )51/١(‏ وغيرهم 
من طريق يزيادين عيد اللدين الهادحق محمد بن إبراهيم يم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة مرفوعاًء قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما اتفقا 
على احرفدق أوله في سيك الاعر عن ابي هريرة : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» 
والأسحاة نيعيو ]لا أن متعم بن إبر هيه يم التيمي له أفراد ومناكير. 





ليكوت سورة البقرة 


تظهر إلى السبت الآخرء فبقوا على ذلك زماناً حتى اشتهوا الحوت» فعمد رجل 
يوم السبت فربط حوتاً بَرّمة(!)» وضرب له وتداً بالساحل» فلما ذهب السبت جاء 
وأخذه. فسمع قوم بفعله فصنعوا مثل ما صنع. 

وقيل: بل حفر رجل في غير السبت حفيراً يخرج إليه البحر» فإذا كان يوم 
السبت خرج الحوت وحصل في الحفير» فإذا جزر البحر ذهب الماء من طريق الحفير 
وبقي الحوت. فجاء بعد السبت فأخذه. ففعل قوم مثل فعله» وكثر ذلك حتى صادوه 
يوم السبت علانية» وباعوه في الأسواقء فكان هذا من أعظم الاعتداء» وكانت من بني 
إسرائيل فرقة نهت عن ذلك فنجت من العقوبة» وكانت منهم فرقةٌ لم تعص ولم تنه 
فقيل: نجت مع الناهين» وقيل: هلكت مع العاصين. 

و#تُوُْوأْ 4 لفظة أمرء وهو أمر التكوين؛ كقوله تعالى لكل شيء: فك مَبَكْوَنُ * 
[النحل: »]4٠‏ ولم يؤمروا في المصير إلى حال المسخ بشيء يفعلونه» ولالهم فيه تكسّبٌ. 

وحَبِكِينَ # معناه: مبعدين أذلاء صاغرين» كما يقال للكلب وللمطرود: 
اعسبأء تقول: [غساته]!١؟‏ فكساء وموضعه هن الآغراب الفسةغلى الحال» أو علي 
خبر بعد خبر. 

وروي في قصصهم: أن الله تعالى مسخ العاصين قَرَّدَةَ بالليل» فأصبح الناجون 
إلى مساجدهم ومجتمعاتهم» فلم يروا أحداً من الهالكين» فقالوا: إن للناس لشأنا 
ففتحوا عليهم الأبواب كما كانت مغلقة بالليل» فوجدوهم قَرَدَةَ يعرفون الرجل 
والمرأة» وقيل: إن الناجين كانوا قد قسموا بينهم وبين العاصين القرية بجداره تبرّيا 
منهم» فأصبحوا ولم تفتح مدينة الهالكين» فتسوروا عليهم الجدار فإذا هم قردة يثب 


200 شجرة يتخذ من لحائها الحبال. النهاية (خزم). 
(0) فى النسخة الحمزوية: أخسأته. 








الآيات (50-/ا51) 3-3-3-3 سسسب بإ“ 


وروي عن النبيّ كه وثبت عنه «أن المسوخ لا تنسّل ولا تأكل ولا تشرب ولا 
تعيش أكثر من ثلاثة أيام70"©. 


عر 
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865 ع ذه 6 ع 
مَةَ من الأمَم / فْقِدَتْء وَأَرَاهَا 


وظاهر هذا أن المسوخ تَنسّلء فإن كان أراد هذا فهو ظنّ منه عليه السلام في 
أمر لا مدخل له في التبليغ» ثم أوحي إليه بعد ذلك أن المسوخ لا تنسلء ونظير ما قلناه 
نزوله عليه السلام على مياه بدر”"» وأمره باطّراح تذكير النخل» وقد قال كَلَِ: «إدَا 
لوقي انيف انرو الا قات نكا 0317171 ابوروي عن تجاهد فى انسور عه 
آله إل سيقت لويم شط رركت أنبادت كأنياء الترووة كدو الأول أقوق: 

والضمير في: (جعلناها): يحتمل العود على المسخة والعقوبة» ويحتمل 
على الأمة التي مسختء ويحتمل على القردة» ويحتمل على القرية؛ إذ معنى الكلام 
يقتضيهاء وقيل: يعود على الحيتان» وفي هذا القول بعدٌ. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق: لكن أخرج مسلم (7777) من حديث أم حبيبة زوج النبي يَللِ مرفوعاً: 
«إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا». 

(؟) متفق عليه: هذا الحديث أخرجه البخاري ٠5(‏ 0777 ومسلم (7491) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النَبِي يَكِِ قال: «فقدت أمَةٌ من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلتء ولا أراها إلا الفأر». 

(*) إشارة إلى قول الحباب بن المنذر يوم بدر: يا رسول الله! هذا المنزل؛ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن 
نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»» 
في قصة طويلة أخرجها البيهقي في دلائل النبوة (7/ 4) وهي مرسلة» عن ابن إسحاق» وروى أبو 
داود فى المراسيل (97؟) عن محمد بن عبيد عن حماد عن يحيى بن سعيد نحواً منها. 

(4) صحيح بنحوه: هذا الحديث أخرجه مسلم (71757) من حديث رافع بن خديج بلفظ: (إنما أنابشرء إذا 
أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أن بشر» قال عكرمة: أو نحو هذاء 
وفيه ذكر تأبير النخل المشار له. ثم أخرجه من حديث أنس (7151) بلفظ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

(0) تفسير الطبري (7/ )١7‏ ورد هذا التأويل بقوة. 


]"6[ 





55 سورة البقرة 
و«التّكال»: الزجر بالعقاب» والثكل والأنكال: قيود الحديد» فالتكال عقاب 
يُنْكلٌ بسببه غيرٌ المعافّب عن أن يفعل [مثلَ]27 ذلك الفعل. 
قال السّدي: «ما بين يدي المسخة»: ما قبلها من ذنوب القومء و(ما خلفها): 
لمي وذئي يطيها يذ قلق الذنوى"" اوها قو ته قال غييدة ها 15 ينبيا)؛ 
أي: من حضرها من الناجين» و(ما خلفها)؛ أي: لمن يجيء بعدها”". 
وقال ابن عباس: #لْمَابَينَ يديبَا 4؟ أي: من بعدهم من الناس ليحذر ويتقي» 
وَمَاخَلَمَهَا ©: لمن بقي منهم عبرة7). 
3 2 5 0 - 
قال القاضي أبو محمد: وما أراه يصح عن ابن عباس رضي الله عنه؛ لآن دلالة 
ناييم اليد لببسف كما شن القوله» وقال ابن غباسن أبضا لماي بيبا وما سلف 4 
أي: من القرى*» فهذا ترتيبٌ أجرام لا ترتيبٌ في الزمان. 
و(موعظة) مفعلة من الاتعاظ والازدجاره وَظالِلْمتَقِينَ * معناه: للذين نَهَوا 
ونجواء وقالت فرقة: معناه: لأمة محمد يولك واللفظ يعم كلّ متق من كل أمة. 
وقوله تعالى: #وَإِدْ فَالَ مُوسَئْلِمَوْمِوء * الآية: (إذ) عطف على ما تقدَّم 
والمراد تذكيرهم بنقض سلفهم للميثاق. 
وقرأ أبو عمرو: #يَأمْرْكُمْ4 بإسكان الراء» وروي عنه اختلاس الحركة”» وقد 
٠ 1 5 2‏ 58 3 ني شط 
200 زيادة من المطبوع. 
(؟) تفسير الطبري (؟7/8/5١).‏ 
(") انظر: زاد المسير لابن الجوزي .)95/1١(‏ 
(5) منقطع: هذا الأثر أخرجه الطبري (171//7) من طريق الضحاك» عن ابن عباس ولم يسمع منه. 
للق ضعيف: هذ الآثر أخرجه الطبري )١178/7(‏ من طريق: ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة 
مولى ابن عباس قال: قال ابن عباس. ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه» وداود هذا قد ضُعف في عكرمة. 
التيسير في القراءات السبع (ص: 7)) والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص58١).‏ 








الآيات (560-/333-3-3-3-3-3-33)51-----ببببببب كاعري 


وسبب عذه الآية على مااروي: أن رجلا من بت إسزائيل أسٌ وكان له مال» 
فاستبطأ ابن أخيه موئّه» وقيل: أخوه» وقيل: ابنا عمّه» وقيل: ورثة كثير غير معيّتين» فقتله 
ليرثه وألقاه في سبط آخر غير سبطه ليأخذ ديته ويلطخهم بدمه. وقيل: كانت بنو إسرائيل 
في قريتين متجاورتين؛ فألقاه إلى باب إحدى المدينتين» وهي التي لم يُقتل فيهاء ثم 
جعل يطلبه هو وسبطه حتى وجده قتيلاء فتعلق بالسبط أو بسكان المدينة التي وجد 
القتيل عندهاء فأنكروا قتله» فوقع بين بني إسرائيل في ذلك لحاء حتَّى دخلوا في السلاح. 

فقال أهل النهى منهم: أنقتئل ورسول الله معنا؟ فذهبوا إلى موسى عليه السلام فقصّوا 
اد وسار ا ناسعن 11 سير لتر فيصر لز ببعط» ليسي و 
بقاتله» فقال لهم :مهيمر أن تَذو ايمر فكان جوابهم أن قالوا: م#أََيَحِدناهدوا 204 

قرأ الجحدري: (أيُتخذنا) بالياء0"» على معنى: أيتخذنا الله» وق رأ حمزة: # هزؤاً» 
بإسكان الزاي والهمز”"» وهي لغ وقرأ عاصم بضم الزاي والهاء والهمز وقرأ أيضاً 
دون همز: #هُرُوًا #. حكاه أبو علي”*» وقرأت طائفة من القراء بضم الهاء والزاي 
والهمزة بين بين'*2» وروي عن أبي جعفر وشيبة! فم لبا ديد اي 00 


)١(‏ تفسير الطبري (7/ 188-1/7) عن عبيدة وأبى العالية. 

(؟) مختصر الشواذ (ص: »)١5‏ وعزاها الثعلبي )7١5 /١(‏ لابن محيصنء وهي قراءة شاذة. 

(*) أي: وبالهمز محققاً في حالة الوصلء فإذا وقف أبدل الهمزة واوا إتباعاً لالخط؛ كما في التيسير في 
القراءات السبع (ص: 5 

(:) الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى (7/ »23٠١ ١‏ والثانية رواية حفصء انظر: التيسير (ص: 75). 

(5) أي: التسهيل» ولم أقف عليه» وضعفه في غيث النفع (ص: 717) في وقف حمزة» والمراد 
بالتخفيف في جامع البيان للداني (8517/7) في بعض روايات نافع وعاصم سكون الزاي» 
وبالتثقيل ضمهاء »لا تسهيل الهمز أو : تحقيقهاء والله أعلم. 

(5) شيبة بن نصاح بن سرجسء مولى أم المؤمنين أم سلمة وأحد مشيخة نافع في القراءة» أخذ القراءة 
عرضا عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأدرك عائشة وأم سلمة» وثقه النسائي» توفي سنة 
(١11١ه).‏ تاريخ الإسلام (// »١‏ وفى فيض الله: «وأبى شيبة»). 

(0) وهي قراءة شاذة عزاها لأبي جعفر ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: »)١4‏ وليست من طرق - 





"3 سورة البقرة 

وهذا القول من بني إسرائيل ظاهره فسادٌ اعتقادٍ ممن قاله» ولا يصح الإيمان 
ممن يقول لنبي قد ظهرت معجزاته وقال: إن الله يأمر بكذا: #الَتَحِدَاهُوُوًا #» ولو قال 
ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال النبي َكل لوجب تكفيره. 

وذغي قر إلى أن ذلك متهي على بجهة لظ الطرع والجقاءوالمعصياء #غلى 
نحو ما قال القائل للنبي كلد في قسمة غنائم حنين: لإناهله لتبيلتها ازيدينها وجا 
الله » وكما قال له الآخر: #أعذل محمد" وك محيمل محتملء والله أعلم. 

وقول موسى عليه السلام: #أعو د ياه 2 ولقيارت هليرت *. يحتمل معنيين: 

أحدهما: ا ل 

والآخر: من الجهل كا جهلوا ني قولهم: #أَنتَحِدََاهُرُوًا 4 لمن يخبرهم عن الله تعالى. 

قولهُ عزّ وجلّ: « فَالْوآدعُ ناريك بين لاما مَالَ إَِّهُميشُولُ ا َه لاا رض و 
6 ب ان اتاو ا بترو ناماه َل 


2 


١ 
١ 
١١ 
ا‎ 
31 
ع‎ 


دعو سي 1 2س 22 سالك ماح مدعو بلع كي رسا يي م 


إِنَّهُم يَعُولْئهَا بَكَرَهُ صَفْرَكُ فَاتمُ لَوَحْهَا مسر التطريت )الوا 
هى إن الْبِكَر مَعَبَهَ عَلِيَنا وَإِنَإِن ضَآء الله لَمَهَمَدُونَ (41]7. 


هذا تعنتٌ منهم وقلةً طواعية» ولوامتثلوا الأمر فاستعرضوا بقرة فذبحوها لقضوا 
ما أمروا به ولكن شدَّدوا فشدَّد الله عليهم» قاله ابن غياي 7 وأبو العالية وو 


- النشرء وعزاها له أيضاً الهذلى فى الكامل (ص: 91/4) بالتشديد» وعزا لشيبة تخفيف الزاي. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (8508) )51٠١(‏ (1141) (7885): ومسلم )1١77(‏ من حديث 
ابن مسعود رضى الله عنه. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (8118) (510) (1171) (1910) ومسلم )1١75(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(7) صحيح, أخرجه الطبري )١185/17(‏ من طريق عمرو بن حماد بن طلحة عن أسباط عن السدي عن ابن 
عباس به. وفي (7/ 4 ١‏ 7) من طريق: الأعمشء عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس . 

(4) أنظر: تفسير الطبري (18/9). 








الآيات (0-54/) جبب ب جب مكٌةٌ 


ولغة بني عامر: اذع بكسر العين7١»‏ وما # استفهام رفع بالابتداء» و#إهى # خبره. 

ورفع #فَارِضٌ4 على النعت للبقرة على مذهب الأخفشء أو على خبر ابتداء 
مضمر تقديره: لاهي فارض”7". 

و«الفارض»: المُسنَّة الهرمة التي لا تلد» قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم, 
تقول: فرضت تفرض بفتح العين في الماضيء, فروضاًء ويقال: فَرّضَتْ بضم العين» 
ويقال / لكل ما قَدُمِ وطال أمده”": فارض» وقال الشاعر: 

ترك 0 قث ع لحائض ©) 

يَارَب ذي ضِعْنٍ علي فارِضٍ قروء كقروءٍ الحائضل 

و«البكر من البقر»: التي لم تلد من الصغر””» وحكى ابن قتيبة أنها التي ولدت 
ولداً واحداً”""2» و«البكر من النساء»: التي لم يمسها الرجل» و«البكر من الأولاد): 
الأول» ومن الحاجات: الأولى. 

و«العوان» التى قد ولدت مرة بعد مرة» قاله مجاهد0" وستكاه أهل اللغة ومنه 
قول العرب: المَوّانَ لا[تعلّم ]9 الخمرة0)) وحربٌ غواقٌ: قذ قوثل فيها مرتين فما زاه. 


.)907//١( ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ :)71١/١1( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) معاني القرآن للأخفش »)»3١١ /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 775), ومشكل إعراب القرآن 
لمكي .)48/١(‏ 

() سقطت من فيض الله وفي أحمد" والسليمانية: «أمره). 

(5) استشهد به بلا نسبة تفسير الطبري (7/ »)١14٠‏ ومجالس ثعلب (ص: 7554)» والمعاني الكبير (ص: 
.)١١5* ٠‏ والحيوان (75/5-/51)) والأضداد (ص: ؟57)» وغيرهمء قال ابن قتيبة: «أي: له 
أوقات تهيج فيها عداوته» وقال الجاحظ: «كأنه ذهب إلى أن حقده يخبو ثم يستعر» ثم يخبو ثم يستعر). 

(5) تفسير الطبري (7/ .)١97‏ 

(5) أدب الكاتب /١(‏ 1). 

(0) تفسير الطبري (؟/ .)١96‏ 

0(0 في النسخة الحمزوية: «تعرف». 

(9) قال ابن دريد في الجمهرة /١(‏ 547): واختمرت المرأة وتخمرت إذا تقنعت بالخمار» ومن 


أمثالهم: إن العوان لا تعلم الخمرة. 


]>55[ 


[الرجز] 





[الخفيف] 


اك سورة البقرة 


ورفعت #عَوَانُ 4 على خبر ابتداء مضمرء تقديره: هي عوان» وجمعها: عون 
بسكون الواو» وسمع: عون بتحريكها("' بالضم. 

و#إبيت #. بابها أن تضاف إلى اثنتين» وأضيفت هنا إلى #ذَّلِكَ 4. إذ «ذلك» 
يشار به إلى المجملات» ف«ذلك» عند سيبويه نازل منزلة ما ذكرء فهي إشارةٌ إلى مفرد 
على بابه» وقد ذكر اثنان فجاءت أيضاً #بت * على بابها. 

وقولهة ##داتصسلوا ما تومورت 4 تحديد"؟ للآمر وتأكيد وتببة علن ترك 
التعنتء فما تركوه» و#إمًا# رفع بالابتداء» #لَوَْها # خبره. 

وقال ابن زيد وجمهور الناس في قوله: #صَمَراءٌ # :]نيا انف كلما ف 

قال مكىّ رحمه الله عن بعضهم: حتى القن والظّلف©). 

وقال الحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير: كانت صفراءً القرن والظلف 
فقط» وقال الحسن أيضا: #صَعْراة © معناه: سوواء0 2 ماقا لأ بكس نيدان 
إلا في الإبل» وبه فسّر قول الأعشى ميمون بن قيس: 

بلك غجزيينةربلكركي. من سند ازلاثعنا قالريب©» 

و«الفقوع»: نفك نيكس بالشتره كما اختصن أحمر بقانع» وأسود بحالك» 
وأبيض بناصع» وأخضر بناضرء و#لَوَنُهًا 4 فاعلٌ بامَاقَع *. 


)١(‏ سقطت من جار اللّه» وفيه: (, بضم الواو». 

(0) في نور العثمانية: «تشديد»). 

(9) تفسير الطبري (؟/ .)53٠١‏ 

(:) الهداية إلى بلوغ النهاية (0701//1. 

(5) انظرهما تفسير الطبري (؟7/ .)١199‏ 

(5) نسبه له الثعلبي في تفسيره (717//1)» والماوردي (؟/ »))57١‏ وجمهرة اللغة (7/ .)74٠‏ والركاب: 
الإبل التي يسار عليهاء لا واحد لها من لفظهاء واحدتها راحلة. والزبيب: ذاوي العنب» وأسوده 
أجوده. يقول: كل ما أملك من خيل ومن إبل قد ولدت لي خير ما تلد الإبل» فهو من جود 
الممدوح. وهو أبو الأشعث الكندي. 








الآيات (/0-5/) ا ا يجْ جٌ 


وم شَسَرٌَلتَظِرِيتَ * قال وهب بن منبّه(3©: كانت كأن شعاع الشمس يخرج 
فخ جلدذهاء قمعتاه: تعتص: التاظزين 297 ولهذا قال ابن عباس وغيرةة الضفرة تسر 
التشن» وحص أبن عبامن على لبانن التعال الصف ر 27 كاه عه اللفاش» حكن هن 
بال روصي بن أى ‏ اأكيوالبانى الال الديوها لأنها ث0 

وقال أبوالعالية» والسّدي: تنيت 4 معناه: في سِمَنِها ومنظرها كلّه0". 


وسألوه بعد هذا كله عما هي» سؤال متحيرين قد أحسوا بمقت المعصية. 


200100 


و#االْبَهَرَ 4 جمع بقرة» وتجمع أيضاً على باقر” “نويه قرأ ابن يعم وعكرة0 
وتجمع على بقير وبَيّقور» ولم يقرأ بهما فيما علمت. 


)١(‏ وهب بن منبه ابن كامل بن سيج الأبناوي أبو عبد الله الصنعاني العالم الحبر» روى عن: ابن عباس» 
وأبي هريرة» ووثقه أبو زرعة» والعجلي, والنسائي» وكان صدوقا عالما قد قرأ كتب الأولين وعرف 
قصص الأنبياء توفي سنة (5١١ه).‏ تاريخ الإسلام (/1/ /491) 

(5) تفسير الطبري .)3١37/7(‏ 

(*) موضوع: هذ الآثر أخرج نحوه العقيلي في الضعفاء /١(‏ 8 77)» والطبراني في الكبير /١١(‏ 757)) 
والخطيب في الجامع (1/ 97) من طريق: ابن العذراء؛ عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس» 
قال: «من لبس نعلاً صفراءً لم يزل في سرور ما دام لابسهاء وذلك قول الله: صقر كَاتمُ لَوَنهَا 
شَسَرٌالنَظِرِيَ 4 قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 378*): والعلل (378/5): قال 
أبي: «هذا حديث كذب موضوع». 

(5) لم أجده. 

(0) يحيى بن أبي كثير الإمام أبو نصرء أحد الأعلام» اسم أبيه صالح» وقيل: يسار» مولى الطائيين وعالم 
أهل اليمامة» روى عن أنس بن مالك مرسلاً وعن أبي أمامة الباهلي وطائفة» روى عنه ابنه عبد الله 
ومعمر والأوزاعيء توفي سنة (179١ه).‏ تاريخ الإسلام (4/ 791). 

(5) رواه ابن المقرئ في معجمه (ص: 407) عن أيوب بن عتبة» عن يحيى بلفظ: كان يقال: إياكم 
وهذه النعال السود. فإنها تورث الهم. 

(0) تفسير الطبري (7/ »)7١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)١54٠0 /١1(‏ 

() في السليمانية: «باقور». 

(9) الكرماني في الشواذ (ص: 256» وزاد ابن أبي عبلة وكردابا وهي قراءة شاذة. 





55 سورة البقرة 


وقرأ السبعة: لَمََبَه 4 فعل ماضء وقرأ الحسن: (تَشَّابَهُ) بشد الشين وضم 
الهاء؛ أصله: تتشابه-[وهي قراءة يحيى بن يَعْمَّر- فأدغم» وقرأ أيضاً: (تَشَابَهُ) بتخفيف 
الشين على حذف التاء الثانية270]("» وقرأ ابن مسعود: (يَشَّابه) بالياء وإدغام التاء0©, 
وبتك اليدوى صن البعول 14: زر ا نديد القين والباءءوون النى 8 

وحكى أبوعمرو الداني قراءة: (متشبّه) اسم فاعل من تَسَّبَّه وحكى أيضاً: (يتشابه)9". 

وفي استثنائهم في هذا السؤال الأخير إنابةٌ ما وانقياكٌ ودليلُ ندم وحرص على 
موافقة الأمرء وروي عن النبي يل أنه قال: «لَوَْا مَا اسْتَدْنوا مَا امْتَدَوا إِلَيْهَا أبدا00"©. 

والضمير في (إنَا)» هو اسم (إنَّ)» و(مهتدون) الخبرء واللام للتأكيد» والاستثناء 
اعتراضً. قدم على ذكر الاهتداء» تهمما به. 


8 2 7ل س1 كنس 14 وسعوهه 2و 1ف عنيومه دي >-. 66 جع ع كرك 

قوله عز وجل: © قال إِنَّهه يمول إِنها بقرة لا ذلول يثيرا لارض ولا نستى المرَتٌ مُسَلْمَهَ 

لك ع مم ل ا م م 2 2 العامة وه معاحر ا ناح فاه 
3 4 


5 0 2 سل 1م ست 2 57 71 .ه «ميوود*]اده م م + 
فَأ اكه مرج ما 3 و 0 هلد ا : روه ب سا | ك يح الله ألْمو: ف وَيرِب كم ءَايتِهء 
> سير ساح بر سا 


)١(‏ تفسير الثعلبي »)273١18/١(‏ والشواذ للكرماني (ص: 55) وكلها قراءات شاذةٌ. 

(1) ما بين المعكوفتين جاء في أحمد” قبل (وتجمع على بقير وبيقور.....). 

() انظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (ص: 5 »)١‏ وقد كتبت فيه بالتاء» وهي قراءة شاذة. 

(:) هو محمد ذو الشامة المعيطى الشامى» وردت عنه الرواية فى حروف القرآن. روى هارون بن 
مربى الأعووعن آبى ترح عم اتقاكاذ يقرا قزق البافر ينار عليناة بالقبد ريق اليادو العاف تاديد 
الشين ورفع الهاء. غاية النهاية (؟/ .)59٠‏ 

(5) في المطبوع: «تشبه) بالتاء» وكذلك هي في التحصيل »236١ /١(‏ وقد نقلها عنه الكرماني في 
الشواذ (ص: 255 بالتاء» وكذا نقلها البحر المحيط »25٠١ /١(‏ وظاهر ابن خالويه في مختصر 
الشواذ(ص: )١4‏ والزمخشري في الكشاف 22١6١ /١(‏ أنه قرأ: إن الباقر يشابه» وهي قراءة شاذة. 

(5) عزا الكرماني في الشواذ (ص: 50) الأولى لابن مسعود, والثانية لمجاهد. 

1 ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم )١5١/١1(‏ بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وأورده ابن 
كثير في تفسيره (1/ 700) وعزاه لابن مردويه في التفسير» ثم قال: وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي. 








الآياات 1/1/1 ااا جب ب /يكٌةٌ 


رعو عر 


#40159 مدللة بالعمل والرياضة تقول ةبقر مدللة ريه الذل بكشر الذال»ورجل 
ذلول بيّن الذّل بضم الذال» و دلول نعت لبَفَرَةٌ 4. أو على إضمار [هي]27. 

وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي”": (لا ذلولٌ) بنصب اللام0©. 

و تير الْأَرصَ »* معناه: بالحراثة» وهي عند قوم جملة في موضع رفع على صفة 
البقرة؛ أي: لا ذلول مثيرة. 

وقال قوم: ## تير # فعل مستأنف. والمعنى: إيجاب الحرث, وأنها كانت 
تحرث ولا تسقيء ولا يجوز أن تكون هذه الجملة في موضع الحال؛ لأنها من نكرة. 

وصَْقى لَلْرَتَ © معناه: بالسانية أو غيرها من الآلات. وَ«اآَرَتَ #: ما حرث وزرع. 

وَعاشَلية # با سالغة من الغلامة, 

قال ابن عباس”*؟)» وقتادة» وأبو العالية: معناه: من العيوب”*2» وقال مجاهد: 
معناه من الشّيّات والألوان» وقال قوم: معناه: من العمل. 

وَظِلَّاشْيّةَ4: أي لا خلاف في لونها هي صفراء كلها لا بياض فيها ولا حمرة 
ولا سوادء قاله ابن زيد وغيره9») 

و«الموشى»: المختلط الألوان» ومنه وشى ي الثوب : تزيينه بالألوان» ومنه الواشى 
لأنه يزين كذبه بالألوان من القول» والثور الأشيه: الذي فيه بلقة» يقال: فرس أبلق 


)١(‏ سقطت من جار الله. 

(؟) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي مقرئ الكوفة بلا مدافعة» قرأ القرآن على: 
عثمان» وعليء. وابن مسعود. وسمع منهم ومن عمرء وروى عنه: إبراهيم النخعي» وسعيد بن 
جبير» قرأعليه عاصم» توفي سنة (4 لاه). تاريخ الإسلام (5/ 065). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 55)» والكشاف .)١18١/1١(‏ 

(:) قاله ابن جريج عن ابن عباس» أخرجه الطبري (7/ .)7١54‏ 

(5) تفسير الطبري (7/ .)7١5‏ 

.)5١5- 5١7 /5( المصدر السابق‎ )( 

0) المصدر السابق .)5١15/5(‏ 


[/ا5] 
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وكبش أخرح» وتيس أبرق» وكلب أبقع» وثور [أشية]7'» كل ذلك بمعنى البلقة. 

وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شدّدوا فشدَّد الله عليهم» ودين الله يسرء 
والتعمق في سؤال الأنبياء عليهم السلام مذموم. 

وقضة وجود هذه البقرة غلى ما روئة أن رجلا من بت إسرائيل ولد له ابنة 
وكانت له عجلة» فأرسلها في غيضة» وقال: اللهم إني قد استودعتك هذه العجلة/ لهذا 
الصبي؛ ومات الرجلء فلما كبر الصبيٌّ قالت له أمه: إن أباك قد استودع الله عجلة لك 
فاذهب فخذهاء فذهب فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ بقرنيهاء وكانت مستوحشة» 
فجعل يقودها نحو أمه» فلقيه بنو إسرائيل» ووجدوا بقرته على الصفة التي أمروا بها. 

وروت طائفةٌ: أنه كان رجل من بني إسرائيل برّاً بأبيه» فنام أبوه يوماً وتحت رأسه 
مفاتيح مسكنهماء فمربه بائعٌ جوهر فسامه فيه بستين ألفاًء فقال له ابن النائم : اصبر حتى ينتبه 
أبي» وأنا آخذه منك بسبعين”" ألفا فقال له صاحب الجوهر: أنبه أباك وأنا أعطيكه بخمسين 
القأءقداما كذللق نس ,الخد بعة الل ء اقبط ساححي الوه إل فلاو الفا قال لابرد 
النائم: والله لا أشتريته منك بشيءء بر بأبيهه فعوضه الله منه أن وجدت البقرة عنده. 

وقال قوم: وجدت عند عجوز تعول يتامى كانت البقرة لهم إلى غير ذلك من 
اختلاف في قصتهاء هذا معناه. 

فلما وجدت البقرة ساموا صاحبهاء فاشتط عليهم؛ وكانت قيمتها على ما روي 
عن عكرمة ثلاثة دنانير» فأتوا به موسى عليه السلام» وقالوا: إن هذا اشتط عليناء فقال 
لهم: أرضوه في ملكه» فاشتروها منه بوزنها مرة» قاله عبيدة السّلُماني7"» وقيل: بوزنها 
)١(‏ في المطبوع: «أشيع». 
(؟) في أحمد": ابستين». 
(") عبيدة بن عمرو السلماني المراديء كان أحد الفقهاء الكبار بالكوفة» أسلم زمن الفتح» ولم يلق 


النبيّ كه وأخذ عن عليء وكان أحد أصحاب ابن مسعود الذين يفتون ويقرئون» توفي سنة 
(؟لاه). تاريخ الإسلام (0/ 4/817). 








الآيات 0/1/١‏ اا سب بيبببب اي عٌ يٌّ 


مرتين» وقال السدي: بوؤتها عشر مرارء وقال ميجاهد: كانث لرجل يبر أمه وأحذت 
منه بملء جلدها دنانير27. 

وحكى مكي: أن هذه البقرة نزلت من السماء» ولم تكن من بقر الأرض”", 
وحكى الطبري عن الحسن أنها كانت وحشية”". 

و#آلتنَ4 مبني على الفتح» ولم يتعرف بهذه الألف واللام» ألا ترى أنها لا 
تفارقه في الاستعمال» وإنما بني لأنه ضمن معنى حرف التعريف. ولأنه واقعع موقع 
المبهم, إذ معناه: هذا الوقت» هو عبارة عما بين الماضي والمستقبل. 

وقرئ: #صَالواآلكنَ4 بسكون اللام وهمزة بعدهاء و: (قالوا لّان) بمدة على 
الواو وفتح اللام دون همزء و: #إقالوا لان بحذف الواو في اللفظ دون همزء و: 
«قالوا ألآن)بقطع الآلف الآولى وإن كانت ألف وصلء كما تقول: يا ألله". 

ولجِنتَ بَِلْحَقّ © معناه عند من جعلهم عصاة: بِيّت لنا غاية البيان» وجئت 
بالحق الذي طلبناه لا أنه كان يجيء قبل ذلك بغير حق» ومعناه عند ابن زيد ‏ الذي 
حمل محاورتهم على الكفر_: الآن صدقتء وأذعنوا في هذه الحال حين بين لهم أنها 
[سائمة]'*"» وقيل: إنهم عيّنوها مع هذه الأوصافء. وقالوا: هذه بقرة فلان2"7. 


وهذه الآية تعطي أن الذبح أصل في البقر. وإن نُحرت أجزأت7©. 


(1) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (7/ )77١‏ إلا أن فيه عن عبيدة: بملء جلدها دنائير» وعن مجاهد: ذهباً. 

(؟) الهداية إلى بلوغ النهاية )١7 /١(‏ عن طلحة بن مصرفء بمعناه. 

(*) تفسير الطبري (9/ .)١19‏ 

(5) القراءة الثالثة رواية ورش عن نافع» على قاعدته المطردة في النقل» والتي قبلها وجه له على 
الاعتداد بالعارضء والأولى قراءة الجماعة غيره» وانظر الأوجه الأربعة في إعراب القرآن للنحاس 
(1/ 60 

(5) في النسخة الحمزوية» والمطبوع: «سليمة». 

(5) نقله عنه الطبري (11//5؟). 

(0) انظر: الاستذكار (01/5"). 





[الرجز] 


[الخفيف] 


مه سورة البقرة 

وقوله تعالى: #إومَا كادوأ يَفَعَنُوست* عبارة عن تثبطهه(2 في ذبحهاء وقلة 
مبادرتهم إلى أمر الله تعالى» وقال محمد بن كعب القرظي: كان ذلك منهم لغلاء البقرة 
وكثرة ثمنها. 

وقال غيره: كان ذلك خوف الفضيحة في أمر القاتل» وقيل: كان ذلك للمعهود 
من قلة انقيادهم وتعنتهم على الأنبياء9"). 

وقد تقدّم قَصَص القتيل الذي يراد بقوله تعالى: #وَإِدَْتَآتُمتَفْسًا4» والمعنى: 
قلنا لهم اذكروأ إذ قتلتم: 

و(ادَارأنّ) أصله: تدارأتم» ثم أدغمت التاء في الدال فتعذر الابتداء بمدغم» فجلبت 
ألف الوصلء ومعناه: تدافعتم”"؛ أي: دفع بعضكم قتل القتيل إلى بعضء قال الشاعر: 


صادفٌ دَرَء السبيل غا بنف 2 ا 
8_6 مر و 2 0 0 م 3 
مِدرَأ يِدْرَا الخصّوم بِقَوْلٍ مثل حدّالصَّمْصَامَة الهُنْدُواني0©) 


000 في نور العثمانية: «اشطهم). 

(0) انظر قول محمد بن كعب في تفسير عبد الرزاق /١(‏ 775)» وتفسير ابن أبي حاتم ))١545 /١(‏ ومع 
الأقوال الأخرى في تفسير الطبري (؟/ 9١؟).‏ 

() في أحمد": ترافعتم. 

(5) ورد هذا البيت فى قصة مساءلة أبى بكر ودغفل الشيبانى» رواها ابن حبان فى السيرة /١(‏ 97)» 
والعسكري في جمهرة الأمثال (؟/ »)5١15‏ وحكى صاحب الأغاني (717/8/17) عن أبي عدي بن 
عبد الجبار بن منظور بن زبان أنه قاله في مجلس جمعه مع آخرين» وبعده: يهيضه حيناً وحيناً 
يصرعه. وفيه روايات أخرى» والمعنى: صادف الشْرٌ شراً يغلبه» يضرب لمن يجد من هو أقوى منه. 

(5) لم أقف عليه في غير المحررء ورأيت قريباً من الشطر الأول في بيت من قصيدة أبي طالب 
المشهورة التي يرثي بها مسافر بن أبي عمرو: يقول فيه: مدره يدرأ الخصوم بأيد وبوجه يزينه 
العِرّنين» انظر: الأغاني (4/ 54)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (55/ 27١7‏ والمنمق في أخبار 
قريش ,)717١/١(‏ وأنساب الأشراف للبلاذري (9/ .)735٠‏ 








اكت ا لمي مم00 


والضمير في قوله: 9# فيا * عائدٌ على النفسء وقيل: عائد(2 على القتلة. 

وقرأ أبو حيوة» وأبو السّوّار العْتوي: (وإذ قتلتم نسمة فادّارأتم)”"2» وقرأت فرقة: 
(فتدارأتم) على الأصل”"» وموضع لما #نصب برج #. والمكتوم هو أمر المقتول. 

وقوله: #أَضْرِبْوء ببَعَضِبَا © آية من الله تعالى على يدي موسى عليه السلام أن 
أَمَرهم أن يضربوا ببعض البقرة القتيل فيحيى ويخبر بقاتله» فقيل: ضربوه» وقيل: ضربوا 
قبره» لأن ابن عباس ذكر أن أمر القتيل وقع قبل جواز البحر وأنهم داموا في طلب البقرة 
أربعين سنة» وقال القرظي: لقد أمروا بطلبها وما هي في صلب ولا رَحِم بعل( . 

وقال السدي: ضرب باللحمة التي بين الكتفين» وقال مجاهدء وقتادة» وعبيدة 
السَّلماني: ضرب بالفخذ. وقيل: ضرب باللسانء وقيل: بالذنّب» وقال أبو العالية: 
بعظم من عظامها'». 

وقوله تعالى: #كَدَلِكَ يحي أله ألْمَوْقَ © الآية» الإشارة ب#كَدَلِكَ * إلى الإحياء 
الذي تضمنه قَصّص الآية؛ إذ في الكلام حذف. تقديره: فضربوه فحبي. 

وفي هذه الآية حض على العبرة» ودلالة على البعث في الآخرة. وظاهرها 
أنها خطاب لبني إسرائيل حينئذ» حكي لمحمد يََدةِ ليعتبر به إلى يوم القيامة» وذهب 


)١(‏ عائد: من نور العثمانية. 

(؟) هكذا في جميع النسخ: «نسمة»» وليست في شيء من كتب القراءات» ولا تكاد تصح.ء فهو 
مخالف للمصحفء وليس المذكوران من الصحابة الذين لهم روايات قبل مصحف عثمان» وفي 
البحر المحيط :)5١19/١(‏ «قال ابن عطية: قرأ أبو حيوة» وأبو السوار الغنوي: وإذ قتلتم نفسا 
فادارأتم»....» ونقل من جمع في التفسير أن أبا السوار قرأً: فادرأتم» بغير ألف قبل الراء». 

(") عزاها في البحر المحيط »)41/8/١1(‏ وتفسير الألوسي /١(‏ 797)) لأبي حيوة» وعزاها الكرماني 
في الشواذ (ص: 19) لأبي بن كعب. 

(:) نقله أبو حيان في البحر المحيط في التفسير )57١ /١(‏ بلا نسبة. 

(5) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (؟/ .)71١‏ 





]"54[ 


"عه سورة البقرة 


الطبريٌ إلى أنها خطاب لمعاصري محمد يَكِكِ وأنها مقطوعة من قوله تعالى : #أَصْرِفْوهُ 


ِبَعَضْبًا 2374» [وروي أن هذا القتيل لما حيى وأخبر بقاتله عاد ميتا كما كان]7". 


واستدل مالك رحمه الله بهذه النازلة على تجويز قول القتيل”"» وأن تقع 


معه القسامة(؟) 
ني شمو هم هم ببسام 2 سه سم م م يرق عر مز عد الو سابتحا عر نت غير 
قولة عز وجل: م فست فلوبكم منْ بعد دَلِكَ فهىكالجحجارة أو أشد فسوة و إِنَّ مِنَ 
ع ٠‏ حت صبه ا متوختر حي اد مو 11 0 ل لوجي 0 208 5 رسع ار 0-3 عن حنم نين 
المكاكة لما جلت هلهأ ل متها لَمَا جب من 
لح لام وداه م2 1 عر ج .دع بشن الل عير 03 5 ود 5 
قي اشم وعاامه يحون 1 يعتفل / عَمَا تَعَمَلونَ (00) #9 أفنظمعوه َأ ن تَوّمُوأ [ كدان فُرِقٌ يَنْهُمْ 
دءد لدو هم و 14 حك ور اوح عه 
يسْمَعُونَ كلم الله ثم يحَرِفوتَهُ من بعد مَاعَفَلُوهُوَهُمْ يَصَلَمُوت (00) 0 
ا 


فَسَتّ # أي: مد ونه وهئ عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان 
لآيات الله تعالى. 


وقال ابن عباس: «المراد قلوب ورثة القتيل»2*7؛ لأنهم حين حيبي وقال: إنهم 
قتلوه» وعاد إلى حال موته؛ أنكروا قتله» وقالوا: كذب. بعد ما رأوا هذه الآبة العظمى» 
لكن [نفذ حكم]"'' الله تعالى بقتلهم. 

قال عبيدة السّلماني: ولم يرث قاتل من حينئذ!". 


.)78"8" تفسير الطبري (؟/‎ )١( 

20 سقط من المطبوع. 

[فرة نهاية سقط من النسخة الحمزوية» يبدأ من قوله: «بعضكم قتل القتيل». 

(:) انظر: الاستذكار .)5١8/8(‏ 

(8) فعيفب: هذا الآثر اأخربعه الطيرى (984/9)بإستاه سلسل بالشعقاء :وقد سيق مزارا. 
© في الحمزوية: «بعد أمر»» وفي السليمانية: «بعد حكم). 

(0) تفسير عبد الرزاق »2705/١(‏ والهداية إلى بلوغ النهاية (1/ )7١١‏ بمعناه. 








يتان 1/0159 ا ب مه 


وحكى مالك رحمه الله في «الموطأ»» أن قصة أحيحة بن الجلاح في عمه هي التي 
كانت سبباً أن لايرث قاتل» ثم ثبّت ذلك الإسلاء» كما ثبّت كثيراً من نوازل الجاهلية7©. 

وقال أبو العالية وقتادة وغيرهما: إنما أراد الله قلوب بني إسرائيل جميعاً في 
معاصيهم وما ركبوه بعد ذلك7"). 

وقوله تعالى: #هَهِىَكاخْْجَارَةَ © الآية» الكاف في موضع رفع خبر ل(هي). 
تقديره: فهى مثل الحجارة. 

أَوَأَسَّدٌ 4 مرتفعٌ بالعطف على الكافء أو على خبر ابتداء بتقدير تكرار (هي)» 
و#إقسوة © نصب على التمييز. 

والعرف في «أو) أنها للشكٌء وذلك لا يصح في هذه الآية» واختلف في معنى 
© أَوَ 4 هنا: 

فقالت طائفة: هى بمعنى الواوء كما قال تعالى: #ءاثما أَوَكَفُوَا © [الإنسان: 4 7]؛ 
أي وكقوراء و كما قال الشتاعر: 

أي: وكانت له. 

وقالت طائفة: هي بمعنى: بل» كقوله تعالى: ِل مِأمَةِ الَف أَوَيَزِيدُوت * [الصافات: 
١‏ ] المعنى: بل يزيدون» وقالت طائفة: معناها التخيير» أي: شبهوها بالحجارة تصيبواء أو 
بأشدمن الحجارة تصيبواء وقالت فرقة: هي على بابها في الشك. معناه: عندكم أيها المخاطبون 
وفي نظركم, أن لو شاهدتم قسوتها لشككتم: أهي كالحجارة أو أشد من الحجارة؟7). 
)١(‏ موطأ مالك (865//7) من كلام عروة. 
2( تفسير عبد الرزاق /١(‏ /77)» عن قتادة» وتفسير ابن أبي حاتم »)١457/١(‏ عن أبي العالية. 


() البيت لجرير في ديوانه (1/ 7717)» ونسبه له في الأغاني (8/ »)8١‏ والجمل في النحو /١1(‏ 07*01 
والعقد الفريد /١(‏ 899). 


(4) انظر أقوال الطوائف الثلاث في تفسير الطبري (؟//7810 --715). 


لالسيظ] 


[الوافر] 


6 سورة البقرة 


وقالت فرقة: هي على جهة الإبهام على المخاطبء ومنه قول أبي الأسود 


3 ف ار ع م انان 0 رضحف لابو و لمعه م له 
احبب تكشكدا خباشديذا وعتاسا و هزر ة از لتكت 


ولم يشك أبو الأسود, وإنما قصد الإبهام على السامع» وقد عورض أبو الأسود 
في هذاء فاحتج بقول الله تعالى: #وَإِنَآأوَإِيَكُمْ لَمَلَ هُدَّى أَوَفِ صَلٍ يق * [سباً: 
4 ؟] وهذه الآية مفارقة لبيت أبي الأسود, ولا يتم معنى الآية إلا ب أو 4(" . 

وقالت فرقة: إنما أراد الله تعالى أن فيهم من قلبه كالحجرء وفيهم من قلبه أشد 
من الحجره فالمعنى فهي فرقتان كالحجارة أو أشد. ومثل هذا قولك: أطعمتك الحلو 
أو الحامض. تريد أنه لم يخرج ما أطعمته عن هذين”". 

وقالت فرقة: إنما أراد عزَّ وجل أنها كانت كالحجارة يُترجى لها الرجوع 
والإنابة» كما تتفجر الأنهار ويخرج الماء من الحجارة» ثم زادت قلوبهم بعد ذلك 


)١(‏ عزاه له الطبري (؟/ *77): والسمعاني (777/5): وصاحب الأغاني (1/ 27379» والمبرد في 
الكامل في اللغة والأدب (/ )هون فك ة شريسن ؟ (والوضياة ند أو عليا؛؛ وكذلك هي 
رواية هؤلاء وكثيرين غيرهم. 

(؟) ظاهره أن محل الشاهد فى قوله: «أو عليا»» وتابعه السمينٌ )475/1١(‏ وابنٌ عادل (؟/184)» 
والصواب أن البحارضبة إسانهن :في البيت الذي بعده وهو: فإن يك حبهم رشداً أصبه والسيتك 
بمخطئ إن كان غياء كما صرح به الطبري وتابعه القرطبي )571/١(‏ وغيره» ويؤيده رواية: 
«والوصيا التي أشرنا لهاء وتفصيل المعارضة ما في تاريخ دمشق لابن عساكر (75/ )3٠١‏ أنه 
لما قال الأبيات كتب معاوية إلى عبيد الله بن زياد: إن عرفت أبا الأسود, وإلا فاسأل عنه» ثم أخبره 
أنه قد شك في دينه. فإذا قال: بماذا؟ فأخبره بقوله: فإن يك حبهم رشداً أنله» البيت.. فقال أبو 
الأسود:.. إنما قلت كما قال العبد الصالح: ©وَإَِآوِيّكُمْ مَل هُدّى أَوَفِ صَكَالٍ تيِيقٍ 4 أفتراه 
شك في دينه؟! وفي الأغاني :)37377/١17(‏ فقالت له بنو قشير: شككت يا أبا الأسود في صاحبك» 
فقال: أما سمعتم قول الله عز وجلء وذكر الآية» والله أعلم. 

(*) تفسير الطبري (775/17). 








يتان 01/01/59 اج ب ب م لج 


قسوة بأن صارت في حدٌّ مَن لا ترجى إنابته» فصارت أشد من الحجارة» فلم تَخْل أن 
كانت كالححارة طورا أو أشند طورا. 

وقرأأبو حوة: (قشاوة)ء و المع اهل 

وقوله تعالى: #وَإِنَ مِنَ أْجَارَةَ 4 الآية» معذرة للحجارة وتفضيل لها على 
قلوبهم في معنى قلة القسوة. 

وقال قتادة: عذر الله تعالى الحجارة ولم يعذر شقيّ بني آده7"). 

وقرأ قتادة: (وإِنْ) مخففة من الثقيلة» وكذلك في الثانية والثالثة("» وفرّق بينها 
وبين النافية لام التأكيد» في لا لَمَا 4 و(ما) في موضع نصب اسم ل(إنَّ) ودخلت 
اللام على انيم (إذ) لكا سال بيتهها المتروي ولو افيل الأبنم يذاة) لريعي ]3 
دخول اللام لثقل اجتماع تأكيدين. 

وقرأ مالك بن دينار©: (ينفجر) بالنون وياء من تحت قبلّها وكسر الجيهو0©. 

ووحٌّد الضمير في #وِنَهُ # حملاً على لفظ (ما). 

وقرأ أبي بن كعب والضحاك: (منها الأنهار)» حملاً على الحجارة0©. 


)١(‏ تفسير الثعلبي »)257١/١(‏ والكامل للهذلي (ص: 2585» والشواذ للكرماني (ص: 255» وزادا 
آخرين» وهي قراءة شاذة. 

(0) تفسير الطبري (؟/ .)751١‏ 

(©) المحتسب لابن جني »)4١/1(‏ ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »)١4‏ وهي قراءة شاذة. 

(4) سقط من الحمزوية. 

(5) هو مالك بن دينار الزاهد, أبو يحيى البصري أحد الأعلام. يقال: إن أباه من سبي سجستان» روى 
عن أنس وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمد وجماعة؛ وعنه سعيد بن أبي 
عروبة وابن شوذب وهمامء توفي سنة (10١ه).‏ تاريخ الإسلام (/ .)75١54‏ 

(5) تفسير الثعلبي 4277١ /١(‏ والشواذ للكرماني (ص: 55)» وهي قراءة شاذة. 

(0) معاني القرآن للفراء /١(‏ 59)» وتفسير الثعلبي »)2357١/١(‏ والشواذ للكرماني (ص: 57)) وهي 
قراءة شاذة. 





كهءع سورة البقرة 


و ##الدنْهرٌ رُ 4 جمع نهر وهو ما كثر ماؤه [جرياً](١‏ من الأخاديد. 


وق رأطلحة بن مصرف: (لَ) بتشديد الميم في الموضعين! "'» وهي قراءة غير متجهة”". 


وسَّفّنٌ # أصله: : يتشقق» أدغمت التاء ذ في الشين» وهذه عبارة عن العيون التي 
تيكل ع عون انبارأء لوعن الججارة الى عاق ون ألم بسر جا مدقم 


وقرأابن مصرف لفل ) لين , 


وقيل في هبوط الحجارة: تفيؤ ظلالهاء وقيل: المراد: الجبل الذي جعله الله 
لووقا إن اله + خلق فى بعض الا خشية وحياة : 
كا وقيل: إن الله تعالى يخلق في بعض الأحجار خشية وحياة يهبط بها" من علو 
تواضعاً ونظير هذه الحياة حياة الحجر المسلّم على النبي يك"'» وحياة الجذع الذي 


)١(‏ سقط من الحمزوية» وفي أحمد" ما صورته: «كبريا». 

(7) تابعه في عزوها له أبو حيان في البحر المحيط »)477/١1(‏ ونقلها الكرماني في الشواذ (ص: 55) 
عن الضحاك» وابن خالويه في المختصر (ص: )١5‏ عن الأعمش ومالك بن دينار» وفي إتحاف 
فضلاء البشر (ص: 187) عن المطوعي في الثلاثة بخلاف في الأخيرين. 

(9) فى الحمزوية: «غير صحيحة)»» ووافقه فى الدر المصون /١(‏ 57/8 )»؛ وقال أبو حيان )1757/1١(‏ 
معقبا: «هذا إذا كان يقرأ: (وإِن) ائينه أما إذا قرأ بتخفيف (إن).. وهو المظنون به..فيظهر 
توجيهها بعض ظهور..)» مع أن التخفيف لم ينقل إلا عن قتادة. 

(5) في السليمانية وجار الله: «ينشق»» (بقاف واحدة)» قال في البحر المحيط :)478/١(‏ «وقرأ 
الأعمش: تشققء بالتاء والشين المخففة على الأصل» ورأيتها معزوة لابن مصرفء وفي النسخة 
التي وقفت عليها من تفسير ابن عطية. ما نصه: وقرأ ابن مصرف: ينشققء بالنون وقافين» والذي 
يقتضيه اللسان أن يكون بقاف واحدة مشددة» وقد يجيء الفك في شعرء فإن كان المضارع مجزوماً 
جاز الفك فصيحاًء وهو هنا مرفوع فلا يجوز الفكء إلا أنها قراءة شاذة فيمكن أن يكون ذلك فيها»؛ 
والذي في الشواذ للكرمانى (ص: /517) أن طلحة قرأ: ١يشقق)»»‏ بالتخفيف, وفيه وفى تفسير الثعلبى 
(1/1؟) عن الأعمش: ايتشقق» على الأصلء والله أعلم. ْ ْ 

(5) القولان في تفسير الطبري (؟1/١75).‏ 

(5) في الحمزوية وفيض الله وجار الله: «هبط منها». 

61 صحيح: يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه (/771/1) من حديث جابر بن سمرة مرفوعاً: ١إني‏ 
لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن». 








انان 01/01/59 ا ب هع 


أن لفقد النبي كَِه2'1» وقيل: لفظة الهبوط مجارٌ؛ [لما كانت الحجارة يعتبر بخلقها 
ويخشع بعض منظره”"» أضيف 7" تواضع الناظر إليهاء كما قالت العرب: ناقة 
تاجرة؛ أي: تبعث من يراها على شرائتها. 

وقال مجاهد: ما تردى حجر من رأس جبل» ولا تفجر نهر من حجرء و لا خرج 
ماء منه» إلا مِنْ حَشْيَةِ الله نزل بذلك القرآن» وقال مثله ابن جريج» وحكى الطبري 
عن فرقة أن الخشية للحجارة مستعارة كما استعيرت الإرادة للجدار في قوله تعالى: 
# يُرِيدُ أن ينقضٌ * [ ايق :07 وكما قال ؤيذ اليا : 

1 2 ا 
بِجَمْعِ تضل البُلْقْ في حَجَرَاتهِ ترئ الأكم فيه سُجّدا للْحَوَافِر!*) 
وكما قال جرير: 


اطي ةالوو سند و الجا ال 

أي: من رأى الحجر هابطاً / تبغيل فيه الي 

وعد افر ينيف أن براطاميض الآناكك ,وسيل القري أن التمالن يحاق 
للحجارة قَذْراً مّا من الإدراك تقع به الخشية والحركة. 


)١(‏ صحيح: ي؛ يشير إلى ما أخرجه البخاري (9/6) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «كان المسجد 
مسقوفاً على جذوع من نخل فكان النبي َك إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر وكان 
عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي يلد فوضع يده عليها فسكنت». 

(؟) العبارة في «تفسير القرطبي»: لما كانت القلوب تعتبر بخلقها وتخشع بالنظر إليها»"» وهي واضحة. 

(9) كذا في النسخ الخطية» وفي المطبوع: وذلك أن الحجارة ‏ لما كانت القلوبٌ تعتبر بخلقها وتخشع 
ببعض مناظرها ‏ أضيف .. إلخ. 

(5) الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (؟/ .)715١‏ 

() هو لزيد الخيل؛ كما تقدم قريباً في تفسير الآية (718). 

(5) البيت بتمامه: لما أتَى خبرٌ الزبير تواضعتٌ سورٌ المدينةٍ والجبالٌ الخشعٌ نسبه له سيبويه في الكتاب 
(1/ 087)» والمبرد في الكامل في اللغة والأدب (؟/ © »2٠١‏ وابن دريد في جمهرة اللغة (؟/ 01/71 
وابن فارس في مقاييس اللغة (؟/47١)»‏ وابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم (///501). 

(0) تفسير الطبري (7/ 57؟). 


[الطويل] 


[الكامل] 


]59[ 
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وميِعَفِلٍ * في موضع نصب خبر (ما)؛ لأنها الحجازية» يقوي ذلك دخول الباء 
في الخبرء وإن كانت الباء قد تجيء شاذة مع التميمية. 

وقرأ ابن كثير: #يعملونَ» بالياء”١2»‏ والمخاطبة على هذا لمحمد مَكِلةِ. 

وقوله تعالى: #أَقَنظمَعُونَ أَيُوْمِملَكُمْ 4 الآية: الخطاب للمؤمنين من أصحاب 
محمد يِه وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على إسلام اليهود للحلف والجوار 
الذي كان بينهم؛ ومعنى هذا الخطاب: التقرير على أمر فيه بعد إذ قد سلفت لأسلاف 
هؤلاء اليهود أفاعيل سوء. وهؤلاء على ذلك السنن. 

و«الفريق»: اسم جمع لا واحد له من لفظه كالحزب. 


وقال مجاهد والسدي: عني بالفريق هنا الأحبار الذين حرّفوا التوراة في صفة 


صَلابْهِ(؟) 
وك : 


وقيل: المراد كل من حرّف في التوراة شيئاء حكما أو غيره» كفعلهم في آية 
. 0 0 1 اه 1 
عليه السلام ثم بدلوا بعد ذلك”؟»» وفي هذا القول ضعف؛ ومن قال: إِنْ السبعين سمعوا 


وقرأ الأعمش: (كَلِمَ الله226. 


)١(‏ التيسير في القراءات السبع (ص: 75)؛ والسبعة لابن مجاهد (ص: »)١5١‏ وجاء في السليمانية 
وأحمد": «تعملون) بالتاء» وهو خطأ. 

() نقله تفسير الطبري (7477/17) عن مجاهد وابن أبي نجيح بلفظ: «هم العلماء منهم»» ونقل عن 
السدي (5557/7): «هي التوراة» حرفوها». 

(؟) سقط ذكر «الربيع» من فيض الله» وأحمد"» مع أن القول منسوب له كما في الهامش التالي. 

(5) انظر قولهما بالمعنى في تفسير الطبري (؟/2757) وانظر أيضا تفسير السمعاني ))90//١(‏ 
والكشاف للزمخشري .)184/١(‏ 

(05) المحتسب لابن جني /١(‏ 41)» ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »)١4‏ وهي قراءة شاذة. 











الآيات (1//1-1/5) ا س؟ب هب بإ ل و 


و«تحريف الشيء»: إمالته"١‏ من حال إلى حال» وذهب ابن عباس رضي الله 
عنه إلى أن تحريفهم وتبديلهم إنما هو بالتأويل» ولفظ التوراة باق7"). 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنهم بدلوا ألفاظاً من تلقائهم» وأن ذلك ممكن 
في التوراة؛ لأنهم استّحفظوهاء وغير ممكن في القرآن؛ لأن الله تعالى صَمِن حِفظه. 


00 2 4 اس رم سر ال اي و ه ايم سه 1261 

قولة عز وجل: يس سا سي ود 
را 0 2 رصم ع سم مره ع 7 ل عه مهرم 
أنحَدِوْجُم يِمَاهَمَ 0 بو عِندَ رَيَكُمْ أفلا َحْقُِونَ (0)أوَلَا يَمَلَمُونَ أن لَه يَْلمُ 


مارو وَمايمْلُِونَ 0 متهم أبن لايتلَمُو ست الْكنبَ إِلَد ما نون هُمإلَايَظُونَ (4)0. 
المعنى: وهم أيضاً إذا لقوا يفعلون هذاء فكيف يُطمع في إيمانهم؟ ويحتمل أن 
يكون هذا الكلام مستأنفاً مقطوعاً من معنى الطمع”". فيه كشف سرائرهم. 
وورد في التفسير: أن النبي يَكِِ قال: «لَا يَدَْلَنَ عَلَيْنَاقَصَبَةَ الْمَدِيئَة إلا مُؤْمِنٌ») 
فقال كعب بن الأشرف ووهب بن يهوذا وأشباههما: اذهبوا وتحسسوا أخبار من آمن 
بمحمد وقولوا لهم: آمناء واكفروا إذا رجعتم» فنزلت هذه الآية47. 
وقال ابن عباس: نزلت في منافقين من اليهود*2» وروي عنه أيضاً أنها نزلت في 
قوم من اليهود قالوا لبعض المؤمنين: نحن نؤمن أنه نبي مرسل"2» ولكن ليس إليناء 
وإنما هو إليكم خاصة. فلما خلوا قال بعضهم: لم تُقِرون بنبوته وقد كنا قبل نستفتح 
به؟ فهذا هو الذي فتح الله عليهم من علمه”". 
)١(‏ في الأصل: «إحالته». 
هم لم أجده. 
(©) في الحمزوية: «الجمع». 
(4) مرسل: هذا الخبر أخرجه الطبري (7/ *81؟) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مرسلًا. 


)2 ضعيف: أخرجه الطبري (7/ )76١‏ من طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن 


(0» ضعيف: هذا الآثر أخرجه الطبري (7/ )76١‏ بإسناد فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» ولا يعرف. 
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وأصل #! علا #: َلَوَّ تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً. 

وقال أبو العالية» وقتادة: [إِنْ بعض اليهود تكلم بما في التوراة من صفة 
محمد يل فقال لهم كفرة الأحبار: دوجم يِمَاضَحَ أله عَِكُمْ * أي عر فكي 
من صفة محمد فيحتجون عليكم إذ تقرون به ولا تؤمنون به؟. 

وقال السدي]1 :إن بعض البهود حك تيحض السلمين ماعذب يه أسلاقيي 
فقال بعض الأحبار: أَحُحَدِهُم يما ضْتَحَألَهُعليَكُمْ 4 من العذاب» فيحتجون عليكم 
ويقولون: نحن أكرم على الله حين لم يفعل بنا [مثل ]7 هذا؟7". 

و#إفتّح # على هذا التأويل بمعنى: حكم. 

وقال مجاهد: إن رسول الله كَكِةِ قال لبني قريظة: «يَا إِخْوَةً الحَنَازِير وَالْقِرَدَقَا 
فقال الأحبار لأتباعهم: ما عرف هذا الأمرَ”؟) إلا مِن عندكىى طأَعُحَدَنوتجُم 2094 

وقال ابن زيد: كانوا إذا سئلوا عن شيء. قالوا: في التوراة كذا وكذاء فكرهت 
الأحبار ذلك» ونهوا فى الخلوة عنهء ففيه نزلت الآية27. 

والفتح في اللغة ينقسم أقساماً تجمعها بالمعنى التوسعة وإزالة الإبهام» وإلى 
هذا يرجع الحكم وغيره؛ والفئّاح هو القاضي بلغة اليمن7". 

و«يحاجوكم» من الحجة؛ وأصله من حج: إذا قصدء لآن الوسسا كز واضل 
منهما يقصد غلبة الآخر. 
2000 ساقط من السليمانية. 
(؟) ليست في المطبوع والسليمانية. 
(©) تفسير الطبري (7/ 817؟7). 
(5) مرسل: هذا الأثر أخرجه الطبري (7/ 7867). 


() تفسير الطبري (؟/ 7817). 
(0) تهذيب اللغة (569/5). 








الآياات 1/5 )اب )ب ياك 


عِنْكَ وَيَكُمْ 4 معناه: في الآخرة» وقيل: #عِندَ # بمعنى: في ربكم؛ أي: 

فيكونون أحق به» وقيل: المعنى: عند ذكر ربكم. 

وقوله تعالى: لأفلا نَحَقَنُونَ 4 قيل: هو من قول الأحبار للأتباع» وقيل: هو خطاب 
من الله للمؤمنين؛ أي: أفلا تعقلون أن بني إسرائيل لا يؤمنون وهم بهذه الأحوال. 

والعقل [علوم ضرورية]7". 

وقرأالجمهور :مولا ب ل َعْلَمُونَ # بالياء من أسفلء وقرأابن محيصن :(أوَلا تعلمون) 
بالغاء"© ختطاباً للمؤمين: 

والذي أسرّوه كفرهم؛ والذي أعلنوه قولهم: آمناء هذا في سائر اليهود. والذي 
أسره الأحبار صفة محمد ولد والمعرفة به والذي أعلنوه الجحد به. ولفظ الآية يعم 
الجميع. 

ولأْمِيُونَ 4 هنا عبارة عن جهَلةٍ بالتوراة. 

قال أبو العالية ومجاهد وغيرهما: المعنى: ومن هؤلاء اليهود المذكورين» 
فالآية منبهة على عامتهم وأتباعهم» أي: إنهم ممن لا يطمع في إيمانهم لما غمرهم من 
الضلال”"» وقيل: المراد هنا بالأميين: قوم ذهب كتابهم لذنوب ركبوها فبقوا أميين. 

وقال عكرمة والضحاك: هم في الآية نصارى العرب”*» وقيل عن / علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: إنه قال: هم المجوس”*) 

والضمير في ## يهم # على هذه الأقوال هو للكفار أجمعين» وقول أبي العالية 
ومجاهد أوجه هذه الأقوال. 


)١(‏ في أحمد؟ وفيض الله: «علم ضروري». 

(؟) إتحاف فضلاء البشر /١1(‏ 187)» ومختصر الشواذ (ص: »)١4‏ وزاد قتادة» وهي قراءة شاذة. 
() تفسير الطبري (؟/ 791). 

(5) انظر القولين في الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (19/1*). 

6 لم أجده. 





بت سورة البقرة 


وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة: (أميون) بتخفيف الميم''". 

والأمي في اللغة: الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب. تُسب إلى الأم: إما لأنه 
بحال أمه من عدم الكتاب لا بحال أبيه» إذ النساء ليس مِن شُغْلهن الكتابء قاله 
الطبري7"'» وإمّا لأنه بحالٍ ولدته أمه فيها لم يتتقل عنهاء وقيل: تُسب إلى الْأمّة [وهي 
القامة والكفاقاه كانه لمين لذ عن مين 1ظللفه 31 قيب إلى أن ]على 
بي ١‏ 3 المعارفء فإنها لا تقرأ ولا تكتب؛ ولذلك قال النبي َك 
0 225512" السديث 

والألف واللام في «الِكبَ * للعهد, ويعني به التوراة في قول أبي العالية 
فادرا 

و«الآماني): جمع أمنيّة. 

وقرأ أبو جعفر» وشيبة» ونافع في بعض ما روي عنه: إأماني * بتخفيف الياء 9" . 

وأصل أمنية أذنؤية عتى ووق أفغولة: ويجهم هذا الوزن علي أناغل» وعلى عذا 
يجب تخفيف الياء» ويجمع على أفاعيل» فعلى هذا يجيء أمانبي أدغمت الياء في الياء 
فجاء: أمانيٌ. 


)١(‏ البحر المحيط /١(‏ 54 5)» وعزا في الدر المصون /١(‏ 55 4) لابن أبي عبلة: تخفيف الياءء» قال: 
كأنه استثقل توالي تضعيفين. 

(0) تفسير الطبري (؟/ 7589). 

(9) سقط من الحمزوية. 

(5) فى الحمزوية: «وعلى هذا جبل)». 

ستو ايها ل ا ل ا ا 
مرفوعاً بلفظ: إن أكة امال انق ردقته تَحْسُبُء الشَّهْرُ هَكَذَا وهَكَدًا ومَكَدًاا وعَقَدَ الْإبِهَاءَ في 
العَالِكة ١والشَّهْرٌ‏ مَكَدَاء ومَكدَاء ومَكدًا) يَعْنِي تَمَامَ ثَاِينَ. 

(5) تفسير الطبري (7/ 27250)» والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي .0"7١ /١(‏ 

(0) أما قراءة أبي جعفر فمتواترة كما في النشر (7177/7)» وعزاها له ولشيبة والحسن والأعرج تفسير 
الثعلبي /١(‏ *2377» وزاد في البحر المحيط /١(‏ 545) ابن جماز عن نافع» وهارون عن أبي عمرو. 








الآيات 1/5 )ا ؟ب ‏ ب ماق 


فقالت طائفة: هي هنا من تمنَّى الرجلٌ: إذا ترجى» فمعناه أن منهم من لا يكتب 
ولا يقرأ وإنما يقول بظنه شيئاً سمعه. فيتمنى أنه من الكتاب(» وقال آخرون: هي 


2261 


دشحت : ذا قلا وس قوله كعالى عوك نا تمَيََالقَ النَّبطنُ ف ميته # [الحج: ؟0]ء 
ومنه قول الشاعر: 
تمئّئ كتاب الله أولّ ليْلِهِ وآخرّهُ لاقّى حِمَامَ المَقَادِر9) 
فمعنى الآية: أنهم لا يعلمون الكتاب إلا سماع شيء يتلى لا علم لهم بصحته. 
وقال الطبري: هي من تمنى الرجل: إذا حدث بحديث مختلق كذب, وذكر أهل 
اللغة أن العرب تقول: تمنى الرجل: إذا كذب واختلق الحديث”") ومنه قول عثمان 
رضي الله عنه: «ما تمنيت ولا تغنيت منذ أسلمت)!؟» فمعنى الآية: أن منهم أميين لا 
يعلمون الكتابء إلا أنهم يسمعون من الأحبار أشياء مختلقة يظنونها من الكتاب. 


.)7551 /7( أخرجه الطبري عن مجاهدء تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) البيت لكعب بن مالك كما في النكت والعيون »)2١16١ /١(‏ تفسير القرطبي (25/7» ونسبه الرازي 
في تفسيره (778/517) لحسانء وهو في العين (8/ »034٠‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(8/ 498 )» سيرة ابن هشام /١(‏ 60128)) بلا نسبة. 

(*) تفسير الطبري (7/ 7557). 

(:) لايصحء أخرجه ابن ماجه (711) من طريق: الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عثمان بن 
عفان. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/ )١197‏ من طريق: أبي يحيى الحماني ثنا عبد الأعلى 
ابن أبي المساور عن الشعبي عن زيد بن أرقم قال... فأخذ عثمان بيدي فانطلق أو ذهب بي حتى أتى 
النبى يَلِةِ فقال : يا رسول الله ما هذه البلوى التى تصيبنى ؟ فوالله ما تغنيت ولا تمنيت» والإسنادان 
الذاةه والعرينه اين أبى بيت المضطت 82/191 )من طررق: ارخ البيغةوقال ١‏ عداتي يزيد بن عفر 
المعافري» قال : سمعت أبا ثور الفهمي يقول : قدم عبد الرحمن بن عديس البلوي... فقال أبو ثور : 
فدخلت على عثمان وهو محصور.. وابن لهيعة سيئ الحفظ» وأخرج أبو يعلى في مسنده (١١؟)‏ عن 
الصقر بن عبد الرحمن أبي بهز ابن بنت مالك بن مغول عن عبد الله بن إدريسء عن المختار بن فلفل؛ 
عن أنس مطولاء وهو حديث كذب موضوعء راجع لسان الميزان (7/ 197) ترجمة الصقر هذا. 


[الطويل] 





6 سورة البقرة 


ا ا وي لس 
24 م وه مه - 


000 2 او 20 
قولهُ عر وجل: # مويل َلَذِنَ يَكَتْبِونَ أ لَكِتبَ بِأَيدبهمَ ثم يَعُولُونَ هلدا مِنّ عند أل 


لِيسْترُوأ بومتكانية در ويل َلُ لهم يِمَاكََتَ أ يديهم وم مَك كم كنك 150 
هو ل 2 


صم ع 2 


أن كمسا ألكتار 1 كوه ع عدم عِندَ أله حَهَدًا هن لف الدعيدة م 
ل ع 3 لمر رت زه بجلمن ب مَييَصَد وله[ د و خط ا و 1 
ع غير 0 موللا الفيكنت اقيق البحدت 
لْجَنَةٌ هُمَ نبا حَديِدُوت (4)259. 

(الذين) في هذه الآية يراد بهم الأحبار والرؤساء. 

قال الخليل : «الويل»: شدة الشبرة"؟, 

وقال الأصمعي: «الويل»: القبوح» وهو مصدر لا فعل له» ويجمع على 
ويلات”"» والأحسن فيه إذا انفصل الرفع؛ لأنه يقتضي الوقوع» ويصح النصب على 
معنى الدعاء؛ أي: ألزمه الله ويلاء وويل وويح وويس وويب تتقارب في المعنى» وقد 
فرق بينها قوم. 

وروى سفيان وعطاء بن يسار: أن7؟؟ الويل في هذه الآية: واد يجري بفناء 
جهنم من صديد أهل النار لكك وروى أبو سعيك الخدري [عن النبي ]20 أنه «واد 
)١(‏ في السليمانية: الجانبين. 
)١(‏ عبارته في كتاب العين (2”577/4 : الويل حلول الشرء والويلة الفضيحة والبليّة.. ويجمع على 

الوَيْلات. 

() نقله عنه ابن عرفة في تفسيره /١(‏ 09517 بلفظ: الويل القبائح. 
() في الحمزوية: «وروي ..... قالا: إن...). 
(5) انظر قول عطاء في تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (7/ »)١5‏ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 


١6‏ ). وقول سفيان في الهداية إلى بلوغ النهاية )”7١ /١(‏ مختصراً. 
(7) ساقط من السليمانية وجار الله. 








الآيات (8175-1/4) ا ب ب اي 


في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين خريفاً» 2 وقال [أبو عياض](": إنه 
صهريج في جهنهم”"» وروى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي كَلكْةِ أنه «جبل من 
جبال النار»”*)» وحكى الزهراوي عن آخرين أنه باب من أبواب جهنم””". 

و(الذين يكتبون): هم الأحبار الذين بدلوا التوراة. 

وقوله تعالى: ليم 4 بيان لجُرمهم وإثبات لمجاهرتهم الله وفرق بين من 
كتب وبين من أمرء إذ المتولي للفعل [أشد مواقعة ممن لم يتوله» وإن كان رأياً له وقال 
ابن السراج: هو كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم وإن لم تكن حقيقة]' في 

فرعا 000 


والذي بدلوا هو صفة النبي مَلدٌ ليستديموا رياستهم ومكاسبهم. 


وقال ابن إسحاق: كانت صفته في التوراة أسمر ربعة» فردوه آدم طويل 00 
وذكر السدي: أنهم كانوا يكتبون كتبا يبدلون فيها صفة النبي كَكلدّه ويبيعونها من 


)١(‏ منكر: هذا الحديث أخرجه أحمد ("/ 7/8)» والترمذي (761/5: 7317515), وأبو يعلى (؟1/ 79؟) 
وابن حبان في صحيحه »2)208/1١57(‏ والحاكم في المستدرك )00١/”/7(‏ وغيرهم من طريق 
دراج أبي السمح, عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به. قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب». وقال ابن كثير فى التفسير :)7١7 /١(‏ هو بهذا الإسناد مرفوعاً منكر. 
تنبيه: لفظة: (بين خاي الواردة عاهناء الى انقدها قيفي من تادر التحلايك. 

() في الحمزوية: «ابن عباس). 

(9) تفسير الطبري (؟/ 73377). 

(4) ضعيف: هذا الحديث أخرجه الطبري )717/١/7(‏ بلفظ: «الويل: جبل في النار» .قال الحافظ ابن 
كثير لما أورده في تفسيره )”17/١(‏ من رواية ابن جرير: (وهذا غريب جذاك وقال الحافظ ابن 
رضحيه في الكو يتن الثارالن 117 101إستاده فيملقار»: 

(0) نقله عنه تفسير القرطبي (؟8/5). 

(1) ساقط من نسخة أحمد”. وفيه بدله: «أثر). 

(0) نقله عنه تفسير القرطبي (9/7). 

(0) نقله عنه مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية (1/ “071517). 





[1/ا] 
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الأعراب ويبثونها في أتباعهم» ويقولون : هي من عند الله7"). 


وتناسق هذه الآية على التي قبلها يعطي أن هذا الكتبّ والتبديل إنما هو للأتباع 
الآميين الذين لا يعلمون إلا ما قرئ لهم. 

و«الثمن» قيل: عرض الدنياء وقيل: الرشا والمآكل التي كانت لهم» ووصفه 
بالقلة إما لفناته وإما لكونه حراماء وكرر الويل لتكرار الحالات التى استحقوه بها. 

و إيَكْسبُونَ # معناه: من المعاصي والخطاياء وقيل: من المال الذي تضمنه ذكر 
الثمن: 

وقوله تعالى: #وَقَانُوأ أن تَمَسَّمَا ألكارٌ * الآية» روى ابن زيد وغيره أن سببها 
أن النبي َك قال لليهود: ١مَنْ‏ أَهْلُ الثَّارٍ ؟» فقالوا: نحن ثم تخلفوننا أنتمء فقال لهم: 
١كَدَبُْم‏ لَقَدْ عَلِمْتُمْ آنا لا تَخْلْفَكُمْ. فنرلت هذه الآية0؟2. 

ويقالة إن السبب أن اليهود قالت: إن الله تعالى أقسم أن يدخلهم النار أربعين 
يوماً عدد عبادتهم العجل؛ قاله ابن عباس 27 / وقتادة9). 

وقالت ظائفة: قالث اليهود: إن في التوراة أن طول جهتم مسيرة أربعين سنة: 

وقال ابن عباس” أيضاًء ومجاهد, وابن جريج: إنهم قالوا: إِنْ مدة الدنيا سبعة 


)١(‏ تفسير الطبري (؟7/ )77١‏ بالمعنى. 

(؟) مرسلء وهو صحيح بدون ذكر الآية: هذا الحديث أخرجه الطبري (70/1//7) من حديث عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم. عن أبيه؛ مرسلاً. وأخرجه البخاري (/01//1), وأحمد (7/ 401)» والنسائي في 
الكبرى (511/5) من حديث أبي هريرة بنحوه؛ بدون ذكر الآية. 

(*) ضعيفء أخرجه الطبري (7/ 77/5) من طريق: بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك» عن 
ابن عباس» وهو إسناد ضعيف. 1 

(5) تفسير الطبري (5؟ / 70/8). 

(5) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري (7/ /77) بإسناد فيه من لا يعرف. 








الآيات (5-1/94) --------- ب ب جه لاق 
آلاف سنة» وإن الله تعالى يعذبهم بكل ألف سنة يوم0". 

وَ(اتخذتم) أصله: «اتنخذتم»» وزنه: افتعلتم من الأخذ. سهلت الهمزة الثانية 
لامتناع جمع همزتين فجاء: «ايتخذتم»» فاضطربت الياء في التصريف فجاءت ألفاً 
في «ياتخذوا», وواواً في «موتخذ» فبدلت بحرفٍ جَلْدِ ثابت وهو التاء وأدغمت. 
فلما دخلت في هذه الآية ألف التقرير استغني عن ألف الوصل» ومذهب أبي علي أن 
«اتخذتم) من «تخذ) لا من «أخذ» وقد تقدم ذكرذلكك03, 

وقال أهل التفسير: «العهد) من الله تعالى في هذه الآية: الميثاق والوعدء وقال 
ابن عباس وغيره: معناه: هل قلتم: لا إله إلا الله وآمنتم وأطعتم فتدلون بذلك وتعلمون 
أنكم خارجون من النار؟7"» فعلى هذا التأويل الأول يجيء المعنى: هل عاهدكم الله 
على هذا الذي تدعون؟ وعلى التأويل الثاني يجيء: هل أسلفتم عند الله أعمالاً توجب 
ماتدعون؟ 

وقوله: قن يَخلِفَ الله عَهَدَمَ #اعتراض أثناء الكلام. 

و #جكق 4 رد بعد النفي بمنزلة نعم بعد الإيجاب, وقال الكوفيون: أصلها بل 
التي هي للإضراب عن الأول» وزيدت عليها الياء ليحسن الوقف عليها وضمنت الياء 
معنى الإيجاب والإنعام بما يأتي بعدها. 

وقال سيبويه: هي حرف مثل بل وغيره. 

وهي في هذه الآية رد لقول بني إسرائيل: #لَن مَمَسَّا أَلككارٌ > فرد الله عليهم 
وبِيِّنَ الخلود في النار والجنة بحسب الكفر والإيمان. 


() نقله عنهما في تفسير الطبري (؟77/8/5). 
(؟) فى تفسير الآية ١ه‏ من هذه السورة. 
(0) ضعيف: هذا الآثر أورده ابن عطية هاهنا بالمعني» وقد أخرجه الطبري (؟/ 71/9) من طريق بشر 


ابن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك»ء عن ابن عباس به» وهذا إسناد ضعيف»ء وقد سبق مراراً. 


يكت سورة البقرة 


2- 
ع« و 


و # من # شرط في موضع رفع بالابتداء» و(أولئك) ابتداء ثان» و #أْصَحَبٌ »* 
خبره. والجملة خبر الأولء والفاء موطئة أن تكون الجملة جواب الشرط. 

وقالت طائفة: «السيئة»: الشرك» كقوله تعالى: #ومن جا ِالسَكَةَ فَكْبَتَ وجوههُم 
في أَلئَّارِ# [النمل: »23(]4٠‏ و«الخطيئات»: كبائر الذنوب. 

وقرأ قومٌ: #حَطِيسعته » بالإفراد”". 

وقال قوم: «السيئة» هنا: الكبائرء وأفردها وهي بمعنى الجمع لما كانت تدل على 
الجنسء كقوله تعالى: #وَّإن تكَحْدُوأ يْعَمَتَ أله لامحْصُوهآ © [إبراهيم: 4 ]» و«الخطيئة): 
الكفر0©. 

ولفظة «الإحاطة» تُقرّي هذا القولء وهي مأخوذة من الحائط [المحدق]9©) 
بالشيء. 

وقال الربيع بن كيم والأعمش والسندي وغيرهم: مع الآبة: [من] 0 مات 
بذنوب لم يتب منهاء وقال الربيع أيضاً: المعنى مات على كفره. 

وال الصسرويه الى العسيو و اللاي ة ابسن 11 با قر كن هاه والكا لقي 
الخطيئة المحيطة”2» والخلود في هذه الآية على الإطلاق والتأبيد في المشركين» 
ومستعار بمعنى الطول والدوامفي العصاةوإنعلم انقطاعه كمايقال: ملكٌ خالدٌ ويدعى 
للمَلك بالخلد. 


.)7181١ /7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهي قراءة السبعة ما عدا نافعاً. انظر: التيسير (ص: .)5١‏ 

(7) روى الطبري (؟/ 785) عن ابن جريج قال» قلت لعطاء: #وَلَحْطتٌ به حَطِيدَنَهه 4: قال: الشرك. 
(5) في الحمزوية: المحيط. 

4 فسوي 

(5) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (؟/ 7585-1/88). 








الآيتان 45-39 اسسبببببببب ‏ ب ب ل يا 

وقوله تعالى: ‏ وَل ءَامَبُأْ 4 الآية» يدل هذا التقسيم على أن قوله: #م نكسب 
كيضهه الكية فى العقار لاق العصاف» وبال على ذلاك ايها قوله: (الساط كه أن 
العاصي مؤمن فلم تحط به خطيئته» ويدل على ذلك أيضاً أن الرد كان على كفار ادَّعوا 
أن النار لا تمسهم إلا أيّاماً معدودة ذ فهم المراد بالخلود. والله 0 


قل ع وجل 2 وَإِذ لهل ميك دا شيل ل ون إلا أله وَيالْوَِدين 
تان و ذف القزن والينكاض والئبه لكين ور ل اللكابين 000 


لكر يبَر إلا قلا يَنحكُ وَأنثْر مُترمُورج 0و5 مدنا رتفم لا 
تَسَفِْكُونَ دمَاء ثم ولا رون أنفس ثُم من ديرك * مكرك وَآَسْرٌ تَقْبَدُونَ 9 4. 
المعنى: واذكروا إذ أخذناء وقال مكي رحمه الله: هذا هو الميثاق الذي أخذ 
عليهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر”"» وهذا ضعيفٌء وإنما هو ميثاق أخذ 
عليهم وهم عقلاء في حياتهم على لسان موسى عليه السلام وغيره من أنبيائهم عليهم 
السلام» وأخذ الميثاق قولء فالمعنى: قلنا لهم: # لَاسَْبُدُونَ #. 
وق رأ ابن كثير وحمزة والكسائي: #إلا يَعبدُونَ4 بالياء من أسفل”"» وقرأ الباقون 
بالتاء من فوق» حكاية ما قيل لهمء وقر أَبّيّ بن كعب وابن مسعود: (لا تعبدوا)» على 
الف 1 
قال سيبويه: الا كيد 


تعدون220, 


4 كتذوة 4 مدلل لقسم: والمعنى: وإذ استخلفناكم والله لا 


.)١1579 /*( لم أقف على هذا القول لمكي في تفسيره؛ وانظر الآية 4 من سورة المائدة‎ )١( 

() التيسير في القراءات السبع (ص: 75)» والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١57‏ 

(*) انظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 22177» ولأبي في تفسير الثعلبي 
58/1 ). 

(:) في المطبوع: «متعلق». 

(5) انظر كلامه على هذه الآية في الكتاب لسيبويه (57/ .)١١5‏ 





[/ا] 


عع سورة البقرة 
وقالت طائفة: تقدير الكلام: بأن لا تعبدوا إلا الله» ثم حذفت الباء» ثم حذفت 
«أن» فارتفع الفعل لزوالهاء فْالَاسَْبُدُونَ 4 على هذا معمول لحرف النصب. 
وحكي عن قطرب أن : للا سبد ونَإِلاأَلَهَ 4 في موضع الحالء أي ي: أخذنا ميثاقهم 
موحدين ('. وهذا إنما يتجه على قراءة ابن كثير» ونظام الآية يدفعه مع كل قراءة. 
وقال قوم: طلا َنْبُدُونَإِلَاأََّهَ 4 نهي في صيغة خبر”"2» ويدلٌ على ذلك أن في 
قراءة بي رلا تعبدوا). 
والباء في قوله #وَبآلْوَدبنِ» قيل: هي متعلقة بالميثاق عطفاً على الباء المقدرة 
أولاً على قول من قال: التقدير: بأن لا تعبدواء وقيل: تتعلق بقوله: #إِحسَانًا 24 
والتقدير: قلنا لهم: لا تعبدون إلا الله. وأحسنوا إحساناً بالوالدين» ويُعترض هذا القول 
بأن المصدر قد تقدم عليه ما هو معمول له وقيل: تتعلق الباء ب«أحينوا» المقدر, 
والبعدى + وأحستوا بال الديى إحساناء هذا فقول تحسه. 
وقدم اللفظ ##وَيآوَِدِ4 تهمِّماً فهو نحو قوله تعالى: ل#إيَكَ ند 4 [الفاتحة: 0]. 
وفي الإحسان تدخل أنواع بر الوالدين كلها 
و(ذي القرين) عطف على (الوالدين»» و9الرِ رق # بمعنى القرابة» وهو مصدر 
/ و(اليتتمى): جمع يتيم» كنديم وندامى» واليتم في بني آدم قَقَدٌ الأب. وفي 
د 3 5 كح اسه هك مالم 
الجهااق فقن امبو لال عليه النباوم 0017 يم علد رار ١‏ : 
)١(‏ نقله عنه الراغب الأصفهاني في التفسير »)7545/١(‏ والكرماني في غرائب التفسير وعجائب 
التأويل .)١155/١(‏ 
(؟) تفسير الطبري (؟/ *97؟). 
أقرة روي من أوجه أحسنها فيه من لا يحتج به: هذا الحديث قد ورد بلفظ: ١لا‏ ينم بَعْدَ احتلام» من 


حديث علي ب بن أبى اينار ين عبد لامر ائرى برد مالع ويدطالة بن ايو وني الله عمنم» 
أما الغلاثة اليه ل فأسانيدها ضعيفة» اختلف ذلك حديث ي رفعاً ووقفاء وا ل 2 
و3 و 6 في 








ا ا ال 00011000 1111 >1كتكتكتكتكتكتكتكتكتكت. 1241 


وحكى الماوردي"' أن اليتم يقال في بني آدم في فقد الأم'"» وهذا يتضمن 
الرآفة باليتامى وحيطة أموالهم. 

و(المساكين): جمع مسكينء وهو الذي لا شيء له؛ لأنه مشتقٌ من السكون» 
وقد قيل: إن المسكين هو الذي له بلغة من العيش» وهو على هذا مشتق من السكن» 
وهذا يتضمن الحض على الصدقة والمواساة وتفقدٍ أحوال المساكين. 

وقوله تعالى: #وَقُولُواإنََايس خُسَئًا #: أمرّ عطف على ما تضمنه #لا تَنْبْدُونَ 
ِلَاأمَه # وما بعده من معنى الأمر والنهيء أو على «أحسنوا» المقدر في قوله: يلور *. 

وقرأ حمزة والكسائي: لحَسَناً» بفتح الحاء والسين7”. 


ماع 
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- هو الموقوف على ضعفه أمّا حديث عليء فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١١550(‏ وأبو 
داود (5810/8)» والطبرانيى فى الأوسط (7550) وان عدي في «الكامل» (0145/ 23)» والبيهقيٌ 
(7/451): والعقيلى فى الضعفاء (4/ 478)» والدارقطني فى العلل -١41/4(‏ ؟4١):‏ وأمًا 
حديث جابر فأوردة ابن السؤزض في العلل المتناهية (059ل وقال: «وهذا حديث لا يصح"»ء 
وأمّا حديث أنسء فرواه البزار فى مسنده »)376٠0 /1١7(‏ وأمًا حديث حنظلة فأخرجه الطبرانى فى 
الكبير 14/40 )رقم 860 »)من طريق)"سله بن قثيية ثنا يال بزجعبيدا قال ا سمغت دي حعظلة 
به مرفوعاًء وهذا أحسنها إسناداًء ذيال هذا قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين : ثقة» وقال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه. فقال : تابعي» قلت: يحتج بحديثه؟ قال: شيخ أعرابي» 
وذكره ابن حبان فى كتاب «الثقات»؛ وأغرب الأزدي فنقل عنه الحافظ ابن حجر قوله فيه: فيه نظر» 
أقول: لكن في الاحتجاج بذيال هذا في حديث ليس فيه شاهد يعتبر به نظرٌ» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري» 
وكان من فقهاء الشافعية المعروفين» ومن كتبه الإقناع في المذهب والأحكام السلطانية وتفسير 
مشهور. توفي (400 ه). وفيات الأعيان (5 / 444). 

() الذي في التكت والعيون للماوردي )7”7١/7(‏ : وأما #وَآلْيَتَئَ © فهم من اجتمعت فيهم أربعة شروط: 
أحدها: موت الأب وإن كانت الأم باقية؛ لآن يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهات ويتم البهائم بموت 
الأمهات دون الآباء» والثاني: الصغر... وفي الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 2307: واليتم: موت 
الأب مع الصغر ولم أجد من نقل عنه غير هذا إلا ابن عطية ومن نقل عنه» وفي المحكم (9/ 019): اليتم 
في الناس من قبل الأبء وفي البهائم من قبل الأم» ولا يقال لمن فقد الأم من الناس: يتيم» ولكن منقطع. 

() التيسير في القراءات السبع (ص: 4 7)» والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١57‏ 





فت سورة البقرة 


قال الأخفش: هما بمعنّى واحد كالبّخل والبّخّل. 

قال الزجاج؛ وغيره: بل المعنى في القراءتين: وقولوا قولاً حسّناً بفتح السين» 
أو: قولآ ذا حُسنٍ بضم الحاء27. 

وقرأ قوم: (حستى)7" [مثل فعلى](") ورده سيبويه”؛)؛ لأن أفعل وفعلى لا 
تجيء إلا معرّفة إلا أن يزال عنها معنى التفضيل وتبقى مصدراً كالعقبى» فذلك جائرٌ» 
وهو وجه القراءة بها2©. 

وقرأ عيسى بن عمر ”2 وعطاء بن أبي رباح: (حَسّنا) بضم الحاء والسين”". 

وقال ابن عباس: معنى الكلام: قولوا لهم: لا إله إلا الله» ومروهم بها" وقال 
ابن جريج: قولوا لهم حسناً في الإعلام بما في كتابكم من صفة محمد كَللِ. 


وقال سفيان الثوري: معناه: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر» وقال 


.)١1554/١( انظر كلامه ونقله لكلام الأخفش في كتابه معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) ذكرها الأخفش في معاني القرآن /١(‏ 174)» والطبري (7/ 7595) بلا نسبة» وعزاها تفسير الثعلبي 
( لأبي وطلحة بن مصرّفء. وفي الكامل للهذلي (ص: 588) أنها رواية شريح بن يونس 
عن علي يعني الكسائي» وهي قراءة شاذة. 

(؟) ساقط من أحمد". 

(:) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)55/١(‏ 

(5) علق أبو حيان في البحر المحيط /١(‏ 45) على كلام ابن عطية هنا بقوله: وفي كلامه ارتباك» انظر 
وجهه فيه. 

(7) عيسى بن عمر الهمداني الكوفي القارئ مولى بني أسدء وهو غير الثقفي قرأ على عاصم بن أبي 
النجودء وطلحة وقرأ عليه الكسائى وجماعة» وكان مقرئ أهل الكوفة بعد حمزة» وثقه يحيى بن 
بغرن قرا بدي 810 امعان مغرف القراد الكبار لعي رضي : 0 

(0) نسبها النحاس في إعراب القرآن /١1(‏ 255» والكرماني في الشواذ (ص: /5) لعيسى بن عمر» وعزاها 
لهما في البحر المحيط» وفي مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: )١6©‏ لعطاء بن عيسىء ولعله خطأ 
في الطباغة» وعي قراءة شاذة. 

() ضعيف: هذ الأثر أخرجه الطبري (7/ 797) بإسناد ضعيف يتكرر. 








الأيتان 185-859 اس اق 
أبو العالية: معناه: قولوا لهم الطيب من القول» وحاوروهم اسن ما تحبون أن 
تيحاورو]! 21 0ك وهذا حضٌّ على مكارم الأخلاق. 


وحكى المهدوي عن قتادة أن قوله تعالى: #وَقُوُو اناس حُسَكًا * متسوح بأ 
السيف20. 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا على أن هذه الآمة خوطبت بمثل هذا اللفظ في 
صدر الإسلام وأمّا الخبر عن بني إسرائيل وما أمروا به فلا نسخ فيه. 

وقد تقدم القول في إقامة الصلاة» وزكاتّهم هي التي كانوا يضعونها وتنزل النار 
علني عاتن والاقول هن مالظ مولع تكن كركاة امتتعهمة كل وروي تق لين 
عباس رضي الله عنه أنه قال: «الزكاة التي أمروا بها طاعة الله والإخلاص)47). 

وقوله تعالى: «ممَتوَجَكْرَ 4 الآية خطاب [لمعاصري]*' محمد يَكِْدٌهِ أسند 
إلبهم توي آسلافهم؛ إذ هم كلهم بثلك السبيل» قال نحوه ابن غبامس وغيره) 

وظا 4 مبنية على الفتح» ولم تجر مجرى رد وشدّ لأنها لا تتصرف. 

وضمت التاء الأخيرة من 9# بعكم * لأن تاء المفرد أخذت الفتح وتاء المؤنث 
أخذت الكسر فلم يبق للتثنية والجمع إلا الضم. 

ل ا 
بالمفعول به» قال المبرد: هو مفعول حقيقة؛ لأن تقديره: استثنيت كذ("» والمراد 


() في نور العثمانية: «وجاوروهم.. تحاوروا». 

() انظر الأقوال الثلاثة في الطبري (97/7؟)ولفظ أبي العالية عنده: قولوا للناس معروفا. 

2 الناسخ والمنسوخ للنحاس (1١/”7١٠١).والناسخ‏ والمنسوخ للمقري /١(‏ 03377 والناسخ والمنسوخ 
لابن الجوزي .)١8/١(‏ 

(5) منقطع: هذا الأثر أخرجه الطبري (79//7؟) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

(5) فى الحمزوية: العصاة أمة»» وكتبت فى أحمد": المعاصى). 

(50) هذا اقول حكاه ابن حير الطبرى في تفسيره:89:/90؟)» دوق ذكر لسفده ومن غير خوى لقافلة: 

(0) إعراب القرآن للنحاس .)55/١(‏ 





ع سورة البقرة 


بالقليل جميع مؤمنيهم: قديماً من أسلافهم» وحديثاً كابن سلام وغيره» والقلة على 
هذه هي في عدد الأشخاصء ويحتمل أن تكون القلة في الإيمان» أي: لم يبق حين 
عصوا وكفر آخرُهم بمحمد يَكِِ إلا إيمان قليلء إذ لا ينفعهم, والأولٌ أقوى. 

وقرأ قوم: (إلا قليل) برفع القليل» ورويت عن أبي عمرو'""» وهذا على بدل 
قليل من الضمير في ل تَوََنَجُرَ 4» وجاز ذلك مع أن الكلام لم يتقدم فيه نفي لأن 
« تَوَبعَكُرَ © معناه النفي» كأنه قال: ثم لم تَقُوا بالميثاق إلا قليل. 

و«السفك»: صب الدم وسرد الكلام. 

وقر] طاتحةا وو مص فاه واقسيين أ وو" زلا فستكوة) بقسو لم0" 

وقرا أبونَهِيكِ): 

(تُسفُكون) بضم الثاء وكسر الغاء وتضعيفها©). 


)١(‏ عزاها ابن خالويه فى مختصر الشواذ (ص: )١6‏ لابن مسعود. وانظر: البحر المحيط فى التفسير 
(45/1)» وهي قراءة شاذة. ْ 

(؟) هو شعيب بن أبي حمزة الحمصي الأموي مولاهم الكاتب» صاحب الخط المنسوب» وأحد 
الأئمة الثتقات. أبو بشر بن دينار» روى عن: نافع» والزهري» ومحمد بن المنكدر. وأبي الزناد» 
وأبي طوالة» وعنه: ابنه بشر توفي سنة (517١ه).‏ تاريخ الإسلام /٠١(‏ 559) 

(*) عزاها لطلحة الثعلبي في الكشف والبيان »)3559/١(‏ والكرماني في الشواذ (ص: 58)» وله 
ولشعيب في البحر المحيط /١(‏ 556). 

دع هو أبو نهيك الأزدي الفراهيدي البصري» صاحب القراءات» يقال: اسمه عثمان بن نهيك» روى 
عن أبي زيد الأنصاري» وابن عباسء وعنه: قتادة» وحسين بن واقد» وآخرون» وحدث بمروء 
تاريخ الإسلام (7/ »)2701١‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ »)11/١‏ وتهذيب الكمال /١9(‏ 
١‏ وانظر أيضاً تهذيب التهذيب (/// »)١617/‏ وفي غاية النهاية /١(‏ 016): علباء بن أحمد أبو 
نهيك اليشكري الخراساني» له حروف من الشواذ تنسب إليه وقد وثقوه. وأما أبو نهيك الأسدي 
فهو القاسم بن محمد محدث مشهور. 

(5) عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 258» وله ولأبي مجلز في البحر المحيط /١(‏ 2556» وللثاني 
التعلبي في تفسيره /١(‏ 7179). 








الآيةت(60)_------- سب ب ببيببببب ب ماق 


ع 


وإعراب إلا شََفِكْونَ 4 كما تقدم في لَاسَْبْدُونَ 24 و #دماءكُم 4 جمع 
دم وهو اسم منقوص أصله دَمَيٌّ» وتثنيته دميان» وقيل: أصله: دَمْي بسكون الميم» 
وحركت في التثنية لتدل الحركة على التغيير الذي في الواحد. 

وقوله تعالى : (إوَكا ُأْشْسَك ين يكرك 4 معناه: ولا ينفي بعضكم بعضاً 
بالفتنة والبغي» ولما كانت ملّتهم واحدة وأمرهم واحداً وكانوا في الأمم كالشخص 
الواحدء جعل قتل بعضهم لبعض ونفي بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم ونفياً لهاء وكذلك 
حكم كل جماعة تخاطب بهذا اللف في القول؛ وقيل: الا شَفِكونَ دمَاءكُم * أي: لا 
يقتل أحد فيقتل قصاصاًء فكأنه سفك دم نفسه لما سبّب ذلكء ولا يُفْسِدُ في الأرض 
فينفى فيكون قد أخرج نفسه من دياره» وهذا تأويل فيه تكلف. 

وإنما كان الأمر أن الله تعالى قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقاً أن لا 
يقتل بعضهم بعضاً ولا ينفيه ولا يسترقّه ولا يدّعه يسترقٌ إلى غير ذلك من الطاعات. 


وقولة تعالى: م كرغ » أي: خلفاً بعد سلف أن هذا الميثاق أخذ عليكم 


ع 


.اومس آله 


أن تكون من الإقرار الذي هو ضد الجحد وتتعدى بالباء» 
وأن تكون من الإقرار الذي هو إبقاء الأمر على حاله؛ أي: أقررتم هذا الميثاق ملترّماً. 
شهود؛ أي: حضور أخدّ الميثاق والإقرار» وقيل: إن المراد من كان فى مدة محمد يكل 
والمعنى: وأنتم شهداء؛ أي: بيّنة أن هذا الميثاق أخذ على أسلافكم فمن بعدهم منكم. 

د كوه 40ل «4موعه بعيه مدع سر ل شه و م كان 14 

قولة عز وجل: #ثم أنتم هؤُلاءِ تَقَدُلو أنفسك وَعرجَونَ مَرِيَاِقَِكُم ين ديَكرِهِ 
تَظهَرُونَ عَلِتَهم يالا وَالْعْدوَانِ / وَإِنْيَأْوْكُمَ أسترى تَفَدُوهُمْ وَهْوَ َرَمُع إِحْرَاجْهُمْ 1 
َفَمُؤمونَ بِبَعْضٍ الْككب وَحَكفْرُو ب بِبَعْ ضْفَمَا واه من يَفْعَلُ َك مِنِكُمْ لازن 
لْحموة اليا وَيوْمَ الِْبِمَةردُونَ ِلك أَسَدِ الْعََاب وَمَا لصفل عَم نكَمَلُونَ (4)0. 


#مؤْلَة 4 دالة على أن المخاطبة للحاضرين لا تحتمل رداً إلى الأسلاف. 


[الطويل] 


كلا سورة البقرة 


قيل: تقدير الكلام: يا هؤلاء» فحذف حرف النداء» ولا يحسن حذفه عند سيبويه مع 
المبهمات, لا تقول: هذا أقبل» وقيل: تقديره: أعني هؤلاء» وقيل: #مؤلة # بمعنى 
الذين» فالتقدير: ثم أنتم الذين تقتلون» ف #تَفَّدُلُورت * صلة للمَلؤْلَاءِ 4. ونحوه قال 
: ع فى 0ه 
يزيد بن مفرّغ الحمْيّري'1): 

عَدَسْ ما لعجاو عََنِك إمارَةٌ تَجَوْتِ وََدَا تَْملينَ طَلِيٌ”" 

وقال الأستاذ الأجل أبو الحسن بن أحمد”" شيخنا رضي الله عنه: #هَلؤْلَآ © رفع 
بالابتداء ولأآنتمَ 4 خبرٌ مقدّمٌ» وا تَمَدُنُوت # حال بها تم المعنى» وهي كانت المقصود 
فهي غير مستغنّى عنهاء وإنما جاءت بعد أن تم الكلام في المسند والمسند إليه» كما 
تقول هذا زيد متطلقا وآننت قدقصيدت الأخبار بانظلاقه لذ الإخبار .أن هذا هو زيذ: 

وهذه الآية خطاب لقريظة والنضير وبني قينقاع» وذلك أن النضير وقريظة 
حالفت الأوس.ء وبني قينقاع حالفت الخزرج. فكانوا إذا وقعت الحرب بين بني قَيْلة 
ذهبت كل طائفة من بني إسرائيل مع أحلافهاء فقتل بعضهم بعضاًء وأخرج بعضهم 
بعضاً من ديارهم؛ وكانوا مع ذلك يفدي بعضهم أسرى بعض اتّباعاً لحكم التوراة» 


)١(‏ هو يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرغ الحميري البصري الشاعرء حليف لقريشء كان أحد الشعراء 
الإسلاميين» وكان كثير الهجو للناس وله قصص مع عبيد الله بن زياده مات في طاعون الجارف 
أيام مصعب. تاريخ الإسلام (5/ 3574)» والشعر والشعراء /١(‏ /4"). 

(؟) نسبه له تفسير الطبري (2»25977/14 الإنصاف في مسائل الخلاف (09717/7» والأغاني 
(7379/1)» وجمهرة اللغة (؟/ 546)., والصحاح (/ 24547) والبغال (ص: 59)» والشعر 
والشعراء /١(‏ 767)» وعَدّس: اسم صوت لزجر البغل. 

() هو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاريء من أهل غرناظة» يعرف بابن الباذش» وهو والد 
مؤلف (كتاب الإقناع في القراءات)» وله اختيارات في النحوء حدث بكتاب سيبويه عن الوزير أبي 
بكر محمد بن هشام المُضْحَفِيء وعلق عنه في النحو على كتاب «الجمل» و«الإيضاح» ومسائل 
من كتاب سيبويه» توفي سنة (/87ه). البحر المحيط في التفسير /١(‏ 45177). 








الآية(866) ب يب /بالاعٌ 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (تُقتّلون) بضم التاء الأولى وكسر الثانية وشدّها 
غلى المبالفة7؟, 

والديار: مباني الإقامة» وقال الخليل: محلة القوم دارّهي7". 

وقرأحمزة» وعاصم. والكسائي: تَظهُرُونَ 4 بتخفيف الظاء؛ وهذا على حذف 
التاء الثانية من تتظاهرون. 

وقرأ بقية السبعة: #تظّاهرون4» بشد الظاء”"» على إدغام التاء في الظاء. 

وقرأ أبوحيوة: (تُظاهِرون) بضم التاء وكسر الهاء”؟)» وقرأ مجاهد وقتادة: (تظَّهّرونَ) 
بفتح التاء وشد الظاء والهاء مفتوحة دون ألف. ورويت هذه عن أبي عمرو””*» ومعنى ذلك 
على كل قراءة: تتعاونون» وهو مأخوذ من الظهرء كأن المتظاهِرَيْنِ يُسنِد كل واحد منهما 
ظهره إلى صاحبه. والإثم العهد الراتبة على العبد من المعاصيء والمعنى بمكتسبات الإثم. 

وَالْعْدوَنِ © تجاوز الحدود والظلم؛ وحَسّن لفظ الإتيان من حيث هو في 

مقابلة الإخراج فيظهر التضاد المقبح لفعلهم في الإخراج. 

وقرأ حمزة: #أسرى تفدوهم4. وقراً نافع وعاصم والكسائي: #أسرئ 
تَعََدُوهَمَ *» وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير: #أسارى تفدوهمه204, وقرأ قوم: 
(أشري تفادوهم)7". 


)١(‏ تفسير الثعلبي /١(‏ 779)» وهي قراءة شاذة. 

(؟) لفظه في كتاب العين (8/ 58): والدّار: كل موضع حل به قوم فهو دارُهم. 

(") التيسير في القراءات السبع للداني (ص: 4 7)» والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١57‏ 

(4) عزاها الهذلي في الكامل (ص: 588) لطلحة» والكرماني في الشواذ (ص: 58) لابن أبي عبلة 
والأعمش ويزيد بن قطيف. ولأبى حيوة أبو حيان فى البحر المحيط »)55///١(‏ وهى قراءة شاذة. 

(5) عزاها لهما ابن عالرية فى مخض الشزاذ (ص: 3 وعزاها لقتادة لحاس ف إعرات القرآن 
/١(‏ 56)» وذكر أبو حيان في البحر المحيط )458/١(‏ رواية أبي عمرو. 

() التيسير في القراءات السبع للداني (ص: 7/4). 

(0) عزاها للحسن البصري تفسير الثعلبي »)77١ /١(‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي .)١185 /١(‏ 





يفف سورة البقرة 


واسازق مشمع البيوه والاتين ماعود قن الأبو نوهو القد سم يذلك زان 
يؤسرء أي: يشد وثاقا ثم كثر استعماله حتى لزم وإن لم يكن نّم ربط ولا شده وأسير: 
فعيل بمعنى مفعولء ولا يجمع بواو ونون وإنما يكسّر على أسرى وأسارىء والأقيس 
فيه: أسرى؛ لأن فعيلاً بمعنى مفعولٌ الأصل فيه أن يجمع على فعلى» كقتلى وجرحى: 
والأصل في فعلان أن يجمع على فعالى بفتح الفاء وفعالى بضمها كسكران وكسلان 
وسكارى وكسالى. 

فالاسيوع قفاوا فى جع لبالا كسبل كوه بأسرض كما قالرا: أمتارية 
شبينوككسالن "روج ة اليد [0الآشريدك] على المرديكرها كينا دعل الكسل؛ 
وفعالى إنما يجيء فيما كان آفة تدخل على المرء. 

ولاتْعَدُوهُمْ # معناهفي اللغة: تطلقونهم بعد أنتأخذواعنهم شيئاًء قاله أبوعلي”". 

وفاديت نفسي: إذا أطلقتها بعد أن دفعت شيئاًء فعلى هذا قد تجيء بمعنى: 
فديت؛ أي: دفعت فيه من مال نفسي»ء ومنه قول العباس للنبي كَلِةٍ: «[أعطني فإني]7") 
فاديت نفسيء وفاديت عقيلاً»7؟»» وهما فعلان يتعديان إلى مفعولين الثاني منهما 
بحرف جرء تقول: فديت زيداً بمال [وفاديته بمال]©» وقال قوم: هي في قراءة 
لتَعَدُوهَمَ 4 مفاعلة في أسرى بأسرى. 

قال أبو علي: كل واحد من الفريقين فَعَلء الآسرٌ دفع الأسير» والمأسور منه 
دفع أيضاً إما أسيراً وإما غيره» والمفعول الثاني محذوف7". 


.)56٠0 /"( الكتاب‎ )١( 

(7) لفظه فى الحجة :)١557/7(‏ وقالوا: فادى الأسيرء إذا أطلقه وأخذ عنه شيئاً. 

00 ساقط من جار الله. 

(4) هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه (471) و(049") ووصله البيهقي (5/ 07). 
(5) ساقط من أحمد". 

© الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي .)١541//7(‏ 








الآية(460)--3-3-3-3--------- ب يبب يإ يع 


وقوله تعالى: #وَهْوَحَرَمُ 4 قيل: في (هُوَ) إنه ضمير الأمرء تقديره: والأمر 
محرّمٌ عليكم, وظلِحَرَاجْهُمَ * في هذا القول بدل من (هُوٌ)ء وقيل (هُوَ) فاصلة» 
وهذا مذهب الكوفيين('"» وليست هنا بالتي هي عماد, وظَرَّمْ * على هذا ابتدا 
و#لِحْرَاجُهُمْ © خبره. وقيل: (هُوّ) الضمير المقدر في #ححَرَمُ 4 قدّم وأظهرء وقيل: 
(هُوّ) ضمير الإخراجء تقديره: وإخراجهم محرم عليكم'". 

وقوله تعالى: #أَفْتْوّمِيونَ بِبَعْض الْكتّبٍ » يعني: التوراة. 

والذي آمنوا به فداء الأسارى. والذي كفروا به قتل بعضهم بعضاً وإخراجهم 
من ديارهم» وهذا توبيخ لهمء وبيان لقبح فعلهم» وروي أن عبد الله بن سلام مرّ على 
رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم تقع عليه العرب», ولا يفادي من 
وقع عليه فقال له ابن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن”". 

ثم توعدهم عز وجلء والخزي: الفضيحة والعقوبة» يقال: حَرِيَّ الرجل يَخْرَى 
خزياً: إذا ذل من الفضيحة. وحََزِيّ يَحْرَّى خزاية: إذا ذل واستحيا. 


فقيل: القصاص فيمن قتل» وقيل: / ضرب الجزية عليهم غابر الدهرء وقيل: 
قتل قريظة» وإجلاء النضير» [وقيل: الخزي: الذي توعد به الأمة من الناس» وهو غلبة 


)١(‏ نقله أبو حيان في البحر المحيط )41/١/١(‏ وعقب عليه بقوله: والمنقول عن الكوفيين عكس هذا 
الإعراب» وهو أن يكون الفصل قد قدم مع الخبر على المبتدأ» فر رم # عندهم خبر متقدم» 
وظإِحْرَاجُهُمْ 4 مبتدأء وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي (1/ .)1١"‏ 

(0) قال أبو حيان: ووقع في كتاب ابن عطية في هذا المكان أقوال تنتقد» انظر تفصيل ذلك في البحر 
المحيط .)51/١ /١(‏ 

(*) تفسير الطبري (؟7/ )7١١‏ بإسناد لين عن أبي العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت. 
ورأس الجالوت هو رئيس اليهود. كالأسقف عند النصارى. 


]7[ 





لليف سورة البقرة 
العدو]('2» والدنيا مأخوذة من دنا يدنوء وأصل الياء فيها واو ولكن أبدلت فرقاً بين 
الأسماء والصفات. 

و أَسَرَ الْعَدَابِ4: الخلود في جهنم. 

وقد النسد واده شود( ودين ع1 

وقوله تعالى: لوَمَا آله بعَفْلٍ 4 الآية» قرأ نافع» وابن كثير» [وأبو بكر](: 
لِيَعْمَلُون4 بياء على ذكر الغائب فالخطاب بالآية لأمة محمد يك والآية واعظة لهم 
بالمعنى؛ إذ الله تعالى بالمرصاد لكل كافر وعاص. 

وقرأ الباقون بتاء على الخطاب المحتمل أن يكون في سرد الآية وهو الأظهر 
ويحتمل أن يكون لأمة محمد وَل فقد روي أن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال: 


إن بني إسرائيل قد مضواء وأنتم الذين تعنون بهذايا أمة محمد»”*"» يريد: وبما يجري 


مجراه. 
5 2 2 31 مي 4 5 21006 2 1 دعت 4 11 
قو عرز وجل: # ارقم يديه ياب جا تي مام 


و فى ست ص سر خا عر | رحس م ساس مه 0 اق هر سح سس 
ولاه يمْصَرُونَ (0) وَلَقَدَ ايد مومى الكتتب وَقَفْينَا من بحْدِو- دسل وَءَاَْدَاعِيسَى أن مرج 


ين 


م رم اجر و قد له ل 1 عر دده ا 
لدت وَأَيدَنَه روح الْقْدْيُ أَفَكلْمَا جا رَسُولٌ يما لا ب شا سبق كل يعَاَكدَيَمٌ 


يل 


وكْرِيًا تدلُو ((00) وَفَالْوأكلوبمَا علس بَل لمهم لَه بَكُفْرِهِم فَمَلِيلَامَا فون (4)00. 

)١(‏ سقط من الأصل وفيض الله وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

() نقلها الثعلبي في التفسير )71/1١(‏ عن أبي عبد الرحمن السّلمي وأبي رجاء والحسن, وذكر ابن 
هرمز أبو حيان في البحر المحيط /١(‏ /ا4)» قال: بخلاف عنه» وهي قراءة شاذة. 

(؟) زيادة من أحمد”» ولا بد منها لأن روايته (وهو شعبة عن عاصم) موافقة للأولين فلا يمكن دخوله 
في الباقين» انظر عزوها لنافع وابن كثير وشعبة في التيسير للداني (ص: ©78)» والسبعة في القراءات 
لابن مجاهد (ص: .)١5١‏ 

(:) منقطع: هذا الأثر أخرجه الطبري (7/ »)*9١‏ من طريق ابن جريج أن عمر بن الخطاب قال.. 
فذكره. وهذا انقطاع بيّن. 








الآيات (5/-1) 3-3-3-3 سسسسسس؟ب؟ب؟ ب ااا 


جعل الله ترك الآخرة وأخذ الدنيا مع قدرتهم على التمسك بالآخرة بمنزلة من 
أخذها ثم باعها بالدنياء وهذه النزعة صرفها مالك رحمه الله في فقه البيوع, إذ لا 
يجوز الشراء على أن يختار المشتري في كل ما تختلف صفة آحاده ولا يجوز فيه 
التفاضلء كالحجل المذبوحة وغيرها"". 

ولا يخفف العذاب في الآخرة. #وَلَاهْمَْصَرُونَ # لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

و#الكتبَ #*: التوراة» ونصبه على المفعول الثاني لءَاتَينَا . 

دَكفقكا 4 عأخوذ من القفاء تقول+ قذي فلات بقلاةة إذ1 جعت بهم قبل 
قفاه» ومنه قفا يقفو إذا اتبع. 

وهذه الآية مثل قوله تعالى: # ثم سلما ترا 4 [المؤمنون: 44]» وكل رسول جاء 
بعد موسى عليه السلام فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه السلام. 

وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر: (بالرشل) ساكنة السين'" ووافقهما أبو عمرو 
إذا انضاف ذلك إلى ضمير نحو: رسلنا ورشلهيه”". 

و ِلْبِيََتٍ * الحجج التي أعطاها الله عيسى» وقيل: هي آياته من إحياء وإبراء 
وخلق طير» وقيل: هي الإنجيل» والآية تعم جميع ذلك. 

لووايْدكة #امغناء» قر يناوة والأنه القري 

وقرأ ابن محيصن والأعرج وحميد: (آيدناه)). 
)١(‏ سبقت الإحالة في أول الكتاب على المسألة. 
() انظر عزوها للحسن في الشواذ للكرماني (ص: 254)»: وليحيى في مختصر الشواذ لابن خالويه 

(ص: »)١5‏ وهي قراءة شاذة. 

(*) التيسير (ص: 86). 


2 انظر عزوها لابن محيصن في الهداية إلى بلوغ النهاية 201١ /١(‏ إتحاف فضلاء البشر »)١85 /١(‏ 
وللباقين في البحر المحيط /١(‏ ٠؛»‏ وهي قراءة شاذة. 





1.2 سور لقره 


وقرأ ابن كثير ومجاهد: #روح القدّس* بسكون الدال7, وقرأ الجمهور بضم 
القاف والدال» وفيه لغة فتحهماء وقرأ أبوحيوة: (بروح القدّوس) بواو””©. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «روح القدس هو الاسم الذي [به كان]” بحبي 
الموتى)7؟2» وقال ابن زيد: هو الإنجيل؛ كما سمى الله تعالى القرآن روحاًء وقال السّدي 
والضحاك والربيع وقتادة: روح القدس جبريل يَكا'» [وهذا أصح الأقوال» وقد قال النبي 
ل لحسان بن ثابت: «اهج قريشاً وروح القدس معك»)27؛ ومرة قال له: اوجبريل معك»)77. 

وقال الربيع ومجاهد: الْقَدُس: اسم من أسماء الله تعالى كالقدوس2)» والإضافة 
على هذا إضافة الملك إلى المالك» وتوجَّهِت لما كان جبريل عليه السلام]7© من 
غبافاله شال وقيل: الفذبية الطيارة وقين: الفسىة الب 6, 


)١(‏ انظر قراءة ابن كثير في التيسير في القراءات السبع للداني (ص: 74)» والسبعة في القراءات لابن 
مجاهد .)١155/١(‏ 

(؟) قال : أبو حيان: «وقرأ أبو حيوة: القدوسء بواو». تفسير البحر المحيط لأبى حيان »)5/١/1(‏ 
وهى قراءة شاذة. ْ 

إفرة ساقط من أحمد". 

(:) ضعيف:هذا الأثر أخرجه الطبري )7”71١/7(‏ بإسناد ضعيف يتكرر. 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (؟/ .097١‏ 

(5) صحيح: هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (7398/5). والنسائي في الكبرى (557/10") 
وغيرهم من طريق: إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب به مرفوعاً. وبنحوه أيضاً أخرجه 
ابن حبان )/١45(‏ والحاكم (؟/ /541) وغيرهما من طريق: عيسى بن عبد الرحمن عن عدي بن 
ثابت عن البراء» وإسناده صحيح من الوجهين» وهو متفق عليه باللفظ الآتي. 

(0) ) متفق عليه: هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ: البخاري (511:*) (4177) (51617) ومسلم 
)١45(‏ من طريق: شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء. 

[©6 أخرجه ابن أبي حاتم عن الربيع »)١159 /١(‏ ومجاهد (1778/5)» والطبري (؟/ 77 7)من قول 
جعفر وابن زيد وكعب. 

(9) ساقط من أحمد". 

.)7 377 انظر القولين في تفسير الطبري (؟/‎ 29١ 








الآيات (85/-ى) 3-3-3-3 سسسسسس؟؟ب؟ب؟! )ب ب 


و عه 500 ست دع ها 5 ٠.‏ 

و(كلما) ظرف. والعامل فيه: #سَعَكَبَرحْ #. وظاهر الكلام الاستفهام» ومعناه 
التوبيخ والتقرير» ويتضمن أيضاً الخبر عنهم, والمراد بهذه الآية بنو إسرائيل. 

ويروى أن بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم ثلاث مئة نبي» ثم تقوم سوقهم 
آخر النهار» وروي: سبعين نبا ثم تقوم سوق بقلهم آخر النهار. 

وفي #تجوئ # ضمير حذف من صلة (ما) لطول اللفظ» والهوى أكثر ما ب يستعما 
فيما ليس بحقء» وهذه الآية من ذلكء لآنهم إنما كانوا يهوون الشهوات» وقد يستعمل 
في الحق» ومنه قول عمر رضي الله عنه في قصة أسرى بدر: «فهويّ رسول الله يك ما 
قال أبو بكر ولم يهو ما قلت)2"7. 

تر ا 2 ٠.‏ 5 

و #أسْتَكبرح # من الكبرء وَورِيقًا # مفعول مقدم. 

وقرأ جمهور القراء: #عَلَّمْ» بإسكان اللام على أنه جمع أغلف مثل حمر 
وصفر» والمعتى: قلوبنا عليها غلفٌ وغشاوات فهى لا تفقه: قاله ابن عباس» وقال 
قتادة: المعنى عليها طابع”"» وقالت طائفة: #عَلَُ4 بسكون اللام جمع غلاف. 
1 ف ١‏ قثت د فحه 5 1 : 8 

وقرأ [ابن عباس ]!؟) والأعرج وابن محيصن : (غلف) بتثقيا اللام جمع غلاف» 
ورويت عن أبي عمرو"». فا لمعنى: هي أوعية للعلم والمعارف بزعمهم. فهي لا 
تحتاج إلى علم محمد. 
)١(‏ رواه الإمام مسلم (47/1) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم »)١1/١/١(‏ تفسير الطبري (5/ 09"75). 
إفرة في النسخة الحمزوية: «لم). 
(4) في الأصل: «الأعمش»» وكذا في المطبوع مع الإشارة للمثبت في الهامشء ولعله خطأ إذ لم نجد 

من نقلها عنه. 
)2 انظر عزوها لابن عباس وابن محيصن في الشواذ للكرماني (ص: 254» ولهما وللأعرج في الهداية 
إلى بلوغ النهاية /١(‏ 77417). 





]/0[ 


1 سورة البقرة 


وقيل: المعنى: فكيف يَعَزْبُ عنها علم محمد كَللِةِ؟. فرد الله تعالى عليهم 
بقوله: # بلعم لَه َكُفْرِهِمْ 4» و#إبل 4 في هذه الآية نقض للأول» وإضراب عنه ثم 
ين تعالى أن السبب في نفورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لعنوا بما تقدم من كفرهم 
واجترامهم» وهذا هو الجزاء على الذنب بالذنب أعظهو'١'‏ منه. واللعن: الإبعاد والطرد. 

والقلباذ) تسق لمضدر سحذو ف كدو فإيمانا قلياذ ما مثرة: 

والضمير في #بُؤْمِيوْنَ 4 لحاضري محمد كلد ويتجه قلة هذا الإيمان: إما لأن 
من آمن بمحمد منهم قليل» فيقل لقلة الرجالء قال / هذا المعنى قتادة”'» وإما لأن 
وقت إيمانهم عندما كانوا يستفتحون به قبل مبعثه قليل» إذ قد كفروا بعد ذلك» وإما 
لأنهم لم يبق لهم بعد كفرهم غير التوحيد على غير وجهه. إذ هم مجسّمون فقد قللوه 
بجحدهم الرسل وتكذيبهم التوراة» فإنما يقل من حيث لا ينفعهم كذلك» وعلى هذا 
التأويل يجيء التقدير: فإيماناً قليله [وعلى الذي قبله: فوقتاً قليلاً](". وعلى الذي 
قبله: فعدداً من الرجال قليلاً. 

و#ما» في قوله: #مَمَِلَامَابْؤْمِيوْنَ * زائدةٌ مؤكدةٌ. و(قليلاً) نصب ب« يَوْمِموْنَ . 

ولع موس : طرلناجائط ونح نينو الومصرة إعامقه 5 وأمن هَل 
تكنمشوكت قل اين كرا نكا جاءهم م ماروا عمكدنا 7 فَلَعَنَه أله ع1 


101004 و ومسل ا 


الكفربس (م)ا ينسم أسْكرُوأ بو أَنَهُمْ أن سد يمآ أنرلَانه : بَغَمًا أن ن يغ من 
مد > >يهاو ِهِ رد ماس 5 و 
فَضصَلِوء عل من نشاءٌ مِنَّ عِبَادِوْءَ ة مجو د ِعَصَبٍ عل عضب وَلِلْكَفْرِيَ عَدَابٌ مَهِيتٌ 00 وَإِدَ 


202 


قِبِلَ لَهُمَ اموأ يمآ أَنرْلَ أله مالو موْمنُ يمآ أَنِْلَ عَلِكَيَا ا 
4 درسم 5 0 ع 01 

مُصَدَكَلَمَا مَحَهُمٌ كل فلم تصَدُونَ بيك ال من يلوك أشنت 48. 

)١(‏ في المطبوع : «بأعظم»» وفي الحمزوية: «بالذي أعظم). 


هه تفسير ابن أبي حاتم »2١ /١(‏ تفسير الثعلبي /١1(‏ 4 71). 
لوف ساقط من السليمانية. 








الآيات (9/-041)------- سس جب تق 


#اتحتث4: القرآن» و«امُصَدَقٌ لْمَا لِمَامَحَهُمَ # يعني: التوراة» وروي أن في 
مصحف أبي بن كعب: (مصدّقاً) بالنصب22©. 

و سْنَّفْتِحورت 4 معناه: أن بني إسرائيل كانوا قبل مبعث النبي يَكِةِ قد علموا 
خروجه بما عندهم من صفته وذكر وقته» وظنوا أنه منهم» فكانوا إذا حاربوا الأوس 
والخزرج فغلبتهم العرب قالوا لهم: لو قد(" خرج النبي الذي قد أظل وقته لقتلناكه9» 
00 

و ##سَحَفتَحور رت # معناه: يستنصرون» وفي الحديث: «كان رسول الله كل يستفتح 
بصعاليك ار 7 وروي أن قريظة والنضير وجميع يهود الحجاز في ذلك الوقت 
كانوا يستفتحون على سائر العرب» وبسبب خروج النبي المننظر كانت ثُقلتهم إلى الحجاز 
وسكناهم به. فإنهم كانوا علموا صّقع المبعث”*؛ وما عرفوا أنه محمد عليه السلام 
وشرعه؛ ويظهر من هذه الآيات العناد منهم» وأن كفرهم كان مع معرفة ومعاندة. 

ولعنة الله: معناه: إبعاده لهم وخزيهم لذلك. 

واختلفت النحاة في جواب (لَما)ء و(لَمّا) الثانية في هذه الآية: 

فقال أبو العباس المبرد: جوابهما في قوله: #كَمَرُوأ #. وأعيدت (لَمَا) الثانية 
لطول الكلام» ويفيد ذلك تقريراً للذنبء وتأكيداً له. وقال الزجاج: (لَمّا) الأولى لا 
جواب لها؛ للاستغناء عن ذلك بدلالة الظاهر من الكلام عليه" 2. 


,)74/١( ونسبها تفسير الثعلبي‎ »)487 /١( وهي قراءة شاذة انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
لإبراهيم بن أبي عبلة.‎ 

(؟) «قد): زيادة من الحمزوية من أحمد"» ونور العثمانية. 

فر في الحمزوية: «لقاتلناكم». 

(4) مرسل: هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 797) من حديث أمية بن خالد بن 

(4) أي: مكان المبعثء والصقع: الناحية. 

(5) انظر معناه في معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١7١ /١(‏ 





كم سورة البقرة 

وقال الفراء: جواب (لَمّا) الأولى فى الناء.وما بعدهاء وجواب (لما) الثانية 

,20 00 

و(بيس)'" أصله: بئس» سهلت الهمزة ونقلت إلى الباء حركتهاء ويقال في 
بئس: بيس إتباعا للكسرة» وهي مستوفية للذم كما أن نعم مستوفية للمدح. 

واختلف النحويون في #بِثّسمَا # في هذا الموضع: 

فمذهب سيبويه أن (مَا) فاعلة ب(يِنْسَ)» ودخلت عليها (يِنْسَ) كما تدخل على 
أسماء الأجناس والنكرات لما أشبهتها (ما) في الإبهام”"» فالتقدير على هذا القول: 
بس الذي «أسْكروأ يو أنَفْسَهُمْ أن تحقتوا #» كقولك: بئس الرجل زيد» و(ما) في 
هذا القول موصولة. 

وقال الأخفش: (ما) في موضع نصب على التمييز» كقولك: بيس رجلا زيد 2 
فالتقدير: بيس شيئاً أن يكفرواء و #آسْكَرَوَا يو أَنَفْسَهُمْ #* في هذا القول صفة (م1). 

وقال الفراء: # ينكمَا * بجملته شيء واحد ركّب كحبذا © وفي هذا القول 
اعتراضُ؛ لأنه فعل يبقى بلا فاعل» و(ما) إنما تكف أبداً حروفاً. 

وقال الكسائي: «(م) و#آشُكَرَوا © بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه(2, فالتقدير: 
بيس اشتراؤهم أنفسهم أن يكفرواء وهذا أيضاً معترضٌ لأن (بيس) لا تدخل على اسم 
)١(‏ معاني القرآن للفراء /١(‏ 09). 
(؟) أي: بإبدال الهمز الساكن مدَّاء وذلك على رواية ورش عن نافع. 
6 انظر كلامه على هذا في الكتاب لسيبويه (” / هه١‏ ). 
)2:0 معاني القرآن للأخفش /١(‏ ). 


(5) انظر قريباً منه فى معانى القرآن له /١(‏ /اه). 
(5) معاني القرآن للكسائي /١(‏ 078. 








الآيات (9/-941) 3-3 حي بارع 


وقال الكسائي أيضاً: إن ( مَا) في موضع نصب على التفسير ونّمَّ (م1) أخرى 
مضمرة("» فالتقدير: بيس شيئاً ما اشتروا به أنفسهم. وا أن يكُمُرُوأ * في هذا 
القول بدل من (ما) المضمرة. 

ويصح في بعض الأقوال المتقدمة أن يكون # أن يدوأ # في موضع 
خفض بدلاً من الضمير في يو 4» وأمّا في القولين الأولين ف« أن يَحدرُوا * 
ابتداء وخبره فيما قبله. 


و(ما أنزل الله) يعني به القرآن» ويحتمل أن يراد به التوراة لأنهم إذ كفروا بعيسى 
ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ فقد كفروا بالتوراة» ويحتمل أن يراد به الجميع من توراة 
وإنجيل وقرآن» لأن الكفر بالبعض يلزم الكفر بالكل. 

و#بَعْيًا #4 مفعول من أجله. وقيل: نصب على المصدر. 

ولأنِيُيرْكَ 4 نصب على المفعول من أجله. أو في موضع خفض بتقدير: بأن ينزّل. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: #أن ينزل* بالتخفيف في النون والزاي”". 

و#إمن فَضَلِوء # يعني: من النبوة والرسالة. 

ومن يَِكَآكُ 4 يعني به محمدا كك لأنهم حسدوه لما لم يكن منهم وكان من العرب» 
ويدخل في المعنى عيسى عليه السلام» لأنهم قد كفروا به بغياًء والله قد تفضل عليه. 

و(باؤوا) معناه: مضوا متحملين لما يذكر أنهم باؤوا به. 


و ِعَصَبٍ # معناه: من الله تعالى لكفرهم بمحمد وَكَِدِ عل عَصَّبٍ * متقدم 


من الله تعالى عليهم» قيل: لعبادتهم / العجل» وقيل: لقولهم: عزير ابن الله» وقيل: [5/] 


.0777/١( معاني القرآن للكسائي‎ )١( 
.)١55 (؟) التيسير في القراءات السبع للداني (ص: 78)» والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص:‎ 





[البسيط] 


146 سور لقره 


لكفرهم بعيسى عليه السلام» فالمعنى: على غضب قد باء به أسلافهم» حظ هؤلاء منه 
وافر بسبب رضاهم بتلك الأفعال وتصويبهم لها. 

وقال قوم: المراد بقوله: #بِعْصَّبٍ عَلّ عَضَّبٍ * التأكيد وتشديد الحال عليهم, لا 
أفذا واه قكصين هدايق بالعمين. 

وسمهِيتٌ* مأخوذ من الهوان» وهو ما اقتضى الخلود في النار؛ لأن من لا 
يخلد من عصاة المسلمين إنما عذابه كعذاب الذي يقام عليه الحد لا هوان فيه بل هو 
لظيو له 

وقوله تعالى: #وَإِدَاقِلَلَهُمَ * يعني: اليهود أنهم إذا قيل لهم: آمنوا بالقرآن 
الذي أنزل الله على محمد يك قانُوا: #مُوْمنُ ِمَآأَنَزِلَ عَِعَمَا» يعنون التوراة. 

وما وراءه, 4: قال قتادة: أي: ما بعده» [وقال الفراء: أي: ما سواه. ويعني به 
القرآن27» وإذا تكلم رجل أو فعل فعلًا فأجاد يقال له: ما وراء ما أتيت به شيء, أي: 
ليس يأتي بعده]("2» ووصف الله تعالى القرآن بأنه الحق. 

وظمُصَيْكًا 4 حال مؤكّدةٌ عند سيبويه”"» وهي غير منتقلة» وقد تَقدَّمَ معناها في 
الكلام» ولم يبق لها هي إلا معنى التأكيد» وأنشد سيبويه على الحال المؤكّدة: 

أنا ابن دَارَةَ مَعْرُوفاً بها حَسَبِي ومّل لِدَارَةَ ياللنَاس مِنْعَارٍ9) 


ولْمَامَمَهُمَ © يريد به التوراة. 


)١(‏ الأول رواه الطبري (7/ 749) عن قتادة» وهو وابن أبي حاتم (1/ 175) عن أبي العالية» والثاني نقله عن 
الفراء السمعاني »)٠١9/1(‏ ونقل القولين القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (؟/ )١9‏ قال: والمعنى واحد. 

(؟) ساقط من السليمانية. 

2 انظر كلامه في الكتاب لسيبويه (؟/ /81). 

(5) البيت لسالم بن مسافع» ويقال له أيضاً: ابن دارة وهي أمّه وقيل: اسم أحد أجداده؛ انظر عزو البيت 
له في الكتاب لسيبويه (؟ / 079 والحماسة البصرية (؟/ 791)» والمحكم والمحيط الأعظم 
»)1١ /9(‏ وفي أحمد” والسليمانية وجار الله وفيض الله: انسبي». 








الآيات )04١1١-/9(‏ 2-7 سسسب ب ب اع 


2ع ارال . ع 


وقوله تعالى: قل مَلِم تمَكنُونَ 4 الآية رد من الله تعالى عليهم في أنهم آمنوا بما 
أنزل عليهم» وتكذيب منه لهم في ذلك» واحتجاج عليهم. 

ولا يجوز الوقف على # قَلِمَ 4 لنقصان الحرف الواحد إلا أن البَرّي وقف عليه 
بالهاء» وسائر القراء بسكون الميهو""". 

وخاطب الله من حضر محمداً يكِةِ من بني إسرائيل بأنهم قتلوا الأنبياء لمّا كان 
ذلك من فِعْلٍ أسلافهم. 

وجاء تَمَّدْلُونَ 4 بلفظ الاستقبال وهو بمعنى المضي لما ارتفع الإشكال بقوله: 
«إيمن مَلُ 4 وإذا لم يُشُكل فجائز سوق الماضي بمعنى المستقبل وسوق المستقبل 
بمعنى الماضيء قال الحطيئة7" : 

هد الحُْطَّيْعَةٌ يومَ يَلَقى ربَّةُ أن الولئييد أن بالغذر© 


وفائدة سوق الماضي في موضع"*؛ المستقبل: الإشارة إلى أنه في الثبوت 
كالماضي الذي قد وقعء وفائدة سوق المستقبل في معنى الماضي: الإعلام بأن الأمر 
مستمرء ألا ترى أن حاضري محمد وك لما كانوا راضين بفعل أسلافهم بقي لهم من قتل 
الأنبياء جزء. 


وإ نكمم »* شرط والجواب متقدم» وقالت فرقة: #إن # نافية بمعنى ما. 


.)57-51١ انظر: التيسير في القراءات السبع (ص:‎ )١( 

(؟) هو جرول بن أوسء من بني قطيعة بن عبسء يكنى أبا مليكة» وكان راوية زهير» وهو جاهليٌ 
إسلاميٌ» مشهور بالهجاء. انظر خبره في الشعر والشعراء .0*1١ /١(‏ 

(©) عزي له في تفسير الطبري (؟ / »)751١‏ ونسب قريش (ص: 1178)» وتهذيب اللغة (5/ ))١98‏ 
والعقد الفريد (/ 88)» والأغاني (5/ 118). 


(5) فى جار اللّه: «معنى»). 


[الكامل] 
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000 م 8 ترسخ 6 0-00 عت 
قوله عر وجل: #وَلفَد جاه كم مُوسن با 0 ع اَلْعِجَلَ من بَكَدِو 
1 ليثورت © ود لَحَدْنَا ميكنة 0 ا الس الر 0 


يا فَالوَأْ ب 2 | صو 
مني © كل كانت تحط الكاز لبر عِندَ 
م سر ام 
و أبدايما 


يَأَمْرْكُم بده إد ع من 
اكه مذو ل ت إن حدمي و دلت 


ث5 ع دَأمَهُعَلِم الاين 4150 . 
(السينات)» التوراة والعصا وفرق البحر وغير ذلك من ايات موسى عليه السلام 


وقوله تعالى: #ادُمَ اعد 
الآيات» وذلك أعظم في [دينهم (3» وقد تقدمت قصة اتخاذهم العجل 
والضمير في قوله: من بَقَدِء 4 عائدٌ على موسى عليه السلام؛ أي: من بعده 
حين غاب عنكم في المناجاة» ويحتمل أن يعود الضمير في #بَمَرِوء #4 على المجيء. 


وهذه الآية رذ عليهم في أن من آمن بما نزل عليه لا يتخذ العجل» وقد تقدم ذكر 


أخذ الميثاق ورفع الطور 
وقوله تعالى: #حُدُوأْمَآءَاتَدْسَكُم بِهُوَّوَ 4 يعني: التوراة والشرع. 
ولإبِمُوّوَ 4؛ أي: بعزم ونشاط وجد 
#وَاسْمَعوأ # معناه هنا: وأطيعواء وليس معناه الأمرّ بإدراك القول فقط. 
وقالت طائفة من المفسرين: إنهم قالوا: معنا وَعَصيْنَا» ونطقوا بهذه 
الألفاظ مبالغة في التعنت والمعصية» وقالت طائفة: ذلك مَجاز ولم ينطقوا ب معنا 
وَعَصيْمَا#. ولكن فعلهم اقتضاه. كما قال الشاعر: 
[الرجز] امْتَلا الْحَوْضُ وقال قطّْني9) 
200 في الحمزوية وجار الله: : (ذمهم»). وفي في المطبوع وأحمد" والسليمانية: الذنبهم). 
(7) نسبه في الزاهر (؟/ 777) لأبي النجم» وقد استشهد به الطبري (؟7/ 45 6)» والزجاج في معاني - 








الآيات (460-97) سس 443 


وهذا أيضاً احتجاج عليهم في كذب قولهم: #نُوْمنُيمَآأنزلَ عنما # [البقرة: .]9١‏ 
9 5 . الامشة أ > م << م 2 5 5 2 
وقوله تعالى: #وَأَشْرنوا فى كُلُوبهِمُ لجل بِحُرْهِمَْ #* التقدير: حب 
العجلء والمعنى: جعلت قلوبهم تشربه» وهذا تشبيه ومجازء عبارة عن تمكن أمر 
0 ولاج بجح اء : ار. وس ةة يمد * 2 
العجل في قلوبهم؛ وقال قومٌ: إن معنى قوله: #وَأَشْرثواأ في كُلُويهِمُ لجل * 
شربهم الماء الذي ألقى فيه موسى برادة العجلء» وذلك أنه بَرّده بالمبرد ورماه فى 
الماء» وقيل لبني إسرائيل: اشربوا من ذلك الماء» فشرب جميعهمء فمن كان يحب 
العجل خرجت بُرادة الذهب على شفتيه» وهذا قول يرده قوله تعالى: #فِي قُلُوبهم». 
وقوله تعالى: #بِكُمْرِهِمْ # يحتمل أن تكون باء السبب» ويحتمل أن تكون 
وقوله تعالى: #قُزَيِنَسمَا 4 الآية أمر لمحمد يَكِةِ أن يوبخهم بأنه بئس هذه الأشياء 
التي فعلتم وأمركم بها إيمانكم الذي زعمتم في قولكم: #أنوْمِنٌيمَآأَنزل عَلْتَمَا © [البقرة: .]41١‏ 
- 5 1 3 5 5 1 2 12 3 
وما * في موصع رفع والتقدير: بس الشيء قتل واتخاذ عجل وقول: 
معنا وَعَصينَا» ويجوز أن تكون #مَا # في موضع نصب. 
و «إن مخ مُؤْصِيِت 4 شرطهء وقد يأتي الشرط والشارط يعلم أن/ الأمر على 
أحد الجهتين» كما قال الله عن عيسى عليه السلام: #إإن كت قُلتْهم ققد عَلِمَتَهُ, © [المائدة: 
5] وقد علم أن عيسى عليه السلام لم يقله. وكذلك #إإِنَكُمّممُؤْمنِيت 4. والقائل 
يعلم أنهم غير مؤمنين» لكنه إقامة حجة بقياس بيّن. 


وقال قوم: 9# إن # هنا نافية بمنزلة «مَا » كالتي تقدمت. 


- القرآن وإعرابه »)١919 /١(‏ والنحاس في معاني القرآن (5/١5؟)‏ وأبو علي في الحجة (”/ 


[/ا/ا] 
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وقرأ الحسنٌ ومسلم بن جندب: (يَأمُرُكُمْ بهو إِيمَانُكم) برفع الهاء2. 

وقوله تعالى: #قُلَ نكت لم ألدَار الْآجِرَهُ 4 الآية أمر لمحمد كَكةِ أن 
يوبخهم, والمعنى: إن كان لكم نعيمها وحٌظوتها وخيرها فذلك يقتضي حرصكم 
على الوصول إليها لمَتَمنَوالْمَوتَ 4. 

و#ألدَّارٌ4 اسم اكت 4: ولحَالمحةٌ» خبرهاء ويجوز أن يكون نصب 
لحَالِصةٌ 4 على الحال, و لإعِند أله 4 خبر لكات »#. 

و##مّن دُونٍ ألنَّاس #: يحتمل أن يراد ب#آلنَّاس © محمد يِل ومن تبعه. 
ويحتمل أن يراد العموم التام» وهو قول اليهود فيما حفظ عنهم. 

وقرأ ابن أبي إسحاق بكسر الواو من: (تمنوا) للالتقاء» وحكى الأهوازي عن 
أبي عمرو أنه قرأً: (تمنوًا الموت) بفتح الواوه وحكي عن غيره اختلاس الحركة في 
الرفع”''» وقراءة الجماعة بضم الواو. 

وهذه آبة بيّنة أعطاها الله رسوله محمدا يَكِدهِ لأن اليهود قالت: نحن أبناء الله 
وأحباؤه» وشبّه ذلك من القولء فأمر الله نبيه أن يدعوهم إلى تمني الموت. وأن يُعغلمهم 
أنه من تمناه منهم مات» ففعل النبي كَكَِةِ ذلك» فعلم اليهود صدقه. فأحجموا عن تمنيه 
[فرقاًمن]7" الله لقبح أعمالهم ومعر فتهم بكذبهم في قولهم: لحن أبنكؤا الله 4» وحرصاً 
منهم على الحياة» وقيل: إن الله منعهم من التمني وقصرهم على الإمساك عنه. لتظهر الآية 


)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 4945)» وهي قراءة شاذة. 

(0) انظر قراءة ابن أبي إسحاق في إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 254» ونقل الهذلي في الكامل (ص: 
)١‏ الكسر عن عمران عن أبي عمروء قال وروى أبو زيد عنه بالفتح» وروى العمري عن أبي جعفر 
وابن حماد عن شيبة وابنا أبي أويس والأصمعي جميعا عن نافع : (اشتروا الضلالة) باختلاس الضمة. 

إفرة في النسخة الحمزوية: «فروا عن». 








الآيات (460-947) سسا 48# 


والمراد بقوله: (تمنوا): أريدوه بقلوبكم واسألوه. هذا قول جماعة من 
المفسرين» وقال ابن عباس: المراد فيه السؤال فقط وإن لم يكن بالقلب» وقال أيضاً 
هو وغيره: إنما أمروا بالدعاء بالموت على أردأ الحزبين من المؤمنين أو منهه”") 

وذكر المهدوي وغيره أن هذه الآية كانت مدة حياة النبيّ كَلِدِه وارتفعت 

موري 

والصحيح أن هذه النازلة من موت من تمنى الموت إنما كانت أياماً كثيرة عند 
نزول الآية» وهي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة. 

وقالت فرقة: إن سبب هذا الدعاء إلى تمني الموت أن النبي يَكِِ أراد به هلاك الفريق 
المكذب أو قطع حجتهم؛ لا أن علته قولهم : #ضحو أَبَكَؤأ ألنَهِ وَأَحِبَكَؤه 4 [المائدة: .]4١‏ 

ثم أخبر تعالى عنهم بعجزهم وأنهم لا يتمنونه» و#أبّدأ #4 ظرف زمان. 

وإذا كانت (ما) بمعنى الذي فتحتاج إلى عائد تقديره: قدمته وإذا كانت مع 
كت # ييقابة المضدر عدت غن الفنميرة عذا قول سيبوية» والأخفكن يرق 
الضمير في المصدرية”". وأضاف ذنوبهم واجترامهم إلى الأيدي وأسند تقديمها 
إليهاء إذ الأكثر من كسب العبد الخير والشر إنما هو بيديه. فحمل جميع الأشياء على 
ذلك. 


ل 


وقوله تعالى: لوَأنَهُعِلِم بان 4 ظاهرها الخبر ومضمنها الوعيد. لأنَّ الله 
عليم بالظالمين وغيرهمء ففائدة تخصيصهم حصول الوعيد. 


)١(‏ إسناده ضعيف», أخرجه الطبري (77/7) من طريق: بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك 
عن ابن عباس. قال الطبري: ولا يعرف «التمني» ب بمعنى المسألة» في كلام العرب. ولكن أحسب 
أن ابن عباس وجه معنى «الأمنية» إذ كانت محبة النفس وشهوتها إلى معنى الرغبة والمسألة» إذ 
كانت المسألة هي رغبة السائل إلى الله فيما سأله. اه. 

(0) ولفظه في التحصيل .)717/4/1١(‏ 

99 انظر: إعراب القرآن للنحاس .)577/١(‏ 
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لوقع ويل انيدان الزورى التازو 2 عتزو كن درك آنر1 + حدهمم 
و يُصَمَرُ أَلْفَ مد وَمَاهُوَ بمُرَحْرْحِوونَ لْعَذَارِ 
كاك عَدُوً حبرل فَإنَه ره ب ن أنه مُصَدَمًا لَمَابيت يَدَيْهِ وَهُدّى وَمُنْرف 
نْمْؤمِنيت 8 من كان عَدُوَا نه وَمَكِيِحكَيْو وَرُسُْلو- وَيِيلَ وَميكَللَ هرك لَه عَدُوُ 
َلَكَغرِيِنَ 0 وَلَعَد أنرَلن] ليك ءَاينتٍ بِنئتٍ وَمَا يَكمرُ هآ إلا اْلْفَسِفُونَ (489. 
(وَجَدَ في هذا المعنى تتعدى [إلى مفعولين ١7]‏ لآنها من أفعال النفسء ولذلك 
صح تعدّيها إلى ضمير المتكلم في قول الشاعر: 
اسيل 2 كأنت تخوالكة غتن وحعدتي. «وجنشينالإطقاء ارا ده 
وقال النبي كد في الضبٌّ: هن ل 0 بأرْضٍ قَوْمِي َأَجِدَنِي ل" 
وحرصهم على الحياة لمعرفتهم بذنوبهم, وأنْ لا خير لهم عند الله تعالى. 
وقوله تعالى: #وَمِن الي أَمْرَوٌا 4: قيل: المعنى: وأَحْرَّصٌ من الذين أشركوا؛ 
لأ مهرى الغري لا يعرفون الأهته الحياة النقياء الأقرق إلى قو امرىئء الفبين: 


[الطويل] “تمشع.من الذنبا فإنّك فان©) ,1,1 


والضمير في #أَحَدُهُمْ © يعود في هذا القول على اليهود» وقيل: إن الكلام تم 
في قوله: #حيَؤْةَ4» ثم استؤنف الإخبار عن طائفة من المش ركين أنهم # يود أَحَدُهُمْ * 


() سقط من الحمزوية. 

() البيت للصمة بن عبد الله القشيري كما في الحماسة» ))5١/5(‏ وأمالي القالي ,))١190 /١(‏ 
والصحاح للجوهري ("/ 2)375. وأمالي اليزيدي (ص: »)١5/8‏ وفي الأزمنة والأمكنة (ص: 
24 أنه لدريد ابن عبد الله» وفي مصارع العشاق (7/ »)7١7‏ وعيون الأخبار (5/ )١7/‏ أنه 
ليزيد ابن الطثريّة» والليت بالكسر: صفحة العنق. والأخدع: عرق في العنق. 

22 متفق عليه: هذا الحديث أخرجه البخاري (8891) (/08179): ومسلم )١1948(‏ من حديث خالد 
ابن الوليد رضى الله عنه. 

(4)صدرييت مره القت هه من التقدرات واليساء التاق الدور اق (ضن: 06 ) توعز هله 
في سمط اللآلي (5 / 79) وغيره. 








الآيات (494-95) | ------ سس ب | 


وهي المجوسء لأن تشميتهم للعاطس لفظ بلغتهم معناه: عِشُ ألف سنة, فكأن الكلام: 
ومن المشركين قوم يَودُ َحَدُهُمَ 4. وفي هذا القول تشبيه بني إسرائيل بهذه الفرقة 
من المشركين. 

وقصد الألف بالذكر لأنها نهاية العقد في الحساب. 

وقوله تعالى: #وَماهْوَيِمَيَحْرْحِء # اختلف النحاة في 9 هو #: 

فقيل: هو ضمير الأحد المتقدم الذكرء فالتقدير: وما أحدهم بمزحزحه. وخبر 
الابتداء في المجرورء و #أن يُصَكَرَ # فاعل ب(مزحزح). 

وقالت فرقة: هو ضمير التعمير» والتقدير: وما التعمير بمزحزحه. والخبر في 
المجرورء وَلأآْيْمَمَّرَ4 بدل من التعمير في هذا القول» وقالت فرقة: # هو ضمير 
الأمر والشأن» وقد رٌدَّ هذا القول بما حفظ عن النحاة من أن الأمر والشأن إنما يفسر 
بجملة سالمة من حرف جرء وقد جوّز / أبو علي ذلك في بعض مسائله الحلبيات27©. 

وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: هو عماد”'"» وقيل: (ما) عاملة حجازية 
وذ هو اسمهاء والخبر في ## يمُيّحْْحِء #. والزحزحة: الإبعاد والتنحية. 

وفي قوله: #وَأسَهْبَص يما حملت # وعيدٌ» والجمهور على قراءة: #يَحْمَلُوَ * 
بالياء من أسفل» وقرأ قتادة والأعرج ويعقوب: اتَعْملُون4 بالتاء من فوق7"» وهذا 
على الرجوع إلى خطاب المتوعّدين من بني إسرائيل. 

وقوله تعالى: #قُلْمّنكاس عَدُوًا لَحِبْرِِلَ 4 الآية» نزل على سبب لم يتقدم له 


)١(‏ الحلبيات لأبي علي الفارسي (ص: 077)» بقريب منه. 
(0) تفسير الطبري (5 / 1/4”). 


(6) انظر عزوها ليعقوب في النشر (؟ / 44 ؟): وهي عشرية وللباقين في تفسير الببحر المحيط 
رركم ه). 
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ك4 سورة البقرة 


ذكر فيما مضى من الآيات» ولكن أجمع أهل التفسير أن اليهود قالت: جبريل عدوناء 
واختلف في كيفية ذلك: 

فقيل: إن يهود فدك قالوا للنبي كله: نسألك عن أربعة أشياءء فإن عرفتها 
اتبعناك» فسألوه عما حرم إسرائيل على نفسه؛ فقال: «لُحُومٌ الإبل واألْبَانُهَاك» وسألوه 
عن الشَّبه في الولد» فقال: «أيّ [قلي]1"© 2 312 اميه لقن وسالوة عن تومهة نقال: 
«تَنَامُ اعي ]1 ولا يَنَامُ قَلبِي). وسألوه عمن يجيئه من الملاتكة» فقال: «جبريلٌ»: 
فلما ذكره قالوا: ذاك عدوّناء لأنه مَلَّك الحرب والشدائد والجدبء ولو كان الذي 
يجيئك ميكائيل ملك الرحمة والخصب والأمطار لاتبعناك7". 


وقيل: إنعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتكرر على بيت المدراس!*» فاستحلفهم 
يوماً بالذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء أتعلمون أن محمداً نبي؟ قالوا: نعم, قال: فلمَ 
تلكون في تكذيبه؟ قالوا: صاحبه جبريل وهو عدونا”'» وذكر أنهم قالواسبب عداوتهم له 
أنه حمى بختنصر حين بعثوا إليه قبل أن يملك_من يقتله» فنزلت هذه الآية لقوهه”"". 


)١(‏ فى الحمزوية: «الماءين». 

00 فى النسمورة (عيناي»» وفي نور العثمانية: «دون قلبي»» بدل: «ولا ينام قلبي»)» وأشار لها فى 
هامش الأصلء وعليها علامتا صح» وخ. 

(0) لايصح بهذا السياق: هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (75548/54)» والنسائي في الكبرى 
(/218) من طريق عبد الله بن الوليد العجلي» عن بكير بن شهاب؛ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس مرفوعاً به. وبكير بن شهاب فيه جهالة» وأصل الحديث عند الإمام البخاري في 
صحيحه (9179) (3918) (4480) من حديث أنس بن مالك في قصة عبد الله بن سلام» 
بالسؤال عن ثلاثة أمور: أول أشراط الساعة» وأول طعام أهل الجنة» وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى 
أمه. وهو الشبه المذكور فى الحديث الوارد هنا. 

2 و السدررة؟ االمشس وق المطبوع: «المدارس». 

(5) منقطع: هذا الأثر أخرجه الطبري (7؟/ 85") من طريق السدي ‏ وهو: إسماعيل بن عبد الرحمن 
ابن أبي كريمة عن عمر به. والسدي الظاهر أنه لم يدرك عمرء فجل روايته عن صغار الصحابة. 

(6) تفسير الطبري (7/ 85"). 








الآيات (949-95) سس ب ب يع 


وفى «جبريل» لغات: 
(جبريل) بكسر الجيم والراء من غير همزء وبها قرأ نافع [وأبو عمرو](". 


و(جبرِيل) بفتح الجيم وكسر الراء من غير همزء وبها قرأ ابن كثير» وروي عنه 
أنه قال: «رأيت النبي كَل في النوم وهو يقرا: جبريل وميكال فلا أزال أقرؤهما أبداً 
كذلك». 


[و(جَبِرَئْل) بفتح الجيم والراء وهمزة بين الراء واللام» وبها قرأأعاصم]!". 


و(جَبرَئيل) بفتح الجيم والراء وهمزة بعد الراء وياء بين الهمزة واللام» وبها قرأ 
حمزة والكسائي» وحكاها الكسائي عن عاصهو”". 


و(جبرائل) بألف بعد الراء ثم همزة» وبها قرأ عكرمة. 
و(جبرائيل) بزيادة ياء بعد الهمزة. 


و(جُبٌرايبل) بياءين» وبها قرأ الأعمش. 

و(جَبّرئل) بفتح الجيم والراء وهمزة ولام مشددة» وبها قرأ يحيى بن يَعْمَرا؛). 

و(جبرال) لغة فيه» و(جبرين) بكسر الجيم والراء وياء ونون» قال الطبري: هي 
لغة بني أسد”*"» ولم يقرأ بها. 


)١(‏ من السليمانية. 

(؟) ساقط من السليمانية وجار الله ونور العثمانية. 

(؟) هذه أربع قراءات متواترة سبعية» انظر عزوها لمن ذكر في التيسير (ص: 76)» والسبعة لابن مجاهد 
(ص:21617)) وقراءة عاصم الأولى هي رواية شعبة» وأما حفص فمع نافع وأبي عمروء إلا أن رؤيا 
ابن كثير ورواية الكسائي عن عاصمء هما في السبعة خاصة. 

(5) هذه أربع قراءات أخرى وكلها شاذة» انظر عزو الأولى لعكرمة في تفسير القرطبي (؟/ /1”) 
والرابعة ليحيى فى مختصر الشواذ (ص: »)١5‏ والشواذ للكرمانى (ص: 59)» والمحتسب /١(‏ 
917) ونسبا له الثانية أيضاًء والثالثةً الأعمش. / 

(0) تفسير الطبري (؟/ 84"). 





[الطويل] 


4 سورة البقرة 


وجبريل اسم أعجمي عربته العرب فلها فيه هذه اللغات» فبعضها هي موجودة في 
أبنية العرب وتلك أدخلٌ في التعريب؛ كجبريل الذي هو كقنديل» وبعضها خارجة عن 
أبنية العرب» فذلك كمثل ما عرّبته العرب ولم تدخله في بناء كإبريسم وفِرِنْد وآجر ونحوه. 

وذكر ابن عباس رضي الله عنه وغيره أن (جبر) و(ميك) و(إسراف) هي كلها 
بالأعجمية بمعنى عبد ومملوك» وإيل اسم الله تعالى("2» ويقال فيه: إل ومنه قول أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه حين سمع سجع مسيلمة: هذا كلام لم يخرج من إل(". 

وقوله تعالى: #قَإنَهَله.عَلَ كَلِْكَ 4 [الضمير في بأقَإنَه 4 عائدٌ على الله عز وجل. 
والضمير في تر 4 عائد على جبريل يكل [والمعنى: بالقرآن وسائر الوحيء وقيل:]7) 
الضمير في (إنه) عائدٌ على جبريل]”*)؛ وفي 8 تَرَلهُ 4 على القرآن. 

وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف. وجاءت المخاطبة 
بالكاف في لأمَلِكَ © اتساعاً في العبارة إذ ليس نّم من يخاطبه النبي يك بهذه الكافء وإنما 
بيجيء قوله: فإنه نزّله على قلبي» لكنْ حَسّن هذا إذ يحسّن في كلام العرب أن تحرز اللفظ 
الذي يقوله المأمور بالقول» ويحسن أن تقصد المعنى الذي يقوله فتسرده مخاطبة له كما 
تقول لرجل: قل لقومك لا يهينوك» فكذلك هي الآية» ونحو من هذا قول الفرزدق: 

ألم كَرَ أني يومَ جو سُوَيْقَةٍ بَكَيْتٌ فتادتني هُتَيْدَةٌ مَالِيَاا 
)١(‏ ضعيف: هذا الآثر أخرجه الطبري في تفسيره (7؟/ 89) من طريق جرير بن نوح الحماني» وهو 
(0) معضل جدًاً: هذا الأثر أخرجه الطبري في تاريخه (7/ 786) من طريق ابن إسحاقء عن أبي بكر 

الصديق» وبينهما مفاوز. 

(0) سناقظ مق البليبانية: 
(8) شافط من جار الله 


46 عزاه له المفضل بن سلمة في الفاخر (ضن: 3204 ومعجم البلدان (5/ ١5‏ والأغاني 
(54/11”). والكامل في اللغة والأدب »)78/١(‏ والعقد الفريد (7/ »)١9/‏ و(جوٌ سويقة) 


موضع.ء وفي بلاد العرب أجوية كثيرة كل منها يعرف بما نسب إليه. 





الآيات (419-95) 3-3-3-3 ب ب َع !َي 

فأحرز المعتى وتكب عن ثذاء غنيدة: ما لك؟. 

و #بإِذن الله معئناه: بعلمه وتمكينه إياه من هذه المنزلة. 

ولمُصَّدِفًا 4 حال من ضمير القرآن في #ثَرَّلَهُ 4. 

و لما بيرح يَدَيْهِ #: ما تقدمه من كتب الله تعالى» و(هَدّى): إرشاد. 

و«البشرى»: أكثر استعمالها فى الخير» ولا تجىء فى الشر إلا مقيدة به. 

ومقصد هذه الآية: تشريف جبريل يَكِةٍ وذم معاديه. 

وقوله تعالى: من كنَ عَدُوًَا َه 4 الآية وعيد وذم لمعادي جبريل عليه السلام» 
وإعلام أن عداوة البعض تقتضي عداوة الله لهم وعداوة العبد لله هي معصيته واجتناب 
طاعته ومعاداة أوليائه» وعداوة الله للعبد: تعذيبه وإظهار أثر العداوة عليه. 

وذكر جيريل وشيكائيل وقد كان ذكر المالاتئكة عمهيا"؟" تشرينا لههاء وثيل: 
حصا لآن النسرد ذكر وعماء ونرلق الآ بسنيماة تلكرهها راحب لثلة نقرل البهرة 
إنا لم نعاد الله وجميع ملائكته. 


وقرأ نافع: #ميكائل* بهمزة دون ياء» وقرأ بها ابن كثير في بعض ما روي عنه. 


وقرأ [ابن عامر]”" وابن كثير أيضاً وحمزة والكسائي: #ميكائيل* / بياء بعد الهمزة» [4/] 


وق رأ أبوعمرو وعاصم: #ميكال#» ورويت عن ابن كثير منذ رآها في النوم كما ذكرنا'". 
وقرأابن محيصن: (ميكثئل) بهمزة دون ألف. وقرأ الأعمش (ميكاييل) بياءين7؟2. 
وظهر الاسم في قوله:لمَإِرت أَمَه 4 لئلا يشكل عود الضمير. 


)١(‏ فى نسخة: «ينبئ عنهما»» أشار لها فى هامش الأصل. 

807 فى البلانية ابن عباس ور للد عينا: 

(9) هذه ثلاث قراءات سبعية» في التيسير ( ص: 01785» والسبعة لابن مجاهد (ص: »)١1717‏ وقراءة 
عاصم هي من رواية حفص عنه؛ أما شعبة فقرأ كقراءة الجمهورء وهي المعروفة لابن كثير» وذكر 
الوجهين الآخرين عنه في السبعة خاصة. 

(5) المحتسب لابن جني »)917//1١(‏ وهما قراءتان شاذتان. 





666 سورة البقرة 


وجاءت العبارة بعموم الكافرين؛ لأنعود الضمير على #مّن # يشكل سواء أفردته 
أو جمعته. لانن لم نبال بالإشكال» وقلنا: المعنى يدل السامع على المقصد» للزم 
تعيين قوم بعداوة الله لهم» ويحتمل أن الله تعالى قد علم أن بعضهم يؤمن فلا ينبغي أن 
تطلق عليه عداوة الله للمال. 

وروي أن رجلا من اليهود لقي عمر بن الخطاب فقال له: أرأيت جبريل الذي 


و 


يزعم صاحبك أنه يجيكه» ذلك عدوناء فقال له عمر رضى الله عنه: امن كان عدوا 
لَه 4 إلى آخر الآية» فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه'""» وهذا الخبر يضعّف من 
جهة معناه. 


هه درسم 


وقوله تعالى: #وَلَمَد َنَمآ إِلَيّكَ ءَايَنتٍ بَيِتتِ 4 ذكر الطبريٌّ أن ابن صوريا 
قال للنبى يَكِةِ: يا محمدء ما جئت بآية بينة؟ فنزلت هذه الآية0". 


دم 7 مو 

و #الْمْسِفُونَ * هنا: الخارجون عن الإيمان» فهو فسق الكفرء والتقدير: ما يَكفرٌ 

بها أحد إِلَّا الَْايِشُونَ؛ لأن الإيجاب لا يأتي إلا بعد تمام جملة النفي. 
ول عزوجل: سلما ذو اهدده ؤِوَنَهُم بل أق لا تزمئوت 09 

هم و جرس و ا خرص 6 ص لول د 


57 م # رودم - 

لَمَا جَاآءَهُمْ رسوا كول تن عدن الوتمكدن 1 ع 0 1 
ل لله وراء ظْهُورهئ كنم الاك 00 وَاسْبَعُوا ما كوا ليطن عل ملك 
شيش وتاك هتكن ولي التجوايت ككزوا بوزئرة الكاق القت ونا أزل 


عضي سب 2 1 4 


25 2020004 2 5 ل ل 0 2 عدي ل 1 
عَلَ الْمَلَكيْنٍ يِبَابِلَ هَروتَ وَمَرُوت وَمَا يُعَلّمَانِ مِنَ أحل حي يفولا إِنّما من فعَنَة 


(؟) منقطع: هذا الأثر أخرجه الطبري (7/ 45") من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن يهوديًا أتى 
عمر...» فذكره, وابن أبي ليلى ولد لست بقين من خلافة عمر بن الخطاب. 
(') أخرجه الطبري (7/ /94”") بإسناد ضعيف. 








الآيات 7-10 سس أده 


قال سيبويه: الواو واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهاء'"', وقال الأخفش: 
هي زائدة("2» وقال الكسائي: هي (أو)» وفتحت تسهياه0". 
وقرأها قوم: (أَوْ) ساكنة الواو”؟؟ فتجيء بمعنى بل» وكما يقول القائل: 
لأضربنك فيقول المجيب: أَوْ يكفي الله. 
قال القاضى أبو محمد: وهذا كله متكلف. و(أوٌ) فى هذا المثل متمكنة فى 
وقرئ: (عَهَدُوا عَهْداً)*2» وقرأ الحسنء وأبو رجاء: (عوهدوا)0". 
[وعَهُداً مصدرء وقيل: مفعول بمعنى: أعطوا عهدا] "©. 
0-0 والالقام رمه انيذ والمنبو. 
ا ا يل 5ك 4 لا تل الفريق أن بكرن أل 
و لالَامُؤمبُوتِ * في هذا التأويل حال من الضمير في 259 رهم 0# ويحتمل الضميرٌ 
العودَ على الفريق» ويحتمل العود على جميع بني إسرائيل» وهو أذمٌ لهم. 
والعهد الذي نبذوه هو ما أخذ عليهم في التوراة من أمر محمد كَلةِ. 
وفي مصحف ابن مسعود «نفضه و ا 
6 معاني القرآن للأخفش .)١51//١(‏ 
(©) معاني القرآن للكسائي .078/١(‏ 
(:) وهي قراءة أبي السمال» كما في المحتسب لابن جني /١(‏ 44)» وهي قراءة شاذة. 
)2 المحتسب لابن جني »23٠١ /١(‏ وهي قراءة شاذة. 
(5) انظر عزوها للحسن في إتحاف فضلاء البشر »)١188/١(‏ وعزوها لأبي رجاء في تفسير الثعلبي 
(1/ 27557» وهي قراءة شاذة. 
(0) ساقط من السليمانية. 
(8) تفسير الطبري (2507/7» والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي /١(‏ 237514)» والكشاف »)١91//1(‏ 
وهي قراءة شاذة. 





[الطويل] 


دكن سورة البقرة 
وقوله تعالى: #وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ ل مّنْ عند أللّو4» يعني به محمداً كل وما 
مَعَهُمْ: هو التوراة» وإمُصَدّقٌ © نعت ل#رَسولٌ 4. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (مصدقاً) بالنصب(2©. 

و(لمّا) يجب بها الشيء لوجوب غيره» وهي ظرف زمان» وجوابها في # بَسَدَ © 
الذي يجيء. 

و #ألكتبَ* الذي أوتوه: التوراةه وإكتّب الله 4 مفعول بطبََدَ 24 
والمراذ القرآة» لأن التكذيب يه تبذه وقيل: المراذ التوراةة لآن مغالقتها والكفر 
[بما](" أخذ عليهم فيها نبذ. 

و#وراء ظهُورِهِمْ 4 مََل؛ لأن ما يجعل ظهرياً فقد زال النظر إليه جملة» والعرب 


تقول: جعل هذا الأمر وراء ظهره ودبر [أذنه ]29 وقال الفرزدق: 


تَمِيمَّ بن مُرٌ لا تكوئنَ حَاجَني بِظَمْرٍ فلايَعْيّى عَلَيَّ جَوَابْهَا0) 

و لكأم لَايَتَكُوت 4 تشبيه بمن لا يعلم؛ إذ فعلوا فعل الجاهل» فيجيء من 
اللفظ أنهم كفروا على علم. 

وقوله تعالى: وَآسَبعُوأْمَاتَدلُوا لين # الآية» يعني: اليهود» قال ابن زيد 
[والسّدي]”©: المراد: من كان في عهد سليمان0©. 


.)١190/١( والكشاف‎ ».)77 5 /١( تفسير الثعلبى‎ )١( 

هم ف السيكة الحمؤوية: ابهاة. 

إفة في النسخة الحمزوية: «أذنيدة. 

(:) البيت للفرزدق». كما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 597)» وطبقات فحول الشعراء (؟/ 
»١‏ وفتوح البلدان للبلاذري (7/ 57 8) والأغاني /٠١(‏ 88 37)» والكامل في اللغة والأدب (؟/ 
1" والرواية فيهم وفي المطبوع: تميم بن زيد» وهو الصوابء وهو تميم بن زيد القضاعي ثم أحد 
بني القين» وفي النسخ الخطية: «تميم بن مرّاء وكذا ورد في الحجة لأبي علي الفارسي (؟/ 1775). 

(5) سقط من الأصل والحمزوية والمطبوع. 

() تفسير الطبري (؟ / 506). 








الآيات )3-3-3-0 سسب ب ب “بوهم 


وقال ابن عباس: «المراد من كان في عهد النبي كَلِ)7'"» وقيل: الجميع. 

وأتَدْلُواً # قال عطاء: معناه: [تقرأء من التلاوة7'"» وقال ابن عباس: ##تَنْلُواً # 
تتبع» كما تقول: جاء القوم]”" يتلو بعضهم بعضاً. ولتَدنُوأْ 4 بمعنى: تلتء فالمستقبل 
وضع موضع الماضيء وقال الكوفيون: المعنى ما كانت تتلو. 

وقرأ البحسن والضنحاك: (الشباطوة) بالواو 2 

وقوله: #عَلَ مُلَقِ سُلَتِمَنَ 4 أي: على عهد ملك سليمان» وقيل المعنى: في 
ملك سليمان بمعنى في قصصه وصفاته وأخباره. 

وقال الطبري:(أْتَبَعُواْ) بمعنى: فضلواء و عل مُلْكِ سْلَيمَنَ * أي: على شرعه 
وتبوثه وتحاله290, 

والذي تلته الشياطين: قيل: إنهم كانوا يلقون إلى الكهنة الكلمة من الحق معها 
المئة من الباطل» حتى صار ذلك علمهم» فجمعه سليمان ودفنه تحت كرسيه؛ فلما 
مات قالت الشياطين: إن ذلك كان علم سليمان» وقيل: بل كان الذي تلته الشياطين 
[سحرا وتعليمه؛ قجمعه سلزمان عليه السنلام كما تقد وقيل :]7 إن سليماك» عليه 
السلام كان يملي على كاتبه آصف بن برخيا علمه ويختزنه» فلما مات أخرجته الجن 
وكتبت بين كل سطرين سطراً من سحرء ثم نسبت ذلك إلى سليمان» وقيل: إن آصف/ 


)١(‏ الذي روى الطبري (7/ 07-4٠5‏ 4) في هذا ما حكاه عن السدي والربيع وابن زيد» ولم يذكر شيئاً 
عن ابن عباس. 

(1) نقله القرطبي (؟7/ 257» والذي في تفسير الطبري (؟/ )5٠١‏ عنه: نراه ما تحدث. وفي تفسير 
الثعلبي /١(‏ 47 7): يحدّث ويتكلّم به. 

(”) سقط من الحمزوية. 

(5) إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 1484): وتفسير الطبري ١9(‏ / 4 0 5)» وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسير الطبري (7/ ٠05‏ 54)» بلفظ: «وآثروا السحر الذي تلته الشياطين في ملك سليمان بن داود فاتبعوه». 

ساق دح جار الله ْ 


]6٠١[ 





:مه سورة البقرة 


تواطأ مع الشياطين على أن يكتبوا سحراً وينسبوه إلى سليمان بعد موته. 

وقيل: إن الجن كتبت ذلك بعد موت سليمان واختلقته ونسبته إليه» وقيل: إن 
الجن والإنس حين زال ملك سليمان عنه اتخذ بعضهم السحر والكهانة علماً فلما رجع 
سليمان إلى ملكه تتبع كتبهم في الآفاق ودفنهاء فلما مات قال شيطان لبني إسرائيل: هل 
أدلكم على كنز سليمان الذي به سخّرت له الجن والريح؟ هو هذا السحرء فاستخرجته 
بنو إسرائيل وانبث ١"‏ فيهم» ونسبوا سليمان إلى السحر وكفروا في ذلك» حتى برأه الله 
على لسان محمد كله وروي أن رسول الله يَكِةٍ لما ذكر سليمان في الأنبياء قال بعض 
اليهود: انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرً". 

وقوله تعالى: #ومَا كَمَرَ سُلَيِمَنُ © تبرثة من الله تعالى لسليمان» ولم يتقدم 
في الآيات أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولكنها آية نزلت في السبب المتقدم أن اليهود 
نسبته إلى السحر. 

والسحر والعمل به كفرء ويقتل الساحر عند مالك رضي الله عنه كفراًء ولا 
يسععاب كالونديق7"» وقال الشاقعي: يسأل عن سحره: فإن كان كفراً اسشيب منه: فإن 
تاب وإلا قتل (4). 

وقال مالك فيمن يعقد الرجال عن النساء: يعاقب ولا يقتل©. 


واختلف فى ساحر أهل الذمة: فقيل: يقتل» وقال مالك: لا يقتل إلا إن قتل 
بسحره» ويضمن ما جنى» ويقتل إن جاء منه بما لم يعاهد عليه"2. 


)١(‏ فى نور العثمانية: «وأثبت). 

(9) معضل: هذا لكر أعرجه الطرى (411//8) فقالة حدقا ابى حميد قال حدقا اسلبةه قال: 
حدثنى ابن إسحاق...فيما بلغه. وهو معضل جذاً. 

(*) البيان والتحصيل (41/15). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب /١9(‏ 55-748 5). 

(05) انظر: الاستذكار (8/ 157). 


انظر: التاج والإكليل على مختصر خليل للمواق (؟5١/‏ 57). 








الآيات 0510م سس ههه © 


وقرأ نافع» وعاصمء وابن كثير» وأبو عمرو بتشديد النون من (لكنّ)» ونصب 
#النّسطِيرت 4 وق رأحمزة: والكسائي. وابن عام بتخفيف النون ورفع #الشياطينٌ 74 
قال بعض الكوفيين: التشديد أحبٌ إليّ إذا دخلت عليها الواو؛ لأن المخففة بمنزلة 
«بل»» و«بل» لا تدخل عليها الواوء» وقال أبو غلى: لبن وغول الواق عليها معتى 
يوجب التشديدء وهي مثقلة ومخففة بمعنى واحد. إلا أنها لا تعمل إذا خففت("). 

وكفر الشياطين إما بتعليمهم السحرّه وإما بعلمهم به. وإما بتكفيرهم سليمان 
به وكل ذلك كان والناس المعدَّمونَ أتباع الشياطين من بني إسرائيل. 

و#آلسَحْرَ # مفعول ثان ب#يعَلمُونَ #. وموضع #يِمَلَمُونَ # نصب على الحال 
أو رفع على خبر ثان. 

وقوله تعالى: وما 
© آلَحْرَ * فهي مفعولةٌ» وهذا على القول [بأن الله تعالى أنزل السحر على الملكين 
فتنة للناس ليكفر به من اتبعه ويؤمن به من تركه. أو على قول مجاهد وغيره:]'" أن 
الله تعالى أنزل على الملكين الشيء الذي يفرق به بين المرء وزوجه دون السحرء أو 
على القول: إنه تعالى أنزل السحر عليهما ليعلم على جهة التحذير منه والنهي عنه”؟', 
والتعليم على هذا القول إنما هو تعريف يسير بمبادئه. 

وقيل: إن (ما) عطف على «إ مَا # في قوله: #مَاتَئُْواْ #. وقيل: (ما) نافية» 
رد على قوله: #وَمَا حَهَرَ سُلَيَمَنٌ #. وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل 
وميكائيل بالسحرء فنفى الله ذلك. 


1 حت عت حت اطباة عر تبت 2 


ِل عَلَ الْمَلَكَيْنِ ِبَايِلَ دروت وَمَرُوتَ 2# (ما) عطف على 


متتة 


.)76 السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: /223617» والتيسير في القراءات السبع للداني (ص:‎ ١ 
.)١18١ (؟) الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى (؟/‎ 

() ساقط من أحمد". 00 ْ 

(:) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ))١97 /١(‏ وتفسير الطبري (7/ 471). 





كمه سورة البقرة 


وكرأ اب عباس والحسن» والضحاك. وابن أبزى: (الملكين) بكسر اللاه10). 

وقال ابن أبزى: هما داود وسليمان”'"©» وعلى هذا القول أيضا ف(ما) نافية» وقال 
الحسن: هما علجان كانا ببابل مَلكين”". ف(ما) على هذا القول غير نافية» وقرأهما 
كذلك أبو الأسود الدؤلى”*)» وقال: هما هارٌّوت ومارٌّوتء. فهذا كقول الحسن. 
هي؟ فقال قوم: هي بالعراق وما والاه» وقال ابن مسعود لأهل الكوفة: «أنتم بين 
الحيرة وبابل)0©. 

وقال قتادة: هي من نصيبين إلى رأس العين2» وقال قوم: هي بالمغربء [وهذا 
5 3 ]00 وقال 0 

و#هَدرَوتٌ وَمَرُوتَ #* بدل من الْمَلَكَيْنِ * على قول من قال: هما ملكان» 


)١(‏ المحتسب لابن جني »23٠١ /١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) تفسير ابن كثير /١(‏ 1 "). 

(*) تفسير البغوي »))١379 /١(‏ ونقله ابن كثير /١(‏ 87) عن الضحاك. 

(4) قال في البحر المحيط :)0717/١(‏ وقرأ ابن عباس والحسن وأبو الأسود الدؤلي والضحاك وابن 
أبزى: (الملكين»» بكسر اللام. 

(0) لا بأس بإسناده» أخرج الحاكم (4/ 5 50) من طريق: إسحاق بن الحسين الحربي, ثنا الحسن بن 
موسى الأشيبء ثنا شيبان بن عبد الرحمن؛ عن زياد بن علاقة» عن قطبة بن مالك» عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : تعلّمُن أنكم بحيث تختاف الإنس من بين بابل والحيرة» تعلمن أن تسعة 
أعشار من الخير وعشرا من الشر بالشام. تعلّمُن أن تسعة أعشار من الشر وعشرا من الخير بسواهاء 
والذي نفس ابن مسعود بيده ليوشكن أن يكون أحب شيء على ظهر الأرض إلى أحدكم أن تكون 
له أحمرة تنقل أهله إلى الشام.. 

(5) زاد المسير في علم التفسير /١(‏ 95). 

(0) ساقط من أحمد"2 وفيه تقديم وتأخير. 

(6) في الحمزوية وأحمد" وجار الله وفيض الله: «دهاوند»» وفي المطبوع ونور العثمانية: «دماوند». 

(9) تفسير السمعاني .)١11//1(‏ 








الآيات 7-100 سس /ادهة 


ومن قرأ: (ملكين) بكسر اللام وجعلهما داود وسليمان» أو جعل الملكين جبريل 
وميكائيل» جعل لامَرُوتٌ وَمَرْوتَ 4 بدلاً من # الشّيَتطيرت4 في قوله: «وَلكنَ 
لط كُمَرُوأ 4 وقال: هما شيطانان» ويجيء لا يُعلَمُونَ 4: إما على أن الاثنين 
جمعء وإما على تقدير أتباع لهذين الشيطانين اللذين هما الرأس» ومن قال: كانا 
علجين» قال: 8 هَْرُوتٌ وَمَرُوتَ 4 بدل من قوله: لالْمََحكَيْنْ 4: وقيل هما بدل من 
«أَلنَاسَ > في قوله: ليمَيِمُوَ ألنَاصَ 4. 

وقرأ الزهري: (هارُوتٌ وَمارُوت) بالرفع"»: ووجهه البدل من # التَّمَطِينُ * 
في قوله: تدلُو ألتَّمََطِيكُ #. أو من #الشياطين4 الثاني» على قراءة من خفف (لكن) 
ورفع» أو على خبر ابتداء مضمر تقديره: هما هارُوت وَمارُوت. 

وروى من قال: إنهما ملكانء أن الملائكة مقتت حكام بني إسرائيل وزعمت 
أنها لو كانت بمثابتهم من البعد عن الله لأطاعت حق الطاعة» فقال الله لهم: اختاروا 
ملكرى يحكمان بين الناين» فاعتاروا هاروت وماروفه فكانا يكيان اميه 
إليهما امرأة ففتنا بها فراوداهاء فأبت حتى يشربا الخمر ويّقتلاء ففعلاء وسألتهما عن 
الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلَّماها إياه» فتكلمت به فعرجت» فمسخت 
كوكباً فهي الزّمَرة©, ركاذ انوعد والعدياة وول قيعي ورمع غاى لق ند 
رضي الله عنه. 

وروي أن الزهرةً نزلت إليهما في صورة امرأة من فارسء فجرى لهما ما ذكرء 
فأطلع الله عرَّ وجل الملائكة على ما كان / من هاروت وماروت» فتعجبواء وبقيا في 
الأرض لأنهما خيّرا بين عذاب الآخرة وعذاب الدنيا فاختارا عذاب الدنياء فهما في 
سَرّبِ من الأرض ععلّقين يصفقان بأجتستهماء وروث ظائفة أنهما يَعلّمَانَ السخر 
)١(‏ الكشاف للزمخشري (1/ »)١1914‏ وهي قراءة شاذة. 


(0) غريب جدّاً: هذا الأثر أخرجه الطبري (579/7) من كلام عليء واستغربه ابن كثير /١(‏ 8ه *) 
جدَاً مع جودة إسناده وثقة رجاله» وأورد له ابن كثير طرقاً أخرى عن علي وضعفها جميعاً. 


]681[ 





[الطويل] 


ولك سورة البقرة 


في موضعهما ذلك» وأحق علبيما أن لا يعلما العدا فى يقولة داكا عن وقة 
لا تَكيُر 4 وهذا القصصٌ يزيد في بعض الروايات وينقص في بعضء ولا يُقطع منه 
بشيء» فلذلك اختصرته. 

ولاه وجل طب قاين رعق لتنا 0 
يَتَلَُوَ هما ما يكرك يو- يَف لودجو وَمَاهُم كارن بد- ب 


7 سر 09 
رين بهء من حر إلا 
اذو اق وتكلترن ها 5-0-7606 وَلَفَدَ عََلِمُوأ لَمَنِ أَسََينهُ ما له. فى الْآخِرَةَ 


ين علق وَِفَى عا كرا يود أنَشَهُمْ لو كاوًا يقكئور 3 ور أتهز 6 
وَآتَقَوَا يهن ند لل حر ركو ينك كورت (25 يننا أرب عَامَبُوَا ل 
مَعُووَا رتكا وووًا الظلرنا وأشموا والحكوريت صداق كه 415 

ذكر ابن الأعرابي في «الياقوتة» أن 9# يُعَلّمَانِ #4 بمعنى: يُعْلِمان ويُشعران كما 
قال كس ل 0 


١ 


س 

3 
ني 
57 


م رَسُولَ الله أَنَكَ مُدْرِكِي وأنَوَعِيداً منْكٌ كالأنحذ باليّدِ") 
وحَمّل(" هذه الآية على أن الملكين إنما نزلا يُعْلمانَ الناس بالسحر وينهيان 
(؟» وقال الجمهور: بل التعليم على عرفه. 
لفلا مَكَيْرَ 4: قالت فرقة: بتعلم السحرء وقالت فرقة: باستعماله» وحكى المهدوي 


)١(‏ هو كعب بن زهير بن أبي سلمى الصحابي الشاعر المشهورء انظر ترجمته في الإصابة في تمييز 


الصحابة (ه/ 58 5). 
(؟) تابعه على عزوه له تفسير الثعالبي /١(‏ 784)» وعزاه في تفسير القرطبي (7/ 54) والدر المصون 
(9 + #انوالنباي (9/: 048 لعب بن عالكه بوعراه ابن مقنام في البنيرة (90/ 494): 


والتلمساني في الجوهرة .)١61/ /١(‏ لأنس بن زنيم الديلي» وهو الصحيحء وفي الحماسة 
المغربية /١(‏ 64) أنه لمَالك بن نمط الهمذاني رضي الله عنه. 

() في نسخة: «وجعل»» أشار لها في هامش الأصل. ا 

(5) نقله عنه مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية /1١(‏ ؟/ا”). 








انان (7١37-غ‏ 6 اس وه 


فك مه 


أن قولهما: مإإنَّمَا ححَنٌ فِنَنَة قلا مَّكْمء # استهزاء27» لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله. 

ومن 4 في قوله: لمن أحَرِ # زائدة بعد النفي. 

وقول تغالى : لمق *: قال سيبويه: التقدير: فهم يتعلمون» [وقيل: هو 
معطوف على قوله: #ايِعََمُونَ ألنّاسَ #. ومنعه الزجاج]”"» وقيل: هو معطوف على 
موضع 9وَما يُعَلِمَانِ 4؟ لأن قوله: #إوما يُعَلِمَانِ 4 وإن دخلت عليه ما النافية 
فمضمنه الإيجاب في التعليم» وقيل: التقدير: فيأون7" فيتعلمون, واختاره الزجاج”). 

والضمير في #تُعََمَانِ هولهاروت وماروت الملكينء أو الملكين العِلّجين على 
ما تقدّم. 

والضمير في #مِنْهُمَا # قيل: هو عائد عليهماء وقيل: على #آلسَحْرَ # وعلى 
الذي أنزل على الملكين, و8يمَرَفُوَ * معناه: فرقة العصمة»ء وقيل: معناه: 
يُوَحَدُون0* الرجل عن المرأة حتى لا يقدر على وطئهاء فهي أيضاً فرقة. 

وقرأ الحسنء والزهريء وقتادة: (المر) براء مكسورة"2 خفيفة» وروي عن 
الزهري تشديد الراء» وقرأ ابن أبي إسحاق: (المُرء) بضم الميم وهمزة [وهي لغة 
هذيل» وقرأ الأشهب العقيلي”": المرء بكسر الميم وهمزة]/"» ورويت عن الحسن7». 


.)8 5 /7( نقله عنه القرطبى‎ )١( 

00 سالط هن جار الله 

(*) في نور العثمانية: «فيأتون». 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 188). 

(5) فى نور العثمانية وأحمد": «يؤخرون»» وأشار لها فى هامش السليمانية. 

000 في أحمذ" زيادةة الوهمزة»: ْ 

(0) الأشهب العقيلي لم أقف له على ترجمة رغم شهرته وكثرة النقل عنه في التفاسير» وهو غير أبي 
الأشهب العطاردي. 

() سقط من السليمانية وجار الله وأحمد”, إلا أن فيه: لغة بعد الحسن. 

(9) انظر هذه القراءات كلها إلا الرواية الأخيرة عن الحسن فى المحتسب لابن جنى ))1١١/1١(‏ 
وفختضر اللثواة (سن 1 )برعي عاذ ْ ْ 





[الطويل] 


٠ه‏ سورة البقرة 
وقرأ جمهور الناس: #أَلْمَِ © بفتح الميم وهمزة. 
والزوج هنا: امرأة الرجل» وكل واحد منهما زوج الآخرء ويقال للمرأة: زوجة. 
قال الفرزدق: 
ون الذي يسع ليُقْيِدَ رَوْجَسي كسا إل أَسْدٍ الشّرئ يَسْتَينها0' 
وقرأ الجمهور: #بِصَآرّنَ يو #» وقرأ الأعمش: (بضارٌي به من أحد)(". 
فقيل: حذفت النون تخفيفاًء وقيل: حذفت للإضافة إلى #آحَرٍ * وحيل بين 
المضاف والمضاف إليه بالمجرور. 
وبِاِدْنٍ سه 4 معناه: بعلمه وتمكينه. و #ضُوُُهُمْ # معناه: في الآخرة #وَلا 


يَنمفق > فيها أيضاً وإن نفع في الدنيا بالمكاسب فالمراعى إنما هو أمر الآخرة. 


والضمير في #عََلِمُوأْ © عائدٌ على 2 إسرائيل حسب الضمائر المتقدمة» 
وقيل: على # السَّيتطِيرت4. وقيل : على #الْمَلَكِين كَيْنِ #وهما جمع. 

وقال: #أسْربنه 4 لأنهم كاكوا يطوق الع ضهان آذ اموا وذالغ ان 
التعنيهوا العظ موهر هنا ني الجاء و القن 

واللام في قوله: #لَمّنِ * المتقدمة للقسم المؤذنة بأن الكلام قَسَم لا شرط. 

وتقدم القول في (بئسما). 

و لسَسرَوأ * معناه: باعواء وقد تقدَّمَ مثله 

والضمير في ##يِمَلَمُونَ © عائد على بني إسرائيل باتفاق» ومن قال: إن الضمير في 
اعََِمُوأْ # عائدٌ عليهم خرّجٍ هذا الثاني على المجازء أي: لما عَملوا عمل من لا يعلم 


)١‏ البيت للفرزدق» كما تقدم قريباً. 
(0) المحتسب لابن جني (1/ :)٠١7‏ وهي قراءة شاذة. 








الآيتان 179 5-1١‏ 0-016 سس بإ © 


كانوا كأنهم الملمرناوين 505 يري لإعلتر #عائدٌ على #التّيتطِيت » 
أوعلى #الْمَلَكَيْنِ #قال : إن أولئك علموا أن لا خلاق لمن اشتراه؛ وهؤلاء لم يعلموا 
فهو على الحقيقة» وقال مكي: الضمير في #عَلِمُوأ # لعلماء أهل الكتاب» وفي قوله: 
«لوَكَانوأ يَمَلَمُورت 4 للمتعلمين منهم 

وقوله تعالى: لا وَل َمامأ 4: موضع (أنَّ) رفع؛ المعنى: لو وقع إيما 
ويعني الذين اشتروا السحرء و(لو) تقتضي جواباء فقالت فرقة: جوابها # لَمَُوبَه 4 
لأنها مصدر يقع للمضي والاستقبال» وجواب (لو) لا يكون إلا ماضياً أو بمعناهء وقال 
الأخفش: لا جواب ل#لو» في هذه الآية مظهراً ولكنه مقدرء أي: لو آمنوا لأثيبوا(”". 

وقرأ قتادة» وأبو السمالء وابن بريدة: (لمثوّبة) بسكون الثاء وفتح الواو”", 
وهو مصدر أيضا كمشورة ومشْوّرة. 

و(مثوبة) رفع بالابتداء و#حَيرٌ * خبره»ء والجملة خبر (أَنَّ)» والمثوبة عند 
جمهور الناس بمعنى الثواب والأجرء وهذا هو الصحيح, وقال قومٌ: معناه: لرجعة 
إلى الله» من ثاب يثوب: إذا رجع, واللام فيها لام القسم؛ لآن لام الابتداء مستغتّى 
عنهاء وهذه لا غنى عنها. 

وقوله تعالى: لالوكَاوأ يَقلَمُوت » يحتيل نفي العلم عنهم؛ ويحتمل أن يراد: 
لو كانوا يعلمون علماً ينفع. 

وقرأ جمهور الناس: #رّعِنّا # من المراعاة بمعنى: فاعلنا؛ أي: ارْعَنا تَرْعَكَ» 
وفي هذا جفاء أن يخاطب به أحد / نبيه» وقد حض الله تعالى على خفض الصوت عنده 
وتعزيره وتوقيره» فقال من ذهب إلى هذا المعنى: إن الله تعالى نهى المؤمنين عنه لهذه 
)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية .)"8٠ /١(‏ 


(؟) معاني القرآن للأخفش .)21١9/١(‏ 
(9) المحتسب لابن جني »)23١7/1(‏ وهي قراءة شاذة. 
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العلة» ولا مدخل لليهود فى الآية على هذا التأويل» بل هو نهى عن كل مخاطبة فيها 
استواءً مع النبي ككة. 

وقالت طائفة: هى لغة كانت الأنصار تقولهاء فقالها رفاعة بن زيد7' بن التابوت 
للنبيّ َك ليا بلسانه وطعناً كما كان يقول: (اسمع غير مسمع)» فنهى الله المؤمنين أن 
تقال هذه اللفظة. 

قال القاضى أبو محمد: ووقفٌ هذه اللغة على الأنصار تقصيرء بل هى لغة 
لجميع العرب فاعِلٌ من المراعاة» فكانت اليهود تصرفها إلى الرعونة» يُظهرون أنهم 
يريدون المراعاة ويبطنون أنهم يريدون الرعونة التي هي الجهل. 

وحكى المهدوي عن قوم أن هذه الآية على هذا التأويل ناسخة لفعل قد كان 
نباحأء وليس في هده الآية شروط النسخ» لآنَ الأول لم يكن شرعاً منقرر)1". 

وقرأ الحسن بن أبي الحسنء وابن أبي ليلى» وابن مُحيصنء وأبو حيوة: (رَاعِناً) 
ارين "ا وعتدهوى مض الجيا »«وهذا مير ل عن أن النويرة كانت قولف نين 
الله تعالى المؤمنين عن القول المباح [سدَّ ذريعة]”؟» لئلا يتطرق منه اليهود إلى 
المحظور؛ إذ المؤمنون إنما كانوا يقولون: #رعِنَا #دون تنوين. 

وفي مصحف ابن مسعود: (راعونا)”*'» وهي شاذة» ووجهها أنهم كانوا يخاطبون 
النبي يَكِةِ كما تخاطب الجماعة؛ يظهرون بذلك إكباره وهم يريدون في الباطن فاعولا من 
الرعون. 
)١(‏ «ابن زيد»: ساقط من جار الله. 
(0) اللفحصيل للميدوي: 17 14م 
قرف عزاها الهذلي في الكامل (ص: )44١‏ لابن محيصنء وحميد» والحسن, والأعمشء وأبي حيوة» 

وعزاها لهم ولابن أبي ليلى في البحر المحيط /١(‏ 57 0) وهي قراءة شاذة. 


0( في الحمزوية: ١سدّاً‏ للذريعة». 
(5) تفسير الطبري (5717/7)» معاني القرآن للفراء /١(‏ 259» وعزاها تفسير الثعلبي /١(‏ 597) لأبي. 








الآيتان (6 0١5-1١‏ -----------سسبببببببببببب لله 

و#أنظرًَا # مضمومة الألف والظاءء معناها: انتظرنا وأمهل عليناء ويحتمل أن 
يكون المعنى: تفقدنا(١»»‏ من النظرء وهذه لفظة مُخلّصة لتعظيم النبي يك على المعنيين. 

والظاهر عندي استدعاء نظر العين المقترنٍ بتدبر الحال» وهذا هو معنى 
'#رّعِا #» فبدلت للمؤمنين اللفظة ليزول تعلق اليهود. 

وقرأ الأعمش وغيره: (أَنظِرْنا) بقطع الألف وكسر الظاء(" بمعنى: أخرنا 
وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلقى منك. 

ولما نهى الله تعالى في هذه الآية وأمرء حض بعد على السمع الذي في ضمنه 
الطاعة» وأعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذاباً أليماء وهو المؤلم. 

9وَأسْمَمُوأْ 4 معطوف على (فُولُوا) لا على معمولها. 

قوله عز وجل: امايو ليت كمَرُوا من أعْلٍ الكتب 5 ا الشركن أن 


ل د لت 33 58 ويه عا “نل رس ممح 2 و 
يول عَتَحكم تن حر قن الصكم أنه يحض بسَحَمَْتِوء مَن مَشَام الله ذو 


أ 


بعر 0 مله ك0 
لْمَضْلٍ الْمَظِي (5؟ © ما عَاتسَن ين ءَايَةْ أو ثنيها تأت عير قه] أده مِتيه] ألم لم 
أن أله عَلَكُلٍ مَىْء مدي (23*. 
التقدير: ولا من المشركين» وعم الذين كفروا ثم بِيّن أجناسهم من اليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان ليبيّن في الألف واللام في #أأزرت # أنها ليست للعهد 
يراد بها معيّن» ومعنى الآية: إن ما أمرناكم به من أن تعظموا نبيكم خير من الله منحكم 
إياه» وذلك لا يودّه الكفار. 
ثم يتناول اللفظ كل خير غير هذاء و#أن # مع الفعل بتأويل المصدرء وَلأمَنَ * 
زائدة في قول بعضهمء ولما كان ود نزول الخير منتفياً"» قام ذلك مقام الجحد الذي 
)١(‏ في نسخة: اليتفرق»» أشار لها في هامش الأصل. 


00( الهداية إلئ بلوغ النهاية (1/ 56 وهى قراءة كيادة: 
(9) فى نسخة نور العثمانية: «مبنياً». 





:اه سورة البقرة 


يلزم أن يتقدم «مِنْ» الزائدة على قول سيبويه والخليل» وأما الأخفش فيجيز زيادتها 
في الواجب27). 

وقال قوم: «# مِّنْ © للتبعيض»؛ لأنهم يريدون أن لا ينزل على المؤمنين من 
الخير قليل ولا كثير» ولو زال معنى التبعيض لساغ لقائل أن يقول: «نريد أن لا ينزل 
خيرٌ كامل ولا نكره أن ينزل بعض»» فإذا نُفي ود نزول البعض فذلك أحرى في نزول 
خير كامل. والرحمة في هذه الآية عامة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديماً 
وحديثاًء وقال قوم: «الرحمة هي القرآن»("» وقال قوم: انبوة محمد يلا" وهذه 
أجزاء الرحمة العامة التي في لفظ الآية. 

وقوله تعالى: لما تَنْسَحْ يِنَ ءَايَةٍ أو نُنسِهَا 4 الآية» النسخٌ في كلام العرب على 
وجهين: 

أحدهما: النقل؛ كنقل كتاب من آخرء والثاني: الإزالة» فأما الأول فلا مدخل 
له في هذه الآية» وورد في كتاب الله تعالى في قوله تعالى: #إنَاكاَ تَمْتَنِيِح مَاكُشْرَ 
تَحَمَلُونَ * [الجائية : 79]. 

وأما الثاني الذي هو الإزالة فهو الذي في هذه الآية» وهو منقسم في اللغة 
على ضربين: 

أحدهما: يثبت الناسخ بعد المنسوخ. كقولهم: «نسخت الشمس الظل»» 
والآخر: لا ب* 50000 «نسخت الريح الآثراء وورد النسخ في الشرع حسب 
هذين الضريين: 

والناسخ حقيقة هو الله تعالى» ويسمى الخطاب الشرعي ناسخاً إذ به يقع النسخ. 
)١(‏ تقدم الكلام على مثل هذا مراراً. 


(0) تفسير الطبري (5 / »© وتفسير ابن أبي حاتم )١199 / ١(‏ عن مجاهد. 
(*) تفسير ابن أبي حاتم )١99 / ١(‏ عن مجاهد. 








الآيتان 0١51م‏ سس سسسب 8ه 


وحدٌ الناسخ عند حذاق أهل السنة: «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتأ مع تراخيه عنه)(7©. 

والنسخ جائز على الله تعالى عقلاً؛ لأنه ليس يلزم عنه محال ولا تغيير صفة من 
صفاته تعالى» وليست الأوامر معلقة بالإرادة فيلزمَ من النسخ أن الإرادة تغيرت» ولا 
النسخ لِطْرُوٌ علم» [بل الله تعالى يعلم إلى أي وقت ينتهي أمره بالحكم الأول» ويعلم 
نسخه له بالثاني» والبّداء لا يجوز على الله تعالى؛ لأنه لا يكون إلا لِطُرٌُ علم]”"؛ أو 
لَعَيّر إرادة» وذلك محال في جهة الله تعالى» وجعلت اليهود النسخ والبداء واحداًء 
ولذلك لم يجوزو فلن 0 

والمنسوخ عند أئمتنا: الحكم الثابت نفسه. لا ما ذهبت إليه المعتزلة من أنه مثل 
الحكم / الثابت فيما يستقبل» والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مرادة» 
وأن الحسن صفة نفسية للحسنء ومراد الله تعالى حسن, [وقد قامت]”؟) الأدلة على 
أن الأوامر لا ترتبط بالإرادة» وعلى أن الححسن والقبح في الأحكام إنما هو من جهة 
الشرع لا بصفة نفسية”). 


العموم قطء ولو ثبت قطعاً تناول العموم لشيء ماء ثم أخرج ذلك الشيءٌ عن العموم 
لكان نذا لاتلخصيصا. 
والنسخ لا يجوز في الأخبار» وإنما هو مختص بالأوامر والنواهي”". 


.)١١6 /7( انظر التلخيص للجويني (؟ / 457) والمحصول للرازي 7 / *477)» والإحكام للآمدي‎ )١( 
(؟) مابين المعكوفتين ملحق في هامش الأصل بخط غير واضح وقد استوضحناه من النسخ الأخرى.‎ 
.)11١و1٠١‎ /9*( انظر أصول السرخسي (59/75) الإحكام للآمدي‎ )"( 

ددع في نسخة نور العثمانية: «وما قامت)2. 

(5) نقله الزركشي في البحر المحيط (7/ 22155)» وانظر: اللمع للشيرازي ١(‏ / 759). 

انظر: اللمع للشيرازي »03١ / ١(‏ البحر المحيط في الأصول للزركشي (1/ 198). 
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ورد بعض المعترضين الأمر خبراً بأن قال: «أليس معناه: واجب عليكم أن 
تفعلوا كذا؟» فهذا خبرء والجواب أن يقال : إن في ضمن المعنى: إلا أن أنسخه عنكم 
وأرفعه» فكما تضمَّن لفظ الأمر ذلك الإخبار كذلك تضمن هذا الاستغعناء» 

وصور النسخ تختلفء فقد ينسخ الأثقل إلى الأخف. كنسخ الثبوت لعشر 
بالثبوت لاثنين"'» وقد ينسخ الآأخف إلى الأثقل» كنسخ يوم عاشوراء والأيام 
المعدودة”"2 برمضان. وقد ي: ينسخ المثل بوثله ثقلّا وخفة كالقبلة» وقد ب بسح اليه 
لا إلى بدل كصدقة النجوى”"». والنسخ التام أن تنسخ التلاوة والحكم وذلك كثير» 
ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : «كنا نقرأ: (لا تَرْعَبُوا عَنْ آبائِكُم فإنّهُ كفْرٌ 
بكم)0”. 

وقد تُنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجمه وقد ينسخ الحكمٌ دون التلاوة كصدقة 
النجوى؛ وكقوله تعالى: # وَإن مان نَيْء من رويك إل الْكْدَارِ ماقم انوأ اوت كييك 
روجهم مَثْلَ مآ فقوأ © [الممتحنة : ١‏ والتلاوة والحكم حكمان, فجائز نسخ أحدهما 
دون الآخر. 

وينسخ القرآن بالقرآن والسّنة بالسنة» وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي. 
وينسخ خبرٌ الواحد بخبر الواحد» وهذا كله متفق عليه”*» وحدَّاق الأئمة على أن القرآن 


> مه 


)١(‏ في قوله تعالى: # الكل حَمَف أله نك وَطلمَ َك فِيكهُمَ صَعَهًا 4 [الأنفال: 15] وانظر: الإحكام 
للآمدي ("/ 169). 

(؟) في هامش أحمد": «البيض»» وعليها علامتا صح وخ. 

() في قوله تعالى : تإينايها اد اموا دا دم السو مَقيَمُوا َينَيدىَ ججوسكي صَد صَدَكَةٌ .. * المجادلة» الآية 
١١‏ /الإتقان (510//9). 

(5) صحيح من كلام عمرء أخرجه البخاري (5870) أما عن أبي بكر فعزاه في كنز العمال )١85151/(‏ 
إلى رسته في كتاب الإيمان عن الحسن قال: قال أبو بكر به. وهو منقطعء ولا أظنه إلا وهماء 
و(بكم) زيادة من جار الله. 

(5) الإحكام للآمدي (/ 169). 








الآيتان )١5-51١6(‏ ----------- ب بببببب ب يا آ© 


ينسخ بالسنة» وذلك موجود في قوله يَيدٌِ: «لااوصية لوارث70١»‏ وهو ظاهر مسائل مالك 
رحمه الله(" وأبى ذلك الشافعي رحمه الله”"» والحجة عليه من قوله إسقاطه الجَلّد في 
حد الزنا عن الثيب الذي يرجم. فإنه لا مُسقط لذلك إلا السنة؛ فعل النبي يَك. 

وكذلك حدق الأئمة على أن السّنة تسح بالقرآن» وذلك موجودٌ في القبلة 
فإن الصلاة إلى الشام لم تكن قط في كتاب الله وفي قوله تعالى: فكلا مُوهنَإِلَ 
لكت رٍُ [الممتحنة: 1٠١‏ فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبي يك لقريش. 

والحدّاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلاء واختلفوا: هل وقع 
شرعاً؟ فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قباء في التحول إلى 
القبلة» وأبى ذلك قوه”؟). 

ولاايصح نسخ نص بقياسء إِذْ من شروط القياس أن لا يخالف نضّاً. 

وهذا كله في مدة النبي يِه وأما بعد موته واستقرار الشرع فأجمعت الأمة أنه 
لا نسخ» ولهذا كان الإجماع لا يَنْسَحْ ولا يُنْسَحْ؛ لأنه إنما ينعقد بعد النبي كَل فإذا 
وعدن جناما عالق فظا نعل أن الالسماع نعف إلى قا لاب العام تكن 


وقال بعض المتكلمين: «النسخ الثابت متقرّر في جهة كل أحد عَلِمَ الناسح أو 


)١(‏ قبله أهل العلم وأجمعت الأمة عليه» وبوب به البخاريء وإن كانت أسانيده لا تنهض على كثرتهاء 
وقد أخرج أصحاب السئن اثنين منهاء وحسن الترمذي أحدها )5١70(‏ مع تحفة الأشراف 
(48857)» قال الشافعي: وروى بعض الشاميين حديثاً ليس مما يثبته أهل الحديث بأن بعض رجاله 
مجهولون فرويناه عن النبي يَكِةِ منقطعاًء واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة: أن النبي كلل 
قال عام الفتح: لا وصية لوارث» وإجماع العامة على القول به.اه من السئن الكبرى للبيهقتي 
0 255). وبوب به البخاري (/717/41) وراجع البدر المنير (/1/ 55177 فما بعده). 

(0) انظر تفسير القرطبي (؟/ 58). 

(*) الإحكام للآمدي (*/ 157). 

(5) انظر الخلاف فيه في الإحكام للآمدي (7/ 171)» الفصول في الأصول (7/ 07”77). 





ماه سورة البقرة 
لم يعلمه»؛ والذي عليه الحذاق أن من لم يبلغه الناسخ”' فهو متعبدٌ بالحكم الأول 
فإذا بلغه الناسخ طرأ عليه حكم النسخ”"2» والحذاق على جواز نسخ الحكم قبل فعله» 
وهو موجود في كتاب الله تعالى في قصة الذبيح. 

وقرأ جمهور الناس: 8م نَنْسَمَ © بفتح النون» من نسخ» وقرأت طائفة: 
# نُنْسخ #. بضم النون من أنسخ, وبها قرأ ابن عامر وحده من السبعة(”". 

قال أبو علي الفارسي: «ليست لغة, لأنه لا يقال: نسَحٌ وأنسخ بمعنى» ولاهي 
للتعدية؛ لأن المعنى يجيء : ما نكتب من آية» أي : ما ننزل» ف فيجىء القرآن كله على هذا 
قوم" بوكس لبر كلاف المرين] لل أن وكوة اند" ما لاه يرشا كبا 
تقول: أحمدّث الرخل وأبخلتة: بمعق :وسحدثة محمودا أو غ01 


قال أبو علي: «وليس”27 نجده(" منسوخاً إلا بأن نَسَخه, فتتفق القراءتان في 
المعنى وإن اختلفتا فى اللفظ)7'. 


قال القاضي أبو محمد: وقد خرّج قرّأة” 2١‏ هذه القراءة المعنى على وجهين: 


)١(‏ في فيض الله: «النسخ». 

(؟) الإحكام لابن حزم »)5١ / ١(‏ كتاب الاجتهاد للجويني ١(‏ / 5؟). 

() فالقراءتان متواترتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: 75). 

(4:) سقطت من نسخة نور العثمانية. 

(5) الحجة لأبى على (7؟/ 188). 

)00 في جار الله: «لم). 

(0) في المطبوع: «يجده). 

(8) في المطبوع: (ينسخه). 

(9) الحجة لأبي علي الفارسي (7/ 187 )» ولفظه: وهو أن قوله: #نُنسخ* نجده منسوخاًء وإنما نجده 
كذلك لنسخه إياه» فإذا كان كذلك كان قوله: #تسخ* بضم النونء كقراءة من قرأ «مَنسَمَ # بفتح 
النون» يتفقان في المعنى وإن اختلفا في اللفظ. 

)9١(‏ جمع قارئ على مثال حَمَظة وحافظ. 








الآيتان (6 0165-1١‏ -------- سسب ب ببببببببب ايك 63 


أحدهما: أن يكون المعنى: ما نكتب وننزل من اللوح المحفوظء أو: ما نؤخر 
فيه ونترك فلا ننزله» أي: ذلك فعلنا فإنا نأتي بخير من المؤخر المتروك أو بمثل 
فيجيء الضميران في # ينآ © و ممِنَيِهآ # عائدين على الضمير في # تُنسهَا #. 

والمعنى الآخر أن يكون لإنُنِْخْ* من النسخ بمعنى الإزالة» ويكون التقدير: 
ما نُنْسِحْكء أي: نبيح لك نسحّهء كأنه لما نسخها الله أباح لنبيه تركها بذلك النسخ» 
فسمى تلك الإباحة إنساخاًء و#إمَا # شرطية وهي مفعولة ب#أتَنسَمَ 4 ولإتَّنسَخ # 
جزم بالشرط. 

واختلف القراء في قراءة قوله: #تُّنِسهَا 2# فقرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم 
وابن عامر وجمهور من الناس: #نُنِيهَا # بضم النون الأولى وسكون الثانية وكسر 
السين وترك الهمزة'١'‏ وهذه من أنسى المنقول من نسي. 

وثرات ثرفة كما لقم إلا انها عمرت يعد السين أ +تهذه يمعي الداخيره تولك 


العرت: أنات الدين وغيره أنسئه إنساءً» إذا أخرته9”" / . 


وقرأت طائفة: (أو نَنْسَها) بفتح النون الأولى وسكون الثانية وفتح السين» 
وهذه بمعنى الترك» ذكرها مكي ولم ينسبها!؟)» وذكرها أبو عبيد البكري”* في كتاب 
و و 9 و 
«اللآلي» عن سعل بن ابي وقاص 29 [وآرَاه وهم. 


)١(‏ التيسير في القراءات السبع (ص:75). 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبي حيان .)06٠ /١1(‏ 

(*) انظر: تهذيب اللغة (5/ ©”775). 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي ١(‏ / 385). 

(5) هو أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكريء, نزل قرطبة» وحدث عن: أبي مروان بن 
حيان» وأبي بكر المصحفيء وكان إماماء لغوياء إخباريّا متقناء علامة» وكان من أوغية العلم 
وبحور الأدب, توفي سنة (/5/1ه). تاريخ الإسلام (79/ .)7١8‏ 

() نقله أبو حيّان في البحر المحيط »)56٠/١(‏ والذي في نسخة سمط اللآلي المطبوع )0/١(‏ 
عزوها لسعيد بالياء غير منسوب. 


]6:[ 
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وقرأ سعد بن أبي وقاص](2©: (أَوْ تُنْسّها) على مخاطبة النبي كَلِةِ ونون بعدها 
ساكنة وفتح السين» هكذا قال أبو الفتح وأدو عمرؤ الذاق 297 فقيل [السعذ]7: إن 
سعيد بن المسيب يقرؤها بنون أولى مضمومة وسين مكسورة»» فقال: (إن القرآن 
لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب»» وتلا: #سَتْفَرِفكَ قلاتش 4 [الأعلى : 5]» 

020 عي عبني هه 

#وَاذْكْررَنَكَإِدَاضِيتَ » [الكهف : 2)50]954. 

وقرأ سعيد بن المسيب فيما ذكر عنه أيضاً: (أو تَنْسَهَا) بضم التاء أولاً وفتح 
البية وفكرة الوق يعوا" بوسدوسو السياة: 

وقرأ الضحاك بن مزاحم وأبو رجاء: (تُنَسّها) بضم النون الأولى وفتح الثانية 

وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن ا اح ران 
وأخرى بعدها ساكنة» وسين مفتوحة وألف بعدها و اا وهذه من التأخيرء 
تقول العرب: البناث الأيل عم الخرضى السوهاتيا أى: اخرتهاء وكذلك يقال: انما 


)١(‏ ساقط من فيض الله. 

(7) تفسير الطبري (7؟/ 474)» ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 237)» ولم أقف على كتاب الداني الذي عزاها 
له فيه. 

() «السعد): ساقطة من الحمزوية. 

(:) تفسير الطبري (7/ 41/8)» والمصاحف /١(‏ 7377 ). 

(4) مختصر الشواذ (ص١3١).»‏ وعزاها له وللضحاك في المحتسب »23١ / ١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(5) انظر عزوها لأبي رجاء في المحتسب لابن جني 22٠١7 /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: ))١5‏ 
وهي قراءة شاذة» وتابعه على عزوها للضحاك أبو حيان في البحر المحيط »)06٠ / ١(‏ وتقدم 
أن ابن جني عزا له مثل قراءة سعيد الثانية» وكذا الكرماني في الشواذ (ص: 77). 

(0) وهي متواترة» انظر عزوها لابن كثير وأبي عمرو في التيسير (ص: “07» وللباقين في الحجة لأبي 
علي الفارسي (؟ / 185). 








الآيتان )50١5-51١6(‏ 3-333 سسسسس؟بب)؟بب ب ا !© 


الإبل: إذا زاد في ظمئها يوماً أو يومين أو أكثر من ذلك» بمعنى: أحرها عن الورد)(2. 

وقرأت فرقة مثل هذه القراءة إلا أنها بتاء مفتوحة أولاً على مخاطبة النبئ كلل 
وإسناد الفعل إليه”"©. 

وقرأ أبو حيوةً مثل ذلك إلا أنه ضم التاء أولةً0". 

وقرأ أبي بن كعب: (أو نُنْسِكَ) بضم النون الأولى وسكون الثانية وسين 
مكسورة وكاف مخاطبة9؟). 

وفي مصحف سالم مولى أبي حذيفة”*): (أو تُنسِكّها) مثل قراءة أب إلا أنه زاد 
ضمير الآية20. 

وقرأ الأعمش: (ما نُنْسِك من آية أو ننسّخها نَحَئٌ بمثلها)» وهكذا ثبتت في 


مصحف غبل الله بن مسعوو0". 


وهذه القراءات للا تخلو كل واحدة منها أن تكون من الس أن الأنساه مسق 
التأخير» أو تكون من النسيان» والنسيان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضد الذكر 


)١(‏ تفسير الطبري (41/5/7)» وتهذيب اللغة (57/5؟7). 

(؟) تفسير البحر المحيط لأبى حيان ))56٠ /١(‏ بلا نسبة. 

2 بها له أبوحيان (81/1ه). 

(5) وهي قراءة شاذة لمخالفة الرسمء انظر عزوها له في الحجة لأبي علي (؟/ »)١195‏ ونقلها في تفسير 
الطبري (7/ 41/5 )» ومعاني القرآن للفراء /١(‏ 54)» عن ابن مسعود. 

(5) أحد السّابقين الأولين» قال البخاريٌ: مولاته امرأة من الأنصارء قال ابن حبّان: يقال لها: ليلى» 
ويقال: ثبيتة بنت يعار» كانت امرأة أبي حذيفة» كان من أفاضل الصحابة وأقرئهم» استشهد مع 
مولاه في اليمامة. انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة (/ .)١١‏ 

(7) معاني القرآن للفراء /١(‏ 254» وتفسير الثعلبي /١(‏ 568)» والحجة لأبي علي الفارسي (؟/ 
6 وحي قراءة شاذة. ْ 0 ْ 

(0) عزاها لابن مسعود تفسير الطبري (7؟/ 41/4)» ومعاني القرآن للفراء /١(‏ 55)» وللأعمش الحجة 
لأبي علي (7/ »)١196‏ وهي شاذة. 
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وقد يجيء بمعنى الترك» فالمعاني الثلاثةٌ [مقولة](١2‏ في هذه القراءات» فما كان منها 
يترتب في لفظة النسيان الذي هو ضد الذكرء فمعنى الآية: ما ننسخ من آية أو نقدّر 
نسيانك لها فننساها حتى ترتفع جملةً وتذهب فإنًا ناتي بما هو خيدٌ متها لكم أو مثلّ 
في المنفعة. 

وما كان من هذه القراءات يُحمل على معنى الترك فإن الآية معه تترتب فيها 
أربعة معان: أحدها: ما ننسخ على وجو”" النسخ أو نترك غير منزلٍ عليك فإنا لا بد 
أن ننزل رفقاً بكم خيراً من ذلك أو مثله حتى لا ينقص الدين عن [حد](" كماله. 

والمعنى الثاني: أو نترك تلاوته وإن رفعنا حكمه فيجيء النسخ على هذا رفع 
التلاوة والحكم. 

والمعنى الثالث: أو نترك حكمه وإن رفعنا تلاوته» فالنسخ أيضاً على هذا رفع 
التلاوة والحكم. 

والمعنى الرابع: أو نتركها غير منسوخة الحكم ولا التلاوة» فالنسخ على هذا 
المعنى هو على جميع وجوهه. ويجيء الضميران في #أمَنهَا # أو #مِتيهآ # عائدين 
على المنسوخة فقطء وكان الكلام: إِنْ نسخنا أو أبقينا إن نأتي بخير من المنسوخة 
أو مثلها: 

وما كان من هذه القراءات يحمل على معنى التأخير فإن الآية معه تترتب فيها 
المعاني الأربعة النى في7؟؟ الترك: 

أولها: ما ننسخ أو نؤخر إنزاله. 


)١(‏ فى الحمزوية: «موجودة)». 

(0) في نسخة نور العثمانية: (وجود»؛ والمثبت هو الصوابء ووجوه النسخ هي: نسخ التلاوة والحكم» 
(") سقطت من أحمد”" وجار الله. 

(:) فى المطبوعة: «فيها». 








الآيتان --------0165-1١6(‏ سسسب ب ب ملام 


والثاني: [ما ندسخ النسخ الأكمل أو نؤخر حكمه وإن أبقينا تلاوته. 
والثالث](3©: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر تلاوته وإن أبقينا حكمه. 
والرابع: ما ننسخ أو نؤخره مثبتاً [لا]('2 ننسخه. ويعود الضميران كما ذكرنا في 
الترك» وبعض هذه المعاني أقوى من بعض.ء لكن ذكرنا جميعها لأنها تحتمل» و 
قال جميعها العلماء» إِمّا نصّاء وإما إشارة فكملتاها. 
وقال الزجاج: «إن القراءة #أَوَنُنسِهَا # بضم النون وسكون الثانية وكسر السين 
لا يتوجه فيها معنى الترك؛ لأنه لا يقال أنسى: بمعنى ترك)0". 
وقال أبو علي وغيره: "ذلك منّجه ؛ لأنه بمعنى: نجعلك تتركها»». 
وكذلك ضعّف الزجاج أن تحمل الآية على النسيان الذي هو ضد الذكرء وقال: 
«إن هذا لم يكن للنبي وَكِةِ ولا نسي قرآناً»(. 
وقال أبو علي وغيره: «ذلك جائز» وقد وقع» ولا فرق بين أن ترفع الآية بنسخ 
أو بتنسعة)0. 
واحتج الزجاج بقوله تعالى: ل وَلَين شِئْنَا لنَدْهَينَ الى سيم إِلَكَ * 
[الإسراء: 2"7]87» أي لم نفعل. 
قال أبو علي: «معناه: لم نذهب بالجميع»7"). 
)١(‏ مابين المعكوفتين سقط من الحمزوية. 
(؟) في الحمزوية: «لم». 
(©) معاني القرآن وإعرابه .)١195 /١(‏ 
(:) الحجة لأبي علي (7/ 188). 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)188/1١(‏ 
(5) الحجة لأبي علي (؟/ .)١198‏ 


(0) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١184/١(‏ وقد سقط من الحمزوية ذكر الزجاج. 
(0) الحجة لأبي علي (5/ .)١19/8‏ 
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قال القاضي أبو محمد: على معنى إزالة النعمة كما توعد» وقد حكى الطبري 
القول عن أقدم من الزجاجء ورد عليه”١"»‏ والصحيح في هذا: أن نسيان النبي كَكَةٍ لما 
أراد الله تعالى أن ينساه ولم يُرِدْ أن يثبت قرآناً جائز. 

فأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي يَكِلْةِ معصوم منه قبل التبليغ» وبعد 
التبليغ ما لم يحفظه أحد من الصحابة» وأما بعد أن يحفظ فجائز عليه ما يجوز على 
البشر؛ لأنه قد بلّْ وأدى الأمانة» ومنه الحديث حين أسقط آية» فلما فرغ من الصلاة 
قال: «أفي القيه 1 قال: نعم يا رسول الله» قال: «قَلِمَ لمْ تُذكٌّرني؟» قال: حسبت 
أنها رفعتء فقال النبيّ كَل / «لم تُرفع ولكتى لشيعهاة0؟. 

ولفظة (خير) في الآية صفة تفضيلء والمعنى: بأنفع لكم أيها الناس في عاجل 
إن كانت الناسخة أخف. وفي آجل إِنْ كانت أثقل» وبمثلها إن كانت مستوية» وقال 


قوم «(خير) في الآية مصدر و(من) لابتداء الغاية». 
ويقلق(” هذا القول لقوله تعالى: #أَوْمِتَيِهآ * إلا أن يعطف «المثل» على 
الضمير في مها © دون إعادة حرف الجرء وذلك معترّض. 


:)483/9( تفسير الطبرق‎ )١( 

(؟) مرسل صحابي صحيح» هذا الحديث أخرجه أحمد (5 ؟/ »٠‏ والنسائي في الكبرى (51//0)» 
وابن خزيمة في صحيحه )١1547(‏ وغيرهم من طريق يحيى بن سعيد القطان, قال: ثنا سفيان» 
ثنا سلمة بن كهيل» عن ذرء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى؛ عن أبيه مرفوعا به. وهذا مرسل» 
عبد الرحمن بن أبزى وإن أدرك النبي يَكِْةِ وصلى خلفه إلا أنه كان صغيراً» وروايته أكثرها عن كبار 
الصحابة» ورواه عنه أبو موسى محمد بن المثنى وبندار محمد بن بشارء بذكر أبي بن كعب في 
السند» رواه ابن خزيمة في صحيحه .)١551(‏ وهو بهذا موصولء لكن الأكثر على روايته بدون 
أبي» قال الدارقطني: غريب من حديث الثوري عن سلمة بن كهيل لم يسنده عن أبي بن كعب غير 
يحيى بن سعيد القطان وروي عن إسحاق الأزرق عن الثوري مرسلاً ومسنداً. نقله الضياء في 
المختارة / 479 -:17). ْ 

() في نسختي نور العثمانية والحمزوية : «وتعلق»). 








الآيتان 10 هم سس هاه 


وقوله تعالى: #ألمَ تَْلَم أن 4 ظاهرٌه الاستفهام ومعناه التقرير» والتقرير محتاج 
إلى معادل كالاستفهام المحض. فالمعادل هنا على قول جماعة: # أَمْ تِيدُورت *. 

وقال قوم: «8آ آمَ © هنا منقطعة». فالمعادل على قولهم محذوف تقديره: أم 
علمتم» وهذا كله على أن القصد [بمخاطبة] "١١‏ النبي يلد مخاطبة أمته. وأما إن كان 
هو السخاطت توحذهفالمعاال محدوف لأ غيرسوكاة القرلين 0016 , 

ومعنى الآية: أن الله تعالى ينسخ ما يشاء”"» ويثبت ما يشاءٌ» ويفعل في أحكامه 
ما يشاء» هو قدير على ذلك وعلى كل شيء» وهذا لإنكار اليهود النسخ. 

وقوله تعالى: #عَلَْكُلْ تَىْءِ 4 [لفظ]!؟) عموم [معناه الخصوص. إذ© لم 
تدخل فيه الصفات القديمة بدلالة العقل(. ولا المّحالات لأنها ليست بأشياء] "2 
والشيء [في كلام العرب]: الموجودا". 

ومَدِيرُ # اسم فاعل على المبالغة من: قدّر بفتح العين» يقدِر بكسرهاء ومن 
العرب من يقول: قير بكسر العين - يقدّر بفتحها”". 


)١(‏ في الحمزوية وأحمد": (مخاطبة». 

(؟) هذه الأقوال ذكرها الطبري في تفسيره (7/ 497). 

(*) في نور العثمانية وجار الله: «ما شاء» في الموضعين» وأشار لها في هامش الأصل. 

(4) من نور العثمانية وأحمد” ولعلها كتبت في هامش الأصل ولم تظهر في التصوير. 

(5) في نور العثمانية بدل لفظة إذ: «قال المتكلمون». 

(7) يعني أن صفات الله تعالى قديمة بقدمه عز وجلء أزلية بأزليته تعالى» وليست مخلوقة. فهي ليست 
داخلة في عموم كلمة (شيء) ومن نَمَّ فليس عموم كلمة (شيء) مراداء وإنما المراد به بعض 
العموم وعليه فإنه يطلق على هذا العموم أنه عموم أريد به الخصوص. 

(0) ساقط من الحمزوية والسليمانية وكذا جار الله» لكنه ملحق في هامش وعليه علامة ا(اصح». 

(6) في الحمزوية: «في العرف الموجود). 

(9) المخصص لابن سيده (؟ / 717/5). 





كله سورة البقرة 


قوله عز وجل: #اأَلَمْ تَلَمْ أت ل وَالْأَرَضٌِوَمَالَكُم ين 


د بت أ رَسُولَكُمْ كُمَاسيِلَ مُوسَى يمن 
قل وج تالكر لمن وقد كن كز اير مكو ةفاحن 
الكت لو يَردُوتَكُم يا بَمدٍ 0 تاعو اشير ة) عد ب 


لهم لحن فاعض أَآصَعَحُوأحَقَّ يق أله يأنرو 4 نأل سكل دم كيك 140 

الملك: السلطان ونفوذ الأمر والإرادة» وجمع الضمير في #لَكم 4 دان 
على أن المراد بخطاب النبي َكل خطاب أمته. 

والوليٌ: فعيل من ولي: إذا جاور ولصقء فالناصر والمعين والقائم بالأمر 
والحافظ كلهم مجاور بوجه ماء والنصير فعيل من النصرء وهو أشد مبالغة من ناصر. 

وقوله تعالى: 9# آمَ ترِيدُورت *: قالت فرقة:[#0 آم * رد على الاستفهام 
الأول» فهي معادلته»» وقالت فرقة](0: رط آم « استفهام مقطوع من الأولء كأنه 
قال: أتريدون»”'"'» وهذا موجود في كلام العرب”" 

وقالت فرقة: «آ آَم * هنا بمعنى «بل» وألف الاستفهام»» قال مكي وغيره: 
«وهذا يضعف لآن «أ م) لا تقع ب بمعنى «بل» إلا إذا اعترض المتكلم شك فيما يورده»” نكا 

عا اس ا ا ا ا 
عن اللفظ الأول [لا]!*2 عن معناه» وإنما يلزم ما قال على أحد مَعْنَيَيْ "بل» وهو الإضراب 
ا 


0 اين الترسين سافظ من السوروية 

هه في الحمزوية : «أم تريدون». 

(0) للسي زر الطيرق (9/ 451): 

(5) انظر: الهداية لمكى /١(‏ 91 "). 

)2( فنا البجمو ور سف مالا 

(5) «الأول» : زيادة من نور العثمانية» وفي الحمزوية : «الأمر) بدل «اللفظ». 
(0) الكتاب ( #/ »)١940‏ بمعناه. 





الآيات  -------01:4-1١07(‏ سشش؟بببببببب ب ب يآ © 

وقال أبو العالية: «إن هذه الآية نزلت حين قال بعض الصحابة للنبي كَلكْةِ: ليت 
ذنوبنا جرت مجرى ذنوب بني إسرائيل بتعجيل العقوبة في الدنياء فقال النبي كَلكِْةٌ: «قد 
أعطاكم الله خيراً مما أعطى بني إسرائيل»» وتلا: «# وَمَْيَعَمَلْسُوءًا أَوَيَظلمَ تَفْسَهُهفْدٌ 
يَسْتَعْف رِألَهيَجِدٍ أَلَهَعَفْورَايّحِيمًا © [النساء: 277011٠١‏ فتجيء إضافة الرسول وَكلِ إلى 
الأمة على هذا حسب الأمر في نفسه وحسب إقرارهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «إن رافع بن حريملة”'" اليهودي سأل النبي كلل 
تفجير عيون وغير ذلك0”"» وقيل: «إن كفار قريش سألوا النبي بل أن يأتيهم بالله(؟) 
جهرة». وقيل: «سألوه أن يأتي بالله والملائكة قبيلاً»» وقال مجاهد: «سألوه أن يرد 
الصفا ذهباًء فقال لهم: خذوا ذلك كالمائدة لبني إسرائيل» فأبوا ونكصوا»(©. 


قال القاضي أبق محمكل: فتجيء على هذه الأقوال إضافة الرسول إليهو7") حسب 
الأمرفي نفسه. لاعلى إقرارهم, وآ كَمَاسيِلَ مُوسَى #عليه السلام هو: أن يرى الله جهرة. 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن وغيره: (سيل) بكسر السين وياءِ”" وهي لغة يقال: 
لت آيال 7 ويحفمل أيكرة عن عمو اندال البيرة باد على غير قبابى/ ثم كر السين 


)١(‏ والحديث مرسل ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري )44١/7(‏ بإسناد ضعيف عن أبي العالية 
مرسللاً. 

(؟) أحد أحبار اليهود الذين تنازعوا مع أهل نجران من النصارى عند رسول الله كَل انظر خبره في 
سيرة ابن هشام /١(‏ 059) 

(') ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري (؟7/ )54٠‏ بإسناد فيه من لا يعرف» وسقطت من الحمزوية : «وغير 
ذلك)». 

(:) فى أحمد" والسليمانية وجار الله وفيض الله: «الله). 

(0) تفسير مجاهد (ص: 517). 

0ت ساقطة من الحمزوية : «إليهم». 

(0) نقلها عنه النحاس في إعراب القرآن /١1(‏ 1/4). 

(8) انظر: الأصول في النحو (”/ .)41١‏ 





[الكامل] 


يكن سورة البقرة 


من أجل الياء» وقرأ بعض القراء بتسهيل الهمزة [بين الهمزة](١‏ والياء مع ضم السين”". 

وكنّى عن الإعراض عن الإيمان والإقبال على الكفر بالتبديل. 

وقال أبو العالية: «الكفر هنا: الشدة» والإيمان الرخاء»» وهذا ضعيف. إلا 
أن يوواعنا ستدارقيةء اعنة الغندة على تفسه والرعاة لها عيارة عن العذاب [أ3 
النعيم]7"» وأما المتعارفٌ من شدة أمور الدنيا ورخائها فلا تفسر الآية به. 

و :##صّلَّ أخطأالطريق» والسواء من كل شيء: الوسط والمُعْظَم ومنهقولهتعالى: 
#فى سَوَآا بجحي * [الصافات :15 وقال عيسى بن عمر: ١كتبت‏ حتى انقطع سوائي ل 
وقال حسان بن ثابت في رثاء النبي ككل على ما ذكر ابن إسحاق وغيره/*): 

يا وَيْحَ أنصرر الئْمِيّ وَرَمْطِهِ بَعْدَالْمُعَيِّبِ في سواءٍ الملْحَد0© 


+0 . لك 


وقال أبو عبيدة : اهو في عثمان بن عفان رضي الله عنه)» وهو عندي وهم منه. 


والسّبيل عبارة عن الشريعة التي أنزلها الله لعباده» لمّا كانت كالسبب إلى نيل 
جنع كاتف [كالسيل ] إلنهاء 


)١(‏ ساقط من الحمزوية والسليمانية. 

(؟) أبو حيان في البحر المحيط /١(‏ 08085)» بلا نسبة. 

(9) في الأصل: «والتنعيم». 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ 50 ). 

(5) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 77 7)» وسيرة ابن هشام (9/ 88). 

(5) البيت لحسان بن ثابت كما في الحماسة المغربية »)8/١(‏ والكامل (4/4)» ونهاية الأرب 
(555/1). والمصادر السابقة. 

(0) في فيض الله: «أبو عبيد»» وهو خطأء فالمقصود أبو عبيدة معمر بن المثنى. انظر مجاز القرآن له 
(ل/رمهة). 

6 في سقطت من المطبوع. 

() في المطبوع : «السبيل». 








الآبيات 04-107 سس هه 

وقوله تعالى: # وَدَكَْيرُ بن أل لكب 4؛ اكير #مرتفع بلا وَدَّ 4 
وهو نعت لنكرة» / وحذّفٌ الموصوف النكرة قلق 2©7؛ ولكن جاز هنا لأنها صفة 
متمكنة ترفع الإشكال بمنزلة فريق. 

قال الزهري: «عني با ديد #4 واحد» وهو كعب بن الأشرف""©. وهذا 
تحاملء وقوله تعالى: #يَردُوتَكُم 4 يرد عليه. 

وقال ابن عباس: «المراد ابنا أخطب. حب وأبو ياسر»(©. 

قال القاضي أبو محمد: وفي الضمن”؛ الأتباع» فتجيء العبارة متمكنة. 

و#الْكتّبٍ * هنا التوراة» و#لَوْ * هنا بمنزلة «أن» لا تحتاج إلى جواب» 
وقيل: يتقدر جوابها في # وَدَّ #» التقدير: لو يردونكم لودوا ذلك» ف وَدَّ # دالة 
غق الجواب+: لآن مق شرطه أن يكون متاخر ا عن طلز #: وطكعانا # مفعول فان: 
ويحتمل أن يكون حال وا حَسَمَا © مفعول له؛ وقيل: هو مصدر في موضع الحال. 

واختلف في تعلق قوله: لأمّنَ عِندٍ أَنمِّهم 4 : فقيل: يتعلق با وَدَّ 4 لأنه بمعنى : 
ودواء وقيل: يتعلق بقوله: حسما #»فالوقف على قوله: لكْفَّارًا #» والمعنى على هذين 
القولين: آتهم الء يعدوااذلك فى كباب ولا أمروابهفيو من القاتيه» ولقلة الحسند 
تعطي هذاء فجاء لإ من عند انهم 4 تأكيداً وإلزاما كما قال تعالى: يلوت 
يَأفوههم [آل عمران : 157]» و يَكَدُبُونَ الْكِكبَ ,يدم * [البقرة : 104 ##ولاطير 
يطِيرينَاحَيهٍ # [الأنعام : 8"]. 


م بام كسره 6ه 


2 


). سا اس ان للاسوع رسع : تلآه 000 . 
وقيل: يتعلق بقوله: بردوتكم 4# فالمعنى: انهم ودوا الرد بزيادة أن يكون من 
تلقاتهم» أي: بإغوائهم وتزيينهم. 
(1) في المطبوع : «قليل». 
() رواه ابن أبي حاتم .)7١ 4 /١(‏ 
(') ضعيف. هذا الأثر أخرجه الطبري (7/ 599) بإسناد فيه من لا يعرف. 


(:) في الحمزوية : «الضمير). 


]685[ 


لات سورة البقرة 

واختلف في سبب هذه الآية» فقيل: (إن حذيفة بن اليمان و[عمار بن ياسر](١)‏ 
أثبا بيت المنزرابن 457 فاراة البهوى [ضرفيها عن حودينا ١]‏ فعا عليه [دتدلت 
الآية) ]9). 

وقيل: «إنما هذه الآية تابعة في المعنى لما تقدم من نهي الله عن متابعة أقوال 
اليهود في # رَعِسَا © وغيره؛ وأنهم لا يودون أن ينزل خيرء ويودون أن يردوا 
المؤمنين كفاراً». 

والكن الفراه يدق كلاه الأ دولا سعد جل وطية تنا الع توق طليةة 
وهذه الآية من الظواهر في صحة الكفر عناداً واختلف أهل السنة في جواز ذلك» 
والصحيح عندي جوازُةٌ عقلاً وبُعْدُهٌ وقوعاًء ويترتب في كل آية تقتضيه أن المعرفة 


والعفو: ترك العقوبة» وهو من: عَمَت الآثار» والصفح: الإعراض عن المذنب» 
كأنه يولي صفحة العنق. 


وقال ابن عباس: اهذه الآبة منسوخة بقوله تعالى: « قََيْا رمكلا ؤم ورت » 
إلى قوله#صْؤوويت4؟ [التوبة: 2200]8» وقيل: «بقوله: (اقتُلُوا المشركين)4270»؛ وقال 


() في الحمزوية : «وعثمان بن» وبعده بياض. 

00 فى الجدرونة : بيت المقدس». 

(") التثنية من السليمانية» وهي أولى» وفي النسخ الأخرى: صرفهم عن دينهم بالجمع. 

(5:) ساقط من الحمزوية والسليمانية وجار الله ولم أجد هذا الآثر. 

(0) هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم /١(‏ 148)» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» ولم 
بسمع متدوووهذا الكلام يروى هن قنادةوابي العالبة والسدي والربيع ابن أنس ريرم 

(5) جزء من قوله تعالى: «فَاذثوا الْمقرِكينَ حَيتُ وهر 4 [التوبة: ه] وهو قول بن عباس وقتادة 
أيضاًء انظر: تفسير الطبري (7 / 007 و4 00) وتفسير ابن أبي حاتم )73١5 / ١(‏ وأحكام القرآن 
للجصاص /١(‏ 75). 








اللآيات ١111م‏ سس ةبه 


قوم: اليس هذا حدَّ المنسوخ, لأن هذا في نفس الأمر كان التوقيف على مدته). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على من يجعل الآمر المنتظر أوامر الشرع أو قتل 
قريظة وإجلاء النضير”"". 

وأما من يجعله آجال , بني آدم فيترتب النسخ في هذه الآية بعينهاء ؛ لأنه لا ييختلف 
أن آيات الموادعة المطلقة قد نسخت كلهاء والنسخ: هو مجيء الآمر في هذه المقيّدة» 
وقيل: مجيء الأمر هو فرض القتال» وقيل: قتل قريظة وإجلاء النضير. 

وقال أبو عبيدة فى هذه الآية: «إنها منسوخة بالقتال» لأن كل آية فيها ترك9) 
القتال فهى مكية منسوخة)7") وحكمه بأن هذه الآية مكية ضعيفء. لأن معاندات 
البهوة إثما كانت بالمدينة: 


وقوله تعالى: #إِنَ لَه عَكُنْ 


هوه 


شَىْء قَدِكُ ‏ مقتضاه في هذا الموضء9) 


قوله جل: # وا وَافَيكرَا لق و ابا كوه وَمَا تُقَرَمُوا لمق زر َ 
2 ور 2 2 لس ضح سلس سا اه 
سنا كا تكرت وا 0 هاوأ يَدَخْل امد امكح طووا 


قد 
يوا" كاوأ يُكتك بن كُدثز يهب © بل 
7 وَجَهَهُ يِه وَهُوَ يسن فَلَهُه لَه عِندَ وي وَلَاحوَفُ عَلِْهمْ وَلَاهُن يرون (03) 


وقالت لبَهُودُ لِسَتٍ النصَرَئ عَلَ شَّىْءِ وَقَالَتِ التصرَئ ليست البَهُودُ عل سَىْءِ وَهَمّ يَتَلُونَ 
الككب ...(405. 


- 


)01 وقع في الأصل هنا : «وقال أبو عبيدة في هذه الآية أنها» وعليه إشارة تصحيح تشير إلى أنه في غير 
محله لأنه تكرار مع ما يأني 

(1) كتبت في جار الله: انزلت». 

5 بالمعنى» ولفظه في مجاز القرآن /١(‏ : «وهذا قبل أن يؤمر بالهجرة والقتال» فكل أمر نهى عنه 
عن مجاهدة الكفار فهو قبل أن يؤمر بالقتال وهو مكى). 

(4) في الحمزوية: «الموضوع». ش 





وه سورة البقرة 


قالت فرق مخ الفقهاء + «إناقوله تعالى: 9و اكيثوا موأ ألصَلَوَة # عموم»» وقالت 
فرقة: «هو من مجمل القرآن)"'» والمرجح أن ذلك عموم من وجه ومجمل من 
وجه. فعموم من حيث الصلاة الدعاء» فحملّه على مقتضاه ممكن» وخصصه الشرع 
بهيئات وأفعال وأقوال» ومجمل من حيث الأوقات». وعدد الركعات لا يفهم”' من 
اللفظء بل السامع فيه مفتقر إلى التفسير» وهذا كله في (أُقِيمُوا الصَّلاةً)» وأما الزكاة 
تمتجيلة لا غيز. 

قال الطبري: «إنما أمر الله هنا بالصلاة والزكاة لتَحُط ما تقدم من ميلهم إلى أقوال 
00 لآن ذلك فى ع نرع ةاون آم المومترنيما 
بخن بوالخر الس : مُنْقض لأنه فعل» فمعنى دوه #تجدواثوابه وجزاءه»وذلك 
بمنزلة وجوده. 

وقوله تعالى: إن أَلّميمَا كَمَنُوت بصي # خبر في اللفظ معناه الوعد والوعيد. 

وقوله تعالى: ## وَقَالُوأآن يَرَخُلَ الْجَنَةَ * معناه: قال اليهود: «لن يدخل الجنة 
إلا من كان هوداً) وقال النصارى: «لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى»)» فجمع 
قولهم؛ ودل تفريق”*' نوعيهم على تفرق قوليهم؛ وهذا هو الإيجاز واللف'"". 

و(هود) جمع هائد؛ مثل: عائد وعود, ومعناه: التائب الراجع» ومثله في الجمع: 
بازل وبُزل وحائل وول [وبائر وبور]”"» وقيل: هو مصدر يوصف به الواحد والجمع 


.)١١١ /١( الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(0) فى أحمد” وجار الله: «يفقه). 

000 تفسير الطبري (1/ 5* بمعناه. وفى نور العثمانية: «نزعه»» بدل (نوعه)». 

(5) في نور العثمانية: السيطام ران سف القع «أمر المؤمنين»؛ بالنصبء أي: الله. 
(5) في أحمد": «تفرق» ملحقة في الهامش وعليها صح. 

() قوله: «واللف» سقط من الحمزوية. 

(0) في السليمانية: «وبائن وبون». 








الآيات 1117م سس وم 


كفطر وعَذُلٍِ ورضاً”"» وقال الفراء: «أصله يهودي حذفت ياءاه على غير قياس)(". 
وقرأ أبي بن كعب: (إلا من كان يَهُودياً)7". 
وكذبهم الله تعالى وجعل قولهم أمنية» وقد فَطِعُوا قبل بقوله: لفَتَمَنَّواألمَوَتَ * 
[البقرة : 195]» وأمر محمد كلد بدعائهم إلى إظهار البرهان» وقيل: «إن الهاء في 
0 ٍ 5 1 
#هائوأ #4 أصلية من هاتى يهاتى» وأميت تصريف هذه اللفظة كله إلا الأمر منه) 
وقيل / : لهي عوض من همزة آتى)» وقيل: ١ها‏ تنبيه»» وألزمت همزة (آتى) الحذف. 
و«البرهان»: الدليل الذي يوقع اليقين» قال الطبري: «طلب الدليل هنا يقضي 
بإثبات النظر ويردٌ على من ينفيه»9». 
4# 5 1 ند قلق تفي 5 0 5 
وقول اليهود: #لن # نفيٌ حسنت بعده 9 بق #. إذ هي رد بالإيجاب في جواب 
النفى» حرف مرتجل لذلك. وقيل: هى «بل» زيدت عليها الياء لتزيلهاعلى حدالنسق الذي 
فى (بل). 
1 اه 00 34 2 اه 7 
و# أْسَّلمَ # معناه: استسلم وخضع ودّان» ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل: 
وأتشلفث وتخوس لعن اأشلكث:. له العزن تخيل علي إلايوتها 
وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى من الإنسان وموضع الحواسء وفيه 


.077 /١( انظر: تهذيب اللغة (؟/ 270 ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 

() انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 0717. 

(6) .. أو نصرانيا انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 77)» وهي قراءة شاذة. 

(5) ليس هذا القول صريحاً في تفسير هذه الآية» ولفظه (؟/ )0٠١‏ أنها: «دعاء إلى أمر عدل بين جميع 
الفرق: مسلمها ويهودها ونصاراهاء وهو إقامة الحجة على دعواهم التي ادعوا: من أن الجنة لا 
يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى. يقول الله لنبيه محمد يَكِِ: يا محمدء قل للزاعمين أن الجنة 
لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى دون غيرهم من سائر البشر: #هانوأ برُمَسَكُمْ © على ما 
تزعمون من ذلك. فنسلم لكم دعواكم إن كنتم في دعواكم.... محقين»» انظر تمامه. 

(5) نسبه له في الأغاني (7/ »)١7١‏ والمزن: جمع مزنة وهي السحابة. 
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[السريع] 


:وه سورة البقرة 

وأُوّلٍ الحُكم على وَجهِهِ ليس قضائي بالهّوّئ الجائر7) 

ويصح أن يكون الوجه في هذه الآية المقصد. 

و اوَهْوَ جسن # جملة في موضع الحال؛ وعاد الضمير في (له) على لفظ #إمَنَ 4. 
وكذلك في قوله: # لجر #. وعاد في # عَلَيهُمَ # على المعنى» وكذلك في #يحَرَونَ #. 

وقرأ ابن محيصن: (قَلا حَوْفٌ) دون تنوين في الفاء المرفوعة”"©» فقيل: ذلك 
تخفيفء وقيل: المراد: فلا الخوف. فحذفت الألف واللام. 

والخوف هو لما يتَوّقع» والحزن هو لما قد وقع. 

وقوله تعالى: ##أوََالتٍ الَْهُودُ # الآية» معناه: اذَّعى كل فريق أنه أحق برحمة الله من 
الآخر. 

وسبب نزول”" الآية: أن نصارى نجران اجتمعوا مع يهود المدينة عند النبي كَل 
فتسابواء وكمّر اليهود بعيسى وبملته وبالإنجيل» وكفر النصارى بموسى وبالتوراة7*». 

وفي هذا من فعلهم كُفْرٌ كل طائفة بكتابهاء لأن الإنجيل يتضمن صدق موسى 
وتقرير التوراة» والتوراة تتضمن التبشير بعيسى وصحة نبوته» وكلاهما تضمن صدق 
محمد ولك فعّفهم الله تعالى على كذبهم» وفي كتبهم خلاف ما قالوا. 


)١(‏ البيت للأعشى كما في ديوانه (ص: 4 ”)» ومقاييس اللغة (1/ »)١1894‏ وخزانة الأدب (/ 0159 وقوله: 
أول» فعل أمر من التأويل كذلك فسره الطبري في تهذيب الآثار /١(‏ 1487)» حيث قال: يعني بقوله: 
وأول الحكم على وجهه: وَجّهه إلى وجهه وفي المطبوع والديوان : «أؤول» بدل «وأول»؛ بالمضارع 
بدل الأمرء وكذلك طبع في بعض المصادر الأخرىء وفي السليمانية: «الوجه) بدل «الحكم». 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر: إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 2175)» والبحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 8717). 

(9) من المطبوع. 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري (5/ )54٠‏ عن ابن عباس بإسناد ضعيف. 








الآيات 110-110 سس هه 


1 


وض أقوله فعالى + ارق إكلرة لتقت اسه لآمة عمد كللذ على ماذزية 
القرآن والوقوف عند حدوده. كما قال الحر بن قيس(٠'2‏ في عمر بن الخطاب: «وكان 
وقافاً عند كتاب الله)("). 

والكتاب”" الذي يتلونه قيل: التوراة والإنجيل» فالألف واللام للجنسء وقيل: 
التوراة؛ لأن النصارى تمتثلها”؟»» فالألف واللام للعهد. 

قوله عز وجل: «.. كَدلِكَ مَالَ لَبنَ لايَلمُو عل مول كله حك يتنم 
َم الَِْمَةِمَا كانوأْ ضِدِ يحْتَلِصُونَ (95) وَمَنْ أَظْلَم من مَنَمَ جد أل أن يُذْكُرَ ويا أَسَمَهُه 
وَسَىئ في حَرَاهَا وليك مَاكَدَلَهُمْ أن يَدَخُنوهاإِلَا حافت لَهُمْ في لديا جِرْموَلَهُمْ 
في اليضرّة عَدَافُ عَفِم” (2) لالت وَل ب كايا ووأ َم وجَُ أله إرك آله وسِعٌ 
عَلِِمٌ (4109. 

اختلف من المراد بقوله # لا يتَلمُونَ 4. فقال الجمهور: «غنى بذلك كفار 
العرب, لأنهم لا كتاب لهم»؛ وقال عطاء: «المراد أمم كانت قبل اليهود والنصارى», 
وقال قوم: «المراد اليهود)» وكأنه أعيد قولهم”*. وهذا ضعيف. 


وأخبرهم تعالى بأنه يَحْكُمْ بَيَْهُمُ والمعنى بأن يثيب من كان على شيء. أي: 
شيءٍ حق» ويعاقب من كان على غير شيء. 


وقال الرَّجاج: «المعنى: يريهم عياناً من يدخل الجنة ومن يدخل النار»7©. 


)١(‏ هو الحرٌ بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريء ابن أخي عيينة» ذكره ابن السّكن في 
الصٌحابة. الإصابة (؟/ ١ه).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7787)» وفيه قصة» والعبارة المذكورة تحتمل أن تكون من قول ابن عباس 
وتحتمل أن تكون من قول الحر بن قيس . انظر: «فتح الباري) /١17(‏ 559). 

(*) في الأصل: وقيل الكتاب...» وكأن «قيل» مضببة» لأن المعنى لا يساعد عليها. 

(4) في نور العثمانية: «بمثلها». 

(5) تفسير الطبري (7؟/ /011). 

(5) معاني القرآن وإعرابه .)١96 /١(‏ 


كمه سورة البقرة 


و يوم الِْيدَمَةِ# سمي بقيام الناس من القبور إذ ذلك مبدأ لجميع ما في اليوم 

: ارء مرح ا - : ع 5 5 

وقوله: #كانوأ # بصيغة الماضي حسنٌ على مراعاة يوم الحكم» وليس هذا من 
وضع الماضي موضع المستقبل؛ لآن اختلافهم ليس في ذلك اليوم» بل في الدنيا. 

وقوله تعالى # وَمَنَ أَظْلَمْ 274" الآية. (مَنْ) رفع بالابتداء» و أَظلَمُْ © خبره» 
والمعنى: لا أحد أظلم. 

فقال ابن عباس وغيره: «المراد: النصارى الذين كانوا يؤذون من يصلي ببيت 
المقدس ويطرحون فيه الأقذار»2"0» وقال قتادة والسدي: «المراد: الروم الذين 
أعاتوا بخسمير على تخريب نيك المقدمن ين قلت يدر إسراقيل مح بن ذكرنا 
عليه السلام)7". 

وقيل؟ «البعر تترصراء وقال ابن ويك «المزاد كثار قري نعيق عدوا 
رسول الله َيِةٌ عن المسجد الحرام)”*). 

وهذه الآية تتناول كل من مَنَع من مسجدٍ إلى يوم القيامة أو خرب مدينة إسلام: 
لأنها مساجد, وإن لم تكن موقوفة» إذ الأرض كلها مسجد لهذه الأمة. 

والمشهور: مسجد بكسر الجيم» ومن العرب من يقول: مسجّدء بفتحها"». 
)١(‏ جاءت هذه الفقرة في المطبوع على أنها هي بداية المقطع» وقد آثرنا اتباع ما في الأصل. 
(؟) ضعيف وليس بهذا التمام» هذا الأثر بتمامه إنما هو من قول مجاهدء كما أخرجه الطبري 

(؟/ 070)» وأما ما جاء عن ابن عباس فإنما أخرجه الطبري بلفظ: «هم النصارى» فقط» وإسناده 
مع ذلك ضعيف. 

(*) انظر: تفسير الطبري (598/1 -4494). 


(:) تفسير الطبري (؟/ 57١‏ و١65).‏ 
(4) انظر: المخصص (557/5). 








الآيات 110-110 سس اوه 


ولآنِيْدْكر4 في موضع نصب: إِمّا على تقدير حذف (مِن) وتسلط الفعل؛ وإما 
على البدل من المساجد» وهو بدل الاشتمال الذي شأن البدل فيه أن يتعلق بِالمُبّدَل 
منه ويختص به أو تقوم به صفة» ويجوز أن تكون مفعولاً من أجله. ويجوز أن تكون 
أن » في موضع خفض على إسقاط حرف الجرء ذكره سيبويه(". 

ومن قال من المفسرين: إن الآية بسبب بيت المقدسء, جعل الخراب الحقيقي 
الموجودء ومن قال: هي بسبب المسجد الحرام» جعل منع عمارته خرابا» إذ هو داع 
إليه» ومن جعل الآية في النصارى روى أنه مرّ زمان بعد ذلك لا يدخل نصراني بيت 
المقدس إلا أوجع ضرباًء قاله قتادة والسدي(". 

ومن جعلها في قريش قال: كذلك نودي بأمر النبي يَلْةِ «أن لا يحج مشرك)”". 

و#حابؤيرت #* نصب على الحال» وهذه الآية ليست بأمر 0 منعهم من 
المساجد, لكنها تطرق إلى ذلك [وبدأة]7*؟2. فيها وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 

ومن جعل الآية في النصارى قال: «الجِزْيٌ قتل الحربي وجزية الذمي»2). 

وقيل: «الفتوح الكائنة في الإسلام كعمّورية وهرقلة وغير ذلك». 

وحن جددها فى الرباى سل الطري سانيم في لضي واتليم) بوالعاااب: لي 
الآخرة لمن مات منهم كافرا. 

وخِرَىُ © رفع بالابتداء وخبره في المجرور. 

و ادرف 4 موضع الشروق /» #وَالْْبُ 4 موضع الغروبء أي: هما له مِلّكٌ 


.)1١865 /"( الكتاب‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (” / 877)» والكشاف للزمخشري .)3١5 /١(‏ 

() يشير إلى ما رواه البخاري )١1577(‏ ومسلم (/141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 
ألا لا يحج بعد العام مشرك. 

2 في المطبوع والحمزوية: (براءة). 

(5) تفسير الطبري (؟/ ١٠8و١65).‏ 
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مارك سورة البقرة 


وما بينهما من الجهات والمخلوقات» وخصهما بالذكر وإن كانت جملة المخلوقات 
كذلك لأن سبب الآية اقتضى ذلك. 

ام 56 ع ام يه 

و(أينما) شرطء و#إتولوأ © جزم بهء والجواب في قوله: #فْتَمَ 4 والمعنى: 
فأيدما تولوا فحوه وإليه لأنولى وإ كان غالب استعمالها أدير فإنها تقضى أنه يقبل 
إلى الحيه شفرل دو يت عو كذاء وإلى كذا. 

وقرأ الحسن: (تَولّوَا) بفتح التاء واللاه("2. 

و(نّمٌ) مبنية على الفتح. وهي في موضع نصب على الظرف. 

و وج أله #معناه: الذي وجهنا إليه» كما تقول: سافرت فى وجه كذاء أي: فى 
جية كلا: 

واختلف الناس في تأويل الوجه الذي جاء مضافاً إلى الله تعالى في مواضع من 
القرآن: 

فقال الحذاق: «ذلك راجع إلى الوجود. والعبارة عنه بالوجه من مجاز كلام 
العربء إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد وأجلَّها قدر»(”). 

وقال بعض الأئمة: «تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه”" العقول من 
صفات القديم تعالى»» وضعف أبو المعالي هذا القول!*). 

ويتجه في بعض المواضع كهذه الآية أن يراد بالوجه: الجهة التي فيها رضاه 
وعليها ثوابه» كما تقول: تصدقت لوجه الله تعالى» ويتجه في هذه الآية خاصة أن يراد 


)١(‏ مختصر الشواذ (ص: :.)١6‏ والكشاف للزمخشري »2)18١ /١(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 
57) وهي قراءة شاذة. 

(؟) هذا مذهب المتأولين وقد انتصر له الرازي في مفاتيح الغيب (4/ .)7١‏ 

(9) في المطبوع: «توحيها. 

(5) نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (؟/ 85)» وقد تقدم أن مذهب السلف إثبات الصفات 
التي وصف الله تعالى بها نفسه دون تكييف ولا تعطيل. 








الآيات (116-11)_--- سب ب إن 96م 


بالوجه الجهة التي وجْهنا إليها في القبلة حسبما يأتي في أحد الأقوال. 

وقال أبو منصور ذ في (المقنع»): «يحتمل أن يراد بالوجه هنا الجاه» كما تقول: 
فلان وجه القوم, أي: موضع شرفهم. فالتقدير: فثم جلال الله وعظمته)7). 

واختلف المفسرون في سبب هذه الآية: 

فقال قتادة: «أباح الله لنبيه ككل بهذه الآية أن يصلي المسلمون حيث شاؤواء 
فاختار النبي كَل بيت المقدس حينئذ» ثم نسخ ذلك كله بالتحول إلى الكعبة». 

وقال مجاهدٌ والضَّحَّاك: «معناها إشارة إلى الكعبة» أي: حيث كنتم من 
المشرق والمغرب فأنتم قادرون على التوجه إلى الكعبة التي هي وجه الله الذي 
وجهكم إليه)7" . 

وعلى هذا فهي ناسخة لبيت المقدس. 

وقال ابن زيد: كانت اليهود قد استحسنت صلاة النبي كَكِيةِ إلى بيت المقدس» 
وقالوا: ما اهتدى إلا بناء فلما حول إلى الكعبة قالت اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم؟ 
فنزلت: لا وََهلْطْرف الث 4 الآية700©. 

وقال ابن عمر: «نزلت هذه الآية في صلاة النافلة في السفر حيث توجهت 
بالإنسان دابته) 9 ». 


وقال النخعي: «الآية عامة أينما تولوا في متصرفاتكم ومساعيكم فَتَّمَّ وَجْهُ الله 


)١(‏ لم أقف على هذا الكتاب. 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري (؟ / 819). 

() تفسير الطبري (؟ / 079). 

(5) صحيح. هذا الحديث بذكر نزول الآية أخرجه مسلم /17٠١(‏ 4-17 1) من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عمر» وهو متفق عليه بدون ذكر الآية» أخرجه البخاري )٠٠٠١(‏ ومسلم )97-71/17٠١(‏ من حديث 
نافع عن ابن عمر» والبخاري )5٠0(‏ من حديث جابر» و(91١١) )1١15(‏ من حديث عامر بن ربيعة. 





لحان سورة البقرة 


أي موضع رضاه وثوابه وجهة رحمته التي يوصل إليها بالطاعة»» وقال عبد الله بن 
عامر بن ربيعة(1: «نزلت فيمن اجتهد في القبلة فأخطأ»”"). 

وورد في ذلك حديث رواه عامر بن ربيعة7" قال: كنا مع النبي عَلِةِ في سفر 
في ليلة مظلمة» فتحرى قوم القبلة وأعلموا”؟) علامات» فلما أصبحوا رأوا أنهم قد 
أخطؤوهاء فعرَّفوا رسول الله كَل بذلك» فنزلت هذه الآية*2. 

وذكر قوم هذا الحديث على أن النبي يَلِةِ لم يكن مع القوم في السفر”"©. 

وذلك خطأ. 

وقال قتادة أيضاً: «نزلت هذه الآية في النجاشيء وذلك أنه لما مات دعا النبي كك 


المسلمين إلى الصلاة عليه؛ فقال قوه”): كيف يصلَّى على من لم يصلٌّ إلى القبلة قط؟» 
فنزلت هذه الآية» أي: أن النجاشي كان يقصد وجه الله وإن لم يبلغه التوجه إلى القبلة. 


(1) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي» استشهد أخوه وسميه عبد الله يوم الطائف, وكان أبوه عامر من 
كبار الصحابة» روى عن: أبيه» وعمرء وعثمان» وعنه: عاصم بن عبيد الله» والزهري» وغيرهماء 
توفي سنة (65/ه). تاريخ الإسلام (5/ .)١١5‏ 

(1) انظرهما في تفسير الطبري (؟ / “878). 

(”) عامر بن ربيعة بن كعب العنزي» حليف بني عديّ» ثم الخطاب والد عمرء كان أحد السابقين 
الأولين» وهاجر إلى الحبشة» وكان صاحب عمر لما قدم الجابية» واستخلفه عثمان على المدينة 
لما حجٌ توفي سنة (7"اه) أو قريباً منها. انظر الإصابة (/ 559). / 

(:) في المطبوع: «وأعملوا»» قال في الهامش: «أي خطوا خطوطا في الجهات التي صلوا إليها». 

(4) ضعيفء هذا الحديث أخرجه الترمذي (048» وابن ماجه »23١70(‏ والدارقطني )1١56(‏ 
وغيرهم من طريق أشعث بن سعيد السمان» عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» 
عن أبيه به» قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» 
وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث). 

)03 وهو ظاهر رواية البيهقي في معرفة السنن والآثار (” / .)”1١‏ 

(0) سقطت من أحمد". 





الآيات (011-115-------- سسسب بإ ع 4 


وقال ابن جبير: «نزلت الآية في الدعاء» لما نزلت: #أَدَعُوفٍ أَسْتَحِبَ لَك [غافر: 
194 قال المستلهرةة إلى ارو تدعو قار لنت لكَايسَمَا ملوأ وبَأ 2174], 

وقال المهدوي: «وقيل: هذه الآية منتظمة في معنى التي قبلهاء أي: لا يمنعكم 
تخريب مسجد من أداء العبادات» فإن المسجد المخصوص للصلاة إن خرب قَتَّمَ 
وَجْهُ اللههموجودحيث توليتم»”"» وقال أيضاً: «وقيل: نزلت الآية حين صٌدرسول الله وك 
عن البيتة. 


وإواسِعٌ #معناه: متسع الرحمة ا عَلِيمٌ * أين يضعهاء وقيل: ##واسِعٌ 4 
معناه هنا: أنه يوسع على عباده في الحكم دينه يسر #عَلِيكمٌ # بالنيات”؟ التي هي 
لاك العمل» وإن اختلفت ظواهره فى قبلة وما أشبهها. 


وه - قن عي 0 م ره جه 

كل لَه فَلِيْمُوثَ (1)03 َرِيعٌ أل موت وا رص وَإِذ 
ركه مت ماك مهدو مه + > 59 02 2 4 سم 2 

مَكَالَ اين لا يمون 3 لا خكمنا أله أو ادن #اية كناللةت قال ادو هن 5" 


مج 1 55 عد مادم د 2ذ وو ع” هق يس 5 5 
مَثْل فولهمم بهت فُلوبهم هديا آلآيَاتٍ لِمَّوْو يُوقِمُوست (4000. 
قرأ هذه الآيةعامة القزاء عوَكَالُوا # بواؤ كريط الجملة بالجملة أو يطب 


على (سَعبى)(»» وقرأ ابن عامر وغيره: #قالوا» بغير واو”""» وقال أبو على: «وكذلك 


هي في مصاحف أهل الشامء وحذف هذه الواو يتجه من وجهينء أحدهما: أن هذه 


01١‏ في أحمد": «الآية»)» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 

(؟) تفسير القرطبي (؟ / 87). 

() انظر: التحصيل للمهدوي »07:07/١(‏ ولباب النقول للسيوطى )7١١ /1١(‏ وتفسير القرطبي (؟ / 8). 
(4) فى نور العثمانية: «بالبينات». / ا 

١ه(‏ كتبت في فيض الله: «ملاذ). 

(5) يعني قوله: #وسَعئ في حَرَايِهَآ #. من الآية التي قبلها. 

(0) التيسير (ص: 75). 


]64[ 


:هه سورة البقرة 
الجملة مرتبطة في المعنى بالتي قبلهاء فذلك يغني عن الواوء والآخر: أن تستأنف هذه 
الجملة ولا يراعى ارتباطها بما تقدم70). 

واختلف على من يعود الضمير في (قالُوا): 

فقيل: على النصارىء لأنهم قالوا: المسيح ابن الله» وذكرهم أشبه بسياق الآية, 
وقيل: على اليهود. لأنهم قالوا: عزير ابن الله وقيل: على كفرة العرب لأنهم قالوا: 
الملائكة بئات الله20. 

ولاشتككة #مصيذر معاد ونيا لد [وشرعة]١"‏ مما قار | 

و«تاكارع بالاأدف والخبر في المجرورء أو بالاستقرار المقدرء أي: كل 
ذلك له ملكء والذي قالواة إن اله كته ولد دالدلٌ في سجملة اما في الكتماوات 
وَالْأَرْضٍِء ولا يكون الولد إلا من جنس الوالد لا من المخلوقات المملوكات. 

و«القنوت» في اللغة: الطاعة» / والقنوت: طول القيام في عبادة» ومنه القنوت 
في الصلاة» فمعنى الآية: أن المخلوقات كلها تَقَئْت لله» أي: تخشع وتطيعء والكفار©) 
والجماداك لوي فى ليون العايةة علبي ونبية: وقلنالكاثر شد كلد وهر كارة, 

و#بْدِيعٌ 4 [مصروف]”' من مبدع» كبصير من مبصرء ومثله قول عمرو بن 
معديكرب: 


.)7١7/5( الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

)١(‏ ثلاثة أقوال» انظرها في تفسير الثعلبي /١(‏ 54؟) وجعلها الواحدي قولا واحداً فقال: قوله: 
#وَقَانُوا اتح دَانَهُولدَا > نزلت في اليهود حيث قالوا: عزير بن الله وفي نصارى نجران حيث قالوا: 
المسيح ابن الله» وفي مشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الله. أسباب النزول للواحدي /١(‏ 5 7)» 
وكذا ذكر مكي عن أبي إسحاق. الهداية لمكي /١(‏ 5) والكشاف للزمخشري .)3١17 /١(‏ 

() ساقط من أحمد". 

ع غير واضحة في الأصل بسبب التصوير وتم استيضاحها من النسخ الأخرى. 

لل في أحمد والسليمانية ونور العثمانية: «مصرّف). 








الأآبيات (115--011 سسا # هم 


أمن ونحاتة الذاسي التنيي 0 


يريد: المسمعء والمبدع: المخترع المنشئ» ومنه أصحاب البدع» ومنه قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة رمضان: نعمت البدعة هذه”". 

وخصٌ السَّمَاواتٍ وَالْأَرْضٌ بالذكر لأنها أعظم ما نرى من مخلوقاته جل وعلا. 

و#قصّح # معناه: قدَّره وقد يجيء بمعنى: أمضىء ويتجه في هذه الآية المعنيان» 
فعلى مذهب أهل السنة: قدر في الأزل وأمضى فيه وعلى مذهب المعتزلة: أمضى 
عند الخلق والإيجاد. 

و«الأمر) واحد الأمورء وليس هنا بمصدر أمر يأمر. 

و(يكون) رفع على الاستئناف قال سيبويه: «معناه فهو يكون»)7"» قال غيره: 
(يكون) عطف على #يَفُوْلُ 4». واختاره الطبري وقرره”؟»» وهو خطأ من جهة 
المعنى/*2» لآنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود. وتكلم أبو علي الفارسي في 
هذه المسألة بما هو فاسد من جهة الاعتزال لا من جهة العربية'. 

وقرأ ابن عامر: #فيكونَ بالنصب”".وضعّفه أبو علي» وَوَجَهِهُ ‏ مع ضعفه - 
على أن يشفع له شبه اللفظ”"» وقال أحمد بن موسى في قراءة ابن عامر: «هذا لحن)7"). 


.)1١( وعجزه: يُوَرّقنِي وأَضْحَابِي هُجُوعٌ» كما تقدم في تفسير الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)١19:05(‏ 

() إعراب القرآن للنحاس (”/ )595١‏ في تفسير آية آل عمران. 

(5) انظر: تفسير الطبري (7/ 59 0). 

(5) اعترضه أبو حيّان بقوله /١(‏ 4 87): ما رده ابن عطية لا يتم إلا بأن تحمل الآية على أن نّم قولًا 
وأمرا قديما. 

(5) انظر كلامه في الحجة (؟/ 5-1707 .)7١‏ 

0 والباقون بالرفع. التيسير (ص: 075). 

)200 الحجة لأبي علي الفارسي (؟/ .)7١5‏ 

(9) أحمد بن موسى هو: ابن مجاهد, ولفظه في السبعة في القراءات (ص: :)١59‏ «وهو غلط). وهي هفوة منه. 





[الرجز] 


كن سورة البقرة 


قال القاضي أبو محمد: لآن الفاء لا تعمل في جواب الأمر إلا إذا كانا فعلين يطرد 
فيهما معنى الشرطء تقول: أكرم زيداً فيكرمّكء والمعنى: إن تُكْرمْ زيداً يكرمكء وفي هذه 
الآية لايتجه هذاء لأنه يجيء تقديره: إن تكن تكنء ولا معنى لهذاء والذي يطرد فيه معنى 
الشرط هو أن يختلف الفاعلان أو الفعلان» فالأول: أكرم زيداً فيكرمّكء والثاني: أكرم 
يذ فس ف 

وتلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله عز وجل لم يزل آمرا("2 للمعدومات 
بشرط وجودهاء قادراً[مع]”" تأخر المقدورات. عالماً مع تأخر وقوع المعلومات, فكل 
مافي الآية مما يقتضي الاستقبال» فهو" بحسب المأمورات إذ المُحْدَئات تجيء بعد 
أن لم تكن» وكل ما يستند إلى الله تعالى من قدرة وعلم وأمر فهو قديم لم يزل» ومن جعل 
من المفسرين فص # بمعنى أمضى عند الخلق والإيجاد فكأن إظهار المخترعات في 
أوقاتها المؤجلة قولٌ لها: #كن 4. إذ التأمل يقنتضي ذلك على نحو قول الشاعر: 

وقالت الأقرّاب للْبَطْنِ الْحَقِ4©9) 

وهذا كله يجري مع قول المعتزلة» والمعنى الذي تقتضيه عبارة #كُن * هو 

قديم قائم بالذات» والوضوح التام في هذه المسألة يحتاج أكثر من هذا البسط. 
00 


وقول عاق :2 وَعَالَاأذين املعو الآية» قال الربيع والسدي: «هم كفار العرب)20. 


)١(‏ زاد بعدها في الحمزوية: «مفعولاً» ولعله خطأ من الناسخ» لأن في هذه الفقرة فيه أخطاء أخرى 
واضحة. 

2020 في المطبوع: «على». 

و4 في الأصل: «فهي»» وفي هامشها «فهو). عليها إشارتا الخ). والصح". 

(4) البيت لأبي النجم كما في تفسير الماوردي /١(‏ 17/4)» أساس البلاغة /١(‏ 2518)» ولكن بلفظ 
«الأنساع» بدل «الأقراب»» وبعده : قِدْما فآضَتْ كالفَنيقٍ المُحِيِقٍء والأقراب: جمع قرب بضم 
الراء وبسكونهاء والقرب: الخاصرة» انظر: اللسان .)5557/1١(‏ 

(4) تفسير الطبري (؟ / .)651١‏ 








الآيات (115--0118 سس هع © 


وقد طلب عبد الله بن أبي أمية(١2‏ وغيره من النبي ككل نحو هذا'""» فنفى عنهم 
العلم لأنهم لا كتاب عندهم ولا اتباع نبوة» وقال مجاهد: «هم النصارى لأنهم 
المذكورون فى الآية أولا» ورجحه الطبري0". 


وقال ابن عباس: «المراد من كان على عهد رسول الله وَلكِةِ من اليهود لأن رافع 
ابن حريملة قال للنبى عَكِ: أسيقنا كلام الله) 227 


وقيل: «الإشارة بقوله: #لَايَعْلَمُونَ # إلى جميع هذه الوظائف». لأن كلهم قال 
هذه المقالة أو نحوهاء ويكون لالس من قَبْلِهم # قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. 
و« كؤلا # تحفيض سمعق علا كما قال الأسهب بن ذهيل60): 
تَعدُون عَفْر الب أفضل مجدكم 2 بني ضَوْطرئ لولاالكَيِيّ المقَنّا9) 


)١(‏ عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزوميّ» صهر النبي كَلِةٍ وابن عمته عاتكة» أخو أم سلمة» له 
صحبة: وله ذكر في الصحيحينء أسلم قبيل الفتح» وشهد الفتح وحنيناء واستشهد بالطائف. الإصابة 
.)03١ /52(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (11/ 888) من طريق: محمد بن إسحاقء قال: ثني شيخ من أهل مصرء قدم 
منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس بقصة طويلة» وفيها كلام عبد الله بن أبي أمية» 
والإسناد لا تقوم به الحجة للجهالة بشيخ ابن إسحاق. 

() تفسير الطبري (؟ / 087). 

(4) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري (7/ )06١‏ بإسناد فيه من لا يُعرف. 

(5) الأشهب بن رميلة أحد بني نهشل بن دارم» ورميلة أمه وأبوه ثورء وكان شاعراً يهاجي الفرزدق 
طبقات فحول الشعراء (؟/ 0586)» وكان هو وإخوته من أشد العرب لساناً ويداً ومنعة» ثم أدركوا 
الإسلام فأسلمواء وكثرت أموالهم. الإصابة /١(‏ 0"515. 

(5) نسبه له أبو عبيدة في مجاز القرآن /١(‏ 2)57» والماوردي في النكت والعيون »)١18١/١(‏ وابن 
سيده في المخصص (4/ 21١‏ ونسبه في المحكم (171/8) لجرير وهو الذي عليه الأكثر» 
انظر النقائفض (ص: ”“87): والخصائص (7/5/7)» والمفصل (ص: »)5"١‏ وتهذيب اللغة 
(20,» والصحاح للجوهري (7/ »)771١‏ ونسبه في الدر المصون (5/ /2356» وابن عادل 
في اللباب )411*/٠١(‏ للفرزدق ولعله خطأء والأشهب: هو أبو ثور» ورميلة بالراء المهملة اسم - 


[الطويل] 





5ه سورة البقرة 


وليست هذه «لَوُلا» التي تعطي منع الشيء لوجوب غيره؛ وفرّق بينهما أنها في 
التحضيض لا يليها إلا الفعل مظهراً أو مقدراً» وعلى بابها في المنع للوجوب يليها(» 
الابتداء» وجرت العادة بحذف الخبرء والآية هنا: العلامة الدالة» وقد تقدم القول 
في لفظها. 

ولآلْذِي بن قَبَلِهم 4: اليهود والنصارى في قولٍ مَن جعل الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
[كفار العربء وهم الأمم السالفة في قول من جعل الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ]”"© [العرب 
واليهود والنصارى؛ وهم اليهود في قول من جعل الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ](" النصارى. 

والكاق الأرلل دوعا كاللت #اتعرك لمصيد مد 0 

و مَثلَ © نعت لمصدر محذوف, ويصح أن يعمل فيه #لقَالَ #(. 

وتشابه القلوب هنا في طلب ما لا يصح. أو في الكفر وإن اختلفت ظواهرهم. 

وقرأ [ابن أبي إسحاق]( [وأبو حيوة]": (تشابهت) بشد الشين"» قال أبو 


عمرو الدانى: وذلك غير جائز لأنه فعل ماض. 


- أمّه والتّيب: جمع نابة وهي الناقة المسنّة» وبنو ضوطرى تقال للقوم إذا كانوا لا يغنون غناء» وهم 
أيضاً حي معروفء وقيل: الضوطرى: الحمقى» وفى الحمزوية بدل «المقنعا»: «المهندا». 

000 في الحمزوية: «قبلها». / 

(؟) ساقط من الأصل والتركية وفيض الله وأثبتناه من النسخ الأخرى مع اختلاف بينها في التقديم 
والتأخير. 

() ساقط من فيض الله والحمزوية. 

(5) فى السليمانية: «محذوف». 

ولمع ق السيوى 05[ ): 

000 فى قيضى اللهةلآيد إستحاقة. 

202 في أحمد": «ابن أبي حيوة». 

() عزاها لابن أبى إسحاق الكرمانى فى الشواذ (ص: 777).ولهما أبو حيان /١(‏ 0/17)» ونقل تضعيف 
الداني لهاء وعي قراءة قناذة. 0 








الآيات -----0151-41١9(‏ سسسب بلع © 


وقوله تعالى: قد بَينَا لْآيَتٍ لِصَومِ يدرت 4؛ لما تقدم ذكر الذين 
أضلهم الله حتى كفروا بالأنبياء [وطلبوا م271 لا يجوز لهم, أتبع ذلك بذكر الذين 
ين لهم ما ينفع وتقوم به الحجة, لكن البيان وقع وتحصل للموقنين؛ فلذلك خصهم 
بالذكرء ويحتمل أن يكون المعنى: قد بينا البيان الذي هو خلق الهدىء فكأن الكلام قد 
لاوس االو امار لير 

وقوله تعالى: بَينَا 4 قرينةٌ تقتضي أن اليقين صفة لعلمهم» وقرينة أخرى» 1 
أن الكلام مدح لهمء وأما اليقين في استعمال الفقهاء إذا لم يتصف به العلم فإنه أخص”") 

من العله7", ؛ لأن العلم عندهم معرفة المعلوم على ما هو بها ''» واليقين معتقد يقع 

للموقن في حقه والشيء اعال شاك معدم جويقال ذلك لينن فيه اموت الفانة : 

ومنه قول مالك رحمه الله في «الموطأ» في مسألة الحالف على الشيء يتيقنه 
والشيء / في نفسه على غير ذلك2). 

وأما حقيقة الآمر فاليقين هو الأخصء وهو ما علم على الوجه الذي لا يمكن 
أن يكون إلا عليه. 


جه « سم 


ا هدى 
031 ب و رز ماوع وق بم 98 سح رو ل سرح ور سار 
أهواء هم بَعَدَ ألْذِى جَاءَ اياي من أله من ويل ولاضِيرٍ ([1) الَذنَ +اتدتهمالكتب يملوته: 


واكم 2 و م 0 
حَقَّ زلا ويد ولك يوون به وَمَنِيك و كَاوْلَقكَ هم يروت (410. 


)١(‏ في الحمزوية: (وظلموا بما"». 

(؟) في المطبوع» وفيض الله: «أحط). وأشار لها في هامش الأصل. 

(”) لأنه يستعمل عندهم في الشك والظنء وكذلك العلمء انظر: المجموع شرح المهذب (١//9ا1).‏ 

(5) انظر: الإرشاد والتقريب للباقلاني /١(‏ 2»)174 والعدة لأبي يعلى »075/١(‏ وشرح اللمع 
للشيرازي .)١5/١(‏ 

(4) الموطأ(؟/ /ا/ا4). 





4ه سورة البقرة 
المعنى بَشِي را لمن آمن. وَتَّذِيرا لمن كفر. 
وقرأنافع وحده: #ولا تّسأل# بالجزم''' على النهي» وفي ذلك معنيان: أحدهما: 
لا تسأل» على جهة التعظيم لحالهم من العذاب» كما تقول: فلان لا تسأل عنه» تعني 
أنه في نهاية [تشهّره](2 من خير أو شرء والمعنى الثاني روي فيه أن النبي يلك قال: 
«ليت شعري ما فعل أبواي» فنزلت: #ولا تسأل 204 وحكى المهدوي رحمه الله أن 


ع بي ع 


النبي كَكِةِ قال: «ليت شعري أي أبويّ أحدث موتاً؟»: فنزلت9©). 

وكذاهها متورناء اد ظنه لأن أباه مات وهو في بطن أمه. وقيل: وهو ابن 
شهر» وقيل: ابن شهرين» وماتت أمه بعد ذلك بخمس سثين منصرفة به من المذينة من 
زيارة أخواله» فهذا مما لا يتوهم أنه خفي عليه كَلكةِ. 

وقرأ باقي السبعة: لوَلَاشْسَكَلُ 4 بضم التاء واللام2» وقرأ قوم: (ولا تُسأل) 
بفتح التاء وضم اللام'''» ويتجه في هاتين القراءتين معنيان: 

أحدهما: الخبر أنه كيان عنهم» آوالا لكان هو عويم. 

والآخر: أن يراد معنى الحالء كأنه قال: وغير مسؤولء أو”" غير سائل عنهم. 
عطفاً على قوله : #شِيرا وَنَذِرًا #. 


.075 انظر قراءته وقراءة الباقين في التيسير في القراءات السبع (ص:‎ )١( 

(") في فيض الله: «شهره)» نور العثمانية: «بشهرة»؛ وفي الحمزوية: «الشهرة من الخير والشر). 

(") مرسل منكرء هذا الحديث أخرجه الطبري (7/ 0588)» والعقيلي في الضعفاء (4/ ))١١‏ وغيرهم 
من حديث موسى بن عُبيدة الرَّبذِي عن محمد بن كعب القُرَطي مرسلاً. وموسى منكر الحديث. 

(5) التحصيل /١(‏ 2737 وقد أورده مكي في الكشف عن وجوه القراءات /١1(‏ 7557). 

(5) فهما متواترتان» انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١59‏ 

(5) لعلها هي الثانية في معاني القرآن وإعرابه للزجاج »23٠١ /١(‏ ولم ينسبها. 

(0) في المطبوع : «و) بدل «أو» في الموضعين. 








اللآياات (151-119) سس سس 8ق© 


[وقرأ أبي بن كعب: (وما تسأل)؛ وقرأ ابن مسعود: (وَلَنْ تُسأل)2"(]27) وهاتان 
القراءتان تؤيدان معنى القطع والاستئناف في غيرهما. 

وللَحِيرٍ 4 إحدى طبقات النار. 

ويقال: رَضِي يَرْضَى رضا ورّضاً ورضواناء وحكي رضاءً ممدودا. 

وقال: #مِلَتهُمَ 4 - وهما ملتان مختلفتان ‏ بمعنى: لن ترضى اليهود حتى تتبع 
ملتهم. ولن ترضى النصارى حتى تتبع ملتهم» فجمعهم إيجازاء لأن ذلك مفهوم. 
والملة الطريقة» وقد اختصت اللفظة بالشرائع والدين» وطريق مُمَلُء أي: قد أثر 
المشى فيه. 

وروي أن سبب هذه الآية: أن اليهود والنصارى طلبوا من رسول الله كلل 
الهدنة» ووعدوه أن يتَّبعوه بعد مدة خداعاً منهم» فأعلمه الله تعالى أن إعطاء الهدنة لا 
ينفع عندهم» وأطلعه على سر خداعهم”". 

وقوله تعالى: #ثُلَْإَِهْدَى لَه هْوَامْرَئ » أي: ما أنت عليه يا محمد من 
هدى الله الذي يضعه في قلب من يشاء هو الهدى الحقيقيٌ» لا ما يدعيه هؤلاء. 

ثم قال تعالى لنبيه: #إوَل نِأتَبَعْتَ أَهُوَآءَهُم © الآية» فهذا شرط خوطب به 
النبي يَلِْةِ وأمته معه داخلة فيه» و(أهواء) جمع هوىء ولما كانت مختلفة جمعتء ولو 
حمل على إفراد الملة لقيل: هواهمء والولي: الذي يتولى الإصلاح والحياطة والنصر 
والمعونة» و «إسَصِير # بناء مبالغة في اسم الفاعل من نصر. 

وقوله تعالى: #آَلَذِينَءَاتَِتهم] كنب 4 الآية» مالَذِينَ © رفع بالابتداء» و *ءَاتَيَِهُمْ 


)١(‏ انظرهما في معاني القرآن للفراء /١(‏ 76)» وتفسير الثعلبي /١(‏ 7517)» وهما شاذتان» لمخالفة الرسم. 


(©) لم أجد هذا الخبر. 





6و6ه سورة البقرة 


آلْكِكبَ #4 صلة» وقال قتادة: «المراد ب #الَدِنَ 2١74‏ في هذا الموضع: من أسلم من أمة 
محمد يلد والكتاب على هذا التأويل [القرآن. 

وقال ابن زيد: «المراد من آمن بمحمد عخ1") من بني إعر ال والكتاب 
على هذا التأويل]/؟' التوراة. 

وه َاتَيسَهُم © آتَيْنَاهُمٌ معناه: أعطيناهم» وقال قوم: «هذا مخصوص في الأربعين 
الذين وردوا مع جعفر بن أ بي طالب رضي الله عنه في السفينة» [فأثنى عليهم]””' فأثنى 
الله عليهم)”2: ويحتمل أن يراد ب#الَدِنَ #4 العموم في مؤمني بني إسرائيل والمؤمنين 
من العرب, ويكون الكتاب اسم الجنس. 

و #ايتلوته: # معناه #تعوفيح اانه بامتثال الأمر والنهي. وقيل: [ ##ابتلوكه, 4 : 
يقرؤونه]” اق قراءته» وهذا م يتضمن الاتباع والامتثال. 

يلوه 4؛ إذا أريد ب« أَلَذِنَ4 الخصوص فيمن اهتدى يصح أن يكون خبرٌ 
ب#اَلَدِنَ 4 العموم لم يكن الخبر إلا # أُوْلَيِكَ 4 و شلك 4 خال لذ شغي عنها 
وفيها الفائدة» لأنه لو كان الخبر في #يَتَلُونه # لوجب أن يكون كل مؤمن يتلو الكتاب 
حَقٌّ تِلاوَتِه. 

و# حَقَّ * مصدرء والعامل فيه فعل مضمرء وهو بمعنى أفعل» ولا يجوز إضافته 
)١(‏ ب«الذين»: سقطت من السليمانية. 
(0) بمحمد وَل سقطت من جار الله وفيض الله وأحمد” وكذا السليمانية» وفيها: «من أسلم من بني». 
(9) انظر القولين في تفسير الطبري (؟ / 556). 
(4) ما بين القوسين ساقط من المطبوع؛ وهو في السليمانية ملحق في الهامش وعليه علامة ا(اصح). 
(5) ساقط من الحمزوية والمطبوعة وجار الله» وأثبتناه من النسخ الأخرى بناء على أنه ليس تكراراً مع 

ما بعده. 

(5) أسباب النزول للواحدي ١(‏ / 5؟) عن ابن عبا 
(0) في الحمزوية: «يتبعونه بقراءته). 








الآيات (01-4177----لسسسسسسسسسس سس إإ 68 


إلى واحد معرفء وإنما جازت هنا لأن تعرّف التلاوة بإضافتها إلى الضمير ليس بتعرف 
محضء وإنما هو بمنزلة قولهم رجل واحد أمَّهه ونسيج وحده. والضمير في # يو # 
عائد على #الكتبَ 2# وقيل: يعود على محمد كك لآن متبعي التوراة يجدويه فيها 
فيؤمنون به» ويحتمل عندي أن يعود الضمير على الْهُدى الذي تقدم» وذلك أنه ذكر كفار 
اليهود والنصارى في أول الآية وحذر رسوله من اتباع أهوائهم؛ وأعلمه بأن هَدى الله هو 
الْهُدى الذي أعطاه وبعثه به» ثم ذكر له أن المؤمنين التالين لكتاب الله هم المؤمنون بذلك 
اليدئ المقتدون بأثواره. 

والضمير في #! يَكفْرٌبوء # يحتمل من العود ما ذكر في الأول. 

و اوليك هم كتير يمر خَيرُونَ #* ابتداء وعماد وخبر» 5 ابتداء وابتداء وخبر» والثاني 
وخبره خبر الأول» والخسران: نقصان الحظ. 

قوله ع وجل: # يب إشره يل دفو يمي ألو 
العلمِين (159) واد اينالا رك تشع كن وليه عدل ل لتشيجا مكدد ولد 
يرون (5 ## وَإِؤ تلهس ريه كلمت قَتَمهُنَ َال جَاعِذْكَ لاس إِمَامَاقَالَ وَمِن درَيَيّ فَالَ 
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1١‏ 
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١‏ 
هد 
١‏ 
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/ قرأ الحسن وغيره: (نعمتي) بتسكين الياء تخفيفا"2», لأن أصلها التحريك 
كتحريك الضمائر لك وبكء ثم حذفها الحسن للالتقاء» وفي السبعة من يحرك الياءء 
ومنهم من يسكنها'"". 

وإن قدرنا فضيلة بني إسرائيل مخصوصةً في كثرة الأنبياء وغير ذلك فالعالمون 
عموم مطلق» وإن قدرنا تفضيلهم على الإطلاق فالعالمون عالمو زمانهم؛ لأن أمة 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 76)؛ وإتحاف فضلاء البشر (ص: /ا/ا١).‏ 
(0) التحريك هوالذي في طرق التيسير للكل» وقال في النشر (؟/ :)١57‏ «أجمعوا عليه»» والتسكين 


هو رواية المفضل عن عاصم كما في السبعة لابن مجاهد »)191/١1(‏ وجامع البيان للداني (؟/ 
49) وظاهره عزوها لحمزة أيضأء فلعلها رواية ضعيفة عنه. 


]31[ 





اين سورة البقرة 


محمد بَكِةِ أفضل م: ا ا ل ا 

ومعنى ##ولا تَمَعَهَاتَفعَةٌ #: أي: ليست ثم وليس المعنى أنه يشفع فيهم أحد 
فيرد» وإنما نفى أن تكون ثم شفاعة على حد ما هي في الدنياء وأما الشفاعة التي هي 
في تعجيل الحساب فليست بنافعة لهؤلاء الكفرة في خاصتهم, وأما الأخيرة التي هي 
بإذن من الله تعالى ذ في أهل المعاصي من المؤمنين» فهي بعد أن أخذ العقاب حقه. 
وليس لهؤلاء المتوعدين من الكفار منها شيء. 

والعامل في (إذ) فعل» تقديره: واذكر إذ. 

و ابتك # معناه: اختبر» و8إِبَهسَ # يقال: إن تفسيره بالعربية: أب رحيم. 

وقرأ ابن عامر في جميع سورة البقرة: #إبراهام7#). 

وقدّم على الفاعل للاهتمام, إذ كون الرب مبتلياً معلوم, فإنما يتهمّةُ”'" السامع 
بمن ابْتَلىء وكون ضمير المفعول متصلا بالفاعل موجب تقديمٌ المفعولء فإنما بني 
الكلام على هذا الاهتمام. 

واختلف أهل التأويل في الكلمات. فقال ابن عباس: هي ثلاثون سهماًء هي 
الإسلام كله» لم يتمه أحد كاملاً إلا إبراهيم صلوات الله عليه عشرة منها في براءة: 
#التَتيبُو الْصيدوت * التوبة: »]1١7‏ وعشرة في الأحزاب: #إإنَالْمُْلِييتت 
وَأَلْمْسَلِمَتِ # [الأحزاب: 0]» وعشرة في شال ساكل ]0 


)١(‏ كما في السبعة في القراءات (ص: »)١59‏ وحجة القراءات (ص: »)١١7‏ وجزم به الداني في 
التيسير (ص: /ا/)» وابن الجزري في النشر في القراءات العشر (؟/ 77؟) من رواية هشام عنه» 
وذكرا لابن ذكوان في البقرة خاصة الوجهين 

02 في المطبوع: «يهتم» 

(؟) في جار الله وأحمد": «المعارج»» وهي من الآية (71) إلى (5 7)» والحديث إسناده صحيح فرد» 
هذا الأثر أخرجه الطبري )١18/١1(‏ وابن أبي حاتم )75١١ /١1(‏ والحاكم في المستدرك )01١/7(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (50/ 5 *17) من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس 
به. وهذا إسناد صحيح. 








الآيات (5-177) 0-7 سه ب سب هه 


وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: «الكلمات عشر خصال؛ خمس منها في الرأس: 
المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وفرق الرأس»» وقيل بدل فرق 
الرأس: إعفاء اللحية» «وخمس في الجسد: تقليم الظفرء وحلق العانة» ونتف الإبطء 
والاستنجاء بالماء» والاختتان2©200. 

وقال ابن عباس أيضاً: «هي عشر خصالء ست في البدن وأربع في الحج: 
الختان» وحلق العانة» ونتف الإبط» وتقليم الأظفاره وقص الشاربء والغسل يوم 
الجمعة» والطواف بالبيت» والسعى» ورمى الجمارء والإفاضة»)0". 


وقال الحسن بن أبي الحسن: «هي البخلال الست التي امتبحن”© بها: الكوكب 
والقمر والشمس والنار والهجرة والختان». وقيل بدل الهجرة: الذبح, وقالت طائفة : 
«هي مناسك الحج خاصة)7؟). 


وروي أن الله عز وجل أوحى إليه أن تطهز فتمضمض.ء ثم [أن تطهر ]”*' فاستنشق» 
ثم أن تطهر فاستاك» ثم أن تطهر فأخذ من شاربه؛ ثم أن تطهر ففرق شعره؛ ثم أن تطهر 
فاستنجى, ثم أن تطهر فحلق عانته» ثم أن تطهر فنتف إبطه. ثم أن تطهر فقلم أظفاره؛ ثم 
أن تطهر فأقبل على جسده ينظر ما يصنع فاختتن بعد عشرين ومئة سنة7"©. 


)١(‏ إسناده صحيح» هذا الأثر أخرجه الطبري (؟/ 9) من طريق معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن 
ابن عباس. 

(؟) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري (7/ )2٠١‏ بإسناد فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

(©) في نور العثمانية هنا زيادة: «الله). 

(8) تفسيرالطبري (8/ 18): 

(5) في جار الله بدله: «أوحى الله إليه أن يتمضمض». 

(5) الأصح موقوف والمحفوظ في سن اختتانه غير ذلك» قوله: اختتن بعد عشرين ومئة سنة» أخرجه 
ابن حبان في صحيحه (5 )57١‏ وابن عدي في الكامل (4/ 17) وغيرهم من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو الأشبه. وروي كذلك - 





6" سورة البقرة 


وفي «البخاري» أنه اختتن تن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوه”' الووقال الراو 0 
«فأوحى الله إليه: إن جاعِلّكَ لِلنّاسِ إماماً يأتيُون بك في هذه الخصالء ويقتدي 
بك بحرنو . 1 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أقوى الأقوال في تفسير هذه الآية» وعلى هذه 
الأقوال كلها فإبراهيم عليه السلام هو الذي أتمّ. 

وقال مجاهد وغيره: ”إن الكلمات هي أن الله عز وجل قال لإبراهيم: إني 
مبتليك بأمر فما هو؟ قال إبراهيم: تجعلني للناس إماماًء قال الله: نعم» قال إبراهيم: 
تجعل البيت مثابة» قال الله: نعم قال إبراهيم: وأمناء قال الله: نعم قال إبراهيم: وترينا 
مناسكنا وتتوب عليناء قال الله: نعم» قال إبراهيم: تجعل هذا البلد آمناء قال الله: نعم» 
قال إبراهيم: وترزق أهله من الثمرات. قال الله: نعم»*). 

فعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي أتم» وقد طول المفسرون في هذاء وذكروا 
أشياء فيها بعد فاختصرتها. 


- من قول سعيدء ذكر ذلك الدارقطني في العلل (1/ »)27587-58١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(7/ 19 ) وابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 17)» وقال: هكذا روي موقوفاء وهو أشبه بالمرفوع 
خلافاً لابن حبان اه هكذا في المطبوع؛ والمراد: وهو أشبه من المرفوع؛ وقد دافع ابن حبان عن 
الرفع ودفع قول من وهمه؛ والمحفوظ في سن إبراهيم عليه السلام لما اختتن هو ثمانون سنة» كما 
سيأتي مخرجاً في الصحيحين من حديث أبي هريرة نفسه. وقال بذلك غير واحد من الحفاظ؛ وأورد 
خبر أبي هريرة السابق: الحافظ في الفتح )7941١/5(‏ ثم قال: والظاهر أنه سقط من المتن شيء, فإن 
هذا القدر يعني المئة وعشرين سنة ‏ هو مقدار عمره عليه السلام. أما قول المصنف: وروي أن الله 
عز وجل أوحى إليه أن تطهر فتمضمض... إلى آخره؛ فلم أقف عليها بهذا السياق. 

)١(‏ متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (7105) ومسلم (71170) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 

(؟) في هامش المطبوع: «وفي بعض النسخ: قال الرازي» ويمكن أن يكون إشارة إلى أبي جعفر الرازي 
ابن عيسى بن ماهان..). 

(") هذه العبارة يتناقلها أهل التفسير ولا ينسبونها لأحد إنما هي تفسير للآية. 

(4) تفسير مجاهد (ص: :)71١*‏ وتفسير الطبري (9/ .)١١‏ 








الآيات 155-1579 سس هه © 


وإنما سميت هذه الخصال كلمات. لأنها اقترنت بها أوامر هي كلمات» وروي 
أن إبراهيم وَل لما أتم هذه الكلمات أو أتمها الله عليه كتب الله له البراءة من النار» 
فذلك قوله تعالى: # وَإِبَرْصِيمَأَلْذِى وَقَه © [النجم: /0]. 

والإمام القدوة» ومنه قيل لخيط البناء: إمام» وهو هنا اسم مفرد. وقيل في غير 
هذا الموضع: هو جمع آم وزنه: فاعل» أصله: آممء فيجيء مثل قائم وقيام وجائع 
وجياع ونائم ونيام» وجعل الله تعالى إبراهيم إماما لأهل طاعته» فلذلك اجتمعت 
الأمم على الدعوى فيه» وأعلم الله تعالى أنه كان حنيفاً. 

وقول إبراهيم عليه السلام: #وَمِن ريت 4 هو على جهة الدعاء والرغبى 
إلى الله» أي: ومن ذريتي يا رب فاجعل» وقيل: هذا منه على جهة الاستفهام عنهم. أي 
ومن ذريتي يا رب ماذا يكون؟. 

بالساع 5 5 9 3 20 0 ع ااي ع ع 

والذرية مأخوذة من ذرا يذروء أو من ذَرَى يذريء [أو من ذرّ يذرٌ]7". أو من ذرأ 
5 ف ع 2 .0 7 ع 
يذرأء وهي أفعال تتقارب معانيهاء وقد طوّل في تعليلها أبو الفتح وشفى”") 

وقوله تعالى: مَالَلَاينَالُعَهَدِى 2"”4, أي: قال الله و«العهد» فيما قال مجاهد: 
الإمامة» وقال السدي: [النبوءة» وقال قتادة: ]47 «الأمان من عذاب الله)» وقال الربيع 
والضحاك: «العهد: الدين؛ دين الله تعالى)2*7» وقال ابن عباس: «معنى الآية: لا عهد 
عليك لظالم أن تطيعه»”""2. 

ونصب #أالطَلِمِينَ * لأن العهد ينال كما ينال. 
)١(‏ ساقط من نور العثمانية» وفي المطبوع بدل «أو) هنا: «أم2. 
(9) انظر المحتسب /١(‏ 155). 
022 في الحمزوية زيادة: «الظالمين». 
(5) ساقط من جار الله» وهي في نسخة أحمد” ملحقة في الهامش وعليها علامة (صح). 
(5) انظر الأقوال الأربعة في تفسير الطبري (7/ ٠١‏ و١7”و77).‏ 


)05 لا بأس به بمجموع طرقه؛ هذا الأثر أخرجه الطبري (1/ 31) من ثلاثة طرق عن ابن عباس؛ لا 
تخلو جميعاً من مقال».ومجموعها يشل بعضه بعضاً. 





]31[ 


[الطويل] 


590 سورة البقرة 


وقرأ قتادة وأبو رجاء والأعمش: (الظالمون) بالرفع"". 

وإذا أوَّلنا العهد الدينَ / أو الأمان, أو أن لا طاعة لظالم؛ فالظلم في الآية ظلم 
الكفرء لآن العاصي المؤمن ينال الدين والأمان من عذاب الله وتلزم طاعته إذا كان ذا 
أمرء وإذا أولنا العهد النبوءة أو الإمامة في الدين فالظلم ظلم المعاصي فما زاد. 

قوله عز وجل: لوو جعَلََنت مكَاَدَا ادوم مَهَا همه صل 


عي . .اها عبات 


11 حر رس سا سس 1 5 سس سح لس اا ل 1س ل ل ل 6 000 
َعَهِدْآ رك نتم وَإِسْعِيلَ أن طْهرًا ببق لين وَالمكيين واكم الشجود (150 وإ 
سح سه لس سح سح سر _2 


22 د بير . ًٍَ 1711 ره 2 سا سس م ره 2 عه دن ل 
َال نهعم رب أَجَعلٌ هذا بلدا ءامنا وأززقٌ هلهم التمررتٍ من ءامن نهم يله والْوْ ا لاز كال وم نكف 
سكي وق د ١‏ لعل الفاح جاح لا قر بو . ١‏ أل مسن مد ...ا تن حتير بوارل دامر 

َأْمتَعَه يلاثم أَضصَطْوهة إل عَذَا بالا روشا لْمَصِير (405. 


جره 


وَإِذٌ ‏ عطف على (إِذْ) المتقدمة» و ##آليتَ * الكعبة. 


جين حتت تير انه 


ومَتَابةَ ©: يحتمل أن تكون من ثاب إذا رجع؛ لأن الناس يثوبون إليهاء أي: 
ينصرفون» ويحتمل أن تكون من الثوابء أي: يثابون هناك» قال الأخفش: «دخلت 
الهاء فيها للمبالغة لكثرة من يثوبء أي: يرجع»”" لأنه قلّ ما يفارق أحد البيت إلا 
وهو يرى أنه لم يقض منه وطراء فهي كنسّابة وعلامة» وقال غيره: «هي هاء تأنيث 
المصدر». فهي مفعلة أصلها: مَثوبة» نقلت حركة الواو إلى الثاء فانقلبت الواو ألفاً 
لانفتاح ما قبلهاء وقيل: «هو على تأنيث البقعة»» كما يقال: مقام ومقامة. 

وقرأ الأعمش: (مثابات) على الجمع”". وقال ورقة بن نوفل في الكعبة: 


ممَّابٌ لأفناء القبائل كلها تخب ليها اليَعْمَلاتٌ الطَّلائ9) 


)١(‏ عزاها لأبى رجاء والأعمش النحاس فى إعراب القرآن /١(‏ 275)» وللثلاثة أبو حيان فى البحر 
المحيط /١(‏ 5» ونسبها الطبري )0/ 5 والفراء فى معانى القرآن /١(‏ 5/8), والفازيى 
ف الحعة( +#)ذوان خالرية فل متقهن الشراة (فن )0 لخن هوف ززاة الكرماق فى 
الشواذ (ص 074 أب ونسبها التعلبي (1/ 59؟) لطلحة. ا 

(1) معاني القرآن للأخفش .)١54/١(‏ 

( انظر عزوها له في الكامل (ص: »))59١‏ وعزاها الثعلبي )77١ /١(‏ لطلحة بن مصرف. 

(5) البيت لورقة بن نوفل في تفسير الطبري (7/ 7)» والزاهر في معاني كلمات الناس /١(‏ 0789 - 








الآيتان (015-41760-------- سسسب سسب © © 


و(أمْنا) معناه أن الناس يُغِيرون [ويقتتلون]27 حول مكة وهي آمنة من ذلك» 
يلقى الرجل بها قاتل أبيه فلا يّهيجهء لآن الله تعالى جعل لها فى النفوس حرمة» 
وجعلها أمنأ للناس والطير والوحوشء وخصّص الشرع من ذلك الخمس الفواسق 
[على لسان النبي 6لو0". 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ]7 [وجمهور الناس]47): 
لوَأجِدُوا 4 بكسر الخاء على جهة الأمرء فقال أنس بن مالك وغيره: امعنى ذلك مااروي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «وافقت ربى فى ثلاث: فى الحجابء وفي #عَسَى 
ع 2 .4 ثر. 12 «< 
رين طَلْفَكنَ 4 [التحريم: 0]» وقلت يا رسول الله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» 
فنزلت: جدومن مَقَام إبرَهِمرَ مُصَلَّ 2200# فهذا أمر لأمة محمد َكِلةِ. 
امراف 1 

وقال الربيع بن أنس: «ذلك أمر لإبراهيم ومتبعيه» فهي من الكلمات. كأنه قال: 
إلى جاعلك للناس إهاماء واتخذئ)"ا«وذكر الميدوى رحمة الله آن ذلك عظف على 


-- وتاريخ دمشق لابن عساكر (577/ 6» ويقال: «هو من أفناء الناس» أي: لا يدري من أي قبيلة هو 
والأفناء: الأخلاط» واليعملات بفتح الميم جمع يعملة وهي: النجيبة من الإبل» والطلائح: الإبل 
التي أضمرها الإعياء» وفي المطبوع : «مثاباً» بالنصبء وفي أحمد": «مثابات أفناء». 

)١(‏ في المطبوع وأحمد": «ويقتلون». 

(1) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (7115)» ومسلم )١1١1948(‏ من حديث أم المؤمنين 
عائشة» بلفظ: اخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور 
والحديا». 

(') ساقط من فيض الله» وما بعده ساقط من الحمزوية إلى (اعن عمرا). 

(5) من جار الله والسليمانية وأحمد"» ونور العثمانية. 

(0) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري )4٠7(‏ ومسلم (7149) مختصراً من حديث أنس عن عمر. 

(5) نقله القرطبي في تفسيره (7 / »)١1١١‏ وانظر الطبري (؟ / .)"١‏ 

(0) تفسير الطبري (37/ ؟7١).‏ 





مه سورة البقرة 
الأمر الذي يتضهيه قوله: #حَمَلنا ليت عَحَابَةٌ 4 لآن المع : ثويو ]0 . 

وقرأ نافع وابن عامر: #واتخذوا# بفتح الخاء”"' على جهة الخبر عمن اتخذه 
من متبعي إبراهيم» وذلك معطوف على قوله: # وَإِدْ جَمَلَنَا 4 كأنه قال: وإذ اتحَذواء 
وقيل: هو معطوف على ##حجَعَلَنَا 4 دون تقدير (إذ)» فهي جملة واحدة» وعلى تقدير 
(إذ) فهي جملتان. 

واختلف في أمَقَام هعم #: 

فقال ابن عباس وقتادة وغيرهما ‏ وخرجه البخاري -: (إنه الحجر الذي ارتفع 
عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناوله إياها في بناء 
البيث وغرقت قذهاه فيه)7, 

وقال الربيع بن أنس: «هو حجر ناولته إياه امرأته فاغتسل عليه وهو راكب» 
جاءته به من شق ثم من شق» فغرقت رجلاه فيه حين اعتمد عليه)”/. 

وقال فريق من العلماء: «المقام المسجد الحرام»» وقال عطاء بن أبي رباح: 
«المقام عرفة والمزدلفة والجمار»”*» وقال ابن عباس: «مقامه مواقف الحج كلها)”'', 
وقال مجاهد: «مقامه الحرم كله)7". 


.)١١١ / وتفسير القرطبي (؟‎ 007 /١( التحصيل للمهدوي‎ )١( 

() فالقراءتان متواترتان» انظر التيسير (ص: 276: والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١7١‏ 

(*) أخرجه البخاري (12514) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(5) رواه الطبري عن السدي (؟ / 07"8). 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (؟ / *7). 

(5) صحيح, هذا الأثر أخرجه الطبري (؟/*7) من طريق ابن جريجء, عن عطاءء عن ابن عباس» 
والظاهر هنا أن عطاء هو ابن أبي رباح فيكون الإسناد صحيحا. 


(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (/ 908 ). 








الآيتان 215-1760 سس ةمه 


ومُصَنُ 4: موضع صلاة» هذا قول من قال: المقام الحجرء ومن قال بغيره 
قال: #إمْصَنٌ * مَدْعَىء على أصل الصلاة. 

وقوله تعالى: #وَحَهِداً #؛ العهد في اللغة على أقسام. [هذا]7' منها: الوصية 
بمعنى الأمر. 

و03تي مرضي في على كاير بأنء وحذف الخافض. قال سيبويه: «إنها 
بمعنى «أي) مة مفسرة» فلا موضع لها من الاغرات06. 

و طهر © قيل: ١معناه:‏ ابنياه وأسساه”" على معنى7؟2 طهارة ونية طهارة)0*, 
فيجيء مثل قوله: #أَِسعَلَأَلتَّقَوقَ © [التوبة : »]1١8‏ وقال مجاهد: «هو أمر بالتطهير 
من عبادة الأوثان»2» وقيل: «من الفرث والدم»7". وهذا ضعيف لا تعضده الأخبار» 


وقبل: من الشرك. 

وأضاف الله البيك إلى نفسه 3 ب تشريفا للبيث: وهئ إضافة مخلوق إلى خالق» 
ومملوك إلى مالك. 

#لِطَايِمِينَ * ظاهره: أهل الطواف, وقاله عطاء وغيره» وقال ابن جبير: «معناه 
للغرباء الطارئين على مكة)2). 


#وَالْمَكفِينَ * قال ابن جبير: «هم أهل البلد المقيمون»» وقال عطاء: «هم 


)١(‏ ليست في نور العثمانية وأحمد" وجار الله. 
(؟) مشكل إعراب القرآن لمكى (5؟ / 5 07). 
02 ف قور الحنانةالاوامقياءة 

(5) من نور العثمانية. 

)0( أحكام القرآن للجصاص ١(‏ / 97). 

(0) تفسير الطبري (5؟ / .)5١‏ 

(0) أحكام القرآن للجصاص ١(‏ / 97). 


(6) انظر القولين في تفسير الطبري (؟ / .)5١‏ 





[الرجز] 


لوكا 


الات سورة البقرة 


المجاورون بمكة)2(١'2»‏ وقال ابن عباس: «المصلون)22'» وقال غيره: «المعتكفون). 
والعكوف في اللغة: اللزوم”" للشيء والإقامة عليه كما قال الشاعر: 
مخف ابيط لفقو لتك 0 200111111ظ2ظ1 
معناه: لملازمى البيت إرادة وجه الله العظيم. 


وليك جود 4: المصلون» وخص الركوع والسجود بالذكر لأنهما أقرب 
أحوال المصلي إلى الله تعالى» وكل مقيم عند بيت الله إرادةَ ذات الله فلا يخلو من 
إحدى هذه الرتب الثلاث: إما أن يكون في صلاة أو في طواف [أو عكوف]7"', فإن 
كان في شغل من دنياه فحال العكوف على مجاورة البيت لا تفارقه. 

وقوله تعالى: #وَإِدَ مَالَِبمْ #4 الآية» دعا إبراهيم عليه السلام لذريته وغيرهم 
بمكة بالأمن ورغد العيش. و#آجَمَلٌ # لفظه الأمر وهو في حق الله تعالى رغبة ودعا 
وعلءاركا #معناءة من السان:ة والميلط 90 والعدى / الميعاضل والمكلذات الى 

وكاتنك مكة ونا ريا مضي ذلك ققر ا لاماء فسولة ناه قبارك الل قبجاحرلها 
كالطائف وغيره» ونبتت فيها أنواع الثمرات. 


.)57 / 7( انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

00( أخرجه الظبري (67*/8) عنه بإسناه منفظم: 

(©) في نور العثمانية: «الملازمة». 

(5) البيت للعجاج عزاه له : الخليل في كتاب العين /١(‏ 27508» وابن سيده في المحكم /١(‏ 7587)) 
والآأزهري في تهذيب اللغة (5/ 55)» والجوهري في الصحاح (27859/7)) وابن قتيبة في أدب 
الكاتب (ص/549): وعكف: أقام حول الشيء, والنبيط: جمع نبطي» وهم قوم من العجم. والفتزج 
والفنزجة» : لعبة للعجم يأخذ كل واحدٍ منهم بيد صاحبه ويستديرون. انظر: اللسان (؟/ 0"59). 

(5) من السليمانية ملحقة في هامشها عليها علامة (صح). 

0ت في الحمزوية: «التسلطين». 








الآيتان (155-41760) ---------للللسسسس ب ب ب بإ © 


وروي أن الله تعالى لما دعاه إبراهيم أمر جبريل صلوات الله عليه فاقتلع 
فلسطين؛ وقيل: قطعة2(7 من الأردن» فطاف بها حول البيت سبعا وأنزلها [بوخ]("©, 
فسسيت الطائش سيت ذلك العلو اف 07 
السماوات والأرضء وقالت فرقة: حرمها إبراهيم. 

قال القاضي أبو محمد: والأول قاله النبي يَكِةٍ في خطبته ثاني يوم الفتح!؟, 
والثاني قاله أيضاً النبي كَل ففي الصحيح عنه: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة» وإني 
حرمت المدينة» ما بين لابتيها حرام»)"). 

ولا تعارض بين الحديثين» لآن الأول إخبار بسابق علم الله فيها وقضائه. وكون 
الحرمة مدة آدم وأوقاتٍ عمارة القطر بإيمان» والثاني إخبار بتجديد إبراهيم لحرمتها 
وإظهاره ذلك بعد الدثورء وكل مقال من هذين الإخبارين حسن في مقامه. عظّه”) 
الحرمة ثاني يوم الفتح على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى» وذكر إبراهيمَ عند 
تحريمه المدينة مثالاً لنفسه. ولا محالة أن تحريم المدينة هو أيضاً من قِبّل الله تعالى» 

و# من # بدل من قوله: #آَهَلَهُ,» وخص إبراهيم المؤمنين بدعائه. 


وقوله تعالى: # وَمَرَكَفَرَ # الآية؛ قال أبى بن كعب وابن إسحاق وغيرهما: «هذا 


)١(‏ فى السليمانية وأحمد": «بقعة). 

إفة في الحمزوية: «نَّم)؛ وفي فيض الله: «نوح»؛ وهما خطأء ووج موضع وقعت حوله غزوة حنين. 

(") انظر القصة في تفسير السمعاني )18/١(‏ والبغوي .)١١5/1١(‏ 

6 متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري .)1١18*5(‏ ومسلم رمه من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (/7"11) ومسلم (150) بنحوه من حديث أنس رضي الله عنه. 

6 كتبت في المطبوع: «عطم»». بالطاء المهملة» ولعله سبق قلم. 





ك'كه سورة البقرة 


القول من الله عز وجل لإبراهيم»» وقرؤوا: #تأميّعَهُ © بضم الهمزة [وفتح الميم]'') 
وشد التاع» ثم أضَطرُهة 4 بقطع الألف وضم الواعة؟؟, 

وكذلك قرأ السبعة حاشا ابن عامر, فإنه قرأ: #فأمْتَعه# بضم الهمزة وسكون 
الميم وتخفيف التاء”"» ثم أَضْطرُهة © [بقطع الألف. 

وقرأيحيى بن وثاب: (فَأمْتِعه) كما قرأابن عامرء (ثم إضطره)]!؟) بكسر الهمزة”*) 
على لغة قريش في قولهم: لا إخالء وقرأ أبي بن كعب: (فنمتعه ثم نضطره)7". 

و(مَن) شرط والجواب في #أأمِيِعهُ 4 وموضع (مَن) رفع على الابتداء 
والخبر» ويصح أن يكون موضعها نصبا على تقدير وأززق من كفر» فلا تكون شرطا. 

وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: «هذا القول هو من إبراهيم كَله!". وقرؤوا: 
(فأمْتعه) بفتح الحمزة وسكون الميم» (ثم اضطرّه) بوصل الألف وفتح الراء"» وقرئتت 
بالكسر”» ويجوز فيها الضمء وقرأ ابن محيصن: لم (أطَوْه) بإدغام الضاد في الطاء!' '2. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) انظر هذا القول والقراءة بمقتضاه في تفسير الطبري /١(‏ 4 8)» إلا أن قراءة أبي هي بضمير الجمع 

(") فهما قراءتان سبعيتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: 076 والسبعة في القراءات لابن 
مجاهد (ص: .)١7٠١‏ 

(:) ساقط من جار الله» وسقط «يحيى بن وثاب» من فيض الله. 

(5) انظر عزوها له فى إعراب القرآن للنحاس /١(‏ /ا/ا)» ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ,»)١5‏ 
وهي قراءة شاذة. 

(5) انظر عزوها له فى معانى القرآن للفراء /١(‏ 78)» وتفسير الثعلبى /١(‏ 777). وإعراب القرآن 
للتحاس /١(‏ 0097 7 ْ 

(0») ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري (7/ 4؛ 5) بإسناد فيه أبو جعفر الرازي» وهو ضعيف الحديث. 

() تفسير الطبري (7/ 04)» وعزاها في المحتسب )٠١ 4 /١(‏ لابن عباس. 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب /١(‏ 758). 

.)٠١5 /١( المحتسب‎ )9١( 








الآيات 19-171 سس اه 


قرا يزيد بن أن سعربين 0( افرع ه) بضه الطاءر60, 

قال القاضي أبو محمد: فكأن إبراهيم عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين. 

و ليلا © معناه: مدة العمرء لأن متاع الدنيا قليل» وهو نعت إِمّا لمصدر [كأنه 
قال: معاغاً قلباقٌ وما لزمان]7): كأنه قال: وقتا فلبلا أو زمنا قلبلة. 

© اَلْمَصِرٌ 4 مَفْعل كموضع من صار يصير» و(بيس) أصلها: بئس» وقد تقدمت 
في: لا يتما © [البقرة: :]4٠‏ و(أمتعه) معناه: أخوله الدنيا وأبقيه”؟» فيها بقاء قليلا. 
لآنه فانٍ منقضء وأصل المتاع: الزاد» ثم استعمل فيما يكون آخر أمر الإنسان أو عطائه 
أو أفعاله» قال الشاعر: 

وقفتُ عَلى قَبْرِ غَريبٍ بقفرة متاعٌ قليلٌ من حَبيب مُمَارق*) 

[ومنه تمتيع الزوجات. ويّضطرٌ الله الكافر إلى النار جزاء على كفره]0©. 


5 .6 عرها2 ل قدت راي م سه وتومء حن :ل اه يتيز روم مدوءة م ل 
قوله عز وجل: واد ره إِبَْهِحمالْمَوَاعِدَمِنَ ألبَيَتِ وَإِسَمَِعِلَ رَبَنا هلمن إِنّكَ أنت 


8 


عا عبن وام > عو رود او ع عير غيل ودع سس عر د وي ا ‏ اختب د ب حي تي م 
- 2 . عد و 2-8 
0 _- عن عن 


نانك أنَتَ ألتَوَابُ ايحم (50] ري وَآبْعَتُ رهم لاقم يلوأ علهْمَ َاييِكَ وَيُعَلَمُهُمْ 
الكتب وَلْطكمةو برك إِنّكَ أنتَالْمَرِ لفكي (450. 


)١(‏ يزيد بن أبي حبيب الفقيه أبو رجاء الأزدي مولاهم المصري أحد الأعلام» وكان أسود حبشيّاً 
روى عن عبد الله بن الحارث بن جزء وخلقء وعنه ابن إسحاق والليث وطائفة» وكان مفتي أهل 
مصر حليماً عاقلء توفي سنة (74١ه).‏ تاريخ الإسلام (8/ 4 0*). 

(؟) لم أجدها لغيره وقد نقلها أبو حيان في البحر المحيط .)5١54 /١(‏ 

0 سافظ من عار الا 

(5) فى الحمزوية: «وأنعمه). 

)2( اليف لباسان يو هد الماك كما البات والعيين 17ر8 )وقد سدم ينب ولق وليه أبوتة 
كما تقدم في الآية (095. 

(5) ساقط من فيض الله. 


[الطويل] 





:كه سورة البقرة 


المعنى: واذكر إذ و# الْقَوَاعِدَ # جمع قاعدة وهي الأساس» وقال الفراء: «هي 
الجدر)”"» وفي هذا تجوز. 

والقواعد من النساء جمع قاعد. وهي التي قعدت عن الولد» وحذفت تاء 
التأنيث لأنه لا دخول للمذكر فيه» هذا قول بعض النحاة» وقد شذ حذفها مع اشتراك 
المذكر بقولهم ناقة ضامر»ء ومذهب الخليل أنه متى حذفت تاء التأنيث زال الجري 
على الفعل وكان ذلات غلن العيي2©, 

ولا الَْيّتِ # هنا: الكعبة بإجماع» واختلف بعد" رواةً القصص: فقيل: إن 
آدم أمر ببنائه» فبناه» ثم دثر ودرس حتى ذل عليه إبراهيم فرفع قواعده؛ وقيل: إن آدم 
حرط يمن اله وقيل؟ إلةالماانشرحن في الأرضن بحرن تقصن طوله ققد أضيواات 
الملائكة أهبط إليه وهو كالدرة» وقيل: كالياقوتة» وقيل: إن البيت كان ربوة حمراءء 
وقيل: بيضاءء ومن تحته دحيت الأرض.ء وإن إبراهيم ابتدأ بناءه بأمر الله ورقع قواعده. 

والذي يصح من هذا كله أن الله أمر إبراهيم برفع قواعد البيت7*» وجائز قِدَّمه 
وجائز أن يكون ذلك ابتداء» ولا يرجح شيء من ذلك إلا بسند يقطع العذر. 

وقال عبيد بن عمير: «رفعها إبراهيم وإسماعيل معاً”*» وقال ابن عباس: «رفعها 
إبراهيم» وإسماعيل يناوله الحجارة»”"2» وقال علي بن أبي طالب: «رفعها إبراهيم» 


)١(‏ الذي في معاني القرآن للفراء /١(‏ 078 : هي أساس البيت» ومثله لأبي عبيدة في مجاز القرآن 
/١(‏ 894" )» وفسرها بالجدر الكسائي في معاني القرآن له: (ص: 78)» وكذا نقل عنهم القرطبي 
(؟/ »»37١‏ وعزا القول الثاني في البحر المحيط /١(‏ 048) للفراء والكسائي معاً. 

0 انظر: شرح الرضي على الكافية (/ 0277١‏ والمخصص (55/80). 

() فى نور العثمانية: «بعض». 

(5) أخرجه البخاري (14*) و(00م) من قول ابن عباس رضي الله عنه. 

(4) تفسير الطبري (7/ 55). 

(5) سبق هذا في المتفق عليه قريباً. 





الآيات (/14-171) ------------ سس ب حب م م |41 


وإسماعيل طفل صغير»» ولايصح هذا عن علي رضي الله عنه. لأن الآية والآثار ترده. 
2 5 بيعي 95 
##وَإِسَمَيعيل # عطف على # هعم 4 وقيل: هو مقطوع على الابتداع» وخبره 
/ فيما بعد قال الماوردي: «إسْماعِيلٌ أصله: اسمع يا [إيل](2221. وهذا ضعيف. 


وتقدير الكلام: يقولان ربنا تقبل» وهي قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود 
كذلك بثبوت: (يقولان)”"» وقالت فرقة: «التقدير: وإسماعيل يقول: ربناء وحذف 
لدلالة الظاهر عليه»؛ وكل هذا يدل على أن إسماعيل لم يكن طفلاً في [ذلك الوقت]9), 
وححضًا هاتين الصفتين لتناسبهما مع حالهماء أي: السَّمِيعٌ لدعاثنا وَالْعَلِيمٌ بنياتنا. 

وقولهما #اجعَلنا4 بمعنى: صيّر نا تتعدى إلى مفعولين. ومُسْلِمَيّنِ#هوالمفعول 
الثاني» وكذلك كاناء فإنما أرادا التثبيت والدوام» والإسلام في هذا الموضع الإيمان 
والأعمال جميعا. 


وقرأ ابن عباس وعوف”': (مسلمين) على الجمع"". 


() في المطبوعة رسمت «ءايل». 

() النكت والعيون للماوردي .)١19١ /1١(‏ 

(©) انظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء /١(‏ 078» والهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 479)) 
والمحتسب لابن جنى :.)3١87/1١(‏ والمصاحف لابن أبى داود (ص: 17). وعزوها لأبيٌّ فى تفسير 
الماوردي /١(‏ 1 / 0 

(5) في أحمد” وجار الله: «ذينك الوقتين». 

(5) هكذا في جميع النسخ: «عوف» بالفاء في آخره. وكذا في تاريخ الإسلام (9/ 557) قال: وهو 
عوف الأعرابي ابن أبي حميلة» أبو سهل البصري الأعرابي» ولم يكن بأعرابي» بل كان فارسيّا 
ضعفه ابن معين» ووثقه غير واحد واحتج به أصحاب الصحاح, وقيل: كان قدرياً رافضياًء مات 
(50١1ه)ء‏ وفي غاية النهاية /1١(‏ 2507» وأكثر كتب القراءات: «عون» بالنون» قال: وكان له اختيار 
في القراءة. 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لعون الأعرابي في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »)١7‏ والشواذ 
للكرماني (ص: 76)» وزادا الحسن» وسماه الثعلبي في الكشف والبيان /١(‏ 778) عون بن أبي 
جميلة» وانظر عزوها لابن عباس في البحر المحيط .)57١ /١(‏ 


]345[ 





[الطويل] 


ككه سورة البقرة 


سم 


و(مِن) في قوله: لوَون دُرَييَآ 4 للتبعيضء وخص من الذرية بعضاً لأن الله 
تعالى قد كان أعلمه أن منهم ظالمينء والأمة: الجماعة» وحكى الطبري أنه أراد بذلك 
العرب خاصة"'١'»‏ وهو ضعيفء لأن دعوته ظهرت في العرب وفيمن آمَن من غيرهم. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي: #وَأَرِبًا 4 بكسر الراءء وقرأ ابن كثير: #أزنا» 
بإسكان الراء» وقرا أبو عهرو بين الإسكان والكسر اختلاسا”: والاضل: أرئينا؛ 
حذفت الياء للجزم ونقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت تخفيفاًء واستثقل بعدٌ من 
فكو الراه الكسرة كما استثقلت في «فخذ)» وهنا من الإجحاف ما ليس في «فخذ). 

وقالت طائفة: «(أرنا) من رؤية البصر)» وقالت طائفة: «من رؤية القلب)”", وهو 
الأصح. ويلزم قائله أن يتعدى الفعل منه إلى ثلاثة [مفعولين]!*» وينفصل عنه بأنه يوجد 
معدَّى بالهمزة من رؤية القلب كغير المعدى. قال خطائط بن يعفر أخو الأسود ابن يعفر”*»: 


أزيدي جسواداً سات قزل لأني. ‏ أرفاما كوي أ © 


.)54 /9( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ووافق عاصم وابن عامر نافعاً ومن معه, انظر ذلك كله في التيسير (ص: 75)» والسبعة في القراءات 
(ص: /ا١).‏ 
ورؤية القلب. 

() في المطبوع: «مفاعيل». 

(5) شاعران جاهليان من بني حارثة بن سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم ويكنى الأسود أبا الجرّاح» 
وكان أعمىء ولا عقب للأسود ولا لأخيه حطائط. انظر: الشعر والشعراء /١(‏ /5؟). 

فم وهو شاعر جاهلي مقلء نسبه له في مجاز القرآن /١(‏ ». وتفسير الطبري (7/ والحجة لأبي 
علي الفارسي (7/ 27375» والكنز اللغوي لابن السكيت (ص: 377)» والأغاني (17/ »07٠‏ والشعر 
والشعراء ».)2755١ /١(‏ وقوله: «لأنني»» بفتح اللام بمعنى: لعلني» وجاء في الصحاح للجوهري 
(0/ 1717/5): «وأنشد أبو زيد لحاتم»» فذكره» وفي تاج العروس (75/ 23505): «قال ابن بري: 
وهو الصحيح, وقيل: هو لدريد» قال: وقد وجدته في شعر معن بن أوس المزني»» وجاء في تفسير 
القرطبي (17/ 54)» معزوًاً لدريد بن الصمة. 








الآيات (0194-15717------- سس ب © 


وقال قتادة: «المناسك معالم الحج)27» وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال: «لما فرغ إبراهيم من بناء البيت ودعا بهذه الدعوة» بعث الله إليه جبريل 
0020 


فحج به)”""» وقال ابن جريج: «المناسك المذابح» أي: مواضع الذبح)”"» وقال فريق 


من العلماء: «المناسك: العبادات كلها)”*؟'» ومنه الناسكء أي: العايد. 

وفي قراءة ابن مسعود: (وأرهم مناسكهم)”'.كأنه يريد الذرية. 

والتوبة: الرجوع» وعرفه شرعاً: من الشر إلى الخير» وتوبة الله على العبد: 
رجوعه به وهدايته له» واختلف في معنى طلبهم التوبة وهم أنبياء معصومون: فقالت 
طائفة: «طلبا التثبيت والدوام»» وقيل: «أرادا من بعدهما من الذرية» كما تقول: برني 
فلان وأكرمتي» وآنت تريد في ولدك وذريتك7. 

وقيل وهو الأحسن عندي: (إنهما لما عرفا المناسك وبنيا البيت وأطاعاء أرادا أن 
يسنا للناس أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة». 

وقال الطبري: (إنه ليس أحد من خلق الله تعالى إلا وبينه وبين الله تعالى 
[معان]”" يحب أن تكون أحسن مما هي)20. 


وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ» ومن الكبائر» ومن 


.)75 /9( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) منقطعء هذا الأثر أخرجه الطبري (”/ 079 من طريق: ابن جريج قال: قال ابن المسيب» قال علي 
ابن أبي طالب. وبين وفاة ابن جريج وابن المسيب أكثر من ستين سنة» ويروي عنه بواسطة. 

(") تفسير الطبري (/ /الاو8/). 

(:) المصدر السابق (*/ .)8١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء »)7١ /١(‏ وتفسير الطبري ))086٠ /١(‏ وتفسير الثعلبي /١(‏ 1/8؟). 

(7) انظر: تفسير الطبري (7/ .)8١‏ 

(0) في الحمزوية : «معارف». 

(4) تفسير الطبري (9/ .)86١‏ 





كه سورة البقرة 
الصغائر التي فيها رذيلة» واختلف في غير ذلك من الصغائر'""» والذي أقول به أنهم 
معصومون من الجميع» وأن قول النبي يَلِِ: «إني لأتوب إلى الله في اليوم وأستغفره 
سبعين مرة"("2» إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزيّدِ علومه واطلاعه على 
أمر الله فهو [يتوب]7" من المنزلة الأولى إلى الأخرىء والتوبة هنا لغوية. 


وقوله تعالى: # وَيِسَاوَابِصَتَ ضِهِمْ رَسْولَاَنهُمَ © الآية» هذا هو الذي أراد النبي 
كه بقوله: «أنا دعوة أبي”؟' إبراهيم» وبشرى عيسى»7*'» ومعنى # مَنجُمْ © أن يعرفوه 


ويتحققوا فضله. ويشفق عليهم ويحرص. 


() انظر تفصيل ذلك فى الشفا للقاضى عياض (” / 55 .)١‏ 

020( هلا البنديت اريف الببقاري 00:19 مرو حلزك أ بتري رضي الشاعته: 

(*) في المطبوع : «يترتب». 

(:) سقطت من فيض الله. 

(5) روي من طرق أحسنها جيد لو ثبت اتصاله؛ هذا الحديث أخرجه أحمد (1717/5) والبخاري فى 
التاريخ الكبير (5/ 258» وابن حبان ,)7١7 /1١5(‏ والحاكم (؟/ “501)» والطبراني 07/1 
من طريق سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال عن عرباض بن سارية به مرفوعاً. وسعيد 
قال البخاري: لا يتابع في حديثه. كما في الكامل لابن عدي (7/ 0/8 4) وذكر الحافظ في تعجيل 

المنفعة /١(‏ 0817) أن البخاري قال فيه: لم يصح حديثه. قال الحافظ: يعني الذي رواه معاوية عنه 

مرفوعا: إني عبد الله وخاتم النبيين... وهو هذا الحديث. وقد اضطرب فيه سويد فتارة يرويه عن 
العرباض مباشرة وتارة يدخل بينهما عبد الأعلى بن هلال» وأخرج الحاكم (7/ 5919) وغيره من 
طريق: ابن إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله َك به. قال 
البشاكى عاك رون مقلاز نمو خذار اانا بيد ضضيب نكاة بق جرال قبن بحاده عن اليا فإذا 
أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه صحيح اه أقول: لكنه يرسل عن أكثر الصحابة» وقد سمع البعض 

وروى عن أكثرهم بواسطة» فروايته هاهنا تحتمل الأمرين» وقال ابن كثير في التفسير: (8/ :)١١١‏ 

«هذا إسناد جيد» ورٌوي له شواهد من وجوه أخر».اه ثم ذكر حديث العرباض الذي سبق» 

وحديث أبي أمامة الآتي» وأخرج أحمد (5/ 557) وأبو داود الطيالسي (458/17) والطبراني 

في الكبير (؟/ 07 5) من طريق: فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة به مرفوعاء وفرج 
ضعيف لاسيما عن الشاميين» وأحاديثه عن لقمان عن أبي أمامة غير محفوظة. قاله ابن عدي في 

الكامل (759/5). 











ا 2 شتت تا1ا1919سفسفت تت هه 


و(يدْلُوا) في موضع نصب نعت ل(رسول»» أي: تالياً عليهم» ويصح أن يكون 
في موضع الحالء والآيات آيات القرآن. 

و# ألْكِئَبَ #: القرآن» [ونسب التعليم إلى النبي وَلكِ]1'' من حيث هو يعطي 
الأمور التي ينظر فيها ويعلم طرق النظر بما يلقيه الله إليه ويوحيه'"» وقال قتادة: 
(الْحِكْمَة السنة وبيان النبي يَلِةِ الشرائع»» وروى ابن وهب”" عن مالك: «أن الحكمة 
الفقه في الدين والفهم الذي هو [سجية]!؟' ونور من الله تعالى)"). 

و وركيم # معناه: يطهرهم وينميهم بالخير» ومعنى الزكاة لا يخرج عن 
التطهير أو التدمية: 

و الْعِرٌ #4 الذي يغلب 6 مراده ولا يرد و«اللكير * المصيب مواقع 
الفعل المُحْكِم لها. 

قوامس و وج 38 قن :نقتت 2 113 وطن انق عو تنه وكقر كلتك ةق 
لديا وَإِتَمُ فى الأب لَمِنَالصَطِحِيتَ 0 إِد قَالَ ل نيد قال أملدث م 
وَوَضّ بها هعم بزيه وَيَعَمُوبُ يدبن إِنَّ أ 
ننيئوة 45 

ومن 4 استفهام في موضع رفع بالابتداء» و بعك * خبره» والمعنى: 
يزهد فيها ويربأ بنفسه عنهاء والملة: الشريعة والطريقة. 

ولاسَفِة # من السّفه الذى معتاه الدقة والخفة. 


)١(‏ في الحمزوية : «وسبب التعليم إلى الشيء». 

(0) في نور العثمانية: «ويوجبه)». 

() هو عبد الله بن وهب الإمام أبو محمد الفهريء مولاهم المصري. أحد الأعلام» وعالم الديار المصرية» 
ثقة صدوقء روى عن مالك وغيره؛ توفي سنة (1/9١ه).‏ تاريخ الإسلام ت تدمري /١19‏ 56؟). 

2 في الحمزوية : «منحة». 

(5) ذكرهما الطبري (/ /81). 





]4[ 


داه سورة البقرة 


واختلف في نصب #تَفْسَهُدك فقال الزجاج: «سَفِهَ بمعنى جهلء وعدًاه 
بالمعنى2370: وقال غيره: سف بمعتى أهلك926» وحكى تعلب والميرد أن اسفه يكسر 
الفاء يتعدى كسفه بفتح الفاء وشدها)”": وحكي عن أبي الخطاب” أنها لغة*2. وقال 
الفراءة تضبيهاغان التيبة 0 , 

قال القاضي أبو محمد: لأن السفه يتعلق بالنفس والرأي والخُلّقء فكأنه ميزها 
بين هذه [ورأى ]7 أن هذا التعريف ليس [بمحض7"؛ لأن الضمير فيه الإبهام / 
الذي في ١مَنْ)ء‏ فكأن الكلام: إلا مَن سفه نفساً. 


تقدير حذف «في»» فلما انحذف حرف الجر قوي الفعل)217» وهذا يجري على 
مذهب سيبويه فيما حكاه من قولهم: «صُرب فلانٌ الظّهِرَ والبطن» أي: في الظهر 
وال 30 

وك مكو أن المقدير» لاهن كذة قر له لمق غلى آذه تند ماكر دك 


)1( معاني القرآن للزجاج .)5١١ /١(‏ 

(1) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن )05/١(‏ ونقله عنه السمعاني »)١15١ /١(‏ والزجاج في معاني القرآن 
١/1١‏ )). 

(*) انظر: النتكت والعيون »)١97 /١(‏ والبحر المحيط .)577/١(‏ 

(5) اشتهر بهذه الكنية الأخفش الكبير عبد الحميد بن عبد المجيد كما في ترجمته في إنباه الرواة (؟/ 
/61»). وقد تقدمت ترجمته. ْ ْ 

(0) نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ )١177‏ عنه وعن يونس. 

(5) معاني القرآن له (079/1. 

(0) في المطبوع : «ورأيي»» وفي جار الله وأحمد": اروي». 

() في الحمزوية : (بمنحصر). 

(9) انظر هذا المبحث في إعراب القرآن النحاس /١(‏ 079. 

.)١168/1( الكتاب له‎ )٠١( 








الآيات (17-1100) سب 6/1١‏ 
المؤكّد وأقيم التوكيد مقامه [قياساً](١2‏ على(" النعت والمنعوت»7": وهذا قول متحامل. 
و«اصطفى»: افتعل من الصفوة7؟' معناه: تخيّر الأصفىء وأبدلت التاء طاء لتناسبها 
مع الصاد في الإطباق» ومعنى هذا الاصطفاء: أنه نبأ واتخذه خليل ول الْآرَوَ # 
فِي الآخْرّةٍ متعلق باسم فاعل مقدر من الصلاحء ولا يصلح”*' تعلقه ب#الصَّبلِحِينَ * 
لأن الصلة لا تتقدم الموصولء هذا على أن تكون الألف واللام بمعنى الذي وقال 
بعضهم: «الآلف واللام هنا للتعريف, ويستقيم الكلام»» وقيل: «المعنى: إنه في عمل 
الآخرة لَمِنَ الصَالِحِينَ)؛ فالكلام على حذف مضاف. 
وقوله تعالى: م إِدْقَالَلمُريُهُء أَسْلِم 27 العامل في 8 إِد 4: أصَكمَتِئَهُ #» وكان هذا 
القول من الله حين ابتلاه بالكوكب والقمر والشمسء [والإسلام]!"' هنا على أتم وجوهه. 
وقرأ نافع وابن عامر: #وأَوْصّى4» وقرأ الباقون: # وَوضّ 27#. 
والمعنى واحدء إلا أن (وصّى) يقتضي التكثير. 
والضمير فى بها عائد على كلمته التى هى: #أَسْلَمَتٌ رب الْعَالمِينَ #؛ وقيل: 
على الملة المتقدمة» والأول أصوب لأنه أقرب مذكور. 
وقرأعمرو بن فائد الأسواري: (ويعقوبّ) بالنصب”' على أن (يعقوب) داخل 
وو 
فيمن أوصي. 
)١(‏ في الحمزوية : «فيما بني»). 
() في فيض الله: «في»). 
(") الهداية لمكي /١(‏ 5 55). 
(:) في جار الله وأحمد: «الصفو)» مع الإشارة في هامشهما إلى النسخة الأخرى. 
للم في هامش المطبوع: «اوفي بعض النسخ: ولايصح). 
(5) زاد في الحمزوية : «قال أسلمت». 
02700 في الحمزوية : «الابتلاء). 


(8) التيسير فى القراءات السبع للداني (ص: //9)» والسبعة في القراءات (ص: .)١7١‏ 
(9) مختصر الشواذ (ص:7١)»‏ وزاد طلحة» وهى قراءة شاذة. 





"لاه سورة البقرة 


واختلف في إعراب رفعه» فقال قوم من النحاة: «التقدير: ويعقوبٌ أوصى 
بنيه أيضاً»» فهو عطف على #أإِبَهِعَمُ #. وقال بعضهم: «هو مقطوع منفرد بقوله: 
يَبَ 23170#» فتقدير الكلام: ويعقوب قال يا بني. 
واضطّفى هنا معناه: شير صضفزة الأديان» والآألف واللام 1 ألرَنَ * للعهد. 
لأنهم قد كانوا عرفوه. 
وكسرت #َإإنَّ # بعد (وَصََّى) لأنها بمعنى القول» ولذلك سقطت «أن» التى 
تقتضيها (أوصى) في قوله: «أن يا بني». 
وقوله تعالى: دلا َمُودُنَإِلَاوَآسرمْسْلِمُونَ © إيجازٌ بليغ» وذلك أنْ المقصود 
منه أمرهم بالإسلام والدوام عليه فأتى [ذلك]7" بلفظ موجز [يقتضي المقصود](؟) 
وكضمق وعظا وتذكيرا بالموكه وذلك أذ المرم يمدق أنه يمواث ولذ يدري مت ؟ 
فإذا أمر بأمر لا يأتبه الموت إلا وهو عليه» فقد توجه من وقت الأمر دائباً لازماً. 
وحكى سيبويه فيما يشبه هذا المعنى قولهم: «لا أرينك هاهنا»””» وليس إلى 
المأمور أن يحجب إدراك الآمر [عنه]("'» فإنما المقصود: اذهب وزل عن هاهناء 
ولإوَأَنسّمُسْلِمُونَ # ابتداء وخبر في موضع الحال. 
(1) الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 455). 
(؟) انظر عزوها لابن مسعود في الكشاف للزمخشري /١(‏ 2317)» وزاد أبيَه وهي في معاني القرآن 
للفراء )6١ /١(‏ على الشك بينهماء وعزاها لهما وللضحاك في البحر المحيط /١(‏ 5707)) وهي 
قراءة شاذة» مخالفة للرسم. 
(9) سقط من المطبوع» وفي الحمزوية وفيض الله: «بذلك)». 
(5) الكتاب له ("#/ .)1١ ١‏ 
() في الحمزوية : (غيره». 





الآيات 1 م سسا اه 


0 سد الج الل لسر اج اس سس سح بل ةورع م 80 ع 
قوله عز وجل: # أمّ كسم شهداء إذ حطم يَعقَوب] بت ل لبنيه ما عَتَدُون 
و 2 ا و و ا م 02 هاه سه اح سر ا ا 
من بحَدى الوأ عبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ َاجَايِكَ بهم وَإِسَمَنِعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَنِحِدًا وَحَنُ 


له مُسَلِمُونَ (©) يَلْكَ أْمّهُ د خَلَتَ لَهسَامَاكَبَتْ وَل مَاكست و مون عَمَاكاوا 
يموت( وَكَالُوأ حوبأ هودًا أ تدرط تمدو هل بلْ لبتم حَنِيعًا وما كان م 
لْمُترِكِين (159 > . 

هذا الخطاب لليهود والنصارى الذين انتحلوا الأنبياء صلوات الله عليهم. 
ونسبوهم إلى اليهودية والنصرانية» فرّدَ الله تعالى عليهم كذبهه'", وكذّبهمء وأعلمهم 
أنهم كانوا على الحنيفية الإسلام» وقال لهم على جهة التقرير والتوبيخ: أشهدتم 
يعقوت وعلمدم بما أوصى نتدّعون عن علم؟ آي لم تشهدوابل أنعم تفترون: 

و أمْ 4 تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية7". 

وحكى الطبري أن «أَمْ) يستفهم بها في وسط كلام قد تقدم صدره”". وهذا 
منه”؟2» ومنه «9 م يقولون أفترينة 
قوم: «أمْ بمعنى بل»» والتقدير: بل شهد أسلافكم يعقوبٌ وعلمتم منهم ما أوصى به» 
ولكنكم كفرتم جحداً ونسبتموهم إلى غير الحنيفية عناداً. 

والأظهر أنها التي بمعنى «بل» وألف الاستفهام معاً. 

و#اسَبَدَآءَ 4 جمع شاهد. أي: حاضره ومعنى الآية: حضر يعقوب مقدمات 
الموتء وإلا فلو حضر الموثٌ لما أمكن أن يقول شيئاً وقدم يعقوب على جهة تقديم 
الأهم. 


)١(‏ من أحمد” ونور العثمانية» والسليمانية. 

(0) تهذيب اللغة /١8(‏ 548). 

(") تفسير الطبري (7/ /91). 

(5) في نور العثمانية: «وهذا منه وهمٌ»» وكذا في الحمزوية. إلا أنها سقطت منها: «ومنه)» التي بعده. 


7 [يونس: 278 هود: ٠‏ ه", السجدة: "؛ اللأحقاف: 4]» وقال 





[5ة] 
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والعامل في #إإِذٌ 4: #شُبَدَآءَ #. و8 إِذْقَالَ #4 بدل من #إإِدْ © الأولى» وعبر عن 
المعبود ب#9إمَا © تجربة لهم ولم يقل: «من" لثلّا يطرق لهم الاهتداء» وإنما أراد أن 
يختبرهمء وأيضاً فالمعبودات المتعارفة من دون الله جمادات كالأوثان والنار والشمس 
والحجارة» فاستفهمهم عما يعبدون من هذه. و8 مِنْبَخَدِى # أي: من بعد موتي» 
وحكي أن يعقوب حين خيّر كما يخير الأنبياء اختار الموت, وقال: «أمهلوني”١2‏ حتى 
أوصي بنيّ وأهلي»» فجمعهم وقال لهم هذاء فاهتدوا وقالوا: #نَبدَإلَهَكَ © الآية 
فأرّوه ثبوتهم على الدين ومعرفتهم بالله تعالى”". 

ودخل إسماعيل في الآباء لأنه عمّء وقد قال النبي يَلَئِةٍ في العباس: «ردوا علي 
أبي» إني أخاف أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود)”"» / وقال عنه في 
موطن آخر: «هذا بقية آبائي)7؟2» ومنه قوله عليه السلام: «أنا ابن الذبيحين»”* على 
القول الشهير في أن إسحاق هو الذبيح”". 


وقرأ الحسن» وابن يَعمّر» والجحدري» وأبق رجاء: (وإله أبيك)7", واختلف 


)١(‏ في الحمزوية: «المهدوي». 

)١(‏ تفسير الثعلبي »2358١ /١(‏ والهداية لمكي /١(‏ 40/8 و559). 

(9) مرسلء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/7/ ٠7‏ 5)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (9/ ١4‏ 9) 
من حديث عكرمة مرسلا. 

(4) مرسلء» هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟1/ 20771 وابن أبي شيبة في مصنفه 
(87/5"). وأحمد فى فضائل الصحابة (؟/ )91١‏ من حديث مجاهد مرسلاً. 

)2( ل آل لدبهذا الفط وقد روي إقران الى قله لغامله وإسكافه واده هذا اديه بي الافظ له 
أصل الدب وريه لحر لحك 654/01) بإسناد واد كبااقال اله هو داري رضي هيه 
أن رجلاً قال للنبي ين يا ابن الذبيحين. فتبسّم النبي يكل ولم ينْكِرْ عليه» وقال ابن كثير في تفسيره 
(19/4): هذا حديث غريب جدَّاء وفي إسناده من لا يُعْرَف حاله. 

(5) والصحيح أنه إسماعيل كما للمصنف في سورة الأنبياء» والكلام عليه في محله في سورة الصافات. 

(0) انظر عزوها لهم في المحتسب 221١7 /١1(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية »)55٠ /١(‏ وعزوها لابن - 








الآيات 1م اسم هلاه 


بعد فقيل: هو اسم مفرد أرادوا به إبراهيم وحدهء وقال بعضهم: هو جمع سلامة 
وسدكى سببويه أب وأبوق وأيه 37 قال الشافر: 
اننا كي سي أصواخفاة تن وفيا يتسايالا” 
وقال ابن زيد: «يقال: قدّم إسماعيل لأنه أسن من إسحاق)”". و8 إِلّها» بدل 
من إِلهَكَء وكرره لفائدة الصفة بالوحدانية» وقيل: # إِلَهَا 4# حال. وهذا قول حسنء» 
لآن الغرض إثبات حال الوحدانية. 
روغ أمرمسلخوت 4 ابيذاة وغير» أى كذلك كنا فسخ وتكوة» ويحسمل أن 
يكون في موضع الحال والعامل # نعَبْدُ #. والتأويل الأول أمدح. 
وقوله تعالى: قد خََتْ 4 في موضع رفع نعت ل لأأَمَّهُ 4: ومعناه: مانت وصارت 
إلى الخلاء من الأرضء ويعني بالأمة الأنبياء المذكورين» والمخاطب في هذه الآية اليهود 
والنصارىء أي: أنتم أيها الناحلوهم اليهودية والنصرانية» ذلك لا ينفعكمء لأن كل نفس 
لها ما كَسَبَتْ من خير وشرء فخيرٌهم لا ينفعكم إن كسبتم شرا وفي هذه الآية رد على 
الجبرية القائلين لا اكتتساب للعبد» # وَلَامَلُوَعَمَاكا نممو فتنحلوهم دينا. 
وقولهم: حوبا هُودا تسر تَمْتَدُوأ 4 نظير قولهم: ال يَدْحْلَ الجن 
مَنَكانَ هُووًا أَوْمَصَرئْ 4 [البقرة: 01١1١7‏ ونصب #أهِلَةَ 4 بإضمار فعل» أي: بل نتبع ملّة 
وقيل: نصبت على الإغراء. 


1 8 3 
من 


- يعمر في مختصر الشواذ (ص17١)»‏ وللحسن والجحدري في تفسير الثعلبي /١(‏ ١58؟)»‏ وعزاها 
الطبري (/ 49) لبعض المتقدمين» وهي قراءة شاذة. 

.)5١ 6 /”( الكتاب‎ )١( 

(؟) البيت لزياد بن واصل السلمي» وهو جاهلي من شعراء بني سليم» من أبيات يفتخر فيها بآبائه وقومه 
وأمهاتهم كما في خزانة الأدب (54 / 4 57)» وهو بلا نسبة في الخصائص ))3745/١(‏ والمقتضب 
»)457/١(‏ والمخصص .)٠١9/54(‏ 

تفسير الطبري (49./9), 
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وقرأ الأعرج وابن أبي عبلة: (بل ملة) بالرفع'١'‏ والتقدير: بل الهدى ملة. 

و#حَنِيقًا # حال» وقيل: نصب بإضمار فعلء لأن الحال [تقلق]("؟ من المضاف 
إليه» والحنف: الميل» ومنه الأحنف لمن7”" مالت إحدى قدميه إلى الأخرىء والحنيف 
في الدين: الذي مال عن الأديان المكروهة إلى الحق, وقال قوم: «الحنف: الاستقامة» 
ومسي الممرج اومسوس سون ره 
قوم: 2 الحاج» وقال آخرون: المت ا وهذه ا 

ونفى عنه الإشراك فانتفت عبادة الأوثان» واليهودية لقولهم: عزير ابن الله 
والنصرانية لقولهم: المسيح ابن الله. 

قوله عز وجل: د ممما بأ كه وم نَل إل 
وَيَعْعُوب وَالْأَسْبَاِ وَمَآ أوقَ مُومئ وَعِيسَئ وَمآ أوق يبوب ين ديم لَا عرف بن 0 


و 


0 
مَا أذ 


ِل اك إِرهْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإسَحَقَّ 


5-9 صد 


ا مُسَلِجُونَ ( كن ءا 71 00 امم يو عدوأ أمَنؤَا مناه شِقَافقٍ 


4 


- 


فيكف يم لق رخ الضبيخ امبر ووئقة الوق ال وس اد : اكه ل 
لمعَتِيدُوتَ (45. 


هذا الخطاب لآمة محمد وَلِّْهِ علمهم الله الإيمان. 


و #وما أل لما #. (ما ل ِلَيْنا) يعني به القرآن7")» وصحت إضافة الإنزال 


)١(‏ تفسير الطبري (1/ »)2١١7‏ وهي قراءة شاذة. 

(0) في المطبوع: «تقل»» وفي نور العثمانية: «تعلق»)» وهي محتملة في فيض الله. 
() في أحمد" والسليمانية وجار الله وفيض الله: «لما». 

(5) في نور العثمانية: (المخبتين». 

)2 في نور العثمانية: «آخر). 

(5) الأقوال في تفسير الطبري (7/ 5 )٠١١ 1-1١‏ 

0200 في السليمانية: «التوراة». 








الآيات (01-15---22-2-2سسسسسسسسسس سسسب الالا©ه 


البهم من سيك هي المأموروة المتهيوة فيه واتراهية وإشماعل يجمعاك: تراهيم 
وسّمّاعيل» هذا هو اختيار سيبويه والخليل» وقال قوم: براهمء وقال الكوفيون: براهمة 
وسماعلة» وقال المبرد: أباره وأسامع» وأجاز ثعلب: براه»كما يقال في التصغير: بريّه"©. 

والأشباط هم ولديعقوبء وهم روبيل وشمعون ولاوي ويهوذاوربالون ويشحرء 
ودنية بنته» وأمهم لياء ثم خلف على أختها راحيل فولدت له يوسف وبنيامين» وولد له 
من سريتين: ذان وتفثالي” وجاد وأشروء والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في 
ولد إسماعيل» فسموا الأسباط لأنه كان من كل واحد منهم سبط. 

و#أوما أوقَ مُومَئ # هو التوراة وآياته» وما أوتيى عيسى هو الإنجيل وآياته 
فالمعنى: أنا نؤمن بجميع الأنبياء؛ لأن جميعهم جاء بالإيمان بالله» فدين الله واحد وإن 
اختلفت أحكام الشرائع. 

ولا نمَرَقَ بَبْنَ حر مَنْهُمَ 4 أي: لا نؤمن ب ببعض ونكفر ببعض كما تفعلون. وفي 
الكلام حذف تقديره: بين أحد منهم وبين نظيره» فاختصر لفهم السامع» والضمير في 
© لَه # عائد على اسم الله عز وجل. 

وقوله تعالى: اَن َامَنأيِِنلٍ مَآءَامَنتم يو الآية» خطاب لمحمد يَكلِلَةِ وأمته» 
والمعنى إن صدقوا تصديقاً مثل تصديقكم. فالممائلة وقعت بين الإيمانين» هذا قول 
بعض المتأولين» وقيل: الباء زائدة مؤكدة» والتقدير: آمنوا مثل» والضمير فى يو # عائد 
كالضمير فى # له 24 فكأن الكلام: فإن آمنوا بالله مثل ما آمنتم به ويظهر عود الضمير 
على 19 4» وقيل: (مثل) زائدة كما هي في قوله: ليس وى © [الشورى: .]١١‏ 

وقالت فرقة: «هذا من مجاز الكلام» تقول: هذا أمر لا يفعله مثلك. أي: لا 
تفعله أنت»» فالمعنى: فإن آمنوا بالذي آمنتم به» هذا قول ابن عباس» وقد حكاه عنه 


.)8١ / ١( انظر هذه الأقوال في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
فى أحمد": «سال)».‎ )0( 





[/اة] 
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الطبري قراءة» ثم أسند إليه أنه قال: «لا تقولوا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به» فإنه لا مثل 
لله تعالى» ولكن قولوا: فإن آمنوا بالذي آمنتم» أو بما آمنتم به70"©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على جهة / التفسيرء أي: هكذا فليتأول. 
وحكاهما أبو عمرو الداني قراءتين”"' عن ابن عباس”" فالله أعلم. 

وقوله تعالى: #وَِنكْولََا 4 أي: أعرضواء يعني به اليهود والنصارىء والشقاق: 
المشاقة والمحادّة والمخالفة: أي: في شقاق لكء» هم في شق وأنت في شقء وقيل: 
شاق”؟) معناه: شق كل واحد وصل ما بينه وبين صاحبه ثم وعده تعالى أنه سيكفيه 
إياهم ويغلبه عليهم» فكان ذلك في قتل بني قينقاع وبني قريظة وإجلاء النضير» وهذا 
الوعد وانتجازه من أعلام نبوة محمد كَلِلةِ. 

وطآلهِيعٌ 4 لقول كل قائل, لالْصلِيمٌ 4 بما يجب أن ينفذ في عباده. 


لع مه 


و صِبَعَةَ أ 8 شريعته وسنّته وفطرته» وبه* [ قال كثير من المفسرين]0©: 
«وذلك”" أن النصارى لهم ماء يصبغون فيه أولادهم»”". فهذا ينظر إلى ذلك. 

وقيل: سمي الدين صِبْعَة استعارة من حيث تظهر أعماله وسَّمْتَه على المتدين 
كما يظهر الصبغ في الثوب وغيره». 

ونصب «الصبغة» على الإغراء» وقيل: بدل من لمِلَةَ #؛ وقيل: نصب على المصدر 


.)١١5 /7( تفسير الطبري‎ )١( 

() في نور العثمانية: (حكاها قراءة»؛ على الإفراد. 

(") انظر نسبة هذه القراءة لابن عباس في تفسير الطبري (7/ »)١١4‏ وكتاب المصاحف .)١1918 /١(‏ 
(5) فى المطبوعة: «الشقاق)»» وفى أحمد" والسليمانية: «شقاق). 

(فااس ابناج اواجرطة فى مامعها وطلري علا اصرخة. 

(7) من أحمد" والسليمانية وجار الله. 

(0) سقطت من أحمد” وجار الله. 

(0) تفسير الطبري (*7/ .)١١1‏ 








الآيات (151-51194)_----- جب ب ا /ا© 
المؤ كد لآ ماقيله مخ قوله: يمدو أقتدا #هى فى مع : بلبسورف أو يتجالون ضبيقة 
الله» وقيل: التقدير: ونحن له مسلمون صبغة الله» فهى متصلة بالآية المتقدمة. 
05 و 5 و 

وقال الطبري من قرأ برفع (ملة)» قرأ برفع: (صبغة)7). 

قال القاضي أبو محمد: وقد ذكرتها عن الأعرج وابن أبي عبلة7"). 

و »أو حَْلهعَنيِدُونَ # ابتداء وخبر. 

٠. 55‏ ع ات د . 2 “عن بلسي اع ل عم ب اث عاصتت 2 عمدلا عبد 

تراه عل وجل ملا فل نماك 0 مدنا وَلَكُم 
ل و ل مُخلِصونَ (00) آم نموأ تَولوة | 

َع 


ا 


نهعم وَإسْمَِعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَقُوبت 
وَالَسَياط كانوا هُودًا ودر ل أن رومن قم . فكو كك شيدد عند 

يج رابكل عكا مسن 70 ل 3331 15133 7 
شسكؤ د كناكو ا ينمت (43. 

معنى الآية: َل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء لله 
وأحباؤه. وادّعوا أنهم أولى بالله منكم لقدم أديانهم وكتبهم: أنحَاجُوننا في الله؟ أي : 
أتجاذبوننا الحجة على دعواكم, [والرب]7" تعالى واحد. يك مجارّى بعمله. فأَيّ 
تأثيو لقدم الدين؟. ثم وخوا بق له عون أن تاشوقن * أي: ولم تخلصوا أنتم» 
فكيف تدّعون ما نحن أولى به منكم؟. 

1 لت 5 له للب :49 يه 

وتراابن حبصي (اجحاتسر ٠‏ ,رسام النوب تي التوات » وخف الجمع بين 
ساكنين لأن الأول حرف مد ولين» فالمد كالحركة» ومن هذا الباب: دابّة وشابّة. 


و##إف أللَّهِ # معناه: فى دينه والقرب منه والحظوة لديه. 


)١(‏ تفسير الطبري (1/ »)١177‏ وهي قراءة شاذة. 

(1) كما تقدم قريباً. 

(") فى الحمزوية: «دين الله). 

(4) إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 287» ونقلها الزمخشري في الكشاف )١191 /١(‏ عن زيد بن ثابت. 





٠م68‏ سورة البقرة 
وقوله تعالى: # أَرَنَعولُونَ 4 عطف على ألف الاستفهام المتقدمة» وهذه القراءة 


بالتاء من فوق قرأها ابن عامر. وحمزة» والكسائي'7") 


» وحفص عن عاصم. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: #أم يقولون* بالياء من 
أسفل”7"', و#أمْ# على هذه القراءة مقطوعة, ذكره الطبريء وحَكَّى عن بعض النحاة أنها 
ليست بمقطوعة؛ لآنك إذا قلت: أتقوم أم يقوم عمرو؟ فالمعنى: أيكون هذا أم هذا؟7". 

قال القاضى أبو محمد: وهذا المثال غير جيدء لآن القائل فيه واحد والمخاطب 
واحدء والقول في الآية من اثنين والمخاطب اثنان غَيْرانِ وإنما تتجه معادلة # َم للألف 
على الحكم المعنوي كأن معنى # كَل أَنَُآجُونَنَا 4 أي: أيحاجون يا محمد أم يقولون؟ 

وقيل: إن # أمَ » في هذا الموضع غير معادلة على القراءتين» وحجة ذلك 
اختلاف معنى الآيتين» وأنهما ليسا قسمين» بل المحاجة موجودة في دعواهم الأنبياء 
عليهم السلام» ووقفهم تعالى على موضع الانقطاع في الحجة”*» لأنهم إن قالوا: إن 
الأنبياء المذكورين على اليهودية والنصرانية» كَذَّبواء لأنه قد علم أن هذين الدينين 
حدثا بعدهم, وإن قالوا: لم يكونوا على اليهودية والنصرانية قيل لهم: فهلموا إلى 
دينهم إذ تُقرّونَ بالحق. 

وقوله تعالى: اقل 2 تمأَعَلَمُأ أنه » د تقرير على فساد دعواهم, إذ لا جواب 
لمفطور إلا: إن الله تعالى أعلم. 

ولوَمَنَ أَظَلَمُ * مَنْ أَظلَمُ لفظه الاستفهام» والمعنى: لا أحد أظلم منهم. وإياهم 
أراذ تعالى بكتمان الشهادة: 


)١(‏ سقط من أحمد". 

() التيسير فى القراءات السبع للداني (ص: /77)» السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١71‏ 
(9) تفسير الطبري (37/ 1757و 177). 

(5) في نور العثمانية: «الجملة». 








الآيتتاان 2015-1550 ل ب ف 


واختلف في الشهادة هنا ما هي؟: 
فقال مجاهد. والحسنء والربيع: هي ما في كتبهم من أن الأنبياء على الحنيفية 
لا على ما ادعوا هم). وقال قتادة» وابن زيد: «هي ما عندهم من الأمر بتصديق محمد 
ييكِدٌ واتباعه)(١2.‏ والأول أشبه بسياق معنى الآية. 
واستودعهم الله تعالى هذه الشهادة» ولذلك قال: ##مِن أله 4 ف ميت # على 
هذا متعلقة ب#عِنْدَهء #. كأن المعنى: شهادة تحصلت له من الله» ويحتمل أن تتعلق 
منت #ب كسم *. أي: كتمها من الله. 
وقوله تعالى: وما أَشَهُبعَفِِعَمَاْمَلُونَ 4. وعيد وإعلام أنه لا يترك أمرهم 
سدىء وأن أعمالهم تحصل”" ويجازون عليهاء والغافل: الذي لا يفطن للأمور 
إهمالاً منه» مأخودٌ من الأرض الغفل» وهي التي لا مَعْلّم7" بها. 
وقوله تعالى: 8 يَنْكَ أمَّهّ4 الآية» كررها عن قرب لأنها تضمنت معنى التهديد 
والتخويف. أي: إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم 
أحرىء فوجب التأكيد» فلذلك كررهاء ولترداد”؟» ذكرهم أيضاً في معنّى غير الأول. 
/ قوله عز وجل: # 4# سَيموا أَلسمَهَآء مِنَ أَلنَايس مَاوَلَهُمَ عن بكيم الْقكَاة واه تن 
ل يَنالْمَشَرِفُ وَالْمعْرب مَهَدٍ يى تن بكة لسر ظتدر© ا جخ ناو 
لِنَكُووا شْبَدَآه عَكَ ألنّاس وَيَكْونَ ألرَسُولُ عَلِيَكُم هيدا وَمَاجَعَْنَا ألْقبلة أليي كت عَلهآ 
لَالِتَعلمَ م مَنْيَتَّيعٌ ألرَسُولَمِكّن يَنقَِبُ عَلَ عَقَبِيَة 


> مموخ 


9 د ره 
عَفيي ون كنك ليِية لعل ان متى أذ 


إل 
4 َألَهلِيُضِيعَ إيمَتَكُ إركت أسّه لكا كاين روف يحية (402. 


.)15591١؟8و‎ 1١15 /7( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: «تحصى»» أشار لها في هامش المطبوع. 

29 في نور العثمانية: «لاعلّم» وأشار لها في هامش المطبوع. 
(:) في جار الله وأحمد": «ليزداد»» وفي نور العثمانية: «ولم يزداد). 





[الطويل] 


"مه سورة البقرة 


أعلم الله تعالى في هذه الآية أنهم سيقولون في شأن تحوّل المؤمنين من الشام 
إلى الكعبة: ما وَلَاهُمْ؟ والسَّفَهاءٌ هم الخِمَّاف الأحلام والعقولء والسّفه الخفة 
والهلهلة تو سني أي: غير [منقق الت ]ومن فول ذي الريزو”): 


3 و 
9 2 سه 
. 


يقي ا تعااف وها اقنوت.. اطابهنا 2( الأباح رايب 

أي: استخمّتهاء وخص بقوله: #يِنَالنَس 4. لأن السَّقَّهَ يكون في جمادات 
وحيوانات» والمراد ب«السََّهاء؛ هنا: جميع من قال: ما وَلَّاهُمْ وقالها فرَق. 

واختلف في تعيينهم؛ فقال ابن عباس: «قالها الأحبار منهم»» وذلك أنهم جاؤٌوا 
إلى النبي يَدْةُ فقالوا: يا محمد ما ولاك عن قبلتنا؟ ارجع إليها ونؤمن بك؛ يريدون 
فتنته”» وقال السدي: «قالها بعض اليهود والمنافقون استهزاء» وذلك أنهم قالوا: 
اشتاق الرجل إلى وطنه)27» وقالت طائفة: «قالها كفار قريشء لأنهم قالوا: ما ولاه 
عن قبلته؟ ما رجع إلينا إلا لعلمه أنا على الحق» وسيرجع إلى ديننا كله)”". 

لوهم 4 معناه: صَرّفهم والقبلة فِْلّة”: هيئة المقابل للشيء؛ فهي كالقعدة 


وَالإزْرَة. 


)١(‏ في الحمزوية: «منضم النسخ). 

(؟) هو ذو الرمة غيلان بن عقبة ويكنى أبا الحارث؛» كان أحد عشاق العرب المشهورين بذلك» 
وصاحبته ميّة» وكان يشبّب أيضا بخرقاءء» من بنى البكاء» وفد على عبد الملك ومدحه؛ وتوفى سنة 
(0١١ه).‏ الشعر والشعراء /١(‏ 6 وتاريخ الإسلام (1/ 00م). ْ 

إفرة في الحمزوية: انسير). 

(:) انظر عزوه له في المحكم (7/ )» والكامل (؟/ © .)»3١‏ والأغاني (0/ "0 5). والكتاب لسيبويه ١(‏ / 67). 

(5) في إسناده جهالة» هذا الأثر أخرجه الطبري (75/ »2١7١‏ والبيهقي في الدلائل (؟/ 8 01)» وفي 
إسناده: محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» لا يعرف وفي جار الله: «قبلته». 

(6) تفسير الطبري ("/ .)١10‏ 

(0) الهداية إلى بلوغ النهاية .)١81 /1١(‏ 

() سقطت من فيض الله. 








الآيتان )١87-15579(‏ -------------- سس ب “مره 


وجعل المستقبل موضع الماضي في قوله: ##سَيُولُ * دلالة على استدامة 
ذلك» وأنهم يستمرون على ذلك القول» ونص ابن عباس وغيره أن الآية نزلت بعد 
ولي للا 

وقوله تعالى: #فْل يَنََالْمَشْرِقُ وَالْمَعْربُ * إقامة حَجّة. أي له ملك المشارق 
والمغارب وما بينهماء و#يبّدِى مَنَيِمَآه #. إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الآمة إلى 
قبلة إبراهيم» والصراط: الطريق 

واختلف العلماء: هل كانت صلاة رسول الله َكَِةِ إلى بيت المقدس بأمر من الله 
تعالى في القرآنء أو بوحي غير مَتْلُه21؟: 

تلكوايق تروك عن ابن عباس قال: «أول ما نسخ من القرآن القبلة)7". وقال 
الجمهور: «بل كان أمر قبلة بيت المقدس بوحي غير مَتْلوٌاء وقال الربيع: «خيّر 
رسول الله يَلِدِ في النواحي فاختار بيت المقدسء ليستألف بها أهل الكتاب»”؟'» ومن 
قال: كان بوحي غير متلو”*» قال: «كان ذلك ليختبر الله تعالى من آمن من العرب» 
لأنهم كانوا يألفوت الكعبة وينافرون بيت المقدس وغيره0). 


واعقلق كم شاى إلى بيت المقلس قن التشارق "لايق عقت شهرا وس 


)١(‏ منقطعء هذا الأثر أخرجه الطبري (287177/7» والبيهقي في الكبرى (7/ )١7‏ من طريق علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس» ولم يسمع منه. 

(؟) في جار الله: «متلق» وأشار في الهامش إلى النسخة الأخرى. 

(؟) منقطع» هذا الآثر أخرجه الطبري (1/ 18) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ رقم )١117(‏ من 
طريق: عطاء الخراساني» عن ابن عباس» ولم يسمع منه. 

(5) مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري )١78/*(‏ عن الربيع عن أبي العالية مرسلا. 

02 في جار الله: «متلق». 

(5) تفسير الطبري (7/ 2118)» والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي /١(‏ 484 و490) 





يكن سورة البقرة 


عشر شهر ١!)‏ وروي عن أنس بن مالك: تببعة أو عشرة أشه ر "17 روي عن غيره: 
ثلاث عد را 

وحكى مكي عن إبراهيم بن إسحاق”*؟ أنه قال: «أول أمر الصلاة أنها فرضت 
بمكة ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره. ثم كان الإسراءً ليلة سبع عشرة من 
شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» ففرضت الخمسء وأمَّ فيها جبريل عليه السلام؛ 
وكانت أول صلاةٍ الظهرء وَتَوّجّه بالنبي صلى الله عليهما وسلم إلى بيت المقدسء ثم 
هاجر النبيّ ِةِ إلى المدينة في ربيع الأول» وتمادى إلى بيت المقدس إلى رجب من 
سنة اثنتين» وقيل إلى جمادى. وقيل: إلى نصف شعبان)27). 

وقوله تعالى: # وَكَدَكَ جَعَلمَكُمَ أمَّةَ وَسَطا 4. الكاف متعلقة بالمعنى الذي في 
قوله: #يَبّدِى مَنْيِمَآءُ # أي: كما هديناكم إلى قبلة إبراهيم وشريعته كذلك جعلناكم 
أوسا مر ظاكة #يفدول #افدوط تكن # مت 

والأمّة: القرن من الناس» و فؤوسطا © معناه: ذلا دُوَيٌ ذلك عن رسول الله 
اا '. وتظاهرت به عبارة المفسرين» والوسّط: الخيار والأعلى من الشيء, كما 


)١(‏ أخرجه البخاري (7949) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

020( فعيف »هذ الأثر أخرجه الطيري (8/ 108 ) بإسناد فيه مدمان بن سعد الكاتي: وهو ضعيف. 

(؟) تفسير الطبري (7/ 175-1737) 

(5) تكرر هذا الاسم في الرواة» واشتهر به جماعة متقاربون في الزمن منهم: أبو إسحاق القاري» 
حليف بني زهرة» قاضي مصر توفي سنة (١١7ه).‏ تاريخ الإسلام /١5(‏ 78)» والطالقاني أبو 
إسحاق» روى عنه أحمد بن حنبل» والصاغاني» والرمادي» ووثقة يحيى بن معين» توفي بمرو سنة 
(16؟1ه).تاريخ الإسلام (ه١ا/‏ ادهل والصيني الجعفي» مولاهم توفي سنة (137'ه). تاريخ 
الإسلام (17/ 2017» وابن أبي العنبس الزهري الكوفي قاضي الكوفة توفي سنة (/71/1ه). تاريخ 
الإسلام »2591١ /7١(‏ وآخرون في الطبقة التي بعدهم. 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي 54١ /١(‏ و؟497) قال: ثم حولت القبلة في رجبء وروى الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن القبلة صرفت في حمادى» وقال الواقدي: «في النصف من شعبان). 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم (1/149)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 





8/0١ 57-1١55( الآيتان‎ 


تقول: وسط القوم'", وواسطة القلادة: أنفس حجر فيهاء والأهير وسط الجيش» 
وكقوله تعالى: َال أوَسطلم * [القلم: والوّسط بإسكان السين ظرف بق على 
الفتح» وقد جاء متمكناً في بعض الروايات في بيت الفرزدق: 

فَجَاءث بمَجْلُوم كن جَيِيَهُ صَلاءَةٌ وَرْسٍ وَسْطْها قَدْ مَل تَعَّقاا؟) 


برفع الطاء والضمير عائد على «الصلاءة»)» وروي بفتح الطاء والضمير عائد 
على الجائية: فإذا قلث: حفرت وسّط الذَّارء أو وَسْط الدارء فالمعنى مختلف. 

قال بعض العلماء: «أمة محمد يكةِ لم تَغْلُ في الدين كما فعلت اليهود. ولا 
افترت كالنصارىء فهي متوسطة, فهي أعلاها وخيرها من هذه الجهة». وقول النبي 
عله «خير الأمور أوساطها )© أي: خيارها. 


وقد يكون العلو والخير في الشيء ! ما بأنه أنفس ةع وإمًا أن يكون بيخ 


)١(‏ في نور العثمانية: (وسط البيت». 

(1) نسبه له في الخصائص (؟/ ,)71١‏ والمحكم والمحيط الأعظم (/ /450)», وفي الأصل 
وأحمد": «بملجوم» وأشار لها في هامش السليمانية» والتصويب من المطبوع والمصادر الأخرى» 
والمجلوم: المحلوق, وفي رواية: رَمَنَهُ بمجْمُوشء والمجموش: المحلوق بالنورة» والصلاءة: 
مدق الطيبء والوَرْسٌ: نَْتّ أصفر. 

(©) في أحمد" وجار الله: «أوسطها». 

(:) لاايصح مرفوعاً وقد روي بإسناد جيد من قول مطرفء هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في المعرفة 
"107١ (‏ من طريق: الحكم بن أبي خالد الفزاري عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني عن بعض 
أصحاب النبي يِه والحكم متفق على ضعفه. وأخرج البيهقي في الكبرى (/ 777), والخطيب 
في الجامع رقم (886) من طريق عمرو بن الحارث قال: بلغني أن النبي كَلةِ قال... فذكره» وهذا 
إسناد معضل» والحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة رقم (455)» وقال: رواه ابن 
السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول. عن علي مرفوعاً به.اه وهذا الكلام قد أخرجه 
ابن أبي شيبة (1/ 41/4) والبيهقي في الشعب (7511/8) وغيرهما بإسناد صحيح عن مطرف بن 
عبد الله بن الشخير من قوله. 


[الطويل] 





]44[ 


كله سورة البقرة 


الإفراط والتقصير فهو خيار من هذه الجهة. و#إشْهدَآءَ © جمع شاهد في هذا الموضع 
واختلف المفسرون في المراد بالنَّاسِ في هذا الموضع. فقالت فرقة: اهم جميع 
ع ها ع ِ ع 
الجنسء وأمة محمد وَلكةٌ تشهد يوم القيامة للأنبياء على أممهم بالتبليغ»» وذلك أن نوحا 
تناكره أمته في التبليغ»/ فتقول له أمة محمد: نحن نشهد لكء فيشهدون. فيقول الله لهم: كيف 
3 با مع 9 00 5 هو 2 2 
شهدتم على مالم تحضروا؟» فيقولون: أي ربناء جاءنا رسولك. ونزل إليناكتابك فنحن نشهد 
ع 1 و 
بماعهدت إلينا وأعلمتنابه» فيقول الله تعالى: صدقتم» وروي في هذا المعنى حديث صحيح 
عن النبي يلا '» وروي عنه أن أمته تشهد لكل نبي ناكره قومه'"'» وقال مجاهد: ١معنى‏ الآية: 
ل 
رسول الله لاحن مرع يجار ال ملبوااخر نال 0 | 
عليها شرٌ”؟»» فقال: «وجبت»» يعني الجنة والنار» فسّئل عن ذلكء فقال: 0 شهداء الله 
في الأرض»22*”2. [وروي في بعض الطرق أنه قرأ: #لنَكوو أ بده عَلَ الئاس 70.004" 


)010 :ج44 0 ااا 0 
رضى الله عنه» مرفوعاً به اللاي ا 0 
جرير الضبيء وأبي أسامة حماد بن أسامة» عن الأعمش بنحوه بدون قوله: كيف شهدتم....). 

(؟) فيه جهالة» هذا الحديث أخرجه الطبري »)١77/١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» 
وفي إسناده من لم يسمء وفي جار الله: «أمته» مع الإشارة في هامشه إلى النسخة. 

(9) تفسير الطبري ("7/ .)١16٠١‏ 

(4) في المطبوع: «شرا» بالنصبء وفي أحمد: ابشر). 

(5) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (1151)»: ومسلم (449) من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه. 

() فى السليمانية وأحمد”» وجار الله: «وفى بعض الطرق وتلا هذه الآية). 

(0) الأرجح أن هذه الزيادة من قول محمد بن كعب القرظيء هذه الرواية أخرجها الحاكم (؟/19١)‏ من - 








الآيتان 0١8-51١5579‏ -------2---- ل ب /لأه/© 


وَكون الرَّسُول شّهيداً قيل: معناه: «بأعمالكم يوم القيامة»» وقيل: «ماعَليَكم 4 
بمعنى لكمء أي: يشهد لكم بالإيمان»» وقيل: «أي: يشهد عليكم بالتبليغ إليكم». 

وقوله تعالى: #وَمَاجَعَْمَاالْقبَْةأَلَيَكْسَ عَلَهَآ 4 الآية» قال قتادة» والسدي. 
وعطاءٌء وغيرهم: «القبلة هنا بيت المقدس372'» والمعنى: لم نجعلها حين أمرناك بها 
أولاً إلا فتنة لنعلم من يتبعك من العرب الذين إنما يألفون مسجد مكة» أو من اليهود 
على ما قال الضحاك من أن الأحبار قالوا للنبي يَكِِ: إن بيت المقدس هو قبلة الأنبياءء 
فإن صليت إليه اتبعناك»» فأمره الله بالصلاة إليه امتحاناً لهم فلم يُؤمنواء وقال بعض من 
ذكر: القبلة بيت المقدسء والمعنى: وما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها وتحويلهاء 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وقال ابن عباس: «القبلة في الآية الكعبة»)”"). 

و كنت © بمعنى: أنت» كقوله تعالى: # كحم خَيرَأمََ نجَتٌ إلكّاس 4 [آل عمران: 
]بمعنى: أنتم» أي: وما جعلناها وصرفناك إليها إلا فتنة» وروي في ذلك أن رسول الله 
يك لما حول إلى الكعبة» أكثر في ذلك اليهود والمنافقون وارتاب بعض المؤمنين حتى 
نزلت الآية» وقال ابن جريج: بلغني أن ناساً ممن كان أسلم رجعوا عن الإسلام7". 


- طريق: المعافى بن عمران الموصلي حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما ومصعب ضعيفء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه إنما 
اتفقا على «وجبت» فقطء لكن أورده ابن كثير عن الحاكم وابن مردويه وعزا اللفظ له وفي سياقه: قال 
مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كَعْب: صدقٌ رسُّول الله يله ثم قرأ: 9 وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمَ 
أمَّهَ وَسَطا إِنحَكُووأشهَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ ارول عَلِنَكُم سَّهِيدًا ‏ فبان أن هذه الزيادة من قول محمد 
ابن كعب القرظي وليست بمرفوعة» وأورد الحديث بهذه الزيادة: ابن أبي حاتم في العلل »)١١1/7/(‏ من 
طريق عبد الله بن أبي الفضل المديني» قال: حدثني أبو هريرة...فذكره. قال ابن أبي حاتم: «قال أبي: 
عبد الله هذا مجهول». وأورد البخاري في «تاريخه) هذا الحديث في ترجمة عبد الله (6/ 159). 

/ انظر أقوالهم في تفسير الطبري (/ 08 وما يعدها.‎ )١( 

(؟) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري (/ /1071) من طريق إسماعيل بن علية» عن عطاء بن السائب» 
وعطاء اختلط بأخرة» ورواية إسماعيل عنه بعد اختلاطه. 

(") تفسير الطبري ("/ .)١188‏ 





يليك سورة البقرة 


ومعنى قوله تعالى: ##لتَعَلَمَ © أي: ليعلم رسولي والمؤمنون به» وجاءً الإسناد 
بنون العظمة إِذْ هُّمْ حزبه [وخالصته]7"» وهذا شائع في كلام العرب كما تقول: فتح 
عمر العراق وجبى خراجهاء وإنما فعل ذلك جنده وأتباعه”©»: فهذا وجه التجوّز إذا 
ورد [علم]”" الله تعالى بلفظ استقبال؛ لأنه قديم لم يزل. 


ووجه آخر: وهو أن الله تعالى قد علم في الأزل من يتبع الرسولء واستمر العلم 
حتى وقع حدوثهم» واستمر في [حين الاتباع]!؟) والانقلاب» ويستمر بعد ذلك» والله 
تعالى [متصف]* في كل ذلك بأنه يعلم» فأراد بقوله لِتَعْلَمَ ذكر علمه وقت مواقعتهم 
الطاعة والمعصية» إذ بذلك الوقت يتعلق الثواب والعقاب» فليس معنى ظلتَعَلمَ # 
لنبتدئ العلم» وإنما المعنى: لنعلم ذلك موجوداً. 
استحقوا فيها الثواب» وعلق العلم بأفعالهم لتقوم”") الحجة ويقع التثبت فيما علمه 
لا مدافعة لهم فيه» وحكى ابن فورك أيضا أن معنى #إلِتَعلَمَ #: لنميز”"» وذكره الطبري 
عن ابن عباس» وحكى الطبري أيضاً أن معنى 8إلِتَعكَمَ #: لنرى227» وهذا كله متقارب» 
والقاعدة نفي استقبال العلم بعد أن لم يكن. 


(1) في المطبوع: «وخاصته)»» وفي الحمزوية: «وخالصه). 

.)١158 /7( تفسير الطبري‎ )١( 

(9) في الحمزوية: «فعل». 

(4) في الحمزوية: ١حيز‏ الامتناع». 

(5) في الحمزوية: (متصرف». 

() لم أجد من نقله عنه غير المصنفء وفي نور العثمانية: «لنثبت». 

(0) في الحمزوية: التقدم»» وفي الأصل والمطبوع: «لتقوى»» مع الإشارة في هامشهما للنسخة الأخرى. 
(0) الهداية لمكي /١(‏ 487). 

(9) تفسير الطبري (7/ 150). 











الكبيتان 18-1559 سب ممه 


وقرأ الزهري: (لَيَعلّم) على ما لم يسم فاعله(©. 

ومينْقَلِبٌ عَلَ عَهِبَيّهِ 4 عبارة عن المرتد الراجع عمًّا كان فيه مِنْ إيمان أو شغل 
أو غير ذلك» والرجوع على العقب أسوأ حالات الراجع في مشيه عن وجهته. فلذلك 
شبه المرتد [في]”' الدين به. وظاهر التشبيه أنه بالمتقهقر» وهي مشية الحيران الفازع 
من شيء قد قرب منه» ويحتمل أن يكون هذا التشبيه بالذي رد ظهره ومشى أدراجه 
فإنه عند انقلابه إنما ينقلب على عقبيه. 

وقوله تعالى: #وَإِنْكَانتْ لَكيِيرَةَ 4 الآية» الضمير في #كَامَتَ * راجع إلى القبلة 
إلى بيت المقدسء أو إلى التحويلة إلى الكعبة حسب ما ذكرناه من الاختلاف في 
القبلة» وقال ابن زيد: «هو راجع إلى الصلاة التي شايث إلى بعت القدس 0 

وشهد الله تعالى في هذه الآية للمتبعين بالهداية» و(كبيرة) هنا معناه: شاقة 
صعبة تكبر في الصدورء و(إِنْ) هي المخففة من الثقيلة» ولذلك لزمتها اللام لتزيل 
اللبس الذي بينها وبين النافية» وإذا ظهر التثقيل في (إِنْ) فربما لزمت اللام وربما لم 
تلزم, وقال الفراء: «(إن) بمعنى (ما) واللام بعلت ال 

ولما حولت القيلة كان من قول البهود«يامحمده إن كانت الأولى قا فأنت الآن 
على باطل» وإن كانت هذه حقاً فكنت في الأولى على ضلال”2» فوجست”2 نفوس 
بعض المؤمنين» وأشفقوا على من مات قبل التحويل من صلاتهم السالفة» فنزلت: 


.)١١١/١( المحتسب لابن جنى‎ )١( 

إفة ف التمروية وفيض اللاذه): 

(0) تفسبيز الطبرى (156/6). 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 87). 

(4) فى أحمد” وجار الله: «باطل» وأشار فى هامشه إلى النسخة الأخرى. 
© في نور العثمانية: لفوحشت". ْ 





ولحن سورة البقرة 


#ومَاكنَ أَلَهُ لِيْضِيعَ إِيِمَمَحُمِ 4. وخاطب الحاضرين والمراد مَنْ حضر ومَنْ مات» لأن 


1 


الحاضر يغلب» كما تقول العرب: ألم نقتلكم في موطن كذا؟» ومن خوطب لم يُقتل 
ولكنه غلب لحضوره. 

وقرأ الضحاك: (لِيَضَيّعَ) بفتح الضاد وشد الياء”١"»‏ وقال ابن عباس” [والبراءٌ 
ابن عازب7]!*) وقتادة» والسديء والربيع» وغيرهم: «الإيمان هنا الصلاة)©. 

وسمى الصلاة إيماناً لمّا كانت صادرة عن الإيمان / والتصديق في وقت بيت 
المقدس وفي وقت التحويلء ولما كان الإيمان قطباً عليه تدور الأعمال» وكان ثابتاً 
في حال التوجه هناء وهنا ذَكَرَه إذ هو الأصل الذي به يرجع في الصلاة وغيرها إلى 
الأمر والنهي» ولئلا تندرج في اسم الصلاة صلاة المنافقين إلى بيت المقدس» فذكر 
المعنى الذي هو ملاك الأمرء وأيضاً فسميت إيماناً إذ هي من شعب الإيمان» والرأفة 
أعلى منازل الرحمة. 

وقرأ قوم: ظلَرَؤْفٌ4 على وزن قعل(" 2» ومنه قول الوليد بن عقبة©: 


)١(‏ الشواذ للكرماني (ص: 07)» وزاد ابن أبي عبلة وابن قطيب. 

(؟) ضعيفء أثر ابن عباس أخرجه أحمد (575/5)» وأبو داود (55/85).: والترمذي (7711) من 
طريق سماك»؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» ورواية سماك» عن عكرمة فيها اضطراب. 

(") أثر البراء عند البخاري في صحيحه رقم (40). 

(5) ساقط من فيض الله وهو البراء بن عازب بن الحارث بن عديّ الآنصاريّ الأوسيّ يكنى أبا عمارة. 
شهد أحداً وما بعدهاء ومات في إمرة مصعب بن الزبير» وله ولأبيه صحبة. الإصابة .)4١١ /١(‏ 

(0) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (”/ .)١158‏ 

(5) وهي قراءة أبي عمرو وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي ويعقوبء وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
جعفر وحفص عن عاصم وخلف العاشر بالمد: السبعة لابن مجاهد (ص: »)217١‏ والنشر لابن 
الجزري (7 / 5554) وكلاهما متواترة. 

(0) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيطء القرشي الأمويء أبو وهب. له صحبة يسيرة» وهو أخو عثمان 
لأمعديطكة وسيول اله له على صيدقات بتى المصطلق» وولى الككرفه لفان وكان سكرا جراد 
شاعراً شريفاًء توفي في خلافة مغارية اريخ الاسام وم 0 








الينان 2056-1559 سس سسب 1ه 


ور الطَالِبِينَ وَلاكَكُنْهُ بِقَاتَلِعَمُوالرَوٌفَالرّحِية2 اآلوافر] 
تقول العرب: روف ورؤوفة» ورففت كحزرة ورف 
وقرأ أبو جعفر ابن القعقاع: (لرووف) بغير همزء وكذلك سهّل كلّ همزة في 
كتات الله تعالى ساكنة كانت أو متعركة0. 
وَل وَحْهَلك طَظرَ الْمَسْجِدٍ الاو وَحَيتُ مَا كسد ووأ وجوهكم سمَطرة إن أل وفوا 
الكتب يَِعلَمُونَ أَنَّهُ ألْحَقُ من وهم وَمَاألَهيَفْلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ (50) وَلَينَ أَتَيْتَ اَذ أوفوأ 
ةر رس لج سس - 


كنب يكل ءَايَقْما هوأ وبلَتَكَ ومآ أت ساح َك وَمَايَعَضْهُم يتَِع قله بض وَكَينٍ 
أتبَقَك أَهْوَآءَهُم ين بعد مَاججآةك ير الهل إِنََكَإِدًا لَمِنَ القايبييت (4)0. 


- 


الكفي ودلب لضن وذكر ترجه لأآنهاضو و ارات وير لسسع زيطا 
الرغائب» تقول: بذلت وجهي في كذاء وفعلت لوجه فلان» ومنه قول الشاعر: 
رَجَعْتٌ بما أبْضِي ووجهي بِمَائِهِ 9 0 2000 
وأبعنا فارج يطلب قلي اليضرى روفاك" قنادة_والندى وقرخياة أكانة 
رسول الله َك يقلب وجهه في الدعاء إلى الله تعالى أن يحوله إلى قبلة مكة»!*), 
وقيل: كان يقلب ليؤذن له في الدعاء» ومعنى التقلب نحو السماء: أن السماء جهة قد 


)١(‏ انظر عزوه له في الطبري (/ »)17١‏ الحجة للقراء السبعة للفارسي (؟/ 2770 قاله يحرض 
طاوية فل الأخداوثار عشافه ويقرلة إن شر الطالبيق وثاره م يراق ووريسم يتعلة عنما : 
والرؤف خبر قوله وشر. 

(0) تفسير القرطبي (7/ »)١58‏ وهي قراءة شاذة» والمتواتر عنه هنا التحقيق كما تقدم» ونقلها في 
المحتسب )١١5 /١(‏ عن الزهري. 

() البيت لأبى العتاهية كما فى الأغانى (5 / »223١١‏ والحماسة البصرية (ص: »)١159‏ وصدره: خليل 
نايت الي رف ْ / 

(5) انظر قول قتادة في تفسير عبد الرزاق /١(‏ 27597 وتفسير الطبري (7/ 42177 وقول السدي في 
تفسير الطبري ("/ /10). 





وه سورة البقرة 


تعود العالّم منها الرحمة كالمطر والأنوار والوحيء فهم يجعلون رغبتهم حيث توالت 
النعم» ولتَرَصَلهَا # معناه: تحبها وتقرٌ بها عينك. 

وكان رسول الله كَلِةّ يحب الكعبة والتحول عن بيت المقدس لوجوه ثلاثة 
رويت: فقال مجاهد: «لقول اليهود: ما علم محمد دينه حتى لم071 

وقال ابن عباس: «وليصيب قبلة إبراهيم عليه السلام»7"). 

وقال الربيع والسدي: «وليستألف العربَ لمحبتها في الكعبة»”". 

وقال عبد الله ابن عمر: ١إنما‏ وجه رسول الله ويد وأمته حيال ميزاب الكعبة»”4/, 
وقال ابن عباس وغيره: «بل وج إلى البيت كله0””. 

قال القاضي أبو محمد: والميزاب هو قبلة المدينة والشامء وهنالك قبلة أهل 
الأندلس بتاريب(2) ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل أفق. 

وقوله تعالى: #أقولٍ وَجْهَلَك سَظرَ لْمَسْحِدِ » الآية» أمْرٌ باتتحول ونسخ لقبلة 
الشام» وقيل: نزل ذلك على النبي كِلكِْةٌ وهو في صلاة الظهر بعد ركعتين منها فتحول 
في الصلاة» وذكر أبوق الفرج: «أن عاد فق لبيك كان مع رسول اللّه د في هذه 


.)10/7 /"( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١14/8/١(‏ من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

() انظر قولهما في تفسير الطبري ("/ “/19). 

(4) إسناده لا بأس بهء هذا الأثر أخرجه الطبري )١7//(‏ وابن أبي حاتم (181) والحاكم 
(2465/5)- وصحح إسناده ‏ من طريق يعلى بن عطاء»؛ عن يحيى بن قمطة» عن ابن عمر به» ووقع 
في بعض المصادر: عبد الله بن عمروء وهذا إسناد لا بأس به. يحيى بن قمطة ذكروه بغير جرح أو 
تعديل» وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار (577): «من متقني أهل مكة» وكان متيقظأ». 

(5) أخرجه الطبري (/ 179) من طريق: ابن علية» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس. وابن علية ممن سمع من عطاء بعد الاختلاط. 

(5) في المطبوع: بتقريب. ولعلها الصواب. 

(0) يريد به الرجل الذي أخبر أهل قباء أثناء صلاتهم بتحويل القبلة» وقد جاء اسمه مبهما في صحيح - 








الآيتان  )١50-1١55(‏ سس ب مب م 
الصلاة237» وقيل: الإنما نزلت الآية في غير صلاة وكانت أول صلاة إلى الكعبة العصر)”"©. 

و##سَّطرَ # نصب على الظرفء ويشبه المفعول به لوقوع الفعل عليه ومعناه: 
نحو وتلقاء» قال ابن أ 


>0 د 3 م :8 عير اذ 0 0 رقع حم ا ار 9 
تعدو بنا شطرَّ نجدٍ وَهى عاقدة قَذَكارّب العَقَدمِرٌ إِيفادِهًا الحقا(؟» 


3 


وقال غيره 
عو و 1 ان - 5 ل 3 ار - 
وقال لقيظ20: 


وَقَدْ أطلكة ون شسطر تتركة ول لة طلة تنشاكة فطع" 


- البخاري (50)» من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» ونص ابن بشكوال في غوامض الأسماء 
المبهمة /١(‏ 237175)» أنه عباد بن بشرء وقيل: إنه عباد بن نهيك» وهو صحابي خطمي أنصاري. 
الاستيعاب (7/ »)6١5‏ والإصابة (#/ 007). ا 

.)١15 الأغاني (5؟/‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (40) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنها صلاة العصر. 

() هوعمرو بن أحمر بن العمرد الباهلي» يكنى أبا الخطابء أدرك الإسلام فأسلم وغزا مغازي الروم» 

وأصيبت إحدى عينيه هناك» ونزل الشام وتوفي على عهد عثمان رضي الله عنه بعد أن بلغ سنا 

عالية» وهو صحيح الكلام كثير الغريب. معجم الشعراء (ص: 5 .)7١‏ 

انظر عزوه له في مجاز القرآن »)5١ /١(‏ وسيرة ابن هشام »)26٠ /١(‏ وتفسير الطبري (9/ »)١1/8‏ 

والضمير في ١تَعْدُو)‏ للناقة» وهي عاقدة أي: بذنبهاء للدلالة على حملهاء وَكارّبَ معناه: قارب» 

والإيفاد بالفاء من أوفد: إذا أسرع» وَالحَقَبُ بفتحتين: حبلٌ يشد به رحل البعير إلى بطنه» أو الحزام 

الذي يلي حقو البعير» وفي المطبوع: (اشطر جمع»» وكذا أكثر المصادر. 

(5) قائله أبو جندب الهذلي أخو أبي خراشء انظر عزوه له في معجم البلدان »27١4/8(‏ والأغاني 
»)754/٠١(‏ وجاء منسوباً لساعدة بن جؤية أبي زنباع الجذامي في تفسير الفخر الرازي /١(‏ 
5 » وأحكام القرآن للشافعي /١(‏ 54)» ولسان العرب (5/ /401). 

(1) هو لقيط بن زرارة بن عدسء من تميم» ويكنى أبا دختنوس وأبا نشل أخو حاجب بن زرارة صاحب 
القوسء وكان لقيط أشرف بني زرارة» وكان على الناس يوم جبلة» وقتل يومئذ. الشعر والشعراء (؟/ 599). 

(0) البيت منسوب له في أحكام القرآن للشافعي /١(‏ 259)» والحماسة البصرية /١(‏ 2379)» والئغر: - 


5: 


0 


[البسيط] 


[الوافر] 


[البسيط] 


:وه سورة البقرة 


وقال غيره: 
واي ا1له72 الكل عشراا رفول مالف الرسنالة شط روه 


0 - دهم 5 
وَحَيْتُ مَأ هسم مولُوأْ 4 أمر للأمة ناسخ. 
وقال داود بن أبي هند”"): إن في حرف ابن مسعود: (فول ويف تلناة الول 
الْحَرَا)» وقال محمد بن طلحة”": إن فيه: (فولُوا وجوهَكُمْ قبّله)» وقرأ ابن أبي عبلة: 
(قَوَلُوا وَجَوهَكُمْ تلقّاءه)9. 
لذن أُووا الكتبَ 4: اليهود والنصارىء وقال السدي: «المراد اليهود) © 
والأول أظهرء والمعنى: أن اليهود والنصارى يعلمون أن الكعبة هي قبلة إبراهيم إمام 
8 ع 2 4 سانل 
الأمم» وآن استقبالها هو الحق الواجب على الجميع اتباعا لمحمد وَل الذي يجدونه 
في كتبهم: 


> الموضع يخاف هجوم العدو. وجمعه: ثغور. 

.)59 /١( أحكام القرآن للشافعي‎ »)2547 /١( البيت لخفاف بن ندبة كما في تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(7) داود بن أبي هندء أبو محمد بن دينار بن عذافر البصريء من الموالي» وكان من الأئمة الأعلام» 
روى عن سعيد بن جبير والشعبي وجماعة, وعنه شعبة وسفيان وحماد وغيرهمء كان صالحاً ثقة 
خياطاً مفتي أهل البصرة؛ توفي سنة (19١ه).‏ تاريخ الإسلام (8/ 41). 

(*) لعله محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي أحد العلماء الثقات» روى عن: أبيه» والحكمء 
وسلمة ابن كهيل» وعنه: عبد الرحمن بن مهدي» و أسعلة بن موسى» وآخرون» قال أبو زرعة: 
صدوق تاريخ الإسلام /٠١(‏ 579)» وقد تكرر هذا الاسم في الرواة. 

(5) ذكر المؤلف هنا ثلاث قراءات وكلها شاذة مخالفة لرسم المصحفء. الأولى: «فول وجهك تلقاء 
المسجد الحرام)؛ وتابعه فيها في البحر المحيط (؟/ 5" والثانية: «فولوا وجوهكم قبله) وهي 
في كتاب المصاحف »)17١ /١(‏ والشواذ للكرماني (ص: 78)» دون ذكر محمد بن طلحة» 
والثالثة «فولوا وجوهكم تلقاءه»» لابن أبي عبلة» تابعه فيه في البحر المحيط (؟/ 42755 وفي 
الشواذ للكرمانى (ص: 7) عنه: «فول وجهك تلقاء المسجد)ء بدل «شطر)». 

(0) تفسير الطبري (7/ *1/17). 








الفا و الكو م ل ا اا 3030 من 


وقرأ ابن عامر. وحمزة» والكسائي: # ء عَكا تتعلون » اوس المخاطة»قاما 
على إرادة أهل الكتابء أو أمة محمد يِه وعلى الوجهين فهو إعلام بأن الله تعالى لا 
يهمل أعمال العباد ولا يغفل عنهاء وضمّنه الوعيد» وقراأ الباقون بالياء من تحت”". 

وقوله تعالى: # وَلَينَ أَتَيَتَ #* الآية» أعلم الله تعالى نبيه - حين قالت له 
اليهود: راجِعٌ بيت المقدس ونؤمن بك مخادعة منهم ‏ أنهم لا يتبعون له قبلة» يعني: 
جملتهم؛ لأن البعض قد اتبع كعبد الله بن سلام وغيره وأنهم لا يدينون بدينه» أي: فلا 
تصغ إِلَي 

والآية هنا: العلامة» وجاء جواب (لَيِنْ) كجواب (لو) ‏ وهي ضدها في أن 
(لو) تطلب المضي والوقوع و(إن) تطلب الاستقبال - لأنهما / جميعاً يترتب قبلهما 
معنى القسم» فالجواب إنما هو للقسمء لأن'" أحد الحرفين يقع موقع الآخرء هذا قول 


220 


وموهع 


ب 


وقوله تعالى: '9وّمآ أنت بِسَاِع قِبَِمهْمَ © لفظ خبر يتضمن الأمر أي: فلا تركن إلى 
شيءٍ من ذلك. 

وقوله تعالى: #وَمَابَعْضُّهُم* الآية» قال السدي وابن زيد: «المعنى: ليست 
اليهود مَِعَةَ قبلة النصارى, ولا النصارى متبعة قبلة اليهود» فهذا إعلام باختلافهم 
وتدابرهم وضلالهم)”؟ وقال قي اامعنى الآية: وما مَن أسلم معك منهم 
د ل ا 


.)١6١ التيسير فى القراءات السبع (ص: /ا0)» والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
في الأصل: «لا إن» بالنفي» والمثبت من النسخ الأخرى.‎ 00 

() إعراب القرآن للنحاس .)65/١(‏ 

(5) انظر قولهما في تفسير الطبري (/ 1857). 

(5) في جار الله وفيض الله: «قوم». 


]1[ 





[البسيط] 


5ه سورة البقرة 


وقوله تعالى: #وَلَينٍ تمصت * الآيق» خطاب للنبي يَكِةِ [والمراد أمته](", 
وما ورد من هذا النوع الذي يوهم من النبي يَكةٍ ظلماً متوقعاً فهو محمول على إرادة 
أمته؛ لعصمة النبي كَل ومَطْعِنا أن ذلك لا يكون منه فإنما المراد من يمكن أن يقع 
ذلك منه» وخوطب النبي يك تعظيماً للأمر. 

والأهواء: جمع هوىء ولا يجمع على أهوية» على أنهم قد قالوا: ندَّى وأندية» 
قال الشاعر: 


في َيْلَةٍهِنْ جُمَادئ ذات أنْديّةٍ لايْبْصٌِالكَلَبمنْ ظَلْمَائهًاالطنبَاا") 
وهوى النفس إنما يستعمل 7" فى الأكثر فيما لا خير فيه» وقد يستعمل فى الخير 
مُقَيّداً بهه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أسرى بدر: «فهوي رسول الله كيل 
ما قال أب 0 


َه 7 
ار 


م 


كمون ألْحَقَّ َف يتك ل ون كيك كل كرو مع 0 7 
فلو نظا ناجيت ومسا أ نوق 3 
لين أ[ 


ا 


)١(‏ في الحمزوية: «ولآمتها. 
() البيت لمرة بن محكان السعدي كما في الأغاني (؟1؟/ "١‏ والخصائص (/ 297 والمقتضب 
(0/ 1كادوسادى عد العري قد ولسوا أقاةافيها أوشن غيرها تن الشهوو» والطاب 
بضم النون وسكونها: حبّلُ يشد به الخباء والسرادق ونحوهما. 
022 في الحمزوية زيادة: «مقيداً). 
(5) أخرجه مسلم .)١7517(‏ 








الآيات )١54-١55(‏ _------سس ‏ ب /أ 64 


#أَلَدِينَ © في موضع رفع بالابتداء» والخبر ## يَعْرُِونَُء #» ويصح أن يكون في 
موضع خفض نعتا ل #الديلويت 4 و١‏ يَعْرِوُومَء # في موضع الحال. 

وخص الأبناء دون الأنفس وهى ألصقء لآن الإنسان يمر عليه من زمنه برهة 
لا يعرف فيها نفسه. ولا يمر عليه وقت لا يعرف فيه ابنه» والمراد هنا: معرفة الوجه 
وميه لا معرفة حقيقة النسب. ولعبد الله بن سلام رضي الله عنه في هذا الموضع كلام 

معترض يأتى موضعه إن شاء الله. 

والضمير في يَعرِْكهُ 4 عائد على الحق في القبلة والتحول بأمر الله إلى 
الكعبة» قاله ابو عا “كل وقتادة» وابن جريج» والربيع”", وقال قادة أيضا وسفاعن 
وغيرهما: «هو عائد على محمد يللد أي: يعرفون صدقه العا 

والفريق: الجماعة» وخص لأن منهم من أسلم ولم يكتم. والإشارة ب8الْحَنَّ # 
إلى ما تقدم من الخلاف في ضمير #يَعْرِهُونَه, # فعم الحق مبالغة في ذمهم, ##وَهُم 

يَعْلَمُونَ # ظاهر فى صحة الكفر عناداً. 

5 5 مع له 6ه محم هه 5 
وقوله تعالى: #أَلْحَقٌّ مِنْرّيِكَ 4؛ # ألْحَقّ # رفع على إضمار الابتداء والتقدير 
هو الحق» ويصح أن يكون ابتداءً والخبرٌ مقدر بعده. 
وقرآ على ين أى طالب رقي اللدعفة (الكق)بالنضي على أن العافا قي 
© يَعَلَمُونَ #» ويصح نصبه على تقدير: الزم الحق. 
ىئ ٍ 
فَلَا تكسن منَالْمْمَمَرِنَ #» الخطاب للنبي بََِةِ والمراد أمته» وامترى في الشيء: 

)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 188) من طريق ضعيف عن ابن عباس. 

(0) انظر عزو ذلك لهم في تفسير الطبري (5:/ /141و188). 

(9 انظر قول قتادة في تفسير عبد الرزاق (؟/ 41)» وقول مجاهد في تفسير القرطبي (؟/ ))١57‏ 
ونقل هذا القول ابن أبي حاتم /١(‏ 660؟) عن خصيف بن عبد الرحمنء ونسبه الماوردي في 
تفسيره (7/ ٠)للحسن.‏ 

2 مختصر الشواذ لابن خالويه (ص:7١).‏ 





[المتقارب] 


لوه سورة البقرة 


إذا شك فيه» ومنه المراءٌ لأن هذا يشك فى قول هذاء وأنشد الطبري شاهداً على أن 
الممترين الشاكون قول الأعقى : 

كد عل اشرق الكتكويب . مركا إذاماالك اث يده 

ووهم في ذلك لأن أبا عبيدة وغيره قالوا: «الممترون في البيت هم الذين يَمْرَون 
الخيل بأرجلهم هَمْزَاً لتجريء كأنهم يجتلبون الجري منها"("» فليس في البيت معنى 
من الشك كما قال الطبري. 

قولة عاك غ1 الكل وك 4 الأيف ال محيقة فنعلة مع الى لجيه عالق 

وفو لى: # ولحل وجَهَة ية» الوجهة: فعلة من المواجهة كالقبلة ". 
وقوله: #هوّ» عائد على اللفظ المفرد فى (كل)» والمراد به الجماعات» والمعنى: 
لكل صاحب ملة وجهةٌ هو موليها نفس قاله الربيع وعطاء”؟» وابن عباس7©. 

وقرأ ابن عباس” وابن عامر وحده من السبعة: #هو مُوَلّاها 0#" . 

وقالت طائفة: «الضمير فى هُوٌ 4 عائد على الله تعالى4: والمعنى: الله مولّيها 
إياهم» وقالت فرقة: «المعنى في الآية: أن للكل ديئاً وشرعاً وهو دين الله وملة محمد 
وهو مولّيها إياهم اتبعها من اتبعها وتركها من تركها»» وقال قتادة: «المراد بالآية: أن 
الصلاة إلى الشام ثم الصلاة إلى الكعبة لكل واحدة منهما وجهة الله موليها إياهم)7”. 


)١(‏ البيت للأعشى كما في تفسير الطبري (7/ ».)١19١‏ والمحكم والمحيط الأعظم (؟ / 65 »). وَارْجَحَن 
السراب: ارتفع وعلاء وجاء في الحمزوية: «الشراك»» وفي جار الله وأحمد": «ارجحنوا». 

() نقله تفسير القرطبي (7/ »2١315‏ ولم أجد كلام أبي عبيدة في كتبه المتوفرة. 

(*) في السليمانية: «كالقتلة». 

(4) انظر قولهما في تفسير الطبري (/ .)١97‏ 

(5) أخرجه الطبري (7/ )١147‏ من طريق ضعيف عن ابن عباس. 

(5) ساقط من نور العثمانية» وكأن عليه في أحمد” تضبيبا. 

(0) انظر قراءة ابن عامر في التيسير (ص: //1). والسبعة في القراءات (ص: 177)» وقراءة ابن عباس 
في تفسير الطبري ("/ .)١198‏ 

(8) انظر قوله في تفسير الطبري ("/ .)١97*‏ 








الآيات )١54-١55(‏ ل سسسب ب 68# 


وحكى الطبري أن قوماً قرؤوا: (لِكُلُ وجْهَةِ) بإضافة (كل) إلى (وجهة). 
وخطأها الطبري(7©: وهي متجهة: أي: فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولّاكموهاء ولا 
تعترضوا فيما أمركم من هذه وهذه» أي: الماعيكم الطاصاي رصبي وتاج و 
(ولكل .وسبهة) على الأمر في قوله: (اسْتَبِقَوا) للاهتمام بالوجهة كما يقدم المفعول» 
وذكر أبو عمرو الداني هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله عنه7"). 

5 ءا و سي ته الي ا 5007 1 
وسلمت الواو في ##وِجهَه #* ولم تجر كعِدَةٍ وزنّق» لآن #وجهَة # ظرف وتلك 
مصادر فسلمت للفرقء وأيضاً فليكْمُلٌ بناءٌ الهيئة كالجلسة» قال أبو علي: اذهب قوم 
إلى أنه مصدر شذ عن القياس فسلمء ومال قوم إلى أنه اسم ليس بمصدر)”". وقال 
غير أبي علي: «وإذا أردت المصدر قلت: جهة». وقد تقال الجهة في الظرف. 

وحكى الطبري/ عن منصور أنه قال: نحن نقرؤها: (ولكل جعلنا قبلةيرضونها)©). 

ثم أمر تعالى عباده باستباق الخيرات والبدار إلى سبيل النجاة» ثم وعظهم بذكر 

وقوله: أت كم الله جَويكًا 4 يعني به البعث من القبور» ثم اتصف الله تعالى 
بالقدرة على كل شيء مقدورٍ عليه لتناسّبٍ الصفة مع ما ذكر من الإتيان بهم. 

ؤقوله تعالى: ومن حَيث حَريتَ #ه معناه؛ حية: كنت وألى 'توجيت من 
مشارق الأرض ومغاربهاء ثم تكررت هذه الآية تأكيداً من الله تعالى» لأن موقع 
التحويل كان صعباً في نفوسهم جدَاء فأكد الأمر ليرى الناسٌ التَّهَمّم به فيخف عليهم 
وتسكن نفوسهم إليه [والله أعلم]). 

)١(‏ قال الطبري (*7/ :)١198‏ «وذلك لحر ولا تجوز القراءةٌ به). 

(؟) نقلها عنه القرطبي في التفسير (؟ / 155)» وعزاها لابن عباس أيضاً ابن خالويه في مختصر الشواذ 
(ص:172١).‏ 

() الحجة للفارسي (؟/ 557). 


(5) تفسير الطبري (7/ »)١95‏ وهي قراءة شاذة. 


]٠١7[ 





لل سورة البقرة 


قوله عز وجل: لاوَمِنَ عَيَثُ حَرَجْتَ ول وَل سَظرَالْمَسْح دلاو وَحََتُ ماش 
مس كد و 2 . سدم 0 2 لس سسا ع ا 7 مه د سواه حرس لمعيه 
ولوأ وْجومَحكُمَ سَظرَهُ ايكون نايس عَلدكُم جد إلا أل طلنوأيتهم كلا َسَوَهُم 
رعاح يكم . و ع عد ود جضت 02007 .,2ء > 6 ست ع سس . ا 0 5 
وَلَفْقَوَقَ ولأجة نتكق غك واكك توتشو رت 03 5 سانا حك رثرل يدك 
يَتَُأ عَلِدَكُم ءابدا ومركم وَََمْكُمْ الْكَِب وَلْفْكمَة وَيمَيَمْكم مَالَمْ تكوواأ 
عون (40. 

8 عرب 6 ع لع خرة 

قوله تعالى: #دولُوا وْجُومَكُمْ سَطْرَهه # هو فرض استقبال القبلة على المصلين» 
وفرضٌ المصلي ما دام يرى الكعبة أن يصادفها باستقباله» فإذا غابت عنه ففرضه 
الاجتهادٌ في مصادفتهاء فإن اجتهد [ثم كشف](' الغيب أنه أخطأ”" فلا شيء عليه 
عند كثير من العلماء» ورأئ مالك رحمه الله أن يغيدفى الوقت إحرازاً لفضيلة القبلة29, 

وقوله تعالى: «إعلايكوة بلاس عَلِكْجْ حُبَةٌ 4 الآية» قرأ نافع وحده بتسهيل 
الهمزة» وقرأ الباقون: #لِعلًا 4 بالهمز”*»» والمعنى: عرّفتكم وجه الصواب في قبلتكم 
والحجة فى ذلك لكَلا. 

وقوله: #لِلنّاس # عموم في اليهود والعرب وغيرهم, وقيل: «المراد بالناس 
اليهود ثم استثنى كفار العرب»)”2» وقوله: ل مِتَهُمَ #يرد هذا التأويل. 

وقالت فرقة: # إلا لذت # استثناء متصل» وهذا مع عموم لفظة (الناس). 
والمعنى: أنه لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة للذين ظلمواء يعني اليهود 
وغيرهم من كل من تكلم في النازلة في قولهم: #مَاوَلَسهِمْ # استهزاء» وفي قولهم: تحير 
محمد في دينه» وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودي أو 


)١(‏ في جار الله: «ثم أخطأ وكشف»». وكذا في أحمد", إلا كلمة «أخطأ» فيه عليها تضبيب. 

(؟) فى هامش جار الله كلمة إشارة إلى أن فى نسخة: «أن ذلك خطأ)». 

(©) انظر: الاستذكار (5/ 450). ْ 

(4) رواية ورش عن نافع إبدالها ياء والباقون بالتحقيق. السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١7/7‏ 
(5) تفسير الطبري (7:/ .)75١١‏ 








الآيتان -------01١61-416-0(‏ سس إل يفا 


من منافق» وسماها تعالى حجةً وحَكم بفسادها حين كانت من ظلمة» وقالت طائفة: 
#إِلَّا لدت 4 استثناء منقطع, وهذا مع كون (الناس) اليهود فقط» وقد ذكرنا ضعف 
هذا الحويه ولمعت نكن الترى لمر ا يعي كدان اريت في تراهم ريع ملك إل 
الفا وده جم إلى ديه لمرو ريخل في ذلك 3 كو وكنيش التازلة فو قير البرن. 

وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وابن زيد: (ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام 
على معنى استفتاح الكلام؛ فيكون #أألَّذِت4 ابتداء» أو على معنى الإغراء بهم 
فيكون ل الت 4 نصباً بفعل مقدر. 

وقوله تعالى: قا َحسَوَهُم حون 4 الآية» تحقير لشأنهم وأمر باطّراح أمرهم 
ومراعاة أمره» وقوله: لوَِأَِمَ 4 عطف على قوله: ع4 وقيل: هو مقطوع في موضع 
رفع بالابتداء والخبر مضمر بعد ذاك» والتقدير: لأتم نعمتي عليكم عرّفتكم قبلتي ونحوه. 

والَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) ترج في حق البشر. 

والكاف في قوله: # كم1» رد على قوله: #وَلِأُتِمَ 4 أي: إتماماً كماء وهذا 
أحسن الأقوال» أي: لأتم نعمتي عليكم في بيان سنة إبراهيم عليه السلام كما أَرْسَلْنا 
فِيكُمْ رَسُولاًمِْكُمْ إجابة لدعوته في قوله: ل وَبَ بعت هبه رَسُولَاتم 4 الآية. 

وقيل: الكاف من # ك1 * رد على # تهْتَدُورت 4 أي: اهتداءً كماء وقيل: هو 
في موضع نصب على الحالء وقيل: هو في معنى التأخير متعلق بقوله: # َأذْوُوق». 

وهذه الآية خطاب لأمة محمد كلد وهو المعنيٌّ بقوله: #سْولَايَنكُمْ 4 
ينوا # في موضع نصب على الصفة» والآيات: القرآن» و(يزكيكم): يطهركم من 
الكفر وينميكم بالطاعة, و#آلْكِتبَ4: القرآن. وَالْحِكْمَة: ما يتلقى عنه عليه السلام من 
سنّة وفقه في دين» ومإمَالمدَكْووأتكَبُونَ #4 قصص من سلف وقصص ما يأتي من الغيوب. 


2020 


انظر عزوها لزيد في المحتسب لابن جني »)١١5/١(‏ ومختصر الشواذ (ص: )» والشواذ 
للكرماني (ص: 207 وللباقين في تفسير القرطبي (؟/ ٠١‏ وهي قراءة شاذة. 





]1 


5" سورة البقرة 


قوله عز وجل: # ماذدون ]ذم وَأَشْكُرُو الي وَلاككمئون 0 ايها 


0 ع سل خا يه صايت عاص م © وسار 

0 ا و مار نهم لين (50] ولا ووأ لس بقْسَلَ ف يبيل 
مه عو © توك عر #الوعر» - 
الله ُ بل حاو ألا مشعرورت اوه َي مَن الخو وَأَلْجَوع وَنَقَصٍِ دقص من 


مح هوم ردك مم - تس سدع 2 كي 0 00 5 
الاموال هين 56 وسر برت © اصبدتهم مُصِيبَة فَالْوَإِنا نوو إِنا لَه 


0 8 


رجعون بق صلانن كته ريمع رأرل كف السيتئر5 0ق ون (100. 

قال سعيد بن جبير: «معنى الآية: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة)(", 
أي: اذكروني عند كل أموركم فيحملكم خوفي على الطاعة» فأذكركم حينئذ بالثواب. 

وقال الربيع والسدي: «المعنى: اذكروني بالدعاء والتسبيح ولحو 

وفي الحديث: إن الله تعالى يقول: «ابنَ آدم اذْكُرْني في الرخاء أَذكُرْكَ في 
الشدة)”", وفي حديث آخر: إن الله تعالى يقول: «وإذا ذكرني عبدي في ملاً ذكرته في 
ملا خير منهم»”*؟؟. وروي «أن الكافر إذا ذكر الله ذكره الله باللعنة والخلود في النار»» 
وكذلك العصاة يأخذون بحظ من هذا / المعنى» وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى 
عليه السلام «قل للعاصين لا يذكروني)7"). 

5 و 5 1 4 ع عع 

و(اشكروا لي واشكروني بمعنى واحد» و(لي) اشهر وافصح مع الشكر» 

ومعناه: نعمي وأياديٌء وكذلك إذا قلت: شكرتكء. فالمعنى: شكرت صنيعك وذكرته» 


.)5١11١/( تفسير الطبري‎ )١( 
.)5١7و‎ 5١١ /"( (؟) المصدر السابق‎ 


(*) لم أجده بهذا اللفظ حديثاً قدسيّاء وإنما روي من قول الضحاك بن قيسء أخرجه الطبري 
١/7‏ وهو مشهور من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة», والذي أوله: «احفظ الله يحفظك»» وقد سبق. 

(5) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (59170)» ومسلم (7178) من حديث أبي هريرة» 
رضى الله عنه. 

)2( وود سادعن أن سليمان الداراني» رواه الدينوري في المجالسة (7/ 4٠‏ "7). 








الآيات )1601/-1١657(‏ 0-2 سسسب فيو 


فحذف المضاف» إذ معتى الشكر: ذكر البد.وذكر مُسُديها معاء فما حذف من ذلك فهو 
اختصار لدلالة ما بقي على ما حذف. 

ومَكُمُرُونِ # أي: نعمي وأيادِيّ» وانحذفت نون الجماعة للجزمء وهذه نون 
المتكلم» وحذفت الياء التي بعدها تخفيفا لأنها رأس آية» ولو كان نهياً عن الكفر ضِدٌ 
الإيمان لكان: ولا تكفرواء بغير النون. 

و(يا) حرف نداء و(أيّ) منادى و(ها) تنبيه» وتُجلب «أيّ» فيما فيه الألفٌ واللام 
لأن في حرف النداء تعريفاً ماه فلو لم تجلب «أيّ» لاجتمع تعريفان. 

وقال قوم: «الصبر: الصوم). ومنه قيل لرمضان: شهر الصبرء وتقدم معنى 
الاستعانة بالصبر والصلاة» واختصاره: أنهما رادعان عن المعاصي. 

وقولة تعائية طززة ممصن 4 مصامة بمعوعه وإتجاده ثهر على سلاف 
مضافء كما قال رسول الله يَكِْةٌ لحسان بن ثابت: «اهجِهُمْ ورُوح القدس معك)20, 
وكما قال: «ارمُوا وأنا مع بني فلان)7', الحديث. 

وقوله تعالى: #ولاتَمُولوأ لِمَنيِقْسَلَْ ف سب لٍألَهِأمَوث 4 الآية» سببها: أن الناس 
قالوا فيمن قتل ببدر وأحد: مات فلان ومات فلان» فكره الله أن تحط منزلة الشهداء 
إلى منزلة غيرهم, فنزلت هذه الآية» وأيضاً : فإن المؤمنين صعب عليهم فراق إخوانهم 
وقراباتهم فنزلت الآية مسلّية لهم؛ تعظّم منزلة الشهداء» وتخبر عن حقيقة حالهمء 
فصاروا مغبوطين لا محزوناً لهم, ويّبين ذلك من حديث أم حارثة في السير”". 


)١(‏ صحيح. هذا الحديث له إسناد صحيح من وجهين عن البراء رضي الله عنه بهذا اللفظ. وهو متفق 
عليه بلفظ: «وجبريل معك». 

(؟) أخرجه البخاري )7١19(‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(*) أخرجه البخاري (5809؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وأم حارثة هذه هي الرّبيّع بنت 
النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية» أخت أنس بن النضرء وعمة أنس ابن مالك. انظر: 
الإصابة (// 178). 





65" سورة البقرة 


والفرق بين الشهيد وغيره إنما هو الرزق» وذلك أن الله تعالى فضلهم بدوام 


حالهم التي كانت في ادن فرزقهم. 
وروي عن النبي يَكِةِ في ذلك أن أرواح الشهداء في حواصل( طير : ٍ تلق 


0 


من ثمر”" الجنة”"» [وروي أنهم في قبة خضراء 

وروي أنهم في قناديل من ذهب. إلى كثير من هذاء ولا محالة أنها أحوال 
لطوائف أو للجميع في أوقات متغايرة» وجمهور العلماء على أنهم في الجنة» ويؤيده 
قول النبي يَلْةِ لأم حارثة: «إنه في الفردوس)7*'» وقال مجاهد: «هم خارج الجنة 
ويعلقون من شجرها)(". 

و موث #: رفع بإضمار الابتداء والتقدير هم أموات, ولا يجوز إعمال القول 
فيه لأنه ليس بينه وبينه تناسب كما يصح في قولك: قلت كلاماً وحجة. 

[وقوله: #ولكزلا مشعروت # أي: قبل أن نشع ركم ]7". 

وقوله تعالى: # وَلْنَبَلوَتَححْ # الآية» أمر تعالى بالاستعانة بالصبرء وأخبر أنه مع 
الصابرين» ثم اقتضت الآية بعدها من فضل الشهداء ما يقوّي الصبر عليهم ويخفف 
المصيبة» ثم جاء بعد ذلك من هذه الأمور التي لا تتلقى إلا بالصبر أشياءٌ تُعْلِم أن الدنيا 
دار بلاءِ ومِحَنء أي: فلا [تنكروا] فراق الإخوان والقرابة» ثم وعد الصابرين أجر]””. 


ال 


)١(‏ سقطت من جار الله وفيض الله وأحمد"» وفى الحمزوية: ١‏ جوف». وفى هامش السليمانية: (أجواف). 
(؟) في أحمد": #اشجراء وكتبت فوقها الثمر. ٍِ 

() أخرجه مسلم (5491) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(4) سقط من الأصل والمطبوع. 

(4) صحيح. وقد سبق قريبا. 

(6) انظر قريباً منه في تفسير الطبري (*/ »)7١‏ والهداية إلى بلوغ النهاية (1/ 818). 

(1) ساقط من السليمانية. 

(6) فى الحمزوية: «تكرهوا»). 

)01 في المطبوع: اآخرأ». 








الآيات (167-/101) سس قحف 

وقال عطاءٌ والجمهور: «إن الخطاب في هذه الآية ل محمد يَكةِ)('2» وقيل: 
«الخطاب لقريش)2"7 وحل ذلك بهم فهي آية للنبي كَلِ. 

قال القاضي أبو محمد: والأول أظهر. 

© وَلَْبَُوَحُ بِتَىْءِ 4 معناه: لنمتحننّكم» وحركت الواو لالتقاء الساكنين» وقيل: 
الفعل مبنيٌ» وهو مع النون الثقيلة بمنزلة خمسة عشر. 

ولا ألْحَوَنِ © يعني من الأعداء في الحروب. و(الْجُوع): الجدب والسَّنََ وأما 
الحاجة إلى الأكل [فإنما اسمها]”": الغرثء وقد استعمل فيه المحدثون الجوعٌ اتساعاً. 

ونقص الأموال: بالجوائح والمصائب. وَالْأنْفُس: بالموت والقتلء وَالثَمَراتِ: 
بالعاهات ونزع البركة» فالمراد: بشيء من هذا وشيء من هذاء فاكتفى بالأول إيجازاً 
ولذلك وح 

وقرأ الضحاك: (بأشياءً) على الجمع”*'» والمعنى قريب بعضه من بعض. 

وقال بعض العلماء: «إنما المراد في هذه الآية مُوَّنْ الجهاد وكُلّفه»» فالخوف 
من العدوء والجوع به وبالأسفار إليه» ونقص الأموال بالنفقات فيه» والأنفس بالقتل» 
والثمرات بإصابة العدو لهاء أو بالغفلة عنها بسبب الجهاد. 

ثم وصف تعالى الصابرين الذين بشرهم بقوله: ا دآلَسَمَتَهُم ُصِبَةٌ 4 
الآية» وجعل هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وَعَصّرَّةَ للممتحنين لما جمعت من 
المعاني المباركة» وذلك توحيد الله والإقرار له بالعبودية والبعث من القبورء [ واليقين 
بأن رجوع الأمر كله إليه كما هو له ](©. 


.)757١ /"( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) تفسير الماوردي .)3١9/1١(‏ 

() في فيض الله: «فأصلها». 

(:) وهي قراءة شاذة. الشواذ للكرماني (ص: 78). 
(5) سقط من الأصل والمطبوع. 





]٠١5[ 
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وقال سعيد بن - جبير: «لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبيناء ولو عرفها يعقوب 
لما قال: 8 يَتأَسَقٌ 0-0 * [يوسف: »2١0]84‏ وروي أن مصباح رسول الله َك 
انطفأ ذات ليلة فقال: (إِنّا لله وَإِنَا إِلَيْهِ راجِعُونَ»» فقيل: أمصيبة هي يا رسول الله؟ 
فقال: «نعم كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة)0'. 

وقوله تعالى: لأوْكَتِكَ عَلْهِمْ صَلَوتمِنْرَّتهمْ وَيَحْمَةُ 4 الآية نِعَم من الله على 
الصابرين المستررجعين» وصلوات الله على عبده: عفوه ورحمتة» وبركتة» وتشريفة إياه 
في الدنيا والآخرة» وكرر الرحمة لما اختلف اللفظ تأكيداًء وهي من أعظم أجزاء 
الصلاة منه تعالى» / وشهد لهم بالاهتداء» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين قرأ هذه الآية: (نِعُم العِذّلان ونعم العلاوة»”"؛ أراد بِالعِذَلّين الصلاة والرحمة. 
وبالعلاوة الاهتداء. 

قوله عز وجل: «! # إن ألما امون هآ 0 قلا 
لي 0 من مو حرا إن أله مَادعَلِيمٌ (650) إنَ لزن يَكْشمُونَ مآ 
أنرَلنَا م الست واد من بَعَدِ مَا بَيّكدة لِلنَّاد الكتيا أتبة يهم لل و 

0 ل 


عيوب ما إِلَّ ما 0 ولف ارت ع واد 
ليحي (100)*. 


.)75188 تفسير الطبري (7/ 5 77)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ا/‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/ 79) لعبد بن حميد, وابن أبي الدنيا في العزاءء عن عكرمة به 
مرسلاً. 

(*) ذكره البخاري في صحيحه (/ )56٠‏ تعليقاً مجزوماً به. وأخرجه الحاكم (7457/5) من طريق 
عثمان بن أبي شيبة» عن جرير الضبي» عن منصورء عن مجاهد» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر رضي الله عنه به» وعثمان له أوهام في روايته عن جرير الضبي» كما في ترجمته في تهذيب 
الكمال (19/ 547)» ثم إنه خولف في حديثه» فرواه سعيد بن منصور (27571» قال: نا سفيان» 
عن منصورء عن مجاهد قال: قال عمر. بدون ذكر سعيد بن المسيب؛ وهذه الطريق أصح. وهي 
منقطعة» فمجاهد لم يسمع من عمر رضي الله عنه. 





الآيات (015:0-164----سسسسسببب ب ا فك 

الصّفا وَالْمَرْوَة جَبَيّلان(١)‏ بمكة» والصَّفا جمع صَفَاقِ وقيل: هو اسم مفرد 
جمعه صفِنٌٌ وأصفاءً. وهي الصخرة العظيمة» قال الراجز: 

مَوَاقعٌ الطيْر عَلَى الضّفِيٌ”© 

وقيل: من شروط الصفا البياض والصلابة. 

وَالْمَرْوّة واحدة المروء وهي الحجارة الصغار التي فيها لِينٌ» ومنه قول الذي 
أضناى كباتة المواك هن الضتحابة: «فذكينها بمروة)7"» ومنه قول الآمين: «أخرجني 
إلى أخي فإن قتلني فمروةٌ كسرت مروةً» وصمصامة قطعت صمصامة»”؟2» وقد قيل 
في المرو: إنها الصّلابء قال الشاعر: 


57 الأرضَ مخفا ذابلاً قإذاماصاف الْمَرْوَرَمَم0 


والصحيح أن المرو الحجارة [صليبها]" ورِحْوٌها الذي يتشظى”" وتَرقٌ 
حاشيته» وفي هذا يقال المرو أكثر وقد يقال في الصليبء وتأمّل قول أبي ذؤيب: 


)١(‏ في جار الله: «جبلان». 

(0) البيت للأخيل الطائي أبي المقدام بن عبيد بن الأعثم بن قيسء عزاه له ابن دريد في الاشتقاق 
(5؛ وابن السكيت في الكنز اللغوي (ص: 0””5)» وعزاه في إيضاح شواهد الإيضاح (؟/ 
89 لأبي نخيلة السعديء وفي تهذيب اللغة (5/ »)١95‏ للعجاج. 

() ضعيف»ء هذا الأثر أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (517- بغية)» من حديث ابن عمر» 
وفي إسناده يحيى بن أبي أنيسة» وهو ضعيف الحديثء وأخرجه البيهقي في الكبرى (9/ 71١‏ *9) 
من حديث جابر بن عبد الله» وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي. وهو واهي الحديث. 

(4) هذا من رسالة الخليفة محمد الأمين بن هارون الرشيد لما أحس بغدر أخيه المأمون به. انظر تاريخ 
الخلفاء للسيوطي (ص: .)55١‏ 

(5) عزاه الطبري (/ 375)» والثعلبي (7/ 275: للأعشى؛ وعزاه الماوردي )5١١/١(‏ للكميت» 
وفي الحمزوية: «وترى"). 

(5) في الحمزوية ونور العثمانية: (صلبه». 

00 أي: يتطاير شظاياء والشظية: الفلقة من الشيء. 





[الرجز] 


[الرمل] 





[الكامل] 


[الطويل] 


56 سورة البقرة 


حَتَ كأني لِلْحَوَادِثِ مَرْوَة بِضَمَا المُمَقر كُل يَوْم تُفَرَع )00 
[وجبيل](' الصّفا بمكة صليبء وجبيل الْمَرْوّة إلى اللين ماهو(" فبذلك سُمُيًا. 


قال قوع لكر الكه لان آهم وق عليه ووققت سمو علي المروة كاذك 
لذلك؟, 


وقال الشعبي: «كان على الصفا صنم يدعى إسافا وعلى المروة صنم يد 
نائلة2*0» فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث وقدَّم المذكّر. 


رب هن 


ومن سَعَا ران # معناه: من معالمه ومواضع عبادته» وهي جمع شعيرة أو شعارة» 
وقال مجاهد: ذلك راجع إلى القولء أي: مما أشعركم الله بفضله”» مأخوذ من شعرت7©: 
إذا تحسست» وشعرت مأخوذ من الشّعار وهو ما يلي الجسد من الثياب» والشعار مأخوذ 
من الشعرء ومن هذه اللفظة هو الشاعرء و حَجَّ # معناه قصد وتكررء ومنه قول الشاعر: 

اودب غوف خا لاسر بترن هتقان الف 00 


)١(‏ انظر عزوه له في المفضليات (ص: ؟577)» وجمهرة اللغة (؟/ ١/ا)»‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص: 2085 وتفسير الطبري (7/ 777)» والشعر والشعراء 42012١ /١(‏ وإيضاح شواهد الإيضاح 
(؟/578». والعقد الفريد (/ »2373١١‏ والمُشَّقر: موضع ببلاد العرب» أو حصن عظيم لعبد قيس» 
ويروى: بصفا المشرق» وهو سوق بالطائف أو مسجد الخيف بمنى. 

(؟) في الحمزوية: "جبل» في الموضعين. 

(©) في المطبوع: «ماهق», قال في الحاشية: «أي: أبيض اللون»» ويمكن أن تقرأ كذلك بعض النسخ 
المخطوطة. 

(4) وفي النكت والعيون للماوردي )7١١/١1(‏ عن جعفر بن محمد قال: نزل آدم على الصفاء وحواء 
على لمرو احلي لهذا باندم اده المبعيكاتى» وتدميت لمرو لأنسن الراة, 

(5) تفسير الطبري (/711)» والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي /١1(‏ 077) النكت والعيون للماوردي 
١1١/1‏ )). 

() تفسير الطبري (9/ /73710). 

غ02 في الأصل: «تشعرت». 

(6) البيت للمخبل السعدي كما في المعاني الكبير /١(‏ 51/8)» وإصلاح المنطق (ص: 757)) وتفسير - 








الآيات (15:0-16)_----سسسس؟؟ببببببب ب ْو 18 


ومنه قول الآخر: 


وص .مركو موي 2 عل بورك . 6 
فافعاماة م ةافاة مهاف هام مام ةمانم مانن ةنم مانن يَحج مَامُومَة في قعرهًا لجف 


و لاْفْكَمرٌ 4: زار وتكرره مأخوذ من عَمَرْتُ الموضع. 

والجناح: الإثم والميل عن الحق والطاعة» ومن اللفظة: الجناح لأنه في شق» 
ومنه قيل للخباء: جناح؛ لتمايله وكونه كذي أجنحة؛ ومنه: #إوّإن جسَحُوأ للسَّلْم فَأَجْتَحَ 
]4 [الأنفال: 51]. 

و يَطوّت * أصله: يتطوف. سكنت التاء وأدغمت في الطاء. 


وقرأ أبو السمال: (أن يطّاف)”": وأصله: يطّتّوف تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
)2 قم ِ َ ١‏ 5 
فانقلبت ألفاً فجاءً يَطْنَافء أدغمت النَاءٌُ بعد الإسكان فى الطاء على مذهب [من أجاز]”) 
إدغام الثاني في الأول» كما جاء في مدّكرء ومن لم يُجز ذلك قال: قلبت التاءٌ طاءً ثم 
: : 
أدغمت الطاءً في الطاءء وفي هذا نظر؛ لأن الأصلي أدغم في الزائد» وذلك ضعيف. 


. 9 0 3 1 يى 3 
وروي عن ابن عباس وأنس بن مالك وشهر بن حوشب انهم قرؤوا: (أن لا 


وقيل: (أن لا يطُوف) بضم الطاء وسكون الواو. 


- الثعلبي (؟”/256» وتهذيب اللغة (55/8/5)» وجمهرة اللغة »)857/١(‏ والصحاح للجوهري 
(2155/1). وفي الحمزوية بدل «بيت»: «سبَّ)» وهي وؤالة أكش المصادرة الت بالكسرة: 
العمامة. والمراد أنهم يترددون لسؤدده؛ والحُلول: جمع حالٌ بمعنى الجموع الكثيرة. 

(1) البيت لعِدّار بن دّرة الطائي» وعجزه: فاستٌ الطبيب قذاها كالمغاريد؛ انظر عزوه له في المعاني 
الكبير (41/5/5), واتفاق المباني (ص: »)3١5‏ وتاج العروس (5/ 409)» والمأمومة: الشجة 
التي تبلغ أم الرأس.ء واللجّف: الخسف والحفر. 

() البحر المحيط (؟17//75”)» وهى قراءة شاذة. 

0ت الححزرية اتبويامع إجازندة 

(5) في الأصل: «يتطوف». 

(0) انظر عزوها لابن عباس وابن مسعود وأنس في مختصر الشواذ (ص:218)» ولأبي في الشواذ للكرماني - 





[البسيط] 





51٠‏ سورة البقرة 
وقوله تعالى: لإإدَالصمَاوآلْموَةن مآ 
الطواف بهما. 
وقوله: #مَلَاجْمَاحَ © ليس المقصد منه إباحة الطواف لمن شاءء لأن ذلك 


_-ه 


بعد الأمر لا يستقيم» وإنما المقصد منه رفع ما وقع في نفوس قوم من العرب من أن 
الطواف بينهما فيه حرج» وإعلامُهم أن ما وقع في نفوسهم غير صوابء واختلف في 
كيفية ذلك فروي أن الجن كانت تعزف وتطوف بينهما في الجاهلية» فكانت طائفة من 
تهامة لا تطوف بينهما في الجاهلية لذلك؛ فلما جاء الإسلام تحرجوا من الطواف. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها: «أن ذلك في الأنصار وذلك أنهم كانوا يُهنُون 
لمناة التي كانت بالمشلّل حَذُوَ قُدَيْد ويعظّمونهاء فكانوا لا يطوفون بين إساف وثائلة 
إجلالاً لتلك. فلما جاء الإسلام تحرجوا فنزلت هذه الآية)("2. 

وروي عن الشعبي: «أن العرب التي كانت تطوف هنالك كانت تعتقد ذلك 
السعي إجلالاً لإساف ونائلة» وكان الساعي يتمسح بإسافيء فإذا بلغ المروة تمسح 
بنائلة وكذلك حتى تتم أشواطه. فلما جاء الإسلام كرهوا السعي هنالك إذ [كان 
سبب]9) العو 

واختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة» فمذهب مالك والشافعي أن 
ذلك [فرض]7؟ ركن من أركان الحج لا يجزئ تاركّه أو ناسيه إلا العودة» ومذهب 


الثوري وأصحاب الرأي أن الدم يجزئ تاركه» وإن عاد فحسن, فهو عندهم تَذَبٌ. 


- (ص29) ولشهر في تفسير الثعلبي (؟/8١7):‏ وعند كلهم يطوف. دون تاء قبل الطاءء وهي قراءة شاذة. 
)١(‏ متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري »)١1757(‏ ومسلم (84؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) في الحمزوية: ١كانوا‏ سبوا». 

(9') تفسير الطبري (/ 1 71). 

(5) سقط من الحمزوية. 








الآيات (64١15:0-1)_---------سسسسلببببببب‏ بآ 


وروي عن أبي حنيفة: إن ترك أكثر من ثلاثة أشواط فعليه دم وإن ترك ثلاثة فأقل 
فعليه لكل شوط إطعام مسكين» وقال عطاء: ليس على تاركه شيء لا دم( ولاغيره”" / . 
واحتج عطاء بما في مصحف ابن مسعود: (ألا يطّوف بهما)”"» وهي قراءة 
خالفت مصاحف الإسلام» وقد أنكرتها عائشة رضي الله عنها؛ في قولها لعروة حين 
قال لها «أرأيتِ قول الله: #فلاجتاع عَلَيْه أَنِيِطوَّىَيهمًا *؟ فما نرى على أحد شيئاً 


اذ للامه 


ألا يطّوف بهما"؛ قالت: «يا عْرَيّة كلا لو كان ذلك لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف 
)27 

قال القاضي أبو محمد: وأيضاً فإن ما في مصحف ابن مسعود يرجع إلى معنى: 
أن يطوفء وتكون (لا) زائدة صلةً في الكلام؛ كقوله #ا ما مَبَحَكَ ألا تَسْجُدَ4 [الأعراف: 
7 وكقول الشاعر: 

َاكَادَيَهَى رَسُولُ لولم والطانِ أو بكر ولا عه 

أي: وعمرء وكقول الآخر: 

وَمَا أَلُومُ البيض ألا تَسْخّرا90) 
ومذهب مالك وأصحابه في العمرة أنها سنة إلا ابن حبيب فإنه قال بوجوبها”". 


000 في نور العثمانية: اشيء لازم». 

(7) انظر مذهب أبي حنيفة في: حاشية ابن عابدين على الدر المختار (”/ 0758» وانظر مذهب البقية 
في: الاستذكار (*/ »))7377-71٠‏ والمجموع شرح المهذب (// 071. 

(") انظر القراءة في تفسير الطبري (7/ 51١‏ 27)» وانظر الاستدلال في المصادر السابقة. 

(:) هو تكملة للحديث السابق ذكره عند الشيخين» وعرية: تصغير عروة. 

(0) البيت لجرير يهجو الأخطلء كما في النقائض (ص174١)»‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 20*51 
وأورده في الكامل .)١١9 /١(‏ 

(5) البيت لأبي النجم كما في مجاز القرآن »)756/١(‏ وتفسير الطبري »)١110/١(‏ والخصائص 
(؟/78).؛ حجة القراءات لأبى زرعة :)8717//١(‏ والصاحبى فى فقه اللغة العربية (ص: )١77‏ 

0) انظر: البيان والتحصيل (//4517). ادل 


]٠١6[ 


[البسيط] 


[الرجز] 


له سورة البقرة 


وقرأ قوم من السبعة وغيرهم: #ومن يَطوعٌ4 بالياء من تحت١١'‏ على الاستقبال 
على بابه في المضيء ف(مَن) على هذه القراءة بمعنى «الذي»» ودخلت الفاء في قوله: 
مدن 7 للإبهام الذي في (مَنْ) حكاه . 

وقال أبو علي: «يحتمل # تَطْوَّعَ # أن يكون في موضع جزم و(مَنْ) شرطية» 
ويحتمل أن تكون (مَنْ) بمعنى الذي والفعل صلة لا موضع له من الإعراب. والفاءٌ 
مَؤذْنَة أن الثانى وجب لوجوب الأول206©. 
عامّاً في الأعمال» وقال بعضهم: معناه: من تطوع بحج أو عمرة بعد حَجَّة الفريضة. 

ماد ا 2 46) 

وفي قراءة ابن مسعود: (فمن تطوع بخير)”*". 
يضيع معه لعامل بر ولا غيره عَمَل. 

وقوله تعالى # إِنََلَرسنَيَكْتْمُونَ 4 الآية» المراد ب أَلَدِنَ4 أحبار اليهود ورهبان 
النصارى الذين كتموا”"" أمر محمد وَكَِِه قال الطبري: «وقد روي أن معينين منهم سألهم 
قوم من [أصحاب النبي ]21 عما في كتبهم من أمره فكتموا فنزلت)7©» وتتناول الآية 
)١(‏ وهم حمزة والكسائيء انظر قراءتهم وقراءة الباقين في السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 17/7). 
(؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب .)71١ /١(‏ 
() الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (؟/ 55؟). 
(:) المصاحف لابن أبي داود (ص: ”42177 والكشاف للزمخشري »)7١9/١(‏ وهي قراءة شاذة. 
(5) أحمد": «يكتمون»» وأشار لها في هامش جار الله. 
00 في أحمد وجار الله بدلا منه: «المسلمين». 
(0) تفسير الطبري (/ »275٠‏ وفيه أن السائلين هم: معاذ بن جبل أخو بنى سلمة» وسعد بن معاذ أخو 

بني عبد الأشهل» وخارجة بن زيد أخو بني الحارث بن الخزرج. 








الآيات (164-:015------- سس ب “1و 


بعدُ كلّ مَن كتم علماً من دين الله يحتاج إلى بثه» وذلك مفسر في قول النبي يَكِ: ١مَنْ‏ 
7 ددرو 

سيْلَ عن علم فَكَتَمَهُ ألجمّ يوم القيامة بِلِجّام من نار»27» وهذا إذا كان لايّخاف ولاضرر 

عليه في بثه. 


وهذه الآية أراد أبوهريرة رضي الله عنه في قوله: «لو لا آية في كتاب الله ما حدثتكم 
حدياً»0)) وقد ثرك أبو.هريرة ذلك حين خاف فقال: «حفظت عن رسول الله عله 
وعاءين: أما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوه”")47). 

وهذه الآية" أراد عثمان رضي الله عنه في قوله: «لأحدثتكم حديثاً لولا آية في 
كتاب الله ما حدثتكموه270» ومن روى في كلام عثمان: «لولا أنه في كتاب الله)”) 
فالمعى غيرهذا: 


)١(‏ الأصح موقوف على أبي هريرة» هذا الحديث روي عن عدد من الصحابة» والأسانيد إليهم جميعاً 
ضعيفة أو واهية» سوى ما أخرجه أحمد (9/51/1)), وأبو داود (/256)» والترمذي (7559) وحسنهء 
وابن ماجه (757)» وابن حبان (46) والحاكم )٠١١/١(‏ وصححهسكلهم من طريق علي بن الحكم 
عن عطاء بن أبي رباح؛ عن أبي هريرة به مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (5/ 777) 
من طريق: أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة من قوله. وكذا أخرجه البيهقي في 
«المدخل» ص (757) من طريق: مروان بن محمد عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن أبي هريرة من 
توتجوونال لني اق السكفاء 4/00 لايع أن أوره الساديية من طريق أن عير »الس السدية 
أل سكةه إنما عومو قوق وقال الخايلى فن الأرشاد17/ 70905 اتعلول». والمشوظ من حزييق 
ألى عريرة مرقوق) افد وآروف ابن التعرري ني العلل المغامية (0/+افسوه امن طريق عقيرة من 
أصحاب رسول الله يَكِكِِ ثم قال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله وداه ثم أخذ في تعليل طرقه كلها 

() متفق عليه. هذا الأثر أخرجه البخاري »)١١4(‏ ومسلم (74917). 

0222 في السليمانية: «الحلقوم». 

(5) أخرجه البخاري .)١7١(‏ 

)2( في المطبوع: «هي التي2. 

() متفق عليه. هذا الأثر أخرجه البخاري »)١15١(‏ ومسلم (2751717» وفيه أن الذي عيّن الآية هو عروة 
ابن الزبير راوي الحديث. 

0200 يشير إلى رواي الإمام مالك في الموطأ 819 وهي من نفس طريق رواية الصحيحين المشا إلها آفا إلا 


سل > مهد ع 


أن مالكاً قال أرامنريد هله الك 00 وََق الصَلره طرق ألا رِوَرَْقَابََالك لان سنت يسن ليا عَاتِ - 
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و طاليت وَاَُدَى 4: أمر محمد يل ثم يعم بعد كلّ مايُكُنّم ِنْ خير. 

وقرأ طلحة بن مصرّفيٍ: (مِنْ بَعِْمَا ينه على الإفراد("). 

و#إفى لكب # يراد به التوراة والإنجيل بحكم سبب الآية» وأنها في أمر محمد 
كْدٌه ثم يدخل القرآن مع تعميم الآية» وقد تقدم معنى اللعنة. 

واختلف في اللاعنين: 

فقال قتادة والربيع: «الملاتكة والمؤمنون)”"2» وهذا ظاهر واضح جارٍ على 
مقتضى الكلام. 

وقال مجاهد وعكرمة: (هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجدب بذنوب علماء 
السوء الكاتمين فيلعنونهم»”". وذُكِروا بالواو والنون كمَنْ يَعْقِل لأنهم انعد إليهم 
فعلُ مَن يعقل» كما قال: رموه لي سريت 4 [يوسف: 4]. 

وقال البراه بن غاؤي 19 «اللدفتوة كل المخلرقات .ما هد التقليى البدة 
والإنس»» وذلك أن النبي يَِةِ قال: «إن الكافر إذا ضرب في قبره فصاح سمعه الكل 
إلا الثقلين فلعنه كل سامع»”*'» وقال ابن مسعود: المراد [بها]”'' ما قال النبي يَكةٌ: «إن 


- ذَلِكَووٌكئراركيت4 [هود: ]1١4‏ بخلاف تعيين عروة من قوله تعالى: 8 إِنَلَرِنَيَكْتُمُونَ ...4 الآية. قال 
الحافظ في الفتح :)35١ /١(‏ «ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى». 

)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس »)817/١(‏ والشواذ للكرماني (ص: 729)» وهي قراءة شاذة. 

(0) تفسير الطبري ("/ /781). 

(") المصدر السابق ("/ ه6؟). 

(4) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاريّ الأوسيٌء يكنى أبا عمارة» له ولأبيه صحبة» استصغر يوم 
بدر» وسافر مع رسول الله وَكْ ثمانية عشر سفرأًء وشهد غزوة تُسْئَرهِ وشهد مع علي الجمل وصِمَّين 
وقتال الخوارج» وتوفي سنة (لاه). الإصابة .)41١١/١(‏ 

(4) صحيح بدون قوله: «فلعنه كل سامع»» أخرجه بهذا التمام بنحوه: الطبري في تفسيره (/ 8017 1) 
من طريق: أسباط عن السدي قال: قال البراء بن عازب» موقوف, والإسناد ضعيفء وأخرجه في 
حديث طويل بدون ذكر اللعن: البخاري (/17) من حديث أنس. 

() في المطبوع: «بهم". 








الآيات (2-015-5151---- سسسب شح | ا 


كل متلاعنين إن استحقا اللعنة» وإلا انصرفت على اليهود)7". 

وهذه الأقوال الثلاثة لا يقتضيها اللفظء ولا تثبت إلا بسند يقطع العذر. 

ثم استثنى الله تعالى التائبين وقد تقدم معنى التوبة. 

ووَأضْكحُوأ» أي: في أعمالهم وأقوالهم. 

و#وبَيّنُوأ © قال مَن فسر الآية على العموم: معناه: بينوا توبتهم بمبرز العمل 
[والبروع]” "© فيه» ومن فسّرها على أنها في كاتمي أمر محمد كَل قال: المعنى: بِيّنوا 
أمر محمّد جَلِيّه فتجيءٌ الآية فيمن أسلم من اليهود والنصارىء وقد تقدم معنى توبة الله 
على عبده» وأنها رجوعه به عن المعصية إلى الطاعة» [والله أعلم]7". 

قوله عز وجل: # ا ا َارُأُوْكيِكَ عَلوَ لَه أله وَالْملَتَكدٍ 
لس عَنهَم الْعَدَ لْعَدَا جُوام نوت 7 وله 11 و 
لَدَِمَالَاهوَالحْمَ ليسم ني سَلْقَ اموت وَالْأَرضٍ وَاحَيِكَفٍ َيل وََلتَهَارِوَالْفكٍ 


يَف اانا 


ارو لاس 00 ل بَعَدَ ميا 


قوله تعالى: 8 إِنَالدنَكَفرُوا 4 الآيقه محكمة في الذين واقّوا على كفرهم. 
فقال قتادة والربيع: «المراد بالناس: المؤمنون خاصة)»» وقال أبو العالية: (معنى 
ذلك: في الآخرة» وذلك أن الكفرة يلعنون أنفسهم يوم القيامة»» وقالت فرقة: «معنى ذلك: 
)١(‏ واهء هذا الآثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 4-1707 0”) من قول ابن مسعود. وفي سنده 
محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب. 


(5) في الحمزوية: «والشروع». 


]٠١5[ 
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أن الكفرة يقولون في الدنيا: لعن الله الكافرين» فيلعنون أنفسهم من حيث لا يشعرون)2"7. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (والمَلاتِكَةٌ والنَّاسُ أجْمَعُونَ)”"» بالرفع على 
تقدير: أولئك يلعنهم الله. 

واللعنة في هذه الآية تقتضي العذاب, فلذلك قال: #حَئِدِينَفِهَا #» والضمير 
عافوصاق اللعناموقيلة عاق انار وزف انا انم يعر لها تك اوها تي العو 

ثم أعلم تعالى برفع وجوه الرفق عنهم؛ لأن العذاب إذا لم يخمّف ولم يؤخر فهو 
النهاية: 

وا طروت * معناه: يرون عن العذاب» ويحتمل أن يكون من النظرء نحو 
قوله تعالى: #إولا ينظ ر للبم يَوْمَ ألقِيكمَةٍ * [آل عمران: /ا/ا]» والأول أظهرء لأن النظر 
بالعين إنما يعدى ب«إلى»» إلا شاذا أفي الشعر"». 

وقوله تعالى : لوَإِلهكْ وكيد لَإِكمَِلَاهوَ)4 الآية. إعلام بالوحدانية» وطا وكيك 4 
في صفة الله تعالى معناه : نفيٌ المثيل والنظير والند» وقال أبو المعالي: «هو نفي التبعيض 
والانقسام)7). 

وقال عطاء: «لما نزلت هذه الآية بالمدينة قال كفار قريش بمكة: ما الدليل على 
هلا؟ وما آبعه وغالامهة )00 


وقال سعيد بن المسبب: «قالوا: إن كان هذا حقاً”"© يا محمد فاثتنا بآية من عنده 


.)777 /7( انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء »)15/١(‏ ومختصر الشواذ (ص: 2148)» وإعراب القرآن للنحاس .)817//١(‏ 
() الاستثناء هنا هو من مفهوم المخالفة» والتقدير فلا يتعدى بدونها إلا شاذاً. 

(4) نقله ابن عرفة المالكي في تفسيره (؟/ 4/7). 

(5) تفسير الطبري (9/ /755). 

(1) زيادة من أحمد وجار الله» وجاءت فيهما (يا محمد» قبل (إن كان هذا». 
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تكون علامة الصدقء حتى قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباًء فقيل لهم: ذلك لكمء ولكن 
إن كفرتم بعد ذلك عذبتم» فأشفق رسول الله كد وقال: دعني أدعهم يوما بيوم» فنزل 
عند ذلك قوله تعالى: ##إنَّنى حَلْقَ ألتسموات وَالْأَرَضِ 4. الآية0(0). 


ومعنى لإفى حَلَقَ آَلتسمَوتِ #: في اختراعها وإنشائهاء وقيل: المعنى: إن في خلْقَة 
اف عيفة السناوات والارعيء ل تاخيلق الكل واتجار #امضاة هذا يعلف هذا 
وهذا يخلف» هذا قهما خلفة» كما قال تغالي» + وش الف حكل كل وَالتهار يلق # 
[الفرقان: ؟155]» وكما قال زهير: 

بها العِينُ والآرامُ يَنْشِينَ خِلْمَةَ وأطَلاؤُهَا يَنْهَضْنَ مِنْ كُل مَجئه”) 

وقال الآخر: 

ليباه التاطيرزة إذ1 أقفل الننم الحعدى جكنا 

غلنفة حعد إذا ا( تتفت وكت ب ساو يي 


ويحتمل أيضاً الاختلاف فى هذه الآية أن يراد به اختلاف الأوصاف. 


)١(‏ تفسير الطبري (/ 17) طبعة دار هجرء وزاد بعد قوله: «الآية»: إن في ذَّلك لآية لهم إن كانوا إنما 
يريدون أن أجعل لهم الصفا ذهباً ليزدادوا يقينآه فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
أعظمٌ من أن أجعل لهم الصفا ذهباً. 

(؟) من معلقته» وعزاه له تفسير الطبري (7/ 2707 ومعاني القرآن للفراء (*/ ©71)» ومعاني القرآن 
للنحاس (5/ 45)» والاشتقاق »)1717/١1(‏ وكتاب العين (1/ 407) وغيرهم من أتمة اللغة» 
العينُ: جمع عيناء» وهي واسعة العين» والآرام: جمع رم وهو الأبيض الخالصء وقوله: خلفة 
أي: قطيعاً بعد قطيع, والأطْلاءٌ: جمع طَلاء وهم أولاد الظباء. 

(") البيتان ليزيد بن معاوية كما في معجم البلدان (0/ 57)» وجمهرة اللغة »2515/1١(‏ وأنساب 
الأشراف للبلاذري (6/ 388)» ونسبهما الجاحظ في الحيوان (5/ 5114؟) لأبي دهبل» وهما في 
ديوان الأحوص )1١17/١(‏ قال في الكامل :)273١١/١(‏ والماطرون: بلدة بالشام» وكذلك جلق» 
وخلفة الشجر: ثمر يخرج بعد الثمر الكثير» وفي الحمزوية خلفها تبعاً. 


[الطويل] 


[المديد] 





[الطويل] 
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واللَيّل: جمع ليلة» وتجمع: ليالي» وزيدت فيها الياء كما زيدت في كراهية 

و[فراهية](". 
2 : 8و 5 598 5 ٠‏ 

والنهار: يجمع على ثهر وأنهرَةِ وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
يقضي بذلك قول النبي كلد لعدي بن حاتم: «إنما هو بياض النهار وسواد الليل)”"', 
وهذا هو مقتضى الفقه فى الأيمان ونحوهاء فأما على ظاهر اللغة وأخذه من السعة0", 
فهو من وقت الإسفار إذا اتسع وقت النهار كما قال ): 

شه قد اح اق العو و ا قياس مج عع 8 ف سس | سدس )سات 

ملكت بها كفي فَأَنْهَرْت فتقهًا يَرَئ قَايِمٌ مِنْ ذُونِهًا مَاوَرَاءَهَاك) 

وقال الرَجَاجٍ في كتاب «الأنواء»: «أول الفيار ٠‏ جور العينة قال: وزعم النضر 
ابن شميل أن أول النهار ابتداءً طلوع الشمس» ولأبعة ساقل للف سن اندها . 

قال القاضي أبو محمد: وقول النبي يَكِةِ هو الحكم. 

و(الخلك)؟ السقي» وإقراده ومميعه لقظ .وامنة رسف التدركات: فلك 
بأعيانهاء بل كأنه بني الجمع بناء آخرء يدل على ذلك توسط التثنية في قولهم: فُلُكان» 
والفلك المفرد مذكرء قال الله تعالى: ف الَف كالْمشَحُونٍ4 [الشعراء: .]١18‏ 

و(ما ينفع الناس): هي التجارات وسائر المآرب التي يركب لها البحر من غزو 
وحج. والنعمة بالفلك هي إذا انتّفع بهاء فلذلك خص ذكر الانتفاع إذ قد تجري بما يضر. 


)١(‏ في المطبوع: «رفاهية». 

(؟) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري »)١1917(‏ ومسلم )٠١90(‏ من حديث عدي بن حاتم 
رضي الله عنه» ولفظه: «إنما هو سواد الليل وبياض النهار». 

() في جار الله وأحمد: الشعر). 

(:) في الحمزوية: «زهير»» وهو خطأ لأن البيت ليس له. 

(5) البيت لقيس بن الخطيم كما تقدم في تفسير سورة الفاتحة. 

(5) كتاب الأنواء غير متوفر» وقد نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (؟/ .)١197‏ 
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ومومَآأرَلَ أن ليمَاءِ من مَآءِ # يعني به الأمطار التي بها إنعاش العالم وإخراج 
النبات والأرزاق. 


و(يث) معناه: فرّق وَيَسَط. 


و ءا دآ © تجمع الحيوان كله وقد أخرج بعض الناس الطير من الدواب» وهذا 


مدي م جاه مووود مغو ووز لضت فطا متخاو في كل ه10 ١لالطريلة‏ 


.مز 7 5 32 
ل ل ل كو ومو عم 2440 -صنواعقها لطبرهن ا [الوافر] 
و(تَصريف الرياح): إرسالها غقيماء وملقحة. 20 وتخدراء وهلاكاء ومنه 
إرسالها جَنوباً وشمالاً؛»» وغير ذلك. 


و#الريكج # جمع ريح» وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع 
العذاب», إلا في يونس في قوله تعالى: #وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيْبَّةِ ‏ [يونس: »]1١‏ وهذا 
أغلب وقوعها في الكلام» وفي الحديث: «كان رسول الله يَِِ إذا هبت الريح يقول: 
اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً)(©. 


)١(‏ وصدره: نيافٌ كغصن البان ترتج إن مشتء وهو في الديوان (ص: 55))» عزاه له في الموازنة 
85/١‏ وتفسير القرطبي (؟/ 197)» والبحر المحيط (؟/ 554)» والقطاة: طائر في حجم 
الحمام» والبطحاء: مسيل الماء من الوادي وقد تناثر فيه الحصى الدقيق. 

(؟) الديوان (ص4)» وصدره: كأنّهُم صَابَتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةّ كما تقدم عند تفسير الآية (19)» ولا عبرة 
بمن أنكره؛ وفي الحمزوية: (صواعقهن الطايرات». 

(؟) في جار الله: صب ]لكوس يم التي حي 

(5:) سقطت من جار الله» وأحمد". 

6 ضعيف جدّاء هذا الحديث أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 5 7؟) عمن لا يتهم عن العلاء بن راشد - 





] ٠١ [/7و‎ 
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قال القاضي أبو محمد: وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها 
جسم واحدء وريح الرحمة ل متقطعة فلذلك هي رياح وهو معنى ##نشراً20074 
[الأعراف: 01]» وأفردت مع الفلك7) لآن ريح إجراء السفن إنما هي واحدة متصلة. ثم 
وصفت بالطيب فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب. 


وهي لفظة من ذوات الواوء يقال: ريح وأرواح» ولا يقال: أرياح» وإنما قيل: 
رياح» من جهة الكسرة وطلب تناسب الياء معهاء وقد لحن في هذه اللفظة عمارة بن 
عقيل بن بلال بن جرير”"» فاستعمل الأرياح في شعره ولحن في ذلكء وقال له أبو 

حان 0 إن الأرياح لا تجوزء فقال: أما تسمع قولهم: رياح؟» فقال أبو حاتم: هذا 
خلاف ذلكء فقال: صدقت ورجع”**) 

وأما القراء / السبعة فاختلفوا: 

فقرأ نافع: «الرٌّياح» في اثني عشر موضعا: هناء وفي الأعراف برل ريح 4. 
0 : 9 اشتدت به الرياح #» وفي الحجر: يوقم #. وفي الكهيف اذ 

ريح #. وفي الفرقان: 9# أَرسَلَألرَيحَ #» وفي النمل: #وَمَنْبْرَسِلُألرَيَ #» وفي الروم 


ب عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعاء وقيل إن شيخ الشافعي هو إبراهيم بن أبي يحبى الأسلمي» 
وهو متروك الحديث. وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير (4/ 415) بإسناد فيه الحسين بن قيس 
الرحبي» وهو متروك الحديث أيضاً وقال الطحاوي في شرح مشكل الكثار (5/ 01/9): لا أصل له. 

)١(‏ بالنون» وهي قراءة سبعية. 

3 انلى انا بونسن. 

(7) هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية بن الخطفي اليربوعي, يكنى أبا عقيل» شاعر فصيح 
قدم من اليمامة فمدح المأمون ووجوه قواده» واتصل بإسحاق بن ابراهيم ومدحه. واجتمع الناس 
وكتبوا شعره. وبقي إلى أيام الواثق: معجم الشعراء (ص: 40 ؟). 

(:) هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني اللغوي الأديبء المقرئ المشهور توفي سنة (56اه). 
انظر: إنباه الرواة (؟/ /0). 

(5) انظر: الخصائص ,)”877/١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (*/رلاده). 








الآيات (1560-/151) ------------- سس ب 1 


[في موضعين »2١(‏ وفي فاطرء وفي الجاثية» وفي (حم عسق): #يسكن الرياح#”". 

وقرأ أبو عمروء وعاصم, وابن عامر موضعين من هذه بالإفراد: في إبراهيم 
وفي (حم عسق»» وقرؤوا سائرها كقراءة نافع. 

وقرأ ابن كثير بالجمع في خمسة مواضع: هنا وفي الحجر وفي الكهف وفي 
الروم- الحرف الأول - وفي الجاثية: #وتصرين الي #. وباقي ما في القرآن بالإفراد. 

وقرأً حمزة بالجمع في موضعين: في الفرقان وفي الروم الحرف الأولء وأفرد 
سائر ما في القرآن. 

وقرأ الكسائي كحمزة» وزاد عليه في الحجر: #آلرد ريح لوقِمَ * 3 ولم 
يختلفوا في توحيد ما ليس فيه ألف ولام'". 

والسّحاب: جمع سحابة» سمي بذلك لأنه ينسحبء كما قالوا: حَبًا؛ لأنه يحبوء 
قاله أبو علي الفارسي”*؟'» وتسخيره: بعثه من مكان إلى آخرء» فهذه آيات أن الصانع 
موجودء والدليل العقلي يقوم أن الصانع للعالم لا يمكن أن يكون إلا واحداً؛ لجواز 
اختلاف الاثنين فصاعداً. 

قوله عر وجل : # وَمِ ]لاس من يَنََخِدٌ مِن دون ألنو أذ دَادا حب مكحب الله 
وَدنَ ميو د حا ولو يرَى ألَدبنَ موا د يروس عدا أن الوه َه بجعا وَأ 
عََدِيدُ الْعدّاب (59)إذ ترا لذن نموأ ين بن اليرت أتّبَعُوأ وَرَأَوَأ داب وَتَقَطَعَتَ بهم 
لْأَسَبَابُ (50) وَدَالَ الذي أتَبعوا لو أ آنا كرَهٌ ممَتَبرَامتهمْ كما تَمرَّمُوأ هنا كَدَِكَ يرهم الله 


ا 02000 جد 
5و 
عمئلهم حسرأتٍ 


أذ“ 


لهم وَمَاهُم بح يكار 08 


)١(‏ الآيتان: 48645» ولفظ «موضعين» ليس في الأصل. 

() أرقام الآيات في هذه المواضع هي على الترتيب: الأعراف (/51) إبراهيم (1) الحجر (؟5) 
الكهف (55) الفرقان (54) النمل (57) الروم (55 و58) فاطر (9) الجائية (6) حم عسق (77). 

(9) التيسير (ص: 7/8)». والسبعة فى القراءات لابن مجاهد (ص: 7/ا١).‏ 

2 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (48/7؟) وما بعدها. 





هن نسووة لير 


ذكر الله تعالى الوحدانية * نم الآبات الدالة على الصانع الذي لا يمكن أن يكون 
إلا واحداًء ثم ذكر في هذه 1 الجاحدين الضالين [معجّباً]( من سوء ضلالهم 
مع*") الآيات» لآن المعنى: إن في هذه الأمور لآيات بينة» ومن الناس م ذلك البيان 

و 1 دع ليه 1 2 ع 

و مِندُونٍ # لفظ يعطي غيبة ما تضاف إليه «دُون)7”" عن القضية التي فيها 
الكلام» وتفسير «دُون) باسوى» أو ب(غير) لا يطرد. 

والند: النظير والمقاوم والموازيء كان ضَدَأَء أو خلافا أو مثلاًء إذا قاوم من 
جهة فهو منها ندء وقال مجاهد وقتادة: «المراد بالأنداد الأوثان)7؟»» وجاء ضميرها 
في 3# يحب وهم قو عر عق نيا لالع الف اه ةسولة من ينل موقا انر عباس 
والسدي: «المراد بالأنداد الرؤساء المتبعون يطيعونهم في معاصي الله تعالى»)7*). 

و يو ا َم # في موضع نصب نعت للأنداد» أو على الحال من الضمير في 
ايند 4 أو يكون في موضع رفع نعت ل#مّن # وهذا على أن تكون #مَن * نكرة 
والكاف من # كحت #) في موضع نصب نعت لمصدر محذوف» و(حب) مصدر 
مضاف إلى المفعول فى اللفظ. وهو على التقدير مضاف إلى الفاعل المضمرء تقديره: 
كحبكم [الله» أو: كحبهم الله حسبما قدَّر كلّ وجه منها فرقةٌ» ومعنى كحبهم ]9 أي 

ثم أخبر أن المؤمنين أَشَّدَ حُبَا لله لإخلاصهم وتيقنهم الحق. 

.)ًابجعتما١ في المطبوع: (تعجباًا» وفي أحمد:‎ )١( 
في الحمزوية: (مشاهدة هذه).‎ 2020 

(") سقطت من أحمد". 

(4) تفسير الطبري (/ 717/9). 


(4) عزاه الطبري في تفسيره (/ »)73٠١‏ للسدي فحسبٌ ولم أجده من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) ساقط من الأصل والمطبوع. 








الآيات  )151/-150(‏ -بب------------------ سفن 


وقوله تعالى: #ولو ترى الذين ظلموا# قرأ نافع وابن عامر بالتاء من فوق» 
و أن # بفتح الألف(23, و آنَ 4 الأخرى كذلك عطف على الأولى» وتقدير ذلك: ولو 
ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب وفزعهم منه واستعظامهم له لأقروا 
أن القوة لله» فالجواب مضمر على هذا النحو من المعنى» وهو العامل في #أنَ . 

وتقدير آخر: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب وفزعهم 
منه لعلمت أن القوة لله جميعاًء وقد كان النبي يَلِةِ علم ذلك» ولكن خوطب والمراد 
أمته» فإن فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. 

وتقدير ثالث: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب لأن 
القوة لله لعلمت مبلغهم من النكال» ولاستعظمت ما حل بهم.ء فاللام مضمرة قبل 
أن . فهي مفعول من أجله. والجواب محذوف مقدر بعد ذلك؛ وفي حذف جواب 
(لَوْ) مبالغة» لأنك تدع السامع يسمو به تخيله» ولو شرحت له لوطنَّت نفسه إلى ما 


وقرأ الحسن وقتادة وشيبة وأبو جعفر: # تَرَى #4 بالتاء من فوق وكسر الهمزة 
من إن » 29» وتأويل ذلك: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب [لاستعظمت ما 
حل بهم. ثم ابتدأ الخبر بقوله: إن القوة لله» وتأويل آخر: ولوترى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب]”" يقولون: إن القوة لله جميعاً لاستعظمت حالهم. 


وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم وابن كثير: #ترى * بالياء من أسفل» 


.)078 والتيسير للدانى (ص:‎ )١1725 السبعة فى القراءات لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

هق الظر: تفسير التعلني '(68/6ك ققد ذكرجع قيمن قرا بالداء أولك قم فيمن 'قز] يكس الإتاة وقد 
تواترت هذه القراءة المركبة ليعقوب خاصة كما في النشر (7/ 5 2737)» وذكر أنها رويت لأبي جعفر 
من طريق النهرواني عن ابن وردان» وليس ذلك من طرق الدرة. 

(*) ساقط من السليمانية» وهو في أحمد” ملحق في الهامش وعليه علامة (صح». 





]٠١8[ 


[الكامل] 


:"5 سورة البقرة 


وفتح الألف من # أن 2308 تأويله : ولويّرّى في الدنيا الذين ظلموا حالهم في الآخرة 
إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة لله جميعاء وتأويل آخر روي عن المبرد والأخفش: 
ورك ولو يرق تمع : يعلم الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً 
لاستعظموا ما حل بهو” "2 ف#إبرَى # عامل في 9# أن # وسدت مسد المفعولين. 

وقال أبو علي: «الرؤية في هذه الآية رؤية البصرء والتقدير في قراءة الياء: ولو 
يرى الذين ظلموا أن القوة لله جميعاً»”"» وحذف جواب لَوْ للمبالغة» ويعمل في 
أن الفعل الظاهر» وهو أرجح من أن يكون العامل فيها مقدّرً. 

ودخلت 8 إِذْ 4- وهي لما مضى - في أثناء / هذه المستقبلات تقريباً للأمر 
وتصحيحاً لوقوعه؛ كما يقع الماضي موقع المستقبل في قوله تعالى: # وَنَادعأَضَحَبُ 


ع 8 


أَلَا رٍأصحَبَ لََنَّوَ 4 [الأعراف: »]5٠‏ و »أذ أَمَر أشَّهِ 4 [النحل: .]١‏ 
ومنه قول الأ: شتر النخعي!4): 
بَقَيْتُ نَفْسِي والْحَرَفْتُ عَن العُلا ولَقِيِتَ أَضْيافِي بوجه عَبَوسٍِ*) 
وقرأت طائفة: # برَى © بالياء من أسفل وكسر الألف من لإِنَّ 204 وذلك إما 


.)78 السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 2175)» والتيسير للداني (ص:‎ )١( 

(0) انظر قولي المبرد والأخفش في إعراب القرآن للنحاس .)88/١(‏ 

0 اللسيدة اندرا الديعة لأس على القارسي 7[ 085 )نوما بعلاها. 

(5) هو الأشتر مالك بن الحارث؛» شريف كبير القدر في النخع» روى عن عمرء وخالد بن الوليده 
وشهد اليرموك» وقلعت عينه» من أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حروبه» توفي بعد 
صفين بقليل» تاريخ الإسلام (*/ 0917). 

(5) انظر عزوه له في معجم الشعراء (ص: 23757)» والكشاف /١(‏ 2565» والزاهر في معاني كلمات 
الناس /١1(‏ 58)» والبخلاء للجاحظ (ص: 0709» وأمالي القالي /١(‏ 85)» والحماسة لأبي تمام 
مع شرح التبريزي /١1(‏ 79): وجاء في فيض الله وأحمد" ونور العثمانية والسليمانية: ١بقيتٌ‏ وفري»» 
وفي جار الله: اوقيت..2). 

(5) هذه القراءة بهذا التركيب هي قراءة أبي جعفر المتواترة عنه. انظر طرفيها في النشر (7”/ 4 77). 








الآيات  )151/-150(‏ -9-بب--------------- سس قح 3ك 


غلى خذقالجوات :وابعداء الخبر» وإما على تقدير: لقالوا: إن القرة لله جميعاً. 

وقرأ ابن عامر وحده: # يرون بضم الياء والباقون بفتحها""". 

وثبتت بنص هذه الآية القوة لله بخلاف قول المعتزلة في نفيهم معاني الصفات 
القدومة 

5 2 2م رام 5 ير في ا د 

وقالت طائفة: ١#أألَذِينَ‏ أَتَِعُوأ#: كل مَن عبد من دون الله)» وقال قتادة: ١هم‏ 
الشياطين المُضِلُونَ)» وقال الربيع وعطاءٌ: «هم رؤَّساؤٌهم)”": ولفظ الآية يعم هذا كله. 

و#إإِذ # يحتمل أن تكون متعلقة ب# سََدِيدُ الْعدَابٍ #» ويحتمل أن يكون العامل 
فيها: اذكر. 

لذبن أتبعُوْ 4 بفتح الباء هم العبدة لغير الله» والضالون المقلَّدون لرؤسائهم 
أو للشياطين» وتبريهه”" هو بأن قالوا: إِنَا لم نضل هؤلاء بل كفروا بإرادتهم, وتَعَلَقَ 
العقاب على المتبعين بكفرهمء ولم يتأت ما حاولوه من [تعليق]”؟2 ذنوبهم على 


المضلين. 
وقرأ مجاهد بتقديم الفعل المسند إلى المتبعين للرؤساء وتأخير المسند إلى 
المتعي 8ك 


والسبب فى اللغة: الحبل الرابط الموصلء فيقال فى كل ما يُتَمَسَّك به فيصل 
بين شيئين» وقال ابن عباس: «الْأَسْبابُ هنا الأرحام»”» وقال مجاهد: «هي العهود). 


.)7 السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 217/4)» والتيسير للداني (ص:‎ )١( 

(1) ثلاثة أقوال انظرها في تفسير الطبري (؟/ /71). 

(9) أي: تبرّي الرؤساء والشياطين. 

() في المطبوع: «تعلق». 

(5) أي: «الذين اتبّعوا من الذين اتّبعوا»» نقلها عنه الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر .)١91//1(‏ 
(5) منقطعء هذا الأثر أخرجه الطبري (7/ )7941١‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباسء ولم يلقه. 





[الكامل] 


5" سورة البقرة 
وقيل: «المَوّدّات»» وقيل: «المنازل التي كانت لهم في الدنيا»» وقال ابن زيد والسدي: 
«هي الأعمال». إذ أعمال المؤمنين كالسبب في تنعيمهم فتقطعت بالظالمين 
أعمالي 0). 

وقوله تعالى: # وَقَالَالَدبنَ توا 4 الآية» المعنى: وقال الأتباع الذين تبَرّئ 
منهم: لو رُددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبرأ منهم؛ والكرة: العودة إلى حال قد 
كانت» ومنه قول جرير: 

وَلَقَدْ عَطَمْنَ عَلَى فَرَارَة عَطْمَةَ كر المَنيح. وَجلْنَ نَم مَجَالا) 

والمنيح هنا: أحد الأغفال من سهام الميسرء وذلك أنه إذا خرج من الرّبابة رد 
لفوره لأنه لا فرض فيه ولا حكم عنه. 

والكاف من قوله: #كّما» في موضع نصب على النعت إما لمصدر أو لحال» 
تقديرها: متبرئين كماء والكاف من قوله: «كَدَلِكَيُرِيِهِمُ * قيل: هي في موضع رفع 
على خبر ابتداء تقديره: الأمر كذلك» وقيل: «هي كاف تشبيه مجردة». والإشارة 
ب ذلك# إلى حالهم وقت تمنيهم الكرّة. 

والرؤية في الآية هي من رؤية البصرء ويحتمل أن تكون من رؤية القلب. 

وه أَعْمْكَهُمَ 4: قال الربيع وابن زيد: «المعنى: الفاسدة التي ارتكبوها فوجبت 
ليها النانع7, 


.)791١ /( انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري‎ )١( 

() البيت للأخطل كما في ديوانه (ص: »27١7‏ وفيه: «على 42513 ونشاتضن جرير والأخطل (ص: 
5, وتفسير الطبري (/ 7595)» والمعاني الكبير :)١١97/7(‏ وهو من قصيدة له يهجو بها 
جريراًء ومطلعها: كَلَّبنْكَ عَيْنَكَ أو رَأَيْتَ بوَاسِطِء وقد تكرر من المؤلف نسبته لجريرء ولعله خطأ 
هله أرمو لماعو والبينائعه عن ولاك حدرمرة المتاخرين. 

(*) تفسير الطبري (7/ /59). 








الآيات (11/1-154) سسسب يأك 


وقال ابن مسعود''" والسدي: «المعنى»: «[الصالحة] التي تركوها ففاتتهم 
الجنة»”"'» ورويت في هذا القول أحاديث» وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم 
ارررا را زه ومس روم عرس مسارم 

و # حَسَررتٍ #: حال على أن تكون الرؤية بصرية» ومفعول على أن تكون قلبية؛ 
والحسرة أعلى درجات الندامة والهم بما فات» وهي مشتقة من الشيء الحسير الذي 
قد انقطع وذهبت قوته [كالبعير]" والبصرء وقيل: هي من حَسَّرٌ إذا كَسَّفَه ومنه قول 
النبي كل #يحسر الفرات عن جبل من ذهب96». 


5 لد عم عوم اميه وو 26 ع 
قوله عر وجل: #إيتأيها لاس عاق الأرض عل كيجا وَل حَبَّعو ا وات 
َلسَّيِْطن إِنَّهُه آ كم عَدُوٌ صبِينٌ (50) اذك السو والمشقك وأ تتواوا عل أمرمًا ل 


قد 
1 


تحَلَمُونَ (50) وَإِدَا قبل حم معأ مآ نَل اله دلُو بَلْ َّعْ مآ اليه 1641 وَلَوْ كارت 
لا ل لين كوا كيك ينْعْقهَا لا 
منْمَعْ !ادع ويد ماب عم فَه لَايَعَقِلُونَ 0 4. 

الخطاب عام و(ما) بمعنى الذي. و#حَللَا # حال من الضمير العائد على (ما)؛ 
وقال مكي: اليف لوقع ل ميقلنواك لقني قينا جلة لك كوهد معد 

وكذلك مقصد الكلام لا يعطي أن يكون حلالاً مفعولا ب8 كوأ * وتأمل 
و#ظِيَبًا © نعت» ويصح أن يكون 9 طِيَبًا # حالاً من الضمير في 9كُلُوأ 4 تقديره: 
مستطيبين» والطيب عند مالك: الحلالء فهو هنا تأكيد لاختلاف اللفظ. وهو عند 


)١(‏ لم أجده من قول ابن مسعود, وإنما هو معروف عن السدي. 

(؟) تفسير الطبري (/ 595). 

(9) في الحمزوية: «كالعين». 

(4) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري »)1/1١19(‏ ومسلم (7895) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 


(4) مشكل إعراب القرآن لمكي .)١١1//١(‏ 





1 سورة البقرة 
الشافعي: المستلذء ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر وكلٌ ما هو خحبيث0©. 


و# خُطوتِ # جمع خطوة وهي ما بين القدمين في المشيء فالمعنى النهي عن 
اتباع الشيطان وسلوك سبله وطرائقه» قال ابن عباس: «خطواته أعماله)7""» قال غيره: 


آثاره. 
قال مجاهد: «خطاياه»» قال أبو مجلز”": «هي النذور والمعاصي)7). 


قال النسية: 1ل لت فيما سنره من البحيرة والسائة وفيعوهة7. قال النقان؛ 


«نزلت فى ثقيف وخزاعة وبنى الحارث بن كعب)72". 


وقرأ ابن عامر والكسائي: #خُطُوَتٍِ # بضم الخاء والطاءء ورويت عن عاصم وابن 
كثير بخلاف» وقرأ الباقون بسكون الطاء”""» فإما أرادوا ضم الطاء وخففوها إذ هو الباب 
في جمع فعلة كَعْرّفَة وغرّفَاتء وإما أنهم تركوها في الجمع على سكونها في المفرد. 


.)71/8//11١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي (0/ 475)» والمغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )7١١/7(‏ من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) هو لاحق بن حميد أبو مجلز السدوسي نزيل خراسان» سمع الصحابة: ابن عمر وابن عباس وأنساً 
وغيرهم رضي الله عنهم؛ وقد وردت عنه الرواية في حروف القرآن» توفي سنة (١٠٠١ه).ء‏ تقريباً. 
غاية النهاية في طبقات القراء (؟/ 7507). 

(4) انظر القولين في تفسير الطبري ("/ #٠7‏ 1 :"). 

(0) ذكر هذا المعنى هنا تفسير الطبري (9/ 0707» وتفسير الثعلبي (؟/ »)4٠‏ دون عزوه للحسن» 
ونقله عن الحسن ابن أبي زمنين »)١١9/7(‏ لكن في تفسير الآية (١؟)‏ من سورة الأعراف» 
وتفسير البغوي (78/17)» في الآية (1510) منهاء وتفسير الماوردي (”/ )7١68‏ في الآية (554) 
من سورة الإسراء. 

(5) مثله في تفسير الثعلبي (؟/ /71). 

(0 الضم قراءة ابن عامر والكسائي» ورواية قنبل عن ابن كثير» وحفص عن عاصم. والسكون للباقين» 
كما في التيسير للداني (ص: 28)» وذكر ابن مجاهد في السبعة: (ص: 2175» عن ابن فليح عن 
أصحابه عن ابن كثير (خطوات) خفيفة» أي: بالإسكان. 





الآيات (011/1-154--------------- ب 8183 


وقرأ أبو السمال: (خطوات) بفتح الخاء والطاء""2. وروي عن علي بن أبي 
ع ءر 

طالب وقتادة والاعمش وسلام: (خَطُوّات) بضم الخاءِ والطاء وهمزة / على اواولا 
وذُهب بهذه القراءة إلى أنها جمع خطأة من الخطأ لا من الخطو. 

وكل ما عدا السئن والشرائع من البدع والمعاصي فهي خطوات الشيطان. 

كم ود 3 5 اهو 

و# عَدُوَ؟ يقع للمفرد والتثنية والجمع. 

قوله تعالى: ا إِسَمَايَأمتَُمِ 4 الآية: إِنَّما 7 تراص وق امي 

وقوله تعالى: # إِنَمَايَأمُركُم 4 الآية» إِنّما تصلح للحصرء وقد تجيء غيرٌ حاصرة 
بل للمبالغة كقولك: إنما الشجاع عنترة» كأنك تحاول الحصر أو تُؤْهمهء فإنما يعرف 
معنى (إِنَّما) بقرينة الكلام الذي هي فيه» فهي في هذه الآية حاصرة. وأمْرٌ الشيطان إما 

1 0 0 2 

بقوله في زمن الكهنة وحيث يُتَصَوَّرٌء وإما بوسوسته. فإذا أطيع نفذ أمره. 

و(السوء) مصدر من ساءً يسوءٌ فهي المعاصي وما تسوء عاقبته. 

و(الفققاءة قال السدي: «هى الزنا)0©, وقيل: «كل ما بلغ ا من الحدود 
لأنه يتفاحش حينئذ)7؟» وقيل: «هى ما تفاحش ذكره). 

وأصل الفحش: قبح المنظر كما قال امرؤ القيس: 

وجِيدٍ كَجِيدٍ الزّْم لَيْسَ بِفَاحِشٍ إذاهِيّ تَصَّنْهُ ولا بمُعَطّل0 

5 4 5 1 5 5 و ماه 0 
كل غافيت عله القريءة فهو .من التسقاء 
)١(‏ المحتسب لابن جني »)2١17//1(‏ وهي قراءة شاذة. 
(0) قال ابن جني معقباً على هذه القراءة: «وهي مرفوضة وغلط». المحتسب لابن جني .)١١11//1(‏ 


(9) تفسير الطبري (9؟/ "07037 

(5) نسبه أبو حيان /١(‏ 505) لابن عباس. 

)20 من معلقته المشهورة «قفا نبك». الديوان (ص: 57 )» وانظر عزوه له فى جمهرة أشعار العرب (ص: 
9 وشرح ا لمعلقات التسع (ص: »)١57‏ وإعجاز القرآن للباقلانى »)١7/8/1١(‏ والريم: ولد 
الظبية» ونصّته: مدّته وأبرزته: والمعطّل: الخالى من الحلى. 


]١9[ 


[الطويل] 





[المتقارب] 


رن سورة البقرة 


سس سح سر 


و مَالاتْحَلمُونَ 4: قال الطبري: يريد به ما حرَّموا من البّحيرة والسائبة ونحوها 
وجعلوة رغم" 
وقوله تعالى: #وَإِدَاقلَُم # يعني كفار العرب» وقال ابن عباس: نزلت في 
النووةة؟, 
وقال الطبري: «الضمير في َم # عائد على # أَلنّاسِ * من قوله: 9د 
َلنَاسَكُنُوأ ». وقيل: هو عائد على (من) في قوله: # وَمِ ]لاس مَنِيَتََخِذٌ مِنِدُونٍ 
لتو آَتَدَادًا © [البقرة: 29]156. 
و أتَيِعَْاْ # معناه: بالعمل والقبول. 
و9 مآ أَنْرَلَاَشَهُ 4: هو القرآن والشرع. 
و 2 أَلْمينَا # معناه: وجدناء قال الشاعر: 
تالتب عير شتنهيين. رولا «افجررانة لا تياو 
والألف في قوله: #أْوَلَوَ © للاستفهام» والواو لعطف جملة كلام على جملة 
لأن غاية الفساد في الالتزام أن يقولوا: نتبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون» فقرّروا على 
التزامهم هذا إذ هذه حال آبائهم. 
وقوة ألفاظ هذه الآية تعطى إبطال التقليد» وأجمعت الأمة على إبطاله فى 
العقائد. 





.)807 /"( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيفء. هذا الأثر أخرجه الطبري (/ ٠5‏ ") بإسناد فيه من لا يعرف. 

(9) تفسير الطبري (7/ 5 "١‏ و00 "). 

(5) البيت لأبي الأسود الدؤلي كما في كتاب سيبويه »)١179 /١(‏ ومعاني القرآن للفراء (9/ »)١58‏ 
والمحكم والمحيط الأعظم (؟/ 4 5)) والمقتضب (03721/7» وهو من أبيات قالها في امرأة كان 
يجلس إليهاء وكانت برزة جميلة» فقالت له يوماً: هل لك أن أتزوجك؟ فإنى امرأة صَنَاءٌ الكف» 
حب اانديرعاقائمة بالمسسر ره فورسياك وجدفاعان غلاك ماقاله - 








الآيات (0110/1-154---- ب 4ب امك 


جو 


وقوله تعالى: # وَمَثَلُألذِنَ كَهَرُوا 4 الآية» المراد تشبيه واعظ الكافرين 
وداعيهم والكافرين الموعوظين بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا 
دعاءه ونداءه» ولا تفقه ما يقول» هكذا فسر ابن عباس(١2‏ وعكرمة والسدي وسيبويه0"©, 
فذكر بعض هذه الجملة [وبعض هذه ](". ودل المذكور على المحذوف وهذه نهاية 
الويجاز. 


والنعيق زجر الغنم والصياح بهاء قال الأخطل: 
ان رك داكا يا جَريرٌ فإنمَا مَنَنْكَ تَفْسُك في الخَلاءِ صَلالا» الكامل] 
وقال قوم: «إنما وقع هذا التشبيه براعي الضأَن لأنها من أبلد الحيوان»؛ فهي 
عي راعيهاء وفي المثل: «أحمق من راعي ضأن ثمانين»”*» وقد قال دريد لمالك 
ابن عوف'' في يوم هوازن: «راعي ضأن. والله»”"» وقال الشاعر: 


أَصْبَحْتٌ هْرْءالِرَاعِي الضَان ا كناذا تريبلف مقي راع ضاق [البسيط] 


.)7١9 /( روي عن ابن عباس من طرق لكن ليس فيها أن الداعي واعظ الكافرين» تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري (08/6 و4 0): والكتاب لسيبويه (917/1). 

(*) في بعض الطبعات: «وترك البعض». 

(5) عزاه له في مجاز القرآن /١(‏ 55)» وطبقات فحول الشعراء (؟/ /591)» وجمهرة اللغة (١5/1١5؟))‏ 
والصحاح للجوهري (22569/54. وتفسير الطبري (75/ ,2393١15‏ يريد: صح بغنمك يا جرير» 
واكتف بهذا عن المفاخر فلست لها أهلآ» وإنما أنت من رعاة الغنم. 

(5) الأمثال لابن سلام (1/ 258» والبيان والتبيين (21757/1)» والكامل في اللغة والآدب (7/ .)١١8‏ 
(7) هو مالك بن عوف بن سعد بن النصريء كان رئيس المشركين يوم حنين» ثم أسلم؛ وكان من 
المؤلفة» وصحب ثم شهد القادسية وفتح دمشق. الإصابة في تمييز الصحابة (6/ .)06٠‏ 

(0) السيرة النبوية لابن هشام (8/ 5 »)٠١‏ ومغازي الواقدي /١(‏ 888)» والعقد الفريد .)١7١/1(‏ 
(8) البيت لأمية بن الأسكر كما في طبقات فحول الشعراء »)١197 /١(‏ والأمالي (/ »23١9‏ والأغاني 

(/9) ومعجم البلدان (؟1/١16١)»‏ ونقد الشعر (ص:5١).‏ 





[الرجز] 


شد سورة البقرة 


فمعنى الآية: أن هؤُّلاءٍ الكفرة يمر الدعاءٌ على آذانهم صفحاً يسمعونه ولا 
يفقهونه. إذ لا [ينتفعون](' بفقهه. 

وقال ابن زيد: «المعنى في الآية: ومثل الذين كفروا في اتباعهم آلهتهم وعبادتهم 
إياها كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه شيئاً إلا دويّاً غير مفيد/”"2» يعني بذلك الصدى 
الع حصب امن الجبال: 

ووجه الطبري في الآية معنى آخرء وهو: «أن المراد: ومثل الكافرين في عبادتهم 
آلهنهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد منه فهو لا يسمع من أجل البعد فليس للناعق من 
ذلك إلا [النداء الذي يتعبه وينصبه]7", فإنما شبه في هذين التأويلين الكفار بالناعق 
والأصنام بالمنعوق به)”؟'» وشبهوا في الصمم والبَكّم والعمى بمن لا حاسة له لمّا لم 
يتتفعوا بحواسهم ولا صرفوها في إدراك ما ينبغي» ومنه قول الشاعر: 

ءِ 2 > همه ار و0) 

و لوقاف قط ف قاف لاش ع عو و انه أصم عماساءةه سََهِيع 

ولما تقرر فقدهم لهذه الحواس قضى بأنهم لا يَعْقِلُونَ إذ العقل كما قال 
أبو المعالي وغيره: علوم ضرورية تعطيها هذه الحواسء أو" لا بد في كسبها من 
الحواس»ء وتأمل. 


2000 في الحمزوية: «يتفقهون). 

.)911 /( تفسير الطبري‎ )١( 

22 في الحمزوية: «الدعاء الذي لا ينفعه». 

(5) تفسير الطبري (9/ 309 و١33).‏ 

(5) أنشده شعراً: الماوردي في التكت »)737١/١1(‏ ومعاني القرآن للزجاج /١(‏ 757). والحجة لابن 
خالويه /١(‏ 775) ولم أقف على صدره ولا قائله» وأورده على أنه مثل: العسكري في جمهرة 
الأمثال »23١ /١(‏ والميداني في مجمع الأمثال /١(‏ 2507» أي: أصمٌ عن القبيح الذي يغمه 
سمه للأفر الل سرة وفى تعتابة تلفي اصن وأذق غير صكاء: 

(5) في نور العثمانية: (إذاء بدل «أو». 








القيات 7 ا موه 


قوله عز وجل: # يَأهَا أل ءَامَْأْكُلُوامِن يبت مَاَرف وَأ سكو أله إن 
حر ةجاوت © رشاعي عيدصطع المتة هوكم الخنزير وما يِل يد. 
كرات كت افش ع يَرَصَاع وَلَاعَادٍ َكنم عليه إنَّألله خَفُورُ يحي( نادت مكنمو 
ادلي الحشكب وق ورت يوقا كيلا البق ماوأ ككف لوقي إلا الكانولة 
ينمه ايوم الِْيمَةِوَكَاْرَكَيِهٌ وَلَهُمَ عَدَاب لِمٌ (4100. 
الطيب هنا يجمع(' الحلال المستلذء والآية تشير بتبعيض #إمن * إلى أن 
الحرام رزق» وحض تعالى على الشكرء والمعنى: في كل حالة» و#إن # شرطء 
والراة بهذا القترط الشيت وها الشرى: كما تقول اقعل كذ إن كدت رسا 
وقوله تعالى: #إِسَمَاحَرَمَعَلِتِحَكُمْ #؛ #إِسَمَا © هنا حاصرة: و #الْمَيْنَةَ # نصب 
باع 4. 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: #الميّة# بالتشديد”"» وقال الطبري وجماعة من 
اللغويين: التشديد والتخفيف من ميّت وميّت لغتان”» وقال أبو حاتم وغيره: «ما قد 
مات فيقالان فيه» وما لم يمت / فلا يقال فيه ميّت بالتخفيف)20). ]11١[‏ 
قال القاضي أبو محمد: هكذا هو استعمال العرب» ويشهد بذلك قول الشاعر: 
لبس مَنْ مات فاشكرّاع يِمَبْتِ ا ال ا ال لضت 


2000 في أحمد : اجميع»» وكذا في جار الله وفوقها (جمع) عليها إشارة (خ». 

() في المطبوع: «النفس»» وفي الحمزوية: «وهو التفرس). 

() النشر في القراءات العشر لابن الجزري (؟58577/1). 

(5) تفسير الطبري .)"١18//7(‏ 

(5) نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (؟77/1١275»‏ وانظر خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب (581/5). 

() البيت لعَدِي بن الرّعلاء الغساني كما في مجاز القرآن »)١4/8/١(‏ وتاريخ دمشق »)1١/50(‏ 
والحجة لأبي علي (*/ /79)) والاشتقاق (ص: ١‏ 5)؛ ومعجم الشعراء (ص: 7857). والأصمعيات 
(ص: ؟67١)»‏ والصناعتين: الكتابة والشعر (ص: .)71١68‏ 





[الوافر] 


> سورة البقرة 


استراح: من الراحة» وقيل: من الرائحة. 

ولم يقرأ أحد بالتخفيف فيما لم يمت إلا ما روى البزي عن ابن كثير: (وما هو 
بعيت) [إبراهيي: 17]ه والمشهور عت الشقيل ”+ وأماقول الشاعر: 

إذا نا شنات كيت من تمي شرك أن بيبش تجن يراد 

فالأبلغ في الهجاء أن يريد الميت حقيقة 
م شاوف المونت والآول أي 7 

وقرا قوم: (الميغ)بالرى ا على أناتكون (ما) بيع الذي ولإن)عاملة. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: (خرّم) على ما لم يسم فاعله ورفع ما ذكر 
تحريمه*» فإن كانت (ما) كافة ف(الميتةٌ) مفعول لم يسم فاعله» وإن كانت بمعنى 
الذي ف(الميتة) [خبر. 


زفق 


» وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد 


)١(‏ ورد التخفيف عنه في السبعة لابن مجاهد (ص: 077)» وليس في شيء من طرق التيسير. 

(0) البيت منسوب لأبي المهوش الأسدي في سمط اللآلي /١1(‏ 4177 7) والعباب الزاخر مادة: (لفف)» 
وتاج العروس (54؟/ 7175»» ولموهوب في شرح أدب الكاتب (ص: 275 وفي معجم الشعراء 
(ص: 5944)» وطبقات فحول الشعراء )١717/١(‏ والمعاني الكبير /١(‏ 15)» والكامل في اللغة 
والآدب »2١29/1(‏ إلى يزيد بن عمرو بن الصعق يهجو بني تميم بحب الطعام» قال في لسان 
العرب :)54177/١1(‏ وهو الصحيح. 

(*) في جار الله: «أسعد)» وفي نور العثمانية والسليمانية: «أشهر». 

(4) وهي قراءة شاذة» قرأ بها ابن أبي عبلة كما في البحر المحيط (؟/ »23١١‏ وذكرها ابن خالويه في 
مختصر الشواذ (ص: )١18‏ بلا نسبة. 

(5) الذي في تفسير الثعلبي (؟/ 57) والبحر المحيط »)١١١7/7(‏ وغيرهما: أن السلمي قرأ: «إنما 
حَرّم) خفيفة الراء مضمومة» أما القراءة بالبناء للمجهول فقد نسبها ابن خالويه في مختصر الشواذ 
(ص: 18) لابن أبي الزناد» وهي رواية محبوب عن أبي عَمْرِو كما في الكامل للهذلي (ص: 
6»؛ وأغرب ابن عادل في اللباب (1/ »)2177٠١‏ فنقلها عن أبي جعفر» وحمزة. 








الآياات 11/1179 سس همي 


ولفظ الْمَيْئّة]'') عموم» والمعنى مخصّص؛ لأن الحوت والجراد لم يدخل قط في 
هذا العموم. 

والكثنةة ها ما دون ذكالا هيا له ننس سائلة. 

والطافي من الحوت جوّرَّهُ مالك وغيره ومنعه العراقيون7". 

وفي الميت دون تسبّب من الجراد خلاف. منعه مالك وجمهور أصحابه0©, 
وجوزه ابن نافع وابن عبد الحكه”؟»» وقال ابن وهب: (إن ضُمَّ في غرائر فضمّه 
ذكاته»*. وقال ابن القاسم: «لاء حتى يصنع به شيء يموت منه. كقطع الرؤّوس 
والأجنحة والأرجلء أو الطرح في الماء»”2» وقال سحنون”": «لا يطرح في ماء 
بار" وقال أشهبه: فإن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل لأنها حالة قد يعيش 
باريد اك 


و(الدّم) يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع”١"»‏ وفي 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية. 

.)9/ /4 ( انظر: المحلى لابن حزم (/1/ “0791 والذخيرة للقرافي‎ )١( 

(*) انظر: المدونة /١(‏ /ا0)» والبيان والتحصيل (705/7). 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟10//1١7).‏ 

(5) انظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (5/ .)5٠١‏ 

(5) انظر: المدونة /١(‏ "/اه). 

(1) اسمه عبد السلام بن سعيد بن حبيب» شيخ المغربء أبو سعيد التنوخي الحمصي ثم القيرواني 
الفقيه المالكي سحنون, قاضي القيروان» ومصنف المدونة وراويها عن ابن القاسم عن مالك» توفي 
سنة (50 7ه). تاريخ الإسلام ت تدمري /١1/(‏ 1154). 

(6) انظر: التاج والإكليل للمواق 1١‏ 778). 

(9) انظر: الذخيرة للقرافى ( 54/ .)١77‏ 

20200 القار التتكام القرآن لكين الخرى اله 





لطر سورة البقرة 


دم الحوت المزايل للحوت اختلاف» روي عن القابسي"' أنه طاهر”"» ويلزم من 
طهارته أنه غير محرم» وخص ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكيّ أو لم 
يُذْكُء وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرهاء وأجمعت الأمة على تحريم 
شحمه'"» وفي خنزير الماء كراهية» أبى مالك أن يجيب فيه وقال: أنتم تقولون 
حر ](4) 


وذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية» وحكى ابن سِيّدَه عن بعضهم 
أنه مشتق من حخَرّر العين لأنه كذلك ينظر”*2» فاللفظة على هذا ثلاثية. 
و #وما أُهِنَّ بِولِمَ راسو 4 قال ابن عباس وغيره: «المراد: ما ذبح للأنصاب 


و لأَهِلَّ 4 معناه: صِبْحَ» ومنه استهلال المولود. وجرت عادة العرب بالصياح 
باسم المقصود بالذبيحة» وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي 
علة التحريمء ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه راعى النية في الإبل التي 
فخرها غالبا آزو الفروةق: قال إنها هما أعل به لغير الله قتركها الناي 10 


)١(‏ هو الفقيه المالكي؛ أبو الحسن علي بن محمد المعافري» المعروف بابن القابسي» المتوفى سنة 
(40ه). ومؤلف كتاب المهذب في الفقه» وكتاب أحكام الديانة» وغيرهما من الكتبء انظر: 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض /١(‏ 545). 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 47). 

(") انظر: المجموع شرح المهذب (9/ 0). 

(5) انظر قول مالك في: المدونة /١(‏ /الاه). 

(5) المحكم والمحيط الأعظم (0/ 175"). 

(1) روي من طرق عن ابن عباسء ينظر تفسير الطبري (9/ .)75١‏ 

(0) أخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث (7/ /494)» بإسناد صحيح إلى الجارود بن أبي سبرة 
قال..فذكر الواقعة» ولم أجد من نص على رواية الجارود عن علي رضي الله عنه. 








الآيات (011/5-411/7---0-0-0----- سس انك 


ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سل عن امرأة مترّفة صنعت لِلْحَبَِا 
عرساً فذبحت جزوراًء فقال الحسن: «لا يحل أكلها فإنها إنما ذبحت لصنم)2"7» وفي 
ذبيحة المجوسيى اختلاف ومالك لا يجيزها البتة'""» وذبيحة النصراني واليهودي 


واختلف فيما حرّم عليهم [كالطريف]7*) والشحم وغيره بالإجازة والمنع*, 
وقال ابن حبيب: «ما حرم عليهم بالكتاب فل" يحل لنا من ذبحهم» وما حرموه 
باجتهادهم فذاك لنا حلال»27» وعند مالك كراهيةٌ فيما سمى عليه الكتابي المسيحٌ أو 
ذبحه لكنيسته ولا يبلغ بذلك التحريه”". 

وقوله تعالى: قَمَنُ اضطُّرٌ» الآية» ضمت النون للالتقاء إتباعاً للضمة في 
الطاء حسب قراءة الجمهور©. 

وقرأ أبو جعفر وأبو السّمال: قَمَن اضْطِرَّ4 بكسر الطاء2» وأصله: اضطّْرر» 


.)775 تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 

(0) انظر: البيان والتحصيل ("/ »)359٠‏ والمجموع شرح المهذب (079/9. 

() انظر: الاستذكار (ه/ .)756١‏ 

(5) في المطبوع: «الطريفة»» قال ابن الحاج في المدخل (”/ 728): والطريفة: هي ما يوجد من الرئة 
ملضوقة بالشيتي: 

(0) انظر: القوانين الفقهية .)١١١ /١(‏ 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (9/ .)١١7‏ 

(0) انظر: المدونة /١(‏ 55 8)» والمنتقى شرح الموطأ (/ .)١١7‏ 

(4) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي» ووافقهم أبو جعفر وخلف العاشرء وقرأها بالكسر 
عاصم وأبو عمرو وحمزة ووافقهم يعقوب. انظر: التيسير للداني (251/1» والسبعة لابن مجاهد 
(230725/1». والنشر في القراءات العشر (”/ /701). 

(9) وهي قراءة صحيحة» انظر: النشر (7861//7). وانظر نسبتها لأبي السمال في تفسير القرطبي 
(5/ 576).؛ والبحر المحيط (؟8/5١١).‏ 





لكر سورة البقرة 


فلما أدغم نقلت حركة الراء إلى الطاء» وقرأ ابن محيصن: (قَمَنِ اطُرَّ) بإدغام الضاد 
في الطاءء وكذلك حيث ما وقع في القرآن27). 

ومعنى #أضصْطارَ4: ضَمّهِ عُدْمٌ وَعَرْتُء هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور 
العلماء والفقهاء؛ وقيل: معناه: أكره وغلب على أكل هذه المحرمات, و#عَيْربَاعَْ # 
في موضع نصب على الحال. والمعنى فيما قال قتادة والربيع وابن زيد وعكرمة 
وغيرهم: «غير قاصدٍ فساد وتعدٌ بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها»(", 
وهؤلاء يجيزون الآكل منها في كل سفر مع الضرورة”". 

وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: «المعنى: غير باغ على المسلمين وعاد 
عليهم»”؟» فيد خل في الباغي والعادي قطاع السّبل» والخارج على السلطان؛ والمسافر 
في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله؛ ولغير هؤلاء هي الرخصة. 

وقال السدي: «#عَيْرْبَاعْ # أي: غير متزيد على حد إمساك رمقه وإبقاء قوته. 
فيجيء أكله شهوة» # وَلَاعَادٍ # أي: متزود)”*"» وقال مالك رحمه الله: «يأكل المضطر 
شبعه)”2» وفي الموطأ وهو لكثير من العلماء: «أنه يتزود إذا خشي الضرورة فيما بين 
يديه من مفازة وقفر»7". 

وقيل في #عَادٍ #: إن معناه: عايد» فهو من المقلوب». كشاكي السلاح» أصله: 
شائكء وكهار أصله: هائرء وكلاث أصله: لائث. 


.)558 /١1( وتفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ ))750//١( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.)737 5 /"( تفسير الطبري‎ )5( 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)١٠١ 7 /١(‏ 

(5) تفسير الطبري (9/ 077" و73717). 

(5) المصدر السابق (/ 7376). 

(5) انظر: الاستذكار (ه/ ٠5‏ *). 

010 انظر: الموطأ /١(‏ 85*)» والاستذكار (/ 05 7)» والمغني لابن قدامة .)505/:71١(‏ 








اكرات 01177 سسسب ا #» 


وباغ أصله باغي/ »2 [ثقلت الضمة]27 على الياء فسكنتء والتنوين ساكن 
فحذفك الياء» والكسرة يدل عليها. 

ورفع الله تعالى الإثم لما أحل الميتة للمضطر؛ لأن التحريم في الحقيقة متعلّقه 
التصرف بالأكل لا عين المحرم؛ ويطلق التحريم على العين تجوّزًء ومنع قوم التزود 
من الميتة وقالوا: لما استقلت قوة الآكل صار كمن لم تصبه ضرورة قبل)7"). 

ومن العلماء من يرى أن الميتة من ابن آدم والختزير لا تكون فيها رخصة 
اضطرارء لأنهما لا تصح فيهما ذكاةً بوجه. وإنما الرخصة فيما تصح الذكاة في نوعه””". 

وقوله تعالى: # إِنَََدِ يَكْتْمُونَ © الآية» قال ابن عباس”؟) وقتادة» والربيع» 
والسدي: «المراد: أحبار اليهود الذين كتموا أمر محمد يكيِ)20. 

و#ألكتبٍ #: التوراة والإنجيلء والضمير في #إبو- # عائد على #أالكتبٍ 2# 
ويحتمل أن يعود على #مّا © وهو جزء من الكتاب» فيه أمر محمدء وفيه وقع الكتم لا 
في جميع الكتاب» ويحتمل أن يعود على الكتمانء والثمن القليل: الدنيا والمكاسب» 
ووصف بالقلة لانقضائه ونفاده» وهذه الآية وإن كانت نزلت في الأحبارء فإنها تتناول 
من علماء المسلمين من كتم الحق مختاراً لذلك لسبب دنيا يصيبها. 

وذكرت البطون في أكلهم المؤدي إلى النار”"" دلالةَ على حقيقة الأكل؛ إذ قد 
يستعمل مجازاً في مثل: أكل فلان أرضي ونحوه؛ وفي ذكر البطن أيضاً تنبيه على 


)١(‏ في المطبوع: استثقلت الكسرة. 

(؟) انظر: الاستذكار (ه//1:*). 

() لم أقف على شيء في الخنزير؛ وأما ميتة ابن آدم فالترخيص فيها مذهب المالكية والحنابلة والشافعية في 
وجه. انظر: المجموع (9/ 5 4)) وتفسير القرطبي (؟1/ 3579)» والشرح الكبير لابن قدامة .)1١5/1١1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )75١/2/١(‏ بإسناده فيه مقال. 

(5) انظر قولهم في تفسير الطبري (7/ /0731). 

(5) في فيض الله زيادة: «لأنه). 


]١111[ 





55٠‏ سورة البقرة 


مذمتهم بأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر له وعلى هْجْنتهم 
بطاعة بطونهم» وقال الربييع وغيره: اسمي مأكولهم ناراً لأنه يَؤّول بهم إلى النار»(©, 
وقيل: «معنى الآية: أن الله تعالى يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة». 

وقوله تعالى: #وَلا يكَلْمَهُمٌ 4 قيل: هي عبارة عن الغضب عليهم وإزالة 
الرضى عنهمء إذ في غير موضع من القرآن ما ظاهره أن الله تعالى يكلم الكافرين» كقوله: 
#اخْسَتْوأضِبَا # [المؤمنون:8١٠]2'7»‏ ونحوه» فتكون هذه الآية بمنزلة قولك: «فلان لا يكلمه 
السلطان [ولا يلتفته ]22"7» وأنت إنما تعبر عن انحطاط منزلته لديه» وقال الطبري وغيره: 
«المعنى: ولا يكلمهم بما يحبون»”*'» وقيل: «المعنى: لايرسل إليهم الملائكة بالتحية». 

#وَلَادْرَكَيمْ # معناه: لا يطهرهم من موجبات العذاب» وقيل: المعنى لا 
يسميهم أزكياء!*. 

ولألِيمٌ 4 اسم فاعل بمعنى: مؤلم. 

قوله عن وبول + لا أوقيق لقا التتكع بالود والكدات بالشوي 
هَمَآ َصَبَرَهُمَ عَلَ أَلمَارٍ 59 ذَلِكَ أن لَه سَرَّلَ ألككب بِآلْحَي وَإِنَّ ألدِنَ أحتَلَهُوا في 
الكتب بن ساق بد 10 © لس لَك موأ ممُوهكم وَل الْمَشْرقٍ وَالْمَعرب وَلنَ ار 
مَنْ َامَنَ أله َالَو الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكنب وَالبَننَ وَءَاقَّ ألْمَالَ عَلَ حْيَوء دو 


20 0000 سمس ا هد ل ل ع ل ل مر م 
شرق وَانِتى وَالسسَكينّ أبن التِلٍ وَاَلمَكِنَ وف زاب عَأَضَاءَ آلصَّكَزةَ وَمَاقَ 
بع رهم عرسم 2 لا باس علا 


تك صد 
لكو وَالْمُومُوت بِعَهَدِهِم إِذَا عَلهِدُوأوَالصَيرَِ فى الباساء وَالصَرَاء وَحِينَ البأس أُوليِكَ 
مم د ساس فار امن 00 

لِيسَصَدَفوا وأولتِكَ هم الْمتُونَ (41)09. 


.)7179 /( تفسير الطبري‎ )١( 

() زاد في المطبوع: «ولا تكلمون». 

فرق في المطبوع: «ولا يلتفت إليه». 

(5) تفسير الطبري (9/ .)077٠‏ 

)2 الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي /١(‏ 5 88). 








الآيات (11/0-/ا/11) ------- ب ب 4ب عا 
لما تركوا الهدى وأعرضوا عنه ولارّموا الضلالة وتكسّبوها مع أن الهدى ممكن 
لهم ميسر كان ذلك كبيع وشراءء» وقد تقدم إيعاب هذا المعنى» ولما كان العذاب تابعاً 
. 3 ع و 
للضلالة التي اذ شتروهاء وكانت المغفرة تابعة للهدى الذي اطرحوه. أدخلا فى تجوز الشراء. 
وقوله تعالى: #هَمَآأَصَيَرَهُمْ عَلَأَلتَارٍ #؛ قال جمهووالمفسرين: (ها) يطبي 
٠‏ 2 ع ع عداعم 
وهو في حيز المخاطبين» أي: هم أهل أن تعجبوا منهم. ومما يطول مكثهم في النارء 
وفي التنزيل: #قئل لاضن مآ أَكفَرهه)» [عبس: /107]» وا هم بو وأبْوزَ 4 [مريم: 8]» وبهذا 
المعنى صدذر أبو علي7". 
وقال قتادة7" والحسن وابن جبير والربيع: أظهر التعجب من صبرهم على النار 
لما عملوا عمل مّن وطن نفسه عليها» وتقديره: ما أجرأهم على النار إذ يعملون 


عملاً يؤدي إليها. 
وقيل: «ما» استفهام؛ معناه أ شيء صبرهم على النار» ذهب إلى ذلك معمر 
ابن المثنٍ ا “. والأول أظهر. 


ومعنى لأَصَبَرَهُمَ © في اللغة: أمرهم بالصبر» ومعناه أيضاً: جعلهم ذوي صبر» 
وكلا المعنيين متجه في الآية على القول بالاستفهام؛ وذهب المبرد في باب التعجب من 
«المقتضب» إلى أن هذه الآية تقرير واستفهام لاتعجب». وأن لفظة (أصبر) بمعنى: اضطر 
وحبّسء كما تقول: أصبرت زيداً على القتل» ومنه نهي النبي كل أن يُضْبر الروح”) 


)١(‏ تفسير الطبري (/ 7*7)ونسبه لمجاهد والحسن وقتادة. 

(0) انظر: الحجة للقراء السبعة (5/ 5 8). 

() في السليمانية: «أبو قتادة»» ولعله خطأ. 

(5) تفسير الطبري (*/ 3771)» وتفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 785)» وتفسير الثعلبي (؟48/1)» والهداية 
لمكي /١(‏ 855). 

(5) مجاز القرآن /١(‏ 54)» وانظر القولين في الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 888). 

(5) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (2195) ومسلم )١11855(‏ من حديث أنس بلفظ: «نهى 
النبي يَلةِ أن تصبر البهائم»» وفي المطبوع: «تصبر البهائم»» وفي السليمانية: ١يصبر‏ الذبح». 





[السريع] 
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"5 سورة البقرة 
قال: ومثله قول الشاعر: 
مُلْتُلَهَاْضْيِرْمَاةافِباً أمَال شط بن قيس تيز" 
قال [القاضي أبو محمد: الضبط عند المبرد بضم الهمزة وكسر الباء]”""» ورّد عليه 
في ذلك كله بأنه لا يعرف في اللغة أصبرٌ بمعنى صبر وإنما البيت أصبرها به بفتح الهمزة 
وضم الباء ماضيه صبر» ومنه المصبورة» وإنما يخرج” "' قول أبي العباس على معنى: 
أجعلياذاك1*صير: 
وقوله تعالى: # ذَلِكَيِانَ لَه مَرَّلَأْلْحَِبَباَلْحَيَ 4 الآية» المعنى: ذلك الأمر 


-أو: الأمر ذلك_بأن الله نزل الكتاب بالحق فكفروا به. والإشارة على هذا إلى وجوب 


النار لهم» [ويحتمل أن يقدر: فعلنا ذلك]7*). 

ويحتمل أن يقدر: وجب ذلكء ويكون #أللحتّبَ4 جملة القرآن على هذه 
للاروات وقيل: / إن الإشارة ب#الحتب# إلى قوله تعالى: ##إِنَالَدِِكَكفْروأ 
سَوَاء عَلَيِهِمْ # الآية [البقرة: 5]» أي: مسر ل 0 
ا والإشارة ب# ذَلِكَ #_على هذا_إلى اشترائهم الضلالة بالهدى. أي: ذلك 
بما سبق لهم في علم الله وورود إخباره به» 0 معناه: بالواجب» ويحتمل أن 
يراد: بالأخبار الحقء أي: الصادقة. 


))9"17/8( وقد نسبه ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم‎ »)١4854 /5( المقتضب للمبرد‎ )١( 
للحطيئة» وروايته:‎ )71/١/١7( والزبيدي في تاج العروس‎ 
قلت لها أصبرها جاهداً # ويحك أمثال طريف قليل‎ 
.)١78 وهو كذلك في ديوانه (ص:‎ 
(؟) في أحمد" وجار الله: «قال المبرد: الضبط بضم الهمزة وكسر الباء» قال القاضي....» إلخ.‎ 
في المطبوع والأصل: «وإنما يرد»» وفي نور العثمانية: «وإنما جاء.‎ )6( 
في الأصل ونور العثمانية: «ذا» بصيغة المذكرء والمثبت من النسخ الأخرى.‎ ):( 
ساقط من الأصل والحمزوية.‎ )5( 








الآيات 11/١1/00‏ اس ثم عق» 


و#آلدْنَ أُحتَلَفوانالْكِمَبٍ 4 قال السدي: هم اليهود والنصارى27 لأن هؤلاء 
في شق وهؤلاء في شق» ويظهر أن الشقاق سميت به المشادة والمقاتلة ونحوه. لأن 
كل والحدايشق الوضل الذى بينه وبين مساق وقيل :إن المراد ب« قن تتلا #كفار 
العرب؛ لقول بعضهم: هو سحرء وبعضهم: هو أساطير الأولين'"'» وبعضهم: هو 
مفترى”"» إلى غير ذلك» وشقاق هذه الطوائف إنما هو مع الإسلام وأهله. 

و # بَعِيدٍ # هنا معناه: من الحق والاستقامة. 

وقوله تعالى: ## لَسَسَاليتَ # الآية: قرأ أكثر السبعة برفع الراءء و#البر» اسم 
# لِسَ #» قال أبوعلي : ليس : بمنزلة الفعل» فالوجه أن يليها الفاعل ثم المفعول!*). 

قال القاضى أبو محمد: مذهب أبى علي أن «لَيْسَ) حرفء والصواب الذي 
عليه الجمهور أنها فعل. 

| عا | : # لس الي الراء0؟ 0 

وقرا حمزةو صم في رواية حفص: ليسا بنصب الر » جعل نْ 
وناك التكبون ذل رمات كنا لقخوصب البفسر والمضو أرق أن 

وفي مصحف أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود: (لَيْسَ الْبِرٌ بأن تُوَلُوا)". 


وقال الأعيكن: إن فى ممق عي الله: (لفتية ال35, 


.)"75 /9( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) «الأولين»: زيادة من نور العثمانية. 

(9) في الحمزوية: (شعر)؛ وفي فيض اللّه: «مقيداً). 

(5) الجحة لأبي علي الفارسي (؟/ .)7177١‏ 

(5) التيسير فى القراءات السبع للداني (ص: 74)) والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١0/5‏ 
(5) المحتسب .)١١9//١(‏ 

(0) تفسير البحر المحيط (27511/7» ولم أجدها لمن قبل المؤلف. 





5.45 سورة البقرة 

وقال ابن عباس(١2‏ ومجاهد وغيرهما: الخطاب بهذه الآية للمؤمنين» فالمعنى: 
ليس البرٌ الصلاة وحدهاء وقال قتادةوالربيع : الخطاب لليهود والنصارى”'؛ لأنهم اختلفوا 
في التوجه والتولي» فاليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى مطلع الشمسء وتكلموا 
في تحويل القبلة وفضلت كل فرقة توليهاء فقيل لهم: ليس البر ما أنتم فيه ولكن البر من 
آمن بالله. 

قرأ قوم: لاوَلكنَايرَ 4 بشد النون ونصب لير 4. 

وقرأ الجمهور: #ولكن البرٌ74"» والتقدير: ولكن البر بر مَنْ. 

وقيل: التقدير: ولكنْ ذو البر مَنْء وقيل: #الِْر بمنزلة اسم الفاعل» تقديره: 
ولكن البارٌ مَنْء والمصدر إذا تُزّل منزلة اسم الفاعل فهو ولا بد محمول على حذف 
مضاف» كقولك: رجلٌ عدلٌ ورضّى. 

والإيمان: التصديقء أي: صدق بالله تعالى وبهذه الآمور كلها حسب مخبرات 
الشرائع. 

وقوله تعالى: #وَءَانَ َلْمَالَعَكَ حيو # الآية» هذه كلها حقوق في المال سوى 
الزكاة» وبها كمال البرء وقيل: هي الزكاة» و(آتى) معناه: أعطى. 

والضمير في حيو © عائد على #الْمَالَ# فالمصدر مضاف إلى المفعول» 
ويجيء قوله: عَلَ حيو © اعتراضاً بليغاً أثناء القول» ويحتمل أن يعود الضمير على 
الإيتاء» أي: في وقت حاجة من الناس وفاقة» وإيتاء المال حبيب إليهم» ويحتمل أن 


)١(‏ أخرجه الطبري (/ 77*5) بإسناد ضعيف. 

(؟) انظر القولين في تفسير الطبري (/ 778). 

() هذه قراءة نافع وابن عامر فقطء أما الجمهورء وهم القراء العشرة ماعداهماء فقراءتهم هي الأولى؛ 
انظر: السبعة في القراءات (ص: »))١18‏ والتيسير للداني (ص: 728)» والنشر لابن الجزري 
(3558/5). وكلاهما قراءة متواترة. 








الآيات 117/00 -/ا/11) ا ب ب م ع |1 


- 


يعود الضمير على اسم الله تعالى من قوله: لمن ءَامَنَ بَأَّهِ 8 أي: مَن تصدق محبة في 
الله تعالى وطاعاته. 

ويحتمل أن يعود على الضمير المستكنٌ في (آتَى) أي: على حبه المالء 
فالمصدر مضاف إلى الفاعل» والمعنى المقصود: أن يتصدق المرء في هذه الوجوه. 

5 0 .وى ٌ 3 5 .4 صََا لل 
وهو شحيح صحيح يخشى الفقر ويَأمُّل الغنى؛ كما قال كَليِ1١).‏ 

والشح في هذا الحديث هو الغريزي الذي في قوله تعالى: #وَلُحَضر تأ أشن 
00 ع م 
ألشّحّ © [النساء:178]» وليس المعنى أن يكون المتصدق متصفا بالشح الذي هو البخل. 

و#دوى الُْرَيس 4 يراد به قرابة التسَب. 

واليَّّم في الآدمبين من قِبّل الأب قبل البلوغ. 

وقال مجاهد وغيره: ابن السّبيل: المسافر؛ لملازمته السبيل2'(7» وهذا كما يقال: 
ابن ماءء للطائر الملازم للماء» ومنه قول النبي يَك: «لا يدُخل الجَنَةَ ابن زئّى200© أي : 
الملازم له وقيل: لما كانت السبيل تُبّرزهء شب ذلك بالولادة فنسب إليها. 

وقال قتادة: (ابْن السّبيل): الضيف”*. والأول أعم. 


و#وف رواب #: يراد به العتق وفك الأسرى وإعطاءٌ أواخر الكتابات. 


)١(‏ متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (7591) ومسلم (1711) من حديث أبي هريرة أن 
رجلاً سأل النبي :أي الصدقة أعظم؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى») الحديث. 

(؟) تفسير الطبري (79/ 557 9). 

(") واهء هذا الحديث قد روي من وجوه لا يصح منها شيء, حتى عدَّه بعضهم في الموضوعات» 
وقالوا: هذا الحديث يخالف الأصول لقوله تعالى: #ولا ور وَاِرَورْرَ رك #؛ يراجع موضوعات 
ابن الجوزي (9/ .)١١١‏ 

(:) تفسير الطبري ("/ 58 *). 





ولعَآفَامَآَلصَّكَوةَ 4 أتمها بشروطهاء وذكرٌ الزكاة هنا دليل على أن ما تقدم ليس 
بالركاة المفروضة: 

و لوَالمُوئوت * عطف على لإمَنْ 4 في قوله: أمَنَءَامَنَ 4» ويحتمل أن يُقَدّر: 
وهم الموفون» و#وَالصَّيرَِ # نصب على المدحء أو على إضمار فعل» وهذا مَهْيّع17) 
في تكرار النعوت. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (والموفين)”" على المدح., أو على قطع 
النعوت. 

وكرايعقرب والأصمك والتصية (والكودرة ب والضافوة) 8 

وقرأ الجحدري: (بعهودهى)!؟). 

وعلالاتاء 4 الفقر .والقاقة. و(الضدً ) المرضى.ومضاكب البنك» رواحي 
البأس): وقت شدة القتال» هذا قول المفسرين في الألفاظ الثلاثة» وتقول العرب: 
َس الرجل: إذا افتقر» وبَؤّس إذا شجع". 

وصف تعالى آهل هذه الأقعال اليه بالصندق قن أمورهب الى م عي 
الظن بهم والرجاء فيهم كما تقول: صدقني المال وصدقني الرمح» ومنه عودٌ صدقٍء 
وتحتمل اللفظة أيضاً صدق الأخبار» ووصفهم الله تعالى بالتّقى» والمعنى: هم الذين 
جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية من العمل الصالح. 


(1) في الحمزوية: ١ممتنع».‏ 

(2) نقلها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: )١8‏ عنه» وهي قراءة شاذة. 

(*) تفسير البحر المحيط »)١7١/7(‏ ونقلها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: 14) عن الجحدري. 

(5) تفسير البحر المحيط »)١7١/7(‏ وهي قراءة شاذة» ونقلها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: 
اح والبلس: 

(5) في الحمزوية: «طمع». 








الآيات (51018-:01--2------- سس ب ع 


و مجو رمتروورق 


لرامعد ودل 81 ل ءامَنوا كيب عبتي الْقِصَاصُ في ادل كه باخ وَالمبَدُ 


20 2 رص سم فرم صج ماج ل سج اه بين اميك ”ال .افير .انتيده 
امب وَالْأَق يا أي همَنْ عن لد ون بو عن؛ مناه بالْمرون ود كيه بإسرة د 
0 م الى 0 لفق سس مه ا ا ل 09 آ 0 
خؤيف من رد 6 وَرَحْمَهُ من أعتّدَئ بَحَدَ لِك فَلَهد عَدَابُ أَلِيِمٌ وَكَكْمْ فى الْقِصَاصٍ حَية 


3 أل لنب َلك كتوق 0 كنت عق احص ادك الْمَوْ إن 47 ا 
3 ل ل 


لْوَصِيّةُ لديو لَأَؤْيِينَ / بِالْمَعَروفِ حَفاعلَ الْمنَقِيتَ (4)0. 

كيب 4: معناه: فرضى, وأئبت» والكنب مستعمل فى الأمور النكلدات 
الدائمة كثيرًء وقيل إن 9 كُيِبَ» في مثل هذا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ 
وسبق به القضاء. 

وصورةٌ قَرْضٍ القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتلّ الاستسلامٌ 
لأمر الله» والانقياد لقصاصه المشروعء وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل 
وليه وتزكُ التعدي على غيره كما كانت العرب تتعدى وتقتل بقتيلها الرجل من قوم 
قاتله» وأن الحكام 9 الأمر فُرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود, 
وليس القصاص بلزام إنما اللزام أن لا يتجاوز القصاص إلى اعتداءء فأما إذا وقع 
الرضى بدون القصاص من دية أو عفو فذاك مباح» فالآية مُعْلِمَةٌ أن القصاص هو الغاية 
عند التشاح. 

والْقصاصٌٌ: مأخوذ من قص الأثرء فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فقص أثره 
فيها ومشى على سبيله في ذلك؛ وا َل 4 جمع قتيل؛ لفظ مؤنث تأنيث الجماعة 
وهو مما يدخل على الناس كرهاً فلذلك جاء على هذا البناء» كَجَرْحَى وَرَمْتَى وحَمْقَى 
وَصَرْعَى وَغَرْقَى07) 

واختلف في سبب هذه الآية» فقال الشعبي: إن العرب كان أهل العزة منهم 


)١(‏ سقط من جار الله ذكر: «(صرعى»» وفيه زيادة: «وقتلى»). 


ا 





546 سورة البقرة 


والمنعة إذا قَُلَ منهم عبدٌ قتلوا به حرّاء وإذا تلت امرأة قتلوا بها ذكراً» فنزلت الآية في 
ذلك ليُعلِم الله تعالى بالسويّة ويذهب أمر الجاهلية7©. 


ب 1 50 5 0 عات 1 5-0 
وحكي أن قوما من العرب تقاتلوا قتال عمّية'"2» ثم قال بعضهم: نقتل بعبيدنا 
أخراراء فنزلت الآية 7 . 


وقيل: نزلت بسبب قتال وقع بين قبيلتين من الأنصار”» -وقيل: من غيرهم-» 
فقتل هؤ لاء من هؤلاء رجالا وعبيدا ونساءء» فأمر رسول الله وَل آن يصلح بينهم ويقاصهم 
بعضهم ببعض بالديات على استواء الأحرار بالأحرار والنساء بالنساء والعبيد بالعبيد». 


وزوق غوابن عباس : آنا الآية نولت هقكيية أن لايقتل الرجل بالمرأة ولا المرآة 
بالرجل» ولا يدخل صنف على صنفء ثم نسخت بآية المائدة أن النفس بالنفس27. 
قال القاضي أبو محمد: هكذا رويء وآية المائدة إنما هى إخبار عما كتب على 
بني إسرائيل» فلا يترتب النسخ إلا بما تلقي عن رسول الله وَكِةِ من أن حكمنا في شرعنا 


مثل «< 00 


.)789 /"( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) العمية» بالكسر والضم مشددتي الميم والياء: الكبرء أو الضلال» وقتل عِمُّياء كرميا: لم يُدر من 
قتله. القاموس (ص: .)١173١6©‏ 

(*) تفسير الطبري (7/ .)35٠‏ 

(5) رواه الطبري عن أبي مالك. تفسير الطبري (7/ 03”51). 

(0) تفسير الطبري ("9/ 7"55). 

(5) في إسناده انقطاع» هذا الآثر أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ )١9‏ من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس :كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة» فأنزل 
الله: #ألتَّفْسَ با تفي #4 [المائدة: ©46] فجعل الأحرار في القصاص سواءء؛ وعلي لم يسمع التفسير 
من ابن عباسء وله طريق أخرى ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن )١577/١(‏ يرويه جويبر عن 
ابن عباس رضي الله عنهما وجويبر ضعيف جذاً. 

(0) انظر قول مالك في: الاستذكار (8/ 147)» والشافعي في الأم (5/ 405 وأبي حنيفة في: 
المببوظ للسرخسسي (97/ :41171 








الآيات (1-18-:1) سس بإ عْ )1 


وروي عن ابن عباس فيما ذكر أبو عبيد(١)‏ وعن غيره أن هذه الآية محكمة, 
وفيها إجمال فسرته آية المائدة» وأن قوله هنا: #الرٌبا خَرٌَ # يعه”" الرجال والنساء 
وقاله مجاهد0". 

وقال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد بها الجنسء الذكر 
والأكقى صرواء؟. 

وأعيد ذِكرٌ الأنتى كيدا نينا بإذهاب أمر الجاهلية» وروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وعن الحسن بن أبي الحسن أن الآية نزلت مبيّنةَ حكم المذكورين 
ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يَقُل حدٌ عبداء أو عبدٌ حرّأء أو ذَكَرٌ أنثى» أو 
أنثى ذكراً. 

وقالا: إنه إذا قتل رجل امرأة» فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووقَوًا أولياءه 
نصفة الدية ههه وإن آرادوا استخيرّة وأهذوا مه دية المرأة: وإذا فتلت المرأة رس 
فإن أراد أولياؤٌه قَتَلوا وأخذوا نصف الدية» وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيّؤها. 

وإذا قتل الحر العبد. [فإن أراد سيد العبد]2*0 قَتّل وأعطى دية الحر إلا قيمة 
العبد» وإن شاءً استحيا وأخذ قيمة العبد» هذا مذكور عن علي رضي الله عنه”"' وعن 
الحيد "أيوقد أكر ذلك عنيما ايها : 


.)767( أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ)‎ )١( 

() لفظة: «يعم» سقطت من نور العثمانية. 

(9) تفسير الطبري ("/ .)”5٠0‏ 

(5) انظر: الموطأ (؟/ 810/7). 

(5) ساقط من السليمانية» وفي نور العثمانية: «قيل»» بدل «قتل». 

(5) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري (/ )7”51١‏ قال: حدثت عن عمار بن الحسن حدثنا ابن أبى 
جشرعن ابيدهن الربيع طنذقا من على :قال آنما حر ككل عيداً قهى كرد يد فلاكره بيغا إمشاد 
ضعيف لجهالة شيخ الطبريء وإعضال الربيع. 

(0) تفسير الطبري (/ 7557). 
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والجمعث الأمةطلى قال الرسجل بالنواةوالعراة بالرضل) و الجدهون لأيروة 
الرجوع بشيء» وفرقة ترى الإتباع بفضل الديات7") 

قال مالك والشافعي: وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفسء وقال أبو 
حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفسء وإنما هو في النفس بالنفس'". 

وقال النخعي, وقتادة» وسعيد بن المسيّب7"» والشعبي» والثوريء وأبو حنيفة» 
ومحمد بن الحسن 47'» وأبو يوسف2: يقتل الحر بالعبد» وقال مالك رحمه الله 
وتجمهوزمة العلناة : لايقتل الحر بالعبده ودليلهم إجماع الأمة على أن العبد لا يقاوم 
الحر فيما دون النفسء فالنفس مقيسة على ذلك» وأيضاً فالإجماع فيمن قََلَ عبداً خطأً 
أنه ليس عليه إلا القيمة» فكما لم يشبه الحرّ في الخطأ لم يشبهه في العمد» وأيضاً فإن 
العبد سلعة من السلع يباع ويشترى'") 

وإذا قتل الرجل ابنه» فإن قصد إلى قتله مثل أن يضحجعه ويذبحه أو يَصْبره 
مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأء فإنه يقتل به قولاً واحداً في مذهب 
مالك7". 


.)١51///( انظر: الاستذكار‎ )١( 

() انظر: المغنى لابن قدامة /١7/(‏ 756). 

(9) لفظة: «المسيب) والواو بعدها سقطا من نور العثمانية» فصار فيها: اسعيد بن الشعبي»» وهو خطأ. 

(5) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفي الفقيه العلامة» مفتي العراقين» أبو عبد الله» 
أحد الأعلام» صاحب أبي حنيفة» أخذ عنه وعن أبي يوسف ومالك بن أنسء وله مؤلفات كثيرة» 
توفي سنة (9١ه).‏ تاريخ الإسلام /١5(‏ /76). 

() هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير الأنصاريء قاضي القضاة: تفقه بالإمام 
أبي حنيفة حتى صار المقدم في تلامذته» كان منصفاً في الحديث وكان يحفظ التفسيرء والمغازي» 
وأيام العرب» توفي سنة (57١ه).‏ تاريخ الإسلام /١5(‏ 4917). 

(5) انظر مذهب أتثمة الحنفية الثلاثة فى المبسوط للسرخسى (75/ »)١74‏ ومذهب مالك فى 
الاستذكار (// ٠‏ 1807 ): ومذاهب البقية فى: المغنى زم بس ْ 

(0) انظر: الاستذكار (17/4). ا 








الأآريات (1078-:18) سس »ا 
وإن قتله على حد ما يرمى أو يضرب"' فيقتله» ففيه فى المذهب قولان: يقتل 
به ولا يقتل وتغلظ الدية7". 


وقوله تعالى: من يل دين ده 4 في ربع تأويلات7"' 


المقتول» ويصح أن يكون هو الوليٌ على هذا التأويل» وهي أَشموٌة الإسلام» وظاتي2 » 
هو الدم الذي يعفى عنه ويُرجّع إلى أخذ الدية» هذا قول ابن عباس وجماعة من 
العلماء» والعفو في هذا القول على بابه والضميران راجعان على (مَنْ) في كل تأويل. 

والتأويل الثاني وهو قول مالك: أن (مَنْ) يراد بها الولي» و#إعفى # بمعنى: 
يُسّرَ لا على بابها في العفوء والأخ يراد به القاتل» و#سَىَء * هي الدية» والأخوة / 
على هذا أحرة الاسادي متيل ااريز دبالا سان با ازيل فيل ىلر لد 
من قبل أخيه المقتول وبسببه. فتكون الأخوة أخوة قرابة وإسلام. 

وعلى هذا التأويل قال مالك رحمه الله: إن الولي إذا جنح إلى العفو على أخذ 
الدية فإن القاتل مُحَيّر بين أن يعطيها أو يسلم نفسه فمرةً تيسّر ومرةً لا تيسر» وغير 
مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه» وقد رُوي أيضا هذا 
القول عن مالك ورجحه كثير من أصحابه؟؟؟. 

والتأويل الثالث: أن هذه الألفاظ في المعيّين الذين نزلت فيهم الآية كلها 
وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاصة حسبما ذكرناه آنفا فمعنى الآية: فمن فضّل له 
من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات» ويكون #عْفىَ © بمعنى فضل» من 
قولهم: عفا الشيء», إذا كثرء أي: أفضلت الحال له أو الحساب أو القدر. 


)١(‏ زاد في السليمانية: «أو يقتل». 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ .)756١‏ 
(”) نقلها القرطبي وزاد عليها خامساء انظره (؟/ "81 ؟). 
(:) انظر: الاستذكار (48/8). 


]١١5[ 


[الطويل] 
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والتأويل الرابع هو على قول علي رضي الله عنه والحسن بن أبي الحسن في 
الفضل بين دية المرأة والرجل والحر والعبد» أي: من كان له ذلك الفضل فاتباع 
بالمعروف. 

وعْنِىَ # في هذا الموضع أيضاً بمعنى أفضل”("2» وكأن الآية من أولها بينت 
الحكم إذا لم تتداخل الأنواع» ثم الحكم إذا تداخلت. 

ولس #: في هذه الآية مفعول لم يُسَمّ فاعله» وجاز ذلك - و#غْتىَ * لا 
يتعدى الماضي الذي بنيت منه مِنْ حَيْتْ يُقَدر #«مَيْه © تقدير المصدرء كأن الكلام: 
عفي له من أخيه عفوء ولسَىَءُ * اسم عام لهذا وغيره» أو من حيث تقدر #عنىَ * 
بمعنى ترك فتعمل عملهاء والأول أجود. وله نظائر في كتاب الله» منها قوله تعالى: 
#ولا تسريه كَععًا [هود: /اة]ء قال الأخفش: التقدير: لا تنضروئه ضِ |27 ومن ذلك 
قول أني خراش: 

تقاينظ جنا و كربق خقب #اطرعوونة ب التو توازة 

وقول الى : لاقام 4 رقع علرى خجر انوا مضيمن تقنيره #الزاجيروالحك 
اتباع» وهذا سبيل الواجبات. كقوله تعالى: #فَإِمْسَاكأْمَعْرُونٍ # [البقرة: 14؟]» وأما 
المندوب إليه فيأتي منصوباء كقوله تعالى: #صَصَربَلرقَانٍ 4 [محمد: 14]» وهذه الآية 


)١(‏ في المطبوع: «فضل»". 

() لم أجد من نقله عنه غير المؤلف. 

(") انظر عزوه له في المحكم والمحيط الأعظم (ه/ 0*5 والأغاني »273١7/1١(‏ والدلائل في 
غريب الحديث (555/7))» والمعاني الكبير في أبيات المعاني (7/ 2407» قال: «وعاديت: 
صرفتء والدريس هو الثوب الخلّق. يزعزعه: يحركه؛ ورد أي: حمّىء والموم: البرسام» مردم: 
ملازم؛ وفي المطبوع: «فعاريت»؛ وفي جار الله: «فناديت»: وفيه أيضاً وفي أحمد": «كأنما 
ينازعه»» وفي هامشهما: «يزعزعه) عليها علامة «ح21. 








الآيات (11/8-:18) سب ب هع 


حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المؤدي. 
وقرأ ابن أبي عبلة: (فاتباعاً) بالنصب227©. 


ا 7 0 20 


وقوله تعالى: #ذَلِكَ تَحْفِيكٌ من رَّيَكُمَ © إشارة إلى ما شرعه لهذه الأمة من أخذ 
الدية» وكانت بنو إسرائيل لا دية عندهم إنما هو القصاص فقط. 

والاعتداءٌ المُتَوَعَد عليه في هذه الآية هو أن يأخذ الرجل دية وليه ثم يتل القاتل 
بعد سقوط الدم. واختلف في العذاب الآليم الذي يلحقه: 


فقال فريق من العلماء منهم مالك”": هو كمن قََلِ ابتداء» إن شاء الولي قتله 
وإن شاء عفا عنه. وعذابه في الآخرة» وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن 
يقتل البتة ولا يمكن الحاكمٌ الولي من العفو”". 
وروي عن النبي يل أنه قال: انّقسِمِ أن لا يعفى عن رجل عفا عن الدم وأخذ 
5 ثم عدا فقتل)47). 
وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط. ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة(2. 


وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى”") 


)١(‏ وهي قراءة شاذة؛ انظر: تفسير القرطبي (7/ 27865 والشواذ للكرماني (ص: 87): قال: وكذلك 
في: «أداء»» وقد ردها الزجاج في معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 59؟) بقوله: ولكن الرفع أجود في 
العربية» وهو على ما في المصحف وإجماع القراء فلا سبيل إلى غيره. 

(؟) كما في: الكافي في فقه أهل المدينة »2)54٠ /١(‏ والشافعي في: الأم (5/ 75)» وعكرمة والثوري 
في: الأوسط (1/ .)١18‏ 

(9) تفسير الطبري (9/ 0371/8 . 

(4) معضلء هذا الأثر أخرجه الطبري (/ 717/4) من طريق إسماعيل بن أمية عن الليث - غير أنه لم 
ينسبه وكان ثقة ‏ أن النبي أوجب بقسم أو غيره.أن لا يعفى عن رجل عفا عن الدم» وأخذ الدية ثم 
عدا فقتل»» وهذا إسناد ضعيف لإعضاله. 

(0) تفسير الطبري ("/ .07"/٠‏ 

(5) المصدر السابق ("/ 10/9"). 
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وقوله تعالى: # وَلَكُم ف الِْصَاص حَيَوه # نحوه قول العرب [في مَثل]2'7: «القتل 
]20 


ع 


أوقى7" للقتل)7"» ويروى: أبقىء بباء وقاف» ويروى: [أنفى بنون وفاء 
والمعى: آن القصاض إذا أفيم وكحقق لمكو به الدج ر من يريد قل تح د سغافة أن 
يقتص منه فحَيًا بذلك معاًء وهذا الترتيب مما سبق لهما في الأزل؛ وأيضاً فكانت العرب 
إذا قتل الرجل الآخر حمي قبيلاهما”» وتقاتلواء وكان ذلك داعيةً إلى موت العدد الكثير» 
فلما شرع الله القصاص قنع الكل به [ووقف]'' عنده وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك حياة. 
وخص أُولِي الْألباب بالذكر تنبيهاً عليهم لأنهم العارفون القابلون للأوامر 
والنواهي» وغيرٌهم تبع لهم, ولا تَمَّهُونَ # معناه: القتل فتسلّمون من القصاص ثم يكون 
ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلكء فإن الله تعالى يثيب على الطاعة بالطاعة”". 


8ع 3 ءِ كس 3 8 0 200 ع ٠.‏ 
وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الرّبعي": (وَلَكُمْ في القصّص)”' أي: في 
كتاب الله الذي شرع فيه القصاص وحكمه؛ ويحتمل أن يكون مصدراً كالقصاصء. 


أي: إنه قص أثر القاتل قصصاً فقتل كما قتل. 


)١(‏ سقطت من السليمانية وفيض الله وكذا من جار الله لكن ألحقت في هامشه وعليها علامة (خ). 

(؟) في أحمد” وجار الله: «أنفى». 

(,) الرواية الأشهر للمثل هي: القتل أنفى للقتل» انظر مجمع الأمثال »2٠١© /١(‏ والمثل السائر (؟/ /717). 

(4) في جار الله وأحمد بدلا منه: «أوقى». 

(5) في أحمد": قتلاهماء وفي نور العثمانية: «قتيلاهما». 

(5) فى الحمزوية ونور العثمانية وفيض الله: «ووفقوا». 

02372 «والنطاقة) #سائطت من لور العكمائية. 

() هو أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي البصريء روى عن: عائشة» وابن عباسء وعبد الله بن 
عمروء روى عنه: أبو الأشهب العطاردي؛ وعمرو بن مالك التكري» وجماعة؛ وكان قوياًء يقال: 
قتل في وقعة الجماجم سنة (45ه). تاريخ الإسلام (5/ 7797). 

(9) نقلها عنه ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: »)١9‏ والنحاس في إعراب القرآن /١1(‏ 77) عنه 
وعن أبي. 








الآيات (11/8--:18) اس ب ب ف ]1 


وقوله تعالى: [ كُيَبَ عَلَيِكْم 4 الآية: كأن الآية متصلة بقوله: [ يَأ ألََِامها * 
فلذلك سقطت واو العطف, وا كُيَبَ # معناه: فرض وأثبت» وقال بعض أهل العلم: 
الوصية فرض"("» وقال قوم: كانت فرضا ونسختء وقال فريق: هي مندوب إليها”"). 

ولا كيب #* عامل في رفع الْوَصِيةَ 4 على المفعول الذي لم يسم فاعله 
في بعض التقديرات» وسقطت علامة التأنيث من # كُيِبَ » لطول الكلام فحسن 
سقوطهاء وقد حكى سيبويه: قام امرأة7"؛ ولكن حُسْنْ ذلك إنما هو مع طول الحائل. 

ولاايصح عند جمهور النحاة أن تعمل #أاَلْوَصِيَة * في #إإدًا * لأنها في حكم 
الصلة للمصدر الذي هو #أَلْوَصِيَةٌ #*» وقد تقدمت فلا يجوز أن يعمل فيها متقدمة. 

وينَّجِهُ في إعراب هذه الآية أن يكون # كُيَبَ # هو العامل في #إإدًا # والمعنى: 
توجّه إيجاب الله عليكم ومقتضى كتابه إذا حضر. فعبر عن توجه الإيجاب ب«آ كيب 
ليتتظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزل. 

/ و ٍالْوَصِيَةٌ 4 مفعول” لم يسم فاعله ب كُيبَ # وجواب الشرطين 8 إًا) 1161] 
ولإإن > مُقَدَرٌ يدل عليه ما تقدم من قوله: # كيب عَلَيكْمْ 4. كما تقول شكرت فعلك 
إن جتتنى إذا كان كذا. 

ويتجه في إعرابها أن يكون التقدير: كتب عليكم الإيصاء؛ ويكون هذا الإيصاء 
المقدر الذي يدل عليه ذكر الوصية بعد هو العامل في #إإدّ*» وترتفع ألْوْصِيّةٌ * 
بالابتداء [وفيه جواب الشرطين على نحو ما أنشد سيبويه: 


مَنْ يَفْعَل الصَّالِحَاتِ يحوي ا لالس ) 


.)55 /9( انظر: الاستذكار‎ )١( 
انظر: الاستذكار (1/ 77)) في أحمد!: ١قوم»» بدل «فريق».‎ )5( 

() نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (؟598/1). 

(5) في نور العثمانية: زيادة: ماء هنا. 

(0) وتمامه: والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلان» الكتاب لسيبويه (/ 55): وعزاه لحسان بن ثابت» 2 - 





[الطويل] 


كه" سورة البقرة 

أويكرة ونعها بلاس ]١ل‏ قدي تكائة الوسيةء أن قدي الذاء شفط كاده 
قيل: فالوصية للوالدين. 

ويتجه في إعرابها أن تكون «الْوَصِيَة 4 مرتفعة ب# كُيِبَ * على المفعول 
الذي لم يُسَمّ فاعله» وتكون لاألْوَصِيَةٌ 4 هي العامل في #إدًا #» وهذا على مذهب 
أبي الحسن الأخفش فإنه يجيز أن يتقدم ما في الصلة الموصول بشرطين هما في هذه 
الآية: 

أحدهما: أن يكوث الموصول ليمن تموصول محفن بل يشبه الموضول» وذلك 
كالألف واللام حيث توصّلء أو كالمصدرء وهذا في الآية مصدر وهو هاالْوَصِيّةٌ 4. 


والشرط الثاني: أن يكون المتقدم ظرفاًء فإن في الظرف يسهل الاتساع, ومإإدًا # 


تَقُولُ وَصَكَ صَكْتْ وجْههًَا بِيّمينها أبَعْلِي هَذَا بالرَحَاالمُتقَاعِسٌ0) 


- والرواية فيه وفى المصادر «يشكرها» بدل «يحفظها»؛ ونسبه المبرد فى المقتضب (؟7/ 77) 
لابنه عبد الرحمن ابن حسانء وقال البغدادي في خزانة الأدب (9/ )0١‏ انسبه سيبويه وحَدّمته 
لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه» ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري» فلعل 
نسخته من الكتاب مخالفة لما مرء قال في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: الحسنات»» وفي 
جار الله: «يشكرها»» وفى نور العثمانية وفيض الله وأحمد": «يحفظه). 

)١(‏ ساقط من السليمانية. 

(؟) البيت لهُذُلول بن كعب العنبري كما فى ديوان الحماسة /١(‏ 589؟) من أبيات انظر بقيتها وسببها 
وشرحها في شرح الحماسة »)7١7/١(‏ ونسب الأبيات المبرد في الكامل /١(‏ 1*) لأعرابي من 
بني سعد بن زيد مناة تميم» وكناه ابن عبد ربه في العقد الفريد )٠١ 4 /١(‏ أبا محلّم السعدي» وجاء 
في تاج العروس /7١(‏ 87) ولسان العرب (8/ )١177‏ أن ابن بري أنشد البيت الثالث منها (ألست 
أرد القرن يركب ردعه؛ وفيه سنان ذو غرارين نائس) لنعيم بن الحارث بن يزيد السعديء وأورد 
القصة الخالديان في الأشباه والنظائر /١(‏ ”1) للحارث بن بدر. 








الآيات (11/8-:1) 33333ب ب أنه 


فإنه يرى أن «بالرحا» متعلق بقوله: «المتقاعس)(2"2» كأنه قال: أبعلي هذا 
المتقاعس بالرحاء وجواب الشرطين في هذا القول كما ذكرناه في القول الأول. 

وفي قوله تعالى: #إدًا حَصَرَ» مجاز؛ لأن المعنى: إذا تُخوّف وحضرت 
علاماته. والخير في هذه الآية المال. 

واختلف موجبو الوصية في القدر الذي تجب منه. فقال الزهري وغيره: تجب 
فيما قلّ وفيما كثرء وقال النخعي: تجب في خمس مئة درهم فصاعداً» وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وقتادة: في ألف فصاعداً(" . 

واختلف العلماء في هذه الآية» فقال فريق: هي محكمة ظاهرها العموم 
ومعناها الخصوص في الوالدين اللدَّيْن لا يرئان كالكافرَيْن والعبدَيْنَ وفي القرابة 
غير الواري. 

وقال ابن عباس”؟) والحسن وقتادة: الآية عامة وتقرر الحكم بها برهة» ونسخ 
منها كل من يرث بآية الفرائض””*'» وفي هذه العبارة يدخل قول ابن عباس والحسن 
وغيرهما: إنه نسخ منها الوالدان وثبت الأقربون الذين لا يرثون”"» وبيِّنَ أن آية 
الفرائض في سورة النساء ناسخة لهذا: الحديث المتواتر: (إن الله قد أعطى كل ذي 


حق حقه فلا وصية لوارث)7". 


.)7"5/١1( نقله عنه المبرد في الكامل في اللغة والآدب‎ )١( 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)2379//١5(‏ والاستذكار (1/ 7517). 
(9) تفسير الطبري (3؟/ /81 7 و/78). 

(5) أخرجه الطبري (/ 7725) بإسناد ضعيف. 

(0) تفسير الطبري (9/ //07). 

(5) المصدر السابق (/ 23”89). 


(0) سبق تخريجه في الآية )٠١8(‏ من هذه السورة. 





56 سورة البقرة 


وقال ابه عمر واب عبامن أيضبا وابن زيد: «الآية كلها متسوخة»ويقيت الوصية 
7 ونحو هذا قول مالك رحمه ه20 
لواوت43, 

ام قن ري 2 ا 0 5 5 

وقال عزرة بن ثابت للربيع بن خثيم: «أوص لي بمصحفك». فنظر الربيع 

اع رغ عه مج ع ل 07 ع 57 5 7 070 

إلى ولده وقراً: #وأؤلوا الارحاه بِعَصْهَم أولل _بَعَضِ في حكتلب أله 184 ونحو 
هذا صنع ابن عمر رضي الله عنه”"2. 

وقال بعض أهل العلم: إن الناسخ لهذه الآية هي السنة المتواترة في الحديث 
المذكور قبل» وقد تقدم توجيه نسخ السنة للكتاب في تفسير قوله تعالى: #مَانَنسَمْ 
مِنْءَايَةٍ # [البقرة: .]١١5‏ 


» وقال الربيع بن خثيم وغيره: ١لا‏ وصية 


وقال قوم من العلماء: الوصية للقرابة أولى» فإن كانت لأجنبي فمعهم, ولا 

1 5 (/0) ام 5 ١ 0 00 ١‏ ا امه 5 

تجوز لغيرهم مع تركهم » وقال الناس حين مات أبو العالية: عجبا له. أعتقته امرأة 

)١(‏ النسخ صحيح عن ابن عباسء أثر ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه (717/417) وفيه نسخ 
الوصية للوالدين دون قوله: وبقيت الوصية ندباً وأثر ابن عمر أخرجه البيهقي في السئن (5/ 8؟) 

(؟) انظر: الاستذكار (/ا/ 7517). 

(9) لوارث: سقطت من نور العثمانية. 

)2 في جار الله وفيض الله: «عروة»» وهو خطأء وهو عزرة بن ثابت بن أبي يزيد الأنصاري البصري» 
من الطبقة »١5‏ روى عن علباء بن أحمر وعمرو بن دينار وقتادة وعدة» وعنه عبد الوارث ووكيع 
وخلق» وثقه ابن معين وأبو داود. تاريخ الإسلام (4/ 605 )). 

(5) الأحزاب: 5» تفسير الطبري (/ 797). 

(5) إسناده صحيحء هذا الآثر أخرجه الطبري (/ 7947) من طريق: ابن علية قال» حدثنا أيوب» عن 
نافع: أن ابن عمر لم يُوص» وقال: «أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة»وأما رباعي فما 
أحب أن يشرك ولدي أحد) وإسناده صحيح. 

() انظر: الاستذكار (9/ 56؟). 








ال و ا اا 0220 وه 


من رياح» وأوصى بماله لبني هاشم» وقال الشعبي: لم يكن ذلك له ولا كرامة. وقال 
طاوس”: إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونّقِض فعله. وقاله جابر بن 
ور 

وقال الحسن وجابر بن زيد أيضاً وعبد الملك بن يَعْلَى7": يبقى ثلث الوصية 
حيث جعلها ويُرد ثلثاها إلى قرابته). 

وقال مالك رحمه الله وجماعة من العلماء: الوصية ماضية حيث جعلها 
الميت20). 


والأقربون: جمع أقرب» و #بِالْمَعْرُوفٍ # معناه: بالقصد الذي تعرفه النفوس 
دون إضرار بالورثة ولا لد للوصية. 

و#حَقًا # مصدر مؤكّد. وخص المتقون بالذكر تشريفا للرتبة ليتبارى الناس 
إليها. 


)١(‏ هو طاوس بن كيسانء أبو عبد الرحمن اليماني الجندي أحد الأعلام» سمع: زيد بن ثابت» وعائشة» 
وأبا هريرة» وابن عباس» وزيد بن أرقم» وعنه: ابنه عبد الله» والزهريء وإبراهيم بن ميسرة» وطائفة» 
توفي سنة (5١١ه).‏ تاريخ الإسلام (97/ .)١15‏ 

(1) تفسير الطبري (/ 3788)» وهو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصريء كان 
من كبار أصحاب ابن عباسء وكان من المجتهدين في العبادة» عالم العراق ومفتيهم توفي سنة 
(9ه). أو بعدها. تاريخ الإسلام (5/ 5 07). 

() عبد الملك بن يعلى الليثي قاضي البصرة» روى عن أبيه» وعن رجل صحابي من قومه؛ وعن 
عمران ابن حصين» وعن محمد بن عمران بن حصينء وعنه: قتادة» وأيوب السختياني» وحميد 
الطويل» وجماعة توفي سنة (١٠١٠١ه).‏ تاريخ الإسلام (5/ .)47١‏ 

(5) تفسير الطبري (9؟/ 037/1 . 

(5) انظر: الاستذكار (/!/ 756)., والمحلى (94/ .)31١٠6‏ 


() فى هامش فيض الله: «صوابه تبذير»» وفى نور العثمانية: «تنزر). 





6" سه رة البقرة 
قوله عز وجل : # فَمَنْ ف 5 بد لبعد مَاسَمِعَه قتا ) تمه دعل انين ير أو إن يع علي م 
د َه وح ا أَلَذِنَ 
ايب عَصطعْ يكنا كِب عَلَ لير ون نسح للم تنه (2) يجان 
هه مه و1 سء اه 2 


مَصُووانا شعن 6 يتخ تريش أذ عل سركي من أب 2 ِ 
فِدَيَةُطَا عام مِسَكان هَمَنتَطُوَحَ حَرافّهوََي َه ون فَسُومُوا كر ل نتن تدكا 00 
ا َه 4 عائد على الإيصاء وأمر الميت وكذلك في #إيٍ ممعة: 44 
ويحتمل أن يعود الذي في #تَمِعَةُء © على أمر الله تعالى في هذه الآية» والقول الأول 
أسبق للناظر» لكن في ضمنه أن يكون المبدل عالماً بالنهي عامداً لخلافه. 
والضمير في نمه * عائد على التبديل» و تيع عَلِمُ # صفتان لا يخفى معهما 
شيءٌ من جَنف المُوصين وتبديل المتعدين. 
وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: #من مُوَصٌ » بفتح الواو وتشديد 
الصاد» وقرأ الباقون بسكون الواو7'. 
والجنف: الميل» وقال الأعشى: 
[الطويل 2 تَجَاتَفٌعن حجر اليَمَامَّةناقَتي ومَاقَصَدَتْ مِنْ أَمْلًِا لِسِوّائكا9) 
وقال عامر الرام الخضري”" المحاربي 


.)1075 التيسير فى القراءات السبع للداني (ص: 74)» والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

(؟) عزاه له سيبويه في الكتاب »)2508/١(‏ والمبرد في الكامل (8/5)» والزمخشري في أساس 
البلاغة )1١7/١(‏ وابن سيده في المخصص (4/ 4517): والأزهري في تهذيب اللغة /١(‏ /81)؛ 
والجوهري في الصحاح (5/ 3ظ05ظ وفى رواية «جو اليمامة», وبلاد الجو تنسب إليها فيقال: : اجو 
اليمامة» وفي رواية: جل اليمامة»» أي: عن جل أهل اليمامة. والبيت في قصيدة طويلة يمدح هوذة 
ابن علي الحنفي. 

(9) فى نور العثمانية وفيض الله: «الحضرمى»» وفى جار اللّه: «الراعى»» وعامر هذا صحابى له رواية» 
قال في الإصابة 7/770 50): هو من ولد مالك بن طريف بن خلف بن محاربء وكان يقال لولد - 








الآيات (4181-/01------ سس ب ازا 


هم القولن. وَشِدْ جهو عَلينا ٠‏ بوإشامين عذائفية زر 

ومعنى الآية على ما قال مجاهد: من خشي أن يحيف الموصي / » ويقطع 
ميراث طائفة» ويتعمد الإذاية» أو يأتيها دون تعمد وذلك هو الجنف دون إثم [وإذا 
تعمد فهو الجنف في إثم](": فالمعنى: من وعظه في ذلك ورده عنه [فصلح]9) 
بذلك ما بينه وبين ورثئته وما بين الورثة في ذاتهم قلا عَلَيْهِء #إِنَّللَهَ عَمُورٌ # عن 
الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الإذاية #بَحِيمٌ # به. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه!؟) وقتادة» والربيع: معنى الآية: (من خاف) 
- أي: علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي حاف وجيف 
وتعمد إذاية بعض ورثته. فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق لأهَلاإنُمَ 
لَه 2*0 أي: لا يلحقه إثم المُبَدّل المذكور قبل» وإن كان في فعله تبديل [ما ولا بد. 
لكنه تبديل]27 لمصلحة. والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى. 

وقرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (فلإثم عليه) بحذف الألف2". 

كِب 4: معناه فُرضء والصَّيّامُ في اللغة: الإمساك وترك التنقل من حال إلى 
اله وعف تقول النايقة: 


- مالك: الخضرء لأنه كان شديد الأدمة» وكان عامر رامياً حسن الرميء فلذلك قيل له: الرامي» وكان 
شاعراًء ويقال له: عامر الرام بحذف الياء تخفيفاً كما في مشكاة المصابيح مع شرحه (8/ 778). 

)١(‏ عزاه له في مجاز القرآن »)557/1١‏ ولسان العرب »))508/١6(‏ وسمياه عامر الخصفيء. ومحارب 
هو ابن خصفة. وروايته: «من لقائهم». 

(؟) ساقط من نور العثمانية» وانظر تفسير الطبري ("/ .)4٠٠‏ 

(*) في المطبوع: «فأصلح». 

(:) أخرجه الطبري (7/ 0٠‏ 4) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) تتشي الظيري (1/8+ )و يبعناه عتههناء 

(5) ساقط من جار الله. 

(©©6 عزاها له تفسير الثعلبي (7/ »)5١‏ والمحتسب لابن جني .)١17١ /١(‏ 
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[البسيط] حََيِلُ صِيَامٌ وخَيْلٌ غير صائِمَةٍ تَحْتَالعَجَاجء وحَيْلْ تعلّكاللجُمَا) 
]أي 4 ناكا عن اكالم وروم قو امرجم اين ” 
[الطويل] كن افيه لاق فى كقايهنا 1 ا 000هظ2 
أي: في موضع ثبوتها وامتساكها'"» ومنه قوله: 
[الطويل1 قَدَعْ ذا وَسَلٌ الْهَعَّ عَنْكَ بِجَمْرَةٍ دَمُول إذا صَامٌَ النَهَارُ وهَجّرًا9) 
أي: وقفت الغهين عن الانققال وثبدت:. 
والصيام في الشرع: إمساك عن الطعام والشراب مقترنة به قرائن من مراعاة 
أوقات وغير ذلك» فهو من مجمل القرآن في قول الحذاق. 
والكاف من قوله: كما # في موضع نصب على النعتء تقديره: كتباًكماء أو صوماً 
كماء أو على الحال كأن الكلام: كتب عليكم الصيام مشبها ما كتب على الذين من قبلكم. 
وقال بعض النحاة: الكاف في موضع رفع على النعت ل# أَلصَيَامُ # إذ ليس 
تعريفه بمحض لمكان الإجمال الذي فيه مما فسرته الشريعة» فلذلك جاز نعته ب كما # 


)١(‏ عزاه له الثعلبي (7/ »25١‏ والطبري (7/ ٠9‏ 5)» وأبو عبيدة في مجاز القرآن (5/7)» وابن دريد في 
جمهرة اللغة(6919/5). 

(؟) وعجزه: بأمراس كتان إلى صم جندلء وهو من معلقته المشهورة: قفا نبك. عزاه الكامل للمبرد 
(/2617))» والموشح في مآخذ العلماء على الشعراء (ص: 758)» وشرح المعلقات التسع (ص: 
51 وغيرهاء ومصامها: موضعها ومكانهاء وفي رواية: «مصابها» والمعنى واحدء وأمراس 
كتان هي: حبال محكمة الفتل مصنوعة من الكتان. 

(*) في الحمزوية: «وإمساكها»» وهي محتملة في السليمانية وجار الله. 

0( هو لامرئ الفيس من فصنيدة الها عند تهايه إلى فير بلك الروم يمتتتديريه: الكل عزو ل ني 

تفسير الثعلبي (7/ 57)» وأساس البلاغة /١(‏ *97)» ومعجم مقاييس اللغة (/ 75)» والكامل 

للمبرد (/ 5377))» والجسرة: الناقة العظيمة» والذمول: الى تمي سيرا ليناًء 








|الكدباات 014-1437 ل و 


إذ لا تنعت بها إلا التكرات» فهو بمنزلة: كتب عليكم صيام "2 وقد ضعف هذا القول. 
واختلف المتاولون ف موضع التشيية» فقال الشعبى وغيره: المعنى: كتب 
عليكم رمضان كما كتب على النصارىء قال: فإنه كتب عليهم رمضان فبدلوه لأنهم 
احناطوا له بزيادة يوم في أوله» ويوم في آخره: قرناً بعد قرن» حتى بِلُّوه خمسين يوم 
فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الفصل الشمسي”7". 
قال النقاش: وف ذلك حديث عن دَعْمَل بن حنظلة”2 والحسن البصري والسزي7. 
وقيل: بل مرض ملك من ملوكهم فنذر إن برئ أن يزيد فيه عشرة أيام» ثم آخر 
سبعة» ثم آخر ثلاثة» ورأوا أن الزيادة فيه حسنة بإزاءِ الخطأ في نقله. 
وقال السدي والربيع: التشبيه هو أن من الإفطار إلى مثله لا يأكل ولايشرب ولا 
و 
يطأء فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء مَن ناه”*). 
وقبس بخ ضزمة بمايآتي هخ الآبات في ذللكه: 
وقال عطاء: التشبيه: كتب عليكم الصيام ثلاثة أيام من كل شهرء قال القاضي 
أيام من كل شهر ويوم عاشوراءء ثم نسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان0©. 
)١(‏ نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (؟/ 71/5). 
() تفسير الطبري (/ »25٠١‏ وفي المطبوع: «الشتوي»؛ بدل «الشمسي». 
(*) دغفل بن حنظلة الشيباني الذهلي» النسابة» وقال أحمد بن حنبل: لا أرى له صحبة» توفي في دهر 
معاوية» وكان له علم ورواية للنسبء وقيل: إنه غرق في «يوم دولاب» في قتال الخوارج» وكان 
ذلك سنة (٠/اه).‏ تاريخ الإسلام (5/ 27307)» والإصابة (؟/ 376"). 
(5) نقله القرطبي (؟/ 718). 


(5) تفسير الطبري (/ 5١١‏ و7١5).‏ 
(5) المصدر السابق ("/ 5 .)5١‏ 
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وقالت فرقة: التشبيه كتب عليكم كصيام بالإطلاق» أي: قد تقدم في شرع 
غيركم» فِلأألَدِرت * عام في النصارى وغيرهم, والمَلَّكُمْ #4 ترح في حقهم. 

وتلق نُونَ #* قال السدي: معناه : تتقون الأكل والشرب والوطء بعد النوم على 
قول من تأول ذلك١١'»‏ وقيل: : تتقون”"' على العموم أن الصيام كما قال عليه السلام: 


الخنة»7" وذوجاء00؟؟ وسبب تقوئء لأنهديميت الشهوات0. 

و8 أيتامًا 4 مفعول ثان ب# كُيِبَ #» قاله الفراء"'» وقيل: هي نصب على 
الظرفء وقيل: نصبها بِ#أَلصَيَامٌ #. وهذا لا يحسن إلا على أن يعمل الصيام في 
الكاف من كما © على قول من قدر: صوماً كماء وإذا لم يعمل في الكاف [قبح]7) 
الفصل بين المصدر وبين ما عمل فيه بما عَوِل فيه غيره» وذلك إذا كان العامل في 
الكاف دنب 4: وجوز بعضهم أن يكون 9 أَيكَامًا أ ظرفاً يعمل فيه 8 أَلصِيَامُ 4. 

و #مَعَدُودتٍ #؛ قيل: رمضان. وقيل: الثلاثة الأيام. 

وقوله تعالى: الصّسكات هد يَرِيضَا أَوَعَلَ سَمَرِ 4 التقدير: فأفطر #تصِدَ من 
كار لم وهذا سمرئه فخرى الخطات: 


() تفسير الطبري ("؟/ "11 5). 

() في الحمزوية: «معناه». 

(”) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (4619415 )١140‏ ومسلم )١1181(‏ وهو جزء من حديث 
أبي هريرة. 

(5) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (21940 0057:6058) ومسلم )١500(‏ وهو جزء 
من حديث ابن مسعود. 

(0) تفسير السمعاني »217/94/١1(‏ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي /١(‏ /0/1). 

6 ولفظه في معاني القرآن :23٠١ /١(‏ «كل مالم تسم فاعله إذا كان فيها اسمان أحدهما غير صاحبه 
رفعت واحداً ونصبت الآخرا. 


02372 في الحمزوية: «(صح) 








الآيات (1843--14 سس »ا 


فقال قوم: متى حصل الإنسان في [حالٍ يستحق بها]7١'‏ اسم المريض صح 
الفطرء قياساً على المسافر أنه يفطر لعلة السفر وإن لم تَذْعْهِ إلى الفطر ضرورة: وقاله 
أ 20020 
بن سيرين" ". 

وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤذيه ويؤلمه» أو يخاف تماديه» أو 
يخاف من الصوم تزيّده صح له الفطرء وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك رحمه الله 
وبه يناظرون7"» وأما لفظ مالك فهو: المرض الذي يشق على المرء ويبلغ يه4). 

وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائماً أفطر. 

وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر. 
ومتى احتمل الضرورة معه لم”*' يفطرء وهذا قول الشافعي رحمه الله"2. 

واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفرء فقال قوم والشافعي 
ومالك فى بعض ما روي عنه: الصوم أفضل لِمَنَ قَويَ”" / » وجل مذهب مالك 
ال ا 

وقال ابن عباس وابن عمر وغيرهما: الفطر أفضلء وقال مجاهد وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهما: أيسرهما أفضلهماء وكره ابن حنبل وغيره الصوم في السفر. 
)١(‏ في أحمد" وجار الله: «حد المرض الذي يقع به استحقاق». 
(0) انظر: القوانين الفقهية (ص: 67). 
(") انظر: مواهب الجليل للحطاب (*/ 805*). 
() انظر: الموطأً /1١(‏ 07 "). 
العم سقطت «لم) من نور العثمانية. 


( انظر: المجموع شرح المهذب (598/5). 
(0) انظر: الاستذكار (/ 08 "). 
() المصدر السابق (7/ ©؟5؟). 





]١١1/[ 
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وقال ابن عمر: «من صام في السفر قضى في الحضر)ء وهو مذهب عمر 
رضي الله عنه”''» ومذهبٌ مالك في استحبابه الصوم لمن قدر عليه وتقصير الصلاة 
حسنٌ. لأن الذمة تبرأ في رخصة الصلاة وهي مشغولة في أمر الصيام» والصواب 
المبادرة بالأعمال. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: «الفطر في السفر عَزْمّة)97). 

وذهب أنس بن مالك إلى الصوم, وقال: «إنما نزلت الرخصة ونحن جياع 
نروح إلى جوع؛ [ونغدو إلى جوع]”"). 

والسفر: سفر الطاعة كالحج والجهاد بإجماع» ويتصل بهذين سفر صلة الرحم 
وطلب المعاش الضروري. 

أما سفر التجارة والمباحات فمختلف فيه بالمنع والجوازء والقول بالجواز 
أرجح”*'» وأما سفر المعاصي فمختلف فيه بالجواز والمنع» والقول بالمنع أرجح”". 


.)565/5( انظر: المحلى‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح إذا سلم من تدليس قتادة» هذا الآثر أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 247١‏ والطبري 
(50/8) من طريق جماعة ‏ منهم: ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن جابر بن 
زيد أبي الشعثاء» عن ابن عباس» وهو إسناد صحيح لو سمعه قتادة من أبي الشعثاء. 

() صحيح, هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 577) والطحاوي في شرح معاني الآثار (517/5) 
وغيرهم من طرق عن عاصم الأحول قال: سئل أنس عن الصوم في السفر فقال: الصوم أفضل. وجاء 
عند الطحاوي: سألت أنس بن مالك» وأخرج النسائي في الكبرى )١١١70(‏ بإسناد فيه خيثمة بن أبي 
خيئمة عن أنس بن مالك: في صوم رمضان في السفر قلت: فأين هذه الآية #مصِدَهمنَ يار عر 4؟ 
قال: إنها نزلت يوم نزلت - يعني على النبي وَل ونحن نرتحل جياعاً وننزل على غير شبع» واليوم 
نرتحل شباعاً وننزل على شبع. وخيثمة لينه ابن معين» وقوله: ونغدو إلى جوع زيادة من المطبوع. 

(5) نقل ابن المنذر في: الأوسط (5/ 7944-7957) إجماع عوام أهل العلم عليه ولم يذكر مخالفاً لهم 
إلا عطاء. 

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 57 7)» والمجموع شرح المهذب (0"557/4. 








الآيات (01/5-181--------- سس »ا 


ومسافة سفر الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة(©. 

واختلف في قدر ذلك: 

فقال مالك: يوم وليلة» ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلآء وروي عنه: 
بومان27: وروي عنه في «العُثبية): خمسة وأربعون ميلا(" وفي «المبسوط»: أربعون 
ميلآء وفي المذهب: ستة وثلاثون ميلا 47 وفيه: ثلاثون*. 

وقال ابن عمر وابن عباس والثوري: الفطر في سفر ثلاثة أيام"). 

وفي غير المذهب: يقصر في ثلاثة أميال فصاعداً9"©. 

وقوله تعالى: لامَعِدَّةُ 4 مرفوع على خبر الابتداء» تقديره: فالحكم - أو 
فالواجب ‏ عدة» ويصح أن يرتفع على ابتداء والخبر بعده» والتقدير: فعدة أمثل له 
ويصح: فعليه عدة» واختلف في وجوب تتابعها على قولين”". 

ولاأكر) لا يتصراق قد مويونةة لأنه معدول عن الألف واللام؛ لأن هذا البناء 
إنما يأتي بالألف واللام كما تقول: الفضل والكبر» فاجتمع فيه العدل والصفة, 


.)١0/5 /5( وشرح السنة للبغوي‎ »)١5577/7( انظر: التاج والإكليل‎ )١( 

(؟) انظر رواية اليومين في: جامع الأمهات لابن الحاجب (ص: »)١١5‏ ومواهب الجليل (7/ .)59٠‏ 

() انظر ما عزاه للعتبية في: النوادر /١(‏ 477). 

(4) انظر عزو هذين القولين في المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 7"59). 

(5) لم أقف عليه» وقد ذكر ابن رشد في البيان والتحصيل /١(‏ 479) في الرجل يخرج إلى ضيعة له منه 
على ليلتين» أنه وقع في بعض الكتب مكان «على ليلتين»: «على ثلاثين»» وهو خطأ. 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 2576 و707/5), وفي صحيح البخاري: باب في كم يقصر 
الصلاة:وسمى النبي تل يوماً وليلة سفراًء وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة 
برد» وهي ستة عشر فرسخاً. 

(0) انظر: الاستذكار (؟77/8/5). 

() المصدر السابق (*/45”). 

(4) الكتاب لسيبويه (”/ 5 77). 
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وجاء في الآية: #أُحَرَ4. ولم يجى: أخرىء لثلا تشكل بأنها صفة للعدة» والباب: 
أن جمع ما لا يعقل يجري في مثل هذا مجرى الواحدة المؤنثة» ومنه قوله تعالى: 
ينبال أو مَعَه © [سبأ: 1٠١‏ إلى غير ذلك. 

وقرأ جمهور الناس: #يُطِيفُوتَهه 4 بكسر الطاء وسكون الياء» والأصل: يُطُوقونه 
نقلت حركة الواو إلى الطاء وقلبت ياء لانكسار ما قبلها. 

وقرأ حميد: (يُطْوِفُوئَهُ)7": وذلك على الأصلء والقياس الإعلال. 

وقرأ ابن عباس: (يُطَوَقُوئَهُ) بمعنى يكلفونه. 

وقرأت عائشة وطاوس وعمرو بن دينار”"": (يَطّرّقونه) بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة. 

لاي لل هت 

وقرأ ابن عباس: (يَطَْيّقونه) بفتح الياء وشد الطاء المفتوحة”"» وشد الياء 
المفتوحة”؟' بمعنى يتكلفونه. وحكاها النقاش [وأبو عمرو الداني](*2 عن عكرمة"2, 
وتشديد الياء في هذه اللفظة ضعيف. 


ج١‎ 


وقرأنافع وابن عامر من طريق ابن ذكوان”©: #فذيَةٌ طَعَام مَسَاكِينَ بإضافة الفدية. 


(1) أي: بسكون الطاء وكسر الواوء لأخها من أطُوقٌء كقولهم: أطول في أطال» كما في البحر المحيط (؟/ .)١18/‏ 

(؟) في نور العثمانية: (عمرو بن ذبير»» وهو عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الأثرم؛ 
أحد أئمة الدين» سمع ابن عباس وابن عمرو جابرا وجماعة» وعنه ابن جريج وشعبة والحمادان 
والسفيانان وخلق, توفي سنة (5؟1١ه).‏ تاريخ الإسلام (185/4). 

(©') «المفتوحة» زيادة من نور العثمانية. 

(5) انظر القراءات الأربع في المحتسب لابن جني »)١18/١1(‏ وزاد في الأولى مجاهداً وعكرمة وزاد 
معهما في الثانية أيوب السختياني» وعطاءء؛ ونسب الثالثة لابن عباس أيضاء وكلها شاذة. 

(0) زيادة من نور العثمانية وأشار لها في هامش المطبوعء وفي أحمد” والسليمانية» بلفظ: «وأبو عمرو)» 
فقط وكتب الداني في القراءات الشاذة غير متوفرة» ولم نجد من نقل عنه ذلك غير المؤلف. 

(5) كما تقدم عن المحتسبء. وانظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي /١(‏ 0946). 

(0) هو عبد الله بن أحمد بن بشر ابن ذكوان أبو محمد القرشي الفهري الدمشقي الإمام الأستاذ ‏ - 








ا 0 لك سفت 31ت 5 


وقرأ هشاء”١'‏ عن ابن عامر: لإفْدَيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ بتنوين الفدية. 

وقرأ الباقون: #فِدَيَةٌ ‏ بالتنوين #طعَامُ مِسَكْينِ © بالإفراد”"» وهي قراءة حسنة 
لأنها بيت الحكم في اليوم وجمع المساكين لايَدْرَى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية. 

قال أبو علي: فإن قلت: كيف أفردوا المساكين والمعنى على الكثرة لأن 


درط الايد فكان الوجه أن يجمعوا 


فالجواب: أن الإفراد حسن لأنه يفهم بالمعنى أن لكل واحد مسكيئاًء ونظير 
هذا قوله تعالى: او لي [النور: 
4]» فليست الثمانون متفرقة في جميعهم بل لكل واحد ثمانون”") 

واختلف المتأولون في المراد بالآية: 


فقال معاذ بن جبل”؛؟'» وعلقمة» والنخعي» والحسن البصريء وابن عمر”*) 


- الشهير الراوي الثقة شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشقء توفي سنة (57 1ه)» وهو أحد راويي 
قراءة ابن عامر. غاية النهاية .)5١ 5 /١(‏ 

)١(‏ هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة, أبو الوليد السلمي الدمشقيء إمام أهل دمشق وخطيبهم 
ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم» وأحد راوبي قراءة ابن عامر» توفي سنة (40 7"ه). غاية النهاية في 
طبقات القراء (؟/ 5ه 7). 

(0 التيسير في القراءات السبع (ص: 274: والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١75‏ 

إفرة الحجة لأبي علي الفارسي (؟/ 71077). 

5( حديث معاذ أخرجه أبو داود (001) والإمام أحمد في المسند (85/ 5*5 ) والحاكم في المستدرك 
(71479) وخبرعم من اطريق المسعودي : حدثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى 
عن معاذ بن جبل به مطولكٌ وأخرجه البيهقي (5/ 23٠١‏ وأعله بالانقطاع» فقال: هذا مرسل 
عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل.اه والحديث وقع في إسناده اختلاف» لكن علق البخاري 
)١194(‏ منه هذا القدر المتعلق بالصوم» ويراجع صحيح أبي داود للألباني (54 87). 

(5) أخرجه البخاري )١9459(‏ عن ابن عمر أن هذه الآية منسوخة. فقط. 
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والشعبي» وسلمة بن الأكوع”١'‏ وابن شهاب: كان فرض الصيام هكذا على كل الناس» 
من أراد صام ومن أراد أطعم مسكيناً وأفطر, ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: #هَمَن سَهِدَ 
نكم الَّهَرَفَلَيضْمَةُ © [البقرة: 188]. 

وقالت فرقة: وَعَلَ لذ يطِيُوتَه 4 أي: على الشيوخ والعجّر الذين يطيقون 
لكن بتكلف شديد» فأباح الله لهم الفدية والفطر”"'» وهي محكمة عند قائلي هذا 
القول» وعلى هذا التأويل تجيء قراءة (يُطَوَّقونه) و(يَطّوّقونه). 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجّز خاصة إذا أفطروا 
وهم يطيقون الصوم. ثم نسخت بقوله تعالى: قم شد عنم لتر ل قَلِيْصَمَةُ 2# 
فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم”". 

وقال السدي: لوَعَكَ لذ َيُطِيِفُوتَهُ 4 أي: على الذين كانوا يطيقونه وهم 
بحالة الشباب ثم استحالوا بالشيخ فلا يستطيعون الصوم. وهي عنده محكمة» ويلزم 
الشيوخ عنده الفدية إذا أفطرواء ونحوه عن ابن عباس7؟). 


وقال مالك: لا أرى الفدية على الشيخ الضعيف واجبةً» وتستحب لمن قدر عليها”*2, 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5001) عن سلمة بنحو اللفظ الوارد هنا. 

.)579- تفسير الطبري (*/ /1؟5‎ )١( 

() صحيح دون القول بالنسخ» هذا الآثر أخرجه الطبري (717/61*:71767) وابن الجارود في المنتقى 
(81") والبيهقي في السئن (4/ )77*١‏ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وفيه القول بالنسخ» لكن روى البخاري )55٠5(‏ وغيره من طريق: 
عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس قال: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. وهذا أصح إسناداً من الأول. 

(:) ينظر التعليق السابق. 

(5) انظر: الموطأ (/ »)44١‏ وفي أحمد" والسليمانية: «قوي», بدل «قدر»» وكذا في جار الله وفي 
هامشها «قدر» عليها إشارة الح1. 





الآيات (181-/7-401-------- سسسب لوا 


والآية عنده إنما هي فيمن يدركه رمضان وعليه صوم من المتقدم» فقد كان يطيق في 
تلك المدة الصوم فتركه فعليه الفدية7"). 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: على الشيخ العاجز الإطعام”". 

وك الطرى غن طكرية أنه كان تروهاة (3 على الذين تبره تفط و 17 

ومذهب مالك رحمه الله وجماعة من العلماء أن قدر الفدية مد لكل مسكين !24 
وقال قوم: قوت يوم وقال قوم: عشاء وسحور”*» وقال سفيان الثوري: نصف صاع 


من قمح أو صاع من تمر أو زبيب""2. 
والضمي ر/ في #يطِيفُوبَك * عائد على #ألصيَام #. وقيل: على الطعام وهو قول 


واختلف في الحامل فال ابن عمر وابن عباس: تفدي'" وتفطر ولاقضاء عليها!". 
وقال الحسن وعطاء والضحاك والزهري 00 ومالك: تقضي الحامل 


.)”55/( انظر: الاستذكار‎ )١( 

() انظر: ما عزاه للشافعي في: الحاوي للماوردي (7/ 7174)» وما عزاه لأبي حنيفة في: الهداية شرح 
البداية للمرغيناني .)47١ /١(‏ 

(*) تفسير الطبري (/ *57). وهي على التفسير لمخالفتها سواء المصحف. 

(:) انظر: الاستذكار (9/ 755). 

(5) انظر: شرح السنة للإمام البغوي .)27١18/57(‏ 

() انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (؟/7788). 

02372 في جار الله وفيض الله ونور العثمانية: #تفتدي) في هذه المواضع كلهاء والمعنى متقارب. 

() صحيح. أخرجه الدارقطني )١١(‏ من طريق سعيد بن جبير عنهماء وصححه. وأخرجه عن ابن 
عمر: الشافعي في مسنده (:/) وعبد الرزاق في مصنفه (7551) من طريق نافع عنه» وإسناده 
صحيح» وأخرجه عن ابن عباس: الطبري (/7175) وإسناده لا بأس به. 

(9) هو ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن؛ واسم أبي عبد الرحمن فروخ؛ مولى آل المنكدر التيميين» 
ويكنى أبا عثمان» وهو شيخ الإمام مالك رحمهما الله تعالى» توفي سنة (1177١ه).‏ الطبقات 
الكبرى (6/ .)5١6‏ 


]1١1١6[ 
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إذا أفطرت ولا فدية عليهاء وقال الشافعى وأحمد بن حنبل ومجاهد: تقضي وتفدي 
إذا أفطرت. 
وكذلك قال مالك في المرضع: إنها إذا أفطرت تقضي وتفدي, هذا هو المشهور 
عنه'"2» وقال في «مختصر» ابن عبد الحكم: لا إطعام على المرضع”"). 
وقول قنالن: طقن نطو حَرا نط لك 4 الآيقه قال ابم عباي. 19 وطاوس 
وعطاء والسدي: المراد: من أطعم مسكينين فصاعدء وقال ابن شهاب: من زاد 
”م : اه ).2 
الإطعام على الصوم وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المد” ". 


و َي * الثاني صفة تفضيل» وكذلك الثالث؛» و(خير) الأول قد نزَّل منزلة: 
مالا اوكا 


وقرأ أبيّ بن كعب: (والصوم خير لكم)”"2» بدل: #وآن تَصَومُوا». 


وقوله تعالى: '#إِنَكُسَّرْتَتكَمُونَ 4 يقتضي الحض على الصوم أي فاعلموا ذلك 


وصوموا. 
55 : و سس 2 م ع 2 مح غم رار ع 4 02010 
قوله عرز وجل: '#سَمْرَرَمَضَانَ ألَذِى أَنرِلَفِهٍ الْفُرَءَانُ هُدّى لاس وَيْدََتِ 


صد 


بن عن لك بون عن جرم لد 1 ا د 2 م, ص2 2 8 56 06 5 2 وتم ٍِِ 
مَنَ الهدى وَالْمْرَفَانِ فمن شد ونكم شمر فَلِيصَمَة وَمَن كان مَرِيضًا أو عل سَمَرِ 


.)3"55-756 /( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(0) انظر: الذخيرة للقرافي (؟/ .)8١5‏ 

(») صحيحء هذا الأثر أخرجه الطبري 4١/7‏ 4) من طريق: عيسى هو الجرشي .. عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد وعطاء؛ ومن طريق: شبلء عن ابن أبي نجيح؛ عن عمرو بن دينار. عن عطاء؛ عن ابن 
عباس به» وهو صحيح. 

(5) تفسير الطبري ("/ 537 5). 

(0) المصدر السابق ("/ 57 5 ). 

(5) البحر المحيط (7/ .)١97‏ وفي الكشاف للزمخشري /١(‏ 273057): أن قراءته: «والصيام خير لكم»» 
ونقلها أبو حيان أيضا. 








الآيتان (145-4186) ------------ سسسب فاو 


> 42 سم 3 0 عل 11 7 
فعدة كم د أهأبكُم لكايه بكم الغان رد ل ا الهدة 
2 5 م ير آ# هه 0200 ع 1-9 
الت وا كل اهنم و َلَكُمْ تشكرُوت ندا وَإِدًا مالك عِبسادى عَقْ 
ض امت صد عو د صا م به آآ هه 0 0100 و سه 

فإلىة كر جيب د عوة ألذا لع إِذًا دعن ةلس تَحِي موا لى وَلَمُؤّمنُوأ 4 يَرَشُدُورك (41)5. 


(الشهر) سق هن الاشتيار لانت مور لتر العمل الجا رن 

#رمَصَانَ #علقه الس مو سفكاة يهاي تلن وطدة الجر وكان اسمة 
قبل ذلك ناثرً""2» كما سمي ربيع من مدة الربيع» وجمادى من مدة الجمود» وكره 
مجاهد أن يقال: رمضان. دون أن يقال: شَهْرٌ رَمَضِانَ» كما قال الله تعالى» وقال: 
«لعل'"' رمضان اسم من أسماء الله عز وجل)7". 

وقرأ جمهور الناس: #إسَّمَرَ4 بالرفع» ووجهه خبر ابتداء» أي: ا شهرء 
وقيل: بدل من #أَلصيَامُ . وقيل: على الابتداء وخبره : #ألَذِى أَنَرِلَ يِه الك رَءَانٌ 2# 
وقيل: ابتداء وخبره #أصّمَن سَِدَ 24 و ٍ#أَلَذِىَ أَنَزْلَ © نعت له؛ فمن قال: إن أَلصَيَامْ # 
في قوله: #ييِبءَلَكُمْأَلضِيَامُ م © [البقرة: «18] هي ثلاثة أيام وعاشوراء» قال هاهنا 
بالابتداء» ومن قال: إن ##ألصَِيَامُ © هنالك هو رمضان وهو الأيام المعدودة» قال هنا 
بخبر الابتداء أو بالبدل من الصيام. 


وقرأ مجاهد!؟) وشهر بن حوشب: + (شية) بالصضصب ورواها أبوعما رة*) عن 


000 في الحمزوية: «ياسراً» وفي المطبوع: «ناتقً»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرىء وفي جار الله: "ثائراً». 

(0) ليست في نور العثمانية. 

(*) تفسير الطبري (/ 455 و548)» وتفسير السمعاني »228١/١(‏ والنكت والعيون للماوردي 
5١ /١(‏ 5). 

(5) في السليمانية: «ابن مجاهد). وهو خطأ. 

(5) هو حمزة بن القاسم أبو عمارة الأحول الأزدي الكوفي, أخذ القراءة عن حمزة وإسحاق المسيبي 
والزبير بن عامر عن نافع وحفص وأبي بكر عن عاصمء وعنه الدوري وأبو الحارث وغيرهم» وهو 
من الطبقة ١؟.‏ غاية النهاية /١(‏ 3515)» وتاريخ الإسلام /١5(‏ 11). 
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حفص عن عاصمء ورواها هارون عن أبي عمرو""» وهي على الإغراء» وقيل: نصب 
ب #تصوموا * [البقرة: 5 وقيل: نصب على الظرف. 

وقرأت فرقة بإدغام الراء في الراء» وذلك لا تقتضيه الأصول؛ لاجتماع الساكنين فيه”. 

واختلف في إنزال القرآن فيه» فقال الضحاك: أنزل في فرضه وتعظيمه والحض 
عليه”"» وقيل: بدئ بنزوله فيه على النبي يَكل. 

وقال ابن عباس فيما يؤثر: «أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ليلة أربع وعشرين 
من رمضانء ثم كان جبريل ينزله رسلاً رسلاً في الأوامر والنواهي والأسباب)9». 


وروى واثلة بن الأسقع”"2 عن النبي كك أنه قال: «نَرَلَتْ صحْف إِبْرَاهِيمَ أو 


5 ه > ه 5-06 2065 0 0 و 5 
ليلة مِنْ شَّهْر رَمَضَانء والتوراة لست مَضَيّنَ منه» والإنجيل لثلاث عشرة؛ والقرآن 


)١(‏ عزاها لمجاهد وشهر: تفسير الثعلبى (7؟/ /50)» والهداية لمكى /١(‏ 2)507.» ولأبى عمارة عن 
جف جامغ البياة(/ :188 ْ ْ 

(؟) من «شهر رمضان» والصواب جوازه» وهي رواية السوسي عن أبي عمرو بالإدغام الكبير. التيسير 
(ص:١1).‏ 

(5) لم أجد هذا عنه؛ وفي تفسير ابن أبي حاتم 2١1١ /١(‏ أنه فسره بأنه الّذِي أنرّلَ صَوْمَهُ الْقَرْآنُ. 

(5) إسناده لا بأس بهء هذا الأثر أخرجه الطبري (7/ 40 4) بنحوه من طريق: أبي بكر بن عياش» عن 
الأعمشء عن حسان بن أبي الأشرّسء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. وحسان وثقه النسائي 
وابن حبان. 

(0) واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر» من بني ليث بن عبد مناة» كان من أهل الصّفة» ثم نزل الشامء 
وشهد فتح دمشق وحمص وغيرهماء قال ابن سميع: مات في خلافة عبد الملك سنة *1/ه» وهو 
آخر من مات بدمشق من الصٌّحابة. الإصابة (5/ 5517). 

(5) لا يثبت» هذا الحديث أخرجه أحمد )1١7/54(‏ والطبراني في الأوسط )١١١/5(‏ وغيرهم من 
طريق: عمران القطان عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن واثلة بن الأسقع به مرفوعاًء وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمران القطان» ولا يروى عن رسول الله وك إلا بهذا - 





الآيتان (145-4186) ب سسسسسسسببببب ش /819ا 


وترك ابن كثر همزة ##الفر: ْمّرّءَانُ # مع التعريف والتنكير حيث وقع” ١‏ وقد قيل: 
إن اشتقاقه على هذه القراءة من قَرَّنَ وذلك ضعيف. 


مح 


و#هدى نوت موا ماسر از كر لالمرا ترا 
بجملته من محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ هدىء ثم شرّفَ بالذكر والتخصيص 
البينات منه» يعني الحلال والحرام والمواعظ والمحكم كله. فالألف واللام في 
#ألْهْدَئ * للعهد والمراد الأول. 

ولالفا فان): النقرق مين الحق والباظ| : 

و سد #بمعنى حضره و#ألدَّهَرَ # نصب على الظرفء والتقدير: من حضر المصر 
فوالشهر: 

وقرأ الحسن وعيسى الثقفي والزهري وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو حيوة: 
(فليصمه) بتحريك اللام» وكذلك قرؤوا لام الأمر في جميع القرآن على أصلها الذي 
فو لكي 7 

وقال علي , بن أبن طالب وابن عباس وعبيدة السلماني: (من شهد) يفخ 
حضر دخول الشهر وكان مقيماً في أوله فليكمل صيامه؛ سافر بعد ذلك أو قاد 
وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر. 


- الإسناد. اه وعمران قد تكلم فيه» وليس بحجة؛ لا سيما إذا انفرد. ورواه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده (4/ 178) حدثنا سفيان بن وكيع ثنا أبي عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح ثنا جابر 
ابن عبد الله فذكره موقوفاً على جابر نحوه. لكن عبيد الله هذا منكر الحديث؛ فالمحفوظ الأول» 
قال الحافظ فى «المطالب العالية» :)76٠ /١5(‏ «هذا مقلوب وإنما هو عن واثلة». اه . 

.)78 وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير فى القراءات السبع (ص:‎ )١( 

(0) انظر عزوها للحسن والأعرج تفسير الثعلبي (؟/ )27١‏ ولعيسى في مختصر الشواذ (ص: ))7١‏ 
وللباقين في البحر المحيط (؟/ .)١9/8‏ 

(”) لايصح عن علي ولا ابن عباس» هذا الأثر أخرجه عن علي: ابن أبي شيبة في مصنفه (*/18) والطبري 
)40٠ /5(‏ من طريق قتادة عنه» ولم يسمع منه» وأثر ابن عباس أخرجه الطبري ٠ /٠(‏ 58) بإسناد فيه مبهم. 





]1١19[ 
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وقال جمهور الأمة: من شهد أول الشهر أو آخره فليصم ما دام مقيم](". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من شهد الشهر بشروط التكليف غيرٌ مجنون ولا 
مغمّى عليه فليصمه» ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشهر فلا 
قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام» ومن جنَّ أول الشهر أو آخرّه 
فإنه يقضي أيام جنونه7"). 
قالالقاضي أبومحمد: ونصبٌ #الثَّهَرَ #على هذا التأويل هو على المفعول الصريح 


000 


بسَهِدَ 2# وقوله تعالى: #أَوَعَلَّ رك بمنزلة: أو مسافر» فلذلك عطف على اسم. 

وقرأ أبوجعفربن القعقاع ويحيى بن وتاب وابن هرمز وعيسى بن عمر: #اليسّر» 
و#العسّر» بضم السين"") والجمهور: بسكونه. 

وقال مجاهد والضحاك بن مزاحم: #آلْيْسَمَ #: الفطر في السفرء و الْعَسَرَ #: 
الصوم في السفر”؟» والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين» وقد فسر ذلك النبي 
ِل (دين الله يسر)20. 

وقوله تعالى: #وَلِتكُمِلُوأ الْهِدَّة 4 معناه: وليكمل من أفطر في سفره أو في 
مرضه عدة الأيام/ التي أفطر فيها. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو في بعض ما روي عنه: #وَلِتكمّلوا» 
بتشديد الميم» وقد روي عنهما التخفيف كالجماعة”"). 


.)75717* /5( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) انظر المبسوط للسرخسي (*/ /884-41). 

() انظر قراءة أبى جعفر في تحبير التيسير لابن الجزري /١(‏ 07 ومختصر الشواذ (ص: »)73١‏ وبقية 
القراء في البسر النخيط41/ 000 

(5) تفسير الطبري (7/ 57/5). 

(5) صحيح بنحوه؛ هذا الحديث أخرجه البخاري (74) من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن الدين يسر..». 

(5) قرأ بالتشديد يعقوب وشعبة عن عاصم فقط بلا خلاف عنهما كما في جميع طرق التيسير ١‏ - 








الأيتان (185-1826) ال ل لل سس ااا 
وهذه اللام متعلقة إما ب##برِيدٌ # فهي اللام الداخلة على المفعولء كالذي في 


قولك: ضربت لزيدء المعنى: ويريد إكمال العدة» وهي مع الفعل مقدرة ب«أن», كأن 
الكلام: ويريد لأن تكملواء هذا قول البصريين» ونحوه قول [كثيّر أبي صخر ]7): 


عٍِ عه 9 

ريد أشن شار م 8 ل 

وإما بفعل مضمر بعدء تقديره: ولآن تكملوا العدة رخص لكم هذه الرخصة. 
وهذا قول بعض الكوفيين. 


ويحتمل أن تكون هذه اللام لام الأمرء والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام. 
فى عدوا 
فقال ابن عباس: (يُكَبّرٌ المرْءٌ مِنْ رُؤْيَةِ الْهلالٍ إلى انقضاءِ الخطبة» ويمسك 


وقت خروج الإمام وَيكبّرُ بتكبيره"”"» وقال قوم: يُكَبَّرُ من رؤية الهلال إلى خروج 


- (ص: 29) والنشر (2258/7» ورواية التخفيف عن شعبة من طريق عبيد بن نعيم. جامع البيان 
(407/5).» وفي السبعة لابن مجاهد /١1(‏ /11/1): «قال أبو زيد عن أبي عمرو: «ولتكملوا» مشددة 
ومخففة, وقال اليزيدي وعبد الوارث: إنه كان يثقلها ثم رجع إلى التخفيف). 

)١(‏ كذا في جار الله وفيض الله وفي أحمد": "قيس كثير أبي صخرا وفي الأصل والسليمانية ونور العثمانية: 
اقيس). وفي المطبوع: «أبي صخرا وهو كثير بن أبي عبد الرحمن المعروف بكثير عزة» ويكنى أبا 
صخحر»ء تقدمت ترجمته. 

(؟) في المطبوع زيادة: «فكأنما»» وتتمته كما سيأتي للمصنف: فكأنما #* تمثل لي ليلى بكل سبيل» انظر 
نسبته لكثير في المحكم »)57١/4(‏ وسر الفصاحة »)270/١(‏ والأغاني (54/ 2327)» والأمالي في 
لغة العرب (7/ 258» والكامل للمبرد (*/ 9) وغيرهم. فلعل ذكر قيس في اسم الشاعر خطأء أو 
لعله بناء على بعض الروايات الأخرى في البيت» ومنها مثلا: 

أريد لأنسى ذكرها فيهيجُني # نسيمٌ الصبا من حيثٌ ما يطلعٌ الفجْرٌ 
ومنها: 
أريد لأنسى ذكرها فيشوقني # رفاق إلى أرض الحجاز رواجع 
(©) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)77//١(‏ 


[الطويل] 





0 سورة البقرة 


الإمام إلى الصلاة27» وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر”"» وقال مالك: هو من حينٍ 
[يخرج الرجل من منزله إلى أن](" يخرج الإماه9). 

ولفظه غند مالك وجماعة من العلماء: (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبراء قلدن(0, 
ومن العلماء من يكبر ثم يهلل ويسبح أثناء التكبير» ومنهم من يقول: «الله أكبر كبيرا 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» وقد قيل غير هذا”")؛ والجميع حسن 
واسع مع البدأة بالتكبير. 

وِهَدَسكُمَ 4: قيل: المراد: لما ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم؛ وتعميم 
الهدى جيد. 


020007 


و وَكَلَكُمْ نَفْكرُوك #كَرَجٌّ في حقٌ البشرء أي: على نعمة الله في الهدى. 

وقوله تعالى: # وَإِدَّاسَا وى عي 4 الآية» قال الحسن بن أبي الحسن: 
سببها أن قوماً قالوا للنبي بَكِ: أَكَرِيبٌ ربْنًا فنتّاجيه أم بعيد قَنْنّاديه؟ فنزلت”"» وقال عطاء: 
لمانزلت: #وَوَالَرَيْصكُمْ أدعون أَسْتَحِبَ لي [غافر: 50]» قال قوم: في أي ساعة ندعو؟ 
فنزلت: # وَإِدَاسَاللكعِبَادى عَقٌ #» وقال مجاهد: بل قالوا: إلى أين ندعو؟ فنزلت 
هذه الآية» وقال قتادة: بل قالوا: كيف ندعو؟ فنزلت: # وَإِدَّا مآلك عبسادوى 00# 


.)5١ /5( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (/ /51). 

(') ساقط من نور العثمانية. 

(5) انظر: المدونة /١(‏ 58 5؟). 

(5) انظر قول مالك في: النوادر »2807/١(‏ وانظر قول غيره في: المغني لابن قدامة (5/ 555). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)7١/8(‏ 

72و03 ضعيف» هذا مرسل وقد أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة /١1(‏ /717/1) والطبراني في الدعاء /١(‏ 8؟) 
بإسنادين» وكلاهما منقطع. وقد أخرجه الطبري من وجه آخر مرفوعاً (*/ )48١‏ وفيه مجاهيل. 

(6) انظر الأقوال الأربعة في تفسير الطبري (9/ 5/0١‏ -4/7). 








الأيتان (185-186 الل سس ب #/ا5ا 


روي أن المشركين قالوا لما نزل: #قَاِقٍ صَرِيبٌ ©: كيف يكون قريب وبيننا وبينه 
كر لل ورت ا الور تاو © لي: فإتي قزيب بالإنجابة والقئرة. 


ع 
53 
ه. 


وقال قوم: المعنى: أجيب إن شئتء وقال قوم: إن الله تعالى يجيب كل الدعاء: 
فإما أن تظهر الإجابة في الدنياء وإما أن يكمّر عنه» وإما أن يُدّخر له أجر في الآخرة» 


وهذا بحسب حديث الموطأ: ١مامِنْ‏ داع يَدْعُو إلا كان بين إحدى ثلاث). الحديث”(". 


وهذا إذا كان الدعاء على ما يجب دون اعتداء» فإن الاعتداء في الدعاء ممنوع. 


0 2 وح ع و دار و مج ووس 


قال الله تعالى: “9 ادعواأ رت 7 سرع وَْحفْيَةإِنَّهلَابِحِسٌ ألْمُعَتَرِسَ 4 [الأعراف: هه]» قال 
المفسرون: أي: في الدعاء7". 

والوصف بمجاب الدعوة: وصف بحسن النظر والبعد عن الاعتداءء» والتوفيق 
من الله تعالى إلى الدعاء في مقدورء وانظر أن أفضل البشر المصطفى محمد َك قد 
دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم» الحديث. فمُنعها”؟"» إذ كان القدر قد سبق بغير ذلك. 

وقوله تعالى: #مَلْيسَتَحِِبُوا بي #: قال أبو رجاء الخراساني: معناه: [فليدعوا 
كا ب 

قال القاضي أبو محمد: المعنى: فليطلبوا أن أجيبهم: وهذا هو باب استفعل» 
أي: طلب الشيء» إلا ما شذء مثل: استغنى الله. 


(1) لم أقف عليه مسنداً. 

(؟) مرسلء هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (١/17)عن‏ زيد بن أسلم مرسلا. 

(") تفسير الطبري /١5(‏ 4/81)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١16٠٠١‏ 

(:) أخرجه مسلم (71840) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

لمع في الحمزوية: «فليدعوني». 

(5) تفسير الطبري (7/ 585). وأبو رجاء هو عبد الله بن واقد» روى له ابن ماجه. وكان ثقة. 





[الطويل] 


04" سورة البقرة 


وقال مجاهد وغيره: المعنى: [فليجيبوا لي 2١(]‏ فيما دعوتهم إليه من الإيمان7", 
أي: بالطاعة والعمل» ويقال: أجاب واستجاب بمعنى» ومنه قول الشاعر: 


ث» اه 


وَدَاعَ دَعَايًا مَنْ يُجِيِبٌ إلى التّدى 2 قَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذاك مُحِيِبُ© 


7 5 1 و 
وقوله تعالى: #وَلْمُوّموأى 2# قال أبو رجاء”*؟»: في أني أجيب دعاءهم» وقال 
غيره: بل ذلك دعاء إلى الإيمان بجملته*. 


2 ' : 5 0 ١ 0 

وقرأ الجمهور: #يَرّسُدُوت * بفتح الياء وضم الشين» وقرأ قوم بضم الياء 

وفتح الشين» وروي عن ابن أبي عبلة وأبي حيوة فتح الياء وكسر الشين باختللاف 
غنهما قر هذه القراءة والى قبليها"":. 

قوله عز وجل: #ثيزٌّ آَحكُمَ كه ألضِياء أرَهَتِلَ فيكم هن لِيَاسُلكم وَأَسْم 


- كوي لا مع 0 حك على 2س قير #ه ج اس سل عمد سيق مس اث اصروكة بروعثر 

لبَاسُ لَهِنَّ عَلِمَ لَه أنكم كنثمْ ساون أَنفْسَكُم ساب عَلْبَكْمْ وَعَمَا عنكم فلن 

2 سر 0 001 2 مل لك اق لص ح ع ل ف سيك سس يس لسك رج ساح قل مح ل لز # سه 200 

ْرَوهنَوابسَعْوأ ما كب الله لَكُم وطوا وأسْربو أ حهَ يب لكدالْحَيْط الْأَبِضُ من حيط لأسو 

لع برح عه يور ص اس 2 0023 ا رع هه 2 2 5 ع 9 دده 

مِنَالْمَج رت مَأتِمواالْضَيَامَإكَ ألْبَلٍ ولا تبتشْروهرك وأنسمٌ دكمون فى المَسَدجِديََكَ حدود ألله فلا 

2 سو سقس ب اس رسال م 2 2-4و م هه 

هروص كَدَِكَ يدث يكيو داس لَعَلَهُ ريفوت (41)00. 

)١(‏ فيا لمطبوع: «فلي فليستجيبوا لي»» وفي الحمزوية: «فليجيبوني». 

(؟) تفسير الطبري ("/ *5/7). 

(") البيت لكعب بن سعد الغنوي كما في تفسير الطبري /٠(‏ “417) وغيره» وقد تقدم في تفسير الآية 
.)١(‏ 

(:) في جار الله: «أبو حاتم) وكتب في هامشه: «أبو رجاء» عليها علامتا (صح) وااح). 

(0) تفسير الطبري (؟/ 5/15). 

(5) تابعه أبو حيان في البحر المحيط (23509/5» وعزا كسر الشين لابن أبي عبلة ابن خالويه في 
مختصر الشواذ (ص: »)١9‏ وعزاها لأبى حيوة الكرمانى فى الشواذ (ص: 84)» وعزا قراءة البناء 
للمجهول ليزيد ابن قطيب» وفي أحمد” هنا كلمة غير واضحة. 








الآيه (/141) سسب !ا 


لفظة مين #4 تقتضي أنه كان محرماً قبل ذلك, و لِنَكَهَ #4 نصب على الظرف» 
وهي اسم جنس فلذلك أفردت» ونحوه قول عامر الرام الخضري'' المحاربي: 
4 القولق. وكذ تكنو عليكا ‏ ناسو كدارميت تذورة” ‏ الوا 


وَالرَّفَّتْ: كناية عن الجماعء لأن الله تعالى كريم يكنيء قاله ابن عباس 
والسدي1. 
قرأ ابن : (الدّفُوث)49) 
وكر بن مسعود. لرفوث . 
اه ١‏ 7 
والرَّفْتْ في غير هذا: ما فحش من القول» ومنه قول الشاعر: 
عن اللضاوراك اكاك 0 [الرجز] 
5 عِِ . ع 0 ع و 
وقال أبوإسحاق: الرفث كل مايأتيه الرجل مع المرأة من قبل ولمس وجماع2©. 
قال القاضي أبو محمد: أو كلام في هذه المعاني» ومنه قول النبي كَللْةٌ: ١مَنْ‏ 
د 520 8 “ص 8 ابه ار 0 ا 0 
حَج هَذَا البََتَ فلم يَرَفث ولْمْ يفسق خَرَّحَ مِنْ خطايَاه!" / كيم وَلِدَنَهُ آمّه00. [18] 
وسبب هذه الآية فيما قال ابن عباس وغيره: أن جماعة من المسلمين اخختاثوا 


)١(‏ في فيض الله: «الحضرمي»» وقد تقدم الكلام فيه. 

(؟) تقدم تخريجه قريباً في تفسير الآية )١47(‏ من هذه السورة. 

(") صحيح. هذا الأثر أخرجه الطبري (/ /11) من طريقين عن عاصم هو الأحول-. عن بكر بن 
(جاء في التفسير: عن وهو خطاأ) عبد الله المزني» عن ابن عباسء وهو إسناد صحيح؛ ويشهد له 
- على ضعفهما ما أخرجه الطبري بعد ذلك من طريق: العوفي وعلي بن أبي طلحة مفرقين عنه. 
وقد روي هذا عن ابن عباس مرفوعاً ولايصح. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (/5817)» وتفسير الثعلبي (؟/75)» وتفسير الكشاف 
(1/ كه ). 

(5) البيت للعجاج كما في تفسير الثعلبي (؟/ /71)» وتفسير الطبري (7/ 4/8 )» ومعاني القرآن للزجاج 
(/2©» ومجاز القرآن »)7١ /١(‏ وإصلاح المنطق /١(‏ 45)» واللغا هو اللغو بالباطل. 

© معاني القرآن للزجاج .)317١ /١(‏ 

(0) في السليمانية: ذنوبه» وكذا في أحمد" وجار الله مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشهما. 

(6) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (1870) ومسلم (117201) من حديث أبي هريرة. 





4 نسووة لبر 


أنفسهم وأصابوا النساء بعد النوم» أو بعد صلاة العشاء» على الخلاف» منهم عمر بن 
الغطابةبعاء إلى اموأئه قارادماء.فقالك له# "قل قمكه فظن ألها نعل فرقم بها كم 
تحقق أنها قد كانت نامت27» وكان الوطء بعد نوم أحدهما ممنوعاً. 

وقال السدي: جرى له هذا في جارية له» قالوا: فذهب عمر فاعتذر عند 
رسول الله كِكِه وجرى نحو هذا لكعب بن مالك الأنصاري”"» فنزل صدر الآية فيهم» 
فهي ناسخة للحكم المتقرّر في منع الوطء بعد النوم”"» وحكى النحاس ومكي: أن 
عمر نام ثم وقع بامرأته!؟» وهذا عندي بعيد على عمر رضي الله عنه”*). 

وروي أن صِرْمة بن قيسء ويقال: صرمة بن مالكء ويقال: أبو أنس قيس بن 
صرمة» نام قبل الأكل» فبقي [كذلك]27 دون أكل حتى عُشي”" عليه في نهاره المقبل» 
فنزل فيه من قوله تعالى: وَُوأوشروا 004 


)١(‏ في أسانيده مقال» هذا الأثر أخرجه بنحوه الطبري (/59577) من طريق: على بن أبى طلحة عن 
ابن غياس»واعرجه أيضا بالأمحاة المشهور عن عطية العوفي عن اين عيان. ركلا احرج الحدد 
(161) (161/46) 688809 1) والطبري (441؟) من حديث كعب بن مالك؛ وفي إسناده: 
ابن لهيعة. وجميعها فيها مقال معروفء. وروي هذا أيضاً من وجوه أخرى مرسلة. 

(؟) كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين» الأنصاري السَّلمي» شهد العقبة وبايع بها وتخلف عن 
بدر وشهد أحداً وما بعدهاء وتخلّف في تبوك, وهو أحد الشعراء المشهورين» وعاش إلى خلافة 
معاوية» الإضابة في تيز الصحابة (8/ لاه؟). 

(") الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (1/ 519) رواية عن ابن عباس. 

() الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 2519» والناسخ والمنسوخ للنحاس .)1١١/١1(‏ 

(5) قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب )5757/١1(‏ بعد نقله: قلت: ذكره ابن كثير من 
طريق موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس» وهذا سند صحيح, ولفظه: فبلغنا أن عمر بن 
الخطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله... ولهذه القصة طرق عن ابن عباس في 
بعضها أن امرأة عمر هي التي نامت. وذكرها. 

() في المطبوع: «لذلك)». 

(0) في جار الله: «غمي». 

(8) أخرجه البخاري (1815))» من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 








الآية 141 ا سب ماع 
واللناس أضلة في اباب قم شيه الفباس الرجل بالمر أ واسراشهما وتلاز ميم( 
بذلكء كما قال النابغة الجعدي7©: 


ذا مَا الصْجِيعٌ كتين حفِيدما' كذاعت فكانث عليه كاسنا [المشارب] 


وقال التايفة أيفا: 
2 0 ل ل 00 ا ف 
ليشت اناسا نانتلتهني , .وانكث كذاناس احاسيا؟ “البشارب] 


فشبه خلطته لهم باللباس» نحا هذا المنحى في تفسير اللباس الربيع وغيره» 
وقال مجاهد والسدي: لِباسٌ: سكن» أي: يسكن بعضهم إلى بعض”*', وإثما سميثت 
هذه اللأفعال اانا لعاقية المعضية وجز اكيناء فراكبها يخون نه وبة ذيها. 


عر عر خم تاد 


وَكإهسَابَ ل هج # معناه: من المعصية التى السو ا 
ووَحَمَاعَنكُمْ 4: يحتمل أن يريد: عن المعصية بعينهاء فيكون ذلك تأكيداً 
وتأنيساً بزيادة على التوبة» ويحتمل أن يريد: عفا عما كان ألزمكم من اجتناب النساءٍ 


فيدا يُوتتل "+ بجعقئ: تركة لكيء كما تقول: شيء نخثر عنده أي 1 مترواله. 


)١(‏ سقطت من أحمد"» وسقط: «بالمرأة» من فيض الله. 

(؟) اسمه قيس بن عبد الله الجعدي وقيل غير ذلكء يكنى أبا ليلى» وكان شاعراً مفلقاً عمّر في الجاهلية 
والإسلام» وحسن إسلامه. ودعا له النبي يِه وكان ممن أنكر الخمر في الجاهلية» واجتنب 
الأوثان» وذكر دين إبراهيم. معجم الشعراء (ص: 7١‏ *)» والإصابة (5/ .091١‏ 

() عزاه له الطبري (*/ »)44٠‏ والزمخشري في الكشاف »)77١ /١(‏ والجوهري في الصحاح (*/ /917), 
وابن فارس في مجمل اللغة (ص: »)8١١‏ والأزهري في تهذيب اللغة (37077/17)) ومعنى تداعت: أقبلت 
عليه برغبة» ويروى: تثنت. 

(5) عزاه له في الأغاني (5/ 22١١‏ وإيضاح شواهد الإيضاح »)47١ /١(‏ وتهذيب اللغة (701//17)) 
والشعر والشعراء /١(‏ 785)» وسمط اللآلي في شرح أمالي القالي (1١//ا4‏ 7). 

(5) ذكرهما تفسير الطبري (9/ 5917). 

() في الحمزوية: «قارفتموها». 

(0) في نور العثمانية: ايتوقف»). 
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قال ابن عباس وغيره: #يَنشْرُوهُنَ# كناية عن الجماع”(١2»‏ مأخوذ من البشرة. 
وقد ذكرنا لفظة (الآن) فى ماضى قصة البقرة. 
رصح سا و 6 مر سس سر م اج و سر 35 .- 

و #وَابسَعوَأ ماكب أَشَّدُلَكُمَ 4: قال ابن عباس ومجاهد والحكم بن عتيبة9) 
وعكرمة والحسن والسدي والربيع والضحاك: معناه: ابتغوا الولد» وروي أيضاً عن 
ابن عباس وغيره أن المعنى: وابتغوا ليلة القدر9". 

وقيل: المعنى: ابتغوا الرخصة والتوسعة. قاله قتادة7؟'» وهو قول حسن. 

وقرأ الحسن فيما روي عق ومعاوية اين 1043و لوا لبسر ]100 من الاتباع» 


وجوزها ابن عباس» ورجح: (ابْتَعُْوا) من الابتغاء". 


رص ح سه و ف ل م مه 


وَ #وَطوأ وأَسْرَبوأحَهَيييَ # نزلت بسبب صِرْمة بن قيس 27 و طحق * غاية للتبيّن» 


)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه الطبري )١590/(‏ من طريق: أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس. 

(1) في نور العثمانية: «عيينة»» وهو خطأء فهو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي» 
الفقيه أحد الأعلام» وكان صاحب سنة واتباع» روى عن شريح. وأبي وائل وخلقء وعنه الأوزاعي» 
وشعبة» وغيرهماء توفي سنة (5١١ه).‏ تاريخ الإسلام (1/ 468 09). 

() لين» أخرجه الطبري (79491) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء 
عن ابن عباس به» معاذ فيه لين» وقال ابن عدي في ترجمة أبي الجوزاء :)4١١/١(‏ حدث عنه 
عمرو ابن مالك عن ابن عباس قدر عشرة أحاديث غير محفوظة.اه. 

(4) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (7/ 0/8 0). 

(0) معاوية بن قرة ابن إياسء أبو إياس المزني البصري. عن أبيه» وأبي أيوب الأنصاريء وابن عباس» 
وعنه ابنه إياس القاضيء وثابت البناني» وثقه أبو حاتم وغيره» وكان من جلة علماء التابعين 
بالبصرة: توفي بها سنة (5١١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ 4[/7). 

() الشواذ للكرماني (ص: 864)» وهي قراءة شاذة. 

(0) تفسير الطبري (00/8//79). 


(8) قال في الإصابة (/ 54 7): كذا ووقع عند أبي داود: صرمة بن قيس» وقد قيل فيه: صرمة بن قيبس»- 








الحا ال يي 8/8 


ولاايصح أن يقع التبين لأحد ويحرمٌ عليه الكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر. 


وتم 4 امتعارة وثشب لرقة البياض 5 ورقة السواد الحاف به» ومن 
ذلك قول أبي دؤاد0©: 
فَلَمَابَصَرْنَبوعَدُوَةَ ولاح مِنَ الْقَجْر حَيْط أَنَارَ90 المتغارب] 


ووروع قتا "لقال عقن النتسريهة اقبط :ليق" انوع لأ يط رولفة 
والمراد فيما قال جميع العلماء: بياض النهار وسواد الليل» وهو نص قول النبي وَل 
لعدي ابن حاتم في حديثه المشهور"). 

وؤمِنَ # الأولى لابتداء الغاية» والثانية للتبعيض. 

و الْمَجْرِ) مأخوذ من تفجر الماء. لأنه يتفجر شيئاً بعد شيءٍ. 


وروي عن سهل بن سعد"2 وغيره من الصحابة أن الآية نزلت إلا قوله: مأمِن 


وصرمة بن مالك» وصرمة بن أنس. وقيل فيه: قيس بن صرمة» وأبو قيس بن صرمة؛ وأبو قيس بن 
عمروء ثم ذكر بعض أوجه الجمع بينها فانظره. 

.)؟17١‎ /١( واسمه جارية بن الحجاج الإيادي. الشعر والشعراء‎ )١( 

(0) عزاه له تفسير الثعلبي (؟/ »)86١‏ وتفسير الطبري (/ 079)» والأصمعيات ))١91٠ /١(‏ وتفسير 
الزمخشري ))71١/١1(‏ وتهذيب اللغة (1/ 27509)» والرواية في أكثر المصادر: 

فلماأضاءت لناسدفة 2 ولاح مِنَ الصّبّْح حَيْط أثَارَا 

والسّدفة: اختلاط الضوء والظلمة. 

() في الحمزوية والمطبوع وفيض الله: «فنارا»» ولم أقف على هذه الرواية في شيء من المصادر المتوفرة. 

() قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن /١1(‏ 58)» وانظر: تفسير السمعاني /١1(‏ /18). 

(5) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (1915) (4009) )151١(‏ ومسلم (75865) من 
حديث عديء بلفظ: هو سواد الليل وبياض النهار. 

(7) سهل بن سعد بن مالك الأنصاريٌ السّاعدي. من مشاهير الصّحابة» يقال: كان اسمه حزناً فغيّره 
النبيّ يَكِدهِ روى عنه ابنه العبّاس» وأبو حازم» والزهريء وآخرون» وهو آخر من مات بالمدينة من 
الصّحابة» مات سنة إحدى وتسعينء الإصابة ("/ .)١51/‏ 
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لْفَجْرِك» فصنع بعض الناس خيطين أبيض وأسود. فنزل قوله تعالى: مِنَلْمَجرٍ74". 
وروي أنه كان بين طرفي المدة عام» من رمضان إلى رمضانء تأخر البيان إلى 
وقت الحاجة» وعدي بن حاتم جعل خيطين على وساده وأخبر النبي وَل فقال له: (إن 
وسادك لعريض»» وروي أنه قال له: (إنك لعريض القفا)”'» ولهذه الألفاظ تأويلات. 
واختلف في الحد الذي بَِبَيّيه" يجب الإمساك: 
فقال الجمهور وبه أخذ الناس ومضت عليه الأمصار والأعصار ووردت به 


الأحاديث الصحاح: ذلك الفجر المعترض الآخذ في الأفق يمنةٌ ويسرة» فبطلوع أوله 
في الأفق يجب الإمساك”*؟» وهو مقتضى حديث ابن مسعود وسمرة بن جندب7.00"), 

وروي عن عثمان بن عفان وحذيفة بن اليمان وابن عباس" وطلق بن 
علي”2» وعطاءٍ بن أبي رباح؛ والأعمش وغيرهم أن الإمساك يجب بتبيّن الفجر في 
الطرق وعلى رؤوس الجبال. 


.)790/85( ومسلم‎ )55١1١( متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) هو فى حديث عدي السابق تخريجه. 

0222 فى الحبوورة ارسي 

(:) انظر: الاستذكار (5057/1). 

(4) سمرة بن جندب بن هلال الفزاريٌّ» يكنى أبا سليمان» كان من حلفاء الأنصار» ونزل سمرة البصرة» 
وكان زياد يستخلفه عليهاء وكان شديداً على الخوارج؛ فكانوا يطعنون عليه» وكان الحسن وابن 
سيرين يثنيان عليه توفي سنة (9 هه). الإصابة ("/ .)١6١‏ 

(5) أخرجه مسلم (5546) عن ابن مسعودء و(1095فما بعده) عن سمرة. 

(0) صحيح. هذا الأثر أخرجه الطبري (7999 - 0٠٠٠١‏ بإسناد صحيح, وقد صرح الأعمش بالسماع 
في بعض أسانيده. 

() صحيح. هذا الآثر أخرجه عبد الرزاق (7/ 5 0) بإسناد صحيح» وصححه ابن كثير في التفسير 
(ل/ركده). 

(9) هو طلق بن علي بن طلق الحنفي السّحيمي» يكنى أبا علي» مشهور وله صحبة ووفادة ورواية. 
الإصابة (8/ /31؟ ). 








الآئه (/141) ا ب رارع 


وذْكِرَ عن حذيفة أنه قال: «تسحرتثٌ مع رسول الله كه وهو النهار» إلا أنَّ 
الشمس لم تطلع)(", وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الصبح 


بالناس ثم قال: «الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود)7"). 


قال الطبري: ومما قادهم إلى هذا القول أنهم يرون أن الصوم إنما هو في النهار, 
والنهار عندهم من طلوع الشمس؛ لأن آخره غروبهاء فكذلك أوله طلوعها”". 

وحكى النقاش عن الخليل بن أحمد أن النهار من طلوع الفجر”؟» ويدل على 
ذلك قول الله تبارك وتعالى: # وَأ ِأَلصَكَوه طْرَقٍ الئبَارٍ 4 [هود: 051١4‏ والقول في 
نفسه صحيح.» وقد ذكرت حجته في تفسير قوله تعالى: «واخيكب ابل وَاَلنَهَارٍ 4 
[البقرة: »]١54‏ وفى الاستدلال بهذه الآية نظر. 

ومن أكل وهو يشك: هل طلع الفجر أم لم يطلع؟ فعليه عند مالك القضاء*". 

وقوله تعالى: ثْرَآَتِْلصَِاءَِكَ ْنَل 4 أمر يقتضي الوجوب. وؤأإِلَ * غاية» 
وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل فى حكمه. كقولك اشتريت الفدان 
إلى حاشيته» وإذا كان من غير جنسه كما تقول: اشتريت / الفدان إلى الدار» لم 
يدخل فى المحدود ما بعد «إلى». 


)١(‏ إسناد فرد لا تقوم به الحجة» هذا الحديث أخرجه أحمد (7”59/5) في غير موضع, والنسائي 
)١57/5(‏ وابن ماجه (5/ )١57‏ وغيرهم من حديث عاصم بن بهدلة عن زر عن حذيفة بى 
وعاصم ضعيف وليس بحجة لا سيما إذا انفرد. قال النسائي ‏ كما في تحفة الأشراف (9/ 77) _: 
لا نعلم أحداً رفعه غير عاصمء فإن كان رفعةُ صحيحاً فمعناه: أنَّه قرب النهار» كقول الله عزَّ وجل : 
وَإِذا ب أجلَهُنَّ * معناه: إذا قاربن البلوغ؛ وكقول القائل: «بلغنا المنزل» إذا قاربه. 

(1) إسناده لين» هذا الأثر أخرجه الطبري (/ 019) من طريق أبي إسحاقء هو السبيعي» عن هبيرة» 
عن علي بن أبي طالب. وهذا إسناد لين بسبب عنعنة أبي إسحاق وما في هبيرة من المقال. 

(9) تفسير الطبري (/ 4 67). 

(5) نقله عن الخليل أيضاً مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية (5/ 4775). 

(05) انظر: التمهيد لابن عبد البر /١٠(‏ 55). 


]١13>1[ 
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ورأت عائشة رضي الله عنها أن قوله: ِكيدل # يقتضي النهي عن الوصال» 
وقد واصل النبي تَكْةِ ونهى الناس عن الوصال'('» وقد واصل جماعة من العلماء7"). 

وقد تقدم أن هذه الآية نسخت الحكم الذي في قوله: #كَمَاكُيِب عَلَ اليرت 
نكم 4 [البقرة: 164] على قولٍ مَن رأى التشبيه في الامتناع من الوطء والأكل 
بعد النوم في قول بعضهم. وبعد صلاة العشاء في قول بعضهم. 

والليل الذي يّتم به الصيام مغيب قرص الشمسء فمن أفطر وهو شاك هل غابت 
الشمس فالمشهور من المذهب أن عليه القضاء والكفارة7". 

وفي (ثمانية أبي زيد)”؟)2: عليه القضاء فقط قياساً على الشاك في الفجرء وهو 
قول جماعة من العلماء”*2» وقال إسحاق والحسن: لا قضاء عليه كالناسي”") 


راولالتاي 20 شرق ونش متككوق ف التكيد 4 قالت فرقة: المع : 
النساء. 


)١(‏ متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (1877) ومسلم (5114) عن ابن عمر رضي الله عنه. 

(؟) ذكر منهم ابن أبي شيبة؛ من الصحابة عبد الله ابن الزبير» ومن التابعين ابن أبي نعم» انظر: المصنف 
لابن أبي شيبة؛ أثر رقم »)4591١(‏ ورقم (9591): (5/ 84). 

() انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟/ .)١195‏ 

(5) هو: الفقيه المالكي؛ عبد الرحمان بن إبراهيم بن عيسى؛ المكنى بأبي زيد القرطبيء المتوفى 
(/15ه). وله من سؤاله للمدنيين من أصحاب مالك ثمانية كتب هي المعروفة بثمانية أبي زيد» 
انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي /١(‏ /91). 

(0) انظر قول أبي زيد في الفواكه (؟/ ” »)12١‏ وقول جماعة من العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم» 
في بدائع الصنائع ( .)3١6/‏ وحاشية الدسوقي .)0557/١(‏ ونهاية المحتاج (9/ ١9/1١)؛‏ 
والإقناع في فقه الإمام أحمد /١1(‏ #17 718), وحلية العلماء (/ .)١51‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (5/ 170). 

(0) تفسير الطبري (*/ و"اه). 








الآية 01410 -7--2-2-9-9---- ئ لشش؟ ب ا اا 

و#عَنَكمُونَ 4: ملازمونء يقال: عكف على الشيء. إذا لازمه مقبلاً عليه قال 
الراجز: 

عَكْفَ التَبِيط يَلْعَبُونَ المَتْرجا(0) [الرجز] 

وقال الشاعر: 

وقال أبو عمرو وأبو حاتم: قرأ قتادة وعكرمة”": (عكفون) بغير ألف!). 

والاعتكاف سنّة. 

وقرأ الأعمش: (في المسٌجد) بالإفراد*» [وقال: وهو المسجد الحرام](©. 

قال مالك رحمه الله وجماعة معه: لا اعتكاف إلا مساجد الجمعات» 


أشغاله. 


صبرور 


ع ىه 


»)55/54( والأزهري في تهذيب اللغة‎ »)787 /١( البيت للعجاج عزاه له: ابن سيده في المحكم‎ )١( 
وعكف: أقام حول الشيء» والنبيط: جمع نبطي وهم قوم من‎ »)7١5 /١( والخليل في كتاب العين‎ 
العجم, والفنزج والفنزجة هي رقصة هؤلاء العجم.‎ 

(0) البيت للطرماح بن حكيم كما في ديوانه (ص: »)١61‏ وتفسير الطبري (/ 20174 وتفسير الثعلبي 
(؟/١8)»‏ وأحكام القرآن للجصاص (0”01/1 وَبَنَاتُ اللَّيلٍ: الهموم. والصريع: المجنون. 

() «عكرمة»: زيادة من أحمد” وجار الله ونور العثمانية. 

(4) عزاها لقتادة الكرماني في الشواذ (ص: ؟81)» والهذلي في الكامل (ص: »26٠٠‏ والبحر المحيط 
»)737١ /0(‏ ونسبها في مختصر الشواذ (ص: )١9‏ لأبي السمال» ولم أجد من نقلها عن عكرمة» 
كما أن كتابي أبي عمرو وأبي حاتم غير متوفرين» وهي قراءة شاذة. 

(4) إتحاف فضلاء البشر »273٠١ /١(‏ والشواذ للكرماني (ص: 87)» وهي قراءة شاذة. 

(5) البحر المحيط (؟/ »)2575١‏ ولم أجده لمن قبل المؤلفء وما بين المعكوفتين ساقط من فيض الله. 

(0) انظر: الاستذكار (/ 7"86). 
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وقال قوم: لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة التي تمد المطِين إليهاء 
[حسب الحديث في ذلك](23» وقالت فرقة: لا اعتكاف إلافي مسجد نبي. 
وقال مالك: لا يعتكف أقل من يوم وليلة» ومّن نذر أحدهما لزمه الآخر”". 
وقال سحنون: من نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه شيء”". 
وقالت طائفة: أيهما نذر اعتكفه ولم يلزمه أكثر. 
وقال مالك: لا اعتكاف إلا بصوه”*» وقال غيره: يعتكف بغير صوه"). 


وروي عن عائشة أنه يعتكف في غير مسجد""2. 


و#يَزْكَ # إشارة إلى هذه الأوامر والنواهى. والحدود: الحواجز بين الإباحة 
والحظرء ومنه قيل للبواب: حداد. لأنه يمنع» ومنه: الحادٌ لأنها تُمنع من الزينة. 
والآيات: العلامات الهادية إلى الحق. 


لل ْ4 ري في حقهم؛ وظاهر ذلك عموم؛ ومعناد خصوص فيمن بكرء اله 
للهدى بدلالة الآيات التي تتضمن أن الله يُضل من يشاءٌ. 


)١(‏ الأصح أنه موقوف. هو خبر حذيفة الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف (747/4) عن الثوري عن 
واصل الأحدب عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فذكره حذيفة قولاً ولم يرفعه.وأخرجه أيضاً 
(3358/5) عن ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد قال: سمعت أبا وائل يقول: قال: حذيفة لعبد الله..مثله» 
لكن رواه هشام بن عمار عن ابن عبينة عند الطحاوي في مشكل الآثار (19/ 23١١‏ فرفعه إلى النبي كلك 
والأصح الأكثر هو وقف هذا الكلام على حذيفة رضي الله عنهء يراجع كتاب: أحاديث ومرويات في الميزان 
للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله تعالى (؟/ 4)» وما بين المعكوفتين ساقط من أحمد” وجار الله. 

(؟) انظر: المدونة (91//1؟). 

(*) انظر ما عزاه لسحنون في: تفسير القرطبي (7؟/ 37107). 

(5) انظر قول مالك فى: النوادر (؟7/ 69). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (18/5؟). 

() لم أقف عليه عند غير ابن عطية» وقد تقل الإجماع على أن من شروط الاعتكاف وقوعه داخل 
المسجد. انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (/ .)١77‏ 








الآييات (/18-:14) ا ب ب ١‏ !َك 


قوله عرّ وجل: 9 وَلَامَاْ وَأ أمَوَككم بي بالطل وَمُدَ لوا هآ إِكَ لكا 
كنأ يمان مول لتايس يلاخو وَأسْرْتلَمُونَ () © يلتك عن للد لي 
موقت لِلنّاس وَالْحجٌ ليس أل بآن كَأوٌا الِْيُوت من طهُورها وَلَكنَّ ألْيرّ من أتََّهُ 
وَأَنُوأ لحيو مت من ابوايها وَأَتَّهُوا لَه َمَلَكُمْ لوت د وَفََلُوأ ف سبي لاله 


دوم وسع 


ألْذِينَ يِمَاجِلُوتو و عم ركلة ثيك الكت 409 

الخطاب لأمة محمد يَكلِكِ والمعنى: لا يأكل بعضكم''' مال بعض» فأضيفت 
الأموال إلى د فجي المنيى الكااكاة كل الحدسفها ومتينا سند وكيا قال : #تَمَتُلُورت 
نمك * [البقرة: 46]» ويدخل في هذه الآية القمار والخدع”") والغصوب وجحد 
الحقائق وغير ذلكء ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما يبيع؛ لأن 
الغبن كأنه وهبة. 

وقال قوم: المراد بالآية: وَلامَاُْوأ مول بلطل أي: في الملاهي 
والقِيّان والشرب والبطالة» فتجيءٌ على هذا إضافة المال إلى ضمير المالكين. 

وقوله تعالى: #وَبَّدلُوأبه * الآية» يقال: أدلى الرجل بالحجة أو بالأمر الذي 
يرجو النجاح به. تشبيهاً بالذي يرسل الدلو فو فى الت برصو بها الهاء, 

قال قوم: معنى الآية: تسارعون في الأموال إلى المخاصمة إذا علمتم أن الحجة 
تقوم لكم.ء إما بآن لا تكون على الجاحد بينة» أو يكون مال أمانة كاليتيم ونحوه مما 
يكون القول فيه قوله؛ فالباء في # يها # باءٌ السبب. 


وقيل: معتى. الآيةة ترشوا بها اخلى أكل أكدر معياة فالباة إلواق7؟ جرف 


)١(‏ في فيض الله: «بعضهم). 
() في المطبوع: «والخداع». 
(") في أحمد": «إلصاق» مع الإشارة في هامشه إلى النسخة الأخرى وعليها علامة... ؟ 
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وهذا القول يترجح؛ لأن الحكام مَظِنة الرشا إلا مَن عصم وهو الأقل» وأيضاً فإن 
الاتظقين معاسكاق: (كذلرا) من إرسال الدلى والرشوة فى الرشاء كانها جد يها 
لتقضّى الحاجة. 
رعء كوي . 1 )2 ريده 

و#وَتدَلوأ # في موضع جزم عطفا على #مَأكلوأ . 

وفي مصحف أبِيٌ: (ولا تَدْلُوا)”'2 بتكرار حرف النهي» وهذه القراءة تؤيد جزم 
(لذأواماش قراء#السباعة. 

وقيل: (تُدُلُوا) في موضع نصب على الصرف» وهذا مذهب كوفي: أن معنى 
الصرف” هو الناصبء والذي ينصب في مثل هذا عند سيبويه: «أن» مضمرة”". 

والفريق: القطعة والجزء. 

وطبالَاِْوِ 4: معناه: بالظلم والتعدي. وسمي ذلك إثماً لما كان الإثم معنّى يتعلق 
بفاعله. 
و واس مْتَمْلَمُونَ 4 أي: أنكم مبطلون آثمون» وهذه مبالغة في المعصية والجرأة. 
وقوله تعالى: يحون كع نِالْأَحِلَةِ 4 الآية» قال ابن عباس”*؟) وقتادة» والربيع» 
وغيرهم: نزلت على سؤال قوم من المسلمين النبيّ يَلِةِ عن الهلال وما فائدة محاقه 
وكماله ومخالفته لحال الشمس 27»؟ 


وجَمّع الْأهِلّة-وهو واحد في الحقيقة_من حيث كونه هلالاً في شهر غير كونه 


)١(‏ تفسير الطبري (/ 067). وهي قراءة شاذة. 

(؟) كذافي فيض الله ونور العثمانية في الموضعين. وفي الأصل والمطبوع وبقية النسخ: الظرف. وهو 
تحريفء وقد تقدم ذكر النصب بالصرف. 

00 

(5) أخرجه الطبري (”/ 5 08) بنحوه من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(5) انظر قول قتادة والربيع في تفسير الطبري ("/ "081). 








الآيات (184-:194) سس سوب 


هلالاً في الآخرء فإنما جمع أحواله من الهلالية» والهلال ليلتان بلا خلاف ثم يقمر» 
وقيل: ثلاث. 

وقال الأصمعي: هو هلال حتى يحجّر ويستدير له كالخيط الرقيق'» وقيل: 
هو هلال حتى يَبِهّر بضوئه السماء وذلك ليلة سبع. 

وقوله: #مواقيتٌ # معناه: لمحل الديون وانقضاء العدّد والأكرية وما أشبه هذا 
من مصالح العباد» ومواقيت الحج أيضاً يُعرف بها وقته وأَسْهُرٌه. 

لمَوقِيثُ » لا ينصرف لأنه جمع لا نظير له في الآحاد. فهو جمع ونهايةٌ جمع 
إذ ليس يجمع. ا 

وقرأ ابن أبي إسحاق / : (والحِجٌ) بكسر الحاء في جميع القرآن”"» وفي قوله: 
لج الْبيّتِ 4 في آل عمران [1917]» قال سيبويه: الحَحٌّ كالرّد والشَّد والجج كالذّك 
فهما مصدران بمعنى» وقيل: الفتح مصدر والكسر الاسم”". 

وقوله تعالى: #وَليْسَالْيرٌ4 الآية» قال البراء بن عازب» والزهريء وقتادة: 
سببها أن الأنصار كانوا إذا حجوا أو اعتمروا يلتزمون تشرّعاً أن لا يحول بينهم وبين 
السماء حائل» فكانوا يتسنّمون ظهور بيوتهم على الجدرات”*» وقيل: كانوا يجعلون 
في ظهور بيوتهم فتوحاً يدخلون منها ولا يدخلون من الأبواب» وقيل غير هذا مما 
يشبهه فاختصرتّه» فجاء رجل منهم فدخل من باب بيته فعُيّر بذلك» فنزلت الآية فيه. 

وقال إبراهيم: كان يفعل ما ذكر قوم من أهل الحجازء وقال السدي: ناس من 
العرب» وهم الذين يسمون الحمسء قال: فدخل النبي كَل باباًّومعه رجل منهم» فوقف 
)١(‏ نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (7/ 5١‏ 37)» وابن عرفة في تفسيره (085/1). 
(؟) عزاها له وللحسن الكرماني في الشواذ (ص: 866). 


() نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (؟/ 57 7). 
(5) أخرجه البخاري )١1807(‏ (55117). 


]١17١١[ 
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ذلك الرجلء وقال: إنى أحمسء فقال له النبى بَكِْةّ: «وأنا أحمس»» ونزلت الآية2"7. 

وروى الربيع أن النبي كَلْةٍ دخل وخلفه رجل أنصاري» فدخل وخرق عادة 
قومه؛ فقال له النبي :الم دخلت وأنت قد أحرمت؟»» قال: دخلتٌ أنت فدخلتٌ 
بدخولكء فقال له النبيّ كَكْةِ: «إني أحمس». أي: من قوم لا يدينون بذلك» فقال 
الرجل: وأنا ديني دينك: فنزلت.الآية7؟. 


وقال أبو عبيدة: الآية ضرب مثل؛ المعنى: ليس البر أن تسألوا الجهّال» ولكن 
الوا سألا العلماء297؛ فهذا كما يقال أتيك هذا الأمر مرخ بابه: 


وقالغير أى عبيذة: المعتى : لبس البر آن تشذوا فى الأسفلة عن الأهلة وغيرها 
فتأتون الأمور على غير ما يجب4*7)» وهذا يحتمل والأول أسدٌ0*“. 


وأما ما حكاه المَهُدوي ومكي عن ابن الأنباري”" من أن الآية مَعَل في جماع 
النساء”"' فبعيد مغيّر نمط الكلام. 


)١(‏ ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري (/ 064) وهو معضلء وأخرجه أيضاً عن ابن عباس من طريق 
عطية العوفي وهو ضعيف. 

(؟) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري ("/ 069) قال:حُدثت عن عمار بن الحسن بإسناده معضلاً. 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ 58) بمعناه. 

(5) مثله للزمخشري في الكشاف /١(‏ 27557): وانظر: البحر المحيط (؟779/1). 

(5) في نور العثمانية: «أسند». 

(5) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري النحويّ. كان من أعلم الناس بالنحو 
والأدب وأكثرهم حفظاً له. وكان صدوقاً فاضلاً ديّناً خيّراً من أهل السّنْقَه وصنّف كتباً كثيرة» 
وتوفي سنة (78اه). إنباه الرواة (*/ .)5١1١‏ 

(0» ونص مكي في الهداية /١(‏ 577): «وذكر ابن الأنباري أن بعض الناس فسر البيوت بإتيان النساء 
في الأدبار مُنعوا من ذلك وقيل لهم: ائتوا البيوت من أبوابهاء أي: ائتوا المرأة من الباب المُحَل 
لكم الذي منه يكون الولد... وهو قول شاذ). 








الآيات (184-:19) اس م6 


وقراً ابن كثير وابن عامر والكسائي ونافع بخلاف عنه: #البيوت# بكسر الباء217. 
وقرأ بعض القراء: #وَلكنَ اير بتشديد نون (لكنّ) ونصب ##8آلْيرٌ 4(". 

وقد تقدم القول على لمن 4 في قوله لمن ءَامَنَ بأل 4 [البقرة: 11/8]. 
ووَأتَّفُوأ ‏ معناه: اجعلوا بينكم وبين عقابه وقاية. 

وطلْمَلّكُمْ 4 ترج في حق البشر» والفلاح درك البغية. 

وقوله تعالى: # وَقَنتَلُوأ فس لَه 4 الآية»هي أول آية نزلت في الأمر بالقتال7". 
قال ابن زيد والربيع: معناها: قاتلوا من قاتلكم وكفوا عمن كف عنكم. ولا 


تعتدوا في قتال من لم يقاتلوكم. 
هله الموافعة ريوع وآرة براق ويقوله قاروا التترحكي ك3 
5 متسوحة ياية يراءة» وبمو 0 ٍِ 

الف ا 


وقال ابن عباس”) وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد: معنى الآية: قاتلوا الذين 
هم بحالةٍ مَن يقاتلكم» ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههه'”"'» فهي 
محكمة على هذا القول» وقال قوم: المعنى: لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله كالحَمِية 
يكنب الدكر, 


)١(‏ كسر باء «البيوت» قالون عن نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي وكذا حمزة وشعبة عن عاصم 
وخلف العاشر وضمها الباقون بلا خلاف عن أحد منهم في شيء من طرق التيسير في القراءات 
السبع (ص: 86١‏ ). والنشر (57/ 568), فالخلاف في قول ابن مجاهد :)١178/1١(‏ (واختلف عن 
نافع فروى المسيبي وقالون «البيوت» بكسر الباء...»» هو بين الرواة لا الطرق. 

(؟) وهم: ابن كثير وأبوعمرو والكوفيون. والقراءتان سبعيتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: 79). 

ارك تفسير الطبري (7/ .)051١‏ 

(:) المصدر السابق ("/ 057). 

(5) أخرجه الطبري (/ *077) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري (/ 077)» تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 09378). 
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2271 مادا ع وووء رهم و روح < ل ع سد د سا 


قوله عز وجل: لومم حَيث تنندوهم وَأجوكم ين حنث أ جوج وَالْفِدتَةأقَدُصنَ 
معي خ ع وى غ 97 مه وب صد مر امور 3 م 20111216 
ْمَل وََا تُعَيلوهم عِدَ لسر َخَرَا و حقٌ يُفَديَاو و وخر لوهم كَدَكَ لِك جََآءالْكَفرنَ (1)009 
إن نيو أن أله حَعُورُ حم 150 ووَيِوهُمَ حي لا تكو 5 21 ناذه 5 1 مه لد 
16 3 3 ع ام 00 20 2 - ع 
عَلَاَيىَ 7 التَمكفرام لتب رخا وَامرْمتُ يِصَا مم أغتدَ عَلَنَكم معد عه بقل مَا 
لتك علخ وتان رفكو ماين 1.408 


قال ابن إسحاق وغيرهة ثولت هده الآياث فى شآن عمرو بن العف 0 


وواقد("'» وهي سرية عبد الله بن جحش”"". 


و9 َِعْمُوهمْ © معناه: أحكمتم غلبهم ولقيتموهم قادرين عليهم: » يقال: رجل 


تلفت أقنث: إذاكان كما لما كتاولهمى الأمرو:. 
وَيوؤْجُوهُم # قال الطبري: الخطاب للمهاجرين» والضمير لكفار قريش”*). 
قال القاضي أبو محمد: بل الخطاب لجميع المؤمنين. 
ويقال: أخْرَّجُوكُمْ؛ إذا أخرجوا بعضهم الأجل قذراً؛ وهم النبي كلل 
والمهاجرون. 


)١(‏ قال ابن هشام: واسم الحضرمي: عبد الله بن عباد» ويقال: مالك ابن عباد» أحد الصدفء واسم 
الصدف: عمرو بن مالكء أحد السكون بن أشرس بن كندة» وكان حليفاً لبني أمية» قتله واقد بن 
عبد الله في هذه السرية. انظر سيرة ابن هشام /١(‏ 5017). 

() واقد بن عبد الله بن عبد مناف التميميّ الحنظلي اليربوعي» حليف بني عدي بن كعبء شهد بدراء 
وكان من أصحاب سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة» وفيها َكَل عمرو بن الحضرميء توفي في 
خلافة عمر. الإصابة (5/ 556). 

(؟) هو عبد الله بن جحش بن ريابء الأسدي. حليف بني عبد شمسء ابن عمة النبي َلةٍ وأحد 
السابقين» هاجر إلى الحبشة» وشهد بدراء وأمّره النبي كَكهِ على سرية نخلة» واستشهد في غزوة 
أحد. الإصابة (54/ 27١‏ وانظر القصة في سيرة ابن هشام .)50١/١(‏ 

(5) تفسير الطبري (/ 556) بمعناه. 








الآيات (0)195-191---------- سس ب 1 


و #والفدنةأسَدُمِنَ لصتل # أي: الفتنة التي حمّلوكم عليها وراموكم بها على 
الرجوع إلى الكفر أَشَدٌ من القتل. 
قال مجاهد: أي: أشد'١'‏ من أن يُقتل المؤمن. فالقتل أخف عليه من الفتنة”". 
وقال غيره: بل المعنى: الفتنة التى فعلوا أشد فى هتك حرمات الحق من القتل 
مراع ِ ا قات ع 1 رمح 2د 
الذي أبيح لكم أيها المؤمنون أن تُؤقعوه بهم. ويحتمل أن يكون المعنى #وَاليدتة# 
أي: الكفر والضلال الذي هم فيه #أمَّدٌ 4 في الحرم وأعظم جرماً ب نَالْمَيّلِ #4 الذي 
عيروكم به في شأن ابن الحضرمي. 
وقوله تعالى: #وَلا نهم عند ألسْحِرِتلَرَارٍ * الآية» قال الجمهور: كان هذا ثم 
نسخ وأمر بالقتال في كل موضعء قال الربيع : نسخه: وكالوه عق ا 
وقال قتادة: نسخه قوله تعالى: # داسك حَالْدَتَي رم فدْلُوا لْمْْرِكينَ حَيتُ 
وهر © [التوبة: ه]. 
وقال مجاهد: الآية محكمة, ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد 
أن يقانا 09, 
اع ا 8 ع 0 2 - ع اق و 
وق رأ حمزة والكسائي والأعمش لإولا تقتلوهم عند المسجدٍ الحرام حتى يُقتلوكم 
فيه فإن قَتَلوكُم فاقتلوهُم4 بالقتل في الأربعة بعة29» ولاخلاف في الأخيرة أنها لوهم 4. 
والمعنى على قراءة حمزة والكسائي”"؟: فإن قتلوا منكم فاقتلوهم أيها الباقون» 
)١(‏ من أحمد” وجار الله. 
(0) تفسير الطبري (؟/ 056). 
() الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (/ /851). 
(4) وهي سبعية» انظر: التيسير (ص: .)6١‏ السبعة لابن مجاهد /١1(‏ 179)» وانظر: قراءة الأعمش في 


إتحاف فضلاء البشر (ص: .)3١١‏ 
00 في المطبوع زيادة: والأعمشء وعليها طمس في الأصل. 





]١7*[ 


[الخفيف] 


546 سورة البقرة 


ا 


5 7 تعف ل ل وخ او ا 5 (00)؟ : 
وذلك كقوله تعالى: #قتل مَعَه ربيون كَثِيرٌ فما وَهَنوا» [آل عمران: 2١71545‏ أي: فما 
وهن الباقون/ . 

والانتهاء في هذه الآية هو الدخول في الإسلام, لأن غفران الله ورحمته إنما 
5 5 م و وى عاك بت رسي سل هاعر قد ع 5 5 ٠.‏ 
وقوله تعالى: # وَفََئِلُوهُمحَقّ لَانَكْونَوِنْبَهَ 4: أمر بالقتال لكل مشرك في كل 
موضع على قول من رآها ناسخة» ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين 
قال الله فيهم: لادوم #. والأول أظهر. وهو أمر بقتال مطلق لا بشرطٍ أن يبدأ 
الكفار» دليل ذلك قوله: #ويّكونا دنه #. 
والفتنة هنا: الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين» قاله ابن عباس”. وقتادة 
والربيع» والميدى. 
٠ 8 5‏ 3 2 :. 1ه 3 0 0 
و#آَلدِينَ 4 هنا: الطاعة والشرع”*» وقال الأعشى ميمون بن قيس: 
هو دان الرّبَابَ إِذْ كرهوا الدي سن يِرَاكابِغعَزروَةٍ وَضِيالٍ0 


والانتهاء في هذا الموضع يصح_مع عموم الآية في الكفار_أن يكون الدخول 


)١(‏ الاستشهاد لا يتم إلا على القراءة بالبناء للمجهول. وهي قراءة نافع. 
(؟) أخرجه الطبري (/ )01١‏ من طريق: العوفي وعلي بن أبي طلحة ‏ مفرقين -عن ابن عباس. 
زهرة تفسير الطبري (7/ الاه). 
(:) المصدر السابق ("/ ١الاه).‏ 
(5) من قصيدته المشهورة التي قالها يمدح فيها الأسود بن المنذر اللخمي ومطلعها: 
مابكاء الكبير بالأطلال 
وعزاهله الطبري (/ 51/١‏ )» وغريب الحديث للقاسم بن سلام (1/ 21778» والزاهر في معاني كلمات 
الناس (71/9/1)» وتهذيب اللغة »)١7/1١54(‏ والصحاح للجوهري ))7١11//5(‏ وجمهرة أشعار 
العرب (ص: 5 77))» والمعاني الكبير (7/ 4 47)» والأمالي في لغة العرب (7/ 7485)» والرباب قبيلة 
أو أحياء من ضبّة فمعنى دان الرباب: أذلهاء ثم دانت بعد الرباب» أي ذلت له وأطاعته. 








الآيات (0195-191-------- سس 114 


في الإسلام» ويصح أن يكون أداءً الجزية» وسمى ما يصنع بالظالمين عدواناً من حيث 
وقوله تعالى: همات َو 4 الآية» قال ابن عباس ومجاهد. 
وقتادة» ومِقسَم) والسدي» والربيع» والضحاكء» وغيرهم: نزلت في عمرة القضية0) 
وعام الحديبية”": وذلك أن رسول الله َكِةِ خرج معتمراً حتى بلغ الحديبية سنة ست» 
فصده كفار قريش عن البيت. فانصرف ووعله الله أنه سيدخله عليهم» فدخله سنة 
سبع فنزلت الآية في ذلك أي: الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه وأدخلكم الحرم 
ومعنى ##وَألَرْمَتٌ يِصَاضٌ * على هذا التأويل: أي: حرمة الشهر وحرمة البلد 
5 5 و 
وحرمة المُحُرمِين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان حين دخلتم. 
وقال الحسن بن أبى الحسن: نزلت الآية فى أن الكفار سألوا النبى يله هل يقاتل 
في الشهر الحرام؟ فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه فهموا بالهجوم عليه فيه وقتل مَن معه حين 
طمعوا أنه لايدافع فيه فنزلت: ##التَهَركَْامْاَلتَم رِأخَْاو وَلرمَتُ مِصَاضٌ 4 أي هو عليكم 
في الامتناع من القتال أو الاستباحة بالشهر الحرام عليهم في الوجهين» فأية سلكوا 
فاسلكواء و(الْحُرّماتٌ) على هذا جمع حرمة عموماً: النفس والمال والعرض وغير ذلك. 
فأباح الله بالآية مدافعتهم, والقول الأول أكثر. 
)١(‏ أخرجه الطبري (”/ 01/5) من طريق العوفي» ومن طريق: يوسف بن خالد السمتي قال» حدثنا 
نافع ابن مالك» عن عكرمة» كلاهما عن ابن عباس» والإسنادان تالفان. 
(؟) في أحمد: «القضاء؛» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 
(*) انظر قولهم في تفسير الطبري (/ 1/5ه - لالاه). 





دولا سورة البقرة 


وقالت فرقة: قوله: #وَآلرْمَتٌ ِصَّاصٌُ © مقطوع مما قبله» وهو ابتداءٌ أمر كان في 
أول الإسلام: أن من انتهك حرمتك يِلْتَّ منه مثل ما اعتدى عليك به. ثم نسخ ذلك بالقتال. 
وقالت طائفة: ما تناول من الآية التعدي بين أمة محمد والجنايات ونحوها لم 
ينسخ» وجائز لمن تُعْدَّيَ عليه في مال أو جرح أن يتعدى بمثل ما تُعُذَّي عليه به إذا خفي 
ذلك له. وليس بينه وبين الله في ذلك شيء. قاله الشافعي وغيره» وهي رواية في مذهب 
مالك17"» وقالت طائفة منهم مالك: ليس ذلك له7", زمرو تصاص رت على سكاع 


2 


والأمو ال يتقاولها قول الى 51746 الأمانة إلى من اكتف والذقة ن خرائف 73 . 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (وَالْحَرْمَات) بسكون الراء#7). 
وقوله تعالى: فمن نأَعتّدئ عل 0 الآية» اختلف في نسخ هذه الآية حسبما 


تقدم» وسمي الجزاء على العدوان عدوانا كما قال م هه 5-9 يسْتَهَزِعبم # [البقرة :16]إلى 
غير ذلك. 


)١(‏ انظر قول الشافعي في: روضة الطالبين للنووي (25797/9» وانظر قولي مالك في: الذخيرة 
للقرافي (8/ 711). 

(؟) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (9/ 7579)» والذخيرة للقرافي (8/ .)7١7‏ 

(*» روي من طرق لا تخلو من مقال أو علة» هذا الحديث أخرجه أحمد (77/ 72/107) بإسناده عن رجل 
عن النبي يله وأخرجه أبوداود (9/ )4١5‏ والترمذي )١1154( )11١1(‏ عن أبي هريرة» وفي 
إسناده طلق بن غنام. قال أبو حاتم: حديث منكر لم يرو هذا الحديث غير طلق, العلل /١(‏ 1/8")؛ 
وأخرجه الحاكم (7/ 54) والطبراني في الصغير )17١/١(‏ عن أنس» وفي إسناده أيوب بن سويد 
وهو ضعيف», وأخرجه في الكبير (/ )١16١‏ عن أبي أمامة» وفي إسناده يحبي بن عثمان المصري. 
قال ابن أبي حاتم في الجرح (9/ 1760): كتب عنه أبي وتكلموا فيه» وأخرجه الطبري (8/ 491) 
من طريق قتادة عن الحسن مرسلً ولما ذكره ابن الجوزي في «علله» (7/ *091) قال: إن هذا 
الحديث من جميع طرقه لا يصح.اهه وقال ابن الملقن في البدر المنير 0١/1‏ 7): نقل عن الإمام 
أحمد أنه قال: حديث باطلء لا أعرفه عن النبي يَكِةِ من وجه صحيح.اه. 

(4) إتحاف فضلاء البشر للدمياطي (ص: »27١١‏ وهي قراءة شاذة. 








الآيتان  )١95-196(‏ ب إل في 


#وَأتَُّوا لَه 4 قيل: معناه: في أن لا تعتدواء وقيل: في أن لا تزيدوا على المثل. 

وقال ابن عباس: «نزلت هذه الآية وما هو في معناها بمكة والإسلام لم يعزء 
فلما هاجر رسول الله يك وعز دينه أمر المسلمون برفع أمورهم إلى حكامهم, وأمروا 
بقتال الكفار)27. 

وقال مجاهد: بل نزلت هذه الآية بالمدينة بعد عمرة القضاءء وهي من التدريج 
في الأمر بالقتال("©. 


قوله عرز وجل: وَاَنقُِوأف سيل أله ولا ملقوأ يريك 


ليا ا 
لْمُحيِينَ (00) اموأ للج لمر لإ أغيزة ذا امقق ون اقذق ولا ثرا لوس عن يه 
َخْدَُ يلت مَكانَ متي مَيضًا أ د يد توععار اومدق شك 3 ف 
َمنَم البإ افيه أَسْيسَرَ كاتني ...4000 

اس لِالَهِ #هنا الجهاد» واللفظ يتناول بعد جميع سبله. 

وقال أبو عبيدة وقومٌ: الباءُ في قوله: #بأيْريكمٌ © زائدة» التقدير: تلقوا أيديك9©, 
وقال الجمهور: ذلك ضربٌ مثل» تقول: ألقى فلان بيده في أمر كذاء إذا استسلمء لأن 
السعلء فى التعال راقى سلدحدييده كلك قمل كل عاجر فى أي فهل كان »دونه 
قول عبد المطلب: «والله إن إلقاءنا بأيدينا إلى الموت لعجز»”؟». 


لله 
2 

عجن تيو 

عََدىَ را ع 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )0/٠١‏ من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) تفسير مجاهد (ص: 5 737)» وتفسير الطبري (؟1/ ”81/5). 

(”) القول بزيادة الباء ورد في تفسير الطبري (/ 045)» والمحتسب لابن جني (7/ »)١١15‏ والحجة 

لأبي علي (5/ 2354١‏ ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ 175)» وعزاه لأبي عبيدة النحاس في إعراب 

القرآن (1/ 44)» ولم أجده في مجاز القرآن لأبي عبيدة» لكن نقله عنه أيضاً القرطبي /١17(‏ 8١١)؛‏ 

وأبو حيان في التفسير (؟/ 787))» وغيرهما. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام .)70/4/١(‏ وأخبار مكة للفاكهي (؟/7١).‏ وأخبار مكة للأزرقي 
(؟/ 4١‏ ). 








]١١5[ 


07 سورة البقرة 
وقال قوم: التقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم» كما تقول: لا تفسد حالك برأيك. 
و #البدْكَة» بضم اللام مصدر من هلك. 
[وقرأ الخليل: (التَهْلِكّة) بكسر اللاه20» وهي تفعلة”'" من هلك ]7 بشد اللام. 
ع ع ع ع + 
وروي عن أبي أيوب الأنصاري”؟' أنه كان على القسطنطينية» فحمل رجل على 
عسكر العدوٌء فقال قوم: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: «لاء إن هذه الآية 
نزلت في الأنصار حين أرادوا لما ظهر الإسلام أن يتركوا الجهاد ويعمروا أموالهم» 
وأما هذا فهو الذي قال الله فيه: # وَمِ نَأآلسَّاس من يسْرى نفسه أَبِيِصَآء مَرُضَحاتكٍ 


شه ) [البقرة: /220]71, 

وقال: حذيقة بنع اليمان 7ه نوابة عياض 59 والحسق» وغطائ. وغكرية 
وجمهور الناس: المعنى / : لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله» وتخافوا 
نز 
العَيّلة» فيقول الرجل: ليس عندي ما أنفق» وقال قوم: المعنى: لا تّقنطوا من التوبة/. 


)١(‏ انظر: الدر المصون »)27١7/7(‏ وتاج العروس للزبيدي (71/ »))5٠٠‏ والشوارد للصاغاني (ص: 
9» وهى قراءة شاذة. 

00( ف الامل: اتيلك دوقي التطبرع وانوي :امنشناة )رادل حيطا اومن من الخ لاخر 

(") ساقط من نور العثمانية. 

(5) هو خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاريّ» من السابقين» شهد العقبة وبدراً وما بعدهاء ونزل 
عليه النبيّ كَلِ لما قدم المدينة» فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده. وشهد الفتوح» وداوم الغزو 
حتى توفي في القسطنطينية سنة (٠هه).‏ الإصابة (؟/ .)١199‏ 

(5) الحديث صحيح غريبء هذا الأثر أخرجه بنحوه أبو داود (؟11١755).»‏ والترمذي (79177) وقال: 
حسن صحيح غريب» وصححه الحاكم (7/ 07207)» وغيرهم من طريق حيوة بن شريح عن يزيد 
ابن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي به. 

(5) إسناده صحيحء هذا الآثر أخرجه الطبري (/ 017) من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن 
حليعه به. 

(0) لا بأس بهء أخرجه الطبري (/ 05) من طريقين فيهما لين 

(8) انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الطبري (/ 5/7 و0/85). 








|الآيتان 195-1969 سسسب ب ا 


وقال البراءً بن عازب وعبيدة السلماني: الآية في الرجل يقول: قد بالغت في 
المعاصي فلا فائدة في التوبة» فينهمك بعد ذلك217. 

وقال زيد بن أسلم: المعنى: لا تسافروا في الجهاد بغير زادء وقد كان فعل ذلك 
قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق أو الكون عالة على الناس”"). 

وقوله: ##وَلَحيِيوَا #؛ قيل: معناه: في أعمالكم بامتثال الطاعات» وروي ذلك 
عن بعض الصحابة» وقيل: المعنى: وأحسنوا في الإنفاق في سبيل الله وفي الصدقات» 
قاله زيد ابن أسلمء وقال عكرمة: المعنى: وأحسنوا الظن بالله7". 

وقوله تعالى: #وَأَتِمُوالَكَجَوَالُرَدَك؛ قال ابن زيد والشعبي وغيرهما: إتمامهما 
أن لا يُفسخا وأن تُتمهما إذا يَدَأْت بهما»» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
١إتمامهما‏ أن تحرم بهما من دويرة أهلك)””*» وفعله عمران بن حصين""". 

وقال سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج قاصداً لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك0©, 
ويؤيد هذا قوله: #نوك. 


)01 صحيح» هذا الأثر أخرجه الطبري (7/ 084 - 584) من طرق صحيحة عن أبي إسحاق السبيعي 
عن البراء. 

(7) تفسير الطبري »)١171١/4(‏ وهو قول كثير من أهل العلم. 

(9) انظر القولين في تفسير الطبري (7/ 096). 

(8) تفسشيرالظبرى (8/+1): 

(5) في إسناده لين» هذا الأثر أخرجه الطبري (7/ 8) وابن أبي شيبة في مصنفه )١7/74(‏ من طريق شعبة 
عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وعبد الله بن سلمة هو 
المرادي الكوفي. قال شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكرء كان قد كبر. 

(5) في إسناده انقطاع» هذا الآثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١7/47(‏ من طريق الحسن البصري 
عن عمران» ولم يسمع منهء وعمران هو ابن حصين بن عبيد الخزاعي الكعبيء يكنى أبا نجيدء 
أسلم عام خيبر» وتوفي بالبصرة (سنة 57هه). الاستيعاب (*/ .)11١8‏ 

(0) تفسير الطبري ("/ .)٠١‏ 
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وقال قتادة والقاسم بن محمد"": إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيّها في غير 
أشهر الحجء وأن نتم الحج دون نقص ولا جبر بدم”"©؛ وهذا مبني على أن الدم في 
الحج والعمرة جبرٌ نتقصء وهو قول مالك وجماعة من العلماء7". 

وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن كثرة الدم كمال وزيادة» وكلما كثر عندهم 
لزوم الدم فهو أفضل؟» واحتجوا بأنه قيل للنبي كَل ما أفضلٌ الحج؟ فقال: «العج 
والشج»”*» ومالك ومَنْ قال بقوله يراه تَج"2 التطوع". 


)١(‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني الفقيه» أبو محمدء أحد الأعلام؛ نشأ 
في حجر عمته عائشة» فسمع منهاء ومن ابن عباس»ء وابن عمرء وطائفة» وكان فقيهاً إماماً مجتهداً 
ورعاً عابداً ثقة حجة؛ توفي سنة (١٠١ه).‏ تاريخ الإسلام (/1/ 7117). 


(؟) تفسير الطبري ("/ 9). 

() انظر مذهب مالك في: البيان والتحصيل (5/ 77) وقول غيره في: المجموع شرح المهذب (/1/ 
.)١51/‏ 

() انظر: مذهب الحنفية في: المبسوط للسرخسي (5/ 73).: وبدائع الصنائع (؟/ .)11/8-1١1/5‏ 

(5) ضعيفء هذا الحديث أخرجه الترمذي (/871)» وابن ماجه (1975) وغيرهما من طريق محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا به» قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان» ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع»» 
وأخرجه أيضا الترمذي (5594)» وابن ماجه (758457) وغيرهما من طريق إبراهيم بن يزيد عن 
محمد بن عباد ابن جعفر المخزومي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً به قال الترمذي: 
«هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث راقع ين لي الخوزي المكيء وقد 
تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه» وروي أيضاً من حديث جابر بن عبد 
الله: ذكره ابن الملقن في البدر المنير (5/ )١1859‏ وعزاه إلى أبي القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب» ثم ضعّف إسناده بعلتين: ضعف إسحاق بن أبي فروة المدني» وأن إسماعيل بن عياش 
إذا روى عن الحجازيين لا يُحتج به وهو يروي هنا عن إسحاق هذا. 

(5) في الحمزوية: («محض). 

(0) وذلك لأن الدماء في الحج لا تخرج عن أن تكون لازمة لجبر نقص في الحج, أو غير لازمة فتكون - 
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وقالف شرق إلماهيما أن الوك والخدهيو حجت ووو لاجرو وردنا 
على أن الإفراد أفضل”"» وقالت فرقة: القِرَانُ أفضل» وذلك هو الإتمام عندهم. 

وقال ابن عباس7"» وعلقمة» وإبراهيم» وغيرهم: إتمامهما أن تقضي مناسكهما 
كاملة بما كان فيها من دماء7؟). 


وفروض الحج: النَيّهُ والإحرام» والطواف المتصل بالسعيء والسعيٌ بين 
الضقا والمروة عندنا علانا لأى سيفة"» والوقوق بعرفة» والجيرة على قول أب 


الما ةي 


وأما أعمال العمرة: فَيِيّّ وإحرامٌ وطوافٌ وسعٌ. 


واختلف في فرض العمرة؛ فقال مالك رحمه الله: هي سنة واجبة لا ينبغي أن 

ترك كالوتر» وهي عنده مرة واحدة في العاه”".20") وهذا قول جمهور أصحابه, 

- من باب التطوع, ولم أقف على كلام لمالك ولا لأحد من أصحابه في حمل الحديث على نحو ما 
ذكره المؤلف. 

)١(‏ في الحمزوية: «تفرق». 

(؟) ممن قال بذلك الشافعي» وهو المشهور في مذهبه؛ انظر: المجموع شرح المهذب (1/ .)١5١‏ 

() أخرجه الطبري (7/ /ا) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) انظر عزوه لهم في تفسير الثعلبي (؟/ 98). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 718). 

انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ 4273/7 وابن الماجشون هو صاحب الإمام مالك الفقيه؛ 
عبد الملك بن عبد العزيز المعروف بابن الماجشون التميمي مولاهمء المدني» المتوفى سنة 
(١؟ه»).‏ انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)١10 /١(‏ 

(0) في الحمزوية: «العمر). 

(6) انظر: المدونة (؟5/ 47/8). 

(9) انظر: مواهب الجليل على مختصر خليل (5/ 5948). 
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وحكى أبن المنذر7© في:«الأشراف» عن اصحاب الرأي أنها عتدهم غير والوية0 
وحكى بعض القرويين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه يوجبها كالحج"". 

وبأنها سنة قال ابن مسعود وجمهور من العلماء”؟2» وأسند الطبري النص على 
ذلك عن رسول الله ك0 . 

وروي عن علي بن أبي طالب (017) وانخ عباس وادة عت 7 والشافعي وأحمد 
وإسحاق والشعبي وجماعة تابعين: أنها واجبة كالفرض”". وقاله ابن الجهم"2 من 


(1) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوريء كان فقيهاً عالماً» صنّف في اختلاف العلماء كتباً لم 
يصنف مثلها؛ منها كتاب «الإشراف في مذاهب الأشراف» وهو كتاب كبير يدل على كثرة اطلاعه 
على مذاهب الأئمة» وكانت وفاته سنة ١5‏ ه. 

() الإشراف لابن المنذر (/ 777) طبعة مكتبة مكة الثقافية. 

() انظر مذهب الحنفية في ذلك في: بدائع الصنائع (7757/5). 

(5) انظر: الاستذكار .)١1١9/5(‏ 

(5) الأصح فيه الوقف على ضعفه. أخرجه الطبري في تفسيره (/ 19) برقم (771765) وأخرجه الترمذي 
(91). وأحمد (237177/7)» والبيهقي في الكبرى (5/ 759) من طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد 
ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي يَكِِ: أنه سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: «لاء وأن تعتمروا 
خيرٌ لكم»؛ والحجاج ضعيف مدلس وقد عنعن» وقد رجح البيهقي أن المحفوظ روايته موقوفاً من كلام 
جابر» فقال: «المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع» رُوي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك؛ وكلاهما 
ضعيف» انتهى. 
وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره (7/ )١9‏ برقم (3777) من طريق شريك عن معاوية بن إسحاق 
عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله كَل «الحجّ جهادٌ والعمرة تطوع». وهو حديث 
معاب عرسل» 

() ضعيف جذاء هذا الآثر أخرجه الطبري (/ )١7‏ من طريق: ثوير- وهو ابن أبي فاختة ‏ وهو تالف. 

(0) إسنادهما صحيحء هذان الأثران أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه (88م"18) بإسناد صحيح. 

(6) انظر: الاستذكار .)1١9/5(‏ 

(9) هو صاحب الإمام مالك الفقيه؛ سعيد بن الجهم بن قاسم أبو عثمان الجيزي» ت سنة (9١٠'ه).‏ 
انظر: ترتيب المدارك .)١158/1١(‏ 
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المالكيين7'؛ وقال مسروق: الحج والعمرة فرضء نزّلت العمرة من الحج منزلة 
الزكاة من الصلاة7". 
وقرأ الشعبي وأبو حيوة: (والعمرة لله) برفع العمرة على القطع والابتداء0©. 
وقرأ ابن أبي إسحاق: (الحج) بكسر الحاء». 
وفي مصحف ابن مسعود: (وَأَتِمُوا الحَجّ والْعْمْرّة إلى الْبَيْتِ )© 


[وروي عنه: (وَأَقِيمُوا الححَجّ والعَمْرّة"" إلى البَيّت7]270)» وروي غير هذا ما هو كالتفسير. 
وقوله تعالى: #هَإِنَأَحْصِرَءَ فَاأسْتَيْسَرَمنَآَهَرَي #. قال علقمة وعروة بن الزبير؟) 


وغيرهما: الآية فيمن أحصر بالمرض لا بالعدو””'". 


)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأً(؟0709/1. 

(0) تفسير الطبري (7/ »)١١‏ والتمهيد لابن عبد البر .)١8 /7١(‏ 

(*) انظر عزوها للشعبي في مجاز القرآن »)58/١(‏ وتفسير الطبري (/ »23١‏ والشواذ للكرماني 
(ص: 85)» ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص29).» وزاد علياً وعبد الله» وكذا الزمخشري في 
الكشاف ,)779/1١(‏ وفي المصاحف لابن أبي داود (ص: 549) أنها رويت عنه يِه ونقلها 
الهذلي في الكامل (ص: )050١‏ من رواية الكسائي عن أبي جعفر» ومحبوب. والقزاز عن أبي 
عَمْرِو والأصمعي عن نافع» وتابع الشيخ في عزوها لأبي حيوة: البحر المحيط (؟/ 58؟)) 
وتفسير القرطبي (؟/ 959). 

(5) عزاها له وللحسن الكرماني في الشواذ (ص: 65)» وللحسن فقط ابن خالويه في مختصر الشواذ 
(ص: »)١9‏ وغيره. 

(5) انظرها في الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 5468). 

(5) ليست في النسخة الحمزوية. 

(0) انظرها في تفسير الطبري (1/ 77)» والمصاحف لابن أبي داود (ص: »)11/١‏ وكلاهما شاذة. 

(4) ساقط من نور العثمانية. 

(9) هو عروة بن الزبير ابن العوام بن خويلد بن أسدء الإمام الفقيه أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني» 
روى عن أبيه الزبير» وعلي» وعائشة» وطائفة» وكان ثبتاً حافظاً فقيهاً عالماً بالسيرة» وهو أول من 
صنف المغازيء توفي سنة (5 9ه). تاريخ الإسلام (5/ 4 47). 

.)7١ 5 /1/( تفسير الطبري (7/ 58). والمحلى لابن حزم‎ )١( 
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وقال ابن غباس وغيره يعكس ذللق17: 
و 
والمشهور من اللغة'": أحصر بالمرض وخصر بالعدو, وفي «المجمل) لابن فارس: 
2 5 

«خصرَ بالمرض وأخْصِرَ بالعدو)”"» وقال الفراءٌ»: هما بمعئّى واحد في المرض والعدو”؟». 

قال القاضي أبو محمد: والصحيح أن حَصّر إنما هي فيما أحاط”*' وجاور فقد 
يحصر العدو والماء ونحوه ولايّحصر المرضء وأحصر معناه: جَعَل الشيء ذا حصرء 
كاف وآأشي 9" وغير ذلك 

قالمرقن والعدووالماء وقير ذلك قد يكون تحصراً لا حاضراء الاتري أت العدوٌ 
كان مُحصراً في عام الحديبية» وفي ذلك نزلت هذه الآية عند جمهور أهل التأويل. 


عو 
كان تم هدي ويحلق رأسه'"» وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهديه إن أمكنه. فإذا بلغ محله 
صار حلالة”"»: ولا قضاء عليه عند الجميع إلا أن يكون صَرورة”) فعليه حَحجّة الإسلاه". 


)١(‏ إسناده صحيحء أخرجه الطبري (7/ *7) من طريق عيسى بن ميمون» عن عبد الله بن أبي نجيح» 
عن مجاهد وعطاء» كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(0) فى الحمزوية: (الفقه». / 

(") المجمل (378/1 588). 

(5) معانى القرآن للفراء .)١١9/-11١15/1١(‏ 

(6) في المطبوع: احاط». 

(5) يقال: أقبر فلاناً: جعل له قبرأًء وأحمى المكان: جعله حِمّى. 

(0) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (؟١/ .)١87*‏ 

(6) انظر: قول قتادة فى تفسير الطبري (5/ 737)» وانظر: التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد 
ولام 1 1 

(9) وهو الذي لم يحج حجة الإسلام من قبل» ووقع في نور العثمانية والمطبوع: ضرورة بالمعجمة 
ولعله خطأ. 

)١(‏ كما نقله البغوي في شرح السنة (1/ 785؟) عن مالك والشافعيء وانظر الإجماع على وجوب القضاء 
في الإقناع (؟/ 4 86). 
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وقال ابن الماجشون: ليست عليه حجة الإسلام وقد قضاها حين أحصر”", 


وقال أشهب: يُهدي المخصّر بعدوٌ هدياً من أجل الحصر”"» وقال ابن القاسم: 


لا يهدي شيئاً إلا إن كان معه هدي فأراد نحره» ذكره ابن أبي زيد(". 


وقال عطاءٌ وغيره: المخصّر بالمرض كالمخصر بالعد 9 ؟. 

وقال مالك رحمه الله وجمهور من العلماء: المحصر بالمرض لا يحله إلا 
البيت» ويقيم حتى يفيق» وإن أقام سنين» فإذا وصل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية 
في أوائل الحرم وحل بعمرة؛ ثم تكون عليه حجةٌ قضاء وفيها يكون الهدي» وقيل: 
إن الهدي يجب في وقت الحصر أولاً. 

ولم يرابن عباس مَنْ أخصّره المرض داخلاً في هذه الآية» وقال: إن المريض 
إن لم يكن معه هدي حل حيث خبسء وإن كان معه هدي لم يحل حتى يبلغ الهدي 

ثم لا قضاء عليه» قال: وإنما قال الله: مدآ منت 4 والأمن إنما هو من العدوء 
فليس المريض في الآية2"7. 

و(ما) في موضع رفعء أي: فالواجب أو فعليكم ما استيسرء ويحتمل أن يكون 
في موضع نصبء أي: فانحروا أو فاهدوا. 

و(مَا اسْتَيْسَرٌ) عند جمهور أهل العلم: شاةٌ. 
)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟/ 57 27). 


(؟) انظر: الاستذكار (5/ .)١9/8‏ 

(") انظر: النوادر (7/ 57١‏ )» وهو: الفقيه المالكي؛ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» المتوفى 
سنة (85لاه)» ومؤلف كتاب النوادر والزيادات على المدونة» وكتاب مختصر المدونة» وكتاب 
الرسالة» وغيرهاء انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)5"87/١(‏ 

(5) انظ تفسير الطبري (1/4؟9). 

(6) انظر: الاستذكار (5/ /ا/ا١).‏ 

() انظر: تفسير الطبري (5/ 5 ؟). 
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5 5 ا بسر ا 4 
وقال ابن عمر وعروة بن الزبير / : جَمَّلُ دون جَملء وبقرة دون بقرة7'. 


وقال التصمو : أعلن الود بذلة وار كاسترش اليد 

و هدي # جمع هَدَيَةِ كجَذَيّة السرج وهي البداد”"» جمعها جَذَيء ويحتمل 
أن يكون #أخَرَي * مصدراً سمي به كالرَّهْن ونحوه, فيقع للإفراد وللجمع» وقال أبو 
غكرو يق الغاكرة لا أعرف لهذه اللفظة نظ 10 

وقوله تعالى: ولا ححيعوأ روسك 4 الآية» الخطاب لجميع الأمة مُخْصَّر ومُخْلى» 
ومن العلماء مَنْ يراها للمُخْصَّرين خاصّة ومحل الهدي حيث يحل نحرهء وذلك 
لفن ل" بالضرينق» ولدن أخوة عدر يت أحصر إذا لم يمك إربالهه وآنا 
المريض فإن كان له هدي فيرسله إلى محله. 

والترتيب: أن يرمي الحاج الجمرة» ثم ينحرء ثم يحلقء» ثم يطوف طواف 
الإفاضة» فإن نحر رجل قبل الرمي أو حلق قبل النحر فلا حرج حسب الحديث ولا 
دم. وقال [أصحاب الرأي]7©: لا حرج في الحج ولكن يهرق دم”". 

وقالغيةالعلك يع الناجقوة من اصتحابناة إذا حلق قبا أن يسفر فازير إن 
حلق رجل قبل أن يرمي فعليه دم قولاً واحداً في المذهب”"» قال ابن المواز”” “١‏ عن مالك: 


)١(‏ صحيح. هذا الأثر أخرجه الطبري (*/ 71-10) بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهماء وعن عروة. 
(5) انظر: معالم التنزيل للبغوي (7/ .)75١17‏ 

(9) في المطبوع: «البراد». 

(5) مجاز القرآن /١(‏ 59)» وتفسير الطبري (7/ 5 7). 

(4) «لم»: سقطت من المطبوع ونور العثمانية. 

() في نور العثمانية: "قوم»» وكذا في الأصل والمطبوع» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشهما. 
(0) انظر: الاستذكار (3117//5"). 

(6) انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟/ 457). 

(9) انظر: المدونة ("/ .)8٠١‏ 

)0١(‏ هو الفقيه المالكي؛ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني» المتوفى سنة (759ه),- 
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ويمرٌ المُوسَى على وأسه بعد الرمى :ولا دم في ذلك عند أبي حنيفة وجماعة معه(؟©. 


وقراً الزهري والأعرج وأبو حيوة: (الهِدِيّ) بكسر الدال وشد الياء في الموضعين 
واحدته هدية» ورويت هذه القراءة عن عاصه”". 

وقوله تعالى: 'سَكنَ َم نَرِيضًا 4 الآية» المعنى: فحلق لإزالة الأذى فَفِذْيَة 
وهذا هو فحوى الخطاب عند أكثر الأصوليين. 

ونزلت هذه الآية في كعب بن عجرة”» حين رآه رسول الله كِ ورأَسّهُ يتناثر 
قَمْلأَ فأمره بالجلاق ونزلت الرخصة””. 

و(فديةٌ) رفع على خبر الابتداء» والصيام عند مالك» وعطاءٍء ومجاهدء وإبراهيم» 
وغيرهم» وجميع أصحاب مالك: ثلاثة أيام'''» والصدقة: ستة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاعء وذلك مدان بِمُدٌ ابي 6و". 


- ومؤلف كتاب الموّازية» انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك /١(‏ 759). 

.)7515 /7( انظر: التاج والإكليل شرح مختصر خليل‎ ١ 

(7) هذا قول أبي يوسف ومحمدء وأما أبو حنيفة فالمنقول عنه اللزوم, انظر القولين في الهداية شرح 
البداية (1/ »)١178‏ والعنايه شرح الهداية (5/ 2114)» والبحر الرائق لابن نجيم (7/ 77)» وقد قال 
بقول أبي يوسف ومحمد: الشافعي (الآم ,)7١7 /٠‏ وأحمد في رواية كما في الشرح الكبير على 
متن المقنع (/ )45١‏ وإسحاق وداود والطبري (الاستذكار 5/ 09968). 

(©) عزاها للأعرج ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: »)١9‏ والثعلبي (؟/ »23٠١‏ ومع الخلاف عن 
عاصم في تفسير الطبري (/ 5 37)» وله وللباقين في البحر المحيط (7/ /758)» وهي قراءة شاذة. 

(4) كعب بن عجرة بن أمية البلوي» حليف الأنصارء ويكنى أبا محمد روى عنه ابن عمرء وجابر» وابن 
عبّاس» وطارق بن شهابء وزيد بن وهبء وأولاده: إسحاق» ومحمدء وآخرون. توفي بالمدينة 
سنة (57هه) تقريباً. الإصابة (6/ 558). 

(5) أخرجه البخاري (1770)» ومسلم )١17١1(‏ من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (؟/ 71/7). 

0 انظر: الاستذكار (5/ 37868). 
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والنسك: شاة بإجماع» ومّن ذبح أفضل منها فهو أفضل"). 

وقال الحسن بن أبي الحسن وعكرمة: الصيام عشرة أيام» والإطعام عشرة مساكين”"©. 

وقرأ الزهزي: (أو نشك) سكون اليه" 

وقال سعيد بن جبير ومجاهد: النسك: لتنا يوسا كيتات يشترى بها 
طعامٌ فيَطْعمُ منه مدان لكل مسكين» فإن لم يجد القيمة عرفها وعرف ما يشترى بها من 
الطعام وصام عن كل مُدَّيْن يوم . 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ذلك كله حيث شاء*'» وقاله إبراهيه”"', 
وهو مذهب مالك وأصحابه إلا ابن الجهم. فإنه قال: لا يكون النسك إلا بمكة”". 

وقال عطاء ‏ في بعض ما روي عنه ‏ وأصحاب الرأي: النسك بمكة؛ والصيام 
والإطعام حيث شاء". 

وقال الحسن بن أبي الحسن وطاوسٌ وعطاءٌ أيضاًء ومجاهد”"»» والشافعي: 
النسك والإطعام بمكة» والصيام حيث شاءء والمفتدي مخير في أي هذه الثلاثة 
شاء”"'2» وكذلك قال مالك وغيره في كل ما في القرآن «أو» فإنه على التخيير""©. 

وقوله تعالى: لأَِدَآ ممم 4 قال علقمة وعروة: المعنى: إذا بَرّأتم من مرضكم. 


.)4 /”( انظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(؟) انظر: الاستذكار (4/ 7/86). 

() عزاها له وللسلمي ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: »)١9‏ وهي قراءة شاذة. 
(5) انظر: تفسير الطبري (4/ 1/5). 

(5) المصدر السابق (94/54/). 

(5) المصدر السابق (5/ 67). 

(0) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري .09١/5(‏ 
(6) انظر: التمهيد لابن عبد البر (؟5/ 51١‏ ؟). 

(9) انظر: تفسير الطبري (5/ 78). 

.)79/54( انظر: الاستذكار‎ )09١( 

.)51107/( انظر: الموطأ‎ )١١( 
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وقال ابن عباس وقتادة وغيرهما: إذا أمنتم من خوفكم من العدو المخصر'". وهذا 
أشبه باللفظء إلا أن يُتَحَيّلَ الخوف من المرض فيكون الأمن منه. 

وقوله تعالى: #مَنْتَمَتَم بالْعُبروَإِلَألي 4 الآية» قال عبد الله بن الزبير”"2 وعلقمة 
وإبراهيم: الآية في المحصّرين دون المخلى سبيلهم”". 

وصور لمعم ع إين ازمر أن د يُحصَّرٌ الرجلٌ حتى يفوته الحج» ثم يصل 
إلى البيت فيحلّ بعمرة ويقضي الحج مِنْ قابل» فهذا قد تمنّع بما بين العمرة إلى حج 
القيان وصور ارتو المخصر عبار قير ال 
حتى ياي مر قبل فيعتمر في أشهر الجح ويح من عاهه”' 
مل 0 

وصورة المتمتع أن تجتمع فيه ستة شروط: أكوة معد ا : في أشهر الحج 
وهو من غير حاضري المسجد الحرام؛:ويحل وينشع الح من عامه ذلك دون رجوع 
إلى وطنه اوعا ساو اء حداه هذا قول مالك وأصحابه0©. 

واختلف لم سمي مُتَمَتّعاً؟ : 

ع بوك 

فقال ابن القاسم: لانه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في 
العمرة إلى وقت إنشائه الحج”". 
)١(‏ إسناده صحيحء أخرجه الطبري (8/ “71). 
2( إسناده صحيح» أخرجه الطبري ("/ /8). 
(9) انظر قولهما في تفسير القرطبي (5/ 7/85). 
(5) انظر الصورتين في تفسير الطبري (5/ 89). 
)0( لا بأس به أخرجه الطبري (/ 88) من طريق: عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن ابن أبي نجيح» 


( انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)77//١(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (/75/8/1). 
(0) سقطت من جار الله. 


]١ 3> 5[ 


75 سورة البقرة 


وقال غيره: سمي متمتعاً لأنه تمتع بإسقاط أحد السفّرين» وذلك أن حق العمرة 
أن تقصّدَ بسفر وحق الحج كذلكء فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هذياًء كالقارن 
الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحل7""). 

قال القاضي أبو محمد: فهذه شِدَّةٌ على القادم مكة من سائر الأقطار لما أسقط 
سفراًء والمكي لا يقتضي حاله سفراً في عمرة ولا حج لأنه في بقعة الحج فلم يُْرَمْ 
شيئاً لأنه لم يُسقط شيئاً. 
ذلكء فيَردُ عليه أنه يستخرق قولّه: #فَيَتَمتَم لمر إِلَاخْيَ» المكيّ وغيره على السواء 
في القياس» فكيف يشتد مع ذلك على الغريب الذي هو أعذر ويُلْرّمُ هديا ولا يُفْعَلُ 
ذلك بالمكي؟ فيترجح بهذا النظر أن التمتع إنما هو من أجل إسقاط أحد السفرين. 

إلا أن أبا عبيد قال في كتاب «الناسخ والمنسوخ» له: «إن العمرة في أشهر الحج 
ممنوعة للمكي لا تجوز له؛ ورخص الله تعالى للقادم لطول بقائه محرماًء وقرن الرخصة 
بالهدي)0". 

فهذه شدة على أهل مكة» وبهذا النظر يَحسّن أن يكون التمتع من جهة استباحة 
ما لا يجوز للمحرم, لكنه قول شاذ لا يعَوّل عليه”" / . 

0 ع 

وججل الأمة على جواز العمرة في أشهر الحج للمكي ولا دمّ عليه”؟'» وذكر 
أبو عبيد القولين عن ابن عمر واستند إليه في الذي وافقه”*2» وقد حكاه الطبري عن 
)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟/ 0731/4)» والشرح الكبير للدردير (؟5/ 79). 
() انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد /١(‏ 7595). 
() يعني بذلك القول الذي ورد قريباً عن أبي عبيد في تفسير التمتع. 


(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (8/ 6٠‏ 7). 
(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد /١(‏ 7588:595). 
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ابن عباس وقال: إنه قال: «يا أهل مكة, لا مُنَعَةَ لكم, إن الله قد أحلها لأهل الآفاق» 
وحرّمها عليكم, إنما يَقَطَعٌ أحدكم واديا ثم يحرم بعمرة»(3» فمعنى هذا أنهم متى 
أحرموا داموا إلى الحج. 

وقال السدي: الممة هو الذي يفسخ الحج في العمرة”". وذلك لا يجوز عند 
منالك7 وفي (صحيح مسلم» حديث شراقة بن مالك”؟' قال: قلت: يا رسول الله: 
قَسْحْ الحج في العمرة؛ ألنا خاصة أم للأبد؟ فقال: «بل لأبد أبد. [بل لأبد أبد]27220©, 

وإنما شرط في المتمتع أن يحل(" في أشهر الحج لأنها مدة يملكها الحج» فمن 
كان فيها محرماً فحقه أنيصل الإحرام إلى الحجء وفي كتاب مسلم إِيعابُ الأحاديث في 


هلا الب 3 
41 اك ٠.‏ ع 
النبي وكك201. 


)١(‏ منقطعء أخرجه الطبري (5/ )١١١‏ من طريق: سعيد. عن قتادة: #أدَلِكَ لِسَلَّم يكن آَهْنّْه حاضِرى 
لَْمْجِرِأخَرَامٍ #. قال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة. 

(؟) تفسير الطبري (7/ 81). 

(3) انظر: التمهيد لابن عبد البر (// /76). 

(5) هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المُدْلجي الكناني» يكنى أبا سفيان» كان ينزل قديداًء يعد 
في أهل المدينة. ويقال: إنه سكن مكة, ولما أتي عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة 
فألبسه إياهماء وكان شاعراً مجوداًء توفى سنة (4؟ اه). الاستيعاب (؟/ 081). 

)2( فط المكرز من المطبرع دزي از اله ذال الأول : «بل للأبد). 

(5) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (5801)» ومسلم )١1715(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 

(0) في جار الله: «يحرم». 

(8) انظر: صحيح مسلم (847/7)» كتاب: الحجء باب: جواز التمتع. 

(9) روى قول أبي ذر رضي الله عنه: مسلم في صحيحه (5 .)١77‏ 
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وقال طاوس: من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج من عامه فهو 
متمتع؛ وقال الحسن بن أبي الحسن: من اعتمر بعد يوم النحر في بقية العام فهو متمتع؛ 
وهذان قولان شاذان لم يوافقهما أحد من العلماء7". 

وتقدم القول فيما استيسر من الهدي. 

قوله عز وجل: #. ا 
0 ضر الْمَسْجِد الحا وَأتَُّوا اه وأعْلَمَوا أن لَه كَدِيدُ لتاب (8) 
الخ آشهر تنوم ات ولوك فح لكك شتوك لكان نحي وما 

ةبد اسييو ا ةارم ند 7 


تَفْعَلُوامِنَ حَيْ رِيقَلَمَه الله كرو دوأ مرك حَيْرألرَا التو وَأتُوْنِيكألي لذبب 0 
سل اك جا أَنتَبْتَعوأ فَضْلَاض ركم َه أ هب كرقرة عركدت - 


فَآدْحكروأ شه عِنْدَ الْمَشْعَر ألكرًا حرا لَحَرَاوٍ وَأَذْ حكروة ف هَدَنْكُمْ وَإِن كنئّر ين 
هلمن الاين (4150. 

قوله: #لَمْيجَرٌ * معناه: إما بعدم المال وإما بعدم الحيوان. 

و فلي #4 قال عكرمة وعطاءً: له أن يصومها في أشهر الحج وإن كان لم يحرم 
بالحج”""» وقال ابن عباس”" ومالك بن أنس: له أن يصومها منذ يحرم بالحج!؟. 
وقال عطاءٌ أيضاًء ومجاهد: لا يصومها إلا فى عشر ذي الحجة. 


وقال ابن عمر والحسن والحَكّم: يصوم يوما قبل يوم التروية [ويوم التروية]''' ويوم 


.0" 548 //( انظر القولين وشذوذهما في الاستذكار (5/ /49-9)» والتمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (5/ .)1١7‏ 

(7) ضعيفء. هذا الأثر أخرجه الطبري ("/ 4 )١١7‏ عن ابن عباس» بإسناد ضعيف. 

(4) انظر قول مالك في التمهيد لابن عبد البر .)١7/8 /١5(‏ 

(0) انظر قول عطاء في تفسير الطبري »23١7/5(‏ وقول مجاهد لم أقف عليه إلا في البحر المحيط 
(5>/9). 

(5) ساقط من جار الله. 
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عرفة» وكلهم يقول: لا يجوز تأخيرها عن عشر ذي الحجة؛ لآن بانقضائه ينقضي الحج”(). 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر» ومالك بن أنس وجماعة من 
أهل العلم: من فاته صيامها قبل يوم النحر فله صيامها في أيام التشريق؛ لأنها من أيام 
الحج؛ وقال قوم: له ابتداءٌ تأخيرها إلى أيام التشريق» لأنه لا يجب عليه الصيام؛ إلا 
بألا يجد يوم النحر". 

وقوله تعالى: #وَسَبَعوإِدَايَجَمَتُمَ 74" قال مجاهد. وعطاءٌ وإبراهيم: المعنى: إذا 
رجعتم من منى» فمن بقي بمكة صامهاء ومن نهض إلى بلده صامها في الطريق”؟؟. 

وقال قتادة والربيع: هذه رخصة من الله تعالى» والمعنى: إذا رجعتم إلى 
أوطانكم» فلا يجب على أحد صومٌ السبعة إلا إذا وصل وطنه. إلا أن يتشدد أحد كما 
يفعل من يصوم في السفر في رمضان”"". 

وقرأ زيد بن علي: (وسبعة) بالنصب”"» أي: وصوموا سبعة. 

ولمّا جاز أن يتوهم مُنَوَهُمٌ التخيير بين ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ 
أزيل ذلك بالجملة”"' من قوله تعالى: #تِلكَ عَسَرَهٌ امَك 44 قال الحسن بن أبي الحسن: 
المعق: كاملةٌ في الثوات كمن آغدى3». 


.)49 /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (5/ 44)» وزاد في المطبوع: هدياً. 

(*) في هامش أحمد" كلمات ملحقة غير واضحة. 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 710-779)) وتفسير الطبري .)1١1/-1١5/9(‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري .)٠١/8/5(‏ 

() تابعه في البحر المحيط في التفسير (7/ 71377)» وعزاها هو والذلي في الكامل (ص: ٠”‏ 5) والكرماني 
في الشواذ (ص: 65) والزمخشري في الكشاف /١(‏ 7579) لابن أبي عبلة. وهي قراءة شاذة. 

(0) فى نور العثمانية وجار الله: «بالجلية»» وهى محتملة فى الأصل. 

)0( الال «افتدى»» مع التنبيه على أن قي نسخة اأعدىة, 





ك7 سورة البقرة 


وقيل: كاملة في الثواب كمن لم يتمتع» وهذا على أن الحج الذي لم تكثر "١"‏ فيه 
الدماءٌ أخلص وأفضلء خلافاً لأبي حنيفة. 

وقيل: كَاةٌ 4 توكيد كما تقول: كتبت بيدي!"» وكقوله تعالى: حر علوم 
ألشَقَفُمِنفَوَقَهِمٌ # [النحل: 15]» وقيل: لفظها الإخبار ومعناها الأمرء أي: أكملوها 
فذلك فرضها. 

وقال الأسعاة الأجل أبو الحسن غلن بن أخيدة المعق: تلك كاملة وكرر 
الموصوف” كيزا كما تقول زد رد عاد 0 

وقوله تعالى: َلك لِمَلم يكن مله * الآية» الإشارة إلى التمتع وهديه وحكمه. 
وهذا على قول من يرى أن المكي لا تجوز له المتعةٌ في أشهر الحجء فكأن؟) الكلام 
ذلك الترخيصء ويتأيد هذا بقوله: 8 لِمَن #. لأن اللام أبداً إنما تجيءٌ مع الرّخصء 
تقول: لك أن تفعل كذاء وأما مع الشدة فالوجه أن تقول: عليك» وأما من يرى أن 
المكيّ يعتمر ولا دم عليه لأنه لم يسقط سفراء فالإشارة ب#ْدَلِكَ © على قوله هي 
إلى الهديء أي: ذلك الاشتداد والإلزاهم*". 

واختلف الناس في #حَاضِر الجر رار # بعد الإجماع على أهل مكة وما 
اتصل بها - وقال الطبري: «بعد الإجماع على أهل الحرم»") وليس كما قال-: 

فقال بعض العلماء: من كان حيث تجب الجمعة عليه بمكة فهو حضري ومن 
كان أبعد من ذلك فهو بدويء فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة. 


للك في جار الله: «لم يذكر»» وفي حاشية المطبوع: «وفي بعض النسخ: لم تكن». 
() انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري )1١9-١١8/59(‏ 

(") لم أقف عليه» وهو شيخ المصنف. يعرف بابن الباذش» وقد سبق التعريف به. 
(:) في الأصل: «فإن»» والتصحيح من النسخ الأخرىء إلا أنها تحتمل أيضا: «فكان». 
(4) في المطبوع: «الإلزام» دون واو قبلها. 

() تفسير الطبري (”7/ .)١1١١‏ 








الآيات (019-195---------- ب ب طن 9/1 


وقال بعضهم: من كان بحيث لا تقصر الصلاة إلى مكانه فهو حاضرء أي: 
مشاهد7'» ومن كان أبعد من ذلك فهو غائب. 

وقال عطاء بن أبي رباح: مكة وضَجُنان”' وذو طوى وما أشبهها حاضرو المسجد 
الحرام» وقال ابن عباس”2 ومجاهد: أهل الحرم كُلَِّ حاضرو المسجد الحراه». 

وقال مكحول”* وعطاءٌ: من كان دون المواقيت من كل جهة حاضرو المسجد 
الحرام. 

وقال الزهري: من كان على يوم أو يومين فهو من حاضري المسجد الحرام'". 

ثم”" أمر تعالى بتقواه على العموم» وحذر من شديد عقابه. 

وقوله تعالى: #آلْحَجٌ أَشْهُرٌمَعَلُومَتُ #. في الكلام حذف تقديره: أشهر الحج 
أشهر /»[أو: وقتٌ الحج أشهر]» أو: وقت عمل الحج أشهر. 11] 

والغرض إنما هو أن يكون الخبر عن الابتداء هو الابتداءٌ نفسه» والحج ليس 
بالأشهر فاحتيج إلى هذه التقديرات» ومن قدر الكلام: الحج في أشهرء فيلزمه مع 
سقوط حرف الجر نصبٌ الآشهرء ولم يقرأ بنصبها أحد. 


)١(‏ في الحمزوية: «شاهد). 

() قال في القاموس المحيط (ص: :)١17١١‏ وضجنان» كسكران: جبل قرب مكة» وجبل آخر بالبادية. 

(7) معضلء هذا الأثر أخرجه الطبري (/ )١١١‏ من طريق الثوري قال: بلغنا عن ابن عباس...» وهذا 
إسناد معضل. 

(:) تكررت هذه الجملة في المطبوع ولعله خطأ. 

(5) مكحول بن أبي مسلم أبو عبد الله فقيه الشام وشيخ أهل دمشقء أرسل عن النبي كَلِدِه وروى عن: 
أبي أمامة» وواثلة» وأنس» وخلق, وعنه: أيوب بن موسى. وآخرونء. ثقة صدوق كان قدريّاً ثم 
رجع عنه. توفي سنة (1١١ه).‏ تاريخ الإسلام (/1/ 51/8). 

(5) انظر أقوالهم في تفسير الطبري .)١١7-11١1١/9(‏ 

(0) في الأصل: «كما»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

() ساقط من نور العثمانية. 





[الطويل] 


07 سورة البقرة 


وقال ابن مسعود”١'‏ وابن عمر”"' وعطاءٌ والربيع ومجاهد والزهري: أشهر الحج 


شوال وذو القعدة وذو الحجة كله» وقال ابن عباس والشعبي والسدي وإبراهيم: هي 
شوال وذو القعدة وعشر [ليال من]" ذي الحجة. 

والقولان لمالك رحمه اللهء حكى الأخير ابن حبيب7؟'. 

وججمع على هذا القول الآخير الاثنان وبعض الثالث كما فعلوا في جمع عشر 
فقاو اأعسروة لعشروه ويومية فر القالكلهم و كما قال ارق القرس: 

ممعي ع نيبي الاتون شسيرافي فونه إاغروله 

براه لخي و ار سس يك 
يوم النحر لأنها في أشهر الحجء وعلى القول الآخر ينقضي الحج بيوم النحر ويلزم 
الدَّمُ فيماغمل بعد ذلك3, 

وقوله تعالى: #هَمَن وض فِِهِ كَآلَجَ 4 أي: من ألزمه نفسه. وأصل الفرض 
الح الذي يكون في السهام والقسي وغيرهاء ومنه فُرْضة النهر والجبل» فكأن من 
التزم شيئاً وأثبته على نفسه قد فرضه. 


)١(‏ لم أجده, هذا الأثر لم أقف عليه» وإنما نقل الطبري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود القول الثاني: 


«.. وعشر ذي الحجة). وانظر: المحلى (1/ 59)» وشرح البخاري لابن بطال (715/5). 

(؟) ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري )١177/4(‏ بإسناد فيه شريكء وهو ابن عبد الله النخعي» وإبراهيم 
ابن مهاجر» وهما ضعيفان. 

(") زيادة من نور العثمانية. 

(:) انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟7/1١7).‏ 

() عجز بيت وصدره: وَهَل يَعِمَنْ من كان أحدث عَهدهء وهو لامرئ القيس كما في جمهرة اللغة 
(0/ 33216 ). والزاهر فى معانى كلمات الناس (7/ 277: وأدب الكاتب (ص: 0818).» والخصائص 
(/01). ومعاني القرآن للنحاس (/5”), وجاءت «ثلاثون» هكذا في الأصل بالرفع على أن 
خبر كان جملة اسمية» ووقع في المطبوع وأكثر المصادر: "ثلاثين» بالنصب على أن الخبر مفرد. 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ(؟/7١27).‏ 





الآيات 01١9-1١95(‏ ----0-0------------- سسسب ا 9/9 


وَقَرْضُ الحج هو بالثية والدخول في الإحرام, والتلبية تبع لذلكء و(مَن) رفع 
بالابتداء» ومعناها الشرطء والخبر قوله: #دَرّْضّ #. لأن (مَن) ليست بموصولة:. فكأنه 
قال: فرجلٌ فَرَض. 

وقوله: #فلارَقتَ 4: يحتمل أن يكون الخبر» وتكون 

وقوله تعالى: #فيهرك * ولم يجئ الكلام: فَرَّض فِيهَاء فقال قوم: هما سواءٌ 
في الاستعمال. 

وقال أبو عثمان المازني7©: الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنثة) 
والقليل ليس كذلكء تقول: الأجذاع انكسرنء والجذوع الكسرتك"أدويؤزيد ذلك 
قوله تعالى: # إِتَّعِدَة لشّهُور > [التوبة: 7*] ثم قال: #إوئبآ *. 


آ ته 


وقرأ نافع: قلا رَفتَوَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ # بنصب الجميع» وهي قراءة ابن 


م 


وْضّ # صفة. 


عامر وعاصم وحمزة والكسائي. 
وقرأ ابن كثير وأبوعمرو: #فلا رفث ولا فسوق ولا جدال4 [بالرفع في الاثنين 
007 «الجدال)9؟. 


وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بالرفع في الثلاثة*» ورويت عن عاصم في بعض 


)١(‏ هو أبوعثمان بكر بن محمد المازني النحوي البصري المشهورء كان إماماً في النحو والأدب. أخذ 
عن أبي عبيدة والأصمعي والأخفشء وهو أستاذ المبرده قيل عنه: لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم 
بالنحو من المازنيء توفي سنة: (59 ٠ه).‏ إنباه الرواة (1/ .)581١‏ 

(0) انظر المخصص ( ه/ 55). 

(9) في جار الله بدله: «بالرفع والتنوين». 

(5) والباقون بالنصب من غير تنوين» انظر: التيسير (ص: .)8١‏ 

(0) النشر في القراءات العشر (5/ 54١‏ ؟). 

(5) قال الداني في جامع البيان (؟/ :)4٠١‏ يروى عن المفضل عن عاصم أنه رفع الأسماء الثلاثة 
نانول انر اومن طروكة. 





شف سووة لبر 


و(لا) بمعنى ليس في قراءة الرفع» وخبرها محذوف على قراءة أبي عمروء 
و؟# ن الْحَيَ # خبر (لا جدالٌ). 

وحَذْفٌ الخبر هنا هو مذهب أبي علي وقد خولف في ذلكء بل # أَلْحَجَ * 
هو خبر الكلء إذ هو في موضع رفع في الوجهينء لأن «لا» إنما تعمل على بابها فيما 
يليها وخبرها مرفوع باق على حاله من خبر الابتداء» وظن أبو علي أنها بمنزلة ليس 
ف تيه القن 7 

وليس كذلكء. بل هي والاسم في موضع الابتداء يطلبان الخبر» و8 ف الْحَيَ * 
هو الخبر في قراءة كلّها بالرفع وفي قراءتها بالنصب. 

والتحرير أن # الْحَيَ # في موضع نصب”" بالخبر [المقدر]7"» كأنك قلت: 
موجود في الحجء ولا فرق بين الآية وبين قولك: زيد في الدار. 

وقال ابن عباس”*؟'» وابن جبير» والسديء وقتادة» ومالك» ومجاهد, وغيرهم: 
الرفث الجماع"). 


وقال عبد الله بن عمر"' وطاوس وعطاء وغيرهم: الرفث الإعرابة والتعريب”", 


)١(‏ انظر مذهب أبي علي هذا في الحجة للقراء السبعة (؟/ »2554٠0‏ قال أبو حيان في البحر المحيط 
(355/5): هذا الظنّ صحيح, وهو كما ظن» ويدل عليه أن العرب حين صرحت بالخبر على 
أن:(لا» بمعنى (ليس) أتت به منصوبا في شعرهاء.. لكنه من الندور بحيث لا تبنى عليه القواعد 
كما ذكرناء ومثل هذا في القرآن لا ينبغي. 

إفة في جار الله: «رفع». ولعله الصواب. 

022 في الحمزوية: «المتقدم". 

(5) أخرجه الطبري (54/ )١170-179‏ من طرق يقوي بعضها بعضا عن ابن عباس. 

(5) انظر قول مجاهد في تفسيره (ص: 7794)) ومع قول قتادة وسعيد في تفسير الطبري ))١7١/5(‏ 
والسّدي في تفسير الثعلبى (؟/ .)٠١8‏ 

4 أعرجه الطزي :019449 بإسناد نعي 

(0) قال في المخصص ("7/ 7865): والعرابة والإعراب والإعرابة: ما يكره من الكلام وكره الإعراب 
للمحرم؛ وقد أعربت. 








الآيات (19-195) سس 9 
وهو الإفحاش بأمر الجماع عند النساء خاصة(©. 
وهذا قول ابن عباس أيضاء وأنشد وهو محرم: 
يعن تتشي ينا تييب؟ إن عند الطز يك بيغ ارس 
فقيل له: ترفث وأنت محرم؟ فقال: (إنما الرفث ما كان عند النساء»7". 
وقال قوم: الرفث: الإفحاش بذكر النساء» كان ذلك بحضرتهن أم لاء وقد قال 
ابن عمر للحادي: «لا تذكر النساء)”*؟؟» وهذا يحتمل أن تحضر امرأة فلذلك نهاه. 
وإنما يقوي القول من جهة ما يلزم من توقير الحج. 
وقال أبوعبيدة: «الرفك: اللغا من الكلام)”*, وأنشد: 
عن اللَّمَاوَوَكَثِ الفَكَلَّ9) [الرجز] 
قال القاضي أبو محمد: ولا حجة في البيت. 
وقر ابن مسيعيفة زولا ‏ وق 81 
وقال ابن عباس”" وعطاء والحسن وغيرهم: الفسوق: المعاصي كلها لا يختص 


بها شيءٌ دون شيء”"". 


.)١71//5( انظر قولهما فى تفسير الطبري‎ )١( 

0( الببيث بلانسبة فى معاتى القراق للق 1*2 57» والحجة لأبى على (؟/ /78)» وجمهرة اللغة 
(3/ 499):وغيرهاء 00 

(") ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (7/ /7/6)» وسئن البيهقي (0/ /517)» ومعرفة السئن والآثار (8/ .)١785‏ 

(4) أخرجه الطبري (4/ )١79‏ بإسناد صحيح. 

(5) مجاز القرآن (1/ .07١‏ 

(5) البيت للعجاج كما تقدم في تفسير الآية (/141) من هذه السورة» واللغا: الباطل. 

(0) المصاحف لابن أبي داود (ص: 175)» وعزاها تفسير الثعلبي (؟/ )١٠١6‏ للأعمش. 

(8) أخرجه الطبري (54/ 8 )١7‏ بإسناد فيه لين. 

(9) انظر تفسير الطبري (5/ .)١78‏ 





سيف سورة البقرة 


وقال ابن زيد ومالك: الفسوق: الذبح للأصنام”"» ومنه قول الله تعالى: ##آَوّ 


فِسَمَا أَهِل لِعَي رأَسَهِ يو © [الأنعام: 4 .]١‏ 

وقال الضحاك: الفسوق: التنابز بالألقاب7". ومنه قول الله تعالى: سس الاسم 
الْفْسُوقٌ * [الحجرات: .]١١‏ 

وقال ابن عمر أيضا”؟'؛ ومجاهد. وعطاءٌ» وإبراهيم: الفسوق السباب0*, 

نه قول النى عله: «ببات المشلة"© فسوق فال 606 

ومنه قو لنبي 55ة: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر »؛ وعموم جميع 
المعاصى أولى الأقوال. 

وقال قتادة وغيره: الجدال هنا السبيابي, وقال ابن مسعود» وابن عباس 
وعطاء ومجاهد: الجدال هنا أن تماري نبلا لح و 


وقال مالك وابن زيد: الجدال هنا أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/ )١178-1١71/‏ بإسناد صحيح. 

(5) تفسير الطبري »)١78/5(‏ وانظر قول مالك في: الاستذكار (71757/5). 

(؟) تفسير الطبري .)١17/8/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١18/5(‏ بإسناد لين. 

(5) في الحمزوية: «السيئة»» انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (4/ .)111/-1١‏ 

(”) في الحمزوية: «المؤمن». ش 

(0) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (/4)) ومسلم (/91) من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه. 

(8) تفسير الطبري (4/ .)١548‏ 

(9) أخرجه الطبري (5/ )١ 5١‏ بإسناد جيد. 

.)١58- 151١ /5( تفسير الطبري‎ )٠١( 








الآيات )1١9-1١95(‏ 00س ببب به 9/1 
عليه السلام؛ كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف 
سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك27©. 

وقال محمد بن كعب القرظي: الجدال أن تقول طائفة: حجنا أبرٌ من حجكمء 
وتقول الأخرى مثل ذلكء وقالت فرقة: الجدال هنا أن تقول طائفة: الحج اليوم 
وتقول طائفة: بل الحج غداً » وقيل: الجدال كان في الفخر بالآباء2". 

وقال متجاهد وجماعة معه: الجدال أن تس العرب الشهور حسب ماكان 
النسيءٌ عليه» فقرر الشرع وقت الحج وبيّنهء وأخبر أنه حتم لا جدال فيه”". 

وهذا أصح الأقوال وأظهرها. 

والجدال مأخوذ من الجَدّل وهو الفتل» كأن كل مجادل يفاتل صاحبه في 
الكلام. 

وأماما كان النسيء عليه / فظاهر «سير ابن إسحاق» وغيرها من الدواوين]!؟ أن 
الناسئ كان يحل المحرم [لثلا تتوالى على العرب ثلاثة أشهر لاإغارة فيهاء ويّحرم صفرء 
وربما سمِّوه المحرم](”» وتبقى سائر الأشهر بأسمائها حتى يأتيى حجهم في ذي 
الحجة [على الحقيقة]920"©. 

وأسند الطبري عن مجاهد أنه قال: كانوا يُسقطون المحرم ثم يقولون: صفران» 


.)١557/54( وتفسير الطبري‎ »)01/1 /7( :)١48٠0( انظر: الموطأً؛ الأثر رقم:‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (5/ .)١548‏ 

(*) تفسير الطبري .)١58-1١557/5(‏ 

(4) من قوله (ص: :)77١‏ «والقولان» إلى هنا بقيت صفحة من نسخة أحمد" لم تصور. 
(0) ساقط من السليمانية. 

(5) ساقط من فيض الله. 

(0) السيرة النبوية »)١15١ /١(‏ والهداية لمكي (5/ .)759191١‏ 


]1١١[ 





ككالا سورة البقرة 


لصفر وشهر ربيع الآول» ثم كذلك ينقلون أسماء الشهورء ويتبدل وقت الحج في 
الحقيقة» لكنه يبقى في ذي الحجة بالتسمية لا في حقيقة الشهرء قال(١2:‏ فكان حج 
أبي بكر سَنَةَ تسْع في ذي القعدة على الحقيقة» ثم حج رسول الله وَل سنة عشر في 
ذي السافلى العو وحينئذ قال: (إن الزمان قد استدار»”" الحديثء» ونزلت: 


#وَلاجدَالَن الْحَيَّ * أي: قد تبن أمره فلا ينتقل شهر البتة(؟) أبدا*». 

وقوله تعالى: #وَمَاتَمْعَلُوأْمِنَ حَيْرِيَمَلَمَهُ أَلَهُ 4 [المعنى: فيثيب عليه؛ وفي هذا 
تحضيض على فعل الخير. 

وقوله تعالى:](2 #وَتَرَوٌدُوأ * الآية» قال ابن عمر”"؟ وعكرمة» ومجاهد. 
وقتادة» وابن زيد: نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد 


ويقول بعضهم: : نحن المتوكلون. ويقول بعضهم : كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ 


)١(‏ سقطت من جار الله. 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١417/4(‏ دون لفظ «على الحقيقة»» وهذا القول مشهور عن مجاهد نقله 
غير واحد» وقد أشار المؤلف إلى أنه مخالف لظاهر سير ابن إسحاق وغيره من الدواوين» وذكر 
القسطلاني في المواهب :)579/١(‏ «أن ابن إسحاق صرح بأن النبي وك أقام بعد ما رجع من 
تبوك رمضان وشوالاً وذا القعدة» ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج فهو ظاهر في أن بعث أبي بكر 
كان بعد انسلاخ ذي القعدة» فيكون حجه في ذي الحجة على هذا»» ومما يعترض به هذا القول أن 
العرب إنما كانت تنسئ بأمر الناسئين من أهل الجاهلية» وأبو بكر رضي الله عنه لا يأتمر بأمرهم, 
كما أنه يؤدي إلى التشكيك في شهر رمضانء وفي الكثير من التواريخ المتواترة» والله أعلم. 

(") متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (70765), ومسلم (1/ا44) من حديث أبي بكرة 
رضى الله عنه. 

)0( (البنة» ؛#سنقطت من جار الله وقيقن الله. 

(5) تفسير الطبري (5/ »)١4/‏ وتفسير السمعاني »273٠١ /١(‏ وأحكام القرآن للجصاص /١(‏ 07/5. 

(5) ساقط من نور العثمانية. 

() ضعيف جدَاء هذا الأثر أخرجه الطبري (181/5) بإسناد فيه عمرو بن عبد الغفارء وهو الفقيمي» 
وهو متروك الحديث. 








الآيات ------------_)١9/-1١95(‏ سسسب ااا 


فكاترايكوة هالش عل الناس» قليوا عد للشو أمزوابالنووو © 

وقال بعض الناس: المعنى: تزودوا الرفيق الصالح”"2» وهذا تخصيص ضعيف». 
والأولى في معنى الآية: وتزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة. 

وفي قوله تعالى: مَك حَيرَالزَ نَمَو 4 حض على التقوى. 

وص أرلو الكلبات بالشطاب وزة كان الأمريعر الكل لآنهم الذين قانات علرهين 
حجة الله وهم قابلو أوامره والناهضون بهاء وهذا على أن اللب لب اتتجارب وجودة 
النظرء وإن جعلناه لب التكليف فالنداءٌ ب أُوْلِي الَْبتب 4 عام لجميع المكلفين. 

واللب: الحق ل فقول العرين شاد يفم اليا الأولى دلب بم اللا كاه 
سيبويه'"'» وليس في الكلام فعل يفعّل بضم العين فيهما غير هذه الكلمة!*. 

وقوله تعالى: # لََسَ عَكنِحكُمْ جاع 4 الآية؛ 00 أعم من الإثم؛ لأنه 
ما يفي العقاب بوقيما شه العنايا والزيهرة بوط كتكرا #هيانت طليرة 
بمحاولتكم. 

وقال ابن عمرء وابن عباس» ومجاهدء وعطاء: إن الآية نزلت لأن العرب 
تحرجت لما جاءً الإسلام أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المَجاز ومَجَنَّهَ 
فأباح الله تعالى ذلك» أي: لا درك في أن تتجروا وتطلبوا الريح*) 


.)١8/ /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن مكحول .)0749/١(‏ 

() الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 551) بلا نسبة. 

(5) أي: مضاعفاء وانظر أدب الكاتب /١(‏ 57"). 

(5) صحيح. هذا الأثر أخرجه البخاري )7١50(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نجده عن الباقين. 
(5) في الحمزوية: «بعد أن يحرموا». 





لف نبووة لير 


إباحة ذلك57'» وقال ابن عمر فيمن أكرى ليحج: [«حجه تام» ولا حرج(" عليه في 
ابتغاء الكراء)0". 


وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً 
:ا ارت ا 0 0 1 5 2 
من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليلء إلا مالك بن أنسء فإنه قال: لا بد أن 
يأخذ من الليل شيئاً وأما من وقف بعرفة بالليل فلا خلاف بين الأمة في تمام حجه”*). 


وأفاض القوم أو الجيش: إذا اندفعوا جملة» ومنه: أفاض الرجل في الكلام» ومنه 
فاض الإناء» وأفضْتّه ومنه المفيض في القداحء والتنوين في #عَرَفَدتٍ # على حده 
في مسلمات, الكسرة مقابلة للياء في مسلمين والتنوين مقابل للنون» فإذا سميتٌ به 
شخصاً تُرك27» وهو معرّف على حده قبل أن تسمي به» فإن كان #عَرَفّدتٍ # اسماً 
لتلك البقعة كلها فهو كما ذكرناه» وإن كان جمع عرفة فهو كمسلمات دون أن يسمى به. 


.)١155/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في الحمزوية ونور العثمانية: (حجة الإسلام لا حرج). 

إفوة زوق مرفوعاً بإسناد لا بآمن هه روق سده عن يحبى عن غبد الاين شبيب كنا أبو السليل قلت 
لابن عمر... موقوفء ذكره الحافظ في المطالب العالية (048/5). اه وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة (4 :)75٠‏ رواه مسدد بسند ضعيف » لضعف عبد الله بن شبيب اه وقال ابن أبي شيبة في 
المصنف (”/ 857): حدثنا ابن فضيل » عن العلاء بن المسيب » عن رجل من بكر بن وائل » قال : 
سألت ابن عمر » قلت : إنا نكري في هذا الوجه للحج...وذكره مرفوعاًء وأخرجه أبو داود (1178) 
عن مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاء بن المسيب حدثنا أبو أمامة التيمي قال: كنت رجلا 
أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر...فذكره مرفوعاً. 

(5) الكشاف /١(‏ /70)» وتفسير الطبري (5/ .)١58‏ وهي قراءة شاذة. 

(45) انظر: الاستذكار (7581/5). 

() في الحمزوية: «نزل». 








الآيات )1١9-1١95(‏ -----0---------------- سسسب 9/19 


وحكى سيبويه كسر التاء من «عرفات» دون تنوين في حال النصب والخفض مع 
التعريف2©27» وحكى الكوفيون فتحهافى حال النصب والخفض تشبيهاً بناءفاطمة وطلحة. 

وسميت تلك البقعة عَرَفاتِ لأن إبراهيم عَرّفها حين رآها على ما وصفت له. 
قاله السيدي7'؟. 


وقال ابن عباس: «سميت بذلك لأن جبريل عليه السلام كان يقول لإبراهيم 
عليه السلام: هذا موضع كذاء فيقول: قد عرفت)0©. 

وقيل: سميت بذلك لأن آدم عرف بها حواء حين لقيها هناك. 

والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع» وعرفة هي تَعْمان الأراك!؟', 

وفيها يقول الشاعر: 

رودت من تَعْمَانَ غود أزاكة. لهند ولكن من يُبلحَه عندانة 

ولالْمَشَع راَلْكَرَاوٍ # جمع كله وهو ما بين جبلي المزدلفة من حدٌ مُفْضَى 

مَأَزِمّي عرفة”"» إلى بطن محسّرِء [قال ذلك ابن عباس” وابن جبير» والربيع» وابن 


.)73708 /"( الكتاب‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (4/ 177 و“171)» وفي المطبوع: «قال السدي»» على أن مقوله ما سيأتي» وهذا غير بين. 

(1) فيه من لا يعتد بهء هذا الأثر أخرجه أبو داود الطيالسي (7791) مطولا بنحوه» من طريق أبي عاصم 
الغنوي» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به. وأبو عاصم تفرد عنه حماد بن سلمة» 
ولا يكاد يعرف» وإن نقل عن ابن معين توثيقه. 

(5) فى أحمد” بدلها بياض. 

)0( الوك لسري ا ربيعة فى هيوق 119013 عو معو ما الع توش ورد 

الجعدي في شرح الحماسة (5؟/ »)١7‏ وكذلك في الحماسة البصرية (؟/ »)١184‏ وتاج 

العروس (757/717), ونسب فى الأغانى /١1١(‏ 73687)» ورسالة الغفران (ص: )2٠١5‏ للمرقش 

الأكبر» وفي رواية «تخيرت». ْ ْ 

0 المأزم بوزن مَسُجد: الطريق الضيق بين الجبلين» ويقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر. 

(1) إسناده ضعيف» أخرجه الطبري )١175/4(‏ من طريق: إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن ابن عباس 
قال: ما بين الجبلين اللذين بجمع مشعر. وحكيم ضعيف. 





[الطويل] 





ره سورة البقرة 


عمرذ') ومجاهد”"'» فهي كلها مشعر إلا بطن محسّر]»7" كما أن عرفة كلها موقف إلا 
بطن عرنة7؟2» بفتح الراء وضمها. 
روي عن النبي وَكْةِ أنه قال: «عرفة كلّها موقف إلا بطن عرنة» والمزدلفة كلها 
9 ا 


مشع ر”*“» واريَفِعُوا عن بطن محسّر 
وذكر هذا عبد الله بن الزبير فئ خطيعه 7 
وفي المزدلفة قرن قُرَّحَ الذي كانت قريش تقف عليه. 
وذكرٌ الله تعالى عند المشعر الحرام تَذْبٌ عند أهل العله0". 
قبل نصف الليل فعليه دم» وإن كان بعد نصف الليل فلا شيء عليه وقال الشعبي 
والنخعي: من فاته الوقوف بمزدلفة فاته الحج”). 


)١(‏ صحيح. أخرجه الطبري (1175/5-/17/17) من طرق عن ابن عمر. 

(0) انظر: تفسير الطبري .)١9/5/5(‏ 

(*) ساقط من الأصل وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(5) انظر: الاستذكار (4/ 0/8 7). 

(4) في نور العثمانية هنا زيادة: «إلا»» ولعلها خطأ. 

(5) في إسناد الحديث بهذا التمام مقال وقد روي موقوفاء أخرجه بهذا التمام: الحاكم /١(‏ 557)؛ 
وعنه البيهقي في الكبرى (5/ »)١١5‏ من طريق أبي الزبير» عن أبي معبد. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً به. وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالسماع» وقد روي عن ابن عباس من قوله؛ أخرجه 
البيهقي أيضاً (5/ :)١١‏ وأخرجه ابن ماجه :)3٠17(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» 
وإسناده واه جد وروي من طرق أخرى كلها واهية لا يصلح شيء منهاء أما قوله: «عرفة كلها 
موقف» ففي صحيح مسلم رقم (/171). 

(0) صحيح. هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ (810)» وابن أبي شيبة في مصنفه )١505757(‏ بإسناد 
صحيح: 

(8) انظر: الاستذكار (4/ 7588). 

(4) انظر قول مالك وقول الشعبي والنخعي في: الاستذكار (5/ 7385)» وقول الشافعي في: الأم (؟/ 777). 








الآياات (199--5 سسسب اللا 


وقوله: #وَأذْحكروة 5م هَدَنكُمَ 4 تعديدٌ للنعمة وأمر بشكرهاء ثم ذكرهم 
بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام؛ والكاف في كما 4# نعت لمصدر محذوف [و(ما) 
مصدرية أو كافة](©2. 

ولإن) محفلة من النقيلة: ويد ل على ذلك دخول د في الخبر» هذا قول 
سيبويه» وقال الفراء: هي النافية بمعنى «ما»» واللام بمعنى وإل0, 

والضمير في #مبِو» عائد على الهدى. 


قوله عز وجل: 9 تر نَحَيَرءُ حك امام الاش ال ل 


000 - كا 2 35 5 78 
/ عفو سه( فإذا 2 0 كردا | 2 َ 


ونع قن يدول ها ءاإتكاق الوه السشتة ون ال 
لي 3 8-0 سَابٍ (25) # وَأدَْكُروأ أله 
فد كار كنذوك ب" مص ييف َم لآق علد ومن قاد فل إتم عله 
وَأتَعُوأ أله وَأَعْكَموا نكم ده عَصَرُونَ (4185. 
قال ابن عباس وعائشة وعطاءٌ ومجاهد. وغيرهم: المخاطب بهذه الآية قريش 
وك ولك وعم السيي اوداك الهم كانيا يترون لخن الطبرن الله تينيقي نان 
لعظّم الحرم ولا نعظم شيعا من الحل» فسنوا شق العياب في الطواف إلى غير ذلك: 
وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرفة هي موقف إبراهيم لا يخرجون من الحرم 
ويقفون بجمع ويفيضون منه» ويقف الناس بعرفة» فقيل لهم أن يفيضوا مع الجملة. 
)١(‏ زيادة من المطبوع» وعلق عليه في الحاشية بقوله: أي كفت الكاف عن العمل» وكونها مصدرية 
أولى, أيّْ: كهدايته» والفرق بين المصدرية والكافة أن (ما) المصدرية تكون هي وما بعدها في 
موضع جرء إذ يَنْسَِكُ منها مع الفعل مصدرء والكافة لا يكون فيها ذلك. 


() نقله القرطبي في تفسيره (؟/ /571). 
(*) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (/5 »)١15/87047‏ ومسلم .)١719(‏ 


]1١١9[ 





حرف سورة البقرة 

ول شم 4 ليست في هذه الآية للترتيب» إنما هي لعطف جملة كلام على جملة هي 
منها منقطعة. 

وكان رسول الله َك من الحمس.ء ولكنه كان يقف مذ كان بعرفة» هداية له7١'‏ من الله. 

وقال الضحاك: المخاطب بالآية جملة الأمة("2» والمراد بظآَلكَاسٌ » إبراهيم 
عليه السلام» كما قال: #الَدِنَفَالَ لَهُمْاَلتَاسُ * [آل عمران: 17] وهو يريد واحداًء 
ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة» ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى» 
وهي التي من المزدلفة» فتجيء # شُمَّ © على هذا الاحتمال على بابهاء وعلى هذا 
الاحتمال عوّل الطبري””". 

وقرأ سعيد بن جبير: (الناسي)7*) وتأوله آدم عليه السلام. 

ويجوز عند بعضهم تخفيف الياء فيقول: (الناسٍ)» كالقاض والهاد. 

قال القاضي أبو محمد: أما جوازه في العربية فذكره سيبويه”*'» وأما جوازه 
مقروءاً به فلا أحفظه7). 

وأمر تعالى بالاستغفار لآنها مَواطنه ومظان القبول ومساقط الرحمة» وفي 
الحديث: أن رسول الله جَلِيْهِ خطب عشية عرفة فقال: «أيها الناس» إن الله تطاول 


عليكم في مقامكم هذاء فقَبل من محسنكم ووهب مسيئكم لمحسنكم إلا التبعات 


() «له): زيادة من نور العثمانية 

(؟) تفسير الطبري .)١189/5(‏ 

(9) انظر كلامه في التفسير (5/ ١45‏ وما بعدها). 

(:) المحتسب لابن جني )١119/1(‏ وهي قراءة شاذة» وكأنه مأخوذ من قوله تعالى: #فَشَى وَلَم يَحَدْ 
لَدعَرّما # [طه: .]١١6‏ 

(0) الكتاب لسيبويه .)١51//5(‏ 

(1) يمكن أن يقصد هذه القراءة لأنها شاذة» وإن استبعد ذلك أبو حيان» ويمكن أن يقصد إنكار قياسه. 
وهو الأظهر لمقارنته باللغة. 








الآياات (199-- ا ا 


فيما بينكم» أفيضوا على اسم الله»» فلما كان غداة جمع. خطب فقال: «أيها الناس» إن 
الله تطاول عليكم فعوض التبعات من عنده)17). 

وقالت فرقة: المعنى: واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفا لسنة 
إبراهيم”" في وقوفكم بقح من المزدلفة”". 

وقوله تعالى: #فَاِدَافَصَيِْسْممََسِكََكُمْ 4 الآية قال مجاهد: المناسك: 
الذبائح وهراقة الدماء؟, والمناسك عندي: العبادات في معالم الحج ومواضع 
النسك فيه والمعنى: إذا فرغتم من حجكم الذي هو الوقوف بعرفة فاذكروا الله 
بمحامده وأثنوا عليه بآلائه عندكمء وخص هذا الوقت بالقضاء لما يقضي الناس فيه 
مناسكهم في حين واحد, وما قبل وما بعد فهو على الافتراق: هذا في طواف. وهذا 
في رمي» وهذا في حلاق وغير ذلك» وكانت عادة العرب إذا قضت حجّها تقف عند 
الجمرة فتتفاخر بالآباء وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك» فنزلت الآية 
ُلْزِمُوا أنفسهم ذكر الله تعالى أكثر من التزامهم ذكر آبائهم بأيام الجاهلية» هذا قول 
جمهور المفسرين. 

وقال ابن عباس”*' وعطاءٌ: معنى الآية: اذكروا الله كذكر الأطفالآباءهم وأمهاتهب'") 
أي فاستغيثوا به(" والجؤوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم. 

وقالف ظافقةةة متش الكيةة لأكري] الك وعطموةترة راض شرهه و ادتعوا مد 


)١(‏ ضعيفء هذا الحديث روي من حديث ابن عمر والعباس بن مرداس السلمي وعبادة بن الصامت» 
وفي كل منها مقال لايحتمل» راجع الفوائد المجموعة للشوكاني (ص: 54 .)٠١‏ 

00 في أحمد” وجار الله: «للسنة الإبراهيمية». 

() تفسير الطبري (4/ 97١2)؛‏ وقزح: جبل بالمزدلفة كانت تقف عليه قريش 

(5) تفسير الطبري (5/ .)١965‏ 

(5) أخرجه الطبري (5/ )١949‏ بإسناد ضعيف. 

(0) انظر قول عطاء في تفسير الطبري .)١98/5(‏ 

(00) في هامش المطبوع: «وفي بعض النسخ: فاستعينوا به). 
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أراد الشرك والنتقص في دينه ومشاعره؛ كما تذكرون آباءكم بالخير إذا عْض27 أحدٌ 
منهم وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم. 

وقرأ محمد بن كعب القرظي: (كذكركم آباؤٌّكم)”": أي: اهتبلوا بذكره كما 
يهتبل المرء بذكر ابنهء فالمصدر على هذه القراءة مضاف إلى المفعولء و# ضر # 
في موضع خفض عطفا على (ذكركم) ويجوز أن يكون في موضع نصبء التقدير: أو 
اأكروه أشند ذكراً. 

وقوله تعالى: #قّمِرى التَاسمن يفول * الآية» قال أبو وائل("» والسديء 
وابن زيد: كانت عادتهم في الجاهلية أن يدعوا في مصالح الدنيا فقط إذ كانوا لا يعرفون 
الآخرة» فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنياء وجاء النهى فى صيغة الخبر 

0 

والخلاق: النصيب والحظء ومِؤمِنٌ * زائدة لأنها بعد النفي» فهي مستغرقة 
الس الحظطوظ. 

وقال قتادة: حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف المال» وقال الحسن بن أبي 
الحسن: حسنة الدنيا العلم والعبادة» وقال السدي: حسنة الدنيا المال7*'» وقيل: حسنة 
الدنيا المزاة السحسداء !1 , 
2000 في الحمزوية زيادة: (من». 
(؟) مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »27١‏ والشواذ للكرماني (81)» وهي شاذة. 
(؟) هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي شيخ إمام معمّرء أسلم في حياة النبي يله وكان من الأذكياء 

الحفاظ. والأولياء العباد» وكان ثقة كثير الحديث» توفي سنة (48ه)» وقيل: (81). وقيل بعد 
ذلك. تاريخ الإسلام (5/ 87) 

(5) تفسير الطبري (5/١١7و7١3).‏ 


(5) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (5/ .)7١8‏ 
(5) تفسير ابن أبي حاتم (5/ /0"9. 








الآيات (0-0199 0-2-7 سسسب 9/9 
اللفظة تقتضي هذا كله وجميعً محاتٌُ الدنياء وحسنة الآخرة الجنة بإجماع. 
و فتصي وجميع جا الباق حر بوإجماع 


#وَقِمَاعَدَابَ أَلنَّارٍ # دعاءٌ في ألا يكون المرءٌ ممن يدخلها بمعاصيه وتخرجه 
الشفاعة. 

ويحتمل أن يكون دعاءً مؤكّداً لطلب دخول الجنة» لتكون الرغبة في معنى 
النجاة والفوز من الطرفين» كما قال أحد الصحابة للنبي يَلِِْ: «آنا إنما أقول في دعائي 
اللهم أدخلني الجنة وعافني من النار» ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة'1 معاذ». فقال 
له رسول الله جَللِدِ: «حولها ندندن)0". 

وقوله تعالى: ا(أرتيق كر قافنا 


الصالحة في صيغة الإخبار المجرد. 


سبوا * الآية» وَعْدٌ على كسب الأعمال 


والربٌ تعالى سريع الحساب؛ لأنه لا يحتاج إلى عقد ولا إلى إعمال فكر. 


فقال: «كما يرزقهم يوم70". 


وقيل: الحساب / هنا المجازاة» كآن المُجازي يعد أجزاءً العمل ثم يجازي 
القيامة. 


)١(‏ الدَنْدَئةُ: كلام غير مفهوم. 

(؟) اختلف في إسناده وفي وصله وإرساله؛ هذا الحديث أخرجه أبو داود (247) من رواية الأعمش 
عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي يِه وأخرجه ابن ماجه :41١(‏ 18541 وسماه أبا هريرة 
رضي الله عنه» قال الدارقطني في العلل )١19 /٠١(‏ بعد ذكر الخلاف على الأعمش وصلاً 
وإرسالاً: والصحيح عن الأعمش قول من رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن رجل من أصحاب 
النبي يله وروي عن حبيب بن أبي ثابت » عن أبي صالح » عن النبي يَلِ مرسلاً. انتهى. 

(6) لم أقف عليه مسنداً» وقد نسب لابن عباس أيضاً بلا إسناد. 


]18[ 
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وأمر الله تعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات, وهي الثلاثة التي بعد يوم 
النحرء وهي أيام التشريق» وليس يوم النحر من المعدودات» ودل على ذلك إجماع 
الناس على أنه لا ينفر أحد يوم القّر”'2 وهو ثاني يوم النحر”"» [فإن يوم النحر من 
المداوهات ]1 


ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفِر من شاءَ متعجلاً يوم القر؛ 
لآنه قد أخذ يومين من المعدودات. 


وحكى مكي والمهدوي عن ابن عباس أنه قال: «المعدودات هي أيام العشر)ء 
وهذا إما أن يكون من تصحيف النّسَخة2*0» وإما أن يريد العشر الذي بعد يوم النحرء 
وفي ذلك بعد. 

والأيام المعلومات هي يوم النحر ويومان بعده. لإجماعهم على أنه لا ينحر أحد 
في اليوم الثالث2» والذكر في المعلومات إنما هو على ما رَرَّقَ الله" من بهيمة الأنعام. 


.)519/8( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) أي: أن الحادي عشر يسمى يوم القر بفتح القاف وتشديد الراء؛ لأنهم قارّون فيه بمنى. انظر: 
كشاف القناع (؟/ 494-0). 

(9) زيادة من المطبوع» ولم يعلق عليها في الهامش. 

(:) قال الأزهري في تهذيب اللغة (8/ 719): «يوم القر: الغد من يوم النحرء سمي يوم القر؛ لأن أهل 
الموسم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحرء في تعب من الحج فإذا كان الغد من يوم النحرء قروا بمنى»). 

(4) وهذا هو الصواب قال مكى فى الهداية /١(‏ 51/7): وعن مجاهد وابن عباس: «المعلومات: 
العشرء والمعدودات: أيام التشريق» ورواه عن ابن عباس البخاري معلقاً /١(‏ 779 ووصله 
البيهقي في الكبرى (8/ 7518) وغيره. 

(5) في هذا الإجماع نظر؛ فمذهب الشافعي كما في (الآم 575/7) والمجموع شرح المهذب 
,)"94٠0 /(‏ وكذلك علي والحسن وعطاء كما في الشرح الكبير لابن قدامة (/ 588): أن اليوم 
الثالث من أيام التشريق يوم نحر. 

(0) لفظ الجلالة» زيادة من المطبوع وفيض الله. 








|الآياات (199-- سسسب بإ خاي 


وقال ابن زيد: المعلومات عشر ذي الحجة وأيام التشريق”١2»‏ وفي هذا القول 


وجعل الله الأيام المعدودات أيام ذكر الله» وقد قال النبي كَلَِةِ: «ميّ أَيَّامُ أكل 
وشرب وؤكر لله("©. 

ومن جملة الذكر: التكبير في إثر الصلوات؛ واختلف في طرفي مدة التكبير: 
فقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس: يكبر من صلاة الصبح من يوم 
عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق7". 


وقال ابن مسعود وأبو حنيفة: يُكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم 


الي لكر 
وقال يحيى بن سعيد: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر 
وقال مالك: و ضيبي اساي سحام وار أيام 


وقال ل الار 0 التشريق. 


.)75١١/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (717/11) من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه» وفي المطبوع 
وجار الله: «وذكر الله)» بالإضافة. 

() أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في المصنف (5581 وما بعدها) » إلا أن فيه عن عمر: إلى صلاة الظهر 
من آخر أيام التشريق. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8571/4, )95/8٠0‏ عن ابن مسعود» وانظر مذهب أبي حنيفة في: 


المسوط للشرخسي 44 ): 
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وقال الحسن بن أبي الحسن: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر يوم 
لمر الأول» وقال أبو وائل: يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر يوم النحر”"©. 

ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر إثر كل صلاة ثلاث تكبيرات» وفي المذهب 
رواية أنه يقال بعد التكبيرات الثلاث: لا إله إلا الله» والله أكبر» ولله الحمد0©. 

وقوله تعالى: ##هَمَن صَجَلَفِيَوْمَينِ فَكَدَإِنْمَ عَكِنْهِ # الآية» قال ابن عباس”") 
والحسن وعكرمة ومجاهد: المعنى: من نفر في اليوم الثاني من الأيام المعدودات 
فلا حرج عليه؛ ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج عليه!*)؛ فمعنى الآية: كل ذلك مُباح» 
وعبّر عنه بهذا التقسيم اهتماماً وتأكيداًء إذ كان من العرب من يذم المتعجل وبالعكس» 
فتولت الآية رافسة لجنا في كل الك ه ومن العلماء من رأى أن التعجل إلما أبيع لفن 
بعد قَطره لا للمكي والقريبء إلا أن يكون له عذرء قاله مالك وغيره*» ومنهم من 
رأى أن الناس كلهم مباح لهم ذلك. قاله عطاءٌ وغيره"2. 

وقال علي بن أبي طالب”" وابن مسعود”" وإبراهيم: معنى الآية: من تعجل 


)١(‏ انظر:المحلى لابن حزم »)4١/5(‏ وقول مالك في المدونة »)27559/١(‏ وقول الشافعي في: الأم 
(ق/ره/ا؟). 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟/ 4515). 

(؟) صحيح, أخرجه الطبري (7117/54) من طريقين لا بأس بهما عن ابن عباس. 

(5) انظر تفسير الطبري (5/ .)75١8‏ 

(5) ففي النوادر (517-5177/5) عن ابن القاسم في العتبية استثقال مالك التعجل لأهل مكة إذا لم 
يكن لهم عذرء وفي: حاشية كفاية الطالب الرباني )5817/١(‏ أن هذا القول غير مشهور, وهو قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأحمدء كما في: المغني (7/ 4 71). 

(5) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (/ 7/85)» وتفسير الطبري (5/ 18١5؟).‏ 

(0) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري )35١9/4(‏ من طريق ابن جريج قال: سمعت رجلا يحدث عن 
عطاء بن أبي رباح» عن علي... فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام راويه. 

() ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري )75١14/5(‏ من طريق حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم بن يزيد 
النخعي» عن ابن مسعود به» وحماد ضعيف. والنخعي لم يثبت سماعه أحد من من الصحابة. 








الآيات (199--5) ا ل سسسببب طا#ل/ 


فقد غفر له ومن تأخر فقد غفر له( 2» واحتجوا بقوله عليه السلام: ١مَنْ‏ حَجّ هذا البيت 


كيني لبتم ا تور 


فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه)”"2. فقوله تعالى: #هَلَاإِثْمَ 
عَكْنَهِ # نفي عام وتبرتة مطلقة. وقال مجاهد أيضا: معنى الآية: من تعجل أو تأخر فلا 
إثم عليه إلى العام القابل7"» وأسيد في هذا القول أثرٌ. 

وقال أبو العالية: المعنى في الآية: لا إثم عليه لمن اتقى بقية عمره. والحاحٌ مغفور 
له البتة» وقال أبو صالح وغيره: معنى الآية: لا إثم عليه لمن اتقى قتل الصيد وما يجب 

واللام في قوله: #لِمَنِانَيَ 4 متعلقة إما بالغفران على بعض التأويلات» أو 
بارتفاع الإثم في الحج على بعضهاء وقيل: بالذكر الذي [في قوله]”*: #وأذكروأ 4. 
أي: الذكر لمن اتقى» ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل"". 

وقال ابن أبي زمنين”": يرميها في يوم النفر الأول حين يريد التعجل7. 


.)75١8/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري ))١549(‏ ومسلم (7701) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

(9) تفسير الطبري (5/ .)35١١‏ 

(:) انظر الأقوال في تفسير الطبري (5/ .)7١١‏ 

(5) في الأصل والمطبوع: «دل عليه قوله». 

(5) مثله في القرطبي (/8). وعبارة أبي حيان أوفى بالمقصود حيث قال في البحر المحيط 
(237377/5): «وظاهر قوله: «ومن تعجل» سقوط الرمي عنه في اليوم الثالث» فلا يرمي جمرات 
اليوم الثالث في يوم نفره. وقال ابن أبي زمنين: يرميها في يوم النفر الأول..إلخ». 

(60 عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المريء الأندلسي المالكي » المتوفى سنة (89اه). انظر: ترتيب 
المدارك للقاضي عياض /١(‏ 47/7). 

(0) لم أجده في تفسيره» وقد نقله عنه في البحر المحيط (7/ 0977. 
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قال ابن المواز: يرمي المتعجل في يومين بإحدى وعشرين حصاة» كل جمرة 
200 


بسبع حصيات» فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاة 
قال القاضي أبو محمد: لأنه قد رمى جمرة العقبة بسبع يوم النحر. 
قال ابن الموّاز: ويسقط رمي اليوم الثالث7"). 
وقرأ سالم بن عبد الله: (قلا انْمَ عَلَيّهِ) بوصل الألف27. 


ثم أمر تعالى بالتقوى اود بويد 


ال ساي - 2 م 50 
مالى َلْبِدء وَهُوَ أُلدٌ ألْخِصَاوٍِ (51)) يدا قله جب نالا ره دا لقت بولك لحرت 


مكاج التصاد (3 وَإَِافِلَ أذائّق أله كمركا لائ رأ مسسفه ج جا 


ليمها 
2 ل هس مص تر و رروه 0 ا 
بابسا 0 ياد 00 أتمُهاف لز كات وَل نضا خطاويك 
لد رزكة لط عدي 40 
قال السدئ: تزلت فى الأحدسى .بن شريق”"'..واسمة أبن والأنكين لقب»ه 
وذلك أنه جاءً إلى النبي كَليلْدٌ فأظهر الإسلام؛ وقال: الله يعلم أني صادقء ثم هرب 
بعد ذلك» فمر بقوم من المسلمين /» فأحرق لهم زرعاء وقتل لهم حُمُراء فنزلت فيه 


هذه الآيات. 


.)559 /”( البيان والتحصيل‎ )١( 

.)511//5( انظره بمعناه في: النوادر والزيادات لابن أبي زيد‎ )١( 

فرق تالا السسبي ا ا«روى ابن مجاهد عن الزمل بن جرول قال: سألت سالم بن 
عبد الله بن عمر عن النفر فقرأ: «فمن تعجل في يومين فلثم عليه» ومن تأخر فلثم عليه»؛ وهي 
قراءة شاذة. 

(:) تفسير الطبري (779/5). 








الآيات ----_-060-7١5(‏ سس ب ؤق/8 
قال القاضي أبو محمد: ما ثبت قط أن الأخنس أسلو7". 


وقال ابن عباس: «نزلت في قوم من المنافقين تكلموا في الذين قتلوا في غزوة 
51 


الرجيع: عاصم بن ثابت7© وخبيب”" وابن الدَيْنّةا؟» وغيرهمء قالوا: ويح هؤلاء 
القوم لا هم قعدوا في بيوتهم ولا أدوا رسالة صاحبهم, فنزلت هذه الآيات في صفات 
المنافقين»» ثم ذكر المستشهدين في غزوة الرجيع في قوله: # وَمِسَالتَاس مَن يَبْرِى 
نفسة أَبِيِصَآء مرّصَحات أنلَّه # الآية00. 

وقال قتادة ومجاهد. وجماعة من العلماء: نزلت هذه الآبات في كل مبطِن كُمْرِ 
أو نفاق أو كذب أو إضرار وهو يظهر بلسانه خلاف ذلك”2» فهي عامة. 

وهي تشبه ما ورد في الترمذي أن في بعض كتب الله تعالى: «إن من عباد الله 


)١(‏ هو الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفيء أبو ثعلبة» حليف بني زهرة. اسمه أبيٌ» وإنما 
لقب الأخنسء لأنه رجع ببني زهرة من بدرء ثم أسلم الأخنس فكان من المؤلفة» وشهد حنيناًء 
ومات في أول خلافة عمر وقد أثبته في الصحابة أبو موسى عن ابن شاهين» وابن فتحون عن 
الطبري» كما في الإصابة »2١197 /١(‏ قال ابن حجر: ولا مانع أن يسلم ثم يرتد ثم يرجع إلى 
الإسلام, والله أعلم. 

(؟) عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاريّء من السّابقين الأولين من الأنصارء شهد بدرأء واستشهد 
في بعث الرجيع» وكان قد عاهد الله ألا يمس مشركاً ولا يمسه مشركء فلما أرادت قريش أخذ 
جسده حماه الله منهم بمثل الظّلة من الدّبر. الإصابة ("/ 450). 

(7) خبيب بن عدي بن مالك الأنصاريّ الأوسيّء شهد بدراً وأسر في بعث الرجيع» فاشتراه بنو الحارث بن عامر 
ابن نوفل» فقتلوه بمكة» وصلبوه؛ فبلعته الأرضء وقصته مشهورة. انظر: الإصابة في تميبز الصحابة (؟/ 
6). / 

(5) هو زيد بن الدّثنة» بفتح الدّال وكسر المثلثة بعدها نون. ابن معاوية الأنصاريّ البياضيء شهد بدراً 
وأحداًء وكان في غزوة بئر معونة (كذا في الإصابة» والصواب: بعث الرجيع)» فأسره المشركون 
وقتلته قريش بالتنعيم. الإصابة في تمبيز الصحابة (؟/ .)65٠‏ 

(5) أخرجه الطبري (4/ ١71؟)‏ بإسناد ضعيف. 

(5) تفسير الطبري (4/ 7 "7و 791). 
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قوماً ألسنتهم أحلى من العسل؛ وقلوبهم أمرٌ من الصّبرء يلبسون للناس جلود الضأن 
من اللين» يجترون الدنيا بالدين» يقول الله تعالى: أبي يغترُون؟ وعليّ يجترئون؟ 
حلفت لأسَلّطن عليهم فتنة تَدَعٌ الحليه'١'‏ منهم حيران)7"). 

ومعنى: لوهذ أللّه#: أي: يقول: الله يعلم أني أقول حقاً. 

وقرا آبو خيوة واب تحصن (وتشهد الله)7" باسنا الفعل إلى لمكتو 0لا 
المعنى: يعجبك قوله والله يعلم منه خلاف ما قال» والقراءة التي للجماعة أبلغ في 
ذمه. لأنه قوى على نفسه التزام الكلام الحسن ثم ظهر من باطنه خلافه» و ماني 
َنِهِء4 [مختلف بحسب القراءتين» فعلى قراءة الجمهور هو الخير الذي يظهرء أي: 
هو في قلبه]”*' بزعمه» وعلى قراءة ابن محيصن هو الشر'"' الباطن. 


وقرأ ابن عباس: (والله يشْهّد على ما في قَلْبه)". 


)١(‏ في نور العثمانية: «الحكيم». 

(؟) ضعيف جدآء هذا الحديث أخرجه الترمذي )71٠4(‏ من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن 
أبي هريرة مرفوعاً به. وإسناده ضعيفٌ جداً من أجل يحبى بن عبيد الله. وأخرجه الترمذي أيضا 
(7405) من طريق حمزة بن أبي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً به. وهذا إسناد 
ضعيف واو من أجل حمزة هذا. وأخرجه ابن عبد البر في الجامع ,)779/١1(«‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (؟/ 7547) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن عن 
الزهري عن عائذ الله بن عبد الله عن أبي الدرداء مرفوعاء وهذا إسناد واهِ جدًاً من أجل عثمان بن 
عبد الرحمنء وهو الوقاصي. 

(*) انظر عزوها لابن محيصن في تفسير الطبري (5/ 5 77)» وتفسير الثعلبي (؟/ »)١77‏ والكامل 
للبذلي (عوال؟ * اوور ادتمجاهد] قدا زابن أن غيلة وله أجد من تغلها عن أي حير مين 
قبل المصنفء وهى قراءة شاذة. 

(4) في المطبوعة: (الناء وهو المقصوه يلفظلة #المكتوية» فى اطاحم المولف: 

(5) سقط من الحمزوية. 

() في نور العثمانية: «الشيء». 

(0) انظر: تفسير القرطبي (7/ »2١6‏ وهي قراءة شاذة. 








الآيات 5-759 سسسب م9 


وقرأ أبي وابن مسعود: (وَيَسْتَشْهِدٌ الله على ما في قَلْبه)0". 

والألد: الشديد الخصومة الصعب الشكيمة الذي يلوي الحجج في كل جانب» 
فيشبه انحرافه المشيّ في لديدي الوادي”"» ومنه: لديد الفم؛ واللدود. 

ويقال منه: لَدِدْتُ بكسر العين ألَذَّ وهو ذم ومنه قول النبي َل «أبغض 
الرجال إلى الله الآلد الخصم)”". 

ويقال: لدّدته بفتح العين أَلّده بضمها: إذا غلبته في الخصام, ومن اللفظة قول 
الشاعر: 

ادقع اللمفارة نا وفقة وخوييا أن كد يناة 

والخصام في الآية*» مصدر خاصّم» وقيل: جمع صم ككلب وكلابء فكان 
الكلام: وهو أشد الخصماء والَدّهُمْ. 


كول 4. و#إاسكئئ 4 تحتمل جديعا معتيين: أحدهما: أن تكون فعْلّ قلب 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لمصحف أبي في تفسير الثعلبي (؟/ 22١17‏ تفسير الكشاف 
2,250 ولابن مسعود في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: .)3١‏ 

(؟) قال فى جمهرة اللغة :)١١5 /١(‏ ولديد الْوَادي: أحد جانبيه» وهما لديدان. 

() متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (9876)» ومسلم (1481) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(5) البيت للمهلهل واسمه عدي بن ربيعة» يرثي كليبا» انظر: مسائل نافع بن الأزرق (ص: 7507): 
ومجاز القرآن »)١7/7(‏ والاشتقاق /١(‏ 7559): وأنساب الأشراف للبلاذري (11/ 7*59): قال 
المرزباني في معجم الشعراء (ص: 758): وقيل: إن عدياً (صاحب الأبيات) هو أخو مهلهل؛ 
ورجل مغلاق: إذا كان الرهن يغلق على يديه» والمغلاق أيضاً سهم في الميسرء أو السهم السابع 
بمضعف الميسرء والجمع مغاليق. وفي نور العثمانية: «معلاق)» بالعين المهملة ويروى بها البيت» 
ومنه رجل مِعْلقَ: خصيم؛ وفي جار الله وأحمد: «عدلاً» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. وفي 
المطبرع «الكصل ونور العفماية :لعزم 

(5) في أحمد"" وجار الله: «اللغة». 


[الخفيف] 





[السريع] 
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فيجيء #نَوََ # بمعنى: ضَل وغضب وأنف في نفسه فسعى بحيله وإدارته(21 الدوائر 
على الإسلام» ومن هذا السعي قول الله تعالى: 8 وَأَن لَّتَسَلِشسْنِإِلَامَاسَع © [النجم: 
89]ء ومنه: #وسيئن لها سَعَيَهًا # [الإسراء: 19]. 

أسْعَئ عَلَ حي بَيِي مَالِكِ كلامريئ في شأئنِوسَاء 

ونحا هذا المنحى في معنى الآية ابن جريج وغيره””) 

والمعنى الثاني: أن يكونا فعل شخص. فيجيء ##تَوَلَ # بمعنى: أدبر ونهض 
عنك يا محمد» و# وَسَع # يجيء معناها: بقدميه فقطع الطريق وأفسدهاء نحا هذا 
المقحى ابن عباس وغيره؟) [وكلا السعيين فساد: 

وقوله تعالى: #وَبْهَإِكَالْحَرَتَوَاَلشَّمَلَ ]2 قال الطبري: المراد الأخنس في 
إحراقه الزرع وقتله الحمّر”» وقال مجاهد: المراد أن الظالم يفسد في الأرض فيمسك الله المطر 
. ' 5 5 02 و 
فيهلك الحرث والنسل”""» وقيل: المراد أن المفسديقتل الناس فينقطع عار الزرع والمنسلون. 

وقال الزجَاج: يحتمل أن يراد بالحرث: النساءً» وبالنسل: نسلهن”". 


)١(‏ في الأصل: «إرادته»» والتصويب من النسخ الأخرى. 

(0) البيت لقيس بن الأسلت كما في طبقات فحول الشعراء ))7577/١(‏ والمفضليات (ص: 787)) 
وجمهرة أشعار العرب (ص: 077)» والأمثال لابن سلام (ص: .)358١‏ والأغاني (11/ »)17١‏ 
وفي المطبوع: «جل» . بدل «حي». 

(*) تفسير الطبري (54/ *71). 

(5:) أخرجه الطبري (5/ 7717) بإسناد ضعيف. 

(5) ليس في الحمزوية. 

(5) تفسير الطبري (718/5). 

(0) المصدر السابق (5/ ١٠55؟).‏ 

)0( معاني القرآن للزجاج (١//ا/1؟).‏ 








الآيات (5 0-7-0687 سس ب اق 8 
والظاهر أن الآية عبارة عن مبالغة فى الإفساد» إذ كل فساد فى أمور الدنيا فعلى 
هذين الفصلين يدور. 


وأكثر القراء على ##يهلكت بهلت * بضم الياء وكسر اللام وفتح الكاف عطفاً على 
يقد #. 


وفي مصحف أبي بن كعب: (وليّهْلِك)27» وقرأ قوم: (ويُهْلِكُ) بضم الكاف”» 
إما عطفاً على ##يُمحِبَك * وإماعلى #سَعَ #. لأنها بمعنى الاستقبال» وإما على القطع 


وقرا الحسنة واية ن أبي إسحاق وأبو حيوة وابن محيصن: (ويَهِلِكٌ) بفتح الياء 
وكسر اللام وضم الكاف ورفع: (الحرث والنسل)20©. 

وكذلك رواه ابن سلمة عن ابن كثير» وعبد الوارث عن أبي عمرو”*؟) 

وحكى المهدوي أن الذي روئى حماد بن سلمة* عن ابن كثير إثما هر: 
(ويُهْلِكَ) بضم الياء والكاف (الْحَرْتَ) بالنصب2©. 


)١(‏ تفسير الطبري (5/ 57 ؟). 

(؟) مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: .)3١‏ 

إفرة عزاها لير بوي في االسشو 11001 1١1:40‏ اأسجيره بارع عا له في افير ابدجر المحيظ 
(3"300/0). وفي مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »273١‏ عن أبي حيوة: «ويهلك» بفتح اللام 
والكافء وكذا في الشواذ للكرماني (ص: 2)88» وزاد: ورفع الثاء واللام. 

(:) نقلها الهذلي في الكامل (ص: 607) عن حميد وجرمي عن حماد. وابن عيينة» والبزي عن ابن 
كثير» وصدقة عن أبيه» وابن محيصن والشيزري عن أبي جعفره وابن مقسم في اختياره» والحسن» 
وأبي حنيفة» إلا أنه فتح اللام من (يُهْلِكَ)» وروى الْعُمَرِيّ (يُهِْكُ) بضم الياء ورفع الكاف كما روى 
عباد عن الحسن؛ وهي رواية مغيث في عباس عن خارجة عن نافع» وعباس عن مطرف عن ابن كثِير. 

(5) هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري الإمام الكبير» روى القراءة عضا عن عاصم 
وابن كثير» وعنه حرمي بن عمارة وحجاج بن المنهال وشيبة بن عمرو المصيصيء توفي في ذي 
الحجة سنة (/51١1ه).‏ غاية النهاية فى طبقات القراء /١(‏ /6؟). 

(5) نقله أبو حيان (؟/ ١ .)7٠‏ 





[الطويل] 


] ١1 [ 


امن سورة البقرة 


ع 034 8 و 5 5 
وقرأ قوم: (ويَهلّك) بفتح الياء واللام ورفع (الْحَرْثْ)37» وهي لغة هلّك يهلّك. 

تلحق بالشواذ كركن يركن. 

و «الْحَرّث» في اللغة: شق الأرض للزراعة» ويسمى الزرع يم للمجاورة 

وسمي النساءً حرثا على التشبيه. 

والتّسْل مأخوذ من نَسَل ينسل: إذا خرج متتابعاء ومنه سال الطائر: ما تتابع 
سقوطه مِنْ ريشه. ومنه قوله تعالى: #وَهُممْن كل حَدَِينِلُو 4 [الأنبياء: 45]. 

3 5 شارك كشا 09 

اوقا قوووف ال كه قوفو وها شحو عاو نمه مها 16 18 فسلي ثيابي من تياك تسل 

ولَايحِبٌ # معناه: لا يحبه من أهل الصلاحء أو: لا يحبه دين وإلا فلا يقع إلا 
ما يحب الله تعالى وقوعه. والفساد واقع» وهذا على ما ذهب إليه المتكلمون من أن 
الحي منعض / الأرادةه والحتٌ لفاك الأزاء ةنق إعارء فلن قال أحد: إن الفساد 
المراد تنقصه مزية الإيثار. لصح ذلكء إذ الحب من الله تعالى إنما هو لِمّا حسن من 

جميع جهاته. 

وقوله تعالى: #وَإِذا قِيلَ لَهُ انّى الله الآية» هذه صفة الكافر أو المنافق الذاهب 

بنفسه زهواء ويُكره للمؤمن أن يوقعه في الحرج في نحو هذا. 

)١(‏ الكشاف للزمخشري )77/8/١(‏ وعزاها للحسن البصري. 

(5) صدره: وَإِنْ كُنْت قَدْ سَاءَنكِ مي َلِيقَةٌ وهو من معلقته المشهورة: قفا نبك» انظر عزوه له 
في العين (/ /781)» وجمهرة أشعار العرب (ص: .)١77‏ والمعاني الكبير /١(‏ 5/7)» وشرح 
المعلقات التسع (ص: /ا١)‏ قال: والخليقة: الخلق. والثياب: كناية عن القلب» نسل ريشه 
ينسله: إذا رماه» أي: أخرجي قلبك من حبي تنسل» أي: تبين. 








الآيات )5.0/-5١5(‏ 333333-3-977 سب قل 


وقال بعض العلماء: كفى بالمرء إثماً أن يقول له أخوه: اتق الله» فيقول له: عليك 
فاه مالف وي 0 

والعزة هنا: المتكة وشدة النفسء أي: اعتز في نفسه وانتخى فأوقعته تلك العزة 
في الإثم حين أخذته به وألزمته إياه» ويحتيل لفظ الآية أن يكون: أخذته العزة مع 
الإثم» فمعنى الباء يختلف بحسب التأويلين. 

و(حسبه) أي: كافيه معاقبة وجزاءً» كما تقول للرجل: كفاك ما حل بك» وأنت 
تستعظم وتعظم عليه ما حل به. 


وا أَلّمهَادٌ * ما مَهَدَ الرجل لنفسه كأنه الفراش» ومن هذا الباب قول الشاعر: 


ا ل 0 ب 

وقوله تعالى: # وَمِسَألنَّاس من يَشَرِى نفّسه أبتِمآء مرّصَحات ألو © الآية 
تتناول كل مجاهد في سبيل الله أو مستشهّد في ذاته. أو مغير منكر. 

والظاهر من هذا التقسيم أن تكون الآيات قبل هذا على العموم في الكافر بدليل 
الوعيد بالدازة ويخ العصاةً الذين فيهم شيء من هذا الاق ببحظهم من وعيد الآية: 

ومن قال: إن الآيات المتقدمة هي في منافقين تكلموا في غزوة الرجيع» قال: 
هذه الآية في شهداء غزوة الرجيع. ومن قال: تلك في الأخنسء قال: هذه في الأنصار 
والمهاجرين المبادرين إلى الإيمان. 


وقال عكرمة وغيره: هذه في طائفة من المهاجرين”) 


» وذكروا حديث صهيب: 


)١(‏ نقله الثعالبيى (1/ )١51‏ عن أحمد بن نصر الداودي عن ابن مسعود. 

نرف البيت لعمرو بن معد يكرب وصدره: وخيل قد دلفت لها بخيلء انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه 
(*/ 60)» وإعراب القرآن للنحاس (4/ 97)» ونوادر أبي زيد (ص: .)١549‏ 

(9) تفسير الطبري (751//5). 





[الكامل] 


[الكامل] 


مك2 سورة البقرة 


أنه خرج من مكة إلى النبي يَلَيٌ فاتبعته قريش لترده. فنثر كنانته» وقال لهم: تعلمون 
والله إني لمن أرماكم رجلاً» والله لأرميتكم ما بقي لي سهم.ء ثم لأضربن بسيفي ما 
بقي في يدي منه شيءٌ» فقالوا له: لا تتركك تذهب عنا غنيّاً وقد جئتنا صعلوكاًء ولكن 
دلنا على مالك ونتركك» فدلهم على ماله وتركوه» فهاجر إلى النبي ولد فلما رآه قال 
له: «ربح البيع أبا يحيى)"١2»‏ فنزلت فيه هذه الآية. 


ومن قال: قصد بالأول العموم» قال في هذه كذلك بالعموم. 


كد سج و اه 


ولا يَشْرِى # معناه: يبيع» ومنه: # وَسَرَوْمتَسَن س4 [يوسف: ]. 

ومله فول يزيلدين مقرم المحميري: 

رعرع روا لكشتي . عن نه كذ كت لا 
وقال الآخر: 

بخطين مهنا نكا تنهها ‏ .سول عايثة الاميي” 
ومن هذا تشقى الكرلةكانهين اللين باغو القشهم من اللاشالر 40 

وحكى قوم أنه يقال: شرى بمعنى اشترىء ويّحتاج إلى هذا من تأول الآية في 


)١(‏ ضعيفء هذا الحديث أخرجه ابن سعد (7/ 4277/8 وأبو نعيم في الحلية ))151١/١(‏ وغيرهم من 
طريق حماد بن زيد» قال: أخبرني علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب...فذكره. 
وعلي بن زيد هو ابن جدعان» ضعيف الحديثء وسعيد لم يدرك القصة. وأخرجه الحاكم أيضاً 
)40٠ /(‏ من طريق: حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما خرج صهيب.. وهو مرسل 
أيضاً. وأخرجه الطبراني ذ في الكبير (//76) من حديث صهيبء رضي الله عنه» وفي إسناده: 
ايج لحمو ين زراللل روه وكات 

(؟) وعزي له في تفسير الثعلبي (5/ 5 »)73١‏ وتفسير الطبري (؟/ 075١‏ ومجاز القرآن (١/58)؛‏ 
والأغاني ».)759/١1(‏ والكامل للمبرد /١1(‏ 791)» وَيرّد: اسم غلام له 

البيت للمسيب بن علس يصف غواصا فقيرا ظفر بدرة لا مثيل لها فضن بها على البيع» عزاه له 
الطبري .)*5١/17(‏ 

(5) الشُرّاة هم الخوارج الذين قاتلوا عليّاً رضي الله عنه» وكفروا بعضّ الصحابة. 








الآيات (508-705) سس ب ف 9/85 


صهيب. لأنه اشترى نفسه بماله ولم يبعهاء اللهم إلا أن يقال: إن عزمً صهيب على 
قتالهم بيع لنفسه من الله تعالى» فتستقيم اللفظة على معنى باع. 

وتأول [هذه الآية](١2‏ عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن عباس رضى 
الله عنهم في مُعَيّري المنكر. ولذلك قال علي وابن عباس: «اقتتل الرجلان»» أي: قال 
المغيّر للمفسد: اتق الله» فأبى المفسد وأخذته العزة» فشرى المغير نفسه من الله تعالى 
وقاتله فاقتتلا("). 

وروي أن عمر بن الخطاب كان يجمع في يوم من الجمعة”" شباباً من القرأة 
7 .و 37 + اجو و 2 7 2 م 
فيهم ابن عباس والحر'*' بن قيس وغيرهماء فيقرؤٌون بين يديه ومعه» فسمع عمَّرٌ ابنَ 
عباس رضي الله عنهم يقول: «اقتتل الرجلان»» حين قرأ هذه الآية» فسأله عما قال 
ففسر له هذا التفسير» فقال له عمر: «لله تلادك7* يا ابن عباس)0'. 


وقال أبو هريرة(" وأبو أيوب”) حين َمل هشام [بن عامر]”؟ على الصف في 


( ليس في الحمزوية. 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري (4/ 45 7) من طريق ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: 98 وَإِذَا 
ِل لَه أنَّق لَه لَحَدَئَهُ لْهِرَّهُ يآلإِنْ 24 [البقرة: 15١5‏ إلى قوله: «#ا وله رمُوفث بالْبساد *» 
[البقرة: 0177 7].. قال ابن عباس..وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف ولم 
يدرك ابن عباس. 

(؟) «من الجمعة» سقطت من أحمد”؛ «ومن» ليست في المطبوع. 

(5) فى جار الله وفيض الله وأحمد": «الجد). 

)0 «التلاد»: قديم الملك وهو بخلاف الطارف. 

(5) ينظر: تفسير ابن جرير (5/ 48 ؟). 

(0) لا بأس بإسناده» هذا الأثر أخرجه البيهقي في الشعب (7941) بإسناد لا بأس به في قصة طويلة. 

(8) إسناده صحيحء هذا الأثر أخرجه أبو داود (275517» والترمذي (79177)» والنسائي في الكبرى 
.)٠١951(‏ 

() ساقط من نور العثمانية» وفي أحمد" وجار الله: «بن عمار». 





[الرجز] 


٠هة"07ا‏ سورة البقرة 

القسطنطينية فقال قوم: ألقى بيده إلى التهلكة: ليس كما قالواء بل هذا قول الله تعالى: 

# وَمِسَأآلنَّاس مَن يَتَّرى نَفّسه # الآية. 

ووقف حمزة على #مَرّصَكاتٍ # بالتاء والباقون بالهاء7"©. 

قال أبو على: وجه وقف حمزة بالتاء إما أنه على لغة مَنْ يقول: طلححت 
وعلقيتو وقول الشاغر: 

بل جوز تَيْهَاءَ كَظَعْ الحَجَة 0002 

وإما أنه لما كان المضاف إليه فى ضمن اللفظة ولا بد أثبت التاءَ كما تثبت فى 
الوصل؛ ليُعلم أن المضاف إليه مراد". 

وقوله تعالى: لوَلهرَمُوفت بِالْبحاد 4 ترجيّةٌ تقتضي الحضّ على امتثال ما وقع 
به المدح في الآية كما في قوله تعالى: #هَحَسَبَه جَهَمْ 4 تخويف يقتضي التحذير 

مما وقع به الذم [في الآية]!؟. 

ثم أمر تعالى المؤمنين بالدخول في السلم. 
وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي: #السَّلم# بفتح السين» وقرأ الباقون بكسرها 
في هذا الموضع””» فقيل: هما بمعئّى واحد. يقعان للإسلام وللمسالمة» وقال 

)١(‏ انظر عزوه له في السبعة في القراءات »2١18١ /١1(‏ وزاد الكسائي» والذي في التيسير (ص: 250» أن 
الكسائي خاصة يقف بالهاء وغيره بالتاء» وهو المتواتر عنه» وانظر النشر (؟5/ 59 .)١‏ 

(0) هذا الرجز لسؤر الذتب عزاه له الصاغاني في العباب الزاخر /١(‏ 717)» والجوهري في الصحاح 
(77/5) والزبيدي في تاج العروس »)١1١9/77(‏ والحجفت: بتقديم الحاء على الجيم هي 
التّرس إذا كان من الجلد» والجوز: الوسطء والتيهاء:الفلاة الواسعة» وفي الحمزوية: «بل ظهر». 

() الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (7”/ .)07"٠١‏ 


(5) ساقط من أحمد” والسليمانية وفيض الله وجار الله. 
(5) السبعة في القراءات (ص )١18١‏ وما بعدهاء والتيسير فى القراءات السبع (ص: .)8١‏ 








الآيات ----_0560-7١5(‏ سسسب 9 


أبو عمرو بن العلاء: «السَلم بكسر السين: الإسلام» وبالفتح: المسالمة»» والكر الخيرة 
هذه التفرقة27. 

ورجح الطبري حمل اللفظة على معنى الإسلام» لآن المؤمنين لم يؤمروا قط 
[بالاتتداب إلى الدخول]”" في المسالمة» وإنما قيل للنبي كَكلْةٌ أن يجنح للسلم إذا 
جنحوا لهاء وأما أن يبتدئ بها فلا9". 


واختلف بعد حمل اللفظ على الإسلام من المخاطب؟ : 


فقالت فرقة: جميع المؤمنين بمحمد عله والمعنى: أمرهم بالبوت فيه 
والزيادة من التزام حدوده / » ويستغرق #كافَّةٌ # حينئذ المؤمنين وجميع أجزاء 
الشرع» فتكون الحال من شيئين» وذلك جائزء نحو قوله تعالى: #َأَنتَيدقَوَمَهَا 


2 يرو 


تحيِله #* [مريم: 77]» إلى غير ذلك من الأمثلة. 


وقال عكرمة: بل المخاطب من آمن بالنبي من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام 
وغيره 

وذلك أنهم ذهبوا إلى تعظيم يوم السبت» وكرهوا لحم الجملء وأرادوا استعمال 
شيء من أحكام التوراة وخَلْطَ ذلك بالإسلام فنزلت هذه الآية فيهم. ف#كافَّة * 
على هذا لأجزاء الشرع فقط. 


وقال ابن عباس: نزلت الآية فى أهل الكتاب”'2) والمعنى: يا أيها الذين آمنوا 


.)٠١ 4 /١( انظر رأيهما في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في أحمد” وجار الله: «بالدخول» وكلمة: «بالانتداب» في السليمانية ملحقة في الهامش» وعليها 
علامة (صح). 

(9) تفسير الطبري (59677/54). 

(5:) المصدر السابق (5/ ه8؟). 


)2 منقطع» أخرجه الطبري (707/54) من طريق: حجاج. عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس. 


|] 





دف سورة البقرة 


بموسى وعيسى ادخلوا في الإسلام بمحمد كافة» ف«إحافَّةَ #على هذا لأجزاء 
الشرع وللمخاطبين» على من يرى السلم الإسلام. 

ومن يراها المسالمة يقول: أمرهم بالدخول في أن يعطوا الجزية. 
واف 4 معناه: جميعاًء والمراد بالكافة: الجماعة التي تكففٌ مخالفيهاء وقيل: إن 
#كافَّةٌ #نعتٌ لمصدر محذوف. كأن الكلام: دَخلةَ كافة فلما حذف [المنعوت 
بقي النعت]7١)حالَا.‏ 


وتقدم القول في #خُطوات #. والألف واللام في #السَمطانٍ * للجنس. 


و#عَدُوٌ * يقع على الواحد والاثنين والجميع. 


م يي 


و#مبين # يحتمل أن يكون بمعنى: أبان عداوته» وأن يكون بمعنى: بان في 


نفمة اعد لخ الغري تقر اناق الأموو انان ممع انعد 


قولة ع وجل: # هَإن وَلَلْثْم من بَفرَما جا نكم اليرت تأغلموا أن أله 


7 0 ر و لج سيروي و 2 هسمه سج معو م دو 9 2 أ دخ سيو 

مج عو عبد بواج كير ومع م 05-6 وس سا ص22 را دوسيو شء رامد راع زيل ودس 7 دهم م 

دمر وَإِلَ لَه مرجع الأهوو (50) سل ب نس يل كم اينهم من ءاي َه وَمَن يبول هَل من 
20 5 7 و 3-9 أو 

جه حجار 2 6ت مر د ل 1 2 اح ا ا 

بعد ما : نه إن أله سَدِيدٌألِْقَابٍ (5)) رسن للدي كفروأ ١‏ لحبوة الدنيا وسحرون من الْذن اموأ 


واس نموم اوموق م بتكم رحاب (4)09. 
قرأجمهور الناس: #رَلَلْشُّم # بفتح اللام» وقرأ أبو السمال: (زلِلتم) بكسرها”". 
وأصل الزَّلل في القدم ثم يستعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك» والمعنى: 
5 ل و ب اهن الن. 
200 في الحمزوية: «النعت بقى المنعوت». 


() مختصر الشواذ لابن خالويه (ص١35).‏ 
(9) في نور العثمانية: اعجبتم). 








الآيات (15-79) 0-2 سس 0 


و#ألْبدَسكَتٌ #: محمد وآياته ومعجزاته إذا كان الخطاب أولاً لجماعة المؤمنين» 
وإذا كان الخطاب لأهل الكتابين» فِ#أَلْبِيَسَتُ # ما ورد في شرائعهم من الإعلام 
بمحمد ينكد والتعريف به. 

و تعر ِيرٌ4 صفةٌ مقتضية أنه قادر عليكم لا تعجزونه» ولا تمتنعون منه. 

و#حكيم 4 أي: مُحْكِم فيما يعاقبكم به لزللكم. 

وحكى النقاش أن كعب الأحبار لما أسلم [كان يتعلم القرآن]2"7» فأقرأه الذي 
كان يعلمه: فاعلموا أن الله غفور رحيم» فقال كعب: [إني لأستنكر أن ا 
وترييما رجا +خال كع كيب ل : #كاعلمواً أن الله عَرِيرٌ 
حَحِيرٌ 4 فقال كعب:](") هكذا ينبغي”) 

وقوله تعالى: # هَل ينظرُوتَ #* الآية» الخطاب للنبي كلد و«مَل) من حروف 
الابعداء ك«أما»: و8 ينظروق 4 معناه: ينتظرون: والمراد بها مول الذين ير لولة: 

ودالظللُ): جمع ظُلَّة وهي ما أظل من فوق. 

وقرأ قتادة والضحاك: (في ظِلالٍ)”*2» وكذلك روى هارون بن حاتم عن أبي 
بكر عن عاصم هناء وفي الحرفين في الزمر”") 


)١(‏ ساقط من الحمزوية 

(؟) ساقط من الحمزوية. 

(؟) تفسير القرطبي (9/ 4؟). 

(5) زيادة من نور العثمانية. 

(0) انظر عزوها لقتادة في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 27١‏ والمحتسب لابن جني ))١7١/1١(‏ 
وتفسير الثعلبي »)١1782/5(‏ والشواذ للكرماني (ص88)) وزاد سعيد بن جبير» وهي شاذة» وعزاها 
الفيداة ارو حياة في البح البيحط (9/ 46 ولاني وعد اللة, ْ 

0 كاب الوط الي 13111377 مو ساعن حرق اميه وبع ا لز هما ياواه تعالى لم 


7 000 ماس ومس 


ِنقَوفِهم ظللٌ نألا رٍ ومن َنِم ظَلَلٌ 5 لِك وف أنهو عبَادة يداون 4 الآية: 1 


:"7 سورة البقرة 

وقال عكرمة: # ظُدّلٍ # طاقات7©. 

وقرأ الحسن ويزيد بن القعقاع وأبو حيوة: #والملائكة # بالخفض 27 عطفا 
على # الْعَمَاِ #. 
وأمره ونهيه وعقابه إياهم. 

وذهب ابن جريج وغيره إلى أن هذا التوعد هو بما يقع في الدنيا'". 

وقال قوم: بل هو توعد بيوم القيامة» [وقال قوم: قوله: إلا أَنيَاتبِهُمْاسَه » 
وعيدٌ بيوم القيامة]”؟2» وأما الملائكة فالوعيد هو بإتيانهم عند الموت0©. 

ولا لكاو 1# أرق السنحاني وأ مشا و أحيطه وهو الذى ظذل يهب إسرائيل: 
وقال النقاش: هو ضباب أبيض 9" '. 

2 1 2 لسعو ان موي ا لم مون رون 

وفي قراءة ابن مسعود: (إلا أن يَأتِيَهُم الله والملائكة في ظللٍ من الغمّام) : 

ل م كر 5 و م ل 1 ١‏ 

و لوفْضِىَالْأَمْرَ4 معناه: وقع الجزاءٌ وعذب أهل العصيان. 

٠ 00‏ اكت عبني ع ع و 5 

وق رأ معاذبن جبل:(وَقَضَاءٌ الأمر)”"» وقرأيحيى بن يعمر: (وقضي الأمور) بالجمع'"". 
)١(‏ تفسير الطبري (777/5). 
(؟) قراءة أبي جعفر متواترة انظرها في النشر (7/ 709). وانظر عزوها للحسن في رواية بكار بن شقيق» 

وابْن مِقَسَم في اختياره في الكامل للهذبلي (ص: ٠‏ 5)» وعزوها لأبي حيوة في البحر المحيط (1/ 4 *). 

(*) تفسير الطبري (5/ 757). 
(:) سقطت من جار الله وألحقت في هامشه وعليها علامة (خ»» وعليها في أحمد تضبيب. 


(5) تفسير الطبري (5/ 7517). 

(5) نقله عنه الثعالبي »)١17 /١(‏ ونقله البغوي )751١/١(‏ عن مقاتل. 

02و20 مالظ نى الجمورة 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر: كتاب المصاحف /١(‏ 17)» وتفسير الثعلبي (؟/ .)١79‏ 
(9) عزاها له ابن خالويه فى مختصر الشواذ (ص: »)3١‏ وهى قراءة شاذة. 

)1٠(‏ عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: /8)) وهي قراءة شاذة. 








الآيات (515-509) 333333333000007 سسب 9/4 


وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: #تّرجع* على بناء الفعل للفاعل» وقرا 
الباقون #أنيْجَعُ * على بنائه للمفعول7"»؛ وهي راجعة إليه تعالى قبل وبعدٌء وإنما نبّه 
بذكر ذلك في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنيا. 

وقوله تعالى: #سَلْبَنَإِسْرَْةِيلَ © الآية» الخطاب لمحمد جَيَِةٌ وفيه إباحة 
الشوال للهن نامي أبقه ومع لآب تربيحهم غلى عنامهم يفد الآيات البينة: 

وقرأ أبو عمرو فى رواية عباس(" عنه: (اشأل) على الأصل7"©. 

وقراً قوم: (إسَل) على نقل الحركة إلى السين وترك الاعتداد بذلك في إبقاء 
ألف الوصل”؟)» على لغة من قال: الَحُمر» ومن قرأ #إسَلٌ * فإنه [أزال ألف الوصل ]© 
حين نقل واستغنى عنها. 

و#كم #: في موضع نصب إما بفعل مضمر بعدها لأن لها صدر الكلام؛ تقديره: 
كم آنينا آتيناهم» وإما ب امتهم *. 


.)8١ والتيسير في القراءات السبع للداني (ص:‎ .)١18١ السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

(0) فى الحمزوية وأحمد” وفيض الله: «ابن عباس» وكذا كان فى جار الله إلا أنها مضبب عليهاء وفى 
السليمانية: #عياش»: أما عباس» وهو الأظهر» فهو العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل 
ابن حنظلة أبو الفضل الواقفي الأنصاري البصري قاضي الموصل أستاذ حاذق ثقة» كان من أكابر 
أصحاب أبي عمرو في القراءة وله اختيار في القراءة في الكامل» كان عظيم القدر جليل المنزلة في 
العلم والدين والورع مقدما توفي ( 5/١ه).‏ غاية النهاية /١(‏ *03787» وأما عياش فهو ابن محمد 
أبو الفضل الجوهري البغدادي مشهور روى القراءة سماعا عن أبي عمر الدوري عن أبي عمروء 
مات سنة 99 1ه غاية النهاية /١(‏ 50177)» وأما «ابن عباس» فخطأ محض. 

(*) تفسير البحر المحيط (5/ 5 6) طبعة الرسالة» وفيه: «عباس» على الصواب» وليست هذه القراءة 
لأبي عمرو في شيء من طرق التيسير ولا جامع البيان لأنه قال فيه: (*/ :)3٠١١١‏ وأجمعوا على 
الهمز في قوله #أوَلْيسلُوْ #[الممتحنة: ]٠١‏ لأنه أمر لغائب» وعلى ترك الهمز في قوله: ##سَلْ بو 
إِسَرِيلَ * [البقرة: ١١؟]‏ و سَلْهُمَ أَيّهُم 4 [القلم: ]6٠‏ لأنه لا واو ولا فاء قبل السين فيهما. 

(5) تفسير البحر المحيط لأبى حيان (7/ 51 7)» وتفسير القرطبى (7/ 7377). 

(5) في أحمد"" بدلا منه: لأراد الوص ل وكلنة افق جار لاطلدة رعلنها علامة ا(صح». 


]١15[ 


كه7؟ سورة البقرة 


وقوله: #مِّنْءَايٍََ © هو على التقدير الأول مفعول ثان لإءَاتيتهم #. وعلى 
الثاني في موضع التمييز. 

ويصح أن تكون كم © في موضع رفع بالابتداء والخبرٌ في إءاتتهم 4. 
ويصير فيه عائد على #كَم © تقديره: كم آتيناهموه. 

والمراد بالآية: كم جاءهم في أمر محمد يَيَدِدٌ من آية معرّفة به دالة عليه. 

وداه 4 / لفظ عام لجميع إنعامه» ولكن يقوي من حال النبي معهم أن 
المشار إليه هنا محمد وَلكْْدٌ فالمعنى: ومن يبدل من بني إسرائيل صفة نعمة الله ثم 
جا اللظ مشسيا على كل ” مُبَذّلِ نعمةً لله تعالى. 

وقال الطبري: النعمة هنا الإسلام'''» وهذا قريب من الأول. 

ويدخل في اللفظ أيضاً كفار قريش الذين بعت محمد منهم”" نعمة عليهم 
فبدلوا قبولها والشكر عليها كفراء والتوراة أيضاً نعمة على بني إسرائيل أرشدتهم 
وهدتهم, فبدلوها ا 

وقوله تعالى: #دَِنَألَهَدِدٌالِْعَاِ © حَبَرٌيقتضي ويتضمن الوعيد. و#اَلْعِكَاِ # 
مأتقوة من الكقي» كأن المعائن ل وعم 
الراكب» وعفية القدد. 

وقوله تعالى: « مُيَِِنَ روأ لَْيَؤه لديا 4 المُرَيّنُ هو خالقها ومُخترعها 
وخالق الكفرء ويْرّيّنها أيضاً الشيطان بوسوسته وإغوائه. 
)١(‏ تفسير الطبري (717/7/5). 


(5) في فيض الله: «إليهم». 
52 في وه : «بالمحاذاة»)» وهي محتملة في ب بعض النسخ الأخرى. 





الآيات (0115-79) 0-7 ها 


وقرأ مجاهد وحميد بن قيس وأبو حيوة: (زَيّن) على بناء الفعل للفاعل ونصب 
(الحياة)20. 

وقرأ ابن أبي غيلةة (زينة) بإظهار العاية 7 والقرا02) دون علامة هي 
وا 

وخصٌ الذين كفروا بالذكر لقبولهم التَّرِيين جملةٌ وإقبالهم على الدنيا 
وإعراضهم عن الآخرة بسببهاء والتّريين من الله تعالى واقع للكل» وقد جعل الله ما 
على الأرض زينة لها ليَْلوَ الخَلق أيهم أحسن عملا فالمؤمنون الذين هم على سَئن 
الشرع لم تفتنهم الزينة» والكفار تملكتهم لأنهم لا يعتقدون غيرها. 

وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قُدِمَ عليه بالمال: «اللهم إنّا لا 
نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنت لنا»”؟". 

وقوله تعالى: ##وَيسَحَرُونَ © إشارة إلى كفار قريش لأنهم كانوا يعظمون 
[حالهم]” من الدنيا ويغتبطون بها ويسخرون من أتباع النبي كَكِيْهٌ كبلال وصهيب 
وابن مسعود وغيرهم؛ فدّكر الله قبيح فعلهم ونبّه على خفض منزلتهم بقوله: #وَألَدِسِنَ 
0 مكررم ومعنى اه 0 راكد ا 


0 


.)٠١1//1( انظر عزوها لهم في الكامل للهذلي (ص: 2507» وانظر أيضاً: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الشواذ للكرمانى (ص: 59). 

() سقطت من فيض الله. 

(5) لم أجده لأبي بكرء وإنما روي من كلام عمر بن الخطاب: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 
(075417» وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ /501) برقم (3761) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: 
سمعت عبد الله بن الأرقم صاحب بيت مال المسلمين يقول لعمر...... بمعناه. 

(5) في الحمزوية: (رجالهم». 
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وتحتمل الآية أن المتقين هم في الآخرة في التنعم والفوز بالرحمة فوق ما 
هم هؤلاء فيه في دنياهم» وكذلك خير مستقراً من هؤلاء في نعمة الدنياء فعلى هذا 
الاحتمال وقع التفضيل في أمر فيه اشتراك» وتحتمل هذه الآية أن يراد بالفوق المكان» 
من حيث الجنة في السماء والنار في أسفل السافلين» فيُعلم من ترتيب الأمكنة أن 
هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. 

وتحتمل الآيتان أن يكون التفضيل على ما يتضمنه زعم الكفار» فإنهم كانوا 
يقولوة ةوق كان قاذ 00قلنا فيه انحط 41ل مما لكي: ومنه حديث خباب7' مع 
العاض بن انا 209 

وهذا كله من التحميلات حفظ لمذهب سيبويه والخليل في أن التفضيل إنما 
يجيء فيما فيه شركة» والكوفيون يجيزونه حيث لا اشتراك. 

وقوله تعالى: أوَأَلهرْرْقُ من يَسَا مير حِسَابٍ # يحتمل أن يكون المعنى: والله 


مه 


يرزق هؤلاء الكفرة فى الدنياء فلا تستعظموا ذلك ولا تقيسوا عليه الآخرة» فإن 


2000 في المطبوع والسليمانية: «معاذا. 

(؟) خبّاب بن الأرت ‏ بتشديد المثناة ‏ بن جندلة التميمي» ويقال: الخزاعيء أبو عبد الله سبي في 
الجاهليّة فبيع بمكّة» ثم حالف بني زهرة» وكان من السّابقين الأوّلِين» وشهد بدراً وما بعدهاء ونزل 
الكوفة» ومات بها سنة (/اه). الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ .)77١‏ 

(©) هو العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم.ء والد هشام وعمرو رضي الله عنهماء وكان من 
أشراف قريش؛ وهو الذي منع عمر بن الخطاب بمكة من قريشء حين أظهر عمر الإسلام» مات 
كافراً بين مكة والمدينة بالأبواء. نسب قريش /1١١(‏ 1"5). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري )7١91١(‏ (4785؟) (4 41/7 ) ومسلم (717/46) وهو قول خباب: كنت 
قينا في الجاهلية» وكان لي على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه قال: لا أعطيك حتى تكفر 
بمحمد يك فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث؛ قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا 
وولدا فأقضيك» فنزلت لأأكَرََيتَ أي حكَفَرَ َكَل ويك مالا وَوَلِدا * طم اليب أ اَعَد 


اص ني < 


عِنْدَاَلَمَنِ عَهَدًا 4 [مريم: /الاجلرلا]. 








اا ل ا الم ا 0م 


الرزق ليس على قدر الكفر والإيمان بأن يحسب لهذا عمله ولهذا عمله فيرزقان 
بحساب ذلكء بل الرزق بغير حساب الأعمال» والأعمال ومجازاتها محاسبة 
وفعادة إذ أجراة الجراء ثقابل أجراء الفعل المجازى علية» فالمعنى: أن المؤمن 
وإن لم يرزق في الدنيا فهو فوقٌ يوم القيامة. 

وتحقمل الآية أن يكون المسن + أن اللاايروق ولام السعفين خاو المولة 
بكونهم فوق» وما في ضمن ذلك من النعيم بغير حساب. فالآية تنبيه على عظم النعمة 
عليهم» وجعل رزقهم بغير حساب حيث هو دائم لا يتناهى. فهو لا ينفد. 

ويحتمل أن يكون بِغَيْر جسابٍ صفةًٌ لرزق الله تعالى كيف تصرف إذ هو جلت 


ل 


َدرَنَهُ لا ينِْقُ بِعَدَ فَمَضْله كله بغير حساب. 


ويحتمل أن يكون المعنى في الآية: من حيث لا يحتسب هذا الذي يشاؤٌه الله 
كأنه قال: بغير احتساب من المرزوقين» كما قال تعالى: # وَبررْفَهمن حَيْثُ لاحت # 
[الطلاق: 7]. 

وإن اعترض معترض على هذه الآية بقوله تعالى: #عَطَكحِسَابا» [النبأ: دا 
فالمعنى في ذلك محسباًء وأيضاً فلو كان عدّاً لكان الحساب في الجزاء والمثوبة لأنها 
معادة وغير الحساب في التفضل 0 


وله عز وجل: « 6ق ودوك لهي مضب دنهو 
مَعَهُمْ لْكِنب بِاَلْحَقَ َم يليم تلا يدحتل ف لاك ون دن 
مامه ايت يي د لَه أل ءام ألما لضو ين لحي بإذنو” وأمة 
يَهدى م يساق مرسل تنكقم © 1 عيب أن َ لحر ال وَلَمَايَأَيَحْ مَتلُ ألْذنَ 


000 ود 2 م دو و مع سل رص د لسع رخ -ه لاب 6 سس لو سس سج خرصي قد 


حَلوا فخ 6 اد 2 0 ل ولت قر ممكد من سات 


6 
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قال أبي بن كعب١٠'‏ وابن زيد: المراد ب#أأَلنَاسُ © بنو آدم حين أخرجهم الله 
نسماً من ظهر آده("2» أي: كانوا على الفطرة. 

وقال مجاهد: / ##الناس كه آدم وحذده» [وقال قوم]7"): آدم وحواء. وقال ابن 
عباس”؟ وقتادة: #أَلنَاسٌ # القرون التي كانت بين آدم ونوح!*, وهي عشرة» كانوا 
على الحق حتى اختلفوا فبعث الله تعالى نوحاً فمن بعده. 

وقال قوم: #آلنَّاسُ 4 نوح ومن في سفيتته» كانوا مسلمين ثم بعد ذلك اختلفوا”"©. 

ع ص عو 2 

وقال ابن عباس ايضا: كان النامس آمة واحدة كفاراء يريد في مدة نوح حين 
بعثه الله2"7» و كانَ # على هذه الأقوال هي على بابها من المضي المنقضي””. 

وتحتمل الآية معنى سابعا”؟2 وهو أن يخبر عن الناس الذين هم الجنس كله 
ع و 
أنهم أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق, لولا مَنْ الله عليهم 
وتفضله بالرسل [إليهم]”'''» ف كنَ # على هذا الثبوت لا تختص بالمضي فقطء 


ب 


وذلك كقوله تعالى: #وَكانَللَّه عَفُوَانّحمًا . 


)١(‏ إسناده لين» أخرجه الطبري (778/54) من طريق: أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن 
أبي بن كعب به. 

(؟) تفسير الطبري (717/82/5). 

0222 في الحمزوية: «وقيل». 

(4) لا بأس بإسناده» أخرجه الطبري (4/ 718) من طريق: همام بن منبه» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

(0) انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري (5/ 7175). 

() الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي .)5917/1١(‏ 

() أخرجه الطبري (5/ 7078) بإسناد ضعيف. 

() سقطت من أحمد"» وفي نور العثمانية: «المقتضي». 

(9) فى الحمزوية: «مستأنفا»» وفى فيض الله: «شائعا». 

10 بسو الوق 0000 








اا ا لل ممم الأو 


ع ع - 
و«الامة»: الجماعة على المقصد الواحد» ويسمى الواحد أمة إذا كان منفردا 
5 ان 005 و عرق 27 
بمقصدء ومنه قول النبى يَلَكِيْدٌ فى قَسٌ بن ساعدة: اِيَحَشَريَوْمَ القِيَامَةٌ أمة وحَنه200. 
عع م - عر 2 #2 
وقرأ أبي بن كعب: (كَانَ البَشّر مه وَاحَدَة)720". 


-ه 


ع ع م ه عرب ع 

وقرا اس ميضترفة ذكان الناس جز اغد؟ كاختادرا 0 

وكل مَن قَدَّرَ مألنَاسُ * في الآية: مؤمنين» قدَّر في الكلام: فاختلفوا]"©» وكل 
من قدرهم كفاراً كانت بعثة التَيّينَ إليهم. 

وأول الرسل على ما ورد في الصحيح في حديث الشفاعة نوحٌ, لأن الناس 
يقولون له: أنت أول الرسل""» والمعنى: إلى تقويم كفار» وإلا فآدم مُرسل إلى بنيه 
يعلمهم الدين والإيمان. 

و # مبَقِرِسَِ #معناه: بالثواب على الطاعة» و8 وَمَنِذِرِنَ # معناه: من العقاب 
على المعاصىء, ونصّبٌ اللفظتين على الحال. 


)١(‏ ضعيفء هذا الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة (205» وأبو سعيد القرّاب في فنون 
العجائب (70) عن أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً به» وأبو صالح هو باذام مولى 
أم هانئ» متفق على ضعفه» وللحديث طرق أخرى كلها لا تثبت.قال ابن الجوزي في الموضوعات 
(1/1: «وهذا الحديث من جميع جهاته باطل». قال أبو الفتح الأزدي الحافظ: «هو حديث 
موضوع لا أصل له». وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (5/ 587): «قد أفرد بعض الرواة طرق 
حديث قس بن ساعدة» وهو فى الطوالات للطبرانى وغيرهاء وطرقه كلها ضعيفة»). 

(؟) تفسير الماوردي /١(‏ 0,؛ وهى قراءة شاذة. ْ 

شرف ف السمزوية عدا ويا لقي خار هومن القترافه نوكم جد بلا رو لم حليها فى شي من المضباةن: 

(:) تفسير الطبري (4/ 7075)» والكشاف للزمخشري »)7877/١(‏ وهى قراءة شاذة. 

(0) ساقط من الحمزوية. / 

(5) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (177*)» ومسلم (771)» كلاهما من حديث أبي 


هريرة» رضى الله عنه. 





ككل سورة البقرة 
وقال الطبري: الألف واللام في #الْكِكبَ 4 للعَهُد والمراد التوراة90©. 
سر 2 ا 51 
و# ليحك #مسند إلى الكتاب في قول الجمهوره وقال قوم: المعنى: ليحكم الله. 
وقرأ الجحدري: (ليحكم) على بناء الفعل للمفعول7, وحكى عنه مكي: 
(لتَحكم)”"» وأظنه تصحيفاً”؟» لأنه لم يِحْكِ عنه البناء*) للمفعول كما حكى الناس7©. 
والضمير في # فيه # عائد على (مَا) من قوله: #فِيمَا #» والضمير في # فيه # 
الثانية يحتمل العود على # الْكِتبَ # ويحتمل على الضمير الذي قبله. 
و #الَدنَ وو #: أرباب العلم به والدراسة له. وخصهم بالذكر تنبيهاً منه تعالى 
على الشنعة في فعلهم والقبح الذي واقعوه. 
و# لنت 4: الدللالاات والحجج. وه بن #فنصوت على المفعول له 
والبغى: التعدي بالباطل. 
و(هَدَى) معناه: أرشدء وذلك خلق الإيمان في قلوبهم» وقد تقدم ذكر وجوه 
والمراد ب#آَلَدَِءَامَنوا4: من آمن بمحمد كَلكاو: 
فقالت طائفة: معنى الآية: أن الأمم كذب بعضهم كتاب بعضء فهدى الله أمة 
)١(‏ تفسير الطبري (5/ .)58٠١‏ 
(؟) انظر عزوها له في تفسير الثعلبي (7/ 17): وإعراب القرآن للنحاس :»)٠١1//1(‏ واسمه عاصمء 
ولكنه ليس الكوفي صاحب السبعة الذي يروي عنه حفصء بل قراءته شاذة» لكن هذه القراءة 
متواترة عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني كما في النشر (؟/ 789). 
(*) قال في الهداية إلى بلوغ النهاية (1/ 549): بالنون» وهي قراءة شاذة. 
(4) قال السمين في الدر المصون /١(‏ 487): لا ينبغي أن يغلطه لاحتمال أن يكون عنه قراءتان. 
() أي أن مكياً لم يُحْكَ عن الجحدري البناءء وضبطت في المطبوع: (يحْكٌ عنه البناةُ»» ولعله خطأ. 
() منهم السمعاني »275١4 /١(‏ والثعلبي والنحاس كما تقدم فوق. 








الأينان 0915-7179 000007070 ل و 


محمد التصديق بجميعهاء وقالت طاتفة: إن الله هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه 
أهل الكتابين من قولهم: إن إبراهيم كان يهوديّاً أو نصرانياً. 

وقال ابن زيد: من قبلتهمء فإن(' اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى 
المشرق» ومن يوم الجمعة. فإن النبي يَيَيِةِ قال: «هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله 
له" فلليهود غد. وللنصارى بعد غد)("» ومن صيامهم وجميع ما اختلفوا فيه ). 

وقال الفراء: فى الكلام ا واختاره الطبري» قال: وتقديره: فهدى الله 
الذين آمنوا للسق هما اععلفوا فيه" , 

[ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يَحْتَوِلَ اللفظ أنهم اختلفوا في الحق فهدى الله 
المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه]("2» وعساه غيرٌ الحق فى نفسه. نحا إلى هذا الطبري 
في حكايته عن الفراء. 

قال أبو محمد: وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك 
عجز وسوءٌ نظرء وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ورصفه. لأن قوله”": ##فَهدى * 
يقتضي أنهم أصابوا الحقء وتمَّ المعنى في قوله # فيه 2# وتبين بقوله: #أمن الْحَيّ # 


200 في المطبوع هنا زيادة: «قبلة). 

(؟) في الحمزوية: «إليه». 

2 تع عليه جا الغدينق التترجه البنقازي 8890 ندال ااه )من اريك أي عرير ررقتي 
الله عنه. 

(:) تفسير الطبري (5/ 585). 

(5) معاني القرآن للفراء (171/1). 

() تفسير الطبري (75/85/5). 

(0) ساقط من الحمزوية. 

(8) في السليمانية: «قراءة»» وفي جار الله وأحمد": «لأن الله تعالى قال فهدى فيقتضي...) إلخ مع 
الإشارة في هامشه للمثبت. 
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:كل سورة البقرة 

قال المهدوي: وقدم لفظ الخلاف على لفظ الحق اهتماماًء إذ العناية إنما هي 
بذكر الاختلاف17) 

قال القاضي أبو محمد: وليس هذا عندي بقوي. 

وق قراءةعبداله بن سعود (لكا اخكلثوا عله ون الكل )7 أي : عن الإسلام. 

و ## بِإِذَّنْوء # قال الزجاج: معناه: ع0 وقيل: باهر 

و«الإذن» هو العلم والتمكينء فإن اقترن بذلك أمر صار أقوى من الإذن بمزية. 

وفي قوله تعالى: الله بهد دِى من يسَآهُ 4 رذ على المعتزلة في قولهم: إن العبد 
يستبد بهداية نفسه. 

5 5 بره 

وقوله تعالى: # آم حَبَِكُمَ # الآية» «أَمْ» قد تجيء لابتداء كلام بعد كلام وإن لم 
يكن تقسيم ولا معاد أنفي اسفهامء وحكى بعض اللقوين أنه قد تجية باب ألف 
الاستفهام يندا بهاء و#حَيبَتُمٌ * تطلب مفعولين» فقال النحاة: #أن يَدَخُلُوا #تسد 
مسد المفعولين لأن الجملة التي بعد 9 أن * مستوفاة المعنى. 

ويصح أن يكون المفعول الثاني محذوفأء تقديره: أحسبتم دخولكم الجنة واقعاً 
ولَّمّاه ولا يظهر أن يتقدر المفعول الثاني في قوله: #وَلَمَايَيم #بتقدير: أحبياتم 
دخولكم الجنة خلُواً من أن يصيبكم ما أصاب من قبلكمء لأن «خِلّواً» حال» والحال هنا 
إنما تأتي بعد توفية المفعولين» والمفعولان هما الابتداء والخبر قبل دخول (#حسب». 

و #ابأ سآ 4 : في المال» لالع في البدنء وَلحَلَوَا #: معناه: انقرضواء 
أي: صاروا في خلاءٍ / من الأرضء وهذه الآية نزلت في قصة الأحزاب حين حَصّروا 
)١(‏ التحصيل للمهدوي 094١ /١(‏ وتفسير القرطبي (/ 7). 


(1) تفسير الطبري (4/ 75)» وهي قراءة شاذة. 
(؟) معاني القرآن للزجاج /١(‏ 5868). 








الأيتان 015-7519 0-9-9-9 سس ب ]89/1 


رسول الله كلد [وأصحابه](' فى المدينة» هذا قول قتادة والسدي وأكثر المفسرين07". 

وقالت فرقة: نزلت الآية تسلية للمهاجرين الذين أصيبت أموالهم بعدهم في 
بلادهم وفوا هخ قبل ذلك 

وممَّتلُ * معناه: شَّبّه فالتقدير: [سَبَهُ آي]7؟2 الذين حَلَّوَاء والزلزلة: شدة 
التحريك» تكون في الأشخاص وفي الأحوال» ومذهب سيبويه أن زَلْرّك رباعي 
كدَخْرّجء وقال الزجاج: هو تضعيف في زل2, فيجيء التضعيف على هذا في الفاء. 

وقرأ الأعمشن: (وَرُلْزْلُوا ويقول الرسول) بالواو بدل مي 204, 

وفي مصحف ابن مسعود: (وزُلْزلوا ثم زُلْزلوا ويقول الرسول)0". 

وقرأ نافع: #يقول4 بالرفع» وقرأ الباقون: #يَقُولَ © بالنصب7). ف«حقّ # 
غاية مجردة تنصب الفعل بتقدير: إلى أن» وعلى قراءة نافع كأنها اقترن بها تسبيب فهي 
حرف ابتداء ترفع الفعل7). 


0 
3 


ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على شكٌ ولا ارتياب. 


)١(‏ ساقط من الحمزوية. 

(؟) انظر أسباب النزول للواحدي (ص: »)١18١‏ وتفسير الطبري (5/ 7589). 

() زاد المسير لابن الجوزي .)77١/1١(‏ 

(4) كذا في سائر المخطوطاتء ويمكن أن تقرأ في بعضها: شبه أتي» وفي المطبوع: أي شبه. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج »27385/١(‏ وانظر قول سيبويه في الشافية في علم التصريف 
رقلرهل/). 

(5) تفسير القرطبي (/ 75)» ولم أجدها لمن قبل المؤلف. وهي قراءة شاذة مخالفة للمصحف. 

(0) معانى القرآن للفراء )١7 /١(‏ وهى قراءة شاذة. 

0( الببيمةفي القرازات اك اما : »)0١‏ والتيسير فى القراءات السبع للداني (ص: .)6١‏ 

(9) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (؟/ 07”05). 
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و الرسُولٌ #اسم الجنسء وذكره الله تعظيماً للنازلة التي دعت الرسول إلى هذا 
القول» وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: حتى يقول الذين آمنوا: متى 
نصر الله؟ فيقول الرسول: « آلآَنَ ص رَاَ مرب 4» فَقَدَّمَ الرسول في الرتبة لمكانته» 
ثم قَدَّمَ قول المؤمنين لأنه المتقدم في الزمان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تحكدٌء وحمل الكلام على وجهه غير متعذر 


ويحتمل أن يكون ا الَآنَّ ْرَاَّه َرببُ 4 إخباراً من الله تعالى مؤتنفاً بعد تمام ذكر 
القول: 








مِإْفِمَدعَبَالحَوَبْنْعَطِيَّة الاْدَليِيَ 


ب ده ديرو 


تمحفيق 

سيا هه اام 000 

مجموعة مم نَالباحشيّن 
بإِشَرَاف 


إِدَامَةِ الشَؤُون الإسَلاميَةٍ 


الجر التاني 
منكَفبّرالآبية "٠١‏ عِنَالبَكَرَةحَقَ ناآ لعِمرَان 


(ثرارات 
كادي | اعحان ءا الشتار الإاايك إامجل؟ 
دافا ود لاي 
إدَامَةِ المَؤون الإتَلامكَةٍ 
يكَمَولالإدَارَةَالعَامَةِإإِدوَكَاف 


دَوْلَمَقَطِرَ 





لِإِمَام أي َدعَب لحَوّْبَنعَطِيَّة الانَْابِي 


09 مي 2 3 


ل تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

تأليف : الإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 

تحقيق : مجموعة من الباحثين - بإشراف إدارة الشؤون الإسلامية 
الطبعة المحققة الأولى : 4175 ١ه‏ - 0١١1م‏ 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر © 
قياس القطع : ١1/‏ 5 7 


اكوا ل اه 
ةا واف ود لداجي 


إدَامَة الؤون الإشَكاميَةٍ 
تَمَويللِإدارَةَالحَامَّةِإإذْوْكَاف 
دَوْلَمَقَطْزَ 
ص .ب 477 الدوحة 
البريد الإلكتروني : 111:3111132©151212.8077.08] 


جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الوزارة. 
لعا تمصن نه لععنلمرمع؟ عط تإقحط منادعتاطنام نط 4ه عتتهم ه]8 .لعتكتعوع تداع الف 
اع اكتاطتام عطا دمن جم خدد متعم ماع11 نم11 ممسدعحط تمه ترجا تزه نم1 نجه صل 





الآيات (6١7-/1١؟)‏ 


60 


صد 
سدع 27 4 له ره ع اجر سد سام 24 


قوله عز وجل: 3# يَكَلْوتلَكَمَادَابنْفِعُونَ فلْمآ أَعََسم من حير هودن والْأَويِينَ 


ره سا مه عرو صه 


وَْسَنَىَ وَالْسَكِوَآنِ ألسَيديلٌ وَمَاتََعَلُوأمِنْ حَبٍ إن أله بوه علي (55) كيب عَلِنَكُمْ الْقِتَالُ 


وهو ين بير تخي 2000 د ل لل دوو سر عبر عر آ# ده لور سر ب قد م 2و عرو 
ل و عَم أن تكرهوأ وأ كينا وغ "لحم وس أ طيبع | نافدرك م وألله د 


ر 4 محَنُوَئكَء علق رِالْحرَامِوتَالٍ فد قلِتَالضِه كبو 00 
وَكُفْرأيو- وَاَلْمَسَحِ د أَلْحَرَاوِ وَإِحرَاحُ أهيو- ونه أكبر عند أله وَاَلْفِنَنَهُ أكي رمن الْمَدلٍ ... 4. 


ل 
وأين يضعون ما لزم إنفاقه؟ 


8 


(الذي)» وطا: ا تقديره: ينفقونه» ويصح ل 
#مَادًا اسماً واحداً مركباً في موضع نصب ب #يُنفِعُونَ 4. فيعرى من الضمير» و 
كانت اسماً مركباً فهي في موضع نصب إلا(١2‏ ما جاءَ من قول الشاعر: 
ذكاذا كتنيى الواسوة أن يخذقوا. عت أن وتنا فى لك عا 59 [الطريل] 
قال قوم: هذه الآية في الزكاة المفروضة؛ وعلى هذا نُسِخ منها الوالدان ومن 
جرى مّجراهما من الأقربين 
وقال السدي: نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة» ثم نسختها الزكاة 
المفر وذ 0 
000 في المطبوع: «لا2 بالنفي بدل الاستثناء. 
(0) البيت لمجنون ليلى كما في الأغاني (557/7)» ومصارع العشاق (5/ 7545)» ولباب الآداب 
لأسامة بن منقذ »)4٠١ /١(‏ ونسبه التبريزي في شرح الحماسة (7/ »2١58‏ والتادلي في الحماسة 


المغريية 41/90 الجميل كبنة: 
(*) تفسير الطبري (788/5 و9 8*). 
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ووهم المهدوي على السدي في هذاء فنسب إليه أنه قال: إن الآية في الزكاة 
المفروضة. ثم تُسخ منها الوالدان0"©. 

وقال ابن جريج وغيره: هي ندب والزكاة غير هذا الإنفاق”"» فعلى هذا لا نسخ 
فيها. 

و«الينّم»: فقدٌ الأب قبل البلوغ» وقد تقدم القول في المسكين وابن السّبيل. 

وَمَاتَفَصَلُوا 4 جزم بالشرطء والجواب في الفاء. 

وق على ين أى هل البدوفي لاهو يكز بالباوا" اسن كر الخاقت. 

وظاهر الآية الخبر» وهى تتضمن الوعد بالمجازاة. 

د ل 5 550000 5 ٠.‏ 3 

و كيب #: معناه فرضء وقد تقدم مثله!؟)» وهذا هو فرض الجهاد. 

2# 8 5207 

وقرأ قوم: (كُيِبَ عَلَيَكم القتل)0. 

وقال عطاءٌ بن أبي رباح: فرض القتال على أعيان أصحاب محمد كل فلما 
استقر الشرع وقِيّم به صار على الكفاية» وقال جمهور الآمة: أول فرضه إنما كان على 
الكفاية دون تعبين7'. 

قال القاضي أبو محمد: واستمر"" الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد 
فرض كفاية» فإذا قام به من قام منّ المسلمين سقط عن الباقين. إلا أن ينزل العدو بساحة 
(1) نقله القرطبي (8/ /"). 
(0) تفسير الطبري (5// 78 و94 38). 
غرف انظر عزوها له في: الشواذ للكرماني (ص: 89)» وعزاها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص:١7)‏ 

للأصبغ ابن نباتة» وهي قراءة شاذة. 

(5) في الحمزوية: «القول في مثله). 
(4) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير القرطبي (1"8/7) ولم ينسبها لمعين. 


02372 فى نور العثمانية: «واشتهر»). 








الآيات (6١57-/1١؟)‏ 7 


الإسلام'١‏ فهو حينئذ فرض عين”"2» وذكر المهدوي وغيره عن الثوري أنه قال: الجهاد 
تطوع”". وهذه العبارة عندي إن هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد» فقيل له: ذلك تطوع. 
٠. 7 3 4. 4. ٠. 4# 53 2‏ 
والكره بضم الكاف الاسم وفتحها المصدرء وقال قوم: الكره بفتح الكاف ما 
ه المرءٌ عليه» والكره ما كرهه هو وقال قوم: هما بمعنىٌ واحد. 
وقوله تعالى: #وسي أن حَكَرَهوأْسَينَا 4 الآية» قال قوم: (عسى) من الله واجبة» 
والمعنى: عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة» وهو خيرٌ لكم في أنكم تَغلبون 
وظلبروة وتصبرة وى احروة رمو مانت جالف كميل اوعس أن در | البعةودرك 
القتال. وهو شرٌ لكم في أنكم تُغلبون وتذلون ويذهب أمركم. 
وفي قوله تعالى: #وََسَّهُيَمَكَمْ 4 الآية قوة أمر. 
وقوله تعالى: # سَحَنُوتَكَعِنِلتَبْ رِاَلْحرَاوِ 4 الآية» نزل في قصة عمرو بن 
الحضرميء/ وذلك أن رسول الله يك بعث سرية عليها عبد الله بن جحش الأسدي 
مَقَدمّه من بدر الأولى» فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عثمان بن عبد الله بن المغيرة©) 
وأخوه نوفل”*' المخزوميان والحكم بن كيسان في آخر يوم من رجب على ما ذكر 


# 
| 


)١(‏ في الأصل والسليمانية» والمطبوع: اللإسلام». 

(؟) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة .)”514/١1١(‏ 

() تفسير السمعاني »23١6 /١(‏ وانظر: التحصيل للمهدوي .)7178/١(‏ 

(5) هو عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزوميء أسر في سرية نخلة ثم في بدرء وقتل يوم أحد كافراً 
قتله الحارث بن الصمة رضي الله عنه» وأخذ سلبه درعا ومغفرا وسيفا جيداء فبلغ رسول الله ككل 
فقال: «الحمد لله الذي أحانه»» الطبقات الكبرى ("/ 009). 

(5) هو نوفل بن عبد الله بن المغيرة» أخو عثمان» فر في سرية نخلة» وقتل يوم الخندق كافراًجمهرة 
النسب لابن الكلبي (1 / 10). 

(5) الحكم بن كيسان: مولى هشام بن المغيرة المخزومي والدٍ أبي جهلء أسر في أول سريّة جهّزها 
رسول الله كَكِةٍ من المدينة» وأميرها عبد الله بن جحشء أسره المقداد بن عمروء فأسلم عند 
رسول الله يَكِدْه وقتل ببئر معونة شهيدأء الإصابة (؟/ 48). 


]١ا/[‎ 








/ سورة البقرة 


ابن إسحاق37'» وفي آخر يوم من جمادى الآخرة على ما ذكره الطبري عن السدي 
وغيرةا"'موالاول اهن 
يظنونها من جمادىء وأن القتل في الشهر الحرام لم يقصدوه”" 

وأما على قول ابن إسحاق فإنهم قالوا: إن تركناهم اليوم دخلوا الحرم فأزمعوا 
قتالهم» نوس والثاين هيد الدصدوى بن اللتقيونى ينوت لودو امير عثمان بن 
عبد الله والحكمء وف تؤفل فأعجزهه» واسسهل المسلموق هذا في الشهر الخرام 
خوف فوتهم؛ فقالت قريش: محمد قد استحل الأشهر الحرم وعيروا بذلك» وتوقف 
النبي يي وقال: «ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم)» فنزلت هذه الآية*). 

وذكر المهدوي: أن سبب هذه الآية أ عمروين أببة الفبيري 1 قل رجلين 


.)565- 565 كما في سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (5/ "٠8‏ -/7":1). 

(؟') مرسلء أخرجه الطبري (708/54) من طريق: عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري وعثمان الجزري» 
وعن مقسم مولى ابن عباس قال: لقي واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي في أول ليلة من رجب. 

(5) في نور العثمانية: عبد الله بن عثمان»» وهو سبق قلم. 

(5) أسانيد هذه الواقعة لا تقوم بها الحجة» وردت في هذه السرية روايات كثيرة عن: عروة بن الزبير» 
والزهري» والسديء ومجاهدء ومقسم مولى ابن عباس» وعكرمة» والضحاك بن مزاحمء وأبي 
مالك الغفاري» وغيرهم» ووردت مسندة عند البيهقي في الكبرى »)١١/4(‏ والنسائي في الكبرى 
(359/5). والطبراني في الكبير (؟/ ))١51/1( )١51‏ وأبي يعلى في مسنده )١15754(‏ كلهم عن 
معتمر ابن سليمان التيمي» عن أبيه» عن رجل سمي في بعض الطرق: الحضرميء عن أبي السوار 
العدوي عن جندب رضي الله عنه» وهذا إسناد ضعيف من أجل الحضرمي هذاء واسمه حضرمي 
ابن لاحق التميمي السعدي الأعرجي اليمامي. قال الإمام أحمد: كان قاصّاً لا أعلم يروي عنه غير 
سليمان التيمي» وقال ابن المديني: مجهولء وكان قاضّاء وعند الطبري في تفسيره (08/5 - 
4"") بإسناد فيه عطية العوفي وهو ضعيف. 

(5) عمرو بن أمية بن خويلد الضمريٌ» أبو أمية» صحابيٌ مشهورء له أحاديث» أسلم حين انصرف - 
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من بني كلاب في رجب فنزلت237» وهذا تخليط من المهدوي» وصاحبا عمرو كان 
عندهما عهد من النبي يِه وكان عمرو قد أفلت من قصة بئر معونة7"). 
وذكر الصاحب بن عباد”" في رسالته المعروفة ب «الأسدية»: أن عبد الله بن 
جحش سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت؛ لكونه مؤمّراً على جماعة من المؤمنين9؟». 
و#قِتَالٍ #4 بدل عند سيبويه”*'» وهو بدل الاشتمالء وقال الفراء: هو خفض 
كتفي ع 


وقال أبو عبيدة: هو خفض على الجوار”". وقوله هذا خطأ(". 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (يَسْأَلُونك عَنِ الشَّهِرِ الحَرَام عَنْ قِتالٍ فيه) 
بتكرير عن» وكذلك قرأها الربيع والأعمش”"). 


- المشركون من أحد. وكان شجاعاًء وكان أول مشاهده بئر معونة» فأسره عامر بن الطفيل» وجرٌ 
ناصيته» وأطلقه. توفي بالمدينة قبل الستين» الإصابة (5/ 495). 

.)3717/8/١( انظر التحصيل للمهدوي‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام (؟/ 188). 

() إسماعيل بن عباد» الصاحبء أبو القاسمء وزير مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولة» أصله من الطالقان» 
وكان نادرة دهره وأعجوبة عصره في الفضائل والمكارم؛ وكان عالما بفنون كثيرة من العلم» لم 
يدانه في ذاك وزير» توفي سنة (185ه)» تاريخ الإسلام (/71/ 97). 

(:) لم أقف عليهاء وقد ذكر ذلك الواقدي في مغازيه »)١4 /١(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (؟/ .)٠١‏ 

(5) انظر: الكتاب »)١6١/١1(‏ وعزا النحاس في إعراب القرآن )٠١9 /١1(‏ هذا القول للبصريين» ودرج 
عليه أغلب النحاة انظر: المقتضب »)70/١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 67؟) مشكل 
وإعراب القرآن لمكي »)١717/١(‏ والحجة للقراء السبعة للفارسي (7318/5)) وغيرهم. 

(5) معاني القرآن للفراء .)١54١/1(‏ 

(0) مجاز القرآن (١1/؟/0).‏ 

(4) خطأه النحاس في إعراب القرآن )1١9/١(‏ ونقل الأقوال الأخرىء ونقلها أيضاً مكي في مشكل 
إعراب القرآن (1717//1). 0 

(9) انظر: كتاب المصاحف :»)١1754 /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس .)1١9/1١(‏ 








٠١‏ سورة البقرة 
وقرأ عكرمة: (عن الشّهِر الحَرّام قتل فيه قل قَتلُ) دون ألف فيهما(". 
ولأَلتَهِرٍ4 في الآية اسم الجنسء وكانت العرب قد جعل الله لها الشَّهْر الْحَرام 

قواماً تعتدل عنده» فكانت لا تسفك دماً ولا تغير في الأشهر الحرم» وهي ذو القعدة 

وذو الحجة والمحرم ورجبء وروى جابر بن عبد الله: أن النبي كك لم يكن يغزو فيها 

إلا أن يُغزى. فذلك قوله تعالى: فل قِسَالَضِ هكيك 04". 
و(صَدَ) مبتداً مقطوع مما قبله» والخبر #أكيرٌك. و(الْمَسْجِد) معطوف على 

سَِ لش , وهذا هو الصحيح. 
وقال الفراء: (صَدٌّ) عطف على #كبِيك 74 والاع عي لآن المع سوق لين 

أن قوله: #وَكُفْريو- 4 عطف أيضاً على ك4 ويجيءٌ من ذلك أن إخراج أهل 

المسجد منه أكبر من الكفر عند الله» وهذا بِيْنٌ فساده. 
ومعنى الآية على قول الجمهور: إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في 

الشهر الحرام؛ وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام ومن كفركم 

بالله وإخراجكم أهل المسجد عنه كما فعلوا برسول الله يك وأصحابه أكبر جرماً عند الله. 

وقال الزهري ومجاهد وغيرهما: قوله: #قَلْقِمَالفِوكِت4 منسوخ بقوله: 


رصح ؤيرٌ هم ص 


#وقَنيِلواً لْمُمَركِينَ كَفَةُ التوبة: ”"]» وبقوله: #فَأفَئْلُوا لْمُشّركين © [التوبة: ه](24. 


وقال عطاء: لم تنسخ» ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرم””*'» وهذا ضعيف. 
وقوله تعالى: #وَلْفِئَئَهُ أ كُبَرمِنَالْمَدَلِ 4 المعنى عند جمهور المفسرين: والفتنة التي 


١‏ الكشاف للزمخشري »)785/١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(1) جيدء أخرجه أحمد (418/77) (7172/ 50) وغيره من طريق: الليث بن سعد عن أبي الزبير عن 
جابر» ورواية الليث عن أبي الزبير قد بين فيها سماعه من جابر. 

(") معاني القرآن له .)١4١/1(‏ 

(5) تفسير الطبري (4/ ١7‏ "). 

(5) المصدر السابق (5/ 5 .)71١‏ 








١١ )57١-571١17( الآيات‎ 


كنتم تفتنون المسلمين عن دينهم حتى بهلكوا أشد اجتراماً من قتلكم في الشهر الحراه”". 
وقيل: المعنى والفتنة أشد من أن لو قتلوا ذلك المفتون» أي فعلكم على كل 
إنسان أشد من فعلنا. 
وقال مجاهد وغيره: الْفِدنَةٌ هنا الكفر؛ أي: كفركم أشدّ من قتلنا أولئك”©. 


صا عرس الل ع بعس آذآ و ل سل 


5 5 -ه دم في غمء وي مس ل 
قوله عز وجل: 1... ولا را لون يكم حي يَردُوكُمْ عن د بكم إن استطلعوأ ومن 


0 
عي غير .عو تززع عن ١‏ سيم لاس ل ل سكم يد سا سن م >« جرم . #ش حسم 
يرمدد منكم عن ديئيئه- فيمت وهو خاز أَوْلَيِكَ حيطت أعمللهمٌ 2 ألذيا 

ره < م 


يج عا سوير # كي اس عا وم . 7 31 3 عي متيو 02 خف عدن اعيواق :9 
والاخِرو وَأَوْلِيِكَ أَصَحَبٌ لتَارٍ هم فهَا حَدِدُوت م إِنْ لذت ءَامنوأ وَلْذِسِن هاجروا 


اص حر الل اا 0-0 2 سجر 2 له ع ع مج مهو و ست بر دوم يه م 
مَحَهَدوا في سبل الله وليك يحون يحمت أله وله حَفُورٌ يحم (1)00 :4# سكوك عي 


-_ 


مد ساد ل وو 2 ور سس اراي 


اه سه ة ا الاج . ع ةا عو 7ج ست سح سخ ع سس سام 
الخمر والميسر قل فيهما ! كبر ومتلقع للئّاس وَإِنْمَهُمَا كبر من نفعهما وَسكَلوئلك مادا 


8 


قوله تعالى: #وَلَا بََالُونَ # ابتداءٌ خبر من الله عز وجل» وتحذير منه للمؤمنين من 
شر الكفرة» و#رردُوكُم © نصب ب #حَقٌّ 4؛ لأنها غاية مجردة. 

وقوله تعالى: ومن يَرَْدِد#: أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر» قالت طائفة 
من العلماء: يستتاب المرتد فإن تاب وإلا قتل» [وقال عبيد بن عمير وطاووس والحسن 
على خلاف عنه والشافعى فى أحد قوليه: يقتل دون أن يُسْتّناب7"» ورُويّ نحو هذا عن 


أبى موسى الأشعري ومعاذ بن جيل 240 الحديع220. 


.)90١/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر. القولين في: تفسير الطبرق 7/50 811). 

(") انظر: المجموع شرح المهذب .)779/١9(‏ 

(5) أخرجه البخاري (71/8:76176): ومسلم (48717) عن أبي موسى الأشعري: أن رجلاً أسلم ثم 
تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود. قال: لا أجلس 
حتى أقتله قضاء الله تعالى ورسوله يل وهذا لفظ البخاري مختصرا. 

(5) ليست في الأصل والمطبوع. 








] ١ ١4[ 


1١‏ سورة البقرة 

ومقتضى قولهما أنه يقال له للحين: راجع فإن أبى ذلك قتل](2©. 

5 5 5 و 

وقال عطاءً بن أبي رباح: إن كان المرتد ابن مسلمّين قتل دون استتابة وإن 
كان أسلم ثم ارتد استتيب”"» وذلك لأنه يجهل من فضل الإسلام ما لا يجهل ابن 
المسلمين: 

واختلف القائلون في الاستتابة؛ فقال عمر بن الخطاب: يُستتاب ثلاثة أياه0©, 
وبه قال مالك» والحمان: وإسحاق» وأصوفاب الرأي» والشافعي في أحد قوليه©». 


وقال الزهري: يدعى إلى الإسلام فإن تاب وإلا قتل» وروي عن علي بن أبي طالب 


ا 


قال ابن المتثر: واتتلفت الآثار/ غن عمر فى هذا اليانت 80 


جرمه المقترن بالردة. 


200 من «قتل» إلى «قتل» ليس فى الحمزوية. 

(0) انظر: المغني لابن قدامة /1١(‏ 9/9). 

(؟) إسناده جيد» هذا الأثر رواه مالك في الموطأ )١415(‏ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
عبد القاري» عن أبيه به. وهذا إسناد جيد» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )170//١٠١(‏ عن ابن 
عيينة»؛ عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» كذا وقع في المصنف في موضعين» وأخشى أن يكون 
مقلوبا وصوابه ما في الموطأء الله أعلم. 

(4) انظر قول مالك في: الاستذكار (1/ »)١158‏ وقول أحمد وإسحاق في: المغني »)١7/9(‏ وقول 
أصحاب الرأي في: المبسوط للس رخسي »2)44/١١(‏ وانظر قول الشافعي الذي أشار له المؤلف 
في: الحاوي للماوردي .)١158/1١7(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم )١18591(‏ ط: المكتب الإسلامي. 

002 في السليمانية: (الشعبي2. 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب (19١/570؟).‏ 

() انظر: الأوسط لابن المنذر .)555/1١7(‏ 





الآيات )57١-571١17(‏ اول 


و«حبط العمل»: إذا انفسد في آخر'١2‏ فبطل. 

وقرأ أبو السمال: (حبّطت) بفتح الباء في جميع القرآن”". 

وقال علي بن أبي طالب والحسن والشعبي والحكم والليث7" وأبو حنيفة 
واشعفاق بن زاهويه"؟'ميرانف الحرقن لوو تمن المسام لكل 

وقالومالك ورييعة واين أن ليلى والشافعى وابو تومير الهفيبيت المال7, 


ابن عبد العزيز وعن قتادة7» [وروي عن عمر بن عبد العزيز]!؟2 خلافه”"2. 


)١(‏ في جار الله وأحمد": «في الدنيا والآخرة». 

(؟) إعراب القرآن للنحاس »2١59 /١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (؟/ 4/87)» وهي قراءة شاذة. 

() هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن المَّهُمِيء مولاهم الأصبهاني الأصل المصري, أحد 
الأعلام شيخ إقليم مصر وعالمه؛ استقل بالفتوى» وكان رحمه الله طلابة للعلم» ولا يرى التدليس» 
توفي سنة (1!/6١ه)»‏ تاريخ الإسلام /١1(‏ 01”). 

(4) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أحد الأئمة الأعلام المتبوعين» أبو يعقوب التميمي الحنظلي 
المروزي الإمام» نزيل نيسابور وعالمهاء أخذ عنه أحمد ويحيى بن معين قريناه» وغيرهماء وكان 
أحد الأئمة» ثقة مأموناء توفي سنة (18١ه).‏ تاريخ الإسلام (11/ .)86١‏ 

(5) انظر: قول أبي حنيفة في: المبسوط للسرخسي »23٠١ /٠١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (0/ /81/9) عن علي» وانظر: الأوسط لابن المنذر 449/15 ) للباقين. ْ ْ 

(5) هو إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغداديء الفقيه» روى عن ابن عبينة» وابن علية» وجماعة» 
كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وورعاً وفضلاً وخيرأء ممن صنف الكتبء وفرع على السئن» وذب عنهاء 
وقمع مخالفيهاء توفي سنة (50 ١ه)»‏ تاريخ الإسلام (110/ 514). 

0200 انظر قول مالك في: البيان والتحصيل »250/8/١5(‏ وانظر قول الشافعي في: الحاوي للماوردي 
(/ 22155 وانظر قول ربيعة وابن أبي ليلى وأبي ثور في: الأوسط لابن المنذر .)650٠ /١1(‏ 

(6) انظر: المجموع شرح المهذب .)09/١5(‏ 

() ليس في نور العثمانية» وفيها: (وروي) بواوء وفيها: «وقتادة»» دون اعن)». 

.)٠١١41( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (717)) وعبد الرزاق في مصنفه‎ )٠١( 








[الطويل] 
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وه لم 


وقول ه قال :8 اللرت عامقا والزجعاعتا #الآية قال ")جيب بخ غيدان 7 
وعروة بن الزبير وغيرهما: لما قتل واقدٌ بن عبد الله التميمي عمرّو بن الحضرمي في 
الشهر الحرام توقف رسول الله يكةِ عن أخذ خمسه الذي وفق في فرضه له عبد الله بن 
عليهم» فتلافاهم الله عز وجل بهذه الآية في الشهر الحرام ثم بذكرهمء والإشارة إليهم في 
قوله: # نَأل ءامنا 4 ثم هي باقيةً في كل مّن فعل ما ذكر الله عز وجل””. 


وهاجر الرجل: إذا انتقل نقلة إقامةٍ من موضع إلى موضعء. وقصد ترك الأول 


إيثاراً للثاني» وهي مُفاعَلّة من مْجَرَّ ومن قال: المهاجرة الانتقال من البادية إلى 


الحاضرة فقد أوهم بسبب أن ذلك كان الأغلب في العرب». وليس أهل مكة مهاجرين 
على قوله» وجاهد مُفاعَلّة من جهد: إذا استخرج الجهد. 


مدو دم 


وََ حون #* : معناه يطمعون ويستقربونء والرجاءٌ تَتَعُم» والرجاءٌ أبداً معه خوف 
ولانهوكها ان الك لوده رجات قن كرو هاا ويس ١‏ الرعاة نس ماها كديع 
الخوف. كما قال الهذلى: 

ذا لسَعَتهُ النخل لم يرج لَسْعَها وحَالَمَهَا في بَيْتِ نوب عَوايل» 


000 في نور العثمانية: «روي عن). 
00( 0 
نء سكن الكوفة ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه أهل المصرين» وهو من 

مسا 0 6 

() فيه مبهم» هذا الحديث أخرجه الطبري )7١9/5(‏ من طريق سليمان التيمي» عن رجلء عن أ 
السوار» عن جندب. وقد سبق الكلام على هذا الإسناد قريبا. 

(5) هو أبوذؤيب عزاه له الطبري (9/ 174) ومعاني القرآن للفراء (1/ 51 ؟) ومجاز القرآن (؟/ 00 
وإصلاح المنطق (ص: 2377 )» ويروى «حالفها» بالحاءء أي: لازمهاء ولم يخش لسعهاء و(النوب) 
جمع (نائب) وهو صفة للنحل. 
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وقال الأصمعى: إذا اقترن حرف النفى بالرجاءٍ كان بمعنى الخوف(١'‏ كهذا البيت» 
وكقوله عز وجل: #الَايَيْجُو لِقَآءَنَا © [يونس: 7]. المعنى لا يخافون» وقد قيل: إن 
الرجاء في الآية على بابه» أي: لا يرجون الثواب في لقاتناء وبإزاء ذلك خوف العقاب. 

وقال قوم: اللفظة من الأضداد دون تجوز في إحدى الجهتين» وليس هذا بجيد. 

وقال الجاحظ في «كتاب البلدان»: إن معنى قوله: (لم يرج لسعها) أي: لم يَرْحَ 
برْءَ لَسْعِها وزواله» فهو يصبر عليه”"» وباقي الآية وعدٌ. 

[وقوله تعالى: #يَسََنُوَتكَ كب الْحَمرِوَاَلْمَيِيِرِ # الآية السائلونهم المؤمنون]7". 

وهالْحَمْرٍ4 مأخوذة من حَمّر إذا سترء [ومنه قول النبي كَل «حَمّروا 
الات ]00 ومن تمان المرأة: 

لكر :ها واراك من شهر وغيزه» وهنه قول الشاعر؛ 

الاتيا وي و الكو عير" :لذ خاو لجا لخبي التريوةا 

أي: سيرا مُدِلَّيْنَ فقد جاوزتما الوهدة التي د يستتر بها الذئب وغيره» ومنه قول 

في لامع العقبّان لايَمْشِي الْحَمَّر 0 00 


)١‏ نقله ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب (276/5)» قال: وفيه نظرٌ؛ إذ التَّمَي لا يغيّر مدلولات الألفاظ. 

(؟) ليس في القسم المطبوع منه» وقد نقله عنه السمين الحلبي في الدر المصون .)650١ /١(‏ 

( ليس في الحمزوية. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري ,)7١١5(‏ ومسلم )7١17(‏ من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله 
عنما 

(8) ابسن قن السايمانية: 

(5) أورده بلا نسبة في تفسير الطبري /7١(‏ /726)» ومعاني القرآن للفراء (4/ 477 )؛ وكتاب العين (4/ *751). 

(0) عزاه له الطبري (54/ 40737١‏ والمعاني الكبير /١(‏ 62770 والماوردي في النكت والعيون 
(2377/1”». وروايتهم: (لا يأتي الحَمَرُ). 


[الوافر] 


[الرجز] 
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يصف جيشاً جاء برايات غير مستخف. ومنه قولهم: دخل فلان في غمار الناس 
وخمارهمء أي: هو بمكان خافء فلما كانت الخمر تستر العقلء وتّعَطي عليه”'' سُمّيت 
يذلاك 

وبر 4: ماءٌ العنب الذي غلِيَ ولم يطبخ» [أو طبخ طبخاً لم يكف غليانه]!"2, 
وما خامر العقل من غير ذلك فهو في حكمه. 

لقال آبو حيفة: قل تكون الشمرمن الحوتيه قال ابره سيدة: و أظله اسؤيحا فكه؟ 
لأن حقيقة الخمر إنما هي ماء العنب دون سائر الأشياء”"» وروي: أن النبي كَلِةٍ قال: 
(الشدري: عادو اشر تين اعقب و الل 

وحرّمت الخمر بالمدينة يوم حرمت وهي من العسل والزبيب والتمر والشعير 
والقمح» ولم تكن عندهم خمر عنب» وأجمعت الأمة على خمر العنب إذا غلت ورمت 
بالزبد أنها حرام كثيرها وقليلها"''» وأن الحد واجب في القليل منها والكثير”". 

وجمهور الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب [فمحرم قليله 
وكثيره]”" والحد في ذلك واجب2". 


وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن أبي ليلى» وابن شبرمة”١2»‏ وجماعة من 


)١(‏ في أحمد” والسليمانية وجار الله: تخطيه. 

(؟) ليس فى السليمانية. 

©) المحكم (6/ 186). 

(5:) أخرجه مسلم )١1986(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) ليس في الأصلء والمطبوع والسليمانية. 

(7) في المطبوع والأصل وفيض الله: «قليلها وكثيرها»» على التقديم والتأخير. 

0) انظر: الاستذكار (5 7/ 7375). 

(8) في أحمد” وجار الله: «فقليله حرام». 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر (17/ ١؟7).‏ 

)3١(‏ عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان أبو شبرمة الضبي الكوفيء الفقيه عالم أهل الكوفة في زمانه- 
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فقهاء الكوفة: ها أسكر كفيزه من غير مر العتبه قما لأسكز مه تحلال7 !"و إذا سكو 
منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه”"©. 

وهذا قول ضعيف يرده النظرء وأبو بكر الصديق وعمر الفاروق والصحابة على 
خلافه””"» [وروي: أن النبي يَةٍ قال: (كل مسكر خمرء وكل خمر حرام”*'» وما أسكر 
كثيره فقليله حرام»!*. 

قال ابن المنذر في «الإشراف)"': لم يَبّق هذا الخبر مقالة لقائل ولا حجة 
لمحتج 277 ]00. 


وروي أن هذه الآية أول تطرق إلى تحريم الخمرء ثم بعده: #لَاتَمَريواالكزة 


- مع الإمام أبي حنيفة» وهو عم عمارة بن القعقاع روى عن أنس وأبي وائل وأبي الطفيل عامر بن 
واثلة وأبي زرعة وإبراهيم النخعي والشعبي وخلق, وعنه شعبة والسفيانان وشريك وهشيم وحماد 
ابن زيد وأحمد بن بشير وشجاع بن الوليد وابن المبارك وآخرون. وثقه أحمد بن حنبل وغيره. 
وقال أحمد العجلي: كان عفيفاً صارماً عاقلاً يشبه النساك» وكان شاعراً. تاريخ الإسلام ت تدمري 
(9/ 199). 

.)4ا/١‎ /١( وانظر قول الباقين في: بداية المجتهد‎ »)١١37//5( انظر قول أبي حنيفة في: بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) نقله ابن المنذر في الأوسط (17/ )75١‏ عن أبي وائل وإبراهيم النخعيء وقد قالابه في السكران من 
السيد: 

(") انظر: الأوسط لابن المنذر .)18/1١7(‏ 

(4) أخرجه مسلم )7٠١1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) صالح.ء هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة» منهم: جابر بن عبد الله» أخرجه: أبو داود 
(3”58). والترمذي (21876)» وابن ماجه (37372917)» وغيرهم من طريق: داود بن بكر بن أبي 
الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابرء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. 
ومن طريق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أخرجه النسائي في الكبرى )7١57/7(‏ وقال 
الترمذي أيضاً: «وفي الباب عن سعدء وعائشة؛ وعبد الله بن عمروء وابن عمرء وخوات بن جبير». 

(5) في المطبوع: «الإشراق»» وهو خطأ. 

0 الإشراف لابن المنذر (7/ 869)» بمعناه. 

(8) ليس في السليمانية وفيض الله. 
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وَأَشْر سَكَرَئ © [النساء: 47]» ثم قوله تعالى: ا إِتَمَايرِبِدُألشَيِطنُ أن بوقِع يَنَُم العداوة 
2س سر مح م سح سح ١‏ ساسع بسح سد سح وج د ل به لح سه جه دو 2 عات 
والبغضاءً في الخمر والميسر ويصدٌ عن ذَْرِاللَه وعن الصَلوةَ فهل أن' منتهون # [المائدة: »]41١‏ دم قوله 
تعالى : نا لمر وَالْمِنيِمَ وَالانَصَاب وَالْارلمْ حسمن عَم ل الشَيِطن فأبحينبوه للك تَفْلِحُونَ * 
[المائدة: ]9٠‏ فقال رسول الله وَل: ١حَرّمَتِ‏ الْخَمْر)0©. 

ول يحفظ عن النبي كَل في حدٌ الخمر إلا أنه جلد أربعين» خرجه مسلم, وأبو داود”. 

وروي عنه َل أنه ضرب فيها ضربا مشاعاء وحزره أبو بكر أربعين سوطاء وعمل 


بذلك هو ثم عمرء ثم تهافت الناس فيهاء فشدد عليهم الحد. وجعله كأخف الحدود 


وبه قال مالكء وقال الشافعي بالأربعين”*». 

وضرب الخمر غيرٌ شديد عند جماعة من العلماء لا يبدو إبط الضاربء» وقال 
مالك: الضرب كله سوا لا يخفف. ولا يبرح”*» ويجتنب من المضروب الوجه 
والفرج والقلب والدماغ والخواصر بإجماع”. 


)١(‏ لا يصح.ء هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 42١951‏ ومن طريقه البيهقي في 
شعب الإيمان (0/ 5 ) عن محمد بن أبي حميد عن أبي توبة المصري عن ابن عمر به مرفوعاء وابن 
يبهو الكتضاري اررق لياف قال افد وا بوتحافي كر البحديك وأبو توي #الاافيه 
ابن عساكر كما في تاريخ دمشق (55/ 87): لم أجد له ذكرا في كتاب من الكتب المشهورة. 

(؟) صحيح مسلمء رقم (5049) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وسنن أبي داود رقم (4481). 

إفرة صحيح» أخرجه مسلم (4049) من حديث أنسء وهو بنحوه في صحيح البخاري (51/17/4) من 
حديث السائب بن يزيد. 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر »273١ /١7(‏ وقول مالك فى: الاستذكار (// 4)» وقول الشافعى فى: 
الحاوي للماوردي ١ .)51١7 /١11(‏ 00 

(0) انظر: التمهيد لابن عبد البر (©/ 07517 . 

(5) لم أجد من نقل هذا الإجماع» وقد قال مالك: لا يكون الضرب إلا في الظهرء وقال أبو حنيفة 
والشافعي وغيرهم: يضرب كل بدن المحدود ما عدا الرأس والوجه والفرج. انظر: التمهيد لابن 
عبد البر (8/ 4 *7)» والشرح الكبير لابن قدامة .)١79 /١١(‏ 
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02 < - إه و 2-1 


وقالت طائفة: هذه الآية منسوخة بقوله: #فاجدنوه تَْلِحُونَ # [المائدة: ,]4٠‏ 
يريد ما في قوله: #ومَتقع لِلنّايس © من الإباحة والإشارة إلى الترخيص. 
ولعي )فنا عوظمن يمن إذاا زرو الناسر اتجا زو وقوه قول الشاعر ا 
قلَمْيَرلْ بكَ واشيهم ومكرهم حتىأَشاطوابقَيب لحْمَمْيسَروا9" 
ومنه قول الآخر: 
قُولُ لَهُمْ بالمَّحْب إِذْيَنْسِرُوئتِي ‏ آلْمْتَياسُوا أن ابْنُفَاسٍ رَهْدَم"" 
والجزور الذي يستهم عليه يسمى مَيسِراً؛ لأنه موضع اليسرء ثم قيل للسهام 
مَيسر للمجاورة. 
وقال الطبري: الميسر مأخوذ من يَسَر لي هذا: إذا وجب وتسنى» ونسب 
القول إلى مجاهد, ثم جلب من نص كلام مجاهد ما هو خلاف لقوله”"» بل أراد 
مجاهد الجزر. 
واليسر: الذي يدخل في الضرب بالقداح» وجمعه أيسار» وقيل: يَسّر جمع ياسرء 


كحارس وحَرّس واحراس. 


)١(‏ البيت للأخطل يمدح عبد الملك بن مروانء عزاه له في منتهى الطلب من أشعار العرب /١(‏ 77؟) 
وغيره» وهو فى المعانى الكبير رمرم اال بلا نسبة» فى نور العثمانية: المنكرهم)؛ بدل 
المكرهم). 

00 البيت لسحيم بن وثيل الرياحي اليربوعيء عزاه له الثعلبي (0/ 59)» والطبري ))585٠/١5(‏ 
والنحاس فى معانى القرآن (591//7) والمحتسب لابن جنى .2"5857/١(‏ والعقد الفريد 
(20377/6. وزهدم اسم فرس مشهورء وقوله: يبسروني يروى بالهمز والياء» قال الطبري: فمن 
رواه: لييسرونني» فإنه أراد: يقتسمونني» من الميسرء كما يقسم الجزورء ومن رواه: «يأسرونني»» 
فإنه أراد الأسر. 

() تفسير الطبري (4/ 077» ولفظه عن مجاهد: وإنما سمّي الميسر؛ لقولهم: أَيُسِروا واجَرْرُواء 
كقولك: ضع كذا وكذا». 


]١9[ 


[السيطا 


[الطويل] 








[السريع] 


[الطويل] 
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وسهام الميسر سبعة لها حظوظ' ''» وفيها فروض على عدة الحظوظء وثلاثة لا 
حظوظ لهاء ولافروض فيهاء[وهي :لق والتُوأم والقيب»والحلسن»والثافس»والمسبله 
والمعَلّىء والثلاثة التي لااحظوظ لها:]”" المنيح» والسّفيح؛ والوَغْد تزاد هذه الثلاثة لتكثر 
السهام وتختلط على الحُرّضة وهو الضارب بهاء فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلاً. 

وكانت عادة العرب أن تضرب بهذه القداح في الشتوة وضيق الوقت وكلب البرد 
على الفقراءء تشتري الجزور ويضمن الأيسار ثمنها ثم تنحر وتقسم على عشرة أقسام. 
وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزورء فذكر أنها كانت على قدر حظوظ السهام ثمانية 
وعشرين قسما”"» وليس كذلكء ثم يضرب على العشرة الأقسام» فمن فاز سهمه بأن 
يخرج من الرّبابة متقدماً أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراءً» وفي أحيان ربما تقامروا لأنفسهم 
ثم يغرم الثمن من لم يفز سهمه؛ ويعيش بهذه السيرة فقراءً الحي» ومنه قول الأعشى: 

التطعنق الشبقي إذا :ها شَكَوا ٠‏ ..والجاعلو الشوت عل التان ©) 

ومنه قول الآخر: 

:. داللبيته مَفْرُومَةٌ وَمغالّق يَحُودُ بأرزاق العُمَاةِ مَنِيِحُهَا 

د في هذا البيت المستمنح؛ لأنهم كانوا يستعيرون السهم الذي قد 

اكلم 0" وكثر فوزف فذلك المنيح الممدوح. 


)١(‏ في نور العثمانية: اخطوط» في الموضعين. 


2020 ليس في فيض الله. 

() نقله أبو حيان في البحر المحيط (؟/ ٠١‏ 4). 

(5) يمدح قوماً انظر غريب الحديث: لابن سلام (*/ :)57/١‏ والمعاني الكبير /١(‏ 271/1 والجرائيم 
(0/57/1ا”» وتهذيب اللغة /١7(‏ 57). 

(5) عَمْرو بن قَمِيئّ كما في غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 577)» وتهذيب اللغة (4/ 75)) والمعاني الكبير 
.)21١66 /*(‏ الاختيارين للأخفش (ص: 555).» قال: (بآيهم): بعلاماتهم» و(المغالق): السهامء 
واحدها مغلقٌ» و(المقرومة) منها: المعلمة» لأن تعرف. و(المنيح): سهم يستعارء يدخل في القداح. 

(5) هكذا ضبطت في بعض المخطوطات» وضبطت في المطبوع: أملس. 
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وأما المنيح الذي هو أحد الثلاثة الأغفال» فذلك إنما يوصف بالكر. 


ولِيّاه أراد جرير بقوله: 
أقدذ عَذن على كوه تطقة ‏ كٌالميح وَعْلَكعْ عجالا” ‏ لعب 
ومن الميسر قول لبيد: 


إِذَايسَروا لم يورث اليُسْرَبَيْنَهُمْ فَوَاحِس ينْعَى ذِكْرُهَا بِالمَصَايفيِ27 6 الطويل] 
فهذا كله هو نفع الميسرء إلا أنه أكل المال بالباطل» ففيه إثم كبير. 
وقال محمد بن سيرين والحسن وابن عباس”"" وابن المسيب وغيرهم: كل قمار 
ميسر من نرد وشطرنج ونحوه حتى لعب الصبيان بالجوزا*. 
وقوله معالن لفل ميت تقمكية يكن يكين 4 الأيك قال ابن عباسن 3 
والربيع: الإثم فيهما بعد التحريم» والمنفعة فيهما قبله”©. 
وقالت طائفة: الإثم في الخمر: ذهاب العقل والسباب والافتراءٌ والإذاية 
والتعدي الذي يكون من شاربهاء والمنفعة: اللذة بها كما قال حسان بن ثابت: 


)١(‏ البيت للأخطل في المعاني الكبير (1/ 714) والديوان »)73١ /١1(‏ وقد تقدم في التعليق على الآية 
(156) أن عزوه لجرير خطأ. 

(0) تابعه فى عزوه له تفسير القرطبى (/ 54)» والظاهر أنه للمرقش الأكبر كما فى المفضليات (ص: 
7808). والمعانى الكبير (91/8/1). ْ 

إفرة ا كنظ ماهد ودح شيرق ها لق لون جتان 1 الميسر القمار» كان الرجل في الجاهلية 
يخاطر على أهله وماله» فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله» أخرجه الطبري (54/ 5 7؟) من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(:) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (5/ 0971. 

(5) الذي وقفت عليه فى ذلك هو قول مجاهدء الذي أخرجه الطبري (5/ 78 ") قال: منافعهما قبل أن 
يحرما. ْ 

(5) تفسير الطبري (5/ 0770 








[الوافر] 


ا سورة البقرة 
ولألريبيهنا تكن قتا خنرفا وأشيا ا تتوببة لمفة 
إلن قير ذلك هن آثر انحهاء وقال مجاهد؛ المنفعة بها كسب أنماني" . 
ثم أعلم الله عز وجل أن الإثم أكبر من النفع وأعود بالضرر في الآخرة» فهذا هو 
التقدمة”" للتحريم. 
وقرأ حمزة والكسائي: #كثيرٌ» بالثاء المثلثة» وحجتها أن النبي يَكِةِ لعن الخمر 
ولعن معها عشرة: بائعهاء ومبتاعهاء والمشتراة له وعاصرهاء والمعصورة له. وساقيهاء 
وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها”؟'» فهذه آثام كثبرة؛ وأيضاً فجمع 
المنافع يحسن معه جمع الآثام» و(كثير) بالثاء المثلثة يعطي ذلك”*). 
وقراً باقي القراء وجمهور الناس: #حكبيرٌ © بالباء بواحدة'2 "). وحجتها 


أن الذنب في القمار وشرب الكمرمن الك فرفر ملكي كتير أل وأيضاً فاتفاقهم 


على #أَكَيرُ »4 حجة ل« كبر 4 بالباء بواحدة©» وأجمعوا على رفض (أكثر) 
بالثاء مغلغة20ي إلا ما فى مصحف ابن مسعود فإن فيه: [(قل فيهمًا إِنْمٌ كثير)» 


)١(‏ انظر عزوه له في الكامل في اللغة والأدب /١1(‏ 5 ٠)؛‏ وتفسير الطبري (777/5) والسيرة النبوية 
لابن هشام (6/ 85)» والعقد الفريد 10( الال وديوان المعاني 2037١5 /١(‏ والنهنهة: الث 
والزجرء يقال: نهنه فلاناً عن الشيء ء كفه عله وؤجرة, 

(؟) انظر القولين في: تفسير الطبري (5/ 7377) بمعناهما. 

,2 في جار الله: «المقدمة». 

(4) صالح. هذا الحديث روي عن عدة من الصحابة منهم: ابن عمر وابن عباس وابن مسعود. وأنس» 
وفي أسانيدها جميعا مقال يتفاوت» يراجع نصب الراية .)77١/5(‏ 

(4) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (7/ 7311). 

() فى المطبوعة: الموحدة فى الموضعين. 

20 السيظة قش القرادات أن مجاه عن > »؛» والتيسير فى القراءات السبع للداني (ص: .)8١‏ 

(8) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (07"08/7). 

(9) الهداية إلى بلوغ النهاية .)1/١ 5 /1١(‏ 
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(وإتببهيا أكون ]17 بالقاء ملف في البدروين 0 

وقوله تعالى: #فِبهمَآإِنّْهٌ4 يحتمل مقصدين, أحدهما أن يراد في استعمالهما 
بعد النهي» والآخر أن تراد خلال السوء التي فيهما. 

وقال سعيد بن جبير: لما نزلت: فْلوبِهِمَآ نمك وَمَنْفعٌ ناس #* كرهها 
قوم للإثم» وشربها قوم للمنافع» فلما نزلت: #الَاتَشَرَي ا ألصصلوء ونش شكرئ 4 
[النساء: *4] تجنبوها عند أوقات الصلوات» فلما نزلت: #ْ#إِنَّما فير وَالْمتير وَالْخصِابٌ 
ركم رِجَسُمَنْ عَم ل السَِطنٍ ينوه لَعَلَّكْم تفْلِحُونَ © [المائدة: ]4١‏ قال عمر بن الخطاب: 
ضيعةً لك اليوم قرنتٍ بالميسر والأنصابء وقال رسول الله كَل اخحرّمَت الخَمْراء 
ولما سمع عمر بن الخطاب قوله تعالى: #مَه لانم مهُونَ © [المائدة: ]4١‏ قال: انتهيناء 
انتهينا”». 

قال الفارسي: وقال بعض أهل النظر: حرمت الخمر بهذه الآية لآن الله تعالى 
قال: « لِسَمَاحوَم رنَالْمونْحسمَاظهِ را وَمَابِطنَ ولام # [الأعراف: ##]» وأخبر في هذه 
الآية أن فيها إثمأ» فهي حراه9©. 

قال القاضي أبو محمد: ليس هذا النظر بجيد لآن الإثم الذي فيها هو الحرام, لا 
هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر. 


وقال فتادة: ذم الله الخمر بهذه/ الآية ولم حرو" , 


)١(‏ ليس في جار الله. 

(؟) مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »27١‏ والشواذ للكرماني (ص: ٠‏ 4)» وهي قراءة شاذة. 

(") مرسلء أخرجه أبو داود (7517) والنسائي (0050) والترمذي )١49(‏ من طريق: عمرو بن 
شرحبيل أبي ميسرة عن عمرء وقيل: عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة أن عمرء ورجحه الترمذي. وهو 
أصرح في الإرسالء وقال أبو زرعة: أبو ميسرة عن عمر مرسل. 

(5) الحجة (؟7010//5). 

(0) تفسير الطبري (54/ ه77). 








3 سورة البقرة 


وقوله تغالى: #ويسَحَلُوئك مادا سْفِمُونَ كَل الْمَعْوَ #: قال قيس بن سعل(١؟:‏ هذه 
الزكاة المفروضة. وقال جمهور العلماء: بل هي نفقات التطوع وقال بعضهم: نسخت 
بالزكاة» وقال آخرون: هي محكمة, وفي المال حق سوى الدكاة”. 

وَ#آَلْمَمْوَ #: هو ما ينفقه المرءٌ دون أن يجهد نفسه وماله» ونحو هذا هي عبارة 
المفسرين””» وهو مأخودٌ من عفا الشي ٌإذا كثر» فالمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم 
ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة. 

ع 00 35 7 2 3 

وروي أن النبي يَكِِةِ قال: ١مَنْ‏ كان له فضل فَلينِفِقَهُ على نفسه. ثم على من يعول!؟ 
فإن فضل شيءٌ فليتصدق به)7*"» وقال وَل: «خير الصدقة [ما أبقت غنى]70237", وفي 
حديث آخر: «ما كان عن ظهر غنى)0". 

وقرأ جمهور الناس: #الْمَفْوَ © بالنصبء وقراً أبو عمرو وحده: #العفو» 
بالرفع» واختلف عن ابن كثير”*؟» وهذا متركب على ##مَادًا #» فمن جعل (ما) 


)00 قيس بن سعد المكي الحبشي مولى نافع بن علقمة» أحد الفقهاء» روى عن طاووسء ومجاهدء 
وعطاءء وعنه يزيد بن إبراهيم التستري» وجرير بن حازم» والحمادان» وآخرون» خلف عطاء في 
الفتوى وفي مجلسه. وثقه أحمد, توفي سنة (9١١ه).‏ تاريخ الإسلام (ا// 408). 

(؟) انظر الأقوال الأربعة في: تفسير الطبري (5/ /ا"ا” - 5 5 07. 

(9) تفسير الطبري (0747-1590/5. 

(5) فى السليمانية: «يطول». 

(5) صحيح أخرجه مسلم (491) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء مرفوعاً بنحوه. 

(5) فى أحمد": (ما أنفقت عن غنى). 

(0) ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (7575)» والبيهقى فى الشعب ,)955١9(‏ 
والطبراني في الأوسط (44/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه عاصم ابن بهدلة» وهو 
ضعيف. وأخرجه الطبرانى في الكبير )١1717/77( )١59 /١57(‏ من حديث ابن عباس» وفي إسناده: 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري ))1751١(‏ ومسلم (577 7) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. 

(9) انظر قراءة أبي عمرو في: التيسير (ص: »)6١‏ والسبعة لابن مجاهد (ص: 2187)» ونقلها أيضاً عن 
إسماعيل المكي عن ابن كثير. 
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ابتداء و(ذا) خبره بمعنى الذيء وقدر الضمير في #أبنَفِسُونَ # عائداء قرأ: العفو 
بالرفع» لتصح مناسبة الجمل» ورفعه على الابتداء تقديره: العفو إنفاقكم, أو الذي 
تنفقون العفو. 

ومن جعل مَادًا 4 اسماً واحداً مفعولاً بلأبفِمُونَ 4: قرأ: لثْلِالْمَمْوَ 4 بالنصب 
بإضمار فعل» وصح له التناسب» ورفع (العفو) مع نصب (ما) جائز ضعيف» وكذلك 
نصبه مع رفعها. 

وقوله تعالى: # كَدَلْلكَ ب بن أله لْكمالآياتٍ لمكم تَنَفَكرو نَ * الإشارة إلى ما 
تقدم تبيينه من أمر الخمر والميسر والإنفاق» وأخبر تعالى أنه يبين للمؤمنين الآآيات التي 
تقودهم إلى الفكرة في الدنيا والآخرة» وذلك طريق النجاة لمن تنفعه فكرته. 

وقال مكي: معنى الآية أنه يبين للمؤمنين آيات في الدنيا والآخرة تدل عليهما 
وعلى منزلتيهماء لعلهم يتفكرون في تلك الآيات7١)‏ 

فقوله: #فْ الدّتيسا # متعلق على هذا التأويل ب #الْيتِ #. وعلى التأويل الأول7”) 
وهو المشهور عن ابن عباس”" وغيره [يتعلق ف الدّيا 0]4) ب #تَتَفَكُونَ 4. 

قوله عز وجل: #... ا ا كي 
موك وَأليعكُ الْمُمْس د مِنَالْمْصَيح وَكو َه َه َدعمَتَك إن أمه عر عكية 00 
كنا مركت ع مأل كحي نيد ووة أنتكا ل كه 


حول يومن 
ا و< 2 مدفز 4< 00 يد يز م رودع 
المشركين حو مُؤْمِنوا ولصبد مُؤمِنٌ حير مرو ولو جيك َوْكِكَ يَنَعُونَ إل ألَّارِ وَأَشّهُ 


2ج سمه #ديى. ع © ميك عو عه 


يَدَعوا إل الْجَنَّةِ والمغفْوٌ ِإِذْيْهِ-وَسَيْنُ ان عَلَهم 0 دون (41. 


.)0777 /١1( الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي‎ )١( 

(؟) في أحمد" وجار الله: «الآخر). 

() أخرجه الطبري (4/ /4") من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(:) ليس في” وجار الله. 
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قوله قبلّ: #فٍ الدّنيسا # ابتداء آية» وقد تقدم تعلقه» وكون #اتَنَدَُونَ 4 موقفاً 
يقوي تعلق لف الدّتيسا * ب #الْآيتِ #. 

وقرأطاووس: (قل أصلح لهم خير"". 

وسبب الآية فيما قال السدي والضحاك: أن العرب كانت عادتهم أن يتجنبوا مال 
اليتيم» ولا يخالطوه في مأكل ولا مشرب ولاشيء» فكانت تلك مشقة عليهم؛ فسأَلوا 
عنه رسول اللهيكلة0". 

وقال ابرة عباس وستعيك بق السب شيبها أن السلهية لنااث لهة 1 


م 
سر بق 8 س ‏ ل لاعاس 0 آآ# اه 


نبوأ مَالَاَلْسَِيِِ * [الأنعام: ؟18] الآية» ونزلت: #إإنَّ الْدِبنَ يَأكُلُونَ أمول الْسَتدئ 


ظُلْمًا © [النساء: »]٠١‏ تجنبوا اليتامى وأموالهم» وعزلوهم عن أنفسهم, فنزلت: #وإن 
اهم موتك 4 الكية9. 

وقيل: إن السائل عبد الله بن رواحة. 

وأمر الله تعالى نبيه أن يجيب بأن من قصد الإصلاح في مال اليتيم فهو خير» وما 
فعل بعد هذا المقصد من مخالطة وانبساط بعوض منه فلا حرجء ورفع تعالى المشقة 
في تجنب اليتيم ومأكله ومشربه وأباح الخلطة في ذلك إذا قصد الإصلاح ورفق 
اليتيم» مثال ذلك أن يكتفي اليتيم دون خلطة بقدر ما في الشهر فإن دعت خلطة الولي 


)١(‏ مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 277)» ونقل عنه ابن جني في المحتسب /١(‏ 177): (قل أصلح 

(؟) تفسير الطبري (؟/ “اه *, 4 ه”8). 

(5) صحيح. أخرجه الطبري (4/ 78) من طرق عن ابن عباس. 

)06 انظر: زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 5 5 7)» وهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيٌ» 
الشاعر المشهورء يكنى أبا محمدء من السابقين الأولين من الأنصارء وكان أحد النقباء ليلة العقبة» 
وشهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة» الإصابة (54/ 9/7). 
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إلى أن يزاد فى ذلك القدر فهى مخالطة فساد» وإن دعت إلى الحط من ذلك القدر فهى 

وقوله تعالى: #فَإِحْوَانَكُمَ 4 خبر ابتداء محذوف. 

رقؤله»الازةازقلة افر اليه الى تحار .. 

والعنت المشقة: منه عدت العزبة» وعقبةٌ عنوتثٌ أي: شاقة» وعنتٌ البعير: إذا 
انكسر بعد جبر» فالمعنى: لأَتُعَبَكُه('" في تجنب أمر اليتامى» ولكنه خفف عنكم. 

وقال ابن عباس: المعنى لأوبقكم بما سلف من نيلكم من أموال اليتامى7". 

و لعزي 4 مقتضاه لامر و#حكيم # أي محكم ما ينفذه. 

وقوله تعالى: #إوَلا تَدكِحُوا الْمْتْرِكُتٍ حَقٌّ يُؤْصِنَ 4 الآية» قرأ جمهور الناس: 
#تَدككحُوأ # بفتح التاء» وقرئت في الشاذ بالضَّم”"» كأن المتزوج لها أنكحها من نفسه. 

وقالت طائفة: الْمُشْركات هنا: من يشرك مع الله إلها آخرء فلم تدخل اليهوديات 
ولا النصرانيات في لفظ هذه الآية» ولا في معناها». 


وسببها قصة أبي مرئد كناز بن حصين”*' مع عَنَاقَ التي كانت بمكة7©. 


)١(‏ في المطبوع وجار الله وأحمد": الأعنتكم). 

(؟) صحيحء أخرجه الطبري (4/ 70-789) من طرق عن ابن عباس. 

() مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »27١‏ وعزاها للأعمش. 

(5) تفسير الطبري (5/ 757). 

(5) كذا في تفسير مقاتل بن سليمان /١(‏ 110)» وفي تفسير الطبري /١9(‏ /91)» الإصابة (5/ 05) أنه 
ابنه مرثد بن أبي مرثد» وهو صحابيء وأبوه صحابي» واسمه كناز» بنون ثقيلة وزايء ابن الحصين» 
وهما ممن شهد بدرأء واستشهد مرئد في صفر سنة ثلاث في غزاة الرّجيعء أما أبو مرثد فقال فيه: 
هو كناز بن الحصين» شهد بدرأء وروى عن النبي كَل حديثا وسكن الشام. الإصابة (/// 8:*). 

(5) القصة رويت من طريق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أخرجها أبو داود »273١51(‏ والترمذي 
23070 والنسائي في الكبرى (7/ 559) وغيرهم. 








]١51[ 
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وقال قتادة وسعيد بن جبير: لفظ""الآية العموم في كل كافرة» والمراد بها الخصوص 
في الكتابيات» وبينت الخصوصٌ”" آي المائدة» ولم يتناول العموم قط الكتابيات7©. 


- 50 01 4 5ه أء. 5 0 5 عد - 

وقال ابن عباس!؟) والحسن: تناولهنَ العمومٌ ثم نسخت آية سورة المائدة بعص 
العموم في الكتابيات”*'» وهذا مذهب مالك رحمه الله ذكره ابن حبيب» وقال: ونكاح 
اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله/ مستثقل مذموه”". 

وكره مالك رحمه الله تزوج الحربيات؛ لعلة ترك الولد في دار الحربء ولتصرفها 
في الخمر والخنزير”". 

وأباح نكاح الكتابيات عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجابر بن عبد الله 
وطلحة وعطاءٌ بن أبي رباح وابن المسيب والحسن وطاووس وابن جبير” والزهري 
والشافعي وعوام أهل المدينة والكوفة9». 


ومنع مالك والشافعى وأبو حنيفة والأوزاعم 2٠١0‏ وإسحاق نكاح اموي 


)١(‏ في أحمد": (معنى»» مع التنبيه على المثبت في الهامش. 

(؟) في الحمزوية هنا زيادة: «أي عن الكتابيات». 

(9) تفسير الطبري (4/ 7”515) وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 91 7). 

(4) أخرجه الطبري (4/ 757) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) انظر قول الحسن بالعموم في: تفسير الثعلبي (4/ 77). 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ .)7١1107/(‏ 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر (8/ 41/5)» والمنتقى شرح الموطأ .)7١1177/(‏ 

(8) في جار الله: «بن الزبير»» وفي أحمد” كلمة قريبة منها. 

(9) انظر قول الشافعي في: الأم (5/ 8)» وقول أهل المدينة في: المدونة (؟5//١27»‏ وقول أهل الكوفة 
فى: المبسوط للسرخسى (8/ 594)»: وقول ابن جبير فى: مصنف ابن أبى شيبة (/ 7917)» وأقوال 
الباقين في: الأوسط (// .)41/7-410١‏ / ْ 

)٠١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو ابن يحمد أبو عمروء إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم, وكان ثقة مأموناً 
فاضلاً خيراً كثير العلم والحديث والفقه. حجة. توفي سنة (/181١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ 481). 

)١١(‏ انظر قول مالك في: المدونة (7/ »)7١5‏ وقول الشافعي في: الأم (5/ 44 ”)2 وقول أبي حنيفة 
في: المبسوط للسرخسي (4/ 275 وقول الأوزاعي وإسحاق في: الأوسط (8/ 4175). 
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وقال ابن حنبل'١':‏ لا يعجبني7"'» ورُويّ أن حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية”"» وقال ابن 
القصار”*: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين أن لهم كتاباً أن تجوز مناكحتهه©. 

وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات 
والكتابيات» وكل هع فاق على غير الإسالاه وا 

فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في سورة المائدة» وينظر إلى هذا قول ابن عمر 
في «الموطأ»: ولا أعلم إشراكاً أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى7". 

وروي عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين 
وقالا: نطلق يا أمير المؤمنين» ولا تغضب. فقال: لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكماء 
ولكق أفرق ييتكماعيق ة قيأةا بهذا ل سعد سيدا 


)١(‏ في أحمد" وجار الله: «ابن جبير» مع الإشارة في هامشهما إلى النسخة الأخرى وعليها علامة (خ». 

(0) الأوسط لابن المنذر: (8/ 2475» وانظره بالمعنى في: الشرح الكبير لابن قدامة (/9/ 009). 

(*) لا يصح عنه» هذا الأثر أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 177) بإسناده عن معبد الجهني 
قال: رأيت امرأة حذيفة مجوسية. قال البيهقي: فهذا غير ثابت» والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح 
يهودية» والله أعلم وكذلك ضعّف هذا الأثر الإمام أحمد, وابن عبد البر وغيرهماء انظر التمهيد 
لابن عبد البر .)١178/5(‏ 

(4) هو أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي القاضي المعروف بابن القصارء تفقه بالأبهريء قاله 
الشيرازيء وله كتاب عودة الأدلة في مسائل الخلاف. وكان أصولياً نظاراًء ولي قضاء بغداد. وكان 
ثقة قليل الحديثء توفي سنة (/9ه). الديباج المذهب (؟/ .)3٠١‏ 

(4) انظر: مواهب الجليل على مختصر خليل /٠١١(‏ 3"08). 

(1) في إسناده مقال» هذا الأثر أخرجه الطبري (5/ 54”) من طريق: عبد الحميد بن بهرام الفزاري 
قال: حدثنا شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عباس» به. وحديث شهر فيه مقال معروف» 
فلا يحتج بما يتفرد به. 

(0) أخرجه البخاري (5481) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(8) في إسناده مقال» هذا الآثر أخرجه الطبري (5/ 8+4) وهو تتمة الأثر السابق من رواية شهر بن 


نوق 
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3 3 ءَ 1 3 3 2 

وأسندٌ منه أن عمر أراد التفريق بينهماء فقال له حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي 
سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أزعم أنها حرام؛ ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات 
منهن'1"» وروي عن ابن عباس نحو هذا'". 


و م 


وقول الى طاو لكنة مُووْصَةٌ 4 إنعيان أن المنؤسلة المملوكل خير من المشركة 
وإن كانت ذات الحسب والمال ولو أعجبتكم في الحسن وغير ذلك هذا قول الطبري 
وغيره 

وقال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فلطمهافي غضب. ثم 
ندم فأتى النبي كَل فأخبره. وقال: هي تصوم وتصلي وتشهد الشهادتين» فقال رسول الله 
يكِ: «هذه مؤمنة»؛ فقال ابن رواحة: لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل» فطعن عليه ناس 
فنزلت الآية فيه" . 

ومالك رحمه الله لا يجوز عنده نكاح الأمة الكتابية» وقال أشهب في «كتاب 
محمد) فيمن أسلم وتحته أمة كتابية: إنه لا يفرق بينهماء وروى ابن وهب وغيره عن 
مالك أن الآمة المسوسيية لأ جوز أن فرظا جلك البضيم وأنو مضينة وأضحابة بضووة 
نكاح الإماء الكتابيات2). 


وقوله تعالى: #وَلَا كحو الْمَترِكِنَ حَوَيوْمِأ4 الآية» أجمعت الأمة على أن 


2)595 /9( صحيحء هذا الأثر أخرجه الطبري (557/5" -7517), وابن أ شيبة في مصنفه‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى (17/ 177) من طريق: الصلت بن بهرام» عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال:‎ 
.)885 /١( تزوج حذيفة» وصحّحه الحافظ ابن كثير في التفسير‎ 

(0) لم أقف عليه. 

(9) تفسير الطبري /١(‏ *80/17). 

(:) تفسير ابن أبي حاتم (099///5. 

(5) انظر ما عزاه لمالك في: المنتقى (”/ 7117)» وانظر ما عزاه لأبي حنيفة في: المبسوط للسرخسي 
(ه/ .)01٠١‏ 





الآيات )5171١-77١(‏ و" 
المشرك لا يَطَأٌ المؤمئة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على دين الإسلاه7). 
والقراء على ضم التاء من #تُتكِحُوأ #. وقال بعض العلماء: إن الولاية في النكاح 


نص في لفظ هذه الآية0؟ . 
لوَلمَبَدُمُؤِْصنُ 4 [ممل ول ](© #حَيْي مّرك 4 حسيبء ولو أعجب حسنه وماله 


ولس التفضيل هنا بلفظة عكر امن جسية الأرمان تقط+ لكنه ل دراك من عية 
الإيمان» لكن الاه شتراك موجود في المعاشرة والصحبة وملك العصمة وغير شيءء 
وهذا النظر هو على مذهب سيبويه في أن لفظة (أفْعَل) التي هي للتفضيل لا تصح حيث 
لا اشتراك كقولك: الثلج أبرد من النار» والنور أضواً من الظلمة. 
وقال الفراءٌ وجماعة من الكوفيين: تصح لفظة (أفْعَل) حيث الاشتراك» وحيث 
للا اث إل0:) 
فترات, 


هه 


اا ل ل يجابا 
للأولء ونفياً عن الثاني 9 


قال أبو محمد: وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر العبد والأمة عبارة"© عن 


.)801/ /1( انظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

() لأنه خاطب الأولياء» انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)35١19 /١1(‏ وبداية المجتهد (7/ 9)) وفتح 
الباري لابن حجر (9/ .)١185‏ 

(*) ليس في الحمزوية وأحمد” وجار الله. 

(:) تقدم الكلام عليه قريباً. 

(0) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة أبو عبد الله العتكيّ الأزديّ الواسطيّ الملقب نفطويه النحوي. 
سكن بغداد» حدّث وحدّث عنه؛ وكان صدوقاًء وله مصّفات كثيرة» وكان يروي الحديثء توفي 
(07"ه).إنباه الرواة على أنباه النحاة /1١(‏ ١1١؟).‏ ْ 

() الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي .)1/7577/1١(‏ 

(0) في أحمد" وجار الله: ١كناية».‏ 
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جميع الناس حرهم ومملوكهم, كما قال يَكِيِ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)7١2,‏ وكما 
نعتقد أن الكل عبيد الله» وكما قال تعالى: جين المبذئه ءارث 4 [ص: .]"٠١‏ فكأن 

وقوله تعالى: وليك4 الإشارة إلى المشركات والمشركين» أي: إن صحبتهم 
ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النسل» فهذا كله دعاء إلى 
النار مع السلامة من أن يدعو إلى دينه نصاً من لفظه؛ والله تعالى يمن بالهداية» ويبين 
الآيات» ويحض على الطاعات التي هي كلها دواع إلى الجنة. 

قرا لصويو أي اموه زو امعد 01 زرف [لالعزن الالقداي: 

و«الإذن»: العلم والتمكين, فإن انضاف إلى ذلك أمر فهو أقوى من الإذن, لأنك 
إذا قلت: أذنت كذا فليس يلزمك أنك أمرت. 

و #الَعَلَهُمَ 4 ترج في حق البشرء ومن تذكر عمل حسب التذكر فنجا. 


رم 
2 كه 


قوله عز وجل: # وَيِمَكَلُوتلكَعَن المحيض فل هو أدى فَأعَمرْلُوأ سآ في] 


ولا كتروضع عع يلزن قدا هرد كأوْهرَ ين جك نز إن ميث التوبين مف 
المتطويبست نآو عَرَتٌ لَك كأوأ حرم أن ْمُهَعَم اكتتؤواتف ا لة وافلتا 
نكم ملحو وير الْفرْمنت © 5 تجسكوا لله غرصصة يكم أت تَيأ 
وَكَمَعهأوَضي ابت الاين وَأمَه يع لظ 410 


ذكر الطبري عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح7"» وقال قتادة وغيره: إنما 
سألوا لأن العرب فى المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسئة بنى إسرائيل فى تجنب 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (/86)) ومسلم )٠١14(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
(0) مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »273١‏ إتحاف فضلاء البشر (ص: »)7١7‏ وهى قراءة شاذة. 
40 هو ثابت بن الدّحداح بن نعيم البلوي حليف الأنصارء كما في الإصابة 0٠ /١(‏ ).» وسيأتى مزيد 


لترجمته في تفسير الآية (44 ؟). 








الآيات (5-5777؟57) 3-3 
مؤاكلة الحائض ومساكنتهاء فنزلت هذه الآية» وقال مجاهد: كانوا('' يتجنبون النساءً 
في الحيض ويأتونهن في أدبارهن فنزلت الآية في ذلك7©. 

و #أَلْمَحِيضِ # مصدر كالحيضء ومثله المقيل من قال يقيل» قال الراعي”” 

بنِيثْ مرافِقّهنَ فوقٌ مَرَّلَّةٍ لا يشتطيمٌ بها القرادٌ مَقِيلا9) 

/ [وقال الطبري: الْمَحِيضٍ اسم الحيض ]277 ومنه قول رُؤْبة في العيش: 

اتنك اجو شد المع . بورع اأعوام شن ري 0 

و لأَذى > لفظ جامع لأشياء تؤذي؛ لأنه دم وقذر ومنتن ومن سبيل البول» وهذه 
عبارة المفسرين للفظة 

وقوله تعالى: #فَأعَمَرلْوَاً 4 يريد جماعهن بما فسر من ذلك رسول الله يل من أن 
يشد الرجل إزار الحائض ثم شأنه بأعلاها”»» وهذا أصح ما ذهب إليه في الأمر وبه 


() في نور العثمانية: (إنما». 

(0) انظر الأقوال في تفسير الطبري (5/ 9"1/7). 

(؟) هو عبيد بن حصين الراعي» كان من رجال العرب ووجوه قومه؛ وكان يقال له في شعره كأنه 
يعتسف الفلاة بغير دليل أي: إنه لا يحتذي شعر شاعر ولا يعارضه» وكان مع ذلك بذياً هجاء 
لعشيرته» فلما هجاه جرير صار مغلب طبقات فحول الشعراء (؟/ 6507). 

(5) انظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)7917/١(‏ وشرح أبيات سيبويه (7585/1)) 
والحيوان (6/ 0757 والاختيارين (ص: 4)» وجمهرة أشعار العرب /١(‏ 248» والمزلة بفتح 
الزاي وكسرها موضع الزلل؛ والقراد للبعير كالقمل للإنسان. 

(5) تفسير الطبري (5/ 771/7). 

(5) ليس في العثمانية. 

0 انظر عزوه له في: تفسير الطبري (54/ 1/7”)» ومعاني القرآن للفراء (7؟/ »)١594‏ والزاهر للأنباري 
(60/1؟): وسمط اللآلي (0/81//1. ْ 

عو الو ل ا نا واللفظ له: عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها 


5 لعي سس وروسته 


قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله يك يُبَاشِرٌ ِسَاءَُ فَوْقّ الإزَار وَهْنَّ حُيض. 


[الكامل] 
]١41[‏ 


[الرجز] 
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قال ابن عباس وشريح'١'‏ وسعيد بن جبير ومالك وجماعة عظيمة من العلماء”"©. 


وروي عن مجاهد أنه قال: الذي يجب اعتزاله من الحائض الفرج وسو كا 


وروي ذلك عن عائشة”؟ والشعبى وعكرمة0"). 

وروي أيضاً عن ابن عباس وعّبيدة السلماني أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش 
زوسه] ساقي" ؤهذ) قرل شاتدوقد وققت زابة عتاين عليه "١‏ عالته يمون 
رضى الله عنهماء وقالت له: أرغبة غن سنة رسول انث علة؟0, 

وقوله تعالى: #ولا تَمَربوَهنَ حَقَّ يَظهُرنَ # قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو [وابن عامر 
وعاصم في رواية حفص عنه]”"': #يَظهَرَنَ # بسكون الطاء وضم الحاء» وق رأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل عنه: أيطْهَّرنَ 4 بتشديد الطاء والمهاء وفتحهم2"7. 


)١(‏ هو شريح بن الحارث بن قيس القاضيء أبو أمية الكندي, أدرك الجاهلية» ووفد من اليمن بعد 
النبي يَِْدْه وولي قضاء الكوفة لعمر. وروى عنه؛ وعن عليء قليل الحديث مع فضله وجلالته» وثقه 
يحيى بن معين» توفي سنة (80ه) أو قبلها. تاريخ الإسلام (5/ 419). 

(؟) ينظر: الأوسط لابن المنذر (7/ 5 77)» وتفسير الطبري (5/ .)7/01١‏ 

(*) تفسير الطبري (5/ .)7"8٠١‏ 

(4) لا بأس بإسناده وغيره أثبت منه» هذا الأثر أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (8/5”) من طريق 
عمرو ابن خالد» عن عبيد الله وهو ابن عمرو الرقي الجزري_-عن أيوب. عن أبي معشرء عن إبراهيم؛ 
عن مسروق» عن عائشة به. وإسناده لا بأس به. لكن الروايات عن عائشة بالاتزار أكثر وأثبت. 

(5) تفسير الطبري (5/ "8٠١‏ و١38).‏ 

(7) ضعيفء هذا الآثر أخرجه أحمد في مسنده (7/ 9727 من طريق: محمد بن إسحاق عن الزهري 
عن عروة عن بدَّية قالت: أرسلتني ميمونة».. وابن إسحاق لم يصرح بالسماع» وبدية لا تعرف. 

(0) في المطبوعة: «على ابن عباس». 

(0) هو في نفس الآثر السابق. 

(9) ليس في الحمزوية. 

التيسير فى القراءات السبع للداني (ص: 88)» والسبعة لابن مجاهد (ص: .)١187‏ 








الآيات (5-5777؟7؟) وم 


7 
وه 


وفي مصحف أنس بن مالك : (ولا 3 تان عو را 


7 


يط 20 

ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء وقال: هي بمعنى يغتسلن؛ لإجماع الجميع 
على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهرء قال: وإنما 
الاختلاف في الطهر ما هو؟ فقال قوم: هو الاغتسال بالماء”". 

وقال قوم: هو وضوءٌ كوضوء الصلاة» وقال قوم: هو عسل الفرج وذلك يُحلها 
لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة7؟). 

ورجّح أبو علي الفارسي قراءة تخفيف الطاء؛ إذ هو ثلاثي مضاد ل (طمثت)) 


وهو ثلاثي 0 


وكل واحدة من القراةتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماوء ون يرادبها اتقطاع 
الدم وزوال أذاهء وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد الطاء مضمنها الاغتسالء وقراءة 
التخفيف مضمنها انقطاع الدم أمرٌ غير لازم وكذلك ادعاؤه الإجماءع7©. 

أما إنه لا خلاف في كراهية الوطءٍ قبل الاغتسال بالماءء وقال [ابن عباس9» 


)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 777)» والكشاف للزمخشري »)797/١(‏ ومختصر الشواذ لابن 
خالويه (ص: ؟١5)‏ عن ابن مسعودء وحجة القراءات /١(‏ 178) عن أبي بن كعبء وهي قراءة 
شاذة لمخالفتها للرسم العثماني. 

(؟) تفسير البحر المحيط (1/ 5 47)» وتفسير القرطبي (7/ /8)» وهي قراءة شاذة. 

(*) تفسير الطبري (5/ 7/5). 

(5) انظر هذه الأقوال في الأوسط لابن المنذر (7/ 417 07. 

)20 الحجة لأبي علي الفارسي (؟/ 0777). 

(5) تفسير الطبري (5/ 85/")) وانظر: الأوسط لابن المنذر (5/ .)751١‏ 

60 هذا الخبر قد اختلف في إسناده ومتنه» ومداره على غير حجة» وروي بإسناد مستقيم لكن المحفوظ 
بخلافه» يراجع السئن الكبرى للبيهقي .)2"14/١(‏ 
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والأوزاعي]('': من فعله تصدق بنصف دينار» ومن وطئ في الدم تصدق بدينار7"). 

[وأسند أبو داود عن ابن عباس عن النبي كلِِ في الذي يأني امرته وهي حائض 
قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار»7"» وقال ابن عباس: الدينار في الدم» والنصف 
عند انقطاعه]/*؟)» ووردت في الشدة في هذا الفعل آثار» وجمهور العلماء على أنه ذنب 
عظيم يتاب منه ولا كفارة فيه بمال!*). 


وذهب مالك رحمه الله وجمهور العلماءٍ إلى أن الطّهر الذي محل جماع الحائض التي 
يذهب عنها الدم هو تطَهّرها بالماء كطهور الجنب ولا يجزئ من ذلك تيمم ولاغيره©. 

وقال سحي عن يك كرابن لقتل 100 إؤ الورك المطاتف سيت ديت ا 
مامخلت لزوجها وإن لم تغتسل7), 


)١(‏ زيادة من الحمزوية وأحمد” وجار الله» ونور العثمانية. 

(؟) انظر مذهب الأوزاعى فى: الأوسط لابن المنذر (77*8/57). 

فر مفظ ري سنا رما هذا الحديف ار جه ابن دار 41لا من حديث ابن عباس مرفوعاً 
به. وقد وقع فيه اضطراب؛ فرُوي مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاً ومعضلاًء واختلف في لفظه كذلك. 
وقد وقع الاختلاف في الاحتجاج والعمل به» وذهب من لم يصححه إلا أنه يجزئ الاستغفار 
فقطء. ينظر: البدر المنير ("/ ه/ا-5 .)٠١‏ 

(5) ليس في الأصل والسليمانية» وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (7”7*8/57). 

() انظر قول مالك في: الموطأ /١(‏ 70) باب طهر الحائضء وانظر في نسبة القول للجمهور: الأوسط 
لابن المنذر (5/ 517-751١‏ "8). 

(0) هو يحبى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري الحافظ أبو زكرياء أخذ عن: مالك» 
والليث» وخلق» وعنه: الشيخان» واحتجا به وآخرون, وكان غزير العلم عارفاً بالحديث وأيام 
الناس» بصيراً بالفتوى» توفي سنة (1١7١ه).‏ تاريخ الإسلام (11/ .)401١‏ 

(4) في أحمد"٠‏ وجار الله: «الفرضي»» وني نور العثانية: «القرظي»» وهو الفقيه المالكي أبو إسحاق محمد ابن 
القاسم بن شعبان المصريء المعروف بابن القرطي المتوفى سنة ( “اه )» ومؤلف الكتب العديدة: كالزاهي 
الشعباني في الفقه. وأحكام القرآن» ومناقب مالك وغيرهاء انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (/ 791). 

(9) البيان والتتحصيل )١177*/1(‏ عن ابن حبيب وابن شعبان. 








الآيات (575-5777) ا 


وقال مجاهد وعكرمة وطاووس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بآن تتوض""". 


م عبر عرص احبر ع 


وقوله تعالى: #فَإِذَا تَطهرَنَ # الآية. القراءة #تَطهرَنَ # بتاءِ مفتوحة وهاءِ مشددة» 

والخلاف في معناه كما تقدم من التطهير بالماءء أو انقطاع الدم. 
وو 

ومجاهد وجماعة من العلماء يقولون هنا: إنه أريد الغسل بالماء”"2 ولا بد, بقرينة 
الأمر بالإتيان وإن كان فَرْبّهُنَّ قبل الغسل مباحاًء لكن لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى 
إلا على الوجه الأكمل. 

واكَأَوهْرح > إباحة» والمعنى مِنْ ا الله باعتزالهن وهو الفرجء أو من 
السرة إلى الركبتين» أو جميع الجسدء حسبما تقدم» هذا كله قول واحد. 

وقال ابن عاب 1 وأبو وكا المعنى من قبَلٍ الطهر لا من قبَلٍ الحيض» 
وقاله الضحاكء وقال محمد بن الحنفية: المعنى من قبل الحلال لا من قبّل الزنا, 
وقيل: المعنى من قِبَّل حال الإباحة» لا صائمات ولا محرمات ولاغير ذلك0©. 

و«التوابون»: الراجعونء وعرفه من الشر إلى الخير. 


)١1١5( عن مجاهد وطاووسء وفي مصنف ابن أبي شيبة‎ )4١/7( نقله ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل (9) عن عكرمة أن: الحائض إذا انقطع عنها الدم‎ 
لايحل وطؤها إلا بعد الغسلء فلينظر.‎ 

() تفسير الطبري (5/ 0785» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 407). 

() تفسير الطبري (4/ )"91١ 54٠‏ وفي إسناده إلى ابن عباس عطية العوفي» وهو ضعيف. 

(:) هو مسعود بن مالك الأسدي مولاهمء نزل الكوفة» وروى عن ابن أم مكتوم؛ وعلي بن أبي طالب» 
وأبي هريرة» وغيرهم؛ ولا صحبة له ولا إدراك على الأصح. وكان عالماًء وونّقه أبوزرعة والعجليّ 
وغيرهماء واختلف في تاريخ وفاته. الإصابة (9/ .)١755‏ 

(5) انظر هذه الأقوال في: تفسير ابن أبي حاتم (؟1/١٠4).‏ 

3( زاد المسير لابن الجوزي .)35597/1١(‏ 
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و«المتطهرون»: قال عطاءٌ وغيره: المعنى بالماء» وقال مجاهد وغيره: المعنى من 
الذنوب» وقال أيضاً مجاهد: المعنى من إتيان النساء في أدبارهن27©. 

قال القاضي أبو محمد: كأنه نظر إلى قوله تعالى حكايةً عن قوم لوط: #أَخْرجُوهُم 
يِنوَيَيحكمْ إِنّهُمْ أناسٌ يَنَطهرُونَ * [الأعراف: 87]. 

وثر اطاعار مق ف امداق 1 يقن الطاه و نياب 

زقوله صالن +96 عزة لك » الآيةه قال جار :ب عبد الله والربيع :سبيها أن 
اليهود قالت: إن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها في قبلها جاءَ الولد أحول وعابت على 
العرب ذلكء فنزلت الآية تتضمن الرد على قولهم”". 

4 3 - ع 

وقالت أم سلمة وغيرها: سببها أن قريشأ كانوا يأتون النساءً في الفرج على هيئات 
مختلفة» فلما قدموا المدينة وتزوجوا أنصاريات أرادوا ذلك» فلم ترده نساء المدينة إذ 
لم تكن عادة رجالهم إلا الإتيان على هيئة واحدة وهي الانبطاح, فبلغ ذلك النبي ولد 
وانتشر كلام الناس في ذلكء فنزلت الآية مبيحة الهيئات كلها إذا كان الوطءٌ في موضع 
الحريك20؛, 

و لحرت 4 تشبيه؛ لأنهنَ مزدّرعٌ الذرية» فلفظة الحرث تعطي أن الإباحة لم تقع 
إلا في الفرج خاصة. إذ هو المزدرع. 

وقوله: لأأَنَّشِكمٌ 4 معناه عند جمهور العلماء من صحابة وتابعين وأئمة: من 
أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة وعلى جنب ولإآنَّ 4 إنما تجيءٌ سؤالاً أو إخباراً عن أمر 


.)795-1"98 /4( انظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) البحر المحيط لأبى حيان (7/ 57177 )» وهى قراءة شاذة. 

إفرة متفق عليه؛ أخرجه البخاري (4794)؛ ومسلم (:5: 5:4*) عن جابر رضي الله عنه. 

(5) إسناده جيد» هذا الأثر أخرجه أحمد في مسنده (5/ 0705 714) من طريق عبد الله بن عثمان بن 
خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن حفصة ابنة عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنهاء وهذا 
إسناد جيد. 








الآيات (75-57757؟7) وم 


له جهاتء فهي أعم في اللغة من (كيف) ومن (أين) ومن (متى)» هذا هو الاستعمال 
العربي. 
وقد فسر الناس #إأَنَّ # فى هذه الآية بهذه الألفاظء وفسرها سيبويه ب (كيف) 
ولافق أيى) باجماعهما”. 
وذهبت / فرقة ممن فسرها ب(أين) إلى أن الوطء في الدبر جائز» روي ذلك عن 
عبد الله بن عمر”'"» وروي عنه خلافه وتكفير من فعله”"» وهذا هو اللائق به [ورويت 
الإباحة أيضماً عن أبن أبن ملركة 9 ومتحيا وم لمكن لانتل للك ورواها مالك عن 
)١(‏ انظر كتاب سيبويه بتحقيق عبدالسلام هارون (4/ 718). 
(؟) صحيح. هذا الأثر أخرجه الطبري (5/ 407 - 65054 405) بأسانيد صحيحة عنه» وقد أخرج 
البخاري أيضاً في صحيحه (5077 -/48717) عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم 
حتى يفرغ منه.. فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيم أنزلت ؟ قلت: لا. قال: 
أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وبإسناده أيضاً عن ابن عمر كأ أ ركم أن سِقَمٌ 4. قال: يأتيها 
في 206 » هكذا في هذه الرواية» واختلف في الصواب في تمامهاء فقيل: في الفرج» وقيل في الدبر. 
راجع كلام ابن حجر في الفتح (8/ .)197-1١49‏ 
(9) صحيح» هذا الأثر أخرجه الطبري (54/ 505)» والنسائي في السنن الكبرى (691/8) بإسناد 
صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة الإمام أبو محمدء وأبو بكر التيمي المكي الأحول. مؤذن 
الحرم» ثم قاضي مكة» روى عن جده أبي مليكة الصحابي» وعن عائشة» وعنه عمرو بن ديئان 
(5) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير أبو عبد الله القرشي التيمي المدني» الزاهد العابد أحد 
الأعلام» روى عن عائشة وأبي هريرة» وعنه ابنه المتكدر وخلقء كان في غاية الإتقان والحفظ 
والزهد. حجة, توفي سنة (0١ه).‏ تاريخ الإسلام (8/ "61؟7). 
(5) انظر هذين القولين في: تفسير الطبري (5/ 24٠08‏ /501). 
(0) ليس في الحمزوية. 


]١5*[ 








ىف سورة البقرة 


يزيد بن رومان7١‏ عن سالو”" عن ابن عمر”". 
وروي عن مالك شيء في نحوه. وهو الذي وقع في «العتبية»7؟2 [وقد كُذِبٍ 
ذلك على مالك2"7]2؛ وروى بعضهم أن رجلا فعل ذلك في عهد النبي كَل فتكلم 


الناس فيه فنزلت هذه الآية7"©. 
وقد ورد عن رسول الله يَلِةٍ في « مصنف النسائي» وفي غيره أنه قال: «إتيان 
النساء في أدبا رهن حراة)0, ووردعنه فيه أنه قال: املعون قو أت امرأةً في دُبرها)7). 


3 0 أ 03 
وورد عنه أنه قال: «مَن أتى امرأةَ فى برها فقد كفرٌ بما أنزل على قلب محمد 


ج220 
وسرت 8 


)١(‏ يزيد بن رومان أبو روح المدني المقرئ مولى آل الزبير» روى عن ابن الزبير» وعروة» وصالح بن 
خواتء وغيرهم» وقرأ القرآن على عبد الله بن عياش باتفاق» وكان أحد شيوخ نافع الخمسة, ثقة 
عالماً كثير الحديث, توفي سنة (١١١ه).‏ تاريخ الإسلام (1/ 007). 

(؟) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء أبو عمرء المدني الفقيه» أحد الأعلام» روى عن أبيه 
وعائشة» وعنه: عمرو بن دينار» وابن شهاب» وخلق كثير» كان ثقة كثير الحديث. عاليا من الرجال» 
توفي سنة (5١٠١ه).‏ تاريخ الإسلام (1/ 88). 

() أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ٠5‏ 4) بإسناد صحيح. 

(5) البيان والتحصيل (/1/ .)558-545٠0‏ 

(5) انظر: المدخل لابن الحاج (7/ .)١97‏ 

(7) ليس في الأصل والسليمانية وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(0) معلولء هذا الحديث أخرجه الطبري (25017/5» والنسائي في الكبرى »)894/١(‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (51117) عن ابن عمر» ورجاله كلهم ثقات. لكنه معلولء أعله أبو حاتم كما في 
العلل لابنه )١77(‏ والنسائي» وانظر للمزيد: حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (5/ .)١57‏ 

() ضعيفء أخرجه النسائي في الكبرى (8445) من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا به 
راان ل اي ا ل ش 

(9) ضعيف, هذا الحديث أخرجه أبو داود »)5١1754(‏ وأحمد (5/ 454» 42514 والنسائي في الكبرى 
(4014) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده الحارث بن مخلد؛ لا يُعرف حاله. 

- ضعيفء. هذا الحديث أخرجه الترمذي (175) وابن ماجه (7124)» وغيرهما من طريق حماد بن‎ )٠١( 








١ )575-5777( الآيات‎ 


وهذا هو الحق المتبع» ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه 
النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. والله المرشد لاارب غيره. 
وقال السدي: ا تعالى: ##وَدَرهُوا لأنفى؟ # أي الج في تجنب ما 
نهيتم عنه» وامتثال ما أمرتم به(١")‏ 
وقال ابن عباس: هي إشارة إلى ذكر الله على الجماع7"'» كما قال النبي كَكة: «لو 
أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: [باسم الله]”"» اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما 
رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره»). 
وقيل: معنى لوَعَرَمُوا شيم 4 طلب الولد. 
وَاتَّهُوأْ لَه 4 تحذيرء #وَاعَلموا نكم مُلَهُوَهُ 4 خبر يقتضي المبالغة في 
التحذير» أي: فهو مجازيكم على البر والإثم. 
معش رالتؤينيت 4 تأنيس لفاعلي البرء ومتبعي سُئْن الهدى. 
وقوله تعالى: #وَلَايحمَكالَهَعْرْصةٌ لَأَبََيِحكُحْ © الآية» عَرْضَةً: فغْلة بناءً 
للمفعولء أي: كثي رأمايتعرض بماذكر» تقول: جمل عرضة للركوب» وفرس عرضة للجري. 


- سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. قال 
البخاري في التاريخ الكبير (*7/ )١17‏ في ترجمة حكيم: لا يتابع عليه» ولا يعرف لأبي تميمة سماع 
من أبي هريرة» وقال الترمذي في السنئن وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. 
ومع ضعف الأحاديث الواردة في تحريم إتيان النساء في أدبارهن فهو قول عامة أهل العلم» يراجع 
فتح الباري لابن حجر (8/ .)١197‏ 

.)5١ا//5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري (41177/5) وفيه: الحسين بن داود المصيصي» وهو ضعيف. 

(9) زيادة من المطبوع. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري ))١51(‏ ومسلم (705) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في نور العثمانية: و«مبتغي). 








[البسيط] 


": سورة البقرة 
ومنه قول كعب بن زهير: 
مِنْ كُلّ نَضَاحَةٍ الذَّفْرَى إِذَا عَرِقَّتْ عُرْضَنّْهَا طَامِسٌ الأعْلام مَجْهُولُ(') 
ومقصد الآية: 2 ُعَرضُوا اسم الله تعالى للأيمان به» ولا تكثروا من الأيمان» 
فإن الحنث مع الإكثار» وفيه قلة رعي لحق الله تعالى» ثم اختلف المتأولون: 


فقال ابن عباس” ""» وإبرا هيم النخعي» ومجاهد. والربيع» وغيرهم : المعنى : فيما 
تريدون الشدة فيه من ترك صلة الرحم والبر والإصلاح”". قال الطبري: التقدير لأن 


و 


تَبَرُوا ولاتنّهوا ولا تصلحوا؟»؛ وقدّره المهدوي: كراهة أَن تبروا( 


وقال بعض المتأولين: المعنى ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى 
والإصلاحء فلا يحتاج إلى تقدير (لا) بعد (أن)» ويحتمل أن يكون هذا التأويل في 
الذي يريد الإصلاح بين الناس» فيحلف حائثاً ليكمل غرضه. ويحتمل أن يكون [هذا 
على]2" مااروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت في تكثير اليمين بالله نهياً أن 
يحلف الرجل به برأء فكيف فاجراً»”"2» فالمعنى: إذا أردتم لأنفسكم البر. 


)١(‏ من قصيدته الشهيرة: (بانت سعاد) انظر عزوه له في: تفسير الطبري (474/4)» وسيرة ابن 


هشام (005/5)» وجمهرة أشعار العرب (ص: 2514 و(النضاخة): مؤنث النضاخ» يقال: عين 
نضاخة: فوّارة غزيرة. و(الذّفرى) من الإنسان والحيوان: العظم الشاخص خلف الأذن» جمعه: 
ذفاري» و(طامس): يقال: طريق طامس: بَعيدٌ لا مسلك فيه. والبيت في وصف الفرس وهي تجري 
بسرعة وعرقها يسيل. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 477) من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(©) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (؟/ /401). 

(5) تفسير الطبري (5/ 5377). 

(5) نقله عنه ابن عادل في اللباب (5/ 88). 

(5) ليس في نور العثمانية. 

(0) أخرج الطبري (57/4) من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة» عن عائشة في قوله: 


د د ل د فر و ع لور 


«وَلا سكأ اللَهَعْرْصصةٌ دحك أت تإروأوتَتَفوأ أ وَتُصَلِحوا بح ألئَّايس #. قالت: لا تحلفوا - 





الآيات (575-5777) بت 


وقال الزجاج وغيره: معنى الآية أن يكون الرجل إذا طلب منه فعل خير ونحوه'١)‏ 
اعتل بالله تعالى فقال: علي يمين» وهو لم يحلف7". 

ولإآنت تَبرُأ 4 مفعولٌ من أجله. والبرٌ جميع وجوه الخيرء برّ الرجلٌ: إذا تعلق 
به حكمها ونسبها كالحاج والمجاهد والعالم وغير ذلك» وهو مضاد للإثم؛ إذ هو 
الحكم اللاحق عن المعاصي. 

ولإتَهِيعٌ * أي لأقوال العباد #عَلِيِمرٌ © بنياتهم؛ وهو مُجَازِ على الجميع. 

وأما سبب الآية فقال ابن جريج: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ 
حلف أن يقطع إلقاقة عن مسطح بن أكالة”) ندين تكلم سظم في نعديت الافك8). 

وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق مع ابنه عبد الرحمن'*؟ في حديث الضيافة 
حين حلف أبو بكر آلا يأكل الطعاه0). 


- بالله وإن بررتم. ووقعت في نقل السيوطي في الدر المنثور (؟/577) عن هذا الموضع: وإن 
نذرتم. وابن لهيعة: في حفظه مقال. 

() ليس في المطبوع. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)599/١(‏ 

(") هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي» يكنى أبا عباد» وكانت أمه 
خالة أبي بكرء أو بنت خالته» شهد بدرأء ثم خاض في الإفك» فجلده رسول الله يِه شهد صفين» 
وتوفى سنة (/الاه). الاستيعاب (5/ 510/7 .)١‏ 

08 آخريه البجاري اذه )دمو سديف عاض رضي اللا عنها: 

(4) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بن أبي قحافة القرشي التيمي» وأمه أم رومان أم عائشة» تأخر 
إسلامه إلى أيام الهدنة» فأسلم وحسن إسلامه» وكان شجاعا راميا حسن الرمي» وشهد اليمامة» 
فقتل سبعة من أكابرهم» توفي سنة (17هه). الإصابة (5/ 71/4). 

(5) قال الثعلبي :)١7*/7(‏ قال مقاتل بن حيان: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) 
حين حلف ألا يصل ابنه عبدالرحمن حتى يسلم؛ وكذا ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان 
الأسباب (1١1/5/1ه).‏ 








5 سورة البقرة 


وقيل: نزلت في عبد الله بن رواحة [مع بشير بن سعد27]277 حين حلف أن لا 
17 60 

ا الحلفة ١د‏ إذا تحالفت 'أد تعافدت اعد الرجل بهي مايه 

قوله عز وجل: 0 شر 1 وأ ب بَاكَسَبَتَ ويك وَأ 

عَمَورْحَلِيمٌ (10 لَلَذينَموْلُونَمِن يسَلنهم ررَبْص ربح أْبرٍ ون أو ون لَه حَصُورُ يَحِعمْ (5) وَإِنْ 

عَرَ أ لطَلَقَ ِإَأهَه ميم علي 400 . 

«اللغو»: سقط الكلام الذي لا حكم له. ويستعمل في الهجر والرَّفَثْ وما لا 
حكم له من الأيمان. تشبيهاً بالسّقَط من القولء يقال منه: لغا يلغو لغواً» ولغِي يلعَّى 
لغياً» ولغة القرآن بالواوه والمؤاخذة: هي التناول بالعقوبة. 

لياس #في البمين التي هي لغوء فقال ابن عباس ؟' وعائشة 8 وهامو 
المحاورة: لا والله» وبلى والله» دون قصد لليميه”'. 


)١(‏ بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاسء بضم الجيم مخففاًء الأنصاري البدريّء والد التّعمان, له ذكر في 
صحيح مسلم وغيره في قصّة الهبة لولده» يقال: إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار استشهد بعين 
التمر سنة اثنتي عشرة. الإصابة /١(‏ 447). 

(؟) ليس في جار الله. 

(") قاله الكلبي كما في تفسير الثعلبي (7/ »2١7*‏ والواحدي في أسباب النزول (ص »))١94‏ وسمياه 
بشير بن النعمان» وتبعهما كافة المفسرين» ولكن الصواب ما قاله ابن عطية رحمه الله تعالى. انظر: 
الإصابة (8/ 1"). 

(4) لاايصح عن ابن عباس» أخر جه الطبري (47/5) من طريق: عتاب بن بشير» عن خصيفء عن عكرمة» 
عن ابن عباس. قال أحمد: عتاب بن بشير أحاديثه عن خصيف منكرة. اه وخصيف نفسه ضعيف. 

(5) أخرجه البخاري (/371 47 ). 


(5) تفسير الطبري (5/ 477). 








الآيات (774-/7717) 6 


وروي أن قوما تراجعوا القول بينهم وهم يرمون بحضرة النبي يلك فحلف 
أحدهم: لقد أُصبتٌ وأخطأتٌ يا فلان» فإذا الأمر بخلافٍ فقال رجل: حنث يا رسول الله 
فقال النبي يَكِ: «أيمانْ الرّماة لغوٌ لا إثمَ فيهاء ولا كفارة(2. 


وقال أي مدو وكا وابن عباس ا والحسن» ومالك بن نين وجماعة 
من العلماء: لغو اليمين ما حلف به الرجل على يقينه» فكشف الغيب خلاف ذلك7؟'. 


وغذا الشين هو غلية ل أطلق الققهاة عليه لفظة الشين فجور ال قال مالك: 
مثله أن يرى الرجل على بعد فيعتقد أنه فلان لا يشكء. فيحلف. ثم يجيءٌ غير 
الميحلوف عليهة"". 

وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن”"' وعبد الله وعروة ابنا الزبير: 
لغو اليمين الحلف في المعاصي كالذي يحلف ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحمء فبره 
ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه". 

وقال سعردين جبير مقلك ]لذ أنه قال تكد (كأى فاشية قو لهبالكقارة قر ل كه ذا 
برها لخر 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبراني في الصغير )١١5١(‏ وقال: تفرد به يوسف بن يعقوب عن أبيه. انتهى» 
ويوسف مجهول لا يعرف حاله. وأخرجه الطبري في تفسيره (4/ 5 44) عن الحسن البصري مرسلا. 

(7) أخرجه الطبري (4/ 577) بإسناد فيه أبو معشر نجيح السندي» وهو ضعيف. 

() أخرجه الطبري (477/5) من طريق العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر »)١7/5 /١7(‏ وتفسير الطبري (54/ 577 -/571 ). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ /اا1). 

(5) انظر: المدونة .)2٠١”/85(‏ 

(0) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي الفقيه» أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» روى عن: أبيه» وعائشة» وكان فقيهاً ثقة كثير الحديث عاقلاً سخياء يسمى الراهبء. وكان 
من سادة قريش» توفي سنة (415ه). تاريخ الإسلام (5/ 0117). 

(8) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري (5/ 4٠‏ 4). 

(9) انظر: تفسير الطبري (5/ .)55٠‏ 





]١55 /1١[ 


وقال ابن عباس أيضاً("»» وطاووس: لغو اليمين الحلف في حال الغضب”", 
وروى ابن عباس أن رسول الله كَكةِ قال: «الايمينَ في غضب)7". 


وقال مكحول الدمشقي وجماعة من العلماء: لغو اليمين أن يُحَرّم الرجل على 
نفسه ما أحل الله»/ فيقول: مالي عَلَىَّ حرام إن فعلت كذاء أو الحلال عليّ حراه2). 


وقال بهذا القول مالك بن أنسء إلا في الزوجة» فإنه ألزم فيها التحريم إلا أن 
يخرجها الحالف بقلبه*). 


وقال زيد بن أسلم وابنه: لغو اليمين دعاء الرجل على نفسه أعمى الله بصره. 


أذهب الله ماله» هو يهودي. هو مشركء هو لغيّة""2 إن فعل كذا9". 
وقال ابن غباس أيف]1::والفيهاك: لفو البمين: فى المكدرتك أى إذا قتريف 


اليمين فحينئذ سقطت وصارت لغواًء ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو 
إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري (478/5) من طريق: خالد [هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي]؛ عن عطاء 
[هو ابن السائب]ء عن وسيم» عن طاووس [سقط من الإسناد والصحيح إثباته]» عن ابن عباس» 
وهذا إسناد لا تقوم به حجة» فرواية خالد عن عطاء بعد الاختلاط؛ ووسيم لا يكاد يعرف إلا في 
هذا الإسناد» والأصح أنه من قول طاووس. 

(؟) انظر قول طاووس في: تفسير الطبري (578/5). 

() ضعيفء هذا الحديث أخرجه الطبري (4/ 579)» والدارقطني في سننه (54/ 2159)» والطبراني في 
الأوسط )75١79(‏ بإسناد ضعيفء وقد ضعّف الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح /١١1(‏ 0568). 

(5) نقله في تفسير القرطبي (9/ .)٠٠١‏ 

(5) انظر قول مالك في: المدونة (5/ 7817-787)» والإشراف لابن المنذر .)518/1١(‏ 

(5) أي ابن زنا. 

(0) تفسير الطبري (5/ 2555 558). 

() أخرجه الطبري (5/ 45 4) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) تفسير الطبري (54/ 558). 








الآيات (5776-/7717) ع5 


وقال إبراهيم النَخَّعي: لغو اليمين ما حَنْثَ فيه الرجل ناسيا("". 

وس اب ضيد :الب 9 فرلة: أن العو أيماق المك .3 , 

قال القاضي أبو محمد: وطريقة النظر أن يتأمل لفظة اللغو ولفظة الكسبء ويحكم 
موقعهما في اللغة» فكسبُ المرء: ما قصده ونواه» واللغو: ما لم يتعمده. أو ما حقه لهُجنته 
أن يسقط» فيقوى على هذه الطريقة بعض الأقوال المتقدمة» ويضعف بعضهاء وقد رفع 

الله عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللغوء فحقيقته ما لا إثم فيه ولا كفارة. 

والمؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في العموس المصبورة» وفيما ترك تكفيره 
مما فيه كفارة وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة» فيضعف القول بأنها اليمين المكفرة؛ لأن 

المؤاخذة قد وقعت فيهاء وتخصيص المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تحكمُ. 

وقوله تعالى: #وَلكن مُوَاحِدُمْ مَاكسَبَتفُلُوبْكُمْ © قال ابن عباس *2» والنخعي 
وغيرهما: ما كسب القلب هى اليمين الكاذبة الغموس. فهذه فيها المؤاخذة فى الآخرة» 
والكفارة إنما هي فيما يكون لغواً إذا كُمْر(0©. 

وقال مالك وجماعة من العلماء: الغموس لاتُكَمْره هي أعظم ذنباً من ذلك27. 

(1) انظر+ تفسير الطبرى (40:/4 .ك4 4): 

(؟) هو الحافظ المحدث الفقيه المالكي؛ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمريء الأندلسي» 
المتوفى (*59: هه صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والحديث والتاريخ» كالاستذكار» والتمهيد» 
والاستيعاب. انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (7/ 74). 

(*) نقله القرطبي (/ ٠١١‏ 2» ولم أهتد إلى الكتاب الذي قاله فيه أبو عمر رحمه الله تعالى. 

(:) أخرجه الطبري (5/ )45٠‏ من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباسرضي الله عنهما. 

(5) تفسير الطبري (5/ .)46٠‏ 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر »)١1787/١7(‏ وممن قال بهذا القول غير مالك: الإمام أحمد وإسحاق 
والحنفية والأوزاعي والثوري وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة من التابعين» انظر قول مالك في: 
المدونة »)01///١(‏ وانظر قول أحمد وإسحاق في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج 
(2515» وانظر قول الحنفية في: المبسوط للسرخسي (8/ 5 .)188-1١1‏ 
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وقال الشافعيء وقتادة» وعطاء والربيع: اليمين الغموس 0 

والكفارة مؤاخذة» والعٌّموس: ما قصد الرجل في الحلف به الكذب» وكذلك 
البفين المصيورة: المعق فيهما والخده ولكن الغموس سنيف ذلك لآنها غست 
صاحبها في الإثم» والمصبورة سميت بذلك؛ لأنها"» صبرها مغالبة وقوة عليهاء كما 
يصبر الحيوان للقتل والرمي. 

وقال زيد بن أسلم: قوله تعالى: #وَلككن يُوَاحِدُُّ بَاكَسَبَتَ فُلُوبكُمْ © هو في الرجل 
يقول هو مشرك إن فعل؛ أي: هذا لغو إلا أن يعقد الإشراك بقلبه وبكسبه””. 


واه عَمُوَرْعَلهُ # صفتان لاتقتان بما ذكر من طرح”*؟) المؤاخذة؛ إِذ هو باب رفق 


ترسف 
قوله تعالى: # لِلَّذَِْوْلُونَمِنَيَِْآِهمَ 4 الآية» قرأ أبي بن كعب. وابن عبا 
وقوله تعالى: أ لَلَذِينَموَلونَمِند ية» قرأ ابي بن كعبء. وابن عباس: 
(للذين يق يَقَسمُو ن)220. 


ويُوْلُونَ4 معناه: يحلفون. يقال آلى يُولي إيلاء» والأليّة: اليمين» ويقال فيها 
أيضاً: أَلْوّة بفتح الهمزة وبضمها وبكسرها. 

و«الترئض»: التأني والتأخر, ركان مواد العرب أن يحل الرجل الأيطا امرآته: 
يقصد بذلك الأذى عند المشارّة ونحوهاء فجعل الله تعالى في ذلك هذا الحد؛ لكلا يضر 


)١(‏ انظر قول الشافعي في: الأم (1/ ٠١17-١1١5‏ )» وانظر قول عطاء وقتادة والربيع في: تفسير الطبري 
(:/ر١اه:-"ىه؛).‏ 

(1) في السليمانية: «لأنه». 

(*) تفسير الطبري (54/ 5 58). 

(4) في الحمزوية: «ترك). 

(4) نقلها في مختصر الشواذ (ص: ١7)؛‏ عن ابن عباس» والمصاحف لابن أبي داود (ص١17١)‏ عن 
أبي» وهي قراءة شاذة. 








الآيات (5770-/71؟) : 
الرجالٌ بالنساءء وبقي للحالف على هذا المعنى فسحةٌ فيما دون الأربعة الأشهر. 
وَاخْثْلِفتَ مَنِ المرادٌ أن يلزمه حكم الإيلاء: 
فقال مالك رحمه الله: هو الرجل يغاضب امرأته فيحلف بيمين يلحق عن الحنث 
فيها حكم, ألا يطأهاء ضرراً منه» أكثر من أربعة أشهرء لا يقصد بذلك إصلاح ولد 
رضيع ونحوه. وقال به عطاءٌ وغيره""). 


وقال [علي بن أمن طالب]0", وابن عبات 20 والحس: بن أبي الحسن: هو 
الجن حلت الأ يط افر انصلى وجه بقاضية ومها #بوسواء كاقل قسن ذلك 
إصلاح ولد أولم يكنء فإن لم يكن عن غضب فليس بإيلاءِ؟ . 
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وقال ابن عباس: لا إيلاءَ إلا بغضب2. 


وقال ابن سيرين: سواءٌ كانت اليمين فى غضب أو غير غضب هو إيلاءٌ2» وقاله 
ابن مسعود”" والثوري» ومالكء والشافعي» وأهل العراق» إلا أن مالكاً قال: ما لم يُرد 
إصلاح ولد7. 


.)555 /5( وانظر قول عطاء في: تفسير الطبري‎ »07 4٠ انظر قول مالك في: المدونة (؟/‎ )١( 

هه في جار الله بدلاً منه: «به عطاء». 

() هو الأثر الآتي عن ابن عباس. 

(5) انظر: الإشراف لابن المنذر (*/ 5 77)» وتفسير الطبري (5/ 489 )15٠0-‏ 

(5) صحيح, هذا الأثر أخرجه الطبري (4/ 409؟) بثلاثة أسانيد صحيحة. 

(5) انظر: تفسير الطبري (5/ 5557). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ *171) عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود, بلفظ: الإيلاء في الرضى 
والغضب. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً كما قاله غير واحد. 

(8) انظر مذهب مالك في: أحكام القرآن لابن العربي 5١ /١(‏ 37)» وقول الشافعي في: الأم (©/ 785)) 
وانظر قول أهل العراق في: بدائع الصنائع (7/ 2177)» وانظر قول الثوري في: الإشراف لابن 
المنذر ("/ 5 7337). 
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وقال الشعبي» والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله وابن المسبيب: كل يمين 
حلقها الرجل الايظأ اقرآته: أى آلآ يكلمياء أو أن يضارهعاء أى أن يحاضبياء .قذنك 
كله إيلاءٌ. 

وقالةابن العسيي هدمية إلة ند زنتطلتك الاركلى ركاف يط فلس بايا وما 
تكون اليمين على غير الوطءٍ إيلاءً إذا اقترن بذلك الامتناع من الوطء”©. 

وأقوال من ذكرناه مع سعيد مُسُجلة محتملة ما قال سعيد» ومحتملة أن فساد 
العشرة إيلاءٌ» وذهب إلى هذا الاحتمال الأخير الطبري7"). 

وقال ابن عباس أيضاً: لا يُسمى مُولِياً إلا الذي يحلف 
ابق المنلر 


2 
ا أ 1 


وقاليها لاقيو قات بو الحمادوو أبن لزنه تكن نولي الا رفز امع الأريية 


زقال عطاك والتورى» وآضحات الرآئه الأيلاة: أن يحل علق أريعة أشهر 
قناع 


وقال ققادة» والتشى » وماد بن أبن سلبياق7 )نو إسحاق وابن أبى ليل من 


.)5517- 15517 /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) المصدر السابق (49/87/5؟ و599). 

() الأوسط (9/ 40 ”). والإشراف (/ 777)» وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١١704(‏ بإسناد 
صحوح ٠.‏ 

(5) انظر قول مالك في: المدونة (؟775/5)» وانظر قول الشافعي في: الأم (5/ 785)» وانظر قول أحمد 
في: مسائل أحمد رواية عبد الله (217775» وانظر قول أبي ثور في: الإشراف لابن المنذر (9/ 777). 

(5) انظر قول عطاء والثوري في: الإشراف لابن المنذر (7/ 27377» وانظر قول أصحاب الرأي في: 
المبسوط للسرخسي .)5١/97(‏ 

(5) حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي» مولى الأشعريين» أحد الأعلام» روى عن: أنس» وابن ‏ - 





الآيات (774-/7717) اه 


حلف على قليل من الوقت أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مُولِء قال ابن المنذر: وأنكر 
هذا القول كثير من أهل العله'"). 

وقوله تعالى: ##مِنْيَْآبِهِمَ # يدخل فيه الحرائر والإماءٌ إذا تزوجنء والعبد يلزمه 
الأيلاة مره عه وقال لشاف وو جمدو أبن قري أجله اريف ك0 


وقال مالك» والزهريء وعطاءٌ بن بي رباح» وإسحاق: أجله شهران. 

وقال الحسن: أجله مِنْ حُرَّة أربعة أشهر, ومن أَمَةِ زوجة شهرانء وقاله النخعي2". 

وقال الشعبي: الإيلاءٌ من الأمة نصف الإيلاء من الحُرّة(؟». 

وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي والأوزاعي والنخعي وغيرهم: المدخول 
بها وغير المدخول بها سواءً في لزوم الإيلاء فيهما. 

وقال الزهري, وعطاء”*» والثوري: لا إيلاءَ إلا بعد الدخول"". قال مالك: ولا 
إيلاء من صغيرة لم تبلغ» فإن آلى منها فبلغت لزمه الإيلاء من يوم بلوغها”". 


- المسيبء وعنه: أبو حنيفة» وجماعة؛ وكان سخياً جواداًء وفي حديثه أفراد وغرائب» وهو متماسك 
في الحديث» توفي حماد سنة (٠1١ه).‏ تاريخ الإسلام (/ا/ /0741. 

(1) الإشراف (8/ 2777 وانظر قولي قتادة والنخعي فيه أيضاًء وقول حماد في الأوسط (47/9*), 
ونقل ابن المنذر إنكار العلماء له؛ في الأوسط (457/9 41-1 7). 

)١(‏ انظر قول الشافعي في: الأم (5/ »)24٠‏ وانظر قول أحمد في: مسائل أحمد وإسحاق رواية 
الكوسج »223١5614(‏ وانظر قول أبي ثور في: الأوسط (9/ 7”557). 

فرق في السليمانية: الإسحاق). 

(5:) انظر قول مالك في: المدونة »28١/7(‏ وانظر قول الباقين في: الإشراف لابن المنذر 
(9/9؟2). 

(5) في نور العثمانية هنا زيادة: (وغيره». 

(5) انظر: الإشراف لابن المنذر (*/ 737/8). 

(0) نقله عن مالك القرطبي (7/ »)2٠١17‏ وفي المدونة (7/ 477 37): أن ابن القاسم قال بهذا القول» وذكر 
أنه لم يسمع عن مالك شيئاً في المسألة» وقد نقله عنه ابن عبد البر في: الاستذكار (5/ 437). 








]١5ه‎ /1١[ 
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وقالعمربن الخطاب7١'وعثمان‏ بن عفان”'' وعلىبن أبى طالب”' وأبوالدرداء7؟) 
وابن عمر””*' وابن المسيب ومجاهد وطاوو س2 / ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو غميدة إذا انقشيت الأريعة الأشير وق فإ ناقاة زو إماظان ]ابول بطلى يوا 


وقال ابن كلك وابن ا م وعثمان7١١)‏ وعلىٌ 0 ودين 


ثابت١2‏ وجابر بن زيد والحسن ومسروق بانقضاء الأربعة الأشهر دخل عليه الطلاق 

دون تر 09 

)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 258/8 4894) بإسناد ضعيف منقطع. 

0 أخرجه الطبري (5/ )44٠‏ من رواية طاووس عن عثمان» ولم يسمع منه. 

(©) لا بأس بهء أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 4484) من طريق الشعبي؛ عن عمرو بن سلمة عنه. 

(5) منقطع» أخرجه الطبري (4/ )494٠‏ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي الدرداءء» ولم يلقه» قاله 
الدارقطني كما في العلل (5/ 5 .)7١‏ 

(5) صحيح, هذا الآثر أخرجه الطبري (4/ 497) من طريق نافع عن ابن عمر. 

(5) انظر: تفسير الطبري (5/ 5945 و540). 

(0) ليس في جار الله ونور العثمانية. 

(8) انظر قول مالك في: المدونة (7/ 3755)» وقول الشافعي في: الأم (0/ 2374)» وانظر قول أحمد في: مسائل 
أحمد وإسحاق رواية الكوسج »23٠٠١(‏ وانظر قول الباقين في: الإشراف لابن المنذر (*/ /77). 

(9) صحيحء هذا الآثر أخرجه الطبري (4/ 51/4) من طريق إبراهيم عن علقمة عنه. 

)٠١(‏ صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره (4/ )4/١‏ من طرق عن ابن عباس» وأسانيده صحيحة. 

)١١(‏ ضعيفء هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة (188557) والطبري (4/ 247/8 241/4» وابن أبي حاتم في 
تفسيره (711/7)» والدارقطني في سننه (5/ 2517 ١1511600257‏ )» والبيهقي في الكبرى (1/ 0717/8 
وغيرهم من طرق عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عثمان وزيد بن ثابت رضي 
الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف لضعف عطاء الخراساني. قال البيهقي عقب إخراج هذا الأثر: وليس 
ذلك بمحفوظ. وعطاء الخراساني ليس بالقوي» والمشهور عن عثمان رضي الله عنه بخلافه. 

)١١(‏ منقطعء هذا الآثر أخرجه الطبري (41/8/54) من طريق قتادة عن الحسن عن علي» وقتادة مدلس» 
والحسن لم يسمع من علي. 

(1) ضعيفء وقد سبق في التعليق قريبا. 

.)77/-1171/ /9( انظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١5( 








الآيات (5770-/7717) و1 


واختلف [العلماء ١7]‏ في الطلاق الداخل على المُولِي. فقال عثمان وعلي وابن 
عباس وابن مسعود'”" وعطاءٌ» والنخعي, والأوزاعي» وغيرهم: هي طلقة بائنة لارجعة 
له فيها7". 
6ه 

وطؤقائو »* معناه: رجعواء ومنه: : #إحق فى 2 لَ م ركه [الحجرات: 3 والفيء: 
الظل الراجع عشيا. 

وقال الحسن وإبراهيم: إذا فاء المولي ووطئ فلا كفارة عليه في يمينه؛ لقوله 
تعالى : #أدَإن فاو فَإنَ الله حور حير 200 . 

وهذا متركب على أن لغو اليمين ما حلف في معصية» وترك وطء الزوجة معصية. 

ؤقالالجمهورة إقاقاء كر 

والفيءٌ عند ابن المسيب وابن جبير لا يكون إلا بالجماع» وإن كان مسجوناً أو 
في سفر مضى عليه حكم الإيلاءِ إلا أن يطأء ولا عذر له. ولا فيء بقّول0©. 

وقال مالك رحمه الله: لا يكون الفيءٌ إلا بالوطءٍ أو بالتكفير”" في حال العذر 
كالغائب والمسجون. قال ابن القاسم في «المدونة»: إلا أن تكون يمينه مما لا يكفرها؛ 


للك ليست في المطبوع. 

(؟) سبق تخريج هذه الآثار قريباً عن عثمان» وعلي» وابن عباس» وابن مسعود رضي الله عنهم جميعاً. 

© انظر قول عطاء والنخعي والأوزاعي في: الإشراف لابن المنذر (*/ 7717). 

(5) انظر: الإشراف لابن المنذر (*//2))2378-711 وانظر قول مالك في جامع الأمهات لابن 
الحاجب (ص: /ا9١).‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري (5/ 51/5 -51/8). 

(5) انظر: الأوسط (94/ اه 7). والإشراف لابن المنذر (/ /7371). 

(0) في المطبوع زيادة: «إلا». 








6 سورة البقرة 
لأنها لا تقع عليه إلا بعد الحنث. فإن القول يكفيه ما دام معذور]0". 


واختلف القول في «المدونة» في اليمين بالله تعالى هل يكتفى فيها بالفيء بالقول 
والعزم على التكفير» أم لا بد من التكفير» وإلا فلا في2؟7) 

وقال الحسن وعكرمة والنخعي وغيرهم: الفيء من غير المعذور: الجماع [ولا 
بدء ومن المعذور]”": أن يشهد أنه قد فاء بقلبه(؟»» وقال النخعي أيضاً: يصح الفيء 
بالقول والإشهاد فقطء ويسقط حكم الإيلاءٍ» أرأيت إن لم ينتشر للوطء؟”. 
وكا القاضي ابو محند: ويررجع في هذا القوك إن لميطا إلى باك الصرر: 
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دقرا ابي بن كعب : (قَإِنْ قَاؤوا فيهنً) وَرُوِيَ عنه (فَإِنَ قَاءُ وافيهًا)". 

وقوله تعالى: 9# وَإِنْعَرَْلطَلَقَ 4 الآية» قال القائلون إن بمضي الأربعة الأشهر 
يدخل الطلاق: عزيمةٌ الطلاق هي ترك الفيء حتى تنصرم الأشهر. 

وقال القائلون لا بد من التوقيف بعد تمام الأربعة”" الأشهر: العزيمة هي التطليق 
أو الإبانة وقتٌ التوقيف حتى يطلَّقٌ الحاكم. 

واستدلٌ من قال بالتوقيف بقوله: لتَهِيعٌ 4؛ لأن هذا الإدراك إنما هو في المقولات. 


وقرأ ابن عباس: (فَإِنَ عَرَّمُوا السّراح)©. 


.)7 58-1 41/ انظر قول مالك وقول ابن القاسم في: المدونة (؟/‎ )١( 

(0) انظر: المدونة ١/1‏ 37)» والمنتقى شرح الموطأ ("/ 5 8؟). 

(9) فى الحمزوية: «ولا بد للمعذور). 

(5) انظر: الإشراف لابن المنذر (7/ 15375-/7717), 

(6) انظر: تفسير الطبري (5/ 51/7). 

(5) الأولى نقلها الزمخشري في الكشاف (75917/1) والنيسابوري في غرائب القرآن /١(‏ 577)» عن 
ابن مسعودء وأشار لها الباقلاني في الانتصار (/ 4177) بلا نسبة» ولم أجد عزوها لأبي» ولا ذكر 
القراءة الثانية له إلا فى البحر المحيط (؟/ 5494 ؟ ) فمن بعده. 

(0) زيادة من أحمد" وجار الله والمطبوع. 

() تفسير الثعلبى (7/ »)١59‏ والمصاحف لابن أبى داود (ص: »)١95‏ وهى قراءة شاذة. 








آية (/؟) هه 


دس و مايه - 


5 2 22 دبدود فتورئ د ف مه بعد ودين 
قوله عز وجل: # وَالْمطَلقنت يربص ل بأنفسهنَ تند قرو ولا يحل سن أن يكْتْمَنَ ما 


عدم مهو عم مور ود 2 +24 رمه مجي لوو وروم ع- دن 2. جيء 2 سدة إن حر ىا نر تن من 
حَلَقَ لَه أرحَامهنَإنكن يون لَه ولْبوْوا لحر وبعولمنَ أح ورين في دَلِكَنَ أراد وأ إضكنحا وطن 


لالد نبلو وَبِجَالِعَلوِنَ وج وميد حك (4150. 
ا 0 ع ١‏ اك 
قرأ جمهور الناس: #قْروَءٍ * على وزن فعول» اللام همزة» وروي عن نافع شد 
الواو دون همزء وقرأ الحسن: (ثلاثة قَرْو) بفتح القاف وسكون الراء وتنوين الواو 
0 


حققه 


وحكم هذه الآية مقصده الاستبراءً لا أنه عبادة» ولذلك خرجت منه من لم يُبْنَ 
بهاء بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة. 
و(المطلّقات) لفظ عموم يراد به الخصوص في المدخول بهن» ولم تدخل في 
العموم المطلَّقَةٌ قبل البناءء ولا الحامل» ولا التي لم تحِض.ء ولا القاعد. 
وقال قوم: تناولهن العموم ثم نُيسخن”"2» وهذا ضعيف فإنما الآبة فيمن تحيض» 
وهو عرف النساء وعليه معظمهن. فأغنى ذلك عن النص عليه. 
و«القرء» في اللغة: الوقت المعتاد تردده» وقرءٌ النجم: وقت طلوعه. وكذلك 
وقك الله موظز #الزوس رقف سيوبهاة ومله قزل الراجر 
يارب ذي ضغن عَلَيّ فارض إلبه عرو كفروو الاقف © 
أراد وقت غضبه. فالحيض على هذا يسمى قَرْءَأَ ومنه قول النبي كَِ: «اتركي 
(1) القراءة الأولى نسبها للزهري ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ١؟):‏ والزمخشري في تفسيره 
(777/1). وله وللحسن الكرماني في شواذ القراءات (ص: »)4١‏ والمتواتر عن نافع الهمز مع 
الواو المدية كقراءة الجماعة: قرو #» وقد تابع المؤلفَ في عزو الأولى له والثانية للحسن البحر 
المحيط (7/ 557): وتفسير القرطبي ("/ 117). 


(؟) قاله قتادة. تفسير الطبري (5/ .)6٠٠‏ 


(") عزاه المؤلف في بعض النسخ للعجاجء وهو في تفسير الطبري (7/ »)١145‏ وغريب القرآن لابن 
قتيبة (ص: 865)) بلا نسبة. 


[الرجز] 








5ه سورة البقرة 


ا 


الصلاةً أيامَ أقرّائْكَ2"7» أي: أيامَ حيضكء وكذلك على هذا النظر يسمى الطهر قرءاً؛ 
لأنهوقت معكاة ترذده عاقب الحيق.» ومفه قول الأعشى : 
[الطويل1 2 أفي كل عام أَنت جَاشِد غَرْوَةْ تشد لأقصاها عزيمٌ عَرَافِكًا 
مُوَرَمّة مالاً وفي الحَيٌّ رفْعَةَ بِمَاضَاعَ فيها مِنْ قروءِ نِسَائِكًا) 
وقال قوم: القرء مأخوذ من قرءٍ الماء في الحوض» وهو جمعه» فكان الرحم 
تجمع الدم وقت الحيض. والجسم يجمعه وقت الطهر. 
واخدلفب أيهما أراذ الله تعالى بالغلاقة الى سحزدها للمطلقة: 
فقال[أبوبكرء وعن 1 وعثمان» ]0 وابن عباس» والضحاكء؛ ومجاهد. 
والربيع» وقتادة» وأصحاب الرأي» وجماعة كبيرة من أهل العلم: المراد الحيض 20 


)١(‏ الرواية بلفظ: «الحيض» أصحء هذا الحديث بهذا اللفظ قد روي من طرقء لا تخلو جميعاً من 
مقال» تراها مجموعة فى البدر المنير (*/ )١181-١78‏ وغيره» وقال البيهقى فى السئن الكبرى 
5/0 ١ة):‏ ولتدروم جاه للك الى ا ضير رداق احاديف جطاه فياه تسكن الزواة قال 
فيها: «أيام أقرائها»» وبعضهم قال فيها: البارحيفي أو ما في معناه» وكل ذلك من جهة الرواة» 
كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه «بأيام الحيض» دون 
لفظ الأقراء. 

() انظر عزوه له في مجاز القرآن /١(‏ 225 وتفسير الطبري (5/ ».)5١7‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج /١(‏ 07054 وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: 85)» وجمهرة اللغة (؟/ 3١97‏ 2» والكامل 
في اللغة والأدب »)2737١ /١(‏ يقال: شم الأمر جشماً وجشامة: تكلفه على مشقة» فهو جاشةٌ» 
فهو يترك نساءه في أوقات تطهرهنء ويتجشم مشقة الغزو التي تشد عزائمه» وفي المطبوع: و«في 
كل»؛ بدل «أفى كل). 

8 ليس ف تور الحكمائية: 

5( فى جار الله وأحمد": «الخلفاء الأربعة». 

)0( في نور العثمائية: «كثيرة». 

(5) انظر تفسير الطبري (4/ 6٠٠‏ -505). والإشراف لابن المنذر (7/ 70/8). 








آية (/؟7) لاه 


فإذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة فإذا 


اغتسلت من الثالثة خرجت من العدة. 
وقال بعض من يقول بالحيض: إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة قبل الغسل» 
هذا قول سعيد بن جبير وغيره. 


وقالت عائشة وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ومّن بعدّهم, منهم 
سليمان بن يسارء ومالك: المراد الأطهار”"» فإذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يطأ فيه 
اعتدّت بما بقي منه ولو ساعة, ثم استقبلت طهراً ثانياً بعد حيضة. ثم ثالثاً بعد حيضة 
ثانية» فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وخرجت من العدة» فإن طلق 
مطلق في طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقد أساءء واعتدت بما بقي من ذلك الطهر. 

وقول ابن القاسم ومالك: إن المطلقة إذا رأت أول نقطة من الحيضة الثالثة 
خرجت من العصمة؛ وهو مذهب زيد بن ثابت وغيره”2» وقال أشهب: لا تنقطع 
العصمة والميراث حتى يُتحقق أنه دم حيض؛ لئلا يكون ذُفعةَ دم من غير الحيض””". 

واختلف المتأولون في المراد بقوله: #مَاحَلَقَ #: 

فقال ابن عمر”* / ومجاهدء والربيع» وابن زيد. والضحاك: هو الحيض والحَمْل 
م 

ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه. فإذا قالت 


.070/8//9( والإشراف لابن المنذر‎ »)505- 5٠٠ /54( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر قول ابن القاسم ومالك في: المدونة (؟/ 714)» والبيان والتحصيل (5/ 285)» وانظر 
مذهب زيد وغيره ممن قال بهذا القول في: الإشراف لابن المنذر (9/ .)7١9‏ 

(") انظر قول أشهب في: المدونة (؟/ 714)» وليس فيه ذكر للميراث. 

(5) أخرجه الطبري (518/5) من طريق يزيد بن زريع قال: حدثنا الأشعث, عن نافع» عن ابن عمرء 
والأشعث الظاهر أنه أشعث بن سوار الكندي» وهو ضعيف. 

(5) تفسير الطبري (5/ 5١18‏ - 2)078) وفي نور العثمانية: «الحبل»» بالباء. 


]١55 /1١[ 
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المطلقة: حضتٌ. وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاعء وإذا قالت: لم أحض» 
وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه» فأضرت به. أو تقصد بكذبها في نفي 
الحيض أن لا يرتجع حتى تتم العدة ويقطع الشرع حقه. وكذلك الحامل تكتم الحمل 
وقال قتادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلْحقن الولد بالزوج 
الجديد ففي ذلك نزلت الك 
وقال السدي: سبب الآية أن الرجل كان إذا أراد أن يطلق امرأته سألها أبها حمل؟ 
مخافة أن يضر بنفسه وولده فى فراقهاء فأمرهن الله بالصدق فى ذلك7". 
وقال إبراهيم النخعي وعكرمة: المراد ب#مَاحَلَقَ 4 الحيض2”7. 
وروي عن عمرء وابن عباس أن المراد الحبل”*؟2» والعموم راجح. 
1 أر>. ا بد كارا كوه 00000 5 ٍِ 
وفي قوله تعالى: #وَلَايحلَلُنَ # ما يقتضي أنهن مؤتمنات على ما ذكر» ولو كان 
الاستقصاءٌ مباحاً لم يكن كتم. 
وقرأ مبشر بن عبيد”*؟: (في أرحامهن) بضم الهاء”). 
وقوله: إإ نع ْم اهايو لآ 4 الآية» أي: حقٌّ الإيمان» فإن ذلك يقتضي 
أن لأيكدنة الحو زوهذا كما تله إن كدت هرا فاتسوه وأنك تخاطب نهر 
00 تدز الطبرى (891/4): 
(؟) المصدر السابق (5/ 57). 
(*) المصدر السابق (0157/5). 
(4) إسناده لا بأس به أخرجه الطبري (4/ )07١‏ من طريق ابن المبارك» عن قباث بن رزين» عن علي 
ابن رباح أنه حدثه: أن عمر بن الخطاب قال.. به. 
إل مبشر بن عبيد» الكوفيء ثم الحمصيء» روى عن الحكم بن عتيبة» والزهريء وقتادة» وعنه: بقية» 
وأبو اليمان» قال أحمد بن حنبل: كان يضع الحديثء وقال الدارقطني: متروكء وقال أبو المغيرة: 
كان عارفاً بالنحو والعربية. تاريخ الإسلام /٠١(‏ 417). 
(5) البحر المحيط (401//7)» ولم أجدها لمن قبل المؤلف, وهي قراءة شاذة. 





آية (/؟) وه 


ماه 


وقوله: ا#وبعولمنَأحق ردصن في لكان أرادواإِضكحًا #. البعل: الزوج» وجمعه على 
بعولة شاذ لا ينقاس» لكن هو المسموع. 

وقال قوم: الهاءٌ فيه دالة على تأنيث الجماعة؛ وقيل: هي هاءٌ تأنيث دخلت على 
بُعولء وبعول لا شذوذ فيه. 

وقرأ ابن مسعود: (بردتِهنً) بزيادة 10 وقرأ مبشر بن عبيك: (بردّهن) 
بضم الهاء7). 

ونص الله تعالى بهذه الآية على أن للزوج أن يرتجع امرأته المطلقة ما دامت 
في العدة» والإشارة ب #ِدَّلِكَ # هي إلى المدة» ثم اقترن بما لهم من الرد شرط إرادة 
الإصلاح دون المضارة» كما تشدد على النساء في كتم ما في أرحامهن. 

وهذا بيان الأحكام التي بِينَ الله تعالى وبِينَ عباده في ترك النساء الكتمانٌ» وإرادة 
الرجال الإصلاح» فإن قصد أحد بعد هذا إفساداًء أو كتمت امرأة ما في رحمها فأحكام 
الدنيا على الظواهر”". والبواطنٌ إلى الله تعالى» يتولى جزاء كل ذي عمل. 

وتُضَعّف هذه الآية قولّ من قال في المولي: إن بانقضاء الأشهر الأربعة تزول 
العضدمة بظلقة 321 »لذ رجعةاذبياة لآن أكثر ماتعظى الفا القراة أن درك الف ون 
الأشهر الأربعة هو عزم الطلاق» وإذا كان ذلك فالمرأة من المطلقات اللواتي يتربصن» 
وبعولتهن أحق بردهن””. 
)١(‏ مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »)7١‏ ومعاني القرآن للفراء .)١48 /١(‏ 
(؟) تفسير البحر المحيط لأبي حيان (؟/ /401)» وهي قراءة شاذة. 
() في فيض الله والسليمانية والأصل: «الظاهر». 


الإشراف لابن المنذر (”7/ 71717). 
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وقولهتعالى : وطن ثْلَألِىعَلَالَونِ .قال ابنعباس :ذلك في التزين والتصنع 27 
والمؤاتاة!"'. وقال”" الضحاك وابن زيد: ذلك في حسن العشرة» وحفظ بعضهم 
لبعضء وتقوى الله فيه» والآية تعم جميع حقوق الزوجية!*). 

وقوله: موَلرجَالَِلِنَدرَجَةُ 4 قال مجاهد وقتادة: ذلك تنبيه على فضل حظه 
على حظها في الجهاد والميراث وما أشبهه. وقال زيد بن أسلم وابنه: ذلك في الطاعة» 
عليها أن تطيعه وليس عليه أن يطيعهاء وقال عامر الشعبي: ذلك الصداق الذي يعطي 
الرجلء وأنه يُلاعن إن قَذََفَء وتّحَدٌ إن قذفت*»» وقال ابن عباس: تلك الدرجة إشارة 
إلى حض الرجال على حسن العشرة» والتوسع للنساء في المال وَالخُلّق0©): أي: إن 
الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه. وهذا قول حسن بارع. 

وقال ابن إسحاق”: الدرجة الإنفاق» وأنه قوَّام عليها». 


وقال ابن زيد: الدرجة ملك العصمة وأن الطلاق بيده7'. 


000 في نور العثمانية: «والصبغ». 

(؟) إسناده جيد» هذا الأثر أخرجه الطبري (5/ 077) من طريق بشير بن سلمان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس»؛ رضي الله عنهما به. بلفظ: إني أحبٌ أن أتزين للمرأة» كما أحب أن تتزين لي. وتلا الآية» 
أما عبارة: «والتصنع والمؤاتاة» فهي من كلام الطبري. 

(9) في المطبوع: «وقرأ». 

(:) تفسير الطبري (5/ 017)» وتفسير ابن أبي حاتم .)75١19/82:37195(‏ 

(5) انظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري (4/ 5 87). 

(5) ذكر هذا المعنى الطبري (5/ ”207)» ثم أخرج من طريق بشير بن سلمان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليهاء وتلا الآية» وأستنظف يعني: أستوفي» 
وإسناده جيد. 

(0) فى فيض الله: «أبو إسحاق». 

)00( الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 07717» عن ابن إسحاق. 

(9) قال في الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 77): رواه عبيد بن الصباح عن حميد. 








آية (9؟1؟) "١‏ 


وقال حميد: الدرجة اللحية'2» وهذا_إن صح عنه ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية 


والامفتاها: 


وإذا تأملت هذه الوجوه التي ذكر المفسرون فيجيء من مجموعها درجة تقتضي 
التفضيل. 

و محري 4 لا يعجزه أحد. واكم © فيما ينفذه من ا والأمور. 

قوله عرّ وجل: # الطَلَقُ مَّتَانَفَإِمْسَاك ِمَعْرُوفٍ أَوَمَسَرخ بحسن ولا َلايحِلُ كم 
دَمَأْحُدُوأْعَآ يوهي سيد نيييما 2 َم 2001111 
عَلمَافِ أفَدَتَ يه دكَ حُدُ و 121111110 وت )41 . 

قال عروة بن الزبير» وقتادة» وابن زيدء وغيرهم: نزلت هذه الآية بياناً لعدد 
الطلاق الذي للمرءٍ فيه أن يرتجع» دون تجديد مهر وولي”"). 

وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يُطَلّقون ويرتجعون إلى غير غاية» فقال رجل 
لامرأته على عهد النبي يكللة: لذ ريات والآ افك تساي فقالت: وكيف؟ قال: أطلقك» 
فإذا دنا مُضِي عدتك راجعتك, فشكت ذلك. فنزلت الآية7". 


يقالا دالو وابيد عات كان ومجاهد وغيرهم: المراد بالآية التعريف 
بِسْنّه الطلاق”2» أي: مَن طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة» فإما تركها غير مظلومة شيئاً 
من حقهاء وإما أمسكها محسنا عشرتها. 


)١(‏ تفسير الطبري (5/ ه"اه). 

(0) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (5/ 4١‏ 5). 

(*) ذكره عروة بن الزبير مرسلاًء أخرجه الطبري (5/ 88). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 57 0) بإسناد جيد لولا *: شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي. 

)0( أخرجه الطبري (4/ 5 5) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() تفسير الطبري (5/ 57 8). 
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؟ سورة البقرة 
قال القاضي أبو محمد: والآية تتضمن هذين المعنيين. 
و«الإمساك بالمعروف»: هو الارتجاع بعد الثانية [إلى حسن العشرة» والتزام 
حقوق الزوجية. 
و«التّسريح) يحتمل لفظه معنيين: 
أحدهما: تركها تيم العدة من الثانية]("» وتكون أملك لنفسهاء وهذا قول 


السدي» والضحاك0©. 
والمضن الكخره أن يظلقها لالنةا قد هيلا بذلاك:وهذ :قزل مجاهله وعطاف 
وغيرهنا. 


ويّقرّى عندي هذا القولُ من ثلاثة وجوه 

أولها: أنه روي أن رجلا قال للنبي كه يا رسول الله: هذا ذكر الطلقتين فين 
الثالثة؟ فقال النبي يَك: «هي قوله: لأأَوَسَسَرِيحبِحْسَنٍ 24004 . 

والوجه الثاني: أن التسريح / من ألفاظ الطلاقء آلا تر 
عَرَّمُوا السّرّاحَ), 

والوجه الثالث: أن فعّل تفعيلاً بهذا التضعيف يُعطي أنه أحدث فعلاً مكرراً على 
الطلقة الثانية» وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل. 


#6 ع م > + 0 
و(إِمْسَاك) مرتفع بالابتداءء والخبر: أمثل» أو أحسن» ويصح أن يرتفع على خبر 
ابقداء ديرو قالواعت إسماك: 


585 


0 ليس في الحمزوية. 

(؟) تفسير الطبري (5/ /ا5 8). 

(*) المصدر السابق (5/ "57 6). 

(5) مرسلء هذا الحديث أخرجه الطبري (5/ 45 ©)» من طريق أبي رزين الأسديء عن رسول الله ككلةِ مرسلاً. 
(5) وهي قراءة شاذة قرأ بها ابن عباسء انظر: كتاب المصاحف »)١44 /١(‏ وتفسير الثعلبي (؟/ .)١159‏ 








)7١79( آية‎ 


وقوله: يِحْسْنٍ © معناه ألا يظلمها شيئاً من حقهاء ولا يتعدى في قول. 


رح وير ه 


وقوله تعالى: لوَلَابحلُ كم دوا 4 الآية: خطاب للأزواج؛ نهاهم به أن 
يأخذوا من أزواجهم شيئاً على وجه المضارة» وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا بأن لا 
ينفرد الرجل بالضرر. 


وخص بالذكر ما آنى الأزواحُ نساءهم؛ لآن العرف من الناس أن يطلب الرجل 
عند الشقاق والفساد ما خرج عن يده هذا وكدهم "١"‏ في الأغلب فلذلك خص بالذكر. 


7001 


وقراً جميع السبعة إلا حمزة #يحَاكَ 4 بفتح الياء على بناءِ الفعل للفاعل» فهذا 


باب (حََافَ) في التعدي إلى مفعول واحدء وهو (أن). 


وقراً حمزة وحده: #يُخافاك بضم الياءِ على بناءِ الفعل للمفعول”"» فهذا على 
تعدية (خاف) إلى مفعولين أحدهما أسند الفعل إليهء والآخر (أن)”" بتقدير حرف جر 
محذوف. 

تموقيع (أن) خحقضن بالجار المقد نغ سبيويه؟» والكساق 00» وتصب غدد 
غيرهناة لآنه لماستف الجان وضل القدل للمقعول القاقيء كل متف انه ذقاء 


5 


)١(‏ أي: قصدهم وعرفهم, وفي نور العثمانية: افكرهم». 
(؟) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ١187‏ )» والتيسير فى القراءات السبع للداني (ص: .)8١‏ 
(9) فى السليمانية زيادة: «يكون)». 
(4) انظر «الكتاب» (6// 9؟). 
(0) نقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن .)117١ /١1(‏ 
(5) إشارة إلى بيتين» أولهما: 
أستغفر الله ذنباً لست محصيه 2 ربالعباد إليه الوجه والعمل 
وقد تقدم قريباًء والثاني: 
أمرتك الخيرّفافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب. 








:5 سورة البقرة 


وفي مصحف ابن مسعود: (إلاأَنْيَخَافُوا) بالياءِ وواو الجمع2©7» والضمير على 
. 1 
هذا للحكام ومتوسطي أمور الناس”"). 

وحرم الله تعالى على الزوج في هذه الآية أن يأخذ إلا بعد الخوف آلا يقيماء 
وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد. 


وأجمع عواةٌ أهل العلم على تحظير أخذ مالهاء إلا أن يكون النشوز وفساد 
العشرة من قبلهاء قال ابن المنذر: روينا ذلك عن ابن عباس» والشعبى» ومجاهد» 
وعطاء. والنخعي. وابن سيرين» والقاسم بن محمد وعروة بن الزئيرة والزهري. 


وحميد بن عبد الرحمن”"» وقتادة» وسفيان الثوري» ومالك» وإسحاقء وأبي ثور». 


وقال مالك رحمه اللّه» وا 9 لشعبي» وجماعة معهما: فإن كان مع فساد الزوجة 
ونشوزها فسادٌ من الزوج وتَمَاقَمَ ما بينهما فالفدية جائزة للزوج”"". 


قال القاضي أبو محمد: ومعنى ذلك أن يكون الزوج لو ترك فساده لم يرّلْ 
نشوزُها هيء وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا أعلم أحداًيُجيز له الفدية إلا ما روي عن 
أبِي حنيفة أنه قال: إذا جاءً الظلم والنشوز من قبّله فخَالََنْهه فهو جائز ماضء وهو آم لا 
يحل ما صنعء ولا يَرُدٌ ما أخحز"©. 


)١(‏ تفسير الثعلبي (؟/ 178): والمصاحف لابن أبي داود (ص: 174)» وهي قراءة شاذة. 

(7) أي: المتوسطين بين الناس ولو لم يكونوا حكاماً. 

() حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» وأمه أم كلثوم بنت عقبة» روى عن: أبويه 
وعثمان» وسعيد بن زيدء وأبي هريرة» وابن عباس» وجماعة؛ وكان فقيهاً نبيلاً شريفاًء وثقه أبو 
زرعة وغيره» وتوفي سنة (465ه). تاريخ الإسلام (5/ 7301). 

(:) انظر: الإشراف لابن المنذر (7/ 202711١‏ وسقط «أبي ثور من نور العثمانية» وانظر قول مالك في: 
المدونة (؟5/١51؟).‏ 

(5) نقل في الاستذكار (728/57) عن مالك أنه يقول بجواز أن تفتدي الزوجة من نشوز الزوج إذا لم 
يكن مضاراً بها. 

(5) انظر قول أبي حنيفة في: أحكام القرآن للجصاص (7/ »)4١‏ والإشراف لابن المنذر (9/ 717). 








آية (79؟) 6 

قال انخ المنثر+ وهذا خالاف ظاعر كناب اش وخلاف سنة رسول الل #لة ولو 
قيل لأحد: أجهد نفسك في طلب الخطأ ما وجد أمراً أعظم من أن ينطق القرآن بتحريم 
شيءٍ فيحله هو ويجيزه""". 

و #حَدُودَأَئَّه * في هذا الموضع هي: ما يلزم الزوجين من حسن العشرة وحقوق 
العطيرة !"اونا لق # روك بها وق خييلة بعت ابي بق سلر لسو الأرل أفمب 
مع ثابت بن قيس حين أباح له النبيٌ يكِةِ أل الفدية منها(": إنما كان التعسف فيها من 
المرآفة لأنهاذكرث عنه كا خيرة وآنها اقفن البثاة معة: 

وقوله تعالى : لون حْفَم أَامِْا حُدُودَأَلَّه 4 المخاطبة للحكام, والمتوسطين لمثل 
هذا الأمر وإن لم يكن حاكماًء وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجهاء 
وسوءٌ طاعتها إياه قاله ابن عباس”؟» ومالك بن أنس» وجمهور الفقهاء©». 

وقال الحسن بن أبي الحسنء وقوم معه: إذا قالت له: لا أطيع لك أمراًء ولا 
أغتسل لك من جنابة» ولا أَبرٌ لك قسماًء حل الخلء2©. 

وقال الشعبي: الابقا حُدُودَأَلَّه 4 معناه: آلا يطيعا” الله وذلك أن المغاضبة 
تدعو إلى ترك الطاعة7. 


.)717 /( انظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١ 

(0) في الحمزوية: «الصحبة». 

() أخرجه البخاري (0717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) أخرجه الطبري (5/ *077) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) نقله فى تفسير القرطبى (/ 178 ). 

)00 اشير الظبري 4/43ههد تك ه)., 

023700 في نور العثمانية زيادة: «(حدود). 


() تفسير الطبري (5/ 655). 








55 سورة البقرة 


وقال عطاءٌ بن أبي رباح: يحل الخلمَ والأخذ أن تقول المرأة لزوجها: إني 
َ 2 
لأكرهك ولا أحبكء ونحوّ هذا(). 


اس طح مص 2 


وقوله تعالى: ممَلَاجمَاحَ عَلْدِمَافِأَفَدَتَيو * إباحة للفدية» وشركهما في ارتفاع 
الجناح؛ لأنها لا يجوز لها أن تعطيه مالها حيث لا يجوز له أخذه» وهي تقدر على 
المخاصمة» فإذا كان الخوف المذكور جاز له أن يأخذء ولها أن تعطي» ومتى لم يقغ 
الخوف فلا يجوز لها أن تعطي على طلب الفراق. 

وقال ابن عمر والنخعيء وابن عباس» ومجاهدء وعثمان بن عفان رضي الله عنه 
ومالك. والشافعي» وأبو حنيفة» وعكرمة» وقبيصة بن ذوّيب» وأبو ثور وغيرهم: مباح 
للؤوج آن أذ من المرأةفي الفذية جميع ماتملكه”"):وقضى بذلك عمرين الخطاب7». 

وقال طاووسء والزهريء. وعطاء» وعمرو بن شعيبء والحسنء والشعبي» 
والحكم» وحماد» وأحمدء وإسحاق: لا يجوز له أن يزيد على المهر الذي أعطاهاء وبه 
قال الربيه©). 

وكان يقرأ هو والحسن بن أبي الحسن: (فيمًا اقتَدَتْ يه مِنُْ) بزيادة (منْه)0*»: 
يعني: مما آتيتموهن» وهو المهرء وحكى مكي هذا القول عن أَبِي حنيفة”2» وابن 
المنتر آنيك1", 


.)051١/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى (0/ 48). 

(9) لم أجده. ْ 

(4) وبعضهم عبر بالكراهة» انظر قول أحمد وإسحاق في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج ))١1557(‏ 
وانظر قول الباقين في: الأوسط لابن المنذر (9/ »)77١‏ والإشراف لابن المنذر ))7١17/4(‏ وتفسير 
الطبري (5/ “ا/اه). 

(4) وهى قراءة شاذة. انظر: تفسير الطبري (5 / *الاه. 81/8). 

© «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي .)7548/1١(‏ 

(0) وما فيه موافق لما في كتب الحنفية» انظر مثلاً: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/ 489). 








الآيات (:771-577) /ا” 


وقال بكر بن عبد الله المزني(©: لا يجوز للرجل أن يأخذ](" من زوجته شيئاً 


خلعاً قليلاً» ولا كثيرا» قال: وهذه الآية منسوخة بقوله عز وجل: #وَِنَ ردك أسَيَبَدَالَ 
0 2 يري لوو سما 


دوج مَحكارت روج وَءَايَِّنْضْمْإِحَدَسهُنَ قنطارًا قلا مَأُحُْدُوأ دوي سَيَعَا أتأحخذونه: به مدنا 
َِكْمَابِينًا 4 [النساء: .)9]+٠‏ 


2 


وهذا ضعيف؛ لآن الآمة مجوعة على إجازة الفدية» ولآن المعنى المقترن / باية 
الفدية غير المعنى الذي في آية إرادة الاستبدال. 

وقوله تعالى: مأتِلْكَ حُدُو شه 4 الآية؛ أي: هذه الأوامر والنواهي هي المعالم بين 
الحق والباطل» والطاعة والمعصية, فلا تتجاوزوها. 


ثم توعد تعالى على تجاوز الحد. ووصف المتعدي بالظلم» وهو: وضع الشيء 
في غير موضعه؛ والظلم معافّبٌ صاحبه. وهو كما قال يَكِ: «الظلة© ظّلماتٌ يوم 
القيامة 00 


و ته 


5 ع كسس كي 1 تخ جد سكع خا 7 
قوله عز وجل: لإ ون طلْمهَا مايل لون بعد حو تدك تَوا عي ون لَه اجاح 


هما ياج إن ظَنَا أن يقيمَا حَدُوك الله تلك حذوة أله فرق انه تر 
ع سه له لواح 


رسع مسوم عم _ 3 واد ا ين 3 
اليْسَاءَ مِلْعْنَ أَجَلَهِنَ أجَلَهُنَ فَأَمَسِكوَهْركَ عرف أو سَرَِحَوَهَنَ عرو و لحي هنَّ ضِرَاًا لِتَعنَدُوأ 
ل سر ص م ل 
ومن يِتْسَل لِك قد سه 1 # 


)١(‏ تفسير الطبري (4/ 8/ا8). 

(1) بكر بن عبد الله بن عمرو المزنيء أبو عبد الله البصريء أحد الأعلام؛ روى عن المغيرة وابن عباس» 
وابن عمر» وأنسء وعنه: ثابت البناني» وعاصم الأحولء وسليمان التيمي» قال ابن سعد: كان ثقة 
ثبتاً كثير الحديث حجة فقيهاًء توفي سنة (5١٠١ه).‏ تاريخ الإسلام (/1/ 9"8). 

(9) ليس في فيض الله. 

(4) تفسير الطبري (4/ »)088٠‏ وانظر: الإشراف لابن المنذر (6/ 77). 

(5) ليست في فيض الله وجار الله والسليمانية. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (441 7) ومسلم (761/4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


]١ 58 /1١[ 
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قال ابن عباس(٠'»‏ والضحاكء وقتادة» والسدي: هذا ابتداءً الطلقة الثالثة7", 
فيجيء التسريح المتقدم ترك المرأة تتم عدتها من الثانية» ومن قول ابن عباس رضي 
الله عنه: إن الخلع فسخ عصمة» وليس بطلاق”". 
واحتج من هذه الآية بذكر الله تعالى الطلاقين» ثم ذكره الخلعء ثم ذكره الثالثة بعد 
الطلاقين» ولم يك للخلع حكم يعتد به. ذَكّر هذا ابن المنذر في «الإشراف» عنه» وعن 
عكرمة» وطاووسء وأحمد» وإسحاقء وأبي ثور وذكر عن الجمهور خلاف قولهه”). 

وقال مجاهد: هذه الآية بيان ما يلزم المسرح., والتسريح: هو الطلقة الثالثة*". 
قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالى: #أُوَسَسَرِيع # يحتمل الوجهين: إما تركها 
تتم العدة» وإما إرداف الثالثة» ثم بين في هذه الآية حكم الاحتمال الواحد؛ إذ الاحتمال 

الثاني قد علم منه أنه لا حكم له عليها بعد انقضاء العدة. 
وتنكح في اللغة جار على حقيقته في الوطء؛ ومجاز في العقد. 

2 3 
واجتمعت الأمّة في هذه النازلة على اتباع الحديث الصحيح في بنت سموأل» 
افر أة ركاعة0") حي تتوجياغيد الرحمو دن الأ بيو وكاة رقاعة قو طلتنها ادا نالك 

5-5 2 
للنبي يَكِِ: إني7"" لا أريد البقاءً مع عبد الرحمن. ما معه إلا مثل الهدبة» فقال لها رسول الله 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 085) من طريق: على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

200 تفسير الطبري (؟5/ 25/6 كل ه). ْ / ْ 

() صحيح.» أخرجه البيهقي في الكبرى (7177/1)» من طريق سعدان بن نصرء قال: نا سفيان» عن 
عمروء عن طاووس. عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: ذكر الله الطلاق فى أول الآية وآخرها 
والغلم بين ذلك لين الخلع يظلاق:اف وهذا إسناد صحيح. 

(:) الإشراف لابن المنذر (7/ ١5‏ 7). 

(0) تفسير الطبري (5/ /9/1). 

(5) كذا ورد هناء والصحيح أن امرأته هي تميمة بنت أبي عبيد» انظر ترجمتها في الإصابة (8/ 08)» 
ولكن رفاعة هو ابن سموآل القرظي انظر ترجمته في الإصابة (؟/ 08 5). 

(10) سقطت من السليمانية. 








الآيات (771-577) 4 
يك لعلك أردت الرجوع إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)(". 


فرأى العلماء أن النكاح المجل إنما هو الدخول والوطٌ» وكلهم على أن مغيب 
التطففة كدل» إلا انين + بن أبي الحسن فإنه قال: لا يحل إلا الإنزال» وهو ذوق 
العبميلةة", 


وقال بعض الفقهاء: التقاءً الختان 8 

وروع عو سعيدين النسيب أن العقد عليها يُحلّها لللآول*» وخطّى هذا القول؛ 
لخلافه الحديتٌ الصحييٌ» ويتأول على سعيد رحمه الله أن الحديث لم يبلغه» ولما 
رأى العقد عاملاً في منع الرجل نكاح امرأة قد عقد عليها أبوه» قاس عليه عمل العقد 
في تحليل المطلقة» » [وتحليلٌ المطلقة]29 ترخيصء فلا يتم إلا بالأوفى» ومنمٌ الابن 
شدة تدخل أرق عياب عي الهم في لبر والجدك"" 

والذي 5 عند مالك رحمه الله : النكاح اصحيع والوطء المباح/", 


محر اد افوا كرس بوك ولأ ذلك ولا أعلم في اتفاقه 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (51117) ومسلم )١571(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() الإشراف لابن المنذر (”/ .)١917‏ 

(") الاستذكار (ه/ /الا4). 

(5) انظر: الإشراف لابن المنذر (”/ 5 .)١9‏ 

)0( في أحمد وجار الله زيادة: «أن». 

(5) ليس في أحمد". 

(0) يعني أن من حلف على فعل شيء لا يبر إلا بالإتيان به على أكمل وجه؛ ومن حلف لا يفعله حنث بأدنى 
شيء منه» وهذه قاعدة معروفة عند المالكية» انظر أمثلتها في مختصر خليل (ص: 01)» وشروحه. 

(6) الاستذكار (ه/ /ا5 5). 








070 سورة البقرة 


وقال عثمان بن عفان: إذا قصد المحلّل التحليل وحده لم يحلء وكذلك إن 
تبك المراة وحدغاةة: 

ورخص فيه_مع قصد المرأة وحدها إبراهيم والشعبي إذا لم يأمر به الزو 7 

وقال الحسن بن أبِي الحسن: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل لم تحل للأول70, 
وهذاهات والدساكم والقائسة اباس الاايتووجيا دايا ااال يغام الروي 0 

وقوله تعالى: وان طْلَمَهَامكاجَتَاحَ 4 الآية؛ المعنى: إن طلقها المتزوج الثاني فلا 
جناح عليهما؛ أي: المرأة والزوج الأولء قاله ابن عباس” ولا خلاف فيه» والظن هنا 
على بابه من تغليب أحد الجائزين» وقال أبو عبيدة المعنى: أُيقَنَا"»» وقوله في ذلك 

و :#حدُوة للد # #الأمور الى آثر أن الا مل 

وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفاً لهم» وإذ هم الذين ينتفعون بما بين أي: 
تُصِب للعبرة من قولء أو صنعة» وأما إذا أردنا بالتبيين خلق البيان في القلب فذلك 
يوجب تخصيص الذين يعلمون بالذكر؛ لأن من طبع على قلبه لم يَبِنْ له شيءٌ. 


وقراالسية بها 4 بالياء» وقرأًعاصم فيما روي عنه بالطو 


-17١/8/1( له إسنادان فيهما مقال» وليس بهذه الألفاظء هذا الأثر أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
من طريقين فيهما مقال» ولا يثبت فيهما الاتصال» ولفظ أحدهما: رفع إلى عثمان أمر رجل‎ 4 
تزوج امرأة ليحللها لزوجهاء ففرق بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة.‎ 

() انظر: الإشراف لابن المنذر (”/ .)١968‏ 

(") انظر: الأوسط لابن المنذر (70771//9). 

(5) انظر: الاستذكار (ه/ 549). 

(5) أخرجه الطبري (59177//4) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) مجاز القرآن /١(‏ 7/5). 

(0) هي رواية المفضل عن عاصم كما في السبعة لابن مجاهد (ص: 147)» قال: وهو غلط. 








الآيات (777-5771) الا 


دوع م شرم 


وقوله تعالى: #وَإِذًا طَلَقَمُ آلآ 4 الآية» خطاب للرجال لا يختص بحكمه إلا 
الأزواج» وذلك نهيٌ للرجل أن يطول العدة على المرأة مضارّةٌ منه لهاء بأن يرتجع قرب 
انقضائهاء ثم يطلق بعد ذلك» قاله الضحاك وغبرواك ولا خلاف فيه. 


ص 
رعو 


ومعنى إملَننَ أجلَهُنَ 4: قارَبْن؛ لأن المعنى يضطر إلى ذلك؛ لأنه بعد بلوغ 
الأجل لا خيار له في الإمساك. 

ومعنى لأدَأَمَسِكوْهْرَ 4: راجعوهن, ولا يَُوٍِ * قيل: هو الإشهاد ولا 
مُسِكْوَهُنَ 4 أي: لا تراجعوهن ضراراً» وباقي الآية بينٌ. 

قوله عز وجل : «إ... وَكَاكتَحذَُأءإينت اله هروا وأَذ دوقت علي وآ أل ليج 
ليس لعن ُجِلَهِنَّ لا َحَصَلُوهُنَ أن يكح جهن ذا وَاصَوأ بيهم بامْخرو"ذَلِكَ يوَعَظ بو من 
سك يوانو لين لك اكلم وهر أمتل َم 1 متلئون (4)50. 

قوله: لوَلَا تَّخِدَُأ ايت أله هُرُوًا 4 / المراد: آياته النازلة في الأوامر والنواهي. 

وقال الحسن: نزلت هذه الآية فيمن طلق لاعباً أو هازلاًء أو راجع كذلك7", 
وقالته”© عائشة©2» وقال رسول الله يل: ثلاث جَدّهن جدء وهزلهن جد: التكاح» 
والطلاق» والرجعة2©. 


.)٠١ /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(') تفسير الطبري (21/5)» والنكت والعيون للماوردي »)791/١(‏ والهداية لمكي /١(‏ 1/4/). 

فرق في نور العثمانية: «وقالت». 

0( لم أجده. 

(5) ضعيف الإسناد صحيح المعنى» أخرجه أبو داود (/71)» والترمذي »)١770(‏ وابن ماجه )7١79(‏ 
والبيهقي في الكبرى (1/ 203741١‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك؛ عن عطاء بن أبي 
رباح؛ عن ابن ماهكء عن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعا به. وهذا إسناد ضعيفء عبد الرحمن بن 
أردك قال فيه النسائي: منكر الحديث. ولا يسند هذا الحديث إلا من هذا الوجه؛ كما قاله ابن عبد البر.- 


]١59 /١[ 








ل سورة البقرة 

ووقع هذا الحديث في «المدونة» من كلام اب بن المسيب : التكاح» والطلاق» والعتق17). 

ثم ذكّر الله عباده بإنعامه عليهم بالقرآن والسنة. 

و(الحكمة) هي السنة المبيّنة على لسان رسول الله بَكةٍ مُرَادَ الله فيما لم ينص 
عليه في الكتاب. 

والوصف بعلي 4 يقتضيه ما تقدم من الأفعال التي ظاهرها حلاف النية فيها 
كالمحلّلء والمُرْتّجع مُضَارّة. 

وقوله تعالى : #وَإِدًا م ا فلم أجلو ذل محلو # الآية خطاتٌ 
للمؤمنين الذين منهم الأزواج؛ ومنهم الأولياءٌ؛ لآنهم المراد في تومن ل 

و«بلوغ الأجل» في هذا الموضع: تَنَاهِيه؛ِ لآن المعنى يقتضي ذلك. 

وقدقال بعض الناس [في هذا الموضع]"") :إنالمراد ب تمَصّلُوسَنَ #الأزواج7”, 
وذلك بأن يكون الارتجاع مضارة عضلاً عن نكاح الغير» فقوله : #أَرُوجَهَنَ * على هذا 
يعني به الرجال إذ متهم الأزواج» وعلى أن المراد ب مُه الأونيائ» فالأزواج 
هم الذين كن في عصمتهم. 

و(الكصل؟: المنع من الزواج» وهو من معنى التضييق والتعسير كما يقال: 
عقيات النضاج: افاعتى يهلد النشبالة العسي ري 


ا 


- وقد روى ابن جريج؛ عن عطاء قوله: قال: من نكح لاعباً أو طلق فقد جازء وقال: لا لعب في 
الطلاق والنكاح. رواه عن ابن جريج: عبد الرزاق في مصنفه (5/ 1*9). 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 547): لو كان والله أعلم - صحيحا عن عطاء [يعني 
المرفوع] لما خفي [يعني عن ابن جريج].؛ فإنه أقعد الناس بعطاء وأثبتهم فيه» ولكن المعنى 
صحيح عند العلماء» لا أعلمه يختلفون فيه. 

.)59٠١ انظر: المدونة (ه/‎ )١( 

(؟) من المطبوع. 

(*) معاني القرآن للأخفش »)١47/١1(‏ وأحكام القرآن للجصاص .)١٠١7/7(‏ 








آية (7371) 5 


5 . 5 ا 2 

وقيل(2: نزلت هذه الآية في معقل بن يسار”2 وأخته”"» وقيل: في جابر بن 
عبد الله وذلك أن رجلاً طلق أخته. [وقيل: بنته(*0]6*» وتركها حتى تمت عدتهاء ثم أراد 
ارمحاعيا فعاو جاده وفال: تركديا وادك املك بها 151 شكيا اداه لم و 

وهذه الآية تفتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته» وأن النكاح يفتقر إلى ولي 
خلاف قول أبي حنيفة: إن الولي ليس من شروط التكاح””. 

وقوله: #بالمعَرُوفٍ # معناه: المهر والإشهاد. 

وقوله تعالى: لِك بوَعَظ ب مَكنمِسكُمْ 4 خطابٌ للنبي كله ثم رجوع إلى 
خطاب الجماعة» والإشارة فى #دَالِكٌ أَيّقّ * إلى ترك العضل. 

ولأَزَّقَّ4 و(أطْهّر) معناه: أطيب للنفسء وأطهرٌ للعرض والدين» بسبب 
العلاقات التي تكون بين الأزواج» وربما لم يعلمها الولي”» فيؤدي العضل إلى الفساد 

5 رصح لس مه 5 تحر ا تاج 2 مرج دخو ارت ا عررم هم ع 

قوله عز وجل: #وَالْوالِدَاتُ رْضِعَنَ أوَلَدَهنَ حول نِكامِلينِ لِمَنَ راد أن يم 
لصَاعَةً ... 4. 


)١(‏ ليس في المطبوعة. 

(؟) معقل بن يسار بن عبد الله المزني» أسلم قبل الحديبيّة» وشهد بيعة الرضوانء قال البغويٌ: هو الذي 
حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمرء فنسب إليه. ونزل البصرة» وبنى بها دارا ومات بها في خلافة 
معاوية» الإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)١45‏ 

() أخرجه البخاري (45174) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. 

(:) في المطبوع: «بنت عمهاء قال في حاشيته: «أي: شعاع جائرة: 

(0) ليس في نور العثمانية. 

(7) ضعيفء. هذا الأثر أخرجه الطبري (5/ »)7١‏ من طريق أسباط بن نصرء عن السدي به معضلاً. 

(0) انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط للسرخسي (5/ »)23١‏ وانظر بقية الأقوال في: الإشراف لابن 
المنذر .)١77//7(‏ 

(8) في أحمد" وجار الله: «الأولياء». 








:“7 سورة البقرة 


عر ع ار د 


يق رركن ف ضر معداء لآم على التحوب لعفن الو الدانع وو الام على 

جهة الندب والتخيير”"2 لبعضهنء فأما المرأة التي في العصمة فعليها الإرضاع وهو 
عرف يلزم؛ إذ قد صار كالشرط”": إلا أن تكون شرة ناس . فعُرْفْها ألا ترضعء 
وذلاك كالقر1 3 

فإن مات الأب ولا مال للصبي فمذهب مالك في «المدونة» أن الرضاع لازم 
للأم بخلاف النفقة”؟)» وفي «كتاب ابن الجلاب2*)2: رضاعه في بيت المال2: وقال 
عبد الوهاب”": هو من فقراءٍ المسلمين”". 

وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليهاء والرضاع على الزوج إلا أن تشاءَ هي. 
ذه أحق يد رأخرة الكل و عذامم تبتر الذوس فإ كالة معدم لم يلزمها الرشباع إلا أن 
يكون المولود لا يقبل غيرها فتتجبر حينئذ على الإرضاعء ولها أجر مثلها في يسر الزوج: 
وكل من يلزمُّها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على الآّب2"7. 

وروي عن مالك: أن الأب إذا كان معدماً ولا مال للصبي فإن الرضاع على 


)١(‏ ليس في المطبوعة. 

0( فى ادبن وجاوالله: «كالمشروط»» وأشار لها في هامش السليمانية. 

(") انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ 68). 

(5) انظر: المدونة (5/ 717//8). 

(5) هو الفقيه المالكي أبو القاسم عبيد الله بن الجلاب البصريء المتوفى سنة (//ااه)» صاحب كتاب 
التفريع في المذهب المالكي انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض .)49١ /١(‏ 

(5) انظر: التفريع لابن الجلاب .)١١7/7(‏ 

(0) هو الفقيه المالكي أبو محمد عبد الوهاب بن نصرء المتوفى سنة (477 ه)» مؤلف الكتب العديدة 
في الفقه المالكي كالمعونة والتلقين وغيرهاء انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي 
عياض (؟77/7). 

(6) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب .)51/8/١1(‏ 

(9) انظر: تهذيب المدونة /1١(‏ 5455 -556). 








آية (7717) “7 


الم فإن كان بها عذر ولها مال فالإرضاع عليها في مالها”". 

وهذه الآية في المطلقاتء قاله”" السدي. والضحاكء وغيرهما”؟»» جعلها الله 
حدّاً عند اختلاف الزوجين في مدة الرضاعء فمن دعا منهما إلى إكمال الحولين فذلك له. 

وقال جمهور المفسرين: إن هذين الحولين لكل ولد. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: هي في الولد الذي يمكث في البطن ستة أشهرء 
فإن مكث سبعة [أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهراًء فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه 
اثنان وعشرون شهراًء فإن مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرً7]290". 

قال القاضي أبو محمد: كأن هذا القول اْبَتى على قوله تعالى: #ومَلَهُوفصللَه, 
ُو سَهَرَا؟ [الأحقاف: 0١]؛‏ لآن) ذلك حكم على الإنسان عموماً. 

وش العام دلا الارعهالةالأمرر قدا الأغلب. 

ووصفهما بكامِليْنِ إِذْ مما قد اعتيد تجوزاً أن يقال في حول وبعض آخر”) 


حولين؛ وفي يوم وبعض آخر: مشيت يومين» وصبرت عليك في ديّني يومين وشهرين. 


.)7"1/8/5( انظر: المدونة‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (5/ 207 والبيان والتحصيل لابن رشد (8/ .0"9٠‏ 
() في السليمانية زيادة: «ابن عباس و»» وفيها: "وغيرهم». 

(5) تفسير الطبري (8/ 8" 79). 

(5) المصدر السابق (ه/ 9"). 

(5) إسناده جيد» هذا الأثر أخرجه الطبري (0/ 5 37)» والبيهقي في الكبرى (1/ 577))» كلاهما من طريق 
عبد الوهاب ‏ هو الثقفي عن داود بن أبي هند» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
020 في أحمد"" وجار الله بدلا منه : انقص من الحولين شهر» فإن مكث ثمانية فشهران» وإن مكث تسعة 

فثلاثة»). 
(8) في المطبوع: (إلا أن». 
4( في السليمانية: «حول»؛ وفي المطبوع زيادة: «افي»). 








7ن سورة البقرة 


وقوله تعالى: ##لِمَنَ أَرَادَ أن د م ره ع 4 مبنيٌ على أن الحولين ليسا بفرض لا 
يتجاوز7١)‏ 
5 


6 


وقرأ السبعة : #أَنيِيعَ أليسَاعَةَ ‏ بضم الياء» ونصب الرضاعة. 
و مجاهدء وابن محيصن» وحميد. والحسن» و رجاء: تم الكَضَاعَةٌ) 
ينع النانالأولى بورق الرضاعة”"2: على إسناد الفعل إليها. 


0 


وقرأ أبو حيوة» وابن ن أبي عبلة» والجارود , بن أب سيرة كذالك: إلا أتهم كسرو] 
الراءً من (الرّضاعَة)0©, وهي لغة كالحضارة والحضارة وغير ذلك. 


وروي عن مجاهد أنه قراً: (الرّضعة) على وز المَعْلّة9). 

وروى غن ابخ غباس أنه قراً: (أن يكيل الرضاغة) بالياء المضموية0. 

وانتزع مالك رحمه الله؛ وجماعة من العلماء من هذه الآ الآية أنالرضاعة التعدرة 
الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين؛ لأن بانقضاءٍ الحولين تمت 
الرضاعة؛ فلا رضاعة7'. 


.)866 انظر: الأوسط لابن المنذر (// لاهه, و9/‎ )١( 

(؟) انظر عزوها لمجاهد وحميد وابن محيصن في إعراب القرآن للنحاس ».223١5 /١(‏ والهداية إلى 
بلوغ النهاية /١(‏ 0719: ولهم جميعاً في البحر المحيط (7/ /54)» ونقلها في تفسير الطبري 
(57/5) عن بعض أهل الحجاز. 

() انظر عزوها للجارود في: مختصر الشواذ (ص: »235١‏ وزاد أبا رجاء» وللباقيين في تفسير القرطبى 
؟057). ْ 

(5) انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: »)75١‏ وتفسير الثعلبي (؟/ »)218١‏ وزاد ابن محجن, 
وهي قراءة شاذة. 

(5) انظرها في تفسير الثعلبي (؟/ :»)١18١‏ وضبطها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: )7١‏ (أن 
تكملوا الرضاعة)» وهي قراءة شاذة. 

( انظر: قول مالك ومن قال بقوله في: المقدمات الممهدات /١(‏ *597)» وبداية المجتهد (5/ 31 7)؛ 
والأوسط لابن المنذر (// 08/8). 








آية (7371) 0 
وروي عن قتادة أنه قال: هذه الآية تضمنت فرض الإرضاع على الوالدات؛ ثم 
يُسّر ذلك وف بالتخيير الذي في قوله: لِمَنْأرَادَ 2704» وهذا قول متداع9©. 
5 8 0 سف د ا 2 سح د ل خط م 00 ج بت عد هو 22 2 
/ قوله عر وجل: 7... الولو له ذفن ونون اروف" لا مُكَلّكُ تَفْس إلا 
ها لت ند دِهَا ولا مَولُود لَممبوَرِوٌ وَعَلَ لْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ ... 4. 


#الْوَلُووِلهُ 4: اسم جنس وصنف من الرجالء و«الرزق» في هذا الحكم: الطعام 


الكافى. 

وقوله: #بالْعَرُوفٍ 7 يجمع حسن القدر في الطعام وجودة الأداء له وحسن 
الاقتضاء من المرأة. 

ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر ء غنى الزوج ومنصبها بقوله: #لا مف نفس 
ِلَاوْسََهَا 4. 


وقرأجمهور الناس: #تُكَلَنُ * بضم التاءء #أنَفْسَ * على مالم يُسّم فا 
وثرا موجاء: (كَفُ) بفتح التاء بمعنى تتكلف. » تقس 4 فاعله» وروى عنه 
بو الكشيبب7 :لا تكلث) بالاون (ننساً) بالنصب 0 


وق 


بو عمرو» وابن كثير» وأبان عن عاصم: ولا شار والذ: » بالرفع في 


.)479 /5( تفسير الطبري (0378/8» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «مبتدع»» وكانت في الأصل» وتم تصحيحها في هامشها. 

(*) هو جعفر بن حيان أبو الأشهب العطاردي البصري الحذاءء» قرأ على رجاء العطاردي» قرأ عليه 
يعقوب ابن إسحاق الحضرميء ولد سنة »)7١(‏ ومات سنة (76١ه).‏ غاية النهاية في طبقات 
القراء (1/ .)١937‏ 

(4) كلاهما شاذة» انظر عزو الأولى له في الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 67/17/9» وإعراب القرآن للنحاس 
3١6 /1(‏ ). قال: وكان فصيحاًء وعزو الثانية له في مختصر الشواذ (ص: »)7١‏ والشواذ للكرماني 
(ص: 4297 دون ذكر أبي الأشهبء وهي مخالفة لرسم المصحف. 


]١٠ه١‎ /١[ 








070 سورة البقرة 


الراء”'2» وهو خبر معناه الأمر» ويحتمل أن يكون الأصل (لا تضارٍرٌ) بكسر الراءِ الأولى» 
فظوَِدَة 4 مفعولٌ لم يُسَم فاعله» ويعطف 8إمَوْلُودُ 4 على هذا الحد في الاحتمالين. 

وقراً نافع وحمزة» والكسائي» وعاصم: #إلَا تُصَآدٌ 4 بفتح الرَّاءِ المشددة» 
وهذا على النهي» ويحتمل أصله ما ذكرنا في الأولى. 

ومعنى الآية في كل قراءّة: النهيٌ عن أن تُضار الوالدة زوجها المطلق بسبب 
ولدهاء وأن يضارها هو بسبب الولدء أو يضار الظئر؛ لآن لفظة نهيه تعم الظئر» وقد قال 
عكرمة في قوله: لا نْصَآنَوَلِرَهُ/# معناه: الظئر”"2» ووجوه الضرر لا تنحصرء وكل 
ماذكر منها في التفاسير فهو مثال. 


1 ش * 3 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأً: (لا تُضَارَر) براءين» الأولى 


وقراً أبو جعفر بن القعقاع: للا نُضَارْ؛ بإسكان الراء وتخفيفها'» وروي عنه 
- مم 
الإسكان والتشديد”*» وروي عن ابن عباس: (لا تُضَارر) بكسر الراء الأولى27. 


واختلف العلماء فى معنى قوله: 1 لْوَارثِ مِثُلُ ذَلِكَ #: 


)١(‏ انظر قراءة أبي عمرو وابن كثير» والباقين ومنهم ابن عامر في: التيسير (ص: »)8١‏ ورواية أبان 
في السبعة لابن مجاهد (ص: 21487. لكن نقل الأزهري في معاني القراءات )35١5 /١(‏ عن ابن 
مجاهد عنه (تضارر)» وأنه قال: (كذا هو في كتابي راءين»» وهذا هو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس »)١١5 /١(‏ وتفسير الثعلبي (؟/ 22187)» والهداية إلى بلوغ النهاية 07١ /١(‏ وليس 
من طرق التيسير. 

(؟) تفسير الطبري (8/ »)0١‏ والتكت والعيون للماوردي .07١ /١(‏ 

() تفسير الثعلبي (7/ »)١187‏ وهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسم العثماني. 

(5) وهي قراءة صحيحة نقلها ابن الجزري في النشر (؟/ 70). 

)2 المحتسب لابن جني 2١75 /١(‏ وهي قراءة شاذة. 

() الهداية إلى بلوغ النهاية (1/ »)/8١‏ وهي قراءة شاذة. 








آية (7715) 53 


فقال قتادة» والسدي» والحسن» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وغيرهم: هو 
وارث الصبي أن لو مات”3» قال بعضهم: وارثه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاع كما 
كان يلزم أبا الصبي لو كان حياًء وقاله مجاهد. وعطائٌ وقال قتادة أيضاً وغيره: هو 
وارث الصبي من كان من الرجال والنساءء ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه”"". 

وحكى الطبري عن أبي حنيفة» [وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن]”" أنهم 
قالوا: الوارث الذي يلزمه إرضاعٌ المولود هو وليّه ووارثه إذا كان ذا رحم محرم منه. 
فإن كان ابن عم وغيره وليس بذي رحم محرم فلا يلزمه شيء”*". 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا القول تحكهٌ. 

وقال قبيصة بن ذؤّيبٍ» والضحاك» وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز 
الوارث هو الصبي نفسه» أي: عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه9©. 

وقال سفيان رحمه الله: الوارث هو الباقي من والدّي المولود بعد وفاة الآخر 
منهما”"”» ويرى مع ذلكإن كانت الوالدة هي الباقيةأن يشاركها العاصب في إرضاع 
المولوة على قدر حظه من السبرانك 0 


ماع 


.00( 


.)88 .8 5 /0( تفسير الطبري‎ )١( 

() المصدر السابق (ه/ 5ه -09). 

(*) في أحمد" وجار الله: (وصاحبيه). 

(5) تفسير الطبري (6/ 08). 

(5) كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب أنه بشير بن النضر بن بشير بن عمرو قاضي مصرء وأن الذي ولاه 
عليها عبد العزيز والد عمرء توفي في أول سنة سبعين» وولي القضاء بعده عبد الرحمن الخولاني؛ 
وكان رزقه في العام ألف دينار» تاريخ الإسلام (/ 28), وأخبار القضاة (7/ 232175)» وتاريخ ابن 
يونس المصري /١(‏ 254» وكتاب الولاة والقضاة للكندي (ص: 73717)» مع نسبة القول له. 

(1) تفسير الطبري (8/ 58 و9ه). 

0 المصدر السابق (0/ .)5١0‏ 

() انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ 87). 








4 سورة البقرة 


ونص هؤلاءٍ الذين ذكرت أقوالهم على أن المراد بقوله تعالى: مِثْلُدَِكَ * 
الرق والكسو» وذكر ذلك أيضا من العلماء ءِ إبراهيم النخعي. [وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة ابن مسعود]'١'.‏ والشعبي» والحسن""» وابن عباس" وغيرهم. 

وقال مالك رحمه الله في «المدونة»)» وجميع أضهانة والشعبي قا 
والزعرئ © والضحاك» وبساظة من العلماؤة بل المراد يقولهة يكل كزت 4 آله 
يُضارء وأما الرزق والكسوة فلا شيء عليه منه”") 


وروى ابن القاسم عن مالك أن الآية 7 2 مدت أن الرؤق والكسرة على الوارث» 
ا حي انه و 027 
فالإجماع من الأمة مة أن الأ يكبا الوارك 19 والخلاف هل عليه وزق وكسوة 


الاسا 


ملا؟ 


واكرا بح بن بجدر: (وَعَلَى الْوونةه مِْلُ ذَلِكَ) بالجمء©. 


)١(‏ في أحمد": «عبد الله بن مسعود). وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, الهذلي المدني 
الضرير» أحد الفقهاء السبعة» روى عن عائشة وأبي هريرة وعنه الزهريء وأبو الزناد» وآخرون 
كثيرون» وكان إماما حجة حافظا مجتهداء توفي سنة (/91ه). تاريخ الإسلام (5/ .)47١‏ 

() انظر قول عبيد الله والنخعي في تفسير الطبري (5/ 25١‏ ونقل عن الشعبي والحسن أنه الرضاع. 

(؟) إسناده منقطع» أخرجه الطبري (6/ 57-77 من طريق ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس قال: نفقته حتى يفطمء إن كان أبوه لم يترك له مالا. ابن جريج لم يسمع عطاءء وعطاء لم يلق 
ابن عباس. 

(5) زيادة من المطبوعة وفيض الله. انظر: المدونة (5/ 7568). 

(5) ليس في الأصل وفيض الله. 

() انظر في: تفسير الطبري قول الضحاك (5/ 57)» وقول الشعبى (2557/6» وانظر قول الزهري فى: 
تفسير الثعلبي (؟/188). ْ ْ 

(0) انظر قول ابن القاسم في: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 7105). 

(0) انظر نقل الإجماع في: تفسير القرطبي (7/ »)17١‏ وقد شكك فيه أب حيان في البحر المحيط (؟005/5). 

(9) الشواذ للكرماني (ص: 47)» وهي قراءة شاذة. 








آية (7371) ١8م‏ 


ع خا عد 1 وى 


قوله عز وجل: ##... فَإِنَ رادا وِصَالَاعَن راض مها ارتلا جاح عسوم 
أن شَرْضِعُوَأ أَوْكَدَيٌ لا جَمَاحَ عَلِيكْ إِدا سَلَمَتّم مآ ءَاكيَمٌ لم يلعو وَأنَموأ أ لَه وأَعَلموأ أن ها 
تيد 4. 
الضمير في #أأَرَادَا * للوالدين» ولإيِصَالًا؟ معناه: فطاماً عن الرضاعء ولا 
يقع التشاور ولا يجوز التراضي إلا بما لا ضرر فيه على المولود. فإذا ظهر من حاله 
الاستغناء عن اللبن قبل تمام الْحَوْلَيّنِ فلا جناح على الأبوين في فصله. هذا معنى الآية» 
وقاله مجاهد, وقتادة» وابن زيدء وسفيان وغيرهه”) 
وقال ابن عباس: لا جناح مع التراضي في فصله قبل الحَوْلَيْنِ وبعدهما”". 
وتحرير القول في هذا: أن فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهماء وأن لا 
يكون على المولود ضررء وأما بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل فذلك له إلا أن يكون 
في ذلك على الصبي ضرر. 
ش وقوله تعالى: #وَإنْاردم أن د شَتَرْضِعُوأ # مخاطبة لجميع الناس» تجمع الآباءً 
والأمهات. أي: لهم اتخاذ الظئر مع الاتفاق على ذلك. 
وأما قوله تعالى: لأا سَلَمَّم 4 فمخاطبة للرجال خاصة إلا على أحد التأويلين 
في قراءة من قراً نيتم 4. 
وقراً الستة من السبعة: دَالِيَمُ 4 بالمدء المعنى: أعطيتم؛ وقراً ابن كثير: 
نيتم 74 بمعنى: ما جئتم وفعلتمء كما قال زهير: 
ونا كان هر خير زه قَإِنّمَا تَوَارَتَهُ آبَاءٌ آَبَاقِهِمْ فكيل 49 الطويل] 


)١(‏ انظر قولهم في: تفسير الطبري (6/ 54 و254» وقد سقط ذكر سفيان وقتادة من الحمزوية. 

(؟) أخرجه الطبري (51//5) من طريق علي بن أبى طلحة عن ابن عباس. 

009 سيت لابن مجاه إن 016و التبسير للدائق لمن 41 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى كما في الحجة لأبي علي (7/ 7177)» وجمهرة أشعار العرب (ص: 58)» 
والصناعتين (ص: 3١7‏ )» والبديع في نقد الشعر ٠ /١(‏ ")» والعقد الفريد(١/555)»‏ والزهرة (1/ /ا/11). 








]١ه١‎ /١[ 


له سورة البقرة 


قال 9 علي العو إذا 0 أندم له إعطاءه أر م فحُذف 
الصلة(١".‏ 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل اللفظ معنى آخر قاله قتادة وهو: إذا سلمتم ما 
7" أي: سلّم كل واحد من الأبوين ورضيء وكان ذلك 
عن اتفاق منهماء وقصد خير» وإرادة معروف من الأمر. 

وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب بلسَلَمَتُم 4 الرجالٌ والنساءٌ» وعلى 
التأويل الذي ذكر أبو علي وغيرٌه فالخطاب للرجال؛ لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع. 

قال أبو علي: ويحتمل أن تكون #مّآ4 مصدرية, أي: إذا سلمتم الإتيان © 
الس كالا لع الكو ينعكن طن العرعية :9 مو جد لب الفا نج لو داك انين 

4 3 

قال مجاهد: المعنى: إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعن إلى 
وقت إرادة الاسترضاعء وقال سفيان: المعنى: إذا سلمتم إلى المسترضعة وهي الظئر 
أجرها ب البعر 0 

وباقي ا لآية أمر بالتقوى» وتوقيف على أن الله تعالى بصيرٌ بكل عملء وفي هذا 
ي: فهو مجاز بحسب عملكم. 


- 
راصي سس بو سس عي ا 0 جو حت يدح بيه خخ 


قوله عز وجل: وَاَلَذِنَ يُتَوصَوَنَ منكم وَيَدَّرُونَ دوجا بيصن بأَنفْسِهِنَريمَةَ أَفَمْرٍ 


وعكا ...4 


أتيتم / من إرادة الاسترضاع 


.0775 الحجة لأبي علي (؟/‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (5/ #ا/1). 

() الحجة لأبي علي (؟/ 07175). 

(5) في نور العثمانية: «الصيغة». 

(0) انظر القولين في: تفسير الطبري (9/ لا "/ا). 








آية (5 77) سم 
قال بعض نحاة الكوفيين: الخبر عن (الذين) متروك» والقصد الإخبار عن 
ا ً: 0 )200 
زواجهم بانهن يتربصن" ". 
ومذهب نحاة البصرة: أن خبر (الذين) مترتب بالمعنى”"2» وذلك أن الكلام إنما 


| 


تقديره: يتربص أزواجهم ‏ وإن شئتَ قذرته: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن» 
حافت الغيارة كن غاية الاجازة واغرانها مترقي على هذا الف البالك لها 

وحكى المهدوي عن سيبويه: أن المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون”؟, 
ولا أعرف هذا الذي حكاه؛ لآن ذلك إنما يتجه إذا كان في الكلام لفظ أمر بعد مثل 
قوله: # وَالسَارِقٌ والسَّارِقَةَ َأقَطعْوَأ * [المائدة: 8" ]ء وهذه الآية فيها معنى الام له 
لفظه. فيحتاج مع هذا التقدير إلى تقدير آخر يستغنى عنه إذا حضر لفظ الأمر» وحسّن 
مجيء الآية هكذا أنها توطئة لقوله: لمَلَاجمَاحَ عَلَتَكْه4؛ إذ القصد بالمخاطبة من أول 
الآية إلى آخرها الرجال الذين منهم الحكام والتّرة*2» وعبارة المبرد والأخفش ما 
كرو 

وهذه الآية هي في عدة المتوفى عنها زوجهاء وظاهرها العموم» ومعناها 
الخصوص في الحرائر غير الحوامل» ولم [تعن الآية لما]"' يشذ من مرتابة ونحوها. 


.)١6١ /١( والفراء في معاني القرآن‎ »)4١/١1( هذا مذهب الكسائي في معاني القرآن‎ )١( 

(0) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكى .)49/١(‏ 

22 في أحمد" وجار الله: «المتقدر». 

(4) انظر التحصيل للمهدوي :)475/١(‏ ونقله عنه أيضاً مكى فى مشكل إعراب القرآن .)١71/1(‏ 

(5) في المطبوع: «النظار». 00 

(5) معانى القرآن للأخفش الأوسط »27175/١(‏ وانظر قول المبرد فى: مشكل إعراب القرآن لمكى 
0/1١‏ ْ ْ 

(0) في المطبوع: «يعن بالآية ما». 








5 سورة البقرة 


وحكى المهدوي عن بعض العلماء: أن الآية تناولت الحوامل؛ ثم نسخ ذلك 
رع 1 و مح 2د 


و 

بقوله: #وأؤلات الْحْحمَالٍ # [الطلاق: 20]4. 

وعدة الحامل وضع حملها عند جمهور العلماء» وروي عن علي بن أبي طالب» 
وابن عباس» وغيرهما: أن تمام عدتها آخر الأجلين7". 

و«التربص»: الصبر”" والتأني بالشخص في مكانء أو حال» وقد بين تعالى ذلك 
بقوله: #بأَنفْسهنٌ 4 والأحاديك عن النبى ولد متظاهرة أن التربص بإخداد هو الامتناع 
عن الزينة ولبسٍ المصبوغ الجميل!*»» والطّيب ونحوه. والتزامٌ المببت في مسكنهاء حيث 
كانت وقت وفاة الزوج» وهذا قول جمهور العلماء”*»» وهو قول مالك وأصحابه9". 


قال از عباس واب معيفة فنا روف عب وقيرهها: البسن اميت بعراض» 


تبيت حيث شاءعت9", 


وقال الحسين بن أبي الحسن: ليس الإحداد بشييء إنما تتربص عن الأزوا 00 


)١(‏ تفسير القرطبي (7/ 17/4)» ونقله مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ /1//1) عن ابن مسعودرضي 
الله عنه. 

(؟) انظر قول الجمهور وقول على وابن عباس فى: اللأوسط (9/ /571ه-07/8). 

(9) في المطبوع: «التصبرا. ١‏ ْ 

(4) في الحمزوية: «الجديد). 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ 8٠م‏ #الاه). 

() انظر مذهب مالك في: المدونة (؟/ .)١6‏ 

(0) انظر قول ابن عباس في: الأوسط لابن المنذر (65017/9)» والذي فيه وفي المبسوط للسرخسي 
(1//5”)» عن أبى حنيفة القول الأول. 

000 في المطبوع: «الزواج». 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ 5/اه). 








آية (5 77) هم 


وقرأ جمهور الناس0": #يُمَوَوَنَ 4 بضم الياءِء وقراً علي , بن أبي طالب رضي 
الله عنه: (يَتَوفُون) بفتح الياءء وكذلك روى المفضل عن عاصه” "أه ومعداة: يمستو فون 
آجالهم. 

وجعل الله الأربعة الأشهر والغقر غبادة فى العندة» فبها انضراة للسما ؟ إذ فيا 
كيل الأريدوة: والارموث من 
وغيره» ثم ينفخ الروح”*؟'» وجعل تعالى العشر تكملة؛ إذ هي مظنة لظهور الحركة 
بالجنين» وذلك لنقص الشهور أو كمالهاء ولسرعة حركة الجنين أو إبطائهاء قاله سعيد 
ابو المميبية وأبو العالية وغيرهيا"ة. 

وقال تعالى: #وَعَشرَا © ولم يقل: (عدّ َشَرَة) تغليباً لحكم الليالي؛ إذ الليلة أسبق 
من اليومء والأيام في ضمنهاء و(عشر) أخف في اللّفظ. 

قال جمهور أهل العلم: ويدخل في ذلك اليوم العاشر» وهو من العدة؛ لآن الأيام 

9 3 2 5 

مع الليالي وحكى منذر بن سعيد7”"» وروي أيضا عن الأوزاعي: أن اليوم العاشر 
ليس من العدة بل انقضت بتمام عشر ليال07). 


» حسب الحديث الذي رواه ابن مسعود 


)١(‏ في الحمزوية: «العلما 

(0) انظر عزوها لهما في: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 77)) والمحتسب لابن جني ))١78 /١(‏ 
ولرواية المفضل في جامع البيان في القراءات السبع (؟/ 418)» والكامل للهذلي (ص: 508)) 
وهى قراءة شاذة. 

إفره سقطت «الأربعون)الثالثة من نور العثمانية. 

(:) متفق عليه. أخرجه البخاري (7”08) ومسلم (755547). 

(0) تفسير الطبري (6/ 47)» والنكت والعيون للماوردي .)7١7/١(‏ 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ 57 8). 

(0) هو الفقيه القاضي منذر بن سعيد بن عبد الله النفزيء الأندلسي» المتوفى سنة (85اه). انظر: 
تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي المالقي الأندلسي .)076-557/1١(‏ 

(8) انظر: قول الأوزاعي في الأوسط لابن المنذر (9/ 47 20)» لم أقف على نسبته لمنذر. 








]١٠6١؟‎ /1[ 


كى/ سورة البقرة 


قال المهدوي: وقيل: المعنى: وعشر مدد» كل مدة من يوم وليلة7©. 

وزوي عن ابن عباس أنه قراً: (أربعة أشهر وغشر ليال)20. 

قوله عز وجل: #... فَإِذَابلعْنَ أَجِلَهَنَ فَلَجْنَاحَ عَلَفَكفِيمَا فَعَلْنَ فى أنفسهر 
الستزويوأتئيماقنمف حر )4 . 

والمخاطبة بقوله: #مَلَاجَمَاحَ عَلَنَكيْ 4 عامة لجميع الناسء والتلبس بهذا الحكم 
هو للحكام والأولياءِ اللاصقين» والنساءِ المعتدات. 

وقوله عز وجل: '#فيِمَافْعَلْنَ * يريد به التزوج فما دونه فزخ الويف واطراح 
الإحداد» قال مجاهدء وابن شهابء وغيرهما: أراد بما فعلن النكاح لمن أحبين إذا كان 
معروفا غير منكر”"» ووجوه المنكر في هذا كثيرة. 

وقال بعض المفسرين: لأالْمروفِ # معناه بالإشهاد. 

وقوله تعالى: لوَََهيِمَاكَمَلوْنَ جد 4 وعيدٌ يتضمن التحذير» ولخد اسم 
فاعل من حَسر: إذا تقصّى علم الشيء. 


قوله عزّ وجل: «وَلَاجْتَحَعَلِتَكْمِمَاعََضْمُ بو ون حِظب ةلِنَدَةَوَآَكَبَنثْرٌ 
ف أنشيَكة عَلِمَ الله تك سَكَدْدُوتهُنَ وَلَكن لا نوَاعِدُوهْنَ سرًا إل أن تَمولوأ مولا 


>< راع 


مَعروقًا ... 4. 
المخاطبة بهذه الآية لجميع الناس» والمباشر لحكمها / هو الرجل الذي في 


نفسه تزويج معتدة. 


)١(‏ نقله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (/ 71/9)» وتفسير السمعاني (١/59؟)‏ عن محمد بن 
يزيد المبرد. 

(؟) وهي قراءة شاذة.انظر: تفسير الثعلبي (؟/ »)١146‏ والشواذ للكرماني (ص: 97). 

() تفسير الطبري (0/ 45). 








آية (4 7) /ا/ 


و«التعريض»؛: هو الكلام الذي لا تصريح فيه» كأنه يعرّض لفكر المتكلم به. 

ءََ ع 2 

وأجمعت الآمة على أن الكلام مع المعتدة بماهو نص في تزويجهاء وتنبيه عليه 
و 131 

وكذلك أجمعت على أن الكلام معها بما هو رَقَثْه وذكر جماعء أو تحريض 
عليه لأ نكا وجو زماعدا ذلك: 

00 ا لاه ء َه 

ومن أعظمه قرباً إلى التصريح قولُ النبي وَل لفاطمة بنث قيس: «كوني عند أَمٌ 
شريكء ولا تسبقيني بنفسك)7". 

ومن المجوز قول الرجل: إنك لإلى خيره وإنك لمرغوب فيكء وإني لأرجو أن 
تزوجكء وإن يقدر أمر يكن هذا هو تمثيل مالك وابن شهابء وكثير من أهل العلم 
فى هل|7؟'. 


ا 


وجائز أن يمدح نفسه. ويذكر مآثره على جهة التعريض بالزواج» وقد فعله أبو 
5 ع 
8 )2 .أله  .1|‏ صلاك ىن ا )00 
جعفر محمد بن علي بن حسين”*'» واحتج بآن النبي يَكِةٍ فعله مع أم سلمة"''. 


)١(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر (8/ 27579» والاستذكار (5/ 86”)» وتحفة المحتاج شرح المنهاج 
(9؟5594/5). 

(0) انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج (75149/79)» وحكى النووي في المجموع (5١/801؟)‏ 
الكراهة. 

(8) أخرجه مسلم .)١5/80(‏ 

(4) انظر: الأوسط لابن المنذر (4/ 271237 وانظر قول مالك في: النوادر (5/ 01/4)» وقول ابن شهاب 
في المغني لابن قدامة (/1/ 5 87). 

(5) فعله مع سكينة بنت حنظلة كما رواه الدارقطني في سننه (*/ 4 77)» وهو محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين سيد بني هاشم في زمانه» جمع العلم» والفقه. والشرفء والديانة» والثقة» 
والسؤدد» توفي سنة (5١١ه).‏ تاريخ الإسلام (1/ *551). 

(5) المعروف تعريضه َك بخطبة فاطمة بنت قيسء فقد أخرج مسلم )١4/0(‏ من حديث أبي سلمة أن 
النبي يليد قال لها لما طلقت ثلاثا: ١لا‏ تسبقيني بنفسك»)» وفي لفظ: «لا تفوتينا بنفسك». 








[الرجز] 


م/م سورة البقرة 


والهدية إلى المعتدة جائزة» وهي من التعريض.ء قاله سحنون وكثير من العلماء7"". 

وااذ كر مجاهد أن يقول لا تقيض شك عور انف المواعدة ب 1 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي على أن يتأول قول النبي يك لفاطمة بنت 
قيس أنه على جهة الرأي لها فيمن يتزوجهاء لا أنه أرادها لنفسه» وإلا فهو خلاف 
لقوله يَكِِ. 

و«الخطبة» ‏ بكسر الخاءٍ : فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو 
قول» يقال: خطبها يخطبها خحطباً وخخطبة» ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة» 

برح بالعينين خطَّابٌ الكُتَب يَقُول إني خاطِبٌ وقد كَذبْ 

ستيه 

والخطبة: فعلة كجلسة وقعدة» والخطبة بضم الخاءٍ: هي الكلام الذي يقال في 
التكاح وغيره. 

ولأَحَبَنشْرٌ 4 معناه: سترتم وأخفيتم» تقول العرب: كَتَنْتُ الشي: من الأجرام» 
إذا سترته في بيت» أو ثوبء أو أرض ونحوه وأَكْتَنْت الأمر في نفسيء [ولم يسمع من 


1 


الغوب 2 حدق طب ]شرل اق البيث الاسا مير هذا 


)١(‏ عزاه لسحنون القرطبي في تفسيره (/ 22389» وانظر: النوادر والزيادات (4/ 017/7)» والذخيرة 
للقرافي (54/ :)١97‏ وحاشية رد المحتار »)١9 /٠(‏ وإعانة الطالبين (9/ .0"1١‏ 

(؟) انظر: الاستذكار (6/ 2785)» وتفسير الطبري (8/ .)١1١9‏ 

(") الأبيات بلا نسبة في المعاني الكبير /١(‏ 89)» وأساس البلاغة »2١77/7(‏ وإصلاح المنطق 
(ص: 0781١‏ تهذيب اللغة (/ 37"51)» والمحكم (5/ 7؟1١)»‏ والصحاح للجوهري ))35١09/1١(‏ 
سمط اللآلي /١(‏ 555). وقد سقط أول الأبيات الثلاثة من نور العثمانية. 

(5) ليس في الحمزوية. 








آية (4 7) 4 


فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج المعتدة مع التعريض ومع الإكنان» ونهى عن 
المواعدة التي هي تصريح بالتزوج وبناءً عليه» واتفاق على وعد فرخص لعلمه تعالى 
بغلبة النفوس وطحانها(١'»‏ وضعف البشر عن ملكها. 

وق ل كال الور رتو »قال الحسره ‏ معناء رفظ ونين 1ل كانه قال: إن 
لم تنهواء وقال غير الحسن: معناه علم الله أنكم ستذكرون النساءً المعتدات في نفوسكم 
وبألسنتكم لمن يخف عندكم, فنهى عن أن يوصل إلى التواعد معها؛ لما في ذلك من 
هعك 00 خومة الع" 

وقوله تعالى: #أوَلكن لَانوَاعِدُوهَنَ يرا # ذهب ابن عباس2» وابن جبير» 
ومالك» وأصحابه؛ والشعبي؛ ومجاهد؛ وعكرمة؛ والسدي وجمهور أهل العلم إلى 
أن الحم : لا توافقوهن بالمواعدة والتوثق وأخذ العهود في استسرار منكم وخفية خفية20, 
ف »يما # على هذا التأويل نصب على الحالء أي: مستسرين. 

وقال جابر بن زيد» وأبو مجلز لاحق بن حميدء والحسن بن أبي الحسن» 
والضحاك, وإبراهيم النخعي: السر في هذه الآية الزّنا" أي : لا تواعدوهن زنا. 


قال القافي ابن سحدد: هكذا جاءت عبارة هؤّلاء فى تفسير السر» وفى ذلك 


)2000 في المطبوع: «طماحها»؛ قال في الصحاح /1١(‏ 38/8): قال اليزيدي: الطماح مثل الجماح.ء يقال: 
فرس فيه طماح» وطمحت المرأة مثل جمحت. ويمكن أن تقرأ في بعض النسخ: «طمحانها»» لكن 
لم نجد لها هنا معنى إلا أن تكون «طمحاتها» بالتاء» فالطمحات الشدائد. 

.)٠١8© 203١ 5 /8( تفسير الطبري‎ )0( 

(9) في المطبوع: «هنك). 

(5) تفسير الطبري (ه/ .)١٠١7‏ 

(5) أخرج الطبري نحوه )1١17/6(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري »)١١8-1٠1//6(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 419)» وقول مالك 
في تفسير القرطبي (7/ .)١19١‏ 

(0) تفسير الطبري (0/ )1١1/-1١8‏ 








كن سورة البقرة 


عندي نظرء وذلك أن السر في اللغة يقع على الوطءء حلاله وحرامه, لكن معنى الكلام 
وقريعه قرذال ألحد الوجهين» فم الشراعد قول اللحطعة: 
ع .2 و صر 31 6 3 عوءو مه 2 
[الوافر] 2 وِيَحْرُمُ هر جَارَتِهِمْ عليُهِمْ ويَأكُل جارهُمْ أنْفَ القِصَاء() 
فقرينة هذا البيت تُعطي أن السر أراد به الوطءَ حراماًء وإلا فلو تزوجت الجارة 
كما يَحْسّنْ لم يكن في ذلك عار ومن الشواهد قول الآخر: 
الطريل 2 اخالتقايد التشاوشهكدة 2ل هذ اننا معالصتر 
6 م6 4ه مضه اي ل أ 4 آذ 
لِيِنْ لَْمْ أَصَبَّحْ داهنا ولفِيفهَا وَتَاعِبَهَا يوما بِرَاغِيَةِ البكر"ا) 
فقرينة هذا الشعر أنه أراد تحريم جماع النساءِ عموماًء في حرام وحلال» حتى 
يفال ثاره: 
والكبة تغطى النبى عن أذ يوافك الرخل المعتذة أن يطاها يعد العدة بوسعه 
التزويج» وأما المواعدة في الزنا فمحرم على المسلم مع معتدة وغيرها. 
ون وق عن انو سين لقال على 4 كاب" رمد ةعبار مخاضة: 
: دخ سمس م 2 00542 - 
وقال ابن زيد: معنى قوله: #ولكن لَانوَاعِدُوهَنَّ سِرَا © أي: لا تنكحوهن سرأ 
وتكتمون ذلكء فإذا حلت أظهرتموه ودخلتم بهن 29. 
قال القاضي أَبو محمد: فابن زيد في معنى السر مع القول الأول» أي: خفيّق 
وإنما شذ في أن سمى العقد مواعدة» وذلك قلق؛ لأن العقد متى وقع - وإن كتم ‏ فإنما 
)١(‏ البيت للحطيئة كما في مجاز القرآن »)78/١(‏ وأساس البلاغة »)*57/1١(‏ والكامل في اللغة 
(/737). والمراد (بأنف القصاع) أول ما يؤكل منها؛ لأن أنف كل شيء أوله. فالضيف يأكل 
أولآء ثم ما بقي يقدم لغيره. 
() البيتان لمرضاوي بن سعوة المهري يخاطب خويلة خالته كما في أمالي القالي .)١71//١(‏ 


(9) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي .017/88/1١(‏ 
(5) تفسير الطبري (8/ .)١١١‏ 








4١ )74( آية‎ 


م عاو 1 


هو في عزم العقدة» وحكى مكي عنه أنه قال: الآية منسوخة بقوله: #وَلَا تك رْمُاْعْقَدَةَ 
ألتِكَاحٍ 004. 


والحمغف الأمة على كراهية المواعدة في العدة للمرأة في نفسهاء وللآب 
ف ابن الكزه وللسد فقن 21" )؟ قال ابن :المواذ: فأما الولي الذي لآ يملاك البغير 
فأكرهه وإن نزل لم أفسخه”". وقال مالك رحمه الله فيمن يواعد في العدة ثم يتزوج 
بعدها: فراقها أحب إليء دخل بها أو لم يدخلء وتكون تطليقة واحدة» فإذا حلت 
خطبها مع الخطاب» هذه رواية ابن وهب» وروى أشهب عن مالك أنه يفرق بينهما 
إيجاباًء وقاله ابن القاسه”*)» وحكى ابن حارث مثله عن ابن الماجشون. وزاد ما 
يقتضي أن العدر بي يداير 


عه سرج سار جر ص مس كر 


وقوله تعالى: 'إإِلَّه أن تَمُولوا ولا مَعرُوًا © استثناءٌ منقطع. والقول المعروف: 
هو ما أبيح من التعريضء وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول / الرجل 
للمعتدة: احبسى على نفسك. فإن لى بك رغبة» فتقول هى: وأنا مفل ذلك0©. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي مواعدة» وإنما التعريض قول الرجل: إنكم 
لأكفاءٌ كرامٌ» وما قُدّر كان» وإنك لمعجبة» ونحو هذا. 


.)789/1١( الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي‎ ١0 

(0) لم أجد من نقل الإجماع على الكراهة هناء لكن وجدت نقل الإجماع على الحرمة بشكل صريح 
عند أبي حيان في: البحر المحيط (؟/ :.)087١‏ وعند القرافي ناقلاً لها عن الأئمة الأربعة في 
الذخيرة (5/ .)١197‏ 

() انظر: النوادر والزيادات لابن أبى زيد (5/ 01/5). 

49) المصدر السايق 0/ #لاة). ‏ 

() انظر ما نسبه لابن الماجشون نقلاً عن ابن حارث في: تفسير القرطبي (1/ »)2١147‏ والبحر المحيط 
لأبي حيان (؟/ 078). 

(5) تفسير الطبري (8/ .)١١8‏ 


]١ه*‎ /11[ 
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5 رصن ع ع اتات ند اليو ...بض آآ 2 ع فس وج سس مه دمع روم نه 
قوله عز وجل: #...ولَا رما عْفدَةَ أليكاء حَقَيبَلْمَ ألْكتب أجل وَاَعَلَمُوأ 
ري ند اع 4 ده ما ع2 00102 

يكم مان أَنشيبك َحَدَرُوه وَأعَلَمَنَآَه عَُوحلبٌ (4159. 


«عَرّمَ العقدة»): عقدها بالإشهاد والولي» وحينئذ تسمى عقدة. 


- 
5 


أن 


الحد الذي ججعلء والقدر الذي رُسم من المدة» سماه كتاباً؛ إذ قدره وفرضه كتاب 
الله تعالى» كما قال: ## كِتنْبَأللَوِعَلتكْمْ © [النساء: 4 7]» وكما قال: ##إإِنَاَلصَّلوْة كانت عل 
لْمَوَّمِنير كتنبا كَوَفُوًا * [النساء: .]٠١‏ 


0 


وقوله تعالى: لحَقَّيبَلُمَ الْكِتَب أَجِلَه * يريد تمام العدة» و#أالْكِنَب # هنا هو 


ولا يحتاج عندي في الكلام إلى حذف مضافء وقد قدر أبو إسحاق في ذلك 
حذف مضافء أي: فرضٌ الكتاب27, وهذا على أن جعل الكتاب القرآن. 

واختلف أهل العلم إن خالف أحد هذا النهي» وعزم العقدة قبل بلوغ الأجل. 

0 6 ع 1 ْ 

قال القاضى أبو محبكد: وأنا أفضّل المسالة إذ شل اللاقعالى : 

ما إن عقد في العدة وعثر عليه ففسخ الحاكم نكاحه, وذلك قبل الدخول؛ فقول 
عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء: إن ذلك لا يؤْبّد تحريماً”"2» وقاله مالكء وابن 
القاسم في «المدونة» في آخر الباب الذي يليه ضربٌ أجل امرأة المفقود". 

وقال الجميع: يكون خاطباً من الخُطَّابِ9). 

وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية: أن التحريم يتأبد في العقد في العدة» وإن 
قياس 2 )2( 
فسخ قبل الدخول”” 5 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)"18/1١(‏ 
(؟) انظر: الاستذكار (ه/ 8078-4107 ). 
(") انظر: المدونة (5/ 460). 


(؟) انظر: الاستذكار (ه/ 41/١‏ -8/ا5). 
(5) انظر: التفريع لابن الجلاب (؟/ 50). 
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وأما إن عقد في العدة ودخل بعد انقضائهاء فقال قوم من أهل العلم: 
ذلك كالدخول في العدة يتأبد التحريم بينهماء وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبد 


وقال مالك مرةٌ: يتأبد التحريم» وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبين» والقولان له 
فى «المدونة» فى طلاق السنة0©, 
وأما إن دخل في العدة فقول عمر بن الخطاب, ومالك» وجماعة من أصحابه. 
والأوزاعي» والليث» وغيرهم من أهل العلم: أن التحريم يتأبد» وقول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وابن مسعود, وإبراهيم؛ وأَبِي حنيفة» والشافعي» وجماعة من العلماىء 
وعبد العزيز فق أ يكلم : إن التحريم لا تأي وإن وطح المعتدة20) فى العدة» بل 
يفسخ بينهماء ثم تَعْتَدُ منه» ثم يكون خاطباً من الخطاب9©؟. 
قال أبن سوةةووالعافى تند م الأو ل ناذا نقيت الغدة فلا بأ أن يتروجها 
الآخر”*»» وحكى ابن الجلاب رواية في المذهب: أن التحريم لا يتأبد مع الدخول في 
العدة» ذكرها في العالم بالتحريم المجترئ؛ لأنه زان0. 
وأما الجاهل فلا أعرف فيها خلافاً في المذهب””. 
)١(‏ القول الأول حكاه القاضي عبد الوهاب في المعونة بلا نسبة (7/ ١‏ 287» والثاني للجمهور انظر: 
الاستذكار (ه/ 41/97 -80/8). 
() انظر: المدونة (458/5). 
(") من جار الله وأحمد". 
() انظر: الاستذكار (6/ 51/7 -/51)» والبيان والتحصيل لابن رشد (5/ 731/7). 
(0) انظر: «الاستذكار» (5/ ا/ا4)» وقول أبي حنيفة في: أحكام القرآن للجصاص (؟/*188), 
والشافعى فى: الحاوي للماوردي .)3588-15/5/١1١(‏ 


(5) انظر: التفريع لابن الجلاب (؟/ 50). 
(0) انظر: الاستذكار (6/ 5/ا5). 
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حدثني أبو علي الحسين بن محمد الغساني17) مكاولة قال #عدلثنا أبو عمر يه 
عبد البر. حدثنا عبد الوارث بن سفيان”"» حدثنا قاسم بن أصبغ”"» عن محمد بن 
إسماعيل 99 عن نعيم ياوا" رن ابن السارك عن يف3 عن الشعبي» عن 
مسروقء قال: بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في 
عدتهاء فأرسل إليهما ففرق بينهماء وعاقبهماء وقال: لا تتكحها أبدأًء وجعل صداقها 
في بيت المال» وفشا ذلك في الناسء فبلغ علياً فقال: يرحم الله أمير المؤمنين» ما 
بال الصداق وبيت المال؟» إنما جهلاء فينبغي للإمام أن يردهما إلى السَّنة» قيل: فما 


تقول نك افيها؟ قال> لها المّداق يما اسعمل مح فرجهاء وتترق بثيمة ولا علد 


(1) هو الْحَافِظ الإمَام الثبت مُحدث الأندلس أَبُو عَلي الْحُْسَيْن بن مُحَمّد الغساني الجياني الأندلسي» 
وكان من جهابذة الحفاظ البصراء بصيراً باللغة والعربية والشعر والأنساب مع التواضع والصيانة» 
توفي سنة (/549ه). طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: .)465٠‏ 

(؟) عبد الوارث بن سفيان بن جبرونء أبو القاسم القرطبي المعروف بالحبيب» سمع من قاسم بن 
أصبغ أكثر رواياته» وكان أوثق الناس فيه وأكثرهم, ملازمة له» وكان شيخا صالحا عفيفاء توفي 
لخمس بقين من ذي الحجة سنة (985"اه). تاريخ الإسلام (71/ /073110. 

(*) قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن واضح أبو محمد الأندلسي القرطبي» مسند العصر 
بالأندلس وحافظها ومحدثها سمع: بقي بن مخلد» ومحمد بن وضاح. وأصبغ بن خليل» محمد 
ابن إسماعيل الصائغ» وجماعة» توفي سنة 5٠(‏ "اه). تاريخ الإسلام (5؟/ .)١197‏ 

(5) هو محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ القرشيء أبو جعفر مولى المهدي. بغدادي نزل مكة 
سمع: روح بن عبادة» وأبا أسامة» وأبا داود الحفريء وطائفة» قال ابن أبي حاتم: صدوقء وكان 
من كبار المحدثين» توفي سنة (5/ا١ه).‏ تاريخ الإسلام /٠١(‏ /ا4). 

(0) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك أبو عبد الله الخزاعي المروزي 
الأعور الفارض الحافظ الفقيه» نزيل مصرء صدوق ثقة» مات في السجن, في سنة (/11ه) في 
فتنة خلق القرآن. تاريخ الإسلام /١5(‏ 5 57). 

(5) أشعث بن سوار الكندي الكوفي الأفرق التوابيتي النجار» روى عن عكرمة والشعبي وابن سيرين 
وجماعة» وعنه هشيم وابن نمير وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وآخرون» ضعفه النسائي وقواه 
غيره» توفي سنة (15١ه).‏ تاريخ الإسلام (8/ 72378). 
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عليهماء وتكمل عدتها من الأول» [ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراءع]2"7» ثم 
يخطبها إن شاء» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فخطب الناس فقال: أيها الناس رُدّوا 
الجهالات إلى السنة”"). 

وهذا قول الشافعي» والليث في العدة من اثنين» وقال مالك» وأصحاب الرأي» 
والأوزاعي» والثوري: عدة واحدة تكفيهما جميعاً سواء كانت بالحمل أو بالأقراء 
أو بالأشهر. 

وروى المدنيون عن مالك مثل قول علي بن أبي طالبء والشافعي في إكمال 
الغدتيه 7 


واختلف قول مالك رحمه الله في الذي يدخل في العدة عالماً بالتحريم مجترعاً!؟): 


- 
3 


فمرَّةَ قال: العالم والجاهل فيه سواءٌء لا حد عليه» والصداق له لازم» والولد 
لاحن ويعاقنان ولا يتيحان أبدا: 


ومرَّةَ قال: العالم بالتحريم كالزاني يُحَدٌ ولا يلحق به الولدء وينكحها بعد 
الاستتر اد والقول الأول انير ضية مالاق ره لهل 


)١(‏ ليس في السليمانية. 

(6) مرسل» أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (/ /١‏ 0808 قال: نا سفيان عن داود بن أبي هند 
وعاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا الجهالات 
إلى السنة» ورواه البيهقي في السئن الكبرى (1/ 47 5) من طريق أسباط بن محمد ثنا أشئعث عن 
الشعبي عن عمر فذكره في خبر» وإسناده الأول صحيح إلى مسروق» ومسروق عن عمر منقطع» 
وإسناد الثاني ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوّار» مع إرساله. 

(") انظر قول أصحاب الرأي في: أحكام القرآن للجصاص (5/ »2١75‏ وانظر قولي مالك والباقين 
فى: الاستذكار (0/ 5/ا؟). 

4 في الشسيفة حوري ممجتزماًة: 

(6) انظر: الاستذكار (6/ 51/5). 








]١٠65 /1١[ 
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وقوله تعالى: #وَاعَلَمُوَا * إلى آخر الآية» تحذير من الوقوع فيما نهي عنه. 
وتوقيف على غَفره(2 وحلمه في هذه الأحكام التي بِيّن ووسع فيها من إباحة 
التعريض ونحوه. 


5 
2211 - أ 2 سه د 


قوله عر وجل: لا لَاجتاح عَل نلق الَآَمَالَممَسوهنَأوَْرضُو نيص 
وَميِحوهنَ لوس ع قَدَرَهوَحَلَالْمفيرِصَدَ لمرو حَفَاعلا لين (4)0. 

هذا ابتداء إخبار برفع الجناح عن المطلّق قبل البناء» والجماع, فرض مهراً 
لم يفرض. 

ولما نهى رسول الله يلِِ عن التزوج لمعنى الذوق وقضاءٍ الشهوة» وأمر بالتزوج 
لطلب العصمة والتماس ثواب الله» وقصد دوام الصحبة وقع في نفوس المؤمنين أنَّ 
من طلق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه فنزلت الآية رافعة للجُناح في ذلك؛ 
إِذ كان أصل النكاح على المقصد الحسن. 

وقال قوم: # لَاجْتَاحَ عَلِتكوْ 4 معناه: لا طلب بجميع المهر بل عليكم نصف 
المفروض لمن فرض لهاء والمتعة لمن لم يفرض لهاء وقال قوم: « لَاجئاح عَلِتَكوٍْ » 
معناه: في أن ترسلوا الطلاق في وقت / حيضء بخلاف المدخول بها". 

وقال مكي: المعنى لا جناح عليكم في الطلاق قبل البناء؛ لآنه قد يقع الجناح 
على المطلق بعد أذ عان قامدا الوق وذلك موقل التي 3 

والخطاب بالآية لجميع الناس. 


قراًاً 


ا 


و 


8 27 ددش ور 00 
و بو عمروء وابن كثير» ونافع» وعاصم. وابن عامر: #تَمَسَوهِنَ © بغير ألف. 
)١(‏ في نور العثمانية: (وعفوه». 
() انظرهما في: تفسير الطبري (8/ .)١5٠‏ 
(") الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي /١(‏ 0797). 








آية (5؟7) 4 


وقراً الكسائي» وحمزة: تُمَاسُوهُنَّ#بألف وضم التاء”"2» وهذه القراءة الأخيرة تعطي 
: ٍ : ٍ 

المّس من الزوجين.ء والقراءة الآولى تقتضي ذلك بالمعنى المفهوم من المس». ورجحها 
أبو علي لأن أفعال هذا المعنى جاءت ثلاثية على هذا الوزن: تكح وسَفَدَ وقَرَعَ وَدَقَطط0) 
وضرب الفحل”"'. والقراءتان حسنتان. 

و تَفْرِضُوأْ 4 عطفاً على (تَمَسّوا)» وفَرْضُ المهر إثباته وتحديده. 

وهذه الآية تعطي جواز العقد على التفويض؛ لأنه نكاح مقرر”؟) في الآية» مبين 
حكم الطلاق فيه» قاله مالك فى «المدونة)2©. 

و«الفريضة»: الصداق. 

ق له تعال : #ر يت د 4 1 معنا: ا ااي ل ا 100 

وقوله تعالى: #وَمَيّعُوهْنَ © [معناه: أعطوهن]''' شيئا يكون متاعا لهن, وحَمَله 
ابن عمر» وعلي بن أبي طالب» والحسن بن أبي الحسنء وسعيد بن جبير» وأبو قلابة7" 
والزهريء وقتادة» والضحاك بن مزاحم على الوجوبء وحَمَلّه أبوعبيد”» ومالك بن 
5 وافحابلة وشريح, وغيرهم على الندب7). 
)١(‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد /١(‏ *187)» والتيسير في القراءات السبع (ص: .)8١‏ 
)١(‏ في المحكم (554/5): ذقط الطائر يذقط ذقطاً: سفدء وقال سيبويه في الكتاب (9/4): هو 

النكاح ونحوه من باب المباضعة. 

() الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى (؟/ /01:"). 
2 في الحمزوية: «مقدور). 
(5) انظر: المدونة (ه/ 477). 


(7) ليس فى نور العثمانية. 

02و20 هز ابو كلايد غيهاالملاك بخ متدياد يج عبد اله الرقاقي +«السافط النايفه بخ به أبوفة شيعه قي 
صغره» وأشغله في العلم لما رأى من ذكائه» وسمع: يزيد بن هارونء وعبد الله بن بكر السهمي» 
وخلقا سواهم, توفي سنة (5/ا١ه).‏ تاريخ الإسلام /”١(‏ 91”). 

(8) في السليمانية: «أبو عبيدة». 

(9) انظر: قول أصحاب مالك في مواهب الجليل للحطاب /١١(‏ 03711 وقول شريح في مصنف عبد 
الرزاق »)١7757(‏ وانظر قول الباقين في: الأوسط لابن المنذر (9/ 5 *8- 417"5). 





/4 سورة البقرة 


ثم اختلفوا في الضمير المتصل ب (مَتَعُوا) من المراد به من النساء؟ فقال 
ابن عباس» وابن عمرء وعطاء. وجابر بن زيد» والحسن» والشافعى» والسيدة 
وإسحاق» وأصحاب الرأىة البسعة ؤاجية للمظلتة قبل البعاء والفرضن ومندوية 
فو غيوياة, 

وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بهاء إلا في 
التي لم يدخل بها وقد فرض لهاء فحسبها ما فرض لهاء ولا متعة لها7"). 

وقال أبو ثور: لها المتعة [ولكل مطلقة0". 


وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لهاء ولم يدخل بها لا شيء لها غير 
المتعة(؟2*0]2» فقال الزهري: يقضي لها بها القاضي”""» وقال جمهور الناس: لا يقضي 
بهاء قاله شريح”": وقال9 للزوج: إن كنت من المتقين والمحسنين فمتّعٌ» ولم يقضٍ 
عليه. 


4. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا مع إطلاق لفظ الوجوب عند بعضهه”, وأما ربط 


.)١178-1١175 /8( انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ “577 -5 57 )» وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: الذخيرة للقرافي (54/ 459). 

(") انظر: الأوسط لابن المنذر (5757/9). 

(5) تفسير الطبري (8/ 14) بلفظ: وأجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس» 
لا شيء لها.. غير المتعة. 

(6) ليس في نور العثمانية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (رقم 57 .)١77‏ 

(0) انظر قول شريح في: تفسير الطبري »2١119/0(‏ وانظر قول الجمهور في: تفسير القرطبي 
6). 

(8) في المطبوع: «ويقال»» والمثبت من النسخ الخطية وهو الصوابء ففي الطبري (8/ 9؟١):‏ أن 
شريحا قال للذي قد دخل بها إلخ. 

(9) أي: على المتعة للمطلقة. 





آية (5؟7) 4 


مذهب مالكء فقال ابن شعبان(2): المتعة بإزاء عَم الطلاق”"'» ولذلك ليس للمختلعة 
والمبارئة7" والملاعنة متعة”؟» وقال الزهري”*؟» وعطاءٌ والنخعى: للمختلعة متعة7", 
وقال أصحاب الرأي: للملاعنة متعة©. 


وقال ابن القاسم: ولا متعة في نكاح مفسوخ. قال ابن المواز: ولا فيما يدخله 
الفسخ بعد صحة العقد مثل ملك أحد الزوجين صاحبه". 

وروع اند يش عو نالك أن المي :لها البمعة يفلاك الأءة مس قد 
العبد فتختار» فهذه لا متعة لهاء وأما الحرة تخير أو تملكء أو يتزوج عليها أمة فتتختار 
هي نفسها في ذلك كله”"»؛ فلها المتعة"؛ لآن الزوج سبب الفراق» وعليها هي 
غضاضة في ألا تختار نفسها(١".‏ 


)١(‏ هو الفقيه المالكي أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبانء المتوفى سنة (05/اه)» ومؤلف كتاب الزاهي 
في الفقه» وكتاب أحكام القرآن انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض /١(‏ 4 75). 
(؟) لم أقف على من نسبه لهء لكن قد قال به غيره من المالكية» انظر: التاج والإكليل شرح مختصر 
خليل (5/ .)١5١‏ 

(9) المختلعة هي: التي تخالع زوجهاء والمبارئة هي: التي تُبَارِئ زوجها قبل البناء تقول د الذي لك 
وتاركني. المدونة (5/ .)7١*‏ 

(:) انظر: المدونة (5/ .)١158‏ 

(5) كذا في أحمد" وجار الله» ونور العثمانية: «الزهري»» وأشار لها في هامش السليمانية وعليها علامة 
«صح»؛ وهي موافقة لما في الأوسط»» وفي المطبوع والأصل والنسخ الأخرى: «الترمذي»» وكذا 
في تفسير القرطبي (/ »)7١١‏ والبحر المحيط (7/ ١‏ 87). 

(5) انظر قول عطاء والنخعي والزهري في: الأوسط (9/ »)55٠‏ وليس فيه ذكر الترمذي. 

0 انظر: المبسوط (5/ 0-00 

(8) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (5/ 7589). 

(9) في أحمد" وجار الله: «فتختار نفسها فلها.... إلخ». 

.)١5١ /5( انظر: التاج والإكليل شرح مختصر خليل‎ ٠( 

.)١51-١5٠ /5( انظر: الذخيرة للقرافي (5/ 54)» والتاج والإكليل شرح مختصر خليل‎ )١١( 








٠6٠‏ سورة البقرة 
واختلف الناس في مقدار المتعة؛ فقال ابن عمر: أدنى ما يجزي في المتعة 
ثلاثون درهماً أو شبههاء وروي أن ابن حجيرة''' كان يقضي على صاحب الديوان 
بثلاثة دنانير» وقال ابن عباس: أرفع المتعة خادم, ثم كسوة. ثم نفقة"©. 
وقال عطاءٌ: من أوسط ذلك درع وخمار وملحفة» وقال الحسن: يمتع كل على 
قدره: هذا بخادم» وهذا بأثواب» وهذا بثوب”"» وهذا بنفقة©»» وكذلك يقول مالك ابن 


دري 1 
7" بن عبد الرحمن بن عوف: كأني أنظر إلى خادم سوداءً متع بها 


اس 
عبدالرحمن بن عوف زوجه أم أبي سلمة7). 


وقالت آم حميد 


)١(‏ في المطبوع: «ابن محيريزا» وكذافي تفسير القرطبي (/ »27١ ١‏ وفي الحمزوية: هبيرة)» وفي فيض اللّه: 
(ابن أبي حجيرة»؛ والمثبت من النسخ الأخرىء وهو الموافق لما في الأوسطء وهو أبو عبد الله عبد 
الرحمن بن حجيرة الخولاني البصري القاضي» روى عن أبي ذر وابن مسعوده وأبي هريرة» جمع له 
أمير مصر عبد العزيز القضاء والقصص وبيت المالء وتوفي سنة (81ه). تاريخ الإسلام (5/ .)١77‏ 

(7) انظر قول ابن عمر وابن عباس وما روي عن ابن حجيرة في: الأوسط (9/ /ا"ا4). 

(9) «وهذا بثوب) ليست في نور العثمانية. 

(54) انظر قول عطاء في: أحكام القرآن للجصاص )١45/7”(‏ وقول الحسن في تفسير الطبري 
)١77* /5(‏ بمعناه. 

(5) انظر قول مالك في: المدونة (؟/ ٠‏ 75)» وانظر قول عطاء وقول الحسن في: الأوسط (4/ /اا5 -/57 ). 

(5) لم أجده. 

(0) تفسير الطبري (ه/ .)١77‏ 

(4) في السليمانية: «قال حميدا» وأم حميد هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط الأموية» أسلمت 
قديماً وبايعت وهاجرت عام الحديبية» انظر ترجمتها في الإصابة (4/ 457). 

)1( في جار الله: «أم سلمة»» وهو خطأء وأم أبي سلمة هي: تماضر بنت الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان 
ملك أهل دومة الجندل وكان نصرانياً» فبعث رسول الله يكِِ إليهم عبد الرحمن بن عوف سنة ست» 
فأسلم الأصبغ» وتزوج عبد الرحمن ابنته. الطبقات الكبرى (*/ »)١79‏ وهذا الأثر لم أجده. 








آية (؟؟) ١م٠١‏ 


وقال أصحاب الرأي» وغيرهم: متعة التي تُطلّق قبل الدخول والفرض: نصف 
مهر مثلها كيد 
وقولة تعالي؟ لعل لْوَسِع قد رَمْوَعَلَالْمَقَيرِ هَدَرَهه» دليل على رفض التحديد. 


2 م مع ع 5 

وقراً الجمهور: #علَاْلْوْسِع © بسكون الواو وكسر السين بمعنى الذي أوسع» أي: 
اتسعت حاله. وقراً أبوحيوة: (المُوّسّع) بفتح الواو وشدّ السين وفتحها(". 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكر: #قَذَرُه» بسكون 
الدال في الموضعينء وقراً ابن عامر. وحمزة» والكسائي» وعاصم في رواية حفص: 


10 


كَدَره» بفتح الدال فيهما”". 
قال ابوالصبيى التعقق ووظروعهها منفة لعدان تسبيوان الأو كلاق حك 


3 © 5 انيه 5 ف 2 ١‏ اس اسح 26 
أبو زد تقول: خيدل قذ ركذا وقدر كذاء بمحدة» وثقرا فى كناب الله عل الك أرويةا 


ا 00 


بِقَدَرِهَا # [الرعد: /ا١]‏ و(بِقَدّرها). وقال: #وَمَاقد روا اله حَقّ هرود # [الأنعام: ١‏ ولو 


حركت الدال لكان جا ](29. 
و#الْمُمرٍ4: المقل القليل المالٍ. 
و#متعاً» نصب على المصدر. 


وقوله تعالى: #بِلْمَعَرُوفٍ » أي: لا حَمْل فيه» ولا تكلّف على أحد الجانبين» فهو 
تأكيد لمعنى قوله: #عل لوس قدره:وَحلَ مقي رهد ره 27. 
)١(‏ انظر قول أصحاب الرأي في: بدائع الصنائع (؟/ 08-805 07. 
(0) البحر المحيط في التفسير (؟/ *87)» ولم أجدها لمن قبله» وهي قراءة شاذة. 
(*) السبعة لابن مجاهد /١(‏ 2185). لكن الذي في التيسير (ص: )8١‏ عن هشام الإسكان وكذا في 
(5) انظر: الحجة لأبي علي (019-88/17). 
(5) انظر قول أبي زيد. والتمثيل بالآيتين» في الحجة لأبي علي الفارسي (؟/ 7179). 
(5) فى جار الله وأحمد": «لمعنى ما قبله»)» بدل الآية. 








]١هه‎ /1١[ 


اا سورة البقرة 


ثم أكد تعالى الدب بقوله: #حَقَاع لا محسِينن 4 ؛ أي : ا له النازلة رج 


التمتيع هم محسئون؛ ومن قال بأن المتعة واجبة» قال: هذا تأكيد الوجوب؛ أي: على 
المحسنين بالإيمان والإسلام» فليس لأحد أن يقول: لست بمحسن على هذا التأويل» 
وحَمَّاك صفة لقوله: مَتَعًا4 أو نصب على المصدرء وذلك أدخل في التأكيد لللأمر. 


ع 


قولة عر وجطل : # إن طلس وطن وَعَدقَس ولو ؤْيصَة فضت 
مَا وضع إل أن يَسَهُوْرك ويف ألرّى يدو عْقَدَهُ يكن وَآن تسَمُوَا وب إِلتَقَوَى ا 
سوا الريك نَسَمَاَمَون بص (415. 

اختلف الناس في هذه الآية: 

فقالت فرقة فيها مالك» وغيره: إنها مخرجة المطلَّقةٌ بعد الفرض من حكم 
التمتيع ”""؛ إذ يتناولها قوله تعالى: #وميَعوهنَ . 

وقال ابن المسيب: نسخت هذه الآيةٌ الآيةً التي في الأحزاب؛ لآن تلك تضمنت 
تمتبع كل من لم يدخل بهاء وقال قتادة: نسخت هذه الآيةٌ الآية / التي قبلها". 

وقال ابن القاسم في «المدونة»: كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى: 

وَِلْمُطْلَقتِ مَتَ بالْمعرونٍ * [البقرة: ١4؟]»‏ ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة 

الأخراب [44] فاسعتى الله المقروضن لها قبل النخول بهذه الآيقهبوأثيت للمفروض 
لها نصف مافرض فقط. 


وزعم زيد بن أسلم أنها منسوخة [بهذه الآية](؟»» حكى ذلك في «المدونة» عن 


)١(‏ في الحمزوية: «في غير»» وعليها تضبيب. 

(0) انظر قول مالك في: تفسير القرطبي (/ 5 »27١‏ وانظر قول من قال بقوله من العلماء في: الأوسط 
(85/9؛). 

(*) انظر قولهما في: تفسير الطبري (8/ ١75‏ و717١).‏ 

(5) ليست في أحمد" والسليمانية وجار الله وفيض الله. 








١) )711/( آية‎ 


زيد ابن أسلم زعماء وقال ابن القاسم: إنه استثناء”'2» والتحرير يرد ذلك إلى النسخ 
الذي قال زيد؛ لآن ابن القاسم قال: إن قوله تعالى: 8 وَلِلَمُطْلَقَتِ مم4 [البقرة: ١4؟]‏ 
عم الجميع ثم استثنى الله منه هذه التي فرض لها قبل المسيس. 

وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموماً”"'» وهذه الآية 
إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرة ض”". [ولم تعن الآيةٌ لإ لأمسقاط 1 
متعتهاء بل لها المتعة ونصف المفروض. 


وقرأ الجمهور: #قَنِضَفُ * بالرفع» والمعنى: فالواجبٌ نصفٌ ما فرضتمء 
وقرأت فرقة: (فصفت)بنصي الناوةة): واليعق #فادقعوا نض 


وقرأً علي بن أبي طالبء وزيد بن ثابت: (فتصفٌ) بضم النون في جميع القرآن 
وهي لغة» وكذلك روى الأصمعي قراءة”" عن أَبِي عمرو بن العلاء”". 

وقوله تعالى: #إِلَّه أن يقترت 4 استثناء ءٌ منقطع؛ لأن عفوهن عن النصف ليس 

ويَعَمُورت * معناه: يتركن ويصفحنء ووزنه: يَفعْلّن» والمعنى: إلا أن يتركن 
النصف الذي وجب لهن عند الزوج. 


)١(‏ انظر قولي ابن القاسم زيد بن أسلم في: المدونة (518/1)» وليس فيها: «بهذه الآية). 

(؟) انظر: الأوسط لابن المنذر (4/ 575 )» والاستذكار (5/ .)١17١‏ 

(9) فى أحمد" وجار الله: «نصف الصداق». 

5( فى المطيوع: «ولم يعن بالآية إسقاط». وفي أحمد": «ولم تعين الآية إسقاط». 

(4) تفسير القرطبي (/ 423١5‏ وهي قراءة شاذة» بل قال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
1/1" ولا أعلم أحداً قرأبهاء فإن لم تثبت بها رواية» فلا تَقَرَأنَ بهاء وقال النحاس في «إعراب 
القرآن» :)١١187/1(‏ ويجوز النصب في غير القرآن. 

(5) ليست في جار الله. 

(0) وهى قراءة شاذة» عزاها ابن خالويه فى مختصر الشواذ (ص: ؟77) لزيد وعلى» ورواية الأصمعى 
في البحر المحيط (؟/ "8ه). ْ ْ ْ 








ل سورة البقرة 
و«العافيات» في هذه الآية: كل امرأة تملك أمر نفسهاء وقال ابن غباس 70 
وجماعة من الفقهاء والتابعين: ويجوز عفو البكر التي لا ولي له/"'. وحكاه سحنون 


في «المدونة» عن غير ابن القاسم, بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضْعَها نصف الصّداقٍ 


مين 
وأما الى فى تحشر أب ]9 أو وود كل موز رقيعها لضفه خرداليا 3 
وانعدا قينا احفل. 


واختلف الناس في المراد بقوله: #أوْيمْمُواآلدِىِيَدِو- عْقَدَه تكح 4: 


فقال ابن عباس» وعلقمة» وطاووسء ومجاهدء وشريح, والحسنء وإبراهيه!*, 
والشعبي» وأبو صالح» وعكرمة» والزهري» ومالك وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في 
حججره» فهو الأب في ابتته التي لم تملك أمرهاء والسيد في أَمَيول9. 

وأما شريح فإنه جوّز عفو الخ عن نصف المهرء وقال: أنا أعفو عن مُهُورِ بَني 
مُّرة وإن كرِهْنَ”"", وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهماء كان 
عماً أو أخا أو أب وإن كرهت©. 


)١(‏ أخرج الطبري )١47/5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هي المرأة الثيب أو 
البكر يزوجها غير أبيهاء فجعل الله العفو إليهن: إن شئن عفون فتركن» وإن شئن أخذن نصف 
الصداق. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (8/ 57 .)١‏ 

(") انظر: المدونة (ه/ »)51١‏ (1/8/6"). 

(:) ليس في الحمزوية. 

(0) ليس في جار الله. 

(5) انظر قول مالك فى: تفسير القرطبى (/ »)73١17‏ والباقين فى: الأوسط لابن المنذر (// 1/9 7؟). 
وتفسير الطبري (9/ .)١81- ١55‏ ْ 

(0) انظر: تفسير الطبري .)١51//8(‏ 

(6) انظر: المنتقى شرح الموطأ ("/ .)١185‏ 








آية (/771) ١٠١‏ 
وقالت فرقة من العلماء: الذي بيده عقدة النكاح الزوجء قاله علي بن أبي طالب 


وقاله ان عياف ابكياًء وشريح أيضاً رجع إليه وقاله سعيد بن جبير» وكثير من فقهاء 
الأمضارة: 

فعلى القول الأول الندب لهما هوفي النصف الذي يجب للمرأة» فإما أن تعفو هي, 
وإما أن يعفو وليهاء وعلى القول الثاني فالندب في الجهتين. إما أن تعفو هي عن نصفهاء 
فلا تأخذ من الزوج شيئاء وإما أن يعفو الزوج عن النصف الذي يُحطء فيؤدي جميع 
المهرء وهذا هو الفضل منهماء وبحسب حال الزوجين يحسن التحمل والتجمل7". 

ويروى أن جبير بن مطعم'" دخل على سعد بن أبي وقاص» فعرض عليه ابنة له 
فتزوجهاء فلمًا خرج طلّقها وبعث إليه بالصداقء فقيل له: لم تزوجتها؟ فقال: عَرَضَهًا 
علي فكرهت رده؛ قيل: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟9). 

قال القاضي أبو محمد: وبحتج القائلون بأَنَّ الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج؛ 
بأن هذا الولي لا يجوز له ترك شيءٍ من صداقها قبل الطلاق» فلا فرق بعد الطلاق0©©. 

وأيضاً فإنه لا يجوز له ترك شيءٍ من مالها الذي ليس من الصداقء قَمَالّهُ يترك 


نصفّ الصّداق؟2©206, 


.)108- 161١ /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) زاد في جار الله: (وبحسب الزوجين ذلك»» وكذلك في أحمد". لكن عليه إشارة كأنها تضبيب. 

() هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» كان من أكابر قريش وعلماء 
الشسبء وقدم على النبيّ يَكِةِ في فداء أسارى بدرء أسلم قبل فتح مكة» وتوفي في خلافة معاوية. 
الإصابة في تمييز الصحابة .)01/١ /١(‏ 

(5) في إسناده من لا يعرف حاله» هذا الآثر أخرجه الطبري (8/ )١56‏ ووقع فيه وهم في الإسناد» 
وأورده الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١155(‏ عن الطبري على الصواب» وفي إسناده: 
سعيد بن محمد بن جبير لا يعرف حاله. 

(5) انظر: معالم التنزيل للبغوي .)7/1//١(‏ 

() انظر: الاستذكار (ه/ 35 57). 








ميال سورة البقرة 


وأيضاً فإنه إذا قيل: إنه الولي» فما الذي يخصص بعض الأولياءٍ دون بعض 
وكلهم بيده عقدة النكاح» وإن كان كافلا أو وصياًء أو الحاكم» أو الرجلّ من 
العكني !1 

ويحتج من يقول: إنه الولي الحاجر بعبارة الآية؛ لآن قوله: #الَدِىيَدِوء عُقَدَهُ 
يداح # عبارةٌ متمكنة في الولي؛ وهي في الزوج قلقَةٌ بعض القلق» وليس الأمر في 
ذلك كما قال الطبري» ومكي من أن المطلّق لا عقدة بيده("» بل نسبة العقدة إليه باقية» 
من حيث كان عَقَدها قبل. 
وأيضاً فإن قوله: لَه أن يحَعُو, رص » لايدخل فيه من لآ تملك أمرهاء لآنها له 
عمو لهاء فكذلك لا يغبن النساءٌ بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها"". 

وأيضاً فإن الآية إإنما هي ندب إلى ترك شيءٍ قد وجب في مال الزوج؛ يعطي 
ذلك لفظ العفو الذي هو الترك والاطراح؛ وإعطاءٌ الزوج المهر كاملا لا يقال فيه: عفوى 
إنما هو انتداب إلى فضل. اللهم إلا أن تقدر المرأة قد قبضته. وهذا طار”؟) لا يعتد به. 

قال مكي: وإبقا هد كك الله الأزواج في قوله: #صِِصَفُ مَاوْضمم 4 ثم ذكر 
الزوجات بقوله : يمرت * فكيف يعبر عن الأزواج بعد بالذي بيده عقدة التكاح؟ 
بل هي درجة ثالثة» لم يبق لها إلا الولي2). 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر. 

وقرا الحيور: #َوَيَمْمَُا4 بفتح الواو؛ لآن الفعل منصوب. وقراً الحسن ابن أبي 


.)75١ انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟7/‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (0/ )١5١‏ والهداية لمكى /1١(‏ 45لا /0/91). 
() في الحمزوية: «أمر نفسها». ْ 

4 كذا في - جميع النسخ الخطية» أي: طارئ» وذ في المطبوع: «إطار). 
)0 الهداية لمكي .017/457/١(‏ 








آية (/71) ١١,7‏ 
الحبين (أو يشر الى يوا ساكنة "قال المهدوى” ذلك على الشيه الال . 

7 2 2 اه 2 1 0 ع 3 

قَمَا سَوَّدَني عَامِرٌ عَنْ وراتّةٍ أبَى الله أن أَسْمُو بأمٌ ولا أب©) 

قال القاضي أبو محمد: والذي عندي أنه استثقل الفتحة على واو متطرفة قبلها 
واو مفتوحة / متطرفة قبلها فتحة إلا في قولهم: عِمْوَة» وهو جمع عِمْوِء وهو ولد الحمار» 
وكذلك الحركة ما كانت قبل الواو المفتوحة فإنها ثقيلة!؟). 

00 15 5 > 22 سمه 3 

ثم خاطب تعالى الجميع نادباً بقوله: #وآن عقوا مت للتّقوك #؟ ؛أي:يا جميع 
العامرء وشته قله العمهوو بالقاء بالنية د فوقو وقرا سكماك ايه «(وأن 
يَعْهُو) بالياء”2» وذلك راجع إلى الذي بيده عقدة التكاح. 


0 


وقراً الجمهور: #وَلَاتَنَواآَلَفَضُلٌ4» وقراأً علي , بن أبي طالب» ومجاهدء وأبو 
حيوة» وابن ع أبي عبلة : (وَلا تَنَاسَ سَوًا المَضْلّ)29 وهي قراءةٌ متمكنة المعنى؛ لأنه موضع 
تناس لاتفياة الاغلى الشييه. 


)١(‏ المحتسب لابن جني »)١176 /١(‏ مختصر الشواذ (ص: 77)» وهي قراءة شاذة. 

انظر التحصيل للمهدوي »)2)557/١(‏ ومثله في تفسير الزمخشري .)7585/1١(‏ 

(؟) عزاه له العسكري في الصناعتين /١(‏ /ال"7)» والكامل في اللغة والأدب »)١7*/١(‏ والحيوان 
(؟/3307). وعيون الأخبار /1١(‏ 379)» والعقد الفريد (؟/ »)١59‏ وسَّودَه: جعله سيّداً» فهو ساد 
قو السكاد هيوه لا سين الورالةة.والغاغواقي (اسمر) أن الراو بعادت سافلةاوحنها القن 
وبعده: ولكنني أحمي حماها...) إلخ؛ وقد جاء هذا البيت مثبتاً مع البيت الشاهد في نسخة فيض الله. 

(5) العين (؟/ 7569). 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: 2)45» ولأبي نهيك في مختصر 
الشواذ لابن خالويه (ص: ؟757). 

() وهي قراءة شاذة» عزاها لعلي ابن خالويه «في مختصر الشواذ» (ص: 77) وله ولأبي رجاء وجماعة - 


[الطويل] 


]١هك‎ /1[ 








١8‏ سورة البقرة 


ص« داج د 


وقوله تعالى: #وَلَاتَنسَوَالْفْضَّلَ * ندب إلى المجاملة. قال مجاهد: الفضل 
إتمام الزوج الصداق كله أو ترك المرأة النصف الذي لها(). 


ين لوت غير كل عبن بن 


وقوله: شٍِِ ِنَأَميِمَاتكْمَلُوْنَ بصِيرٌ * خبر في ضمنه الوعد للمُحُْسنء والحرمان 


وذكر تعالى الصلاة الوسطى ثانية» وقد دخلت قبل في عموم قوله : #الصَحَلَواتِ #؛ 
لأنه قصد تشريفهاء وإغراءً المصلين بها. 

57 وجسوااناني 0 (والضلةة الوسطى) بالنضبي” غلى الإغرات وة 
كذلك الحلواني”؟) 

واختلف الناس في أي صلاة هو هذا الوصف: 


فذهبت فرقة إلى أنها الصبح, وأن لفظ وُسطىء يراد به الترتيب؛ لأنها قبلها صلاتا 


| ا 


ابن جني في المحتسب (21717/1» ولابن أبي عبلة وأبي حيوة وجماعة الهذلي في الكامل (ص: 
»٠5‏ ولمجاهد في البحر المحيط (؟/ .)854٠‏ 

.)1798 /١( والهداية لمكي‎ »)١1١6 /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسن بن أبي سارة أبو جعفر الرؤاسي الكوفي المقرئ» روى عن أبي عمرو حروفه؛ 
رودق القر الها لخدا رد رمديو امع الالشيان وكيرءة قد مله بيات ببوزيطيى بى الفراء» وخلاد بن 
خالد» وعلي بن محمد الكندي. تاريخ الإسلام /١(‏ مه”). 

(") انظر عزوها له في الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 807)» ومختصر الشواذ (ص: 77): وإعراب 
القرآن للنحاس »)١١18/١1(‏ وهي شاذة. 


)2 انظر: تفسير القرطبي (/ 9 »)7١‏ وهو أحمد بن يزيد سيأتي باسمه وترجمته في (سورة إبراهيم). 








آية (/77) ال 


ليل يُجهر فيهماء وبعدها صلاتا نهار يُسَرٌّ فيهماء قال هذا القول علي , بن أبي طالب7, 
وابن عباس» وصلى بالناس يوماً الصبح فقنت قبل الركوعء فلما فرغ قال: هذه الصلاةٌ 
الوسطى التي أمرنا الله أن نقوم فيها قانتين7"» وقاله أبو العالية» ورواه عن جماعة من 
الصحابة» وقاله جابر بن عبد الله”"» وعطاءٌ بن أبي رباح» وعكرمة» ومجاهدء وعبد الله 


اب شنناه بن الهاد!):«والربيع ")ومالك بن أنين 0 , 


وقوّى مالك ذلك أن الصبح لا تجمع إلى غيرهاء وصلاتا جمع قبلهاء وصلاتا 
جمع بعدها” © وقد قال رسول الله ل الو يعلمون مافي المت والضّبح لأنوهما ولو 
ا وقال: (إنهما أَشْدٌ الصلوات على المنافقين)220, وفضل الصبح؛ لآنها كقيام 
ليلة لمن شهدهاء والعَتّمّة نصف ليلة(''2. وقال الله: »##إِنَّفْرءَانَالْمَجرِكان مهودًا # 
[الإسراء: 07]» فيقوي هذا كله أمر الصبح. 


وقالت فرقة: هي صلاة الظهرء قاله زيد بن ثابت» ورفع فيه حديثاً عن النبي 


)١(‏ أورده مالك فى موطته (551 ) بلاغاً. 

00 أساتدمفة احرج الطيري (ه/هنا؟ )دو الييشن في الكيرى 491:10)من طويق جار بن يد 
وأبي رجاء العطاردي وأبي العالية ‏ مفرقين» عن ابن عباس به. 

() أخرجه الطبري (5/ )75١19‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر رضي الله عنه» وسعيد فيه 
ضعف. وقال الساجى: حدث عن قتادة بمناكير» ورواية قتادة عن جابر صحيفة. 

5( قوفي دين اتناك الهاد الليثي المدني» أبو الوليد» كان يأتي الكوفة» وكانت أمه سلمى بنت 
عميس تحت حمزة» فلما استشهد تزوجها شداد» روى عن: أبيه» ومعاذ. وعلي» وابن مسعود. 
وكان ثقة قليل الحديث شيعياًء توفي سنة (97ه). تاريخ الإسلام (5/ .)١1١7‏ 

(5) انظر قول هؤلاء الخمسة في: تفسير الطبري (8/ .)7١9‏ 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية .)86٠١ /١(‏ 

(0) انظر: الذخيرة للقرافي (5/ ١‏ 0937-19. 

(8) متفق عليه» أخرجه البخاري (/561)) ومسلم )5851١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (577)) ومسلم )5051١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٠١(‏ أخرجه مسلم (505) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
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ه211 وكالة اوسعيد الخدري» وعبد الله بن ع 


واحتج قائلو هذه المقالة بآنها أول صلاة صلَّيت في الإسلام فهي وسطى 


بذلكة أى: فضاىء قليس هذا التوسط فى الترتيب» وآيضاً فروي أنها أشق الضارات 
على أصحاب النبي كَكِ؛ لأنها كانت تجيءٌ في الهاجرة وهم قد تَفِهَنْهُه(" أعمالهم 
في أموالهم. 


وأيضاًفيدل على ذلك ما قالته حفصة وعائشة حين أَمْلَنَا: (حَافِظُواعَلَى الصَّلَوَاتِ 


والصَّلاةٍ الوَسْطَىء وصلاة العصر)”؟2. فهذا اقتران الظهر والعصر. 


010 


000 


020 


0 


الصحيح أنه من قول زيد بن ثابتء رواه الزبرقان بن عمرو بن أمية الضمريء واختلف عليه فيه وصلاً 
وإرسالآء وممن رواهعنه ابن أبي ذئب» واختلف عليه أيضاً والأصح من ذلك كله رواية ابن أبي ذئب» 
عن الزبرقان أن رهطاً من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون... وفيه ذكر أسامة بن زيد وأنهما 
جميعاً قالا: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهرء زاد أسامة: إن رسول الله يَكِةِ كان يصلي الظهر بالهاجرة 
والناس في قائلتهم وأسواقهم فلا يكون خلفه إلا الصف والصفان فأنزل الله: #حَلفِظُوأ عَكَ الصَلَوّتٍ 
وَاَلصَلَوةَ ألْوْسَطَنْ #. وهذا الإسناد منقطع» لكن روي من طرق عن زيد بن ثابت القول بأنها صلاة 
الظهر. راجع موطأ مالك )١8(‏ ومسند أحمد (27505/5)» والتاريخ الكبير للبخاري (9/ 47)) 
وسئن أبي داود (5 »)4١‏ والنسائي في الكبرى (85-/781)» والبيهقي في الكبرى /١1(‏ 459). 
إسناده جيد» وصح عنهما خلاف ذلك» أخرجه الطبري (5/ 198 - 5 ١؟)‏ عنهما وهو في خبر واحد 
من طريق زهرة بن معبد: أن سعيد بن المسيب حدثه أنه كان قاعداً هو وعروة بن الزبير وإبراهيم بن 
طلحة» فقال سعيد بن المسيب: سمعت أبا سعيد الخدري: الصلاة الوسطى هي الظهر. فمر علينا 
عبد الله بن عمرء فقال عروة: أرسلوا إلى ابن عمر فاسألوه. فأرسلوا إليه غلاماً فسأله» ثم جاءنا 
الرسول فقال: يقول: هي صلاة الظهر. فشككنا في قول الغلام؛ فقمنا جميعاً فذهبنا إلى ابن عمر» 
فسألناه فقال: هي صلاة الظهرء وهذا الخبر على سلامة إسناده قد ثبت خلافه عن أبي سعيد وابن 
عمرء فرأيا أنها صلاة العصر. 

أي: أعيتهم وأتعبتهم أعمالهم. يقال: تّفِهت نفسٌُ فلان نفهاً: أَعيَتْ وكلّت. فهو نافه» وفي 
الحمزوية: «نفعتهم»» وفيها زيادة هنا هي: (ووقت اشتغالهم في أعمالهم». 

خبر عائشة أخرجه مسلم عنها (519) وخبر حفصة أخرجه مالك في موطثه (157”) وعبد الرزاق 
في مصنفه .)91/8/1١(‏ 








آية (/؟؟) ١1١‏ 


وأقالك قرقةة المتلاة الرسظى سيلا العصرة لذنيا يلها ضاذانا كياره وبعدها 
صلاتا ليل» ورُوي هذا القول أيضاً عن علي بن أبي طالب وابن عباسء وأَبي هريرة» 
وابن عمرء وأبي سعيد الخدري7". 

وفي مصحف عائشة رضي الله عنها: (والصَّلاةٍ الوْسْطىء وهي العصرٌ)”"' وهو 
قولها المروي عنها'”"» وقاله الحسن البصريء وإبراهيم النخعي”*). وفي إملاءء حفصة 
أيضاً: (والصَّلاة الوسُطىء وهي صلاةٌ العصر)0*. 

ومن روى: (وصلاةٍ العصر) فيتأول أنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى 
وهما لشيءٍ واحد. كما تقول: جَاءَني زيد الكريم والعاقل. 

وزوق عن ابن غباس أنه قرأ: رحافظوا على الصّلوات والساذو9 الوَسْطى 
صلاة العصر)”" على البدل»ء وروى هذا القولّ سَمُرة بن جندب عن النبي كله00), 
[وتواتر الحديث عن النبي يِ]" أنه قال يوم الأحزاب: «اشَعَُونا عن الصّلاةٍ الوْسْطَى 
صَلاةٍ العصرء ملا الله بُيوتهم وقبورهم ناراً»2"0. 


)١(‏ روي عنهم بأسانيد متعددة متفاوتة الصحة, أخرجها جميعاً الطبري (5/ »)198-١7/‏ وهذا القول 
هو الذي رجحه الطبري في تأويل الصلاة الوسطى. 

2( أخرجه مسلم (519). 

() روي عنها من طرق صحيحة أخرجها الطبري (0/ ه/ا١-لالا١).‏ 

(5) انظر قول الحسن في: تفسير الطبري (8/ 175)» والنخعي فيه (ه/ /ا/11١).‏ 

() اختلف في إسناد هذا الخبر عن حفصة؛ حكى طرفاً منه الدارقطني في العلل (01/18؟)) ثم 
قال: الحديث معروف برواية عمرو بن رافع» عن حفصة. حدث به عنه القعقاع بن حكيم» وزيد بن 
أسلم.اه وعمرو بن رافع هذا لا يعرف له إلا هذا الخبر» ولم يوثق. 

() ليست في المطبوع. 

(0) «مختصر الشواذ» لابن خالويه (ص: 27) وتفسير الطبري (8/ »)7١1‏ وهى شاذة. 

0( فل[ التحديك يروية الحسيق البشرق غو ستره رفوع اعرعه الترولى (86)) عيرم دوقن سفاغ 
الحسن من سمرة خلاف. 

(9) ليس في السليمانية. 

)20200 متفق عليه» أخرجه البخاري (5145): ومسلم (571) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 





١1١1‏ سورة البقرة 


وقال علي بن أَبي طالب رضي الله عنه: كنا نرى أنها الصبح حتى قال 
رسول الله يٍِ يوم الأحزاب: «شَعَلُونَا عن الصّلاة الوْسْطَى صَّلاةٍ العَضْراء فعرفنا 
أنها العف 00 

وقال البراء بن عازب: كنا نقرأعلى عهد النبي يَكِِ: (حافظوا على الصلوات”, 
وصلاة العصر)» ثم نسخها الله فق رأنا: #حَفِظوأعكَالصّكوتٍ وَالصككرة الْوُسَطك 4. 
فقال له رجل: فهي العصر؟ قال: قد أخبرتك كيف قرأناهاء وكيف نسيخت27, 
والله أعلم. 

وروق أبو مالك الأشعريء أن وسول اله كله قال: «الصّلاة الرسطى صلاة 
العصر)»©». 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا القول جمهور الناسء وبه أقولء والله أعلم. 

وقال قبيصة بن ذؤّيب”؟: الصلاة الوسطى صلاة المغرب؛ لأنها متوسطة في 
عدد الركعات» ليست ثنائية ولا رباعية» وأيضاً فقبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر"”. 


٠ َ‏ 0 . 3 ه إلى (لا 
وحكى أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر في شرح باب جامع الوقوت”") 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (5195)) ومسلم (571) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

() في الحمزوية: «والصلاة الوسطى صلة». 

() أخرجه مسلم (510)» من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(5) منقطعء أخرجه الطبري (5/ )١19/‏ بإسناد فيه محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه» وروايته عن 
أبيه منقطعة. 

(0) قبيصة بن ذؤيب: أبو سعيد الخزاعي المدنيء الفقيه» ولد عام الفتح» روى عن: أبي بكر» وعمرء 
وأبي الدرداء» وغيرهم» وعنه: ابنه إسحاق» ومكحولء وآخرونء وكان على الخاتم والبريد لعبد 
الملك بن مروان» توفي سنة (5/ه). تاريخ الإسلام (5/ .)١7٠١‏ 

(5) «تفسير الطبري» (6/ »27١5‏ والنكت والعيون للماوردي »)2373١9/١(‏ والهداية لمكي /١(‏ 199)) 
والتمهيد لابن عبد البر (5/ 7917). 

(0) في نور العثمانية: «الوقوف». 








١1 )77/( آية‎ 


وغيره» عن فرقة: أن الصلاة الوسطى صلاة العشاء الآخرة(2): وذلك أنها تجىءٌ فى 


وقت نوم» وهي أشد الصلوات على المنافقين» ويستحب تأخيرهاء وذلك شاق» فوقع 
التأكيد في المحافظة عليهاء وأيضا فقبلها صلاتان» وبعدها صلاتان. 

وقالت فرقة: الصلاة الوسطى / لم يعينها الله تعالى فهي في جملة الخمس غير /١7‏ /15] 
معينة كليلة القدر في ليالي العشر فعل الله ذلك لتقع المحافظة على الجميعء قاله نافع 
عن ابن عمرء وقاله الربيع بن خثيم”". 

وقالت فرقة: الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة؛ فإنها وسطى فضلى”" لِمَا 
خصّت به من الجمع والخطبة» وجعلت عيداً ذكرة ابن حبيب ومكي 17 ). 

وقال يعضن العلماكة الضلذة الرسط + المكررة التفمس :وق له أول: عل 
الصلوّتِ #4 يعم النفل والفرضء ثم خص الفرض بالذكر”» ويجري مع هذا التأويل 
قوله كَكِِهِ: اشغلونا عن الصلاة الوسطى)7'. 

وقوله تعالى: #وقوموا نَوكَددتينَ #4 معناه: في صلاتكم, واختلف الناس في معنى 
# قَدبِتِينَ #: 


فقال الع 30 معناه: مطيعين» وقاله جابر بن زيد» وعطاءٌ وسعيد بن جبير 20 


)١(‏ لم أقف عليه في باب وقوت الصلاة من التمهيد ولا الاستذكارء إلا أنه لما ذكر أقوال العلماء في 
التمهيد )595-741١/5(‏ قال بعد ذلك: وكل واحدة من الخمس وسطى؛ لأن قبل كل واحدة 
منهن صلاتين» وبعدها صلاتين» دون أن يفرد العشاء بالاسم. 

(5) تفسير الطبري (0/ .)75١١‏ 

() كتبت في المطبوع: «فضلاً». ولعله خطأ. 

(5) الهداية لمكي (801/1). 

(0) زيادة من المطبوع ونور العثمانية وجار الله وأحمد". 

(5) تقدم تخريجه قريب وفي أحمد" زيادة: ١صلاة‏ العصر). 

02و20 ليس في أحمد". 

(6) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (5/ 718). 








١15‏ سورة البقرة 
وقال الضحاك: كل قنوت في القرآن فإنما يعنى به الطاعة("2» وقاله أبو سعيد عن 

النبيّ يك" وإن أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصينء فقيل لهذه الأمة: وقوموا لله 
وقال نحو هذا الحسن بن أبي الحسنء وطاووس. 


لاسن مغنادة من 1 
سين , 7 5 


وهذه الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة» وكان ذلك مباحاً في صدر 
الإسلام» وقال عبد الله بن مسعود: كنا نتكلم في الصلاة» ونرد السَّلامء ويسأل الرجل 
صاحبه حاجته؛ قال: ودخلت يوماً والنبي يَلِةِ يصلي بالناس فسلمتء فلم يرد علي 
أحدء فاشتد ذلك عليّ» فلما فرغ رسول الله يكِ قال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنا 
أمرنا أن نقوم قانتين» لا نتكلم في الصلاة»©). 

و«القنوت»: السكوت. قاله لفديق ار اق وقال: كنا نتكلم في الصلاة حتى 
نزلت: لووُومُوا لوَدنيينَ 4» فأمرنا بالسكوت0©. 


)١(‏ انظر قوله في: تفسير الطبري (0/ 9؟70). 

(؟) ضعيفء, أخرجه الطبري (0/ ))7٠١‏ من طريق ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدريء به مرفوعاء وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء. 

(©) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (8/ .)71١‏ 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري )١1١99(‏ (7281/5)» ومسلم (07) من حديث ابن مسعود بلفظ: كنا 
نسلم على النبي تَليةٍ وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد 
علينا وقال: «إن فى الصلاة شغلا). 

(5) في نور العثمائية: ابن أسلم»» وهو خطأً. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري ))17٠١(‏ ومسلم (589) من حديث زيد بن أرقم قال: إن كنا لتتكلم 
في الصلاة على عهد النبي كَلِ يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: #حَلفِظُوأ عَلَ الصََلَوّتِ 
والصكرة الوُسَط وَفُوْمُوا ِل دين 4 فأمرنا بالسكوت. 








آية (79) ه١١‏ 


وقال مجاهد: خاشعينء» القنوت: طول الركوع والخشوع. وغض البصرء 
وخفض الجناح. 

قال القاضي أبو محمد: وإحضار الخشية والفكر في الوقوف بين يدي الله تعالى. 

وقال الربيع: القنوت: طول القيام» وطول الركوع والانتصاب له37). 

وقال قوم: القنوت: الدعاء» وقانتين معناه: داعين» روي معنى هذا عن 
ابن عباس”"» وفي الحديث: قنت رسول الله َك شهراً يدعو على رِعْل وذكوان7", 
فقال قوم: معناه دعاء وقال قوم: معناه طوّل قيامه» ولا حجة في هذا الحديث 
لمغقى الدعاء. 

قوله عز وجل: 3 فِإِنَ حِفْمْ وْجَالَا أو رَكُبَانا هَإدآ أَمِنم أذ كُرُوأ أله كَمَا 
كمال تؤاتكزت 48 

أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحالة قنوت» وهو الوقار والسكينة» وهدوعٌ 
الجوارح» وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة» ثم ذكر تعالى حالة الخوف 
الطارئة أحياناًء فرخص لعبيده في الصلاة رجالاً متصرفين على الأقدام» وركباناً على 
الخيل والإبل» ونحوهماء إيماءً وإشارة بالرأس حيثما توجه. 

هذا قول جميع العلماءء وهذه هي صلاة الفذ الذي قد يضايقه الخوف على نفسه 
في حال المسايفة» أو من سَبُع يطلبه» أو عدو يتبعه» أو سيل يحمله. وبالجملة فكل أمر 
يخاف منه على روحه فهو يبيح ما تضمنته هذه الآية. 


.)71 8 /5( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) إسناده صحيح» أخرجه الطبري (0/ 8 717) من طريق: عوف» عن أبي رجاء» قال: صليت مع ابن‎ 
عباس الغداة.‎ 


(") متفق عليه أخرجه البخاري »)2٠٠١1(‏ ومسلم (51/1) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 








[الطويل] 


١15‏ سورة البقرة 
وامأ صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس [فليس حكمها في هذه الآية](". 
وفرّق مالك رحمه الله بين خوف العدو المقاتل» وبين خوف السب ونحوه بن 

استحب في غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع الأمن, وأكثر فقهاءِ الأمصار 

على أن امسو 0 
وقوله تعالى: ©#وَرْجَالَا 4 هو جمع راجلء أو رَجَلء من قولهم: رجل الإنسان 

- ل 5 2 2 و 

يرجل رجّلا: إذا عم المركوب ومشى على قدميه» فهو رَجِلَ وراجل ورجل - بضم 

الجيم - وهي لغة أهل الحجازء يقولون: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رجلا حكاه 

الطبري”" وغيره» ورّجُلان وَرَجيل ورّجل. 
وألشين ابن الأعران © ف رخلون: 

عَلٌَّ إذا لاقعث ايلى عله 
ويجمع على رجال ورَجلى'" ورَجَالى ورجالى ورجّالة ورُجال ورجَالى 

ورٌجُلان ورّجُلة ورجلة”" ورِجَّلة بفتح الجيم وأرجلة وأراجل وأرّاجيل. 
والرَّجُل الذي هو اسم الجنس يجمع أيضاً على رجالٍء فهذه الآية وقوله تعالى: 

#يَأنوْكَ يبكالا4 [الحج: 77؟] هما من لفظ الرّجِلة؛ أي: عدم المركوب. وقوله تعالى: 


أن ازْدَارَ ينث الله وَجَلانَ حافي0) 


2352 


)١(‏ في أحمد" وجار الله: فسيأتي حكمهاء فيكون إشارة لما سيأتي في (سورة النساء). 

(0) انظر قول مالك في: تفسير القرطبي (7/ 4 77)» وقول غيره في: الأوسط لابن المنذر (8/ 5؟-71). 

(*) تفسير الطبري (8/ /78"1). 

(5) كمافي المحكم (717/9/19). 

(5) البيت لمجنون ليلى كما في حماسة الظرفاء (ص: »)7١‏ وعزاه الطبري في تفسيره (6/ 7128) لبعض 
بني عقيل» وبلا نسبة في الاختيارين للأخفش الأصغر (ص: 5)) ومقاييس اللغة (؟/ 597)) 
و(أزدار) على وزن أفتعل من زار» وهي بمعناها. 

() في نور العثمانية: «رجيلا»» وسقطت منها (رجالى» التي بعدها. 

(0) كذا ضبطها ناسخ الأصل» وهي ليست في المطبوع. 








آية (774) ١١/‏ 
#عَسِمِدَيْمِن رَجَالِكُمْ © [البقرة: 17] فهو جمع اسم الجنس المعروف. 

وحكى المهدوي عن عكرمة: وأَبي مجلز أنهما قرأا: (فرٌجَالاً بضم الراء 

وشدٌ الجيم المفتوحة» وعن عكرمة(" أيضاً أنه قراً: (فرّجَالاً) بضم الراءِ وتخفيف 

الجيم”"» وحكى الطبري عن بعضهم أنه قراً: (فرّجّلاً) دون ألف على وزن فكّل بضم 


الفاء وشد العينت7". 

وقراً جمهور القراء: #أَوْرْكْبَان 4. وقراً بديل29 بن ميسرة: (فرجالاً مَرُكباناً) 
لاوا 

و«الركبان»: جمع راكب. 


وهذه الرخصة في ضمنها بإجماع من العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من 
الشتورك9) وعتلب ويتصرف يعسي نظرة فى تجاه نفسه. 


)١(‏ زاد في نور العثمانية: «وأبي مجلز). 

00 انظر التحصيل /١(‏ 45 4)؛ وفي أحمد" وجار الله هنا زيادة: وحكى الطبري عن بعضهم: (فرجلاً) 
بضم الراء وتخفيف الجيم). 

(7) لفظه في تفسير الطبري (78/5): وقد حكي عن بعضهم أنه كان يقرأ ذلك: (فإن خفتم فرٌجالا) 
مشددة» وعن بعضهم أنه كان يقرأ: (فرّجَالاً)» وكلتا القراءتين غير جائزة القراءةٌ بها عندناء لخلافها 
القراءة الموروثة المستفيضة في أمصار المسلمين». 
والقراءات بضم الراء ثلاث: الأولى بالألف والتشديدء عزاها لعكرمة في مختصر الشواذ (ص: 
7»؛ وفي الشواذ للكرماني (ص: 46). ونقل عنه الثانية أيضاً وهي بالتخفيف مع الألف. والثالثة 
بالتشديد والقصر نقلها ابن خالويه عن أبي مجلزء ولم أجد له الأولى, إلا في البحر المحيط 
(/ 2494)». وبقيت رابعة بالتخفيف والقصر قال ابن خالويه: حكاها الكسائي عن بعضهم. 

(4) في المطبوع: بريد» وقال في الحاشية لعله بديل» وهو بديل بن ميسرة العقيلي البصري» روى عن 
أنس وأبي الجوزاء وعطاء بن أبي رباح وجماعة» وعنه إبراهيم بن طهمان وحماد بن زيد وجماعة» 
وثقه ابن معين» توفي سنة (175١ه)»‏ وقيل (110١ه).‏ تاريخ الإسلام (8/ 45). 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ١؟).‏ 

(5) جمع سمت بمعنى الجهة أو الطريق. 








]١هم/1١[‎ 


018 سورة البقرة 


واختلف الناس كم يُصِلَّى من الركعات؟: 

تمالاق ركب ارجات" من العلماء لأيزوق اتايعص من خدة ال كعات قينا 
بل يصلي المسافر ركعتين ولابد7"©. 

وقال الحسيين ا التصير و نادت شو هيا الى ركد ايو . 

وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: فرض الله الصلاءً على لسان نيكم في 
الحضّر أربعاًء وفي السمَّر ركعتين / » وفي الخوفٍ ركعة". 

وقال الضحاك بن مزاحم: يصلي صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها 
ركعة, فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين» وقال إسحاق بن راهويه: فإن لم يقدر إلا على 
كبر #راهدة أجرات عد ذكره ادن المولر 9 

واعللت النكار لون في قوله: قدا أمِنَمُكاذكُروأ أله 4 الآية: 

فقالت فرقة: المعنى: فإذا زال خوفكم الذي أجاءكه إلى هذه الصلاة 
فاذكروا الله بالشكر على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاءئ ولم 
تفتكم صلاة من الصلوات» وهذا هو الذي لم يكونوا يعلمونه. 

وقالت فرقة: المعنى: فإذا كنتم آمنين قبل» أو بعد, كأنه قال: فمتى كنتم على أمن 
فاذكروا الله؛ أي: صلوا الصلاة التي قد علمتموها؛ أي: فصلوا كما علمكم صلاة تامة. 
حكاه الشاشن وعير0, 


.)55/1١( المدونة‎ )١( 

(؟) انظر: الأوسط لابن المنذر (/ 5-/7). 
إفرة أخرجه مسلم (/511). 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (6/ 5-/7). 
)0 أي: ألجأكم» وكذا هي في نور العثمانية. 
(5) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي /١(‏ 608). 








آية (5؟) لحيل 


قال القاضي أبو محمد: وقوله على هذا التأويل: إمَالَمْ كَكُوبُوأ 4 بدل من اما * 
التي في قوله: كما 4 وإلا لم يتسق لفظ الآية» وعلى التأويل الأول (ما) مفعولة ب 
«عَلَمَكم 4. 

وقال مجاهد: معنى قوله: #إَاِدَآ أَمِنَمّ» فإذا خرجتم من دار السفر إلى دار 
الإقامة» ورد الطبري على هذا القول(3'» وذلك فيه تحويم على المعنى كثير. 

والكاف كن قولد: كنا # العشية بين ذكر الآنسان لله وتعمة الله عليه فى أن 
تعادلا”"2 وكان الذكر شبيهاً بالنعمة في القدر» وكفاءً لها ومَنْ تأول (اذْكُرُوا) بمعنى: 
صَلُوا على ما ذكرناه» فالكاف للتشبيه بين صلاة العبد والهيئة التى علمه الله. 

قوله عز وجل: # وَالْذِينَ يُتَوَفْو مِنحكم وَيِدْرونَ أَروْجَا وَصِيّة درو 
ماك اَلْوَل ع إِخْرَاج ون حرَجَنَ قلا جتاح عَلِيَحكُمٌ في مَافَل ف اهرك 
نيوانع رُعَححِمْ 400 

© وَالَدِنَ 4 رفع بالابتداء» والخبر في الجملة التي هي #وَصِيِ ةروجهم 4*. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» والكسائي» وعاصم في رواية أبي بكر: #وَصِيَة 
بالرفع”"» وذلك على وجهين: 

أحدهما: الابتداةُ والخبر فى الظرف الذي هو قوله: #لَأَرُوجهم © ويحسن 
الابتداءً بنكرة من حيث هو موضع تخصيصء كما حشن أن يرتفع «سلامٌ عليكم) 2 
وا حير بين يديك»» و«أَمْتٌّ في حجر لا فيك)؛ لأنها مواضع دعاءٍ. 


.)7 49 /6( انظر القول ورده في: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في أحمد": «أن لا يعادلا» وكذا في جار الله» لكن تم محو «لا) فيها. 

(*) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 2185)» والتيسير في القراءات السبع (ص: .)8١‏ 
(5) في المطبوع ونور العثمانية وفيض الله: «سلام عليك» بالإفراد. 





ا سورة البقرة 


والوجه الآخر: أن تضمر له خبراً تقديره: عليهم(2 وصية لأزواجهم» ويكون 


قوله : #لأزواجهم » صفة. 


قال الطبري: قال بعض النحاة: المعنى: كتبت عليهم وصية» قال: وكذلك هي 


فى قراءة عبد الله بن مسعود7". 


وقرا 


*2 


بو عمروء. وحمزة» وابن ن عامر رص جن عاص وم 8 


بالنضب** 2 وذلك حمل على الفعل» كأنه قال: ليوصوا وصيةً ارط هينه على 
هه القراة# فق أيقاً. 

قال هارون ل هاي ب اد جهِمْ ماع بالرفع”” وفي 
حرف ابن مسعود: (الوصية لأزواجهم متاعاً)» وحكى الحفاف أن في حرف ا 
(فمتاعٌ لأزواجهم) بدل (وصيةٌ)0. 

ومعنى هذه الآية: أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة. ويف 
عليها من ماله؛ وذلك وصية لها. 

واختلف العلماءً مِمَّن هي هذه الوصية؟: 

فقالت فرقة: كانت وصية من الله تعالى تجب بعد وفاة الزوجء قال قتادة: كانت 
المرأة إذا توفي عنها زوجهاء فلها السكنى والنفقة حولاً في مال زوجهاء ما لم تخرج 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5/ »)70١‏ وتفسير الثعلبي (؟/ »)3٠١‏ وهي قراءة شاذة. 

(”) زيادة من السليمانية» ولا بد منها. 

(5) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 22185)» والتيسير في القراءات السبع (ص: »)8١‏ ومعهم 
حفص عن عاصم. 

(5) تفسير الثعلبي (؟/ .)5٠١‏ 

(5) انظر القراءتين في: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ؟١75)»‏ دون ذكر الخفافء. وكلها قراءات 
شاذة. 





آية (5؟) ١١‏ 


برأيها ثم نسخ مافي هذه الآية من النفقة بالربع أو الشمن الذي في (سورة النساء)» ونسخ 
سكنى الحول بالأربعة الأشهر والعشرء [وقاله الربيع» وابن عباسء والضحاك؛ وعطاءٌ 
واب زيل , 

وقالت فرقة: بل هذه الوصية هي من الزوجء كانوا تُبوا إلى أن يوصوا للزوجات 
بذلك فاتةو وت على هذا القر ل عفاد يقاريوة الوفاة:ويخشروة؛ لأوالميت 
لا يوصيء قال هذا القول قتادة أيضاًء والسدي”"» وعليه حمل الآية أبو علي الفارسي 
فى «الحجة)0". 


قال السدي: إلا أن العدّة كانت أربعة أشهر وعشرأء وكان الرجال يوصون بسكنى 
سنة» ونفقتهاء ما لم تخرجء فلو خرجت بعد انقضاءٍ العدة» الأربعة الأشهر والعشر]©), 
سقطت الوصية» ثم نسخ الله تعالى ذلك بنزول الفرائضء فأخذت ربعها أو ثمنهاء ولم 
يكن لها سكنى ولا نفقة» وصارت الوصايا لمن لايرث00) 

وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيهاء والعدة كانت قد 
ثبتت أربعة أشهر وعشرا ثم جعل الله لهن وصيةً منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة» 
فإن شاءت المرأة [سكنت في وصيتهاء وإن شاةت]29 خرجتء وهو قوله تعالى: 


ا لي 


عير إخراج وَإنَحَرَجَنَفْلَاجسَاحَ عَلِكمْ 00 


.)565-1 85 /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ه/ 765-/61؟). 

(7) الحجة لأبي علي (؟/ 57 07. 

() ما بين المعكوفتين ليس في الحمزوية. 

(5) تفسير الطبري (8/ .)١95‏ 

(1) ليس في نور العثمانية. 

(0) انظر: تفسير الطبري (5/ 27398 وليس فيه ذكر للنسخ. 








]١ 9ه‎ /1[ 


١1‏ سورة البقرة 

قال القاضي أبو محمد: وألفاظ مجاهد رحمه الله التي حكى عنه الطبريء لا يلزم 
منها أن الآية محكمة» ولا نصّ مجاهدٌ على ذلك» بل يمكن أنه أراد: ثم تخ ذلك بعد 
بالميراث. 

وَمَتَدمًا 4 نصب على المصدرء وكان هذا الأمر إلى الحول من حيثٌ العامُ 
معلجٌ من معالم الزّمانء قد أخذ بحظ من الطول. 

وقوله تعالى: 8 عي رإِخَرَاح # معناه: لبس الأرلاء الميّق ووارثي المنزل 
إخراجهاء وير 4 نصب على المصدر عند الا : عزون 17 كآنه قال: لا إخر لجا وقيل : 
نصب على الحال من الموصّينء وقيل: هي صفة لقوله: #مَمَلعًا #. 

وقوله تعالى: #وَِن حَرَجَنَ #4 الآية» معناه: إن الخروج إذا كان من قبل الزوجة» فلا 
جناح على أحد ولي أو حاكم, أو غيره فيما فعلن في أنفسهن من تزويج» وترك حداد 

وقوله تعالى: #وَأَلَهعَيرٌ4 صفةٌ تقتضي الوعيد بالنقمة لمن خالف الحدّ في 
هذه النازلة» فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروجء #حَكمٌ4؛ أي: محكم لما يأمر 
به عباده. 

وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قوّله الطبري مجاهداً رحمه 
الله وفى ذلك نظر على الطبري رحمه الله. 

/ قوله عز وجل: « لاسي 9 كَديلت 
1 رح 2 تَعَقِلُونَ (9م) 

أله لكم ء َيه لَمَلَكُ ته وَُو 


اختلف الناس فى هذه الآية: 


.)١97/١( معاني القرآن للأخفش‎ )١( 








الآيات (575-751؟5) يفل 


فقال أبو ثور: هي محكمة:؛ والمتعة لكل مطلقة» دخل بها أو لم يدخل» فرض لها 
ولم يفرض بهذه الآية""". 

وقال الزهري: لكل مطلقة متعة» وللآمة يطلّقها زوججها". 

وقال سعيد بن جبير: لكل مطلقة متعة7". 

وقال ابن القاسم في (إرخاء الستور) من «المدونة»: جعل الله تعالى المتاع 
لكل مطلقة بهذه الآية» ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد قُرض لهاء ولم يدخل بهاء 
فأخرجها من المتعة» وزعم زيد بن أسلم أنها نسختها/». 

قال القاضي أَبو محمد: قَمَرّ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثنايء 
والاستثناءٌ لا ينّجه في هذا الموضع» بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم, وإذا 
التزم ابن القاسم أن قوله: # وَلِلْمُطلَقَتِ * كل مطلقة» لزمه القول بالنسخ ولابد. 

وقال عطاءٌ بن أبِي رباح وغيره: هذه الآية في الثيِّب اللواتي قد جُومعن؛ إذ قد 
تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يُدخل بهن*» فهذا قول بأن التي قد فرض 
لها قبل المسيس لم تدخل قط في هذا العموم. 

فهذا يجيء قوله” على أن قوله تعالى: لوَإِنَطَلَتَحمُوهُنَصقيْلِأَنِتَمَسُوهنَ 4 
[البقرة: 180] مخصّصة لهذا الصنف من النساءء ومتى قيل: إن العموم تناولهاء فذلك 


| 


ا 


ع 


ف 


نسح [لا تخصيص. 


.) 573 /9( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 75717) بقريب منه» كما تقدم. 

(*) تفسير الطبري (0/ 577). 

(:) انظر: المدونة (75788/5). 

() تقدم قريباء وكذلك أغلب هذه المسائل تقدم في الآيات السابقة. 

(5) كذافي النسخ الخطية» وعليها في السليمانية علامة (صح»» وهي ساقطة من المطبوع. 








١5‏ سورة البقرة 
وقأل ابن ودعت الكنة قلت سوك لآم النية]الفلاف انول 1ق + لعتاعل 
مس4 قال رجل: فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع» فنزلت](): فاع الْمتّقيرت » 
[البقرة: 775] فوجب ذلك عليهم”". 
قال القاضي أبو محمد: هذا الإيجاب من تقويل”؟» الطبري» لا من لفظ ابن زيد. 
وقول غالن > كنف لصب عل اللبصلي: التتويتت 4 نهنا ظاهره أن 
المراد من تلبّس بتقوى الله تعالى. 
: 1 - 5 55 7 0 .]اك 2 3 أ بن 
والكاف فى قوله: # كنا للك # للتشبيه» و(ذلك) إشارة إلى هذا الشرحء 
والتنويع الذي وقع في النساءء وإلى إلزام المتعة لهن؛ أي: كبيانه هذه القصة يبين 
ان و و ا 8 ااه َ 
ئر آياته» و#الَعَلَكُم # ترح في حق البشر؛ أي: من رأى هذا المبين له رجا أن يعقل 


مَنْكُروت (4)5. 
هذه رؤية القلب بمعنى: ألم تعلّمُ والكلام عند سيبويه بمعنى: تنبّةُ إلى أمر 
الذين*"» ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين. 


)١(‏ ليس في نور العثمانية. 

هم ليس في المطبوع. 

89 سير الععلى (6/ 41 

5( في المطبوعة: «تأويل». 

(0) لفظه في الكتاب لسيبويه (/ 40): «وسألته ‏ يعني الخليل - عن: ألم ك رَ أ ألَهأرَلَ يرت 
التكمَل مله مضي حْالَْرْضُ مْحْصَصَرَّةٌ 4 [الحج: 7]» فقال: هذا واجبٌ» وهو تنبيةٌ» كأنك قلت: أتسمع 
أن الله أنزل من السماء ماء فكان كذا وكذا». 








آبة (58 7) 1 


5 و 

وقصة هؤّْلاءٍ فيما قال الضحاك: هي أنهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد. 
فخافوا الموت بالقتل في الجهادء فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك» فأماتهم الله 
ليُعَرّفهم أنه لا يتجهم من الموت شي ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله: #وَفَلتنُوا 
ف سكب لاله # الآية(23. 

وحكى قومٌ من اليهود لعمر بن ا لخطاب رضي الله عنه أن جماعة من بني 

ع 4 3 3-6 (0) ٠‏ 1 5 07 .4 0 000 ع ٠.‏ 
إسرائيل وقع فيهم الوباءً» فخرجوا"'' فرارا منه» فأماتهم الله فبنى عليهم سائرٌ بني 
إسرائيل حائطاً حتى إذا بِلِيّتْ عظامهم بعث الله حزقيل النبيّ عليه السلام فدعا الله 
فأحياهم له0©. 
وو 


بها الطاعون فهربوا منه» وهم بضعة وثلاثون ألفاً في حديث طويلء ففيهم نزلت 
5 )2 
الاية””. 


وقال: إنهم فروا من الطاعون: الحسنُ وعمرو بن دينار*». 
وحكى النقاش: [أنهم فرواامن النحين). 
وحكى فيهم مجاهد: أنهم]”" لما أحيوا رجعوا إلى قومهم يعرّفون ان 


.)609/١1( والهداية لمكي‎ »)3١ © تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 409) وتفسير الثعلبي (؟/‎ )١( 

() في نور العثمانية: «فجروا». 

(9) الطبري (55/8/68). 

(5) تفسير الطبري (8/ .)7077١‏ 

(4) انظر قولهما في: تفسير الطبري (5/ 71/4)) وعزوه للحسن وقتادة في تفسير عبد الرزاق /١1(‏ 4 8"). 
() نقله القرطبي في تفسيره (/ 27٠‏ ومثله في الهداية إلى بلوغ النهاية )86١17/١(‏ غير منسوب. 
(0) ليس في نور العثمانية. 

(8) في أحمد"" وجار الله: «لآن». 








١5‏ سورة البقرة 


سحنة الدوت على وجههم ولا يلسن أخد متهم ثزباً إلاعاد كفنا دريب( حت ماتوا 
اكوالت الى كينع لبي ار 
وروى ابن جريج عن ابن عباس أنهم كانوا من بني إسرائيل» وانهم كانوا اربعين 
و اي .نر 2 2 
ألفا وثمانية آلاف» وأنهم أميتوا ثم أحيواء وبقيت الرائحة على ذلك السبط”" من بني 
إسرائيل إلى اليوم, فأمرهم الله بالجهاد ثانية فذلك قوله: #وَقَمَلوأ نمب لله 94). 
قال القاضي أبو محمد: وهذا القٌصص كله ليّن الأسانيد, وإنما اللازم من الآية 
موا ديه السام حو 


ا ا ل ل 


ا 


كٍِ ١‏ : 3 3 3 ءٍِ 
لاغترار مغتر» وجعل الله تعالى هذه الاية مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد 
بالجهاد. هذا قول الطبري» وهو ظاهر رصف"'' الآية"'» ولِمُوردي القصص فى هذه 
القصة زيادات اختصرتها لضعفها. 
5 .ىج و يي . 1 
واختلف الناس في لفظ #ألوفٌ #* فقال الجمهور: هي جمع ألف: 
قال بعضهم: كانوا ثمانين ألفاء وقال ابن عباس: كانوا أربعين ألفا”©, وقبل: 
كانوا ثلاثين أَلف وهذا كله يجري مع لأأَلْوتٌ 4؛ إذ هو جمع الكثيره [وقال ابن غياس 


)01( في المطبوع: «رميماً»» وهي في هامش الأصلء وعليها إشارتا (صح). واخ)» والمثبت من النسخ 
الأخرت ومو النوائق للمصادر. 

.)731/1١- 51/١ /0( تفسير الطبري‎ )0( 

(9) في المطبوع: «البسط). 

(5) هذا منقطع أخرجه الطبري .)71/١/8(‏ 

(5) كتبت في الأصل: وصفء وفي الهامش: رصفء. وعليها علامة: خ» وفي نور العثمانية: «انص». 

() تفسير الطبري (717/8/6). 

.)7302/١ /8( الطبري‎ )0( 








آية (4 7) ١‏ 
أبقياً: كانوا قمائية الاق وقال اهنا أرين الذ ىق 01 بهذا يضققه لظ عا وق 4 لخن 
جمع الكثير0]67©, 

وقال ابن زبد فل _لنظة لوث 4+ إثما معناها: وهم مؤفلفون )4 زأي؛ لم 
تخرجهم فرقة قومهم. ولا فتنة بينهم» إنما كانوا مؤتلفين] "2 فخالفت هذه الفرقة 
فخرجت فراراً من الموت وابتغاءً الحياة» فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم. 

وقوله تعالى: #فَقَالَ لَهَمَانَّهُ مُونوأ © الآية إنما هي مبالغة في العبارة عن فعله 
بهم كأن ذلك الذي نزل بهم فعلٌ منْ قيل له: (مُتْ)» فمات. 

وكي أن ملكين صاحا بِمٌ: (موتوا)» فماتواء/ فالمعنى قال لهم الله بواسطة الملكين. 

وهذا الموت ظاهر الآية» وما رُوي في قصصها أنه موت حقيقي فارقت فيه 
الأرواح الأجسادء وإذا كان ذلك فليس بموت آجالهم؛ بل جعله الله في هؤٌلاءٍ كمرض 
وحادث مما يحدث على البشر. 

وقوله تعالى: #إِرك أله أَدُومَضْلٍ عََآَلنّاس * الآية» تنبيه على فضل الله على 
هؤّلاءٍ القوم الذين تفضل عليهم بالنعم» وأمرهم بالجهاد, وأمرهم بألا يجعلوا الحول 
والقوة إلا له حسبما أمر جميع العالم بذلك» فلم يشكروا نعمته في جميع هذاء بل 
استبدوا وظنوا أن حولهم وسعيهم ينجيهم. 


وَهذه الآية تخذير لسائر الئاس هن مكل هذا الفعل» أئ::فيجب أن يشكر الئاس 


)١(‏ إسناده ليس بالحجة» أخرجه الطبري (77177/5) من طريق ميسرة النهديء. عن المنهال» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) في أحمد": «التكثير» في الموضعينء وأشار لها في هامش السليمانية وعليها علامة (خ». 

0 ليس في الحمزوية. 

() تفسير الطبري (9/ 70)» وتفسير الثعلبي (7/ 5 »)7١‏ والهداية لمكي .)8١١/١1(‏ 

(5) ليس في المطبوع. 


]15١ /1[ 








يدل سورة البقرة 


فضل الله في إيجاده لهم ورزقه إياهم» وهدايته بالأوامر والنواهي» فيكون منهم الجريٌ 
إلى امتثالهاء لا طلبٌ الخروج عنها. 

وتتخصيصه تعالى الأكثر دلالة على الأقل الشاكر. 

0 تعالى: 0 فى مسبببل أل 
يُقَرِضٌ أَلَّهَ كَرضَا حَسَمًا صِيِصَلعِفَه له آم 
تجغورك (0نة) 4. 

الواو في هذه الآية عاطفة جملة كلام على جملة ما تقدم» هذا قول الجمهورء إن 
هذه الآية هي مخاطبة لأمة محمد يكل بالقعال في سبيل الثهء وهو الذي ينوى به أن تكون 
كلمة الله هي العليا'''» [حسب الحديث]7"). 

وقال ابن عباس والضصاك: الأمروالقوال هو تليق أخيرا من بن اسسرافي] 00 
فالواو على هذا عاطفة على الأمر المتقدم» المعنى: وقال لهم: قاتلوا. 

قال الطبري رمه الله: ولا وجه لقول من قال: إن الأمر بالقنال هو للذين أحيو|©). 

ولسِيعٌ © معناه للأقوال» #عَلِيم 4 بالنيّات. 

ثم قال تعالى: من ذا الى يُفْرضٌ)م لَه الآية فدخل في ذلك المقاتل في سبيل 
الله» فإنه يقرض رجاءً الثواب كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة2). 


ويروى أن هذه الآية لما نزلت قال أبو الدحداح: يا رسول الله أَوَإِنَ الله يريد منا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري »)78٠١()1777(‏ ومسلم )١1404(‏ ولفظه: «من قاتل لتكون كلمة الله 
أعلى فهو في سبيل الله). 

() ليس في الأصلء والسليمانية وفيض الله. 

(©) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (7/ 409)» تفسير القرطبي (7/ 715). 

(5) تفسير الطبري (6/ .)758١‏ 

)2 سيرة ابن هشام (؟5/ 018). 








الآيات (55-5755؟5) ايل 


القرض ؟» قال: «نعم يا أبا الدحداح»» قال: فإني قد أقرضت حائطيء [لحائط فيه ست مئة 
1 0 4 

نخلة» ثم جاءَ الحائط وفيه أم الدحداح, فقال: اخرجيء فإني قد أقرضت ربي حائطي )١7]‏ 

هذاء قال: فكان رسول الله بك يقول: «كُمْ مِنْ عذق مُدَلّل لبي الدّحداح في الجنة!»7). 


3 


قال القاضي أبو محمد: ويقال فيه ابن”" الدحداحة». 

و«استدعاءٌ القرض» في هذه الآية: إنما هو تأئيس وتقريب للناس بما يفهمونه: 
[من شبه القرض بالعمل للثواب]*"» والله هو الغني الحميدء لكنه تعالى شبه إعطاءً 
المؤمن في الدنيا ما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرضء كما شبه إعطاءً النفوس والأموال 
في أخذ الجنة بالبيع والشراء. 


)١(‏ ليس فى جار الله. 

00( محتبك المح جردا هذا الحديث أخرجه بذكر الآية فيه: الطبري (8/ 7585)» وأبو 
يعلى (8/ 5 ».)5١‏ والبزار (6/ )4٠7‏ فى مسنديهماء والطبرانى فى الكبير /١5(‏ 56١)؛‏ من حديث 
عبد لايع مسح رضي اللتعتد بابفاد فد خديد عرو ومن دعسا زمستروك تيكو اخبرسية 
الطبراني في الأوسط (؟/ 47 7)» من طريق إسماعيل بن قيس الأنصاري» عن عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم» عن أبيه. عن جدهء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإسماعيل بن قيس هذا متفق 
على تضعيفه. والثابت من هذه الطريق» عن زيد بن أسلم قال: لما نزلت: #إمّن دا أَلَذِى يُعَرِسُ اله 
فَرَضَا حَسَمًا #...فذكره مرسلاً به. أخرجه الطبري (8/ 185) بإسناد صحيح إلى زيد بن أسلم. 
لكن أخرجه بدون ذكر الآية: مسلم (456) مختصرا بلفظ: «كم من عذق معلق في الجنة لابن 
الدحداح, أو قال شعبة: لأبي الدحداح»» وكذلك أخرجه بالقصة: أحمد )١577/1(‏ وابن حبان 
(7159) والحاكم في المستدرك (؟7/ 4 ؟) من طريق: حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس» 
وإسناده صحيح. 

(*) في المطبوع: أبوء وفي نور العثمانية: «أم). 

(:) هو ثابت بن الدحداح» ويقال: الدحداحة» بن نعيم بن غنم بن إياس» يكنى أبا الدحداح» حليف 
الأنصار» توفي منصرّفَ النبي يَكِيةِ من الحديبية» ترجم له أبو عمر في الاستيعاب ))3507/١(‏ ثم 
قال (5/ )١746‏ في ترجمة أبي الدحداح صاحب القصة: وقد قيل: إن أبا الدحداح هذا اسمه 
ثابت بْن الدحداح, قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ :2٠١١‏ الحقٌ أنه غيره. 

(5) ليس في الأصل والمطبوع والسليمانية. 








نا سورة البقرة 


وقد ذهبت اليهود في مدة النبي كله إلى التخليط على المؤمنين بظاهر 
الاستقراضء وقالوا: إلهكم محتاج يستقرض"(2"» وهذا بيّن الفساد. 

وقوله: #حَسَمًا 4 معناه: تطيب فيه النية» ويشبه أيضاً أن تكون إشارة إلى كثرته وجودته. 

واختلف القراءٌ في تشديد العين وتخفيفهاء ورفع الفاءِ ونصبهاء وإسقاط الآلف 
وإثباتهاء من قوله تعالى: #صِيِصَلعِفَك #: 

فقراًابن كثير: #قَيضعَفُه 4 برفع الفاءِ من غير ألف وتشديد العين في جميع القرآن. 

[وقراً ابن عامر كذلك إلا أنه نصب الفاءَ في جميع القرآن» ووافقه عاصم على 
نصب الفاء إلا أنه أثبت الألف #8فِِصَعِفَه # في جميع القرآن](". 

وكان أبو عمرو لا يسقط الألف من ذلك كله إلا قوله تعالى: #يُضَعَّفْ لها 
الْعَذَاب 4 من سورة الأحزاب [0]. فإنه بغير ألف كان يقرؤٌه9©. 

وقراً حمزة والكسائي ونافع ذلك كله بالألف ورفع الفاء©». 

فالرفع في الفاء يتتخرج على وجهين: 

أحدهما العطف على الصلة» وهو ف#يُمَرِصٌُ 4: والآخر يستأنف الفعل ويقطعه*». 

قال أبو علي: والرفع في هذا الفعل أحسن2©. 


)١(‏ مرسلء» أخرجه الطبري (1/ 45 5) بإسناد صحيح إلى قتادة مرسلاً. 

(؟) ليس في نور العثمانية. 

(*) كذا في النسخ الخطية» وفي نور العثمانية: «كما يقرؤه»» وفي المطبوع: «كان يقرؤه بغير ألف», 
على التقديم والتأخير. 

(5) انظر هذه القراءات وكلها سبعية فى السبعة فى القراءات لابن مجاهد (ص: 22385» والتيسير فى 
القراءات المع إن 441 7 ْ ْ 

(5) انظر: معانى القرآن للفراء »)١61//١(‏ وإعراب القرآن للنحاس :»)١7١7/١(‏ والحجة لأبى على 
(44/6"ه#4). 00 

(5) الحجة لأبي علي (؟/ 55 07). 








الآيات (5 565-575 ؟) ١١‏ 

قال القاضي أبو محمد: لأن النصب إنما هو بالفاء في جواب الاستفهام؛ وذلك 

نما يترتب إذا كان الاستفهام عن نفس الفعل الأول ثم يجيء الثاني مخالفاً له؛ : شرل 

تقرضني فأشكرٌك؟ وهاهنا :إإنما الاستفهام عن الذي يقرض: لا عن الإقراض؛ ولكن 

تحمل قراءة ابن عامر وعاصم في النصب على المعنى؛ لأنه لم يستفهم عن فاعل 
الإقراض إلا من أجل الإقراضء فكآن الكلام: أيقرض أحدٌ الله فيضاعِفّه له. 


5 020 00 
ونظير هذا في الحمل على المعنى قراءةٌ من قرا : # من يَصلِلٍ هفل اهادى 


! 
1 


00000 


ويَدَرْه 4 [الأعراف: 1غ '' بجزم #ويذزهم# لما كان معنى قوله: فده ادى له #6 
فلا يهده. 


وهذه الأضعاف”" الكثيرة هي إلى السبع المئة التي رويت ويعطيها مئال السنبلة. 

وقراًابن كثير: #يَبْسُطٌ4 بالسين» ونافع بالصاد في المشهور عنه؛ وقال الحلواني» 
عن قالون» عن نافع : إنه لايبالي كيف قراً: بسطة* و#إيبسط» بالسين أو الصادء وروى 
أبو قرة”"» عن نافع: #يَبْسّط » بالسين©». 

وروي: أن النبي يك طُّلب منه أن يُسعٌّر بسبب غلاءٍ خيف على المدينة» فقال: 
الإن الله هو الباسط القابضء وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يتبعني أحد بمظلمة في نفس 
ولا مال)0©. 


)١(‏ وسيأتى تفصيل قراءاتها فى محلها إن شاء الله تعالى. 

إهة في نور العثمانية: «الأصناف». 

() هو موسى بن طارق أبو قرة السكسكي اليماني الزبيدي قاضيهاء روى قراءة نافع» وهو من جلة 
الرواة عنه» وحدّث عن موسى بن عقبة ومالك» وسمع منه أحمد بن حنبل وكان يثني عليه خيراء 
وقال عنه أبو حاتم: محله الصدق . غاية النهاية (؟7/ 19"). 

(4) انظر روايتي الحلواني وأبي قرة في: السبعة في القراءات (ص: 285)» وفي التيسير (ص: :)8١‏ أن 
الذين رودا بالسين هم: قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد. 

(4) صححه جماعة من الحفاظ, أخرجه أحمد (55/70)» وأبو داود (45 5 7)» والترمذي وصححه - 
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قوله عز وجل: 3 الْمْكَرَ إل اَلْمَامنْبَوَْإِسَرْءِيلَ مْبَسَد مُوسَح إِد فَالوالتلَهُمُ 
صد 


موس جح لدسأ مه 27 م 2 


أبعت نا ملكت] نتتيل فى مكيل أنه فال 


5 


لمعت نمكي متكت الزنال اله 


هذه الآية خبرٌ عن قوم من بني إسرائيل» نالتهم ذلة» وغلبة عدوء فطلبوا الإذن في 
4 )5 3 
الجهاد وأن يؤمروا به» فلما أمروا كم" أكثرّهم» وصبر الأقل» فنصرهم الله وفي هذا 
كله كال للمؤهين لتحدر المكروة وبقتدى بلحب 0 
و #آلْمَلَاِ4 في هذه الآية: جميعٌ القوم؛ لأن المعنى يقتضيه» وهذا هو أصل 
اللفظة وسو الأختراك الها تقييها : 
وقوله: #منْ بعد مُومج # معناه: من بعد موته» وانقضاء مدته. 
واختلف المتأولون فى النبي الذي قيل له: ابعث: 
فقال ابن إسحاق وغيره» عن وهب بن منبه: هو شمويل”" بن بالي”*؟2» وقال 
السدي: هو شمعون”"“» وقال قتادة: هو يوشع بن نون”"2. 
قال القاضي أبن محدد: وهذا قل شعق؟ لآن هده ؤارة عى بعد عذة موس 
بقرون من الناس» ويوشع هو فتى موسى. 
- (51ك) وابن حبان في صحيحه (59765) من طرق. عن حماد بن سلمة» عن ثابت» وقتادة» 
وحميد» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً به. 
(0) في الحمزوية: «بالخير). 
(*) كذا في المطبوع» ونورالعثمانية: بالمعجمة» وأغلب المصادرء وفي النسخ الخطية الأخرى: 
اسمويل» بالمهملة. 


(5) تفسير الطبري (798/6). 
(6) المصدر السابق (ه/ ؟5957). 


(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 788)» وتفسير الطبري (0/ 791). 








آية (55؟) رضن 


وكانت بنو إسرائيل تغلب مّن حاربهاء وروي: أنها كانت تَضع التابوت الذي 
فيه السكينة والبقية في مأزق2"7 الحربء فلا تزال تغلب حتى عصواء وظهرت فيهم 
الأحداث» وخالف ملوكهم الأنبياة» واتبعوا الشهوات»؛ وقد كان الله تعالى قد أقام 
أمورهم بأن يكون أَنبِياؤُّهم يسدّدون ملوكهم: فلما فعلوا ما ذكرنا سلّط الله عليهم أمما 

من الكفرة ة فغلبوهم. وأخذ لهم التابوت في , بعض الحروب. فذل أمرهم. 

وقال السدي: كان الغالب لهم جالوت وهو من العمالقة» فلما رأوا أنه الاصطلام 
وذهاب الذكر أنف بعضهمء وتكلموا في أمرهم حتى اجتمع ملؤّهم على أن قالوا لنبي 
الوقت: #آبََتْ لَسَامَِحكًا 4. الآية» وإنما طلبوا ملكاً يقوم بأمر القتال» وكانت المملكة 
في سبط من أسباط بني إسرائيل يقال لهم: بنو يهوذاء فعلم النبي بالوحي أنه ليس في 
بيت المملكة من يقوم بأمر الحربء ويسَّر الله لذلك طالوتَ7"©. 

وقراً جمهور الناس: #تُمَدِيِلُ © بالنون وجزم اللام على جواب الأمرء وة 
الضحاك وابن أبِي عبلة: (يُقَاتلُ) بالياء ورفع الفعل”"» فهو في موضع الصفة للملك. 

وأراد النبي المذكور عليه السلام أن يتوثق منهم فوقفهم على جهة التقرير وسّبْر 
ما عندهم بقوله: هَل عَسَيَُمَ *. 

وقرأً نافع: #عَسِيْثّم 4 بكسر السين في الموضعين؛ وقتّح الباقون السين©». 

قال أبو علي: الأكثر فتح السين وهو المشهوره ووجّه الكسر قول العرب: هو 
عَسٍ بذلك؛ مثل حَرٍ وشّحء وقد جاءً فل وقَعِل في نحو: نَقَم ونَقِم فكذلك عسَيْت 


| 


)١(‏ في نور العثمانية: «في ماء زق)». 

() انظره في: تفسير الطبري (؟09///1). 

(”) انظر عزوها لهما في: مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ 14)» وعزاها ابن خالويه في مختصر 
الشواذ (ص: ؟1) للسلمي. ْ ْ 

(4) فهما متواترتان.انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 22185)» والتيسير في القراءات السبع 
(ص: .)86١‏ 
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4 
وعسيت. فإن أسند الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم أن يقال: عيبي زيد مثل رضيء فإن 
قيل: فهو القياس» وإِن لم يُقل فسائغ أن يؤخذ باللغتين» فيستعمل إحداهما في موضع 
و 

الأخرى قا فل ذلا فى غرري 00 

ومعنى هذه المقالة: هل نتم قريب من التولي والفرار إن كتب عليكم القتال؟ 

وله غز وجل : #.. .هلاوما لكآ ألَاتعبدلَ ى نيل الله وَقَدَ أل جتان ويدرة 
سينا قلَمَاكْيَبَ عَلْنهم لقال تَوَلَوَللَاقسِلَا مَنْهموَأَه علي بالطبلييته (40585. 

َو 3 4 
المعنى: وأيّ شيءٍ يجعلنا ألا نقاتل وقد وترنا وأخرجنا من ديارنا؟» وقالوا هذه 
2 
المقالة» وإن كان القائل لم يُخرّجَ من حيث قد أخرج من هو مثله. [وفي حكمه]"". ثم 
أخبر الله تعالى عنهم أنهم لما فرض عليهم القتال» ورأوا الحقيقة» ورجعت أفكارهم إلى 
04 3 

مباشرة الحرب تولوا؛ أي: اضطربت نياتهم» وفترت عزائمهم. وهذا شان الآمم المتنعمة 
المائلة إلى الدّعة:تتمتى البحرب أوقات الأنفة؛فإذا خضرت الحر ب كدّت والقادت لطبعها: 

وعن هذا المعنى نهى النبي يل بقوله: ٠لا‏ تتمنّوا لقاءً العدو» واسألوا الله العافية 
فإذا لقيتموهم فائبتوا»0". 

وى 0 8 0 3 

ثم أخبر الله تعالى عن قليل منهم أنهم ثبتوا على النية الأولى» واستمرت عزيمتهم 
على القتال في سبيل الله. 

ثم توعد الظالمين في لفظ الخبر الذي هو قوله: لوَآفَهعَلِيِمْباًلطيبييرت 4. 


0 
وقرأ ابي ين كفي ل(تولوا ]لآ آذ يكون قبل طهي) 20 


.)076٠0 الحجة لأبي علي الفارسي (؟/‎ )١( 

(؟) ليس في فيض الله. 

2١‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (71975) (1/7717), ومسلم (1747) من حديث عبد الله بن أبي أوفي 
رضي الله عنه. 

(5) وهي قراءة شاذة» نقلها في البحر المحيط (؟/ 01/7). 








آية 51 ؟) هم 


المعوويدل :23521337131511 تحكع باركس فالا 
أن 553 21 الخال عانكا مق عن التالفمقة وَل لاك مضه وروت ]كال اليه 
صَطفَدهعَلِيْحَكُم وَرَادَهسَطةٌ فى اليا وَالْحسَ ير ...4. 

قال وهب بن منبه: إنه لما قال الملاً من بتي إسرافيل الشمويل بن بالي ما قالواء 
سأل الله تعالى أن يبعث لهم ملكاً ويدله عليه» فقال تعالى له: انظر إلى القّرن الذي فيه 
الدهن في بيتك؛ فإذا دخل عليك رجل فتّشٌّ27 الدهن الذي في القَرنَ فهو ملك بني 
إسرائيل؛ فادْهِنْ رأسه منه» وملّكه عليهم؛ قال: وكان طالوت رجلا دباغاً» وكان من يبط 
م 
أضلها فقصد شمويل عسى أن يدعو له في أمر الدابة» أو يجد عنده فرجاً فس الدهن”. 

قال القاضي أَبو محمد: وهو دهن القدس فيما يزعمون. 

قال: فقام إليه شمويل فأخذه ودهن منه رأس طالوت» وقال له: أنت ملك بني 
إسرائيل الذي أمرني الله بتقديمه» ثم قال لبني إسرائيل: #إنَّ أله هَدبَسَكَ لَحكُمْ 
طَالْوْمتَ مل6 94 

و #طالومت 4: اسم أعجمي معرب ولذلك لم ينصرف / . 

وقال السدي: إن الله أرسل إلى شمعون عصاًء وقال له: من دخل عليك من بني 
إسرائيل فكان على طول هذه العصا فهو ملكهم؛ فقيس بها بنو إسرائيل فكانت تطولهم 
حتى مر بهم طالوت في بْعَاءٍ حماره الذي كان يسقي عليه. وكان رجلاً سقاءً فدعوه 
فقاسوه بالعصاء فكان مثلهاء فقال لهم نبيهم ما قال. 
)١(‏ تن تشيع لاصركه 
(؟) في هامش السليمانية إشارة إلى أن في نسخة: «ابتغاء»» وهما بمعنىّ. 


() تفسير الطبري (1/0:#). 
(5) بقية كلام وهب السابق. 


[1/ ؟5ا] 








١75‏ سورة البقرة 


ثم إِنَ بني إسرائيل تعسَّهوا وحادوا عن أمرالله تعالى وجَرَوا على ستّهم: فقالوا: «أنَّ 
ون له الاك عَلِيِمَاوَكَن أحَنَالْدْوِمِنَهُ 4؛ أي : لأنه ليس في بيت يملك؛ ولا سبقت له 

بساك وت مالأًواسعاً يجمع به نفوس الرجال حتى يغلب أهل الأنفة بماله. 

قال القاضي أَبو محمد: وترك القوم السبب الأقوى» وهو قدر الله وقضاؤٌه 
السابق» وأنه مالك الملك. فاحتج عليهم نبيهم عليه السلام بالحجة القاطعة» وبين لهم 
مع ذلك تعليل اصطفاءِ طالوت» وأنه زاده”2 بسطته في العلم» وهو ملاك الإنسان» 
والجسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاء. 

قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل سبطان: أحدهما للنبوة» والآخر للمُلُّك 
فلا يبعث نبي إلا من الواحد, ولا ملكٌ إلا من الآخر» فلما بعث طالوت من غير ذلك 
قالوا مقالتهم”". 

قال مجاهد : معنى المُلّك في هذه الآية الإمرة على الجيش7", ولكنهه”؟ قلقوا؛ 
لآم عدون ول السريوغلب الاسم لكا 

واصظفي ؟اقعا بم خوة مو الفوشرة: 

وقراً نافع: أبَصْطَةٌ4 بالصاد, وقراً أبو عمروء وابن كثير: لبَسْطَة4 بالسين». 

والجمهور على أن العلم في هذه الآية يراد به العموم في المعارف. 

وقال بعض المتَأولين: المرادعلم الحرب0© 


)١(‏ زاد في فيض الله: «زاده»» وفي المطبوع: «وأنه بسطة»» دون ضمير. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5557؟) من طريق عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس. 

() انظر كلام مجاهد في: تفسير الطبري (0/ 717)) وتفسير الثعلبي .)5١1١/7(‏ 

(5) في الحمزوية: «ولذلك». 

(5) قراءة ابن كثير بالسين هي من رواية قنبل» انظر عزوها له ولأبي عمرو في التيسير (ص: ١8)؛‏ 
ووافقهما هشام وحفص وحمزة بخلاف عن خلاد ووافق الباقون نافعاً. 

0 انظر هذين الرأيين في: تفسير الطبري (0/ 229١17‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟5557/5)» وتفسير 
السمعاني .)56١ /١(‏ 








الآيات (/751 -58؟) يضق 


وأما جسمه فقال وهب بن منبه: إن أطول رجل في بني إسرائيل كان يبلغ مكب 
طالوك, 
مسرل 8 .هيوق ملكه. من ياه وأ 


عر اشير 


5 
وَكَالَ لهم بيهم إن 2 «الحكوها ينيك آلتَّابُوتٌ ...4. 

لما علم نبيهم عليه السلام تعنتهم وجدَالهم في الحجج تمِّمّ كلامه بالقطعيٌ 
الذي لا اعتراض عليه» وهو قوله: #وَاللّهيْوّقٍ ملكه. من ينا *. 

وظاهر اللفظ أنه من قول النبي لهم» وقد ذهب بعض المتأولين إلى أنه من قول 
اتفال المحيك عله والأول أظهر. 

وأضيف ملك الدنيا إلى الله تعالى إضافة مملوك إلى مالك. 

و واسِعٌ 4 معناءة وبعة ندري وعلمه كل شيء. 

وأما قول النبي لهم: #إإنَّ ايد مُتحكويء 4 فإن الطبريّ ذهب إلى أن بني 
إسرائيل تعدّتواء وقالوا لنبيهم: وما آية مُلْك طالوت؟ وذلك على جهة سؤال الدلالة 
على صدقه في قوله: ©إإنَّ أله كَدبَسَكَ لَكُمْ طَالُوت مل 274 

قال القاضي أَبو محمد: وعتيل أن نبيهم قال لهم ذلك على جهة التغبيط 
وليه طلى انلحم الى ترنها الك بلك مذ لوك ومتعلها اله هويا أ نع ان 
إسرائيل لتكذيب نبيهم؛ وهذا عندي أظهر من لفظ الآبة» وتأويل الطبري أشبه بأخلاق 
بني إسرائيل الذميمة» فإنهم أهل تكذيب وتعنت واعوجاج» وقد حكى الطبري معناه 
عن اب عباس "أل واين زيذه والشلاف لكر 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5/ »)7١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟7/ 557) وتفسير الثعلبي (؟/ .)7١1١‏ 
(0) انظر: تفسير الطبري (8/ .)7١6‏ 


فر منقطع» أخرجه الطبري )771١/6(‏ من طريق: ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) انظر تفسير الطبري (8/ 9:*). 








ا دوكر 
واختلف المفسرون في كيفية إتيان التابوت» وكيف كان بدءٌ أمره: 


فقال وهب بن منبه: كان التابوت عند بني إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى 
عصّوا فغُلبوا على التابوت» وصار التابوت عند القوم الذين غلبوا فوضعوه في كنيسة 
لات ل سرس تجعلوة فى أقزية قرم اباب أرلكاك 
القوم أوجاع في أعناقهم'"© 

وقيل: جعل في مخرأة("2 قوم» فكان يصيبهم الناسورء فلما عظم بلاؤّهم كيف 
كان_قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت فلئرده إلى بلاد بنى إسرائيل» فأأخذوا عجلة فجعلوا 
ملائكة تسوق البقرتين حتى دخلتا به على بني إسرائيل وهم في أمر طالوت فأيقنوا 
بالنصرء وهذا هو حمل الملائكة للتابوت في هذه الرواية”". 

وقال قتادة» والربيع: بل كان هذا التابوت مما تركه موسى عند يوشع بن نون» 
فجعله يوشع في البرية» ومرت عليه الدهور حتى جاءً وقت طالوت!*؟) 

وكان أمر التابوت مشهوراً عندهم في تركة موسىء, فجعل الله الإتيان به آية 
لملك طالوت» وبعث الله ملائكة حملته إلى بني إسرائيل» فيروى أنهم رأوا التابوت في 
الهواءِ يأتي حتى نزل بينهه”*» ورُوي أن الملائكة جاءت به تحمله حتى جعلته في دار 
طالوت» فاستوسقت"'' بنو إسرائيل عند ذلك على طالوت”) 


(1) انظ سير الطبوي زه 01 

() المخرأة: المزبلة» وفي نور العثمانية: «مجراة». 

() انظر: تفسير الثعلبي (7/ .)7١15‏ 

(5) انظر قول قتادة والربيع: تفسير الطبري (9/ 4 0"7. 

(5) انظر: تاريخ الطبري (1/ .)١0//‏ 

(5) في القاموس المحيط (ص: 478): واستوسقت الإبل: اجتمعتء واتسق: انتظم. 
(0) انظر: تاريخ الطبري (1/ //10). 











آية (/5 ؟) اخرل 


وقال وهب بن منبه: كان قدر التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين7) 

وقرأً زيد بن ثابت: (التَابُوه)”"2» وهي لغته» والناس على قراءته بالتاء. 

قال القاضى أبو مشهذ وكثر الروأة فى قيض التايورت وصور حملة. يما لم أر 
لإثباته وجهاً للين إسناده. 

قوله عز وجل: «إ... فيه سَحكيِكة ون وَيْحكُ وبَقِنّة ماكو َال مو 
وََالُ كدرو كمه الملتيكةإنٌ في ذلك لَآَيَهٌ لَكُمْ إ شر تزمنيت 408. 

قال علي بن أَبي طالب رضي الله عنه: السكينة ريح هفافة لها وجه كوجه 
الإنسان””» ورُوي عنه أنه قال: هي ريح جوج ولها رأسان"©. 

وقال سجاه النكرية ايبارا كرابن المرةبوعاحاة يقنية وقالة ابلك 
السكينة والصرد وجبريل مع إبراهيم من الشام'"". 


وقال وهب بن منبه عن بعض علماءٍ بني إسرائيل/ : السكينة: رأس هرة ميتة 


)١(‏ انظر قول وهب في: تفسير الطبري (8/ 5 ؟*). 

(؟) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 737)» والهداية لمكي (5/ :)2"3١74‏ والكشاف للزمخشري 
1/1١‏ ؟). 

() لا يثبت عن علىء هذا الأثر رواه سلمة بن كهيل» واختلف عليه: فرواه محمد بن جحادة» 
عن سلمة بن كهيل» عن أبي وائل» عن علي أخرجه الطبري (5/ 07377 وخالفه مسعر بن 
كدام» فرواه عن سلمة بن كهيل» عن أبي الأحوصء عن علي», أخرجه ابن أبي حاتم (41/4 ؟)» 
وكذلك خالفه كل من: العوام بن حوشبء ومنصور بن المعتمر» فروياه عن سلمة بن كهيل» 
عن علي به أخرجه الطبري (777/6): رواية محمد بن جحادة فيها نظرء فكأنه سلك الجادة» 
وأبو الأحوص ليست له رواية عن عليء والظاهر أنه لم يلقه» والعوام ومنصور روايتهما أشبه» 
وسلمة لم يدرك علياً. 

2 ربح حَجوحٌ: تلتوي في هبوبهاء انظر الصحاح .)2708/1١(‏ 

(5) إسناده ليس بالقويء أخرجه الطبري في تاريخه )١157 /١(‏ وتفسيره (517/7) من طريق: سماك 
ابن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي» وخالد لم يوثق توثيقا معتبراء ولم يصرح بسماعه من علي. 

48 انظر قول مجاهد في تفسيره .)١١5 /١1(‏ ورواه عنه الطبري في تفسيره (77717//6). 


]١١؟‎ /١[ 








١5‏ سورة البقرة 


كانت إذا صرخت في التابوت بصراخ الهر أيقنوا بالنصر”"©. 
وقال ابن عباس: السكينة: طست من ذهب من الجنةه كان يعسل فيه قلوب 
الأدياء"كموقاله السدي 1 


وقال وهب بن منبه: السكينة روح من”؟ الله يتكلم إذا اختلفوا في شيءٍ : 


سان عا دريدون”, 


ل ل 
الريع ين الس [#سَكيئة سَحكيكةٌ ين رَبَحَكُمْ 4؛ أي : رحمة من ربكم» وقال قتادة:]07) 
«إسَحك كين رََحكُمّ 4 أي: وقار لكم من ريك 80 

قال القاضي أَبو محمد: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياءٌ فاضلة من بقايا 
الأَنَبياءِ وآثارهم: فكانت النفوس تسكن إلى ذلك» وتأنس به وتقوى: فالمعهود أن الله 
يصير لفحل ولا مون القاغرلة غوااه و اللمتكيرة عاك عن قر مأ عبو اميق لمكو كنا 
يقال: عزم عزيمة» وقطع قطيعة. 

واختلف المفسرون في البقية ما هي؟: 


فقال ابن عباس: هي عصا موسى, ورُضَاضٌ” الألواه». 


)١(‏ انظره في: تفسير الطبري (8/ 78 37)» وتاريخ الطبري /١(‏ 71/5)» وتفسير الثعلبي (؟/ 11؟). 

(؟) أخرجه الطبري (778/5) من طريق: الحكم بن ظهير» عن السديء عن أبي مالك» عن ابن عباس 
به. والحكم بن ظهير متروك اتهمه ابن معين» والأَوْلى منه ما روي عن السدي نفسه. وهو الآتي. 

(9) أخرجه الطبري عقب الأثر السابق. 

20 «من»: ليست في المطبوع. 

(5) تفسير الطبري (707/8//8). 

(5) ليس في السليمانية. 

(0) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري (0/ 779). 

() قال في لسان العرب (1/ 4 :)١15‏ رضاض الشيء فتاته» وكل شيء كسرته فقد رضرضته. 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» )7”7١/60(‏ بإسناد صحيح. 





آية (/5 ؟) ١.١‏ 


وقال الربيع: هي .عضا موسى» وأمو .من التوراة: ؤقال عكرمةة بحي :التوراةة 
والعصاء ورضاض الألوا-(©. 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا ما روي من أن موسى لما جاء قومه بالألواح 
فوجدهم قد عبدوا العجل ألقى الألواح غضباً فتكسّرتء فنزع منها ما بقي صحيحاً 
وأ غك رضاض مادق دثمل تن العابررت: 

وقال أبو صالح: البقية عصا موسى» وعصا هارونء ولوحان من التوراة» والمنٌ 
وقال عطية بن سعد”"2: هي عصا موسى» وعصا هارون, وثيابهماء ورضاض الألواح. 

وقال الثوري: من الناس مَنْ يقول: البقية قفيز من ورضاض الألواح» ومنهم من 
قول العصاء والنفلاة ؤقال العهالة: 1:31 الجياف وقال لاعن 

قال القاضي أبو محمد: أي الأمر بذلك في التابوتء إِمّا أنه مكتوب فيه وإمًا أن 


نفس الإتيان به هو كالأمر بذلك. 

وأشكد القرك إلى آل مرسى وهاروة من حيف كانة الأمر متدريا من قرة إلى 
قوم 9 آل لموسى وهارونء وآل الرجل: قرابته وأتباعه. 

وقال ابن اي كل والسديء وابن زيد: خم الملاقكة او تنو نيا التابوتَ دون 
شيءٍ يحمله سواها حتى وضعته بين يدي بني إسرائيل وهم ينظرون إليه بين السماء 
رفي 


.)41١ انظر هذين القولين في: تفسير الطبري (5/ 97 )» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/‎ )١( 

(1) هو أبو الحسن عطية بن سعد العوفي الجدلي الكوفي روى عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس» 
روى عنه الأعمش وغيره» أخرج له أبو داود» وكان شيعياً ضعيف الحديثء توفي سنة (١1١١ه).‏ 
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 23787). والكاشف (؟/377). 

(*) انظر هذه الأقوال الخمسة في: تفسير الطبري (8/ 74 39)» وما بعدها. 


(4) منقطع» سبق من رواية ابن جريج عن ابن عباس» أخرجه الطبري .0771١/8(‏ 
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مه 7 3 5 51 5 0 2 
وقال وهب بن منبه» والثوري عن بعض أشياخهم: حمّلها إياه هو سوقها الثورين 
و البقرتين اللتين جرّتا العجّلة به("2» ثم قرر تعالى أن مجيء التابوت آية لهم إن كانوا 


اع و و 
عمن يؤين وببصر يبعين حفيفة,. 


| 


و لو دوس سس سس كي ل سح يدرس 27 ا 
سَرِب هِنْهُ فلس مق ومن لَمْ يطعمَةُ وَإِنَّه مق | لا من أغترف عرفة سد 


قبل(" هذه الآية متروك من اللفظ يدل معنى ما ذكر عليه» وهو: فاتّمق بنوإسرائيل 
على طالوت ملكا وأذعنوا وتهيؤا لغزوهم عدوهم. قَلمًا قَصَل. 

و فصل # معناه: خرج بهم من القطرء وفصّل حال السفر من حال الإقامة. 

قال السدى وغيره: كانوا ثمانين ألفاً. 

قال القاضي أبو محمد: ولا محالة أنهم كان فيهم المؤمن والمنافق» والمجد 
والكسلان. 

وقال وهب بن منبه: لم يتخلف عنه إلا ذو عذر من صغر أو كبر أو مرض7". 

واختلف المفسرون في النهر: 

فقال وهب بن منبه: لما فصل طالوت قالوا له: إن المياه لا تحملناء فادع الله يجر 
لنانهراً» فقال لهم طالوت: #إإلك أله مبْتكُمكَهسر # الآية29. 

وقال قتادة: النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهر بين الأردن وفلسطين» [وقاله ابن 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري (ه/ ه17 7). 
نش توى العقبايةا قبل بعصي عل لعز انها مالعطة ف سوقط غير واف 


() انظر القولين في: تفسير الطبري (8/ 07”74). 
(5) انظر: تفسير الطبري (ه/ 9*”). 








آية (59؟) ١‏ 
غباس 0©) قال أيضاً هو والسدى: الهر نهر فلسظي ]00 

وقرأ جمهور القراء: #هسر * بفتح الهاء. 

وقراً مجاهد, وحميد الأعرجء وأبو السمال» وغيرهم: (بنهر) بإسكان الهاءِ في 
جميع القرآن”). 

ومعنى هذا الابتلاءٍ أنه اختبار لهم فمن ظهرت طاعته في ترك الماء علم أنه 
يطيع فيما عدا ذلك» ومن غلب كوت" فى الما وعصا الأمر فهو بالعصيان فى 
الشدائد أحرى. 


وروي: أنهم أتوا النهر وهم قد نالهم عطش وهو في غاية العذوبة والحسشنء 
ولذلك رخص للمطيعين في الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع» وليكسروا 
نزاع النفس في هذه الحال إلى الاغتراف بالأيدي لنظافته وسهولته. 

وقد قال شلروين الى طالب رفغي لكك انلك الأنيد0 دريف كول 


الحسن رحمه مه 20: 


.)7* 9 /8( منقطعء انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (8/ 5٠‏ 07). 

(©) ليس في أحمد". 

(4) وهي قراءة شاذة انظر عزوها لحميد في: مختصر الشواذ (ص: 77)» وللباقين في الدر المصون 
/6١(‏ ١٠ه1).‏ 

(5) في جار الله: (غلبت شهوته»)» وفي الحمزوية: «غلبت عليه». 

(7) معجم البلدان (175/5)» والجوهرة في نسب النبي يَكَِةِ وأصحابه العشرة »)701/١1(‏ والكامل 
في اللغة والآدب (8/ .)١61"‏ 

(0) الحسن بن هانئ» أبو علي الحكميء الشاعر المعروف بأبي نواسء ولد بالأهواز ونشأ بالبصرة» 
شاعر مشهورء أخذ اللغة عن أبي زيد الأنصاري وغيره. انظر: تاريخ بغداد (575/1)» وطبقات 
الشعراء /١(‏ لاه). 








[البسيط] 


[الطويل] 
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لا يَدْلِفُونَ إلى ماه بآنية إلا اغْتِرافاً من العُدْرانِ بالراح200 

وظاهر قول طالوت: #إإك أله ميسكم هك رٍ4 هو أن ذلك بوحي إلى 
النبي» وإخبار من النبي لطالوت. 

ويحتمل أن يكون هذا مما ألهم الله طالوت إليه فجرب به جنده» وجعل الإلهام 
ابتلاءً من الله لهم» وهذه النزعة واجب أن تقع من كل متولي حربء فليس يحارب إلا 
بالجند المطيع. 

وعه ترل جاريا زعلى في اخيية جنا وا عصاه وأذا في اصح ينه واطوييةا"" 
ومنه قول علي رضي الله عنه: أفسدتم علي رأبي بالعصيان7". 

وبين أن الغُرفة كافةٌ ضررٌ العطش عند الكَرّمة الصابرين على شظّف العيش 
الذين همّمُهم في غير الرفاهية» كما قال عروة 0 

200 وأَحْسُوقَرَاحَ الماء والماءٌبار 0 


فيشبه أن طالوت أراد تجربة القوم. 


)١(‏ البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ في ديوانه (ص: ».)١14‏ والعقد الفريد (1/ 55)» ورسالة 
التوابع والزوايع (ص: .)٠١*‏ 

(7) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (7/ ))١577‏ من حديث أسد بن موسىء بإسناد ظاهره الإرسال» 
وفيه من لم أعرفه. 

(*) أورده ابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار (؟/ 77) بلا إسناد» ولم أقف عليه في مصدر آخر غيره. 

(4) هو عروة بن الورد العبسي» شاعر من شعراء الجاهلية» وفارس من فرسانهاء وصعلوك من 
صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد» وكان يلقب عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه 
بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم, انظر: منتهى الطلب من أشعار العرب »23١ 8 /١(‏ والكامل في 
اللغة والأدب /١(‏ 5 7)» وشرح ديوان الحماسة .)124/1١(‏ 

(65) وصدره: سم جسشعِي في جُسُوم كتير وهو في ديوانه (ص: 9 وديوان الحماسة (؟/ 09١5‏ 
وتاريخ دمشق (/93”/ /17317), والأغاني لا والأمالي للقالي (275017/7»: وذكر في الكامل 
(087/1) أنه لرجل من بني عبس يقوله لعروة بن الورد. 








آية (59؟) ه.١‏ 


وقد ذهب قوم إلى أن عبد الله بن حذافة السهمي [صاحب رسول الله وق]2"1, 
إنما أمر أصحابه بإيقاد النار والدخول فيها تجربة لطاعتهه””", لكنه حمله مزاحه على 
تخشين7”؟) الأمر الذي كلفهم. 

وقوله: #قَلِيّسَ مِقٍ 4؛ / أي: ليس من أصحابي في هذه الحربء ولم يخرجهم 
بذلك عن الإيمان. 

ومثل هذا قول النبي كَلِ: ١مَنْ‏ : كنا هلس 00" بوامق رمانا بالل كليس 
مم70" ولاليس متا من شق البحيورت ولطم الخُدود)20. 

وفي قوله: لمم لَّْيَصَمَهُ 4 سد الذرائع”؛ لآن أونى الذوق بخل في لفط 
الطّعم» فإذا وقع النهي عن الطّعم فلا سبيل إلى وقوع الشرب ممن يتجنب الطّعم؛ 
ولهذه المبالغة لم يأت الكلام: ومّن لم يَشْربُ مِنه. 

وقراً أبو عمروء ونافع؛ وابن كثير: #غَرْفّة4 بفتح العَيْنِه وهذا على تعدية الفعل 
إلى المصدرء والمفعول محذوفء. والمعنى: إلا من اغترف ماءً غرفة. 


ل 


)١(‏ عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهمي القرشي» صحابي جليل» يقال: شهد 
بدراء وتوفي بمصر في خلافة عثمان» وله قصة مع ملك الروم فيها منقبة عظيمة. الإصابة (5/ .)0٠‏ 

(؟) ليس في المطبوع وفيض الله والأصل. 

() أخرجه البخاري (4085) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(؟) في نور العثمانية: اتحسين». 

(5) أخرجه مسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) ضعيفء أخرجه ابن حبان في صحيحه )477-474١/١117(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وفي إسناده يحيى بن أبي سليمان» قال فيه البخاري: منكر الحديث. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري :»)١155(‏ ومسلم )١54(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(8) الذريعة في اللغة هي: الوسيلة» وفي اصطلاح الأصوليين هي: الشيء المباح يستعمل للتوصل به 
إلى الحرام؛ وسدها هو منعها بعد أن كان مأذوناً فيها. انظر: البحر المحيط للزركشي (4/ 08857 
وأنوار البروق في أنواء الفروق (9/ 45). 
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وقراً الباقون: لعْرْمَكَا بضم الغين7» وهذا على تعدية الفعل إلى المفعول به؛ 
لآن الغرفة هي العين المُغْترفة» فهذا بمنزلة: إلا من اغترف ماءً» وكان أبو علي يرجح 
ضم الغين("2» ورجّحه الطبريّ أيضاً من جهة أن «غَرفةً) بالفتح إنما هو مصدر على غير 
افر 

- - - وو 

ثم أخبر تعالى عنهم أن الأكثر شرب وخالف ما أريد منه» ورُوي عن ابن عباس» 
وقتادة» وغيرهما أن القوم شربوا على قدر يقينهم» فشرب الكفار شرب الهيم» وشرب 
العاصون دون ذلك”7 "بوالمر كرين التوم علا وسعون الكااورتي, بعص المتؤمنين لم 
يشرب شيئاًء وأخذ بعضهم العُرفة» فأما من شرب فلم يرو بل برّح به العطشء وأما من 
ترك الماء فحيقت تال وكان اجللافية أحذ الدرقة, 

لولغز وجل ة 18 31133 11خق وا تبرض #امثرا كه كال الاطاكة نا 

َم يجَالُوتٌ و 0 ملفا أ فكو كَلِيِاة 

لوت يي 00 07 ا د كم من 
توك محكثيرة بدن الله وله 

(جاوّز): فاعَل من جاز يجوزء وهي ي مقاعلة من اثنين في كل موضع؛ لأن النهر 
ونا أكبيه كأسيجارر: 


1١ 


واختلف الناس في الذين معه كم كانوا؟ 
ففال البراء ين عازن كدانفهدت أنغدة أهل يدر كعدة أصححاب طالوت الذين 


جاوزوا معه النهر؛ ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا » وفى رواية: وثلاثة عشر رجلاً» وما 


.)8١ والتيسير (ص:‎ »)١185 وهما سبعيتان انظر: السبعة (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (”/ ١ه”").‏ 

(9 انظر: تفسير الطبري (0/ 46 7): وفي المطبوع ونور العثمانية: «على غير اغتراف». 

(5) هذا لفظ قتادة» ولفظ ابن عباس: فشرب كل إنسان كقدر الذي في قلبه» أخرجه الطبري (0/ 48 9) 
من طريق: ابن جريج عن ابن عباس» وهذا منقطع. 

(5) أخرجه البخاري (1/57؟) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 





الآيات (594؟) / ١‏ 


جاز معه إلا مؤمن27» وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يك قال لأصحابه يوم بدر: «أنتم 
كمّدة أصحات طالوت]0©, 


وقال السدي, وابن عباس: بل جاز معه أربعة آلاف رجلء قال ابن عباس: فيهم 
من شرب قالا: فلما نظروا إلى جالوت وجنوده: قالوا: لا طاقة لَنَا اليَوْمَ ورجع منهم 
ثلاثة آلاف وست مئة وبضعة وثمانون» هذا نص قول السديء ومعنى قول ابن عباس7". 
فعلى القول الأول قالت الجملة2»9: #لاطاقة لَنَاالْيَوَمَ 8 على جهة استكثار 
العدو» فقال أهل الصلابة منهم والتصميم والاستماتة: #كم من فق كَليِةٍ4 الآية. 
وظَن لقاء الله غلى هذا القول ‏ يحْسُنٌ أن يكون ظثاً على بابه» أي: يظنون 
و 
فى أسحل""» ولغيره: 


)١(‏ أخرج هذه الرواية بهذا اللفظ الترمذي في سننه »)١174/(‏ من حديث إسماعيل بن عياش» عن أبي 
إسحاقء عن البراء بن عازب رضي الله عنه به» ورواية إسماعيل عن غير الشاميين فيها مناكير. 

(؟) مرسلء رواه الطبري في تفسيره (8/ /1"41) من حديث قتادة» قال: ذكر لنا...فذكره. 

() أثر ابن عباس أخرجه الطبري (8/ 58 7) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس»ء وهذا منقطع» وليس 
فيه ذكر الأربعة آلافء إنما هو من قول السدي فحسب. 

(5) في المطبوع: «الجهلة». 

(5) في جار الله: «التأويل»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في الهامش. 

(7) لعله إشارة إلى قول عبد الله بن عمرو بن حرام لابنه جابر ليلة أحد: ما أراني إلا مقتولاً في أول من 
يقتل من أصحاب النبى يك رواه البخاري )١1761١(‏ عن جابر بن عبد الله» قال: لقينى رسول الله 
كه فقال لي: «.. أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اما كلم الله أحداً 
قط إلا من وراء حجابء وأحيا أباك فكلمه كفاحاً. فقال: يا عبدي تمن علي أعطكء قال: يا رب 
تحييني فأقتل فيك ثانية» قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون»». قال: وأنزلت 
هذه الآبة: « ولا حَحْسنَّ لَنَ ُو فِسَِ ل أَلَهَأَمَوكَا 4»» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه» ومعروف أن أنس بن النضر قال يوم أحد: إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل» 
أخرجه البخاري (58 .)5١‏ 








١57‏ سورة البقرة 


وغل القول اقاض + قال كين مع الأريعة الافة لة ظاقة تعن جعي الفشل 
والفزع من الموت» وانصرفوا عن طالوتء فقال المؤمنون الموقنون بالبعث والرجوع 
إلى الله وهم عدة أهل بدر: #كم ين يعر 4. 

و«الظرةٌ»_على هذا_بمعنى اليقين؛ وهو فيما لم يقع بعد, ولا خرج إلى الحس. 

قال الثاهى أب محمد وما ووى عو ابن عباس من أناق الأريعة الآلاف كن 
شرب يرد عليه قوله تعالى: هُوٌ وَليرك َامَنُوا مَحة *. 

ع تُُ 5 1 ف 2 ع 5 2 

واكثر المفسرين على أنه إنما جاوز النهر من لم يشرب إلا غرفة» ومن لم يشرب 
جملة؛ ثم كانت بصائر هؤلاء مختلفة» فبعض كه( وقليل صمّم. 

و علد 

وقرأ أبي بن كعب: (كأيْنْ مِنْ فة)7). 

و«الفئة»: الجماعة التي يرجع إليها في الشدائد» من قولهم: فاءَ يفيء إذا رجع. 
وقد يكون الرجل الواحد فئة تشبيهاً والملك فتة الناس» والجبل فئة» والحصن؛ كل 
ذلك تشبيه» وفي قولهم رضي الله عنهم: #ِكم من فكت 4 الآيةَ» تحريضٌ بالمثال» 
وتحفى والشفعان للضي واعدالا وين حبداق رتو أن أله هناء تكله وعلثه 

لوَاَههُممَألصَكيرِيَ 4: بنصره”' وتأييده. 

قوله عز وجل: #وَلْمَا بَرَُوأ لِجَالُوت وجمُودو- هَالْوأ ري فرع عناص 
وتيت أَقَدَامَا وَأَنضرَئاعكَ الْهَو رِالحككتفريس- 8 فَهَرْموَهُم يلآ ألْهَوَقسَلَ 


آ آ سه 


سو ور سر | و مم2 2 م بن مو آي 5 
داو د جا لومت وءَاتَسَه لله ألْمُْلك ولفْحكمةوَعَلْمَه مه نك مي ... 4. 


(0) وهى شاذة» انظر: «معانى القرآن» للفراء .)١15/8 /1١(‏ 
() كتبت في المطبوع: «بنضره». 








١. )؟0١-‎ 765٠0( الآيات‎ 


#ه ل الور 


َرَرُوأْ # معناه: صاروا في البرازء وهو الأفيح(' من الأرضء المتسع. 
ولجالوت) :اتن اصح خرن 
و«الإفراغ»: أعظم الصبء كانه يتضمن عموم المفرّغ عليه» والهزم أصله أن 
يُضرب الشيء فيدخل بعضه في بعضء وكذلك الجيش الذي يِرَدْ يركب رَدْعَه ثم قيل 
وكان جالوت أَميرٌ العمالقة وَمَلِكَهُم» وكان فيما رُوي في ثلاث مئة ألف فارس. 
وروي في قصة داود وقتله جالوت: أن أصيطات طالوت كان فيهم إخوة 
داود وهم بنو إيشى» وكان داود صغيراً يرعى غنماً لأبيهه فلما حضرت الحرب قال 
في نفسه: لأذهبن لرؤية هذه الحربء فلما نهض مرّ في طريقه بحجر فناداه: يا داود 
0 حجر آخرء ثم آخر ثم آخر» فأخذهاء وجعلها في 
2 ررم 3 
قال طالوت: من يبرز له ويقتله فأنا أزوجه بنتي وأحكمه في مالي, فجاءً داودٌ فقال: أنا 
أبرز له وأقتله» فقال له طالوت: فاركب فرسيء وخذ سلاحيء ففعل» / وخرج في 
أحسن شِكَّة”"» فلما مشى قليلاً رجع. فقال الناس: جبن الفتى» فقال داود: إن كان الله 
ِ 1 5 4 © 2 
لم يقتله لي ويعني عليه لم ينفعني هذا الفرسء ولا هذا السلاح» ولكني أحب أن أقاتله 
على عادتى. 
قال: وكان داود تخ ا اسن النامس بالمقلاع» فنزل وأخيل مخلانه فتقلدهاء وأخيل 
مقلاعه وخرج إلى جالوت وهو شاك في سلاحه. فقال له جالوت: أنت يا فتى تخرج 
إلي؟ قال : نعم» قال : هكذا كما يُخرّج إلى الكلب؟ قال : نعم» وأنت أهونء قال لطعي 


(١1)ا‏ لمتسع» ومنه فيحاء. 
(؟) في السليمانية وأحمد”؛ وفيض الله: امعرف»» وكذا في الأصلء مع الإشارة في هامشه للنسخة الأخرى. 
ثوة قال فى جمهرة اللغة /١(‏ 5 87): الشكة: السلاح. 


[1/ ه0ول] 
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اليوم لحمك الطير والسباعء ثم تدانيا فأدار داود مقلاعه» وأدخل يده إلى الحجارة فرُوي 
أنها التأمت فصارت حجراً واحداً فأخذه فوضعه في المقلاع» وسمى الله وأداره ورماه 
فأصاب به رأس جالوت فقتله» وحز رأسه وجعله في مخلاته واختلط الناس» وحمل 
حاب طالرني» ركانت الهزيية. 

ثم إن داود جاءً يطلب شرطه من طالوتء فقال له: إن بناتٍ الملوك لهن غرائب 
من المهر ولا بد لك من قتل مائتين من هؤلاء الجراجمة'" الذين يؤذون الناس. 
وتجيئني بغلفهم”"» وطمع طالوت أن يعرض داود للقتل بهذه الفزعة» فقتل داود منهم 
مائتين» وجاءَ بذلك وطلب امرأته فدفعها إليه طالوت» وعظم أمر داود. 

فيروى: أن طالوت تخلى له عن الملك وصار هو الملكء ويروى: أن بني 
إسرائيل غلبت طالوت على ذلك بسبب أن داود قتل جالوت. وكان سبب الفتح. 

وروي: أن طالوت أخاف داود حتى هرب منه فكان في جبل إلى أن مات 
طالوت» فذهبت بنو إسرائيل إلى داود فملّكته أمرها. 

ورُوي: أن نبي الله شمويل أوحى الله إليه أن يذهب إلى إيشى ويسأله أن يعرض 
عليه بنيه» فيدهن الذي يشار إليه بدهن القدس» ويجعله ملك بني إسرائيل. 

والله أعلم أي ذلك كان؟ غير أنه يُقطع من ألفاظ الآية على أن داود صار ملك بني 
اسرابل وددرري فى ضر هده الحم : أن داود كان يسير في مطبخة طالوت ثم كلّمه 
حر عجاري فكان ذلك سبب قله جالوت ومملكنه7؟؟. 


وقد أكثر الئاس افن قصص هذه الآرةهبوذلك كله لت الأسانين» فلذلك اليك 


.)7" وتفسير الطبري (ه/ هه‎ »)71/9 /١1( وتاريخ الطبري‎ »)114 /١( انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 

() قوم من العجم بالجزيرة. 

() جمع غلفة بضم فسكون: وهي الغرلة التي يقع عليها الختان» والغلف أيضا جمع أغلف: وهو 
الذي لم يختتن» اللسان .)317/١/9(‏ 

(:) هذه الرواية في تاريخ الطبري /١(‏ 7174)» ومروج الذهب للمسعودي .)١7/١1(‏ 





الآيات (١07-5761؟) ١٠6١‏ 
منه ما تنفك به الآية» وتعلم به مناقل النازلة» واختصرت سائر ذلك. 

وأما الحكمة التي آتاه الله فهي النبوة والزبور» وقال السدي: آتاه الله ملك طالوت» 
ونبوة شمعون» والذي علمه: هي صنعة الدروع» ومنطق الطير» وغير ذلك من أنواع 
علّمه عليه السلاه7©. 
وَتَحكرً لَه دو مَل عَلَ المككميرت 80 يَلْكَ يدت أله تَتَنوْهَا يلف 
بالْحَقّ وَإِنَكَ لمن الْمرسليرك (418. 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لولا دفعه بالمؤمنين به في صدور الكفرة على مر 
الدهر لفسدت الأرض؛ لأن الكفر كان يُطبّقهاء ويتمادى في جميع أقطارهاء ولكنه”) 
تعالى لا يخلي الزمان من قائم بحق, وداع إلى الله» ومقاتل عليه إلى أن جعل ذلك في 
أمة محمد وَل إلى قيام الساعة؛ له الحمد كثيراً. 

قالمكي: وأكر المفسرين غلى أن المعتى: لولا أن الله يدقع بمن يصلي عن لا 
يصليء وبمن يتقي عمّن لا يتقي لأهلك الناس بذنوبهم”" 


قوله عز وجل: #...وَوْلَادة ناس بَقصه م يِبَغْضٍ لَمَسَدَتٍ أ 5 


قال القاضي أبو محمد: وليس هذا معنى الآية» ولا هي منه في ورد ولا صَدَر 
والحديث الذي روى ابن عمر صحيح”*» وما ذكر مكي من احتجاج ابن عمر عليه 
بالآية لاايصح عندي؛ لآن ابن عمر من الفصحاء. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (80/١71'و717)»‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/١٠48)»‏ وتفسير الثعلبي 
(23237/50). وتفسير السمعانى /١(‏ 5 6؟). 

(0) في المطبوع: «والله». ْ 

(*) انظر كتاب: الهداية لمكي .)618/1١(‏ 

(5) إشارة إلى الأثر الذي ذكره مكي في الهداية )871//١(‏ ولفظه: إن الله ليدفع بالمسلم الصالح 
عن مئة من أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ ابن عمر #وَلْوٌلَادَفْعٌ أله لئاس بَعْضَهُمِ بِبَعْضٍ 
لَعَسَدَتٍ الْأَرَشُى 4 وهذا الأثر أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 578) وقال: لم يروه عن - 
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وقراً أبو عمروء وابن كثير: لوَلوََادَفْعٌ أشَّ 4. وفي (الحج) [8]: إن الله 
د24 وقراً نافع : طوَلَوْلا دفَاعٌ لله4» وَإِنَ الله يُدَافمْ4» وقراً الباقون: #وَلْوْلَامَفُعٌ 
سو 4 وَعْلإك أَهيدفِمُ #. ففرقوا بينهما(". 

والدّفاع يحتمل أن يكون مصدر دَقَمَ كب كِتَابا وَلَقِيَّلِقَاء» ويحتمل أن يكون 
مصدر دَاقَع كَقَاتل قتالاً. 

والإشارة ب #تلْكَ 4 إلى ما سلف من القصص والأنباء. 

وفي هذه القصة(" بجملتها مثا عظيم للمؤمنين ومُعْبَيرٌ وقد كان أصحاب 
محمد وَل مُعدَّينَ لحرب الكفار, فلهم في هذه النازلة معتبر يقتضي تقوية النفوس» 
واللستاش يقير فلك ميم وجوه الغيرة 

قوله عز وجل : لأتلكَ لل ّنا هم لين َنم مضه 


سس 6 عي م راىري 


آذ هه مح سس سحت سه سه ل سر لق سس ع2 عد كن قر 
درجلت وَءاتينا عسى ابن مريم البينات وأيدنه ردح القَدَس 0 


#تلَكَ * رفع بالابتداء و#آَلرَسَلٌ # خبره» ويجوز أن يكون ##الرسّلُ # عطف 
بيان» ومعَصَّلْمَا © الخبر, وَميِلْكَ # إشارة إلى جماعة مؤنثة اللفظ. 

لضن اللفاقن هذه الكية على لضي يعفى الأناء على يعفي: وذلاك ف الما 
دون تعيين مفضول. 

وهكذا هي الأحاديث عن النبي كَل فإنه قال: «أَنَا سَيّدُ وَلَدِ آدم00". وقال: 


- محمد بن سوقة إلا حفص بن سليمان؛ ولا عن حفص إلا يحيى؛ تفرد به أبو حميد الحمصيء 
ورواه أيضاً الطبري (8/ 1/5*)» قال ابن كثير /١(‏ 779): إسناده ضعيفء فيه يحيى بن سعيد» وهو 
أبو زكريا العطار الحمصيء وهو ضعيف جداً. 

)١(‏ وكلها قراءات سبعية» انظر تفصيلها فى: السبعة فى القراءات لابن مجاهد (ص: 1/17 )» التيسير فى 
القراءات السبع (ص: 20875 00 ْ ْ 

(") في الحمزوية وفيض الله والسليمانية: «هذا القصص). 

() أخرجه مسلم (77178) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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لا تُمَضُلُونِي على موسى"27» وقال: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
متّى)("2» وفي هذا نهىٌ شديد عن تعيين المفضول؛ لَأن يونس عليه السلام كان شاب 
وتفسّخ تحت أعباءِ النبوة("» فإذا كان هذا التوقف فيه لمحمد كَل [وإبراهيم ونو]9؟) 
فغيره أحرىء فربط الباب أن التفضيل فيهم على غير تعيين المفضول. 

وقد قال أبو هريرة: خير ولد آدم: نوح / وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد» 

0 َ اد 4 د نااك 23 #6 
وهم أولو العزم» والمَُكّلم موسى يَكِيها*2. وقد سئل رسول الله يَكدِ عن آدم؛ أنبي مرسل 
هو؟ فقال: ١نعم»‏ نبي ل زقد تارل عضن الناس أن تكليم آدم كان في الجنة» 
فعلى هذا تبقى خاصة موسى. 

وقوله تعالى: #وَرَفَعَ بَعْصَهُمْ دَرَجَاتِ # قال مجاهد. وغيره: هي إشارة إلى محمد 
ع 3 3 0 3 
يي" ؛ لأنه بعث إلى الناس كافة» وأعطي الخمس التي لم يُعطها أحد قبله» وهو أعظم 
2 3 50 
م وخحتم الله به النبوات» إلى غير ذلك من الخُلَّقَ العظيم الذي أعطاه الله» ومن 


معجزاته. وباهر اياته. 


الناس 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (75580)) ومسلم (71177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
بلفظ: ١لا‏ تخيروني على موسى». 

)0( متفق عليه» أخرجه البخاري (37715)» ومسلم (777/17) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) جاءت هذه العبارة في تفسير الطبري (2)6817/148» قال السمعاني (/ 5 ٠‏ 4): وهذا القول مأثور 
عن السلف. 

0 ليس في المطبوع. وفيه «التوقيف» بدل «التوقف). 

(5) أخرجه أبو بكر الخلال في السنة /١(‏ 7554) من طريق: حمزة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم 
عن أبي هريرة قال: خير ولد آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وخيرهم محمدء وإسناده 
مستقيم إن كان حمزة حفظه؛ وهو القارئ الزيات» وفي حفظه لين. 

(5) ضعيف جدَاء أخرجه أحمد (41/96) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» بإسناد فيه أبو عمر 
الدمشقيء قال فيه الدارقطني: متروك. 

(0) تفسير الطبري (6/ 0717 ولفظه: كلم الله موسى, وأرسل محمداً إلى الناس كافة. 


]١5١ /١[ 
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ويحتمل اللفظ أن يراد به محمد وغيره ممن عظمت آياته» ويكون الكلام تأكيداً 

للآول» ويحتمل أن يريد رفع إدريس المكان العلي» ومراتب الأنْبياءِ في السماء فتكون 

الدرجات في المسافة» وبقي التفضيل مذكوراً في صدر الآية فقط. 

وابينات عيسى عليه السلام4: هي إحياءٌ الموتى» وإبراءٌ الأكمه والأبرصء 
وخلق الطير من الطين. 

و(روح القدس): جبريل عليه السلام» وقد تقدم ما قاله العلماءٌ فيه. 

قوله عر وجل: #... وَلَوْضَاء أله مَا أفْتَكَل انم يَُدِهِم ة 
ليست وَلكنٍ انلقو فَينَهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِْهُم من كَفَرَ ولو سَآء أله مَا أَفْتَمَلُوا وَلكنَ لله 
يَفَعَلُ مَابدٌ (41)0. 

ظاهر اللفظ في قوله: #مِنْ بَحَدِهِم * يعطي أنه أراد القوم الذين جاؤٌوا من بعد 
جميع الرسل» وليس كذلك المعنى» بل المراد ما اقتتل الناس بعد كل نبيء قَلّفتّ الكلام 
لف يفهمه”2 السامع» وهذا كما تقول: اشتريت خيلاً ثم بعتهاء فجائز لك هذه العبارة» 
وأنت إنما اشتريت فرساً ثم بعته» ثم آخر وبعته» ثم آخر وبعته. 

وكذلك هذه النوازل إنما اختلف الناس بعد كل نبي فمنهم من آمن» ومنهم 
من كفر بغياً وحسداً على حطام الدنياء وذلك كله بقضاءٍ وقدر» وإرادة من الله تعالى» 
ولوشاء خلاف ذلك لكان؛ ولكنه المستأثر بسر الحكمة في ذلكه الفكّال لما يريد: 
فاقتتلوا بأن قاتل المؤمنون الكافرين على مر الدهر» وذلك هو دفع الله الناس بعضهم 

قوله عز وجل: ا باَب انام أنَِشممًا رَدَكُم ِن َبْلِنيَأَقَ َم لابه 
فيوولا ]ول سكم وال اهرون شم هم اموت (41)50. 


)١(‏ فى المطبوع: «لم يفهمه). بالنفى» وفى الحمزوية: «كيما»» بدل: «لفا». 








آية (05؟) ه6١‏ 


قال ابن جريج: هذه الآية تجمع الزكاة والتطوع('". وهذا كلام صحيح. 
فالزكاة واجبةٌ» والتطوع مندوبٌ إليهء وظاهر هذه الآية أنها مرادٌ بها جميع وجوه 
البر: من سبيل خير» وصلة رحمء ولكن ما تقدم من الآيات في ذكر القتال وأن الله 
يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في سبيل الله 
ويقوي ذلك قوله في آخر الآية: #وَآلْكَهرُونَ هم اَلطَلِمُونَ 4؛ أي: فكافحوهم بالقتال 
بالآنفس» وإنفاق الأموال(. 


وندب الله تعالى بهذه الآية إلى إنفاق شيءٍ مما أنعم به. وهذا غاية التفضل فعلاً 


> 


وقولا. 


وحذر تعالى من الإمساك إلى أن يجيء يوم لا يمكن فيه بيع ولا شراءٌ ولا 
استدراك نفقة في ذات الله؛ إذ هي مبايعة على ما قد فسرناه في قوله تعالى: #إمّن د الى 
يفراه 4 [البقرة: 4 1]. أَوْ إذ البيع فدية؛ لآن المرءَ قد يشتري نفسه ومراده بماله» وكآن 
معنى الآية معنى سائر الآي التي تنضمن أن لا فدية يوم القيامة0". 

وأخبر الله تعالى بعدم الخُلَّة يوم القيامة» والمعنى: خَلّة نافعة تقتضي المساهمة 
كما كانت في الدنياء وهل التقوى بينهم في ذلك اليوم َلّة» ولكنه غير محتاج إليهاء 
وخلة غيرهم لا تغني من الله شيئاً. 

وأخبر تعالى أن الشفاعة أيضاً معدومة في ذلك اليوم. 

فحمل الطبري ذلك على عموه”* اللفظء وخصوص المعنىء وأن المراد: ولا 


.)07”857 /8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أصل القول عند الطبري في تفسيره (8/ 985 386). 

() انظر الاحتمالين في: تفسير الطبري (8/ 87 و07/7)» وتفسير السمعاني »)35577/1١(‏ والهداية 
لمكي (١/١51/و657).‏ 

(5) في نور العثمانية: «على العموم؛ عموم). 








كه١ا‏ سورة البقرة 
شفاعة للكفار"'"» وهذا لا يحتاج إليه» بل الشفاعة المعروفة في الدنيا ‏ وهي انتداب 
الشافع وتحكّمه على كره المشفوع عنده ‏ مرتفعة يوم القيامة البنَّدَه وإنما توجد شفاعة 
بإذن الله تعالى» فحقيقتها رحمة من الله تعالى لكنه شدّف الذي أذن له في أن يشفع» 
وإنما المعدوم مثل حال الدنيا من البيع والِخُلَّة والشفاعة. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: #لا بَيْعَ فيه ولا خلة ولا شَفَاعَة# بالنصب في كل 
ذلك بلا تنوين وكذلك في (سورة إبراهيم) :]"١1[‏ ##لا بيع فيه ولا خلال4» وفي 
(الطور) [7؟]: "إلا لغوّ فيها ولا تأَنِيم4» وقراً الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوين”© 

وااَلظللِمُونَ #: واضعو الشيءٍ في غير موضعه. 

رالمطه و ا اد ا قال: #والْكيرونَ هم الظلِمُونَ #. ولم 
يقل: العالقون + هم الكَافْرُونَ7؟) 

قوله عز وجل: # آله لا إِلَه 
لسوت وَمَافٍ الْأَرْضٍ من ذا اذى يَمْهَعْ عِندَه إل 


3 


لح وو 001 0 


هرا ل ولق دما 
بذ َيِه يكم مَا نير يهم 3 وَمَاحَلْفَهُمَ ...#4 


هذه الآية سيدة آي القرآن» [ورد ذلك في الحديف]/“كدوورة أنيا ول على 


.)9/4 0*8 انظر: تفسير الطبري (ه/‎ )١( 

(1) هما قراءتان سبعيتان انظر تفصيلهما في: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 1/17)» والتيسير 
في القراءات السبع (ص: 87). 

(") عطاء بن دينار الهذلي مولاهم المصريء يكنى أبا طلحة» روى عن عمار بن سعد التجيبي وحكيم 
ابن شريك الهذلي وسعيد بن جبير» وعنه عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح ويحيى بن أيوب وابن 
لهيعة» وثقه أحمد» توفي سنة (175١ه).‏ تاريخ الإسلام (4/ .)١78‏ 

(:) انظر: تفسير الطبري (5/ 3786)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 488). 

(05) ليس في نور العثمانية» وفيها: «وروي في الحديث أنها»» بدل: «وورد أنها»» والحديث ضعيف» 
أخرجه الترمذي (045”) من حديث حكيم بن جبير» عن أبي صالح. عن أبي هريرة مرفوعاً به 
وهذا إسناد ضعيفء فإن حكيم بن جبير هذا هو الأسدي. ضعيف. 








آية (660؟) /اه ١‏ 
القرآن”"©» وورد أن من قرأها أول ليله لم يقربه شيطان» وكذلك من قرأها أول نهاره””". 

ل 

وا ألنَّهُ * مبتدأء وهلا إلله # 58 لان وظيرة محل وان تلزيرة شغيوة أذ 
موجود. 

لاهو 4 بدل من موضع: للا إِلَهَ 4. 


مد قي 


و كوا لَحىَّ # صفة من صفات الله تعالى ذاتية. 


وذكر الطبري عن قوم أ: نهم قالوا: الله تعالى حي لا بحياة7"» وهذا قول المعتزلة» 
وهو قول مرغوب عنه. وحكى عن قوم: أنه حي بحياة هي صفة له» وحكى عن قوم: أنه 
يقال: حي كما وصف نفسه» ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه©» 


مدع هه 


و#القيوم # فيعُول من القيام أصله: قيووم» اجتمعت الياع والواو. وسبقت 
إحداهما بالسكون» تأدقيت الأول قن القاقة يعد قلي الوق باك 


وقيُوم بناءٌ مبالغة؛ أي: هو القائم على كل أمر بما يجب له. وبهذا المعنى فسره 
مجاهدء والربيع» والضحاك”©. 


)١(‏ الحديث منكرء أخرجه أحمد /7١(‏ 7) من طريق سلمة بن وردان» عن أنس بن مالك مرفوعاً» 
وفيه: «آية الكرسي ربع القرآن»؛ وهذا إسناد ضعيف جدَّاًء من أجل سلمة بن وردان» فهو متفق 
على ضعفه. وأحاديثه عن أنس مناكير» ورواية: «تعدل ثلث القرآن» لم أقف عليها في آية 
الكرسيء إنما ثبتت في (سورة الإخلاص»» كما عند مسلم في صحيحه )8١17(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

ليف ضعيف جداًء أخرجه الترمذي (7096) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده عبد 
الرحمن بن أبي بكر المليكي. وهو متروك. 

(9) تفسير الطبري (8/ /781). 

(5:) المصدر السابق. 

(5) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (8/ /8”). 
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١8‏ سورة البقرة 


وقراً ابن مسعود» وعلقمة» وإبراهيم النخعيء والأعمش: (الحَنُ القيّامُ) / 
بالألف20. 

ثم نفى عز وجل أن تأخذه سنة أو نوم وفي لفظ الأخذ غلبة ماه فلذلك 1ك 
في هذا الموضع بالنفي. 

و«السّنة»: بدءٌ النعاس» وهو فتور يعتري الإنسان» وترنيق7" في عينيه» وليس 
يفقد معه كل ذهنه. والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذهن. 

والعرادبيذه الآنة أن الل قمالق لأقدرك انق ولا الست معلل بعال مو الأحوال: 

5 0ك 2 5 

فجعلت هذه مثالا لذلك. وأقيم هذا المذكور من الآافات مقام الجميع» وهذا هو مفهوم 
الخطاب”2 كما قال تعالى: قلا تفل َحمَآ أَق © [الإسراء: “7؟]. 

ومما يفرق بين الوسن والنوم قول عدي بن الرقاع”*2: 

ونان الظذة العاش ترلققه هن معاي وان 6 


وبهذا المعنى في السَّنَة فَسَّر الضحاك والسدي0©. 


)١(‏ وهي قراءة شاذة انظر عزوها لعلقمة في: تفسير الطبري (5/ »)١56‏ ولعمر والنخعي في الشواذ 
للكرماني (ص: 97)» ولابن مسعود في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 037377» ولرواية جرير 
عن الْأَعْمَشُ في الكامل للهذلي (ص: 608). 

(1) رنّق النوم في عينيه: خالطهاء اللسان :)١1757/٠١(‏ وفي الصحاح في اللغة :)5١6 /١(‏ النظر 
الضعيف. 

(") مفهوم الخطاب هو: ما يفهم من اللفظ في محل السكوت موافقاً للمنطوق. انظر: البرهان للجويني 
(015/1). 

(5) هو عدي بن زيد بن الرقاع من عاملة» شاعر كبير» من أهل دمشقء يكنى أبا داودء كان معاصراً 
لجريرء مهاجياً له مدّاحاً لبني أمية» لقبه ابن دريد في كتاب الاشتقاق بشاعر أهل الشام. انظر: 
تاريخ دمشق (17177/1450)» وطبقات فحول الشعراء (؟5/ .)5/80١‏ 

(4) انظر عزوه له في ديوانه (ص: 09)» والأغاني (9/ 84), وأمالي القالي )575/١(‏ والشعر 
والشعراء (ص: »)57١‏ وأقصذه النعاس: صرّعه. 

(7) انظره في: تفسير الطبري (8/ .)*901١‏ 








آية (660؟) ١64‏ 
قال أب هات وق له ال 03 
وقال ابن عباس وغيره: كك 


وقال ابن زيد: الوَّسْنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل» حتى ربما جرّد السيف 
على أهله2). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي قال ابن زيد فيه نظر» وليس ذلك بمفهوم من 

وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله يَِةِ يحكي عن موسى على المنبر قال: 
«وقع في نفس موسى هل ينام الله جل ثناؤٌه» فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاثاًء ثم أعطاه 
قارورتين في كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بهماء قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» 

وو 

ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت 
القارورتان» قال: ضرب الله له مثلاً أن لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض»2. 

وقوله تعالى: ##لَدْمَاق ألسَمْوَتِوَمَاقٍ الْذرضٍ 4؛ أي: بالملك؛ فهو مالك الجميع 
وربه» وجاءت العبارة ب (ما) وإن كان فى الجملة من يعقل من حيث المراد الجملة 
والموجود. 


)١(‏ هذا الآثر أخرجه الطبري »)794١/6(‏ وابن أبي حاتم (18015) من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس به. 

(5) انظره في: تفسير الطبري (8/ 997). 

(9) المرفوع منكرء والأشبه أنه من قول عكرمة» وهو مأخوذ عن بني إسرائيل» أخرجه الطبري 
(5/ 7454). وأبو يعلى في مسنده )7١/17(‏ من طريق أمية بن شبل» عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة؛ عن أبي هريرة» مرفوعاً به» قال الذهبي لما ترجم لأمية بن شبل في ميزانه :07175/1١(‏ 
حديث منكرء وخالفه معمرء عن الحكمء عن عكرمة من قوله» وهو أقربء ولا يسوغ أن يكون 
هذا وقع في نفس موسىء وإنما روي أن بني إسرائيل سألوا موسى عن ذلك. وقال ابن كثير لما 
أورد الرواية المرفوعة في تفسيره /١(‏ 51/4): وهذا حديث غريب جدَّاًء والأظهر أنه إسرائيلي لا 
مرفوع.اه وأما أثر عكرمة فرواه الطبري في تفسيره (0/ 07917. 
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ثم قرر ووقف تعالى على مّن يتعاطى أن يشفع عنده. [أو يتعاطى ذلك فيه]17) إلا 
أن يأذن هو فيه لا إله إلا هو. 

وقال الطبري : هذه الآية نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى 
الله» فققال الله: م#لَّهُمَافِ لسوت وماق الْدَرْضٍ 4(" الآية» وتقرر في هذه | اهآر أن الله ياذن 

لمن يشاءً في الشفاعة» هنا/": وهم الأنبياءً والعلماءً وغيرهم. 

و«الإذن» هنا راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد يكل إذا قيل له: «واشفَعْ 
تُشْمَعْ70؟2» وإلى العلم والتمكين إن شفع أحد من الأنبياء والعلماء قبل أن يؤمر. 

والذي يظهر أن العلماءً والصالحين يشفعون فيمن لم يصل إلى النار وهو بين 

وفي «البخاري» في باب بقية من أبواب الرؤية: أن المؤمنين يقولون: ريّنا؛ 
إغتوانها كانو | بضلوة هداز يسوقوة فعداء ورعولر !"ا قيذه شفاعة فيو يقرت 
أمره. وكما يشفع الطفل المحبنطئ”"2 على باب الجنة» الحديتٌ”"» وهذا إنما هو في 

)١(‏ ليس في المطبوعء وفيه: «ووقف تعالى من»» دون «على»» قال في هامشه: لعل أصل هذه الجملة: 
ثم قرر تعالى وقف أي منع من يتعاطى أن يشفع عنده. إلا أن يأذن هو فيه جل وعلا». 

02 «تفسير الطبري) (ه/ 079). 

() «هنا»: ليست في المطبوع. 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (719*40)» ومسلم .)١197(‏ 

(5) قال في المحكم (557/9): المحبنطى: اللازق بالأرض» وقيل: هو بغير همزء المتغضّب 
المستبطئ للشيء»ء وبالهمز: العظيم البطن. 

40 ضعيف جِدَاً أخرجه ابن عدي في الكامل (91/7/7) من طريق عمرو بن الحصين؛ عن حسان 
ابنسياه؛ عن زرء عن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاء بلفظ: «ذروا الحسناء العقيم» وعليكم بالسوداء 
الولود. فإني مكاثر بكم الأمم حتى بالسقط محبنطياً على باب الجنة» فيقال: له ادخل الجنة» فيقول: 
حتى يدخل والداي معي»» وعمرو بن الحصين متروك الحديث» وكذلك حسان بن سياه» متفق على - 








آية (06؟) ١5١‏ 


2 9 98 

قرابتهم ومعارفهم» وأن الأنبياءَ يشفعون فيمن حصل في النار من عصاة أممهم بذنوب 
دون قربى ولا معرفة إلا بنفس الإيمانء ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين 
في الذنوب الذين لم تنلهم'١'‏ شفاعة الأنبياء. 

وأجالتقاعة ميش قبا الدبان تاي لدي النقاسنة القى ا قر لد: 

2 7 0 1 لان 

«وأعطِيت الشفاعة)20» وهى عامة للناس» والقصد منها إراحة المؤمنين» ويتعجل 
الكفار منها المصير إلى العذاب» وكذلك إنما يطلبها إلى الأنْبياءِ المؤمنون. 

والضميران”" في قوله: ##أيْدِيهِمَ وَمَاحَلْمَهُمَ 4 عائدان على كل من يعقل ممن 
تمت قو له 96ل ماف الشعاوات وماق الأرض د 

وقال مجاهد: ما بين أيديهم: الدنياء وما خلفهم: الآخرة» وهذا في نفسه صحيح 
عند موت الإنسان؛ لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم الإنسان» وما خلفه هو كل ما يأتي 
بعده» وبنحو قول مجاهد قال السدي وغيره». 

قوله عز وجل : إ.. .وك يحطُونَ تق ينل إلَابَِاقَآءوَسِعَ جه ألسَمُوتٍ 
00 37 2 2 مجم فر ردم عم 
لض وَلَاودم حِمْظهُمَاوَهْوَالْمحُالعظيم (4)0. 

قوله تعالى: #ولا يُحِطُونَ هِنّىْءِ ين عِلْيِء # معناه: من معلوماته» وهذا كقول 
الخضر لموسى عليه السلام حين نقر العصفور في حرف السفينة: ما نقص علمي 
وعلمّك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفورٌ من هذا البحر”*» فهذا وما شاكله راجع 
- ضعفهء وقد خالف حسان بن سياه: أبو بكر بن عياش» فرواه عن عاصم؛ عن رجل لم يسمه عن 

عبد الله» ذكره الدارقطني في العلل (0/ 777)» وقال: والصحيح قول أبي بكر بن عياش» والحديث 
يُروى من طرق أخرى كلها واهية» لا يصلح منها شيء. 

)١(‏ في السليمانية: «تعمل فيهم»» وكذا في أحمد مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (/77)» ومسلم )57١(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
23 في جار الله وفيض الله والأصل ونور العثانية: «والضمير)ء بالإفراد» وفي كل النسخ: «عاتدان)» بالتثنية. 


(4) تفسير الطبري (8/ 7945)) وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 489). 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري »)١177(‏ ومسلم (71720) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 








[الطويل] 


حدل سورة البقرة 


إلى المعلومات؛ لأن علم الله تعالى الذي هو صفة ذاته لا يتبعض7) 


ومعنى الآية: لا معلومٌ لأحد إلا ما شاء الله أن يعلمه. 
واختلف الناس في الكرسي الذي وصفه الله تعالى بأنه وسع السماوات والأرض: 
فقال ابن عباس: #وسية : علمه9" ورجحه الطبري» وقال: منه الكرّاسة 


للصحائف التي تضم العلم7"» ومنه قيل للعلماء: الكراسي, لأنهم المعتمد عليهم. 
كما يقال: أوتاد الأرض. 


كال القاقى أبر جيك وهل الالقاط على تقض 9 ها ذهب التدهن أ الكرسى 
العلم» قال الطبري: ومنه قول الشاعر: 


2.20 و يه رطا 2+ و(ه) 
تحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بِالأَحْداثِ حينّ تَنُوبُ 1 


و 
يريد بذلك علماءَ بحوادث الامور ونوازلها. 


)١(‏ في نور العثمانية: «لا يتتقص»» وقد جرى المؤلف هنا على طريقة المتكلمين في تفسير العلم 
بالمعلومات ووصفه بأنه لا يتبعضء ولم يكن السلف يخوضون في ذلكء وإنما يؤمنون بماا وصف 
تعالى به نفسه دون تمثيل ولا تعطيل. 

(؟) منكر عن ابن عباس» هذا الآثر أخرجه الطبري (23791/5)» وابن أبي حاتم (755099) من طريق 
مطرف بن طريف. عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. وهذا إسناد 
ضعيفه من أجل جعفر بن أبي المغيرة» ترجم له الإمام الذهبي في الميزان )417//١(‏ وقال: قال 
ابن منده: ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير. قلت يعني: الذهبي -: روى هشيم» عن مطرف» 
عنه» وذكر هذا الآثر ثم قال: قال ابن منده: لا يتابع عليه. قال الذهبي: وقد روى عمار الدهني» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كرسيه موضع قدمه؛ والعرش لا يقدر قدره.اه. 
وقد اضطرب جعفر في روايته هذه» فرواه سفيان الثوري في تفسيره (ص: »)72١‏ ومن طريقه 
الحافظ ابن حجر في التغليق (5/ 186) عن جعفر عن سعيد بن جبير به من قوله» ولم يسنده إلى 
ابن عباس رضي الله عنهماء فقد اضطرب جعفر في إسناده» وخولف في متنه. 

(9) تفسير الطبري (8/ 407). 

(5) في الحمزوية وفيض الله: بعضء وهي ليست في المطبوع. 

(5) استشهد به الطبري (0/ ٠7‏ 4)» والزمخشري في أساس البلاغة (7/ 10) بلا نسبة» و(تنوب): 
تنزل» أو ترجع مرة بعد مرة. 








آية (660؟) ١7‏ 


وقال أبو موسى الأشعري: الكرسيٌ موضع القدمينء وله أطيطٌ كأطيط 
لض 60 

وقال السدي: هو موضع قدميه”". 

وعبارة أبي موسى مخلّصة؛ لأنه يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين 
في أسرّة الملوك» فهو مخلوق عظيم بين يدي العرش نسبته إليه نسبة الكرسي إلى سرير 
الملك» والكرسي هو موضع القدمين» وأما عبارة السدي فقلقة» وقد مال إليها منذر 
البلوطي”"» وتأولَهَا بمعنى ما قدم من المخلوقات على نحو ما تأول في قول النبي عليه 
السلام: «فيضّع الجبّارٌ فيها قَدَمّه)0؟). 


وهذا عندي عناء؛ أت التأويل لا يضطر إليه إلا في ألفاظ النبي علق وفي كتاب 
انهو أما فن عبارة مفشر قل. 


وقال الحسن بن أبي الحسن: الكرسي هو العرش نفسه2). 
قال القاضي أبو محمد: والذي تقتضيه الأحاديث/ أن الكرسي مخلوق عظيم 
بين يدي العرش والعرش أعظم منه. 


)١(‏ لا يتبين اتصاله. أخرجه الطبري (7"9/2/6) من طريق: محمد بن جحادة» عن سلمة بن كهيل» عن 
عمارة بن عمير» عن أبي موسى به وعمارة إنما يروي عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبيه» وليست 
له رواية عن الصحابة» إنما رأى عبد الله بن عمر. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (99///8). 

(7) هو أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي القرطبي..قاضي قضاة الأندلس في عصره. كان فقيهاً خطيباً 
شاعراً فصيحاًء سمع بالأندلس. ورحل إلى مكة ومصرء وأخذ عن بعض علمائهماء من تصانيفه: 
الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله والإبانة عن حقائق أصول الديانة. انظر سير أعلام 
النبلاء (718/157)» وتاريخ العلماء والرواة بالأندلس (7/ »)١47‏ وبغية الوعاة .)"01١/5(‏ 

(5) متفق عليه» رواه البخاري (/584)؛ ومسلم (58557). 

(0) انظره في: تفسير الطبري (8/ 99؟). 


]١اذى/1١[‎ 








5 سورة البقرة 


وقد قال رسول الله يك «ما السماوات السبعٌ في الكرسيٌ إلا كدراهمَ سبعةٍ 
َلْقِيّت في يُرسٍ27”0» وقال بو ذر: سمعت رسول الله يكل يقول: اما الكرسي في العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض»7). 

وهذه الآبة منبئة عن عظم مخلوقات الله تعالى» والمستفاد من ذلك عظم قدرته 
إذ لا يؤوده حفظ هذا الأمر العظيم. 

و يودُم» معناه: يقل يقال: آدني الشيءٌ بمعنى: أثقلني» وتحملت منه مشقة» 
وبهذا فسر اللفظة ابن عباس”"» والحسنء وقتادة» وغيرهه”). 

وروي عن الزهري. وأبي جعفر» والأعرج بخلاف عنهم ‏ تخفيف الهمزة 
التي على الواو الأولى» جعلوها بيْنَ بيْنّ لا تخلص واواً مضمومة؛ ولا همزة محققة 
كماقيل في لوم (0] 0 

و#ألْعَنُ#يراد به علو القدرة والمنزلة» لا علو المكان؛ لآن الله ميرّه عن التحيّر. 

وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن 
خلقه7". 


)١(‏ ضعيفء وفيه إرسال» أخرجه الطبري (5/ 0399» وأبو الشيخ في العظمة )7١5(‏ من طريق عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه به مرسلاً. وهذا سند ضعيف لإرساله» ولوهن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم. 

(؟) ضعيفء وفيه انقطاع» أخرجه الطبري (5/ 2399)» وأبو الشيخ في العظمة )7١5(‏ من طريق عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وعبد الرحمن متفق على تضعيفه. 
ولم يدرك أحداً من الصحابة» وله طرق أخرىء كلها واهية» ولا يثبت منها شيء. 

(*) أخرجه الطبري (6/ 5-507 )5١٠‏ من طرق عن ابن عباس. 

(:) انظر تفسير ابن عباس في صحيح البخاري (5614)» وأقوال الباقين في تفسير الطبري (8/ 4 .)4٠‏ 

(5) انظر: المحتسب »)10/١(‏ والصحيح عن أبي جعفر وغيره من العشرة تحقيقها. 

(5) ليس في فيض الله والسليمانية. 

(0) انظر تفسير الطبري (405/8). 








آية (65؟) ها 
قال القاضي أبو محمد: وهذا قول جهلة مُجَسَّمِينَء وكان الوجه ألا يُحكى20. 
وكذا اميم #هي صفة بمعنى عِظَّم القدر والخطرء لاعلى معنى عظم الأجرام. 
وحكن الطبري عن قوء آن (الْعَظِيمَ) معناه: المعظّم كما يقال: العتيق بمعتى 
الج 20 وأتقتد بيت الاعف © 
وكأنَ لمر العَتِيِقَّمِنَ الإ قَنْطٍ مَمْرُوجَةٌ بِمَاءِ زُلال9» 2 الخفيف] 
وذكر عن قوم أنهم أنكروا ذلكء وقالوا: لكان بمعنى مُعظم لوجب أن لا يكون 
عظيماً قبل أن يخلق الخلق» وبعد فنائهم؛ إذ لا مُعظّم له حينئذ2*». 
قوله عز وجل: # لا كرا في لذبن هد بين رَشَّدُوِنَ ألمي هَمَن يكم بالطَدمْوتٍ 
يت يلت مق دآسكنسة التو اق أنيصام لومعم ()4. 
#ألدْنِ 4 في هذه الآية: المعتقد والملّة بقرينة قوله: #هد بين اليشّدُِنَ ألم 4. 
والإكراه الذي في الأحكام من الأيمان والبيوع والهبات وغير ذلك ليس هذا 
موضعه؛ وإذما يجي * في تفسير قوله تعالى : إإلَامْأْكْرءَوَكَلئُ مظع الاين * 
[الئحل: .]١٠١5‏ 
فإذا تقرر أن الإكراه المنفي هنا هو في تفسير المعتقد من الملل والنحل فاختلف 
الناس في معنى الآية: 
)١(‏ وأهل السنة والجماعة يثبتون له تعالى علو ذاته وعلو شأنه وعلو قهره. انظر في تفصيل ذلك: 
مجموع فتاوى ابن تيمية »)١٠١7/١15(‏ وبيان تلبيس الجهمية (38///5). 
(5) الطبري (5017/0). 
(") في أحمد": «الأعمش»). 
(4) للأعشى كما في جمهرة أشعار العرب (ص: 27017 والجراثيم (؟8/5١23»‏ والصحاح للجوهري 
(2311/0))» والمخصص (19/17)» والمحكم .)178/١(‏ والإسفنط: ضرب من الشراب» 


فارسي معرب. وهو بفتح الفاء وكسرهاء قيل: إنه من عصير العنب. 
(0) تفسير الطبري (0/ 07 4)» وانظر: الهداية لمكي (1/ .)86٠‏ 
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فقال الزهري: سألت زيد بن أسلم عن قوله تعالى: 8 ل واه فى أَلدّنِ 04 فقال: 
كان وسو ل الله كلل كه عشر مين لكر الكذا ف انيري تاى امقر كوك إل اذه 
يقاتلهم فاستأذن الله في قتالهم فأذن له» قال الطبري: والآية منسوخة في هذا القول(". 

قال القاضي أبو محمد: ويلزم على هذا أن الآية مكية”"» وأنها من آيات الموادعة 
الى تسيختها اية السيفقت, 

وقال قتادة» والضحاك بن مزاحم: هذه الآية محكمة خاصة في أهل الكتاب 

: 3 # ا 

الذين يبذلون الجزية ويؤدونها عن يد صغرة» قالا: أمر رسول الله و أن يقاتل العربَ 
38 3 0 > 0 2 3 

أهل الأوثان لا يقبل منهم إلا لا إله إلا الله» أو السيف, ثم أمر فيمن سواهم أن يقبل 
الجزية» ونزلت فيهم: # لا كرا فى لذن 274 . 

قال القاضي أبو محمد: وعلى مذهب مالك: أن الجزية تقبل من كل كافر سوى 
قريش أَيّ نوع كان”*)» فتجيءٌ الآية خاصة فيمن أعطى الجزية من الناس كلهم لا يقف 
ذلك على أهل الكتاب كما قال قتادة والضحاك. 

وقال ابن عباس» وسعيد بن جبير: إنما نزلت هذه الآية في قوم من الأوس والخزرج» 
كانت المرأة تكون مقلاة لا يعيش لها ولدء فكانت تجعل على نفسها إن جاءت بولد أن 
نيد كان ف ب اللقير بجباعة على يدلا الفعو قلها اخ رسيو اله كلو التشيير 
قالت الأتصار: كيف نصنع بأبنائنا؟ إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضلٌ مما نحن 
عليه» وأما إِذْ جاء الله بالإسلام فنكرههم عليه؟ فنزلت: # لا نواه في رين 74 الآية. 

.)4١ 5 /8( يعني أنه نقل القول بالنسخ» ولكنه أنكره. تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وقال الواحدي في أسباب النزول (١/١؟):‏ سورة البقرة مدنية بلا خلاف. 

(؟) أخرج كلاً منهما الطبري في تفسيره (0/ *41) وكلاهما مرسلء والسند إلى الضحاك بن مزاحم 
فيه جويبر» وهو ابن سعيد الأزديء متروك الحديث» انظر قول قتادة أيضاً في تفسير عبد الرزاق 
سس" 

(5) انظر مذهب مالك في المقدمات الممهدات .)7175/1١(‏ 

(0) الأشبه مرسل» أخرجه أبو داود (25785)» والنسائي في الكبرى ١8 /١(‏ 39)» والطبري (2))508/8- 








آية (555) 1 


وقال بهذا القول عامر الشعبي؛ ومجاهد. والحسن”(2" إلا أنه قال: كان سبب 

كونهم في بني النضير الاسترضاع”). 
وقال السدي: نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين”": كان له 
ابنان» فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت. فلما أرادوا الرجوع أتاهم ابنا أبي 
حصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصّراء ومضيا معهم إلى الشام, فأتى أبوهما رسول الله 
كه مشتكياً أمرهماء ورغب في أن يبعث رسول الله كَل من يردهماء فنزلت: 5/9 
كاه فى أَلدّينِ 2*4 ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتابء وقال: «أَبعَدَهما الله! هما أَُولْ 
من كفر»» فوجد أبو الحصين في نفسه على رسول الله يَكِِ حين لم يبعث في طلبهماء 
ا اله جل ثناؤه: « مَل وَرَيْكَ اوبوت حَقٌ سكوك هِمَا صََرَينَنَهُرَ ته ل 
يي 


8 ذه هه 


حد تجدوانق نيهم حرجا ًا َصَيْتَ 4 [النساء: 1] الآية» ثم إنه نُسخ: ماه 
ألذين 2# فأهو بقتال أهل الكتاب في (سورة اه 


جاره اا ين 000 


وابن أبي حاتم (5104) من طريق شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس به وخالف شعبةً في إسناده كل من: سعيد بن أبي عروبة» كما عند الطبري في تفسيره 
٠8/5(‏ 4) من رواية غندر عنه؛ وسمع منه قبل الاخختلاط؛ وأبو عوانة اليشكريٌ» كما عند الطبري 
(5/ 04 65). والبيهقي في الكبرى )١187/9(‏ روياه عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير به مرسلا 
وهذا أشبه لاجتماعهما. 

)١(‏ الحسن: زيادة من المطبوع, وهو في الأصل ملحق في أعلى المتن» وليس في النسخ الأخرى. 

(؟) تفسير الطبري (8/١51)؛‏ وما بعدها. 

() ذكره الحافظ في الإصابة (1/ //07» وأنه من الأنصار من بني سالمء قال: ويقال فيه: حصين. 

(5:) أخرجه الطبري (0/ »)5٠١‏ من قول السدي به وهذا إسناد معضل. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (771)» ومسلم (71817) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله 

عنهما. 
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ده د و 


وقول تعالى: ينأل 4 معنه: بنصب الأدلة ووجود الرسول 
الداعي إلى الله» والآيات المنيرة. 

و لالرْشَّدُ)4 مصدر من قولك: رشد_بكسر الشين وضمها-يرشد رشّدا ورُشّداً 
ورَشّاداً. 

و لآل #: مصدر من غَّوى يغوى: إذا ضل في معتقد أو رأي» ولا يقال العَيّ في 
الضلال على الإطلاق. 


580 
ع 


وقر أبوغبد الرحمن الشلمي: (الشاة) بالألف: 
وقراً الحسن, والشعبي» ومجاهد: (الرَّشَّدُ) بفتح الراءِ والشين. 
0 

ورُوي عن الحسن (الرَشَدَ) بضم الراء والشين0". 

و #الطَدعُوتٌ #: بناءً مبالغة من طغى يطغى» وحكى الطبري: يطغو”": إذا جاوز 
الحد بزيادة عليه» وؤذقه تعلويقه 

ومذهب سيبويه أنه اسم مفرد, كأنه اسم جنس يقع للكثير والقليل7"» ومذهب 
أَبِي علي أنه مصدر كرّهَبُوت وجبَرُوت» وهو يوصف به الواحد والجمعء وقلبت لامه 
إلى موضع العين» وعينه موضع اللام فقيل: طاغوتء وقال المبرد: هو جمع”*. وذلك 
مردود. 


)١(‏ وكلها شاذة» انظر روايتي الحسن في: الشواذ للكرماني (ص: /91)» ونقل (الرشاد) عن ابن مقسمء 
وانظر قراءة الباقين في: البحر المحيط (7/ 2517 إلا السلمي فذكر عنه: الرشد» على وزن الجبل» 
وكذا في مختصر الشواذ (ص: 77). 

(5) تفسير الطبري .)54١19/65(‏ 

() الكتاب ("/ 50 5). 

(4) انظر قول المبرد وأبي علي في: المخصص (5/ »)16١‏ وقال بمثل قول الفارسي ابن جني في 
المحتسب .)171/١(‏ 








آية (05؟) 5 


فقال عمر بن الخطاب”2"» ومجاهد. والشعبي. والضحاكء وقتادة والسدي: 
الطاغوت: الشيطان7'". 

وؤقال ابن سيريت» وأبو العاليةة الطاغورث #السانى 19 

وقال سعيد بن جبير» ورفيع”*؟)» وجابر بن عبد الله وابن جريج: الطاغوت: 
الكاهه”'. 

قال القاضي أبو محمد: وبَيّنٌ أن هذه أمثلة / في الطاغوت؛ لآن كل وانحد منها له 3 9] 
طغيان» والشيطان أصل ذلك كله. 

وقال قوم: الطاغوت: الأصنام» وقال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله فهو 
طاغوت. 

وهذه تسمية صحيحة في كل معبود يرضى ذلك كفرعون ونمرود ونحوه؛ وأما من 
لا يرضى ذلك كعزير وعيسى عليه السلام وغيرهما”"» ومن لا يعقل كالأوثان فسميت 
طاغوتاً في حق العَبّدة وذلك مجاز؛ إذ هي بسبب الطاغوت الذي يأمر بذلك ويُحسّنه 
وهو الشيطان. 


وقدم تعالى ذكر الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله ليظهر الاهتمام بوجوب 
الكفر بالطاغوت. 


)١(‏ إسناده ليس بالحجة» أخرجه الطبري (410/5) من طريق: أبي إسحاق» عن حسان بن فائد 
العبسي قال: قال عمر بن الخطاب. 

(0) تفسير الطبري (0//ا١5).‏ 

(*") المصدر السابق (8/ 518). 

() هو أبو العالية» فله قولان» والأول من رواية عبد الأعلى عنه» قال الطبري (6/ :)5١/‏ وقد خولف 
في ذلك. 

(5) أخرجه الطبري (418/5) من طريق: أبي الزبير عن جابر» وفي اتصاله نظر. 

() انظر قول سعيد بن جبير ورفيع وابن جريج في: تفسير الطبري .)5١//8(‏ 

(0) زيادة من نور العثمانية» وأحمد". 
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و«العروة في الأجرام»: هي موضع الإمساك وش الأيدي, و« استَمْسَكٌ) معناه: 
قبض وشدّ يديه. 

و :الوبق * على من الوثاقة» وهذه الآبة تشبيه» واختلفت عبارة المفسرين 
في الشيءٍ المشبه بالعروة؛ فقال مجاهد: العروة الإيمان» وقال السديى والبحسن0©: 
الإسلام» وقال سعيد بن جبير» والضحاك: العروة: لا إله إلا الله'"» وهذه العبارات 
ترجع إلى معنىّ واحد. 

و«الانفصام»: الانكسار من غير بينونة» وإذا نفي ذلك فلا بينونة بوجو والقصم 
كسر بينونة» وقد يجيءٌ الفصم بالفاء في معنى البينونة» ومن ذلك قول ذي الرمة: 

ابيط كال ةتفل مِنْفِضَّودَببَةٌ في مَلْعَبِمنْعَذارىالْحَيَّمَفْضُوء0© 

ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب 
حسّن في الصفات لأسَمِيعٌ # من أجل النطق, و لعَلِمْ 4 من أجل المعتقّد. 

قوله عز وجل: أنه وَنالَدحءَامَنُوا تعر ظتكت لاه 
كرو لفق المسشوك مخرخ نق ث تالور إل المت وتهلك انح الكارفق 
فب حديدوت م 4 . 

#آلْوَن4: فَعِيل من وَلِيَ الشية: إذا جاوره ولزمه. فإذا لازم أَحدٌ أ 
ووده واهتباله فهو وليّه هذا عرفه في اللخة9». 


)١(‏ زيادة من نور العثمانية. 

(5) انظر الأقوال في: تفسير الطبري (5/ .)47١‏ 

(") في ديوانه (ص: 47)» وعزاه له في الاشتقاق (ص: :.)١1١6‏ والمخصص (58/5).: والمحكم 
(4/ 08884 وتهذيب اللغة (4/ 718) والدّملّج: سوار يحيط بالعضده ومثله الدُملوجء وجمعه: 
دمالج ودماليج» ونبه بفتح النون والباء: ما سقط ونّسي ولم يهتد إليه. 

(5) انظر: التعريفات للجرجاني (ص: 779): واللسان ٠8 /١5(‏ 5)» مادة: ولي. 








آية (/51 ؟) ١‏ 


قال قتادة: #الظلَمتِ * الضلالة» و#البوّر » الهدىء, وبمعناه قال الضحاك: 
002 
والربيع"' 
وقال مجاهدء وعبدة بن أَبِي لبابة(": إن قوله: #آسّهُ وَل لِك ءَامَنْواْ #الآية 
نزلت في قوم آمنوا بعيسى» فلما جاءَ محمد”" كَلِةِ كفروا به. فذلك إخراجهم من النور 
إلى الظلمات7؟2 
قال القاضي أبو محمد: فكأن هذا القول” أحرز نوراً في المعْتّقد خرج منه إلى 
١ . 8‏ ع 8 
ظلمات, ولفظ الاية مستغن عن هذا التخصيصء بل هو مترتب فى كل أمة كافرة امن 
بعضها كالعرب» ومترتب في الناس جميعاًء وذلك أَنَّ من آمن منهم فالله وليّهء أخرجه 
من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» ومن كفر بعد وجود الداعي والنبي المرسل فشيطانه 
بتري كاك الرسدمن الخمانة ]ذهو تقد وهل ليسول قب وعدا كما تقول لمر 
منعك الدخول في أمر ما: أخرجتني يا فلان من هذا الأمرء وإن كنت لم تدخخل فيه ألبنة. 
ولفظة الطَدجُوتُ 4 في هذه الآية تقتضي أنه اسم جنس» ولذلك قال #أوَلِيَآوُهُْمْ * 
6إد : 
بالجمع؛ إذ هي أنواع 
وقراً الحسن بن أبِي الحسن: (أُوَلباؤهُمٌ الطُوافيت)0) يعني ؛ الشباطية. 
وحكم عليهم بالخلود في النار؛ لكفرهم. 


.)5476 /6( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هو عبدة بن أبي لبابة أبو القاسم الدمشقي مولى لبني غاضرة من أسدء سمع ابن عمر والقاسم 
ابن مخيمرة» روى عنه الثوري» وغيره» وأخرج حديثه الشيخان» توفي في حدود سنة (111ه). 
التاريخ الكبير للبخاري (5/ »)١١5‏ وسير أعلام النبلاء (8/ .)71١‏ 

() في الحمزوية: «فلما جاء الإسلام ومحمد). 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 867)» والطبري في تفسيره (475/6). 

(4) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «هذا المُعْتَقَد)ء قال: وهي أولى وأنسبء وكذا نقلها القرطبي 
عن ابن عطية. 

(7) وهي شاذة؛ انظر: المحتسب (111/1)» ومختصر الشواذ (ص: 77) وتفسير الثعلبي (؟/ 71). 








1 سورة البقرة 


قوله عز وجل: # ألم تَرَإِكَ أَلذِى حأ نهعم في رَبَوء أن ءَاتَنهُ أله ألْمُلَك إِد قَالَ 
9 2010 : 241762 رلبم وعاي) إل دوع عع رار ع 
بهم وق الى يح -وَيمِيثُ قال أن أي وَأْهِيثُ فَالَ َعم وك لياق لشم مِنَ 
لْمَقَقٍ أت اس المفرب مهت ألرِى كمروآئّه لايمى لقم لقي )4 


9# ألم مَرَ # تنبيه» وهي رؤية القلب. 
وقرأ علي بن أبي طالب: (أَلَمْ تَرْ) بجزم الراء(". 
: . (0) ىل ععيات رن > ايرث 00 0 
والذي حاج إبراهيم هو نمرود '' بن كنعان بن كوش بن سام ' بن نوح» ملك 
زمانه» وصاحب النار والبعوضة» هذا قول مجاهد» وقتادة» والربيع» والسدي» وابن 
إسحاقء وزيد بن أسلم”؟'» وغيرهم. 
وقال ابن جريج: هو أول ملكِ في الأرض””*» وهذا مردود. 
وقال قتادة: هو أول من تجبرء وهو صاحب الصرح ببابل”"©. 
وقبل: انه ملك الدنا ب ا جيغها وتقذت فبها طيعه") ويعو أخل الكافزين» والآخر 
وقيل: إن الذي حاج إبراهيم نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
3 4 
)١(‏ أي: بسكونهاء وهي قراءة شاذة» عزاها له في تفسير القرطبي (7/ 7/17)» وانظر عزوها للسلمي في: 
المحتسب (178/1١)؛‏ ومختصر الشواذ (ص: 77)» والعشرةٌ وغيرهم بجزمها بحذف حرف العلة. 
() في المطبوع بالذال» وفي أكثر النسخ الخطية بالدال» وبكليهما كتب في المصادر السابقة واللاحقة. 
(*) في المطبوع: حام» وكذا في الأصلء وأشار في هامشه إلى النسخة الأخرى. 
(:) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (8/ .)41١‏ 
(0) انظر: تفسير الطبري »)47١/0(‏ ونقل القرطبي (/ 7854) وغيره الرد عليه عن ابن عطية. 
(6) تفسير الطبري (8/ .)47١‏ 
(0) فى الحمزوية: «أوامره»» وفى فيض الله: «كلمته). 
(6) اختلفت النسخ والمصادر في إعجام وإهمال بعض حروف هذه الأسماء» وسقط ذكر «عابر» من 
نور العثمانية. 





آبة (/5؟) س0 


وفي قصص هذه المحاجة روايتان: 

إحداهما: ذكر زيد بن أسلم أن النمرود هذا قعد يأمر للناس بالميرة» فكلما 
جاءً قوم قال: من ربكم وإلهكم؟ فيقولون: أنت» فيقول: ميروهم, وجاءً إبراهيم عليه 
السلام يمتار» فقال له: مَن ربك وإلهك؟ قال إبراهيم: رق الى بُح وَيْمِيتُ 4 
فلما سمعها نمرود قال: آنا نت وَأُمِيتٌ #» فعارضه إبراهيم بات الفيس فيثك الذي 
كفر» وقال: لا تميروه. 

فرجع إبراهيم يم إلى أهله دون شيءء فمر على كثيب من رمل كالدقيق فقال : لو 
ملأت غرارئيَ من هذا فإذا دخلت به فرح الصبيان» حتى أنظر لهماء فذهب بذلك 
فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعلا يلعبان فوق الغرارتين» ونام هو من الإعياءء فقالت 
امرأته: لو صنعت له طعاماً يجده حاضراً إذا انتبه» ففتحت إحدى الغرارتين فوجدثٌ 
أحسن ما يكون من الحُوّارى7١2‏ فخبزته» فلما قام وضعته بين يديه» فقال: من ين هذا؟ 
فقالت: من الدقيق الذي سقتء فعلم إبراهيم أَن الله تعالى يسّر لهم ذلك. 

وقال الربيع؛ وغيره في هذا القصص: إن النمرود لما قال: #أنا أنتى- وَأُمِيتٌ * 
حي رهاب فك احدهوامر ا رسل التد عرفا اد لشت هلاه ادك هلاه قلما: 
عليه يأمر الشمسن بهيت: 

والرواية الأخرى: كر المزدى أنه تماخري إبراغيد من الثار أدعاره عن الملك: 
ولم يكن قبل ذلك دخل عليه» فكلمه؛ وقال له: مَنْ ربك؟ قال: رق الى يخي 
وبي قال تمرودة أن وميك 4 أنا انود أريعة قر وأدعلهم يتا ولا يعمو 
ا اي ا 


ا 


)١(‏ الحوارى ‏ بضم الحاء وتشديد الواوء والراء مفتوحة : وهو لباب الدقيق الأبيض وأخلصه 
وأجوده. انظر: اللسان (7117//5). 
(0) انظر الروايتين في: تفسير الطبري (0/ ©41)» وما بعدها. 








]١17١ /١[ 
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أن 


وذكر الأصؤليونا قو هده اللي أذ إبراهيى عليه السام وسقت ويه تعالى ينا 
هو صفة له من الإحياءِ والإماتة لكنه أمر اح وان بعد براكيم علي 
السلام الحقيقة» ففزع نمرود إلى المجاز وموّه به على قومه. فسلَّم له إبراهيم 
تسليم الجدلء وانتقل معه من المثال» / وجاءه بأمر لا مجاز فيه» فبهت الذي 
كفرء ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتي بها من المشرق؛ لآن ذوي الأسنان يكذبوته. 

وقوله: #حَآجّ © وزنه فاعَلّء من الحجة, أي: جاز به إياهاء والضمير في 
ريو 4يحتمل أن يعود على إبراهيم عليه السلام؛ ويحتمل أن يعود على الذي 
حاجء و أن 4 مفعول من أجله. والضمير في #دَاتَهُ # للنمرود. وهذا قول 
جمهورالمفسرين"") 

وقال المهدوئ يل أن يعو الضعير على إنزاهيم أن آناه مللك التبوةة © 
وهذا تحامل من التأويل. 

وقرا جمهور القراء: #أنأ أتي- 4 بطرح الآلف التي بعد النون من «أنا 4 إذا 
وصلوا في كل القرآن غير نافع فإن ورْشاء وابن أ اممو وال رش رور )11 إيانها 
في الوصل إذا لقيتها همزة في كل القرآن مثل: آنأ أبى- 4. آنأ أَحُوكَ > [يوسف: 4] 
إلا في قوله تعالى: ## إن لاير [الأعراف: 184]. فإنه يطرحها في هذا الموضع مثل 
سائر القراءء وتابع أصحابه في حذفها عند غير همزة2). 

قال أبو علي: ضمير المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون» ثم إن الألف تلحق 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (570/5)» وتفسير ابن أبي حاتم (49/8/7)» وتفسير ابن أبي زمنين 
/١(‏ "ه؟». والهداية لمكى /١(‏ /8681). 

(0) التحصيل /١(‏ 5 ومثله في الهداية لمكي (1/ 801). 

(*) في المطبوع والأصل: «رأوا». 

(5) فهما قراءتان سبعيتان انظر: السبعة (ص: 2388 )» والتيسير (ص: 87)» واستثنى ما قبل المكسورة 
لأبى نشيظط 








آية (/0؟) هاا 


في الوقف كما تلحق الهاءٌ أحياناً في الوقف. فإذا اتصلت الكلمة التي هي فيها 
بشيءٍ سقطت الهاءٌ» فكذلك هذه الألف. وهي مثل ألف حيهاا(2". 

وهذا مثل الألف التي تلحق في القوافي فتأمل. 

قال أبو علي: فإذا اتصلت الكلمة بشيءٍ سقطت الألف؛ لأن الشيء الذي تتصل 
به الكلمة يقوم مقام الآلف2". 

وقد جاءت الألف مثبتة في الوصل في الشعر» من ذلك قول الشاعر: 

انانشق العسيزة فاذردوفي ‏ سعييدا لذكدالة اليم 

وقرأً الجمهور: «مْهِت أَلِى 4 بضم الباء وكسر الهاءء يقال: بهت الرجل إذا 
انقطع» وقامت عليه الحجة, قال ابن سيده: ويقال في هذا المعنى: بَهتَ بفتح الباء 
وكسر الهاء, وبَهّت بفتح الباء وضم الهاء”). 

قال الطبري: وخكي عن بعض العرب في هذا المعنى: بَهّت بفتح الباء والهاء”". 

قال القاضي أبو محمد: هكذا ضبطت اللفظة في نسخة ابن ملول"» دون تقييد 


بفتح الباء والهاء. 


قال ابن جني: قرأ أبو حيوة: (فَبَهَتَ) بفتح الباء وضم الهاءء وهي لغة في بهت 


.)355 انظر: تفصيله فى الحجة لأبى على (؟/‎ )١( 

(؟) بقية كلامه |السابق انظر: الحجة لأبي علي (9/ 8:.0). 

(") لحميد بن حريث بن بحدل وهو شاعر إسلامي كما في أساس البلاغة /١(‏ 27*17 الصحاح 
(5/ 230176. وتذرّيت: علوت ذروته. 

(5) المحكم (5/ 2387 والمخصص ("/ /761). 

(6) انظر: تفسير الطبري (6/ 57 537). 

(1) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم ابن ملول الوشقي» سمع بمصر من ابن الصموت كتاب 
أحمد بن عَمرِوء وكتب الطبريّ من الفِرّغاني» وجمع جمعا كثيراء توفي (549 ٠‏ ه). تاريخ العلماء 
بالأندلس »)7107١/١(‏ وتوضيح المشتبه (1817/9)» إلا أن في النسخة المطبوعة بالمغرب (يلول) - 








ك/ا١‏ سورة البقرة 
بكسر الهاء» قال: وقراً ابن السميفع: (فبَهَتَ) بفتح الباءِ والهاء على معنى: قَبَهَّتَ إبراهيمٌ 

قال: وقد يجوز أن يكون بَهَتَ بفتحهما لغة في بَهْتَّ. 

قال: وحكى أَبو الحسن الأخفش قراءة (قبّهت) بكسر الهاءِ كَخَرِقَ ودهِشَء 
قال: والأكثر بالضم في الهاءٍء قال ابن جني: يعني أن الضم يكون للمبالغة(©. 

قال القاضي أَبو محمد: وقد تأول قوم في قراءة من قراً (قَبَهَتَ) بفتحهما أنه 
بمعنى: سبٌّ وقذفء وأن نمروداً هو الذي سب إبراهيم حين انقطع ولم تكن له حيلة. 


5 2 ب سه و دح ل هه 1 
وقوله تعالى: واه لا بَدَى الْفَوَم أَلطُدلِمِينَ #إخبار لمحمد وَل وأمتهى والمعنى 


لايرشدهم في حججهم على ظلمهم؛ لأنه لا هدى في الظلم» فظاهره العموم, ومعناه 
الخصوص كما ذكرنا؛ لآن الله قد يهدي الظالمين بالتوبة والرجوع إلى الإيمان» 
ويحتمل أن يكون الخصوص فيمن يوافي ظالم!". 


10 


7 
5 . ري ا حل ل ا سس لس لخر ا سس 1 25 فرع سل . مير 
قوله عز وجل: # أَوَكَالْذِى مر عَلَ يوه حَاويَة علْعِرُوشِها فَالَ أن يْح- هذ و أله 

رط رس رو 4 2 سو حدر 2 2 بسع شر + جيرخ 2# 


0100 


اتابتك وشرارك 1ابقتقة .41 


عطفت ل أَوَ 4 في هذه الآية على المعنى؛ لآن مقصد التعجيب في قوله: ألم 
لَذِى حَاجّ © يقتضي المعنى: أَرأُيت كالذي حاج؟ ثم جاءَ قوله: # أوَكَألرِى 4 عطفاً 


- بالياءء والمعروف ملول بالميم» وكانت تعرف نسخ ابن ملول التي يكتبها ويترجم بهاء ففي ترجمة 
محمد بن يحيى الغافقي وكان عنده... تاريخ أبي جعفر الطبري بصلة الفرغاني بخط ابن ملول 
الوشقيء التكملة /١(‏ 0717 وهذا الضبط هو الذي في الطبري (5/ 477). 

.)175/١( المحتسب‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (8/ /ا"ا5). 








آية (69؟) ١‏ 

وقراً سفيان بن حسين”: (أوَكالّذي مَرٌّ) بفتح الواو”"» وهي واو عطف دخل 
عليها ألف التقرير. 

قال سليمان بن بريدة7"» وناجية بن كعب”؟2» وقتادة» وابن عباسء والربيع» 
وعكرمة» والضحاك: الذي مر على القرية هو عزير©. 

وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير» وبكر بن مضر""2: هو أرميا 


وقال ابن إسحاق: أدفياة هو الخض 20 وحكاه النقاش عن وهب بن 30 


وذفة 
0-0 


)١(‏ كذا في السليمانية وأحمد!: «سفيان» دون لفظ «أبو»؛ وفي المطبوع وسائر النسخ: «أبو سفيان»» وتابعه 
أبو حيان في البحر المحيط (7/ 2570 وفي الأصل: ابن حصين»» وسقط النسب من نور العثمانية. 
وهو سفيان بن حسين السلمي المعلم الواسطيء يكنى أبا محمد روى عن الحسن وابن سيرين 
والزهري» وعنه شعبة وهشيم» روى له البخاري تعليقاً ومسلم في مقدمته. وهو ثقة في غير 
الزهري,. وكان مؤديا مع المهديء ومات بالري في خلافته. انظر «الطبقات الكبرى» (/1/ /75371)) 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7171//5). 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 91)» وفيه: اسفيان بن حسن». 

(*) هو سُلَيّمانَ بن بريدة بن الحصيب الأسلميّ المروزيء ولد على عهد عمّر بن الخطاب» روى عن: 
أبيه» وعمران بن حصين» وعائشة» وروى عنه: أبو سنان الشيبانى» وعبد الله بن عطاءء كان أوثق من 
أعيه عبد الل وماك سئة (ف» أله نوكيب الكمال 113 بعد اران 

(4) هو ناجية بن كعب الأسديء روى عن علي وعمار وابن مسعود» روى عنه أبو إسحاق وأبو حسان 
الأعرج وغيرهماء ذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي: ثقة» وقال الجوزجاني: مذموم. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (4/ 585)» وتهذيب التهذيب .)40١/١1١(‏ 

(5) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (0/ 579)» وقول ابن عباس لا يصح إسناده. 

(1) هو بكر بن مضر مولى الأمير شرحبيل بن حسنة» حدث عن أبي قبيل» وجعفر بن ربيعة» ويزيد بن 
الهاد. وابن عجلان» وجماعة» روى عنه: ولده إسحاق بن بكر وابن وهبء» وآخرون, وكان من 
الثقات العابدين» توفي سنة (4 6١ه).‏ سير أعلام النبلاء (8/ .)١195‏ 

(0) انظر تفسير الطبري (ه/ 49). 

(6) انظر المصدر السابق (8/ .)55١‏ 

(9) حكاه عنه القرطبي في تفسيره (*/ 789)» ومثله في تفسير الطبري (5/ »)544٠‏ وتفسير الثعلبي 
)ا وتفسير السفعاني 5813 
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وهذا كما تراهء إلا أن يكون اسماً وافق اسماً؛ لآن الخضر معاصر لموسىء وهذا الذي 
مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيما روى وهب بن منبه217. 

وحكى مكي عن مجاهد: أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمى”". 

قال النقاش: ويقال: هو غلام لوط عليه السلام”". 

واختلف في القرية أيما هي؟: 

فحكى النقاش أن قوماً قالوا: هي المؤتفكة9©. 

قال او قينا ف القرم الوح هرا عن حيارهم زه الرف سملن المريت فقال 
لهم الله: موتواء مرّ عليهم رجل وهم عظام تلوح؛ فوقف ينظرء فقال: #أنَّي هذه 
أئ33 نه كأناقة ان واقة عار ثم كذ 4 

وترجم الطبري على هذا القصص بأنه قولٌ بأ القرية التي مر عليها هي التي 
هلك الله فيها الذين خرجوا من ديارهيم”*). 

قال القاضي أبو محمد: وقول ابن زيد لا يلائم الترجمة؛ لآن الإشارة ب هَدذِه 4 على 
مقتضى الترجمة هي إلى المكان» وعلى نفس القول هي إلى العظام والأجساد. وهذا القول 
من ابن زيد مناقض لألفاظ الآية؛ إذ الآية إنم) تضمنت قرية خاوية لا أنيس فيهاء والإشارة 
بهذو 4 إنما هي إلى القرية» وإحياؤها نما هو بالعمارة ووجود البناء والسكان7©. 

وقال وهب بن منبه» وقتادة» والضحاك؛ وعكرمة» والربيع: القرية بيت المقدس؛ 
لما خربها بخت نصر البابلي» وفي الحديث الطويل حين أحدثت بنو إسرائيل الأحداث 


ا 


.)5 5٠ /8( كمافي تفسير الثعلبى (؟/ 757)) تفسير الطبري‎ )١( 
.)87 /1( الهداية لمكي‎ (2) 

() نقله عنه في تفسير القرطبي (7/ 789). 

(5) في البحر المحيط (7/ 5177)» بلا نسبة. 

(0) تفسير الطبري (80/ 547 4). 

02 وافقه القرطبي (9/ .)591١‏ 
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وقف أَرمياءٌ أوعزير على القرية؛ وهي كالتل العظيم وسط بيت المقدس؛ لأن بخت نصر 
أمر جنده بنقل التراب إليه حتى جعله كالجبل؛ ورأى أَرمياءٌ البيرت قد سقطت حيطانها 
على شقفيا!, 

و«العريش»: سقف البيت» وكل ما يها ِل أو يكن فهو عريش» ومنه عريش 
الدالية والثمار» ومنه قوله تعالى: # وَمِمَايَعرِشُونَ # [النحل: 1]. 

قال السدي: يقول: هي ساقطة على سُقَفهاء أي: سقطت السقف ثم سقطت 
الحيطان غليهاء وقال غير السدى”): معناه خاوية من الناس على العروش ”© أي: غلى 
الببوت» وسقفها عليهاء لكنها وت / من الناسء والبيوت قائمة. 

قال القاضي أبو محمد: وانظر استعمال العريش مع (على) في الحديث في 
قوله: «وكان المسجد يومئذ على عريش» في أمر ليلة القدر؟». 

و#حَاوِيَةٌ # معناه: خالية» يقال: خوت الدار تخوى خواءً» ويقال حويت. 

قال الطبري: والأول أفصه». 

وقوله: #أَنَّيُ. هذ ألَهُبَعَدَموتِهَا 4 معناه: من أي طريق؟ وبأي سبب؟ وظاهر 
اللفظ السؤال عن إحياءٍ القرية بعمارة وسكان كما يقال الآن في المدن الخربة التي يبعد أن 
تعمر وتسكنء فكأن هذا تلهف من الواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أأهله وأحبته 
وضرب له المثل في نفسه ب| هو أعظم مما سأل عنه؛ والمثل الذي ضرب له في نفسه يحتمل 


)١(‏ انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (0/ 57 5» 25417 408)» وتفسير الثعلبي (078/57» والهداية 
لمكى /١1(‏ 851). 

00 في السليمانية: «قال السدي». 

(") انظر القولين في: تفسير الطبري (85/ 55 5). 

(5) أخرجه البخاري )١1971(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(8) تفسير الطبري (8/ 445), 


1/ ال/اا] 
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ا 


ن يكون على أن سؤاله إنم) كان عن إحياء الموتى من بني آدم, أي: أنى يُحبي 17" الله موتاها. 
وقد حكى الطبري عن بعضهم أنه قال: كان هذا القول شكَاً في قدرة الله على 
الإحياء» فلذلك ضرب له المثل فى نفسه”"©. 
قال القاضي أبو حمد: وليس يدخل شك في قدرة الله على إحياءٍ قرية بجلب العمرة”) 
إليها» وإنما يتصور الشك من جاهل في الوجه الآخرء والصواب آلا يتأول في الآية شك. 
وروي في قصص هذه الآية: أن بني إسرائيل لما أحدثوا الأحداث بعث الله عليهم 
بخت نصر البابلي فقتلهم وجلاهم من بيت المقدس فخربه؛ فلما ذهب عنه جاءً أرمياءٌ 
فوقف على المدينة معتبراً فقال: #أَنّيُجى. هذ و النّهُيَعَدَمَوْتِهَا #: قال: فأماته الله تعالى؛ 
وكان معه حمار قد ربطه بحبل جديد» وكان معه سلة فيها تين» وهو طعامه. وقيل: تين 
وعنب» وكان معه ركوة من خمرهء وقيل: من عصيرء وقيل: قلة ماء هي شرابه). 
وبقي ميتا مئة عام فَرٌّوي أنه بلي وتفرقت عظامه هو وحماره. ورٌوي أنه بلي دون 
الحمار» وأن الحمار بقي حيّاً مربوطاً لم يمت ولا أكل شيئاً ولا بليت رمته» ورُوي أن 
الحاو ول قرت أره] لوو عد 0 
ورُوئ* أن اش بعث إلى تلك القرية من عكّرها ورد إلبها جماعة بتى إسرائيل 
حتى كملت على رأس مئة سنة» وحينئذ حيي عزيره وروي أن الله رد عليه عينيه وخلق 
له خياة يرق بها كيف تعمر القرية وتشيا من ثلاثين سنة تكملة المكة؛ لأنه بقى سبعيخ 
نيعا كله10 )وعدا قتسف تروغليه الفاظ الذي 
)١(‏ في المطبوع هنا زيادة: «هذه». 
(0) انظر: تفسير الطبري (0/ 487). 
() في المطبوع: «العمارة». 
(5) انظر الخلاف في: تفسير الطبري (5/ 409)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 007). 


(0) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (؟/ .)650٠‏ 
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وقوله تعالى: #كُمَ بعتم : معناه: أحياه» وجعل له الحركة والانتقال» فسأله الله 
تعالى بواسطة الملك: #كُمٌ لَِنتَ 4؟ على جهة التقرير» واكم # في موضع نصب 
على الظرفء فقال: لنت يَوْمًا َوْبَعْصَ يَوْرٍ 4. 

قال ابن جريج» وقتادة» والربيع: أباته الله عدو بوراتم قاين" التوري 
فظن هذا اليوم واحداً فقال : "لنت يَوْما 2# واقرراى يتامح الشمي فعفي أن كرون 
كاذباً فقال: #أَوَبَعْضَيَوَرِ *. فقيل له: #بّل َم مِأْمَدٌ حاو 4» ورأى من عمارة القرية 
لست 


الشمس في الفلكء والعو مكالسبح: وقال تعالى: « وف مَك فلك تحور 0 


قال القاضي أبو محمد: هذا معنى كلام النقاشء والعام على هذا كالقول. والقال. 

وظاهر هذه الإماتة أنها بإخراج الروح من الجسد. 

وثوى فن تصن هذه الآية أن ال بعك لها ملكا من الماوك يعمرها ويد فى 
لعن كان كمال عمارتها عند بعث الله القائل: #أَنَّ بحى هَدذ واه بَعَدَمَوتِهَا #. 


قرا ابن كف وعاصم. ونافع: #لَنّتَ4 في كل القرآن بإظهار الثاء» وذلك؛ 
لتباين مخرج الثاء [من مخرج التاء]”؟»» وذلك أن الطاءً والتاءً والدال من حيّرء والظاء 


والذال والعاة المققة" من حير 


وقراأ 


/ 


بوعمروء وابن عامر» وحمزة؛ والكسائي بالإدغام في كل القرآن7, 


)١(‏ في أحمد وجار الله: قرب. 

(0) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (8/ 409). 

() انظر قول النقاش في: تفسير القرطبي (/ .)791١‏ 

(5) ليس في فيض الله» ونور العثمانية. 

0( سقطت من المطبوع. 

(5) فهما سبعيتان انظر: السبعة (ص: 2188)» والتيسير (ص: 5 5). 
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ا 


1 0 39 4 
جرّوهما مجرى المثلين من حيث اتفق الحرفان في أنهما من طرف اللسان واصول 
الثناياء وفي أنهما مهموسانء قال أبو علي: وَيُقَوّي ذلك وقوعٌ هذين الحرفين في رَوِيٌٍّ 


قصيدة واحدة2(0. 


1210100 
حرار وديا على مريظه هلعل هد انا ورلية. 

وعلى التأويل الثاني: وقف على الحمار كيف يُحياء وتجتمع عظامه؟ 

وقراً ابن مسعود: (وهذا طعامّك وشرابُك لم يتَسَّه)» وقراً طلحة بن مصرّف. 
وغيره: (وانظر إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لمائة سنة)("). 

قال أبوعلي: واختلفوا في إثبات الهاءِ في الفعل من قوله عز وجل: لم يَكَسَنَّهَ 4) 
وأَقسَدِهٌ * [الأنعام: »]٠‏ و#أمآأَغَى عَي مَاليَدَ 4 و #اسْلْطييَة4 [الحاقة: 274 19]» # ومآ 


00 


أدربنك مَاهِيَِةَ © [القارعة: ]٠١‏ وإسقاطها في الوصلء ولم يختلفوا في إثباتها في الوقف: 

فقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر”" هذه الحروف كلَّها 
بإثبات الهاء في الوصلء وكان حمزة يحذفهن في الوصلء وكان الكسائي يحذفها في 
#يَتسََّهَ 4 وَأَقَسَدِةٌ # ويثبتها في الباقي” ولم يختلفوا في #حِسَاِيَة 05 


.)751//7( الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

)١(‏ وهما قراءتان شاذتان لمخالفة الرسمء انظر: تفسير القرطبي ("/ 42597 والبحر المحيط 
(كره"0). 

() كتبت في المطبوع: «بن عمراء وهو خطأً. 

(5) وكلها سبعية انظر: السبعة (ص: »)١8/‏ والتيسير (ص: ؟867). 
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و كنيد 4 [الحاقة: 14] أنهما بالهاءِ في الوقف والوصل27©. 
وويَكْسَئَّهَ 4 يحتمل أن يكون من تسئنّى الشية: إذا تغير وفسل ومنه: الهياً 
المسنون. [في قول بعضهه'""". وقال الزْجاج: ليس منه» وإنما المسنون]”" المصبوب 
علوي رارض 6 
فإذا كان من اتَسَته فهو: ال يسنا قلبت النون ياءً ىا فعل ف عت حتى 
قلت: ١ل‏ أنظل) فيجيء تَسئّنَ: تَسَنَىه ثم تحذف الياءٌ للجزم» فيجيء المضارع: بيتس 90©. 
ومن قرأها بالهاء على هذا القول فهي هاءٌ السكت» وعلى هذا يحسن حذفها في 
الوميل: 
فسكمل ع رتتةة 8 أن يكون من الكت وهى اتحدب والنحط يرما اتبيه 
يُسَمُّونه بلك وقد اشتق منه فعل ففيل: #أسنتو ]0 
وإذا كان هذاء أو من السنة التي هي العام على قول من يجمعها سنوات فعلى هذا 
أيضاً الهاء2 هاءٌ السكتء والمعنى: لم تغير طعامّك القحوطٌ والجدوب ونحوه أو لم 
قغيزه الكترن و الأعواء. 
)١(‏ أي: القراءٌ السبعة» لكن يعقوب الحضرمي من القراء العشرة قرأ حرفي (كتابيه) معاً و(حسابيه)؛ 
من سورة الحاقة بحذف الهاء وصلاً وأثبتها وقفأ على قاعدته. انظر النشر (7/ 771)» انظر كلام 
أبي علي في الحجة (7/ 075/8). 
(؟) نسبه النحاس في معاني القرآن (4/ 55؟) لأبي عمرو الشيباني. 
(6) ساقط من المطبوع. 


(5) في المطبوع: (سنن». 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج /١(‏ 5 5 37)» وفيه: #سنة»» وقال مثله أبو عبيدة في مجاز القرآن »)6١ /١(‏ 
وجمهور من المفسرين. 

0 انظر: تفصيل إبدال ثانى المثلين ياء فى سر صناعة الإعراب (؟7/ /17/65). 

02300 في المطبوع: «واستنوا». / 

00 في المطبوع: «إنما»اء بدل: الهاء. 

(9) انظر: معاني القرآن للنحاس »)٠ /١(‏ ومعجم مقاييس اللغة (9/ /017. 
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[الطويل] 
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وأما من قال في 7 تصغير السنة: سُنْيْهَة وفي ا لجمع: سَنَهات» قال اموت هيد 
بني فلان / » وهي لغة الحجاز ومنها قول الشاعر: 


3 


وَلَيِسَتْ بِسَنْهَاء ولارجَبيَّةٍ ولكن عرايًا في السَّنِينَ الجوائح”) 
فإن القراءة على هذه اللغة هي بإثبات الهاءِ وَلا بُدَّ وهي لام الفعل» وفيها ظهر 
- . 5700 1 00 2 و 
الجزم ب(لم)» وعلى هذا هي قراءة ابن كثير» ونافع» وابي عمروء وقد ذكر. 
وقراً طلحة بن مصرف: (لَمْيَسّنَه) على الإدغام”". 
وقال النقاش: لم يَكَسَنَّهَ 4 معناه: لم يتغير» من قوله تعالى: إن مَك حَيرِ ءاسن 8 
محمد 270]1, 
ورد النحاة على هذا القول؛ لأنه لو كان من: أن الماءٌ لجاء: لَمْ يتَأصَن99). 
وأما قوله تعالى: #وأنظر إِلَ حِمَارِكَ * فقال وهب بن منبه » وغيره: المعنى: 
وانظر إلى اتصال عظامه وإحيائه جزءاً جزءاً. 
ويُروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاماً ملتئمة» ثم كساه لحماً حتى كمل 
حماراًء ثم جاءً ملّك فنفخ في أنفه الوح فقام الحمار ينهق. 
وروي عن الضحاك. ووهب بن نه شيا أنيها قالا: بل قيل له: وانظر إلى 
)١(‏ البيت لسويد بن الصامت كما في المحكم (17/ ٠9‏ 5))؛ والمغرب في ترتيب المعرب (؟/ 587)؛ 
وتاج العروس (؟/ 585)» مادة: رجبء الحور العين (ص: 027١9‏ وبلا نسبة في معاني القرآن 
للفراء /١(‏ 177)» ونسبه لبعض الأنصار غير مسمى غريب الحديث للقاسم بن سلام ))711/١(‏ 
السنهاءً: التي تحمل سنة ولا تحمل أخرىء وَرجَبِيّة كعمرية» يقال: رَجبَ النخلة: بنى تحتها بناءً 
تعتمد عليه لضعفهاء أو ضَمَّ أعذاقها إلى سعفاتها وشدَّها. 
(؟) وهى قراءة شاذة انظر الهداية لمكى /١(‏ 81/7). 
(؟) نقله في البحر المحيط (571/7)» ومثله في تفسير مقاتل »)7١1/١(‏ وتفسير عبد الرزاق 
)”58/١(‏ عَنّْ قتَادة. 
(5) انظر: تفسير الطبري (5537//6). 








آية (69؟) هم 
حمارك قائماً في مربطه لم يصبه شيءٌ مئة سنة» قالا: وإنما العظام التي نظر إليها عظام 
تفسهه قالاء و أهمى الله العوة عن أرساة وحماره طول هده المينة1. 


قال القاضي أبو محمد: وكثّر أهل القصص في صورة النازلة تكثيراً اختصرته؛ 


وقولةتعال ؛ « واكاك ذائمة الكاس» 4 مهاه لهذا المقتصد من أن تكوة 
آبة فكلنا بك هذا 


وقال العم : موظيم كؤته آرة هو أنه مجاه كارا علق حالة يوم ناته رحد 
الحفدة والأبناة شيوخا» وقال عكرمة: جاءً وهو ابن أربعين سنة كما كان يوم مات 
ووجد بئيه قد نيّفوا على مئة سنة. 

وقال غير الأعمش: بل موضع كونه آية أنه جاءً وقد هلك كل من يعرف فكان آية 
لمن كان حياً من قومه؛ إذ كانوا مرقيي "1" تهالدسما, 

قال القاضي أبو محمد: وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه أعظمُ آية» وأمره كله آيدٌ 


وو 


للناس غابرٌ الدهر لا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون بعضء وأما العظام التي أمر 
0000 500 3 0 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: [#ننشِرٌّها# بضم النون الأولى وبالراء» وقرأعاصم 

وابن عامر وحمزة والكسائي: 2 تُنِسْرْهَا #* بلدا وروى أبان عن عاصم]!): (تنشرها) 

بفتح النون الأولى» وضم الشين» وبالراءء وقرأها كذلك ابن عباسء والحسنء وأبو حيوة0. 


.)8ا/١‎ /8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «مؤمنين»» وكذا في الأصل مع الإشارة في هامشه إلى النسخة الأخرى. 

(©) انظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري (8/ 4/ا4). 

(4:) وهما سبعيتان انظر: السبعة (ص: »)١189‏ والتيسير (ص: .)86١7‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ليس في المطبوع» وسقوطه مفسد للمعنى كما هو واضح. 

(5) نقلها الثعلبي (؟5//5؟7) عن الحسنء وابن مجاهد (ص: )١189‏ عن أبان» والكرماني (ص: 9/8) 
عن ابن عباس. 








[السريع] 


[الطويل] 


كلما سورة البقرة 


فمن قراً: #تُنْشْرُها) بضم النون الأولى وبالراء فمعناه: تُحيبهاء يقال: أنشر الله 
الموتى» قال الله تعالى: مأمُهدَامَأشَرَب4 [عبس: 77]» وقال الأعشى: 
عاد اماد لالدو باطنييا المت ل ا 
وقراءة عاصهي7): (تَنشْرُها) بفتح النون الأولى وضم الشين يعمل أن يكرن 
لغة في الإحياء» يقال: نشرت الميت وأنشرته» فيجية: نشّر الميتُ ونشرته» كما يقال: 
حسرت الدابةٌ وحسرتهاء وغاض الماءٌ وغضته» ورجع زيدٌ وَرجَّعته» ويحتمل أن يراد 
بها ضدٌّ الطي2"7: كن الموت طيّ للعظام والأعضاءء وكأن الإحياءً وجمع بعضها إلى 


ب 
وأما من قراً: #تُنِشرّهَا 4 بالزاي فمعناه: نرفعهاء والنشز المرتفع من الأرض» 


ترق التدلت الكرلية نيوا كال ماعلا فوا سصان تا ذا 
قال أبو علي وغيره: فتقديره: ننشزها برفع بعضها إلى بعض للإحياء”*'» ومنه 
نشيو المراة وقال الأعشى: 


)١(‏ عجز بيت للأعشى في ديوانه (ص: »23١6‏ وانظر نسبته له في: مجاز القرآن (؟/ »)١‏ وتفسير 
الطبري (5/ //ا4)» ومعاني القرآن للفراء ,)١0/7/1١(‏ والأغاني (0/15”). وسمط اللآلي 
للبكري /١(‏ 776)» وصدره: حَتَّى يَقولَ الناسٌ مما رَأوا. 

(0) أي: من رواية أبان والمفضل كما تقدم. انظر: جامع البيان للداني (؟1/ 979). 

(") انظر: الاحتمالين في المخصص لابن سيده (؟/418)» ومقاييس اللغة (0/ 0756 وتهذيب 

اللغة(457/5). 

(4) البيت للأخطل كما في ديوانه (ص: 757)» والحجة لأبي علي (؟/١038)»‏ وتأويل مشكل 

القرآن (ص: 274)» والتذكرة الحمدونية (؟/179)» ومنتهى الطلب /١(‏ 25658)» ونهاية الأرب 

(8/ ادي والميجلل: المغطى؛ 

(4) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (”/ ا 











آية (69؟) /4 1١‏ 


عمد حم دتميو جو معد لضاف تأت الكزاوة 001 


قال القاضي أبو محمد: ويقلق عندي أن يكون معنى النشوز رفع العظام بعضها 
إلى بعضء وإنما النشوز الارتفاع قليلاً قليلاً فكأنه وقف على ثبات العظام الرفات, 
وخروج ما يوجد منها عند الاختراع”). 
وقال النقاش: تُنْشِزْها معناه: تنْبتهًا0©. 


وانظر استعمال العرب تجده على ما ذكرت لكء. من ذلك: نشز ناب البعير» 
والشزمن الآرظى على النضيه بذلكه:وتعت المرأة كأنها فارقث الحال الى ينيغ 
أن تكون هابا نوق لتصالل: #وَإذا قل انشزوا اشرو أ [المجادلة: ١١]؛‏ أي: فارتفعوا 
شيئاً فشيئاً كنشوز الناب» فبذلك تكون التوسعة» فكأن النشوز ضرب من الارتفاع» 
ويبعد في الاستعمال أن يقال لمن ارتفع في حائط أو غرفة: نشز. 

ساكن  .‏ ار بسةجر و . 030 1 1 

وقرأ النخعي: (نَنَشْرها) بفتح النون وضم الشين والزاي» وروي ذلك عن ابن 
عباسء» وقتادة. 


5 


وقرأ 
والكسوة: ما وارى من الثياب» وشبه اللحم بها 


1 
| 


بي بن كعب :(كيف تنشيها) بالباء 4 


)١(‏ عجز بيت للأعشى في ديوانه (ص: 59 ,)١‏ والحجة (7/ 787)» والأمالي (؟/ »)١1١5‏ والمخصص 
»)”554/١(‏ وتهذيب اللغة (*/ 778)) ومقاييس اللغة (75/5)» وصدره: تَقَمَّرهَا شَبْخْ عِشَاءً 
فَأصْبَحَتْ وهو من قصيدة في هجائه لعلقمة. 

(؟) هذا قول مكى فى الهداية /١(‏ 857)): وحكاه عن مك القرطبئٌ فى تفسيره (/ 798). 

إفه ذكره عن النقاش البحر المحيط (؟//50). ْ 0 

(5) وكلها قراءات شاذة. انظر: قراءة النخعي في تفسير الثعلبي (7/ 48 7)» والشواذ للكرماني (ص: 
؛» وقراءة أبي في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (؟77/8/1). 


[الطويل] 








فيل سورة البقرة 
وقد استعاره النابغة(١2‏ للإسلام فقال: 
االبيفة]  .‏ الكقة ادو ]< لغ ناففي أجلي سس القن مي لابلا 0 
ويروى أنه كان يرى اللحم والعصب والعروق كيف تلتئم وتتواصل”". 


وقال الطبري: المعنى في قوله: #قَلَمَاتنَ لَه 4؛ أي : لما اتضح له عياناً ما 
كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل عيانه قَالَ: أَعْلَّة9». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا خطأً؛ لأنْه ألزم ما لا يقتضيه اللفظء وفسر على 
القول القاة والاتعتمال الشيعيف. 


وقراً ابن كثير ات وأبو عمروء وعاصمء وابن عادر #أعلم * مقطوعة 
الآلف مضمومة الميم» وقرأ حمزة» والكسائي: لقَالَ اعْلّمْ أن لله موصولة الألف 
ساكنة الميم» وقرأها أبو رجاء. 

وقرأغيل اللدين سمعروي عمش (قبل 2ل . 

فال القاضق أب و مخمد: دأما هذه قينة المعلىء أي :قال الملك اله والأولى بين 


)١(‏ هو قيس بن عبد الله بن عمر الجعدي رضي الله عنه» وقيل غير ذلكء انظر ترجمته في الاستيعاب 
(ص: 517/8)» وقد تقدمت. 

(1) ديوانه (رص: 85) وهو من قصيدة في هجاء سوار ب بن أوفى القشيريء ونسبه إليه الطبري في التفسير 
»2)5/١ /5(‏ ونسبه كثير من المؤلفين إلى لبيد بن ربيعة العامريء منهم ابن عبد البر في الاستيعاب 
(ص: 7378)» وأبو الفرج في أغانيه (5 /١‏ 45)» وابن قتيبة في الشعر والشعراء »)7537/١(‏ والروض 
الأنف (/1/ ١‏ والزاهر في معاني كلمات الناس (؟/ 11). 

(9) وهو قول وهب بن منبه. انظر: تفسير الطبري (6/ 587). 

(5) تفسير الطبري (0/ .)54١‏ 

(5) فهما قراءتان سبعيتان انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: »)١189‏ والتيسير (ص: 87)» وعزاها لأبي 
رجاء فى: البحر المحيط .)551١/7(‏ 

000 هي ارام شافع تقار عوويها لعبدالله قن النساحي لابن أي داود الس :10108و عمش في 
الكامل للهذلي (ص: 737/17). 








آية (09؟) 1/1 


المعنى» أي قال هو: أن َعْلَمُ أَنَّ الله عَلَى كُلَ شّيِءِ قير وهذا عندي ليس بإقرار بما كان 
قبل ينكره كما زعم الطبري”2» بل هو قولٌ بعثه الاعتبار» كما يقول الإنسان المؤمن إذا 
رأى شيئاً غريباً من قدرة الله: لا إله إلا الله ونحو هذا. 

وقال أبو علي: معناه: أَعْلَمُ هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته2". 

قال القاضي أبو محمد: يعني علم المعاينة. 

وأما قراءةة حمزة» والكسائي فتحتمل وجهين: 

أحدهما: قال الملك له: اعلم» والآخر أن ينزل نفسه منزلة المخاطب الأجنبي 
المنفصلء فالمعنى: فلما تبين له قال لنفسه: اعلم7". 

وأنشد أبوغلي في مغل هذا قول الأعقى: 


ا 


وَدَعْ هُرَيْرَةٌ إن ارقن قي 3 اليا 
و 

أَلَمْ تَفتمض عَبْتَاكَ لَبْلهَ أَْمَرَ](*) لاسرا 
وأخلة هذا كيرة »ونا أبو علق فى هذا المعى يقول الشاعر : 

تذَكّرَ من أَنَّى ومن أيْنَ شُريُه يوَامِرْتَفْسَيْه كَذي الهَجْمَةالأبل 0 [الطويل] 


.)4/١ /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (7/ 717). 

(*) انظرهما في: الحجة لأبي علي (؟/ 0717). 

(5) صدر بيت للأعشى» وعجزه: وَهَلْ تُطِقٌ وَدَاعاً أيّهَا الرّجُلُ» وهو منسوب له في ديوانه (ص: 08)» 
والأغاني (9/ /11/1)» وإيضاح شواهد الإيضاح »)7787/١(‏ وشرح المعلقات التسع (ص: »)١7‏ 
والكامل في اللغة والآدب (7/ »)١98‏ والحيوان (5/ 188). 

(4) صدر بيت للأعشى عجزه: وَعَادَ كما عَادَ السَّليم مُسَهّداء وهو منسوب له في ديوانه (ص: 188)» 
والمحتسب :)١7١/5(‏ وسيرة ابن هشام .)37857/١(‏ والأغاني »)١51//9(‏ وإيضاح شواهد 
الإيضاح (7/ 586): وسمط اللآلي 5٠ /١1(‏ 5)» الحور العين (ص: 89). 

(7) البيت للكميت منسوب له في ديوانه (ص: 707)» وتفسير الطبري (5/ »)5١6‏ والحجة لأبي علي - 








لحل سورة البقرة 


قوله عز وجل : لوَإدَْالَ ِنَم تأرف كَيِفٌ مح امَو قال كمون كَل بل 
َكل رمن آَل مذ أزيعة وز سرغو لكك جع كل جب لقن جز 
كُمَادْعْهُنَيَتسَكَ سَعِيَاوَأعَلمْ أن لَه عير كي (4150. 

العامل في # إِدْ # فعل مضمر تقديره: واذكر. 

واختلف الناس لم صدرت هذه المقالة عن إبراهيم عليه السلام؟ فقالالجمهور: 
إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكاً في إحياءٍ الله الموتى قطء وإنما طلب المعاينة. 

وترجم الطبري في «تفسيره» فقال: وقال آخرون: سأل ذلك ريّه؛ لأنه ك7" في 
قدرة الله على إحياءٍ الموتى» وأدخل تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال: ما في القرآن 
آية أرجى عندي منها”""» وذكر عن عطاءِ بق أب رباح أنه قال: دخل قلبَ إبراهيم بعضٌ 
مايدخل قلوب الناس فقال: #رَبّ أَرِفنٍ كيف تحى الْمَوْنَ 4 وذكر حديث أبي غريرة 


أن رسول لله وك قال: «نخن أحقٌ بالشّكُ منْ إبراهيم»7 الحديت. 


ثم رجح الطبري هذا القول الذي يجري مع ظاهر الحديثء وقال: (إن إبراهيم 
لما رأى الجيفة يأكل منها الحيتان ودواب البر”؟» ألقى الشيطان في نفسه فقال: متى 


يجمع الله هذه من بطون هؤلاء؟2200. 
وأما من قال بِأن إبراهيم لم يكن شاكًاً فاختلفوا في سبب سؤاله: 


- (8/9").: وكتاب الشعر (ص: 2708)» له أيضاًء الهَجْمّة: القطعة من الإبل فيما بين الثلاثين 
والمنةة والأبل ككتق: العارق برعاينهاء وق أحمد#اوجار الله «اللحمةة: 

010 في لوو العدمائية؛ «لا شك». بزيادة: الا وهي مخالفة لما في «تفسير الطبري) نفسه. 

(؟) منقطع» أخرجه الطبري (4894/0) من طريق: أيوب السختياني» عن ابن عباس وروايته عنه 
منقطعة» انظر: جامع التحصيل .)١185(‏ 

() متفق عليه أخرجه البخاري »)7١197(‏ ومسلم (151) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) في أحمد" وجار الله: البحر. 

(5) انظره بالمعنى في: تفسير الطبري (0/ 488). 








١9١ )55( آبة‎ 


فقال قتادة: إن إبراهيم رأى دابة قد توزّعتها السباع فعجب وسأل هذا السؤال» 
وقال الضحاك نحوه قال: وقد علم عليه السلام أن الله قادر على إحياءٍ الموتى» وقال 
ابن زيد: رأى الدابة تتقسّمها السباع والحيتان؛ لأنها كانت على حاشية البحر(؟؟. 

- .4د وو 

وقالةانخ اناق عل منبها أنه لما فارق التمروة وقد قال ل آنا لحن و أمييت: 
فكّر في تلك الحقيقة والمجازء فسأل هذا السؤال9؟. 

وقال البيدى توسعيد بن حمير با سب هذا السؤال أنه لما كيان اه اله 
غليلا أراد أن قل بهذا لبان لحري عمنة الخلة هق الخليل ثرل 1 بواالاً يذل يه 
٠.‏ 5 0008 رج ل سم م 0 
غيره» وقال سعيد بن جبير: #ولنكن لْيَطمَيِنَ قَلَى # يريد بالخلة!؟). 

قال القاضي أبو محمد: وما ترجم به الطبري عندي مردود”*» وما أدخل تحت 
الترجمة مُتَأُول: 

فآما قول ابن عباس (هى أريقن آية) فم مدت فبها الالال على الله تعالن: 
سوال الإحياءِ في الدنياء وليست مظنة ذلك» ويجوز أن يقول: هي أرجى آية لقوله: 
#أولَمئوّين 4؛ أي : إن الإيمان كافٍ لا يحتاج بعده إلى تنقيح'' وبحث. 

وأما قول عطاءٍ بن أبي رباح: دخل قلبّ إبراهيم بعضُ ما يدخل قلوب الناس؛ 

- عو 
فمعناه من حب المعاينة» وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به. ولهذا قال 
النبى يَكِ: اليس الخبرٌ كالمعاينة»(". 
)١(‏ انظر أقوال قتادة والضحاك وابن زيد في: تفسير الطبري (5/ 497). 
(90)تفسير الطبرى (ه/ /41), 
(*") يعني يجترئ. تهذيب اللغة .)58/١5(‏ 
(5) انظر قول سعيد في: تفسير الطبري (9/ 484)» وقول السدي بعدها بقليل (/ 447). 
(6) وافقه السمعانى (١/5557؟).‏ 


() فى نور العثمانية: «تنقير). 
69 صحيح» أخرجه الإمام أحمد م رةه وابن حبان ,)95/1١5(‏ والحاكم (؟/ اهم وابن عدي - 
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وأما قول النبي يَكِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» فمعناه أنه لو كان شك لكنا 
نحن أحق بهء ونحن27 لا نشكء فإبراهيم عليه السلام أحرى أن لا يشكء فالحديث 
مبني على نفي الشك عن إبراهيم. 

والذي روي فيه عن النبي يَكلِِ أنه قال: «ذلك محض الإيمان»”" إنما هو في 
الخواطر الجارية التي لا ت؟ فيسو ونا القدك ذهو تر نف بي أمرين لأ مزية لالحدهما عا 
الآخرء وذلك هو المنفي عن الخليل عليه السلام. 

وإحياءٌ الموتى إنما ثبت بالسمع» وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به» يدلك 
على ذلك قوله : رق لد ى يُح-ويْمِيتٌ # [البقرة: 754]؛ فالشك يبعد على من ثبتت 


3 1510 كلهم من طريق عقوم بو يقيراعن أبي بشرا عن سعيل بق جبيره عن ابن خباس رضي 
الله عنهما مرفوعاً به» وكان هشيم أحياناً يذكره هكذا مختصراًء وأحياناً بزيادة: إن الله خبر موسى ما 
صنع قومه في العجل فلم يلقٍ الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح. 
قال الإمام أحمد ‏ كما في علل الترمذي الكبير (ص: 0781 -: لم يسمع هشيم حديث أبي بشر: 
«ليس الخبر كالمعاينة»» وقال ابن عدي في الكامل :)١15/1/(‏ يقال إن هذا لم يسمعه هشيم 
من أبي بشرء إنما سمعه من أبي عوانة عن أبي بشر فدلسه.اه. وقال ابن حبان عقبه: ذكر الخبر 
المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هشيم» ثم رواه من طريق: أبي عوانة عن أبي بشر به» 
بلفظ: «ليس المعاين كالمخبر»» وذكر الزيادة المذكورة في رواية هشيم. 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 559): قول ابن عدي: إن هشيماً لم يسمعه من أبي 
بشر وإنما سمعه من أبي عوانة عنه فدلسه؛ لا يمنع صحته.اه يعني لصحة طريق أبي عوانة. 
وأخرجه ابن عدي (5/ 35941)» والطبراني في الأوسط (88/1) من طريق محمد بن محمد بن 
مرزوق» عن محمد بن عبد الله الأنصاري» عن أبيه» عن ثمامة» عن أنس بن مالكرضي الله عنه» 
مرفوعاً به» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن مرزوق. 
وقال ابن عدي بعد أن أورد لمحمد بن مرزوق حديثه هذا في مناكيره» مع حديث آخر: ولم أر لابن 
مرزوق هذا أنكر من هذين الحديثين» وهو لين. 

)١(‏ في فيض الله: «ولكنا». 

(؟) إشارة إلى حديث الوسوسة:؛ ولفظه: عن ابن مسعود: سثل النبي يَكةٍ عن الوسوسة فقال: تلك محض 
الإيمان» أخرجه مسلم (17). ْ 








١ )5( آية‎ 


قدمه في الإيمان فقط» فكيف بمرتبة النبوة والخلة» والْأنبياءٌ معصومون من الكبائر 
والسغات الى شما رقيلة اماف 

وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكاًء وذلك أن الاستفهام 
ب(كَيْففَ) إنما هو عن حال شيءٍ موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول؛ نحو 
وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله» وقد تكون (كيف) خبراً عن شيءٍ شأنه 
أن يُستفهم عنه ب(كيف) نحو قولك: كيف شئت فكنء ونحو قول البخاري: (كيف كان 


بدع الو )0 


2200-0-6 


وظإِحَيفٌ 4 في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء والإحياءٌ متقرر» 
ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيءٍ قد يعبّر عن إنكاره بالاستفهام عن حالة 
لذلك الشيء يعلم أنها ل تصح”"» فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح. 

مئال ذلك: أن يقول مدع: أَنا أرفع هذا الجبل» فيقول له المكذّب: أرني كيف 
ترفعه» فهذه طريقة مجازاقل العازه ومعناها تسليم جدلي. كأنه يقول: افرضى أنك 
ترفعه» أرني كيف؟ فلما كان في عبارة الخليل عليه السلام هذا الاشتراك المجازي 
خلّص الله له ذلك؛ وحمله على أَن يبن الحقيقة فقال له: ##أُوَلَمَيُوينَ 4؟. قَالَ: بَلَى؛ 
فكمل الأمرء وتخلص من كل شكء ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة. 

وقوله تعالى: #أُولَمتْوّينَ © معناه: إيماناً مطلقاء دخل فيه فعل إحياء الموتى» 
والو افو او سال وكاس يغنها اله اشير 
(1) انظر: المستصفى للغزالي /١(‏ 91754). 


(؟) صحيح البخاري .)7/١(‏ 
(9) في المطبوع: «لا تصلح». 
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وَلليَظَمَينَ # معناه: ليسكن عن فكره والطمأنينةٌ اعتدال وسكون على ذلك 
الاعتدال» فطمأنينة الأعقاء معروفة17) كما قال عليه السلام: اثم اركع حي تطكء: 
زاكنعا 7 الريك 


و«طمأنينة القلب»: هي أن يسكن فكره في الشيءٍ المعتقد والفِكّر في صورة 
[الإحياء غير محظورة» كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيهاء بل هي فِكرٌ فيها عبرء فأراد 
الخليل أن يعاين فتذهب فكّره في صورة الإحياء إذ حركه إلى ذلك؛ إما أمر الدابة 
المأكرلة]! "لذو ماقول التمرورة: أن أختوواميت: 

وقال الطبري: معنى # لْيَطْمَينَ 4: ليوقن» وحكى نحو ذلك عن سعيد بن 
جبير» وحكي عنه: ليزداد يقينًء وقاله إبراهيم» وقتادة» وقال بعضهم: لأزداد إيماناً مع 
ا 8 


قال القاضي أبو محمد: ولا زيادة في هذا المعنى تُمْكن إلا السكون عن الفكر» 
وإلا فاليقين لا يتبيعض. 


.)7١8 انظر: أقوال الفقهاء في الطمأنينة في كتاب الذخيرة للقرافي (؟/‎ )١( 

(؟) حديث المسيء صلاته» ولفظه: أن رسول الله يَكْةِ دخل المسجد. فدخل رجل فصلى فسلم على 
النبي كَِةٍ فرد وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»» فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على 
النبي كَل فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلاثاً فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره 
فعلمني فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن 
راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء 
وافعل ذلك في صلاتك كلها» أخرجه البخاري (4 27/7 ومسلم (791) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

فر في جار للد و كمي #يدلاً سنن ووالفكر فى صورة لاتحي لاسرع إلى ذللكه إنا مر الذاية وزو غير 
محظورء كما أنا نحن اليوم لنا أن نفكر فيها بل هي فِكّر فيها عبر فأراد الخليل أن يعاين فتذهب 
فكره في صورة الإحياءِ وإما أن يكون المحرك)». 

(4) في تفسير الطبري (8/ 2497 497). 








آية (51) هوا 


وروي أن الأربعة التي أخذ إبراهيم هي الديك والطاووس والحمام والغراب» 
ذكرةلك :ابو إسحاق / خو يعض أمل العلم الأولووقالة:مجاس» وابن ري ابن 
زيد20» وقال ابن عباس - مكان الغراب: الكُركي”(". 

وروي في قصص هذه الآبة: أن الخليل عليه السلام أخذ هذه الطير حسبما أمرء 
وذكّاهائم قطعها قطعاًصغاراًء وجمع ذلك مع الدم والريشء ثم جعل من ذلك المجموع 
المعداط جزء ا على كل كي وكاب هومن بعييف ير فلك الأجوافوو أمسيلك رذ وستن 
الطير في يده ثم قال: «تعالّين بإذن الله»» فتطايرت تلك الأجزاء وطار الدم إلى الدم» 
والريش إلى الريش عتى التأمث كما كانت أولأء وبقيت بلا رؤوسء ثم كرق النداءء 
فجاءته سعياً حتى وضعت أجسادها في رؤوسهاء وطارت بإذن الله تعالى0". 


وقرأ جمدة وحده: #فَصِرْهن إِلَيْكَ؛ُ بكسر الصاد. وقرأ الباقون مها 
ويقال: صرت الشىء أصوره بمعنى قطعثه: ومنه قول ذي الرمة3»: 
ماقم واه مم لوفو وقد كز نابو الخ وأفيا ك0 


.)596-595 /0( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7317/457) بإسناد فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف الحديثء وهو طائر 
كما في الصحاح (5/ .)١6١8‏ 

(") انظر: تفسير الطبري (5505/6) وما بعدهاء عن قتادة وابن إسحاق وغيرهما. 

(4) فهما سبعيتان ووافق حمزةً أبو جعفر ورويس وخلف العاشر انظر: السبعة (ص: »2231٠‏ والتيسير 
(ص: 87 ). «النشرا (؟7/ 5515). 

(5) في المطبوع: «رؤبة»» والمثبت من النسخ الخطية. 

(5) انظر نسبته لذي الرمة في الحجة لأبي علي الفارسي (7/ 02391١‏ وليس في ديوانه» وفي المطبوع: 
«قول رؤبة»» وهذا قول الأكثر أنه لرؤبة» نسبه له الثعلبي في تفسيره (7/ 2505» وابن قتيبة في 
غريب الحديث (7/ 0454)» ونسبه الفارابي في معجم ديوان الأدب (”7/ 372917), والجوهري في 
الصحاح )71١7/7(‏ للعجاجء والشاعر يخاطب الحَكّم بن صخر وأباه صخر بن عثمان» وفي 
فيض الله والسليمانية: «وعنى الحكما». 


]١ا7/75‎ /١[ 


[الرجز] 








[البسيط] 


[الطويل] 
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ومنه قول الخنساء: 
قَلَؤُيُّلاقي الذي لاقَيَنَهُ حَضَنٌ لظلت الشم مِنْهُ وهي تَنْصَار0© 
أي: تتقطع. 
وقال أبقا كرت الك ميعن : أكلثة ومعه قول الشافر: 
يَصّور عنوقهًا أحوّى زنيمٌ 2 لهُصحَبٌ كما صخِب الْعَريم”") 
[ومنه قول الأعرابي في صفة نساءٍ: هن إلى الصبا صُورء وعن الحَنًا نور”". 


فهذا كله في ضم الصاد. 
ويقال أيضاً في هذين المعنيين القطع والإمالة: صِرْت الشيء بكسر الصاد أصيره. 


وفَرْعَ يَصِيرٌ الجيدَ وحففٌ كأنّه على اللَّيتِقِنُوَانُالكّروم الدّوالِيكُ9؟)2] 


)١(‏ انظر نسبته لها في مجاز القرآن »)6١ /١(‏ وتفسير الطبري (0/ »)5٠٠‏ وغريب الحديث لابن قتيبة 
(9/؛وه). 

0( هكذا جاء هذا البيت في الغريب المصنف لابن سلام /١(‏ 45 7)» ونسبه لأوس بنٍ ححجرء وجاء 
بلا نسبة في أمالي القالي (؟/ 87)» والحجة لابن خالويه (ص: .23١١‏ إلا أن الرواية عندهم: له 
ظأبء وقد غلّط القاليّ فيه البكريٌّ في التنبيه (ص: *97)» وسمط اللآلي /١(‏ 258» وقال صوابه: 

وجاءث ملع ُبْسٌ صَفَاا ‏ يَصُورُ عُنُوقَها أخرَ زَنيمْ 
يُقَرّقُ بينها صَدَعٌ رَبِاعٌ 2 لهظأبٌك صَحِْب العَرِيمُ 
ووردالبيت الأول معزواً للمعلّ بن جمال العبدي في مجاز القرآن »)8١ /١1(‏ وتفسير الطبري (0/ 499)» 
وفي إيضاح شواهد الإيضاح (5/ 814) لال بن سلمة العبدي» واستشهد الفارسي في الحجة بالبيت 
على رواية المصنف (7/ 289)» وبالبيت الأول في الرواية الأخرى )"91١/7(‏ فظاهره أنهما بيتان من 
قصيدتين» وعنوق: جمع عَناق» وهي الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول. 
(©) انظر بقية كلامه في أمالي القالي /١(‏ 47)» قال: وصور: موائل» ومنه قيل للمائل العنق: أصورء 
ونور: نفور من الريبة» واحدها نوار» وذكره أيضاً فى زهر الآداب وثمر الألباب (*/ »)١157‏ بلفظ: 
(وعن الحدا بحور) بالبحاءه قاك في الباش؟ اق راجمات نوي الخيووية يورا بالراق» زاشار 
لها في هامش المطبوع» وفي أحمد" وجار الله والسليمانية: «بور)ء بالباء. 
(4) ليس في فيض الله» والبيت أنشده الكسائي لبعض بني سليم كما في معاني القرآن للفراء /١(‏ 17/4)) - 
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وق كال ابن غبااس» واف قت هله لكيه لكر قل ا نات فمنين» وقال 
عكرمة» واب غياس فى يعن ها ذوى عدده انها لفقلة بالنبطية معناها: قطني 7أموقاله 
الضحاك7). 
وقال أب والآسوة الذول:هى بالسريائية وقال قنادة: شرهة: فصلية: 
وقال ابن إسحاق: معناه: قطعهن. وهو الصور في كلام الغرت7؟ 
وقال عطاء بن أبي رباح 2 فَصَرَهنَ ## معناه : اضمُمْهن إليك. 
وقال ابن زيد: معناه: اجمعهر: ()» وروي عن ابن عباس: معناه: أوثقهن 0 
ل ا ا 
الظاهر تقديره: فأملهن إليك وقطعهن. 
وقراً قوم: (فصُرَّهْنَ) بضم الصاد وشد الراء المفتوحة» [كأنه يقول: فشُّدَّهن 
ومنه صرَّة الدنانير. 
- تفسير الطبري (591//5)) والنكت في القرآن الكريم (ص: »)١59‏ وتهذيب اللغة .)١159/1١1(‏ 
)١(‏ روي المعنى عن ابن عباس من طرقء لكن النص على أنها بالنبطية إسناده ضعيف, أخرجه الطبري 
(/007) من طريق: أبي كدينة» عن عطاء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وعطاء هو بن السائب. 
00 هي اده نيوا 
١/6‏ اي ااي ل يا 0 
(6/ 00 ) بلفظ: فمرٌّقهن. 


(:) انظر قولهما في: تفسير الطبري (0/ .)8١85‏ 
(0) أخرجه الطبري (0/ © 560) من طريق: العوفي عن ابن عباس. 








[الطويل] 


فلحل سورة البقرة 


وقراًقوم: (فصِرَّهْنَ) بكسر الصاد وشدٌّ الراءِ المفتوحة](27» ومعناه: صيّحهن من 
قولك: صر الباب والقلم إذا صوَّتء ذكره النقاش7"). 

قال ابن جني: وهي قراءة غريبة وذلك أن (يفعل) بكسر العين في المضاعف 
المتعدي قليل» وإنما بابه (يفعُل) بضم العين؛ كسَّد يد ونحوه. لكن قد جاءَ منه: َم 
البحدوف تكد هود لبخت يورها وي يها وين قرول الاعقي: 

4 ” ل 0 هته دي مي 

لِيعْتَوِرْتَكَ القول حتى تَهِرَّه!؟) ا 00 

إلى غير ذلك في حروف قليلة. 

قال ابن جني: وأما قراءة عكرمة بضم الصاد فيحتمل في الراء الضم والفتح 
والكسر"' كمد وشذ» والوجه ضم الراء من أجل ضمة الهاء من بعد”"). 


قال المهدوي وغيره: وروي عن عكرمة فتح الصاد وشد الراء المكبيي الا 


0 


وهذا بمعنى فاحبسهن» ومن قولهم: صَرى يصري إذا حبسء ومنه الشاة المصرًا 


)١(‏ ليست في الحمزوية» وهي في نسخة أحمد” ملحقة في الهامش. والقراءتان شاذتان» انظر عزوهما 
لهما في: مختصر الشواذ (ص: 77)» والمحتسب »)15/١(‏ وزاد الفتح لعكرمة. 

.)7 515 /"( نقله تفسير القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

إفرة انظر تفصيل ذلك فى: المحتسب (1/+"15). 

(5) انظر عزوه له في: بحائق القران وإعراية لحان ار :111 بلفظ: ليستدرجنك الأمر» وتمامه 
عنده: وتعلم أني لست عنك بمحرم» وتهذيب اللغة 0754٠ /1١(‏ وشرح أبيات سيبويه »)5١/1١(‏ 
ويعتوره: يتداوله. 

(4) ليست فى أحمد". 

(5) بقية كلامه السابق في المحتسب (1/1). 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر: عزوها لعكرمة في المحتسب .)1757/1١(‏ 

(6) قال عياض في مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 57): تصرية الإبل: هو حبس اللبن في 
ضروعها لتباع كذلك ليغرٌّ بهاء وهي المشار إليها في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري 
(/71)» وصحيح مسلم (7/ 2١١5/8‏ وضبطها في المطبوع بالتخفيف. 








آّية (55) ك١‏ 
ا را عقي غم 

ال" 
الدئياء كن المعنى: الجعليا فى أركان الأرض الأريعة!")»وفى هذا القول تشل. 

وقال قتادة» والربيع: المعنى: واجعل على أربعة أجبل على كل جبل جزءا من 
ذلك المجموع المتقطع» فكما يبعث الله هذه الطير من هذه الجبال» فكذلك يبعث 
الخلق يوم القيامة من أرباع الدنيا وجميع أقطارها”"". 

2 و 2 ك0 وسه 58 ٠.‏ 

وقرأ الجمهور: ##جرّء)# بالهمز'*"» وقرأ أبو جعفر: #جرَا»# بشد الزاي في 
جميع القرآن*» وهي لغة في الوقف. فأجرى أَبو جعفر الوصل مجراه. 

وقال ابن جريج» والسدي: أمر أن يجعلها على الجبال التي كانت الطير والسباع 
حين تأكل الدابة تطير إليها وتسير نحوها وتتفرق فيهاء قالا: وكانت سبعة أجبل» فكذلك 

جا ذلك المتطء من لحم الظيرسيحة أجولي وقال مساعد ايل أمر أن بسكل علي كل 

جل لبسو" 


)١(‏ في المطبوع ونور العثمانية والسليمانية وفيض الله: «أبو حمزة»؛ وأبو جمرة اسمه نصر بن عمران 
الضبعي البصري, أحد أئمة العلم» روى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم» وعنه شعبة والحمادان 
وآخرون وكان إماما ثقة» توفي سنة (5 1١١ه)‏ . تاريخ الإسلام (4/ 707/5). 

(0) إسناده صحيحء أخرجه الطبري (5/ ©00) من طريق محمد بن جعفرء وابن أبي حاتم )717٠01(‏ 
من طريق أبي داود الطيالسي» وفي )7517١08(‏ من طريق زكرياء بن أبي زائدة جميعهم (محمد بن 
جعفر وأبو داود» وزكرياء) عن شعبة» عن أبي جمرة نصر بن عمران عن ابن عباس قال: اجعلهن 
في أرباع الدنيا: ربعاً هاهناء وربعاً هاهناء ع هاهناء وربعاً هاهناء ثم ادعهن يأتينك سعياً. 

(9) انظر تفسير الطبري (6057/6). 

(5) وبسكون الزاي» وروى شعبة عن عاصم ضمها فهما سبعيتان انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: 
©؛ والتيسير (ص: 867). 

(5) فهي عشرية» انظر: النشر .)505/1١(‏ 

(5) انظرهما في: تفسير الطبري (008/6). 








لل سورة البقرة 


قال الطبري: معناه دون أن تحصر الجبال بعدد بل هي التي كان يصل إبراهيم 
إليها وقت تكليف الله إياه تفريقٌ ذلك فيها؛ لآن الكل لفظ يدل على الإحاطة7©. 

قال القاضي أَبو محمد: وبعيد أن يكلف جميع جبال الدنياء فلن يحيط بذلك 
بصره؛ فيجيءٌ ما ذهب إليه الطبري جيداً متمكناً» والله أعلم أَيّ ذلك كان. 

ومعنى الآية أن إبراهيم عليه السلام كان بحيث يرى الأجزاءً في مقامه» ويرى 
كيف التأمت» وكذلك صحت له العبرة» وأمْرٌه بدعائهن وهنّ أموات إنما هو لتقرب 
الأأياتمفو و كون سب مه اله ويزق الداقصد بعرفن: ذللق عليةو و لذثاة جحل الله 
تعالى سيرهن إليه سعياً؛ إذ هي شية المجدٌ الراغب فيما يمشي إليه؛ فكان من المبالغة 
أن رأى إبراهيم جدَّها في قصده وإجابة دعوته» ولو جاءته مشياً لزالت هذه القرينة» ولو 
جاءةت”217 طيراناً لكان ذلك على عرف أمرهاء فهذا أغرب منه. 


ثم وقف عليه السلام على العلم بالعزة التي في ضمنها القدرة» وعلى الحكمة 
ليها إشالاكل فير 


م2 لعو هد ع 6و ليىءه سر 2 يه سام 

قوله عز وجل: #مُثَلَ َلْذِينَ يَنَفِعَونَ أَمُوالَهِم في سَيِِلٍ أله كمشل حَبَّةٍ أَنْبتَتَ 

2 د ل عشة ع م ل ب سس عه سم هو ويد ار 220 2 0 ا 
سَبْعَ سنال في كل سس يَأكَهُ حبق وله ملع فُلِمَن يسَآه وله وَاسِعٌ عَلكر (00) ادس يُنَفِفُونَ 
م ا وار لريه واس أذ عير 0 ع عوعم ديوز لا 24 و 


موا في سَِِل آلثم لا بُتَيِعُونَ مَآ أَنمَقُوأ مَنَا * أذى لَّهم أَجرَهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلَا ف 
عَلَيهِمَوَلَاهُم يَحوَوْ (45. 

هذه الآية لفظها بيان مثال بشرف النفقة في سبيل الله وبحسنهاء وضمنها التحريض 
على ذلكء وهذه الآية في نفقة التطوع» وسبل الله كثيرة» وهي جميع ما هو طاعة وعائد 


يتقح عا اللنسافين والولةو اهران أعظلميا نا الجياة رق كلية نفس العايا 


)ه1١١و‎ 5١09 /8( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) فى جار الله وأحمد": «كان).‎ 








الآيات (5515-551) 0 


و«الحبة»: اسم جنس / لكل ما يزدرعه ابن آدم ويقتاته» وأأشهر ذلك الب وكثيراً 
قايراه التو وده قول الوعلمي. 0 

وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مئة حبة» وأما في سائر الحبوب فأكثر, ولكن المثال 
وقع بهذا القدرء وقد ورد القرآن بأن الحسئة في جميع أعمال البر بعشر أمثالهاء واقنضت 
هذه الآية أن نفقة الجهاد حستتها بسبع مئة ضعفء وبين ذلك الحديث الصحي””. 

واختلف العلماءٌ في معنى قوله: #واللّه صعِ لمن َعَم #: 

ل 
فوق سبع مئة. 

وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام بأن الله تعالى يضاعف لمن يشاءٌ أكثر 


من سبع مئة ضعف”*» وروي عن ابن عباس أن التضعيف ينتهي لمن شاءً الله إلى ألفي 
ألقن "نوئيس هذا عايث الأشحاد عه 


)١(‏ هو جرير بن عبد المسيح» من بني ضبيعة» وأخواله بنو يشكر وكان ينادم عمرو بن هند ملك 
الحيرة» وهو الذي كان كتب له إلى عامل البحرين مع طرفة بقتله ثم نجا هو وقتل طرفة» انظر بقية 
أخباره فى: الشعر والشعراء /١(‏ /ا/ا١).‏ 

03 انكر وو لباق الال ف لحرا اهبوشي الح 1/:/10أ)دوالمخصضن 
(754/4)؛ وجمهرة أشعار العرب (ص: 55 5)» والشعر والشعراء .)18٠ /١(‏ 

() إسناده لا بأس بهء أخرج الترمذي )١1176(‏ والنسائي في الكبرى (/ *) وابن حبان (/45151) 
وغيرهم من طريق الركين بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتكء قال الترمذي: 
وفي الباب عن أبي هريرة» وهذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث الركين. 

(5) انظر القولين في: تفسير الطبري (ه/ »)5١5-8 ١1"‏ والهداية لمكي .)88١/1١(‏ 

(5) لا يصح عن ابن عباس ولا غيره» قال في تفسيره (ه/017): وهذا قول ذُكْرَ عن ابن عباس من 
وجه لم أجد إسناده» فتركت ذكره.اهه ولم أجده عن ابن عباس» لكن ورد عن أبي هريرة» روي 
عنه مرفوعاً وموقوفاًء ولاايصح واحد منهماء أخرج المرفوع الطبري (57/8") من طريق: ١‏ - 


[1/ هلال] 


[البسيط] 








5 سورة البقرة 


وقال ابن عمر: لما نزلت هذه الآية قال النبى بَلِةِ: ارب زذ أمتتى), فنزلت لمن ذا 
و مسرا مه 


الزى تفرص اله قرا سسكا فسَتعِفك أ + [العديذ 11]) نقال: درت زد أض فو فولك: 
ل يه م عر 2 6 لاير سه 
لابو ألصَدرُونَ جره بعيرِحِسَابٍِ * الع سوا 


5 ع َِ 1 0 
و#سَنْةٍ 4 فنعلة» من أسبل الزرع أي: أرسل ما فيه» ى) ينسبل الثوبء والجمع سنابل. 
وفي قوله تعالى: امَمَلُألَدنَ4 حذف مضاف تقديره: مثل إنفاق الذين» أو 
تقديره: كمثل ذي حبة. 
ساد ع هن 


وقال الطبري فى هذه الآية: إن قوله: # كل شش و ياكة حَبّة» معناه إن وجد 


ٍِِ 
3 


ذلك» وإلا فعلى أن نفرضه. ثم أدخل عن الضحاك أنه قال: #ف كل سَسْيَأَتَُ حبّةِ 4 
معناه: كل سثبلة أنبدت مئة حبة7)) فجعل الطبريٌ قول الضحاك نحو ما قال هوء وذلك 


قال أبو عمرو الداني: قرأ بعضهم: (مئة) بالنصب على تقدير: أنبتت مئةٌ حبة0©. 


د عر سر 


وقوله تعالى: #لَدِنَ يُنَفِفُونَ أَمَوَكَهُمْ * الآية» لما تقدم في الآية التي قبل هذه 
ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم بيّن في هذه الآية أن ذلك الحكم إنما هو لمن لم 


- مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» وأخرجه ابن أبي حاتم (؟/ )75١5‏ من طريق: محمد بن عقبة 
الرفاعي» عن زياد الجصاص. كلاهما عن أبي عثمان النهديء عن أبي هريرة..به» والإسنادان ضعيفان» 
وأخرج الموقوف: عبد الرزاق في تفسيره (51/4)» بإسناد فيه أبان بن أبي عياش» وهو متروك. 

)١‏ الحديث ضعيف جداًء وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 0500)» والطبراني في الأوسط 
)٠١ /5(‏ كلاهما من طريق حفص بن عمر الدوري» قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عيسى 
ابن المسيب. عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً به قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن نافع إلا عيسى بن المسيبء ولا عن عيسى إلا أبو إسماعيل المؤدبء تفرد به حفص بن عمر 
الدوري. وهذا إسناد ضعيف جدأء عيسى بن المسيب متفق على ضعقه. 

(5) تفسير الطبري (5/ 518)» وحكى القرطبي (8/ 4 270 قول ابن عطية. 

() ذكر هذه القراءة النحاس فى إعراب القرآن )١7//١(‏ وابن خالويه فى مختصر الشواذ (ص: 7) 
بلا نسبة» وهي شاذة. ْ ْ 








الآيات (5517-551) ول 


يُتِع إنفاقه منّاًولا أذى» وذلك أن المنفق في سبيل الله إنما يكون على أحد ثلاثة أوجه 

إما أن يريد وجه الله تعالى ويرجو ثوابه. فهذا لا يرجو من المنمّق عليه شيا ولا 
ينظر من أحواله في حال سوى أن يراعي استحقاقه. 

وإما أن يريد من المنقّق عليه جزاءً بوجه من الوجوه؛ فهذا لم يرد وجه الله» بل 
نظر إلى هذه الحال من المنقّق عليه» وهذا هو الذي متى أخلف ظنه من بإنفاقه وآذى. 

وإما أن ينفق مضطراً دافع غرم إِما لِمَانَة' للمنقق عليه أو قرينة أخرى من اعتناء 
منفق ونحوه. فهذا قد نظر في حال ليست لوجه الله» وهذا هو الذي متى توبع وحرج 
بوجه من وجوه الحرج آذى. 

فالمن والأذى يكشفان مِكّن ظهرا منه أنه إنما كان على ما ذكرناه من المقاصدء 
وأنه لم يخلص لوجه الله فلهذا كان المن والأذى مبطلين للصدقة من حيث بِيّن كل 
واحد منهما أنها لم تكن صدقة. 

وذكر النقاش أنه قيل: إن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وقيل: في علي بن أَبي طالب رضي الله عنه» وقال مكي: في عثمان» وابن عوف”) 

و«المنٌّ»: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها. 

و«الآذى» : السب والشكي؛ وهو أن من المن؟ لآن المن جز من الأَذى لكنه 
نص عليه لكثرة وقوعه. 

وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية هي في الذين لا يخرجون في الجهاد. بل ينفقون 
زع لقوهوو أن الأرتى الت اراس ف اللي تريغو ب كلهم رأدوالهب قالة رذ 
شرط على هؤلاءء ولم ب يشغرط على الأولية © 
)١(‏ المانّة: القرابة من: مت إليه يمت. 


لرف في الهداية لمكي (1/ 887)؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول (ص: 9 من قول الكلبيء به 
معضلاً والكل ي متروك الحديث» وقول النقّاش لم أجد من نقله. 


(9) تفسير الطبري (ه8/ 11 8). 





585 سورة البقرة 


قال القاضي أبو محمد: وفي هذا القول نظر؛ لآن التحكم فيه باد. 

وقال زيد بن أسلم: لئن ظننتٌ أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه 
الله فلا تسلم عليه» وقالت له امرأة: يا أَباأأسامة دلني على رجل يخرج في سبيل الله حقاً 
فإنهم إنما يخرجون ليأكلوا الفواكه فإن عندي أسهماً وجعبة» فقال لها: لا بارك الله في 
أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن تعطيهو7". 

وضمن الله الجر للمنفق في سبيل الله والأجِرٌ الجنة» ونفى عنه الخوف بعد 
عوقه لما مق ]وو الصوة على ما سلقت نى وتيا:4 لآنه يعبط باخ ته: 

قولهعز وجل : لإغَولٌموفُوَمَعْرَهُ حون صَدَ ف ةيبص أَدّىوَاطهعَ حلي 00 
يها ادبن امنأ لا ملوأ سك قنخ ,ِالْمنّ ولد كَالْذِى مُنفقٌ مَاله رطا الناس ولا مهن 
رافق را تكله كك سنن عكرزات ةماو محكةس] لشونوت 
من كاك سَبوَأوَأمَهلايوَى ال الكفرن (4)5. 

هذا إخبار جزم من الله تعالى أن القولٌ المعروف_ وهو الدعاءٌ والتأنيس والترجية 
بما عند الله خيرٌ من صدقة هي في ظاهرها صدقة» وفي باطنها لاشيء؛ لآن ذلك القول 
المعروف فيه أجرء وهذه لا أجر فيها. 


مم ار 6 
قال القاضى أبو محمد: وف هذا ذهاب برونق المعتى» ونا يكون المقدر كالظاهر. 
و«المغفرة»: الستر للخلة وسوءٍ حالة المحتاج» ومن هذا قول الأعرابي - وقد 
سأل قوما بكلام فصيح, فقال له قائل: ممن الرجل؟ -فقال: اللهم غفراء سوءٌ الاكتساب 
يمنع من الانتساب7". 
)١(‏ انظره في: تفسير الثعلبي (؟1/ 7369) وتفسير البغوي .)36١ /١(‏ 
(؟) التحصيل /١(‏ /01) ونقله عنه القرطبي (/ ٠4‏ 37)» ومثله في إعراب القرآن للنحاس (178/1)؛ 


ومشكل إعراب القرآن لمكي .)19/1١(‏ 
١‏ انظره في الأمثال للهاشمي »)١ 47 /١(‏ ومجمع الأمثال (1/ 47 37)» والمستقصى في أمثال العرب (؟/ .)١71*‏ 








الآيات (77 -555) 


وقال النقاش: يقال: معناه ومغفرة للسائل إن أغلظ أو جفا إذا حُره0©. 
بك سا بيصن ملبيياه راو بلي 
يمكن أن يواقع(" هذا من عبيده وإمهالهم. 
وقوله تعالى: # يَكأيها لذن !موا لاص قَيَكُ لمن لاد » الآية؛ العقيدة 
ن السّيئات لا بطل الحستات207: 
فقال جمهور العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله مِنْ صاحبها أنه يمُنْ 
و يؤذِي فإنه لا يتقبل صدقته» وقيل: بل جعل الله للمّلك عليها أمارة» فهو لا يكتبها. 
قال القاضي أَبو محمد: وهذا حسن؛ / لأن ما نتلقى نحن على المعقول من 11/ 1] 
بني آدم فهو أن المانّ المؤذي ينص على نفسه أن نيته لم تكن لله غز وجل على ما 
ذكرناه قبل» فلم تترتب له صدقة» فهذا هو بطلان الصدقة بالمنٌّ والآذى» والمنّ 
والأذى في صدقة لا يبطل صدقة غيرهاء إذ لم يكشف ذلك على”؟ النية في السليمة» 
ولا قدح فيها. 


ثم مثل الله هذا الذي يمن ويؤذي بحسب مقدمة نيته بالذي ينفق رياءً لا لوجه الله. 


| 


| 


و«الرياء»: مضدرمن (فاغ[ )هن الرؤية كان الرياءَ تظاهر وتفاخر بين من لا خير 
فيه من الناس. 
قال المهدوي: والتقدير: كإبطال الذي ينفق رياءً*). 


)2000 نقله الثعالبي في تفسيره .)0١14/1١(‏ 

(0) في المطبوع: «يوقع». 

انظر: تفصيل ذلك في التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .)17١ /١(‏ 

(5) في السليمانية: «عن». 

(5) التحصيل /١(‏ 03 ) ونقله عنه الثعالبي في تفسيره »)5١9/١1(‏ ومثله في تفسير الثعلبي (؟/ للحت 6ة 
وتفسير السمعاني .)5597/١(‏ 








[الطويل] 
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وقوله تعالى: #وَلايُؤْمِنُ َه وَالوَ لز * يحتمل أن يريد الكافر الظاهر الكفر؛ 
إذ قد ينفق ليقال: جواد, وليثنى عليه بأنواع الثناء» ولغير ذلك» ويحتمل أن يريد المنافق 
الذي يظهر الإيمان”". 

تومل خلا الموق وياة صقر ان عليه تراب فيظه القلان أرضا جين طيةة 
كما يظن قوم أن صدقة هذا المرائي لها قدر أو معنى فإذا صاب الصفوانَ وابلٌ من 
المطر انكشف ذلك التراب» وبقي صلداًء فكذلك هذا المرائي إذا كان يوم القيامة: 
ولحصيلك؟9؟ الأقمال: اكقفي سرد وظهر أنه لا قذى لسد ولا مع » 

فالمق والآذى والرياء يكشق غى النبة فيبطل الصدقة كنا يكشف الوابل 
الضقا فيدهيهها طن ارقن 

وقراً طلحة بن مصرّف: #رياءً النّاس» بغير همزء ورويت عن عاصهو”". 

و«الصفوان»: الحجر الكبير الأملس» قيل: هو جمع واحدته صفوانة» وقال قوم: 
واحدته صفواة» وقيل: هو إفراده وجمعه صفيء وأنكره المبرد» وقال: إنما هو جمع 
صفا(؟»» ومن هذا المعنى الصفواءٌ والصفاء قال امرؤٌ القيس: 

كُميتٍ يَزِلٌَ اللبْدّعَنْ حال مَنِْهِ كمَارَلَّتٍ الصَّفُواء بالميٌل00) 


.)0717 285١ /8( انظر الاحتمالين في: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في المطبوع: (حضرت»» وفيه: (وانكشف سره). 

(") متواترة» قرأ بها أبو جعفر من العشرة» كما في النشر /١(‏ 797)» وهي رواية شعيب عن يحيى عن 
أبي بكر عن عاصم كما في جامع البيان (؟/ »١‏ وعزاها لطلحة في البحر المحيط (7؟/ 5517). 

(5) انظر عزوه له وعزو القول الأول للكسائي في البحر المحيط (؟/ 5517). 

(5) انظر عزوه له في طبقات فحول الشعراء /١(‏ 854)» وإيضاح شواهد الإيضاح ))7١7 /١(‏ وجمهرة 
أشعار العرب (ص: 175)» وشرح المعلقات التسع (ص: »)١157‏ والشعر والشعراء /١(‏ 10)» 
والعقد الفريد .)١57/١(‏ 








الآيات (77 -555) ا 


ره دض ١‏ 0 4 قا ندم تو ةر 5 
7 كاني ل 08 وادث مروه بصَفا المشقرٍ كل يوم هر [الكامل] 


وقراً الزهري» وابن المسيب: (صمّوان) بفتح الفاء”"» وهي لغة. 

و"الوابل»: الكثير القوي من المطرء وهو الذي يسيل على وجه الأرض. 

و«الصّلْد من الحجارة»: الأملس الصلب الذي لا شيء فيه» ويستعار للراست 
الذي لا شعر فيه» ومنه قول رؤبة: 

ل ال سياه الجَبِينٍ الأجلي”) [الرجز] 

قال التقاشي: الشلية الجر ىهني 2 

وقوله تعالى: #لَّايَمَّدِرُوت * يريد به الذين ينفقون رياءًٌ؛ أي: لا يقدرون على 
الانتفاع بثواب شيءٍ من إنفاقهم ذلك» وهو كسبهم, وجاءت العبارة ب #يَقَدِرُوت * 
على معنى الذي» وقد انحمل الكلام قبل على لفظ الذي» وهذا هو مهيع كلام العرب» 
ولو انحمل أولاً على المعنى لقبح بعدٌ أن يحمل على اللفظ. 

وقوله تعالى: #وَألَه لَاِيَهَدِى الْموْمْالْكَفْرِنَ 4 إما عموم يراد به الخصوص في 
الموافي على الكفرء وإما أن يراد به أنه لم يهدهم في كفرهم بل هو ضلال محض» 
وإما أن يريد أنه لا يهديهم في صدقاتهم وأعمالهم وهم على الكفر. 

وما ذكرته في هذه الآية من تفسير لغة» وتقويم معنى, فإنه مسند عن المفسرين» 
وإن لم تجيئ ألفاظهم ملخصة في تفسير إبطال المن والأذى للصدقة. 
)١(‏ تقدم في تفسير الآية )١16/(‏ من هذه السورة. 
(؟) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: *7): والمحتسب .)17"//١(‏ 
(") انظر عزوه له في مجاز القرآن /١(‏ 87)» وتفسير الطبري (5/ 5 87)» وجمهرة اللغة /١(‏ 595)» 


والكامل في اللغة والأدب (/ »2٠١9‏ وأمالي القالي (؟/ 55)؛ والصحاح للجوهري (44///7). 
(4) نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط (؟/ .)581١‏ 
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ادي لقي بت أََولَهُم يك مَرصحات الهو وَكَنِينًا 
2 اد 0 بيده 00 وَابِلُفَكَانتَ أَحُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن م قبا ايل 
مَطَلُّ َآمَُيمَاتَمَنُونَ بير (4)69. 

من أسناليب افصناحة القرآن أله رأ فيه ذكر تقيض ما تقدم ذكزهة لشسين ال 
التضادٌ بعرضها على الذهنء فلما ذكر الله صدقات القوم الذين لا خلاق لصدقاتهم» 
ونهى المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك بوجه مّاء عقب في هذه الآية بذكر نفقات القوم 
الذين تركوا صدقاتهم وهي على وجهها في الشرع» فضرب لها مثلاً. 

وتقدير الكلام: ومثل نفقة الذين ينفقون كمثل غراس جنة؛ لأن المراد بذكر 
الجنة غراسهاء أو يقدر الإضمار في آخر الكلام؛ دون إضمار نفقة في أوله: كانه قال: 
كوا غارس جه 

و آبيِضَآءَ # معناه: طلبء وإعرابه النصب على المصدر في موضع الحالء وكان 
الي نر ام سي لامرك امرودن 
جهة عطف المصدر الذي هو #وتَثَِيًا # عليه. 

اي ا 

وقال مكي في «المشكل»: كلاهما مفعول من أجله2» وهو مردود بما بيّناه. 

و#مَرَصَاتٍ # مصدر من رضي يرضى. 

وقال الشعبي» والسديء وقتادة؛ وابن زيد» وأبو صالح و (قشيكا) يعناء: وييقن""2 
ي: إن نفوسهم لها بصائر متأكدة» فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تثبيتاً. 


وقال مجاهد. والحسن: معنى قوله : #وكَبْسِينًا 4 أي : إنهم ب ممزما/ة تغكرة أبن بتبعوة 


الاسا 


.)١5٠ /١1( انظر مشكل إعراب القرآن له‎ )١( 
انظر أقوال قتادة والشعبي وأبي صالح في: تفسير الطبري (5/ 577)» وقول السدي وابن زيد في‎ )0( 
.)7517 تفسير الثعلبى (؟/‎ 








صدقاتهم. وقال الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة تَثْبَّت تنبت فإن كان ذلك لله أمضاهء وإن 
غالطله شاك أميق 13 

والقول الأول أضوي» لآن هذا المعى الذى :ذهب إلبهمجاهل والحبين إثما 
عبارته: (وَتَديْنَاا. 

فإن قال محتج: إن هذا من المصادر التي خرجت على غير المصدر كقوله 
تعالى: رتل4 لمزم :8]» وكقوله: #والله نيت مَنَالْأرْضٍ يبنا # [نوح: .]1١‏ 
للمصدرء وأما إذا لم يقع إفصاح بفعل فليس لك أن تأتي بمصدر في غير معناه» ثم تقول: 
أَخْمِله على فعل كذا وكذاء لفعل لم يتقدم له ذكر» هذا مهيع كلام العرب فيما علمت. 

وقال قتادة: #وَتَيِْيًا * معناه: وإحساناً من أنفسهه”) 

55 : البستان» وهي قطعة أَرض ثب: بعت فيها الأشيجار مح فرت الأرف: 
فهي من لفظ الجنين» والجدّن» والجنة» وجَنٌ اللّيل. 

و«الربوة»: ما ارتفع من الأرض ارتفاعاً يسيراً معه في الأغلب كثافة التراب 
وكلية و تغية نوما كان ك3لاق كنات احسه.: 

ورياض الحَزْن ليست من هذا ا زعم الطبري”"» بل تلك هي الرياض المنسوبة 
إلى نجد؛ لأنها خير من رياض تهامة» ونبات نجد أعطر» ونسيمه أبرد وأرق» ونجد يقال له: 
الحزن. وقلما يصلح / هواء عبامة إل باللبل: ولذلك قالت الأعرابية: «زوجى كليل غبامة8). 1 /ال/ا١ا]‏ 
(1) انظر قولهما في: تفسير الطبري (0/ 087). 
() انظر: تفسير الطبري (0/ 54 07): وفيه عن قتادة أن معناه (احتساباً من أنفسهم). 
() في تفسير الطبري (075/8). 


(4) هذا جزء من حديث أم زرع» أخرجه البخاري (48917): ومسلم (/44 ؟) من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 
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وقال ابن عباس: الربوة: المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إنما راد به هذه الربوة المذكورة في كتاب الله لآن 
قوله تعالى: #أَصَابَهَاوَايلٌُ4 إلى آخر الآية يدل على أَنها ليس فيها ماءٌ جارء ولم يرد ابن 
عباس أن جنس الرّبا ل يجري فيها ماءٌ؛ لآن الله تعالى قد ذكر ربوةً ذاتَ قَرَارٍ ومَعِينَ29 
والمعروف في كلام العرب أَنْ الربوة ما ارتفع عما جاوره سواءٌ جرى فيها ماءٌ أو لم يجر. 

قال الحسن: الربوة: الأرفى المسقوية الي لا تلو قوق الما" »بهذا أيهاً 
راد أنها ليست كالجبل والظرب» ونحوه. 

فال اقلم + الرعرة أرق م فقن علي 

وخص الله بالذكر التي لا يجري فيها ماءٌ من حيث هي العرف في بلاد العرب» 
فمثل لهم بما يحسونه كثيراً. 

وقال السدي: ##يِرَيْوَةَ 4 أي: برباوة2» وهو ما انخفض من الأرضء وهذه 
عبارة قلقة. 


١ 


ولفظ الربوة: هو مأخوذ من ربا يربو إذا زاد» يقال: رُبوة بضم الراءء وبها قرأ ابن 
كثير» وحمزة» والكسائيء ونافع» وأبو عمروء ويقال: رَبوة بفتح الراءء وبها قرأعاصمء 
وابن عا 050 وكذلك خلافهم في (سورة المؤمفي )1 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ /لاه) من طريق ابن جريجء عن ابن عباس رضي الله عنهماء به.ولم يلقه. 

(؟) في الآية (00) من سورة المؤمنون. 

() كما فى تفسير عبد الرزاق »)٠١1//١(‏ وتفسير الطبري (ه/ /الاه). 

)2 في كتاب العين (// 7387)» وليس فيه: «طيبة»). 

(5) نقله القرطبي في «تفسيره» (/ 715)» ومعاني القرآن للأخفش ».)١914/١(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج »)758/١(‏ بلا نسبة. 

(1) فهما قراءتان سبعيتان انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: »)231١‏ والتيسير في القراءات 


(0) الآية: (0ه). 








آية (56) 1 


ويقال: (ربوة) بكسر الراءء وبها قرأ ابن عباس فيما حكي عنه» ويقال: (رّباوة) 
بفتح الراء والباءِ وألف بعدهاء وبها قرأ أبو جعفرء وأبو عبد الرحمن» ويقال: (رباوة) 
بكسر الراء».وبها ترا الأضهيت" العقا 0 

5 - هه - 

و(اتت) معناه: أعطتء و«الأكل»: بضم الهمزة وسكون الكاف الثمر الذي يؤكل؛ 

ِ و 

والشىءٌ المأكول من كل شىءٍ يقال له: أكل» وإضافته إلى الجنة إضافة اختصاص0", 
كسرج الدابة» وباب الدار» وإلا فليس الثمر مما تأكله الجنة. 

*)]٠ 5 2‏ َ ع 

وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: #أكلها# بضم الهمزة وسكون الكاف. وكذلك 

0 0 04 7 

كل مضاف إلى موّنثء وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذكر مثل #أكّله4» أو كان 
مضافاً إلى غير مكني”) مثل #أكلٍ نط © [سبأ: 117 فثقّل أبو عمرو ذلك وخهفاه. 

وقرأعاصم, وابن عامرء وحمزة» والكسائي في جميع ما ذكرناه بالتثقيل. 

0 امع انمه 7 2 50 + راع 

ويقال: اكل واكل بمعنى» وهو من اكل بمنزلة الطعمة من طعِم؛ اي: الشيء 
الذي يطعم ويؤكل. 

و #صَْعَمَيرنِ # معناه: اثنين مما يظن بهاء ويُحزر من مثلها. 

ثم أكد تعالى مدح هذه الربوة بأنها إن لم يصبها وابل فإن الطل يكفيهاء وينوب 
مناب الوابل» وذلك لكرم الأرض. 


)١(‏ في أحمد" وجار الله: «أبو الأشهب». 

(؟) نقله أبو حيان في البحر المحيط (7/ /257) وكلها شاذة» وقراءة أبي جعفر المتواترة عنه هي بفتح 
الراء كقراءة نافع. انظر النشر (7؟/ 7554)» وفي الكامل للهذلي (ص: 09 5): قرأ (رٌباوة) بالألف 
وضم الراء فيهما القورسي» وميمونة عن أبي جعفر وذكر قراءة ابن عباس ابن خالويه في مختصر 
الشواذ (ص: 277» والكرماني في الشواذ (ص: 49)» ونقلا عن الأشهب (رباوة) بفتح الراء. 

(*) وهي إضافة ما يصح تملكه لما لا يملك. 

(5) كتبت في المطبوع: «حكني»). وهو سبق قلم» لأنه شرحها في الهامش بقوله: «أي غير ضمير). 

(5) يعني بالضم وهما سبعيتان انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 290» والتيسير فى 
القراءات السبع للداني (ص: 87). 
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و«الطل»: المستدق من القَطْر الخفيف. قاله ابن عباس وغيره()» وهو مشهور 
فى اللغة. 

وقال قوم: الطل: الندى» وهذا تجوز وتشبيه» وقد روي ذلك عن ابن عباس”"). 

قال المبرد: تقديره: فطل يكفيها””» وقال غيره: التقدير: فالذي أصابها طل 29 )2 
فشبه نمو نفقات هؤلاءِ المخلصين الذين يربي الله صدقاتهمء كتربية الفلو والفصيل 
[حسي الحديق9]27 ينمو ثبات هذه الجن بالريوة الموضوفةة وذلك كله بخلاف 
الصفوان الذي انتكشف عنه ترابه فبقى صَلّداً. 

وفي قوله تعالى: #وَآله بِمَاتََمَلُونَ بَصِيِرٌ # وعد ووعيد. 

وقراً الزهري: (يَعْمَنُونَّ) بالياء”"2» كأنه يريد الناس أجمع» أو يريد المنافقين 
فقطى فهو وعد محضص. 


قوله عز وجل: « أو كَحَدُصكُمْ أن تكو تله بَنّةصن نَل وَلَْنَابٍ جر من 
<> سا مدع« شو رو 


4< اا اا امن ص ٠.‏ حر جا ليو وح كو رس دقر سم له 50 
تحتها ا لآنه ليها من كل التّمرتٍ وَأصابه لكير وله.درَيَة كا كنامابها خمكار قي 


| 
ص مه 
قد 


2 سر ف و 1 شع مج ل سي ب دك 
نار فَحَررَقَتَ دك يبيب أله لَحكم الْآيتِ لَمَلَكُم تتفكرُوت (0)*. 


(1) لم أجده عن ابن عباس. 

(؟) منقطع» أخرجه الطبري (0/ 51*4) من طريق: ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. 

إهرة ذكره عنه مكي في الهداية /١(‏ 889)» ومعاني القرآن للنحاس (١/91؟).‏ 

(5) انظره في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)2375//١(‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل /١(‏ 7 717) 

(0) يشير إلى ما أخرجه البخاري (5 175)» ومسلم )٠١١54(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يكلِ: «من تصدق بِعِدّل تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء وإن الله يتقبلها بيمينه ثم 
يربيها لصاحبه» كما يربي أحدكم فلوه. حتى تكون مثل الجبل». 

(5) ليس في جار الله. 

(0 وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 494)) وهي في مختصر الشواذ (ص: 717) 
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حكى الطبري عن السدي: أن هذه الآية مَكَلْ آخر لنفقة الرياء» ورجح هو 
هذا القولء وحكى عن ابن زيد أنه قرأ قول الله تعالى: ل يَتأيها ال ءَاممُوا لاوأ 
صَدَ كيم لمن وَالْذَدَئ 4 الآية [البقرة: 774]» قال: ثم ضرب في ذلك مثلاً فقال: 3 وو 
لَحَدَكُمْ 4 الآية 0" . 

وهذا أَبِينُ من الذي رجّح الطبري» وليست هذه الآية بمثل آخر لنفقة الرياء» هذا 
هو مقتضى سياق الكلام. 

وأما بالمعنى في غير هذا السياق فتشبه حال كل منافق أو كافر عمل وهو يحسب 
أنه يحسن صنعاًء فلما جاءً إلى وقت الحاجة لم يجد شيئاً؛ وقد سأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أصحاب النبي كك عن هذه الآية فقالوا: الله ورسوله أعلم» فقال وهو 
غاضب: قولوا: نعلم» أو لا نعلم» فقال له ابن عباس: هذا مثل ضربه الله كأنه قال: أيود 
أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير فإذا فني عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل 
من عمل أهل الشقاء؟» فرضي ذلك عمر”". 

وروى ابن أبي مُليكة أن عمر تلا هذه الآية: # أَبودلَمَدُكُمْ 4. وقال: هذا مثل 
ضرب للإنسان يعمل عملاً صالحاً حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه 

فهذانظة يحمل الآبة على كز ها يذل تست الفاظهاء وقال يمهو هذا مجاهد» 
وقتادة» والربيع» وغيرهه”*). 


.)8545 /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5775) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وتمامه: قال عمر: لرجل 
غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. 

(*) هذا منقطع» وسبق نحوه موصولا عند البخاري. 

2 انظر قول قتادة ومجاهد في: تفسير الطبري (5/ 5 28)» وقول الربيع فيه (ص: 45 8). 
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وخخص الأعناب والنخيل بالذكر؛ لشرفها وفضلها على سائر الشجر. 

وقراً الحسن: (جنات) بالجمع20. 

وقوله: من تَحَتِها # هو تحت بالنسبة إلى الشجر. 

والواو في قوله: #وَآصَابَهُ 4 واو الحالء وكذلك في قوله: #ولَهدرِيَة 4. 

و عق 4 جمع ضعيفء وكذلك: ضِعَاف. 

و«الإعصار»: الريح الشديدة العاصف التي فيها إحراق لكل ما مرت عليه» يكون 
ذلك في شدة الحرء ويكون في شدة البرد» وكل ذلك من فيح جهنم ونمّسها كما تضمن 
قول النبي يَل: (إذا اشتد الحرٌ فأَبِردُوا عن الصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم, وإن 
النار اشتكَّتٌْ إلى ربها» الحديتٌ بكماله”"» فإما أنه نار على حقيقة» وإلا فهو نفّسها 
يوجد عنها كأثرها. 


وقال ابن عباس: ريح فيها سَموم لو : 
وقال ابن مسعود: إن السّموم التي خلق الله منها الجان جزءٌ من سبعين جزءاً من 


النار» يريد فع نار الع افا 


.)5١١ /١( وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 77)» وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (7081)» ومسلم (5117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(") كما في تفسير الطبري (0/ 5 08). 

(5) ضعيفء أخرجه ابن أبي حاتم (7171) من طريق قبيصة» عن سفيان» عن هارون بن عنترة» 
عن أبيه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. وقبيصة هو ابن عقبة السوائي» ضعفوه في الثوري» 
وأخرجه الطبري (0/ 087) في تفسيره من طريق يوسف بن خالد السمتي» قال: حدثنا نافع بن 
مالك» عن عكرمة» عن ابن عباسء به بنحوه. ويوسف بن خالد السمتي: متروك الحديث. 

(5) في إسناده اضطرابء رواه أبو إسحاق السّبيعيء واختلف عليه فيه وريه الطبراني في الكبير 
(9/ 477 1) من طريق سفيان» عن أبي إسحاق؛ عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود رضي الله عنه. به - 
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وقال الحسن بن أَبي الحسن: إعصار فيه نار: ريح فيها صر وبردء وقاله الضحاك0". 
وفي المثل: إن كنت ريحاً فقد لاقَيّت إعصار!". 
والريح / إعصار؛ لأنها تعصر السحابء والسحاب معصرات: 000 
ما أنها حواملٌ فهي كالمعصر من النساءء وهي التي هي 27 عرضة للحمل. 
وإما لأنها تنعصر بالرياح» [وبهذا فسر عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي]7؟». 
وحكى ابن سيده: أن المعصرات فسرها قوم بالرياح؛ لا بالسحاب». 
وقال الزجاج: الإعصار: الريح الشديدة تصعد من الأرض إلى السماءء وهي 
التي يقال لها: الرُّوبعة0©. 
قال المهدوي: قيل لها: إعصار؛ لأنها تلتف كالثوب إذا عصر”"» وهذا ضعيف. 
والإشارة ب#دَّلِكَ 4 إلى هذه الأمثال المبينة. 


- وأخرجه الحاكم (7/ 575) من طريق إسرائيل» فقال: عن أبي إسحاق» عن عمرو بن عبد الله» عن ابن 
مسعود به وأخرجه الطبري (8/ 087) من طريق إسرائيل أيضاء ولكنه قال: عن أبي إسحاق» عمن 
ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. وهذا الاختلاف إنما هو من أبي إسحاقء فقد اختلط بآخرة» 
ثم إنه مدلس» وقد عنعن طرق الأثر كلها. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري (0/ 5 258» وفي السليمانية: «وقال الضحاك». 

(؟) انظر: جمهرة الأمثال »)7١/١(‏ وظاهر تفسير الماوردي »)2751١/١(‏ وزاد المسير ,)*050/١(‏ 
وتفسير السمعاني )7317١/١1(‏ أنه شعر. 

(*) في المطبوع: «التي تكون». 

(4) ليس في السليمانية» وحكاه القرطبي (5/ 19”) ولم ينسبه» وعبيد الله هو ابن الحسن بن حصين 
ابن أبي الحر مالك بن الخشخاش العنبري القاضيء من سادات أهل البصرة فقها وعلماء يروي 
عن جماعة من التابعين» مات في ولاية هارون. انظر تهذيب التهذيب (1/ 07. 

(5) انظر: المخصص لابن سيده (7/ .)57١‏ 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)"549/١(‏ 

() نقله القرطبي (7/ 6719 وقال رداً على ابن عطية: قلت: بل هو صحيح؛ لأنه المشاهد المحسوس» 
فإنه يصعد عمودا. 
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آذ د 5 1 ا اي 5 8 
و#لْمَلَكُمْ * ترح في حق البشر؛ أي: إذا تأمل من يبين له هذا البيان رجي له 
التفكر» وكان أهلاً له. 
وقالابن عباس : #تتقكورت # في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها""". 


رس سل ار جح سا 


ها أَلَذِنَ اموأ أ يي لي ل 


عد لم لور 2 و ج412 ع سا ساسح فيو 13 م خ رصح + وسره 


هه تُنَفِقُونَ وَلَسَكُمكَاحِذِيهِ إل أن فيطوا فيه واعلموا 


سي 700 

واختلف المتأولون هل المراد بهذا الإنفاق الزكاة المفروضة أو التطوع؟: 

فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه”"2» وعبيدة السلماني» ومحمد بن سيرين: 
هي في الزكاة المفروضة”"؛ نهى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الجيد» وأما التطوع 
فكما للمرءٍ أن يتطوع بقليل فكذلك له أن يتطوع بنازل في القدر» ودرهمٌ زائف خير من 
قبرقيفالاسر عن هذا القن الرجرت: 

والظاهر من قول البراءٍ بن عازب» والحسن بن أبي الحسنء وقتادة أن الآية في 
التطوع”؟). 

وروى البراءُ بن عازب» وعطاء بن أَبِي رباح ما معناه: أن الأنصار كانوا أيام الجداد. 
يعلقون أقناءً التمرفي حبل بين أسطوانتين في المسجدء فيأكل من ذلك فقراءٌ المهاجرين» 


)١(‏ أخرجه الطبري (14/ 54 7)» وابن أبي حاتم )7١1(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
به. 

)0 ضعيف, أخرج الطبري (5/ )07١‏ من طريق: أبي بكر الهذلي عن ابن سيرين؛ عن عَبيدة السَّلْماني؛ 
سألت علياً والهذلي متروك. 

(9) انظر: تفسير الطبري (8/ 59ه. ١/10ه).‏ 

48 انظر قول الحسن في تفسير الطبري (6/ 0557). 
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فعلق رجل حسفا(" فرآه رسول الله ول فقال: #يتس ما علّق هذا» فنزلت الآية7')) والأمر 
على هذا القول للندب”". وكذلك تُدبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بجيد مختار. 

والآية تعم الوجهين» لكن صاحب الزكاة يتلقاها على الوجوب» وصاحب 
التطوع يتلقاها على الندب. 

وهؤلاء كلهم وجمهور المتأولين قالوا: معنى #إمن طِيْبَتِ #: من جيد ومختار 
ما كسبتم؛ وجعلوا الخبيث بمعنى الرديء والرّدَالة. 

وقال ابن زيد: معناه: من حلال ما كسبتم» قال: وقوله: ولا تَيَمموأ الْحَِيتَ #؛ 
ي الحراة”؟). 

( 


وقول ابن زيد ليس بالقوي من جهة نسق الآية» لا من معناه في نفسه!*). 


ا 


)١(‏ الحشف: نوع من التمر غير الجيد. 

(؟) هذا الحديث أخرجه الترمذي (7770) من طريق إسرائيل» عن السديء عن أبي مالكء عن البراء 
به» وأبو مالك هو غزوان الغفاري الكوفي» وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات» وعلق 
البخاري له قولاً في التفسير. 
وتابع اسرائيل: 100 الثوريٌ» فرواه عن السدي به أخرجه الطبري (5/ )057٠‏ وفي إسناده 
السدي» وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» متكلم فيه» وقد اختلف عليه فرواه أسباط 
ابن نصر عنه» فقال: عن السدي» عن عدي بن ثابت» عن البراء به» رواه ابن ماجه (177)» فجعل 
عدي بن ثابت مكان أبي مالك. والله تعالى أعلم. والأول أثبت. 
وقد روي نحو هذا الحديث من رواية: عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني صالح بن أبي عريب 
عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك به مرفوعاًء أخرجه أبو داود )١104(‏ والنسائي في الكبرى 
(7/5)» وصالح لم يوثقه أحد وذكره ابن حبان في الثقات. 
وآثر عطاء أخرجه الطبري (0/ 057) في تفسيره» من طريق الحسين؛ عن حجاجء عن ابن جريج» 
عن عطاء بهه وهذا إسناد ضعيفء. من أجل الحسينء وهو ابن داود» والملقب سنيد» ضعيف 
الحديث؛ خاصة في روايته عن حجاجء وهو ابن محمد المصيصي. 

(9) في الحمزوية: «على الندب». 

00 انظر القولين فى: تفسير الطبري (0/ 8577). 

(5) أصل الرد عند الطبري.تفسيره (0/ 058). 








[الطويل] 


[المتقارب] 
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وقوله: #طيّبتٍ ما مكرررق # يحتمل ألا يقصدبه لا الجبد ولا الحلالء لكن 
يكون المعنى كأنه قال: أنفقوا مما كسبته277: فهو حضٌٌّ على الإنفاق فقطء ثم دخل ذكر 
الطيب تبييناً لصفة حسنة في المكسوب عاماء وتقريراً للنعمة» كما تقول: أطعمت”) 
فلاناً من مشبع الخبزء وسقيته من مروي الماءء والطَّيب على هذا الوجه ب يعم الجودة 
والحل» ويوّيد هذا الاحتمال أن عبد الله بن مغفل قال: ليس في مال المؤمن خبيث". 

و«إِكحسَبَُمَ 4 معناه: كانت لكم فيه سعاية» إما بتعب بِدَّنْء أو مقاولة في تجارة. 


والموروث داخل في هذا؛ لآن غير الوارث قد كسبه إذ اله يرفي « سح ده ةي 


إنما هو لنوع الإنسان أو المؤمنين. 


وَّ (مِما أخرجنا لكم من الأرض): النبات والمعادن والركاز وما ضارع ذلك. 


و 


وظاتمميا #اتعيدوا وتتضدراة يقال: تَيَمّمّ الرجل كذا وكذا إذا قصده. ومنه 


قول امرئ القيس: 
تِيَسّمتٍ العَيْنَ التي عِندَ ضَارج يَفِيِءُعليْها الظَل عَرْمَضْهَاطَام(؟) 


تَيَئَئْتَ فَيْسأَوَكَمْ دونه هِنَلأرْضٍ مِنْمَهْمَوِذِي ثَرَنَاه 

)2000 للتوسع انظر: تفسير الطبري (08657/68). 

(؟) كتبت في المطبوع: «أطمعت». 

(7؟) ضعيف منقطع» أخرجه الطبري (5/ 087) من طريق عطاء بن السائب» عن عبد الله بن مغفل به 
ولم يدركه. 

(5) انظر عزوه له في الزاهر في معاني كلمات الناس (59/5)): والصحاح للجوهري ))755/١(‏ 
وجمهرة أشعار العرب (ص: 450)» وعيون الأخبار (571/1)) والأغاني (// 207١1‏ ومعجم 
البلدان (*/ »)40٠‏ قال: والعرمض: الطحلب الذي على الماء» وللبيت قصة مشهورة» وفي نور 
العثمانية: (صاري». بدل «طامي»). 

(0) انظر عزوه له في تفسير الطبري (5/ /058)» ومسائل نافع بن الأزرق (ص: 15١)؛‏ وغريب الحديث 
للقاسم بن سلام (7/ 2١78‏ والصحاح للجوهري (8/ 515 :)7١‏ وسمط اللآلي .)407/١(‏ 
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وهكذا قرأ جمهور الناس» وروى البزي عن ابن كثير بتشديد التاء في أحد 
وكلاقن منوضعاء أولها هذا الجر 00 

وحكى الطبري أن في قراءَة عبد الله بن مسعود: (ولا تؤمُوا(" الْحَبِيتَ) 0" مِنْ 
مَمْتٌ: إذا قصدتء ومنه إمام البناءء والمعنى في القراءّتين واحد. 

وقرا الرهري ومسل بن عدت (ولا كتقوا) يضم الناء وكور الس نوهد 
على لغة من قال: يممت الشىء» بمعنى: قصدته. 


وفي اللفظة لغات منها: أعقت الشرء حفيفة الميم الأولى: وأكيت يشدهاء 


١ 


مه ين د 
ويممتة» وديممتهة. 


4 وظتَوَفَاهُم‎ ]٠١" والمواضع هي: #ولا تَيَمَمُوا 4 [البقرة: 117]» وطولا تَفرّقُوا4 [آل عمران:‎ )١( 
[النساء: 917]» و#اولا تَعَاونُوا» [المائدة: ؟]. وظقَتَفْرقَ بكم» [الأنعام: 6١]ء و#فإذا‎ 
»]45 و#ولا تَنارَّعوا © [لأنفال:‎ .]٠١ و#إولا تَوَلَوَاك [لأنفال:‎ »]١١1/ هي تَلْقَّف * [الأعراف:‎ 
و#هل تَُربّصُون4 [التوبة: 7]» و#وإن تَوَلَوَا © [هود: *]. #فإن تَوََوْا © [هود: /اه]ء طإلا‎ 
»]59 ولإما تََزّلْ الملائكةٌ 4 [الحجر: 8]» وطاإما في يمينك تَلقّف © [طه:‎ .]٠١© كَلّمُ 4 [هود:‎ 
و لفان لوا * [النور: 4 15 و##فإذا هيّ تَلَقّف > [الشعراء: 04]ء‎ »]١8 وطإِذْ تَلمَوْنهُ 4 [النور:‎ 
واتَيزّلْ عَلى 4 [الشعراء: ؟77]» وطإولا تَبَرّجِنَ4 [الأحزاب:‎ »]17١ واعلى مَنْ تَترّلْ4 [الشعراء:‎ 
#"]ء وظولا أنْ تَبَدَلّ 4 [الأحزاب: 07]» ولا تَّناصَمُون» [الصافات: 8؟]. و#ولا تَنابَرُوا»‎ 
ولِتّحَارفُوا [الحجرات: 1]» و أن‎ .]١١ و#ولا نََجَسَسُوأ؛ [الحجرات:‎ »]١١ [الحجرات:‎ 
* تَوَلَوْهُم 4 [الممتحنة: 9]» و#اتكاد تمرك [الملك: 8]» و لما نَّخَيَرَون 4 [ن: 928]» و ظاعَنْه تَلَهّى‎ 
ومن أَلْفِ شَهْر تَيَرّلْ4 [القدر: *: 4]. انظر: التيسير‎ »]١4 وإنارا تَلَلَّى4 [الليل:‎ »]٠١ [عبس:‎ 
١ ' للداني (ص: 287 والنشر (؟/ رفردة‎ 

0( كتبت في المطبوع: اتَأمَموا»؛ ولعله خطأ لما سيأتي عن أبي عمرو. 

(") انظر: تفسير الطبري (6/ /2)08» وهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسم القرآني. 

(؛) وهذه قراءة شاذة انظرها لهما في: المحتسب »)18/١1(‏ ولمسلم في مختصر الشواذ (ص: 77). 
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وحكى أبو عمرو أن ابن مسعود قراً: (ولا تُوَمّموا) بهمزة بعد تاء مضمومة", 
وهذه على لغة من قال: أَكَّمْتَ مثقلة الميو2. 

وقال الجرجاني”" في «كتاب نظم القرآن»: قال فريق من الناس: إن الكلام تم 
في قوله: #الْحَِيتَ ©» ثم ابتداً خبراً آخر في وصف الخبيث فقال: #هنه تُنفِمُونَ # 
وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم؛ أي: تساهلت ©2. 

قال القاضي أبو محمد: كان هذا المعنى عتاب للناس وتقريع. 

والضمير في لَه # عائد على #أاألْحَدت نه تُنفِفُونَ #. 

قال الجرجاني: وقال فريق آخر: بل الكلام متصل إلى قوله: #نيهِ © فالضمير 
في مه # عائد على #مَاكسَبْسُمَ ات صسبدرٌ 5 ويجيء #تَنفِفُونَ # في موضع نصب على 
الحا وهوققزلة أن أكتر جامد فى سيل 1ن 
واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: #وَلْسَتم كَا< حديد اله أن تميعطوا شد 4 


فقال البراءٌ بن عازب» وابن عباس”"2» والضحاك» وغيرهم: معناه: ولستم بآخذيه 


)١(‏ من أحمد” وجار الله» وفي النسخ الأخرى: «بعد التاء»» دون لفظ «مضمومة». 

(؟) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير القرطبي (7/7 207377 ونقلها ابن خالويه (ص: 77) عن أبي صالح 
صاحب عكرمة. 

() هو أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني, له تصانيف عدة منها نظم القرآن مجلدتان وكان 
من أهل السنة» يروي عن العباس بن عيسى العقيلي» روى عنه أبو النضر محمد بن محمد ابن 
يوسف الطوسيء تاريخ جرجان /١(‏ 1417)» الأنساب للسمعاني (؟/ .)86١‏ 

(5) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/ 55)» وفي المطبوع ونور العثمانية: «ساهلتم». 

(0) انظر: تفسير القرطبي (8/ 7195). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 056) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 








آية (/51؟) "1١‏ 


في ديونكم وحقوقكم عند الناس إلا أن تساهلو(' في ذلك» وتتركوا من حقوقكم. 
وتكرهونه ولاترضونه("؛ أي: فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم, وقال الحسن 
ابن أبي الحسن: معنى الآية: ولستم بآخذيه لو وجدتموه في السوق يباع إلا أن يهضم 
4200 
ورُوي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وهذان القولان يشبهان كون الآبة فى الزكاة الواجبة. 
©2000 1 4 3 
وقال البراء بن عازب أيضا: معناه: ولستم باخذيه لو أهدي لكم إلا أن تغمضواء 
أي تستحيوا» من المهديء فتقبلوا منه ما لا حاجة لكم فيه» ولا قدر له في نفسه(7, 
وهذا يشبه كون الآية في التطوع/ . 1 قلاع 
وقال ابن زيد: معنى الآية: ولستم بآخذي الحرام إلا أن تغمضوا في مكروهه". 
وقراً جمهور الناس: إل أن تُسْمِصُواْ # بضم التاءء وسكون الغين» وكسر الميم. 
وقرأ الزهري بفتح التاءء وكسر الميم مخففا. 
وروي عنه أيضاً: (تُكَمّضُوا) بضم التاء وفتح الغين وكسر الميم مشددة9». 
وحكى مكي عن الحسن البصري: (تغمّضوا) مشددة الميم مفتوحة» وقراً قتادة 
)١(‏ في أحمد": «تغمضوا تساهلوا». 
() انظر قول الضحاك في: تفسير الطبري (055/6). 
(©) انظر قول الحسن في: تفسير الطبري (0557/6). 


(5) كذا في المطبوع والحمزوية» وفي باقي النسخ: «تستحبي» بالإفراد. 
() تقدم الكلام عليه قريبا وذكرنا أن في إسناده السدي. وهو صاحب أوهام, وقد اختلف عليه فيه. 


(0) انظر تفسير: الطبري (”/ 85). 
(8) انظرهما في: المحتسب .)1179/١1(‏ 








[الخفيف] 


[الطويل] 
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بضم التاء وسكون الغين وفتح الميم مخففا("2» قال أبو عمرو: با ]لآ ن يدن 
لكو 
قال القاضي أبو محمد: هذه اللفظة تُنتزع إما من قول العرب: أغمض الرجل في 
مر كذاإذا تساهل فيه» ورضي ببعض حقه وتجاوز فمن ذلك قول الطرماح بن حكيه”": 
ب بوسر 3 3 500 / و ل أ 0 
لْمْ يَتنَا بالوثر قَوْمٌ وللضٍ مم أنَاسٌ يَرْضَوْنْ بالإغمّاض") 
وإما أن تنتزع من تغميض العين؛ لأن الذي يريد الصبر على مكروه يغمض عنه 
عينيه» ومنه قول الشاعر: 
8 و عام .2 0 ا ل ل اا 2 م 
إلى كَمْ وكم أشياءَ منك تريسني أغمُض عنهًا لشت عَنها بذى ع 00 
وهذا كالإغضاء عند المكروه. وقد ذكر النقاش هذا المعنى في هذه الآية» وأشار 
ال 0 


- 


ا 


»)57 هذه أربع قراءات شاذة» انظر قراءتي الزهري وقراءة قتادة في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
إلا أنه ضبطها بفتح الميم‎ 2891 /١( وقراءة الحسن في الهداية لمكي‎ ))١179/١( والمحتسب‎ 
وضم التاء» ولم يذكر الشدة» وتابع المؤلف في النقل عن مكي تفسير القرطبي (7/ 7371)» والبحر‎ 
)5 1 /5( ونقل السمين في الدر المصون (2507/7» وابن راشد في اللباب‎ »)581١/7( المحيط‎ 
عن الحسن ضم التاء مع التشديد» دون ذكر مكي» وأما تفسير الثعلبي (؟/ 519؟) فنقل عنه فتح التاء‎ 
وكسر الميمء والله أعلم.‎ 

() نقله عنه القرطبي (/ 27237377: وهو قول قتادة انظر: تفسير الطبري (6/ 055). 

() هو الطَرِمّاح بن حكيم بن نفر بن قيس بن جحدرء من طيّى» ويكنى أبا نفر» وكان جدّه قيس بن 
جحدر وفد على رسول الله يَكيِ وأسلم؛ وكان الطرمّاح خطيباً. الشعر والشعراء (؟/ .)017٠١‏ 

(5) ديوان الطرماح »)2728/١(‏ وانظر عزوه له في تفسير الطبري (5/ 5 05)» وتفسير الثعلبي (؟759/1)) 
جمهرة أشعار العرب (ص: »)6١١‏ وتفسير الزمخشري /١(‏ 03160» والوتر بفتح الواو وكسرها: 
الدَّحْلء والظلم فيه؛ والدَّحْل: الحقد والعداوة والثأرء والإغماض أن تتنازل عن بعض حقك. وفي 
أحمد"” وجار الله ونور العثمانية: «للذل»» بدل «للضيم»» وكلاهما رواية في البيت. 

(0) استشهد به ابن رشيق القيرواني في العمدة في محاسن الشعر وآدابه (؟/ 26) بلا نسبة. 

(5) في الهداية لمكي (؟/ 1677)» وقول النقاش حكاه القرطبي (/ 371717). 








الآيات (/75 -559) رقف 


وإما من قول العرب: أغمض الرجل إذا أتى غامضاً من الأمر» كما تقول: أَعْمن 
إذا أتى عُمانء وأَغْرق إذا أتى العراق؛ وأَنُجد وأَغُور”"' إذا أتى نجدأ والغور الذي هو 
تهامة» ومنه قول الجارية: «وإن دسر أغمض)22. 

فقراءة الجمهور تُخَرّجٍ على التجاوز» وعلى تغميض العين؛ لأن أغمض بمنزلة 
غكّض»ء وعلى أنها بمعنى: حتى تأنوا غامضاً من التأويل والنظر في أأخذ ذلك إما لكونه 
حراماً على قول ابن زيد» وإما لكونه مُهدىٌ أو مأخوذاً في ديْن على قول غيره. 

وأما قراةة الزهري الأولى فمعناها: تهضموا سومها من البائع منكم فيحطّكم؛ 
قال أبو عمرو: معنى قراءتي الزهري: حتى تأخذوا بنتقصان”"2 وأما قراءته الثانية فهذا 
مذهب أَبِي عمرو الداني فيهاء ويحتمل أن يكون من تغميض العين. 

وأما قراءة قتادة فقد ذكرت تفسير”؟» أبي عمرو لهاء وقال ابن جني: معناها: 
توجدوا قد غمضتم في الأمر بتأولكم» أو بتساهلكم» وجريتم على غير السابق إلى 
النفوس”*©» وهذا كما تقول: أحمدثٌ الرجل» وجدته محموداء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ثم نبه تعالى على صفة الغنى؛ أي: لا حاجة به إلى صدقاتكم؛ فمن تقرب وطلب 
مثوبة فليفعل ذلك بما له قدر. 

و حَيِيدٌ 4 معناه: محمود في كل حال» وهي صفة ذات. 

قوله عز وجل: ل أشي يكم المَفروَيَأمْوكُم يالمَخطسك وَآمَه يي 
مَمِْرَهوَنْهُ وَعَضَلا ةورع علد (0) يوقٍ ألْحِححمَةٌ من يقَةوَمَن يوْتَ ألْحِكمَةَ 
كدق حرا كيرا وَمَايَدَكَرُ وأا لذبب ((45. 


)١(‏ كذافي المطبوع؛ وأشار في هامش الأصل: إلى أن في نسخة: «أغار»» وهي المثبت في سائر النسخ. 
)2( انظره في: أمالي القالي /١(‏ 00 

(©) انظر قول أبي عمرو في: تفسير القرطبي (/ 717 07. 

(:) في أحمد” وجار الله: «تقييد)» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في الهامش. 

.)١1"94/١( المحتسب‎ )5( 
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هذه الآية وما بعدها وإن لم تكن أمراً بالصدقة فهي جالبة النفوس إلى الصدقة, 
بين عز وجل فيها نزغات الشيطان ووسوسته وعداوته؛ وذكّر بثوابه هو لا رب غيره. 
وذكر بتفضله بالحكمة. وأَتُنى عليهاء ونبّه أن أهل العقول هم المتذكرون الذين يقيمون 
بالحكمة قدر الإنفاق في طاعة الله عز وجل وغير ذلك. 

ثم ذكر علمه بكل نفقة ونذر» وفي ذلك وعد ووعيد, ثم بين الحكم في الإعلان 
والإخفاءء وكذلك إلى آخر المعنى. 

والوعد في كلام العرب إذا أطلق فهو في الخير» وإذا قُيد بالموعود ما هو”", 
فقد يُقيد بالخير» والشرء كالبشارة"©؟ فهذه الآية مما قَيّدَ الوعد فيها بمكروه وهو الفقر. 

و(الفحشاءً): كل ما فحش» وفحش ذكره؛ ومعاصي الله كلها فحشاء. 

وروى حيوة”" عن رجل من أهل الرباط أنه قراً: (الفُفْرّ) بضم الفاء”؟»» وهي لغة. 

وقد قال ابن عباس: في الآية اثنتان من الشيطانء واثنتان من الله تعالى2). 


وروى ابن مسعود عن النبي يَِ أنه قال: «إن للشيطان لَمّةَ من ابن آدم» وللمّلك 
لك دآما لكة العيظاة فإيعاة بالشرن وتكلبب بالتدقء شين ود ذتلة تعد نمو أما 


)١(‏ هكذا العبارة في جميع النسخ» وفي تفسير القرطبي (7/ 77378)» ولعل معناها: فهو على ما قيد به 
أو نحو ذلك. 

(0) يعني أن البشارة إذا أطلقت فهي للخير وإذا قيدت فهي على ما قيدت به. 

(*) هو: أبو زرعة حيوة بن شريح بن صفوان بن مالكء الإمام الرباني» الفقيه» شيخ الديار المصرية» 
التجيبي المصري. (ت 58١ه)‏ كان فقيها له عبادة ونسك وكان مجاب الدعوة. انظر: الإكمال 
(؟/5”")» وتهذيب الكمال (/1/ 51/8 )» وتهذيب التهذيب (8/ .)5٠0٠‏ 

(4) كما في البحر المحيط (؟/١58)‏ وفيه: أبو حيوة» وهي قراءة شاذة» وعزاها ابن خالويه في 
المختصر (ص: 4 ”) لعيسى بن عمرء وفى الشواذ للكرمانى (ص: )2٠٠١‏ عن أبى حيوة: للفقراء. 
بضم الفاء» والله أعلم. ْ ْ ْ 

(0) إسناده صحيح» أخرجه الطبري (5/ »)07١‏ وابن أبي حاتم (75811) من طريق الحسين بن واقدء 
قال: ثنا يزيد النحوي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 











الآيات (54-554؟) نض 
لَمَّةَ الملك فوعد بالخيرء وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليحمد الله)» ثم ق ١‏ علِ: 
السَيَطن يعد يعِدُكُمْالْمَفْرو وا مركم # الآية17. 


و«المغفرة [من الله] 7"©: هي الستر على عباده في الدنيا والآخرة» والفضل: هو 
الرزق في الدنيا والتوسعة فيه» والنعيم في الآخرة» وبكل قد وعد الله تعالى. 


وفك السا: انمعهن النابى تالس هده الكبة أن الققر انفد من الف #الآن 
الشيطان إنما يبعد العبد من الخير» وهو بتخويفه الفقر يبعد منه”". 


قال القاضي أبو محمد: وليس في الآية حجة قاطعة: [أما إن]”؟) المعارضة بها 


4 5 


قوية. 
وروي أن في التوراة: (عبدي» أنفق من رزقي أبسط عليك فضليء فإن 


ومااتفققمر 5 


مبسوطة على كل يد مبسوطة»*» وفي القرآن مصداقه» وهو: لوم 0 


هو مِضُدُوَهْو كرا لرزقيت 4 [سباً: 4*]. 
ولوسِعٌ 4 لأنه وسع كل شيءٍ رحمة وعلماً. 


1 لَمِحكَرَ 


2 


ثم أخبر تعالى عن نفسه أنه: آي لْحِكمَةَ 4؛ أي: يعطيها لمن يشاءٌ من عباده. 


واختلف المتأولون في #الْحِكَمَةٌ 0 


)١(‏ الأصح موقوفء أخرجه الترمذي (77121)» والنسائي في الكبرى )١١١6١/5(‏ من طريق أبي 
الأحوصء عن عطاء بن السائب» عن مرة» عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً به» قال الترمذي: 
اه وقد خولف أبو الأحوص في رفعه؛ فرواه ابن علية» وعمرو بن أبي قيس عن عطاءء عن مرة» 
عن ابن مسعود موقوفاً عليه» كما فى تفسير الطبري (0/ 01/7): وهذا أولى. 

(0) زيادة من أحمد” وجار الله السليمانية. 

(؟) نقله القرطبي (/ 74 7) عن ابن عطية. 

(4) ساقط من نور العثمانية» وفي المطبوع: (إلا أن»» وفي السليمانية وأحمد" وجار الله: «بل». 

(05) الهداية لمكى /١(‏ 896). 
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فقال السدي: الحكمة: النبوة('2» وقال ابن عباس: هى المعرفة بالقرآن [فقهه 
ونسخه ومحكمه ومتشابهه وعربيته”©» وقال قتادة: الحكمة: الفقه فى القرآن» وقاله 
مجاهد]0© , 

وقال مجاهد أيضاً: الحكمة: الإصابة في القول والفعل؛ وقال ابن زيد وأبوه 
زيد بن أسلم: الحكمة: العقل في الدين). 

وقال مالك: الحكمة: المعرفة في الدين» والفقه فيه» والاتباع له. [وروى عنه ابن 
القاسم أنه قال: الحكمة: التفكر في أمر الله والاتباع له]'*»» وقال أيضاً: الحكمة: طاعة 
الله» والفقه فى الدين والعمل به2"0. 

وقال الربيع: الحكمة: الخشية"» ومنه قول النبي كَل «رأسٌ كل شيءٍ خشية 
الله تعالى)(27. 


.)01/8 /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (07/5/6)» وابن أبي حاتم (78717) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء به بقريب منه» وفي تفسير القرطبي (7/ :)"٠‏ «وغريبه)» بدل اوعربيتها» 
ويمكن أن تقرأ في بعض النسخ كذلكء لتقارب رسم الحروف. 

() ليس في الحمزوية» وفي المطبوع: «قاله مجاهد»؛ دون واو. 

(5) انظر في: تفسير الطبري قول قتادة (5/ 015)» ومجاهد (ص: /اا0)» وابن زيد (ص: 01/8). 

(5) ليس في الحمزوية. 

() انظر قول مالك في: تفسير الطبري (5/ 201/8 ورواية ابن القاسم في الهداية لمكي /١(‏ 695). 

(0) تفسير الطبري (0/ 01/8). 

(8) باطل» أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع »2١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟785/5)) كلاهما من طريق 
القاسم بن هاشم السمسارء قال: حدثتنا سعيدة بنت حكامة» قالت: حدثتني أمي حكامة بنت عثمان 
ابن دينار» عن أبيهاء عن مالك بن دينار» عن أنس رضي الله عنه» مرفوعا به. وهذا إسناد ضعيف 
جداًء من أجل عثمان بن دينار» أورده العقيلي في الضعفاء (*/ 2٠٠١‏ وقال: تروي عنه حكامة ابنته 
أحاديث بواطيل» ليس لها أصل...أحاديث حكامة تشبه حديث القصاصء ليس لها أصول. 








الآيات (١/ا”‏ -١/17؟)‏ /” 


وقال إبراهيم: الحكمة: الفهم, وقاله(" زيد بن أسلم» وقال الحسن: الحكمّة: 
الورع”"). 

وهذه الأقرال كلهاما غذا قول السدى قريب يعضها من بغضر + لآن الحكة 
مصدرٌ من الإحكام» وهو الإتقان في علم أو قول؛ وكتاب الله: حكمة» وسنة نبيه: 
شكمةة وكل ماذكر فيوس امن الشكمة الى هن التحس. 

وقراً الجمهور: #ومن يَؤَْ ألْحِكمَةَ 4 على بناءٍ الفعل للمفعول. 

0 8 . الاسم موه 0 0 

وقراً الزهري ويعقوب: لإوَمَنْ يْتِ؛ بكسر التاء”'" على معنى: ومن يَوْتٍ الله 
الحكمة» ف (مَن) مفعول أول مقدم, و ##الْحِكَمَةٌ 4 مفعول ثان. 

دقرا التعقنة و لق 


0 ل م لوه ده دمج اد ع 1ه 4 26> 
وقرأ الربيع بن خثيم: (تَؤْتِي الحكمَة مَنْ نَشاء) بالتاء في (تَوْتِي)» وفي (تَشَاءَ) 
منقوطة من فوقء لوم يُوْتَ ألْحِكمَةَ #بالياء”). 


م« 6م 


وباقي الآية تذكر بيّنة وإقامة لهمم العَمَلّة. و #الْدَلبب »: العقول» واحدها: لَْسُّ. 


م 


قد 
سه و 
0 دس مح غ اس دور ده مرو 


قوله عز وجل: #وما أَنَمَفَسّم ين نَمَقَةٍ أَوَتَدَرْثُم من مَدَرٍ فَإِك الله يصَلمة, 
2 عع له و مس ص 2 سي اخ سا بيج بيس سيروي 
وما دوت مِنْ أنصكارٍ 50 إن تُنْدُوا ألصَّدَقَتِ فَنِعِمًا فى وَإن تُحَهُوهَا وَموْفوَهَا 
مجو برسم موس 99 2 عر سو لس عر سم 57 ويه رم م ل هه 
الممراء فهو حير لحكم وب يرَعَبحكُم ين سَيِكَاتِكمْ وَاَلَدْبِمَاتَعَمَلُونَ حير (40. 
)١(‏ في المطبوع: «وقال»» دون هاء الضمير. 
)١(‏ انظر هذه الأقوال فى: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ »)١199‏ ومصنف ابن أبى شيبة (5/ 4١‏ 8), 
وسئن الدارمي (2878/7» وتفسير الطبري (5/ 017/4-815)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 1/1ه- 
5 » وتفسير الثعلبى (؟/ 717/7). 
إفرة فهي أيضاً عشرية انظر عزوها ليعقوب في: النشر في القراءات العشر (؟/ 7519)» وللزهري في: 
مختصر الشواذ (ص: 4؟). 
(5) انظر: مختصر الشواذ (ص: 5 7). إلا أن فيه: «الأعمش». وكذا فى البحر المحيط (7/ 5/6). 
(5) انظر: مختصر الشواذ (ص: 5 ؟7). 








7 سورة البقرة 


كانت النذور من سيرة العرت» كر مدياء فذكر تعالى النوعين: ما بقغلة الهرة 
تبرعاًء وما يفعله بعد إلزامه لنفسه. ويقال: نذر الرجل كذا إذا التزم فعله ينذّر بضم الذال» 
وينذر بكسرها. 

وقوله تعالى لكام يحَلَمهُ, # قال مجاهد: معناه ايحصيه ا" 
آخر مما يكشفه المنٌ والأذى ونحو ذلك فهو ظالم؛ يذهب فعله باطلاً» ولا يجد ناصراً فيه. 

ووحد الضمير في يم يعَلمَه, * وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نص 

وقوله تعالى: #إن يندا أَلصَّدَقَاتِ 4 الآية» ذهب جمهور المفسرين إلى أن 
هذه الآية هي في صدقة التطوع» قال ابن عباس : جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل 
غالاتعهاء يقال سعيو جعنا وجعا عندقة القريقة علاتنها انيل مو سرها يقال: 
بخمسة وعشرين ضعفاًء قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياءٍ كلها”". 

قال القاضي أَبو محمد: ويُقَوّي ذلك قول النبي يَكِ: «صلاةٌ الرجل في بِتِه أفضأ 
من عزبللانه فى المسحد إلا المكدرية 7 وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياءٌ» والنوافل 
عرضة لذلك. 

وقال سفيان الثوري: هذه الآبة في التطوعء وقال يزيد , بن أبي حبيب 117 إنها 
نزلت هذه الآية في الصدقة على اليهود والنصارىء وكان يأمر بقسم الزكاة في السر"». 
مسي اي 

يقي اللاطبر اع 

(*') متفق عليه» أخرجه البخاري (/59)) ومسلم (81/) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
(5) هو يزيد بن أبي حبيب» يكنى أبا رجاء» مولى لبني عامر بن لؤي من قريشء وكان ثقة كثير الحديث» 


روى له الستة وكان مفتي مصرء وكان يرسلء» ولد بعد الخمسين» مات سنة (1/4١ه).‏ سير أعلام 
النبلاء (5/ ١‏ 7)» والطبقات الكبرى (/765/1). 


(5) الأثران في تفسير الطبري (0/ 0/7). 








الآيات (١/ا”‏ -١07/1؟)‏ احص 

وهذا مردود لا سيما عند السلف الصالح, فقد قال الطبري: أجمع الناس على 
نإظهار الواجب أفضل27. 

قال المهدوي: وقيل: المراد بالآية فرض الزكاة» وما تطوع به فكان الإخفاءٌ 
فيهما أفضل في مدة النبي يله ثم سات ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسن العلماءٌ 
إظهار الفرض لتلا يظن بأحد المنع”"» وهذا القول مخالف للآثارء ويشبهه في زمننا أن 
بحسن التستر بصدقة الفرض فقد كثر المانع لهاء وصار إخراجها عرضة للرياءٍ. 

وقال النقاش: إن هذه الآية نسخها قوله تعالى: # ال يُنْفِعُون أَمْوالهُم 
بأَبَلٍ وَالتَهارِ سِرًا وَعَلَانسَةٌ #الآية [البقرة: 2(]890/4©, 

وقوله: #مَنِصِمَاَ 4 ثناءٌ على إبداء الصدقة, ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك 
الإبداء. 

واختلف القراءً في قوله: #منِعِمًا هىَ #: 

فقراًنافع في غير رواية ورشء وأبو عمروء وعاصم في رواية 
فنِعْمًا# بكسر النون وسكون العين. 

وقراً عاصم في رواية حفص.ء وابن كثير» ونافع في رواية ورش: #أمَنِعِمًا # 
كر النوة والعيق, 

وقراً ابن عامر وحمزة والكسائي: قَنَعن 4 بفتح النون وكسر العين» وكلهم شددالميه9». 

قال أبوعلي: من قرا بسكون العين لم يستقم قوله؛ لأأنه جمع بين ساكنين؛ الأول 


ا 


| 


بي بكرء والمفضل: 


.)885 /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر: التحصيل /١(‏ ///ا0)» ونقله عنه القرطبى فى تفسيره (/ 777)» ومثله فى معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (1/ 017 *). 0 0 

(9) نقله القرطبي عنه (9/ 4 071. 

(5) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: 284» وانظر رواية المفضل في: السبعة (ص: 160): وفي 
الحمزوية: «بن عباس»» بدل «ابن عامر). ْ ْ 








خرف سورة البقرة 


يها لمر بتر قوف ولين يو إنمايسوة 3 قيضي الدريين اكات الا ول مع رك | 
المه يسم هر قينا م الح كابدريرة) تبكر اونا وظوانه وفكره لعل اباخمورو اختى 
الحركة واختلسهاء كأخذه بالإخفاء في #بارتكم»» و#ايأمّرْكم»» فظن السامع الإخفاء 
إسكاناً للطف ذلك في السمع وخفائه7". 


وأما من قرأ (نِعِمًا) بكسر النون والعين فحجته أن أصل الكلمة نَعِمَ بكسر الفاءِ 
قدم ملك» فيدغم» [لايدغم]”": هؤلاء قوم ملك وجسم ماجد3" . 


وقال سيبويه: (نعما) بكسر النون والعين ليس على لغة من قال: انِعُم» فأسكن 
العين» ولكن على لغة من قال: نِعُم فحرك العين» وحدثنا أبو الخطاب”؟ أنها لغة 
هذيل”*» وكسّرها كما قال: لعب""» ولو كان الذي قال: (نِما) ممن يقول: نِعُم بسكون 
العين لم يجز الإدغام”". 


)١(‏ الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 029457 وهذا النوع من التأويل لا يليق بالقراءات المتواترة» وقد 
رده في النشر (7/ 3559) بقوله: وقرأ أبو جعفر بإسكان العين واختلف عن أبي عمرو وقالون وأبي 
بكر فروى عنهم المغاربة قاطبة إخفاء كسرة العين ليس إلاء يريدون الاختلاس فراراً من الجمع بين 
الساكنين» وروى عنهم العراقيون والمشرقيون قاطبة الإسكان, ولا يبالون من الجمع بين الساكنين 
لصحته رواية ووروده لغة وقد اختاره الإمام أبو عبيدة أحد أئمة اللغة» وقال: هو لغة النبي يَكِةِ فيما 
يروى انَعْمًا المالُ الصالح للرجل الصالح»» وحكى النحويون الكوفيون سماعاً من العرب: (شهز 
رَمضان) مدغماًء وحكى ذلك سيبويه في الشعر. 

هم ليس في المطبوع. 

[(69 هذا من تمام كلام أبي علي في الحجة (5/ 0795). 

(5) هو الأخفش الأكبر أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد» مولى قيس بن ثعلبة: إمام في العربية» 
لقي الأعراب وأخذ عنهم وعن أبي عمرو بن العلاء وطبقته» وأخذ عنه أبو عبيدة وسيبويه والكسائي 
ويونسء وكان ديناً ورعاً ثقة» انظر: معجم الأدباء (5/ /788). 

)2 في المطبوع: «هزيل». 

(1) في نور العثمانية: ااكعب»» ولفظ الكتاب: وكسروها كما قالوا لعب...إلخ. 

(0) الكتاب لسيبويه (5/ .)55٠‏ 








الآيات 07/١ - 71١١‏ ؟) ا" 
قال القاضي أبو محمد: يشبه أن هذا يمتدم؛ لأنه يسوق إلى اجتماع ساكتين. 
قال أبو علي: وما من قراً: (نَعِمّا) بفتح النون وكسر العين فإنما جاءَ بالكلمة على 

أصلهاء وهو (نَعِمَ)؛ ومنه قول الشاعر: 

مَاأَقَلَتْقَدَمَايَإِنَهمْ َعَم الصَاعْونَ في الأمر الب( 
ولا يجوز أن يكون ممن يقول قبل الإدغام: (نِعُم) بسكون العين”". 
وقال المهدوي: وذلك جائز محتمل”"» وتكسر العين بعد الإدغام؛ لالتقاء 

الساكنين. 
قال أبوعلي: و(ما) من قوله: (نعما) في موضع نصبء وقوله: لإ 4 تفسير للفاعل 

الشبرتل للك والتقدير : نعم شيئاً إبداؤّها”»» والإبداءُ هو المخصوص بالمدح إلا أن 

الشاف كذك» وأفوالمكباته إل مقامه. ويدلك على هذا قوله: #هَهو حر لَحكُمْ 4؛ 

أي: الإخفاءٌ خير» فكما أن الضمير هنا للإخفاءٍ لا للصدقات؛ فكذلك أولاً الفاعل هو 

الإبداءٌ وهو الذي اتصل به الضمير فحذف الإبداءٌ» وأُقيم ضمير الصدقات مُقامَه. 
واختلف القراءٌ في قوله تعالى: #وَيُكَيْرعنحكُم #: 

ا عمروء وابن كثير» وعاصم في رواية أبي بكر: #وكمرٌ» بالنون ورفع الراء. 
وقرأً نافع» وحمزة؛ والكسائي: #وتكفرٌ» بالنون والجزم في الراء» وروي مثل 

ذلك أيضاً عن عاصم. 


ا 


فقرا ابو 


)١(‏ البيت لطرفة» كما في ديوان طرفة بن العبد (ص: 55)» والكتاب لسيبويه (5/ 4٠‏ 5)» والمحتسب 
(/57")». والإنصاف في مسائل الخلاف »23٠١ /١(‏ وفي رواية: «قدمي» بالإفراد والأمر 
المبرٌ: الذي يطلب به البِرٌّ والتقرب إلى الله. 

(١؟)‏ بقية كلامه السابق. ١‏ 

(*) نقله عنه السمين فى الدر المصون /١(‏ 60/8). 

2 فى المطازرع هنا زياد" «وقوله»). 


[الرمل] 








[1/ اما] 


ضف سورة البقرة 


وقراً ابن عامر: #وَمَكَفْرٌ» بالياء ورفع الراء0©. 

وقراً ابن عباس: (وتُكمّرٌُ) بالتاء وكسر الفاء وجزم الراء””". 

وقراً عكرمة: (ونُكمَرُ) بالتاءِ وفتح الفاء وجزم الراء. 

وقرأً الحسن: (وَيُكفْرُ) بالياء وجزم الراء. 

ورُوي عن الأعمش أنه قرأً: (ويُكَفْرٌ) بالياء / ونصب الراء 

وقال أبو حاتم”: قراً الأعمش: (يُكفرٌ) بالياء دون واو قبلها وبجزم الراءِ. 

وحكى المهدوي عن ابن هرمز أنه قرأً: (وتُكفرٌ) بالتاءِ ورفع الراء. 

وحكى عن عكرمة وشهر بن حوشب أنهما قرأ بتاءِ ونصب الراء(*». 

قال القاضي أبو محمد: فما كان من هذه القراءًات بالنون فهي نون العظمة» وما 
كان منها بالتاء فهي الصدقة فاعلة إلا ما روي عن عكرمة بفتح الفاءِ فإن التاءَ في تلك 
القراَة إنما هي للسيئات» وما كان منها بالياءِ فالله تعالى هو المكمّر» والإعطاءٌ في خفاءٍ 
هو الذكتر أبفا كما ة كروي لا 

وأما رفع الراء فهو على وجهين: 

احدكهاة أذيكون الفعل خبر ابتداءٍ تقديره: وتجن تكن أ وهي تكمْرٌ أعني 
الفييقة أووالهيكد: 


00 


)١(‏ وافقه حفص عن عاصم انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: »)١15١‏ والتيسير للداني (ص: 85) وهذه 
القراءات الثللاث سبعية متواترة. 

(؟) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: 5 7)» وتفسير الطبري (85/ 085). 

() والقراءات الثلاث شاذة. انظر: البحر المحيط لأبي حيان (؟5/ 0778 وتفسير القرطبي (/ "971). 

(4) ليست قراءة الأعمش الأولى» وعزو أبي حاتم للثانية في جار الله. 

(5) التحصيل /١(‏ 586) وكلها شاذة» انظر قراءة الحسن في: الشواذ للكرماني (ص: »23٠١١‏ والباقين 
في تفسير القرطبي (7/ 7725): والبحر المحيط (5/ .)591١‏ 

(5) في الهداية لمكي (899/1). 








آية 1/7؟) رض 


0 


وأما الجزم في الراء فإنه حمل للكلام على موضع قوله تعالى: #فهو حر 4؛ إذ 
هو في موضع جزم جواباً للشرطء كآنه قال: وإن تخفوها يكن أعظم لأجركم. ثم عطفه 
على هذا الموضعء كما جاءّت قراءة من قراً: #مَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هَادِيَ لَهُ وَيَدَرْهُمْ» 
[الأعراف: 185] بجزم الراء”"2» وأمثلة هذا كثيرة. 

وأما نصب الراءِ فعلى تقدير (أَنْ) وتأمل» وقال المهدوي: هو مشبه بالنصب في 
جواب الاستفهام؛ إذ الجزاءٌ يجب به الشيءٌ لوجوب غيره كالاستفهاء'”. 

والجزم في الراء أفصح هذه القراءًات؛ لأنها تؤذن بدخول التكفير في الجزايء 
وكونه مشروطاً إن وقع الإخفاءً» وأما رفع الراء فليس فيه هذا المعنى. 

ومن # في قوله: #إمِّن مَسَيَءَاتِكُمٌ 4 للتبعيض المحضء والمعنى في ذلك متمكن» 
وحكى الطبري أن©) فرقة قالت: #مِنّ4 زائدة في هذا الموضع*»» وذلك منهم خطاً. 

وقوله: #وَاآلَهيِمَاتَعَمَلُونَ حير # وعد ووعيد. 

قوله عز وجل: #لمَى عَلكَككَ هُدَ هر ولكنَّ لوو تر ا ونا ليرا 
من حَير فَلِاتَش حك وَمَا نف إلا نيمآ 
3 كم ونم لا فظلموت (4109. 


)١(‏ «كلام»: زيادة من نور العثمانية وأحمد وجار الله. 

(؟) القراءة بجزم الراء مع الياء لحمزة والكسائي» كما سيأتي في محله. انظر: التيسير للداني (ص: .)١١8‏ 

(*) انظر التحصيل /١(‏ /2097» ونقله عنه القرطبي في تفسيره (*/ 75). 

(4) في فيض الله: «عن»» وكذا في السليمانية» مع الإشارة في هامشه إلى النسخة الأخرى. وفي 
المطبوع: «عن فرقة أنها». 

(5) تفسير الطبري (5/ 0885)» والقول للأخفش في معاني القرآن .)٠١8 /١(‏ 








تثيف سورة البقرة 


رُوي عن سعيد بن جبير في سبب هذه الآية: أن المسلمين كانوا يتصدقون على 
فقراءِ أهل الذمة» فلما كثر فقراءٌ المسلمين قال رسول الله يَك: «لا تتصدقوا إلا على 
أهل ديتكم»» فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من أهل دين الإسلاه0". 

وذكر النقاش: أن النبى كَل أتى بصدقات, فجاءه يهودي فقال: أعطني؛ فقال النبى 
يك: «ليْس لك من صدقة المسلمين شيء»» فذهب اليهودي غير بعيد» فنزلت الآية: 
«ثر كك ثم 4: فدعاه رسول الله يكِةٍ فأعطاه. ثم نسخ الله ذلك بآية الصدقات27) 

وروي عن ابن عباس: أنه كان ناس من الأنصار لهم قرابات في بني قريظة 
والنضير» وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجواء فنزلت الآية 
سبب ذل 

وحكى بعض المفسرين: أن أسماءً بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أرادت 
ن تصل جدَّها أبا قحافة» ثم امتنعت من ذلك؛ لكونه كافراً» فنزلت الآية في ذلك 2©9. 

وذكر الطبري: أن مقصد النبي كَكِ بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا ويدخلوا في 
الدين» فقال الله: #لََى عَلكَلك هده 24). 


ا 


وهذه الصدقة اق تيمك عارهي خترنا لقنا هلله الآثار إنما هي صدقة 


(1) رواه الطبري (0/ 084) في تفسيره» من طريق ضعيف إلى سعيد بن جبير مرسلاً به. 

(؟) وفي المطبوع: «بآية #إِنَّما ألصّدَقََتُ #»: وفي نور العثمانية: «بالصدقات»»؛ وهذا الأثر لم أقف له 

[9ة أخرجه القاسم بن سلام في الأموال (ص: 58-57 0 ) والطبري (588/5) من طريق ابن المبارك» 
عن سفيان» عن الأعمشء. عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
به وهذا إسناد صحيح, لو سلم من تدليس الأعمش. 

(4) انظر تفسير مقاتل بن سليمان /١(‏ 54 77). 

(4) أخرج الطبري (0/ 0417) من طريق شعبة قال: كان النبي يَكَِةِ لا يتتصدق على المشركين» فنزلت: 


2 وَمَا تنفِفُ رك إلا يع وه ألو 4 فتصدق عليهم. وهذا إسناد معضل . 








آية (1/7؟) دليف 


التطوع. وأما المفروضة فلا يجزئ دفعها لكاف 0" وهذا الحكم متصور للمسلمين 

5 . 0 وى َّ كٍ 1 1 

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يُعطى من 
زكاة الأموال شيئاًء ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلكء ولم يذكر خلاف”". 

وقال المهدوي: ورخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة 
الفريضة بهذه الآية7"'» وهذا مردود عندي. 

و«الهدى الذي ليس على محمد يَكِ): هو خلق الإيمان في قلوبهم, وأما الهدى 
الذي هو الدعاء فهو عليه وليس بمراد فى هذه الآية. 

ثم أخبر تعالى أنه هو يهدي من يشاءً؛ أي: يرشده» وفي هذا رذ على القدرية 
وطوائف المعتزلة» ثم أخبر أن نفقة المرء تَأَجُراًإِنما هي لنفسه؛ فلا يراعي حيث وقعت. 

ثم بين تعالى أن النفقة المعتد بها المقبولة إنما هي ما كان ابتغاءً وجه الله» هذا أحد 
التأويلات في قوله تعالى : وما تُيفِف إلَا يه وهال 4 وفيه تأويل آخر» وهو 
أنها شهادة من الله تعالى للصحابة نهم إنما ينفقون ابتغاء وجهه. فهو خبرٌ منه لهم فيه 
تفضيل”؟2» وعلى التأويل الآخر هو اشتراط عليهم» ويتناول الاشتراطٌ غيرهم من الأمة. 

واتصيث قو لد اا مر غان المشعول مم أجله. 

ثم ذكر تعالى أن ثواب الإنفاق يُوفَى إلى المنفقين» والمعنى في الآخرة ولا 
)١(‏ نقل ابن قدامة في الشرح الكبير (7؟/ )7١94‏ الإجماع على ذلك. 
(؟) في كتابه الإجماع »2»48/١(‏ ونقله النووي في المجموع (5/ 378) عنه؛ ثم ذكر فيه خلافاً عن ابن 

سيرين والزهري. 
(*) الذي في التحصيل /١(‏ 304): «قيل: تكون الصدقة عليهم في الفريضة. وقيل: من التطوع» 
وانظر تفسير القرطبي (/.7708). 


(5) وقع في المطبوع هنا زيادة: «وعلى التأويل إنما ينفقون ابتغاء وجهه؛ فهو خبرٌ منه لهم فيه تفضيل»» 
وهو تكرار واضح. 








]١18”؟‎ /1١[ 


عو سورة البقرة 
يبخسون منه شيئاً» فيكون ذلك البخس ظلماً لهم» وهذا هو بيان قوله: #ومَاتُنْفِعوامِنَ 
حر فَِانَشِكُمْ 4. 

و«الخير» في هذه الآية: المال؛ لأنه اقترن بذكر الإنفاق» فهذه القرينة تدل على أنه المال» 
ومتى لم يقترن بم| يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال نحو قوله تعالى: 
لسعقرا #[التزقاه: ال وقر ااال :تان اويةة شر 4 [الولرة 10 

وهذا الذي قلناه تحرّرٌ من قول عكرمة: كل خير في كتاب الله فهو المال0©. 

قوله عز وجل: # إِنَضَُرَء أت حص روأ ف سبل سيعت 
ا م كرا كه 1 


متقاورت اتاتب لاا رتافنيؤرارة كبر كرك اتهبر عيظ 4 


هذه اللام في قوله: 0 متعلقة بمحذوف تقديره: الإنفاق أو الصدقة 
للفقراء. 

وقال مجاهدء والسديء وغيرهما: المراد بهؤلاءٍ الفقراء فقراءً المهاجرين من 
قريش وغيرهو”") 

ثم تتناول الآية كل من دخل تحت صفة الفقر غابرٌ الدهر» وإنما خص فقراءً 
المهاجرين بالذكر؛ لأنه لم يكن هناك سواهم؛ لأآن الآنصار كانوا أهل أموال وتجارة 
لطركم. 

ثم بين الله تعالى من أحوال أولتك الفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو عليهم 
/ بقوله: «أّرت أُحَصرُو أ ف كبيس الَو 4 والمعنى: حبسوا ومنعواء وذهب 
يعض اللخويين إلى أن احير و صر فد واحة م اللحسن والدم نيوا كان ؤزاك 


.)*15 /( حكاه عنه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)691١ /68( تفسير الطبري‎ )0( 








آية (717/7) ضف 


عدر اضورق ومحوهو الأعل روج ادا فدده يو 
وقشر الأسدي هنا الأحصاز بأنه بالهن 5 وذفب يعضهم إلى أن أحصير إنها 
يكون بالمرض والأعذار» وحُصر بالعدوء وعلى هذا فسر ابن زيد» وقتادة» ورجحه 
الطبري» وتأول في هذه الآية أنهم هم حابسو أنفسهم بربقة الدين» وقصد الجهاد. 
وخوق العدوة إذ الخاط يهم الكقرء فضا توف العد وعد را أحصروا بن 

قال القاضي أَبو محمد: هذا متجه كأن هذه الأعذار أحصرتهم؛ أي: جعلتهم 
ذوي حَصر كما قالوا: قبَرّه: أدخله في قبره» وأَقبّره: جعله ذا قبر» فالعدو وكل محيط 
يُحصرء والأعذار المانعة تُحصر بضم التاء وكسر الصاد؛ أي: تجعل المرء كالمحاط به. 

وقوله: #فف ييل ألَّو 4 يحتمل الجهاد. ويحتمل الدخول في الإسلام 
واللفظ يتناولهما. 

و«الضرب في الأرض»): هو التصرف في التجارة؛ وضرب الأرض هو المشي 
إلى حاجة الإنسان في البرازء وكانوا لا يستطيعون الضرب في الأرض؛ ؛لكون البلاد كلها 
كفراً مطبقا» وهذا في صدر الهجرة» فقلّتهم تمنع من الاكتساب بالجهاد. وإنكار الكفار 
عليهم إسلامهم يمنعهم من التصرف في التجارة» فبقوا فقراء إلا أنهم من الانقباض 
وترك المسألة لايد على الله بحيث يحسبهم الجاهل بباطن أحوالهم أَغنياءً. 

آَم 4: تَمَعلٌّ» وهو بناء9؟» مبالغة» من عففّ عن الشيء: إذا أمسك عنه 

والزوعن 58 وبهذا فسر قتادة وغيره*) 

وقرأًنافع» وأبوعمروء والكسائي: #يحسبهم» بكسر السين» وكذلك هذا الفعل في 
(1) انظره في: المحكم (9/ .)١57‏ 
(1) ولفظه في تفسير الطبري (5/ 597): حصرهم المشركون في المدينة. 
(") تفسير الطبري (ه/ 091). 


(:) في المطبوع: (بتاء». 
(5) تفسير الطبري (ه/ 891). 








[الطويل] 


كرف سورة البقرة 


كل القرآن» وقراً ابن عامر. وعاصم. وحمزة: يحْس/بَهُمْ # بفتح السين في كل القرآن("©, 
وهما لغتان في (يحسب) كعهد يعهّد ويعهد, بفتح الها وكسرها في حروف كثيرة تت كذلك. 

قال أبو علي: فتح السين في (يحسّب) أقيس؛ لأن العين من الماضي مكسورة» 
فبابها أن تأتي في المضارع مفتوحة. والقراءة بالكسر حسنة لمجيء السمع به وإن كان 


- 


و#مِنَ* في قوله: #وب التَحَمفٍ > لابتداء الغاية؛ أي: من تعففهم ابتدأت 
محسبته» وليست لبيان الجنس؛ لآن الجاهل بهم لا يحسبهم أغنياءً غناءً تعففء وإنما 
يحسبهم أغنياء غنى مالٍ» ومحسبته من التعفف ناشئة» وهذا على أَنهم متعففون عفة 
تامة عن المسألة» وهو الذي عليه جمهور المفسرين؛ لأنهم قالوا في تفسير قوله تعالى: 
#لامعلورب ألكّاسى إلْكاكًا 4 المعنى: لا يسألون الناس ألبَتَه""©» وتحتمل الآية 
معنى آخر» #أمِنَ # فيه لبيان الجنس سنذكره بعد. 

والسّيما: مقصورة العلامة» وبعض العرب يقول: السيمياءً بزيادة ياءِ وبالمده 
ومنه قول الشاعر: 


2 


بام عو مسو ونه وده سدديي. الديوياة لات عد 1251 


)١(‏ فهما سبعيتان ووافق ابن كثير نافعاً ومن معه.انظر: السبعة في القراءات (ص: »)2١9١‏ والتيسير 
للداني (ص: 85). 

(؟) الحجة لأبي علي الفارسي (7/ 01 5). 

(©) منهم الطبري في تفسيره (5/ /09) والزجاج في معاني القرآن /١(‏ لاه 7). 

(:) البيت لأسيد بن عنقاء الفزاري» وصدره: غلامٌ رماهُ الله بالحُسن يافِعاً انظر عزوه له في: أمالي 

القالي /١(‏ 7737)» وزهر الآداب »2٠١717/5(‏ وشرح ديوان الحماسة (ص: »223١1١١‏ والحماسة 

البصرية :)١155/١(‏ وسماه قيس وفي معجم الشعراء (ص: 7377) أن عنقاء أمهء واسمه قيس» 





وقيل: عبد قيس بن بجرة من بني شمخ بن فزارة» ثم من بني ناشبء عاش في الجاهلية وأدرك 
الإسلام كبيراً وأسلم. وقد نبه أحمد تيمور في تصحيح لسان العرب (ص: 55): على أن سيماء 
ساكنة الياء.. ولا يصح الوزن هنا إلا بتحريكهاء ولم نجد أحدا نص عليه لكنه جاء في رواية المبرد 
في الكامل /١(‏ 757): له سيمياء بياءين. 





آية (71/7) خرف 


واختلف المفسرون في تعيين هذه السّيما التي يعرف بها هؤلاءِ المتعففون: 

فقال مجاهد: هي التخشع والتواضعء وقال السدي. والربيع: هي جهد الحاجة 
وقضف”) الفقر في وجوههمء وقلة النعمة» وقال ابن زيد: هي رِنّة الثياب7) 

وقال قوم وحكاه مكي-: هي أثر السجود””"» وهذا حسن» وذلك لأنهم كانوا 
متفرغين متوكلين» لاشغل لهم في الأغلب إلا الصلاة» فكان أَثر السجود عليهم أبدا©». 

و«الإلحاف» و«الإلحاح» بمعنىّ واحد, وقال قوم: هو مأخوذ مِنْ لحف الشيءَ 
يا 

يصف ذكر نعام يحضن بيضاًء فكآن هذا السائل 55 يعم الناس بسؤاله 
فيلحفهم ذلك. وذهب الطبريء والزجاج» وغيرهما إلى أن المعنى: لا يسألون البتة©. 

والآية تحتمل المعنيين: نفي السؤال جملة» ونفي الإلحاف فقط: 

أما الأول فعلى أن يكون التعفف صفة ثانية لهم» ويحسبهم الجاهل بفقرهم 
لسبب تعففهم أَغنياءة من المال» وتكون 8مِنَ» لابتداءِ الغاية» ويكون قوله: يلا 


)١(‏ في الحمزوية: «(قصف بالصاد)» وفي السليمانية: #قصب)». ورجل قضيف: دقيق العظم قليل اللحم. 

(0) انظر هذه الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري (0/ 2)597» وفي المطبوع والأصل: «رثة الحال»» مع 
الإشارة للنسخة الأخرى في هامشهما. 

(9) الهداية لمكي .)907/1١(‏ 

(5) في فيض الله ونور العثمانية: «أبدى». 

(5) تفسير الطبري (091//8). 

(6) البيت لعمرو بن أحمر بن العمرد الباهلي» كما في إيضاح شواهد الإيضاح »)45٠ /١(‏ وتهذيب 
اللغة (757/6)» والمعاني الكبير /١(‏ 51 7)» والصحاح للجوهري (418/5١)؛‏ يصف ظليماء 
وقَمْمَها الطائر والظليم: جناحاه والهماف: الرقيق الشفاف من الثياب. 

(0) تفسير الطبري (8/ /094)» ومعاني القرآن للزجاج /١(‏ /اه"). 


[الوافر] 








[الطويل] 


5 سورة البقرة 
كتلك اتاد رك انا» ال برد امريد ترة غير التحاقهيل أريد ب السيه على 
سوءٍ حالة من يسأل إلحافاً مِنَّ الناس» كما تقول: هذا رجلٌ خير لا يقتل المسلمين» 
فقولك227: اخيرا قد تضمن أَنّهِ لا يقتل ولاايعصي ولوبأقل من ذلك ثم نبّهْتَ بقولك: 
«لا يقتل المسلمين» على قبح فعل غيره ممن يقتل» وكثيرا ما يقال مثل هذا إذا كان 
المنبّه عليه موجودا في القضية» مشارإليه في نفس المتكلم والسامع وسؤال الإلحاف 
لم تخل منه مدة وهو مما يكره؛ فلذلك نبه عليه. 

وأما المعنى الثاني فعلى أن يكون التعفف داخلاً في المحسبة؛ أي: إنهم لا 
يظهر لهم سؤالء بل هو قليل» وبإجمال فالجاهل به مع علمه بفقرهم يحسبهم أغنياء 
عفة» ف مِنَ #لبيان الجنس على هذا التأويل» ثم نفى عنهم سؤال الإلحاف. وبقي غير 
الإلحاف مقرراً لهم حسب ما يقتضيه دليل الخطاب”"©. وهذا المعنى في نفي الإلحاف 
فقط هو الذي تقتضيه ألفاظ السدي7©. 


وقال الزجاج رحمه الله: المعنى: لا يكون منهم سؤال فلا يكون إلحاف”؟). 
وهذا كما قال امرؤٌ القيس: 

عَلَى لاجب لا يَهْتَدَى بِمَتَارو0) 0 
أب لسن كك مَمَارٌ فليس يكون اهتداء. 


)١(‏ في المطبوع: «فقولهم». 

(؟) وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق في الحكم. ويسمى أيضاً مفهوم المخالفة. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/ 037377: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
و/رلملا). 

(*) في الحمزوية: «ألفاظ الآية). 

(5) معاني القرآن للزجاج /١(‏ /اه "). 

(5) هذا صدر بيت لامرئ القيس عجزه: إذا سافه العَوْدُ النباطي جرّجرا. انظر: عزوه له في ديوانه 
(ص: 45)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ))7651//١(‏ الشعر والشعراء »)١١19 /١(‏ والعمدة في 
محاسن الشعر (”7/ »)6١‏ ومعنى (لا يهتدى بمناره): لا منار له فيهتدى به. 








"5:١ )71777( آية‎ 

قال القاضي أبو محمد: إن كان الْجَاجٍ أراد آلا يكون منهم سؤال لبت فذلك لا 
تغطيه الألفاظ الى يعد (له)» وإتما يشفى السؤال ذا ضظ المعتى من أول الآية على ما 
قدمناه. وإن كان أراد: لا يكون منهم سوال إلحاف فذلك نص الآية. 

وأما تشبيه الآية ببيت امرئ القيس فغيرٌ صحيح» وذلك أن قوله: 

عَلَى لاحب لا يُهِتَدَى بمَثَارة لقا الاق ف كران ارك ا ل رك 4 4 ا 4 5 

وقول الآخر: 

9 ع ل" معرهة. م القد 202072 

قِفْبِالطْلُولٍ التي لَمْيُعْفِهًاالقِدَمُ 1000 

وقول الآخر / : 

وَمَنْ خَفْتُ مِنْ جَوْرِهِ في القَضَاءِ فَمَاحْفُتٌ جوْرَكَ ياعَافِيه(© 

وما جرى مجراه ترتيبٌ يسبق منه أنه لا يُهتدى بالمنار وإن كان المنار موجوداً 
فلا ينتفى إلا المعنى”" الذي دخل عليه حرف النفى فقط. وكذلك يتتفى العَمَاءٌ وإن 
وجد القدم» وكذلك ينتفي الخوف وإن وجد الجورء وهذا لا يترتب في الآية. 

ويجوز أن يريد الشعراء أن الثاني معدوم فلذلك أدخلوا على الأول حرف النفي 
إذ لا يصح الأول إلا بوجود الثاني؛ أي: ليس ثم منارٌ فإذاً لا يكون اهتداءٌ بمنار» وليس 
نَم قدّم فإذاً لا يكون عفاءٌ» وليس نَم جورٌ فإذاً لا يكون خوف. 

وقول تغالى :غلا وتتاورت لقنتت الككاكًا 4 لذ عراب فيد شو مو هذاء لآن 
حرف النفي دخل على أمر عام للإلحاف وغيره؛ ثم خصّص بقوله: #إلحسافًا © جزءا 
من ذلك العام» فليس بعدم الإلحاف ينتفي السؤال» وبيت الشعر ينتفي فيه الأول بعدم 


)١(‏ صدر بيت لزهيرء وعجزه: بلى وغيرها الأرواح والديم. انظر عزوه له في: معاني القرآن للفراء 
.)77/1١(‏ والزاهر فى معانى كلمات الناس (؟/ 23/5 والعقد الفريد (5/ .)١18١‏ 


(؟) من أبيات قالها أبو دلامة في عافية قاضى أب جعفر المنصورء انظر: طبقات الشعراء لابن المعتز (ص:/0). 
20 فى نور العثمانية: «إلا على المعنى»» بزيادة «على». 


[الطويل] 


[البسيط] 
/١[‏ “*ما] 
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الثاني إذا دخل حرف النفي فيه على شيءٍ متعلق وجوده بوجود الذي يراد أنه معدوم, 
والسؤال ليس هكذا مع الإلحافء بل الأمر بالعكس؛ إذ يعدم الإلحاف منهم؛ ويبقى 
لهم سؤال لا إلحاف فيه. 

ولو كان الكلام: «لا يُلَحفُون الناس سؤالاً» لقَرْبٌ الشّبه بالأبيات المتقدمة 
وكذلك لو كان بعد الا يسَعَنُوت * شيءٌ إذا عدم عدم السؤال» كأنك قلت: 0 
نحوه لصح الشبه» والله المستعان. 

وقوله تعالى: #وَمَا مُنْفِفُواْ من حير وَإرِكَ الله بو- عَلِدء 4 وعد مخض؛ أي: 
يعلمه وَيَحْصِيه؛ ليجازيّ عليه ويثيب. 

قوله عز وجل: # ال يُنفِمُوت أمَولَهُم بِاَيلٍ وَالتَهارٍ سِرًا وَعَكَانيِسة 


-ه 


. ماطس مء 18 كو 5 5 ده و أ وام 
َلَهُمَ أَجَرْهُمَ عِندَرَيَهمَ وَلَا حو عَلِسَهِمَ و هُمْ يحورت 183 برك يأكلون 


0 ألا يمومُون إلا كن يَف أو ى تكله التبئلخ و النيئنا كلق بأن لاه انتج 
< ف مادم م وس سس سس م ًَ عبت رسع بو سح لان ماس عم سس مو ل م 2 
اَلَأ لَه ليع ور حرم الرد ربوأ من جاء ه, موعظة من رب > فانئهئن ما سلف كك ١‏ 
يع مه اعد 2 


قال عبد الله بن عباس رضى الله عنه: نولت هذه الآية فى غلى دق أى طالب 
رضي الله عنه» كانت له أربعة دراهم» فتصدق بدرهم ليل وبدرهم نهارأء وبدرهم سراًء 
وبدرهم علانية'1) 


وقال ابن جريج: نزلت الآية في رجل فعل ذلكء ولم يسمٌ علياً ولا غيره”9) 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبراني في الكبير )91//١11(‏ بإسناد فيه عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر» عن 
أبيه» وعبد الوهاب سروك الحديكه وقيل: إنه لم يسمع من أبيه. 

() نقله القرطبي (7/ 577 207 ونقل ابن المنذر /١(‏ 59) عنه عن ابن المسيب أنه قال: الآية كلها في 
عبد الرحمن بن عوف وعثمان في نفقتهماء أو في جيش العسرة» والأثر إنما زُوي عن عون بن 
عبد الله» كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره (75877)» ولم أجد من رواه عن ابن جريج» كما ذكر 
المصنف هاهناء وأما أثر عون بن عبد الله» فهو صحيح إليه» ولكنه معضل» فعون من أتباع التابعين. 








الآيات (5/ا” -17/5؟) وي 

وقال ابن عباس أيضاً: نزلت هذه الآية في علف الخيل27» [وقاله”" عبد الله بن 
بشر الغافقي”"» وأبو ذرٌ» وأبو أمامة©»» والأوزاعي*”. وأبو الدرداء"» قالوا: هي في 
علف الخيل ]”("' المرتبطة فى سبيل الله. 

وقال قتادة: هذه الآية في المنفقين في سبيل الله من غير تبذير ولا تقتير”». 

قال القاضي أبو محمد: والآية-وإن كانت نزلت في علي بن أبي طالب_فمعناها 
يتناول كل من فعل فعله» وكل مشَّاءٍ بصدقته في الظّلّم إلى مظنّة الحاجة. 

وأما علف الخيل والنفقة عليها فإن ألفاظ الآية تتناولها تناولاً محكماًء وكذلك 
المنفق فى الجهادء المباشر له إنما يجىء إنفاقه على رتب الآية. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان المؤمنون يعملون بهذه الآيات من قوله: 
#إن تدوأ آلصَدَقَتٍ # إلى قوله: #وَلَاهُمْ رترت * [البقرة: ,]774-51١‏ فلما 
نزلت براءة بتفصيل الزكاة27 قصروا عليها(''". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7971) بإسناد صحيح. 

() في المطبوع: «وقال». 

(6) نقله عنه في البحر المحيط (؟7/1١١07»‏ وتفسير القرطبي (45/6”) لم أجد بهذا الاسم وهذه 
الصفة إلا والد عبد الرحمن صاحب الأندلسء وفي الصحابة عبد الله بن بشر الغنويء وأثر أبي 
الدرداء الآتي هو في تفسير الطبري )550١/6(‏ من رواية شيخ من غافق عنه. 

(4) في المطبوع: «أبو أسامة»» ولعله خطأء وحديث أبي ذر وأبي أمامة أخرجه ابن عساكر في تاريخه 
(5/ 56) بإسناد فيه عجلان بن سهلء» ويقال: سهيل» وهو ضعيف الحديث» وقد ضعف حديثه 
هذا البخاري في تاريخه الكبير 190/ 51). 

(5) انظر قوله فى: تفسير الثعلبى (؟/ .)75/٠١‏ 

)000 ديت أبن الدرداءاخرجه الطبري (ه/ »١‏ وفي إسناده راو لم يسم. 

(0) ليس في السليمانية. 

(8) انظر: تفسير الطبري (8/ .)501١‏ 

(9) إشارة إلى الآية (50) من سورة التوبة. 

)9١(‏ أخرجه الطبري (0/ 507) من طريق: العوفي عن ابن عباس. 
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وقد تقدم القول على نفي الخوف والحزن. 

والفاءٌ في قوله: طقَكَهُمَ #دخلت لما في ألَرِرَت #من الإبهام فهو يشبه 
بإبهامه الإبهام الذي في الشرط» فحسنت الفاءٌ في جوابه كما تحسن في الشرطء وإنما 
يوجد الشبه إذا كان «الذي» موصولاً بفعل» وإذا لم يدخل على «الذي» عامل يغير معناه. 

فإن قلت: «الذي أبوه زيد هو عمرو» فلا تحسن الفاءٌ في قولك: «قَهُوَا» بل تلبس 
المعنى» وإذا قلت: «ليت الذي جاءك 7 جاءني» لم يكن للفاء مدخلٌ في المعنى» وهذه 
الفاءً المذكورة إنما تجيءٌ مؤكدة للمعنى» وقد يستغنى عنها إذا لم يقصد التأكيد كقوله 
بعد: إلا يمومونَ 4. 

وقوله تعالى: #الَدِت يَأْكُُونَ الوأ #الآية» الربا: هو الزيادة» وهو مأخوذ 
من: رَبّا يربو إذا نَمَا وزاد على ما كان» وغالبه ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم: 
أتقضي أم تُرْبِي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. 

ومن الربا البيّنِ التفاضل في النوع الواحد؛ لأنها زيادة» وكذلك أكثر البيوع الممنوعة 
إنما نجد منعها لمعنى زيادة» إما في عين مال» وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. 

ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة» كبيع الثمرة قبل بُدُوٌّ صلاحهاء وكالبيع 
ساعة النداء يوم الجمعة» فإن قيل لفاعلها: آكل رباًء فبتجوّز وتشبيه. 

والينا مخ كرات الواو» وديف رتؤان غذه سيبويهه وركب بالآلفه قال 
الكوفيون: يكتب ويثنى بالياءٍ لأجل الكسرة التي في أوله» وكذلك يقولون في الثلاثي 
من ذوات الواو إذا انكسر الأول أو انضم نحو «ضحى»» فإن كان مفتوحاً نحو «صفا» 
فكما قال البصري”". 


)١(‏ في المطبوع: «الذي جاءني جاءني». 
(0) انظر تفصيل ذلك في: مشكل إعراب القرآن لمكي .)١ 517 /١(‏ 








الآيات (5/ا” -17/05؟) 31> 


ومعنى هذه الآية: الذين يكسبون الربا ويفعلونه» وقصد إلى لفظة الأكل؛ لأنه 
أقوى مقاصد الإنسان في المالء ولأنها دالة على الجشع» فأقيم هذا البعض من توابع 
الكسب مقام الكسب كله؛ فاللباس والسكنى والادخار والإنفاق على العيال وغير ذلك 
داخل كله في قوله: #الد رت أكون ليوأ 4. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه'" ومجاهد. وابن جبير» وقتادة» والربيع» 
والضحاك» والسديء وابن زيد”"): معنى قوله: #إلَا يَُومُونَ # من قبورهم في البعث 
يوم القيامة» وقال بعضهم: يجعل معه شيطان يخنقه. وقالوا كلهم: يبعث كالمجنون 
عقوبة له مم جمع المحشر'". 

يُهَوّي هذا التأويل المجمع عليه أن 

يوم ا [إلا كما يقوم)]1*». 


ع 
أن : 


في قراءة عبد الله بن مسعود: (لا يقومون 


قال القاضي أبو محمد: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص 
وجشع إلى تجارة الربابقيام المجنون؛ لأ الطمع والرغبة تستفره وخ الفرتطارني أعظبا زمه 
وهذا كما نقول لمسرع في مشيه مخلّط في هيئة حركاته إما من فزع أو غيره : قد جِنّ هذا. 
وقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله: 
وتُصْبحٌُ مِنْ غِبٌّ الشّرَّى وكأنّهًا ألمَبِهَا من طائف الجن أوْكق0) [الطويل] 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 4) بإسناد لا بأس به. 

(؟) في فيض الله: «ابن أبي زيد). 

(") انظر هذه الآثار في: تفسير الطبري (5/ 9) وما بعدها. 

5( لبس جاز الله ركذا احرف رالحقى قر حامقه رد ادلم انسفي قوووف البظيرم: «كما 
يقوم المجنون). 
وهي قراءة شاذة انظرها في: البحر المحيط (7/ 037١©‏ وفي تفسير ابن أبي حاتم (7/ 5 4 0) عن ضمرة 
ابن حبيب عن ابن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» أنه كان يقرأ: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة)» وأشار لها الطبري في تفسيره (5/ »)٠١‏ بلا نسبة. 

(5) البيت في ديوانه (75/ 7) وانظر عزوه له في: مجاز القرآن »)775/١1(‏ وتفسير الطبري ))١١/5(‏ - 
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لكن ماجاءت به قراءة ابن مسعودء وتظاهرت به أقوال المقسرين يضعف هذا التأويل. 

و طيتَحبَطلُهُ 4 يَتَفَعّله من: خبط يخبط» كما تقول: تملّكه وتعبّده وتحمّله. 

و#الْمَسَ : الجنون» وكذلك الأولق والآلس والزؤد("©. 

وقوله تعالى: دَلِكَيِأنَهُم عَالْوَ َم الْسَمِعْ مِحلا روأ « معناه عند جميع المتأولين: 
في الكفار» وأنه قول بتكذيب الشريعة وردٌ عليها". 

والآية كلها في الكفار المُرْبين نزلت» ولهم قيل: #مَلَهُممَاسَلَتَ # ولا يقال ذلك 
لمؤمن عاصء ولكن يأخذ العْصاة في الربا بطرف من وعيد هذه الآية. 

ثم جزم تعالى الخبر في قوله: لوأل لسع وَحَمَمَ ليأ 4. 

وقال بعض العلماء في قوله: #وَأحَلَ انهايم 4: هذا على عموم القرآن؛ لآن 
العرب كانت تقدر على إنفاذه؛ لآن الأخذ والإعطاءً عندها بيع» وكل ما عارض العموم 
فهو تخصيص منه» وقال بعضهم: هو من مجمل القرآن الذي فسر بالمحلل من البيع» 
وبالمحرم [من الربا]”"» والقول الأول عندي أصح؟». 

قال جعفر بن محمد الصادق: حرم الله الربا ليتقارض الناس”*'» وقال بعض”") 
العلماء! تعرفة اناه أنه مثلة؟ لاكمو اليو يلكة للتامن: 


- والحجة للفارسي (5/ ».23١١‏ والصحاح للجوهري »)١155/8/5(‏ ومقاييس اللغة (9/ 35 47)؛ 
المحكم والمحيط الأعظم (9/ 47 7)» والأولق: شبه الجنون. 

.)867 /١( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: مثلاً أحكام القرآن للجصاص (5/ .)١150‏ 

() زيادة من المطبوع» فهو عام مراد به الخصوص . انظر أصول السرخسي 157/١(‏ و/11)» والبحر 
المحيط للزركشي (؟/ .)5٠0١‏ 

(4) وافق المؤلف في هذا بعض الأصوليين كالشيرازي في التبصرة 273٠١ /١(‏ وأبي المظفر السمعاني 
في قواطع الأدلة .)591١/1(‏ 

(0) تفسير الراغب الأصفهانى /١(‏ 0/7). 

000 ف المظبوع: «اليعضن قي 








الآيات (5/ا” - 07/6 ؟) ا" 


وسقطت علامة التأنيث في قوله: 39 مسجم 4؛ لأآن تأنيث الموعظة غير حقيقي 
وهي بمعنى: وعظ. 

وقراً الحسن: (فَمَنْ جّاءته) بإثبات العلامة("©. 

وقوله: #قلُمَاسَكَتَ *؛ أي: من الربا لا يِبَاعَةَ عليه منه في الدنيا ولا في الآخرة» 
قاله السدي وغيره”""» وهذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من كفار قريش وثقيف ومّن 
كان يتّجر هنالك. 

وسَلَفَ © معناه: تقدم في الزمن وانقضى. 

وفي قوله تعالى: لوَأَمْرَهةإكَ أله * أربع تأويلات: 

أحدها: أن الضمير عائد على #الرِيَِأ 4» بمعنى: وأمر الربا إلى الله في إمرار 
تحريمه؛ أو غير ذلك. 

والآخر: أن يكون الضمير عائداً على ما سَلَتَ 4؛ أي 
عنه» وإسقاط التبعة فيه. 

والثالث: أن يكون الضمير عائداً على ذي الرباء بمعنى: أَمْره إلى الله في أن يثبته 
على الانتهاء» أو يعيده إلى المعصية في الربا. 

والرابع: أن يعود الضمير على المنتهي؛ ولكن بمعنى التأنيس له» وبسط أمله في 
الخير» كما تقول: وأمره إلى طاعة وخير» وموضع رجاءء وكما تقول: وأمره في نمو أو 
إقبال إلى الله وإلى طاعته» ويجيءٌ الأمر هاهنا ليس في الربا خاصة: بل وجملة أموره. 


سات هت 


وقوله تعالى: #وَمّن عَاد» يعني إلى فعل الرباء والقول: 8إإنَّمَاَلسَيْعٌ مِثَلُ 


لوي ااال ترريط الي مختصر الشواذ (ص: 5 7)» وتفسير الثعلبي (؟/ *7/87)» وإتحاف 

فضلاء البشر »)73١7 /١1(‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 175).» والكشاف للزمخشري .)771١/١(‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري (5/ »)١5‏ وتفسير ابن المنذر /١(‏ 81)» وأحكام القرآن للجصاص (”/ 110)) 
والتكت والعيون للماوردي 8٠ /١(‏ "). 


0 


مره إلى الله في العفو 








ل سورة البقرة 
لبأ #» وإن قدرنا الآبة في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي» وإن لحظناها في مسلم 
عاص» فهذا خلود مستعار على معنى المبالغة» كما تقول العرب: «ملك خالد»: عبارة 
ته 

قوله عز وجل: # يَمَحَ قله ارمأ وير ألصَدَقَت وَأَلَّهُ لا يحب فلكت ركيم (5 إن 
ادوج موقيل االتدرحات وكام | لقال اتا ارسكره 
حَوَدُعَلهْوَلَاهُمْ يروت (4100. 

يَمَحَقُ #معناه: ينقص ويذهبء ومنه محاق القمر وهو انتقاصه. 

(ويُربي الصّدقات) معناه: ينميها ويزيد ثوابها تضاعفاًء تقول: رَبَت الصدقةٌ 
وأرباها الله تعالى ورباهاء وذلك هو التضعيف لمن يشاءء ومنه قول النبي يَكل: «إن 
صدقة أحدكم لتقع في يد الله» فيربيها له كما يربي أحدكم فَلُوَهُ أو فصيله0' حتى يجيءَ 
بو القيافة وإن اللشمة لعلى قدر نو 

قال القاضي أبو محمد: وقد جعل الله هذين الفعلين بعكس ما يظنه الحريص 
الجشع من بني آدم» يظن الربا يغنيه» وهو في الحقيقة يمحق» ويظن الصدقة تُفقِره 
وهي نماءٌ في الدنيا والآخرة. 

وقراً ابن الزبير: (يُمَحُق الله) بضم الياءِ وكسر الحاءِ مشددة. وو(يُرَئّي) بفتح الراءِ 
وشد الباء””"» ورويت عن النبي كَل كذلك!4). 
)١(‏ كتبت في المطبوع: فصيلة. 


(؟) في الصحيحين بنحوه؛ أخرجه البخاري (5 1775)» ومسلم )٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة» ولفظ 
مسلم في إحدى الروايات: «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه» فيربيها كما 
يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم». 

(*) انظر عزوها له في: بصائر ذوي التمييز (541//5)» وتاج العروس (1/8/75”) وإملاء ما من به 
الرحمن »)١١17/١1(‏ وهي شاذة. 


(5) نقل هذه القراءة القرطبي (7/ 0755: ولم أخدهنا فسيدلة. 








الآيات (8/ا” -717/94) اح 


وقوله تعالى: لاله لَايْحِتُكّكََ رتم [يقتضي أن الزجر في هذه الآية للكفار 
المستحِلّين للرباء القائلين على وجه التكذيب للشرع : نما ليع مكل الرِِؤأ #. 

ووضت الكسار: باتم 4]” | إما مبالغة من حيث اختلف اللفظانء وإما ليذهب 
الاة لس يوي هد هار ا جم انيه 
ابن فورك) قال: ومعنى قوله: ##وَأَسّهُ لايْحِبُ #؛ أي : لا يحب الكفَار ليم محسناً 
صالحاً بل يريده مسيئاً فاجرأء ويحتمل أن يريد: والله لا يحب توفيق الكفّار الأثيه 7 

قال القاضي أبو محمد: وهذه تأويلات مستكرهة: 

أما الأول فأفرط في تعدية الفعل» وحمّله من المعنى مالا يحتمله لفظه. 

وأما الثاني فغير صحيح المعنىء بل الله تعالى يحب التوفيق على العموم ويحببه. 
والمحب في الشاهد يكون منه ميل إلى المحبوب؛» ولطف به.» وحرص على حفظه؛ 
وتظهر دلائل ذلك. 

والله تعالى يريد وجود الكافر على ما هو عليه وليس له عنده مزية الحب يأفعال 
تظهر عليه نحو ما ذكرناه في الشاهد, وتلك المزية موجودة للمؤمن. 

ولما انتقضى ذكرهم عقب بذكر ضدهم؛ ليبين ما بين الحالين فقال: إإِدَّألديت 
امَو #الآية» وقد تقدم تفسير مثل ألفاظ هذه الآية» وخص الصلاة والزكاة بالذّكر 
- وقد تَضَمَّنَهُمَا عمل الصالحات - تشريفاً لهماء وتنبيهاً على قدرهما؛ إذ هما(" رأس 
الأعمال: الصلاة في أعمال البدن» والزكاة في أعمال المال. 


سر لوت ص له 


قوله عز وجل: يكأيها لدت اموأ أنهو لَه دروأ مَابَقىَ من ليوا أن نكم 
مين (00) إن لَّم تلوأ أو ِحَرْبٍ من أله وَرَسُوله - وَإن كُبَسْرٌ فلكم رموش أَمْوِكُمْ لا 
5 مي 
(1) ليس في فيض الله. 


(؟) انظر التأويلين: في البحر المحيط (7/ )7٠١١‏ عن ابن فورك. 
(*) كتبت في المطبوع: «إنْهما». 








[1/ ممالا 


للحا سورة البقرة 


سبب هذه الآية أنه كان الربا بين الناس كثيراً في ذلك الوقتء وكان بين قريش 
وثقيف رباء فكان لهؤلاء على هؤلاءء فلما فتح رسول الله يَليِدْ مكة قال في خطبته في 
البوع القاتي هن القون الا _ربااق الننادلة موقيرع وأرك ويا افبعاالنباين 
ابن عبد المطلب)270, قدأ لل رحمة و أخضى الناس به» وهذه من سئن العدل للإمام أن 
يفيض العدل على نفسه وخاصته. فيستفيض حينئذ في الناس. 

ثم رجع رسول الله كك إلى المدينة» واستعمل على مكة عََّابٍ بن أسيد("» فلما 
استنزل أهل الطائف بعد ذلك إلى الإسلام اشترطوا شروطاً منها ما أعطاه رسول الله 
يكّ ومنها ما لم يعطه» وكان في شروطهم أن كل ربا لهم على الناس فإنهم يأخذونه. 
وكل ربا عليهم فهو موضوع. فيروى أن رسول الله يَةٍ قرر لهم هذه. ثم ردها الله بهذه 
الآية كما رد صلحه لكفار قريش في رد النساء إليهم عام الحديبية7". 


شاع هه 
0 


وذكر النقاش رواية: أن رسول الله يكْةِ أمر أن يكتب في أسفل الكتاب لثقيف: 
«لكم ما للمسَلِوِينَ وعليكم ما عليهم)”*؟'» فلما جات آجال رباهم بعثوا إلى مكة 
للاقتضاءِ وكانت الديون لبني غِيّرة!*)» وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف, وكانت لهم 
على بني المغيرة المخزوميين”"» فقال بنو المغيرة: لا نعطي شيئاًء فإن الربا قد وْضِعء 


)01( أخرجه مسلم (1714) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(؟) هو عتاب بالتشديد, ابن أسيد بفتح أوله؛ ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأمويء أسلم يوم 
الفتح» واستعمله النبيّ يَثَِةِ على مكة لما سار إلى حنين» ثم استعمله عمر» وتوفي في آخر خلافته» 
رضي الله عنه. انظر: الإصابة (765/5). 

(9) أخرجه البخاري (56755؟) من حديث مروان بن الحكمء والمسور بن مخرمة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(:) لم أقف عليه؛ والنقاش غير متوفر. 

(5) هو غيرة كعنبة ابن عوف بن ثقيف, وعمرو بن عمير هوا بن عوف بن عقدة بن غيرة منهم: أبو عبيد 
ابن مسعود صاحب الجسر وابنه المختار» وأبو محجن الشاعر وأمية بن أبي الصلت. انظر: جمهرة 
أنساب العرب لابن حزم .)7558/١(‏ 

(1) كتبت في المطبوع: «المخزومين»» وهم أبناء المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ وفيه بيت بني ‏ - 








الآيات (8/ا” -17/94؟) للخ 


ورفعوا أمرهم إلى عتَّاب بن أسيد بمكة» فكتب به إلى رسول الله كِ فنزلت» وكتب بها 
رسول الله يك إلى عتَّابء فعلمت بها ثقيف فكمّت!"". 


هذا سبب الآية على اختصار مجموع مما روى ابن إسحاقء وابن جريج» 
والسديء وغيرهم'"» فمعنى الآية: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقي 
لكم من ربا وصفحكم عنه. 

وقوله: #إإن كُنّممُؤْمِنِينَ # شرط محض في ثقيف على بابه؛ لأنه كان في أول 
دخولهم في الإسلام» وإذا قدرنا الآية فيمن تقرر إيمانه فهو شرط مجازي على جهة 
المبالغة» كما تقول لمن تريد إقامة نفسه: إن كنت رجلا فافعل كذا. 

وحكى النقاش عن مقاتل بن سليمان أنه قال: لإإن 6 في هذه الآية بمعنى: «إذ)7"©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مردود لا يعرف في اللغة. 


: ل طخ .ل سر 5 0 
وقالذابن نوولة: تعمل الديريلة يا ادها الننية أعترا ممح قبل تحبد من الأسياد 
ذَرُوا ما بَقِيّ من الرّبا إِنْ كنْتَمْ مُؤْمِِينَ بمحمد؛ إذ لا ينفع الأول إلا بهذا»» وهذا مردود 


بماروي فى سبب الآية. 


ثم توعدهم تعالى إن لم يذروا الربا بحرب من الله ورسوله. والحرب داعية 


القتل. 


- مخزوم وعددهمء وهم: هشامء والوليد» وأبو حذيفة واسمه مهشم, وأبو أمية واسمه حذيفة» 
وهاشم., والفاكه» ونوفل» وأبو ربيعة واسمه عمروء وعبد الله» وأبو زهير» وعبد شمس» وحفص... 
ومن أولادهم أبو جهل وخالد بن الوليد. انظر جمهرة أنساب العرب .)١454 /١1(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى فى مسنده (8/ 5/ا) من حديث عبد الله بن عباس» بإسناد فيه محمد بن السائب 

(5) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (5/ 77-"71). 

(9) نقله عن النقاش القرطبي (7/ *7717)» وهو في تفسير مقاتل بن سليمان .)71١17//1١(‏ 

(5) نقله القرطبى (/ 58"). 








بحن سورة البقرة 
وروى ابن عباس: أنه يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب"". 


وقال ابن عباس أيضاً: من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه» فحق على إمام 


المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلاضرب عنقه”. 


وقال قتادة: أوعد الله أهل الربا بالقتل فجعلهم بهرجاً”" أينما ثقفواء ثم ردهم 
تعالى مع التوبة إلى رؤُوس أموالهم» وقال لهم: لا نظا ن في أخذ الرباء ولا تا نْ 


. 0 5 8 و 01 50 3 
في أن يتمسك بشيءٍ من رؤٌوس أموالكم فتذهب أموالكو!*). 


ومو 


ويحتمل أن يكون إلا تُظْلَبُوْتَ #في مطل؛ لأن «مطل الغنيٌ ظلءٌ» [كما قال 
ي]*2. فالمعنى أن يكون القضاءٌ مع وضع الرباء وهكذا سنة الصلحء وهذا أشبه 
شيءٍ بالصلحء ألا ترى أن النبي يكل لما أشار على كعب بن مالك في دين ابن أبي 
حَدَوّد بوضع الشطرء فقال كعب: نعم يا رسول الله قال رسول الله كَل للآخر: ١قم‏ 
فاقضية 00 فتلقق العلداة أمره بالقضاء من ف المصبالحات, 


زاقرا الخسة : (ماتقن) بكس القاق وإمكاة الباء"ادوهنا كما تالح 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/5)» وابن أبي حاتم (5970؟) من طريق ربيعة بن كلثوم؛ عن أبيه» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وربيعة وأبوه متكلم فيهما. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 75) وابن أبي حاتم (75919) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما به. 

(") البهرج: الشيء المباح» ومكان بهرج: غير حمىء وبهرج دمه: أهدره وأبطله. 

(4) انظر معناه في: تفسير ابن أبي حاتم (7/ »)58١‏ وتفسير الطبري (5/ 78). 

(5) ليس في فيض الله والسليمانية» والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري ))7١757(‏ ومسلم )١5754(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

© متفق عليه» أخرجه البخاري (55 4) ومسلم )١156/(‏ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 

(0) وهي شاذة. انظر عزوها له في: المحتسب »)١41/١1(‏ والشواذ للكرماني (ص: »23١7‏ وإتحاف 
فضلاء البشر .)75١7/1١(‏ 








الآيات (8/ا” -17/94؟) ود 


هُوّ الخَلِيفَةُ فَارْضوَا مَارَضِيّ لَكُمْ مَاضِي العَزِيمَةِمَافي حُكْمه جَبَ(0) 
ووجهها أنه شبه الياءَ بالآلف» فكما لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك لم تصل 
هنا إلى الياءء وفي هذا نظر. 
وقراً أبوالسمال: (مِنَّ الرْبُو) بكسر الراءِ المشددة وضم الباء وسكون الواو2. 
وقال أبو الفتح: شد هذا الحرف في أمرين: أحدهما: الخروج من الكسر إلى 
الضم بناءً لازماً والآخر: وقوع الواو بعد الضمة في آخر الاسم؛ وهذا شيء لم يأت إلا 
في الفعل نحو: يغزو ويدعوء أما اذو) الطائية بمعنى الذي فشاذة جد ومنهم من يخيّر 
واوضا ذا ارق الرفع قمولة ايض ةنا ! "2 وَوَجْه القراءة أنه فخَّم الألف فانتحى بها 
الواو التي الآلف بدل منهاء على حدٌّ قولهم: الصلاة والزكاة» وهي بالجملة قراءة شاذة. 
وقراً ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وابن عامر» والكسائي: #كَأدَنوَا © مقصورة 
مفتوحة الذال» وقراً عاصم في رواية أَبي بكر: #فَآذْنُوا ممدودة مكسورة الذال©2. 
قال سيوهة اأفقة أعليف: وأذنيفة ناديت وت بالإعلام» قال: وبعض 
يجري آلانات مجرى أذذن 00) 
قال أبو علي: من قال: فأذنوا فقَصَّر معناه: فاعلموا الحرب من الله"©. 


قال ابن عباس وغيرة من المفسرين؛ معناه: فاستيقدوا الحرب من الله تعال. 00, 


))١5١1/١( والمحتسب‎ »)777/١( وتفسير الزمخشري‎ »)١175 البيت لجرير في ديوانه (ص:‎ )١( 
.)86/ وضرائر الشعر (ص:‎ 

(0) وهي شاذة. انظر: المحتسب :)١47 /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: 4 ؟). 

0222 المحتسب »)١57/١(‏ وعليه روي قول الشاعر: فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا. 

(5) ووافقه حمزة» وأما حفصٌ فكالجمهور» وهما سبعيتان» انظر: السبعة (1/ »)١91١‏ والتيسير (ص: 65). 

(5) الكتاب لسيبويه (5/ 57). 

(5) الحجة لأبي علي (؟/ 5 .)4١‏ 

(0) تفسير الطبري (757/5)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ .)086٠‏ 


[البسيط] 








/١[‏ كما] 


5 سورة البقرة 


قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي من الإذن» وإذا أَذِنْ المرءٌ في شيءٍ فقد قرره 
وبنى مع نفسه عليه فكأنه قال لهم: فقرروا الحرب بينكم وبين الله ورسوله» ويلزمهم 
من لفظ الآية أنهم مُسْتَدْعُو الحرب والباغون لها؛ إذ هم الآذنون بها وفيهاء ويندرج في 
هذا المعنى الذي ذكرته عِلمُهم بأنهم حربء وتيقنهم لذلك. 

قال أبو علي: من قراً: #فآؤنوا»؛ فَمَدّ فتقديره: فأَعْلِمُوا من لم ينته عن ذلك 
بحرب؛ والمفعول محذوفء وقد ثبت هذا المفعول في قوله تعالى: هفلكم 
عل سوا © [الأنبياء: ٠ ٠9‏ وإذا أمروا بإعلام غيرهم عَلِمواهم لا محالة» قال : ففي إعلامهم 
عِلْمّهم» وليس في عِلْمِهِم إعلامهم غيرّهم فقراءة المد أرجح لأنها أبلغ وآكد"©. 

قال الظبري:قراءة القطير أرجم) لآنها تتختص بهوء وإتما أمروا على قراءة المد 


بإعلام غيره,*”") 
قال القاضى أبو محمد: والقراءتان عندي سواةٌ؛ لآن المخاطب في الآية محصور بأنه كل 


رج له 


من ل يذّر ما بقي من الرباء فإن قيل لهم: لاوأ 4 فقد عمهم الأمرء وإن قيل لهم: #إفآذنُو» 

بالمد فالمعنى أنفسكم/ وبعضكم بعضاًء وكأن هذه القراءة تقتضي فسحاً لهم في الارتياء 

م لاس ل ا 0 
وقراً - جميع القراء: لالَاظَلِمُونَ #بفتح التاءء #ولا تُظلموت * بضمهاء و 
0 :(لامُظلمون) بضم التاء في الأولى» وفتحها في الثانية 0 
قال أبو علي: وتترجح قراءة الجماعة بأَنها تناسب قوله: قن يُنَشُمَ 4 في إسناد 

الفعلين إلى الفاعل» فيجي #تَظيِمُونَ 4 بفتح التاء أشكل بما قبله©2. 

)١(‏ كتبت في المطبوع: «وآكذ). 

(؟) تفسير الطبري (5/ 5 ؟). 

() انظر: السبعة »)2١97 /١(‏ جامع البيان للداني »)44١/7(‏ وليست من طرق التيسير ٠‏ 

(4) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (7/ 5 .)4١‏ 





الآيات (0٠581-578؟)‏ هه" 


22 3-2 د له سه 7ه هر 6 سا دؤق ود 
قوله عز وجل : # وَلِنَكا يه 1 اك وَادهد ا كن 
- ين عبن ابد و لاد 


كُنشرْ تسَكموت )وتوا 0 جَعو ب فيو إل الله ثم نو كل فس مَاكسَبَتٌ وهم لا 
يظلمون (00). 

حكم الله تعالى لأرباب الربا برؤُوس أموالهم عند الواجدين للمال» ثم حكم 
في ذي العسرة بالنظرة إلى حالة اليسرء قال المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه الآية 
ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر بديّن2"7» وحكى مكي: أن النبي يكل أمر به 
في صدر الإسلام!"'» فإن ثبت فعل النبي يك فهو نسخ؛ وإلا فليس بنسخ 

و«العسّر»: ضيق الحال من جهة عدم المال» ومنه: جيش العسرة. 

و«النظرة»: التأخير» و «الميُسرة»: مصدر بمعنى اليُسرء وارتفع #دوغشرَ ةب كانت # 
التامة التي هي بمعنى وُجد وحدثء هذا هو قول سيبويه وأبي علي» وغيرهما”"» ومن هنا 
يظهر أن الأصل الغنى ووفور الذمة» وأن العدم طارئمٌ حادث يلزم أن يغبت 

وقال بعض الكوفيين» وحكاه الطبري: بل هي «كان» الناقصة» والخبر محذوف 
تقديره: وإن كان من غرمائكم ذو عسرة» وارتفع قوله: مَنَظِرَهُ #على خبر ابتداءٍ 
مقدرء تقديره: فالواجب نظرة» أو فالحكم ل 


)١(‏ حكاه عنه القرطبي (/ ))77/١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: )55١‏ وما بعدها. 

(؟) لايصح, أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 60) من طريق إبراهيم بن الحسن» وهو المصيصيء قال 
حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج» أخبرني عمرو بن دينار» عن أبي سعيد الخدريء مرفوعاً به. قال 
البيهقي: رواه غيره عن حجاج بن محمد بالشك في إسناده؛ ثم ساقه من طريق: يوسف بن سعيد» 
وهو المصيصيء قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي سعيدء أو أبي سعد 
مرفوعاً به. وهو عند الدارقطني في سننه (5/ ٠8‏ 4)» ويوسف بن سعيد أثبت وأوثق من إبراهيم بن 
الحسن» فمع الشك فيه» فابن جريج مدلس» وقد عنعن» والحديث على أهميته قد خلا منه مسند 
أحمد والكتب الستة» وانظر: الهداية لمكي .)4117/١1(‏ 

() الحجة للقراء السبعة لأبي علي (؟/ 479 )» والكتاب لسيبويه /١(‏ 70). 

() تفسير الطبري (9/5؟). 








كه" سورة البقرة 


2 د 
قال الطبري: وفى مصحف أبى بن كعب: (وَإِن كَانَ ذا عسْرَةٍ)(2, على معنى: 
وإذكات المطلوسهوقرا الأعمكن: (و إن كان تخييرا )0 . 
- - عو 
قال أبو عمرو الداني» عن أحمد بن موسى”": وكذلك في مصحف أبي بن كعب”*). 


قال مكي» والنقاش: وعلى هذا يختص لفظ الآية بأّهل الرباء وعلى من قراً: 
وَإِنْكَات ذو عْسَْرَةٍ © بالواو*» فهي عامة في جميع من عليه دين" وهذا غير لازم. 
وحكى المهدوي: أن في مصحف عثمان: (فإِنْ كان) بالفاء #دُوعْسَرَ 4 بالواو”". 
وكراةة الجناعة» يتل 45 يكير الظلي ؤقر ا مجاهت و أبو.رجاءه والسين: 


(فتظرة) بسكون الظاءء وكذلك قرأ الضحاك”"» [وهي على تسكين الظاء من (نَظرة) ]297 


وهي لغة تميمية» وهم الذين يقولون: كرّم'('١'‏ زيد بمعنى: كرّمء ويقولون: كبّد في كبد. 


وكتف فى كنقيه. 


.)785 وتفسير الثعلبي (؟/‎ »)١85 /١( تفسير الطبري (5/ 79)) معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) انظر قراءة الأعمش في تفسير الثعلبي (7587/7)» والشواذ للكرماني (ص: .)٠١7‏ 

(©) هو ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة في القراءات. 

(5) انظر: تفسير القرطبي (/ 6771/7: والبحر المحيط (؟57/1١).‏ 

(5) يعني برفع (ذو) وهي قراءة العامة» وقوله: وعلى هذا: يعني قراءة (ذا) بالنصبء ولفظة «بالواوا 
ليست في فيض الله والسليمانية. 

(5) انظر: الهداية لمكي »)417/١(‏ ونقله القرطبي (/ /737), وأبو حيان »)71١57/5(‏ ووافقا ابن 
عطية على رده. 

(0) أي: بالرفع وبالفاء في (فإن) وهي شاذة. انظر نقله عنه في: تفسير القرطبي (7/ /0737)» والبحر 
المحيط (272177/7» والذي في التحصيل للمهدوي :)501١ /١(‏ وذكر بعضهم أنها ففي مصحف 
عثمان رضي الله عنه: (وإن كان ذا عسرة)؛ أي: بالواو» و(ذا) بالألف. 

(8) وهي شاذة. انظرعزوهالهم إلا الضحاك في: المحتسب )١ 517" /١(‏ وللكل في البحر المحيط (7/ /1/117). 

)034 ليس في المطبوع. 

)0١(‏ في السليمانية: «كرم الله زيد»» وفي أحمد": «كرم الله»» وفي الهامش: زيد» وعليهما علامة ا(ح»» 
وفي جار الله: لفظ الجلالة ممحوء وفي الهامش: زيد وعليها علامة تصحيح. 








الآيات )581١- 578٠0(‏ /اه؟ 


دارا ماين أب رياج: (قائزن) على وزلة ليه" وقال الزجاج: هي من 
أسماء الميضادرء كقوله تغالى: + لقن اى: قعنها كاذِبةٌ ‏ [الواقعة: ان : 9# ظن أن 
د ْعلَيها قَأقَرَهُ # [القيامة: وك ##حَاينَة 


لكر # إغار: وغير.10) 


1 


18 


وقراً نافع وحده: لميْسْرة4 بضم السينء وقراً باقي السبعة» وجمهور الناس: 


مَفعلة بضم العين قليل. 
قال أبو علي: قد قالوا: مَشْرّفة!؟»» ومَشرٌبة ولكن مَفْعَلّة بفتح العين أكثر في 
كلامهوه2. 


وقر]0) غطاء نن أ ابييل اشارجاءه (فَنَاظرة إلى مب مَيْسْرِهِ) على الأمر في 
(نَاظِرٌه)2"7. وجعلا الهاءَ ضمير الغريم» وفنا السية هن (فبشره)» وكتمر] الراءة 
وجعلا الهاءً ضمير الغريم؛ فأما (نَاظُِْ) ففاعِلهُ من التأخيرء كما تقول #سبايكة وام 


امَيْسّر) فشا 


)١(‏ ظاهر كلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه /١1(‏ 259)» أنها بهاء التأنيث وذلك يستلزم فتح الراءء 
ونقل عنه النحاس في إعراب القرآن )١5 /١(‏ أنها قراءة» ولم ينسبهاء والذي في المحتسب 
)١5*/1(‏ عن عطاء: (فناظِرٌه بالألف. والهاء كناية)» وذلك يستلزم ضم الراءء وصرح به الثعلبي 
في تفسيره (7/ 7585) وإن كان عزو القراءتين انعكس فيه. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)"89/1١(‏ 

(؟) وهما سبعيتان انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 2197).» التيسير في القراءات السبع 
(ص: 866). 

(5) في الأصل والمطبوع: «مسربة»» وفي «الحجة» المنقول منه: (مشرقة ومسربة». 

(5) الحجة لأبي علي (؟/ .)4١5‏ 

003 في نور العثمانية: «وقال». 

(0) وهي شاذة انظر عزوها لمجاهد في: الهداية لمكي ))41١/١1(‏ ولعطاء في معاني القرآن للنحاس 
»)"1١/9(‏ والمحتسب .)١5"/١(‏ 
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2 
أما 


قال سيبويه: ليس في الكلام ١مَفُعُل)27»‏ قال أبو علي: يريد في الآحادا"» فأما 
في الجمع فقد جاءَ قول عدي بن زيد(©: 


[الرمل] أبِلغ النْعْمَانَ عَنْي مَألُكاً أَنَّهُقَدْ طَالَ حَبْيِي وَانْتظَاري9) 
وقول جميل: 
[الطويل] تبن الْرَمِيٍ لا إِنْ لا إِنْ لَرْمْتِهِ عَلَى كَثْرَة الوَاشِينَ أَيّ مَعُونِ(*» 


الأول : جمع مألّكة» والآخر: جمع معونة» وقال ابن جنّي: إن عد غدثا ارا عه 
فحذف» وكذلك جميل أراد؛ أي: مَعُونة» وكذلك قول الآخر: 


[الورجد] عم مم سه مسوم الكزولة أَوْ فعَال مَكوم00 
أراد مكْرّمَةَ فحذفء قال: ويحتمل أن تكون جموعاً كما قال أبو علي ". 

قال القاضي أبو محمد: فإن كان ميْسْر جمع ميْسّرة فيجري مجرى هذه الأمثلة. 

وإذكافقارقه أرادبه الإقراد فذلك قاذ رقم اام يجام النامن» وكالام سريويه بره 


.)40 /5( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

68 الحجة لأبي علي .)4١5/5(‏ 

(*) في نور العثمانية: «عدي بن حاتم»» وهو خطأ. 

(4) البيت لعدي بن زيد العبادي كما في الاشتقاق (ص: 73). والأغاني (7/ »23١6‏ ومقاييس اللغة 
(3/1). والمحكم (1/ 84 )» والشعر والشعراء /١(‏ *77)» والعقد الفريد (5/ 23١١‏ وفي 
جار الله وأحمد": «أبلغا». 

(5) هو لجميل بثينة. انظر: ديوانه (ص: »)١١7‏ والحجة للفارسي (517/7)» ومعجم ديوان الأدب 
(28177/1). والصحاح للجوهري »)7١7١/8(‏ والمحكم (؟/7517)» وأدب الكاتب (ص: 08/8). 

(5) البيت لأبي الأخزر الحماني كما في لسان العرب ١7 /١7(‏ 5)» وتاج العروس (37378/1)» وقبله: 
نعم أخو الهيجاء في اليوم اليمي» واستشهد به بلا نسبة معاني القرآن للفراء (؟/ »)١87‏ وجمهرة 
اللغة (؟/ 4454)» والمحتسب »)١54 /١(‏ وإصلاح المنطق (ص: .)١514‏ 

.)١55/١( المحتسب‎ )0( 








الآيات 578٠0(‏ -١581؟)‏ و" 

واختلف أهل العلم هل هذا الحكم بالنظرة إلى الميسرة واقف على أهل الرباء 
وهو منسحب على كل ذي دين حلال؟'': 

فقال ابن عباس؛ وشريح: : ذلك في الربا خاصة”", وأما الديون وسائر الأمانات 
فليس فيها نظرة» بل توّدى إلى أهلهاء وكآن هذا القول يترتب إذا لم يكن في فقر مدقع, 
وأما مع الفقر والعُدم الصريح, فالحكم هي النظرة ضرورة. 

وقال جمهور العلماءٍ: النظرة إلى الميسرة حكم ثابت في المعسر سواءٌ كان 


الدين ويأء أو من تجارة» في 20 أو من مال فسره الضحاك220, 


| 


وقوله تعالى: إوأن تَصَدَّهُوا ابتداءً وخبره #حَيدٌ4؛ وندب الله تعالى بهذه 
الألفاظ إلى الصدقة على المعسرء وجعل ذلك خيراً من إنظاره» قاله السديء وابن زيد. 
والضحاك,؛ وجمهور الناس. 

وقال الطبري: وقال آخرون: معنى الآية: وأن تصدقوا على الغني والفقير خيرٌ 
لكم, ثم أدخل الطبري تحت هذه الترجمة أقوالاً لقتادة» وإبراهيم النخعي لا يلزم منها 
ما تضمنته ترجمته بل هي كقول جمهور الناسء وليس في الآية مدخل للغني". 

157 جمهور القراء: #تصّدقوا» بتشديد الصاد على الإدغام من «تتصدقوا». 
دقرا عاصم: #وآن تَصَدَّفُوا4 بتخفيف الصاد”) 
(واث تَتَصَدّقوا) بفك الإدغام”". 


؛ وفي مصحف عبد الله بن مسعود: 


)١(‏ في المطبوع والأصل: «حال». 

(0) انظر هذا القول في: تفسير الطبري (5/ .)7١‏ 

إفرة فى فيض الله: «أو فى ذمة». 

2 في المطبوع هنا زيادة: «وبذلك». 

(0) انظر: تفسير الطبري (5/ 370 7). 

(0) انظر قول الطبريء ونقله عمّن ذكر في: تفسير الطبري (3777/5)» ووافق ابن عطية القرطبي (/ 4 /71). 
(0) فهما سبعيتان انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: »2١197‏ والتيسير للداني (ص: 88). 

(/) وهي شاذة لمخالفة الرسم انظر عزوها له في: إعراب القرآن للنحاس .)١78 /١(‏ 








/١[‏ لاما] 
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وروى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: كان آخر ما أنزل من 
القرآن / آية الرباء وقبض رسول الله يَكِةِ ولم يفسرها لناء فدعوا الرباء والريبة”''» وقال 
ابخ عباس : اخخر ما نول آية الريا”. 

قال القاطى أبن نسمد: ومعاق هذا عندى انهاءين الخر ماقوق» لأنستمهوو 
الناس ابن عباس”"» والسدي» والضحاكء وابن جريج» وغيرهم قالوا: آخر آية نزلت 
قوله تعالى: لويم يرسك فيد ال م90 

وقال سعيد بن المسيب: بلغني أن أحدث القرآن بالعرش آية الدَّيْن©». 


[وروي أن قوله: وتوا 4 نزلت قبل موت النبي يلي بتسع ليال7]297", ثم لم 
ينزل بعدها شيءٌ» وروي: بثلاث ليال» وروي: أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات. وأنه 
قال وك «اجعلوها بين آية الرّبا وآية الدَّيْنَ)(»» وحكى مكي: أن النبي كَل قال: «جاءني 


)١(‏ في إسناده ضعفء أخ رجه ابن الضريس في فضائل القرآن (77) من طريق: ابن أبي عروبة عن قتادة 
عن سعيد بن المسيب عن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري )4717١(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(") إسناده صحيحء أخ رجه النسائي في الكبرى (5/ 017 37), والطبري (5/ )4١- 4٠‏ من طريق الحسين 
ابن واقدء عن يزيد بن أبي سعيد النحويء عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 

(:) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (375/5)» وتفسير ابن المنذر /١(‏ 58). 

(5) أخرجه الطبري )4١/7(‏ من طريق يونس بن يزيد الأيلي» عن ابن شهاب. قال: حدثني سعيد بن 
المسيب به» وخالف معمرٌ يونسٌ الأيليّ» فرواه عن ابن شهابء قال: بلغني عن سعيد بن المسيب» 
فذكره» أورده ابن أبي حاتم في العلل (4/ 5 »)7١‏ وقال: قال أبو زرعة: حديث معمر أحب إلي» 
وكذا فابن المسيب لم يذكر من أخبره بهذا. 

(5) أما القول بالليال التسع فأخرجه الطبري )5١/5(‏ من طريق ابن جريج قال: يقولون إن النبي يكل مث 
بعدها تسع ليال» وهذا إسناد ضعيف لإعضاله» وما تلاها من مرويات فلم أقف لها على أسانيد. 

(0) ليس في نور العثمانية. 

(8) هذه الروايات الثلاث الأخيرة لم نجدها مسندة» وقد نقلها الثعالبي في الجواهر الحسان /١(‏ 54 8). 

(9) الهداية لمكي /١(‏ 516)» والحديث لم أقف عليه مسندا. 








5١ )581١- 578٠0( الآيات‎ 


وقوله تعالى: #وَاتّْوأيومَا مرْجَمُور فيد إل أله إلى آخر الآية وعظ لجميع 
الناس» وأمر يخص كل إنسان و#أيوُمًا 4 منصوب على المفعولء لا على الظرف. 

وقراً أبو عمرو بن العلاء: #أتَرْجِعُونَ4 بفتح التاء وكسر الجيم وقراً باقي السبعة: 
مجعو # بضم التاء وفتح اجيم( فمثل قراءة أَبِي عمرو: 8 إِنَإلََِآ بهم [الغاشية: 9 ؟]» 
ومثل قراءة الجماعة: 9# ثم ردوا إل س4 [الأنعام: ؟7]» #ولَين رودت إِلكَرَقَ 4 [الكهف: 5]. 

والمخاطبة في القراءتين بالتاء على جهة المبالغة في الوعظ والتحذير. 

وقراً الحسن: (يرجعون) بالياءء على معنى: يرجع جميع الناس”©. 

قال ابن جني: كأن الله تعالى رَقَق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجعة؛ إذ 
هي مما تنفطر له القلوب, فقال لهم: #وَاَتّعُوأَيوَمَا 4» ثم رجع في ذكر الرجعة؛ إلى 
الغيبة رفقاً بهم0". 

وقرأ ىب بابرا ١‏ أرنايقه الب 

وضتهور العلماء على أن هذا البوع اليقذر مت هو يوم القيامة والساب 
والتوفية» وقال قوم: هو يوم الموت*» والأول أصح بحكم الألفاظ في الآية. 

وفي قوله: ©#إِلَ أ # مضاف محذوف تقديره: إلى حكم الله» وفصل”2 قضائه. 

وقوله: #إوهم 4 ردٌّ على معنى #كُلََنّيس 4» لا على اللفظ» إلا على قراءة الحسن: 
(يرجعون»» فقوله: وهم #ردٌ على ضمير الجماعة في (يرجعون). 


.)١91 فهما سبعيتان انظر: التيسير للداني (ص: 86)» والسبعة لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

هم وهي شاذة. انظر عزوها له في: المحتسب .)١58 /١(‏ 

.)١58 /١( المحتسب‎ )9( 

)22 وهي شاذة لمخالفة الرسم انظر: مختصر الشواذ (ص: 75)» وتفسير الثعلبي (؟5/ 7389). 
(0) انظر القولين في: الهداية لمكي /1١(‏ 415: 415). 

(5) كتبت في المطبوع: «وفضل». 








حوس سورة البقرة 
وق هذه الآية قن علن أن الثراب والنقات نصلق كنب الألساةه وقذارة 
على اللجيرية, 
0 ل 4س مم سر سس سه لس مر و -20 عن عيفقد ع 
قوله عز وجل: #ينآيهًا ألررت ح اما اميد يك لصن نشي تاحختر1 


- يسم < يرم 


حكافا المدل ر يان كوك أ يك سكم عَلَمَةُ ا د 


7 حو 0 هر < 


سس الس ل ا بس د 
هل المدينة كان سبب هذه الآية» ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعاً. 

وبين تعالى بقوله: بدي #ما في قوله: #تَدَايَدُ #من الاشتراك؛ إذ قد يقال في 
كلام العرب: «تداينوا» بمعنى: جازى بعضهم بعضاً. 

وض الأجل عه تك كليل على أن السسيالة: *7‏ فووو كان الآنة 
وتشههادو[ةا لم تكن سما رحد فايس هنال أجل : 

وذهب بعض الناس إلى أن كَنْبِ الديون واجبٌ على أربابهاء فُرِضَ بهذه الآية» 
وذهب الربيع”" إلى أن ذلك وجب بهذه الألفاظ» ثم حمّفه الله تعالى بقوله : #قَإِنَ آم 
يَعَضك يتبحا * [البقرة: 889 40]9). 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (0/ /ا717)) وعبد الرزاق (8/ ©)» والطبري (5/ 4 5 )» والحاكم في المستدرك 
(3”14/5). والبيهقي في السنن الكبرى )١18/5(‏ من طريق: قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن 
عباس بلفظ: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب» وأذن فيه وقرأ 
الآية. وإسناده مستقيم إذا سلم من تدليس قتادة. 

00 في نور العثمانية: «المجهلة». 

(") هو: أبو يزيد الربيع بن خثيم الثوريء أحد أثمة التابعين» روى عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب 
الأنصاري وغيرهم من الصحابة» وروى عنه الشعبي والنخعي وغيرهم» وتوفي في خلافة معاوية. 
تهذيب الكمال »)5787/١(‏ وتهذيب التهذيب (/ .)371١‏ 

(4) انظر قول الربيع في: تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 088)» وتفسير الطبري (51//5)» ونسب الأول 
للضحاك وابن جريج. 








آية (55؟) ونا 


وقال الشعبي: كانوا يرون أن قوله: أن أمِنَ * ناسخ لأمره بالكَنْبء وحكى 
نحوه ابن جريجء وقاله ابن زيد”"» وروي عن أبي سعيد الخدري”". 

وقال جمهور العلماءٍ: الأمر بالكتب ندبٌ إلى حفظ الأموال» وإزالة الريب» وإذا 
كان الغريم تقياً فما يضر الكتاب» وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقافٌ في دينه» وحاجة 
صاحب الحقء وقال بعضهم: إن أشهدت فحزةٌ» ون اتدمنت ففي حل وسعة» وهذا هو 
القول الصحيح. ولا يترتب نسخ في هذا؛ لأن الله تعالى ندب إلى الكتب فيما للمرءٍ أن 
يهبه ويتركه بإجماع, فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس. 

ثم أخبر تعالى أنه سيقع الائتمان [فقال: إن وقع ذلك لامَلْيوَوَ 4 الآية» فهذه وصية 
للذين عليهم الديون» ولم يجزم تعالى الأمر نضا بآن لا يكتب إذا وقع الاثتمان]9". 

وأما الطبري رحمه الله فذهب إلى أن الأمر بالكتب فرض واجبء وطوّل في 
الاحتجاجء وظاهر قوله أنه يعتقد الأوامر على الوجوب حتى يقوم دليل على غير ذلك9©). 

واختلف الناس في قوله تعالى #وَلْيَكْيُب بَيَنَكُمَ كان #. فقال عطاءٌ وغيره: 
واجب على الكاتب أن يكتبء وقال الشعبي» وعطاءٌ أيضاً: إذا لم يوجد كاتب سواه 
فواجب عليه أن يكتبء فقال السدي: هو واجب مع الفراغ. 


.)01٠١ وتفسير الطبري (5/ 494)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/‎ »)١١١/١1( انظر: تفسير عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 2757 وابن ماجه (23155» والطبراني في الأوسط 
(/037") كلهم من طريق محمد بن مروان العقيلي» قال: حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة» عن أبيه» 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: مادا تيدم يدْنٍ # قال: نسختها: ون أمنَّ بعكم بتكا 4 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن أبي نضرة إلا محمد بن مروان. اه. 
ومحمد بن مروان هذا متكلم فيه» وهو إلى الضعف أقربء ولا سيما فيما تفرد به من مرويات» ولم 
يتابع عليه كما صرح به الطبراني. 

(*) ليس في السليمانية. 

(5) تفسير الطبري (5/ 87). 

(5) انظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري (7”/ 77) وما بعدهاء وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (؟/ /001). 








1 خملا 


555 سورة البقرة 


وقوله تعالى: #بالْدّلٍ #. معناه: بالحق والمعدلة» والباءٌ متعلقة بقوله تعالى: 
وَلَيَكُيُبِ 4» وليست متعلقة بحاي 4؛ لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل في 
نفسه» وقد يكتبها الصبي والعبد والمسخوط إذا أقاموافقههاء أما المتتصبون لكتبها فلا يجوز 
ار اي ا و 0 
عارف بهاء عدل في نفسه. مأمون؛ لقوله تعالى: ا#وَلَيَكْبُب بَيَدَكُمَ كانَبا بالْمسدل 2174. 
ثم نهى الله تعالى الكاتب عن الإباية. 


وأبى يأبى شاذ لم يجئ إلا قَلَى يَقْلَى وأبى يأبى» ولا يجي؛ فَعلَ يفْعلُ بفتح العين 
في المضارع إلا إذا رده حرف حلقء قال الزجاج: والقول في أَبى أن الألف فيه أشبهت 
الهمزة» فلذلك جاءً مضارعه يفعل بفتح العين”"). 

وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك أن قوله: #وَكايأْب 4 منسوخ بقوله: #ول” 
1 و ل سَهيدٌ 004 

والكاف من قوله: «سكتن مه 4 متملق بقوه أن يكَدُبَ 04 المعنى: كثباً 
كما علّمه الله هذا قول بعضهمء ويحتمل أن تكون «إحكمًا 4 متعلقة بما في قوله: (و] 
أب 4 من المعنى؛ أي: كما نعم الله عليه بعلم الكتابة فلا يأب هوء وليُفَضِل كما أَفضّلَ الله 
عليه» ويحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنى تاماً عند قوله: #أن يَكَتُبَ 4» ثم يكون 
قوله: «#كما علمه أنه / ابتداء كلام» وتكون الكاف متعلقة بقوله: #مَلكَئبٌ 4. 

أما إذا أمكن الكتاب فليس يجب الكَثّب على معين» ولا وجوب الندب» بل 
له الامتناع» إلا إن استأجره» وأما إذا عُدِمَ الكاتب فيتوجه وجوب الندب حيئذ على 


.)*/5 /( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 55"). 

() انظر: تفسير الطبري (5/ 07): وتفسير ابن المنذر /١(‏ 2)88» وانظر قول المهدوي في: التحصيل 
60*1١‏ 








آية (5/؟) 1 


الحاضرء وأما الكنّب في الجملة فندبء كقوله تعالى: #وأَفْص كوا ألْكَيرَ 4 [الحج: 101 
وهو من باب عون الضائع'١'‏ [حسب الحديث]1!". 


قوله عز وجل: #...وَلَيمَلِلٍ الى عَلِدْهِ الْحنُ وَلِسَيِّق للَهَريهوَلايَبَحَسَ ونة شيا 
نالدع عد و الخ سنا رصنا آوَكامتولْ آن مل مويلل وله الكل ...4. 

أمر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملاء؛ لآن الشهادة إنما تكون بحسب إقراره» 
وإذا كتبت الوثيقة وأقر بها فهو كإملاله("» وأمره الله بالتقوى فيما يهل ونهى عن أن 
يبخس شيئاً من الحق» والبخس: النقص بنوع من المخادعة والمدافعة» وهؤلاءٍ الذين 
روا بالإملال هم المالكون لأنفسهم إذا حضروا. 

ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع تقع نوازلهم في كل زمنء فقال: 

لأا نكن ألَِى عَِدْهِالْحَقٌّ سَفِيهًا #» وكون ال حق يترتب في جهات سوى المعاملات» 
كالمواريث إذا قسمتء وغير ذلك. 

و«السفيه»: المهلهل الرأي في المال الذي لايُحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منهاء 
مشبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج. والسَّفه: الخفة» ومنه قول الشاعر وهو ذو الرمة: 


م "260224 6 مرخ كوه 4 كملس | # اك يها (4) 
عشين كما اهترت رماح تسمهت. اعاليهنا كر الرياح التواسييم 
وهذه الصفة”*© في الشريعة لا تخلو من حجر أب أو وصيء وذلك هو وَلِيّه. 


)00( يعني ما في الصحيحين من حديث أبي ذر: قلت: يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟. فذكر الحديتٌ 
وفيه: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلهاء وأكثرها ثمناً»» قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين 
ضائعاًء أو تصنع لأخرق». 

020 ما بين المعكوفتين زيادة من نور العثمانية» وهو ملحق في هامش الأصل وعليه علامة (خ). 

(") فى السليمانية: «لإملاته»). 

)2 الديوان (ص: 56 والكتاب /١(‏ ؟'م هك/)ل والمحتسب ,)7171//١(‏ وقد تقدم في تفسير الآية 
)١1(‏ من هذه السورة. 

(45) فى فيض الله: «القصة». 


[الطويل] 








55؟” سورة البقرة 

ثم قال: أأَوْصَعِيِقًا # والضعيف: هو المدخول العقلء الناقص الفطرة» وهذا 

والذي لا يَسْتَطِيمٌ أن يمل هو: الصغير» ووليّه: وصيّه أو أبوه. 

والغائب عن موضع الإشهاد إما لمرض أو لغير ذلك من العذر ووليّه وكيله. 

وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاءء والأولى أنه ممن لا يستطيع» فهذه 
أصناف تتميز» وقد تجد من ينفرد بواحد واحد منهاء وقد يجتمع منها اثنان في شخص» 
وربما اجتمعت كلها في شخصء وهذا الترتيب ينتزع من قول مالك وغيره من العلماء 
الحذاق20. 

يي 

الكبير الأحمق» وعذاقول عه 

وجاءً الفعل مضاعفاً في قوله: أن يمِلٌ4؛ لأنه لو فك لتوالت حركات كثيرة» 
والفك فى هذا الفعل لغة قريش7". 

و##بالمدلٍ # معناه: بالحق وقصد الصواب. 

وذهب الطبري إلى أن الضمير في #وَلِيّكه #عائدٌ على الحق» وأسند في ذلك عن 
الربيع!؟) وخ ادم عياب 50 


قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي شيءٌ لا يصح عن ابن عباس» وكيف 


.)7/9 انظر: المدونة (؟5/‎ )١( 

)١(‏ انظر الأقوال في: تفسير الطبري (5/ /اهو 059)» وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 009)» وتفسير الثعلبي 
(9/؟59). 

() انظر: معاني القرآن للفراء .)98/1١(‏ 

(5) انظر: تفسيره (/ .)١78‏ 

)0( أخرجه الطبري (7/ 59) من رواية عطية بن سعد العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء والعوفي 


ضعيف مدلس» وقد عنعنه. 








آية (55؟) ا 
تشهد البيّنة على شيءٍ وتدخل مالا في ذمة السفيه بإملال الذي له الدين؟ هذا شي 
لبس في الشريعة» والقول ضعيقف إلا أن يريد قائله أن الذي لأ يسعطيع أن يمل 
بمرضه إذا كان عاجزاً عن الإملاء فليملل صاحب الحق بالعدل» ويسمع الذي عجز 
فإذا كمل الإملاءٌ أقرّ به» وهذا معنى لم تعن الآية إليه ولا يصح هذا إلا فيمن لا 
يستطيع أن يمل بمرض فقط. 

م 


: لي العاعوة عر اه مع لدعا ف كا 14 رسفم 
قوله عز وجل: #...وَأَسْسَشْدُوأسَهِمِدَينٍ من رَجَالِحكُم ون لَمْ يونا جين فَرجلٌ 


02000 


مه عر سه سا سد سر لل لسع ل اس ال اس ال سر لي رين سل اس ال سل ص جر 

وَأَمَأْنَانمِمَن رَصَونَ من الشَّهَداءٍ أن تَضِل إِحَدَنهَمَا مُتَدَْك رحد نهمًا التُزئ ... *. 

«الاستشهاد): طلب الشهادة» وعبر ببناء مبالغة فى: #سَِيِدَيْن #دلالة على من 
قل شيك وتكرر ولاعسين تكانها إقارة إلن العدالة: 

وقوله تعالى: #من يَجَاِِكُمْ # نص في رفض الكفار والصبيان والنساء. 

أها)العين فاللقكل يناوليو: وإعدلت العلماة قهبة 

39 سِ يتناولهم» و فيهم 

فقال شريح: وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل: شهادة العبد جائزة إذا كان 
غدل وغْلبوا لفظ الآية» وقال مالك» والشافعى» 37 حنيفة» وجمهور العلماء: لا 
تجوز شهادة الغبد» وغلبوا نقض الرق2217. 

واسم «كان» الضمير الذي في قوله: #يَكوتا 2# والمعنى في قول الجمهور: 
فإن لم يكن المستشهد رجلين؛ أي: إن أغفل ذلك صاحب الحق أو قصده لعذر مَّاء 
وقال قوم: بل المعنى: فإن لم يوجد رجلانء ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم 
الرجال» وهذا قول ضعيفء ولفظ الآية لا يعطيه» بل الظاهر منه قول الجمهور. 


- 


وقوله: #هَيجَلٌوَأنرَآكان © مرتفع بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يقدر: فليسْتَشْهَدُ 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (8/ 5 »))4٠١‏ والشرح الكبير لابن قدامة /١7(‏ 58)» وأحكام 
القرآن لإلكيا الهراسي ))2118/١(‏ والذخيرة للقرافي .)594/١١(‏ 








[الطويل] 


1537 سورة البقرة 


رجل وامرأتان» وإما فليكن رجل وامرأتان» ويصح أن تكون #أإيَكْويًا 4 هذه التامة 
والناقصة؛ ولكن التامة أشبه؛ لأنه يقل الإضمارء وإما: فرجل وامرأتان يشهدون؛ وعلى 
كل وجه فالمقدر هو العامل في قوله: أن تَضِلَإِحَدَنْهمَا #. 


وروى مت( بن عبد الرحمن عن بعض أهل مكة أنهم قرؤوا: #وامْرَاتَان 


دز الآلق ساكية 7 قال ابن سي لأ نظير لسكين الهفرة التشدركة على غي 9 
قياسء إنما خففوا الهمزة فقربت من الساكنء ثم بالغوا في ذلك فصارت الهمزة ألفاً 
ساكنة» كما قال الشاعر: 


رع ٍ. ا ال 3 يله 0ض ده ه هورة رعّ م 
يَقُولُونَ جَهْلاً لَيِسَ لِلشَّبْخ عَيْل لَعَمْرِي لْقَدْ أعْيَلْتُ وَأَدَرَفُوبُ9؟) 
يريد: وأناء ثم بعد ذلك يدخلون الهمزة على هذه الألف كما هي» وهي ساكنة” , 


[وفي هذا نظر]29 ومنه قراءة ابن كثير: عن سَأقَيَهَا» [النمل: جع ]0 وقولهم: بأ 
انا 


قال أبو الفتح: فإن قيل: * شبهت الهمزة بالآلف في أنها ساوتها في الجهر والزيادة 


000 في المطبوع: «حميد»» وكذا في الأصلء وفي هامشه: «مت)» وعليها علامتا (صح) وااخ)؛ وهو محمد 
ابن عبد الرحمن النيسابوري النحوي يُعرف بمت؛ عرض القراءة على عيسى بن عمر الكوفي عن طلحة 
ابن مصرفء وروى الحروف عن إسماعيل القسط وشبل بن عباد عن ابن كثير» روى عنه الحروف 
أحمد بن نصر ونصير بن يوسفء ودخل بغداد زمن الكسائي. انظر طبقات القراء: (؟5/ .)١58‏ 

(؟) وهي شاذة. انظر: المحتسب »)١517//1(‏ ومختصر الشواذ (ص: 5؟). 

() «غير»: ليست في المطبوع» ولا الأصلء والكلام منقول من المحتسب بالمعنى» وليست فيه هذه العبارة. 

(5) البيت في المحتسب »)١517//١1(‏ ورسالة الغفران (ص: 3576) بلا نسبة. 

(5) في المحتسب .)١517//١(‏ 

(5) ليست في المطبوع ونور العثمانية» وهي في الأصل ملحقة في الهامش وعليها علامة تصحيح؛ 
وفي أحمد” هنا تقديم وتأخير. 

(0) وهي رواية قنبل عنه بالهمز. انظر: التيسير (ص: .)١5/8‏ 

)2 انظر: المحكم (؟//71١),‏ والخصائص .)١55 /9 201557 /١(‏ 








آية (5/؟) 5" 
الندلو الحذة 0 ١‏ . )6 فق ل فيه اك ولع للانكا 0 بمغله9) 
وال و فى وفرب لمخرج » فهو محسوب صنعه فية) وله د ديع 5 
.4 5 5 ع ده حبر سراد دس سلسم ٠‏ 3 8 4س و 
وقوله تعالى: #مِمَّن رْصَوْنَ مِنَأَلشَهَدَآءٍ # رفع في موضع الصفة لقوله عز وجل: 


ا كان و تاك أسر علي: ولا يدخل في هذه الصفة قوله: #سَهِيِدَيْنِ #؛ 
لاخدلاف الاعرا21, 


قال القاضي أبو محمد: وهذا حكم لفظيء وأما المعنى فالرضى شرط في 
الشهيدين كما هو في الرجل والمرأتين*». 

قال ابن بكير وغيره: قوله: #مِمَّن تَرْصوْنَ # مخاطبة للحكام'"'» وهذا غير نبيل» 
إنما الخطاب لجميع الناس» لكن المتلبس / بهذه القضية إنما هم الحكام؛ وهذا كثير 17/ 185] 
في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض. 

وفي قوله: مسن رْصَوْنَ 4 دليلٌ على أن في الشهود من لا يُرضى؛ فيجيءٌ من 
ذلك أن الناس لبسوا بسحمولين غلى العدالةاحتى قفرت له 0), 

وقرأحمزة وحله: إن مَضِلَّ * بكسر الألف وفتح التاء وكسر الضاد #مَتدّكُرٌ» 
بفتح الذال ورفع الراءء وهي قراءة الأعمش. 

وقرأها الباقون: إآن تَضِلّ 4 بفتح الألف «امَدُرَكرٌ 4 بنصب الراءِ غير أن ابن 
كقير وأنا عمرو ختنا الذال ع واغاف وقددها لباقيو 


لك في جار الله هنا زيادة: «وفي الخفاء»» وعليها علامة الخ». 

(؟) أي: غير مرضي انظر اللسان .)781١/1(‏ 

(*) انظر المحتسب .)١587/1١(‏ 

(5) الحجة (575/:5). 

(5) يعني أن يكون كل من يشهد من الرجال والنساء في الحالتين عدلارضى. 

)0( انظر نقله عنه في: الهداية لمكي .)47١ /١(‏ 

(0) انظر الخلاف في هذه المسألة في: الذخيرة للقرافي .)١199 /١١(‏ 

(4) وكلها سبعية» انظر: السبعة (ص: »)١97‏ والتيسير (ص: 866)» وقراءة الأعمش فى: إتحاف فضلاء 
البشر (1/ 07"). ْ 








مض سورة البقرة 


وقد تقدم القول فيما هو العامل في قوله: #آن تَضِنَّ 4 و أن * مفعول من أجله. 
والشهادة لم تقع لآن تضل إحداهماء وإنما وقع إشهاد امرأتين؛ لأن تذكر إحداهما إن 
فلك شرف 

#السبوقه وهذاكها تظول: أعدو .هته الشف أن بميل هذا الحائط دادعو( , 


قال القاضي أبو محمد: ولماكانت النفوس مستشرفة إلى معرفة أسباب الحوادث 
قدم في هذه العبارة ذكر سبب الأمر المقصود أن يخبر به» وفي ذلك سبق النفوس إلى 
الإعلام بمرادهاء وهذا من أبرع أنواع الفصاحة؛ إذ لو قال رجل لك: أعددت هذه 
الخشبة أن أدعم بها هذا الحائط» لقال السامع: ولم تدعم حائطاً قائماً؟ فيجب ذكر 
السببء فيقال: إذا مال» فجاءً في كلامهم تقديم السبب أخصر من هذه المحاورة. 


وقال أسوخييد: معن تفضا ب 0 


والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منهاء» وذكر جزءع» ويبقى المرء بين 
ذلك حيران ضالآ» ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال: ضل فيها. 
0 0 و 
فأما قراءة حمزة فجعل #إن* للجزاءء والفاءَ فى قوله: #فتذّكرٌ # جواب الجزاءء 
وموضع الشرط وجوابه رفع بكونه صفة للمذكور وهما المرأتان» وارتفع (تذْكّرُ) كما 
ارتفع قوله تعالى: #وَمَنْعَاد فَيِددِقِمَ أّهمِئنَهُ # [المائدة: 40]؛ هذا قول سيبويه”"» وفي هذا نظر. 
وأما نصب قوله: #مََرَكرَ # على قراءة الجماعة فعلى العطف على الفعل 
المنصوب ب أن 4. 
)١(‏ الكتاب لسيبويه ("/ اه ). 
() كذا في المطبوعء وكافة النسخ: أبو عبيد وهو القاسم بن سلام؛ ومثله في تفسير القرطبي (/ 0991 
وتفسير الثعالبي 4//١(‏ 5)» ولعل الصواب أبو عبيدة» معمر كما في معاني القرآن للنحاس (5/ 07١‏ 
والحجة لأبي علي (1/ 5 47)» وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: »)271١5‏ وزاد المسير (1/ »)78١‏ وهو 


نص كلامه في مجاز القرآن /١1(‏ 87)» وسيأتي للمصنف ولمن تبعه في سورة الشعراء على الصواب. 
(©) انظر: الكتاب (8/ 58). 








آية (5؟) كىى 


وتخفيف الكاف على قراءة أبي عمروء وابن كثير هو بمعنى تثقيله من الذكرء 

يقال: ذكّر وأذكر» تُعدّيه بالتضعيف أو بالهمز. 
َ 50 50 : 71 6 

وروي عن أبي عمرو بن العلاء» وسفيان بن عيينة أنهما قالا: معنى قوله: #إفتذكِرَ # 
بتخفيف الكاف أي: تردها ذَكّراً فى الشهادة؛ لأآن شهادة امرأة نصف شهادة: فإذا شهدتا 
صار مجموعهما كشهادة ذَكّر(()» وهذا تأويل بعيد غير فصيح”"2» ولا يحسن في مقابلة 
الضلال إلا الذّكر©. 

وذكرفة يقد الكاق بعدى إل متم ايعو اهيا الآنة حرفم لقان" 

. ع 32 

فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة التى ضلت عنها. 

5 ا ا ا : 

وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر: (أن تصّل) بضم التاء وفتح الضاد”؟) بمعنى 
أن تُسىء هكذا حكى عنهما أبو عمرو الداني» وحكى النقاش عن الجحدري ضم التاء 
وكير القاد” بمض: أن فول التياذة طزل: أغبللث الفرس والعير إذاتلنا لك: 

واذا حيو ون حزق الركيوء مكاعد (5ن2 )يدنف الكاف المكيورة 
ورفع الراء""". 

والغبيتت هذه الآرة عدواق النهادة أمر أتيق بشترط اققرانهينا برجا » ادلب 
)١(‏ انظر قول سفيان في: تفسير الطبري (5/ 255» وقولهما في تفسير القرطبي (؟/ /791). 
(؟) في الحمزوية: (غير صحيح). 
() انظر رد هذا القول في: تفسير الطبري (55/5)) وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: ©). 


(:) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للجحدري فى: مختصر الشواذ (ص: 5 7)» ولهما فى البحر المحيط 
(5/ سس ْ ْ 

() انظر النقل عن الداني والنقاش في: تفسير القرطبي (7/ 037917 والبحر المحيط (؟/ 1777). 

0 انظر عزوها لمجاهد فى: الكامل للهذلى (ص: ؟7١65).»‏ ولهما فى البحر المحيط (؟/ 77/ا), 
وكلها قراءات شاذة. ْ ْ ْ 








هف سورة البقرة 
قو مالك فى كهادتيهاة فروى حابن زهب أن عهادة الساء لاشهرة الآ حيثف 
ذكرها الله في الديْنء وفيما لا يطلع عليه أحد إلا هُنَّ للضرورة إلى ذلك”"» وروي عن 
ابن القاسم: أنها تجوز في الأموال» والوكالات على الأموال» وكل ما جر إلى ما(" 


وخالف في ذلك أشهب وغيره. 
لامجا ب الو ود 
قولهعزوجل : ...وَلايأبَ َب المهدقاةٌ امَا دعوو لاا كَمو ا أن تكثبوة م وكير 


ِل لجل ريدم ووم لِلتََّْدَة وَأَدَقَ ألا َربَابوَا ...4. 

قال قتادة» والربيع» وغيرهما: معنى الآية: إذا دعوا أن يشهدوا فيتقيد حق 
بشهادتهم؛ وفي هذا المعنى نزلت؛ لأنه كان يطوف الرجل في القوم الكثير يطلب مَنْ 
يشهد له» فيتحرجون هم عن الشهادة» فلا يقوم معه أحدء فنزلت الآية في ذلك 29. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: الآية جمعت أمرين: لا تأب إذا ذعيت إلى تحصيل 
الشهادة ولا إذا دُعيت إلى أدائها”*» وقاله ابن عباس 7) 

وقال مجاهد: معنى الآية لا تأب إذا دعيت إلى أداءِ شهادة قد حصلت عندك 27 
وأسند النقاش إلى النبي يَكِِ أنه فسر الآية بهذا0. 


)١(‏ انظره: في النوادر (/ )3917-1791١‏ بمعناه. 

(0) انظر رواية ابن القاسم عن مالك في: المدونة (5/ 5 ؟55-5). 

(9) انظر القولين في: بداية المجتهد (؟/ 556). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1 ٠0‏ 37): من قول الربيع» بإسناد فيه أبو جعفر الرازي» وهو عيسى 
ابن ماهان» متكلم فيه. 

(5) انظر قول الحسن في: تفسير الطبري (5/ .)17١‏ 

(5) أخرجه الطبري (5/ 07١‏ وابن أبي حاتم (49 70 والبيهقي في الكبرى )١11١ /٠١(‏ من طريق 
علي ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

(0) انظر قوله في: تفسير الطبري (5/ .)7١‏ 

(4) نقله عن النقاش القرطبي في تفسيره (*/ /794)» ولم أقف عليه مسنداً. 








آية (55؟) يفف 


قال مجاهد: فأما إذا دعيت لتشهد أولاً فإن شئْت فاذهبء وإن شئت فلا 
تذهبء وقاله: لاحق بن حميد» وعطاء» وإبراهيم» وابن جبير» والسديء وابن زيد 
وشوى 1 

والآية كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب» فالمسلمون مندوبون 
إلى معونة إخوانهم؛ فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق 
فالمدعو مندوبء وله أن يتخلف لأدنى عذرء وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه» ولا 
ارا لمر الاكادى الصررورة وعب تمد الى اذى خرف انر النديه ولت 
من الوجوب. وإذا عُلم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه 
القيام بهاء لاسيما إن كانت محصلة» وكان الدعاءٌ إلى أدائهاء فإن هذا الطرف آكد؛ لأنها 
قلادة ف في العنق» وامانة* تقتضي الأداءة. 

(ولا تسأموا) معناه: تملّواء و #صَوِيرًا أَوَكَبِيرَا 4 حالان من الضمير في: 
#تَكُنْبُوهُ #» وقدم الصغير اهتماماً به وهذا النهي جاء عن السآمة إنما جاءً لتردد 
الوذايلةا عتزسي فشيات علبهه أنيملوا الكني: 

و#أقسْط 4 معناه: أعدل» وهذا أَفْعَل من الرباعي» وفيه شذوذء فانظر هل هي 
من قسّط بضم السين؟ كما تقول أكرم من كرّم؛ يقال: أَقْسَط بمعنى عدلء وقَسَط بمعنى 
جار ومقه قوله تعال وام افيظن فكاو ا لتكلا # [الجو 11 . 

وف لذو قوله: / #وَأَقوم لِلسَّهَدَة # بمعنى: وأشد إقامة فذلك أيضاً أفعل من 
الرباعي. ومن قدّرها من «قام) بمعنى: اعتدل؛ زال عن الشذوذ. 

ودف » معناه: أقرب» وطحَرَيَاوَا 4 معناء: تشّكُوا. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (1/7-11/5)» وتفسير عبد الرزاق :»)١1١١ /١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 

.):85/5( 

(؟) ووجه الشذوذ أن من شرط صياغة أفعل الدال على التعجب أن يكون الفعل ثلاثيا. 


]1 4١ /١[ 








نف سورة البقرة 


ل لاسي ا 5 )»و (يَرْتَابوا) كلها بالياء على 
الحكاية عن الغائب(21 


وقراًاً 


قله عق وعد + لل 5 و1 عاو كو توتها تشقن ادن ع 
َّ - 


1 لم وَآَضْهِدُوا ذا ايشم م بُُ يك ركهم وَإن عوك 


لوذايكخ راثراقة شطع لانيل ته ه4080 . 
ا ا ل ل لل ل ته 
في كل مبايعة بنقد» وذلك في الأغلب إنما هو في قليل كالمطعوم ونحوه؛ لا في كثير 
كالأملاك ونعوهاء:وقال”" السدى» والهالةة عذاافيما كان يدأبيد تأخذ وتغط 70, 
و#آن # في موضع نصب على الاستثناء المنقطع . 
.ه .4 5 و 5 27 “ىن 6 37 5 000 5 
وقوله تعالى: #تدروئها بِدَِكُم 4# يقتضي التقابض والبيئونة بالمقبوض»؛ 
ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا تقوى”؟ البينونة به» ولا يغاب عليه 
حسن الكتب فيهاء ولحقت فى ذلك بمبايعة الدين. 
وقراً عاصم وحله: تِجَدرَةٌ 4 نصبأء وقراً الباقون: لتِجَارَةُ رفعاًء قال أبو 
على: وأشك في ابن عام (0) 
وإذا أتت «كان» بمعنى: حدث ووقع عت عن خبرء وإذا خلع منها معنى 
الحدوث لزمها الخبر المنصوب» فحجة من رفع #تجارة4 أَنَّ «كان» بمعنى: حدث 
)١(‏ وهي شاذة» وقد عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 5 »23٠١‏ وأما ابن خالويه في المختصر (ص: 
5 1) فعزا له (يرتابوا) فقط. وعزا (يسأموا)» و(يكتبوا) لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
(0) في المطبوع: «ولذا قال». 
(9) انظر تفسير الطبري (5/ 60-1/9). 
(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ "لا تقبل البينونة» بدلاً من قوله: «لا تقوى البينونة». 
(5) في الحجة (7/ 475)» وأصله في السبعة (ص: »)١197‏ أما من طرق الشاطبية والتيسير (ص: 880) 








آية (55؟) ديف 


ووقع» وأما من نصب فعلى خبر «كان»» والاسم مقدر تقديره عند أَبِي علي إِما: 
المبايعة التي دلت الآبات المتقدمة عليهاء وإِمًا: إلا أَنْ تحُون التجارةٌ تِجَارَة ويكون 
مثل ذلك قول الشاعر: 

فدّى لِينِي ذُمْلٍ بن شََيْبَانَ تاقتِي إِذَا كَانَيَوْمادَا كَوَاكِبَ أَشْتَعَا 


[أي: إذا كان اليوم يومآء هكذا أنشد أبو علي البيت» وكذلك أبو العباس 


الفيرو]" '+وأتشده الطيرى: 
وَلِلهِ قَوِي أي قَوْمِ لِحُرَّةَ إِذَاكَانَيَوْماَدًا كَوَاكِبَ أَْنََا 
[وأنشده سيبويه بالرفع: ذا كان يومٌ ذو كواكبت]!". 
وقوله تعالى: #وَأَشَهِدُوا دا تنَايَمَكُمَ # قال الطبري: معناه: وأشهدوا على 
صغيرة لك وكيرء7 واسلت الناين هل ذللف على الوجوت أو على التلى؟: 


)١(‏ ليس في نور العثمانية» من السليمانية» وقد سقط من السليمانية أيضاً ما بعده إلى الخرجة الأخرى. 

(1) ليس أحمد". وقد ذكر المؤلف في هذا البيت ثلاث روايات» عزا الأولى للفارسي وهي في 
الحجة له (7/ 479)» وللمبرد» وهي في المقتضب له (45/5)» ولكنها عندهما بالرفع» وأما على 
النصب كما ذكر المصنف فهي في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 559)» وتفسير السمعاني 
»))3١/5(‏ وعزا الثانية للطبري وهي فيه (5/ »)8١‏ وفي معاني القرآن للفراء »)١487/1١(‏ وتفسير 
الثعلبي (25457/5)» وعزا الثالثة لسيبويه وهي في الكتاب »)57//١(‏ ومثلها في معاني القرآن 
للأخفش »)3551١/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس »)175/١(‏ والجمل في النحو (ص: ))١59‏ 
وتفسير الثعلبي (/ 797)؛ وعلل النحو (ص: .)756١‏ 
والظاهر أنهما بيتان لشاعرين: أحدهما بالنصبء من قصيدة عينية» لعمرو بن شأس.ء وقد عزاه له 
سيبويه (1/ /ا4)» إلا أن صدره عنده: بني أسد هل تعلمون بلاءنا. 
والثاني بالرفع من قصيدة بائية» لمقاس العائذي» وقد عزاه له سيبويه /١(‏ 417)» والخطابي في غريب 
الحديث »)75٠/7(‏ بلفظ: فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي... إذا كان يوم ذو كواكب أشهب. 
وللحصين بن الحمام المري كما في المفضليات (ص: 27117)» والمعاني الكبير (97/7/5) بيت 
آخر من قصيدة طويلة يقول فيه: ولما رأيت الصبر ليس بنافعي... وأن كان يوماً ذا كواكب أشهبا. 

(9) تفسير الطبري (5/ 87). 


[الطويل] 


[الطويل] 








كا" سورة البقرة 


فقال الحسن, والشعبي؛ وغيرهما: ذلك على الندب”'» وقال ابن عمر”""» والضحاك: 
ذلك على الوجوبء وكان ابن عمر يفعله في قليل الأشياء وكثيرها”"» وقاله عطاءٌ 
ورجح ذلك الطير 18 

والوجوب في ذلك قلقء أما في الدقائق فصعب شاقء وأما ما كثر فربما يقصد 
التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد. وقد يكون عادة في بعض البلاد» وقد يستحي من 
العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه» فيدخل ذلك كله في الاثتمان» ويبقى 
الآمر بالإشهاد ندباً لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما 
فكرناء 

وحكى المهدوي عن قوم: أنهم قالوا: #وَآشَّهِدُاإَِا تبَايَعَشُمَ #4 منسوخ بقوله: 
#قنَ من 4 الآبة» وذكره مكي ”2 عن بي سعيد الخدري2©. 

واختلف الناس في معنى قوله تعالى: #وَلَايِصَا ركاب وَلَاسَهِيدٌ #: 

فقال الحسنء. وقتادة» وطاووسء وابن زيدء وغيرهم: المعنى: ولا يضار 
الكاتب بأن يكتب ما لم يُمْل عليه» ولا يضار الشاهد بأن يزيد في الشهادة أو ينقص 


.)65-/1" /5( انظر عزو الأقوال في: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: قول ابن عمرو هذا في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس »)73577/1١(‏ ولم أقف على قول ابن 
عمرو من طريق مسند. 

(*) أخرجه ابن حزم في المحلى (18/ 17 5) من طريق ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهد, عن ابن عمرء 
وليث ضعيف الحديث. 

(5) تفسير الطبري (5/ 865). 

(5) حكاه مكي في الهداية »)47/١(‏ والمهدوي في التحصيل /١(‏ 425017 وهوقول الحسن 
والشعبي في تفسير الطبري (”/ 81). 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 








آية (55؟) يغف 


منهاء وقال مثله ابن عباس”(©؛ ومجاهد, وعطاء إلا أنهم قالوا: لا يضار الكاتب 
والشاهد باضه يمتنعا9). 


ولفظ الضرر يعم هذاء والقولٌ الأول. والأصل في #أيصَارٌ 4 على هذين القولين 
يضارِرٌ بكسر الراءء ثم وقع الإدغام وفتحت الراءً في الجزم لخفة الفتحة. 

وقال ابن عبان قي ومجاهد» والضحاك. والسدي. وطاووس» وغيرهم: 
مع الكبةة ولا بغار كانتب ولا هيد أن يؤذيه ظالب الكذة آر العياذة ففول* ان 
لي أو اشهد لي» في وقت عذر أو شغل للكاتب أو الشاهد, فإذا اعتذرا بعذرهما حرج 
وآذاهماء وقال: خالفت أمر الله ونحو هذا من القول9». 


ولفظ المضارة إذ هو من اثنين يقتضي هذه المعاني كلهاء والكاتب والشهيد على 
القول الأول رفع بفعلهماء وفي القول الثاني رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله. 


وأصل #يصَارٌ 4 على القول الثاني: يُضارّر [بفتح الراءء وروي عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» وعن ابن مسعود. ومجاهد أنهم كانوا يقرؤون: (وَلِا 
يُصَارّر)]”* بالفك وفتح الراءِ الأولى”2» وهذا على معنى أن يبدأهما بالضرر طالب 
الكتبة والشهادة» وذكر ذلك الطبري عنهم في ترجمة هذا القول» وفسر القراءة بهذا 


)١(‏ أخرج الطبري (47/7) من طريق: ابن المبارك» عن سفيان» عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم» عن 
ابن عباس قال: #وَلَايِصَدَكَانبُ وَلَاسَهِيدٌ 4. قال: أن يدعوهماء فيقولان: إن لنا حاجة.اه ويزيد 
فيه ضعف مشهور. 

(7) انظر هذه الأقوال كلها في: تفسير الطبري (5/ 65). 

() أخرجه الطبري (5/ 88) من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس. 

(5) انظر الأقوال في: تفسير الطبري (5/ 88 و85)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ /851). 

)0( ليس في السليمانية. 

(7) وهي شاذة. انظر عزوها لعمر في: معاني القرآن للفراء »2١65١ /١(‏ وله ولابن مسعود في مختصر 
الشواذ (ص: )7١١‏ حيث أحال عليهاء ولهما ولمجاهد وأبي في تفسير الثعلبي (؟//791). 








[الطويل] 


0" سورة البقرة 
المعض 210 فدل ذلك غلى أن الراء الأولن مفتوحة كما ذكرنا: 

وحكى أَبو عمرو الداني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وابن ن عباس» وابن 
أى ساق مونناهد أن الزاة الا لى كابير ركه مك عن نا ني 

وفك الفعل هي لغة أهل الحجازه والإدغام لغة تميم 

وقرأ بو جعفر بن القعقاع» وعمرو بن عبيد ار اقاريور ابرل0 ار 
الامخوارار السيدحاهي رركي رن اجرف الوص سر الول" 

وتراعكية بول كار ا كس الواوالارلى لكاي الاشريدا)بالنصي ؛ أي : 
الأيزد اهب ااضانس: الكق بقبور» وورجر المقبارة لا تستضر. 

وروى مفُسم عن عكرمة أنه قرأً: (ولا يُضَارٌ) بالإدغام وكسر الراءِ للالتقاء. وة 
ابن محيصن: (ولا يضارٌ) برفع الراء مشددة©. 

انان مجاهد: ولا أدري ما هذه القراءة» قال أبو الفتح: هذا الذي أنكره ابن 
مجاهد معروفٌء وذلك على أن تجعل «لا) نفياً؛ أي: ليس ينبغى أن يضارء كما قال 
الشاعر: 


عَلَى الحَكم المأنييُوماًإذا قَضَى كَضِيتَه ألايَجُور ويَقْصِدُ 


/ 


0-0 


.)865/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس »)2118/١(‏ تفسير القرطبي (/ ٠5‏ 5)» وهي قراءة شاذة. 

(*) وهي عشرية انظر النشر في: القراءات العشر (؟/ 23560» وانظر موافقة عمرو بن عبيد في: 
المحتسب .)١5/8/١(‏ 

.)١58/١( المحتسب‎ )5( 

(5) انظر قراءة ابن محيصن في: المحتسب »)١49 /١(‏ وقراءتي عكرمة في البحر المحيط .)74١/5(‏ 

(5) عزاه سيبويه في الكتاب (7/ 07) لعبد الرحمن بن أم الحكمء وفي المفصل في صنعة الإعراب 
(ص: »)37١‏ وتاج العروس (94/ ”07 أنه لأبي اللحام التغلبي» وجزم به البغدادي في خزانة الأدب 
(// لاهه). 








آية (787) لحف 


فرفع «ويقصد) على إرادة وينبغي أن يقصد. فكذلك يرتفع (ولا يُضارٌ) على 
معنى : وينبغي أن لا يضارء قال: وإن شئت ان شئت كان لفظ خبر على معنى النهي'", وهذا 
قريب من النظر الأول. 

وقوله تعالى (وإن تَفْعَلُوأ نه سَوقَاححكُمْ ‏ مَنْ جعل المضارة المنهي عنها 
زيادة الكاتب / والعنافن قينا أبل علبيها أن لتصهما د #النسر ق على عرفه بق 
الشرع؛ وهو مواقعة الكبائر؛ لآن هذا من الكذب المؤذي في الأموال والأبشار» وفيه 
إيطال الحق. 

وفع تجعل المضازة المدين عنها أذى الكاقب والفاهر"؟ بآن يقال لوما: أجينا 
ولا تخالفا أمر الله أو جعلها امتناعهما إذا دُعياء فالفسوق على أصله في اللغة الذي هو 
الخرويج من شيو كما يقال: فنبخث القاره إذا خريوتا من جسترها د وتسقت الرطياء 
فكأن فاعل هذا قَسَّقَّ قّ عن الصواب والحقٌّ في هذه النازلة» ومن حيث خالف أمر الله في 
هذه الآية فيقرب الأمر من الفسوق العرفي في الشرع. 

وقوله: #بِكُمْ # تقديره: فسوق حال بكم وباقي الآية موعظة وتعديدٌ نعمة» 
[ؤاللة السععاة والمفضز 29 للا زب غيره] !1 وقبل: معن الآية: الوضدييآن من القى 
ٍِ 0 
عَلّمَ الخيرٌ وأَلْهِمَة©. 

د 

قوله عز وجل: #وَإِنَكسْم ْرَعِكَ سَعَرِوَمْ داكا رهن مقو مَعَبوضَة إن من 
عا َو الى أو توح أتتتة ونيو لمَهرَيدُ وا كشا أ كه 8 من يَكَكْمَها فَإِنَّههَ 
ل وَأَكَدْيمَاتكَمَلُونَ ليع (407. 


.)١59/١( انظر قول ابن مجاهد ورد ابن جنى عليه فى: المحتسب‎ )١( 

(0) أشار فى هامش الأصل إلى أن فى نسخة: «الشهيد). 

(9) ليست في المطبوع. 

(5) ليس فى جار الله وأحمد". 

(0) لفظة: «الخير وألهمه» ليست في السليمانية» وهي ملحقة في هامش الأصل وعليها علامة: (خ». 


]١9١ /1[ 








51 سورة البقرة 
ماكر الا تعالى الددب إلى الاشها هوا لكي داهن ة هنظ الأمو الهو الماك 
عدن ذلك :بلك هال الأعذار المالعة من الكلن» وجعا ليا الزهو وض من أحزاك 
الرهن على السفر الذي هو الغالب من الأعذار» لا سيما فى ذلك الوقت لكثرة الغزو. 
ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذرء فرٌبّ وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضرء كأوقات 
أشغال الناسء وبالليل» وأيضاً فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن. 
وقد رهن النبى يلد درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعيرء فقال: إنما يريد 
حرق أن يذهب يمال : ققال التى وله كته إلى الأمين ف الأرفن: أميق فى 
السساية ولو العيقى لكدريت» اذهيوا التسندوضي 0 
وقد قال جمهور من العلماء: الرهن في السفر ثابت في القرآن» وفي الحضر 
ثابت في الحديث”"» وهذا حسن. إلا أنه لم يمعن النظر في لفظ السفر في الآية» وإذا 
كان السقر فى الكية بعالا من الأعذاره فالرهن فى الحضر موجود قن الآية بالمعى إذ 
تدعرقب الآعتاردفي الحضي 0 
وذهب الضحاكء ومجاهد إلى أن الرهن والائتمان إنما هو في السفر وأما في 
الحضر فلا ينبغي شيءٌ من ذلك» وضعًف الطبري قولهما في الرهن بحسب الحديث 
الثابت الذي ذكرته» وقرّى قولهما في الاثتمان*»؛ والصحيح ضعفٌ القول في 
الفصلين, بل يقع الاتتمان في الحضر كثيرا ويحسن27. 
)١(‏ في المطبوع: «الديون». 
(؟) مرسلء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ )١١-١٠١‏ من طريق زيد بن أسلم عن النبي ككل به مرسلاً. 
إفرة جاء ذلك في صحيح البخاري في (كتاب الرهنء باب: الرهن في الحضر) (/7560) عن أنس بن 
مالك قال: ولقد رهن النبي يَكدةٌ درعه بشعير» ومشيت إلى النبي يلد بخبز شعير وإهالة سنخة» ولقد 
سمعته يقول: ١ما‏ أصبح لآل محمد وك إلا صاعء ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات». 
(:) انظر: الأوسط لابن المنذر .)07١ /٠١(‏ 


(5) انظر: قولهما ورد الطبري في تفسيره (95/5). 
(5) ليست في نور العثمانية. 








آية (815؟) ا 


وقرأجمهور القراء: #كَاتً(4 بمعنى: رجل يكتب. 
أبي بن كعب» وابق غباسس (كتاباً): بكر الكاق» وتيحقيف العاءه و آلب 
]17 

وهو مصدرء قال مكي: (وقيل: هو جمع كاتب كقائم وقيام)» ومثله صاحب 
وصحابء وقراً بذلك مجاهدء وأَبو العالية"2» وقالا: المعنى: وإن عدمت الدواة 
والقلم والصحيفة”". 

ونفيُ وجود الكتاب يكون بعدم أي آلة اتفق من الآلة©» فنفي الكتاب يعمهاء 
ونفي الكاتب أيضاً يقتضي نفي الكتاب. فالقراءةتان حسئتان إلا من جهة خط المصحف. 

وروي عن ابن عباس أنه قرأً: (كَاباً) بضم الكاف على جمع كاتب» وهذا يحسن 
من حيث لكل نازلة كاتب» فقيل للجماعة: وَلَمْ تَحِدُوا كُتَابآه وهذا هو الجنس الذي 
تدل عليه قراءة من قراً: »كاتا *. 

وحكى المهدوي. عن أبِي العالية أنه قراً: (كثباً)(* 2 وهذا جمع كتاب من حيث 
النوازل مختلفة» وهذا هو الجنس الذي تدل عليه قراءة من قراً: (كتاباً). 

وقراً: نافع» وعاصمء وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وجمهور من العلماء: #هرِهان #. 
وقراً أبو عمروء وابن كثير: #فَرّمُنٌ» بضم الراء والهاء”"©. 


)١(‏ وهي قراءة شاذة انظر عزوها لهما في: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 755)» ولابن عباس 
ومجاهد في تفسير الطبري (5/ 98). 

(0) انظر قول مكي وقراءة عكرمة ومجاهد وأبي العالية الضحاك في: الهداية لمكي .)47//١1(‏ 

(") انظر قولهما في: تفسير الطبري (9/ 2119 .)١40‏ 

(5) في نور العثمانية: «من الآية). 

(5) انظر عزو هذه القراءة لأبي العالية في: مختصر الشواذ (ص: 75)) والتحصيل /١(‏ 514)» والبحر 
المحيط (؟7/ 7/57). 

(7) فهما سبعيتان انظر: السبعة (ص: 2295» والتيسير للداني (ص: 88). 








[السريع] 


[البسيط] 


18 سورة البقرة 


وروي عنهما تخفيف الهاءء وقد قرأ بكل واحدة جماعة غيرهما(". 

قال القاضي أبو محمد: [وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لا أعرف الرهان إلا 
في الخيل]("» رهن الشيءٌ في كلام العرب معناه: دام واستمرء يقال: أرهن لهم الشرب 
وغيره» قال ابن سيده: ورهنه: أي أدامه”©: ومن رهن بمعنى دام قولٌ الشاعر: 
اللحم والخي ذم واقسا نر وازو تيا 2 
ي: دائم» قال أبو علي: ولما كان الرهن بمعنى الثبوت والدوام فمن نَم بطل 
الرهن عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى يد الراهن بوجه من الوجوه؛ لأنه فارق 
ما جعل له(" ويقال: أرهن في السلعة إذا غالى فيها حتى أخذها بكثير الثمن”". 

ومنه قول الشاعر في وصف ناقة: 


9 أن 5 ا 20 يا - 160 جين اير اي 
يَطوِي ابن سَلْمَى بِهَامِنْ رَاكِبٍ بُعدا عيديّة أزهنت فيها لواب 0 


ا 


)١(‏ قال الثعلبي في تفسيره (7/ /794): قرأ ابن عباس وإبراهيم وزر بن حبيش ومجاهد وابن كثير وأبو 
عمرو: #فرٌهُن» بضم الراء والهاء» وقرأ عكرمة والمنهال وعبد الوارث: (فرّهْن) بضم الراء وجزم 
الهاء» وقرأ الباقون: لمرمَنُ4. 

(؟) زيادة من نور العثمانية» أحمد” وانظر قول أبي عمرو هذا بمعناه في: مجاز القرآن /١(‏ 85)» 
ومعاني القرآن للأخفش (275077/1» والحجة لابن خالويه (ص: ٠١5‏ 2» والمقتضب .)3١7/7(‏ 

(") انظر: المحكم (01/5). 

(5) هو بلا نسبة في المحكم (5/ 070١‏ وفي العقد الفريد (1/ 2705 والبصائر والذخائر (/ 07) 
عن الأصمعي قال: أخذ بيدي يحبى بن خالد بن برمك فأوقفني على قبر بالحيرة» فإذا عليه 
مكتوب: إن بني المنذر لما انقضوا إلخ الأبيات» ومنها الشاهد» وهي غير منسوبة. 

(5) الأوسط لابن المنذر »2817١/١١(‏ والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (*/ .)١558‏ 

(5) انظر: الحجة للقراء السبعة (؟5/ 55 5). 

(0) وهو لشداد كما في مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٠‏ 5)» وتاج العروس »)١77/*8(‏ وعزاه 
في تاج العروس أيضاً (4/ 474 )» ولسان العرب (3377/8)» لرذاذ الكلبي» عن الجوهري؛ وفي 
رسالة الغفران (ص: :)١95‏ رداد الكلابي» بالمهملة» والمدء والله أعلم. 








آية (87؟) ذف 


العيد بطن من مَهُرة''"» وإبل مَهْرة موصوفة بالنجابة. 

ويقال في معنى الرهن الذي هو التوثق من الحق: أرهنت إرهاناً فيه حكى بعضهه”) 

وقال أبو علي: يقال: أرهنت في المغالاة» وأما في القرض والبيع فرهنت”) 

قال القاضي أبو محمد: روخايلا خلاف أي البيع والارضى: رهيع برعا 3م 
سمي بهذا المصدر الشيءٌ المدفوع» ونقل إلى التسمية» ولذلك كُسَّر في الجمع كما 
تُكسّر الأسماء» وكما تكسر المصادر التي يسمّى بهاء وصار فعله ينصبه نصب المفعول 
بالا تعيب المصادو رن شيعت هناد فذلك كي شول؟ عند في كما درل 
رهتت القوت وهناء وضريت ضربا. 

قال أبو علي: وقد يقال في هذا المعنى: أرهنت. وفعَلْت فيه أكثر”*)» ومنه قول 
الشاعر. 


اه سس ومع 24 2 65س 2 بع اس » )| كع 0(1) 
يرَاهننِي وبرهعتييى: بيد وارهنه بِنِي بمًا أقول 
حتى يه نياك فرابه رعدا نفك و كتاف شاك الك 60/33 


)١(‏ مثله في المحكم »)37١١/5(‏ ومهرة بفتح فسكون ابن حيدان أبوقبيلة من قضاعة حي عظيم» وبنو 
العيدي بكسر العين وسكون الياء المثناة بطن منهمء انظر نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 
(58/1» وفي تهذيب اللغة )١57/5(‏ أنها منسوبة إلى بنات العيد» وهو فحل معروف كان 
منجباً» وقريب منه في الصحاح للجوهري (؟/ 818). 

(؟) انظر: تهذيب اللغة (؟/ 9768)؛ ومعجم مقايبس اللغة (7/ 407) نقله عن أبي زيد. 

(") الحجة لأبي علي (5؟/ 55 4). 

(:) الحجة (5؟5/ 555-/!55). 

(05) وهو أحيحة بن الجلاح كما في جمهرة اللغة /١(‏ 09)» وجمهرة أشعار العرب (ص: 5117)) 
وحماسة الخالديين (ص: »)3١‏ وتاريخ دمشق (85/ 795). 

(5) انظر: ديوانه (ص: »)758١‏ وهو معزو له فى الحجة لأبى على (455/7)» وسمط اللآلى 
(15/1)» والتذكرة الحمدونية (0/ 0غ *0, - 00 / 


[الكامل] 








[المتقارب] 


]١97؟‎ /1[ 


520 سورة البقرة 


فهذه رَويت من: : رَهَنّ. مَ. وأما أَرهَنَ فمنه قول همام بن مُدّة(©: 


ولكاعسهيث اطافيرت تجوت وز عنقي الا 
قال الزجاج: يقال في الرهن: رهنت وأرهنت” "أووقالهاين الأعراج 9و ويقال: 
وعدث الباق باهز ل قال قد أرهدت: 


فمن قراً: #هْرِهنُ * فهو جمع رَهْن ككبّش وكباش. وكَعْب وكِكابء ونّغل 
ونعال» وبغل وبعّال. 

ومن قراً: #إفرّهن# بضم الراء والهاءء فهو جمع رَهْنْء كسقف وسقفء وأَسْدٍ 
وأسده إذققل ونكل يتقارياة فى الحكامهها: 

ومن قراً: (فرّمْن) بسكون الهاءِ فهو تخفيف رمّنء وهي لغة في هذا / الباب 
يي ا 

قال أبو علي: وتكسير رهن على أقل العدد لم أعلمه جاء» ولو جاءَ لكان قياسه 
عل ككلب وأَكْلْب» وكأنهم استغنوا بالكثير عن القليل في قولهم: ثلاثة شسوعء كما 
استغني ببناءِ القليل عن بناءِ الكثير في رسّن وأرسان» فرهن يجمع على بناءّين من أبنية 
الجموع وهما: فُحُل وفِعَال*»» فمما جاءً على فُمُل قول الأعشى: 


.)0٠ /0( هوهمام بن مرة بن ذهل بن شيبان من سادة بكر بن وائل وقادتهم, انظر أخباره في: الأغاني‎ )١( 

(؟) مثله في المحكم (4/ ».)5٠١‏ والبحر المحيط (؟/ 00517 والأصح أنه لعبدالله بن همام السلولي 
كما في: المخصص لابن سيده (47/5”)؛ وإصلاح المنطق (١/159١)؛‏ والصحاح للجوهري 
(25178/5))» وتفسير القرطبي (7/ 504)» وشرح أدب الكاتب (ص: 2)04» والشعر والشعراء 
(/5737). قال وهو من بني مرّة بن صعصعة؛ أخي عامر» وسلول أَمّهم؛ وهي بنت ذهل بن شيبان. 

(©) معاني القرآن وإعرابه (0751//1). 

(:) هو محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي» من موالي بني هاشمء قال عنه الجاحظ: كان نحوياً 
عالماً باللغة والشعرء من مصنفاته النوادر والأنواء» توفى بسامراء (710)» وقيل: (11اه). بغية 
الوعاة (1/ »)١١6‏ وانظر قوله في: لسان العرب (18/6/15). 

(5) الحجة للفارسي (440//5). 








آية (7؟) »> 

الث لا اغطيهمن انتافتا. وهنا نسيتةئ كم قد أنسس|00© 

قال الطبري: تأول قوم أن رُهُناً بضم الراءِ والهاءء جمع رهان» فهو جمع جمء(", 
وحكاه الزجاج عن الفراء”". 

5 2 ءَ. 5 2< 08 و 

ووجّه أبوعلي قياسأ يقتضي أن يكون رهانا جمع رُهَن بأن يقال: يُجمع فعْل على 
فِعَال كما جمعوا «فعالاً» على «فعائل» في قول ذي الرمة: 

وقَربْنَ بالزّرْقٍ الجَمَائِل بَعْدَمَا تَمَوَبَعنْغِرْبَانِأَورَاكِها الْحَطّْد9) 

ثم ضعف أبو علي هذا القياس» وقال: إن سيبويه لا يرى جمْع الجمع مطّرداًء 
فينبغي ألا يقدم عليه حتى يرد سماعاً؟. 

وقوله عز وجل: #مَفَبوْصَةُ4 يقتضي بينونة المرتهن بالرهن؛ وأجمع الناس 
على مسن تق اد لوزد اناك بهل قد رك ل قدا لالجل 

واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن على يديه: 

فقال مالك» وجميع أصحابه”". وجمهور العلماء: قبض العدل قبضء وقال 


)١(‏ انظر: ديوانه: (ص: 717/4)» وهو معزو له في الحجة لأبي علي (7/ 41 4)» وسمط اللآلي في شرح 
أمالي القالي .)١155 /١(‏ 

(0) تفسير الطبري (91//5). 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)07”51/١1(‏ 

(:) البيت لذي الرّمة وهو منسوب له في الديوان (ص: 555).: والحيوان 27١ 5 /٠(‏ والكامل للمبرد 
(3/1))» ومععجم ديوان الأدب »))474/١1(‏ والحجة لأبي علي (7/ 49 5): وإيضاح شواهد الإيضاح 
)١/(‏ والصحاح للجوهري »)197/١1(‏ والمحكم (1/ 58 5)» الزرق: قال في القاموس: النصال 
والرمال بالدهناء» وتَمَوّب: زال وانقلع» والغربان: جمع غراب» وهو حد الورك الذي يلي الظهر. 

(5) الحجة (؟458/7). 

() انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي (/ .)١589‏ 

(0) في المطبوع: «وجميع الصحابة». 


[الكامل] 


[الطويل] 








اللا سورة البقرة 


الحكم بن عتيبة277» وأبو الخطاب قتادة بن دعامة» وغيرهما: ليس قبض العدل بقبض» 
وقول الجمهور أصح من جهة المعنى في الرهن”") 

وقوله تغعالى + لان أق # الآبق شرط ربط بد.وضبية الذي عليه الحق بالأداء, 

وقوله 22163 4 أمر د بمعنى الوجوبء بقرينة الإجماع على وجوب أَداءِ الديون» 
وثبوت حكم الحاكم به» وجبره الغرماءً عليه”"» وبقرينة الأحاديث الصحاح في تحريم 
مال الغير ©2. 

وقوله: #أمندته. #مصدر سمي به الشيءٌ الذي في التعت و فاقيا إلى الذي 
عليه الدرن من سيف لها انه شيك ومتغدل أن بريه بالأماقة تقين المصدي تأ مدفال: 
فليحفظ مروءته» فيجيءٌ التقدير: فليؤد ذا أمانته("» 

وقرأعاصم فيما روى عنه أبو بكر: (الذي اؤْثّمِنَ) برفع الألف""2» ويشير بالضم 
إلى الهمزة» قال أحمد بن موسى: وهذه الترجمة غلطء وقراً الباقون بالذال مكسورة» 
وبعدها همزة ساكنة بغير إشمام» وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره» وروى سليم 
عن حمزة إشمام الهمزة الضمء ومذاخطأ أيضا لايم وصوب أبو علي هذا 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله وجار الله وأحمد": «ابن عيينة»» وفي نور العثمانية: ١أو‏ عبينة»» وهو خطأء 
فهو الإمام الجليل الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي؛ قال عباس الدوري: كان الحكم صاحب عبادة 
وفضلء وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان الحكم ثقة ثبتاء فقيهاًء من كبار أصحاب إبراهيم؛ وكان 
صاحب سنة واتباع» وتوفي سنة (4١١ه)ء‏ أو سنة (6١١ه).‏ انظر سير أعلام النبلاء (8/ .)7١8‏ 

(0) انظر القولين في: الأوسط لابن المنذر /٠١(‏ 4 2)08785-87» وانظر قول مالك وأصحابه في: تفسير 
القرطبي (/ .)4٠١‏ 

(*) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (4/ /48). 

0 نواه سير ا فسوي 180]10) يميه أبي هريرة» مرفوعاً: "كل المسلم على 
المسلم حرام دمّه ومالّه وعرضُه). 

(5) في المطبوع: «دين أمانته»» وفي فيض الله: «ذو أمانة أمانته». 

(5) في المطبوع: «الذي اؤتمن برفع الذال». 

(0) قال ابن مجاهد في السبعة (ص: :)١954‏ قرأ حمزة وعاصم في رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر - 








آية (815؟) 1 


القول كلّه الذي لأحمد بن موسىء واحتج له2"0, وقراً ابن محيصن: #الذي اوثين* 
بِياءِ ساكنة مكان الهمزة» وكذلك ما كان مثله7". 

وقوله تعالى: ولا تَكتُمُوا الشّهسدَة © نهي عن الوجوب بعدة قرائن منها 
الوعيد» وموضع النهي هو حيث يخاف الشاهد ضياع الحق, وقال ابن عباس: على 
القاعد الاقي عه انعقو وريغ ينها انسفين قاله ولاق أخير ببااعنة 
الأميرء بل أخبره بهاء لعله يرجع ويرعوي7© 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي بحسب قرينة حال الشاهدء والمشهود 
فيه» والنازلة» لا سيما مع فساد الزمن» وأرذال الناس» ونفاق الحيلة» وأغراض الدنيا 
عند الحكام؛ فرب شهادة إن صرح بها في غير موضع النفوذ كانت سبباً لتخدم باطلاً 
ينطمس به الحق. 

و دانم #معناه لساري بعك الاجر عر اموي ثري كماد الحا داور موي 
أنه خبر (ن). وطقَلَبَهُ #4 فاعل ب ثم 4 ويجوز أن يكون ابتداءً» وطدَلبَهُ4 فاعل يسد 
مسد الخبرء والجملة خبر (إن)» ويجوز أن يكون لمَلبُهُ 4 بدلا على بدل البعض من الكل. 


- وحفص عنه #الذي اؤتمن* بهمزة وبرفع الألف. ويشير إلى الهمزة بالضم, فقال أبو بكر: وهذه 
الترجمة لا تجوز لغة أصلآ» وروى خلف وغيره عن سليم عن حمزة #الذي اؤتمن» يشم الهمزة 
أيضاً الضمء وهذا خطأ لا يجوز إلا تسكين الهمزة. وقرأ الباقون #الذي اؤتمن» ساكنة الهمزة 
وهو الصواب الذي لا يجوز غيره. ولم يأت غيره في شيء مما تواتر عن حمزة ولا خلف في 
اختياره» ولا عن شعبة ولا عاصم من طرق التيسير ولا النشر. 

)١(‏ في الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (؟/ )45٠‏ وما بعدها. 

00( وهي قراءة أبي جعفر ورواية ورش والسوسي على قاعدتهم في إبدال الهمزة الساكنة مدأ وفي 
الشواذ للكرماني (ص: 65») عن ابن محيصن بالواو في الوصلء ثم ذكر له وجهاً آخر بتشديد 
التاء» وهو الذي في مختصر الشواذ (ص: 9؟). 

(”) إسناده لا بأس بهء أخرجه الطبري (5/ 229٠١‏ من طريق: ابن المبارك» عن محمد بن مسلم قال: 
أخبرنا عمرو بن دينار» عن ابن عباس به» ومحمد بن مسلم هو الطائفي. 
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وخص الله تعالى ذكر القلب؛ إذ الكتم من أفعاله» وإذ هو المضغة التي بصلاحها 
يصلح الجسد» كما قال ك1 . 


00 


وقراً ابن أبي عبلة: (مَإِنَّهُ آم قَلْبَه) بنصب الباء”"©. 


قال مكي: هو على التفسير» ثم ضِعّفه من أجل أنه معرفة0©. 
أ سخ م 


وفي قوله تعالى: ##وَآلّهيِمَانكَمَلُونَ عَلِيمٌ © توعد وإن كان لفظها يعم الوعد 


والوعيد. 


ل و 50 
المخترع لا رب غيره؛ وعبّر ب#ما» وإن كان ثم مَن يعقل؛ لآن الغالب إنما هو جماد 
اخيرات الأيعفل ]حول من بعلا عن يت قلت أجنانيه [ذ وى لدف ملائكة» 
وإنس» وجنء وأجناس الغير كثيرة. 

وقوله تعالى: #وَإن تُبَدُوأْمَا يْأنشي كم أو تَحَعُو يُحَاسبَكْم داه 4 معناه 
الأمر سواء لا ينفع فيه المواراة والكتم؛ بل يعلمه ويحاسب به. 

وقوله: 9ف أَنشرِكُمَ © تقتضي قوة اللفظ أنه ما تقرر في النفس» واعتّقد 
واسنُصحبت الفكرة فيه» وأما الخواطر التي يمكن دفعها فليست في النفس إلا على تجوز. 

واختلف الناس في معنى هذه الآية: 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (07)) ومسلم )١159(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(؟) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: 78). 

[(9ة عبارته في مشكل إعراب القرآن :)١45/١(‏ «وأجاز أبو حاتم نصب (قلبه) ب (آثم) ثم نصبه على 
التفسير» وهو بعيد؛ لأنه معرفة). 

(5) من المطبوع. 








آية (5815) »> 


فقال ابن عباس» وعكرمة؛ والشعبي: هي في معنى الشهادة التي نهي عن كتمهاء 
ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لهاء المخفي في نفسه محاسيب7١)‏ 

وقال ابن عباس أُيضاَء وأبو هريرة» والشعبي» وجماعة من الصحابة والتابعين: 
إن هذه الآية لما نزلت * قق ذلك على أصيحاب محمد كله وقالوا: هلكنا يا رسول 
و مو م ا 0 «أتريدون 

تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا ؛:سمعنا وأطعنااء فقالوهاء 
0 الله بعد ذلك: # لَا مُكَل أَهُ دسا إِلَا وُسَعَهَا *» فكشف عنهم الكربة» ونسخ 
الله بهذه الآية تلك» هذا معنى الحديث المروي”"» وله طرق من جهاتء واختلفت 
عباراته» واستتبت ستتبت عبارة هؤلاءٍ القائلين بلفظة النسخ في هذه النازلة. 


00 الوتععياما هين عير دا يله اليه : #وإن تَبدوأما 


3 فأنشكُح أو تَحَمُوهيْحَا سبكم د أمّه 4 »ثم قال ارالدان ستريه ا دالولخن 
ليح حت يديرم وسح حيو تادر ا سرجه : فقمت حتى جئت ابن 
عباس تأغي فيا قادح فصر ريما قعز عتقال : يرحم الله أبا عبد الرحمن/ » لقد وجد 
الستلموة مكيمحي التق مل موعن غيف الله ون حر خازول ادغ ع 6 كرك آنه 
تفْساإِلَاوُسَعَهَا 4 الآية» فنسخت الوسوسة, وثبت القول والفعل9». 


وقال سعيد بن مرجانة 


)000( انظر هذه الأقوال في: «تفسير الطبري» ١و ١‏ 1). 

(؟) حديث أبي هريرة» وابن عباس أخرجهما مسلم )١1151175(‏ بنحو اللفظ الذي ذكره المؤلف. 

(') سعيد بن مرجانة أبو عثمان مولى بني عامر بن لؤي» ومرجانة هي أمه. كان من علماء المدينة» 
تابعي جليل حدث عن أبي هريرة» وابن عباسء وعنه علي بن الحسينء مع جلالته» وابناه: أبو 
جعفر الباقر» وعمرء وغيرهم, توفي سنة (/191ه). تاريخ الإسلام (5/ .)737١‏ 

(4) هذا الأثر ذكر الدارقطني في العلل (7517/17) الخلاف في إسناده فقيل: عن مجاهدء عن ابن 
عمرء وأعله» وقيل: عن الزهري؛ عن سعيد بن مرجانة» عن ابن عمر. وقال: هذا أشبه بالصواب؛ مع 
الاختلاف فيه على الزهريء وقد أخرجه الطبري (5/ 6 )٠١‏ وغيره من طرق عن الزهريء به وإسناده 
صالح.ء لكن قد روى البخاري (5545) (4555) من طريق: شعبة» عن خالد الحذاء عن مروان 
الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله يكِةِ وهو ابن عمر وفي رواية قال: أحسبه ابن عمر ‏ - 


]١ 39” /١[ 
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وقال الطبري: وقال آخرون: هذه الآية محكمة غير منسوخة والله تعالى يحاسب 
خلقه على ما عملوا من عمل وعلى ما لم يعملوه مما ثبت في نفوسهم فأضمروه ونووه 
وأرادوه فيغفر للمؤمنين ويأخذ به [أهل الكفر والنفاق» ثم أدخل عن ابن عباس ما يشبه 
هل الدع كر 

وقال مجاهل؟#101عبمابظر أطلى الطرس ]0) مو القنافهواليقي ةوقال التحسيه؛ 
الآية محكمة» وليست بمنسوخة. قال الطبري: وقال آخرون نحو هذا المعنى الذي ذكر 
عن ابن عباس . إلا أنهم قالوا: إن العذاب الذي يكون جزاءً لما خطر في النفس وصحبه 
الفكر هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارههاء ثم أسند عن عائشة رضي الله عنها 
نحو هذا المعنى”": ورجح الطبري أن هذه الآية محكمة غير منسوخة7؟». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الصوابء وذلك أن قوله تعالى: #وَإن مُبَدُوأ ماي 
أَنْقِكُح أَوَنْحَهُوهُ 4 معناه: مما هو في وسعكم وتحت كسبكم, وذلك استصحاب المعتقد 
والفكر فيه فلم| كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة والنبي يك فبين 
اقحال نوما أرادبالا الأوق وتعصصهاء وق عنقي أنه لا وكلتب ال نتيا إل 
وسعهاء والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع؛ بل هو أمر غالب» وليست مما يكسب 
ولا يكتسبء وكان في هذا البيان فَرَجْهُم» وكشف كربهم وباقي الآية محكمة لا نسخ فيها. 


- (وَإنْتْبُوامَا نَأشِكُحْ أَوَمُضَمُوهُ 4 قال نسختها الآية التي بعدهاء فهذا يُعل الرواية الأخرى» 
والله تعالى أعلم. 

.)١١ /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) ليس في السليمانية. 

() ضعيف جداً أخرجه الطبري (5/ »)١١5‏ من طريق جويبر» عن الضحاكء في قوله: # وَإِن تُبَدُوأ 
عن لتررمك انتقث امعاريةة رازه ف الآزاء فال كان عانضة رضي اللدعتها شر لمن هن 
بسيئة فلم يعملهاء أرسل الله عليه من الهم والحزن مثل الذي هم به من السيئة فلم يعملهاء فكانت 
كفارته» وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك» ثم هو منقطع بين الضحاك وعائشة رضي الله عنها. 

(5) انظر قول الطبريء ونقله عن مجاهد والحسنء في تفسير الطبري .)١١8/5(‏ 








آية (585) 04 


ومما يدفع أمر النسخ أن الآية خبر» والأخبار لا يدخلها النسخ(", فإن ذهب 
ذاهب إلى تقرير النسخ فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق الصحابة حين فزعوا من 
الآية» وذلك أن قول النبي يك لهم: «قولوا: سمعنا وأطعناة يجيءٌ منه الأمر بأن يبتو ”) 
على هذا ويلتزموه» وينتظروا لطف الله في الغفران» فإذا قرر هذا الحكم فصحيح وقوع 
النسخ فيه» وتشبه الآية حينئذ قوله عز وجل: #إإن يكن منَكم عِشّرُونَ ديرو يخَلبوأ 
مِأْمَكيْنِ * [الأنفال: 5]» فهذا لفظه الخبر»ء ولكن معناه: التزموا هذاء وابنوا(" عليه 
واصبروا بحسبه ثم نسخ ذلك بعد ذلك» وأجمع الناس - فيما علمت ‏ على أن هذه 
الآية في الجهاد منسوخة بصبر المئة للمائتين» وهذه الآية في البقرة أشبه شيءٍ بها9». 

وقراً ابن كثير» ونافع؛ وأبوعمرو, وحمزة. والكسائي: لمَيَغْفِرْلِمَنْيْشَاءويُعَذِث 4 
جزمأء وقراً ابن عامر وعاصم: لفَمَمْْرُ 4 9 وَيُمَزْبُ # رفعا”2» فوجه الجزم أنه أتبعه 
ما قبله ولم يقطعه وهكذا تحسن المشاكلة في كلامهم ووجه الرفع أنه قطعه من الول؛ 
وقطعه على أحد وجهين: إما أن تجعل الفعل خبراًلمبتدأ محذوف. فيرتفع الفعل لوقوعه 
موقع خبر المبتدأ» وإما أن تعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدمها. 

وقراًابنعباسءوالأعرج» وأبوحيوة:(فَيَغْفرَ)»(وَيُعَذبَ)بالنصب عل ىإضمار (أَنْ), 
وهو معطوف على المعنى ك) في قوله #فِصَلحِفَهُ, © [الحديد: ]١‏ وقراًالجُحْفِي» وخلاد0, 


.)175 /( انظر هذا المبحث فى: البحر المحيط للزركشى:‎ )١( 

الث قن الأفال وقيقى اندو ال نلجافة» ايدو اله وقى ثور النهائية: «(يكنوا». 

إفرة في المطبوع: «واثيتوا». ش 

(4) انظر النسخ في آية الأنفال في: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص: »)١197‏ والناسخ 
والمنسوخ للزهري (ص: ».2)232١‏ والناسخ والمنسوخ للمقري (ص: 2)45.» والناسخ والمنسوخ 
لابن حزم (ص: 0379)» ونقله ابن الجوزي في نواسخ القرآن (؟/ 557) عن المفسرين. 

(8) فههاشيعيتان انظر: اللسبعة فين هدة ] )ب والسير (صى: 5 ): 

(7) خلاد بن خالد الشيباني من كبار القراء» كان إماماً في القراءة» ثقة» عارفا» محققاء مجوداًء أستاذا 
أخذ القراءة عرضاً عن سليم» وهو من أضبط أصحابه وأجلهم؛ وروى القراءة عن أبي بكر وعن 
حسين الجعفي عنه» توفي سنة (70١ه).‏ غاية النهاية /١(‏ 175؟). 








[الطويل] 
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وطلحة بن مُصَرّف: (يَغْفْر) بغير فاءء وروي أنها كذلك فى مصحف ابن للك 


قال ابن جني: هي على البدل من يحَاسِبَكمْ © فهي تفسير المحاسبة”", وهذا كقول 
الشاعر: 
رُوَيْدا بي شَيْبَانَ بعص وعيدكم ثلاقواغداً حَيْلي عَلَى سَمّوان 
ثلاقوا جياداً لاتحيدٌ عَن الوَعَى إذاماعَدَتْ في المأزقِ المتدَاني1) 
فهذاغلى البدل: وكرن الشاعر القع » لآن القاكذة فبها يلبهتمن القول: 
وقوله تعالى: #وَيْمَذْبٌ من يِْمَآء # يعني من العصاة الذين ينفذ فيهم الوعيد. 
قال النقاش: يغفر لمن يشاءً» أي: لمن ينزع عنه» ويعذب من يشاك أي: من أقام عليه 
وقال سفيان الثوري: يغفر لمن يشاءٌ العظيم» ويعذب من يشاءٌ على الصغير”*”. 
وتعلّق بهذه الآية قوم ممن قال بجواز تكليف ما لا يطاق» وقال: إن الله قد كلفهم 
آم اللكن اطرعنوةلاقهمينا لايطاق: 


أصحاب النبي 2 ولم يثبت تكليفاً إلا على الوجه الذي ذكرنا من تقرير النبي ك2 


)١(‏ وهما شاذتان عزا الأولى لابن عباس الثعلبي (؟/2720» وله وللأعرج الكرماني في الشواذ 
»)23١5(‏ وللثلاثة في البحر المحيط (7/ 2787» وعزا الثانية للمذكورين» وعزاها لابن مسعود في 
المحتسب :»)١59/١(‏ ولطلحة فى إعراب القرآن للنحاس .)١5٠ /١(‏ 

ٌْ .)١594/1١( المحتسب‎ )0( 

(") من أبيات لوداك بن سنان بن نميل المازني كما في العقد الفريد (259/5» ديوان الحماسة 
(9/1")» ونهاية الأرب (0198/16. 

(4) حكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط (7/ 4 78). 

(5) انظره في: تفسير الثعلبي (7/ 70) هناء وتفسير مجاهد (ص: 5 »)03١‏ آية آل عمران» وتفسير ابن 
أبي حاتم (9/ 55 »)03١‏ آية الروم. 








آية (86؟) 0" 

ومسألة تكليف مالا يطاق نتكلم عليها فيما بعد إن شاءً الله تعالى. 

ولماذكر المكفرة والعلس معنب معيهه تغالى عني ذلك يذكر القدرة على 
جميع الأشياء إذا ما ذكر جزةٌ منها. 

5 ل سس مي و خخ لسم ع ب يس سملاو َّ ل م2 سس سس 

قوله عز وجل: #ءَامَنَّ الرسولٌ يمآ أَنَزْلَإِليهِ من رَيَدء والْمؤمنون كل ءامن بالله ومكيكو- 
و 7 تن ل م سا سس يي جم 5 + 
كف ملسن لا نرق > حدٍ من ا وَكَسَالوا سمِعْنا وأطعنا عفرا 
لْمَصِير (4105. 

5 جا 2 3 9 و وي . >« بن عراع ًِ 

سبب هذه الآية أنه لما أنزلت: #إوإن مُبَدُوأ ماي سكم أَوَ تَحْمُوهُ # وأشفق 
منها النبي يَِةِ وأصحابه رضي الله عنهم» ثم تقرر الآمر على أن قالوا: سمعنا وأطعناء 
فرجعوا إلى التضرع والاستكانة» مدحهم الله وأَثنى عليهم في هذه الآية("2 وقدم 
ذلك بين يدي رفقه بهم» وكشّفِه لذلك الكرب الذي أوجبه تأَوّلِهُم فجمع لهم تعالى 
التشريف بالمدح. والثناة» ورفع المشقة في أمر الخواطر» وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع 
إلى الله تعالى» كما جرى لبني إسرائيل ضد ذلك: من ذمهم. وتحميلهم المشقات من 
الذلة والمسكنة والجلاءء إذ قالوا: سمعنا وعصينا('"» وهذه ثمرة العصيان» والتمرد على 
الله أعاذنا الله من نقمته. 

وأءَامَنَ #معناه: صدّق, و #اليَّسُولُ #: محمد وك و(ما انزل إليه من ربه): هو 

َ 0 . ِ 0 

القران» وسائر ما أوحي إليه. من جملة ذلك هذه الاية التي تاولوها شديدة الحكم. 


ويروى أن رسول الله كَكِِةِ لما نزلت عليه قال: «ويحق له أن يؤمت)7". 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) كما في سورة البقرة آية: (91). 

() أخرجه الطبري (5/ )١75‏ من طريق قتادة معضلًا به. وأخرج الحاكم في المستدرك (؟//781) 
من طريق خلاد بن يحيى» عن أبي عقيل عن يحبى بن أبي كثير» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية 
على النبي يَيةٍ فذكره بنحوه؛ ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم - 








]١145 /١[ 
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وقرا اسمتسعوه (وآمن ]0 

ولك 4 لفظةٌ تصلح للإحاطة» وقد تستعمل غير محيطة على جهة التشبيه 
بالإحاطة» والقرينة تبين ذلك في كل كلام”"2» ولمًا وردت هنا بعد قوله: لوَالمُوْممُونَ * 
دلّ ذلك على إحاطتها بمن ذكر. 

و«الإيمان بالله): هو التصديق به» وبصفاته» ورفض الأصنام وكل معبود سواه. 

و«الإيمان بملائكته»: هو اعتقادهم عبادً(" لله» ورفض معتقدات الجاهلية فيهم. 


و«الإيمان بكتبه»: / هو التصديق بكل ما أنزل على الأنبياء الذين تضمن ذكرّهم 
كعات لالبو لعل محم فلك اوها خرن عون 
2 1 4 5 2 كي 
وقرا ابن كثير» ونافع» وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر: ##وكيو- # على 
الجمع» وقرؤوا في «التحريم»: #وكِتَابهِ4”؟2 على التوحيد. 
0007 5 عو 
وقرأ أبو عمرو هاهناء وفي «التحريم»: #وكتبه# على الجمع. 
وقرأ حمزة والكسائي: #وكتابهِ© على التوحيد فيهما. 


1 5 رط 9 َِ 0 
وروى حفصء عن عاصم هاهنا وفي التحريم: #وكيو- * مثل أبي عمرو' 1 


- يخرجاه» وعلق عليه الذهبي فقال: منقطع. اه قلت: لأن يحيى بن أبي كثير اليمامي لم يسمع من 
أنس رضي الله عنه» وإنما رآه رؤية يصلي في المسجد الحرام, كما قاله أبو حاتم الرازي. انظر: 
الجرح والتعديل (9/ .)١5١‏ 

.)70 4 وتفسير الثعلبي (؟/‎ »)١155 وهي شاذة لمخالفة الرسم. انظر: المصاحف لابن أبي داود (ص:‎ )١( 

(؟) في السليمانية: ١عامٌ).‏ 

02 في المطبوع: «اعتقاد وجودهم» وأنهم عباد). 

.)١7( الآية‎ )5( 

(5) فهما قراءتان سبعيتان في الموضعين والحاصل أن حرف سورة البقرة قرأه بالإفراد حمزة والكسائي 
وافقه خلف العاشر والباقون بالجمع؛ وحرف التحريم قرأه بالجمع أبو عمرو وحفص عن عاصم 
وافقهما يعقوبء والباقون بالإفراد. انظر: السبعة فى القراءات (ص: »)١946‏ والتيسير فى القراءات 
السبع (ص: هم 15؟)) والنشر (5/ 030/١‏ 4738). ْ 








آية (86؟) اك 


وروى خارجة”١'‏ عن نافع مثل ذلك”"» وبكل قراءة من هذه و الجمهور من العلا 
فَمَنْ جمع أراد جمع كتاب, ومن أفرد أراد المصدر الذي يجمء كل مكتوب 

كان نزوله من عند الله تعالى» هذا قول بعضهمء وقد وجَّهَهُ أبو علي وهو كماقالوا: 

جه و البيداة 

تسع 7 . 


وقال أبو علي في صدر كلامه: أما الإخراد في قول من قراً: #وكتابه» فليس كما 
6 | 


تفرد المصادر وإن أريد بها الكثير كقوله: #وَأدْمُوأثبُورًا كيرا 4 [الفرقان: »]١4‏ ونحو 
ذلك» ولكن كما تفرد الأسماءٌ التي يراد بها الكثرة كقولهم: كثر الدينار والدرهمء وتحو 
ذلك؛ فإن قلت: هذه الأسماءٌ التي يراد بها الكثرة إنما تجيءٌ مفردة» وهذه مضافة» 
قيل: فقد جاءً في المضاف ما يعنى به الكثرة» ففي التنزيل: #وَإن تَعَحْدُوأ يَْمَتَ هلا 


يع 


خصوهآا ‏ [إبراهيم: 4" وفى الحديث: «منعت العراق دِرُهَمها وقفيزها)7 2 فهذايراد 
به الكثير كما يراد بما فيه لام التعريف. 


ومنه قول ابن الرقاع7"©: 


)000 محري صب و الحباح الصبني سرحي 21د القراءة عن اتاواي جمرب وله 
شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه» وروى أيضاً عن حمزة حروفاً» روى عنه العباس بن الفضل وأبو 
معاذ النحوي ومغيث بن بديل» توفي سنة (54١ه).‏ وغاية النهاية /١(‏ 559). 

(1) انظر: السبعة في القراءات (ص: »)١40‏ لكنها لم ترد من طريق النشر والشاطبية والتيسير. 

() لتفصيل القراء غير العشرة انظر: تفسير الطبري (5/ 6؟1١)»‏ وتفسير الثعلبي (؟/ 5 »)37١‏ والبحر 
المحيط (؟7//ه/). 

(5) في الحجة (550-465/5). 

(5) يعني منسوجه. فالكتاب بمعنى المكتوب. 

(5) أخرجه مسلم (75895) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه به. 

(0) وهو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي» شاعر مشهور مجيد من شعراء الدولة 
الأموية» توفى فى حدود العشر والمئة. انظر الإكمال لابن ماكولا (/ 7”75)» وطبقات فحول 
الشعراء (5/ 581). 








[الخفيف] 


25 سورة البقرة 


ب 7 بالعَشِيّ غِرَائاً وَهُمُ عَنْ رغيفهم أغنياة"© 


الافة : #ورَسَلوء #بضم السينء وكذلك: ورسلا # و #رس سكم 4 
و سيك 4 إلا ا عمرو فروي عنه تخفيف: #رشلنا# و#رشلكم#”'"» وروي عنه 
في: #رسلك4 التثقيل والتخفيف”"». قال أبو علي: مَنْ قرأ #عَلَ رُسُلِكَ © [آل عمران: 
5 بالتثقيل فذلك أصل الكلمة» ومن خفف فكما يخفف فى الآحاد مثل: عثق 
وطنّْبء فإذا خفف في الآحاد فذلك أحرى في الجمع الذي هو أثقل©». 

وقرأ يحيى بن يعمر: (وكتبه ورشله) بسكون التاء والسين. 

ار 


وقرأسعيد بن جبير» ويحيى بن يعمرء وأبو زرعة بن عمرو بن 58 ويعقوب: 


و2 . و 
لا يَفَرّق# بالياء”""» وهذا على لفظ #كل 4. 


() انظر عزوه له في: الديوان (ص: »)١5/8‏ والحجة للفارسي (559/7). 

(؟) فهما قراءتان سبعيتان في هذين الحرفين انظر: السبعة »)١948 /١(‏ والتيسير .)517//١(‏ 

(") انظر: السبعة في القراءات ».)١96 /١(‏ لكن المتواتر عنه التثقيل: أي الضم. أما التخفيف أي 
السكون فليس من طرق النشر. 

(:) الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى (؟/ 555). 

(5) وهما شاذتان» ومثله في البحر المحيط (؟1/ 02758 وعزا الأولى الثعلبي (7/ 04" لرواية عن 
نافع» وفي الشواذ للكرماني (ص: ” ٠‏ ) عن الحسنء وفي مختصر الشواذ عن أبي عمروء وأما 
الثانية فلم أجدها لغيرهما. 
أباه مات فى حياة جده وكفله جده. وقيل: إنه رأى علي روى عن: جده؛ وأبى هريرة» وكان ثقة 
نبيلاً شريفاً كثير العلم» وفد مع جده على معاوية. تاريخ الإسلام (5/ 018). 

(0) وهي عشرية انظر قراءة يعقوب في: النشر (7/ )77٠١‏ والباقين في تفسير الثعلبي (؟/ 5 .)7١‏ 








آية (85؟) /5 


قال هارون: وهي في حرف ابن مسعود: (لا يُقَرُُون) بالياء”')» ومعنى هذه الآية: 
أن المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. 

وقوله تعالى: #وَقَالْوأسَعَمَاءَاَطَعسَا 4 مدح يقتضي الحض على هذه المقالة: 
وأن كون المومة ميغليا غابر الذهره والطاغة قبورل الأو امر: 

و #عْفْرَائلك #مصدر كالكفران والخسران» ونصبه على جهة نصب المصادرء 
والعامل فيه فعل مقدر وقال الزجاج: تقديره: غفر غفرانك”"2» وقال غيره: نطلب أو 
سال غفرانك, 

و وَإنِيَاَلْمَصِيرٌ 4 إقرار بالبعث والوقوف بين يدي الله تعالى. 

وروي أن النبي و لما نزلت هذه الآية - قال له جبريل: يا محمد. إن الله 
الغداة غليك وغل اماق شيل فطلة فسأل إلى آخر السورة7". 

قوله عز وجل: لا يكل كاد 1 قت 


ا نه سه ٠‏ اب كيين مر به 


رَكنَا لا مواد مَ] الو امت ار لخ 12 ندنا كنا عناقة عل ادر 


م يل 5 عن ين ما خب بد خرضيد رص بر رصح < 7 لم ء سروه 


بَنَاوَلا يناما لاطاَهَ لََابو وأعف ًا عفر نا وأرَحمناً اَمَك مَوَلَدمًا فَأَنصرَيًا 


ع 
2 
كط 


م 


0008 78 1 كلت نكل أنكامَُا» خب جزم نص على أن لايكاف 
العياد مخ وقنث توول الآبة غبادة مع أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع 
المكلف, ومقتضى إدراكه وبنيته”؟»» وبهذا انكشفت الكربة عن | لسواميق في تار لهي 


2000 وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: 756), والكشاف للزمخشري .)7١/١(‏ و(بالياء»: زيادة 
من المطبوع. 
0( معاني القرآن للزجاج .)"587/1١(‏ 
(7) مرسلء» أخرجه الطبري (5/ )١174‏ من طريق بيان بن بشر الأحمسي» عن حكيم بن جابر» عن النبي 
َك به وحكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي الكوفي ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين. 
(5) في نور العثمانية: «وتثبيته». 








5 سورة البقرة 
أو التشواطر ونال مويك عر 31 همالا يطاق :هذه الكنة بين اندلا نيرلا 
كلّفء وليس ذلك بنص في الآية» ولا أيضاً يدفعها اللفظ» ولذلك ساغ الخلاف. 

وهذا المعنى الذي ذكرناه في هذه الآبة يجري مع معنى قوله تعالى: بريد أله 
حك الْقنرَوَلايِدُ بكُوالْكُسْرَ 4 [البقرة: :]14٠‏ وقوله تعالى: #ومَاجَمَلٌ عَيَفٍ 
بن مِنْ حرج # [الحج: 728]» وقوله تعالى: لامَأعولَمالنتطعمٌ 4 [التغاين: .]١5‏ 

واختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا بعد 
اتّفاقهم علئى أنه ليس واقعاً الآن في الشرعء وأن هذه الآية آذنت بعدمه: 

تقال أبوالخيين الاخبدرى 19 وجماعة من المدكلييى: ليك ما لاأيطاق جائد 
عقلا» ولايحرم ذلك شيئاً من عقائد الشرع» ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف. 
وقطعاً به. وينظر إلى هذا تكليف المصور أن يعقد شعيرة حسب الحديث7». 

واختلف القائلون بجوازه هل وقع في رسالة محمد يِل أم لا؟: 

فقالت فرقة: وقع في نازلة أَبِي لهب؛ لأنه حكم عليه بِتَبّ اليدين» وصليّ النان 
وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن» وتكليف الشرع له الإيمان راتب» فكأنه كلف أن يؤمن» وأن 
يكون في إيمانه أنه لا يؤمن؛ لأنه إذا آمن فلا محالة أنه يمن بسورة: أتَبَّتْ يدا أب لهب *. 

وقالت فرقة: لم يقع قطء وقوله تعالى: # سَيِصكْ ناا © [المسد: "] إنما معناه: 
إن وافى على كفره. 


سم 


)١(‏ هو الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل البصري المتكلم؛ من ذرية أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه» صاحب التصانيف في الكلام والأصول والملل والنحل» سمع من: زكريا الساجي» وأبي 
خليفة الجمحي» وسهل بن نوح؛ وكان معتزلياء ثم تاب من الاعتزال» قال الصيرفي: كانت المعتزلة 
قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم., توفي سنة (4 7/اه). 
«تاريخ الإسلام» (5 ؟/ .)١155‏ 

(؟) أخرج البخاري (47 )١‏ من حديث ابن عباس عن النبي كَل قال: «من تحلّم بحُلم لم يره كُلّف أن 
يعقد بين شعيرتين ولن يفعل... ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ». 





آية (85؟) حك 


قال القاضي أبو محمد: وما لا يطاق ينقسم أقساماًء فمنه المحال عقلاً كالجمع 
بين الضدين» ومنه المحال عادة كرفع الإنسان جبلاً» ومنه ما لا يطاق من حيث هو 
مهلك كالاحتراق بالنار ونحوه؛ ومنه ما لا يطاق للاشتغال بغيره» وهذا إنما يقال فيه: 
ما لا يطاق على تجوز كثير. 

و ##يكلك * يتعدى إلى مفعولين» أحدهما ميحلوق ا لقديرة عاد أو فيا 

وتراايخ أبي عبلة: (إلا وَسعها)2» [بفتح الواو وكسر السين]("©» [كأنه فعل 
ماض ]7 » وهذا فيه تجوز؛ لأنه مقلوبء وكان وجه اللفظ (إلا وسعته)» كما قال: 
وَسِعَدْسِية سسيّة الْسَّمَنوات وَالْاْضَ > [البقرة: هه ؟]» وكما قال : #وَسِمَ كل شَىْءٍ عِلْمّا # [طه: 
8 ولكن يجيءٌ هذا من باب أدخلت القلنسوة في رأسي» وفمي في الحجر. 

وقوله تعالى: ##لَهامَاكسَيَتَ # يريد من الحسنات» #وعَليهَا ما أكُسَبَِتٌ #* يريد 
من السيئات» قاله السدي» وجماعة من المفسرين” ولا خلاف في ذلك. 

والخواطر ونحوها ليس من كسب الإنسان. 

وجاءت العبارة في الحسنات ب#لّها © من حيث هي مما يفرح الإنسان بكسبه 
ويْسَرٌ المرء به فتضاف إلى ملكه. وجاءت في السيئات ب (عَلَيّْهَا) من حيث هي أوزار 
وأثقال ومتحملات” صعبة» وهذا كما تقول: لي مال وعليّ ديْنَ وكما قال المتصدق 
باللقطة: اللهم عن فلان» فإن أبى فلي وعليَّ©. 
١0‏ انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: 2736 وتفسير الثعلبي (؟/ .)7١8‏ 
(؟) ساقط من أحمد” وجار الله. 


(") زيادة من أحمد” وجار الله» وكأنه بدل مما قبله. 

(:) تفسير الطبري (11/5). 

(5) في المطبوع: «محتملات». 

(5) قال البخاري )3١777/60(‏ في (كتاب الطلاق» باب حكم المفقود في أهله وماله): اشترى ابن 
مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقدء فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم 
عن فلان, فإن أتى فلان فلي وعلي» وقال: هكذا فافعلوا باللقطة. 








]١146 /١ 


له سورة البقرة 

وكرر فعل الكسب فخالف/ بين التصريف حسناً لنمط الكلام كما قال: #مَهّلٍ 
الْكفرو ا مهل ونا 4 [الطارق : »]31١7‏ هذا وجه. 

والذي يظهرلي في هذا أن الحسنات هي ما كسب دون تكلف؛ إذ كاسبها على جادة 
أمر الله ورسم شرعه؛ والسيئات تكتسب ببناءٍ المبالغة؛ إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق 
حجاب نبي الله تعالى» ويتخطاه إليهاء فيحسن في الآية محيءٌ التتصريفين إحرازاً لهذا المعنى. 

وقال الفهدوف: وضرت وقيا "معت الآية: لا بوعد اعد يذتب ارد 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا صحيح في نفسه. لكن من غير هذه الآية. 

وقوله تعالى: #رَبَنا لا تُوَاخِذنَآ # معناه: قولوا في دعائكم. 

واختلف الناس في معنى قوله: #إن صَسِيسَ] أو أَخَطَأَن #: 

فذهب الطبري وغيره إلى أنه النسيان بمعنى الترك؛ أي : إن تركنا شيئاً من 
طاعتكء وأنه الخطأً الماصيو ةوقالو نواه النسيان الذي يغلب المرءًء والعداً الذي 
هو عن اجتهاد فهو موضوع عن المرءء فليس بمأمور في الدعاء في ألا يُوَاحَذْ به» وذهب 
كثير من العلماء إلى أن الدعاءً في هذه الآية إنما هو في النسيانٍ الغالب» والخطأ غير 
المقصود. وهذا هو الصحيح عندي. 

قال قتادة في ليزيو 1 بلغني أن النبي كك قال: إن الله تجاوز لأمتي عن 
نسيانها وخطتها»”", وقال السّدَّي: لما نزلت هذه الآية فقالوهاء قال جبريل للنبي ككل: 
«قد فعل الله لهم ذلك يا محمد)7؟). 
)١(‏ نقله عنه القرطبي في تفسيره (*/ ١‏ 57). 


(؟) انظر: تفسيره (15/5). 

(") رُويَ هذا الحديث من طرقٍ عدة» وقد ضعفه الآئمة النقاد» فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى- 
في علله رواية ابنه عبد الله /١1(‏ 777) بعد أن أنكره جداً: ليس يُروى فيه إلا عن الحسن. عن النبي 
كله وقال أبو حاتم الرازي كما في علل ابنه (5/ :)١11/‏ ولا يصح هذا الحديثء ولا يثبت إسناده. 

(4) رواه الطبري (5/ »)١7‏ من طريق ضعيف. عن السدي معضلاً به. والحديث ثابت من غير هذا - 








آية (85؟) أ.م 

قال القاضي أبو محمد: فظاهر قوليهما ما صححته وذلك أن المؤمنين لما 
كشف عنهم ما خافوه في قوله تعالى: يح ِبَكْم أ » أمروا بالدعاء في دفع ذلك 
[النوع الذي 2١7]‏ ليس من طاقة الإنسان دفعه» وذلك في النسيان والخطأ. 

و«الإصر»: الثقل» وما لا يطاق على أتم أنواعه. 

وهذه الآية ‏ على هذا القول ‏ تقضي بجواز تكليف ما لا يطاق» ولذلك أمر 
المؤمنين بالدعاءٍ في آلا يقع هذا الجائز الصعبء ومذهب الطبري والزجاج أن تكليف 
الأيظاق عيرس انز 20 فالشياة ددهم :الكرو كه الطاعاتبوالبخطا هو المتصرد 
من العصيان. 

و«الإصر»: هو العبادات الثقيلة كتكاليف بني إسرائيل من قتل أنفسهم؛ وقرض 
بدانهمء ومعاقباتهى ,على معاضيهم في أبداتهو ينا كان يكنب على أبوابهب: 
وتحميلهم العهود الصعبة» وما لا طاقة للمرء به: هو عندهم على تجوزء كما تقول: 
لا طاقة لي على خصومة فلان» ولغير ذلك من الأمر تستصعبه وإن كنت في الحقيقة 
تطيقه» أو يكون ذلك مالا طاقة لنابه مِنْ حيث هو مهلك لنا كعذاب جهنم وغيره. 


| 


وهأ لقكلة: ١‏ أعيظاً» فقد تجيء في القصد ومع الاجتهاد. 

قال قتادة: «الإصر): العهد والميثاق الغليظ» وقاله مجاهد وابن عباس» والسدي» 
وابن جريج» والربيع» وابن زيد» وقال عطاء: «الإصر»: المسخ قردة وخنازير» وقال ابن 
ويد أيشا: «الإصر): الذنب لا كفارة فيه ولا توبة منه. وقال مالك رحمه الله: «الإصر): 
الأمرالخليظ الضعبة, 


- الوجه. فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه (77١)؛‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
بنحوه. دون ذكر جبريل عليه السلام. 

)١(‏ ليس في المطبوع. 

(؟) معاني القرآن للزجاج »)”1/١/١(‏ وتفسير الطبري /١(‏ 557). 

(؟) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري (5/ 119 178). 








27 سورة البقرة 


قال القاضي أبو محمد: والآصرة في اللغة: الأمر الرابط من ذمام أو قرابة أو 
عهد ونحوه؛ فهذه العبارات كلها تنحو نحوه؛ والإصار: الحبلٌ الذي تربط به الأحمال 
ونحوهاء وَالقِدٌ د عضدي الرجل ]('". يقال: صر امل افوا والإصر بكسر 
الهمزة: الاسم من ذلك» وفي هذا نظر. 

وروي عن عاصم أنه قرأة (أصرا) بع" الهمرة. 

ولا خلاق أن #الدرت هن قينا © يراد به البهود» وقال الضيحاك: والتضارع 6), 


هه 


وأماغبارات المفسرين فى قوله: ظرَيَنا وَلَاتيصَوَلَامَا لاطاهّد آنابو- 4 فقال قتادة: 
لاشرو علا كنا ددم على هن كان قبلنا: وكال الفبحاك: لذ تحبلنا من الأعبال 
ما لا نطيق»» وقال نحوه ابن زيد» وقال ابن جريج: لا تمسخنا قردة وخنازير» وقال 
سلام بن سابور: الذي لا طاقة لنا به الغلمّة”*»» وحكاه النقاش”2 عن مجاهد وعطاءٍ 
7 «< ل 

وروي أن أبا الدرداء كان يقول فى دعاته: وأعوذ بك من غلمة ليس لها عنة0, 
وقال السدي: هو التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل من التحريم. 

ثم قال تعالى فيما أمر المؤمنين بقوله: #وَاَعَفٌ عَنًا 4» أي: فيما واقعناه وانكشف. 
#وَغْفرَلَا 4: أي: استر علينا ما علمت مناء #وَأرْحمْنَ 4 أي : تفضل مبتدثاً برحمة منك لنا. 
)١(‏ ليس في فيض الله والسليمانية. 

0 في فيض الله: "بكسر»ء وهو خطأ؛ لأنها قراءته المتواترة عنه وعن الجميع» فليست هي المقصود. 

رف ولم تصح عنه فهي شاذة؛ انظرها في: البحر المحيط (؟/ 1756). 

2 تابعه في البحر المحيط (7/ 2727660)» ونقله الطبري (175/5) عن ابن جريج. 

(5) انظر أقوالهم جميعاً في: تفسير الطبري (5/ 177)» وما بعدها. 

)05 حكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط (7/ 3/85). 

(0) في فيض الله: اعن مكحول»» وفي السليمانية والأصل: «وعن مكحول»» وانظر حكاية النقاش في: تفسير 
القرطبي /٠(‏ 577 )» والبحر المحيط (7/ 076) وأثر مكحول في تفسير ابن أبي حاتم (؟/ .)88١‏ 

(8) لم أقف عليه. 








آية (85؟) ص ابن 


قال القاضي أبو محمد: فهي مناح من الدعاءٍ متباينة» وإن كان الغرض المراد 
يكل واحن مها واحرا وهو دخول الجنة. 

و لأَنكَمَوَلسنًا # مدح في ضمنه تقرب إليه» وشكر على نعمه» ومولى: هو من 
ولي» فهو مَفْعل؛ أي: موضع الولاية» ثم ختمت الدعوة27 بطلب النصر على الكافرين 
الذي هو ملاك قيام الشرع؛ وعلوٌ الكلمة» ووجود السبيل إلى أنواع الطاعات. 

وروي أن جبريل عليه السلام أتى محمداًبكللِ فقال: قل: (رَبنَا لا ُوَاخَذْنا نينا 
أذ مول قلاء قطالواء قال تعر يل افد + قال قل كذا ركذا تهولياء تشرل جيريا : 
قد فعل إلى آخر السورة”"2» تظاهرت بهذا المعنى أحاديث. 

وروي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال: آمين7". 

قال القاضي أبو محمد: هذا يظن به أنه رواه عن النبي وَل فإن كان ذلك فكمال» 
وإن كان بقياس على سورة الحمد من حيث هناك دعائٌ وهنا دعاءٌ فحّسن. 


وروى أبو مسعود عقبة بن عمرو”*»» عن النبي وَل أنه قال: ١مَنْ‏ قَرَأ الآيتين من 
آخر سورة البقرة في ليلة كففتاه»”*؛ يعني عن قيام الليل» وقال علي بن أبي طالب رضي 


)١(‏ في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ثم ختمت السورة»» وأشار لها في هامش الأصل. 

فرك تقدم تخريجه قريبا. 

(*) أخرجه الطبري »)١47/5(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعيء أن معاذا كان....فذكره» وهذا إسناد 
ضعيف لإرساله. 

(5) في أحمد” والسليمانية وفيض الله وجار الله: «بن عامر»» والصحيح أنه عقبة بن عمرو بن ثعلبة 
الخزرجي الأنصاريء أبو مسعود البدري» مشهور بكنيته» واتفقوا على أنه شهد العقبة» واختلفوا في 
شهوده 0 وقيل: إنه نزل ماء ببدر» فنسب إليه» وشهد أحداً وما بعدهاء مات سنة أربعين أو نبلها؛ 
انظر: الإصابة (5/ 5177)» وأما عقبة بن عامر فاسم اثنين من أجلاء الصحابة أحدهما من بني جهينة 
مشهور بالرواية» والآخر من الأنصار من بني سلمة» بدري» ترجم لهما في الإصابة قبل هذا بقليل. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (91785), ومسلم (4601) من حديث أبي مسعود البدري رضي الله 


عنه. 








م 
الله عنه: ما أظن أحداً عقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما(". 

وروي أن النبي كل قال: «أوتيت هؤلاءٍ الآيات من آخر سورة البقرة من كنز 
فححةالعركى: لم أؤتيرق الحد قيلي , 

كطله سورة الكرة والسية للقارب العالسيوه وضان اللدضان مانا تحية 
خاتم النبيين» والله أعلم. 


)1١(‏ لم أقف له على إسناد. 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم» أخرجه الإمام أحمد (78/ 27817)) والنسائي في الكبرى »)5١8(‏ 
وغيرهما من طرق عدة» عن أبي مالك الأشجعي» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة رضي الله عنه» 
مرفوعاً به. 
تنبيه: عزا البعض هذه الرواية للإمام مسلم في صحيحه؛ وهذا وهم منهم» حيث إن متن الحديث 
يُروى عند من عزوت لهم بزيادة ألفاظ روى مسلم بعضها في صحيحه (2)2077» ولم يأت بهذه 
اللفظة عنده» ولكن جاء عنده فى آخر الرواية: (وذكر خصلة أخرى)» ونص البعض أنها آخر آيات 
سورة البقرة» والعلم عند الله تعالى. 











اعد كر طيبة20. 


قوله تعالى: يني ام كت يكبم اند (2) كاك هلاقم 0 ددعي 

ره ل سر صصح سا به نه له سج سسجت أ اخ ير الت > ممح 0 . 2 و عي 3 1 مع د سر 

الكتاب بِالْحَقّ مصد دِقا لما بين يديه وأز َلَ اووس وَلِاِجيلَ (2) مِن قبل ه هدى لِلنّاس وَأَنْرْلٌ ) فْرّقان إن 
قد 


لذبن كمَروأ بيت تِ الله لهم عَدَ دَاُ سَدِيد الله عبر ذو َنئِقَاِ 500 / . 


قد تقدم ذكر اختلاف العلماء في الحروف التي في أوائل السور في أول سورة 
البقرة» ومن حيث جاء في هذه السورة ألا لَه إِلَاهْوَالَلْفَيوُمْ ‏ جملة قائمة بنفسها 
فتتصور تلك الأقوال كلها في: #الَمَ في هذه السورة. 

وذهب الجرجاني في «النظم» إلى أن أحسن الأقوال هنا أن يكون #الَمَ #إشارة 
إلى حروف المعجه'**؟"» كأنه يقول: هذه الحروف كتابك أو نحو هذاء ويدل قوله: 
# مهلا لَه إلا َال لْفيُوُمُ َل علي كَالْكِت بَبآلْحَقَ # على ما ترك ذكره مما هو خبر عن 


)١(‏ انظر كونها مدنية في: معاني القرآن للنحاس »)7737/١(‏ تفسير السمعاني (510/1) الهداية 
لمكي /١(‏ 555)) وتفسير ابن أبي زمنين /١(‏ 7175)» وانظر الإجماع عليه في: تفسير القرطبي 
»)١/5(‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن .)١78/1١(‏ 

() في أحمد”: «القرآن»» وعلى هامشه تصحيح لم يتضح في التصوير» وهي غير مقروءة في جار الله. 

9 انظر قول النقاش في: تفسير القرطبي »2١/54(‏ ومثله في التفسير من سنن سعيد بن منصور 
)١18/(‏ عن أبي عطاف. 

(:) نقله عنه في البحر المحيط (9/ 17). 


]١55 /١[ 











[الطويل] 


الحروفء قال: وذلك في نظمه مثل قوله تعالى: #أَقَمَن سَرَحَ أله صَدْرَه إلِإسَلم فَهَوَ 
عَكَنوْرِينْزَي 4 [الزمر: 417١‏ وترك الجواب لدلالة قوله: هويلُلََقسيَةِ ويم تن ذِكَرٍ 
نه » تقديره: كمن قسا قلبه» ومنه قول الشاعر: 
قلا تَذؤئوني إن دفي مُحَرّمٌ ‏ عَلَيكُم لكين حَاوِرِي 

التقدير: ولكن اتركوني للتي يقال لها: خامري 1 عامر. 

قال القاضي أبو محمد: يحسن في هذا القول أن يكون أثَرّلَ #خبرٌ قوله: 
#أنّه # حتى يرتبطً الكلام إلى هذا المعنى. 

وهذا الذي ذكره القاضي الجرجانيّ فيه نظر؛ لأن مُثله ليست صحيحة الشبه 
بالمعنى الذي نحا إليه» وما قاله في الآية محتمل» ولكن الأبرع” في نظم الآية أن 
تكون الم #لا”" تضم ما بعدها إلى نفسها في المعنى» وأن يكون #آمََكََإكَهإلَاهوَاليُ 
لْمَيُمُ # كلاماً مبتدأ جزماً جملة رادَةَ على نصارى نجران الذين وفدوا على رسول الله 
عليه السلام فحاجّوه في عيسى بن مريم وقالوا: إنه الله. 

وذلك أن ابن إسحاق والربيع”؟' وغيرهما ممن ذكر السير رووا: أن وفد نجران 
قدم على رسول الله كللِ: نصارى ستون راكب فيهم من أشرافهم أربعة عشر رجلا في 
الأربعة عشر ثلاثة تمر إليهم يرجع أمرهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم [واسمه عبد 
المسيح» والسيد يُمالهم*2» وصاحب مجتمعهم, واسمه الأيهم]""» وأبو حارثة بن 


)١(‏ البيت للشنفرى كما فى فقه اللغة (ص: 718)» ومقاييس اللغة (7117//7)» والشعر والشعراء 
(1)6:9.والحقد القرين (8/ )4 والصناضتيخ (صن؛ 01 .وشرخ فيوان الحماسة (صن: 
1”)». ونسبه فى الحيوان (5/ 559). لتأبط شرا ويروى: تقبرونى. 

0( في قور العكببائية: «الأبدع», وأشار لها في هامش جار الله. ْ 

(") «لا» ليست في نور العثمانية والحمزوية وجار الله» وهي في أحمد" ملحقة غير واضحة. 

() ليس في الحمزوية؛ وفيها: اوغيره)؛ والأثر رواه الطبري في التفسير (5/ 5 18١)؛‏ بسنده عن ابن أبي جعفر 
[وفو عبد الله ]» عن أبيه» عن الربيع به من قوله» وعبد الله 0 بحجة. قاله الذهبي» والروقيه مقت 

(5) أي: عمادهمء وغياث لهم, انظر: اللسان (/ ١‏ 5)» مادة: ثمل. 

(9) ليس في السليمانية, 








الآيات ١(‏ -5) ا 


علقمة أحد بني بكر بن وائل أُسقَفُهم وعالمهم؛ فدخلوا على رسول الله يله المسجد إثرٌ 
صلاةٍ العصرء عليهم ثياب''' الحِبّرّات”"' جببٌ وأردية» فقال أصحاب رسول الله عليه 
السلام: ما رأينا وفداً مئلهم جمالاً وجلالة» وحانت صلاتهم فقاموا فصلّوا في مسجد 
رسول الله َك إلى المشرقء فقال النبي كَك: ادعوهم». 

ثم أقاموا بالمدينة أياماً يناظرون رسول الله يَكيِ في عيسى ويزعمون أنه الله» إلى 
غير ذلك من أقوال شنيعة”» مضطربة» ورسولٌ الله كلِِ يرد عليهم بالبراهين الساطعة 
وهم لا يبصرونء ونزل فيهم صدرٌ هذه السورة إلى نيف وثمانين آية» إلى أن آل أمرهم 
إلى أن دعاهم رسول الله كك إلى الابتهال”*'» وسيآتي تفسير ذلك. 

وقرأ السبعة: الم أّه4 بفتح الميم والألف ساقطة» وروي عن عاصم أنه سكّنَ 
الميم ثم قَطَعَ الألف. وروى الأولى التي هي كالجماعة حفصء وروى الثانية أبو بكرء 
وذكرها الفراء عن عاصم. 


)١(‏ زيادة من فيض الله وأحمد"» ونور العثمانية. 

(0) الحبرة بفتح الباء وكسرها: ثوب من قطن أو كتان مخطط. 

(*) في المطبوع وفيض الله: «بشعة»» وأشار لها في هامش الأصلء والمعنى واحد. 

(4) لايصح بهذا السياق» وهو في الصحيح مختصرأء وقد ورد في السيرة النبوية لابن هشام (*/ )١١5‏ 
ورواه الطبري في تفسيره )١16١/5(‏ عن محمد بن حميد قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثني 
محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن جعفر قال: قدم على رسول الله يَكةِ وفد نجران: ستون راكباً» فيهم 
أربعة عشر رجلاً من أشرافهم, في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم...وهذا إسناد مرسل» 
محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة» ولكنه لم يلق أحدا من الصحابة؛ ولذلك عده الحافظ 
ابن حجر من الطبقة السادسة» وقد قال عنها الحافظ في مقدمة تقريبه: طبقة عاصروا الخامسة» لكن لم 
يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة.اه. ومحمد بن حميد شيخ الطبري الأكثر على تركه. 
وفي ذكر أهل نجران أخرج البخاري (5079) عن حذيفة بن اليمان قال: جاء السيد والعاقب 
صاحبا نجران إلى رسول الله بَكِةِ يريدان أن يلاعناه» فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان 
نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنما نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميناء ولا 
تبعث معنا إلا أميناً. قال: «الأبعثن معكم رجلاً أميناً حقٌّ أمينٍ»» فاستشرف له أصحاب رسول الله 
يلد فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح»» فلما قام قال رسول الله يك هذا أمين هذه الأمة».اه. 
وليس فيه ما في رواية أهل السير من القصة والطول. 








وقرأ أبو جعفر الرؤاسي وأبو حيوة''': (ألم) بكسر الميم للالتقاء» وذلك رديء؛ 
لأن الياء تمنع من ذلك» والصواب الفتح قراءة جمهور الناس”). 

قال أبو علي: حروف التهببّي مبنيةٌ على الوقف. فالميم ساكنة» واللام ساكنة 
فحركت الميم بالفتح كما حركت النون في قولك: منّ الله ومنَ المسلمين إلى غير ذلك”". 

قال القاضي أبو محمد: ومن قال بأن حركة الهمزة ألقيت على الميم فذلك 
ضعيف؛ لإجماعهم على أن الألف الموصولة في التعريف تسقط في الوصلء» فما 
يسقط فلا ثُلقَى حركته. قاله أبو علي9». 

وقد تقدم تفسير قوله: آلَْلْفَيوُمُ # في آية الكرسيٌّ» والآية هنالك إخبار لجميع 
الناس» وكررت هنا إخباراً بحجج هؤلاء النصارى, ويرد عليهم أن هذه الصفات لا 
يمكنهم ادعاؤها لعيسى عليه السلام؛ لآنهم إذ يقولون إنه صَلِبء فذلك موت في 
معتقدهم لا محالة: إذ من البين أنه ليس بقيوم. 

وقرأ جمهور القراء: '#لْمَيُوُمُ #وزنه فَيُعْول. 


وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس"): 


)١(‏ ليست في الحمزوية. 

(؟) ومنهم القراء العشرة» وانظر القراءة الأولى لأبي بكر عن عاصم ونقل الفراء لها في: السبعة لابن 
مجاهد (ص: »223٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)7171/١(‏ وليست من طرق التيسير ولا 

النشر» وعزا الثانية لأبي حيوة في البحر المحيط (/ 4)» قال: وعزاها ابن عطية للرؤاسي» وعزاها 

في مختصر الشواذ (ص: 756) لعمرو بن عبيد» والكرماني في الشواذ (ص: )١٠١1‏ للحسن» وعزا 

الزجاج» والنحاس في إعراب القرآن »)١57 /١(‏ والأزهري في معاني القراءات ))١17١1/1(‏ 

والقرطبي »)١/5(‏ للرؤاسي سكون الميم. 

(9) الحجة ("9/ /-9). 

(5) الحجة ("/ 9). 

(5) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبل النخعي الفقيه الكبير» ولد في حياة النبي بك وأخذ 

القرآن عرضاً عن ابن مسعود وسمع من علي وعمر وعائشة» عرض عليه القرآن إبراهيم بن يزيد 

النخعي توفي سنة (517ه). غاية النهاية .)717١ /١(‏ 











الآبات ١(‏ - 5) 558 
(القيّام) وزنه (قَيُعال)» وروي عن علقمة أيضاً أنه قرأ: (القيّم) وزنه قَيُعِل7". 

وهذا كله من: قام بالأمر يقوم به إذا اضطلع بحفظه وبجميع ما يحتاج إليه في 
وجوده. والله تعالى القيّام على كل شيء بما ينبغي له أو فيه أو عليه. 

وتنزيل الله الكتاب هو بواسطة الملك جبريل عليه السلام. 

و#الكتب 4 في هذا الموضع: القرآن باتفاق من المفسرين(". 

وقرأ جمهور الناس: #أيََلَعََيَكَ# بتشديد الزاي» #الكتبَ# بنصب الباء. 

وقرأ إبراهيم النخعي: (تَرَلَ عليك الكتابٌ) بتخفيف الزاي» ورفع الباء”". 

وهذه الآية تقتضي أن قوله: # أََكاَإكَِلَاهوَالْلْقَيُمُ #جملة مستقلة منحازة. 

وقوله: يلق 4 يحتمل9©) معنيين: 

أحنهها: اتركرة المع قيمع البعقاقق بم غير دو أمره و فيه ومو اعظه فاليا 
على حدّها في قوله: جاءني كتابٌ بخبر كذا وكذاء أي: ذلك الخبر مقتصّ فيه. 

والثاني: أن يكون المعنى: أنه نزل الكتاب باستحقاق أن ينزل لما فيه من 
المصلحة الشاملة» وليس ذلك على أنه واجب على الله تعالى أن يفعله» بل له بالحقٌ أن 
يفعله» فالباءُ في هذا المعنى على حدها في قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: 


اه 


#شيحلك مَايَكون ل أَنَأقولَ مالس لي ييحَق # [المائدة: 115]. 


)١(‏ وهي قراءات شاذة» انظر عزو القراءتين لأصحابهما في: تفسير الطبري (5/ »2١158‏ وانظر: تفسير 
الثعلبي (؟/ 271١‏ ومعاني القرآن للنحاس »)76١ /١(‏ والمحتسب لابن جني .)15١/١1(‏ 
(0) نقل اتفاق المفسرين في البحر المحيط لأبي حيان (/ »)١54‏ وانظر: تفسير الطبري (5/ ١١و‏ 

5» وتفسير السمعاني »)79١ /١1(‏ والهداية لمكي (957//1)) تفسير ابن أبي حاتم (؟/ /0/1). 
(") انظر عزوها له ولآخرين معه في: المحتسب لابن جني »223١ /١1(‏ وللأعمش في مختصر الشواذ 
(ص: 360). 
(:) أشار لها في هامش المطبوع إلى أن في نسخة: «يقتضي». 








]١ ١7 /1١[ 


[البسيط] 


د ١‏ سورة آل عمران 


وقال محمد بن جعفر بن الزبير'!): معنى قوله: لآق 4: أي فيما اختاف فيه 
أهلُ الكتاب واضطرب فيه هؤلاء النصارى الوافدون”"2» وهذا داخل في المعنى الأول. 

وطمُصَيَكًا حال مؤكدة» وهي راتبةٌ غير منتقلة؛ لأنه لا يمكن أن يكونٌ غير / 
مصدّق لما بين يديه من كتاب”" الله فهو كقول ابن دارة: 

أنا ابن دَارَةَ مَعْرُوفاً بها نَسَبِي وَمَل ةملاس نار 

وبين يديه 4: التوراة والإنجيل وسائر كتب الله التي تُلقيت من شرعنا كالزبور 
ادكه وما بين اله فى كله ارا متسر الاتادع قو زم 

و(التوراة» و(الإنجيل): اسمان أصلهما عبراني؛ لكن النحاً وأهلّ اللسان» 
حملوهما على الاشتقاق العربيء فقالوا في التوراة: إنها من وري الزناذ" يري" إذا 
قدح وظهرت ناره يقال: أوريته فورظ يم نرله الى #مَالْمورِيْتٍ 527 
١‏ وقوله: مإ أكَءَيُما لالت ُورُونَ * [الواقعة: .]1٠١‏ 

قال أبو علي: فأما قولهم: وَرِيَتْ بك زنادي على وزن فَعِلَّثْ» فزعم أب عثمان أنه 
استعمل في هذا الكلام فقط ولم يجاوَزْ به غيره”*) 

وتوراة عند الخليل وسيبويه وسائر البصريين فَوْعَلة كحَؤقّلة» أصلها وَوْرَية قلبت 


)١(‏ محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشي مدني سمع عروة وغيره» وكان عالما من فقهاء أهل 


المدينة وقرائهم» وله أحاديث, قال الدارقطني والنسائي: ثقة يعتبر به» توفي بين ١١1ه‏ إلى 
ه. التاريخ الكبير /١(‏ 5 6) وتهذيب التهذيب /١9(‏ 97). 

.)١51١ /5( انظر قوله في: تفسير الطبري‎ )١( 

(*) في أحمد” وجار الله: «كتب»» وكذا في المطبوع مع الإشارة للنسخة الأخرى في الهامش. 

(4) البيت لسالم بن دارة» ودارة اسم أمه كما تقدم في تفسير الآية (89) من سورة البقرة. 

(5) فى السليمانية: «البيان». 

00( فى المطروم: «الزند»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشه. 

(0) ليست في الأصل والسليمانية» وأشار لذلك في هامش المطبوع. 

(8) في الحجة ("/ .)١١-1١‏ 





"1١ )5- ١( الآيات‎ 


الواو الأولى تاء» كما قلبت في«تولج». وأصله: «وولج» من: ولجت» وحكى الزجاج 
عن بعض الكوفيين: أن توراة أصلها تَمعَلة بفتح العين'"» من: وَرِيَتْ بك زنادي. 

قال القاضي أبو محمد: وإنما ينبغي أن تكون من: أورَيتء قال: فهي تّورية. 

وقال بعضهم: يصلح أن تكون تَفعِلة بكسر العين مثل توصية: [ثم ردَّت إلى تَفعَلة 
بفتح العين» قال الزجاج: وكأنه يجيز في توصية]!'' توصاة» وذلك غير مسموع”) 

وعلى كلّ قولٍ فالياءٌ لما انفتح ما قبلها وتحركت هي انقلبت ألفاًء فقيل: توراقه 
ورجّح أبو علي قولٌ البصريين» وضعّفَ غيرٌه!؟) 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم: ##التَوَرَسَةَ # مفتوحة الراء» وكان حمزة ونافع 
يلفظان بالراء بين اللفظين بين الفتح والكسرء وكذلك فعلا في قوله: #مَعَ الْدَبرَارٍ # 
[آل عمران: م ]200 و: يَوَالقخار #«من: ككل و: #من قَرَارٍ © [إبراهيم: 5"] إذا كان 
الحرف مخفوضاًء وروى المسيبي عن نافع فت فتح الراء من: 9# وريه 8 » وروكى ورش 
عنه كسرهاء وكان أبو عمرو والكسائي يكسران الراء من: #التوراة» ويميلان من: 
#الْدَبَرَارِ # وغيرها أشدَّ من إمالة حمزة ونافع9”) 

وقالوا في (الإنجيل): إنه إفِيل من النجُل» وهو الماءٌ الذي ينز”" من الأرض» 
قال الخليل: استنجلت الأرضء وبها نجالٌ إذا خرج منها الماء» والنجل أيضاً الولد 
)١(‏ انظر عزو الأول للبصريين» والثاني للكوفيين في: غرائب التفسير للكرماني ))7541١/١(‏ معاني 

القرآن للنحاس /١(‏ 57 7)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 77/5)» وذكر الفارسي في الحجة 
١1 /(‏ ) الخليل من البصريين. 

(5) في هامش المطبوع: ما بين معقفين سقط في بعض النسخ. 
(") انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ ؛ /الا- 71/0). 
0 الظرا سي 10 لسري الاصل او ووتغيرة 


(5) وكذلك: نكيب الْابَرَارِ © [المطففين: 18]. 
30( عر السدامم : 1 





[المنسرح] 


[الطويل] 


والنسلء قاله الخليل وغيره(©» ونجله أبوه أي: ولَّدّهء ومن ذلك قول الأعشى: 
أُنْجَبَيَامَوَاِدَاةُبهِ إِذْ جَلَاهُ فَنِعُْمَ مَا ئجَلا0) 
قال ابن سيده عن أبي علي: معنى قوله: «أيام والداه به» كما تقول: أنا بالله وبك7". 
وقال أبو الفتح: معنى البيت: أنجب والداه به أيام إذ نجلاه”؟'» فهو كقولك: 
حينئذ ويومئذ لكنه حال بالفاعل بين المضاف الذي هو «أيام» وبين المضاف إليه الذي 
هو (إذ). 


ويروى هذا البيت: «أنجب أيامَ والديه به 2). 


و«النجُل): الرمي بالشيء وذلك أيضاً من معنى الظهورء وفراق شيءٍ شيا 
وحكى أبو القاسم الزجاجي"' في «نوادره»: أن الوالد يقال له: نجّلء وأن اللفظة من 


الأضداد"؟ , 


وأمابيت زهير فالرواية الصحيحة فيه: 


.)١78 /5( انظر: كتاب العين‎ )١( 

(0) البيت للأعشى منسوب له في ديوانه (ص: 7585/8)» والعين (5/ 2157» والعشرات في غريب اللغة 
(ص: 3١9‏ 2)» ومعجم ديوان الأدب (11/7)» والحيوان (/ 737)» وتفسير الثعلبي (/8)» 
المحتسب .)١167/١(‏ 

() المخصص لابن سيده (5/ 454 »)١‏ والمحكم له (1/ 478). 

(5) انظر: المحتسب .)١87/١(‏ 

(5) أشار لهذه الرواية في المخصص (5/ 5 5 »)١‏ وتاج العروس (5/ 71317). 

(1) اسمه عبد الرحمن بن إسحاق» نسب إلى شيخه إبراهيم الزجاج» وهو مصنف «الجمل» وغيره من 
المصنفات؛ توفي بطبرية سنة (97"اه). انظر: إنباه الرواة (؟/ .)١55‏ 

(0) انظر ما حكاه الزجاجي في المحكم والمحيط الأعظم (/ 478). 

(8) البيت بتمامه: 

إل معشر/يورث اللمّجدّهم ‏ أصاغرّهم وكل فحل له نجل 








الآيات ١(‏ -5) لم 


أي: ولد كريم ونسل» وروى الأصمعي فيما حكي عنه7): وكل فرع له نجل”"', 
هذا لة جه الااغلى سمي الوالر”© تنجاة: ّ 

وقال الزجاج: الإنجيل مأخودٌ من النجل وهو الأصل©». فهذا ينحو إلى ما 
حكى أبو القاسم. 

قال أبو الفتح: فالتوراة من وَرَى الزناد”* إذا ظهرت ناره» والإنجيل من تَجَلَ إذا 
ظهر ولده؛ أو من ظهور الماء من الأرض""» فهو مستخرّحٌ إما من اللوح المحفوظ, 
وإما من التوراة. 

و #آلْفرَّانَ # من الفرق بين الحق والباطل» فحروفها مختلفة» والمعنى قريبٌ 
بعضه من بعض؛ إذ كلها معناه: ظهور الحق وبيان الشرع وفصله من غيره من الأباطيل. 

وقرأ الحسن ابن أبي الحسن: (الأنجيل) بفتح الهمزة”"» وذلك لا يتتجه في كلام 
العرب» ولكن تحميه مكانة الحسن من الفصاحة» وأنه لا يقرأ إلا بمااروىء وأراه نحا به 
نحو الأسماء الأعحجمية. 

وقولةاصالى: طون يل > يعني من قبل القراة: 

وقوله: #إهدى لْلئّا # معناه: دعاء» و(الناس): بنو إسرائيل في هذا الموضع؛ 
لأنهم المدعوون بهما لا غير» وإن أراد أنهما هدى في ذاتهما مدعو إليه فرعون وغيره» 


- انظر عزوه لزهير بن أبي سلمى في إصلاح المنطق »)0١/١(‏ وعمدة الكتاب للنحاس (ص: .)١7١‏ 
)١(‏ في هامش المطبوع: «عنه) سقطت من بعض النسخ. 

(0) لم أقف على قول الأصمعي. 

(9) في السليمانية والحمزوية وفيض الله: الولد. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ ه/1"). 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «الزند». 

() انظر: المحتسب .)١167/١(‏ 

(0) وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني »)١167 /1١(‏ ومختصر الشواذ (ص: 7575). 








منصوب7) لمن اهتلق بدة فت (الناين)عاءٌ ف كل مناشاء سيعل أن شصر. 

قال القاضي أبو محمد: وقال هنا: لئاس #» وقال في القرآن: مْدَى يقتي # 
وذلك عندي أن هذا خبر مجرد» وقوله: إهُدى رَنَيِينَ # خبر مقترنٌ به الاستدعاء 
والصرفٌ إلى الإيمان» فحسنت الصفة؛ ليقع من السامع النشاطٌ والبدار وذكر الهدى 
الذي هو إيجاد الهداية فى القلب» وهنا إنما ذكر الهدى الذي هو الدعاء» والهدى الذي 
هو في نفسه معد أن يهتدي به الناس» فسمي هدى لذلك. 

وقال ابن فورك: التقدير هنا: هدىّ للناس المتقين» ويردٌ هذا العام إلى ذلك 
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الخاص”7'". 

وفي هذا نظر. 

و '#الْْرَانَ : القرآن. سمّي بذلك لأنه قَرَّقٌّ بين الحقٌ والباطل. 

قال محمد بن جعفر: فرق بين الحق والباطل في أمر عيسى عليه السلام» الذي 
جادل فيه الوفل7؟. 

وقال قتادة والربيع وغيرهما: فرق بين الحق والباطل في أحكام الشرائع» وفي 
الحلال والحرام ونحوه”*» والفرقان يعم هذا كله. 

وقال بعض المفسرين: الفرقان هنا: كل أمر فرق بين الحق والباطل؛ فيما قَدْمَ 
وحَدَتٌء فيدخل في هذا التأويل طوفان نوح» وفرق البحر لغرق فرعونء ويوم بدر» وسائر 
أفعال الله تعالى المفرقة بين الحق والباطل» فكأنه تعالى ذكر الكتاب العزيز, ثم التوراة 
والإنجيل ثه”* كل أفعاله ومخلوقاته التي فرقت بين الحق والباطل» كما فعلت هذه الكتب. 
)١(‏ في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «مقصور). 
(؟) حكاه القرطبي في تفسيره (25/5)» وأبو الحيان في البحر المحيط (9/ .)١١/‏ 
(9) تفسير الطبري (5/ .)١517‏ 


(5) تفسير الطبري (5/ 2١1‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟1/ /08)) وتفسير ابن أبي زمنين /١1(‏ 54 717). 
(5) فى الحمزوية: «من». 





الآيات (ه -/17) هلم 


ثم توعد تعالى الكفار عموماً بالعذاب الشديد. وذلك يعم عذاب الدنيا بالسيف 
والغلبة» وعذاب الآخرة بالنار» والإشارة بهذا الوعيد إلى نصارى نجران”", 5 
النقاش: إلى البهود كمي بن الاشرلبه وكعي بن اسدووابني ي أخطب وغيرهو”"). 
عَرِيرُ #معناه: غالب» وقد ذل له كل شيء: و«النقمة»» و«الانتقام»: معاقبة 
0 
قوله تعالى: 8 إنَّ لَه لا يخي عليه عن الْأَرضٍ ولا في التسمء '(5) هو اذى 
نوكم نايدا كنس يك لا إل إلا هاليو تيغ (0) هر 0 0 


وه 44 


هِنْهُ اين دَكمنتٌ هن أم الْككاب د 00 
هذه الآية خبر عن علم الله تعالى بالأشياء على التفصيل» وهذه صفةٌ لم تكن 
لعيسى ولا لأحد من المخلوقين» ثم أخبر عن تصويره'" البشرٌ في أرحام الأمهات» 
وهذا أمرٌ لا ينكره عاقل» ولا ينكر أن عيسى وسائر البشر لا يقدرون عليه» ولا ينكر أن 
عيسى عليه السلام من المصوّرين في الأرحام؛ فهذه الآية تعظيمٌ لله تعالى في ضمنها 
وفى قوله: 00 إن أله لايحْس عَلِيَوِ سن * وعيد ما لهم؛ انحرو هذا محمد بن 
: 4 
جعفر ابن الزبير والربيع 
وفي قوله تعالى: # هْوَالَرَى يُصَوَمكُمْ 4 رذ على أهل الطبيعة؛ إذ يجعلونها 
فاعلة مستبدة» وشرح النبى كد كيفية التصوير فى الحديث الذي رواه ابن مسعود 
)١(‏ تفسير الطبري (5/ »)١1١‏ وتفسير السمعاني /١(‏ 597). 
(؟) حكاه عن النقاش فى البحر المحيط (18/7) وعزاه فى العجاب فى بيان الأسباب (؟586///7) 
لمقاتل بن سليمان. والمراد بابني أخطب حبي وأبو ياسرء وفي السليمانية: «وابن أخطب» وفي 
فيض الله: ١كعب‏ بن أسيد وحبي بن أخطب». 
() في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «تصوير). 
(4) تفسير الطبري »)2١577/5(‏ وتفسير الثعلبي (5/9). 








احلكن سورة آل عمران 
وغيره: «إن النطفة إذا وَقَعَثْ في الرَّحِم مكثثٌ نطفة أربعين يوماًء ثم تكون”" عَلَقةَ 
ايوم ف مف بون للك اك يعت 1ه لبها ملكا وقول ديا و12 1ك ام أن ؟ 
أشقيٌ أم سعيد؟»27» الحديث بطوله على اختلاف ألفاظه. 

وفي ١مسئد‏ ابن سنجر)7"© حديث: (إن الله يخلق عظام الجنين وغضاريفه من 
من الرجل» ولحمّة وشحمّةُ وسائرٌ ذلك من منيٌ المرأة»). 

و«صوّر) بناء مبالغة من: صار يصور: إذا أمال وثنى إلى حال مَّاء فلما كان 
التصوير إمالةَ إلى حال وإثباتاً فيهاء جاء بناؤه على المبالغة. 

و«الرحم): موضع نشأة الجنين. 

وصِبِفَ س4 يعني من طول وقصر ولونء وسلامة وعاهة» وغير ذلك من 
الاختلافات(0) 

و #العر4: الغالب, و#الَلَكِيِمٌ #: ذو الحكمة أو المحكم في مخلوقاته» وهذا 
أخص بما ذكر من التصوير. 

و #الْكتبَ * في هذه الآية: القرآن بإجماع من المتأولين22. 

و«المحكّمآت»: المفصلات المبينات الثابتات الأحكام, والمتشابيّات: هي التي 


)١(‏ في حاشية المطبوع: أنها سقطت من بعض النسخ. 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري (5: ١8,88‏ الا 5 5869, 5 1/48), ومسلم (755541). 

زفوف في أحمد" وجار الله: «ابن صخر)ء وهو خطأء وابن سنجر: هو محمد بن سنجر أبو عبد الله الجرجاني» 
الإمام الحافظ الكبير» صاحب «المسند»؛ سكن قرية قضابة من أعمال مصره وسمع يزيد بن هارون» 
وأبا النعيم» وخالد ب بن مخلد» وغيرهم وأخذ عنه عيسى بن مسكين» وأحمد بن غمرق بن منضون 
ومحمد بن المسيّبء وخلق كثير. ونّقه ابن أبي حاتم, توفي سنة (1/8ه) . تذكرة الحفاظ (؟7/ ثلاهة). 

(5) نقله عنه القرطبي في تفسيره (4/ 1): ولم أقف عليه مسنداً. 

(4) تفسير الطبري ))١58261١557/5(‏ وتفسير السمعانى /١1(‏ 7917)) وتفسير الثعلبى (7/ 9)»: والهداية 
لمكي (؟/ .)46٠‏ 


(5) تفسير الطبري (5/ ))١179‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 981). 








الآيات (ه -17) 1م 


فيها نظر وتحتاج إلى تأويل» ويظهر فيها ببادي النظر إما تعارض مع أخرى أو مع العقل» 
إلى غير ذلك من أنواع التشابه» فهذا الشبه الذي من أجله توصف بمتشامهات إنم| هو بينها 
وبين المعاني الفاسدة التي يظنها أهل الزيغ ومن ل يّمْعِنَ(" النظر. 
وهذا نحو الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام: «الحلالٌ بين والحرام 
بين» وبينهما أمور متشابهات72©» أي: يكون الشيء حراماً في نفسه؛ فيشبه عند من لم 
بح لطت ع رديه روا لوازي 1 ها معْنّى صحيح فتشبه عند 
من لم يمعن النظر ]!؟2 أو عند الزائغ مشي آلحر فاسداء فربما أراد الاغتراض به على 
كتاب اللّه» هذا عندي معنى الإحكام والتشابه فى هذه الآية» الاترق أن نصارى نجران 
قالوا للنبي عليه السلام: أليس عندك في كتابك أن عيسى كلمة الله وروحٌ منه؟ قال: 
انعم قالوا: فحسبنا إذ][. 
قال القاضى أبو محمد: فهذا هو التشابه. 
واختلفت عبارة المفسرين في تعيين المحكم والمتشابه المراد بهذه الآية: 
فقال ابن عباس: المحكمات: هي قوله تعالى في سورة الأنعام: #قلّتصالوَا َكَل 
مَاحَرَّمَ ربكم عَنِبَحكُمَ 4 [الأنعام: ]15١‏ إلى ثلاث آيات» وقوله في «بني اسرائيل): 
#وقصى رَيّكَ أَلَا كبوأ إلَإيَاهُ 4 [الإسراء: 7]» وهذا عندي مثال أعطاه فى المحكمات. 


قال اك قياف أيه : المسكيانس» تاهالا 1 يدانه وز اققرية ؟ وما 


)١(‏ في فيض الله وأحمد": «ينعم»» وأشار لها في هامش المطبوع. 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري (07)) ومسلم (5117) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
فرة4 في أحمد" وجار الله ونور العثمانية: :ميخ ينعم». فيها والتي بعدها. 

(5) ليس في الحمزوية. 

(5) سبق تخريج حديث وفد نجران قريباً. 


)00 ليس في المطبوع. 








يؤمن به ويعمل به230» والمتشابهات: منسوخه. ومقدّمه ومؤخَره وأمثاله» وأقسامه. 
ومايُؤْمَنُ به ولا يُعْمَلُ به. 

وقال اده سعودوغيرء: السحكهات التاسكاةه والمتشابهات المسوضات 1 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي على جهة التمثيل؛ أي: يوجد الإحكام في 
هذا والتشابه في هذاء لا أنه وقف على هذا النوع من الآيات. 

وقال بهذا القول قتادة والربيع والضحاك» وقال مجاهد وعكرمة: المحكمات: 
ما فيه الحلال والحرام؛ وما سوى ذلك فهو متشابه يصدّق بعضه بعضا(". 


وذلك مثل قوله: ل(وكائه ل ينال القيهة #[البقرة: 75]» وقوله: إحزللت 


- 
سس الله 


يكجَصلُ أله لجس عل أأزيكلا يؤمنورت * [الأنعام: 8؟1]. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال وما ضارعها يُضعفها أن أهل الزيغ لا 
لدان لم ينوم كنا ذكر عورف اسوان: 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات: هي التي فيهن حجة الرب وعصمة 
العباد ودفع الخصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه 
والمتشابهات: لهن تضيريت وتحريف :وتأويل ابعلى الله قبين الغباو؟. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية. 

وقال ابن زيد: المحكم: ما أحكم فيه قصص الأنبياء والأمم وبِيّن لمحمد كَل 
وأمته» والمتشابه: هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور بعضه 
)١(‏ في حاشية المطبوع: «ويعمل بها سقط من بعض النسخ. 
(؟) رواها عنهم: الطبري في التفسير (5/ .)١/8‏ 


(*) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري (5/ 118-/11/1)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ “091)» وتفسير 
السمعاني /١(‏ 5954). 


(5) تفسير الطبري (5/ /ا/ا١).‏ 








الآيات (ه -07) 1" 
باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني("» وبعضه بعكس ذلك نحو قوله: #حَيّهٌ شَنَى * 
[طه: »]٠١‏ و##قَإِذَاهى تُحَبَانُ بين # [الأعراف: ]٠١‏ ونحو: # أَسْلّكَ يَدَكَ © [القصص: ؟*] 
و8 وَأَدخلٌ يَدَكَ 4 [النمل: .]1١‏ 

وقالت جماعة من العلماء؛ منهم جابر بن عبد الله بن رئاب2"7» وهو مقتضى قول 
الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما: المحكمات من آي القرآن: ما عرف العلماء تأويله 
وفهموا معناه وتفسيره» والمتشابه: مالم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه 
دون تخلقه. 


قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج. والدجال؛ 
ونزول عيسى» ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور”". 

قال القاضي أبو محمد: أما الغيوب التي تأتي فهي من المحكمات؛ لآن ما يعلم 
البشرهتها مدوددؤنا لايعلموته :وهو تحديد الواقت متحدوة أيضاء وأما أواكل السور 
فمن البسمانه» لكنها مع ف للتأويز ٠‏ ولتلك انبعت البهود وآرادو] أن شهموا مئه مدّة 
أمةِ محمدٍ عليه السلام. 


وفى يعضن هذه العبارات الى ذكرنا للعلماء اعتراضات9©)) وذلك أن التشابه 


.)461 تفسير الطبري (5/ 2178 17/94). والهداية لمكى (؟/‎ )١( 

إف4 تنعيت» هذا الحديت الخرمعه الطبري :فى تفسيره :0300-0910 من طرق مسد بن 
إسحاق عن الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن ركاب مرفوعاً بلفظ 
مطولء وقد أورده ابن كثير في تفسيره )١157-151١ /١(‏ وقال: فهذا مداره على محمد بن السائب 
الكلبي» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به.اه. 
قلت: وفيه باذام أبو صالح» مولى أم هانئ بنت أبي طالب» وهو ضعيف, وجابر هذا هو ابن عبد الله 
ابن رئاب بن النعمان بن سنان الأنصاريٌّ السلميّ» أحد الستّة الذين شهدوا العقبة الأولى» وشهد 
بدرأ» وغيرها من المشاهد. انظر: الأسابدقق تير ليع 06 ). 

(9) تفسير الطبري (5/ .)١7/94‏ 

(5) المصدر السابق (5/ .)181١‏ 








00 عور آل عهرات 


الذي في هذه الآية مقيّد بأنه مما لأهل الزيغ به تعلق» وفي بعض عبارات المفسرين 
93 ] تشابه / لايقتضي لأهل الزيغ تعلقا 
وقوله تعالى: #هْنَّأمالَكنبٍ 4 فمعناه الإعلامُ بأنها معظم الكتاب وعمدة ما فيه؛ 
إذ الميحكم ف آيات الله تكبير قد فصل ولع ترط ف قل خرمزو(2, 
قال يحيى بن يعمر: هذا كما يقال لمكة: أم القرى» ولمرو: أمّ خراسان» وكما 
يقال: أم الرأس لمجتّمّع الشؤون؛ إذ هو أخطر مكان”". 
قال المهدويّ والنقاش: كل آية محكمة في كتاب الله يقال لها: أمّ الكتاب”) 


وهذا مردود بل جميعٌ المحكم هو أم الكتاب”؟) 

وقال النقاش: وهذا كما تقول: كلكم علي أسدٌ ضار وهذا المثال غير محكم. 

وقال ابن زيد: للكت #معناه: جماع الكتاب 9 

وحكى الطبري عن أبي فاختة”" أنه قال: #هُنَّ مالكب # يراد به فواتح السور؛ 
إذمنها ا القرآن 59 لان استخرجت سورة البقرة» #الم اَهَل إِلنهَ 


0 


ا 4م 4 


ِ 
ري ل لي 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «ولم يفرط فيه شيء»» وأشار لها في هامش المطبوع. 

(؟) تفسير الطبري (5/ 187). 

(©) انظر: التحصيل (”/ 4)» ولم أجد كلام النقاش. 

(:) انظر هذه المسألة في: تفسير الطبري (5/ .)109/5-1١1١‏ 

(5) لم أجده. وقد ذكر مثله النحاس في معاني القرآن /١1(‏ /4"). 

(5) تفسير الطبري (5/ 187). 

(0) أبو فاختة سعيد بن علاقة الهاشمي مولاهم الكوفي» مشهور بكنيته مولى أم هانئ بنت أبي طالب» 
ذكره العجلي وابن حبان وغيرهما في ثقات التابعين وهو متجه. وقال في التقريب: ثقة من الثالثة» 
مات في حدود التسعين» وقيل: بعد ذلك بكثير. تقريب التهذيب .)55٠ /١(‏ 

(8) تفسير الطبري (5/ 187). 





آية (/1) م 

وإنما معنى الآية الإنحاءٌ على أهل الزيغ؛ والإشارة بذلك أولاً إلى نصارى 
نجران» وإلى اليهود الذين كانوا معاصرين لمحمد عليه السلام» فإنهم كانوا 
يعترضون معاني القرآن» ثم تعم بعد ذلك كل زائغ» فذكر الله تعالى أنه نزل الكتاب على 
محمد إفضالاً منه ونعمة» وأنَّ مُحْكَمَهُ وبيّتّة الذي لا اعتراضً فيه هو معظمُةٌ والغالبُ 
عليه وأن متشابهه الذي يحتمل التأويل ويحتاخ إلى التفهّم هو قله 

ثم إن أهل الزيغ يتركون المحكم الذي فيه عَْيتْهُم» ويتبعون المتشابة ابتغاء 
الفتنة وأن يفسدوا ذات البين”© ويردٌوا الناسّ إلى رَّيْعْهِم فهكذا تتوجه المذمّةٌ عليهم. 

و(أتر) جمع أخرىء ولا ينصرف؛ لأنه صفة» وحُدِلٌ عن الألف واللام في أنه 
يثنى ويجمع» وصفاتٌ التفضيل كلها إذا عريت عن الألف واللام لم تثنَّ ولم تجمع 
ك«أفضل» وماجرى مجراه؛ ولايفاضل بهذه الصفات بين شيئين إلا وهي منكّرة» ومتى 
دخلت عليه الألفٌ واللام زال معنى التفضيل بين أمرين» وليس عَدْلٌ «أتره عن الألفي 
واللام نؤثراً في القغريف كما هوعَدل اكول اع نكرة» وأماااسحرا فعدل؛ لأنه9) 
زالت الألف واللام» وبقي معرفة في قوله: «جئت يوم كذا؟' سحراء وخلط المهدوي في 
هذه المسألة!*2 وأفسد كلام سيبويه”""» فتأمله. 


قوله تعالى: #.. ٠‏ 2 ينف يوز أي ميم ما تكنبدونة أي ايت وابيقة 
كو ٌٍّ فصر ديرية 3 


سس سر جر م 


وبل وَمَايَمَكَمُ تأُوية: إِلَا ا 


ووأ كنتب (4)0. 


يض 


لك ورك فى العار يتارت مثا يود كل تن كد د ينا وم وما بذ ل 


)١(‏ في جار الله وأحمد": «معادين»» وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «معاصري محمد). 

)١(‏ في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «الدين». 

() في حاشية المطبوع: بين النسخ اختلاف في هذه العبارة» وفي بعضها: «فإنه عدل في أنه)» وفي 
بعضها الآخر: «فعدل في أنه). 

(5) في المطبوع: «الجمعة». 

(0) انظر التحصيل للمهدوي. 


(5) كتاب سيبويه ("/ 37/81 7985). 








فض سورة آل عمران 


عد 


قوله تعالى: #لَدِبنَ في مُلُويهِمَ 
صاحب بدعة. 

و«الزيغ): الميل» ومنه زاغت الشمسء وزاغت الأبصار. 

والإشارة بالآية في ذلك الوقت كانت إلى نصارى نجران لتعرّضهم القرآن''' في 


وَيعْ # يعمٌ كل طائفة عن كاف بوراتيى وجامل 


أمر عيسى عليه السلامء قاله الربيع'""» وإلى اليهود”", ثم فيس عان 1 ,فى بدخة أن 
كفر» وبالميل عن الهدى فَسّر الزيعٌ محمدٌ بن جعفر بن الزبير» وابنُ مسعود وجماعةٌ من 
الصحابة(؟)» ومجاهدٌ وغيرهه*) 


مَامَسَبَمَنَهُ 4 هو الموصوف آنفاً ب لمْتَسَِهَاتٌ 4. 
وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: و ممم إن لم يكونوا 
الحرورية وأنواع الخوارج”"» فلا أدري من هه”") 


وقالت عائشة: إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن فهم الذين عنى الله فاحذورهي!") 


)١(‏ في المطبوع: «للقرآن». 

() تفسير ابن أبي حاتم (5/ 095). 

(*) تفسير الطبري (5/ 2141)» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 098). 

(4) لم أجده بهذا اللفظ إلا من قول محمد بن جعفر بن الزبير عند الطبري (5/ 185) وغيره بإسناد إليه 
فيه نظرء وروى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم تفسيره بالشك. 

(5) انظر قول مجاهد ومحمد بن جعفر في: تفسير الطبري (5/ 22384» وانظر تفسير: ابن أبي حاتم 
(؟/رهوه). 

(5) الخوارج هم من خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد واقعة التحكيم 
وكفروه هو وعثمان رضي الله عنه وأصحاب الجمل وكل من رضي بالتحكيم» ويسمى الخوارج 
حرورية ومحكمة» وهم عشرون فرقة» انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي /١(‏ 4 ه-/01). 

(0) تفسير الطبري (5/ 2١417‏ وتفسير الثعلبي (/ .)١7‏ 

(8) متفق عليه بنحوه» أخرجه البخاري (577) ومسلم (3556) بلفظ: فإذا رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم, واللفظ الوارد هنا رواه غير واحدء ينظر الدر المنثور: 
(؟/48١).‏ 








آية (17) ام 


وقال الطبري: الأشبه أن تكون الآية في الذين جادلوا رسول الله وك فى مدته 
ومدة أمته بسبب حروف أوائل السور وهؤلاء هم اليهود""". 
ووَبتِعةَ 4 نُصِبَ على المفعول من أجله؛ ومعناه طلب الفتنة» وقال الربيع: 
«الفتنة هنا: الشّرك» وقال مجاهد: الفتنة: الشبهات واللَّبس على المؤمنيد0). 
ثم قال: بتعا تأَوبِِو- * و«التأويل»: هو 5 الكلام ومرجعة والشيء 
الذي يقف عليه من المعاني» وهو من آل يؤولء إذا رجع, فالمعنى: وطلبّ تأويله 
على منازعهم الفاسدة؛ هذا فيما له تأويل حسن» وإن كان مما لا يتأول» بل يوقف فيه 
كالكلام في معنى الروح ونحوه؛ فنفسٌ طَلَّبٍ تأويله هو اتّباعٌ ما تشابه. 
وقال ابن عباس: «ابتغوا معرفة مدة محمد كَكَِةِ وأمته)7". 
ثم قال تعالى: للوَمَايَئَكمُ تأُوِيلةُ: إِلَامّه 4 فهذا على الكمال والتّؤفية فيما لا 
يتَأوّل ولاسبيل لأحد عليه كأمر الروح» وتعرف وفت قيام الساعة» وسائر اللأحداث 
التي أنذر بها الشرع» وفيما يمكن أن يتأوله العلماء ويصح التطرق إليه» فمعنى الآية: 
وما يعلم تأويلّهُ على الكمال إلا الله. 
واختلف العلماء في قوله تعالى: #وَالرسِحُونَ في الهأو #: 
فرآت فرقة أن رفع #أوَآَلرّسِحُوْنَ © هو بالعطف على اسم الله عز وجلء وأنهم 
5 6ه 5 1 31 كىَ. وآ هه ماس 
داخلون في علم المتشابه في كتاب الله وأنهم مع علمهم به #يعولُونَ ءامنا © الآية» قال 
بهذا القول ابن عباس» وقال: أنا ممن يعلم تأويله». 
)١(‏ تفسير الطبري »)١95/5(‏ وينظر الأثر (55 ؟) فيه. 
(؟) تفسير الطبري )١916197/5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (09577/1)) وتفسير الثعلبي (9/ .)١7‏ 
(0) سبق في الأثر 450 ؟) من تفسير الطبري. 
(5) أخرجه الطبري )7١/5(‏ من طريق: أبي عاصمء عن عيسى [هو ابن ميمون الجرشي]. عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس.قال يحيى بن سعيد القطان: لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير من 
مجاهد اه. ذكره ابن حبان في الثقات بلا إسناد (/1/ ©). وقال وكيع: كان سفيان يصحح تفسير ابن 








55 /1١[ 


وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله» ويقولون: آمنا به» وقاله 
الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير وغيرهم” » و#يمُوُونَ 4 على هذا التأويل نصب على 
الحال. 

وقالت طائفة أخرى: #وَالرسِحُونَ # رفع بالابتداء وهو مقطوع من الكلام الآول» 
وخبره لأيمُوُونَ 4. والمنفرد بعلم المتشابه هو الله وحدهء بحسب اللفظ في الآية» وفعل 
الراسخين قولهم: لأءَامَنَا يو #» قالته عائشة وابن عباس أيضاً(". 

وقال عروة بن الزبير: إن الراسخين لا يعلمون تأويله» ولكنهم يقولون: #أءَامَنَا 
يو #. 

وقال أبو نهيك الأسدي: إنكم تَصِلُونَ هذه الآية وإنها مقطوعة» وما انتهى علم 
الراسخين إلا إلى قولهم: لأءَامنَا ب كلّمِنَعِندِرَيََ4» وقال مثل هذا عمرٌ بن عبد العزيز, 
وحكى نحوه الطبري عن يونس”"» عن أشهب. عن مالك بن أنس”*". 

قال القاضي أبو محمد: وهذه / المسألة إذا تؤملت قَرّبَ الخلافٌ فيها من 
الاتفاق» وذلك أن الله تعالى قَسَمْ آي الكتاب قسمين: محكماً ومتشابهاً: 


فالمحكم هو المتّضحٌ المعنى لكل من يفهم كلام العرب. لا يحتاج فيه إلى نظرء 
لايعاي يشي 11 را وستترى فى مه الرايت وشيرة 


.)501 055٠ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/‎ »)3١ 4-7١١ /5( انظر الأقوال في: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) صحيحانء, أخرجه الطبري (5577) من طريق خالد بن نزار» عن نافع هو ابن عمر الجمحي لآ 
عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» و(/5551) من طريق: عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء عن ابن 
طاووس. عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول.. والإسنادان صحيحان. 

[9رة هو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن مسيرة الصدفي: المصري كان عالماً بالأخبار والحديث؛ 
وافر العقل» صحب الشافعي» وأخذ عنه وروى عن أشهب وابن وهبء وآخرين» روى عنه مسلم» 

(5) تفسير الطبري (5/ »)7١7‏ وانظر: فيه الأقوال الثلاثة التى قبله. 








آية (17) نيضن 

والمتشابه يتنوع» فمنه ما لا يُعْلَّمُ لبه كأمر الروح» وآمادٍ المغيّبات التي قد أعلم الله 
بوقوعهاء إلى سائر ذلك» ومنه ما يحمل على وجوه في اللغة ومناح في كلام العرب. فيتأول 
ويل أويله المستقيم؛ ويزال ما فيه مما عسى أنيُمَحلقَ به من تأويل غير مستقيم كقوله في 
عدي الإوثوة يقة © (الني 011045 إلى غير كه ولارسمى ألحد راييكا إلايان يع 
من هذا النوع كثيرًبحسب ما قُدَّرَ له وإلافمن لايعلمُ سوى المحكم فليس يُسَمّى راسخاً. 

وقوله تعالى: ##وَمَايْمَكمُ تَأُوِيلهُه © الضمير عائد على جميع متشابه القرآن. 
وهو نوعان كما ذكرناء فقوله: #إِلَاآلّهُ #4 مقتض ببديهة العقل أنه يعلمه على الكمال 
والاستيفاء» يعلمٌ نوعيه جميعاً. 1 

فإن جعلنا قوله: #وَلرّسِحُوْنَ 4 عطفاً على اسم الله تعالى» فالمعنى إدخالهم في 
علم التأويل لا على الكمال» [بل علمهم إنما هو في النوع الثاني]”' من المتشابه 
وبديهة العقل تقضي بهذاء والكلام مستقيعٌ على فصاحة العرب”"» كما تقول: ما قام 
لنصرتي إلا فلان وفلان» وأحدهما قد نصرك بأنْ حارب معكء والآخر إنما أعانك 
بكلام فقطء إلى كثير من المثل. 

لمعن #إونايق #اقاريل السسابم الا انه والراسكوة كل بقدرهوما يصاع 
له» والراسخون بحال قولٍ في جميعه: #أءَامَنَابو- #. وإذا تحصل لهم في الذي لا يعلم 
ولا يتصور عليه تمييزه من غيره» فذلك قدرٌ من العلم بتأويله. 

وإن جعلنا قوله: #وَالرّسِحوْنَ © رفعاً بالابتداء مقطوعاً مما قبله» فتسميتهم 
راسخين يقتضي بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم 
كلام العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا مايعلم الجميع. 
)١(‏ في أحمد” وجار الله: «روح الله). 


() فى الحمزوية: (والاستيفاء يعلم نوعيه جميعا». 
(9) زاد فى الحمزوية هنا: ١حكماً).‏ 








5 سورة آل عمران 


وما الرسوخ إلا المعرفةٌ بتصاريف الكلام» ومواردٍ الأحكام؛ ومواقع المواعظ 
وذلك كله بقريحة معد تق «المس : وما يعلم تأويلَهُ على الاستيفاء ء إلا الله» والقومٌ الذين 
يعلمون منه ما يمكن أن يُعْلّم يقولون في جميعه: لأءَامَنَ بو كلّيْنَعِندِرَيَ4» وهذا القدر 
هو الذي تعاطى ابن عباس رضي الله عنه» وهو ترجمان القرآن, ولا يُتَأَوّلُ عليه أنه علم 
وقت الساعة وأَمْر الروح وما شاكله. 

فإعراب #8أوَالدسِحُونَ # يحتمل الوجهين. ولذلك قال ابن عباس بهماء والمعنى 
فيهما يتقارب بهذا النظر الذي سطرناه. 

فأمّا من يقول: إن المتشابه إنما هو ما لا سبيل لأحدٍ إلى علمه» فيستقيم على 
قوله إخراج الراسخين من علم تأويله» لكنَّ تخصيصّة المتشابهات بهذا النوع غير 
صحيح. بل الصحيحٌ في ذلك قولٌ مَنْ قال: المحكمٌ ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحداً 
والمتشابة ما احثمل من التأويل أوعهيا” '"» وهذا هو مُتَبَعُ أهلٍ الزيغ» وعلى ذلك 
يترتب النظر الذي ذكرته. 

ومن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه فإنما أرادوا 
هذا النوع؛ وخافوا أن يظنَ أحدٌ أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال”"©, 
وكذلك ذهب الزجاج إلى أن الإشارة ب#أمامَمَبَمَنَهَ * إنما هي إلى وقت البعث الذي 
أنكروه؛ وفسر باقي الآية على ذلك» فهذا أيضاً تخصيصٌ لا دليل عليه0©. 


وأما من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ”*'» فيستقيم على قوله إدخال الراسخين 


.)1١/1/ /5( هو قول محمد بن جعفر بن الزبير» تفسير الطبري‎ )١( 

(7) منهم عائشة وابن عباس وعروة وأبو نهيك الأسدي وعمر بن عبد العزيز ومالك. تفسير الطبري 
١/5‏ ). 

(") انظر: معاني القرآن للزجاج .)71/8/1١(‏ 

(5) ممن قال بذلك ابن عباس وقتادة والربيع والضحاك. تفسير الطبري (5/ .)109/5-1١1/4‏ 








آية (1) فض 


في علم التأويل» ولكن تخصيصه المتشابهات بهذا النوع غير صحيحء ورجّح ابن فورك 
أن الراسخين يعلمون التأويل» وأطنب في ذلك20©. 

وقرأ أبىُ بن كعب وابن عباس: (إلّا الله ويقولٌ الرٌّاِخونَ في العلّم آمنابه). 

دقرا ليخ مسستودة (والتفا تاريل إن تآويلة | لاعف اللدووال إاسخوية ف اليل 
يقولون آمنًا به)0"©. 

و"الرسوخ': الثبوت في الشيء» وأصله في الأجرام أن يرم الجبل أو الشجرٌ 
في الأرضن: 

وسئل النبيٌ عليه السلام عن الراسخين في العلم فقال: «هو من بِرّت يمينه 
وصدق لسانه. واستقام قلبه)7". 

وقول كلمن ع عِندِ رَينَا# فيه ضمير عائد على كتاب الله محكمه ومتشابهه. 
والتقدير: كلَّهُ من عند ربناء وحذف الضمير لدلالة لفظ «كلٌ4 عليه؛ إذ هي لفظة تفتضي 
الإضافة. 


ثم قال تعالى: #إوما دم ل ووأ آذ َب *؛ أي: ما يقول هذا ويؤمن به ويقفُ 


.)79 /9( وأبو الحيان في البحر المحيط‎ »)١18/5( حكاه القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(7) وكلتاهما قراءة شاذة لمخالفتها للرسم, انظر الأولى في: تفسير الطبري (5/ 4 »27١‏ المصاحف 
لابن أبي داود (ص: »)2١44‏ وكليهما في معاني القرآن للفراء »2١191١ /١(‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(81/1”). والكشاف للزمخشري »)*17“8/١(‏ وليست (إن تأويله) في جار الله. 

(*) منكرء أخرجه الطبري »275١77/5(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (27705)» والطبراني في الكبير 
»)١67 /6(‏ وفيه: عبد الله بن يزيد بن آدم: ترجمه ابن أبي حاتم (5/ 42١917‏ وقال: روى عن أبي 
الدرداء» وأبي أمامة» وواثلة بن الأسقع: أن النبي وَكِةِ سئل: كيف تبعث الأنبياء؟ روى عنه فياض بن 
محمد الرقي... سألت أبي عنه» فقال: لا أعرفه. وهذا حديث باطل» وترجمه الذهبي في الميزان 
(56/5.» والحافظ في اللسان (7/ 1/8”)» وذكرا عن أحمدء قال: أحاديثه موضوعة. وعن 


الجوزجاني: أحاديثه منكرة. وفي الحمزوية: «وصلح قلبه). 








حيث وقف ويدعٌ اتباعَ المتشابه إلا ذو لب وهو العقل» وأولو: الاق 


0000 


قوله تعالى : 3# ربا لابح قلُوبنا بعد د هبتنا وَهَبَلَنَامِن لَدَنكَ وحَمَةَ نك أنت الْوَهَّاتُ 

يحتمل أن تكون هذه الآية حكاية عن الراسخين في العلم أنهم يقولون هذا مع 
قولهم: لأدَامَنَاو #» ويحتمل أن يكونً المعنى منقطعاً من الأول. لما ذَكَرَ أهل الزيغ 
وذكر نقيضهم وظهر ما بين الحالتين؛ عقب ذلك بِأنْ علّم عبادَهٌ الدعاء إليه في أن لا 
يكونوا من الطائفة الذميمة التي ذُكَرَثْء وهي أهل الزيغ(©. 

وهذه الآية حجةٌ على المعتزلة في قولهم: إن الله لا يُضِلٌ العباد”"» ولو لم تكن 
الإزاغةٌ من قِبّله لما جاز أن يُدْعَى في دفع ما لا يجوز عليه فعله. 

و يرع # معناه: تمل قلوبنا عن الهدى والحق. 

وقرأ أبو واقد والجراح: (لا تزغ قلوبّنا) بإسناد الفعل إلى القلوب”"» وهذه 
أيضاً الرغبة إلى الله تعالى» وقال أبو الفتح: ظاهر هذا ونحوه الرغبة إلى القلوبء وإنما 
المسوول ال تحال ”*". [وقوله: «الرغية إلى القلوري) غير تي ]0 

ومعنى الآية على القراءتين أي: لا يكن منك27 خلق الزيغ فتزيغ هي. 


رَيَنَإنَكَ بحاي ع الئاس لو مٍلَارَيبَ فِيو إرك أنه لا يُخْلِثُ امياد 0 


)١(‏ الاحتمال الأول قاله الطبري (5/ 0708 »)275١١‏ وذكره من قول ابن جريجء وانظره أيضاً في: تفسير 
الثعلبي »)2١/7(‏ والهداية لمكي (5/ 459)» والاحتمال الثاني: قاله الحسنء انظر: تفسير ابن 
أبي زمنين .)7175/١(‏ 

(0) انظر قولهم في: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (9/ 097. 

(”) وهي قراءة شاذة. انظر: عزوها لما في المحتسب /١1(‏ 155)» وظاهره هنا أنها واحد» وعزاها للجراح 
الكرماني في شواذ القراءات (ص:8١٠)»‏ وعزاها في مختصر الشواذ (ص:35) لعمر بن عبيد وابن فائد. 

.)١155/١( المحتسب‎ )5( 

(5) ليس في الحمزوية وفيض الله والسليمانية» وفي حاشية المطبوع أنه سقط من أكثر النسخ. 

(1) في المطبوع: «مثل». 








الآيات )١١-5١(‏ احرضن 


قال الزجاج: وقيل: إن معنى الآية لاتعاساعياد: أقيلا تريخ مها تلرينا". 
قال القاضي ]بو محمد وعدا قول فيه مسلط من كلق اللدشمالى اليه والقلالة 
و#من لَدنكَ * معناه: من عندك ومن قبَّلك؛ أي: يكون تفضّلاً لاعن سبب مناء 
ولاعن عملء وفي هذا استسلام وتطارح» والمراد: هبْ لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ 
لأن الرحبة / رلجعة إلى عرفات الذاته فلا قصَوة فيها الهنة: 10م 
وقوله تعالى لايك ل 
من أمر"'" البغث حين نكرو 
و«الريب»: الشكء والمعنى: إنه في نفسه حقٌ لا ريب فيه» وإن وقع فيه ريب عند 
المكذبين به فذلك لا يعت به؛ إذ هو خطأ منهم. 
وقوله تعالى : ##إر آنه لا ملت اليتكحاة #يعثمل أن يكوة إخبارا مئه لميحمن 
لةِ وأمته» ويحتمل أن يكونَ حكاية من قول الراسخين”؟؟ الداعين» ففي ذلك إقرار 
بصفة ذات الله تعالى. 
5 2 0 
و#الميحاة *: مفْعَال من الوعد. 
قوله عز وجل: #إإنَّ ال َكمْرُوأ ل تو 0 اله ولا اكد هم ِنَم سينا 


20 د وى مدو مه 0200100 


وَأُوْلجِكَ هم وقود كار 10 حكذ اب ءال دن وَأَلَّذِيَ من 


و هم دو و 


ِذُوِيهُم وَأَسَهُشَرِيدٌ لهاب 400. 


.)71/9/1١( انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ )١( 

هه في الحمزوية: «أهل». 

() انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج .)71/9/1١(‏ 

(5) زيادة من أحمد» وهي في جار الله بدل من لفظة «الداعين»» وأشار لذلك في هامش المطبوع. 
(5) تفسير الطبري (/// 5817)» والهداية لمكي (؟/ .)١١١8‏ 








٠‏ رذن سورة آل عمران 


هِمَه7' الكفارٍ الذين لايُقرونَ”'' ببعث إنما هي على وجه الدهر وإلى يوم القيامة 
في زينة الدنياء وهي المال والبنونء فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن ذلك المتّهمّم فيه لا 
يغني عن صاحبه شيئاًء ولا يمنعه من عذاب الله وعقابه. 

ومأمنَ * فى قوله: #إّنَ آسَّ * لابتداء الغاية» والإشارة بالآية إلى معاصري النبى 
كه وكانوا يفخرون بأموالهم وأبنائهم» وهي بعد متناولةٌ كل كافر. 

وقرأ أبو عبد الرحمن: (لَنْ يَْنِيَ) بالياء”"» على تذكير العلامة. 

و«الوقود) بة بفتح الواو: ما يحترق في النار من حطب ونحوه. وكذلك هي قراءة 
جمهور الناس. 

وقرأ الحسن ومجاهد وجماعة غيرهما: (وُقود) بضمٌ الواو”؟“» وهذا على 
حذف مضاف تقديره: حطبٌ وقود النار» والوقود رض بضم الواو: المضدرء وَقَدَتِ الثار 
تقد إذا اشتعلت. 

و«الدأب» وا الذانواء ميكرة لمر و شعيان عيدو ةو كدادة إذا 3 
فعل شيءع» ودام عليه معنهدا فيه» 0 للعادة: «دأب/ 0 في الآية 4 تشسية 
ا ا 

والكاف في قوله تعالى: ِحَدَأنٍِ 4 في موضع [رفعء والتقدير: دأَبْهُمْ كدأب. 
ويصحٌ أن يكون الكاف في موضع]*2 نصبء قال الفراء: هو نعثٌ لمصدر محذوف 
)١(‏ في نور العثمانية: (هم»» على صيغة الضمير. 
(؟) في أحمد: 'يقولون»» وكذا في جار الله مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشه. 
(9) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: إعراب القرآن للنحاس .)١548 /١(‏ 


(4) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لهما في إعراب القرآن للنحاس .)١548 /١(‏ 
(5) ساقط من الحمزوية» وهو في أحمد" ملحق في الهامش. 








الآيات )١7-1١7(‏ اعم 
تقديره: كفراً كدأبء فالعامل فيه #كَمَرُواً 0#©. 

ورد هذا القولٌ الزجاحٌ بأنَّ الكاف خارجةٌ من الصلة؛ فلا يعمل فيه ما في 
الضلة1, 

قال القاضي أبو محمد: ويصحٌ أن يعمل فيه فعلٌ مقدّر من لفظ الوقود» ويكون 
التشبيه في نفس الاحتراق» ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: ##وَحَاقَكَالٍ فِرْعَونَ سوع 
لْعَدَابٍِ # التَارْيْعصبُور عَلَيْهَا هُدُوًا وَعَشِيًا # [غافر: 47]. 

والقول الأول أرجح الأقوال أن تكون الكاف في موضع رفع. 

والهاء والميم'" في #أمَبِهِمَ # عائدة على آل فرعون» ويحتمل أن تعود على 
معاصري رسول الله يَكْةِ من الكفار. 


وقوله: #أبَايتِا #* يحتمل أن يكون يريد بالآيات: المتلوة» ويحتمل أن يريد: 


واختلفت عبارة المفسرين في تفسير الدأب!*2. وذلك كله راجع إلى المعنى 
الذي ذكرناه. 

قوله عز وجل: لظ يدي كبرو أ سَعبُوت و وَتُحَصَرُو ِل جَهََم وَيِقْسَ 
الْمهَادٌُ '( عَدَ كاد لك يدن وِتَين الْتَقدًا فقة تَنِيؤُ ف محييل الَ وَكْوَ: 


ار اس سح سس لور درو ل 


كازرة ركه متهن وأوب المي وَاللم يؤيد ينصرو ل يلكت لجيرة 
لأف الأبصر (4)5. 


.)١91١/1( انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .0*8١ /١(‏ 

0222 ليس في المطبوع. 

(4) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (5/ 576-17717)) وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 22501 ومعاني 
القرآن للنحاس .)"69/١(‏ 








م تر و 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عام ر”"2: #سَتغْلبُوت وتُحَشَروت # بالتاء 
من فوقء [و#يَرَوْتَهم # بالياء من تحت. 

وحكى أبان عن عاصم: (تَرَوْنَهِم) بالتاء من فوق. 

وقرأ نافع ثلاثتهن بالتاء من فوق]("). 

وقرأ حمزة والكسائي ثلاثتهن”" بالياء من تحت”*"» وبكل قراءة من هذه قرأ 
جعيو ومن الكلماك: 

وقرأ ابن عباس» وطلحة بن مصرف. وأبو حيوة: (يُرَوْنهم) بالياء المضمومة: 
وقرأ أبوعبد الرحمن بالتاء من فوق مضمومة”"”. 

واختّلف من الذين أُمِرٌ بالقول لهم من الكقار؟ 

فقيل: حت جيم معاض ريه من الككفان أي اقيقر اهبر يكذ الذي فيه إعلامٌ 
بغيب ووعيد قد صدق بحمد الله غلب الكفر وصار من مات عليه إلى جهنم» ونحا 
إلى هذا أبو علي في «الحجة)2"7. 


)١(‏ ليس في الحمزوية. 

() مابين القوسين ليس في الحمزوية» وفي أحمد" هنا زيادة: «وقرأ حمزة والكسائي يرونهم بالياء من 
تحت)»» ولعله تكرار. 

سرة «ثلاثتهن» ليست في الحمزوية» و«الكسائي» ليس في المطبوع. 

(5) وحاصل قراءة هذه الحروف أن حمزة والكسائي وخلف: قرؤوا: #سيغلبون ويحشرون# بالياء 
فيهما والباقون بالتاء» وأن نافعاً وأبا جعفر ويعقوب قرؤوا: #ترونهم4 بالتاء والباقون بالياء» انظر: 
السبعة (ص: »23١١‏ والتيسير (ص: 865))» والنشر (7/ .)717١‏ 

(5) وهما من الشاذء انظر عزو الأولى لابن مصرف في: مختصر الشواذ (ص: 7). والكامل للهذلي 
(ص: »)2)58١4‏ وله ولابن عباس في المحتسب لابن جني »)١1514 /١(‏ واقتصر عليهما في تفسير 
القرطبي (717/5)» والبحر المحيط (2)45/7» ولم أجد من ذكر أبا حيوة هنا غير المصنفء وانظر 
عزو القراءة الثانية للسلمى فى: معانى القرآن للنحاس »251١/١(‏ وتفسير الثعلبى (/ .)7١‏ 

(5) الحجة للقراء السبعة للفارسي (*//19). ْ 








الآيات )١7-1١7(‏ ذفن 


وتظاهر كتروايات بأن المراد يهود المدينة» قال ابن غباس وغيره: لما أضاب 
رسول الله كَل قريشاً يوم بدر» وقدم المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: (يا 
معشر يهود» أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً»» فقالوا: يا محمدء لا تغرنك 
نفك أن قتلك نقرا من قريشن كانوا أغماراً لأ يعرقون القعال: إنلك ثى قاتلتنا لعرفت أنا 
نحن الناسء فأنزل الله في قولهم هذه الآية 

ورُوي حديثٌ آخر ذكره النقاش» وهو أن النبي ككل لما غلب قريشاً ببدر قالت 
اليهود: هذا هو النبي المبعوث الذي في كتابناء وهو الذي لا تُهْرّمُ له راية» وكثرثٌ فتنتهم 
بالأمر» فقال لهم رؤساؤهم وشياطينهم: لا تعجلوا وأمهلوا حتى نرى أمره في وقعة 
أخرىء فلما وقعت أحد كفر جميعهم, وبقوا على أولهم, وقالوا: ليس محمد بالنبيٌ 
المنصور فنزلت الآية في ذلك”")؛ أي: قل لهؤلاء اليهود: سيغلبون [يعني: قريشاً](". 

وهذا التأويل”؟ إنما [يستقيم على قراءة: #سَيُغْلَبونَ]” وَيُحْشَرونَ4 بالياء من 
تحت. ومن قرأ بالتاء فمعنى الآية: [قل للكفار جميعاً هذه الألفاظ ومن قرأ بالياء من 
تحتء فالمعنى: قل لهم ]7 كلاماً هذا معناه. 


600 


)01( ضعيف»ء أخرجه أبو داود في السنن ))7*٠٠1(‏ والطبري (7/ »)2١1947‏ وابن أبي حاتم (؟/ 4 5) في 
التفسير» والبيهقي في الكبرى (9/ “147) من طريق: محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي 
محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة؛ عن ابن عباس به. وفي إسناده محمد بن 
أبي محمد مولى زيد بن ثابت» لا يعرفء قاله الذهبي» وقال ابن حجر: مجهول. 
وقال ابن كثير في التفسير (1194/7): وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار» عن عاصم بن عمر بن 
قتادة: أن رسول الله يَِةٍ لما أصاب من أهل بدر ما أصاب... فذكره» وهذا مرسل. 

(0) لم أقف عليه مسنداًء ولا منسوباً للنقاش. 

() في حاشية المطبوع ما يفيد سقوط هذا من الأصل الذي اعتمد عليه إذ قال: «إنه زيادة عن بعض النسخ». 

(5) فى نور العثمانية: «ويحشرون على هذا التأويل». 

)2 في الحمزوية بدلاً منه: «يشبهة. 

(5) ما بين القوسين في الحمزوية وأحمد” وجار الله بدلاً منه: «في ذلك أي قل لليهود». 








]٠١”؟‎ /١[ 


[وتسيل 7 قراءةالغاء الدأريل الذى ذكرئاء اناك أي اقل لليهود]") :سيقلب فريش: 

ورجّح أبو علي قراءة التاء على المواجهة وأ (الذين كفروا) يعم الفريقين: 
النشر كين والنهوةة وكل قد خلت بالسسيفت والنعزية و الله" 

و«الحشرا: الجمع والإحضار. 

وقوله تعالى: ©#إوَيِئسَالْمهَادُ #؛ يعني: جهنمء هذا ظاهر الآية» وقال مجاهد: 
ال ري با ا 

وقوله تفال » لمَدْحَاد كم َايَةيى َي »الآية / تعمل أن يخاطب بها 
المؤمنون» وأن يخاطب بها جميع الكفار» وأن عاب بها يهود المدينة» وبكل احتمال 
منها قد قال قوه7) 

فمن رأى أن الخطاب بها للمؤمنين» فمعنى الآية تثبيت النفوس وتشجيعها؛ لأنه 
لحاقان للتقاوينا ركه الكو اسيطيعة قلت المعافقوث ويعقن عيكلة المفسيف كنا 
ل ا 
في المذهب”"» وكما قال عدي بن حاتم حين أخبره النبي يك بالأمنة التي تأتي» فقلت 
)١(‏ في أحمد": ١لا‏ تحتمل». 


() الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى (/ 1). 


(5) ليس في الحمزوية. 

)2( افير طبري 110011 ابر اسسوو بن أبي حاتم (5؟/ 4 59). 

(0) انظر: تفسير الطبري (235719/5).» وتفسير ابن أبي زمنين (١//ا/ا؟),‏ وأحكام القرآن للجصاص 
0/0 


(0) أخرجه البيهقي في الدلائل (”/ 478) من طريق: ابن إسحاق. قال: حدثنا يزيد بن رومان» عن 
عروة بن الزبير» (ح) ويزيد بن زياد. عن محمد بن كعب القرظي, وعثمان بن كعب بن يهوذاء أحد 
بني قريظة» عن رجال من قومه قال: قال معتب بن قشيرء أخو بني عمرو بن عوف: وكأن محمدا 
يرى أن نأكل من كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط! والخبر مشهور في 
كتب السير والتواريخ والتفسيرء توارد المصنفون على إيراده مسنداً ومعلقاً. 








الآيات )١7-1١7(‏ حرفن 
في نفسي: وأين دُعَار('2 طبع الذين سعّروا البلاد؟.... الحديث بكماله”©: فنزلت الآية 
مقوية لنفوس المؤمنين» ومبينة صحة ما أخبر به بالمثال الواقع 

فمن قرأً: لتَروَْهُم# بالتاء من فوق فهي مخاطبة لجميع المؤمنين؛ إذ قد رأى ذلك 
جمهور منهم, والهاء والميم في: #تَرَوْتَهُم* لجميع المشركينء [وفي: #مَنْلْتِهِمَ * 
لجميع المؤمنين]0". 

ومن قرأ بالياء من تحتء فالمعنى يرى الجمع من المؤمنين جمع الكفار”؟' مثلَي 

ومن رأى أن الخطاب لجميع الكفار» ومن رأى أنه لليهود؛ فالآية عنده داخلة 
فيما أمر محمد يل أن يقوله لهم احتجاجاً عليهم» وتبييناً لصورة الوعيد المتقدم في 
أنهم سيغلبون. 

فمن قرأ: #يَرَوَبَهُم # بالياء من تحتء فالمعنى: يرى الجمع من المؤمنين جمع 
الكفار مثلَيُ جمع المؤمنين» ومن قرأ بالتاء فالمعنى: فلو حضرتم أو إن كنتم حضرتم» 
وساغت العبارة لوضوح الأمر في نفسه. ووقوع اليقين به لكل إنسان في ذلك العصر. 

ومن قرأ بضم التاء وضم الياء فكأ المعنى: إن اعتقاد التضعيف في جمع الكفار 


)١(‏ الدعار جمع داعر» وهو بمهملتين» وهو الشاطر الخبيث المفسدء وأصله: عود داعر إذا كان 
كثير الدخانء قال الجواليقي: والعامة تقوله بالذال المعجمة, فكأنهم ذهبوا به إلى معنى الفزع» 
والمعروف الآولء والمراد: قطاع الطريق. انظر فتح الباري لابن حجر (5/ 517). 

(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري (7095) عن عدي بن حاتم» قال: بينا أنا عند النبي كَكِةِ إذ أتاه رجل 
فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: (يا عدي» هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم 
أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياة» لترين الظعينة ترحل من الحيرة» حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله»_قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد؟ 
«ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى). 

قث في حاشية المطبوع : أنه سقط في ب بعض النسخ. 

ددع زاد في الحمزوية: «١مثليهم».‏ 








لس سورة آل عمران 
- - - ع 2 
إنما كان تتخمياً وظنا لا يقيناء فلذلك ترك فى العبارة ضرت من الشاك»بوذلك أن #أرى» 
- بضم الهمزة ‏ تقولها فيما بقي عندك فيه نظرء واأرى» ‏ بفتح الهمزة ‏ تقولها فيما قد 
صح نظرك فيه» ونحا هذا المنحى أبو الفتح(١)»‏ وهو صحيح. 
الأب غلى: والوؤية فى عذه الآرةوؤنةغين ع واذلك عدت إلى فهر و الور , 
وهَمَيَيِهِمَ #نصب على الحال من الهاء والميم في: #يَرَوْتَهُم #» وأجمع 
الناس على أن الفاعل ب(ترون) هم المؤمنون. والضمير المتصل هو للكفار”", إلا 
ما حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: بل كثر الله عدد المؤمنين في عيون الكافرين حتى 
كانوا عندهم ضعفيهم» وضعف الطبري هذا القول/*؟2» وكذلك هو مردود من جهات. 
بل قلّل الله كل طائفة فى عين الأخرى؛ ليقضى الله أمراً كان مفعولا فقلل 
الكفارٌ في عيون المؤمنين ليقع التجاسر ويحتقر العدو. وهذا مع اعتقاد النبي وك 
وقوله؛ واعتقاد أولي الفهم من أصحابه أنهم من التسع مئة إلى الألف. لكن أذهب 
روي عنه: لقد قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟» فقال: أظنهم مئة» فلما أخذنا 
الأسرى أخبرونا أنهم كانوا آلفً. 
وقلل الله المؤمنين فى عيون الكفار؛ ليغترٌّوا ولا يحزموا””» وتظاهرت الروايات 
)١(‏ المحتسب .)١65/١(‏ 
(0) الحجة للقراء السبعة للفارسي (*/ 19). 
() تفسير الطبري (5/ *77) وتفسير السمعاني .)194/١(‏ 
(5) تفسير الطبري (5/ 7178). 
(5) فيه انقطاع» أخرجه البيهقي في الدلائل (/ 257 وعزاه ابن حجر في إتحاف الخيرة المهرة 
)9١6 /0(‏ إلى إسحاق بن راهويه. وهو من طريق: إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي عبيدة بن 


عبد الله» عن أبيه به. والراجح أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 
() في الحمزوية ونور العثمانية: «ولا يجبنوا». 








الآيات )١7-1١7(‏ خض 


أن جمع الكفار ببدر كان نحو الألف فوق التسع مئة» وأن جمع المؤمنين كان ثلاث مئة 
وأربعة عشر رجلاً» وقيل: وثلاثة عشر("©» فكان الكفار ثلاثة أضعاف” من المؤمنين» 
لكن رجع بنو زهرة مع الأخنس بن شريق» ورجع طالب بن أبي طالب» وأتباع وناس 
كثير حتى بقي للقتال من يقرب من المثلين2©. 


وقد ذكر النقاش نحواً من هذا » فذكر الله تعالى المثلين؛ إذ أمرهما متيقن لم 
يدفعه قط أحد. 

وقد حكى الطبري عن ابن عباس: أن المشركين في قتال بدر كانوا ست مئة 
وستة وعشرين رجلا*» وقد ذهب الزجاج وبعض المفسرين إلى أنهم كانوا نحو 
الآلف''", وأراهم الله للمؤمنين”"' مثليّهم فقطء قال: فهذا هو التقليل في الآية الأخرى. 


ثم نصرهم عليهم مع علمهم بأنهم مثلاهم في العدد؛ لأنه قد كان أعلم المسلمين أن 
المئة منهم تغلب المائتين من الكفار. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/اه9", 946/8 9659") من حديث البراء بن عازبء ولفظه: كنا أصحاب 
محمد وَل تتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. ولم 
يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاث مئة. ومسلم (1757) من حديث ابن عباس من رواية 
سماك عنه قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدرٍ نظر رسول الله يِه إلى المشركين 
وهم ألففّ وأصحابه ثلاث مئة وتسعة عشر رجلا وانظر الفتح (9/ 5901). 

(؟) من أحمد" وجار الله» وفي المطبوع: «أثلاث». 

(*) قضية رجوع هذه الطوائف ذكرها ابن هشام في السيرة (/ )١57‏ لكن لم أقف على ذلك مسندا. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري (5/ © 77) عن: محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: 
حدثني أبي» عن أبيه؛ عن ابن عباس به. ومحمد بن سعد شيخ الطبري: هو ابن محمد بن الحسن 
ابن عطية بن سعد بن جنادة العوفي» وهو إسنادٌ مسلسل بالضعفاء. 

(5) معاني القرآن للزجاج »)387/١(‏ وانظر تفسير ابن أبي حاتم (؟25657/5)» وتفسير الطبري 
0*١‏ ). 

(0) في المطبوع: «المؤمنين». 








وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي كَلِةِ أنه قال يوم بدر: «القوم 
ألف)200, 

وقوله تعالى: #لكم ءَايَةٌ 4 يريد غلامةً وأمارة» ومعتبراً. و«الفئة»: الجماعة من 
الناس سميت بذلك؛ لأنها يفاء إليهاء أي: يُرجَع في وقت الشدة. 

وقال الزجاج: الفئة: الفرقة» مأخوذة من فأوت رأسه بالسيف. ويقال: فأيته إذا 
ه20 , 

ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بدر”". 

وقرأ جمهور الناس: '#فِمَه تُمَديِلُ # برفع فئة على خبر ابتداء تقديره: إحداهما فئة. 

وقرأ مجاهد والحسن والزهري وحميد: (فِبَةِ) بالخفض على البدل» ومنهم من 
رفع (كافرة)» ومنهم من خفضها على العطف. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (فِتَة) بالنصبء وكذلك (كافرة)29. 

قال الزجاج: يتجه ذلك على الحالء كأنه قال: التقتا مؤمنةً وكافرة ويتجه أن 
يضمر فعل أعني ونحوه'”". 
و#إرَأى الْمَيْنِ 4 نصب على المصدر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (9//ا31 2569/79 وابن أبي شيبة (1/ 0905 والطبري (5/ 718)) وغيرهمء 
جميعاً من طريق إسرائيل قال: حدثنا أبو إسحاق» عن حارثة بن مضربء عن علي به مطولاً. وهو 
إسناد لا بأس به. لكن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي؛ وهو مدلس. 1 

0( القلرمساني القر قو سزايد الجاع 0611/10 ْ 

(*) تفسير الطبري (5/ 714)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 555). 

(:) فالحاصل أن في كل من اللفظين ثلاث قراءات: الضم.ء وبها قرأ القراء العشرة» والفتح والكسر 
وهما من الشاذء انظر عزو النصب لابن أبي عبلة في: الكامل للهذلي (ص: :.)05١4‏ وعزا الجر 
لحميد» ومجاهد» وغيرهماء وعزاه للحسن في الهداية لمكي (7/ 457)) وإعراب القرآن للنحاس 
(/5 » وللزهري الثعلبي في تفسيره »)7١/75(‏ وانظر: مختصر الشواذ (ص: 75). 

(45) انظر: معاني القرآن وإعربه (1/ 0787-1801 





آية )١5(‏ كرون 


دو 


و تإيؤيد #: معناه: يقوّي» من الآأيد: وهوالقوة. 


أيع لا عمسم وي بهم سس ار ا يي ا 
قوله عز وجل: # رين لِلدَّاس حب الشَّهُوَاتِ مالسإ والسين وَالْفَنطِرِ الْمقنطرة 


4 


000000 رصح سه أ ع« «مكعود اه لصح سي سل آآت اله ُ 
يرك اله والمتة الئل السومة والاشك و وَالصرّث دكت ص السيرو لد با 
هدمحن ث الْممَانٍ 410 . 

قرأ جمهور الناس: # زُيِّنَ # على بناءِ الفعل للمفعول» ورفع #ححَبٌّ # على أنه 
مفعول لم يسم فاعله. 

وقرأ الضحاك ومجاهد: (رَيّنَّ) على بناء الفعل للفاعل» ونصب (حبّ) على أنه 
المفغعول27. 

فقالت فرقة: الله زين ذلك» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ لأنه 
قال: لما نزلت هذه الآية قلت: الآنيا ربٌ حين زينتها لناء فترلت: #قل أَويشكر حير ين 
لِك 04 

وقالت فرقة: المزيّن هو الشيطان» وهذا ظاهر قول الحسن بن أبى الحسنء فإنه 
قال هخ زينها؟ ها أححيد أشد لهاذثا مح الي . 

قال القاضي أبو محمد: وإذا قيل: زيِّنَ الله فمعناه بالإيجاد والتهيئة للانتفاع» 
وإنشاء الجبلّة على الميل إلى / هذه الأشياء. 


200 المحتسب لابن جني »)١165 /١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري (5/ 44 7)» وابن أبي حاتم في تفسيره (505/7) من طريق: جرير [هو 
ابن عبد الحميد]» عن عطاء بن السائب» عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال قال: عمر...» 
عطاء اختلط» ورواية جرير عنه بعد الاختلاط» وأبو بكر واسمه عبد الله لا يعرف بالرواية عن 
عمرء وروايته عنه كأنها مرسلة» كروايته عن سعد وعائشة وأبي هريرة» ثم إنه لم يصرح هنا بالسماع. 

(*) تفسير الطبري (5/ 47 7)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ /501). 


]5١* /1[ 








لخن سورة آل عمران 

وإذا قيل: زيّنَ الشيطان فمعناه: بالوسوسة والخديعة» وتحسين أخذها من غير 
وجوهها. 

والآية تحتمل هذين'١'‏ النوعين من التزيين» ولا يختلف مع هذا النظر. 

وهذه الآية على كلا الوجهين ابتداء وعظ لجميع الناس» وفي ضمن ذلك توبيخ 
لمعاصري محمد يد من اليهود وغيرهم. 

والشَّهَوَاتَ ذميمة» واتباعها مُرْدِه وطاعتها مهلكة» وقد قال كَلِ: ١حفَّتٍ‏ النارٌ 
بالشهواتء وحمّت الجنة بالمكاره»2"7» فحسبك أن النار حفت بهاء فمن واقعها خلص 
إلى النار. 

و(القناطير) جمع قنطار» وهو العقدة الكبيرة من المال» واختلف الناس في 
تحرير حدّه كم هو؟ فروى أبيّ بن كعب. عن النبي كَكِةِ أنه قال: «القنطار [ألف ومائتا 


أوقية»”"» وقال بذلك معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو هريرة”؟)» وعاصم بن أبي 


)١(‏ كتبت في المطبوع: «هذها. 

(؟) أخرجه مسلم (58717) بهذا اللفظ من حديث أنسء وأخرجه البخاري (54/1) من حديث أبي 
هريرة بلفظ: «حجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره»). 

(") منكر مرفوعاًء أخرجه الطبري (5/ 145؟) من طريق علي بن زيد [هو ابن جدعان]؛ عن عطاء بن 
أبي ميمونة» عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب به مرفوعاً. 
قال ابن كثير (؟/ :)7١‏ هذا حديث منكرء والأقربٌ أن يكون موقوفاً على أبي بن كعب, كغيره من 
الصحابة. اه. يعني كالآثر الذي قبله الموقوف على أبي هريرة» وما قبله عن معاذ بن جبل وابن 
عمر» وستأتي. 

(5) في أسانيدها جميعاً مقال» أخرجه عنهم: الطبري (5/ 54 27: أما أثر معاذ فمن رواية سالم بن أبي 
الجعد عنه» وقد ذكره الدارقطني في العلل (5/ 817) وقال: سالم لم يسمع من معاذء ولم يدركه 
اه. وروى ابن أبي حاتم أثر معاذ هذا (؟/./55) وحكى هذا القول عن أبي الدرداء وأبي هريرة. 
وأما أثرابن عمر فمن طريق: حفص بن ميسرة عن أبي مروان؛ عن أبي طيبة عنهء ولم أعرف الأبوين. 
وأما أثر أبي هريرة فمن طريق: عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح عنه. وعاصم ضعيف الحديث. 








"١ )١5( آية‎ 


النجُود وجماعة من العلماء”» وهو أصِحٌ الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف 
باختلاف البلاد فى قدر الأوقية. 


وقال ابن عباس والضحاك بن مزاحم والحسن بن أبي الحسن: «القنطار»: ألف 
وعاننا متقال "ا عوروى الصسن لشم فوعا عن الب علو , 
قال الضحاك: وهو من الفضة ألف ومائتا مثقال» وروي عن ابن عباس أنه قال: 
القنطار ]2*7 من الفضة اثنا غثر لفن درهم» ومن الذهب ألف دينار 2 وروي ذلك عن 
وقال سغيديع النسيت: القتطار ثيانوت ألفا: 
وقال قتادة: القنطار مئة رطل من الذهبء أو ثمانون ألف درهم من الفضة. 
وقال السديٌ: القنطار ثمانية آلاف مثقال» وهى مئة رطل. 
)١(‏ تفسير الطبري (754/5)» وتفسير ابن المنذر /١1(‏ 207601 وتفسير ابن أبي حاتم (؟508/1)) 
وتفسير الثعلبي (9/ 777). 


انظر قول الضحاك والحسن في تفسير الطبري (545/5). 

() ضعيفء قول ابن عباس أخرجه الطبري (755/57) بإسنادٍ سبق وصفنا له بأنه مسلسل بالضعفاء» 
وهو من رواية عطية العوفي عنه. 
وقول الحسن والرواية المرفوعة عنه وهي مرسلة رواهما كذلك الطبري في الموضع المشار إليه. 

(5) ليس في فيض الله. 

(0) أخرجه الطبري (7577/7) من طريق: معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
قال أبو أحمد الحاكم في الكنى /٠(‏ رقم 1177)» وهو كذلك في مصورة الجامعة الإسلامية ‏ 
المدينة المنورة (ق//1/ ب): لم يسمع من ابن عباس شيئاء ولا يتابع في تفسيره عن ابن عباس. 
وقال الذهبي في ترجمة عليّ بن أبي طلحة من تاريخ الإسلام: قال أبو أحمد الحاكم: ليس ممن 
يعتمد على تفسيره الذي يُروى عن معاوية بن صالح عنه. 

() انظر قول الضحاك والحسن في تفسير الطبري (1457/5؟7). 

(0») ضعيف, أخرجه الطبري (4//5؟7) عن الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر - 
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وقال أبن تهيرة"1 القتطار مل هتشك لز في 

قال ابن سيده: هكذا هو بالسريانية7". 

وقال الربيع بن أَنّس: القنطارٌ المال الكثيرٌ بعضَة على بعض 4». 

وحكى النقاش عن ابن الكلبي: أنَّ القنطارٌ بلغة الروم مل مُسْكِ ثور ذهب]0*». 

وقال النقاش: القناطير ثلاثة» والمقنطرة تسعة؛ لأنه جمع الجمع”'', وهذا 
ضعفٌ نظرء وكلامٌ غير صحيح”©»؛ وقد حكى مكيّ نحوه عن ابن كيسان أنه قال: 
لا تكون المقنطرة أقل من تسعة"» وحكى المهدوي عنه وعن الفراء]2"9: لاتكون 
المقنطرة أكثر من تسعة”"'2, وهذا كلّه تحكم. 


- ابن حوشب قال: سمعت عطاء الخراساني قال: سثل ابن عمر.. وعمر بن حوشب الصنعاني فيه 
جهالة» ورواية عطاء عن ابن عمر مرسلة. 

)١(‏ هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصريء روى عن علي وأبي موسى الأشعري؛ وأنس» 
وغيرهم» وعنه سليمان التيمي» وحميد الطويل» وآخرونء ثقة» كثير الحديث» توفي سنة: (١٠١ه).‏ 
تهذيب التهذيب .)307/1١١(‏ 

(؟) فهي ثمانية أقوال انظرها في: تفسير الطبري (5/ 454 ؟7) وتفسير ابن المنذر /١(‏ 781)» وتفسير 
ابن أبي حاتم (؟/25568» وأحكام القرآن للجصاص (؟3598/1)» وتفسير السمعاني 207٠١ /١1(‏ 
وتفسير الثعلبي (/ 77). 

() المخصص (5/ 41١‏ 5)» وفي جار الله وأحمد: «ابن سبرة». 

(4) تفسير الطبري (5/ 49 7)» وتفسير ابن المنذر ))١51 /١1(‏ وتفسير الثعلبي ("/ 7). 

(0) تفسير ابن المنذر /١(‏ 7559)» وزاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 7055), وحكاه عن النقاش القرطبي 
في تفسيره (71/5), وحكاه عن الكلبي أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن /١(‏ 89). 

(5) انظر: القرطبي »)37١/5(‏ أصل القول في تفسير الطبري (5/ 59 7)» ومعاني القرآن للفراء .)١968 /١(‏ 

(0) راجع تفصيل هذا الخلاف في تفسير الطبري (5/ 454 ؟59-5؟7). 

(8) الهداية لمكي (958/17). 

(9) ليس في السليمانية. 

)١(‏ انظر: التحصيل للمهدوي (؟7/ »2١65‏ وقد حكاه في البحر المحيط (7/ 07) عن الفراء. 





آية )١5(‏ رين 
وقال أبو هريرة: القنطار اثنا عثي الت أوقية20. 


وحكى مكي قولاً: أن القنطار أربعون أوقية ذهب أو فضة727", وقاله ابن سيده 
فى «المحكم». وقال: القنطار بلغة بربر: ألف مثقال!؟2. 


وروى أنس بن مالك عن النبي َلةٍ في تفسير قوله تعالى: #أوَءَاتَيَسْمْإِحَدَدْهَنَ 
قِنَطَانًا « [النساء: 0 "] قال: ألف دينار 590 ذكره الطبر0, 


وحكى الزجاج أنه قيل7": إن القنطار هو رطل ذهباء أو فضة": وأظنها وهماًء 


)١(‏ اختلف في رفعه ووقفه. والوقف أصح. على ضعف فيه. هذا الخبر رواه عاصم بن أبي النجود قال 
الدارقطني في العلل (8/ :)١9‏ اختلف عنه؛ فرواه عبد الصمد بن عبد الوارثء وأبو علي الحنفي 
عبيد الله بن عبد المجيد» عن حماد بن سلمة» »عن عاصم. عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي َل 
وغيره يرويه عن حماد بن سلمة موقوفاء وكذلك قال حماد بن زيد : عن عاصم, والموقوف أشبه .اه 
ورواه الدارمي (؟/ /056): حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنا أبان العطار وحماد بن سلمة» 
عن عاصم به موقوفاً. 
ورواه الطبري »)577٠١(‏ والبيهقي (// *777) من رواية حماد بن زيد: أنبأ عاصم بن بهدلة به 
موقوفاً كذلك. 
وكذلك رواه وكيع في تفسيره من الوجه الأول؛ فقال: حدثنا حماد بن سلمة... به موقوفاًء ذكره ابن 
كثير )7”851١/1(‏ وقال: «هذا أصح)؛ يعني: من المرفوع» وعلى كل حال فعاصم ضعيف. 

(0) في الحمزوية: «ألف»» وعبارة ١ذهباً‏ أو فضة» ليست في نور العثمانية. 

(©) الهداية لمكي (458/5). ْ 

(:) انظر: في المحكم »2571١/5(‏ وبربر بالمنع من الصرف يعني: شعب البربر. 

(5) منكرء أخرجه الطبري (5/ »)756٠‏ وابن أبي حاتم (/405) جميعاً من طريق: عمرو بن أبي سلمة» 
عن زهير بن محمد: قال : حدثني أبان ب بن أبي عياشء. وحميد الطويل» عن أنس بن مالك به هذا سياق 
الطبري» وسياق ابن أبي حاتم: زهير ثنا حميد الطويل ورجل آخر سماه. والحديث ذكره ابن عدي 
في ترجمة زهير من الكامل (1/ 7577)» وقال: وهذا لا يحدث بهذا الإسناد غير زهير بن محمد. وعن 
زهير غير عمرو بن أبى سلمة. وقال الذهبى فى الميزان :)١5 /١(‏ هذا من مناكير زهير بن محمد. 

(5) تفسير الطبري (”/ بلفظ: «ألفا نمه يج لني 

(؟2,و3ع( في فيض الله: «قال». ١‏ 

(8) معاني القرآن للزجاج /١(‏ 7”817) وقد وضع المحقق قبل كلمة رطل كلمة [ألف] ونبه في المقدمة 
أن ما كان بين المعكوفين بهذه الصفة فهو من عنده تتميماً للمعنى» أو توضيحاً له. 








5 :2 سورة آل عمران 
وأن القول: «مئةٌ رطل»؛ فسقطت «مئة» للناقل. 

والقنطار: إنما هو اسم المعيار الذي يورَّنُ به كما هو الرطلٌ والربع» ويقال لما 
بلغ ذلك الوزن: هذا قنطار؛ أي: يعدلُ القنطارء والعرب تقول: قَنْطَرَ الرجلٌ إذا بلغ ماله 

وقال الزجاج: القنطارٌ مأخودٌ من عَفْدِ الشيءٍ وإحكامه؛ والقنطرة المعقودةٌ 
نحوه» أن القنطارَ عقدة مال0©. 

واختلف الناس في معنى قوله تعالى: #الْمَقَنطرََ #: 

فقال الطبري: معناه: المضعَّمّة"» وكأنَ القناطير ثلاثةٌ» والمقنطرةً تسع» وقد 
تقدم ذكر هذا النظر» وقال الربيع: معناه: المالُ الكثير بعضه فوق بعض. 

وقال السدي: معنى #الْمَمَنطرَوَ #: المضروبة حتى صارت دنانير» أو دراهي!*). 

وكال مكى: #المقطرة #: المكيلة. 

والذي أقول: إنها إشارة إلى حضور المال وكونه عتيداً» فذلك أشهى”' في أمره» 

5 ع 8 3 ع 

وذلك أنك تقول في رجل غنيٌ من الحيوان والأملاك: فلان صاحبٌ قناطير مالٍ؛ أي: 
لو قُوّمَتْ أملاكُهُ لاجتمع من ذلك ما يعدل قناطير» وتقولُ في صاحب المال الحاضر 
العتيد: هو صاحب قناطيرٌ مقنطرة؛ أي: قد حَصَّلتْ كذلك بالفعل بها؛ أي: قُنْطِرَتْ 


.0757/8/١( ولسان العرب‎ ».)57١/5( انظر: المحكم‎ )١( 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه الزجاج .)0981/١(‏ 

(*) تفسير الطبري (5/ 559). 

(5) انظر قولي الربيع والسدي في: تفسير الطبري (5/ 59 27 »)56٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 559)) 
وتفسير الثعلبي (7/ 54 7). 

)0( الهداية لمكى (45/8/5). 

00 فى افيه المظبرع في بقن التي «أشهرا. 








> )١5( آية‎ 


فهي مقنطرة» وذلك أشهى للنفوسء وأقربٌ للانتفاع وبلوغ الآمال. 
وقد قال مروان بن الحكم: ما المال إلا ما حازته العِيّابٌ'". وإذا كان هذا فسواء 


كاةالمال كر كا أرهير كرك أماإن السك ك أشونى لنا ذكرتاء» ولك لا تعطى 
ذلك لفظة #الْممَنطرَوَ ©. 
مشيته» فهو كطائر وطيرء وقال غيره: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

واختلف المفسرون في معنى #الْمِسَوٌمَةٍ و #: 


فقال سعيد بن جبير وابن عبا س7" وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى”؟ والحسن 
والربيع ومجاهد: معناه: الراعية في المروج والمسارح” 3 تم تقول : سامت الدابة والشاة: 


إذا سرحت وأخذت سَوْمَّها من الرعي؛ أي: غاية جهدهاء ولم تقصرٌ عن حالٍ دون 
خال+ وأصيثيا أنا إذا تركعيا لذلا 


)١(‏ جمع العيبة» وهي وعاء من أدم يكون فيها المتاع» وانظر كلام مروان في: الأغاني )7١ /١(‏ بلفظ: 
أحرزته. 

(0) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن »)١4177/1(‏ وابن سيده في المخصص (7/ .)6١‏ 

(*) ضعيفء رواه عن ابن عباس: أبو داود في الزهد (45*)) 58 أبي حاتم في التفسير (97574) 
من طريق شريك» عن خصيف, عن عكرمة عنه بلفظ: «الخيل المسومة: الراعية»» وعند أبي داود 
زيادة: «والمطهمة الحسان. ثم قرأ: #سَبكرٌ يِه شِيمُوت #»» وشريك هو القاضي وقد ساء 
حفظه؛ وخصيف لا يحتج به. 
ورواه الطبري بإسناده إلى عطية العوفي عن اب بن عباس بلفظ: «الخيل المسومة: الراعية»» والإسناد 
مسلسل بالضعفاء» وقد مرّ. 

(4) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أبزى الكوفي» مولى خزاعة» روى عن أبيه» وروى عنه الأجلح 
الكندي وأسلم المنقري وسلمة بن كهيل ومنصور بن المعتمر وغيرهم» وثقه ابن حبان. «تهذيب 
التهذيب (ه/ .)591١‏ 

(5) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (5/ 757). 








[الكامل] 


ومنه قول النبي كَكِ: «في سائِمَةٍ الغنم الرَّكاة("2» ومنه قوله عز وجل: #وِيهِ 
لمترك امد نل 
3 22 ك2 لج 
وروي عن مجاهد أنه قال: #الْمِسَوّمَةٍ * معناه: المطهّمة الحِسَانَء وقاله 
عكرمة”": سَومها الحَسْن» وروي عن ابن عباس أنه قال: '#الْمِسَوَّمَةَ * معناه: المَحْلّمَةٌ 
شِياتٌ”*) الخيل في وجوهها» [وقاله قنادة]”2» ويشهد لهذا القول بيت لبيد: 


4ك مجه ,اسه اكه اغره اسيم 0 
وَعَدَاةَقَاع القَرْتَتَيْنٍ أَتَيْتهُمْ زرُجَلايَلوحٌ خلالهًا التَوية0") 


)١(‏ ليس له أصل بهذا اللفظء وإنما شاع هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء والأصوليين وغيرهم من غير 
أهل الحديث. 
وقد روى البخاري )١1787(‏ معناه في كتاب أبي بكر الصديق. وهذا لفظه: «وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة» الحديث بطوله. 
وفي رواية لأبي داود (119): (وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة» إلى آخر تفصيل النصب. 
وفي صحيح ابن حبان وغيره عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في الكتاب 
الذي كتبه النبي كك لعمرو بن حزم: «في كل أربعين شاةً سائمةً شاةً). 
قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في كلامه على الوسيط: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في 
سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم للمفصّل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب. 

(؟) فى السليمانية: «قال». 

إفرة فى العننة وجاز اله «غير عكرمة). 

() في نور العثمانية: «بشيات». 

(5) أخرجه الطبري (5/ 54؟) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وسبق ما في روايته عنه. 

() انظر عزو الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري (5/ 5-1787 7560)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ ))51١‏ 
وتفسير ابن المنذر »)١5١/١(‏ وفي أحمد: «قال قتادة»» وفي حاشية المطبوع ما يفيد أنها ليست 
في أصله حيث قال: إنها زيادة من بعض النسخ. 

(0) البيت للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه /١(‏ 97)» وتفسير الطبري (5/ 75565)» ومعجم البلدان 
(71/5”)» وفي المطبوع: «أتينهم» بدل «أتيتهم» القاع: الأرض المستوية» قاع القرنتين: موضع 
كانت فيه وقعة بين كنانة وغطفان, والنون في (أتينهم) ضمير الخيل» وزجلاً: جماعات. والتسويم: 
الإعلام بعلامة تعرف بها في الحرب. 








آية )١5(‏ عم 


وأما قول النابغة الذبياني: 

بسمر كَالقِداح السرماق. ملا منةة انيه ب ذا [الوافر] 

فحتمل أن يريك [المظهمة الحياة» وينكنل أن يري المعلمة بالشيات "ا 
ويحتمل أن يريد]”" المعذة 


وقد فسّر الناس قوله تعالى: ## مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَيَلكَ [هود: ”8]» بمعنى: 0 
وقال ابن زيد في قوله تعالى: #وَالْحَيِلٍ الْمَسَوَمَةِ 4 معناه: المعدّة للجهاد؟. 

قال القاضي أبو محمد: قوله: «للجهاد» ليس من تفسير اللفظة*). 

و(الأنعام) الأصناف الأربعة: الإبلٌ» والبقرٌء والضأن» والمعز. 


و(الحرث) هنا اسمٌ لكل ما يحرث؛ وهو مصدر سمي به تقول: حَرَتٌ الرجل 
حرثاً: إذا أثار الأرض لمعنى الفلاحة» فيقع اسم الحرث على زرْع الحبوب» وعلى 
الجنّات وغير ذلك من أنواع الفلاحة. 


وقوله تعالى: #إِذْ يكْمَانِ في لَليثٍ * [الأنبياء: 04] / قال جمهور المفسرين: ]٠04 /١1‏ 
ينا 

و«المتاعٌ»: ما يستمتع به وينتفع الأو كينا حصي 
)١(‏ للنابغة الذبياني» عزاه له الطبري في تفسيره (5/ 7855)» وسمط اللآلي في شرح أمالي القالي 

(/20» وتفسير الثعلبي ("/ 8؟). 

(؟) وهي العلامات اللونية المخالفة لمعظم لون الحصانء انظر: المخصص (75/ »)4١‏ وتبذيب اللغة (69/1). 
() ليس في السليمانية. 
(:) تفسير الطبري (5/ 4 78)» وتفسير الثعلبي (/ 7)» والهداية لمكي (؟/ 959). 
(5) قال الطبري (78517/5): وأما الذي قاله ابن زيد: من أنها المعدّة في سبيل الله» فتأويل من معنى 
(5) تفسير الطبري /١/(‏ 25/5 ©/51)» ومعاني القرآن للفراء (*/ »)١61١‏ وتفسير الثعلبي (5/ 585؟). 
0 ليست في الأصل. 








[الوافر] 


ملع البسيط] 


اآلْمَمَاِ 4: المرجعء تقول: آب الرجل يؤوبء ومنه قول الشاعر: 
امممةدمدة ودعي خدموة ووو [اقني يه تالقان 


2 


مع وام سم وه تنه تينو د إذايها اللقاوط لمر با 


وقوه ندمو عمط سمو اوغاضة المر ف ل روه 

وأضل «اتظمانب: لقث سرف الزاو إلى الممده وابدل من الراو الق كل 
مَقَالك فمعنى الآية: تقليل أمر الدنيا وتحقيرهاء والترغيبٌ في حسن المرجع إلى الله 
تعالى في الآخرة. 

وفي قوله: # ذُيّنَ تاس 4 الآية» تحسّرٌ ما على نحو ما في قول النبي كَلٍ: 
[١تترّوَّحٌ‏ المرأة 056 االوولية 


)١(‏ عجزبيت لامرئ القيس» وصدره: وقَدْ طَوَّفْتٌ في الآقاق حَتى» انظرعزوه له في: مجاز القرآن(7/ 5 7؟)؛ 
والشعر والشعراء »)١١5 /١(‏ وتفسير الطبري »)9"/١/77(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5//6)» 
والحجة لأبي علي (5/ »)7١18‏ والبيان والتبيين (*/ »)217٠١‏ والكامل في اللغة والأدب .)١٠١5/5(‏ 

(؟) عجز بيت لبشر بن أبي خازم الأسدي وصدره: فرج الخَيْرّ واننظري إيابي» انظر عزوه له في: 
طبقات فحول الشعراء »)١1١ /١(‏ والصحاح للجوهري (7/ »)١111‏ والأمثال لابن سلام (ص: 
6”» والحيوان »)45١/5(‏ وجمهرة الأمثال /١(‏ 2375» والقارظ: الذي يجمع ورق السلم 
للنباغيروتي أوية الفارظي يضيب المد» وما ربجلا عريجا يجبحان القر ل ولم يعودا. 

() عجز بيت لعبيد بن الأبرصء؛ وصدره: وكل ذي غيب يَؤُوبُ في ديوانه (ص: 77)» وانظر عزوه له 
في: مسائل نافع بن الأزرق (ص: »)١4/‏ ومجاز القرآن (؟/ 178)» والزاهر في معاني كلمات الناس 
))»231١6/1(‏ وتهذيب اللغة ))475/١1(‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: 787)» وشرح المعلقات التسع 
(ص: 5 »23١‏ والحيوان /٠(‏ 57)» والشعر والشعراء (1/ 23551)» والكامل في اللغة والأدب (؟/ .)5١‏ 

دع لايعرف بلفظ: «تزوج»». إنما بلفظ: «تنكح», رواه كذلك البخاري ))5/١7(‏ ومسلم (7370) من 


حديث أبي هريرة. 








آية )١6(‏ دكن 


وقوله كمال الاج ينه قول النبي يَل: 2١7]‏ «فاظفر بذات الدين»). 


قوله عز 7 لق ويك بكر يّن لِك دس نعود رَيَهِمْ تت جر 
بن عَندَهًا الكهاة كن ل 2 ودر ترضوارك: تنك أذ كآنه باه 
باد (4)0. 

في هذه الآية تسليةٌ عن الدنياء وتقويةٌ لنفوس تاركيهاء وذّكر تعالى حال الدنيا 
وكيف استقرٌ تزيين شهواتهاء ثم جاء الإنباء بخير من ذلكء هارا للنفوس وجامعاً لها 
لتسيع هذا الناً الستغرب الثافع لمن عقل. 

و(أنبى): معناه أخبر. 

الا ل و د سوم 0 0 

دَرَيَهِمَ 74" وجنت # على هذا مرتفمٌ بالابتداء المضمر تقديره: ذلك جناتٌ. 

١‏ دقعب أعرة إلا ا ا 
خبر متقدم» و#جَنَّكٌ # رفع بالابتداء”"» وعلى الأويلٍ الأول يجوز في #جَنَّدكٌ # 
الخفض بدلا من ِكيرٍ 4 ولا يجوز ذلك على التأويل الثاني» والتأويلان محتملان9. 

[وقوله: #من تَحْيِهَا # يعني من تحت أشجارهاء وعلوها من الغرف ونحوها. 

و #حَدلِنَ # نصب على الحال]2. 


وقوله: #وَأَرُوجٌ #4 عطف على «الجنات»» وهو جمع زوجء وهي امرأة الإنسان» 
وقد يقال: زوجة, ولم يأت في القرآن. 


)١(‏ ليس في السليمانية. 

(0) تفسير الطبري (5/ .)735١‏ 

(9) المصدر السابق. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 7/5)» ومعاني القرآن للفراء 2١45-١196 /١(‏ ومشكل 
إعراب القرآن لمكي .)١15١/5-1١(‏ 

(5) ليس في السليمانية. 








٠‏ هم سورة أ عمران 


ولاشلكت ١‏ #معفاة : من المعهود في الدنيا من الأقذار'' والريب وكل ما يصم 
في الخَلْقٍ والخُلّقَء ويحتمل أن يكون الأزواج: الأنواع والأشباه. 

واالرقيوان: مصدر من الرضىء وفي الحديث عن النبي عمد ١ن‏ أهلّ الجنة 
٠‏ 00-008 2 ع ءٍِ امي تين 
ذا استقروا فيها ونحصّل لكل واحدٍ منهم ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمت ولا تحط على 
لاخر ام دود امطكوط مو انال موي ادالرا النازنكا وأى شيء 
أفقب] من عنذا؟ فقول ابل خعالى: الج ليك رشراقي فلا الخ هلك 0 هذا 
سياق الحديث, وقد يجيء مختلفَ الألفاظ» والمعنى قريبٌ بعضة من بعض. 


وفي قوله تعالى: #وَآلَهُ بَصِيرْ # وعد ووعيد. 

قولة عن وجل“ ##الدرج يوون رركا إناءامكاةاففز لتاذويتا وفِبَاعَدَابَ 
ألما ر (8 الصَصسبرِنَ والقصد قر لدي وَالْمسفْقيت وَالْمَستَفْفْري ,ِالْقسَسَارٍ (40. 

#الَدِت* بدل من #االَدَ أتَعََا4. فَسَّرَ في هذه الآية أحوال المتقين 
الموعودين بالجنات. 

8 7 وان 22 5 ع 1 

ويحتمل أن يكون إعراتٌ قوله: ##الْدِيَ #* في هذه الآية رفعا على القطع, 
وإضمار الابتداءء ويحتاجُ إلى القطع وإضمار فعل في قوله: # أاَلصَصيرِينَ #» والخفض 
في ذلك كله على البدل أَوْجَهُ ويجوزٌ في آل * وما بعده النصبٌ على المدح. 

و«الصبر) فى هذه الآية معناه: على الطاعات» وعن المعاصى والشهوات. 

و«الصدق» معناه: فى الأقوال والأفعال. 

و«القنوت»: الطاعة» والدعاء أيضاًء وبكل ذلك يتصف المتقى. 


)١(‏ في الحمزوية: #الأوزار». 

(6 مضق عليه أخرجه البخاري (*5187): ومسلم (1874) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي يَكِةٍ قال: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديكء والخير في 
يديك. فيقول: هل رضيتم...) الحديث. 








الآيات )١17-15(‏ اهم 


و«الإنفاق» معناه: في سبيل الله ومظان الأجرء كالصلة للرحم وغيرهاء ولا 
يختص هذا الإنفاقٌ بالزكاة المفروضة. 

و«الاستغفار»: طلب المغفرة من الله تعالى» وخص تعالى السَّحَرٌ لما فسّر النبي كَلِل 
في قوله: ينزلُ ربّنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثُلْتُ الليل الآخر فيقول: 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ فلا يزال كذلك حتى يطلعٌ الفجر)”". 

وروي في تفسير قول يعقوب عليه السلام لبنيه: #مَوْفَ أَسْتَغْفْرٌ لَكُمْ رَق »4 
[يوسف: 48]: أنه أخر الأمر إلى السحرء وروى إبراهيم بن حاطب'" عن أبيه قال: 
سمعتٌ رجلاً في السحر في ناحية المسجد يقول: ربٌّ أمرتني فأطعتك, وهذا سحرٌ 
فاغفر لي» فنظرت فإذا ابن مسعود”". 

وقال أنس بن مالك: أمرنا أن نستغفر بالسحر سبعين استغفارة!؟2. 

وقال نافع: كان ابن عمر يُحبي اليل صلاةٌ ثم يقول: يا نافع آأسحرنا؟ فأقول: 
لاء فيعاود الصلاةً ثم يسألء فإذا قلت: نعم؛ قعد يستغفر©©. 

فلفظ الآية إنما يعطي طلب المغفرة» وهكذا تأَوّلَهُ مَنْ ذكرناه من الصحابة. 


وقال قتادة: المراد بالآية: المصلون بالسحرء وقال زيد بن أسلم: المراد بها 
الذين يصلون صلاةً الصبح في جماعةٍ» وهذا كله يقترن به الاستغفار”"2. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )١١545(‏ (7/448)» ومسلم (8/) من حديث أبي هريرة إلى قوله: «فأعطيه». 

() لعله إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحيء روى عن عبد الله بن دينار وعطاء بن أبي 
رباح والثقاتء وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. تهذيب التهذيب .)١* /١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (517/5) من طريق: حريث بن أبي مطرء عن إبراهيم؛ به. وحريث ضعيف جذا. 

(5) أخرجه الطبري )١517/5(‏ من طريق بعض البصريين عن أنسء به وفيه إسهام؛ وني الأصل: سبعين مرة. 

(5) أخرجه الطبري (75577/5) من طريق: الوليد بن مسلم قال: سألت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
قول الله عز وجل: #وَالْمْسمَفْفِ ب بِالْأَسْحَارٍ 4 قال: حدثني سليمان بن موسى قال حدثنا نافع: أن 
ابن عمر كان يحبي الليل» سليمان هو الأشدق فيه لين» وعنده أشياء ينفرد بها أنكرت عليه؛ فالله أعلم. 

(7) تفسير الطبري (5/ 7517)» وتفسير الثعلبي (8/ 90). 








[الوافر] 


[الكامل] 


و«السّحَرا و«السحر)”١'_بفتح‏ الحاء وسكونها: آخر الليل» قال الزجاج وغيره: 
هو قبل طلوع الفجرء وهذا صحيح؛ لأنْ ما بعد الفجر هو من اليوم لا من الليلة”"©» وقال 
بعض اللغويين: السحر من ثلث الليل الآخر إلى الفجر”". 

قال القاضي أبو محمد: والحديث في التنزل وهذه الآية في الاستغفار يؤيّدان هذا. 

وقد يجي قن أشعان العرب ها يقنضي أن كم النصض هذا قيما بعد النجرء 
نحو قول امرؤ القيس: 

جر بوكر ةلكيه إلاخام دن ليام 

يقال: أُسحرٌ واستكرٌ: إذا دخل في السَّكَره وكذلك قولهم: نسيم السحرء يقع 
لما بعد الفجر. وكذلك قول الشاعر: 

بحن النساءة عواويراً بأذبكة ذفنق تقل تل الأشخار ةا 

فقد قضى أن السحر يتبلج بطلوع الفجر”"» ولكنّ حقيقة السحر في هذه الأحكام 
الشرعية من الاستغفار المحمود. ومن سحور الصائم» ومن يمينٍ لو وقعتء إنما هي 
من ثلث الليل الباقي إلى الفجر. 

قوله عز وجل : # سه امه آتَهُكا لَه إِلَّاهُوَ وَالْمليكة وَأَؤلوا الوا كآيما اوسيل ك5 
ِلَهإِلَاهْ لير لمكي (410. 

)١(‏ ليست في المطبوع. 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 086. 

() انظر: المحكم (*/ 187). 

(5) البيت لامرئ القيس كما في جمهرة اللغة »)91١ /١(‏ والشعر والشعراء »)١١4/١(‏ ورسالة 
الغفران (ص: 77)» والمحكم (”/ 185). 


)2 البيت للربيع بن زياد بن عبدالله بن سفيان بن قارب العبسي» كما في تفسير الطبري (6509/5)) 
والأغانى (/11/ 181). 


(5) انظر: تفسير الطبري (#/0:09). 








أيه (1) بدا 


أصل لشَّهِدٌَ في كلام العرب / : حضّرء ومنه قوله تعالى: #هَمَن سَهِدَ ونم 
لشَّهَرَ 4 [البقرة: »]١146‏ ثم صَرّفت الكلمة حتى قيل في أداء ما تقرر علمه في النفس بأيّ 
وجه تقرر؛ من خضور أو غيره: شهد يشهد, فمعنى # سَهِدَأنَهُ 4: أعلمَ عبادة بهذا 
الأمر الحقء ونه(" 

وقال أبو عبيدة: # سهد لَه # معناه: قضى الله("2. وهذا مردود من جهات”") 

وقرأ جميع القراء: لآ هُكَاإكَهَإِلَاهُوَ 4 بفتح الألف من #أَنَّهُ4 وبكسرها من 
قوله: # إِنَ ألررت # واستئناف الكلام. 

وقرأ الكسائي وحده: أن الدَّينَ بفتح الألف9». قال أبو علي: أَنَّ» بدل من 
نمك الأولى» [وإن شئتَ جعلته من بدل الشيء من الشيء وهو هو؛ لأن الإسلام هو 
التوسحيد والعدل]! “» وإ شئت جعاته من بدل الاشتمال؛ لأنالإسلام يشتمل على التوحيد 
والعدل» وإن شئت جعلت فإأَنَ الدَّينَ4 بدلاً من بالْقِسَطٍ ؛ لأنه هو في المعنى7. 

ووجّه الطبريٌ هذه القراءة بأنْ قدَّر في الكلام واو عطفي, ثم حذفت وهي مرادة» 
كأنه قال؟ «وآن الذيه) 0 وهذا فعيف: 

وقرأ عبد الله بن العباس: (نَهُ لا إل ِّا ُو بكسر الألف من إنهء وق أ 
الذّينَ) بفتح الألف7 فأعملٌ (شهد) في (أن الذية)#وجاء قرله: (إنه لا إلة 
اعتراضاً جميلاً في نفس الكلام المتصل. 


.)"59/1١( قال ذلك النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن (697/1). 

() انظر: الهداية لمكي (؟/ 91/0). 

(5) وهي قراءة سبعية متواترة» انظر: السبعة (ص: ؟07١275»‏ والتيسير للداني (ص: 817). 

(5) مابين القوسين ليس في الحمزوية. 

(5) الحجة للفارسي وم س0 

(0) في تفسير الطبري (757/8//5). 

(4) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: تفسير الطبري (5/ /751)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج - 


]٠١6 /١1 








وتأول السّديٌ الآيةَ على نحو قراءة ابن عباسء فقال: الله وملائكته والعلماء 
يشهدون أن الدّين عند الله الإسلاه7". 

وقرأ أبو المهلب" عم مُحارِب بن دثار”": (شهداءً اللو على وزن 
فعلاء لفان إلى الله قال أبو الفتح: هو نصبٌ على الحالٍ من الضمير في 


1 ْم عفر 


وَاَلْمَسَسَغْفِيت #4 وهو جمع شهيد, أو جمع شاهد كعالم وعلماء"2. 
سس افيس نا : (شهداءٌ الله) برفع الشهداءء وروي عنه أنه 
قرا (شهد اللّهِ) على وزن فعُلء بضم الفاء والعين» ونصب (شهداءً) على الحال". 
وحكى النقاش أنه قرىّ: (شّهُد الله) بضم الشين والهاء والإضافة إلى المكتوبة» 
قال: فمنهم من نصب الدال» ومنهم من رفعها”». 
وأصوب هذه القراءات قراءة الجمهورء وإيقاع الشهادة على التوحيد. 
#وَالْمكَهَكَة ونوا ْو 4 عطفٌ على اسم بال عوغلى عضن عا كرتا 


.)385/1١( -‏ ومعاني القرآن للنحاس »)7317١ /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: 55). 

.)559/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) لعله هو عامر بن عبد الأعلى أبو المهلب الدلال» روى القراءة عن يعقوب الحضرمي» روى القراءة 
عنه الزبير بن أحمد الزبيري. انظر: غاية النهاية .)١8 5 /1١(‏ ْ 

(") هو محارب بن دثارء أبو المطرف السدوسي الشيباني الكوفي القاضي. عرض على أبيه وروى عن 
جابر وابن عمر»ء عرض عليه ابنه مسلمة وكان من كبار العلماء» فقيهاً فاضلء حسن السيرة» زاهداً 
شجاعاًء توفي سنة ١١15(‏ ه) ا 01 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب »)١58/١(‏ ومختصر الشواذ (ص: 255» ومعاني القرآن 
للنحاس .)"1/١/١1(‏ 

(45) من أحمد" وجار الله» وفي النسخ الأخرى: المكتوبة» وهي لفظ الجلالة. 

.)١68/١( المحتسب‎ )5( 

(0) وهى شاذة. انظر: تفسير الثعلبى (7/ ”77), والهداية لمكي (؟/ 91/6). 

0 انظ بوانتكاد الغاشن فى الببحر المي 0 1 وخا الفا 








آية )١9(‏ مهم 
من القراءات يسجيء قوله: #وَالْمَكَهَكَة ووو الل 4 ابتدائ وخبره مقدر كأنه قال: 
#وَالْمكهَكَة وَأَولوا اهز 4 يشهدون. 
ولتَآيِما © نصب على الحال من اسمه تعالى في قوله: # سَّهِدَ لَه 4: أو من 
قوله: #إإلَاهْوَ 4. 
وقرأ ابن مسعود: (القائِمٌ بِالقِسْطِ)7"» و(القسط): العدل. 


0 دَق لا ار 


6 


ل الررت #* وفتحها. 
و«الدّينٌ) في هذه الآية: الطاعةٌ والملّة» والمعنى: إن الدينَ المقبول أو النافع أو المقرر. 
و #آلْإِسَلَمٌ © في هذه الآية هو الإيمان والطاعة» قاله أبو العالية» وعليه جمهور 
المتكلهية كن وعبر عنه قتادة ومحمد بن جعفر بن الزبير بالإيمان. 
والإسلامٌ هو الذي سأل عنه جبريل عليه السلام النبيّ كَكِةِ حين جاء يعلم الناسّ 
دينهم» الحديث7". وجواب النبي يَكِِةٍ له في الإيمان والإسلام يفسَّرٌ ذلك» وكذلك 
تفسيره قوله يَكّ: ابني الإِسْلامٌ على حمُس)... الحديث”). 
وكل مؤمن بنبيه ملتزم لطاعات شرعه؛ فهو داخلٌ تحت هذه الصفة. 
وفي قراءة ابن مسعود: (إن الذي عند الله لَلإِسلام) باللام2). 
)١(‏ وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الطبري (5/ 42717١‏ ومعاني القرآن للفراء »23٠١ /١(‏ والكشاف 
للرمخشري .)0717/7/١(‏ 
هم في الحمزوية: «العلماء؟. 
(؟) حديث جبريل رواه مسلم )١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (8): ومسلم (15). 
(5) وهي قراءة شاذة» نسبت في تفسير الكشاف /١(‏ 1/8*) لأبي بن كعب. 








كه سورة آل عمران 


ثم أخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائقء وأنه 
كان بغياً وطلباً للدنياء قاله ابن عمر وغيره7) 

و#الد أُونُوا الكتب 4 لفظ يعم اليهود [والنصارىء لكن الربيع بن أنس قال: 
المراد بهذه الآية اليهود]("0.2"» وذلك أن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا 
مسيفين عخيرا من أخبان بن إسسرائيل فاستوذعهب التوراة طيد كل حفر جرة واستغلئ 
يوشع بن نون فلما مضى ثلاثةٌ قرونٍ وقعت الفرقة بينهم». 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المراد بهذه الآية النصارى» وهي توبيخ لنصارى 
لجران0, 

ولبْمَيًا © نصب على المفعول من أجله؛ أو على الحال من ديرت 4*. 

ثم توعد عز وجل الكفار. 

واسرعة الحساب» يحتملٌ أن يراد بها سرعة مجيء القيامة والحساب؛ إذ هي 
ل ا ا 
بكلّ شيء علماً لا يحتاج إلى عد ولا فكرة» قاله مجاهد”. 


ل ص سس قد هه 


قوله عز وجل: # وِِنْحَاجوكَ مَعلْ ألمت وهس لَِّهِ ومَنِ تعن وقل لذن نَ وتوأ الكتب 


)١(‏ ضعيفء قول ابن عمر أخرجه الطبري (5/ /7171) من طريق: عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عن 
الربيع» عنه. الربيع هو ابن أنس» ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 27318)» وقال: الناس يتقون حديثه 
ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن فيها اضطراباً كثيراً.اه وأبو جعفر فيه كلام. 

(؟) في حاشية المطبوع: ما بين القوسين سقط في كثير من النسخ. 

(*) تفسير الطبري (77/8/5). 

(5) تفسير الطبري (7174/5)» وتفسير الثعلبي (/ 4 "9). 

(5) تفسير الطبري (71/8/5)» وتفسير الثعلبي (/ © ”7). 

(5) تفسير الطبري (5/ 719)» وتفسير ابن أبي حاتم »)5١19/5(‏ وتفسير ابن المنذر .)١6٠ /١(‏ 








آية )٠١(‏ /ه م 


: 


اس ار 55 م ا ده 04 ف ة لخت - . د يله روج 
الأمَيتنَ ءَاسَلمَتم فَإِنّ أَمَلموأ فَصَّدٍ أَهْتَدوأ ون وولَوَا فَإِنَّمَا عَلِيّك الْبَلعْ والله بصيرا 


عر د ٠ 5 2 ٠‏ عر لد 
عَآجُوكَ 4 فاعَلُوك من الحجة, والضميرٌ في #حَآجُوَكَ #4 لليهود. ولنصارى 
فجرانه والبعتيء [وجادلرك وسترا بالأقاويل المزو رجو المهالطايهه فأشيد إلى ما 
كُلَْفْتَ من الإيمان والتبليغ» وعلى الله نصرّك. 
وقوله: #وَجهىَ # يحتمل أن يراد به المقصد كما تقول: خرج فلان في وجه 
كذاء فيكون معنى الآية: جعلت مقصدي لله» ويحتمل أن يكونّ معنى الآية: أ اسلو 
شخصى وذاق وكليقغ وجخلث ذلك لله 
وعكر بالوجة ]ا الوجه اشيرق أعطياء السيكصن و و اهيثيا الخوامن 
وقد قال حذَّاقٌ المتكلمين في قوله تعالى: #وَيبَق وَجَدُرَيِكَ 4 [الرحمن: 2(]597©: 
إنماغبار هن الذانسه 
واآَنَلدتُ4 في هذا الموضع بمعنى دفعثٌ وأمضيتٌ» وليست بمعنى دخلت في 
الشّله؛ لآن تلك لآ تتعدئ. 
وقوله: ومن تعن # في موضع رفع» عطف على الضمير في #سلت 4 
ويجوز أن يكون مبتدأء أي: ومن اتبعن أسلمَ وجهه. 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون في موضع خفض عطفا على اسم الله تعالى» كأنه يقول: 
جعلت مقصدي لله بالإيهان به والطاعة له؛ ولمن اتبعني با لحفظٍ له والتحفي بتعليمه وصحبته. 
ولك في ات تَبَعَنِ # حذف الياء”؟) وإثباتهاء وحذفها أحسرٌاتباعاًلخطٌ المصحف””". 
)١(‏ قد تقدم التنبيه على مذهب أهل السنة والسلف في مثل هذا. 
إهة 9 


ار 0 








[المتقارب] 


]) 0/11 


وهذه النون إنما هي لتسلَّمٌ حركة فتحة لام الفعل» فهي مع الكسرة تغني عن الياء 
لا سيما إذا كانت رأسٌ آية» فإنها تشبه بقوافي الشعرء كما قال الأعشى: 

قل تتعني ازتبادي البلا 8ن خدرالكوت انا 

ومن ذلك قوله تعالى: ##رَوِت أ كْرَمَنِ 4 [الفجر: .]١١‏ 

فإذا لم تكن نون/ فإثبات الياء أحسنء لكنهم قد قالوا: هذا غلام قد جاءء, فاكتفوا 
بالكسرة [دلالة على الياء]0©, ١‏ 

و(الذين أوتوا الكتاب) في هذا الموضع يجمع اليهود والنصارى باتفاق2©0. 

و«الآميون»: هم الذين لا يكتبون. وهم العرب في هذه الآية» وهذه النسبة هي 
إلى الم أو إلى الأمة. أي: كما هي الأه”؟» أو على حال خروج الإنسان عن الأم؛ أو 
على حال الآمة الساذجة قبل التعلم والتحذق. 

وقوله: #دَأَسَكْمَحُمَ 4 تقريرٌ في ضمنه الأمرء كذا قال الطبري وغيره*» وذلك 
بيّنْء وقال الزجاج: لأََسَكَمَحُمَ # تهديد”'؛ وهذا حسن؛ لأن المعنى: أأسلمتم أم لا؟ 

وقوله: #مَصَّدِأَهَتروأ # جاءت العبارة بالماضي مبالغةً في الإخبار بوقوع الهدى 
لهم وتحصله. 


))759/١( والمحتسب‎ »)789/١( انظر عزو البيت للأعشى في معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
»)5 1 /"( والكتاب لسيبويه‎ »)789 /١( وإيضاح شواهد الإيضاح‎ 27١9 /7( والحجة للفارسي‎ 
وفي المطبوع: 'يمنعنً).‎ 

(؟) ليس في جار الله» وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ إثبات الياء» وانظر: معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج /١(‏ 7894))» ومعاني القرآن للفراء .)25٠١ /١(‏ 

(") تفسير الطبري (5/ »)758١‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)5١9/5(‏ وتفسير ابن المنذر .)١8١/١(‏ 

(4) في الأصل: «الأيام»» وهي عبارة غير واضحة. 

(0) تفسير الطبري .)758١/5(‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج »)3794٠0 /١(‏ وفي المطبوع: «تهدد). 








الآيات (١57-؟7؟)‏ م 


أنهنا 1 


وقوله: #مَإِسَّمَاعَلِيِكَالْبَكَعُ #. ذكر بعض الناس أنها آية موادعة» وأنها مما 


نسحخته آية السيف(2©3. 


وهذا يحتاج أن يقترن به معرفةٌ تاريخ نزولهاء وأما على ظاهر نزول هذه الآية في 
وقت وفد نجران فإنما المعنى: لمَإِتَمَاعَكَالْبَكَةُ4 بما فيه من قتال وغيره؛ والبلاغ 
مصدر بلغ بتخفيف عين الفعل» وفي قوله تعالى: واه بصي اباد * وعد للمؤمنين» 
ووعيد للكافرين. 


2 نه 


آ آ و 


وليك لذن حيطت دهم ف الذي وَالَضْرَووَمَا هكم ين تصر يك (41050. 
قال محمد بن جعفر بن الزبير وغيره: إن هذه الآبة نزلت في اليهود والنصارى7". 
قال القاضي أبو محمد: وتعمٌ كل من كان بهذه الحال. 
0 ف تلان ء ٠‏ ع 
والاية توبيخ للمعاصرين لرسول الله يه بمساوئ أسلافهم وببقائهم أنفسهم 
على فعل ما أمكنهم من تلك المساوئ؛ لأنهم كانوا حَرْصَى على قتل محمد كَلةِ. 
وروي: أن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحدٍ سبعين نبياء وقامت سوق البقل بعد 
ذلك703©, 
وروى أبو عبيدة بن الجراح عن النبي كَل أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيأء فاجتمع 
علم الناسخ والمنسوخ /١(‏ 57)» ونسبه ابن الجوزي لابن عباس في نواسخ القرآن ))1817/١1(‏ 
وزاد المسير (5/ 9"). 
(؟) تفسير الطبري (5/ 7817). 


(؟) نقله مكي في الهداية )76٠0 /١(‏ عن كعبء, والمقصود بقيام سوق البقل: أنهم بعد قتل الأنبياء 
يعودون لأسواقهم كأن شيئاً لم يكن. 








للحن سورة أ عمران 


من عبّادهم وأحبارهم مئة وعشرون ليغيّوا وينكروا فقتلوا أجمعين؛ وكل ذلك في يوم 
واحل()؛ وذلك معنى قوله تعالى : #ويَندُئورت الذرت يأخرورت بالْقشَط #. 

وقوله تعالى: #بِعَيْرِحَقق * مبالغة في [التحرير للذنب؛ إذ في الإمكان]7" أن 
يعي تله أذ الخال بمسدو ما من كرد اللنى» أشي لا. 

وعلى هذا المعنى تجيء أفعل من كذاء إذا كان فيها شياع مثل: أحبٌ وخير 
وأفضل وتضوه مقولة بين شيكين [ظاهرهها أن لا اشتراك بيهما]. 

وقرأجمهور الناس: #وَيَمُدُنُورت الّرت *. 

وقرأحمزة وجماعة من غير السبعة: #ويُقَاتِلونَ الّذِينَ94). 


وفي مصحف ابن مسعود #(وقاكلوا الذرة احور ما الأعمسى 0 00 


وكلها متوجهة» وأَبِينهًا قراءةٌ الجمهور. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري (5/ 586؟) من طريق: ابن حمير قال» حدثنا أبو الحسن مولى بني أسدء 
عن مكحولء عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي. عن أبي عبيدة بن الجراحء وأبو الحسن مولى بني أسد 
مجهولء وليس فيه تصريح مكحول بالسماع. 

(7) في السليمانية: «في التحرير من طريق الإمكان أن يقتضي ذلك»» وفي فيض الله: «في التحذير من 
الذنب إذ في الإمكان أن يقتضي»» وفي أحمد” وجار الله: «في التحذير من طريق الإمكان»» وفي 
نور العثمانية: «في التحريم للذنبء إذ في الإمكان»؛ وفي حاشية المطبوع: اختلفت السخ في 
العبارة فجاءت في بعضها: «في التحرير من الطريق»» وفي بعض آخر: ١(في‏ التحذير من طريق»» 
وفي بعضها: «في التحذير للذنب» ولع الضوانب شهاه.: «في التحذير من الذنب إذ في الإمكان». 

(9) في السليمانية: «أن الاشتراك بينهما»» وفي المطبوع: «الاشتراك بينهما»» مع الإشارة في حاشيته 
للنسخة المثبتة. 

(5) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)35١7‏ والتيسير (ص: /81). 

(5) انظر عزوها لابن مسعود في: تفسير الثعلبي (*/7”5)» ومعاني القرآن للفراء ,)57١/5(‏ 
والمصاحف لابن أبي داود (ص: 175)» وحجة القراءات لابن زنجلة (ص: »)١5/8‏ والحجة 
للفارسي (/ 4 7)» ولم أجد من رواها عن الأعمش» وضبطت في المطبوع: «قاتِلوا». 








الآيات (77 - 6 3) لضن 

و(القسط): العدل» وجاءت البشارة بالعذاب من حيث نصّ عليه وإذا جاءت 
البشارة مطلقة فمجملها فيما يستحسن. 

ودخلت الفاء في قوله: #مَبَصّرَهُم > لما في #الدِيت * من معنى الشرط في هذا 
الموضعء فذلك بمنزلة قولك: الذي يفعل كذا فله كذاء إذا أردت أن ذلك إنما يكون له 
بسبب فعله الشيء الآخر» فيكون الفعل في صاتهاء وتكون بحيث لم يدخل عليها عامل 
يغيّر معناهاء ك (لِيتّ» ولع ووهدا المعنى نص في «كتاب سيبويه» في باب ترجمته: 
«هذا باب الحروف التي تتنزل منزلة الأمر والنهي؛ لأن فيها معنى الأمر والنهي)27). 

و #حَيِطَتٌ # معناه: بطلت وسقط حكمهاء وحبطها في الدنيا: بقاءٌ الذمٌ واللعنة 
عليهم؛ وحبطها في الآخرة: كونها هباءً منبثا وتعذيبهم عليها”". 

وقرأ ابن عباس وأبو السمال العدوي: (حَبَطَتْ) بفتح الباء9"» وهي لغة» ثم نفى 
النصر عنهم في كلا الحالين. 


1 0 + .هسه بن سس ص تر سد عر سس صمي اس سرس 
قوله عز وجل: #أآَلْتَرَإِلَ اليس أونوأ ضيبا من الحكتي يدعو إل كنب اله بكم 


لح سف د د سس 2ك 0 الور ل ح فى سارو رد 1 


َتِتَهُمْ تَُيتوَلَ فرق مَنْهْرَ وهم مُعَرصُونَ (55)دَلِكَ أنهسْهَاُوأ آن تَمَصسا أَلتَارُ ِل أَيَامامَعدُوداتٍ 
َعم نِم ما كوا يفيت (80) كَكنْتَإدَاجسَمَتهْ دوم لاب فيه وَوقِيتَ كل 
ين مَاحكسَهَتَ وشح ليكوت (4180. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بسبب أنَّ رسول الله يك دخل بِيتٌ المدراس على 
جماعة من يهود فدعاهم إلى الله فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أيٍّ دين 
أنت يا محمد, فقال رسول الله بكِ: «أنا على ملَةٍ إبراهيم» فقالا: فإن إبراهيمَ كان يهودياً. 


.)1١4-1١ 5/8 انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 

.)11* /”( والهداية لمكي‎ ))92١8 /١( تفسير الطبري (717//5): وتفسير السمعاني‎ )١( 

(©) انظر عزوها لابن عباس في: البحر المحيط (/ /ا/ا) وأهمله المصنف في آية البقرة» انظر عزوها 
لأبى السمال فى: الكامل للهذلى (ص: 555).» والهداية لمكى (؟487/1).: وإعراب القرآن 
للنحاس »)١49 /١(‏ قالا: وهي لغة شاذة. ْ 








فقال لهما النبي يَكلِ: «فهلّمُوا إلى التوراة» فهي بيننا وبينكم؛» فأبيا عليه؛ فنزلت2"7. 
وذكر النقاش أنها نزلت؛ لأن جماعةً من اليهود أنكروا نبوةً محمد يك فقال لهم 
النبي يلِ: «مَلُمُوا إلى التوراة ففيها صفتي»» فأيُوا©. 
الجنسء والكتابٌ في قوله: #إإِلّكت آله # هو التوراة. 
وقال قتادة وابن جريج: الكتاب في قوله: #إإِلكت أل # هو القرآنء كان رسول الله 
ل يدعوهم إليه فكانوا يُعرضونء ورجح الطبري القولٌ الأول7”. 
وقال مكي: الكتابُ الأول اللوحٌ المحفوظ» والثاني التوراة2». 
وقرأ جمهور الناس: ظلِيَحَكم # بفتح الياء؛ أي: ليحكم الكتابٌ. 
وقراً الحسن وأبو جعفر وعاصم الجحدري: #ليَحَكَمَ# بضم الياء» وبناء الفعل 
للمة 0 
وخص الله تعالى بالتولي فريقاً دون الكل؛ لأن منهم من لم يتولٌ كابن سلام 
وغيره. 
وقوله تعالى: #دَلِكَ أيهم 4 الإشارةٌ فيه إلى التولى والإعراض؛ أي: إنما تولوا 
)١(‏ ضعيف مرسلء أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (7؟/ 577) من طريق: محمد بن اسحاق» حدثني 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة قال: دخل رسول الله يَكِِِ بيت المدراس على جماعة من يهود... 
وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» لا يعرفء قاله الذهبي» وقال ابن حجر: 


مجهول. وهو مع ذلك مرسل. 

(؟) حكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط (؟/ /الا). 

() انظر القولين» وكلام الطبري في: تفسير الطبري (5/ .)79٠‏ 

(:) حكاه عنه أبو حيان (/ /ا/ا)» وتفسير هذه الآية ليس فى النسخة المطبوعة من الهداية» «المحفوظ): 
ليست في أحمد” وجار الله. ْ 

(4) كما تقدم في تفسير الآية (711) من سورة البقرة» وهي عشرية لأبي جعفر» كما في النشر (؟/ 189). 





الآيات (7 - 6؟) وخضن 


وأعرضوا؛ لاغترارهم بهذه الأقوال» والافتراء الذي لهم في قولهم: #ححن أبَكوأ لَه 
وَأَحِبَكَوه #4 [المائدة: 18] إلى غير ذلك من هذا المعنى. 

وكان من قول بني إسرائيل: إنهم لن تمسهم النارٌ إلا أربعين يوماً عدد الأيام التي 
عبدوا فيها العجلء قاله الربيع وقتادةه وحكى الطبري: أنهم قالوا: إن الله وعد أباهم 
يعقوب ألا يُدْخَلَ أحداً من ولده النار إلا تحلة القس(1). 

وفي الحديث أن رسول الله يك قال لليهود: ١مَنَ‏ أُولُ مَنْ يدخل النار؟» فقالوا: 
نحنء فترةً يسيرة / ثم تخلفوننا فيهاء فقال: «كذبتم»”" الحديث بطوله. 

و#يفْتروقت * معناه: يشققون ويختلقون من الأحاديث في مدح دينهم 
وأنفسهم, وادعاء الفضائل لها. 

ثم قال تعالى خطاباً لمحمد كَلِةِ وأمته على جهة التوقيف والتعجيب: فكيف 
حال هؤلاء المغترّين بالأباطيل إذا حُشِروا يوم القيامة» واضمحلَّت تلك الزخارف التي 
ادَّعَوها في الدنيا وجُوزوا بما اكتسبوه من كفرهم وأعمالهم القبيحة؟ 

قال النقاش: واليومٌ: الوقت. وكذلك قوله: # في سِنَةَأَيَارِ 4 [الأعراف: 54], 
[السجدة: 4] و#إفى يَوْمَيْنِ ‏ [فصلت: 94]» و#إآرَيََةِ يم 4 [فصلت: 1٠١‏ إنما هي عبارة 
عن أوقاتء فإنما الأيام والليالي عندناء والصحيحٌ في يوم القيامة أنه يومٌ؛ لأن قبله ليلة 


وقيهغ؛ 0 
واللام في قوله تعالى: لالِيَوَرِ4 طالبةٌ لمحذوفء قال الطبري: تقديره: لما 
يعدت تو يلا 


.)١81/ /١1( تفسير الطبري (5/ 0797 *797)) وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 5717)» وتفسير ابن المنذر‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (/الال01) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.‎ 

22 تقلدعه أبوسيياة قي البحر التخيط 064/0 وتسير القعالني 10181//10 

(5) تفسير الطبري (5/ 595). 


]5١و/‎ 1 








ييه عر 3-4 0-6 1 0 ى غرو .2 


رم كقكة وَصُؤْلُ من أ يوك الك نك عكَكلِ ىون (5) لخ اَلَف لتمَار وهل 
َلتَهَارَقٍ َكَل وَشُهْرِجالْحَم ب ايت ومح ليتع نَأل وَكرَدقُ من شمَآك ب سير جح كاب (4)50. 

قال عضن العلماءة إن هذه له ةا لباطل نصارى نجران في قولهم: إن 
عيسى هو الله» وذلك أن هذه الأوصاف تبين لكل صحيح الفطرة؛ أن عيسى عليه السلام 

وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي َك سأل ربه أن يجعل في أمته ملك فارس والروم 
فدولت الآبة فى ذلك7", 

وقال مجاهد: الملك في هذه الآية: النبوة7". 

والصحيح أنه مالك الملك كله مطلقاً في جميع أنواعه» وأشرف ملك يؤتيه 
سعادة الآخرة. 

وروي: أن الآية نزلت بسبب أن النبي يكل بشّر أمتّه بفنتح ملك فارس وغيره 
فقالت البهوة والمناقتوة تحبيات وكديرذلك 28 

واختلف النحويون في تركيب لفظة «اللهم» بعد إجماعهم على أنها مضمومة الهاء 
مشددة الميم المفتوحة» وأنها منادى» ودليلٌ ذلك أنها لا تأتي مستعملةٌ في معنى خبر: 

بلهي الكل :رسيي رالضرييى 21 الآصر كبا اشودتها حيلف الكلدة 
دون حرف النداء الذي هو (يا»؛ جعلوا بدل حرف النداء هذه الميم المشددة» والضمة 
في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد» وذهب حرفان فعوض بحرفين!*) 
)١(‏ في المطبوع وفيض الله: دافعة» وفي الحمزوية: جامعة. 
() لايصح. أخرجه الطبري (5/ )3٠٠١‏ من طريقين عن قتادة» ولا يصح لإبهام مَن ذكره لقتادة. 
(9) تفسير الطبري (5/ .07٠١‏ 


(:) أورده الثعلبي في تفسيره (7/ )4١‏ عن ابن عباسء وأنس بن مالك. 
(5) انظر توضيح هذا الكلام في: إعراب القرآن للنحاس .)١6١ /١(‏ 








الآيات (575-/17؟) هدم 


7 3 
ا 


ومذهب الفراء والكوفيين أن أصل «اللهم؛: يا الله أَمَ؛ أي: 
الهاء هي ضمة الهمزة التي كانت في (أَمَّ) لر7, 
ورد الزجاحُ على هذا القول وقال: محالٌ أن يترك الضم الذي هو دليل على نداء 
المفرد» وأن تجعل في اسم الله ضمة دأ هذا إلحادٌ في اسم الله تعالى7"). 
قال القاضي أبو محمد: وهذا غلوٌ من الزجاج. 
وقال أيضاً: إن هذا الهمز الذي يُطْرَحٌ من الكلام؛ فشأنه أن يؤتى به أحياناً كما 
قالوا: وَْلُمُهِ في ويل أمّه والأكثر إثبات الهمزة» وما سمع قط يا الله أم في هذا اللفظء 
وقال أيضاً: ولا تقول العرب: يا اللهم(”". 
وقال الكوفيون: إنه قد يدخل حرف النداء على «اللهم»» وأنشدوا على ذلك: 
وَماعَلبَكَ أن #تولي كلما .شكقت از عللت الما [الرجز] 
كا قينا فد ل) 
قالوا: فلو كانت الميم عوضاً من حرف النداء لما اجتمعا(. 
قال الزجاج: وهذا شاذ لا يعرف قائله. ولا يترك له ما في كتاب الله وفي جميع 


ديوان العري"؟, 


.)501/1١( انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ *0991. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)991/١(‏ 

(:) الأبيات بلا نسبة في تفسير الثعلبي (7/ 47)» اللامات للزجاجي (ص: 40))» وما يجوز للشاعر 
في الضرورة (ص: »)355٠١‏ وضرائر الشعر (ص: 55)» ومعاني القرآن للفراء 207١7 /١(‏ وفي 
المطبوع: «يااللهم». 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء .)5١1/1١(‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 07944-17917. 








اا سورة آل عمران 
قال الكوفيون: إنما تزاد الميم مخففة في فم وابنم ونحوه. فأما ميم مشددة فلا 


مك 


قال البصريون: لما ذهب حرفان» عوض بحرفين”". 

ولامَنيكَ 4 نصب على النداء» نص سيبويه ذلك في قوله تعالى: # فُلاَللَهُمَ 
َاطرََلسَموتٍ وَألدرضٍ * [الزمر: 45]» وقال: إن «اللهم» لا يوصف؛ لأنه قد ضمت إليه 
الميو7". 

قال الزجاج: وطإمَئِكَ 4 عنذي في الإعراب صفة لاسم الله تعالى» وكذلك لأمَاِرَ 
اموت 4 , 

قال أب غلن: وهو مذهب أبى العباس» وما قال سيبوية أضوت200) وذلك أنه 
ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حد «اللهم)؛ لأنه اسم مفردٌ ضمٌّ إليه صوت» 
والأصوات لا توصفء نحو ١غاق»‏ وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرد أَلّا يوصف» 
وإن كانوا قد وصفوه في مواضعء فلما م هنا [ما لا يوصف إلى ما كان قياسه ألا 
يوصف](' صار بمنزلة صوتٍ ضمّ إليه صوت نحو احَيْهّل)» فلم يوصف. 

قال النضر بن شّمّيل: من قال: اللهم؛ فقد دعا الله بجميع أسمائه كلها وقال 
الحسن: اللهم مَجَمَّعْ الدعاء9" ,. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء .)5١1/1١(‏ 
() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /1١(‏ 079454» وإعراب القرآن للنحاس .)١6١ /١(‏ 
(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .095/١1(‏ 
للع لعله في غير الحجة.» وقد نقله عنهم القرطبي في تفسيره (4/ 4؛ 8). 
4 ليس في الحمزوية» وفي نور العثمانية: «ما يوصف)». دون (ل0). 


(0) نقلهما القرطبي (4/ 4 5)» ونقل قول النضر السيوطي في الإتقان (/ 2١97‏ ولم أجدهما لمن 
قبل المؤلف. 











الآيات (575-/717) خض 


وخص الله تعالى الخير بالذكر وهو تعالى بيده كل شيء؛ إذ الآية في معنى دعاءٍ 
ورغبة» فكأن المعنى: بِيّدِكَ الْحَيْرٌ أجل حظي منه. 

وقيل: المراد: بَِدِكَ الْحَيْرٌ والشر. فحُذف لدلالةٍ أحدهما على الآخر كما قال: 
#تقبيحكْم الْحَرَّ 4 [النحل: ١‏ قال النقاش: م بِيَرِكَ الْحَيْرٌ 4؛ أي: النصر والغنيمة0©. 


وقال ابن عباس”2 ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وابن زيد في معنى قوله 


تعالى: # توج لَيَلَفآَلتمَار 4 الآية: إنه ما يتتققص من النهار فيزيد في الليل» وما ينتتقص 
من الليل فيزيد في النهار» دأباً كل فصل من السنة7"©. 

وتحتملٌ ألفاظً الآية أن يدخل فيها تعاقبُ الليل والنهار كأن زوال أحدهما ولوحٌ 
في الآخر. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: #وَشُخْرِجٌ الْحّ م الْميتٍ # الآية: 


2 


فقال الحسن: معناه تخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المغي كي وروي 


وروى الزهري: أن النبى يَِةِ دخل على بعض أزواجه فإذا بامرأةٍ حسنة النغمة 


)١(‏ حكاه القرطبي (54/ 08)» وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير )71١ /١(‏ عن ابن عباس. وزاد في 
المطبوع هنا: «فحذف لدلالة أحدهما». 

(؟) ضعيف, أخرجه الطبري (707/7) من طريق حفص بن عمرء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» وحفص ضعيف. 

(©) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (5/ 07" 0907. 

(5) تفسير الطبري (5/ 755)» وتفسير ابن المنذر »)١51/١(‏ وتفسير ابن أبي زمنين /١(‏ 7817)» 
والهداية لمكي (؟985/1). ْ 

(5) لايصح. رواه الطبري (5/ 0077 وغيره من طريق: سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان» 
أو عن ابن مسعود. وأكبر ظني أنه عن سلمان» وأبو عثمان لعله: شراحيل بن مرثد الصنعاني» لم 
يوثق» ويروي المراسيل» وقد شك في روايته. 





])08 /11 


احذن سورة آل عمران 
فقال: «من هذه؟» قالت: إحدى خالاتكء فقال: «إن خالاتي بهذه البلدة لغرائبء أي 
خالاتي هي؟» قالت: خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث7"؛ فقال النبي يلل «سبحانٌ 
الذي يخرجٌ الحي من الميت!2"0» وكانت امرأةٌ صالحة» وكان أبوها كافراء وهو أحد 
المستهزئين الذي كُفِيَهُمُ النبي ه20 . 

فالمراد على هذا القول موثٌ قلب الكافرء وحياةٌ قلب المؤمنء والحياة والموت 
عار ال: 


©1436 


وذهب جمهور كثير من العلماء إلى أن الحياة والموت فى الآية إنما هما الحيا 


ع .م 


حقيقةٌ» والموثُ حقيقة لا باستعارة» ثم اختلفوا في المُثل التي فسروا بها: 
فقال عكرمة: هو إخراحٌ الدجاجة / وهي حية من البيضة وهي ميتة» وإخراج 
البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية!*؟) ولفظ الإخراج في هذا المثال وما ناسبه 


لفظ متمكن على عرف استعماله. 


وقال عبد الله بن مسعود في تفسير الآية: هي النطفة تخرج من الرجل وهي ميتة 


)١(‏ ترجم لها أبو عمر في الاستيعاب »)218١57/54(‏ وقال: إن صح هذا الحديث فإنما كانت خالته. لأن 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» والد خالدة هذه هو ابن أخي آمنة بنت وهب 
أم النبي يِه فخالدة بنت الأسود بنت ابن خال النبي يلد فهي من خالاته» ولم أعرف من ذكرها 
غير بقي بن مخلد, وانظر الإصابة (91//8). 

(؟) مرسل» أخرجه الطبري (708/5)) وابن أبي حاتم (؟/577) من طريق: عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمرء عن الزهري: أن النبي كَِةِ دخل على بعض نسائه.. وهو أصح طرقه مع إرساله. يُنظر: 
الإصابة لابن حجر (/ /091). 

() وسيأني الكلام عليهم في قوله تعالى: # إِنَاكنيسَكَ اَلْمسَتَهْزِءِيت 04 أواخر سورة الحجر. 

(5) تفسير الطبري (7":5/5)» وتفسير ابن أبي حاتم (51717//7)» وتفسير الثعلبي (/45)» والهداية 


لمكي (485/5). 








الآيات (575-/17؟) مان 


وهو حيٌء ويخرج الرجل منها حياً(١)‏ وهي ميتة0". 

قال القاضي أبو محمد: ولفظ الإخراج في تنقل النطفة حتى تكون رجلاً إنما هو 
عبارة عن تغير الحال» كما تقول في صبي جيد البنية: يخرجٌ من هذا وجل قوتيه وهذا 
المعنى يسميه ابن جني: التجريد”"؛ أي: تجرّدُ الشيء من حالٍ إلى حال هو خروج. 

وقد يحتمل قوله تعالى : «وم علج مِنَألْحَيَ 4 أن يراد به أن الحيوان كله يميته 
فهذاهو معنى التجريد بعينه» وأنشد ابن جني على ذلك: 

أفاءث بنو مروان ظُنْماً دماةنا وفياللوإنلم ينصفواحَكجٌعَرْلُ9؟ الطويل] 

وروى السدي عن أبي مالك قال في تفسير الآية: هي الحبة تخرج من السنبلة» 
والسنبلة تخرجٌ من الحبة» والنواةٌ تخرج من النخلة» والنخلة تخرج من النواة0», 
والحياة في النخلة والسنبلة تشبيه. 

وقوله تعالى: #بعَيْر جاب * قيل: معناه: بغير حساب منك؛ لأنه تعالى لا 
يخاف أن تنتقص خزائنه» هذا قول الربيع وغيره» وقيل: معنى بغير حساب؛ أي: من 
الحد لك لأنه تعاك لأ معقب لمر 


)١(‏ سة سقطت من ا لمطبوع. 

(1) إسناده مستقيم» أخرجه الطبري (5/ 4 70) من طريق: أبي معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 

(9) انظر: المحتسب .)57/١(‏ 

(5) البيت لأبي الخطار الكلبي واسمه الخُسامٌ بن ضرار بن سلامان بن جُشمء كان فارسٌ الثّاس 
بإفريقية» انظر عزوه له في: نسب معد واليمن الكبير (”؟/ ”لاه), وتاريخ دمشق لابن عساكر 
(456/1).: وأنساب الأشراف للبلاذري (7271//5)» والحماسة البصرية )8١/١(‏ وسماه بشر 
ابن صَفْوَانَ الكلابي. 

(5) رواه عنه الطبري في تفسيره ».)0817/١١(‏ في الآية (44) من سورة الأنعام» ونقل مثله هنا 
50 عن عكرمة. 

(5) انظر قول الربيع في: تفسير الطبري (5/ »)07١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟//57/8). 








0046 سورة آل عمران 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر واي كثير واب عمرق وابن عافر: #الميْتَ # 
بسكون الياء في جميع القرآن» وروى حفص عن عاصم #أمِ الْمَيّتٍ # بتشديد الياء. 

وثرأ نافع وحمرة والكسائي: التيّى 4 بتشديد الباء في .هذه الآيةة وني اقوله: 
للد ميت # [الأعراف: 01]» وٍَإِلبَلرٍ مت # [فاطر: 4]. وخففَ حمزة والكسائيٌ غير 
هذه الحروف7"'. 

قال أبو علي: الميِّتُ هو الأصلء والواو التي هي عين منه انقلبت ياءً لإدغام 
الباة شهاء وكثت: بالففقيق بيحدوت معد عيتة اعلث بالحدف كما أعلت بالقلب) 
والحذف حَسَنْء والإتمام حسن, وما مات وما لم يمت في هذا الباب يستويان في 
الاستعمال277, 

قال القاضي أبو محمد: وذهب قوم إلى أن الميّت بالتخفيف إنما يستعمل فيما 
قد مات» وأما الميّت بالتشديد فيستعمل فيما مات وفيما لم يمت بعد. 


هذا النهي عن الاتخاذ إنما هو فيما يُظهره المرءٌ فأما أن يتخذه بقلبه ونيته فلا 
يفعلٌ ذلك مؤمن» والمنهيُون هنا قد قرر لهم الإيمان» فالنهيٌ إنما هو عبارةٌ عن إظهار 
اللطفي للكمّار والميل إليهم» ولفظ الآية عام في جميع الأعصار. 

واختلف الناس في سبب هذه الآية» فقال ابن عباس: كان كعب بن الأشرف 
وابن أبي الحقيق» وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم: فقال 


2200 وهي قراءات سبعية. انظر: السبعة (ص: »273١7‏ والتيسير للداني (ص: 8177). 
(؟) الحجة 7/90 55). 








آية (/؟) الام 


رافاعة ابن المدر بن ذيي /لكووغين اله وه سعيي "كو وسعن بخ خيوية7؟ لأرلئك النفى: 


اجتنبوا هؤلاء اليهود. واحذروا مباطتتهم» فأبى أولئك النفر إلا موالاة اليهود» فنزلت 
الآبة ف ذلك . 


وقال قوم: نزلت الآية في قصة حاطب بن أبي بَلْتعة”*» وكتابه إلى أهل مكة0©. 


والآية عامةٌ في جميع هذاء ويدخل فيها فعل أبي لبابة في إشارته إلى حلقه حين 
بعثه النبيّ يكِ في استنزال بني قريظة7". 


وأناتسكية يي المغيرة لعكار اول نيما إبا النية كلل لعمار للا مخ كر 

وَكَلْبُهمُظمَين اليم 4 الس 10 

)١(‏ هو رفاعة بن عبد المنذر بن رفاعة بن رَنْبر بن زّبير الأنصاري الأوسيء أبو لبابة الأنصاري رضي 
اللا حي اعدلاب في المتمده وقيل: خو أخووء وهر هن أغل الحقيةه وعتهابن إسخا فقن الباريية . 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (/9/ ١-59؟).‏ 

)١(‏ هو عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري, أخو خوّات» شهد العقبة وبدراً واستشهد بأحد. وكان 
أمير الرماة. الإصابة (91/5). 

4 فوسعد يق شين بن الحاراك الألضازى الأرمىء رك )بالعيدة الجد القاى شيده يدر والخقييد 
بها. الإصابة (/545). 

(4) ضعيفء أخرجه الطبري )7١5/5(‏ من طريق: محمد بن إسحاق قال» حدثني محمد بن أبي 
محمد» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. ولا يصح لحال محمدء وقد مر هذا 
الإسناد مراراً. 

(5) حاطب بن أبي بلتعة: حليف بني أسد بن عبد العزى» شهد بدراًء وفيه نزل قوله تعالى: #يكأييا 
اموأ َاسَنَِّدُوأ َدُوَ وَعَدْوَُ ويه #» وذلك أنه كاتب بنيه وإخوته بمكة يعلمهم بما عزم عليه 
الرسولء توفي سنة (70)» انظر ترجمته في: الإصابة (؟/ 4). 

(7) قاله مقاتل بن سليمان في تفسيره »)777١ /١1(‏ وتفسير الثعلبي (1/ 57 )» وتفسير البغوي .)5377//١1(‏ 

(0) رواه الطبري )9//١1١(‏ عن عكرمة مرسلا. 

(8) أخرجه الطبري /١١1(‏ 01*4) من طريق: أسباط عن السدي من قوله مرسلاًء وفي (17/ 5 0**) من 
طريق العوفي عن ابن عباس» ومن مرسل أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه» وفي 
الخبر آثار عن بعض التابعين في سبب نزول الآية. 








وقوله تعالى: #من دُونِ * عبارة عن كون الشيء الذي تضاف إليه #إدُون # غاتباً 
٠. 5 ٠. 5 3 1‏ 2 ار م 2 ع 
متنحياء ليس من الآمر الآول في شيء. وفي المثل: وأمرٌ دون د الوّدْمُ١2,‏ كأنه من 
غير أن ينتهى إلى الشيء الذي تضاف إليه. 
ورتبها الرّجاج: المضادةً للشَّرَفِه من الشيء الدون”"» وفيما قاله نظر. 
قوله: #فَلِيّس م أله ف تَىْءٍ # معناه: في شيء مرضي على الكمال والصواب» 
وهذا كما قال النبي ككة: امن غسَّنا فل 20 
وفي الكلام حذفٌ مضافيء تقديره: فليس من التقرب إلى الله أو التزلف ونحو هذا. 
وقوله: #إفى شَىْءٍ © هو في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في قوله: 
فيس مرك الله في سَىْء #. 
ثم أباح الله إظهار اتخاذهم بشرط الاتقاءء فَأَما إبطانه فلا يصحٌ أن يتصف به 
د 
وقرأ جمهور الناس: #نْصَدٌ 4 أصله وُقَيَهَ على وزن فعلة» بضم الفاء وفتح 
ا سراد ا 0 0 . 
العين» أبدلوا من الواو تاءَ كتجاه وتكأة فصار تقيّة» ثم قلبت الياءً ألفا لتحركها وانفتاح 
ما قبلهاء فجاء #تُصَدٌ . 
قال أبوعلي: يجوز أن تكون آإتْكَدٌ # مثل رٌمَاة حالامن #كَيّفُوأ #. وهو جمع فاعل 
وإن كان لم يستعمل منه فاعل» ويجوز أن يكون جمع تقَيٌ؛ وجعل فَعِيل بمنزلة فاعل”؟). 
)ع0 هذا عجز بيت لطرفة بن العبد» وصدره: ولقد هممت بذاك إذ حبست. انظر: المعاني الكبير 
(/297» وتفسير الطبري (17/ »2١97‏ والوذم: السير يشد به طرف العرقوة إلى عروة الدلوه 
يضرب به المثل للرجل يقطع الأمر دونه» وهو مما يهجى به. 
(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .0945/١1(‏ 


(5) انظر: الحجة ("/ /58-151). 








آية (/؟) رفذن 


وقرأ ابن عباس» والحسنء وحميد بن قيس؛ ويعقوب الحضرميء؛ ومجاهد. 
وقتادة» والضحاكء وأبو رجاءء» والجحدريء وأبو حيوة: #أتقيّة 4 بفتح التاء وشد الياءء 
على وزن فَعِيْلََه وكذلك روى المفضّل عن عاصو7". 

وأمال الكسائي القافَ في: #تْصّدٌ # في الموضعينء وأمال حمزة في هذه الآية» 
ولم يمل في قوله: أحَقَّ قا 4 [آل عمران: :]٠١7‏ وفتح سائرٌ القراء القافّ إلا أن نافعاً 
كان يقرؤٌها بين الفتح والكسر”". 

وذهب قتادة إلى أن معنى الآية: إِلّا أن تَتّقَوا مِنْهُم تُقَاةَ من جهة صلة الرحم؛ أي: 
ملامةٌ فكأن الآية عنده مبيحةٌ الإحسانًّ إلى القرابة من الكفار”". 

وذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى الآية: إلا أن تخافوا منهم خوفاًء وهذا 
هو معنى التقية. 

واختلف العلماء في التقية ممن تكون؟ وبأي شيء تكون؟ وأي شيء تبيح؟: 

فأما الذي تكون منه التقية؛ فكلٌ قادر غالب يُكْرِهُ بجور منه» فيدخل في ذلك 
الكفار ةضاير انوك 17 الرؤسان و المافية رأف الجاء فى لبد انر 680 

قال مالك رحمه الله: وزوح المرأةٍ قد يكره20©. 

وأما بأيّ شيءٍ تكون التقية / ويترتب حكمها؟ فذلك بخوف القتل» وبالخوف 
على الجوارح» وبالضرب بالسوطء وبسائر التعذيب, فإذا فعل بالإنسان شيءٌ من 


)١(‏ وهي قراءة عشرية. انظر عزوها ليعقوب: في النشر (؟71777/1)» وللحسن وحميد والضحاك 
ومجاهد وأبي رجاء في تفسير الثعلبي (//57)» وللباقين في البحر المحيط ("/ 45)» ورواية 
المفضل في الكامل للهذلي (ص: 5 ١‏ 5)» وجامع البيان للداني (/ 969). 

(0) أي: بالإمالة الصغرى, وهي التقليل. انظر: السبعة (ص: 4 .)7١‏ 

(") انظر: تفسير الطبري .)7"١5/5(‏ 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ .)591-159٠‏ 

(5) انظر المدونة (؟/ /49)» وفي أحمد: #خروج المرأة). 


]١؟‎ /1١[ 








هذا أو حداف كتوفا معمكداً: فيو ” مُكْرَه وله حَكمٌ التقية» » والسجرٌ إكراة» والتقييد إكراه 
والتهديد والوعيد إكراه» وعداوة أهل الجاه الجوّرّة تقية7©. 
وهذه كلها ببحسب حال المكْرَو وبيحسب الشيء الذي يكرّه عليه» فكم من 
الناس ليس السجنٌ فيهم بإكراه» وكذلك الرجل العظيم يِكرَهُ بالسجن والضرب غير 
المتلف ليكفرء فهذا لا تتصور تقيته من جهة عظم الشيء الذي طَُلِبَ منه» ومسائل 
الإكراه هي من النوع الذي يدخله فقه الحال7©. 
وأما أيّ شيء تبيح؟ فاتفق العلماء على إباحتها للأقوال باللسان؛ من الكفر وما 
دونه» ومن بيع وهبة وطلاق» وإطلاق القول بهذا كله. ومن مداراة ومصانعة”) 
وقال ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلماً به). 
واختلف الناس في الآفعال» فقال جماعة من أهل العلم؛ منهم الحسن ومكحول 
ومسروق: يفعل المكرّه كل ما حمل عليه مما حَرَّمٌ الله فعلّه» وينجّي نفسه بذلك7©. 
وقال مسروق: فإن لم يفعل حتى مات دخل النار”). 
وقال كثير من أهل العلم منهم سحنون: بل إن لم يفعل حتى مات فهو مأجورء 
وتّزكه ذلك المباح أفضلٌ من استعماله9©. 
0) أي: إنها تختلف باختلاف الناس» وباختلاف أحوالهم من القوة والضعف. انظر: المبسوط 
للسرخسي (75/ 87): والدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين (8/ »)81-8٠‏ والفروع لابن 
مفلح (5/ 758)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 0*54. 


(*) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ .)7597-1591١‏ 

(5) لم أقف عليه مسنداء وقد ذكره ابن بطال (8/ 797)» وابن حجر )”14/١17(‏ في شرحيهما 
لصحيح البخاري بلا عزو. 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ ١791و75947)»‏ وتفسير القرطبي .)١187 /١١(‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 91)» وتفسير الثعلبي (؟/45). 

(0 انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (// 7596). 








آية (/؟7) يفن 


فلم يفعل فقذفوه فيهاء فبلغ ذلك عمر فقال: وما كان على نهيت أن يأكل؟27". 
وقال جمع كثير من العلماء: التقية إنما هي مبيحةٌ للأقوال» فأما الأفعال فلا90 


وقال الحسن في الرجل يقال له: اسجد لصنم وإلا قتلناك» قال: إن كان الصنم 
مقابلٌ القبلة فليسجدٌ ويجعل نيته لله» فإن كان إلى غير القبلة فلاء وإن قتلوه”"» قال ابن 
حبرب وهلا قول عصيء”. 

قال القاضي أبو محمد: وما يمنعه أن جعل نيته لله تعالى وإن كان لغير قبلة» وفي 
كتاب الله: دَأيّسَمَا مُولُوأ مومه أل 4 [البقرة: .]١١8‏ وفي الشرع إباحةٌ التنفّل للمسافر 
إلى غير القبلة. ْ 

هذه قواعدٌ مسألة التقية» وأما تَشَّعِّبِ مسائلها فكثيرٌ لا يقتضي الإيجازٌ جمعه. 

وقوله تعالى: ##وَيُحَدْرَكُمْ لَه تَقَسَهُء 4 إلى آخر الآية» وعيد وتنبيه ووعظ 
وتذكير بالآخرة. 


)١(‏ لم أقف عليه. وفي أحمد” وجار الله: «أن يفعل». 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ .)791١‏ 

(') ضعيف, أخرجه الطبري (5/ )7"١8‏ بنحوه عن: محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني 
عمي قال: حدثني أبي؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس به. وهو إسناد مسلسل بالضعفاء» وقد سبق مرارا» 
وأخرجه أيضاً من طريق: قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان» عن ابن جريج؛ عمن حدثه؛ عن ابن 
عباس . وقبييصة ضعف في الثوريء ولا يعرف من حدث ابن جريج. 

(4) معاني القرآن للنحاس )”87/١(‏ وتفسير الطبري (5/ »)39١8‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 570). 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 591). 

(5) مثله في جامع العلوم والحكم (7/ »)١١١19‏ ونقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري (/ )191١‏ 
عن محمد بن الحسن. 

(0) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (7/ 0"17. 








ةذنا سورة آل عمران 


وقوله تعالى: أتَفْسَهٌ 4 نائبة عن إياه» وهذه مخاطبةٌ على معهود ما يفهمه البشر» 
والنفسٌ في مثل هذا راجع إلى الذات» وفي الكلام حذفٌ مضافي؛ لأن التحذير إنما هو 
من عقاب وتنكيل ونحوه» فقال ابن عباس" والحسن: ويحذركم الله عقاية"". 

قوله عز وجل: # كَرَإن تُخْنُوا ماف صدُورِكم بدو يعَلمْهأدَ ركنا 


نأض وَاَهَعَ1َ كل ن ءِ هديو يومد حكن َي اعت نواعت 


سه له سح سر 


مِن سو نود د لَوَأنَ ل ندا ددا ل ل لد ا )41 
الضمير في تُحَهُواْ # هو للمؤمنين الذين نُهواعن اتخاذ الكافرين أولياء» والمعنى: 
إنكم إن أبطنتم الحرصٌّ على إظهار موالاتهم؛ فإن الله يعلم ذلك ويكرهه منكم. 
وقوله: #وَيعَلم ماق اَلسَّمْوَتِ وَمَائ الْأرْضٍ # معناه: على ا 0 لتفصيا 5 
وقوله: #ع1 كل سَى ء مَرِيِرُ * عموم» [ معناه على كل شيء يجوز دخوله 
نحت القدرة] 90 [والشيء في كلام العرب: امومعو ]| . 
ويَومَ 4 نُصِبَ على الظرف, وقد اختلف في العامل فيه» فقال مكيّ بن أبي 
طالب: العامل فيه ##مَرِيكُ 22#. 
وقال الطبري: العامل فيه قوله: #إوَإِلَ لله الْمَصِيرٌ 00# وقاله الزجاج» وقال 
أيضاً: العامل فيه #وَيُحَدْرْحكُمْ ألَهنَفسَه » ور جّحه7". 
)00 لم أجده مسنداً. 
(؟) حكاه عنه في البحر المحيط (/95)» وفي تفسير الطبري )771١7/5(‏ عن الحسن أنه قال في 
هذه الآية: من رأفته بهم أن حذرهم نفسه. 
(") ليس في المطبوع؛ و«معناه على كل شيء) ليس في السليمانية. 
2 زيادة من المطبوع. 
(5) في الهداية (؟/ 489)» ولفظه: أي: هو على كل شيء قدير ذلك اليوم. 


(5) تفسير الطبري (5/ 19"). 
03072 معاني القرآن (0991//1. 








الآيات )9١-579(‏ وغ ذفن 


وقال مكي حكايةٌ: العامل فيه فعل مضمرء تقديره: اذكر يوه("©. 

و#مًا» بمعنى الذيء و#تخْصَيَا * قال قتادة: معناه: موفّراً”"©» وهذا تفسير 
بالمعنى» والحضور أَبِينْ من أن يفسّرٌ بلفظٍ آخر. 

وقوله تعالى: #وَمَاعَعِكَتٌيِن شُوَءِ © يحتملٌ أن تكون (ما) معطوفة على لم4 
الأولى فهي في موضع نصب.ء وتكون تود في موضع الحالء وإلى هذا العطف 
ذهب الطبريّ وغيره'". 

ويحتمل أن تكون رفعاً بالابتداء» ويكون الخبر في قوله #أتَودٌ 4 وما بعده» كأنه 
قال::وعملها الشي” مودو دٌعددها' أنْ بيئها وبينه أمداً. 

وفي قراءة ابن مسعود: (مِنْ سوءٍ ودَّتْ)» وكذلك قرأ ابن أبي عبلة 2 ويجوز 
على هذه القراءة أن تكون (ما) شرطية» ولا يجوز ذلك غلى قراءة »تود #؛ لأن الفعل 
مستقبلٌ مرفوع» والشرط يقتضي جزمه. اللهم إلا أن يُقَدّر في الكلام محذوفٌ: فهي 
تود وفي ذلك ضعف2©. 


و«الأمد»: الغاية المحدودة من المكان أو الزمانء قال النابغة: 


ممع مقي تقوم عو عو عع عععه ».شق الجواد ]ذا شك كك على الكيي 37 2 [البسيظ] 


.)489 الهداية (؟/‎ )١( 

(؟) تفسير الظيري (18/5)» وتفسير ابن أبي خاتم (5/ 051 ونفسير ابن المندن(154/1)., 

(*) تفسير الطبري (5/ 19*). 

(5) مودود؛ أي: محبوب, وفي المطبوع: ١مردود).‏ 

(5) وهى قراءة شاذة. انظر عزوها لابن مسعود فى: معانى القرآن للفراء »)7١1//1١(‏ ولابن أبى عبلة فى 
البحر المحيط .)1١1/8(‏ 0 ا 

(5) جوزه النحاس نحوياً في إعراب القرآن له (757/1): وانظر: إعراب القرآن لمكي .)155/١(‏ 

(0) صدره: إلا لمثلكٌ أو من أنتَ سابقه؛ انظر عزوه له في: المعاني الكبير (؟/ “881)» وتفسير الطبري 
(51*/100)» وجمهرة اللغة (5869/5). 1 1 








[المنسرح] 


]) 


0/١‏ بعرو التعدران 


فهذه غاية في المكان» وقال الطرماح”): 


ئُُ ع لكو كذ الت عَمْر ومُودِإِذًا الْقَضَى أَمَدة0") 
فهذه غاية في الزمان. 


0 
يب 1 


وقال الحسن في تفسير هذه الآية: يسرٌ أحدّهم أَلّا يلقَّى عمله ذلك أبداًء ذلك 


مناه وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها”". 

وقوله تعالى: #والله رَءَو ف ْبِالْهِبَادٍ * يحتمل أن يكون إشارةً إلى التحذير؛ لأن 
تحذيره» وتنبيهه على النجاة رأفةٌ منه بعباده» ويحتمل أن يكون ابتداءً إعلام بهذه الصفة» 
فمقتضى ذلك التأنيسٌ؛ لئلا يفرط الوعيد على نفس مؤمن» وتجيء الآية على نحو 
قوله تعالى: #إإنَّ بلك لَسَرِيعٌ العِمَابٍ وَإِنَهلمَعُورُ يحم * [الأعراف: 178]؛ لأن قوله: 


#وَيسر ركم 2 نفسة, 44 معناه : والله محذور رَ العقاب. 


قوله عز وجل: طقل دكش لمن يك لك ينيز لكر و 
عور سه (50) قل أطِيغوأ أ إن تلوأ ِنَأ 500 نين (4)2. 

اعوااق: البقسروة قبن ١‏ تسح له( انارق ا لدهةه امال 

فقال الحسن بن أبي الحسن وابن جريج: إن قوماً على عهد النبي كَل قالوا: يا 
محمد إنا نحبٌ ربناء فنزلت هذه الآية في قولهم» جعل الله فيها اتباع محمد عَلَّماً لحبّه. 


أ 


5 . ء اخ 7 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير: أمرَّ رسول الله كََِةٍ أن يقول هذا القول لنصارى 
نجران”؟»» أي: إِنْ كان قولكم في عيسى وغَلوٌكُمْ في أمره حباً لله فاتبعوني 


)١(‏ هو الطرماح بن حكيم؛ أحد شعراء الخوارج في العصر الأموي. انظر ترجمته في: الشعر والشعراء 
0/ ا ا 

هم انظر عزوه له في: ته تفسير الطبري (”/ ”©», والفائق في غريب الحديث »22/8/١(‏ وزاد المسير 
في علم التفسير /١1(‏ #/719). 

(*) تفسير الطبري .)737١/5(‏ 

(5) روى هذا والذي قبله الطبري في التفسير (5/ 777-*7717), وهي مراسيل. 





الآيات (71 -717) لذن 


ويحتملٌ أن تكون الآةٌ عامةً لأهل الكتاب اليهود والنصارى؛ لأنهم كانوا يدّعون 
أنهم يحبون الله ويحبهم, ألا ترى أن جميعهم قالوا : #ضحن بكو أله وَأَحِيَِؤٌه * [المائدة: 
ولفظ: (أحباؤه) إنما يُعطي أن الله يحبهم, لكن يعلم أن مرادهم: وعد الأ 

فيحسّنٌ أن يقال لهم: *[ كل إن كنس تحونَاللّه 4 . 

وقرأ الزهري: (فاتبعوئي) بتشديد النون(". 

وقرأ أبو رجاء: (يحببكم) بفتح الياء» وضم الباء الأولى7"» من «حَبَّ)» وهي 
لغة» قال الزجاج: حَبَبْتُ: قليلةٌ في اللغة”؟»» وزعم الكسائيٌ أنها لغةٌ قد ماتت» وعليها 
استعمل محبوب'”) 

و«المحبة»: إرادةٌ يقترن بها إقبالٌ من النفسء وميلٌ بالمعتقد. وقد تكون الإرادة المجردة 
فيا يكره المريد والله تعالى يريدُ وقوعٌ الكفر ولا يحبه, ومحبة العبد لله تعالى يلزمٌ عنها ولا بد أن 
يطيعه» وتكون أعماله بحسب إقبالٍ النفسء وقد تمثل بعض العلماء حين رأى الكعبة فأنشد: 

هذوهداره وأنت ممحتبٌٍ مابقاءالدموع في الآماقي0) 

وبسية إل" للد آمارتيا للسايل: أن يري العيد مهيديا مسددا ذا قول: في 
الأرضء فلطففُ الله بالعبد ورحمته إياه هي ثمرةٌ محبته» وبهذا النظر يتفسّرُ لفظٌ المحبة 


حيث وقعت من كتاب الله عز وجل. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ إلا المطبوع: ففيه: «يحبوه)» قال في حاشيته (هكذا هو في جميع النسخ». 

(؟) وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط (79/ 5 .)٠١‏ 

(') وهي قراءة شاذة. انظر: عزوها له في مختصر الشواذ(ص:73)» وإعراب القرآن للنحاس .)١151١/١(‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .0791/١1(‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للكسائي (ص: /). 

(5) المتمثل هو أبو بكر الشبلي كما في التبصرة لابن الجوزي (؟7/ »)١57‏ وطبقات الأولياء (ص: 
25 نفح الطيب /١(‏ 55)» وفي الحمزوية وجار الله وأحمد: ١هذه‏ دارهم». 

(0) في نور العثمانية هنا زيادة: «فقال»» ولم يتضح لنا معناهاء إلا أن تكون تحريفا ل «تعالى». 


[الخفيف] 








ين سورة آل عمران 

وذكر الزجاج: أن أبا عمرو قرأ: #ويَغْفر لَكُمْ4 بإدغام الراء في اللام» وخطًاً 
القراءة» وغلّط من رواها عن أبي عمرو فيما حسبت7). 

وذهب الطبري إلى أن قوله: # كَل أَطِيِعوا اله ولوك » خطاب لنصارى 
حرا 

وفي قوله: #وَإنَملايحِبُ يحبُلكَفنَ © وعيد ويحتمل أن يكون بعد الصّدّع بالقتال. 


1 2 


قوله عز وجل: ##إنَّأمََصَطْفح ادم وَوحَا وَءَالَ برهم وَءَالَعِمَوَنَ عَلَالْلَمِينَ (55) 


يي لد ولا لء. قه ا و3 سٍ 2 5 
ذرية بعضها ا الل 00 
وي سمح الحط يوق 2 عر 

مَحوّرا فتَمَبَلَ مِ و نك كانت ألمي العليم (0ج)*. 


ل 
جاءت هذه الآية مُعْلِمَةَ بصورة الأمر الذي قد ضلوا فيه ومنبئةً عن حقيقته كيف كانت» 
فبدأ تعالى ذكر فضله على هذه الجملة التي آل عمران منهاء ثم خصّ امرأة عمران 
بالذكر؛ لأن القصدّ وصفٌ قصة القوم إلى أن يبيّن أمر عيسى عليه السلام؛ وكيف كان؟ 


لا 


الكفار كدو 

و »دادم # هو أبونا عليه السلام» [اصطفاه الله تعالى بالإيجاد والرسالة إلى بنيه 
والنبوة والتكليم» حسبما ورد في الحديث. 

وحكى الرْجَاحُ عن قوم: أن الله اصطفى آدم عليه السلام]”" بالرسالة إلى 
الملائكة في قوله: #أَلْبمَهُم يمايم 4 [البقرة: #]!4)» وهذا ضعيف. 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج »)98/١(‏ ولا عبرة بهذاء فهي صحيحة عنه من رواية السوسي كما في 

التيسير (ص: 48)» والنشر (5/ .)١7‏ 

() تفسير الطبري (5/ 6؟75). 


(©) ليس في السليمانية. 
(:) معاني القرآن للزجاج .)"99/1١(‏ 








الآيات (7” - 0") ان 


و(نوحٌ) عليه السلام هو أبونا الأصغر في قول الجمهور”""» وهو أول نبيّ بِعِتَ 
إلى الكفار» وانصرف «نوح» مع عجمته وتعريفه؛ لحمَةٍ الاسم» كهود ولوط. 

وءَالَ رهم 4 يعني بإبراهيم: الخليل عليه السلام» والآل في اللغة: الأهل 
والقرابة» ويقال للأتباع وأهلٍ الطاعة: آل» فمنه آل فرعون؛ ومنه قول الشاعر وهو أراكة 
التقفي في رثاء النبي كَلةِ وهو يعزي نفسه في أخيه عمرو: 

قلا كنك ايند مت أجنة عن وَعَبَاسٌ وآل ابي ف" 

أراد جميعٌ المؤمنين. 

و«الآلّ»: في هذه الآية يحتملٌ الوجهين. فإذا قلنا: أراد بالآل القرابة والبيتية70©, 
فالتقديرٌ: إن الله اصطفى هؤلاء على عالمي زمانهم؛ أو على العالمين عامّاً بأن نقدر 
محم دا يكِةِ من آل إبراهيم. 

وإن قلنا: أراد بالآل الأتباع» فيستقيم دخولٌ أمةِ محمدٍ في الآل؛ لأنها على مَلَةٍ 
إوزاهب 049 

وذهب منذر بن سعيد وغيره إلى أن ذكرٌ آدم يتضمَّنْ الإشارة إلى المؤمنين به من 
بنيه» وكذلك ذكر نوح عليه السلام؛ وأنَّ الآل الأتباع» فعمَّتِ الآيةُ جميعَ مؤمني العالم» 
فكأن المعنى: إن الله اصطفى المؤمنين على الكافرين» وخصٌ هؤلاء بالذكر تشريفاً 
لهمء ولآن الكلام في قصة بعضهم. 

و(آل عمران) أيضاً يحتملٌ من التأويل ما تقدّم في !لبهم *. 

وعمران: هو رجل من بني إسرائيل من ولد سليمان بن داود فيما حكى الطبري2. 
)١(‏ تفسير الطبري (77/5): وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 7177)» وتفسير الثعلبي (؟/ 17). 
() البيت لأراكة بن عبدالله بن سفيان الثقفي» وقد تقدم الكلام عليه في تفسير الآية (41) من سورة البقرة. 
() مصدر صناعي من لفظ البيت» يعني: قرابته» أو أهل بيته. 


(5) الاحتمالان في تفسير الطبري (5/ 3777)» وتفسير ابن المنذر (1/ 177١‏ )» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 57*8). 
(5) تفسير الطبري (5/ 37*58 779). 


[الطويل] 








|8١1١ /1[ 


011 سورة آل عمران 


قال مكي: هو عمران بن ماثال7"). 

وقال قتادة في تفسير هذه الآية: ذكر الله تعالى أهل بيتين صالحين» ورجلين 
صالحين» ففضلهم على العالمين» فكان محمد من آل إبراهيم. 

وقال ابن عباس: اصطفى الله هذه الجملة بالدّينِ والنبوةٍ والطاعةٍ له7©. 

وقوله تعالى: # ذُرَيَة* نُصِبَ على البدل» وقيل: على الحال”(")؛ لأن معنى 
دُرِيَةبعْضهَا يعض * متشابهين في الدَّين والحال؛ وهذا أظهر من البدل. 

و«الذرية» في عرف الاستعمال: تقع لما تناسل من الأولاد سفلاء واشتقاق 
اللفظة في اللغة يُعطي أن تقع على جميع الناس؛ أي: كل أحدٍ ذريةٌ لغيره» فالناس كلهم 
ذرية بعضُهُمْ لبعض» وهكذا استعملت الذرية في قوله تعالى: #أَنَاحأْمَا دُريتَُم في ألْمكِ 
لْمَمْحُونِ 4 [يس: ١4]؛‏ أي: ذرية هذا الجدسء ولا يسوغ أن يقال في والد©»: هذا ذريةٌ 
لولده؛ إذ اللفظة من «ذر): إذا 1-8 فهكذا يجيء معناهاء وكذلك إن جعلناها من «ذرا» 
وكذلك إن جعلت من «ذرأ»» أو من «الذرٌ) الذي هو / صغار النمل. 

قال أبو الفتح: الذرية يحتمل أن تكون مشتقة من هذه الحروف الأربعة. 

ثم طول أبو الفتح القول في وزنها على كل اشتقاق من هذه الأربعة الأحرف 
تطويلاً لا يقتضي هذا الإيجازٌ ذكرّة*2, وذكرها أبو علي في «الأعراف» في ترجمة: 
لمن ظهورهر دُرِيَكيُم # [الأعراف: 20]11/7. 
)١(‏ الهداية (؟/ 497). 


(؟) تفسير الطبري (7777/57)) وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ ©“51)» وتفسير ابن المنذر /١(‏ 107)» وقول 
ابن عباس لم أقف عليه. 

(©) انظر القولين في معاني القرآن صنعة الأخفش الأوسط .)7١16/1(‏ 

(5) فى أحمد” وجار الله: «ذرية»). 

)0( انظر: المختسب لأبي الفعم (/0165. 

(5) انظر: الحجة (5/ 8 .)٠١‏ 








الآيات (*" - 0") عم 

قال الزجاج: أصلها فَعْلِيّة من الذرٌ؛ لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم كالذر”. 

قال أبو الفتح: هذه نسبة إلى الذرٌ؛ غُيّر أولهاء كما قالوا في النسبة إلى الحَرّم: 
حِرمي ‏ بكسر الحاء ‏ وغير ذلك من تغيير النسب"". 

قال الزجاج: وقبل؟ آمل اؤوقة در رةه ويزنها تكلرلقه فلم كرت الراءات 
أبدلوا من الأخيرة ياء» فصارت ذَُرّويَة ثم 5 الواو في الياء» فجاءت (دْرٌية)0". 

قال القاضي أبو محمد: فهذا اشتقاق من «ذرَّ يذر»» أو من «ذرى»» وإذا كانت 
من «ذرأ» فوزنها فَعيلة» كمُرٌيقة!*»» أصلها ذُرٌّيئة» فألزمت البدل والتخفيفء كما فعلوا 
في ##أالْبرِيّةِ # [البينة: ] في قول من رآها من «برأ الله الخلقّ)» وفي #كوكب ذَرّيْءِ # 
[النور: 80]» في قول من رآه من «درأ؛ لأنه يدفع الظّلمة بضوئه. 

وقرأ جمهور الناس: ## دُرَيّة* بضم الذال. 

وقرأ زيد بن ثابت والضحاك: «ؤِرّية» بكسر الذال©. 

وقوله تعالى: #أبعَضهَامِنْبْعضِ #؛ أي: في الإيمان والطاعة» وإنعام الله عليهم بالنبوة. 

واختلف الناس في العامل في قوله: 8 إِذَ مَالَتِ #: 

فقال أبوغبيدة معمر بن المفنى : غ9 ]5 © زائد 275 وهذا قول مردود. 

وقال ليرد والأخفكن: العامل فعل مظبمر #قذيرهة انكر ]3 , 


.)5 00-799 /١( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(0) انظر: المحتسب .)١657/١(‏ 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)5٠0٠/١(‏ 

ع في الأصل: ١كسريقة».‏ 

(5) وهى شاذة» انظر عزوها لزيد فى: مختصر الشواذ (ص: 75): والمحتسب »)165/1١(‏ ولهما فى 
اللبحر المحيط (*/ 2017 2 1 

(5) مجاز القرآن »)75/١(‏ قاله في آية البقرة» كما تقدم» وتقدم رده عن النحاس في إعراب القرآن 
»2237/١(‏ وتفسير الطبري .)579/1١(‏ 

لم أقف على قول المبرد» ولا الأخفشء ولكن انظر مثله في مشكل إعراب القرآن لمكي .)١1557/1١(‏ 








وقال الزجاج: العامل معنى الاصطفاءء التقدير: واصطفى آل عمران إذ7"). 

قال القاضي أبو محمد وعلى هذا القول يخرج عمران من الاصطفاء. 

وقال الطبري ما معناه: إن العامل في # إِدّ # قوله: #أمهِيعٌ 04". 

وامرأة عمران اسمها حنة بنت قاقود”" فيما ذكر الطبري عن ابن إسحاق» وهي 
أم مرو بدك عمي 10 

ومعنى قوله: #أنَدَرَتٌ لما محرا #؛ أي: جعلت نذراً أن يكونّ هذا الولدٌ 
الذي في بطني حبيساً على خدمة بيتك؛ محرّراً من كلّ خدمة وشّغْل من أشغال الدنيا؛ 
أي وهنا ين للك قيوم انظ التعريكد رسع على الجفاله الراك ١‏ تمن يغلي 
النعت لمفعول محذوف يقدّره: غلاماً محرّر*2» وفي هذا نظر. 

والبيث الذي تَدَرْتْهُ لهو بيث المقدس. 

فال ابن إسحاق: كان سبث تذرعحة أنهاكانت قل أثينك عنها الولد حت أسنّث» 
فيساعي في ظل جره إذ رأث طاترا يزق قرعا له فيح رت اتنفسها للولدة فدغي الله 
أنيهبَ لها ولداً» فحملت بمريم» وهلك عمرانء فلما علمت أن في بطنها جنيناً؛ جعلته 
نذيرةً لله أن يخدم الكنيسة: لا يُنْتَمَعٌ به في شيءٍ من أمر الدنيا””. 

وقال مجاهد: علي # معناة: خادماً للكنيسة» وقال مثله الشعبي وسعيد بن 


جبير وكان هذا المعنى من التحرير للكنائس عرفاً في الذكور خاصة؛ وكان فرضاً 


.)*99/1١( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (782/5"). 

(©) في الأصل: «قانوذ»» وفي المطبوع: «ناذوذا. 

(5) تفسير الطبري (5/ 773728)» وفيه: «فاقوذ). 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي .)١155/١(‏ 

() تفسير الطبري (5/ 77), وتفسير ابن المنذر .)١7/ /١(‏ 

(0) تفسير الطبري (711/7)» وتفسير ابن أبي حاتم (575/1)» وتفسير ابن المنذر .)١1/8 11/4 /١1(‏ 











الآيات (75-/7”1) مارم 
على الأبناء التزامٌ ذلك فقالت: #مَاف بَطنى4» ولم تنص على ذكورته لمكان الإشكال؛ 
سحا ير 
وتقياً بل اليا وقول اخز سيت 12 القيز والرضى به في كل حال» 
فمعنى قولها: لمَتمَبَلّمِقَ 4؛ أي: ارضّ عن في ذلك واجعله فعلاً مقبولاً مجازىّ به. 
وٍآسِيمْ 4 إشارة إلى دعائهاء #الْعَلِيمٌ # إشارة إلى نيتها. 


قوله عز وجل: © فَلمَّاوَصَعَتََا قَالَتَ 0 وص يو أله أَعَلَد بِمَا وص 9 توكس 
مس مد لز ست سس ع لوس سحت لص سر اس د ع ال عن يتا حي ع د ل 27 
ادك َالْأتقٌ وَإِيْ سَمَيًِا مَريْمَ وَِيْه يدها يلك وَدُرِيَتهَا مِنَ الشَّيَطن اليَجِيوٍ (50) فتقبكها 
و 1 


بهت بكثرل كسس لبها بد سك يكنا > يا لَه كما دحل عه ميري ليساب وَجَد دما 
بيه أن الي عذال مين مانا ةبير ياب 14080 

هذه الآية خطاب من الله تعالى لمحمد كله والوضع: الولادة» وأَنَّثْ الضمير 
في #وَصَعَئَهَا 4 حملاً على الموجودة» ورفعاً للفظ ماك التي في قولها: م#مَاقِ بَطن 4 
وقولها: #رَبَِنْ وصع] أنَقّ * لفظ خبر في ضمنه التحشّر والتلهف» وبين الله ذلك 
بقوله: #والنّه أَعَلَدبِمَاوَصَسَتٌ #. 

وقرأ جمهور الناس: #وَصَعَت * بفتح العين وإسكان التاء. 

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: #وَضَعْتٌ 4 بضم التاء وإسكان العين(". 

وهذا أيضاً مُخْرِحّ قولها: رن وَصَا أن 4 من معنى الخبر إلى معنى 
التلهف, وإنما تلهفت لأنهم كانوا لا يحرّرون الإناتٌ لخدمة الكنائسء ولا يجورٌ ذلك 
عندهم» وكانت قد رَجَتْ أنْ يكون ما في بطنها ذكرأء فلما وضعت أنثى تلهفت على 
فوتٍ الأملء وأفزعها أن نذرت ما لا يجوز نذره. 
وقرأابن عباس: (وضَعْتٍ) بكسر التاء”"2 على الخطاب من الله لها. 


)002 وهي سبعية متواترة» انظر: اجا د 
20,0 وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: 6ه والهداية لمكي (؟415/5). 








]١١١ /١[ 


وقولها: لولس لذ كَالأَدَقٌّ 4 تريد في امتناع نذره؛ إذ الأنثى تحيضء ولا تصلحٌ 
اضيحية لرهياة»ا#الهقاءة والربيع والسدى وطك متتر عر 01 

وبدأت بذكر الأهمّ في نفسهاء وإلا فسياقُ قضّتها يقتضي أن تقول: وليستٍ الأنثى 
كالذكرء فتضع حرف النفي مع الشيء الذي عندها وانتفت عنه صفات الكمال للغرض 
العراة: 

وفي قولها: لوي سَمَيئامَريَمَ 4 سُنَةٌ تسمية الأطفال قرب الولادة» ونحوه قول 
النبي بَكِ: ولد لي الليلة مولودٌ فسمَّيته باسم أبي إبراهية”". 

وقد بِيّن النبي يِل أن ذلك في يوم السابع» يسرع العواوت ولا 17 

قال مالك رحمه الله: ومن مات ولده قبل السابع فلا عقيقة عليه» ولا تسمية» 
قال ابن حبيب: أحبٌ إليّ أن يسمّىء وأن يسمّى السّقط؛ لما رُوي من رجاء شفاعته©». 

ومريم لا ينصرف لعجمته وتعريفه وتأنيثه. 

وباقي الآية إغاةة ووردق الحديك عن الف كله من رواية أب عريزة قال # لكل 
مولودٍ من بني آدم له طعنة من الشيطان» وبها يُستَهلٌ الصبيٌ”*2» إلا ما كان من مريم بئة 


آ آ هه خبي ف ل اكد 


عمران / وابنهاء فإن أمها قالت حين وضعتها: #وَإِوْ يدها يلك وَدُرَيتَهَا ون الشََيِطن 


.)١75 /١( تفسير الطبري (5/ 77 وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ /5171)» وتفسير ابن المنذر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (518؟) من حديث أنس رضي الله عنه. 

() صحيح» أخرجه أحمد (5/ 8-1 و11 و17)» وأبو داود(273878. والنسائي »)١17/1(‏ والترمذي 
(؟167». وابن ماجه )١56(‏ من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي قال: «الغلام مرتهن 
بعقيقته» يذبح عنه يومَ السابع» ويحلق رأسه ويسمى». وقال الترمذي: حسن صحيح. قال: والعمل 
على هذا عند أهل العلم» وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث 
العقيقة. يُنظر صحيح البخاري (51/7 0) في سماعه منه هذا الحديث. 

(4) انظر كلام مالك» وابن حبيب في النوادر والزيادات لابن أبي زيد (5/ 5 377). 

(4) ليست في المطبوع. 








الآيات (5” -/1") كن 
- ام ك2 1 1 109 ف سيم بده) 
ليحي #» فضرب بينهما حجابٌ فطعَن الشيطان في الحجاب» » وقد اختلفت 
ألفاظ الحديع من طرق والمعق :وانحن كبا ذكرقه. 

وقوله تعالى: # فَتَمَبَكَهَا # إخبار لمحمد َل أن الله رضي مريم لخدمة المسجد 
كبا تذرت آمهاء وسى لها الآمل فى ذلك والمنى يقضى أن الله تغالق أوعى إلى 
زكريا ومن كان هنالك بأنه قد تقبلهاء ولذلك جعلوها كما نذرت. 

وقوله: #بمَبُولٍِ4 مصدرجاء على غير المصدرء وكذلك قولّه: #تبَانًا 4 بعد (أنْبَتَ). 


ولنسظ اك ماتاستة #وعاراهن حسمن النسات وسرعة الندردة فيان 


وو 
خلقةٍ وخلق. 

وقوله تعالى: #وكمَلّها زكريَاءُ 74" معناه: ضمّها إلى إنفاقه وحضنه. و«الكافل»: 
هو المربي الحاضن. 


قال ابن إسحاق: إن زكريا كان زوج خالتها؛ لآنه وعمران كانا سلفين على 
أختين» ولدت امرأة زكريا يحيى» وولدت امرأة عمران مريه). 

وقال السّدَّيٌ وغيره: إن زكريا كان زوج ابنةٍ أخرى لعمران”*» ويعضد هذا القول 
قول النبي يَلِةِ في يحيى وعيسى: «ابنا الخالة»27» قال مكي: وهو زكريا بن آذن(". 


)١(‏ متفق عليه بدون الزيادة في آخرهء أخرجه البخاري (77/85) (571 7)) ومسلم (5755) بلفظ: «ما 
من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» فيستهل صارخاً من نخسة الشيطانء إلا ابن مريم وأمه)» ثم قال 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: لوَإِقْ لعِيدُهَا يلك وَدُرَيتهًا 4 الآية. 

(0) كتبت في المطبوع: «اخلتفت»» وهو سبق قلم. 

(5) ضبطت الآية هنا على قراءة نافع؛ لأن المؤلف فسرها على ذلك. 

(5) تفسير ابن المنذر »)١7/ /١(‏ والسلفان: الرجلان يتزوجان أختين. 

(5) تفسير ابن المنذر »)١1١ /١(‏ وتفسير الطبري (5/ 76٠‏ 175/1864048)» وتفسير ابن أبي حاتم 
9/9" 0). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (7517/4)» ومسلم (1517). 

(0) الهداية لمكي (9/ 495 5). 








ين سورة آل عمران 


وذكر قتادة وغير واحد من أهل العلم أنهم كانوا في ذلك الزمان يتشاحون في 
المحرَّرٍ عند من يكون من القائمين بأمر المسجد فيتساهمون عليه» وأنهم فعلوا في 
مريم ذلكء فرٌّوي: أنهم ألقوا أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراةً في النهر. وقيل: 
أقلاما بَرَؤْهَا من عودٍ كالسهام والقداح» وقيل: عصيّاً لهم. وهذه كلها تقلم. 

ورُوي: أنهم ألقوا ذلك في نهر الأردن» [وروي أنهم ألقوه في عين» وروي أن 
قلم زكريا صاعدَ الجرية» ومضت أقلام الآخرين مع الماء في جريته]!١".‏ 

وروي: أن أقلامَ القوم عامّتُ على الماءء معروضةً كما تفعل العيدان» وبقي قلمٌ 
زكريا مرترًا”"© واقفاً كأنما ركز في طين؛ فكفلها زكريا عليه السلام بهذا الاستهاء(”". 

وحكى الطبري عن ابن إسحاق: أنها لما ترعرعت أصابت بني إسرائيل مجاعةٌ 
فقال لهم زكريا: إني قد عجزث عن إنفاق مريم» فاقترعوا على من يكفلهاء ففعلواء 
فخرج السهم على رجل يقال له: جُرَيْجه فجعل ينفقٌُ عليهاء وحينئذ كان زكريا يدخل 
عليها المحرابَ عند جُريج فيجدٌ عندها الرزق؟). 

وهذا استهام غير الأول هذا المرادٌ منه دفعهاء والأولٌ المراد منه أخذهاء 
ومضمَّنٌ هذه الرواية أن زكريا كفلها من لدن طفولتها دون استهام لكن" لأنَّ أمّها 


)١(‏ ليس في الحمزوية. 

(؟) في فيض الله: «مركزاً»» قال في حاشية المطبوع: لعل الصواب: مرتكزاًء والصحيح: مرتزا ففي العين 
:)١58/5(‏ كل شيء حاد رززته في الأرض أو غيرها فارتز فقد خزقته وفي غريب الحديث لابن قتيبة 
(075/5): ارتز: أي: ثبت مكانه» وفي الصحاح للجوهري (7/ 8079): وارتز السهم في القرطاس» 
إذا ثبت فيه» وفي المحكم (9/ 5): رز الشيء في الأرض والحائط يرزه رزاء فارتز: أثبته فثبت. 

(©) انظر هذه الروايات في: تفسير الطبري (557/5 ”او 494 و٠6‏ 7)) وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 579)) 
وتفسير ابن المنذر .)١99/1(‏ 

(5) تفسير الطبري (5/ 07 7)» وانظر: تفسير ابن المنذر 01٠ /1١(‏ 181). 

(5) ليست في نور العثمانية» وليست في المطبوع؛ لكن قال في حاشيته: وردت هنا: «لكن» في جميع 
النسخ. ولعلها حشو. 








الآيات (5” -/1) احان 


هلكتء وقد كان أبوها هلك وهي في بطن أمهاء فَضَمِّهًا كريا إلى نفسه لقرابتها من 
امرأته» وهكذا قال ابن إسحاق7'. 

والذي عليه الناس أن زكريا إنما كفل بالاستهام؛ لتشاحهم حينئذ فيمن يكفل 
|| 0 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر”": #وكمّلها» مفتوحة الفاء خفيفة 
لإرّكريّاءُ مرفوعاً ممدودا. 

وقراً عاصم في رواية أبي بكر: #وَكَفلَهَا © مشددة الفاء» #زكرياء» ممدوداً 
منصوباً في جميع القرآن. 

وقرأ حمزة والكسائي وعاصم فى رواية حفص: ##وَكَفَلَهَا * مشددة الفاء 
مفتوحة» لزيا # مقصوراً في - جميع القرآن". 

وفي قراءة أبي بن كعب: (وأكملها زكريّاء) بفتح الفاء على التعدية الومدؤةة, 

وقرأ مجاهد: (فتقبّلُها) بسكون اللام» على الدعاء» (ربّها) بنصب الباء على 
النداء» (وأَنبنُها) بكسر الباء» على الدعاءء (وَكَمَلُها) بكسر الفاء وشدهاء على الدعاء 
(زكر نام )ممصو عدولا 


.)7 17 /”( تفسير الطبري‎ )١( 

() تفسير الطبري (759/5): والسئن الكبرى .)35857/١١(‏ 

(*) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «وابن عباس». 

(4) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة (ص: 5 »232١‏ والتيسير للداني (ص: 81)» وقوله: (في جميع 
القرآن)» عائد على المد والقصر من لفظة (زكريا)» دون النصب والرفع. 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الزمخشري /١(‏ /278)» والشواذ للكرماني (ص: .)١١١‏ 

(7) وهي قراءة شاذة. انظر: إعراب القرآن للنحاس »22554/١(‏ والكامل للهذلي (ص: 6١8)؛‏ 
ومختصر الشواذ (ص: 755). 





وم سورة آل عمران 


وروي عن عبد الله بن كثير وأبي عبد الله المزني20©: (وَكَفْلها) بكسر الفاء 
خفيفة”"2» وهي لغة يقال: كَفِلَ يكفلء بضم العين في المضارعء وكفْل بكسر العين» 

ريا 4: اسم أعجميء يمد وَيُقُصرء قال أبو علي: لما عُرّبَ صادف العربية 
في بنائه فهو كالهيجاء تمد وتقصر”". 

قال الزجاج: فأما ترك صرفه فلأن فيه في المدّ ألفي تأنيث» وفي القصر ألف 
تأنيث47). 

قال أبو علي: ألفٌ «زكريا» ألفٌ تأنيثء ولا يجوز أن تكونّ ألف إلحاق؛ لأنه 
ليس في الأصول شيءٌ على وزنه» ولا يجوز أن تكونّ منقابة©. 

ويقال في لغة: رَكَرِيّ منونُ معربء قال أبو علي: هاتان ياءا نَسَبِء ولو كانتا 
الوق في كربا ريجات الأ ينسر ف الاب العيعدة والتعررلتم وزتنا حاتي كلك 
وجلبت ياء النسب. 

وحكى أبو حاتم زكري بغير صرفيء وهو غلطٌ عند النحاة» ذكره مكي0©. 

وقوله تعالى: #كُلّمَا 4 ظرف. والعامل فيه #وَجَدَ 4. 

و #آلْمِحرَابَ #: المبنى الحسن كالغرف والعلالي ونحوه» ومحراب القصر أشرف 


)١(‏ في المطبوع: «وعبد الله المزني»» ولعله خطأء وقد أشار في حاشيته للنسخة الأخرىء والمثبت في 
المصادر: أبو عبد الله. 

(7) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لابن كثير في: مختصر الشواذ(ص: 327)» ولهما في الشواذ للكرماني 
(ص:١١١).‏ 

(9) الحجة للقراءات السبعة (”/ © 27 وفيه: «وافقت العربية». 

(:) معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 2)507» ويقصد بالألفين الآلف والهمزة التي بعدها. 

(0) انظر كلام أبي علي هذا ومايأتي بعده في الحجة للقراءات السبعة (/ 5 7). 

(5) الهداية لمكي (؟998/1). 








الآيات (5” -/1") كن 


و 
د ة هِخْرَاب إذًا جِئْثَهَا لَمْ ألقها أو أزد تفي شيابياة 


كدَّمّى العاج في المحَارِيبٍ أو كال بيِضٍ في الرّوض زهرٌه مُستنيرٌ9) 
وقوله تعالى: #وَجَدَعِندَهَارِرًَا 4 معناه: طعاماً تتغذَّى به مما لم يعهده ولاعرف 
كيف جلِبَ إليهاء وكانت_فيما ذكر الربيع تحت سبعة أبواب مغلقة”"'» وحكى مكي 
أنها كانت في غرفة يُطْلَّمُ إليها بسله؟2. 


وقال ابن عباس: وجد عندها عنباً في مِكتَلٍ في غير حينه””» وقاله ابن جبير 
ومجاهد. 


وقال الضحاك ومجاهد أيضاً وقتادة: كان يجدٌ عندها فاكهة الشتاء فى الصيف» 
وفاكهة الصيف فى الشتاء7'. 


)١(‏ البيت لوضاح اليمن» كما في مجاز القرآن (؟/55١)»,‏ وجمهرة اللغة »)71757/١(‏ والصحاح 
للجوهري »)223١8/١(‏ ونسبه الواحدي في التفسير الوسيط /١(‏ 577)» والرازي في مفاتيح الغيب 
(0/4 لعمر بن أبي ربيعة» ولعله خطأ. 

(0) البيت لعدي بن زيد كما في تفسير الطبري (5/ 51 7)» والكامل للمبرد (7/ )4١‏ والبيان والتبيين 
(50/1)» والمعاني الكبير »)2377٠ /١(‏ والاختيارين للأخفش (ص: 207١”‏ وتفسير الثعلبي 
(8/ 6 37). 

(9) تفسير الطبري (5/ 88 7). 

(5) الهداية لمكي (؟/ 4919). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 085 من طريق: شريكء عن عطاء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
وعطاء هو ابن السائب كان قد اختلط» وسماع شريك ‏ وهو ابن أبي نمر_منه بعد الاختلاط. 
(5) انظر أقوال هؤلاء في: تفسير الطبري (5/ 8 3707-7)) وتفسير ابن أبي حاتم (7/ ٠‏ 514)» وتفسير 

ابن المنذر (1/ 2031/85 18). 


[السريع] 


[الخفيف] 








]١ ١" /1[ 


[وقال ابن عباس: كان يجد عندها ثمار الجنة: فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة 
الشتاء فى الفيف30]217, 

وقال الحسن: كان يجد عندها رزقاً من السماء ليس عند الناس» ولو أنه علم أن 
ذلك الرزق من عنده لم يسألها عنه. 

وقال ابن إسحاق: هذا الدخول الذي ذكر الله تعالى فى قوله: #كُلَمَامَكَلَ عَليَهَحا 
إنما هو دخولٌ زكريا عليها وهي في كفالة جريج أخيرأء وذلك أن جريجاً كان يأتيها 
بطعامها فينمّيه الله ويكثّره» حتى إذا دخل إليها زكريا عجب من كثرته فقال: #يكمري أن 
ل هندَا©. 

قال القاضى أبو محمد: والذي عليه / الناس أقوى مما ذكره ابن إسحاق. 

قلطا امسا كينت ؟ ومن أبن وقولياة لخر و عنزاك دول على أنه 
ليس من جلْبٍ بشرء وهكذا تلقى زكريا المعنى» وإلا فليس كان يقنمٌ بهذا الجواب. 

قال الزجاج: وهذا من الآية التي قال الله تعالى: #وَحَعَلسها وَانَهآءَايَةٌ 
إلكليرت © [الأنبياء: 4]» وروي: أنها ل تلق ديا قط0؟). 


وم لمدسسح ست 


وقولها: ©#إِنَالَهبرَرْقُ من يسآم يعي حِسسَابٍ * تقرير لكون ذلك الرزق من عند الله. 


ع2 م عم 


وذهب الطبريٌ إلى أن ذلك ليس من قول مريمء وأنه خبرٌ من الله تعالى لمحمد 
يوا . والله تعالى لا تنتقص خزائنه» فليس يحسبٌ ما يخرج منها. 


)١(‏ مستقيم» أخرجه الطبري (05/5) من طريق: حجاجء عن ابن جريج» أخبرني يعلى بن مسلم» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

(؟) ليس في نور العثمانية. 

(1) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري (5/ 795 و81 7)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ ٠‏ 554))» وتفسير 
ابن المنذر /١(‏ 231/817 187). 

(4) معاني القرآن للزجاج /١(‏ 5 50)» وهو قول الحسن. وانظر: تفسير السمعاني .09"154/١(‏ 

(5) تفسير الطبري (769/5). 





الآيات (8" -894) عوم 
وقد يعبر بهذه العبارة عن المكثرين من الناس أنهم ينفقون بغير حساب» وذلك 
مجاز وتشبيه» والحقيقة هي فيما ينتفقٌ من خزائن ن الله تعالى. 


ل م ا 


الدع 50 عَنَدَتهُ الملتركة وهو فر سل ف لحرا أن الله يرك يتن صر دأ كلق ين 
َل وسَسِيدَا وَحَصُووًا وتيائنَ لصَدِلِحِينَ (41)50. 

«هناك» في كلام العرب إشارة إلى مكانٍ فيه بُعْدٌ أو زمان» و«هنالك» - باللام أبلغ 
في الدلالةٍ على البعد, ولا يَعْرّبٌ «هنالك»؛ لأنه إشارة» فأشبه الحروف التي جاءت لمعنىّ. 

ومعنى هذه الآية: أن في الوقت الذي رأى زكريا رزقٌ الله لمريم ومكاتتها منه. 
وفكّر في أنها جاءت أمّها بعد أن أسدَّتُء وأن الله تقبّلّها وجعلها من الصالحات؛ تحرَّكَ 
أملَُ لطلب الولد وقوي رجاؤه؛ وذلك منه على حال سن وَوَهْنِ عظم واشتعالٍ شيب» 
ولاك لبخرفه المواالك مر ور اند يما لل فى سنو عريم إن كياء الت قوع 11 
يهب له ذريةً طيبة. 

و«الذريةٌ»: اسم جنس يقع على واحدٍ فصاعداً» كما الول اسم جنس كذلك» 
وقال الطبري: إنما أراد نا مادو راخدا وليل ذلك طَلَبّهُ وليَاً ولم يطلب أولياء» 
وأَنْتَ الطيّبةة حملاً على لفظ الذرية27» كما قال الشاعر: 


انوك عيفة ولذقه اعوق.. وان شيةة ذا لعب [الوافر] 
وكما قال الآخر: 
فما ترقري من حية جبلية سَكَاتِ إذا ماعض ليس بأذرة)|0) [الطويل] 


)١(‏ تفسير الطبري (5/ 22757 ومعاني القرآن للفراء »22188/١(‏ وتفسير الثعلبي (/ 09)» وزاد 
المسير لابن الجوزي .0"8٠١/1١(‏ 

(0) البيت في معاني القرآن للفراء »)27١/١(‏ وتفسير الطبري (5/ 2757)) والزاهر في معاني كلمات 
الناس (؟/ 271*0)» وتهذيب اللغة (1/ 17/5)» والصحاح للجوهري (211857/5)» بلا نسبة. 

(") البيت في معاني القرآن للفراء 27١ /١(‏ وتفسير الطبري (757/5)» وصحاح الجوهري /١(‏ 51 1)- 








وفيما قاله الطبري تعقبء وإنما الذرية والولي اسما جنس يقعان للواحد فما”") 
زادء وهكذا كان طلب زكريا عليه السلام. 

وطَيَبَةٌ # معناه: سليمة في الخلق والدين نقية» #سمِيعٌ # في هذه الآية بناء اسم 
فاعل. 

ثم قال تعالى: « قَنَادتَهُالْمَكَهِكَةُ 4 وثّركَ محذوف كثيرٌ دل ما ذُكِرَ عليه» تقديره: 
فقبل الله دعاءه» ووهبه يحيى» وبعث الملك أ الملائكة بذلك إليه» فنادته» و أنه 
كان بين دعائه والاستجابة له بالبشارة أربعون سنة7"'. 


وذكر جمهور المفسرين: أن المنادي المخبرٌ إنما كان جبريلٌ وحده. وهذا هو 
العرف فى الوحى إلى الأنبياء9". 

وقال قوم: بل نادث ملائكةٌ كثيرةٌ حسبما تقتضيه ألفاظ الآية؟)» وقد وجدنا الله 
تعالى بعث ملائكة إلى لوط وإلى إبراهيم عليه السلام وفي غير ما قصةٍ. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود وقراءته: (فناداه جبريل وهو قائة)2). 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو: # سََادَتُهُ ”2 بالتاعء 
#الْمليَكة 4. 

وقرأ حمزة والكسائى: #فناداةٌ الملائَكة4 بالألف وإمالة الدال. 


ومعجم ديوان الأدب »)5794/١(‏ وأساس البلاغة /١(‏ 576)) وغيرهم بلا نسبة. 

)١(‏ في نور العثمانية: «فيما»» وكذا في الأصلء وبنه على النسخة التي أثبتناها في هامشه. 

(؟) الهداية لمكي (؟/ .)3٠٠١‏ 

(9) تفسير الطبري (5/ 7515)) وتفسير ابن أبي حاتم (7/ »255١‏ ومعاني القرآن للنحاس ))99٠/1١(‏ 
وتفسير ابن أبي زمنين /١1(‏ /71). 

(5) قال مكي: وأكثر الناس على أن الجماعة من الملائكة نادوه. انظر: الهداية (؟/ .)١١١١‏ 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الطبري (5/ 3515): وتفسير الثعلبي ("/ 59). 

650 ف لحرو توقناد ويل فاه وهر تعريف» 1 

(00) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة (ص: 8 )275١‏ والتيسير (ص: 868). 





الآيات (/" -994) نكن 


قال أبو علي: من قرأ بالتاء فلموضع الجماعة» والجماعة ممن يعقل في جمع 
التكسير تجري مجرى ما لا يعقل» ألا ترى أنك تقول: هي الرجال كما تقول: هيّ 


ِ- 
7 عو ده 


الجذوع, وهي الجمال» ومثله مقَالتِآ عَرَابُ © [الحجرات: 201 , 


قال القاضي أبو محمد: ففسر أبو علي على أن المنادي ملائكةٌ كثيرة» والقراءة 
بالتاء على قولٍ من يقول: المنادي جبريل وحده متجهة على مراعاة لفظ الملائكة» 
وعبر عن جبريل بالملائكة؛ إذ هو منهم» فذكر اسم الجنس كما قال تعالى: #الْدِنَ قَّالَ 
لهم تاس # [آل عمران: 177]. 


قال أبو علي: ومن قرأ: #فناداه الملائِكَةُ» فهو كقوله تعالى: #وَمَالَ سَوَهفي 


قال القاضي أبو محمد: وهذا على أن المنادي كثير» ومن قال: إنه جبريل وحده 
كالسديّ وغيره”" فآفرد الفعل مراعاةً للمعنى» وعبّر عن جبريل عليه السلام بالملائكة 
إذ هو اسم جنسه. 

وقوله تعالى: # فَنَادَنُهُ 4 عبارة تستعمل في التبشير» وفيما ينبغي أن يُسْرَعَ به 
وَيُنْهَى إلى نفس السامع لِيُسَرٌ به» فلم يكن هذا من الملائكة إخباراً على عرف الوحي. 
بل ئذاء كما تادى الرجل الأتصاريٌ كعب بن مالك من أعلى الجبل © ). 

وقوله تعالى: #وهوفَايم # جملة في موضع الحالء و #يْصَئِ # صفة القائم. 

و #آلِْحرَابٍِ # في هذا الموضع: موقف الإمام من المسجد. 


.)"31/ /"( الحجة لأبى على الفارسى‎ )١( 

(؟) وهذا بقية كلامه السابق. . 

(©) انظر قول السدي في تفسير الطبري (5/ 03975 وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)54١‏ 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (4418): ومسلم (2731759)» والذي فيهما أنه رجل من أسلمء فلعله 
أنصاري بالحلف. والله أعلم. 








]؟5١5‎ /1١[ 


5و سورة آل عمران 


وقرأ ابن عامر وحمزة: #إنّ الله بكسر الألف. 

قال أبو على: وهذا على إضمار القولء كأنه قال: # هَنَاوَتهُ الْمَكيِكةٌ * فقالت» 
وهذا كقوله تعالى: #فدعا ربّه إن مغلوبٌ4 [القمر: 2١7٠١‏ على قراءة من كسر الألف. 
وقال يعطّن النيحاة: كيث بعد النداء والدغاء؛ لأن النداء والدخاء أقوال. 

وقرأ الباقون بفتح الألف من قوله: إن الله شرك #. 

قال أنو على لبي : اديه أن التق دلا نظت الجاز نيا وضل لقتعا إلبينا 
فنصبهاء ف أن 4 في موضع نصبء وعلى قياس قول الخليل في موضع جرٌ”". 

وفي قراءة عبد الله: (في المحراب يا زكرياءٌ إنَّ الله)”". 

قال أبوعلي: فقوله: (زكرياءً) في موضع نصب بوقوع النداء عليه ولا يجوز فتح 
الألف في (إِنّْ) على هذه القراءة؛ لأن (نادته) قد استوفث مفعوليهاء أحدهما الضمير 
والآخر المنادى» فإن فتحت (إن) لم يب لها شيء متعلق به. 

قال أبو علي: وكلهم قراأً: #إف الْمِحَرَابٍ # بفتح الراء إلا ابن عامر فإنه أمالها 2 
وأطلق ابن مجاهد القول في إمالة ابن عامر الألفَ من (محراب)» ولم يخصّ الجر من 
غيره» وقال غير ابن مجاهد: إنما نميله في الجر فقط"). 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #يِبِشّرَكَ # بضم الياء وفتح الباء والتشديد» في كل 
القرآن إلا في: #عسق* فإنهما قرأا: #ذْلِكٌ الَذِي يَبْشْرٌ الله عِبادَة4 [الشورى: 1] بفتح 
)١(‏ سيأتي الخلاف في قراءتها في محلها. 
(؟) الحجة للقراء السبعة (7”8/7). 
(؟) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الطبري (7557/5)) وتفسير الثعلبي (*/ 51). 


(5) انظر: كلامَئْ أبى على فى الحجة (/ 79)» وفى فيض الله: «إلا أن ابن عباس». 
(5) وهي سبعية» انظر السبعة (ص: 5 »27١‏ وانظر الخلاف عن ابن ذكوان في ذلك في التيسير (ص: 07). 








الآيات (" -994) / م 


وقرأ نافع وعاصم وابن عامر: #يشَركَ # بشد الشين المكسورة في كل القرآن 
وقرأحمزة: لإيبشر» خفيفاً بضم الشين [مما لم يقع ١7]‏ في كل القرآن إلا قوله تعالى: 
#هِِم يشَّرُونَ # [الحجر: 4 4]. 


ىه 
5-50 


زكرياء وقصة مريم» وفي سورة (بني إسرائيل»» و«الكهف»: لوَيَبْشُرٌ المؤمنين* 
[الإسراء: 4» الكهف: 7]» وفي ااعسق): ##ِيَبْشرٌ الله عباده04). 

قال غير واحد من اللغويين: في هذه اللفظة ثلاثُ لغات» بشَّر بشد الشينء وبَشّرَ 
بتخفيفهاء وأبشريُبشر إبشاراًء وهذه القراءات كلّها متجهة فصيحةٌ مرويّة©. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (يُبْشِرّكَ) بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة» 
من «أبشر»ء وهكذا ق رأفي كلّ القران, 

و(يحيى): اسم سماه الله به قبل أن يولد» قال أبو علي: وهو اسم بالعبرانية صادف 
هذا البتان والمعى من الغعرييةة. 

قال الزجاج: لا ينصرف؛ لأنه إن كان أعجمياً ففيه التعريف والعجمة» وإن كان 
عربياً فالتعريف ووزن الفعل 27 وقال قتادة: سماه الله يحيى؛ لأنه أحياه بالايمان © . 


)١(‏ ساقط من فيض الله والمثبت من الأصل والحمزوية والمطبوع, وهو الموافق لنص ابن مجاهد» وفي 
نور العثمانية: مما لا يقع» وفي السليمانية: «مما يقع) وفي جار الله وأحمد": «هاهنا وحيث وقع». 

(؟) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة (ص: © »)3١‏ والتيسير (ص: 88). 

() هذا كلام أبي علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة (/ 9”) بتصرف يسير» وعزاه إلى أبي 
الحسن. 

(5) وهى قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: 77)) وتفسير الثعلبى (/ 51). 

4 بقية كلامه السابق. ْ 

(5) معاني القرآن للزجاج (؟5057/1). 

(0) تفسير الطبري (5/ ٠/الء »)391/1١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 5437). 








حكن سورة آل عمران 
ولمصَيّها 4 نصب على الحال» وهي مؤكّدة بحسب حال هؤلاء الأنبياء عليهم 

السلام. 

وقوله تعالى: #بَكلِمك ماشه #. قال ابن عباس ( الم ل 
والسدي وغيرهم: الكلمة هنا يراد بها عيسى ابن مريه””) 

قال القاضي أبو محمد: وسمى الله عيسى (كلمة)؛ إذ صدر عن كلمة منه تعالى» 
لا بسبب إنسانٍ آخرٌ كَعَرْفٍ البشر. 

الحو ساي ال ات وري جا ا للستي بي 
يتحرك لما في بطنك» وفي بعض الروايات: يسجد لما في بطنكء قال: فذلك تصديقه. 

قال القاضي أبو محمد: أي: أول التصديق. وقال بعض الناس: كلق ين 
لَه معناه: بكتاب من الله» الإنجيل وغيره من كتب الله فأوقع المفرد موقع الجمع» 
كانس حر : وعلى هذا النظر سَّمَّتِ العربٌ القصيدةً الطويلة كلمة. 

وقوله تعالى: وسيّدًا © قال فيه قتادة: إِي والله؛ سيد في الحلم والعبادة والورع, 
وقال مرة: معناه: في العلم والعبادة. 

وقال اين نجبيو: #وَسَيّدًا4؛ أي: حليماًء وقال مرة: السيد: التقىّ. 

وقال الضحاك: #وَسَيّدًا #؛ أي كنا حلبماء وقال اين زول السيدة الشريش. 

وقال ابن المسيب: السيد: الفقيه العالم. 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ *87"#) من طرق فيها مقال يشد بعضها بعضاًء وهي: سماك» عن عكرمة عن 
ابن عباس» وحجاجء عن ابن جريج قال: قال ابن عباس» ومحمد بن سعد قال: حدثني أبي» قال: 
حدثني عمي قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» أما سماك فضعيف في عكرمة» وابن جريج 
لم يذكر الواسطة بينه وبين ابن عباس» والإسناد الثالث مسلسل بالضعفاء» وقد سبق مرارا. 

(؟) «مجاهد والحسن» ليس فى أحمد". 

(9) تفسير الطبري (”/ ١‏ - #الا8)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 2547 والهداية لمكي (؟/ ١8‏ 06 








الآيات (" -994) حكن 

وقال ابن عباس: لوَسيّدًا 4 يقول: تقياً حليم”"". 

وقال عكرمة: السيد: الذي لا يغلبه الغضب”". 

قال القاضي أبو محمد: كل من فسر من هؤلاء العلماء المذكورين السؤدد 
بالحلم؛ فقد أحرز أكثرٌ معنى السؤدد. ومن جَرَّدَ تفسيره بالعلم والتقى ونحوه فلم 
يفْسّرُْ بحسب كلام العرب» وقد تحصّل العلم ليحيى عليه السلام بقوله عليه السلام: 
«مْصَدّةَا يكلِصةٍ وَل 4 وتحصّل التقى بباقي الآية. 

وخصّة الله بذكر السؤدد الذي هو الاعتمالٌ”" في رضى الناس 7 على أشرف الوجوه 
دون أن يقعّ في باطل» هذا اللفظٌ يعم السؤدد» وتفصيلّه أن يقالّ: بذلُ الندى وهذا هو 
الكرم؛ وكنفٌ الأذى وهنا هي العفةٌ بالفرج واليد واللسانء واحتمال العظائم وهنا هو الحلم 
وغيره من تحمّل الغرامات» وجبر الكسير» والإفضال على المسترفد» والإنقاذ من ال هلكات. 

وانظر أن النبي كَل قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء يجمع الله الأولين 
والآخرين»”*'. وذكر حديث الشفاعة في إطلاق الموقف. وذلك منه اعتمال27 في 
رضى ولد آدم؛ فهو سيدهم بذلك. 
(1) آأخرجه الطيري (5/5/") بالأسناة المسلسل بالضعقاء الذى سبق إيراده قريباً. 
(1) ثمانية أقوال» انظر: شعب الإيمان للبيهقي (5/ 707)» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 48 01» وتفسير 


الطبري (5/ 717/5-11/4), وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 547))» وتفسير الثعلبي (*/ 517 54). 
(9) في الحمزوية: «الاعتماد)» وفي أحمد١‏ وجار الله: «الاحتمال»» وفي هامشهما إشارة إلى النسخة المثبتة. 
(5) فى نور العثمانية: (رضى النفس». 

)0 أصل تق عليه اعر البغارى قوفل 18:11 من ليف إلى اتزيزة لفق «أنا سيد 
الناس يوم القيامة»... الحديثء وفيه ذكر الشفاعة» وجاء بزيادة: «ولا فخر» وزيادات أخرىء وفي 
بعضها ذكر الشفاعة من حديث جماعة من الصحابة» منهم: أبو سعيد الخدري عند الترمذي مطولا 
(3785), (37516). وقال في الموضعين: هذا الحديث حسن صحيح. وابن ماجه (/570)) 
ومنهم: أنس عند أحمد (/ 554 »)١40-١‏ والدارمي (1/ 51-1"9)» وعبد الله بن سلام عند أبي 
يعلى (1/597)» وابن حبان .)71١11/(‏ 

(1) في المطبوع: «احتمال»؛ وفي الحمزوية وجار الله: «اعتماد). 
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وقد يوجد من الثقات العلماء من لا يبرز في هذه الخصالء وقد يوجد من يبرز في 
هذه فيسمّى سيدا وإن قصّر في كثير من الواجباتء أعني: واجباتٍ الندب؛ والمكافحة 
في الحقء وقلة المبالاة باللائمة7"©. 

وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «ما رأيت أحداً أسودّ من معاوية بن أبي 
سفيان»» قيل له: وأبو بكر وعمر؟ قال: «هما خير من معاوية» ومعاوية أسود منهما)7". 

فهذه إشارة إلى أن معاوية برز في هذه الخصال ما لم يواقع محذوراً؛ وأنَّ أبا بكر 
وعمر كانا من الاستضلاع بالواجبات» وتتبع ذلك من أنفسهماء وإقامة الحقائق على 
الناس بحيث كانا خيراً من معاوية» ومع تتبع الحقائق» وحمل الناس على الجادة» وقلة 
المبالاة برضاهمء والوزن بقسطاس الشريعة تحريراًء ينخرم كثيرٌ من هذه الخصال التي 
هي السؤودبويقةل لمر عنهاً. 

والتقى والعلم والأخذ بالأشدٌ أوكدُ وأعلى من السؤدد. أَمَا إنه يحسنٌ بالتقي 
العالم أن يأخذ من السؤدد بكلّ ما لا يخلّ بعلمه وتقاه» وهكذا كان يحيى عليه السلام» 
وليس هذا الذي يحسن بواجب ولا بد كما ليس التتبع والتحريرٌ في الشذةٍ بواجب ولا 
بد» وهما طرفا خير قد حفتهما الشريعة؛ فمن صائر إلى هذا ومن صائر إلى هذاء ومثال 
ذلك: حاكمٌ صليبٌ معبّس فظ على من عنده أدنى عِوّج» لا يعتني في حوائج الناس» 
وآخر بَسْطُ الوجه بِسَّامٌ يعتني فيما يجوز ولا يتتبعٌ فيما لم يُرْفَعْ إليه وينقّذ الحكمَ مع 
رفقٍ بالمحكوم عليه» فهما طريقان حسنان. 

وقوله: #وَحَصورًا # أصل هذه اللفظة الحبس والمنع» ومنه الحصير؛ لأنه يحصر 


(1) كتبت في المطبوع: باللأكمة. 

(؟) جاء من عدة طرق بعضها لا بأس به. يُنظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم /١(‏ 2071/94 والسنة 
للخلال (555-441/7)»: ومعجم البغوي (0/ 759)» والطبقات لأبي عروبة الحرّاني (ص: ١4)؛‏ 
ومكارم الأخلاق للخرائطي ,)517١ /١(‏ والأوسط للطبراني (9/ »)37١‏ واللالكائي (8/ »)١457*‏ 
وابن عساكر (09/ 7/ا١)»‏ والسير ("/ .)١67‏ 








١ )994- "/( الآيات‎ 


من جلس عليه؛ ومنه سمي السجن حصيراً [وجهنم حصيراً]("» ومنه حَضُرٌ العدو 


وإحصارٌ المرض والعذرء ومنه قيل للذي لا ينفق”'" مع نُدّمائه: حَصُورء قال الأخطل : 
وَشَارِبٍ مُرْبح بالكَأس نَادَمَني لا بالحصور ولا فيا بسَوَار0© 
ويقال للذي يكتم السر: حصور وحصِرٌء قال جرير: 
خبراخير هه - و 4 عو 
وَاقْل كقاقطى ال شا: فضناة: #لديئا أي قد 40) 
وَلقد تسَاقطني الوشاة فصَّادّفوا حَصِرا سرك يا أَمَّيِم ضنينا 
وأجمع من يعتد”*' بقوله من المفسرين على أن هذه الصفة ليحيى عليه السلام 

إنما هي الامتناعٌ من وطءٍ النساء''2, إلا ما حكى مكيّ من قول من قال: إنه الحصور 

عن الذنوب؟؛ أي بتي 

وروى ابن المسيب عن ابن العاصي إما عبد الله» وإما أبوه عن النبي كَل أنه 
قال: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة / وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكرياء»؛ قال: ثم 
دلى رسول الله بك بيده إلى الأرض فأخذ عوّيداً صغيراً» ثم قال: «وذلك أنه لم يكن له 

ما للرجال إلا مثل هذا العودء ولذلك سماه الله سيدا ولحصور)80, 


)١(‏ زيادة من المطبوع وجار الله وأحمد”» ونور العثمانية» وهو إشارة إلى قوله تعالى: لوجعلا جَهُمَ 
لْكَفْرنَحَصِيرًا #4 [الإسراء: 8]. 

() في المطبوع: «الذي لا ينفق». 

(") البيت معزو له في مجاز القرآن /١(‏ 47)» وطبقات فحول الشعراء (؟/١2680»‏ وتفسير الطبري 
(5/ 0 وإصلاح المنطق (ص: »)١158‏ والعين ,»)١١7/7(‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: 
5 7)» والمعاني الكبير /١(‏ 555)» والأغاني .)1٠١١/١15(‏ 

(5) البيت معزو له في تفسير الطبري (5/ /71/1)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)5017/١(‏ ومجاز 
القرآن /١(‏ 47)» والصحاح للجوهري »)517١/7(‏ وشرح ديوان الحماسة (ص: .)891١‏ 

(5) في أحمد” وجار الله: «يقتدى». 

(5) تفسير الطبري (5/5/ا". ,)738٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 25141» وتفسير الثعلبي (17/ 940) 
الهداية لمكى (؟/ 54 )٠٠١‏ 

2و0 الهداية لمكي (؟/ .)1٠١4‏ 

(4) الموقوف أصح.ء روي هذا الخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً ومرفوعاًء والموقوف 
أصح. انظر: تفسير الطبري (5/ /371/8-11/1), وعلل ابن أبي حاتم .)١917(‏ 


[الكامل] 


[الكامل] 


]؟١6‎ /١[ 
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وقال ابن مسعود: الحصور: الع 60 
وقال مجاهد وقتادة: الحصور: الذي لا يأتى النساء. 
وقال ابن عباس”©, والضحاك: الحصور: الذي لا ينزل الماء9". 
لأنه لم يكن له إلا مثل الهدبة» وذهب بعضهم إلى أن حَصرّه كان لأنه كان عّيناً لا يأتي 
النساء وإن كانت7؟) خلقته غير ناقصة» وذهب بعضهم إلى أن حصره كان بأنه كان يمسك 
نفسه تقَّى وجلداً في طاعة الله» وكانت به القدرة على جماع النساء*» قالوا: وهذا أمدّحُ 
له وليس له في التأويلين الأولين مدح. إلا بأن الله يسر له شيئاً لا تكسب له فيه9©. 
وباقي الآية بين» وروي من صلاحه عليه السلام أنه كان يعيش من العشبء وأنه 
كان كثير البكاء من خشية الله حتى خدد الدمع في وجهه طرقاً وأخاديد". 
.4 007 ب ل اا > مص 03 2 
قوله تعالى: # قَالَ رَبَ أن يَحْونُ لي علم وَمَدَ بَلَعََ الكبر وَأمْرَأْقٍ عَاقِرٌ قَالَ 
ككينك أميَتَصَنْ ماوككه (4)2. 
200 ضعيفء أخرجه الطبري (5/ 911) من طريق: عاصمء عن زرء عن عبد الله بلفظ: الحصور الذي 
لايأتي النساء. وعاصم هو ابن بهدلة» ضعيف الحديث. 
(؟) ضعيفء أخرجه الطبري (5/ 71/4) قال: حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن قابوسء عن أبيه» 
عن ابن عباس به. وقابوس ضعيف لا يحتج به. لا سيما إذا انفرد» وفيه محمد بن حميد الرازي وهو 
متهم» قال الذهبي: وثقه جماعة. والأولى تركه... الكاشف (؟155/5). 
(") ثلاثة أقوال: تفسير الطبري (37178/5)» وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 22551 وتفسير السمعاني 
(137/1"*» والهداية لمكي (7/ 5 .)1١١‏ 
(4) في أحمد" وجار الله: وكانت» دون (إن2. 
(5) ثلاثة أقوال: تفسير ابن أبي حاتم (5547/7): وتفسير السمعاني »217/١(‏ والهداية لمكي 
٠٠١ 5 /5(‏ ) من قول سعيد بن المسيب. 
(1) تفسير الطبري (7/ ©76)» وتفسير الثعلبي (1/ 554)» وتفسير السمعاني )”١/١(‏ وانظر: تفسير 
القرطبي (54/ /07. 
(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال /١١(‏ 22188)» والهداية لمكي (؟/ .)1٠١١8‏ 








آية (8) 6 


اخدلف المفسرون لم قال زكرياء: نَأ بكر نُ لي عَم #؟: 

فقال عكرمة والسدي: إنه لما نودي بهذه البشارة» جاء الشيطان ليكدّر”"' عليه 
نعمةً ربه» فقال: هل تدري من ناداك؟ قال: نادتنى ملائكة ربي» قال: بل ذلك الشيطان» 
ولو كان هذا من عند ربك لأخفاه لك كما أخفيت نداءك قال: فخالمات 03 رسيو 


2-2 


وكا كاف هال : #أنّ يون 04 

وذهب الطبري وغيره إلى أن زكرياء لما رأى حال نفسه وحال امرأته وأنها ليست 
بحال نسل؛ سأل عن الوجه الذي به يكون الغلامء أتَبدّل المرأةٌ خلقتهاء أم كيف يكون؟27. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل حسن لائق بزكرياء عليه السلام. 

قال مكي: وقيل: إنما سأل؛ لأنه نسي دعاءه لطول المدة بين الدعاء والبشارة» 
6 


وذلك أربعون سنة 


قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف المعنى. 


وقوله: َلَتَق ألْكبَرُ 4 استعارةٌ كأن الزمان طريقٌ؛ والحوادث تتساوق فيه 
فإذا التقى حادثان؛ فكأنَّ كلّ واحدٍ منهما قد بلغ صاحبه. وحقيقة البلوغ في الأجرام أن 
ينتقل البالغ إلى المبلوغ إليه. 

وح حَسّنَ في الآية بَلمَقَالْحكبدُ من حيث هي عبارةٌ واهن منفعل» و(بلغت) 
عبارة فاعل مستعل: فتأمّله. 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يكدر)» دون لام. 
(0) تفسير الطبري (”/ 27 وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 54 54). 


(9) تفسير الطبري (5/ *9/817). 
(5) الهداية لمكي (؟/ .)13٠٠١‏ 








[الطويل] 


ص رسا 


ولا يعترض على هذا بقوله: #ومَد بِلْعْتُ م نَالْحكِبيَعِيِيًا 4 [مريم: 8]؛ لأنه قد 
أفصح بضعف حاله في ذكر العتيّ. 
و«العاقر»: الإنسان الذي لايلدء يقال ذلك للمرأة والرجلء قال عامر بن الطفيل: 
3 امسر الفَتّمِ إن 5 كنت أضؤة قافرا جَبَاناًقَمَا عُذْرِي لَدَى كل ميحض. (1) 
وعاقر: بناء فاعل» وهو على النسبء. وليس بجارٍ على الفعل. 
والإشارة ب (ذلك) في قوله تعالى: #كَذَِك أنه 4 يحتمل أن تكونّ إلى هذه الغريبة 
التي بُشَّر بها؛ أي: كهذه القدرة المستغربة هي قدرة الله ففي الكلام حذف مضافء والكلامٌ 
تام في قوله: «[ كَدَإِك أله 4 وقوله: ##ِيَفْمَلُ مَايَكَآهُ # شرح للإيهام الذي في (ذلك). 
ويحتمل أن تكون الإشارة ب (ذلك) إلى حال زكرياء وحال امرأته كأنه قال: ربٌ 
على أيّ وجِدٍ يكون لنا غلام ونحن بحال كذا؟ فقال له: كما أنتما يكون لكما الغلام» 
والكلام تام على هذا التأويل في قوله: #كَذَلِك أله #. وقوله: #أسَميَفَسَلُ مَايسَآ4 * 
جملة مبيّةٌ مقررة في النفس وقوعَ هذا الأمر المستغرّب”. 
قوله تعالى: 2 قَالَ ري لَعْمَل نَمْءَايَةَكَالَ َايَعُكَ أَلَّا نُكي لكا كلكّة أَمَا إل 
مله لم يس رس سم و جه تن اس قدت و ٠.١‏ اسن فاج .اعد غير 
مَرَا اذه ريك كرا وَسََيْح بالْعتِيَ وَالْإبَكدر (4:)50. 
«الآية»: العلامة. 
قبَلك والبشارة حق» فاجعل لى علامة أعرف صحةً ذلك بهاء فعوقب على هذا الشكٌ 
0 00 ا شزحة» 1 5 لوف 
)١(‏ انظر عزوه له في مجاز القرآن /١(‏ 97)» ومعجم البلدان (5/ 7868)» والمفضليات (ص: ))"5٠0‏ 
والأصمعيات (ص: »)3١5‏ والشعر والشعراء »)7777/١(‏ وفي جميع النسخ الخطية: «كل 
مشهد). والمثبت من المطبوع» وهو الصواب كما في جميع المصادر. 
)١(‏ احتمالان. تفسير الطبري (5/ 787), والهداية لمكي (؟1/5١١٠).‏ 
(*) تفسير الطبري (5/ 857" و73817)» وتفسير ابن أبي زمنين (/ 89)» والهداية لمكي (/ا/ .)40٠٠‏ 








آية )51١(‏ نيف 


وقالت فرقة من المفسرين: لم يشك قط زكرياءء» وإنما سأل عن الجهة التي بها 
يكونُ الولد وتتجٌ البشارة» فلما قيل له: كَدَلِلك أَمَيَنَمَلُ مَايَكَهُ # سأل علامةً على 
وقتٍ الحمل ليعرفٌ متى يحمل بيحيى؟ 

واختلف المفسرون. هل كان منعه الكلامٌ لآفةٍ نزلت به. أم كان ذلك لغير آفة؟: 

فقال جبير بن نفير”©: ربا لسانّه في فيه حتى ملأه؛ ثم أطلقه الله بعد ثلاثء وقال 
الربييع وغيره: عوقب؛ لأن الملائكة شافهته بالبشارة» فسأل بعد ذلك علامة» فأخذ الله 
عليه لسانه» فجعل لا يقدر على الكلام؛ وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفة ولكنه مُنِعَ 
محاورة الناسٍ فلم يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر الله» قاله الطبري”"» وذكر نحوه عن 
حون ف 11 

ثم استثنى الرمز» وهو استثناءٌ منقطع. 

وذهب الفقهاءٌ في الإشارة ونحوها [إلى أنها في حكم الكلام في الأيمانٍ 
ونحوها2*”]22) فعلى هذا يجيء الاستثناء متصلاً. 

و«الكلام» المراد بالآية إنما هو النطق باللسان. لا الإعلامٌ بما في النفس» فحقيقة 
هذا الاستثناء أنه منقطع. 


وقرأ جمهور الناس: ##رَمَرًا © بفتح الراء وسكون الميم. 


00 هو جبير بن نفير» ولد في حياة النبي يك وحدَّث عن أبي بكر وعمرء وأبي ذْرٌّ وجماعة» وعنه ابنه 
عبد الرحمن» ومكحولء وغيرهماء من أجلّة العلماء» وكبار التابعين» حديثه في الكتب كلها سوى 
صحيح البخاري» توفي سنة: (5/ه). تاريخ الإسلام (0/ .)38١‏ 

(؟) تفسير الطبري (5/ 99" و391). 

() تفسير الطبري (5/ 87 /41") الهداية لمكي (؟/ .)1٠٠١1/‏ 

(5) للاطلاع على أحكام الإشارة في اليمين وغيره عند الفقهاء انظر: مواهب الجليل للحطاب 
(557/4)» وبدائع الصنائع للكاساني /٠(‏ 07)» والأشباه والنظائر للسيوطي /١(‏ 07317 والشرح 
الكبير لابن قدامة (١1١55//1؟).‏ 

(0) ليس في نور العثمانية. 
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وقرأ علقمة بن قيس: (رُمُزَاً) بضمّهماء وقرأ الأعمش: (رَمَزأً) بمَنْحهما(". 
و«الرمز» في اللغة: حركة تُعْلِمُ بما في نفس الرامز بأيّ شيء كانت الحركة؛ من 
عينٍ أو حاجب أو شفة أو يد أو عودٍ أو غير ذلك, وقد قيل للكلام المحرَّفٍ عن ظاهره: 
رموز؛ لأنها علاماتٌ بغير اللفظ الموضوع للمعنى المقصود الإعلامٌ به. 
وقد يقال للنضويت الدال على معي : رهزء ومنه قول جؤية بن غائل؟؟: 
[الوافر] 02 وَعْمْعْمَةً لَّهُمْ مِثْلّ الهدير9© 
وأما المفسرون فخصص كل واحد منهم نوعاً من الرمز في تفسيره هذه الآية: 
0000 فقال / مجاهد: ظإِلَاردَرًا #»معتاه: إلا تسريكاً بالشفتين وقال الضحاك: معناه: 
إلا إشارة باليد والرأسء وبه قال السديء وعبد الله بن كثير» وقال الحسن: أمسك لسانه» 
فجعل يشير بيده إلى قومهء وقال قتادة: لإِلَارَمَرًا © معناه: إلا إيما9). 
وقرأ جمهور الئاس :#الا تك لئاس # بنصب الفغل ب (1ن): 
وقرأ ابن أبي عبلة: (آلا تكلّمُ) برفع الميه*»» وهذا على أن تكون (أنْ) مخففة 
من الثقيلة» ويكون فيها ضمير الأمر والشأن, والتقدير: آيتك أنه لا تكلم الناس. 


)١(‏ وهما قراءتان شاذتان. انظر عزوهما لهما فى: الهداية لمكى (؟5/ .)3١١/‏ إعراب القرآن للنحاس 
(كلاه١).‏ ْ ْ 

(؟) هو جؤية بن عائذ النصري الشاعرء استشهد ببعض شعره ابن سيده في المحكم /١(‏ 578)» ولسان 
العرب (؟١/‏ 40)» وتاج العروس (117/ »)0581١‏ ولعله ابن عائذ بن جؤية بن أسيد بن جرار بن عبد 
من نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن الذي ورد ذكره في المؤتلف والمختلف (ص: 2٠١‏ أو وقع 
قلب في اسمه» وسيأتي أبو أناس جؤية بن عائذ الكوفي النحوي القارئ في تفسير سورة الجن. 

(") نسبه إليه الطبري (5/ 88*)» ولم أجده عند غيره» والرواية فيه وفي المطبوع وفيض الله: «مثل 
الهدير»» وفي أكثر النسخ الخطية: «الهزير). 

(5) تفسير الطبري (5/ /0790-78» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 545). 

(4) وهي قراءة شاذة. الكامل للهذلي (ص: 0856). 








آية )51١(‏ اع 

والقول بأن هذه الآية نسخها قول النبي يلِ: «لا صمت يوماً إلى اليل" قو 
ظاهرٌ الفساد من جهات. 

وأمره تعالى بالذكر لربه كثيراً؛ لأنه لم يحل بينه وبين ذكر الله وهذا قاض بأنه 
و ا ل ا ار 
في ترك الذكر؛ لرخص لزكرياء عليه السلام حيث قال : #دَايَجُكَ ألا نكيْرَ الدّاس تَللكَدَ 
َامِ إَِارَمَرًا 4 لكنه قال له: #واذويَيكَ كيرا 074. 

وقوله تعالى: #وَمسيَحَ #معناه: قل: سبحان الله» وقال قوم: معناه: صل والقول 
الأول أصوب؛ لأنه يناسب الذكر» ويستغرب مع امتناع الكلام مع الناس. 


١ و‎ 
0 


5 


)00 لاايصح. روي من حديث علي وجابر» أما حديث علي فرواه أبو داود (7481/1) من حديث يحيى 
ابن محمد المدني حدثني عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريمء عن أبيه خالد بن سعيد» عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوفء ومن خاله عبد الله بن أبي 
أحمد قال: قال علي: حفظت عن رسول الله يَكِهّ: «لا يتم بعد احتلام» ولا صماتَ يوم إلى الليل». 
انتهى» يحيى بن محمد الجاري قال البخاري: يتكلمون فيه. الكامل لابن عدي: (775/5). 
وذكره العقيلي في ضعفائه (5/ /257» وقال: لا يتابع عليه 
قال المنذري: وقد روي هذا الحديث من رواية أنس وجابر وليس فيها شيء يثبت.اه. 
وله طريق أخرى رواه عبد الرزاق في امصنفه؛ (11480) حدثنا معمر عن جويبر» عن الضحاك بن 
مزاحم, عن التزال بن سبرة» عن علي مرفوعا: «لارضاعٌ بعد فصال, ولا يتم بعد الحلم» ولا صمت يوم 
إلى الليل»)» أخبرنا الثوري عن جويبر به موقوفاء قال الدارقطني في العلل (5/ :)١57‏ وهو المحفوظ اه. 
أما حديث جابر فله طرق: منها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه :)١١451١(‏ حدثنا معمر عن حرام بن 
بعد حلم ولا رضاع بعد الفطام» ولا صمت يوم لليل» مختصرء وأعله ابن عدي في كامله (41//7 4) 
بحرام بن عثمان» وأسند إلى ابن معين والشافعي أنهما قالا: الرواية عن حرام بن عثمان حرام.اه. 
ومنها ما رواه ابن عدي في الكامل (/ 7”865) من حديث سعيد بن المرزبان أبى سعيد البقال 
عن يزيد الفقيره عن جابر مرفوعا نحوه» وأعله بسعيد بن المرزبان» ونقل تضعيفه عن البخاري 
والنسائي وابن معين. 

(؟) تفسير الطبري (5/ »094١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 545). 








و(العشي) في اللغة: من زوال الشمس إلى مغيبهاء ومنه قول القاسم بن محمد: 

ا أورك ف النانى الاتريجو يسار الهرييه "ا بلحل عو ين رلن» القى» 
ومتاقر لمن 1 

[الطويل؟ 2 قلا الظّل مِنْبَرْدِ الضُحَى تَستَطِيعةٌ ولا الفَىْءَعِنْ بَرْدِ العشِيٌ توق( 
و(العشي): اسم مفرد عند بعضهم» وجمع عشية عند بعضهم كسفينة وسفين. 
و(الإبكار): مصدر أبكرٌ الرجل: إذا بادر أمره من لدن طلوع [الفجر إلى 
طلوع]”؟) الشمسء وتتمادى البكرة شيئاً بعد طلوع الشمسء يقال: أبكر الرجل وبكّر 

فمن الأول قول ابن أبي ربيعة©): 


الطرين. ‏ مال شو الة خاو ا 


ومن الثاني قول جرير: 


دس 


لطي الأتكوث شلتى نيد كورعا وَسََقّ العَصَا بَعْدَ اجْتِمّاع أَمِيرُها() 
وقال مجاهد في تفسير الإبكار: أول الفجر والعشي: ميل الشمس حتى تغيب”2. 


.)8 55/١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) هو حميد بن ثور الهلالي أبو المثنى» شاعر مخضرم, وفد على النبي كَلِةِه وأنشده بعض شعره. 
روى عن عمرء وعاش إلى خلافة عثمان. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 25١9‏ الشعر 
والشعراء .)"1/8/1١(‏ 

(9) انظر عزوه له في: إصلاح المنطق (ص: 2578» الأغاني (5 / ٠‏ 376)» وفي نور العثمانية: «من بعد الضحى». 

)2 ليس في المطبوع. 

(0) يعني عمر بن أبي ربيعة المخزومي الشاعر المشهورء انظر ترجمته في: الأغاني »)758/١(‏ والخزانة 
8/1" ؟). 

(5) انظر عزوه له في: مسائل ابن الأزرق (ص: 18)» وإيضاح شواهد الإيضاح (7/ 0717 والأغاني 
»)8١/1(‏ والكامل (/ .)١158‏ 

(0) انظر عزوه له في: المحكم (؟/ »03٠١‏ وإيضاح شواهد الإيضاح /١(‏ 089). 

(8) تفسير الطبري (5/ 9947 09917» وتفسير ابن أبي حاتم (7/ /541). 








الآيات (57: -87) الف 

قوله تعالى: #وَإد وات الْمَكِيِكَهُ يمَرَيمُ إن لله أَصَطصَكِ وَطهرَكِ وامطمك عَلَ 
نك العتلميت (5) يَعَرْي مُق ريك وَسْجْوو وَأركيى مع اكيت (4150. 

قال الطبري: العامل في (إذ) قوله: #أسمِيعٌ #» فهو عطف على قوله: # إِدْ فَالَتِ 
َمَرَآتُ عِمَررّنَ 1#"» وقال كثير من النحاة: العامل في (إذ) في هذه الآية فعل مضمر 
تقديره: واذكر”"» وهذا هو الراجح؛ لأن هذه الآيات كلها إنما هي إخبارات بغيب تدل 
على نبوة محمد وله مقصد ذكرها هو الأظهر في حفظ رونق الكلام. 

وقرأ عد زلدون ضمرنوائخ مسجود ود قال الملظيك)10. 

واختلف المفسرون هل المراد هنا بالملائكة جبريل وحده؛ أو جمع من 
الملاتكة؟ وقد تقدم القول على معنى مثلها في قوله تعالى: #« كَنَادنَهُ ميك #. 

و #اصَطفَلكِ #: ماخر من صفا يصفوء وزنه «افتعل». وبدلت التاء9؟؟ طاء 
لتناسب الصاد» فالمعنى: تخيّرك لطاعته. 

وقوله تعالى: #وَطهرَكٍ #4 معناه: [من كل ما يصم النساءً في لق أو لق أو 


دين» قاله مجاهد وغيره””*» وقال الزجاج: قد جاء في التفسير أن معناه]/2: من الحيض 
والشاض 7 


قال القاضي أبو محمد: وهذا يحتاج إلى سند قويء وما أحفظه. 


.)797 /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معانى القرآن للأخفش »)7١11//١(‏ ومشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب .)١1557/١(‏ 

إفرة وغي اذة مخالفة للرسم, انظر: الشواذ للكرماني (ص: 3 وش جاراة: «ابن عامر)» وفي 
البحر المحيط (7/ 55 :)١‏ «ابن عمرو). 

(4) ليست في المطبوع. 

(5) تفسير الطبري (5/ »24٠٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم (7؟/ /541). 

(5) ليس في الأصلء وفي نور العثمانية: «أن الله طهرك)»؛ بدل: «أن معناه». 

(0) معاني القرآن للزجاج .)5٠١ /١(‏ 








١ ٠‏ 3 سورة آل عمران 


وقوله تعالى: #وَاضَطضَكِ عَلَ يسك العنكميت # إن جعلنا #العتلهيت # 
عاماً فيمن تقدم وتأخر جعلنا الاصطفاء مخصوصاً في أمر عيسى عليه السلام؛ وأنها 
اصطّفِيت لتلدٌ من غير فحلء وإن جعلنا الاصطفاء عاماً جعلنا قوله: #التكهيرت * 
مخصوصاً في عالم ذلك الزمانء قاله ابن جريج وغيره0"©. 

وقد روي عن رسول الله َل أنه قال: «خير نساء الجنة مريم بنت عمران» وخير 
نساء الجنة خديجة بنت خويلد)”"'» [وروي عنه أنه قال: «خير نسائها مريم بنت عمران» 
وخير نسائها خديجة بنت خويلد)47]"7). 


فذهب الطبري وغيره إلى أن الضمير فى قوله: «خير نسائها» يراد به الجنة0*), 
وذهب قوم إلى أنه يراد به الدنيا'"2؛ أي: كل امرأة في زمانهاء وقال النبي كَلِِ: «خير 
نساءٍ ركِبنَ الإبل صالح نساء قريشء أحناه على ولد في صغره؛ وأرعاه على زوج في 
ذات يده)» قال أبو هريرة راوي الحديث: ولم تركب مريمٌ بنت عمران بعيراً قط 7©, 
وهذه الزيادة فيها غيبء فلا يتأول أن أبا هريرة رضي الله عنه قالها إلا عن سماع من 
النبي ككللة. 


وروى أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: «خيرٌ نساء العالمين 


.)51/ /( وتفسير ابن أبي حاتم (5141//7): وتفسير الثعلبي‎ »25٠٠ /5( تفسير الطبري‎ )١( 

68 أخرجه بهذا اللفظ: الطبري (5/ 94”) من طريق المنذر بن عبد الله الحزامي» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: أن رسول الله َك بهه مرسل. 

(*) متفق عليه. أخرجه البخاري (37 57 7) (7815), ومسلم (9570). 

):١‏ ليس في أحمد". 

(0) تفسير الطبري (5/ 15 079). 

00 هن العيري لكر اكاارترج سج البكاري لابن يكال واااو رسيي ادلي 
7/9 537). 


0372 متفق عليه أخرجه البخاري (5 57 67, ومسلم (/6171؟) عن أبي هريرة به مرفوعاً. 








الآيات (57: -87) تداك 


أربع : مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وخديجة بنت خويلد. وفاطمة 
0010000 

وقد أسند الطبري: أن النبي يَكةِ قال لفاطمة بنته: "أنت سيدة نساء أهل الجنة, إلا 
مريم كحم عور ان الشرلة "وبر رن قال: «فضلت خديجة على نساء أمتي» كما فضلت 
مريم على نساء العالمين»7". 

قال القاضي أبو محمد: وإذا تأملت هذه الأحاديث وغيرها مما هو في معناهاء 
وجدت مريم فيها متقدمة» فسائغ أن يتأول عموم الاصطفاء على العالمين عموماً أيضاً. 

وقد قال بعض الناس: إن مريم نبية7؟'» قال ابن إسحاق: كانت الملائكة تقبل 
على مريم فتقول: #يمَرَيمُ إِنَّ آله َصَطفَنكِ © الآية» فيسمع ذلك زكرياء فيقول: إن 
اغيم لنان/. 


)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي (/7817)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن حبان )59851١(‏ من 
حديث عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» عن أنس به مرفوعاء ولفظ الترمذي: «حسبك من نساء 
العالمين..». وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري (5/ »)41/١‏ وعند النسائي (5/ “91) من طريق 
داود بن أبى الفرات؛ عن علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً: «أفضل نساء أهل 
الجاب وصحد كذ الك ابن تعجر فن المرشيع البناتق: 

() قول النبي كَل لفاطمة: «إنها سيدة نساء أهل الجنة» قد أخرجه البخاري (51754؟) من حديث 
عائشة» أما بزيادة الاستثناء: «إلا مريم بنت عمران» فقد رواه الترمذي (12811) من طريق: موسى 
ابن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم: أن عبد الله بن وهب أخبره أن أم سلمة أخبرته به مرفوعا. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة (5 759:9 
والنسائي في الكبرى (8469)) وابن حبان (596175) وغيرهم من طريق: محمد بن عمرو. عن 
أبي سلمة؛ عن عائشة» عن فاطمة به. وبعضهم يحسن حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة؛ وفيه 
كلام. وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال. 

(”) لاايصح. رواه الطبري (5/ 3799)» والبزار (5/ © 76) من طريق: عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة 
عن عمرو بن الحارث عن أبي زيد_هكذا عند الطبري» وعند البزار: يزيد الحميري أنه سمع عمار 
ابن ياسر به مرفوعاء الحميري لم أعرفه؛ وابن لهيعة لا يحتج به. 

(5) قال بذلك ابن حزم الظاهريء انظر: الملل والنحل لابن حزم (8/ 1). 

)0( تفسير الطبري .)5١٠١/5(‏ 
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5:١‏ سورة آل عمران 

فمن مخاطبة الملائكة لها جعلها هذا القائل نبية» وجمهورالناس على أنه لم تبأ 
امرأة قط("©. 

و#آهَني # معناه: اعبدي وأطيعيء قاله قتادة والحسن”"» وروى أبو سعيد 
الخدري عن النبي يل أنه قال: «كلّ قنوت في القرآن فهو بمعنى طاعة الله)0©. 

ويحتمل أن يكون معناه: أطيلٍ القيام في الصلاة» وهذا هو قول الجمهور”*'» وهو 
المناسب”" في المعنى لقوله: #وَاَسْجَُرٍىوَارَكَعِى #. وبه قال مجاهد, وابن جريج, والربيع7©. 

وروى مجاهد: أنها لما خوطبت بهذا قامت حتى ورمت قدماهاء وروى 
الأوزاعي أنها قامت حتى سال الدمٌ والقيح من قدميها/. وروي”": أن الطير كانت 
تنزل على رأسهاء تظنها جماداً؛ لسكونها في طول قيامها. 

وقال سعيد بن جبير: #أمَدْ ريك # معناه: أخلصي لربك2. 

واختلف المتأولون: لم قدم السجود على الركوع؟: 

فقال قوم: كان ذلك في شرع زكرياء وغيره منهم» وقال قوم: الواو لا تعطي رتبة» 
وإنما المعنى: افعلي هذا وهذاء وقد علم تقديم الركوع. 

وهذه الآية أكثر إشكالاً من قولنا: قام زيد وعمرو؛ لآن قيام زيد وعمرو ليس له رتبة 


.)7 59 نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك عن غير واحد من العلماء» انظر: كتاب الجواب الصحيح (؟1/‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (5/ ٠7‏ 5)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ /54)» والهداية لمكي (؟5/ .)1١1١‏ 

(7) ضعيف جد رواه الطبراني في الأوسط (7/ 5 77) من طريق: رشدين بن سعد عن عمرو بن 
الحارث. عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به مرفوعاً.وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو 
إلا رشدين.اه فالإسناد تالف. 

(5) تفسير الطبري (5/ ٠7‏ 5)» تفسير ابن أبي حاتم (55/42/1)» وتفسير السمعاني .)9"1//١(‏ 

(5) في أحمد": «المباشر). 

(5) تفسير الطبري (5/ 2407» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ /54). 

(0) في الحمزوية ونور العثمانية: (وروى الطبري»» وليس في هذا الموضع منه ما يدل عليه. 

(8) انظر الأقوال في: تفسير الطبري (5/ ٠7‏ 5)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟54/4//1). 








الآيات (55 -560) وداه 


معلومة» وهذه الآية قد علم أن السجود بعد الركوع» فكيف جاءت الواو بعكس ذلك؟ 
قال القاضى زو محمد #القول حكذى تق ذلك أن مريو أمرث بتصلي زتعلحين 
من معالم الصلاة» وهما طول القيام والسجود وخصًا بالذكر؛ لشرفهما في أركان الصلاة؛ 
إذ العبدٌ يقرب في وقت سجوهه من الله تعالى(2» وهذان يختصان بصلاتها مفردة» وإلا 
فمن يصلي وراء إمام فليس يقال له: أطل قيامكء ثم أمرت بعد بالصلاة في الجماعة, 
فقيل لها: #وأركجى مم اكيت 4» وقصد هنا مَعلّم آخر”"' من معالم الصلاة؛ لئلا يتكرر 
لفظء ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة, والله أعلم”". 
قوله تعالى: ل َلك من لَب المي مي وليك وما كنت التهفاة يتوت أفتمهة 
أب يَكَدْل مي وتاحكدت للنهة إذ هوه 00 إذ كال المفيكة درم إن أله 
يولك يِكَلمَةٍ ينه سمه لمعيس أبن ميم ويجها ف اليا وَالْرَةَوَمِنَالْممريينَ (0ض)4. 
هذه المخاطبة لمحمد مَك والإشارة بذلك إلى ما تقدم ذكره من القصص. 
و«الأنباء»: الأخبار» والغيب: ما غاب عن مدارك الإنسان. 
و##نوحيه# معناه: نلقيه في نفسك في خفاء» وحد الوحي إلقاء المعنى في 
النفس في خفاءء ثم تختلف أنواعه؛ فمنه بالملّكء ومنه بالإلهام ومنه بالإشارة» ومنه 
بالكتاب”*'» كما قال كعب بن زهير: 


أتَى العُجْمَ والآقَاقٌّ مِنْهُ قَصَاِيِدٌ بَقِينَبَقَاءَالوَحْيفِي الحَجَرٍالأصَة؟ الطويل] 


.)487( كما ثبت في حديث: «أقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)» أخرجه مسلم‎ )١( 
ليست في المطبوع.‎ )0( 
.)175 /١( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )"( 
فقل نسبه لابن قتيبة.‎ 20738 /١( وانظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ »25 ٠5 /5( تفسير الطبري‎ )5( 
في أحمد” وجار الله: (كعب بن مالك»» وهو خطأ فالبيت لكعب بن زهير كما في تفسير الطبري‎ )5( 
ه26 وممايدل على ذلك قوله بعده في نفس القصيدة:‎ 
فإن تسأل الأقوام عني فإنني أنا ابن أي سلمئ عل رغم من رغم‎ 








4.5 بدروة آل عمران 


تقول العرب: أوحىء وتقول: وحى. 

وفي هذه الآية بيان لنبوة محمد يك إذ جاءهم بغيوب لا يعلمها إلا مَن شاهدها 
وهو لم يكن لديهم, أو من قرأها في كتب أهل الكتاب» ومحمد و أمي من قوم أميين» 
أو مَن أعلمه الله بها وهو ذاك عَكةِ. 

و لَدَيّهِمٌ # معناه: عندهم ومعهم. 

وقد تقدم القول في الأقلام والكفل» وجمهور العلماء على أنه استهام لأخذها 
والمنافسة فيهاء وقال ابن إسحاق: إنما كان استهامهم حين نالتهم المجاعة دفعا منهم 
لتحمّل مؤونتها(". 

و#يحْتصِمُونَ © معناه: يتراجعون القول الجهير في أمرهاء وفي هذه الآية 
استعمال القرعة» والقرعة سنة'"» وكان النبي كَِِ إذا سافر أقرع بين نسائه7""» وقال 
كد «لو يعلمون ما في الصف الأول لاستهّموا عليه)©). 

وجيهور الأآبة على تجريو القرضة الاهو هد كقلن آنيا قبار ١‏ كرونهزا كلافيما 
يصلح التراضي بكونه دون قرعة» فكأن القرعةً محسّنة لذلك الاختصاص.ء وأما حيث 
لا يجوز التراضي كعتق العبيد في ثلث الميت فجوّزها الجمهور ومنعها أبو حنيفة!", 


.)181١018٠ /١( تفسير الطبري (5/ 767), وانظر: تفسير ابن المنذر‎ )١( 

(0) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة /١15(‏ /79). 

(") متفق عليهء أخرجه البخاري (16917) (/78) (75817/4) (0711)» ومسلم (75545) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (515) (5617) )/7١(‏ (7589)., ومسلم (411) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(0) نقل ابن عبد البر هذا القول عن أهل الكوفة. انظر: التمهيد (71/ 578). 

(5) انظر: شرح السنة للبغوي (9/ 757). 





الآيات (55 -56) ها 


وفي الحديث أن النبي كَل أقرع بين ستة أعبدِء فأعتق اثنين» وأرق أربعة”". 


وقوله تعالى: أيهم يَكَمَُلُْمَرَسِم # مبتدأ وخبر في موضع نصب بالفعل الذي 
تقديره: ينظرون لالبْصْرَ يَكْمُزْمَرَيَمَ 4. 

والعامل في قوله: 8 إِد مال تِاَلْمَلِكَةٌ 4 فعل مضمر تقديره: اذكر ‏ داكت 
لْمَلَيَكةٌ 4 وهكذا يطَردُ وصفت الآية» وتتوالى الإعلاماتٌ بهذه الغيوب7". 


20101 


وقال الزجاج: العامل فيها: #يحَتصِمُونَ #. ويجوز أن يتعلق بقوله: #وَمَاكُنتَ 
لَدَيْهمَ © # إِدْ قال تٍالْمَكَهِكةٌ 4" وهذا كله يردّه المعنى؛ لأن الاختصام لم يكن عند 
قول الملائكة. 

5 1 ف رع 

واختلف المتأولون هل الملائكة هنا عبارة عن جبريل وحده. أو عن جماعة من 
الملائكة؟ وقد تقدم معنى ذلك كله في قوله آنفاً: *« هَنَْتَهُالمَكيِكَةٌ 4 فتأمله» وتقدم 
ذكر القراءات فى قوله: ##بِبِشَركَ #. 

فقال قتادة: عله الله كلمة؛ إذ هو موجود بكلمة» وهى قوله تعالى لمراداته: 
كينا 

وهذا كما تقول في شيء حادث: هذا قدر الله؛ أي: هو عن قدر الله وكذلك 
تقول: هذا أمر الله. 
)١(‏ رواه مسلم (1554). 
(0) الهداية لمكي .)1١1/15(‏ 
0 معاني القرآن للزجاج .)4١١/1١(‏ 


2 وهي قراءة شاذة» كما تقدم في المقطع السابق. 
(0) تفسير الطبري »)5١١/5(‏ والهداية لمكي .)1١1/5(‏ 








|8١18 /1[ 
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وترجم الطبري فقال: وقال آخرون: بل الكلمة اسم لعيسى» سماه الله بها كما 
سمّى سائر خلقه بما شاء من الأسماءء فمقتضى هذه الترجمة أن الكلمة اسح مرتجلٌ 
لعيسى» ثم أدخل الطبري تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال: الكلمة هي عيسى2(7, 
وتوا دعاسن فكي او قشر قال #نادسوطي اللسميا مطتكروالآن ولس قد 
شىء مما ادعى الطبري رحمه الله. 

وقال قوم من أهل العلم: سماه الله كلمة من حيث كان تقدم ذكره في توراة موسى 
وفزرهاهن كي الو أند«سكرة: قهذه كلمة سيقت قيدمى اللوافض الآنة اضيا 
مريم مبشّرة بأنكِ المخصوصةٌ بولادة الإنسان الذي قد تكلم الله بأمرهء وأخبر به في 
ماضى كتبه المنزلة على أنبيائه. 

و#آسَمهُ 4 في هذا الموضع. معناه: تسميته» وجاء الضمير مذكراً من أجل 
المع ]3 الكلمة غبار عو ولك 

واختلف الناس في اشتقاق لفظة ##الْمَسِيخ#: 
(مفعل). 

وقال جمهور الناس: هو من «مسح). فوزنه «فجيل». 

واختلفوا بعد في صورة اشتقاقه من مسح): 

فقال قوم من العلماء: سمي بذلك من مساحة الأرض؛ لأنه مشاها فكأنه مسحهاء 
وقال آخرون: سمي بذلك؛ لأنه ما مسح / بيده على ذي عاهة”" إلا برّ» فهو على 
هذين القولين «فعيل») بمعنى: «فاعل». 


.)5١7 /5( تفسير الطبري‎ )١( 
في المطبوع: «علة».‎ )( 








الآيات (5:5 -هة) /ااء 


سر ا لس م 
مسح بدهن القدس. فهو على هذين القولين «فعيل») بمعنى : (مفعول). 

وكذلك هو في قول من قال: مسحه الله فطهّره من الذنوب. 

قال إبراهيم ع الدتعي: المسيح: الصدّيق7"» وقال ابن جبير عن ابن عباس: 
المسيح: الملك”". وسمي بذلك؛ لأنه ملك إحياء الموتى» وغيرٌ ذلك من الآيات» 
وهذا قول ضعيف لا يصحٌ عن ابن عباس. 

وقوله: #عيسى 4 يحتمل من الإعراب ثلاثة أوجه: البدل من #أآلْمَِيحٌ #» وعطف 
البيان» وأن يكون خبراً بعد خبر» ومنع بعض النحاة أن يكون خبراً بعد خبر» وقال: كان 
يلزم أن يكون أسماة على المعنى» أو أسماها على اللفظ للكلمة. 

ويتجه أن يكون #عِيسى # خبر ابتداء مضمرء تقديره: هو عيسى ابن مريم» 
ودعو إلى هذ كرون قرله : #ابن ميم # صفةً ل لإعيسى 4؛ إذ قد أجمع الناس على كتبه 
دون ألف”". وأما على البدل أو عطف البيان فلا يجوز أن يكون #ابنُ مَرْيّمَ 4 صفةً ل 
#عِيسى #؛ لأن الاسم هنا لم يرد به الشخص. 

قال القاضي أبو محمد: هذه النزعة اأبى علي وفي صدر الكلام نظر. 


»)581١ /17( وتفسير ابن أبي حاتم‎ ») 5 ١5 /5( انظر قول ابن جبير والقولين بعده في: تفسير الطبري‎ )١( 
.)5/ /79( وتفسير الثعلبى‎ 

20( ف الليهاية رقف الله وجار الله وأحمد": «ابن حبيب» بدل «ابن جبير»» والمثبت هو الموافق 
لما في البحر المحيط (”/ »)١67‏ وهو الأولى بالرواية عن ابن عباس» ولم أجده عنه» وقد نقله 
الثعلبي في تفسيره (7/ /5) عن أبي عمرو بن العلاء» والسمرقندي )75١1/١1(‏ عن الكلبي. 

() لم يتضح المقصود بإجماع الناسء فإن كان أهل اللغة فهو يحتاج إلى تدقيق» وأما رسم المصحف 
فهو بالألف بلا خلاف نعلمه» وقد نقل هذه العبارة أبو حيان (7/ 5/8١‏ )» والحلبى فى الدر المصون 
(/ 1076 )» وابن عادل في اللباب (5/ © 77) عن ابن عطية بلا تعليق. 0 

4 يريد ابن عطية كلام أبي علي الفارسي في مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره؟ وقد تقدم الكلام عليه 








[الرجز] 
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و#وَحِيهًا * نُصِبَ على الحالء وهو من الوجه؛ أي: له وجه ومنزلة عند اللى 
والمعنى في الوجيه: أنه حيثما أقبل بوجهه عظم وروعي أمره؛ وتقول العرب: فلان 
له وجهٌ في الناس» وله جام وهذا على قلب في اللفظة» يقولون: جاهني يجوهني 
بكذا؛ أي: واجهني به. وجاه عيسى عليه السلام في الدنيا نبوته وذكره» ورفعه» وفي'(1) 
الآخرة مكانته ونعيمه وشفاعت !"ا 

و(مخ المقربية) 0 

قوله تعالى: لآ يكلم و اير 
ا 1 يلق مَايَعَكم د مص مرا مايقو درق يون (1)20 4. 

قوله: #ويكلم # نا لوي 0 
#وَحِيهًا #. وجاز عطف الفعل المستقبل على اسم الفاعل؛ لما بينهما من المضارعة. 
كما جاز عطف اسم الفاعل على الفعل المستقبل في قول الشاعر: 

ب أعثيها بك يجائر يَقَُصِدٌ فِي أَسْوْقِهًا وَجَائِرٍ © 

وقوله: #ف الْمَّهَدٍ4 حال من الضمير في وكيم #. و(كهلاً) حال معطوفة على 
قوله: ف لَه 4: وقوله: لإوَي اليك 4 حال معطوفة على قوله: لويكَل4. 

وهذه الآية إخبار من الله تعالى لمريم بأن ابنها يتكلم في مهده مع الناس آية دالة 
على براءة أمه مما عسى أن يقذفها به متعسّف ظان. 

و #الْمَهَدِ4: موضع اضطجاع الصبي وقتٌ تربيته. 

وأخبر تعالى عنه أنه أيضاً يكلم الناس كهااً وفائدة ذلك؛ إذ كلامٌ الكهل عرفَ: 


)١(‏ في المطبوع: «في)»» دون الواو. 

(؟) تفسير الطبري (5/ .)4١8‏ 

(") البيت بلا نسبة في معاني القرآن للفراء »)7١7 /١(‏ وتفسير الطبري (25157/5» وتهذيب اللغة 
(5/ ؟١).‏ 








الآيات (55 -/ا:) اح 


أنه إخبارٌ لها بحياته إلى سن الكهولة» هذا قول الربيع وجماعة من المفسرينء وقال ابن 
زيد: فائدة قوله: #وكهلا هلا 4 الإخبارٌ بنزوله عند قتله الدجالٌ كهاة7"". 

وفاليسمهور انان الكل التى بلغ سن الكهولة. 

وقال مجاهد: الكهل: الحليه”"» وهذا تفسير الكهولة بعرّضٍ مصاحب لها في 
الأغلب. ْ 

واختلف الناس في حدٌّ الكهولة» فقيل: الكهل: ابن أربعين سنة» وقيل: ابن 
خمس وثلاثين» وقيل: ابن ثلاث وثلاثين» وقيل: ابن اثنتين وثلاثين» وهذا حدٌ أولهاء 
وآما الخرهافاثدان ومسو ثم يدخل سن الشيخوخة. 

وقول مريم: #إرَبّ أَنَّ يَكوْنُ لى ولد 4 استفهام عن جهة حملهاء واستغرابٌ للحمل 
على حال بكارتها. 

ويمسس معناه: يطأ ويجامع» و«المسيس»: الجماعء ومريم لم تن مسيس الأيدي. 

والإشارة بقوله تعالى: #كَدَلِكِ# يحتمل أن تكون إلى هذه القدرة التي 
تتضمنها البشارة بالكلمة» ويحتمل أن تكون إلى حال مريم وبكارتهاء وقد تقدم شرح 
هذين التأويلين في أمر زكرياء عليه السلام. 

وجاءت العبارة في أمر زكرياء #يَقَّمَلُ # وجاءت هنا #يخَلَقَ © من حيث أمر 
زكرياء داخل في الإمكان الذي يُتعارف وإِن قلّ» وقصة مريم لا تتعارف ألبئَدَّ فلفظ 
الخلق أقرب إلى الاختراع؛ وأدلٌ عليه. 

وروي: أن عيسى عليه السلام ولد لثمانية أشهر فلذلك لا يعيش من يولد من 
فر اليكل للم 


40 كو 


(1) تفسير الطبري (5/ »)47١‏ والهداية لمكي (؟/ .)1٠١*7‏ 
(؟) تفسير الطبري »)4١9/5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 507)» وتفسير ابن المنذر .)7١7 /١1(‏ 
00 سيد متي لي اليد 01114710 بن قياس 








[الرجز] 
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وقوله تعالى: #إإِدًا فص # معناه إذا أراد إيجاده والأمر: واحد الأمورء وهو 
مصدرٌ سمي به. والضمير في #إلَهُ # عائد على الأمرء والقول على جهة المخاطبة» قال 
مكي: وقيل: المعنى يقول لأجله(» وهذا ينحو إلى ما نورده عن أبي علي بعد. 

وقرأجمهور السبعة: #قِيَكوَنٌ # بالرفع» وق رأ ابن عامر وحده: #فيكونَ4 بالنصب27©. 

فوجه الرفع العطف على 8يَقُوَلُ 2# أو تقدير: فهو يكون. 

وأما قراءة ابن عامر فغير متجهة؛ لأن الأمر المتقدم خطابٌ للمقضىٌ» وقوله: 
# فيكونَ4 خطاب للمخبر» فليس كقوله: قُمْ فأحسنّ إليك» لكن وجهها أنه راعى 
الشبه اللفظي في أن يقدم في الكلام لفظ أمر كما قال أبو الحسن الأخفش في نحو 
قوله تعالى: # فل لَعِبَادِىَ لين َامَنُوأ قِِمُوا آلصّلَرَة © [إبراهيم: :]١‏ إنه مجرى جواب 
الأمر وإن لم يكن له جواباً في الحقيقة("؛ فكذلك على قراءة ابن عامر يكون قوله: 
#فيكونَ* بمنزلة جواب الأمر وإن لم يكن جواباً. 

وذهب أبو علي في هذه المسألة إلى أن القول فيها ليس بالمخاطبة المحضة» 


وإنما هو قول مجازي كما قال: 
امقلاً الحَوضْن وقال قد ©) 0 


وغير ذلكء. قال: لأن المنتفى ليس بكائنء فلا يخاطب كما لا يؤمرء وإنما 
المعنى : فاتما يكونه» فهو يكون”"2: فهذه نرغة اعتزالية: [رحمه الله وغفر له]0", 


.)1١١5 الهداية لمكي (؟/‎ )١( 

.)075 وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة (ص:7505)» التيسير للداني (ص:‎ )١( 
ف لم أجدمن نقله عن الأخفش.‎ 

(:) تقدم في تفسير الآيات (947 -95) من سورة البقرة. 

)0( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (7/ .)7١8‏ 

(5) ليست في أحمد" وجار الله و«غفر الله له ليست في نور العثمانية. 








الآيات (/5 -54) لخي 


قوله تعالى: #وَيَنَمُهُ لنب وَالْحِحكصَة ورد وليل '(نوَرَسْولَا إِلَ بن 
إل أن نكم يي ين يَصطم أن كناخ لحم ورب اليل كبكو ادير تند 
فِيوِفَيَكوْنٌ طَيرا إن لش ...4. 

قرأ نافع وعاصم: #وَيُعََمُهُ 4 [بالياء» وذلك عطف على: يبسرك يكلِمٍَ #. كذا 
قال أبوعلي» ويحتمل أنيكون في موضع الحال عطفاًعلى: لوَيكَلِمْ 4 / » وقراً الباقون: 
#ونُعَلَّمُهِ4](' بالنون”""» وهي مثل قراءة الياء في المعنى» لكن جاءت بنون العظمة. 

قال الطبري: قراءة الياء عطف على قوله: #يَخَلَقٌ مَامَكَآهُ 4 وقراءة النون عطف 
على قوله: لوِْويَكَ 94©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي قاله خطأ في الوجهين مفسد للمعنى”). 

و#الكتبَ # هو الخط باليد» فهو مصدر كتب يكتبء هذا قول ابن جريج 
وجماعة المفسرين» وقال بعضهم: هي إشارة إلى كتاب منزل لم يعيّن*2» وهذه دعوى 
لاسيةعلها. 

وأما (الحكمة) فهي السنة التي يتكلم بها الأنبياء في الشرعيات والمواعظ ونحو 
«للشمسها ريوع لني فى تتاب ولا بمكلفه لهم وهر ةليه وتقرى كر رضم هلية. 

وقد عبر بعض العلماء عن الحكمة بأنها الإصابة في القول والعمل. 

فذكر الله تعالى في هذه الآية أنه يعلّمٌ عيسى عليه السلام الحكمة» والتعليم 
متمكن فيما كان من الحكمة بوحيء أو مأثوراً عمن تقدم عيسى من نبي وعالم, وأما ما 


)١(‏ ليس في السليمانية» وسقوطه مفسد للمعنى. 

() وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة (ص: 5 »23١‏ والتيسير للداني (ص: 868). 
(9) تفسير الطبري (5/ 2471١‏ 457). 

(5) انظر كلام الطبري في تفسيره (5/ 047١‏ 2477)» وانظر: تفسير الثعلبي (/ .)1١‏ 
(0) في نور العثمانية: «يعين»؛ ليست قبلها ١لم».‏ 


]١1١9 /١[ 








كان من حكمة عيسى الخاصة به فإنما يقال فيها: «نعلّمه) على معنى تُهَيّىَ غريزته لهاء 
ونقدره ونجعله يتمرن في استخراجها ويجري ذهنه إلى ذلك. 

و(التوراة): هي المنزلة على موسى عليه السلام» ويروى أن عيسى عليه السلام 
كان يستظهر التوراة» وكان أعلم الناس وأعمل"' بما فيهاء ويروى أنه لم يحفظها عن 
ظهر قلب إلا أربعة: موسىء ويوشع بن نون» وعزير» وعيسى عليهم السلام'". 

وذكر: (الإنجيل) لمريم» وهو لم ينزل بعذٌ؛ لأنه كان كتاباً مذكوراً عند الأنبياء 
والعلماء» وأنه سينزل. 

وقوله: لوَرَسُولُا 4 حال معطوفة على: #وَيُمَيَمُهُ 4؛ [إذ التقدير: ومعلماً 
الكتاب](", فهذا كله عطف بالمعنى على قوله: #وجيها #» [ويحتمل أن يكون قوله: 

وَرَسُولّا ‏ حالامن قوله: #وَيْك نم الئاس #4 فيكون عطفاً على قوله: #وكهَل 104 

وعم اش كرون الشدير وهر 60 

وكانت رسالة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل مبيئاً حكم التوراة» ونادباً 
إلى العمل بهاء ومحللاً أشياء مما حرم فيها كالثروب”" 2 ولحوم الإبل» وأشياء من 
الحيتان والطير9". 


ومن أول القول لمريم إلى قوله: لإإسَرِيلَ 4 خطاب لمريم. 


)١(‏ «وأعمل» ليست فى فيض الله» وفى السليمانية وجار الله وأحمد"؛ ونور العثمانية: (أعمل الناس»» 
دون ذكر الأعلم). . ْ 

(؟) تفسير الطبري »)١175/1(‏ وتفسير الثعلبي (4/ 787). 

( ليس في الحمزوية. 

(5) ليس في المطبوع. وكذا الأصل إلا أن فيه: «وكهاذاء بدل: «وجيهاً). 

(5) تفسير الطبري (5/ *537)» وتفسير الثعلبي (/ .07١‏ 

() في المطبوع: «كالشحوم»» والثروب جمع ثرب وهو: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. 

(0) انظر: تفسير الطبري (5/ 5179). 








الآيات (/5 -54) وف 


ومن قوله: أن مَدَحِفَكْكُم © إلى قوله: #مُسْتَقِيِمٍ # يحتمل أن يكون خطاباً لمريم 
على معنى: يكون من قوله لبني إسرائيل: كيت وكبت, ويكون في آخر الكلام متروك يدل 
عليه الظاهر» تقديره: فجاء عيسى بني إسرائيل رسولاًء فقال لهم ما تقدَّم ذكره. فلمًا أحسٌ. 

ويحتمل أن يكون المتروك مقدراً في صدر الكلام بعد قوله: «إإِلّ ب َإِسَرَةِيِلَ * 
فيكون تقديره: فجاء عيسى كما بشَّر الله رسو لآ إلى بني إسرائيل بأني قد جئتكم» ويكون 
قوله: أن مَدحِنَعَكُم > ليس بخطاب لمريم؛ والأول أظهر. 

زرا تجمهون الناسن: أن مَدَِنَفَكم * بفتح الألف. تقديره: بأني» وقرئ في 
الغاك زر الس 001 

وجمهور الناس قرؤوا: #يَايّمَ © على الإفراد. وفي مصحف ابن مسعود: 
(بآياتٍ)» وكذلك في قوله بعد هذا: (وجتكم بآياتٍ مِنْ ربكو)27. 

واختلف القراء في فتح الآلة لف وكسرها من قوله: أي أحَلْقٌّ *: 

فقرأ نافع وجماعة من العلماء: #إِنّي 4 بكسر الألف. 

وقرأ باقي السبعة وجماعة من العلماء: #أَنّ © بفتح الألف7). 

فوجه قراءة نافع: إما القطع والاستئناف, وإما أنه فسر الآية بقوله: #إني* كما 
فسّر المثل في قوله: لأكَمَكَّلٍ ادم 4 بقوله: لحَلكَدُمن ثاب © إلى غير ذلك من الْأَمُئِلة. 

وَوَجْه قراءة الباقين البدل من #أءَايَةٍ 4 كأنه قال: وجتتكم بأني أخلق» وقيل: 
هي بدل من #آَنّ # الأولى» وهذا كله يتقارب في المعنى. 


2و 


و ِأخْلقٌ # معناه : أقدّر وأهيئ بيدي» ومن ذلك قول الشاعر: 


)١(‏ عزاها الكرماني في الشواذ (ص:7١١)‏ لابن عمر 

00 الس الجهد # 

(*) انظر قراءة ابن مسعود في: مختصر الشواذ (ص: 717)» وهي قراءة شاذة. 
(:) فهما متواترتان» انظر: السبعة (ص: 5" »)73١‏ والتيسير (ص: /86). 








[أحذ الكامل] 


[مجزوء الكامل] 


وَلأَنْتَ تَفرِي مِاخَلَقتَوَبَدْ م ض القَوْم يخْلُقٌ ثم لايَفْري(") 

وقوله: #لَكم 4 تقييد لقوله: 17: لُق #؛ لأنه يدل دلالة ما على أنه لم يرد الإيجاد 
من العدم» ويصرح بذلك قوله: ليإ نأش 4» وحقيقة الخلق في الأجرام» ويستعمل في 
المعاني» ومنه قوله تعالى: #وَححَلْفُوب إِفكًا © [العنكبوت: 17]» ومنه قول الشاعر: 

بن كان يكال ها يقر ١‏ ل فعاض فيه فليلة© 

ومهرر اناس قرا 2037كة ا على وز اناد بلي لقاب وي مصنادن مين 
فولاف» هاء الشيء يهاء هَيْئاً ومَيَّة: إذا ترتب واستقر على حال مَّاء وهو الذي تعديه 
فقول هراك 

وقرأ الزهري: (كَهّةِ الطير)”" بكسر الهاء» وياء مفتوحة مشددة. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: لاكَهَيْيٍَ الطائر فأنْمُخَ فيه فيكونٌ طائراً على الإفراد 
في الموذ تعن" لايل اجر الجر اااي ونيد أي #يكوث طائر ا من الطبوو. 

وقرأ نافع وحله: لكَهَيْكَة الظيّر فأَنْفْحُ فيه فيكون طائراً بالإفراد في الأخير» 
وهكذا قرأ في «المائدة» .]1١١[‏ وقرأ الباقون ل ل 4 
بالجمع فيهماء وكذلك في سورة «المائدة»» ومعاني هذه القراءات بيئة*. 

و#الظير *: اسم جمعء وليس من أبنية الجموعء وإنما البناء في جمع طائر 
أطيار» وجمع الجمع طيور» وحكاه أبو علي عن أبي الحسن”"2. 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية (11) من سورة البقرة. 

(؟) تقدم في تفسير الآية (71) من سورة البقرة. 

فرق في المطبوع: «كهيّئة»» وانظر عزو القراءة للزهري في: الشواذ للكرماني (ص: )) وهي شاذة. 

(4) وهي قراءة عشرية قرأ بها أبو جعفر انظر: النشر في القراءات العشر /١(‏ 570)» وتفسير الثعلبي 
1/). 

(4) فهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 5 ))275١‏ والتيسير للداني (ص: /86). 

(5) الحجة للقراء السبعة ("/ 5 5). 








آية (9:) 3 


وقوله: #تَأَنَمُحٌ فِيهِ» ذكّر الضمير هنا؛ لأنه يحتمل أن يعود على الطين المهيأء 
ويحتمل أن يريد فأنفخ في المذكوره وأنَّثْ الضمير في سورة «المائدة» في قوله: 
مَتَنْفُح فيا 4 1١1]؛‏ لأنه يحتمل أن يعود على الهيئة» أو على تأنيث لفظ الجماعة 
في قوله: #ألطيّر #. 

وكون عيسى عليه السلام خالقاً بيده ونافخاً بفيه إنما هو ليبين تلبّسّهِ بالمعجزة» 
وأنها جاءت من قبّله وأما الإيجاد من العدم وخلق الحياة في ذلك الطين فمن الله تعالى 
وحده لا شريك له. 


.ى صني 


وقوله: #أبإِدْ نأش 4 معناه: بعلم منه تعالى أني أفعل ذلك» وتمكينٍ منه لي 
وحقيقة الإذن في الشيء هي العلم بأنه يفعل والتمكين من ذلكء فإن اقترن بذلك قول 
فذلك أمكن في الإذن وأبلغ» ويخرج من حدٌّ الإذن إلى حدّ الأمرء ولكن تجده أبداً في 
قسم الإباحة» وتأمل قوله تعالى: « فَهَرَْمُوهَم بِِزّر قألَّ4 [البقرة: »]10١‏ وقول النبي 
عليه السلام: «وإِذْنها صّماتها)0"©. 
وروي في قصص / هذه الآية أن عيسى عليه السلام كان يقول لبني إسرائيل: ]٠١ /١1‏ 
أي الطير أشن خلقة» وأصعبُ أن يحكى؟ فيقولون: الخفاش؛ لأنه طائر لا ريش له؛ 
فكان يصنع من الطين خفافيش ثم ينفخ فيها فتطير» وكل ذلك بحضرة الناسٍ ومعاينتهم 
فكانوا يقولون: هذا ساحر. 


آ ‏ ل ا 0 


2 2 : 
عون وَمَاتَتَضرُودفِ بوتكم َي لِك ليه لَك دكش مُوْمِييت (30) 4. 


وو 5 
و(أبرئ) معناة: أزيل المرضر:» يقال: برأ المريض» وأبرأه غيره» ويقال: برئ 
واع 2 7 . 022 2 


)01( مسلمء أخرجه )١57١(‏ من حديث ابن عباس. 








احد سورة آل عمران 
واختلف المفسرون في: #الْأَكمَهَ #: 
فقال مجاهد: الأكمه: هو الذي يبصر بالنهار» ولا يبصر بالليل. 
وقال ابن عباس(١‏ والحسن والسدّي: الأكمه: الأعمى على الإطلاق. 
وقال عكرعة: الأكية: الأعمش 3 
وحكى النقاش قولاً: إن الأكمه هو الأبكم الذي لايّفهم ولايُّفهمء الميت الفؤاد”". 
وقال ابن عباس”؟ أيضاً وقتادة: الأكمه: الذي يولد أعمى مضموم العينين". 


3 


قال القاضي أبو محمد: وقد كان عيسى عليه السلام يبرئ بدعائه وَمَسُّح يده كل 
علة فتشفى'"2» ولكن الاحتجاج على بني إسرائيل في معنى النبوة لا يقوم إلا بالإبراء 
من العلل التي لا يُبْرِئْ منها طبيبٌ بوجه. فليس يتخلص من هذه الأقوال في الأكمه 
إلا القول الأخير؛ إذ الأكمه في اللغة: هو الأعمى» وكمهت العين عوِيّت» ولولا ضبطٌ 
اللغة لكان القول الذي حكى النقاشٌ حسناً في معنى قيام الحجة به. 


)١(‏ لا يصح عن ابن عباس» أخرجه الطبري (5/ 479) من طريق: حجاجء عن ابن جريج قال» قال 
ابن عباسء به. وهومنقطع بين ابن جريج وابن عباسء ورواه ابن أبي حاتم (؟/ 568) من طريق: 
حجاج؛ حدثني عثمان بن عطاء عن أبيه؛ عن ابن عباس به. وعثمان ضعيف الحديث» وروى عن 
أبيه أحاديث منكرة. 

(؟) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (5/ 579). 

إفرة كاه ابر يحنان في الببدر [المسخيط “ه١١‏ ). 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري (2)478/5» وابن أبي حاتم (؟/ 508) من طريق: منجاب بن الحارث 
عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك؛ عن ابن عباس بهذا اللفظ إلى هنا.وبشر بن عمارة 
ضعيف, والضحاك لم يسمع من ابن عباس.ووقع عند الطبري: «بشر عن عمارة»» وهو خطأء أما 
زيادة (مضموم العين» فقد رواها الطبري (5/ 57/8) من قول قتادة. 

(5) انظر بقية الأقوال في: تفسير الطبري (5/ 47/8» 479)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 5068)) وتفسير 
ابن المنذر (1/ 7١9‏ و١2721)»‏ والهداية لمكي »)223١18/7(‏ وتفسير ابن أبي زمنين :)71٠ /١(‏ 
وتفسير الثعلبي (/ .)17/١‏ 

(5) «فتشفى»: زيادة من الأصل والمطبوع. 








آية (59) فد 


3لا توص ا مغرو وهر واه لا ل أ مم امد 

وروي في إحيائه الموتى أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر أو الجمجمة. 
فيّحبي الإنسان ويكلّمه. وروي أنه أحيا سام بن نوح عليه السلام”"©. 

وروي أن الذي كان يحييه كانت تدوم”" حياته» وروي أنه كان يعود لموته 
سريعاًء وفي قصص الإحياء أحاديث كثيرة لا يوقف على صحّتها. 

و(إحياء الموتى»: هي آيته المعجزة المعرضة للتحديء وهي بالمعنى ماحد 
بها وإن كان لم ينصّ على التحدي بهاء وآيات عيسى عليه السلام إنما تجري فيما 
يعارض الطب؛ لأن علم الطب كان شرف الناس في ذلك الزمان وشغلهم» وحيتئذ 
أثيرت فيه العجائب. فلما جاء عيسى عليه السلام بغرائبٌ لا تقتضيها الأمزجة وأصول 
الطب وذلك إنضاة الحوض وإبراك ا لككيهوالأررض غلبت الأطناء انهل الترفمي 
عند الله» وهذا كأمر السَّحَرَةِ مع موسىء والفصحاء مع محمد عليهما السلام. 

ووقع في التواريخ المترجمة عن الأطباء أن جالينوس كان في زمن عيسى عليه 
السلام» وأنه رحل إليه من رومية إلى الشام ليلقاه» فمات في طريقه ذلك7". 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: لوَأيَيفُكم 4 الآية: 

فقال السدي وسعيد بن جبير وابن إسحاق ومجاهد وعطاء: كان عيسى من لدن 
طفولته وهو في الكتّاب يخبر الصبيانَ بما يفعل آباؤهم في منازلهم؛ وبما يؤكل من 
الطعام ويدخر حتى قال بنو إسرائيل لأبنائهم: لا تخالطوا هذا الساحرء وكذلك إلى أن 
كن نكانيق للك بوه لاه هذا النض: أكلت الباريقة قذاء وامر هك يل 1 . 


.)9"3؟١7/1١( تفسير السمعاني‎ )١( 

00 في الحمزوية: «لا تدوم». 

() ذكر هذا القول ابن الجوزي في المنتظم (؟/ 5). 

(5) تفسير الطبري (5/ “477): وتفسير ابن المنذر .)75١82/1١(‏ 








[البسيط] 


قال ابن إسحاق: وكان معلمه يريدٌ أن يعلمه الشي») فيسبقه إليه عيسىء فيتعجّبٌ 
معلمه من ذلكء ويذكره للناس 217 

وقال قتادة: معنى الآية إنما هو في نزول المائدة عليهم'"'» وذلك أنها لما أنزلت 
أخذ عليهم عهداً أن يأكلوا ولا يخبئ أحد شيئا ولا يدخره ويحمله إلى بيته» فخانوا 
وجعلوا يخبئون من ثمار الجنة وطعامها الذي كان ينزل على المائدة» فكان عيسى عليه 
السلام يخبر كلّ أحد عما أكل وعما ادخر في بيته من ذلك» وعوقبوا على ذلك. 

و(ما) في قوله: ##يمَا تَأَظُوِنَ * تحتمل أن تكون بمعنى: «الذي»» وتحتمل 
المصدرية» وكذلك #أومَا ترون 4. 

وق السجوييه ظتتنقية يوان مغددة رخك مكصورة رس اقتها شمن 
اخريد اميل : تذتخرونء استثقل النطق بالذال والتاء؛ الكاربيباقي المترج” فأبدلت 
التاء دالأه وأُدغمت الذال في الدال» كما صنع في مذّكر ومطّلع» بمعنى: مضطلع وغير 
ذلك, نحو قول الشاعر: 


اكيم الذي نري تيةة . عثرا ريتك أخنا مل" 

ارظن سراد 

وقرأ الزهري ومجاهد وأيوب السختياني وأبو السمال: (تَدْحَرُونَ) بدال ساكنة» 
وخاء مفتوحة(؟) 


.)5١ 8 /١( تفسير الطبري (5/ 577) تفسير ابن المنذر‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (5/ © 57) تفسير ابن أبي حاتم (7/ 505)» وتفسير ابن المنذر )51١ /١(‏ 

البيت لزهير بن أبي سلمى كما في الكتاب لسيبويه (458/5)»: والشعر والشعراء ))١5١/1١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)*”58/1١(‏ ومجاز القرآن »)١1517/1(‏ والعين (//1717)» وسر 
صناعة الإعراب »)737١ /١(‏ وذكر فيه أربعة أوجه. 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لمجاهد والزهري فى: مختصر الشواذ (ص: 77)» وللباقيين فى 
الشواذ للكرماني (ص: 11). ْ ْ 








الآيات )0١- 05٠(‏ اح 

وقوله: #إِنَف دَلِكَ # إشارة إلى ما ذكر من الإحياء والإبراء والإنباء. 

وفي مصحف ابن مسعود: (لآياتِ) على الجمع7". 

وقوله: نكس مؤت 4 توقيفء والمعنى: لآيات نافعة هادية إن آمنتم وأبصرتم» 
وإلا فليست بنافعة ولا هادية» فأّما كونها آياتِ فعلى كل حال آمنوا أو كفرواء هذا كله على 
أنَّ المخاطبة لمن لم يؤمن بعد وهو ظاهر حاله مع بني إسرائيل» وإن كان خطابه لمؤمنين» 
أو كما(" كانوا مؤمنين بموسىء فمعنى الآية: التثبيت وهرٌ النفس» كما تقول لإنسان تقيمُ 
نفسّه إلى شيء: أما أنت يا فلان يلزمك أن تفعل كذا وكذا إن كنت من الرجال. 

قوله 0 ار اما بترت يد ورت التوومدةٍ َيِل حت بتع ألنِى 
حُرْم ميكحت وَيندَك بَِايَةٍ ون يَيكمكأئفوا لَه وَليعونٍ (2) إن للق وَرَبُس 
ةا 02208 40 

قوله: (مصدقاً) حال معطوفة على قوله: إسَرِّيلَ أن َدَحِنْعَكُم ياي 4؛ لأن قوله: 
ياي 78" في موضع الحال» وكان عيسى عليه السلام مصدقاً للتوراة» متبعاًلهاء عاملاً ببا فيها. 

قال وهب بن منبه: كان يسبتٌ» ويستقبل بيت المقدس. 

وقال قتادة في تفسير قوله: موَلِدُحِنَّ لَحُمبَمَضَ الى حْرْمْ عَِئَحكُمْ 4: كان 
موسي ا براحي جا رربي را وج بلقم تحدم 





الإبل والشحوم / » قال الربيع: وأشياء من السمكء ومما”" لا صِنْصِئَةا" له من الطير. [1/ ١؟1]‏ 


)0 وهي قراءة شاذة» وقد تقدم مثلها له مكرراً. 

(؟) في المطبوع: «لما»» وقال في حاشيته: لعل الصواب: «أو لمن». 
4 «بآية»: ليست في المطبوع. 

(:) في هامش جار الله: «أكبر»» وعليها علامة (خ). 

(5) في المطبوع: (وما». 

(5) صِئْصئة الديك: مخلبه في ساقه. وفي نور العثمانية: «ضئضئة). 





[الكامل] 


لحرت سورة آل عمران 


وكان في التوراة محرماتٌ تركها شرع عيسى على حالهاء فلفظة البعض على هذا 
متمكنة وقال أبو عبيدة: البتعض 5 هذه الآية بمعنى إل 0 وعدا الفاس فى هذه 
المقالة: وأنعد"؟ أبوعبيدة شاهدا على قوله بِيكٌ لبيد: 
فرك اشكقة ]نا لم أزفنهيها أَوْ يخترم بَعْض التفوس حمامُها© 
وليس في البيت له حجة؛ لأن لبيداً أراد نفسه فهو تبعيضٌ صحيح. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى: #حْرْمٌ عَيِيَكُمْ © إشارة إلى ما 
حرمه الأحبار بعد موسى وشرعوه. فكأن عيسى رد أحكام التوراة إلى حقائقها التي 
تولك من عفد الله تعاك 19 
وقرأعكرمة: (حَرَّم عليكٌم) بفتح الحاء والراء المشددة*©» وإسناد الفعل إلى الله 
تعالى أو إلى موسى عليه السلام. 
وقرأالجمهور: #وَبَمَعَكر بِكَايَةَ 4. 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وجِتِتَكم بآياتٍ ين رَبُكم)2. 
وقول تفال افوا لش واطيشن # تعد ودهاء إلى الل تعالى. 
وق رأجمهور الناس: # إِنَّلَهرٍ وَرَبُكُمَ 4 بكسر الألف على استئناف الخبر» 
وقرأه قوم: (أن الله ربّي ورَبُكم) بفتح الألف7". 
)١(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ 44). 
0( اد دياق قار 0 النسخة الأخرى. 
اساي 0 وجمهرة اللغة عا والشعر والشعراء (49/1), والعقد 00 
(20/5» والرواية فى مجاز القرآن وأكثر المصادر: «أو يعتلق). 
(5) الهداية لمكي (7/ 71 .)1١‏ 
(5) وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط لأبي حيان (؟/ .)49١‏ 
(1) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: 71). 
(0) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الطبري .)44١/5(‏ 








الآيات (05-28557) فر 


قال الطبري: #أأَنَّ * بدل من (آية) في قوله: #وَجِتَبكر يكَايَةِ 2104 وفي هذا 
ضعفء وإنما التقدير: أطيعوني؛ لأن الله ربي وربكم, [أو يكون المعنى: لآن الله ربي 
وربكم فاعبدوه. 

وقوله: لهذا صرْط مُسَمَقِيهٌ 4 إشارة إلى قوله: # إنَألنَهوَق وَرَبُكمّ 
فأعيذوة 2"7]4؛ لأن ألفاظه جمعت الإيمان والطاعات» والصراط: الطريق» والمستقيم: 
الذي لا اعوجاج فيه. 

قوله تعالى : #فَلما لَحَسّ عِيسَى مِتَه عا لْكُفْرَ قَالَ مَنَ أتصسارع إل الله ات 


2 رصح 


لس د 2 5 0# اسيك # 24 5 عدر ررد 7 
الحوارتورت محن أصناز الله ءامنا يمد واأهحد يأنا مشلكورت. تي ربنا امك يما 


ج سس سا رص هدسج سا راودو ب م 2800 برج 0110 1 - طِ 
َك وَاتَبَعنَا الَسُولَ تأ كينها مَعَالسهديرت © وَمَحكروأ ومَحكرَ أله ولد حي 
لمكن (420. 

قبل هذه الآية متروك, به يتم اتساق الآيات» تقديره: فجاء عيسى عليه السلام كما 
بشَّر الله به» فقال جميعَ ما ذكر لبني إسرائيل لفَلَمَاكحَسَ 4. 

ومعنى #أحَسّ4: علِمٌ من جهة الحواسٌ بما سمع من أقوالهم في تكذيبه» ورأى 
من قرائن الأحوال وشدة العداوة والإعراض»ء يقال: أحسست بالشيء وحسَّيْتَ به 
أضئلة” حوةة فأبدلت إحدى السينيق ياء. 

و#الْكَمْرَ * هو التكذيب به وروي: أنه رأى منهم إرادة قتله» فحينئذ طلب 
النصر» والضمير في #أمِنَهُمْ 4 لبني إسرائيل”". 

وقوله تعالى: #مَنَ أتصصارئ إِلَ أله عبارة عن حال عيسى عليه السلام في طلبه 
من يقوم بالدّين» ويؤمن بالشرع ويحميه؛ كما كان محمد يك يعرض نفسه على القبائل» 
)١(‏ تتسي رالطيرى (5/ 461 


(0) ليس في أحمد". 
(") تفسير الطبري (5/ 55 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 509)» وتفسير ابن المنذر .)7١5 /١(‏ 








4 بسوزة آل عَِرَانَ 
ويتعرض للا حباءقي المواسي وهذه الأتعال كلها وناقبها من أقوال يعبر عنهاء ب#قَالَ 
مَنْ أتصصتارعة إلّ أله : ولا شك أن هذه الألفاظ كانت في جملة أقواله للناس. 

والأنصار: جمع نصير» كشهيد وأشهاد وغير ذلك» وقيل: جمع ناصر» كصاحب 
وأصحاب. 

وقوله: »إل أله # يحتمل معنيين: أحدهما: من ينصرني في السبيل إلى الله؟ 
فتكون #إِلّ # دالة على الغاية دلالة ظاهرة على بابها. 

والمعنى الثاني: أن يكون التقدير: من يضيف نصرته إلى نصرة الله لي؟ فيكون 


بمنزلة قوله: 6 تامو أموطع إل أمولكم 4 [االتساءة 7 ]ء فإذا تأملتها وجدت فيها معنى 
الغاية؛ لأنها تضمنت إضافة شيء إلى شيء. 


وقد عبر عنها ابن جريج والسدي يأثها معد : : (مع) 0 ونعم؛ إن اامع») تسد 


في هذه المعاني مسد (إلى)» لكن ليس يباح من هذا أن يقال: إن #إك* بمعنى: (مع). 
[حتى غلط في ذلك بعض الفقهاء في تأويل قوله تعالى: #وأبديَك إِلَ الْمَرَافِقِ * 
[الماتدة: 5 ]» فقال: إلى 2 بمعنى: (مع)”" ]0ل وهذه عجمة» بلك 2 ف هذه الآية 
غاية مجردة» وينظر هل يدخل ما بعد #إِلّ # فيما قبلها من طريق آخر. 

و #الْحَوَاربُوت . قوم مرّبهم عيسى عليه السلام فدعاهم إلى نصره واتباع ملته 
فأجابوه وقاموا بذلك خيرٌ قيام» وصبروا في ذات الله» وروي: أنه مرّ بهم وهم يصطادون 
السمك©2. 1 

.)7١8 /١1( تفسير الطبري (5/ 5 5 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 509)» وتفسير ابن المنذر‎ )١( 
.)7 © (؟) منهم عطاء والشافعي وإسحاق بن راهويه؛ انظر: الأوسط لابن المنذر (؟/‎ 


() ليس في فيض الله. 
(4) تفسير الطبري (5/ 4 4)؛ وتفسير الثعلبي (*/ 7/8)» والهداية لمكي (؟/ .)1١78‏ 








الآيات (05-2557) ولوف 


فقال سعيد بن جبير: سُمُوا بذلك؛ لبياض ثيابهم ونقائها(". 
وقال أ أَزطأة"). 1 سموا بذلك لأنهم كانوا قصّارين يحورون الثياب؟؛ أي 


ورم 


يبيضونها. 
وقال قتادة: الحواريون: أصفياء الأنبياء» الذين تصلح لهم الخلافة. وقال 
الضحاك حو 


قال القاضي أبو محمد: وهذا تقرير حال القوم» وليس بتفسير اللفظة» [وعلى 
هذا الحد شبه النبي كَلِةِ ابن عمته بهم في قوله: «وحواريّ الزييرٌ»». 


والأقوال الأولى هي تفسير اللفظ ]7*)؛ إذ هي من الحورء وهو البياض» حورت 
الثوب: بيضته» ومنه الحواري» وقل ذ تسمى العرب النساءً الساكنات في الأمصار: 


الحواريات؛ لغلبة البياض عليهن» ومنه قول أبى جلدة ادك 0 
فقل للحواريّات يبكينّ غيرئا ولاتَبْكَِا إلا الكلابُ النوابخ 7 


000 في السليمانية: «نظافتها». 

(؟) هو حَجَّاجٍ بن أرطاة بن ثور بن هبّيرة» أبو أرطأة النخعي الكوفي, أحد الأئمة الأعلام؛ على لين في 
حديثه» روى عن عكرمة ومكحول وخلق سواهم» وعنه شعبة وسفيان والحمادان وابن المبارك» 
مات سنة (46١ه)‏ تقريباً. تاريخ الإسلام (9/ .)٠٠١‏ 

(9) تفسير الطبري (5/ 2555 »)55٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 509)) وتفسير الثعلبي (75/9), 
والهداية لمكي (؟7/ .)1١79‏ 

(:) متفق عليهء أخرجه البخاري )7١855(‏ (59191) (7551)» ومسلم (515؟) من حديث جابر 
رضي الله عنه. 

(5) ليس في السليمانية. 

4 في الأصل» وجار الله وأحمد؟ :اد بن جلدة»» وهو أبو جلدة بن عبيد بن منقذ من بني يشكر من بكر 
ابن وائل» شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية» ومن ساكني الكوفة» وكان ممن خرج مع ابن 
الأشعث فقتله الحجاج. الأغاني »)71١/١1١(‏ والشعر والشعراء (؟/ 1/71). 

0 انظر عزوه له في الأغاني /1١1(‏ 717)» وتفسير الطبري (5/ »)40١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(1//١؛).‏ 


[الطويل] 








|١1١١ /١[ 


وذكر مكي: أن مريم دفعت عيسى عليه السلام في صغره في أعمال * شتىء وكان 


ا ا ل 


وصبغ لهم ألواناً: كن عن ماعو اجو 


وقرأ جمهور الناس: #الْحَوَاربوت * بتشديد الياء» «واحدهم)7): «حواري). 


والسشرهاء لياو لماه كام كرسي 
وقرأ إبراهيم النَّحَّعي وأبو بكر الثقفي©: (الحَوارِيُونَ) مخففة الياء في جميع 
القران2, 


قال أبو الفتح: العرب تعاف ضمة الياء الخفيفة المكسور ما قبلهاء وتمتنع منهاء 
ومتى جناءت في تحور قولهم: العاديون والقاضنيون والساعيُون وتحوه أعلّت بأن تقل 
الضمة فتسكن الياء وتنقل حركتهاء ثم تحذف لسكونها وسكون الواو'* بعدهاء 
فيجيء العادون ونحوه؛ فكان يجب على هذا أن يقال: الْحَوارُونَ لكن وجه القراءة 
غلى ضبعقها أن الياء خففت انتتقالا لتضعيقهاء وسبلت الضمة ولآلة على أت التشديد 
مراد؛ إذ التشديد محتمل للضمة» وهذا كما ذهب أبو الحسن في تخفيف (يُستهزيون)» 
ل ل لا 

وقول الحواريين: #وَآَمْهحَدٌ # يحتمل / أن يكون خطاباً لعيسى عليه السلام؛ أي 


.)1١79/5؟( الهداية لمكى‎ )١( 

000 ف المظيرء: «وأحدهم). 

() أحمد بن حماد المنقي أبو بكر الثقفي البغدادي. صاحب المشطاح.ء كان حاذقاً في رواية أحمد 
ابن يزيد الحلواني عن قالون» قرأ على الحسن بن العباس ومحمد بن علي البزاز» وأخذ عنه عرضاً 
محمد بن أحمد الشنبوذي وأبو بكر الشذائيء غاية النهاية .)01١ /١(‏ 

(5) وهى قراءة شاذة. انظر عزوها لهما فى: المحتسب لابن جنى .)١157 /١(‏ 

)0( فى نوو الس «الياءةء وهورخطأء والمثيت هو الموائق لما في المتديب. 

(5) المحتسب لابن جني )١117/١(‏ بالمعنى وانظر كلام أبي الحسن الأخفش في: معاني القرآن 
للأخفش .)59/١(‏ 








الآيات (05-26557) حاوة 


اشهد لنا عند الله» ويحتمل أن يكون خخطاباً لله تعالى كما : تقول: أنا أُشهدٌ الله على كذاء إذا 

عزمتَ وبالغت في الالتزام» ومنه قول النبي عليه السلام في حجة الوداع: «اللهُمَّ اشهد)”". 
قال الطبري: وفي هذه الآية توبيخ لنصارى نجران؛ أي: هذه مقالة الأسلاف 

المؤمنين بعيسىء لا ما تقولونه أنتم يا من يدّعي له الألوهية”". 

وقوله: #ريّسآءامكا يمآ لت * يريدون في الإنجيل» وآيات عيسى. 

و #الرسُولَ #: عيسى عليه السلام. 

وقولهم: #فَأَحبمَا مَعَالسهديرت 4 عبارة عن الرغبة في أن يكونوا عنده 

الي ا 

ولمتفدش فال جا بالكتا يه يواض قغل اللايهن الك 


وقال ابن عباس: قولهم: وسنت اجعلنا من أمة محمد َل 
في أن نكون ممن يشهد على الناس”") 


ثم أخبر تعالى عن بني إسرائيل الكافرين بعيسىء فقال: # وَمَحكَرْوأ © يريد 
تحيلهم في أخذ عيسى للقتل بزعمهم. 

ويروى: أنهم تحيّلوا له» وأذكّوا عليه العيون» حتى دخل هو والحواريون بيتاًء 
فأخذوهم فيه©) 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/57) (5507) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) تفسير الطبري (5/ 2587 581). 

(*) في إسناديه كلام» وبغير هذا اللفظ أخرجه الطبري )0094/١١(‏ من طريق: سماك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس في قوله: # فَأَ حمسا مَعَالسهدِرت 4» قال: أمة محمد مَل وفي لفظ آخر: 
قال: محمد كَل وأمته» إنهم شهدوا أنه قد بلغ» وشهدوا أن الرسل قد بلّغْت» ومن طريق: معاوية» 
عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: # فَأحمنَا مََالسّتهدرت 4» يعنون ب#الشهدرت »* 
محمداً َلِةِ وأمته. وكلاهما فيه كلام سبق التنبيه عليه..لكن ليس فيه اللفظ الذي ذكره المصنف. 

(5) اتفسير السمعاني /1١(‏ 89#). 








فهذا مكر بني إسرائيل» فجازاهم الله تعالى بأن طرح شبه عيسى على أحد 
الحواريين ورفع عيسىء وأعقب بني إسرائيل مذلةً وهواناً في الدنيا والآخرة. 

فهذه العقوبة هى التى سماها الله مكراً فى قوله: #ومَحكرائَه 4. 

ا ال 20 2 6.6 5 5 5 1 

وذلك مهيع أن تسَمّى العقوبة باسم الذنب وإن لم تكن في معناه» وعلى هذا 
فسر جمهورالمفسريق الآية0): وغلى أن عيسى قال للحواريين : امن يضير فيُلقى عليه 
شبهي فيقتل» وله الجنة؟»» فقال أحدهم: أناء فكان ذلك”"). 

وروى قوم: أن بني إسرائيل دسَّتُ يهودياً جاسوساً على عيسى حتى صحبه 
ودلّهم عليه» ودخل معه البيت؛ فلما أحيط بهم ألقى الله شبه عيسى على ذلك9© 

٠ 5 3‏ 5 آ هه رار 6 عر ص ع 3 
اليهودي فأخذ وصلب”*» فهذا معنى قوله: # وَمَحكروا و ألَّهُ » وهذه أيضا 
د 0 ١‏ 5 5ن 0 
تسمية عقوبة باسم الذنب.و«المكر) في اللغة: السعي على الإنسان دون أن يظهر له 
ذلكو بل أن يبط الماكرٌ ضد مايبدي: 

وقوله: #وَأَنَّهحَالْمَكنَ # معناه: في أنه فاعل حقٌّ في ذلك والماكر من البشر 
فاعل باطل في الأغلب؛ لأنه في الأباطيل يحتاج إلى التحيل» والله سبحانه أشد بطش 
وأنفذ إرادة» فهو خير من جهات لا تحصى. لا إله إلا هو. 

وذكرٌ حصر عيسى عليه السلام» وعدَّةٍ أصحابه؛ وأمر الشبه وغير ذلك من أمره 
سيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى. 


.0 2 تت ب رميات 2 8 5 عن و تنه غرة ‏ غير 
قوله تعالى: #8 إِدْ دَالَ أله يسح إن مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَكَ وَمُطهَرَكَ وت ألْدنَ 
م 2 ا 


() تفسير الطبري (5/ 4 58). 

(5) تفسير الطبري (5/ 4054)» وتفسير ابن المنذر .)717١ /١(‏ 

() في المطبوع هنا زيادة: «الرجل»)» وليست في شيء من النسخ الخطية. 
(5) الهداية لمكي .)1١*1/7(‏ 








الآيات (5ه - /اه) 


تضق 5 . 
بَننَكُمْ فيمَا كُسْرْ فِيهِ تَحَكْلِمُونَ () لما دن كمر 


6 


200061 آ[ه سه ره 


أ دأعَذِبْهُمْ عَدَابا سَدِيدًا فى لديا 





وَالْكْرَةَ وَمَالهُم من د تصرربن م وما أأزرت 0 ياوا الصديكات فيوفيهم 
ووه وأمَه ليوب لين (41)20. 

قال الطبري: العامل في 9# إِذْ # قوله تعالى: #ومَكرَادَه 74". 

وقال خيرومع المفانة العاانا. فعا عضر اللانقرهة اذك 

وهذا القول هو بواسطة الملّك؛ لأن عيسى ليس بمكلّم. 

و(عيسى): اسم أعجميٌ معرّب» فلذلك لا ينصرفء. وهو بالسريانية (إيسوع). 
عدلته العرب إلى عيسى. 

واختلف المفسرون في هذا التوفي 

فقال الربيع: (هي وفاة نوم)» رفعه الله في منامه. 

وقال الحسن وابن جريج ومطر الوراق”"» ومحمد بن جعفر بن الزبير وجماعة من 
العلماء: المعنى: إني قابضك من الأرض وعحصّلك”" في الساء» فهو توفي قبض و تحصيل17". 

وقال ابن عباس: هى وفاة موت» فعرنافة اتن مس0 


)1608- 1466 /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هو مطر بن طهمان الوراق» أبو رجاءٍ الخراساني السلمي» مولى علباء الِيَشَكُّري» سكن البصرة» 
وزوق عن أنس وعكرمة وعطاءٍ وحميد بن هلال وغيرهم» صالح ليس بالقوي» توفي سنة 
(119ه). تاريخ الإسلام (// 5748). 

() في الأصل ونور العثمانية وفيض الله والحمزوية والسليمانية: «ومخلصك» وهي أوضح في المعنى 
لكن قوله: «وتحصيل» يرجح المثبت وهو من أحمد” وجار الله والمطبوع. 

(:) تفسير الطبري (5/ 408)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 551). 

(0) تفسيرالطبري (5/ 481) من طريق: معاوية» عن علي» عن ابن عباس قوله: #إإِنٍ مُتَوَيلَك 24 
يقول: إني مميتك. 





هذا لفظ ابن عباس ولم يفسرء فقال وهب بن منبّه: توفاه الله بالموت ثلاث 
ساعات» ورفعه فيهاء ثم أحياه الله"١)‏ بعد ذلك عنده في السماء”"2» وفي بعض الكتب: 


وقال الفراء: هي وفاة موت»؛ ولكن المعنى: إني متوفيك في آآخر أمرك عند 
نزولكء وقتلك الدجال”"» ففي الكلام تقديم وتأخير [وقال مالك في «جامع العتبية): 


مات عيسى وهو ابن ثلاث وتلا ]0 
0000 8 . 0-0 بق 2 . 
ووقع في كتاب مكي عن قوم: إن معنى#إمُتَوَفِيكَ* متقبّل عملك". وهذا 


وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى عليه السلام 
في السماء حي”"» وأنه ينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويقتل 
الدجال» ويفيض العدل ويظهر هذه الملة» ملة محمد مد ويحج اليف وعب لخي 
ويبقى في الأرض أربعاً وعشرين سنة» وقيل: أربعين سنة» ثم يميته الله تعالى7"). 


)١(‏ لفظ الجلالة ليس في أحمد” وجار الله. 

(؟) تفسير الطبري (401//5)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ »)55١‏ وتفسير السمعاني ))7514/1١(‏ 
والهداية لمكي (؟/ .)١٠١*‏ 

(*) معاني القرآن للفراء ))7١19/١(‏ وجعله أحد وجهين. 

(5) البيان والتتحصيل .)545/8/١1(‏ 

(0) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوع ومن نور العثمانية» وليست فيها: «ثلاث»» ومن أحمد" 
وجار الله أيضاًء وفيهما بدل ثلاث بياضء وفي هامشهما : كذا وجدء وهو ليس في النسخ الأخرى» 
والكلام في العتبية» مع شرحها البيان والتتحصيل 58/١1(‏ 5)» قال ابن رشد: معناه خرج من الدنيا 
ورفع إلى الله عز وجل وهو في هذا السن. 

(5) الهداية لمكي (9/ .)1٠١77‏ 

(0) هو حديث المعراج المشهور. 

() انظر صحيح البخاري (/7554)) ومسلم )١58(‏ (/5891). 

(9) في إسناده جهالة» أخرجه بنحوه أحمد (17/ ٠5‏ 5)» وأبو داود (5 577)) وابن حبان (548757), - 








الآيات (0ه -/اه) ولع 


قال القاضى أبو محمد: فقول ابن عباس رضى الله عنه: «هى وفاة موت» لا بدأن 
يتم إما على قول وهب بن منبه» وإما على قول الفراء. 

وقوله تعالى: #وَرَافْعَكَإِكَ # عبارة عن نقله من سفل إلى علوء وقوله: #إِلَ # 
إضافة تشريف لما كانت سماءه والجهة المكرمة المعظمة المهيبة المرجوة'', وإلا 
فمعلوم أن الله تعالى غير متحيز في جهة”"). 

وقوله تعالى: #وَمُطهَرَكَ # حقيقة التطهير إنما هي من دنس ونحوه. واستعمل 
بالأدناس» فطهر الله العظيم عيسى من دعاوى الكفرة ومعاشرتهم القبيحة له. 

وقوله تعالى: #وَجَاعِلُ # اسم فاعل للاستقبال» وحذف تنوينه تخفيفاًء وهو متعدٌ إلى 
مفعولين؛ لأنه بمعنى: مُصَيِّر فأحدهما #اَدِنَ #. والآخر فى قوله: #هَوْقَ ألَز رت كفركا #. 

وقال ابن زيد: (اللذين اتبعهوه) هم النصارىء و الدب كَمرُوا 4 هم اليهودا", 
والآية مخبرة عن إذلال اليهود وعقوبتهم بأن النصارى فوقهم في جميع أقطار الأرض 
إلى يوم القيامة. 

قال القاقى أب و محمدل: قخصص ابن زيد المقعين والكافرين: وجتعله كما 
دنيوياًء لافضيلة فيه للمتبعين الكفار منهم؛ بل كونهم فوق اليهود عقوبة لليهود فقط» وقال 
جمهور المفسرين بعموم اللفظ في المتبعين /» فيدخل في ذلك أمة محمد كَل لأنها 
متبعة لعيسى» نصّ على ذلك قتادة وغيره» وكذلك قالوا بعموم اللفظ في الكافرين”؟". 
- والحاكم (؟/١16)‏ وغيرهما من طريق: قتادة عن عبد الرحمن بن آدم؛ عن أبي هريرة به مرفوعاً. 

وعبد الرحمن لم يعرفه ابن معين. 
)١(‏ «المرجوة» ليست في الأصلء و«المهيبة» ليست في المطبوع, وفي الأصل بدلها: «المهيأة»» وفي 
الحمزوية: «المعينة»). 

(0) تقدم التعليق على نحو هذا في سورة البقرة الآية (786). 
(©) تفسير الطبري (5/ 551)» وتفسير الثعلبي (7/ “81). 
(:) تفسير الطبري (5/ 2457 457)) وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 577)» وتفسير الثعلبي (8/ 87). 


|١177 /1١[ 








فمقتضى الآية إعلام عيسى عليه السلام أن أهل الإيمان به كما يجب هم فوق 
الذين كفروا بالحجة والبرهان وبالعزة والغلبة» ويظهر من عبارة ابن جريج وغيره أن 
المراد المتبعون له في وقت استنصاره وهم الحواريون» جعلهم الله فوق الكافرين؛ لأنه 
شرّفهم وأبقى لهم في الصالحين ذكراًء فهم فوقهم بالحجة والبرهان» وما ظهر عليهم 
نع أماراك رشيراة الك 

وقوله تعالى: #شُرَّ إِلَ مَرَحِمْحكُمْ 4 الخطاب لعيسىء والمراد الإخبار بالقيامة 
والحشرء فلذلك جاء اللفظ عامّاً من حيث الأمر في نفسه لايخص عيسى وحله. فكأنه 
قال له: ثم إليّ؛ أي: إلى حكمي وعدلي يرجع الناس» فخاطبه كما تخاطّبٌ الجماعة؛ 
إذ هو أحدهاء وإذ هي مرادة في المعنى. 

وفي قوله تعالى: «تلتحكم »4 إلى آخر الآية» وعد لعيسى والمؤمنين» ووعيد 
للكافرين. 

وقوله تعالى: # كَأمَآألدِنَ كَمَرُوا 4 الآية» إخبار بما يجعل عليه حالهم من أول 
أمرهم» وليس بإخبار عما يفعل بعد يوم القيامة؛ لآنه قد ذكر الدنيا وهي قبل» وإنما 
المعنى: فأما الكافرون فالصنعٌ بهم أنهم يعذبون عذاباً شديداً في الدنيا بالأسر والقتل 
والجزية والذل» ومن لم ينله منهم فهو تحت خوفه؛ إذ يعلم أن شرع الإسلام طالبٌ له 
بذلك, وقد أبرز الوجود هذا. 

وفي الآخرة معناه: بعذاب النار. 

ثم ذكر قسم الإيوان وقرن به الأعمال الصا حات تنبيهاً على درجة الكمال ودعاءً إليها. 

وق رأأحفص عن عاصم: ف#فَيِوَفِيهِمَ # بالياء على الغيبة» والفعل مسند إلى الله تعالى. 


وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم: #فَنْوَفيهم بالنون» وهي نون العظمة(". 


.)88 وكلاهما سبعية. انظر: السبعة (ص: 05 7)» والتيسير للداني (ص:‎ )١( 








الآيات 5:5١ )5١-80/(‏ 
وتوفية الأجورهي قسم المنازل في الجنة فذلك هو بحسب الأعمال» وأما نفس 
وغول الجن فر حنة الله وكفله: 
وتقدم نظير قوله: #وَآمَه لايح ب الطَونَ 4 في قوله قبل : إن تولوَأ إن مه لايحْثُ 
لْكَفنَ 4. 
قوله علي #دَرِكَ مَتَلُوه عَلِتَلك من ليت وَألذّؤْ اكير (50) إِسَمتَلَعِسعِندَ 
أمَهكَمَكَلٍ ادم حلككةُ رين اب شر لكك كيكو (2) لحني ثَيَكَ ميكل يلدي 150 


شر 

سح سرس رس 0 سو عي د هسم 1571 

9 فَمنّ حَاجَكَ فيه مرا ب بعد ما جل من نيا كيز قا نم22 و 1 ضَاءَنا وذ 1 
ا الا دا 


وَأشسَا وَأنَشَكِشُمَ سبل مُكل لَعَسَتَ لعل ألحكزبيت (4000. 
لدَلِكَ # رفع بالابتداء» والإشارة به إلى ما تقدم من الأنباء. 


دوه عَلَئَلَك # خبر ابتداء» وقوله: م نَالْآيَنتِ # لبيان الجنسء ويجوز أن 
يي و : #تَتَلُوه علَئَلك * حالاء ويكون الخبر في قوله: من 

ينتِ #» وعلى قول الكوفيين يكون قوله: أتَبَلُوه 4 صلةً لذلك, على حدّ قولهم في 
مد 

ل لي ا ا 

ويكون الخبر في قوله: م سَالدَيتٍِ #. 

وقول البصريين في البيت: إن «تحملين» حالء التقدير: وهذا محمولاً. 

و #إتَمَلُوه # معناه: نسرذه» وم نَالْآَيتِ # ظاهره آيات القرآن» ويحتمل أن يريد 
بقوله: أي نَالْآينتِ 4 يمن المعجزات والمستغربات أن تأتيهم بهذه الغيوب من قبلنا 2 
وبسبب تلاوتنا وأنت أمّي لا تقرأء ولستّ ممن صحب أهل الكتاب.فالمعنى: إنها آيات 


)١(‏ تقدم عزو البيت له في تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 
(؟) تفسير الطبري (5577/5). 


[الطويل] 








"5:5 سورة آل عمران 


لنبوتك» وهذا الاحتمال إنما يتمكّنُ مع كون #تَتَلُوهُ 4 حالاً. 

و(الذّكر) ما ينزل من عند الله» ظالْحَكيِو 4 يجوز أن يتأول بمعنى المُحْكّمء وهو 
«١فعِيل»‏ بمعنى : مفعول» ويحتمل أن يتأول بمعنى مصرّح بالحكمة» فيكون بناءً اسم فاعل. 

قال ابن عباس: (الذّكر): القرآن» و#آلْحَكيِ ©: الذي قد كمل في حكمته(". 

وذكر ابن عباس وقتادة وعكرمة والسدي وغيرهم., قالوا: سبب نزول قوله 
تعالى: # إِدَمَكَلَعِيسَىعِندَ أله 4 الآية أن وفد نصارى نجران جادلوا النبي يَكةِ في أمر 
عيسى وقالوا: بلعّنا نلك تشتم صاحبناء وتقول: هو عبدء فقال النبي يِ: وما يضر ذلك 
عيسى؟ أجل هو عبد الله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه» فقالوا: فهل رأيت بشراً قط 
جاء من غير فحل» أو سمعت به؟ وخرجوا من عند النبي فأنزل الله عليه هذه الآية”"). 

وقوله تعالى: #إَِمَكَل) عبّر عنه بعض الناس بأنه”"" صفة عيسىء وقرنوا ذلك 
بقوله تعالى: +اتَكلٌالبَنَةَ # [الرعد: ه#]قالوا: معناءة صضفة البوية(). 

قال الإمام أبو محمد: وهذا عندي ضعف في فهم معنى الكلام» وإنما المعنى: 
إن المثل الذي تتصوره النفوس والعقول من عيسى هو كالمتصور من آدم؛ إذ الناس 
كلهم مُجمعون على أن الله تعالى خلقه”*© من تراب من غير فحل» وكذلك مثل الجنة 


قباوة عن المتض ور منها: 
وفي هذه الآية صحة القياس؛ أي: إذا تُصَوّرَ أمر آدم؛ قيس عليه جوازٌ أمر عيسى 
عليه السلام. 


)١(‏ أخرجه الطبري (4717/57) من طريق: معاوية بن صالح» عن علي عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري (558/5) بنحوه بإسناده إلى عطية العوفي عن ابن عباس» وهو إسناد لا تقوم به 
الحجة. 

() في السليمانية وفيض الله: «بأن» دون هاء. 

(5) تفسير السمعاني (١5/1؟7).‏ 

(5) في جار الله وأحمد: «خلق خلقه). 








الآيات )5١-25/(‏ ود 


والكاف في قوله: #كمثَلٍ # اسم على ما ذكرناه من المعنى» وقوله: #عِندٌ 
أل © عبارة عن الحق في نفسه؛ أي: هكذا هو الآمر فيما غاب عنكم. 

وقوله: #حَلقَهُ من ثرّابٍ # تفسير لمثل آدم الذي ينبغي أن يتصوّرء والمثل 
والمثال والمثل( بمعنى واحدء ولا يجوز أن يكون لاحَلَكََهُ. 4 صلةً لآدم؛ ولا حالاً 
منهء قال الزْجَاج: إذ الماضي لا يكون حالاً أنت فيهاء بل هو كلام مقطوع منه» مضمنه 
اقسير اليا 00 

وقوله عز وجل: #تُمَّقَالَ4 ترتيب للأخبار لمحمد وَكك المعنى: خلقه من تراب 
ثم كان من أمره في الأزل أن قال له : كن وقت كذاء وعلى مذهب أبي علي الفارسي في 
أن القول مجازي”"»: مثل (وقال: قطني)» وأن هذه الآية عبارة عن التكوين» فد ً# 
على بابها في ترتيب الأمرين المذكورين. 

وقراءة الجمهور: #قِيَكْونٌ 4 / بالرفع على معنى: فهو يكونء وقرأ ابن عامر: /1١7‏ ؛؟7] 
(فيكونَ) بالنصب”*»» وهي قراءة ضعيفة الوجه. وقد تقدم توجيهها آنفاً في مخاطبة 
ري 

وقوله تعالى: #الْحَقّ لْحَقٌّمِنِرّيَكَ * رفع على الابتداء» وخبره فيما يتعلق به قوله : #من 
ريك 4» أو الحق ذلكء أو ما قلنا لك» ويجوز أن يكون خبرٌ ابتداء» تقديره: هذا الحق. 

و ظالْشَييَ 4 هم الشاكُون» و«المرية»: الشك. 
)١(‏ ليس في المطبوع وجار الله. 
() معاني القرآن وإعرابه /١(‏ ؟؟5). 
() الحجة للفارسي (؟/١3).‏ 
(4) وهي قراءة شاذة. ذكرها ابن مجاهد (ص: »27١5‏ وعزاها الكرماني (ص: )١١5‏ لرواية الوليد بن 


مسلمء ولم ترد هذه القراءة من طريق كتب الشاطبية والتيسير والنشر» بل صرحوا بأنه مستثنى من 
الخلاف. انظر: النشر (؟7/ ١561؟).‏ 
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ونّهي النبي يك في عبارة اقتضت ذم الممترين» وهذا يدل على أن المراد بالامتراء 
غيره» ولو قيل: فلا تكن ممترياً لكانت هذه الدلالة أقل» ولو قيل: فلا تمتر لكانت أقل. 

ونّهِي عليه السلام عن الامتراء مع بعده عنه على جهة التثبيت والدوام على حاله. 

وقوله تعالى: #قَمنْ حَآجَّكَ فِيهِ © معناه: جادلك ونازعك الحجة» والضمير في 
قوله تعالى: #فِيهِ # يحتمل أن يعود على عيسى» ويحتمل أن يعود على الحق'. 

و#آلَعِ 4 الذي أشير إليه بالمجيء هو ما تضمنته هذه الآيات المتقدمة من أمر 
عيسى . 

وقوله تعالى: لمَكُلْتَالَا» الآية» استدعاء المباهلة» لثمالا 4: تفاعَلُواء من 
العلو وهي كلمة قصد بها أولاً تحسين الأدب مع المدعرٌء ثم اطردت حتى يقولها 
الإنسان لعدوه؛ وللبهيمة ونحو ذلك. 

و #تَبْمِلٌ # معناه: نلتعن» ويقال: عليهم بَهْلة الله بمعنى: اللعنة. 

و«الابتهال»: اعد في الدعاء بالبهلة. 

وروي في قصص هذه الآية: أنها نزلت بسبب محاجّة نصارى نجران في عيسى 
عليه السلام وقولهم: هو الله» وكانوا يكثرون الجدال» وقد روى عبد الله بن الحارث 
[بن جزء السوائي](" عن النبي يِل أنه قال: «ليت بيني وبين أهل نجران حجاباًء فلا 
أراهم ولا يروني» لشدة ما كانوا يمارونء فلما قرأ النبي كَكِةِ الآية دعاهم إلى ذلك7". 
)00( تفسير الطبري (5/ "/ا4» 47/4 )» وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 2555)» والهداية لمكي (؟/ .)١١717‏ 
() ليست في السليمانية» وفي فيض الله: «السواري»؛ وهو عبد الله بن الحارث بن جزءٍ بن عبد الله 

امريد ليت أي وداعة السهميء له صحبة» سكن مصرء رَوَى عن النبي كَل أحاديث» وهو 
آخر من مات بمصر من الصحابة وذلك سنة: (85ه) الإصابة .)5١/5(‏ 


(9/ 755)» وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 








الآيات )5١-25/(‏ هع 


فروى الشعبي وغيره: أنهم وعدوه بالغد أن يلاعنوه» فانطلقوا إلى السيد 
والعاقب فتابعاهم على أن يلاعنواء فانطلقوا إلى رجل آخر منهم عاقل فذكروا له ما 
عدوا تذكيع وكا ل لبد إن كاذ نات دعا عليكم شلكقوو و إن كان ملكا نظهر ليك 
لم يبق عليكم, قالوا: فكيف نصنع وقد واعدناه؟ قال: إذا غدوتم فدعاكم إلى ذلك 
فاستعيذوا بالله من ذلك» فعسى أن يُعففيكم؛ فلما كان الغد غدا رسول الله بك محتضناً 
حسيناً آخذاً بيد الحسن» وفاطمة تمشي خلفه؛ فدعاهم إلى الميعاد» فقالوا: نعوذ بالله. 
فأعاد فأعادوا التعوذ, فقال النبي كَكِِ: «فإن أبيتم فأسلمواء فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن 
يد وأنتم صاغرون. فإن أبيتم فإني أنبذ إليكم على سواء»», قالوا: لا طاقة لنا بحرب 
العربء ولكنا نؤدي الجزية قال: فجعل عليهم كلّ سنة ألفي حلة» ألفاً في رجبء وألفاً 
في صفره وطلبوا منه رجلاً أميناً يحكم بينهم؛ فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح وقال 
كِ: «القد أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو تموا على الملاعنة)217. 

وروى محمد بن جعفر بن الزبير وغيره: أن رسول الله ِةٍ لما دعاهم قالوا: 
دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نفعل» فذهبوا إلى العاقب وهو ذو رأيهم فقالوا: يا 
عبد المسيح ما ترى؟ فقال: يا معشر النصارىء والله لقد عرفتم أن محمداً لنب مرسل» 
ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم عيسى» ولقد علمتم ما لاعن قوم قط نبياً فبقي 
كبيرهم» ولا نبت”') صغيرهم. وإنه الاستئصال إن فعلتم» فإن أبيتم إلا إلف دينكم وما 
أنتم عليه من القول في صاحبكم؛ فوادِعوا الرجل» وانصرفوا إلى بلادكم حنى يريكم 
الزمان رأيه» فأتوا النبي يكل فقالوا: يا أبا القاسمء قد رأينا ألا نلاعنك؛ وأن نبقى7" على 
دينناء وصالحوه على أموال» وقالوا له: ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم 
بيننا في أشياء قد اختلفنا فيها من أموالناء فإنكم عندنا رضى”*). 


000 أخرجه الطبري (41/8/5)» وهو مرسل. 
(0) فى فيض الله: (اشب». 

(*") فى السليمانية: «لا نبقى». 

(5) أخرجه الطبري (5/ 541/4)» وهو معضل. 








وروى السدي وغيره: أن النبي يَكِةِ جاء هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
ودعاهم فأبوا وجزعواء وقال لهم أحبارهم: إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم نار 
فصالحوا النبيّ كِةِ على ثمانين ألف درهم في العام» فما عجزت عنه الدراهم ففي 
العروض: الحلة بأربعين» وعلى أن عليهم ثلاثاً وثلاثين درعاً» وثلاثة وثلاثين بعيراً 
وأربعاً وثلاثين فرساً عارية كل سنة» ورسول الله يَليةٍ ضامن لذلك حتى يؤديها إليهم. 

وقال رسول الله ولكة الى لاعتو لاسة و صلوامنه جديد الأرضن )7 وقال آيضا: 
«لو فعلوا لاضطرم عليهم الوادي ناراً0©. 

وروى علباء بن أحمر اليشكري”" قال: لما نزلت هذه الآية أرسل محمد وك إلى علي 
وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين ودعا اليهود لِيّلاعنهم» فقال شاب من اليهود: ويحَكّمء 
أليس عهدكم بالأمس بإخوانكم الذين مسخوا قردة وخنازير؟ فلا تلاعنواء فانتهوا». 

وفي هذه القصة اختلافات للرواة وعبارات تجري كلها في معنى ما ذكرناه» لكنا 
قصدنا الإيجاز. 

وفي ترك النصارى الملاعنة؛ لعلمهم بنبوة محمد وَل شاهدٌ عظيم على صحة 
نبوته يَكِدّه وما روي من ذلك خير مما روى الشعبي من تقسيم ذلك الرجل العاقل فيهم 
أمر محمد بأنه إما نبي وإما ملك؛ لآن هذا نظر دنياوي» وما روى الرواة من أنهم تركوا 
الملاعنة لعلمهم بنبوته أحجٌ لنا على سائر الكفرة, وأَليقٌ بحالٍ محمد يَكله. 


)١(‏ أخرجه الطبري )44١/57(‏ وهو مرسل على ضعني في إسناده. 

() آأخرجه الطبرئ (41/5) أيشاً من طريق أسباط عن السسندي يلفظ: الو رجو لاحترقو|»ء وهو 
مرسل. 

(") هو علباءٌ بن أحمر اليشكري البصريء أحد القراءء» له اختيار» روى عن أبي زيد عمرو بن أحطب 
رضى الله عنه» وعن عكرمة» وعنه: عزرة بن ثابت» وداود بن أبى الفرات» وحسين بن واقد 

2 أخرجه الطبري (5/ 587)» وهو معضل. 








الآيات (557 -55) 4 
ودعاء النساء والآبناء للملاعنة أهرٌ للنفوسء وأدعى لرحمة الله» أو لغضبه على 
المبطلين. 
وظاهر الأمر أن النبيّ كل جاءهم بما يخصه. ولو عزموا استدعى المؤمنين 
بأبنائهم ونسائهم» ويحتمل أنه كان يكتفي بنفسه وخا صته فقط. 


لل ص د لسر ل 


/ قوله تعالى: ##إإِنَّ هنذًا لهو القصص ]ل 


2 ؛:. 


آذ د رج ص ع ءج _ 0 وا ره 0 4 577 وبا 
ل 1 هبد إلا الله وَلا نْشْرِكَ يوء سيا ولا يَتَحِدَ بعضتابِعصًا أَرَبَابا من دون لَه 


إن تَوَلَوَا مَفُولُوا أضْهسَدُوأ يأَتَامْسَيِمُوت (41)50. 

هذا خبر من الله تعالى جَرْمٌ مؤكدٌ فَصَل به , بين المختصمينء والإشارةٌ بهذا # 
هي إلى ما تقدَّم في أمر عيسى عليه السلام, قاله ابن عباس”" وابن جريج وابن زيد 
وغيرهم"". 

و#الْصَصَصٌ 4 معناه: الإخبارء تقول: قص يقصّ قصاً وقّصّصاً: إذا تتبع الأمر يخبر 
به شيئاً بعد شيء» قال قوم: هو مأخوذ من: قصّ الأثر. 

وقوله: #لَهِوٌَ »* يحتمل أن يكون فصلاء ويحتمل أن يكون ابتداء. 

ولأمِنَ ‏ في قوله: لأ نَإِلَهِ #4 مؤكّدة بعد النفي» وهي التي يتم الكلام دونها لكنها 
تعطي معنى التأكيد. 

وقوله تعالى: ##قَإنَأسَمَعَلِيم يالْمُمسِدِنَ #* وعيد. 

واختلف المفسرون من المراد بقوله: #قلْ يتأَهْلَ الكتب تَعَالوا #؟ فقال قتادة: 
ذكر لنا أن رسول الله يَكِةِ دعا يهود المدينة إلى الكلمة السواء» وهم الذين حاجّوا في 


709 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ //51) عن العوفي عن ابن عباس» وإسناده ضعيف. 
(0) تفسير الطبري (5”/ /ا51)» وفى نور العثمانية: «وابن ابن زيد). 


]١١6 /١[ 
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وقال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت الآية في وفد نجرانء وقاله السدي. 
وقالةابن ؤيدة لما آنى أهل شجران مغر ادعو التلاعةيوغوا إلى أبسومن 

ذلك وهي الكلمة السواء7". 
والذي يظهر لي أن الآية نزلت في وفد نجران. لكن لفظ (أهل الكتاب) يعمهم 

وسواهم من النصارى واليهود فدعا النبئٌ بك بعد ذلك يهودّ المدينة بالآية» وكذلك 

كتب بها إلى هرقل عظيم الروم'"'؛ وكذلك ينبغي أن يُدَعَى بها أهل الكتاب إلى يوم 

القيامة. 
وق رأ جمهور الناس: يإ كلم # بفتح الكاف وكسر اللام. 
وقرأ أبو السمال: (كلُّمة) بفتح الكاف وسكون اللام» وروي عنه أنه قرأ: (كلمة) 

بكسر الكاف وسكون اللام”"» وذلك على إلقاء حركة اللام على الكافء كما قالوا في 

كبد: كبّد بكسر الكاف وسكون الباء. 
و«الكلمة» هنا عبارة عن الألفاظ التي تتضمن المعاني المدعو إليها وهي ما 

فسره بعد ذلك بقوله: #أَلَاتَيْدَ 4 الآية» وهذا كما تسمي العرب القصيدة كلمة» 

وجمهور المفسرين على أن الكلمة هي ما فسر بعد وقال أبو العالية: الكلمة السواء: 

لا إله إلا الله( . 
قال القاضي أبو محمد: والقولان مجتمعان؛ لآن كل ما فسر ينطبق عليه معنى: 

لا إله إلا الله. 


.)1١78 /5( انظر الأقوال في: تفسير الطبري (5/ 4/17» 485)» والهداية لمكي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5681)» وصحيح ومسلم (7/ا/ا١).‏ 

(') كلاهما شاذة» كسر اللام في الشواذ للكرماني (ص: 5 »)١١‏ والفتح هو ظاهر مختصر الشواذ (ص: 
377 وإن ضبطها المحقق بالكسر. 

(:) تفسير الطبري (5/ 48)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 559). 








الآيات (55-55) لك 


وقوله تعالى: #سَوَرِمٍ # نعت للكلمة» قال قتادة والربيع وغيرهما: معناه: إلى 
كلمةٍ عدلٍ'١".‏ فهذا معنى السواء. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (إلى كلمةٍ عدلٍ بِيئَنًا وبيتَكُم)”") كما فسر قتادة 
والربيع. 

وقال بعض المفسرين: معناه: إلى كلمة قصد. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قريب في المعنى من الأولء والسواء والعدل 
والقصد مصادر وُصِفَ بها في هذه التقديرات كلها. 

والذي أقوله في لفظة #سَوَِمٍ # أنها ينبغي أن تفسّر بتفسير خاصٌ بها في هذا 
الموضعء وهو أنه دعاهم إلى معانٍء جميع الناس فيها مستوون» صغيرهم وكبيرهم 
وقد كانت سيرة المدعوين أن يتخدّ بعضهم بعضاً أرباباً فلم يكونوا على استواءء حال» 
فدعاهم بهذه الآية إلى ما تألفه النفوس [من حق]'" لا يتفاضل الناس فيه ف فإسَوَاءٍ ‏ 
على هذا التأويل بمنزلة قولك لآخر: هذا شريكي في مال سواء بيني وبينه. 

والفرق بين غذا الشير ويوه قمر "اللقظة ن اعدل؟ آثلك لو حعوت أسير ا 
عندك إلى أن يسلم أو تضرب عنقه؛ لكنت قد دعوته إلى السواء الذي هو العدل» وعلى 
هذا الحد جاءت لفظة #أسَوَآٍ 4 في قوله تعالى: مأمَأَيْذْ إِلَيهُمَ عَلَ سَوَآءٍ © [الأنفال: 08] 
على بعض التأويلات. 

ولو دعوت أسيرك إلى أن يؤمن فيكون حراً مقاسماً لك في عيشكء لكنت قد 
دعوته إلى السواء الذي هو استواء الحال على ما فسرته» واللفظة على كل تأويل فيها 


.)51٠١ تفسير الطبري (5/ 481)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/‎ )١( 

(0) وهى قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (541//5)» ومعاني القرآن للفراء »)757١ /١(‏ وإعراب 
القرآن للنحاس (158/1). ْ 

() في حاشية المطبوع أنه سقط من بعض النسخ. 
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معنى العدل» ولكني لم أر لمتقدم أن يكون في اللفظة معنى قصد استواء الحال» وهو 
عندي حسن؛ لأف الفوس #القدواث البوقق العبواب بحت 

وقوله: اتح سو جر صتريسر إلى ألا نعبد» 
فذلك على البدل من #كلمََ #» ويحتمل أن يكون في موضع رفع بمعنى: هي ألا 
نعبد» وما ذكره المَهْدَوي وغيره من أن تكون مفسرة إلى غير ذلك من الجائزات التي 
يلزم عنها رفع #تَبْدَ © إكثارٌ منهم. فاختصرته'١.‏ 

واتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً هو على مراتبء أعلاها اعتقادهم فيهم الألوهية: 
وعبادتهم لهم على ذلكء كعْرّير وعيسى بن مريم؛ وبهذا فسر عكرمة"". 

وأدنى ذلك طاعتهم لأساقفتهم ورؤسائهم في كل ما أمروا به من الكفر 
والمعاصي والتزامُهم طاعتّهم شرعاًء وبهذا فسر ابن جريج”) 

فجاءت الآية بالدعاء إلى ترك ذلك كله. وأن يكون الممتثل ما قاله الله تعالى 
على لسان نبيه كد 

وقوله تعالى: #فَقُولُوا أَشهدُوأ يأَتَامْسَلِمُوت * أمر بالإعلان بمخالفتهم 
ومواجهتهم بذلك» وإشهادهم على معنى التوبيخ والتهديد؛ أي: سترون أنتم أيها 
التعراوة عاق يو كي كرف كر ْ 

قوله تعالى: # يَتَأَهْلَ ار ب لِم تحاجوت فتإبرهم ومآ 


وح سر بولسم سل ساح له 


ا ل د حده 0 حَجَجْثُمُ وما لكُم بعلم قَلِم 


)١(‏ انظر الكلام على كونها مفسَّرة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 476)» ومشكل إعراب 
القرآن لمكي .)١157/١(‏ 

(؟) تفسير الطبري (5/ 489)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ .)51٠١‏ 

(") تفسير الطبري (5/ 88 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ »)51١‏ وتفسير ابن المنذر /١1(‏ 747). 








الآيات (55-560) ١ه‏ 

اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية: 

فقال ابن عباس: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند النبي كَل فتنازعوا 
عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياًء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا 
نصرانيا فأنزل الله الآية(١2»‏ وقاله" السدي وقتادة20. 

وحكى الطبري عن مجاهد وقتادة أيضاً أنهما قالا: نزلت الآية بسبب دعوى 
اليهود أنه منهم وأنه مات يهودياًء وجعل هذا القول تحت ترجمة مفردة له©2. 

والصحيح أن جميع المتأولين إنما نحوا منحى واحداء / وأن الآية في 
اليهود والنصارىء وألفاظ الآية تعطي ذلك» فكيف يدافع أحدٌ أحد”* الفريقين عن 
ذلك؟ وهذه الآية مبينة فساد هذه الدعاوى التي لا تشبه لقيام الدليل القاطع على 
فسادهاء لأنهم ادعوا لإبراهيم الخليل نحلاً لم تحدث في الأرضء ولا وجدت 
إلا بعد موته بمدة طويلة» ولما كان الدليل عقلياً؛ قال الله تعالى لهم موبخاً: َم 
تحَقِنُوْرَت #؟ 

واختلف القراء في قوله: 9 هَتأنتم #* في المد والهمز وتركه: 

2 0 رعو 1 56 

فقرأ ابن كثير: #هَأنتم» في وزن هعنته”"). 

وقرأ نافع وأبو عمرو: #هانتم# استفهاما بلا همز. 
)١(‏ أخرجه الطبري (5/ »)494٠‏ وفي إسناده من لا يعرف. 
إفة في المطبوع ونور العثمانية وجار اللّه: «وقال»» دون هاء. 
(*) تفسير الطبري (5/ »)44١ 649٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 517/1). 


(5) تفسير الطبري (5/ .)5941١‏ 
(45) ليست في أحمد”» ونور العثمانية» والحمزوية. 


(7) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «وزن فعلتم». 


/١[‏ 5؟؟] 








[البسيط] 


[البسيط] 


ع دن ل 5 ويه 4 3 77000 سه باس ويه 
وقرأ الباقون: # هتأتتم # ممدودا مهموزا"١»‏ ولم يختلفوا في مد #هلؤلآءِ * 
يه 
و أؤلاء 0#" 
فوجه قراءة ابن كثير أنه أبدل من همزة الاستفهام الهاء. أراد: أأنتم» ووجه قراءة 
ويكون التنبيه داخلاً على الجملة» كما دخل على قولهم: هلم وكما دخلت (يا) التي 
للتنبيه في قوله: #ألا يا اسجُدُوا 4 [النمل: 20]7» وفي قول الشاعر: 
يا قائّل الله صبياناً تجيءٌ بهم أمّ الهَبَيّدِ من رَّندٍ لها وَارِيي©) 
وقول الآخر: 
يالغتةلله وَلِأَقُوَام كلهم وَالصَّالِحِينَعَلَى سمْعَانَمِنْ جار ©» 
وخففت الهمزة من (أنتم) ولم تحقق بعد الألف. كما قالوا في هباءة: هباق 
1 5 1 2 غيرء ه 5 ٠‏ 5 
ويجوز أن تكون الهاء في 9 هتنت # بدلا من همزة الاستفهام» كوجه قراءة ابن كثير» 
وتكون الألف هي التي تدخل بين الهمزتين؛ لتفصل بينهما”". 
لله 5 غود 5 1 ٠.‏ : 
ووجه قراءة الباقين [ هتأن © مهموزا ممدودا يحتمل الوجهين اللذين في 
)١(‏ فهما سبعيتان» وما ذكر عن ابن كثير هو من رواية قنبل عنه؛ أما البزي فكالجماعة. انظر: التيسير 
(ص: 88). 
(0) انظر: السبعة (ص: /ا١75).‏ 
(*) هي قراءة الكسائي. انظر: التيسير للداني (ص: .)١58‏ 
(:) نسبه في اللسان (7517/8)» وتاج العروس )455/١5(‏ للقتّال الكلابي» واسمه عبيد بن 
المضرجيء وهو في الحجة لأبي علي (/ »)١١‏ وجمهرة اللغة (؟/ )١١754‏ بلا نسبة» وكلهم 
أنشدوه بلفظ: أم الهنيبر» قالوا: وأم الهنبر: الضبع. 
(4) بلا نسبة في الكتاب لسيبويه (؟5197/1)» والحجة لأبي علي (/49)» والأصول في النحو 


.)١9/8 /( والكامل للمبرد‎ .)”65/١( 
.)49 /5( انظر الحجة لأبي علي الفارسي‎ )5( 








الآيات (55-560) ؟'وع 


قراءة نافع وأبي عمروء وحققوا الهمزة التي بعد الألف, ولم يخففوها كما خففها أبو 
عمرو ونافع» ومن لم ير إلحاق الألف للفصل بين الهمزتين كما يراه''' أبو عمرو فينبغي 
أن تكون (ها) في قوله للتنبيه» ولااتكون بدلا من همزة الاستفهام, وأما #هَلوْلآمٍ # ففيه 
لغتان» المد والقصرء وقد جمعهما بيت الأعشى في بعض الروايات: 

مَؤُلاثم مَؤلاءٍقدَانمطيا تّنعالاًمحذوَّةَبنعال9) 

وأما إعراب: ( كتأدمٌ نول » فابتداء وخبرء و لاحَنِجَجَمُمُ 4 في موضع حال لا 
يستغنى عنهاء وهي بمنزلة قوله تعالى: تم نَم موْلَاءِ تَفَمُلُورت 4. 

ويحتمل أن يكون #مَوْك 4 بدلاًء أو صفة» ويكون الخبر #حَجَجَثُمٌ 4 وعلى 
ذهب الكوقين +« يد > صلة ل (ألاِ)؛ والخبر في قوله : #قلِم حَاجَون 4. 
ومعنى قوله تعالى: #فِيمَا لَكُم يَوءعِلَمُ4؛ أي: على زعمكم. وإنما المعنى فيما 
تَشَبّه فيه دعواكم» ويكون الدليل العقلي لا يرد”" عليكم» وفسر الطبري هذا الموضع 
بأنه فيما لهم به علم من جهة كتبهم وأنبيائهم”*) مما أيقنوه وثبت عندهم صحته2». 


قال القاضي أبو محمد: وذهب عنه رحمه الله أن ما كان هكذا فلا يحتاج معهم 


د 


فيه إلى محاجّة؛ لأنهم يجدونه عند محمد يلد كما كان هنالك على حقيقته 2 حققعه20. 


وباقي الآية بين. 


)١(‏ في فيض الله: «قرأه». 

(7) تقدم في تفسير الآية (70) من سورة البقرة. 

(*) في نور العثمانية: «يرد عليكم»» دون أداة النفي. 

(:) في المطبوع: «وأنبائهم». 

(0) تفسير الطبري (5/ 5947). 

() قال أبو حيان في البحر المحيط (7/ 509): قاله قتادة» والسديء والربيع» وغيرهم.وهو الظاهر 
لما حف به من قبله» ومن بعده من الحديث في إبراهيم» ونسب هذا القولٌ إلى الطبري ابن عطية. 


[الخفيف] 
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قوله تعالى: ا مَاكنَ إِبَهِيمُ مودي دنا رك هايا ولي كامتكيينًا سلما و مَاكَانَ من 


الْمشَركينَ 50 إركت أَوْلَ ألنّاسِ بِإِبهِيم لين أتَبَعوه وهذًا أليَىُ والريت ا ولق ولح 


أخبر الله تعالى في هذه الآية عن حقيقة أمر إبراهيم» فنفى عنه اليهودية والنصرانية 
والإشراكَ الذي هو عبادة الأوثان» ودخل في ذلك الإشراك الذي تتضمنه اليهودية 
والنصرانية. 

وجاء ترتيب النفي على غاية الفصاحة: تََى نفسٌ الملل وقرَّرَ الحالة الحسنة» 
ثم تََى نفياً بِيّنَ به أن تلك الملل فيها هذا الفساد الذي هو الشرك؛ وهذا كما تقول: ما 
أخذت لك مالآ بل حفظته. وما كنت سارقاً فنفيتَ أقبح ما يكون في الأخذ. 

ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكداً أن أولى الناس بإبراهيم الخليل عليه السلام هم 
القوم الذين اتبعوه على ملته الحنيفية. 

آل القاضي بو محمد وععاريد تل كل ,من الع السييقية ف الشترات. 

و(هذا النبي): محمد وَكِِهِ لأنه بعث بالحنيفية السمحة. 

و الت # في الإعراب نعتّء أو عطف بيانء أو بدل. وفي كونه بدلاً نظر. 

و(الذين آمنوا) يعني بمحمد يل وسائر الأنبياء على ما يجب دون المحرّفين 


0 


العيذليف 


4 


ثم أخبر أن الله تعالى #وَلٌَالْمُومِنِينَ * وعداً منه لهم بالنصر في الدنياء والنعيم 
في الآخرة. 

و«الحنيف»: مأخوذ من الحنف. وهو الاستقامة» وقيل: هو الميل» ومنه قيل 
للمائل الرّجل: أحتّفء فالحنيف من الاستقامة معناه: المستقيم» ومن الميل معناه: 
المائل عن معوج الأديان إلى طريق الحق. 





الآيات )7١-59(‏ ههءع 

واختلفت عبارة المفسرين عن لفظة الحنيف حتى قال بعضهم: الحنيف: 
الحاج2"7» وكلّها عبارة عن الحنف بأجزاء منه كالحج وغيره. 

وأسند الطبريّ عن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى 
الشام يسأل عن الدين ويتبعة» فلقي عالماً من اليهود» فسأله عن دينه» وقال له: إني أريد 
أن أكون على دينكم, فقال اليهودي: إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من 
غضب الله قال زيد: ما أفرٌ إلا من غضب الله» ولا أحمل من غضب الله شيئاً أبداً وأنا 
أستطيع» فهل تدلني على دين ليس فيه هذا؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاًء قال: وما 
الحنيف؟ قال: دين إبراهيم؛ لم يكن يهودياً ولا نصرانياء وكان لا يعبد إلا الله. 

فخرج من عنده فلقيّ عالماً من النصارى فقاوله بمثل مقاولة اليهوديء إلا أن 
النصراني قال: بنصيبك من لعنة الله فخرج من عندهما وقد اتفقا له على دين إبراهيم» 
فلم يزل رافعاً يديه إلى الله» وقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيه” . 

وروى عبد الله بن مسعود عن النبي يك أنه قال: «لكل نبيء ولاة من النبيين» وإن 
وليّي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم»» ثم قرأ: 8 إِدك أَوْلَ ألتَاسِيابهِيمَ 4 الآية0©. 

قوله تعالى / : # وَدّت طلِمَهُ مَنْ أهْلٍ الْكتاي لو يضِ كروما يلو إل أنشهُم 
َمَا مغرو (00) يَتملَ الكتب لِمَ تَكُمرُو_ِكَايَاتٍ الل وأدم كَْمَدُوت 10007 


- 


لْكِمَِ لم تيِسُودت الْحَقَّ البلطل وَتَكُتمَونَ الْحقَّوَْْرتصَلْمُونَ ((4100. 


.)٠١ 5 /"( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) صحيح من حديث ابن عمرء أخرجه الطبري (7/ 2546 لكن من طريق: يعقوب بن عبد الرحمن‎ 
الزهري» عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله لا أراه إلا يحدثه عن أبيه : أن زيد بن عمرو بن‎ 
نفيل خرج إلى الشام..وهو عند البخاري (7/571) من طريق: فضيل بن سليمان عن موسى بنحوه.‎ 

فلعل المصنف وهم في ذكر عمر. 

() الأصح أنه منقطع» هذا الحديث رواه غير واحد عن الثوري عن أبيه عن أبي الضحىء عن عبد 
الله وهذا منقطع أبو الضحى لم يسمع من ابن مسعود, ورواه أبو أحمد الزبيري عن الثوري فزاد 
مسروقا بينهماء فوصله. وقد أعل روايته هذه: أبو حاتم وأبو زرعة في العلل »2١171/9(‏ والترمذي 
(5996). والبزار (6/ 55 03. 


|] 








[الكامل] 


[الطويل] 
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أخبر الله تعالى عن طائفة أنها تود وتشتهي أن تضل المسلمين؛ أي: تتلفهم 
في دينهم وتجعلهم في ضلالء ثم فسر الطائفة بقوله: هّن أَهَلٍ الكِتي #. فتحتمل 
مِنّ # أن تكون للتبعيضء وتكون الطائفة الرؤساءَ والأحبار الذين يسكنٌ الناس إلى 
قولهم» ويحتمل أن تكون لبيان الجنسء وتكون الطائفة جميعَ أهل الكتاب. 
2 2 
وقال الطبري: #يِضِلوبكو4 معناه: يُهلكونكه”» واستشهد ببيت جرير: 
كنت القَدّى في موج أخضرَّمُرْيدِ قذف الأتينُ به فضلٌ ضَلالا0) 
وقول النابغة: 
ا و2 © 
ب مضلوه بعينٍ جلية فقثم ة هاف ةم وه ث ها م ةا مءام .ا مما ماما مه 
البيك: 
وهذا تفسير غير خاص باللفظة» وإنما اطرد له؛ لأن هذا الضلال فى الآية وفى 
البيتين اقترن به هلاك» وأما أن تفسر لفظة الضلال بالهلاك فغير قويم. 
وقوله تعالى: وما ينُب إل أنَشْسَهُمَ 4 إعلام بأن سوء فعلهم عائد عليهم» 
وأنهم ببعدهم عن الإسلام هم الضالون» ثم أعلم أنهم لا يشعرون لذلك؛ أي: لا 
تغطوة !أو ماخوة من الشعار الماخوة من الشحية وقيل : المع ولا سروه 
أنهم لا يصلون إلى إضلالكم. 
)١(‏ تفسير الطبري (5/ .)68:٠‏ 
(0) سيأتي للمصنف في تفسير سورة السجدة أنه للأخطل» وهو الصواب» وهو من قصيدة يهجو فيها 
جريراء وانظر عزوه للأخطل في: تفسير الطبري (؟/54957)» وتفسير الثعلبي (/ »)94٠‏ وتفسير 
الماوردي (4/ 2757 وفي الأصل وفيض الله بدل موج: «مرج». 
() صدر بيت للنابغة يرثي النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغسانيء وعجزه: وغُووِرٌ بالجولان حزمٌ 


ونائل. انظر عزوها له في: تفسير الطبري (5/ »)6٠٠‏ والأمالي للقالي /١(‏ 7417)» والمعاني الكبير 
١17٠٠١ /*(‏ )» وجمهرة اللغة (؟/ 55 »)٠١‏ وتهذيب اللغة .)١178/١11(‏ 


(5) أشار فى هامش الأصل إلى أن فى نسخة: «يتيقظون). 
(0) في المطبوع قبلها زيادة: «لا يشعرو». ولعلها خطأ. 








الآيات )7١-59(‏ /اهع 

ثم وقفهم تعالى موبخاً لهم على لسان نبيه يِه والمعنى: قل لهم يا محمد: لأيّ 
سبب تكفرون بآيات الله التي هي آيات القرآن وأنتم تشهدون أن أمره وصفة محمد 
الذي هو الآني به في كتابكم؟ قال هذا المعنى قتادة وابن جريج والسدي”27). 

وتحتمل الآية أن يريد بالآيات: ما ظهر على يدي محمد يَكِلَةِ من تعجيز العرب» 
والإعلام بالغيوب» وتكلم الجمادات» وغير ذلكء و#اتَمَهَدُوت* على هذا تكون 
بمعنى: تحضرون وتعاينون. 

والتأويل الأول أقوى؛ لأنه روي: أن أهل الكتاب كانوا قبل ظهور محمد كَل 
يخبرون بصفة النبي الخارج وحاله”"؛ فلما ظهر كفروا به حسداًء فإخبارهم المتقدم 


لظهوره هو الشهادة التي وقفوا عليها. 
قال مكي: وقيل: إن هذه الآيات عني بها قريظة والنضير وبنو قينقاع ونصارى 


وقوله تعالى: لم تسو ب آلْحََّ # معناه: تخلطون, تقول: لَبّست الأمر ‏ بفتح 
الباء - بمعنى خلطته» ومنه قوله تعالى: #وَلْلْبسَنا علَيّهم مَايَلّبسُورت * [الأنعام: 19]» 
وتقول: لبست الثوبء بكسر الباء. 

قال ابن زيد: الحق الذي لبسوه هو التوراة المنزلة» والباطل الذي لبسوه به هو ما 
كتبوه بأيديهم ونسبوة إلى التوراة). 

وقال ابن عباس: الحق [الذي ذكر ]”*' إسلامهم بكرة» والباطل كفرهم عشية. 
)١(‏ تفسير الطبري (5/ ٠7‏ 6507). وتفسير ابن أبي حاتم (51/57/5 2519/5 وتفسير ابن المنذر 

(1/ 8 ؟). 

(؟) تفسير ابن أبي زمنين /١(‏ 2796)» وزاد المسير لابن الجوزي .)4١ 5 /١(‏ 
(") الهداية لمكي (؟/ 57 .)٠١‏ 


(5) تفسير الطبري (5/ 6:8). 
(5) وردت هذه الزيادة في الأصلء دون بقية النسخ. 








5 سورة آل عمران 
والآية نزلت في قول عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف: تعالوا 
نؤمن با أنزل على محمد وجة النهار» ونكفر آخِرّهء عسى أن نلبس على المسلمين أمرهم"". 
وقال قتادة وابن جريج: لم تسوس الْحَقَّ بالبتطل © لم تخلطون اليهودية 
والنصرانية بالإسلام» وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره الإسلام؟”"©. 
قال القاضي أبو محمد: فكأنّ المعنى على هذا: لم تبقون على هذه الأديان 
وتوجدونها فيكون في ذلك لبس على الناس أجمعين؟. 
وقال بعض المفسرين: الحق الذي لبسوه قولّهم: محمد نبي مرسلء والباطل 
الذي لبسوه به قول أحبارهم: لكن ليس إليناء بل ملةٌ موسى مؤبّدة©. 
وقوله تعالى: #وتكثموت الْحَقَّوَاَسْمْتهَلْمُونَ © يريد شأن محمد يله كذلك قال 
الربيع وابن جريج وقتادة وغيرهه”). 
وفي قوله: #وَآسْمْتَمَلَمُونَ # توقيف على العناد ظاهرء قال أبو إسحاق الزجاج: 
ولو قيل: (وتكعيوا الكقٌ) لجاز على قولك: لم تجبدون0© ذا وذا؟ على أن (تكتمرا) 
في موضع نصب على الصرف في قول الكوفيين» وبإضمار (أَنْ) في قول أصحابنال"©. 
قال أبو علي: الصرف”" هاهنا يقبح» وكذلك إضمار (أَنْ)؛ لأنّ اتَكنبُونَ * 
)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 54 00) بإسناد فيه من لا يعرف» وقد مر مراراً. 
(؟) تفسير الطبري (5/ 4 »)6٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ /ا/51). 
() الهداية لمكي (؟/ 4 .)1٠١‏ 


(5) تفسير الطبري (5/ ”6507 و"80)» وتفسير ابن أبي حاتم (515/5 و2575» وتفسير ابن المنذر 
رح/رمة ؟). 

)0( في المطبوع: «تجمعوا»؛ وهو خطأ لأن الفعل مرفوعء و(لم) هنا استفهام. 

3( معاني القرآن للزجاج .)5587/١(‏ 

1 في فيض الله هنا: #الظرف»» وكذا في الحمزوية في الأولى» وفي المطبوع: في الموضعين» وأشار 
في الهامش للنسخة الأخرى. 








الآيات (7/ا - 8/ا) ادف 


معطوف على موجّب مقرّره وليس بمستفهم عنه؛ وإنما استفهم عن السبب في اللبس» 
واللبس موجّب. فليست الآية بمنزلة قولهم: أتأكل السمك وتشربّ اللبن؟ [وبمنزلة 
قولك: أتقوم فأقوم؟]1'. والعطف على الموجَب المقرّر قبيح متى نصب. إلا في 
ضرورة شعر”"©» كما روي: 
اموا مو ملا ع يي وألضق بالسجاز :استرييئ” 

وقد قال سيبويه في قولك: أُسرتَ حتى تدخل المديئة؟: لا يجوز إلا النصب 
في «تدخل)؛ لأن السير مستفهّم عنه غير موجّبء وإذا قلت: يهم سار حتى بدخلبي؟ 
رفعت7؛ لأنَّ السير موجّب» والاستفهام إنما وقع عن غيرء() 


5 57 سه و8 2 و مم ع د سمل صا اس رو هم ساس سا 
قال تعال * ا امنوأيالذى أَْزِلَ عَلَ اَل ءَامَنُوأ وِجَهَ 
التهار وأكتو ير لهم يتبغر (©):مزم لا يسم بتكف ناتك هد كمه 


أن ون لح مَل مَآ تيم افيد م 

أخبر تعالى في هذه الآية أن طائفة من اليهود من أحبارهم ذهبت إلى خديعة 
المسلمين بهذا المنزعء قال الحسن: قالت ذلك يهود خيبر ليهود المدينة» قال قتادة 
وأبو مالك والسدي وغيرهم: قال بعض الأحبار: لنظهر الإيمانَ لمحمد صدرٌ النهار ثم 
لنكفرٌ به آخرٌ النهار» فسيقول المسلمون عند ذلك: ما بال هؤلاء كانوا معنا ثم انصرفوا 


)١(‏ ليس في الأصل والحمزوية. 

() لم أجد كلام أبي عليء ولعله في غير الحجة» وقريب منه في معاني القرآن للأخفش /١(‏ 77). 

(9) هذا البيت للمغيرة بن حبناء بن عمرو بن ربيعة الحنظلي التميمي كما في إيضاح شواهد الإيضاح 
(7/1"» وخزانة الأدب للبغدادي (8/ 2075 عن السيوطي والعيني» قال: وقد رجعت إلى 
ديوانه» وهو صغير فلم أجده فيه؛ وهو في الكتاب لسيبويه (7/ 79) بلا نسبة. 

(8) ليست في السليمانية. 

(0) انظر: الكتاب لسيبويه .)١1//(‏ 








]؟؟8/1١[‎ 
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عنا؟ ما ذلك إلا لأنهم انكشفت لهم حقيقةٌ في الأمر فيشكون» ولعلهم يرجعون عن 
الإيمان بمحمد كَلِههِ1ا). 

قال القاضي أبو محمد: ولما كانت الأحبار يُظَنَّ بهم العلم وجودة النظر 
والاطلاع على الكتاب القديم» طمعوا أن تنخدعٌ العربٌ بهذه النزعة ففعلوا ذلك: 
جاؤوا إلى النبي يك بكرة فقالوا: أنت هويا محمد الموصوف في كتابناء ولكن أمهلنا 
إلى العشيّ حتى ننظر في أمرناء ثم رجعوا بالعشي فقالوا: قد نظرنا ولستّ به"""/ . 

و لوج # على هذا التأويل منصوبٌ بقوله: أءَاوِنوأ#» والمعنى: أظهروا الإيمان 
في وجه النهار» والضمير في قوله: دَاحْرهِء# عائد على #أَلتَّهَارٍ . 

وقال ابن غبامن ومجاهل وغيرهما: نزلت الآبة؛ لأن البهود ذهبت إلى المكر 
بالمؤمنين» فصلوا مع النبي كلد صلاة الصبحء ثم رجعوا آخر النهار فصلوا صلاتهم؛ 
ليرى الناس أنهم بدث لهم منه ضلالة بعد أن كانوا اتبعوه'". 

قال القاضى أبو محمد: وهذا القول قريب من القول الأول. 

وقال جماعة من المفسرين: نزلت هذه الآبة في أمر القبلة» وذلك أن رسول 
الله يد صلى صلاة الصبح إلى الشام كما كان يصلي» ثم حولت القبلة فصلى الظهر 
-وقيل: العصر إلى مكة» فقالت الأحبار لتبّاعهم وللعرب: آمنوا بالذي أنزل في أول 
النهار» واكفروا بهذه القبلة الأخيرة!؟. 

قال القاضي أبو محمد: والعامل في قوله: ##وَجَهَ أَلتَّهَارٍ 4 على هذا التأويل 
)١(‏ تفسير الطبري (5/ /001)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 51/4)» وتفسير ابن المنذر 27861١ /١(‏ 507) 

والهداية لمكي (؟/ 54 .)٠١‏ 

(؟) أخرج الطبري (001//5) عدة مراسيل وموقوفات في هذا المعنى. 


() أخرجه الطبري (001/5) بالإسناد المعروف بالضعف عن العوفي عن ابن عباس. 
(5) ذكره بعض المفسرين منهم البغوي (؟/ 4 0) عن مجاهد ومقاتل والكلبي؛ ولم أره مسنداً عنهم. 








الآيات (7/ا - 8/ا) 5١‏ 


3 8 م > 8 قاس 5 2 5 0014 ع 

قوله: ْول 4 والضمير في قوله: ءاره يحتمل ان يعود على #ألتَهَارٍ * أو يعود 
على #الَذِىَ أُنَزِلَ 4: وليَيَعِمُوَ # في هذا التأويل معناه: عن مكة إلى قبلتنا التي هي 
الشام» كذلك قال قائلو''' هذا التأويل”"). 

النهار» وغرة العام والشهره ومنه قول النبي عليه السلام: «أَقتَلتَه في غرة الإسلام؟)©, 
ومن هذا قول الربيع بن زياد العبسي4): 


7 2 27 # 3 َّ 
يجدٍ النساءً حواسراً يندْبّتَه قدقَمْنَ قبل تبلج الأسحار» 


يقول هذا فى مالك بن زهير بن جذيمة العبسى7'. وكانوا قد أخذوا بثأره» وكان 
القتيل عندهم لا يناح عليه ولا يندب إلا بعد أخذ ثآره. 


فالمعنى: مَنْ سرَّه مصابنا فيه فلينظرٌ إلى ما يدله على أنا قد أدركنا ثأره» فيكمد 
لذلك ويغتمء ومن استعارة الوجه قولهم: فعلت كذا على وجه الدهر؛ أي: في القديم. 


1 اود 


وذكر الله تعالى عن هذه الطائفة من أهل الكتاب أنهم قالوا: #وَلَامُوَِموَأ لا ِمَن 


)١(‏ في المطبوع والأصل: «قائل»» بالإفراد. 

(؟) معاني القرآن للفراء »273٠١ /١(‏ والهداية لمكي (7/ 45 »2٠١‏ وتفسير الثعلبي (9/ .)9١‏ 

() أخرجه أحمد (5/ »23١‏ وأبو داود (4007)» وحسن الحافظ إسناده في ترجمة سعد بن ضميرة 
من الإصابة (/ )١6٠١‏ (237317)» وزياد بن سعد الراوي عن أبيه» لم يوثقه غير ابن حبان» وقال 
الذهبي في ميزانه (؟/ 89): فيه جهالة. 

(5) الربيع بن زياد بن عبد الله العبسي» مشهور في الجاهلية» كان ينادم النعمان بن المنذر ويقال: أحد 
الكملة. انظر: الأغاني (/10/ *187). 

(5) انظر عزو البيت له في: تفسير الطبري (5/ 0٠4‏ )» ومجاز القرآن /١(‏ /91)» والأغاني (11/ 181)» 
والتعازي للمبرد (ص: .)77١‏ 

(5) أحد سادة بنى عبسء قتله فزاريون بعوف بن بدر فى أول حرب داحس والغبراء» انظر تفصيل ذلك 
في: الأغاني (19/ 187) فما بعدها. / 


[الكامل] 
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تع يتك ولا خلاف بين أهل التأويل أن هذا القول هو من كلام الطائفة. 
واختلف الناس في قوله تعالى: أن يوق أذ يَمْلَ مأوت أوَبُاعْوة» فقال 


مجاهد وغيره من أهل التأويل: الكلام كله من قول الطائفة لأتباعهم» وقوله تعالى: 
'#قلٌإِنَا لْهُْدَى هُدَى أَللَّهِ # اعتراضٌ بين الكلامين20©. 

قال القاضي أبو محمد: والكلام على هذا التأويل يحتمل معاني: 

أحدها: ولا تصدقوا تصديقاً صحيحاً وتؤمنوا إلا لمن جاء بمثل دينكم كراهة أو 
مخافة أو جذاراً أن يؤتى أحدٌّ من النبوة والكرامة مثلّ ما أوتيتم» وحذاراً أن يحاجوكم 
بتصديقهم إياهم عند ربكم إذا لم تستمروا عليه» وهذا القول على هذا المعنى ثمرةٌ 
الحسدٍ والكفر» مع المعرفة بصحَة نبوة محمد كَل. 

ويحتمل أن يكون التقدير: أَلّا يُؤتى» فحذفت (لا)؛ لدلالة الكلام» ويحتمل 
الكلام أن يكون معناه: ولا تصدقوا وتؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع 
دينكم وجاء بمثله وعاضداً له فإن ذلك لا يؤتاه غيركم, أوْبَاعوديندَرَيَكمْ ‏ بمعنى : 
إلا أن يحاجوكم., كما تقول: أنا لا أتركك أو تقتضيّني حقيء, وهذا القول على هذا المعنى 
ثمرة التكذيب بمحمد يَكِةٍ على اعتقادٍ منهم أن النبوة لا تكون إلا في بني إسرائيل. 

ومحتمل اكلام أن يكوة عناء» ولا تومتو بمحيك وروا زيوت اكد علمتتم 


5 ل 20 ا مر 4 
صحتها إلا لليهود الذين هم منكم'"» و #آن يُوَنَ عد مَثَلَ ما أوتيمٌ * [صفة لحالٍ 
محمدء فالمعنى: تستّروا بإقراركم أنْ قد أوتي أحد مثل ما أوتيتم]("» أو فإنهم ‏ يعنون 


العرب_يحاجوكم بالإقرار عند ربكم. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء »273١١/1١(‏ وتفسير الطبري (5/ »)5١7‏ والهداية لمكي (50//7 »)2٠١‏ وفي 
نور العثمانية: العلامين» وهو تحريف. 

(؟) معاني القرآن للزجاج »)57٠ /١(‏ والهداية لمكي (5/ 48 .)٠١‏ 

() ليس في الأصل. 








الآيات (7/ا - 8/ا) رك 


قال أبو علي: وتو نوأ # تعدى بالباء المقدرة في قوله : #أن يوق © كما تعدى 
أول الآية في قوله: الى أل 204. 

واللام في قوله: لمن تيع ع * لا يسهل أن تعلق ب#دُوّمِنُوَا # وأنت قد أوصلته 
بالباء فتعلق بالفعل جارّينء كما لا يستقيم أن تعدّيه إلى مفعولين إذا كان لا يتعدى إلا 
إلى واحد. 

وإنما يحمل أمر هذه اللام على المعنى» والمعنى: لا تقرّوا بأن الله يؤتي أحداً مثل 
ما أوتيتم إلا لمن» فهذا كما تقول: أقررثٌ لزيد بألف. فتكون اللام متعلقة بالمعنى؛ ولا 
تكون زائدة على حذ الإ نكت للرةوا قورت #[برسف4] ولا ضواق غلى خذ المشعول: 

قال أبو علي: وقد تعدى أءَامَنَ ‏ باللام في قوله: ل هَمَآءَامنَ لمومى إِلَا دري 4 
[يونس: «8]» وقوله: إءَامَنم له 4 [طه: »]0١‏ وقوله: يمن بألله وَمُومِنُ للْمُؤمنيت 74 
[التوبة: .]51١‏ 

واد # إنما دخل في هذا الكلام بسبب النفي الواقع في أوله”" وقوله: ##وَلّا 
وميا 4 كما دخلت لآيَنَ 4 في قوله: مَابَوَدُ رت كمَرُوأ من أَهَلٍ أَلْكِنَبٍ ولا 
َلْشْرِِنَ أن مُكَل عَكِكُم مِنْ م حَيرٍ من رَيَحَكُمْ # [البقرة: فكما دخلت امن © 
في صلة أن يُمَرَلَ 4؛ لأنه مفعول النفي اللاحق لأول الكلام» فكذلك دخل #أعد * 
في صلة #إآن # من قوله: #إآن يوق آحدٌ #؛ لدخول النفي في أول الكلام. 

قال القاضي أبو فيعمكة وها لأن «الحدا» الذي فيه الشياع لا يجيء في واجب 
من الكلام؛ لأنه لا يفيد معنى. 


.)07 /”( الحجة لأبي علي‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى ("/ 4 ). 

() سقط من المطبوع مع واو العطف التي بعده» وسقطت الواو فقط من أحمد” وجار الله والأصل» 
وفى نور العثمانية: «أول). 








]174/1١[ 


وقرأ ابن كثير وحده بين السبعة: #آن يُؤْتَى * بالمد(١2‏ على جهة الاستفهام الذي 
هو تقرير» وفسّر أبو علي قراءة ابن كثير على أن الكلام كله من قول الطائفة”", إلا 
الاعتراض الذي هو: اقل إِنَالْمُدَئْ هَدَى الله فإنه لا يختلف أنه من قول الله تعالى 
لمحمد ول قال: فلا يجوز مع الاستفهام أن يحمل: يوه 4 على ما قبله من الفعل؛ 
لآن الاستفهام قاطع» فيجوز أن تكون #أن # في موضع رفع بالابتداء» وخبره محذوف 
تقديره: تصدقون به أو تعترفونء أو تذكرونه لغيركم» ونحو هذا مما يدل عليه الكلام. 
قال القاضي أبو محمد: ويكون بأبْحَآجْوة 4 على هذا معطوفاً على أن يُوْنََ 4. 
قال أب علي: ويجوز أن يكون موضع #إآن # منصوباًء فيكون المعنى: أتشيعون» 
أو أتذكرون” ' أن يوق أَحَدمُْلَ مآ مييق 2404 ويكون ذلك بمعنى قوله تعالى عنهم: 
#أنحدد فزا م ك2 4 [البقرة: 1517 فعلى كلا الوجهين معنى الآية توبيخ 
من الأحبار للأتباع على تصديقهم بأن محمداً نبي مبعوث؛ ويكون قوله تعالى: #آوّ 
عجوو / في تأويل نصب #إآن 4؟ أي: أو تريدون أن يحاجوكم؟ 
قال أبو علي: و#أحدٌ # على قراءة ابن كثير هو الذي يدل على الكثرة» وقد منع 
الاستفهام القاطع من أن يشفع”*2 لدخوله النفي الذي في أول الكلام؛ فلم يبق إلا أن 
يقدر أنه «أحد» الذي في قولك: (أحد وعشرون)» وهو يقع في الإيجاب؛ لأنه بمعنى: 
و20 وجمع ضميره في قوله: م#أوََْاوَة » جمعاً على المعنى؛ إذ ل اكد # 
المراد بمثل النبوة أتباع» فهو في معنى الكثرة. 
)١(‏ وكذلك عبر أبو عمر الداني في التيسير (ص: 84)» ولعل المقصود ب «المد» التسهيل للهمز 
الثانية من غير إدخال كما نص عليه ابن الجزري في النشر (1/ #4 خسم 
(؟) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 55). 
(*) في الأصل والحمزوية: «تذكرون». 
(5) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 680)» وفيه: «أتذكرون). 


(45) في الأصل والحمزوية: ليشيع»» والكلام منقول بالمعنى. 
0020 الحجة (/ /اه) ويعنى: : أن لفظ «أحد» إذا كان بمعنى: : واحد؛ جاز استعماله فى الإثبات. 











الآيات (7/ا - 8/ا) هك 


قال أبو علي: وهذا موضع ينبغي أن ترجح فيه قراءة غير ابن كثير على قراءة ابن 
كف ؛ كن الأسماء المقروة لس بالسهمر أذ عل على الروك 
قال القاضي أبو محمد: إلا أن الأحداً» في مثل النبوة يدل عليها من حيث يقتضي 


وقرأ الأعمش وشعيب بن أبي حمزة: (إِنَ يُؤْتى) بكسر الهمزة(" بمعنى: لم يعط 
أحد مثلّ ما أعطيتم من الكرامة» وهذه القراءة يحتمل أن يكون الكلام خطاباً من الطائفة 
القائلة» ويكون قولها: #أَوَبْتَآعُوم4 بمعنى: أو فليحاجوكم؛ وهذا على التصميم على 
أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتي» ويحتمل أن تكون بمعنى: إلا”" أن يحاجوكم, وهذا على 
تجويز أواض أحد ذلك (3ا قافيت؟؟؟ الغمة لد فيذا ترك النفسير والقر النانت على 
قول من قال: الكلام كله من قول الطائفة. 


وقال السدي وغيره: الكلام كله من قوله: #مُلِْنَلْمُدَئ هّدَى الله ...* إلى آخر 


-- ع ضيه © ع 
الآبة» هو مما أمرَ به محمد يَكِلِةِ أن يقوله لأمته(©. 


وحكى الزجاج وغيره أن المعنى: قل إن الهدى هو هذا الهدى. لا يؤتى أحد مثل 


)١(‏ عبارة أبي علي في الحجة (/ 017): «لأن الأسماء التي هي مفردةٌ تدل على الكثرة ليس بالمستمر 
في كل موضع). 

(؟) وهي قراءة شاذة؛ انظر عزوها للأعمش في: تفسير الثعلبي (/ 47)» والهداية لمكي (7/ 55 ))٠١‏ 
والكامل للهذلي (ص: 3727)» ومختصر الشواذ (ص: 77) وزاد طلحة» والشواذ للكرماني (ص: 
65) وزاد ابن جبير» ولم أجدها لشعيب إلا عند المصنف. والبحر المحيط (9/ .)75١15‏ 

(9) ليست في جار الله. 

):١‏ في أحمد": «كانت). 

(5) تفسير الطبري (5/ 2017 وتفسير ابن أبي حاتم (7/ :)54١‏ وتفسير الثعلبي (/ 97). 

00 معاني القرآن للزجاج /١(‏ 6 ). 








وحكي عن بعض النحويين أن المعنى: أَلّا يؤتى أحلٌ”'2» وحذفت «لا»؛ لأن في 
الكلام دليلاً عليها» كما في قوله تعالى: يبن أنه لَحكُمَ أن تَضِنُوأ * [النساء: 1075]؛ 
أية الاتضلوا: 

ونتكريع و لى العالين المررهة اسلف لقاو زتها المع اكراها الاق اناي 
وكذلك هنا: كراهة أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم؛ أي: ممن خالف دين الإسلام؛ لأن الله 
لايهدي من هو كاذب كفارء فهدي الله بعيد من غير المؤمنين. 

قال القاضي أبو محمد: وتبعد من هذا القول قراءة ابن كثير بالاستفهام والمده 
ويُحْمَلٌ عليه قراءة الأعمش وابن أبي حمزة: (إنَْ يُؤْتَى) بكسر الألف. كأنه يك يخبر أمته 
أن الله لا يعطي أحداًء ولا أعطى فيما سلف مثل ما أعطى أمة محمد َك من كونها وسطاً. 

ويكون قوله تعالى: #أوَبْحَاجوة 4 على هذه المعاني التي ترتبت في قول السدي» 

أحدهما: أو فليحاجوكم عند ربكم, يعني اليهود فالمعنى: لم يُعطً أحد مثل 
حظكم. وإلا فليُحاجَكو”" من ادعى سوى ذلك. 

والمعنى الثاني: أن يكون قوله: #أوْبْحَجُوم4 بمعنى التقرير والإزراء باليهود. 
كأنه قال: أو هل لهم أن يحاجوكم أو يخاصموكم فيما وهبكم الله وفضّلكم به؟ 

وقوله: #هدَىأللّهِ # على جميع ما تقدم خبر #إإِنَّ#. 

وقال قتادة والربيع: الكلام من قوله: مُلِْنَالْهَدَئ هُدَى أله * إلى آخر الآية. 


و 


هو مما أمر محمد يَكةِ أن يقوله للطائفة التي قالت: أ وَلاموممُهَا إلا لِمَنْتَيِعَ ديت 2194 
)١(‏ نقل هذا القول مكي في الهداية (7/ /51 )٠١‏ دون تسمية القائلين به. 
(؟) انظر: الهداية لمكي (؟/ 55 .)١5‏ 


(*) كذا في فيض الله وفي النسخ الأخرى: «فليحاجوكم». 
(5) تفسير الطبري (5/ »)6١54‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 587). 








الآيات (7/ا - 8/ا) لاك 


وتتفق مع هذا القول قراءة ابن كثير بالاستفهام والمدء وتقدير الخبر المحذوف: آن 
يُؤْتى أحدٌّ مثلّ ما أوتيتم حسّدتّم وكفرئم؟ ويكون قوله: #أوْيَْكهوم4 محمولاً على 
المعنى, كأنه قال: أتحسدون أو تكفرون؛ لأن يؤتى أحد مثل ما أوت تيتم؟ أو يحاجوكم 
على ما أوتوه فإنه يغلبونكم بالحجة. 

وأما على قراءة غير ابن كثير بغير المد فيحتمل أن يكون بمعنى التقرير”١'‏ بغير 
حرف استفهام» وذلك هو الظاهر من لفظ قتادة فإنه قال: يقول: لما أنزل الله كتاباً مثل 

ويحتمل أن يكون قوله: #آن يوق 4 بدلا من قوله: #هُدَى الله 8 ويكون 
المعنى: قل إن الهدى هدى الله» وهو أن يؤتى أحد كالذي جاءنا نحن. 

ويكون قوله: أوَيْعَاجوة 4 بمعنى: أو فليحاجوكم. فإنه يغلبونكم. 

ويحتمل أن يكون قوله: أن يُوَّنَ * خبر #إإِنَّ» ويكون قوله: لهَدَّ الله * بدلا 
من #الْهدَئ #. وهذا في المعنى قريب من الذي قبله. 

وقال ابن جريج: قوله تعالى؟ الإأد يوت © هو من لول ميخم تر للبهره ".ردم تَ 
الكلامم في قوله: «أُوتِيم 4 وقوله تعالى: رسجو و متصل بقول الطائفة: 3 
نوالا لِمَنكَيِمَ ديت 4» ومنه! ؟» وهذا القول يفسر معائّيه ما تقدم في قول غيره من 
التقسيمء والله المستعان. 

وقرأ ابن مسعود: (أَنْ يُحَاجُوكُم) بدل 2004 وهذه القراءة تلتثم مع بعض 
المعاني التي تقدمتء ولا تلتكم مع بعضها. 
)١(‏ في نور العثمانية وأحمد ": «التقدير). 
(؟) تفسير الطبري (5/ »)0١54‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 5857). 


(9) تفسير الطبري (5/ 616). 
(:) ليست في المطبوع وجار الله وأحمد". 


(0) لم أجد من ذكر هذه القراءة غير ابن عطية. 
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وقوله: #عِندَرَيَكمْ # يجيء في بعض المعاني على معنى: عند ربكم في الآخرة» 
ويجيء في بعضها على معنى: عند كتب ربكم» والعلم الذي جعل في العباد. فأضاف 
ذلك إلى الرتٌ ت* تشريفاء وكا المعد : أو يحاجوكم عند الحق. 

وقرأ الحسن: (إن يُؤْتي أعذاه بكسر الهمزة والتاء”١)‏ على إسناد الفعل إلى 
#أحدٌ #. والمعنى: إن إنعام الله لا يشبهه إنعام أحد من خلقه. 

وأظهرٌ ما في هذه القراءة أن يكون خطاباً من محمد مَلةٍ لأمته. والمفعول 
محذوف تقديره: إن يؤتي أحدٌ أحداً. 

قوله تعالى: ...شل ناليد لهؤي من يكة لوعي () يخس 
0 و الْمَض لِالْعَظِيِ (80) # وَمِنَ َه هَل ألْكِنَبٍ من إن تَأمَنهُيِقِنطارِ 
وو إلَكَ وَوِنَهُ من إن تَْمَنَهُ بكارلا وكيد ماقت ا يما ... 4. 


سا 5 


25 3 تعالى: در اعد براني إلى قوله: #الْعَظِيٍ # تكذيب لليهود 
له أحدا مثل ما آتى بني إسرائيل من النبوة 


وسائر ما في الآية من لفظة #وابعٌ © وغير ذلك قد تقدم نظيره. 

ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب أنهم قسمان في الأمانة» ومقصد الآية ذم الخونة 
منهمء والتفنيدٌ / لرأيهم وكذبهم على الله في استحلالهم أموال العرب. 

وفي قراءة أبي بن كعب: (تِيمَنْهُ) بتاء وياء ذ عم (تِيْمَنَ) في 
اليوسف»)[2"711, قال ابوغدرو ذال وين نادي 3 
)١(‏ «الهمزة» ليس في السليمانية وفيض الله» وانظر: مختصر الشواذ (ص: 77). 
(؟) انظر عزوها له في: الشواذ للكرماني (ص: .)١١8‏ 


(") انظر قول الداني في: البحر المحيط (/ 2757١‏ وعلق على قول ابن عطية: (إنها لغة قرشية» بأنه 
خالل لما كاه النيماة. 








الآيات (”/ا - 17/6) ؤ5. 
قال القاضى أبو محمد: وما أراها إلا لغة قرشية» وهى كسرٌ نون الجماعة 
كَانِسُتعين»» وألف المتكلم كقول ابن عمر: لا إخاله''"» وتاء المخاطب كهذه الآية) 

ولايكسرون الباد ف العاقب 2 

وبما قرأ أبي بن كعب في: (تِيِمَنَا) قرأابن مسعود والأشهب العقيلي وابن وثاب0©. 

وقد تقدم القول في «القنطار» في صدر السورة. 

وقرأ جمهور الناس: مودو إِلَيَكَ # بكسر الهاء التى هى ضمير القنطار» وكذلك 
في الأخرى التي هي ضمير الدينار» واتفق أبو عمرو وحمزة وعاصم والأعمش على 

إسكان الهاء» وكذلك كل ما أشبهه في القرآن» نحو: #نُصَلِهُ جهنم 4 [النساء: ,]1١١‏ 

و*إنؤتَة4 [آل عمران: 48 .]١‏ وإتُوَلّةُ4 [النساء: 118]. إلا حرفاً حكى عن أبى عمرو أنه 

كسره» وهو قوله تعالى: (فَاَلْقَهِإِلَيْهِْ) [النمل: 249]84. 

قال أبو إسحاق: وهذا الإسكان الذي روي عن هؤلاء غلطّ بيّنٌ؛ لأن الهاءَ لا 
ينبغي أن تجزم وإذا لم تجزم فلا يجورٌ أن تسكن في الوصلء وأما أبو عمرو فأراه كان 
يختلس الكسرة فَغْلِط عليه» كما غلط عليه في #بارئكم *» وقد حكى عنه سيبويه وهو 

ضايط لمثل هذا - أنه يكس كرا ععفيني/9. 

.)١١1/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في فيض الله: «الغالب». 
(ص:372). 

(5) حكاه عنه عبد الوارث وشجاع بن أبي نصر كما في السبعة )75١7 /١(‏ لكن المتواتر عنه أنه أسكنهاء 
والإسكان عند عاصم من رواية شعبة. انظر مذاهب السبعة في هذه الحروف في: التيسير للداني 
(ص: 89)» ومذهب الأعمش في معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)47١/١(‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 477 )» قال في البحر المحيط (7/ :)77١‏ وليس بشيء؛ إذ هي قراءة 


نقواازة#منترلة من [حام البصويين ابي سدررين الجاات تإللاضري سروح وسام لخلل بار أي 
النحو, وقد أجاز ذلك الفراء وهو إمام» وحكى ذلك لغة لبعض العرب. 








[البسيط] 


غ8 سورة آل عمران 

و«القنطار» في هذه الآية: مثالُ للمال الكثير يدخل فيه أكثر من القنطار وأقل» 
وأما الدينار فحتمل أن يكو كذلك [مثالاً لماقل]27» ويحتمل أن يريد طبقة لذ تخون 
إلا في دينار فما زادء ولم يعن لذكر الخائنين في أقل؛ إذ هم طغام حثالة. 

وقرأ جمهور الناس: #ِدُمَتَ # بضم الدال. 

وقراً ابن وثاب والأعمش وأبو عبد الرحمن السلمي وابن أبي ليلى” والفياض 
ابن غزوان7" وغيرهم: (دِمْتَ) وَ (دمتم) بكسر الدال في جميع القرآن”*» قال أبو 
إسحاق: هو من قولهم: دِمْتٌ تّدام مثل نِمْتَ تنام وهي لغة2). 

و«دام» معناه: ثبت على حال ماء و«التدويم على الشىء»: الاستدارة حول 
الشيء» ومنه قول ذي الرمة: 

قاقاقا د ةد ةدافا فداقافداةدافافدا.ا قافا فا قافا قافا .اف مان والشمسٌ حَيْرَى لهافي الجوّتَدُويه(") 

و«الدوام»: الدوار يأخذ في رأس الإنسان فيرى الأشياء تدور له» وتدور الطائر في 

السماء» وهو ثبوته إذا صف واستدارء والماء الدائم وغيره هو الذي كأنه يستدير حول مركزه. 


)١(‏ ليس فى الأصل. 

000 فى الأصر تارآبو لبلن»: 

() في جار الله: «القاضي بن عرقان»» وهو تحريفء. وهو فياض بن غزوان الضبي الكوفي مقرر موثق» 
أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بر صرف وبع من ؤيبد البادي» وتروى عدحروب سراد من 
اختياره تضاف إليه» وثّقه أحمد بن حنبل. غاية النهاية (؟/ *11). 

5( وهي قراءة شاذة» انظر عزوها ليحبى والأعمش وطلحة في: تفسير الثعلبي (1/ 45))» ومع السلمي 
في: الشواذ للكرماني (ص: »)١١8‏ ومع الفياض وابن أبي ليلى في: البحر المحيط (9/ 777). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 571). 

(5) انظر عزوه له في: العين (81//8)» وتهذيب اللغة »)١4/8/١54(‏ ومقايبس اللغة (؟/ 18١"9)؛‏ 


والمحكم (// 508). 








الآيات (6/ - /ا/ا) الاء 
قال الزجاج وقتادة ومجاهد: معناه: قائماً على اقتضاءٍ دّينك7". 


قال القاضي أبو محمد: يريدون بأنواع الاقتضاء من الحفز والمرافعة إلى 
الحاكم» فعلى هذا التأويل لا تراعى هيئة هذا الدائم» بل اللفظة من قيام المرء على 
أشغاله؛ أي: اجتهاده فيها. 

وقال السدي وغيره: #قَليما # في هذه الآية معناه: قائماً على رأسه”"؛ على الهيئة 
المعروفة» وتلك نهاية الحفز؛ لأن معنى ذلك أنه فى صدر شغل آخر يريد أن يستقبله. 

وذهب إلى هذا التأويل جماعة من الفقهاء» وانتزعوا من الآيات جواز السجن0")؛ 
لأن الذي يقوم عليه غريمه فهو يمنعه من تصرفاته في غير القضاءء ولا فرق بين المنع 
من التصرفات وبين السجن. 

وهذه الآية وما بعدها نزلت فيما روي بسبب أن جماعة من العرب كانت لهم 
ديون في ذمم قوم من أهل الكتابء فلما أسلم أولئك العرب قالت لهم اليهود: نحن لا 
نودي إليكم شيئاً حين فارقدم دينكم الذي كتقم عليه فنزلت الآبة في ذلكق2)., 

وروي: أن بني إسرائيل كانوا يعتقدون استحلالٌ أموالٍ العرب؛ لكونهم أهلّ 
أوثان» فلما جاء الإسلامٌ وأسلم من أسلم من العربء بقي اليهود فيهم على ذلك 
المعتقد, فنزلت الآية حامية من ذلك7©. 

وقال رسول الله يِ: «أل كل شيءٍ من أمر الجاهلية فهو تحت قدميء إلا الأمانة 
فإنها مؤداة إلى البر والفاجر»"". 
)١(‏ انظر: في معاني القرآن /١(‏ 57 5)» وقول قتادة ومجاهد في تفسير الطبري (5/ .)57١‏ 
(؟) تفسير الطبري (5/ »)87١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 5817). 
(9) نسب ذلك لبعض علماء المالكية في بغداد» كما في تفسير القرطبي .)١١1//5(‏ 
(5) صحيح من قول ابن جريجء أخرجه الطبري (5/ 9171) من طريق: الحسين قال» حدثني حجاج» 

عن ابن جريج» من قوله. 

)0( تفسير الطبري (5/ 08785-6177)) وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 585)» وتفسير ابن المنذر /١(‏ 7551). 
(5) مرسل بهذا التمام» أخرجه الطبري (5/ 2)0877» وابن أبي حاتم (7/ 585) من طريق: يعقوب القمي» - 








[الطويل] 


ا 0 لمرو ولك كني اللو مطل ره وم 
لْقسَةٍ وَكإبكبهِءَ وَلَْرَعَدَافُ لم (40. 

الإشارة ب#دَلِكَ #4 إلى كونهم لا يؤدون الأمانة في دينارٍ فما فوقه» على أحد 
التأويلين: 

1 ا كك 5 30 5 5 1« 55 

والضمير في: #أدَالَْأْ # يعني به لفيف بني إسرائيل؛ لأنهم كانوا يقولون: نحن 
أهل الكتاب؛ والعرب أميون أصحاب أوثان» فأموالهم لنا حلالٌ متى قدرنا على شيءٍ 
منها لا حجة حجَّةَ علينا في ذلكء ولا سبيلٌ لمعترض وناقد إلينا في ذلك. 


و«الآميون»: القوم الذين لا يكتبون؛ لأنهم لا يحسنون الكتابة» وقد مر في سورة 


البقرة اشتقاق اللفظ. 
٠. 5‏ 8 #0 5 
وهل أنا إن عللت نفسي بسرحة من السرح موجودٌ علي طريقٌ7) 


5 أره مي اس اس 3 

وقوله تعالى: وليك مَاعَلييم نْسَبِيلٍ # [الشورى: 0١‏ ]هو من هذا المعنى» و 
كثير في القرآن وكلام العرب. 

وروي: أن رجلا قال لابن عباس: إنا نمر في الغزو بأموال أهل الذمة» فتأخذ 
منها الشاة والدجاجة ونحوهاء قال: وتقولون ماذا؟ قال نقول: [ليس علينا بأس. فقال 


- عن جعفر: هو ابن أبي المغيرة الخزاعي القمي» عن سعيد بن جبير به مرسلآء لكن أخرج مسلم 
)١١١(‏ في خطبة الوداع, قوله يَكِِ: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؛ ودماء 
الجاهلية موضوعة» بدون عبارة: (إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر». 

)71/8/1( والاستيعاب‎ »)7 ١1١ /1١( والعمدة لابن رشيق‎ »)*81١ /54( انظر عزوه له في: الأغاني‎ )١( 
.)71/8 وشرح أدب الكاتب (ص:‎ 








الآيات (ه/ - /ا/ا) لاع 


ع 


ابن عباس: هذا كما قال أهل الكتاب:] ١7‏ مالس عَلِيانى الا 
الجزية لم تحلّ لكم أموالّهم إلا بطيب أنفسهه”) 

وقوله تعالى: #وَيفولُوت عل أَسَالْكَذِبَ وَهُمْ يَعَكَمُوت * ذم لبني إسرائيل بأنهم 
يكذبون على الله تعالى في غير ما شيء» وهم علماء بمواضع الصدق لو قصدوهاء ومن 
أخطر ذلك أمر محمد يَكلِك هذا قول جماعة من المتأولين. 


ميَعنَسَبِيِلٌ 2# إنهم إذا أدوا 


دروك عن السدي واين جريع وغيرهها: أنَّ طائفةٌ من أهل الكتاب ادّعت أنَّ 
ف التورآة خلال الله لهم أموال الأمين كتيا منهاء وض غالية بكذبهاض ذلك وفالة: 
والإشارة بهذه الآية إلى ذلك الكذب المخصوص في هذا الفصل”". 

ثم رد الله تعالى في صدر قولهم / : #لِسعَيِيََا © بقوله: ميل # أي: عليهم سبيل 
وحجة وتبّاعة» ثم أخبر على جهة الشرط أن من أوفى بالعهد واتقى عقوبة الله في نقضه. 
فإنه محبوب عند الله. 


وتقول العرب: وفى بالعهد. وأوفى به بمعنىّ» وأوفى هي لغة الحجاز. 


وفسر الطبري وغيره على أن الضمير في قوله: #يِعَهَدِوء # عائد على الله تعالى» 
وقال بعض المفسرين: هو عائد على #مَنَ 247#. 


)١(‏ ليس في نور العثمانية. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (5/ ,)4١‏ وابن زنجويه في الأموال (؟/١7)‏ من طرق عن أبي إسحاق» عن 
صعصعة» قال: سألت ابن عباس.وصعصعة هو ابن يزيد وقيل: ابن زيد . وذكر البخاري هذا 
الأثر في ترجمة صعصة هذا من التاريخ الكبير (5/ »)”7١‏ ووقع عند عبد الرزاق في المصنف: ابن 
معاوية» والظاهر أنه خطأء فهذا قيل: له صحبة» ورواه القاسم بن سلام أيضاً في الأموال /١1(‏ 94*) 
بإسناده إلى الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري؛ عن ابن عباس» وهذا الأخير إسناده 
مستقيم لولا عنعنة الأعمش. 

(9) تفسير الطبري (5/ 878). 

(4) تفسير الطبري (2)67/5» والهداية لمكي (؟/ 57 .)١٠١‏ 


م 








5/5 سووة ال شمرات 


بالوفاء مقترن بعهد”2 كل إنسان» وقال ابن عباس: #أتَّيّن» في هذه الآية» معناه: 
هوه 3 020 0 . 3 .4 + 2 1 0 0 
اتقى الشرك"'". ثم خرج جواب الشرط على تعميم المتقين تشريفا للتقوى وحضا 
عليها. 

وقوله تعالى: # إِنَالَدِنَ يَمْترُونَ يعَه د آَسَّهِ 4 الآية» وعيد لمن فعل هذه الأفاعيل 
إلى يوم القيامة» وهي آية يدخل فيها الكفر فما دونه من جحد الحقوق, وختر المواثيق» 
وكل أحد يأخذ من وعيد الآية على قدر جريمته. 

واختلف المفسرون في سبب نزولها: 

فقال عكرمة: نزلت في أحبار اليهود» أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وكعب بن 
الأشرف وحبي بن أخطبء تركوا عهد الله في التوراة للمكاسب والرياسة التي كانوا 
بسبيلها7©. 

وروي: أنها نزلت بسبب خصومة الأشعث بن قيس”*' مع رجل من اليهود في 
بمالي» فنزلت الآية2, 

وروي: أن الأشعث بن قيس اختصم في أرض مع رجل من قرابته» فوجبت اليمين 
على الأشعثء وكان فى الحقيقة مبطلاً قد غصب تلك الأرضٌ فى جاهليته فنزلت الآية» 


)١(‏ ليست في نور العثمانية. 

(؟) هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (8/ )0١©‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 

(؟) تفسير الطبري (5/ 878: 019)» وتفسير الثعلبي (/ 48). 

(5:) هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكنديء قدم على رسول الله يَكِدِ سنة عشر في وفد كندة» 
وكان رئيسهم مطاعاًء وفي الإسلام وجيهاًء إلا أنه كان ممن ارتد عن الإسلام ثم راجع الإسلام؛ 
شهد القادسية» وغيرهاء توفى سنة (57) وقيل: 5٠(‏ ه). الإصابة /1١(‏ 7179). 

(6) متفق عليه» أخرجه البخاري (7*87؟) (78"01)؛ ومسلم (1328). 








الآيات (6/؛ - /ا/ا) ه/اء 


فنكل الأشعث عن اليمين» وتحرّج» وأعطى الأرض وزاد من عنده أرضاً أخرى2"0. 

وزققة أن الآرةترلك سبب خصرنة لعز الأكحف بن قيس: 

وقال الشعبي: نزلت الآية في رجل أقام سلعة في السوق من أول النهار» فلما 
كان في آخره جاءه رجل فساومه فحلف حانثاً: لقد منعها في أول النهار من كذا وكذا 
ولوللا المماء ماباعياء فر لك الآية بسييه؟. 

وقال سعيد بن المسيب: اليمين الفاجرة من الكبائر» ثم تلا هذه الآية7". 


02 


وقال ابن مسعود: كنا نرى ونحن مع نبينا أن من الذنب الذي لا يغفر يمينَ 
الصب رإذا فجر فيها صاحبها”؟. 

وقد جعل الله الأيمانَ في هذه الألفاظ مشتراة» فهي مثمونة أيضاً. 

و«الخلاق»: الحظ والنصيب والقدر» وهو مستعمل في المستحبات7"). 

وقال الطبري: #وَلآ يُكََمُهُمْ لَه 4 معناه: بما يسرّهوه2. 

وقال غيره: نفى تعالى أن يكلمهم جملة؛ لأنه يكلم عباده المؤمنين المتقين. 

وقال قوم من العلماء: وهي عبارة عن الغضبء. المعنى: لا يحفل بهمء ولا 
يرضى عنهم”"". 
)١(‏ مرسل لا يصح. أخرجه الطبري (811/5) عن ابن جريجء قال: قال آخرونء به. وهو مرسل لا 

يصح.» والصحيح ما سبق. 


(؟) مرسلء قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبري (5/ *07) من طريق الشعبي بسند صحيح إليه. 
العجاب فى بيان الأسباب .)7١7/7(‏ 

2 تفسير الطبري (5/ 4 97) وتفسير ابن المنذر (1/ 54؟). 

(4) منقطع» أخرجه الطبري (5/ 91"5) من طريق قتادة أن عبد الله بن مسعود كان يقول... وقتادة لم 
يدرك ابن مسعود. 

(5) يعني أن الخلاق يستخدم في الحظ والنصيب من الأشياء المرغوبة» ففي العين :)١85١/5(‏ 
الخلاق هو النّصِيبُ من الحظ الصالح. 

(5) تفسير الطبري (078/5). 

() انظر القولين في: الهداية. لمكي /١(‏ 4 0ه). 





[الطويل] 


كلاءع سورة آل عمران 


عر بت الرضه 


وَلَارَكَيهِمٌ # يحتمل معنيين: 
أحدهما: يطهرهم من الذنوب وأدرانها. 
والآخر: ينمي أعمالهم» فهي تنمية لهم» والوجهان منفيان عنهم في الآخرة7". 
و #آلِيِم 4 فَعِيْل بمعنى: مُفعِل» فالمعنى: مؤلم. 
قوله تعالى: #وَإِنَ نهم لعرِضَايَلُوْنَ ألسكْتهُم بالْكدي لِتَحْسبوةنَ الكد 

وَمَاهوَ مرت الْكِتَاب وَيَقُولُوَ 00 عِند الله وَمَاههَ ره وَيَفُولُونَ عَلَ أََوالَكزبَ 


وواعبكادا ل مندون 

م0 والفريق: الجماعة من الناس» هي 
مأخوذة من قَرَقٌّ: إذا فصل وأبان شيئاً عن شيء. 

و#يْلّوْنَ # معناه: يحرّفون ويتحيلون بتبديل المعاني من جهة اشتباه الألفاظ 
واشتراكهاء وتشعٌّب التأويلات فيهاء ومثال ذلك قولهم: #رعتكا © [البقرة: 206104 
و(اسمّع غيرٌ مستمع) تالا 58] ونخو ذلكه :وليس العبديل المسمن بلي وحقيقة 
اللي في الثياب والحبال ونحوها: فتلها وإزاغتها””"» ومنه لي العنق» * ثم استعمل ذلك 
في الحجج والخصومات والنجادلات تشييهاً بتلك الإزاغةٍ التي في الأجرام» فمنه 
قولهم: خضم ألوى؛ ومتة قول الشاغر: 

َلَوْ كَانَ ني َيْلَى صَذامِنْ خصٌومَة للَوَّيْتُ أَعَْاقٌ الخصّوم المَلاويا©) 


.)51/ /5( وتفسير الثعلبي‎ »2255 /١( الهداية لمكي‎ )١( 

() ليس في المطبوع وزاد فيه: (سمعنا وعصينا». 

0222 في المطبوع: «إراغتها». 

(5) البيت لمجنون ليلى كما في الأغاني (؟/ 75)» وورد في المخصص (5/ 4517)» والعين (/ 0951 
بلا نسبة. 








الآيات (17/94-1/8) لالع 
مو نممو محمد فوع القت انوت ع ال 5 

وقرأ جمهور الناس: #يلَوْنَ # مضارع لّوىء على وزن «فعل» بتخفيف العين. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح: (يُلَوٌُون) بتشديد الواو وفتح اللاه97) 
من لر على رودن «فَعَل) بتشديد العين» وهو تضعيف مبالغة» لا تضعيف تعدية0"©. 

وق رأحميد: (يَلُون) بضم اللام وسكون الواو*)» وهي في الأصل: (يَلْوّوْنَ) مثل 
قراءة الجماعة» فهمزت الواو المضمومة؛ لأنها عرفها فى بعض اللغات» فجاء يلؤون» 
فنقلت ضمة الهمزة إلى اللام فجاء (يَلُون). 

و(الكتاب) في هذا الموضع: التوراة» وضمير الفاعل في قوله: #لتحسبوه # 

وقوله: #وَمَاهْوَ مِنَعِدِر اله # نفى أن يكون منزّلا كما ادّعواء وهو من عند الله 
بالخلق والاختراع والإيجاد» ومنهم بالتكسب. ولم تعن الآية إلا لمعنى التنزيل» فبطل 
تعلق القدرية بظاهر قوله: لوَمَاهُوَ نين رِ ألو 4. 

وقد تقدم نظير قوله تعالى: #وَيَفُولُون عَلَ أطّوالكذِب وَهُمْ يَعَلمُوت 4. 


)١(‏ البيت من أرجوزة للطفيل الغنوي كما في الأمثال للعسكري /١(‏ *77)» قال: وأخذه من قول النعمان 
ابن المنذر وقصته في الزاهر لابن الأنباري (7/ 2778 وتمثل به عمرو بن العاص يوم صفين» وفي 
تاج العروس )١١4/١5(‏ عن ابن بري أنها له قال: ويقال: إنها لأرطاة بن سهية» قال الصاغاني: 
ويروى للعجاج» وليس له. وللنجاشي الحارثي» وقال أبو محمد الأعرابي: إنه لمساور بن هند. 

)١(‏ نقلها عنهما الكرماني في: الشواذ (ص: »)١١6‏ وليست من طرق النشر. 

2 الفرق بينهما أن تضعيف المبالغة هو الدال على التكثير في الفاعل نحو برّكَ الغنمٌ. » أو المفعول 
نحو غلّقت الأبوابَ ومنه (يُلووٌن) في هذه القراءة» أما تضعيف التعدية فيكون في الأفعال اللازمة 
لتعديتها لمفعول نحو: نزَّلَ عليك الكتابّ» ولا تصلح هنا؛ لأنه كان متعدياً. 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الثعلبي (7/ »23٠١‏ والشواذ للكرماني (ص: .)١١8‏ 


[الرجز] 








]1 77 /1١[ 


34 سووة آل عجرا 

وقوله تعالى: # مَاكَانَ لسر # معناه: لأحد من الناس. 

و«البشر»: اسم جنس يقع للكثير والواحدء ولا مفرد له من لفظه. وهذا الكلام 
لفظه النفي التام كقول أبي بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافةً أن يصلّي بين 
يدي رسول الله يَِِْا' '» وإنما يعلم مبلغها من النفي بقرينة الكلام الذي هي فيه» كقوله 
تعالى: وما كتين أن تَمُوتَ إلا بإ نألَهِ © [آل عمران: ه14]» وقوله تعالى: طًا 
كات لوْأن تَنِمُوا سَجَرمَآ 4 [النحل: ]1١‏ فهذا منت عقالا» وأما آيتنا هذه فإن النفي 
فيها على الكمال؛ لأنا نقطع أن الله تعالى لا يؤتي النبوءة للكدَّبّة والمدّعين. 

و #األْكِتب# في هذه الآية اسم جنس. 


و(الحكم) بمعنلى: الحكمة» ومله قول النتى عد «إن من الشّعر كما 270 


وام 4 في قوله تعالى: لثميو 4 معطية تعظيم الذنب / في القول بعد 
مهلة من هذا الإنعام. 


وقوله: #عبكادًا # هو جمع عبدء ومن جموعه عبيد وعِبدّى. وقال بعض 
اللغويين: هذه الجموع كلها بمعنىّ» وقال قوم: العباد لله والعبيد والعبدَى للبشرء 
وقال قوم: العِبدّىء إنما تقال في العبيد بني العبيد» وكأنه بناء مبالغة تقتضي الإغراق 
في العبودية. 


قال القاضي أبو محمد: والذي استقريت في لفظة العباد: أنه جمع عبد متى 


.)57١1( متفق عليه رواه البخاري (585)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )5١46(‏ بلفظ: إن من الشعر حكمة»)» من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 
وأما بلفظ: «حكماً»» فقد روي من طرقء أحسنها ما أخرجه أبو داود (801)» والترمذي (8548؟) 
وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (7017857), وابن حبان (01/0) وغيرهم من طرق عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي مَك فجعل يتكلم بكلام؛ فقال رسول الله َل إن 
من البيان سحراً وإن من الشعر حُكماً».هذا سياق أبي داود وابن حبان. 








الآيات (17/94-1/8) 5 


سيقت اللفظة في مضمار الترفيع والدلالة على الطاعة دون أن يقترن بها معنى التحقير 
وتصغير الشأن. وانظر قوله تعالى: #إوَالَه روف بالْجبكاد * [البقرة: 603]: #إعباة 
[الزمر: *0]» وقول عيسى في معنى الشفاعة والتعريض لرحمة الله: # إن تدهم كنم 
عِبَادُكَ 4 [المائدة: ]١18‏ فنوّه بهم. 

وقال بعض اللغويين: إن نصارى الحيرة وهم عرب لما أطاعوا كسرى ودخلوا 
تحت أمره سمتهم العرب العباد» فلم ينته بهم إلى اسم العبيد7©. 

وقال قوم: بل هم قوم من العرب من قبائل شتى اجتمعوا وتنضّرواء وسمّوا 
أنفسهم العباد» كأنه انتتساب إلى عبادة الله. 

وأما العبيد فيستعمل في تحقير» ومنه قول امرئ القيس: 

قولا لِدُودَانَ عَبِيدٍ العَضَا مَاغَرَّكُمْ بالأسَدٍ الْبَايِل" 

ومنه قول حمزة بن عبد المطلب: وهل أنتم إِلاعَبِيدٌ لأبي”"2» ومنه قول الله تعالى: 
#وَمَا رَبّكَ بلح يلَعبِيدِ * [فصلت: 45]؛ لأنه مكان تشفيق» وإعلام بقلة اتتصارهم 
ومقدرتهم, وأنه تعالى ليس بظلام لهم في ذلك. 

ولما كانت لفظة العباد تقتضي الطاعةً لم تقع هناء ولذلك أَنس بها في قوله 
تعالى: #قُلَ يِبَادِى الَدِينَ أَتَرَُوا عَكَ أنمْسِهمَ 4 [الزمر: 0]» فهذا النوع من النظر يسلك 
به سبل العجائب”*' في ميز فصاحة القرآن العزيز على الطريقة العربية السليمة. 


.)51/1( وسمط اللآلي‎ »)75 /١19( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظرعزوه له في: الشعر والشعراء »)211177/١(‏ والبيان والتبيين /١(‏ 57/8 )» والعقد الفريد (7/ 7954)» 
والحماسة البصرية (١//ا5).‏ 

(9) متفق عليه رواه البخاري ))5٠٠17(‏ ومسلم (191/4). 

(؟) في نور العثمانية: «النجائب». 


[السريع] 








يك سورة آل عمران 
ومعنى قوله: "ونوا عِبادَالِى مندونٍ أنلَّو 4 اعبدوني» واجعلوني إلهاً. 
واختلف المفسرون إلى من هي الإشارة بقوله تعالى: # مَاكان لسر #: 
فقال النقّاش وغيره: الإشارة إلى عيسى عليه السلام0"» والآية رادَةٌ على 
النصارى الذين قالوا: عيسى إله» وادَّعوا أن عبادته هي شرعه؛ ومستندة إلى أوامره. 
وقال ابن عباس والربيع وابن جريج وجماعة من المفسرين: بل الإشارة إلى 


ي 60 


وسبب نزول الآية: أن أبا رافع القرظي قال للنبي يكِةِ حين اجتمعت الأحبار 
من يهود والوفد من نصارى نجران: يا محمد إنما تريد أن نعبدك ونتخذك إلهاً كما 
عبدت النصارى عيسىء فقال الرئيس من نصارى نجران: أوَّذْلك تريديا محمد وإليه 
تدعونا؟ فقال النبي كَلهِ: إعداذ اللنعماية نلك امرك ولا إليه دعوت»». فنزلت الآية في 
ذلك20, 

قال بعض العلماء: أرادت الأحبارٌ أن تلزم هذا القول محمداً يَكةِ لما تلا 
عليهم: # قُلْ إن كُنْسْم تبون الله تيوق * [آل عمران: »247]8١‏ وإنما معنى الآية: 
فاتبعوني فيما أدعوكم إليه من طاعة الله فحرّفوها بتأويلهم» وهذا من نوع ليّهم 
الكتاب بألستتهم. 

00000 


وقراً جمهور القراء: #ثم يقُولَ © بالنصب. 


.)779 /7( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(0) انظر قول الربيع وابن جريج في: تفسير الطبري (5/ 4٠‏ 8). 

() ضعيفء, أخرجه الطبري (5/ 619)» والبيهقي في الدلائل (5/ 0785 عن أبي عبد الله الحاكم من 
طريق: محمد ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير 
أو عكرمة؛ عن ابن عباس به.ومحمد مجهول وقد شك فيه» وقد سبق هذا الإسناد مراراً. 

(5) انظر: تفسير الطبري (5/ 8794)» وتفسير السمعاني /١(‏ 7 37)» والهداية لمكي (؟/ لاه .)٠١‏ 








الآيات (41/4 )81١-‏ لك 
وروى شبل١'‏ عن ابن كثير» ومحبوب'7 عن أبي عمرو: (ثم يقول) برفع 
اللام7” وهذا على القطع وإضمار مبتداً. 
وقرأ عيسى بن عمر: (عباداً ليَ) بتحريك الياء مفتوحة. 


قوله عز وجل: #...ولكن ووأ ينين ا لا ال 1 


5 


حو و سر 4 2ه جم وي سم لم مد ل كسك 6 وس مدسطظة لول اج يي 
درسو () ول يَأْمرَكُمٌ أن تَنْجِدوأ اللبيكة وَالَْبيِنَ أَربَأيًا أيَأمركم بالكفر بعد إذ نتم 


اس ميدن اس دسةرامطير لير 7 000 
ذ-ه 


مَسَلِمُوة قاذ َحَدَ أَلَّهِمسِكَقَ ليون لمتكم ون كناب وَحِكُمَةٍ ثم جآ كم 
المعنى: ولكن يقول: #كونوأ ينين # وهو جمع ربَّانيٌ. 
واختلف النحاة في هذه النسبة: 


المعلم للناس [ما أمر به وزيدت الألف والنون مبالغةً كما قالوا: لْحِيانيٌ وشّعْرانِيّ في 
النسبة] إلى اللحية والشعر. 


وقال]7؟ قوم: الرباني منسوب إلى الربّان وهو معلم الناس وعالمهم؛ السائس 
لأمرهم مأخوذ من ربّ يربٌ: إذا أصلح وربّى» وزيدت فيه هذه النون كما زيدت في 
غضبان وعطشان. ثم نسب إليه رباني. 


)١(‏ هو شبل بن عباد» أبو داود المكي» مقرئ مكة» ثقة ضابط» هو أجل أصحاب ابن كثير» عرض 
على ابن محيصن وعبد الله بن كثير» وهو الذي خلفه في القراءة» روى القراءة عنه عرضاً إسماعيل 
القسط وابنه داود بن شبل» توفي سنة (/١ه).‏ غاية النهاية (1/ 141). 

(؟) هو محمد بن الحسن بن هلال بن محبوب أبو بكر محبوب, وهو لقبه» البصري مولى قريش» 
مشهور كبير» روى القراءة عن شبل بن عباد وأبي عمرو بن العلاء» روى عنه محمد بن يحيى 
القطعي. وأخرج له البخاريء وقال ابن معين: ليس به بأس .انظر: غاية النهاية /١1(‏ 7711). 

(9) وهي قراءة شاذة. تفسير الثعلبي .)1١7/*(‏ 

(5) ما بين القوسين المتباعدين ساقط من الأصلء وما بين المتقاربين سقط من نور العثمانية. 








0 سورة آل عمران 
واختلف العلماء في صفة من يستحق أن يقال له: ركاني: 
فقال أبو رزين"(': الرباني: الحكيم العالم. 
وقال مجاهد: الرباني: الفقيه» [وقال قتادة وغيره: الرباني: العالم الجليل”"). 
وقال ابن عباس: هو الحكيم الفقيه”"» وقال الضحاك: هو الفقيه العالم]7). 


وقال ابن زيد: الرباني: والي الأمره يربٌ الناس؛ أي: يصلحهم. فالربانيون: 
الولاة والأحبار والعلماء. 


وقال مجاهد: الرباني: فوق الحَبّْر؛ لأن الحَبّر هو العالم» والرباني هو الذي جمع 
إلى العلم والفقه البصرّ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دينهم 


ودنياهه). 


وفي «البخاري»: الرباني: الذي يربّي الناس بصغار العلم قبل كباره"2. 


(1) هو مسعود بن مالك أبو رزين الأسديء مولى أبي وائل الكوفي؛ روى عن معاذ بن جبل؛ وابن 
مسعود» وعلي بن 5 طالب» وغيرهم» وروى عنه ابنه عبد الله» وعاصمء والأعمشء وغيرهم» 
كان عالماً» فهماًء ثقة توفى بسنة: (65/ه). تهذيب التهذيب .)١118/١١(‏ 

(0) في فيض الله والسليمائية: #المطليم اله في يخار الله «الحكيم». 

(') علقه البخاري بصيغة الجزم بلفظ: حلماء فقهاء, أما بلفظ: حكماء فقهاءء فقد أخرجه الطبري 
(047/5) من طرق عن ابن عباسء أولها: عطية العوفي عن ابن عباسء وقد مر ما فيه 
الثاني: بشر عن أبي روق» عن الضحاك, عن ابن عباس بلفظ: الفقهاء العلماء.وبشر هو ابن 
عمارة الخثعمى» صُعفء ومن طريق: الحسين بن الحسن الأشقر قال: حدثنا أبو كدينة» عن 
عطاه بن السائب» عن سعيد بن جبيز» عن ابن عباس به والأشقر فيه كلام شديد» لكن قد 
علقه البخاري في الصحيح /١(‏ 5؟) بصيغة الجزم فقال: وقال ابن عباس: #كوؤوأ رَيَكنيِعنَ * 

(4) سقط قول الضحاك من السليمانية» وقول قتادة من أحمد"» وقول ابن عباس منهما. 

(5) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري »54١/5(‏ 547 2)» والهداية لمكي (7/ :.)3١59‏ وتفسير 
التعلبي (0/ 20907 ْ 

(5) صحيح البخاري (باب العلم قبل القول والعمل) /١(‏ 8؟). 








الآيات (41/4 )81١-‏ و 

قال القاضي أبو محمد: فجملة ما يقال في الرباني: إنه العالمٌ بالربٌ والشرعء 
المصيبٌ في التقدير''' من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الناس. 

وقوله: #يِمَاهُسْمَ 4 معناه: بسبب كونكم عالمين دارسين» ف (ما) مصدرية 
ولا يجوز أن تكون موصولة؛ لأن العائد الذي كان يلزم لم يكن بد أن يتضمنه «كنمْ 
تَعْلَمونَ4» ولا يصح شيء من ذلك؛ لأن «كان» قد استوجبت”21 خبرها ظاهراًء وهو: 
اتمَلَمُونَ 4. وكذلك لاتّعْلّمونَ4 قد استوفى مفعوله وهو #اَلْككبَ» ظاهراًء فلم يبق 
إلا أن (ما) مصدرية؛ إذ لا يمكن عائد. و#تعلمون 74" بمعنى تعرفون. فهي متعدية 
إلى مفعول واحد. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: #تَعْلمون# بسكون العين» وتخفيف اللام. 

وقرأعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: ##تُمَْمُونَ 4 مثقلء بضم التاء وكسر 
اللام”؟'» وهذا على تعدية الفعل بالتضعيف. والمفعول الثاني على هذه القراءة 
محلو ف ادير لبون العا العنات: 

قال القاضي أبو محمد: والقراءتان متقاربتا المعنى» وقد رجحت قراءة التخفيف 
بتخفيفهم #أتَدَرسُونَ ‏ وبأن العلم هو / العلة التي توجب للموفق من الناس أن يكون 5/17] 
ربانيء وليس التعليم شرطاً في ذلك. ورجحت الأخرى بأن التعليم يتضمن العلمء 
والعلم لا يتضمن التعليم» فتجيء قراءة التثقيل أبلغ في المدح. 

قال القاضي أبو محمد: ومن حيث العالم بحال من يعلم, فالتعليم كأنه في ضمن 
العلم» وقراءة التخفيف عندي أرجح. 


)١(‏ فى نور العثمانية: «التقدس». 

() في المطبوع: «استوفت». 

إفرة بالتخفيف على قراءة نافع ومن معه. 

(:) وهي سبعيتان متواترتان» انظر: السبعة (273517/1)» والتيسير فى القراءات السبع (ص: 89). 








وقرأ مجاهد والحسن: (تَعَلَّمُونَ) بفتح التاء والعين وشدّ اللام المفتوحة 200 


2 كرو 


وقرأ جمهور الناس: #نَدَّرَسَونَ # بضم الراء»ء من دَرَسٌ: إذا أدمن قراءةً الكتاب» 
3-7 

وقرأ أبو حيوة: (تدرِسُون) بكسر الراء» وهذا على أنه يقال في مضارع درس» 
يداس :ودرس» وروق عن أي خيوة آنه قراء (لدزبيون) بق العا كر الراء 
وشدَّها(". بمعنى: تدرّسون غيركم. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي: #ولا يأمركم* برفع الراء. 

وكان أبو عمرو يختلس حركة الراء تخفيفا 

وقرأً عاصم وابن عامر وحمزة 5: # وَلَايَأْمركُمَ # نصباً. 

ولا خلاف في الراء من قوله: لأأَيَأَمرَكُم 4 إلا اختلاس أبي عمرو”) 

فمن رفع قوله: ##لا يأمُرٌكم#. فهو على القطعء قال سيبويه: المعنى: ولا يأمركم 
ه220 , 

وقال ابن جريج وغيره: المعنى ول امرك هذا البثير الذي أوتي هذ« العسم 3 
وخر عمد كلانه ول 17نة لبو مسعود زولرة ارك )11 هلامش راشف عن السام 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. انظر عزوها للحسن في: تفسير الثعلبي (/ :2٠١7‏ ولمجاهد في إعراب القرآن 
للنحاس (158/1). 1 1 ١‏ 

(؟) وهاتان القراءتان من الشاذ. انظر: مختصر الشواذ (ص: 738)» والمحتسب (1517/1). 

(؟) وكلها سبعية» انظر: السبعة »2711/١(‏ والتيسير للداني :)89/١(‏ وذكر لأبي عمر وجهين: 
الاختلاس» والإسكان. 

(:) الكتاب ("9/ 037). 

(0) تفسير الطبري (5/ 649)» وتفسير ابن المنذر /١(‏ 559). 

(1) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الطبري (5/ /40 8)» وتفسير الثعلبي (9/ .)٠١*‏ 








الآيات (41/4 )81١-‏ هو 


وأما قراءة من نصب الراء فهي عطف على قوله: أن يُؤْتِيَهُ 4. والمعنى: ولا له 
ن يأمركمء قاله أبوعلي وغيره'"". 

وقال الطبري: قوله: # وَلَايَأْمرَكُمْ # بالنصبء معطوف على قوله: #ثُم يَعُولَ 74". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا خطأ لا يلتئم به المعنى. 

و«الأرباب» في هذه الآية بمعنى: الآلهة. 

[وقوله تعالى: مركم يَالَكْمْرٍ4 تقرير على هذا المعنى الظاهر فساذة]7". 

وقوله تعالى: #إوَإِدٌ أَحَدَ أَسَمصِعَقَ أليّضنَ ...* الآية» المعنى: واذكر يا محمد إذ 
ويحتمل أن يكون أخذ هذا الميثاق حين أخرج بني آدم من ظهر آدم نسماء ويحتمل أن 
يكون هذا الأخذ على كل نبي في زمنه ووقت بعثه» ثم جمع اللفظ في حكاية الحال في 
هذه الآية» والمعنى: إن الله تعالى أخذ ميثاق كل نبي بأنه يلتزم هو ومن آمن به الإيمانَ 
بمن أتى بعده من الرسل الظاهرة براهينهم» والنصرة له. 

واختلف المفسرون في العبارة عن مقتضى ألفاظ هذه الآية: 

فقال مجاهد والربيع: إنما أخذ ميثاق أهل الكتاب. لا ميثاق النبيين9». 


| 


5 000 : >> > إلى لس 20 
وفن مضحك أنى بن كعب وأبق مسغوده (وإذ أَحد الله ميغاق. الذيخ أوثوا 
الكتات)”*. قال مجاهد: هكذا هو القرآن. وإثبات #اليَّينَ # خطأ من الكُنّاب20. 


وهذا لفظ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان رضي الله عنه”” . 


.)475/١( الحجة لأبي علي (”/ 08)» ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) لفظه: بالنصب على الاتصال بالذي قبله» تفسير الطبري (5/ /ا5 8). 

© ليس في نور العثمانية. 

(:) تفسير الطبري (5/ 4 058)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 595). 

(4) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الطبري (5/ 007)» وتفسير الثعلبي ("/ © .)١٠١‏ 

000 تفسير الطبري (5/ *067)» وفى نور العثمانية: «الكاتب». ْ 

20 حاول الأسعاة مود شاك ر- فى تعليقه عل الطبري (5/ #فه)- تأويل قول جاهد بأنه أزاه أن قراءة ِ- 








وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهه'''» فهو 
أخيل لميثاق الجميع» وقال طاووس: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً!". 
وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: [ما بعث الله نبياً-آدم فمن بعده_إلا أخذ 


عليه العهد في محمد]”"؛ لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمره بأخذه على 


قومه. ثم تلا هذه الآية!؟/, وقاله السدي» وروي عن* طاووس أنه قال: صدر الآية أخذ 


الويعاق على الع 0 

وقوله: مركم © مخاطبة لأهل الكتاب بأخذ الميثاق عليهم. 

قال القاضي أبو محمد: حكاه لوعي وهو قول يفسده إعراب الآية. 

وهذه الأقوال كلها ترجع إلى ما قاله علي بن أبي طالب وابن عباس؛ لأن الأخذ 
على الأنبياء أخدٌ على الأمم. 

وقرأحمزة وغيره سوى السبعة: #إلِما# بكسر اللام'*» وهي لام الجرء والتقدير: 


- ابن مسعود هي القراءة التي كانت في العرضة الأخيرة» وأن الكاتب كتب القراءة على العرضة التي قبلها. 
وماافهله اين اعرد للقول ابتداءً؛ لمخالفته إجماعَ الصحابة هو الأولى. وقال السمين الحلبي 
بعد أن قول مجاهد ني الدر المصون /٠(‏ 787): وهذا خطأ من قائله كائناًمَنْ كان» ولا أظنه يصح عن 
مجاهد؛ فإنه قرأ عليه مثلُ ابن كثير وأبي عمرو ابن العلاء» ولم ينتقل واحد منهم| عنه شيئاً من ذلك. 

2000 صحيح» أخرجه الطبري (5/ 085) من طريق: أبي نعيم قال: حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس. 

(1) تفسير الطبري (5/ 868)) وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 591). 

(7) ليس في نور العثمانية. 

(5) تالف أخرجه الطبري (5/ 068) من طريق: سيف بن عمرء عن أبي روق. عن أبي أيوب؛ عن علي 
ابن أبي طالب.وسيف هو التميمي ساقط الرواية. 1 1 1 

[(لء6) ف الأضل؛ لوروى انعو العن». 

(5) انظر قول السدي وطاووس في: تفسير الطبري (0657/5)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 595). 

(0) تفسير الطبري (5/ /080). 

(/) وهي سبعية متواترة» انظرها مع قراءة الباقين في: التيسير للداني (ص: 84). 








الآيات (1/94 )8١-‏ لا 
لأجل ما آنيناكم؛ إذ أنتم القادة والرؤوسء ومن كان بهذه الحال فهو الذي يؤخذ ميثاقه. 
و(ما) في هذه القراءة بمعنى: «الذي» الموصولة» والعائد إليها من الصلة تقديره: 
آتيناكموه» و(مِنْ) لبيان الجنس. 
وقوله: #ثُرَّجَاءَكُمْ 4 الآية» جملة معطوفة على الصلة» ولا بد(" في هذه 
الجملة من ضمير يعود على الموصولء فتقديره عند سيبويه: رسول'' به مصدق لما 
معكم”"» وحذف تخفيفاً كما حذف الذي في الصلة بعينها لطول الكلام» كما قال تعالى: 


حاص عن هر 


#أهنذًا الْزى بسك أنه رَسُولّا 4 [الفرقان: :]4١‏ والحذف من الصّلات كثير جميل. 

وأما أبو الحسن الأخفش [فقد قال:]7؟ [قوله تعالى: للّمَامَمَحمْ # هو العائد 
عنده على الموصول”؛ إذ هو في المعنى بمنزلة الضمير الذي قدّر سيبويه. 

وكذلك قال الأخفش في قوله تعالى:] #إإِنّهُ. مَنْيَيَّقَ وَمضصَيرٌ ورك أله لا 
ِضِيعٌ أ رَآلْمُحَسِنِينَ 4 [يوسف: لأن المعنى: لا يضيع أجرهه”"؛ إذ المحسنون 
هم من يتقي ويصبرء وكذلك قوله تعالى: 8 إنَّأَلَذِنِءَامَمُوا وَعْيِاآلضَلِحَتٍ نَا لا 


و و26 8< سر سر سر سر 
اص هه 


نضيع أجر من احسن عملا * [الكهف: رة وكذلك ما ضارع هذه الآيات. 
وسيبويه رحمه الله لايرى أن يضع المظهر موقع المضمرء كما يراه أبو الحسن”". 
واللام في: ##لَتْؤْومنَ# هي اللام المتلقية27 للقسم الذي تضمّنه أخذ الميثاق» 


)01 في الأصل: «ولا»» دون كلمة (بد). 

(0) ليست في الأصل. 

.)1١17/( الكتاب‎ )©( 

(:) من أحمد وجار الله» وفي النسخ الأخرى: «فإن». 

(0) نقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن .)١158 /١1(‏ 

(5) ليس في فيض الله ونور العثمانية. 

(0) نقله عنه أبو علي في الحجة /٠(‏ “57)» ومكي في المشكل /١(‏ 158). 

(8) انظر الخلاف بين سيبويه والأخفش في وضع المظهر موقع المضمر في الحجة للفارسي (/ 517). 
(9) في المطبوع: «المتعلقة». 





]5١5 /١[ 


وفصل'' بين القسم والمقسم عليه بالجار والمجرورء وذلك جائز. 
وقرأ سائر السبعة #لمآ# بفتح اللام» وذلك يتخرج على وجهين؛ أحدهما: أن 
تكون (ما) موصولة في موضع رفع بالابتداء» واللام لام الابتداءء وهي متلقية لما أجري 
مجرى القسم من قوله تعالى: وإ م ِكقَ 4» وخبر الابتداء قوله: طإلتوودُنَ4: 
وللتؤْوئْنَ 4 متعلق بقسم محذوف. والمعنى: والله لتؤمنن؛ هكذا قال أبو علي الفارسي”". 
وفيه من جهة المعنى نظر إذا تأملتَ على أيّ شيءٍ وقع التحليف. لكنه متوجه 
بأن الحلف يقع مرتين تأكيداً» فتأمل. 
والعائد الذي في الصلة» والعائد الذي في الجملة المعطوفة على الصلة هنا في هذه 
القراءة هما على حدٌّ ما ذكرناهما في قراءة حمزة» أما إن هذا التأويل يقتضي عائداً تالثامن 
الخبر الذي هو فالتَؤّوئْنَ) فهو قوله تعالى: إيوء #* فالهاء من #بوء # عائدة على (ما)» 
ولا يجوز أن تعود على #رَسُولٌ 4 فيبقى الموصول حينئذ غيّر عائد عليه من خبره ذكرٌ. 
والوجه الثاني الذي تتخرج عليه قراءة القراء لمآ * بفتح اللام: / هو أن 
تكون (ما) للجزاء شرطاًء فتكون في موضع نصب بالفعل الذي بعدها وهو مجزوم, 
و جَآءَكُمْ © معطوف في موضع جزم. واللام الداخلة على (ما) ليست المتلقية 
للقسمء ولكنها الموطّئة المؤؤنة بمجيء لام القسم فهي منزلة اللام في قوله تعالى: #لّين 
ينه الْمُسَفِفُون ولد ف لوبهم مَرَضٌ # [الأحزاب: 60]؛ لأنها مؤذنة بمجيء المتلقية 
للقسم [في قوله: مالخْرِينَك بِهِمَ 4» وكذلك هذه مؤذنة بمجيء المتلقية للقسم]”" في 
قوله: #لَتَؤَومْنَيِوِء #. وهذه اللام الداخلة على (إن) لا يعتمد القسم عليهاء فلذلك جاز 
حذفها تارة وإثباتها تارة» كما قال تعالى: #إوَإن لد هعيقوت ليَسَسَ الت 
كدري 7 هك ا # [المائدة: */ا]. 
)١(‏ في الأصل: «يصل». 
(؟) الحجة (9/ 515). 
(*) ليس في الأصل والحمزوية ونور العثمانية. 








الآيات (41/4 )81١-‏ ).1 
قال الزجاج: لأن قولك: والله لئن جئتني لأكرمتّك, إنما حلفك على فعلك؛ لا 
أن الشرط معلق بهء فلذلك دخلت اللام على الشرط()» وما في هذا الوجه من كونها 
والضمير في قوله تعالى: #لنُؤْومْنَيوء * عائد على ##رَسُولٌ #» وكذلك هو على 
قراءة من كسر اللام» وأما الضمير في قوله: #وَلْتَنصَيَئه4 فلا يحتمل بوجه إلا العود 
على إرسولٌ 4. 
قال أبو على فى «الإغفال»: وجزاء الشرط محذوف بدلالة قوله: ##لتَؤّمِئنٌ # 
10 


ء ديد مع 00 


قال مويه سألته - يعني الخليل ‏ عن قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذَ الَّهمِكَقَ ليبن 
لَمَآءَاتِبْتَحكُم # فقال: (ما) هنا بمنزلة: «الذي»» ودخلتها اللام كما دخلت على (إِنْ) 
0 00 كان 

قال القاضي أبو محمد: ثم استمر يفسر وجه الجزاء. 

قال أبو علي: أراد الخليل بقوله: هي بمنزلة «الذي» أنها اسم؛ [كما أن الذي 
اسم]!؟» ولم يرد أنها موصولة ك «الذي)2). 

وإنما فرّ من أن تكون (ما) حرفاً كما جاءت حرفاً في قوله تعالى: #وَإنَّملا 


ا سه لو ص 
١‏ 


وك لس و لس كم ل دعم 8 0 يض ا ل 56 
لَمَالوَِْتَهُم رَيّكَ أَعْمدلَهُرٌ » [هود: ١أالالء‏ وفي قوله: #وإن كل ذَلِكَ لما مع لَلْيَوةٍ 


م 


لديا 204 [الرعرقف: ه"] والله المستعان. 


.)51//١( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
.)117 /”( انظر الإغفال لأبي علي‎ )5( 

.)1١ 17 /”( الكتاب‎ )9( 

(:) ليس في الأصل. 

(5) الحجة (”/ 56). 

(5) أي: في قراءة التخفيف 9 لَمَا؟» والله أعلم. 








ال سورة آل عمران 


وحكى المَهُْدَويٌ» ومكي عن سيبويه والخليل أن خبر الابتداء فيمن جعل (ما) 
ابتداءً على قراءة مَن فتح اللام هو في قوله: من حتَا ب وَحِكمَةَ 2174. 

ولا أعرف من أين حكياه؛ لأنه مفسد لمعنى الآية» لا يليق بسيبويه والخليل'”""» وإنما 
الخبر في قوله: مالنُؤْوِمْنَ كما قال أبو علي الفارسي» ومن جرى مجراه كالزجاج وغيره7". 

وقراً الحسن: (لَمّا آتيناكم) بفتح اللام وشد الميم» قال أبو إسحاق: أي لما 
آتاكم الكتاب والحكمة أخذ الميثاق» وتكون اللام تؤول إلى الجزاءء كما تقول: لما 
جثتني أكر مك07 . 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر أن (لمَّا) هذه هي الظرفية؛ أي: لما كنتم بهذه 
الحال رؤساءً الناس وأماثلهم أخذ عليكم الميثاق؛ إذ على القادة يؤخذء فيجيء هذا 
المعنى كالمعنى في قراءة حمزة. 


وذهب ابن جنى فى (لمّا) فى هذه الآية إلى أن أصلها «لمّن ما»» وزيدت «من» 


)١(‏ انظر التحصيل (؟/ »)8٠‏ وانظر الهداية لمكي ».23١717/7(‏ ولفظه في مشكل إعراب القرآن 
(2256/1): وما بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء والهاء محذوفة من آتيتكم تقديره للذي 
آتيتكموه من كتاب والخبر من كتاب وحكمة ومن زائدة وقيل الخبر لتؤمنن به. دون نسبة القولين. 

(؟) مع أنه ظاهر نقل النحاس في إعراب القرآن :)259/١1(‏ قال سيبويه: سألت الخليل في قوله جل 
وعز: #أوَإِدْ أَحَدَ أَلّهِْعَقَ أَليَّيِنَ 4 فقال: (ما) بمعنى: الذيء. قال أبو جعفر: التقدير على قول 
الخليل: لّلذي آتيتكموه» ثم حذف الهاء لطول الاسم, ف «الذي» رفع بالابتداء» وخبره #إمّن 
كيب وَحِكْمَةٍ 4 وهو أيضاً ظاهر نقل الثعلبي (9/ :)3١*‏ فمن فتح اللام وخمّف الميم فقال 
الأخفش: هي لام الابتداء» أدخلت على (ما) الخبر كقول القائل: لَزيدٌ أفضلٌ منكء و(ما آنيتكم) 
والذي بعده صلة له. وجوابه في قوله: (لتؤمنن به)» فإن شئت جعلت خبر (ما): #مّن كتبٍ 2# 
وهو في معاني القرآن للأخفش »)27575/١(‏ ونقله الطبري )561١/57(‏ عن بعض نحوبي البصرة 
قال: وإن شئت جعلت خبر (ما) «من كتاب»» يريد: لما آتيتكم كتابٌ وحكمة» وتكون (ين) زائدة. 

(") معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ /ا"ا4): الحجة لأبي علي (7/ 517). 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني .)١577/1(‏ 

(5) معاني القرءان للزجاج /١(‏ /ا"ا4). 








الآيات (١م‏ -875) ١‏ 
في الواجب على مذهب الأخفشء ثم أدغمتء كما يجب في مثل هذاء فجاء (لَوِمًا): 
فثقل اجتماع ثلاث ميمات» فحذفت الميم الأولى» فبقي (لمّا)(". 

قال القاضي أبو محمد: وتتفسر هذه القراءة على هذا التوجيه المحلق”" تفسر 
«لم4”" بفتح الميم مخففة» وقد تقدم. 

وقرأ نافع وحده: #آتيناكم# بالنون» وقرأ الباقون: #إءاتدتحكم # بالتاء؟. 

3" ٠ ٠ ار‎ 24 

و#رسول # في هذه الآية اسم جنس. 

وقال كثير من المفسرين: الإشارة بذلك إلى محمد وَاةِ. 

وفي مصحف ابن مسعود: (مُصَدَّقاً)(*» بالنصب على الحال. 


2 
سج بو ل اه 2ج لد دل َِ 2و 


5 242 ا ا 0 
قوله عز وجل: "...قال ءَأْفَرَرَتُمَ وَأَخْدَتم عل ذلك إصرىقا لوأ أقررنا قال فأَسَبَدُوأ وأنأ 


أن 2 
سس ل سس ص له د ل 0000 2 سم الرير مدي ير سس ور 
ِ من الشلهرين من تَوَل بعد الك فَأَوْلِكَ هم الْمَنسِفَوََت أفغير دين الله 


يَبَعوْ وله أمسَكم مف السَمُواتٍ وا لْدَرْض لوَعَاوَحِكَرَهَا وَإلِكَهِيْجَعُورت (4]05. 
هذه الآية هي وصف توقيف الأنبياء على إقرارهم بهذا الميثاق» والتزامهم له 
وأخذ عهد الله فيه» وذلك يحتمل موطنّ القسم؛ ويحتمل أن يراد بهذه العبارة الجامعة 
وصفُ ما فعل مع كل نبي في زمنه. 
حدم 4 في هذه الآية عبارة عما تحصّل لهم من إيتاء الكتاب والحكمة؛ فمن 
حيث أخذ عليهم أخذوا هم أيضاء وقال الطبري: (أخذتم) في هذه الآية معناه: قبلكه”. 


.)١155/١( المحتسب‎ )١( 

(؟) هكذا في أكثر النسخ ولعله إشارة إلى استبعاد هذا القول» فيكون «المحلق» بمعنى: البعيد» وفي 
أحمد" وجار الله: «الملحق» بتقديم اللام. 

() في المطبوع: «مخففة الميم». 

(5) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)25١15‏ والتيسير للداني (ص: 89). 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 08). 

(5) تفسير الطبري (5/ 050). 








": سورة آل عمران 
و«الإصر»: العهد, لا تفسير له في هذا الموضع إلا ذلك. 
وقوله تعالى: #فَاشْبَدُوأ * يحتمل معنيين : أحدهما: فاشهدوا على أممكم 
المؤمنين بكم وعلى أنفسكم بالتزام هذا العهد هذا قول الطبري وجماع”(١)‏ 
والمعنى الثاني: بثوا" الأمر عند أممكم. واشهدوا به. وشهادة الله تعالى على 
هذا التأويل وهي التي في قوله: #وأنأمَعَكُم ون ألشَِّهِنَ * هي إعطاء المعجزات» 
وإقرار نبواتهم» هذا قول الزجاج وغيره”". 
قال القاضي أبو محمد: فتأمل أن القول الأول هو إيداع الشهادة واستحفاظهاء 
والقول الغان .هو اللآمر ياداقها. 
وحكم الله تعالى بالفسق على من تولّى من الأمم بعد هذا الميثاق» قاله علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وغيره!؟) 
ويحتمل أن يريد بعد الشهادة عند الآمم بهذا الميئاق على أن قوله : #فَأسْبَدُوأ * 
أمر بالآداء. 
عع اا ا 1 . و 4 1 5 
وقرأأبو عمرو: #يبغون# بالياء مفتوحة» و#ترجعون# بالتاء مضمومة. 
وق رأعاصم #يَبَعُوت * بجوت # بالياء معجمة من تحت فيهما. 
وقرأالباقون بالتاء فيهما*"» ووجوه هذه القراءات لا تخفى بأدنى27 تأمل. 
و #أتَبعُون معناه: تطلبون. 
(0) سير الطيري (1/5ذة): 
(") في المطبوع: (بينوا». 
9ه معاني القرآن للزجاج .)517//١(‏ 
(5) وكلها سبعية» إلا أن الياء لعاصم هي من رواية حفص فقط انظر: السبعة (ص: »)2735١14‏ والتيسير 


للدانى (ص: 89 . 
(5) زاد فى السليمانية: «وجه)». 








الآيات 81١‏ -77) وذ 

و#أنسكم # في هذه الآية بمعنى: استسلم عند جمهور المفسرين» ومن * في 
هذه الآية تعمٌ الملائكة والثقلين. 

واختلفوا في معنى قوله: #طْوْعَاوَحكَرَهًا #: 

فقال مجاهد: هذه الآية كقوله تعالى: 9 وَلين سَأَلْتَهُ مكَنْ حَقَألسَمُوتِ وَالْاَرْضَ 
فول أله [الزمر: 18]» فالمعنى: أن إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامٌ كرهاً. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا عمم لفظ الآية؛ لأنه لايبقى من لا يسلم على هذا 
التأويل» و#آَمَتَكَمَ © فيه بمعنى استسلم, وقال بمثل هذا القول أبو العالية رفيع» وعبارته 
وشم انق كل ذبن نقد اترصلى تفن أن السك واناسيوو فين أشرك فى عباده 
فهذا الذي أسلم كرهاًء ومن أخلص فهذا الذي أسلم طوع”". 

وقال ابن عباس: بل إسلام الكاره منهم كان حين أخذ الميثاق7". 

وروي عن مجاهد أنه قال: الكره في هذه الآية هو بسجود؟ / ظلّ الكافر, 
فيسجد المؤمن طوعاً؛ ويسجد ظَُ الكافر وهو كاره. 

وقال الشعبي: الآية عبارة عن استقادة جميع البشر لله» وإذعانهم لقدرته وإن 
نسب بعضهم الألوهية إلى غيره» وذلك هو الذي يسجد كرهاً©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو قول مجاهد وأبي العالية المتقدم وإن اختلفت 
العبارات. 


)١(‏ في المطبوع: «أعبده». 

(؟) تفسير الطبري (5/ 076)» وتفسير ابن أبي حاتم (7؟/ /591)» وتفسير الثعلبي (9/ 5 .)١١‏ 

(”) أخرجه الطبري (5/ 056) من حديث: سفيان» عن الأعمشء عن مجاهد؛ عن ابن عباس» وإسناده 
صحيح إذا سمعه الأعمش .وهو بلفظ: حين أخذ الميثاق» وأول الكلام إنما هو كلام الطبري. 

(4) «بسجود): ليست في نور العثمانية. 

(5) تفسير الطبري (077/5)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ /591). 


1 ومع 








5 


سورة آل عمران 

وقال الحسن بن أبي الحسن: معنى الآية: أنه أسلم قوم طوعاء وأسلم قوم خوفٌ 
السبيق». 

وقال مطر الوراق: أسلمت الملائكة طوعاًء وكذلك الأنصار وبنو سليم وعبد 
القيس»؛ وأسلم سائر الناس كرهاً حذر القتال والسيف(2©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قولٌ الإسلامٌ فيه هو الذي في ضمنه الإيمان» 
والآية ظاهرها العموم» ومعناها الخصوص؛ إذ من أهل الأرض من لم يُسْلِمْ طوعاً ولا 
كرهاً على هذا الحد. 

وقال قتادة: الإسلام كرهاً هو إسلام الكافر عند الموت والمعاينة حيث لا ينفعه”؟) 

قال القاضي أبو محمد: ويلزم على هذا أن كل كافر يفعل ذلك» وهذا غير موجود 
إلا في أفراد» والمعنى في هذه الآية يفهم كل ناظر أن هذا القسم الذي هو الكره إنما هو 

في أهل الأرض خاصة. والتوقيف بقوله: #أَفَعَيْرَ 4 إنما هو لمعاصري محمد كَلةِ من 

الأحبار والكفار. 


5 5 4ه مس 1 0 ناص . بحي عرص 24 حجر 2000-0-6 م 
قوله تعالى: قل ءَامَسَا أله وما أنزِل عَلِعَمًا وَمَآ أنْزِلَ عَكَ إِبوْهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ 
1 2011-8 ا ل عل سداس د 
وَإِسحَقٌ وَيَعَفُوبت وَالْأَسْباف ونا أرق عوعها وعسئ والند 


2 لس لع راح ل دح ب 2 وء راواه م وم عرو م سوسا و 


1212101101111 وَمَن يَبْيَع عير الْإِسَلمدِينًا فلن يَقَبلَ مِنْهُ وهو في 
لآجْرَةَ مِنَّ الْحَيرِنَ (20*. 


.)051//5( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري (5/ 28517) وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 91)» والهداية لمكي (1/ ))٠١59‏ وتفسير 
الثعلبي (*/ 17 .)١٠١‏ 

(9) وهي شاذة» من رواية المعلى عنه كما في مختصر الشواذ (ص: 78)» والسبعة ))7١5 /١(‏ وفي 
جار الله وأحمد": «بفتح الألف»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشهما. 








الآيات (85/ -86) هه 


المعنى: قل يا فحيل آثث: وأنتلكق: آمنا بالله ونا نول عليناء وهو القرآن وأمر 
محمد يك والإنزال على نبي الأمة إنزالٌ عليهاء وقدم إسماعيل لسن وسائر الآية بين. 

ثم حكم تعالى في قوله: # وَمَ يِبَيَمْ 4 الآية» بأنه لا يقبل من آدمي ديناً غير دين 
الإسلامء وهو الذي وافق في معتقداته دينَ كلّ من سَمّى من الأنبياء» وهو الحنيفية 
اسح 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية قال أهل الملل للنبي كَل: قد أسلمنا قبلك ونحن 
00 ل لو(1): ل 1 عليه: (تيقر ع التلى جح ادن 


م 


-2 


و ستل الطبري عن ابن عباس أنه قال: نزلت: #إنَّ الَذِنَ ءَامَنُوا ولت هَادُوا 
يي أغبي» خب كل خيرم 


وَألتصسرَئ وَألصَدطِيتَ مَنْ َامَنَ أله وَآلْيو الآ * إلى قوله: ولا هم يحَرَنونَ © [البقرة: 
فأنزل الله بعدها: # ومن يَبيَعْ عَيْرَالْإِسَلمِدِينًا هن يقَبَلَ مِنَهُ * الآية7"©. 

قال القاضي أبو محمد: فهذه إشارة إلى نسخ. 

وقوله: في الْآخْرَوَ 4 متعلق بمقدرء تقديره: خاسر في الآخرة؛ لأن الألف 
واللام في الخاسرين في معنى الموصولء وقال بعض المفسرين: إن قوله: # وَمَن 
يبيج # الآبة» نزلت في الحارث بن سويد”*»» ولم يذكر ذلك الطبري2. 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «لهم». 

(؟) مرسلء أخرجه الطبري )01/١/5(‏ من طرق عن ابن أبي نجيح عن عكرمة به. 

(*) أخرجه الطبري (5/ 01/7) من طريق: علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

(5) الحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري الأوسيء أخو الجلاس وهو الّذي قتل المجذّر بن ذياد. 
فقتله النبيّ يَلِ به وقيل إنما وقع ذلك لأخيه الجلاسء وروى أن الحارث كان مسلماًء ثم ارتدٌ 
ولحق بالكفار. انظر: الإصابة (1/ ١/ا5).‏ 

(5) لكن ذكر أن الآية التي بعدها نزلت فيه انظر: تفسير الطبري (5/ 01/7). 








5 0 . يي ل م و 22 سر عو ا مده ل سا اع ماي مف 2 م مدو 5 ل قد 
تر ووه ضر نل وح رميو ده 5 010 غير 20 خب2 سخ و 1 ع ا د م هه 
وَجَاءَهُم اينات وله لا يَهَرى الْصَو مَاَلظَلِيِينَ (25) وْلتِيِكَ جَرَاوْهُم أن عَلِيهِمْ لعسة الله 


وَالْمَك 2 ركان ا (م حَرِينَ فيا 3 يس العنات وَلَاهُمُ يُنْظرُونَ 6 
إلا لد تَابوأ ميحر دَلِكَ وَأصَكحوأ وَإِنَّ أله حَمُورٌ يَحِيء (4)5. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات من قوله: # كيف يهْدَى أنَّهُ # فى الحارث بن 
سويد الأنصاري» كان مسلماً ثم ارتدٌ ولحق بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا 
رسول الله وك: هل لي من توبة؟ قال: فنزلت #كَبَتَ يَمَرى أهُ 4 الآيات إلى قوله: 
إلا ليتوأ 4» فأرسل إليه قومه» فأسلم0©. 

وقال مجاهد: حمل الآيات إليه رجل من قومه فقرأها عليه» فقال له الحارث: 
إنك والله ما علمث لصدوق» وإن رسول الله كله لأضدق منك» وإن الله لأصدق 
الثلاثة» قال: فرجع الحارث فأسلم؛ وحسن إسلامه. 

وقال السدي: نسخ الله تعالى بقوله: 8 إِلّا آلَدينَ ناوأ * قولّه: « ُوكِيِكَ جَرَآَوْهُمَ 
عليه لكمحدَ أللّهد 74 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذه العبارة تجوز كثير» وليس هذا بموضع نسخ. 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فى أبى عامر الراهبء. والحارث بن سويد بن 
الصامت. ووحوح بن الأسلت”؟ في اثني عشر رجلًا رجعوا عن الإسلام» ولحقوا 
*- حااأث 5 ّ ٠.‏ 5 8046 وعى | عد 1 5 0 ( 
بقريش ثم كتبوا إلى أهليهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت هذه الآيات”” 5 
)١(‏ إسناده مستقيم» أخرجه الطبري (5/ /01) من طريق: يزيد بن زريع قال: حدثنا داود بن أبي هند» 

عن عكرمة» عن ابن عباس. 

() في المطبوع: «لما». 
() تفسير الطبري (5/ */817)» والهداية لمكي .)1١55/75(‏ 


00 هو وحوح بن الأسلت» واسمه عامر بن جُشْم بن وائل الأوسي الأنصاريء أخو أبي قيس الشاعر.قال 
عبد الله بن محمد بن عمارة: له صحبة» وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد. الإصابة (5/ .)141/١‏ 


(0) أخرجه الطبري (80/ 5694) من طريق ابن جريج» عن عكرمة فذكره من قوله. 








الآيات (85/-694) /اء 


وقال ابن عباس أيضاً والحسن بن أبي الحسن: إن هذه الآيات نزلت في اليهود 
والنصارى» شهدوا بنعت(' الرسول كلد وآمنوا به» فلما جاء من العرب حسدوه. 
وكفروا به("”» ورجح الطبري هذا القول”"» وقال النقاش: نزلت هذه الآيات في طُعَيمة 
.أت 5 ) 
بن بيرق ". 

قال القاضى أبو محمذ: وكل من ذكر فألفاظ الآية تعمّه. 

وقوله تعالى: كيف يَهَدى أله © سؤال عن حالء لكنه سؤال توقيف على جهة 
الاستبعاد للأمرء كما قال وَل (كيف تفلح أمة أَدْمَت وجْة نبيها؟)”” فالمعنى: إنهم 
لشدة هذه الجرائم يبعد أن يهديهم الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وَسَهِدْوَا# عطف على كحورو © بحكم اللفظ» والمعنى 
مفهوم أن الشهادة قبل الكفرء والواو لا ترتب. 

وقال قوم: معنى قوله: #أبِعَدَإِيمَنِمَ #: بعد أن آمنواء فقوله: #وَسَّهِدُوَا# عطف 
على هذا التقدير. 

وقوله تعالى: #وَأنّهُ لا يَهَدى الْمَوَمَاَلظِمِينَ © عموم معناه الخصوص فيمن 
حتم كفره وموافاته عليه» ويحتمل أن يريد الإخبار عن أن الظالم في ظلمه ليس على 
هدىّ من الله» فتجيء الآية عامة تامة العموم. 


)١(‏ في نور العثمانية: «ببعث»). 

(؟) أخرج أثر ابن عباس: الطبري (5/ 01/4) عن محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي 
قال: حدثني أبي» عن أبيه؛ عن ابن عباس» وسبق أنه إسناد مسلسل بالضعفاء» وهي نسخة. 

() انظر: تفسير الطبري (5/ هل/اه). 

(4) لله طعمة بن أبيرق بن عم الأضاري: كر السغان فى السارة وقال: قهد التعاعد ليا 
إلا بدرا. الإصابة (/ »257١‏ وانظر قول النقاش في: البحر المحيط (7/ 23720١‏ ومثله في تفسير 
مقاتل بن سليمان .)١18٠١ /١(‏ 

)2 أخرجه مسلم (1741) بلفظ: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟» وعلّقه البخاري (ه/ 04 








/١[‏ 5؟؟] 


[الوافر] 


و«اللعنة»: الإبعاد وعدم الرحمة والعطف, وذلك مع قرينة الكفر زعيم بتخليدهم 
تعاليقه أن الجرنّ يدخلون فى لفظة للد نا وأنشد/ 7 ذلك 
2 0 0 [فرق 
2000 إذا جات مطلقة فإنما هي 

في كلام العرب بنو آدم لا غير» فإذا جاءت مقيدة بالجن فذلك على طريقة يقة الاستعارة؛ 

إذ هي جماعة كجماعة» وكذلك: #رِحَالِمنَ لَلِْنَ © [الجن: 5 وكذلك: و#اتَفَرْمَنَ أبلْنَ * 

[الجن: .]١‏ ولفظة (النفر) أقرب إلى الاشتراك من (رجال) و(ناس»» وقوله تعالى: #أمِنَ 

لْجنَّة ونا © [الناس: 5] قاض بتباين الصنفين. 

وقوله تعالى: #وَأَلنَاس أَجْمَعِينَ 4 إما أن يكون لمعنى الخصوص في المؤمنين 
سماهم الناس؛ إذ هم المعوّل عليه» وإما أن يريد أنهم في الآخرة يلعنهم المؤمنون 
ويلعن بعضهم بعضاًء فيجيء من هذا في كل شخص منهم أن لعنه جميع الناس» وإما 

أن يريد أن هذه اللعنة تقع في الدنيا من جميع الناس على من هذه صفته”؟. 

20 في المطبوع وفيض الله والسليمانية ونور العثمانية: (ولعنة الملائكة: قول». 

(0) لم أقف على هذا التعليق» وفي الزاهر لابن الأنباري: (7/ 3777): وربما أوقعت العرب الجن على 
الإنس» والإنس على الجنء إذا فهم المعنى. ولم يدخله التباس.قال الله عز وجل: #فف صَدُورٍ 
ألتَّايس مِنَّألْجِنَةَ وَأَلنََاس 4 أراد: في صدور الناسء جنْهِم وناسيهم. 

(9) البيت لشمير بن الحارث الضبي كما في نوادر أبي زيد (ص: 22377)» قال البغدادي في خزانة الأدب 
:)37١/5(‏ ضبطه أبو زيد بالتصغير» والأخفش بالمهملة» وكذا في اللسان 44/70 )١‏ عن ابن بري» قال: 
ويروى لتأبط شراًء وفي الحيوان (5/ 549): سهم بن الحارث؛ وعزاه ابن عاشور (77/ 09*) للفرزدق» 
ولعله خطأء وأكثر الروايات بلفظ: فقال منهم فريق» وبعضها: زعيم, ولم أقف على رواية: أناس. 

(5) تفسير الطبري (/ 757)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 2599 ))07٠١‏ والهداية لمكي /١(‏ 7 57), 
وتفسير التعلبي (؟/ ١‏ 8). 








الآيات (694-85) اح 

وكا قز هلم عله زد أغراهالقيطاة ب يلعو ماعب الصفاتء ولا يشعر 
من نفسه أنه متصف بهاء فيجيء من هذا أنهم يلعنهم جميع الناس في الدنيا حتى إنهم 
ليلعنون أنفسهم؛ لكن على غير تعيين. 

والضمير في قوله: #حَللِدِنَ فا © قال الطبري: يعود على عقوبة الله التي 
يتضمنها معنى اللعنة”"» وقال قوم من المفسرين: الضمير عائد على اللعنة. 

قال القاضي أبو محمد: وقرائن الآية تقتضي أن هذه اللعنة مخلّدة لهم في 
جهنم» فالضمير عائد على النار» وإن كان لم يجر لها ذكرٌ؛ لآن المعنى يفهمها في 
هذا الموضع» كما يُفهم قوله تعالى: #كُلّمَنْعلَاَانِ4 [الرحمن: *1] أنها الأرضُء وقد 
قال بعض الخراسانيين في قوله تعالى: #إِنَمَأَتَ منِذِرُم يحْسَنَا 4 [النازعات: 40]: إن 
الفمير غائن غلى البار”, 

و #ينظرونَ # في هذه الآبك يمعي بوخرون: ولا راحة إلا في التخفيف. أو 
التأخير» فهما مرتفعان عنهم, ولا يجوز أن يكون #يُنظرُونَ * هنا من نظر العين إلا 
على توجيه غير فصيح لا يليق بكتاب الله تعالى. 

وقوله عز وجل: #8 إلا أَلَّذِنَ تَابُوا» استثناء متصل يبين ذلك قوله تعالى: ص 


بَحَدِ دَلِكَ #. 
و«التوبة»: الرجوع. و«الإصلاح)»: عام في القول والعمل. 
وقوله تعالى : ون عوك ير 4 وعد. 


وقرأ الحسن بن أن الحسن: (والناس ل 


.)7515 /9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(") وهي قراءة شاذة تقدم مثلها في البقرة» وانظر عزوها له هنا في: الشواذ للكرماني (ص: ))١١5‏ مع 
تخفيف (إِنْ) ورفع (لعنة). 
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قوله تعالى: 9 إنَّألِنَ كرو بَحَدَ إِيمَيهم ثم أزَْادُ كان قبل تَوْبَمْجُرْ 
د لين كنذا متاذا وم كعك ببسل بن أسَدهِم قله 

وكيك لَمْرَعَدَاثُ يروما َم يري (405. 

مرو و م 

فقال الحسن وقتادة وغيرهما: الآية في اليهود كفروا بعيسى بعد الإيمان بموسى, 
ثم ازدادوا كفراً بمحمد كله11). 

قال القاضي أبو محمد: وني هذا القول اضطراب؛ لآن الذي كفر بعيسى بعد الإيمان 
بموسى ليس بالذي كفر بمتحمد يلق فالآية عل هذا التأويل تخلط الأسلاق بالمشاطبين: 

وقال أبو العالية رفيع: الآية في اليهود» كفروا بمحمد كَلةٍ بعد إيمانهم بصفاته 
وإقرارهم أنها في التوراة» ثم ازدادوا كفراً بالذنوب التي أصابوها في خلاف النبي كَل 
من الافتراء والبَهّت والسعي على الإسلام وغير ذلك 

قال القاضي أبو متحمد: وعلى هذا الترقيب يدتخل في الآية المرتدّون اللاحقون 
بقريش وغيرهم. 

وقال مجاهد: معنى قوله: #ثُّمَّأَزّدادُوا كُفرًا #؛ أي: تموا على كفرهمء وبلغوا 
الموت به فيدخل في هذا القول اليهود والمرتدون» وقال السدي نحوه”". 

ثم أخبر تعالى أن توبة هؤلاء لن تقبل» وقد قررت الشريعة أن توبة كل كافر تقبل» 
سوا كقر بعد إيماث وازذاد كفر اه أوكان كافرا من أول أمره» فلا بد في هذه الآية من 
تخصيص تُحْمَلُ عليه ويصحٌ به نفي قبول [التوبة!؟'» فقال الحسن وقتادة ومجاهد 


مع تن 


الأرض ذم 


(؟) تفسير الطبري (7/ 2201/94 وتفسير ابن أبي حاتم (؟7/١١7)»‏ وتفسير ابن المنذر /1١(‏ 785)) 
وتفسير الثعلبي .)1١8/9(‏ 

(*) تفسير الطبري /928/81١/5(‏ 316)» وتفسير ابن أبي حاتم ))72١١/17(‏ وتفسير الثعلبي 8/9 .)١١‏ 

(5) في السليمانية: «توبتهم». 








الآيات )11١-9٠0(‏ امه 


والسدي: نفي قبول](' توبتهم مختصٌ بوقت الحشرجة والغرغرة والمعاينة» فالمعنى: 
لن تقبل توبتهم عند المعاينة. 

وقال أبو العالية: معنى الآية: لن تقبل توبتهم من تلك الذنوب التي أصابوها مع 
إقامتهم على الكفر بمحمد وك فإنهم كانوا يقولون في بعض الأحيان: نحن نتوبٌ من 
هذه الأفعال وهم مقيمون على كفرهمء فأخبر الله تعالى أنه لا يقبل تلك التوبة(©. 

وتحتمل الآية عندي أن تكون إشارة إلى قوم بأعيانهم من المرتدين ختم الله 
عليهم بالكفرء وجعل ذلك جزاء لجريمتهم ونكايتهم في الدين» وهم الذين أشار إليهم 
بقوله: #كَْتَ يَمَدى أَنَهُ وما 04 فأخبر عنهم أنهم لا تكون لهم توبةٌ فيّتصوَّرَ قبولهاء 
فتجيء الآية بمنزلة قول الشاعر: 

عَلَى لاحب لا يُهْتَدَى بِمََارو0") 11111 

أي: قد جعلهم الله من سخطه في حير مَنْ لا تُقبل له توبة؛ إذ ليست لهم, فهم لا 
محالة يموتون على الكفرء ولذلك بِيّن حكم الذين يموتون كفاراً بعقب الآية» فبانت 
منزلة هؤلاء» فكأنه أخبر عن هؤلاء المعينين أنهم يموتون كفاراء ثم أخبر الناس عن 
حكم كل من يموت كافراً. 

و لصاون *: المخطئون الطريق القويم في الأقوال والأفعال. 

وقرأ عكرمة: (لنْ تَقبل) بنون العظمة (تَوْبتَهم) بنصب التاء9». 

وقوله: 8 إِنَّلَذِنَ كعرُوأ انوأ وهم كُمَانُ 4 الآية» جزم للحكم على كل موافٍ 
على الكفر إلى يوم القيامة. 
)١(‏ ليس في الأصل والحمزوية. 
(0) انظر القولين في: تفسير الطبري (91/8/5) وما بعدها. 


(9) تقدم في تفسير الآية (/41 7) من سورة البقرة. 
(:) وهي قراءة شاذة. انظرها والتي بعدها في: البحر المحيط (/ 7585)» ولم أجدها لمن قبل المصنف. 


[الطويل] 
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ؤقر ا غكرمة: (فلى تنبل )ينون العظمة (ها #الأرضس)بالصب: 

و«الملء»: ما شحن به الوعاء» فهو بكسر الميم: الاسمء وبفتحها: المصدرء 
تقول ملأت الشيء أملؤه مَلئأه و«الملمٌ): اسم ما ملأت به. 

5 عع 4 1 5 5 عو 

وقراأ أبو جعفر بن القعقاع وأبو السمال: #مل *# دون همزة» ورويت عن نافع17). 

و #إدَهبًا # نصب على التمييز. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (ذهباً لو افتدى به) دون واو(". 

واختلف الناس فى هذه الآية فى قوله: #وَلوافْتدَئ #؛ فقال الطبري: هى متعلقة 

7 0] بمحذوف في آخر الكلام دل عليه دخول الواو/ » كما دخلت في قوله: #وَلِيَكُونَ مِنَ 

الْمُوتيِينَ © [الأنعام: ©] لمتروك من الكلام”"» تقديره: وليكون من الموقنين أريناه 
يلكوت السهاوائف والارض: 

قال القاضى أبو محمد: وفى هذا التمثيل نظرء فتأمله. 

وقال الزجاج: المعنى: لن يقبل من أحدهم إنفاقه وتقرباته في الدنيا ولو أنفق 
ملءَ الأرض ذهباً ولو افتدى به أيضاً في الآخرة لم يقبل منه. قال: فأعلمَ أنه لا يثيبهم 
على أعمالهم من الخير» ولايقبل منهم الافتداء من العذاب20, 

وقال قوم: الواو زائدة» وهذا قول مردود. 

ويحتمل أن يكون المعنى نفي القبول جملة على كل الوجوه. ثم خصّ من تلك 
)١(‏ هذا الوجه من القراءة ليس من طرق التيسير» ولكنه صحيح من رواية الأصبهاني عن ورشء وابن وردان 

عن أبي جعفر.انظر: النشر /١(‏ ٠67).وانظر‏ قراءة أبي السمال في: الشواذ للكرماني (ص: .)١١5‏ 

(5) انظر: الشواذ للكرماني .)١١5(‏ وهي قراءة مخالفة لمصاحف المسلمين. 


(9) تفسير الطبري (5/ 8/85). 
(:) معاني القرآن للزجاج .)55١/١(‏ 
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الوجوه أليقها وأحراها بالقبول» كما : تقول: نا لا أفعل لك كذا بوجهٍ ولو رغبتٌ إلىّ. 
وباقي الآية وعيد بيّن. 
قوله تعالى: 0 
ب غير 0 م عي ص جنل اخ ها حا ع عد ال عبرحن . بك 2 
يه )© كلطمَامكًا كان ِلآ َسيل إِلَامَاحَرَّم إسَرَِ ِل عل نَفْسِد من قبْلٍ أن 


- 


آ آآ آ[ و هه 


رلور قل ل َأَُوأ التَوْرَئةَ َأتَلُوها إن 6 نتم صوقيرك (405*. 

ذهب بعض الناس إلى أن يصل معاني هذه الآيات بعضها ببعض» من حيث 
أخبر تعالى أنه لا يقبل من الموافي على الكفر [ملء الأرض ذهباً]2"7» وقد بان أنه يقبل 

من المومن القليل والكثير» فحضٌ على الإنفاق من المحبوب المرغوب فيه؛ ثم ذكر 

تقرّبَ إسرائيل عليه السلام بتحريم ماكان يحبٌ على نفسه؛ ليدلٌ تعالى على أن جميع 
التقربات تدخل بالمعنى في جملة الإنفاق من المحبوب. 

وفسّر جمهور المفسرين هذه الآيات على أنها معانٍ منحازة» نظمتها الفصاحة 
المعجزة أجمل نظم. 

وقوله تعالى: لأأَن لنَاُوأ 4 الآية» خطاب لجميع المؤمنين. 

وقال السدى وعمروين ميمون" البر: السينة". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير بالمعنى» وإنما الخاصٌ باللفظة أنه ما يفعله 
لبر من أفاعيل الخير» فتحتمل الآية أن يريد: لن تنالوا بر الله تعالى بكم؛ أي: رحمته 
ولطقداء يمل أن يريذة لى الوا ذربعةالكبال من قعل البرسض تكرنوا آبرارا إل 
بالإنفاق المنضاف إلى سائر أعمالكم. 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(5) هو عمرو بن ميمون الأزديء أبو عبد الله أو أبو يحيى الكوفيء أدرك الجاهلية» وأُسلم في حياته 
ولم يلقه؛ روى عن عَمّر وابن مسعود. ومعاذ بن جبل» وعائشة» وغيرهم؛ وروى عنه سعيد بن 
جبير» والربيع بن خثيم» توفي سنة (75). الإصابة (8/ .)١١9‏ 

(9) تفي الطبرى (5/ #ااره)» وتقسير ابن المنر 84/1 





زَيد بن -خارثة بقرس كان يحبهاء فأعطاها رسولٌ الله كله أسامة ابنه0): فكأن زيداً شن 
عليه» فقال له النبى كِةِّ: «أمَا إن الله قد قِبّل صدقتّك)29). 


وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن يشتري له جارية من سبي 
2 يز ع ع 
جَلولاء» وقت فتح مدائن كسرى على يدي سعد بن أبي وقاصء فسيقت إليه واحبهاء 


ل في وصء يه سه 


فدعا بها يوماً وقال: إن الله يقول: اَن كَتَالوَأ ليحي فشا بورك 4 فأعتقها("». 
قال القاضي أبو محمد: فهذا كله حمل للآية على أن قوله تعالى: #أمًا 

حبرت 4؛ أي : من رغائب الأموال التي يُضَنَّ بهاء ويتفسر بقول النبي ككللة: الي 

الفدقة اةتصدق وأنتَ صحيحٌ شحيح: تخقى الف وتام الع »9 الحديث. 
وذهب قوم من العلماء إلى أن ما يحب من المطعومات”" على قدر”" الاشتهاء 


)١(‏ هو أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجيء مشهور بكنيته» كان من 
فضلاء الصحابة» وهو زوج أمَّ سليم» شهد بدرأ» وروى عنه من الصحابة ابن عباس» وأنسء وزيد 
ابن خالد. الإصابة فى تمييز الصحابة (؟/ 6807). 

0( أحرجه بقاري (1451) من بحديث الس رخني اللاعلة, 

8 أباسين ودين حار او ايل الكلني الحث ابز الميويكق احم أنه أه أبمن حاف 
النبي يك ولد أسامة في الإسلام» ومات وَللِِ وله عشرون سنة» اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان إلى أن 
مات فى أواخر خلافة معاوية بالمدينة. الإصابة /١(‏ ؟5١5).‏ 

(5) لم أجده. 

)20 رواه الطبري (5/ 084) من طريق: أبي عاصم قال: حدثنا عيسى (هو ابن ميمون الجرشي)» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد به. 
وقد سبق ذكر الاختلاف في رواية ابن أبي نجيح التفسيرٌ عن مجاهد. 

30 متفق عليه أخرجه البخاري »)١5١19(‏ ومسلم )1١*7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) في المطبوع وفيض الله: «الطعومات». 

(8) في لالاليه ونور العثمانية وأحمد7: اجهة». 
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يدخل في الآية37 » فكان عبد الله بن عمر يشتهي أكل السكر باللوزء فكان ي* شعرئ ذلك 
بكصلق وو الكو 
قال القاضي أبو محمد: وإذا تأملت جميع الطاعات وجلتها إنفاقاً مما يحب 
الإنسان, إما من ماله» وإما من صحته. وإما من دّعته وترفهه» وهذه كلها محبوبات. 
وسأل رجل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه؛ أي: الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاةٌ 
عماد الإسلام» والجهاد سُنَامُ العمل» والصدقة شيء عجيبء فقال له الرجل: أراك 
تركت شيئاً وهو أوثقها في نفسي: الصيام» فقال أبو ذر: قربة» وليس هناكء ثم تلا: #آن 


ومء له 


َالَو الي الآية0. 

وقوله تعالى: #وَمَانَفِهوا مسقن هبو عَلِيهٌ # شرط وجواب فيه وعد؛ أي: 
عليعٌ مجاز به وإن قل. 

5 م سس سر 31 12 ع 

قوله تعالى: # كل الطعاو # الآية» إخبار بمغيب عن محمد وَل وجميع الأميين» 
لا يعلمه إلا الله وعلماءٌ أهل الكتاب. 


وذهب كثير من المفسرين إلى أن معنى الآية: الردعلى اليهود في قولهم في كلّ ما 


)00 ندولاك الي الما متي الخا اراي طايه وريله, بن حارثة» ومن التابعين عمر 
ابن عبد العزيز والربيع بن خيثمء انظر: تفسير الطبري (5/ //0 -0584)» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 4 18-189). 

(؟) إسناده صالحء أخرجه ابن المنذر في تفسيره (5944) من طريق عبيد الله بن محمد بن يزيد بن 
خنيش» قال: حدثني أبي» عن عبد العزيز» عن نافع» قال: كان عبد الله بن عمر يشتري السكرء 
فيتصدق بهء فنقول له: يا أبا عبد الرحمن لو اشتريت لهم بثمنه طعاماً كان أنفع لهم من هذاء فيقول: 
إني أعرف الذي تقولون: ولكني سمعت الله يقول: ##لن تََالوأالْرَحَقَّ َفِفُوا مما يبرت 4. وإن 
ابن عمر يحب السكر. 

(") ضعيفء. أخرجه الطبري (5/ 040) من طريق: عبد الوارث قال: حدثنا ليث» عن ميمون بن 
مهران: أن رجلا سأل أبا ذر.وهذا خبر منقطع الإسناد؛ لأن ميمون بن مهران لم يدرك أبا ذر» أبو ذر 
مات سنة (777)» وميمون ولد سنة (50).وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 
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حرّموه على أنفسهم من الأشياء: إنها محرمةٌ عليهم بأمر الله في التوراة(7"» فأكذبهم الله بهذه 
الآيةه وأخبر أن جميعَ الطعام كان حلا لهم إلا ما حر رّمّ إسرائيل على نفسه خاصة ولم يرد 
به ولده» فلما استنُوا هُمْ به جاءت التوراة بتحريم ذلك عليهم» وليس من التوراة شيء من 
الزوائد التي يدَّعون أن الله حرمهاء وإلى هذا تنحو ألفاظ السديء قال: إن الله تعالى: حرم 
ذلك عليهم في التوراة عقوبة لاستنانهم في تحريم شيء إنما فعله يعقوبٌ خاصة لنفسه قال: 
فذلك قوله تعالى: ل طون أل عادو حيَمَنا ليم يبت أت لم 4 [النساء: 27]130. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر في لفظة الظلم أنها مختصةٌ بتحريم ونحوه. 
يدلعالى الك ال العقوية وتعس يذلاك البوح: 

وذهب قوم من العلماء إلى أن معنى الآية: الرد على قوم من اليهود قالوا: إن ما 
نحرمه الآن على أنفسنا من الأشياء التي لم تذكر في التوراة كان علينا حراماً في ملة 
أبينا إبراهيم» فأكذبهم الله وأخبر أن الطعامَ كلّه كان حلالاً لهم قبل التوراة إلا ما حرم 
إسرائيل في خاصته. ثم جاءت التوراة بتحريم ما نصت عليه» وبقيت هذه الزوائد في 
حيّر افترائهم وكذبهم؛ وإلى هذا تنحو ألفاظ ابن عباس رضي الله عنه9". 

وترجم الطبري في تفسير هذه الآية بتراجم» وأدخل تحتها أقوالاً توافق تراجمه. 
وتحكل الفاغ الاك أن الاستغداء منقظعموكآن المعنى: كل الطعاء كان سا لهم قبل 
نزول التوراة وبعد نزولها”؟". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا شيء لم يقله الضحاكء ولا يحتمله لفظه. لكنه في نفسه 
كلام متخرج على أن يجعل #كانَ 4 لا تخصّ الماضي من الزمان» بل تكون بمنزلة التي 


.)7 5٠ /١( تفسير الطبري (/1/ 8): وتفسير السمعاني‎ )١( 

(1) وانظر: تفسير الطبري (17/ /0)» والهداية لمكي (؟/ .)1١7/‏ 

(0) تفسير الطبري (7/ )٠١‏ من طريق: العوفي عن ابن عباس» ومن طريق: ابن جريج قال ابن عباس. 
الأول ضعيف. والثاني فيه انقطاع. 

(:) تفسير الطبري (/ا/ لاء /ا// 9). 











الآيات (9457 -9178) /امثه 


في قولك: «وكان الله غفوراً رحيماً». والمعنى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فَحْرّمَ عليهم 
في التوراة لا أن هذه" الزوائد التي افتروهاء فيرجع المعنى إلى القول الأول الذي حكيناه. 

وحمل الطبري قول الضحاك أن معناه: لكن إسرائيل حرم / على نفسه خاصة ولم 
يحرم الله على بني إسرائيل في توراة ولاغيرها”"» وهذا تحميل يرد عليه قوله تعالى: #حَرَممًا 
عَلَييِمَ ‏ [الأنعام: 45 »]١‏ وقوله يَكِِ: احرّمت عليهم الشحومٌ)”". إلى غير ذلك من الشواهد. 

وقوله تعالى #ِلا 4 معناه: حلالا ولإسَيِيلَ # هو يعقوب. 

وانتزع من هذه الآية أن للأنبياء أن يحرموا باجتهادهم على أنفسهم ما اقتضاه 
النظرٌ لمصلحة أو قربة أو زهد» ومن هذا على جهة المصلحة تحريم النبي كَةِ جاريته 
على نفسه!؟"» فعاتبه الله تعالى في ذلك ولم يعاتب يعقوبء فقيل: إن ذلك لحق آدمي 
ترتب في نازلة نبينا محمد يب وقيل: إن هذا تحريم تقرب وزهد. وتحريم الجارية 
تحريم غضبء ومصلحة نفوس 

واختلف الناس في الشيء الذي حرمه يعقوب على نفسه: 


فقال يوسف بن مامّك©: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال له: إنه جعل 


)١(‏ كذا في نور العثمانية والحمزوية» في فيض الله: ١إلا‏ هذه)» وفي السليمانية وأحمد": «لا هذه)» وفي 
الأضل و«لالاليه»), لأن هذه ركالاح إسافحه رن دلا أن وفي المطبوع: «لا هذه» بدون «أن)»). 

(0) تفسير الطبري (/1/ 94). 

(") متفق عليه أخرجه البخاري (75171) (1775) (7550) ومسلم (1985). 

(4) أخرجه البخاري »)491١1(‏ ومسلم )١57/(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» عن يعلى بن حكيم عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفرهاء وقال : # لَمَد 
كن لَك فى رول اله أسوة حَسَئة 4 وأخرجه الطبري في تفسيره (1/ 417) من طريق يعلى بن 

حكيمء به» وفيه» أن ابن عباس كان يقول: في الحرام يمين تكفرها. وقال ابن عباس: # لَمَدَكنٌ 
2 يعني أن النبي يِه حرم جاريته. فقال الله جل ثناؤه. 

(5) هو يوسف بن ماهك الفارسي مولى المكيين» روى عن: حكيم بن حزام» وابن عباسء وأبي هريرة 
وغيرهم» وعنه: أيوب» وعطاءء وأبو بشر» وحميد الطويل» وابن جريج» وجماعة» وثقه ابن معين» 
توفي سنة (1١١ه).‏ تاريخ الإسلام (/008//1). 


/1١[‏ 8" ؟] 








م0١‏ 6 سورة آل عمران 


امر آئه عليه شراماء فقال اتن عباس ها اللسعطلات يمام نكال الأعرني: ول" 
والله تعالى يقول في كتابه: مإإِلَا مَاحَرَّمَ إِسَِدِيلٌ عل تَفَسِهء #. فضحك ابن عباس 
وقال : وما يدريك ما حرّم اسراتيا 19 ثم أقبل على القوم يحدثهم؛ فقال: إن إسرائيل 
عرضت له الأنساء فأضنته فجعل لله إن شفاه من ذلك أَلّا يطعم عرقاًء قال: فلذلك 
اليهود تنزع العروقٌ من اللحم"'» وقال بمثل هذا القول قتادة وأبو مجلز ومجاهد 
وغيره 20 

وقال ابن عباس أيضاً(": والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن كثير ومجاهد 
أيضاً: إن الذي حرم إسرائيل هو لحوم الإبل وألبانها2». 

ولم يختلف فيما علمت أن سبب التحريم هو من مرض أصابه. فجعل تحريم 
ذلك شكراً لله تعالى إن شفي.وقيل: هو وجع عرق النّسا.وفي حديث عن النبي كَل أن 
عصابة من بني إسرائيل قالوا له: يا محمد ما الذي حرم إسرائيل على نفسه؟ فقال لهم: 
الأنشدكم بالله هل تعلمون أن يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منه؛ فنذر لله 
نذراً إن عافاه الله من سقمه ليحرّمنَ أحبٌ الطعام والشراب إليه» وكان أحبّ الطعام إليه 
لحومٌ الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها؟ قالوا: اللهم نعم)(2. 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/ )١١‏ من طريقين عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك قال: 
جاء أعرابي إلى ابن عباسء وبلفظ: أن أعرابياً أتى ابن عباس» فلم يصرح يوسف بحضور القصة. 

(؟) تفسير الطبري (1/ ))١7‏ وتفسير ابن المنذر ))791١/١(‏ و(مجاهد) ليس في المطبوع والأصل. 

(") إسناده مستقيم» أخرج أثر ابن عباس: الطبري (1/ 4 )١‏ من طريق: سفيان قال: حدثنا حبيب بن أبي 
ثابت قال» حدثنا سعيد؛ عن ابن عباس بلفظ: «لحوم الإبل»» ومن طريق: الأعمش. عن حبيب به 
بلفظ: «العروق ولحوم الإبل».ورجح الطبري رواية الأعمش. 

(5) تفسير الطبري (/1/ »)١6 2١15‏ وتفسير ابن أبي حاتم ))72١© /٠(‏ وتفسير ابن المنذر (1/ 797)) 
وتفسير التعلبي (#/ .)١1‏ 

(4) في إسناده كلام؛ أخرجه أحمد في المسند مطولاً (015؟): ومختصراً في عدة مواضعء والطبري 
١16 /0(‏ ) من طريق: عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب. عن ابن عباس. 








الآيات (9457 -7؟) امه 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر الأحاديث والتفاسير في هذا الأمر أن يعقوب 
عليه السلام حرّم لحوم الإبل وألبانها ‏ وهو يحبها ‏ تقرباً إلى الله بذلك؛ إذ ترك الترفه 
والتنعم من القربء وهذا هو الزهد في الدنياء وإليه نحا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بقوله: إياكم وهذه المجازرَ» فإن لها ضراوة كضراوة الخمر("©. 

ومن ذلك قول أبي حازم الزاهد"2 وقد مر بسوق الفاكهة فرأى محاسنها فقال: 
موعدّك الجنة إن شاء الله("©. 

وحرم يعقوب عليه السلام أيضاً العروق» لكن بغضة لها لما كان امتحن بهاء 
وهذا شيء يعتري نفوسٌ البشر في غير ما شيء» وليس في تحريم العروق قربة فيما 
يظهرء والله أعلم. 

وقد روي عن ابن عباس: أن يعقوب حرّم العروق ولحوم الإبل!*. 

وأمر الله نبيه محمداً َكِِ أن يأمرهم بالإتيان بالتوراة» حتى يبين منها كيف الأمرء 
المعنى: فإنه أيها اليهود كما أنزل الله عليٌ» لا كما تدعون أنتم. 

قال الزجاج: وفي هذا تعجيرٌ لهم. وإقامة الحجة عليهم» وهي كقصّةٍ المباهلة 
مع نصارى نجران”"». 


)١(‏ إسناده منقطع: أخرجه مالك (1805) قال: عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قالء بلفظ: 
«لإياكم واللحمّ» فإن له ضَراوةَ كضّراوةٍ الحَمرِا. 

(؟) هو سلمة بن دينار المخزومي المدني مولاهمء التمار» الواعظ» الزاهد» أبو حازم, عالم المدينة 
وقاضيهاء أو شيخهاء سمع سهل بن سعد الساعديء وسعيد بن المسيب» وأبا صالح السَّمانء 
وعِدَّةَ وروى عنه مالكء والسفيانان» والحمّادان» وخلقٌ. تذكرة الحفاظ (1/ 177). 

() حلية الأولياء 577/59 7)» وتاريخ مدينة دمشق (7؟/ /اه). 

(5) إسناده مستقيم» رواه الطبري (5/ )١4‏ من طريق: يحيى بن عيسى ‏ وهو الرملي ‏ عن الأعمش» 
عن حبيب ‏ وهو ابن أبي ثابت-» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

(5) معاني القرآن للزجاج .)554/١(‏ 
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قوله تعالى: مأهْمَنِ أَفْرَكعَلَ أله آلْكَذْب من بحَدِ دَلِكَ فَأَوَليِكَ هم الظيموق (00) 
و روءة وه و ّ 00 020010 الا 0 و 0 4 
ل صَدَقَ أله َأسبَحوأعلَةإزَسِمَ حَنِيِمَاوَمَا كان مِنَ الْمْرِكينَ (80) إن أولَ بَيْتِ وْضِعَ للنّاس لََرِى 


كه ماوكا وَهْدَى للَعَلوِينَ (4105. 
َلَكَذِبَ يبتر دَِكَ 4 تحتمل الإشارة بلدَلِكَ 4 أن 
تكون إلى ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن تكون إلى التلاوة؛ إذ مضمّنها بيانُ المذهبء وقيام الحجة؛ أي: فمن 
كذب منا على الله تعالى أو نسب إلى كتب الله ما ليس فيها فهو ظالم» واضع الشيءَ في 

والآخر: أن تكون الإشارة إلى استقرار التحريم في التوراة؛ لأن معنى الآية: كل 
الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه؛ ثم حرمته التوراة عليهم 
عقوبة لهم» فمن افترى على الله الكذب وزاد في المحرمات فهو الظالم. 

والثالث: أن تكون الإشارة إلى الحال بعد تحريم إسرائيل على نفسه وقبل نزول 
التوراة؛ أي: من تسئّن بيعقوب» وشرع ذلك دون إذن من الله» ومن حرم شيئاً ونسبه إلى 
ملة إبراهيم فهو الظالم. 

ويؤيد هذ الاحتمال الأخير قولّه تعالى: فطلو مِنَ ليت عادو حَيَمَنا عَلَهمَ 
طِيَبَّتٍ لت لحمَ 4 [النساء: :]1٠١‏ فنص على أنه كان لهم ظلم في معنى التحليل 
والتحريم» وكانوا يشدّدون فشدَّدَ الله عليهم» كما فعلوا في أمر البقرة. 

وبخلاف هذه السيرة”١2‏ جاء الإسلام في قوله يَلةِ: «يسّرواء ولا تعسّروا)”", 
)١(‏ في السليمانية ولالاليه: «السورة». 


(7) متفق عليه» أخرجه البخاري (59) (5175))» ومسلم (17124) من حديث أنس رضي الله عنه» 








الآيات (45-95) ااه 


وقولهة افير اللشيب 707 وقولت نيدت بالكنيفة انم 

0000 لذ نه ل دوه 5 6 ا ااه سرسامد 

ثم أمر الله تعالى نبيه أن يصدع بالخلاف والجدال مع الأحبار بقوله: # قَلْصَدَقَ 
أنه 4؛ أي: الأمر كما وصف. لا كما تكذبون أنتم» فإن كنتم تعتزون بإبراهيم فاتبعوا 
ملته على ما ذكر الله. 

6ق ا ا اج ل 

وقرأ أبان بن تغلب7": (قل صَّدَقٌ الله) بإدغام اللام في الصاد. وكذلك: (قل 
سّيروا)”؟) قرأها بإدغام اللام في السين”» قال أبو الفتح: علة جواز ذلك فشُوٌ هذين 
الحرفين في الفم» وانتشار الصدى المنبثٌ عنهماء فقاربتا بذلك مخرج اللام» فجاز 
اذشاميها فريه" , 


)١(‏ في إسناده جهالة» أخرجه أحمد (5: 19) قال: حدثنا يزيد بن هارون أنا عاصم بن هلال» ثنا غاضرة 
ابن عروة الفقيمي» حدثني أبي به.وغاضرة قال ابن المديني: مجهول. 

(؟) أخرجه أحمد (557/5) عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» والطبراني في 
الكبير (72874) من طريق أبي المغيرة» عن علي بن زيد» عن القاسم, عن أبي أمامة قال: خ رجنا مع 
رسول الله يَكِةِ في سرية من سراياه قال: فمر رجل بغار فيه شيء من ماء» قال: فحدث نفسه بأن يقيم 
في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء» ويصيب ما حوله من البقل» ويتخلى من الدنياء ثم قال: لو 
أني أتيت نبي الله يله فذكرت ذلك له فإن أذن لي فعلتء وإلا لم أفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله» إني 
مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل» فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا. قال: 
فقال النبي يَكِ: «إني لم أبعث باليهودية» ولا بالنصرانية» ولكني بعثت بالحنيفية السمحة» والذي 
نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف 
خير من صلاته ستين سنة» وعلي بن يزيد الألهاني ضعيفء وله طرق أخرى لا تسلم من ضعف. 

(») في المطبوع والأصل وفيض الله ونور العثمانية: بن ثعلب»» وهو أبان بن تغلب الربعيء أبو سعيد» 

)2 تكررت هذه العبارة في سورة الأنعام١١»‏ والنمل59» والعنكبوت ,٠١‏ والروم ؟4. 

(0) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: 758)» والمحتسب .)١158 /١(‏ 

(5) المحتسب لابن جنى .)١568 /١(‏ 








وقرأ جمهور الناس: #وْضِعَ # على بناء الفعل للمجهول على معنى: وضعه الله 
فالآية على هذا ابتداء معنى منقطع من الكلام الأول. 

وقرأعكرمة: (وَضَع) بفتح الواو والضاد""©. 

فيحتمل أن يريد: وضع الله» فيكون المعنى منقطعاً كما هو في قراءة الجمهور. 

1 4م0] ويحتمل أن يريد وضع إبراهيم عليه السلام» فيكون المعنى متصلا/ بالذي قبله. 

وتكون هذه الآية استدعاء لهم إلى ملته في الحج وغيره على ما روى عكرمة أنه لما نزلت: 
# وَمَن يَبَيَْ عير ألإِسْلَمِدِينًا © الآية» قال اليهود: نحن على الإسلام» فنزلت: ونه عَكَ 
ألدَّايسِحِجٌ الْسيّتِ # قيل له: أحجَّهِمْ يا محمد إن كانوا على ملة إبراهيم التي هي الإسلاه". 

قال القاضي أبو متحمد: ويؤيد هذا التأويل ما قال أو ذن رقي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله» أيُّ مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت: ثم أيّ؟ قال: 
«المسجد الأقصى»» قلت: كم نبتهها؟ قال «أريعوة سنة”., 

فيظهر من هذا أنهما من وضع إبراهيم جميعاء ويضعف ما قال الزجاج من أن 
بيت المقدس من بناء سليمان بن داود”*» اللهم إلا أن يكون جدّده وأين مدةٌ سليمان 
من مدة إبراهيم؟ ولا مريةً في أن إبراهيم وضع بِيتَ مكة» وإنما الخلاف هل وضع بدأةٍ 


0 3 
و وضع تجديد! 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط (7/ 27374)» وزاد ابن السمفيع» ولم أجد من عزاها لعكرمة غيرهما. 

(؟) مرسلء أخرجه الشافعي في الأم )١١9/7(‏ عن سفيان» والطبري في تفسيره (0867/6) وغيرهم 
من طريق سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن عكرمة قال لما نزلت # وَمَن يَبيَْ عير الإسَلَمٍ دِينًا قن 
ِقَبَلَمِنَهُ 4. قالت اليهود: فنحن مسلمونء فقال الله تعالى لنبيه: فحجهم فقال لهم النبي كلك 
خسوا فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجواء قال الله جل ثناؤه: وم نكَمرَ إن هن عن 
لْعَنلَمِينَ 4 قال عكرمة: من كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين» وما أشبه ما قال عكرمة 
بما قال؛ لأن هذا كفر بفرض الحج.ء وقد أنزله الله. 

(") متفق عليه أخرجه البخاري (478 "07 ومسلم (0570). 


(5) معاني القرآن للزجاج /١(‏ 548). 








الآيات (15-95) اه 


واختلف المفسرون في معنى هذه الأوليّة التي في قوله: # إِنَّأوَلَ #: 

فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: معنى قوله: إِنَ أوَلَ بِيتِ وضع مباركاً وهدى 
هذا البيت الذي بمكة» وقد كانت قبله بيوت لم توضَعٌ وضعه من البركة والهدى”". 

وقال قوم: بل هو أول بيت خلق الله تعالى» ومن تحته دُحِيِّتِ الأرض”7". 

قال القاضي أبو محمد: ورويت في هذا أقاصيص من نزول آدم به من الجنة» 
ومن تحديد مدد”" ما بين خلقه ودحو الأرضء ونحو ما قال الزجاج من أنه البيت 
المعمور”*)» أسانيدها ضعاف فلذلك تركتها. 

وعلى هذا القول يجيء رفع إبراهيم القواعد تجديداًء وقال قتادة: ذكر لنا أن 
البيت أهبط مع آدم؛ ورفع وقت الطوفان©©. 

واختلف الناس في #بحة #: 

فقال الضحاك وجماعة من العلماء: بكة: هي مكة"2. 

قال القاضي أبو محمد: فكأنَّهذا من إبدال الباء بالميم على لغة مازن وغيرهه”). 


وقال ابن جبير وابن شهاب وجماعة كثيرة من العلماء: مكة: الحرم كله؛ وبكة: 
مزدحم الناس حيث يتباكون» وهو المسجد وما حول البيت!". 


)١(‏ إسناده لا بأس به» أخرجه الطبري (7/ )١9‏ بنحوه من طريق: شعبة» عن سماك قال: سمعت خالد 
ابن عرعرة قال: سمعت علياً. 

(؟) تفسير الطبري (/1/ 427١07١‏ وتفسير ابن المنذر /١(‏ 595). 

(*) ليست في الأصلء وفي المطبوع: «حذد). 

(5) معاني القرآن للزجاج /١(‏ 5554). 

(0) تفسير الطبري (1/ ))7١‏ وتفسير ابن أبي زمنين (5/ 791). 

000 تفسير الطبري (/1/ © 7)) والهداية لمكي (؟/ /ا/ا ١‏ )0 

(0) نقل هذه اللغة عن بني مازن الزبيدي في التاج (؟/ 8). 

(6) تفسير الطبري (71/5). وتفسير ابن المنذر /١(‏ 070» وتفسير الثعلبي (/ »2١١6‏ والهداية 


لمكي (؟/ .)١٠١1//‏ 








:اه سورة آل عمران 

وقال مالك في سماع ابن القاسم من «العتبية»: بكة: موضع البيت» ومكة: غيره 
من المواضعء قال ابن القاسم: يريد القرية7©. 

قال الطبري: ما خرج عن موضع الطواف فهو مكة لا بكة”"). 

وقال قوم: بكة: ما بين الجبلين» ومكة: الحرم كله”". 

و#إمبّارَك 4 نصب على الحال» والعامل فيه على قول علي بن أبي طالب: إنه 
أول بيت وضع بهذه الحال - قولّه: لوْضِعَ 4 والعامل فيه-على القول الآخر ‏ الفعل 
الذي تتعلق به باء الجر في قوله: بَكّة © تقديره: استقرٌ ببكة مباركاً. 

وفي وصف البيت ب (هدىٌ) مجازية بليغة؛ لأنه مقوّم مصلح. فهو مرشدء وفيه 
إرشاد. فجاء قوله: #وهدى * بمعنى: وذا هدىء» ويحتمل أن يكون (هدىّ) في هذه 
الآية بمعنى الدعاء؛ أي: من حيث ذُعِيٍ العالمّون إليه. 

قله #عالى + # قو #إقةا يتك تَكَام عي ومن 06125 ؛لدثا ور 
لْسَد تمن آسْتَطاع إِلِيهِ ميلا وم كفَرَ ونه عن التليه 427 

الضمير في قوله: ##فيهِ فِهِ 4 عائد على البيت» وساغ ذلك مع كون الآيات خارجة 
عنه؛ لأن البيت إنما وضع بحرمه» وجميع فضائله فهي فيه وإن لم 7 تكن داخل جدرانه. 

وقرأ جمهور الناس: اءَإيث يت 4 بالجمع. 

وقرأ أبيّ بن كعب وعمر وابن عباس: (آية بِينةّ) على الإفراد؟». 

قال الطبري: يريد علامة واحدة؛ المقام وحده. وحكي ذلك عن مجاهد7". 


.)65٠ انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (؟/‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (/ 77). 

() نقله مكي عن مقاتل انظر: الهداية (؟/ /ا/1١١).‏ 

(5) انظر عزوها لعمر في: مختصر الشواذ (ص: 728)» ولابن عباس في تفسير الطبري (55/1؟)) 
ولأبي في الكشاف للزمخشري .)38//١1(‏ 

(6) تفسير الطيرق (5/ ), 





آية (/91) هاه 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد بالآية اسم الجنسء فيقرب من معنى 
القراءة الأولى. 

واخذلقت غبارة المفسرين غ الآياث البيتاث: 

فقال ابن عباس: من الآيات المقام» يريد الحجر المعروف. والمشعر» وغير ذلك17). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يدل على أن قراءته (آية) بالإفراد إنما يراد بها اسم 
الجنس: 

وقال الحسن بن أبي الحسن: الآيات البينات مقام إبراهيم» وأن من دخله كان آمناً. 

وقال مجاهد: المقام الآية» وقوله: #وَمَن د حَلمُركانَ امنا كلام آخر”"©. 

قال القاضي أبو محمد: فرفع #مّمَامُ 4 على قول الحسن ومجاهد على البدل من 
ايت #» أو على خبر ابتداء تقديره: هن مقام إبراهيم» وعلى قول ابن عباس ومن نحا 
نحوه هو مرتفع بالابتداء» وخبره محذوف مقدر تقديره: منهن مقام إبراهيم. 

قال القاضي أبو محمد: والمترجح عندي أن المقام وأمْنَ الداخلٍ جعِلا مثالاً 
مما في حرم الله من الآيات» وخصًا بالذكر لعظمهماء وأنهما تقوم بهما الحجة على 
الكفار» [إذ هم المدركون لهاتين الآيتين بحواسهم. 

ومن آيات الحرم والبيت التي تقوم بها الحجة على الكفار أمرٌ الفيل]”"؛ ورمي 
طير الله عنه بحجارة السّجيلء وذلك أمر لم تختلف كافة العرب في نقله وصحته إلى 
أن أنزله الله في كتابه. 
)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 25918).» وابن أبي حاتم (7/54) في تفسيرهما عن محمد بن سعدء عن أبيه» 


ع لم عروت ار 


حدثني عمي الحسين» حدثني أبي» عن جديء عن ابن عباس في قوله: فيه #دَإيلت بِيننتَ # مقام 
(؟) انظرهما في: تفسير الطبري (5//ا”ء 78))» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ »)9/١١‏ وتفسير ابن 
() ليس في نور العثمانية. 








[الطويل] 


]١1١ /١[ 


كاه سورة آل عمران 

وعد ]اند كفت البما نع هن ونه اد 

ومن آياته الحجر الأسوده وما روي فيه: أنه من الجنة(27, وها اشترية قلوب 
العالم من تعظيمه قبل الإسلام. 

ومن آياته حجر المقام» وذلك أنه قام عليه إبراهيم عليه السلام وقت رفعه 
القواعد من البيت لما طال البناء» فكلّما علا الجدار ارتفع الحجر به في الهواء فما زال 
يبني وهو قائم عليه وإسماعيل يناوله الحجارة والطين حتى أكمل الجدار. 

ثم إن الله تعالى لما أراد إبقاء ذلك آية للعالمين ليّن الحجرء فغرقت فيه قدما 
إبراهيم عليه السلام كأنها في طين» فذلك الآثر العظيم باق في الحجر إلى اليوم. 

وفلتتلف كانه الغرب فش الجناها على هعرور الأعضا رو وقال أب طالت: 


عاساة و 4 
وَمَوْطِئٌ إبراهيمَ في الصخر رطبة على قدميه حافيا غيرٌ ناعل”") 
فما / حفظ أن أحداً من الناس نازع في هذا القول. 


)١‏ في ثبوته نظرء وروي عن أنس موقوفاًء أخرجه أحمد (01//1) (371/45), والنسائي (75/6؟) من 
طريق: حماد بن سلمة» والترمذي (//41)» وابن خزيمة (77*7) من طريق: جرير» وابن خزيمة أيضاً 
من طريق: زياد بن عبد الله» ثلاثتهم ‏ حماد» وجرير» وزياد-عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جيير» 
عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن» وإنما سودته 
خطايا بني آدم»» ورواية النسائي مختصرة بلفظ: «الحجر الأسود من الجنة»» وقال الترمذي: حديث ابن 
عباس حديث حسن صحيح» وعطاء كان قد اختلط» وجرير وزياد سمعوا منه بعد الاختلاط» وحماد بن 
سلمة اختلف في سماعه منه» وقيل: سمع منه في الحالين» ولا يدرى متى سمع منه هذا الحديث. 
وبلفظ: «الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة» وإنما سودته خطايا المشركين» يبعث يوم 
القيامة مثل أحدء يشهد لمن استلمه وقبّله من أهل الدنيا» أخرجه ابن خزيمة (71754) من طريق: 
أبي الجنيد عن حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» به» وأبو الجنيد 
هو: الحسين بن خالد أبو الجنيد الضريرء ليس بثقة» قاله ابن معين. 
فالحديث حديث عطاء بن السائب» والحديث روي عن قتادة عن أنس مرفوعاء والمحفوظ فيه 
الوقف. قاله أبو حاتم في العلل (5 »)8١‏ والدارقطني في العلل .)١75 /١57(‏ 

(؟) عزاه له ابن هشام في السيرة /١(‏ 71). 








آية (/91) /ااه 


ومن آياته البينات: زمزم في نبعها ل هاجر بهمز جبريل عليه السلام الأرض بعقبه7", 


وفي حفر عبد المطلب لها آخراً بعد دثورها بتلك الرؤيا المشهورة» وبا نبع من الماء تحت خف 
ناقته في سفره إلى منافرة قريش ومخاصمتها في أمر زمزم ذكر ذلك ابن إسحاق7') مستوعباً. 

ومن آيات البيت: تفع ماء زمزم لما شرب له وأنه يعظم ماؤها في الموسم ويكثر 
كثرةً خارقةً للعادة في الآبار. 

ومن آياته: الأمَنةٌ الثابتة فيه على قديم الدهر» وأن العرب كانت يغيرٌ بعضها على 
بعض وَيُتَخطَّفُ الناسٌ بالقتل وأخذٍ الأموال وأنواع الظلم إلا في الحرم؛ وتركّبَ على 
هذا أمنٌ الحيوان فيه وسلامةٌ الشجرء وذلك كله للبركة التي خصه الله بهاء والدعوة من 
الخليل عليه السلام في قوله: #أَجَعَلٌ هنذًا الْبَلَدَ ءامكا #. 

وإذعانٌ نفوس العرب وغيرهم قاطبة لتوقير هذه البقعة دون ناهِ ولا زاجر آيةٌ 
عظمى تقوم بها الحجة؛ وهي التي فسرت بقوله تعالى: #ومن د حَلهُكَانَ !ما . 

ومن آياته: كونه بواد غير ذي زرع» والأرزاق من كل قطر تجيء إليه عن قرب 
وعن بعدل. 

ومن آياته: ما ذكره ابن القاسه”" العْتْقِيُ رحمه الله. قال في «النوادر» وغيرها: 
سمعتٌ أن السرم يعرف بآن لايجيء7) سبل من الحل فيدخل السرء3ة). 

قال القاضي أبو محمد: هذا_والله أعلم لأن الله تعالى جعله ربوةً أو في حكمها؛ 
ليكون أصون له. 
)١(‏ أخرجه البخاري (71/5) )7١185(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) في أحمد: «ابن عباس»» ولعله تحريف. انظر: السيرة النبوية لابن إسحاق (ص: /الا-85)» 

والسيرة النبوية لابن هشام .)71/5/1١(‏ 

(*) في لالاليه: «أبو القاسم»» وهو تحريف. 


(5) فى أحمد": (يحمل). 
(0) النوادر والزيادات لابن أبى زيد القيروانى (؟/ 5:07). 








والحرم_فيما حكى ابنْ أبي زيد في الحجٌ الثاني من «النوادر) : ممايلي المدينة 
نحواً من أربعة أميال إلى منتهى التنعيم» ومما يلي العراق: نحو ثمانية أميال إلى مكان 
يقال له المقطع» ومما يلي عرفة تسعة'١'‏ أميال» ومما يلي طريق اليمن: سبعة أميال إلى 
موضع يقال له أضاة» ومما يلي جدة: عشرة أميال إلى منتهى الحديبية» قال مالك في 
«العتبية»: والحديبية في الحره”"). 

ومن آياته فيما ذكر مكي وغيره: أن الطير لا تعلوه» وإن علاه طائر فإنما ذلك 
الدركى ينه فيو يمحشفى بالبيق” , 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله عندي ضعيفء والطير تعاين تعلوه» وقد علته 
العقابٌ التي أخذت الحية المشرفة على جداره”*2» وتلك كانت من آياته. 

ومن آياته فيما ذكر الناس قديماً وحديثاً أنه إذا عمه المطر من جوانبه الأربع في 
العام الواندن أعضيت اناق الأركى هيوان لو لعدك مانا مها لم مخضت ذلك الاق 
الذي يليه ذلك العام. 

واختلف الناس في مقام إبراهيم» فقال الجمهور: هو الحجر المعروف. وقال 
قوم: البيت كله مقام إبراهيم؛ لأنه بناه وقام في جميع أقطاره» وقال قوم من العلماء: 

والضمير في قوله: لمن َلك عائٌ على الححرم في قول من قال : مقام إبراهيم 
هو الحرم» وعائد على البيت في قول الجمهور؛ إذ لم يتقدم ذكر لغيره» إلا أن المعنى يفهم 
منه أن من دخل الحرم فهو في الأمن؛ إذ الحرم جزءٌ من البيت» إذ هو بسببه وبحرمته. 


)١(‏ فى الأصل: «سبعة». 

00 انظر: النوادر والزيادات لابن أبى زيد (؟/ 5:057). 

الهداية لمكي (0103990//9. " 

(5) انظر خبرها في: السيرة النبوية لابن هشام (7/ 5 »)١‏ والتمهيد لابن عبد البر .)79/١١(‏ 








آية (/91) 4ه 


واختلف الناس في معنى قوله: كن امنا : 

فقال الحسن وقتادة وعطاء ومجاهد وغيرهم: هذه وصفٌ حالٍ كانت في 
الجاهلية أن الذي يجرٌّ جريرةً ثم يدخل الحرم فإنه كان لا يتناول ولا يطلبء فأما في 
الإسلام وَأَمْنِ جميع الأقطار فإن الحرم لا يَمْنَعُ من حدّ من حدود الله؛ من سرق فيه 
قطع ومن زنى رجمء ومن قل قتل(2» واستحسن كثير ممن قال هذا القول أن يُخْرَجَ 
من وجب عليه القتلّ إلى الحِلٌ فيقتل هنالك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: من أحدث حدثاً ثم استجار بالبيت فهو آمن”", 
وإن الأمرّ في الإسلام على ما كان في الجاهلية» والإسلامٌ زاد البيت شرفاً وتوقيراً» فلا 
يعرضُ أحد بمكة لقاتل وليه إلا أنه يجب على المسلمين آلا يبايعوا ذلك الجاني ولا 
يكلّموه ولا يؤووه حتى يتبرّمَ فيخرج من الحرم فيقامَ عليه الحد”". 


.)" +7 /١1( تفسير الطبري (// 9؟7): وتفسير ابن أبي حاتم (8/ 9/17)) وتفسير ابن المنذر‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (17/ 77) بهذا اللفظ من طريق: إبراهيم بن إسماعيل بن نصر السلمي» عن ابن 
أبي حبيبة» عن داود بن حصين» عن عكرمة:؛ عن ابن عباس به.وفيه زيادة: «وليس للمسلمين أن 
يعاقبوه على شيء إلى أن يخرج, فإذا خرج أقاموا عليه الحد)» وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
ضعيفء وداود ضُعف في عكرمة. 
وأخرج الطبري هذا المعنى عن ابن عباس من طرق أخرى: 
الأول: عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا خصيف قال: حدثنا مجاهد قال: قال ابن عباس: إذا أصاب 
الرجل الحد: قتل أو سرقء فدخل الحرم, لم يُبايع ولم يوه حتى يتبرّم فيخرج من الحرم. فيقام 
الثانى: عبد الملك» عن عطاء قال: أخدّ ابن الزبير سعداً مولى معاوية ‏ وكان فى قلعة بالطائف - 
فأرسل إلى ابن عباس من يُشاوره فيهم...فأرسل إليه ابن عباس: لو وجدت قاتل أبي لم أعرض 
له. وإسناده لا بأس به إذا حضر عطاء ‏ وهو ابن أبي رباح ‏ الواقعة. 
الثالث: هشيم قال: أخبرنا حجاج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: من أحدّتٌ حَدَئاً في غير الحرم, ثم 
لجأ إلى الحرم لم يُعرّض له ولم يبايع» ولم يكلمء ولم يو حتى يخرج من الحرم.فإذا خرج من الحرم؛ 
أخذ فأقيم عليه الحد.قال: ومن أحدث في الحرم حدّثاً أقيم عليه وحجاج هو ابن أرطاة» مدلس. 

() انظر: الشرح الكبير لابن قدامة .)١55/١١(‏ 
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وقال بمثل هذا عبيد بن عمّير والشعبي وعطاء بن أبي رباح والسديّ وغيرهمء 
إلا أن أكثرهم قالوا: هذا فيمن يُقتل خارج الحرم ثم يعودٌ بالحرم, فأما من يقتل في 
الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحره""). 

قال القاضي أبو محمد: وإذا تُؤمل أمر هذا الذي لا يكلم ولا يبايع» فليس بآمن. 

وقال معي بن ةمسق الآية ومن مغل البيث كان انبا من العار 7 

وح الشاش عن يعض التكادقال: كدت طرف حول الكعة لبلا قلف يارب 
إنك قلت: #أوَمَن د حَلَممكانَ !مما # فمن ماذا هو آمنٌيا ربٌ؟ فسمعتٌ مكلماً”؟» يكلمني 
وهو يقول: من النار» فنظرت وتأملت فما كان في المكان أحد. 

وقوله تعالى: #وَيِنَوعَكَ أَلنَاسحِجٌ ليت الآية» هو فرض الحج في كتاب الله 
بإجماع”*".وقال مالك رحمه الله: الحج كله في كتاب الله» فأما الصلاة والزكاة فهي من 
مجمله الذي فسّره النبي وكيا '. والحج من دعائم الإسلام التي بني عليها حسب الحديث”") 

وشروط وجوبه خمسة: البلوغ» والعقلء والحرية» والإسلام؛ واستطاعة السبيل”". 

و«الحج» في اللغة: القصدء لكنه في بيت الله مخصص بأعمال وأقوال. 


.)0:8/0( انظر أقوالهم في الفسير الطبري (9/ 0087ب والحكام القرآن لاض‎ )١1( 

(؟) يحيى بن جعدة بن هُبيرة القرشي المخزوميء رَوَى عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب» وعن أبي 
الدرداء» وزيد بن أرقم» وغيرهم» وروى عنه عمرو بن دينار» ومجاهد» وحبيب بن ثابت» وغيرهم» 
ثقة» ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تهذيب التهذيب /١١(‏ 197). 

(؟) تفسير الطبري (/1/ )0 وتفسير ابن أبي حاتم (/ »01١7‏ وتفسير الثعلبي (/ »)١185١‏ والهداية 
لمكي (؟78/5١1).‏ 

(5) فى نور العثمانية وفيض الله: «ملكا». 

)2 انظر: المعونة للقاضى عبد الوهاب (1/ 4 1*). 

(5) انظر: اراد وروا لوياذ اسك لابن أبي زيد (0"311//5. 

(0) رواه البخاري (8) (5017)»: ومسلم .)١15(‏ 

( انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب .)7١8 /١(‏ 
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وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: #حِجٌ ليت # بكسر الحاء. 

وقرأ الباقون: #حَجٌ البيت4 بفتحها(؟". 

قال سيبويه: حج حِجّاً مثل ذَكَر ذِكر””). 

قال أبو علي: فَّ (حِجٌ) على هذا مصدر”". 

واقال سيبويه آيضا: الوا غراة فأرادوا غيل ته زاحو كماقل #بعكة د اقال 
القاضي أبو محمد: بكسر الحاء]/*' - يريدون عمل سنة واحدة» ولم يجيئوا به / على 
الأصلء لكنه اسم له1*). 

قال أبو علي: قوله: (لم يجيئوا به على الأصل) يريد على الفتح الذي هو الدّفعة 
من الفعل» ولكن كسروه فجعلوه اسماً لهذا المعنى» كما أن غزاة كذلك» ولم تجئ فيه 
الغزوة وكان القيامسر9"'. 

قال القاضي أبو محمد: وأكثر ما التزم كسر الحاء في قولهم ذو الحججة, وأما 
قولهم: حَمَجّةُ الوداع ونحوه فإنها على الأصل. 

وقال الزجاج وغيره: الج بفتح الحاء المصدرء وبكسرها اسم العمل7". 

وقال الطبري: هما لغتان: الكسر لغة نجدء والفتح لغة أهل العالية7". 

وقوله تعالى: #مَن أسََطَاع إِلْهِ سيلا #: من # في موضع خفض بدل من 
)١(‏ وكلاهما سبعية متواترة» انظر: السبعة (ص: )27١4‏ والتيسير فى القراءات السبع (ص: .)4١‏ 


.)٠١ /5( الكتاب‎ 2020 

.)71١ /"( الحجة‎ )9( 

() ليس في نور العثمانية» وفي المطبوع زيادة: قوله: «(حج)»» قبل بكسر الحاء. 
(5) الكتاب (54/ 58). 

(0) بققية كلامه السابق. 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5//١1(‏ 5) بالمعنى. 

() انظر: تفسير الطبري (55/5). 


]١:١ /1[ 








لتايس وهوبدل البعض من الكل» وقال الكسائي وغيره: هي شرط في موضع رفع 
بالابتداء» والجواب محذوف تقديره: فعليه الحج'', ويدل عليه عطف الشرط الآخر 


بعده في قوله: ومن كَفْرٌ ©. 

وقال بعض البصريين: 8إمَنْ © رفع على أنه فاعل بالمصدر الذي هو #حِحّ 
ليت » ويكون المصدر مضافاً إلى المفعول. 

واختلف الناس في حال مستطيع السبيل كيف هي ؟: 

فقال عمر بن الخطاب وابن عباس( وعطاء وسعيد بن جبير: هي حال الذي 


يجد زاداً وراحلة2©0. 


وروى الطبري عن الحسن من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي”؟؟: أن رسول الله 
يلد قرأ هذه الآية» فقال له رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة)©. 


() نقله عنه مكي في الهداية .)١59/1١(‏ 

000 قول عمر أخرجه الطبري (/// /ا"9) من طريق: محمد بن بكر (هو البرساني) قال» أخبرنا ابن جريج قال: 
قال عمر بن الخطاب.وهو منقطع بين ابن جريج وعمرء وقول ابن عباس أخرجه الطبري كذلك من 
طريق: وكيع؛ عن أبي جناب؛ عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ: «الزاد والبعير»» ومن طريق: معاوية 
(هو ابن صالح)؛ عن علي (هو ابن أبي طلحة)؛ عن ابن عباس بلفظ: «السبيل أن يصح بدن العبده 
ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف بهاء ومن طريق: أسباط (هو ابن نصر)» عن السدي 
(هو إسماعيل بن عبد الرحمن) أن ابن عباس قال: السبيل راحلة وزادء أما الأول فأبو جناب ضعيف 
ويدلسء والضحاك لم يسمع من ابن عباسء وأما الثاني فرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نسخة» 
وقد مرما فيهاء وأما الثالث فأسباط والسدي فيهما كلام» ولم يصرح السدي بسماعه من ابن عباس. 

() تفسير الطبري (1/ 378)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ »)7١7‏ وتفسير ابن المنذر ))707//١(‏ وتفسير 
الثعلبي (/ »)١68‏ والهداية لمكي (؟/ .)1١179‏ 

(4) في فيض الله والسليمانية: "الجوزي»»؛ وهو إبراهيم بن يزيد الخوزي الأمويء أبو إسماعيل المكي؛ 
مولى عمر بن عبد العزيز» روى عن محمد بن عباد وغيره» وعنه عبد الرزاق» ووكيعء قال البخاري: 
سكتوا عنه» مات سنة (81١ه).‏ تهذيب التهذيب .)17/8/١1(‏ 

(5) ضعيفء هذا الحديث أخرجه الترمذي (017/-7599/8)» وابن ماجه (2328945)» الطبري في تفسيره 
(/2317)» والدارقطني في سننه (١471؟)‏ من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ عن محمد بن - 








آية (/91) مه 


وأسند الطبري إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ككِ: 
«من ملك زاداً وراحلة فلم يحجّ فلا عليه أن يموت يهودياًء أو نصرانياً»(". 


وروى عبد الرزاق وسفيان عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد 
ابن جعفر”'" عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي كد فقال: ما السبيل؟ قال: «الزاد 
والراحلة)0". 


قال القاضي أبو محمد: وضعف قومٌ هذا الحديث؛ لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي 


تكلم فيه ابن معين”؟' وغيره» والحديث مستغن عن طريق إبراهيم. 


- عباد بن جعفر» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي يلد فقال: يا رسول الله» 
ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»» وإبراهيم بن يزيد الخوزي متفق على ضعفه. وقد تابعه 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي وهو ضعيف. 
وقد روي من حديث ابن عباس» ومن حديث أنس» ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث جابر» 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث عائشة. 
قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسنداًء والصحيح رواية الحسن عن 
النبي يَكِةِ مرسلاً وأما المسند فإنما رواه إبراهيم بن يزيد وهو متروك» ضعفه ابن معين» وغيره. 
وقال ابن دقيق العيد: وقد خرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر» وأنسء وعبد الله بن عمروء بن 
العاصء وعبد الله بن مسعود» وعائشة» وليس فيها إسناد يحتج به. انظر: نصب الراية (9/ ))١١-9‏ 
والتلخيص الحبير (7/ 477)» والدراية في تخريج الهداية (؟/ 4)» والإرواء (48/4). 

)١(‏ منكرء أخرجه الطبري )5١/5(‏ من طريق: هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي 
قال: حدثنا أبو إسحاق» عن الحارث» عن علي» وهو حديث منكرء لا يعرف إلا من طريق هلال 
هذاء وهو متروك الحديثء. ليس له غيره وهو معروف به. ينظر: تهذيب الكمال /7”١(‏ 7537). 

(؟) محمد بن عباد بن جعفر المخزومي المكيء روى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عمر» وغيرهم» وروى 
عنه ابنه جعفر» والزهريء والأوزاعي وغيرهم, ثقة» قليل الحديث. تهذيب التهذيب (94/ 47 7). 

() رواية عبد الرزاق لم أجدها في شيء من مؤلفاته المتوفرة» وقد أخرجها الطبري ))5١/5(‏ 
وإبراهيم الخوزي تالف. 

(5) هو يحيى بن معينء الإمام الفرد. سيد الحفاظه أبو زكريا البغدادي» سمع هشيماء وابن المبارك 
وغيرهماء وروى عنه أحمد, والبخاري» وغيرهماء توفي سنة (111ه). تذكرة الحفاظ (7/ 779). 
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وقال بعض البغداديين: هذا الحديث مشير إلى أن الحج لا يجب مشياً!"2. 

قال القاضي أبو محمد: والذي أقول: إن هذا الحديث إنما خرج على الغالب من 
أحوال الناس» وهو البعد عن مكة» واستصعاب المشي على القدم كثيرا فأما القريب 
الدار فلا يدخل فى الحديث؛ لأن القرب أغناه عن زاد وراحلة. 

وأما الذي يستطيع المشي من الأقطار البعيدة» فالراحلة عنده بالمعنى والقوة 
التى وهب. وقد ذكره الله تعالى في قوله: #يَأَوكَ ريبكالا4 [الحج: 0؟]. 

وكذلك أيضاً معنى الحديث: الزاد والراحلة إن لم يكن له عذر في بدنه من 
مرضء أو خوف على أقسامه. أو استحقاق بأجرة, أو دين وهو يحاول الأداء» ويطمع 
فيه بتصرفه في مال بين يديه» وأما العديم فله أن يحجّ إذا تكلف واستطاع”"). 

فمقصد الحديث أن يتحدد موضع الوجوب على البعيد الدار» وأما المشاةٌ وأصحابٌ 
الأعذار فكثير منهم من يتكلف السفر وإن كان الحج غير واجب عليه» ثم يؤديه ذلك 
التكلف إلى موضع يجب فيه احج عليه وهذه مبالغة في طلب الأجر ونيله» إن شاء الله تعالى. 

وذهبت فرقة من العلماء إلى أن قوله تعالى: لمن أسَتَطعَ إِليَّهِ سبيكا ‏ كلام عام 
لايتفسر بزاد وراحلة ولاغير ذلك» بل إذا كان مستطيعاً غير شاق على نفسه فقد وجب 
عليه الحج قال ذلك ابن الزبير”© والضحاكء وقال الحسن: من وجد شيئاً يبلغه فقد 
استطاع إليه سبيلا.وقال عكرمة: استطاعة السبيل: الصحة”؟). 


)١(‏ نسب ابن أبي زيد القول بذلك لابن عبدوسء وقال بأن غيره من مالكية بغداد لا يرون الحديث ثابتاً 
رحو ف لابكرة حيط ف المنسآلة: الظار: الفرادو و الريادك لذين أبى بد الفيرو تي 100 الاسم 0 

(5) انظر: البحر الرائق »)١48-١517//1(‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل »)١١1/1(‏ ونهاية 
المحتاج »)508/1١(‏ والمغني /١1(‏ 75140). 

(؟) ضعيفء رواه الطبري (7/ 47) من طريق سفيان» عن خالد بن أبي كريمة» عن رجل؛ عن 
الزبير» خالد تكلم فيه» ولم يسم شيخه. 

(4) تفسير الطبري (7/ 5 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 5 »)1/١‏ وتفسير ابن المنذر .)70/8/1١(‏ 
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وقال ابن عباس: من ملك ثلاث مئة درهم فهو السبيل إليه7"©. 

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه في سماع أشهب من «العتبية)”"2» وفي ١كتاب‏ 
محمد»؛ وقد قيل له: أتقول إن السبيل الزاد والراحلة؟ فقال: لا والله» قد يجد زاداً 
وراحلة ولا يقدر على مسير» وآخر يقدر أن يمشي راجلا ورب صغير أجلد من كبير» 
فلا صفة فى هذا أبِينٌ مما قاله الله تعالى7". 
بعضه بعضاًء الزاد والراحلة على الأغلب من أمر الناس في البعد. وأنهم أصحاء غير 
مستطيعين للمشي على الأقدام؛ والاستطاعة متى تحصلث عامة في ذلك وغيره. فإذا 
فرظيعا رسا سغطها لمق ماقا معهادا لذلاك وهو مجرو يبال القاتن شن قاف ومين 
من خدمتهم وسؤالهم؛ ووجد صحابةً» فالحجٌ عليه واجبٌ دون زادٍ ولا راحلة9». 

وهذه من الأمور التي يتصرف فيها فقه الحال. 
عذر وله مال فعليه أن يجعل من يحج عنه وهو مستطيع لذلك*. 

واختلف الناس» هل وجوب ال حج على الفور أو على التراخي؟ على قولين”"'. ولمالك 
رحمه الله مسائل تقتضي القولين» قال في «المجموعة» فيمن أراد الحج ومنعه أبواه: لا يعجّل 
)١(‏ فيه من لم أعرفه» أخرجه الطبري (78/1) من طريق: النضر بن شميل قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي 


قري خر اخ ير برت 


عبد الله البجلي قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله: من أسَتَطاءَ إِليَه سيلا 4» قال: قال ابن عباس. 
وأبو عبد الله هذا لم أعرفه. 

(؟) العتبية هى: كتاب فى مسائل المذهب المالكىء ألفه محمد بن عبد العزيز العتبى القرطبى المالكى» 
المترض بئة زمه + ْ ْ ْ ْ 

(”) انظر: البيان والتحصيل (5/ »23١‏ والنوادر والزيادات لابن أبى زيد (7/ 117 7). 

(5) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب ١ .)"15/١(‏ 

© انظر: الآم للشافعي (7/ .)١77‏ 

(5) انظر: المجموع للنووي (/ .)١٠١7‏ 








]١:؟‎ /1[ 


كاه سورة آل عمران 


عليهما في حجة الفريضة» وليستأذنه] العام والعامين» فهذا على التراخي» وقال في «كتاب 
ابن المواز»: لا يحج أحد إلا بإذن أبويه إلا الفريضة» فليخرج وليدعهماء فهذا على الفور(". 

وقال مالك في المرأة يموت عنها زوجها فتريد الخروج إلى الحج: لا تخرج في 
أيام عدَّتها””"2» قال الشيخ أبو الحسن اللخمي”": فجعله على التراخي”؟؟. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا استقراءٌ فيه نظر. 

واختلف قول مالك رحمه الله فيمن يخرج إلى الحج على أن يسأل الناس جائياً 
وذاهباء ممن ليست تلك عادته في إقامته» فروى عنه ابن وهب أنه قال: لا بأس بذلك» 
قيل له: فإن مات في الطريق؟ قال: حسابه على الله» وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا 
أرى للذين لا يجدون / ما ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو ويسألونء وإني لأكره 
ذلك؛ لقول الله سبحانه: لوَلاعَلَ الي لاج دوت ما فقوت رع 004 

قال ابن القاسم: [وكره مالك أن يحج النساءٌ في البحر؛ لأنها كشفة]2» وكره 
ن يحج أحد في البحر إلا مثل أهل الأندلس الذين لا يجدون منه بِدَأَء وقال في «كتاب 
محمد» وغيره: قال الله تعالى: لوَأوِن ف الس يلي يوك ربحالاوا كن صَامِرِ 
1 فيج عمق # [الحج: 77]» ولا أسمع للبحر ذكر”"©. 


| 


.)377 ١ /*( انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد‎ )١ 

(؟) انظر: المدونة (؟//ا5). 

(") هو الفقيه المالكي: أبو الحسن علي بن محمد اللخميء المتوفى سنة: (/41 ه»» له كتاب: التبصرة 
حاذى به المدونة» وخرجت بعض اختياراته عن المذهبء وهو أحد الأربعة الذين اعتمد عليهم 
خليل في مختصره. انظر ترجمته في: الديباج المذهب (5/ 5 .)1١5-1١‏ 

(4) انظر: ما نسبه للخمي في مواهب الجليل للحطاب (9/ 477). 

(0) انظر اختلاف رواية ابن وهب ورواية ابن القاسم عن مالك في: النوادر (؟/ .09١19‏ 

(0) ليس في الحمزوية. 


() انظر: النوادر والزيادات لابن أبى زيد (؟3970-119/5). 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا تأنيس من مالك رحمه الله بسقوط لفظة البحر 
وليس تقتضي الآية سقوط البحر» وسيأتي تفسير ذلك في موضعه إن شاء الله وقد قال 
رسول الله كه «ناسٌ من أمتي عرضوا علي ملوكاً على الأسرّة ‏ أو مثل الملوك على 
الأسرة يركبون تبح هذا البحر الأخضر غَرَاةٌ في سبيل الله70"©. 

قال القاضي أبو محمد: ولافرق بين الغزو والحج. 

واختلف في حج النساء ماشيات مع القدرة على ذلكء فقال في «المدونة» في المرأة 
تنذر مشياً فتمشي وتعجز في بعض الطريق: إنها تعودٌ ثانية» قال: والرجال والنساء في ذلك 
سواء؛ فعلى هذا يجب احج إذا كانت قادرةً على المشي؛ لأن حجة الفريضة آكد من النذر”". 

وقال في «كتاب محمد): لا أرى على المرأة الحجّ ماشية وإن قويث عليه؛ لأن 
شين عورق إلا أن يكون المكان القربب من 00 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ينظر بفقهِ الحال إلى رائعةٍ أو متجالَة. 

ولاحجّ على المرأة إلا إذا كان معها ذو محره!؟» واختلف إذا عدمته هل يجب 
الحج بما هو في معناه من نساء ثقات [يصطحبن في القافلة» أو رجال ثقات]!*»؟ 

فقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو 
حنيفة وأصحابه: المحرم من السبيل» ولاحجّ عليها إلا مع ذي محره”". 


.)1915( ومسلم‎ :)57/87 1/٠01 271/89 متفق عليه. أخرجه البخاري (/71/8؟.‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة .)459/-5557/1١(‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (09"314/5. 

(4) ووجوب الحج على المرأة مع وجود المحرم إذا كانت مستطيعة أمرٌ مجمع عليه بين الفقهاء. انظر: 
الإقناع (؟/ كلا). 

(5) ليس في الحمزوية. 

(5) انظر أقوال هؤلاء في: الاستذكار (54/ 757 -3757)» والتمهيد لابن عبد البر »)0٠ /7١(‏ والشرح 
الكبير لابن أبي عمر (/ .)١9‏ 
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قال القاضى أبو محمد: وهذا وقوف مع لفظ الحديث27. 

وقال مالك: تخرج مع جماعة نساء'"» وقال الشافعي: تخرج مع حرة ثقة 
نتلية"بوقال ابن سيرية: تخرج مع رجل ثقة من المسلمين!؟, وقال الأوزاعي: 
تخرج مع قوم عدولء وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل» ولا يقرّبها رجل©. 

قال القاضى أبو محمد: وهذه الأقوال راعت معنى الحديث» وجمهور الأمةٍ 
على أن للمرأة أن تحجّ الفريضة وإن كره زوجهاء وليس له منعهاء واضطرب قول 
الكتافعى فى 17 
الثوري: إذا كان المكس ولو درهماً سقط فرض الحج عن الناس”7". 

وقال عبد الزهات؟ إذا كانت الكرامة كل ة سدةةا هط الفرض #اوظاهر هذا 
إذا كانت كثيرةً غير مجحفة لسعة الحال فإن الفرض لا يسقطء وعلى هذا المنزع جماعة 
أهل العلم» وعليه مضت الاعف 0 

قال القاضي أبو محمد: وهذه نبذة من فقه الاستطاعة» وليس هذا الجمع بموضع 
لتقصى ذلك. والله المستعان. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري ))٠١85(‏ ومسلم (877) بلفظ: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم). 

.)5١/571١(ديهمتلا‎ )5( 

9" انظر قول الشافعي في: الحاوي للماوردي (5/ *751). 

(5) التمهيد لابن عبد البر (71/ 01). 

(5) انظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ »)2١194٠0‏ والتمهيد لابن عبد البر .)8١ /71١(‏ 

(5) انظر قول الشافعي في المسألة في: الأم (7/ 11 »)١17١-١‏ والحاوي للماوردي (5/ 07"514-151). 

(0) البحر المحيط لأبي حيان (/ 30”). لم أجده لغيره. 

(6) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب .)07"١57/1١(‏ 

(4) انظر: بدائع الصنائع (717*/7)» ومواهب الجليل (؟/ 548)» والمغني (7/ 275١148‏ والإنصاف 
6لا ١‏ ؟). 
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والسبيل: تذكر وتؤنث» والأغلب الأفصح التأنيث» قال الله تعالى: «تبكُويها 2 
عوج # [آل عمران: 49]» وقال: « قل هَذوسَببَِ * [يوسف: 8١٠]؛‏ ومن التذكير قول 


قضى يوم بدرٍ أن تلاقي معشراً بَغّوا وسبيل البغي بالناس جائة97) 
والضمير في 2 لبنَهِ #4 عائد على البيت» ويحتمل أن يعود على الحج. 


وقوله تعالى: «وَم كثروََ أله جَْْعِن الْمَلِينَ» قال ابن عباس: المعنى: من 


زعم أن الحج لبس بقرفن عليه + وقال مثله الفحاك وعطاء”"" وعهران القطان*؟ 
والحسن ومجاهنةة. 

وروي عن النبي كَل أنه قرأ الآية» فقال له رجل من هذيل: يا رسول الله من 
تركه كفر» فقال له النبي كَةِ: «من تركه لا يخاف عقوبته» ومن حجه لا يرجو ثوابه فهو 
ذلك)2©20. 


)١(‏ عزاه له ابن هشام في السيرة النبوية (؟/ )١5‏ من قصيدة يرد بها على ضرار بن الخطاب في غزوة 
بدر. 

(7) في اتصاله نظرء أخرجه الطبري (7/ /5) من طريق: عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطاة» 
عن محمد بن أبي المجالد قال: سمعت مقسماء عن ابن عباس.والحجاج فيه كلام» وهو كثير 
التدليس والإرسالء ولم يصرح بالسماع. 

() ليس في الأصل. 

(5) عمران بن داود العمي» ؛ أبو العوام القطان البصريء روى عن قتادة» ومحمد بن سيرين وغيرهماء 
وعنه ابن مهديء وأبو داود الطيالسي» وآخرونء ذكره يحيى فأحسن الثناءً عليه» وذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال النسائي: ضعيف. تهذيب التهذيب (8/ .)17١‏ 

(5) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (7/ 6281-41 وتفسير ابن أبي حاتم »07١5/(‏ وتفسير ابن 
المنذر .)311١/1(‏ 

(7) ضعيف جداًء أخرجه الطبري (44/7) من طريق: فطرء عن أبي داود نفيع قال: قال رسول الله كَل. 
هكذا معضلا ونفيع: هو الأعمىء متروك باتفاق. 


[الطويل] 
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وقال بمعنى هذا الحديث ابن عباس”(2 ومجاهد أيضاً©» وهذا والذي قبله 
وقال ابن عمر وجماعة من العلماء: معنى الآية: من كفر بالله واليوم الآخرء وهذا 

قريب من الأول(". وقال ابن زيد: معنى الآية: من كفر بهذه الآيات التى فى البيت» 

وقال السدي وجماعة من أهل العلم: معنى الآية: ومن كفر بأن وجد ما يحج به ثم لم 

يحجٌ» قال السدي: من كفر”*' بهذه الحال فهو كافر”». 
قال القاضي أبو محمد: فهذا كفر معصية» كق وله يَك: «من ترك الصلاة فقدكفر)”/, 


)١(‏ أخرجه الطبري »257١7/8(‏ وابن أبي حاتم (78175) في تفسيرهماء والبيهقي في الكبرى 
(7754/4) من طريق أبي صالحء عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: من كفر بالحج, فلم ير حجه برأء ولا تركه مأثماً. 

(؟) تفسير الطبري (5/ /ا4)» وتفسير ابن أبي حاتم (7/ .0171١5‏ 

() روي مرفوعاء وهو ضعيف جداًء أخرجه الطبري (5/ 06) من طريق: سفيان» عن إبراهيم» عن 
محمد بن عباد» عن ابن عمرء عن النبي َيِه مرفوعاً لا موقوفاء سفيان هو الثوريء وإبراهيم هو 
ابن يزيد الخوزيء متروك. 

(4) في المطبوع ونور العثمانية: «من كان». 

(5) انظر: تفسير الطبري (5/ )0١ »5٠‏ الهداية لمكي (؟/ 1١81١‏ و87١1).‏ 

(5) منكر بهذا اللفظ. أخرجه ابن حبان في صحيحه )١571(‏ (موارد-75905) من طريق: إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثنا محمد بن حميرء حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي قلابة» عن عمه (هو أبو المهلب الجرمي) عن بريدة عن النبي يَلِةٍ قال: «بكروا بالصلاة في يوم 
الغيم فإنه من ترك الصلاة فقد كفر»» هذا الحديث منكر جدا بهذ اللفظ» فإنما يروى بهذا الإسناد 
من طرق عن يحيى بن أبي كثير - كما عند البخاري  )081(‏ ومن طرق عن الأوزاعي عنه بلفظ: 
امن كرك اصلاة العصبر حيط حم له ول آر قي هلا اديت لققل: امن ترك الصلاة فقد كفر) إلا 
بهذا الإسناد إلى الأوزاعي» ومع ذلك فقد اختلف على الأوزاعي» والصواب من حديثه ما سبق. 
ورواه رواد بن الجراح وبقية عنه عن يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة» عن ابن بريدة عن أبيه؛ وهو خطأء ينظر: 
الكامل لابن عدي (178/1)» وقد خولف الأوزاعي في إسناده ومتنه» والصواب من حديث يحبى بن أبي كثير 
لاعن أ قلاياء عن أن اللبتر عن بريدة» وآ الرفوع فقط عو قولة: لين ترك صيلاة الخصر نحط عملةة: 
وأما عبارة: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فهو من قول بريدة ‏ كما عند البخاري أيضا (515)) - 








الآيات (/94 -44) اله 
وقوله: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً» يضرب بعضكم رقاب بعض 2١7)‏ على أظهر محتملات 
هذا الحديثء وب 000 

الله غني عنهم» ولكن عمم اللفظ ليبرع 00 وينبّه الفكر على قدرة الله وسلطانه 


واستغنائه من جميع الوجوه حتى ليس به افتقار إلى شيء» لا رب سواه. 

قوله تعالى: لأقُزيَتاهْلَ لكب لم تَكْروه ابت امريد عل مَاتكَمَلُونَ (00) 
ل تمل الكت لم مدو عن سيددل أله من امن هجوتم هس دآ ومَا َه 
كَِلٍعمَا تملك (4. 


هذه الآيات توبيخ لليهود المعاصرين لمحمد وَلِةِ. 
و#ألَكتب #: التوراة» وجعلهم أهله بحسب زعمهم ونسبهم, وإلا فأهله على 
الحقيقة هم المؤمنون. 
و#أءَايتٍ أللَّهِ # يحتمل أن يريد بها القرآن» ويحتمل أن يراد بالآيات العلامات 
الظاهرة على يدي محمد وَية. 
وقوله تعالى #والله ب عبِيدُعَلَ مَاتحْمَلُونَ #وعيد محض؛ أي : يجازيكم به. ويعاقبكم. 
قال الطبري: هاتان الآيتان قوله : #قُل يهل الكتب لم ككفرو / ومابعدهما 
إلى قوله د علي 4 نزلت سبب وجل هع بهوه حاول الإغراة بية 
الأوس والخزرج”) 
- وينظر في ذلك كتاب إرواء الغليل للألباني (١07/5/1؟).‏ 
ويغني عن لفظ: «من ترك الصلاة فقد كفر) ما أخرجه مسلم (67) وغيره من حديث جابر أن النبي 
يك قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»» وما أخرجه الترمذي (25571. والنسائي 
(577) وابن حبان )١5605(‏ من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (111) (11/89) (507 5) (55086)) ومسلم (56). 
(5) تفسير الطبري (5/ 4 8). 


]١17” /١[ 
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قال ابن إسحاق: حدثني الثقة عن زيد بن أسلم» قال: مرّ شاس بن قيس اليهودي 
- وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن(2 على المسلمين 
والحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله يك من الأوس والخزرج» وهم في 
مجلس يتحدثون, فغاظه ما رأى من جماعتهم» وصلاح ذات بينهم بعد ما كان بينهم 
من العداوة» فقال: قد اجتمع [ملاً بني قيلة» بهذه البلاد» والله ما لنا معهم إذا اجتمع]7) 
مَلَؤُهم بها من قرار» فأمر فتى شاباً من يهود فقال: اعمد إليهم واجلس معهم وذكٌّرهم 
يوم بُحَاتْء وما كان قبله من أيام حربهمء وأنشدهم ما قالوه من الشعر في ذلك» ففعل 
الفتى» فتكلم القوم عند ذلك فتفاخروا وتنازعواء حتى تواثب رجلان من الحيين على 
الرّكَبٍ: أوس بن قيظي”" أحد بني حارثة بن الحارث من الأوسء وجبار بن صخر©) 
من الخزرج. فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن*) جذعة. 
فغضب الفريقان وقالوا: قد فعلناء السلاح السلاح» موعدكم الظاهرة» يريدون الحرة» 
فخرجوا إليهاء وتحاور الناس على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية» وبلغ ذلك 
رسولٌ الله يك فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرينء فقال: يا معشر المسلمينء الله الله» 
أبدعوى الجاهلية وأن بين أظهركم؟ ووعظهم فعرف القوم أنها نزغةٌ من الشيطان. فألقوا 


السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضاً من الأوس والخزرجء وانصرفوا مع رسول الله ككل 


)١(‏ في فيض الله: «الطعن». 

0 ابس ف لكلالية. 

إفرة أبسين فكي بن عمرو ين زد الأضارى الأرسيشهد أحدا هو واكاه #باشيوعية لفقل إن 
كان منافقاً وهو الذي قال: إِن بيوتنا عورة. الإصابة /١(‏ 08 *). 

)كاري مير ين أبية الأصاري الدلني» شية يدر قر ابن التن وثلاهين مطة اق شههد لخدا 
وما بعدها من المشاهد. وكان أحد السبعين ليلةً العقبة» وآخى رسول الله يل بينه وبين الوقّداد بن 
الأسود توفي سنة ثلاثين في خلافة عثمان. الإصابة /١(‏ 089). 

(5) ليست في المطبوع. 








الآيات (/4 -44) رذرك 


سامعين مطيعين» فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع هذه الآيات27). 

وقال الحسن وقتادة والسدي: إن هذه الآيات نزلت في أحبار اليهود الذين 
كانوا يصدون المسلمين عن الإسلام بأن يقولوا لهم: إن محمداً ليس بالموصوف في 
كتابنا”" . 

قال القاضي أبو محمد: ولا شك في وقوع هذين السببين وما شاكلهما من أفعال 
اليهود وأقوالهم» فنزلت الآيات في جميع ذلك. 

و(صدً) معناه: أعرض عن الشيء وانصرف عنه» وهو فعل يقف ويتعدى بلفظ 
واحدء تقول: صدّذت عن كذاء وصدّذت غيري عنه؛ فالذي في هذه الآية هو الفعل 


المتعدي. 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (تُصِدَُون) بضم الثاء وكسر الصاه' "© وها عو 
الفعل الواقفء نقل بالهمزة فعدّي. 


و سبي لله * في هذه الآية هو الإسلام الذي هو طريق إلى رضى الله وجنته» 
ولإمَنَ * مفعولة ب##تصِدُوت » والضمير في #أتَبَعُويبًا # عائد على السبيل» ومعنى 
(تبغون) على ما فسر الزجاج والطبري وغيرهما: تطلبون”*» فالمعنى: تطلبون لها 
العوجَّ؛ أي: الاعوجاج والانفساد» تقول العرب: ابغني كذا؛ بآلف موصولة؛ بمعنى: 
اطلبه لي» فإذا أرادوا أَعِنَ على طلبه. واطلبه معي» قطعوا الألف مفتوحة. 


)١(‏ ضعيف مرسلء أخرجه الطبري (5/ 58): عن ابن حميد قال» حدثنا سلمة (هو ابن الفضل 
الأبرش)»» عن محمد بن إسحاقء قال: حدثني الثقة» عن زيد بن أسلم به مرسلا وشيخ ابن إسحاق 
لايدرى من هو؟ 

(؟) تفسير الطبري (5/ /01)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ /01711. 

() وهي قراءة شاذة. انظرها في: تفسير الثعلبي (/ »)١6/‏ ومختصر الشواذ (ص: 77). 

(5) تفسير الطبري (5/ “01)» ومعاني القرآن للزجاج .)551//١(‏ 








وقبل؛ إِنَّ (تبغون) هناء من البخي الذئ هو التعدي» أي: تبغون عليهاء ويكون 
عِوَيجًا * على هذا التأويل نصبه على الحال من الضمير في (تبغون)؛ أي: عوجاً منكم: 
وعدم استقامة. 

و«العوج» بكسر العين: ما كان في الأمور والحجج غير الأجرام؛ والعَوّحٌ بفتح 
العين: ما كان في الأجرام كالجدار والعصا ونحو ذلك. 

قال ابن قتيبة: والأرض خاصة من الأجرام يقال فيها: عوج بكسر العين'2: ومنه 
قول الله تعالى : #لَاخَرد ويح ول أَمئنَا 4 [طه: »]11١0‏ قال بعض اللغويبن: هما لغتان 

وقوله تعالى: #وأتم سُهسر ه21 4 جمع شاهد على ما في التوراة من صفة محمد 
وصدقه. 

وباقي الآية وعيد. 

قونه تعالى: اياي مثأي مط أؤَنَألَ ذا لككَيوم يد 
عي كَفرِيَ (10) وَكيِقٌ حَكمْرُونَ وَأسُمَ تل عَلََكْ ينث أله وف 
لَه مَصَدَ هْدِىَ لوط مُسَكَق 4 

الخطاب قوله : 8 يما أبن َامَيوَا 4 عام في المؤمنين» والإشارة بذلك وقت 
نزوله إلى الأوس والخزرج بسبب نائرة'" شاس بن قيس. 

و«الفريق» : الجماعة من الناس» والمراد بها هنا الأحبار والرؤوس. و #برَدُوكُم # 
معناه: بالإضلال والتشكيرك والمخادعة وإظهار الغش في معرض النصح. 


فِكمرس 0 00 


فيحكم رسو :ومن يعنوم 


)١(‏ ولفظه في أدب الكتاب (ص: 7154): والعوج في الدّين والأرضء والعوج في غيرهما: ما خالف 
الاستواء» وكان قائماً. 
() في الحمزوية وفيض الله: (ثائرة»» والنائرة: الهائجة» والثائرة قريبة منها في المعنى. 








الآيات )٠١١-531٠١(‏ هذه 


ثم وقف المؤمنين على هذا الأمر المستبعد المستشنع الذي يريده بهم اليهود. 
فقال: #وَكيِفٌ تَكَفْرُونَ وَأَنسّمَ 4 بهذه الأحوال الموصوفة؟. 

و(كيف) في موضع نصب على الحال؛ كما هي في قوله تعالى: 9كَيفَ 
تَكفروت بائَّهِ كدت أمودًا تأنيحكم كم يفك دي حيِيَكُمْ 4 [البقرة: 11 
والبعى العانعنيع تكقررون ؟ لداعل ؟ السعدتي؟ أ قذي # رجهو ها من القددن 

والواوفي قوله: #وَكيقٌ تَكفْرُونَ # عاطفة جملة كلام على جملة كلام» ولايجوز 
أن تكون (كيف) في هذه الآية كما هي في قولك: كيف تفعل كذا؟ وأنت تسأل عن 
شيء ثابتٍ الوقوع متحصّله؛ لأنه كان يلزم أن يكون كفر المؤمنين مقرراً مثبت الوقوع. 

وتأمل(٠2‏ معنى (كيف) [إذا وليها فعل]("2» ومعناها إذا وليها اسم. 

وقرأ جمهور الناس: #أتّلَ © بالتاء من فوق. 

وقرأ الحسن: (يُتلَى) بالياء”"؛ إذ الآيات هي القرآن. 

وقوله تعالى: #وَفِيحكُمٌ # هي ظرفية الحضور والمشاهدة لشخصه كلد وهو 
في أمته إلى يوم القيامة بأقواله وآثاره. 

و لإيعلهم # معناه: يتمسّك ويستذري!*2. و«عصّم الشيء): إذا منع وحمىء ومنه 
قوله: يمن بير امه 4 [هود: 146 و«العصم»: الأسباب التي يمت بهاء ويعتصم 
من الخيبة في الغرض المطلوب. وقال الأعشى: 

إلى المرء قيس أُطيلُ الشّرى2 وآندُ من كلّ حي عض( 
)١(‏ في نور العثمانية: «وتأويل»» وفيها: «معناها»» دون واو قبلها. 
(5) ليس في لالاليه: 


قرف وهى قراءة شاذة انظرها: فى البحر المحيط (/ 562635 ولم أجدها لغيره. 
(5) يقال: استذريت بفلان؛ أي: التجأت إليه» وصرت في كتّفهء اللسان /١5(‏ 85/؟). 


(5) انظر عزوه له في: تفسير الطبري (1/ 57)» وسيرة ابن هشام (7/ 40737 وإيضاح شواهد الإيضاح 
0 








/١[‏ 5:؟] 


اه سورة آل عمران 


وتصرف اللفظة كثير جداً» وباقي الآية ب 


وه 
1 م ل لاسر لوم 


قوله تعالى: #يكأيها الزن >امنوا أنهو أله حَقّ تَقَازو ولا مون إلا وأسْم مُسَلِمُونَ (53! 
ع عَِكوا خدل أنه هيع ولا مفَردوا ري 00 


٠‏ [والله المستعان](©2. 


0 ' 


الخطاب بهذه الآية يعم جميع المؤمنين» والمقصود به وقتّ نزولها الأوس 
والخزرجٌ الذين شجر بينهم بسعاية شاس بن قيس ما شجر”") 

واثّقاة): مصدر وزنه فُعَلَهَ أصله ثُقَيّة وقد تقدم قوله: #8إإلَّه أن كمَّهُوأ مهم 
تقلة كه 4» ويصح أن تكون التّقاة في هذه الآية جمع فاعل وإن كان لم يتصرف منه؛ فيكون 
كرّماة ورام؛ أو يكون جمع 7 ات زيل ولد يمترلق والمعني علي ذا الذرا قوا الله كما 
دق أن ركرن تانر المنتمر يه ولذلك أضيفوا إلى قصير الاقال.. 

واختلف العلماء في قوله: #حقٌّ تَمَائ *. 

فقالت فرقة: نزلت الآية على عموم لفظهاء وألزمت الأمة أن تتقي الله غاية 
التقوى حتى لا يقع إخلال في شيء من الأشياءء» ثم إن الله نسخ ذلك عن الآمة بقوله 
تعالى: # مَانْعواأَهَ هما أسْتَطعَُمْ 4 [التغابن 1١15‏ وبقوله 9# لَا يَكَلِ آله ص تيه 
[البقرة 187] قال ذلك قتادة والسدي والربيع بن أنس وابن زيد وغيرهم” 

والسجياعين اهل لعل اتيج في الى يون هد ادوطاه الذبااي وققاك 
فمعنى هذه: اتقوا الله حقٌ تقاته فيما استطعتم وذلك أن #حَقَّ ن عالق لاقيو بحسب أرافه 
ونواهيه. وقد جعل تعالى الذَّين يسرأء وهذا هو القول الصحيح. وألا يعصي ابن آدم جملة 
لافي صغيرة ولا في كبيرة» وألا يفترَ في العبادة أمرٌّ متعذَّر في جبلَّة البشرء ولو كلّف الله 
هذا لكان تكليف ما لا يطاقء ولم يلتزم ذلك أحد في تأويل هذه الآية» وإنما عبروا في 


)١(‏ ليس في أحمد". 
() تفسير السمعاني .)745/1١(‏ 


(9) تفسير الطبري (/1/ /5. 5 والهداية لمكي (؟/ هوم١١‏ ). 








الآيات )٠١-51١57(‏ /الاه 


تفسير هذه الآية بأن قال ابن مسعود رضي الله عنه: #حَقٌّ ما : هو أن يطاع فلا يعصى. 
ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ينسى”'» وكذلك عبر الربيع بن خيثم وقتادة والحسن”"). 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: معنى قوله تعالى: #أتَمُوأ لَه حَقّ تمَاو. : 
جاهدوا في الله حق جهاده. ولا نسخ في الآية(". 

وقال طاووس في معنى قوله تعالى: #أتَّمُو أله حقَّ ََائو #: يقول تعالى: إن لم 
لوي سا و 

[وقوله تعالى: #ولا موي إلا وآسْممُسْلِمُوَنَ 47]4) معناه: دوموا على الإسلام حتى 
يوافيكم الموت وأنتم عليه» وهكذا هو وجه الأمر في المعنى» وجاءت العبارة على هذا 
النظم الرائق الوجيزء ونظيره ما حكى سيبويه من قولهم: لا أرينّكَ هاهناء وإنما المراد: 
لا تكن هنا فتكونَ رؤيتي لك. 

ومُسَلِمُونَ # في هذه الآية: هو المعنى الجامع للتصديق والأعمال» وهو الدّين 
عند الله» وهو الذي بني على خمس. 

وقوله تعالى: # وَأَعَتَصِمُوأ يحل لَه ميا * معناه: تمنّعوا وتحصنوا به» فقد 
يكون الاعتصام بالتمسك باليد» وبارتقاء القنن» وبغير ذلك مما هو منعة» ومنه الأعصم 
في الجبل» ومنه عصمة النكاح» والحبل في هذه الآية مستعار لمّا كان السببٌ الذي 
يعتصم به وصلةً ممتدةً بين العاصم والمعصوم ونسبة بينهما شبّه ذلك بالحبل الذي 
شأنه أن يصل شيئاً بشيء؛ وتسمى العهود والمواثيق حبالاًء ومنه قول الأعشى: 


وم 


)١(‏ إسناده صحيحء أخرجه الطبري (/1/ 56) من طرق عن زبيد اليامي» عن مرة الهمداني» عن ابن مسعود. 

(0) تفسير الطبري (0/ 4ت 59). والهداية لمكي (؟/ .)١ ١86‏ 

(*) أخرجه الطبري (517//7) من طريق: عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية» عن عليء عن | 
عباس .ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قد سبق الكلام عليها. 

2 ليس في الأصل. 








[الكامل] 


[أحذ الكامل] 


إذا تجُوٌَرُها حبالٌ قبيلة أخدَّث من الأخرى إليك حبالّها”) 
ومنه قول الآخر: 
إلى يعني واص] خبل 00 الى 
ومنه قول الله تعالى: إلا بحبلٍ من أل حب ينانا # [آل عمران: 117]. 


واختلفت عبارة المفسرين فى المراد فى هذه الآية بحبل الله: 
فقال ابن مسعود: حبل الله: الجماعة”"» وروى أنس بن مالك عن النبى يَكَِةِ أنه 
قال: (إِنْ بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين 


0-104 


قال: فقبض يده وقال: «الجماعة»» وقرأ: # وَأَعْنَصِمُوا يبل الله جَمِيعًا 147#). 


)١(‏ انظر عزوه له في: مجاز القرآن »23١١/1١(‏ وتفسير الطبري (1/ ))7١‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(50/1)» وجمهرة اللغة /١(‏ 27587). والمعاني الكبير (؟/ »)2١١7١‏ وتهذيب اللغة (/ 81)» 
والصحاح للجوهري (5/ 17755)» وفي المطبوع: «الأدنى», بدل «الأخرى». 

(') هذا صدر بيت لامرئ القيس بن حجر عجزه: وبريش نبلك رائش نبلي» وهو في ديوانه (ص: 5 »)١١‏ 
وهذا ظاهر تأويل مشكل القرآن (ص: 761)» وغريب الحديث لابن سلام »27١/54(‏ وتهذيب 
اللغة (/ »)0١‏ وشرح أبيات سيبويه »)2578/1١(‏ وفي الأغاني (2701/7): أنه لامرئ القيس بن 
عابس الكنديء قال: هكذا روى أبو عمرو الشيباني» وقال: إن من يرويه لامرئ القيس بن حجر يغلط. 

(؟) منقطع» أخرجه الطبري )١/17(‏ (7877) وغيره من طريق: هشيم قال: أخبرنا العوام» عن 
الشعبي» عن عبد الله بن مسعود. والشعبي لم يسمع من ابن مسعود. 

(5) أخرجه الطبري (7/ 0175 من طريق: عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح: أن الأوزاعي 
حدثه. أن يزيد الرقاشي حدثه أنه سمع أنس بن مالك قال: قال رسول الله كِ...ويزيد الرقاشي متروك. 
وقد رواه ابن ماجه (7991) من طريق: الوليد بن مسلمء حدثنا أبو عمروء حدثنا قتادة» عن أنس بن 
مالك به مرفوعاً: «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثتتين 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة»؛ وليس فيه ذكر الآية. وهو أصح إسناداً عن أنس. 
والحديث روي عن جماعة من الصحابة» وليس في شيء منها ذكر الآية أيضاًء منها - وهو من 
أحسنها إسناداً ‏ ما رواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ١تفرّقت‏ - 








الآيات )٠١-5١57(‏ 4ه 


وقال ابن مسعود في خطبة: عليكم بالطاعة والجماعة:؛ فإنها حبل الله الذي أمربه0©. 

وقال قتادة: حبل الله الذي أمر بالاعتصام به: هو القرآن. 

وقال السدي: حبل الله: كتاب الله وقاله أيضاً ابن مسعود”؟ والضحاك. 

وروى أبو سعيد الخدري: أن رسول الله وَل قال: «كتابٌ الله هو حبل الله الممدود 
ف السماء ]إلى رضي 

وقال أبو العالية: حبل الله في هذه الآية: هو الإخلاص في التوحيدء وقال ابن 
زيد: حبل الله: الإسلام”؟). 


قال القاضي أبو محمد: وقيل غير هذا مما هو كله قريب بعضه من بعض. 
وقوله تعالى: #جَمِيعًا عا # حال من الضمير في قوله : # وَأَعَسَصِموأ 2# فالمعنى: 


دس هس عه 


ل له 


- اليهود على إحدى وسبعين؛ أو اثنتين وسبعين فرقةً والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي ثلاث 
وسبعين فرقة». أخرجه أبو داود (5595).» والترمذي (75150)» وغيرهما. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )8557/١1(‏ والطبري (// 0) والحاكم (548/5) وغيرهم من طريق: 
الشعبي» عن ثابت بن قطبة قال: سمعت ابن مسعود وهو يخطب..وهو بأطول من هذا.وثابت بن 

(؟) أخرجه الطبري (17/ 77) من طريق: وكيع» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله» وهو صحيح 
عن ابن مسعود إذا كان الأعمش سمعه من أبى وائل. 

2١‏ أخرجه أحمد في المسند: (11779)» .)21١١158()11170(0)1185817(‏ والطبري (/ 7/) من 
طرق عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً. وعطية العوفي ضعيف باتفاق» وأخرجه 
الترمذي (17/8") مقروناً بحديث حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم مرفوعاً به. وقال: حديث 

(5) انظر لهذه ترا تفسير الطبري (1/ ١/ا-/ا).‏ وتفسير ابن أبي حاتم (*/ ”لا و1775)؛ 
والهداية لمكى .)1١85/57(‏ 








/1١[‏ هع 


53 مئة / وعشرين سنة» حتى رفعها الله بالإسلام 


لحن سورة آل عمران 
وهذا هو الافتراق بالفتن» والافتراق في العقائد» وأما الافتراق في مسائل الفروع 
والفقه فليس يدخل فى هذه الآية» بل ذلك هو الذي قال فيه رسول الله يك «خلافٌ أمتى 
رحمةٌ277» وقد اختلف الصحابة في الفروع أشدَّ اختلاف» وهم يدِّ واحدةٌ على كل كافر. 
وأما الفتنة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمن التفرق المنهي عنه”"2 أَمَا 
إِنَ التأويل هو الذي أدخل في ذلك أكثرَ مَنْ دخله من الصحابة رضي الله عن جميعهم. 


5 000 2 سل م2 1 سلا و 06 أل :بيغي قد 2 
قوله تعالى: #. أل يي إذ كنم أ كبن ملو ضَبَحمُ 9 
ح لكر 2 عرض | اف 20 ساس سا رعية ب 57 َو برس حر سي وحور 
ِتِعمَيِءِحوانا وَكدم عل سَّهَا حَفرَوَ ون ألّارِ نفدم مِنهَا ةي 51ل نهر كلخ 


و سد ون (2. 

هذه الآية تدل على أن الخطاب بهذه الآية إنما هو للأوس والخزرجء وذلك أن 
العرب؛ وإن كان هذا اللفظ يصلح في جميعها؛ فإنها لم تكن في وقت نزول هذه الآية 
اجتمعت على الإسلام ولا تألّفت قلوبهاء وإئما كانت في قضة شاس بن قيس في 
صدر الهجرة» وحينئذ نزلت هذه الآية» فهي في الأوس والخزرجء كانت بينهم عداوة 
وحروب. منها يومُ بْعَاثْ وغيره» وكانت تلك الحروب والعداوة قد دامت بين الحيين 
60 

فجاء النفر السثة من الأنصار إلى مكة حَُجاجَاء فعرضن رسول الله يكل نفسه 
عليهم» وتلا عليهم القرآن كما كان يصنع مع قبائل العربء فآمنوا به» وأراد الخروج 


:)١7 لا أصل لهء قال علي بن سلطان القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ح‎ )١( 
زعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له» لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداً» وأشعر بأن له‎ 
أصلاً عنده؛ وقال السيوطي: أخرجه نصر المقدسي في الحجة» والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير‎ 
سند» وأورده الحليمي» والقاضي حسينء وإمام الحرمين» وغيرهم» ولعله خرج في بعض كتب‎ 
.)01( الحفاظ التي لم تصل إلينا والله أعلم. وانظر السلسلة الضعيفة للألباني‎ 

(؟) انظر في ذلك المعنى: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (*/ ؟ 5 40-4 5). 

() تفسير السمعاني 55/١‏ ): والكشاف للزمخشري /١(‏ 4 57). 








آية )١١7(‏ ١ه‏ 
معهم» فقالوا: يارسول الله إن قدمتٌ بلادنا على ما بيننا من العداوة والحرب؛ خفنا آلا 
يتم مالرو هيلات ولكن لمي تحرها رليم أمرله واداخل الليي وعوضدت وإياك 
العام لقابل. فمضوا وتماراء وساي لي فكانت العقبة الثانية 
ل ب 0 
مستوعب في (سيرة ابن هشام)7). 

ويسر الله تعالى الآنصار للإسلام بوجهين: 

أحدهما أن بني إسرائيل كانوا مجاورين لهمء وكانوا يقولون لمن يتوعدونه من 
لا ا ل لاا ا 
كه قال بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي تذكره بنو إسرائيل» فلا تَسْبَقنٌ إليه”". 

الل 0ض 
لله به كلمتهم كالذي كانء فعدد الله تعالى عليهم نعمته في تأليفهم بعد العداوة وذكّرهم 
0 

وقولةاتعالى: # اسيك صبَحَممُ # عبارة عن الاستمرار» وإن كانت اللفظة مخصوصة 
الب ل 
الأعمال» فاليحال الى يحسّها المرء مو نفسة فنها هى حاله الى يضم غليها يومة فى 


)١(‏ فى نور العثمانية: «القابل». 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 47 5)» وهو عبد الملك بن هشام بن أيوب أبو محمد الذهليء وقيل: 
و ع ا ا 


4 تفسير الطبري 0/ 00 
(4) المصدر السابق (/9/ 87). 








[المنسرح] 


:هه سورة آل عمران 
الأغلبء ومنه قول الربيع بن ضبيع(") 
أفنيسف لا ]حمل اليداا ول املك وا البعير ]0 
و«الإخوان»: جمع أخ, ويجمع إخوة. وهذان أشهر الجمع فيه غلى أن سببويه 
رحمه الله يرى أن إخوة اسم جمع؛ [وليس ببناء جمع]7"؛ لأن (فَعَلا) لا يجْمّع على 
(ن5له) 15 قال يعقى الفاس: الأخ في الدّين يُجمع إخواناء والأخ في النسب يجمع 


إخوة» هكذا كثر استعمالهوه"). 


وس ص وه در فا 


قال القاضي أبو محمد: وفي كتاب الله تعالى: # إِنَمااَلْمُؤمِسونَِحْوَةٌ # [الحجرات: 
٠‏ وفيه: : #أَوَبِن إخْونهرك * [النور: »]١‏ فالصحيح الهدا يقالان في النسب»ء 
ويقالان في الدين. 


و«السّغا): جرف كل جره00) له مَهوىّ» كالحفرة والبكر والجرف7 والسّقف 
والجدار ونحوه. ويضاف في الاستعمال إلى الأعلى كقوله: #سَمَاجْرنٍ هَارٍ # 


ير حرا 


[التوبة: »]٠١‏ وإلى الأسفل كقوله: #سَفَاحفَرَوَ *» ويثنّى شَقُوان. 


)١(‏ هو الربيع بن ضبيع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة» قال أبو حاتم: عاش 
ثلاث مئة سنة وأربعين سنة» ولم يسلم. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 475)» وسمط 
اللآلي (1/ .)7072١‏ 

() انظر عزوه له في: الكتاب لسيبويه /١(‏ 89)» وجمهرة أنساب العرب لابن حزم /١(‏ 758)» وأمالي 
القالي (؟/ 42186 وديوان المعاني (7/ 54 77)» والحماسة البصرية (؟/ 9517)» وفي المستقصى 
للزمخشري (7/ 197): أنه لشُرَيْح بن هانى. 

(*) ليس في الأصل ونور العثمانية. 

(:) نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط (7/ 7388)» وانظر: نظرات في كتاب سيبويه للدكتور ماهر 
عباس جلال .)7//١(‏ 

(05) انظر: تهذيب اللغة (/ا/ 5 78). 

() في فيض الله: «جرف». 

(0) ليست في الأصل والمطبوع. 








الآيات (5 )٠١50-5١‏ 1ه 


فشبه تعالى كفرهم الذي كانوا عليه وحربهم المُدْنية من الموت بالشَّفَا لأنهم 
كانوا يسقطون في جهنم دأبًء فأنقذهم الله بالإسلام. 

والضمير في ينها # عائد على النار أو على الحفرة» والعود على الأقرب 
أحسن» وقال بعض الئاس - حكاه الطبري : إن الضمير عائد غلى المّنا() وأنك 
الفمير مو حي كان الشقامفافا إلى مؤقت» فالآرة كفو ل حجري : 

رأث مر السَّنِينَ أَحَذَْنَ مني كما أححدَ السُرَارُمِنَ الهلالِ9) 

إلى غير ذلك من الأمغلة. 

قال القاضي أبو محمد: وليس الأمر كما ذكر والآية لا يحتاج فيها إلى [هذه 
الصناعة» إلا لو لم تجد معاداً للضمير إلا الشََّاه وأما ومَعَنا لفظ مؤنث يعود الضمير 
عليه يعضده المعنى المتكلَّمُ فيه» فلا يحتاج إلى]7" تلك الصناعة. 

وقوله تعالى: ##كَدَلِكَ ببَينُ َه كم ميتو 4 إشارة إلى ما بِيّن في هذه الآيات؛ 
أية كلك زيين لك خيررهنا: 

وقوله: للَعَلّكُ 4 ترح في حق البشر؛ أي: من تأمل منكم الحال رجا الاهتداء. 

قوله عز وجل: #وَلتَكل مَك أُمَيدَعْوَ لخي ويَأْمُونَ العو ويتْهوَنَ عن 
لكر وَأوْكِكَ هُمُ الفقيخوس (2) و توا كَاِنَ رفوأ وأختَكفوأ من بد مَاجََهمْ 


قرأ الحسن والزهري وأبو عبد الرحمن وعيسى بن عمر وأبو حيوة: (ولتكن) 


.)865 /10/( تفسير الطبري‎ )١( 
والأصول في النحو (4078/7)» والكامل للمبرد‎ »)48/١( انظر عزوه له في: مجاز القرآن‎ )( 
.)١17١ والموشى (ص:‎ .» ١٠6 /5( 


[الوافر] 








[البسيط] 


بكسر اللام على الأصلء إذ أصلها الكسرء وكذلك قرؤوا لام الأمر في جميع القرآن27). 
وو 
قال الضحاك والطبري وغيرهما: أمر المؤمنون أن تكون منهم جماعة بهذه 
الصفة» فهم خاصة أصحاب الرسول يله وهم خاصة الرّواة(". 
قال القاضى أبو محمد: فعلى هذا القولٍ (مِن) للتبعيض. 
وأمر الله الأمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه الأفاعيل على وجوههاء 
ويحفظون قوانينها على الكمال» ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك؛ إذ هذه الأفعال لا 
تكون إلا بعلم واسع؛ وقد علم تعالى أن الكل لا يكون عالماً. 
وذهب الزجاج وغير واحد من المفسرين إلى أن المعنى: ولتكونوا كلكم أمة 
بي و(من) لبيان الجنس» قال: ومثله من كتاب الله : «مكحكيبو ا اليضىت هن 

الْأَوََلنَ © [الحج: » ومثله من الشعر قول القائل: 

أخدو وقافت تعطيينا وتضاليا حأ الطلامة بد لبون 80 
قال القاضى أبو محمد: وهذه الآية على هذا التأويل إنما هى عندي بمنزلة 

قولك: ليكن منك رجل صالحء ففيها المعنى الذي يسميه النحويون (التجريد). 

)١(‏ وهي قراءة شاذة كما تقدم غير ما مرة. انظر: إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 717)» والبحر المحيط 
لأبي حيان (7/ 7590). 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 47) (/9/5910) عن الضحاك رحمه الله. 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 557). 

(4) نسبه ابن دريد في الجمهرة (7/ .»)١174‏ والأصمعي في مختاراته (ص: 4 وابن سيده في 
المخصص »)١55/5(‏ والأزهري في تهذيب اللغة /١6(‏ 78517)» والجوهري في الصحاح 
»»5170١ /0(‏ وصاحب جمهرة أشعار العرب (ص: »)57١‏ والمرتضى في الأمالي (5/ )1٠١5‏ 
لأعشى باهلة» وهو عامر بن الحارثء ويكنى أبا قحفان» يرثي المنتشر بن وهب الباهليء قال: 
وهذه القصيدة من المراثي المفضلة المشهورة بالبلاغة والبراعة» قال اليزيدي في أماليه /١(‏ 4) 
ويقال: إنها للدّعْجاء أخت المنتشر ترثيه» وفي الحماسة البصرية ١(‏ / ١54؟):‏ وتروى للدعجاء 
ابنة المتتشر» وتروى لليلى بنت وهب الباهلية أخت المنتشر. 








الآيات (5 )٠١6-5١‏ هه 


وانظر أن المعنى الذي هو ابتداء الغاية يدخلهاء وكذلك يدخل قوله تعالى: من 
لْأَوَكدْنِ *» ولا تجده يدخل قول الشاعر: (منه النوفل الزفر)» ولا تجده يدخل في 
(من) التي هي صريح بيان الجنسء كقولك: ثوب من خزء وخاتم من فضة"""» بل هذه 
يعارضها معنى التبعيض. 

ومعنى / الآية على هذا التأويل: أمر الأمة بأن يكونوا يدعون جميع العالم إلى 
الخير» الكفار إلى الإسلام؛ والعصاة إلى الطاعة» ويكون كل واحد من هذه الأمور على 
منزلته من العلم والقدرة. 

قال أهل العلم: وفرض الله بهذه الآية الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر» و 
من فروض الكفاية إذا قام به قائم سقط عن الغير. 

وللزوم الأمر بالمعروف شروطء منها أن يكون بمعروف لا بتخرّق7") فقد قال 
كل لامن كان آمراً بمعروف» فليكرٌ أمره ذلك بمعروف»277, 

ومنها ألا يخاف الآمر أذى يصيبه» فإن فعل مع ذلك فهو أعظم لأجره؛ وقال 
رسول الله كَل «مَنْ رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فإن لم يستطِعُ فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان)©). 


() في الحمزوية: «حديد)؛ وفي فيض الله: (ذهب). 

(5) التخرق: الاختلاق. 

() ضعيفء أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (707) من طريق أبي العباس بسنده عن سلم بن 
ميمون الخواص. عن زافر» عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جدهء عن 
النبي يك فذكره» وإسناده ضعيف جدًا مسلسل بالضعفاء» سلم بن ميمون شديد الضعفء وزافر 
وهو ابن سليمان الإيادي فيه ضعفء ووثقه بعض الأئمة» والمثنى بن الصباح ضعيف اختلط 
بأخرة» وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (455) من حديث أبي برزة عن النبي يلد وني 
إسناده إسحاق بن مالك الحضرميء قال الأزدي: ضعيف. وقال ابن القطان: لا يُعرف. وفي إسناده 
بقية بن الوليد وهو كثير التدليس عن الضعفاء. 

(5:) أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


]":5 /1[ 








ىء؟ه سورة آل عمران 


ففرضٌ العلماء فيه تنبيةٌ الؤلاة'"2؛ وحملّهِم على جادّة العلم» وفرض الولاة تغييره 
50 . 00 و عاالء 8 5 
بقوّتهم وسلطانهم؛ ولههم”": هي اليدء وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة 

وهذا في المنكر الذي له دوام, وأما إن رأى أحد”" نازلة بديهة من المنكر 
كالسلب والزنى ونحوه فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة. 


0 ن لكل مؤمن أن يعتمل”*؟' في تغيير المنكر وإن ناله بعض الأذىء ويؤيد 
هذا المنزع أن في قراءة عثمان بن عفان وابن مسعود وابن الزبير: (يأَمْرونَ بالمغؤوف 
2 : ل اض(ه) 0606 
وينهّون عن المنكر ويستعينون الله*' على ما أَصَابَهم)"''. 


فهذا وإن كان لم يثبت في المصحف. ففيه إشارةٌ إلى التعرض لما يصيب عَقِيبَ 


الأمر والنهي» كما هي في قوله تعالى: #وأمر الْمعروف وأنه عن لكر وَأصَيرٌ عل مآ 
حب عت صر 1 1 1 سي سر سس فو ه ساس ل عبن مر 8 < 
صَابَكَ 4 [لقمان: 17]» وقوله تعالى: # يَكأمها امنأك أنشْسَكُمَ لايِصْوُم من صَلَّ 
إِذا أَهْمَدَيثُمَ © [المائدة: »]٠١8‏ معناه: إذا لم يقبل منكم» ولم تقدروا على تغيير منكر. 


وقال بعض العلماء: المعروف: التوحيدء والمنكر: الكفرء والآية نزلت في الجهاد”". 


)١(‏ في المطبوع: #تنبيه الحكام والولاة»؛ و«الحكام» ليست في النسخ الخطية. 

(؟) الضمير في: (لهم) يعود على (الولاة»» و(هي) أي: السّلْطة» و(اليد) هي المذكورة في الحديث 
الشريف: (بيده). 

(”) زيادة من فيض الله والأصل. 

2 في نور العثمانية: ايعتمد)» وفي المطبوع: (يحتمل». 

(5) في المطبوع: «بالله». 

(5) انظر عزوها لعثمان في: المصاحف لابن أبي داود »2٠١5(‏ ولابن الزبير فيه (ص: 5 »)7١‏ ولهما 
في تفسير الطبري (7/ »)4١‏ ولم أجدها لابن مسعودء وفيهما «الله» دون باء» ولكنها ثبتت في 
بعض المصادرء وفى تفسير الثعلبى (/ :)١77‏ «ويستعينون على»» دون لفظ الجلالة. 

(0) أخرجه ابن أبي جام (8/ 0 عن أبي العالية. 








الآيات (5 )٠١50-5١‏ 5ه 


قال القاضي أبو محمد: ولا محالةً أن التوحيد والكفر هما رأس الأمرين» ولكن 
ما نزل عن قدر التوحيد والكفر يدخل في الآية ولا بد. 

و #الْمُفْْحُو # الظافرون ببغيتهم» وهذا وعد كريم. 

ثم نهى الله تعالى هذه الأمة عن أن يكونوا كالمتفرقين من الأمم. 

واختلفت عبارة المفسرين في المشار إليهم: 

فقال ابن عباس: هي إشارة إلى كلّ من افترق من الأمم في الدين فأهلكهم 
الافتراق207, 

وقال الحسن: هي إشارة إلى اليهود والنصارى7". 

وقال الزجاج: #يحتمل أن تكون الإشارة أيضاً إلى فرق اليهود. وفرق 
النصارى)20©. 

ومجيء البينات هو ببعث الرسل وإنزال الكتب. 

وأستف الفعل دون علامة إلى الببعات مح حبك ترلث مترلة البان» ومح حيت لا 

وباقي الآية وعيد. 

وقوله: #عَذَابٌ عَظِيدٌ # يعني: أنه أعظم من سواه. ويتفاضل هذان العوضان 
بأن احدهيا هداله توون اها الجورزع القرع هرم هذا ولاك مو ان نذا لحري لهب 
أصحابنا الأصوليين”؟ رحمهم الله. 
)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 97)» وابن أبي حاتم (79545) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 

رضي الله عنهما به. 

(؟) تفسير الطبري (/1/ “91)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ /07/7. 


(") انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 557). 
(5) انظر الكلام على الجوهر الفرد في: البرهان للجويني .)١77 /١(‏ 








يه 2 سح قر 
د 


قوله عز وجل: لايم ين وجوه وَكنو وجو كم أدِنَ انوكت وُجُوشهُمْ كترم 
بكسي دوفو الْسَدَابَ يسَاكُدم تكْفرودَ (3) وَامَارنَ بير - 50000000 
فيا حَِدُودَ (455. 

العامل في قوله : 8 يوْمَ 4 الفعل الذي تتعلق به اللام في قوله #وطمء عَدَابعَظِيمٌ 4 
قال الزجاج: تقديره: ويثبت لهم عذاب عَظَيمٌ» وقال قوم: العامل فيه: * عَظِيمٌ .١7©‏ 

قال القاضي أبو محمد: وذلك ضعيف من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي أن عظم 
العذاب في ذلك اليوم؛ ولا يجوز أن يكون العامل قوله: #عَدَابٌ 4؛ لأنه مصدر قد وُصف. 

وابياض الوجوه: عبارة عن إشراقها واستنارتها ويشرها برحمة الله» قاله الزجاج 
وغيرة: 

ويحتمل عندي أن يكون ذلك من آثار الوضوء [كما قال كَلِ: «أنتم لد 
الممحكلو هن آثار الوخوعة ]1 

وان السواة اليعدرية : فقال المفسرون: هو عبارة عن اربدادهاء وإظلامها بِعَه7" 
العذاب. 

ويحتمل أن يكون ذلك تسويداً ينزله لله بهم على جهة التشويه والتمثيل بهم؛ 
على نحو حشرهم زرقاء وهذه أقبح طلعة» ومن ذلك قول بشار»: 


)١(‏ انظره في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 507) مع ما يأتي عنه. 

(؟) ليس في الأصلء ونور العثمانية» وهو متفق عليه» أخرجه البخاري (15)» ومسلم (55؟) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» واللفظ لمسلم. 

(") في الأصل: (بغيم). 

(5) هو بشار بن برد؛ أبو معاذ» لقبه المرعثء ولد بالبصرة» ونشأ في بني عقيل مولعاً بالاختلاف إلى 
الأعراب» فشب فصيمٌ اللسانء صحيح البيان» وُلد أكمه» وكان هجّاءٌ يتغزل بالنساءء حتى نقم 
الناس منه وشكوه للمهدي فضربه حتى مات سنة: (/151ه) الأغاني (”/ .)١179‏ 








الآيات (5١531-/1ه١٠)‏ 24 


وللبغيل شل أقواله خلل. ٠.‏ إل الخبوق عليها راسو 

وقرأ يسن نوقاب (لتد)دور فشو ةبلع0 

وقرأ الزهري: (تبياضُ وجوةٌ وتسوادٌ وجوةٌ) بألف0". وهي لغة. 

ولما كان صدر هذه الآية إخباراً عن حال لا تخص أحداً معيناً بدئ بذكر البياض 
لشرفه. وأنه الحالة المثلى» فلما فهم المعنى وتعين له الكفار والمؤمنون» بدئ بذكر 
الذين اسودّت وجوههم؛ للاهتمام بالتحذير من حالهم. 

وقوله تعالى: #أَكَعرثُْ * تقرير وتوبيخ متعلق بمحذوف تقديره: فيقال لهم: 
أكفرتم؟ وفي هذا المحدرق هر جرات (1)ة وهذا عو فشر الخطاحه وه أن 
يكون في الكلام شيء مقدّر لا يستغني المعنى عنه'*)» كقوله تعالى: لإمّسَكانت متم 
مضا أَوَعَلَ سَمَرِ فّهِدَّهُ > [البقرة: 184] المعنى: فأفطر فعدة. 

وقوله تعالى: #بَعْدَإِمَجْ 4 يقتضي أن لهؤلاء الموقّفين إيماناً متقدماً فاختلف 
أهل التأويل في تعبينهم: 

فقال أبي بن كعب: الموقفون جميع الكفار» والإيمان الذي قيل لهم بسببه: 

بَعدَإِميمْ 4 هو الإيمان الذي أقروا به يوم قيل لهم : لست برَيَكم لوأب 4. 


)١(‏ نسبه له في الأغاني (/ :)١91‏ والتنبيه على أوهام أبي علي (ص: 2١١17‏ ونسبه في الشعر 
والشعراء (”؟/ /751)» والعقد الفريد )١91/ /١(‏ لحمّاد عجرد. وفي أمالي القالي (؟/ 18), 
والحماسة البصرية (؟/ 57)» وتاريخ بغداد /١1(‏ 489)» وديوان المعاني /١(‏ 254): أنه 
لكلثوم بن عمرو التغلبي من شعراء الدولة العباسية. 

(7) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الثعلبي (/ 4؟١).‏ 

(') وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: 758)» وتفسير الثعلبي (7/ .)١754‏ 

(:) للتوسع في تعريف فحوى الخطاب انظر: قواطع الأدلة للسمعاني »)73757/١(‏ واللمع للشيرازي 
1١‏ ). 

(0) أخرجه الطبري (// 98) عن أبي بن كعبء وفيه: أبو جعفر الرازي» وهو ضعيف الحديث. 


[البسيط] 








/1١[‏ 7 ؟] 


لاد سورة آل عمران 

وقال أكثر المتأولين: إنما عنى بالتوقيف فى هذه الآية أهلّ القبلة من هذه 
/ الآمة'", ثم اختلفوا: 

فقال الحسن: الآية في المنافقين» يؤمنون بألستتهم ويكفرون بقلوبهم» فيقال 
لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ أي: ذلك الإيمانٍ بالسنتهم. 

وقال السدي: هي فيمن كفر من أهل القبلة حين اقتتلوا7"". 

وقال أبو أمامة”": الآية في الخوارح7؟). 

وقالتشنادةة الكقاقن أعل الرذق ومته اللعدوكة :ارون عل الحوقن رجال فق 
١ 5‏ 0 ا ِ 
أضبحاى: حقن إذا زقعوا إل اعتلكواء فآقولة امتحابى اصتحاني» فيقالة إنك ل 
تدري ما أحدَنُوا بعدّك» فأقول: فسُحْقاً فسحقاً»0*» وفي بعض طرقه: «فأناديهم: ألا 
هَلَمَ ألاهل20. 

وذكر النحاس قولاً: إن الآية في اليهود. وذلك أنهم آمنوا بصفة محمد واستفتحوا 
به فلما جاءهم من غيرهم كفرواء فهذا كفر بعد إيمان'"". 

وروي عن مالك أنه قال: الآية في أهل الأهواء". 


.)454 /1/( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم (/ 0 

() هو صُّدَيُ بن عَجْلان بن الحارث الباهلي» مشهور بكنيته» روى عن النبي كه وجماعة من 
الصحابة» وروى عنه جماعة منهم مكحول وشهر بن حوشبء, سكن الشام» وتوفي سنة (85ه). 
الإصابة ("/ 809 *). 

(5) أخرجه الطبري (/1/ 95) بإسناد فيه سفيان بن وكيع» وهو ضعيف الحديث. 

(5) أخرجه البخاري (5717) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(5) أخرجه مسلم (759) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) معاني القرآن له /١(‏ لاه -408). 

(8) مكي في الهداية (؟/ »23١91١‏ والبيان والتحصيل (؟/ 717). 








الآيات )١١١-531١8(‏ اده 


قال القاضي أبو محمد: إن كان هذا ففي المجلحين'' منهم القائلين ما هو كفر. 

ووو حديث أن الآياق العدر: 17 وقال آبو أنامة سما من وسول اذ عله 
نها في الحَرورية7" وقد تقدم عنه أنها في الخوارج وهو قول واحد. 

و(ما) في قوله: #يِمَاضُسْمَ # مصدرية؛ وقوله تعالى: ##فَفِى رَحْمَةِ أله 4؛ أي: في 
النعيم الذي هو موجب رحمة الله. 

وقوله بعد ذلك: #هُمٌ فببَا# تأكيد بجملتين؛ ا 

قوله عز وجل: ا يَدْكَ تمه نوها عَليِكَ يالْسَقّ وما َه ريد لما بين (50) 
هلد ماق التمنوات وَمَائِ الْأَرضٍ وَإِلَ الله بجع امور كم خَرَ آم َه ريت ِلتّاس 
مون الْمَعْروفِ وَتَنْهَوَْ عن المرحكر ونُؤّمِموْنَ 1 وو ا مَرَك أَهُلٌ ألكتب 
1 كن خَرا لَّهُم مَنْهُم الْمْؤْمئوت و اك" كترهم الْمَسِفُون (4)00. 

الإشارة با يَنْكَ # إلى هذه الآيات المتقدمة المتضمنة تعذيبَ الكفار» وتنعيمَ 

ولما كان فيها ذكر التعذيب أخبر تعالى أنه لا يريد أن يقع منه ظلم لأحد من 
العباد» وإذا لم يرد ذلك فلا يوجد ألبتَةٌ؛ لأنه لا يقع من شيء إلا ما يريد تعالى. 

وقوله تعالى: مأباَلْحَقّ # معناه: بالإخبار الحق» ويحتمل أن يكون المعنى: نتلوها 
عليك مضمَّنةً الأفاعيل التي هي حقٌّ في أنفسهاء من كرامة قوم وتعذيب آخرين 


ا 


000 في المطبوع وأحمد": «المختلجين»؛ وفي نور العثمانية: ١المحتجين»»‏ والمجالحة هي: المكاشمّة 
بالعداوة» والمختلج: هو الذي نقل عن قومه ونسبه فيهم إلى آخرين. 

(0) لم أقف عليه. 

(7؟) ضعيفء, أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4 /١‏ 787)» بإسناد فيه قطن بن عبد الله أبو مري» ولم أجد فيه 
جرحاً ولا تعديلاً إلا ذكر ابن حبان إياه في الثقات (9/ 77). وشيخه في حديثه هذا: أبوغالب حزور» 
متكلم فيه ولما ترجم له ابن عدي في كامله (؟4077/5) ذكر له حديثه هذا فيما يرويه من منكرات. 








[الخفيف] 


”مه سورة آل عمران 


وقرأأبو نهيك: (يُتلوها) بالياء7"". 
وجاء الإعلام بأنه تعالى لا يريد ظلماً في حكمه. فإذاً لا يوجد. 


ولما كان للذهن أن يقف هنا في الوجه الذي به خص الله قوماً بعمل يرحمهم 
من أجله» وآخرين بعمل يعذبهم عليه ذكر تعالى الحجة الطاطاعة نل بملكه عجره 
المخلوقات؛ وأنَّ الحق لا يُعْتَرَضُ عليهء وذلك في قوله: #وَينَّهمَاف اموت وَمَاف 
لَْرَضِ 4 الآبة» وقال: #إما 4 ولم يقل: #إمّن # من حيث هي جمل وأجناس. 

وذكر الطبري: أن بعض البصريين نظَرٌ قولّه تعالى: أوَإِكَأَسَّهِ 4 فأظهر الاسم 
ولم يقل: (إليه) بقول الشاعر: 

لا أرق المت يشيق الهؤت كي 4 تخصن الْمْوّث ذا الدتى وَالققيه/7 

وما جرى مجراه'"» وقاله الزجاج» وحكى أن العرب تفعل ذلك إرادةً تفخيم 
الكلام؛ والتنبيه على عِظَّم المعنى2). 

قال القاضي أبو محمد: والآية تشبه البيت في قصد فخامة النظمء وتفارقه من 
حياك الآية جملتان مق ر قتانف المعتى» قل تكروت جمل كثيرة على هذا الحد لضين 
فيها كلّها إظهارٌ الاسم وليس التعرض بالضمير في ذلك بعغرف. 

وأما البيت وما أشبهه فالضمير فيه هو العرف؛ إذ الكلام في معنى واحدء ولا يجوز 
إظهار الاسم إلا في المعاني الفخمة في النفوس التي يمن فيها اللِّسٌ على السامع. 


.)١١9 وهي قراءة شاذة انظر عزوها له في: الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) البيت لسوادة بن عدي في الكتاب لسيبويه »)51/١(‏ وشرح أدب الكاتب (ص: 85)» وعزاه لأبيه 
عدي بن زيد المرزوقيٌ في شرح ديوان الحماسة »)75/١(‏ قال في الخزانة :)1*١/1(‏ وهو الصحيح. 

(*) تفسير الطبري (/ا/ 49). 

(5) معاني القرآن له /١(‏ 585). 








الآيات )١١١-53١8(‏ لوه 


وقرأ بعض السبعة: #إتّرجع الأمورٌ# بفتح التاء على بناء الفعل للفاعل7'» وقد 
تقدم ذكر ذلك. 

واختلف المتأولون في معنى: «كُتَمعرَ اد مَّةِ أُرْجَتٌ لِلنّايس 4؛ فقال عمر بن 
ا ا 0 
مولى أبي حذيفة وأبيٌ بن كعب ومعاذ بن جيل7". 

قال القاضي أبو محمد: يريد: ومن شاكّلّهم. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في الذين هاجروا مع رسول الله كك إلى 
المدينة©. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا كلّه قولٌ واحدء مقتضاه أن الآية نزلت في الصحابة» 
قيل لهم: كنتم خيرٌ هذه الأمة*2» فالإشارة بقوله: #أَمَّةِ 4 إلى أمة محمد معينة» فإن 
هؤلاء هم خيرها. 

وقال الحسن بن أبي الحسن وجماعة من أهل العلم: معنى الآية: خطاب الأمة 


)؟1١( وهم ابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالبناء للمفعول» كما تقدم في تفسير الآية‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري »23١١/1(‏ وابن أبي حاتم (7”979) في تفسيرهما من طريق إسرائيل» 
عن السدي» عمن حدثه عن عمر رضي الله عنه به. وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه. 

(*) منقطع» أخرجه الطبري (1/ 23١١‏ من طريق ابن جريج» عن عكرمة» به» وهذا إسناد ضعيف» 

دم 000 أخرجه الإمام أحمد (4/ 0617. والنسائي : في الكبرى )١١١١5(‏ من طريق إسرائيل» 
مها لزعو سسيويع سير دض | د ساس رطقي اللاختيها رض سما وهو قزري و مكاي 
فيه ولا يقبل حديثه إذا تفرد ولم أجد من تابعه على روايته تلك. ثم إنه قد اضطرب فيه» فرواه 
قيس بن الربيع القرشيء فقال: عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهما. فجعله عن 
عكرمة بدلا من سعيد بن جبير» أخرجه الطبري (9/ .)1٠١ ١‏ 


(5) في المطبوع: «كنتم خير أمة). 








ههه سورة أن عمران 


بأنهم خير أمة أخرجت للناس27» فلفظة لأَمّةٍ 4 على هذا التأويل اسم جنس: كأنه قيل 
2 5 ع ا 2 ا 

لهم: كنتم خير الآممء ويؤيد هذا التأويل كونهم شهداء على الناس» وقول النبي 45 
اتخم الآأخرون السابقون)0) الحديث. 

وروى بهز بن حكيو”"» عن أبيه عن جده: أن رسول الله كَكِةِ قال يوماً وهو مسَيْدٌ 
ظهرّه إلى الكعبة: «نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة» نحن آخرهاء وخيرها»7؟). 

قال مجاهد: معنى الآية: كنتم خير الناس”*» وقال الحسن: نحن آخرها وأكرمها 
على الله تعالى”"2. [وقال أبوهريرة رضي الله عنه: معنى الآية: كنتم للناس خير الناس](". 

قال القاضي أبو محمد: ف 8أَمَّةِ 4 على هذا التأويل: اسم جنس. 

قال أبو هريرة: يجيئون بالكفار في السلاسل فيدخلونهم في الإسلام. 

قال القاضي أبو محمد: ولم يبعث نبي إلى الآمة كافة إلا محمد كَلِِدِ فهو وأمته 


وليس يلزم على هذا التأويل أنهم أفضل الأمم من نفس لفظ الآية» لكن يعلم هذا 


() تفسير الطبري (/ا/ 54 .)٠١‏ 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري (775)) ومسلم (8565) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

00 هو أبومالك بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيّدة القَشّيري البصري» روّى عن بيه وروى عنه الزهري 
وابن عون» وخلائق» توفي بعد الأربعين ومئة» وقيل: قبل المدين وحكيم وَالدُ بَهْْ: هو أبو بهز 
الفُشيري البصري التابعي» ثقة معروفء ومعاوية بن حيدة: جد بِهُز صحابي غزا خراسان ومات 
بهاء له أحاديث صحاح. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (9/ 0/9. 

(؛) مرسلء أخرجه بهذا اللفظ الطبري (17/ © )١٠١‏ من طريق قتادة» قال: ذُكر لنا أن نبي الله يك قال.... 
فذكره. 

(0) تفسير الطيري (لار :)1١‏ وتفسير مجاهد١١/ ١#‏ ), 


() تفسير الطبري (/ 5 .)1١‏ 
(0) أخرجه البخاري (57/1) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه وما يأتي بقيته» والجملة ليست في أحمد". 








الآيات )١١١-53١8(‏ ههه 


من لفظ آخرء وهي كقوله َكل «أرأفٌ أمتي بأمتي أبو بكر(" فليس يقتضي هذا اللفظ 
أن أبا بكر أرأفٌ الناس على الإطلاق من مؤمن وكافر/ . 
قال القاضي أبو محمد: والرأفة المفرطة'' على الإطلاق ليست بجارية مع 
وأما قوله: # كم 4 على صيغة الماضيء فإنها التي بمعنى الدوام؛ كما قال: 
وان أللَهُ عَهُورًا بََحِيمَا # [النساء: 145 إلى غير هذا من الأمثلة» وقال قوم: المعنى كنتم 
في علم الله وقيل: في اللوح المحفوظه وقيل: فيما أخبر به الأمم قديماً عنكم. 

و حير © على هذه الأقوال كلها: خبرٌ (كان)» ويحتمل أن تكون (كان) التامة 
ويكون #حَيرَأمَّةِ 4 نصباً على الحال» وهذا يتجه على بعض التأويلات التي ذكرناها 
دون بعض. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الخيريّة التي فرضها الله لهذه الآمة إنما يأخذ بحظه 
منها مَن عمل هذه الشروطً من الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والإيمان بالله. 


وقوله: اتَأَممُونَالْمَعرُوفٍ # وما بعده أحوال في موضع نصب. 


)١(‏ الأصح فيه الإرسالء أخرجه الترمذي (5/ 25514)» والنسائي في الكبرى (87794)» والبيهقي في 

الكبرى (5/ )3١‏ وغيرهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن خالد الحذاءء 
عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك مرفوعاً به» وتابع عبد الوهاب الثقفي: سفيان الثوري» عن 

خالد الحذاء به. أخرجه الإمام أحمد في مسنده (*/232801» قال البيهقي: ورواه كل من بشر 
ابن المفضلء وإسماعيل بن عليّق ومحمد بن أبي عديء عن خالد الحذاء؛ عن أبي قلابة» عن 
النبي يَليةِ مرسلاًء وكل هؤلاء الرواة ثقات أثبات. اه ورواية إسماعيل بن علية المرسلة» والتي 
أشار إليها البيهقي أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 2)484» والرواية المرسلة هي الأصوب؛ 
لاجتماع الثقات الأثبات» وهو ما ألمح إليه البيهقي فيما أوردناه عنه آنفاً. 

(0) في المطبوع: «المفروضة». 


/١[‏ 7 ؟] 








كمه سورة آل عمران 


ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب على جهة التوبيخ خ المقرون بالنصح أنهم لو آمنوا 
لنجّوا أنفسهم من عذاب الله. 

وجاءت لفظة #حَيْرَ # في هذه الآية وهي صيغة تفخ تفضيا »ولا مشاركة بين كفرهم 
وإيمانهم في الخير» وإنما جاز ذلك؛ لما في لفظة (خير) من الشيوع وتشعب الوجوه. 

5 0 ع ام الوك 5 

وكذلك هي لفظة (أفضل) و(أحبٌ) وما جرى مجراهماء وقد بِيّن هذا المعنى في غير 
هذا الموضع بأوعبَ من هذا. 

وقوله تعالى: مَنْهُمٌ لْمُؤْمبُرت4» تنبيةٌ على حال عبد الله بن سلاه() 
وأخيه'» وثعلبة بن سعية”"» وغيرهم ممن آمن. 

ثم حكم الله على أكثرهم بالفسق في كفره؛ لأنهم حرفوا وبدلوا وعاندوا بعد 
معرفتهم بحقيقة أمر محمد ولق فهم كفار فسقة في الكفر قد جمعوا المذمتين. 

5 عع سم ' د ب ور سم 

قوله عز وجل: # أن يَصُرُوكُمْ | أذى كن يعوو ملو 
سروك مُربتَعَومُ ألا “أبن ممصو ِل حَبَلٍ من أله وحبَلٍ نالا وما 
ور ِبتَ عَلمُ لْمَسَكتَةٌ ذلك بانج انوأ يَكَعْرونَ كايات الله ويِفَملُونَ ابيا بير 
حي ذلِكَ يِمَاعصَوأ 6و 50 

5 له 5 . دع 4د ان 5 7 05" 

وقوله تعالى: # أن يَصُروكُمْ إِلَّد أى* معناه: لن يصيبكم منهم ضررٌ في 
الأبدان» ولا فى الأموال» وإنما هو أذى -- فالاستثناء متصلء. وقال الحسن 
)١(‏ عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاريء أسلم قبل وفاة النبي مَك بعامين» كان اسمه 

وأربعين. انظر: الاستيعاب ("/ .)471١‏ 

(؟) هو ثعلبة بن سلام؛ انظر ترجمته في: الاستيعاب »)235٠١ /١(‏ والإصابة .)519/1١(‏ 


() هو أحد من أسلم من اليهود يوم قريظة» فمنعوا دماءهم وأموالهم» لهم خبر في السير يخرج في 
أعلام نبوة محمد يله قال البخاري: توفي ثعلبة في حياة النبي وَكِلِ. الاستيعاب ,)75١١/1١(‏ 
والإصابة (019/1). 








الآيات )١١5-51١١(‏ لاه 


5 5 5 5 . 5 7 عير َال * 
وقتادة وغيرهما: الأذى هو تحريفهم أمرّ محمد للق وتكذيبهم إياه10" , 


قال القاضى أب محمد: وتتقصهم المؤمنين» وَطْعْنْهُم عليهم جملةً وأفراداً 
وهذا كله عظيم مقلق» وبسببه استحقوا القتل والإجلاءَ وضرب الجزية. 

لكن أراد الله تعالى بهذه الآية أن يلحظهم المؤمنون بعين الاحتقار حتى لا 
يصِدوا أحداً عن دينه» ولا يَشْعَلوهُ عن عبادة رئّهء وهكذا هى فصاحة العرب» ومن هذا 

ف 20 0 

المعنى في التحقير قولٌ تُمٌامةٌ بي: ل ال 
غلى شاكرء وإن شتت المال فسَل منه ما شعت9) 

فقوله: (ذا دم)]”؟» روي بالذال منقوطة» وبالدال غير منقوطة» ف (ذم) بفتح 
الذال» وبكسرها أراد بها الدّمام» وأما بالدال غير منقوطة» فيحتمل أنه أراد التعظيم 
لآمر نفسه. وذلك بأحد وجهين: إما أن يريد الوعيد؛ أي: تقتل ذا دم مطلوب بثأره. 
له حماة» قاحذر عاقبة ذلك» وإما أن يريد تقتل ملكا يُسْتَشْغَى بدمه» كما كانت العرب 
تعتقد فى دماء الملوك» فهذا استعطاف لا وعيد؛ أي: لا ينبغي لك أن تفسد مثلى» وهذا 
كما استعطف الأشعث بن قيس أبا بكر رضي الله عنه بهذا المعنى"). 

ويحتمل كلام ثمامة أنه أراد تحقيرٌ أمر نفسه» وليذهب عن نفس رسول الله كلل 
المسرّة بنيل مثل هذا الأمر العظيم» ويجري ذلك مجرى قول أبي جهل لعبد الله بن 

1 ع م ا 5 95 ع 
مسعود: وهل أعمّد من رجل قتلتموه؟(2» ومثله قول الأسير لعمر بن عبد العزيز حين 
00 هو ثمامة بن أثال الحنفي» سيد أهل البمامة: أسر فقال ك: هما عندك يا ثُمامة؟2 قال: إن تقدل تقل 

ذادم... الحديتٌ» أسره الصحابة حينما ظفروا به بنجد. وكان يريد مكة ليعتمر.. فأسلم» وشهد 
شهادة الحقٌ. الاستيعاب .)5١7/١(‏ 

() متفق عليه أخرجه البخاري »)51١4(‏ ومسلم (17514) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) ليس في نور العثمانية. 


(5) أخرجه ابن سعد (0/ )٠١‏ عن شيخه محمد بن عمرء وهو الواقدي» وهو متروك الحديث. 








كت سورة آل عمران 
قال له: لأقتلتك» قال: إن ذلك لا ينقص من عدد الخز ر(١)‏ شيعً””). 

فكأن ثمامة أراد: إن تقتلني تقتل حيواناً حقيراً شأنه. كما يقتل كل ذي دم فما 
بالك تفعل ذلك وتدع الإنعام علي؟ فالآية تنظر إلى هذا المعنى من جهة أنه حقر عند 
الموونيوما اهو من في تع نيوا لم 

وأخبر الله تعالى في قوله: #وإن يُعَديَنُوكُمَ...» الآبة» بخبر غيب صحّحه 
الوجود. فهي من آيات محمد يِه وفائدة الخبر هي في قوله: لثم ليصوت #؛ أي : 
لاتكون حربهم معكم سسجالاً. 

وص الأدبار بالذكر دون الظهر تخسيساً للفاز؛ وهكذا هو حيث تصرف. 

وقوله: #صرِيَتٌ 4 معناه: بت بشدة وإلزام مؤكدء وهذا وصفٌ حالٍ تقرّرت 
على اليهود في أقطار الأرض قبل مجيء الإسلام؛ قال الحسن: جاء الإسلام وإن 
المجوس لتجبيهم الجزية» وماكانت لهم”" عزة ومنعة إلا بيثرب وخيبر وتلك الأرض» 
فأزالها الله بالإسلام» ولم تبقّ لهم راي في الأرضص”» 

و #الذَاة »4 د م او 0 
الإهلاك ومنه قوله تعالى: # فَإِمَ نتَمَفَمُج ف أَلْحَربٍ 4 [البقرة: ]14١‏ #إوَامسلوهم حي 

نموم 4 [التوبة: ه]» واللفظة مأخوذة من الثقَافء ومنه قول الشاعر: 


(1) في حاشية المطبوع: اختلفت النسخ في كتابة الكلمة مما لم يتبين معه المقصود بهاء إلآّما كان من 
نسخة «الخرز»» فهي أقرب إلى الفهم» ويوجد احتمال أن اللفظة هي الخزر بتقديم الزاي على الراء 
ومعناها كما في معجم البلدان: سكان الخزر وهي بلاد الترك» فليحقق 

(0) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس /١(‏ 50)» والأموال للقاسم بن سلام (ص: /ا/ا١).‏ 

(") في الأصل: «له)» وفي لالاليه: «وقد كانت لهم». 

(5) في المطبوع هنا زيادة: «أصلا»» وليست في النسخ الخطية. 

(4) تفسير الطبري (1/ :)١١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)١١8 /١(‏ و(8/ 8 9/98). 








الآيات )١١5-51١١(‏ هه 


تدعو فُعَيناً وقد عض الحديدٌ بها عضَّالتّقافعلى صم الأنابيب7) 

وقوله تعالى: ##إِلَايحَبّلٍ © استثناء منقطع. وهو نظير قوله تعالى: #وماكارت 
لِمُوّمنٍ أن يَمَثّلَ مُؤّمم إلا حخَطَنًا» [الساء: 47]؛ لأن بادي الرأي يعطي أن له أن يقتل 
غطاء. وآن:النصل من الله ومن الناين يكيل قدرت الذلقه ولس الأرة كذلاكه والما 
الكلام محذوف يدركه فهم السامع الناظر في الأمرء وتقديره في آَيَتِنَا: فلا نجاةً من 
الموت إلا بحبل؛ وقوله تعالى: #صرِبَتَعَلتِم اذَه أبن ما تُقَمُوَأ * كأنه بالمعنى: هلكوا 
واستؤصلواء فلذلك حسّن أن يجيء / بعدها: لإِلَاِحبَّلٍ 4 وقرّب فهم ذلك للسامع. 

2 5 ا ا اتالكاكء 5 . 1 020 

قال الزجاج: المعنى: ضريّت عليهم الذلة إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه''". 

و«الحبل»: العهد, شُبَّهَ به؛ لأنه يصلّ قوماً بقوم كما يفعل الحبلٌ في الأجرام. 

و#وَيَآءُو > معناه: مضّوا متحمّلين لهذا الحكمء وغضب الله عليهم بما دلّت 
عليه هذه الآمور التي أوقع بهم. 

وأفعال بني إسرائيل على وجه الدهر من التعنْتِ والعصيان توجب الغضب» 
فلذلاك خطو ايد والتصارى إثما قار ا فط 

و#الْمَسَكتَةٌ 4: التذلل والضَّعدَ وهى حالة الطوَّافٍ الملتمس للقمة وللّقمتين 
الضارع المفارقٍ لحالة التعمّف والتعزز به فليس أحدٌّ من اليهود وإن كان غنياً إلا وهو 
هله اعمال 

وقوله تعالى: #دّلكت4 إشارة إلى الغضب وضرب الذلة والمسكنة» فعاقبهم 
الله على كفرهم وقتلهم الآنبياء بذلك. 

و(آيات الله): يحتمل أن يراد بها المتلوّة ويحتمل أن يريد العبر التي عرضت عليهم. 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياني كما في إيضاح شواهد الإيضاح (؟/ 9288), والمحكم /١(‏ 251)» وفي 


المطبوع: «ندعو ثقيفاً». 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ /401). 


[البسيط] 


]١ 8/11 








.كه سورة آل عمران 


ياي يعبر 

وقوله تعالى: #دَلِكَيِمَاعَصَوأ 4 حمله المفسرّون على أن الإشارةً ب # للك » 
إلى الشيء الذي أشير إليه ب#دَّلكَك4 الأول قاله الطبري والزجاج وغيرهما(". 

والذي أقول: إن الإشارة بولك #4 الأخير إنما هي إلى كفرهم وقتلهم. وذلك 
أن الله تعالى استدرجهم فعاقبهم على العصيان والاعتداء بالمصير إلى الكفر وقتل 
الآنبياء» وهو الذي يقول أهل العلم: إن الله تعالى يعاقب على المعصية بالإيقاع في 

وعصيان بني إسرائيل واعتداؤهم في السبت وغيره متقرّرٌ في غير ما موضع من 
كتاب اللّه. 


ا 8 


حَقَ © تأكيد ومبالغة وقطع لما عسى أن يكونّ في وهم إنسان 


وقال قتادة رحمه الله عندما فسر هذه الآية: اجتنبوا المعصية والعدوانَ» فإن بها 

أهلك سمي ١‏ 
ل > مم عد فَأبَمد يكُلُونَ ءا 3 ءانه 

َك تجثرة © يذ 2 الاي انيت كه 1167 
لْمدكرٍ وسرِعُو في الْحَرَآتِ 9 (409. 

لما مضت الضمائر ذ في الكفر والقتل والعصيان والاعتداء عامةً في - جميع أهل 
الكتاب» عقب تعالى ذلك بتخصيص الذين هم على خير وإيمان» وذلك أن أهل 
الكتاب لم يزل فيهم من هو على استقامة» فمنهم من مات قبل أن يدرك الشرائع فذلك 
من الصالحين, ومنهم من أدرك الإسلام فدخل فيه. 
)١(‏ تفسير الطبري (7/ »)١57‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ /اه5). 
(؟) في المطبوع: تأمل» قال: في الحاشية: يريد: تأمل المتأمل؛ وأشار للنسخة الأخرى. 
(") في لالاليه وأحمد: «من هلك»» وفي الأصل والمطبوع: «من كان»» والمثبت هو الموافق لما في 

تفسير الطبري (/1/ .)١١18‏ 








الآيات )١١5-1١7(‏ اده 


قال القاضي أبو محمد: ويعترض هذا النظرٌ أن جميمَ اليهود على عِرَّجَ من وقت عيسى» 
وتجيء الآية إشارةً إلى من أسلم فقطء أو يكون اليهود في معنى الأمة القائمة إلى وقت عيسى» 
ثم ينتقل الحكم في النصارىء ولفظ لهل الْكِتَبٍ # ب يعم الجميع» والضمير في: #ليسوا أ 


1 


لمن تقدم ذكره في قوله : #مَنْهُم المؤمبورك و أككارهم الْمَِفُونَ © [آل عمران: .]1٠١‏ 

وما قال أبو عبيدة من أن الآية نظيرة قول العرب: أكلوني البراغيث”' خطأ 
مردود» وكذلك أيضاً ما حُكي عن الفراء أن #أَمُّ 4 مرتفعة ب وله * على أنها فاعلة» 
كأنه قال: لا تستوي أمة كذاء ون في آخر الكلام محذوفاً أمعادلا7) تقذيره: وآمة كافرة 
فأغنى القسم الأول عن ذكرها ودل عليه”"» كما قال أبوذؤيب: 

عصّيتٌ إليها القلب إني لأَمْرها سميعٌ فما أدري أَرّغُْدٌَّ طلابها1) 

المعنى: أم غيٌ فاقتصر لدلالة ما ذكر عليه. 

قال القاضي أبو محمد: وإنما الوجه أن الضمير في: لاليمُوا 4 يراد به من تقدم 
ذكره» و «إسَوَآة 4 خبر ليسء ولاينَ أَهلٍ الْكِمٍَِ # مجرور فيه خبر مقدم: [ ول أمَه 4 
رفع بالابتداء]". 


أبن سي واسقيه عياف ومن أسلم من اليهود معهم: قال الكفار من أحبار اليهود: 


.)١٠١١ /١( مجاز القرآن‎ )١( 

(0) في الأصل: «محذوف معادل». 

490 معان القراة للقر 1 +88 ). 

(5) عزاه له الثعلبي في التفسير (/ 170)» والطبري في تفسيره »)27717/١(‏ وابن قتيبة فى غريب 
الحديث (08/1). ْ ْ 

(5) ليس في أحمد". 

١ت‏ أسيد بن سعية بن عريض القرظي أحد من أسلم من اليهوده نزل هو وأخوه ثعلبة بن سعية في الليلة 
التي في صبيحتها نزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ. ومعهما أأسيد بن عبيد القرظي» فأسلموا 
وأحرزوا دماءهم وأموالهم . الإصابة 5/1١‏ ) والاستيعاب .)45/١(‏ 

6 أسديق غبية القرظ ذكره ابن حاف المنحارة وهر أحترهن أسل ف النهوة مع أسيادين -- 


[الطويل] 





"ده سورة آل عمران 


9 إلا شرارناء ولو كانوا خياراً ما تركوا دين آبائهم, فأنزل الله تعالى في ذلك: 
#لَيْسوأ سوا 4 الآية'''» وقال مثله قتادة وابن جريج”"". 
نان القاضى أبنو كك وهو أصحّ التأويلاات29 


متواء © [وقاله اع 0 


قال القاضي أبو محمد: فمن حيث تقدم ذكر هذه الأمة في قوله: # كم خَيرَ 
أمَةِ 4 وذكر أيضاً اليهود قال الله لنبيه: ««الَيَسُوا سمه ]272. وا الْكَِبٍ * على هذا: 
جنس كتب الله» وليس بالمعهود من التوراة والإنجيل فقط. 
والمعنى: من أهل الكتاب وهم أهل القرآن أمة قائمة. 
رغد 
واختلفت عبارة المفسرين في قوله : #قَآيمَة 0 


فقال مجاهد: معناه: عادلة!", وقال قتادة والربيع”"" وابن عباس: معناه: قائمة 


- سعية» وثعلبة بن سعية» وفيهم قالت اليهود لما أسلموا: ما أتى محمداً إلا شرارناء فأنزل الله فيهم: 
السو سَوَآمَينَ أَهْلٍ الْكِنّبٍ *. الإصابة »)23077/1١(‏ والاستيعاب /١(‏ 074. 

)١(‏ في إسناده ضعف, أخرجه الطبري (1/ »)1١١‏ وابن أبي حاتم )4٠07(‏ بإسناد فيه محمد بن أبي 
محمد. وهو مولى زيد بن ثابت» أورده الذهبى فى الميزان (757/5)» وقال: (لا يعرف)» وهو 
إسثاد يتكرر كثيراً. 0 

(5) تفسير الطبري (9/ .)١7١‏ 

(") انظر: تفسير الطبري (/1/ .)١77‏ 

(4) ضعيفء أخرجه الطبري (17/ »)١77‏ وابن أبي حاتم )5٠٠0(‏ من طريق ابن أبي نجيح» عن الحسن 
ابن يزيد العجلي» عن ابن مسعود رضي الله عنه به وهذا إسناد ضعيف, من أجل الحسن بن يزيد 
العجلي, أورده الذهبي في الميزان »28717/١1(‏ وقال: (مجهول). 

(5) تفسير الطبري (1/ »)١77‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ 1/11). 

(5) ليس في نور العثمانية. 

(0) تفسير الطبري (/ا/ *177). 

(0) تفسير الطبري (/1/ »)١77“‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ 0717. 








الآيات )١١5-1١7(‏ ده 
على كتاب الله وحدوده مهتدية(21» وقال السّدي: القائمة( القانتة المطيعة. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كله يرجع إلى معنىّ واحد من الاعتدال على أمر 


الله» منه قيل للدنانير أو الدراهم'" الوازنة: قائمة» وهذه الآية تحتمل هذا المعنى وألاً 


تنظر اللفظة إلى هيئة الأشخاص وقتّ تلاوة آيات الله ويحتمل أن يراد ب8تَاَيِمَةٌ * 
وصففٌ حال التالين في آناء الليل» ومن كانت هذه حاله فلا محالة أنه معتدل على أمر الله. 

وهذه الآية في هذين الاحتمالين مثل ما تقدم في قوله: إِلَأمَادْمَتَ عَلَِه مَأيِمَا * 
[آل عمران: ه/]. 

وإيتَلُونَ # معناه: يسرّدُونء و#إءَايَاتٍ أله 4 في هذه الآبة هي : كتبه» و«الآناء»: 
الساعات» واحدها إِنْ بكسر الهمزة وسكون النون» ويقال فيه أَنْي بفتح الهمزة» ويقال: 
إِنَى بكسر الهمزة وفتح النون والقصرء ويقال فيه: أَنَى بفتح الهمزة» ويقال: إِنْوٌ بكسر 
الهمزة وسكون النون وبواو مضمومة» ومنه قول الهذلي”*): 

حلوٌ ومرٌّ كعطف القِدْح وِرَنْهُ في كل إن قضاه الليل ينتعل!*» 

/ وحكمٌ هذه الآبة لا يتفق في كل 2 شخص بالفوكورة 3 واتعاد ضاي بعد 
ساغات اللالموإقما قوم هذ لحك من جناعة الأمةفازذ يحضن الناس يقوة أول الليل: 


)١(‏ أخرجه الطبري (/7/ »)١7*‏ وابن أبي حاتم (4054) من طريق عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس. 

() ليست في المطبوع والسليمانية وفيض الله. 

(9) من المطبوع. 

(84) هو المتتخل: مهملاف ب كه بن ركنن لا للك جاهلي من شعراءِ هذيل وفحولهم 
وفصحائهم, الأغاني (5 7/ 47). 

(6) البيت للمتنخل الهذلي أبي أثيلة يرثي ابنه أثيلة. انظر عزوه له في: مجاز القرآن »)٠١7 /١(‏ وتفسير 
ابن المنذر /١(‏ 547 37)» والسيرة النبوية لابن هشام »)2١51 /١(‏ والأغاني (75/ 44)» والصحاح 
للجوهري (5/ 27707 وعزاه الطبري /١1(‏ 400) للمنخل السعديء وفي الأصل: «ينتقل». 

(5) ليست في نور العثمانية» وفي فيض الله والسليمانية ولالاليه وأحمد: «شخص» بدل: «كل»» 
فتكون مكررة. 


[البسيط] 


]١59 /١[ 








:5ه سورة آل عمران 


وبعضهم آخره؛ وبعضهم بعد هجعةٍ ثم يعود إلى نومه. فيأتي من مجموع ذلك في 
المدن والجماعات عمارةٌ7'' آناء الليل بالقيام» وهكذا كان صدرٌ هذه الأمة» وعرفٌ 
الناس القيامَ في أول الثلث الآخر من الليل أو قبله بشيء» وحيتئذ كان يقوم الأكثرء 
والقيامُ طول الليل قليل» وقد كان في الصالحين من يلتزمه”". 

وقد ذكر الله تعالى القصد من ذلك في سورة المزمّل» وقيام الليل لقراءة العلم المبتغى 
به وجةٌ الله داخلٌ في هذه الآية» وهو أفضل من التنفّل لمن يُرْجَّى انتفاعٌ المسلمين بعلمه”". 

ونا عبارة المفسرين في مامه اليل : 

فقال الربيع وقتادة وغيرهما: آناء الليل: ساعات الليل”؟» وقال عبد الله بن كثير: 
سمعنا العرب تقول: آناء الليل: ساعات الليل*"؛ وقال السدي: آناء الليل: جوف الليل2©0. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قلقء أمَا إن جوف الليل جزء من الآناء. 

وقال ابن مسعود: نزلت هذه الآية بسبب أن النبي ككةِ احتبس عنا ليلة عن 
صلاة العتمة وكان عند بعض نسائه» فلم يأت حتى مضى ليل» فجاء ومنا المصلي ومنا 
المضطجع. فقال: «أَبشُرواء فإنه ليس أحدٌّ من أهل الكتاب يصلَّي هذه الصلاةً»» فأنزل الله 


سم بيه 


تعالى: #لَيْسُوأ سآ * الآية» فالمراد بقوله: #يَتَنُونَ ايت اش ءا اليل صلاة العتمة0©. 


)١(‏ في المطبوع والأصل: «عبارة». 

(7) منهم أيوب السختياني» وأبو حنيفة» وغيرهماء وانظر: تاريخ بغداد /١1(‏ 0708» وتذكرة الحفاظ 
/١(‏ 494).» وحلية الأولياء (*/ 8). 

(") في الأصل: «بعمله). 

(:) تفسير الطبري (/1/ »)١77‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ 01/179. 

(0) تفسير الطبري (/ا/ .)١75‏ 

(5) تفسير الطبري (/1/ »)١77‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ /017/17. 

(0) في المطبوع: «العشاء». 
والحديث ضعيفء أخرجه أحمد (5/ 5 »)37١‏ والنسائي في الكبرى »)١١١17(‏ وأبو يعلى ‏ - 








الآيات )١١5-1١7(‏ هده 


وووق فسان اي أنه قال: بلغني أن هذه الآبة نزلت في 
المضايم بيذ المشاف. ” 

وقوله تعالى: #وهم يسَجَدُونَ # ذهب بعض الناس إلى أن السجود هنا عبارة 
عن الصلاة» سماها بجزء شريف منها كما تسمى في كثير من المواضع ركوعاء فهي 
على هذا جملةٌ في موضع الحالء كأنه قال: يتلون آياتٍ الله آناءَ الليل مصلّين. 

وذهب الطبري وغيره إلى أنها جملة مقطوعة”" من الكلام الأول أخبر عنهم 
أنهم أيضاً أهل سجود9». 

قال القاضي أبو محمد: ويحسن هذا من جهة أن التلاوة آناء الليل قد يعتقد 
الساممٌ أن ذلك في غير الصلاة» وأيضاً فالقيام في قراءة العلم يخرج من الآية على 
التأويل الأول ويثبت فيها على هذا الثاني» ف#إهمْ يَنَجْدُونَ © على هذا نعت عدّد بواو 
العطف. كما تقول: جاءني زيد الكريم والعاقل. 


وه تمركت # معناه: يصدقون: وفي الإيمان باليوم الآخر إيمان بالأنبياء؛ 
لأنه من جائزات العقل التي أثبتها السمع من الأنبياء. 


- (605». والبزار (2517/6» كلهم من طريق شيبان» عن عاصم؛ عن زرء عن ابن مسعود رضي 
الله عنه مرفوعاً به» قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عاصم بهذا الإسناد إلا شيبان. اه. 
وهذا إسناد ضعيفء من أجل عاصم. وهو ابن أبي النجود. وهو ضعيف الحديث. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١17/١١(‏ من حديث الأعمشء عن زر بن حبيش به» وهذه متابعة 
من الأعمش لعاصم ب بن أبي النجودء ولكنها لا تصلح» حيث إن الراوي عن الأعمش هو عبيد الله 
ابن زحرء وهو ضعيف الحديثء ثم إن الأعمش قد عنعنه؛ وهو مدلس. 

00نم مصرو بن المستر يميه لابو عاب الخامي لكرقيم ويويعو اي وال وبرايم يم النخعي» 
والحسن البصريء وخلق, وروى عنه أيوب» وخصين بن عبد الرحمنء والسفيانان» وآخرونء كان 
أثبت أهل الكوفة» توفي سنة (7١ه).‏ تهذيب التهذيب .)917/١١(‏ 

(؟) تفسير الطبري (1/ »)١79‏ وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 7/19)» وتفسير ابن المنذر /١(‏ 719). 

إفرة في السليمانية ولالاليه: «معطوفة». 

(5) تفسير الطبري (/ا/ .)١79‏ 








2ج سرح لا 


وقوله تعالى: وَسرعُوتف الْحَيرتِ 4 وصف بأنهم متى دُعُوا إلى خير من 
نصر مظلوم» وإغائة مكروب» وجبر مهيض»ء وعبادة الله أجابواء ومنه فعل مالكِ رضي 
الله عنه في ركعتي المسجد. وقال: دعوتني إلى خير فأجبت إليه7). 


ومما يدخل في ضمن قوله تعالى: #و سرغو تف الْحَيررَتِ 4 أن يكون المرء 


مغتنماً للخمس قبل الخمس كما قال النبي كَلِّ: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
قرناك وصيتواك قز راك وقراغاك قل شعلاق مساقت قروا تسر اكول 
فقرك»”"» فيكون متى أراد أن يصنع خيراً بادر إليه ولم يسوّف نفسه بالأمل» فهذه أيضاً 
مسارعة في الخيرات. 


أصلحك الله في الصوم في السفر؟ فقال لي: إنها المبادرة يا ابن أخيء قال المحدث: 


فجاءني والله بجواب ليس من أجوبة الفقهاء”". 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر في التمهيد )٠١5 / 7١(‏ مثل هذه القصة لابن أبي ذتب أحد فقهاء المدينة 
وأشرافهم مع الغازي بن قيس. 

(؟) الصحيح مرسل» أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل »)١١١(‏ والحاكم في المستدرك (057/54 207 
والبيهقي في الشعب (/1/ “717): كلهم من طريق عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا عبد الله بن سعيد 
ابن أبي هند» عن أبيه» عن ابن عباس قال: فذكره مرفوعاء قال البيهقي: هكذا وجدته في كتاب 
قصر الأمل» وكذلك رواه غيره عن ابن أبي الدنياء وهو غلط» وإنما المعروف بهذا الإسناد ما 
أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان. نا علي بن الحسين الدارابجرديء نا 
عبد الله بن عثمانء أنا ابن المبارك» أنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله َك «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». أخرجه البخاري في 
الصحيح عن مكي بن إبراهيم» عن عبد الله بن سعيد.اه. وهو كما البيهقي رحمه الله تعالى. 
والصواب في رواية هذا الخبر» ما أخرجه ابن المبارك في الزهد, قال: أخبرنا جعفر بن البرقان» عن 
زياد بن الجراح» عن عمرو بن ميمون الأوديء قال: قال رسول الله يَكِِ... فذكره» وإسناده صحيح 
مرسل؛ فعمرو بن ميمون لم يدرك النبي كَكد. 

() نقله الثعالبي في تفسيره /١(‏ 07017). 








الآيات (0١1-/!ا١١)‏ اده 
ثم وصف الله تعالى من تحصلت له هذه الصفات بأنه من جملة الصالحين» 


: دس دج مر 8 جح 22 1 ء بو ف عمووم مجوه : 
قوله عز وجل: # وَمَا يَفَعَْوأْمِنٌ حر فلن يحكهروهُ وله عليه بالْمتّقيرت 


عط عو > م واصه 


مم 7 را سح و 2س خب ا دسم عي 1 و ع الى سا ص يت اس وس ع له رم 
إِنْ لذ كفروا أن تغى عَنْهم أموالهم 5/9 أ للدهممّن َه سيا وَأَوْلكِيِكَ أصحب النَارِ هم 
ع حوس ل اج لل لعل حت اس علخ اجرج ده ع يتنو كه 5 3 1س اسه مه > ي< 

فا خلِدُونَ مكل مَايسْفِهُونَ فى هذ و الْحَيَؤةَ لديا كمَئلٍ ريج فِيهَاصرٌ أَصَابَتَ حَرْتَ هرو 
دس وسره و ء <> لداووة ك-- 2 2 2 

200001 2 يًَ 3 1 وو وَمَاظ عاو لَه ولك 2 4 لمموت (100. 


قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: #تفُعلوا4 و لُكُْمّروه» 
بالتاء» على مخاطبة هذه الأمة. 


وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالياء فيهما('' على مشابهة ما تقدم 
5 20 2 03 ا 
من: ##بَمَلُونَ * و## يُؤٌمِئورت #. وما بعدهماء وكان أبو عمرو يقرأ بالوجهين7". 


ولتُحْمّروه4 معناه: يُغْطّى دونكم فلا تثابون عليه من هذا قول النبي كللله: 
م 
اومن لت إليه نعمةٌ فليذكرهاء فإن ذكرها فقد شكرهاء فإن لم يفعل فقد كفرها7”". 
ومنه قول الشاعر: 


.)4١ والتيسير للداني (ص:‎ »27١8 وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص:‎ )١( 

(0) انظر: السبعة فى القراءات (ص: »)273١5‏ قال فى النشر (” / 73786): الوجهان صحيحانء إلا أن 
الخطاب أكثر وأشهر. ْ 

() معضلء أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )778/1١(‏ من طريق علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد 
القاسم بن سلامء ثنا يحيى بن سعيد ‏ هو القطان-» عن السائب بن عمرء عن يحيى بن عبد الله بن 
صيفي» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء مرفوعا به» وهذا إسناد منقطع» فيحيى بن عبد الله 
ابن صيفيء إنما تقع روايته عن التابعين» وليست له رواية عن أحد من صحابة رسول الله بك انظر 
ترجمته فى تهذيب الكمال /791١(‏ 515). 
وقد ولف سال يعضو مدر ابص قلق جد ممنرة لو سلمأ تقلا اروصت وه ارد 
كما في الشكر للخرائطي (47) عن أبي عبيد القاسم بن سلام» عن يحيى بن سعيد» عن السائب بن 
عمر» عن يحيى بن عبد الله بن صيفي» عن النبي يك معضلاً به» دون ذكر عبد الله بن عمر في السند. 








[الكامل] 


اماقم ماده وصايو وموفو و .جز الكدر بيد اسن المق 1 

وفي قوله تعالى: #والله كلعل بالتتبوتت #وعد ووغين: 

ثم عقب تعالى ذكر هذا الصنف الصالح بذكر حال الكفار ليبين الفرق» وخصٌ 
الله تعالى الأموال والأولادَ بالذكر لوجوه: 

منها أنها زينةٌ الحياة الدنياء وَعْظُمٌ ما تجري إليه الآمال. 

ومنها أنها ألصقٌ النصرة بالإنسان وأيسرها. 

ومنها أن الكفار المكذبين بالآخرة لا همَّةَ لهم إلا فيهاء وهي عندهم غاية المرء» 
وبها كانوا يفخرون على المؤمنين» فذكر الله أن هذين اللذين هما بهذه الأوصاف. لا غناءً 
فيهما من عقاب الله في الآخرة» فإذا لم تغن هذه فغيرها من الأمور البعيدة أَخْرَّى ألا يغني. 


[وقوله تعالى: #أَكْحَبْ ألنَارٍ» إضافة تخصيص ما تقتضي ثبوتَ ذلك لهم 
ودوامه]("). 
وقوله تعالى: َكَل مَايَفِقُوتَ فى مَل والْحَيَؤةَ لديا 4 الآية» معناه: المثالٌ القائمُ 


ال يرس 2ه روا رس عيلسن قا 
وكونه هباءً منثوراً وذهابه» كالمثالٍ القائ ثم في النفوس من زرع قوم نبت واعضرٌ وقوي 
الأمل فيه فهبّتْ عليه ريحٌ فيها صِرٌِّ محرِق فأهلكته. فوقع التشبيه بين شيئين وشيئين» 
ذكر الشاغر وجل احد الشيفيق [المشيهين وترك :كن الأعي لو ذكر أحد القفي ]9 
المقيم وماك ولبين الذف يوازى المذكوق الأولادوة بذك الأعر وول المذكوران 


)١(‏ البيت لعنترة من معلقته وصدره: نبئت عمراً غيرٌ شاكر نعمتي» انظر عزوه له في: معاني القرآن 
للفراء (؟/ »)١77‏ وإعراب القرآن للنحاس (7/ 7175)» وجمهرة أشعار العرب (ص: 759), 
وشرح المعلقات التسع (ص:5594). 

(0) ليس في الأصل. 

(9) في المطبوع ولالاليه: (وحسبة». 

(:) ليس في الأصل. 











الآيات (5١1-/1ا١١)‏ 374 


على المتروكين» وهذه غايةٌ البلاغة / والإيجاز» ومثل ذلك قوله تعالى: ‏ وم مَكَلْ أَلَّذنَ 11/ ]5١‏ 
َ كدرو كَتَالرِى يَنْعَوُهَا لَايَسْمَعْ © [البقرة: ]17١‏ الآية. 
وقرأ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : (تَنفقون) بالتاء(2 على معنى: قل لهم يا محمد. 
ولملُ # رفع بالابتداء» وخبره في محذوفٍ به تتعلق الكاف من قوله: 
حمل 4. و«اما # بمعنى الذي. 
وجمهور المفسرين على أن #أينَفِقُونَ © يراد به الأموال التي كانوا ينفقونها في 


التتحدّث» وفي عداوة رسول الله يل وكان ذلك عندهم قربة”©. 


وقال السدي: #بنفِهُونَ # معناه: من أقوالهم التي يبطنون ضدها”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لأنه”؟) يقتضي أن الآية في المنافقين”*) 
والآية إنما هي في كفارٍ يعلنون مثل ما يبطنون. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن ليفِقُونَ 4 يراد به أعمالهم من الكفر ونحوه؛ 
أي :هي كالريح التي فيها صِرٌَه فتبطل كل ما لهم من صلة رحم وتحنْث بعتق» ونحوه؛ 
كما تبطل الريحٌ الزرع» وهذا قولٌ حسن لولا بُعْدٌ الاستعارة في الإنفاق. 

و«الصٌرٌ4: البرد القنديد المسحرق لكل ما بهت عليه »وهو معروف» قال ابق عباس 
وحدهو و المشعريىة الك البروا" أ وااسيية العزباة الشييي 6 


.)738 وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (1/ 2174 18)) وتفسير ابن أبي حاتم (1/ »)1/4١‏ وتفسير ابن المنذر /١(‏ 57 37). 

(9) تفسير الطبري (/ا/ 178). 

(5) وفى الأصل بدل «لأنه): «لا». 

20 قن نور التخيائة «في مباحث المنافقين». 

(5) أخرجه الطبري (215/1) وابن المنذر /١(‏ 57 7) كلاهما من طريق وكيع» عن سفيان» عن 
هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وإسناده يحتمل. 

(0) الطبري (/171//1)؛ والمخصص ("/ 37 17). 








داه سورة آل عمران 


وذهب الزجاج وغيره إلى أن اللفظة من التصويتء من قولهم: صرَّ الشيء» ومنه 
الريح الصَّرْصَرء قال الزجاج: فالصرٌ: صوت النار التي في الريح20©. 

قال القاضي أبو محمد: «الصرٌ): هو نفّسٌ جهنم الذي في الزَّمهّرِي يحرق نحواً 

و«الحرث؛»: شامل للزرع والثمار؛ لآن الجميع مما يصدر عن إثارة الأرض وهي 
حقيقة الحرثء ومنه الحديث: «لا زكاةً إلا فى عين» أو حرّث. أو ماشية»)0". 

وقال عز وجل: #ظلموا أَنفْسَهُمَ * فما بال7" هذا الخ لتخصيص والمثل صحيح. 
وإن كان الحرث لمن لم يظلم نفسه؟. 

فالجواب: أن ظلم النفس في هذه الآية تأوله جمهور المفسرين بأنه ظلم بمعاصي 
2( 


الله » فعلى هذا وقع التشبيه بحرث مَنْ هذه صفته؛ إذ عقوبته أوخى”*» وأخذة الله له 


شد والنقمة إليه أسرعٌ» وفيه أقوى كما روي: افي جوف العَيْرِ)””2» وغيره. 

وأيضاً فمن أهل العلم من يرى أن كلّ مصائب الدنيا فإنما هي بمعاصي العبيد 
ويتتزع ذلك من غير ما آية في القرآن» فيستقيم على قوله: إن كل حرث تحرقه ريح فإنما 
هو لمن ظلم نفسه. 


.)" لاه‎ / ١( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) لم أجده إلا موقوفاً من قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أخرجه الإمام مالك في موطته 
(8675) بلاغا عن عمر به. 

() ليست في الأصل والحمزوية. 

ك4 انظر: تفسير الطبري (/1/ 4 776 44 1).: وتفسير ابن أبي حاتم (/ 54لا 07/58. 

(5) في المطبوع: «أرجى»؛ وفي حاشيته: اختلفت النسخ في هذه اللفظة» فهي أرجىء وأوحىء 
وأوخى. ورجا مهموزاً وغير مهموزء يأتي بمعنى الخوف والتأخير» وأو يمع أسرّع» ويبعد 
معنى أوخى الذي هو القصد والتحري. 

00 أورد ابيع قنية في تاريل مشتكل القر] (إسى 0« ) يلفط دل الطيو فى سوك القير: 








آية )١١/(‏ الاه 


ع ست 


وذهب بعض الناس - ونحا إليه المَهْدَوي ‏ إلى أن قوله تعالى: #حَرّتٌ قوم 
ظَلموا أَنقّسَهُمْ 4 معناه: زرعوا في غير أوان الزراعة7) 
قال القاضي أبو محمد: وينبغي أن يقال في هذا: ظلموا أنفسهم بأن وضعوا أفعال 
الفلاحة غير موضعها من وقت أو هيئة عمل. ويخصٌ هؤلاء بالذكر؛ لأن الحرق فيما 
جرى هذا المجرى أوعبُ وأشدٌ تمكتاء وهذا المنزع يشبهه من جهة ما قول امريخ القيس: 
وسالفة كسحشوق الليا ' ن أضرء فبها لكوي الشهد [المتفارب] 
فخصص الغويّ؛ لأنه يلقي النار في النخلة الخضراء الحسنة التي لا ينبغي أن 
تحرق» فتطفئ النار عن نفسها رطوبتها بعد أن تتشذب وتسودٌ» فيجيء الشبه حسناء 
والرشيد لا يضرم النار إلا فيما يبس واستحقٌ عدا لاقيو لهي ولابقن كدها يكم 
والضمير في: #ظَلَمُوَأ © للكفار الذين تقدم ضميرهم في: #يِنَفِقُونَ #» وليس 
هو للقوم ذوي الحرث؛ لأنهم لم يذكروا ليرد عليهم؛ ولا ليبين ظلمهمء وأيضاً فقوله: 
وَلكن أَنفْسَهُمْ يَظيِمُونَ 4 يدل على فعل الحالٍ في الحاضرين 
قوله عو وج ا ان الدية اميا 17 تنذأ يطَائَةٌ من ويك ايا أوتكم بالا 
دما عدم د بدت البعضَاه مِنَ أَفوهِهمٌ وما و 1 ْم الدَينتِ إن 
كمسو (400. 
نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن أن يتخذوا من الكفار واليهود أخلاء 
يأنسون بهم في الباطن من أمورهمء ويفاوضونهم في الآراء» ويستنيمون”*' إليهم. 
)١(‏ البحر المحيط (/ 715). 
() انظر عزوه له في جمهرة اللغة (؟/ 574): الصحاح للجوهري (5/ 71917)» والمحكم /١١(‏ 
257»© وأمالي القالي (7/ 759)» والسالفة: جانب العنق» وسّحوق بفتح السين: طويلة» والليان: 
النخل» واحدتها: لينة» السعر: النار» يصف فرسا له. 


(9) في المطبوع: (وأسحق). 
(5) فى السليمانية ولالاليه وأحمد": «يستقيمون). 








[الطويل] 


"لاه سورة آل عمران 

)ل بلاس 2# 5 يا لاع 50-5 3 

وقوله: #أمّن دُويَكم # يعني: من دون المؤمنين» ولفظة #دُونِ # تقتضي فيما 
أضيفت إليه أنه معدوم من القصة التي فيها الكلام» فشبه الأخلاءً بما يلي بطنّ الإنسان 
من ثوبه» ومن هذا المعنى قول النبى يَلِِ: «ما من خليفة ولاذي إمرة(" إلا وله بطانتان» 
بطانةٌ تأمره بالخير وتحضّه عليه [وبطانةٌ تأمره بالشر وتحضّه عليه]('2» والمعصومٌ من 

2 ه20 

وقوله: #لَايالُوَكُمَ حَبَالَا4 معناه: لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد عليكم 

تقول: ما أَلَوْتُ في كذاء أي: ما قصّرتء بل اجتهدتء ومنه قول زهير: 
د : 5 2 

جرى بعدهم قومٌ لكي يلحقوهم فلميلحقواولميليمواولميالوا 

أي: لم يقصرواء و«الخبل» و«الخبال»: الفساد. 

وقالنايع عبان كاة رعال مه السويسه براضلرة روجالا من النيورة للضوار 
والحلف الذي كان بينهم في الجاهلية» فنزلت الآية في ذلك”*2» وقال أيضاً ابن عباس 0 
وقتادة والربيع والسدي: نزلت في المنافقين» نهى الله المؤمنين عنهه”". 

وزوك أنس بن مالك أن رسول الله كله قال: الا سعضووا بار المشركينة ولا 
رمث 5 . - 0 2 )5( ّ 00 1 5 
تنقشوا في خواتيمكم [عربيًا)”" فسّره الحسن”1' بن أبي الحسن فقال: أراد عليه السلام: 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «أمر). 

(0) ليست في الأصل. 

() أخرجه البخاري (/577017) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(5) عزاه له ابن طباطبا في عيار الشعر /١(‏ 865)» والحصري في زهر الآداب /١(‏ 50). 

)0( التريطة الطررى 0141/10 بإبعاد قمحمه ب أل محود وهر مولن ويد بن قايكة قال الذعبي 
في الميزان (37/5): لا يعرف. 

(5) أخرجه الطبري (17/ )١4١‏ بإسناد فيه عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيفء مدلسء وقد عنعنه. 

(0) تفسير الطبري (/1/ »)١57-١547‏ وتفسير ابن أبي حاتم (*/ 57 /1). 

(8) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 4 48) بإسناد فيه أزهر بن راشد البصريء قال فيه أبو حاتم: «مجهول». 

(9) ليست في المطبوع. 











آية )١١/(‏ ااه 


لاد تستشيرو ا لمشركين في شيء من أموركم, ولا تنقشوا في خواتر 5 210 20 
قال القاضي أبو محمد: ويدخل في هذه الآية استكتابٌ أهل الذمة» وتصريفَهُمْ 
في البيع والشراء» والاستنامة إليهم. 
نووقة أله أنامومى الأشهرى ايوكني قبا فكني اياعر يعنهه وتلة عليه 
هذه الآية 7" وقيل لعمر: إن هاهنا رجلاً من تصارى الحيرة لا أحد أكتَبٌ مثة: ولا أخط 
بقلمء أفالا ركني عاق 4290 قال ذا أعضد بطانة مئ دون الجويف 0, 


ولإما4 في قوله: عدت 4 مصدرية؛ فالمعنى: ودُوا عَنَتَكمء و«العنت»: المشقة 
والمكروه يلقاه المرء» وعقبة عنوت؛ أي: شاقة؛ وقوله تعالى: ##دالِك لِمَنّ حَنَىَ 
أَلْعَسَتَ # / معناه: المشقة إما فى الزناء وإما فى ملك الأرب. 


قال السدي: معناه: ودُوا ما ضللته”"» وقال ابن جريج: المعنى: ودوا أن تعنتوا 
فى ديك "ان تويقال: عَيت الرجل يعنت بكسن النون فى الساضى. 


اجو رم صر جح سج سر سم 


وقوله تعالى: #قَد بدت الْبِحَضَاهُمِنَ أَفوهِهمٌ * يعني بالأقوال» فهم فوق المتسثّر 


)١(‏ ليس في لالاليه. 

(؟) تفسير الطبري (1/ »)١47‏ وتفسير ابن أبي حاتم (*/ 57 /1). 

() أخرجه البيهقي في سئنه الكبرى )١71//1١(‏ من طريق شعبة» عن سماك بن حربء عن عياض 
الأشعريء أن أبا موسى الأشعري...فذكره. قلت: وهذا إسناد صالح, فرواية الأكابر عن سماك» 
كشعبة وغيره مستقيمة. 

(4) في الأصل: «عليك». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (// 51/7) بإسناد فيه أبو الدهقانة» عن عمر رضي الله عنه» ولم أجد 
فيه جرحاً ولا تعديلاه سوى ذكر ابن حبان إياه في الثقات (5/ »)08١‏ ولا يدرى سمع من عمر أم لا؟ 

(5) تفسير الطبري (1/ »)١547‏ وتفسير ابن أبي حاتم (”/ 517 /1). 

(0) تفسير الطبري (/1/ .)١55‏ 


]١5١١ /١[ 








:لاه سورة آل عمران 

وحص تغالى الأقواه بالذكن دوت الآلسنة إشارة إلى تكدقهم وثرثرتهم في 
أقوالهم هذه. ويشبه هذا الذي قلناه ما في الحديث: أن رسول الله كَِ نهى أن يتشحَّى 
الرجل في عرض أخيه”"» معناه: أن يفتح فاه به يقال: شحا الحمار فاه بالنهيق» وشحا 
اللجام فم الفرسء والنهي في أن يأخذ أحد عرض أخيه همساً راتب. فذِكر التشحي إنما 
هو إشارة إلى التشدق والانبساط. 


وقوله: #وَمَا مُخْفىصدُورَهُمْ أَكْيرُ 4 إعلام بأنهم يبطنون من البغضاء أكثر مما 


يظهرون بأفواههم 
وفى قراءة غيد اشين مسعوذ: اقل يدا التغضياة) بتذكير الفعل20: لما كانت 
البغضاء بمعنى البغض . 


0007 م 12 


ثم قال تعالى للمؤمنين: هدي لالت ون #تعدي أ وتبيهاً: وقد 
عل ال أ لاه وك عشوي كمال اك جنل كارك 

قوله عز وجل: تأت وك بو وآ بوك ؤم الكلبكه وَإدًا لَعُوَكُم مَالوَأ 
قا رخاوا شيا عي الكناييككتبرا كل موثوأ بعكم هيات دور (400. 


حَْجَجَشُمٌ فِيمَا لَكُم يِو-عِلَعُ4» والضمير في: # 4 لمنافقي اليهود الذين تقدم 
ذكرهم في قوله: #بطانة مّن دونك #» و(الكتاب)”" في هذه الآية اسم للجنسء أي: 
تؤمنون بجميع الكتب وهم لا يؤمنون بقرآنكه”*). 


وإنها وقف الله تعالى المؤمنين ببذه الآية على هذه الأحوال الموجبة لبغض المؤمنين 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) وهى قراءة شاذة. انظر: تفسير الطبري (1/ »)١57‏ ومعاني القرآن للفراء .)771١ /١(‏ 
000 في المطبوع: «والضمير». ْ 

(4) في المطبوع: «بقراءتكم). 








آية )١١19(‏ هلاه 
لمنافقي اليهود» واطّراحهم إياهم» فمن تلك الأحوال أنهم لا يحبون المؤمنين» وأنهم يكفرون 
بكتاءهم» وأنهم ينافقون عليهم» ويستخفون - بهم ويغتاظون ويتربصون الدوائر عليهه”". 


وقوله تعالى: #عَصُّو عَليَحْمٌالْآنَامِلَ 4 عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على 


إنفاذه» ومنه قول أبي طالب: 
مويو ع ماه ومو عقي" تون شي كني ا [الطويل] 
ومنه قول الآخر: 
وقدشهدث قيس فماكان نصرّها قتيبةً إلا عضّها بالأباه.ه) [الطويل] 


وهذا العضُ هو بالأسنان» وهي هيئة في بدن الإنسان تتبع هيئة النفس [الغائظة» 
كما أن عض اليد على اليد يتبع هيئة النفس النادمة المتلهفة على فائت قريب الفوتء وكما 
أن قرع السن يتبع هيئة النفس]7) النادمة فقطء إلى غير ذلك من عد الحصىء والخطٌ في 
الأرض للمهموم ونحوه؛ ويكتب هذا العض بالضاد» ويكتب عط الزمان بالظاء المشالة. 

وواحد الأنامل أنمّلة بضم الميم» ويقال بفتحهاء والضم أشهرء ولا نظير لهذا 
الاسم في بنائه إلا أشّد شد”*. وله نظائر في الجموع. 

وقوله: 00 وَمُوّمبُونَ بالْكتب© و4 يقتضي أن الآية في منافقي اليهود, [لا في منافقي 
العربء ويعترضها أن منافقي اليهود]”" لم يُحْمَظْ عنهم أنهم كانوا يؤمنون في الظاهر إيماناً 
مطلقاً ويكفرون في الباطن كما كان المنافقون من العرب يفعلون. إلا ما روي من أمر زيد 
)200 في ا لسليمانية وفيض اللّه: «بهم». 
ارق عزاه له الثعلبي في تفسيره (335/9). واء بن هشام في السيرة (1/ 71/7), وهو في الديوان /١(‏ /81). 
() للفرزدقء عزاه له المبرد في الكامل (7/ 84)» وابن سيده في المحكم (5/ 0774 والبغدادي في 
الخزانة (9/ 85). 


(5) ليس في لالاليه. 
(4) فى فيض الله: «إلا ما شذ)». 





(5) ليس في نور العثمانية. 








[مجزوء الوافر] 


كلاه سورة آل عمران 
ابن اللصيت القينقاعي”"» فلم يبق إلا أن قولهم: لأءَامَنَا #4 معناه: صدقنا أنه نبي مبعوث 
إليكم؛ أي: فكونوا على دينكم؛ ونحن أولياؤكم وإخوانكم, لا نضمر لكم إلا المودة» ولهذا 
كان بعض المؤمنين يتخذهم بطانة» وهذا منزع قد حَفِظً أن كثيراً من اليهود كان يذهب إليه. 

ويدلٌ على هذا التأويل أن المعادل لقولهم: لمَامنَا 4: «عضٌ الأنامل من 
الغيظ»؛ وليس هو ما يقتضي الارتداد كما هو في قوله تعالى: لوَإِدَا حَلواللَ سَنْطِينِهَ 
َالو ِنَّامَعَكُمْ # [البقرة: »]١4‏ بل هو ما يقتضي البغضّ وعدم المودة» وكان أبو الجوزاء إذا 
تلا هذه الآية قال: هم الإباضية”"©. 

قال القاضي أبو محمد: [وهذه الصفة قد تترتب]!" في أهل البدع من الناس إلى 
يوم القيامة. وقوله تعالى: قل مُونُوأ بَِيَظِكُمَ #. قال فيه الطبري وكثير من المفسرين: 
هو دعاء عليهه”). 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا يتجه أن يدعى عليهم بهذا مواجهة وغير مواجهة. 

وقال قوم: بل أمر النبي وَكلل وأمته أن يواجهوهم بهذاء فعلى هذا زال معنى الدعاء 
وبقي معنى التقريع والإغاظة» ويجري المعنى مع قول مسافر بن أبي عمرو: 

ولحبي قي ارجا و قت حم ع 3ف 

وينظر إلى هذا المعنى في قوله: #موثوا بعَيْظِكُم © قوله تعالى: #ظَيَمَدد سَبٍَ 1 


م ماسم الول حر« 24 
8 


السّماء 5 ليقطع # [الحج: .]١6‏ 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام »)8١ 5 /١(‏ وفي المطبوع والأصل: «زيد بن الصيت». 

(؟) تفسير الطبري (1/ »)١67‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ 017/48 0745 الإباضية: فرقة من الخوارج 
أصحاب عبد الله بن إياض. 

(*) في الأصل والسليمانية وفيض الله: و«هذه القصة قد نزلت». 

(:) تفسير الطبري (لا/ .)١85‏ 

(5) عزاه له أبو الفرج في الأغاني» وذكر قصته (258/94» وابن هشام في السيرة »)2١5١/١(‏ وفي 
المطبوع: «وننمي»؛ وفي السليمانية: «ونرموا». 








آية )١7٠١(‏ /الاه 


وقوله: #إِنَّ إِنَّ الله عَلِيمرَاتٍِ ألصّدُور # وعيد يواجهون به على هذا التأويل الأخير في: 
مُوثُوأ عَظِكُمَ 4. [وهو إخبار مجرد لمحمد يك في تأويل الدعاء في: موثو يعَبْظِكُمْ 77]4. 
و#بدَاتٍألصّدُورٍ»: ما تنطوي عليه والإشارة هنا إلى المعتقدات» ومن هذا قول أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه: إنما هو ذو بطن بنتٍ خارجة”"2» ومنه قولهم: الذيب مغبوطٌ 
بذي بطنه”""» و«الذات»: لفظ مشترك في معانٍ لا يدخل منها في هذه الآية إلا ما ذكرناه. 
هس و سطء سار رك 2 0 0 2 
قوله عز وجل: #إإن : حَسْنَة كَتَوَهَو ون فوت دنه يفْرَحوأَيِهَا وَإِن 
تتا مازخ ذف مبدان اليماينمزت فيظ 48 
«الحسنة» و«السيئة» في هذه الآية: لفظ عام في كل ما يحسن ويسوء. 
بينهم» وغير ذلك من الأقوال”*؟» فإنما هي أمثلة وليس ذلك باختلاف. 
وذكر تعالى المس في الحسنة ليبين أن بأدنى طروء الحسنة تقع المساءة بنفوس 
هؤلاء المبغضينء ثم عادل ذلك بالسيئة بلفظ الإصابة» وهي عبارة عن التمكن؛ لأن 
الشيء المصيب لشيء فهو / متمكن منه أو فيه» فدل هذا المنزعٌ البليغ على شدة 
العداوة» إذ هو حقدٌ لا يذهب عند الشدائد» بل يفرحون بنزول الشداتد بالمؤمنين» 
وهكذا في*2 عداوة الحسد في الأغلبء ولا سيما في مثل هذا الأمر الجسيم الذي هو 
ملاك الدنيا والآخرة» وقد قال الشاعر: 


تصيروا 


)١(‏ زيادة من الحمزوية والمطبوع وفيض الله وأحمد". 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (717817) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

(©) أي: بما في بطنه» يضرب للذي يغبط. بما ليس عنده. انظر: المخصص لابن سيده (5 / »)١55‏ 
قال الزمخشري في المستقصى :)7١19/١(‏ ويروى: يُغْبَطء ويروى: الذئب مغبوط جائعاً؛ أي: 
يظن به الشبع لما يرى من عدوه على الحيوان وربما كان مجهوداً. 

(4) تفسير الطبري (1/ »)١58‏ وتفسير ابن أبي حاتم (*/ 1/51 .)1١١8‏ 

(5) في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «هي». 


]١0١ /1[ 








[البسيط] 


[الطويل] 


[الطويل] 


كل العداوّة قذْتُرْجَى إرّالتها إلاعَداوةًمَنعاداك مِنْ حَسَلِ() 
ولما قرر تعالى هذا الحال لهؤلاء المذكورين» وأوجبت الآية أن يعتقدهم 
المؤمنون بهذه الصفة» جاء قوله تعالى: #وإن تَصَيروا وتَمَُّوأ لا يصرحكع يدهم 
سكا تسلية للمؤمنين» وتقوية لنفوسهم. وَشَرّط ذلك بالصبر والتقوى. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: #لا يضِركم# بكسر الضادٍ وجزم الراء”""» و 
١ 5 3‏ 0 ا وق 4 5 و 
من ضار يضِيرٌ [بمعنى: ضر يضرء وهي لغة فصيحة؛» وحكى الكسائي: ضار يضورء 
ولم يقرأ على هذه اللغة. ومن ضار يضير]”" فى كتاب الله #الاصَر # [الشعراء: »]6٠‏ 
فقيل تَحَمّلُ فوق طوقك إنها 1 2 ان 
يصف مدينة» والمعنى: فليس يَضيرهاء وفى هذا النفى المقدّر بالفاء هو 
جواب الشرط. 
ومن اللفظ قول توبة ب نن المع 30 
وال آنا 1 عبيا له تاليا على كن تاق الشوس يقبي 
)١(‏ البيت بلا نسبة في بهجة المجالس »)40/١(‏ والموشى /١(‏ ”)» وعيون الأخبار (؟/ 1)» 
والعقد الفريد »)١97/١(‏ وذكر عن علي بن بشر المروزي: أن ابن المبارك كتب إليه به ضمن 
أبيات» وعزاه الشيخ هاني ب بن الشيخ بن جمعة في كتابه الحسد ١(‏ / 5) للشافعي. 
002 وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة (ص: »)73١6‏ والتيسير (ص: 869). 
() ليس في نور العثمانية. 
0 سي عي الام راخاريس لي البح 
ل 
(1) هو توبة بن الحمير بن حزم بن كعبء من بني عقيل؛ شاعر إسلامي أحد عشاق العرب المشهورين؛» 
0 انظر عزوه له في: الشعر والشعراء /١(‏ 475)» والأمالي للمرتضى (7/ 2375 وأشعار النساء - 








آية )١7١(‏ هلاه 


. ع عر 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: #لا حلصيام 
٠. * 5‏ .د سي 8د شه 

والتشديد في الراء» وهذا من ضر يضرٌء وروي عن حمزة مثل قراءة أبي عمرو"١)‏ 

وأما إعراب هذه القراءة فجزم. وضمت الراء للالتقاء» وهو اختيار سيبويه في مثل 
هذا("» إتباعاً لضمة الضاد. ويجوز فتح الراء وكسرها مع إرادة الجزم» فأما الكسر فلا 
أعرفها قراءة» وعبارة الزجاج في هذا متجوَّزٌ فيها؛ إذ ذ يظهر من درج كلامه أنها قراءة 0 

وأما فتح الراء من قوله: (لا يصُرّكم) فقرأ به عاصم فيما رواه أبو زيد عن 
المفضل عنه”*» ويجوز أيضاً أن يكون إعراب قوله: #لَايَصُرَكُمْ # رفعاً إما على 
تقدير: فليس يضركم. على نحو ما تقدم في بيت أبي ذؤيبء وإما على نية التقديم على: 
#وّإن تَصَِيرُوأْ # كما قال: 


يا أقرعٌ بن حابس يا أقرعٌ إنك إن يَُصْرَّعْ أخوك تَضْد غ00 
المراد: إنك تُصِرَعٌ. 


وقرأ أبِي بن كعب: (لا يضرزكم) براءيه 29 وذلك على فلك الإدغام, وهي 


- للمرزباني /١1(‏ 7)» والآمالي للقالي .)868/١(‏ 

)١(‏ التيسير في القراءات السبع (ص: 24١‏ والرواية الثانية لحمزة ليست من طرقه» ولكنها في السبعة 
(ص: .)5١6‏ 

(؟) ذكر هذا القول النحاس في إعراب القرآن ١(‏ / 07 5) بلا نسبة. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 555)» لكن قال في البحر المحيط (/ 377 7): هي قراءة الضحاك. 

(5) وهي قراءة شاذة. انظرها في: مختصر الشواذ (ص: 78)» وإعراب القرآن للنحاس »)١09/8 / ١(‏ 
والهداية لمكي »))23١١9/7(‏ والكامل للهذلي (ص: »2)2١8‏ وجامع البيان للداني (”/ 489). 

(5) البيت لجرير بن عبدالله البجلي كما في الصحاح للجوهري (4/ 215770 والسيرة النبوية لابن هشام 
»)7254/١(‏ والكتاب لسيبويه (5177/7)» وقال السيرافي في شرح أبيات سيبويه (؟/ 1717): بل هو 
لأبي الخُثارم عمرو بن خثارم البجليء والقولان في خزانة الأدب (8/ 014 وقد أورد ما ظاهره َنم 
ارسووؤتاة علن قافة العين أر لأعباة ترعة والثافة مجرورف قال : وَالسَّاهِد إِنَّمَا يَنَى على الأولى. 

(7) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 178)» والشواذ للكرماني (ص: .)١١9‏ 


[الرجز] 








مه سورة آل عمران 
لغة أهل الحجازء وعليها قوله تعالى في الآية: #إن يَمَسَسَكُمَ 4» ولغة سائر العرب 
الإدغام في مثل هذا كله. 

و«الكيد»: الاحتيال بالأباطيل. 

وقوله تعالى: #وَاَكِدكِدًا 4 [الطارق: 15]إنما هي تسمية العقوبة باسم الذنب. 

وقوله تعالى: #إنَّ أللَهَ يما يَحَمَلُورك حيط # وعيد» والمعنى: محيط جزاؤه 
وغقابه بالقدوة والسطان» وقرا الحسن: (بما تغملوة) بالعاء”'» وهذا إما غلى توعد 
المؤمنين في اتخاذ هؤلاء بطانة» وإما على توعد هؤلاء المنافقين بتقدير: قل لهم يا 


يم اد ست فتن دحك أ اهمهفو المؤمثوت (4150. 

ذهب الطبري رحمه الله إلى أن هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدمها من الآيات2"7, 
والظاهر أنها استقبال أمر آخر؛ لأن تلك مقاولة”" في شأن منافقي اليهود» وهذا ابتداء 
عن السو فى أب ادو «العاب فى (إذ) قم مضمر تلكيزءة وااتكز. 

وقال الحسن: هذا الغدُوٌ المذكور في هذه الآية لتبوّءِ المؤمنين الذي كان في 
غزوة الأحزاب”'. 

قال القاضي أبو محمد: وخالفه الناس. 

والجمهور على أن ذلك كان في غزوة أحده وفيها نزلت هذه الآيات كلها©». 


.)51/8 / ١( وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: 78)» وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
.)١1859 تفسير الطبري (/ا/‎ )0( 

(©) في المطبوع: «مقاومة». 

(5) تفسير الطبري (!/ »)١151- ١5١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ 0)). 

(5) تفسير الطبري (1/ » وتفسير ابن أبي حاتم ("/ 04)). 








الآيات )١77-5171١(‏ امه 


وكان من أمر غزوة أحد أن المشركين اجتمعوا في ثلاثة آلاف رجل» وقصدوا 
المدينة ليأخذوا بثأرهم في يوم بدرء فتزلوا عند أحد يوم الأربعاء الثاني عشر من شوال 
سنة ثلاث من الهجرة» على رأس أحد وثلاثين شهراً من الهجرة» وأقاموا هنالك يوم 
الخميس» ورسول الله َك بالمدينة يدبّر وينتظر أمر الله تعالى. 

فلما كان في صبيحة يوم الجمعة جمع رسول الله يَلِةِ الناس واستشارهمء 
وأخبرهم أنه كان [رأى في منامه بقرة تذبح](" وتَلَماً في ذُباب سيفه وأنه يدخل يده 
في درع حصينة» وأنه تأولها المدينة» وقال لهم: «أرى ألّا تَخرجَ إلى هؤلاء الكفار», 
فقال له عبد الله ابن أبيّ بن سلول: أقمْ يا رسول الله. ولا تخرجٌ إليهم بالناس. فإِن 
هم أقاموا أقاموا'" بشرٌ محبس»ء وإن انصرفوا مَضُوًا خائبين» وإن جاؤونا إلى المدينة 
قاتلناهم في الأفنية» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من الآطام, فوَالله ما حاربنا قط 
عدو" في هذه المدينة إلا غلبناه» ولا خرجنا منها إلى عدو إلا غَلَّبناء فوافق هذا الرأي 
رأيّ رسول الله بَكِِةِ ورأيَ جماعةٍ عظيمة”؛؟' من المهاجرين والأنصار. 

وقال قوم من صلحاء المؤمنين ممن كان فاتته بدر: يا رسول الله» اخرج بنا 
إلى عدوّناء وشجعوا الناس ودعوا إلى الحربء فقام رسول الله كل فصلّى بالناس 
صلاةً الجمعة وقد جشمه هؤلاء الداعون إلى الحربء فدخل إثرَ صلاته بِيتهُ ولبس 
سلاحه”*» فندم أولئك القوم وقالوا: أَكْرَهْنَا رسولٌ الله يك فلما خرج عليهم النبي يكل 


000 في الأصل: "كان يرى بقراً تذبح»» وفي السليمانية وفيض الله: ابقراً يذبح)» وفي لالاليه وأحمد": 
«رأى كأن بقرا يذبح». 

(؟) سقطت «أقاموا» الثانية من المطبوع ولعلها لازمة لتبين المعنى المراد» وفي نور العثمانية: «فإنهم»» 
متصلة بدل «فإن هم). 

(9) في المطبوع: «عدوا». بالنصب. 

(4) ليست في المطبوع؛ وفي الحمزوية: «كبيرة». 

(6) من أول الأثر إلى هذا الموضع أخرجه الطبري (17/ »)١54-1١5717‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: - 
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في سلاحه قالوا: يا رسول الله أقمْ إن شئت. فإنا لا نريد أن نُكْرِهَكَء فقال رسول الله 
كِ: ١ما‏ ينبغي لنبيّ إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل)7١.‏ 

٠. 5‏ 7 35 ب 5 3 4 222 ٠‏ |أد 

ثم خرج / بالدامن» وسار حق قر هع عسكر المشركية: فك 7 هناك 
وبات تلك الليلة» وقد غضب عبد الله بن أبِيّ بن سلول» وقال: أطاعهم وعصاني. 

فلما كان في صبيحة يوم السبت اعتزم رسول الله يَلِْ على السير إلى مناجزة 
المشركين» فنهض وهو في ألف رجلء فانخزل عنه عند ذلك عبد الله بن أبي ابن سلولٌ 
بثلاث مئة رجل من الناس»ء من منافق ومتبع» وقالوا: نظن أنكم لا تلقون قتالآ0", 
ومضى رسول الله َك في سبع مئة. 

فهمَّت عند ذلك بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج بالانصراف!؟, 
وذمر””» بعضهم بعضاء ونهضوا مع النبي يلد فمضى رسول الله وَل حتى أطل على 
المشركين» فتصافٌ الناس. 


وكا وسول الله كلوقن اترعلن الرمااصيه الله دحي 17و انوا يمه يداف 


- حدثني ابن شهاب الزهري» ومحمد بن يحيى بن حبان» وعاصم بن عمر بن قتادة» والحصين 
ابن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائناء قالوا...فذكروه عن النبي كَكةٍ 
معضل به. 

(1) أخرجه الطيري (131/9): ينفس سياق الإستاد المعضل والمذكور آنفا. 

() الزيادة من السليمانية وفيض الله. 

(") إلى هذا الموضع أورده ابن هشام في السيرة (4 58)» من قول ابن إسحاق معضلا به. 

(5) أخرجه الطبري »)١7/1/(‏ من طريق السدي» معضلا به. 

(5) في نور العثمانية: (وذم», ويقال ذمره: بالتخفيف والتشديد: لامه وحتّه وتذامر القوم في الحرب: 
تحاضوا. 

(5) عبد الله بن جبير ين التعمان الأتضاري» اخوعوّات» شهد العقبة وبدرأء واستشهد باحد وكان أمير 
الرّماق الإصابة (5/ #31). 








الآيات )١77-17١(‏ ره 


وجعلهم يَحمُون الجبل وراء المسلمين» وأسند هو إلى الجبل» فلما اضطرمت الحرب 
صفح جبل57"» فلما رأى الرماة ذلك قالوا: الغنيمة الغنيمة أيها المسلمون. 
وكان رسول الله يكل قال لهم: «لا تبرحوا من هنا ولو رأيثّمونا تتخطْفنا الطير»» 
فقال لهم عبد الله بن جبير وقوم منهم: اتقوا الله واثبتوا كما أمركم نبيكم, فََصّوًا وخالفوا 
وزالوا متبعين. 
وكان خالد بن الوليد قد تجرد فى جريدة خيل وجاء من خلف المسلمين حيث كان 
الرماة» فحمل على الناس» ووقع التخاذل وصيح في المسلمين من مقدمتهم ومن ساقتهم» 
ور 
وصرخ صارخ: قَيِل محمد, فتخاذل الناس» وا بشهدمن! المبدامين نت عا سبع 1 
قال مكي: قال مالك رحمه الله: قتل من المهاجرين يوم أحد أربعة» ومن الأنصار 
0000 
وتحيز رسول الله يَِةِ في أعلى الجبل وتحاوز الناس”؟). 
0-8 عو 
هذا مختصر من القصة يتركب عليه تفسير الآية» وأمر أحد بطوله وما تخلله من 
الآفعال والأقوال مستوعت فى كثن السير: وليس هذا التغليق مما يقتضى ذكره: 
وحكى مكي عن السدي ما يظهر منه أن القتال كان يوم الجمعة”*)» وحكى عنه 
2 9 عو 
الطبري: أن نزول أبى سفيان بأحد كان في الثالث من شوال2'7» وذلك كله ضعيف. 
() ما أورده المؤلف هاهنا من قصة الرماة أخرجه بتمامه البخاري في صحيحه (7/1/4)» من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه. 
(*) الهداية لمكى (؟/ .)١١17‏ 
)0( في المطبوع والأصل: (وتخاو: 4 
(0) الهداية لمكى (؟/ .)١١5١‏ 
(5) أخرجه الطبري (// 7817)»: من حديث ابن عباس» وفي إسناده: عطية العوفي» وهو ضعيف 
الحديث» مدلسء» وقد عنعنه. 
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وقال النقاش: وقعة أحد في الحادي عشر من شوال» وذلك خطأً("©. 


قال الطبري وغيره: فغدُوٌ رسول الله َكل يوم الجمعة إلى التدبير مع الناس 
واستشارتهم هو الذي عبَّر عنه بقوله تعالى: اتبْوٌَ ألْمَؤمِنِينَ مَفَدعِدَ لِلَقِتَالِ 2 

قال القاضي أبو محمد: ولا سيما أن غدو النبي يل إنما كان ورأيه ألّا يخرج 
الناس» فكان لا يشك في نفسه أن يقسم أقطار”” المدينة على قبائل الأنصار. 


وقال غير الطبري: بل نهوض النبي َل يوم الجمعة بعد الصلاة هو غدرٌه9, 
وبوأ المؤمنين2 في وقت حضور القتال» وقيل©: ذلك في ليلته» وسماه غدواً إذ كان 
قد اعتزم التدبير والشروعٌ في الأمر من وقت الغدو. 

قال القاضي أبو محمد: ولا سيما أن صلاة الجمعة ربما كانت قبل الزوال» 
حسبما وردت بذلك أحاديث”"» فيجيء لفظ الغدو متمكناً. 


وقيل: إِنْ الغدو المذكور هو غدوة يوم السبت إلى القتال7» ومن حيث لم يكن 
في تلك الليلة موافقاً للغدو فهو كأنه كان في أهله» وبوأ المسلمين بأمره الرماةً وبغير 
الل هن قدمرة ضاف الفاس: 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) تفسير الطبري (7/ .)١51‏ 

() ليست في الأصل. 

(5) أخترجه الطبري :)١11/9(‏ من طريق محمد بن إسحاق: عن غد د من شيوخخة. معضيلا به. 

(5) فى السليمانية وفيض الله ولالاليه: «الناس». 

0030 فى فيقن الل درفال»؛ 

49 هاما لعرج الإنام البخاري في مييق :018 +والذا رشقي ف نهلا 3 امن طريق يذ الله 
ابن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر» فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار فما رأيت أحدا 
عاب ذلك ولا أنكره» قال البخاري: (عبد الله بن سيدان لا يتابع على حديثه)» وضعفه كذلك جمع من 
أهل العلم» وهذه الرواية هي أصرح ما وقفت عليها من جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. 

() تفسير الطبري (/1/ .)١1537‏ 








الآيات )١77-5171١(‏ همه 

واتُبَوَحٌ # معناه: تعيّن لهم مقاعد يتمكنون فيها ويه يثبتون» تقول: تبوآث مكان 
كذ: | إذا حَلْلته ُلولاً متمكناً ثبت فيه ومنه قوله تعالى: طتَتبوَين الْجنَة عدت 
مَك [الزمر: 74]» ومنه قول النبي كَل: «من كذب علي متعمداً فليتبواأ مقعده من 
الغا “أوويق "اقول الشاعر: 


كم مبناجيي لس لالع . بنزانة بيد ةا 


وما بوٌاًالرحمنْبِيتَكَ منزلاً بشرقيٌ أجيادٍ الضَّمًا والمحدّه) 
وقوله تعالى: #مَفَلعِكَ متروة © بجع مقعله وحن مكان القعوت وهذا بميرلة تولك 


مواق بز لك النيغلة اللعرة أدل شل [الشوسيه ولك سيدا أذ الرماة تدا كائرا تعر 
وكذلك كانت صفوف المسلمين أولآء في المبارزة والسرعان”*» يجولون. 

وقوله: #وَأللّهُ سمِيعٌ * أي: ما تقول ويقال لك وقتّ المشاورة وغيرّه. 

وذ © الثانية بدل من الأولى» و#همّت # معناه: أرادت ولم تفعل» و«الفشل» 
في هذا الموضع: هو الجبن الذي كاد'" يلحق بني سلمة وبني حارثة» و«الفشل» في 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري )١1779(‏ من حديث المغيرة رضي الله عنه» ومسلم (؟) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( في المطبوع: «ومن»» دون هاء. 

(*) البيث لعمرو بن معدي كرب الزبيدي كما في التعازي للمبرد (ص: 45)» والكامل (4/ »)١4‏ 
والحماسة بشرح التبريزي .)0١/١(‏ 

(5) انظر عزوه له في: العين (/ »)77١‏ ومسائل نافع بن الأزرق (ص: 358)» وتهذيب اللغة (0/ 


,» والمحكم (7/ 507). 
() سرعَان الناس مُحَرّكة: أوائلهم المستبقون. وتُسَكّن الراء» وفي السين ثلاث لغات: الفتح والضم 
والقبين 


(5) في الأصل والسليمانية ونور العثمانية ولالاليه: ١كان».‏ 


[الطويل] 
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البدن: هو الإعياء والتبليح7", و«الفشل» في الرأي: هو العجز والحيرة وفساد العزم. 
وقال جابر بن عبد الله: والله”'' ما ودِذنا أنها لم تنزل؛ لقوله تعالى: #وَاللَهُ ليها 7". 
وقوله: #وَعَلَاعَهمِتوَكلٍ ألْمؤْمِيُونَ 4 أمرٌ في ضمنه التخبيط للمؤمنين بمثل ما 

فعله بنو حارثة وبنو سلمة من المسير مع النبي ككة. 

وقرأ عبد الله بن مسعود: (تُبوٌئ للمؤمنين) بلام الجر ». 

وقرأ: (واللهُ وليّهُم)”*» على معنى الطائفتين لا على اللفظ. 

قوله عز وجل: (دَلقد سرك ليذ روث آزلة أنهو هه للك مَفكروت 50 

تَعُولُ لمُؤّمِنيتَ ألك يَكِنِيَكُم أن يدك َيِكُم ِكَكمَةٍ الل ين المكتيكة مَزرَِينَ (150) بَلَ إن 

عرو كفم من مرجم عد ترد رب حمَسَةَ للف يِنَالْمَكَهِكةَ مسَوَوِينَ (41]50. 

لما أمر الله تعالى بالتوكل عليه ذكَّر بأمر بدر الذي كان ثمرةً التوكل على الله / 

والثقة به» فمن قال من المفسرين: إن قول النبي يَكلِ للمؤمنين: #آآن يَكنِيَكُمَ 4 كان 

في غزوة بدرء فيجيء التذكيرٌ بأمر بدر'"» وبأمر الملائكة» وقتالهم فيه مع المؤمنين 

مخضا غلى'الجد والتوكل على |0 , 
ومن قال: إن قول النبي يَكِ: أن مَكْنَِكم ...4 الآية إنما كان في غزوة أحد. كان 

قرلة ال :ف وقد هر م ألَهسَدَرٍ 4 إلى شَفَكْرُوَ 4 اعتراضاً , بين الكلام جمياة(". 


8 
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(1) يقال: بَلّح الرجل وبلّح: أعياء وقد أَبلّحَه السيرٌ فانقطع به. 

(0) «والله»» ليست في المطبوع والأصل. 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري (37"8786)» ومسلم ©760) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما به. 

(5) وهي شاذة. انظر: تفسير الثعلبي (5/ 19)» وإعراب القرآن للنحاس .)١79 /١(‏ 

(4) وهي شاذة. انظر: تفسير الطبري (1/ 2159)» ومعاني القرآن للفراء /١(‏ 0737 وتفسير الثعلبي 
(5/ 389 ). والكشاف .)4٠١ /١(‏ 

(5) في الأصل ونور العثمانية: «ببدر» دون كلمة «أمر). 

(0) تفسير الطبري (/1/ ١0/*‏ - 11/5)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ 767). 

(00) تفسير الطبري (1/ »)18١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ 7/01-9/87)» وفي السليانية اجميعاً» بدل «جميلا». 








الآيات (177 )١76-‏ اه 


0 
الإسلامء وكانت بدر يوم سبعة عشر من رمضان يوم جمعة لثمانية عشر شهراً من 
الهجرة. و(بدر): ماء هنالك سمي به الموضع. 

وقال الشعبي: كان ذلك الماء لرجل من جهينة يسمى بدرأء فبه سمي 7". 

قال الواقدي”" فذكرت هذا لعبد الله بن جعفر”"» ومحمد بن صالح”؟' فأنكراه 
وقالا: بأي شيء سميت الصفراء والجار*؟ وغير ذلك من المواضع؟ قال: وذكرت 
ذلك ليحيى بن النعمان الغفاري” فقال: سمعت شيوخاً من بني غفار يقولون: هو 
ماؤنا ومنزلناء وما ملكه أحد قط يقال له: بدر» وماهو من بلاد جهينة إنما هي بلاد غفار» 
قال الواقدي: فهذا المعروف عندنا(". 


وقوله تعالى: #وَأت وله 4 معناه: قليلون» وذلك أنهم كانوا ثلاث مئة وثلاثة 


عشر أو أربعة عشر رجلا وكان عدوهم ماب بين التسع مئة والألف. 


.)78٠ /*( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)17١ /1( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي مولى الأسلميين» كان يتشيع» حسن المذهبء يلزم التقية» 
كان من أهل المدينة» انتقل إلى بغداد وولي القضاء بهاء كان عالما بالمغازي والسير والفتوح» 
توفي سنة: (/1* ؟ه). الفهرست لابن النديم (ص: .)١44‏ 

(*) هو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري, المخرميء المدني» الفقيه 
الإمام» حدث عن: أبيه» وسعد بن إبراهيم» وعنه ابن مهديء والواقدي» وجماعة. وكان مفتياء 
عارفاً بالمغازي» وثقه أحمد وغيره.توفي سنة (1/0١ه).‏ تاريخ الإسلام /٠١(‏ 591). 

(:) هو محمد بن صالح بن دينار التمار» أبو عبد الله المدني» مولى الأنصار» روى عن أَبِي حازم 
والقاسم؛ وعمر بن عبد العزيز» وعنه ابه صالحء والواقدي وغيرهماء ثقة قليل الحديث» توفي سنة 
(15ه). تهذيب التهذيب (؟7/ 588). 

(5) الجار والصفراء موضعان قرب بدر. 

(7) جاء في المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري (7/ 545): هو يحيى بن النعمان الغِمّارِيء 
من الخامسة» فما دونهاء لم أعرفه» ولم أجد له ترجمة. 

(0) تفسير الطبري (// .)1077١‏ 








و#أْلَةُ4: جمع ذليل» واسم الذل في هذا الموضع مستعار» ولم يكونوا في 
أنفسهم إلا أعزَّة» ولكن نسبتهم إلى عدوهم وإلى جميع الكفار في أقطار”" الأرض 
تقتضي عند التأمل ذلتهم» وأنهم مغلوبون» وقد قال النبي كَل في ذلك اليوم: «اللهم 
إن تهلك هذه العصابة لم تُعبَدا("2» وهذه الاستعارة هي كاستعارة الكذب في قوله في 
«الموظأ»: كذب كعب”2: وكقوله: كذب أبو محمد7؟»» وكاستعارة المسكنة لأصحاب 
السفينة على بعض الأقوال؛ إذ كانت مسكنتهم بالنسبة إلى الملك القادر الغاصب. 


ثم أمر تعالى المؤمنين بالتقوى, ورجّاهم في الإنعام الذي يوجب الشكر ويحتمل 
أن يكون المعنى: اتقوا الله عسى أن تكون تقواكم شكراً على النعمة في نصره ببدر. 

وقوله تعالى: ##إِدْ تَفُوَلُ 2# العامل في د * فعل مضمرء ويحتمل أن يكون 
العامل: #نَصِرَكُم * [وهذا على]”* قول الجمهور: إن هذا القول من النبي كك كان 
ببدرء قال الشعبي والحسن [بن أبي الحسن وغيرهما: إن هذا كان ببدر"» قال 
الشعبي ]7": بلغ المؤمنين أن كُرْرٌ , لاسا “» محاربَ فهر قد 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) أخرجه مسلم (17/51) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مرفوعاً به. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (0775» من قول عبد الله بن سلامء قال: (كذب كعب)» وإسناده 
0 3 

(4) ضعيف»ء أخرجه الإمام مالك في الموطأ »24٠٠(‏ ومن طريقه النسائي في الكبرى /١(‏ 777)» من 
حديث محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريز» عن المخدجيء عن عبادة بن الصامت» رضي 
الله عنه به» وهذا إسناد ضعيف من أجل المخدجي هذاء وهو أبو رفيع» ويقال: رفيع» ففيه جهالة» 
انظر: تهذيب الكمال (*"/ 16"). 

(5) فى نور العثمانية: «وعلى هذا». 

090 فس اللييى 9 ١‏ - 10/5)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ 767). 

سس لص راك مر اس الس ري اول تفسير الطبري (/1/ ١075‏ ). 

(0) كرز بن جابر بن حسل القرشي الفهريء أَسْلم بعد الهجرة وحسّن | إسلامه» ولاه رسول الله يلِْ الجيش 
الذي بعثه في أثر العْرّنِيينَ الذين قتلوا راعيه. الإصابة (/ 4 47): وهو من محارب بن فهر: احترازاً 
من بني محارب الذين في قيس عيلان. 








الآيات (177 )١76-‏ 4ه 


جاء في مدد المشركين» فغمّ ذلك المؤمنين» فقال النبي كَِةٍ للمؤمنين'١'‏ عن أمر الله 
تعالى هذه المقالة» فصبر المؤمنون واتقواء ومّزم المشركونء وبلغت الهزيمة كُزْزاً 
ومّن معه» فانصرفوا ولم يأتوا من فَوْرِهم”"» ولم يُمَدَ المؤمنون بالملائكة» وكانت 
الملائكة بعد ذلك تحضر حروب النبي يَِةِ مدداً» وهي تحضر حروب المسلمين إلى 
يوم القيامة. 

قال القاضي أبو محمد: وخالف الناس”(" الشعبي في هذه المقالة» وتظاهرت 
الروايات بأد الملائكة حضرت ينوا وكاقلت. 


روسن كلاه ركاب ايف ماللك بره 0 ل 
بصرى لأررتكه الأنعتك الذي خرج هه الماتكة لا امتهولا ساني 01 


ومنه حديث الغفاري وابن عمه اللذين سمعا من الصحابة: اقدّمْ حَيرُومُ 
فاتكشف قناعٌ قلب أحدهماء فمات مكانه» وتماسك الآخر”") 


وقال ابن عباس: لم تقاتل الملاتكة في يوم من الأيام إلا يوم بدرء وكانوا يكونون 
في سائر الأيام عدا واذا لا قوق 

)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) معضلء أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11/ 7375)» والطبري (/ 22115 وابن أبي حاتم 
(4015)» كلهم من طريق داود بن أبي هند. عن عامر الشعبي» به معضلا. 

(9) تفسير الطبري (// .)107/6-1١1/5‏ 

(5) مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر الأنصاري النناعلى أبو أسيلةة مشهور بكنيته» شهد بدراً وأحداً 
وما معهاء روى عن النبي كَل وعنه أولاده وآخرون من الصحابة والتابعين. وهو آخر البَدْرِيّين 
موت توفي سنة: (50ه). الإصابة (*/ 44 *). 

(5) أخرجه الطبري (/1/ 617/5 17/6)» من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر» عن 
بعض بني ساعدة» سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة 0 فلك مروف ايناد فق لإبادرانية 

(5) أخرجه مسلم (1771) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. 

0 ضعيف جداًء أخرجه الطبري (1/ 1/8) بإسناد فيه الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. انظر: 
ميزان الاعتدال (01/1). 








د سورة آل عمران 
ومن ذلك قول أبي سفيان بن الحارث"2 لأبي لهب: ما هو إلا أن لقينا القومَ 
فمنحناهم أكتافنا يقتلون ويأسِرُونء وعلى ذلك فوَالله ما لمت الناس» لقينا رجالا بيضاً 
على خيل بُلّقِ بين السماء والأرض ما ثُليق شيئً””"» ولا يقومٌ لها شي:7". 
ومن ذلك أن أبا البسر كعب بن عمرو الأنصاري”؟) أحد بني سلمة أسر يوم بدر 
العباسّ بن عبد المطلبء وكان أبو اليسر رجلاً مجموعاًء وكان العباس رجلاً طويلاً 
كسما فقال النبي كَلِِ: «لقد أعانك عليه ملك كريب الحديث بجملته. 


وقد قال بعض الصحابة: كنت يوم بدر أتبع رجلاً من المشركين لأضربه بسيفي» 
فلما دنوت منه وقع رأسه قبل أن يصلّ سيفي إليه فعلمتٌ أن ملكاً قتلّه©. 


وقال قتادة بن دعامة: أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف من الملائكة”". 
قال الطبري: وقال آخرون: إن الله وعد المؤمنين يوم بدر أن يمذهم في حروبهم 


)١(‏ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الرسول يَليِ وأخوه من الرضاعة؛ أسلم يوم 
الفتح» شهد حنيناء وكان ممن ثبت مع النبي يََدْة توفي سنة: »)١5(‏ وقيل: (١١ه).‏ الإصابة 
.)36١ /0‏ 

(1) من ألاق يُليق؛ أي: ما تُبقي» ولايّقف لهاء ولا يثبت. 

(9) ضعيف جداًء أخرجه الطبري (1/ 2175 من حديث أبي رافع مولى رسول الله كَل به. وفي إسناده: 
الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» وهو متروك الحديثء متفق على تضعيفه. انظر: ميزان 
الاعتدال /١(‏ لالاه). 

(5) في السليمانية ولالاليه: «كعب بن مالك»؛ وهو خطأء فهو كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري 
الملي: مشهور باسمه وكنيته» شهد العقبة وبدراء وله فيها آثار كثيرة» وهو الذي أسر العباس» 
كان تسيا محداتا عظيم لظ توش بنذ (داقس). الإناية زيار 1 

(0) ضعيف جداء أخرجه الطبري (// /9/ا١)‏ من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء وفى 
إسناده الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديثء انظر: ميزان الاعتدال (1/ 618). ْ 

(5) أخرجه الطبري (1/ )175-1١1/8‏ من حديث أبي داود المازني» رضي الله عنه وفي إسناده من لم 
م 

(0) تفسير الطبري (1/ »)١189‏ وتفسير ابن أبي حاتم (”/ 5 78). 








الآيات (177 )١70-‏ اوه 


كلَّهاإِنَ صبروا واتقواء فلم يفعلوا ذلك إلا في يوم الأحزابء فأمدَّهم حين حاصروا قريظة. 

ثم أدخل تحت هذه الترجمة عن عبد الله بن أبي أوفى”' أنه قال: حاصرنا قريظة 
مدة فلم يفتح علينا فرجعناء فبينا رسول الله يَِةٍ قد [دعا بعشل ]''' يريد أن يغسل رأسه 
إذاعان تبروا هليه لباقم ققالة وضعب باحك ول تضم الماؤفقة أروارعاء قلق 
رسول الله يك رأسه بخرقة ولم يغسله» ونادى فينا فقمنا كالّينَ متعبين» حتى أتينا قريظةً 
والنضيرء فيومئذ أمدنا الله بالملائكة بثلاثة آلاف, وفتح لنا فتحاً يسيرأًء فانقلبنا بنعمة من 


الله وفضل7". 
وقال عكرمة: كان الوعد يوم بدرء فلم يصبروا يوم أحد ولا اتقواء فلم يَمَدُواء 
ولو قدو لون بيومو ا 


وقال الضحاك: كان هذا الوعد والمقالة للمؤمئين يوم أحدء ففرّ الناسٌ وولَّوا 
مدبرين فلم يُمِدّهم الله» وإنما مُدُوا يوم بدر بألف من الملائكة مردفين. 


وقال ابن زيد/ : قال المسلمون لرسول الله كَكِةِ يوم أحد وهم ينتظرون 
المشركين: يا رسول الله» أليس يمدنا الله كما أمدّنا يوم بدر؟ [فقال لهم النبي ككه: #أن 
يَكْنَكُمَ ...4 الآية وإنما أمدكم”"' يوم بدر بألف0]27"» قال ابن زيد: فلم يصبرو7©. 


(1) عبد الله بن أبي أوفى الأسلميء أبو معاوية» له ولأبيه صحبة» شهد الحديبية» وهو آخر من مات من 
الصحابة» وكان من أصحاب الشجرة» توفي سنة: 8١(‏ ه). الإصابة (5/ .)١5‏ 

(0) ليس في الأصل. 

(*) تفسير الطبري (ا/ .)١778‏ 

(5) المصدر السابق (لا/ .)١07/9‏ 

(5) تفسير الطبري (/1/ »)18١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ .)١157‏ 

(5) في الحمزوية والمطبوع: «أمدهم»» وفي نور العثمانية: «أمدهم الله). 

(0) تفسير الطبري (/1/ »)18١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ .)١157‏ 

00) ليس في لالاليه: 

(9) أخرجه الطبري (// )١80‏ من طريق ابن زيد به معضلاً. 





/١[‏ هه؟] 








[الكامل] 


4ه سورة آل عمران 
وقوله تعالى: #آلن يَكنِيَكُمَ 4 تقرير على اعتقادهم الكفاية في هذا العدد من 

الملائكة» ومن حيث كان الأمر”"" بيناً في نفسه أن الملائكة كافية بادر المتكلم إلى 

الجواب؛ لينبنى7" ما يستأنف من قوله عليه» فقال: # بَإجَ * وهى جواب المقررين» 

وهذا يحسن في الأمور البينة التي لا محيد في جوابهاء ونحوه قوله تعالى: "قل أي َىْءِ 
عد 


6 2 


2ه 7 
أكبر ث 


سَبَلدَة كل أل # [الأنعام: 19]. 
وقد مضى القول في لفظة الإمداد في (سورة البقرة» في قوله: # وَيَُدّممفِ 

طَعْينِهمَ © [البقرة: .]١8‏ 

وقرأ الحسن بن أبى الحسن: (بثّلاثة آلافٍ) يقف على الهاء» وكذلك: (بِحَمْسَةُ 
لاف )0 

ووجه هذه القراءة ضعيف؛ لآن المضاف والمضاف إليه يقتضيان الاتصال؛ 
إذ هما كالاسم الواحدء وإنما الثاني كمالٌ للأوّلء والهاء إنما هي أمارة وقفء فيقلق 
الوقفٌ في موضع إنما هو للاتصال؛ لكن قد جاء نحو هذا للعرب في مواضع؛ فمن 
ذلك ما حكاه الفراء أنهم يقولون: أكلت لحمّا شاهء يريدون لحم شاةٍ فمطلوا الفتحة 
حتى نشأت عنها ألف. كما قالوا في الوقف: قالاء يريدون: قال» ثم مطلوا الفتحة في 
القوافي ونحوها من مواضع الرويّة والتئبّت*©» ومن ذلك في الشعر قول الشاعر: 

عم ا 2 باق 

ينْبّاع من ذفْرَى عضوب جَسْرة'") 00 
000 في الأصل: «أمراً). 
(0) في الحمزوية والمطبوع: «يبني». 
(") وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الثعلبي (8/ 57 .)١‏ 
(5) وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب /١(‏ 2238» والشواذ للكرماني (ص: .)١١9‏ 
(0) نقله عنه ابن جني في المحتسب .)١1515/١(‏ 
0( من بيت لعنترة من معلقته» عجزه: زيّافةٍ مثل المَيقٍ المكدم» وعزاه له ابن جني في المحتسب ١(‏ / /181)) - 








الآيات (177 )١70-‏ وه 


يريد: يَنبَّعْ» فمطل» ومنه قول الآخر: 


أقنول إذ ع شعلى الكلكال: . ياقاقناها لمن سبلا [الرجز] 
يريد: على الكَلْكَلء فمطل» ومنه قول الآخر: 

2 انه 56 رف 1 
فأنتَ من الغَّوائلٍ حينَ ترمي ومن ذم الرجال به بمْسَرَاح ١‏ [الوافر] 


يريد بمُنترّح» قال أبو الفتح: فإذا جاز أن يعترض هذا التمادي بين أثناء الكلمة 
الواحدة» جاز التمادي والتأنى بين المضاف والمضاف إليه؛ إذ هما فى الحقيقة اثنان”"©. 

وقراً ابن عامر وحله: #مُتَزْلين# بفتح النون والزاي مشددة. 

وقرأ الباقون: '#مَنرَِينَ © بسكون النون وفتح الزاي مخففة). 

وقرأ ابن أبي عبلة: (مُتزُلِين) بفتح النون وكسر الزاي مشددة”* معناها: يُنَزُلون النصّر. 

وحكى النحاس"" قراءة ولم ينسبها: (مُنْزِلِين) بسكون النون وكسر الزاي 
خفيفة”""» وفسّرها بأنهم ينزلون النصر””. 


5 وابنسيده في المحكم (191/5) والأنباري في الراهر (؟ '/ 745) و إيضاح شواهد الإيضاح (1/ 
031)» وأبو زيد في الجمهرة (ص: 5»؛» والذَّفْرى: ماخلف الأدة. والجَّسّرة: الناقة الموثقة الخلق. 

.)؟5١5‎ /١( وتفسير الطبري‎ »)2187/١( وتأويل مشكل القرآن‎ »)7577 /١( بلا نسبة في جمهرة اللغة‎ )١( 

(1) البيت لإبراهيم بن هَرْمة يرثي ابنه كما في المحتسب /١(‏ 37729), والصحاح /١(‏ 57 )) والحماسة 
البصرية /١(‏ 23089)» وأورد أبياتاً من القصيدة ظاهرها أنه مديح لبعض الأمراء. وفي المطبوع: 
ومن دم». بالدال» وفي بعض المصادر: «ومن عيب»» وفي نور العثمانية: «العواقل». 

(9) المحتسب لابن جني .)١55 /١(‏ 

(4) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: ».)735١18‏ التيسير (ص: .)4٠‏ 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط (*/ 77*4)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: )١١١‏ لأبي 
نهيك» وبعضهم. 

(5) في فيض الله ولالاليه: «النقاش». ول أجده لواحد منهماء ونقله في البحر المحيط (؟/ 4 397) غير منسوب. 

(0) وهي قراءة شاذة» قرأ بها أبوحيوة ى) في تفسير الثعلبي (7/ “57 »)١‏ ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص:78). 

(8) انظر كلام النحاس على هذه الآية في: إعراب القرآن له /١(‏ 179)» ومعاني القرآن له ١(‏ / 559)» 
وليس فيه ما ذكر. 








145 سورة آل عمران 

و بح # جواب النفي الذي في أن 4 وقد تقدم معناه. 

ثم ذكر تعالى الشرط الذي معه يقع الإمداد وهو الصبرء والتقى. 

و«القَوْر): النهوض المسرع إلى الشيء» مأخوذ من فور القدر والماء ونحوه. 
ومنه قوله تعالى: #وفار آَلنَّموْرَ © [هود: 14٠‏ فالمعنى: ويأتوكم في نهضتكم هذه. 

قال ابن عباس: #إمّن فَوَرِهِمْهدًا 4 معناه: من سمّرهم هذ("» قال الحسن 
والسدي: معناه: من وجههم هذاء وقاله قتادة. 

وقال'"' مجاهد وعكرمة وأبو صالح مولى أم هانئ7" معناه: من غضبهم هذا”؟. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير لا يخص اللفظة» قد يكون الفور لغضب 
ولطمع ولرغبة في أجرء ومنه الفورٌ في الحجّ والوضوء. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم: #مُسَوّمِينَ #. بكسر الواو. 

وقرأ الباقون: #مُسَوّمين#» بفتح الواو””. 

فأما من قرأ بفتح الواو فمعناه بي ا #السومة: 
العلامة تكون على الشاة وغيرهاء يجعل عليها لون يخالف لونها؛ لتعدف0) 


)١(‏ أخرجه الطبري (/ »2١187‏ وابن أبي حاتم »)251١١(‏ بإسناد فيه عطية العوفي» وهو ضعيف». 
مدلس» وقد عنعنه. 

200 في المطبوع: «قاله»» وليس فيه كلمة: «معناه»). 

2 اي باذان» أبو صالح مولى أم هانئ بنت أَبِي طالب» تابعي مشهور وى عن على؛ 

بن عباس» وأبي هريرة» ومولاته أم هانيع وعنه الأعمش» » وإسماعيل السدي وغيرهم. ونْقَهُ 

مود جياه سيت 7 

(:) نقله عنهم تفسير الطبري (/1/ »)١87‏ وتفسير ابن أبي حاتم (”/ 1 7). 

(5) وهى سبعية متواترة» انظر: السبعة فى القراءات (ص: »)235١5‏ والتيسير للدانى (ص: .)9١‏ 

)00 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (6/ 5“/ا» وانظر: نان القراناللساس 110 6). 








الآيات (177 )١76-‏ هوه 


وروي: أن الملائكة أعلمت يومئذ''' بعمائم بيض'". حكاه المَهْدَوي عن 
الرْجّاجٍء إلا جبريل عليه السلام فإنه كان بعمامةٍ صفراء على مثال عمامة الزبير بن 
العوام» وقاله ابن إسحاق”". 

وقال مجاهد: كانت خيلهم مجزوزة الأذناب» والأعراف مُعلّمة النّواصيء 
والأذناب بالصّوف والعِهُن”؟» وقال الربيع: كانت سيّماهم أنهم كانوا على خيل بُلّق0*. 

وقال عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير"؟: نزلت الملاتكة في سيما الزبير» 
عليهم عمائمٌ صفر”"» وقال ذلك عروة وعبد الله ابنا الزبير”2» وقال عبد الله: كانت 
لي 17 ملاءة صفراء فاعتمٌ الزبير بها "©. 

ومن قرأ: #مْسَوَّوِينَ4 بكسر الواوء فيحتمل من المعنى مثل ما تقدم؛ أي: هم 
قد أعلموا أَنفسَهم بعلامة» وأعلموا خيلّهم» ورجح الطبري وغيره هذه القراءة بأن 


)١1(‏ في السليمانية وفيض الله ولالاليه: يوم بدر. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ذ في السيرة (رص ريرك -ابن هشام)» بإسناد ضعيف لإبهام أحد رواته. 

(9©) انظر: عزو هذا للإجاح: ارايخ إسساق في مير القرطبي (4/ 5» وليس في كلام الزجاج على 
هذه الآية /1١(‏ 5517 ) ما يفيله. 

(4) تفسير الطبري (1/ »)١417‏ وتفسير ابن أبي حاتم (”/ 5 17/8). 

(0) تفسير الطبري (/ا/ /1/1). 

002 هو عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير الأسديء أخو عبد الله بن حمزة» روى عن جدة أبيه أسماء 
بنت أبي بكرء وأختها عائشة أم المؤمئين» وجابر بن عبد الله» وعنه ابن عمٌ بيه هشام بن عروة. ثقة» 
قال الزهري: كان سخياً سرياً. تهذيب التهذيب (5/ .)9١‏ 

(0) تفسير الطبري (/ا/ .)١18/‏ 

() المصدر السابق. 

(9) من أحمد". 

)29١(‏ أخرجه الطبري (2288/1» وفي إسناده: عبد الرحمن بن شريك النخعي» ضعيف الحديث. 
انظر: ميزان الاعتدال (؟/ 059). 








/١[‏ 5ه؟] 


النبي د قال ل للمسلمين يوم بدر: «سَوٌّمواء فإن الملاتكة قد سوَّمَت2372): فهم على 
وراه 600 


وقال كثير من أهل التفسير: إن معنى مسو مِينَ4 بكسر الواو؛ أي: هم قد سَوّموا 
خيلهم؛ أي: أعطوها سَوْمّها من الجري والقتال والإحضار فهي سائمة”” اووسسيائية 
الماشية؛ لأنها تركت وسومّها من الرعي. 

وذكر المَهْدَوي هذا المعنى في #مُسَوّمين» بفتح الواو؛ أي: أرسلوا وسومهم. 

للب 0 

قوله عز وجل: # وَمَا جَعَلَهُ أَنَهلَّا ؛ ترك لك ومن مين ا بع همال من 

عند أمَه ألمي ركيم ©) تطع مركا ل را ا بن 050 ليس 


8 ع سدس 


كين لتر د أو نوي ع َو يعَذِيْهُمْ م تَهُمّ ظلِمُوت 1507 وَإِنَ ماف أله موت وَمَافى 


الاين ينوك لص يوبموت من وكا اي 40 

الضمير في: #جَعَلَهُألّهُ # عائد على الإنزال والإمداد/ , والبشرى مصدرء واللام 
في : ومين 4 متعلقة بفعل مضمر يدل عليه لجَعَله 4. 

ني الآية: وما كان هذا الإمداد إلا لتستبشروا به» وتطمئن به قلوبكم» وتروا 

ومعنى الايه: و مداه : : يه كدو سر 
حفاية الله بكمء وإلا فالكثرةٌ لا تغني”* شيئاً إلا أن ينصر الله. 

وقوله: لوَمَآَلتَصَمٌ 4 يريد للمؤمنين» وكذلك أيضاً هي الإدالة للكفار من عند الله. 
)١(‏ أخرجه الطبري »)١87/1/(‏ من طريق عمير بن إسحاقء قال: فذكره» وهذا إسناد معضل. 


(0) تفسير الطبري (/1/ 188). 
(؟) المصدر السابق (/ا/ 189-1/85). 


(5) نقله عنهما تفسير القرطبي (5/ )2١195‏ وانظر: التحصيل (؟/ »)21١‏ والبحر المحيط (4/ .)١95‏ 
(5) في المطبوع: «تعني). 








الآيات )١59-1١75(‏ /اوه 


هذا لا يكون قطع الطَّرّف مختصاً بيوم اللهم إلا أن تكون الألف واللام في #لتَصَمُ * 
اهن ؤقيل: العائل فيه <3 ولقد كرك سكاو ابن ذو 01 

وهو قلق؛ لأن قوله: لأأوَيَكِتَهُمَ ‏ لايترتب عليه. 

وقد يحتمل أن تكون اللام في قوله: # لِيِقّطعَ # متعلقة ب #جَعَلَهُ 4. فيكون قطع 
الطَرّفٍ إشارةً إلى من قتل ببدر على ما قال الحسن وابن إسحاق» وغيرهماء أو إلى من 
قتل بأحد على ما قال السدّي7". 

وقتل من المشركين ببدر سبعونء وقتل منهم يوم أحد اثنان وعشرون رجلا 
وقال السدي: قتل منهم ثمانية عشر”", والأول أصح. 

و«الطرف»: الفريق» ومتى قتل المسلمون كفاراً في حرب فقد قطعوا طَرّفاً؛ لأنه الذي 
وليهم من الكفار» فكأن جميع الكفار رقعةٌ وهؤلاء المقتولون طرفٌ منها؛ أي: حاشية. 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: # لِيَقُطْعَ طَرَهَا؛ بمنزلة: لِيَقَطَمٌ دابراً. 

وقوله: #أوَيَكَِهُمَ # معناه: أو يخزيهمء و«الكبت»: الصرع لليدين» وقال 
النقاش وغيره: التاء بَدَلُ من دال كَبّته أصلها: كبده20)؛ أي: فعل به ما يؤذي كَبدَه 
إذا نصر الله على أمة كافرة فلا بد من أحد هذين الوجهينء إما أن يقتل منهمء وإما أن 
يخيبواء فذلك نوع من الهزم. 

وقول تغالى: < لتن ايح الأمر كن 4 توقينت على أن الآمر كله لله» هذا 
التوقيف يقتضي أنه كان بسبب من”*2 جهة النبي كللِ. 


(1) جزم به البيضاوي (415/1): ونقله القرطبي )١158/4(‏ وغيره بلا تعليق. 
(1) تفسير الطبري (/1/ 198). 

() المصدر السابق. 

(5) نقله الصالحى فى سبل الهدى .)7١6 /١(‏ 

)0( ف المطوع هكمو مولمله خطأ. 








وروي في ذلك أنه لما هَزِمَ أصحابة» وَشْحَّ في وجهه حتى دخلت بعض حَلَقٍ 
الدرع في خده؛ وكسرت رباعيته؛ وارتث بالحجارة حتى صَُرعَ لجنبه. تحيز عن الملحمة» 
وجعل يمسحٌ الدمّ من وجهه ويقول: ١لا‏ يفلحٌ قومٌ فعلوا هذا بنِيّهم)7, هكذا لفظ 
الحديث من طريق أنس بن مالك» وفي بعض الطرق: «وكيف يفلح؟0”" وفي بعضها: أن 
سالماً مولى أبي حذيفة كان يغسل الدمٌَ عن وجه رسول الله به وقال: فأفاق وهو يقول: 
"كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله0")؟ فنزلت الآية بسبب هذه المقالة. 

قال القاضي أبو محمد: وكأن النبي كَلِةِ لحقه في تلك الحال يأسٌ من فلاح كفار 
قريش» فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم» فروي أنه دعا عليهم, أو استأذن 
في أن يدعو عليهي!*». 

وروى ابن عمر وغيره: أنه دعا على أبي سفيان والحارث بن هشاه”*؟ وصفوان 
ابن أمية29 باللعنة("2» إلى غير هذا من معناه؛ فقيل له بسبب ذلك: #ا لِسَنَ لعن الَْمر 
ل *؛ أي: عواقب الأمور بيد الله فامض أنت لشأنكء ودمْ على الدعاءٍ إلى ربك. 

قال الطبري وغيرهمن المفسرين: قوله : ووب عَليِمَ #عطف على كيه 004. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبري (؟97/7١)‏ بإسناد فيه يحيى بن طلحة اليربوعي» وهو ضعيف الحديث» 
انظر: ميزان الاعتدال (4/ /0:"). ْ 

(؟) أخرجه مسلم (1741) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه به. 

() أخرجه الطبري »)728١/7(‏ من طريق قتادة» قال....فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله. 

(5) أخرجه البخاري (7/847) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما به. 

)0( هو الحارث بن هشام بن المغيرة» القرشي المخزومي أخو أبي جهل؛ شهد بدراً مع المشركين» 
وكان فيمن انهزم» واعتذر بأبيات قيل: إنها أحسن ما قيل في ذلكء أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» 
توفي في طاعون عَمُواس» وقيل : استشهد فى اليرموك. الإصابة /١(‏ /591). 

02 صفوان بن أمية بن خلفء بو وهب الجمحيء كان إليه أمر الأزلام في الجاهلية» فر يوم فتح مكة 
وأسلمت امرأته» فأحضر له ابن عمه عمير بن وهب أماناً من النبي يَكْ فحضرء وحضر وقعة حنين 
قبل أن يسلم» أبسئج . الإصابة (9/ 549*). 

(0) هو جزء من الحديث السابق ذكره عند البخاري (7/857) من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. 

(8) تفسير الطبري (/1/ .)١95‏ 








الآيات )١7594-175(‏ 4ه 


قال القاضي أب و محمد فقول 8 دي اي الكتر كوه # اعدراضن أدناد الكلام» 
وقوله : #أَويَبُوبَ # معناه: فيسلمون. وقوله: #أويحَذبَهُم ‏ معناه : في الآخرة بأن يوافوا 
على الكفر. 

ييه ال اه 2 45 ع حي يوبا 
هذا الأمر أو يجىءَ فلان. 

وقوله تعالى: ما لَك نَالْأَمْرِسَّىَءُ 4 ليس باعتراض على هذا التأويل» وإنما 
المعنى الإخبار لمحمد عليه السلام أنه لسن يشحض ا تددن اد عولاء الكفان قتي 
يؤمله إلا أن يتوب الله عليهم فيسلمون» فيرى محمد عليه السلام أحدّ أَمَلَيّهِ فيهم» أو 
يعذّبهم الله بقتلٍ في الدنياء أو بنارٍ في الآخرة أو بهماء فيرى محمد يَكلِ الأملّ الآخر. 

وعلى هذا التأويل فليس في قوله: لسن اله عَم نَالْأمْرِ نَّىْءُ 4 ردعٌ كما هو في 
التأويل الأول؛ وذلك التأويلٌ الأول أقوى. 

وقرأ أبي بن كعب: (أَو يَتُوبُ)» (أو يُحَذَيُهم) برفع الباء فيهما"”» المعنى: أو هو 
يتوب. 

ثم قرر تعالى ظلم هؤلاء الكفار» ثم أكد معنى قوله: # لَمْنَ لمن الْأَمْرِ سَىْء * 
بالقول العام, وذكر الحجة الساطعة في ذلك وهي ملك الأشياءً؛ إذ ذلك مقتض أن 
يفعل بحقٌّ ملكه ما شاءء لا اعتراض عليه ولا معقب لحكمه. 

وذك رأث الغفران والتعذين"" إتناهو بمشيعه وحسب الشابق فى علمه: 

ثم رجَّى في آخر ذلك تأنيساً للنفوس وجلباً لها إلى طاعته. وذلك كله في قوله 


.)١95 تفسير الطبري (/ا/‎ )١( 
وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط (؟7/ ا"‎ 20,0 
ليست في الأصل.‎ )*( 








/١[‏ لاه ؟] 


50 5 سورة آل عمران 


ج عر 2 سه 


تعالى: #وَيِلَّه ماف الْسَمِوَاتِ وَمَافِ الْأَرَضٍ يعفر لِمِن يَسَاءْو يَعَرّبُ من 14 4. 

و هما في قوله: ماف اَلسَمنوَتٍ وَمَافالْأَرْضِ * إشارةٌ إلى جملة العالم» فلذلك 
حسنت 9إمَا» وما ذكر في هذه الآية من أنها ناسخةٌ لدعاء النبي يَكِِ على المشركين 
كلامٌ ضعيف كله وليس هذا من مواضع الناسخ والمنسوخ. 

قوله عز وجل : « يَتأيها أ ءَآمَوا 1 تلو لي ضحم ممه وأتموا َه 
ين ألَارَ أل لدت يلْكَفْرسَ (03) وََطِيعُوا لله وَالسُولَ لمَلَحكُم 

مه بحمورس” (41]059. 

هذا النهي عن أكل الربا اعتراضٌ أثناءَ قصة أحدء ولا أحفظ سببا(١‏ في ذلك مروياً. 

و#الرِيوَأ #: الزيادة» وقد تقدَّم ذكر مثل هذه الآية وأحكام الربافي (سورة البقرة)7"©. 

وقوله: #أضَعدمًا #4 نصب في موضع الحالء ومعناه: الربا الذي كانت العرب 
تضعف فيه الدَّيْنّ فكان الطالب يقول: أَتَقضِي أم تَرْبِي؟. 

وقوله: #مُصَحَفَةٌ © إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا يصنعون. 
فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه» ولذلك ذكرت حال التضعيف / 
خاصة. 

وقد حرم الله جميع أنواع الرباء فهذا هو مفهومٌ الخطاب؛ إذ المسكوث عنه من 
الربا في حكم المذكورء وأيضاً فإن الربا يدخل جميع أنواعه التضعيفٌ والزيادةٌ على 
وجوه مختلفة من العين”"» أو من التأخير» ونحوه. 

والنار في قوله: # وَأمَّفُوا أَلنّارَ» هي اسم الجنسء ويحتمل أن تكون للعهد. 
)١(‏ في نور العثمانية: «شيئا»» وفي الأصل والمطبوع: «اعترض»» بدل «اعتراض». 


(5) انظر: تفسير الآية (71/5) من سورة البقرة» وما بعدها. 
( العين والعينة: ضرب من ضروب الرباء يتم بالحيلة الكلامية. 








الآيات (1:7 -175) 0" 


ثم ذكر أنها أعدت للكافرين؛ أي: أنهم هم المقصود والمراد الأول» وقد يدخلها 
سواهم من العصاة» فشْنّع أمر النار بذكر الكفرء وحسّنَ للمؤمن أن يحذرّمَاء ويبعدَ 
بطاعة الله عنهاء وهذا كما قال في الجنة: أْعدَّتَ للَمتَقِينَ ؛ أي: إنهم هم المقصود. 
وإن كان يدخلها غيرهم من صبي ومجنون ونحوه ممن لا يكلف ولا يوصف بتقوى. 
هذا مذهبٌ أهل العلم في هذه الآية. 

وحكى الماوردي وغيره عن قوم: أنهم ذهبوا إلى ان أَكَلَةَ الربا إنما توعدهم الله 
بنار الكفرة37"؛ إذ النار سبع طبقات, العليا منها وهي جهنم للعصاة» والخمس للكفار 
والدّرْكَ الأسفل للمنافقين» قالوا: فأكلة الربا إنما يعذَّبونَ يوم القيامة بنار الكَمَرَة لا 
بنار العصاة» وبذلك توعدواء فالألف واللام على هذا في قوله: 9# وَاتَّعُوا نار إنما 
هي للعهد. 

ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله. والطاعة هي موافقة الأمر الجاري عند المأمور مع 
مراد الآمرء وقال رسول الله يَكةِ: من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى 
لله من أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني)7. 

وقال محمد بن إسحاق: إن هذه الآية من قوله تعالى: # وَأَطِيعُو أله * هي ابتداء 
المعاتبة في أمر أحد, وانهزام من فر» وزوال الرماة عن مراكزهي” 


2 


قوله عر وجل: #وسارعوأ ِل مَعْفْرَوَ مّن رد كم وَحَنَّةٍ عَنَه غَرضيا اموت 


مج م +2 < دوي 5 2 رص ل سم رصح ل صصح سر مه 
لْأَرْض أعِدَّتٌ للمتَّقِينَ 2 لذن فون ف لساك والصراء َالْحكَطيية الْعَمْقل 
لاعن اليقث التخييرك ()4. 


)١(‏ النكت والعيون /١(‏ 4754): واختلفوا في نار آكل الربا على قولين: أحدهما أنها كنار الكافرين من 
غير فرق تمسكاً بالظاهر. 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (71/917) ومسلم )١1878(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه به 

(6) تفسير الطبري (/1/ 707-705)) وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 771)) وسيرة ابن هشام (/ .)١١5‏ 








ةا سورة آل عمران 


قرأ نافع وابن عامر: #سارعوا# بغير واو وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة 
وأهل الشامء وقرأ باقي السبعة بالواو7"©. 

قال أبو علي: كلا الأمرين سائغ”') مستقيم» ني ابالواوو غنات الجية 
على الجملةه .ومن ترك الوا فلكن الجملة العانية ملسسة بالأولى سغية بذلك عن 
العطف بالواو”". 

وأمال الكسائيٌ الألف من قوله: #سارعوا» ومن قوله: #وسرغوت في 
َلْحَيردتِ 4 [آل عمران: :]1١4‏ و## شايع هُمْ في لَلرتِ #4 [المؤمنون: 05]» في كل ذلك9)؛ 
قال أبو علي: والإمالة هنا حسنة؛ لوقوع الراء المكسورة بعدها”". 

و«المسارعة»: المبادرة» وهي مفاعلة؛ إذ الناس كأن كل واحدٍ يسرع ليصل 
قبل غيره» فبينهم في ذلك مفاعلة» ألا ترى إلى قوله تعالى: #فَاسََيفُوا الْحَرَْتِ * 
[المائدة: /5]. 

وقوله: #إِل مَعْفْرَوَ © معناه: سارعوا بالتقوى والطاعة والتقرب إلى ربكم إلى 
حال يغفر الله لكم فيهاء أي: يستر ذنوبكم بعفوه عنهاء وإزالة حكمهاء ويدخلكم جنته. 

قال أنس بن مالك ومكحول في تفسير #وسَارعوأ إِلَ مَعْفْرَوَ #: معناه: إلى 
تكبيرة الإحرام مع الإمام”"©. 


)١(‏ وهي قراءة متواترة. انظر: السبعة في القراءات (ص: »)32١5‏ والتيسير للداني (ص: »)4١‏ وكتاب 
المصاحف /١(‏ 55١1و158١).‏ 

(5) وفي المطبوع: «شائع». 

() في الحجة لأبي علي الفارسي (9/ /7). 

(4) وهي رواية الدوري عنه» انظر: السبعة في القراءات (ص: .)75١5‏ 

(45) الحجة لأبى على الفارسى ("/ /7). 

(5) أخرجه ابن المنذر »)47١(‏ بإسناد فيه عثمان بن مطر الشيبانى» وهو متفق على تضعيفه. انظر 
تهذيب الكمال .)595/١9(‏ 








الآيات (1:7 -175) ىود 


افيه 


قال القاضي أبو محمد: وهذا مثال0) حِسَنٌ يحتذى عليه في كلّ طاعة. 

وقوله تعالى: #عَرْصُهاَلسَموتُ وَاَلْأَرْشُ # تقديره: كعرض السماوات والأرض» 
وهذا كقوله تعالى: # مَاحَلْفَُكْمولَابَعَدُكُ إلَاحكنَفْين وَحِدَو 4 القمان: 18]؛ أي: كخلق 
نفس واحدة وبعثهاء فجاء هذا الاقتضاب المفهوم الفصيح, ومنه قول الشاعر: 

حَسِبتَ بُعَامَ رَاحِلَتِي عَنَاقاً وَمَاهي وَيْبَ غَيْرِكَ بالعَنَاقِ() 

ومنه قول الآخر: 

1 عرف عيوب يدل يكادقاق في انو ون" 

التقدير: صوت عَنَاقَء وغديرٌ نعام. 

وأما معنى قوله تعالى: #عَرْضُّهاَلسَموتُ وَالْأَرَشُ * فاختلف العلماء في ذلك 
على ثلاثة مذاهب» فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تُقَرَنُ السماوات والأرضون 
بعضها ببعض كما يبسط الثوب”*' فذلك عرض الجنة؛ ولا يعلم طولها إلا الله. 

قال القاضي أبو محمد: وفي الحديث عن النبي يَكِِ: «إن بين المصراعين من 
أبوات الجنة مسيرة أزبعين سنةووسياتي عليها يوم بوهم الناش فبها كما ترضح الإيل 


)١(‏ وفي المطبوع: «مقال». 

(0) البيت لذي الخرق الطهويء نسبه له أبو زيد في النوادر (ص: »)١١5‏ والطبري (7/ 779), وقد 
وقع في الأصل: «نعام»» واريب غيرك). 

() البيت للنابغة الجعدي كما في الكتاب لسيبويه »)71١ /١(‏ وابن سيده في المحكم (5/ 558)) 
وابن الزبيرالغرناطي في ملاك التأويل »)١77 /١1(‏ ونسبه في معجم البلدان (/ ”777) لشقيق بن 
جزء الباهلي. 

(:) أخرجه الطبري (1/ 2270177 من طريق أسباط» عن السديء عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه» فالسدي لم يدرك ابن عباسء وكذلك فيه أسباط» وهو ابن نصرء 


ضعيف الحديث. 


[الوافر] 








إذا وردت شمْصاً ظِماءً»277» وفي الحديث عنه كك إن في الجنة شجرةً يسير الراكبُ 
المجدٌ في ظلها مئةَ عام لا يقطعها»)”". 

فهذا كله يقوي قولٌ ابن عباس» وهو قول الجمهور: إِنَ الجنة أكبرٌ من هذه 
المخلوقات المذكورة» وهي ممتدَّةٌ عن السماء حيث شاء الله تعالى» وذلك لا ينك 
فإن في حديث النبي عليه السلام: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسيٌّ 
إلا كدراهم ألقيت في فلاة من الأرضء [وما الكرسيٌ في العرش إلا كحلقةٍ من حديد 
في فلاة من الأرض] 0 

قال القاضي أبو محمد: فهذه مخلوقات أعظم بكثير جداً من السماوات 
والأرضء وقدرة الله تعالى أعظم من ذلك كله. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (79517)) من حديث عتبة بن غزوان» رضي الله عنه» وفيه أنه قال: «ولقد 
ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة»» ولم يرفعه إلى رسول الله َك وأما ما 
ورد مرفوعاً» فهو من رواية الإمام أحمد (70١٠23؛‏ وعبد بن حميد  4١1(‏ المتتخب) عن الحسن بن 
موسى الأشيبء قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: سمعت الجريري يحدث عن حكيم بن معاوية» عن 
أبيه رضي الله عنه» مرفوعا به وحماد بن سلمة سمع من سعيد بن إياس الجريري قبل اختلاطه؛ وتقع 
روايته عنه عند مسلم في صحيحه. انظر: الكواكب النيرات (5 7)» وتهذيب الكمال .)*8/١١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (/7587)) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

() لا يصح. أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/7/) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وفي سئله: 
إبراهيم ابن هشام بن يحيى بن يحبى الغساني» قال أبو زرعة: كذابء انظر: الجرح (؟/ »)١47‏ 
وأخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في البداية لابن كثير /١1(‏ "4217 من حديث أبي ذر أيضاء وفي 
سنده: القاسم بن محمد الثقفي» فيه جهالة» وقد أورده الإمام الذهبي في الميزان (/ 1/9"). 
وأخرجه الطبري من طريق: ابن وهب. قال: قال ابن زيد في قوله: #وَسِمَ ديه ألسَمْوت وَالارْضَ 4 
قال ابن زيد: فحدثني أبي قال: قال رسول الله يَكِ: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس» قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما الكرسي في العرش إلا 
كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض»» وابن زيد المذكور هو عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم» وهو ضعيفء والإسناد منقطع بينه أو بين أبيه زيد وبين أبي ذر. 
وما بين القتوسين ليس في الأصلء وقوله: 'من حديد)؛ ليس في المطبوع. 








الآيات (17 -175) مو 


.)١(. ّ‏ جا ياه ل هم 1 1 ش لان 

وروى يعلى بن أبي مرة''؟: قال: لقيت التنوخيّ رسولٌ هرقلٌ إلى رسول الله كَل 

يحض !2 قييشا كبيرا قن فير" فقال: قدت غلى النبى كلل كناب فرقل» قتاول 

الصحيفة رجلاً عن يساره» فقلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية» فإذا كتاب 
5 0 ع جٍِ م اه 

هرقل: إنك كتبت إليّ تدعوني إلى جنْةٍ عرضها السماوات والأرض أَعِدَّتْ للمتقين» 
فأين النار؟ فقال رسول اللّه عد «سبحان اللّه» فأين الليل إذا جاء النهارا؟)2)27. 


وروى قيس بن مسله*» عن طارق بن شهاب” قال: جاء رجلان من اليهود 
من نجران إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال أحدهما: تقولون جنة عرضها 
السماوات والأرضء أين تكون النار؟ فقال عمر رضي الله عنه: أرأيت النهار إذا / جاء 
أين يكون [الليل؟ والليل إذا جاء أين يكون]!" النهار؟ فقال اليهودي: إنه لمثلها في 
التوراة» فقال له صاحبه: لم أخبرته؟ دعه إنه بكل موقن©. 


)١(‏ كذا في أكثر النسخ» ولعل الصواب: بن مرة» وهو كما في الإصابة (5/ 5٠‏ 5): يعلى بن مرة الثقفي 
أبو المرازم» من أفاضل الصحابة» رَوَى عن التي كه أحاديث» وروى عنه ابناه» وراشد بن سعد» 
وآخرونء وأَمَرَهُ كل بأن يقطع أعناب ثقيف فقطعها. 

00 تصحفت في الأصل إلى: ابمحص». 

() الفند: الخرف وإنكار العقل من الهرم أو المرضء وقد يُستعمل في غير الكبر. 

(:) أخرجه الإمام أحمد »)١1575(‏ من طريق سعيد بن أبي راشد عن التنوخي رسول هرقلء ولم 
أجده من رواية يعلى بن أبي مرة» كما أورده المصنف هاهناء وسعيد بن أبي راشد فيه جهالة» فلم 
يوثقه إلا ابن حبان (5/ .)59٠‏ 

(4) هو قيس بن مسلم الجدلي العدواني» أبوعمر الكوفي» من قيس عيلان» رَوّى عن طارق بن شهاب» 
والحسن بن محمد ابن الحنفية» ومجاهد. وغيرهم زروق عنه الأعمشنة وشعبة» والثوري» 
ومسعرء وآخرونء ثقة» وكان مرجئا. انظر: تهذيب التهذيب (4/ 01 4). 

(1) طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي» أبو عبد الله» رأى النبيّ يله روى عنه مرسلاًء وعن 
الخلفاء الأربعة وغيرهم» وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وقيس بن مسلم» وجماعة. توفي سنة 
(85ه).تهذيب التهذيب (5/ *)» وفي الأصل: «طاووس»» بدل «طارق». 

01 ليس في نور العثمانية. 

(8) أخرجه الطبري (7/ :)7١7‏ من طريق جعفر بن عونء قال: أخبرنا الأعمش» عن قيس بن مسلم» 
عن طارق بن شهاب بهء وهذا إسناد صحيح لو سلم من تدليس الأعمش. 


/1١[‏ ىه؟] 








1 بور ال عهران 


قال القاضي أبو محمد: فهذه الآثار كلها هي في طريق واحدء من أن قدرة الله 
تتسع لهذا كله وخصٌ العرضّ بالذكر؛ لأنه يدل متى ذُكِرَ على الطول» والطول إذا ذكر 
لايدلٌ على قَدْرِ الرضء بل قد يكونٌ الطويل يسيرٌ العرض كالخيط ونحوه؛ ومن ذلك 
قول العرب: بلاد عريضة» وفلاة عريضة. 

وقال قوم: قوله تعالى: #حَرْصُهَلسَمَوتٌ وَاَلْأَرَضُ # معناه: كعرض السماوات 
والأرضء كما هي طباقاًء لا بأن تقرن كبسط الثياب» فالجنة في السماء؛ وعرضّها 
كعرضهاء وعرض كل" ما وراءها من الأرضين إلى السابعة» وهذه الدلالة على العظم 
أغنت عن ذكر الطول. 

وقال قوم: الكلام جار على مقطع العرب من الاستعارة”"2» فلما كانت الجنة من 
الاتساع والانفساح في غاية قصوىء حسنت العبارةٌ عنها بعرضها السماوات والأرض» 
كما تقول لرجل: هذا بحر ولشخص كبير من الحيوان: هذا جَبَلٌ» ولم تقصد الآية 
تحديدٌ العرض. 

قال القاضي أبو محمد: وجلب مكي هذا القول غير ملخص. وأدخل حجة عليه 
قول العرب: أرض عريضة» وليس قولهم: أرض عريضة مثل قوله: #عَرْصهَلسَمَوَتُ 
وَآلْأَرَصُ * إلافي دلالة ذكر العرض على الطول فقط وكذلك فعل النقاش”7©. 

وروي: أن النبي كك قال للفارٌّين يوم أحد: القد ذهبتم فيها عريضة)7). 


وقال ابن فورك: الجنة في السماء» ويزاد فيها يوم القيامة"». 


)١(‏ زيادة من أحمد” ونور العثمانية» ولالاليه. 

(0) القولان في الهداية إلى بلوغ النهاية (؟/ »)١١717‏ ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ 517/5). 
(©) انظر قول مكي في: الهداية (؟/ »2١١7177‏ وأما قول النقاش فلم أجد من نقله عنه. 

(5) أخرجه الطبري (1/ 27779 من طريق ابن إسحاق به معضلا. 

(5) البحر المحيط ("/ 545 *). 








الآيات (1:7 -175) ا" 


قال القاضى أبو محمدة وق هذا مساق لمتذر ين سعيد وظيره ممق قالة إن 
الجنة لم تُخلّق بعد وكذلك النار”"2» وهو قول ضعيفء وجمهور العلماء على أنهما 
قد خلقتاء وهو ظاهر كتاب الله تعالى في قوله: عدت ِلمْتَّقِنَ 04 و لأهِدّتَ لِلْكَفْرنَ* 
[البقرة: 4 7"]» وغير ذلك؛ وهو نص في الأحاديث كحديث الإسراء» وغيره مما يقتضي 
أن نّم جنة قد حلقت7"©. 

وأما من يقول: إنه يزاد فيهما فلا ترد عليه الأحاديثء لكنه يحتاج إلى سند يقطع 
العلى 

ولأَعِدَّتَ # معناه: يُسَّرت» وانتظِروا بها. 

ثم وصف تعالى المتقين الذين أعدت لهم الجنة بقوله: # ادن ينفِفُونَ 4 الآية, 
وظاهر هذه الآية أنها مدحٌ لفعل المندوب إليه. 


سرس سر ا ا سم 


قال ابن عباس رضي الله عنه: #فى السَرَءِ وألصّرَاءِ # معناه: في العسر واليسر”". 

قال القاضي أبو محمد: إذ الأغلب أن مع اليسر النشاط وسرور النفس» ومع 
العسر الكراهية وضر النفس. 

و«كظم الغيظ»: ردَهُ في الجوف إذا كاد أن يخرج من كثرته» فضبطه ومئعه كَظَمٌ 
له. والكِظَامٌ: السّير الذي يُسدَ(؟ به فم الزّق والقزبة» وكظم البعير جِرَّنَُ: إذا ردّها في 


.)7”545 /"( البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ أما حديث الإسراء» فأخرجه البخاري (51554)) ومسلم (577؟) في صحيحيهما من حديث أبي 
ذرء رضي الله عنه. وأما غير حديث الإسراء» فمثل ما أخرجه مسلم في صحيحه )١19١15(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «رأيثٌ رجلا يتقلّب في الجنة في شجرة قطعها 
من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس»). 

(*) أخرجه الطبري (/1/ ١4‏ 7)» بإسناد فيه عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيف مدلسء وقد عنعنه. 

(:) في الحمزوية والمطبوع ونور العثمانية ولالاليه: (يشد»» وفي الأصل: «الشيء» بدل «السير». 








[الكامل] 


جوفه. وقد يقال لحبسه(" الجرّةَ قبل أن يرسلها إلى فيه: كَظَمٌ حكاه الزجاجء فقال: 
كظم البعير والناقة إذا لم يجترٌ("2. ومنه قول الراعي: 


ع د 8 


فَأفضنَ بَعْدَ كُظُومِهِنَ بجرَّةٍ مِنْؤي الأبَاطِح إِذْرَعَيْنَ حَقِيلا0) 

والغيظ: أصل الغضب. وكثيراً ما يتلازمان» ولذلك فسر بعض الناس الغيظ 
بالغضبء وليس تحريرٌ الأمر كذلكء بل الغيظ حال للناس”؟ لا يظهر على الجوارح» 
والغضب حال لها معه ظهور في الجوارح وفِعلٌ ما ولا بد ولهذا جاز إسناد الغضب 
إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارة عن أفعاله في المغضوب عليهم» ولا يُسْندٌ إليه تعالى غيظ» 
وخلط ابن فورك في هذه اللفظة"). 


ووردت في كظم الغيظ وَملّْكِ النفس عند الغضب أحاديث, وذلك من أعظم 
العبادة وجهاد النفسء ومنه قوله عليه السلام: «ليس الشديد بالصّرّعَةٍ إنما الشديدٌ 
الذي يملكُ نفسه عند الغضب»”"2» ومنه قول النبي عليه السلام: «ما من جرعة يتجرعها 


العبد خيرٌ له وأعظم أجراً من جرعة غيظٍ في الله)”"2» وروى أَبو هريرة: أن النبي عليه 


.»ةسبحلا١ في الأصل:‎ )١( 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١(‏ / 559). 

(") البيت للراعي النميري كما في جمهرة أشعار العرب (ص: 7/77)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(1/ 3077 )» وتفسير الثعلبي (7/ ٠١‏ 2» ومقاييس اللغة (4/ 450)» وأفاض البعير: دفع جرته من 
كرشته» وكظّم كظوماً: أمْسك عن الجرة. 

0 فى الحمزوية والسليمانية ولالاليه: «فعل للناس»» وفى المطبوع ونور العثمانية وفيض الله 
وأحمد": «فعل النفس». 

(5) لم أقف على كلامه هذا في شيء من المصادر المتوفرة. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (01/51)» ومسلم (704) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) أخرجه أحمد (37015)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي سنده نوح بن جعونة السلمي» 
أورده الإمام الذهبي في الميزان (4/ ©717)» وقال بعد أن أورد حديثه هذا مستنكراً إياه عليه: (أجوز 
أن يكون نوح بن أبي مريم)» قلت: ونوح هذا كذابء انظر: ميزان الاعتدال (4/ 71/8). 








الآيات )١75- 1١0(‏ هو 
السلام قال: ١مَن‏ كظم غيظاً وهو يقدرٌ”١2‏ على إنفاذه ملأه الله أمناً وإيماناً»7©. 


والعفو عن الناس من أجل(" ضروب فعل الخيرء وهذا حيث يجوز للإنسان أن لا 
يعفو 9 وحيث ينجه حقه؛ وقال أبوالعالية: لايع لكاي © يريد عن الماليك”*. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن على جهة المثال» إذهم الخدمة» فهم المذنبون 
كثيرا» والقدرة عليهم متيسّرة» وإِنفاذ العقوبة سهلٌ» فلذلك مَكلَ() هذا المفسر به. 

وذكر تعالى بعد ذلك أنه يحب المحسنين» فعم هذه الوجوه وسواها من البرء 
وهذا يدل" على أن الآية في المندوب إليه» ألا ترى إلى سؤال جبريل عليه السلام 
فقال: ما الإيمان؟ ثم قال: ما الإسلام؟ فذكر له رسول الله كَكِِ المفروضات. ثم قال له: 
ما الإحسان؟ قال: «أن تعبدٌ الله كأنّك تراه الحديث. 

قوله عز وجل: 8 وَالَرك إٍدَافمَنُوأ فَحِسّةٌ أو موأ أنضَهُم ذكرُوا هه ا 
لِدُويهِمَ ومن ملت إلا هوكم روأ عل ما تلا هُمْ يتك 
يددى ةين دَيّهِمْ وجنت تتَرى من ححَتها آله ا 0 

علي (4050. 

ذكر الله تعالى في هذه الآية صنفاً دون الصنف الأولء فألحقهم بهم برحمته 
ومنّهء فهؤلاء هم التوابون. 

وروي في سبب هاتين الآيتين: أن الصحابة قالوا: يا رسول الله كانت بنو اسرائيل 


)١(‏ في الأصل: «وهو قادر). 

(؟) أخرجه الطبري )7١7/1(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» وفي إسناده من لم يُسم. 
() في الأصل: «من أفضل». 

(5) في فيض الله: «أن يعفو). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (”/ 07517. 

(5) في الأصل: «فسر). 

(0) في الحمزوية والمطبوع ولالاليه: «يدلك». 

() أخرجه مسلم (8)» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 








51 سورة آل عمران 
7 أكرمَ على الله منا حين كان / المذنبٌُ منهم يصبح وعقوبته مكتوبةٌ على باب داره. فأنزل 

لله هذه الآية توسعة ورحمةً وعوضاً من ذلك الفعل ببني إسرائيل7©. 

وروي: أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية7". 

وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال: «ما من عبد يذنب 
ذنبا ثم يقوم فيتطهّر ويصلّي ركعتين ويستغفر إلا غفر له0©. 

وقوله: 9 وَأَديَت » عطف جملة ناس على جملة أخرىء وليس (الذين) بنعت 
كُرّر معه واو العطف؛ لأن تلك الطبقة الأولى تنزه عن الوقوع في الفواحش. 

و«الفاحشة» هنا: صفة لمحذوف أقيمت الصفة مقامه. التقدير: فعلوا فعلة9؟) 


3 


1١ 


هذه الآية بالزنا]. 


)١(‏ مرسلء أخرجه الطبري (17/ 427١19‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن رسول الله وَل به. 

(؟) معضلء أخرجه الطبري (17/ 277١‏ من طريق ثابت البناني قال: بلغني أن إبليس...فذكره. 

(") أخرجه أبو داود (22617. والنسائي في الكبرى .223١9/5(‏ والترمذي (2508» وابن ماجه 
(1396). وابن حبان (75/ 0789 كلهم من طريق عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة 
الوالبي» عن أسماء بن الحكم» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه به. وفيه قول على: كنت إذا سمعت من رسول الله يكل حديثاً ينفعنى الله بما شاء أن ينفعنى» 
والااسدقي غيري اللي قال الترمني ديك عن ديت بصق لاتغرقه إل من هذا الرسة 
من حديث عثمان بن المغيرة. اه وقد تفرد به عثمان بن المغيرة» عن علي بن ربيعة عنه. 
وقد اختلف في إسناده اختلافاً كثيرً» ساقه الدارقطني في العلل :)175/١(‏ ورجح سياق الرواية 
التي سقناها آنفآء وأسماء الفزاري إنما يعرف بهذا الحديثء ولم يوثق» وقد استنكره البخاري 
وقال: لا يتابع عليه أسماءء يعني في قضية الاستحلاف, ينظر ضعفاء العقيلي )2٠١1//١(‏ وأخرجه 
الطبري (7/ 777)» بإسناد آخر من حديث أبي بكر الصديق» رضي الله عنه أيضاء وفي سئله: 
عبد الله بن سعيد المقبري» متفق على تركه ووهنه؛ انظر: ميزان الاعتدال (؟5/ 579). 

(4) في الأصل: «فعل». 

(5) تفسير الطبري (1/ »)7١14‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ 755)) وما بين القوسينء ليس في الأصل. 
و استدركناه من النسخ الأخرى. 








الآيات (14 "51١ )١5-‏ 
وقال جابر بن عبد الله لما قرأها: زنى القوم ورب الكعبة7"). 
وقال إبراهيم يواللتي: الفاحشة من الظلمء والظلم من الفاحشة”"). 


وقال قوم: الفاحشة في هذه الآية إشارة إلى الكبائرء وظلم النفس إشارة إلى 
الصغائر7". 


و#ذَكروأ أله 4 معناه: بالخوف من عقابه. والحياء منه؛ [إذ هو المنعم 


المتطوّل]”؟2؛ ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله صُهِيبا لو لم 


بِحَفٍ الله لم يعضيهةة؟, 


و(استغفروا) معناه: طلبوا الغفران» واللام معناها: لأجل ذنوبهم» ثم اعترض 
ا 


أثناء الكلام قوله تعالى: ومن يَمْفِرٌ لدوب إلا أنّهُ4» اعتراضاً مرققاً للنفس داعياً 
إلى الله مرجياً في عفوه إذا رجع إليه”©. 
وجاء اسم الله مرفوعاً بعد الاستثناء والكلام موججب حملاً على المعنى؛ إذ هو 


يفعض : وما يف التو ]لا الله 


عر 


وقوله تعالى: #وَلَمَ يَصِروأ 4 «الإصرار» معناه: اعتزام الدوام على الأمرء وترك 
الإقلاع عنه. ومنه صرٌّ الدنانير؛ أي: الربطٌ عليهاء ومنه قول أبي السمال قعنب العدوي: 


)١(‏ أخرجه الطبري »)25١14/1(‏ من طريق ثابت البناني» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وثابت 
البناني يرسل» ولم أجد من نص على روايته عن جابر بن عبد الله» والله أعلم. 

(؟) تفسير الطبري (/1/ »)75١14‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ 07515» وتفسير ابن المنذر /١(‏ 788). 

(9) النكت والعيون للماوردي /١(‏ 575). 

(:) ليس في الأصلء وفي المطبوع: «المتفضل»» بدلاً من «المتطول». 

(5) لم أقف له على إسناد» وقد أورده عدد من الحفاظ في مصنفاتهم» وذكروا أنهم لم يقفوا له على سند 
منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى» قال السخاوي في المقاصد الحسنة :)١1559(‏ ثم رأيت 
بخط شيخنا أنه ظفر به في مشكل الحديث لأبي محمد بن قتيبة» لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسنادا. 

(5) من الحمزوية والمطبوع. 








علم الله أنها مني صِرِّي2"7» يريد: عزيمة» فالإصرارٌ اعتزام البقاء على الذنب» ومنه قول 
النبي عليه السلام: «لاتوبة مع إصرار)0", وقال كا ما أصرّ مَن استغفر)7". 


واختلفت عبارة المفسرين في الإصرار: 

فقال قتادة: هو الذي يمضى قدماً فى الذنب لا تنهاه مخافة الله29. 

وقال الحسن: إتيان العبد الذنب هو الإصرار حتى يتوب”. 

وقال مجاهد: (لَمْ يُصِرّوا) معناه: لم يمضوا("©. 

وقال السدي: الإصرار: هوترك الاستغفار» والسكوت عنه مع اللو 
وقوله تعالى: #وهم يَعَلَمُورت # قال السدي: معناه: وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا0”. 


وقال ابن إسحاق: معناه: وهم يعلمون بما حرمت عليهه”. وقال آخرون: 


)١(‏ الأمالي في لغة العرب للقالي /١(‏ 2194 قاله لما ضلَّت ناقته» فحلف لا يصلي حتى يجدها. 

(1) لم أقف على المرفوع مسندا» ولكن ورد موقوفاً عن ابن عباس» وبلفظ: "ولا صغيرة مع إصرار»» 
أخرجه الطبري (8/ 55 7)» وابن أبي حاتم (/0711) من طريق شبل بن عباد المكي» عن قيس بن 
سعد. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح. 

(*) أخرجه أبو داود »)١6١9(‏ والترمذي (07815» وغيرهما من طريق أبي نصيرة» عن مولى لأبي 
بكرء عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا به.قال الترمذي: هذا حديث غريب. إنما نعرفه من حديث 
أبي نصيرة» وليس إسناده بالقوي.قلت: إسناده ضعيف؛ لإبهام راويه عن أبي بكر رضي الله عنه. 

(4) تفسير الطبري (/1/ “771)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 017/55» وتفسير ابن المنذر /١(‏ //7). 

(5) تفسير الطبري (1/ 4 77) وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 0757) وفي المطبوع والأصل: ١حتى‏ يموت». 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (/ 777)) وفي تفسير الطبري (1/ 4 ؟١75)‏ بلفظ: «لم يواقعوا»» وفي تفسير 
ابن المنذر /١(‏ 03817): «لم يقيموا». 

(0) تفسير الطبري (1/ 5 77)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ 755). 

(0) تفسير الطبري (/1/ »)5١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ /07517. 

(9) تفسير الطبري (1/ 775)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 0751, وهو عندهما بلفظ: «يعلمون ما 
حرمت عليهم من عبادة غيري». 








الآيات (/ا١ )١5٠-‏ وراد 


معناه: وهم يعلمون أن باب التوبة مفتوح لهه("» وقيل: المعنى: وهم يعلمون أني 
أعاقب على الإصرار. 
ثم شرك تعالى الطائفتين المذكورتين في قوله: « أوَلِكَ روم . .. الآية 
وهذء لآية تبأ له تعالى أوجب على نفس هذا الخبرالصادق قبل تي الاب 
وليس يجب عليه تعالى من جهة العقل شيء» بل هو بحكم الملك لا معقبّ معقبّ لأمره. 
وقوله: #وَنِعَم أ لحر ديلت لَعَدِيِلِينَ # بمنزلة قوله: ونعم الأجر؛ لأن (نعم) و(بئس) 
تطلب الأجناس المعرّفة» أو ما أضيف إليهاء وليست هذه الآية بمنزلة قوله تعالى: "9 سآءً 


آذ سه 


مثا ألْقَوُمُ 4 [الأعراف: 1717]؛ لأن المثل هنا أضيف إلى معهود, لا إلى جنسء فلذلك قَدَّرَهُ أبو 
لجح م اس وري اسار ا _- 
قولة ص وجمل + 7 دست هن يلك سل ميبيروا فى الأتضن قاروا كي كام 
عَلقبَهُ لفك َدَايَ اين وَشُدَى مركا عله مسقي (99) ولا موا وََا ححْرَنوأ 
وأ او إن وك بي 0 يَمَسَسَكُح فََِحُفَهَدَ مس ألْقَوَمَ كرح يَفْْك...4. 
المعابيوهري على « قَدَخََتَ 4 للمؤمنين» والمعنى: لا يذهب بكم أن ظهر 
الكفار المكذور عليك بحب فإن العاقبة للمتقين» وقديماً أدال الله المكذبين على 
الموفيه: ولك انظروا كف هلك المكتيوة عل كلك تكزلاك تكرن عاقية برو لاه 


وقال النقّاش: الخطاب بعد # قَدَحَلَتَ # للكفار7". 


و #خَلَتٌ ا :مضت وإسلفة. 


)١(‏ جاء بمعناه في تفسير ابن أبي حاتم (1/ 7537)» ومعاني القرآن للنحاس )5/١ /١(‏ عن عبد الله بن 
عبيك بن عمير. 

(0) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه القرطبي في تفسيره (1/ 4 7) بلفظ: ساء مثلا مثل القوم» والمعروف 
أن هذا قول الأخفش والزجاج. 

() البحر المحيط (/ 57)» وتفسير الثعالبي /١(‏ 15"). 








[الطويل] 


[الطويل] 


[الكامل] 


قال الزجاج: التقدير: أهل سُئَنِ'1'» و«السنن»: الطرائق من السير والشرائع 
زالسلاك والشور دو ذلك »وس الأنسافة الك« الى رعماله ريو ليده ومن للك اقول 
َلَاتَجْرَعَنْ مِنْ سَنَةِ أنْتَ سِرْتَهَا فَأوَّل رَاضٍ سَنَةَ مَنْ يَسِيرُهً(؟) 


وقال سليمان ابن قتة9) 


ها 


وَإِذَ الألى بالط عن 1 ل هاشم تام وا قَسَنْوا لِْكرَام التّآسيا(؟) 
وقال لبيد: 

»اه م سساو ثّّ - - 
من كتسراسنت لهنم أباؤهمة لد قَوْم سن وما 


وقال ابن زيد: « قَدَحَلتَ من قبلكي سكن 4؛ معناه: أمال0. 
قال القاضى أبو محمد: وهذا تفسير لا يخص اللفظة. 
وقال تال > كينا > وها الآدر قن يدرك" بالأخبار دوث الكية أن 


.)41١ /١( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(0) البيت لخالد بن زهير الهذلي ابن أخت أبي ذؤيب كما في إيضاح شواهد الإيضاح /١(‏ 757)) 
وجمهرة اللغة (؟/ 4 77)» والشعر والشعراء (؟/ »255٠‏ والأغاني (5/ »)759١‏ وديوان المعاني 
(168/0)» والصحاح للجوهري (”/ 591)» وترجمته في الإصابة (؟/ /131). 

(") في الأصل: سليمان بن قتيبة» وهو تصحيفء هو سليمان بن قتة» منسوب إلى أمهء وكان شاعراً 
يحمل عنه الحديث» وهو مولى لتيم قريش. انظر: الثقات لابن حبان (4/ »”١‏ وغاية النهاية في 
طبقات القراء /١(‏ 315"). 

(4) انظر عزوه له في: تفسير الطبري (1/ 771)) وتفسير الثعلبي (*/ 42١7١‏ وأنساب الأشراف 
للبلاذري (1/ 49). والأغاني /١19(‏ 119). 

(5) من معلقة لبيد بن ربيعة» وانظر عزوه له في: تفسير الطبري (1/ 2770» والزاهر في معاني كلمات 
الناس (؟/ »)١9‏ وتهذيب اللغة /١8(‏ 509)» وجمهرة أشعار العرب (ص: 777)» وشرح 
المعلقات التسع (ص: .)7"١7‏ 

(5) تفسير الطبري (ا/ .)77١‏ 

(0) في الحمزوية: «لا يدرك»؛ وفي المطبوع والأصل: "ينبتك». 








الآيات (/ا1 )١5٠-‏ هل" 


الإخبار إنما يكون ممن سار وعاين؛ إذ هو مما يُذْرَكُ بحاسّةٍ البصر وعن ذلك ينتقل 
خبره. فأحالهم الله تعالى على الوجه الأكمل. 

وقوله: #كأنظرواً © هو عند الجمهور من نظر العين» وقال قوم: هو بالفكر. 

وقوله تعالى: # هذا بَيَانٌلَنَّاس © قال الحسن: الإشارة إلى القرآن7". 

وقال قتادة في تفسير الآية: هو هذا القرآن» جعله الله بياناً للناس عامةً؛ وهدى 
وموعظة الشقين بام وقال بمثله ابن جريج لساك 

قال القاضي أبو محمد: كونه بياناً للناس ظاهرء وهو في ذاته أيضاً هدى منصوبٌ 
وموعظة» لكن من عمي بالكفر وضل وقسا قلبه لاايحسن أن يضاف إليه القرآن وَتَحْسّن 
إضافته إلى المتقين الذين فيهم تفع”* وإياهم هَدَى. 

[وقال ابن إسحاق والطبري وجماعة: الإشارة ب #هدًا » إلى قوله تعالى: 

قَدَخَلَتْ مِن قَبَلِك سكن » الآية]*©» قال ابن إسحاق: المعنى: هذا تفسير للناس إن 

قبلوه!"أء قال الشغبي المع : هذا بيان للنامن فين العنثنى 00 

ثم نهى عز وجل المؤمنين عن الوهن لما أصابهم بأحدء والحزن على من فقد؛ 
وعلى مذمة الهزيمة وأنّسهم بأنهم الأعلّون / أصحابٌُ العاقبة. 


.017/59 /*( تفسير الطبري (1/ 707)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

() تفسير الطبري (/1/ 717)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 0/79. 

(9) تفسير الطبري (/ا/ 7777). 

(:) في المطبوع: (منهم نفع)» وفي نور العثمانية: اليقع). 

(0) تفسير الطبري (/1/ 7177). 

(5) تفسير الطبري (/1/ “20717 وتفسير ابن أبي حاتم (/ 2779» وما بين القوسين ليس في نور 
العثمانية. 

(0) تفسير الطبري (/1/ “713)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 0/79. 
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[البسيط] 


[المتقارب] 


[البسيط] 


و«الوهن» و«الومّن»: الضعف واللين والبلى» ومنه #وهنَالعَظممِقَ # [مريم: 18 
ومنه قول زهير: 

مما وو رسيي الاطتع الكل وار وقوه 

ومن كرم الخلق ألا يهنَ الإنسان في حربه وخصامه. ولا يلينَ إذا كان محقّاء ون 
يتقصَّى جميع قدرته ولا يضرع ولو ماتء وإنما يحسن اللين في السلم والرضىء ومنه 
قول النبي َكّ: ‏ المؤمن هين لِيّنُ”' 2 و«المؤمنون هينون لينون»”"» ومنه قول الشاعر: 

تيد أذ هما إن أبنو مالف . -ببواوولة بشحيف عدا 

ذا شداقه تسذت مطروافة. وكيا رقت ننه كز 


لع 


4 


و 
وفي هذا الأسلوب الذي ذكرته يتجه* قول النابغة: 
ِ 5 5 4 سو 000 0000 - 
ومن عص اك فعاقيه معاقبة تنهى الظلوم وَلا تَقَعَد عَلَى ضَمَدِ 
نيلك ار افك شايلة .مزق التحواداة الع أ سن الامر0ة 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى كما في سر صناعة الإعراب (”/ 447)» ومختارات ابن الشجري 
(/235». وصدره: وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت. 

(0) لايصح. أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 7077) من طريق يزيد بن عياض بن جعدبة عن صفوان بن 
سليم» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. قال البيهقي: تفرد به يزيد بن عياض» 
وليس بالقوي» وروي من وجه آخر صحيح مرسلاً. 

(") لا يصح. أخرجه البيهقي في الشعب (7171/5)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفي 
إسناده: عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رَوَادء متفق على تضعيفه. انظر: ميزان الاعتدال (؟/ هه5)» 
والرجة البيق قن القتعب أيقاً (109/5) دمن طريق عضول عن رسول اللا كله وهنا إسكاد 
ضعيف لاربناله: 1 

(4) البيتان للمتنخل الهذلي يرثي أباه كما في الأغاني (5 ”/ 48). 

(5) في الحمزوية وأحمد": 'يجيء)», وفي المطبوع والسليمانية وفيض الله ولالاليه: (يجري». 

(5) البيتان من معلقة النابغة الذبياني» وقد جاءا بتمامهما في المطبوع, أما في النسخ الأخرى فاكتفى 
بآخر الأول وأول الثانى» وانظر عزو ذلك له فى: كتاب العين (1/ 5 7)» والأمالى فى لغة العرب 
(1 / 54)» والمعاني الكبير (؟/ 85): ومقاييس اللغة (8/ ٠/ا").‏ 0 








>1١ )١5٠- 1١ا/( الآيات‎ 


وفيه يجري قول العرب: إذا لم تغلب فاخلّب27» على من تأوله من المخلّب؛ 
أي: حاربٌ ولو بالأظافر» وهذا هو فِعْل عبد الله بن طارق/"» وهو من أصحاب عاصم 
ابن عدي”" حين نزع يده من القِران» وقاتل حتى فيل( وفِغْل المنذر” بن محمد بن 
عقبة بن أحيحة بن الجلاح في يوم بثر معونة90©. 

ومن رآه من معنى الخلب والخلابة الذي هو الخديعة والمكرء فهو رأي دهاة 
العرب. وليس برآي جمهورهاء ومنه فِخْل عمرو بن سعيد الأشدق”" مع عبد الملك بن 
مروان عند قتله إياه'2, والأمثلة في ذلك كثيرة» وأيضاً فليس المكر والكوينة:؟؟ يذل 


محضء ولذلك رآه بعضهم. 


.)7١/2/6( انظر المثل في: المحكم لابن سيده‎ )١( 

(0) هو عبد الله بن طارق بن عمرو بن مالك البلوي» حليف لبني ظفر من الأنصار» شهد بدراً وأحداً» 
استشهد ببعث الرجيع وقبره بالظهران, انظر: الإصابة (5/ /110). 

(؟) الصحيح أنه عاصم بن ثابت» وفي الإصابة /١(‏ 41/8) أن الوهم فيه من بريدة بن سفيان الأسلمي» 
قال: والحديث مخرج في الصّحيحينء من طرق عن الزهريّء عن عمرو بن أبي سفيان عن أبي 
هريرة على الصّوابء وانظر ترجمة عاصم في: الإصابة (9/ .)45١‏ 

(4) مرسلء أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى (7/ 05-88) من طريق عمر بن أسيد قال: قدم على 
رسول الله َلٍ...فذكره مرسلآء فعمر بن أسيد تابعي. 

(5) في لالاليه: «الزبير»» وهو تحريفء وهو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة؛ بمهملتين مصغراء ابن 
الجلاح الأنصاريّ الخزرجيّ. يكنى أبا عبيدة» ذكره موسى بن عقبة» وابن إسحاقء وغيرهما فيمن 
شهد بدراء واستشهد ببئر معونة» الإصابة (5/ .)١11/‏ 

(5) قصته أخرجها البخاري في صحيحه (78715)) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه به. 

(10) عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد الأمويء أبو أمية المعروف بالأشدق, ولي المدينة ليزيد ثم 
سكن دمشقء وكان أحد الأشراف من بني أمية» وقد رام الخلافة» وغلب على دمشقء وادعى أنه 
ولي العهد بعد عبد الملكء» توفي سنة ٠(‏ لاه). تاريخ الإسلام (6/ .)5١7‏ 

(8) وكان عمرو قال له: نشدتك الله لما أعفيتني من أن تخرجني إلى الناسء فتشهرني بقتلي بينهم» 
طمعاً في أن يخرجه ليقتله» فيفقده وينفر من بايعه» فقال عبد الملك: أمكراً وأنت في الحديد؟. 
انظر القصة فى المستقصى للرمخشري .)0751//١(‏ 

)1( فى الأضل »مق الخديعة. 








وأما قولهم: إذا عرَّ أخوك فَهِنْ2©"7, فالرواية الصحيحة المعنى فيه بكسر الهاء 
بمعنى: لِنْ واضعف ضَعْففَ المطواع» وأما الرواية بضم الهاء فهي أمرٌ بالهوان» وما 
أعرف ذلك في شيء من مقاطع العرب”"2» وأما الشرع فقد قال النبي عليه السلام: «لا 
57 مودو أذ تل تعر 

ورأيت لعاصم أن المثل على ضم الهاء إنما هو من الهُون الذي هو الرّفقَء وليمس 
من لدان , 

وقال منذر بن سعيد: يجب بهذه الآية ألا يوادعَ العدوٌ ما كانت للمسلمين قوة 
[وشوكة]”*» فإن كانوا في قطر ما على غير ذلك فينظر الإمام لهم بالأصلح0©. 


د 2د سا 


وقوله تعالى: #وأنسم الْْلوْنَ إخبارٌ بعلوٌ كلمة الإسلام» هذا قول الجمهور 
وظاهر اللفظ» وقاله ابن إسحاق”"'» وروي عن ابن عباس(" وابن جري17): إثما 


)١(‏ انظر هذا المثل في: العين /١(‏ 77)» وذكر المفضل في أمثال العرب ١(‏ / 1177): أن أول من قاله 
الهذيل بن هبيرة التغلبي. 

(0) قال الزمخشري في المستقصى :)١155 /١(‏ وهو - أي الكسر ‏ أصح فيما يروى عن بعض 
المحققين؛ لأن العرب لا تأمر بالهوان» ثم قال: والصحيح الأول يعني الضمء وأتى له بشواهد من 
شعر ابن أحمر والعبادي فانظره. 

(؟) ضعيف, أخرجه الإمام أحمد (271444): من طريق علي بن زيد» عن الحسن. عن جندب؛ عن 
حذيفة رضي الله عنه مرفوعا به. وهذا إسناد ضعيف, فعلي بن زيد هو ابن جدعانء متفق على 
تسيند :ود اعلا ايقن الحماء ابرسنات الرادع هاندا العلل لابنه (©/ 1417). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) الزيادة من السليمانية وفيض الله وأحمد” ولالاليه. 

(5) نقله في البحر المحيط ("/ 817 7). 

(0) تفسير الطبري (1/ »)717١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ .)/1/١‏ 

() أخرجه الطبري (1/ 715)» بإسناد فيه عطية العوفي» وهو ضعيف مدلسء وقد عنعنه. 

(9) في الأصل وفيض الله: «ابن جبير»» والمثبت هو الصوابء انظر: تفسير الطبري (1/ 778), 
وتفسير ابن أبي حاتم (/ الا/ا). 








الآيات (/ا1 )١5٠-‏ 51 


قال الله لهم ذلك بسبب علوهم في الجبل» وذلك أن رسول الله يكِةِ حين انحاز في نفر 
يسير من أصحابه إلى الجبل» فبينما هو كذلك إذ علا خالد بن الوليد عليهم الجبل فقال 
رسول الله وَكِ: «اللهم لا يعلُوئَناا» ثم قام وقام من معه فقاتل أصحايّه وقاتل حينئذ عمر 
بن الخطاب حتى أزالوا المشركين عن رأس الجبل» وصعد رسول الله كَكِةِ وأصحابه 
فيه» فأنزل الله تعالى عليه: #وَلا تَهُِوأ ولا ححْرَنوأ وم الأَحَكوَنَ 2204. 

وقوله تعالى: لإ نكم حم مُؤْمِنِيت 4 يحتمل أن يتعلق الشرط بقوله: #وَلَاتَهِمُوا و1 
تحرُّوأْ 4 فيكون المقصد هر النفوس وإقامتهاء ويحتمل أن يتعلق بقوله: وتم الوق 4 
فيكون الشرط على بابه دون تجوز» ويترتب من ذلك الطعن على مَن نجمّ نفاقه في ذلك 
اليوم» وعلى من تأوّد إيهانه» واضطرب يقينه: أن لا(" يتحصل الوعد إلا بالإيمان» فالزموه. 

ثم قال تعالى تسليةً للمؤمنين: # إن يَمَسَسَكُ وم فَقَدْ مس أَلْمَومَ كرح 
مَقَنْكُ 4» والأسوة مَسْلاةٌ للبشر ومنه قول المخنساء: 


ا له م إر ن مسسة ايه 
وَلولا كثرّة البَاكِينَ حَولِي على إخوانهم لقتنلت ميدي 

رمع بي 28 * 9 1 لماه >5 ار اعقوم ان كن 
ولا يَبْكون مثلّ أخِي وَلكِنْ أعَزَي النفس عَنْهُمْ بالتأسّي”) 
والسلوٌ بالتأسي هو النفع الذي يجره إلى نفسه الشاهد المحدود. فلذلك رُدَتْ 


شيادت لماخة فسواة ثاب وحيفف تحال 
و«القرح»: القتل والجراح, قاله مجاهد والحسن والربيع وقتادة وغيرهه”». 


والمدان؟ فشك فى أ و قن تق كنا لسر وااو يا بكم 


)١(‏ أخرجه الطبري (77*5/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده: عطية العوفى. 
(؟) في الحمزوية ونور العثمانية ولالاليه وأحمد": «أي لا.. وفي المطبوع: «ألا لا». ْ 
(6) انظر عزوهما لها في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 517)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ 

م الكامل فى اللغة والأدب »)١5 /١(‏ وأمالى القالى (؟/ »)١7‏ والصناعتين (ص: .)77١‏ 
(:) تفسير الطبري (0/ 9808-78 ): وتفسير ابن أبي حاتم (/ اا 








وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص: #فرح # 
[بفتح القاف. 

0 57 5 : 8 لجسم عي 010 . ا 

وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: #قَرخ 274 بضم القاف. 
وكلهم سَكنَ الراء”"2» قال أبو علي: هما لغتان كالضّعف والصُعفء والكَره والكُزه 
والفتح أولى؛ لأنها لغة أهل الحجازء والأخذٌ به أوجبْ؛ لأن القرآن عليها نزل9©. 

قال القاضي أبو محمد: هذه القراءات لا يُظَنّ إلا أنها مرويةٌ عن النبي كللِك 
وبجميعها عارض جبريل عليه السلام مع طول السنين توسعةً على هذه الأمة» وتكملةً 
للسبعة أحرف حسب ما بيناه في صدر هذا التعليق» وعلى هذا لا يقال: هذه أولى من 
جهةٍ نزول القرآن بهاء وإن رجحت قراءةٌ فبوجه غير وجه النزول. 

ع ع يه و 

قال أبو الحسن الأخفش: القَرْح والقرّح [مصدران بمعنىّ واحدا؟» ومن قال: 
القَرْح بالفتح الجراحات بأعيانهاء والقَزْح]0” بضم القاف ألم الجراحات قبل منه إذا 
أتى برواية؛ لأن هذا مما لا يعلم بقياس» وقال بهذا التفسير الطبري”"©. 

زقراالأغيش : (إنْ تمسشكم) بالتادهن قوق (فروع) الحم (تَقذ مس الوم 

مو 
قرح مثله). 

وقرأ محمد بن السميفع اليماني: (قَرَحٌ) بفتح القاف والراء9". 

قال أبو الفتح: هي لغة في القَرْح كالشّلٌ والشّلَلٍ*» والطَّرْدِ والطرد هذا مذهب 
)١(‏ ليس في نور العثمانية» وسقوطه مفسد للمعنى. 
(؟) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: »27١7‏ والتيسير للداني (ص: .)4١‏ 
() الحجة لأبي علي الفارسي (7/ 017/9. 
دع معاني القرآن له (1/ 777)) بمعناه. 
(5) تفسير الطبري (/7178//10). 


372ع0 وكلاهما قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط (؟/ 215 والمحتسب لابن جنى /١(‏ 55ل1). 
(6) فى السليمانية ولالاليه: «كالشك والشكك). 
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البصريين» وليس هذا عندهم من تأثير حرف الحلقء وأنا أميل في هذا إلى قول أصحابنا 
البغداديين: في أنْ لحرف الحلق في مثل هذا أثراً معتمداً» وقد سمعت بعض بني عقيل 
بقول: تكوه يتم الحانم يريد تكو ولو كاد الككلمة مك على تضم البحاء لأعلات 
الواو كعصاة وقناة» وسمعت غيره يقول: أنا مَحَموم بفتح الحاء”". 

قال ابن جني: ولا قرابة بيني وبين البصريين» ولكنها بيني وبين الحق والحمد لله(". 

قوله عز وجل: #ا...وَيلْكَ الْأنَامُ ندا وله بَيْنَ لتايس / وََِحَكَمْ ألَّهُ أربت 
مشأ ويد ونع ش12 ود لا يت الفَلينَ 9 وحص أمّد الَدينَ اموأ وَيتَحقّ 
الكفريس (4)10. 

أخبر تعالى على جهة التسلية أن الأيام على قديم الدهر وغابره أيضاً إنما جعلها 
دُوّلاً بين البشر» أي: فلا تنكروا أن يال عليكم الكفار. 

وقال تعالى: نْدَاوِنُهَا * فهي مفاعلةٌ من جهة واحدة» وإنما ساغ ذلك؛ لأن 
المداولة منه تعالى هي بين شيئين» فلما كان ذلك الفريقان يتداولان حَسّنَ ذلك؛ 
والدّولة بضم الدال: المصدرء والدَوْلَةٌ بفتح الدال: الفعلة الواحدة من ذلك» فلذلك 
يقال: في دَوْلّة فلان؛ لأنها مرة في الدهرء وسمع بعض العرب الأقحاح قارثاً يقرأ هذه 
الآية» فقال: إنما هو (وتلك الأيام نداولها بين العرب)» فقيل له: إنما هو لأبَيْنَ لين * 
فقال: إنا لله» ذهب مُلكُ العرب ورب الكعبة9". 

وقوله تعالى: أوَلِيَعَكَمَ اهأ ءَامَيوا 4 دخلت الواو: لتؤذن أن اللام متعلقة 
بمقدّر في آخر الكلام؛ تقديره: وليعلمٌ الله الذين آمنوا فعَلّ ذلك. 

وقوله تعالى: لأوَلِيحَآَمَ 4 معناه: ليظهر في الوجود إيمان الذين قد علم أزلاً 
)١(‏ المحتسب لابن جني .)١155 /١(‏ 


هم المحتسب »)1557/١(‏ وانظر: ١(‏ / 50 و( / ه5ل1). 
() نقله أبو حيان في البحر المحيط (/ 4 0 "0. 


]أ١5١‎ /1[ 








أنهم يؤمنونء وليُساوقٌ علمّه إيماّهم ووجودهم. وإلافقد علمهم في الأزل7'» وعلّمه 
تعالى لا يطرأ عليه التغيّر؛ ونحو هذا: أن يضرب حاكمٌ أحداً ثم يبين سبب الضرب 
ويقول: فعلت هذا التبيين لأضربَ مستحقاء معناه: لبظهر أن فعلى وافق استحقاقه. 
م - 2 

وقوله تعالى: 9و تخد نكم شهكآء * » معناه : أهل فوز في سبيله حسبما ورد في 
فضائل الشهيد. 

ثم أخبر تعالى أن إدالته الكفار على المؤمنين إنما هي ليمخصٌ المؤمنين» وأن 
إدالة المؤمنين على الكفار إنما هي لمحق الكفار» وهذا مقتضى ألفاظ الآية. 

2 01 0 

وقد قال ابن عباس وغيره: جعل الله الدذولة لرسوله يومَ بدرء وعليه يومَ أخد”") 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن العبارة عن إدالة المؤمنين بالنصرء وعن إدالة 
الكفار بالإدالة» وروي في ذلك عن النبي يَكيةِ حديث: (إنهم يُدَالون كما تُنصّرون)70. 

و«التمحيص:: التنقية» قال الخليل: التمحيصٌ التخليص”*؟' من العيب» يقال: 
فكو الفح ]ذا وال ع كف ه على اليد زِتِيرٌة* وأملس”"): هكذا ساق الزجاحٌ 
اللفظةً فى الحبل” الدورواها الشاش محص التجمل 4[ذا وا عه ورروو آمل ” وقال 
0000 أله .4 كاه 8 ره ال .1 و 3 
حنيف الحناتم”؟)؛ وقد ورد ماءً يقال له: طْوَّيْلع: إنك لمحص الرّشاءء بعيد المستقى. 


)001( في المطبوع ولالاليه: «الأول». 

(؟) أخرجه الطبري (/1/ »)254٠‏ وابن أبي حاتم (4710))» وفي سنده: عطية العوفي. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) ليست في المطبوع. 

(5) في الأصل: وبره. 

000 تعره تعن اسداس نتن إعر ان القر 14/110 سيعاءه وق السدو ب ولس تكن المي 

202 ناي القراة وإعرايه لهذ( 1/ا). 

(8) انظر: البحر المحيط لأبى حيان /١(‏ 540 "). 

(8) شن السنائساية» «الطواتى وهو غبار بو نوت لصاف + او اذلاً+العرق الطاغلنة برشو 








الآيات )١87- ١557(‏ رده 


مَطُِْ على الكعو 3 فالمعنى: إنه لبعده علس - بالطيخ الا ومو الأيدي. 

فمعنى الآية: إن الله يمحص المؤمنين إذا أدال عليهم بأنه ينقي المستشهدين 29 
من ذنوبهمء وينقي الأحياءَ من منافقيهم إذ يميزهم» وإنه يمحق الكافرين إذا نصر 
عليهم؛ أي: يتنقصهم: و#السسى» الاقعانن!" فيو شعاء وننه كاف القير: 


2< اتير 6ه صرح سر يداد سدصمدي سروك ص 


فوله عو وجل أ رْحَسِبتمُ أن د خُُوأ لْبنَّدَ وَلَمَ حار نهدن جَلهدوأمنم 
وَيَعَلم ليرت (05) وعدم بون ألْمَْتَم قبل أن َلعوهُ د يوه وم لنطروت (405. 

#أمّ» هي بمعنى الإضراب عن الكلام الآول» والتركِ له» وفيها لازم معنى 
الاستفهام, فلذلك قدّرها سيبويه ب (بل) وألف الاستفهام. 

لحب 4 معناه: ظنتدم» وهذه الآية وما بعدها تقريمٌ وعدت لطوائف المؤمنين 
الذين وقعثٌ منهم الهفوات المشهورةٌ في يوم أحد. 

وقوله: #وَلَمَايعَكرٍ 4 نفي مؤكد وهو معادل لقول القائل: قد كان كذاء فلما أكد 
هذا الخبر الموجب ب (قد) أكد النفي المعادل له ب (لما»» وإذا قال القائل: كان هذاء 


فمعادله: لم يكن دون تأكيد في الوجهين. قاله سيبويه©. 


3 بكر بن وائل» تزعم العرب أنه خرج يريد وَبارِ ليدلٌ عليهاء فسفعته الجن» فعمي فكان يشم تراب 
الأرض فيستدل به. انظر: جمهرة اللغة /١(‏ 085). 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)41/١ /١(‏ والجيم لأبي عمرو الشيباني (7128/1)» والنسخة فيه: 
«الملص اللام»» وحنيف هذا أحد بني حنتم بن عدي بن الحارث بن تيم الله وجاء فيه المثل: آبل من 
حنيف الحناتم» قال السدوسي في الأمثال ١(‏ / 5): كان ظِمِءٌ إبله غبا بعد عشرء وأظماء الناس غِبٌّ 
وظاهرة» والظاهرة كل يوم مرة» وكان يرعى في حمّارّة القيظ أحجار فليح» ويسقي على طويلع. 

(5) في المطبوع: «"بطول الجر وفي السليمانية: "بالطين الجر». 

(*) في المطبوع: «المتشهدين». 

(5) في المطبوع: «الذهاب». 

(5) فرق سيبويه بين (لم) و(لما)» فزعم أن (لم يفعل) نفيٌ (فعَلَ)» وأن (لمّا يفعل) نفيٌ (قد فعل). 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 187). 








ته 


وقرأ جمهور الناس: بكسر الميم للالتقاء في قوله: #وَلَمَا يعر #. وقرأ يحيى بن 
وثاب وإبراهيم النخعي : (ولمًا يعْلَمَ) بفتح الميم إتباعاً لفتحة اللاه2"7. 

وقرا الجمهور 0 على النصب بإضمار (أن) عند البصريين» وبواو 
الضرف غيد الكو فب 0 

وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قرأ: (ويَعْلَمُ) بالرفع على استئناف الفعل7”". 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن ويحيى بن يعمر وأبو حيوة وعمرو بن عبيد: (ويغلم) 
بكسر الميم جزماً”©» معطوفاً على قوله: #ولَم عكر 4. 

ثم خاطب تعالى المؤمنين بقوله: لوَلمَدكُمم صَتَونَ موت » » والسبب في 
ذلك: أن رسول الله َك خرج في غزوة بدر يريد عير قريش مبادراً فلم يُوعِبٍ الناس 
معه؛ إذ كان الظن أنه لا يلقى حرباء فلما قضى الله ببدر ما قضى وفاز حاضروها 
بالمنزلةٍ الرفيعة؛ كان المتخلفون من المؤمنين عنها يتمنون حضورٌ قتالٍ الكفار مع 
النبي لِِ ليكون منهم في ذلك عَنَاء يُلْحِقهم عند ربهم ونبيهم بمنزلة أهل بدرء ولأنس 
ابن النضر”*2 في ذلك كلام محفوظ"". 


.)١١١ وهى قراءة شاذة. انظر: عزوها لهما فى الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

إفة انظر: معاني القرآن للفراء (1/ 0980 ْ 

() وهى قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 79)» والكامل فى للهذلى (ص: /51)» 
م رواية عبد الوارث عنه. 1 1 

(4) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها للحسن في: معاني القرآن للفراء /١(‏ 778)» ومختصر الشواذ لابن 
خالويه (ص: 79)» ولابن يعمر وعمرو في الشواذ للكرماني (ص: »237١‏ ولأبي حيوة في البحر 
المحيط (”/ 3”59). 

(5) هو أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي» عم أنس بن مالك خادم النبي يك غاب عن 
قتال بدرء فقال: يا رسول الله والله لئن أأشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» فقاتل حتى 
قتل» القصة بتمامها في الإصابة .)758١ /١(‏ 

(5) وهو قوله لرسول الله يله يا رسول الله غبتٌ عن أول قتال قاتلت المشركينء لثن الله أشهدني - 
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الماجاء آمر أحد وبغير القفال ال يضق كل المؤماره فعانه الل بيده الآية: 
وألزمهم تعالى تمي الموت من ديت تمنوا لقاه الرجال بالحديد ومضاربتهم بهء:وهي 
حال في ضمنها في الأغلب الموت» ولا يتمناها إلا من طابت نفسه بالموت» فصار 
الموت كآنه العم » وإلآا فس قل المشرك للمسلم لا يجوز أن يسمش من بحت هو 
قتلّ» وإنما تُتمنى لواحقه من الشهادة والتنعيم. 


- 


وقرأ الجمهور: #منعَبلٍ أن تَلْقوه . 

وقرأ الزهري وإبراهيم النخعي: (مِنْ قَبْلٍ أن ثُلاقوه)77", وهذه والأولى في 
المعنى سواء؛ من حيث (لقي) معناه يتضمن أنه من اثنين وإن لم يكن على وزن (فاعَلٌ). 

وقرا ماهد زد 3 ) بضم اللام وترك الإضافة”'» وجعل أن تَلَْوهُ * بدلاً 
من #الْمَوتَ # 

قوله تعالى: #فَمَدَ رَأَيَحُمُوهْ 4 يريد رأيتم أسبابه» وهي الحرب المشتعلة والرجال 
بأيديهم السيوف» وهذا كما قال عمير بن وهب”" يوم بدر: رأيت البلايا تحمل المنايا/. 


قال الحارث بن هشام: 


ووجدتٌ ريح المت من يَلْقائْهم في كارق واقفل ل كيذ ل 


- قتال المشركين ليرين الله ما أصنع... الحديثء رواه البخاري (75691) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

)١(‏ وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني (1/ 1717)) ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 9؟). 

(؟) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 279). الشواذ للكرماني (ص: .)1١١9‏ 

() هو عمير بن وهب بن خلف الجمحي يُكنى با أمية؛ شهد بدراً كافرًء ثم قدم عمير المديثة يريد 
الفتك برسول الله َكِةِ فأشلم» وشهد أحداء وعاش إلى صدر من خلافة عثمان. الإصابة (4/ *508). 

(4) ضعيف معضل» أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (1/ 154)) من طريق إسحاق بن يسار» عن أشياخ 
من الأنصارء قالوا: بعثت قريش....فذكروه. 

(5) انظر عزوه له في: الصناعتين: /١(‏ /9) وديوان الحماسة بشرح التبريزي /١(‏ /01). 


[الكامل] 





[الرجز] 


نعم 
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يريد باموادب ونحو هذا قول عامر بن فهيرة"") 

لَقَدْ رأيت الموت قبل ذَؤقه 00 0 

يريد لما اشتد به المرض 

سح 0 

وقوله تعالى: #وأنتم ننظرونَ © يحتمل ثلاثة معا 

أحدها: التأكيد للرؤية وإخراجها من الا* شتراك الذي بين رؤية القلب ورؤية 
العين فى اللفظ. 

والآخر: أن يكون المعنى: وأنتم تنظرون في أسباب النجاة والفرار» وفي أمر 
محمد عليه السلام هل قَيِلَ أم لا؟ وذلك كله نقض لما كنتم عاهدتم الله عليه©». 

قال القاضي أبو محمد: وحكى مكي وغيره عن قوم أنهم قالوا: المعنى: وأنتم 
تنظرون إلى محمد”*2» وهذا قول ضعيف. إلا أن يَنحَى به إلى هذا القول الذي ذكرته أنه 
النظر في أمره» هل قتل [أم لا]”2؟ والاضطراب بحسب ذلك. 

والمعنى الثالث: أن يكون قد وقفهم على تمنيهم ومعاهدتهم. وعلى أنهم رأوا 


مَأ ؤب وو 


)١(‏ هو عامر بن فهيرة مولى أبي بكرء ورفيقه مع النبي يَلِةٍ في الهجرة» استشهد يوم بثر معونة. 
الاستيعاب (7؟/ 7945). 

(0) البيت لعمرو بن أمامة اللخمي كما في الأمثال لابن سلام (ص: 23715)» والعقد الفريد (/ 007 
معجم الشعراء (ص: »)7١5‏ وهو عمرو الأصغرء وهو أخو عمرو بن هند» وأبوهما المنذر بن 
امرئ القيس» وأمه أمامة بنت سلمة بن الحارث الكندي عم امرئ القيس» قال: وقد تمثل به عامر 
ابن فهيرة» وهو معزو لعامر في كتب السيرة. 

فيه روماه لمي وا ا منصيها رك بال الصير االمجيكة 11 257). 

(4) انظر: تفسير الطبري (1/ 4/8 7)» ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ 2187))» ومعاني القرآن للنحاس 
/١١‏ ممع). 

(5) الهداية لمكي (؟/ »)١١18‏ ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ 588). 

() زيادة من السليمانية ولالاليه. 
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0 أنر نطلرو 


ذلك الذي تمنواء ثم قال على جهة التوبيخ والعتب : #وأنم لَنظرونَ # في فعلكم الآن بعد 
انقضاء الحرب هل وفيتم أم خالفتم؟ كأنه قال: وأنتم حسباء أنفسكم: فتأملوا قبيح فعلكم» 
روح ساي يس ا ا ار 

قال ابن فورك: المعنى: وأنتم تتأملون الحال في ذلك وتفكرون فيهاء كيف 
هي؟”") وهذا نحو ما تقدم. 


: كك ريرش أ ور يلق مد اد الخ يانم يارت )1ه م1 

قوله عز وجل: # وَمَا محمد سمه خَلَتٌ من قبل الرسل أَقَيْن مَاتَ أو فيل 
0 ع عرس ع جا بم 20000 و0 م - 
نقَبَمٌ عنقي وس يقرت 216 عَبَيَهِ هنيل ير سيترى أل سجرن © 


ع 0 4 
هذا استمرار في عَتبهم وإقامة حجة الله(" عليهم؛ الحفس؟ أن محيدا قله رسول 
كسار الرس ل وقد بلع كنا يلا ولزّمكم أبها المؤمتون العمل بمضكن الرسالة»زلبست 
حياة الرسول وبقاؤه بين أظه ركم شرطاً في ذلك؛ لأن الرسول يموت كما مات الرسل قبله. 
و#خَلَتٌ # معناه: مضت وسلفتء وصارت إلى الخلاء من الأرض 


وقرا جمهورالناض: 9 سل # بالتعريف. وفي مصحف ابن مسعود: ا 


دون تعريف؛ وهي قراءة حِطَّانَ بن عبد الله9). 


فوججه الأولى: تفخيم ذكر الرسلء والتنويه بهم على مقتضى حالهم من الله تعالى. 
ووجُّه الثانية: أنه موضع تفسير*» لأمر النبي عليه السلام في معنى الحياة» ومكان 


)١(‏ في الأصل: «الصرو). 

(0) لم أقف عليه. 

(*) وفي الحمزوية: «كلمة الله). 

(5) وهي قراءة شاذة. انظرعزوها له في: المحتسب لابن جني (1/ 178 )» والشواذ للكرماني (ص: »)١17١‏ 
وهو حطان بن عبد الله الرقاشي البصريء السدوسيء كبير القدذر» صاحب زهد وورع وعلم؛ مات 
بعك اللسيعين: هن قله قليل الحديف لات القراء [1/ ها 

(5) في السليمانية ولالاليه: «أنه موضع تبشير». وفي نور العثمانية: «تيسير». 
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تسوية!"" بينه وبين البشر فى ذلك بج : تكير الرسا جاريا فن ضهان هذا الأقتضاد 
به كَل وهكذا يفعل في مواضع الاقتصاد بالشيء؛ فمنه قوله تعالى: #ووَلِيلٌمَنْ عِبَادفَ 
م سد سك ع 5 00 م فا 
أ ر * [سبأ: .]١‏ وقوله تعالى: #ومآءَامَنَ مَعَهمَإِلا َليلٌ # [هود: :]4٠‏ إلى غير ذلك 
من الأمثلة» ذكر ذلك أبو الفتح”"2» والقراءة بتعريف الرسل أوجّه في الكلام. 
وقوله تعالى: #أَمَإِبّن مَاتَّ أَوَهيِلَ4 الآية» دخلت ألف الاستفهام على جملة 
الكلام على الحدّ الذي يخبر به ملتزمه؛ لآن أقبح الأحوال أن يقولوا: إن مات محمد أو 
قتل انقلبناء فلما كان فعلهم ينحو هذا المنحى وقفوا على الحد الذي به يقع الإخبار. 
وقال كثير من المفسرين: ألف الاستفهام دخلت في غير موضعها؛ لأن الغرض 
إنما هو: تنقلبون على أعقابكم إن مات محمدء فالسؤال إنما هو عن جواب الشرط. 
قال القاضي أبو محمد: وبذلك النظر الذي قدمته يبن وَجَْهُ فصاحة دخول”") 
الألف على الشرط» وذلك شبيةٌ بدخول ألف التقرير”) في قوله: ولوك ءَابَآَوُهَُ # 
[البقرة: »]17١‏ ونحوه من الكلام» كأنك أدخلت التقريرٌ على ما ألزمت المخاطب أنه 
يقوله» [أو هو في حكم من يقوله](©. 
والاقلاب على العقب يقتضى التو لعن المقلي عن 
5 توعد تعالى المنقلب على عقبه بقوله تعالى: #قلن يَصُرَّاسَهَ سَّيِعًا #؛ لأن 
المعى > فانها يض نيه وإياها بريق. 
ثم وعد الشاكرين وهم الذين صدقوا وصبروا ولم ينقلب منهم أحد على عقبيه 
بل عضى على ديئة قذماً حت مات: 
000 في السليمانية ولالاليه: «نبوته». 
(؟) المحتسب لابن جني .)١158 /١(‏ 
() الزيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه وأحمد". 
(:) في المطبوع والأصل والحمزوية: «التقريب». 
(5) ليس في المطبوع. 








1 )١50-1١55( الآيات‎ 


فمنهم سعد بن الربيع”١2»‏ وتقضي بذلك وصيته إلى الأنصار”"). 

ومنهم أنس بن النضر”". 

ومنهم الأنصاري الذي ذكر الطبريّ عنه يسَنَدِ أنه مرّ عليه رجل من المهاجرين 
والأنصاري يتشحّط في دمه» فقال: يا فلان أشعرت أن محمداً قد قتل» فقال الأنصاري 
إن كان محمد قد قتل فإنه قد بَلّمَه فقاتِنُوا عن دينك؟؟. 

قال القاضي أبو محمد: فهؤلاء أصحاب النازلة يومئذ صدَّقٌ فعلّهم قولّهم, ثم 
يدخل في الآية الشاكرون إلى يوم القيامة. 

قال ابن إسحاق: معنى ##وَسَيِجْرِى أَنَّهُ ألشّكرِيَ 4؛ أي: مَن أطاعه وعمل 


وذكر الطبري بسند عن علي بن أبي طالب وذكره غيره: أنه قال في تفسير هذه 
الآية: الشاكرون: الثابتون على دينهم» أبو بكر وأصحابه"2» وكان يقول: أبو بكر أمير 
الماك .0 


)١(‏ هو سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري الخزرجيء أحد نقباء الأنصار» كان كاتباً في الجاهلية» شهد 
العفنه الأدلى واللائية ويدار وتقل يوم أحد شهيداً . انظر: الإصابة (”/ 59). 

00 وهو قوله: وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن لص إلى رسول الله يَهِ وفيكم شفر 
يطرف» أخرجه الحاكم في مستدركه (7/ ١‏ 270)) وعنه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 4/8 7)» بإسناد 
فيه عبد الرحمن بن عبد الله أبو صالح الطويل» ولم أقف له على ترجمة. 

هه وهو قوله لرسول الله َكِ: يا رسول الله غبتٌ عن أول قتال قاتلت المشركينء لئن الله أشهدني قتال 
المشركين ليرين الله ما أصنع... الحديث» أخرجه البخاري (3561) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الطبري (/1/ 7057)) من طريق أبي نجيح به معضلاً. 

(5) تفسير الطبري (1/ 7567)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 07/1/9. 

(5) ساقطء أخرجه الطبري (1/ 7867)» بإسناد فيه سيف بن عمر» وهو الضبي» متفق على تركه» وقد 
اتهم بالزندقة. 

(/1) كسابقه. 








/1١[‏ ”5؟] 


اراد سورة آل عمران 

قال القاضى أبو محمد: وهذه الإشارة من على بن أبى طالب رضى الله عنه إنما 
هي إلى صدع أبي بكر رضي الله عنه بهذه الآية في يوم موت النبي عليه السلام» وثبوته 
في ذلك الموطن» وثبوته في أمر الردة» وذلك أن رسول الله يكِْ لما بض وشاع موته 
هاج المنافقون وتكلموا وهموا بالاجتماع والمكاشفة» فأوقع الله تعالى في نفس عمر 
رضي الله عنه أن النبيّ لم يُقَبَضء فقام بخطبته المشهورة المخوّفة للمنافقين برجوع 
النبي عليه السلام؛ فَمَّتّ ذلك في أعضاد المنافقين» وتفرّقت كلمتهم, ثم جاء أبو بكر 
بعد أن نظر إلى النبي عليه السلام فسمع كلام عمر فقال له: اسكتء فاستمر عمر في 
كلامه فتشهَّدَ أبو بكر فأصغى الناس إليه» فقال: أما بعد فإنه من كان يعبد الله فإن الله 
حي لا يموت» ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» # وَمَاحمَئالَارسُو لَمِد حلت 
من كب الرمَسْلُ > وتلا الآية كلهاء فبكى الناسٌ ولم يبقّ أحد إلا قرأ الآية كأن الناس ما 
سمعوها قبل ذلك اليوم» قالت عائشة رضي الله عنها في «البخاري»: فنفع الله بخطبة 
عمرء ثم بخطبة / أبي بكر("). 

قال القاضي أبو محمد: فهذا من المواطن التي ظهر فيها شكر أبي بكر وشكر 
الناس بسببه. 
تعالى؛ أي: ري فيه» والشجاعة الأفداء ١‏ وفى هذه الآية 
تقوية النفوس للجهاد, قال ابن فورك: وفيه تسليةٌ ما في موت النبيّ عليه السلام7©. 

والعبارة بقوله: #وَمَاكانَ# قد تجيء فيما هو ممكن قريب نحو قول أبي بكر 
)١(‏ أخرجه البخاري (75717)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(5) فى نور العثمانية: «فالخبر»). 
(©) لم أقف عليه. 








الآيات )١55-1١55(‏ ا" 


الصديق رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله وكه1"). 

وقد تقع في الممتنع عقلاً نحو قوله: #تّاحكات لك أن تُنِنُوا سجَرَمَآ # 
[النمل: »]+١‏ فهي عبارة لا صيغة لهاء ولا تتضمن نهياً كما يقول بعض المفسرينء وإنما 
يفهم قدر منعها”"' من قرائن الكلام الذي تجيء العبارة فيه. 

و(نفس) في هذه الآية: اسم الجنس. 

ل السيكين من الشيء ء مع العلم بالشيء المأذون فيه» فإن انضاف إلئن 

2 مح 

وقوله: #كتبًا 4 نصب على التمبيز» و «أمُوَجَلَا # صفة 

هذ الا على لمعتف ف قوله بل ون الانفصال عن تمه 
بقوله تعالى: #وَيوجَرَكم إِلَت أجل م 9 مُسَوٌ ‏ [نوح: ] ونحو هذا من الآيات؟؛ 
فسيجىء فى مواضعه إن شاء الله تعالى. 

5 ماق و يت ع م دده سر 2 سه صي 

قولهعزوجل: #. .ومن يردثواب ب ألدنيا نويد د وباو ثرة وأا لالغرو ونه 
مآ وَسَكَجى الشَكِرسَ 10 وكين ين بي فصل مروتو د كنا وَعَنْوا لما امات ف 
سي الله وَمَاصَعْفوأوَمَا آَسَه ع وَامَدوثُ ألصَدِرِيَ (1)5*. 

قوله تعالى: ع#نُوَيَهِ وكا © مقروط بالمكينة: أى: ناك مخ شعن منها ها قدو 
له يبّنَ ذلك قوله تعالى: #مّن كان يُرِيدُ لاله عَجَلنَا ليها مَا سما لمن فريك © [الإسراء: 
4ه وقرينةٌ الكلام تقتضي أنه لا يؤتى شيئاً من الآخرة؛ لأن من كانت نيته من عمله 
مقصورةً على طلب الدنيا فلا نصيب له في الآخرة» والأعمال بالنيات» وقرينة الكلام 
في قوله: #وَمَن يرد تاب الأآحِرَةَفُوْتِهِ وممنها * لا تمنع أن يؤتى نصيباً من الدنيا. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (5017)) ومسلم )57١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله 


عنه. 


00 في المطبوع: «معناها». وفى السليمانية: «نفعها». 








[الطويل] 


[الوافر] 


[الطويل] 


وق رأجمهور الناس: #ُوِْه © وتوت # وسَتَجرِى 174 كلها بنون العظمة. 

وقرأ الأعمش بالياء في الثلاثة”"'» وذلك على حذف الفاعل؛ لدلالة الكلام عليه 

قال ابن فورك: في قول الله تعالى: #وَسَتَجْرَى الشَكرنَ 4 إشارة إلى أنه ينعمهم 
بنعم”" الدنياء لا أنهم يقصرون على الآخرة”). 

ثم ضرب تعالى المثل للمؤمنين بمن سلف من صالح الأمم الذين لم يثنهم عن 
دينهم قتلّ الكفار لأنبيائهم فقال: # وَكلَين ين نَِيَ... 4 الآية. 

وفي (كأين) أربع لغات: (كأيّن) على وزن كعَيّنْ بفتح العين» و(كائن) على وزن 
كاعن؛ و(كأيْن) على وزن كَعْينْ بسكون العين» و(كإن) على وزن كَعِنْ بكسر العين» 
وأكثر ما استعملت العرب في أشعارها التي على وزن (كاعِنْ)» فمن ذلك قول الشاعر: 


5 
أما 


وكائِنْ ردّذنا عنكُمٌ من مُدجَّحَ يجي أمام القوم يزدي مُقنّعا(ه» 
وقال جرير: 
وكائِن بالأباطح من صَدِيقَ يّراني لوأَُصِبْتُ هو المصابًا"» 
وقال آخر: 


و 
و 5 و لي ل يي ف م 60 
وكائن ترى من صامتٍ لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 


)١(‏ من الحمزوية والمطبوع. وفي الأصل: «نجزي». 

(؟) وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني »)١119 /١(‏ وتفسير الثعلبي (1/ 1179)» ومختصر 
الشواذ (ضن9), 

() في الحمزوية والمطبوع ولالاليه وأحمد": ابنعيم». 

(5) تفسير الثعالبي (1/ 107 "). 

(5) البيت لعمرو بن شأس كما في الكتاب لسيبويه (؟/ »)17١‏ وصناعة الإعراب .)07١18 /١(‏ 

(5) انظر عزوه له في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 41/5), والحجة لأبي علي (/ »)86١‏ 
وإيضاح شواهد الإيضاح /١(‏ ), 

(0) جاء هذا البيت في بعض النسخ من معلقة زهير بن أبي سلمى؛ وعليها درج الزوزني (ص١١١)»‏ - 








الآيات )١55-1١55(‏ ارفتة 
وقد جاء فى اللغة التى ذكرتها أولا قول الشاعر: 
مخ 0006 6 10 
كاين في المعاشرٍ من أناسٍ أخوهمْ فوقهُم وهم كرامُ 1 
وهذه اللغةهى أصل هذه اللفظة؛ لآنها كاف التشبيه دخلت على (أيّ) كما دخلت 
على (15) قن قوللك: لقلذق كذ | وكقاء رك اذعدت على (أن)ى قولك كاف ريد أسدء 
وصرفت العرب ١(كأيّنْ)‏ في معنى (كم) التي هي للتكثير» وكثر استعمالهم للفظة 
حتى لعب فيها لسان العرب على اللغات الأربع التي ذكرت» وهذا كما لعب في قولهم: 
لعمري حتى قالوا: رَعَمْلِي7"» وكما قالوا: أطيب”*؟' وأيطب, وكما قالوا: طِببِخْ في 
بطيخ» » فعوملت الكافٌ وأيٌّ معاملةَ ما هو شيءٌ واحدٌ. 
فأما اعتلال لغة من قال: (كائن) على وزن فاعل؛ فإنهم أخذوا الأصل الذي هو 
الى لبوا اليه قن السووة كله مم كد والسستيبا] فى اخعياء شعاء كا 
على وزن كيّع» فحذفوا الياء الثانية المفتوحة ة تشفيفاء كما حذفوا الباء من ميث وهين 
وليّن فقالواء مَيْت وهيّن ولَيْنَء وكما حذفوا الياء الثانية من (أيّ) تخفيفاء ومنه قول 
الفرزدق بن غالب التميمي: 
- وجمهرة أشعار العرب (ص: 178)» وهو منسوب للأعور الشني من عبد القيس في الموشى 
(1/ 154). والحماسة البصرية (؟/ 87)» وللهيثم بن الأسود النخعيء في فصل المقال في شرح 
كتاب الأمثال (ص: 207» وفي التذكرة الحمدونية /١(‏ 7587) أنه لأبي بكر العرزمي الكوفي. 
)١(‏ البيت للأعور بن براء الكلابي كما في الاختيارين المفضليات والأصمعيات (ص: 187)) 
والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ٠١1 /١(‏ 2» وربيع الأبرار ونصوص الأخيار (5/ 188)» وعزاه 
للكميتء كما في الوساطة بين المتنبي وخصومه (ص: 9؟717). 
(0) ليس في الأصل والحمزوية. 


(©) في الأصل: رعلي. 
(5) في الأصل: «طيب»» وفي الحمزوية: «أيطب وأطيب». 








[الطويل] 


ترخ شرا وقق اليب حوس تو يموده 

فجاء (كَيْءِ) على وزن كَيع» » فأبدلت هذه الياء الساكنة ألفاً مراعاةً للفتحة التي 
قبلهاء كما قالوا: في يَوْجَل ياجلء وكما أبدلوا الياء ألفاً في (طاي)» وكما أبدلت في 
(آية) عند سيبويه؛ إذ أصلها عنده «أيّة) على وزن فَعْلة بسكون العين”"2» فجاء (كاء) ثم 
كتب هذا التنوين نوناً في المصحف. فأما قياس اللغة فحذفه في الوقفء فكما يقولون: 
مررت بزيدٌ فكذلك يقولون: (كأبِيْ). 

ووقف عليه أبو عمرو (كَأَيْ) بياء ساكنة”© دون نون©»» وكذلك روى سورة بن 
المبارك”* عن الكسائي”"'» ووقف سائر القراء بإثبات النون مراعاة لخط المصحف. 

قال أبو علي: ولو قيل: إنه لما تُصرّفَ في الكلمة بالقلب صارت بمنزلة النون 
التي من نفس الكلمة وصارت بمنزلة لام (فاعل)» فأقرت في الوقفء لكان قولا 
ويقوّي ذلك أنهم لما حذفوا الكلام من قولهم: (إِمّا لا)» جعلوها بالحذف ككلمة 
واحدة» فأجازوا الإمالة في ألف”" (لا) كما تجوز في التي هي من نفس الكلمة في 
الأسماء والأفعال» فيوقف على (كأين) بالنون» ولا يوقف على النون إذا لم تقلب» 
كما لا تميل الألف من (لا) إذا لم يحذف فعلها””. 


.)499 /”( والمحكم‎ :)8١ /7( والحجة لأبي علي‎ ))5١ /١( انظر عزوه له في: المحتسب‎ )١( 

(؟) تقدم الكلام على الخلاف في اشتقاق (آية) في مقدمة الكتاب. 

() زيادة من السليمانية. 

(4) وهي سبعية متواترة. انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: .)5١‏ 

)0( هو سورة بن المبارك الخراساني الدينوري» روى القراءة عن الكسائي» وهو من المُكثرين عنه. 
وروى عنه محمد بن سمعان بن أبِي مسعود. ومحمد بن الجهم» وأحمد بن زكرياءَ السوسي. 
طبقات القراءِ لابن الجزري .)0771١ /١(‏ 

(5) انظر: الإقناع في القراءات السبع (ص: .)55١‏ 

(0) في السليمانية وفيض الله: «الألف». 

(8) الحجة لأبي علي الفارسي (9/ 87 ). 








الآيات )١55-1١504(‏ حار 


قال القاضي أبو محمد: وبهذه اللغة التي فيها هذا القلب قرأ ابن كثير وحده. 
وقرأ سائر السبعة باللغة التي هي الأصل كأيّن7"©. 

باسررس صاب انك الى الاقايل مع الكون: وقوله مردوة؛ إذ 
يلزم'"' عنه إعراب الكلمة» ولم يُعرِبُها أحد من العرب”) 

وأما اللغة التي هي (كأينٌْ) على وزن (كعْينْ) فهي قراءة ابن محيصن والأشهب 
/ العقيلى©). 

وتعليل هذه اللغة أنه علل الأصل الذي هو ١كأيّن)‏ بالتعليل المتقدم. فلما 
جاء (كَيْء) على وزن (كَيْع)؛ ترك هؤلاء إبدال الياء الساكنة ألفاً كما تقدم : في التعليل 
الأول» وقلبوا الكلمة فجعلوها (كَأْينْ) على وزن (كَعْينْ)» وحسن هذا من وجهين: 
أحدهما أن التلعب والتصرف في هذه الكلمة مهيع» والثاني أنهم راجعوا الأصل الذي 
هو تقديم الهمزة على الياء. 

وأما اللغة التي هي [(كإِنْ) على وزن (كِن)]”* فهي قراءة ابن محيصن أيضاً”" © 
حكاها عنه أبو عمرو الداني"» وقرأها الحسن بن أبي الحسن إلا أنه سهّل الهمزة ياء 
فقرأ: (كي) في جميع القرآن". 


)١(‏ انظر: السبعة في القراءات (ص: »)2١5‏ التيسير في القراءات السبع (ص: 40). «كأين»: سقطت 
من الأصل والمطبوع. 

(؟) في نور العثمانية: لا يلزم» بالنفي» وهو خطأ يناقض ما بعده. 

(9) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح /١(‏ 75515). 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني .)17١ /١(‏ 

(5) في الأصل: «كا على وزن كع)» وفي السليمانية ولالاليه: «التي هي كياء على وزن كيع». 

(7) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الثعلبي (7/ ))١16١‏ ومختصر الشواذ(ص: 59). 

(0) انظر حكاية الداني في : البحر المحيط لأبي حيان (" / 3”57). 

)0( وهي قراءة شاذة» عزاها له الكرماني في: الشواذ (ص: .)10١‏ 


/١[‏ 55؟] 








[مجزوء الرجز] 


م سورة آل عمران 


وتعليل هذه اللغة أنهم حذفوا الألف من (كائِنَْ)”" الممدودة على وزن (كاعِنٌ) 
بعد ذلك التصرف كله تخفيفاًء وهذا كما قالوا: أمَّ والله» يريدون: أمَاه وكما قالوا على 
لسان الضتٌ: 
لأرة الأعبسيراها تسيرنا 

بمسلكاتا تصرذا علتبا تلتيةة” 

أرادوا: عارداً وبارداً فحذفوا تخفيفاًء وهذا كثير في كلامهم. 

و(كأيّن) في هذه الآية في موضع رفع بالابتداء» وهي بمنزلة (كم) وبمعناهاء 
تعطى فى الأغلي التكثير. 

وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ونافع: «قيل» بضم القاف وكسر التاء مخففة. 

وقرأ الباقون: #قَدْمَلَ معه.». بألف بين القاف والتاء9". 

وقرأ قنادة: (قتٌلَّ) بضم القاف وكسر التاء مشدودة على التكثير ©). 

وقوله تعالى: #قُتِل4 قال فيه جماعة من المفسرين منهم الطبري: إنه مستند©» 
إلى ضمير لبي 4» والمعنى عندهم: أن النبيّ وُيل20. قال ابن عباس في قوله: إوما 
كان لنبيّ أن يُكَلّ 4 [آل عمران: 0 الي ل 


)١(‏ في الأصل: «كاء). 

(؟) هذا مما وضعوه على ألسنة البهائم.انظر: إصلاح المنطق (ص: /779/7)» والجيم (؟/ ))١198‏ 
وجمهرة اللغة (؟/ 537). 

() وهما سبعيتان» انظر: السبعة في القراءات (ص: »)271١1‏ والتيسير للداني (ص: .)4٠‏ 

(5) وهى قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 79)؛ والمحتسب لابن جنى /١(‏ 7/ا1). 

للد في السليمايةونيقى الالالال اده ْ 

(5) تفسير الطبري (/ا/ 75515). 

(0) ليست من الأصل. 

(8) أخرجه الطبراني في الأوسط (01217))» من حديث ابن عباس» ورواته ثقات» سوى شيخ الطبراني» 


فلم أقف له على ترجمة. - 








الآيات )١55-1١504(‏ فته 

وإذا كان هذا ف#رِيَيُونَ # مرتفع بالظرف بلا خلاف. 

وقوله تعالى: لممَمُريَُونَ 4 على هذا التأويل يجوز أن يكون صفة ل َي 4: 
ويجوز أن يكون حالاً من الضمير الذي أسند إليه #قتِل 4 فإن جعلته صفةٌ أضمرت 
للمبتدأ الذي هو (كأيّن) خبراً تقديره في آخر الكلام: مضى أو ذهب أو فقد مما 
وَهَنُوأ #: وإن جعلت لإمَمَمِيَُونَ 4 حالا من الضمير فخبر المبتدأ في قوله: َل 4 
وإذا جعلته صفة فالضمير في #مَعَهُء عائد على لاني 4. وإذا جعلته حالاً فالضمير 
في #مَعَهء# عائد على الضمير ذي الحال» وعلى كلا الوجهين من الصفة والحال 
فامَعمررِبَيُونَ * متعلق في الأصل بمحذوفء وليس متعلقاً ب# َيل 4. 

وقال الحسن بن أبي الحسن وجماعة معه: إِنَّ #قيِلَ » إنما هو مستند إلى قوله: 
ريِيُونَ © وهم المقتولون» قال الحسن وسعيد بن جبير: لم يقتل نبي في حرب م 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا القول يتعلق قوله: #مَعَمُم) بقَيْلَ 4 وهذه 
الجملة: فيل مَعَهُ ريْيُونَ4 هي خبر الابتداء. 

ويتصور في قراءة من قرأ: #قَمَلَ # جميع ما ذكرته من التقديرات في قراءة 
« قيل4. 

وأما قراءة قتادة: (قتّلَ) فقال أبو الفتح: لا يحسن أن يُسْنَدَ الفعلٌ إلا إلى الرَبيين؛ 
لما فيه من معنى التكثير الذي لا يجوز أن يُسْتَعملٌ في قَثْلِ شخص واحد. فإن قيل: يستند 
إلى لني 4 مراعاة لمعنى (كم)» فالجواب: أن اللفظ قد مشى على جهة الإفراد في 
قوله: ين ني 4: ودل الضمير المفرد في #مَعَدُّ؟ على أن المراد إنما هو التمثيل بواحدٍ 
واحدء فخرج الكلام على معنى (كم)» قال أبو الفتح: وهذه القراءة تقوّي قولّ من قال من 
- وهذه القراءة سبعية ى] سيرد في موضعه. غير أنه روي أن ابنَ عباس نقل له أن ابنَ مسعود رضي الله عنه 


قرأ بهاء فجاء كلامه هذا اعتراضاً عليها. انظر: الوسيط للواحدي (1/ 814): والدر المنثور (7/ 7557). 
)١(‏ تفسير الطبري (/9/ /751). 








السبعة: إن يِل 4 بتخفيف التاءء أو لقَنمَلَ 4 إنما يستند إلى الربيّين(29. 

ورجح الطبري استناد لقَيل4 إلى النبي بدلالة نازلة محمد يِه وذلك أن 
المؤتين إنما تخاالوا لماقبل: قثل محمد فضيرب المذل بنك قد 00 

قال القاضي أبو محمد: وإذالم يسند الفعل إلى لني # فإنما يجيء معنى الآية: 
تثبيت المؤمنين بعد من قتل'" منهم فقط. وترجيحٌ الطبريّ حسن”*» ويؤيد ذلك ما 
تقدم من قوله تعالى: هين مات أَوَْيِلَ 4 [آلعمران: 44 .]١‏ وحجة من قرأ: قَْمَلَ ‏ 
أنها أعم في المدح؛ لأنه يدخل فيها من قُتِل ومن بقي. 

قال القاضي أبو محمد: ويحسن عندي على هذه القراءة إسناد الفعل إلى الربيين» 
وعلى قراءة: َيِل 4 إسناده إلى لاني 4. 

وأجمع السبعة وجماعة من الناس على كسر الراء من رِيَيُونَ #. 

وق رأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وعكرمة والحسن 
وأبو رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب”: (رُبّيون) بضم الراء. 

وروى قتادة عن ابن عباس: (رَيِيون) بفتح الراء"2. 

قال ابن جني: الفتح في الراء لغة تميم» وكلها لغات”". 


.)١09/# /١( المحتسب‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (/1/ 5515). 

() في السليمانية وفيض الله: «فقد». 

(6) تغسير الظبري (9/ :35؟), 

(5) عطاءٌ بن السائب أبو زيدٍ الثقفي» الكوفيء أحد الأعلام أخذ القراءة عرضاً عن أَبِي عبد الرحمن 
السلمي» وأدركٌ علياً روى عنه شعبة بن الحجاجء وأبو بكر بن عياش» وجعفر بن سليمان» توفي 
سنة: (15). طبقات القراء لابن الجزري /١(‏ 011). 

(5) وهما من الشاذ. انظر عزوهما لهم في: المحتسب /١(‏ 17)» وعزو الأولى لأكثرهم في تفسير 
الثعلبي (*/ »)18١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 1817)» ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 759). 

0) المحتسب لابن جني /١1(‏ 109/7). 








الآيات )١55-1١55(‏ خرن 


لامر “وال انعا : : ربيون اججموع فيرة كم وقاله التصسن وقنادة 
عشر: الاق ان ا الجمه لبد 

وهذا القول في الربيين أنهم الجماعات الكثيرة هو من الرّبة بكسر الراء»ء وهي 
الجماعة الكثيرة]”"»» قاله يونس بن حبيب» وقال: إن قوله تعالى: طقَدَملَ مَمَمُرتَكُو 4 
هم منسوبون إليهاء قال قطرب: جماعة العلماء على قول يونس”2. 

وقال الزجاج: يقال: إن الرّبة عشرة آلاف”) 

وروي عن ابن عاب 3 وعن الحسن 5-7 الحسن وغيرهما أنهم قالوا: 
رِيَيُونَ # معناه “علماء29) وقال الحس: فقهاء علماء قال أيضا: علماء صُبرء وهذا 
القول هو على النسبة إلى الرّبء إما لأنهم مطيعون له أو من حيث هم علماء بما شرع» 
ويقوى هذا القول في قراءة من قرأ: (رَبيون) بفتح الراء» وأما في ضم الراء وكسرها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (471/1)) بإسناد فيه عاصم بن أبي بهدلة» وهو ضعيف في الحديث. 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 757)» وابن أبي حاتم (471)»: من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس» رضي الله عنهما به. 

(") تفسير الطبري (1/ 71)» وتفسير ابن أبي حاتم (”/ .017/8٠١‏ 

(:) معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 415). 

(5) ليس في الأصل. 

(5) انظر قولهما فى: المحتسب /١(‏ 7/ا١).‏ 

20 انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4075/1). 

(8) أخرجه الطبري (1/ 5717-7757)) من طريق عطاءء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء به» وعطاء هذا هو ابن دينار» لم يسمع من ابن جبير التفسير» انظر: جامع التحصيل .)0١19(‏ 

(9) تفسير الطبري (1/ 7717)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ 0281١ -1/٠١‏ وتفسير الصنعاني /١(‏ 174). 








/١[‏ 556؟] 


٠‏ :5 سورة آل عمران 


فيجيء على تغيير النسبء كما قالوا في النسبة إلى الحَرّم: حِرْمِيٌ بكسر الحاء» وإلى 
البّصرة: بصري بكسر الباء» وفي هذا نظر. 

وقال ابن زيد: الرّبانيون: الولاة» والرّبيون: الرعية الأتباع للولاة”". 

وقال الفاضن: اقشفاق (رقة) فو ونا الع #يرثره إذاعو حتش بذلك العدة 
العله”"). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقال مكي: رِبّي بكسر الراء منسوب إلى الرَّبِء لكن كسرت راؤه إتباعاً للكسرة 
والياء اللتين بعد الراء» وروي بضم الراء كذلك لكنهم ضموها كما قيل: دُهْريٌ بضم 
الذال فى الس ب إلى الذّض 79. 


لك ا 


وقرأ جمهور الناس/ : #هَمَاوَهَنُوأْ # بفتح الهاء. 

وكرا الأعيش والعحسن. واو السمال: (وهتوا» كبر الياء" "وها لغتان 
بمعنىّ» يقال: وَهِنَ بكسر الهاء يوهَنْء وَوَمَن بفتح الهاء يَهِنْ. 

وقرأ عكرمة وأبو السمال أيضاً: (وَهُْنوا) بإسكان الهاء2» وهذا على طلب 
الخفة كما قالوا: في نِعُم ويئّس إلى غير ذلك من الأمثلة» وقد تقدم معنى الوهن في 
قوله آنفاً: #وَلَاتَهِنُوأً 4. 


(1) تير الطبرض (/ا/ 9 

(0) البحر المحيط (”/ 1/7 7). 

(6) الهداية لمكي (؟/ .)١١5/8‏ 

(4) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لهم في: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 2759)» إلا أبا السمال ففي 
الكامل للهذلي (ص: 515). 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له ولأبان بن تغلب في: الشواذ للكرماني (ص: .)١77‏ 








>5١ )١58- ١51/( الآيات‎ 


حر كن 2 


والضمير في قوله: #هَمَاوَهَنُوأْ 4 عائد على جميع الرّبيين في قول من أسند 
«قيل 4 إلى لاني 4 ومن أسنده إلى الرّبيينقال في هذا الضمير: إنه يعود على من بقي 
منهم؛ إذ المعنى يفهم نفسه. 

وقوله تعالى: #وَمَاصعَفُوا4 معناه: لم يكتسبوا من العجز والإلقاء باليد ما ينبئٌ 
عن ضعفهم. 

وقوله تعالى: #وَما أسْحَكَانواً # ذهبت طائفة من النحاة إلى أنه [من السكون» 
توؤنه فتك لوزاء |22 لواقمط انك تقيذة كاف فسديفة عم قطي لقث ورت كيس طاففة إلى 
]11م مره كان بكرن ا نووت علق هذ الكتعاق مكشاراه أصله استكر زا 
نقلت حركة الواو إلى الكاف وقلبت آلف كما فعلوا في قولك: استعانوا واستقاموا. 

والمعنى: إنهم لم يضعفواء ولا كانوا قريباً من ذلكء كما تقول: ما فعلتٌ كذا ولا 
كِدتء فتحذف لأن الكلام يدل على أن المراد: وما كدت أن أفعل» ومحبة الله تعالى 
للصابرين ما يظهر عليهم من نصره وتنعيمه. 
وَتيتَأعَدَامََا انضرا عل الَو ألْحكَدرِبَ (5] ماهم الَهتواب لديا وَحْسْنَ توا لحر 
راقن اقنييه (412. 

هذه الآبية في ذكر الرّبيين؛ أي: هذا كان قولهم, [لا ما قاله بعضكم يا أصحاب 
محمد -](" من قول من قال: نأخذ أماناً من أبي سفيان» ومن قولٍ من قال: نرجع إلى 


)١(‏ ليس في الأصلء وقد استدركناه من النسخ الأخرى. 

(0) انظر القولين في: مشكل إعراب القرآن لمكي (75/ 2)6505» والزاهر في معاني كلمات الناس 
(؟/0ا9؟). 

(؟) في الأصل: ”لا قَالَ بعضهم وأصحاب محمدا. 








547 سورة آل عمران 
ديننا الأول» ومن قول من فرّ”''» فلا شك أن قوله مناسب لفعله ولو بعض المناسبة» إلى 
غير ذلك مما اقتضته تلك الحال من الأقوال. 

وقرأ السبعة وجمهور الناس: #قَوَلَّهِمَ4 بالنصبء. ويكون الاسم فيما بعد 
9إِلّ 4 وقرأ جماعة من القراء: (قولُهمُ) بالرفع» وجعلوا الخبر فيما بعد (إلّا)؛ وروى 
ذلك حماد بن سلمة عن ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم. ذكره المَهْدَوي”") 

واستغفار هؤلاء القوم الممدوحين في هذا الموطن ينحو إلى أنهم رأوا أن مانزل 
من مصائب الدنيا إنما هو بذنوب من البشرء كما نزلت قصة أُحُد بعصيان من عصى. 

وقوله تعالى: مأدُنوبََاوَإِسَرَاقَا ةمئا 4 عبارتان عن معنىّ قريب بعضّهُ من 
بعض»ء جاء ذلك للتأكيد ولتعم”" مناحي الذنوب» وكذلك فسر ابن عباس وغيره. 

وقال الضحاك: الذنوب عامء والإسراف في الأمر أريد به الكبائر خاصة 0 

وقوله: #وَتَيتَأَقَدَامَمَا # يحتمل أن يجري مع ما قبله من معنى الاستغفار» فيكون 
المعنى: اجعلنا دائبين على طاعتك والإيمان بك وتثبيثٌ القدم على هذا استعارة. 

ما 0 9و 
فيراد ثبوت القدم حقيقة في مواقف الحرب*) 


24 أَحَرَبًا عل 1 


)١(‏ أخرجه الطبري (/9/ 7/7؟): من طريق ابن إسحاق به معضلاً. 

(؟) قال الداني في جامع البيان (1/ رواه عبيد بن نعيم وهارون بن حاتم عن أبي بكر عن عاصمء 
وهي قراءة الحسن كما في إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 2319)» ونقلها ابن خالويه في مختصر الشواذ 
(ص: 759» عنه)» وعن نعيم بن سلمة عن ابن كثير» والثعلبي (/ )١187‏ عنه وعن ابن أبي إسحاق» 
وهي قراءة شاذة» وانظر مثل ما ذكره عن المهدوي في: البحر المحيط لأبي حيان (3 / 5 /3"1). 

(*) في المطبوع: «لتعلم»» وكأنها مصححة في الأصل. 

(:) تفسير الطبري (1/ 7177)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 017//17. 

(0) تفسير الطبري (/1/ 77)» ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ 597)» ومعاني القرآن للزجاج /١(‏ /ا/ا5). 








5 )١6١-1١594( الآيات‎ 


قال ابن فورك: في هذا الدعاء رد على القدرية؛ لقولهم: إن الله لا يخلقٌ أفعال 
العبد» ولو كان ذلك لم يسَغ أن يدعى فيما لا يفعله7©. 
ونوا بَآَلدَيَا 4 في هذه الآية: الظهور على عدوهم. قاله ابن إسحاق وقتادة”) 
وغيرهما. 
وقال ابن جريج: الظَمّر والعٌنيمة"» وفسر بهذا جماعة من المؤلفين في التفسير. 
قال النقاش: ليس إلا الظفر والغلبة فقط؛ لأن الغنيمة لم تحلّ إلا لهذه والأمة9». 
قال القاضي أبو محمد: وهذا اعتراض صحيح. 
مب در رو الجنة بلا خلاف» وعبر بلفظة (خُسْن) زيادةً في الترغيب» 


اين 90نس اشيم اص 
: وب أت بكترا شتت كيرا 11 313 ومشليق نأو 
اكد وي 0 (40. 

الإشارة بقوله: ألمت كمَسرُوأ4 إلى المنافقين الذين جبّنوا(*» المسلمين» 
وفالوااقي آمر أخد: لو كان محمد نبا لم يهوم#والذيح قالواة قد قل محمد فلترسم 
إلى ديننا الأول» إلى" نحو هذه الأقوال, ثم اللفظ يقتضي كلّ كافر كان في ذلك 


2000 نقله عنه في البحر المحيط (؟/ 006 

(5) تفسير الطبري (1/ 7170)» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (*/ 0/85. 

(*) تفسير الطبري (1/ 717/8): وتفسير الماوردي /١(‏ /47). 

(5) نقله عنه في البحر المحيط ("/ 71/8). 

(0) جَبَه: نسبه إلى الجبن. قال في حاشية المطبوع: وفي نسخة: «خبّبوا» بمعنى: خدعوا. 
(5) وقع في الأصل: «إلى الأول». 








[الطويل] 


0 :"5 سورة آل عمران 


الوقت ويكونٌ إلى يوم القيامة» نهى الله المؤمنين عن طاعتهم. 

وبل # ترك للكلام الأول ودخول في غيره. 

وقرأ جمهور الناس: #بَلٍ أله مَوَلَسكُمْ 4 على الابتداء والخبر» وهذا تثبيت. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (بلٍ الله) بالنصب؟١'‏ على معنى: بل أطيعوا الله. 

وقوله تعالى: #مسمُلَتق» استعارة؛ إذ حقيقة الإلقاء إنما هي في الأجرام» وهذا 
مثل قوله تعالى: ل وَالدنَيرمونَلْمحَصَئتٍ 4 [النور: 4]» ونحوه قول الفرزدق: 

هُمَائَفَنَا فِي فِيّ مِنْ فَمَويْهِمًا عَلَى التّابح الْعَاوِي أسَّدَّ رجاه(" 

وقرأ جمهور الناس: #سَتَلَق* بنون العظمة. 

وقرأ أيوب السختياني: (سَيلُقي) بالياء”'© على معنى: (هو). 

وقرأ ابن عامر”؟» والكسائي: #الرّعبَ» بضم العين حيث وقع. 

وقرأ الباقون: #ألرضَج # بسكون العين*. 

570 وى روه : 

وهذا كقولهم: عنق وَعنق» وكلاهما حسن فصيح. 

وديي هذه الكيثه أندالها ارفحل أبو نيان بالكفارة بعث زرسول اله علا 
علي بن أبي طالب وقال: انظر القوم, فإن كانوا قد جِنَبوا الخيل وركبوا الإبل فهم 
متشمّرون إلى مكة» وإن كانوا على الخيل فهم عامدون إلى المدينة» فمضى علي 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: البحر المحيط (7/ 03717 وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 
4 لآخرين. 

(0) انظر عزوه له فى: معانى القرآن للأخفش /١(‏ 3559)» والجمل فى النحو (ص: »)714٠‏ والكتاب 
لسيبويه (8/ , والمحتسب (986/9). / 

(') وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 79). 

(5) في فيض الله: «ابن عباس». 

(5) وهما سبعيتان. انظر: السبعة في القراءات (ص: »)7١17‏ والتيسير للداني (ص: .)9١‏ 








الآيات )١6١-1١594(‏ .> 
فرآهم قد جنبوا الخيل» فأخبر رسول الله يِه فَسَرّ وسر المسلمون7". 

ثم رجع رسول الله يل إلى المدينة فتجهز واتبع المشركين يريهه”" الجَلّده فبلغ 
حمراءً الأسد؛ وإن أبا سفيان قال له كفار قريش: أحين قتلناهم وهزمناهم ولم يبقّ إلا 
الفل والطريد ننصرف عنهم؟ ارجع بنا إليهم حتى نستأصِلّهم فعزموا على ذلك. 

وكان معبد بن أبي معبد الخزاعي”" قد جاء إلى رسول الله يك وهو على كفره» 
إلا أن خزاعة كلها كانت تميل / إلى رسول الله يَكِدّه فقال له: والله يا محمد لقد ساءنا؟» 
ما أصابك؛ ولوددنا أنك لم يُرْرَاْ في أصحابك. 

فلما سمع رسول الله يَلِْةِ والناس بما عزمت عليه قريش من الانصراف اشتد 
ذلك عليهم» فسخر الله ذلك الرجل معبد بن أبي معبد» وألقى بسببه الرعب في قلوب 
الكفار» وذلك أنه لما سمع الخبر ركب حتى لحق بأبي سفيان بالرّوْحاءء وقريش قد 
أجمعوا الرجعة إلى رسول الله بَكِهِ وأصحابه*2» فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما 
وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرَّ مثله قط 
يتحرقون عليكم؛ قد اجتمع معه كل"2 من كان تخلّفَ عنه راقن طلويها محرا 
قال: ويلكء ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيلء قال: فوالله 
لقد أجمعنا الكرةً عليهم لنستأصل بقيتهم, قال: فإني أنهاك عن ذلك. والله لقد حملني 


)١(‏ إلى هذا الموضع أورده ابن إسحاق في السيرة (ص: 8١١)؛‏ من قوله معضلاً. 

() في المطبوع: (يريه». 

22 معبد الخزاعي ذكره أبو عمر بن عبد البر فقال: هو الذي رد أبا سفيان يوم أحد عن الرجوع إلى 
المدينة» قال ابن حجر في الإصابة (5/ :)١‏ وزعم بعضهم أن معبداً هذا هو ولد أم معبد 
الخزاعية التي مر النبي يَلِةٍ بها في الهجرة» والذي يظهر لي أنه غيره. 

(5) فى الأصل: «أساعنا». 

(45) ليست في الأصل. 

© زيادة من السليمانية ولالاليه. 


/١[‏ 55؟] 








555" سورة آل عمران 
مارأيت على أن قلت فيه شعراء قال: وما قلت؟ قال: قلت: 
[البسيط] 0 كَادَثْتُهَدَمِنَالْأَصْوَاتِرَاحِلَتِي إِذَْسَالَتِالْأَرْضِبالْجْرْدِالأُبَابيلٍ 

7 1 ست شاه 6 اس لس 7 

فقَظلتٌ عَذُواً أَظْنَ الْأَرْضَ مَائِلَةَ لما سَمَوَابرَئِِسٍ غَيْرِ مَخْزُول(1) 

إلى آخر الشعر» فوقع الرعبٌ في قلوب الكفار» وقال صفوان بن أمية: لا ترجعوا 
فإني أرق آله سيكون للقوم قتال غيرٌ الذي كان» فنزلت هذه الآية في هذا الإلقاء", 
وهي بعد متناولة كل كافر» ويجري معها قول النبي عليه السلام: «انُصِرْت بالرعب 
مسيرة شهر)”"» ويظهر أن هذه الفضيلة إنما أعلم عليه السلام بها بعد هذه الأحوال 
كلها حين امتد ظل الإسلام. 

قال بعض أهل العلم: إنه لما أمر الله المؤمن”*) بالصبر» ووعده النصرء وأخبره 
أن الرعب مُلْقَىَ في قلوب الكفار, زة نقص الرعب من( كل كافر جزءاً مع زيادة شجاعة 
المؤمن؛ إذ قد وعد النصرء فلذلك كلف المؤمن ن الوقوف للكافرين. 

وقوله تعالى: #يمَا أَشَرَكُوأ # هذه باء السبب» والمعنى: أن المشرك بالله نفسه 
مقسمة في الدنياء وليس له بالله تعالى ثقة ثقة» فهو يكره الموت» ويستشعر الرعب منه. 

و«السلطان»: الحجة والبرهان. 


,))518/١( الأبيات معزوة لمعبد الخزاعي في تفسير الطبري (508/1)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 
.)97 /11( والأغانى‎ 

(؟) أخرجه الطبري (5077/1)» من طريق محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم معضلا. 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) فى الأصل وأحمد": «المؤمنين»» ويعكر عليه ما بعده. 

(4) في الأصل: «في»» والمثبت من النسخ الأخرىء وفي نور العثمانية: «بعض» بدل «نقص)» وهو تصحيف. 





آية (؟61١)‏ /ا 55 
ثم أخبر تعالى بعاقبة الكفار في الآخرة. 
و«المأوى»: مفعّل من أوّيتٌ إلى المكان: إذا دخلتّه وسكنتٌ فيه» و«المثوى). 
مفعل من: ثُوّيتٌ» والتقدير: وبئس مثوى الظالمين هي. 


قوله عز وجل: # وَلَقَدْ صَدَفَحكُمْ أَلَهُوعَدَ ير ذَيوء حَوّى 

ِدَاهَشِلْتُمْوْتَتَرَعْكُمْ في الأشر وَعَصكييكُم ميحد "يعد الت مِنحكم 
قد 

من ريك ادمع وم ص من يُرِيِدُ لد 2 صر فَكُمَ 2< 2 


عر 


عَضَاعَنْكُم وَأنّهُ ذو مَل عَلَ الْمُؤّْمِنِين(4)5. 

جاءت المخاطبة في هذه الآيات بجمع ضمير المؤمنين» وإن كانت الأمور التي 
عاتبهم الله تعالى عليها لم يقع فيها جميعهم» ولذلك وجوه من الفصاحة: منها وعظ 
الجميع وزجره؛ إذ من لم يفعل مُعَدَ أن يفعل إن لم يزجرء ومنها الستر والإبقاء على 
من فعل, 

وكان رسول الله يَكلةِ قد وعد المؤمنين النصرٌ يومئذ على خبر الله تعالى إن صبروا 
وجدواء فصدق الله الوعد أولآء وذلك أن رسول الله يك صافٌ المشركين بيرقل 
ورت ااره قاع ب ده عن اي مدر عير عن لراك لي نع انيد عار عليه 
ابن أبي طالب أبا سعد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين» وحمل الزبير وأبو 

جانة'") عكر التركين ونهض رسول الله َةٍ بالناس» فأبلى حمزة بن عبد 
07 وعاصم بن أبي الأقلح”". وانهزم المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون 
رجلا فهذا معنى قوله تعالى: ©إإِذّ تَحَسُوتهُم بِإِذّنِدء #. 
)١(‏ في المطبوع والسليمانية: «المسلمين». 
0 أبودسانة الأتصاري مو سماك بن عركة» هد يدر وعدا ولما لتحم القعال يرم أحد كت عن النبى 


كد حتى كثرت فيه الجراحة واستشهد باليمامة» وهو ممن شاركوا فى قتل مسيلمة» الإصابة (/1/ 19). 
() أخرجه الطبري (17/ 787)» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس به. 








[الرجز] 


51 سورة آل عمران 

و«الحّس»: القتل الذريع» يقال: حسّهم: إذا استأصلهم قتلآ» وحس البردُ النبات» 
وقال رؤبة: 

إذ1 كشكوا سكة عشوشا ١‏ تأكل يلد الانقب اليك( 

قال بعض الناس: هو مأخوذ من الحاسّة والمعنى في حس: أفسد الحواسٌ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

و«الإذن): التمكين مع العلم بالميفكق منه. 

وقوله تعالى: #حَوَّى إِدَا قَشِلَْثُْمَ © يحتمل أن تكون ##حَوََّى * غاية 
مجرّدة!"2» كأنه قال: إلى أن فشلتم» ويقوي هذا أن 8 إِدًا © بمعنى: (إذ)؛ لأن الأمر 
قد كان تقضَّىء وإنما هي حكاية حال؛ فتستغني دا © على هذا النظر عن جواب» 
والأظهر الأقوى أن #8 إدًا 4 على بابها تحتاج إلى الجواب» وتكون #حَوََّى * كأنها 
حرف ابتداء على نحو دخولها على الجمل. 

واختلف النحاة في جواب دا ؛ فذهبت فرقة إلى أن الجواب قوله: (تنازغْتم)» 
والواو زائدة» وحكى المهدوي عن أبي علي أنه قال: الجواب قوله: #صرَفكُم # 
ولمُّمَ * زائدة(. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا يشبه نظر أبي علي. 

ومله ةاسييوية الغلا وفرساة الععاعة أن الع اب عدوت ادر عله 
المعنى» تقديره: انهزمتم ونحوه'*) 
)١(‏ انظر عزوه لرؤبة في: مجاز القرآن »)2٠١ 4 /١(‏ وسيرة ابن هشام (7/ »)١١5‏ وتفسير الثعلبي (؟/ 

145)» والمحكم (5/ 9. وفي المطبوع وأكثر المصادر: (إذا شكونا»» وفي فيض الله: (حسيسا». 

(0) زاد في أحمد" هنا: «لأن إذا بمعنى إذا. 


() انظر: التحصيل للمهدوي (؟/ /1107). 
(:) يقصد أن هذا مذهبهم في مثله» ولم أقف لهم على كلام في هذه الآية بعينها. 








آية (؟61١)‏ 4 


و«الفشل»: استشعار العجز وترك الجد. وهذا مما فعله يومئذ قوم. 

و«التنازع»: هو الذي وقع بين الرماة» فقال بعضهم: الغنيمة» الغنيمة» ألحق بنا(") 
بالمسلمين» وقال بعضهم: بل نثبت كما أمرنا. 

و(عَصيتم): عبارة عن ذهاب مَنْ ذهب من الزّماة حتى تمكن خالد بن الوليد من 
غرةالمسلحية.: 

وقوله تعالى: ين بَحَدٍ مَآأَرَسَكْمما يُحِبُوت * يعني من هزم القوم, قال الزبير 
ابن العوام: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة”"' وصواحبها مشمراتٍ هارباتِ 
مادونٌ أخذهن قليل ولا كثير إذ مالت الرماةٌ إلى العسكر حين كشفنا القومّ عنه يريدون 
التبب» وخترا ظهررنا لخي تاتامى أديازتاء وصرح صبارخ :آلا إن هيدا قدقل: 
فانكفأنا وانكفاً علينا القوم”'". 


سحا 


0 الا إل م0 حرصوا على 
وقال عبد الله ين سغودة ماكنت أرى أن أحدا من أضهات رسول الله قله يزيد 
ناح نل ابو لحد: دحم تدزية ش04 


وقوله تعالى: وو كم من يُرِيِدٌ د الْآتخْرَةَ # إخبار عن ثبوتٍ من ثبت من 


)١(‏ وفي المطبوع: «ألحقونا». 

(؟) هي زوج أبي سفيان» وأم معاوية» أسلمت بعد الفتح. انظر: الطبقات الكبرى (8/ 1417)» والخدم: 
جمع خدمة» وهي الخلخال. 

(') أخرجه الطبري (/1/ 385) بإسناد فيه محمد بن إسحاق» وقد عنعنه. 

(5) أخرجه الطبري (/1/ 795)؛ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به. 

)0( أحرية التلبرى الال عةا)دراين اب ستاك («#م4)نح طريق أنباظنين تضرغج السلى عن 
عبد خير» عن ابن مسعود رضي الله عنه به.وهذا إسناد ضعيف من أجل أسباط بن نصر. 


]5 1 








٠‏ ه55 سورة آل عمران 


الرماة مع عبد الله بن جبير امتثالاً للأمر حتى قتلواء ويدخل في هذا أنس , بن النض 0 


وكلٌ من جد ولم يضطرب من المؤمنين. 
ا 
وقوله تعالى: #وَلَقَدٌ عَصَاعَنَكُمْ 4 إعلامٌ بأنَ الذنب كان ب شع ارما 


نزل» وهذا تحذيرء والمعنى واتوعاسكيباء لمي اصاركم » فهو بمنزلة : ولقد أبقى 
عليكم؛ ويححمل أن يكون إخبار أنه عفا عن ذنوبهم في قصة أحد» فيكون بمنزلة العفو 
المذكور بعد وبالتفسير الأول قال ابن جريج وابن إسحاق وجماعة من المفسرين””) 

وقال الحسن , بن أبي الحسن: قتل منهم سبعون. وقتل عم النبي عليه السلام, 
وشح في وجهه وكُسِرَتْ رَبا عيته”"» وإنما العفو أنْ لم يستأصلهمء هؤلاء مع رسول الله 
كه وفى سبيل الله غضاتٌ لله. يقاتلون أعداء الله» نهوا عن شىءٍ فضيعوه. فوالله ما 
تُركُوا حتى عْمّوا بهذا الغ فأفسقٌ الفاسقينَ اليوم يجترمٌ كل كبيرة» ويركبٌ كل داهية» 
ويسحبٌ عليها ثيابه» ويزعم أن لا بأسّ عليه» فسوف يعله9». 

قؤله. غز وعسل: #إذّ عدوت ول ملؤرت ع8 لصي السو 


0 تاتس عر ركز إمكيل فض و ؤاقل م ماقسط: 


!ا مآ آَم ع 7 .2 حت ين اغب خنن. 5 رس وح ساس سس كك 
أصتجحط رلن حبر يها تنهار 12 4 أو عل ياد لكر 1 
م عو ارخ مر ده ع هق ب د 4 م حو 2 وو 5 

ا رتت كب 1ك 1ك منت الك 


العامل في لاد 4 قوله: «كا4. 


(1) وره فى أثر أخرجةه الطبرئ (/94/9؟) هن طريق أسباظ ين تضر» عن السدى معضلا. وأسباط 
(؟) تفسير الطبري (1/ /79--7599)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ .)79٠‏ 

(*) أخرجه مسلم (17/91) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) تفسير الطبري (/1/ /59؟). 








"١ )١65- 1١67( الآيات‎ 


.ا 8 )2 . 2 
وقرأ جمهور الناس: #تصَحِدُوت # بضم التاء وكسر العين من أَصعَدء 
ومعناه: ذهب في الأرضء [وفي قراءة أبى بن كعب: (إذ تصعدون في الوادي)0©. 
قال القاضي أبو محمد: و«الصّعِيد): وجةٌ الأرض]7", وصَعْدةٌ: اسم من أسماء 
الأرض» فأصعد معناه: دخل في الصعيدء كما أن أصبح: دخل في الصّباح إلى غير 
ذلك والعرت تقول: أصيعد امن مكة وغيرهاء إذا انعقيلو ا سثرا بعيداء وانشد أو غبيدة 
لحادي الوبل: 
تذعت تكن على الاضكاد فالآنَ سرخت وَصَاحَ الخادي 3 
وقرأ الحسن بن أبن الحسن وابى غيك الرحمن والبوينقي©؟ ومجاهد وقتادة: (إذ 
تَصْعَدون) بفتح التاء والعين*» من صعِدَ: إذا علاء والمعني بهذا: صعودٌ من صعِدَ في 
الجبل: 
قال القاضى أبو محمد: والقراءة الأولى أكثر. 
وقوله تعالى: #وَلَا تلوت 4 مبالغة في صفة الانهزام» وهو كما قال دريد: 
وهل يرد المنهزم شيء؟”2» وهذا أشد من قول امرئ القيس: 


,)*:9 /1( وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 79)» وتفسير الطبري‎ )١( 
.)188 /5( وتفسير الثعلبي‎ 

(؟) ليس في نور العثمانية. 

ف البيت بلا نسبة في مجاز القرآن /١(‏ 8 2, وتفسير الثعلبي (7/ »)١188‏ وتفسير ابن المنذر (؟/ 
.»©١‏ وفي المطبوع: «صرحت» بالصاد. 

(5) هو يحبى بن المبارك الإمام» أبو محمد العدوي البصري المعروف باليزيدي. نحويٌّ مقرئ» ثقة. 
علامة كبير» نزل بغداد»» له تصانيف عدة. توفي سنة: (7٠٠ه).‏ غاية النهاية (؟/ 037170 وفي نور 
العثمانية: «أبو عبد الرحمن الزبيدي»» دون واو بينهما. 

)0 وهي قراءة شاذة. انظر عزوها للحسن وقتادة في تفسير الثعلبي (” / 6» ولهما ولمجاهد في 
آخرين في الكامل للهذلي (ص: »)57١‏ وللكل في البحر المحيط (؟/ 85”). 

() انظر: سيرة ابن هشام (؟/ 478)» والشعر والشعراء (؟/778)» والعقد الفريد .)١١١ /١(‏ 


[الرجز] 








[الطويل] 


ا 0 أَخوالْجَهدِلايلْوِي عَلَىمَنْ عن 

وقرأ ابن محيصن وابن كثير في رواية شبل: (إذْ يُصُعدون ولا يَلُوون) بالياء 
فيهما'' على ذكر الغيب. 

وكرا عضن القراء زولا تلووة) بع الواو البضووعة! "هله لح 

وق رأ بعضهم: (ولا تَلْؤْنَّ بضم اللام وواو واحدة”*»» وهي قراءة متركبة على لغة 
من همز الواو المضمومة:» ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام» وحذفت إحدى الواوين 


[الساكنثين. 
وقرأ الأعمش وعاصم في رواية أبي بكر: (تُلْوُون) بضم التاء(2, من ألوى ]0 
وهى لغة. 


و3 حميد بق تنس على 12 نيشم لكلاف و العاء”" يراجتو المع 
بذلك رسول الله عليه السلام؛ لأنه كان على الجبل» والقراءة الشهيرة أقوى؛ لآن النبي 
كه لم يكن على الجبل إلا بعدما فر الناس عنه» وهذه الحال من إصعادهم إنما كانت 


0 ليت لمرم القيمن» وصدوء بسر يضح العو مه يمه الظر ووه له في المشكم (*/ +89 
والعمدة في محاسن الشعر (؟/ /ا/ا)» ومعجم البلدان (؟/ )ل 

(0) انظر عزوها لهما في: تفسير الثعلبي (1/ »2١185‏ ولابن محيصن في مختصر الشواذ (ص: 79)» 
وله ولآخرين في الكامل للهذلي (ص: »)057١‏ وليست من طرق التيسير ولا النشر. 

(*) وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط لأبي حيان (7/ 286). 

(4) وهي قراءة شاذة» قرأ بها الحسن البصري كما في مختصر الشواذ (ص: 759)» وتفسير الثعلبي 
م 6ى). / / 

(5) وهي قراءة شاذة انظر عزوها لأبي بكر في: إعراب القرآن للنحاس »)١185 /١(‏ وليست من طرق 
التيسير ولا النشرء وله وللأعمش في البحر المحيط لأبي حيان (5/ 2*85). 

(5) ليس في نور العثمانية. 

(0) وهي شاذة. انظر عزوها له في: البحر المحيط (1/ 2785)» ونقلها الكرماني في الشواذ (ص: »)١171"‏ 
عن الحسنء وعائشة وأبي بكر. 








3 )١65-1657( الآيات‎ 


وهو يدعوهم» وروي أنه كان ينادي: «إِلَّ عباد الله والناس يرون ه410 


-_2 4 ٠. 32 34 

وفي قوله تعالى: #ف أَحَرَسَكُمَ # مدحٌ للنبي عليه السلام» فإن ذلك هو موقف 
الأطال: فى أعقاب الناس» وعفدا قول الز سر بق ناطا0؟؟ ها فعل حقنيتنا إن حملن 
وحاميتنا”" إذ فررنا؟'» وكذلك كان رسول الله َكِِةِ أشجم الناس*). 

ومنه قول سلمة بن الأكوع: كنا إذا احمرّ البأس اتقينا برسول الله كَكه2"1. 


وقوله تعالى: «ماأنبَكْم » معناه: جازاكم على صَنيعكم؛ وسمى الغمَّ ثواباً 
على معنى أنه القائم في هذه النازلة مقام الثواب» وهذا كقوله: 
ل ل 6 و4 
قد أله لجف ل وراك هه و أله بها جه ولك شه و هد لاجد بحيه بيهم صرب و يع 
وكقول الآخر: 
أخاف زياداً أن يكونَ عطاؤه أداهمَ سُودا أُومُحَدْرَجَةَ سْمْرَ00) 
(1) ورد في أثر أخرجه الطبري (// 755)» من طريق أسباط بن نصرء عن السدي معضلاً. وأسباط 
() هو الزبير بن باطياء ويقال: باطاء وهو بفتح الزاي وكسر الباء» جد الزبير بن عبد الرحمن» وهو 
يهودي من بني قريظة؛ وكان قد مَنَّ على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية» فطلب من النبي 
أن يهب له دمه. انظر: سيرة ابن هشام (”/ 57؟). 
(*) في لالاليه والسليمانية: «مقدمتها»» و«داميتنا»» وفي أحمد: «مقدمنا». 
(5) انظر كلامه هذا فى: عيون الأثر لابن سيد الناس (7/ .)١٠١1/‏ 
)0( اوسيل 0000م عديك امن بن بالك رقن لاع 
© أخرجه أحمد »)١57/١(‏ وأبو يعلى )١9//١(‏ وغيرهم من طريق: أبي إسحاق» سمع حارثة بن 
مضربء عن علي رضي الله عنه به. وهذا إسناد صحيح, أبو إسحاق قد صرح في بعض الطرق 
(0) البيت لعمرو بن معدي كرب كما تقدم في تفسير الآية )7١(‏ من سورة البقرة. 
)20 البيت للفرزدق كما في المعاني الكبير (؟/ /ا/41)» والصحاح في اللغة /١(‏ 08)» ومعجم ديوان 
الآدب (؟/ /ا/ا5). 
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فجعل القيودَ والسياط عطاء. ومحدرجة: بمعنى مدحرجة. 

واختلف الناس في معنى قوله تعالى: #عََمَا َكَمّ #: 

فقال قوم: المعنى: أثابكم غمّاً بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله كلل 
وسائر المؤمنين» بفشلكم وتنازعكم وعصيانكيه7". 

قال القاضي أبو محمد: فالباء على هذا باء السبب. 

وقال قوم المع الانكو غلا ,العو الذى ارقم علي أبنايكم بالكفار يوم يدر 

قال القاضي أبو محمد: فالباء على هذا باء معادلة» كما قال أبو سفيان: يومٌ بيوم 


بدر» والحربُ سسججال7. 

وقالت جماعة كثيرة من المتأولين: المعنى اثابكم غمًا على غم» أوغمًا مع غمء 
وهذوباء الجر المدى و80 

واختلفوا في ترتيب هذين الغمين: 


فقال قتادة ومجاهد: الغمٌ الأول: أن سمعوا: ألا إن محمداً قد قتل» والثاني: 
القتل والجراح الواقعة فيهم”*» وقال الربيع وقتادة أيضاً بعكس هذا الترتيب2©. 

وقال السدي ومجاهد أيضاً وغيرهما: بل الغمٌ الأول هو قتلهم وجراحهم وكل ما 
جرى في ذلك المأزق» والغم الثاني هو إشراف أبي سفيان على النبي وَلكِةِ ومن كان معه!" . 


.)51/9 /١( معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (// 5:"-/3010). 

(*) أخرجه البخاري (71754)» من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(4) تفسير الطبري (/1/ 5-70 ,)73١‏ وتفسير الماوردي »)47٠١ /١(‏ ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ 
.)١5‏ 

(0) تفسير الطبري (/ا/ ©30). 

(5) تفسير الطبري (/1/ 707)) وتفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 470)» وتفسير الماوردي .)47١ /١(‏ 

(0) تفسير الطبري (/1/ »)373١ "٠8-8017‏ وتفسير ابن أبي حاتم (*/ .)741١‏ 











الآيات 167 )١65-‏ هه" 


وذلك أن رسول الله يَكَِةِ /, طفق يومئذ يدعو الناس حتى انتهى إلى قوم من أصحابه 1 138] 
قد علّوا صخرة في سفح"١'‏ الجبل فمشى نحوهم, فأهوى إليه رجل منهم بسهم ليرميه 
فقال: أنا رسول الله» ففرحوا بذلكء. وفرح هو عليه السلام إذ رأى من أصحابه الامتناع» 
ثم أخذوا يتأسَّفونَ على ما فاتهم من الظفر» وعلى من مات من أصحابهم. 

فبينما هم كذلك إذ أشرف عليهم أبو سفيان من علو في خيل كثيرة» فنسوا ما نزل 
ف أل اهدهم آم أى مشيائة تقال رسرلة اتش عليه اللاكية ١‏ لبن لهو أ عاونا 
اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد» ثم ندب أصحابه [فرموهم بالحجارة]("2» وأغنى 
هنالك عمر بن الخطاب حتى أنزلوهم”". 

واختلفت الروايات في هذه القصة من هزيمة أَحُد اختلافاً كثيرً وذلك أن الأمر 
لوقل الحووصق ماراى وسيع» قا لكيه يو مالاقة أول مو موسرل اه كآنه 
أثامر ايت عيعه ثزهر ان فحت العف 7 

وذوف:أة الخبل السسلة إتساكانك سسملة خالدين الوليدوات أباسثيان إتها 
طاوااعي مجه البناام ار عرعرة لعل رادي مياد في الك المراك "كر ل 
كثير”"'» ولعمر معه مراجعة محفوظةٌ اختصرتها إذ لا تخصٌ الآية0. 

وقوله تعالى: #لْكَيْلا تَحَرَنوَأ عل ما فَاتَحكُمَ 4 معناه: من الغنيمة 
#وَلَامَآ أَصَبَكُمْ 4 معناه: من القتل والجرح وذل الانهزام وما نيل من نبيكم. 


)١(‏ في المطبوع: «صفح». 

(؟) ليست في الأصل. 

() أخخرجه الطبري (7*094-7*:8/17)؛ من طريق ابن شهاب الزهريء به معضلا. 
(5) الطبري :)2١9-7:8/1/(‏ وهو جزء من الأثر السابق ذكره. 

(4) عرعرة الجبل: رأسه ومعظمه. 

(5) في لالاليه وأحمد": «الوقت». 

(0) صحيح البخاري (75817/5)؛ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(4) وكل ذلك مذكور في قول ابن شهاب الزهري عند الطبري (/4-708/1:*). 
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و 


قال القاضي أبو محمد: واللام من قوله: #لِكَيّلَا * متعلقة ب( أَنَابِكمْ)) 
المعنى: لتعلموا أن ما وقع بكم إنما هو بجنايتكم فأنتم آذيتم أنفسكمء وعادة البشر أن 
جاني الذنب يصبر للعقوبة» وأكثر قلق المعاقب وحزنه إنما هو مع ظنه البراءة بنفسه 

وفي قوله تعالى: وه حَِيْرْيِمَاتَمَلُونَ 4 توعد 

ثم ذكر الله تعالى أمر النعاس الذي أَمَّن به المؤمنين فخشي أهلّ الإخلاصء وذلك أنه 
لما ارتحل أبو سفيان من موضع الحربء قال النبي بك لعلي بحضرة أصحابه المتحيزين 
في تلك الساعة إليه: «اذهب فانظر إلى القوم. فإن جنبوا الخيل فهم ناهضون إلى مكة. وإن 
كانوا على خيلهم فهم عامدون إلى المدينة» فاتقوا الله واصبروا»» ووطّنهم على القتال. 

فمضى علي ثم رجع فأخبر أنهم جنبوا الخيل وقعدوا على أثقالهم عجالا0"), 
فأمِنَ الموقنون المصدقون رسول الله كِِه وألقى الله عليهم النعاس» وبقي المنافقون 
والذين في قلوبهم مرضٌ لا يصدّقون. بل كان ظنهم أن أبا سفيان يؤمٌ المدينة ولا بد. 
فلم يقع على أحدٍ منهم نوم وإنما كان همهم في أحوالهم الدنياوية”". 

ارس لس ا سير ورا 

وقال الزبير بن العوام: لقد رفعت رأسي يومَ أحد من النوم؛ فجعلت أنظرٌ إلى 
أصحاب النبي يك فما منهم أحدٌ إلا وهو يميل تحت حَبجفته9). 

وقال اب شيعرة اتسنا يو لخادمو النعان تالحرب نذا من اللوا ير التعاس 
في الصلاة من الشيطان0©. 


(1) أورده ابن إسحاق في السيرة (ص: 4 7*)) من قوله معضلاً به. 

(؟) في الحمزوية: «وإنما كان همهم في أمر دنياهم». 

() أخرجه ابن أبي حاتم (8/79)» من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن أبي 
طلحة به. ورواية حميد عن أنسء على الإرسالء إلا أحاديث يسيرة» إلا أن جل ما رواه عنه» فهو 
بواسطة ثابت البناني» وثابت ثقة» وانظر: جامع التحصيل .)١54(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 4 4 4)) بإسناد صحيح» والحجفة: الترس. 

(5) أخرجه الطبري (*11/ 19 5)» بإسناد فيه عاصم بن أبي النجود. وهو ضعيف في الحديث. 





الآيات )١65- 1١57(‏ /اه- 
وقرأ جمهور الناس: لأأْمَنَةٌ ‏ بفتح الميم» وقرأ ابن محيصن والنخعي: (أَمْنَّة) 
كوه الب 0 
وهما بمعنى الأمن» وفتح الميم أفصحء وقوله: لاسا 4 بدل. 
وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: #يَفْشَى # بالياء حملاً على 


لفظ التعامن بإسفاه القعل إلى الضمير البدل, 
وقرا حمزة والكسافي: تقس #ابالتء!1) خيلا على لفظ ##أمندٌ # باستادة 


رسع ع قد ب د 2 


والواو في قوله تعالى: #وَطايمَة فَدَ همتهم # هي واو الحال» كما تقول: 
جئت وزيد قائم» قاله سيبويه وغيره7". 


قال الزجاج: وجائز أن يكون خبر قوله: #وَطَاِمَةُ 4 قوله: يتوت 4. 


- 


ويكون لمَدَ أَهَمَّتَهُمَ 4 صفة للطائفة9. 


سه وداه 


ل 2 دعو دوه 1 0 ' 0 

وقوله تعالى: #قَد أَهمَتَهَمٌ أَنَفَسَهمٌ © ذهب أكثر المفسرين قتادة والربيع وابن 
إسحاق وغيرهم إلى أن اللفظة من الهم الذي هو بمعنى الغمّ والحزن”*» والمعنى: إن 
نفوسهم المريضة وظنونهم السيئة قد جلبت إليهم الهم خوفٌ القتل وذهاب الأموال!'', 
تقول العرب: أهمّني الشية: إذا جلب الهمّ. 

وذكر بعض المفسرين أن اللفظة من قولك: همّ بالشيء يَهُمُ: إذا أراد فعله. 


.)١754 /١( وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لهما في: المحتسب لابن جني‎ )١( 

(؟) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: »27١1‏ والتيسير للداني (ص: .)4١‏ 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)5/8٠١ /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس »)١158/١(‏ ومشكل 
إعراب القرآن لمكى /١(‏ /ا/ا١).‏ 

)25 معاني القرآن وإعرابه له .)48١-810/8//1(‏ 

(0) تفسير الطبري (/1/ ))3771-77١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (”7/ 017/95. 

(5) في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «الأحوال». 
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قال القاضي أبو محمد: والمعنى: أهمّتهم أنفسهم المكاشفة [ونبدَ الدين]7"©, 
ال 0 د 
0 ع ار 1 كنج الكل ل للهية ب يفولوت نآ من 
و2 0 0 بير هه ممعم 51 0 02 20 1 
الككر م رن ا أَزبنَ يت عله اقل 0 تادهم 
لمان سد رصط وتوص عاو ويه ع عَلِيءآيدَاتِ الصُدُورٍ (400. 
وامشاي و الي ##مسا ينور أن الإسلام ليس بحق, وأن أمر محمد 
وقوله: هيه 4 ذهب جمهور ارين إلى 8١‏ العراد مد الجامل» 
القديمة قبل الإسلام, وهذا كما قال: ##حيّةَ لَلْجْهِلِئَةَ 4 [الفتح: ١؟]:‏ و َ 
ألْجَدهِلِنَةِ #4 [الأحزاب: *], وكما تقول: شعر الجاهلية» وكما قال ابن عباس: سمعت 
أبي في الجاهلية يقول: اسقنا كأساً دهاقاً". 
وذهب بعض المفسرين ن إلى أنه أراد في هذه الآية : ظن الفرقة الجاهلية» والإشارة 
إلى أبي سفيان ومن معه("» والأمر محتملء وقد نحا هذا المنحى قتادة والطبري). 
الواتتتاى 50 ا ل 0 
لدف 50 اك 1 
موي ا اي اه 
يقل أحدٌ مناء وهذا منهم قول بِأَجَلَين. 
)١(‏ ليست في الأصل. 
(؟) أخرجه البخاري (72717)) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(") تفسير الطبري (1/ »)377١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (”/ 7/95). 
(4) تفسير الطبري (1/ »)377١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (*7/ 07/95. 


(5) انظر قول ابن جريج في: تفسير الطبري (1/ 073737» وتفسير ابن المنذر (7؟/ 2555» وقول قتادة 
في البحر المحيط (9/ 1779177). 








>48 )١65( آية‎ 


وكأن كلامهم يحتمل الكفر والنفاق» على معنى: ليس لنا من / أمر الله شيء. [1/ 59] 
ولانحن على حق في اتباع محمد, ذكره المهدوي وابن فورك27©. 

لكن يَضْعِفَ ذلك أن الردَّ عليهم إنما جاء على أن كلامهم في معنى سوء الرأي 

وقوله تعالى: للأكُلَ لدم ركه ِل 4 اعتراض أَنْناء الكلام فصيح. 

وقرأ جمهور القراء: #كَلَك #: بالنصب على تأكيد الأمرء لأن # وك # بمعنى: 
أجمع. 

وقرأ أبو عمرو بن العلاء: #كلّه لله برفع (كل)” على الابتداء والخبر. 

ورجّح الناس قراءةً الجمهور؛ لأن التأكيد أملك بلفظة (كل). 

وقوله تعالى: #يحْمُونَ يه أنمُسيم مَا لا بَدُونَ ك4 يحتمل أن يكون إخباراً عن 
تسترهم بمثل هذه الأقوال التي ليست بمحض كفرء بل هي جهالة» ويحتمل أن يكون 
إخباراً عما يخفونه من الكفر الذي لا يقدرون أن يظهروا منه أكثرٌ من هذه النزعات» 
وأخبر تعالى عنهم على الجملة دون تعيين» وهذه كانت سنته في المنافقين» لا إله إلا هو. 

وقوله تعالى: #بِمُولُونَ لوَكَانَ لنَامِنَالْأمَرِ سَىَءٌ مَاميلْمَا هما 4 هي مقالة سمعت 
من مُعَتَبٍ بن قشير ل ا 


.)189 التحصيل للمهدوي (؟/‎ )١( 

إف4 وهما سبعيتان؛ الظر: السبعة في القراءات (ص: 07117 والتيسير للداني (ص: .)4١‏ 

رف هو معتب بن شير - - مصغراً ‏ بن بليل» وقيل : مليل الأنصاري الأوسي. دكروة تمن نوك العلية 
شار اعد عرفي: إنه كان منافقاً ثم تاب هو القافل يوم أحدة لو كان لنا من الأأمر شيءٌ ما قتلنا 
هاهنا. انظر: الإصابة (5/ .)1١71/‏ 





5 سورة آل عمران 


0 م مرح 2م لذ ال حسم 


ما أسمعه إلا كالحلم [حين قال]7"": ##لْوَوَانَ لَنَامِنَ الْأْمَرِ سَىَء مَاكيِلْنَا هنها 4(". 

قال القاضي أبو محمد: وكلامٌ معتب يحتمل من المعنى ما احتمل كلام عبد الله 
بن أبي» ومعتب هذا ممن شهد بدرأء ذكر ذلك ابن إسحاق» وغيره””» وقال ابن عبد 
البر: إنه شهد العقبة(؟»» وذلك وهمء والصحيح أنه لم يشهد عقبة©». 

وقوله تعالى: #قل لَوَكُمف بيُويِكُمْ 4 الآية» رذ على هذه الأقوال» وإعلامٌ بأن 
أجل كل امرئ إنما هو واحدء فمن لم يقتل فهو يموت لذلك الأجل على الوجه الذي 
قدّر الله تعالى به2"0» وإذا قَتِلّ فذلك هو الذي كان في سابق الأزل. 


وقرأ جمهور الناس: لإفى موتكم # بضم الباء» وقرأ بعض القراء ‏ وهي بعض 
طرق السبعة- في بيُوتِكم» بكسر الباء9"©. 


آذآ اه 


وقرأ جمهور الناس: ف#لَبرَرَ # بفتح الراء والباء على معنى: صاروا في البّراز من 
الأرض. 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) صحيح. أخرجه الطبري (7/ 777) من طريق: يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن 
ابن الزبير» عن أبيه؛ وإسناده صحيح. 

(؟) سيرة ابن هشام (/ 47 7)» والإصابة (5/ .)١0/8‏ 

.)١579 /"( الاستيعاب‎ )5( 

(5) لعل ابن عطية اعتمد في هذا التصحيح على عدم ذكر ابن إسحاق له فيهم» لكن ذلك لا يقتضي 
وهم أبي عمرء فقد ذكره منهم الزبير بن بكار كما رواه الطبراني في الكبير »)2١١7/5(‏ ولم يعلق 
عليه الهيئمي في الزوائد /١(‏ 0705» وجزم به ابن ماكولا في الإكمال (7/ »)738٠١‏ وسلمه ابن 
الآثير في أسد الغابة (8/ /7719)» وابن حجر في الإصابة (5/ .)١1/8‏ 

(5) زيادة من السليمانية وأحمد” ولالاليه. 

(0) قراءة الضم للأقل وهم ورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبو عمروء والكسر للباقين» انظر: 
التيسير (ص: 7)» وقد تقدم في (البقرة). 
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وقرأ أبو حيوة: (لبرّزْ) بضم الباء وكسر الراء وشده(©. 
وقرأجمهور الناس: #عَلِيَهِم ألْمَتَلُ 4 أي: كتب عليهم في قضاء الله وتقديره. 
وقرأ الحسن والزهري: (عليهمٌ القَتالُ)("2» وتحتمل هذه القراءة معنى الاستغناء 

عن المنافقين؛ أي: لو تخلفتم أنتم لبرز المؤمنون الموقنون”" المطيعون في القتال 

المكدرب عليهم: 
وقوله تعالى: #وَلِبَبَيلَ أله مَافى صْدُوركُم وَلبمَخِص مَانى لوك 474 الآية: 

اللام في قوله تعالى: #وَلِيَبَتَلَ © متعلقة بفعل متأخر تقديره: وليبتلي الله وليمعحص 

فَعَل هذه الأمور الواقعة» و«الابتلاء» هنا: هو الاختبار» و«التمحيص»: تخليص 
الشيء من غيره؛ والمعنى: ليختبره فيعلمه علماً مُساوقاً لوجوده» وقد كان متقرراً 

قبل وجود الابتلاء أزلً. 
و#بدَاتٍ ألصَّدُورٍ #: ما تنطوي عليه من المعتقدات» هذا هو المراد في هذه الآية. 
قوله عز وجل: « نَأل ووأ ِسَكْبيوَمَ التق لمان ّم سكَرلَهُمُ آلشّدطانُ 

عض ما كرا وَلتَدَعَعَاَعبْئةإوَألعَترَلية (8ا4. 


للَمَعَانِ 4: 
فقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المراد بها جميع من تولى ذلك 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 59)» وتفسير الثعلبي (؟/ 
؛» وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 185).» والكامل للهذلي (ص: .)87١‏ 

(؟) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لهما في: البحر المحيط (7/ 947*): وعزاها الكرماني في الشواذ 
(ص: 5؟١)‏ لقتادة. 

(©) ليست في الأصل والحمزوية. 

(5) جاء هذا القدر من الآية ملحقاً بالمقطع اللاحق في الأصلء وقد آثرنا اتباع النسخ الأخرى. 








1 بور العدران 


قال القاضي أبو محمد: يريد على جميع أنحاء التولي الذي لم يكن تحرّفاً لقتال. 

وأسند الطبري رحمه الله قال: خطب عمر رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ (آلّ 
عمران)»؛ وكان يعجبه إذا خطب أن يق رأهاء فلما انتهى إلى قوله: © إِنَّألَذينَ تولَواْ مِنَكُم 
يوم التق كلْمَمَانَ © قال: لما كان يوم أحد مُزْمنا ففررت حتى صعدث الجبلء فلقد 
رآيف أنزو كأتي أروىء والنامس يقولون: قبل محمد فقلت: لا أجَدٌ أحداً يقول: قثل 
محمد إلا قتلته» حتى اجتمعنا على الجبل» فنزلت هذه الآية كلها7١".‏ 

قال قتادة: هذه الآية في كل من فرّ بتتخويف الشيطان وَحَدْعِهِه وعفا الله عنهم 
هذه الَّلّهاك). 

قال ابن فورك: لم يبقّ مع النبي يومئذ إلا ثلاثة عشر رجلا أبو بكرء وعلي؛ 
وطلحة» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوفء. وسائرهم من الأنصارء أبو 
0ن 

وقال السدي وغيره: إنه لما انصرف المسلمون عن جملة المشركين عليهم 
صعد قوم الجبل» وفر آخرون حتى أتوا المدينة» فذكر الله في هذه الآية الذين فروا إلى 
المدينة خاصة9). 

قال القاضي أبو محمد: جعل الفرارٌ إلى الجبل تحيراً إلى فئة. 


وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فيمن فر من المؤمنين فراراً كثيرا» منهم رافع 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 77177)» عن شيخه أبي هشام الرفاعي» وهو محمد بن يزيد بن محمد العجلي» 
قاضي بغداد متفق على تضعيفه. انظر: تهذيب الكمال (71/ 4 7). 

(؟) تفسير الطبري (1/ 7:7/8). 

2 لم أجد من نقله عنه. 

(5) تفسير الطبري (/1/ 203774-73 وتفسير ابن أبي حاتم (*/ 147)» وتفسير الماوردي ١ /١(‏ 57). 
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ابن المعلى("» وأبو حذيفة بن عتبة”"2» ورجل آخر”"» قال ابن إسحاق: فرَّ عثمان بن 
عفان وعقبة بن عثمان9؟» وأخوه سعد*»» ورجلان من الأنصار زُرَقيانء حتى بلغوا 
الجَلعبَ 27‏ جبل بناحية المدينة مما يلي الأعوص'" ‏ فأقاموا”" به ثلاثة أيام» ثم 
رجعوا إلى رسول الله كَل فقال لهم: «لقد ذهبتم فيها عريضة)”1). 

قال ابن زيد”''2: فلا أدري هل عفا عن هذه الطائفة خاصة أم عن المؤمنين 
و2117 


و(استزل) معناه: طلب منهم أن يزِلُوا؛ لأنذلك هو مقتضى وسوسته وتخويفه. 


)١(‏ هو رافع بن المعلى الأنصاري الزّرَقِيء له ذكر في ترجمة درة بنت أبي لهب» روي عن ابن عباس 
في قوله تعالى: ل إنَّ ألَبنَ تَوَلوَأمِنَكَْيَومَ لَه َْمَعَانِ 4 أَنّ الآية نزلت في عثمان بن رافع بن 
المعلى. الإصابة (؟/ .)7317١‏ 

(1) هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي العبشميء كان من السابقين إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين» 
وصلى إلى القبلتين» استشهد يوم اليمامة وهو ابن ست وخمسين سنة. الإصابة (1/ 94. 

(9') تفسير الطبري (1/ 09379). 

(4) في نور العثمانية: عتبة بن عثمان» والصواب أنه عقبة بن عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق 
الأنصاريء ذكره ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدراًء وذكره فيمن فرٌ يوم أحد حتى بلغ جبلاً مقابل 
الأعوص. فأقام ثم رجع. انظر: الإصابة (5/ ؟57). 

(5) هو سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلّد الأنصاريٌّ الزرقيّ» ذكره موسى بن عقبة وغيره في البدريين. 
انظر: الإصابة (/ /اه). 

(7) في الأصل: «الجعلب»» والصواب الجَلَعْبُ: بفتحتين» وسكون العين المهملة وهو جبل بناحية 
المدينة.معجم البلدان (؟/ 5). 

1 موضع قريب من المدينة على بضعة عشر ميلاً. انظر: القرط على الكامل )١88 /١(‏ وتاج العروس 
(458"/1). 

() في المطبوع: «فقاموا». 

(9) أخرجه الطبري (1/ 774): من طريق محمد بن إسحاقء به معضلا. 

23١(‏ في فيض الله: «ابن دريد»» وفي نور العثمانية: «قال زيد)» وما أثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري. 

)1١(‏ تفسير الطبري (1/ )"7١‏ عن ابن زيد. 
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وقوله تعالى: مأبِبَعْض مَاكسَبُوأ 4 ظاهره عند جمهور المفسرين أنه كانت لهم 
ذنوب عاقبهم الله عليها بتمكين الشيطان من استزلالهم» وبخلق ما اكتسبوه أيضاً هم 
من الفرار. 

وذهب الزجاج وغيره إلى أن المعنى: أن الشيطان ذكّرهم بذنوب لهم متقدمة» 
فكرهوا الموت قبل التوبة منها والإقلاع عنها''". 

قال المَهُدَوي: بما اكتسبوا من حبٌ الغنيمة» والحرص على الحياة". 

قال القاضي أبو محمد: / ويحتمل لفظ الآية أن تكون الإشارة في قوله: 
ببَعَضٍ ما كُسَبوأ4 إلى هذه المرّة("» أي: كان للشيطان في هذا الفعل الذي اكتسبوه 
استزلال لهم فهو شريكٌ في بعضه. 

ثم أخبر تعالى بعفوه عنهم» فتأوله جمهور العلماء على حطٌ التبعية0*© في الدنيا 
والآخرة» وكذلك تأوله عثمان بن عفان في حديثه مع عبيد الله بن عدي بن الخيار”", 
وكذلك تأوله ابن عمر في حديثه مع الرجل العراقي”". 

وقال ابن جريج: معنى الآية: عفا الله عنهم؛ إذ لم يعاقبهه". 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)48١ /١(‏ 


(؟) التحصيل (؟/ ١4٠‏ ) نقله عنه في البحر المحيط (*/ /99). 

(") أي الفرار» وفي المطبوع: «العبرة»» وفي السليمانية ولالاليه وأحمد": «القرة». وفي فيض الله ونور 
العثمانية: «القراه». 

(:) في السليمانية ولالاليه: «استزلالهم»» وفي أحمد: «استدلال لهم). 

(5) في الحمزوية والمطبوع: «التبعة». 

(7) حديث عثمان مع ابن الخيار» أخرجه البخاري في صحيحه (037591» ولكن لم يأت فيه تأويل 
للآية كما ذكر المصنف هاهناء ولم أجده كذلك خارج الصحيح. 

(0) أخرجه البخاري (496"), من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ولكن فيه أن الرجل 
مصري: 

(8) تفسير الطبري (/1// 99"). 
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والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر بإجماع فيما علمت27. وعدّها رسول الله 
َك في الموبقات مع الشرك وقتل النفس وغيرها"". 

قوله عز وجل: # يتا ا دنَ كمَروأ وَقَالُوا لإِحْونِهمَ إدًا 
ع سي َِلوَأ لِسَجَعَلَ الله وَلِكَ حَسَرَة في 
ويناقيي. تفيساةيماتتوة سيد (402. 

نهى الله تعالى المؤمنين عن الكون مثل الكفار والمنافقين فى هذا المعتقد 
الفاسد» الذي هو أن من سافر في تجارة ونحوها ومن قاتل فَقَيِلَ لو قعد في بيته لعاش 
ولم يمت في ذلك الوقت الذي عَرَّضَ فيه نفسه للسفر أو للقتال» وهذا هو معتقدٌ 
المعتزلةٍ في القول بالأَجَلِينَ» وهو نحو منه. 

وقوله تعالى: #لإِخْونهِمٌ # هي أخوّة نسّب؛ لأن قتلى أَحَُدٍ كانوا من الأنصار 
أكثرهم من الخزرجء ولم يكن فيهم من المهاجرين إلا أربعة» وصرح بهذه المقالة 
ل ا - عبد الله بن أ بَيْ المنافق وأصحابه» وقيل : بل قالها 
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جميع المنافقين”) 

ودخلت #إإدًاك في هذه الآية وهي حرف استقبال من حيث #الَدِِنَ * اسم فيه 
إبهام يعم من قال في الماضيء ومن يقول في المستقبل» ومن حيث هذه النازلة تتصور 
فى مستقبل الزمانء ويطَردٌ النهْ للمؤمنين فيهاء فوضعت #إإدّا4؛ لتدل على اطراد 

الأمر فى مستقبل الزمان. 

)١(‏ نقله أبو حيان (/./74)؛ وفي المحلى بالآثار (ه/ 77) عن الحسن قال: ليس الفرار من الزحف 
بق اكاك ركان الاقديرم رد كاية وزة بويت فى المسير اقرخ الميلب 1 )عن 
عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي بصرة وعكرمة ونافع والحسن وقتادة 
وزيد أبي حبيب والضحاكء قال: ولكن هذا خلاف قاعدة العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري (75110)» ومسلم (8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً به. 
(0) انظر القولين في: تفسير الطبري (/1/ :)9-88١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (8/ /1/4). 








ىه سورة آل عمران 


وهذه فائدة وضع المستقبا موضع الماضيء كما قال تعالى: 00 
لسَلمِ 4 [يونس: 10] إلى نحو هذا من الآآيات» وكما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غلا" 


الال اي را مسو واس برست لأن 


صيغة الماضى متحققة الوقوع» فمن ذلك قول الشاعر: 
[الطويل] ١‏ وإِنّي كيك َك مَا مَصضَى صِنَالأمْرواستيجابَمَاكَانَفِيغَدِ9) 


عوناه ع هم 7 
[الشيرع] أصْبَحْتٌ لا أخيل السَلاحَ ولا" أقلك زأسن. التعيسر إن 


و«الضرب فى الأرض»: الإبعاد فى السيرء ومنه: ضرب الدهرٌ ضَرّباته9؟2: إذا 


بعدت المدة. 

واضربٌ الأرض»: هو الذهاب فيها لحاجة الإنسان خاصة بسقوط (في)» وقال 
السدي وغيره [في هذه الآية: الضرب في الأرض : السير في التجارة» وقال ابن إسحاق 
وخبردارل قو السير "اتريجيكي طاعات الل ورسرله راشوب لي الأرعويم التراين. 


وعُرَّى 4: جمع غازء وزنه فُكّل - بضم الفاء وشد العين المفتوحة ‏ كشاهد 
وشّهّد وقائل وقُوّل» وينشد ببت رؤبة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (97/1/4)» من حديث الرُبيعع بنت معوّذ رضي الله عنها في حديث الجارية التي 
كانت تغنّي به. فنهاها النبي ككله. 

(؟) البيت للطرماح بن حكيم؛ كما في لسان العرب /١11(‏ /0375): وتاج العروس (85/ /0/1): وهو في 
معانى القرآن للفراء »)١8١ /١(‏ والخصائص ("/ 7*5 غير منسوبء وفى الأصل والحمزوية: 
والعحات: والمثبت هو الذي في أكثر المصادر» وفي بعضها: «استنجاز». ‏ 

() للربيع بن ضبع بن وهب الفزاري» كما في الكتاب لسيبويه /١(‏ 89)) وقد تقدم في الآية )١١*(‏ 
من هذه السورة. 

(:) في الأصل: «ضربانه». 

(5) ليس في نور العثمانية. 








آية )١١5(‏ ا 


فالآن قد ئَهْئَهّني تَنَهْنْهِي وأوْلَ حلم ليس بِالمُسفَهٍ 


اع 0ه 
وقول إلا دو فل 1(5) 


يريد إن لم تتب الآنّ فلا تتوبُ أبدء وهو مكل معناه: إن لم يكن كذا فلا يكون 
كذاء وقد روي: وقولّهِم [إلا ده فلا 5و]29. 


قال سيبويه وغيرء: لا يدل (غُرّى) الحجر ولا الع 


وقرأته عامة القراء بتشديد الزاي» وقرأ الحسن , بن أبي الحسن والزهري: 
(غُرَّى) مخففة الزاي”؟2: ووجهه إما أن يريد غزائٌ» فحذف الهاءًَ إخلاداً إلى لغة من 
بقول + (12ى) بالتسديه وهذا الدزق90 كر في كلامهر :ومع قول الشاغر مدع 
الكسائى: 


أبىالذة أخلاى الكسائ واتعمى.. .به الببدة لان الأب السوايو © 


57 031 ع و 
يريد الابوة جمع أبء كما أن العمومة جمع عمء والبنوّة جمع ابن» وقد 
قالوا: افرخ وينو: 
وتحتمل قراءتهما أن تكون تخفيفاً للزاي من (غزّى)» ونظيره قراءة علي بن أبي 


0701 وتأويل مشكل القرآن (ص:‎ »2٠١77/١( الأبيات لرؤبة بن العجّاجٍ كما في: مجاز القرآن‎ )١( 
.)7"4/8 /*( والعين‎ 

(1) زيادة من المطبوع وفيض الله: وانظر المثل في المحكم (58/5/4)» وتفسير الطبري (/1/ 07507؛ 
وكتاب العين ("9/ 58 ”7). 

(") انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة .)١١5/1١(‏ 

(4) وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني /١(‏ 176)» ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه 
وض 59). 

(5) في الحمزوية والمطبوع: «الحرف». 

(5) للقناني في المحتسب »)"11//١(‏ والمحكم /٠١(‏ 557)., وجاء في المحتسب )١078/١(‏ 


[الرجز] 


[الطويل] 








17 سورة آل عمران 
طالب رضي الله عنه: (وكذّبوا بآياتنا كذاباً) [النبأ: 277074 في قول من قال: إنه تخفيف» 
وقد قيل: إنه مصدر جرى على غير المصدر”". 

وقرأ المخسيع؟ (وها تثلوا) مشدوة العا 

وقوله تعالى: #لِيَجَعَلَ أَلَّهُدَِكَ حَسَرَهٌ 4 قال مجاهد: معناه: يحزنهم قوله. ولا 
ينفعهو”). 
قال القاضي أبو محمد: فالإشارة ب #ِذَلِكَ # إلى هذا المعتقد الذي لهج 
جعل الله ذلك حسرة؛ لأن الذي يتيقن أن كلّ موتٍ وقتل فبأجل سابق» يجد برد اليأس 
والتطليم لالتعا عا اقل واللاى يلق أن بيه أ تعلق ون لغ يمف تحير 
ويتلهف. وعلى هذا التأويل مشى المتأولون» وهو أظهر ما في الآية. 

وقال قوم: الإشارة ب#دَلِكَ # إلى انتهاء المؤمنين ومخالفتهم الكافرين في هذا 
المعتقد» فيكون خلافهم لهم حسرةً في قلوبهم. 

وقال قوم: الإشارة ب#دَلِكَ # إلى نفس نهي الله تعالى عن الكون مثلّ الكافرين 
في هذا المعتقد؛ لأنهم إذا رأوا أن الله تعالى قد وسمهم بمعتقد وأمر بخلافه كان ذلك 
حسرةً في قلوبهم”"2» ويحتمل عندي أن تكون الإشارة إلى النهي والانتهاء معاًء فتأمله. 

و#الحسة): الالبفاضلن الشيء» والغم به. 


0 


ثم أخبر تعالى خبراً جزماً أنه الذي يحبي ويميت بقضاء حتم؛ لا كما يعتقد هؤلاء. 


.)"88/١١( والبحر المحيط‎ »)050١ وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 
في السليمانية وفيض الله وأحمد” ولالاليه: «الصدر).‎ )1( 

إفرة وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: الهداية لمكي (7”/ .)١‏ 

(4) تفسير الطبري (/1/ 7“8)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 07/49. 

(5) من نور العثمانية والحمزوية والمطبوع. 

(5) تفسير الطبري (1/ 981). 








>54 )١694- 1١51/( الآيات‎ 


وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: #والله بما يَعْملون» بالياء» فهذا وعيد 

وقرأ الباقون: لأتََمَنُونَ 4 بالتاء7» على مخاطبة المؤمنين» فهذا توكيدٌ للنهي في 
قوله: #لَا حَكويوُا . ووعيدٌ لمن خالفه» ووعد لمن امتثله. 

قوله عز وجل: # وكين مُيَلْثْمٌَ في سيبل لومشم الا ل فو 
يجمغوت (8)و لين مَنّم أو هيلُم َال مه ححْسَرُونَ (د) صما رَحْمَة َه لنت لهم ولَوَ كت 


ساي سل ا ص صوسح عه ع ور 


كيك القاب ككجوا و عزلة. 000 

اللام في قوله تعالى: ا وين * هي المؤؤنةٌ بمجيء القسم, واللام في قوله: 
لَمَعْهرَه 4 هي المتلقّية للقسمء والتقدير: واللَّهِ لمَغفرة. 

وترتب الموت قبل القتل في قوله: ما مانو ومافيُِوَاْ 4 مراعاة لرتبة الضرب في 
الأرض والغزوء فقدم الموت الذي هو بإزاء المتقدّم الذكرء وهو الضربء وقدَّم القتل 
في / قوله تعالى: # وكين مُيََسُمٌ 4؛ لأنه ابتداء إخبار» فقدم الأشرف الأهمّء والمعنى: 
الصاو اياده 

ثم قدم الموت في قوله تعالى: ولين متم أَوَقيَلتَمَ #؛ لأنها آية وعظ بالآخرة 

والحشرء وآية تزهيدٍ في الدنيا والحياة» والموت المذكور فيها هو موت على الإطلاق 
في السبيل وفي المنزل وكيف كانء فقَدَّم لعمومه وأنه الأغلب في الناس من القتل. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي: ثم بكسر الميم» و#يْنا» و#مِتٌ4 بالكسر 
في جميع القرآن. 


000 1 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: به بضم الميم في جميع القرآن» وروى أبو بكر 


.)8١ وهما سبعيتان» انظر: السبعة فى القراءات (ص: 7117)» والتيسير للدانى (ص:‎ )١( 


1/ ال/ا؟] 








[الطويل] 


٠‏ 1 سورة آل عمران 


وروى عنه حفص ضم الميم في هذين الموضعين: لومشم 4 #ولين م مش 
فقط» وكسر الميم حيثما وقعت في جميع بع ارق 

قال أبو علي: ضمٌ الميم هو الأشهر والأقيسء مُث تموت مثل: ل تقول» 
ولك تطرضه والكدة ماد في القياين بزإة كان قل استحمل كيرا وليس كما شد 
قياساً واستعمالاًكشذوذ (اليجَدَّع) ونحوه. ونظيرمِتّ تموت بكسر الميم: فضل بكسر 
الضاد يفضل ف الصحيح”, وانشينوا: 

ذكرث ابنَّ عباس ببابٍ ابن عَامِرٍ ومامَرٌ من عمري ذكر تٌ وَمافضِل2) 

وقوله تعالى: لَمَعْهْرَكُ 4 رفع بالابتداء لوَيَحَمَةُ 4 عطف عل المغفرة وح 
خبر الابتداء» والمعنى: المغفرة والرحمة اللاحقة عن القتل أو الموت في سبيل الله خيرٌء فجاء 
لفظ المغفرة غير مُعَرّفٍ إشارة بليغة إلى أن أيسر جزء منها خير من الدنياء وأنه كافٍ في فوز 
العبل المؤمنء وتحدمل الآبة أن يكو قوله: المعيرة # إشارة إلى القدل أو اموت فى سبيل 
الله سمى ذلك مغفرةً و رحمة؛ إذ هما مقترنان به» ويجيء التقدير: لذلك مغفرة ورجة9 2 
وترتفع المفقر ةغل خر الأسداء المقدر وقول عقت > [صقة لع ارا 

وقرأجمهور الناس: #تجمعون4 بالتاء على المخاطبة» وهي أشكل بالكلام؛ وقرأ 
قوم منهم عاصم فيما روى عنه حفص: #عمكورت + بالياءو1"ك والمعق :مما بمجمعة 
المنافقون وغيرهم. 


)١(‏ وكلها سبعية» انظر: السبعة في القراءات (ص: »)732١1/‏ كما تقدم. 

(؟) الحجة لأبي علي الفارسي (”/ 94). 

9 البيت لأبى الأسود الدؤلى كما فى الأصول فى النحو (/ 55 ”7)» والمنصف لابن جنى (ص: 
01 والأغاني /١17(‏ 054 وذكر سببه. / ْ 

(:) وقع في الأصل تكرار لكلمة: (ورحمة». 

(5) في المطبوع: «صفة لخبر الابتداء»» وفي الأصل: «خبرٌ لا صفة ابتداء». 

(5) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: »)3١18‏ والتيسير للداني (ص: .)9١‏ 








038 )١69- 1١681/( الآيات‎ 


ثم ذكر تعالى الحشر إليه» وأنه غايةٌ لكل أَحَدِ تل أو مات. 

وفي الآية تحقيرٌ لأمر الدنياء وحص على طَلَّبٍ الشهادة؛ أ ي: إذا كان الحشر في 
كلا الأمرين فالمضيّ إليه في حال الشهادة أولى”". 

وقوله تعالى: # فِِمَانحَمَةَ منَأَهَّهِ # معناه: فبرحمة من الله و(ما) قد جرد عنها 

معنى النفي» ودخلت للتأكيد» وليست بزائدة على الإطلاق لا معنى لهاء وأطلق عليها 
سيبويه اسم الزيادة من حيث زال عملّها”"» وهذه بمنزلة قوله تعالى: وما تق 
مِتَقَهُمَ 4 [النساء: .]١68‏ 

قال الزجاج: الباء بإجماع ف التحويية ضلة وها دمض الناكير”, 

ومعنى هذه الآية: التقريع لجميع من أخلٌ يوم أحُد بمركزه؛ أي: كانوا يستحقون 
الملام منك» وآلاً تلين لهم؛ ولكن رحمَ الله جميعكم: أنت يا محمد بأن جعلك الله 
على خلق عظيم» وبعثك لتتمّمَ محاسنٌ الأخلاق» وهُمْ بأنْ لَيِنَكَ الله لهم» وَجعلك9؟) 
بهذه الصفات لما علم تعالى في ذلك من صلاحهم» وأنك لو كنت فللا غليظ القلب 
لانفضُوا من حولكء وتفرقوا عنك. 

و«الفظٌ»: الجافي في منطقه ومقاطعه. وفي صفة النبي عليه السلام في الكتب 
المنزلة: ليس بفظٌ ولا غليظِ ولاصَخَّابٍ في الأسواق7©. 


وقال الجواري لعمر بن الخطاب: أنت أفقا وأقلط مع رس ول اله الحديف 210 


000 في المطبوع: «الأولى». 

(5) انظر القول بأنها زائدة في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١(‏ / 78). 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 585). 

2 في المطبوع: «وجعلت». 

(5) أخرجه البخاري ,»)7١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(5) أخرجه البخاري »)7١7١0(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 








[البسيط] 


[البسيط] 


ف سوزة آل هران 
وفظاظة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما كانت مستعملة منه آلةَ لعضد(" الحقٌء 
والشدة في الدين. 

والفظاظة: الجفوةٌ في المعاشرة قولاً وفعلا ومنه قول الشاعر: 

أخشَى فَظَاظَةَ عَم أؤ جَمَاءَ أخغ وَكُنْتَْْخْسَىعَلَيْهَامِنَأَدَىَالْكَله9) 

وغِلَظُ القلب: عبارة عن تجهّم الوجه. وقَلَّة الانفعال في الرغائبء وقلة الإشفاق 
والرحمة» ومن ذلك قول الشاعر: 

يبكَى عَكينَا وَلَائبِكِي عَلَى أحَدٍ ‏ لنَسْنْ أغلَظ ادن الإبل7"" 

و«الانفضاض»: افتراق الجموع؛ ومنه فض 00 

قوله عز وجل: #. ٠٠‏ حملت لوكت 
تعد قف عن 6 وَاسَتَعْهرَ تفن لع وَسَاورَهُمَ في لاس ود لَه إِنَ 
م ع ون يَخْذُلْكْ هَمَن دا الى 3 يتصركُم مُنابَعَدِه 
وَل اليكل الْمؤْمئُونَ ((415. 

ل 
عليه السلام عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة وحقء فإذا صاروا في هذه الدرجة 


.)دصقل١ في الأصل:‎ )١( 

(؟) عزاه لإسحاق بن خلف في الحماسة بشرح التبريزي »)2٠١١/١(‏ ولمحمد بن يسير في طبقات 
الشعراء لابن المعتز (ص: .)758١‏ 

(") البيت للمخبل السعدي كما في عيون الأخبار (؟/ 308)» وهو معزو لمنيع بن معاوية بن فروة 
في أنساب الأشراف للبلاذري /١7(‏ 0307» ولمهلهل بن ربيعة في قواعد الشعر لثعلب (ص: 
»)6٠‏ وديوان المعاني /١(‏ 1077)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص: »)47١‏ وخزانة الأدب 
للبغدادي (5/ 0737» ولبلعاء بن قيس الكناني في ثمار القلوب (ص: /375)» والمستقصى في 
أمثال العرب /١(‏ 59)» وقع تقديم وتأخير بين البيتين في نسخة أحمد". 








الآيات )١5١-169(‏ علا 


أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم من تبعة» فإذا صاروا في هذه الدرجة كانوا أهلاً 


والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ ومن لايستشير أهل العلم والدين 
فعزله واجبء هذا ما لا خلاف فيه» وقد مدح الله المؤمنين بقوله: (وأمرهم سور ينم * 
[الشورى: 8*] وقال النبي وَكِ: «ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار» 7 وقال عليه 


السلام: «المستشار مؤتمن76). 


)١(‏ موضوعء أخرجه الطبراني في الصغير (450) وغيره من طريق عبد القدوس بن حبيب؛ عن الحسن» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعا به» قال الطبراني: لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس» 
تفرد به ولده عنه. وعبد القدوس هذا: اتفق الأئمة على تركه» ورماه ابن المبارك بالكذبء انظر 
ميزان الاعتدال (؟/ 5157). 

(؟) في أشهر أسانيده اضطراب» وسائرها لا تثبت» هذا الحديث ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة 
(ص: 3505-506): أنه روي عن أبي مسعود وسمرة وعائشة وعلي وجابر بن سمرة وابن عباس 
وأبي الهيثم بن التيهان وأم سلمة وأبي هريرة وآخرين. 
وله روايات أخرىء لكن الواقع أن أكثر هذه الروايات إنم| هي أوجه للخلاف على عبد الملك بن عمير في 
حديث أبي هريرة» وليست طرقاً منفصلة» ويرجع الحديث في أشهر طرقه إلى حديث أب هريرة وأبي مسعود. 
أما حديث أبي هريرة» فأخرجه أبو داود (0170)» والترمذي (7159)» وابن ماجه (1/55) من 
طريق: شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
وقد اختلف في هذا الحديث على عبد الملك, قال الدارقطني في العلل :)١8//(‏ يرويه عبد 
الملك بن عمير» واختلف عنه؛ فرواه شيبان بن عبد الرحمنء وأبو حمزة السكريء وعبيد الله بن 
عمروء عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وكذلك روي عن هدبة بن المنهال؛ 
عن عبد الملك بن عمير مختصرا. 
واختلف عن أبي عوانة» فرواه أحمد بن إسحاق الحضرميء عن أبي عوانة» عن عبد الملك بن 
عمير» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن الزبير» وخالفه إبراهيم بن الحجاج فرواه عن أبي عوانة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة مرسلا. 
واختلف عن شريكء فرواه جبارة» عن شريك؛ عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة» وخالفه منجاب فرواه عن شريكء. عن عبد الملك» عن أبي سلمة مرسلاء وقال محمد بن 
الطفيل: عن شريكء؛ عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة؛ عن أم سلمة؛ وقال عبد الحكيم بن - 








ا" سورة آل عمران 


وصفة المستشار في الأحكام أن يكون عالماً ديّناه وقلّما يكون ذلك إلا في 


عاقل» فقد قال الحسن بن أبي الحسن: ما كمل دين امرئ لم يكمل عقله7©. 


وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلاً مجرباً واذّا في المستشير» 


والشورى بركة. 


وقد جعل عمر بن الخطاب الخلافة ‏ وهي أعظم النوازل- شورى”7". 
وقال الحسن: والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما بحضرتهه”". 


منصور [وهو متروك؛ وكذبه ابن معين]» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة؛ عن أبي الهيثم بن 
التيهان» ويشبه أن يكون الاضطراب من عبد الملك, والأشبه بالصواب قول شيبان» وأبي حمزة. 
وقال في موضع آخر (11/ :)5٠١‏ يرويه قيس بن الربيع» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن 
سمرة» وهو وهم. ضعفاء العقيلي /١(‏ 2507»: قال الدارقطني: والصواب عن عبد الملك بن 
عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» واختلف عن عبد الملكء وقد بيناه فيما تقدم.اه. 

قال الإمام أحمد: عبد الملك بن عمير مضطرب الحديث جداً مع قلة روايته» ما أرى له خمس مئة 
حديثء وقد غلط في كثير منها.اه. وقد تغير حفظه مع ذلك. 

وأما حديث أبي مسعود, فهو خطأء أخرجه الإمام أحمد في مسنده (77150)» من طريق شريك» 
عن الأعمشء عن أبي عمرو الشيباني» عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» مرفوعا بى 
وشريك هو ابن عبد الله النخعي. 

تالواين أي حادي في الال (59/)#بنالت أبى عم ستلدييهة وو الاشبرفيرع عامر هع شرياف و عن 
الأعمشء عن أبي عمرو الشيباني» عن أبي مسعود. عن النبي كله قال: «المستشار مؤتمن»؛ قال 
أبي: هذا خطأء إنما أراد: «الدال على الخير كفاعله»» قلت: الخطأ ممن هو؟ قال: من شريك.اه. 

وقال في موضع آخر (75/5): وهم فيه غالب يعني الراوي في هذا الموضع عن شريك .. إنما 
هو عن أبي مسعود. عن النبي كك «الدال على الخير كفاعله).اه. 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ :)351-7٠‏ وقد رويناه من حديث على وسمرة 
وعائشة وكلها لا تثبت. 1 


.)78١ /5( نقله القرطبي في تفسيره‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (/8517)) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ 
.)451/ وتفسير ابن المنذر (؟/‎ »)36١١ /7( تفسير الطبري (1/ 45 7)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )"( 








الآيات )١5١-169(‏ هلا 


وكان رسول الله يك شاور أصحابه(©» وقد قال في غزوة بدر: «أَشِيرٌوا علي أيها 
الناس2©70» في اليوم الذي تكلّم فيه المقداد”"» ثم سعد بن عبادة9؟». 


ومشاورته عليه السلام إنما هي في أمور الحروب والبعوث ونحوه من أشخاص 
النوازل» وأما في حلال أو / حرام أو حدّ فتلك قوانين شرع مَافرطَنا ف الْكتب من 
شَّىّءِ# [الأنعام 4], وكأن الآية نزلت مؤنسة للمؤمنين؛ إذ كان تغلّبهم على الرأي في 


قصة أحُد يقتضي أن يُعاقَبوا بألا يُساوّروا في المستأئف. 


وقرأ ابن عباس: (وشَاوِرْهُم في بعْض الأمْر)”*» وقراءة الجمهور إنما هي باسم 
الجنس الذي [يقع ]7 للبعض وللكلء ولا محالة أن اللفظ خاصٌ بما ليس من تحليل 
وتحريم» والشورى مبنية على اختلاف الآراء» والمستشير ينظر في ذلك الخلاف 
ويتخيّر”"2» فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكّلاً على الله؛ إذ 
هي غاية الاجتهاد المطلوب منه. وبهذا أمر تعالى نبيه في هذه الآية. 


)١(‏ وأمثلة مشاورة رسول الله يَكِدٍ لأصحابه كثيرة» ومنها ما جاء في حديث الإفك» كما في صحيح 
البخاري (5918)» عن عائشة رضي الله عنها. 

69 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ("/ "١‏ من قول ابن إسحاق. 

(6) هو المقداد بن عمرو الكندي البهراني» وقيل: الحضرميء تبه الأسود صغيراً فنسب إليه» وهو 
ممّن شهد بدراً فارساً مع بقية المشاهد بعدهاء وهاجر الهجرتين» وهو أحد السبعة الذين هم أول 
من أظهر الإسلام» توفي بمصرء ودفن بالمدينة. الإصابة (5/ .)١159‏ 

(5) هو سعد بن عبادة الأنصاري» سيد الخزرج المكنى أبا ثابت وأبا قيس» ويقال له: الكامل» شهد 
العقبة» وهو أحد النقباء»ء وصاحب راية ورئاسة الأنصار» كما عرف هو وأهْله بالجود والكرم» 
واختلفَ فى شهوده بدراء وتوفى سنة: ١8(‏ ه). الإصابة (/ 8ه). 

009 وف قرا شاذه انط السب لانن جق 13 0ه امركاي لضاف 13 0146 رفير 
التعلبى ( / .)1١‏ ْ 

4 السفض النظوص رلإنف ف السليمانية العليةا بعل يقد 

69 في المطبوع: يتحيز. 


/١[‏ ؟/7ا؟] 








000 1 ع و ١‏ 5 و 
وقرأ جابر بن زيد وأبو نْهّيك وجعفر بن محمد وعكرمة: (عزمت) بضم التاء'"2, 
سمى اللّه تعالى إرشاده وتسديده عوها منه. 


و 
001 
١ل[ى‏ 


وهذا في المعنى نحو قوله تعالى: #لِيَحَكمْ بَيْنَا لئاس مآ أرَنك أله © [النساء: 
6 ونحو قوله تعالى: #وما رَمَيسَك إِذْ رَمَيتَ ولدكرج أللَّهَ رئ © [الأنفال: 1107]ء 
فجعل تعالى هزمه المشركين بحنين وتشوية وجوههم رميا؛ إذ كان ذلك متصلا برمي 
محمد ع بالحصباء9 وقد قالت أم سلمة: ثم عرم الله م 
الطاعة والتشمير والحزامة بغاية الجهد. وليس الإلقاء باليد وما أشبهه بتوكلء [وإنما 
هو ]”؟' كما قال عليه السلام: «قيّدُها وتوكل)20. 

ثم ثِّت تعالى المؤمنين بقوله: إإِنْيَضِرْكُمْ أقَمُهََا عَاِب لكمُمْ 4؛ أي: فالزموا 

و«الخذلٌ»: هو الترك في مواطن الاحتياج إلى التارك» وأصله من خذل الظباء 20 
وبهذا قيل لها: خاذل إذا تركّنّها أمّهاء وهذا على النسب؛ أي: ذات حََزّل؛ لأن المتروكة 
هي الخاذل بمعنى مخذولة. 


ع 


وقوله تعالى: #قَمَن ذا الى يَنَضْرَكُم 4 تقدير جوابه: لا من» والضمير في 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لهم في: المحتسب لابن جني /١(‏ 178)» ولبعضهم في مختصر 
الشواذ لابن خالويه (ص: 759). 

(؟) أخرجه الطبري (17/ 4-547 4)» من طريق قتادة به معضلاً. 

[(فة أخرجه مسلم (91)) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(5) ليس في نور العثمانية. 

(5) سيأتي تخريجه في تفسير الآية (/4) من سورة التوبة» والآية (41) من سورة يونس. 

00 طلية خاذلة إذا اتترداك عن القطيمويقان للبقرة والظبية إذا تركت ولدها. 








الآيات )1١58-151(‏ الى 


بَعّدِ © يحتمل العودة على المكتوبة» ويحتمل١'‏ العودة على الخذل الذي تضمنه 
قوله: #وإن يحَذُلْكُمَ عَم دا الى ينضرَكُم مَْبعَد و 4. 

قوله عز وجل: < وَمَا كن يي يدل ومن يَعللٌ َأتِ بمَاعَلٌَ يو ماتمة مق 
كُنْنَفْيس مَاكَبَتَ وَهْمْ لا يظْلَمُونَ © اس اكت يضوداة كنز :2 : تعرةة 1 
أي لاوقا ين وج عاط يتاه (40. 

تقدم القول في صيغة: (وما كان لكذا أن يكون كذا) في قوله تعالى: #وَمَاكَانَ 
نفس أن كَمُوتَ 4 [آل عمران: 148]. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: يكل بع الياء وضم الغين» وبها قرأ ابن 
عباس وجماعة من العلماء» [وقراأً باقي السبعة : #أَن يُعَلٌ 4 بضم الياء وفتح الغين» وبها 
الرأابخ سعوه وجناعة عن العلماو] 200 


واللفظة: بمعنى الخيانة في خفاء» قال بعض اللغويين: هي مأخوذة من الغلل» 
وهو الماء الجاري في أصول الشجر والدَّوْح2, قال أبو علي: تقول العرب: أغلّ 
الرجل يُعْلٌ إغلال: انايو الماك ريه تر التعرين ل : 


جزى اللدعدى جُهْرّة ايقة توفل جؤاة فد والكبان: كايا" 


)١(‏ كتبت في المطبوع: «ويحتلم»» وهو سبق قلم» والمقصود بالمكتوبة: لفظ الجلالة. 

(؟) ساقط من لالاليه» القراءتان سبعيتان» انظر: السبعة في القراءات (ص: 518) والتيسير للداني 
(ص: »)4١‏ وعزا الأولى الطبري (31/ 04/8 لابن عباس والسلمي ومجاهد وجماعة. والثانية 
الثعلبي في تفسيره (1/ )١95‏ لابن مسعود واختيار أبي حاتم. 

(9) انظر: معاني القرآن للنحاس /١(‏ 608). 

(5) هو النمر بن تولب العكليء أحد الشعراءِ المخضرمينء وفد على النبي مده ومدحه بشعرء وكتب 
له النبي يَةٍ كتابا ثم نزل بعد ذلك البصرة» وكان جواداء وعمّر طويلا يقال: عاش مئة سنة. 
الإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)1/٠‏ 

(4) انظرعزوه له في: الحجة للفارسي (/ ©4): والأغاني (77/ /77/1)؛ والحيوان للجاحظ :)١5 /١(‏ 
وإصلاح المنطق لابن السكيت :»)١97 /١(‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (17/54)» وقد 
وقع في الأصل: اجمرة بن نوفل». 


[الطويل] 








5/0 سورة آل عمران 
قال الفاضي أب و ميحمدة وقال شريح: لبس غللى المسشعير غير الشف ضمان20, 
قال أبو علي: وتقول في الغل الذي هو الضغن: عل يَغْل بكسر الغين» ويقولون 

. 1 1 00 َه روه 

في الغلول من الغنيمة: عَل يَغل بضم الغين”"). 

ع 01 ع 4 
والحجة لمن قرأ م#يَكْنَ © أن ما جاء من هذا النحو فى التنزيل أسند الفعل فيه 
: 0 يكار تآ ا 0 9 20 2 
إلى الفاعل على نحو: #مأكا تلنا أن نُشرك بِأللَّهِ مِن سََىَّءِ # [يوسف:88]. ما كان لِيَأَخْذْ 
لُحَامُفِ دين الْمَلِكِ ]ِلآ أن يآ أَشَّهُ 4 [يوسف: +7]: #وَمَا كتفي أن كَمُوتَ # [آل 
عمران: 4140 # وما حكات أنه لِضِلٌَ قَوَمَا بعد إِذُ هَدَنهُمَ © [التوبة: :]1١8‏ #وَمَاكانَ أله 
يطِْمَكْمعلَلمَيَِ # [آل عمران: 11/9], ولا يكاد يجىء: ماكان زيذ لضردت» فسيد الفعل 

فيه إلى المفعول به. 
قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الاحتجاج نظر. 


وروي عن ابن عباس أنه قرأ: ##يَكُلَ © بضم الغين”"» فقيل له: إن ابن مسعود 
قرأ: #يْعَل * بفتح الغين» فقال ابن عباس: بلى والله وَيُقكل7؟2. 
واختلف المفسرون في السبب الذي أوجب أن ينفي الله تعالى عن النبيٌ أن يكون 
غالا [على هذه القراءة]0*© التي هي بفتح الياء وضم الغين: فقال ابن عباس وعكرمة 
0 
وسعيد بن جبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء فقدت من المغانم يوم بدر. فقال 
بعضٌ من كان مع النبي ككَِ: ولعل رسول الله أخذهاء فنزلت الآية7©. 


)١(‏ رواهعنه عبد الرزاق في المصنف (// 178 )» والدارقطني ١/0‏ 4)» ورواه أيضاًمرفوعاً» وضعف 
البيهقي (5/ )9١‏ ذلك. 

(؟) الحجة لأبي علي الفارسي (7/ 95). 

(0) انظر: تفسير الطبري (/9/ :+8 #)ء وتفسير الفعلني (78/ 15). 

(4) رواه الطبري (// 6٠‏ 7): من طريق سليمان الأعمش به معضلا. 

(5) ليس في الأصلء وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(5) ضعيفء أخرجه أبو داود (/79519), والترمذي (756) من طريق قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا - 








> )1١58-151( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: قيل: كانت هذه المقالة من مؤمنين لم يظنوا أنَّ في ذلك 
حرجا وقيل: كانت من منافقين» وقد روي أن المفقود إنما كان سيفاً. 

قال القافن؛ ويفال: إتما ترلخ» لأن الرماة قالوا يوم أخدة الخدم الغقيمة أيها 
الناس» إنما نخشى أن يقول النبي تَكِ: من أخذ شيئاً فهو له. فلما ذكروا ذلك للنبي َل 
قال: اخشيتم أن 01 وتزلءت هذه القية1. 

وقال الضحاك: بل السبب أن رسول الله َك بععث طلائع في بعض غزواته ثم غنم 
قبل مجيئهم؛ فقسم للناس ولم يقسم للطلائع» فأنزل الله تعالى عليه عتاباً: # وَمَاكَانَ 
بي يكل 4؛ أي: يقسم لبعضء ويترك بعضاًء وروي نحو هذا القول عن ابن عباس7". 

قال القاضي أبو محمد: ويتجه على هذا أن تكون الآية إعلاماً بعدل رسول الله 
يلِةِ وقسمه للغنائم» ورداً على الأعراب الذين صاحوا به: اقسم علينا غنائمنا يا محمد 
وازدحموا حتى اضطروه إلى السَّمّرة التي أخذت رداءه'"» ونحا إليه الزجاج”*). 

وقال ابن إسحاق: الآية إنما نزلت إعلاماً بأن النبي كَل لم يكتم شيئاً مما أمر 
عا 


- عبد الواحد بن زياد» حدثنا خصيفء حدثنا مقسم مولى ابن عباسء قال: قال ابن عباس رضي 
الله عنهماء...فذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد روى عبد السلام بن حرب عن 
خصيف نحو هذاء وروى بعضهم هذا الحديث» عن خصيف. عن مقسم, ولم يذكر فيه عن ابن 
عباس. اه وخصيف هذا ضعيف الحديث. 

)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول »2١1751-١70(‏ من قول الكلبي» ومقاتل» بلا إسناد إليهماء 
وكلاهما هالك. 

(؟) أخرجه الطبري (01/1) بإسناد ضعيف إلى الضحاك من قوله. ومن طريق عطية العوفي» عن ابن 
عباس به. 

(*) أخرجه البخاري (791/4)) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(:) معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 4481 -584). 

(5) تفسير الطبري (1/ 03767 وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 5 »)86١‏ وتفسير ابن المنذر (؟/ .)4/١‏ 








[1/ "ا ؟] 


[الطويل] 


586 سورة آل عمران 

قال القاضي أبو محمد: وكأن الآية على هذا في فيه جاده لما نزل عليه: 
لوَسَاوِرَهُمَ فالْهٍَ 4 إلى غير ذلك مما استحسنوه بعد إساءتهم من العفو عنهم ونحوه. 
وبالجملة فهو تأويلٌ ضعيف, وكان يجب أن يكون (يُغِلَ) بضم الياء وكسر الغين؛ لأنه 
من الإغلال في الآمانة/ . 

وأما قراءة من قرأ: إن يُكَلّ4 بضم الياء وفتح الغين» فمعناها عند جمهور من 
أهل العلم: أن ليس لأحدٍ أن يَغْلّه؛ِ أي: يخونه في الغنيمة277» فالآية في معنى تهي الناس 

عن الغلول في المغانم والتوعٌد عليهه وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظوراً مع 

الأمراء؛ لشنعة'"" الحال مع النبي كله لأن المعاصي تعظم بحضرته تين توقيره» 
والولاةٌ إنما هم على”" أمر النبي كه فلهم حظهم من التوقير. 

وكال يعن الناسن مع + أن تنا © ان يود شالك كما تقول الحيدية الردل 
وحدته متحموداء فهذه القراءة ‏ على هذا التاويل ‏ ترجع إلى معنى #يَكْلَ ‏ بفتح الياء 
وضم الغين. 

وقال أبو علي الفارسي: معنى ليُكَلّ 4 بضم الياء وفتح الغين: يقال له: غللت» 
ويشدب إلى ذلك» كما تقول: أسقيته» إذا قلت : مبقاك اولك كما قال ذو الرمة: 

واتؤسحي تساقيكا كن . تتكنى الشجانة وو 


قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل موقّر للنبي عليه السلام. ونحوه في الكلام: 


.)537 /١( انظر: تفسير الطبري (// اه" - 4 8 7), وتفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) في فيض الله والسليمانية: «مع الآمر الشنعة». 

)0 في المطبوع: «عن»» وفيه: (مع حضرتها» بدل «بحضرته). 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (7/ 45)» وما بعدها. 

(5) انظر عزوه له في: مجاز القرآن »25١ /١1(‏ والكتاب لسيبويه (5/ 08)» وتفسير الطبري /١11/(‏ 89)» 
والأغاني (14/ 7)» وطبقات فحول الشعراء (؟/ 587)» وإيضاح شواهد الإيضاح (؟/ .)65٠0‏ 








"8١ )1١58-151( الآيات‎ 


أكمّرتٌ الرجّل: إذا نسبته إلى الكفرء وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لا آكل سمناً 
حتى يحيا الناس من أول ما يحيون""؛ أي: يدخلون في الحيا. 


0-0 10 ب 


وقوله تعالى: ومن َل أت ماعل يوْم ْم لَقِيَمَةِ 4 وعيدٌ لمن يغل من الغنيمة» 
أو في زكاته فيجحدها ويمسكهاء فالفضيحة يوم القيامة بأن يأتي على رؤوس الأشهاد 
بالشيء الذي عَلّ في الدنيا. 

وروى أبو هريرة أن رسول الله كك خطب فقال: «ألا عسى رجلٌ منكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها تعْايٌ يقول: يا رسول الله أَغِتْيء فأقول: لا أملك لك( 
من الله شيئًء قد أبلغتّكَ»» ثم ذكر ذلك عليه السلام في بقرة لها حُوَارٌ وجمل له رُغَاءٌ 


وروى نحو هذا الحديث ابن عباس: قال النبي كَلّ: ١لا‏ أعرفن أحدكم يأتي يومَ 
القيامة رهما اة لبا تام العذيف يظر 10 


)١(‏ مرسلء أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)71/١/17(‏ من طريق محمد بن يحيى بن حبان» قال: 
كان بين يدي عمر صحفة» فذكر القصة» وهذا إسناد مرسل» فمحمد بن يحيى لم يدرك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. انظر: تهذيب الكمال (57؟/ 508). 

(؟) في الأصل: «له»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(') متفق عليه» البخاري (/790)» ومسلم (1471) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(5) أخرجه الطبري (78/./1)» من طريق يعقوب القمي. عن حفص بن حميد القمي؛ عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به. وحفص بن حميد هذا قال فيه ابن المديني: مجهول. 
وأما ما أورده الإمام المزي في تهذيب الكمال (7/ 9) أن النسائي وثقه فقد شكك الحافظ 
مغلطاي في إكماله  110(‏ التراجم الساقطة) في كون النسائي هل وثق حفصاً هذاء أم إن التوثيق 
جاء في حق حفص بن حميد الزكاني؟ 
وغل كل » ثان إسناد عذه الرواية مقطرمية فقن أخرعده يعطوين بو اقية لقن )هر البرار 
(15/1)» في مسنديهما من طريق يعقوب القمي» عن حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهم» فزاد في السند عمرٌء وهذا دليل على اضطراب رواية 
حفص بن حميد هذا. 








وروى نحوه أبو حميد الساعدي7١'؛‏ وعمر بن الخطاب. وعبد الله بن أنيس("©. 


وقال رسول الله يك «أدذُوا الخائط”" والمخيطً»» فقام رجل فجاء بِشِرّاك أو 


شرّاكين» فقال رسول الله يَكل: اشرالك أو شراكان من نار»”*؟"» وقال في مدعم”"؟: «إن 


2 ذا: ايا 0 
الشملة التي غل من المغانم يوم خيبر لتشتعل عليه نارأ)»"'. 
قال القاضي أبو محمد: وهذه الفضيحة التي يوقع الله بالغال هي نظيرة الفضيحة 


)١1(‏ هو أبو حميد الساعدي الأنصاري الصحابي المشهورء عبد الرحمن بن سعد له ذكر في 
لمحي تيد لخدا ونا بجدهاء وق فى حر شافية بعري الإضاية الا «اسوفية الاين 
أنيس هو الجهنيّ؛ أبو يحيى المدني» حليف بني سلمة من الأنصار» كان مهاجرياً أنصاريا عقبياً 
وشهد أحداً وما بعدهاء وهو أحد الذين كسروا آلهة بنى سلمة» توفى سنة (4 هه). الاستيعاب 
رض ام ْ ْ 

(؟) حديث أبي حميد متفق عليه» أخرجه البخاري (501/8)», ومسلم (1877)» وحديث عمر تقدم 
قريباء وحديث ابن أنيس ضعيف» أخرجه ابن ماجه 1٠0‏ )» من طريق موسى بن جبير الأنصاري» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه مرفوعاً به 
وهذا إسناد ضعيف» فكل من موسى بن جبير» وشيخه عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب» فيهما 
جهالة» انظر: تهذيب الكمال ,2507/١5(‏ (57/19)» ولما ذكر ابن حبان في ثقاته (9/ 44) 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب» قال: وهو الذي يروي عن عبد الله بن أنيس» إن كان سمع منه. 

(9) في لالاليه: «ردوا»» وفي المطبوع: «الخياط). 

(5) ما جاء من قوله كَلل: «أدوا الخياط والمخيط» إنما هو في قصة مجيء وفد هوازن» كما هو عند 
أبي داود (774177)» والنسائي في الكبرى (4/ )١١١‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جده. وهذا إسناد معلول» محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعنه. ثم إنه خولف 
فيه» فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (170/ 17 5) عن أبي خالد الأحمر» عن يحيى بن سعيد» عن 
عمرو بن شعيب قال...فذكر القصة. ورواية يحيى القطان هي الأصوبء وأما رواية الشراك أو 
الشراكين» فقد وردت في فتح خيبر» كما هي عند البخاري (*7991): ومسلم )١١16(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. فهي رواية أخرى» وهم المصنف حينما جعلهما رواية واحدة. 

(5) مدعم الأسود كان مولى لرفاعة الجذاميء فأهداه للنبي يِه ثبت ذكره في الموطأء والصحيحين» 
وهو الذي أغل الشملة يوم خيبر» أصيب بسهم غرب فمات عام خيبر. الإصابة (5/ 48). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (7991)» ومسلم )١1١15(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








الآيات )1١58-5151(‏ وك 


التي توقعٌ بالغادر في أن يُنْصَبَ له لواء بغدرته حسب قوله عليه السلاه7""» وجعل الله 
هذه المعاقبات حسبما يعهده البشر ويفهمونه؛ ألا ترى إلى قول الحادرة(©: 
أَسْمَيُ ويْحَكِ هل سَمِعْتٍ بِعَذرَةٍ ذُفِعَ اللَواء لنايها فى المَجْمَع7"" 
5 مد 010 4< دس ع د عر الوح حت ١ه‏ ساو 
القول في نظير: يت لقني تاكتة وف مطل ) ابن 0:٠١‏ 
وقوله تعالى: # أَهْمِنِ أَتَبَمَ رِصْو َالَو كَمنْ بآ 4 الآية» توقيف على تباين 
المنزلتين» وافتراق الحالتين. 
و«الرضوان» : مصدرهء وقرأه عاصم ‏ فيما روي عنه ‏ ب بضم الراءء وقرأ جميعهم 
برا 
وحكى أبو عمرو الداني عن الأعمش أنه قرأها بكسر الراء وضم الضاد”*"» وهذا 
كله بمعنيَّ واحد» مصدر من الرضى. 
والمعنى: اتبعوا الطاعة الكفيلة برضوان الله ففي الكلام حذف مضاف. 
ولإباء د مدعل سَحَطٍ # معناه : مضى متحمُّلاً له. و«السخط» : صفة فعل» وقد تتردد متى 
لحظ فيها معنى الإرادة. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (4 587)) ومسلم (1075) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
(؟) الحادرة: لقب غلب عليه» واسمه قطبة بن أوسء وهو شاعر جاهلي مُقَلء ذكر أنه خرج هو وزبان 
الفزاري يصطادان» فاصطادا جميعاًء فخرج زبان يشوي ويأكل وحده في الليل» فقال فيه شعراً 
فوقع هجاءٌ بينهما. الأغانى (/ /7). والحيوان للجاحظ (5/ /8"). 
(") انظر عزوه له في: المفضليات (ص: 50)» والاختيارين للأخفش (ص: /57). 
(4) ضم الراء رواية شعبة عن عاصم حيث وقع إلا الثاني من (المائدة). انظر: السبعة في القراءات 
(ص: *) والتيسير (ص: 85). 
(5) كذا قال هناء وسيأتي له في حرف (التوبة) أنه بضمهماء ونقل هناك عن أبي حاتم أنه لا يجوز 
وتابعه هناك فى البحر المحيط (ه/ .)394٠‏ 


[الكامل] 





15" سورة آل عمران 
وقال الضحاك: إن هذه الآية مشيرة إلى أن من لم يغل واتقى فله الرضوان» وإلى 
ن200 م عاض وعنى فلو السك "اجو قال غيوة الج سفيرة إلى آنامن اسهد بخن 
اعد رسي س0 
واختلف المفسرون في قوله تعالى: #هُم دَرَجَدتٌ # من المراد بذلك؟: 
فقالابن إسحاق وغيره: المراد بذلك الجمعان المذكوران» أهل الرضوان وأصحاب 
السخط؛ أي: لكل صنف منهم تباين في نفسه في منازل الجنة» وفي أطباقٍ النار أيضاً(”. 
وقال مجاهد والسدي ما ظاهره: إن المراد بقوله: [ هم # إنماهو لمتبعي الرضوان. 
أي: لهم درجات كريمة عند ربهم؛ وفي الكلام حذف مضاف تقديره: هم ذوو درجات» 
والدرجات: المنازل بعضها أعلى من بعض في المسافة أو في التكرمة» أو في العذاب!*) 
وقرأ إبراهيم النخعي (هُمْ دَرَجَةٌ) بالإفراد*». 
وباقي الآية وعيد ووعد. 


روسل لدم انع عَلّ الْمَؤمِننَ 3 د بَعكَ يم رسولا من 0 0 م 
دوو م 


اهن ور 0 وملمهة الْكتتب وَالْحِكمَةَ ب من قبل ل كنى مكل 


0 ا ةد ود عم ا 0 
لَه عل 0 


ل : تطوّل وتفضلء و 


يقال: مَنَّ بمعنى: كدَّر معروقّه بالذّكرء فهي لفظة مشتركة 


ع 


)١(‏ «أن»: زيادة من المطبوع في الموضعينء وفي الأصل: «وله»» بالواو. 

() تفسير الطبري (/1/ 756)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 8١5‏ ). وتفسير ابن المنذر (؟/ 6/ا5)» 
وتفسير عبد الرزاق /١(‏ 577). 

(*) تفسير الطبري (/1/ 75317)» وتفسير ابن المنذر (؟/ 50/5). 

(:) تفسير الطبري (/1/ 537 7)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ /801). 

(4) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: الشواذ للكرماني (ص: 54 ؟١).‏ 








الآيات )١560-1١55(‏ ه-> 


وقوله تعالى: من أَنشْع معناه: في الجنس واللسان والمجاورة» فكونه من 
الجنس يوجب الأنس به وقَلَة الاستيحاش منه؛ وكوثّه بلسانهم يوجبُ حسنّ التفهيم» 
وقرب الفهم؛ وكونه جاراً وربيَا") يوجب التصديق والطمأنينة؛ إذ قد خبروه» وعرفوا 
صدقه وأمانته» فبعث رسول الله يَكِةِ في نسب'' قومه. وكذلك الرسل”". 


قال النقاش: ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت رسول الله َك من قبل أمهاته 


و«الآيات» فى هذه الآية: تحتمل أن يُرادَ بها القرآن» وتحتمل أن يراد بها 
العللامات» والأول أظهر. 


و(يزكيهم) [معناه: يطهّرهم من دنس الكفر والمعاصي» وقال بعض المفسرين:] 220 
معناه: يأخذ منهم الزكاة'''» وهذا ضعيف. 


و#الكتدب؟: القرآن» و(الحكمة): السنة المتعلّمة من لسانه عليه السلام. 


ثم ذكر حالتهم الأولى من الضلال؛ ليظهر الفرقٌ بتجاور/ الضدين. [1/ 4/م] 
وهل #: له بل مشة لماتضم: تضمنت الإضافة. فأ؟ : شبهت الحروف في 7خ + 
المعائىء فينبت: 


ثم وقف تعالى المؤمنين على الخطأ في قلقهم للمصيبة التي نزلت بهمء 
وإعراضهم عما نزل بالكفار» وعرّّفهم أن ذلك لسبب أنفسهم. 


200 كذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ» وفي تفسير الثعالبي (؟/ 5ل). 
(1) في المطبوع: «نفس». 

() كما جاء في حديث هرقل عند البخاري (59151؟) (5561)): ومسلم (7/ا/ا1). 
(5) انظر: البحر المحيط ("/ 515). 

(28 ليس في لالآلية: 

(5) وهو قول الفراء في معاني القرآن /١(‏ 45 ؟). 








5 بور العدران 


والواو في قوله: #أوَلَمّآ 4 عطف جملة على جملة دخلت عليها ألف التقرير 
على معنى إلزام المؤمنين هذه المقالة في هذه الحال» والمصيبة التي نالت المؤمنين 
هى قضة أحدة وقتل سيعين متهنب 

واختلف في الوثلين اللذين أصاب المؤمنون: 

فقال قتادة والربيع وابن عباس وجمهور المتأولين: ذلك في يوم بدر. قتل 
المؤمنون من كفار قريش سبعينء وأَسَرُوا سبعين"'". 

وقال الزجاج: أحد المثلين: هو قتل السبعين يوم بدر والثاني: هو قتل اثنين وعشرين 
من الكفار يوم أحد. فهو قتل بقتل» ولا مدخل للأسرى في هذه الآية2"7» هذا معنى كلامه؛ 
لأن أسارى بدر أسروا ثم فُدُواء فلا مماثلة بين حالهم وبين قتل سبعين من المؤمنين. 

و أن 4 معناها: كيف؟ ومن أين؟. 

ثم أمر نبيه عليه السلام أن يقول لهم: هومن عند شيك 4. 

واختلف الناس كيف هو من عند أنفسهم, ولأي سبب؟: 

فقال الجمهور من المفسرين: لأنهم خالفوا رسول الله يك في الرأي حين رأى 
أنيقيم بالمدينة» ويترك كفار قريش بشرٌ المحبسء فأبوا إلا الخروج حتى جرت القصة. 

وقالت طائفة: قوله تعال: لمن عند أَنْشيِكُ * إشارة إلى عصيان الرماة 
وتسبيبهم الهزيمة على المؤمنين. 

وقال الحسن وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: بل ذلك لما قبلوا الفداء 
يوم بدر» وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما فرغتٌُ هزيمةٌ المشركين 
ببدر جاء جبريل إلى النبي يلكا" فقال: يا محمد إن الله قد كره ما يصنع قومك في أخٍ 


2000 أخرجه الطبري »2٠١8/5(‏ وابن أبي حاتم (41/5 4) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما به. 

() معانى القرآن وإعرابه له /1١(‏ /5/8). 

() (إلى النبي» ليست في المطبوع» وفي فيض الله: «عليهما السلام»» بالتثنية. 





الآيات )١51/-1١55(‏ > 
الأسارى» وقد أمرك أن تخيّرهم بين أمرين: أن يقدموا الأسارى فتضرب أعناقهم» أو 
يأخذوا الفداءَ على أن يُقَبَلَ من أصحابك عدة هؤلاء الأسارى 

فدعا رسول الله يك الناسء فذكر ذلك لهمء فقالوا: يا رسول الله عشائرنا 
وإخوانناء بل نأخذ فداءَهُمْ فنتقوّى به على قتال عدوناء ويُستشهّدُ منًا عدتهم» فليس في 
ذلك ما نكره؛ قال: فقتل منهم يوم أَحْدِ سبعون رجاة0". 


ةر و < سح سر 


ور وجل: #ومآ أَصَبَكم يوم التق الْسَمَانِ هذ لَه ولِيمَم الْمَؤْمنينَ (5) 


ل اسع 1 صاب عت لتر ته دصي ج صو سا ار سرح سا عد وصيهه 3 
وَلَعََادنَتاهَُوا َيل ياوا كنأف سَ لوأو أَدهَعُوأ قَاُوا وَسمكَمْ قِحَالَا بعك 


سخا وير بذ دري يتم فيطو" يلك نهم كتوفي ويب 56 
يَكسون ([405. 

الخطاب بقوله تعالى: #وَمآ أَصَ'بَكُمْ # للمؤمنين» والجمعان هما عسكر النبي 
كله وعسكر قريش يوم أحدء ودخلت الفاء في قوله: '#إفِِدْنِ أله رابطة مشددة» 
وذلك للإبهام الذي في (ما) فأشبه الكلام الشرط» وهذا كما قال سيبويه: الذي قام فله 
درهمان» فيحسن دخول الفاء إذا كان القيامُ سببَ الإعطاء”"". 

وكذلك ترتيب هذ الآية» فالمعنى إنما هو: وما أذن الله فيه فهو الذي أصاب» 
لكن قَدّمّ الأهم في نفوسهم, والأقربّ إلى حسهم. 

و(الإذن»: التمكين من الشيء مع العلم به. 

وقوله تعالى: #وَلِيعََمَ # معناه: ليكون العلم مع وجود المؤمنين والمنافقين؛ 
أي: مساوقين للعلم الذي لم يزل ولا يزال. 

واللام في قوله: ##لِيعَلمَ # متعلقة بفعل مقدر في آخر الكلام. 

والإشارة بقوله: اموا وَقيلَ كح »4 هي إلى عبد الله بن أبيّ وأصحابه الذين 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 717/5) بإسناد صحيح. 
() انظر: الكتاب لسيبويه ("/ .)١5‏ 








انصرفوا معه عن النبي كلِ يوم أحد وذلك أنه كان من رأي عبد الله بن أبي أَلّا يخرج 

إلى كفار قريشء. فلما خرج رسول الله يَكةٍ بالناس على الوجه الذي قد ذكرناه» قال 
1" 0ع 5 اا 2 

[عبد الله بن أبي: أطاعهم وعصانيء فانخرَّلٌ بنحو ثلث الناس(2"). 


فمشى في أثرهم]!'' عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري"'" أبو جابر بن عبد الله 
ابن حرام فقال لهم: اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم» وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء أو نحو هذا 
من القول» فقال له ابن أبي: ما أرى أن يكون قتال» ولو علمنا أن يكون قتالٌ لكنا معكم. 

فلما يئس منهم عبد الله قال: اذهبوا أعداءً الله» فسيّغني الله رسولَهٌ عنكم؛ ومضى 
مع النبي وَكِةِ فاستشهد”؟). 

واختلف الناس في معنى قوله: #أوادفعوأ #: 

فقال السدي وابن جريج وغيرهم: معناه: كثّروا السّوادَ وإن لم تقاتلواء فيندفع 
القوم لكثرتكه”*» وقال أبو عون" الأنصاري: معناه: رابطوا”"» وهذا قريب من 
الأول» ولا محالة أن المرابط مدافع؛ لأنه لولا مكان المرابطين في الثغور لجاءها 
العدوء والمكتّرٌ للسواد مدافع. 


)١(‏ في الحمزوية وأحمد” ولالاليه: «المسلمين». 

(7) ليس في نور العثمانية. 

() هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي الصحابي المشهورء يكنى أبا جابر» 
شهد العقبة وبدراء وكان من النقباء» ثبت ذكره في الصحيحين من حديث ولده؛ وهو أول قتيل قتل 
دو المسلمين من شيداء لحن الأسناية 43 158): 

(5) مضى تخريجه وذكرنا أنه من قول ابن إسحاق في السيرة. 

(5) تفسير الطبري (1/ »)78٠١‏ وتفسير ابن المنذر (؟/ 4/7)» وتفسير الماوردي /١(‏ 578). 

(5) في أحمد": «ابن عون», وهو خطأء فهو أبو عون الأنصاري الشامي الأعورء اسمه عبد الله بن أبي 
عبد الله قال الحاكم أبو أحمد: أبو عون اسمه أحمد بن عمير» ذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب 
التهذيب /١(‏ 557). 

(0) تفسير الطبري (/1/ »)37١‏ وتفسير الماوردي /١(‏ 578). 








>14 )١51/-1١55( الآيات‎ 


وقال أنس بن مالك: رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم الأعمىء وعليه 
درع يجرٌ أطرافها وبيده راية سوداءء فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرَك؟ قال: بلى 
ولكعن 241 المساتيية طقسي "وروي أنه قال« عقف سرادى في ميل ئل 0 


صء ساعا 


وذهب بعض المفسرين إلى أن قول عبد الله بن عمرو: #أوَادْفَعوأ * إنما هو 
اسععاه ئلنة لحي لهام إلى التاترتي ميل التحوور لكر دزمة المي 
العلياء فلما رأى أنهم ليسوا أهلّ ذلك» عرض عليهم الوجه الذي يحشمهم ويبعث 
الأنفة» أي: أو قاتلوا دفاعاً عن الحوزة. 

ألا ترى أن قزمان”" قال: والله ما قاتلت إلا على أحساب قومي©»» وألا ترى 
أن بعض الأنصار قال يوم أحد لما رأى قريشاً قد أرسلت الظهر [في زروع قناة» قال: 
أتُرعَى]*» زروعٌ بني قَيْلةَ ولما نضارِب؟ وكان النبي يل قد أمر ألا يقاتل أحدٌ حتى 
يأمره بالقتال”"2» وكأن عبد الله بن عمرو بن حرام دعاهم إلى هذا الأمر العربي 
الخارج عن الدّين والقتال في سبيل الله. 


)١(‏ أخرجه بدون ذكر إنزال العذر الإمام أحمد »)١7755(‏ وأبو داود (545)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (871)» كلهم من طريق عمران القطان» عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه به. وهذا إسناد حسن, فعمران القطان له أوهام» وقد تابعه معمر» عن قتادة به. أخرجه عبد 
الرزاق في تفسيره (7/ 797)» وقد صرح قتادة عنده بالسماع من أنس. 

)١(‏ لم أقف على هذه اللفظة في شيء من المسندات. 

2 هو قزمان ب الحارت» حليت بتي ظفر أبو القيداقصباحي القسة يوم أحد قيل: مات كافراً فإن 
في بعض قصته أنه صرح بالكفر» وهو قاتل نفسه. الإصابة (5/ 71). وأخرج قصته ابن إسحاق 
عن عاصم بن عمر بن قتادة سيرة ابن هشام (5/ 1/ا١).‏ 

(5:) أخرجه ابن إسحاق في السيرة  51/7(‏ ابن هشام)» قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة...فذكره» 
وهذا إسناد معضلء وبدون ذكر قزمان» أخرجها البخاري (71/47)» ومسلم (11/9) من حديث 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 

(5) ليس في لالاليه: «لترعى»). 

(5) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص: »)١١5‏ عن عدد من مشايخه به معضلا. 

(0) في الأصل ونور العثمانية: «المقطع». 








[1/ 726 ؟] 


54 سورة آل عمران 
وأهي كديور الشسرية إلى الفقرله لاترية #ماعرة من القرت كي البعد: 
وسَدَّت اللام في قوله: #لِلْكُفْرِ 4 و#اللإِيمن * / مسدّ (إلى). 


وحك الشاض أن قرله #اكرت باحو من القت لص 


التالجيجو لقاو اظالت لماعمو ليله لتقي ليله الوزْدِ”'"» فاللفظة بمعنى: أطلّبُ0", 
واللام متمكنة على هذا القول. 

وقوله: #إبأفوتههم * تأكيد» مثل: براحي #. 

وقوله: ملسف قُلُوسِمَ * يريد ما يُظهرون من الكلمة الحاقنة لدمائهم» ثم 


فضحهم تعالى بقوله: #وَأطَهأَعَكمْ مَ يَكْسْمُونَ 4؛ أي: من الكفر وعداوة الدين» وفي الكلام 
تيعد ليي» 
وه ده م وديه4ه 1 5 د 02101 
قوله عر وجل: ص الذبن لا امَو لوأ 6 اا فخلا كل قاذ رعو ضر 


سه 2 ب 32 000 3 
نَشِ حك مْالْمَوتَ إن كم ص وِينَ (50) ولا خسن ال لوأف سل الله موا بل حي 


عِند رَبَهِم رُرَكوْنَ (5)) َحِنيِمَ] ][ >اتلهم الله م مِن قصلو ... 4. 
# ادن 4 بدل من # أَلَدِينَ 4 المتقدمء وإخوانهم : المقتولون من الخزرج» وهي 


أخوة نسب ومجاورة. 


وقوله: لونم # معناه: لأجل إخوانهم» وفي شأن إخوانهم» ويحتمل أن يكون 

قوله: للإِخْومم# للأحياء من المنافقين» ويكون الضمير في: #أَطَاعْوًا # هو للمقتولين. 
وقوله: #وَقَعَدُوأ # جملة في موضع الحال» وهي حال معترضة أثناء الكلام. 
وقوله: لال وَأَطَاعُوا 4 يريد في أَلّا يخرجوا إلى قريش. 


99) البحر المحيطظ 0 490 ): 
فم في الحمزوية والمطبوع: «بمعنى الطلب). 








”51١ )١17/١-1١54( الآيات‎ 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (ما قَتلُوا)» بشد التاء”"2» وهذا هو القول بالأجلين» فردً 
ود لمرو راواه 


الله تعالى عليهم بقوله: #ثِلٌ فأدْرَءوأ # الآية» والدرءٌ: الدفع» ومنه قول دغفل النسابة7©: 

صَادَف دَرْءٌ السََّيْل دَرْءأَيَدْقَحُهْ والعِبْءُ لا تغرفه أو تَرْقَعُْة0© 

ولزوم هذه الحجة هو أنكم القائلون: إن التوقي واستعمال النظر يدفعٌ الموتء 
فتوقّوا وانظروا في الذي يغشاكم منه حتف أنوفكم. فادفعوه إن كان قولكم صدقاً؛ أي: 
إنما هي آجالٌ مضروبة عند الله. 

وقرأ جمهور القراء: #ولا تَحْسَبَنَ © بالتاء» مخاطبة للنبي كله وقرأ حميد 
ابن قبس: #أولا يمحسبن * بالياء على ذكر الغائب» ورويت عن ابن عامرء وذكرها أبو 
عيرو أو كان الفاعل مقلارة و لا عنصي أحن أو حاسة:. 


وأرى هذه القراءة بضم الباء* فالمعنى: ولا > الناد» وق معاد 101, 
قرا الس (الذيق فثلرا) يقد العام واين غاقر من النيية 1 
وروي عن عاصم أنه قرأ: (الّذِين قاتلُوا) بألف بين القاف والتاء 0 , 


)١(‏ تابعه في البحر المحيط (7/ 2577» وفيه إبعاد» فهي سبعية متواترة» رواها هشام عن ابن عامر. 
انظر: التيسير للداني (ص: .)9١‏ 

(0) هو دغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة الشيباني الذهلي النسابة» يقال: له صحبة» قال نوح بن حبيب 
القرمسي: يقال إنه رأى النبييَكلِ. قيل: إنه غرق في يوم دولات في قتال الخوارج سنة: (٠لاه)ء‏ 
الإصابة الصحابة (؟/ 3575). 

() تقدم الكلام عليه في تفسير الآية )1/١1(‏ من سورة البقرة. 

(5) في التيسير للداني (ص: 47) من رواية هشام في الوجه الثاني له وهي قراءة صحيحة؛ ونسبها 
لحميد البحر المحيط (/ 57177)» وقد نسب له الثعلبى فى تفسيره (7/ 7579) التى بعدها. 

(5) نقله عنه في البحر المحيط ( / 14 لله نفيك قرادة جميد» أما وار قراغ فمتوائرة بالقتم: 

() في المطبوع: «ويحسبن معناه يظن». 

انظر: السبعة في القراءات (ص: ١77)؛‏ التيسير للداني (ص: ))4١‏ وعزاها للحسن تفسير التعلبي 
.)5١ 4 /5(‏ 

(8) البحر المحيط (/ 47/8)» وهي شاذة» لم أجدها لغيرهماء وسيأتي الخلاف عنه في حرف سورة القتال. 


[الرجز] 
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وأخبر الله تعالى في هذه الآية عن الشهداء أنهم في الجنة يرزقون» هذا موضع 
الفائدة» ولا محالة أنهم ماتوا وأن أجسادهم في التراب وأرواحهم حية كأرواح سائر 
ا ا 0 
بالشهادة في سبيل 0 

فقوله: #بَلٌ أَحيَآ4ُ 4 مقدّمة لقوله: #ررْدَهُونَ 4؛ إذ لا يُرْرَقُ إلا حي وهذا كما 
تقول لمن ذمَّ رجلاً: بل هو رجل فاضلء فتجيء باسم الجنس الذي تركب عليه 
الوصف بالفضل. 

وقرأجمهور الناس : #بلٌ أحيا حك # بالرفع على خبر ابتداء مضمر؛ أي : هم أحياء. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (بل أحياءً) بالنصب”7". 


قال أبو على فى «الإغفال»: ذلك لا يجوز؛ لآن الأمريقين» فلا يجوز أن يؤمر فيه 
بمحسبة» ولاايصحٌ أن يضمر له فعل المحسبة9©». 

قال القاضي أبو محمد: فوجه قراءة ابن أبي عبلة أن تضمرٌ فعلاً غير المحسبة: 
اعتقِدُهم أو اجِعَلهِم؛ وذلك ضعيفٌ؛ إذ لا دلالة في الكلام على ما يُضمَر. 

وقوله: #عِندَرَيْهِمَ * فيه حذفٌ مضافٍ تقديره: عند كرامة ربهم؛ لأن (عند) 
تقتضي غاية القرب, ولذلك لم تصغرء قاله سيبويه*). 
)١(‏ تفسير الطبري (/ا/ 97"). 
)١(‏ انظر: الإغفال لأبي علي (؟/ /171). 
(©) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١(‏ / 588). 
(:) انظر: الإغفال لأبي علي (7/ .)١5١‏ 
(5) انظر: الكتاب لسيبويه ("/ .)5/٠١‏ 








5 )١17/١-1١54( الآيات‎ 


وورد عن النبي يك [أنه قال: «أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له: بارق» 
يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً»(". 

وروي عنه عليه السلام]”") أنه قال: «أرواح الشهداء في أجواف7) طير خضر 
ترد أنهارَ الجن وتأكل من ثمارها)7؟». 

قال القاضي أبو محمد: وهذه طبقاتٌ وأحوال مختلفة» يجمعها أنهم يُررّقون. 

وقال عليه السلام: (إنما نسمة المؤمن من طير تعلق في ثمار الجنة»”'» ويروى 
ايَعْلَّقَ) بفتح اللام وبالياء» والحديث معناه في الشهداء خاصة؛ لأن أرواح المؤمنين 
غير الشهداء إنما ترق مقاعدها من البحنة دون أن تدخلياء وأيضا فإنها لاترق. 

وتعلق معناه: تصيب العْلْقَةَ من الطعام» وفتح اللام هو من التعلق» وقد رواه 
الفراء؟2 فى إصابة العلقة"©. 


وروي أن النبي يَلةِ قال: «إن الله تعالى يطلع إلى الشهداء فيقول: يا عبادي ما 
تشتهون فأزيدكم؟ فيقولون يا ربنا لا فوق ما أعطيتناء هذه الجنة نأكل منها حيث نشاء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5940)» والطبري (/271177» وغيرهما من طرق عدة» عن محمد بن 
إسحاقء قال: حدثني الحارث بن فضيل الأنصاري» عن محمود بن لبيد» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به العاريهه النيا عن احيد: ليس بمحفوظ الحديث» وقان ل طازرس هع لعل لين 
بمحمود الحديث. تهذيب التهذيب (//79). 

(؟) ليس في نور العثمانية. 

0 كتبت في المطبوع: #جواف). 

(5) مسلم (/181) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(5) لاايصح.ء أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (/ © 27١7-1:‏ من طريق مالك» عن ابن شهاب» 
عن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن أباه كعباً كان يحدث عن النبي كَل فذكره. ثم أخذ البخاري 
في بيان علله» والحديث لا يصح شيء من طرقه. 

(5) في لالاليه: «الرواة». 

(0) قال ابن سيده في المحكم )75١54 /١(‏ بعد ذكر الحديث: ورواه الفراء عن الدبيريين: تعلق. 








لكنا نريد أن تردّنا إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك فُنقدّل مرة أخرى» فيقول تعالى: قد سبق 
أنكم لا تُردُون)2"0. 

وروي أن النبي يك قال لجابر بن عبد الله: «ألا أَبشّرّكَ يا جابر؟» قال جابر: قلت: 
بلى يا رسول الله قال: «إن أباك حيث أصيب بأحدء أحياه الله» ثم قال: ما تحب يا 
عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال: يا رب أحب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل 
مرة ألخرس)!". وقال :شاد رمه اللة: ذكر ثنا أن رجالا مخ أضحاب رسول الله كله 
الوا ليسا فعلك ماقمل إغتوانها الذين اأصبيرا بعد نولت عد لم80 

وقال محمد بن قيس بن مخرمة©» في حديث: إن الشهداء قالوا:يا ربناء ألا رسولٌ 
يخبر نبينا عنا بما أعطيتنا؟ فقال الله تعالى: أنا رسولُكم, فنزل جبريل بهذه الآيات”». 

قال القاضي أبو محمد: وكثرت هذه الأحاديث في هذا المعنى» واختلفت 
الروايات» وجميع ذلك جائز على ما اقتضبته”'2 من هذه المعاني. 


)١(‏ الحديث أورده المصنف هاهنا بمعناه» وقد أخرجه مسلم في صحيحه (1841)» من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا به. 

(؟) أخرجه الترمذي (77557)» وابن ماجه )١140(‏ من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاريء قال: 
سمعت طلحة بن خراشء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول...فذكره مرفوعاء قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم.اه. 
وموسى هذا أورده ابن حبان في الثقات (1/ 5494)» وقال: «كان ممن يخطئع». وأخرجه الإمام 
أحمد )١1548/851(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنهماء به 
وابن عقيل ليس بقويء ولا يحتج بحديثه. 

(*) أخرجه الطبري (/1/ 789): من طريق قتادة» قال....فذكره» وهذا إسناد ضعيف لإعضاله. 

(:) هو محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب القرشي المطلبي» أدرك النبي يِه وذكره ابن أبي داود» 
والباوردي في الصحابة» وذكره ابن حبان» وأبو داود في الثتقات؛ روى عن النبي له وعن أمهء عن 
إسحاق» وابن جريج» وغيرهم, الإصابة (5/ )5١١‏ في القسم الثاني. 

(45) نفس الحديث السابق. 

(5) في الأصل ولالاليه: «اقتضته»» وفي أحمد: «اقتصصته)» وفي هامشه: «اقتضته). 
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وقوله تعالى: # فَرِحِينَ# نصبٌ في موضع الحال؛ وهو من الفرح بمعنى السرور. 

و«الفضل» في هذه الآية: التنعيم المذكور. 

قوله عز وجل/ : #. ُو بأل لم يفوم ينفو ألاحوقُ علولا 000 
هُمَ يَحوّو #0097 ينيدو عمق نَأل وَفَضَلٍ وَأَدَلله لابْضِيع لَاَلمؤْمِيينَ )اَن 


مح ساسا 


تتاو اقل عر تدك ضاي القن بكرن التسخ اين واتقنا لطع 40 
رو ون # معناه: يسرون ويفرحون. وليست استفعل في هذا الموضع 
بمعنى طلب البشارة» بل هي بمعنى: استغنى الله» واستمجد'' المرخ والعفار”". 
وذهب قتادة والربيع وابن جريج وغيرهم إلى أن هذا الامتشان إنما هو 
بأنهم يقولون: إخواننا الذين تركناهم خلفنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم 
فيستشهدون فينالون من الكرامة مثلّ ما نحن فيه» فيسرٌّون لهم بذلك؛ إذ يُحصلون لا 
000 00 
خوف عليهم ولاهم يحزنون”". 
وذهب فريق من العلماء ‏ وأشار إليه الزجاج وابن فورك ‏ إلى أن الإشارة في 
قوله: مبَالذِينَ لم يلَحَفُوا# إلى جميع المؤمنين”؟2؛ أي: لم يلحقوا بهم في فضل الشهادة. 
لكن الشهداء لما عاينوا ثواب الله وقع اليقينْ بآن دينَ الإسلام هو الحق الذي يثيبٌ الله 
عليه» فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون للمؤمنين بأنهم لا 
78 ل 5 ٠.‏ 
خوف عليهم ولاهم يحزنون. 
)١(‏ في الأصل: «واستجمد)ء وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «استحمد)» واستمجد: 
استفضل» وقيل: معناه: اقتدح. 
(؟) هذا من الأمثال العربية التي تضرب في تفضيل أهل الفضل على بعض.ء انظر: جمهرة الأمثال 
للعسكري (7 / 5» والاشتقاق (ص: 2)2505)» والكامل في اللغة والآدب للمبرد ١(‏ / ا 
والمرخ: شجر كثير الورق سريعه. والعفار: شجر يتخذ منه الزناد. 
(*) تفسير الطبري (1/ 910-45 37), وتفسير الماوردي /١(‏ /41). 
(4) في معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 589)» وانظر: كلام ابن فورك في تفسير القرطبي (5/ 1/8؟). 








و#ألَّا4 مفعول من أجله. التقدير: بأنْ لا خوفء ويجوز أن يكون في موضع 
خفض بدل اشتمال. 

ثم أكد تعالى استبشارهم بقوله: #وِسَمَبَشِرونَ بِنِعَمَةَ # ثم بين تعالى بقوله: 
#وَفَضَل لي 4 فوقع إدخاله إياهم الجنة الذي هو فضلٌ منه. لا بعمل أحدء وأما النعمة في 
الجنة والدرجات فقد أخبر أنها على قدر الأعمال. 

وقرأ الكسائي وجماعة من أهل العلم: #وإِنَّ الله بكسر الألف من (إن). 

وقرأ باقي السبعة وجمهور العلماء: #وَأَنَألَهَ 4 بفتح الألف20©. 

فمن قرأ بالفتح فذلك داخلٌ فيما يُسْتَِشِر به» المعنى: بنعمة وبأن الله [بالفتح» 
و]'" من قرأ بالكسر فهو إخبار مستأنف. 


وقرأ عبد الله: (وقضل والله لَا يضيع)7". 


ص 


وقوله تعالى: #الَدِنَأسََْْجَابوا 4 يحتمل أن تكون #الَدِينَ 4 صفة للمؤمنين على 
قراء# من كر الألف من (إن)ه والكطيّر أن ليت كه ابعداف: وخبره في قوله تعالى: 
للِبَذِيَ أَحْسَمُوَاْ 4 الآية» فهذه الجملة هي خبر الابتداء الأول. 

و«المستجيبون لله والرسول»: هم الذين خرجوا مع النبي كَل إلى حمراء الأسد في 
طلب قريش والتظاهر لهم وذلك أنه لما كان في يوم الأحد” لودو اللا دوين احد 
نادى رسول الله يك في الناس باتباع المشركين» وقال: الا يرجن معنا إلا مَن شاهدنا 
بالأمس»» وكانت بالناس جراحة وقرحٌّ عظيم؛ ولكنْ تجلّدوا ونهض معه مائتا رجل من 


.)4١ وهما سبعيتان» انظر: السبعة في القراءات (ص: 7519)» والتيسير (ص:‎ )١( 

(0) زيادة من فيض الله. 

(*) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: تفسير الطبري (/1/ /7”9), والمصاحف لابن أبي داود (ص: 
96 وتفسير الثعلبي (/ م ْ 

(:) في أحمد" ولالاليه: «يوم أحد). 








الآيات )١17/5- ١1/79‏ /551 
المؤمنين حتى بلغ حمراءً الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة» وأقام بها ثلاثة أيام. 
وجرت قصة معبد بن أبي معبد التي ذكرناهاء ومرت قريشء وانصرف رسول الله 
كه إلى المدينة» فأنزل الله تعالى في شأن أولئك المستجيبين هذه الآية'''» ومدحهم 
وروي: أنه خرج في الناس أحوان وبهما جراحة شديدة» وكان أحدهما قد 


ضعف. فكان أخوه يحمله عقبة» ويمشي هو عقبة!". 


ورغب جابر بن عبد الله إلى النبي يل في الخروج معه فأذن له وأخبرهم تعالى 
أن الجر العظيم قد تحصّلٌ لهم بهذه الفعلةء وقال رسول الله يكِ: (إنها غَرْوةٌ©. 


قوله عز وجل: #لَدنَ كَالَ لهم )ل تاقن اقاس قد جَبَعوا لك َأحْسَوْهمكَرَادَهُم 


ا ام رسا م سر 


يمنا وَكَالوأحَسَبنَا الله ْم الْوَصكيلٌ (1) فنقلوا ري للف ل ب وود 
م5 تادر قف عطي و (400. 

#الَنَ 4 صفة للمحسنين المذكورين؛ وهذا القول هو الذي قاله الركب من 
عبد القيس لرسول الله كَل وأصحابه حين حملهم أبو سفيان ذلك”؟» وقد ذكرته قبل» 
ف أَلنّاسٌ * الأول: ركب العبديين”*' و#آلتّاسّ * الثاني: عسكر قريش. 

وقوله تعالى: قَرَادَهُمٌ إِيمَمًا 4؛ أي: ثبوتاً واستعداداً» فزيادة الإيمان في هذا 
هي في الأعمال. 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/ 42778٠١‏ من طريق أسباط بن نصرء وهو ضعيف الحديث؛ عن السدي به 

(؟) جاء في السيرة الحلبية (؟/ 078١‏ أنهما عبد الله ورافع ابنا سهيل بن رافع» وأن الذي ضعف عن 
المشي رافع» والحامل له عبد الله. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم )55٠١(‏ من طريق عكرمة به مرسلاً. 

50 أخرجه الطبري (//1/ 9 5٠‏ من طريق ابن إسحاق به معضلاً. 

(5) في المطبوع: «عبد القيس". 
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وأطلق العلماء عبارة: إن الإيمان يزيد وينتقص» والعقيدة في هذا أن نفس الإيمان 
الذي هو تصديقٌ واحدٌّ بشيء ما إنما هو معنىّ فردٌ لا تدخله زيادة إذا حصلء ولايبقى7) 
منه شيءٌ إذا زال» فلم يبق إلا أن تكون الزيادة والنتقص في متعلّقاته دون ذاته: فذهب 
بعض العلماء إلى أنه يقال: يزيد وينقص من حيث تزيد الأعمال الصادرة عنه وتنقص» 
لا سيما أن كثيراً من العلماء يوقعون اسم الإيمان على الطاعات. 

وذهب قوم إلى أن الزيادة في الإيمان إنما هي بنزول الفروض والأخبار في مدة 
النبي َيِه وفي المعرفة بها بعد الجهل غابرٌ الدهر» وهذا إنما هو زيادة إيمان إلى إيمان» 
فالقول فيه إن الإيمان يزيد وينقص قولٌ مجازيّ» ولا يتصوَّرٌ النقصُ”" فيه على هذا 
الحذء وإنما يتصور الأنقص”" بالإضافة إلى من علم. 

وذهب قوم من العلماء إلى أن زيادة الإيمان ونقصه إنما هي من طريقٍ الأدلة 
فتزيدٌ الأدلة عند واحدء فيقال في ذلك: إنها زيادة في الإيمان» وهذا كما يقال في 
الكسوة: إنها زيادة في الإنسان. 

وذهب أبو المعالي في «الإرشاد): إلى أن زيادة الإيمان ونقصانه إنما هو بسبب 
ثبوت المعتقّد وتعاوره دائبا» قال: وذلك أن الإيمان عَرَضء وهو لا يثبت زمانين» فهو 
للنبي يَلِةِ وللصلحاء متعاقبٌ متوال» وللفاسق والغافل غير متوالء يصحبه حيناً ويفارقه 
حيناً في الفترة» ذلك الآخر أكثر إيماناء فهذه هي الزيادة والنقص 9 ». 

قال القاضي أبو محمد: وعندي أن في هذا القول نظراً. 

وقوله تعالى: #فَرَادَهُمٌ إِيمَْنَا © لايتصور أن يكون من جهة الأدلة» ويتصور في 
الآية الجهات الأخر الثلاث. 
(1) ليست في نور العثمانية» وفي السليمانية ولالاليه بدلها: «ولا يتقص». 
(؟) في المطبوع ونور العثمانية: «الأنقص». 


(*) من المطبوع ونور العثمانية وفيض الله. 
(5) نقله القرطبي (5/ »)78١‏ وسيأتي التعليق على ذلك في أول سورة الأنفال. 
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وروي: أنه لما أخبر الوفد من عبد القيس رسو ل الله بكي بما حملهم أبو سفيانء وأنه 
ينصرف إليهم بالناس ليستأصلهمء وأخبر بذلك أيضاً أعرابي» شق ذلك على المسلمين 
فقال لهم رسول الله وَكِةّ: «قولوا/'2: حسبنا الله ونعم الوكيل»» فقالوهاء واستمرت عزائمهم 
على الصبر/ » ودفع الله عنهم كل سوء, وألقى الرعب في قلوب الكفار فمرّوا0©. 
وقوله تعالى: #أَأنقَلبوا نَم من َه وَقَضَلٍ # يريد في السلامة والظهور في اتباع 
العدوء وحماية الحوزة» وبفضل في الأجر الذي حازوه. والفخر الذي تجللوه0”". 
وباقي الآية بين قد مضت نظائره. 
0-8 عو 
هذا هو تفسير الجمهور لهذه الآية» وأنها في غزوة أحد في الْحَرْجة إلى حمراء الأسد. 
وشذ مجاهد رحمه الله فقال: إن هذه الآية من قوله: #آلَدنَ فَاكَ لَهُم ألنَّاسُ * إلى 
قوله: #فَضصْلِعَظِيمٍ # إنما نزلت في خروج النبي يك إلى بدر الصغرى”*. 
ع ع ع 
وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحد إذ قال: موعدنا بدر من العام المقبل» فقال 
رسول الله َك أصحابه دراهم””» وقرب من بدرء فجاءه نعيم بن مسعود الأشجعي”") 
فأخبره أن قريشاً قد اجتمعت وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق المسلمون من 
ذلك» لكنهم قالوا: #حَسْبْنا الَمْوَهَمَ الْرَكيلٌ 4 وصمموا حتى أتوا بدراً فلم يجدوا 
)١(‏ ليست في الأصل. 
(؟) أخرجه الطبري (504/1)» من طريق ابن إسحاق به معضلاً. وفي السليمانية: «ففروا» بدل: 
«فمروا». 
() في الحمزوية: «تحملوه)»؛ وفي الأصل: «يتجللوه»؛ وليست في لالاليه. 
(5) تفسير الطبري (9/ .)41١‏ 
(5) في المطبوع: «دارهم». 
وهو الذي خدّل المشركين وبني قريظة يوم الخندق» توفي في خلافة عثمان» وقيل: في وقعة 
الجملء الإصابة فى تمييز الصحابة (5/ 517 7). 


/1١[‏ لاا ؟] 
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عدوا" بوزيتجدوا الوق دروا بدو امهم أحدا و تجاره والقليرا ولج يلوا كيذاتوربيهزا 
في تجارتهم» فذلك قوله تعالى: أبتعْمَةٍ من لله ومَضْلٍ #؛ أي: فضل في تلك التجارة(". 

قال القاضي أبو محمد: والصواب ما قاله الجمهور: إن الآية نزلت في غزوة 
تجمراء الأسك. 

وما قال ابن قتيبة وغيره من أن لفظة #َلنّاسٌ » تقع على رجل واحد من هذه 
الكيدا "ا قلول فبعيت. 

قو له عز وجل: تائم نحو أولِيآء:. قلا ححَاهُوهُمْ حاون إ نكم 
مُؤمينَ (50] وا يحوُنكَ لذبن شسترغوت فى الْكفر إِنَّهُمْ أن يصوأ الله سيا بريد الله أل يجْعَلَ 
ار مضيو افوا الث لايس 1 يَسْرُوآلة كبك 
َلمَُعَذك آي 48 

مقتضى 8إإِتََا# في اللغة الحصرء هذا منزع المتكلم بها من العربء ثم إذا نظر 
مقتضاها”؟) عقلاً عوعة اهو ظر الا صيوليية -فهي تصلح للحصر وللتأكيد الذي يستعار 
له لفظ الحصرء وهي في هذه الآية حاصرة. 

والإشارة ب ذلك 4 إلى جميع ما جرى من أخبار الركب العبديين عن رسالة 
أبي سفيان» ومن تحميل أبي سفيان ذلك الكلام» ومن جرّع من جَزْع من ذلك الخبر 
من مؤمن أو متردد. 

557 © في الإعراب ابتداء» و #أالشّيِطنُ 4 مبت دأ آخر و بحَوَفُ أولَِآء :4 خبر 
عن الشيطان» والجملة خبر الابتداء الأول» وهذا الإعراب خير في تناسق المعنى من أن 
يكون #القَيِطن 4 خبر ولك 4؛ لأنه يجيء في المعنى استعارة بعيدة. 


)١(‏ وفي الحمزوية ولالاليه: «أحداً»» وسقطت من أحمد". 

(؟) أخرجه الطبري (// /1/ ١41)؛‏ من طريق مجاهد به معضلاً. 

() انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص: 2177-1177 ولفظة: (وغيره» ليست في الأصل. 
2 سقطت من المطبوع. 





الآيات (5/ا١‏ - /ا/ا١)‏ 070 


وبحوْفُ * فعل يتعدى إلى مفعولين» لكن يجوز الاقتصار” على أحدهما؛ 
إذ الآخر مفهوم من بنية هذا الفعل؛ لأنك إذا قلت : خوفتٌ زيداء فمعلومٌ ضرورةً أنك 
إنم("" خوظه شيئاحفهأذيخاف.. 

وقرأ جمهور الناس لبحَوَتُ أ أوْلِيَآءه.4 فقال قومٌ: المعنى: يخوفكم أيها المؤمنون 
أولياءه الذين هم كفارٌ قريش, فحذف المفعولٌ الأولء وقال قوم: المعنى يخوّف المنافقين 
ومَنْ في قلبه مرضٌ»ء وهم أولياؤه» فإذاً لا يعمل فيكم أيها المؤمنون تخويفه؛ إذ لستم 
بأوليائه» والمعنى: يخوّفهم كفارٌ قريش» فحذف هنا المفعولٌ الثاني واقتصر على الأول. 

وقرأ ابن عباس فيما حكى أبو عمرو الداني: (يُخوفٌ أوليَاوة)””, المعض: 
يخرفكم رس تن معهم؛ وذلك بإضلال الشيطان لهمء وذلك كله مضمسل وبذلك 

وحكى أبو الفتح ابن جني عن ابن عباس أنه قرأ: (يخوّفكم أولياءة). 

فهذه قراءة ظهر فيها المفعولان» وفسّرت قراءة الجماعة #بحوف أ 3 وَلياءه. 

وفي قراءة أبي بن كعب: (يخوفكم بأولياته)20 . 

والضمير في قوله : ##قلا عن لا تحَافُوهُمَ # لكفار قريش وغيرهم من أولياء الشيطان؛ حقر الله 
شأنهم وقوّى نفوسٌ المؤمنين عليهم؛ وأمرهم بخوفه هو تعالى؛ وامتثالٍ أمره من الصبر 


00 وقع هنا تكرار في الأصل هكذا: «لكن يجوز الاقتصار لكن يجوز الاقتصار». 

(9) لي ليست في | لمطبوع. 

(") في التبيان للعكبري )7”١١ /١(‏ أنها قرئ بها في الشذوذء ولم ينسبهاء ولم أجد من نقلها عن 
الداني» وفي المطبوع: «أبو عمر والداني». 

)2 في أكثر النسخ : #قرأ»» والمثبت من الأصل والحمزوية» وقد نقل هذا القول عن النخعي النحاس 
فى معانى القرآن .)5١7 / ١(‏ 

(5) المحتسب لابن جني /١(‏ /2171)» ومثله في تفسير الزمخشري /١(‏ 57 5)» والمصاحف لابن أبي 
داود (ص: .)١19١‏ 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: تفسير الثعلبي (5/ .)7١5‏ 





ا؟ن سورة آل عمران 
والجلد, ثم قرر بقوله تعالى : نكمم مود مؤميين كما تقول: إن كنت رجلاً فافعل كذا. 


امع ا 0 
ل ع 0 و 


إلا في سورة الأنبياء : # لاحر مهم الْمَوَعْ الْفَكَيرُ 4 [الأنبياء ]٠:‏ فإنه فتح الياء. 

وقرأ الباقون: يَحَرٌنكَ ‏ بفتح الياء'"'» من قولك: حزنتٌ الرجل. 

قال سيبويه: يقال: حزن الرجل وفتن: إذا أصابه الحزن والفتنة» وحرّنته وفتنته: 
إذاجعلة كه وغددم عن حا وقينة كنبا فقول دقدت وككلة إذا جعلك ذهدا كدت 
وأحزنته وأفتتته: إذا جعلته حزيئاً وفاتناء كما تقول أدخلته وأسمعته» هذا مغنى قول 
1 

و«المسارعة في الكفر»: هي المبادرة إلى أقواله وأفعاله والجدٌ في ذلك. 


وراد اوري" (يُسرعون) في كل القرآن” “أ» وقراءة الجماعة أبلغ؛ لأنهن 
يسارعٌ غيرَهُ أشدٌ اجتهاداً من الذي يسرع وحده؛ ولذلك قالوا كل تبر بالساد” وات 
وسلى الله نبيه بهذه الآية عن حال المنافقين والمجاهرين"'؛ إذ كلهم مسارع. 
وقوله تعالى: إِنَّهُمْ أن يصروأ أله سَيعًا ‏ خبر في ضمنه وعيد لهم؛ أي: إنما 
يضرون أنفسهم. والحظ إذا لم يقيد فإنما يستعمل في الخيرء ألا ترى قوله تعالى: #وَما 
يُلقَهَِلَادُْحَظٍ عَظِيمٍ # [فصلت: ه*]. 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير للداني (ص: .)4١‏ 
20,0 انظر قول سيبويه في: المخصص لابن سيده (5/ 077017. 
222 وقع في الحمزوية: «الحسن»» وهو خطأء والحر هو ابن عبد الله النحوي القارئ» سمع أبا الأسود 
الدؤلى» وعنه طلب إعراب القرآن أربعين سنة. بغية الوعاة /١(‏ 597). 
440 وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني /١(‏ /ا/ا١ا).‏ 
(5) أورده ابن سلام في الأمثال (ص: 175): وأصله الرجل يجري فرسه بالمكان الخالي الذي لا 
مسابق له فيه» فهو مسرورٌ بسبقه. 
(1) في المطبوع: «المجاهدين»» وهو مفسد للمعنى. 








0*0 )١17/4- ١ا/8( الآيات‎ 


د ما 


وقوله تعالى: # إِنَألِنَ أسَتْر شْتروأ 4 أطلق عليهم الشراء من حيث كانوا متمكتين 
من قبول هذا فجاء أخذهم للواتعد وفرعي فين كاده لكالبنا قد أعيل وخيض لهذ 
كانر استب لكيه 

ولمالك رحمه الله مَُعلَقّ بهذه الآية في مسألة شراء ما تختلف آحاد جنسه مما لا 
يجوز التفاضلٌ فيه» في أن منع الشراء على أن يختار المبتاع("» وباقي الآية وعيد كالمتقدم. 


قوله عز وجل: لو يحَسَهن أل 0 00 
ياوا سوم عَدَات م مهن (00] مَا كان لَه لبَدَرَ الْمَؤٌمِنَ ع مآ أَسْمْ عليه حَقٌّ يَعِيرَ 
00 دسل انيه 5-7 لَه يجت من مُسُِو- من يق لوأ يكت 
شل دإن مثو هلك لجر عَظِية 400 / . 1 مام 


ا والعلاوة: المذ عم الدهر والملران: 
اليل والنهارة وتقول: ماك الله النعمة؛ أى: منحكها عمراً طوياة7. 

وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ونافع: #يَحْيِبّن # بالياء من أسفل وكسر السين وفتح الباء. 

وقرأ ابن عامر كذلك إلا في السين فإنه فتحها 

وقرأ حمزة #تَحْسَبِنَ4 بالتاء من فوق وفتح السين. 

وقرأ عاصم والكسائي كل ما في هذه السورة بالتاء من فوق إلا حرفين: قوله: 
#وَلا يسن ال َكَمَروأ4 في هذه الآية» وبعدها #وَلايحسَي لذن بَحَوْنَ 2104 

فأما من قرأ #وَلَايحْسَبَنَ * بالياء من أسفل فإن #اَلَدنَ * فاعل» وقوله : #أتَماشمَلى 


001001 


2 حَيْدُ 4 بفتح الألف من #إأنما * ساد مسد مفعولي (حسب)» وذلك أن (حسب) وما 


)١(‏ في أحمد” ولالاليه ونور العثمانية: «متمكنين». 
(7) تقدم التنبيه على ذلك في أول سورة البقرة. 
8 انظرع العين م 4 

(5) السبعة في القراءات (ص: .)75١19‏ 








جرى مجراها تتعدى إلى مفعولين» أو إلى مفعول يسدٌ مسد مفعولين» وذلك إذا جرى 
في صلة ما تتعدى إليه ذكرٌ الحديث والمحدّث عنه. 

قال أبو علي: وكسر (إن) في قول من قرأ: #يحَسَبنَ 4 بالياء لا ينبغي» وقد قرئ 
فيما حكاء غير 27 احيد. ين موسىء» وفي قير اسيم ”)ووه ذلك أن (إن) يتلتى بها 
القسم كما يتلقى بلام الابتداءء ويدخلان على الابتداء والخبر» أعني (اللام) و(إن)» 
فعُلّقَ عن لأأَتَنَا4 عمل الحسبان كما تعلق عن اللام في قولك: حسبتٌ لزيدٌ قائيٌ 
فيُعلّقَ الفعل عن العمل لفظاًء وأما بالمعنى فما بعد (إن) أو (اللام) ففي موضع مفعولّي 
(حيسسبَ)» و(ما) يحتمل أن تكون بمعنى الذيء ففي لثمل 4 عائد مستكررٌ» ويحتمل أن 
تكون مصدرية» فلا تحتاج إلى تقدير عائد'". 

وأما من قرأً: #ولا تحسبنٌ» بالتاء من فوق ف #لَِنَ 4 مفعولٌ أول للحسبان. 

قال أبوعلي: وينبغي أن تكون الألف من (إِنَّما) مكسورة في هذه القراءة» وتكون 
(إن) وما دخلت عليه في موضع المفعول الثاني ل8كَدْسَبنَّ 4 ولا يجوز فتح الآلف 
من (إِنَّما)؛ لأنها تكون المفعول الثاني» والمفعول الثاني في هذا الباب هو المفعول 
الأول بالمعنى» والإملاءٌ لا يكون إياهه””". 

قال مكي في «مشكله): ما علمت أحداً قرأ: #عَمْسَبَنَ * بالتاء من فوق» وكسر 
الألف من (إنّها) 0 , 


وجوز الزجاج هذه القراءة سن 4 بالتاء و نما * بفتح الألف. وظاهر 


)١(‏ سقطت من أحمد". 

(؟) وهي قراءة شاذة قرأ بها يحيى بن وثاب. انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: .)07١‏ 
(*) الحجة لأبي علي الفارسي (9/ .)٠١7‏ 

(5) والمفعول الثاني ليست في نور العثمانية. 

)0( الحجة لأبي علي الفارسي (”/ .)١٠١1/‏ 

(5) مشكل إعراب القرآن .)١18٠ / ١(‏ 








الآيات (8/ا١ )١17/4-‏ “0 
كلامه أنها تنصب ##حَيرا © قال: وقد قرأ بها خلق كثير» وساق عليها مثالا قول الشاعر: 
فما كان قَيِْسٌ هُلكُه مُنْكَ واحي ولكنّه بنيانُ قوم تهدّم() 

بنصب (مَلْكَ) الثاني على أن الأول بدل20, 


قال القاضي أبو محمد: فكذلك يكون #أأَسََاحْمَلٍ 4 بدلا من #الَذَِكمَرُوأ» 


7 


كقوله تعالى: وما أذ شل نيه ]لد ال سَّيِطْنُ أَنْ أَذكره 4 [الكهف: : 57]ء وقوله: # وَإِدْ 9 سد 


لله إِحَدَى ا لطايِفكين عاك اد : ا]» ويكون حيرا © المفعول الثائي. 

قال أبو علي: لم يقرأ هذه القراءة أحد. وقد سألت أحمد بن موسى عنها فزعم 
أنه لم يقرأ بها أحد”" 

ويظهر من كلام أبي علي أن أبا إسحاق إنما جوز المسألة مع قراءة (خيرٌ) بالرفع؛ 
وأبو علي أعلم؛ لمشاهدته أبا إسحاق. 

وذكر قوم أن هذه القراءة تجوز على حذف مضاف تقديره: ولا تحسبنٌ شأنَ الذين 
كفروا أنّما نملي لهم, فهذا كقوله تعالى: « وَمَحَلِالَْرْيَةَ 4 [يوسف: 81] وغير ذلك. 

ويذعي الأمغاذ لكي 9 أبو سيق [ احم البادق ]01 إلى الهاسدرو عا 


() البيت لعبدة بن الطيب» يرثي قيس بن عاصم من ميميته المعروفة انظر عزوه له في: الكتاب لسيبويه 
/١(‏ مهكل والأصول في النحو (7/ ,.)8١‏ والأغاني ))7*0/١١(‏ والبيان والتبيين (78/7), 
وعيون الأخبار /١(‏ 407). والشطر الثاني ليس في المطبوع ولالاليه. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)49١/١(‏ ولم نجد من الخلق الكثير الذي قرأ بها غير ابن وثاب 
الذي ذكر ابن خالويه. 

(*) الحجة لأبي علي الفارسي .)١٠١307/*(‏ 

(5) زيادة من فيض الله. 

(5) «البادش» ليست في الأصلء» و«أحمد» من الأصل وفيض الله والحمزوية» وفي الحمزوية: 
«الباذش»» وفي أحمد": «بابشاد»» وهو علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرلاطي نحويء له 
شرح على سيبويه» وشرح على الإيضاحء توفي (/1هه). إنباه الرواة (؟//7171). 


[الطويل] 








كوللا سورة آل عمران 
بدل (أن) من #اأذِرت * وحذف المفعول الثاني ل (حسب)؛ إذ الكلام يدل عليه(©. 
قال القاضي أبو محمد: والمسألة جائزة؛ إذ المعنى: لا تحسبن إملاءنا للذين27) 
كفروا خيرا لهم؛ أو نحو هذا. 
ومعنى هذه الآية: الرد على الكفار في قولهم: إن كوننا ظاهرين ممولين”" أصحَةٌ 
دليلٌ على رضى الله بحالناء واستقامة طريقتنا عنده؛ فأخبر الله أن ذلك التأخيرٌ والامهالٌ 
إنما هو إملاء واستدراج؛ ليكتسبوا الآثام. 


وقالعبدالله بن سعود ها من نفس ,ول فاجرة إلا والموت خير لهاء آما البرة 


سح قو 1110 


فلتسرعً إلى رحمة الله» وقرأ: #وَمَاعِندَ الله حَيْرٌ لَلَأَبرَارٍ # [آل عمران: 194]. وأما الفاجرة 
فلئلا تزداد إئماء وقرأ هذه الآية9؟). 


ووصف العذاب بالمهين معناه: التخسيس” لهمء فقد يعذّبٌ مَن لا يهان 
وذلك إذا اعتقدت إقالةَ عثرته يوماً ما. 


واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: لإمَاكَانَ ميد رَالْمُومِنِينَ 4 الآية: 

فقال مجاهد وابن جريج وابن إسحاق وغيرهم: الخطاب للمؤمنين”"2. 

والمعنى: ما كان الله ليدعٌ المؤمنين مختلطين بالمنافقين مشكلاً أمرّهم؛ يجري 
المنافق مجرى المؤمنء ولكن ميرّ بعضهم من بعض بما ظهر من هؤلاء وهؤلاء في 
الحوينح الافعال والأفوال. 


.)4 47 /”( نقله عنه في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في الحمزوية: «إملاءنا الذين»» وفي الأصل: (إملاء الذين». 

(9) في السليمانية ولالاليه: «متمولين»» وفي نور العثمانية: «مملوين». 

5( أعرجه الطرى 0 0698 اناد مددين. 

(5) في نور العثمانية: «التحسين»). 

(5) تفسير الطبري (1/ 475 - 5765)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 5 87)» وتفسير ابن المنذر (؟/ 
)٠‏ وتفسير الماوردي /١(‏ 5759). 








07000/ )١17/4- ١ا/8( الآيات‎ 

وقال قتادة والسدي: الخطاب للكفار2"7. 

والمعنى: حتى يميز المؤمنين من الكافرين بالإيمان والهجرة. 

وقال السدي وغيره: قال الكفار في بعض جدلهم: أنت يا محمد تزعم في الرجل 
منّا أنه من أهل النار» وأنه إذا اتبعك من أهل الجنة» فكيف يصح هذا؟ ولكن أخبرنا بمن 
يؤمن منا وبمن يبقى على كفره» فنزلت الآية”"2» فقيل لهم: لا بد من التمييز» وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب فيمن يؤمنء ولا فيمن يبقى كافرأء ولكن هذا رسول مجتبىّ فآمنوا 
به فإن آمنتم نجوتم» وكان لكم أجرٌ. 

قال القاضي أبو محمد: وأما مجاهد وابن جريج وأهل القول الأول» فقولهم في 
تأويل قوله تعالى : إوَماكنَأَيتَمع الي 4: إنه في أمر أَحُد؛ٍ أي: ما كان الله ليطلعكم 
على أنكم تهزمون. فكيف”" تكعون. ونحو هذاء وأيضاً فما كان ليطلعكم على المنافقين 
تصريحاً بهم وتسمية لهم» ولكن هذا بقرائن أفعالهم وأقوالهم في مثل هذا الموطن. 

و موحي * في قوله: ##حَقٌٍّيَمِرَ؛ُ غاية مجردة؛ لأن الكلام قبلها معناه: الله 
يخلص ما بينكم بابتلائه وامتحانه حتى يميز. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: #حَقٌَيمِيرَ ‏ بفتح الياء 
وكسر الميم وتخفيف الياء الثانية”؟'» وكذلك 8 لِيمِيرَ #. 


وقرأ حمزة والكسائي: #حتى يمير وظاليُمجرَ الله بضم الباء والتشديد(©». 


.)419 /١( تفسير الطبري (1/ ©578)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 4 87)» وتفسير الماوردي‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري (17/ 2518» وابن أبي حاتم (5701) من طريق السدي به معضلا. 

() في السليمانية وفيض الله ولالاليه وأحمد”: «فكنتم»؛ وفي الأصل: "تعكون)؛ بدل «تكعون». 

(5) «الثانية»: زيادة من أحمد". 

(5) في أحمد": «بضم بالياء وفتح الميم وتشديد الياء الثانية وكسرها»» وهي سبعية متواترة» انظر: 
السبعة (ص: »)23١١‏ والتيسير (ص: 47). 








/1١[‏ 74 ؟] 


700 سورة آل عمران 
قال يعقوب بن السكيت“7): مِزْتَ ومَيّرْت: لغتان بمعنى واحد”") 
قال أبو علي: وليس ميّرت بمنقول من مزتء بدليل أن ميّزت لا يتعدى إلى 
مفعولين؛ وإنما يتعدى إلى مفعول واحد كوزت. كما أن «ألقيت» ليس بمنقول من 
«لقي». / إتما هو سعض: أسظة 2 
و لمي # هنا: ماغاب عن البشر مما هو في علم الله من الحوادث التي تحدث؛» 
ومن الأسرار التي في قلوب المنافقين» ومن الأقوال التي يقولونها إذا غابوا عن الناس. 
قال الزجاج وغيره: روي أن بعض الكفار قال: لم لا يكون جميعنا أنبياء؟ فنزلت 


هذه الآية9؟. 


و #يحتى * معناه: يختار ويصطفيء وهي من جبَّيتٌ الماءَ والمالّ. 


وباقي الآية بين والله المستعان. 


ب 2ح سس ل ك1 له 9311 04 ور روك شم حدر د 
قوله عز وجل: 1 تين رن مخلون يما >اتسهم أله من فَضَلِهِ هو حرا 
جه قد رصمب 


00 ع 1 ةما يأبو زم اله 00000 موت وأ 7 ألما تَحَملُونَ 
حي( لَعَدَ 2 سيمع أسَدمَوَلَ لييح قَالوأ نَأ أله عق و لج 4 

القراءات في قوله تعالى : «وَلَآيحسَبنَ دلُو 4 كالتي تقدمت آنفاً في قوله: 
ول سن ادك هَروَا# سواء. 

قال السدي وجماعة من المتأولين: الآية نزلت في البخل بالمال» والإنفاق 
في سبيل الله» وأداء الزكاة المفروضة؛ ونحو ذلك”» قالوا: ومعنى ##سَيِطوَّفُوَنَ ما 
)١(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاقء عرف بابن السكيتء نديم المتوكل» وكانت وفاته سنة 

(55؟ه). وفيات الأعيان(5/ 946”). 

(0؟) إصلاح المنطق (ص: “/77). 
إهرة الحجة لأبي علي (7/ .)١١١‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ ©) ولم أجده مسنداً. 
(5) تفسير الطبري (/1/ 577 )) وتفسير ابن أبي حاتم (/ 877)» وتفسير الماوردي .)44٠ /١(‏ 








"7*١ )1١81-518٠0( الآيات‎ 


بخِلُوا 4 هو الذي ورد في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: «ما من ذي رحو( يأتي 
ذا رحمه فيسأله من فضل ما عنده فيبخل به عليه إلا خرج له يوم القيامة شجاعٌ أقرعٌ 
في العار يتلككل مط بطو م00 

والأحاديث في مثل هذا من منع الؤكاة و اكتناز المال كثير #صحييدة'. 


وقال ابن عباس: الآية إنما نزلت في أهل الكتاب وبخلهم ببيان ما علمهم الله من 
أمر محمد وَلكلِا؟'» وقال ذلك مجاهد وجماعة من أهل التفسير©. 

وقول تعالى: سروم #اعلى هذا التأريل محاءة بيهملوق غقات مابخلوا 
بده فيو هع الطاقة كما قال تغالى : لوقل )درت كيه 4 لقره 114 ولس هخ 
التطويق. 

قال إبراهيم النخعي: معنى: #سَيِطوَفُوَتَ 4 سيّجِعَل لهم يومٌ القيامة طوقٌ من نار””©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يجري مع'" التأويل الأول الذي ذكرته للسدي 


وغيره. 


000 في نور العثمانية هنا زيادة: (محرم». 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 5 57)» من طريق أبي قزعة» عن حجير بن بيان عن رسول الله وَكِةٍ به. وظاهر 
صنيع ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (/ )591٠‏ أن حجير بن بيان ليست له صحبة» وعليه 
فحديثه مرسل. 

(") منها ما أخرجه مسلم في صحيحه (/4/1)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
يكةٌ: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهنم»... الحديث. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (451)» من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري (1/ 477)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ 4817). 

(6) تفسير الطبري (/!/ 5778)» وتفسير ابن أبي حاتم (”/ 878)) وتفسير الصنعاني ))١5١ /١(‏ 
وتفسير الماوردي .)55٠ /١(‏ 

[(©6 في السليمانية ولالاليه: «(مجرى» بدل: (مع). 








[الوافر] 


5 ا/ا سورة آل عمران 


اقال معام 10 مر 22128517 04 موكائرة أشرائرا بمقل ها كارا ابره 
القيامة ا 
قال القاضي أبو محمد: وهذا يضطرب مع قوله: إن البخل هو بالعلم الذي 
تفضل الله عليهم بن علمهم إياه. 
وإعراب قوله تعالى: 8 الَدينَبَكَلُو 4 رفع في قراءة من قرأ: ليِحْسَبّنَ # بالياء 
من أسفلء والمفعول الأول مقدر بعد الصلة تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بما 
آناهم من فضله بخلهم هو خيراًء والمفعول الثاني ]4 وهو فاصلة وهي العماد 
عل الكوقيية وذن قوله: #يَبحَلُوَ * على هذا البخل المقدر كما دل السفيه على 
السفه فى قول الشاعر: 
إذا نُهيّ السّفيهُ جرى إليه وخالف والسّفيةُ إلى خلافي©) 
فالمعن جرى إلى السفه. 
وأما من قرأ: #تحسبنٌ# بالتاء من فوق ففي الكلام حذف مضاف هو المفعول 
الأول» تقديره: ولا تحسبن يا محمد بخلّ الذين يبخلون خيراً لهم. 
قال الزجاج: وهي مثل 00 وَسحَلِالْمَرَيَةَ 7 [يوسف: ا 
وقوله تعالى: ##وَلِنَّه ميرت ألسَّموتِ # خطاب على ما يفهمه”* البشر دال على فناء 
الجميع» وأنه لا يبقى مالك إلا الله تعالى» وإن كان ملكه تعالى على كل شيء لم يزل. 
)١(‏ ليس في لالاليه» وفي السليمانية بدله: «السدي». 
(؟) تفسير الطبري (/1/ 474)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 878)» وتفسير ابن المنذر (؟/ “011) عن 
مجاهد. 
(*) البيت لأبي قيس بن الأسلت كما في إعراب القرآن للباقولي (/ 2)407» وهو في معاني القرآن 
للفراء /١(‏ 5*) وغيره بلا نسبة. 
(5) وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)491/١(‏ 
للم في الحمزوية: ايعهده). وفي المطبوع: (يفعله). 








الاآ١‎ )١81-18٠0( الآيات‎ 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #والله بما يَعْملون بالياء من أسفل على ذكر الذين 
يبخلون ويطوقون, وقرأ الباقون تعملون بالتاء من فوق'؛ وذلك على الرجوع من 
الغيبة إلى المخاطبة؛ لأنه قد تقدم: إوَإن نَؤّمِنُوا وكَمّعُوأ #. 

وقوله تعالى: للْقَدْ سيم 52 4 الأيةوقال ابو ضباسس ةن له نسب اساي 7 
اليهودي» وذلك أن رسول الله َك بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى بيت المِدراس 
ليدعوهم؛ فوجد فيه جماعة من اليهود قد اجتمعوا على فنحاص - وهو حَبرَهم'"- 
فقال أبو بكر له: يا فنحاصء اتق الله وأسلمء فوَالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد 
جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: 
والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة» وإنه إلينا لفقير» وإنا عنه لأغنياء» ولو كان غنياً 
لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم, في كلام طويل غضب أبو بكر منه» فرفع يده 
فلطم وجه فنحاص وسبّه وهم بقتله» ثم منعه من ذلك أن رسول الله يك قال له: «لا 
ُحْدِثْ شيئاً حنى تنصرف إليٌّ». 

ثم ذهب فنحاص إلى النبي يَكِةِ فشكا فعل أبي بكرء فقال النبي يَكَِةِ لأبي بكر: «ما 
حملك على ما صنعت؟» [قال: يا رسول الله» إنه قال قولآ عظيماًء فلم أملك نفسي أن 
صنعت ما صنعت]/؟» فنزلت الآية في ذلك*). 

وقال قتادة: نزلت الآية في حيي بن أخطبء وذلك أنه لما نزلت: من وا الى 


.)87 والتيسير للدانى (ص:‎ .)37١ وهما سبعيتان» انظر: السبعة فى القراءات (ص:‎ )١( 

0( مو اهما صو يم خازووافن انعد سيار ميرش قيضاء لين اين الى 415 العقارة والعاد. سنيرة 
ابن هشام (؟/ 769). 

() في الأصل: «خيرهم». 

(5) مابين معقوفين زيادة من نور العثمانية وفيض الله وأحمد". 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري (/17/ 4١‏ 5)» وابن أبي حاتم (40/9) من طريق محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة» عن اب بن عباس رضي الله عنهما به ومحمد هذا لا يعرف. 








]518٠١ /1[ 


لب 


يِمَرِضٌ أللَهَ كَرْضَاحَْسَنًا # [البقرة: قال: يستقرضنا زننا؟ إنما يستقرض الفقيرٌ من 
الغنيئ27. 
وقال الحسن , بن أبي الحسن ومعمر وقتادة أيضاً وغيرهم: لما نزلت: #أمّن 5 
ل يُقَرضٌأَلَّهكَرَصَاحَْسَمًا # الآية» قالت اليهود: إنما سيو 
قال القاضى أبو محمد: والإأجيغالة أن هذا قزل مفو أولا من اسان ربعي 
وأشباههما من الأحبار ثم تقاوّلّها اليهودُ؛ وهو قول يغلط به”" الأتباع ومن لا علم عنده 
بمقاصد الكلام» وهذا هو تحريف اليهود للتأويل على نحو ما صنعوا في توراتهم. 
وقوله تعالى: #قَوَلَ لوت قال كَالْوَ وَأ 4 دا على أنهم جماعة. 
قوله عز وجل: #...سَتَكُْبُ ما كَالُوأوَكدَلَهُمْ أيه يِعَيْرحَنّ وَتَفُولْدُوفُوا 
عَدَاصَت ألْحَرِدقَ (0 ذَلِكَ يما هَدَّمْتَ بيك أن لَه ليس بظلام إَلَعِيد ونا 
بيك الوا إنَكئَهَ عه إلِدِمَ] ألا نُؤٌمِرح إرسُول حَقٌّ يتبقر تكله تار ... 4. 
قرأحمزة وحده : #سَيْكتَبُ # با لياء من أسفل على بناء الفعل للمفعول» «وقتلهم» 
برفع اللام عطفاً على المفعول الذي لم يسم فاعله» و#إيَقولٌ» بالياء من أسفل. 
وقرأ الباقون: #سَحَكُدْبُ # بنون الجمع”©» فإما أنها نون العظمة» وإما هي 
ما جم سو و:##متلهُمٌ ل 
0 
)20 صحيح. رواه الطبري (1/ 44 5)» وابن المنذر في تفسيره )١7771(‏ من طريق يزيد بن زريع» عن 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» به. 
(9 سير الطيرى (0/ 464)ن وتتسير اين النتد و( 8109), 


() فى الحمزوية: «تعاطيه). 
)2 وهما سبعيتان» انظر: السبعة فى القراءات (خلق: 56 والتيسير للدانى (ص: 4 ). 








الآيات (187-181) وك 
قال الكسائي: وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (ويقال 3 وقال أبو معاذ 
الفسرى ”)1ف سرف ابن نعود (تكتب ما بنولو )»قال لي دور 17 
قرً: (سَتْكُتّبِ) بتاء مرفوعة (ما قالّوا)؟) بمعنى: ستكتب مقالئهم. 
وهذه الآية وعيد لهم» أي: سيحصي عليهم قولهم. 
والكتب فيما حكى كثير من العلماء هو في صحف تقيده الملائكة فيهاء تلك 
الصحف المكتوبة هي التي توزن» وفيها يخلق الله الثقل والخفة بحسب العمل المكتوب فيها. 
وذهب قوم إلى أن الكتبَ عبارة عن الإحصاء [وعدم الإهمال]*'» فعيّر عن 
ذلك بما تفهم العرب منه غايةً الضبط والتقييد. 


فمعنى الآية: إن أقوال هؤلاء تكتب وأعمالهم» ويتصل ذلك بأفعال آبائهم من 
قتل الأنبياء بغير حق ونحوه. ثم يقال لجميعهم: #ذُوفُوَأعَدَاب الْحَرِيقٍ #. 
وخلطت الآية الآباء مع الأبناء في الضمائر؛ إذ الآباء هم الذين طرّقوا"2 لأبنائهم 


الكفر» وإذ الأبناء راضون بأفعال الآباء متبعون لهم. 


/"( وتفسير الثعلبي‎ »)١9١ /١( وهي شاذة. انظر عزوها لابن مسعود في: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
/ا55).‎ /١( والكشاف‎ .)37* 

(؟) هو الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزيء روى القراءة عن خارجة بن مصعبء روى عنه 
القراءة محمد بن هارون النيسابوري ومحمد بن عبد الحكم والليث بن مقاتل بن الليث المرسي» 
مات قريباً من سنة إحدى عشرة ومائتين. غاية النهاية ١(‏ / 71/94). 

(") وهي شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في: المصاحف لابن أبي داود (ص: 175)» وفي السليمانية 
ولالاليه: «سنكتب ما قالوا». 

(5:) وكلاهما مخالفة للمصحفء وقد تابع المصنف فيهما أبو حيان في البحر المحيط (/ 455). 

(5) في أحمد: (وعدد الإعمال». 

(5) في الأصل: «طرفوا». 








و«الذَّوق» مع العذاب مستعار» عبارة عن المباشرة؛ إذ الذوق من أبلغ أنواعهاء 
وحاسته مميزة ادا وه أَلْحَرِبقِ # معناه: المخرق» قَعِيْل بمعنلى: مُفعل» وقيل: 
الحريق طبقةٌ من طبقات جهنّم. 

1 مده و ا : 

وقوله تعالى: # ذَلِكَ يِمَاهَدَمَتٌ أَيرِيكم4 توبيخ وتوقيف داخل فيما يقال لهم يوم 
القيامة» ويحتمل أن يكون خطاباً لمعاصري النبي يل يوم نزول الآية» ونسب هذا التقديم 
إلى اليد؛ إذ هى الكاسبة للأعمال فى غالب أمر الإنسان» فأضيف كل كسب إليها. 
وبأن الله ليس بظلام ا ا 0000 : 
وتنجية من ظلم. 

0-7 07 ويرك ميم عرحه مفة والجعة إلى قوله: 


ا 000 

وهذه المقالة قالتها أحبارٌ يهود مدافعة لأمر النبي يِه أي: إنك لا تأتي بنار 
فنحن قد عهد إلينا ألا نؤمن لك”". 

و#حَهدَ * معناه: أمرء و«العهد»: أخصٌ من الأمرء وذلك أنه في كل ما يتطاول 
أمره ويبقى في غابر الزمان» وتعدى (آمَنَّ) في هذه الآية باللام» والباء في ضمن ذلك. 

وذكتياة) : مصدر سمي به الشيء م الذي يقرَّبٌُ كالرَّمْنء وكان أمر القربان حكماً 
قديماً في الأنبياء» ألا ترى أن ابني آدم قربا قربانء وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا معرفة 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)595/١(‏ 
(؟) في الحمزوية وفيض الله: «الوصف». والرصف: كل شيء ثنيت بعضه على بعضء أو ضممت 


بعضه إلى بعض. انظر: المحكم .)7١9//(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (5701)» من طريق الضحاك به معضلاً. 








الآيات )1١85 - 1١87‏ هالا 
قبول الله تعالى لصدقة إنسان أو عمله أو صدق قولهء قرّبٌ قرباناً شاة أو بقرة ذبيحة 
أو بعص ذلكء وجعله في مكان للهواء وانتظر به ساعة» فتنزل نار من السماء فتحرق 
ذلك الشيء؛ فهذه علامةٌ القبول» وإذا لم تنزل النارٌ فليس ذلك العمل بمقبول» ثم كان 
هذا الحكم في أنبياء بني إسرائيل» وكانت هذه النار أيضاً تنزل لأموال الغنائم فتحرقهاء 

حتى أُحِلْتِ الغنائمٌ لمحمد #ل(')؛ [حسب الحديث]©. 


وروي عن عبسى بن عفر أنه كان يقراً: )م, رُبان) بضم الراء'”"» وذلك على 
الإتباع لِضَمة القاف. وليست بلغة؛ لأنه ليس في الكلام (فعُلان) بضم الفاء والعين. 


وقد حكى سيبويه: السّلُطان بضم اللام» وقال: إن ذلك على الإتباع9). 

قوله عز وجل: 8أقُلٌَ ف كذ عاك تشلين مل واليتكات وااو قاقر كر 
َتَلتْمُوهُمَ نكم صدِفِينَ )ون كَدَبْوكَ معد كب رُسْلٌ من قَبَِكَ جلو ياليبتِ 
وَالربْر وَأ لكتب الْمَيِير (42)09. 

هذا رد عليهم في مقالتهم, وتبيينٌ لإبطالهم؛ أي: قد جاءكم رسل بالآيات الباهرة 
البينقه وفي جملتها ما قلتم من أمر القربان» فلم قتلتموهم يا , تف إسرائيا 9 [المعض: 
بل]”) هذا منكم تعثل وتعئّت» ولوأنيتكم بالقربان لتعلتم بغير ذلك؛ والاقتراح لاخاية 
ل ولا بجات كل مقتزعه ولم بيجب له [3) 3 مقترحاً إلا وقد أراد تعذيبه ولا يمهله. » كقوم 


»)571/( وهو قوله كَةِ: دوأَحِلت لي الغناقةٌ؛ ولم تحل لأحدٍ قبلي...) الحديث» أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث جابر رضي الله عنه.‎ )07١1( ومسلم‎ 

(؟) زيادة من نور العثمانية والمطبوع. 

(") وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: تفسير الثعلبي (/ “7177): والمحتسب /١(‏ /1/1)» وإعراب 
القرآن للنحاس /١(‏ 197). 

(5) انظر: الكتاب لسيبويه (5/ 550). 

(5) ليس فى الأصل. 

0 ف تور العشايةهنا ورادق كل كلها تصحف لعبازة لجل 








[الطويل] 


صالح وغيرهم» وكذلك قيل لمحمد يَلِةِ في اقتراح قريش فأبى» وقال: «بل أدعوهمء 
وأعالجههو)27. 

ثم أنس تعالى نبّه بالأسوة والقدوة فيمن تقدم من الأنبياء؛ أي: فلا يعظّمْ عليك 
ذلك. 

.اع 3 7 

وقرأ ابن عامر: #وبالزير# بإعادة باء الجر» وسقوطها على قراءة الجمهور 
متجه؛ لأن الواو شرّكت «الزْبر) في الباء الأولى» فاستغنى عن إعادة الباء» وإعادتها 
أبضا تتجيةٌ لمحن ")الناكين وكذلك فيفك ثبتت في مصاحف أهل الشام» وروي أيضاً عن 
ابن عامر إعادة الباء في قوله: #وبالكتاب المُزير»”". 

و(ال 7" الكناب الكدريه يقال وير الكعات» إذا يتم وزن هه إذا قرات 
والشاهد لكنهالكنات قو ل امرعع القسن: 

2 - 5 5 
لاا سي طبر ميمه 
وقال الزجاج: زبرت: كتبتٌ» وذبرت بالذال: قرأت0©. 


و#الثبير 6 وزنه تفيل )من النرر أنة سطع ثوزة. 


)١(‏ لعل المؤلف. رحمه الله تعالى» يقصد حديث الأخشبين» وفيه: «بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً)» رواه البخاري ,.)53١859(‏ ومسلم )١945(‏ من 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء والمعنيٌ فيه أهل الطائف. 

(؟) في المطبوع: «لأجل». 

انظر: عزو الأولى لابن عامرء والثانية لرواية هشام عنه في التيسير للداني (ص: 97)» وعزو الباء 
الأولى لمصاحف أهل الشام في السبعة في القراءات ١(‏ / ١؟١3)»‏ وتفسير الطبري (1/ »)505١‏ 
والمصاحف /١(‏ ادر ابي يس لدي معاي لير 101 

(5) البيت لامرئ القيس كما في تفسير الطبري (1/ »)50٠‏ واللامات (ص: 57)» والمحكم /١(‏ 
25 » والعمدة لابن رشيق /١(‏ 0/7ا١).‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 598). 








آية (186) 0 


كه 0 93 رو 2 


ايعة ولت جوركم نوم الْقِيمَة 
2 ل لبكة م م ا 

هذا خبر واعظ فيه تسلية للنبي يلي ولأمته عن أمر الدنيا وأهلهاء ووعد بالفلاح7) 
في الآخرة» فبالفكرة في الموت يبون أمر الكفار وتكذيبهم, والمعنى: كل نفس مخلوقة حية. 

و«الذوق)» هنا: استعارة. 

و(إنّما) حاصرة على التوفية التي هي على الكمال؛ لأن من قُضِيَ له بالجنة فهو 
مالم يدخلها غير مُوَفّى. 

وخصٌ تعالى ذكر الأجور لشرفهاء وإشارة إلى مغفرته”"© لمحمد بك وأمته. ولا 
محالة7" أن المعنى: أن يوم القيامة تقع توفية!؟) الأجورء وتوفية العقاب. 

و #رخَرْح# معناه: عله والمكان الرَّحرح: البعيد. 

ولفَارٌ # معناه: نجا من خطره وخوفه. 

و#الَخْرُور #: الحَذَعٌ والترجيةٌ بالباطل» والحياة الدنيا وكل ما فيها من الأموال 
فهي متاع قليل تخدع المرء وتمنيه الأباطيل. 

وعلى هذا فسر الآية جمهور من المفسرين: قال عبد الرحمن بن سابط: متاع 
الغرور كزاد الراعي؛ يزوّدُ الكفف من التمر أو الشيء من الدقيق يشربٌ عليه اللبن2/ . 

قال الطبري: ذهب إلى أن متاع الدنيا قليل لا يكفي من تمتع به ولا يبلّغه سفره”) 
)١(‏ ليست في المطبوع. وفي أحمد” والأصل: «الفلح». 


() في المطبوع: «معرفته). 

(*) في نور العثمانية: «ولا مخالفة». 

(:) في المطبوع: «تقع فيه»» وسقط ذكر الأجور من نور العثمانية. 
(0) تفسير الطبري (/ا/ 561). 

() المصدر السابق. 


|١81١ /1[ 








ك7 سورة آل عمران 

قال القاضي أبو محمد: والغرور في هذا المعنى مستعمل في كلام العرب» ومنه 
قولهم في المثل: ١عَشّء‏ ولا تغترٌ)(7"؛ أي: لا تجتزئ بما لا يكفيك. 

وقال عكرمة : #متلع لْصُرُور #: القوارير؛ أي: لا بد لها من الاتكسار والفساد. 
فكذلك أمر الحياة الدنيا كلّه9). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تشبيه من عكرمة. 

وقرأ عبد الله بن عمير”": (الغرور) بفتح الغين”*". 

وأقرا ابوسعيوة واللعيونة إذاققة) بالفدو نو( البيورت) بالضيب 00 

وقال النبي كَكِ: المّوضعٌ سَوطٍ أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها». ثم 
تلا هذه الآية2©0. 


قوله عز وجل: «لشبلؤاك يف أنولصْ اشح مَك مالي 
وها الكتبّين مَنِكُمٌ وَمِنَ اليرت الشركوًا لأ ف كنجاوَإن تصَوروا وفوا 
َإِنَّ كلك مِنْ عر والأمور (00) وَإذْ أَحَدَ لَه كَقَّ ا اذب أرترا للحتت لتقي اس وكا 
تكتوية يدوه ود طْهُورَِ وَأَشْترا بو فقيل فقن ف مَامشكرورك ((لد) 4 


)١(‏ مثل يضرب في التوصية. والأخذ بالأحوط, وفي الأمثال لابن سلام (ص: :)7١7‏ يروى عن ابن 
عباس وابن عمر وابن الزبير» وذلك أن رجلا أتاهم: فقال: كما لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا 
يضر مع الإيمان ذنب» فكلهم قال له: عشٌء ولا تغتر. 

(0) مثله في البحر المحيط (/ © ولم أجده لغيره. 

(") في حاشية المطبوع: الذي في القرطبي» والبحر هو عبد الله بن عَمرٌ ولعله هو عبد الله بن عمر بن 
أحمد بن شوٌدب الواسطي مقرئ متصدرء النهاية لابن الجزري /١(‏ 57317 ). 

(8خاييه فى اليس التحيط 87 »©0١‏ ولم أجده لغيره» وسيآتي للمؤلف عزوه لسماك بن حرب 
وأبي حيوة» مكرراً في (الحديد) و(فاطر)» وعزاها لهما هناك الثعلبي في تفسيره (9/ 718)؛ 
وعزاها لهما الهذلي في الكامل (ص: 518) في (الأحزاب»» وقال: وكذا حيث وقع. 

(0) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »)7١‏ وتفسير الثعلبي (7/ 5؟5)» 
وتفسير الكشاف /١(‏ /55). 

020 البخاري (؟5085) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 





الآيات (85١1-/410م١)‏ و7 

هذا الخطاب للنبي بَللِِ وأمته» والمعنى: لتُختبَرنَ ولتُمتحَننّ في أموالكم 
بالمصائب والأرزاء. وبالإنفاق في سبيل الله» وفي سائر تكاليف الشرعء والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراضء وفقد الأحبة بالموت. 

واختلف المفسرون في سبب قوله تعالى : لوََتَتَمَحْر مِنَّ اين أونوا الْكِتب 
من نكم #: 

فقال عكرمة وغيره: السبب في ذلك أقوال فنحاص: إن الله فقير ونحن أغنياء» 
وقوله: ##يد آله مَعْلُولَكُ 2374 إلى غير ذلك. 

وقال الزهري وغيره: نزلت هذه الآية بسبب كعب بن الأشرفء فإنه كان يهجو 
النبي يَِةٍ وأصحابه» ويشبّبٍ بنساء المسلمين» حتى بعث إليه رسول الله كَِةِ مَن قتله 
القتلة المشهورة في السّيّر"). 

و«الأذى»: اسم جامع في معنى الضررء وهو هنا يشمل أقوالهم فيما يخص النبي 
كه وأصحابه من سبهم, وأقوالهم في جهة الله تعالى وأنبيائه. 

وندب الله تعالى عباده إلى الصبر والتقوى» وأخبر أنه من عزم الأمور؛ أي: من 
أشدها وأحسنها. 

و«العزمٌ»: إمضاء الأمرٍ المروّى المنمّح» وليس ركوبٌ الأمر دون رويّة عزماً إلا 
على مقطع المشيحين من فتاك العرب كما قال: 

إذَاهَمَ ألََى بَيْنَ عَيْيّهِ عَزْمَهُ ونكَبِعَنْ ذِكْرِ العَواقب جانِئا0© 
)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 50) من طريق ابن جريج» عن عكرمة به معضلاً. وابن جريج لم يلق 

عكرمة: قاله ابن المديني. انظر جامع التحصيل (517). 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري »)2378١1١(‏ ومسلم (1801) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(©) البيت لسعد بن ناشب المازني كما في الشعر والشعراء (؟/ 588). أمالي القالي (؟/ ,)١0/4‏ 


والحماسة بشرح التبريزي »)١5 /١(‏ وزهر الآداب /١(‏ 275617 ونسبه ابن وكيع في المنصف 
(ص:718) لمالك بن الريب» ولعله خطأ. 


[الطويل] 
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وقال النقاش: العزم والحزم بمعنىّ واحدء الحاء مبدلة من العين"). 

و«الحزم»: جودة النظر في الأمرء وتنقيحه. والحذر من الخطأ فيه» و«العزم): 
قصد الإمضاء. والله تعالى يقول: وتترنم وار ميدي فالمشاورة وما كان 
في معناها هو الحزمء والعرب تقول: قد أحزم لو أعزه”") 

وقوله تعالى: وَإِدُ أحَدَ َه سكي الَدبنَ أوثُوا الْكِتبَ > الآية» توبيخ لمعاصري 
النبي يليد ثم هو مع ذلك خبر عام لهم ولغيرهم. 

والعامل فى (إذ) فعل مقدر تقديره: اذكرء وأخذ هذا الميثاق هو على ألسنة 
الأنبياء أمة بعد أمة. 

وقال ابن عباس والسدي وابن جريج: الآية في اليهود خاصة, أخذ الله عليهم 
الميثاق فى أمر محمدة فكتموه ونبذوو*. 

قال مسلم البطين”؟: سأل الحجّاج بن يوسف جلساءه عن تفسير هذه الآية) 

ع 4 7 ع 

فقام رجل إلى سعيد بن جبير فسأله فقال له: نزلت في يهود. أَخدٌ الميئاق عليهم في أمر 
متحييل» فلكتي لقا 


)١(‏ نقل قول النقاش القرطبي في التفسير (5/ 87؟). 

() أي: إذا صممت عزيمتي على الأمر وأمضيت فيه رأبي فأنا حازم» وإن تركت الصواب فأنا أراه 
العزم لم ينفعنى حزميء مثل يضرب فى العزم, انظر: المستقصى في أمثال العرب للزمخشري 
(189/5»). والكامل (223777/1» وفي المطبوع: «ولو أعزم». 

(9) متفق عليهء أخرجه البخاري (5558)»: ومسلم (711/8)» وانظر تفسير الطبري (1/ 559)) 
وتفسير ابن أبي حاتم (/ 878). 

(5) هو مسلم بن عمرانء البطين» أبو عبد الله الكوفي» روى عن عطاءء وساملارسيه بن جيوه 
وخبرعم» وروى عنه ابنه شبّة بن مسلم» وسلمة بن كهيل» وأبو إسحاق السّبِيعي) ونّقه أحمدء وابن 
معين» وأبو حاتم» والنسائي» وابن حبان. تاريخ الإسلام (1/, 317/7). 

(5) تفسير الطبري (/1/ 555)» وتفسير عبد الرزاق /١(‏ 577)» وتفسير ابن المنذر (؟/ 079). 








الآيات )١81/- 1١85(‏ ك7 


وروي عن ابن عباس أنه قرأ: (وَإِذْ أَحَلَّ الله مياق النيبين لَتَبيننَهُ)7) فيجيءٌ قوله: 
#قَنَبَدُوهُ # عائداً على الناس الذين بيّن الأنبياءٌ لهم. 

وقال قوم من المفسرين: الآبة في اليهود والنصارى» وقال جمهور من العلماء: 
الآية عامة فى كل من علّمه الله علماً» وعلماء هذه الأمة داخلون فى هذا الميثاق» وقد 

1 0 0 

قال رسول الله يَكِِ: «من سُئل عن علم فكتمه» ألجم يوم القيامة بِلِجَام من نار»”"). 

وقد قال أبوهريرة: إني لأحدثكم حديثاًء ولولا آية في كتاب الله ما حدّنتكموه”", 
ثم تلا: # إِنَالَدت يَكْتْمُونَ مَآ أَترَل ألَهُمِنَلْحكتبٍ 4 [البقرة: 299]115. 

اع 58 ع 8 007 رع ص 3 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: #ليبَيّئنة للناس ولا 
7 > 1 م كإوررم . : (0) )ان 0 
يكتموئه# بالياء من أسفل فيهماء وقرا الباقون وحفص عن عاصو” بالتاء من فوق 
فيهما"»» وكلا القراءتين متجه. والضمير فى الفعلين عائد على (الكتاب). 

وفي قراءة ابن مسعود: (لتبيّونه)”" دون النون الثقيلة» وقد لا9 تلزم هذه النون 


.)"08 / 4( وهى قراءة شاذة مخالفة للمصحف. انظر عزوها له فى: تفسير القرطبى‎ )١( 

20 الصيكيد موقوف على أبي هريرة» أعريع الاسام اخحسد (80/60/0) + راب داويد (56"). والترمذي 
(25559))» وابن ماجه (757) من حديث أبي هريرة» مرفوعاء قال العقيلي في الضعفاء /١(‏ 4 17) 
بعد أن أورده من هذا الطريق: ليس للحديث أصل مسندء إنما هو موقوفء وأورده ابن الجوزي في 
العلل المتناهية /١(‏ /8-/91) من طريق عشرة من أصحاب رسول الله يِه ثم قال: هذا حديث لا 
يصح عن رسول اليكل ثم أخذ في تعليل طرقه كلها. 

() في الأصل: ١حدثتكم).‏ 

(:) متفق عليه أخرجه البخاري ))١114(‏ ومسلم (7491) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) في المطبوع: «الباقون عن حفص وعاصم»»؛ وهو خطأ. 

(5) السبعة في القراءات (ص: )237١‏ والتيسير للداني (ص: 47). 

(0) وهى قراءة شاذة. انظر عزوها له فى: الشواذ للكرمانى (ص: .)١777‏ 

000 «لا» ساقطة من السليمانية. ْ / 

(9) الكتاب (/ 09 ه). 








[الطويل] 


[الطويل] 


"07 سورة آل عمران 


و«الَبْذا: الطّرح. 

وقوله تعالى: #وَرَآءَ ظّهُورِهِمْ * استعارة لما يبالغ في اطّراحهء ومنه: 
لوَاَحَدْمُمُوه وَرَآءكُمْ ظِهَرئًا 4 [هود: 47]» ومنه قول الفرزدق: 

تَعِيِمَ بْنَ قيس لا تَكُوئَنَ حَاجَتي بِظَهْرٍ فَلايَعْيَاعَلَيَّ جَوَابّ0" 

ومنه بالمعنى قول النبي كله ١لا‏ تجِعَلُوني كقّدّح الراكب»”"» أراد كلة: لا 
مسار تقرى وطلاعى ولق | ظلي راكب ريغبو سوطيم اللقديمه ورين قل خباة: 


عر صم سل 


مح اميد اس ونو ون عيبي ١‏ كالسعتالراقوالنا القريكه 

والتشبيه بالقدح إنما هو في هيئته. لا(؟» في معناه؛ لآن الراكب يحتاجه. ومحله 
من محلات الراكب جليل. 

و«الثمن القليل»): هو مكسب الدنيا. 

وباقي الآية بين. 


قال القاضي أبو محمد: والظاهر في هذه الآية أنها نزلت في اليهود» وهم 
المعنيون» ثم إن كل كاتم من هذه الأمة يأخذٌ بحظه من هذه المذمة ويتصف بها. 


)١(‏ البيت للفرزدق يخاطب تميم بن زيد القيني» انظر عزوه له في المحكم (5/ 23585)» والكامل في 
اللغة والآدب (؟7/ /510)» والأغانى /٠١(‏ هه”), والأنساب للسمعانى (9/ ١١1")؛‏ وفى الأصل 
والمطبوع: الميو ين رانو ليوات «ابن قيس»). / ْ 

(5) ضعيف جداًء أخرجه عبد بن حميد ١١17*7(‏ - المنتخب)» من طريق موسى بن عبيدة» عن إبراهيم 
ابن محمد بن إبراهيم؛ عن أبيه قال: قال جابر...فذكره مرفوعاء وموسى بن عبيدة هذا هو الربذي؛ 
متروك الحديث. والحديث أورده الصغاني في الموضوعات .)١1١8(‏ 

(9) عجز بيت لحسان بن ثابت وصدره: وأنت زَنِيعٌ نيط في آل هاشم. انظر عزوه له في: تفسير الطبري 
(؟/ /الاه)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (6/ »)5١5‏ ومجاز القرآن (؟/ 776)) وجمهرة 
أشعار العرب (ص: 5 27). والأغاني (5/ .)١4/‏ 

(5) «لا»: ليست في نور العثمانية. 








الآيات )١9:0-184(‏ رقف 


5 ' . د جر 2 ارح ار 9 لس كي سح سر 

قوله عز وجل: 9 لا نحسين الْذِينَ يمرحونيما أنوأ وَنحسُونَ أن محمد وأ با لَمَ يفعلواً 
آذ ا ل سر ف سس لس حتف ل رس و 2 2 وم ومم2 م227 , قد لم ب 
فلا حَحْسَبْتَهُم يمَغَارْوْ مِّنَ ألْعَذَابِ وَلَهُمَ اب أليم ((ذدا وَلِنَهِ ملك السَّمَواتٍ والارض وليه 
لس سرب 42 وه 0 رهج عم ممح رك م6 ل أ يه م 
عَكَ عل شَىَْء مَدِيرُ ما" إك ف حََقٍ ألسَمَوتٍ وَالْأرضٍ وَأخْيَلفٍ ليل وَالَار لبت ولي 


اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: الْدِنَيمَحونَ#: 

فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وابن زيد وجماعة: الآية نزلت في 
المنافقين» وذلك أنهم كانوا إذا خرج النبي َكل / للغزو تخلفوا عنه. فإذا جاء اعتذروا 
إليه وقالوا: كانت لنا أشغال» ونحوّ هذاء فيظهر رسول الله بك القبولٌ ويستغفر لهه7"©, 
ففضحهم الله تعالى بهذه الآية» فكانوا يفرحون بما يأتونه ويفعلونه من التخلف 
والاعتذار» ويحبون أن يقال لهم: إنهم في حكم المجاهدين, لكن العذر حبسهم. 

وقالت جماعة كثيرة من المفسرين: إنما نزلت الآية في أهل الكتاب أحبار 
اليهود, ثم اختلفوا فيما هو الذي أَنّوه وكيف أحبُوا المَحمّدة؟ 

فقال ابن عباس رضي الله عنه: أتوا إضلال أتباعهم عن الإيمان بمحمد. وفرحوا 
بذلك لدوام رياستهم الدنيوية» وأحبوا أن يقال عنهم: إنهم علماء بكتاب الله ومتقدّم 
نيهي , 

وقال ابن عباس أيضاً والضحاك والسدي: أتوا أنهم تعاقدوا وتكاتبوا من كل 
قطر بالارتباط إلى تكذيب محمد كله والدفع في صدر نبوّتهه وأحبوا أن يقال عنهم: 
إنهم أهل صلاة وصيام وعبادة» وقالوا هم ذلك عن أنفسهه”". 


.)458 /1/( متفق عليه» أخرجه البخاري (4051)» ومسلم (711/8)» وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 457) من طريق: ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» 
عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه» ومحمد لا يعرف وقد سبق مراراً. واللفظ الذي نسبه المصنف 
لابن عباس هو من لفظ الطبري» وزاد هو في التفصيل والبيان» ولهذا التصرف نظائر من صنيع ابن 


() أخرجه الطبري (1/ /57) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


/١[‏ ”87؟] 





وقال مجاهد: فرحوا بإعجاب أتباعهم بتبديلهم تأويل التوراة» وأحبوا حمدهم 
إياهم على ذلك27» وهم في الحقيقة لم يفعلوا شيئاً نافعاً ولا صحيحاًء بل الحق أبلج. 

وقال سعيد بن جبير: الآية في اليهود. فرحوا بما أعطى الله آل إبراهيم من النبوءة 
والكتاب» فهم يقولون: نحن على طريقهم» ويحبون أن يحمدوا بذلك وهم ليسوا على 

.--000 
طريقتهه”". 
0 ِ 

ؤقراءة سعيد ين جبيرة '(أوثوا) تمعن + أعطوا يضم الهمزة والطاء20: وعلى 
قراءته يستقيم المعنى الذي قال. 

وقال ابن عباس أيضاً: إن الآية نزلت في قوم سألهم النبي يَلِةِ عن شيء فكتموه 
الحق» وقالواله غير ذلك» فقرحوا نما فعلواء وأحبوا أن يشمدوايها أجابو1).:وظنوا 
أن ذلك قد فنع به واعتّقدت صحته. 

وقال قتادة: إن الآبة في يهود خيبر» نافقوا على النبي كَلِةِ والمؤمنين مرة» وقالوا: 
نحن معكم وعلى رأيكم ورِذْءٌ لكم. وهم يعتقدون خلاف ذلك”*» فأحبوا الحمد على 
ما أظهرواء وفرحوا بذلك. 

وقال الزجاج: نزلت الآية في قوم من اليهودء دخلوا على النبي كَل وكلموه في 
أشياء ثم خرجواء فقالوا لمن لقوا من المسلمين: إن النبي أخبرهم بأشياء قد عرفوهاء 
فحمدهم المسلمون على ذلك» وطمعوا بإسلامهم, وكانوا قد أبطنوا خلاف ما أظهروا 
للمسلمين وتمادّوا على كفرهم, فنزلت الآية فيهه”". 
)١(‏ تفسير الطبري (1/ 559).» وتفسير ابن المنذر (7؟/ .)81٠‏ 
(؟) تفسير الطبري (1/ 559)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 8178)» وتفسير عبد الرازق .)١4١ /١(‏ 
() في الأصلء والمطبوع: «والتاء»» والمعنى واحد. 
(4) مسلم (7171))» وقد سبق. 


(0) تفسير الطبري (/ا/ ١/ا4).‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه /١(‏ /491). 








الآيات )١190-1١8/(‏ هه" 


وقر اتعمهوز النابية لزأوا #ابيعى ققلر ا كما تقول: أنيث أمر كذاك 

وقرأ مروان بن الحكم وإبراهيم النخعي: (آتوا) بالمده بمعنى: أعطوا بفتح 
الهمزة والطاء. 

قال القاضي أبو محمد: وهي قراءة تستقيم على بعض المعاني التي تقدمت2(7©. 

وقرأ سعيد بن جبير وأبو عبد الرحمن السلمي: 302 مق اعدو اوقا 
تقدمت مع معناها. 

وقرأ أبوعمرو وابن كثير: إلا يَحْيِبّنَ الذين يَُرحون4» #إفلا يَحِْبتهِم © بالياء 
من تحت فيهماء وبكسر السين» وبرفع الباء في #يحسبنهم 274 . 

قال أبو علي: لاألدِينَ4 رفع بأنه فاعل (يحسب)»» ولم تقع #يحسبن» على 
شيء2)*7» وقد تجيء هذه الأفعال لغواًء لافي حكم الجمل المفيدة نحو قول الشاعر: 

وَمَا جلت أَبْقَى بيتتا مِنْ مَوَدَةٍ 2عِرَاضٍالْمَذَاكِي المُسْنِقَاتِالْقَلائِصا(» 

وقال الخليل: العرب تقول: ما رأيته يقول ذاك إلا زيد» وما ظننته يقول ذلك إلا 
زيد20» فتتجه القراءة بكون قوله: قلا يَحْسبْنّهم» بدلاً من الأول» وقد عُدّي إلى 
مشعرلبه وخماة االسدرة »وق ولد لايتقاكو 4و فاستفى بذلا حى بدي الأول إلبهها 
كما استغنى في قول الشاعر: 


)00( في نور العثمانية زيادة: «مع معناها»» ولعلها تكرار مع مايأتي. 

(؟) وكلها شاذة» انظر قراءة سعيد والنخعي في: تفسير الثعلبي (*/ »)71١‏ والسلمي في مختصر 
الشواذ(ص: .)7”١‏ 

(؟) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: »)١14١‏ والتيسير للداني (ص: 87). 

(:) الحجة لأبي علي الفارسي ("/ .)١٠١*‏ 

(5) البيت للأعشى في ديوانه (ص: »2320١‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة (ص: 849)» والحجة لأبي 
علي .)3١9/5(‏ 

() نقل قول الخليل ابن السراج في الأصول .)795/١(‏ 


[الطويل] 








[الطويل] 
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بأيّ كِتَابٍ أَوْ بِأَيِّةٍ سُنََ تَرَى حُبَهُمعَارأعليّ وَتَحِْبُ(0) 

فاستغني بتعدية أحد الفعلين عن تعدية الآخر. 

والفاء في قوله: قلا يَحِْبْنَّهِم 4 زائدة» ولذلك حسن البدل؛ إذ لا يتمكن أن 
تكون فاء عطف. ولا فاء جزاءء» فلم يبق إلا أن تكون زائدة لا يقبح وجودها بين البدل 
والمبدل منه» وقوله على هذه القراءة: لقلا ينهم 4 فيه تعدي فعل الفاعل إلى 
ضمير لشي تسر جل أخامه ورأيتق الليلة عند ١‏ لكعبة) ووجدتق و جعث مخ 
الاصغاء7'؟. 

وذلك أن هذه الأفعال وما كان في معناها لما كانت تدخل على الابتداء والخبر 
أشبيت إن وار انهاء فكما تقول: إني ذاهب» فكذلك ” تقول : ظننتني ذاهبأء ولو قلت: 
أظن نفسي ذاهبا"” أفعلٌ كذا لم يحسن كما يحسن: أظّني فاعلاً. 

وقرأ نافع وابن عامر: #لا يَحْسَبنَّ الّذِين4 بالياء من تحت وفتح الباء» وكسر 
نافع السين وفتحها ابن عامر: لأقََا تَحْسبنهم4 بالتاء من فوق وفتح الباءء والمفعولان 
اللذان يقتضيهما قوله: #لا ب يَحْسَبّنَ الذي نِ4 محذوفان لدلالة ما ذكر بعده» والكلام في 
ذلك كما تقدم في قراءة ابن كثير» إلا أنه لا يجوز في هذه البدل الذي ذكر في قراءة ابن 
كثير وأبى عمرو؛ لاختلاف الفعلين» واختلاف فاعليهما؟ '. 

وقرأحمزة: ##لا تَحْسِبِن# بالتاء من فوق وكسر السين» إفلا تَحْبَنَهم © بالتاء من 


05 والحجة لأبي علي (5 / رايا الاك لع‎ ») 187 /١( البيت للكميت كا في المحتسب‎ )١( 

(؟) إشارة لقول الشاعر: تلفت نحو الحي حتى وجدتني... وجعتٌ من الإصغاء لِيْناً وأخدّعَاء وهو 
منسوب للصمة القشيري في الحماسة بشرح التبريزي (7/ »)25١‏ ونسبه في عيون الأخبار (4/ 
317 ) لابن الطّثْريّة. 

() زيادة من السليمانية ولالاليه. 

(4) في المطبوع: «الفعلين»» وفيه: «ولاختلاف الفعلين». 








07 )١9:0-18( الآيات‎ 


فوق وكسر السين وفتح الباء'29: ف#االَّذِينَ» على هذه القراءة مفعول أول للاتَحْيبنَ4. 
والمفعول الثاني محذوف لدلالة ما يجيء بعد عليه» كما قيل آنفاً في المفعولين. 
وحسن تكرار الفعل في قوله: #فلا تَحْسِبَنّهِم4؛ لطول الكلام» وهي عادة 
العرب» وذلك تقريب لذهن المخاطب. 
وقرأ الضحاك بن مزاحم: (فلا تحْسَبْنّهم) بالتاء من فوق وفتح السين وضم الباء؟؟. 
و«المفازة»: (تذكل) امن قار يقوف إذا نجاء فهي بمعنى: مَنْجاة وسمي موضع 
المخاف مفازة على جهة التفاؤل قاله الأصمعي""» وقيل: لأنها موضع تفويزء ومظنة 
هلاك» تقول العرب: فوّز الرجل: إذا مات» قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابي قولٌ 
الأصمعي فقال: أخطأء قال لي أبو المكاره”): إنما سميت مفازة؛ لأن من قطعها فاز©, 
وقال الأصمعي: سمي اللديغ سليماً تفاؤلاًء قال ابن الأعرابي: بل لأنه مستسلم لما أصابه”). 
وبعد أن نهى أن يحسبوا ناجين أخبر أن لهم عذاباًء ثم استفتح القول بذكر قدرة 
الله تعالى / وملكه فقال: # وَيِنَه مُلَكََلسَمَوَتِ وَاَلْدَرَضِ * الآية» قال بعض المفسرين: 
الآية ردٌ على الذين قالوا: ##إنَّ أله مَقِير وحن يني 4. 


وقوله تعالى: #وَآلّه عَلَكُلٌ سَىَءِ مَدِيرٌ 4 قال القاضي ابن الطيب وغيره: ظاهره 

)١(‏ كلا القراءتين سبعية» إلا أن حمزة يقرأ بفتح السين في جميع القرآن كما مر انظر: السبعة (ص: 
)0١‏ التيسير للداني (ص: 97). 

.)701 /4( وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(©) انظر: الأضداد للأصمعي (ص: 7”8). 

(5) لعله عبد الوارث بن عبد المنعم الأبهريّ النحويّ اللغويّ الأديبء أبو المكارم» صاحب أبي العلاء 
المعرّيء رحل إليه من أبهر ولازمه. وأخذ عنه جميع فنون الأدبء وبرع واستقلء ورجع إلى بلده» 
وتصدّر للإقراء والإفادة» وأخذ عنه أهل تلك الناحية أدبا كثيرا. إنباه الرواة (؟/ .)75١5‏ 

(4) مجالس ثعلب (ص: »)١17١‏ تحقيق: عبد السلام هارون. 

(5) نقل قول ابن الأعرابي القرطبي في تفسيره (070//5. 


/١[‏ *ى؟] 








العموم» ومعناه الخصوص؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على المُحالات0", 
و(شيء) هو الموجود في مقتضى كلام العرب. 

ثم دل تعالى على مواضع النظر والعبرة حيث يقع الاستدلال على الصانع بوجود 
السماوات والأرضين» والمخلوقات دال على العلم؛ ومحال أن يكون موجوداً عالم 
مريد غير حيء فثبت بالنظر في هذه الآية عظم الصفات. 

و(اختلاف الليل والنهار): هو تعاقبهما؛ إذ جعلهما الله خلّفة» ويدخل تحث 
لفظة الاختلاف: كونهما”' يقصر هذا ويطول الآخر وبالعكس» ويدخل في ذلك 
اختلافهما بالنور والظلام. 

و«الآيات»: العلامات. 

و لابب > في هذه الآية: هي ألباب التكليف, لا ألباب التجربة؛ لآن كل من 
له علوم ضرورية يدركها فإنه يعلم ضرورة ما قلناه من صفات الله تعالى. 

قوله عز وجل: لا الدِبنَ درون هتما وَفُعو داوَعَلَ جُنوبِهمْ وَيتَتَكَرُونَ فى 


0100110100 0 2 د : 2 2ه 2-6 0 آ ا 
حَلْقَ السَمَوتٍ وَالارضٍ ريسا ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سَبْحََكَ فَقِنَا عَذَابَالئَارٍ (18) رينا إن 


صد 
م راس مصاع سو رين .د 
م ٠.‏ 


ُدَحْلٍ أَلَّارَ فَكَدَ أَحرَيسَهه وَمَالِِطَِمِينَ مِنَانْصَارٍ (4105. 


آذك 


هه 
من 


« الْدنَ 4 في موضع خفض صفة الأول دلبب 4. وهذا وصف ظاهره 
ابعدال الضعميد والعيليا: والتكير وقحوة مق ذكر الله وآث يحصير القلب اللان: 
وذلك من أعظم وجوه العبادات» والأحاديث في ذلك كثيرة”"» وابن آدم منتقل في هذه 
الثلاث الهيئات لا يخلو في غالب أمره منهاء فكأنها تحصر زمنه. 


)١(‏ الانتصار للقرآن للباقلاني ١(‏ / 5554)» وسقط كلام الباقلاني هذا من نور العثمانية» وفيها فقط: 
على كل شيء قدير: عموم). 

0( في الأصل: «كونها». 

() في فضل ذكر الله روى البخاري (5910)» ومسلم (71/6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكِِ: #يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في 2 - 








0) )١97-1١91( الآيات‎ 


وكذلك جرت عائشة رضي الله عنها إلى حصر الزمن في قولها: كان رسول الله 
كي يذكر الله على كل أحيانه'''» فدخل في ذلك كونه على الخلاء وغير ذلك. 

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله: ‏ ألَِنَيَدكُرُونَ لَه 4 إنما هو عبارة 
عن الصلاة؛ أي: لا يضيعونهاء ففي حال العذر يصلونها قعوداً وعلى جنوبهم؛ قال 
بعضهم: وهي كقوله تعالى: #قَاإِدًا قَصَيّْمْ أَلصَّلَوة كاذ كرو أله 4 [النساء: ]٠١*‏ 
الآية"2 هذا على تأويل مَن تأول هنالك: إفَصَيْتُمٌ * بمعنى: أَدَيْنُم؛ لأن بعض الناس 
يقول: إقَصَيْثُمُ 4 هنالك بمعنى: فرَعْتَم منها. 

قال القاضي أبو محمد: فإذا كانت هذه الآية في الصلاة ففقهها”" أن الإنسان 
يصلّي قائما» فإن لم يستطع فقاعداً» ظاهر المدونة» متربعاً. 

وروي عن مالك وبعض أصحابه: أنه يصلٍ كا يجلس بين السجدتين, فإن لم 
يستطع القعود صلى على جنبه أو ظهره على التخيير» هذا مذهب «المدونة»7؟)» وحكى ابن 
حبيب عن ابن القاسم: يصل على ظهره فإِن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن» ثم على الأيسرء 
وفي "كتاب ابن المواز»: يصلٍ على جنبه الأيمن» وإلا فعلى الأيسر. وإلا فعلى الظهرء وقال 
سحنون: يصلي على الأيمن كا نعل في لحده. وإلا فعلى ظهره؛ وإلا فعلى الأيسر””*». 

وحسن عطف قوله: #وَعَل جَيُوبِهِمَ * على قوله: #قِيَلمَا وَفُعودًا»؛ لأنه في 


نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه 
ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 

)١(‏ رواه مسلم (/ا") من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(0) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (7/ .)84١‏ 

(") في الأصل: «ففيها». 

.)١09/1١/1( المدونة‎ )5( 

(5) نقل هذه الأقوال كلها القرطبي (5/ .)7١١‏ 





[المتقارب] 
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ثم عطف على هذه العبادة التي هي ذكر الله باللسان أو الصلاة فرضها ومندوبها 
بعبادة أخرى عظيمة» وهي الفكرة في قدرة الله تعالى ومخلوقاته» والعبر التي بثَّ: 

وَفِي كُلْشويلَةآيَةٌ كَدُلّ على أله وال 

ومر النبي يلد على قوم يتفكرون في لله فقال: «تفكّرُوا في الخلق» ولا تفكّرُوا 
في الخالق» فإنكم لا تقدرون قدره»”"» وهذا هو قصد الآبة #وَيتَمَكرُونَ ني حََقٍ 
لتموت وَالْرْضٍ ». 

وقد قال بعض العلماء: المتفكر في ذات الله تعالى كالناظر في عين الشمس؛ لأنه 
تعالى ليس كمثله شيء» وإنما التفكير وانبساط الذهن في المخلوقات» وفي مخاوف الآخرة. 

قال رسول الله يكل «لا عبادة كتفكٌر»20. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: الفكرة مرآة المؤمنء ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته””؟". 


وقال ابن عباس وأبو الدرداء: فكرةٌ ساعة خيرٌ من قيام ليلة. 


.)١١١ البيت لأبي العتاهية كما في الأغاني (4/ 79)) المحاسن والأضداد (ص:‎ )١( 

() لا يصح. أخرجه هناد في الزهد (446)» من طريق الأعمشء عن عمرو بن مرة» قال: مر النبي 
كِهِ...فذكره.قلت: وهذا إسناد معضلء» فعمرو بن مرة من أتباع التابعين» وكذلك فيه عنعنة 
الأعمش. وهو مدلس. 

(") باطل» أخرجه ابن حبان فى المجروحين (70177/7)» من طريق محمد بن عبد الله الحبطى» عن 
ينعن ا ى نما توطو الساوك عن على بن ألى طالب رضن اللنضله فرحا دوعا باط 
ومحمد الحبطي هذا قال عنه ابن حبان: يروي عن شعبة ما ليس من حديثه؛ ممن يأتي عن الثقات 
بما ليس من حديث الأثبات. 

(5) تفسير ابن كثير (؟/ .)١185‏ 

(5) أما أثر ابن عباسء فرواه أبو الشيخ في كتاب العظمة )5١(‏ بإسناد فيه ليث» وهو ابن أبي سليم» وهو 
ضعيف الحديثء وأما أثر أبي الدرداء رضي الله عنه» فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه (/؟/01 07 
عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد, عن أم الدرداء» عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه به. وهذا إسناد صحيح, لو سلم من تدليس الأعمش. 








الآيات )١97-1١91(‏ كرف 


وقال سريٌ السَّقَطِئُ'): فكرة ساعة خير من عبادة سنة» ما هو إلا أن تحل أطناب 
خيمتك» فتجعلها في الآخرة7"). 

وأخذ أبو سليمان الداراني”" قدح الماء ليتوضاً لصلاة الليل وعنده ضيف فرآه 
لما أدخل إصبعه في أذن القدح أقام كذلك مفكراً حتى طلع الفجرء فقال له: ما هذا يا 
اما يإ اجا سرجه سحي في اذد اااي لكر تر الاين رتداى 
« إِذِالْأَعْكَلُ فَصَتِهمَ وَاَلسَلِلُ 4 [غافر: ]١‏ ففكرت في حالي» وكيف أتلقى الغُلّ إن 
طرح في عنقي يوم القيامة» فما زلت في ذلك حتى أصبحت”*). 

قال القاضي أبو محمد: فهذه نهاية الخوف. وخير الأمور أوساطهاء وليس علماء 
الأمة الذين هم الحجة على هذا المنهاج» وقراءة علم كتاب الله ومعاني سنة رسول الله 
يه لمن يفهم ويرجى نفعه أفضل من هذاء لكنه يحسن ألا تخلو البلاد من مثل هذا. 

وحدثني أبي رضي الله عنه عن بعض علماء المشرق قال: كنت بائتاً في مسجد 
الإقدام بمصرء فصليت العتمة فرأيت رجلاً قد اضطجع في كساء له مسجَّى بكسائه 

حتى أصبح. وصلينا نحن تلك الليلة وسهرناء فلما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك 
الرجل فاستقبل القبلة فصلى مع الناس» فاستعظمثٌ جرأته في الصلاة بغير وضوء» 
فلما فرغتٍ الصلاةٌ خرج فتبعته لأعظه. فلما دنوت منه سمعته ينشد شعراً وهو: 


(1)هوآبو الحسن ين المغلس النقط + أحد .وجال الطريقة وآرباب السفيقة» كان أوحد أعل ؤمانه 
في الور وهو يخال آبي القاببع الكنين وأمقائمه ترق سه إثاةالى): الوقيات لأيح خلكان 
56١0 /1١(‏ وحلية الأولياء .)١١5 /1١(‏ 

إفهة نقله في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (”/ /81 )). كشف الخفاء /١(‏ /اه”) عن الفاكهانيٍ عنه. 

() هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى الدارانى» الزاهد المشهورء أحد رجال الطريقة» 
ومن كبار الصوفية وأهل الجدّ في المجاهداك الشبية توفي سنة: (708 ه). حلية الأولياء 
(9/ 5655). والوفيات لابن خلكان :١(‏ /751). 

(4) تفسير القرطبي (4/ 018). 








[المنسرح] 


]585 /١[ 
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منسحق الجسم غائب حاضر منتبة القلب ضافت ذاكنر. 

مقيك فى القوي سمط كذلذهى عاذ غارفا نك 0 

فب في يله اا فكي كينومدىاللبدل تائم ساد 0 

قال: فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة» واتصرفت عنه [متعجباً منه](27, 

وقوله تعالى: #ربنآ 4 معناه: يقولون: ربنا على النداء» #مَاخَلَقَتَ هذا بلا #, 
يريد لغير غاية منصوبة» بل خلقته وخلقت البشر؛ لينظر فيه قَوَحَدَ وتعبده فمن فعل 
ذلك تكبكه ومور قل هن الف نه اكد لكقرء وقر لمعلياك مال بليقنبك. 

ولهذا المعنى/ الذي تعطيه قوةٌ اللفظ حسّن قولهم: #سْبْحَنَكَ #؛ أي: تنزيهاً 
لك غمايقول المبطلون. 

وحسّن قولهم: #قَقِنَاعَدَابَآتَارٍ 4؛إذ نحن المسبّحون المنزّهون لك الموحٌدون. 

وقولهم: #رينا إن دم استجارة واستعاذة؛ أي: فلا 

و«الخزي»: الفضيحة المخجلة الهادمة لقدر المرء؛ حَزِيَ الرجل يخزى خزياً: 
إذا افتضحء وخزايةً: إذا استحيى» الفعل واحد. والمصدر مختلف 

وقال أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن وابن جريج وغيرهم: وهذه إشارة إلى 
من يخلد في النار» ومن يخرج منها بالشفاعة والإيمان فليس بمخزيٌ”؟» وقال جابر بن 


2000 في الحمزوية : «فاكر»» وفى ي المطبوع: «ذاكر). 

00 لم أقف على قائلهاء وقد نقل القصة القرطبي في التفسير (4/ »)7١18‏ عن ابن عطية» وفي المطبوع: 
'قائم ساهر). 

40 هن الجهورية. 

)0( أثر أنس إسناده لين» أخر جه ابن أ بي حاتم ( © بإسناد فيه المؤمل بن إسماعيل» وهو صدوق 
سيئع الحفظ. انظر تهذيب الكمال (9؟7/ ,)١177/5‏ وانظر أقوال الباقين في: تفسير الطبري /1/١‏ 8لا ). 








الآيات )١95- 1١97(‏ رخف 
عبد الله وغيره: كل من دخل النار فهو مخزي وإن خرج منهاء وإن في دون ذلك لخزيا”". 
قال القاضي أبو محمد: أما إنه خزي دون خزيء وليس خزي من يخرج منها 

بفضيحة هادمة لقدره» وإنما الخزي التام للكفار. 
وقوله تعالى: #ومالِلظئلِمِنَ مِنَأَتصَارٍ * هو من قول الداعين» وبذلك يتسق 


رضت الآية0©, 
ج 
220 د تس ع ورا كع ع عام ع هه 
قوله عز وجل: # رَبَنَاإِنَنَا سَحِعَنَا مناديًا يسَادى لِلَإِيِمنِنٍ أَنْءَامِنُوا يربك فََامَنَا 
يي ا ا 0 00 الى 17 
ريسا فاعفر لنا ذنوسًا وكهمر عَنَاسَيَْاتنَا ونوذ: مع الا ار رتنا وءاذ: ماو ناعلل 


ع عه ره سح سر ص2 ته ً ره صمء 2 
رسلك ولا خرن يوم الْقِيمَةَ إِنّكَ لا نيعاد (6!)0. 


هذه الآيات حكاية عن أولي الألباب نهم يقولون: ربا ربنا. 

قال أبو الدرداء: يرحم الله المؤمنين ما زالوا يقولون: ربناربنا حتى استجيب لهه”". 
واختلف المتأولون في المنادي: 

فقال ابن جريج وابن زيد وغيرهما: المنادي محمد كَليِ1؛. 

وقال محمد بن كعب القرظي: المنادي كتابٌ الله وليس كلهم رأى النبي َكل 


و 0 


ولما كانت #إيسَاوى # بمنزلة يدعو. حسن وصولها باللام بمعنى: إلى الإيمان. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري (17/ 574-418 )؛ من طريق بحر بن كنيز السقاءء عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء به.وهذا إسناد ضعيفء. بحر السقاء متفق على تضعيفه. انظر: 
تهذيب الكمال (4/ .)١7‏ 

(0) في المطبوع: «وصف الآية). 

(*) لم أجده من قول أبي الدرداء رضي الله عنه» بل هو مأثور من قول قتادة» كما عند ابن أبي حاتم 
(517107/5). 

(4) تفسير الطبري (1/ »)4/8١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ 857)» وتفسير ابن المنذر (؟/ /الاه). 

(0) تفسير الطبري (1/ »)4/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ 8547)» وتفسير ابن المنذر (؟/ 875), 
وتفسير الماوردي /١(‏ 557). 
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وقوله: #آَنْءَامِنُوأً 4؛ #أنَّ4 مفسّرة» لا موضم لها من الإعراب. 

وغفران الذنوب وتكفير السيئات أمر قريب بعضه من بعضء لكنه كرر للتأكيد. 
ولأنها مناح من السترء وإزالة حكم الذنب بعد حصوله. 

و« الَْبَرَارٍ 4: جمع بَرٌه أصله: برر على وزن فَعْلء أدغمت الراء في الراءء 
وقيل: هو جمع بارّ كصاحب وأصحاب”» والمعنى: توقّنا معهم في كل [أحوالهم» 
و(" أحكامهمء وأفعالهم. 

وقوله: #رَبَنَا وَءَانَِا ماوَعَدسَاعَلَ رَسِكَ * معناه: على ألسنة رسلك. 

وكرا الاعمشى: ((شلك:اسكون البده ا 

وطلبوا من الله تعالى إنجاز الوعد_وهو تعالى من لا يجوز عليه خلفه-_من حيث 
في طلبه الرغبة أن يكونوا ممن يستحقه. فالطَّلبّة والتتخوف إنما هو في جهتهم؛ لا في 
جهة الله تعالى؛ لآن هذا الدعاء إنما هو في الدنياء فمعنى قول المرء: اللهم أنجز لي 
وغلاكة تنا ميان السماي ممق يعم إثهاز الوضانه واقيل #معين دعائهي الايمعال 
مع ثقتهم بأن الوعد منجز. 

وقال الطبري وغيره: معنى الآية ما وعدتنا على ألسنة رسلك من النصر على 
الأعداء» فكأن الدعوة إنما هي في حكم الدنيا/؟. 


وقولهم: #وَلَاعرْن يوم الِْمةٌ تكلا عل اِلْيعَاد 4 إشارة إلى قوله تعالى: يوم 


0-0 حر 2 سس سر 


َاسخْرِى الله أَلبَىَ وألِينَ َامَمْوْمََهه 4 [التحريم: 8]» فهذا وعده تعالى» وهو دال على أن 
الخزي إنما هو مع الخلود. 


.)57ا//١( ذكر هذا القول النحاس فى إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) زيادة من السليمانية ولالاليه» وسقطت «أحكامهم» من الحمزوية» و«أفعالهم» من لالاليه. 
(9) تفسير الثعلبي (7/ ”27377377)» وزاد في السليمانية هنا: «واللام»» وفي لالاليه: ١بسكون‏ اللام». 
(4) تفسير الطبري (/9/ 485). 








آية )١96(‏ نارف 


ول عروجل: نات ا رت أبن لا أضِيمٌ عمل حنمل يدك يذ كر أو أَدو 
بِعَضُكُم يا بَعَضن بَعْضَ مََلدِينَ هَاجَرُوا وَأحْجُوأمِن دِيرِهِم ووأ في مصييلي وَفَلملوا هيلوأ 


ُ 2ك اق سه اي سج رج 5 - 5 ع 2 مج 22 وك سا« م عه رم ب 
لذ كفْرنّع تح سيقاموخ ةتف > جَنَّتٍ يَتَرِى من نحتهاا لأنهدر توابا من عند الله وأللَهُ 


عِندَم خسن لّوا 00 4. 
(اسُكجابٍ) (استفعَلٌ) بمعنى: أجاب» فليس (استفعل) على بابه من طلب 
الشىء» بل هو كما قال الشاعر: 
راع تايان لوث إلى الثذي .طلم وشنية عله 5الذ موي 
وقول > أن # يجوز أن تكون (أن) مفشرة» ويمكن أن تكون نمع (أ)0), 
وترأعييى بن حير (إني) بكسر الهمزة0". 
وهذه آية وعدٍ من الله تعالى؛ أي: هذا فعله مع الذين يتصفون بما ذكر. 
وروي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت :يا رسول الله قد ذكر الله تعالى الرجالٌ 
في الهجرة» ولم يذكر النساء في شيء من ذلكء فنزلت الآية» ونزلت آيات في معناها 
فيها ذكر الساء. 
وقوله: #مّندكٍ © تبيين لجنس العامل”*2» وقال قوم: #مِنَّ 4 زائدة؛ لتقدم النفي 
3 شم إلى ملم أ 5 
وقوله تعالى: ا#بعضكم ينا 5 بَعْضِ * يعني في الأجرء وتقبّل العمل » أي: إن 
الرجالووالتساوق فيسل سد واحل. 
)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي من مرثيته المشهورة في أخيه أبي المغوار كما تقدم في تفسير الآية 
(0) من سورة البقرة. 
(؟) في الأصل والحمزاوية وفيض الله ولالاليه: «أني». 


(') وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: 0)» وتفسير الثعلبي (/ 70؟). 
(:) في السليمانية وأحمد" ولالاليه: «العالم». 


[الطويل] 








بر سورة آل عمران 

وبيّن تعالى حال المهاجرين؛ ثم الآية بعد تدسحب على كل من أُوذيّ في الله 
تعالى» وهاجر أيضاً إلى الله تعالى» وإن كان اسمٌ الهجرة وفضلّها الخاص بها قد انقطع 
بعد الفتح» فالمعنى باق إلى يوم القيامة؛ [وَالله يُضعُفٌ لِمَنْ يَشاءُ. 

و(هاجر) مفاعلة من اثنين]2©7» وذلك أن الذي يهجر وطنه وقرابته في الله كأن 
الوطن والقرابة يهجرونه أيضاًء فهي مهاجرة. 

وقوله تعالى: وين دِيَِرِهِمَ # عبارة إلزام ذنب للكفار» وذلك أن 
المهاجرين إنما أخرجهم سوءٌ العشرة» وقبيح الأفعال» فخرجوا باختيارهم, فإذا جاء 
الكلام في مضمار إلزام الذنب للكفار قيل: #أُخرِحوا ين ديكرهم © [الحج: 14٠‏ لوَإِمرَاجُ 
أَهْلِوء مِنْهُ أَكْيرٌ عِنْدَ أله 4 [البقرة: 717]» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وإذا جاء الكلام في مضمار الفخر والقوة على الأعداء تمسك بالوجه الآخر من 
نهم خرجوا برأيهم» فمن ذلك إنكار النبي يَكِةِ على أبي سفيان بن الحارث حين أنشله: 
[الطويل] لالطالا و ممه و إلى الله كن علروث كل 84 

فقال له رسول الله جَكِةِ: «أنت طرّدتني كلّ مطرد»”"» إنكاراً عليه. 


ا 


ومن ذلك قول كعب بن زهير: 


[البسيط] في عصبة من قريش قال قائلّهم ببَطن مكة لما أشلموارُولُوا 
() ليس في المطبوع. 


(5) أوله: هداني هاد غير نفسيء وهو لأبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه. كما في المستدرك 
على الصحيحين (/55)» والطبقات الكبرى لابن سعد :»)0١/4(‏ وطبقات فحول الشعراء 
»)75437/١(‏ ومعجم الشعراء (ص: 75/4)» وسيرة ابن هشام (؟/ .)40١‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 255 من طريق: أحمد بن عبد الجبار العطاردي: ثنا يونس بن 
بكير» عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. ولم أجده عند غيره» والعطاردي فيه كلام شديدء إلا أنه سمع مع أبيه السيرة من يونس 
ابن بكير» شهد بذلك أبو كريب. 








آية )١96(‏ خرف 


والوانتها ال اكات ولا كنف جدااطردي سا" 


وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو: #وَفَلمَلُواْ وَقيِلُوا © بتد: بتخفيف”" التاء وضم القاف. 
ومعنى هذه القراءة بيّن. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر”": لإوقائلُوا وقتّلوا4 بتشديد التاء وهي/ في المعنى 
كالأولى في المبالغة في القتل. 


وقرا تحمرة والكساق :لو تتاو وقاتلر 0 ببدآان بالفعل المض للمقعولبه: 

وكذلك اختلافهم في (سورة التوبة)*» غير أن ابن كثير وابن عامر يشدّدان في 
الع 

ومعنى قراءة حمزة هذه: أن لا”"2 تعطي هذه”” الواو رتبة؛ لأن المعطوف بالواو 
يجوز أن يكون أولاً في المعنى» وليس كذلك العطف بالفاء9 ويجوز أن 57-6 
المعنى: وقتلوا وقاتل باقيهم, فتشبه الآية قوله تعالى: هَمَاوَهَنُوا لمآ أَصَابَهُمَ 4 [آل 
عمران: ]١47‏ على تأويل من رأى أن القتل وقع بالربيّين. 


)١(‏ البيتان لكعب بن زهير رضي الله تعالى عنه من قصيدته بانت سعادء» انظر: المعجم الكبير للطبراني 
(232677/19». ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 17/5)» وسيرة ابن هشام (؟/ 01)» وطبقات فحول 
الشعراء 2٠١” /١(‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: »)254٠‏ والشعر والشعراء /١(‏ 2284» والأغاني 
(17/ '4). والمعازيل: جمع معزال: وهو الذي ينعزل في الحرب عن صحبه ومن يستغيث به. 

(؟) في السليمانية: «بسكون». 

(") زيادة من نور العثمانية» ليس في النسخ الأخرى ولكنها ضرورية لاستكمال مذاهب القراء. 

(:) وهي سبعية متواترة. انظر: السبعة في القراءات (ص: »277١‏ والتيسير للداني (ص: "97). 

(5) في قوله تعالى : إن أله فار مرت المؤييت نشْسَهُح وَاموكم يأك لَهُمْ لبن ميوت في 
سيب لاله فَقَئلُونَ وَيفكَلُورت 4 [الآية: .]١١١‏ 

() هكذا في جميع النسخ» والصواب : «لا يشددان»» وسيأتي الكلام عليه في محله. 

(0) في فيض الله والسليمانية: «إما أن لا». وفي أحمد": (إما لآن لا). 

() زيادة من فيض الله. 

)4( انظر: الحجة لأبي علي (7/ .)١11/‏ 
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وقرأعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: (وقتلوا) بفتح القاف والتاء من غير ألف. 
(وقتِلوا) بضم القاف وكسر التاء خفيفة» وهي قراءة حسنة المعنى مستوفية للفضلين7) 
على الترتيب المتعارف. 

وقرأ محارب بن دثار: (وقَتّلوا) بفتح القاف (وقاتَلُوا). 

وقرأ طلحة بن مصرّف: (فتّلوا) بضم القاف وشد التاء (قائَلُوا)!""2) وهذه يدخلها 
إما رفض رتبة الواو» وإما أنه قائل مَن بقي. 

واللام في قوله: ل كَيْرَنَ4 لام القسم. 

و انوبا 4 مصدر مؤكد مثل قوله: لأصُئَْللَّهِ 4 [النمل: 180 و ف[ ككب أ عَليَكُم * 
[النساء: 5 7]. 

وباقي الآية بين. 

قوله عز وجل: لالايَْرَبَكَ تَكَلْبُ اَن كَمَرُوا فى لكر (5) متم َلثم مَأوَهُمَ 
هكم ويس لهذ 18 لكن اينمتم مجنت جَرى ين كنا الأنهز كيرنه 
ارلا من ند َه وَمَاعِند أن حيرا (4180. 

نزلت لا يَعْرَبَكَ * في هذه الآية منزلة: لاتظنّ أن حال الكفار حسنة فتهتمٌ 
للف وذلك آذ المشر قار بالف ء الت يع به #الكقارمكترون بشلبهم + والموستون 
مهتمون به لكنه ربما يقع في نفس مؤمن أن هذا الإملاء للكفار إنما هو لخير لهم 
فيجيء هذا جنوحاً إلى حالهم, ونوعاً من الاغترار» فلذلك حسنت #إلَايعْرَنَكَ #. 

وتقلى قول عير لفنفمنة : لاير نأك أن كاتس اراك أو ]7 ساف والح إل 
)١(‏ في نور العثمانية: «الفصلين». 


(0) انظر عزو هذه القراءات الثلاث الشاذة لأصحابها المذكورين في: مختصر الشواذ (ص:١"07).‏ 
(9) فى فيض الله: «أرضى»» وفى السليمانية: «أوضى)». 








الآيات )١98-1١95(‏ خرف 
رسول الله يكاا2» المعنى: لا تختري بما يتخ لتلك من الإدلال فتقعي فيه فيطلَقك النبي كلل. 

والخطاب للنبي كَل والمراد أمته. وللكفار في ذلك حظ؛ أي: لايغرنّهم تقلبهم. 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب: الا يَعْرَّنْ ك4 بسكون النون خفيفة”"2» وكذلك: (لا 
يصدنك) [طه:5١].‏ و(لا يصَدنكم) [الزخرف: 57], و[(لايغرّنكم)]!" [فاطر: 0]» وشبهه. 

و«التقلب»: التصرف في التجارات والأرباح والحروب وسائر الآمال. 

ثم أخبر تعالى عن قلة ذلك المتاع؛ لأنه منقضء سائر” إلى ذل وقل وعذاب. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: #لَكِنّ الذين* بشد النون* على أن #الذين* في 
موضع نصب اسماً ل#إلكِن#. 

و ُزْلَا : معناه تكرمةً» ونصبه على المصدر المؤكد. 

وقرأ الحمين 2١‏ لتاساكة الزاى 7 , 

وقوله تعالى: ##وَمَاعِنْدَ أَّه حي لَلدَرَارٍ # يحتمل أن يريد: خير مما هؤلاء فيه 
مسعودء فإنه قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا والموت خير له. أما الكافر فلئلا يزدادَ إثماً» 
وأما الموهن فلذن ما عقد الله خير للقي |0 , 


(5) وهي عشرية انظر عزوها لرويس عن يعقوب في النشر (؟ / )58١‏ ولابن أبي إسحاق في: إعراب 
القرآن للنحاس ١ ١ .) ١6 / ١(‏ 3 

ره كتبت في المطبوع والأصل: «لا يضرنكم» بالضاد وكذلك كتبت بدل "لا يصدنكم» في فيض الله 
ولعله خطأ من النساخ. 

() في الحمزوية والمطبوع والسليمانية وأحمد: «صائر). 

(5) وهي عشرية. انظر عزوها له في: النشر (5 / 7587). 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الثعلبي 0 / 73). وإعراب القرآن للنحاس .)١98 /١(‏ 

(0) لم أقف عليه مسنداً. 








قال القاضي أبو محمد: وروي عن النبي يك أنه قال: «الدنيا سجن المؤمنء 
وجنة الكافر)(2: فقال القاضي ابن الطيب: هذا إنما هو بالإضافة إلى ما يصير إليه كل 
واحدٍ منهما في الآخرة» فالدنيا على المؤمن المنكّم سجن بالإضافة إلى الجنة» والدنيا 
للكافر الفقير المضيّق عليه في حاله وصحَّته جنةٌ بالإضافة إلى جهنه”". 

وقيل: المعنى أنها سجن المؤمن؛ لأنها موضع تعبه في الطاعات وصومه وقيامه» 
فهو فيها كالمعنّت”" المنكّل» وينتظر الثواب في الأخرى التي هي جنته؛ والدنيا جنة 
الكافر؛ لأنها موضع ثوابه على ما عسى أن يعمل من خير» وليس يننظر في الآخرة ثواباًء 
فهذه جنته» وهذا القول عندي كالتفسير والشرح للآول. 


14 كر جىرى 2 2 .8222 2 راس 246 يدرت يج كو سل مق 6 ريع .د 
أنزِل إِلَيهمْ حَسْعِينَ بِلْهِ لا شتروت بكاينت أله تمتاقليلا أؤلياء جرهم عند 


بهم إرك الْهَسَرِيعٌ لساب 150 يَتَأيهَا الت َامَنُوأ أصرأوصَايروأ ودَايطُوأ 
وَأَمَُّوأ لله َعَلّكُم يخوت (4)0. 

اختلف المتأولون فيمن عني بهذه الآية: 

فقال جابر بن عبد الله وابن جريج وقتادة وغيرهم: نزلت بسبب أصحمة النجاشيٌ 
سلظاق الحرعة» وذلك أنه كان موسا بالل وبمحيد كله فلنامات عرق يذللك رسول الله 
كلف ذلك الزوح قال :رهرل اله عله لأصهانه: #العربمو] الصاو ]عا الح لكر فصل 
عليه رسول الله يك بالناس» نكر أريياة. 


وفي بعض الحديث: أنه كشف لرسول الله يَلِةِ عن نعشه في الساعة التي قرب 


)١(‏ رواه مسلم (759155) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) هو الباقلاني» ولم أجده في كتبه المتوفرة» وقد نقله عنه أيضا الثعالبي في تفسيره (؟/ .)١158‏ 

(") وفي الحمزاوية وأحمد: «كالمتعب». 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري »)١755(‏ ومسلم (401)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر 
أقوال التابعين في: تفسير الطبري (/1/ /494). 








الآيات )5٠١١-5199(‏ :7 
منها للدفن» فكان يراه من موضعه بالمدينة» فلما صلى عليه النبي َك قال المنافقون: 
انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط فنزلت هذه الآية37©. 

وكان أصحمة النجاشي نصرانيآ وأصحمة تفسيره بالعربية: عطية» قاله [سفيان 
الغروق وابى غبينة وغير هنما 

وروي أن المنافقين قالوا بعد ذلك: فإنه لم يصلّ للقبلة » فنزلت: 9# ورا لَه ألْشَرِقُ 
ولعب كيتَمَا مُأ مه ألو © [البقرة: .©0]1١18‏ 

وقال قوم: نزلت في عبد الله بن سلام7*). 

وقال ابن زيد ومجاهد: نزلت في جميع من آمن من أهل الكتاب*) 

وم حَلشِعِينَ # حال من الضمير في ##يِؤّمِنَ #» وورد #حَنسْعِينَ # على المعنى 
في لمن #؛ لأنه جمع» لا على لفظ هومن #؛ لآنه إفراد. 

[وقوله تعالى: #لَا يَمْكَروتَبكَايتٍ الَو سَمنحَافَلِيلا * مد لهم؛ وذمٌ لسائر كفار 
أهل الكتاب؛ لتبديلهم وإيثارهم كسب الدنيا الذي هو ثَّمَنٌ قليل على آخرتهم؛ وعلى 
آيات الله تعالى]0). 

وقوله تعالى: 9إرك أَمَسَرِيعٌ ألْحِسَابِ 4 قيل: معناه: سريع الإتيان بيوم 
القيامة» وهو يوم الحساب, فالحساب إذاً سريع نك أت تونب 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري (1/ 595 -/491) بإسناد فيه أبو بكر الهذلي» وهو متروك الحديث. انظر: 
تهذيب الكمال (7"/ .)١69‏ 

(؟) كذا في أحمد”» وفي النسخ الأخرى: «سفيان بن عبينة وغيره»» والقول في تفسير الثعلبي (54/ /9) 

() أخرجه الطبري (417/1) من رواية قتادة مرسلاً. 

(5) قاله ابن جريج. تفسير الطبري (/1/ /49). 

(5) تفسير الطبري (1/ 59/7 -594). 

(5) ليس في الأصل. 
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وقال قوم: سريع الحساب أي: إحصاءً أعمالٍ العباد وأجورهم وآثامهم, إذذلك 
كله في عمله لا يحتاج فيه إلى عد ورويّة ونظر كما يحتاج البشر. 

ثم ختم الله تعالى السورة بهذه الوصاة التي جمعت الظهور في الدنيا على 
الأعداء؛ والفوز بنعيم الآخرة» فحضّ على الصبر على الطاعات وعن الشهوات» وأمر 
بالمصابرة فقيل: معناه: مصابرة الأعداء, قاله زيد بن أسلم. 

وقيل: معناه: مصابرة وعد الله / في النصرء قاله محمد بن كعب القرظي""؛ أي: 
لااتسأموا”""2» وانتظروا الفرجء وقد قال رسول الله كَك: «انتظارٌ الفرّج بالصبر عبادة»)(©. 

وكذلك اختلف المتأولون في معنى قوله: #وَرَايطُوأ #: 

فقال جمهور الأمة: معناه: رابطوا أعداءكم الخيل؛ أي: ارتبطوها كما يرتبطها 
أعداؤكم؛ ومنه قوله عز وجل: #وّمِن رَبَاٍلْحَيْلٍ * [الأنفال: 8] الآية. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة» وقد كتب إليه يذكر جموع الروم» فكتب إليه 
عمر: أما بعد فإنه مهما نزل بعبد مؤمن شدةٌ جعل الله بعدها فرجاًء ولن يغلبَ عسرٌ يسرين» 
وإن الله تعالى يقول في كتابه» ‏ يَتأيْها أل موأ أصيرةأوَصَارُوأ ورَايطُوأ 4 الآية90. 


(1) انظر القولين في: تفسير الطبري (/1/ 607)» وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 844)» وتفسير الماوردي 
/١(‏ ه54). 

(0) فى أحمد": «تيأسوا». 

ف معيقبيزا اخرجد التريلي (ا ادمح ريق حماد ين افد عن اسراف رقن أي شحاف عن 
أبى الأحوصء عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» مرفوعاً به قال الترمذي: هكذا روى حماد بن 
واد هذا العديك: واداحولب ف وزع بحسا ين والقعة لاهو اعفان لين بالساتظ وروي 
أبو نعيم هذا الحديث؛ عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل»ء عن النبي مَِِ. وحديث أبي نعيم 
أشبه أن يكون أصح. 
وحديث حكيم بن جبير أخرجه الطبري (4/ 7578)) عن ابن وكيع» قال: حدثنا أبي» حدثنا إسرائيل 
به وحكيم بن جبير» متفق على تضعيفه. وقد رمي بالكذبء انظر: تهذيب الكمال (ا/ .)١54‏ 

(5) مرسلء أخرجه الطبري (// *2007)» من طريق زيد بن أ سلمء قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى - 








الآيات )5٠٠١-5199(‏ ”7 
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن'": هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم 
٠‏ 8 رئئلاسهه * ا ع 
يكن في زمن رسول الله َكَِةٍ غزو يرابّط فيه”"2» واحتج بحديث علي بن أبي طالب وجابر 
ابن عبد الله وأبي هريرة: أن رسول الله يَِةِ قال: «ألا أدلكم على ما يحطً الله به الخطاياء 
ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط)7". 


قال القاضي أبو محمد: والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في سبيل 
لله؛ أصلها من ربط الخيل”*2» ثم سمّي كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطاء فارساً 
كان أو راجلا واللفظة مأخوذة من الربط. 


وقول النبي يَلْةِ: «فذلكم الرباط)» إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله؛ إذ انتظار 
الصلاة إنما هو سبيل من السبل المنجية» والرباط اللغوي هو الآأولء وهذا كقوله: اليس 
الشديدُ بالضّتعة)200) وكقوله: اليس المسكيرة بهذا الطواني)0) إلى غير ذلك من الأمغلة. 

قال القاضي أبو محمد: والمرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يشخص 
إلى ثغر من الثغور؛ ليرابط فيه مدةً ماء قاله ابن المواز”" ورواه. 


- عمر...فذكره وهذا إسناد مرسلء فزيد بن أسلم يرسل عمن دون طبقة عمر بن الخطاب وأبي عبيدة 
ابن الجراح, فروايته عنهما مرسلة بطريق الأولى. 

)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الفقيه» قال مالك: اسمه كنيته» روى عن 
أيه وعقياف ولي هريرة رابو صابن بوص جباع ركاه زإناماً نحجة واس لعلو تريش بسن 
(45ه»))» وقيل: بل بعد المئة. تاريخ الإسلام (5/ 077). 

(0) تفسير الطبري (1/ 5 »)8٠‏ وتفسير ابن المنذر (؟/ 45 5)» والهداية لمكي (؟/ .)١7١9‏ 

(*) رواه مسلم (561؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وليس تكرار العبارة في نور العثمانية. 

() انظر: تفسير الطبري (/ا/ 608 -6:04). 

(4) رواه البخاري (01/57), ومسلم (704) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(5) رواه البخاري »)١409(‏ ومسلم )١١9(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(0) نقله القرطبي (5/ 4 77). 








فأما سكان الثغور دائماً بأهليهم الذين يعتمرون ويكتسبون هنالك» فهم وإن 
كانو| حماة فليسوايمرابطين: 

5 . دس سق رج 000" ِ 

وقوله: #لعلّكم تفْليحوت # ترح في حق البشر. 


كول قمر سور 3 لاضمرانة» و الحماد لله [اتحن حولي ] 00 


)١(‏ في المطبوع: «على ذلك كثيراً»» وفي أحمد: «وافق الفراغ منه يوم الخميس ١9‏ المحرم 5 /اء 
غفر الله لمالكه وكاتبه ولجميع المسلمين برحمة منه إنه أرحم الراحمين»» وفي هامشه: «بلغ مقابلة 
حسب الطاقة على نسخة المصنف). وفي نور العثمانية بدل «الحمد» وما بعده: «وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»» وفي فيض الله: «تم الجزء الأول من تفسير القرآن لابن عطية 
نفع الله به مالكه والناظر فيه يتلوه في الجزء الثاني تفسير سورة النساءء وكان الفراغ من تعليقه الرابع 
من شهر شعبان المكرم سنة اثنين وسبع مئة». 











مِإْفِمَدعَبَالحَوَبْنْعَطِيَّة الاْدَليِيَ 


ب ده ديرو 


تمحفيق 

سيا هه اام 000 

مجموعة مم نَالباحشيّن 
بإِشَرَاف 


إِدَامَةِ الشَؤُون الإسَلاميَةٍ 


مِنْوَ لِتَفيرسْوَرَةاليَسَاوحَقالآية ىم نّالأنعار 


ارات 
ادي | اعحنن ءاشتام الإاايك جلث 
ددا واف ود لماي 
إدَامَة المَؤون الإشَلاميَةٍ 
يكَمَولالإدَارَةَالعَامَةِإإِذوَكَاف 


دَوْلَمَقَطِرَ 





لِإِمَام أي َدعَب لحَوّْبَنعَطِيَّة الانَْابِي 


09 مي 2 3 


ل تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

تأليف : الإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 

تحقيق : مجموعة من الباحثين - بإشراف إدارة الشؤون الإسلامية 
الطبعة المحققة الأولى : 4175 ١ه‏ - 0١١1م‏ 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر © 
قياس القطع : ١1/‏ 5 7 


اكوا ل اه 
ةا واف ود لداجي 


إدَامَة الؤون الإشَكاميَةٍ 
تَمَويللِإدارَةَالحَامَّةِإإذْوْكَاف 
دَوْلَمَقَطْزَ 
ص .ب 477 الدوحة 
البريد الإلكتروني : 111:3111132©151212.8077.08] 


جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الوزارة. 
لعا تمصن نه لععنلمرمع؟ عط تإقحط منادعتاطنام نط 4ه عتتهم ه]8 .لعتكتعوع تداع الف 
اع اكتاطتام عطا دمن جم خدد متعم ماع11 نم11 ممسدعحط تمه ترجا تزه نم1 نجه صل 








[عبلى الله على سيدا ومولانا متحمك الثبي الكريي» وعلى آله وضنحيه» وسل 
العلبما كني ]1 
تفسير سورة النساء 
بسم الله الرحمن الرحيم» [وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد. وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً](". 


هذه السورة مدنية» إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة!" 


5 همير معوسطؤ > كد واه 0ظ > >< سس 
وهى قوله: ناه يمرك أن تدوأ المت لح أهلها # [النساء: 0/8]. 


قال النقاش: وقيل: نزلت السورة عند هجرة رسول الله يله من مكة إلى المدينة 
المصرةةة. 
قال القافى أب و محمد وقد قال فى العاين: قله تمان لز يان التا 4 


() ليس في المطبوع. 

2( في نور العثمانية بدلّا منه: «ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا». 

() عثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري» كانت هجرته في هدنة الحديبية مع خالد بن 
الوليد» وعمرو بن العاص فأسلمواء ثم شهد عثمان فتح مكة» فدفع رسول الله وك مفاتيح الكعبة 
إليه وإلى شيبة» ثم توفي بمكة فسكنها في سنة (57ه»).» الاستيعاب (7/ .)1١75‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي (5/ .)١‏ 








59 سورة النساء 


حيث وقع إنما هو مكي 27 فيشبه أن يكون صدر هذه السورة مكياً وما نزل بعد الهجرة 
فإنما هو مدني وإن نزل في مكة أو في سفر من أسفار النبي كَل . 

وقد قال النحاس: هذه السورة مكية0". 

قال القاضي أبو محمد: ولا خلاف أن فيها ما نزل بالمدينة» وفي البخاري: آخر 
آية نزلت: #يَسْتَفْيُونكَ فل أله بُْتِيحكُمْ ف الْكللةَ 4 [النساء: 1075]» ذكرها فى تفسير 
(سورة براءة) من رواية البراء بن عازب7"» وفي البخاري عن عائشة أنها قالت: ما 
نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله يَكِو1؛؛ تعني: قد بنى بها. 


قوله عزّ وجل: 0 لاس توأ ريك الى حَلفَكْ من تيس وبْحِدوَ وَحَلَقَّ هَارَوجَهَا ويك 


2 


يمارجالا كثيرا وناك ونمو أ تأرو قسلو سبدب أ يحم إن كان عَليَحم يجا (41]10. 


(يا) حرف نداءء و(أيّْ) منادى مفرد» و(ما) تنبيه» و#آلنَّاسُ © نعت ل(أيّ)؛ أو 
صلة على مذهب أبي الحسن الأخفش 2 . 

الكت المالك 

وفي الآية تنبيه على الصانع وعلى افتتاح الوجودء وفيها حض على التواصل؛ 
لحرمة عدا الى" وان بعد 

وقال: ## وَِدِدَوَ #, على تأنيث لفظ «النفس»». وهذا كقول الشاعر: 


> ده وه 
تها 


بوك خليفة وَلدته 


0-85 


خيق. لالت كي اه قله 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في الدلائل والبزار في مسنده من طريق الأعمشء عن 
إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله» انظر الدر المنثور للسيوطي /١(‏ /ا/ا١).‏ 

2( معاني القرآن (؟/ 7) له. 

() متفق عليه أخرجه البخاري (417774)) ومسلم (111)) من حديث البراء بن عازب» رضي الله عنهما. 

(5:) صحيح البخاري (/51/07)) من حديث أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها. 

(5) انظر مذهب الأخفش هذا في: إعراب القرآن للنحاس .)١191//١1(‏ 

(5) في جار الله: «البيت». 

(0) تقدم في تفسير الآية (7) من (سورة آل عمران). 








7 )١( آية‎ 


وقرأ ابن أبي عبلة: (مِنْ تَمْسِ واحِيٍ) بغير هاء"2» وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ 
المراد بالنفس: آدم عليه السلام» قاله مجاهد وقتادة وغيرهما('". 

والخلق في الآية بمعنى: الاختراع. 

ويعني بقوله: #رَوْجَهَا#: حواء. والزوج في كلام العرب: امرأة الرجلء ويقال: 
زوجة؛ ومنه بيت أبي فراس: 

وإنَّ الذي يَسْعى لِيْفْسدَ رجي كساءإلىأَسدِالئَرىَيسْتيلها9 2 االطويل] 

وقوله: #إّهَا# قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة: إن الله تعالى خلق آدم 
وحشاً؟» في الجنة وحده. ثم نام فانتزع الله أحد أضلاعه الفَصيُْرَّى من شماله ‏ وقيل: 
من يمينه ‏ فخلق منه حواء'”". 

ويعضد هذا القول الحديث الصحيح في قوله يك إن المرأة خلقت من ضِلّع 
أعوج”"2» فإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرٌها طلاقها»7©. 

وقال بعضهم: معنى #أيّهَا4: مِنْ جنسهاء واللفظ يتناول المعنيين» أو يكون 
لحمها وجواهرها من ضلعه؛ ونفسها من جنس نفسه. 

وَبتَّ # معناه: نشرء كقوله تعالى: #كالْمْرَاش الْمبَعْوْثِ 4 [القارعة: *]؛ أي: 

المنتشر. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة انظر: تفسير القرطبي (5 / ؟7)» والبحر المحيط (8/ .)١157‏ 
(؟) تفسير الطبري (9/ 015). 
(") البيت للفرزدق كما تقدم في تفسير الآية (5؟) من (سورة البقرة). 
(8) قولة: لوسش]»#أن: وحدة ليس عكه قيرب 


(5) رواه الطبري »28١ /١(‏ بإسناد فيه أسباط بن نصرء وهو ضعيف الحديث. تفسير الطبري //١(‏ 
هاه). 


(5) من الحمزوية وفيض الله والسليمانية وجار الله. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري »)"١167(‏ ومسلم »)١574(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 








/ سورة النساء 
وحصره ذريتها إلى نوعين: الرجال والنساء مُقتضٍ أن الخنثى ليس بنوع. وأنه 
وإن فرضناه مشكلّ الظاهر عندناء فله حقيقة ترده إلى أحد هذين النوعين. 
وفي تكرار الأمر بالاتقاء تأكيد وتنبيه لنفوس المأمورين. 
و#ألذِى # في موضع نصب على النعت. 
و##تسّاءلون# معناه: تتعاطفون(' به» فيقول أحدكم: أسألك بالله أن تفعل كذاء 
وما أشبهه؛ وقالت طائفة: معناه: تسألون به حقوفكم» وتجعلونه معظَّما"" لها. 
وأصله: تتساءلون؛ فأبدلت التاء الثانية سيئاً وأدغمت فى السين» وهذه قراءة ابن 


/1١[‏ لام ؟] كثير ونافع وابن عامر وأبي عمر”" / » بخلاف عنه. 


[الرجز] 


وقرأ الباقون: تلوت 4 بسين مخففة7*؟)؛ ذلك لأنهم حذفوا التاء الثانية تخفيفاً 
فهذه تاء: «تتفاعلون» تدغم في لغة» وتحذف في أخرى؛ لاجتماع حروف متقاربة. 

قال أبو عليٌ: وإذا اجتمعت المتقاربة خففت بالحذف والإدغام والإبدال» كما 
تالواة طُنيظّى فابادلو| مع السيخ الواحد 48 ]ذ الاضا : طَسٌّ(*2, قال العَجّاجٍ: 


2000 في الحمزوية وجار الله: «تعاطون». 

(؟) في الأصل ونور العثمانية ونجيبويه والمطبوع: «مقطعاً»؛ والمثبت من فيض الله والسليمانية وجار الله 
والحمزوية مع الإشارة للنسخة الأخرى في الهامش. 

(”) في المطبوع: «وابن عمرو)؛ وهو خطأً. 

(5) فهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: 9)» والنشر (” / 715177)» والخلاف عن أبى عمرو فى السبعة 
لأرن سهد ان 49105 ْ ْ 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (”/ .)١1١9‏ 

(5) الأبيات لرؤبة بن العجاج كما في المذكر والمؤنث للفراء (ص: 85)» والمعرب (ص: 777)) 
والجمهرة /١1(‏ *298-17). 








4 )١( آية‎ 


وقرأ ابن مسعودةاتقلون) شنيف [بعير القي] 0 
هوأ أ أنه لِك سوبو وَالايسَام إِنَّلمَهَكَانَ عَلِيَكُمْ رَقِيبًا ‏ 5 وَالْدرَام ‏ نصب على 
العطف على موضع ليو 4؛ لأنَّ موضعه نصبء والأظهر أنه نْصِب بإضمار فعل تقديره: 
واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وهذه قراءة السبعة إلا حمزة» وعليها فسّر ابن عباس وغيره”") 
وقرأ عبد الله بن ا (والأرحام) بالرفع”* وذلك على الابتداءع. والخبر 
مقدرء تقديره: والأرحامٌ أهل أن توصل. 
وقرأ حمزة وجماعة من العلماء: #والأرحام» بالخفض عطفاً على الضمير» 
ل ا 
الحسن وإبراهيم يم النخعي ومجاهد'") 
وهذه القراءة عند رؤساء نحوبي البصرة لا تجوز؛ لآنه لا يجوز عندهم أن يعطف 
ظاهرٌ على مضمر مخفوضء قال الزجاج عن المازني: لأن المعطوف والمعطوف عليه 
شريكاة يحل كل مديها تدل فباحيه تكيا لذأ يجوز مررث يدبن وك تكذلك لا 
يجوز: مررت بك وزيد2". 
)١(‏ ساقط من جار الله» وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)*١‏ 
(؟) أخرجه الطبري (8477)» وابن أبي حاتم (41/77) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» 
(") هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن القرشي المقرئ القصير البصري ثم المكيء إمام كبير في 
الحديث ومشهور في القراءات» ثقة» روى الحروف عن نافع وعن البصريين» وله اختيار في 
القراءة» توفى فى رجب سنة ١7(‏ 1ه »)» غاية النهاية /١(‏ 551). 
)2 وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني ١4 /١(‏ ). 
(5) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: 777): والتيسير للداني (ص: 97)» وعزاها 
الثعلبي في تفسيره (7/ 57 7) لآخرين. 
() تفسير الطبري (1/ 69 وتفسير ابن أبي حاتم (/ هم - 5 86)) وتفسير الماوردي /١(‏ /ا5 5). 
(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟5/5). 








[البسيط] 


[الطويل] 


١ 1‏ سورة النساء 


وأما سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلا في الشعر'""» كما قال: 
قَالِيَوْمَ قدبتٌ تَهُجُونَاوَتَشْيِمُا قَاذْمَبْ قَمَابِكَ وَالأيَّاممِنْ عَجَبِ0) 
وكماقال: 
له 1 3 8 ع 
نعلق في مثل السّواري سَيِوفَنا وما بيتها والكعب غَوْطٌ نانف 90 
واستسهلها بعض النحويين» قال أبو علي: ذلك ضعيف في القياس”؟) 
قال القاضى أبو محمد: المضمر المخفوض لا ينفصلء فهو كحرف من الكلمة» 
ولايعطف على حرف» ويردٌ عندي هذه القراءة من المعنى وجهان0©): 
أحدهما: أن ذكر (الأزحام) فيما يتساءل به لا معنى له في الحض على تقوى الله 
وك فاط يه رمن العاوياة رعاو عات زواودة اقر في نوي الكادم 
وار اك ل سه 
والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله كَكلِ: من كان حالفاً فليحلف بالله» أو ليصِمُت)20. 
وقالت طائفة: إنما خفض وَالأَْحام» على جهة القسم من الله على ما اختص 
به لا إله إلا هو من القسم بمخلوقاته» ويكون المقسم عليه فيما بعد من قوله: #إإِنَّ 
)١(‏ الكتاب (75/ 81"). 
(0) البيت بلا نسبة في الكتاب لسيبويه (؟/ 037/87 قال في خزانة الأدب (0/ :)١79‏ وهو من أبياته 
الخمسين التي لم يعرف لها قائل. 
وجار الله: «الكف» بدل: «الكعب). 
(4) الحجة لأبي علي (9/ ١1؟١).‏ 
(5) إنما يقصد رحمه الله رد تأويل القراءة بما ذكرء أما القراءة نفسها فمتواترة لا يمكن ردهاء ولا تجوز 


دعواه. 








1١١ )9- ”( الآيات‎ 


لكان عَلَصَكُمَ ريا 21(4, وهذا قول يأباه نظمٌ الكلام وسرده. وإن كان المعنى يخرجه. 
و مكَانَ # في هذه الآية ليست لتحديد الماضي فقطء بل المعنى: كان وهو يكون. 
و«الرقيب)»: بناء لاسم الفاعل من: رقب يرقب: إذا أحدّ النظر بالبصر أو بالبصيرة 
إلى أمر ما ليتحققه على ماهو عليه ويقترن بذلك حفظ ومشاهدة وعلم بالحاصل عن الرقبة. 
وفي قوله: معَلِيَكُم # ضرب من الوعيد. 
ولم يقل: «لكم» للاشتراك الذي كان يدخل من أنه يرقب لهم ما يصنع غيرهم. 
ومما ذكرناه قيل للذي يرقب خروج السهم من ربابة الضريب في القداح: رقيب؛ 
لآنه يرتقب ذلكء ومنه قول أبى دؤاد: 


كبشاعكد الرتبناء للقي كبرّناء أبديهة نوراف 


20100 آآ هو 1 1 ل 


قوله عز وجل: #وءاثوأ انم وكيم ولا مَتَبَدَوا ليت بالطيب ول توا أموطخ إل 
موك نكاد ونا عا | 8 وَإِنَ فم ألا قط واف الى َأكحوأمَاطاب لَك من اليس مَتّقّ 
تلت وديم ين فم تأده وم ملكت أيكدكم (42. 

#الِْتَى #: جمع يتيم ويتيمة» واليتيم في كلام العرب: من فقد الأب قبل البلوغ, 
وقال النبي كَلِِ: «لا ينم بعد بلوغ»0©: وهو في البهيمة فقدٌ الأمّ [في حال الصغر 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ ؟5857). 

(؟) هو الإيادي» انظر عزوه له في مجاز القرآن (7؟/ .)١5٠‏ الأغانى »)5٠١ /١5(‏ تهذيب اللغة (9/ 
2») المعاني الكبير (؟/ كو المظبرع» ابي داوداء وهر خط 

إفوة روي من أوجه أحسنها فيه من لا يحتج به. هذا الحديث قد ورد بلفظ: ٠لا‏ يتم بعد احتلام» من حديث 
علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك» وحنظلة بن حذيمء أما الثلاثة الأول فأسانيدها 
ضعيفة» واختلف مع ذلك في حديث علي رفعا ووقفاء والمحفوظ هو الموقوف على ضعفه. 
أما حديث عليء فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١١550(‏ وأبو داود (358175)» والطبراني في 
الأوسط (7590)» وابنُ عدي في الكامل (؟/ 45 8)» والبيهقيٌ (9/ :)57١‏ والعقيلي في الضعفاء 
(479/4))» والدارقطني في العلل (4/ .)١57‏ - 


[مجزوء الكامل] 








١‏ سورة النساء 


وحُكي: اليتيم في الإنسان من جهة الأم](١".‏ 

وقال ابن زيد: هذه المخاطبة هي لمن كانت عادته من العرب أن لا يورث 
الصغير من الأولاد مع الكبير» فقيل لهم: ورثوهم أموالهم, ولا تتركوا أيها الكبار 
حظوظكم حلالا طيباً وتأخذوا الكل ظلماً حراماً خبيئا”"» فيجيء فعلكم ذلك تبدلًا. 

وقالت طائفة: هذه المخاطبة هي لأوصياء الأيتام: والمعنى: إذا بلغوا وأونس 

وسماهم يتامى وهم قد بلغوا-استصحاباً للحالة الأولى التي قد ثبتت لهم من اليتم. 

#وَلَاتَتبدَُواْ # قيل: المراد به: ما كان بعضهم يفعل من أن يبدل الشاة السمينة من 
مال اليتيم بالهزيلة من ماله» والدرهم الطيب بالزائف من ماله؛ قاله سعيد بن المسيب 
والزهري والسدي والضحاك07". 

وقيل: المراد بذلك: لا تأكلوا أموالهم خبيثاًء وتدعوا أموالكم طيباً» وقيل: معناه: 
لا تتعجلوا آكل الخبيث من أموالهمء وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله» قاله 
مجاهد وأبو صالح”). 


- وأما حديث جابر فأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية »223١791(‏ وقال: وهذا حديث لا يصحء 
وأما حديث أنسء فرواه البزار فى مسنده /١7(‏ ٠ه7).‏ 
وآمااحديث حبطلة تأعرجه الطبرائي في الكبير 14/14 )ارق 080109 من طريق سل ابن قييةه 
ثنا ذيال بن عبيد قال: سمعت جدي حنظلة به مرفوعاًء وهذا أحسنها إسناداً» ذيال هذا قال إسحاق 
ابن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة. 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه. فقال: تابعي» قلت: يحتج بحديثه؟ قال: شيخ 
أعرابي» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» وأغرب الآزدي فنقل عنه الحافظ ابن حجر قوله فيه: فيه 
نظرء أقول: لكن في الاحتجاج بذيال هذا في حديث لم يثبت من طريق صحيح فيه نظره والله أعلم. 

)١(‏ ساقط من نور العثمانية» وتقدم للمؤلف نقل هذا عن الماورديء وأنا لم نجدها في شيء من كتبه. 

(؟) تفسير الطبري (/9/ 099). 

(؟) تفسير الطبري (/1/ 8785)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 888 -865). 

(5) تفسير الطبري (/1/ ©075-8178)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 608). 








الآيات (” -7) اول 
وروي عن ابن محيصن أنه قر رولا كدلو بإدغام التاع» الي العاء](ا وجاز 
في ذلك الجمع بين ساكنين؛ لأن أحدهما حرف مد ولين يشبه الحركة. 
لوسرو و ع عل ع 5 ع ع 
وقوله: #ولاتَاُوا أمَوطع إِكَ موك 4 استوى الأيتام في النهي عن أكل أموالهم. 
كانوا ورثة ممنوعين من الميراث» أو مَحُجوبين» والآية نص في قصد مال اليتيم بالأكل» 
وروي عن مجاهد أنه قال: 4 ناهية عن الخلط في سد فإن العرب 
ل ل ا 
وقال ابن فُورَك عن الحسن: إنه تأول الناس من هذه الآية النهي عن الخلط» 
فاجتنبوه / من قبل أنة نفسهم. فخفف عنهم في آية البقرة7". 
وقالت طائفة من المتأخرين: إل * بمعنى «مع»» وهذا غير جيد. 
وروي عن مجاهد أن معنى الآية: ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكه”». 
قال القاضى أبو محمد: وهذا تقريب للمعنىء لا أنه”*2 أراد أن الحرف بمعنى الآخر. 
اك ا ل وا ا 0 ادير لاتضيينوا 
أموالهم إلى أموالكم في الأكلء كما قال تعالى: #مَنَ أتصصارعإِلَ َه © [آل عمران: ؟0]» 
[الصف: 4١]؛‏ أي: من ينضاف إلى الله في نصرتي؟ 
)١(‏ ساقط من المطبوع. وهي شاذة انظر: إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 775)» ومختصر الشواذ (ص: 
»)*١‏ وإعراب القرآن للنحاس .)١199/1١(‏ 
(؟) تفسير الطبري (1/ 078)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ 685). 
(©) تفسير القرطبي (6/ .)٠١‏ 
(4) تفسير الطبري (1/ 078)» وتفسير ابن أبي حاتم (*7/ 685). 
(0) في المطبوع: «لأنه»» وهو خطأ. 


/1١[‏ كمد ؟] 








[الوافر] 


١5‏ سورة النساء 


والضمير فيى: #إِنَهه# عائد على الأكل الذي تضمنه الفعل الظاهرء و«الحخوب»: 
الإثم» قاله ابن عباس"١2‏ والحسن وغيرهما”". 
تقول: حاب الرجل يَحُوبٍ حَوْباً وحاباً: إذا أثم» قال أمية بن الأسكّر("©: 


أفر ان ره 0 > س5 > بي موف م نه أ او ل رف 4(1) 
وَإن مَهَاجِرَينٍِ تكنفاه غداتيِذٍ لقد خطبًاوحَابّا 


وقرأ الحسن: اخريا) بفتح الحا ء 0ق وهي لغة بني تهيو/" وقيل: هو بفتح 
الحاء المصدرء وبضمها الاسم. 


وتحوّب الرجل: إذا ألقى الحُوب عن نفسه. وكذلك تَحَدَّثْ وتأثم وتحرج؛ 
فإن هذه الأربعة بخلاف «تفعّل) كله؛ لأن «تفعّل) معناه: الدخول فى الشىء. كتعبّد 
وتكسّب» وما أنسية: 

ويلحق بهذه الأربعة تكيو4» في قوله تعالى : لوك لجمكة عقا 
فون 4 [الواقعة: 78] أي: تطرحون الفكاهة”"' عن أنفسكم., بدليل قوله بعد ذلك: 
إن لْمعْرَصُوتَ # بل نحن حرومُوت4 [الواقعة: 517-5]؛ أي: يقولون ذلك27). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (41/41) من طريق مسلمة بن علقمة» قال: سمعت داود؛ يعني: ابن أبي هند 
يحدث عن عكرمة» ومن طريق علي بن أبي طلحة» كلاهما عن ابن عباس. وفي الإسنادين مقال» 
وقد روي هذا التفسير عن جماعة من التابعين وغيرهم. 

(؟) تفسير الطبري (1/ »)01١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (*7/ 685). 

(") أمية بن الأسكر شاعر مخضرمء هاجر ابنه كلاب في الفتوح» وكان أمية شيخاء فلما طالت غيبته قال 
هذه القصيدة البائية يرجو رده فرده عمر رضي الله عنه» الإصابة /١(‏ 05 

(:) انظر عزوه له في تفسير الطبري (1/ 519)» ومجاز القرآن »)١١7 /١(‏ وتفسير الثعلبي (؟/ 45 ؟). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 7775)» ومختصر الشواذ (ص: 07١‏ وإعراب 
القرآن للنحاس .)١199 /١(‏ 

() تهذيب اللغة (ه/ */ا١).‏ 

(0) فى السليمانية وجار الله ونجيبويه: «الفاكهة» بدل: «الفكاهة». 

)0 ادق كار اله ابهاقيسه لاسا عدم السديرو عن ثيه 








١ )8- ”( الآيات‎ 


وقوله: يرا نص على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. 

وقوله تعالى: #وَإنَ حْفَم ألا تفظو ف الى * قال أبو عبيدة: #حِْفْتمَ # هنا 
بمعنى: أيقنتم(!2» واستشهد بقول الشاعر: 

قلت لهم تَحافوا بِأَلمَيْ فارس 0 0 0 

وما قاله غير صحيحء ولا يكون الخوف بمعنى اليقين بوجه”" وإنما هو من 
أفعال التوقّه 9). 

إلا أنه قد يميل الظن فيه إلى إحدى الجهتين» وأما أن يصلّ إلى حدّ اليقين فلا. 

و لاتْقسِلوا * معناه: تعدلواء يقال: أقسط الرجل إذا عدلء وقَسَط إذا جار. 

وقرأ ابن وثاب والنخعي: (آلا كلسطوا) بفتح التاء؟ من «قسط» على تقدير 
زيادة «لا» كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا. 

واختلف في تأويل الآية؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في أولياء اليتامى 
الذين يعجبهم جمال ولياتهم» فيريدون أن يبخسوهن"' في المهر لمكان ولايتهم 
عليهن» فقيل لهم: أقسطوا في مهورهنٌ» فمن خاف ألا يقسط فليتزوج ما طاب له من 
الأجنبيات اللواتي يكايسُنَ في حقوقهن7"'» وقاله ربيعة7. 


)001( مجاز القرآن لأبي عبيدة (1/ .)١١5‏ 

(5) في المطبوع: فقلْتٌ لهم خافوا بأَلمَيْ مُدَجَّج» وهو الصواب وهو من بيت لدريد بن الصمة كما تقدم 
في الآية (49) من (سورة البقرة». 7 

(؟) سقطت من الأصل والحمزوية. 

(5) في الأصل: «التوقف»» وفي جار الله: «الترفع». 

(4) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني »)14١ /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: .)7١‏ 

00 في جار الله: ايتجنبوهن»» في السليمانية: 'يبخسونهم)» وفيها بعدها: (عن») بدل ١في».‏ 

(1) صحيح البخاري (4808)): من حديث أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها. 

(8) تفسير الطبري (1/ 0177)» وتفسير ابن أبي حاتم (7/ /686). 








١‏ سورة التساع 


وأقل» فإذا ضاق ماله مالّ على مال يتيمه فتزوج منه. فقيل لهم: إن خفتم عجز أموالكم 
حتى تجوروا في اليتامى؛ فاقتصرو("). 

وقال سعيد بن جبير والسدي وقتادة'"' وابن عباس: إن العرب كانت تتحرج في 
أموال اليتامى» ولا تتحرج في العدل بين النساءء كانوا يتزوجون العشر وأكثر» فنزلت 
الآية في ذلك”")؛ أي: كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى؛ فكذلك فتحرجوا في النساءء 
وانكحوا على هذا الحد الذي يبعد الجور عنه. 

وقال مجاهد: إنما الآية تحذير من الزنا وزجر عنه؛ أي: كما تتحرجون في مال 
اليتامى؛ فكذلك فتحرجوا من الزناء واتكحوا على ما خَدَّ لكه. 

قال الحسن وأبو مالك وسعيد بن جبير: ما طاب معناه: ما حل7©. 

قال القاضي أبو محمد: لأن المحرمات من النساء كثير. 

وقرأ ابن أبي غيلة: (مَنْ طات)غلى ذكر من يعقل"., 

وحكى بعض الناس أن #إمَا © في هذه الآية ظرفية؛ أي: مادمتم تستحسنون النكاح. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا المنزع ضعف» وقال: “ما » ولم يقل: «مَن)؟ 
لأنه لم يرد تعيينَ من يعقل» وإنما أراد النوع الذي هو الطيِّبٌ من جهة التحليل» فكأنه 
قال: فانكحوا الطيّبَّ. 
)١(‏ تفسير الطبري (/ا/ ه7ه). 
(0) تفسير الطبري (/1/ 5 ) وتفسير ابن أبي حاتم (م/ وهم ). 
(؟) أخرجه الطبري (/1/ /اله-0786). وابن أبي حاتم (41/55): من طريق علي بن أبي طلحة» عن 

عبد الله بن عباسء به. 

(5) تفسير الطبري (/ا/ 879ه). 


(5) تفسير الطبري (/1/ /ا"اه, 085٠‏ 9857)) وتفسير ابن أبي حاتم (1/ /86). 
(7) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: .)١79‏ 








١7 )9- ”( الآيات‎ 


وهذا الأمر هو ندب لقوم وإباحةٌ لآخرين بحسب قرائن ن المرء» والنكاح في 
الجملةٍ والأغلب مندوبٌ إليه. قال يَكَِِ: «من استطاعٌ منكم الباءةً فليتزوج)20. 


و #مَدْقَ وَثْلَتَ وَرَيْعَ : موضعها من الإعراب: نصب على البدل من ##مَاطَابَ 4 
وهي نكرات لا تنصرف؛ لأنهامعدولة وصفة» كذا”" قال أبو علي”". 

وقال غيره: هي معدولة في اللفظ وفي المعنى؛ وأيضاً فإنها معدولة وجمع. 
وأيضاً فإنها معدولة مؤنثة9). 

قال الطبري: هي معارف؛ لأنها لا تدخلها الألفٌ واللاه*2, وخطأ ادك 7 
القول''"» وقال”': هي معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة» [إلا أنها]/" مضمنة تكرار 
العدد إلى غاية المعدود. وأنشد الزجاج: 

ولكنّما أهلي بود أنيسّه ذثابٌ تبقّى الناس مثنى وَمَوْحَد 

فإنما معناه: اثنين اثنين» وواحد واحدء وكذلك قولك: جاء الرجال مثنى وثللاث» 

فإنما معناه: اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة. 


وقرأ يحيى بن وثاب وإبراهيم يم النخعي: (وَرْيَع) ساقطة الألف'''", وتلك لغة 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (/511)» ومسلم »))١500(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) سقطت من الأصل والحمزوية. 

() انظر قول أبي علي الفارسي في: المخصص لابن سيده (8/ .)7١5‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟9/7). 

(0) تفسير الطبري (/1/ 57 5)» وانظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 5 75808-18). 

(5) معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)2٠١-9‏ 

(0) زيادة من فيض الله والسليمانية. 

(8) في الأصل والسليمانية: «لأنها». 

(4) البيت لساعدة بن جُؤيّة الهذلي كما في الكتاب لسيبويه (*/ 778)» وشرح أدب الكاتب (ص: 
»© وزاد في المطبوع قبله: «لشاعرا. 

.)181١ /١1( وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني‎ )0١( 


[الطويل] 








[مجزوء الرجز] 


]584 /1١[ 


178 سورة النساء 
مقصدها التخفيف. كما قال الشاعر على لسان الضب: 
4' إلا عسصسراذا را 

0 ؛ 27 )ة 1ه 1 . و2 1 َِ 0-6 

يريفة بارداً. 

وقوله تعالى: #قَنَ خف امود أَوَمَا ملكت أيَمدَكمْ 4؛ قال الضحاك وغيره: 
المعنى: ألا تعدلوا في الميل والمحبة والجماع والعشرة بين الأربع أو الثلاث أو الاثنين”". 

ويتوجه على قول من قال: إنها نزلت فيمن يخاف أن ينفقٌ مال اليتامى في 
نكاحاته أن يكون المعنى: ألا تعدلوا في نكاح الأربع والثلاث حتى تنفقوا فيه أموال 
يتاماكم؛ أي: فتزوجوا واحدة بأموالكم, أو تَسِرَّوًا منها. 

ونصب (واحدةً) بإضمار فعل تقديره: فانكحوا واحدة. 

وقرأ عبد الرحمن بن هُرمز والحسن: #إفواحدة# بالرفع على الابتداء» وتقدير 
الخبر: فواحدة كافية» أو ما أشبّه» ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو”) 

لاما مَلَكتَ مَك 4؛ يريد به: الإماء» والمعنى: إن خاف ألا يعدلٌ في عِشْرةٍ 
واحدة؛ فما ملكت يمينه. 

وأسند الملّك إلى/ اليمين؛ إذ هي صفة مدح. واليمين مخصوصة بالمحاسن؛ 
لتمكنهاء ألاترى أنها المنفقة» كما قال عليه السلام: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)”؟). 


غ0 تقدم في تفسير الآية )١557(‏ من آل عمران» ووقع تقديم وتأخير ب بين البيتين الأخيرين في المطبوع. 

هم تفسير الطبري 10/ 4ه) وسقطت: «أو الاثنين» من نور العثمانية. 

() وهي عشرية قرأ بها أبو جعفر كما في النشر (7/ 417 7)» وانظر عزوها للحسن وابن هرمز في تفسير 
الثعلبى (7/ 4377 7)» وعزاها الهذلى فى الكامل (ص: 5 57) للحسن.» والأعمّشء وَحَمَيّد وشيبة» 

05 متفق عليه» أخرجه البخاري (779)» ومسلم .)٠١71(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاً به. 








الآيات (” - ه) 19 
توه المناعيدة المجابيعةة ويتاسميت الآلثة ينغا وض الخلقة ارابات الود ]0 


وقد نهى عليه السلام عن استعمالها في الاستنجاء”""» وأمر المرء بالأكل بها"". 


5-05 


قوله عز وجل: #أدَلِكَ دق ألا ولوأ (ر) وَءَانواآ ناه صَد قن له إن طِبْنَ لمحن 
ع2 سدع بدع أ 00 ف لس رح ا 0 2 م د 11 0 رص عر ير وى اما 
َىَءِينهُ فسا كلوه نكا َرِيكًا (ر) ولا مُوَفوأ ألسََهَآء أَموَلكُمْ أل جع لَه ل قبمَا وأردفوهُمْ ذا 
وكوف وول اكرقاهها (4)2. 

دن * معناه أقرب» وهو من الدق 1*7 وموضع (أن) من الإعراب: نصب 
بإسقاط الخافض. والناصب أريحية”*؟ الفعل الذي فى ##أَدَهََ #. التقدير: ذلك أدنى 
إلى ألا تعولوا. 

و#إتعولوا © معناه: تميلواء قاله ابن عباس" وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك 
والسدي وغيرهمء يقال: عال الرجل يعول: إذا مال وجارء ومنه قول أبي طالب في 
شعره في النبي عد 

1 [ لد ف جد 22 00 ا 2 00 
عبرت ذلا يخس شعيرَة ووازِنٍ صدق وزنه غير عائل 


يريد: غير مائل» ومنه قول عثمان لأهل الكوفة حين كتب إليهم: إني لستٌ بميزان 


)١(‏ زيادة من فيض الله والسليمانية وجار الله. 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري ))١157(‏ ومسلم (7717) من حديث أبي قتادة» رضي الله عنه» 
مرفوعاً به. 

(”) صحيح مسلم (23071)) من حديث سلمة بن الأكوع؛ رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(5) في فيض الله: «الدني». 

)2 في نجيبويه (رائحة الفعل). 

(5) أخرجه الطبري (17/ »)061١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به. 

(0) انظر عزوه له في تفسير الطبري (/1/ »)88٠‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 57 25)» والزاهر لابن الأنباري 
»١ /0‏ وفي المطبوع: «ووزان». 


[الطويل] 








[الطويل] 


الوم سورة النساء 


لا أعول'''» ويروى بيت أبي طالب: 

مضه و ملسزاممن حمل كومكنة تمدندم ‏ الماشساع اين اليند في غات 07 

وعال يُعيل» معناه: افتقر فصار عالةً. 

وقالت فرقة منهم زيد بن أسلم وابن زيد والشافعي: معناه: ذلك أدنى ألا يكثر 
عيالكف 80 

وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل يعول: إذا كثر عياله©». 

وقدح في هذا الزجاج وغيره بأن الله قد أباح كثرة السراري» وفي ذلك تكثير 
العيال» فكيف يكون أقرب إلى أَلَّا يكثر (0»؟ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القدح غير صحيح؛ لأن السراري إنما هن مال 
يُكَصَرَّفَ فيه بالبيع» وإنما العيال: الفادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. 

وقوله: أ وَءَانوأَلِيََاه صَدَقَعِنَ َل 4 قال ابن عباس”" وقتادة [وابن زيد]9"© 
وابن جريج: إن الخطاب في هذه الآية للأزواج أمرهم الله أن يتبرعوا بإعطاء المهور 
نِخْلة منهم لأزواجهم. 

وقال أبو صالح: الخطابٌ لأولياء النساء؛ لأآن عادة بعض العرب كانت: أن يأكل 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري (1/ »)561١‏ من طريق هشيم بن بشير» عن أبي إسحاق الكوفيء قال: كتب 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه... فذكره» وهشيم مدلسء وقد عنعنه» وشيخه أبو إسحاق» هو: 
عبد الله بن ميسرة أبو ليلى الحارثي» كان هشيم يروي عنه ويدلسه لضعفه. ويكنيه بأبي إسحاق» 
انظر تهذيب الكمال »)١1957/15(‏ وفي السليمانية: «ولا أعول»». بالواو. 

(؟) وهي في الروض الأنف (؟/ 7587). 

(") تفسير ابن أبي حاتم (/ »)85٠١‏ وتفسير الطبري (/1/ 0817). 

(4) نقل حكاية ابن الأعرابي ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم (؟/ .)75٠‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟7/١١).‏ 

(5) رواه الطبري (// *881)» وابن أبي حاتم (4110)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

69 سقط من المطبوع. 








الآيات (” - ه) 5" 
ولي المرأة مهرها”"2» فرفع الله ذلك بالإسلام وأمر بأن يدفع ذلك إليهن. 

وقال المعتمر بن سليمان” عن أبيه: زعم حضرميٌ”" أن المراد بالآية: 
المققاغر ون النيم كاتا دوك نام اوحرف تادرو أن شين الميون. 

قال القاضى أبو محمد: والآية تتناول”؟؟ هذه الفرق الثلاث. 

وقرأ جمهور الناس والسبعة: #صَدَقَدِينَ # بفتح الصاد وضم الدال. 


[وقرأ موسى بن الزبير وابن أبي عبلة وفياض بن غزوان وغيرهم: (صُدُقاتهن) 
بضم الصاد والدال]*» وقرأ قتادة وغيره: (صُدْقاتهن) بضم الصاد وسكون الدالء 
[وقرأ ابن وثاب والنخعي: (صُدَفَتهنَ) بالإفراد وضم الصاد وضم الدال]'2» والإفراد 


م 0 ذه 


من هذا كله: صَدَقة» وَصَدقة. 

وله #: معناه: نحلة منكم لهن؛ أي: عطية» وقيل: التقدير: من الله عز وجل 
لهن؛ وذلك لأن الله جعل الصداقٌء على الرجالء ولم يجعل على النساءِ شيئاً. 

0 2200 1 ات 5 اه 2 

وقيل: #خَلْهَ # معناه: شرعة» مأخوذ من النخلء» تقول: فلان ينتحل دينَ كذاء 


.)08 4 /1( انظر أقوالهم في تفسير الطبري (1/ “081)» وقول المعتمر فيه‎ )١( 

(0) هو معتمر بن سليمان بن طَرّخَانء الإمام أبو محمد التيمي البصريء لكنه نزل في بني تيم بالبصرة» 
روى عن أبيه» وحميد الطويل» وخلق, عنه ابن مهدي. وأحمد وإسحاق وابن معين وكان إماما 
حجة زاهداًء عابداً» كبير القدرء توفي سنة (41١ه).‏ تاريخ الإسلام (15/ 405). 

(©) قيل: هو حضرمي» بسكون المعجمة. بلفظ النسبة ابن لاحقء التميمي السعدي الأعرجي اليمامي» 
القاصء من السادسة. لا بأس به» وفرق ابن المديني بين الحضرمي شيخ سليمان التيمي» وبين ابن 
لاحق, انظر المعجم الصغير لرواة الطبري /١(‏ 5؟17١).‏ 

(؟) فى فيض الله والسليمانية «تتضمن» بدل «تتناول»). 

8 باتك مين ان الله 

(7) سقط من الأصلء وهذه ثلاث قراءات شاذة» انظر الثانية لقتادة» والثالثة لابن وثاب في مختصر 
الشواذ (ص: 27١‏ وعزا الأولى لأبي واقد وانظر الثالثة للنخعي وابن وثاب في الشواذ للكرماني 
(ص: 223794» والكل في البحر المحيط (7/ »25١١‏ وزاد في الأولى: مجاهدا. 








[الطويل] 


ا سورة النساء 
وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء» ويتجه مع سواه» ونصبها على أنها من الأزواج 
بإضمار فعلٍ من لفظهاء تقديره: انحَلُوهنَ نِحُلة. 

ويجوز أن يعمل الفعل الظاهر وإن كان من غير اللفظ؛ لأنه مناسب للنحلة في 
المعنى» ونصبها على أنها من الله عز وجلء بإضمار فعل مقدر من اللفظ» لايصح غير 
ذلك؛ ا ا 

رترله : أن طبن كمعن عو تدس كلو ط ك2 اص هري 
0 : إن وهبن غيرٌ مُكْرَهاتِ طيَّة نفوسهن. 

والضمير في : #ونْه #: راجع على الصداق» وكذلك قال عكرمة وغيره» أو على 
الإيتاء. 


وقال حضرمي: سبب الآية: أن قوماً تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوا إلى 
الووعجات220. 


و#أتفَسًا#: نصب على التمييز» ولا يجوز تقدمه على العامل عند سيبويه7) إلا 
في ضرورة شعر» مع تصرّف العامل» وأجازه غيره في الكلام» ومنه قول الشاعر: 


بلاخم ون مو مم وي قا كان عيضا بان ا 
و(من): 5: تتضمن الجنس هاهناء ولذلك يجوز أن تهب المهر كله» ولو وقفت 
(من) على التبعيض؛ لما جاز ذلك. 


وقرئ : (هِيِيًا مَرِيَا) دون همز» وهي قراءة الحسن ب بن أبي الحسن والزهري!*؛) 


)١(‏ انظر قول عكرمة في تفسير الطبري (1/ 068)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ 877)) وقول حضرمي 
فى تفسير الطبري (/ا/ 6885). 

(5) كنات سيبويه (1/+91). 

() صدره: أتهجر ليلى للفراق حبيبها وهو للمخبل السعدي كما في إيضاح شواهد الإيضاح /١(‏ 
٠‏ , وهذا هو الراجح فيه. 

(5) انظر عزو القراءة الشاذة للحسن في الشواذ للكرماني (ص: .)١374‏ وما في البحر المحيط (*/ 017). 








الآيات (7- ه) وف 


قال الطبري: وهو من هنّاء البعير: أن يعطى الشفاء7©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ وإنما قال اللغويون: الطعام الهنيء: هو 
السائغ المستحسن الحميد المغبّة» وكذلك المريء. قال اللغويون: يقولون: هتأني 
الطعام ومرّأنيء على الإتباع» فإذا أفردوا قالوا: أمرأني» على وزن: أفعل”". 

قال أبوعلي: وهذا كما جاء في الحديث: «ارجعنّ مأزُوراتٍ غير مأجوراتٍ»”". فإنما 
اعتلت الواو من: (موزورات» إتباعاً للفظ: «مأجورات»: فكذلك مَرأني» إتباعاً لهنأني. 


ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئاً مما وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: كل 
من الهنيء المرييءة". 
قال سيبوية: هنين مريعاً: ضقتان نصبوهماتَضْبٌ المصادر المدعو [بها الفعل ]00 


غير المستعمل”) إظهاره؛ المختزل للدلالة التي في الكلام عليه؛ كأنهم قالوا: ثبت 
الك اهاعري" . 


وقوله: #ولا تَوْنْوَا السّمهَكة * الآية» اختلف المتأولون فى المراد بالسفهاء: 


فقال ابن مسعود”" والسدي والضحاك والحسن وغيرهم: نزلت في ولد الرجل 


.)089 تفسير الطبري (/ا/‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (/1/ 065)» وتفسير الثعلبى .)05/8/١(‏ 

00 سس هد ارج ابح اليه 81/00 امن سد ضاي ين الى طالئيم روفي لمعيه فرفوها نا 
وإسناده ضعيف جداً؛ ففيه إسماعيل بن سلمان» وهو ابن أبي المغيرة الكوفي» متفق على تضعيفه, 
وقنا ةيه غير و اتحديو الأتداة الظر تيليي امال (014/6و يزورى فن خداوك انو وخ نالات 
رضي الله عنه بأسانيد واهية. 

(:) تفسير الطبري (/ا/ 088). 

(5) في المطبوع: «بالفعل». 

)00 في جار الله: «المستقبل»)» وسقط منه: «إظهاره»؛ والكلام منقول بالمعنى. 

(0) انظر معناه في الكتاب )711//١1(‏ له. 

(8) لم أجده. 








]19١ /1[ 


55 سورة النساء 


الصغار وامرأته”'2» وقال سعيد بن جبير: نزلت في الْمحُجورين السفهاء”". 

وقال مجاهد: نزلت في النساء خاصة”"» وروي عن عبد الله بن عمر: أنه مرت 
به امرأة لها شارة فقال لها: ##ولا ونوا السَمَهَاء أَموَككْك 4 الآية40). 

وقال أبو موسى الأشعري””* والطبري وغيرهما/ : نزلت في كل من اقتضى 
الصفةً التى شرط الله من السمّه. كان من كان" 2» وقول من خصّها بالنساء يضعف من 
جهة الجمع؛ فإن العرب إنما تجمع: فعيلّة على: فعائل؛ أو فعيلات0"©. 

5 . سا سر ع . 50 ع 0 

وقوله: ##أَمَوَلَكُمْ4؛ يريد أموال المخاطبين» هذا قول أبي موسى الأشعري وابن 
عباس 19 والسين وقتاوة!؟2: وقال سعيدديه سي 377و يرين أموال البقهاء» وآضافيا 


َه 


إلى المخاطبين؛ تغبيطا بالآموال2)؛ أي: هي لهم إذا احتاجواء كأموالكم التي تقي 


)١(‏ تفسير الطبري (7/ :»)0851١‏ وقول ابن مسعود لم أقف عليه مسنداً. 

)١(‏ انظره في تفسير الطبري (/1/ 20755)» بلفظ: اليتامى والنساء. 

(9) تفسير الطبري (/1/ 8515). 

(:) ضعيفء أخرجه الطبري (1/ 556)» من طريق عاصم.ء عن مورقء قال: مرت امرأة... فذكره» 
وهذا إسناد ضعيفء من أجل عاصم. وهو ابن أبي النجود. 

(5) أخرجه الطبري (1/ 98754)؛ من طريق شعبة» عن فراسء عن الشعبيء عن أبي بردة» عن أبي موسى 
الأشعري أنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء 
ورجل أعطى ماله سفيهاً وقد قال الله: #و لا مُوَنوا اسه أَمَوَكَكْه 4 ورجل كان له على رجل دين 
فلم يشهد عليه» رواه جماعة عن شعبة هكذا موقوفاء وهو المحفوظ. ورواه معاذ العنبري وحده 
عن شعبة» فرفعه. 

(6) تفسير الطبري (/ا/ 056). 

(0) اعترضه أبو حيان في البحر المحيط (”/ )0١5‏ بأنه يطرد فيه: فعال» كظريفة وظرافء وكريمة وكرام. 

(6) أما أثر ابن عباس رضي الله عنه فرواه الطبري (7/ »)01٠١‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عنه. به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه فيما بين علي بن أبي طلحة» وابن عباس» كما مر ذكره تكراراًء وأما 
اثر الى مربي ظلم اجلاه. 0 

() تفسير الطبري (/ا/ ١51ه‏ -515ه). 

() في جار الله: «ابن حبيب»» ولعله تحريف. 

.)851/ تفسير الطبري (/ا/‎ )١١( 








الآيات (7- ه) هو" 


أعراضكم» وتصونكمء وتعظم أقداركمء ومن مثل هذا: #ولا تَعَسَلُوا أَنفسَكُم © [النساء: 
4] وما جرى مجراه. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن والنخعي: (اللاتي)20. 

والآموال: جمع لما لا يعقل» فالأصوب فيه قراءة الجماعة. 

و#قيّماً4 جمع: قيمة» كديمة ودِيّم» [وخطأ ذلك أبو علي وقال: هي مصدر 
كقيام وقوام» وأصلها: قوم]”'؛ ولكن شذَّتْ في الرد إلى الياء كما شذ قولهم: جياد في 
جمع: جواد""» وكما قالت بنو ضبة”*2: طويل وطِيال*» ونحو هذا. 

وقِؤْماً وقواماً وقياماً معناه: ثباتاً في صلاح الحالء ودواماً في ذلك. 

وقرأ نافع وابن عامر: #قِيّما# بغير ألف("©. 

وروي أن أبا عمرو فتح القاف من قوله: (قواماً)» وقياماً كان أصله: قواماً فردت 
كسرة القاف الواو ياءً؛ للتناسبء ذكرها ابن مجاهد ولم ينسبهاء وهي قراءة أبي عمرو 
والمحنيهء , 

وقرأ الباقون: #أقِيكما ©. 


.)5١١ /١( وهي قراءة شاذة انظر: تفسير الثعلبي ( / *557)» وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ساقط من المطبوع. 

[(69 الحجة لأبي علي الفارسي (/ ؟). 

(:) هم بنو ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار» انظر: جمهرة أنساب العرب (ص: 707). 

(4) قال ابن عصفور في الممتع (ص: :)73١9‏ وطويل قد تجمع على: (طيال) بقلب واوها ياء» ولكن 
ذلك في الشعره ولا يقاس عليه. 

(7) وهي سبعية متواترة» انظرها مع قراءة الباقين بالألف في التيسير للداني (ص: 45)» والسبعة في 
القراءات (ص: 35375). 

(0) تعرض المؤلف هنا لقراءة: (قواماً) بالواو مع فتح القاف. وقع في كلامه تخليط» فعزاها أولًا لأبي عمرو, 
كذا في جميع النسخ» وصوابه: «ابن عمر)» وهو عبد الله رضي الله عنه» ثم ذكر بعد ذلك أنها قراءة 
الحسنء وأنها مروية عن أبي عمروء فأما ابن عمر فنقلها عنه الثعلبي في تفسيره 1 / 787)» والكرماني - 








[الخفيف] 
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وقرأت طائفة: (قواماً)0". 

5 5 .م عوء .سل امس 3 5 5 لع 4 00000 

وقوله: #وأَزدْقوَهمَ فِبَاوَأَكَسُوهُمْ © قيل: معناه: فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من 
زوجه وبنيه الأصاغرء وقيل: في المحجورين من أموالهم. 

و مأمَّمُوهًا # قيل: معناه: ادعوا لهم : بارك الله فيكم وحاطكم وصنع لكم؛ وقيل: 
معناه: عدوهم وعداً حسناً؛ أي: إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم» ومعنى اللفظة : كل 
كلام تعرفه النفوس وتأنّسٌ إليه ويقتضيه الشرع. 

قوله عز وجل: 9 وأبتأوأ يت حَوَة ذا لوأ أَليَمَاحَ وام و مهم رَسَدَا دوليم 


جا مساج ماج 0 < لد 50 رح 2رهرءد 


أموْطم ول كوه إِسَرَاهًا وَيدَارًا أن 1 و ومن كان فقيرا ١‏ فلياكل 


عا« 


الْمعرو ف فَإدَادَفَعَحم لبج أَمواطج َأَضَرِدُوْعَلمَ وك أشَدَحَِيهَا (415. 

هذه مخاطبة للجميع» والمعنى: يخلص التلبس بهذا الأمر للآوصياء, والابتلاء: 
الاختبار» وبَلَعْوأ لياح # معناه: بلغوا مبلغ الرجال بحلم وحيضء أو ما يوازيه 
ومعناه: جربوا عقولهم وقرائحهم وتصرفهم. 

و أءَاهْمْثم 2# معناه: علمتم وشعرتم وخبرتم» كما قال الشاعر: 


آنسَت تَبْأء وَأَفْرَّعَهَا القند ناص عَصْراً وَقَنْ دَنَا الإمسَاة”© 


- 2 في شواذ القراءات (ص: »)١1١‏ وكذا ابن مجاهد كما في المحتسب /١(‏ 187)» فقول المصنف: 
إن ابن مجاهد لم ينسبها في غير محله؛ وهي معزوة لابن عمر أيضاً في مختصر الشواذ (ص: ,)7١‏ 
وتفسير الزمخشري »)51/١ /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس ».23١١ /١(‏ لكن بلا ضبطء ونقلها 

لق الوب ين ا اسار سي ب ا 0 
الات م ا ل 
لمي يي ا 

- ))17١ البيت للحارث بن حِلَرّة في معلقته؛ انظر عزوه له في الزاهر في معاني كلمات الناس (؟/‎ )١( 








آية (5) 0" 


وقرأ ابن مسعود: (أَحَسْتم) 17 بالحاء وسكون السين”" على مثال: فَعَلُتم. 

وقرأ أبو عبد الرحمن وأبو السمّال وابن مسعود وعيسى الثقفي: (رَشَّداً) بفتح 
الزاوالعي: 9و والمعى واحل. 

ومالك رحمه الله يرى الشرطين: البلوغ والرشد المختبر» وحينئذٍ يدفع المال!؟)؛ 
وأبو حنيفة يرى أن يدفع المال بالشرط الواحدء [ما لم يحفظ له سفه. كما أبيحت التسرية 
بالشرط الواحد]”*» وكتاب الله قد قيدها بعدم الطول وخوف العَنّتء إلى غير ذلك من 
الأمثلة» كاليمين والحنث اللذين بعدهما تجب الكفارة» ولكنها تجوز قبل الحنث. 


قال القاضي أبو محمد: والتمثيل عندي في دفع المال بنوازل الشرطين غير صحيح؛ 
وذلك أن البلوعٌ لم تسقه الآية سياقٌ الشرطء ولكنها حالة الغالب على بني آدم أن تلتكم 
عقولهم فيهاء فهو الوقت الذي لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه» فقال: إذا بلغ ذلك الوقت 
فلينظر إلى الشرطء» وهو الرشد حينئذ» وفصاحة الكلام تدلّ على ذلك؛ لآن العو وي 
بالبلوغ جاء ب(إذا) والمشروط جاء ب(إن) التي هي قاعدة حروف الشرطهء و(إذا» ليست 
بحرف شرط لحصول ما بعدهاء وأجاز سيبويه أن يجازى بها في الشعر وقال: فعلوا ذلك 
مضطرين 7" وإنما جوزي بها لأنها تحتاج إلى جوابء ولأنها يليها الفعل مظهراً أو مضمراً. 


- وتهذيب اللغة (4/ 708)» ومقايبس اللغة »)١58 /١(‏ وشرح المعلقات التسع (ص: هه”), 
والمعانى الكبير /١(‏ 5 7). والحيوان (5/ /55). 

)01 ف الأصل والسايناية: الأحسنتم»» وهو خطأ. 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء /١(‏ 017 ؟)» وتفسير الثعلبي (1/ 584). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لعيسى وأبي السمال في مختصر الشواذ (ص: ))7١‏ وللسلمي في تفسير 
الثعلبي (7/ 75554)» وإعراب القرآن للنحاس »275١6١/١(‏ وللكل في البحر المحيط (7/ 019). 

(:) تهذيب المدونة (*/ 571). 

(5) سقط من الأصلء وفي المطبوع: «مالم يحتفظ له سلفة...) إلخ» وانظر المبسوط للسرخسي (75/ .07٠١‏ 

(1) في فيض الله ونور العثمانية: «التوقيت»» وفي السليمانية: «الوقت»» بدل «التوقيف». 

020 الكتاب (8/ 15-50). / 
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واحتج الخليل على منع'١‏ شرطيتها بحصول ما بعدهاء آلا ترى أنك تقول: 
أجيتك إذا احمر الْبّسْرء ولا تقول: إن احمرٌ البسر9". 

وقال الحسن وقتادة: الرشد في العقل والدين”". 

وقال ابن عباس: بل في العقل وتدبير المال لا غير”*'» وهو قول ابن القاسم في 
مذهبناء والرواية الأخرى: إنه في العقل والدين؛ مروية عن مالك7"). 

وقالت فرقة: دفع الوصي المال إلى المحجور يفتقر إلى أن يرفعه إلى السلطان» 
ويثبت عنده رشده؛ أو يكون ممن يأمنه الحاكم في مثل ذلك. 

وقالت فرقة: ذلك مَوْكُول إلى اجتهاد الوصي”". دون أن يحتاج إلى رفعه إلى 
السلطان. 

قال القاضي أب و متحمفة والصواب في أوصياء زمتنا الا يهف ىعن يرقعه إلى 
السلطان وثبوت الرشد عنده؛ لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الوصيء 
ويبرأ المحجور لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. 

وقوله: #ولاكاً وها إِسَرَاًا وَيدَارَا أن يَكيرُوأ 4 الآية» نهي من الله تعالى للأوصياء 
عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم. 


.)ىنعم١« في الأصل:‎ )١( 

(7) ذكر ما احتج به الخليل سيبويه في الكتاب (9/ 55). 

(9) تفسير الطبري (/1/ 01/5). 

(5) رواه الطبري (1/ 017/5)» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. وهذا 
إسناد منقطع فيما بين علي بن أبي طلحة؛ وابن عباسء كما مر ذكره. 

(5) انظر المقدمات الممهدات (7/ 148 3). 

0 في السليمانية: «القاصر) بدل: «الوصي". 

(0) في المطبوع: «يتسنى». 








آية (5) ب" 
و«الإسراف»: الإفراط في الفعل» والسرف: الخطأ في مواضع الإنفاق» ومنه 
قول الشاعر: 


سم ء٠‏ م 5 و 
بامعو عا حو مكو دوو قاف غطانيز كن ولتفيرن! [البسيط] 


#ويدَارًا #: معناه: مبادرة كبرهم؛ أي: أن الوصيٌّ يستغنم مال محجوره» فيأكل 
ويقول: أبادرٌ كبّره؛ لئلا يرشد ويأخذ مالهء قاله ابن عباس وغيره2). 
و#آن مَكررُواً #انصب ب (يداراً): ويجوز أن يكون التقدير: ميفافة أن: 
5 ع ع حت سه الت ا سد حت جحت علط وير س2 سح س2 ع ررد سحو 5 5 
وقوله: #وم نكانَحَنِيًا مليسَسَعَفِف ومن كان فَقَيرا فليا كل ِاْلْمَعروٍ # الآية» يقال: 
عففٌ الرجل عن الشيء؛ واستعفٌ: إذا أمسكء فأمر الغنّ بالإمساك عن مال اليتيم» 
وأباح الله للوصي الفقير أن يأكل من مال يتيمه بالمعروف. 
واختلف العلماء فى حدٌ المعروف: 
فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو 
العالية: إن ذلك القرض؛ أن يتسلف من مال يقيمه؛ ويقضى/ إذا أيسر» ولا يتسلف ]24١/١[‏ 
أكك مرخ حا جعي ؟, 
وقال ابن عباس - أيضا ‏ وعكرمة والسدي وعطاء: روي عن عمر رضي الله عنه 
)١(‏ عجز بيت لجرير» وصدره: أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية» انظر عزوه له في: طبقات فحول الشعراء 
0 © والاشتقاق (ص: 4٠‏ )» وإصلاح المنطق (ص: 4 28)» والشعر والشعراء /١(‏ 55 
والعقد الفريد .)”1١ /١(‏ والأغانى (// “7/7). 
(؟) رواه الطبري (/1/ »)0/8٠١‏ بنفس السئد السابق ذكره. 
(*) في فيض الله ونور العثمانية والسليمانية: «أي: ليستلف» بدل: «أن يستلف»» وفى نجيبويه: ١أي:‏ 
يتسلف». وفى جار الله: (ليستسلف». 
(5) تفسير الطبري (/1/ 585 - 5886)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ .)81٠١‏ 








.م سورة النساء 
أنه قال: إني تُزّلتٌ من مال الله منزلة والي اليتيم» إن استغنيتٌ استعففتٌ, وإن احتجتٌ 
أكلث بالمعروف: فإذا أيسرت قضيت237. 

وروي عن إبراهيم وعطاء وغيرهما: أنه لا قضاء على الوصي الفقير فيما أكل 
بالمعروف”"؛ قال الحسن: هي طعمة من الله له وذلك أن يأكل ما يقيمه”" أكلاً 
بأطراف الأصابع» ولايكتسي منه بوجه. وقال إبراهيم النخعي ومكحول: يأكل ما يقيمه 
ويكتسي ما يستر عورته ولا يلبس الكَتَانَ والحلل9». 

وقال ابن عباس وأبو العالية والحسن والشعبي: إن يأكل الوصي بالمعروف إذا شرب 
من اللبن» وأكل من التمر بها يهنأ الجربى» ويّليط الحوضء ويجُدٌ التمر» وما شابهه(©. 

وقالت فرقة: المعروف أن يكون له أجر بقدر عمله وخدمته. 

وقال الحسن بن حي: إن كان وصيّ أب؛ فله الأكل بالمعروفء وإن كان وصيّ 
حاكم؛ فلا سبيل له إلى المال بوجه”". 

وقال ابن عباس والنخعي: المراد أن يأكل الوصي بالمعروف من ماله؛ حتى لا 
يحتاج إلى مال اليتيه”". 


)١(‏ زاد في جار الله: «بالمعروف»». أما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرواه الطبري (/1/ 0/17)» من 
طرق متقبانة وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن عمر به» وهذا إسناد صحيح 
إن سلم من تدليس أبي إسحاقء وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فرواه الطبري (1/ 55)» 
بإسناد فيه حماد بن أبي سليمان» وهو ضعيف الحديث. وانظر للباقين تفسير الطبري (1/ 097). 

(؟) وتفسير ابن أبي حاتم (/ »)81١‏ وتفسير الطبري (/1/ 097). 

رف في فيض الله والسليمانية: ١يقيته)‏ بدل: (يقيمه). 

() تفسير الطبري (// /8/17)» وتفسير الماوردي /١(‏ 5 560)» وتفسير الجصاص /١(‏ 27”59). 

(5) رواه الطبري (1/ 208» من طريق الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد عن ابن 
عباس» رضي الله عنهما به» وهذا إسناد صحيح, وانظر أيضاً تفسير الماوردي /١(‏ 5 58)» وكلمة: 
التمر كتبت في بعض النسخ: «الثمراء بثاء مثلثة في الموضعين. 

() انظر تفسير البحر المحيط (”/ .)١181١‏ 

(0) أثر ابن عباس رواه الطبري »)١1717/5(‏ من طريق سفيان» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» - 








الآيات (4-1) ا" 


وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: المراد اليتامى في الحالين7؛ أي: من كان منهم 
غنياً فليعف بماله» ومن كان فقيراً فليتقتر عليه بالمعروف والاقتصاد. 

وقوله: فَِدَادَفَعَتُمَ 4 الآية» أمرٌّ من الله بالتحرز والحزمء وهذا هو الأصل في 
الأشهاد فى المدفوغات كلهاء إذا كان حيسها أولاً معروفاً 

وقالت فرقة: الإشهاد هاهنا فرض»ء وقالت فرقة: هو ندب إلى الحزم. 

وروى عمر بن الخطاب وابن جبير: أن هذا دفع ما يستقرضه الوصي الفقير إذا 
أيسر”"2» واللفظ يعم هذا وسواه. 

و«الحسيبٌ» هنا: المحسب؛ أي: هو كافٍ من الشهودء هكذا قال الطبري» والأظهر 
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أن: لحَوِييًا © معناه: حاسباً أعمالكم» ومجازياً بها”", ففي هذا وعيد لكل جاحد حقٌ. 


قوله عز وجل: لأإلَلرَجَالٍ تصِيب هما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَفلوتَ وَلِلِيْسَآهِ تصِيب مَمَائرَكَ 


20 روح 6< جه م م 5-0 سر زر ع “عت صل زر لا وى نت ره 4 و و مدبوو م 
لدان وَالْأفربو ست مما كَلَّ ونه أوَكثرٌ مصِيبَامَفروصًا 0 وَإِدَا حَصَرَالْفِسَمَة أوْلُوأ الْفْرَق 
أ و سس و20 خا سح ب 0 ) وح > يي يح بير ير م ساح عد كد سم 6 
وَالسَى وَاَلْمَستحكين فارزفوهم مَنْهُ وَقو لوأ طم هَوَلَا مَعرُوفًا 4 وَلَسَحْسَ الذي لو تركوأ 
ع م ع دهي اس 2س 4 دي ع بر 6 0م عسي مي 2 
من حَلفِهم دري ضِعَلفَاحَافوأ عليه فَلْصَمَّفوا الله وَلَيفولُوا َوَلاسَرِيمًا (ع)4. 
سمى الله عز وجل الأب والداً؛ لأن الولد منه ومن الوالدة» كما قال الشاعر: 
6 سه جر ف + ©) 
العفو وممة 6 40443400005 “لحيث يعتثن الغرات البائقض [الرجز] 
لأن البيضن هد الأنن والذكر. 


- رضي الله عنهما به» وهذا إسناد صحيح لو سلم من تدليس الحكم بن عتيبة. 

.)١181١ /"( تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(0) لم أقف عليهماء وفي فيض الله ونور العثمانية والسليمانية وجار الله: «رأى» بدل: «روى»» وفي 
المطبوع: «جبيرة». 

(9) تفسير الطبري (/ا/ 095). 

(4) الرجز لأبي محمد الفقعسي يصف فحل إبله كما في الحيوان للجاحظ (7/ .)75١14‏ 








ضر سورة النساء 


| 


قال قتادة وعكرمة وابن زيد: وسبب هذه الآية: أن العرب كان منها من لا يورث 
النساء [ويقول: لا يرث( إلا من طاعن بالرمح» وقاتل بالسيف. فنزلت هذه الآية”"). 

قال عكرمة: سببها خبر أم كحلة”", مات زوجهاء وهو أوس بن سويد/؟, 
وترك لها بتتآه فذهب عم بتتها©» إلى ألا ترث» فذهبت إلى النبي يله فقال العم: 
هي يا رسول لله لا تقاتل» ولا تحمل كلا ويكسب عليهاء ولا تكسب""2) واسم 
العم ثعلبة فيما ذكر. 

و لنَصِبامَفَرُوضًا #: نصب على الحالء كذا قال مكي”"» وإنما هو اسم نصب 
كما ينصب المصدر في موضع الحالء تقديره: فرضا؛ ولذلك جاز نصبه. كما تقول: 
لك علي كذا وكذا حقاً واجباً» ولولا معنى المصدر الذي فيه ما جاز في الاسم الذي 
ليس بمصدر هذا النصبء ولكان حقه الرفع. 

وقوله: # وَإِدَاحَصَرَالْيَسَمَةَ # الآية» اختلف المتأولون فيمن خوطب بهذه الآية 
على قولين: 

أحدهما: أنها مخاطبة للوارثين» والمعنى: إذا حضر قسمتكم المال موروثكم هذه 
الأصناف الثلاثة؛ فارزقوهم منهء ثم اختلف قائلو هذا القول؛ فقال سعيد بن المسيب وأبو 


للك في جار الله: «وكان منها من لا يورث». 

(؟) تفسير الطبري (1/ 09107 - 099)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 81/7). 

() كذا في تفسير الطبري» وحكاه أبو موسى عن المستغفريء والأكثر أنها أم كجة الأنصارية» وزوجها 
أوس بن ثابت» الإصابة (6/ لاه ). 

(4) أوس بن سويد الأنصاريء ذكره الباوردي في الصحابة» وأخرج من طريق ابن جريج أن الآية نزلت 
فيه الإصابة /١(‏ 03075). 

(5) في المطبوع والأصل: ترك لها بنين» فذهب عم بنيها». 

(7) رواه الطبري (7/ 844): وابن أبي حاتم (4 545): من طريق ابن جريج عن عكرمة؛ به معضلاً. 
وكذلك فإن ابن جريج لم يلق عكرمة» انظر جامع التحصيل (5/!ا5). 

0 انظر: مشكل إعراب القرآن للقيسي »2231١0 /١1(‏ وكذا قول الزجاج معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)١8‏ 








الآيات (4-1) وخر 


مالك والضحاك, وابن عباس فيما حكى عنه المهدوي: نسخ ذلك بآية المواريث”27". 

وكانت هذه قسمة قبل المواريثء» فأعطى الله بعد ذلك كل ذي حق حقه. وجعلت 
الوصية للذين يحزنون ولا يرثون. 

وقال ابن عباس”" والشعبي ومجاهد وابن جبير: ذلك محكم لم ينسخ. 

وقال ابن جبير: وقد ضيع الناس هذه الآية» قال الحسن: ولكن الناس شَخُواء 
وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير وغيره'"» وأمربه أبو موسى الأشعري!*. 

واختلف القائلون بإحكامها؛ فقالت فرقة: ذلك على جهة الفرض والوجوب؛ 
أن يعطي الورثة لهذه الأصناف ما تَفّهَ وطابت به نفوسهم؛ كالماعون والثوب الخَّلّقء 
وفاعفة» #النابوضه وما عدر تسمه 

وقال ابن جبير والحسن: ذلك على جهة الندب, فمن تركه فلا حرج عليه ". 

واختلف في هذا القول إذا كان الوارث صغيراً لا يتتصرف في ماله: 

فقال سعيد بن جبير وغيره: هذا على وجه المعروف فقط"» يقوله ولي الوارث 
دون عطاء ينفذ» وقالت فرقة: بل يعطي ولي الوارثِ الصغير من مال محجوره بقدر مايرى. 

والقول الثاني فيمن خوطب بها: أن الخطاب للمحتضرين الذين يقسمون 
أموالهم بالوصية» فالمعنى: إذا حضركم الموت أيها المؤمنون» وقسمتم أموالكم 


/١( وتفسير ابن أبي حاتم (/ 818)» حكاه ابن العربي في الأحكام‎ »23١ - 4 /8( تفسير الطبري‎ )١( 
عن سعيد وقتادة.‎ )» 

(1) أما أثر ابن عباس» رضي الله عنهماء فأخرجه البخاري .)47٠0(‏ 

(©) انظر أقوالهم كلها في تفسير الطبري (8/ )١7‏ وما بعدها. 

(5) رواه الطبري (178/ :)١54‏ بإسناد صحيح. 

(4) نقله النحاس في الناسخ والمنسوخ )73١7* / ١(‏ عن عبيدة وعروة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء 
والحسن والزهري والشعبي ويحيى وابن يعمرء وهو مروي عن ابن عباس. 

() تفسير الطبري .)١18//(‏ 
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[الوافر] 


:2 سورة النساء 


بالوصية» وحضركم من لا يرث من ذي القرابة واليتامى؛ فارزقوهم منه. 

قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد: كانوا يقولون للوصي: فلان يقسم 
ماله27» ومعنى #حَصَرَ 4: شهدء إلا أن الصفة بالضعف واليُنُمِ والمسكنة تقضي أن 
ذلك هو علة الرزق» فحيث وجدت رزقوا وإن لم يحضروا القسمة. 

و#أوُلُوا»: اسم جمع لا واحد له من لفظه. ولا يكون إلا مضافاً للإبهام الذي 
موري اق رامد وين ظير القكلد 3و 

و«اليْتم»: الانفراد» واليتيم: الفرد» وكذلك سمي دخ تقد [أمة ]0 أبادويماً 
لانفراده» ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أَنَّ الرزق في هذه الآية أَنْ يُصنع لهم طعام 
يأكلونه» وفعلذ ذلك: دبا شاة من العركة. 

والضمير في قوله: #مَأررْفُوَهُم » وفي قوله: لمم 4: عائد على الأصناف 
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الثلاثة» وغير ذلك من تفريق عود الضميرين كما ذهب إليه الطبري!؟) ‏ تحكم. 
و«القول المعروف»: كل ما يؤنس به / من دعاء أو عدةٍ أو غير ذلك. 
وقوله: # وَلْيَخْسَ # جزم بلام الأمى ولا يجوز إضمار هذه اللام عند سيبويه”*)؛ 

قياساً على حروف الجر إلا في ضروة شعرء ومنه قول الشاعر: 


مُحَمَّدُ تَقْدِ تَفَسَكَ كل نفس إِذَامَا فت مِنْ أمر تبَالا0©) 


)١(‏ رواه الطبري (8/ »23١‏ بإسناد فيه عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به وهذا إسناد 
ضعيف. من أجل عطية العوفي» فهو ضعيفء شيعي» مدلس»ء وقد عنعنه. 

(0) زيادة من فيض الله. 

(9) تفسير الطبري (8/ .)18-1١1/‏ 

(:) المصدر السابق (8/ .)١‏ 

(4) الكتاب ("7/ 8). 

(5) البيت لأبي طالب كما في شذور الذهب (ص: 7376)» وفي خزانة الأدب :)١١/1(‏ أنه ينسب لحسان, - 








الآيات (4-1) هه 


بو حَيُوة7!) وعيسى بن عمر والحسن والزهري: بكسر لامات الأمر في 
وقد تقدم الكلام على لفظ #8إدْرِيّةَ 4 في سورة آل عمران. 
ومفعول (يخشى) محذوف؛ لدلالة الكلام عليه وَحَسْنَ حذفه من حيث يتقدر فيه 
التتخويف بالله تعالى» والنتخويف بالعاقبة في الدنياء فينظر كل متأول بحسب الأهم في نفسه. 
وقرأ أبواعيد الرتحين وأبو عزو والتهرق ؤابق عيضو وعائشة (ضعقاء) بالمد 
وضم الضاد”"» وروي عن ابن مُحيصن: (صُعْفاً) بضم الضاد والعين وتنوين الفاء9©». 
وأمال حمزة #صْعَمَاكُ. وأمال حَافُُا *. والداعي إلى إمالة حَافُوا * 
الكسرة التي في الماضي في قولك: خفت. لتدل عليها. 
وحَافُوا #4 جواب #الَوْ4 تقديره: لو تركوا لخافواء ويجوز حذف اللام في 
جواب «لو)» تقول: لو قام زيد لقام عمروء ولوقام زيد قام عمرو. 
واختلف من المراد بهذه الآية: 


فقال ابن عباس( وقتادة والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهد: المراد مَن 


- وهو في معاني القرآن للأخفش /١(‏ ؟81)» والكتاب لسيبويه (/ 8)» بلانسبة» وفي المطبوع: 
(من شىء). بدل: (أمر). 

0010 في جار الله: حمزة». 

(؟) وهي قراءة شاذة انظر: إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 277377» والبحر المحيط لأبي حيان (7/ 188). 

(9) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ ص: »)”١(‏ وتفسير الكشاف ١(‏ / 804).» والبحر المحيط 
لأبي حيان (7/ 185). 

(4) وهي قراءة شاذة؛ انظر: إتحاف فضلاء البشر /١(‏ /7810). 

(0) وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير في القراءات السبع /١(‏ 5). 

(5) رواه الطبري (8/ »23٠١‏ من طريق ابن المبارك» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم بن محمد» 
عن ابن عباس» رضي الله عنهما به» وهذا إسناد صحيح لو سلم من تدليس ابن جريج؛ فقد عنعنه. 
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حضر ميتاً حين يوصي فيقول له: قدَّم لنفسكء وأعط لفلان وفلانة» ويؤذي الورثة 
بذلك”23» فكأن الآية تقول لهم: كما كنتم تخشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم؛ 
فكذلك فاخشسَّوًا على ورثةٍ غيركم وذريته ولا تحملوه على تبذير ماله» وتركهم عالة. 

وقال قسم وحضرمي: نزلت في عكس ذلكء وهو أن يقول للمحتضر: أمسك 
على ورثتكء وأبق لولدك» وينهاه عن الوصية» فيضرٌ بذلك ذوي القربى وكل من 
يستحق أن يوصى له. فقيل لهم: كما كنتم تخشون على ذريتكم وتسرون بأن يحسن 
إليهم؛ فكذلك فسددوا القول في جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله في ضرهه'") 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان لا يطَّردُ واحدٌ منهما في كل الناس؛ بل 
الناس صنفان: يصلح لأحدهما القول الواحدء وللآخر القول الثاني. 

يذلاك 1ن الرجل :تراك ورلة طن عدي اغرانه شقن ان جا إلى 
الوصية» ويحملٌ على أن يقَدّمَ لنفسه؛ وإذا ترك ورثةٌ ضعفاء مقلّينَ؛ حسن أن يندب إلى 
الترك لهم والاحتياط» فإن أجره في قَضْدٍ ذلك كأجره في المساكين, فالمراعى إنما هو 
الضعف» فيجب أن يمال معه. 

وقال ابن عباس أيضاً: المراد بالآية: وُلاة الأيتام”””» فالمعنى: أحسنوا إليهم» وسدّدوا 
القولّ لهمء واتقوا الله في أكْل أموالهم كا تخافون على ذريتكم أن يفعل بهم خلاف ذلك. 

وقالت فرقة: بل المراد جميع الناس» فالمعنى: أمرهم باتقاء الله في الأيتام 
وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم, وأن يسدّدوا لهم القولّ كما يريد كل أحد 
أن يقح بيو لده بعاده. 


.)57-7١ /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) المصدر السابق (8/ 77-57). 

() رواه الطبري »)١19/8(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهذا 
إسناد ضعيف مرسلء علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباسء قاله دحيم وأبو حاتم الرازي؛ 
انظر المراسيل لابن أبي حاتم (/2601 0/82 6). 








0 )١١-5١( الآيات‎ 

ومن هذا ما حكاه الشيباني قال: كنا على قُسْطْنْطِينيّة في عسكر مسْلّمة بن عبد 
الذلك2©0» تجلسنا يوماً فى جماعة من أهل العلم فيه التّبلمة 07 فذاكروا ما يكون 
من أهوال آخر الزمان» فقلت له: يا أبا بسر" ودَّي ألا يكون لي ولد فقال لي: ما 
عليك» ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت. أحبٌّ أو كره. ولكن إن 
أركت اتام عليهم؛ فانّقٍ الله في غيرهم, ثم تلا هذه الآية29. 

و«السّديد): معناه: المصيب للحقء ومنه قول الشاعر: 

أعنقة الزقاة قل ؤم فلك اشكة ماعلة زاف( 


معناءة لما وافق الأغراضن الى يزه إليها: 


ب ء به 0 ره 6 20104 4 
0 


هرق انك ين فلهن د 22 ١‏ 


)١(‏ مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمير أبو سعيد» الأموي» ويسمى الجرادة الصفراء» 
سمع عمر بن عبد العزيز» روى عنه معاوية بن صالح» وجماعة» وكان بطلاً شجاعاً مهيبا له آثار 
حميدة في الحروبء توفي سنة (0٠17١ه).‏ تاريخ الإسلام (1/ 456). 

(0) فى فيض الله والسليمانية وجار الله: «ابن الديلمى»» وفى نجيبويه: «أبو الديلمى»» وهو عبد الله بن 
فيروز الديلمي أبو بسرء بالمهملة على الراجح, وأبوه صحابي معروفء ووثقه ابن معين وغيره» 
توفي قبل المئة» تاريخ الإسلام (5/ »2237١‏ والإصابة القسم الرابع (8/ .)١81/‏ 

() في نور العثمانية وجار الله: (بشر»» وهو قول البخاري ومسلم كما في تاريخ الإسلام /١9(‏ /589)؛ 
وفي نجيبويه: اليسرا» وهو خطأ. 

(4) تفسير القرطبي (8/ .)0١‏ 

(0) البيت لمعن بن أوس المزني كما في البيان والتبيين (*/ »)١61‏ وحماسة الخالديين (ص: 55)؛ 
والحماسة البصرية /١(‏ ”")» ونسبه ابن دريد فى الاشتقاق (ص: ”5 0)» والبكري في شرح 
كتاب الأمثال (ص: لمالك بن فَهِمٍ الدوسي ثم الأزدي» وفي تاج العروس (8/ 178)» 
ولسان العرب (7/ »)7١‏ عن ابن بري قال: رأيته في شعر عقيل بن علفة. 


[الوافر] 


[1/ "9؟] 
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قال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يُورّئُونَ النساء والصغارء ويأكلون 
أغوالي 0 

وقال أكثر الناس: نزلت في الأوصياء الذين يأكلون ما لم يِبَحْ لهم من مال اليتيم» 
وهي تتناول كل آكِلٍ وإن لم يكن وصيًاً. 

وسمي آخدٌ المال على كل وجوهه آكلاً» لما كان المقصود هو الأكل؛ وبه أكثر 
الإتلاف للآشياء. 

وفي نصه على البطون من الفصاحة تبيين نقصهم. والتشنيع عليهم بضدٌ مكارم 
الأتعااق» من الفياقث سبي النطى وهر انقضى الأسباب والأدياة كن شار قدت 
الوعيد بالنار. 

ولظلْمًا © معناه: ما جاوز المعروف مع فقر الوصيء وقال بعض العلماء: 
المعنى: إثه لمايؤول أكلهم للأموال إلى دخولهم الثار؛ قبل: يَأكُلُونَ النار. 

وقالت طائفة: بل هي حقيقة أنهم يَطْعَمُونَ النار. وفي ذلك أحاديث, منها حديث 
أبي سعيد الخدري قال: حدثنا النبي كَل عن ليلة أسري به قال: «رأيت أقواماً لهم مشافِرٌ 
كَمَسَافِرٍ الإبل» وقد وكّل بهم من يأخذ بِمَشافِرهم؛ ثم يجعل”" في أفواههم صخرا من 
نار يرج من أسافلهم: قلت: ياجبريل من هؤلاء؟ قال هم الّذين يأكلون أموال البتامى 
ظلمً 2 


وقرأجمهور الناس: #وَسَيصَكورت # على إسناد الفعل إليهم. 


.)089 /1( رواه عنه الطبري في تفسيره‎ )١( 

00 في الفييقة اشرو «تحمل). 

() ضعيف جد أخرجه الطبري (1/ 0717 و(117/ 55 03» وابن أبي حاتم (4884)» والبيهقي في 
دلائل النبوة (؟/ »094٠0‏ من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري به وأبو هارون 


العبدي هو: عمارة بن جوين» متروك» ومنهم من كذبه, وانظر التقريب (4/1/5). 








4 )١١-5١( الآيات‎ 


وقرأ ابن عامر بضم الياء» واختلف عن عاصو'2". 

وقرأ أبو حَيُوة: (وسيصَلّون) على بناء الفعل للمفعول» بضم الياء وفتح الصاد 
وشد اللام على التكثير. 

وقرأ ابن أَبِي عبلة: (وسيّصْلُونَ) بضم الياء واللاه”'2» وهي ضعيفة. 

والأول أصوب؛ لأنه كذلك جاء في القرآن في قوله: للَايَسَلهِآلاالَأَمْتى 4 [الليل: 
15] وفي قوله: #صَاللَليم 4 [الصافات: 17 والصّلَى: هو التسخن بقرب النارء أو 
بجباشرتهاء وم اقول اللعارت بعياد: 


8 


ا 3 0 م 0 - 00 كل ورد سم 

لْمْ أكن مِنْ جناتِهًا عَلِمَ الله وَإِنَي بِحَرّمَا اليَوْمَ صَالِي'" 

والمحترق الذي يُذهبه الحرق ليس بصال إلا في بدء أمره» وأهل جهنم لا 
تذهبهم فهم فيها صالون. و«السعير»: الجمر المشتعل. 

وهذه آية / من آيات الوعيدء والذي يعتقده أهل السئة: أن ذلك نافد على بعض 
العصاة؛ لئلا يقع الخبر بخلاف مخبره. ساقط بالمشيئة عن بعضهم. 

وتلخيص الكلام في المسألة: إن الوعد في الخير» والوعيد في الشرء هذا عرفهما 
5 2 7 ص ين ف سل لم مر ص 
إذا أطلقاء وقد يستعمل الوعد فى الشر مقيداً به. كما قال تعالى: #الثار وعدهَا الله 
ل كفَروا4 [الحج: 1/]. 


.)945 وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: /3571)» والتيسير (ص:‎ )١( 

(0) انظر قراءة أبي حيوة في إعراب القرآن للنحاس »)7١ 7 /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: »)7"١‏ والشواذ 
للكرماني (ص: »)١7١‏ وعزاها في البحر المحيط (؟/ ١‏ لابن أبي عبلة» ولعله وهم منه» وتبع 
المصنف في نقل القراءة الثانية عنه السمين في الدر المصون (”/ 098). 

(©) انظر عزوه له في الأصمعيات (ص: »07١‏ والأغاني (5 / 57)» والكامل للمبرد (؟/19/5)) 
والحيوان »237/١(‏ والعقد الفريد (5/ /ا/9)» والحارث كان من سادة بني بكر» دخل الحرب بعد 
قتل ابنه بجير» وله فيها مواقف مشهورة. 


[الخفيف] 


]١945 /١[ 
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فقالت المعتزلة: آيات الوعد كلها في التائبين والطائعين» وآيات الوعيد في 
المشركين والعصاة بالكبائر» وقال بعضهم: وبالصغائر. 

وقالت المرجئة: آيات الوعد كلها فيمن اتصف بالإيمان الذي هو التصديق» كان 
من كان من عاص أو طائع. 

وقلن('" أهلّ السنة والجماعة: آيات الوعد في المؤمنين الطائعين» ومن حازته 
المشيئة من العصاة» وآيات الوعيد في المشر كين ومن حازه الإنفاذا"" من العصاة"", 
والآية الحاكمة بما قلناه قوله تعالى: #8 إن أله لا يمْوْهُ 1 تق ةلك نقد 
مك © [النساء: 11548]. 


فإن قالت المعتزلة: لمن يشاء؛ يعني: التائبين» رد عليهم بأن الفائدة في التفضيل 
كانت تنفسد إذ الشرك أيضاًيُْمّر للتائب» وهذا قاطع بحكم قوله: لس 555 4 بأن كم 
مغفورا له وغير مغفور واستقام المذهب السني. 

وقوله تعالى: # يُوْصِيَكوه 4 يتضمن الفرض والوجوبء كما تتضمنه لفظة «أمر) 
كيف تصرفت,ء وأما صيغة الأمر من غير اللفظة» ففيها الخلاف الذي سيأتي موضعه إن 
شاء الله ونحو هذه الآية قوله تعالى: #ولا تَقَدْنُوا ألتَضَسَ أل حَرَمَ أمَمإِلَا لسن دل 
وَصََسْكُم بو 4 [الأنعام: .]18١‏ 


وقيل: نزلت هذه الأآية فستبيت بنات سعد بن الربيع7؟) 


)١(‏ فى الحمزوية وجار الله: «وقال»» وفى نجيبويه: «قالت»» فيكون: «أهل» مرفوعاً فيهما على 
الفاعلية» أما هنا فمنصوب على الاختصاص. 

(0) فى فيض الله: «الإبعاد). 

(©) انظر عزو المذاهب الثلاثة لأهلها في: شرح المقاصد (؟5/ 779-177/8), و(170-/7110). 

(5) أخرجه أحمد ("/ 9ه -3"07/4). وأبو داود (35847-17/951))» والترمذي ))75١97(‏ وابن ماجه 
»)737١(‏ وأبو يعلى في مسنده (7079)» والدارقطني في سننه 0945-5596-5٠97‏ 4): وابن 
أبي حاتم في تفسيره (591*:0-4957)» والحاكم في المستدرك (5/ »)2378٠0-81٠١‏ والبيهقي في 
الكبرى »)735١77/5(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - 








الآيات ١ )١١-51١(‏ 
وقال السدي: نزلت بسبب بئات عبد الرحمن بن ثابت7١)‏ أخي حسان بن ثابت7). 
وقيل: بسبب جابر بن عبد الله إذ عاده”" رسول الله يَكِةِ في مرضه. قاله'*) جابر 


ابن عبد الله: وذكر أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من لاقى الحروب وقاتل العدوى 
فنولت الآنات قينا الكل أن وصق 0 حورا 


ورلا هن ابن عياين: أذتوول :ذلك كاذ من أجل 1 المال كاذ للرلك» والوغيية 
للوالدين» فنسخ ذلك بهذه الآيات7". 
ولمِثُلُ 4: مرتفع بالابتداء» أو بالصفة» تقديره: حظً مثل حظ الأنثيين0©©. 


وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: (في أولادكم أن للذّكر)©». 


- قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كك بابتتيها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا 
سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في أحد شهيداًء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالآ ولا 
ينكحان إلا ولهما مال» قال: فقال: 'يقضي الله في ذلك»» قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله 
إلى عمهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك). وابن عقيل في حفظه 
لين» وذكر الترمذي أنه لا يعرفه إلا من حديثه» قال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 711): ونقل عبد 
الحق: أن الترمذي صححهه. ورأيته في النسخ المعتمدة مضروباً على ذلك.اه. 

)١(‏ قال في الإصابة (5/ /754): عبد الرحمن بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجيء أخو 
حسانء قال السدي في تفسيره: مات في عهد النبي يَلةٍ وترك امرأة وخمسة إخوة ... قلت: ولم 
أره لغيره» ولا ذكر أهل النسب لحسان أخا اسمه عبد الرحمن. 

(0) انظر عزوه له فى زاد المسير /١(‏ //7317). 

(9) في جار الله رلور كيان ونجيبويه: (دعاه). 

لمع في المطبوع والأضل#اقالده. 

(6) في النسخة الحمزوية: «ذكرا. 

(5) صحيح البخاري »)١191(‏ من طريق محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله به. 

(0) صحيح البخاري (75957)» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(4) «الأنثيين»: زيادة من السليمانية. 

(9) انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: »)11١‏ وذكر في (أن) عنه التشديد والتخفيف. 








3 سورة النساء 


وقوله تعالى: لأَإِنَكَُ نس44 الآية» الأولاد لفظ يجمع الذكران والإناث؛ فلما أراد 
بهذه الآية أن يخصٌ الإناث بذكر حكمهن؛ أَنَّتَّ الفعلّ للمعنى؛ ولو اتبع لفظ الأولاد لقال: 
كانواء واسم (كان) مضمرء وقال بعض نحوبي البصرة: تقديره: وإن كن المتروكات نساء(١.‏ 

وقوله: لهَوْقَ أنْتحَينِ 4 معناه: اثنتين فما فوقهماء تقتضي ذلك قوة الكلام, وأّما 
الوقوف مع اللفظ فيسقط معه النص على الاثنتين» ويثبت الثلثان لهما بالإجماع الذي 
مرت عليه الامصار والأعصارء ولم يحفظ فيه خلاف”"» إلا ما روي عن عبد الله بن 
غياض: ادير لبزينا للع 1 

ويثبت أيضاً ذلك لهما بالقياس على الأختين المنصوص عليهما”». 

ويثبت ذلك لهما بالحديث الذي ذكره الترمذي: أن رسول الله وَل قضى للابنتين 
بالثلثين””". 

ومن قال: هوق #: زائدة» واحتج بقوله تعالى: لقوق لْشَعَسَاقَ * [الأنفال: ؟1]؛ 
يريد: اضربوا منهم الأعناق» 0 لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في 
كلام العرب أن تزاد”"” لغير معنى» ولأن قوله: امَو قَلَعَمَاقَ © هو الفصيح» وليست: 
#فَوَقَ # زائدة» بل هي محكمة المعقى4 أن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق 
العظام في المفصل دون الدماغ. كما قال دريد بن الصمة: «اخفض عن الدماغ وارفع 
عن العظمء فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال»26©. 


.)١19١ / ١( ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ :))71/ / ١( انظر: معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(0) انظر نقل هذا الإجماع في الأوسط لابن المنذر (1/ »)378١‏ والإقناع في مسائل الإجماع (9/ .)١509‏ 

(") الاستذكار (ه/ 37”)» قال ابن عبد البر: إنها رواية شاذة مخالفة برواية أخرى عنه بأن للبنتين 
الثلثين هي الأصح. 

(4) انظر قياس البنتين على الأختين في أخذ الثلثين من الميراث في الاستذكار (5/ 4 7"). 

(0) أخرجه الترمذي ,)7١97(‏ وهو حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر» الذي سبق قريباً. 

(1) في المطبوع: (يراد)»» بالراء. 

(0) انظر سيرة ابن هشام (؟/ "501). 








آية )١١(‏ ود 

وقد احتج لأخذهما الثلثين بغير هذاء وكله معارضء قال إسماعيل القاضي: إذا 
كانت البنت تأخذ مع أخيها الثلث إذا انفرد فأخرى أن تأخذ ذلك مع أختها("» قال 
غيره: : وكما كان حكم الاثنين فما فوقهما من الإخوة للأم واحداً؛ فكذلك البنات7". 

قال التحاسس#القة لعل اللحجازوبني أسسدة الثلت والرية إلى لير 00 

وقد قرأ الحسن ذلك كله بإسكان الأوسطء وقرأه الأعر © ) 

ومذهب الزجاج: أنها لغة واحدة؛ وأن سكون العين تخفيف7. 

وإذا أخذ بنات الصلب الثلثين؛ فلا شيء بعد ذلك لبنات الابن» إلا أن يكون 
معهن أخ لهنء أو ابن أخ» فيرد عليهن”2» وعبد الله بن مسعود لا يرى لهنّ شيئاً وإن كان 
الأخ أو ابن الأخ» ويرى المال كله للذكر وحده دونهن7") 

1 لدتعالى: . .-وَإنكَانتَ وحدَةٌ دَلَهَآلِيَصَفٌ وَلِأَبوَيْهِ لِكُلْ وح د مَتْمَمَاألسُدس 
كتقو 36 انول ود 221 1و1 وؤرقة إواة فير اكد ين 6ن ارت َيه 
0 

قرأ السبعة سوى نافع: #وَحِدَةٌ * بالنصب على خبر (كان). 

وقرأ نافع: #واحِدَةٌ» بالرفع7 على أن (كان) بمعنى: وقع وحضر. 
)١(‏ أورد هذا الاستدلال بلا نسبة ابن العربي في: أحكام القرآن /١(‏ /ا"ا4). 
(1) نقل هذا الدليل الزرقاني في شرحه للموطأ (*/ 114)» ولم ينسبه لأحد. 


(") في كتابه إعراب القرآن .)5١ 54 /١(‏ 

(5) عزاها للحسن ولنعيم بن ميسرة» ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ١‏ 7)» وللأعرج في البحر المحيط 
6/ كه). 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)5١‏ 

(5) انظر نقل الإجماع على ذلك في: الإجماع لابن المنذر :)585-785١(‏ والإقناع (5779؟). 

(0) مذهب ابن مسعود ذكره ابن المنذر في الأوسط (1/ 0785: وأخرجه البيهقي في السنن (5/ .)71"١‏ 

() وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 44). 








]90 /1[ 
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وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي: (النصف) بضم النون» وكذلك قرأه علي بن أبي 

طالب وزيد بن ثابت في جميع القرآن7"©. 
0 0 ف هع ع ع ست 

وقوله: #وَلدُ #؛ يريد: ذكرا أو أنثى» واحدا أو جماعة» للصلب أو لولد ذَكَر؛ فإن 
ذلك كيف وقع يجعل فرض الأب السدسء وإن أخذ النصف في ميراثه [مع الابنة]0")؛ 
فإنما يأخذه بالتعصيب. 

وقوله تعالى: قن لمكي لَوَآد4 الآية» المعنى: فإن لم يكن له ولدٌّء ولا ولَدُ 
2 - 2 
ولد ذكرا كان أو اى: 

وقوله: #وَوَرِتَه:أبوَاهُ 4 تقتضي قوة الكلام: أنهما منفردان عن جميع أهل السهام 
من ولد وغيره: فعلى هذايكون قوله: #ووركة: # حكما لهما بالمال»فإذا ذكر وَحُدَ بعد 
ذلك نصيب أحدهما؛ أخدّ النصيب الآخرء كما تقول لرجلين: هذا المال بينكماء ثم 
تقول لأحدهما: أنت يا فلان لك منه الثلث؛ فقد حددت للآخر منه الثلثين بنصٌ كلامك. 

وعلى أن فريضتهما خلت من الولد وغيره يجيء قول أكثر الداس : إن للأمٌ 
مع الانفراد الثلث من المال كله» فإن كان معها زوج كان للأم السدسء وهو الثلث 
بالإضافة إلى الأب”". 

وعلى/ أن الفريضة خلت من الولد فقط يجيء قول شريح وابن عباس: إن 
الفريضة إذا خلت من الولد؛ أخذت الأم الثلث من المال كله مع الزوج» وكان ما بقي 
للأب» ويجيء على هذا قوله: #وورته: أَبْوَاهُ # منفردين أو مع غيرهما9». 

وقرأ حمزة والكسائى: ##قَلإمٌهِ»# بكسر الهمزة» وهى لغة حكاها سيبويه2 
)١(‏ كما تقدم في (سورة البقرة: 37017؟). 
(0 ليس في المطبوع. 
(9) انظر الأوسط لابن المنذر (/ا/ 07/89 و(95"). 
(:) انظر عزو قول ابن عباس وشريح في: الأوسط لابن المنذر (1/ 95"). 
(5) لم أقف على عزوه لسيبويه» وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 77). 








آية )١١(‏ هه 


وكذلك كسر الهمزة من قوله: #في بطون إمهاتكم ١”‏ و#إفي إمها#”", و#إفي إم 
الكتاب 270 وَهَدًا كله ]ذا وصلا إتباعاً للكسرة أو الياء التي قبل الهمزة. 

وقرأ الباقون كل هذا بضمٌ للهمزة» وكسر حمزة”؟) الميم من إمّهاتكم» إتباعاً 
لكسر الهمزة» ومتى لم يكن وصل وياء أو كسرة؛ فالضم باتفاق"». 

وقول سال ل1قه 36 51220 تبر القنش» الاخسرة يسطرن الأم إلى 
السدس ولا يأخذونه. أشقاء كانوا أو للأب أو للأم» وقال من لا يعد قوله إلا في 
اللادوة انيد محطرنء و اعلارو با يجار يدن الأيه رو عن اق غياين» 
وروي عنه خلافه مثل قول [الناسء والعلماء من الصحابة والتابعين يجمعون على أنهم 
لا يأخذون]”" السدس الذي يحجبون الأم عنه0". 


قال قتادة: وإنما أخذ الأب دونهم؛ لأنه يَمُونهم» ويلي نكاحهم. والنفقة عليهب, 
قال القاضى أبو محمد: هذا فى الأغلب. 


عباس: أن الأخوين في حكم الواحد ولا يحجب الم أقل من ثلاثة97). 


.)07” (النجم:‎ )١( 

() (القصص: 09). 

(9) (الرخرف: 5). 

(5) في الأصل والمطبوع: «همزة»» قال في حاشية المطبوع: «هكذا في الأصل»» والعبارة بهذا قلقة» 
ولعلها: «حمزة» بدلا من: «همزة»). 

(5) وكلها سبعية؛ التيسير للداني (ص: 4). 

© سقط من المطبوع. 

(0) انظر هذه الأقوال في الأوسط لابن المنذر: (9/ .)"”91١‏ 

(8) رواه عنه الطبري (7/ 5 5)» وابن أبي حاتم في تفسيره /٠(‏ *2)817» وانظر الدر المنثور للسيوطي 
2/0 ؟). 

(9) انظر قول ابن عباس وقول الجمهور في: الاستذكار (ه/ ٠‏ "0771-1 








5 سورة النساء 


واستتدل الجميمٌ بآن أقل التجمم اثنان7): لآن الندية جمع شيء إلى مقله20, 
فالمعنى يقتضي أنها جمع» وذكر المفسرون أن العرب قد تأتي بلفظ الجمع وهي 
تريدٌ التعنية(2) كما قال تعالى: # وَدَاود وَسليَمْنَ إذ كان في الف إِدشَقت فنه 
عَنَمُ الور وَكُن كرو سويت 4 [الأنبياء: 04]» وكقوله في آية الخصم: 1 
وروا الِْحَرَابَ 4 [ص: »]17-7١‏ وكقوله: #وأطرافَ اَلئَبَارٍ © [طه: ]1١‏ واحتجوا بهذا 
كله في أن الإخوةً يدخل تحته الأخوان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآيات كلها لا حجة فيها عندي على هذه الآية؛ 
لأنه قد تبين في كل آية منها بالنص أن المراد اثنان» فساغ التتجوز بأن يؤتى بلفظ الجمع 
بعد ذلك؛ لمعك في الأولن : #سحكمان 54 وفي الثانية : #إِنَّ دآ أَجى 44. 

وأيضاً فالحكم قد يضاف إلى الحاكم والخصوم, وقد يتسور مع الخصم 
غيرهماء فهم جماعة: وأما: #لتَبَارٍ # في الآية الثالثة؛ فالألف واللام فيه للجنس. فإنما 
أراد طرفي كل يوم. 

وأما إذا ورد لفظ الجمع ولم يقترن به ما يبين المراد؛ فإنما يحمل على الجمع؛ 
والأبيحمل على الثفية؟ لآن اذلفظ مالك المع وللية بحن 

وذكر بعض من احتج لقول عبد الله بن عباس: إِنَّ بناء التثنية يدل على الجنس 
والعدد كبناء الإفراد» وبناء الجمع يدل على الجنس ولا يدل على العدد» فلا يصح أن 
يدخل هذا على هذا ". 


0744-1917 /١/( قد نقل هذا الاستدلال ابن المنذر عن بعض المخالفين لعثمان في الأوسط‎ )١( 
والخلاف في أقل الجمع مشهور فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن أقل الجمع ثلاثة» وذهب‎ 
.)49٠ مالك وداود وآخرون إلى أن أقله اثنان» انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/‎ 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١9/7(‏ والكتاب لسيبويه (؟/59-4/8). 

(") انظر تفسير الطبري (1/ 477)» وتفسير ابن أبي حاتم ("/ 8817). 

(5) انظر الاحتجاج لقول ابن عباس في: الاستذكار (0/ .)71١‏ 








آية )١١(‏ /وعء 

وقرأنافع وأبوعمرو وحمزة والكسائي: #يوصي * بإسناد الفعل إلى الموروث؛ 
إذ قد تقدم له ذكر. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: #يُوصى4 بفتح الصاد7") 
ببنية الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (يُوَصَّى) بفتح الصاد وتشديده!"» وكل هذا في 
الموضعين. 

وقرأ حفص عن عاصم في الأولى بالفتح» وفي الثانية بالكسر”". 

وهذه الآية إنم| قصد بها تقديم هذين الفضلين”؟ على المراث» ولم يقصد بها ترتيبه| 
في أنفسهم|؛ ولذلك تقدمت الوصية في اللفظء والدَّيْن مقدم على الوصية بإجماع©. 

قال القاضي أبو محمد: والذي أقول في هذا: إنه قدَّم الوصية؛ إذ هي أقل لزوماً 
من الديّن» اهتماماً بها وندباً إليهاء كما قال تعالى: #الايعَادِر صَعِيرَةٌ ولا كير © [الكهف: 
5 وأيضاً قدّمها من جهة أنها مضمنها الوصية التي هي كاللازم يكونٌ لكل ميت؛ إذ 
قد حٌّ الشرع عليهاء وأ الدَّيْنَّ لشذوذه؛ وأنه قد يكون ولا يكونء فبدأ بذكر الذي 
لا بد منه» ثم عطف بالذي قد يقع أحياناًء ويقوي هذا كونُ العطف بأو 4. ولو كان 
الديْن راتباً؛ لكان العطف بالواو. 


ضام 


وقدّمت الوصية أيضاً؛ إذهي حظّ مساكين وضعافي وأَخْرَ الدَيْنَ؛ إذهو حظ غريم 


2 
- إن 


يطلبه بقوة» وهو صاحبٌ حق له فيه كما قال عليه السلام: ١ن‏ لصاح الحى ةي 


.)454 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 
.)5١7/١( وإعراب القرآن للنحاس‎ »)7578/١1( (؟) إتحاف فضلاء البشر‎ 

() وكلها سبعية» انظر التيسير (ص: 95). 

() في المطبوع: «الفعلين»؛ وفي نجيبويه: «الفصلين». 

6 ممن نقل الإجماع في المسألة النوويء انظر: المجموع /١5(‏ 01). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري 471 ؟)» ومسلم (4144)» من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 








2 سورة النساء 
وأجمع العلماء على أنه ليس لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث» واستحبٌّ كثير 
منهم آلا يبلعٌ الثلث» وأن يغضّ الناس إلى الربع ونحوه. 
قوله تعالى: #...ءابّآ 0 وب لْكْدنَقَما مر يصَكةٌ صر الله 


عي كينا ()* ولسطع يشث تاقة بسك بد 1ب 
عار - م - 6 56 و 03-9 
وَلدفَإن كان لَهِنّ ولد م تتسطع يخ , مَاتَرَكنَ ما بَحَدِ وَصِيَّة نوْصِيرت بها أو 


بن ...4. 
#ءابآوك وَأسَاَوْكُ *: رفع بالابتداء» والخبر مضمرء تقديره: هم المقسوم 

عليهم» وهم المعطون» وهذا عرض" للحكمة في ذلكء وتأنيس للعرب الذين كانوا 
يورثون على غير هذه الصفة, وَلَاسَدْرُونَ # عامل في الجملة بالمعق» ومعلن عن 
العمل في اللفظ بحسب المعمول فيه؛ إذ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 

و#أتَمْعًا © قال مجاهد والسدي وابن سيرين: معناه: في الدنيا؛ أي: إذا اضطر إلى 
إنفاقهم للحاجة, نحا إليه الزجاج”"'» وقد ينفقون دون اضطرار. 

وقال ابن عباس والحسن: في الآخرة؛ أي: بشفاعة الفاضل للمفضول”"» وقال 
ابن زيد فيهما: واللفظ يقتضي ذلك ). 

و مريصةٌ 4: نصب على المصدر المؤكد؛ إذ معنى: # يُوْصِيَكه 4: يفرض عليكم. 

وقال مكي وغيره: هي حال مؤكدة*؛ ذلك ضعيف. 


والعامل: 9# يُوْوِيَك: 4 و#كانَ #: هي الناقصة» قال سيبويه: لما رأوا علماً 


)١(‏ في فيض الله: (غرض». 

(1) انظر تفسير مجاهد »)١4/ //١1(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 8/5). 

(") أخرجه الطبري (17/ 59)» وابن أبي حاتم )»)54٠١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة: عنه. 
(5) انظر تفسير الطبري (1/ 49). 

(5) الهداية لمكي (؟ / 1748): ومشكل إعراب القرآن له أيضاً /١(‏ 197). 








: )١( آية‎ 


وحكمة قيل لهم: إن الله لم يزل هكذاء وصيغة: #كَانَ 4 لا تعطي إلا المضيّ(» ومن 
المعنى بعدٌ يعلم أن الله تعالى كان كذلك» وهو يكون. لا من لفظ الآية. 

وقال قوم: كان 4: بمعنى وجد ووقعء وَلأعَلِيمًا4: حال» وفي هذا ضعف. 
ومن قال: #كَانَ 4: زاتدة؛ فقوله خطأ. 

وقوله تعالى: #وَلحكُمْ صف ما مَرَكَ أَرُوجَكُمْ # الآية» الخطاب للرجال؛ 
و«الولد» هاهنا: بنو الصلبء وبنو ذكورهم وإن سَقّلواء ذُكُراناً وإنائاء واحداً فما زا 
هذا بإجماع فرع العلماء؟؟. 

قوله تعالى: «...وَكَهرى اليم مما ترم إن أ يُحكن لَك وَكئإن كاد 
لحم ولد دَلَهُنَّ ألم مِمَارَحَكْم ينا بَحَدِ وَصِيَّةْ وُضوت هآ أَوْدَيْوْ | وَإن 
كات رَجلُ بوْرَتُ كَللَةَ أو أمرأة وآ 


لسرت 5000 


حاو كير ين دَلِكَفَهُمَ شُرَكَاء فى القت ...4. 

و«الولد» في هذه الآية كما تقدم في الآية التي قبلهاء و#الكّمُنٌ 4 للزوجة أو 
للزوجات؛ هن فيه مشتركات بإجماع”"» ويلحق العول فرضّ الزوج والزوجة» كما 
يلحق سائر الفرائض المسماة» إلاعند ابن عباس؛ فإنه قال: يعطيان فرضهما بغير عول”*). 

و«الكلالة»: مأخوذة من تكلل النسب؛ أي: أحاطء لأن الرجل إذا لم يترك والداً 
ولا ولداً؛ فقد انقطع طرفاه وبقي أن يرثه من يتكلله نسبه؛ أي: يحيط به من نواحيه 
كالإكليل» وكالنبات إذا أحاط بالشيء؛ ومنه: روض مُكَل بالزهر» والإكليل: منزل 
القمر يحيط به فيه كواكبء. ومن الكلالة قول الشاعر: 


2 4 شه ره 


و سح ع سب يه روروءةء 
أ أو حت مكل وَحِدٍ مَنْهُمَا ألسُّدْس كن 


6 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .2756/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس ,»23١7/١(‏ وفي 
السليمانية: «المعنى». بدل: «المضى». 

(؟) انظر نقل الإجماع في: الأوسط لابن المنذر (9/ /8")» والإقناع (/ .)١418‏ 

(9) انظر نقل الإجماع في: الأوسط لابن المنذر (1/ /279). والإقناع (*/ .)١418‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره (259/4» وانظر الأوسط لابن المنذر (/ 2558-4578» والإقناع 
١1:5 /‏ ). 


]؟١95‎ /١[ 








بان سورة النساء 
شان كا النس ا الف هد .و لى كاذه لا 0 
فالأب والانن هنا عموها السو وساتر القراية يكللوث, 
وقال أبو بكر الصديق' وعمر بن الخطاب”" وعلي بن أبي طالب”؟ وابن 
عباس”* وسليم بن عبيد" ' وقتادة والحكم وابن زيد والزهري وأبو إسحاق السبيعي7"): 
الكلالةٌ: خلوٌ المبت عن الولد والوالد»» وهذا هو الصحيح. 


)١(‏ البيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 75)» وتفسير الثعلبي (7/ 4277١‏ وتهذيب اللغة 
(9/ 3”71)» بلا نسبة. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (19191)» وابن أبي شيبة (377756)» والدارمي في سئنه (؟/791)» 
والطبري في تفسيره (1/546/-1/417-41/55- 4817/494)» من طريق الشعبي» عن أبي بكر رضي 
الله عنه» والشعبي لم يسمع من أبي بكر. 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١1191(‏ والطبري في تفسيره (41/51) من طريق الشعبي قال: 
إن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالا: الكلالة: من لا ولد له ولا والدء ولم يسمع 
الشعبي من عمرء وأخرجه الطبري (417517)» وابن أبي حاتم (5977)» والطحاوي في مشكل 
الآثار (/584»» والحاكم في المستدرك (0271417» والبيهقي في السنن »)١7555(‏ من طريق 
طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر» سمعته يقول: القول ما قلت» 
قال: قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد. وهذا صحيح. 

(4) لم أقف على هذه الرواية. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (8/ ٠‏ هلام- ١هلام-‏ ١اهل/ام-‏ لاهل/ام- ؛ هلام ده 81/6). من أوجه 
صحيحة عن ابن عباس. 

(5) في جار الله: ابن عتبة» وسقط منه: «ابن عباس»)» ولعل الصواب كما في الطبري سليم بن عبد مكبرا؛ 
ففي الثقات للعجلي (ص: :)١94‏ سليم بن عبد السلولي كوفيء تابعي» ثقة» روى عنه: أبو إسحاق 
السبيعي» وأما سليم بن عبيد؛ فهو من بني الهجيم: شهد الجمل مع عائشة» وكان ابنه الحارث بن سليم» 
ويكنى أبا خالد» من سادة بني تميم سخآء وكرماً ونبلاًه أنساب الأشراف للبلاذري (17/ 57). 

(0) هو عمرو بن عبد الله» أبو إسحاق السبيعي الهمداني الكوفيء أحد الأعلام» وشيخ الكوفة» رأى 
علياً رضي الله عنه يخطبء, وروى عن جماعة من الصحابة وكبار التابعين» وينفرد بالأخذ عن كثير 
منهم, فإنه كان إماماء طلابة للعلم» توفي سنة (/11١ه)»‏ تاريخ الإسلام (8/ 190). 

() انظر أقوالهم في تفسير عبدالرزاق /١(‏ /ا١١)»‏ وتفسير الطبري (05/8). 








آية (؟١)‏ اه 


وقالت طائفة: هي خلو الميت من الولد فقطء وروي ذلك عن أبي بكر الصديق 
وعن عمرء ثم رجعا عنه. وروي عن ابن عباس" ؛ وذلك [مستقرأ من قوله]''' في 
الإخوة مع الوالدين: إنهم يحطون الأم» ويأخذون ما يحطونها 

قال القاضي أبو محمد: هكذا حكى الطبري”": ويلزم على قول ابن عباس إذ 
ورثهم بأن الفريضة كلالة: أن يعطيهم الثلث بالنصٌ. 

وقالت طائفة منهم الحكم بن عتيبة: الكلالة: الخلو من الوالد”؟2» وهذان القولان 
ضعيفان؛ لأن من بقي والده أو ولده؛ فهو موروث بجزم نسب لا بتكلل. 

وأجمعت الآن الأمة على أن الإخوة لا يرثون مع ابن ولا مع أب» وعلى هذا 
فضت الأمضار والاعضار © 

وقرأ جمهور الناس: يورت * بفتح الراء. 

و5 اميش واب وتعادة زو ابت ) كير الامو يدها 

قال أبو الفتح بن جني: وقرأ الحسن: (يورث) من: أورث» وعيسى: (يُوَرّث) 
بَشَد الراء9؟ هخ: ورّث؛ والمقعولةن على كلنا القراءثين محذوقان, التقدير: يورث 
وازثد ماله كاذلة ونضصي #حكلر #غلى الحال: 


)١(‏ صحيح, هذا الآثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1410717)» ومن طريقه الطبري في تفسيره 
(5/؟ه والبيهقى فى الكبرى (771/5) عن معمر» عن طاوسء عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: 
البعس لذي حيدهه حدر الام لبي نما تحديرا دهم وداليكرن لبي ذوة أبيهه ناما زر كر 
وعمر فلم أقف على قولهما. 

(؟) في جار الله: (مستقر قوله». 

(") انظر تفسير الطبري (// /ا). 

(:) المصدر السابق (//08). 

(5) انظر الإجماع في: الأوسط (/1/ 0-407 5)., والإقناع (9/ .)١1471-1١519‏ 

(5) ذكر المؤلف في كسر الراء قراءتين شاذتين» إحداهما: بالتخفيف» ل 
والثانية بالتشديد فيه لعيسى الثقفي» ولأبي رجاءء وهي له في مختصر الشواذ (ص: ,»)3١‏ وزاد 
المصنف الأعمش» وفي مختصر الشواذ: أنه قرأ بالتخفيف. والحسن بالتشديد. 








دن سورة النساء 

واختلفوا في الكلالة فيما وقعت عليه في هذه الآية؛ فقال عمر وابن عباس: 
الكلالة: الميت الموروث إذا لم يكن له أب(١2»‏ ونصبها على خبر # كارت *. 

وقال ابن زيد: الكلالة: الوارثة بجملتهاء الميت والأحياء كلهم كلالة'"2» ونصبها 
على الحالء أو على النعت لمصدر محذوفء تقديره: وراثة كلالة» ويصح على هذا أن 
تكون # كات 4 تامة بمعنى: وقع» ويصح أن تكون ناقصة وخبرها يورت 204. 

وقال عطاء: الكلالة: المال؟»» ونصب على المفعول الثاني. 

قال القاضي أبو محمد: والاشتقاق في معنى الكلالة يفسد تسميةً المال بها. 

وقالت طائفة: الكلالة: الورثة» سيديت «(يورث) بكسر الراء» 
لَه 4 على المفعول الثاني 

والضع عو ةيديع سار بن طبه ال اجام مول لل لق فقا ارا سا 
الله إنما يرثني كلالةٌ» أفأوصي بمالي كله؟2©. 

وحكى بعضهم أن تكون الكلالة: الورثة» ونصبها على خبر #كارت *. وذلك 
بحذف مضاف. تقديره: ذا كلالة» ويستقيم سائر التأويلات على كسر الراء. 

1 

وقوله:]”" #وَلهُر اح أو ولحت 4 الآية؛ الضمير في ##لهُ. #: عائد على «الرجل)» واكتفى 


فينصب 9# 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 259» بلفظ: من لا ولد لهء وفي آخر: من لا ولد له ولا والد» من 
طريق سفيان بن وكيع» وليس بعمدة. 

(0) انظر تفسير الطبري (8/ 255» ومعاني القرآن للنحاس (2375/7)» والتمهيد لابن عبد البر(8/ .)5١١‏ 

() مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ 22157 إعراب القرآن للنحاس .)5١ 54 / ١(‏ 

(5) انظر معانى القرآن للنحاس (؟57/5”). 

)2 الثاني : زيلذة من التظيوغ: 

(5) تقدم تخريجه عند الآية رقم )١١(‏ من (سورة النساء). 

023020 ساقط من المطبوع . 








آية (؟١)‏ مه 


بإعادته عليه دون «المرأة»؛ إذ المعنى فيهما واحدء والحكم قد ضبطه العطف الأول. 
ع 2 ءٍِ ع ع 4ه 
وأصل «آأخت»: أخوة» كما أصل بنت: بنية» فضم أول (اخحت)»؛ إِذ المحذوف 
منها واو» وكسر أول بنت؛ إذ المحذوف ياءء وهذا الحذف والتعليل على غير قياس7". 
وأجمع العلماء على أن الإخوة فى هذه الآية الإخوة ال لأن حكمهم منصوص 
في هذه الآية على صفة» وحكم سائر الإخوة مخالفٌ له. وهو الذي في كلالة آخر السورة. 


2 


وقرأسعدين أب :وقاصن؟ زولة اع أو ايك لأئه)0. 

والأنثى والذكر في هذه النازلة سواء» وشركتهم في الثلث متساوية وإن كثرواء 

فإن ماتت امرأة وتركت زوجاً وأماً وإخوة أشقاء. فللزوج: النصفء وللاأم: 
السدسء وما بقي فللإخوة, فإن كانوا لأم فقط؛ فلهم الثلث, فإن تركت الميتة زوجاً 
وأماً وأخوين لأم وإخوة لأب وأم؛ فهذه الحمان 01 

قال قوم فيها: للإخوة للأم: الثلث ولا شيء للإخوة الأشقاء» كما لو مات رجل 
وخلف أخوين لأم؛ وخلف مئةً أخ لأب وأم؛ فإنه يعطى الأخوان الثلثء والمئة الثلثين» 
فيفضلون بالثلث عليهم. وقال 0 الأمّ واحدةٌ وهب أباهم كان خماراء وآشر كوا 
بينهم في الغلث» وسموها أيضاً: المشتركة. 

قال القاضي أبو محمد: ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلاً؛ لأنه 
يبقى للأشقاء» ومتى بقي لهم شيء؛ فليس لهم إلا ما بقي» والثلث للإخوة للأم. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .)5١ 5 /١(‏ 


(0) انظر نقل الإجماع في: الأوسط (// 07 5)» والإقناع (*/ .)١5419‏ 

() انظر عزوها له في تفسير الطبري (8/ 57). 

(:) انظر نقل الإجماع في: الأوسط (// 07 5)» والإقناع (*/ .)١419‏ 

(5) أي: نسبة إلى الحمار؛ وذلك لقول الإخوة الأشقاء: هب أن أبانا كان حماراًء أليست الأم تجمعنا؟ 
انظر المغني (5/ .)١7‏ 








] ١ /1[ 


و 

00 ع د ا ل ا د له | 0 لصي ل سم ماله 

قوله عر وجل: #.. .من بَعَدِ وَصِيَّةَ يصن ربا أْوْدينِ غير مضَارٌ وصيّة من الله 

كاله علي عابة 97 2ك سشذوة الله وى تلع الله وتشولة وتيهف]ة حتت 

تجخرى ين تَحَيَهَا الْأتصرُ ديت فبها وَدَللَك الْمَورُ اميم (5 
2 َك 4 


#غَيرَ مَصَسآرٍ : نصب على الحالء والعامل #يْوْصَئى 0# و #وصِيَّةَ © نصب 
٠.‏ 5 غ2 .4 
على المصدر في موضع الحالء والعامل # يُوَصِيكْد #» وقيل: هو نصب على الخروج 
5 قو .تين ن ذؤم ا # ع 5 لو 565 سس 5 2 

من قوله: #لِكلْ وحِرٍ مََمْمَاأَلشُدُسٌ 4. أو من قوله: #فَهُمَ شُرَكاء ف لقث 4 
ويصح أن يعمل #مصَسارٌ # في #وَصِيِّةٍ #. والمعنى: أن يقع الضرر بها ويسببهاء 
فأوقع عليها تجوزا. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (غير مضارٌ وصية) بالإضافة'١»‏ كما تقول: شجاع 
ري 11خ نيه ولضة المععة وه فى اقل طرفة يق الغيز اد والنض علن .نا 
ذكرتاة مق التجوؤ فى اللفظ لصبحة المعتى: 

وقال”" ابن عباس: الضرار / في الوصية من الكبائر» رواه عن النبي يكلو 


)١(‏ مختصر الشواذ (ص: ”77)» ومعاني القرآن للنحاس (7/ 17 38-18) قال: وقد زعم بعض أهل اللغة 
أن هذا لحن. 

() جزء بيت من معلقة طرفة» تمامه: 

رَحِيبٌ قَطَابُ الجَيْبٍ منها رَفِيِقَةٌ ‏ بِبَسٌ النّدامى بَضَّةُ التَجَرّدٍ 
جمهرة أشعار العرب (ص: 5 7"7). 

(9) في الحمزوية: «وهو قول». 

(4) الصحيح موقوف على ابن عباسء أخرجه الطبري (255/8» وابن أبي حاتم (57:09-4919), 
والطبراني في الأوسط (2)84541» والعقيلي في الضعفاء (1778) من طريق عمر بن المغيرة 
المصيصي عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاًء وعمر بن المغيرة ضعيف 
جدّاء قال العقيلي: لا يتابع على رفعه رواه الناس عن داود موقوفاء لا نعلم رفعه غير عمر. اه قال 
الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا عمرو بن المغيرة. اه وقد أخرجه موقوفا:- 








الآيات )١5-1١7(‏ هه 


وروى أبو هريرة أن رسول الله بَكِةِ قال: «من ضارٌ فى وصية؛ ألقاه الله تعالى فى واد فى 
1 ْ ْ ْ 

قال القاضي أبو محمد: ووجوه المضارة كثيرة لا تنحصرء وكلها ممنوعة: يقربحق 
ليس عليه ويوصي بأكثر من ثلثه» أو لوارثه» أو بالثلث فراراًعن وارث محتاج؛ وغير ذلك. 

ومشهور مذهب مالك وابن القاسم: أن الموصي لا يعد فعله مضارة ما دام في 
الثلث. فإن ضار الورثة في ثلثئه؛ مضى ذلك7"). 

وفي المذهب قول: إن المضارة تُرَدّ وإن كانت في الثلثء إذا عُلِمَثْ بإقرار أو 
قرينة”"©» ويؤيد هذا قوله تعالى: #قَمَنْحَاتَ من مُوصٍ ما أَوَإِنما قصلم بيهم 4 الآية 
[البقرة: 185]. 

وقوله: # يِيْلَك حْدُوأََّهِ 4 الآية؛ # يَيَلَت #: إشارة إلى القسمة المتقدمة 
في المواريث. 


ِ 


- عبد الرزاق »)١5165(‏ وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (181/8 -31681). والنسائي في الكبرى 
(؟9١11»»‏ والطبري (86-41/84-41/87/ام-80لا80/88-4), وابن أبي حاتم (4950- 
ععن غير واحد, عن داود بن أبي هند» عن عكرمة؛ عن ابن عباس موقوفا عليه» وهو الصحيح. 

)١(‏ إسناده لين» أخرجه عبد الرزاق في المصنف ,)١15455(‏ وأحمد (178/17).: وأبو داود 
(3859»» والترمذي »)7١17(‏ وابن ماجه (5 »)71١‏ من طريق شهر بن حوشبء عن أبي هريرة 
به بلفظ: أن رسول الله يَلكِةِ قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما 
الموت فيضاران في الوصية» فتجب لهما النار»» ثم قرأ علي أبو هريرة: من بَحَدِ وَصِيِّة نوص يبآ 
أَوْديْنِ حير مُصَصآرَ وَصِيّةٌ من أله 4 إلى قوله : #وذللك الْعَوَرُ الْعَظِيِم *. وشهر بن حوشب 
لا يعتمد على حفظه. 

(0) انظر هذا القول في البهجة شرح التحفة للتسولي» (7/ 2)517» وقد نقل عن شرح ابن ناجي على 
المدونة: أنه هو الصحيح من المذهب. 

(*) هذا القول نقله ابن القاسم في المدونة (5/ 7/") عن مالك» ونسبه الدسوقي (25758/54)» أيضا 
لابن القاسم. 
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و«الحد)»: الحجز"'' المانع لآمر ما أن يدخل على غيره» أو يدخل عليه غيره» 
ومن هذا قولهم للبواب: حدَّاد؛ لأنه يمنع» ومنه إحداد المرأة» وهو امتناعها عن الزينة» 
هذا هو الحد فى هذه الآية. 

وقوله: #من تَحَيَهَا # يريد من تحت بنائها وأشجارها الذي من أجله سميت 
جلةه لكن انان البدة إنما هن ان وده أرظبها فى قير خادند: 

وحكى الطبري: أن «الحدود» عند السدي هنا: شروط الله» وعند ابن عباس: 
طاعة اهلك وعند بعضهم: سنة الله» وعند بعضهم: فرائض 0 وهذا كله معنى 
واحد وعبارة مختلفة. 

وحَدلِربت * قال الزجاج: هي حال على التقدير؛ أي: مقدرين خالدين 
فيها!»» وجمع #حَدلِدِسَ 4 على معنى (مَنْ) بعد أن تقدم الإفراد؛ مراعاة للفظ 

وقوله: #وَمّن يحص أللَهَ وَرَسُولَه 4 الآية» قرأ نافع وابن عامر: #تُدْخِلَهُ4. 
كوة العظمةووقرا الباقوث: ها ##رالباء هما جديا . 

وهذه آيتا وعد ووعيد» وتقدم الإيجاز في ذلك» ورجى الله تعالى على التزام 
هذه الحدود فى قسمة المواريث» وتوعد على العصيان فيها بحسب إنكار العرب لهذه 
القسمة» وقد كلم فيها النبي يَكِةِ عيينة بن حصن وغيره"2. 
)١(‏ في الأصل ونور العثمانية والسليمانية: «الحجر)» وهما بمعنى. 
(؟) أخرجه الطبري (8/ 259» وابن أبي حاتم )١1791(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
() انظر الطبري (58/4). 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/7177)» وفي نور العثمانية: «الزجاجي»» بالياء. 
(6) التيسير (ص: 45)» وفى النسخة الحمزوية بدل «ابن عامر»: ابن عباس»» وهى فى نور العثمانية 


غير واضحة. 


(5) لم أقف على شيء بهذا المعنى. 








الآيات )١5-1١6(‏ /اه 


ا 51 2 2 - ها 22 3 أسي 2 كسم 

1 0 ده رم وكوي اسه ف كي <-1 صو ووه 

بدسكة بد كيرا السكطك «النقت حك 122 ت أو جحعل الله طر 
0 بس 2 د سس 2 و دول | 

سيل (0) وَالَدَانَ يأتينهًا منحك كَنَادْوَهُمًا كات تَابَاوَأصَلحَا َأَحْرصُوا عَتْهماً إن 


أنه كان تَوَآبا تحبمًا(41)50. 
قوله: #وَال *: اسم جمع «الَّياء وتجمع أيضاًعلى «اللواتي», ويقال: «اللائي» بالياء. 
و »#اْلْفحِسَةَ لْمَحِسَّةَ 4 في هذا الموضع : الزناء وكل معصية فاحشة» لكن الألف واللام 
عناللعية: 
وقرأ ابن مسعود: (بالفاحشّة) بباء الجر'"". 
وقوله: «إين يِسَآيِحَكُمْ * إضافةٌ في معنى الإسلام؛ لأن الكافرة قد تكون من 
نساء المسلمين بنسبء ولا يلحقها هذا الحكم. وجعل الله الشهادة على الزنا خاصة لا 
تتم إلا بأربعة شهداء تغليظاً على المدعي» وستراً على العباد» وقال قوم: ذلك ليترتب 
شاعدان غلى كل ولع مخ الزائيين 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 
وكانت هذه أول عقوبات الزناة: الإمساك في البيوت. 
قال عبادة بن الصامت”2 والحسن ومجاهد: حتى نسح بالأذى الذي بعده؛ ثم 
أت اللك بك التو ووال تسر ف لعي 1 
)١(‏ انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء /١(‏ 758)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 547)» وفي 
المطبوع: «ببناء الجر». 
(؟) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخزرجيء أبو الوليد» شهد بدراء والمشاهد 
كلّهاء وكان أحد النقباء بالعقبة» وشهد فتح مصرء وكان أمير ربع المدد» وهو أول من ولي قضاء 
فلسطين» عاش إلى (45ه). الإصابة (/ 005). ولم أقف عليه من قول عبادة» وانظر: الجواهر 


الحسان للثعالبي (؟/ .)18١‏ 
(9) نقله ابن أبي حاتم عنهما ("/ 86945). 
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وقالت فرقة: بل كان الأذى هو الأول» ثم نسخ بالإمساكء ولكن التلاوة أخرت 
انطع تكروانو روا 

و#إسبيلا» معناه: مخرجاً بأمر من أوامر الشرع» وروى حطَّان بن عبد الله 
الرقاشي عن عمران بن حصين أنه قال: كنا عند النبي يِه فنزل عليه الوحيء ثم أقلع 
عنه ووجهه محمرء فقال: «قد جعل الله لهنَ سبيلا» البكر بالبكر جلد مئة» وتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مئة والرجم)7"). 

وَالَدَانِ # تثنية: «الّذي»» وكان القياس أن يقال: اللذيان كرّحَيان ومصطفيان”". 

قال سعوية تعذقت الباء» لفرق بين الأساء التمكنة [ويين الأسراءالمريسات0. 

قال أبو علي: حذفت الياء تخفيفاً إذ قد أمن من اللبس في 9 وَآَلَدَانِ 4؛ لأن 
النون لا تنحذفء ونون التثنية في الأسماء المتمكنة](*2 قد تنحذف مع الإضافة('" في: 
رَحَياك ومصطفيا القوم» فلو حذفت الياء؛ لاشتبه المفرد بالاثنين”". 

وق انح عير 3 اللذان 6ه به لوف وملا صركين من الباة انيدلو قله واكلاف 
قرأ: #هذانَ4 و#فذانّك » و##هاتينٌ# بالتشديد في جميعها. 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: بتخفيف جميع ذلك» وشدد أبو 
عمرو إفذانّك » وحدها ولم يشدد غيرها”". 


)١(‏ نقله عنه القرطبي في تفسيره (/ 85)» والمطبوع من تفسير ابن فورك ليس فيه هذا الموضع؛ لأنه 
يبدأ من سورة المؤمنون. 

(؟) صحيح مسلم )١1540(‏ من حديث عبادة بن الصامت؛ وقول المصنف: (إنه من حديث عمران بن 
حصين»» هكذا ورد في جميع النسخ» وتابعه عليه الثعالبي» ولعله سهوء والله أعلم. 

إفرة («مصطفيان» ليست في المطبوع. 

(5) الكتاب لسيبويه (*/ .)5١١‏ 

(5) ساقط من الأصل. 

(7) سقطت من الحمزوية وجار الله. 

0107 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (9/ .)١47-١ 51١‏ 

(4) التيسير (ص: 85)» وانظره (ص: )١17١‏ أيضاً. 








الآيات )١5-16(‏ 8ه 


وَالَّدَانِ © رفع بالابتداء» وقيل: هو على معنى: فيما يتلى عليكم اللّذان277. 

واختلف في «الأذى): 

فقال عبادة والسدي: هو التعيير”"" والتوبيخ”"» وقالت فرقة: هو السب والجفاء 
دون ع 

وقال ابن عباس: هو النيل باللسان واليد» وضرب النعال» وما أشبهه"». 

فالتمجاهه وغيية الآية الأول في التدماء عامة لين سحصطات وكير ستعضنات؛ 
والآية الثانية في الرجالء وبين بلفظ التثنية صنفي الرجال ممن أحصنء وممن لم 
يحصن.ء فعقوبة النساء الحبس» وعقوبة الرجال الأذى”. 

وهذا قول يقتضيه اللفظء ويستوفي نص الكلام أصنات” الزناة عليه» ويؤيده 
من جهة اللفظ قوله في الأولى: #من سَآبيِحكْمْ #. وقوله في الثانية: #مَنِكُمْ 4. 

وقال المسني وققادة وكيرههاةلآية الأرلى فى النساء السحصةا ريده ريخل 
معهن من أحصن من الرجال بالمعنى» والآية الثانية هي في الرجل والمرأة البكرين. 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا القول تام, إلا أن لفظ الآية يقلق عنه» وقد 
رجحه الطبري. 

وقر أ ابرق مسعود (والذيق بلعلونهي )9 


.)١547 /١1( هذا كلام سيبويه» في: الكتاب‎ )١( 

(5) في المطبوع: «التعبير). 

(9) انظر: تفسير الطبري (8/ 85). 

(5) منهم مجاهدء انظر: تفسير الطبري (// 88). 

(5) أخرجه الطبري (8/ 80)» وابن أبي حاتم (/598)) من طريق علي بن أبي طلحة: عنه. 

(1) حكى قول مجاهد النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص:17١07.‏ 

(0) في السليمانية وفيض الله: «إعناف». 

(4) انظر تفسير الطبري (8/ 87): وحكاه عن ابن زيد أيضاً. 

(9) لم أجدها لمن قبل المؤلفء وقد نقلها في البحر المحيط (/ 2)0809» قال: وهي قراءة مخالفة 
للمصحف. ومتدافعة مع ما بعدها. 








]؟598/1١[‎ 


ال سورة النساء 


وأجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النورء قاله 
الحسن ومجاهد وغيرهما”» إلا من قال: إن الأذى والتعيير باق مع الجلد؛ لأنهما لا 
يتعارضانء بل ينحملان”"' على شخص واحدء أما الحبس؛ فمنسوخ بإجماع”2©. 

وآية الجلد عامة في الزناة محصنهم وغير محصنهم» وكذلك عممه رسول الله / 
كه في حديث حطان بن عبد الله الرقاشي الذي ذكرته آنفا» وإن كان في صحيح مسلم 
فهو خبر آحادء ثم ورد بالخبر المتواتر أن رسول الله وك رجم ولم يجلد©». 


فمن قال: إن السنة المتواترة تنسخ القرآن؛ جعل رجم الرسول دون جلدٍ ناسخاً 
لجلد الثيّبء وهذا الذي عليه الأثمة؛ أن السنة المتواترة تنسخ القرآن؛ إذ هما جميعا 
وحيٌ من الله» ويوجبان جميعاً العلم والعمل*©» وإنما اختلفا في أن السنة تقض منها 
الإعجازء وصمّ ذلك عن النبي يَلِ في خبر ماعز”"2» وفي حديث الغامدية”"» وفي 
حديث المرأة الى بعك إلبها كين . 


ومن قال: إن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن قال: إنما يكون حكم القرآن 
بونداا"كء قوتاتى البةسفافة من غير أن سنارول تريض ]07 


)١(‏ انظر: تفسير عبد الرزاق »2206١7/1١(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس :))3057/١(‏ والإجماع في 
معاني القرآن للنحاس (5/ 595). 

(5) في المطبوع: «يتحملان». 

(") انظر نقل الإجماع على ذلك في أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ /401). 

(4) صحيح مسلم .)١1591١(‏ 

(4) انظر المسألة في: المحصول لابن العربي /١(‏ 5١١)؛‏ والمحصول للرازي .)1١8/75(‏ 

000 أغريه البغازي 5943) وموك 15499) بسروب و سدوك ابه عناين» و]خرس لم 01353 
من حديث جابر بن سمرة. 

(0) صحيحء هذه القصة أخرجها مسلم ))١1595(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 

(6) متفق عليه» أخرجه البخاري »)75١190(‏ ومسلم (21791)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

29 في الحمزوية: «موفيا»» وفي المطبوع: «موقنا». 

القائل بأن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن هو الإمام الشافعي» انظر ذلك في: البحر المحيط 
للزركشي (/1857). 








5 )١5-16( الآيات‎ 


استقر من حكم القرآن على حدّ النسخ» ولا يرد ذلك نظره ولا ينخرم منه أصلء أما إن 
هذه النازلة بعينها يتوجه عندي أن يقال فيها: إن الناسخ لحكم الجلد هو القرآن المتّفق 
على رفع لفظه وبقاء حكمه في قوله تعالى: (الشَّيُحْ والشّيْحَةُ [إذا زنيا]”'" فازجموهما 
لبت وهذا نص في الرجمء وقد قرره عمر على المنبر بمحضر الصحابة» وذكر أنهم 
قرؤوه على عهد النبي كه والحديث بكماله في مسلم7"). 

وأيضاً فيعضد أن ذلك من القرآن قول رسول الله ككل للذي قال له: فاقض بيننا 

5 5 5 -02 ع 0 5 ع 0 

يا رسول الله بكتاب الله فقال له النبي يَلَةِ: «لأقضين بينكما بكتاب الله)» ثم أمر أنيسا 
برجم المرأة إن هي اعترفت”". 

فدلٌ هذا الظاهر على أن الرجم كان في القرآن» وأجمعت الأمة على رفع لفظه©». 

وهاتان الآيتان_أعني الجلد والرجم_لو لم يقع بيان من الرسول لم يجب أن تنسخ 
إحداهما الأخرى؛ إذيسوغ اجتماعهما على شخص واحد, وحديث عبادة المتقدم يقوي 
جمعهماء وقد أخذ به علي_-رضي الله عنه_في شُرَاحة: جِلَدَها نُمَ رَجَمَهَاه وقال: أجلدها 
بكتاب الله وأرجمها بسنةٍ رسول الله لا '» وبه قال الحسن وإسحاق بن راهويه”. 

ولكن لما بين الرسول يَكَِةٍ يرجمه دون جلد؛ كان فعله بمثابة قوله مع هذه الآية: 
ُو" ولا تجلدواء فيكون القرآن هو الناسمّ» والسنة هي المبينة. 


)2 من المطبوع. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (55147)؛ ومسلم :)١17941(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(") متفق عليه» أخرجه البخاري (77186-1714)) ومسلم (17917)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) انظر نقل الإجماع على نسخ لفظ آية الرجم في: المحصول لابن العربي .)١517//١1(‏ 

(5) صحيح البخاري (/554171). 

() انظر مذهب الحسن وإسحاق بن راهويه في: الشرح الكبير لابن قدامة .)١81//١١(‏ 

(0) في المطبوع: «انفوا». 








5 سورة النساء 


قال القاضي أبو محمد: ويصح أن نعترض من ينسخ بالسنة'"2 في هذه النازلة 
فنقول: الناسخ من شروطه أن يستقل في البيان بنفسه. وإذا لم يستقل فليس بناسخ» وآية 
الرجم بعد أن يُسَلَم ثبوتها لا تستقل في النسخ بنفسهاء بل تنبني”'" مع الجلد وتجتمع؛ 
كما تضمن حديث عبادة بن الصامت» لكن إسقاط الرسول وَكَِةٍ الجلد هو الناسخ؛ لأن 
فعله في ذلك هو بمنزلة قوله: لا تجلدوا الثيب. 

وأما البكر فلا خلاف أنه يجلد”"» واختلف في نفيه: 

فقال الخلفاء الأربعة وابن عمر ومالك والشافعي وجماعة: لا نفي اليوم”؟, 
وقالت جماعة: ينفى» وقيل: نفيه سجنه. ولا تنفى المرأة ولا العبد. هذا مذهب مالك 
وتجماعة من العلفاو!”". 


وقوله: +#تأغرضوا عت » كانت هذه العقوية من الأمساك والأذئ إرادة أن 
يتوب الزناة» وهو الرجوع عن فعل''" الزنا والإصرار عليه» فأمر الله تعالى المؤمنين إذا 
ناب الؤاتباة وأصلحا فن سائر أعمالهما أن يكت حتهما الأذى: وبجاء الأمر بهذا الكفن 


الذي هو: #أعرضوأ # 


2000 كتبت في المطبوع: «بالنسة». 

(؟) في السليمانية: «تنتهي»). 

(") نقل عدم الخلاف على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار (/9/ .)4/٠١‏ 

(:) كذا في جميع النسخ» ولعل فيه تخليطا من النساخ» وأقرب منه للصواب قول القرطبي في تفسيره (5/ 
817 الذي عليه الجمهور: أنه ينفى مع الجلد, قاله الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» 
وهو قول ابن عمرء وبه قال عطاء وطاووس وسفيان ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور. اه وأما عدم النفي فمذهب أبي حنيفة» ويروى عن عمر انظر الاستذكار (9/ /4). 

(05) ممن قال بذلك الحسن بن حيء والشافعي في قول, والأوزاعي والطبري في العبد دون المرأة» 
انظر: الاستذكار (/ا/ .)58١‏ 

() الزيادة من السليمانية وفيض الله وجار الله ونجيبويه. 








الآيات (/ا١ )١8-‏ ره 


وفي قوة اللفظ غض من الزناة ون تابوا؛ لأن تركهم إنما هو إعراض» ألا ترى 
إلى قوله تعالى: لوَأَعْرِضٌ عَنِ لهات * [الأعراف: 41149 وليس هذا الإعراض في 
الآيتين أمر)” '١‏ بهجرة» ولكنه متاركة'"' مُعغرضء وفي ذلك احتقارٌ لهم بحسب المعصية 
المتقدمة» وبحسب الجهالة في الآية الأخرىء والله تعالى توّاب؛ أي: راجع بعباده عن 
المعاصي إلى تركها ولزوم الطاعة. 


قوله تعالى: ل إِنَمَا أَلتَوسةُ عل أله إل يَعَْمَلوْنَ سوه ٍجهكاة ثْمّ نوبوك من 
9 َك وي 56 م ِب رده له سس تو ل ا ين 2 0707 ص مهو 011 
ريب فَأوْليِكَ َنْب اله علوم وكا نَأل عَلِيمًا حَحكهًا ل لذت 


3 الشيكات حخَ 


مر 03-0 


يدا خط مده ألْمَوْدث ,لان بتك اقح وَل اَن تتوؤرت 
وهم دأ ولك كَ أعحد 


عَمَدَنَاطَمَ عَذَابًا أليمّا(40. 

إِنّمًاك: حاصرة» وهو مقصد المتكلم بها أبدأء فقد تصادف من المعنى ما 
يقتضي العقل فيه الحصرء كقوله تعالى: نا موحد 4 [النساء: »]17١‏ وقد تصادف 
من المعنى ما لا يقتضي العقل فيه الحصرء كقوله: إنما الشجاع عنترة» فيبقى الحصر في 
مقصد المادح» ويتحصل من ذلك لكل سامع تحقيق هذه الصفة للموصوف بمبالغة. 

وهذه الآية مما يوجب النظر فيها أنها حاصرة للتوبة”"؛[إذ ليست التوبة إلا لهذا 
الصنف المذكورء والتوبة في كلام العرب: الرجوع]0). 

وهي في عرف الشرع: الرجوع من شر إلى خير. 

وحدٌ التوبة: الندم على فارط فعل من حيث هو معصية الله عز وجل» وإن كان 
الندم من حيث أضرّ ذلك الفعل في بدن أو ملك؛ فليس بتوبة. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

() في نور العثمانية: (مشاركة». 

() ليست في الأصل وجار الله ونجيبويه. 
2 سقط من المطبوع. 
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فإن كان ذلك الفعل مما يمكن هذا النادم فعله في المستأنف؛ فمن شروط التوبة: 
العزمُ على ترك ذلك الفعل في المستأنف. وإلا فثمٌ إصرارٌ لا توبة معه. وإن كان ذلك 
الفعل لا يمكنه» مثل أن يتوب من الزنا فيجب بأثر ذلك ونحو ذلكء فهذا لا يحتاج إلى 
شرط العزم على الترك. 

والتوبة فرض على المؤمنين بإجماع الأمة(١».‏ والإجماع هي القرينة التي حمل 
بها قوله تعالى: #وثُوبواإكَ أله جمِيكًا © [النور: ].١‏ على الوجوب. 

وتصحٌ التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه”"» خلافاً للمعتزلة في 
سه هه 

تصع التوية وإندحتقبها النانك فى قات حال يمساودة اللاقب# فإ العرية الأول 

يي ا ل 
والإيمان للكافر ليس نفس توبته» وإنما توبته ندمه / على سالف كفره. 

وقوله تعالى: #عِلَأَلّم * فيه حذف مضاف. تقديره: على فضل الله ورحمته لعباده 
وهذا نحو قول النبي يك المعاذ بن جبل: ايا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله 
ورسوله أعلم, قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً»» ثم سكت قليلاًء ثم قال: (يا معاذء 
أتدري ما حنٌ العباد على الله؟» قال: الله ورسوله أعلم, قال: «أن يدخلهم الجنة)”). 


فهذا كله إنما معناه: ما حقهم على فضل الله ورحمته. والعقيدة أنه لا يجب على 


0 


.)81١-8٠ /١( نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 

(1) نسبه ابن تيمية في: الآداب الشرعية )59/١(‏ لمذهب السلف والخلف ونسبه للأشاعرة عضد 
الدين الإيجي في المواقف (7/ .)01١‏ 

(؟) انظر: عزوه لبعض المعتزلة في المواقف للإيجي (/ 18 0): وعزوه لأبي هاشم الجبائي المعتزلي 
فى التبصير فى الدين .)81//1١(‏ 

0( ست عليه حر البشاري 000/01 ولي (0119. 








الآيات )١8- ١11‏ 6 
الله تعالى شيء عققلآ» لكن إخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب 
تلك الأشياء سمعاًء فمن ذلك تخليد الكفار في النار» ومن ذلك قبول إيمان الكافرء 
والتوبة لاايجب قبولها على الله تعالى عقلاء فأّما السمع فظاهره: قبول توبة التائب» قال 
أبو المعالي وغيره: فهذه الظواهر إنما تعطي غلبة ظنء لا قطعاً على الله بقبوله التوبة(©. 
قال القاضي أبو محمد: وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى» فإذا 

فرضنا رجلاً قد تاب توبة نصوحاً تامةً الشروط؛ فقول أبي المعالي: يغلب على الظن 
قبول توبته» وقال غيره: يقطع على الله تعالى بقبول توبته» كما أخبر عن نفسه عز وجل”. 
قال القاضي أبو محمد: وكان أبي رحمة الله عليه يميل إلى هذا القول ويرجّحه. 

وبه أقولء والله تعالى أرحم بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المفروض معنى قوله 
تعالى: وه َدعَب ل دعن بَادو. # [الشورى: 75]» وقوله: # وَإِقْ لعَفَارلْمَْتَابَ وبَامَنَ 


00 


وَعَعِلَ صَلِحَا # [طه: 87]. 

و«السوء» في هذه الآية يعمٌ الكفرٌ والمعاصي. 

وقوله تعالى: #جَهْةٍ معناه: بسفاهةٍ وقلةٍ تحصيل أدَى إلى المعصية» وليس 
المعنى أن تكونّ الجهالة أن ذلك الفعل معصية؛ لأن المتعمد للذنوب كان يخرج من 
التوبة» وهذا فاسدٌ إجماعاً. 

وبما ذكرته في «الجهالة» قال أصحاب رسول الله يك ذكر ذلك عنهم أبو العالية©. 

وقال قتادة: اجتمع أصحاب النبي كَلِ على أنَّ كلّ معصية فهي بجهالة» عمداً 
)١(‏ وهو_كما قال التفتازاني في شرح المقاصد (؟/ 8 731) -: محل إجماع من الأمة. 
(0) انظر: لوامع الأنوار البهية /١(‏ 7/ا”7). 


(") رواه عنه الطبري في تفسيره (8/ 89)» قال: إن أصحاب رسول الله كانوا يقولون: كل ذنب أصابه 
عبد فهو جهالة. 
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كانت أو جيل" وقال يه ابن غبامس 27 وسجاهد والسزي2"27. 

ورؤى غن مجاهد والضحاك- أنهما قالا: «الجهالة» هنا : العفد© )»قال عكرمة: 
أمور الدنيا كلها جهالة©. 

قال القاضي أبو محمد: يريد الخاصة بهاء الخارجةً عن طاعة الله. 

وهذا المعنى عندي جار مع قوله تعالى: © إِنَمَاللْيَوْهُ لديا لعِبُ وَلَهَوٌ 4 [الحديد 
القتال: 5"]. 

وقد تأول قوم قول عكرمة. بأنه للذين يعملون السوء”"' في الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد: فكأن «الجهالة» اسم للحياة الدنياء وهذا عندي ضعيف». 
وقيل: لجَهةَ4؛ أي: لا يعلم كُنْهَ العقوبة» وهذا أيضاً ضعيفء ذكره ابن ورك وَرَدٌ عليه. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: #من قَرِيبٍ #: 

فقال ابن عباس(" والسدي: معنى ذلك: قبل المرض والموث20. 


.)69 //( رواه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (8171)) من طريق أبي النضر محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباسء والكلبي متهم بالكذب. 

(") انظر تفسير مجاهد »)١59/١(‏ وتفسير مقاتل »)757١/١(‏ وتفسير الثوري (ص: 47)» وتفسير 
الطبري (// 9/-40). 

(5) تفسير الطبري .)4١/8(‏ 

(5) تفسيرالطبري »)9١/8(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 894): (1101/5). 

(5) سقط من الأصل. 

(0) ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري (8855)) من طريق أبي النضر محمد بن السائب الكلبي» عن 
أبي صالح؛ عن ابن عباسء والكلبي متهم بالكذب. 

(0) تفسير الطبري (8/ 97). 








الآيات )١8- ١11‏ /ا 
الك قبل المعاية للملاتكة والشوق:وأن يخلت العو على افيه 

وروى أبو قلابة: «إن الله تعالى لما خلق آدم فرآه إبليس أجوف. ثم جرى له ما 
جرى ولْعِنَ وأَنظِر”"» قال: وَعِزَِكَ لا برحتٌ من قلبه"" ما دام فيه الروح فقال الله 
تعالى: وعزتي لا أحجبٌ عنه التوبة ما دام فيه الروح)”). 


قال القاضى أبو محمد: فابن عباس رضى الله عنه ذكر أحسنّ أوقات التوبة» 


والجمهور حددوا آخر وقتها. 

وقال إبراهيم النخعي: كان يقال: التوبة مبسوطة لأحدكم [ما لم]© يؤخذ 
270 , 

وروى بشير بن كعب(" والحسن أن النبي يك قال: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد 
مالم يغرغر ويغلب على عقله)7". 


.)١81١/1١( انظر هذه الآثار عنهم في تفسير الطبري (8/ 45)» وتفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(0) ليست في نجيبويه. 

0020 في المطبوغ: هين قبلنة 

(5) مرسلء أخرجه عبد الرزاق في المصنف 07١8170‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (/8 9ه )2 
والحسين المروزي في زوائده على زهد ابن المبارك (56 »2٠١‏ والطبري (2)6856» والبيهقي في 
شعب الإيمان »)77١7١(‏ من طريق أيوبء عن أبى قلابة به. 

لمع في الحمزوية: «مادام». / 

(5) نقله ابن المبارك في الزهد /١(‏ 5 251 والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ »)57١(‏ والطبري 
في تفسيره (/ 46). 

(0) بشير بن كعب بن أبي أبو أيوب الحميري العدوي البصري» روى عن: أبي ذرء وأبي الدرداء» وأبي 
هريرة» روى عنه: عبد الله بن بريدة» وقتادة» والعلاء بن زياد» وثابت البناني» وغيرهم» وكان أحد 
القراء الزهاد» وثقه النسائي» من التاسعة» تاريخ الإسلام (5/ 48). 

(0) رواية بشير بن كعب أخرجها الطبري (2)65861» ورواية الحسن البصري كذلك (8859)» وكلاهما 
مرسل» وأخرج أحمد 170١ /1١١(‏ -551)) وعبد بن حميد (8651)» والترمذي (/07071) وابن حبان 
(؟/3"954): والحاكم (7387/5)» وغيرهم» من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه عن - 








[الطويل] 
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قال القاضي أبو محمد: لأن الرجاء فيه باق» ويصح منه الندم والعزم على ترك 
الفعل في المستأنفء فإذا عُلبٍ تعذرت التوبة؛ لعدم الندم والعزم على الترك0©. 

وقوله تعالى: #من قَرِببٍ # إثها معتاه: من قريب إلى وقت: الذنبن”"+ ومدة 
الحياة كلها قريب؛ والمبادر في الصحة انفد يواج 0 را لأملهِ من العمل الصالح» 
وَاليمَل 4 انعد البورع: 

ومنه قول مالك بن الريب”*) 

سمه ممق مودو مووي وا كان تقو كوه 


وقوله تعالى: وكات آشَُعَلِيمًا #؛أي: بمن يتوب ويبسرههوللتوبة» 9 ححكهًا * 
فيما ينفذه من ذلكء وفي تأخير من يؤخر حتى يهلك. 

ثم نفى بقوله تعالى: #وَلَنسَتِ ل ل ا 
حضره موته وصار في حيز اليأس» وحضور الموت هو غاية قربه'"2» كما كان فرعون 
حين صار في غمرة الماء والغرق» فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان. 


- مكحولء عن جبير بن نفير» عن ابن عمر به مرفوعاً إلى قوله: ؛يغرغر». وقال الترمذي: حسن 
غريب» وذكر هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي في فوائده المعللة (رقم 87)) وابن عدي في مناكير 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان من الكامل (5/ 787)» وعنه الذهبى فى الميزان (7؟/ 557ه). 

00 فى الحمزوية: «ترك الفعل»).‎ )١( 

000 فى البعيويا «الدنيا». 

إفرة في البلييانة وذكي الارنصيرة رجار اله «وألحق». 

(5) هو: مالك بن الريب بن حَوْط بن قرط المازني التميمي: شاعر من الظرفاء الأدباء الفتاك اشتهر 
في أوائل العصر الأموي. ورويت عنه اتخبار في أنه قطع الطريق مدة» توفي سنة (60) هجرية» 
انظر: الأغاني (77/ 4 ٠‏ 7)» ومعجم الشعراء للمرزباني (568). 

(4) عجر بيت» صدره: يقولون لا تَبْعَد وهم يدَفِنونني» انظر عزوه له في معجم الشعراء للمرزباني (ص: 7554)؛ 
وجمهرة أشعار العرب (ص: .)5١7‏ والاختيارين للأخفش (ص:577). والعقد الفريد (/ .)7١7‏ 

)00 سقطت من المطبوع. 
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وبهذا قال ابن عباس( وابن زيد وجماعة المفسرين. 

وقال الربيع: الآية الأولى قوله: # إِنَّمَاأَلتَوبَهُ عل أَشّه # هي في المؤمنين» والآية 
الثانية قوله: #وَلَيسَتٍأَلتَوبَةٌ * الآية» نزلت في المسلمين» ثم نسخت بقوله تعالى: 
إِنَّأَه ايحي رأ مسْرََ و ويمْرمَاموْندَِكَ لِمَن مَك 4 [النساء: »]١17:44‏ فحتم ألّا يغفر 
للكافر» وأرجأ المؤمنين إلى مشيئته؛ لم يِينّسهم من المغفرة7". 

قال القاضي أبو محمد: وطعن بعض الناس في هذا القول بأن الآية خبر» والأخبار 
لا تنسخ» وهذا غير لازم؛ لآن الآية لفظها لفظ الخبر» ومعناها تقرير حكم شرعي» فهي 
نحو قوله تعالى: #وَإن مُبَدُوأمَا يَ أنَشكُم أَوشَحَفُوميْحَايبَكْم يداه 4 [البقرة: 184]» 
ونحو قوله تعالى: #إن يكن مَنَكُم عَّرُونَ صَدِرُوديفَلِبُوأ تين 4 [الأنفال: 58]. 

وإنما يضعف القول بالنسخ من حيث تنبني الآيتان» ولا يحتاج إلى تقرير 


نسخ”"؛ لأن هذه الآية لم تنف أن يغفر للعاصي الذي لم يتب من قريبء فنحتاج أن 


نقول: إن قوله: لوَيعْفْرمَادُونَدَِكَ ‏ [النساء: 117:44] نسخهاء وإنما نفت هذه الآيةٌ أن 
يكون تائباً من لم يتب إلا مع حضور الموت. 

فالعقيدة عندي في هذه الآيات: أن من تاب من قريب فله حكم التائب» فيغلب 
الظن عليه أنه ينعم ولا يعذب», هذا مذهب / أَبِي المعالي وغيره» وقال غيرهم: بل هو 
مغفور له قطحعاًء لأتضار الله تعالى بذلك. 

وأبو المعالي يجعل تلك الأخبار ظواهر مشروطة بالمشيئة» ومن لم يتب حتى 
حضره الموت فليس في حكم التائبين» فإن كان كافراً فهو يخلد, وإن كان مؤمناً فهو 


.)68557( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) هكذا في جميع النسخ» وقريب منه في البحر المحيط (*/ 2)575» والذي في تفسير الطبري (8/ )٠٠١‏ 
عن الربيع أنه قال: نزلت الأولى في المؤمنين» ونزلت الوسطى في المنافقين يعني: #وَلَيَسَتٍأَلتَوَسَةٌ 
لت يَمْمَلُوَ آلتَسيِعَاتٍ 4: والأخرى في الكفار يعني: « ولا الزن يَمُوبوْت وَهْمَ كفا 4. 

2 في السليمانية: لحكما؛ بذل: اانسخ). 
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عاص في المشيئة» لكن يغلب الخوف عليه ويقوى الظن في تعذيبه» ويقطع من جهة 
السمع أن من هذه الصنيفة7): من يغفر الله تعالى له تفضلًا منه ولا يعذبه”". 

وأعلم الله تعالى أيضاً أن الذين يموتون وهم كفار فلا مستعتب لهم, ولا توبة 
في الآخرة. 

وقوله تعالى: ولك أَعَمَدََا هم عَذَابا أَلِيما4؛إن كان الإشارة إلى الذين يموتون 
وهم كفار فقط؛ فالعذاب عذاب خلود. وإن كانت الإشارة إليهم وإلى من ينفذ عليه الوعيد 


ا 


ثمن لا يتوب إلاامع حضور الموت من العصاة؛ فهو في جهة هؤ لاء» عذابٌ ولا خلود معه. 
96ت 1ك سعناء: يوقاو حضاوو ظاهر هله لكيه أن الناذ مكلوق بعل 


8 2 ًُ #2 ص 2 6 2 س0 ته رسي > سس جر و ص سرصم سن اكه رن 
قوله عرز وجل: # يتأيّها أأْزِسِنَءَامَنُوَاْ لا يحِلْ لكم أن ترِنوأ أليْسَآء كينها ولا 
مه شر بو ور سدح ساو م ًَ ده جر ع ل ور عراس 


عا تراه واه سمه ل سل سه 2 و اج 
نعَصْلو هلسر هوأ سِعَضٍ مَاءَاتَيْسْموَهنَ إلا أن يَأنِين بِمحِسَةمِِدَنَةٍ وَعَاشْروهنٌ بالْمَعْروفٍ 


اختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: «لَايجِلٌ لك أن رمو سآ كهًا 4: 

فقال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته من 
أَمَلها؛ إن شاؤوا تزوجها أحدهم وإن شاؤوا زوجوها من غيرهم, وإن شاؤوا منعوها 
الزواج» فنزلت الآية في ذلك”". 


قال أبو أمامة بن سهل 9 بن نحنيف: لما توفى أبو قيس بن الأسلت”*©: أراذ ابنه 


)١(‏ فى الحمزوية: «الصيغة»» وفى الأصل وجار الله: «الصنيعة»» وفى نور العثمانية: «الصفة». 

(0) الطرمتهب آى التعاق وداهي غالقيه وهم التنهوو- في لوامع الأنزار التهية للمشاروي 8010/8/00 

(") صحيح البخاري (507). 

(54) فى نجيبويه: «ابن قيس»)» وهو: أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني» واسمه 
أ وإنما يعرف بالكنية» وسمي باسم جده أسعد بن زرارة» ولد في حياة وسؤل الله يل ورآه» 
وكان من علماء المدينة» توفي سنة (٠١٠١ه).‏ تاريخ الإسلام (5/ .)03٠١‏ 

(5) أبو قيس صيفي بن الأسلت الأنصاري الشاعر كان من الحنفاء في الجاهلية» مختلف في إسلامه» 
انظر: الإصابة (9/ 77/4). 








7“ )١9( آية‎ 


ا 


ن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك في الجاهلية» فنزلت الآبة في ذلك17). 


ذكر الشاشن أن اسم ولد أبى قرس : مبحضين 9 

قال القاضي أبو محمد: كانت هذه السيرة في الأنصار لازمة» وكانت في قريش 
مباحة مع التراضيء ألا ترى أن أبا عمرو بن أمية خلّفَ على امرأة أبيه بعد موته. فولدت 
من أبي عمرو مسافراً وأبا معيط» وكان لها من أمية أبو العيص وغيره» فكان بنو أمية 
إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما"”. 

وقال بمثل هذا القول الذي حكيت عن أبن عباس: عكرمة والحسن البصرئ 
واد 

قال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن الأنصارية» توفي عنها أبو قيس بن 
الأسلت. 


وقال مجاهد: كان الابن الأكبر أحق بامرأة أبيه إذا لم يكن ولدَهًَا. 

)١(‏ الصواب فيه الإرسال» أخرجه النسائي في «الكبرى» ».)١١١95(‏ وابن جرير (810)» وابن أبي 
حاتم (0010)» وابن مردويه في (تفسيره» كما في تفسير ابن كثير (7/ 54٠‏ 7)» من طريق محمد بن 
فضيل عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن أبي أمامة» عن أبيه به وقد حسن إسناده الحافظ في «١فتح‏ 
الباري» (8/ 41 7)» وقد رواه غير ابن فضيل؛ عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن أبي أمامة مرسلاً 
بدون ذكر أبيه» ورجحه الدارقطنى فى «العلل) (7595). 

(؟) قال ابن سعد في الطبقات (4/ 7/87): محصن بن أبي قيس بن الأسلتء. واسم أبي قبس صيفي» 
عامر ابن أبي قبسء انقرضوا فلم يبق منهم أحد. 

(©) انظر: نسب قريش (ص: 44) للزبيري» وتفسير التعلبي (/ 81؟). 

(5) انظر: تفسير الثوري (ص: 97).» وتفسير الطبري .)٠١5//(‏ 

(5) قال في الإصابة (4/ 7598): كبشة بنت معن بن عاصم الأنصارية» كانت زوج أبي قيس بن 
الأسلتء ويقال لها: كبيشة. 
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وقال السدي: كان ولي الميت إذا سبق فألقى على امرأة الميت ثوبه؛ فهو أحق 
بهاموان سبقته فذهيت إلى أهلهاء كانت أحق بنفسينا(). 

قال القاضى أبو محمد: والروايات فى هذا كثيرة بحسب السير الجاهلية» ولا 

3 1 ست شه ص 

منفعة في ذكر جميع ذلك؛ إذ قد أذهبه الله بقوله: لا يحل لَكُمَ 4. 

ومعنى الآية على هذا القول: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمال» يورئن عن 
الرجال الموتى كمايورت المال» والمتلسن بالخطاب أولياء الموثن: 

5 7 5-5 ل راو فى 3 0 

وقال بعض المتأولين: معنى الاية: لا يحل لكم عضل النساء اللواتي أنتم أولياء 
لهنّ وإمساكهن دون تزويج حتى يمتن فتورث أموالهن. 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا القول فالموروث مالها لاهي» وروي نحوهذا 
عن ابن عباس وغيره”'» والمتلبس بالخطاب أولياء النساء وأزواجهن إذا حبسوهن مع 
سو العشرة طناعة أن قيار 

وقرأ نافع وأبوعمرو وابن كثير: #كَرْهًا# بفتح الكاف حيث وقع في النساء وسورة 
التوبة وفي الأحقاف» وقرأ حمزة والكسائي جميع ذلك بضم الكاف. وقرأ عاصم وابن 
عامر في النساء والتوبة بفتح الكاف» وفي الأحقاف في الموضعين بضمها!؟. 

والكَزْه والَكُرْه لغتان» كالضّعف والصضُعفء والمَفْر والقُثَر قاله أبو علي©. 

وقال الفراء: هو بضم الكاف: المشقة» وبفتحها: إكراه غير» وقاله ابن قتيبة"2. 
)١(‏ انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري .)١٠١57/4(‏ 


(؟) أخرجه الطبري (8887)» من طريق على بن أبى طلحة عنهء وجاء هذا القول عن الزهري عند 
الطبري أيضاً (*88/1). 0 

(*) في المطبوع: «يرثوهن». 

(5) السبعة لابن مجاهد (ص: 7579). والتيسير (ص: 46) وانظر: (ص: »)١١8‏ و(ص: .)١19/‏ 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (7/ .)١55‏ 

() انظر غريب القرآن لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ومعاني القرآن للأخفش .)١184 / ١(‏ 
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211011000 


واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ولا نعَصَلوهنَ# الآية: 

فقال ابن عباس وغيره: هي أيضاً في أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون المرأة؛ 
لأنهم كانوا يتزوجونها إذا كانت جميلة» ويمسكونها حتى تموت إذا كانت دميمة!", 
وقال نحوه الحسن وعكرمة'". 

قال القاضي أبو محمد: ريجيه ني قوله: '#دَاتَيْسُموهَنَ # خلط؛ أي: ما آتاها 
الرجال قبلء فهي كقوله: #كَأمْلوَا أَنمْسَكُم 4 [البقرة: 4]» وغير ذلك وقال ابن عباس 
أيضاً: هي في الأزواج؛ في الرجل يمسك المرأة ويسيء عشرتها حتى تفتدي منه» 
فذلك لا يحل له”". وقال مثله قتادة7؟". 


وقال ابن البيلماني”*”: الفصل الأول من الآية هو في أمر الجاهلية» والثاني في 
العضل هو في أهل الإسلام في حبس الزوجة فبراوا؛ نفد . 

وقال ابن مسعود: معنى الآية: لا ترثوا النساءَ كفعل الجاهلية» ولا تعضلوهن في 
الإسلام”""» وقال نحو هذا القول السدي والضحاك”". 


)١(‏ هذا الآثر أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 077)» من طريق الحسين بن داود» عن حجاجء عن ابن جريج» 
عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس بنحوه؛ والحسين هو: سنيد بن داود المصيصي ضعيف كما في 
التقريب (27547). وأخرجه ابن جرير أيضاً (0877/5)» وابن أبي حاتم (0078)» من طريق عبد الله ابن 
صالح؛ عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس بنحوه. وفي نجيبويه: اذميمة). 

(5) انظر: تفسير الطبري .)٠١8//(‏ 

(*) أخرجه الطبري (880)» من طريق عطية العوفي» عنه. 

(:) رواه عنه الطبري (8/ .)١١١‏ 

(5) فى الحمزوية ونجيبويه: : «السلماني»» وفي نور العثمانية:( السليماني»» وهو عبد الرحمن بن 
البلمائن الشاعر» من أشعر شعراء اليمن» روى عن: ابن عباس»ء وابن عمرء وغيرهماء وعنه: ربيعة 
الرأي» ومحمد ابنه. لينه أبو حاتم» توفي في خلافة الوليد» تاريخ الإسلام (5/ .)4١54‏ 

() رواه عنه الطبري (8/ 5 .)٠١‏ 

(1) هذا من كلام عبد الله ابن المبارك» كما أخرجه الطبري (858/5). 

() رواه عنهما الطبري (8/ 5 .)٠١‏ 
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7 سورة النساء 
وقال السدي: هذه الآية خطاب للأولياء» كالعضل المنهيٌ عنه في سورة البقرة0©. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا قلق» إلا أن يكون العضلٌ من ولي وارث» فهو 

يؤمل موتهاء وإن كان غيرٌ وارث فبأي شيء يذهب؟ 
وقال ابن زيد: هذا العضل المنهي عنه في هذه الآية هو من سير الجاهلية في 

قريش بمكة» إذا لم يتوافق الزوجان طلقها على ألا تتزوج إلا بإذنه» ويُشْهِدٌ عليها 

بذلكء فإذا خطبت؛ فإن أعطته ورشته وإلا عضلء ففي هذا نزلت الآية(©. 
قال القاضي أبو محمد: والذي أقول: إن العضل في اللغة: الحبس في شدةٍ 

ومضرّة» والمنع من الفرّج في ذلك» فمن ذلك قولهم: أعضلت الدجاجة وعضلت: إذا 

صعب عليها وضع البيضة» ومنه أعضل الداء: إذا لحي" ولم يبرأ» ومنه: داء عضال. 
ومشى عرف الفقهاء على أن العضل من الأولياء: في حبس النساء عن التزويج» 

وهو في اللغة أعمٌ من هذا حسبما ذكرت» ويقع من وليَّ» ومن زوج. 
وأقوى ما في هذه الأقوال المتقدمة: أن المراد الأزواج» ودليل ذلك قوله: لإ 

أن يأِنََِحِسَةٍ 4 وإذا أنت بفاحشة فليس للولي حَبْسُهًا حتى يذهب بمالها إجماعاً 

من الآمة» وإنما ذلك للزوج على ما سنبين بعد إن شاء الله. 
وكذلك / قوله: ##وَعَاشِروهُنَ بلْمَعْرَوفٍ # إلى آخر الآية» يظهر منه تقوية ما 

ذكرته» وإن كان ذلك يحتمل أن يكون أمراً منقطعاً من الأول يُخَّصّ به الأزواج. 
ونا لعفل تمه عله كل مون مضو ر فى تازللاً عاضيات رون مب افي :ولي أنه 

عاضل نظر القاضي في أمر المرأة» وزوّجُها ولم يلتفته. إلا الأب في بناته؛ فإنه إن كان في 

.)1١8//( ومجاهد‎ :»)٠١1//8( أخرجه الطبري عن السدي‎ )١( 


9 تقس الطيرى 413/0 وقول ورمع دمن الرشوة 
(*) في الأصل: «نحح)» وفي الحمزوية: «ألحّ)» أو: «ألجّ). 





آية )١9(‏ “07 
أمره إشكال”" فلا يُعتررَضُ قولاً واحداً» وإن صَحّ عضله ففيه قولان في مذهب مالك: 
أحدهما: أنه كسائر الأولياء» يزوج القاضي من شاء التزويج من بناته وطلبه. 


والقول الآخر: أنه لا يعرض له(". 


رمعل نر : #ولا تَصَلُوهن ومن أن يكون جزماء فتكون الواوعاطفة جملة كلام؛ 
مقطوعةً من الأولى؛ ويحتمل أن يكون ضوهن نصبا؛ عطفاً على: تنو 4, 
فتكون الواو مشرّكة عاطفة فعلٍ على فعل. 


وقرأ ايخ مسعودة ال 0 
اذ (5) 06 : د 3 اء 
في التحريم أو الكراهية» واحتمال النصب أقوى. 

عا لا اد 

وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارَّها ويشقٌّ عليها حتى 
تفتدي منه. 

وقال عطاء الخراساني: كان هذا الحكم ثم نسح بالحدود”*» وهذا قول ضعيف. 

وقال اتن عباس رهن انهه القاحشة فى هذه الآية: الشضن والنشر فورفال 
)١(‏ في الحمزوية: «استبطان». 

(0) انظر حكم العاضل غير الأب» والأب إذا عضل بناته» وقولي المالكية في: بداية المجتهد (؟/ .)١8‏ 
(9) تفسير الطبري .)١١5/4(‏ 
(5) في السليمانية: «إلا بالنص». 
(5) انظر تفسير مجاهد (5817/7)» وأحكام القرآن للشافعي »)5١4/١(‏ ومصنف عبد الرزاق 


(5/ 777 ). وتفسير الطبري .)١١5//(‏ 
(5) أخرجه الطبري (5849)» من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 








كلا سورة النساء 


الضحاك وغيره؛ قالوا: فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها”"). 


5 


قال القاضي أبو محمد: وهذا هو مذهب مالك(" إلا أ أني لا أحفظ له نصاً في 


معنى الفاحشة في هذه الآية. 

وقال قوم: "الفاحشة): البَذَاء باللسان» وسوء العشرة قولاً وفعلء هذا في معنى النشوز. 

ومن أهل العلم من يجيز أخدّ المال من الناشز على جهة الخلع. إلا أنه يرى ألا 
يتجاوز ما أعطاها”" رُكُوناً إلى قوله تعالى: #لِتَذْهَبْوا ببَعَض مَآءَاتَْسْمُوهَنَ 4. 

وقال مالك وأصحابه وجماعة من أهل العلم: للزوج أن يأخذ من الناشز جميع 
ماتملك9'. 

قال القاضي أبو محمد : والزنا أصعب على الزوج من النشوز والآذى» وكل ذلك 
[فاحشة تُحِل ]00 أَخَلٌ المال. 

وقرأ ابن مسعود: (إلا أن يفحشن. وعاشروهن)2©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا خلاف مفرط لمصحف الإمام» وكذلك ذكر أبو 
عمرو عن ابن عباس وعكرمة وأبيٌ بن كعب”"» وفي هذا نظر. 

وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: #مُبينة #. وهؤآيات مُبَيّنات # بفتح الياء فيهما. 


)١(‏ انظر: تفسير عبدالرزاق »)١157/١(‏ والطبري »223١17/8(‏ فقد أورد تلك الآثار عن ابن عباس 
والضحاك وقتادة وغيرهم. 

() انظر مذهب مالك في: «بداية المجتهد) (51//5). 

() ممن قال بذلك طاوس وعطاء والزهري» كما في: الإشراف (9/ .)7١1*‏ 

(:) انظر: بداية المجتهد (؟510//7)» والأوسط (319/9). 

(5) ساقط من نور العثمانية. 

)00 تفسير الطبري )١15/8(‏ الماوردي في : النكت .)5557/1١(‏ 

0200 انظر عزوها لأبِي في تفسير الثعلبي (4/ »,٠١‏ والسمعاني (5/ 409)» عن أبي, وانظر نقل الداني 
في البحر المحيط (”/ 059). 
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وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص والمفضل عن عاصم : #ميينة 4 
و بيت بكسر الياء فيهما فيهما 

وقرأ نافع وأبو عمرو: #مُبيّنة# بالكسرء و#إمُبَيّنات © بالفتح7). 

وقرأً ابن عباس: (بفاحشة مُّبينة) بكسر الباء وسكون الياء”"2» من: أبان الشيء. 

وهذه القراءات كلها لغات صحيحة”" فصيحة. يقال: بِيِّنَ الشيءٌ وأبان: إذا 
ظهرء وبان الشيء وبيّنته. 

وقوله تعالى: #وَحَاشِرُوهْنَ بالْمَعْرَوفٍ # أمر للجميع؛ إذ لكل أحد غشرة» زوجاً 
كان أو ولي ولكن المتلبس في الأغلب بهذا الأمر الأزواج. 

والعشرة المخالطةوالمماتحة ومده قر ليطرفة: 


فلقن: قلطت قواها هرةٌ. لعلى عَهْد حبييب شين [الرمل] 


يقال: عاشره معاشرة» وتعاشر القوم واعتشرواء وأرى اللفظة من: أعشار 
ا ل لا ري 
النساءء وإلى هذا ينظر قول النبي وله «فاستمتع بها وفيها عوج)2. 

ثم أدب تعالى عباده بقوله: #هَإِنَرَهْتُمُوَهَنَ 4 إلى آخر الآية. 

قال السدي: «الخير الكثير» في المرأة: الولد”"» وقال نحوه ابن عباس(" 


.)770 وكلها سبعية» انظر التيسير للدانى (ص: 48)» و(77١)» والسبعة لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
ْ .)1817 /١( المحتسب‎ )0( 

() «صحيحة): من الحمزوية. 

(5) انظر عزوه له في المحكم والمحيط الأعظم /١(‏ 2550. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (7151)» ومسلم (717/11)» من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 
(5) أخرجه الطبري .)١77/8(‏ 

72و02 أخرجه الطبري (859411)» وابن أبي حاتم (55 850)) من طريق عطية العوفي عنه. 








1,8 سورة النساء 
قال القاضي أبو محمد: ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة (شيء)؛ لأنه 
يطرد هذا النظر”'' فى كل ما يكرهه المرء مما يجم ل(" الصبر عليه؛ فيحسن الصبرهء إذ 
و 
عاقبته إلى خيرء إذا أريد به وجه الله. 


ع 
> مومع رحس علوي 
ب 


5 5 ًُ أ 4 سء - 2 يه سس سج ور - 
قوله عز وجل: و أردثّم أُسَيَبَّدَالَ زوج مَحكات روج وَءَاتَدْسَمْإِحَدَسْهَنَ 


ع2 ري بعرو احج سجس 


لان 35م لتوارلة ةا الل وقة نق كنار إتناشيكًا وكين تالحدونة: وير 
بكم إل بَعْضٍ وَأكَدْرت مِنحكُم وَيِكَفَغَِيِظًا (4)5. 

لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج أخدّ 
المال منها؛ عقب ذلك ذكر الفراق الذي سببه الزوج» والمنع من أخذ مالها مع ذلك» 
فهذا الذي في هذه الآية هو الذي يختص الزوج بإرادته. 

واختلف العلماء: إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشوز وسوء عشرة: 

فقال مالك رحمه الله: للزوج أن يأخذ منها إذا سببت الفراق» ولا يراعى تسبيبه هو0». 

وقالت جماعة من العلماء: لا يجوز له أخذ المالء إلا أن تنفرد هي بالنشوزء 
وبظلمه”*' في ذلك ). 

وقال بعض الناس: يخرج في هذه الآية جواز المغالاة بالمهور؛ لأن الله تعالى قد 
مثل بقنطار» ولا يمثل تعالى إلا بمباح”"2. 

وخطب عمر بن الخطاب فقال: ألا لا تغالوا بمهورٍ نسائكم؛ فإن الرجل يُعَالي 


)١(‏ فى الحمزوية: «اللفظ». 

00 فى السبية: (يحمد)؛ وفي الأصل والسليمانية: «يحمل). 

(©) انظر قول مالك في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0/ 99). 

(5) في الحمزوية: «تظلمه)» وفي السليمانية وفيض الله: «وتطلبه». 

(5) بل إن ابن المنذر قد حكى الإجماع عليه في: الإشراف (/ .)7١١‏ 

(5) نقل ابن عبد البر إجماع العلماء: على أن أكثر الصداق لا حد له. مستدلا لهم بالآية المذكورة» 
الاستذكار (ه/ ١0/8‏ 5). 








الآيات (١57-١؟7)‏ 53 


حتى يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة» يقول: تجشمت”" إليك عَلَّق القِرْب أو عَرَقَ 
القرية"" شروس أذ امراة كلم هو وواء الناين ثقالك: كنت ك8 واه الى بقول: 
وَدَاتَدَكمْإحْدَسْهُنَ وِنظارًا * قال: فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمرء 


ويروى أنه قال: امرأةٌ أصابتٌ ورجلٌ أخطأء والله المستعان وتركٌ الإنكارٌ"". 


وقال قوم: لا تعطي الآية جواز المغالاة بالمهور؛ لآن التمثيل جاء على جهة 
المبالغة» كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. 


وهذا كقوله عليه السلام: «من بنى لله مسجدا ولو كمّفخحص قطاة!؟/ بنى الله له 
كفي ال فمعلوم أنه لأبكرة مسجن كوكص . 


)١(‏ فى السليمانية وفيض الله: «احشمت)». 

آفة اع شيع نابا عاقيا الى جف يدك ملق وآناعرقها ف فصر دن سنيه هاه القاز»توايب اللغة 
(1/ ؟15). 

(*) في ثبوت القصة نظرء أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (570 25)» والبيهقي في السئن 
)١14775(‏ من طريق مجالد بن سعيدء عن الشعبي» عن عمر رضي الله عنه وهذا منقطع؛ فإن 
الشحي لم بسكم من عدن 
وقد رواه أبو يعلى في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (7717)» من طريق مجالد بن سعيد» 
عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر به» ومجالد على كل حال ضعيف. وقد كان يتلقن. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف »23١470(‏ وابن المنذر في تفسيره كما في تفسير ابن كثير 
(؟/ 145) من طريق قيس بن الربيع» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عمر؛ مختصراًء وأبو عبد 
الرحمن السلمي لم يسمع من عمر كما قال ابن معين» وقيس بن الربيع الأسدي سيّى الحفظ. 
وأخرجه الزبير بن بكار كما عند ابن كثير (؟/ 5 54 7): حدثنى عمى مصعب بن عبد الله» عن جدي» 
قال: قال عمر بن الخطاب ‏ فذكره نحو رواية أبي عبد الرحمن؛ وإسناده منقطعٌ» وقد أشار إلى 
ذلك ابن كثير» وابن حجر وأصل قول عمر: لا تغالوا في صدقات النساء» عند أصحاب السئن» 
وصححه ابن حبان والحاكم, لكن ليس فيه قصة المرأة» وانظر: فتح الباري (9/ 54 .)3١‏ 

(5) المفحص: هو موضعها الذي تَجْتُمُ فيه وتييض كأنها تحص عنه التراب النهاية في غريب 
الحديث والأثر (”7/ 7/41). 

)2 ف الجبيويةة (مسجداً: 

000 ضحم دو جيه جابر» روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة: جابر» وأبي ذر» وأنس» وابن 
عباس» وعائشة» وغيرهم. 0 








سورة النساء 


وقد قال النبي يَكِِ لابن أبي حَدَّرّد(!' وقد جاء يستعينه في مهره ‏ فسأله عن المهر 


]| فقال: مئتين» فغضب رسول الله كل وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض / 


0010 


أما حديث جابر؛ فأخرجه ابن ماجه (77)» وابن خزيمة (7 / 739)) من طريق إبراهيم بن نشيط» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفليٌ» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله به 
مرفوعاء وهذا إسناد صحيح» وصححه غير واحد. 

وأما حديث أبي ذرء فأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (؟7577/5): من حديث: مؤمل بن 
إسماعيل» حدثنا سفيان- يعني ابن عبينة عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر به 
مرفوعاً قال الطبراني: لم يروه عن ابن عيينة إلامؤمل» وأخرجه ابن حبان ))151١(‏ من طريقين: 
عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر مرفوعاً كذلك» وصحح أبو زرعة وأبو حاتم 
في حديث أبي ذر أنه موقوف. وأسند ابن أبي حاتم إلى ابن مهدي قوله: حديث الأعمش: «من بنى 
لله مسجداً ولو كمفحص قطاة» ليس من صحيح حديث الأعمش. اه. العلل (5501). 

وهذا أيضاً يقضي على الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط (؟/ »)7514٠‏ من طريق 
إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا شريكء. عن الأعمشء عن أنس بن مالك مرفوعاً. وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا شريكء تفرد به إسحاق. اه. 

وأما حديث ابن عباس؛ فأخر جه أحمد (؟ / 5 8)» من طريق شعبة» عن جابر» عن عمار» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس مرفوعاًء وهذا إسناد ساقط؛ لحال جابر هو الجعفي. 

وأما حديث ابن عمر؛ فأخرجه الطبراتي في الأوسط 135/59)» من طريق المتكم بن ظهيره عن 
ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاًء وقال: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابن أبي ليلى» 
ولاعن ابن أبي ليلى إلا الحكم بن ظهير. اه والحكم متروك» وقد كذبه ابن معين. 

وأما حديث أبي بكر فذكره ابن أبي حاتم في العلل (450*)» من رواية الحكم بن يعلى بن عطاء 
عن محمد بن طلحة بن مصرف. عن أبيه» عن أبي معمر؛ يعني: عبد الله بن سخبرة» عن أبي بكر 
الصديق» قال وماك 4هةا ديف متك والسكر بويعان متروك العدرت معت المقديش 
وأما حديث عائشة؛ فأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ »)7١19‏ من طريق عيسى بن المختار» عن ابن 
أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة من قوله. ثم قال أبو نعيم: هكذا رواه 
ابن أبي ليلى» موقوفاً على عائشة» ورواه حجاج بن أرطاة» عن الحكم مرفوعاً عن أبي ذر» فرفعه 
مرة بعد مرة» ووقفه مرة» ولم يذكر إبراهيم. اه ولا يصح الخبر عن عائشة؛ لحال محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وقد خولف في إسناده. 

وأنااحديك أى در قدسيق. ْ 

عبد الل بن أبى حدرد بن غمير بن أبى سلامة الأسلمي» آبو مبحمدة له ولآبية متحي وقال ابن منادهة 
ل خلاف في صحبته؛ وقال ابن سعد: أول مشاهده الحديبية» ثم خيبر» توفي سنة ١(‏ لاه)» الإصابة 
في تمييز الصحابة (5/ 5/8). 








الآيات (١57-١5؟)‏ ١8م‏ 


التحدة أو هنا ...اء الحويك 27 فامتق أ عض 9 التاس + هنزامت المعالاةنا 5 
وج 3 ستعرا بعمن ” الداس من هدمتعم بالمهور 
قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يلزم؛ لأن هذا أحوج نفسه إلى الاستعانة 

والسؤال» وذلك مكروة باتفاق7"» وإنما المغالاة المختلف فيها مع الغنى وسعة المال. 
وقرأ ابن مُحيصن بوصل ألف (احداهتً)9) 


» وهي لغة تحذف على جهة 


ممح وعد ووو و جمق ١.6‏ وتشمع من تحت العجاج لها ازيل [الطويل] 
وقول الآخر: 
65 ه كك 15 165 ير . ا يفيس إ(+) 

إن لم اقاتل فَالبِسونِي برقعا فده بعنكي ل أو اماف جور تيه افك 4 بوذ ةواقن فا زو لاد لد ا رك [الرجز] 


() لاايصحء أخرجه أحمد في مسنده (57/ 41/8)» والحارث بن أن أسامة في مسنده (51/8)» 
والطحاوي في مشكل الآثار (5051)» والحاكم في المستدرك (27070» وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (507/61-5799)» والبيهقى في السنئن (177 5 ١‏ )» من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري» 
دسفي رق إبراقي لثمي عل أبى تعووه الأنالقي تمرغيه عمد دعق اي أي مروت بودن 
بلفظ: «لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم». 
وقد رواه الدولابي في الكنى »)١157(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن 
منحمة يع إبزاشريه» عن غيل الاين أن حدر الأسلاي دعن أيمه قراد فيد عية لين أبن وريه 
وإسماعيل ضعيفٌ في روايته عن الحجازيين» وهذه منهاء والتيمي له مناكير» ولم يصرح بسماعه. 
وفي بعض الطرق: أن أبا حدرد استعان» وهي صيغة انقطاعه. 
وقد رواه الطبراني في الأوسط (7077)» من طريق عمر بن سهل» ثنا عمر بن أصبهان» عن زيد 
ابن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي حدرد به» لكن ابن سهل يخالف في روايته» وابن صهبان 
ضعيف. فلا تثبت هذه المتابعة. 

(0) ليست في الأصل. 

() انظر الإجماع على كراهته لمن يجد منه بداً في: الاستذكار (511/4). 

(:) المحتسب »)١185 /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: 7"). 

(8) هيدر كفت إثاث اللكزل 3 لجر انهاه وهر بللا فسة ف البيحسي (088/1): واس اللدغة 
(5/ 4 "): والصحاح (5 / 0 ْ 

(5) بلا نسبة في الحجة لأبي علي الفارسي (9/ 31١‏ 07017 (5/ 00750 وإعراب القرآن للزجاج 
(» والخصائص ("/ .)١151١‏ 








[الطويل] 


م سورة النساء 


وقد تقدم القول في قدر القنطار في سورة آل عمران. 
وقرأ أبو السمال: (منه شَّيئَا) بفتح الياء والتنوين» وهي قراءة أبي جعفر(". 
و«البهتان»: مك0 في موضع الحال» ومعناه: مبهتاً 0-6 لشنعته وقبح 


الأحدوثة والفعلة فيه. 


ثم وعظ تعالى عباده مذكراً لهم بالمودة التي بين الزوجين» الموجبة لحياطة مال 
المرأة؛ إذ قد أخذ منها العوض عما أَعْطِييْةُ» #وَكَيَقٌ 4: في موضع نصب على الحال. 


0-4 
0 


و# أفطئ # معناه: باشر وجاوز أقصى المجاوزة» ومنه قول الشاعر: 
بلَى وثأى أفْضَى إِلَى كل كني بَدَاسَيْرْهَامِنْ ظَاِرٍبَْدََاطِنِ1" 


زفي المكل: النامل فَوْصَى 9 فض]!"؟ أي: مختلطون يباشر أمر بعضهم بعضاء 
وتقول: أفضت الحال إلى كذا؛ أي: صارت”'' إليه. 


وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: الإفضاء في هذه الآية: الجماع 7" 
قال ابن عباس: ولكن الله كريم يكني 0 . 


)١(‏ انظر عزوها لهما في البحر المحيط (”/ “01/7)» وهي قراءة شاذة لم ترد في شيء من طرق النشر. 

() الزيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه وجار الله. 

إفرة البيت للطرماح في ديوانه (ص: 6" »؛ بلفظ: «من باطن بعد ظاهر)» وكذا في تفسير الطبري (// 
6) بلا نسبة. 

60 في الأصل ونجيبويه: «فوض». 

() في تهذيب اللغة /١7(‏ 58)» ويقال: متاغهم بيهم فَوْضى قَضاً؛ أي: مختلطً مشترك» وانظر: معاني 
القرآن للنحاس (؟59/7). 

(5) في الأصل: «طارت». 

(0) انظر: تفسير مجاهد »)215١/١(‏ وتفسير مقاتل »)777/١(‏ وتفسير الطبري »)١77//8(‏ وانظر 
تفسير ابن أبي حاتم (90/8//9). 

() صحيح. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (875١٠)؛‏ والطبري في تفسيره (5 1١‏ 8918-49/-8415).- 








الآيات )5١-57١(‏ اذه 

واختلف الناس في المراد ب«الميثاق الغليظ»): 

فقال الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم: هو قوله تعالى: 
َمْسا مَعرُونٍ َو شري يِحْسَلنٍ © [البقرة: 227081 . 

وقال مجاهد وابن زيد: الميثاق الغليظٌ: عقدة التكاح» وقول الرجل: نتكحت» 
وملكت النكاح» ونحوه. فهذه التي بها 0 الفروج”") 

وقال عكرمة والربيع: الميثاق الغليظ يفسره قول النبي مَلِةٍ (استوصوا بالنساء 
خيراً؛ فإنهن عوان عندكم, أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلام الله)0". 

وقال قوم: الميثاق الغليظ: الولد. 

ومن شاذ الأقوال في هذه الآية: أن بكر بن عبد الله المزني قال: لا يجوز أن يؤخذ 
من المختلعة شيء7؟) قليل ولا كثير» وإن كانت هي المريدد للطلاق7*). 

ل لل ا 


م م مل 5 - 0170 101 2 5 
يحل لَحكُم أَنتَأَحْدُوأ مِمَآ َاتَتتْمُوهنَ سينا إل أن يحَاهَا ألا يُقِيمَا حُدُ ود أنه ون حِفم ألا 


2 


حدوء لل [20]079. 


-0 وابن أبي حاتم في تفسيره (5055)» من طريق بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عباس» وصحح إسناده 
الحافظ» ورواه عبد بن حميد في تفسيره كما في فتح الباري (8/ 717)» من طريق عكرمة» عن ابن 
عباس» بلفظ: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والغشيان والجماع» كله النكاح» ولكن الله يكني. 

.)١78 /4( وانظر الأقوال في مصنف ابن أبي شيبة (/ *47) وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير مجاهد »)١15١/١(‏ وتفسير الطبري (8/ .)١79‏ 

() لا بأس بهء أخرجه أحمد في مسنده (4 7/ 7577)» وأبو داود (37775) الترمذي (11859-115717- 
١817‏ ”37), وابن ماجه (218861» والنسائي في الكبرى (41759)) وغيرهم من طريق شبيب بن غرقدة 
البارقي» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص. عن أبيه به» وسنده لا بأس به. 

00 و الحوي والسليمانية وفيض الله. 

(5) انظر قوله في: الإشراف (7/ *777)» وتفسير الطبري (8/ .)11١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري .)17١/8(‏ 








00 سورة النساء 


قال القاضي أبو محمد: وليس في شيء من هذه الآيات ناسخ ولا منسوخ, 
وكلها ينبني بعضها مع'١'‏ بعض. 

قوله عر وجل : « ولا تا مَانَكمَ ا بآوْكُم يَِآلِنْسآه إِلَامَاهَدَ سلف 
إِنَّهُه كان ممه وَمَفتَاوَ سآ مجيلا 50 حرمت 0 لقره 1 

وَلْعونكُم وَصَتَفَكْمْ وَكَتلدكُم وَبَنَاثُ الْلَنْ وَبنَاتُ الْحْدْتِ وَأْمَهمْكُمْ الى 

ل مرك السك وأقوكية ارك 2< 

هذه الآية مخاطبة للمؤمنين من العرب في مدة نزول الآية» ومعنى الآية والتحريم 
الذي بعدها مستقر على المؤمنين أجمع. 

وسبب الآية: أن العرب كان منهم قبائل قد اعتادت أن يخلف الرجل على امرأة 
أبيه» على ما ذكرناه من أمر أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس» ومن ذلك خبر أبي قيس 
ابح الاشتسمومن ذلك مقواشبن أمناين عتلك؟؛ زوم يدن" بيه فاعطة بيت الأسود 
ابن المطلب بن أسد, وكانت امرأة أبيه» قتل عنهاء ومن ذلك منظور بن زبّان؛ خلف على 
مُلَيَكَة بنت خارجة؛ وكانت عند أبيه زبّانَ بن سيّار”"» إلى كثير من هذا. 


وقد كان في العرب من تزوج ابنته» وهو حاجب بن زرارة!؟'» تمجّسٌ وفعل هذه 


)١(‏ في الحمزوية ونجيبويه: «على). 

0( 25337 وفيض الله: «بامرأة)» بدل: «بعد). 

(») انظرهما في تفسير الطبري (8/ 2١77‏ ومنظور هو ابن زيّان بن سيّار الفزاري» كان سيّد قومهء 
وهو أحد من طال حمل أمه به تزوّج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة بن سنان بن أبي حارثة المزني» 
فولدت له؛ وفرق عمر بينهماء الإصابة (5/ 17/5)» والأغاني /١5(‏ 8؟757). 

(4) حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم الدارمي التميمي» والد عطارد» كان رئيس 
بني تميم في عدة مواطن» وهو الذي رهن قوسه عند كسرى على مال عظيم» ووفى به؛ الإصابة 
/١(‏ 505»» وفي الأغاني )١١ 5 /١١(‏ جملة من أخباره. 








الآيات (77-75) هم 


الفعلة» ذكر ذلك النضر بن شميل في كتاب المثالب7"» فنهى الله المؤمنين عما كان 
عليه آباؤهم من هذه السير. 

وقال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرّمون ما يحرم إلا امرأة الأب» والجمع 
بين الأختينء فنزلت هذه الآية في ذلك7". 

واختلف المتأولون في مقتضى ألفاظ الآية: 

ل ل ات 
ال :+3 لا مامد حلت # بعناءة لكر ما قد ملف قدعوه: 

وقال بعضهم: المعنى: لكن ما قد سلف فهو معفوٌ عنكه”" لمن كان واقع. 
اي يي يي ار و 
من يعقل من حيث هؤلاء النساء صنف من أصناف من يعقل» و#إما # تقع للأصناف 
والأوصاف ممن يعقل. 

وقالت فرقة: قوله: #مَاكَكمَ © يراد به فعل الآباء؛ أي: لا تنكحوا كما نكح آباؤكم 
من عقودهم الفاسدة» وقوله: إلا مَا و فَد سَلّفَ * معناه: إلا ما تقدم منكم ووقع من 
تلك العقود الفاسدة؛ فمباح لكم الإقامة عليه في الإسلام» إذا كان مما يُقرر”*؟' الإسلام 
عليه من جهة القرابة» ويجوزه الشرع إن لو ابتدئ نكاحه في الإسلام على سنته. 

وقيل: معنى: #إِلّامَاقَدٌ سكف 4» أي: فهو معفو عنكم. 


قال القاضي أبو محمد: و#إما # على هذا: مصدرية. 


.)571١ /١( نقله عنه ابن قتيبة فى المعارف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (897*8)» من طريق صالح» عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس» رضي 
الله عنهما. 

(9) فى الحمزوية: (عنه). 

(5) فى الحمزوية وجار الله: اتقدم»» وفي المطبوع ونجيبويه: «يقدر)» وفى السليمانية: «قرر). 








كى/ سورة النساء 

وفي قراءة أبي بن كعب: (إلَّا ما قد سَلفَ إلا مَنْ تات)27. 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك حكاه أبو عمرو الداني. 

وقالةابن زيل مغ الآبة؟ النية عن أنيظأ الرمعل امرأة وطقها الآننه لاما قد 
سلف من الآباء في الجاهلية من الزناء لا على وجه المناكحة؛ فذلك جائز لكم زواجهم في 
الإسلام؛ لأن ذلك الزنا كان فاحشةً ومقتا(""» قال ابن زيد: فزاد في هذه الآية المقت0". 

وقال ابن عباس رضي الله عنه في تأويل هذه الآبة: كل امرأة تزوجها أبوك أو 
١ 5 2‏ : 5 2 
ابنك» دخل أو لم يدخل؛ فهي عليك حرام 5 

و#كانَ # في هذه الآية تقتضي الماضي والمستقبل» وقال المبرد: هي زائدة*). 

الله قطابي عليه ور الب متصونا: 

و«المقت)»: البغض والاحتقار بسبب رذيلة يفعلها الممقوت. فسمى تعالى هذا 
النكاح مقتاً؛ إذ هو ذا مقت يلحق فاعله. 

وقال أبو عبيدة”2 وغيره: كانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من زوج الوالد 
|| 56 00 

وقوله: #وّسسآء سبلا *؛ أي: بئس الطريق والمنهج لمن يسلكه؛ إذ عاقبته 


إلى عذاب اللّه. 


)١(‏ الشواذ للكرماني (ص: ”2177» ورواها الثوري في تفسيره (ص: 47)» عن عاصمء عن زرء عنه» 
ولم أقف على كتابه الذي ذكرها فيه الداني. 

(5) و(مقتا»: زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه. 

5 سير الطبوف وبا 

(4) أخرجه الطبري (84547)» وابن أبي حاتم (2807/4» والبيهقي في السنئن (7/ »)١١‏ من طريق 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 

)0( انظر: المقتضب (4/ »)١15-١ ١6‏ وخطأه الزجاج في معاني القرآن أيضاً (؟/ ؟«-م”). 

(0) فى الحمزوية: «ابن قتيبة»» وفى جار اللّه: ابن عيينة»). 

72و03 مجاز القرآن (1/ 171). / 








الآيات (77-575) /ا/ 


وقوله تعالى: # خُرّمَتَ عَكَنَكُمْ # الآيقه حكمٌ حرَّم الله به سبعاً من النسب» 
وسنًّاً من بين رضاع / وصهرء وألحقت السنة المتواترة”'2 سابعة؛ وذلك الجمع بين 
المرأة وعمتها وخالتها'""» ومضى عليه الإجماع”". 


وروي عن ابن عباس أنه قال: حرم من النسب سبع» ومن الصهر سبع» وتلا هذه 
0) 
الاية"”'. 


وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار» مثل ذلك» وجعل السابعة قوله تعالى: 
#والمخصكدت ون الِيْسَآءِ 74" . 


وتحريم الأمهات عام في كل حالء لا يتتخصص بوجه من الوجوه. ويسميه أهل 
العلم: المبهم؛ أي: لا باب فيه ولا طريق إليه؛ لانسداد التحريم وقوته"), وكذلك 
تحريم البنات والأخوات. 

فالأر] كل عن ولديث الدرم وه غليعه والبفك كل من ولقعا ونا بقايع آنا 
الأخت لأبوين أو لأب أو لأم؛ فهي التي قد]”2 جمعه وإياها صلبٌ أو بطنء والعمة: 


)١(‏ في المطبوع والأصل ونجيبويه: «المأثورة». 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري »)0٠١9(‏ ومسلم »)١1408(‏ من حديث أبي هريرة» وقوله: «وخالتها»: 
زيادة من السليمانية. 

(9) في الحمزوية وجار الله: انض عليه الإجماع»» انظر الإجماع على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها 
في الإقناع .)١1854-11140(‏ 

)0( صحيح البخاري .)6٠١١6(‏ 

(6) لعله عمر بن سالم المدني أبو عثمان» قاضي مروء رأى ابن عباس» وسمع من القاسم بن محمد» 
وغيره؛ وعنه مطرف بن طريفء وليث بن أبي سليم؛ ومهدي بن ميمونء والربيع بن مسلم» 
وغيرهم, من الطبقة الثانية عشرة» تاريخ الإسلام (9/ .)57١‏ 

(6) تفسير الطبري .)١57/8(‏ 

(0) انظر الإجماع على حرمة هؤلاء النساء في الإقناع (9/ 110/8 .)١1180-1‏ 

(8) في نور العثمانية بدلا منه: «والأخت هي كل من...». 


|” /11 








/1/ سورة النساء 


أخت الأبء والخالة أخت الآم» كذلك فيهما العموم والإبهام» وكذلك عمة الأب 
وخالته» وعمة الأم وخالتهاء وكذلك عمة العمة7"©. 

وأما خالة العمة [فينظر؛ فإن كانت العمة أخت أب رذ ألا وأم؛ فلا تحل 
له”" خالة العمة]7"؛ لأنها أخت الجدة» وإن كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط؛ 
فخالتها أجنبية من بني أخيهاء تحل للرجال» ويجمع بينها وبين النساء. 

وكذلك عمة الخالة ينظر؛ فإن كانت الخالة أخت أم لأب» فعمتها حرام؛ لأنها أخت 
امي رمو 0 يفي الهاء وكذلك فى ينات 
الأخ» وبنات الأخت العموم والإبهام» سواء كانت الأخوّة شقاقة”؟2 أو لأب, أو لأم”"". 

وقرأ أبو حَيّوة: (منَّ الرّضاعَة) بكسر الراء9"'. 

والرضاع يحرم ما يحرم النسبء والمرضعة أمء وما تقدم من أولادها وتأخر 
إخوة» وفحل اللبن أب» وما تقدم من أولاده وتأخخر | حو , 

وقرأابن مستحوردة (اللاى ) كبر البلراة. 


وقراً ابن هُرْمّز: (وأمّهاتكم الَّنَي) بالإفراد*»» كأنه من جهة الإبهام يقع مع الواحد 
والضماعة: 


)0 وحرمة نكاح هؤلاء المذكورات من بنت وأخت وخالة وعمة؛ حرمة مجمع عليهاء كما في: الإقناع 
.)١ 1810-١١ 5‏ 

(؟) من الحمزوية. 

(") ساقط من نور العثمانية. 

(5) في الأصل ونجيبويه: «شقيقة»» وفي المطبوع: «أشقاء). 

(5) انظر الإجماع على بنات الإخوة والأخوات في: الإقناع (*/ .)١18٠‏ 

(5) كما تقدم في تفسير الآية (777) من (سورة البقرة)» وذكر معه هناك: ابن أبي عبلة والجارود بن أبي 
ره 

(0) نقل ابن المنذر الإجماع على كل هذا في: الأوسط (//06:0-558). 

(0) لم أقف عليها. 

(9) الشواذ للكرماني (ص: 177). 








الآيات (77-5757) 4 


عو 


فقال جمْهورٌ أهل العلم: هي تامة العموم فيمن دخل بها أو لم يدخلء فبالعقد 
على الابنة حرمت الأم؛ وهذا مذهب جملة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار(©. 


وروي عن علي بن أبي طالب: أنه قيل له في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن 
يدخل بهاء أيتزوج أمها؟ قال: نعم هي بمنزلة الربيبة”". 

قال القاضي أبو محمد: يريد أن قوله تعالى: ين يسَآيَكُْمَالكق َحَأْشْ بهن * 
شرط في هذه وفي الربيبة» وروي نحوه عن ابن عباس(" وروي عنه كقول الجمهور”». 

وروي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها؛ كره أن 
يخلف على أمهاء وإن طلقها قبل أن يدخل بها؛ فإن شاء فعل). 

وقال مجاهد: الدخول مراد في النازلتين”2» وقول جمهور الناس مخالف لهذا 
القول» وروي في ذلك عن زيد بن ثابت: أنه قال: (أمهات نسائكم) مبهمة» وإنما الشرط 
في الربائب”". 


)١(‏ منهم الحسن وطاووس والزهري وعطاء والأئمة الأربعة وغيرهم كما ذكر ذلك ابن عبد البر في: 
الاستذكار (ه/ 559). 

(؟) منقطع» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (235677). والطبري في تفسيره 8981١(‏ -8487)) 
وابن أبي حاتم في تفسيره (.00)» من طريق قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علي رضي الله عنه» 
وسنده منقطع» فقتادة لم يسمع من خلاس» وخلاس لم يسمع من علي رضي الله عنه قاله أحمد» 
وأبو حاتم» وأبو داود» وانظر: جامع التحصيل (175). 

(؟) أخرجه الطبري (/846)» وابن أبي حاتم (5041)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(4) انظر نقل الروايتين عن ابن عباس في: الاستذكار (8/ /48). 

(5) أخرجه الطبري (*8461)) بإسناد حسن عن زيد بن ثابت» رضي الله عنه. 

6 نقله عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 717)» وانظر الأوسط 87/4١‏ ). 

(0) رواه مالك في «الموطأ» )١١١١(‏ رواية يحيى الليثي» عن يحيى بن سعيد الأنصاريء عن زيد بن 
ثابت من قوله. 








أن سورة النساء 


وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان ابن عباس يقرأ: (وأمهات نسّائَكم اللاتي 
دخلتم بِهنّ)؟ فقال: لا. تتراء قال حجاج: قلت لابن جريج: ما تترا؟ قال: كأنه قال: 
لسكا 


ه- 
ن: أن 


ويرد هذا القول من جهة الإعراب ن المجروريّن7" إذا اختلفا لم يكن نعتهما 
الجر ”كوو محتاةة |5 اناق العافا »وهل الكة كن تعدا :قا حفن العام . 
و و ِ فى و 3 يها جسن 
5 3 03 زا و مم 5 7 سآ 00١‏ 
قوله عر وجل: #وربكْب كم الى فى حجوركم ين 4 يُسَايِكُم الى 
لس عر عير 


َحَلَشم بهن ين لم تَكْووًا َحَأر بهرت هلا جاح عَإِكُم وَعَلتِلُ 
أتابيحكة ارون اتكبحكة ون كسينقوا بويت لكين لاما قد سَلق 


«الرّبيبة): بنت امرأة الرجل من غيره» سميت بذلك؛ لأنه يربيها فى حجره؛ فهى 
مربوبته: 

وربيبة: فعيلة بمعنى مفعولة. 

وقوله تعالى: #ألََفٍ حجوركم # ذكر الأغلب في هذه اللأمو ر؛ إذ هي 
حالة الربيبة في الأكثر» وهي محرّمة وإن كانت في غير الحجر؛ لأنها في حكم أنها في 
الحجرء إلا ما روي عن علي أنه قال: تحل إذا لم تكن في الحجر وإن دخل بالأم, إذا 

كانت بعيدة عنه7؟). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (815١23).؛‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه »2١557/(‏ والطبري 
(460)» من طريق حجاج بن محمد المصيصيء عن ابن جريج. عن عطاء من قوله» و(تترا) 
كأنها دالة على التكرار» وكتبت في المطبوع: «تترأً» بالهمز. 

(0) فى الأصل: «الجريرين»؛ وفى الحمزوية: «الخبرين إذا اختلفا فى العامل»» وفى نور العثمانية 
وجار الله: «الجرين». 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 275 والزاهر »)7097/١(‏ وتهذيب الأسماء للنووي 
(؟/>5”). 

(:) إسناد قوي. أخرجه عبد الرزاق في المصنف ».223١874(‏ وابن المنذر كما في فتح الباري ١‏ - 








آية (737) مك 


ويقال: «حجر) بكسر الحاء وفتحهاء وهو مُقَدَُمُ ثوب الإنسانء وما بين يديه منه 
في حال اللبسء ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر؛ لأن اللابسّ إنما يحفظ طفلاً 
ار 

فقال 1 ا 50 الموضع: الجماع» 
فإن طلق الرجل بعد البناء وقبل الوطء؟؛ فإن ابنتها له حلال”". 
التجريد والتقبيل والمضاجعة وجميع أنواع التلذذ يُحَرِّمُ الابنة كما يحرمها الوطء9". 


و«الحلائل»: جمع حليلة» وهي الزوجة؛ لأنها تحل مع الرجل حيث حلء فهي 
فعيلة بمعنى فاعلة. 


وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال؛ فهي حليلة بمعنى: محزَّلة9). 


- (158/9). وابن أبي حاتم (5041)» من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» عن مالك بن أوس 
الحدثاني قال: كانت عندي امرأة» فتوفيت وقد ولدت لي» فوجدت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب 
فقال#مانلك؟ فقلك توفت المرأةفقال علي لها آينة؟ قلت تهم هوهي بالطافف» قاله كاك في 
حجرك؟ قلت: لاء هي بالطائفء قال: فاتكحهاء قلت: فأين قول الله تعالى: #وَرَبِكِبْحكُمْ لق 
وشخررحك #فال: إتهالم كن سيرك إشاذلك إذا كافك فى حجزك :قال ابن كير هذا 
إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على شرط مسلم؛ وهو قول غريب جدّاً... وحكى لي 
شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله 
فاستشكله. وتوقف في ذلك.اهه والمخالفون لعلي رضي الله عنه في هذا هم جمهور العلماء كما 
قال ابن المنذر في: الإشراف (7/ .)86١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (/840)» وابن أبي حاتم (5041)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به. 

() انظر: قول ابن عباس وطاووس وعمرو بن دينار في: الإشراف (7/ 81). 

003 انقلى قل مالك ومن زافق فى الالمقلكار 83/-4)ه رانظر مهيا غطاء قر تسر الطبرق 
.)١45/0(‏ ْ ْ 

(5) معاني القرآن وإعرابه (؟/ 0 "). 








ات سورة النساء 


- 


ذَبنَمِنَ أَصَّكَبِكُمْ # تخصيصٌ؛ ليخرج عنه كل من كانت العرب 
تتبناه ممن ليس للصلبء وكان عندهم أمراًكثيراً قوي الحكم. 

قال عطاء بن أبي رباح: يُتَحَدَّث ‏ والله أعلم ‏ أنها نزلت في محمد وَلةِ حين 
تزوج امرأة زيد بن حارثة» فقال المشركون: قد تزوج امرأة ابنه» فنزلت الآية7"©. 

وحرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب؛ بالإجماع”' المستند إلى 
قوله :يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)”". 

5 0 جح سا م6 سر« مح 24 5 ص جو بخ ٠.‏ عيبن بو تب 
الجمع بنكاح وبملك يمين» وأجمعت الأمة على منع جمعهما بنكاح”*"» وأما بملك 
يمين؛ فقال عثمان بن عفان رضى الله عنه: أحلتهما آية» وحرمتهما آية» فأما أنا فى 
خاصة نَّفْسي فلا أرى الجمع بينهما حسناً*»» وروي نحو هذا عن ابن عباسء ذكره ابن 
المنذر”"» وذكر أن إسحاق بن راهويه حرم الجمع بينهما بالوطء» وأن جمهور أهل 


1١ تت‎ 
8 

بح 
يج 
ىا 


)١(‏ مرسل رواه عبدالرزاق في مصنفه »)78٠١/7(‏ والطبري في تفسيره (5/ 3777)» وابن أبي حاتم 
(/41)» من طرق عن ابن جريج» عن عطاء فذكره. 

(0) نقل ابن المنذر في: الإشراف (/ 285-0١‏ هذا القول عن جماعة من العلماءء» وقال: إنه لا 
يعرف مخالفاً لهم في المسألة. 

(9) رواه البخاري (7607)» ومسلم (75617)», من حديث عائشة» رضي الله عنها. 

(4) انظر حكاية الإجماع في: الإشراف (9/ 87). 

(4) صحيحء أخرجه مالك في الموطأ )١١77(‏ رواية يحيى الليثي» والشافعي في مسنده »)178٠0(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (17177-171/78)» ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية 
2237280 وابن أبي شيبة في مصنفه (119117)» وابن أبي حاتم (0091) من طرق صحاح» عن 
الزهريء عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل 
يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية» وحرمتهما آية» وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذاء قال: 
فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي يَلةِ فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا 
فعل ذلك لجعلته نكالاء قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/ 4178) لعبد بن حميد» وابن المنذر» وقد أخرجه ابن أبي شيبة - 








آية (737) 4 


العلم كرهوا ذلك. وجعل مالكاً فيمن كرهه(". 

قال القاضي أبو محمد: ولاخلاف في جواز جمعهم في الملك» وكذلك الأم وبنتها”"". 

ويجيء من قول إسحاق / أن يرجم الجامع بينهما بالوطء؛ وتستقراً الكراهية 
من قول مالك: إنه إذا وطئ واحدة ثم وطئ أخرى؛ وقف عنهما حتى يحرم إحداهماء 
فلم يلزمه حذ]0”". 

واخلتف العلماء بعد القول بالمنع من الجمع بينهما بالوطء, إذا كان يطأ واحدة 
ثم أراد أن يطأ الأخرى؛ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عُمّر والحسن 
البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم 
فرج الأخرى!*؟) بإخراجها من ملكه. ببيع» أو عتقء أو بآن يزوجها”"”. 

قال ابن المنذر: وفيها قول ثان لقتادة» وهو أنه إن كان يطأ واحدة وأراد وطء 
الأخرى؛ فإنه ينوي تحريم الأولى على نفسه. وألا”2 يقربهاء ثم يمسك عنها حتى 
يستبرئ الأولى المحرمة. ثم يغشى الثانية”"". 

قال القاضى أب محمد رمه مالاك ريحم اللندإذ عاق أختاة عمد ربجل بملاك؛ 
فله أن يطأ أيتهما شاءء والكففٌ عن الأخرى موكول إلى أمانته. فإن أراد وطء الأخرى؛ 


في المصنف (215755)» عن أبي الأحوص سلام بن سليم والدارقطني في السئن (/17/7؟)» من طريق 
أببي الأحوصء عن طارق البجلي» عن قيس بن أبي حازم قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على 
الجارية وابتتها تكونان مملوكين له. قال: حرمتهما آية» وأحلتهما آية» ولم أكن لأفعله» وإسناده حسن . 

.)85-/17 /"( الإشراف‎ )١( 

(؟) انظر الإجماع على ذلك في: الإشراف (9/ 87). 

(*) انظر قول مالك في: الموطأ (؟/ 578)» باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك يمين. 

(:) في السليمانية: «الأولى). 

(4) انظر كل هذه الأقوال فى: الإشراف ("/ 17/-85). 

(5) في السليمانية: «فإن كان لم بدل: «وألا». 

(0 انظر نقل ابن المنذر لقول قتادة في: الإشراف (7/ 865). 


006101 
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فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى١١'‏ بفعل يفعله» من إخراج عن الملك, أو تزويج» 
أوعتق إلى أجلء أو إخدام طويل”"» فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن 
يحرم الأولى؛ وقف عنهماء ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرىء ولم يبق ذلك 
إلى أمانته؛ لأنه متهم فر فيمن”© قد وطى» ولم يكن قبل متهماً إذ كان لم يطأ إلا الواحدة©». 

وإن كانت عند رجلٍ أمة يطؤهاء ثم تزوج أختها؛ ففيها في المذهب ثلاثة أقوال: في 
النكاح الثالث من المدونة: أنه يوقّفٌ عنهما”* إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهماء 
مع كراهيته لهذا النكاح؛ إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوطءء وذلك مكروه إلا في 
الحيض؛ لأنه أمرغالب كثير» وفي الباب بعينه قول آخر: إن النكاح لا ينعقد”. 

وقال أشهب في كتاب الاستبراء: عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة”". 

وثبت عن النبي وَكِلٍ : أنه نهى أن يجمع ب بخ المر أت وعيهيا عمتهاء ونين المرأة و لني 
وأجمعت الأمة على ذلك7 "© وقد رأى بعض العلماء أن هذا الحديث ناسخ لعموم قوله 
تعالى: #وَأَيسلٌَ لك مَاورَآء دَلِحكُمَ 4 [النساء: 74]؛ وذلك لأن الحديث من المتواتر» 
وكذلك قوله يي إيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)”' '» قيل أيضاً: إنه ناسخ. 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «الأخرى». 

(1) انظر هذه المسألة في: النوادر (5/ 5-817 .)8١‏ 

(9) في الأصل: «فيهن». 

(5) انظر هذه المسألة فى: النوادر (5/ ©81). 

)2 في السليمانية: #عنها». 

(5) انظر هذين القولين في: المدونة (؟/ »)2١99‏ وليس فيه ذكر للحيض. 

0 انظر قول أشهب في المدونة (5/ .)7”0١‏ 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري ))587١(‏ ومسلم (7607)) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 
(9) انظر ذلك في: الإجماع لابن المنذر (91/0). 
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وقوله تعالى: إإِلَا مَاَدٌ سَكَفَ 4: استثناء منقطعء معناه: لكن ما قد سلف من 
ذلك ووقع واذآلة الإسلام فإن اللّه يغفره» والإسلام بعك 

2 2 7 00 ب سس ل سس سم < يس 20010 

قوله عز وجل: ...و َالْسخَصَسَدت من لد ءِ إلا ما أَيمْنَكمَ كتنب أله 


عبد 1-0 ل 02 > له سارزره عرو م يم ل مدسو سا هدس مج ساح سج 
نكم وَل لَك مَاوَرآه نكم أن يسعَعوْاموكمْ مُحْصِرينَ ع فجي هما أَسْمَمْتَقُمُ 
نَأسَهَكانَ عَلِيمَاحَكيمًا (41580. 
لوَالْمْحَصَكَدتُ #: عطفٌ على المحرمات قبل والنَّحَصَّن: التّمُنع» يقال: حصن 
المكان: إذا امتنع؛ ومنه الحصن, وحصنت المرأة: امتنعت بوجه من وجوه الامتناء("2, 
و«الإحصان» تستعمله العرب في أربعة أشياء وعلى ذلك تصرفت اللفظة في 
كتاب الله تعالى: 


ِ 


وستعنلوة الإحخصان فى الحريةة لآن الآماة كان غرقين فى الجاهلية الذناء 
والحرة بخلاف ذلكء ألا ترى إلى قول هند بنت عتبة للنبي يكِِ حين بايعته: وهل تزني 
الحرة؟”"» فالحرية مَبّعة وحفظ. 


)١(‏ في السليمانية: يجب ما قبله». 

(؟) في السليمانية: «المنع». 

(؟) أخرجه الطبري )75١/71(‏ مطولاء من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» وهو ضعيفء. قال 
ابن كثير في التفسير (// 494): وهذا أثر غريب» وفي بعضه نكارة» والله أعلم» ورواه ابن سعد في 
الطبقات (8/ 4)» من طريق الشعبى» وميمون بن مهران: أن نسوة أتين النبى يَكِيِدِ فيهن هند ابنة عتبة 
ابن وبع وهي آم معارية: ربايسه فلمًا أن قال «ولا تشركن بالة شيناء .ولا فير قن) #الشهتد: 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مشسّيكء فهل علي حرج أن أصيب من طعمة من غير إذنه؟ قال: 
رخص لها رسول الله يل في الرطبء ولم يرخص لها في اليابس» قال: «ولا تزنين» قالت: وهل 
تزني الحرة؟... الحديث» وهو مرسلء وأصله عند البخاري ))7١91(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء دون قولها: وهل تزني الحرة . 








[الطويل] 


[الكامل] 


[الطويل] 
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ويستعملون الإحصان في الإسلام؛ لأنه حافظ» ومنه قول النبي يَِ: «الإيمان 


قَيْدٌ الْمَنَك)20. 
ومنه قول الهُذَلِيٌ: 
َلَيْسَ كعهّد الدار يا أ مالك ولكن أحاطّث بالرقاب السَّلايِزٌ0) 
ومنه قول الشاعر: 


قالث هلم إلى الحديث نقَلْتُ لا يأبى عليّكِ الله والإسلاة 


امتح سنوت موف لعي كلى لتقيو اسل الشرو نا 


)١(‏ روي هذا الحديث من رواية الزبير» وأبي هريرة» وعائشة» أما حديث الزبير؛ فأخرجه عبد الرزاق 
في المصنف (95175)» وابن أبي شية'قي المصنف (089458-786941, وأحمد في مسئده 
(/41- 50)» وغيرهم؛ من طرق صحاح عن الحسن البصريء قال: قال الزبير به مرفوعاًء وهذا 
مرسلء وروي موصولا ولا يصح. قاله الدارقطني في العلل (4/ 41 7). 
وأخرجه أبو داود )70/17/١(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 747) من طريق أسباط بن نصر الهمداني» 
ثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السديء عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ل وأسباط ضعيفء والحاكم أيضاً من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن مروان بن الحكم قال: دخلت مع معاوية على أم المؤمنين عائشة. 
واختلف فيه على حماد؛ فقيل عنه بدون ذكر مروان بن الحكمء علل الدارقطني (7/ 55) وعلى 
كل حال فعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف. 

(0) البيت لأبي خراش خويلد بن مرة الهذلي, كما في الكامل (7/ 279 والاختيارين للأخفش (ص: 
7) الأغاني .)7١1١/71(‏ 

() البيت في سيرة ابن هشام (؟/4177)» لمّضالة بن عُمير اللَّشي؛ وفي الأصنام لابن الكلبي (ص: ١‏ *) 
لراشد بن عبدالله السلمى. 

لاف بصي العسستان و كان عبداً أسود نوبياً أعجمياً مطبوعاً في الشعرء فاشتراه بنو 
الحسحاسء وهم بطن من بني أسدء أدرك النبي يلد وتمثل النبي يِل بيت من شعره غير موزون» 
قيل: إن سحيماً قتل في خلافة عثمان» الأغاني (7؟/ ه30 )» الإصابة (*/ /701). 

(4) صدره: عْمَيْرَةَ وَدّعْ إن تَجَهَرْتَ غادياء انظر عزوه له في الإنصاف /١(‏ 15)» وسر صناعة الإعراب - 
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فإن أحد الأقوال في السّثْر: نه أراد به الإشلام. 

ويستعملون الإحصان في العمّة؛ لآنها إذا ارتبط بها إنسان وظَهرَتُ على شخْص 
ما وتخلّق بها؛ فهي مَبَعَةٌ وحفظ. 

وحيثما وقعت اللفظة في القرآن فلا تجدها تخرج عن هذه المعاني» لكنها قد 
تقوى فيها بعض هذه المعاني دون بعض» بحسب موضع وموضعء سان بيان ذلك 
في أماكنه. إن شاء الله. 

فقوله في هذه الآية: #وَأَلْصُحَصَمَدتُ © قال ابن عباس”"» وأبو قلابة» وابن زيد. 
ومكحولء والزهريء وأبو سعيد الخدري: هن ذوات الأزواج”)؛ أي: هن محرمات 
إلاما ملكت اليمين بالسباء من أَرض الحرب؛ فإنَّ تلكَ حلال لِلّذي تقع في سهمه وإِنْ 
كان لها زوج. 


- (161/1) الأغاني (؟؟/ 2370)» والكتاب لسيبويه (5/ 2578» والبيان والتبيين /١(‏ 794)» وقد 
تمثل به النبي يك كما سيأتي في (سورة يس). 

)١(‏ أبوحية النميري» اسمه الهيثم بن الربيع بن زرارة بن كثير بن جناب» شاعر مجيد مقدم من مخضر مي 
الدولتين الأموية والعباسية» وقد مدح الخلفاء فيهما جميعاً وكان فصيحاً مقصداً راجزاً وكان 
أهوج جباناً بخيلاً كذاباًء معروفاً بذلك أجمع. الأغاني (15/ 831*). 

(0) زاد في نسخة الحمزوية ذكر عجز البيت: ونحن بأكناف الحجاز رَمِيمٌ» انظر عزوه له في الكامل 
(1/ 39)» والبيان والتبيين (/ :»)7١7‏ والحماسة (؟/ .)١١١‏ 

(9) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/11/19/1)» والطبري في تفسيره (951/-8457)) 
من طريق إسرائيل» عن أبي حصين؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» ومن طريق علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس. 


(4) انظر: تفسير عبدالرزاق »)١187 /١(‏ وابن أبي شيبة (/ 75ه, /871)» وتفسير الطبري (8/ .)١85‏ 


[الطويل] 
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فروق أبو سعيد الخدري» أن الآيةتزلث سيب أن رسول اله كله بعك يها 


إلى أوطاسء فلقوا عدوّاًء وأصابوا سبياً لهنَّ أزواجٌ مو المشركيوه كانه السام و فم 


غِشْيَانِهِن فنزلت الآية مرخصة27. 


وقال عبد الله بن مسعود» وسعيد بن المسيب» والحسن , يراص اللعسو وا 
ابن كعب» وعانويع عد لمان عراس نضا معي الميحعيناك الذواك الا ورا ناا 
2006 ء. و مر 3 
فهِنّ حرامٌ» إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج؛ فإن بِيعَها طلاقهاء [وهبتها طلاقهاء 
والصدقة بها طلاقهاء وأَنْ تُعتق طلاقها]”"» وأن تُورث طلاقهاء وتطليق الزوج طلاقها. 

قال ابن مسعود: إذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق يِبُضْعها9؟». 

وتلهي نالف والشافي ‏ وجميوو العلماءة أن اكقال الماك ف اللمة لا يكن 
طلاقاً ولا طلاق لها إلا الطلاق©. 

وقال قوم: (المحصنات) في هذه الآية: يراد به العفائف؛ أي: كلل النساء حرامٌ 
وَاَلبِسَهُنَ اسم الإحصان؛ إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك. إلا مَامَلَكتَ نكم ع 


.)١565( صحيح مسلم‎ )١( 

00 أثر ابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (” 59 ) عن أبي معاوية» 
والطبري (007/5)» من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» » عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود 
قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريهاء أو ما ملكت يمينكء ورواية إبراهيم النخعي عن 
ابن مسعود مرسلة؛ ولكنها صحيحه. أما أثر أبي بن كعب؛ فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
(23317» والطبري (557/57)» من طريق 58 عن قتادة قال: إن أبي بن كعب قال: بيعها 
طلاقهاء وأخرجه عبد الرزاق ( 1117/0 )» وابن جرير أيضاً (5/ 557).» من طريق قتادة أن جابر بن 
عبد الله قال: بيعها طلاقهاء وقد صح عن ابن عباس. 

() سقطت «الهبة» من الأصلء و«العتق» و«الصدقة» من نور العثمانية. 

(5) أخرجه ابن جرير (844)» من طريق الثوريء عن خالد الحذاء؛ عن أبي قلابة» عن ابن مسعود به» 
وهذا منقطع. 


(5) الاستذكار (5/ ه5-11؟1). 








آية (5 ؟) 44 
قالوا: معناه: بتكاح أو شراءء كل ذلك تحت مِلّك اليمين27» قال بهذا القول أبو العالية 
وعبيدة السَّلماني / » وطاووس» وسعيد بن جبير» وعطاءً» ورواه عبيدة عن عمر» رضي 


الله عنه0" , 


وقال ابن عباس: (المَخصّنات): العفائف من المسلمين» ومن أهل الكتناب20, 

قال القاضي أبو محمد: وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا. 

وأسند الطبريٌّ عن عروة7؟ أنه قال في تأويل قوله تعالى: #وَاَلْمْحَصَئَدتٌ 4: هن 
الحرائر» ويكون: إلا مَامَلَكتَ نكم معناه: بنكاح» هذا على اتصال الاستثنايء 
وإن أريد الإماء فيكون الاستقناء منقطعا. 


ورُوي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان نساءٌ يأتيننا مهاجرات» ثم يهاجر 
أزواجهن. فَمُنِعناهن بقوله تعالى: #وَالْمُحَصَكَدتُ #4 الآية©©. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا قولٌ يرجع إلى ما قد ذكر من الأقوال. 

(1)شي بخاشية النظوع: لعل صبحة العباره: لزأ كل ذلك حك ولك البنية: 

() أخرجه الطبري (8445)» من طريق أشعث بن سوارء عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن عمر بن 
الخطاب» وسنده ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوارهء وانظر أقوال الباقين في تفسير الطبري (// 
9)). ْ 

() ضعيفء أخرجه الطبري (/8494) (0/ 5)» من طريق عتاب بن بشير» عن خصيفء. عن مجاهد» 
عن ابن عباسء ورواية عتاب عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري منكرة» كما قال أحمدء وانظر: 
تهذيب التهذيب (ا/ .)9١‏ 

(5) كذا في جميع النسخ» وبعض مواضع تفسير الطبري» وفيه هنا (// :)١57*‏ (عزرة». 

(4) ضعيفء أخرجه الطبري في التفسير (4017)» من طريق الحسين بن داود» عن حجاج؛ عن ابن 
جريج قال: عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي سعيد الخدريء والحسين بن داود الملقب بسنيد 
ضعيف كما في التقريب (7557)» وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أبي سعيد الخدريء قال 
علي بن المديني: حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس» وسمع من عائشة ولم يسمع من غيرهما من 
الصحابة» رضي الله عنهم. اه انظر: جامع التتحصيل .)١١17(‏ 








١٠‏ سورة النساء 


وأثلد الظيرري؟ أن رمعا قال اسعية يجين آنا رابك ابن عباتي عن شغل عن 
هذه الآبة: #والمخصتنت من اليسَهِ * فلم يقل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس 
عم 

وأسند أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية؛ لضربت إليه 
أكباد الإبل؛ قوله: #وَالْمْحَصَكَدثُ * إلى قوله: #حَكيمًا 270#. 

قال القاضي أبو محمد: ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس؟ ولا 
كيف اي 'بيجاهد إلى هنذا القول؟ 

ورُوي عن ابن شهاب أنه يِل عن هذه الآية: #وَالْمْحْصَمَدتُ 4 فقال: يُروى أنه 
حرم في هذه الآية ذوات الأزواج والعفائف من حرائ ئر”"© ومملوكات» ولم يحل شيئاً 
من ذلك إلا بالتكاح» أو القراف والسلك73, 

وهذا قول حسن, عمم لفظ «الإحصان». ولفظ «ملك اليمين»» وعلى هذا 
التأويل يتخرج عندي قول مالك في الموطأ؛ فإنه قال: هَنَّ ذوات الأزواج”*'» وذلك 
راجع إلى أن الله حرّم الزناء ففسّر الإحصان بالزواجء ثم عاد عليه بالعفة. 

وقراًابن كثير» ونافع» وأبوعمرو» وعاصم. وابن عامر» وحمزة: #وَالْمَحَصََدتٌ # 
بفتح الصاد في كل القرآن. 

وقراً الكسائي كذلك في هذا الموضع وحده. وقراً سائرٌ ما في القرآن: 
#المَخْصِئَات* بكسر الصاد. و#محصنات # كذلك27'. 


1 


)١(‏ الأثر الأول رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (7175)» والطبري في التفسير (11 ))4٠‏ بإسناد صحيح 
عن سعيد بن جبير» وانظر: الدر المنثور (7؟/ »)548١‏ وانظر الأثر الثاني في تفسير الطبري أيضاً. 

(؟) في السليمانية: «من الأحرار»» وفي فيض الله ونور العثمانية: امن أحرار», 

(9) تفسير الطبري (8/ .)١155‏ 

(5) من رواية مالك عن سعيد بن المسيب في الموطأ (/ 1/1/5) باب ما جاء في الإحصان. 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 46)» وفي الحمزوية بدل «ابن عامر»: «ابن عباس»). 








آية (5 ؟) آنا 
ورُوي عن علقمة أنه قرأ جميع ما في القرآن بكسر الصاد("©. 
َمَنْحُ الصاد هو على معنى: أَحْصَّئَهُنَ غيرهن من زوجء أو إسلام, أو عفة» أو حرية. 
وكسْرٌ الصاد هو على معنى: أنهن أحصّنً أنفسهن بهذه الوجوه أو ببعضها. 
وقراً يزيد بن قطيب: (والمُحْصُئَات) بضم الصاد”"”» وهذا على إتباع الضمة 
الضمة. 
وقرأ جمهور الناس: # كِبَبَأللَّهِ 4 وذلك نصب على المصدر المؤكد. 


5 
2 2 جز ير 


وقراً أبو حيوة» ومحمد بن السَّمِيفَع اليماني: (كَتَبَ الله عَلَيَكُم)0" على الفعل 
الماضي المسند إلى اسم الله تعالى. 

وقال عبيدة السَّلْماني وغيره: قوله: # كتنب أنه عَلَيَحُم4 إشارةٌ إلى ما ثبت في 
القرآن من قوله: #مى وَتُلنت وريكع © [النساء: ]247 . 

وفي هذا بعدء والأظهر أن قوله: « كِتبَّأشَّ4 إنما هو إشارة إلى التحريم 
الاهز يرن الناس وبين ما كاثف العرب اشخله: 


ا 


٠. ٠ 5 ٠ 5‏ 5 5 000 2 
واختلفت عبارة المفسرين في قوله تعالى: #وَأحِلٌ لَكم مَاوَرَاءَ دلِحكُمْ #4 : 
3 4 0 
النكاح» وقال!29 توه غبيذة السّلماتي. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (8/ 2147» ونقل عنه الفراء في معاني القرآن )56٠ /١(‏ استثناء الأول 
كالكسائي. 

() الشواذ للكرماني (ص: 1). 

(5) انظر: تفسير الطبري (8/ .)17١‏ 

(5) في الأصل: «وقرأ». 








١٠١‏ سورة النساء 


وقال عطاءً وغيره: المعنى: وأحل لكم ما وراء من حُرّم من سائر القرابة؛ فهنَ 
حلالٌ لكم تزويجهنء وقال قتادة المعنى “وأحل لكنم نانوواة فلكم من الإماو ا" 


قال القافي أ سحي ولفظ الآية يعم جميع هذه الأقوال. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» فاق هرو وابن عامر: #وَأحل لَكُمْ4. بفتح الألف 
والحاء» وهذه مناسبة لقوله: #ككنبَ اسه 4؛ إذ المعنى: كتب الله ذلك كتاباً. 

وقراً حمزة والكسائي: #وَأحِلَ © بضم الهمزة وكسر الحاء”"» وهذه مناسبة 
لقوله: # حرمت عَلَتَكُمْ 4#. 

والوراءٌ في هذه الآية: ما يعد قرا" أدرديعة عار المهرنانغة لهرةوياء لك 
بهذا الوجه. 

و##أن تبتشابأ موك © لفظ يجمع التزوج والشراء» و#إآن # في موضع نصب». 
وعلى قراءة حمزة: في موضع رفع» ويحتمل النصب بإسقاط الباء”". 

وه ضيين #عناء متعففين؟؛ أي تُحصنون أنفسكم بذلك عير مُسَفِحِيرت 7 3 
ار نان والمقاج: ةوق نأجر نامو اسع اماد لس رياه ' ولزم 
هذا الاسم الزناء ومنه قول النبي كََِهِ حين سمع الذفاف في عرس: «هذا النكاح, لا 
السّفاح» ولا نكاح ل 


.)418 /7( وانظر تفسير ابن أبي حاتم‎ »217١ /8( انظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وافق شعبة عن عاصم الآولين» وحفص الآخرين. انظر: التيسير (ص: 48). 

() فى نور العثمانية: ما لا يعتبر). 

0( فى السليمائية واتجييريةة الل 0: 

)2( فى الال وفي الحمزوية: «الياء». 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (/ .)8١‏ 

(0) ضعيف. رواه البيهقي في السنن (45 2١6٠‏ من طريق عبد الله بن وهب عن شمر بن نمير الأموي عن 
حسين بن عبد اللهء عن أبيه: عن جدّه» عن علي بن أبي طالب به مرفوعا وشمر بن نمير مصري 9 








آية (5 ؟) ١٠١‏ 


واختلف المفسرون في معنى قوله: #هَمَا أَسَتَمْتَعُمْ يوبن فََانوَهنَّ أجووهظرك 
وِيصَة 4: 


فقال ابن عباس"١"»‏ ومجاهدء والحسنء وابن زيد» وغيرهم: المعنى: فإذا 
استمتعتم بالزوجة» ووقع الوطء [ولو مرة]"؛ ققد وجي إعظاة الاجر وهو العهر 
كله”"» ولفظة لأهَمَا # تعطي أَنَ ب بيسير الوطء]”؟) يجب إِيتاءٌ الأجر. 


وروي عن ابن عباس أيضاًء ومجاهد, والسديء وغيرهم: أن الآية في نكاح المئعة 20 , 


5 8 
وقرأ ابن عباس» وأبي بن كعب». وسعيد بن جبير: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
ترس الور وقال ابن عباس لأبي نضرة: هكذا أنزلها الله عزَّ وجل7". 


3 


وروى الحكم بن عتيبة أن علياً رضي الله عنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة 
7 ايا 


- شيخ لابن وهب. قال الجوزجاني: كان غير ثقة» قاله الذهبي» انظر: المغني في الضعفاء (71/44)» 
والحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الطبري (/2407» وابن أبي حاتم 11 5)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به. 

(") من المطبوع ونور العثمانية وفيض الله» وفي نجيبويه: «ولو مرة واحدة». 

() انظر: تفسير الطبري (8/ .)١7/8‏ 

(5) ساقط من جار الله. 

(5) رواه عبدالرزاق في مصنفه (1/ 59177 )) وابن سلام في الناسخ والمنسوخ .)١١19(‏ 

(5) عزاها لابن عباس الطبري (8/ /217)» وللباقين الثعلبي (/ 273587»: وزاد طلحة» وسقط: (إلى 
أجل مسمى) من نور العثمانية. 

(0) صحيح» أخرجه الطبري (405-/4078-90))» من طريق داود بن أبي هند» ومن طريق 
شعبة» عبن أبي مسلمة» وهو سعيد بن يزيد البصري القصيرء كلاهما عن أبي نضرة المنذر بن قطعة» 
ومن طريق شعبة» عن أبي إسحاقء عن عمير كلاهما عن ابن عباس. 

(8) أخرجه الطبري (4047))» من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة قال: سألته عن هذه الآية: 
#وَالْمْخَصَئَدتُ من اليَسَآِ إلا مَامَكك أيسَنْكُمْ4 إلى هذا الموضع: 8هْمَا أَسْتَمْتَعُمُ بومنن 
أنتوخة حي ؟ قال: لا قال اللحاكم ةوقال على رين الله ختةة لول أن عمر رضن الناعنه نهى ن - 








])"١” 1 


١‏ سورة النساء 
وقد كانت المتعة في صدر الإسلام ثم نهى عنها النبي كَل . 
وقال ابن المسيب: نسختها آية الميراث27؛ إذ كانت المتعة لاميراث فيهاء وقيل: 


- 5 
ير 2 00100 4 
10062 


قولٌ الله تعالى: ليم لين دا طلسم ليسا مَطَلَصُوهُنَ لِعِدَّتبِركَ © [الطلاق: .]١‏ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: نسخها قوله: ل وَالينَ هم لوهم حَلوِظُونَ * إلا 
روجهم 4 [المؤمنين: ه-7]5" 2 ولاازوجية مع الأجل ورفع الطلاق والعدة والميراث. 

وكانت: أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإِذْن الوّلِيٌ إلى أجل مُسَمََىء وعلى ألا 
ميرانة يعيما :ييا ذا اللا عليه 1إةا لضت المدة فايس لمعابها سيل تاقيرع 
رحمهاء لآن الولد لاحل حيديلذ شك» إن لم تعمل »حلت لغيره. 

قال القاضي أَبو محمد: وفي كتاب التحانى ف هذا خظاً فلع / في اللفظء 
وهم أن الولد ليلق في نكاس المعرةا. 

وحكى المهدوي عن ابن المسيب أ 
والنا كا يهان 


سس 
3 


ن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهودا؟, 


-0 المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ والحكم بن عتيبة الكندي لم يدرك علياً رضي الله عنه» وأخرجه عبد الرزاق 
في المصنف »)١1079(‏ من طريق ابن جريج أنه قال: وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة: لولا 
ما سبق من رأي عمر بن الخطابء أو قال: من رأي ابن الخطاب لأمرت بالمتعة» ثم ما زنى إلا شقي. 

.)419 /*( رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(؟) صحيح: هذا الآثر رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في المطالب (17757)), والحاكم في 
المستدرك (7/ 5 77-/5717)» من طريق نافع بن عمر الجمحيء عن عبد الله بن أبي مليكة» قال: 
أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله تعالى قال الله عز 
15 «وَادنَ هْْ لوهم حَفِظُونَ * إِلَاعكَأرْوْجِهِمْ 4 الآية, الك دقن انس شيرئنا وود الله 
تعالى أو ما ملكه. فقد عدا. 

(0) ولفظه فى معانى القرآن للنحاس (7/ 250: أنها لو كانت زوجة للحقها الطلاق» وكان عليها عدة 
الوقافة ولحق ولدها بأبيه:ولتوارثا. 

0 انس ريك فى كلام سبعيده لكان شه ب الشحاس كن الناه والمضوع رضي 9ه ؤاتظر: 
التحصيل للمهدوي (”/ 777). 








آية (0 ؟) ه6٠‏ 


ولقْرِيصَةٌ 4: نصب على المصدر في موضع الحال. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: #وَلاجكاع عَليَكْم 4 الآية: 

فقال القاكلون بن الآية المتقدمة أو بإيتاء مهور النساء إذا دُخل بهن: ا هذه 
إقازة إلى ما شراقى يمن حط أوتاخير بعد اهار القريفينة فرق ذلك اذى يكون 
على وجه الرضا جائز ماض. 

وقال القائلون بأ الآية المتقدمة هي أمر المتعة: إن الإشارة بهذه إلى أن ما 
تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة» وزيادة في الأجر؛ جائز سائغ. 


وباقي الآية بين. 
قوله عزَّ وجل ل تكح المحم 24 0 
قبن اتلك انمق 5 منْفك 2 م الْمُؤمِست عاد 0 07 لء و سع 0 


السو ساي سه 
أنس في المدونة: «الطّوْلُ) هنا: السعة في المال29. 


وقال ربيعة» وإبراهيم النَحَّعي: الطَّولُ هنا : الجَلّد والصبر لمن أحب أَمَة ومَويهًا 
حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها”"؛ فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك 
هواها وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة» ثم يكون قوله تعالى: #لِمَنٌ حَسْىَ 
لْصََتَ * على هذا التأويل بياناً في صفة عدم الجَلّد. 

وعلى التأويل الآخر: يكون تزوج الأمة معلقاً بشرطين: عدم السعة في المال» 


)١(‏ أخرجه الطبري »2408١1(‏ وابن أبي حاتم (119 5)» والبيهقي في السنئن (5754 )١‏ من طريق علي 
ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 

(0) انظر تفسير مجاهد »)١657/١(‏ وتفسير مقاتل »)7575/١(‏ وتفسير الطبري (//1487)» وقول 
مالك لم أجده في المدونة» لكن قد نقله ابن أبي زيد في: النوادر (01./5) عن ابن المواز عنه. 

(") انظر تفسير الطبري (8/ 187). 








٠6١‏ سورة النساء 
وخوف العَنّتء فلا يصح إلا باجتماعهماء وهذا هو نص مذهب مالك في المدونة من 


رواية ابن نافع» وابن القاسم» وابن وهبء وابن زياد”": أن الحُرَّ لا يتزوج الأمة على 
حال إلا أن لا يجد سعة في المال لمهر خُرَّة ون يخشى العنت مع ذلك7©. 
يجوز له أن يتزوج 6 

وقال أَصْبَغ(*»: ذلك جائز؛ إِذْ نفقة الّأمَةٍ على أَمْلها إذا لم يَضْمّهَا إليه. 

وقال مُطَرٌّف*» وابن الماجشُون: لا يحل للخْرٌ أن ينكح أمة. ولا يُمَرٌ إن 
وقعء إلا أَنْ يجتمع الشرطان كما قال الله تعالى» وقاله أُصبّغ» قال: وقد كان ابن القاسم 
يذكر أنه سمع مالكاً يقول: نكاحٌ الأمة حلال في كتاب الله عز وجل. 


قال القاضى أو محمكل: وهوفى المدونة9©, 


)١(‏ هو علي بن زياد العبسي التونسي صاحب مالكء المتوفى (45١ه)‏ تقريباً؛ وأحد رواة الموطأء 
وقد تتلمذ عليه سحنونء انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي /١(‏ 57؟). 

(0) نقله القرطبي (177//5) برواية من ذكرهم المؤلف. ونقل ابن أبي زيد في النوادر (81//5- 
9» القول بهذين الشرطين عن مالك برواية ابن وهبء. دون أن ينسب ذلك للمدونة. 

(9) انظر ما نقله عن كتاب محمد في: النوادر (5/ 019). 

(5) هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج المصريء المتوفى سنة (1775ه»)» فقيه من كبار المالكية بمصرء 
كان كاتب ابن وهبء وله تصانيف» وقد تفقه بابن القاسم وأشهب وابن وهبء انظر: ترتيب 
المدارك (؟/ 057)» وانظر قول أصبغ في: النوادر (5/ .)07١‏ 

(5) هو: أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسارء المتوفى سنة (0 7 اه)؛ صحب 
الإمام مالكاً عشرين سنةء وأخذ الفقه عنه» وعن جماعة من أصحابه» انظر ترجمته في: طبقات 
الفقهاء (١1//ا5١).‏ 

(5) ما نسبه لمطرف وابن الماجشون وأصبغ؛ نقل ابن أبي زيد في النوادر (5/ )07١‏ الاتفاق عليه بين 
أصحاب مالك. 

(0) انظر: المدونة (؟/ .)75١19‏ 








آية (6؟) /و,١١‏ 


وقال سحنون في غيرها: ذلك في قوله تعالى: #وأتكحوأ اليس مك وَالصَلِحِينَ 
يباو مكحم 4 وقاله ابن مزين7©. 

قال القاضي أبو محمد: وليس في الآية مايلزم منه تحليل الْأَمَةِ لحُرٌ دون الشرطين. 

وقال مالك: في المدونة: ليست الحرة بطل تمنع من نكاح الأمة إذا لم يجد سعةً 

0 م 4 0 

لأخرى. وخاف العَنَتَء وقال فى كتاب محمد ما يقتضى أن الحرة بمثابة الطول7". 

قال الشيخ أبو الحسن اللَّخْمِي: وهو ظاهر القرآن”"» ورُوي نحو هذا عن ابن 

0 وقاله أب 170 فمقتضى هذا: أن من عنده خرّة فلا يجوز له نكاح أَمَة 

إن عدم السّحَة وخاف العنت؟ لأنه طالب 0000 وعنده افرأة وقال به الطبري» 

واحتجّ و , 

و#طَولَا 4: يصحٌ في إعرابه أن يكون مفعولاً بالاستطاعة» و#أن تكح »: 

[في موضع نصب بدل مِنْ قوله: #طوَلا . أو] في موضع نصب بتقدير: لأن ينكح. 

وفي هذا نظر. 

ويصح أن يكون #طْوٌلَا 4 نصباً على المصدرء والعامل فيه «الاستطاعة»؛ لأنها 

سعس يتقارب»؛ و#أنتكحم» على هذا: مقعزلبالاستطاعة أو الممدن: 

)١(‏ لم أقف عليهء وهو يحبى بن إبراهيم بن مزين القرطبيء الفقيه» أحد الأعلام بالأندلس» روى عن 
الغاز بن القيس» وعيسى بن دينار» والقعنبي» ومطرف. وأصبغ؛ وكان حافظاً للموطأ قائماً عليه» 
مفتياً مصنفا توفي سنة (189ه). تاريخ الإسلام (19/ 517 *). 

(0) انظره في: النوادر (5/ 019). 

انظر قول اللخمي في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ .)١157‏ 

(0) انظر ما عزاه لأبي حنيفة في المبسوط للسرخسي .)١177/8(‏ 

(7) سقطت من الأصل. 


(0 انظر قول الطبري واحتجاجه في تفسيره (// .)١15‏ 
(6) ساقط من نور العثمانية. 








م١٠١‏ سورة النساء 


تقول: طال الرجل طَوْلاً بفتح الطاءِ إذا تفضل 2١7‏ ووجد واتسع عرفه وطُّولا 
-بضمٌ الطاءِ في ضد القِصّر. 

#وَالْسُخْصَمَدتُ # في هذا الموضع: الحرائر؛ يدل على ذلك التقسيم بينهن وبين 
الإماء» وقالت فرقة: معناه: العفائف, وهو ضعيف؛ لأن الإماء [يقَحْن تحته]”"". 

وقد تقدم ذكر القراءة في #الْمَحَصَكْتِ #. 

و لالْمُؤْصِكتِ انرو ارج بورد اراي الا 
نه ييمتنع عن نكاح الإماءِء فهي صفة غير مشترطة» وإنما جات لأنها مقصد النكاح؛ إذ 
الأَمَةُ مؤمنة» وهذا هو المذهب المالكي» نص عليه ابن الماجشّون في الواضحة”". 

ومن قال في الرجل لا يجد طَوْلا إلا الكتابية: إنه يتزوج الآمة إن شاء؛ فصفة 
الْمُؤَْتِ # عنده في الآية مشترطة في إباحة نكاح الإماءء والمسألة مختلف فيها حسبا ذكرناه. 

ولإتًا 4 في قوله: قن ما مَلَكتَ أَيْمََدَكُم #: يصح أن تكون مصدرية» تقديره: 
فمن ملك أيمانكم» ويصح أن يراد بها النوع المملوك؛ فهي واقعة عليه. 

و«الفتاة» وإن كانت واقعة في اللغة على الشابة أَية!؟» كانت؛ فعرفها في الإماىء 
و«فتىّ» كذلك» وهذه المخاطبات بالكاف والميم عامة أي: منكم الناكحون. ومنكم 
المالكون؛ لأن الرجل ينكح فتاة نفسه» وهذا التوسع في اللغة كثير. 

و #الْمَوّمِسَتِ ع #افيهذا الدوضع صِذة حل ” 
لأنيم ولوق ليحر زواع أمقاظر سسلمة ربياف 


)١(‏ فى السليمانية: «تطول»», وفى جار الله: «انفصل»» وتكررت فيها كلمة «رجل). 
00 فى نور العثمانية بدلا منه: انقص تحتية) . 

22 لم الف علي عنم وانظار: النوادر (5/ /1امه-088). 

(5) فى السليمانية: «أمة). 

)0( انظر: النوادر (5/ /1/ه-0888)» والمعونة (5/1"ه). 








وقالت طائفة من أهل العلم منهم أصحاب الرأي: نكاح الأمة الكتابية جائز 
وقوله: #اَلْمُؤْمَتٍِ # على جهة الوص ف"( الفاضلء واحتجوا بالقياس على الحرائر9)؛ 
وذلك أنه لما لم يمنع قوله: #الْمُؤّمَِتِ # في الحرائر من نكاح الكتابيات الحرائر؛ 
فكذلك لا يمنع قوله: #أَلْمُؤْمَِتٍِ © في الإماء من نكاح الكتابيات الإماء. 

قال القاضي أبو محمد: فالمنع عنده أن يفضل الزوج في الحرية والدين معاً 

وو 

وقوله تعالى: #وألَه *أَعلَم ميك * معناه: إن الله عَلِيحٌ ببواطن الأموره ولكم 
ظواهرهاء فإذا كانت الفتاة ظاهرها الإيمان فتكاحها صحيح. وَعِلّم باطنها إلى الله وإنما 
هذا لئلا يستريب مُتَحيّرٌ بإيمان بعض الإماءء كالقريبة عهد بالسباءء أو كالخرساء © 
وما أشبهه. 

وفي اللفظ أيضاً تنبيه/ على أنه ربما كان إيمان أمة أفضل من إيمان بعض ]07/١7‏ 
الحرائر؛ أي : فلا تعجبوا ب بمعنى الحرية. 

وقوله: «بَعَضكٌم يا م دع بَعْضٍ #؛ قالت طائفة: هو رفع على الابتداء والخبر» 
والمقصد بهذا الكلام؛ أي : أنكم أبها القائن بسو 8ه رقو التحرائرء ويقو الكنانده كر مك 
[عند الله]*» أتقاكم» فهذه توطئة لنفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمة» فلما 

0 00 
جاءً الشرع [بجواز نكاحها]”"'؛ أعلموا مع ذلك أن ذلك التهجين لا معنى له. 
)١(‏ في المطبوع: «جهة الوجه). 
(0) انظر مذهب أصحاب الرأي في المبسوط (0/ 4 »223١9-١٠١‏ وهو قول أبي ميسرة كما في مصنف 
ابن أبي شيبة (9/ 79/4). 

(*) هذا القول لم أقف على نسبته لأشهب في المدونة ولا لغيره من أصحاب مالك. 
(4) في الحمزوية وجار الله: «كالحربية». 


(8) من المطبوع وتويز العشمافية. 
)06 الزيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه وجار الله. 








١٠‏ سورة النساء 


وقال الطبري: هو رفع بفعل تقديره: فلينكح مما ملكت أيمانكم بعضكم من 
بعض"23» فعلى هذا في الكلام تقديم وتأخير» وهذا قول ضعيف. 
قوله د 00 لم رويد 


وح سا به ده وس و ع ا و م غير ل - 


م 
خدانٍ فإذا 
ع 


3 م حصن فَإِنَّ سر 9 محم 2 ع 
شما عل التتصكة 7 ب السكاب * كك لعن عنس لصت مذو ا ب 
وقد 2 بو ره در 

وألله مور يحي (41]10. 

قوله: #بِاِدّنٍ أَهَلِهِنَ * معناه: بولاية أربابهن المالكين. 


جور 
وقوله ور ا رهن يعنى: مهورهنء قاله ابن زيند وفع 


3 


و#ابالمعو فٍ © معناه: بالشرع والسّنّه وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهن من 
السادة» وهو مذهب مالكء قال في كتاب الرهون النبى للعكد أن امور اكوويدعها 
بلا جهاز7". 

قال سحنون في غير المدونة»: كيف هذا وهو لا يبونُه معها بيتاً؟2: وقال 
بعض الفقهاء: معنى ما في المدونة: أنه بشرط”" التَبُوئة» فعلى هذا لا يكون قول 

و# حصت نتِ # وما بعده: خال+ «الظاه : أله نيفص عفقاكة إذغر ذلك من 
وجوه الإحصان بعيد إلا: مسلمات؛ فإنه يقربء والعامل في الحال: #مَأَنْكحوَهنَ 4 


.)١91١ /8( انظر تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر تفسير مقاتل (ص: 5 77)» وتفسير الطبري (// »)١147‏ ومعاني القرآن للنحاس (79/ .)5١‏ 
(") انظر: المدونة .)١587/5(‏ 

(5) في الأصل: في كتاب المدونة» وكذا في المطبوع, وأشار في الهامش للنسخة الأخرى. 

(6) انظر النوادر (5/ 586). 

(5) في السليمانية: «معناه في المدونة أن يشترط...» 

(0) ممن قال بذلك أبو الوليد بن رشد في البيان والتحصيل (5/ 08). 








آية (5 ؟) ١١‏ 


ويحتمل أن يكون: #َأَنْكِحوَهْن بِإِذْنِ أَهْلهِنَ > كلاماً تاما» ثم استأنف : # وءَاتوشربح 

ُجْوَرَهُنَ * مزوّجات غير مُسَفِحَتٍ *: فيكون العامل: ##وَءَاتُوهْرج #4. ويكون 

معنى الإحصان: التزويج. 

و«المسافحات» بوالرواي : المبتذلات اللواتي هَنَّ سوق للزنا. 
وامفيقذاك الأحدان»: هه المسسترات اللواتي يَصْحَبّْنَ واحداً وانجلا ويزنين 

خفية» وهذان كانا نوعين في زنا الجاهلية» قاله ابن عباس» وعامر الشعبي. والضحاك؛ 

وغيرهه”» وأيضاً فهو تقسيم عقليء لا يعطي الوجود إلا أن تكون الزانية: ما(" لاترة 

يد لامس» وإما أن تختص من تقتصر عليه. 

وقوله تعالى: مدآ أحْصِنَ * الآية؛ قرا نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: 

لتُحَوِنَّ #على بناء الفعل للمفعول. 

فقأ ااا سي سي ا ممم 

فوجه الكلام الكرن القراءَة الأأولى: بالتروج» والثانية: بالإسلام ادها 
هو من فِعْلهِنء ولكن يدخل كل معنى منهما على الآخر. 

واختلف المتأولون فيما هو الإحصان هنا: 

فقال الجمهور: هو الإسلام» فإذا زنت الآمة المسلمة حُدَّت نصف حدٌ الحرة» 

وإسلامّها هو إحصانها الذي في الآية). 

)١(‏ أخرجه الطبري (407/5)» وابن أبي حاتم (؟0157-5165)» من طريق علي بن أبي طلحة» وابن 
جرير (4076) من طريق عطية العوفي» كلاهما عن ابن عباس» بنحوه؛ وانظر قول غيره في تفسير 
مقاتل ,)7١75(‏ وتفسير الطبري (// .)١95‏ 

(؟) في نور العثمانية: «أمة». 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: »)77١‏ ورواية حفص كالأولين» وشعبة كالآخرين 


التيسير (ص: 18). 
(5) منهم الأئمة الأربعة وجمع من الصحابة والتابعين» انظر الاستذكار (1/ /001). 








0١‏ سورة النساء 

وقالت فرقة: إحصانها الذي في الآية هوالتزويج لِحُرٌّ فإذا زنت الأمة المسلمة 
التي لم تتزوج؛ فلا حَدَّ عليهاء قاله سعيد بن جبير» والحسن, وقتادة0"©. 

وقالت فرقة: الإحصان في الآية: التزوج”". إلا أن الحدّ واجبٌ على الأمة 
المسلمة بالسنَّدَه وهي الحديث الصحيح في مسلم والبخاري: أنه قيل: يا رسول الله 
الآمة إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب عليها الحد”". 

قال الزهري: فالمتزوجة محدودة بالقرآن» والمسلمة غير المتزوجة محدودة 
بالحديث4©7). 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا الحديث والسؤال من الصحابة يقتضي أَنهم فهموا 
من القرآن أن معنى: #أحْصِنَّ 4: تزوجنء وجواب النبي يل على ذلك يقتضي تقرير 
المعنى» ومن أراد أن يضعف قول من قال: إنه الإسلام؛ بن الصفة لهن بالإيمان قد 
تقدمت وتقررت؛ فذلك غير لازم؛ لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد» فإذا كن على 
هذه الحالة المتقدمة من الإيمان؛ فإن أَنَيّنَ بفاحشة فعليهن» وذلك سائغ صحيح. 

و«الفاحشة» هنا: الزنا بقرينة إلزام الحدٌ. 

و#الْمَحَصَدتٍِ #* في هذه الآية: الحرائر؛ إذ هي الصفة المشروطة في الحد 
الكامل» والرجم لا يتنصف. فلم يرد في الآية بإجماع» ثم اختلف: 

فقال ابن عباس *) والجمهور: [على الأمة نصف المئة لاغير ذلك7". 


.)579/١17( وقول الحسن في: الأوسط‎ »)73١7 /8( انظر قولي سعيد بن جبير وقتادة في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ممن قال بذلك ابن عباس وطاووس وعطاء. انظر أقوالهم في: الاستذكار (9/ 05 6). 

() متفق عليه» البخاري (45 )7١‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد» ومسلم (4841)» من حديث 
أبي هريرة. 

(5) انظر تفسير القرطبي (8/ 57 .)١‏ 

(5) أخرجه الطبري »)41١8(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(5) نقل ابن عبد البر الإجماع على تنصيف الجلد في حق الأمة» انظر: الاستذكار (1/ 008). 








آية (5 ؟) ول 


وقال الطبري وجماعة من التابعين]'2: على الأمّة نصف المئة ونصف المدة» 
وهي نفي ستة أشهر”"» والإشارة بذلك7" إلى نكاح الآمة. 

و«العنت» في اللغة: المشقة» وقالت طائفة: المقصد به هاهنا الزناء قاله مجاهد7؟2. 

وقال ابن عباس: ما ازْلَحَففَ”* ناكح الأمة عن الزنا إلا قريبً"©» قال: والعَنّت: 
الزنا'"» وقاله عطية العوفي”". والضحاك7"). 

وقالت طائفة: الإثم» وقالت طائفة: الحدا” "©. 

[والآية تحمل ذلك كله. وكل ما يعنت عاجلا أو آجاا]7١"‏ . 

52000 اسك سح اب 6 سرغ سه : 5 

وقوله تعالى: #وآن تَصِيرُوا حَيْر كم 4؛ يعني: عن نكاح الإماء» قاله سعيد بن 

جبير» ومجاهد» والسديء وابن عباس» رضى الله عنه7١2»‏ وهذا ندب إلى التركء وعِلَته 


ما يودي إليه نكاح الإماء من استرقاق الولك وميديرة: 


)١(‏ ساقط من نجيبويه. 

(0) تفسير الطبري .)3١7/8(‏ 

() «بذلك»: ليست في المطبوع. 

(5) انظر: تفسير الطبري (8/ .)3١8‏ 

(5) أي: ما تنّكَّى وما تبعد انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/7217)» وفي نور العثانية: «ازدلف». 

(7) الصحيح من قول سعيد بن جبير» أخرجه الطبري »)41١١(‏ من طريق هشيم» عن العوام» عمن 
حدثه؛ عن ابن عباس» وهو ضعيفء وقد رواه هشيم قال: أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير من 
قوله» ومثله رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد» وهو أصح. 

(0) أخرجه الطبري (4117-94117)) من طريقين فيهما لين عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وروي 
من قول عطية العوفي والضحاك. 

(8) في المطبوع: «الحوفي». 

(9) الطبري (8/ © »)7١‏ وسئن سعيد بن منصور ("/ *1777). 

.)3١8 /8( انظر: تفسير الطبري‎ )0١( 

(0 الزيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه وجار الله. 

(؟١)‏ أخرجه الطبري )7١7/8(‏ (237/6)» وابن أبي حاتم (0175)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء وانظر: تفسير مجاهد »)١67 /١(‏ وسئن سعيد بن منصور .)7171//١(‏ 








[الطويل] 


]”١ 8/11 


١1:‏ سورة النساء 


270 01 2 أي : 


وهذه الجملة ابتداء وخبر تقديره : وصَبركم خيرٌ لكم؛ ٠‏ موا والله عمور رُجيم 
لمن فعل وتزوج. 
قوله عزَّ وجلّ: 8 ريد أنه من م وده يَحكْمْ سن ينون َل نيكم 


له 2 ,وى مسو 


ورب ع 7 واه عيةٌ 252 ويد تعد أن يسوب م وَتريد ليت 
حَيئرة التبوات أن كيرا ميلا عظيعا 0 ثري أنه 2 مَكْلق الأشخ 
صَعِيِفًا (4059. 

اختلف النحاة في اللام من قوله: يلين #: 

ولعب سويد ههه ان أذ الشارين؟ أن مي حدو قي قمر لقني بويا ا 
هذا( فإن كانت لام جراد لام كى: فاك بد شهها هو تقدير:: أنة لأنهها رذن 


إلا على الأسماء. 
وقال الفراءٌ والكوفيون: اللام نفسها بمنزلة «أن)2'7» وهو ضعيف. 
ونظير هذه اللام قول الشاعر: 
ايه لالس العا 0 


وقال بعض النحاة: التقدير: / إرادتي لنب © 
و(يهديكم) بمعنى: يرشدكم. لا يتوجه غير ذلك؛ بقرينة «السّننَ). 
و و 5 

وا( السئن): الطرق ووجوة الأمورواتكاوها: 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر”*» من قوة هذا الكلام: أن شرعتنا في المشروعات 
)١(‏ الكتاب لسيبويه (/ ه-5)» باب الحروف التي تضمر فيها: (أن). 
(؟) معاني القرآن للفراء (7551/1)» وإعراب القرآن للنحاس »)7١9/١(‏ وضعفه الزجاج في معاني 

القرآن (؟/ 57). 

(©') لكثير عزة» كما تقدم في تفسير الآية )١185(‏ من (سورة البقرة). 
(5) منهم الزجاج» كما في معاني القرآن (؟/ 2)57» ولفظة: «التقدير» ليست في المطبوع. 
(5) في الأصل: «ونظيره». 








الآيات (75 -58؟) ١١‏ 
كشرعة من قبلناء وليس ذلك كذلكء وإنما هذه الهداية في أحد أمرين 

إِمّا في أَنَّا خوطبنا في كل قصة نهياً وأمرا كما خوطبوا هم أيضاً في قصصهم. 
وشرع لنا كما شرع لهم, فهدينا سُّننهم في ذلك وإن اختلفت أحكامنا وأحكامهم. 

والأمر الثاني: أن هدينا سدنهم في أَنْ أطعنا وسمعنا كما سمعوا وأطاعواء فوقع 
العمافل من هذه الجهة. 

و"الذين من قبلنا»: هم المؤمنون في كل شريعة. 

و«توبة الله على عبده»: هي رجوعه به عن المعاصي إلى الطاعات» وتوفيقه له. 

وحَسَنَ #عَلِيمٌ 2١١4‏ هنا بحسب ما تقدم من سنن الشرائع وموضوع المصالح. 

و#حَكِيمٌ 4؛ أي: مصيب بالأشياء مواضعها بحسب الحكمة والإتقان. 

وتكرير إرادة الله التوبة على عباده تقوية للإخبار الأول» وليس المقصد في هذه 
الآية إلا”") الإخبار عن إرادة الذين يتبعون الشهوات» فقدمت إرادة الله توطئة مظهرة 
لفساد إرادة مُتَبعي الشهوات. 

واختلف المتأولون في «متبعي الشهوات»: 

فقال مجاهد: هم الزناة؛ وقال السدي: هم اليهود والنصارى؛ وقالت فرقة: هم 
اليهود خاصة؛ لأنهم أرادوا أن د يتبعهم المسلمون في نكاح الأحؤالت من الأب وقال 
ابن زيد: ذلك على العموم في 5 وفي كل متبع شهوة» ورجحه الطبري"". 

وقراً الجمهور: لمكا عَظلِيمًا بسكون الياء. 

وقرأ الحسن بن أَبِي الحسن: (ميّل) بفتح الياء2». 


)١(‏ فى السليمانية وفيض اللّه: «عليهم». 


(9) انظر: تفسير الطبري (8/ .)71١1*‏ 
(5) لم أجدها إلا في البحر المحيط (*/ "501). 








١١5‏ سورة النساء 


وقوله تعالى: بريد ألَهَن يحَفَفَعَسَكُمَ 4؛ المقصد الظاهر بهذه الآية: أَنّهَا في 
تخفيف الله ثقل"'' تر ك نكاحا لإماء بإباحة ذلكء وأن إخباره عن ضعف الإنسان إنما هو 
في باب النساء؛ أي: لما علمنا ضَعْفَكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء. 

وكذلك قال مجاهدء وابن زيد» وطاووسء [وقال طاووس:]7'' ليس يكون 
الإنسان في شيءٍ أضعف منه في أمر النساء9". 

قال القاضي أبو محمد: ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في مخرج التفضل؛ 
لأنها تتناول كل ما خفف الله تعالى عن عباده» وجعله الدين يسراء ويقع الإخبار عن 
ضعف الإنسان عاماً حسبما هو في نفسه» ضعيف يستميله هواه في الأغلب. 

و#الِإضَنٌ #4: رفع على ما لم يُسَمَّ فاعله» و #صَّعِيقًا © حال. 

وا انمقاميووسافا: ارح اليا على بناء الفعل للفاعل 9). 

وَ#صعِيعًا #: حال أيضاً على هذه القراءة» ويصحٌ د اشكوة توخاق) سدق : 
جَعَل» فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى مفعولين» فيكون قوله: #صَعِِيًا #: مفعولا ثانياً. 

قوله عر وجل: « يكايهًا أل ءَامَنوَا لا تَأَكُلُوا أَموالَكْ يَدَنََكُم بالطل 
ل إل اتوت 0 عن َاضٍ 00 ولا تعَتلو 31ت اله كن قينا © 


ف 
تن جز ...زيجت خزر حت - زلا ل الج جل مساح يل الح 


وَمَن يَفَعَلٌ دَِكَ عدوا نَاوَظَلْمًا فُسَوَفَ نَصَلِيِهٍ ثَارًا وكا خا نَ دَلِلَك عَلَ اومسر را . 
هذا اسضتاء لس فق الأول والمعس: لكن إن غات تجارة فكلوها. 
05 و ع2 5 1 ا 3 4 
وقراً المدنيون» وابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو: #تجارة# بالرفع على تمام 
«كان»» وأنها بمعنى: وقّع. 
)١(‏ سقطت من المطبوع والأصل ونور العثمانية» وفي السليمانية وفيض الله: «نقل». 
(؟) ساقط من نجيبويه. 


(*) انظر تفسير الطبري (8/ »)3١5718‏ وابن أبي حاتم (9/ 475). 
(5) وعزاها لابن عباس وآخرين الكرماني في الشواذ (ص: 17)» ولمجاهد في مختصر الشواذ (ص: 77). 








١١/ )9١-579( الآيات‎ 

وقرأت فرقة-هي الكوفيون: حمزة» وعاصم. والكسائي-: #تحسدرَة 4 بالنصب7١)‏ 
على نقصان «كان». وهو اختيار أبي بو , 

قال القاضي أبو محمد: وهما قولان قويانء إلا أن تمام "كان) يترجح عند بعض؛ 
لأنها صلة ل#أن4» فهي محطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرهاء وهذا 
ترجيحٌ ليس بالقوي» ولكنه حسنء و#أن4: في موضع نصب. 

ومن نصب يسدر 4 جعل اسم «كان» مضمراً تقديره: الأموال أموال تجارة» 
فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه أو يكون التقدير: إلا أن تكون التجارة 


َه 
3 


تجارةٌ» ومثل ذلك قول الشاعر: 


ل مومع وي لقان م قرافت انوتت 
أي: إذا كان اليومٌ يوماء والاستثناءً منقطع في كل تقدير» وفي قراءة الرفع. 
و 


فأكل الأموال بالتجارة جائز بإجماع الأمّة»» والجمهور على جواز الغبن في 
اتتجارة*2» مثال ذلك: أن يبيع الرجل ياقوتة بدرهم» وهي تساوي مئة» فذلك جائزء 
ويعضده حديث النبي وَكِلِ: ١لا‏ يبع حاضرٌ لبادٍ)”""؛ لأنه إنما أراد بذلك أن يبيع البادي 
باجتهاده» [ولا يمنع الحاضر الحاضر من]”"' رزق الله في غبنه. 

وقالت فرقة: الغبّنَ إذا تجاوز الثلث مردوده وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف في 


.)948 التيسير (ص:‎ )١( 

(0) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)5١١ /١(‏ 

(') تقدم في تفسير (سورة البقرة) آية (585). 

(:) انظر نقل الإجماع في: المغني (4/ "0. 

(5) منهم أبو حنيفة والشافعيء انظر هذا القول في المغني (5/ /ا١).‏ 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري ,)7١772(‏ ومسلم (78075), من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
وفي المطبوع: (لا يبيع». 

(0) في نور العثمانية: «ولا يبيع الحاضر ليقصر على الحاضرين». 


[الطويل] 








١١6‏ سورة النساء 


التجاراتء وأَما المتفاحش الفادح فلاء وقاله ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله(27. 
و عن ررَاضٍ * معناه: عن رضاء إلا أنها جاءءت من المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين. 
واختلف أهل العلم في التراضي: 
فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع» أو أن يقول أحدهما 

لصاحبه: اختّرٌء فيقول: قد اخترت» وذلك بعد العقدة أيضاًء فينجزم حينئذ هذا هو قول 

الشافعي وجماعة من الصحابة”"2» وحجته حديث النبي يَكِِ: «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقاء إلا بيع الخيار)”"» وهو حديث ابن عمر» وأبي بوؤة ورامك وهما الرانياةب 


أنه افتراق الأبدان©). 


34 


0 


قال القاضي أبو محمد: والتفرق لا يكون حقيقة إلا بالأبدان؛ لأنه من صفات 
التجر ادر 

وقال مالك» وأبو حتيفة رحمهما الله: تمام التراضي: أن يعقد البيع بالألسئة: 
فتنجزم العقدة بذلك ويرتفع الخيار”"» وقالا في الحديث المتقدم: إنه التفرق بالقول. 


000 


واحتج بعضهم بقوله تعالى: # وَإِنَمَرََا يقن لحكلا ين سَسَحِد © [الشاء: :]1٠‏ 
فهذه فرقة بالقول؛ لأنها بالطلاق. 


.)١817 /( نقله القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(1) منهم ابن عمر وأبو برزة الأسلمي» كما سيأتي» والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
انظر: الاستذكار (5/ 8/ا4). 

(") متفق عليه أخرجه البخاري ))٠٠١7(‏ ومسلم (09175. 

(5) أبو برزة الأسلمي الصحابي» اختلف في اسمه واسم أبيه» وأصح ما في ذلك نضلة بن عبيد» نزل 
البصرة وله بها دار» وأتى خراسانء فنزل مروء توفي سنة (0٠5ه)»‏ وقيل: (514ه).» الاستيعاب 
.)151٠١ /5(‏ 

(5) انظر رأي ابن عمر وأبي برزة الأسلمي في: الاستذكار (51/8/57)» قال: ولا يعلم لهما مخالف من 
الصحابة. 

(5) انظر قول مالك وأبي حنيفة وما قالوه في الحديث في: الاستذكار (5/ 5/ا4). 








الآيات (59 )8٠١-‏ احليل 


قال من احتج للشافعي: بل هي فرقة بالأبدان؛ بدليل تثنية الضمير» والطلاق لا 
حظ للمرأة فيه» وإنما حظها في فرقة البدن التي هي ثمرة الطلاق. 

قال الشافعي: ولو كان معنى قوله: #يتَمَرََّا # بالقول الذي هو العقد لبطلت 
الفائدة في قوله: «البيعان بالخيار»؛ لأنه لا يسك في أن كل ذي سلعة مخير ما لم يعقد. 
فجاءًَ الإخبار لا طائل فيه”") 

قال من احتج لمالك: إنما القصد في الحديث الإخبار عن وجوب ثبوت”") 
العقد. فجاءً قوله: «البيّعان بالخيار» توطئة لذلك”"» وإن كانت التوطئة معلومة فإنها 


0 


0 ع النفس / لاستشعار ثبوت العقدة ولزومها. 


واستدل الشافعي بقوله كَكْةِ: «لا ب يشم الردل على ضوع أخيف :ولا . يبع الرجل 
طون ايزا لامر سه ابعر سول اعرد سمي أن 
ليزن تين رويادة ف التسلحةه نيختاوراجابدل الضففة الآر لى »3 فنهى النبي كَلِِ عن ذلك 
الإفساد. ألا ترى أنه يك قال: «لا يخطب رجل على خطبة أخيه)”*2» فهي في درجة: ١لا‏ 


يسم)» ولم يقل: لا ينكح على نكاح أخيه؛ لأنه لادرجة بعد عقد النكاح تقتضي تخييراً 


بإجماع من الأمة. 


قال من يحتج لمالك رحمه الله: قوله يََِِ: ١لا‏ يسّم) و(لا يبع» هي درجة واحدة 


كلها قبل العقد. وقال: ١لا‏ يبع» تجوزاً في: "لا يسّم)؛ إذ مآله إلى البيع» فهي جميعاً 


بمنزلة قوله: ١لا‏ يخطب»» والعقد جازم فيهما جميعً”©. 


.)8/”( انظر قول الشافعي في الأم‎ )١( 

(5) في السليمانية وفيض الله: «ثمرة». 

(*) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 54٠‏ 7). 

):) متفق عليه أخرجه البخاري (717/71)» ومسلم »))١40(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 
(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (/751/1)؛ ومسلم (/760)» من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 
(5) نسب ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري هذا الاحتجاج للطحاوي .)715١/5(‏ 


]1 ١9/11 








١7‏ سورة النساء 

قال القاضي أبو محمد: وقوله في الحديث: (إِلابَيُمَ الخيار» معناه عند المالكيين: 
المتساومان بالخيار ما لم يعقداء فإذا عقدا بطل الخيارء إلا في بيع الخيار الذي عقد مِنْ 
أوله على خياز مدة ما4 فإئه لا يبظل الخيار فيه7). 

ومعناه عند الشافعيين: المتبايعان ‏ بعد عقدهما ‏ مخيران ما داما فى مجلسهماء 
إلا بيعاًيقول فيه أحدهما لصاحبه: اختر» فيختار؛ فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقاء 
فإن فرض بيع خيارٍ فالمعنى: إلا بيع الخيار؛ فإنه يبقى الخيار بعد التفرق بالأبدان29. 

وقوله تعالى: #ولا تَقَمُلُوَا َنشسَكُم4» قرأ الحسن: (ولا تُقَتّلوا)”"2» على التكثير» 
فأجمع المتأولون أن المقصد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضهاء ثم 
لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل» أو بآن يحملها على غرر ربما مات 

وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماءِ البارد 
خوفاً على تفسهمنهه فقرر رسول الله ةحنجا جه 

وقوله تعالى: # وَمَنْيَفْحَلْ دَلِكَ عدو نَاوَظُلَمَا 4 اختلف المتأولون في المشار 
إليه بذلك: 


فقال عطاء: #أدَّلِكَ #: عائد على القتل؛ لأنه أقرب مذكور. 


١‏ انظر قول المالكية في: التمهيد /١4(‏ 710/017), وفي المطبوع: «لا الخيار يبطل فيه». 

(0) انظر قول الشافعية في: المهذب للشيرازي /١(‏ /اه758-1). 

() معاني القرآن للنحاس )7١/7(‏ وعزاها في إتحاف فضلاء البشر )3514٠ /١(‏ له وللمطوعيء وأبو 
حيان (/ 7147) له ولعلي. 

(5) أخرجه أحمد فى مسنده (9؟1/ 545 78-/7541), وأبو داود (5 778-77). وابن حبان فى صحيحه 
الدالضتةة والساكي في المستدرك (25759-577/8) والبيهقي في السنئن (١١١١)؛‏ وقد اختلف 
في إسناده وصلا وانقطاعاء وفي متنه بذكر التيمم وبدونه» وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة 
التمريض. فقال: ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم. 








١١ )9"١-579( الآيات‎ 


وقالت فرقة: #دَّلِكَ * عائد على أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي 
عنهما جاء مُتَسقاً مسروداً ثم ورد الوعيد حسب النهي. 

وقالت فرقة: #أدَّلِكَ 4 عائد على كل ما نهي عنه من القضايا من أول السورة إلى 
قوله تعالى: [ وَمََيْفَْل كَكَ 4. 

00 مس مر مير ل ا رد سه ل و بلس سم سس سر ع 

تعالى: ‏ يَكأيُها ألرِسِنَءَامَبْوأْ لا يحِلٌ لَك أن نوأ ايسآ كَيهَا 374)؛ لأن كل ما نُهي 

0 00 5 سر مك 1-0 
عنه من أول السورة قرن به وعيد, إلا من قوله: # يتأيّها أرب ءَامَنَا لا يحل لك 
أن تَرحُوأأليسَآءكَيهَا ؟ فإنه والنواهي بعده لا وعيد معهاء إلا قوله: # وَمَنْيَمْحَلَ دَكَ 
عَدَّوَانَاوَظُلُمًا #. 

و«العدوان»: عاق الحد: 


ا 


و 2نْصَّلِيهِ نَارَا # معناه: نُمِسَّهُ حرّها كما تعرض الشاة المَضّلِيّة؛ أي: نحرقه بها. 
وقراً الأعمش والنخعي: (نَضَلِيه) بفتح النون”"2» وقراءة الجمهور بضم النون 

على نقل «صلي» بالهمزء وقراءة هذين على لغة من يقول: صليته ناراً بمعنى: أصليته. 
وحكى الزجاج أنها قد قرئت: (نُصَلَّيه) بفتح الصاد وشد اللام المكسورة”. 
ويس ذلك غك اللاعو وبل »الأن نح بالخ وشكمة لاعف له 


)١(‏ تفسير الطبري (319/4) وقد ذكر قول عطاء والأقوال الأخرىء ونقل ابن أبي حاتم في تفسيره 


(/9798) بعضها عن سعيد بن جبير. 
(0) نقلها عنهما وعن حميد: ابن جني في المحتسب »)2158/١(‏ ونقلها الفراء في معاني القرآن 
(577/1) بلا نسبة. 


() غير صريح في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 55)» وهي قراءة ابن مقسم كما في الكامل 
(ص: /لا'عه) والشواذ للكرمانى (ص: عم 
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فوله عر وجلّ: إن يحتدَأْكَبَآَمَا نون عنه تُكَيْر سكم سيتايِكم 

اليسَنبأ 4 معناه: تدعون جانباً. 

وقراً ابن مسعوده وابن جبير: (إنَ تَجْتَبُوا كبير)217. 

وقراً المفضل عن عاصم: (يُكَمْر)» و(وَيُدْخلكُم) على علامة الغائب» وقراً 
الباقوة والدرف و القر لقان سا3 

وقرا ابرق عباس : (32كز ون شكاركى) بزيادة و1 

وقرأً السبعة سوى نافع: #مُدَحَلَا كرما # بضم الميم. 

وقراً نافع: #مَدْحَاا» بالفتح”©2» وقد رواه أيضاً أبو بكر عن عاصم هاهناء وفي 
البو قمر 

ولم يختلف في سورة بني إسرائيل في: #مَدْحَلَ صِدّقٍ 24 عر صِدَّقٍ # 
[الإسراء: ٠‏ أنهما بضم الميو/", 

قال بو علي: #مَدْخَلدً» بالفتح» يحتمل أن يكون مصدراًء والعامل فيه فعل يدل 


»)175 انظر عزوها لابن جبير وآخرين في مختصر الشواذ (ص: ””7)» والشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 
ولم أجدها لابن مسعود.‎ 

(؟) الأولى ليست من طرق التيسير انظرهما في السبعة في القراءات (ص: 227577 وجامع البيان 
للدانى (”/ .)1١١8‏ 

إفرة البحر المحيط (/ 6» ولم أجدها لغيره. 

(4) وهما سبعيتان انظر: التيسير (ص: 946). 

(5) هذه رواية الكسائي عن شعبة» وليست من طرق التيسير» انظر السبعة (ص: 71*7)» وجامع البيان 
للداني (9/ .)1١١8‏ 

(5) السبعة لابن مجاهد (ص: 777)؛ يعني: من السبعة» وإلا ففي تفسير الثعلبي (5 / :)١1١1‏ أن 
الحسن قرأ بفتحهما. 








آية (91) يفل 


عليه الظاهرء والتقدير: ويدخلكم فتدخلون مَذْخَلاء ويحتمل أن يكون مكاناًء فيعمل 
فيه الفعل الظاهرء وكذلك يحتمل ##مُدَحَلا © بضم الميم للوجهينء وإذا لم يعمل 
الفعل الظاهر فمعموله الثاني محذوفء تقديره: ويدخلكم الجنة7"). 

واختلف أهل العلم في الكبائر: 

فقالعلي بن أبي طالب: هي سبع: الإشراك بالله» وقتل النفس» وقذف المحصنات» 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم الزحف. والتَعَرّبُ بعد الهجرة(". 

وقال عبيد بن عمير: الكبائر سبع في كل واحدة منها آية في كتاب الله عز وجل”". 

ل الو ا اع ل ا 


00 


# إذَّالييسَ أريَدُوأْع ل أَدْسرِهرمَنْبَسَد مَائيَ لَه رالْهُدَى * [محمد: ه؟]. 

23010100 «انّقوا السّبع 
الموبقات» الإشراك بالله» والسحرء وقتل النفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف. وقذف المّحْصَّنَاتٍِ الغافلات المؤمنات)47). 


وقال عبد الله بن عمر: هي تسع: الإشراك بالله» والقتل» والفرارء والقذف. وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» وإلحاد في المسجد الحرام» والذي يستسحرء ويكاء الوالدين 
من العقوق20. 


.)١6 5-1817 /"( الحجة لأبى على الفارسى‎ )١( 

00( هذا الأثر أخرجه الجبدي الفلل والرجال (7/ 3717)» وابن أبي حاتم في تفسيره (/ *97)» من 
طريق عثمان بن المغيرة» عن مالك بن الجوين» عن عليء قال: الكبائر: الشرك بالله» وقتل النفس» 
وأكل قال اليبيه وقذف السخصية» والقرار من الدطفيم والتعرب بعد الفجرة والبيدر» وعقرق 
الوالدين» وأكل الرباء وفراق الجماعة» ونكث الصفقة. 

(؟) تفسير الطبري (8/ 0 717). 

(:) متفق عليه أخرجه البخاري (55765)) ومسلم (7777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (8)» والطبري (/4188-91/1)) من طريق طب طيسلة بن علي 
البهدلي» وثقه ابن معين. 
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] 


١":‏ سورة النساء 


سور الس إلى لين آي نا وهي اد ا 4 وقال عبد لين مسعرد 
مكر الله(" . 

وروي أيضاً عن ابن مسعود : هي ثلاث : القنوط» 5 والأيج المسشمة 

وقال ابن عباس أيضاء وغيره: الكبائرة كل ما ورد عليه وعيد بنارء أو عذاب: أو 
لعنة» أو ما أشبه ذلك 9©). 

2 5 1 

وقالت فرقة من الأصوليين: هي في هذا الموضع أنواع الشّرك التي لا تصلح 

هيا الأعدال: 


وقال رجل لابن عباس: أخبرني عن الكبائر السبع» فقال: هي إلى السبعين 
4 


0 


الا 


ترب 


وقال ابن عباس: كل ما نهى الله عنه فهو كبير29/ . 


)١(‏ أخرجه الطبري (4178-94174) (7//8””) بأسانيد صحيحة» عن عبد الله بن مسعود, رضي الله عنه. 

(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف (19101)» و(1/ »)١68‏ والطبري (4700-9190)) والطبراني 
فى الكبير (810/5-41/8): من طرق صحيحه. عن عامر بن واثلة أبي الطفيل» عن عبد الله بن 
اسغواةة رقي الأاغلة. 

22 لحري النري 041130 من طرق رن آل محم كه ناي عن از سيدرةو ترق لمعه 
ومجاهد لم يسمع من عبد الله بن مسعود, وانظر: جامع التحصيل (715)» ورواية الجماعة أصح. 

(4) أخرجه الطبري »)45١17(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (790)» من طريق علي ابن أبي طلحة» عن 
ابن عباس. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١91/07(‏ والطبري (970/ 4 470)» وابن أبي حاتم )07١5(‏ 
وغيرهم من طرق صحيحة» عن طاووسء عن ابن عباس» وقد رواه ابن أبي حاتم (9111) بإسناد 
لا بأس به عن سعيد بن جبير قال: إن رجلاً سأل ابن عباس: كم الكبائر؟ سبع هي؟ قال: هي إلى 
سبع مئة أقرب منها إلى سبعء وإنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. 

(1) أخرجه ابن جرير »)471١(‏ من طريق عبد الله بن سعدانء عن أبي الوليد قال: سألت ابن عباس عن - 








١ )91( آية‎ 


فهنا يدخل الزنا''»» وشرب الخمرء والزورء والغيبة» وغير ذلك مما قد نُص عليه 
في أحاديث لم يُقصد الحصر للكبائر بهاء بل ذكر بعضها مثالآ» وعلى هذا القول أكمة 
الكلام: القاضيء وأبو المعالي» وغيرهماء قالوا: وإنما قيل: صغيرة بالإضافة إلى أكبر 
منهاء وهي في نفسها كبيرة من حيث المعصيٌ بالجميع واحد(". 

وهذه الآية يتعاضد معها حديث رسول الله يَثِْةِ في كتاب الوضوء من مسلم عن 
عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَةٌ يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره 
صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يأت بكبيرة» وذلك الدهر كله](؟. 

واختلف العلماءٌ في هذه المسألة؛ فجماعة من الفقهاءٍ وأهل الحديث يرون 
أن الرجل إذا اجتنب الكبائر» وامتثل الفرائفض؛ كفرت صغائره؛ كالنظر وشبهه. قطعاً 
بظاهر هذه الآبة» وظاهر الحديث. 

وأما الأصوليوةانقالرا: لأ يجب_على القظم قير الطيخائر باججتاب الكبائره 
وإنما يحمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء؛ [والمشيئة ثابتة]!؟»» ودل على ذلك أنه 
لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض بتكفير صغائره قطعاً؛ لكانت له في حكم 
المباح الذي يقطع بأنه لا تباعة فيه» وذلك نقضٌ لعُرى الشريعة©». 


- الكبائر» قال: كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة» وعبد الله بن سعدان وشيخه لم أقف لهما على 
ترجنة: واعرجه ابن الى خاكي:(491) من طريق السك بن سار الفندي» عن عكريةاغن 
عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء وأشعث بن سوار ضعيف. 

)١(‏ فى نور العثمانية: «الربا». 

00( القار البسر المبديظ في أضوق الققه 4 6 ). 

() صحيح مسلم (056) من حديث عثمان بن عفان» رضي الله عنه. 

(5) في نور العثمانية: «والمشيئة لله تعالى». 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية /١(‏ 8/ا"). 
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ومحمل الكبائر عند الأصوليين في هذه الآية أَجْنَاسُ الكفر, والآية التي قَيّدتَ 
الحكم قَتْرَدُ إليها هذه المُطْلَقَات كلها: قوله تعالى: #وَيَعَفْرَمامْنَدَِكَلِمَن ينك 4 [النساء: 
8 و5١ .]١‏ 

و# كَرِيِمًا #: يقتضي كرم الفضيلة» ونفي العيوب. كما تقول: ثوب كريمء 
وكريم المَحِتّد. 


وهذه آية رجاء؛ روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: خمس آيات من سورة 
3 عو 7 ا ابر عنين 0 0 5 اقل عن ١‏ تا مد 
النساء هى أحب إلىّ من الدنيا جميعا: # إن يَحمَيْبوأ © الآية» وقوله: # إِنَاَلنَهَ لا يَمْهْرٌ 
يرجه 6 5 8 سح سر + اسم ع عي س1 ا 3 5 " مير © ير 
أن يشَرَكَي © الآية» وقوله: # وَمَنْيَعْمَلَ سُوَءًا أَوَيَظلِمَ #. وقوله أيضا: #يَصَحِمَهَا © 
وقوله : #الَذينَ امنوأ بألكه ورَسُوييء 6 الآية0©. 
عبر للا حت عير ا ع مقن 20 ع2 00 عن عت -ه 
قوله عر وجل: #ولا تَكَمَنَوأ مَا قصل أَللَهُ يه :. حَ عل بْعضٍ || مَالِنْصِيبٌ 
70 7 ا 00 0-3 2 -ه ص 
نتسوا مَل امسا فييك 2 كش و شكلوا لثمن مسروزة ال#سكاره يكل 


سبب الآية: أن النساءً قلن: ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث» وشّرِكناهم في 
العرو نوو ي أن أم سلمةقالت ذلك أوتحوه» وقال الرجان : ليت لنافي الآخرة حظاً 
زائداً على النساءء كما لنا عليهن في الدنياء فنزلت الآية الكريمة7©. 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 570)؛ من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن رجلء عن ابن مسعود. فذكره» 
والآيات كلها فى (سورة النساء»» الأولى هناء والثانية (/5) و(١١).»‏ والثالثة »)١١١(‏ والرابعة 
(40).: والخامسة .)١185(‏ 

)١(‏ رواه بمعناه الطبري في تفسيره (47-941750-911 47)) من قول مجاهد. ومعمر بن راشد. 

("') مرسلء أخرجه أحمد في مسنده (4 4/ ))77١‏ الترمذي (37077)» وأبو يعلى في مسنده (5989)» 
والطبراني في الكبير (554)) وغيرهم من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله 
لد د م ل ا ا 


أله يه 


كم عل بَحَض 4 قال الترمذي: هذا حديث مرسلء ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح» 
عو سجاه برح أن ممللةة ذلك كذ وكقا اهب 








١ )87( آبة‎ 


قال القاضي أب و محمد: لأن في تميّّهم هذا تحكّماً على الشريعة» وتطرقاً إلى الدقع 
في صدر حكم الله» فهذانهيٌ عن كلّ تَمَنّ لخلاف حكم شرعيٌ؛ ويدخل في النهي أن يتمثى 
الرجل خخال الآخر من دين أودثياء عل أن يذهب ”اعين الآخر إذ هذا هو الحسد بعيته. 

وقد كره بعض العلماء أن يتمنى أحدٌ حال رجل ينصبه في فكره وإن لم يتمنَّ 
زوال حاله("2» وهذا في نعم الدنياء وأما في الأعمال الصالحة؛ فذلك هو الحسن7". 

وأما إذا تمنّى المرء على الله من غير أن يقر أمنيته بشيء هما قدمناه؛ فذلك 
جائز. وذلك موجودٌ في حديث النبي مَلةِ في قوله: «وددتٌ أن أقتل في سبيل الله ثم 
أحيا فأقتل»7©, وفي غير موضعء ولقوله تعالى: #وَسََلوا أله مِن قَضرِوءِ #. 


٠ دسر‎ < 01 


وقوله تعالى: ولْلرَجَالٍتصِيبُ هِمَا كبوأ © الآبة؛ قال قتادة معناه: من 
العيراك؟ لآن الخرب كانت لاتوربف العبيلو, 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف. 

ولفظة الاكتساب تردٌ عليه رداً بي ولكنه يتركب على قول النساء: ليتنا ساوينا 
الرجال في الميراث؛ فكأنه قيل بسببهن: لا تتمنوا هذاء فلكل نصيبه. 

وقالت قرقة: معدادة من الآجر والحيدات» فكأنه قبل للناسن + 1لا #تمنو ]10 في 
مر خلاف ما حكم الله به لاختيار ترونه أنتم؛ فإن الله قد جعل لكل أحد نصيباً من الأجر 
والفضل بحسب اكتسابه فيما شرع له. 


| 


))507/1١( ممن روي عنه الكراهة ابن عباس ومجاهد والحسن كما في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
.)177 /8( وتفسير القرطبي‎ 

(5) انظر رواية الكراهة عنهم في: تفسير الطبري (8/ 251١‏ و7717)» والتقييد في الأحكام لابن العربي 
(1/ 265 

() صحيح مسلم (491/7) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

:)2 انظر تفسير مقاتل ))75١177/١(‏ وتفسير عبدالرزاق »)١49 /١(‏ وابن أبي حاتم (7/ 7 /417)» ومعاني 
القرآن للنحاس (؟/ 75). 

(5) سقط من الأصل. 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا القول هو الواضح البيّن الأعم. 

وقالت فرقة: معناه: لا تتمنّوا خلاف ما حدًّ الله فى تفضيله؛ فإنه تعالى قد جعل 
لكل الخد مكاسي تتختض بده قبي قضبيهة قد جعل الجهاذ والانفاق وس البعيفة 
وحمل الكلف كالأحكام والإمارة والحسبة وغير ذلك للرجال؛ وجعل الحمّل ومشقته 
وحُسْن التَبَعٌل وحفظ غيب الزوج وخدمة البيوت للنساء. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كالقول الذي قبله. إلا أنه فارقه بتقسيم الأعمال. 

وقن تله التصيي بالاكسان يعدى على الغما +وتفوعلى كبن الشير. 

قرأ جمهور السبعة: #وَسَكَلُوَأ # بالهمز وسكون السّين. 

وقرأ الكسائى وابخ كثير: لوَسَلُوا4» ألقيا حركة الهموة على السين 200 وهذا 

ل ع د لماه ويه ' له و ملاعويرو م سدس 00001 
حيث وقعت اللفظة إلا في قوله: #وَسََلُوامأنفقا © [الممتحنة: ١٠1')؛‏ فإنهم أجمعوا 

قال سعيد بق جيرء وليك بن ألى سليم27::هذا في العياداظ» والذين»:وأعمال 
البر» ليس في فضل الدنيا”؟)» وقال الجمهور: ذلك على العموم» وهو الذي يقتضيه اللفظ. 

وقوله: #وَمَحَلُوَأ 4 يقتضي مفعولا ثانيأء فهو عند بعض النحويبن - في قوله: 
#من قَضْلِوءِ #. التقدير: واسألوا الله فضِلّهء وسيبويه لا يجيز هذا؛ لأن فيه حذف 


.)48 وهما سبعيتان» انظر السبعة لابن مجاهد (ص: 777).» والتيسير (ص:‎ )١( 

(؟) والصواب أن هذا اللفظ داخل في الخلافء بلا خلاف, وإنما استثنى ابن مجاهد قوله: #وَلْسَلُوأماً 
فقوا . 

(*) ليث بن أبي سليم الكوفي» مولى بني أمية من علماء الكوفة» روى عن طاووس ومجاهد وعكرمة 
وجماعة؛ وعنه إسماعيل بن عياش وشعبة وسفيان ومعتمر وابن علية وخلق كثير» كان صاحب 
سنة» ولينه أبو زرعة» ومات سنة (57 ١ه)ء‏ تاريخ الإسلام (9/ .)755١‏ 

(:) تفسير ابن أبي حاتم (/ 975)» وانظر معاني القرآن للنحاس (”/ 78), وحلية الأولياء (*/ .)780١‏ 

(4) كتاب سيبويه /١(‏ 0796. 








الآيات (7” - 5 7) اخيل 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا هو الأصحء ويحسن عندي أن يُقدّر 
المفعول: أمانيكم؛ إِذْ ما تقدم يحسن هذا التقدير. 

وقوله: يكل تَوِعَلِيمًا # معناه: أن علم الله قد أوجب الإصابة والإتقان 
والإحكام؛ فلا تعارضوا بِتَمَنَّ ولا غيره» وهذه الآية تقتضي أن الله يعلم الأشياك 
والعقائدٌ توجب أنه يعلم المعدومات الجائز وقوعها وإن لم تكن أشياءء والآية لا 
تناقض ذلكء بل وقفت على بعض معلوماته» وأمسكت عن بعض. 

قوله عزَّ وجلّ: « وَلِكُنٍْ جَعَلْسَا مولي مِكَائرَكَ الود وَالْأَربوْ"' وَالدنَ 
عَقَدَتٌ أَسَنْحْْ فَنَاوْهْعَ َصِببيْ إن أنَّهَ كا عَلَ كُلٍ عَىَء سَّهِيدًا 8 
َلرَجَالُ فَودمُوت عل ايسآ يما فَصَكل الَّهُبَحَصَهم عل بَحَضِ ويمآ أَنفَُوأونَ ملم 


0 و ع 0 ا سح ساو ره تو قر 
فَألصَسيِحدت قَيِتَتَ حنفِظت /لْلْعَيّبٍ يِمَا خَيقك أنه وَل تخافون ذتورهرى 
مح ره َ 4 0 


مَعِظُوهْرى وَأهْجَرُوهَنَ في الْمصَاجع وا صَرِبْوهنَ فَإِنَ أَطْعَْنََكُمْ نَل بَعُوأ عَلتِنَ 
سيبل إن لهك عَِئًا كَبيرا (4150. 


- 


«كُل): إنما تُستعمل مضافةً ‏ ظَهّر المضاف إليه و تقدر ‏ فهي بمثابة: «قَبْل) 
و«يَعْد) ولذلك اد بعض النحاة: مرزت ل على حل «قبل» و«بعد)27, فالمقدر 
هنا على قول فرقة: ولكلٌ أحدٍء وعلى قول فرقة: ولكل شيْءِ؛ يعني: التركة. 

و«المولى» في كلام العرب: لفظة يشترك فيها: 0 القرابة» والصديق» 
والحليف. والمعّق» والمعتّق» والوارث”"'» والعبد» فيما حكى ابن سيده7". 

ويحسن هنا من هذا الاشتر تراك: الورك لأها تصلح على تأويل: ولكلّ أحدء وعلى 
تأريل: وَلكن شِيْء) وبذلك 06 قتادة» والسدي» وابن عباس» وغيرهم أ «الموالي»: 


لفت 


.)50١/1١( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
سقط «الوارث» من الأصل» والحمزوية» (ومع المعتق» من نور العثمانية.‎ (0 
.) ١7 / 5( [9ة فى الحمزوية وجار الله: (سيبويه»)» والمثبت هو الصواب» انظر: المخصص لابن سيده‎ 


[1/ الكم] 








م١‏ سورة النساء 


العصبة والورثة”'2» قال ابن زيد الا أسلمث العجم د سَمُوَاموالي استعارة وتشبيهاً""©: وذلك 
في قول الله تعالى: لين لَّم حَلموَأ ءابآ هُمْ وَِحْوَنكوْف أَلرنِ وَمَولِيَكُم 4 [الأحزاب: 6]. 
قال القاضي أَبو محمد: وقد سُمِّي قوم من العجم ببني العم. 
ولإومًا 4: متعلقة بشيءء تقديره: ولكل شيءٍ مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا 
ورثة» وهي متعلقة -على تأويل: ولكلّ أَحَدٍ -بفعل مضمر تقديره: ولكل أَحَدٍ جعلنا موالي 
يزلوة هما كرك الوالداة والاتربوة يكم على عنا اهمدق (من )ىم مول 7#" . 
وقولة: #وَالدنَ # رفع بالابتداء» والخبر في قوله: #فَحَانوَهُم 4. 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن ن عامر: #عَاقَدَت» على المفاعلة؛ 
يمان هؤلاءٍ عاقدت أولئك. 


أي : 


- 1 


وقراً عاصم. وحمزة» والكسائي: ت # بتخفيف القاف؟» على حذف 


مفعول تقديره: عقدت أيمانكم حلفهم أو ذمتهم. 
وكر ا حنش رواية غان بن كسةاعنة (عذدك) مشذكة العاف 


واختلف المتأولون في من المراد ب #الّينَ 4: 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١1١(‏ بلفظ: « وَلِكلٍ جِعَلنا موي 4 قال ورثة» #والذين عاقدت 
أيمانكم » قال: كان المهاجرون لما قدموا إلى المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه؛ 
للأخوة التي آخى النبي #َكِةٍ بينهم» فلما نزلت: «وَلِكُلٍ جَعَاسا موي * نسختء ثم قال: 
#وَالدنَ عَكَدَتَ أَسَسَئْمٌ # إلا النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث ويوصي له 
وانظر سنن سعيد بن منصور (5/ »)١7 5٠‏ وتفسير مقاتل (ص: 77”5)» وتفسير الثوري (ص: 97). 

(؟) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (// .)77/١‏ 

2 هذا معنى كلام النحاس في إعراب القرآن (1/ 171؟). 

() التيسير (ص: 95). 

(5) كذا في جميع النسخ» والبحر المحيط» والصواب: «ابن كيسة» كما في جامع البيان (/ ))١1١١١‏ 
وهو علي بن يزيد بن كيسة أبو الحسن الكوفيء نزيل مصرء عرض على سليم؛ وهو أضبط أصحابه؛ 
توفي سنة (17٠٠ه)ء‏ غاية النهاية /١(‏ 20585» وانظر: الإكمال (9/ 54؟7١).‏ 








١١ )7 5 - ”7( الآيات‎ 


فقال الحسنء وابن #عياس! وابن خبير وتجادة وكيرهم : هم الأحلاف7" ف فإن 


العرب كانت تتوارث بالحلف» فشدَّد الله ذلك بهذه الآية» ثم نسخه بآية الأنفال وأ ولوأ 


دج عر 


لْارََا مضه أَوَلسَحَضٍ فك الله [الأنفال: ه/ا]. 

وقال ابن عباس أيضاً: هم الذين كان رسول الله و آخى بينهم» فإنهم كانوا 
يتوارثون بهذه الآية» حتى نسخ ذلك بما تقده”"). 

قال القاضي أبو محمد ووو لاسر عباني: آذ المياهرين كات او ثرة ال ضار 
دون 4 رحمهم؛ ؛ للأأخوة التي آخى رسول الله ولد بينهم» فنزلت الآية في ذلك 
ناسخة”"» وبقي إِيتاءٌ النصيب من النصر والمعونة» أو من المال على جهة الندب في 
الوصية. 

وفال سكيد السسيت في الآناة التين كانوا يكباون” “ والنضصيث الذي أمر 
الناسٌ بإِيتّائه هو الوصية» لا الميراث. 

وقال ابن عباس أيضاً: هم الأحلافء إلا أن النصيب هو المؤازرة في الحق» 
والنصرء والوفاءً بالحلفء لا الميراث0*) 

وزري عن المحسن: أنها في قوم يوصى لهم» فيموت الموصى له قبل نفوذ 
الوصية ووجوبهاء فأمرالموصى أن يؤديها إلى ورثة الموصى له"2. 

ولفظة «المعاقدة» و«الأيمان» ترجح آذ الحرامة الاحلاق» لأن .ما ذكر من غير 
الأحلاف. ليس في جميعه معاقدة ولا أيمان. 


)١(‏ انظر تفسير مقاتل »)7١11/١(‏ وتفسير الثوري (45)» وتفسير عبد الرزاق »)١81//١(‏ ومصنفه 
"٠6/1١‏ وسئن سعيد بن منصور (5/ 2١174٠‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره (517/57/5))» من طريق علي بن أبي طلحة. 

(؟) صحيح البخاري (5597). 

() صحيح البخاري (75595). 

(5) انظر الناسخ والمنسوخ القاسم بن سلام (2768: والطبري في تفسيره (// .)738٠١‏ 

(5) صحيح البخاري (751957). 

(5) انظر مصنف ابن أبي شيبة (5/ ))7١١‏ وسئن الدارمي (7107). 








يفنا سورة النساء 


وشّهيدًا 4 معناه: إن الله شهيد بينكم على المعاقدة والصلة:» فَأَوفُوا بالعهد 
بحسب ذلك مراقبة ورهبة. 


معي 


وقوله: #الرَجَالٌُ قَوَمُورت 4 الآية؛ «قوّام): فَعّال بناءً مبالغة» وهو من القيام على 
الشىءع. والاستبداد بالنظر فيه» وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على 
هذا الحدّء وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة يقنضى أن للرجال عليهنٌ استيلاءٌ وملكاً ما. 


2 . 2 ءِ 

قال ابن عباس: الرجال أمراءٌ على النساء(١2»‏ وعلى هذا قال( أهل التأويل» 
وما » فى قوله: #يمَا فَصَّكلَ أننَّهُ #: مصدرية؛ ولذلك استغنت عن العائد. وكذلك: 
«بمانمَقُوا 4. 

والفضيلة: هي الغزو» وكمال الدين» والعقل» وما أشبهه. والإنفاق: هو المهر. 
والتفقة المستمرة على الزوجاث. 

وقيل: سبب هذه الآية: أن سعد بن الربيع لطم زوجه حبيبة بنت زيد بن أبي 
زهير» فجاءت مع أبيها إلى رسول الله يل فأمر أن تلطمه كما لطمهاء فنزلت الآية 
مبيحة للرجال تأديب نسائهم» فدعاهم رسول الله عِكَلك ونقض الحكم الأول» وقال: 
«أردت شيئاً وما أراد الله خيرٌ)» وفي طريق اكع : ا«أروت شيعا و أراة الله غير , 


)١(‏ أخرجه الطبري (91*00)» وابن أبي حاتم (4 57)) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 

(؟) في السليمانية وفيض الله: «قرأ». 

(”) مرسلء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »278٠075(‏ وأبو داود في المراسيل (71/5)» والطبري 
(97:4-/4707)» وابن أبي حاتم (57547): من طرق عن الحسن البصريء فذكره مرسلاًء وقد 
وصله ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (7/ 791)» من طريق عن محمد بن محمد 
الأشعثء عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد حدثني أبي» عن جدي. عن جعفر 
ابن محمدء عن أبيه» عن علي قال: أتى النبي رجل من الأنصار بامرأة له فقالت: يا رسول الله إن 
زوجها فلان بن فلان الأنصاريء وإنه ضربها فأثر في وجههاء فقال رسول الله و: «ليْسَ ذَلِكَ لّه...) - 








الآيات (7” - 5 7) رضن 


روم << صجورو ج< و« سس 


وكيا ا ل : #ولا تَعَجَلُ بِالْفرءَانِ من قبل أن يقصوح 


و 000 
وجه الفضيلة. 

ل 1 سس ذل غير :* 

والصلاح في قوله: #فَألصّسلِحدمت# هو الصلاح في الدين. 

و«القانتات») معناه: مطيعات» والقنوت: الطاعة» ومعناه: لأوواجيرة: أو لله فئن 
زواجهنء وغير ذلكء وقال الزجاج: إنها الصلاة7"» وهذا هنا بعيد. 

و إإْلَمَيبِ # معناه: كل ما غاب عن علم زوجها مما استرعته”""» وذلك يعم حال 
غيب الزوج وحال حضوره؛ وروى أبو هريرة أن رسول الله وك قال: «خير النساءٍ امرأةٌ 
إذا نظرت إليها سسدّتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك فى مالك”" وفى 
نفسها»”*»» ثم قرا رسول الله كك هذه الآية. 


ا 


- الحديثء. ومحمد بن محمد بن الأشعث له نسخة عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد» عامتها 
مناكير» كلها أو عامتها. قاله ابن عدي في الكامل ترجمة: .)١791١(‏ 

)١(‏ مثله في البحر المحيط (7/ 2517» ولفظ الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 477): قيمات 
بحقوق أزواجهم. 

() في السليمانية وفيض الله: «استرعيته»)» وفي نجيبويه: ١استرعينه».‏ 

(9) في الأصل: «مالها». 

0 حديث أبى اقريزة أخرجه السائ في الخبرى (017/8) والساكم (10/875 4ل وكيرس مو طرق 
عن محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريء عن أبي هريرة مرفوعاء وفي رواية ابن 
عجلان عن المقبري كلام معروف, وأخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 7785)» من طريق شريك - 
هو القاضي عن جابر هو الجعفي عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاًء وهذا 
إسناد تالف. 
وقد روي نحوه أيضاً من حديث ابن عباس وأبى أمامة: أما حديث ابن عباس؛ فأخرجه أبو داود 
(1175) من طريق غيلان عن جعفر بن إياس» عن مجاهد, عن ابن عباس» قال عمر عن النبي كله 
وفيه قصة. وفى شعب الإيمان (7/ »)١45‏ وفى مسند أبى يعلى (5/ 718): من طريق غيلان بن 
جامع؛ عن عثمان أبي اليقظان الخزاعي؛ عن جعفر بن إياس به؛ وعندهما زيادة: عثمان في إسناده.- 








1 ؟ام] 


١:‏ سورة النساء 


وفي مصحف ابن مسعود: (فالصوالح قوانتُ حوافظٌ)2» وهذا بناءٌ يختص 
بالمؤنث» وقال ابن جني: والتكسير أشبه لفظاً بالمعنى؛ إذ هو يعطي الكثرة» وهي 
المقصوة ها 

و هيما حَفِظَ ألَهُ 4: الجمهور على رفع اسم الله بإسناد الفعل إليه. 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع: #الله* بالنصب”" على إعمال: #حَفِظظ 4. 

أما قراءة الرفع فإمَا 4: مصدرية تقديره: يحفظ الله ويصح أن تكون بمعنى 
«الذي»» ويكون العائد الذي في #حَفِظٌ #: ضمير نصبء ويكون المعنى إما: حفظ 
الله ورعايته التي لا يتم أمر دونهاء وإما”© أوامره ونواهيه للنساءء فكانها حفظه؛ فمعناه: 
أن الساء يحفظ م يإزاء ذلك" وقدرته: 

وأما قراءة ابن القعقاع #إبمًا حَفِظ الله فالأولى أن تكون (ما) بمعنى «الذي», 
وفي: #حَفِظ # ضمير مرفوع» والمعنى: حافظات للغيب بطاعة وخوف وبر ودين» 
حفِظُنَ الله في أوامره/ حين امْتَكلَْهَاك وقيل: يصح أن تكون (ما): مصدرية: على أن تقدير 
الكلام: بما حَفِظُنَ الله» وينحذف الضمير» وفي حذفه قبح لا يجوز إلا في الشعر. كما قال: 


- وهو متفق على ضعفه. وأما حديث أبي أمامة؛ فأخرجه ابن ماجه (1401) والطبرني في الكبير 
(7377/0)» من طريق هشام بن عمارء ثنا صدقة بن خالد. ثنا عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن 
يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة: عن النبي يله وهذا إسناد تالف. 
وروي الحديث مرسلاً من طريقين» فأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 799): من طريق ابن عيينة» عن 
عمرو بن يحيى بن جعدة مرسلاً وأخرج عبد الرزاق في المصنف (704/11)» عن معمر عن 
عبد الكريم الجزري, عن مجاهد مرسلاً. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »)5١17 /١(‏ وفي معاني القرآن للفراء /١(‏ 558): (فالصوالح قوانت). 

.)185 /١( المحتسب‎ )0( 

() النشر (؟/ 549 7): وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 557)؛ ومشكل إعراب القرآن .)١91//1١(‏ 

(4) سقط من الأصل. 

)0( في المطبوع: «بإرادته)؛ بدل «بإزاء ذلك»؛ وفي السليمانية وفيض الله ونجيبويه: (وبقدرهاء بدل: «قدرته). 








الآيات (7” - 5 7) مم١‏ 


مم مودو و كم نه كدو ووو الإن الخواوت انق 00 
يري أرذتدهو المعى ‏ يحنظ لق أمره نين افيه 

وقال ابن جني: الكلام على حذف مضاف تقديره: بما حفظ”" دين الله أو أمرّ 
الرزفرف 

الله . 


ركه يخ 5 ٠‏ 5 0 لم ك1 
#والنى *: في موضع رفع بالابتداء» والخبر: #فُمظوهرى #. ويصح أن 
تكون في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: وعظوا اللواتي تخافون نشوزهن. كقوله: 
(والسَّارقَ والسّارقةَ)*© على قراءة من قرأها بالنصب”2©: قال سيبويه: النصب القياس» 
إلا أن الرفع أكثر في كلامهم”"'» وحكي عن سيبويه: أن تقدير الآية عنده: وفيما يتلى 
4 
عليكم اللاتي”"). 
قالت فرقة: معنى: تادونَ4: تعلمون وتتيقنون» وذهبوا في ذلك إلى أن وقوع 
النشوز هو الذي يوجب الوعظء واحتجوا في جواز وقوع الخوف بمعنى اليقين بقول 
1 (9). 
)١(‏ عجز بيت» صدره: فإن تعهديني ولي لمّة» وهو للأعشى كما في الكتاب لسيبويه (؟/ ©4)؛ ومجاز 
القرآن /١(‏ 7717)» ومشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ ؟577)» وإيضاح شواهد الإيضاح /١(‏ 
611 )» والأصول في النحو (؟/ 417). 
(0) في الحمزوية: «حفظن». 
(9) المحتسب .)188/١(‏ 
(5:) تفسير الطبري (// 427917 والكشاف عن حقائق التنزيل ١(‏ / 078). 
(6) (المائدة: 7"8). 
(5) عزاها الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ )١77‏ لعيسى ابن عمر الثقفي» وستأتي في محلها. 
(0) الكتاب (1/ .)١55‏ 
() انظر: إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 3568). 
(4) هو أبو محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف. الشاعر الفارس. من بني ثقيف. أنساب 
الأشراف للبلاذري .)55١ /١7(‏ 








[الطويل] 


[الطويل] 


١5‏ سورة النساء 

و5 لوحي في القَلاة فإننى حاف إِذَا ما فت أن و10 

وقالت فرقة: الخوف هاهنا على بابه في التوقع؛ لآن الوعظ وما بعده إنما هو في 
دوام ما ظهر من مبادئ ما يتخوف. 

و«النشوز)»: أن تتعوج'") المرأة» وترتفع في7) : خلقهاء ود تستعلي على زوجهاء 
وهومن: نشز الأرضء يقال: اشزء وتاشص » ومنه بيت الا عشي : 

تَجَلْلّها شيع عِشاء تَأصْبَحَثْ قُضاءيّة تأتي الكواهنٌ ناشصًا©) 

ولمَعِظُوهُرى * معناه: ذكروهن [أمر الله» واستدعوهن إلى ما يجب عليهن 
كاب الله وقنةاثية 

وقراً إبراهيم النخعي “ذف المشك 16("وهرواخادرد على الجن 

واختلف المتأولون في قوله: #وَأَهَجَرُوهنَ #: 

فقالت فرقة: : معناه: 16 حِمَاعَهُنَ وجعلوا #ونى 4# للوعاء على بابها دون 
حذفء قال ابن عباس: يضاجعها ويوليها ظهره. ولا يجامعهال'. 

وقال مجاهد: جنبوا مضاجعتهنء فبتقدرغل هذا القول حذف ثقديره: واهجروهن 
برفض المضاجع. أو بترك المضاجعء وقال سعيد بن جبير: هي هجرة الكلام؛ أي: لا 


//( والعقد الفريد‎ »)4١54 /١( والشعر والشعراء‎ »)4 4٠ /١7( انظر عزوه له في أنساب الأشراف‎ )١( 
.)٠١ /19( والأغاني‎ 50 

(؟) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «تتعرج»» ولا معنى لها هناء ولعلها سهو من الناسخ. 

(9) من المطبوع. 

(4) تقدم في تفسير الآية (7809) من سورة البقرة. 

(5) ساقط من جار الله» وانظر عزو القراءة للنخعي في الشواذ للكرماني (ص: 5 17). 

(5) أخرجه الطبري (9187)» وابن أبي حاتم (017170)) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 








الآيات (7” - 5 7) شن 


تكلموهن. واعرضوا عنهن» فيقدر حذف تقديره: واهجروهن في سبب المضاجع 


وقال ابن عباس أيضاً: معناه: وقولوا لهن هجراً من القول؛ أي: إغلاظاً حتى 
يراجعن المضاجع” '"» وهذا لا يصح تصريفه إلا على من حكى: هجر وأهجر بمعنى 
واحد. 


وقال الطبريٌ: معناه: اربطوهن بالهجار كما يربط البعير به» وهو حبل يُشد به 
البعير» فهي في معنى: اضربوهن ونحوهاء ورجّح الطبري منزعه هذاء وقدح في سائر 
الآقوال» وفي كلامه كله في هذا الموضع نظر”". 

والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح» وهو الذي لا يكسر عظماً 
ولا يشين جارحة» وقال النبي كَكِ: «اضربوا النساءً - إذا عصينكم في معروف ‏ ضرباً 


2 ْ 


وقال عطاءٌ: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك*) 
ونحوه' ")يوزوي غن ابن شهاب أنه قال : لاقصاص ؛ بين الرجل وامرأته إلافي النفس””©. 


.)” ٠١ /8( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيفء, أخرجه الطبري (97517)» من طريق الثوري» عن رجلء عن أبي صالحء عن عبد الله بن 
عباس» رضي الله عنهماء وفيه مبهم. 

(9) تفسير الطبري 8/80 

(5) منقطع أخرجه الطبري (/911/1)» عن عكرمة مولى ابن عباس قال: في قوله: #وَأَهْجَرُوهُنَ في 
لْمَصمَاع وَأَضْرِبْوْهُنَ # ضرباً غير مبرح» قال: قال رسول الله مَلِّ: «اضربوهن - إذا عصينكم في 
المعروف ‏ ضرباً غير مبرّح»» وهو منقطع. 

(5) في المطبوع والأصل ونجيبويه: «بالشراك). 

(7) صحيح. أخرجه الطبري (987)) من طريق ابن عبينة» عن ابن جريج» عن عطاء قال: قلت لابن 
عباس... بلفظ: السواك وشبهه. وعطاء هو ابن أبي رباح. 

(0) تفسير الطبري (8/ 5947). 








١6‏ سورة النساء 


قال غيره: إلا في النفس والجراح. 

وهذه العظة والهجر والضرب مراتب؛ إن وقعت الطاعة عند إحداها لم يتعد إلى 
سائرها. 

واتَبَمُواً» معناه: تطلبواء و#مكبيلا 4؛ أي: إلى الاآذىء وهو التَّعْنِيت والتَّحسّف 
بقول أو فعل» وهذا نهي عن ظلمهن بغير واجب بعد تقدير الفضل عليهن» والتمكين 
من أدديو: وخش وبع الأتصافببالتارٌ والكعين أى0):قدروقرق كل قدرو زود بالقدرة 
قوق كل يذه فلا يستعلى أحد عاق امرآتهفالث بالمرضاد. 
يقول: اعلم أبا مسعودء اعلم أبا مسعود]”" فصرفت وجهي. فإذا رسول الله كَلةٍ يقول: 
«اعلم أبا مسعود أَن الله أقدر عليك منك على هذا العبد)2©9. 

قوله عزٍّ وجل: # وَإِنْ حِفْتمْ ينْقَافَيَهِمَا فَأَبِمَنُوا حَكَمَا من أَهلِه. وَحَكَما من 
2 عرصم 0000 ووو ردقت رت فرع سر حر ٠.‏ بحتو را .مز حمر 
هلآ نبي دَآإِصَلحَا يوق ]إن ألّهكانَ عَلِيمًا حبرا (4150. 

تشمث هذه اللآبة النساء اخسييا عقن لكلو إماظاةوى اناق ب والشوة إبنا 

ٍ 5 : 660 

من" يرجع إلى الطواعية» وإما من يحتاج إلى الحكمين. 

اختلف المتأولون أيضاً في الخوف هاهنا حسب ما تقدم؛ ولا يبعث الحَكمان 
إلا مع شدة الخوف. 
)١(‏ فى السليمانية: «إذ). 
إفرة ساقط من ا لمطبوع. 


(5) صحيح مسلم (:494-/4*81). 
(45) فى السليمانية وفيض الله: «أن» فى الموضعين» وفى نجيبويه فى الأول فقط. 








آية (ه9) اخرنل 


و«الشقاق»: مصدر: اناق يشاق» وأجري «البين») عرى الأسافدر انيل عن الظرفة؛ 
إذهو بمعنى: حالهم| وعشرتهم| وصحبتهماء وهذا من الإيجاز الذي يدل فيه الظاهر على المقدر. 

واختلف من المأمور بالبعئة؟ 

فقيل: الحاكم» فإذا أعضل على الحاكم أمر الزوجين» وتعاضدت عنده الحجج, 
واقترنت الشّبهء واغتّم وجه الإنفاذعلى أحدهما؛ بعث حكمين من الأهل ليباشرا الأمرء 
وخص الأهل؛ لآنهم مظنة العلم بباطن الأمرء ومظنة الإشفاق بسبب القرابة. 

وقيل: المخاطب الزوجان, وإليهما تقديم الحَكَميّنء وهذا في مذهب مالك'2', 
والأوك لرفيعة وغير9. 

واختلف الناس في المقدار الذي ينظر فيه الحَكمان: 

فقال الطبري: قالت فرقة: لا ينظر الحَكَمان إلا فيما وكلهما به الزوجان» وصرحا 
بتقديمهما عليه» ترجم بهذاء ثم أدخل عن علي غيره9". 

وقال الحسن بن أبِي الحسن وغيره: ينظر الحكمان في الإصلاح, وفي الأخذ 
والعطاءء إلا في الفرقة؛ فإنها ليست إليهما”؟». 

وقالت فرقة: ينظر الحكمان في كل شيءء ويحملان على الظالم» ويَمُضيان 
هاا وأدامعج قاء أوف الم وهذا هر مهي مالك والجنهو رفن العلتياء "نوغ فول 


.)1/87' /5( انظر مذهب المالكية في: الاستذكار‎ ١ 

() انظر قول ربيعة في المدونة (7/ 4277١‏ وقاله سعيد بن جبير والضحاك كما في: تفسير الطبري 
امكل 

() انظر قول الطبري وما أدخله عن على في: تفسيره (8/ ٠١‏ 7371-87). 

5( ممح قالغي3 لاف غير اسيرع اننا حمد ابو ثرو وذا وه اقظلر أقر اليس في : الأسسعة 018/50 

(45) ممن قال بذلك سعيد بن جبير والشعبي ومالك وأصحابه» وأبو حنيفة والشافعي وإسحاقء انظر 
الاستذكار (5/ 185). ْ ْ 











|” /1١[ 


١5‏ سورة النساء 


علي بن أبي طالب في المدونة وغيره("2» وتأول الزجاج عليه غير«"» وأنه وكل 
الحَكَمِيّْن على الفرقة» وأنها للإمام”"» وذلك وهم من أبي إسحاق. 

واختلف المتأولون في م مَن المراد بقوله: ##إِنْيُرِيدَا إِضَكحا #؟ 

فقال مجاهد وغيره/ : المراد الحكمان؛ أي: إذا نصحا وقصدا الخير؛ بورك 
في وساطتهما”؟» وقالت فرقة: المراد الزوجان» والأول: أظهر. وكذلك الضمير في 
ينما 4 يحتمل الأمرين» والأظهر: أنه للزوجين. 

والاتصاف ب#عليم حير يل # يشبه ما ذكر من إرادة الإصلاح. 

قوله عرَّ وجل : #وَأَحبدُوا اله ولا مركيو سَيَعَا وَبالودَإِحْسددًا وى الْفّرْقَ 
وَالِْتَدَى وَالْمَسَكينِ وَلَكَارٍ زى الُْرْقَ وَأَلَارٍ لحب والصَاحِي بالْبحني وين 
لسَييِلٍ وَمَامَكَكتْ أَيَمنفَُ إنَّالَه لا بيك من كان عخْسَال فَحُورًا ((41)5. 

(الواو): لعطف جملة كلام على جملة غيرهاء والعبادة: التذثّل بالطاعة» مه 
طريق معبدء وبعير معبد إذا كان معلمين". 

و#إشتكنا ©: تنضب علن المضدرء والعافل قعل مشعر تقديرهة وأحسنوا 
بالوالدين إحساناً”2» وما ذكر الطبري من أنه نصب بالإغراء9' خطأ. 


والقيام بحقوق الوالدين اللازمة لهما من التوقير والصون والإنفاق ! إذا احتاجاء 


.)187 /5( وفى: الاستذكار‎ »))7177١ انظر قول على رضى الله عنه فى المدونة (؟/‎ )١( 

(0) في نجيبويه والأضا ولو التتمانية بدل غيره: غير ذلك», وفي المطبوع: «ذلك».؛ دون كلمة ١غير).‏ 
(؟) فى معاني القرآن وإعرابه (؟/ 59). 

205 انظ ر تفسير مجاهد (185/1)» ومصتف عبدالرزاق (5/ 614): ومصنف ابن أبي شيبة (15/4). 
(5) في نجيبويه وجار الله: «معملين». 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (؟/ »2)5٠‏ وذكر الفراء في معاني القرآن )5577/١1(‏ فيه: الرفع. 

(0) تفسير الطبري (8/ 4 88) 








١:١ 1 


واجَبٌُ7١2»‏ وسائر ذلك مِنْ وجوه البر والألطاف» وحسن القول؛ والتصئم لهما مندوب 
إليه مؤكد فيه. وهو البر الذي تُقَضّل فيه الأم على الأب حسب قوله كل للذي قال له: 
انا قال: «أمك). قال: ثم من؟ قال: «أمك). قال: ثم من؟ قال: «أمك). قال: ثم 
من؟ قال: «أباك» ثم الأقرب فالأقرب»» وفي رواية: «ثم أدناك أدناك)22. 

وقراً ابن أبي عبلة: (إحسانٌ): بالرفع(”. 

واقر القرري هن الازبية الفودهق قبل الأبسو الا توهةا من الأمر بصلا 
الرحم وحفظها. 

لالت 4: جمع يتيم» وهو فاقد الأب قبل البلوغ؛ وإن ورد في كلام العرب 
كرمن قكل الأمه فيو مجان واستهارة: 

و(المساكين): المشترون1*؟ من المسلمين» الذيخ 5 لهم الزكاة» وجاهروا 
بالسكال. 

واختلف في معنى: وَاَارٍذى اَلُْرَقَ 0# وفي معنى: #أَلْجَنْبٍ #: 

فقال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة. وغيرهم: الجار ذو القربى: هو الجار 
القريب النسبء والجار الجنب: هو الجارٌ الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه(. 


.)١59 /8( انظر الإجماع على وجوب النفقة عليهما إذا احتاجا في المغني‎ )١( 

(1) متفق عليه دون قوله: ثم الأقرب فالأقرب», أخرجه البخاري (591/1)) ومسلم (/584)» بلفظ: 
من أحق الناس بحسن صحابتي؟... وعند مسلم وحله: (ثم أدناك أدناك». 

(9) انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص: 175). 

)0( في المطبوع: «المفتقرون». ْ 

(0) أخرجه الطبري (/421 4728-9 50-9 5 48-9 44): (5/ 7/8 ). وابن أبي حاتم (57599-65795), 
من طريقين عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء وحسنه ابن حجر كما في «فتح الباري» 
.)45١1/١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق .)١159/1١(‏ 








[الطويل] 


١1‏ سبورة العساة 


وقال نوف الشامي"ا؟: الجار ذو القربى: هو الجار المسلم» والجار الجنب: هو 
الجار اليهودي أو النصراني» فهي عنده قرابة الإسلام, وَأَجِنَيّة الكفر”؟©. 

وقالك فرقة الجا ذو القربى هو الجاز القرنية المبكى مكلت والجار الحنب: 
هو البعيد المسكن منك» وكأن هذا القول منتزع من الحديث: قالت عائشة: يارسول 
الله إن لي جارين» إلى أَيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما متك بابا) 0 

واختلف الناس في حدٌ الجيرة: 

فقال الأوزاعي: أربعون دارا©» من كل ناحية جيرة» وقالت فرقة: من سمع 
إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجدء وبقدر ذلك في الدورء [وقالت فرقة: من سمع 
الأذان]0, 

وقالت فرقة: من ساكن رجلاً في محلة أو مدينة فهو جاره. 

والمجاورة مراتب» بعضها ألصق من بعضء أدناها الزوج» كما قال الأعشى: 


البيك رون ذللف اللجير# اخلط ونه تر ل الشاغر: 


)١(‏ هو نوف بن فضالة البكالي الشاميء ابن امرأة كعب الأحباره روى عن: عليء وأبي أيوب 
الأنصاري» وكعبء وعنه: يحيى بن أبي كثير» وآخرونء كان يقصء توفي قبل المئة» تاريخ الإسلام 
2١١ /5(‏ وفي بعض نسخه: (نوفل)» باللام آخره. 

(0) انظره مع القول الذي قبله في تفسير الطبري (8/ 85"/ /8831). 

(©) صحيح البخاري .)5١55(‏ 

(4) في نجيبويه: «ذراعا». 

(5) انظر قول الأوزاعي في: فتح الباري )57١ /٠١(‏ باب حق الجوار» نسب القول الذي بعده لعلي. 

002 ساقط من المطبوع ونور العثمانية» وفيها: امن سمع معك إقامة الصلاة». 

(0) جزء من بيت للأعشى وهو بتمامه: 

أيا جارَتي بيني فإنَّك طالقة كذال أثوةالناس غاووطاركة 
انظار عووة لداقي معاي القراة وإعرابه للرجناع (1/ #اموساتل تاقبين الأزرق (س 5 
والمحبر (ص: 9"09)» والأغاني (9/ 57 »)١‏ وتهذيب اللغة (9/ .)١18‏ 








١ يه‎ 


سائل مُجاورَ جَرْم هَل جنيت لها حربا ترق بَْنَ الجيرّة الخ( 

وحكى الطبري عن ميمون بن مهران””©: أن الجار ذا القربى : اروتوسهاة الشرييت: 

وخذاغطاً في اللسان؛ لأنة جمع - على تأويله ‏ بين الألف واللام والإضافة» 
وكأن وجه الكلام: وجارذي الو 


وكراش وفوا بن أبي عبلة #(والجان ةا الذرق عضب (الن )0 
وح يك غرن ان رهب؟ الدقال غن عضن العريهانة 01" فى النعاز الدب ]نا 


زوجة الرجل”". 
وروى المفضل عن عاصم: أنه قراً: (والجار الْجَنْب) بفتح الجيم وسكون 
الوق" 


)١(‏ البيت لوعلة الجرميء, كما في الأغاني (؟5 / »2275١‏ والمعاني الكبير (؟/ 888): والصحاح 
للجوهري (”/ »23١74‏ ونسبه البلاذري في أنساب الأشراف (1/ 18”) لمغفر بن حماد 
البارقي» ولابن الأشعث مع الحجاج فيه قصة مشهورة. 

(؟) هو ميمون بن مهران الجزري الفقيه» أبو أيوبء عالم الجزيرة» روى عن: أبي هريرة» وعائشة» 
وابن عباس» وابن عمرء وعنه: ابنه عمر» وحجاج بن أرطاة» وخصيف,. وسالم بن أبي المهاجرء 
والأوزاعي» وخلق كثير» توفي سنة (/1١١ه)»‏ تاريخ الإسلام (9/ 488). 

(*) انظر نقل القول وتضعيفه في تفسير الطبري (775/8). 

(8) مخصر القتواة لأزج خالويه (صن: اوعدو الغو اذ اللكر ماف لعن :88 )عن أبن جيرك وغراها في 
الكامل (ص: 28717) لهما. 

(0) في نجيبويه وجار الله: «أصحابه». 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية (؟/ 17١‏ )» والأثر ضعيفء أخرجه الطبري في تفسيره ))441١(‏ عن ابن وكيع 
عن أبيهء عن سفيان» عن جابر» عن عامرء أو القاسمء عن علي وعبد الله رضوان الله عليهما في 
قوله: #وَأَلصَاحِي بِالْبَكَمْيٍ #» قالا: هي المرأة» وسنده ضعيف؛ لضعف سفيان بن وكيع. 
وأخرجه الطبري (441/7)) من طريق هشيم» عن بعض» أصحابه» عن علي وعبد الله مثله» وسنده منقطع . 
ورواه ابن جرير أيضاً (45177)) من طريق عطية العوفي» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
قال: #وَالصَاحِي بِالْبكَمْيٍ 4؛ يعني : الذي معك في منزلك» وعطية العوفي تقدم أنه ضعيف. 

(10) السبعة لابن مسجاهد /١(‏ *7818). 


[البسيط] 








[الطويل] 


[الطويل] 


١.5‏ سورة النساء 
و الْجنُبٍ # في هذه الآية معناه» البعيد: والجنابة: البعد» ومنه قول الشاعر 
دوه الاعقي.: 
نت خزيفا وإقرا عن ختائة ١‏ فكاا خْرَبة عن خطائى جَايد| !0 
ومنه قول الآخرء وهو علقمة بن عبدة: 
قَلآ حْرمَني تائلاً عَنْ جَنَابَةٍ ' فَإنّي امْرُؤْ وَسْط القبِابِغَرِيبُ”" 
وهو من الاجتناب» وهو أن يُترك الشيءٌ جانباً» وسئل أعرابي عن الجار الجنب 
فقال: هو الذي يجي فيحل حيث تقع عينك عليه. 
قال أبرغلي لدي اعقة؛ كداقة أده ومشية شجمء وكتب التُطَوره مأحوذ من 
الع 
وقال ابن عباس”*» وابن جبير» وقتادة» ومجاهد. والضحاك: #أوَالصَاحِبٍ 
لم4 هو: الرفيق في السفر". 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وابن مسعود"» وابن أَبِي ليلى» وإبراهيم 
النخعي: # الصاحب بالجنب #: الزوجة!". 


.)١7 /7( والكامل للمبرد‎ .)١159 /( والحجة لأبي علي‎ »)١77 /١( انظر عزوه له في مجاز القرآن‎ )١( 

() انظر عزوه له في مجاز القرآن »)١177/١(‏ والحجة لأبي علي (7/ 1517)» والكامل للمبرد ( / 
3 ).» والمفضليات (ص: 95"). 

ره الحجة (7/ 158)» وفي إصلاح المنطق (ص: 7518): يقال: ناقة أجدء إذا كانت قوية موثقة الخلق. 

(5) أخرجه الطبري (/اه45): وابن أبي حاتم (26701» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5 467)؛ من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

(0) انظر تفسير مقاتل /١(‏ 779)» والثوري (40)» وعبدالرزاق (1/ 17١‏ ). وابن أبي حاتم (/ 549)) 
ومعاني القرآن للنحاس (؟/ 85). 

(5) أخرجه الطبري (4417-9441/1)» وابن أبي حاتم ))07*٠7(‏ وفي إسناده جابر الجعفي» وهو ضعيف. 

(0) تفسير عبدالرزاق »223١ /١1(‏ والطبري (8/ 57 037 وفي نور العثمانية بدل: «أبي ليلى»: «أبي يعلى». 








آية (95) ه؛١‏ 


قال ابن زيد: هو الرجل يعتريك ويُلِمٌ بك لتنفعه”"» وأسند الطبري: أن رسول الله 
كي كان مع رجلٍ من أصحابه وهما على راحلتين؛ فدخل رسول الله د غيضة» فقطع 
قبي لحدهها معوج» وخرج فأعطى صاحبه القويم» وحبس هو المعوجء فقال له 
الرجل: كنت يا رسول أحق بهذاء فقال له: ايا فلان» إن كل صاحب يصحب آخر فإنه 


مسؤول عن صحبته ولو ساعة من نهار)7". 


وقال المفسرون طرّاً: ابن السبيل: هو المسافر على ظهر طريقه؛ وسّمّي ابنه؛ للزومه 
له» كما قيل: ابن ماءٍ للطائر الملازم للماءء ومنه قول النبي كِْ: «لا يدخل الجنّة ابن زنا)7©؛ 


.)7 57 //( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيفء رواه ابن جرير في تفسيره (447)» عن سهل بن موسى الرازي قال» حدثنا ابن أبي 
فديكء» عن فلان بن عبد الله» عن الثقة عنده: أن رسول الله كك كان معه رجل من أصحابه وهما 
على راحلتين» فذكره» وسنده ضعيف؛ لإرساله» ولجهالة من روى عنه ابن أبى فديك. 

فر لايميخ: اخريت يواوه الظبالسي قو يلد( 094) سيد فى سشدة (40/©/16)ذزالد ار 

في السنن (230945» والنسائي في الكبرى (0187-14915): وابن حبان في صحيحه (715)؛ 

من ظرين سبي عن نسون عو سال , بن أبي اللجعد» عن نبيط بن شريط» عن جابان؛ عن عبد الله 
ابن عمرو عن النبى يَكِةٍ قال: «لا يدخل الجنة عاق ولا منان» ولا ولد زنية» ولا مدمن خمر). 
وفشتوقع اغتطراب في بس هذ العلية» قد اعدلكه على «تصرى ين المتتهرء قروا جا عن 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد على الوجه الذي تقدم» وخالفه سفيان الثوري» فرواه عن منصورء 
عن سالم بن أبي الجعد. عن جابان» عن عبد الله بن عمروء بدون ذكر نبيط بن شريط؛ كما عند أحمد 
في مسنده (11/ 491-917)» وعبد بن حميد (5 2377 والدارمي في السئن (27091» والنسائي 
في الكبرى (4416)» وابن حبان في صحيحه (741)» وقد صحح ابن حبان كلا الوجهين» وقال 
البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 7817): قال لي الجعفي: ثنا وهب سمع شعبة: عن منصورء عن 
سالم؛ عن نبيط عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَلةٍ قال: «لا يدخل الجنة ولد زنا»» 
وتابعه غندر» ولم يقل جرير والثوري: نبيط» وقال عبدان. عن أبيه» عن شعبة» عن يزيد عن سالم» 
عن عبد الله بن عمرو قوله» ولم يصح, ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمروء ولا لسالم 
من جابان» ولا من نبيط. اه. 
وانظر: العلل للدارقطنى »)2١١91(‏ والقول المسدد (ص: 5-547)» وفى الباب عن أبى هريرة» 
الى تعب الخدري واي ادقور لا بغرا سو عقان: ْ ْ 








]815 1 


١5‏ سورة النساء 


ا 


ي: ملازمه الذى يتححق بالمقابرة عليه أن يست إلية: 


وذكر الطبري 
بأنة لعف 


| 


نمجاهدا نشره رالدة المادً عليك فى سفرهه وأن قعادة وغيرة فشرة 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كله قول واحد. 
وَمَامَلَكتَ أيمَمّكُمْ 4؛ يريد: العبيد الأَرفَاء ونسب الملك إلى اليمين؛ إذ هي 

شي لاد جارحة البطاض واللخلب والكيلك :تأ ميقت مذ المبعاتي بون لم تكوربها - 
إليها تَجَوَزاً. 

والعبيد موصى بهم في غير ما حديث يطول ذكرهاء ويغني عن ذلك اشتهارها. 

ومعنى: #الَاِيحِبٌ 4 في هذه الآية: لا تظهر عليه آثار نعمه في الآخرة» ولا آثار 
حَمْده في الدنياء فهي المحبّة التي هي صفة/ فعلء أَبْعَدَها عمِّن صفته الخْيّلاءٌ والفخرء 
رقال: عخال الموال وغول خرن (15نك: وأعص يميه القند الطرري: 

نيان كن ة :مدنا شذنتا جو إن كنيث إلخال نادت 14ل 00 

قال القاضي أبو محمد: ونفي المحبَّة عمّن هذه صفته ضرب من التوعد» وخص 
هاتين الصفتين هنا؛ إذ مقتضاهما العجب والزهوء. وذلك هو الحامل على الإخلال 
بالأصناف الذين تقدم أمر الله بالإحسان إليهم. 

ولكل صنف نوع من الإحسان يختص به. ولا يعوق عن الإحسان إليهم إلا 
الغجب أر البخز ع قلزلاق فى الاشععهى السمية والاسايق على أحد الك ويليق 
حسبما نذكره الآن بعد هذا. 


)١(‏ تفسير الطبري (/7547)» وسقط تفسير مجاهد واسم قتادة من نور العثمانية. 
(0) تفسير الطبري (8// 02359 بلا نسبة» ونسب للعبدي غير مسمى في مجاز القرآن »)١71//1(‏ 
وعيون الأخبار /١(‏ 509). 








الآيات (/ا" - 9"9) /ا ١‏ 


وقال أبو رجاء الهروي”(2: لا تجده سَئ الملكة إلا وجدته مختالّا فخوراًء ولا 
غاناً الأ وجدته كارا ش11" والقضر :عد البداقب طاولا بذلك: 


5 2 2 ل أ ع لت 2 
قوله عرز وجل الَدِنَ يبْحَلُونَ تاشرو ة لامي اليل ووعك ريت 
مَآءَاَلهُمُ أَشَّهُ من فَضَلِهء وَأَعَسَدْنا للْحكَدفْربَ عَذَابا مُهِينًا (00) وَالدنَ 00 
مْولَهُمَ ره آلئّاس ول يُؤْمِموْن بِلَّه ولا بِالْيْوَوِ الآحر ومن يكن الشَيِطنُ لَه مَرينا 
تيت (©) وَمَذا عل 1 ل 0 2 مي 
عَلِيمًا(42. 
قالت فرقة: #ألْذِينَ #: في موضع نصب بدل من #إمّن4 في قوله: #إمَّنِكَانَ 
م ا كموي را ولك ومعناه على هذا: يبيخلون بأموالهم؛ وس 326 
يعني: إخوانهم» ومن هو مَظِنَهُ طاعتهم بالبخل بالأموال؛ فلا تنفق في شيءٍ من وجوه 
الأحسان إلى من ذكرة, 
زرو 1 22 1 2 َ 
#ورحكك مورب ما ءَاتَهُم لَّمْمِن فَصَلِو- #» يعني: من الرزق والمال» فيجي 
- على هذا_أن الباخلين مَْفِيّة عنهم محبة الله والآية إذاً في المؤمنين» فالمعنى: أحسنوا 
أيها المؤمنون إلى من سُمّي؛ فإن الله لا يحب مَنْ فيه الخِلالٌ المانعة من الإحسان إليهم 
من المؤمنين» وأما الكافرون فإنه أعدَ لهم عد عَذَّابا مهيا #» ففصل توعد المؤمنين من 
توعد الكافرين؛ بن جعل الأول عدم المحبة» والغانى عذاباً مهيئا. 
وقالت فرقة: ا أَلَدِنَ : في موضع رفع بالابتداءِ» والخبر محذوفء تقديره بعد 
قوله: #من مَصَلِو 4: الكنيونه أ جار وك هوه 


)١(‏ عبد الله بن واقد أبو رجاءء» الهروي من علماء خراسان» يروي عن: أبي هارون العبديء وابن عون» 
وعنه: أسباط بن محمدء وبشر بن الوليد» وعدة» وثقه أحمدء وقال ابن عدي: مظلم الحديث. توفي 
قبل (١١١ه)ء‏ تاريخ الإسلام /1١(‏ 307). 

(0) تفسير الطبري (0/ ح٠ه”").‏ 

إعراب القرآن للنحاس »)7١5/١(‏ ومشكل إعراب القرآن لمكى .)١91//١(‏ 








١‏ سورة النساء 


2 مدو َم 


وقال الزجاج: الخبر في قوله تعالى: «إنَّلَه لَايَطِْْقَالَ درو ون نَْكُ حَسَكَةٌ حَسَنَة 
مُكَنعِقهَا 4 [الساء: :277]4٠‏ وفي هذا تكلٌّ ماء والآية على هذا كله في كفار. 

وقد روي أنها نزلت في أحبار اليهود بالمدينة؛ فإنهم بخلوا بالإعلام بصفة 
محمد وك ويما عندهم من العلم في ذلك”"» وأمروا [الناس بالبخل على جهتين بأ 
قالوا لأتباعهم وعوامّهم: اجحدوا أمر محمد وابخلوا]”" به» وبآن قالوا للأنصار: 0 
تنفقون أموالكم على هؤلاء المهاجرين فتفتقرون عليهم؟ 

ونحو هذا مروي عن مجاهدء وحضرميء وابن زيد”*» وابن عباس" 

حقيقة البخل: منع ما في اليد والشح: هو البخل الذي تقترن به الرغبة فيما في 
يدي الناس» وكتمان الفضل هو -على هذا-: كتمان العلم» والتوعد بالعذاب المهين لهم. 

وقرأ عيسى بن عمر» والحسن: (بالبّخْل) بضم الباءِ والخاءء وقرأً الجمهور بضم 
الباء وسكون الخاءٍء وقراً حمزة والكسائي هنا وفي الحديد: #بالبَخَل# بفتح الباء والخاء. 

ورا بو ازرير ركاده مظتني ازور كر قار ريغي جلها دات” 

و(أعفدةا)معناء: : اكزنار اعدةنانو عه ناه والعتيد: الحاضر. 


1 


.)0١/؟( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (/459)» عن السدي فذكره بنحوه؛ وجاء أيضا عن مجاهد وقتادة 

(") سقط من الأصل. 

(5) فى السليمانية: «لا). 

)0( انظر: تفسير مجاهد (1/ »)١88181/‏ ومعاني القرآن للنحاس (1/ 85)» وتفسير الماوردي /1١(‏ 4810). 

(0) رواه بمعنى قريب من لفظ المؤلف الطبري في التفسير »)46٠١(‏ وفيه محمد بن حميد الرازي» 
وهو ضعيف. 

(0) انظر قراءتي الجمهور وحمزة والكسائي في التيسير (ص: 45)» والأولى لعيسى في تفسير الثعلبي 
(/ 2705 وللحسن في البحر المحيطء والثالثة شاذة» تابعه في عزوها لمن ذكر البحر المحيط 
(/ 56).؛ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 176 )2» لعبيد بن عمير» وفي مختصر الشواذ (ص: 
9 أنها لغة بتي بكر بن وائل: 








الآيات (/ا" -8"94) ١.‏ 


والكهين»#الذى يقكرة عزن وذله وهو اك و كد على المعاب. 

وقوله تعالى: وَألَدِنَ يُنفِقُو أَمْوَلَهُمْ 4 الآية» قال الطبري: ل أَلَدِبنَ 4: في 
موضع خفض عطف على: لآلْكَِيت 4 ويصح أن يكون في موضع رفع عطفاً على: 
« ادن يبَحَنُونَ 4 على تأويل من رآه مقطوعاًء ورأى الخبر محذوفاًء وقال: إنها نزلت 
في اليهود”©. 


ويصح أن يكون في موضع رفع على العطف وحذف الخبرء وتقديره: بعد اليوم 
الأ عدي 


وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في اليهود» قال الطبري: وهذا ضعيف؛ لأنه نفى 
عن هذه الصنيفة”'' الإيمان بالله واليوم الآخرء واليهود ليسوا كذلك7". 

قال القاضي أَبو محمد: وقول مجاهد متجه على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمانهم 
باليوم الآخر كلا إيمان» من حيث لا ينفعهم. 

وقال الجمهور: نزلت في المنافقين» وهذا هو الصحيحء وإنفاقهم: هو ما كانوا 
يعطون من زكاة» وينفقون في السفر مع رسول الله يَلدةِ رياءً ودفعاً عن أنفسهم» لا إيماناً 
باللهء ولاحباً في دينه. 

ولإرسآة #: نصب على الحال من الضمير في: #يُنفِقُوت 4. والعامل: 
#يُنْفِفُورت 24 ويكون قوله: لوَلا يُؤْمبْب *: في الصلة؛ لأن الحال لا تفرق©) إذا 
كانت مما هو في الصلة. 


)١(‏ تفسير الطبري (// 5ه"). 

() كذا في فيض الله والسليمانية ونجيبويه» وفي الحمزوية وجار الله: «الصيغة»» وفي المطبوع: 
«الصفة»» وفي الأصل ونور العثمانية: «الصنيعة». 

(") تفسير الطبري (// 385). 

(4) في نور العثمانية: ١لا‏ تعرف). 








[البسيط] 


]”"١6 /١[ 


- 
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وحكى المهدوي: أن الخال تصح أن تكون من: ا أل 74" فعلى هذا يكون: لو 
يُؤْمِبُوَ * مقطوعاً ليس من الصلة» والأأول أصح. وما حكى المهدوي ضعيفء ويحتمل 
أن يكون: #وَلَا يؤْمِبوَْ 4: في موضع الحال؛ أي: غير مؤمنين» فتكون الواو واو الحال. 
و«القَرين»: فعيل بمعنى: فاعل» من المقارنة» وهي: الملازمة والاصطحاب. وهي 
هاهنا مقارنة مع خلطة وتواد» والإنسان كله(" يقارنه الشيطان» ولكن الموافق عاص له 
0" مِنَ الإبل والبقر: قرينان» وقيل للحبل الذي يُشَّدَّان به: قَرَنْء قال الشاعر: 
كَمْدْحِلٍ رأسَه لم يُدْنُهُ أَحَدٌ حو امت لح ل روا 
قالمع :ومن يكن له« القيطان لتحمضاحيا وخلازها؟ أوشك أن بطع هية 
عاقبته» و#قَرِينًا#: نصب على التمييز» والفاعل”" لس © مضمرهء تقديره: ساءً 
القرين قريناً على حدٌّ (بنُس»» وقرن الطبري هذه الآية بقوله تعالى: بس لِلظَدِمينَ 
بَوَلا 2327, وذلك مردود؛ لَأن ميرلا # حال وفي هذا نظر. 
وقوله تعالى: # وَمَادَاعَكَمَ #؟ (ما): رفع بالابتداء» و(ذا):/ صلة. ومعَلَتَيِمْ #: 
خبر [الابتداء» والتقدير: وأي شيءٍ عليهم؟ 
ويصح أن تكون (ما): اسماً بانفرادهاء و(ذا): بمعنى]( (الذي) ابتداءٌ وخبر» 
وجواب: فلو في قوله: #ماذآ #. فهو جواب مقدم. 
)١(‏ تفسير البحر المحيط (”/ /5137). 
(؟) في السليمانية وفيض الله وجار الله: «كأنه). 
2 في جار الله: «لما ند). 
(4) البيت لقعنب ابن أم صاحب كما في مختارات شعراء العرب لابن الشجري (ص: 5)»: والصداقة 


لم4 في السليمانية: «العامل». 


() تفسير الطبري (// /3"8). 
(0) ساقط من نور العثمانية. 








١٠6 )8:( آية‎ 


قال القاضي أَبو محمد: وكأن هذا الكلام يقتضي أن الإيمان متعلق بقدرتهم» 
ومن فعلهم» ولا يقال لأحد: ماعليك لو ذ فعلت. إلا فيما هو مقدور له. 

وهذه شبهة للمعتزلة» والانفصال عنها: أن المطلوب إنما هو تكسّبهم واجتهادهم 
لم مس ص ير 


م 


واستدعاءٌ جميل يقتضي حيطة وإ* شفاقا. 
لوَكَانَ أسَهبِهِمْعَلِيمًا 4: إخبار يتضمن وعيداً» وينبه على سوءٍ تواطئهم أي: لا 
لايم حريم "غلم إل تعالى بهم 
قوله عزَّ ا © إِنَأنَه لَايِظلِمْمتَقَالَ درو ركان يَدعسَئَة لمعته ولت من 
#مِمْقَالَ 4: مفعال من الثقل» و«الذرّة»: الصغيرة الحمراءٌ من النمل» وهي أصغر 
ما يكون إذا مرّ عليها حول؛ لأنها تصغر وتحري”" كما تفعل الأفعى. 
تقول العرب: أفعى حارية”2» وهي أشدها سماك قال اموز القيس: 
مِنَالقَاصِرَاتِ الطَرْفِلَوْدَبٌ مُحْولٌ مَِالذَّرَقَوْقَ الإِنْبهِنْهًالأثرَاا» الطويل] 
فالمحول: الذئ أتى عليه الحول» وقال حسان: 


)١(‏ في نجيبويه: (ما». 

(؟) كذا في نور العثمانية والسليمانية وفيض الله بالحاء المهملة» وهو الصواب, وفي النسخ الأخرى 
والبحر المحيط: «تجري). 

() كذا في فيض الله بالحاء» ولعلّه الصواب» وفي النسخ الأخرى: «جارية»» والحارية: الأفْعَى التي 
كَبرَثْ وتقّص حِسْمُّهاء ولم يَبقَّ إلا رأسها وتَفَسّْها وسَمّهاء انظر: المحكم (6/ *47). 

(:) «سماً»: ليست في المطبوع. 

(4) انظر عزوه له في مقاييس اللغة /١(‏ 017)» الموازنة (ص: 275/8 والصناعتين الكتابة والشعر (ص: 
كل 








[الخفيف] 
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لَوْيَدِبٌ الحوْليُ منْوَلَدِ الذّْ ر عَلَيْهَا لأنتيّنها الكُلُوم" 

وعن ضوالة ارين عاووةة؟ بالباموفة ير وهي عبارة فاسدة. 

ووو عن اتنعياني :1 الذكق ران اليل 

وقراً ابن عباس: (إن الله لا يظلمٌ مثقال نملّة)©». 

وطيِتَقَالَ 4: مفعول ثان لِليَظَِمُ4. والأول مضمرء التقدير: إِنَّ الله لا يظلم 
أحداً مثقال» و«يَظْلِم». لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء وإنما عَدَّي هنا إلى مفعولين 


بن يقدر في معنى ما يتعدى إلى مفعولين» كآنه قال: إن الله لا ينتقصء أو لا يَبْكَسء أو 
لا تخصب: 

ويصح أن يكون نصب 8يتُقَالَ 4 على أنه بيان وصفة لمقدار الظلم المنفي» 
فيجيءٌ على هذا نعتاً لمصدر محذوفء التقدير: إن الله لا يظلم ظلماً مثقال ذرَّة» كما 
تقول: إن الأمير لا يظلم قليلاً ولا كثيراً؛ أي: لا يظلم ظلماً قليلاً ولا كثيراً فعلى هذا 
وقف: م#يَظَلِم# على مفعول واحدء. وقال قتادة عن نفسه ‏ ورواه عن بعض العلماء : 
لآن تفضل حاتي سكا بسثقال ذزة لحب إلى من الدنيا حميع] 90 


)١(‏ انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (؟/ »)١44‏ البيان والتبيين (1/ 789)» وقد سقط هذا البيت من 
جار الله. 

(0) يزيد بن هارون بن زاذني الإمام أبو خالد السلمي» مولاهم الواسطي» سمع من: عاصم الأحول» 
ويحيى بن سعيد وخلق كثير» وعنه: أحمدء وابن المديني» وغيرهماء ثقة» ثبت» متعبد» حسن 
الصلاة جداء توفي سنة ٠5(‏ ٠ه».ء‏ تاريخ الإسلام /١54(‏ 458). 

(؟) تفسير الطبري (8/ .)"”5٠‏ 

(5) أخرجه الطبري (5 »)46٠‏ من طريق شبيب بن بشر» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
وسنده فيه ضعف من أجل شبيب بن بشرء فإنه لين الحديث. 

)0 تفسير الثعلبي (7/ 708)» والمصاحف لابن أبي داود .)١58 /١1(‏ 

() تفسير الطبري (8/ .)375٠5‏ 








آية (:8) م١‏ 


وحذفت النون من «تكن»؛ لكثرة الاستعمال» وشبهها خمّة بحروف المدٌّ واللّين. 

وثر ا جمهوو السبعة؟ لاشيفة 4 باسني على فصان اكاقاه زابسمها خم 
تقديره: وإن تك زِنّة الذرة حسنة» وقراً نافع وابن كثير: #حَسَئَة» بالرفع”"2 على تمام 
«كان». التقدير: وإن تقع حسنة: أو توجد حسنة. 

و #يِصَجِقَهَا #: جواب الشرط. 

ؤقر ا ادن كقره وايخ غافر: #اتقكنيا 4 نشذه# العين بغي الك 

قال أبو علي: المعنى فيهما واحد» وهما لغتان9". 

وقراً الحسن: (يُضْعِفها) بسكون الضاد وتخفيف العين؟». 

ومضاعفة الشيء في كلام العرب: زيادة مثله إليه» فإذا قلت: ضعّفتء فقد أتيت 
ببنية التكثير» وإذا كانت صيغة الفعل دون التكثير تقتضي الطَّىّ مرتين؛ فبناء التكثير 
يقتضي أكثر من المرتين إلى أقصى ما تريد من العددء وإذا قلت: ضاعَفُت فليس بِبئية 
تكثير» ولكنه فعل صيغته دالة على الطَّيّ مرتيّن فما زاده هذه أصول هذا الباب على 
مذهب الخليل وسيبويه”. 

وقد ذكر أو عبيذة معمز بن المكنن في كتاب المجاز: أن اضَاعَفْتُ) يقنصي 
مراراً كثيرة» واضَعَّفْتٌ) يقتضي مرتين» وقال مثلّه الطبري» ومنه نقل”"©. 

ويدلّك على تقارب الأمرفي المعنى”" ما قرئ به في قوله: لمِيصعَِهله:أضعَانا 
)١(‏ التيسير (ص: 945). 


(1) كما تقدم؛ وانظر التيسير (ص: .)8١‏ 

.)١151/5( الحجة‎ )9( 

(:) الشواذ للكرماني (ص: 175)) وإتحاف فضلاء البشر (ص: .)74١‏ 

(0) الكتاب لسيبويه (5 / 58). 

(5) مجاز القرآن »)١17177/١(‏ ولفظه: يضاعفها أضعافاً» ويضعفها ضعفين» تفسير الطبري (48/ 55"). 
332ع2 في السليمانية: «الدنيا»» بدل: «المعنى). 
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كير © [البقرة: 214 فإنه قرى: #يُضَاعِفَهُ4» وليْضَعْمَه 4 وما قرئ به في قوله 
خضن.. بن ينو ١...‏ حت عنين ١.‏ اقلق حب تر مه 5 5 مر شدي ه > 

تعالى: #يِصَلعفٌ لها الْعَدَابٌ صْعْمَيْنِ * [الأحزاب: 0]؛ [فإنه قرئّ: #يضَعَفْ لها 
العَذَّابٌ عفرن ]00 

وقال بعض المتأولين: هذه الآية خص بها المهاجرون؛ لأن الله أعلم في كتابه 
أن الحسنة لكل مؤمن مضاعفةٌ عشر مرار» وأعلم في هذه الآية أنها مُضاعفة مراراً كثيرة 
عدا حبسي ها زوق الى قرو اانه انها تفاعت الف ال مره وووق غيردهية انبا 
تضاعف ألف ألف مرة”"» ولا يستقيم أن يتضاد الخبران» فهذه مخصوصة للمهاجرين 
السابقين حسبما روى عبد الله بن عمر: أنها لما نزلت: #من جه يَألْسَكَةَ قله عشْرٌ 
مَكَاَِا 4 [الأنعام: ]1٠١‏ في الناس كافة» قال رجلٌ: فما للمهاجرين؟ فقال: ما هو أعظم 
من هذا: 8 إِنَأنَهَ لَايَظيم 7#" الآية فخصوا بهذا كما خضت نفقة سبيا: الله “تضعيف 
سبع مئة مرة» ولا يقع تضاد في الخبر. 

وقال بعضهم: بل وعد بذلك جميع المؤمنين. 

وروى في ذلك أحاديث وهي: (إن الله عز وجل يَجمع الآولين والآخرين في 
صعيد واحد» فينادي: هذا فلان بن فلان» فمن كان له عنده حق فليقم» قال: فيحب 
الإنسان أن يذوب9) له يومتذ الحق على آبيه واه في كل من له ححق فيأخ من 


)١(‏ سقط من الأصلء وسيأتي الكلام عليه في محله. 

(؟) ضعيفء أخرجه أحمد فى مسنده ,)77177/١1(‏ وفى »)5577/1١5(‏ من طريق على بن زيد بن 
جات عن الى عبان مدع قال اقلت الاخري ع قرعا بلنظه «ألقى القن عردة ور فلن 
لوزيو حداة فسوم رادج رادي أب زناه الحصاض كماغتة ان الى كناكم ان السضيرة 
»))30١30-110/194-755(‏ وزياد ضعيف جدا. 

() ضعيف»ء أخرجه الطبري »)١579415(‏ وابن أبي حاتم (6178- »)81١7/8‏ من طريق عطية العوفي» 
عن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء وسنده ضعيف؛ لضعف عطية العوفي. 

]تن جار لبدو رلا وق مشيرية«ايدوب نري النطرون :لواف ب 

(0) في السليمانية وفيض الله: «فيأتيه». 








الآيات 5١(‏ -57) هه١‏ 
حسناته حتى يقع الانتصافء ولا يبقي له إلا وزن الذرّة» فيقول الله تعالى: أضعفوها 
لعبديء واذهبوا به إلى الجنة)(١"»‏ وهذا يجمع معاني ما روي مما لم نذكره. 

والآية تعمّ المؤمنين والكافرين؛ فأمّا المؤمنون؛ فيجازون في الآخرة على 
مثاقيل الذَّرٌّ فما زاد, وأما الكافرون؛ فأما ما(" يفعلون من خير فتقع المكافأة عليه 
بِنِعَم الدنياء ويجيئون يوم القيامة ولا حسنة لهم. 

و الَدنَه 4 معناه: من عنده» قال سيبويه: ولدن: هي لابتداء الغاية» فهي تناسب 
حد مواضع مِنْ»؛ ولذلك الْتَأماء ودخلت امن» عليها©). 


ا 


ووالكجن] لعظيم): الجنة» قاله ابن سوا وسعيد بن جبير» [وابن ]ا 
ا 
ال ود ا وَعَصُوَأ عَصَوا بول م لله 


عَيِيكًا (4)2. 


تقدم في الآية قبلها الإعلام بتحقيق الأحكام يوم القيامة» فحسن بعد ذلك التنبيه 
علن التعالة الى ويفير ذلك فيهال وتجاة فيه بالشداء /اعلى الاح 


)١(‏ روي عن ابن مسعود بإسناد ضعيف, أخرجه الطبري (4004)» من طريق صدقة بن أبي سهل قال: 
حدثنا أبو عمروء عن زاذان قال: أتيت ابن مسعود, به» وصدقة ترجم له البخاري وابن أبي حاتم» 
ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل؛ وشيخه أبو عمرو لم أعرف من يكونء ثم قال الطبري: وحدثت عن 
محمد بن عبيد» عن هارون بن عنترة» عن عبد الله بن السائب قال: سمعت زاذان يقول: قال عبد الله 
ابن مسعود, ولم يذكر الطبري من حدثه. 

(7) في السليمانية: «الكافرون فأما»» وفي المطبوع: «الكافرون فما». 

() في السليمانية: «عليهم». 

(:) الكتاب لسيبويه (4/ 78). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ))45١7(‏ بإسناد صدقة السابق. 

(7) سقط من جار الله» وانظر: تفسير الطبري (// 4" وابن أبي حاتم (*/ .)1١77‏ 


]”١١ /١[ 
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5 2 0 2 
ع 58 0 2 
ومعنى الامة في هذه الآية غير المعنى المتعارف في إضافة الأمم إلى الأنبياء؛ فإن 
3 4 55 - 
المتعارف أن تريد بأمة محمد كد جميع من امن به» وكذلك في كل نبي» وهي هنا: 
جميع من بعث إليه؛ من آمن منهم» ومن كفر. 
وكذلك قال المتأولون''': إن الإشارة ب#هتؤّلكه # إلى كفار قريش وغيرهم من 
الكفار» وإنما خص كفار قريش بالذكر؛ لآن وطأة الوعيد أشد عليهم منها على غيرهم. 
و كيّفٌ #: في موضع نصب مفعول مقده'' بفعل تقديره في آخر الآية: ترى 
حالهم, أو يكونون. أو نحوه”". 
5-5 52 مو ج سه 3 _- 1 
وقال مكي في الهداية: حسما #: عامل في أ كُيَفَ 474 وهذا خطأ. 
وروي: أن رسول الله يِ كان إذا قرا هذه الآية فاضت عيناه”*2» وكذلك ذرفت 
فيغاه لاز نح عقر أها عليه غبف اللا ون سعوة قن التعزية المعي 0 
وو 
وماذكره الطبري من شهادة أمة محمد بتبليغ الرسل”"'» وما جرى في معنى ذلك 
من القصص الذي دك مكي » كسوّال اللوح المحفوظ. ثم إسرافيل» ثم جبريل» ثم 
سد تر جره لس رسع عرسم 


الأنبياء؛ فليست هذه آيته» وإنما آيته: #لنيكوو أ شبدآء عَلَ ألنّاس # [البقرة: 45 .]١‏ 


وا يَوْمَيذٍ 4: ظرف» ويصح أن يكون نصب (يوم) في هذا الموضع على 


0010 في المطبوع: «الأولون». 

(؟) في السليمانية وفيض الله وجار الله: «مقدر). 

(*) معاني القرآن للزجاج (؟/ 07). 

(5) الهداية (9/ :1880). 

(5) لعله إشارة لحديث ابن مسعود الآتي. 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري (4705): ومسلم (110). 
(0) انظر: تفسير الطبري (8/ 759). 








١ /اه‎ )57- 5١( الآيات‎ 


الظرف. على أنه معربٌ من( الأسماءِ غير المتمكنة» ويصح أن يكون نصبه على أنه 
0 

وقرا نافع» وابن تَسّرَّى# [بتشديد السين والواو]”" على إدغام التاء 
الثانية من (التشوى4. 

وقراً حمزة والكسائي: تسَوّى4 بتخفيف السين وتشديد الواوء على حذف 
الع الغاتة الم كروما تمعد واحد: 

واختلف فيه؛ فقالت فرقة: تنشق الأرض فيحصاون فيهاء ثم تتسوى هي في نفسها 
عليهم وبهم» وقالت فرقة: معناه: لو تسرّى هي معهم في أن يكونوا تراباً كالبهائم”", 
فجاءً اللفظ على أن الأرض هي المستوية معهم, والمعنى: إنما هو أنهم يستوون مع 
الأرضء ففي اللفظ قلْب يخرج على نحو اللغة التي حكاها سيبويه: أدخلتُ القَلنْسُوة 
في رأسيء وأدخلت فمي في الحَجّرء وما جرى مجراه9©». 

وقراً ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو: #نْسَوَّ > على بناءِ الفعل للمفعول الذي 
لم يسم فاعله”*'» فيكون الله تعالى يفعل ذلك على حسب المعتَييّن المتقدمين. 

قال أبوعلي إمالة الفتحة إلى الكسرة» والألف إلى الياءِ في : وى 4 حسية00. 

قالك طافة: مع الآنةة أن الكقان لما يروتة عن البول وكندة المشاوت؟ 


يودُون أن تُسوى بهم الأرض» فلا ينالهم ذلك الخوفء ثم استأنف الكلام فأخبر أنهم 


000 في فيض الله ونجيبويه: (مع»؛ وفي جار الله: (معرف مع). 
() زيادة من السليمانية وفيض الله وجار الله ونجيبويه. 

(9) في المطبوع: ا١كآبائهم».‏ 

.)181١ /1١( كتاب سيبويه‎ ):( 

(6) وكلها قراءات متواترة» انظر: التيسير (ص: 95). 

(5) الحجة (5؟/ .)١1537‏ 








م١‏ سورة النساء 


لا يكتمون حديثاً؛ لنطق جوارحهم [بذلك كله. حين يقول بعضهم: ##وَأمَورينَامَاها 
مشْرِكينَ 7 [الأنعام: ورظاة فيقول الله : كذبتم» ثم ينطق جوارحهم ]7 فل" دن عدوا 
وهذا قول ابن عباسء وقال فيه: إن الله إذا جمع الأولين والآخرين ظَنَّ بعض الكفار أن 


رط د 


الإنكار يُنجيء فقالوا: #وأَطَورنَامَاهَا مُفْرِكِينَ 04 فيقول الله: كذبتم, ثم يُنْطق جوارحهم. 
فلا تكتم حديئاء وهكذا فتح ابن عباس على سائل أشكل عليه الأمر©. 

وقالت طائفة مثل القول الأولء إلا أنها قالت: إنما استأنف الكلام بقوله: ول 
يَكُثْمونَألَه حَدِينًا 4؛ ليخبر عن 7 أن الكتم لا ينفع وإن كتمواء ولأن الله تعالى يعلم 

قال القاضي أَبو محمد: الفرق بين هذين القولين: أن الأول يقتضي أن الكتم لا 
ينفع 0" بوجه والآخر يقتضي أن الكتم لاينفع وقع أو لم يقع» كما تقول: هذا مجلس لا 
يقال فيه باطل» وأنت تريد: لا ينتفع به» ولا يستمع إليه. 

قالت طائفة: الكلام كله متصل» ومعناه: يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض» 
ويودٌون ألا يكتموا الله حديثاًء وودهم لذلك إنما هو ندم على كذبهم حين قالوا: #وَألَه 
لحك يم 

وقالت طائفة: عى مواطن وفرق17) وقالت طاظة: معت الآية: يود الذيخ كفروا 
أن تُصوّى .بهم الأرضن» وأنهم لم يكرا اله" حديناء وهذا على بدية الندم على 


)١(‏ سقط من الأصل. 

() فى السليمانية: «يكتمون». 

ف وه البخاري (/01؟) معلقاًء وابن جرير ».)407١-94810(‏ وابن أبي حاتم (7181-1/18) 
بألفاظ مختصرة» ومطولة. 

(5) من المطبوعء» وفي السليمانية وفيض الله: «للخبر عن...2). 

)0( في جار الله: «لا يقع». 

(5) في المطبوع: «فروق». 

(0) سقط من الأصل. 








آية 5379 ) ه6١‏ 


ع 


الكذب أيضاء كما تقول: وددت أن أَعْزِمَ كذاء ولا يكون كذا على جهة الفداء؛ أي 
يفدون كتمانهم بن تسوى بهم الأرض. 
و #اَليَسُولَ * في هذه الآية: للجنسء شرف بالذكر» وهو مفرد دل على الجمع. 


بير مير 


وثوأ أو الس موري يه شمر: (وَعَصُوا الرّّسول) بكسرالواومن: «عَصّوا)0". 


قوله ع و 00 2 لذن َامَنُوَأْ لا م ألم 00 0 031 أ بكو 1 
: 0 عاك سَبِيلٍ ع تنتياواً ون كم َو بي أو عَلَ سَمَرِأَوٌ وجا 2 
تنخ ته قط أ تسسا انمق فلم يوا تمتو هيدي سوأ يريخ 


قد 


ل َه كَانحَهُوَا حَعُورًا 40 . 

سببُ النّهى عن قرب الصلاة في حال سَكْر: أن جماعةً من أصحاب رسول الله 
كله شربت الخمر عند أحدهم قبل التحريم» فيهم أبو بكرء وعمرء وعلي؛ وعبد 
الرحمن بن عوف» فحضرت الصلاة» فتقدمهم علي بن أبي طالب فقراً: #فَليتايها 
لْحكهِرُوت * [الكافرون: »]١‏ فخلط فيها بأن قال: أَعبّد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما 
أعبّدء فنزلت الآية» وروي أن المصلي عبد الرحمن بن عوف”") 

وجمهور المفسرين: على أَن المراد شّكْر الخمرء إلا الضحاك؛ فإنه قال: إنما 
المراذ سكر النوة7". 


قال القاضى أَبو محمك: وهذا عن 


5 
0 
اذى 

١ 


.)505 الكامل للهذلي (ص:‎ )١( 

0( احلا جحمية قن قبطل 1000 وأبو داود (07517/1» والترمذي (7077)» والبزار في مسنده 
(6.». والطبري (46755-98575). وابن أبي حاتم (؟هله) وغيرهم من طريق عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وعطاء اختلط بأخرق 
لكن أخرجه أبو داود من رواية الثوري عنه» وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط» وقد وقع في رواية 
الطبري: أن الذي أمهم هو عبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنه. 

إهرة رواه عنه الطبري في تفسيره (5/ 45)» وابن أبي حاتم (*/ 989). 
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لجل سورة النساء 

والخطاب الجميع الأعة الصاحين: أما السكران ‏ إذا عدم الميز لسكره ‏ فليس 
بمخاطب في ذلك الوقتء وإنما هو مخاطب إذا صحا بامتثال ما يجب عليه» وبتكفير 
ما ضاع في وقت سكره من الأحكام التي تقرر”" تكليفه إياها قبل السكرء وليس في 
هذا تكليف ما لا يطاق على ما ذهب إليه بعض الناس. 

وقرأت فرقة: #سَكَرَئ ‏ جمع: سَكُران. 

وقرأت فرقة: (سَكْرى) بفتح السّينء على مثال: فَعْلى. 

وقراً الأعمش: (شُكْرى) بضم السين وسكون الكاف» على مثال: فُعُلى. 

وقراً النخعي: (سَكْرى) بفتح السّين2". 

قال أبو الفتح: هو تكسير: «سكران» على: «سكرى»» كما قالوا: رَوْبى نياما/", 
وكقولهم: مَلكى ومَيْدى في جمع: هالك ومائد» ويحتمل أن يكون صفة لمؤنثة واحدة» 
كن المعنى: وأنتم جماعة سكرىء وأما (شكرى) بضم السَّين؛ فصفة لواحدة, كَحُبْلى9). 

والسّكْرٌ: انسداد الفهم؛ ومنه: سكرت الماءً / إذا سددت طريقه. 

وقالت طائفة: الصلاة هنا العبادة المعروفة حسب السبب في نزول الآية. 

وقالت طائفة: الصلاة هنا المراد بها: موضع الصلاة والصلاة معاً؛ لأنهم كانوا 
حينئذ لا يآتون المسجد إلا للصلاة» ولا يصلون إلا مجتمعين, فكانا متلازمين. 
)١(‏ في السليمانية: «الذي يكرر». 
(؟) أورد المؤلف هنا أربع قراءات: الأولى: بضم السين والمد» وهي الوحيدة المتواترة هناء والثالثة: بالضم 

والقصر وعزاها للأعمشء والرابعة: بالفتح والقصرء عزاها للنخعي, ونقل ذلك عنها في المحتسب 
(/8» وأما الثانية؛ فجاءت في جميع النسخ (فعلى) بالقصرء ولعل صوابها: بالفتح والمدء عزاها 


ابن خالويه في مختصره (ص: 777 لعيسىء والكرماني في الشواذ (ص: 115 ) لنبيح والجراح وابن واقد. 
02 وردت هذه العبارة في بيت لبشر بن أبي خازم» وتمامه: 
فأمًا تَوِيمٌ تَمِيمُ بِنْ مُرّ فَألْفَاهُمٌ القومُ روبى نياما 
كما في تهذيب اللغة 2218١ / ١5(‏ قال: وقومٌ رَوْبَى: حتّراء الأنفس مُختلطون. 
(:) المحتسب لابن جنى /١(‏ /18). 








آية (47 ) 5 


قال القاضي أبو محمد: وإنما احتيج إلى هذا الخلاف بحسب ما يأتي في تفسير: 


«عابرى || يأ 0 


ا 


عر :7 


ويظهر من قوله: #حَقٌ تَعَلَمُوأ © أن السكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه وغيره: إن السكران لا يلزمه طلاق270» فأسقط عنه أحكام 
القول لهذاء ولقول النبى ككل لذي أقر بالزنا: «أسكران أنت»؟27: فمعناه: أنه لو كان 
سكران”" لم يلزمه الإقرار. 

قال القاضي أبو محمد: وبين طلاق السكران وإقراره بالزنا فرقٌ» وذلك أن 
الطلاق» والإقرار بالمال» والقذف. وما أشبه هذا؛ يتعلق به حقوق الغير من الآدميين» 

فيتهم السكران إن ادّعى أنه لم يعلم» ويحمل!؛! عليه حكم العاليم”'. والإقرار بالزنا 
إنما هو حي لله تعالى» فإذا ادعى فيه بعد الصّحو أنه كان غير عالم فيه وأما أحكام 
الجنايات؛ فهى كلها لازمة للسكران7). 


)١(‏ علقه البخاري في الصحيحء أخرجه عبد الرزاق في المصنف (217708» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(21871)» وغيرهم» من طريق الزهري» عن أبان بن عثمان» عن أبيه» قال ابن أبي حاتم: لم يسمع 
الزهري من أبان» ولا يصح حديث أبان بن عثمان في طلاق السكران.اه انظر الجرح والتعديل (8/ .)17١‏ 
وأبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يسمع من أبيه كما قال الإمام أحمدء وانظر: جامع 
التحصيل (ترجمة رقم: .)١‏ 
وقد علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه في باب الطلاق في الإغلاق والكره. والسكران 
والمجنون وأمرهماء والغلظ والنسيان في الطلاق» والشرك وغيره» وقد قال بمثل هذا القول عكرمة 
وعطاء وطاووس والليث بن سعد وإسحاق وداود وغيرهم, الاستذكار (154-1517/14). 

(؟) مسلم (55171))» من حديث بريدة بن الحصيب. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «سكرانا». 

00 في الأصل والمطبوع: «ويحكم). 

(5) إلزام السكران بالطلاق والإقرار بالمال والقذف هو مذهب الأثمة الأربعة» وجماعة من العلماء» 
انظر: الاستذكار .)159-15٠ /١1/(‏ 

(5) ممن قال بهذا القول أبو حنيفة ومالك وأصحابهماء ولمزيد من التوسع في ذلك انظر: الاستذكار 
(1/؟15). 








1 سور اليا 


لوَآنسْرٌ شَكَرَئ 4: ابتداءٌ وخبرء جملة في موضع الحال» وحكى ابن فُورَك أنه 
قيل(2: معنى الأمر”": النهي عن السكر؛ أي: لا يكن منكم سكر فيقع قرب الصلاة؛ إذ 
المرءٌ مدعرٌ إلى الصلاة دأبأء والظاهر أن الأمر ليس كذلك. 


وقد روي أن الصحابة ‏ بعد هذه الآية ‏ كانوا يشربون ويقللون إثر الصبح وإثر 
العتمة» ولا تدخل عليهم صلاة إلا وهم صاحون”". 

وقوله: #وَّلَاجَدُبًا # عطف على موضع هذه الجملة المنصوبة» والجُّئْب: هو 
غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان» هذا ول حميور الأموقار وروي عن بعض 
الصحابة: أن لا غسل إلا على من أنزل”*2» وهو من الجنابة» وهي البعدء كانه جانب 
لمر أو من الجَنْبء كأنه ضاجع ومس بجنبه جنباً. 

وقرأت فرقة: (جَنْبا) بإسكان النون2©. 


و عابر سَِيلٍ # هو من العبور؛ أي: الخطور والجواز» ومنه: عبر السفينة النهر» ومنه: 
ناقة”" عبر السَّير والفلاة والهاجرة0! أي: تعبرها بسرعة المبي2©7» قال الشاعر ‏ وهي امرأة -: 


)١(‏ في المطبوع: «وحكي ابن فورك أنه قال». 

(0) في المطبوع: «الآية)» وفي السليمانية: «والنهي». 

() أخرجه الطبري (17//ا5)» من طريق معمرء عن قتادة قال: كانوا يجتنبون السّكْرَ عند حضور 
الصلوات» ثم نسخ بتحريم الخمر. 1 

(5) نقل ابن قدامة في المغني )1١ /١1(‏ اتفاق الفقهاء بعد الصحابة على ذلك ولم يذكر مخالفاً لهم 
إلا داود. 

(5) روي ذلك عن عدد من الصحابة منهم عثمان بن عفان» وأبي سعيد الخدريء وأبي بن كعب. رضي 
الله عنهم, وانظر صحيح البخاري (/784-117/8-11/17))» وهذا الأمر كان في أول الإسلام, ثم نسخ 
بحديث أبي هريرة عن النبي كَل قال:«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل»» 
وحديث عائشة قالت: قال رسول الله يَلْةِ: «إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل». 

(5) عزاها الثعلبي (*/ 11”) والكرماني (ص: )١175‏ للنخعي. 

(0) سقط من الأصل. 

() في المطبوع والسليمانية: «المهاجرة». 

(4) في المطبوع: «السير». 








آية (1 ) ل 
سات © راوع 00 000 لو دم 206 لْحَاد 020( 
عيرّانة سرح اليّدِينِ شولة عبر الهَوَاجِرٍ كالهزف الخاضب 

وقال علي سن أبي طالب 7 وابن خاي لال وابن جبير» ومجاهد» والحكمء 


وغيرهم: عابر السبيل: هو المسافر”»» فلا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب 
إلا بعد الاغتسالء إلا المسافر؛ فإنه يَتَيَمّم» وقال ابن عباس أَيضاَء وابن مسعود©, 


وعكرمة» والنخعي, وغيرهم: عابر السبيل: الخاطر في المسجد"'» وهو المقصود في 
الآية» وهذا يحتاج إلى ما تقدم من أن القول بأن الصلاة هي المسجد والمصلى. 


ه- 
أن 


ورواق بعضهم أناسبب زول الآية: ن قزم فى الالصان كانت أبرات دورهم 
شارعة في المسجد فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد. فتزلت 


.)١71//1١( البيت لخويلة الرتامية» كما فى أمالى القالى‎ )١( 

(؟) ضعيفء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)١1/5(‏ والطبري (/40-96011 40)» وابن أبي حاتم 
(769ه-5:0[اه). والبيهقى فى الكبرى (1/1١١)»؛‏ من طريق ابن أبى ليلى» عن المنهال. عن عباد بن 
عبد الله أو: عن زر_عن علي» وقيل: عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله» 

() جيدء أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف »)١5171/(‏ والطبري في تفسيره (ه "15-9481 940185-9) 
من طريق شعبة» عن قتادة» عن أبي مجلز لاحق بن حميد» عن ابن عباس» رضي الله عنه. وشعبة لم 
يكن يحمل عن قتادة إلا ما صرح فيه بالسماع. 

(5) انظر تفسير مجاهد ».)١65//١(‏ وتفسير مقاتل »)7١/١(‏ وتفسير عبدالرزاق »)١77/١1(‏ وتفسير 
الطبري (8/ .)3”/١‏ 

(5) لين الإسناد» أثر ابن عباس أخ رجه الطبري (40817)» وابن أبي حاتم (0151) من طريق أبي جعفر 
الرازي» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار به» والرازي لين» وأثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف »)١517*(‏ والطبري في تفسيره (؟4061)» من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
به وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود» قال: لوَلَاجْنب ِلَاعَاك سيل 4 قال: هو الممرٌ فى 
المسجدء وسنده منقطع» قال أبو حاتم والجماعة: أبو عبيدةلم يسمع من أبيه شيئاً. وانظر: جامع 
التحصيل (7375). 


(5) تفسير الطبري (8/ .)7”8١‏ 


[الكامل] 








5 سورة النساء 
الآآية في ذلك»» [ثم نزلت: #وَإِن نام مرح © إلى آخر الآية؛ بسبب عدم الصحابة الماء 
في غزوة المُرَيْسِيع حين أقام على التماس العِقّد]('2؛ هكذا قال الجمهور. 

وقال النخعي: نزلت في قوم أصابتهم جراح. ثم أجنبواء فذكروا ذلك للنبي يك 
فنؤلت عت الكية"'اءذكر النقاش» أن ذلك ول بعد الرسحمن دن غورف7, 

و«المريض» المقصود في هذه الآية: هو الحضريء والذي يصح له التيمم هو 
الذي يخاف الموت لبرد الماءِ وللعلة التي به» وهذا يَتَيّمَّم بإجماع؛ إلا ما روي عن 
غطاءة أله ينطهر وإ ةمات 190, 

والذي تحاف دا وده 1 عل 35" والذي يخاف بطء برءٍء 
فهؤلاء يَتَيَممُونَ بإجماع من المذهب فيما حفظت”". 

والأأسباب التي لا يجد المريض بها الماءُهي: إما عدم المناول» وإما خوف ما ذكرناه. 

وقال داود: كل من انطلق عليه اسم المريض فجائز له التَيَمّهِ, وهذا قول 
خلقوى تناه ع وعلباء الاءة ليود 07م والبسصيزيو والدان البمقرق صليها 
فق الماء: 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية» والحديث متفق عليه أخرجه البخاري (7”*4)) ومسلم (7517)» من 
حديث عائشة؛ رضي الله عنها. 

(0) انظر: تفسير الماوردي .)597/١(‏ 

(9) لم أقف عليه مسنداً. 

(5) انظر مذهب الجمهور ومذهب عطاء فى: الاستذكار .)3157/1١(‏ 

(6) فى الدليمائية وقيض الله وريه #علتة». 

0 فى الشليمايةة افلنة: 

0200 انظر: الاستذكار لابن عبد البر (1/ #18). 

(8) انظر مذهب داود في: المغني »)75946/١(‏ ومذهب الجمهور في: الأوسط ,)55-١94/17(‏ 
والمغني /١(‏ 5968). 

() في المطبوع: «المجرور). 








آية 579 ) ه١١‏ 


و«المسافر» في هذه الآية: هو الغائب عن الحضرء كان السفر مما تقصر فيه 
الصلاة أو لا تقصرء هذا مذهب مالك وجمهور الفقهاء('» وقال الشافعي في كتاب 
الإشراف: وقال قوم: لا يتيمّم إلاافي سفر يجوز فيه التقصير'""» وهذا ضعيف. 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك قالت فرقة: لا يتيكّم في سفر معصية”". وهذا 
/ 


والأسباب التي لا يجد بها المسافر الماءَ هي: إما عدمه جملة» وإما خوف فوات 
الرفيق بسبب طلبه؛ وإما خوف على الرحل بسبب طلبه؛ وإما خوف سباع أو إذاية عليه©». 
واختلف في وقت إيقاعه التيمّم؛ فقال الشافعي: في أول الوقت» وقال أبو 
حنيفة وغيره: في آخر الوقت(3» وفرق مالك بين اليائس والعالم الطامع بإدراكه في 
الوقت» والجاهل بأمره جملة» وقال إسحاق بن رَاهويه: لا يلزم المسافر طلب الماء 


إلا بين يديه وحوله”"» وقالت طائفة: يخرج في أثره العَلْوَتِين» ونحوهماء وفي 

مذهب مالك: يمشي في طلبه ثلاثة أميال» وقال الشافعي: يمشي في طلبه ما لم 

منقافواك رقف ا روفراك الرع 7 

.)7"8-1 5 انظر مذهب الجمهور بمن فيهم مالك في: الأوسط (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الأوسط (7/ 275)» وأما الإشراف؛ فلم أجد فيه هذا القول» وقد بالغ الشافعي في الأم /١(‏ 
15) في رذه. 

(*) ممن نقل عنه ذلك ابن مسعودء رضي الله عنه» وعطاء, انظر نقل ذلك عنهم في: المغني .)8١/١1(‏ 

(4) انظر هذه الأسباب في: التلقين للقاضي عبد الوهاب .)79/١(‏ 

0( انظر قول الشافعي في الحاوي للماوردي /١(‏ 7588). 

() انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط »223١57/١(‏ وقول من وافقه في: المغني .)١87 /١(‏ 

(0) انظر قول إسحاق فى: الأوسط (؟/ ه7). 

000 في السليمانية وفيض الله: #الغلوة». 

(4) لم أقف على هذا القول عند غير المؤلف. 

.)"” انظر قول الشافعي في: الأوسط (؟/‎ )09١( 








]”"ا8/1١[‎ 


ادل سورة النساء 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسن. 

وأصل «القابيل 34 ما اتخنض مخ الأرشى بو كانت العرس اقصيل قاد حابجقها 
ذلك الصنف من المواضعء حتى كثر استعماله في قضاءٍ الحاجة» وصار عرفه. 

وقراً قتادة» والزهري: (مِنّ الْعَيْطِ) ساكنة الياءِ من غير ألف0©. 

قال ابن جني: هو محذوف من: فيعل7"'» عين هذه الكلمة واوء وتأمل7". 

وهذا اللفظ يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى» واختلف 
الناس في حصرهاء وأنبل ما أعتقد في ذلك أن أنواع الأحداث ثلاثة: ما خرج من 
اسايق متعاداء وما نعي لهذا «واللسى عذاعاى سنالك 

وعلى مذهب أبي حنيفة: ما خرج من النجاسات من الجسدء ولا يراعى / 
المخرج ولاغيره» ولا يعد اللمس فيها. 

وعلى مذهب الشافعي: ما خرج من السبيلين» ولا يراعي الاعتياد». 

والإجماع من الأحداث على تسعة: أربعة من الذّكرء وهي: البول» والمني» 
والودي» والمذي» وواحد من فرج المرأة وهو: دم الحيضء واثنان من الدبر» وهما: 
الريح والغائط» وذهاب العقل كالجنون, والإغماء, والنوم الثقيل» فهذه تنقض الطهارة 
الصغرى إجماعاً” » وغير ذلك كاللمسء والدود يخرج من الدبر وما أأشبهه؛ مختلف فيه. 


0 5 اه ع 2 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: #للمسم #. 


)١(‏ نقلها الثعلبي (/ ١54‏ 7) عن الزهري» ومختصر الشواذ (ص: ”7), والمحتسب )١189 / ١(‏ عنه 
وعوابس سعوعدرك عدن لساده: 

.)١189 /١( في نور العثمانية: «فعيل»)؛ والمثبت هو الموافق لما في المحتسب‎ )١( 

(؟) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(5) انظر هذه المذاهب في بداية المجتهد .)16-1١ 4 /١(‏ 

(5) انظر نقل الإجماع على هذه النواقض في المغني 231١١ /١(‏ و7١١)»‏ والاستذكار .)778/1١(‏ 








١ / )5( آية‎ 


[وق رأ حمزة والكسائي: #لمستم277]4» وهي في اللغة لفظة قد تقع لِلُّمس الذي 
هو الجماع؛ وفي اللمس الذي هو جّسٌ اليد» والقبلة» ونحوه؛ إذ في جميع ذلك لَمْسٌ. 

واختلف أهل العلم في موقعها هنا: 

فمالك رحمه الله يقول: اللفظة هنا على أتم عمومها تقتضي الوجهين”", 
فالملامس بالجماع يَتيمّم والملامس باليد يتيمّم؛ لأن اللّمس نقض وضوءه. 

وقالت فرقة: هي هنا مُخصصة لِلَمْس اليدء والجتّب لا ذِكْر له إلا مع الماءء ولا 
سبيل له إلى التيمّم» وإنما يغتسل الجثبء أو يدع الصلاة حتى يجد الماء» روي هذا 
القول عن عمره رضي الله عنه» وعن عبد الله بن مسعود وغيرهما”". 

وقال أبو حنيفة: هي هنا مخصصة لِلّمس الذي هو الجماع©» فالجتُّب يتيمم» 
واللامس باليد لم يجر له ذكر» فليس بِحَدثْء ولا هو ناقضٌ لوضوءء فإذا قَبّل الرجل 
امرأته للذة لم ينتقض وضوءه. 

ومالك رحمه الله يرى أن اللمس ينقض إذا كان لِلَذَّ ولا ينقض إذا لم يقصد به 
اللَّذة ولا إذا كان لابنة أو لأه(». 


> -: ١ 
والشافعي رحمه الله ييعمم لفظة النساءء فإذا لمس الرجل عنده أمه أو ابنته على‎ 


ي وجه كان؛ انتقض وضوءه2"0. 


ا 

.)45 ليس في المطبوع» وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(0) انظر ما نقله عن مالك من حمل اللفظة على أتم عمومها في: الاستذكار /١(‏ 788 و/0 75 و07 07. 

(") أما أثر عمر بن الخطاب؛ فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (217178)» وأثر عبد الله بن مسعود 
أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (1719): وكلاهما صحيح, وقد رجع عبد الله بن مسعود عن هذا 
القول» انظر عزو هذا القول لهما أيضاً في: الاستذكار (1/ 370)) لم أقف على من قال به غيرهما. 

(:) انظر مذهب أبى حنيفة فى المبسوط .)58-51//١1(‏ 

)0( انظر مذهب مالك في الاستذكار /١1(‏ 08؟). 

(5) انظر مذهب الشافعي في المجموع (؟/ 4-17 7). 








١5‏ سورة النساء 


وعدم وجوه الماء يترلب المريفي والمسافر حسيها ذكرناء» ويترثب للصحيح 
الحاضر بالغلاءِ الذي يعم جميع الأصناف, واختلف فيه: 

فقال الحسن: يشتري الرجل الماءً بماله كله ويبقى عديماً('2» وهذا قول ضعيف؛ 
لأن دين لله يسرء كما قال كا" ويريد بنا السرء ولم يجعل علينا في الدين من حرج. 

وقالت طائفة: يشتري مالم يزد على القيمة الثلث فصاعداً» وقالت طائفة: يشتري 


قيمة الدرهم بالدرهمين” ") والثلاثة» ونحو هذاء وهذا كله في مذهب مالك رحمه الله ). 


ول لاكمية ا تُشترى القربةٌ بعشرة دراهم؟ فقال : ما أرى ذلك على الثاس 

قال القاضي 3 محمد: وقدر هذه الميالة إنما هو بحسب غنى المشتري 
وحاجته» والوجه عندي : أن ب بشتري مالم يا غلاؤه. 

ويترتب أيضاً عدم الماءِ للصحيح الحاضر بأن يُسجن أو يربط» وهذا هو الذي 
يقال فيه: إنه لم يجد ماءً ولا تراب كما ترجم البخاري”"» ففيه أربعة أقوال: 

فقال مالك» وابن نافع: لا يصلي ولا يعيد؛ وقال ابن القاسم: يصلي ويعيد. وقال 
أشهب: يُصلي ولا يُعيد وقال أصبغ: لا يُصلي ويقضي9) 

وإذا خاف الحضري فوات الوقت إن تناول الماء؛ فَلِمَالِكِ رحمه الله قولان في 
«المدونة): إنه يتيمم ولا يعيد» وفيها: أنه يُعيدا*'» وفي الواضحة وغيرها عنه: أنه يتناول 


.)44 /7( انظر قول الحسن في: الأوسط‎ )١( 

00 وهو في صحيح البخاري (39) بلفظ: «إن الدين يسر). 

(") سقط من الأصل. 

(4) انظر نسبة هذه الأقوال لمذهب مالك في: بلغة السالك .)١759/١(‏ 

(5) نسبه في النوادر لابن نافع (1/ .)١١7‏ 

(5) في السليمانية وفيض الله وجار الله: «يزد). 

(0» صحيح البخاري /١(‏ 074. 

(8) انظر نسبة هذه الأقوال إلى من ذكر في: جامع الأمهات (ص: 073١‏ والذخيرة للقرافي 8٠ /١(‏ *)) 
وسقط: «ابن نافع» من الأصل. 

(9) انظر: المدونة »2١557/1١(‏ وفي المطبوع بدل: «وفيها»: «قال). 








آية 7 ) 5 
الما ويغتسل وإن طلعت الشمس27» وعلى القول بأنْه يتيمم ولا يعيد: إذا بقي من 
وو 
الوقت شيءٌ بقدر ما كان يتوضاً ويصلي ركعة: فقيل: يعيد» وقيل: لا يعيد”") 
معنى قوله: #قَتَمَمَّمُوأ © [في اللغة]7": اقصدواء ومنه قول امرئ القيس: 
لماكت الى عدةضاري يَفِيءٌ عليًا الل عَرْمَضهًا طَا طام؟؟ 2 الطويل] 


ومنه قول أعشى بني ثعلبة: 





تَيَمَقَت قيْيسا وَكو ذوتة ه#الأزض ون موعوؤزي ترن23” ٠.‏ [البغارب] 
ثم غلب هذا الاسم في الشرع على العبادة المعروفة. 
و«الصعيد» في اللغة: وجه الأرضء قاله الخليل وغيره”2» ومنه قول ذي الرّمّة: 
د عه و 3 75 36 3 3 م 4 )2 ( 
كانه بالضحى ترمي الصعِيد به دَبَبَة في عِظَام الرّأمس خَرْطُوة0 [البسيط] 
واختلف الفقهاءٌ فيه من أجل تقبيد الآية إياه بالطيب: 
فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض» فزابا كاة أووماة ار حجارة: أو مجلناء أو 
سبخة» وجعلت «الطيب» بمعنى: الطاهر» وهذا مذهب مالك22), 


.)١١١ /١1( انظر عزو هذا القول لمالك في النوادر‎ )١( 

(0) انظر قول المالكية في المسألة في: حاشية العدوي /١(‏ *797)» والفواكه الدواني .)478/1١(‏ 

() ساقط من المطبوع. 

() انظر عزوه له في الأغاني (7017/8)» والشعر والشعراء »)١١ /١(‏ والزاهر لابن الأنباري (؟/ 
لياح اودر 10 2575 وضارج : جبل» أو موضع ببلاد بني عبسء والعَرْمَض بفتح 
العين والميم: الطكلي 

(0) كما تقدم في تفسير الآية: (719) من (سورة البقرة»» وفي الأصل: «أعشى ذي ثعلبة». 

(5) انظر: العين /١(‏ 595). 

(0) انظر عزوه له في المعاني الكبير /١(‏ /55)» وسيرة ابن هشام /١(‏ 270 وأساس البلاغة /١(‏ 
2303017)» ودبابة وخرطوم: يعني الخمر. 

(8) انظر ما عزاه لمذهب مالك في: النوادر (1/ .)١١*‏ 








١‏ سورة النساء 


وقالت طائفة منهم: «الطيب» بمعنى: الحلال277, وهذا في هذا الموضع قلق. 

وقال الشافعي وطائفة: «الطيب» بمعنى: المنبت7'"» كما قال جل ذكره: #وَاَلْبَدُ 
َلطَيّبُ يحرج ناته © [الأعراف :08]ء فيجيء «الصعيد» على هذا: التراب. 

وهذه الطائفة لا تجيز التيمّم بغير ذلك مما ذكرناه» فمكان الإجماع: أن يتيمّم 
الرجل في تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب. ومكان”” الإجماع في المنع: أن 

يتينّم الرجل على الذهب الصرفء أو الفضة والياقوت والزمرد أو الأطعمة؛ كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على النجاسات0. 

واختلف في غير هذا كالمعادن؛ فأجيز وهو مذهب مالكء ومنع» وهو مذهب 


الكائقي. “» وأشار أبوالحسن اللخمي إلى أن الخلاف فيه موجود في المذهب” الأووايا 
الملح فأبورفي البكهي البعدت والجامدء ومُنعاء راجو المعد» ومنع الجامد7". 


والثلج :في المدونة جوازه. ولمالك في غيرهامنعه” وذكرالنقاش عن ابن عك40) 


.)77 54 /١( نقل ذلك عن سفيانء انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 

(؟) انظر: الاستذكار »)031١-1:04 /١(‏ ومغني المحتاج »)45/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 
5 ). 

(9) في المطبوع: «وكان». 

(5) انظر هذا الإجماع في: مراتب الإجماع /١(‏ 17؟). 

(5) انظر مذهب الالكية في: مواهب الجليل 6١ /١(‏ 7)» والشافعية في: روضة الطالبين .)١٠١9-١1١8/1(‏ 

(5) انظر: مواهب الجليل (١/١1ه*).‏ 

(0) انظر هذه الأقوال الثلاثة في التيمم بالملح عند المالكية في: مواهب الجليل /١(‏ 0"87). 

(4) انظر قول مالك بجوازه في: المدونة »)١58-١41//١(‏ وانظر قوله أيضاً بمنعه من رواية أشهب 
في: النوادر .)١١7//١(‏ 

(9) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم, أبو بشر الأسديء مولاهم؛ البصريء الإمام الكوفي» سمع 
أيوب السختياني» وعلي بن زيد» وطائفة» وعنه: شعبة» وابن جريج» وحماد بن زيد وهم أكبر منه» 
كان ثقة ورعاً تقيء وتوفي سنة (91١ه)ء‏ تاريخ الإسلام /١15(‏ 4). 








١ ) 47( آية‎ 


وابن كيسان: أنهما أجازا التيمّم بالمسك والزعفران7©. 

قال القاضي أبو محمد: دناسم بسنو نياك 

وأما التراب المنقول في طبق وغيره؛ فجمهور المذهب: جواز التيمّم به وفي 
المذهب المنع؛ وهو في غير المذهب أكثر» وأما ما طبخ كالآجر والجص؛ ففيه من 
المذهب قولان: الإجازة والمنع”". 

وفي التيمّم على الجدار خلاف”", وأما التيمّم على النبات والعود. فاختلف فيه في 
مذهب مالك؛ فالجمهور: على منع التيمم على العود»» وفي مختصر الوَقَار*»: أنه جائز". 

وحكى الطبري في لفظة «الصعيد» اختلافاً؛ أنها الأرض الملساء» وأنها الأرض 
البييية!"انوآن العسيدة التراميهو الستوه الأرف 1 


وترتيب القرآن الوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور”""» ووقع في حديث / 

عمار في البخاري في بعض الطرق: تقديم اليدين”'١"»‏ وقاله بعض أهل العلم قياساً 
0 0100 
على تنكيس الوضوء 0 5 


(1) انظر ماعزاه المؤلف للنقاش في: تفسير القرطبي (17/82/8؟). 

0 انظر هذا الخلاف في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ 8177 7). 

(9) انظر البيان والتحصيل .)167-161١/١1(‏ 

(5) انظر التاج والإكليل /١(‏ 4 16-ه 6 7). 

(5) هو الفقيه المالكى محمد أبو بكر بن أبى يحبى زكريا الوقار» المتوفى سنة (759ه) تقريباً أحد 
عدا ملاعب الإناء #باللشوتوله كنابي في + السسنة وسختصر لاقن الفقن انظر تريميعه فى ترايت 
المدارك (75/ 931)» وفي نور العثمانية بدل «الوقار»: «الوثاء»» مكررة. 

() انظر ما نقله عن مختصر الوقار في: التاج والإكليل /١(‏ 5 76). 

(0) في الأصل: «الملساء»» وكأنه تكرار. 

(8) انظر تفسير الطبري (8/ 508). 

(9) انظر مذهب الجمهور في: الإقناع /١(‏ 51 7)» وانظر: مغني المحتاج للشربيني /١(‏ 494)) ومنتهى 
الإرادات للبهوتي (48/1). 

1)رزاء اهاري 1 

- وقد قال الحنفية بجواز تنكيس التيمم‎ »)7 47“ /١( روي ذلك عن عثمان البتي كما في: الإقناع‎ )١١( 


1 








؟/ا١‏ سورة النساء 


وتراعى ذ في الوجه حدوده المعلومة في الوضوءء فالجمهور: على أن استيعابه 
النسيرني الك وائعيم ونع لمايضهب ادل 1161 كميد 2 دفي ويا 0 


وأجاز بعضهم أن لار: يتتبع كالغضون في الحُفَينَء وما , بين الأصابع في اليدين 7" 1 
وهو في المذهب قول محمد بن مسلمة7". 


مدهب مالك في المدولة: آن السَعم بضرهين !"0 وقال ابن الجهيم: الشكم 
بضربة واحدة*» وقال مالك في كتاب محمد: إِنْ تيمّم بضربة أجزأه» وقال غيره في 
المذهب: يعيد في الوقت». وقال 0 بعد أبو1©. 


وقال مالك في المذى ةيد بأصابع [البسرق على أصايع]1© اليب اكاك قير 
كذلك إلى المرفق» ثم يلوي بالكف اليسرى على باطن الذراع الأيمن حتى يصل إلى 
الكوع, ثم يفعل باليمنى على اليسرى كذلك. 


- والوضوء كما في: المبسوط »)355١ /١(‏ وكذلك المالكية كما في: منح الجليل على مختصر 
خليل /١(‏ 2)155؛ لأن الترتيب عند المذهبين مسنون وليس بواجب. 

.)7 57 /١( انظر ما نسبه للجمهور في: الإقناع‎ )١( 

(؟) في الأصل ونجيبويه وجار الله «وما ب بين الأصابع ذ في الرأس». 

() هو محمد بن مسلمة بن هشام المخزومي» المقوفى سئة: (ه»). أحد أصحاب الإمام مالك» 
انظر ترجمته فى: ترتيب المدارك /١(‏ 270/8 وطبقات الفقهاء »)١517//1١(‏ وانظر قوله فى مواهب 
الجليل (1/ 0ه *). ْ 

.)١58 /١( انظر: المدونة‎ )5( 

(5) انظر ما نسبه لابن الجهم في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 719)) ولفظ: «ضربة» ليس في 
الأصل والمطبوع. 

(5) انظر الأقوال الثلاثة في النوادر .)٠١ 5 /١1(‏ 

(0) سقط من الأصل ومن الأسدية. 

() انظر: المدونة 42١56 /١(‏ وفي المطبوع: «على كفيه»» ولفظة: «على» ليست في النسخ الخطية. 








آية (87) ١‏ 
الإمرار على الذراع ماسحة ممسوحة. قال ابن حبيب: يمر بعد ذلك كفيه("". 

قال اللَّخْوِي_في كلام المدونة : يريد: ثم يمسح كفه بالأخرى”"» فيجيءٌ على 

وقالت طائفة: يبداً بالشمال كما في المدونة» فإذا وصل على باطن الذراع إلى 
الرسغ مشى على الكفء ثم كذلك باليمنى في اليسرى”"» ووجه هذا القول: ألا يترك 
من عضو بعد التَّلبّس به موضعاًء ثم يحتاج إلى العودة إليه بعد غيره. 

وقالت طائفة: يتناول بالتراب» كما يتناول بالماء فى صورة الإمرار دون رتبة. 

وقال مالك في «المدونة»: يمسح يديه إلى المرفقين» فإن مسح إلى الكوعين؛ 
أعاد في الوقتء وقال ابن نافع: يعيد أبدً©»» قال غيرهما: في المذهب: يمسح إلى 
الكوعين» وهذا قول مكحول وجماعة من العلماء". 

وفي غير المذهب: يمسح الكفين فقط» وفي ذلك حديث عن عمار بن ياسر""', 
وهو قول الشعبي7"» وقال ابن شهاب: يمسح إلى الآباط27. 

وذكر الطبري عن أَبِي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه قال لعائشة رضي الله عنها 


.)١٠١8 /١( انظر ما نقله عن ابن حبيب فى: النوادر‎ )١( 

0( قار أكقاية الاب شرن وسالة أبن الى ليلد 1 9149): 

(") ممن قال بذلك الحنفية كما في: البحر الرائق »)2١67 /١1(‏ والشافعية» كما في: الأم ))59/1١(‏ وفي 
نور العثمانية: «فاليسرى». 

(5) انظر: المدونة »)١55/1١(‏ وانظر قول ابن نافع في: البيان والتحصيل /١(‏ 97). 

(5) الكافىي في فقه أهل المدينة (1/ 147 )» وانظر قول مكحول وآخرين في الحاوي للماوردي /١(‏ 5 77). 

000 بق علد أخرجه البخاري (91928)» ومسلم (0254. ْ 

(0) انظر قول الشعبي وآخرين معه في الأوسط .)١159/57(‏ 

(8) انظر قول الزهري في: الاستذكار .)"17/١1(‏ 








١7:‏ سورة النساء 


حين نزلت آية التيمم: إنك لمباركة» نزلت فيك رخصة؛ فضربنا ضربة لوجوهناء وضربة 
بأاها إلى المغاكب و0 


وفي مصنف أبِي داود عن الأعمش: أن رسول الله كه مسح إلى أنصاف 
ذراعيه”"» ولم يقل بهذا الحديث أحدٌ من العلماء فيما حفظت. 


وفنا حكن الذاروويى” من أن الكوعين فرضن» والمرافق سنة» والآباط 


)022 متكر دا رواة او اي اعد سا ع ل اا 


فى الكبرى 4١(‏ من طريق الزهري عن عبيد لله بن عبد الله ين عقية؛ عرن عيد الله ين عباس؛ 
عن حمازرين ياد أذ وَصُوكَ الله ل عرس بأولآت الْجنِس وَمَعة عَايِقةُ رجنة. 
وقد اختلف في إسناده على الزهريء فقيل عنه كما تقدم» وقيل عن الزهريء» عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة» عن أبيه» عن عمار» كذا رواه عنه مالك, وابن عيينة» وغيرهماء أخرجه الحميدي 
فى مسنده »)١57(‏ وابن ماجه (057-6576).» والنسائى فى الكبرى »)230١1(‏ والبزار فى مسنده 
1460 والطتحاوي في رخ مغاتي الأقار (/5-1). ١‏ 
وقيل: عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عتبة» عن عمار بن ياسر مرسلاًء أخرجه أبو داود الطيالسي في 
مسنده (/511)» وأحمد في مسنده (71/ 184)» وأبو داود (07319-7514» والبيهقي ذ ق الكيزى 
.»٠ ٠١89(‏ قال ابن رجب: وهذا حديث منكر جداء لم يزل العلماء رو رد اد ه الزهري 
راويه» وقال: هو لا يعتبر به الناس: ذكره الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. 
وروي عن الزهري: أنه امتنع أن يحدث به» وقال: لم أسمعه إلا من عبيد الله» وروي عنه أنه قال: 
لا أدري ماهو؟ 
وروي عن مكحول: أنه كان يغضب إذا حدث الزهري بهذا الحديث» وعن ابن عبينة أنه امتنع أن 
يحدث بهء وقال: ليس العمل عليه» وسأل الإمام أحمد عنه» فقال: ليس بشيء, وقال أيضا: اختلفوا 
في إسناده» وكان الزهري يهابه» وقال: ما أرى العمل عليه.اه انظر الكلام على سنده» وتوجيه 
العلماء له فتح الباري (؟/ /1ه). 

(0) لا يصح.ء روى أبو داود (5-771-1757 207358-17 والنسائي في الكبرى (708), من رواية 
سلمة بن كهيل» قال: لا أدري فيه إلى المرفقين» ب يعني أو إلى الكفين» فقال له منصور ذات يوم: ما 
تقولء فإنه لا يذكر أحد الذراعين غيرك؟ فشك سلمة وقال: لا أدري ذكر الذراعين أم لاء وأصل 
الحديث في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر» وليس فيه هذه الزيادة. 

4 هو الفقيه المالكي؛ أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي الطرابلسي أو التلمساني المغربي» - 








الآيات (55 -55) هاا 


فضيلة7١)؛‏ فكلام لا يعضده قياسٌ ولا دليل» وإنا عمَّم قوم لفظة اليد فأوجبوه من المناكب. 


2705 


وقاس قوم على الوضوءٍ فأوجبوه من المرافق/"'» وهنا وقف جمهور الا 
ووقف قوم من”؟) الحديث في الكوعين”* » وقيس أيضاً على القطع؛ إذ هو حكم شرعيٌ 
وتطهير» كما هذا تطهير”", ووقف آخرون مع حديث عمار في الكفين9©. 

واختلف المذهب في تحريك الخاتم» وتخليل الأصابع على قولين: يجبء ولا 


قوله عزّ وجل: « ألْمَرَإِلَ ادن وأ تبات الكت يَسْروتَ الصَلََه وبْريدُونَ 
أن توا انتيل (2)وَآسَه عل بأتدآيكٍ وك لوكو ممصا (2اتِنَ الذي ادو 
روت كلم عن مَوَاضعو- ويَو ْنَا وَعَصَينَا ومع عر مُسَمَع ونا ْنم 
طعا فى نولو مهم ْوأ عا وموم نظ لكان حَرا طم ووم وليكن لمهم َه 

«الرؤية» في قوله: # أَلَمْمءَ #: من رؤية القلب. وهي: علم بالشيء» وقال قوم: 


معناه: ألم تعلم. 


وقال آخرون: ألم تخبّرء وهذا كله يتقارب. 


- المتوفى سنة: (5٠4ه»»‏ ومؤلف كتاب النامي في شرح الموطأء وكتاب الأموال» وكتاب الواعي 
في الفقه. انظر ترجمته في: الديباج المذهب (ص: 8 ”7). 

)١(‏ لم أقف على من ذكره غير المؤلف. 

(؟) وهذاهو: قول الليث والثوري وابن أبي سلمة انظر قولهم في: الاستذكار .)07"11-19١ /١(‏ 

(*) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «وعمم جمهور الأمة)» وانظر الاستذكار (1/ .0917-81١‏ 

(5) في نجيبويه ونور العثمانية وجار الله: (مع». 

(5) وهذا مذهب عكرمة ومكحول والأوزاعي, انظر مذهبهم في: الحاوي للماوردي .)7174/١1(‏ 

(5) انظر احتجاجهم بهذا القياس في: الأوسط .)١71/5(‏ 

(0) منهم الأوزاعي والشعبي في رواية عنهما وعطاء وإسحاق وداود والطبري وغيرهم؛ كما في 
الاستذكار .)31١/1١(‏ 

(6) انظر اختلاف المذهب في تخليل الأصابع ونزع الخاتم في: مواهب الجليل /١(‏ 0759. 








كل/ا١ا‏ سورة النساء 


والرؤية بالقلب تصل بحرف الجر وبغير حرف الجر. 

والمراد ب#آلَدِنَ : اليهود» قاله قتادة وغيره(27 ثم اللفظ يتناول معهم النصارى» 
وقال ابن عباس: نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت اليهودي”". 
وا#أوثوا : أعطواة و#الصيب: الحظء و«الكتاب»: التوراة والإنجيل» وإنما 
جعل المعطى نصيباً في حق كل واحد منفرد؛ لأنه لا يحصر علم الكتاب واحد بوجه. 

ولإيشَرُونَ 4: عبارة عن إيثارهم الكفر وتركهم الإيمانَء فكأنه أذ وإعطاءٌ 
هذا قول جماعة» وقالت فرقة: أراد: الذين كانوا يعطون أموالهم للأحبار على إقامة 
شرعهم. فهذا شراءٌ على وجهه على هذا التأويل. 

لوَبْرِيدُونَ أن مَضِنُوالسييلَ 4 معناه: أن تكفروا. 

قر لاتكني: اليتون انتق الكو ب) بالنا رطا ون فؤفيشي اليل 0 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية وما بعدها تقتضي توبيخاً للمؤمنين على 
استقامة9» قوم منهم إلى أحبار اليهود في سوالٍ عن دين» أو في موالاة» أو ما أشبه 
ذلك» وهذا بِّن في ألفاظهاء فمن ذلك: #وَبْرِيدُونَ أن تَِنُواً 4؛ أي: تدعوا الصواب في 
اجتنابهم» وتحسبوهم غير أعداء» والله أعلم بهم. 

وقوله: #وألده أَعَلم يأَعَدَآيكُ 4 خبرٌ في ضمنه التحذير منهم. 


ومإبلهِ * في قوله: #وَكي بِلَهِ #: في موضع رفع بتقدير زيادة الخافض»ء وفائدة 


)١(‏ انظر تفسير مقاتل »)١57 /١(‏ وتفسير الطبري (8/ ه57). 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري (45940-94789).» وابن أبي حاتم (0781)» والبيهقي في دلائل النبوة 
(؟/ “9 )» بإسناد فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» أورده الذهبي في الميزان (54/ 75)» 
وقال: للا يعرف. 

(9) البحر المحيط (/ /56). وانظر المهدوي (؟/ //717). 

(5) في الحمزوية وجار الله: «استنابة»» وفي نور العثمانية والمطبوع: «استنامة». 








الآيات (55 -55) ١‏ 
زيادته: تبيين معنى الأمر في لفظ الخبر؛ أي: اكتفوا بالله» فالباء تدل على المراد من ذلك. 

و#وَليًا 4 فعيلاً و متَصِيرا # كذلك. من الولاية والنصر. 

وقوله تعالى: ليِنَ لذن هَادُوأْ 4 قال بعض المتأولين: لأيَنَ 4 راجعة على 
اَِينَ 4 الأولى» فهي على هذا متعلقة بتر 4. 

وقالت طائفة: هي مُتَعَلّّة ب #نَصِيًا 4 [والمعنى: ينصركم من الذين هادواء 
فعلى هذين التأويلين لا يوقف في قوله: #أنَصِا 27]4. 

وقالت فرقة: هي لابتداء الكلام؛ وفيه إضمار تقديره: قوم يُحَرَّفُونَ هذا مذهب 
بي علي'"2» ونظيره قول الشاعر: 

كااقمة عسال في النل يُقَعْقَعٌ حَلْفَ رِجْلَيهِ بهد 


| 


وقال الفراءٌ وغيره: تقديره: (مَنْ)7؟2» ومثله قول ذي الرّمّة: 
فَظَلُوَاوَ مِنْهُمْ دَمْحْهُ صَابقٌ لذ راحة 5 ا عبن بالير(©» 
فعلى هذا التأويل يوقف قي قوله: 1 تَصِيرًا #» وقول سيبويه أضويخ40/ لأن 


)١(‏ ساقط من نجيبويه. 

(؟) الحجة لأبي علي (7/ 0 ”) بلفظ: أي: فريق يحرفون الكلم. 

() البيت للنابغة كما في معاني القرآن للأخفش /١(‏ 22559)» والكتاب لسيبويه (؟/ 7”48)» ومجاز 
القران 753 40)» والعامل للميرة 233 7" وبنو أقيشٍ حي من عكل» وكانت جمالهم صعبة 
القياد. وتنفر من كل شيءٍ تراه» وقال ابن الكلبي: هم حيٌّ من الجن. 

(:) معاني القرآن للفراء »)777١/١(‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج (؟/ /0). 

(5) انظر عزوه له فى معاني القرآن للفراء »)717١ /١(‏ وتفسير الطبري (8/ 47١‏ )» تفسير الثعلبي (/ 
#ا“اء وش جميع السخ لعز اليفة فاليا وكذاقن الببخر المتخيفة والاو المصر نولي نقمي 
القرطبي وجميع المصادر: «بالهمل»؛ وهو الصواب. 

(5) الكتاب (457/7*). 


[الطويل] 


])"٠٠١ /1[ 
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و#هادوأ #*: مأخوذ من: هاد: إذا فامية أوهنة ييودة؟ يخ بعش بع ره 
التعريب؛ أو من التهرّدء وهو: الرويد من المشي واللَّين في القول» ذكر هذه كلها 
الخليل”'"» وقد تقدم شرحها وبيانها في سورة البقرة. 

وتحريف الكلم على وجهين: إما بتغيير اللفظء وقد فعلوا ذلك في الأَكَلٌّ» وإما 
بتغيير التأويل» وقد فعلوا ذلك في الأكثر» وإليه ذهب الطبري2"7: وهذا كله في التوراة 
على قول الجمهورهء وقالت طائفة: هو كلم القرآن» وقال مكي: كلام النبي محمد كَل 
فلا يكون التحريف على هذا إلا في التأويل). 

وقراً النََّعى [وأبو رجاء]": (يُحَرفُونَ الْكَلَام) بالألف. 

مَنَ جعل يّنَ * متعلقة ب#أنْصِيًا #؛ 0 #يحَرَفونَ 4: [في موضع الحالء 
ومّن جعلها منقطعة» جعل يحَرَْوَنَ 0(]4): صفة 


00 


وقوله تعالى عنهم: لأسِعْنَا وَعَصِيَا 4 010 
و#مُسَمَع # لاايتصرف إلا من الأسمع). و #عَيرَ مَسَمَع # يتخرج فيه معنيان: 
أحدهما: غير مأمور وغير صاغرء كأنه قال: غير أن تسمع مأموراً بذلك. 
والآخير على جهة الذعاء» أى: لاسمعت» كنا تقول امضن غير مضيب» وغير 
ذلك فكانت اليهود إذا خاطبت النبي ب غير مُسَمَع # أرادت في الباطن الدعاءَ عليه 


)١(‏ فى السليمانية وفيض الله: «يهوذا». 

(1) كتاب العين (01/5/5. 

() انظر: تفسير الطبري (8/ 475). 

(5) الهداية لمكي (؟/ 155). 

(5) سقط من المطبوعء ولم يعزها له إلا أبو حيان» وعزاها للنخعي في إعراب القرآن للنحاس ١(‏ / 
6) والشواذ للكرماني (ص: 175). 

(5) سقط من الأصل. 








الآيات (55 -55) 48 
وأَرَتْ ظاهراً أنها تريد تعظيمه» قال نحوه ابن عباس وغيره(1) 
وكذلك (راعنا)» كانوا يريدون منه في نفوسهم معنى الرّعونة» وحكى مكي 
معنى رعاية الماشية(" 2» ويظهرون منه معنى المراعاة» فهذا معنى لي اللسان. 
وقال الزجاج: كانوا يريدون: اجعل اسمك لكلامنا مرعى””) 
قال القاعيى أل حصيدة وق هذا نذا ؟ الكنيكا ظي به تن 
وفي مصحف ابن مسعود: (راعونا)7؟). 
ومن قال : غير مُسَمَع 7 : غير مقبول منك؛ فإنه لا يساعده التصريف. وقد حكاه 
الطبري عن الحسنء ومجاهد2. 
2 بك 00 وم 2 ِ 3 - 
و#ليا © أصله: لويأء قلبت الواوياءً وأدغمت. و(طْعْنا في الذين)؛ أي: توهينا 
لهء وإظهاراً للاستخفاف به. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا اللي باللسان إلى خلاف ما في القلب موجود حتى 
الآن في ب بني إسرائيل» وبحفظ منه في عصرنا أمثلة» إلا أنه لا يليق ذكرها بهذا الكتاب. 
وقوله تعالى : #وَلوَأَتَمَ © الآية» المعنى: وا نهم آمنوا وسمعوا وأطاعوا. 
واختلف المتأولون في قوله: #أنظريًا : 
)١(‏ أخرجه الطبري (/459)» بإسناد ضعيف عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 
إف4 الهدلية إلى اباي النهاية (؟/ /510 1). 
دحيو جرس سحيب موس 
الله : (اجعل مسمعك)»» وفي نجيبويه ونور العثمانية وجار الله: (اجعل سمعك). 
(5) عزاها له باللفظ الذي في (سورة البقرة) الطبري (577/7)» والفراء في معاني القرآن /١(‏ 57) 
وابن سيده في المحكم )55٠/5(‏ وعزاها الثعلببي (١/7؟5؟)‏ لمصحف أبي» والسمعاني 


(/7) للحسنء ولم أجد من تعرض لها هنا في (سورة النساء). 
(5) انظر تفسير مجاهد 3١ /١(‏ )» وتفسير مقاتل /١(‏ 777)» وتفسير الطبري (7178/8). 
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فقال مجاهد. وعكرمة» وغيرهما: معناه: انتظرنا/!' بمعنى: افهمنا وتمهّل علينا 
حتى نفهم عنك. ونعي قولك. وهذا كما قال الحطيئة: 
ابيط وَقَدُ تَظَرْنَكُمُ إياء صَاوِرَةٍ لِلْخِمْسطَالَبِهَاحَوْزِي وَتَنْسَاسِي9) 
وقالت فرقة: (انظر) معناه: انظر إليناء فكأنه استدعاءٌ امُتبال وتَسَفء ومنه قول 
ا 0©. 
ابن الرقيات : 
(العييف] طاهوّات العمال والششن يط بن كما بنط ة الآراك الت :0 
و#وَأقَوَمَ ‏ معناه: أعدل وأصوب. 
واللعنة: الإبعاد» فمعناه: أبعدهم من الهدى. 
وإقليلا 4: نعت. إِمّا لإيمان» وما لتر أو قوم» والمعنى مختلف: 
فمن عبر بالفلة عن الأيمان قال: إماهي عبار عن حَدَمه عل اما شكن سبيويه 
من اقولهم: رضن قَلَّما تبت كذا0"). وهي لأ ثبتة جملة» وإكًا قذل الأيمان لما قلت 
الأشياء التي آمنوا بها فلم ينفعهم ذلك؛ وذلك أنهم كانوا يؤمنون بالتوحيد» ويكفرون 
بمحمدء وبجميع أوامر شريعته ونواهيها. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (79/48), وتفسير ابن أبي حاتم (/458)» ومعاني القرآن للنحاس 
(9/؟١3).‏ 
ه64 انظر عزوه له في الطبري ١م‏ لول وتهذيب اللغة إفرة رةه وفي المطبوع والسليمانية ونور 
العثمانية وفيض الله: ١م‏ مَسْحِيِ بدل حوزي». 
(*) هو عبيد الله بن قيس أحد بني عامر بن لؤيء وإنما سمي الرَّقِيّات؛ لأنَّه كان يشبّبٍ بثلاث نسوة يقال 
لهنّ جميعاً: رقيّة» الشعر والشعراء »)87٠ /١(‏ وفي الأغاني (5/ 87) وما بعدها جملة صالحة 
من أخباره» وفى الأصل: «أبى الرقيات». 
(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري (4728/8)» ومعاني القرآن للآخفش »27١ 4 /١(‏ وأساس البلاغة 
(587/0). 
(5) في السليمانية وفيض الله: «كما». 
(5) نقل حكاية سيبويه أبو حيّان فى البحر المحيط ("/ 575). 








الآيات (/ا: -5/8) 8١‏ 


وكعب الأحبار» وغيرهماء وإذا قدرت الكلام: نفراً قليلاً؛ فهو نصب في موضع 
الحال» وفي هذا نظر. 

قوله عزَّ وجل: يما الَنَ أوُوأ الكتنب َامِبوأْهَا رَلنَامصَدًا لَمَا مَعَكُم ين 
َل أن تَطمِس وجوه مَتَرُدَهَا ع ديا 0 ا 0 


هذا خطابٌ لليهود والنصارىء و#إلِّمَا مَعَكُم # معناه: من شرع وملّة» لا لما كان 

معهم من مُبدّل ومُغيّر. 
والطامس: الداثر المعَيّر الأعلام» كما قال كعب بن زهير () 
من كل نضاخة الذفرّى إذا عرقت عرضتها طامس الاعلام مَجهو 
وفع ذلك قبل للاعو 7" [المشدووق عبية] 9< اعون تطموس: 
وقالت طاففة طتسٌ الوسعوة هنا : أن تعن كار السوامن فيهاء وال البفلقة 

منهاء فترجع كسائر الأعضاء في الخلو من أعضاء الحواس.ء فيكون الرَّدُ على الأدبار في 

هذا الموضه بانع ؟ أي خاوو تفن الحوانى دير ريه عامر ايها 
وكال اق غبانرى : وعطية القدف : تون الرحريه أن تال الفيناق خاضية نكياء 

)١(‏ في المطبوع وكافة النسخ الخطية: ذو الرمة» إلا الأصل ففيه: اكعب بن زهير»» وهو الصواب» من 
قصيدته المعروفة: (بانت عاذ ). 

(2) انظر عزوه له في ته تفسير الطبري (5/ 5 47)» وسيرة ابن هشام (؟/ 005)» وجمهرة أشعار العرب 
(ص: 574)» والمحكم والمحيط الأعظم /١(‏ 749)» وهوء ونضاخة: كثيرة النضخ» وهو سيلان 
الشيء بدرجة أكثر من النضح. والذفرى: العظم الشاخص خلف الأذن. 

() في جار الله: «الأعشى». 


(:) في المطبوع: «المسدودة عيناه»» وغر العينين: هو الشق الذي بين الجفنين» انظر: تفسير الطبري: 
(مره::). 


[البسيط] 
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وترد العينان في القفاء فيكون ذلك رداً على الدبر» ويمشي القَهُقَرى7". 

وحكى الطبري عن فرقة: أن طمس الوجوه: أن تتغير أعلامها وتصير منابت 
للشعر» فذلك هو الرد على الدبر» ورد على هذا القول الطبري”©. 

سنك رحه اله دان أل بام كحي عار ادا بريدل من اللبل ويخر 
0 هذه الآية: يام أن وا الكت عابو عا اميا 1 لَمَا مَعَكُم 4 ريع 
كمّيه على وجهه؛ ورجع القَهْقَرى إلى بيته» فَأَسْلّم مكانه وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ 
يش عق بطم ونه 050 

وقال مجاهد؛ والحسنء والسّديء والضحاك: ذلك تجوزء وإنما المراد به وجوه 
الهدى والرشدء وطمسها: حته”» الإضلال والصدٌّ عنهاء والتَصْيير إلى الكفر» وهو 
الردٌّ على الآديار©». 

وقال ابن زيد: الوجوه: هي أوطانهم وسكناهم في بلادهم التي خرجوا إليهاء 
وطمْسها: إخراجهم منهاء والرد على الأدبار: هو رجوعهم إلى الشام من حيث أتوا أولاً. 

و#أصنب التَبَنَتِ #: هم أهل امه الذين اعتدوا في السبت في الصيد حسبما 
تقدم» وكانت لعتتهم أن مُُسخوا خنازير وقردة» قاله قتادة والحسن» والسدي0©. 


مرش 4 في هذا الموضع: واحد الأمورء دان على جنسهاء لا واحد الأوامر» فهي 


)١(‏ أخرجه الطبري (41/17)» وابن أبي حاتم (416 0)» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي 
الله عنه» وعطية ضعيف. 

(0) انظر: تفسير الطبري (8/ .)514١‏ 

(*) انظر قول مالك في: تفسير القرطبي (0/ 554 48-1 7). 

00 لي الحو روي لق ب والمسير ١اختم).‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (8/ 557)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ 459)» ومعاني القرآن للنحاس 
(؟/ 3١8‏ وتفسير الماوردي /١(‏ 595). 

() انظر: قول ابن زيد وأقوال هؤلاء في تفسير الطبري (8/ 41 4). 








الآيات (/ا: -/5) يذل 


عبارة عن المخلوقات» كالعذاب / واللعنة هناء أو ما اقتضاه كل موضع هما(" يختص به. 

وقوله تعالى : 2 ونه لاينقة أن كرديو 4 الآية؛ هذه مسالة الوعت والوعين» 
[وهذه الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد]”''» وتلخيص 
الكلام فيها أن يقال: الناس أربعة أصناف: 

كافرْ مات على كفره فهذا مخلد في النار بإجماع. 

ومؤمن محسنٌ لم يذنب قطء ومات على ذلكء فهذا في الجنة محتوم عليه 
حسب الخبر من الله تعالى بإجماع. ' 

وثائب ماث على توبته» فهو عد أهل السَّنّْة وجمهور فقهاءٍ الأمة لاحقٌ بالمؤمن 
المعسنء ]لآ أن فانون المتكلميى: أندقن القع 

فقالت المرجئة: هو في الجنة بإيمانه» ولا تضره سَيِئَاتُه وبنوا هذه المقالة على أن 
جعلوا آيات الوعيد كلّها مخصّصة في الكفار» وآيات الوعد عامةً في المؤمنين» تقيّهم 

وقالت المعتزلة: إذا كان صاحب كبيرة؛ فهو في النار ولا يُنٌ9). 

وقالت الخوارج: إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة؛ فهو في النار مخلد ولا 
إيمان له*2؛ لأنهم يرون كل الذنوب كبائر» وبنوا هذه المقالة على أن جعلواآيات الوعد 
كلها مخصّصة في المؤمن المحسن الذي لم يعص قطء والمؤمن التائب» وجعلواآيات 
الوعيد عامة في العصاة» كفاراً كانوا”"' أو مؤمنين. 


)١(‏ في المطبوع: «ما». 

(؟) سقط من المطبوع. 

() انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 71077). 

(5) انظر مقالتي المرجئة والمعتزلة في: شرح المقاصد للتفتازاني (57/8/5؟7579-15). 
(5) انظر قول الخوارج في: مفاتيح الغيب للرازي .)7175/1١(‏ 

() زيادة من السليمانية. 


]"؟١‎ /1١[ 
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وقال أهل السّنَّ والحق: آيات الوعد ظاهرة العموم. وآيات الوعيد ظاهرة 
العموم. ولا يصح نفوذ كلها لوجهه بسبب تعارضهاء كقوله تعالى: ا 
لتر امك برل» [الليل: ه١-5١ا]ء‏ وقوله: #ومن يعص الله ورسولة َه إن له له 

جهنم #[الجه :4 ], 

فلايك افر : إن آيات الوعد لفظها لفظ عموم؛ والمراد بها : الخصوص في المؤمن 
المحسنء وفي الثائب7 "١‏ وفيمن سبق في علمه تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة. 

وإن آيات الوعيد لفظها عموم» والمراد بها: الخصوص في الكفرة» وفيمن سبق 
ف غليوعالن الدع يدهن الحضياة. 

ونحكم بقولنا: هذه الآية النّص في موضع النزاع» وهي قوله تعالى: 8 إِنَأنَه لا 
يعفر آن شرك بد وَيسْفر مادو كك كَ لمن 5م #؛ فإنها كلت المَّك وردّت على الطائفتين 
البواحة»والمكولة [وذلك أن قرله تعالى : *# إِنَ أله 1 جك لَايَمْف رن سركي # فصل مجمع 
عليه» وقوله: #وَيَعْفْرَ مَادُونَدَِكَ © فصل قاطع المع ل ]20 راد على قولهم رحا لا 
محيد عنه» ولو وقفناافي هذا الموضع من الكلام لصم قولُ المرجئة» فجاء قوله: لمن 
55 4 راداً عليهم» موجباً أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم بخلاف ما 
زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن”". 

قال القافى أ مصيلة وزافت المكدلة أؤاقرة هته الآية إلى قوليها بأت قالوا: 
#لِمَنيَِمَاكُ 4: هو التائب؛ وما أرادوه فاسد؛ لأن فائدة التقسيم في الآية كانت تبطل؛ إذ 

من الشرك يغفر له. 

قال القاضي أبو محمد: ورامت المرجئة أن ترد الآية إلى قولها؛ بأن قالوا: #لِمَّن 
)١(‏ سقط من الأصل. 
() انظر مذهب أهل السنة في: مجموع رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير .)١9 /١15(‏ 








الآيات (/ا: -5/8) هما 
4 معنات يشاة أن يومف ل يقاة أن يكثر له" #النعيية معلفة بالأيماث همد 
موه لأ بعفواة الله لمم يعقى له و31 ذللك أن الآنة تسوى على هذا التاويا. ب 
أن قوله: لوَيَمَفْرُمَادونَدَِكَ 4 عاءٌ في كافر ومؤمن. فإذا نحص المؤمنون بقوله: #لِمَن 
َمَهُ 4» وجب أن الكافرين لا يُغفر لهم ما دون ذلكء» ويجازون به. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك - وإن كان مما قد قيل ‏ فهو مما لم يُقصد بالآية 
على تأويل أحد من العلماءء ويّردُ على هذا المنزع بطول التقسيم؛ لآن الشرك مغفور 
اها لبو كاء اه نيومت 

قال القاضي أبو محمد: ومن آيات الوعيد التي احتج بها المعتزلة قوله تعالى: 

دن يَفكُلٌ موا نعود روه هنع ككإدانها وع أده عقد 

وَلَمَنَهُئوَأَعَكٌَ لدحَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: ]90 ). 

والآية مخرجة عنهم لوجوه منها: أن الأصمّ في تأويل قوله تعالى: #مُتَعَيّدَا # 
ما قاله ابن عباس: إنه أراد: مستحِا”"» وإذا استحل أحد ما حَرَّم الله عليه؟ فقد كفر. 

ويدل على ما قال ابن عباس أن نجد الله تعالى في أَمْر القتل إذا ذكر القصاص لم 
يذكر الوعيد, وإذا ذكر الوعيد بالنار لم يذكر القصاص. فيظهر أَنَّ القصاص للقاتل المؤمن 

3 2 3000 

العاصيء والوعيد للمُسْتَحِلَ الذي في حكم الكافر» ومنها من جهة أخرى أن الخلود - 
إذا لم يقرن بقوله: #أبّدأ 4 فجائز أن يراد به الزمن المتطاول؛ إذ ذلك معهود في كلام 
العرب» ألا ترى أنهم يُحيُون الملوك ب: خلَّد الله ملكك؟ ومن ذلك قول امرئ القيس: 


كل يوق الأشيية فكلدة . غيل الفثوم عابيت بغار [الطويل] 


.)785 /١( انظر قول المعتزلة والمرجئة في الآية ورد أهل السنة عليه في: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(0) انظر احتجاج المعتزلة بهذه الآية في: المواقف للإيجي (7/ .)491١‏ 

(؟) لم أجده. 

(5) انظر عزوه له فى المحتسب (”7/ 137١‏ ). والزاهر للأنباري (؟/ »)١617‏ والفاخر (ص: 57)» وجمهرة 
الأمثال (1/ 14). 








كلما سورة النساء 
5 5 :لمات امه ساس 2 00 1 ا ك2 سل م 
وقال عبد الله بن عمر"'": لمانزلت #قلَ يحبَادِىَ اَن 5 أنفسهمٌ لا تقنطوأ 
نحم أله إِنَألَهيَخْهرا الرعقية # [الزمر: 07]» قال بعض أصحاب النبي كل: والشّرك 
ياارسول الله؟ فنولت: 2 إِنَّالنَهَ لا يعفر أن شرك بد وَيَمْعر مَادون ملك لمن 4 1774 . 
ولما حَنَّم على أنه لا يغفر الشرك» ذكر قبح موضعه. وقَذْرّه في الذنوب. 
والقررةه اققه انب لكالابي حا وهر لوف عدي 


مه 


َ أ[ رس وصؤ ر > ول مير ا ا 2 ”5 
قوله عر وبع : 1 د لين د نَ أنفسهم بل الله يرق من يسام ولا يِظَلْمُونَ 


13735 لظ كنت تن عل كدوك يدقن ينا 12 لكر ليت أرذا 
إن م صر رمه 2 ارس 2 م سر ليه 000 5 
نصِيبَامنَ ألحكتب بُوْمِنُونَ بأَلْحِبَتٍ والطلعوت ويقوا نلازهم كفروأ تؤلاءِ أهدئ من 


رن ءامثْوأ سيل (2) لبك ادن كج أمدو يلص 17 مت يدا ب (402. 

هذا لفظ عام في ظاهره؛ ولم يختلف أحدٌ من المتأولين في أن المراد اليهود. 

واختلف في المعنى الذي به زكُوا أنفسهم: 

فقال قتادة» والحسن: ذلك قولهم: #حن أبكؤأ ولحكة 2 4 [المائدة: 14]» 
وقولهم : #آن يَدَخُلَ الْجَنَّدَ إلا مَنكنَ هُودًا 4 [البقرة: 49]111). 

وقال الضحاكء والسدي: ذلك قولهم: لا ذنوب لناء وما فعلناه نهاراً عفر ليلاً» 
وما فعلناه ليلا عُفر نهار ونحن كالأطفال في عدم الذنوب. 


)١(‏ في المطبوع: «ابن عمرو»» وكذا في نور العثمانية وجار الله» إلا أنه يحتمل فيهما أن تكون الواو 
متصلة ب:«قال» التي بعدها. 

(؟) ضعيفء. أخرجه الطبري 9107/7٠0(‏ -91/91). عن عمار ب بن الحسن» » عن عبد الله بن أبي جعفرء 
عن أبيه عن الربيع في قوله: # إِنَأللَه لايم رن مشْرَكَ و وََْفرَمَادُونَدَِكَ لِمَن هه #. قال: أخبرني 
مُجَبّرَه عن عبد الله بن عمر به مرفوعاًء وسنده ضعيف من أجل أبي جعفر الرازي؛ فإنه سيئ الحفظء 
ومجبر هو: عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر بن الخطابء ذكره ابن حجر في تعجيل 
المنفعة (؟/ »)754٠‏ ولم يذكر فيه جرحاء ولا تعديلاً. 

290) فى السليمانية ونور العثمانية: «للعصابة»» وفى الحمزوية: «للعضاية». 

(4) انظر: تفسير عبدالرزاق »)١15 /١(‏ وتفسير الطبري (8/ 509)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 91/7). 








١ 1/ )07- 59( الآيات‎ 


وقال مجاهد» وال مالك» وعكرمة: تقديمهم أولادهم الصغار للصلاة؛ لأ 
لاذنوب لهو" /ر. 

قال القاضى أبو محمد: وهذا يبعد من مقصد الآية» وقال ابن عباس: ذلك 
قولهم: أبناؤّنا الذين ماتوا يشفعون لناء ويزكوننا0©. 

وقال عبد الله بن مسعود: ذلك ثناء بعضهم على بعضء ومدحهم لهم وتزكيتهم 
لهه7". 

قال القافن أبو مدمادة فقفى هذه الآية لعفن من الموكق لشنده بلساتهة 
والإعلام بأن الزاكي المزكّى: من حسنت أفعاله» وزكّاه الله عز وجل. 

. بارج بابر سر 0 5 الكل م ول 

والضمير في: #يِظَلمُونَ # عائد على المذكورين ممن زكى نفسه. أو ممّن يرّكيه 
الله تعالى» وغير هذين الصنفين عَلم أن الله تعالى لا يظلمهم من غير هذه الآية. 

وقرأت طائفة: (وََا تُظْلَمُونَ) بالتاء على الخطاب9©). 

و«الفتيل»: هو ما فتل» فهو فعيل بمعنى: مفعول» وقال ابن عباس **2» وعطاءء 


)91/7 /9( وتفسير الطبري (8/ 557) وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)١15١ انظر: تفسير مجاهد (ص:‎ )١( 
وفي السليمانية وفيض الله: «عليهم»» بدل: «لهم».‎ 

(؟) أخرجه الطبري (5 /91)» من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء والعوفي ضعيف. 

() صحيح: هذا الآثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (/1/ »)١7/‏ وعبد الله بن أحمد في السنة 
(4 87): وغيرهمء من طريق قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب. عن عبد الله: يأتي الرجل الرجل 
ل يملك له ولا لنفسه ضراً ولانفعاً» فيحلف له أنك كيتء ولعله لا يتحلى منه بشيء. فير جع وما فيه 
من دينه شيء» ثم قرأ عبد الله: طألَ ترك ال رون أنشهم بل لَ يري من يكل وَلامظلمُوت متيلا * 
أنظ رك يَْروسَ عل مالكب وك دتما مين 4. 

(5) هي قراءة قتادة كما في الشواذ للكرماني (ص: )١7‏ وزاد خارجة عن نافع» والهذلي في الكامل 
(ص: 078)» وزاد عبد الحميد بن بكار عن ابن عامر» وإسماعيل عن شيبة» ونافع... ونفى الداني 
في التيسير (ص: 45) وجامع البيان (/ )١١١5‏ الخلاف فيها هنا. 

(0) أخرجه الطبري (941/87)) وابن أبي حاتم (478 0)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 


رضى الله عنه . 


|5١7١ /١[ 








١18/‏ سورة النساء 


ومجاهد, وغيرهم: المتيل: هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» وقال ابن عباس7"©, 
وأبو مالك؛ والسدي: هو ما خخرج من بين إصبعيك أو كفيك إذا فتلتهما”؟. 

وهذا كله يرجع إلى الكناية عن تحقير الشيء وتصغيره» وأن الله لا يظلمه. ولا 
شيء دونه في الصغرء فكيف بما فوقه» ونصبه على مفعول ثان ب#يظ لَمُونٌ #. 

وقوله تعالى: ريق يت 4 الآية يين أن تزكيتهم أنفسهم كانت بالباطل 
والكذب» ويقوي أن التزكية كانت بقولهم : حكن أبتكؤأ أل لَه وَأَحِيَحومُ * [المائدة ١6:‏ ]؟ إذ 
الافتراء في هذه المقالة أمكن: 

و98 كف #: ب يصحٌ أن يكون في موضع نصب ب#أيَفْبرُونَ » ويصح أن يكون في 
موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ في قوله: يعارن 4. 

و مإوَكَض بِدِءَإِتُمَا مُبينًا * خبر في مضمنه اه وتعجيب من الأمر؛ ولذلك 
دخلت الباءٌ لتدل على معنى الأمر بالتعجب. وأن يكتفى لهم بهذا الكذب إثماًء ولا 
يطلب لهم غيره؛ إذ هو موبق ومهلك. وَؤإإِنّمًا © نصب على التمبيز. 

وقوله تعالى: ##آَلرّتَرَِلَ لدت أونوأمصِيبا يِنَ ألْححَمَبٍ * الآية؛ ظاهرها يعم 
اليهود والنصارى» ولكن أجمع المتأولون على أن المراد بها طائفة من اليهود. 

واختلف في (الجبت) و(الطاغوت): فقال عكرمة وغيره: هما في هذا الموضع 
ضبان كانا لقريق ذلك أن كيين الكث الن وعماعة بيعاتو رو نكا مدر هبق 
على قتال رسول الله يله فقالت لهم قريش: إنكم أهل كتاب» ومحمد صاحب كتاب» 
)١(‏ أخرجه الطبري (91/55-91/585-/517 58-917 /91)» وابن أبي حاتم (4 57 8)» من طرق عن عبد الله 

لال لو 


زهة في الحمزوية: : «قبضته]| قبضتهم)»» وانظر أقوال هؤلاء في تفسير مقاتل (17/ 737)» ومجاز القرآن (/51)» وتفسير 
الطبري (/ /480)» وما بعده؛ وتفسير ابن أبي حاتم (6'/ 04106 ومعاني القرآن لحاس (7/ 4 )0 








الآيات (59 -07) ايل 


ونحن لا نأمنكم أن تكونوا معه إلا أن تسجدوا لهذين الصنمين اللَّذِين لناء ففعلوا» ففي 
ذلك نولت هذه آي 

وقال ابن عباس: الجبْت هنا: حَُىُ بن أخطبء والطاغوت: كعب بن الأشرف7", 
فالمراد على هذا بالآية'": القوم الذين كانوا معهما من بني إسرائيل لإيمانهم بهماء 
واتباعهم لهماء وقال ابن عباس: الجِبّت: الأصنام» والطاغوت: القوم المترجمون عن 
الأصنام, الذين يضلون الناس بتعليمهم إياهم عبادة الأصناء7). 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الجبّت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان220, [وقاله مجاهد والشعبى. 

وقال زيد بن أسلم: الجِبْت: الساحر» والطاغوت: الشيطان]0©. 

وقال سعيد بن جبير» ورفيع: الجبت: الساحرء والطاغوت: الكاهن. 

وقال قتادة: الجبّت: الشيطان» والطاغوت: الكاهنء وقال محل دن حجر هد 
الجِبّت: الكاهن”(", والطاغوت: الشيطان. 


.)158 /١1( أخرجه الطبري (917/84)» عن عكرمة مرسلاء وانظر: تفسير عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (97/87)) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(*) في المطبوع: «فالمراد على هذه الآية». 

(4) أخرجه الطبري (91/55)» وابن أبي حاتم (5471))» من طريق عطية العوفي» عن عبد الله بن 
عباس» رضي الله عنهماء والعوفي ضعيف. 

(0) أخرجه الظبريي (4 مم مسرم 90/57745). وابن أبي حاتم (59 5 57.8 54 0)» من طريق 
حسان بن فائد العبسي عن عمرء وحسان بن فائد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (/ 09٠‏ 
وقال: سمع عمر» روى عنه أبو إسحاق» يعد في الكوفيين» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(/ 7003) وقال: شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)١517‏ 

(1) ساقط من نجيبويه. 

[(©6 في المطبوع: «الشيطان». بدل: «الكاهن». 








و١‏ سورة النساء 


وقال مجاهد في كتاب الطبري: الجِبّت: كعب بن الأشرف» والطاغوت: 
الشيطان كان في صورة إنسان27). 

قال القاضي أبو محمد: فمجموع هذا يقتضي أن الجبت والطاغوت هو كل ما 
عُبد وأطيع من دون الله وكذلك قال مالك رحمه الله: الطاغوت: كل ما عُبد من دون 
الله تعالى2"7. 

وذكر بعقن الناس أن لحت سر من لخة الحيقة» وقال قطني الجتت: أصله 
الجبسء وهو الثقيل الذي لا خير عنده0”". 

وأما الطاقوك#قوو ع طتلى) أعيله طذر وعهو ؤت فغاركه وار زاقده قلي 
فردً: فَلُعوت*»» أصله: طوغوتء تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً. 

وقوله تعالى: #وَيَعُولُونَ لِيَدنَ كَعرُوأ 4 الآية؛ سببها: أن قريشاً قالت لكعب 
ابن الأشرف حين ورد مكة: أنت سيدنا وسيد قومكء إنا قوم تنحر الكَوْماءَ» وتَقْري 
الضيف. ونصل الرحم» ونسقي الحجيجء ونعبد آلهتنا التي وجدنا آباءنا يعبدون» وهذا 
الصنبور المنبتر” من قومه؛ قد قطع الرحم؛ فمن أُهدّى» نحن أو هو؟ فقال كعب: أنتم 
أهدى منه وأقوم دين» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس2©. 


ا 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير ابن أبي حاتم (7/ 91/4)» ومعاني القرآن للنحاس (؟/ ))١٠١١‏ ومع 
قول مجاهد في تفسير الطبري (8/ 457). 

(0) انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 07"557). 

(9) في السليمانية: «قال الطبري»» وانظر قول قطرب في معاني القرآن للنحاس (١/١/7؟).‏ 

(5) فى السليمانية وفيض الله: «فلطوت»». بدل: «فلعوت». 

)0( في الأسل: «المنتتر»» في نجيبويه: «المتثر»» والمنبتر: المنقطع. 

(5) إسناده مستقيم» أخرجه النسائي في الكبرى »)١1707(‏ والطبري (2508/754» وابن حبان في 
صحيحه (27611) من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة؛ عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
قال لناقلم عقي ين الأشر ع فكة الك له تروك أن حير أخل المنية وسيدى »قال : تمي قالراة- 





14١ )00 - 57( الآيات‎ 

وحكى السدي أن أبا سفيان خاطب ععباً بهذه المقالة"2» فالضمير في: 
#يَمُولُونَ 4 عائد على كعب على ما تقدم أو على الجماعة من بني إسرائيل التي كانت 
مع كعب؛ لأنها قالت بقوله في جميع ذلك على ما ذكر بعض المتأولين. 

و(الذين كفروا) في هذه الآية هم قريشء والإشارة ب#أهتوّلآءِ © إليهم. 

وطأَمْدَئ 4: وزنه: أفعل» وهو للتفضيلء والَّذِينَآمَنُوا هم النبي وَل وأمته. 

و سيلا 4: نصب على التمييز. 

وقالت فرقة: بل المراد في الآية من بني إسرائيل هو حُيَيُ بن أخطبء وهو 
المقصود من أول الآيات» والمشار إليه بقوله: لأُوْلَتيِكَ »* هم المراد من بني إسرائيل» 
فمن قال: كانوا جماعة فذلك مستقيم لفظاً ومعنى» ومن قال: هو كعب أو حَيَىٌ فعبر عنه 
بلفظ الجمع؛ لآنه كان متبوعاًء وكان قوله مقترناً بقول جماعة. 

و مالْعَتهُمُ 4 معناه: أبعدهم من خيره ومَقَتَهُمْ ومن يفعل الله ذلك به ويخذله فلا 
ناصر له من المخلوقين» وإن نصرته طائفة فنصرتها كَل نُضْرة؛ إذ لا تغني عنه شيئاً. 

فوله عزّ وجل : محم تيب يلمك وا املاس قا( أرْجَحْسْدُودَ 
لناسَ عَلَ مَآَاتَنهُمٌ لَه من هَضِْو- مَقَدُ ايسآ ءال بوهم الكتب وَلَفِكْمَةَ ودَاتهم مُلْكا 
عَِيمَا (دقِِوُم نوتم مِصَدَعَنذوَكق بهم سَعًِا (41. 

عُرف #آم4: أن تعطف بعد استفهام متقدم» كقولك: أقام زيد أم عمرو؟ فإذا 
وردت ولم يتقدمها استفهامٌ؛ فمذهب سيبويه: أنها مُضَمَّنة معنى الإضراب عن الكلام 
الأول والقطع عنه» وهي مُضَمِّنة مع ذلك معنى الاستفهام» فهي بمعنى «بل» مع ألف 
- ألاترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن؛ يعني: أهل الحجيج وأهل السدانة» قال: 


أنتم خير منه» فنزلت: «إإركت سَإِصَلك مالاب 4: ونزلت اأَلمْتَرَإِلَ أي أوثوأ َصِيبايَنَ 
الحككّي فُومئون ليحت 4 إلى قوله: ليده تا 4. 


.)55/ //( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 








] 


9 سور اليا 
الاستفهام» كقول العرب: إنها لإبلٌ أم شاء؟ فالتقدير عند سيبويه: إنها لإبل بل أهي 
شاء؟27. 

وكذلك/ هذا الموضع. تقديره: بل أَلَهُمْ نصيبٌ من المُلّك؟ وقد كي عن 
بعض النحويين أن «أم) يُستفهم بها ابتداءً دون تقدم استفهام”"”» حكاه ابن قتيبة في 
المشك !"رهزا غير مشهوز للعرب: 

وقال بعض المفسرين: آم بمعنى: «بل»» ولم يذكروا الألف اللازمة» فأوجبوا 
على هذا عضول الثلاق المتكو رون فى الآبته و انرو اذك وشسرواغليه فال 
عندهم: بل هم ملوك أهل ذُنْيا وعْنُو َعم لا يبغون غيره» فهم بخلاءٌ به» حريصون على 
الايكوة طهر لسر اه 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى على الأرجح الذي هو مذهب سيبويه والحذاق: 
نه استفهامٌ على معنى الإنكار؛ أي: أَلَّهُمْ مُلّك؟ فإذاً لو كان7© لَبَخِلُوا به. 

57 ابن مسعود: (فإذاً له يَزنوا) بغير كل على إعمال «إذى والمصحف 
على إلغائهاء والوجهان جائزان» وإن كانت صدراً من أجل دخول الفاءِ عليها. 

و«النقير»: أعرف ما فيه أنها النكتة التي في ظهر النواة من التمرة» ومن هنالك 
تنبت» وهو قول الجمهورء وقالت فرقة: هي النقطة التي في بطن النواة"2. 


ا 


.)117/5- 11/7 /"( كتاب سيبويه‎ )١( 

(؟) كالخليل في العين (4/ 478 )» والجمل في النحو /١1(‏ 37379)» وأبي عبيدة» كما في الصاحبي لابن 
فارس »)37١ /١(‏ والارتشاف لأبي حيّان: (2571/5» وانظر: تهذيب اللغة .)558//١18(‏ 

() تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص: 55 5). 

(4) في الأصل ونجيبويه: «كانوا». 

(05) تفسير الثعلبي (7/ 77378)» ومعاني القرآن للفراء /١(‏ ٠6؟).‏ 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (8/ 41/7)» وتفسير ابن أبي حاتم (7/ /91)» ومعاني القرآن 
للنحاس »23١9/7(‏ وتفسير ابن أبي زمنين .071/9/١(‏ 








الآيات (7ه - 00) و ١‏ 


وروي عن ابن عباس أنه قال: هو تقر الإنسان بإصبعه("» وهذا كله يجمعه أنه 
كناية عن الغاية فى الحقارة والقلة» على مجاز العرب واستعارتها. 
و([ذ1) فى عذه الآية: مُلعَاة» لدخول فاء العطف عليهاء ويخوز إعمالياء والالغاة 

14 3 4 - ع 4 

وانحدا] 20 فإذا دخل عليها-وهى ةد فا أو واو؛ جاز إعمالهاء والإلغاء أفصح. 

وتكتب «إذا» بالنون وزالالته فالنون هو الأصلء كَاعَنّ) و«(مَنْ)» وجاز كتبها 

بالآلف؛ لصحة الوقوف عليهاء فأشبهت نون التنوين» ولايصح الوقوف على اعن) و(من». 

وقوله تعالى: 8 أَميَحَسَدُونَ ألنّاسَ 4 الآية؛ ا آم هذه على بابها؛ لآن الاستفهام 

الذي في تقديرنا: «بل لَهُم) قد تقدمها. 

اختلف المتأولون في المراد ب #آلنَّاسَ > في هذا الموضع: 
فقال ابن عياب 7 ومجاهد» وعكرمة» والسدي. والضحاك: هو النبي كك 
والفضل: النبوة فقط”)» والمعنى: قَلِمّ تخصّونهه”” بالحسد ولا يحسدون آل إبراهيم 

في جميع ما اتيناهم من هذا وغيره من الملك؟ 

200 ضعيف» أخرجه الطبري في التفسير »)4/١1١(‏ عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» عن يزيد بن درهم أبي 
العلاء قال» سمعت أبا العالية: ووضع ابن عباس طرف الإبهام على ظهر السبابة» ثم رفعهما وقال: 
هذا النقير» وسنده ضعيف؛ لضعف سفيان بن وكيع. 

002 ساقط من المطبوع. 

(؟) أخرجه الطبري »)48١11(‏ وابن أبي حاتم (04170)» من طريق عطية العوفي» عن عبد الله بن 


(4) انظر الأقوال في تفسير الطبري (// /517))» وتفسير ابن أبي حاتم (7/ /941)» وتفسير الماوردي 
(5/1ة؛). 


و6 فى الحمزوية والمطبوع والسليمانية وفيض الله وجار الله: (يخصونه)». 





١155‏ سورة النساء 


َه 


6 ا ٍ 
وقال ابن عباس» والسدي أيضا: هو النبي ييه والفضل: ما أبيح له من النساء 
فقط20. 


أخيو 
3 


ن اليهود قالت [لكفار العرب]”": انظروا إلى هذا الذي 
يقول: إنه بعث بالتواضع» وإنه لا يملاً بطنه طعاماء ليس همه إلا في النساءء وتحو هذاء 
فنزلت الآية7". 

والمعنى: فَلِمَ يخصونه بالحسد ولا يحسدون آل إبراهيم؟ يعني سليمان وداود» 
في أنهما أعطيا النبوة والكتاب» وأعطيا مع ذلك مُلْكاً عظيماً في أمر النساءء وهو ما روي 


| 


أنه كان لسليمان سبع مئة امرأة وثلاث مئة سُرَّيّةَه ولداود مئة امرأة»» ونحو هذا من 
الأخبار الواردة في ذلك فالمُلُك في هذا القول إباحة النساءِ كآنه المقصود أولاً بالذكر. 

وقال قتادة: #ألنّاسَ » في هذا الموضع: العرب» حسدتها بنو إسرائيل في أن كان 
النبي يَكِةِ منهاء و«الفضل» على هذا التأويل: هو محمد 2*0 فالمعنى: لِمّ يحسدون 
العرب على هذا النبي يل وقد أوتي آل إبراهيم يكل وهم أسلافهم_أنبياء وكتباً كالتوراة 


والزبورء وحكمةً وهي الفهم في الدين» وما يكون من الهدي مما لم ينص عليه الكتاب. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: نحن الناس”"2؛ يريد: قريشاً. 


ملكا عَظِيمًا 4؛ أي: ملك”" سليمان. قاله ابن عباس”» وقال مجاهد: الملّكُ 


)١(‏ أخرجه الطبري (4877)» بإسناد فيه عطية العوفي» وهو ضعيف. 

(؟) ساقط من الأصل ونجيبويه. 

(*) أخرجه الطبري (4875).» وابن أبي حاتم (/41 0)) وفيه عطية العوفي. 

(5) أخرجه الطبري (/487).: عن السديء فذكره. 

(5) انظر الطبري (// 5,/9» وما بعدها)» وتفسير الماوردي .)5957/1١(‏ 

(5) ضعيف», أخرجه الطبراني في الكبير »)١1717(‏ وفيه يحيى الحماني» وهو ضعيف. 

(0) «ملك»: ليست في المطبوع. 

(8) أخرجه الطبري (4/874)) من طريق عطية العوفي» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. 








الآيات (7ه - 0 ه) هو١‏ 
العظيم في الآية هو النبوة» وقال همام بن الحارث”22» وأبو مسلمة”©: هو التأيبد بالملائكة. 
قال القافيي در شحياد: والآضوي؟ اللاتالة سليناة اير النساء فى التأويل 


المتقدم. 


- 


وقوله تعالى: #قَهُم تَنَءَامَنَ بو # الآية» اختلف المتأولون في عود الضمير من 
لزب #: 


فقال الجمهور: هو عائد على القرآن الذي في قوله تعالى: لأَمِنُوأما تَرَلَنَامُصَدقَا 
نْمَامَحَكُم من قبل أن تَطِسَ وُجُوهًا © [النساء: 417]» فأعلم الله أن منهم من آمن كما أمر؛ 
فلذلك ارتفع الوعيد بالطمس ولم يقع؛ وصدًّ قومٌ ثبت الوعيد عليهم في الآخرة بقوله: 
#وكقَ بهم سَعِرً4» وقالت فرقة: الضمير عائد على إبراهيم» وحكى مكي في ذلك 
قصصاً ليست بالثابتة”"©» وقالت فرقة: هو عائد على الفضل الذي آتاه الله النبي بك أو 
العرب [على ما تقدم]7؟). 

قال القاضي أبو محمد: وقرأت فرقة: (صُدَّ عَنْهُ) بضم الصاد. على بناءِ الفعل 
لمعو 


)١(‏ همام بن الحارث النخعي يروي عن: عمر» وعمار» والمقداد بن الأسود. وحذيفة وجماعة» روى 
عنه: إبراهيم النخعي» وسليمان بن يسار» ووبرة بن عبد الرحمن» وثقه يحيى بن معين» وقال ابن 
سعد: توفي زمن الحجاج. تاريخ الإسلام (/ 018)» وانظر قوله في تفسير الطبري (8/ »)5/١‏ 
والسمعاني »)577//١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (؟/ .)١١8‏ 

(؟) في الحمزوية: «ابن مسلمة»» وفي نجيبويه والأصل: «أبو أمامة»» ولم أجد قوله إلا في البحر 
المحيط (”/ 50/8). 

(9) الهداية إلى بلوغ النهاية (؟5/ 19550-1189). 

(5) ساقط من الأصل ونجيبويه. 

(5) شاذة» عزاها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ”377) لابن مسعود» وابن عباسء وزاد الكرماني 
(ص: :)١17/‏ إبراهيم. 








١45‏ سورة النساء 


واسّهِيًا #معناه: اختراقاً وتلوبأه والسسير :شد ةقر قد الثان فهذا كتابة عن شيلة 
العذاب والعقوية: 
قوله عرٍّ وجل : ا نالب نكَفَرو اا سَوْقَ مي كارا كل تت لود هم يدهم 
وا عرها يددفا العداب إر” ا 
ف 


#أإل- 


به< ساو« ع <س وو و د لرح ارورم 57 


حاون ف ات مطهّرة وَنَدَجِلهِمَ للا 


روه روم دم 2مء 


تاهور حَكت عرق 
طَلِيلا (45. 

تقدم في الآيات وصف المردة من بني إسرائيل» وذكر أفعالهم وذنوبهم, ثم جاء 
بالوعيد النصٌّ لهم بلفظ جَلِيّ عام لهم ولغيرهم ممن فعل فعلهم من الكفر. 

والقراءة المشهورة: #تُصَّلِِمَ ‏ بضم النون» من أَصِلَيِّت» ومعناه: قربت من النار 
وألقيت فيهاء وهو معنى: صَلَّيت» بتشديد اللام. 

وتراحييدة: (تَصَلِيهِم)” عن كاكك و !"اريك اأموكه الحدية: 
أي رسول الله بك بشاة مَضْلِية؛ أّي: مشوية» وكذا وقع تصريف الفعل في العين وغيره. 

وقراً سلام» ويعقوب: لأنُصْلِيْهُم 4 بضم الهاء©؟. 

واختلف المتأولون في معنى تبديل الجلود: 


فقالت فرقة: تبدل عليهم جلودٌ أغيار”؛ إذ نفوسهم هي المعذبة» والجلود لا 
تألم في ذاتها؛ فإنها”"2 تبدل ليذوقوا تجديد العذاب. 


.)195 /١( والمحتسب‎ ,)7* ٠ /*( انظر عزوها له في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) في المطبوع هنا زيادة: «ومعناه: صَلِيّت2» وكأنها تكرار لما قبلها وإن اختلف التشكيل. 
(*) في الأصل ونجيبويه: لأشويت». 

(:) على قاعدتهما في الباب» وانظر مذهب يعقوب في النشر في القراءات العشر /١(‏ 77/7). 
(6) في المطبوع: «غيرها». 

(5) في نور العثمانية وفيض الله: «فإنما». 








الآيات (045-/اه) /ا ١‏ 
وقالت فرقة: تبديل الجلود هو إعادة ذلك الجلد بعينه الذي كان في الدنياء تأكله 
النار ويعيده الله دأباً تتجدد العذاب» وإنما سماه تبديلاً؛ لآن أوصافه تتغير ثم يعاد كما 
تقول: بدل من خاتمي هذا خاتماً وهي فضته بعينهاء فالبدل إنما وقع في تغيير الصفات. 
وقال / ابن عمر: كلما احترقت جلودهم بدلوا جلوداً بيضاءً كالقراطيس(©. 
وقال الحسن بن أَبِي الحسن: تبدل عليهم في اليوم سبعين ألف مرة2". 
وقالت فرقة: «الجلود» في هذا الموضع سرابيل القطِران» سماها جلوداً؛ للزومهاء 
فصارت كالجلود. وهي تبدل داب عافانا الله من عذابه برحمته» [حكاه الطبري]0©. 
وحسّن الاتصاف بعد هذه المقدمات بالعزة والإحكام؛ لآن الله لا يغالبه مغالب 
إلا غلبه الله» ولا يفعل شيئاً إلا بحكمة وإصابة, لا إله إلا هو تبارك وتعالى. 
ونّاذكر الله وعيد الكفار؛ عقّب بوعد المؤمنين بالجنة على الإيهان والأعمال الصاحة. 
وقراً ابن وثاب والنخعي: (سَيُدْخَلُهُم) بالياء» وكذلك (يُدْخَلّهِم) بعد ذلك2©9. 
وقد تقدم القول في معنى #من تحبا # في سورة البقرة. 
و #مُطهرَةٌ 4 معناه: من الريب*؟ والأقذار التي هي معهودات في الدنيا. 


وظظَلِيلا 4 معناه عند بعضهم: يقي الحرّ والبرده ويصح أن يريد أنه ظل لا 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري (48177)» وابن أبي حاتم (0444) من طريق ثوير بن أبي فاختة» عن 
عبد الله بن عمرء رضي الله عنه» وثوير هو سعيد بن علاقة» ضعيف. 

(7) نقله عنه ابن المبارك في الزهد (7/ 40)» وابن أبي شيبة في المصنف (17/ 287» وابن أبي حاتم في 
التفسير 8 517). 

("» سقط من الأصلء وانظر: تفسير الطبري (// /4/1). 

(4) «النخعي» ليس في المطبوع» ولم أجد عزوها له إلا في البحر المحيط (”/ ».258١‏ وهي لابن 
وثاب في مختصر الشواذ (ص: *7)» والشواذ للكرماني (ص: /1717)» وفي نور العثمانية بدل «ابن 
وثاب»: «ابن ثابت». 

لمع في الحمزوية: «الذنب). 


|5١75 /١[ 








١4‏ سورة النساء 


يستحيل ولا ينتقل» كما يفعل ظل الدنياء فأكده بقوله: #ظَلِيلا © لذلك» ويصح أن 
يصفه بظليل؛ لامتداده فقد قال عَيَئةِ: «(إن في الجنة شجرة ب يسير الراكب الجواد المضمّر 
فى ظلها مئة سنة ما يقطعها»(". 


7 جح ع اير عراس رضده ني أ الت د 
قوله عزَّ وجل : «إنّكته يأمتم. أ يدوا الكمنتنب إلج أَمْلِهَاءَدًا حَكُنَثر الئاس أن 


زوه مدررم 2 ري أنه نميا قر مك ا 01001010 م 26 مر مول و ؤوره > 0 0200 وه 
كحَكْموا الْعَلٍ ناه نيا ب 00 نَ سميعا بصيرا 100 يتأيها ألَذِينَ | منوأ أطِيعوا الله وأطيعوأ 
4 عو وم رو سه 1 2 


دود 00 فى عو رضحا سه 2 عرصا 
اه لكر يك م عَم في سَىْءٍ فردوة إِلَالَه والرسول إن نوسن يالل وأ 


2 ع اير 
دلِكَ حَيْر وح 7 


قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه'""» وزيد بن أسلم» وشهر بن حوشب» 
وابن زيد: هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة7". 

قال القاضي أبو محمد: فهو للنبي كلل وأمرائه: ثم يتناول من بعدهم. 

وقال ابن جريج وغيره: ذلك خطاب للنبي يِل خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين 
أخذه من عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العَبُدَري(*2» ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن 


أ طلحة”» فطله العباس د: عند المطل لتنضاف له المّدانة ال السّقابة» فد : 
لى : عامدون 0 ب 1 ٍِ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (51857)) ومسلم (7587)) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

(؟) منقطع» أخرجه الطبري (4/841) من طريق مصعب بن سعد قال» قال علي رضي الله عنه كلماتٍ 
أصاب فيهن: حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله» وأن يؤدّيّ الأمانة» وإذا فعل ذلك» فحقٌ على 
الناس أن يسمعواء وأن يَطيعواء وأن يجيبوا إذا دُعواء وسنده منقطع؛ لعدم سماع مصعب بن سعد 
ابن أبي وقاص من علي بن أبي طالبء كما قاله: أبو زرعة» وانظر: جامع التحصيل (759). 

(*) انظر مصنف ابن أبي شيبة (5/ »)47١‏ والطبري (8/ »2)54٠‏ وابن أبي حاتم (1/ 485)) ومعاني 
القرآن للنحاس (؟/ .)١7١‏ 

(4:) عثمان بن طلحة بن أبى طلحة واسمه عبد الله بن عبد العرَّى بن عثمان ابن عبد الدار» حاجب 
البيدك أسلم شن غدنة الحدبية وغاجر» وكنهد التعومم الت كلاية تاعطاه معان التكديةه ترشن 
سنة (47ه)» وقيل: استشهد بأجنادين» الإصابة (5/ 8/ا"؟). 

(0) هو شيبة بن عثمان وهو الأوقص بن أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العزَّى بن قصيء أسلم يوم الفتح» - 








١44 )09-285/( الآيات‎ 


رسول وَل الكعبة فكسر ما كان فيها من الأوثان» وأخرج مقام إبراهيم» ونزل عليه 
جبريل بهذه الآية» قال عمر بن الخطاب: وخرج رسول الله يكل وهو يقرأ هذه الآية» 
وما كنت سمعتها قبل منه» فدعا عثمان وشيبة» فقال لهما: خذاها خالدةً تالدمّ لا 
ينزعها منكم إلا ظاله7©. 

وحكى مكي أن شيبة أراد آلا يدفع المفتاح» ثم دفعه وقال للنبي يِه خذه بأمانة 
الله" . 

قال القاضي أبو محمد: واختلف الرواة في بعض ألفاظ هذا الخبر زيادة ونقصاناً 
إلا أنه المعنى بعينه. 

وقال ابن عباس: الآية في الولاة بن يعظوا النساءً في النشوز ونحوه؛ ويردُُوهنٌ 
إلى الأزواج”) والأظهر في الآية: أنها عامة في جميع الناس. 

ومع أن سببها ما ذكرناه» فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة 
الأموال» ورد الظلامات» وعدل الحكومات» وغيره» وتتناولهم ومن دونهم من الناس 
في حفظ الودائع» والتحرز في الشهادات» وغير ذلك» كالرجل يحكم في الودائع 


- وكان ممن ثبت يوم حنين بعد أن كان أراد أن يغتال النبيّ له فقذف الله في قلبه الرّعبء توفي سنة 
(59ه) أو بعدهاء الإصابة (/, /759). 

)١(‏ ضعيف مرسلء أخرجه الطبري (4857)» من طريق الحسين» عن حجاجء عن ابن جريج به 
والحسين هو: سنيد بن داود المصيصي ضعيفه ورواه الطبراني في الكبير »)١١715(‏ وفي 
الأوسط (588)» وابن عدي في الكامل (1717/5)» من طريق عبد الله بن مؤمل» عن عبد الله بن 
أبي مليكة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وسنده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن مؤمل» وهو على 
كل حال مرسل» 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (48457)) عن ابن جريج فذكره بنحوه. وانظر: الهداية لمكي (؟/ 
ه5"-55؟3 ١‏ ). 

() أخرجه الطبري في التفسير (48545)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 








[الطويل] 
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والتحرّز في الشهادات» وغير ذلك» كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه» والصلاةٌ 
والزكاة اه وسائر العبادات أمانات لله تعالى» وقال ابن عباس: لم يرخص الله 
الموسي لكر أذيستك اماه" 

ومإنيبًا * أصله: نعم مَاا» سكنت الميم الأولى وأدغمت في الثانية, وحركت 
العين؛ لالتقاء الساكنين» وخصت بالكسر إتباعاً للنون» و«ما» المردفة على (نِعُم) إنما 
هي مهيئة لاتصال الفعل بهاء كما هي في «ربّما) و(مِمَّا في قوله: وكان رسول الله كَل 
مكابح لشضه "فقول الشاع : 

نالك ا ادو لحنت ضري كت اولتق اللعة يورق" 

ونحوه؛ وفي هذا هي بمنزلة «ربّما»» ل لآن «ربما» 
معناها التقليل» و(١ممًا)‏ معناها التكثير» » ومع أن «ما» موطئة فهي د بمعنى «الذي)»»؛ وما 
وطَّأت إلا وهي اسمء ولكن القصد إنما هو لما يليها من المعنى الذي في الفعل. 

وحسن الاتصاف بعد هذه المقدمات بالسمع والبصر؛ لأنيا في الشاهد 
محصلات ما يفعل المأمور فيما أمر به. 

وقوله عز وجل: # ييا الَدبنَءَاممُوَا أَطِيعُوا أله #؛ لما تقدّم إلى الولاة في الآية 
المتقدمة تقدم في هذه إلى الرعية» فأمر بطاعته عز وجلء وهي: امتثال أوامره ونواهيه» 
وطاعة رسوله؛ وطاعة الأمراء على قول الجمهور: أبي هريرة؟»» وابن عباس**»» وابن 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4849)» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
وعطية العوفي ضعيف. 

(؟) صحيح البخاري (5)» من حديث عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. 

(") البيت لأبي حية النمري كما في الكتاب لسيبويه »)2١165/7(‏ والمقصود بالكبش: رئيس القوم 
يقارع دونهم ويحميهم. 

(5) صحيح. أخرجه الطبري (4857).» وابن أبي حاتم (0617)) من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

(0) متفق عليه» أخرج البخاري (5708)» ومسلم (21487*54» من رواية ابن جريج قال: أخبرني يعلى بن - 








١ )094-205/( الآيات‎ 


زيد» وغيرهه37"» [فالأمر على هذا التأويل هو ضد النهيء ومنه لفظة الأمير]"©. 
1 2 3 3 2 
وقال جابر بن عبد اللّه» ومجاهد» وجماعة: أولو الآمر: اهل القران والعلم» 
5 5 5 5 و ف 5 0 5 ع 
فالآمر على هذا التأويل إشارة إلى القران والشريعة» أي: أولى هذا الآمر وهذا الشأن. 
: 0 
وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: الإشارة هنا بأولى الأمر إلى أصحاب 
محمد يَلِةِ خاصة» وحكي عن عكرمة: أنها إشارة إلى أبي بكر وعمر خاصة”"» وفي 
هذا التخصيدن عد. 
00000000000 557 
وحكى بعض من قال: إنهم الأمراء: أنها نزلت في أمراء رسول الله كك [وكان 
السبب: أن رسول الله يل ](؟» بعث سرية فيها عمار بن ياسرء وأميرها خالد بن الوليد. 
فقصدوا قوماً من العربء فأتاهم نذير فهربوا تحت الليل» وجاءً منهم رجل إلى عسكر 
خالد» فدخل إلى*» عمار» فقال: يا أبا اليقطانء إن قومي قد فرّواء وإني قد أسلمت. فإن 
كان ينفعني إسلامي بقيتء وإلا فررت» فقال له عمار: هو ينفعك فأقم. 
فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد سوى الرجل المذكورء فأخذه وأخذ ماله 
فجاءً عمار فقال: حَلّ عن الرجل فإنه قد أسلمء وإنه في أُمانٍ مني» فقال خالد: وأنت 
بي ؟ قادها وارفقعا الى وسول اللكلك داجار ابا همان ونياه افيس الثانة صلن 
أمير» واستبًّا عند رسول الله يكل فقال خالد: يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع 
- مسلمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: نزل ايَائ/ امنا ليشا ليشأ لول ولت 
متك 4 [النساء: 04] في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدي السهميء بعثه النبي يل في سرية. 
(01 تقر سير الطبرق لكر :16444 
(1) ما بين معكوفين ساقط من المطبوع. 
() «عمر»: سقط من الأصل ونجيبويه» وهي ثابتة في كلام عكرمة في تفسير الطبري (5/ 507)) 
وليس فيه لفظ: «خاصة». 
(4) سقط من الأصل ونجيبويه. 
(5) في السليمانية وفيض الله: «على». 
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يس ؟ فقال رسول ال كله / :ليا خالن» لاتسب عمارا فاته من سب عمارا منبة الله 
ومن أبغض عماراً أبغضه الله» ومن لعن عماراً('2 لعنه الله»» فغضب عمار فقام فذهب. 
فتبعه خالد حتى اعتذر إليهء فتراضياء فنزل الله عز وجل قوله وعواطما س2 ارم 
ولا لتر 0 

[وطاعة الرسول هي: اتباع سنته» قاله عطاءٌ وغيره» وقال ابن زيد معنى الآية: 
وأطيعوا الرسول]©, 


قال القاضي أبو محمد: يريل: وسَنَّنهِ بعد موته . 


عي ٠‏ رخ حر ا 2 ع 
#قَإن سرعم #؛ المعنى: فإن تنازعتم فيما بينكم» أو انتم وأمراؤكم» ومعنى 
التنازع: أن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويذهبها. 


و«الردٌ إلى الله»: هو النظر فى كتابه العزيز» و«الردٌ إلى الرسول»: هو سؤاله فى 
حياته» والنظر فى سنته بعد وفاته كلق هذا قول مجاهد» والأعمش» وقتادة» والسدي22 


مسمس د عوس بحوم 
0 5 ع 5 م 2 مجر 
وفي قوله: #إإن كم تومو 9 َي لله وألمو در بعض وعيد؛ لآن فيه جزاء المسيء 

العاتى. 

)١(‏ في الأصل: «خالداً»» وهو خلاف الصواب. 

00( أخرجه الطبري (4/851)) واد بن أي حاتم (60611), »عن أسباط بن نصر الهمداني» عن السدي. 
فذكره» مرسلاًء ورواه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (؟/ 6 2,»؛ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق /١15(‏ 778)» من طريق الحكم بن ظهير عن السديء عن أبي صالحء عن ابن عباس» 
مرفوعا. والحكم بن ظهير الفزاري متروك. 

(؟) ساقط من نجيبويه» وانظر القولين في تفسير الطبري (8/ 445) إلا أنه سقط من قول ابن زيد: «إن 
كان حياً). 

(5) انظر: تفسير الطبري (8/ 44/8)» وتفسير الماوردي .)449/1١(‏ 








الآيات )51١-5٠0(‏ وا 


وخاطبهم ب ب: إن مون * وهم قد كانوا آمنوا على جهة التقرير"""؛ ليتأكد 
الإلزام. 

و اتَأُوِيلًا #4 معناه: مآلا على قول جماعة» وقال مجاهد: المعنى أحسن جزاءً 
وقال قتادة» والسديء وابن زيد: المعنى: أأحسن عاقبة”"2» وقالت فرقة: المعنى: إن الله 
ورسوله أحسن نظراً وتأولاً منكم إذا انفردتم بتأولكم. 
سم 0 ل اكوم 
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اه حٍ سم 
من قَبَِكَ يِيدُونَ أن حاكنا إل الطنث. 
سوم 


أن يهم ابي 0 وَأ إِلَ مآ أتَرَّلَ سه وَإِكَ الرَسُولٍ وََيتَ 
ين 0 و س1 ضَدُومًا (41)0. 


تقول العرب: «زعم فلان كذا» في الأمر الذي يضعف فيه التحقيق» وتتقوَّى فيه 
شْبَهُ الإبطال» فغاية درجة الزعم إذا قوي أن يكون مظنوناً. 

يقال: رَّعمٌ بفتح الزاي» وهو المصدرء وزعم بضمهاء وهو الاسم. وكذلك زعم 
المنافقين نهم يؤمنون هو مما قويت فيه شبهة الإبطال لسوءٍ أفعالهم, حتى صححها الخبر 
من الله تعالى عنهم» ومن هذا قول النبي ككة: «بشس مَطية الرجل: زعموا)”". وقد قال 
الاعشى: 


() في المطبوع: «التقدير). 

() تفسير الطبري (8/ 4917)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ ))44٠‏ ومعاني القرآن للنحاس (7/ 4 ؟١).‏ 

(”) في إسناده اضطرابء وفيه إرسالء» أخرجه أحمد فى مسنده (" / ٠9‏ 5)»: والبخاري في الأدب 
المقرد (775). وأبو داود (591/5): والطحاوي ّ شرح مشكل الآثار ,)١0/7(‏ وخبرفة من 
طريق الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة: أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود - أو أبو 
مسعود_ قال لأبي عبد الله - يعني: حذيفة -: ما سَحِحْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ في رَعَمُوا قَالَ سَوِحتُه 
رق د ال ا 1 1 
والتمرواه اللسبد ين ماك ان فى :سياه كما قن المقاضيد الي 13 947]والطيساوى فى ايرس 
مشكل الآثار (171)» من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني - 
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وَتُبْفْتٌُ قَيُسأولعأبلّه ‏ كَمَارَعَمُوَاحَيْرَ أغل اليَمَنةة) 

فقال الممدوح: وما هو إلا الزعم», وحربه""أنتوإذا قال سبيويهة زعم الخلبل 
فإنما يستعملها فيما انفرد الخليل به» وكان أقوى رتب «زعم» أَنْ تر تبقى معهاعَهّدَة الخير 
على المخبر» و#أأاّ4 معمولة ل #َيْصُمُونَ 4. 

وقال عامر الشعبي وغيره: نزلت الآية في منافق اسمه بشرء خاصم رجلاً من 
اليهود فدعاه اليهودي إلى المسلمين لعلمه أنهم لا يرتشونء وكان هو يدعو اليهودي 
إلى اليهود لعلمه نهم يرتشونء فاتفقا بعد ذلك على أن أتيا كاهناً كان بالمدينة فرضياه» 
فنزلت هذه الآية فيهما وفي صنفيهما”". 

تالاين ورضموة أنهم اأنترا يما أنول على سبع هنم البدائقوةه بو الذين ويخمرن 
أنهم آمنوا بما أنزل من قبله هم اليهود وكل؟) قد أمر في كتابه بالكفر بالطاغوت. 
- أبو قلابة» حدثني أبو عبد الله رفعه» قال السخاوي: وسنده صحيح متصل أمن فيه من تدليس الوليد 

وتسويته. 

ولكن رواه أحمد في مسنده (037077/14» والبيهقي في الكبرى )75١594(‏ وغيرهم من طريق 


الأوزاعي؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي مسعود الأنصاريء فذكره؛ فجعله عن 
أبي مسعود الأنصاري» بدل أبي عبد الله. 
وقد رواه البخاري في الأدب المفرد (71/) من طريق يحبى بن عبد العزيزه عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. أن عبد الله بن عامر قال: يا أبا مسعود ما سمعت رسول الله كلل 
يقول في: زعموا وقال: سمعته يقول: «بئس مطية الرجل» وسمعته يقول: «لعن المؤمن كقتله؛. 
قال السخاوي: ورجاله موثقون» فثبت اتصاله وتأكد الجزم بأنه عن أبي مسعود. اه. 
قلت: يحيى بن عبد العزيز شبه المجهولء. وانظر: الإصابة »223١١99(‏ والمقاصد الحسنة 
(1/ 3 22)). والصحيحة للآلباني (؟58/5 5). 

)١(‏ انظر عزوه له في الأزمنة والأمكنة (ص: 725)» والحماسة المغربية »)١5١ /١(‏ والموشح (ص: 
537). مع اختلاف في اللفظ . 

فم في الحمزوية: «حرمة العطاء»)» وفي نجيبويه: ١‏ حدثه). 

(*) في الحمزوية ونور العثانية والمطبوع ونجيبويه: «صنيعيهم)»» والأثر رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(/8ه"». والطبري (17/ )») من طرقء عن داود ب بن أبي هند» عن عامر الشعبي» فذكره بلفظ مطول. 

2 في المطبوع : (وكان»). 





الآيات )51١-5٠0(‏ هه 


و(الطاغري) هغا الكاهن المذكوي:قهذا تانبب للفيشيي -وقال أبن عباس: 
الطاغوت هنا: هو كعب بن الأشرف27©» وهو الذي تراضيا به» فعلى هذا إنما يُْنب 
صنف المنافقين وحده؛ وهم الذين آمنوا بما أنزل على محمد وبما أنزل من قبله 
بزعمهم؛ لأآن اليهود لم يؤمروا في شرعهم بالكفر بالأحبار» وكعب منهم» وذكر النقاش 
أن كنا هذا أصله موط ونيو 

وقال مجاهد: نزلت في مؤمن ويهودي”"» وقالت فرقة: نزلت في يهوديين. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان بعيدان من الاستقامة على ألفاظ الآية. 

وقال السدي: نزلت في المنافقين من قريظة والنضير؛ وذلك أنهم تفاخروا بسبب 
تكافؤ دمائهم؛ إذ كانت النضير في الجاهلية تَّدِي من قتلت» وتستقيد إذا قتلت قريظة 
منهم, فأبت قريظة لما جاءً الإسلام» وطلبوا المنافرة» فدعا المؤمنون منهم إلى النبي 
يِه ودعا المنافقون إلى أبي بردة الكاهنء فنزلت الآية فيهم©؟. 

وحكى الزجاج أن المنافق المتقدم الذكر أو غيره اختصم عند النبي بَكِ فققضى 
في أمره. فَحَرِجَ وقال لخصمه: لا أرضى بحكمه. فذهبا إلى أبي بكر فقضى بينهماء فقال 
المنافق: لا أرضىء فذهبا إلى عمرء فوصفا له جميع ما فعلاء فقال لهما: اصبرا حتى 
أقضي حاجة في منزلي ثم أخرج فأحكم بينكماء فدخل وأخذ سيفه وخرج؛ فضرب 
المنافق حتى برد» وقال: هذا حكمي فيمن لم يرض بحكم رسول الله ولك فنزلت الآية*. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (91/87)» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(؟) مثله في سيرة ابن هشام »20١5 /١(‏ وتفسير مقاتل /١(‏ 71/8)» وطبقات فحول الشعراء /١(‏ 
7, وتاريخ الطبري (؟/ 488). 

(©) انظر قول مجاهد في تفسير الطبري (8/ .)051١7‏ 

(5) تفسير الطبري (8/ .)01١‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه (؟/ 59)» ومعنى برد: مات, والأثر أخرجه الواحدي في أسباب النزول 
1+9 )عن أبج عباس : ْ 








]”"55 /1١[ 
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وقال الحسن: احتكم المنافقون بالقداح التي يضرب بها عند الأوثان» فنزلت 
الآبة(2. 

وإيضِلَهمَ 4 معناه: يتلفهم, وجاء #صَلَنلَاُ 4 على غير المصدرء تقديره: فيضلون 
ضلالاً» و#بَصِيدًا # عبارة عن عظم الضلال وتمكنه حتى يبعد الرجوع عنه والاهتداء 
معه. 

وقراً الجمهور: لاتَمَالَوَاْ 4 بفتح اللام» وقراً الحسن فيما روى عنه قتادة (تَعَانُوا) 

قال أبو الفتح: ووجهها أن لام الفعل من «تعاليت» حذفت تخفيفا» وضمت اللام 
التي هي عين الفعل؛ وذلك لوقوع واو الجمع بعدهاء كقولك: تقدموا وتأخروا”"» وهي 
لفقلة مالخوذقمى العاره لما اعسات فى ذغاء الاسباة روصل و اشخاصه سيقفنوع 
العلْوّ تحسيناً للآدب» كما تقول: ارتفع إلى الحق» ونحوه. 

و ريت #: هي رؤية عين لمن صدّ من المنافقين مجاهرة وتصريحاء وهي 
رؤية قلب لمن صدَّ منهم مكراً وتجانباً”" ومسارقة حتى لا يعلم ذلك منه إلا بالتأويل 
عليه والقرائن الصادرة عنه؛ فإذا كانت رؤية عين ف#يَصَدٌُونَ # في موضع نصب على 
الحال» وإذا كانت رؤية قلب ف#إيَصَدٌُونَ * نصب على المفعول الثاني. 

و#إضصّدُودًا #: مصدر عند بعض النحاة من «صدَّاء وليس عند الخليل بمصدر 
مئه» والمصدر عنده: صقي وإنما ذلك لآن: قعولة إنما هو مصدر للأفعال/ غير 


سه وك لخر 


المتعدية» كجلس جلوساًء وقعد قعوداًء و١صدًا‏ فعل متعدٌ بنفسه مرةً كما قال: ا#فَصَدَّهُمْ 


اع« 


.)589 /( نقله أبوحيان في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر كلام ابن جني ونقله للقراءة في المحتسب .)١190/١(‏ 
(9) في المطبوع ونور العثمانية والسليمانية وفيض الله: «تخابثا». 
(:) انظر الهداية لمكي (؟/ 110/7). 








الآيات (55-557) ا 


عي الف يم 2 : 5 سر ل - 
عَنِ اسيل * [النمل: 4 7]» [العنكبوت: 8]» ومرةً بحرف الجر كقوله تعالى: #يَصَدٌونَ 
عَدككمدودًا #وغيرة قنصيدوة اد واصدوة) اسم. 


د :4 كا سفت ١‏ سوم عونق عد لكا ماده ف يف ١‏ د بعر لدو نت 
قوله عر وجل: # فَكيف دآ أصلبتهم مُصِيبَة يماد مت يديهم ثم جَآءوا: 


021 


ِو بأل إن دنآ إِلَدإِحَسَددًا نويا 5 أوْككِيِكَ الت يَعَكَمْ اَمَف 
رض عَنَْهُمَ وَحِظهُمَ وَل لهم فت أَنشسِهعَ قَولَا لعا (55) وَمَآأَرَسَلمَامِن زّسُولٍ 
نفع رايت 21" 35 كت زه كدككا الشتقخ يحتارة التكتقترا له 
وَأسَتَعْفَسرَ لهم ليسول لوجَدوأ لَه َامَارحِيمَا (4)50. 

قالت فرقة: هي في المنافقين الذين احتكموا حسب ما تقدم, فالمعنى: فكيف 
بهم إذا عاقبهم الله بهذه الذنوب بنقمة منهه27؟ ثم حلفوا إن أردنا بالاحتكام إلى 
الطاغوت إلا توفيق الحكم وتقريبه» دون مر”" الحكم وتقصي الحق. 

وقالت فرقة: هي في المنافقين الذين طلبوا دم الذي قتله عمر» فالمعنى: فكيف 
بهم إذا أصابتهم مصيبة في قتل قريبهم ومثله من نقم الله تعالى؟ ثم إنهم حلفوا ما أرادوا 
بطلب دمه إلا إحساناً وحقاء نحا إليه الزجاج7". 

وموضع (كيف) نصب بفعل تقديره: فكيف تراهم؟ ونحوه ويصح أن يكون 
موضعها رفعاً تقديره: فكيف صنيعهم؟ 

وقوله تعالى: 8 أُوْلتِكَ لدت يَعَكَمْ أله مَاف 
المتقدم ذكرهم وتوعدهم؛ أي: فهو مجازيهم بما يعلم. 

و(أعرض عنهم)؛ يعني: عن معاقبتهم» وعن شغل البال بهم» وعن قبول أيمانهم 


عرد 


000 في الحمزوية والمطبوع والسليمانية وفيض الله وجار الله: (منه». 

(؟) في السليمانية وفيض الله: «حل»» وفي نجيبويه بياض. 

(©) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 2594. وانظر معاني القرآن للنحاس »)١157/7(‏ وتفسير 
الماوردي .)607/1١(‏ 
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الكاذبة في قوله: '#يحَلِمُونَ #. وليس بالإعراض الذي هو القطيعة والهجرء فإن قوله: 
وَحِظهُمْ # يمنع من ذلك. 

و(عظهم) معناه بالتخويف من عذاب الله وغيره من المواعظ. 

والقول البليغ اختلف فيه: فقيل: هو الزجر والردع والكفتّ بالبلاغة من القول» 
وقيل: هو التوعد بالقتل إن استداموا حالة النفاق» قاله الحسن”2» وهذا أبلغ ما يكون 
في موسيم 

و«البلاغة» مأخوذة من بلوغ المراد بالقول» وحكي عن مجاهد: أن قوله: فت 
تهج 4: متعلق بقوله: مُصِيبَةٌ 4 وهو مؤخر بمعنى التقديه”) 

وقوله تعالى: # وَمَآأَرّسَلْمَامِن رَّسُولٍ إِلَّاليطاءَ # تنبيه على جلالة الرسل؛ 


0 


وخد ا قبست 
أي: فآنت يا محمد منهم» تجب طاعتكء وتتعين إجابة الدعوة إليك. 
و #الإيطلاع #: نصب بلام ١كي»).‏ 
وبِذْ الله 4 معناه: بأمر الله وحسنت العبارة بالإذن؛ إذ بنفس الإرسال 
تجب طاعثّه وإن لم ينص أمرٌ بذلك» ويصح تعلق الباءٍ من قوله: يِذ » 
بِلأَرّسَلَمَا » والمعنى: وما أرسلنا بأمر الله؛ أي: بشريعته وعبادته من رسول إلا ليطاع. 
والأظهر تعلقها بيطا كد والسست وما أرملنا من رسول إلا ليطاع بأمر الله 
قال القاضي أبو محمد: وعلى التعليقين فالكلام عام اللفظ خاص المعنى؛ لأنّنا 
نقطع أن الله تبارك وتعالى قد أراد من بعض خلقه ألا يطيعواء ولذلك خرّجت طائفة 
معنى الإذن إلى العلم» وطائفة خرّجّته إلى الإرشاد لقوم دون قوم؛ وهذا تخريج حسن؛ 
لآن الله إذا علم من أحد أنه يؤمن» ووفقه لذلكء فكأنه أذن له فيه. 
(1) تفسير الفعالبي (1/ 85*). 
(5) الهداية في بلوغ النهاية (؟5/ .)١9/5‏ 








الآيات (56 -58) و" 


حقيقة «الإذن»: التمكين مع العلم بقدر ما مكن منه. 

وقوله تعالى: #وَلَوٌ أنَهْمْ إذ طَلَموَا أنمُسَهُمْ 4 الآية؛ معناه: بالمعصية والنفاق 
ونقصها حظها من الإيمان. 

و(استغفروا الله) معناه: طلبوا مغفرته. وتابوا إليه ورجعو ا( . 

وطووَايا# معتاة: رانجعا بعباقه: 

قوله عزٍّ وجلّ: # فلا وَرَيَكَ لا ؤوّمبو تح يسَكموك ضما سجر ينهم ثم 
دكين أَنفْسِهمٌ حرجا ضما فصت وَيُسَلْموأ شَلِيمَا (2)ولو َو أن تبن َك أن 
انوا الششخ ار خوخ ارووكر لا القؤي رلا قية يا رابع تكلا ما وخ بوه 
لَكَانَّ حَيرا طَعَعْ وَأسَدَّ تَيِيمًا (5) وَإِذا لبهم ين لَدنا أَجرَا عَظِيمًا 5 وَلَهَد يتهج صر 
مُسَمَقِيمًا (415. 

قال الطبري: قوله: # مَلَا 4 رد على ما تقدم, تقديره: فليس الأمر كما يزعمون 
نهم آمنوا بها أنرل إليلك: ثم استأئف القسم بقوله: #ورَيْكَ لَابوُمِبوَت 20# 

قال القاضي أبو محمد: وقال غيره: إنما قدَّم (لا) على القَسَمِ؛ٍ اهتماماً بالنفي» 
وإظهارا لقوته» ثم كررها بعده 0 للتَهُمّم بالنفي» وكان يصح إسقاط #ل4 الثانية» 
ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولى» وكان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى النفي. 
ويذهب معنى الاهتمام. 

و 6سَحِرَ # معناه: اختلط والْتّف من أمورهم» وهو من الشجرء شبية بالقاف 
الأغضاة» وكذلك السخير الذى ابسحت مودته بمودة صضاحبه. 


وقرا أبوالسكال: (كسخر) بإسكان البعي 7. 


ا 


)١(‏ «رجعوا». ليست في المطبوع. 
(0) انظر: تفسير الطبري (8/ 01/4). 
2 الهداية لمكي (5 / و17 ). 








[الطويل] 
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كال القافى أب و محمد وأظنه 13 من توالى اللحركاكءوليس«القرى لخ ةالنسنة. 
وليحَكُوَكَ 4. نصب بحي 4؛ لأنها هاهنا غاية مجردة» و#يجذوأ»: 
و«الحرج»: الضيق والتكلف والمشقة؛ وقال مجاهد: حرجا 4: شك]2"0. 
وقوله: #شَللِيمًا #: مصدر مؤكد منبئ على التحقيق في التسليم؛ لأن العرب إنما 
تردف الفعل بالمصدر إذا رادت أن الفعل وقع حقيقة» كما قال الله تعالى: #وَكلَمَ أله 
مُوسَى تَحَكلِيمًا # [النساء 1564]» وقد تجيءٌ به مبالغة وإن لم يقع» ومنه: 
مومه مسو وده عه مح وميه 123 ش ويجاب دا المطار 20 
وقال مجاهد وغيره: المراد بهذه الآية: من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى 
الطاغوت» وفيهم نزلت» ورجح الطبرى :هذاه أنه أشي يتقنى اليو , 
وقالت طائفة: نزلت في رجل خاصم الزبير بن العوام في السقي بماءٍ الحرة» 
فقال لهما رسول الله َلِهِ: الأسوىيا زبير في رسكل الماءَ إلى جارك»» فغضب ذلك 
الرجل وقال: آن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول الله كله واستوعب للزبير حقه» فقال: 
« احبس يا زبير الماءَ حتى يبلغ الجدرء ثم أرسل الماء»» فنزلت الآية». 
واختلف أهل هذا القول في الرجل: فقال قوم: هو رجل من الأنصار من أهل 
بدر» وقال مكي وغيره: هو حاطب بن أبي بَلْتعة2©. 
)١(‏ انظر تفسير مجاهد »)١55 /١(‏ وتفسير الطبري (8/ 018). 
() البيت لحميدة بنت النعمان بن بشير الأنصاريء أو لأختها هند في جمهرة أنساب العرب (ص: 07515 
والمخصص (2358/5). والأغاني (9/ 2555» وبلا نسبة في الكتاب (*/7542)» والمقتضب 


(") انظر تفسير الطبري (8/ 519). 
(:) متفق عليه أخرجه البخاري (7711)) ومسلم (/5786)) من حديث عبد الله بن الزبير» عن أبيه. 


)2 صحيح البخاري (7755)؛ وصحيح مسلم (/7181)) وتفسير الطبري (65/ 226/8.» وانظر: الهداية 
إلى بلوغ النهاية (؟/ .)١9/8‏ 








"1١ )58- 564( الآيات‎ 


الآنصارء وأن الزبير قال: فما أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في ذلك27. 

وقالت طائفة: لما قتل عمر الرجل المنافق الذي لم يرض بحكم النبي كك 
بلغ ذلك النبي يَكيِ وعظّم عليه» وقال: «ما كنت أظن أن عمر يجترئ على قتل رجل 
مؤمن2©"”2» فنزلت الآية نافية لإيمان ذلك الرجل الراد لحكم النبي كَل مقيمة'" عذر 

و كَتَبنَا 4 معناه: فرضناء و لأاكَسُلُوا أَنفْسَكُمْ 4 معناه: ليقتل بعضكم بعضاًء 
وقد تقدم نظيره في البقرة. 

وضم النون من أن # وكسرها جائزء وكذلك الواو من #أوأخْرَجواْ #» وبضمها 
قرأ ابن عامر» ونافع» وابن كثير» والكسائي» وبكسرها قرأ حمزة وعاصم, وكسر أبو 
عمرو النون وضم الواو”». 

لتيل 4: رفع على البدل من الضمير في لكمَلُوه 4. 

وقراًابن عامر وحده بالنصب: #إلا قليلة4 7 وذلك جائز أجرى النفى مجرى 
الإيجاب. 

وسبب الآية على ما حكي: أَنْ اليهود قالوا لما لم يرض المنافق بحكم النبي يكل -: 
مار اها سقو ونم كن لاع وي هر 6 ممتجباذ ضير قن ويطؤون عقبه. ثم لا يرضون 


00 0 2 


)١(‏ صحيح البخاري »)76١14(‏ من حديث عائشة؛ رضي الله عنها. 

(؟) ضعيفء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (0970).: من طريق عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسود 
عن عمر بن الخطابء وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة. 

(©) في السليمانية وفيض الله: «مبينة». 


(5) التيسير (ص: 85). 


|” /1[ 
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فبى؟ لرهب: لك هلعا لقع اناب شلك القيد0 »معلا سال أرلقك المقافقينووأنة ل 
كب ذلك علق الأمةالم يتعلرهء وماكانا بتعله الا قليل مومت ونا سحققروة تابه وخيرءة 
وكذلك روي أن رسول الله يك قال: اثابت بن قبس» عمار» وابن مسعود من القليل206©. 

وشرّكهم في ضمير: هنهم #؛ لما كان المنافقون والمؤمنون مشتركين في دعوة 
الإسلام وظواهر الشريعة. 

وقال أبو إسحاق السبيعي: لما نزلت: #وَلَوَأَنَا كَتبَنَاعَليِومَ * الآية» قال رجل: 
لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلخ ذلك رسول الله يك فقال: إن من أمتي 
رجالا الإيمانٌ ثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي 1 

رركي أذ الرمول غو الوقن المبدرو رض ال 

وذكر النقاش: أنه عمر بن الخطاب رضي الله عند(*» 

وذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لو كتب علينا ذلك2) لبدأت بنفسي 
وبأهل 0 


)١(‏ مرسلء أخرجه الطبري (9470) عن السديء قال: افتخر ثابت بن قيس بن شماسء» ورجل من 
اليهود. فذكره. وهذا مرسل. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره (747/5)» عن الحسن ومقاتل: لما نزلت هذه الآية قال: عمر وعمار بن 
ياسر وعبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يكَكلِةِ وهم القليل: والله لو أمرنا لفعلناء والحمد 
لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي يك فقال: (إنَّ من أمتي لرجالاً الإيمانُ في قلوبهم أثبت من الجبال 
الرواسي». انظر: تفسير مقاتل .)719/1١(‏ 

() مرسلء» أخرجه الطبري (4471)» عن أبي إسحاق السبيعي مرسلاء رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(687)» عن الحسن مرسلاً. 

() الهداية إلى بلوغ النهاية (؟5/ .)178٠‏ 

(6) تفسير القرطبى (80/ .)77١‏ 

(5) «ذلك»: زيافة مق السليمانية وفيض الله. 

(0) منقطع» أخرجه ابن أبي حاتم (56757)» من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت 2 - 








الآيات )7١-59(‏ وح 


وقوله تعالى: 9و 
لَّهُم 4 لكان خيراً لهم. 

و8تَيِْينًا 4 معناه: يقيناً وتصديقاً ونحو هذا؛ أي: يثبتهم الله» ثم ذكر تعالى ما 
كان يمن به عليهم من تفضله بالأجرء ووضْفْه إياه بالعظم مقتض ما لا يحصله بشر من 
اليم اليكيي: 

و«الصراط المستقيم): الإيمان المؤدي إلى الجنة. 

وجاء ترتيب هذه الآية كذاء ومعلوم أن الهداية قبل إعطاءٍ الأجر؛ لأن المقصد 
إنما هو تعديد ما كان الله ينعم به عليهم دون ترتيب» فالمعنى: ولهديناهم قبل حتى 
يكونوا ممن يُؤْنَى الأجر. 


و 0 


وَأمَجُمَ مََُوا * أي :الو أن هو لا المنافقي اتعظرا وأنابو ا + 22 


قوله عزٍّ وجل : #إوَمن يلع أله ولول َأوْكيدكَ مع الدبنَ َه هلهم ين ليحن 
ناس عض عركة 206 204 ين مج سه جح ومع 
الايد والشبداء لصحن تع كت رفيا ذلك الْفَضْلُ مرب الله 


باتعا 400 
ل 
الآبة تفسير قوله تعالى: # هن الصِرط آلْمنْتَقم * صرَط ان مت عَلَنهِمْ © [الفاتحة: 9]. 
وقالت طائفة: إنما نزلت هذه الآية لما قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه النصاري7) 
الذي أي الآذان: يا رسول الله إذا مث ومتناكنت في عِلَيينَء فلا نراك» ولا نجتمع بك» 
وذكر حزنه على ذلك» فنزلت هذه الآية7". 


- #وَلَوَأَنا كَتبْسَاعَليبَ أَنِافَسُنُوا أَنضْسَكُمَ 4 قال أبو بكر: يا رسول الله والله لو أمرتني أن أقتل نفسي 
لفعلت. قال: «صدقت يا أبا بكرا» وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك أبا بكر. 

)١(‏ هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الخزرجي الأنصاري رائي الآذان» بدري عقبي» توفي سنة (7'اه)ء 
وقيل: قتل بأحد. الإصابة (5/ 65). 

(؟) ضعيف مرسلء أخرجه الطبري (5 447)» من طريق سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى 
النبي يليه وهو محزونء وفيه محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف. وهو مرسل. 
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وحكى مكي عن عبد الله هذا: أنه لما مات النبي كل قال: اللّهم أَغْوني حتى 
لذ أرى شيا بعد فعمى7", وذكر أن جماعة من الأنصار قالت ذلك أو نحوه. حكاه 


الطبري عن ابن جبير» وقتادة» والسرق7. 


ومعنى أنْهم مَعَهِم: أنهم في دار واحدة» ومتنكم واحد» وكل من فيها قد رزق 
الرضا بحالة وذهي عله أن يعتقل أنه مفضول» وإك كنا تحن قن غلمنا من الشريعة أن 
ُهل الجنة تختلف مراتبهم على قدر أعمالهم» وعلى قدر فضل الله على من شاء. 

والصٌديق: فعيل من الصدق» وقيل: من الصدقة» وروي عن النبي عد 
«الصديقون المتصدقون)””. 


والشهداءٌ: المقتولون في سبيل الله هم المخصوصون [بفضل الميتة](؟)» وهم 
الذين فرق الشرع حكمهم في ترك الغسل والصلاة؛ لآنهم أكرم من أن يشفع لهم 
وسمُّوا بذلك؛ لآن الله شهد لهم بالجنة» وقيل: 9 شهدوا لله بالحق في موتهم ابتغاءً 
مرضاته» ولكن لفظ الشهداء في هذه الآية يعم أنواع الشهداء. 


)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (؟/ »)١1785‏ ولم أقف عليه مسنداً. 

(؟) في المطبوع: «ابن جرير» بدل: «ابن جبير»» وهو خطأء انظر: تفسير الطبري (8/ 4 87). 

(") لايصحء وفيه غرابة» أخرج الطبري (49477)) عن سفيان بن وكيع قال» حدثنا خالد بن مخلدء عن 
موسى بن يعقوب قال: أخبرتني عمتي قريبة بنت عبد الله بن وهب بن زمعة» عن أمها كريمة ابنة 
المقداد» عن ضباعة بنت الزبير- وكانت تحت المقداد عن المقداد قال: قلت للنبي مله شيء 
سمعته منك شككت فيه» قال: «إذا شك أحدكم في الأمر فليسألني عنه»» قال قلت: قولك في 
أزواجك: «إني لأرجو لهن من بعدي الصديقين» قال: من تعدون الصديقين؟ قلت: أولادنا الذين 
يهلكون صغاراًء قال: لا ولكن الصديقين هم المصدقونء وسفيان ضعيف. وخالد له مناكير» وفيه 
من لا يعرف حالهنء وفي المطبوع: «المصدقون»» بدل: «المتصدقون)». 

(4) في السليمانية: «بفضل المنة»» وكذا في قال في حاشية المطبوع: «وفي بعض النسخ من الأصول 
زيادة لفظ الجلالة: الله بين كلمتي: فضلء والميتة» وآثرنا حذفها حتى يستقيم المعنى» ولعلها من 
أغلاط الناسخ»» وهي في الأصل. 








الآيات (١/ا‏ - 8/ا) 1" 


وهرَفِيقًا 4 موحد في معنى الجمع؛ كما قال : مجك طِفَلَا 4 [الحج: 0]» 
وصييعان السي وقيل: على العال» والأول أصوب. 
وقرأ أب و السمال:(وشن) بسكون السو ”أ وذلك مكل؛ شر يتفم ). 
وقول قالط كرك التق وري الآ قدرة على ادير مسرن يقر وما 
الذي يوجب استواءً أهل الطاعة والتَييْن في الآخرة والفرق بينهم في الدنيابيّن؟ فذكر 
الله أن ذلك بفضله لا بوجوب عليه. والإشارة ب#8 ذَلِكَ » إلى كون المطيعين مع 
ا ل 
ثم قال: لوك به عَلِيمًا ‏ وفيها معنى أن يقول: فسلّموا فعل الله وتفضله 
يم واكتفوا بعلمه في ذلك وغيره؛ ولذلك مغل الباءٌ [على اسم 
الله]”""؛ لتدل على الأمر الذي في قوله: #وَكَقّ #. 
فده وج 6111519 الوا لشثواي كتيطع لا ونا قات ازانرنوا 
جَِِعًا (0) وَإِنَّ وك لمن نكن أصنسكر مُصِِبَةٌ مَالَ عد َعَم أله ع إِذْ ل أكن كَعَهُمَ 
عَِيدًا 25 وَلَينَ أصلبَكُح فَضْل وَنَ الله لفون كَأنَلَم فحن ينسَكُم وبيئه: مود 
كُنثُ متو كأَفْرَرَرَاعَظِيهَا (4)2. 
هذا خطاب المخاصيح هن أنه محمد ولق وأمرّ لهم بجهاد الكفارء والخروج 
في سبيل الله وحماية الشرع. 
ولحُدُواحِدْركُمَ4 معناه: احزموا واستعدوا بأنواع الاستعداد» فهنا يدخل 
خةالسلام/توغيره. 
و#أنفروأ # معناه: اخر جوا مُجدين مصممين. يقال: نفر الرجل ينفر_بكسر الفاء- 


نفير ونفرت الدابة تنفربضم الفاءِ ‏ نفوراً. 


ا 


.)7578 /١( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
هم سقط من الأصل.‎ 


]"58 /1١[ 








[الطويل] 
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ولإثبّاتٍِ # معناه: جماعات متفرقات, فهي كناية عن السرايا. 

و جَمِيعًا # معناه: الجيش الكثيف مع النبي كته هكذا قال ابن عباس وغيره7©. 

وداه كن انوافرق الشرةمن الرجاله رونهاة تكلة رقم المزن أصلهاا بريه 
وقل جه حدقت لامها يعد أن تش ركف وانقليك النا دلدا قير مسر و للك حمعت: 
بون بالواو والنون عوضاً عن المحذوفء وكسر أولها في الجمع دلالة على خروجها عن 
بابها؛ لآن بابها: أن تجمع بالتاء أبداء فيقال: ثُبات» وتصغر: ثيه أصلها: تبيُوة. 

أما ثب االحوض - وهي وسطه الذي يثوب الماءٌ إليه ‏ فالمحذوف منها العيّن 
وأصلها: ثُوَبة وتصغيرها: ثويّبة» وهي من: ثاب يثوبء وكذلك قال أَبو علي الفارسي 
قوبيك الى ذزيب: 

تلكا جاذها بالأجاء فتك . انا عاتتنا البنا ومين 3 

إنه لفظ مفرد ليس بجمع» سيق على الأصل؛ لأن أصل ثُبة: تبَوَة تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا» فساقها أبو ذوّيب في هذه الحال9". 

وقوله تعالى: #وَإنَّ متك 4؛ «إإرك 4: إيجاب» والخطاب لجماعة المؤمنين» 
والمراد ب(من) المنافقون, وعبّر عنهم ب#وِتك 4؛ إذ هم في عداد المؤمنين ومُنْتحِلون 
دعوتهم, واللام الداخلة على (مَنَ) لام التأكيد دخلت على اسم ##إرك # لما كان الخبر 
متقدماً في المجرورء وذلك مهي في كلامهم» كقولك: إن في الدار لزيداً. 


)١(‏ أخرجه الطبري (2)4474» وابن أبي حاتم (56/17)) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 

(0) انظر عزوه له في جمهرة اللغة /١(‏ /74)» والمحتسب »)2١١18 /١(‏ وأدب الكاتب (ص: »)55١‏ 
ومعجم ديوان الأدب (5/ 07/9. 

(©) انظر ما قاله أبو علي الفارسي في المحكم والمحيط /٠١(‏ 0885)» والدر المصون ))١١1/8 /1١(‏ 
واللباب (5/ 586). 








الآيات (١/ا-8/ا)‏ /1" 


واللام الداخلة على ظلَبَلِكنَ4 لام قَسَّمِ عند الجمهورء تقديره #وإن متك لمزة 
- والله ‏ لِيبَطّئن» وقيل: هي لام تأكيد [بعد تأكيد](27» و(يبطئن) معناه: يبطىئ غيرّه؛ أي 
يشبّطه ويحمله على التخلف عن مغازي رسول الله كَل . 

وقر ا سعاعلة (لققطة 7)بالسعفيتب فى البلا , 

ومُصِبَةٌ 4؛ يعني: من قتل نفس(" واستشهاد, وإنما هي مصيبة بحسب اعتقاد 
المنافقين ونظرهم الفاسدء أو على أن الموت كله مصيبة كما شاءً الله تعالى» وإنما 
الشهادة فى الحقيقة نعمة لحسن مآلها. 

ولاكبيدًا # معتاه: مشاغداء فالمعنئ: إن المنافق يشر غبيه إذا كات «شدة 
وذلك يدل على أن تخلفه إنما هو فزع من القتال» ونكول عن الجهاد. 

سل 0 5-7 

وقوله تعالى: # وَلِينَ أَصلبَكمٌ فَضْلٌّ ينأش 4 الآية» المعنى: ولئن ظفرتم 
وغنمتم - وكل ذلك من فضل الله - ندم المنافق أن لم يحضر ويصب الغنيمة» وقال: 
9يَايِيَتنكُنثُ مَعَهُمْ فَأَفُورَطَوَدا عَظِيمًا © متمنياً شيئاً قد كان عاهد أن يفعله ثم غدر 
في عهده؛ لآن المؤمن إنما يتمنى مثل هذا إذا كان المانع له من الحضور عذراً واضحاً 
وآمرا الاقدوة لمعف قيو كاش بعد ةلات على قوات الكين: 

والمنافق يعاطي المؤمنين المودة» ويعاهد على التزام كلف الإسلام؛ ثم يتتخلف 
نفاقاً وشكا وكفراً بالله ورسوله. ثم يتمنى عندما يكشف الغيب الظفر للمؤمنين» فعلى 
هذا يجيءٌ قوله تعالى: # كَأَدَلَمَ دن يَننَكُمْ يموده 4 التفاتةٌ بليغة» واعتراضاً بين 
القائل والمقول بلفظ يظهر زيادةً في قبح فعلهم. 


2000 ساقط من ا لمطبوع. 
(؟) الهداية (؟ / 7286). وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 3578).: والكامل (ص: /07). 
() «نفس»: زيادة من السليمانية وفيض الله. 
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اح ل ا ان 
ل مر 2 
اكت معو مَعَهُمّ # على معنى الحسد منه للمؤمنين في نيل رغيبة7"©. 

وقراً الحسن: (ليقولُنَ) بضم اللام”") على معنى: لإمّن4» وضم اللام يدل على 
الوا و المحذوفة. 

ويدل مجموع هاتين الآيتين على أن خارج المنافقين إنما كان يقصد الغنيمة» 
ومتخلفهم إنما كان يقصد الشك وتربص الدوائر بالمؤمنين. 

و#كآن»: مضمنة معنى التشبيه» ولكنها ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم 
والخبرء وإنما تجىء بعدها الجمل. 

05 1 7 50 سام 

وقرأ ابن كثير» وعاصم في رواية حفص: تكن * بتاء. 

5 كك رم ه 32 ع 5 .4 ٠. ٠.‏ 

وقراً غيرهما: ليَكُنْ4 بياءِ””©؛ وذلك حسرٌ للفصل الواقع بين الفعل والفاعل. 

400 0 

وقوله: #قأفورٌ#: نصب بالفاء في جواب التمني. 

وقرأ الحسنء ويزيد النحوي: (فَأَفُورٌ) بالرفع؟» على القطع والاستئنافء التقدير: 
انا أو قال روح: لم يجعل لِ(لَيْتَ) جوابً*2 وقال الزجاج: إن قوله: كالم َك 
يسك وَيَينَهُدموَدة # موّخر» وإنما موضعه: وان أَصَِسكر مُصِبَةٌ 204 

قال القاضي أبو محمد: وله اقسقن؟ أنه شمن تسراهة الكلام. 

قوله عر وجل: ##قَلْيَمَيلٌ في سَيِيِلٍ الله ألِْسِنَ يَشْرَوت الْحَيَوةَ لدي 
لحرو وَمَن يَعَددِلٌ ف سبل الله مَِفَتَلْ أَوَيطَلِبٌ هَسَوْفٌ فوته أجرَاعيظها (80)ومَا لكلا 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (8/ 079). 
(؟) الهداية لمكي /١(‏ 186)» والمحتسب .)١931/١(‏ 
(*) التيسير للداني (ص: 45)» والسبعة في القراءات (ص: ه77). 
(:) المحتسب .)١19١/١(‏ 
(5) نقل قول روح ابن جني في المحتسب ».)١11/١1(‏ ولم أعرف من هو روح هذا. 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟0757/1. 








الآيات (1/5- 76) علض 


5 2 مج وله د - +2 .مت ل شب 4 لم سه وح « حدام. 
موت فى يلاله وَالْمستضْحؤِينَ م ألرجَالِوالِيسَآءِ وَالْولْدانِ ألَذِنَ يمولون رَبََآ أَحْرِجَمَامِنَ عاذو 


1 ع سر تو سه 02 


لْمَرَيةَلطَالوِأهلْها وأجَعل لاون لَدنكَ وَلِيا وأَجَعَل لَنَآ من لَدنكَ مَصِيرًا 4200 . 
هذا أمر من الله عرَّ وجل للمؤمنين الذين وصفهم بالجهاد في سبيل الله. 
و حر را بي 
ثم وصف الله تعالى ثواب المقاتل في سبيل الله» فذكر غايتي حالتيه» واكتفى 
بالغايتين عما بينهماء وذلك أن غاية المغلوب فى القتال أن يُقَْلَء وغاية الذي يَقَثل 
ويَغْنّم أن يتصف بأنه غالب على الإطلاق. 
و«الأجر العظيم»: الجنة. 
وقرأت27 فرقة: ظمَليِعَدِيِلُ 4 بسكون لام الأمر» وقرأت فرقة: (مَلِيُقَاتل) 
بكسرهاة: 
وقرا محارب بو كثارة (منل أو يثلث) على جناء الفعلين لفاغ 99 
[وقراً الجمهور: #نُوّتيهِأجَرَاعَظمًا 4 بالنون]2©9. 
5و2 الأعبش وطالحةيء لضا ف لق ف 017 بالا" 
وقوله تعالى: ##وَمَا لَكْدَلا نُقَيلُونَ في سب لاله * اللام [من #الكْد ]27 متعلقة بما 
يتعلق بالمستفهم عنه من معنى الفعل» تقديره: وأي شيءٍ موجود أو كائن أو نحو ذلك 
لكم؟ والَاتْمَينُونَ 4: في موضع نصب على الحال تقديره: تاركين» أو مضيعين. 
)١(‏ في المطبوع: «وقالت»» وسقطت هذه القراءة الأولى من نور العثمانية» وهي قراءة الجمهور. 
(؟) الأولى قراء الجمهور وهي المتواترة» والثانية تقدم مثلها مراراًء انظر تفسير الآية )٠١5(‏ من (سورة 
آل عمران)» وهي شاذة. 
(5) الشواذ للكرماني صن 1): 
(:) سقط من الأصل. 
(5) انظر عزوها للأعمش في الشواذ للكرماني (ص: 18)» ولهما في الكامل للهذلي (ص: 078). 
© بلاط ا التطبوع ونور الفكما: 








لذن اعرورةا 


؟” سورة النساء 


وقوله: #وَآلْمسْتَضَعَدِينَ 4 عطف على اسم الله تعالى؛ أي: وفي سبيل 7" المُسْتضعفين» 
وقيل: عطف على «السبيل)؛ أي: وفي | لمستضعفين لاستنقاذهم» ويعني بالمستضعفين: 
/ من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال كفرة قريش وأذاهم لا يستطيعون خروجاً ولا 
يطيب لهم على الأذى إقامة» وفي هؤلاءٍ كان رسول الله ل يقول: «اللّهم أنج سلمة بن 
هشام”"'» وعياش بن أَبِي ربيعة 7" الهم أنج المستضعفين من المؤمنين»!9. 

ول أَلْوأَددنِ * بابه أن يكون جمع وليدء وقد يكون جمع ولد, كوّرّل ووزلان» 
فهي على الوجهين عبارة عن الصبيان؛ والقرية هاهنا مكة بإجماع من المتأولين". 

قال القاضي أبو محمد: والآية تتناول المؤمنين والأسرى وحواضر الشرك إِلى 
يوم القيامة» ووحد الظالم؛ لأنه موضع اتخاذ الفعل» ألا ترى أن الفعل إنما تقديره: 
الذي ظلم أُهلّهاء ولما لم يكن للمستضعفين حيلة إلا الدعاءٌ؛ دعوا في الاستنقاذ» وفيما 
يوالبهم هن معوفة اله تعالى »وما وتصره على أولناك الظلئفة من فم اه قبارلك وتعالى. 

وي : ل م ا 
ألطُدعُوت فَمَلئلوا أَولِيآه السَيطانٍ إن بدَالشَيطي نكن صَعِيِهًا ((12) أَلرترَ ِل ىقل طم موا يديم 
موأ ألصَلوه واوا لَك َكِب ل ذا وف مهم يحون أ نام كفني آم مد 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله هنا زيادة اسم: «الله). 
(؟) سلمة بن هشام بن المغيرة المخزوميّ» أخو أبي جهل والحارثء كان من السابقين» وحبس عن 


الهجرة» فقنت النبي يكَكَِةْ لاستنقاذه. شهد مؤتة وغيرهاء واستشهد بمرج الصفر سنة (5١ه)ء‏ 
وقيل: بأجنادين» الإصابة ("/ .)١71‏ 

(9) عيّاش بن أبي ربيعة بن المغيرة القرشي المخزوميء أخو أبي جهل لأمه. وابن عمهء وكان من 
السابقين الأولين» وهاجر الهجرتين» ثم رده أبو جهل» وحبسه. فدعا له النبي كلد توفي سنة 
(15١ه»»‏ وقيل: استشهد باليمامة؛ وقيل: باليرموك, الإصابة (5/ 5717) 

(5:) صحيح البخاري (951)) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

(5) انظر: تفسير الطبري (8/ "47 6)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ »23٠١7‏ وقال الماوردي في تفسيره 
(60/1): هي مكة في أقوال جميع المفسرين. 








الآيات (5/ - /ا/ا) "1١‏ 


000 آذ ره سح له 001 د ومس هه عمست د 24 2 2 د مومه رص ج22 الخ سس 
د حَسْيَةٌ وََالُو ريا ِرَ كتِبتَ عَلََْا لقتال لول لَحرَئنَا إل أجل قرب كل مئع الدياقلِيلٌ وا لَه حي 
_ ف 


اق 3 

هذه الآية تقتضي تقوية قلوب المؤمنين وتحريضهم. 

و#الطَحُوتِ 4: كل ما عبد واتّبع من دون الله» وتدل قرينة ذكر الشيطان بعد ذلك 
على أن المراد ب#الطهُوتٍِ # هنا: الشيطان» وإعلامه تعالى بضعف كيد الشيطان تقوية 
لقلوب المؤمنين» وتَّجْرئَة لهم على مقارعة الكيد الضعيف؛ فإن العزم والحزم الذي 
يكون على حقائق الإيمان يكسره ويهده. ودخلت #كَانَ © دالة على لزوم الصفة. 

وقوله: #اَلَوَتَإِلَألَدنَقِلَكَمَ 4 اختلف المتأولون في من المراد بقوله: #ألَدِنَقِلَكَمَ 4: 

قال ادوعيا وقير وكاو عد لخي نو فرق وستعدين أ وقاضر ع والمقداد 
ابن عمرو الكندي» وجماعة سواهم مخ الموسيد ]000 فل أنثرا من الالديككة قبل 
اليجرة» وسألو ا :وسو ل الله ا ل 
الأبديموآن لايفعلواء لما كان بالمدية ونرهن الثعال شى ذلك على بعضهم :وضعب 
موقعه. ولحقهم ما يلحق البشر من الخَوّر والكّعٌ عن مقارعة العدوء فنزلت الآية فيهه”". 


)١(‏ ليست في المطبوع والأصل. 

(0) الأشبه من قول عكرمة» أخرجه النسائي في الكبرى .)١١115-4791(‏ والطبري (9461) 
والحاكم في المستدرك (/07700-111/9)» والبيهقي في الكبرى »)١18141(‏ من طريق علي بن 
الحسن بن شقيق قال: أخبرنا الحسين بن واقدء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء فذكره؛ لكن رواه الحسين -هو سنيد بن داود قال: حدثنا حجاج هو ابن محمد 
المصيصي عن ابن جريج» عن عكرمة من قوله» أقول: وهذا أشبه» والحسين بن واقد له أوهام. 
ولهذا الموضع نظير ذكره ابن أبي حاتم في العلل (10775)» روى الحسين عن عمرو بن دينار. عن 
عكرمة» عن ابن عباسء ورواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة من قوله. فرجحه أبو حاتم؛ لأن ابن 
عبينة أحفظ وأعلم بعمرو من الحسين. اه. 
وسوّى ابن معين بين ابن عبينة وابن جريج في عمرو بن دينار» وهما مقدمان فيه بخلاف الحسين» 
الذي يظهر أنه سلك الجادة في الموضعين. والله تعالى أعلم. 








حرا سورة النساء 

وقال قوم: كان كثير من العرب قد استحسنوا الدخول في دين محمد وَكةِ على 
فرائضه التي كانت قبل القتال من الصلاة والزكاة ونحوهاء والموادعة وكف الأيدي 
فلما نزل القتال شق ذلك عليهم» وجزعوا له. فنزلت الآية فيهم'"). 

وقال مجاهدء وابن عباس أيضاً: إنما الآية حكاية عن اليهود: أنهم فعلوا ذلك 
مع نبيّهم في وقته""» فمعنى الحكاية عنهم تقبيح فعلهم ونهي المؤمنين عن فعل مثله. 

وقالت فرقة: المراد بالآية: المنافقون من أهل المدينة عبد الله بن أبن وأأمثاله؛ وذلك 
نهم كانوا قد سكتوا”” على الكره إلى فرائض الإسلام مع الدَّعَة وعدم القتال» فلا نزل القتال 
شق عليهم وصعب عليهم صعوبة شديدة؛ إذ كانوا مكذبين بالثواب, ذكره المهدوي!*". 

قال القاضي أبو محمد: ويُحَسّن هذا القول أن ذكر المنافقين يطرد فيما بعدها 
من الآيات. 

ومعنى # كُنوا يكم 4: أمسكوا عن القتال. 

وفالفريق»: الطاففقة من الناس» كأنه فارق غيره. 

وقوله: #يحْمَوْنَ آنآ سَكسَْيّةَََِ 4 يعني: أنهم كانوا يخافون الله في جهة الموت؛ 
[لأنهم لا يخشون الموت إلا منه» فلما كتب عليهم قتال الناس رأوا أنهم يموتون 
بأيديهم» فخشوهم في جهة الموت]0 كما كانوا يخشون الله. 

وقال الحسن: قوله: # كَسَمْيَةَالَّهَ 4 يدل على أنها في المؤمنين» وهي خشية 


(1) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0570)» عن السدي بنحوه مختصراً. 

(؟) أخرجه الطبري (44057)»: من طريق عطية العوفي» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
والعوفي ضعيف. 

(©) في المطبوع: «سكتوا». 

(:) لم أجده. وانظر: تفسير الماوردي .)501//١1(‏ 

(5) ساقط من جار الله. 








الآيات (ل/الا - //) رقف 


خورق للاعمدية عكالفة”2؛ ويشغمل أن يكرة المح + يشفون النامى على من عقي 
المؤمنين لله عز وجل. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ترجيح لا قطع. 

وقوله: لأَوْأُسَدٌَ حَسَيَةٌ 4 قالت فرقة: لأَوٌ4 بمعنى: الواو» وفرقة: هي بمعنى: 
«بل»» وفرقة: هي للتخيير» وفرقة: على بابها في الشك في حق المخاطبء وفرقة: هي 
على جهة الإبهام على المخاطب. 

قال القاضي أبو محمد: وقد شرحت هذه الأقوال وغيرها(" في سورة البقرة في 
قوله: #أَوَأَسَّدٌ قَسَوَةٌ © [البقرة: 75]؛ لأن الموضعين سواء. 

وقولهم: ربا لِمَ كتَبَتَ عَلَْا ألْفْكَالَ 0 رد في صدر أوامر الله تعالى» وقلة 
استسلام له 

و«الأجل القريب» يعنون به: موتهم على فرشهم؛ هكذا قال المفسرون7" 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يحسن إذا كانت الآية في اليهود أو المنافقين» وأماإذا 
لالجو ع بو سي رمات انام زيرك جور ارسادر رك اعروم 

قوله عزَّ وجل: مل مع ألديا َيل والكوَهُ حير لمن أنّقَ وَلَامُظلَمُونَ مذلا (0]) 

3 ركم ألتوث لكك فى بيج متيو ود هم حسكة يو أ هذ مِنّ عندٍ 


ور لير روس به روقة را ء و رخحة رس سدسم م2 هم و سدح ع ل 


م 5 يه ا 
7 وإن نصبهم سيئكة كزين عدة لهل من عِنْد أله شال مول الْعَوَ رِلَايكادونَيَفْفَهُونَ 


#6 ل اسم م كّ. - 1 
المعنى: قل يا محمد لهؤلاء: نع لديَِاقِيلُ #؛ أي: الاستمتاع بالحياة فيها الذي 
حرصتم عليه» وأشفقتم من فقده قليل؛ لأنه فان زائل» والآخرة التي هي نعيم مؤبد خيرٌ 
)١(‏ في المطبوع: «مخافة». 


)١(‏ في المطبوع: «كلها» بدل: «وغيرها». 
() انظر: تفسير مقاتل /١1(‏ 57 ؟)» وتفسير الطبري (8/ 48 5)» وتفسير ابن أبي حاتم .)1٠١5/8(‏ 








|” /1[ 


3233 سورة الكسناء 
لمن أطاع الله واتقاه في الامتثال'2 لأوامره على المحاب والمكاره. 


00 5 ال ع اي م 
وقرا نافع» وابو عمرو. وابن عامر» وعاصم: '#نظلمون قَنِياك ‏ بالتاء على 
اللطابوبوقر ا امن قوسي قدو انعبات ؟ التو كان ا عن رك الميقاطة: 


وذكر الغائب. 
و«الفتيل»: الخيط في شق نواة التمرة» وقد تقدم القول فيه. 


ولا أَيْتَمَانَكوْوا رركم 4: جزاءٌ وجوابه. وهكذا قراءة الجمهور. 

وقراً طلحة بن سليمان”": (يدرككم) بضم الكاقين ورفع الفعل» قال أَبو الفتح: 
ذلك على تقدير دخول الفاء» كآنه قال: فيدرككم الموت. وهي قراءة ضعيفة). 

وهذا ااخياة مح اللهنتبن تحقير الدشاءو أنه انق هن القناء والتنةل . 

فالأكثر والأصح: أنه أراد البروج والحصون* التي في الأرض المبنية؛ لأنها 
غاية البشر في التحصن والمنعة» فمثل الله لهم بهاء قال قتادة: المعنى: في قصور 


محصّنة» وقاله ابن جريج» والجمهور”". 


)١(‏ في المطبوع: «في امتثال لأوامره». 

(؟) وهما متواترتان في هذا الحرفء انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: 7376)» والتيسير (ص: 95)؛ 
قال: ولا خلاف فى الأول أنه بالياء. 

كس بالسلاوى ليما الشماتة مقرئ» أخذ القراءة عرضاً عن فياض بن غزوان عن طلحة بن 
مصرفء وله شواذ تروى عنه» روى عنه القراءة إسحاق بن سليمان أخوه وعبد الصمد بن عبد 
العزيز الرازي» غاية النهاية في طبقات القراء .)"5١ /١(‏ 

(4) انظر القراءة وتوجيهها في المحتسب .)١97/١(‏ 

(5) في السليمانية وفيض الله: «البروج التي في الحصون...». وفي نجيبويه ونور العثمانية وجار الله: 
«البروج في الحصون ... »). 

(5) انظر: تفسير مقاتل /١(‏ 47 7)» وتفسير الطبري (8/ *081)) وتفسير ابن أبي حاتم ))1٠١١8/9(‏ 
وقول السدي عند الطبري أيضاً. 








الآيات (ل/الا - //ا) خف 


وقال السدي: هي بروج في سماء الدنيا مبنية» وحكى مكي هذا القول عن مالك 


وأنه قال: ألا ترى إلى قوله: وله دَاتِلْبروج © [البروج: 20]1. 

وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: #إف بروج مُسَيدةٍ معناه: في قصور من 
دا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يُعطيه اللفظ وإنما البروج في القرآن إذا وردت 
مقترنة بذكر السماء بروج المنازل للقمر وغيره» على ما سمتها العرب وعرفتها. 

وبَرّج معناه: ظهرء ومنه البروج؛ أي: المطولة الظاهرة» ومنه تبرّج المرأة. 

وممْسَيدَةِ# قال الزجاج وغيره: معناه: مرفوعة مطولة'"؛ لأن: شاد الرجل 
البناة: إذا صنعه بالشّيدء وهو الجصء وأَسَادَ وشَّيّدَ: [إذا رفعه وعلاه» ومنه: أشاد الرجل 
ذكر الرجل: إذا رفعه» وقالت طائفة: 9# مُسَيدَوَ مكِّئَدَةِ © معناه: ميجن بالشيد»:وذلك عنعن 
أؤشاد الرجل معناه: حصصن بالشيك: 

وشيّد](؟) معناه: كرر ذلك الفعل» فهي للمبالغة» كما تقول: كسرت العود مرة» 
وكسَّرْته في مواضع منه كثيرة مرارأ وخرقتٌ الثوب وخرّقته: إذا كان الخرق منه في 
مواضع كثيرة» فعلى هذا يصح أن تقول: شاد الرجل الجدار مرة» وشيّد الرجل الجدار 
إذا أردت المبالغة؛ لآن التشييد منه وقع في مواضع كثيرة» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 


شان فزضرا وجتلاكت. عا سالط في ذاه ريه 


.)19٠ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (؟/‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى (0/ 7817). 

فر لفظه فى معانى القرآن وإعرابه (؟/ 89: شاد الرجل بناءه يشيده شيداً: إذا رفعه وإذا طلاه بالشيد» 
لفل العر امعط 

(4) سقط من الأصل. 

(5) البيت لعدي بن زيد العبادي كما في الأغاني (7/ »)١7‏ والشعر والشعراء (ص: 375)» والكامل 
في اللغة والأدب /١(‏ 88). ْ 1 


[الخفيف] 








اا سورة النساء 


07 95 ا ل اهرت يو 0 5 . سه 2 سير 

والهاءً والميم في قوله: #وإن تْصِبَهُمَ * رد على الذين قبل لهم: 9# كنوأ أيريكم 4 
وهذا يدل على أنهم المنافقون؛ لأن المؤمنين لا تليق بهم هذه المقالة» ولأآن اليهود لم 
يكونوا للنبي يكل تحت أمر» فتصيبهم بسببه أسواء. 

ومعنى الآية: وإن تصب هؤلاءٍ المنافقين حسنة من هزم عدوء أو غنيمة» أو غير 
ذلك؛ رأوا أن ذلك بالاتفاق من صنع الله لا أنه ببركة اتباعك والإيمان بك, وإن تصبهم 
سيئة؛ أي: هزيمة» أو شدة جوعء وغير ذلك؛ قالوا: هذه بسببك لسوء تدبيرك» كذا قال 
ابن زيد''"» وقيل: لشؤمك عليناء قاله الزجاج وغيره”"). 

5 وه روه 7 3 
عددة لازب غبره» ولا خالق ولاخترع سواةفالمعتى: قل يعمد مولام ليس الأمر كبا 
زعمتم من عندي» ولا من عند غيري» بل هو كله من عند الله» قال قتادة: النعم والمصائب 
من غدل الله كال ابن زيد: النصر واهزيمة”""» قال ابن عبامن: السيعة والسيينة؟. 

قال القاقيس انو سكيد وعدا كله شن واد 

ثم وبخهم بالاستفهام عن علة جهلهم, وقلة فهمهم وتحصيلهم لما يخبرون به 
من الحقائق. 

- وو 

و«الفقه» في اللغة: الفهم. وأوقفته الشريعة على الفهم في الدين وأموره» وغلب 

عليه بعد الاستعمال في علم المسائل الأحكامية. 


.)6509/1١( حكاه عنه الطبري (8/ 2805)» والماوردي في تفسيره‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7؟/ 07/9. 

(9) انظر الأقوال في تفسير الطبري (8/ 881)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ »23٠١١‏ ومعاني القرآن 
للنحاس (7/ 18)» وتفسير الماوردي .)609/1١(‏ 

4 أخرجه الطبري (2)445717» وابن أبي حاتم (5760)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 








الآيات (41/4 )81١-‏ خض 


والبلاغة في الاستفهام عن قلة فقههم بينة؛ لآنك إذا استفهمت عن علة أمر ما 
فقن فين #الاماكف إببحات :لك الآمر تفبيدا لظفا بيغا 

ووقف أبو عمروء والكسائي على قوله: #قّمًا#. ووقف الباقون على اللام في 
قوله: مال 4 اتباعاً للخط”"» ومنعه قوم جملةً؛ لأنه حرف جرء فهي بعض المجرورء 
وهذا كله بحسب ضرورة وانقطاع النفسء وأما أن يختار أحد الوقف فيما ذكرناه ابتداءً 
فلا. 


55 3 0 ار 2 2 م ها م رجه ل سرصم 2 ا > ثسشسى ره 


5 عو كامس 27 2 > م« 4 ب 2 
ا ل وق لتك تن 
حَفِيظًا (8) وَيَقُولُوت ح طاعة دَإِدًا ابرَوأنَعِندَِ بيت طأيعَة تنخ غَرا أرق تقول ونه 
يتما نيتسو ضعَب وَتوكلَعلَ هوق بط وكيد (4)20. 

قالت فرقة: #مّآ#: شرطية» ودخلت #أمِنٌ #: بعدها؛ لأن الشرط ليس بواجب» 
فأشبه النفى الذي تدخله «من». 

وقالت فرقة: #مَّآ* بمعنى: الذيء و#أمِنَ#: لبيان الجنس؛ لآن المصيب 
للإنسان أشياء كثيرة: حسنة وسيئة» ورخاء وشدة» وغير ذلك» والخطاب للنبى يل 
وغيره داخل في المعنى» وقيل: الخطاب للمرء على الجملة. 

ومعنى هذه الآية عند ابن عباس”'' وقتادة والحسن والربيع وابن زيد وأبي صالح 
وغيرهم: القطع واستئناف الإخبار من الله تعالى» بأن الحسنة منه وبفضله. والسيئة من 
الإنسان بإذنابه» وهي من الله بالخلق والاختراع”". 


.)5١ التيسير في القراءات السبع (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (5769)» من طريق علي بن أبي طلحة» و(5770)» من طريق عطية العوفي» 
كلاهما عن ابن عباس به. 

() انظر تفسير الطبري (8/ 559)) وتفسير ابن أبي حاتم (7/ »)223١٠١‏ وتفسير الماوردي .)0509/١1(‏ 








5" سورة النساء 


وفي مصحف ابن مسعود [: (فمن نفسك وأنا قضيتها عليك)» وقرأ بها ابن عباس. 

وحكى أبو عمرو أنها: في مصحف ابن مسعود:](' (وأنا كتَبتها). 

وك أن راد سيره 11 (وآنا قدو نيا يف20 

ويعضد هذا التأويل أحاديث عن النبي كَلَِةِ معناها: أن ما يصيب ابن آدم”" من 
المصائب فإنما هو عقوبة ذنوبه!؟'» ومن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما 
ولت : تومن كمسل سوه د بد 4 [النساء: ]١71‏ جزع» فقال له رسول الله يَكَِِ: «ألَسْتَ 
فورض ؟ الشيك تلق ؟ القى نك اا 


(0) لم أقف على كتاب أبي عمرو الداني» والألفاظ الثلاثة مخالفة للمصحفء انظر (كتبثها) لابن 
عباس فى إعراب القرآن للنحاس »)77177/١(‏ وله ولابن مسعود فى الهداية لمكى (؟/ “917 17), 
وعزا (قدَّرثُها) لهما في آخرين الكرماني في الشواذ (ص: 119)» و(قضيتها) لم أجدها. 

(") فى السليمانية وفيض الله: «الإنسان»). 

(5) منها ما رواه مسلم (61/4؟) من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت: #من يَعَمَلُ سُوءً! عجر بد 
[النساء: 177]؛ بلغت من المسلمين مبلغاً شديداًء فقال رسول الله يكِ: «قاربوا وسددوا ففى كل 
ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبهاء أو الشوكة يشاكها». 

(5) لا يثبت» رواه أحمد فى مسنده /١(‏ 771-177:0-1779). وأبو يعلى فى مسنده ,)1١1-91٠١٠١(‏ 
والطبري في تفسيره »223١87/8-1١811(‏ وابن حبان في صحيحه »)75975-17951١(‏ والحاكم 
في المستدرك (5550)) وغيرهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بكر بن أبي زهير» عن 
ظاهر الانقطاع وابن أبي زهير» هو: معاذ الثقفي الكوفي لم يسمع من أبي بكر أصلاً كما في جامع 
التحصيل (978). 
وقد رواه ابن عدي في الكامل (5/ »)١197‏ عن عمر بن محمد بن عيسى السذابي» ثنا محمود 
ابن عدائي على بن عاض عن ابن جربيء عن عطاد عن اين عباس كال لما نزلت: 
# ليس بأَمانيَكُم وآ نان أكن الحككي تن يَمَل نوما ربد » قال أبو بكر: يا رسول الله 
نزلت قاصمة الظهر... الحديث» وحدثنا عمر بن محمد بن عيسىء ثنا محمود بن خداش. ثنا على 
ابن عاصمء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بكر عن النبي كَل 
بمثله» قال ابن عدي: وهذا الحديث مع ما تقدم لعلي بن عاصم بهذه الأسانيد لا أعرفها إلا من - 








الآيات (1/94 )8١-‏ ميض 


وقال أيضاً َلِّ: «ما يصيب الرجل خدشة عود؛ ولاعثرة قدم ولا اختلاج عرق؛ 
إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر»2"7, ففي هذا بيان أن تلك كلها مجازاة على ما يقع من 
الأنسات. 

وقالت طائفة: معنى الآية كمعنى الآية التى قبلها فى قوله: #وَإن تُصِبَهُمَ حَسََة 


رع بره سا 


يَقَولُوأ هاذِو مِنّ عِنْدِ أله © [النساء: 7] على تقدير حذف (يقولون)» فتقديره: «فما لهؤلاء 
الّقَوم لا يَكَادُون يَمَهُونَ حَدِيئا يقولون: ما أَصَابَك مِنْ حَسَبَة)؛ ويجيءٌ القطع على هذا 
القول من قوله: #وَآرَسَلَتَكَ *. 

وقالت طائفة: بل القطع في الآية من أولها [إلى آخرها]”"» والآية مضمّنة 
الإخبار أن الحسنة من الله وبفضله. وتقدير ما بعده: #وَمَآ أصَبَْكَمِن سَيتَةَ قن نَّفْسِكَ 4. 
على جهة الإنكار والتقرير”"؛ فعلى هذه المقالة ألف الاستفهام محذوفة!؟ من الكلام» 
وحكى هذا القول المهدوي2. 


و #رسولا : نصب على الحال» وهي حال تتضمن معنى التأكيد. 


وفي قوله تعالى: ##وَاَرسَلْدَكَ لئاس رَسُولة #/. ثم تلاه بقوله: #وكَق بأَسَه سَهِيدًا # [1/ ثم 
توعد للكفرة» وتهديد يقتضيه قوة الكلام؛ لأن المعنى شهيداً على من كذبه» والمعنى: 
أن الرسول إنما يأمر وينهى بياناً من الله تعالى وتبليغاًء فإنما هي أوامر الله ونواهيه. 


رواية علي بن عاصم عنهم. اه وعلي بن عاصم بن صهيب الواسطي ضعيفء وعمر بن محمد بن 
عيسى السذابي؛ قال الخطيب: في بعض حديثه بعض النكارة كما في الميزان .)57٠5(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4474)» وفي /7١(‏ 014)) بإسناد صحيح عن قتادة مرسلاء وقد رواه 
عبد الرزاق في تفسيره (*/ »)١947‏ بإسناد صحيح عن الحسن مرسلا. 

() زيادة من السليمانية. 

(*) في حاشية المطبوع: «هكذا في الأصول»». ولعلها: «والتقريع». 

(5) كتبت في المطبوع: «محذوقة». 

(5) التحصيل للمهدوي .07:6١/7(‏ 








خم سورة النساء 

وقالت فرقة: سبب هذه الآية: أن رسول الله كَدئٍِ قال: امن أحبنى فقد أحب 
الله(" فاعترضت اليهود عليه فى هذه المقالة» وقالوا: هذا محمد يأمر بعبادة الله 
وحده؛ وهو في هذا القول مدّع للربوبية» فنزلت هذه الآية تصديقاً للنبي كَل وتبييناً 


لصورة التعلق بينه وبين فضل الله تعالى. 

وتو # معناه: أعرضء وأصل ردكي السسي ا يتعدى بحرفء فتقول: 
تولَّى فلان عن الإيمان» وتولى إلى الإيمان؛ لأن اللفظة تتضمن إقبالاً وإدباراًء لكه”9) 
الاستعمال غلب عليها في كلام العرب على الإعراض والإدبار. حتى استغني فيها عن 
ذكر الحرف الذي يتضمنه. 


و حَفِيظا # يحتمل معنيين؛ أي: ليحفظهم حتى لا يقعوا في الكفر والمعاصي 
ونحوه. أو ليحفظ مساوئهم وذنوبهم ويحسبها عليهم» وهذه الآية تقتضي الإعراض 
عن من تولى والترك له. وهي قبل نزول القتال» وإنما كانت توطتئة ورفقاً من الله تعالى 
حتى يستحكم أمر الإسلام. 

وقوله تعالى: # وَيَفُوَلُوَ طاعَةُ 4 الآية» نزلت في المنافقين باتفاق من 
المقسرية 7" المعض» يتولون لك يا مضل أمرنا خلاعة اذا عدر هيو | مح عتدلة 
التسعوا لبلا وقالوا غيرها أظهروا لك: 

يت 4 معناه: فَعَل ليلا فإما أخحل من «بات»» وإما من «البيت» لأنه ملتزم 
0 وفي الأسرار التي يُخاف شياعهاء ومن ذلك قول الشاعر: 
أخؤني فلم ازقى اجنو . وكادوا انون بام 3 


)١(‏ غريب بهذا اللفظ» وقد أخرجه البخاري (7961)», ومسلم (1481765) بلفظ: «من أطاعني فقد أطاع الله» 
ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني...) الحديث. 

(؟) في السليمانية: «إلا أن». بدل: «لكن). 

() انظر: تفسير مقاتل /١(‏ 55 ؟)» وتفسير الطبري (8/ 077)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ .)١١١7‏ 

(5) البيت لعبيدة بن مام ى) في مجاز القرآن /١1(‏ 1)» وتفسير الطبري (8/ 2857 وسماه في الععين (// 
2 2:: عبيد بن هلال. 








الآيات (1/94 )8١-‏ أغرف 
ومنه قول النّمر بن تولب: 
المعنى: وتقول لي: اسمع؛ وزيدت الياءٌ إشباعاً لتتصريع القافية» [وإتباعاً 
للياء]('©. كقول امرئ القيس: 
آلا أَيّهَا اللَْلُ الطّويلٌ ألا انجَلي © 500 
وقوله: بأمثلي. 


وقرأ جمهور القراء: بيت #* بتحريك التاء و بو عبرو وبع :8" رإدفاعها 
فى الطاء. 


0 


وقرآائع سعر كص له معنم يا عهين) 1 


وقوله: #تَمُولٌ © يحتمل أن يكون معناه: تقول أنت: يا محمد» ويحتمل: تقول هي 
لك. و يكب » معناه على وجهين: إما يكتبه عنده حسب كتب الحفظة حتى يقع الجزاء» 
وإما يكتبه في كتابه إليك؛ أي: ينزله في القرآن ويعلم بهاء قال هذا القول الرْجَاج"", والأمر 
بالإعراض إنما هو عن معاقبتهم ومجازاتهم» وأما استمرار دعوتهم وعظتهم فلازم. 


)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الطبري (// 0717)» ومجاز القرآن /١(‏ 17)» والزاهر في معاني كلمات 
الناس /١(‏ 57 5). 

(0) ليست في المطبوع. 

(©) انظر عزوه له في الأغاني (85/94). والأمالي للقالي »)١51//١(‏ والمثل السائر ))750/1١(‏ 
ومعاني القرآن للفراء .)١51//١(‏ 

2 في نجيبويه: «وحده)ء والقراءة لهما كما في التيسير (ص: 45)» والسبعة في القراءات (ص: 
)0 

(0) معاني القرآن للفراء /١(‏ 71/9)» والمصاحف لابن أبي داود (ص: 175)» دون لفظة: (يا محمدا» 
ولكنها وردت في البحر المحيط (؟/ 7578). 

(5) معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)81١‏ 


[الكامل] 


[الطويل] 








غرف سورة النساء 


نزول القتال على ما تقدم. 

ثم أمر الله تعالى بالتوكل عليه والتمسك بعروته الوثقى؛ ثقةً بإنجاز وعده في النصر. 

و«الوكيل»: القائم بالآمور» المصلح لما يخاف من فسادهاء وليس ما غلب عليه 
الاستعمال العامي'" في الوكيل في عصرنا بأصل في كلام العرب» وهي لفظة رفيعة 
وضعها الاستعمال العامى» كالعريف والنقيب» وغيره. 

قوله عزَّ وجل © أفلا يتَدَيَووتَ الْفَرءَانَ وَلوَكَانَ مِنَعِند عَيرِأَه لوَجَدُوأ فيه أَحَيِكَمًا 


حيرا (27) وَإدَاجَهَهْمَ أترونَ لمأو الكو أناعرأيو. وهل ول وَل 
لشَّيَطنإِلَا قلا (4)25. 

المعنى: هؤلاء المنافقون الطاعنون عليكء الدافعون”" بغير برهان في صدر 
نبوتك» ألا يرجعون إلى النصفة» وينظرون موضع الحجة. ويتدبرون كلام الله تعالى؟ 
فتظهر لهم براهينه» وتلوح أدلته. 

و«التدبر»: النظر في أعقاب الأمور وتأويلات الأشياءء هذا كله يقتضيه قوله: 
# أفلا يتَدَيَوُوتَ الْفَرَّانَ . وهذا أمر بالنظر والاستدلالء ثم عرّف تعالى بمواقع الحجة؛ 
أي: لو كان من كلام البشر لدخله ما في كلام البشر [من القصورء وظهر فيه التناقفاض 
والتنافي الذي لا يمكن جمعه؛ إذ ذلك موجود في كلام البشر]”*2» والقرآن منزه عنه؛ إذ 
هو كلام المحيط بكل شيءٍ علماً. 


.)408 /١( 7؟50)» وتفسير البغوي‎ /١( وتفسير السمعاني‎ ))١79 /7( انظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
«العامي»: زيادة من السليمانية وفيض الله وكذا نور العثمانية إلا أن فيها: «العام».‎ )7( 

() في المطبوع: «الرافعون». 

(4) سقط من نور العثمانية. 








الآيات (87 -875م) ضف 

قال القاضي أبو محمد: فإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافاً في شيء من 
كتاب الله؛ فالواجب أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه. 

وذهب الزْجاج: إلى أن معنى الآية: لوجدوا فيما نخبرك به مما يبيّتون اختلافاً()؛ 
أي: فإذ تخبرهم به على حد ما يقع» فذلك دليل على أنه من عند الله غيب من الغيوب» 
علامعى قله تييع ابن فرك والبهد و 3 

وقوله تعالى: # وَإِدَاجَآءَهُمَ # الآية» قال جمهور المفسرين: الآية في المنافقين 
حسبما تقدم من ذكرهه'”"» والآية نازلة في سرايا رسول الله كك وبعوثه. 

والمعنى: أن المنافقين كانوا يَسْرَهون”؟' إلى سماع ما يسوءٌ النبي في سراياه» 
فإذا طرأت لهم شبهة أمن للمسلمين» أو فتح عليهم؛ حقروها وصغروا شأنهاء وأذاعوا 
بذلك التحقير والتصغيرء وإذا طرأت لهم شبهةٌ خوفٍ للمسلمين أو مصيبة؛ عظموها 
وأذاعوا ذلك التعظيم. 

ول داعأ يدم #مغناء: أقشوهة وهو قعل يتعدى يتحرف جره وينفسه أحياناء تقرل: 
أذعت كذاء وأذعت به ومنه قول أبي الأسود: 


ِ-- 31 31 0118 7 ين و اه 
أذاعنوابه فى الثا عنى كاله .يقاكاء كاز ارقت توب [الطويل] 
وقالت فرقة: الآبة نازلة فى المنافقين» وفى من ضعف جلده"' عن الإيمان من 


الموسرو بر قلق قجر ونه 


.)67 معانى القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(؟) التحصيل للمهدوي (؟/895). 

(6) انظر: تفسير الطبري (// /2)07» وتفسير ابن أبي حاتم (7/ ))٠١ ١54‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ .)١5١‏ 

(5) في الحمزوية: 'ايشهرون)»»؛ وفي المطبوع ونور العثمانية: (يشرتبون». 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)١137/١1(‏ والأغاني /١7(‏ 08")» والحيوان ,))56١/5(‏ وفي 
نجيبويه: ابتقرب). 

(5) جلده ليست في الأصل والمطبوع. 
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فا سورة النساء 


قال القاضي أبو محمد: فإما أن يكون ذلك في أمر السرايا؛ فإنهم كانوا يسمعون 
أقوال المنافقين فيقولونها مع من قالهاء ويذيعونها مع من أذاعهاء وهم غير متثبتين في 
صحتهاء وهذا هو الدال على قلة تجربتهم» وإما أن يكون ذلك في سائر الأمور الواقعة» 
كالذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءَ وقوم في المسجد يقولون: طلق رسول الله 
ل/ نساءه» قال: فدحَلْتُ على عائشة؛ فقلتٌ: يا ابنة أبي بكرء بلغ من أمرك أن تؤذي 
رسول الله يك فقالت: يا ابن الخطابء عليك بِعَيْبتك» قال: فدخلْتُ على حفصة؛ فقلت: 
يا حفصة؛ قد علمتٍ أن رسول الله يَكَِةِ لم يكن يحبكء ولولا أنا لطلقك, فجَعَلت تبكي. 


قال: فخرجت حتى جئت إلى رسول الله كِةِ وهو في غرفة له. ورباح"١"‏ مولاه 


جالس على أَُسْكُّة الغرفة» فقلت: يا رباح» استأذن لي على رسول الله [فنظر إلى الغرفة 
ثم نظر إلى وسكت» فقلت: يا رباح: استأذن لي على رسول الله]7©» فلعلّه يظن أني 
جئت من أجل حفصة؛ والله لو أمرني أن أضرب عنقها لضربته فنظر ثم أشار إِليّ بيده: 
أن ادخل» فدخلت, وإذا رسول الله بك مضطجع على حصير وقد أثر في جنْبه وإذا 
ليس في غرفته إلا قبضة من شعير» وقبضة من قَرَظء وإذا أفيقان”" معلّقان» فبكيت. 
فقال رسول الله كَكِ: «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟»», فقلت: يا رسول الله» أنت 
صفوة الله من خلقه ورسولّه وليس لك من الدنيا إلا هذاء وكسرى وقيصر في الأشجار 
والأنهار» فقال: «أهاهنا لمارا ترضى أن تكون [لهم الدنيا ولنا الآخرة])؟1, 
فقلت: بلى» ثم جعلثُ أحدئه حتى تهلّل وابتسم؛ فقلت يا رسول الله: إنهم ادعوا أنك 
طلقت نساءكء فقال: «لا». فقلت: أتأذن لي أن أعرف الناس؟ قال: «افعل إن شئت». قال: 


)20 رباح مولى رسول الله ود ثبت ذكره ف في الصحيحين من حديث عمر» وقال البلاذري : كان أسود» 
وكان يستأذن عليه ولك ثم صيّره مكان يسان بعد فقلهة الاضابة (؟/ فض 


(؟) سقط من الأصل. 
() مثنى: أفيق» وهو: الجلد الذي لم يدبغ. 
(5) وقعت معكوسة في الأصلء هكذا: «لنا الدنياء ولهم لاحي وهو سهو من الناسخ. 








الآيات (87 -87م) حاوف 


فقمت على باب المسجد, فقلت: ألا إن رسول الله ككِ لم يطلق نساءه» فأنزل الله في هذه 
القصة: ا وَإِدَاجَاءَهْمَ أَمَرمنَالَْمْنو أَلْحَونٍِ أذَاعوأ يد 4 الآية('"2» وأنا الذي استنبطته. 

5 دي لاد 00104 راس يع مح 2 5 

وقوله تعالى: #ولوردوه إلى الرسولٍ وَإِلَت ولا لأْمَرٍ © الآية. 

و 

المعنى: لو أمسكواعن الخوض واستقصوا الآمور من قبل الرسول أو_أولي الآمر- 
وهم الأمراءء قاله السدي وابن زيد» وقيل: أهل العلمء قاله الحسن وفتادة هيا 
والمعق يتتشيهها معاً لعَلمَةٌ ظلابه من الأمراء!؟ والبكئة عنه وهم مستنبطوه. كما 
يستنبط الماءٌ» وهو النبط؛ أي: الماءً المستخرج من الأرضء ومنه قول الشاعر: 

7 0 رض 8 اما يرق + قوسل 2س ما ضيه 5 قز 

كريب ثْرَاه ما ينال علوه له نبطاابي الهَوَانٍ قطوب 

وهذا التأويل جار مع قول عمر: أنا استنبطته ببحثي وسؤالي2. 

وتحتمل الآية أنيكون المعنى: لعلمه المسؤولون المستنبطون, فأخبروابعلمهم. 

وقرأ أبو السمّال: (لعلّمه) بسكون اللام» وذلك مثل: (شجُر بينهم)20. 


دمو 


والضمير في لإرَدُوه : عائدٌ على الأمر وفي مهم #: يحتمل أن يعود على #اَلرسُولٍ 4 
وٍأويا لامر 4» ويحتمل أن يعود على اللجماعة كلها؛ أي: لعلمه البحثة من الناس. 


ل ساف سس حت ع لإ جور 
م 


وقوله تعالى: ##وَوَ لا فَضصْلٌ الله جَكُمْ وَرَحمَتَك 4 الآية: هذا خطاب لجميع 


)١(‏ متفق عليه بنحوه» أخرجه البخاري (71125)» ومسلم (70/54)» من حديث عبد الله بن عباس» 
بلفظ قريب من هذا. 

20 انظر القولين فى تفسير الطبري (// 6859). 

() في الحمزوية والتطبوع والسليمائية وقيقق الله: «أولي الأمر). 

(4) البيت لكعب الغنوي كما في جمهرة اللغة (ص: 757)» وأساس البلاغة (؟/ 57 27» أو لعريقة بن 
مُسافع العبسي في الأصمعيات (ص: »2٠١7‏ وسمط اللآلي (ص: 57 7)» وبلا نسبة في الاشتقاق 
لابن دريد (ص: 03945» وأمالي القالي .)١١8 /١(‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (2)5591» من طريق ابن عباس» عن عمر رضي الله عنه به» بنحوه. 

(5) تقدم مثله مرارا. 


[الطويل] 








طرفم سورة النساء 


المؤمنين باتفاق من المتأولين("» والمعنى: ولولا هداية الله وإرشاده لكم بالإيمان- 
وذلك فضل منه ورحمة لَكُنَنَم على كفركم, وذلك هو اتباع الشيطان. 

وحكى الزجاج: لولا فضل الله في هذا القرآن ورسالة محمد كَلوِ!"". 

واختلف المتأولون في الاستثناء بقوله: إلا فيلا # مم هو؟ 

فقال ابن عباس”" وابن زيد: ذلك مستثنى من قوله: لأَدَاعوأ يو © إلا قليلاًء 
ورجحه الطبريء وقال قتادة: ذلك مستثنى من قوله: #مِسََنْيِظوَه # إلا قلياة9؟). 

وقالت فرقة: ذلك مستثنى من قوله: طلَاْتبَحَماَلَيطنَ 4 إِلَّا فيلا على سرد 
الكلام دون تقدير تقديم. 

ثم اختلفت هذه الفرقة: 

فقال الضحاك: إن الله هدى الكل منهم إلى الإيمان» فكان منهم من تمكّن فيه 
حتى لم يخطر له قط خاطر شكء ولا عدَّتْ له شبهة ارتياب» فذلك هو القليل» وسائر 
من أسلم من العرب لم يخل من الخواطر» فلولا فضل الله بتجديد الهداية لهم؛ لضلُّوا 
ولعو الشيطان. 

قال القاضي أبو محمد: هذا معنى قول الضحاكء ويجيءٌ «الفضل» معيناً؛ أي: 
رسالة محمد وَل والقرآن؛ لأن الكل إنما هدي بفضل الله على الإطلاق. 


يدوو 


وقال قوم: المخاطب بقوله: #لاتبعتمَ © جميع المؤمنين. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (// 5/اه). 

() معاني القرآن للزجاج (؟/ 85). 

() أخرجه الطبري »223٠١١1(‏ وابن أبي حاتم »)01٠١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» قوله: لوَوْلَاض لاله عَليِكمُ وَرَحَمَئهُ ليطن إِلَا ويلا 4» فهو في أول 
الآية لخبر المنافقين. 

2 انظر قول الطبري ونقله عن ابن زيد وقتادة في تفسيره (// /81). 

(5) انظر: تفسير الطبري (0175/4)» ومعاني القرآن للنحاس (؟/ .)١57‏ 








الآيات (85 -85) خرف 


وقوله: إلا يليا : إشارة إلى من كان قبل الإسلام غير متبع للشيطان على 
مل إبراهيم» كورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن تُفيل» وغيرهما. 

وقال قوم: الاستثناءٌ إنما هو من الاتباع؛ أي: لَاتََمْتُمُ الشّيْطانَ كلكم إلا قَلِيلاً من 
الأمور كنتم لا تتبعونه فيها. 

وقال قوم: قوله: #إإِلّا ليلا # عبارة عن العدم, يريدون لاتَبَعْتُْم الشيطان كلكم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الأخير قول قلق» وليس يشبه ما حكى سيبويه 
من قولهم: رض قَلَّما تنبت كذا(')؛ أي: لا تُيْته؛ِ لأن اقتران القلّة بالاستثناءِ يقتضي 
حصولهاء ولكن قد ذكره الطبري”". 

قوله عرَّ وجل: لفَعَِلَ ف َيِل الل وام عَسَى أن 
يكت بأ لون كمَرُوأ وَآئَهآَسَدبَأمَاوَآهَدٌ تيل 0 عن دع عَقعَةٌ حَسَنَةيك 
أن ببق ب شككة ةي أكثة جد 5 ماقتو شَىَءِمُقِيئًا (مم) وَإدًا 
ل ا ل عييً(4)8. 

هذا أمر قي ظاهر اللفظ لبي لله وحدم» لكن لم نجد قط في خخر أن لان 
فرض على النبي يل دون الأمة مدة ماء فالمعنى ‏ والله أعلم أنه خطاب للنبي وَل في 
اللفظء وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه؛ أي: أنت يا محمد وكل واحد من 
أمتك القول له : #مَعَئِل في سبي لاله انكل إِلَامَفَسَكَ سَكَ #» ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن 
معتحر آنا يجاهد ولق وحدء» وبح للك اقول التي ككللقة نووالة لأقازلته من رد 
سالفتي»77» وقول أبي بكر وقت الرّدَّة: ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي2). 


.)١١8 /*( في السليمانية وفيض الله: «أرضي»» وانظر كلام سيبويه على (قلما) في الكتاب‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (// 01/5). 

() أخرجه البخاري ))70/8١(‏ من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية. 
(5) لم أقف عليه. 








] 


ل سورة النساء 


وخلط قوم في تعلق الفاء من قوله: #فََِئِلَ ‏ بما فيه بُعْد والوجه: أنها عاطفة 
جملة كلام على جملة؛ وهي دالة على اطراح غير ما أمر به» ثم خص النبي كك بالأمر 
بالتحريض؛ أي: الحث على المؤمنين في القيام بالفرض الواجب عليهم. 

و#عَسَى # إذا وردت من الله تعالى» فقال عكرمة وغيره: هي واجبة'"2؛ لأنها 
من البشر متوقعة مرجوة /» ففضل الله تعالى يوجب وجوبهاء وفي هذا وعد للمؤمنين 
بلحي لاكر نعق ري اواك الريوى بعري الباد عن ارك بوانت اتير على 


2-6 له 


الكفرة» وأَسَّدٌ تَذكيلاً لهم والتدكيل: ال اما سي 


وقوله: 00 مَن يَسَمَعْ سَّفَلعَة سَ ا حَسَئَة 4# الآية أصل الشفاعة والتفنة ونحوها من 
الشَّفّع» وهو الزوج في العدد؛ لأن الشافع ثان لوتر المذنبء والشّفيع ثانٍ لوثّر المشتري. 
واختلف فى هذه الآية المتأولون: 


فقال الطبري: المعنى من يشفع وتر الإسلام بالمعونة للمسلمينء أو من يشفع 
وتر الكفر بالمعونة على الإسلام» ودله على هذا التأويل ما تقدم من أمر القتال. 

وقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: هي في شفاعات الناس بينهم في 
حوائجهم» فمن يشفع لينفع فله نصيب» ومن يشفع ليضر فله كفل7". 

وقال الحسن وغيره: الشفاعة الحسنة: هي في البر والطاعة» والشفاعة السيئة: 
هي في المعاصي("» وهذا كله قريب بعضه من بعض. 

و«الكفل»: النصيب» ويستعمل في النصيب من الخير والشر» وفي كتاب الله: 
يويك كفن من َيه # [الحديد 38]. 


لو من 


)١(‏ كما تقدم في تفسير الآية )7١5(‏ من (سورة البقرة»» ورواه ابن أبي حاتم (9/ »2372٠١١‏ عن ابن 
عباسء وانظر: الدر المنثور /١(‏ لالرهة). 

(0) انظر أقوالهم وقول الطبري في تفسيره (8/ »)08١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (7/ .)١١18‏ 

(") حكاه القرطبي في تفسيره (0/ 316) تبعاً لابن عطية 








الآيات (85 -85) خرف 
ومإمّقِيئًا #4 معناه: قديراًء ومنه قول الشاعرء وهو الزبير بن عبد المطلب("©: 
وَذِي ضِغْنٍ كَفَفْتٌ النَفْسَعَئْهٌُ وَكُنْتٌ عَلَى إِسَاءَيِهِ مُقِيتَا(© 
أى1 قدي اا وعبر ع ان غراسن سافن مسقي وكرهين" ل وضيد اللدين كتير 
بأنه الواصب القيّم بالأمور©». 
وهذا كله يتقاربء ومنه قول رسول الله َلِ: «كفى بالمرءٍ إِثماً أن يضيّع من 
يقيت)*2 على من رواها هكذا؛ أي: من هو تحت قدرته وفي قبضته من عيال وغيره. 


وذهب مقاتل بن حيّان”' إلى أنه الذي يقوت”"2 كل حيوان» وهذا على أن يقال 


)١(‏ عم النبي كله توفي قبل البعثة» وكان شاعراً ففي طبقات فحول الشعراء /١(‏ 548؟): وأجمع 
الناس على أن الزبير بن عبد المطلب شاعرء والحاصل من شعره قليل» وفي الأغاني (77/ 517): 
أنه كان رئيس بني هاشم في حلف الفجار. 

(؟) انظر عزوه له في مسائل نافع بن الأزرق (ص: »)١١5‏ وتفسير الطبري (8/ 0884)» وتفسير ابن 
المنذر (؟/ 8165)» وهو منسوب لأبى قيس بن رفاعة فى طبقات فحول الشعراء /١(‏ /78)», 
والأعيحة بن الجاع فى زاءالسيير 13/ )١‏ وفي المطبوع بدل (إساءته): (مساءته)»). 

(") أخرجه الطبري »23٠١75(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(4) أورده عنه الطبري (8/ 085). 0 ْ 

(5) لم أقف عليه بلفظ: «يقيت»؛ لكن جاء بلفظ: «يقوت» وهما بمعتى» أخرجه أبو داود الطيالسي 
في مسنده (737/801)» والحميدي فى مسنده (099)» وأحمد فى مسنده /11١(‏ 575-15 -5731), 
وأبر دار 443 والفناق فى اكيز (11075ة-/1000 9). وابن حبان فى صحيحه »))5755٠(‏ 
والحاكيفي الميغدرك (08 8695-16) من طريق أبن إسحاق السيعيةقالااسمعت وهياين 
جابر يقول: شهدت عبد الله بن عمرو ... وفيه حكاية» وفيها: فإني سمعت رسول الله يَلةٌ يقول: 
اكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت». 
ووهب بن جابر هو: وهب بن بيان بن جابر الخيواني» تفرد عنه أبو إسحاق السبيعي؛ وجهله ابن 
المديني والنسائي» ووثقه ابن معين» وقد رواه خيثمة بن عبد الرحمن عند مسلم (7169) عن عبد الله 
ابن عمرو بلفظ: ١كَمَى‏ بِالْمَرْءِإِنْما أن يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَة». 

(5) هو مقاتل بن حيان أبو بسطام النبطي البلخي الخراز» وهو ابن دوال دوز وهو بالفارسي الخرازء 
روى عن الشعبي والضحاك وخلق, وعنه إبراهيم بن أدهم وابن المبارك» وكان خيرا ناسكا كبير 
القدر صاحب سنة» توفي في حدود (150ه).ء تاريخ الإسلام (9/ 595). 

023720 في نجيبويه زيادة: «على2. 
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أقاث بمعى فات7) 


حكى الكسائي: أقات يقيت”'"» فأما قول الشاعر: 


» وعلى هذا يجيء قوله عليه السلام: «من يقيت» من: أقات» وقد 


2 
ست مض مر 


[الخفيف] لت فتريء وا كرون إذاما لدتوهاقطوية ودعيث 

أَلِيَّ الْمَغْْلٌ أمْ عَلَىَّ إذا نحو سِبْتُإِنِي عَلَى الْحِسَاب مُقِيتُ كن 

فقال فيه الطبري: إنه من غير هذا المعنى المتقدم, وإنه بمعنى: موقو ف!؛) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يضعفه أن يكون بناء فاعل بمعنى بناء مفعول. 

وقوله تعالى: #وَإِدَاحْيَيمُ نبول اتسينا أفثرعا» الابة. 
وروي عن مالك: أن هذه الآية في ت* تشميت العاطس”2) وفيه ذ ضعف؟؛ لأنه ليس في 
الكلام على ذلك دلالة [أما إن الردً]”"2 على المشمت مما يدخل بالقياس في معنى رد 
التحية» وهذا هو منحى مالك رحمه الله إن صح ذلك عنه والله أعلم. 

واتلف الشاولون: 

فقالت فرقة : التحية : أن يقول الرجل: : سلام عليك»فجب على الآخر أنيقول: 
عليك السلام ورحمة الله فإن قال البادئ: السلام عليك ورحمة الله» قال الراد: عليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» فإن قال البادئ: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقد 


)١(‏ انظر تفسير مقاتل /١(‏ 56؟). 

() انظر: معاني القرآن للكسائي (ص: .)١١1/‏ 

البيتان للسموءل بن عادياء اليهودي كما في الأصمعيات (ص: 85)» ومجاز القرآن /١(‏ 18)) 
وطبقات فحول الشعراء .)58٠١ /١(‏ 

(:) تفسير الطبري (8// 2585 بالمعنى» وفي المطبوع: «موقوت»» بدل: «موقوف». وفي نور العثانية: ١موقف).‏ 

(5) قال القرطبي في تفسيره (6/ /794): رواه ابن وهب وابن القاسم عن مالكء ونقله السيوطي في 
الإكليل (ص: 95) ابن الفرس عنه. 

(5) في المطبوع: «أما ابد ... فمما». 








"١ )85- 85( الآيات‎ 


انتهى» ولم يبق للراد كيف١١)‏ يحبي بأحسن منهاء فهاهنا يقع الرد المذكور في الآية» 
فالمعنى عند أهل هذه القالة إذا حُيَيتُم بتَحِيَّه فإن نقص المسلم من النهاية فحيّوا 
بأحسنء وإن انتهى فردٌوا. 

وقالت فرقة: إنما معنى الآبة: تخبير الراد» فإذا قال البادئ: السلام عليكء فللراد 
أن يقول: وعليك السلام فقط. وهذا هو الرد» وله أن يقول: وعليك السلام ورحمة الله 
وهلذا هو التحية بحسن منها9). 

وقال ابن عباس وغيره: المراد بالآية: إذا حَيّيتَمْ بتَحِبَهَه فإن كانت من مؤمن 
فحيوا بأحسن منهاء وإن كانت من كافر فردوا على ما قال رسول الله َِةِ أن يقال لهم: 


وعليكه”". 


وروي عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما: انتهى السلام إلى البر كك 


)١(‏ في المطبوع: «أن». 

(؟) من المطبوعء وانظر الأقوال في تفسير الطبري (8/ 085). 

(9) روى البخاري (/717//1)» ومسلم (651/85)» من حديث عائشة قالت: إن اليهود دخلوا على النبي 
يِه فقالوا: السام عليكء فلعنتهم فقال: ما لك. قلت» أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما 
قلت: وعليكمء وفي البخاري (2407) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله كَكِةٍ قال: 
«(إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك» فقل: وعليك». 

() أما أثر عبد الله بن عمرء فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)84٠(‏ من طريق ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن عبد الله بن بابيه: أنه كان مع عبد الله بن عمر» فسلم عليه رجل» فقال: سلام عليك ورحمة 
الله وبركاته ومغفرته» فانتهره ابن عمرء وقال: حسبك إذا انتهيت إلى: وبركاته» إلى ما قال الله عز 
وجل» وإسناده حسن. 
وأما أثر عبد الله بن عباس؛ فأخ رجه مالك فى الموطأ (1777)» والبيهقى فى شعب الإيمان (/851)» 
بع ريق شحما يع قم يخ عطاء قالت ينا الاعيد ارج ضبان وعدي ابه جاده ساكل باقع غليةة 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه» وعدد من ذاء فقال ابن عباس: ما هذا 
السلام؟ وغضب حتى احمرت وجتتاه» فقال له ابنه علي: يا أبتاه إنه سائل من السؤالء فقال: إن الله 
حد السلام حدّاًء ونهى عما وراء ذلك» ثم قرأ إلى: #رَحمَت أله وَركئه: لكي أَهْل الت إِنَه حِيدٌ 
يحِيدٌ 4 ثم انتهى» وإسناده صحيح» وروي من طرق أخرى عن ابن عباس. 
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زر 2 ل 0 5 > 
وجمهور أهل العلم على أن لا يِبدَأ ا بسلام(1» فإن سلم أحد ساهيا 
أو جاهلاة”" فينبغي أن يستقيله سلامه”"» وشد قوم في إباحة ابتدائهم!؟», والأول 


أصوب؛ لآن به يتصور إذلالهم. 
وقال ابن عباس: كل من سلم عليك من خخلق الله فرد عليه وإن كان مجوسياً©. 
وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصة؛ ومن سلم من غيرهم قيل له: عليك», كما 
فى اللعليت 


وأكثر أهل العلم على أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة» ورده فريضة7", لأنه حق 
من الحقوق» قاله السو يق أى البفسه و06 
و حَيِيبًا # معناه: حفيظأء وهو فعيل من الحساب». وحسنت هاهنا هذه الصفة؛ 


إذ معنى الآية في أن يزيد الإنسان أو ينتقصء أو يوفي قدر ما يجيء به. 


1< سس مسح - رحد مج عرو سح عد ساجاء 


قوله عزَّ وجل: ##آنّهُ ل إِلَهَ | و1 كك 2 ليم لا ريب فيه وَمَنَ 
رق 


حدق من أَللّه حديثًا كا 0 34 ال لفقت قن و 200 82 يها الريدية أن 


ساسا الرح 


تَهَدُاموْصَلَّ همي ههكن جك لَمسيا ج605 


.)١51١ /11( انظر مذهب الجمهور في: الاستذكار‎ )١( 

(؟) سقطت من الأصل. 

(') ممن قال باستحبابه الشافعية» انظر ذلك في: روضة الطالبين .)770/١١(‏ 

(4) روي ذلك عن أبي أمامة رضي الله عنه» وعمر بن عبد العزيز وابن عبينة» انظر قولهم في: فتح 
الباري )759/١11(‏ باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. 

(5) أخرجه الطبري »223٠١*9(‏ وابن أبي حاتم (01/79))» بإسناد صحيح» عن سماك بن حرب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياء 
ذلك أن الله يقول: #ا وَإِدَاحْيَمُ بسحو أْاحْسَنَّ ِنبا أو دوه 4» ورواية سماك عن عكرمة فيها 
اضطراب. 

(5) تفسير الطبري (8/ /0/1)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ .)١٠١ 171١‏ 

(0) انظر مذهب الجمهور في: الاستذكار (51/ 115-/110). 

(8) انظر: معاني القرآن للنحاس (5/ »)١59‏ وانظر: الاستذكار (157/11). 





الآيات (ل/الم -/8) او 


لما تقدم الإنذار والتحذير الذي تضمنه قوله تعالى: إن ألَهَكانَ عَلَكلُ مَْءٍ 
حَسِيبً تلاه مقوّياً له الإعلام بصفة الربوبية» وحال الوحدانية» والإعلام بالحشرء 
والبعث من القبور للثواب والعقاب إعلاماً بِقَسَم والمقسم به تقديره: وهو أو وحقه 
أو وعظمته البِجَمَعَت 0# 7 هنا بمعنى: الحشرء فلذلك حسنت بعده إلى؛ 
أي: إليه السوق والحشرء و #الْعَيَمَةَ #: أصلها القيام» ولما كان قيام الحشر من أذل 
الحالات و أفرهفها إلى أغين لهال وأعظهية لجن هاة المبالغة: 

وملَارَيْبَ فِيِهِ#: تبرئة هي وما بعدها بمثابة الابتداء تطلب الخبر» ومعناه: لا 


آله 


ريب فيه فى نفسه وحقيقة أمره» وإن ارتاب فيه الكفرة» فغير ضائر. 
ومن أَصِدَفَ من الو سدينا #: ظاهره الاستفهام؛ ومعناه تقرير الخبر» والمعنى7): 
لآ أحد أصدق هن الله بعال + أن دخول الكذب فى حديث البشر إنما علته الخوف/ /١1‏ :*] 


والوجاق أو سو السحرةه وعتدمية فق اله تست أسمارة. 

والصدق في حقيقته أن يكون ما يجري على لسان المخبر موافقاً لما في قلبه. 
وللأمر المخبر عنه في وجوده. و#حَدِينًا # نصب على التمييز. 

وقوله تعالى: هما لك في ألْفِقَنَفكَمَيَنِ 4 الآية. 

الخطاب للمؤمنين» وهذا ظاهره استفهام» والمقصد منه التوبيخ. 

واختلف المتأولون فيمن المراد ب#الْْفْقِينَ #؟ 

فقال ابن عباس: هم قوم كانوا بمكة» فكتبوا إلى أصحاب النبي كَكِةِ إلى المدينة» 
أنهم قد آمنوا وتركوا الهجرة» وأقاموا ب بين أظهر الكفار, : ثم سافر قوم منهم إلى الشام. 


)١(‏ في السليمانية هنا زيادة «قيام»» وهي في فيض الله ملحقة في الهامش. وعليها تصحيح. 
(5) في المطبوع: «تقديره». 
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فأعطتهم قريش بضاعات»ء وقالوا لهم: إنكم لا تخافون أصحاب محمد؛ لأنكم 
تخدعونهم بإظهار الإيمان لهم فاتصل خبرهم بالمدينة/'2» فاختلف المؤمنون فيهم: 

فقالت طائفة: نخرج إلى أعداء الله المنافقين. 

وقال مجاهد: بل نزلت في قوم جاؤوا إلى المدينة من مكة, فأظهروا الإسلام» 
ثم قالوا: لنا بضاعات بمكة» فانصرفوا إليها وأبطنوا الكفر»ء فاختلف فيهم أصحاب 
النبى 1" . 

قال القاضى أبو محمد: وهذان القولان يعضدهما ما فى آخر الآية من قوله 
تعالى: #حَقٌ اجرواً 4. 

وقال زيد بن ثابت: نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن رسول الله وك يوم أحد» 
عبد الله بن أَبِنَّ وأصحابه؛ لآن أصحاب النبي كَكِةِ اختلفوا فيهم”". 

وقال السدي: بل نزلت في قوم منافقين كانوا بالمدينة» فطلبوا الخروج عنها نفاقاً 
وكفراء وقالوا: إِنّا اجتؤيناهاء وقال ابن زيد: إنما نزلت في المنافقين الذين تكلموا في 
حديث الإفك؛ لآن الصحابة اختلفوا فيهه). 

3 5 

قال القاضى أبو محمد: الاختلاف فى هذه النازلة كان بين أسيد بن حضير وسعد 
ابن عبادة» حسبما وقع في البخاري”*» وكان لكل واحد أَتَباعٌ من المؤمنين على قوله. 
)١(‏ أخرجه الطبري .23٠١84(‏ وابن أبي حاتم »)01/51١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» 

رضي الله عنهما. 
(1) انظر: تفسير مجاهد ».)178/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (7/ »23١75‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(؟/؟67١).‏ وتفسير الماوردي .)0١5/1١(‏ 

(*') متفق عليه» أخرجه البخاري (17/85))» ومسلم »)77١(‏ من حديث زيد بن ثابت. 


(5) صحيح البخاري »)5١5١1(‏ من حديث عائشة؛ رضي الله عنها. 








الآيات (ل/الم -/8) 31> 


وكل من قال في هذه الآية: إنها: فيمن كان بالمدينة يرد عليه قوله: ##حَقٌّ مبَاجِرُوأ . لكنهم 
يخرجون المهاجرة إلى هجر ما نهى الله عنه» [وترك النفاق والخلاف» كما قال عَلِهُ: 
«والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»]27. 

و##فِمَتيّنِ #* معناه: فرقتين» ونصبهما على الحال كما تقول: ما لك قائماء هذا 
مذهب البصريين» وقال الكوفيون: نصبه بما يتضمنه (ما لكم) من الفعل» والتقدير: ما 
لكم كنتم فِتََبّنِه أو صرتم فئتين'"'» وهذا الفعل المقدر ينصب عندهم النكرة والمعرفة» 
كما تقول: ما لك الشاتم لزيدء وخطأ هذا القولّ الزْجَاحُ7"؛ لأن المعرفة لا تكون حالًا. 

و#أركمم * معناه: رجّعهم في كفرهم وضلالهم, والرّكس: الرجيع» ومنه 
عليك الب 117 لي الاليسجاب افاعد الححرين والفى الرولة وقال: إنها رك 
ومنه قول أمية بن أ بي الصلت: 


1 افِي 0 النَارِ إِنْهُمُ كَانُوا عصاةٌ و قَانُوا الإفكَ وَالدُّودا(ه» 

وك اللضوية : ّ والكسائي: ركس وأركس»ء بمعنى واحد؛ أي: رجعهب'") 
ومن قال من المتأولين: أهلكهم أو أضلهم, فإنما هي بالمعنى؛ لآن ذلك كله يتضم: 
رذهم إلى الكفر. 


)١(‏ صحيح البخاري »2٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهماء وما بين المعكوفتين سقط 
من الأصل. 

(0) زيادة من فيض الله. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟88/5). 

(4) رواه أحمد في مسنده (1/ 3777), والطحاوي في شرح معاني الآثار (4 50-١14‏ 07» والطبراني في 
الكبير »)4461١(‏ وغيرهم» من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن علقمة بن قيس»ء عن عبد الله ابن 
مسعود رضي الله عنه به» قال الحافظ: رجاله ثقات» وقد وقع في هذا الحديث اختلاف في سنده 
ومتنه. 

(5) انظر عزوه له في: تفسير الطبري (7//9)» ومسائل نافع بن الأزرق (ص: .)١58‏ 

(5) معاني القرآن للكسائي (ص: »223١8‏ وانظر قول النضر في تفسير السمعاني /١(‏ 509). 


[البسيط] 
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و#أيمَا كسَبْوَأُ # معناه: بما اجُتّرحوامن الكفر والنفاق؛ أي: إن كفرهم بخلق من الله 
واختراع وبتكشّب منهم. 

وقوله: #أَتْرِيدُونَ © استفهام معناه الإبعاد واليأس مما أرادوه» والمعنى: أتريدون 
أيها المؤمنون القائلون بأن أولئك المنافقين مؤمنون أن تَسموا بالهدى من قد يسّره الله 
للضلالة وحتّمها عليه: ثم أخبر تعالى أنه من يضلل فلا سبيل إلى إصلاحه؛ ولا إلى إرشاده. 

قوله عر وجل : «وَمُوالتكُمُْو كتاكروأ كوو سول كلاذو أين يحو 
جوأ فى سيل لَه إن ملأ َحُدُوهُمَ وَأفسْفوَهُمْ حِيَثُ وَجَد وهم ولا تدوأ نهم وَكَا 
وَلاصِرا (4)00. 

الضمير في # وَدُوأْ : عائد على المنافقين» وهذا كشف من الله لخبث معتقدهم 
وتحذير للمؤمنين منهم. 

والمعنى: تمنوا كفركم» وهي غاية المصائب بكمء وهذا الود منهم يحتمل أن 
يكون عن حسد منهم لهم على ما يرون للمؤمنين من ظهور في الدنياء فتجري الآية 
مع ود أهل الكتاب حسداً من عند أنفسهم» ويحتمل أمر المنافقين أن يكون أنهم رأوا 
المؤمنين على غير شيء؛ فودٌُوا رجوعهم إلى عبادة الأصنام» والأول أظهر. 

وقوله: قلا تَتََخِذّوأ #4 الآية؛ هذا نهي عن موالاتهم حتى يهاجروا؛ لأن الهجرة 
في سبيل الله تتضمن الإيمان. 

وف سَِبِلٍ ألَّهِ © معناه: في طريق مرضة الله؛ لأن سبل الله تعالى كثيرة» وهي 
[مرضاته و7٠١2‏ طاعاته كلهاء المعنى: فإن أعرضوا عن الهجرة وتولوا عن الإيمان 
فخذوهم. وهذا أمر بالحمل عليهم ومجاهرتهم”'' بالقتال. 


)١(‏ زيادة من الحمزوية. 
(؟) في السليمانية وفيض الله: «ومجاهدتهم». 








قوله عر وجل: #إ لا الْذِين يصِلون اك قوم بسكم وَيَنهُم مق أو جَأءُوكُم حَصِرَتٌ 
ء > وذ رسظ م وب بره 000 6 لك 0 م هب سور بكر 
صَدورَهم أ ن يمنئلوك أو نمَئِلوا هوم مَهُمْ وَلَوْسَاءاً لَه َسَلْطْهِم عكر فَلمتلوم فَإِنِ أعتر لوك فلم 


يبوم وموك السَلمَ فاجعلا لعي سبل (402. 

كان هذا الحكم في أول الإسلام قبل أن يستحكم أمر الطاعة من الناس» فكان 
رسول الله يك قد هادن من العرب قبائل» كرهط هلال بن عويمر الأسلمي» وسراقة بن 
مالك بن جعشم. وخزيمة بن عامر بن عبد مناف')» فقضت هذه الآية بأنه: من وصل 
من المشركين الذين لا عهد بينهم وبين النبي كَلةِ إلى هؤلاء أهل العهد.ء فدخل في 
عدادهم وفعل فعلهم من الموادعة؛ فلا سبيل عليه. 

قال عكرمة» والسديء وابن زيد: ثم لما تقوى الإسلام وكثر ناصره؛ نسخت هذه 
الآية والتي بعدها بما في سورة براءة!") 

وقال أبو عبيدة وغيره: #يَصِلُونَ © في هذا الموضع معناه؛ ينتسبون”")» ومنه قول 
الاأعشى: 

إِذَا انَصَلَّتْ قَالَتْ: أبَكْرَبنَ وَائلٍ وَبَكْرٌ سَبَنْهاوَالأَنُوفُ روَاغِب9) [الطويل] 


يريد: إذا انتسبت. 


)١(‏ أخرجه الطبري )2٠٠١17١(‏ عن عكرمة به» وسراقة بن مالك صحابي تقدم التعريف, أما هلال 
وخزيمة فلم أقف لهما على ترجمة. 

(1) انظر: تفسير عبدالرزاق »)١17//1(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (7/ »2٠١7‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(617/5). وتفسير الماوردي .)0١54/١(‏ 

(") مجاز القرآن .)١175/1١(‏ 

(5) انظر عزوه له في: مجاز القرآن »)١175/١1(‏ والكامل للمبرد (؟1/ »)١1948‏ وتهذيب اللغة(؟١/‏ 178؟), 
والمحكم والمحيط ا 








[1/ ه0؟] 


1" سورة النساء 


قال الطبري: قتال رسول الله كك قريشاً وهم قرابة السابقين إلى الإسلام يقضي: 
بأن قرابة من له ميثاق أَجْدّر/ بأن تقاتل7". 

فإن قيل: إن النبي كَلةِ لم يقاتل قريشأ إلا بعد نسخ هذه الآية» قيل: التواريخ 
تقضي بخلاف ذلك؛ لآن الناسخ لهذه الآية هي سورة براءة» ونزلت بعد فتح مكة 
وإسلام جميع قريش. 

0 43 ب 0 9 اهز أ-ه ع 

وقوله تعالى: #أَوَجَاءُوكُمْ4: عطف على #يَصِلُونَ #» ويحتمل أن يكون على قوله: 
بكم وَبَيتَُم مق 4 والمعنى في العطفين مختلف. وهذا أيضاً حكم كان قبل أن يستحكم 
أمر الإسلام؛ فكان المشرك إذا اعتزل القتال» وجاء إلى دار الإسلام مسالا كارهاً لقتال قومه 
مع المسلمين» ولقتال المسلمين مع قومه؛ لا سبيل عليه» وهذه تُسخت أيضاً بها في براءة. 

ومعنى #حَصِرَتٌ #: ضاقت وحرجتء. ومنه الحصر في القول» وهو: ضيق 
الكلام على المتكلم. 

وقرأ الحسن وقتادة: (حصرة) كذا قال الطبري2): وحكى ذلك المهدوي عن 
عاصم من رواية حفص”". وحكي عن الحسن أنه قرأ: (حصِرّاتٍ)7). 

وفي مصحف أب سقط 1318و 04 

وحَصِرَتٌ # عند جمهور النحويين: في موضع نصب على الحال بتقدير قد 


0 
حصرت 2. 


.)3٠١ /9( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (9/ 0377 وهي متواترة من قراءة يعقوب كما في النشر (؟/ ١5؟).‏ 

(") مثله في البحر المحيط (5/ :»)١5‏ والصواب كما في التحصيل للمهدوي (2778/17): أنها رواية 
المقضلء انظر ججايع البيان 18:60 1). ْ 

(:) إعراب القرآن للنحاس »)7١ /١(‏ والشواذ للكرمانى (ص: »)١5٠‏ وعزاها ابن خالويه فى 
مختصر الشواذ (ص: *") للضحاك. ْ / 

)0( الهداية (؟/ »)١515‏ ومعاني القرآن للنحاس (؟/ .)١155‏ 

() انظر: معاني القرآن للأخفش ))3١8/١(‏ وسر صناعة الإعراب (5/ »)551١‏ والخزانة (/ 179؟). 








آية (90) 1 


قال القاضي أبو محمد: وهذا يصحب الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال» 
والداعى إليه أن يفرّق بين تقدير الحال وبين خبر مُسْتَأنف. كقولك: جاء زيد ركب 
الفرسء فإن أردت بقولك: ركب الفرسء خبراً آخرعن زيدء لم تحتج إلى تقدير: «قد). 
وإن أردت به الحال من زيد قدرته ب١قد).‏ 

قال الزجاج: #حَصِرَتٌ # خبر بعد خبر'"» وقال المبرد: #حَصِرَتٌ # دعاءٌ 

| 600 
قال القاضي أبو محمد: وقال بعض المفسرين: لا يصح هنا الدعاء؛ لأنه يقتضي 
الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم, وذلك فاسد. 

قال القاضي: وقول المبرديخرج على أن الدعاءَ عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين 
تعجيز لهم, والدعاءً عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم تحقير لهم؛ أي: هم أقل وأحقر 
ويستغنى عنهم» كما تقول إذا أردت هذا المعنى: لا جعل الله فلاناً علي ولا معي أيضاًء 
بمعنٍ 1 ستعني عنه. وأ ستقا دونه. 

: 5 . دس 5ه - 0 5 7 سدس سرس 
واللام في قوله: #لَسَلَطْهمَ © جواب #إلَوَ4. وفي قوله: #فلملئلوكم © لام 
المحاذاة7" والازدواج؛ لأنها بمثابة الأولى» لولم تكن الأولى كنت تقول”*): لوشاء الله 
لقاتلوكم. 

والمعنى: تقرير المؤمنين على مقدار النعمة!* وصرفها؛ أي: لو شاء الله لقوّاهم 

وجرأهم عليكم. [فإذ قد أنعم الله عليكم بالهدنة» فاقبلوهاء وأطيعوا فيها. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (؟/89). 

(؟) المقتضب .)1١78-1١75/8(‏ 

() في الأصل ونجيبويه ونور العثمانية: «المجازاة». 
(4) سقط من الأصل. 

)2( في المطبوع: «النقمة». 








[البسيط] 


للا سورة النساء 


وق رأت طائفة:(فَلَقَتَوكُمْ)]7١2‏ وق رأ الجحدري والحسن: (فَلَعَتَْوكُم) بتشديد التاء”©. 

والمعنى: فإن اعتزلوكم؛ أي: هادنوكم وتَارَكُوكُمْ في القتلء وظألسَلمَ ‏ هاهنا 
الصلح قاله الرببع”"» ومنه قول الطّرمّاح بن حكيم: 

وَذَلكَ أن كبيسا خافؤت ستليا ٠‏ كنيو ةر عضان ون فر 

وقال الربيع: #أَلسّلَمَ # هاهنا الصلح» وكذا قرأته عامة القراء. 

وقرأ الجحدري: (السَّلّم) بسكون) اللام. 

وقرا الحسنة (الشلى) بكسر'" السين وسكون اللذمة. 

فمعنى جملة هذه الآية: خذوا المنافقين الكافرين واقتلوهم حيث وجدتموهم. 
إلاامن دخل منهم في عداد من يكم وَيَبْنَُمْ مِيثاقٌ» والتزم مهادنتكم. ومن قد جاءكم 
وكره قتالكم وقتال قومه» وهذا بفضل الله عليكم ودفاعه عنكم؛ لأنه لوشاءً لسلّط هؤلاء 
الذين هم بهذه الصفة من المتاركة عليكم فَلَقائَلُوكُمْء فإن اعتزلوكم؛ أي: إذا وقع هذا 
فلم يقاتلوكم» فلا سبيل لكم عليهم» وهذا كله والذي في سورة الممتحنة من قوله: «إلَّا 
د لعن لين ليوح في لين وَل جوف رمن دمحم أن بوه وَمْقِطُوأ لم إن أله يت 
لْمَقَسِطِينَ* [الممتحنة: 4]» 6 بما في سورة براءة» قاله قتادة وابن زيد وغيرهما”"». 


000 
1 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) انظر عزو التشديد للحسن في الشواذ للكرماني (ص: »)١5١‏ والتحصيل للمهدوي (؟/ 809”), 
وصور التعارف لمعاف " ْ 

(©) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (7/ .)١١78‏ 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري (9/ 71)» وفي المطبوع: «رعثة». 

)0( في جار الله: ا(بكسر). 

() في السليمانية: (بضم». 

(10» وهما شاذتان» انظر عزوهما في: التحصيل للمهدوي (؟/ 71794)» وانظر: مختصر الشواذ (ص: 4 "). 

(8) انظر: تفسير ابن أبي حاتم »223١782/(‏ ومعاني القرآن للنحاس (21517/7» والناسخ والمنسوخ 
للنحاس (50*). 








آية )911١(‏ للخ 


قوله عر وجل: #امتتيةوة القن يدوه أن موك ويأموا وموم كلما وذو إل 

لِْدْنةَ أركسوأفيها ون لم يعارو لمم قد ع ريفز مَخْدُوش وافلوف 
عن تقرف رأزتيخ جهذا لمعي مكايا 408 

لمارف ليما تقلح صطة السحقين ف لفارت انلزن في رلا اانه 
نبّهِ على طائفة مخادعة مُبطِلة مُبطِنة كانوا يريدون الإقامة في مواضعهم مع أهليهم. 
يقولون لهم: نحن معكم وعلى دينكمء ويقولون أيضا للمسلمين إذا وفدوا وأرسلوا: 
نحن معكم وعلى دينكم, حُبئةٌ منهم وخديعة» قيل: كانت أسد وغطفانُ بهذه الصفة» 
وقيل: نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعيء كان ينقل بين النبي كَل والكفار الأخبار» 
وقبل: نزلت في قوم يجيئون من مكة إلى النبي يَلدةِ رياء» يظهرون الإسلام, ثم يرجعون 
إلى قريش فيكفرون"""» ففضح الله تعالى هؤلاء وأعلم أنهم على غير صفة من تقدم. 

قله »كك الرقكة 6 مساه: إلى الخستبان دكن أنهم كان وا برجغزة إلى رمه 
فيقال لأحدهم: قل: ربي الخنفساء» وربي العود”"» وربي العقرب» ونحوه. فيقولهاء 
ومعنى لأَرَكسوأ ‏ : رجعوا رجع ضلالة؛ أي: أهلكوا في الاختيار بما واقعوه من الكفر. 

وقرأ عبد الله بن مسعود: (رُكسوا) بضم الراء من غير ألف. وحكاه عنه أبو الفتح 
بشد الكاف على التضعيف”", والخلاف في #آلسَّكَمَ #4 حسبما تقدّم. 

وهذه الآية حضٌ على قتل هؤلاء المخادعين إذا لم يرجعوا عن حالهم إلى حال 
الآخرين المضرلين الملقين للببلم. 

قال القاضي أبو محمد: وتأمل فصاحة الكلام في أن سياقه في الصنيفة المتقدمة 
قبل هذه سياق إيجاب الاعتزال» وإيجاب إلقاء السلم» ونفي المقاتلة» إذ كانوا محققين 
)١(‏ انظر الأقوال في تفسير مجاهد »22319/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ )23١79‏ ومعاني القرآن 

للنحاس (؟//ا6١).‏ 

() في نور العثمانية: «القرد). 
(6) المحتسب (147/1)» وتقل عنه التشديد والتخفيف الكرماتي في الشواذ (ص: ٠‏ 14). 








/1١[‏ 5لام] 


[البسيط] 


7ه ؟” سورة النساء 


في ذلك معتقدين له. وسياقه في هذه الصنيفة(" المتأخرة سياق نفي الاعتزال» ونفي 
إلقاء السلم, إذ كانوا مبطلين فيه مخادعين» والحكم سواء على السياقين؛ لأن الذين لم 
يجعل الله عليهم سبيلا لو لم يعتزلوا لكان حكمهم [حكمّ هؤلاء الذين جعل عليهم 
السلطان المبين» وكذلك هؤلاء الذين عليهم السلطان, إذ لم يعتزلواء لو اعتزلوا لكان 
حكمهم](" حكم الذين لا سبيل عليهم؛ ولكنهم بهذه العبارة تحت القتل إن لم يعتزلوا. 
2 ”يي 5 5 مقا عكر ماه َك 
و#تُقَفْتَمُوهُمَ # مأخوذ من الثقاف؛ أي: ظفرتم بهم مغلوبين متمكنا منهم. 
بر في كتاب الله تعالى فهو الحجة7". 
اقول عل بوعل 3هة نالتقي آ 11ل ارظن كلد ود نورت 
حَطَكًا مَتَحرِرُ رَقَبَةَ مُوْممَةٍ وَدِيَةٌ ُسَلَّمَةَ إِك ألو إِلَّه أن يصَدَّوأ من كارت من 
ع لوس د 2011 و2 وو 2< ع ع كسلا 


0 5 2 0 
قوم عدو لحم وهو مَؤمِنَ فتحرير ا إن كاتين فوم يتنكم 


و وف م2 


ٍ توكو كم أ ويد 
سيا هوق فكتابمّق ويد ل 0 

قال جمهور المفسرين: معنى هذه الآبة: وما كان في إذن الله وفي أمره للمؤمن 
لير رس مد تثنى استثناء منقطعاً ليس من الأول» وهو الذي تكون فيه 
«إلا» بمعنى: «لكن)» والتقدير: لكن الخطأ قد يقع. 

وهذا كقول الشاعر: 


أَمْسَى سّقَامُ خلاءً لا أَنِيِسَ به إلا السّباعٌ ومرٌ الريح بالكَرّفي؟) 


)١(‏ في المطبوع: «الصيغة»؛ في الموضعينء وكذا في نور العثمانية في الثاني. 

(؟) ساقط من نور العثمانية. 

(") تفسير الطبري (8/ »)37١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (*/ .)١1١70‏ 

(4) البيت لأبي خراش الهذلي كما في مجاز القرآن ,)21717//١(‏ والأغاني )»)75١57/١١(‏ والمحكم 
(//491).: والصحاح (5/ .)١96٠‏ 








آية (917) 0 


قال القاضى أبو محمد: سُقام: اسم واد» والعرّف: شجر يدبغ بلحائه. 


وكما قال جرير: 
مِنَ البيض لَمْ تَظْعَنْ بَعِيداوَكَمْ تأ عَلَى الأزض إلا رَيْطَ برد مُرجلِ(0) 


ويتجه في معنى الآية وجه آخرء وهو أن تقدر «كانً» بمعنى: استقر ووجدء كأنه 
اونا وج وما تقزر وها ساغ لِمُؤْمِنٍ أن يَفُْلَ مُؤْمناً أ حورا إذ صر بعلوب: قه 
أحيانً فيجيء الاستثناء على هذا غير منقطع. وتتضمن الآية على هذا إعظام العمد 
وبشاعة شأنه» كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسياً» إعظاماً للعمد 
والقصد مع خطر الكلام به ألبتة. 


وقرا الزهرق: (خطا) متصورا غير ممدرة ورا اللضين والأعمش مههوراً 
000 

وقال مجاهد وعكرمة والسدي وغيرهم: نزلت هذه الآبة في عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي حين قتل الحارث بن يزيد بن نبيشة”"» وذلك أنه كان يعذبه بمكة» ثم أسلم 
الحارث وجاء مهاجراًء فلقيه عياش بالحرة» فظنه على كفره فقتله» ثم جاء فأخبر النبي 
كله فشق ذلك عليه» ونزلت الآية» فقال له رسول الله كَكَِِ: قم فحرر)7؟). 


.)١7/8 /8( البيت لجرير كما في مجاز القرآن (1717/1)» والنقائض (ص:5١07)» وتفسير الطبري‎ )١( 

(5) انظر قراءة الزهري في المحتسب »)2197/1١(‏ وقراءة الحسن والأعمش في الشواذ للكرماني 
(ص: .)١5١‏ 

(*) انظر: تفسير مجاهد ».)١59 /١(‏ وتفسير الطبري (8/ “7), وهو الحارث بن يزيد بن أنيسة» ويقال: 
ابن نبيشة» ويقال: ابن أبي أنيسة» من بني معيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري, ذكر قصته ابن 
إسحاق في السيرة» ويقال فيه أيضاً: زيد, الإصابة .07٠١ /١(‏ 

(5) أخرجه الطبري ))1١١97-10:41-1:4:-1٠١89(‏ عن مجاهد» وعكرمة» والسدي مرسلا. 


[الطويل] 
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وقال ابن زيد: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء؛ كان يرعى غنماً فقتله وهو يتشهد» 
وساق غتمهة فعنفه!١؟‏ وسو ل الله كلة ون لت الآية1. 

وقيل: نزلت في أبي حذيفة بن اليمان حين قتل خطأ يوم أحد”"» وقيل غير هذاء 
والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وَمن كَدْلَ مُؤّممًا © الآية» بين الله تعالى في هذه الآية حكم المؤمن 
إذا قتل المؤمن خطأء وحقيقة الخطأ أن لا يقصده بالقتل» ووجوه الخطأ كثيرة لا 
تحصىء يربطها عدم القصد. 

قال ابن عباس» والحسنء والشعبيء والنخعيء وقتادة وغيرهم: «الرقبة المؤمنة»: 
هي الكبيرة التي قد صلت وعقلت الإيمان» ولا يجزئ في ذلك الصغير”*). 


وقال عطاء بن أبي رباح: يجزئ الصغير المولووييق اللي 


وقالت جماعة؛ منهم مالك بن أنس: يجزئ كل من يحكم له بحكم الإسلام في 
الصلاة عليه إن مات ودفنه9 قال مالك: ومن صلى وصام أحب إلى 3 


وأجمع أهل العلم على أن الناقص النقصان الكثير كقطع اليدين» أو الرجلين» 


200 سقطت من المطبوع. 

(؟) أخرجه الطبري »23٠١91(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ مرسلًا. 

() لم أقف عليه مسندأء ووالد حذيفة بن اليمان هو حسيل بن جابر العبسي» رضي الله عنه انظر 
ترجمته في: الإصابة (؟55/5). 

(4) أخرجه الطبري ».23٠١98(‏ وابن أبي حاتم (01/41)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس» رضي الله عنه» ورواه عن ابن عباس الطبري في تفسيره »)2٠١١477(‏ من طريق عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» مرسلاً. 

(5) انظر: تفسير الماوردي .)6187/1١(‏ 

(5) ومنهم الشافعي وأبو عبيد وهو ظاهر مذهب أحمدء انظر أقوالهم في: المغني .)4/١١(‏ 

(0) انظر قول مالك في المدونة (؟/ 79*). 
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أو الأعمى؛ لا يجزئ فيما حفظت» فإن كان النقصان يسيراً تدة تتفق له معه المعيشة 
والتحر ف"( كالعرج ونحوه؛ ففيه قولان7"). 


و قُسَلَمَةٌ 4 معناه : مؤداة مدفوعة» وهي على العاقلة فيما جاز ثلث الدية”". 


دف لآ أن كشوأ 4 يريد: أولياء القتيل. 


وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن وعبد الوارث عن أبي عمرو: (تَصَّدَّهُوا) بالتاء 
على المخاط ‏ الحاقير: 


كرا ماري ونوا بالقاه قشو الا 


والدية من الإبل مئة على أهل الإبل عند قوم وعند آخرين على الناس كلهم. إلا 
أن لا يجد الإبل أهل الذهب والفضة. فحينئذ ينتقلون إلى الذهب والفضة:؛ يعطون منها 
قيمة الإبل فى وقت النازلة بالغة ما بلغت. 


واختلف في المئة من الإبل: فقال علي بن أبي طالب: هي مربّعة» ثلاثون حقة» 


وثلاثون جلعة» وعشرون بدت فخاضص:«وعشرون بنت لبون 


)١(‏ في نور العثمانية: «التصرف». 

(؟) انظر: الاستذكار (/ا/ 47 7). 

() وهذا بإجماع العلماءء» انظر: الاستذكار .)١71//(‏ 

(4) هو نبيح بن عبد الله العنزي أبو عمروء روى عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وجابر» روى عنه 
الأسود بن قيس.ء قال أبو زرعة: كوفي ثقة لم يرو عنه غير الاسود بن قيسء الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم (// © وانظر: تهذيب التهذيب /١١(‏ /ا١5).‏ 

(5) انظر قراءة أبي والسلمي في إعراب القرآن للنحاس »)2377/١(‏ ورواية عبد الوارث وقراءة نبيح 
في التحصيل للمهدوي (؟/ 4٠‏ *). 

070 أشريقة عبد الرزاق في المصنف (2107175). وابن أبي شيبة في المصنف (7177817)» وابن 
جريرالطيري 4-1-1191 1018) من عدة طرق عن علي, 
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وقال عبد الله بن مسعود: مخمّسة» عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون 
نت مكافن وغشرون كث لبون» وعشرون ابن لبوق ذكر 0" ولبعضن التقهاء غير 
هذا الترتيب. 


وعمر بن الخطاب وغيره يرى الدية من البقر: مائتي بقرة» ومن الغنم: ألفي شاة 
ومن الُلّل: مئة خُلَّة"2» وورد بذلك حديث عن النبي يله في مصنف أبي داوو0) 

والحُلّة: ثوبان من نوع واحد في كلام العرب» وكانت في ذلك الزمن صفة تقاوم 
المعمع الإبل. »فقي القول علن ذلك. 

وأما الذهب: فهي ألف دينار» قررها عمرء ومضى الناس عليهاء وأما الفضة: 
فقررها عمر اثني عشر أَلفاً؟2» وبه قال مالك”*©» وجماعةٌ تقول: عشرة آلاف دره.”) 

وقوله تعالى: نكا رك ون مَوَوِعَدُوَ لم4 الآية. 

المعنى عند ابن عباس”"' وقتادة والسدي وإبراهيم وعكرمة وغيرهم: فإن كان 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (217777) وابن أبي شيبة في المصنف (7107785)) والطبري 
(ه ١189-1١١0-1١1١ 85-1١1١‏ )» من طريقين عن ابن مسعود. 

(؟) قول عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي عن الشعبي (8/ »)6١‏ وقال به أيضاً الحسن البصريء انظر 
قولهما في: الأوسط .)١4/8/١17(‏ 

(") سنن أبي داود (5575-4855).: ورواه أيضاً أحمد في مسنده (2507-5757/11)) وابن ماجه 
(370)» وغيرهم» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده به» وإسناده يحسنه بعض أهل 
العلم. 

() انظر: الاستذكار (//382). 

(0) انظر قول مالك في: الموطأ (؟//558-5751) باب العمل في الدية. 

(5) منهم أبو حنيفة كما في: المبسوط (54/ »2507-46١‏ وأبو ثور وابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن 
كما فى الأوسط .)١557/1١7(‏ 

22 ألقريع الطذري الوم اضوامعم د امعزاين أبى سام 0ا#الامس مقره )مق طرق حن 
ابن عباس» رضي الله عنهما. 
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هذا المقتول خطأ رجلاً مؤمناًء قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم؛ فلا دية فيه: 
وإنما كفارته تحرير الرقبة'"". 

والسبب عندهم في نزولها: أن جيوش رسول الله كَكِةِ كانت تمر بقبائل الكفار» 
فربما قتل من قد آمن ولم يهاجرء أو من قد هاجر ثم رجع إلى قومه فيقتل في حمللات 
الحرب على أنه من الكفار» فنزلت الآية7'". 

وتسقط الدية عند قائلي هذه المقالة لوجهين: 

أولهما: أن أولياء القتيل كفار» فلا يصح أن تدفع الدية إليهم يتقوّون بها. 

والآخر: أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة» فلا دية فيه» واحتجوا بقوله 
تعالى: لوَالَءامْووَلَم ماروأ ما كم ولتم ين شي حَقٌّمجايوا 4 [الأنفال: 1/7]. 

وقالت فرقة: بل الوجه في سقوط الدية: أن الأولياءً كفار فقط» فسواء كان القتيل 
خطأ بين أظهر المسلمينء أو بين قومه؛ لم يُهاجر, أو هاجر ثم رجع إلى قومه؛ كفارته 
التحرير» ولا دية فيه؛ لأنه لا يصح دفعها إلى الكفار. 

قال القاهي ابر دده وقاال المقالة الأول يقولة إذة كل المزق في يلد 
المسلمين وقومه حرب؛ ففيه الدية لبيت المال» والكفارة. 


وقوله تعالى: #وّإن كاكين قوم بَنَتَكُم وَيَتَتَهُم مِتَقٌ # الآية. 


المعنى / عند الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم وغيرهم: وإن كان هذا المقتول 
خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم؛ فعهدهم يوجب أنهم أَحَقَ بدية صاحبهم, فكفارته 
الحريرء وأداء الدية” , 


21١1 /( وتفسير ابن أبي حاتم‎ ))١76 /١( وتفسير ابن أبي شيبة‎ »)74/./١1( انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
.)018/1١( وتفسير الماوردي‎ 

(0) انظر: تفسير الطبري »)7١17/5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (*/ .)١١77‏ 

() انظر: تفسير الطبري (9/ "51). 


11 /ا3] 
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وقرأ الحسن: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن)0". 

وقال ابن عباس(" والشعبي» وإبراهيم أيضاً: [وإن كان]”" المقتول من أهل العهد 
خطأء لا تبالي كان مؤمناً أوكافراً على عهد قومه فيه؛ الدية كدية المسلم, والتحرير». 

واختلف على هذا في دية المعاهد: فقال أبو حنيفة وغيره: ديته كدية المسله””*', 
ورُوي ذلك عن أبي بكر" وعمر”"» رضي الله عنهما. 

وقال [مالك رحمه الله وأصحابه]”: ديته على نصف دية المسلم7"). 

وقال الشافعيء وأبو ثور: ديته على ثلث دية المسله”""). 

وقوله تعالى: #فَمن لَمَيجَدَ # يريد عند الجمهور: فمن لم يجد العتق» ولا اتسع 
ماله لَه فيجزيه صيام شهرين متتابعين في الأيام لا يتخللها فطر. 


.)5؟7/١( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» »223١117(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

() زيادة من السليمانية. 

5( انظر: تفسير الطبري (9/ »)0١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ »2٠١14‏ وتفسير الماوردي .)019/١(‏ 

(5) ممن قال به غير أبى حنيفة؛ كل من عطاء ومجاهد وعلقمة والثوريء انظر: المبسوط للسرخسي 
»)3١1/95(‏ والأوسط ١1/1/19‏ ). 1 

(5) منقطع» أخرجه الطبري »23١١44(‏ من طريق الزهري قال: إن أبا بكر وعثمان ‏ رضوان الله 
عليهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصرانيء إذا كانا معاهدين» كدية المسلم» وهو منقطع. 

(0) لم أقف عليه» ولكن جاء عن عمر: أنها على النصف من دية المسلمء أخرجه ابن جرير (/18١١٠)؛‏ 
حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا داود» عن عمرو بن شعيب في دية اليهودي 
والنسراثي كال سسعالها حت بن التقطاب وطن اللاضه سيف ديه المستلوكرة الججوضى كنات 
مئة» وعمرو بن شعيب لم يدرك عمر» رضي الله عنه . 

(8) في نجيبويه: «أبو حنيفة»» وأشار في الهامش إلى المثبت. 

(9) انظر قولهم في: بداية المجتهد (5؟/ .)4١5‏ 

.)177 /1( انظر قول الشافعي في: حاشية الجمل على المنهج (9/ 2540» وقول أبي ثور في: الأوسط‎ )0١( 

الهداية إلى بلوغ النهاية »)2١577/5(‏ وفي السليمانية وفيض الله: يجد هنا». 
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وهذا القول وهمٌ؛ لأن الدية إنما هي على العاقلة» وليست على القاتل» والطبري 
حكن القول عن مسروق”. 

و#نَوجَةٌ 4 نصب على المصدره ومعناه: رجوعاً بكم إلى التيسير والتسهيل. 

قوله عرٍّ وجلّ: «وَمَن يَقَسُلٌ مُؤْمِكَامُْتَحَيَدَا فبَحَرَآوُهُ جَهَئَمُ كَدًا 
فيا وَحَِسب آله عَِيَهِ وَلَحَنَه وعد لَمحَدَابَاعَظِيمًا (450. 

«المتعمد) في لغة العرب: القاصد إلى الشيء. 

واختلف العلماءً في صفة المتعمد في القتل: 


فقال عطاء وإبراهيم النخعي وغيرهما: هو من قتل بحديدة كالسيف أو الخنجر 
وسنان الرمح ونحو ذلك من المشحوذ المعد للقطعء أو بما يعلم أن فيه الموت من 
ثقال الحجارة ونحوه. 

وقالت فرقة: المتعمد: كل من قتل بحديدة كان القتل أو بعصا أو بحجر أو بغير 
ذلكء وهذا قول الجمهورء وهو الأصح”". 

ووآئ الشافعى وغيره آن القعل بغير الحديل المشيحوة هو هيه العمد» وراوا فيه 
تغليظ الدية0©. 

ومالك رحمه الله لا يرى شبه العمد. ولا يقول به فى شىء. وإنما القتل عنده ما 
ذكره الله تعالى عمداً وخطأ لا غير والقتل بالسم عنده عمد وإن قال: ما أردت إلا 
اا 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (9/ 85)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ »)١١78‏ وتفسير الماوردي /1١(‏ 019). 
(0) انظر: مذهب عطاء والنخعي في: الإشراف »)22١1//7(‏ والقولان في تفسير الطبري (9/ /اه). 
إفوة الأم (5/ »23١‏ وممن قال به أيضاً غير الشافعي؛ أبو حنيفة كما في: المبسوط (2577/75» والثوري» 

كما في: الأوسط /١7(‏ /ا0). 

(:) انظر قول مالك فى: المدونة (54/ 06/8) باب تغليظ الدية. 
(5) انظر قول مالك في: المدونة (505/5) باب ما جاء في الرجل يسقي الرجل سماً. 
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رو ساسا و 


وقوله تعالى: #فَجَرَاؤٌه جَهَنَّمْ 2# تقديره عند أهل السنة: فجزاؤٌه إن جازاه 
بذلك أي هو أهل ذلك ومستحقه لعظم ذنبه» ونص على هذا أبو مِجْلَرْ وأبو صالح 
وغيرهما(""» وهذا مبنيٌّ على القول بالمشيئة في جميع العصاة قاتل وغيره. 

وذهبت المعتزلة إلى عموم هذه الآية» وآنها مُخَصّصَّةٌ بعمومها؛ لقوله تعالى: 

وَيَعْفْرَمَادوْنَدَلِكٌ لِمَن يناه © [النساء: 45 .]١1١5‏ 

وتُوركوا في ذلك على ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: نزلت الشديدة بعد 
الهينَة7")؛ يريد: نزلت: # وَمَنيَفَشْلُ مؤمتسافتعيةا 0 بعد: ##وَيَعْفْرَمَادْوْنَدَِكَ لِمَن 
يكم 6 [النساء: 1144]» فهم يرون أن هذا الوعيد نافذٌ حتماً على كل قاتل يقتل مؤمناً» 
ويرونه عموماً ماضياً لوجهه. مخصصاً للعموم في قوله تعالى: #وَيمْفْرَمَامَُْدَِكَ لِمَن 
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يمه 4. كأنه قال: إلا من قتل عمداً. 

قال القاضي أبو محمد: وأهل الحق يقولون لهم: هذا العموم منكسرٌ غير ماضٍ 
لوجهه من جهتين: 

إحداهما: ما أنتم معنا مجمعون عليه من الرجل الذي يشهد عليه؛ أو يقر بالقتل 
عمداًء ويأتي السلطان أو الأولياء» فيقام عليه الحد ويقتل قوداًء فهذا غير متبع في 
الآخرة» والوعيد غير نافذ عليه إجماعاً متركباً على الحديث الصحيح من طريق عبادة 


ابن الصامت: أنه من عوقب في الدنيا؛ فهو كفارة له(" وهذا نقض للعموم. 


(1) انظ تفسير الطبوف (31/9): 
(؟) أخرجه الطبري »)230709-1١708(‏ وابن أبي حاتم )08١4(‏ من طريق أبي الزناد قال: سمعت 
شيخاً فى مسجد منى يحدث خارجة بن زيد يقول: سمعت أباك يقول: نزلت الشديدة؛ يعنى: قوله: 
وَمَن يَقَُلْ مُؤْعِتَامُتَعَيّدًا © الآية بعد الهينة؛ يعني: « وَلَا مَفَمُلُونَ النّفْس أل حََم َه إل 

أَلْحَنّ * الآية بستة أشهرء وإسناده فيه مجهولء وأخرجه ابن أبي حاتم »)058١5(‏ من طريق أبي 
الزناد. عن مجالد بن عوف,. عن زيد بن ثابت به» ومجالد قال الذهبى: لا يعرف تفرد عنه أبو الزناد. 
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والجهة الأخرى: أن لفظ هذه الآية ليس بلفظ عموم, بل لفظ مشترك يقع كثيراً 
للخصوصء كقوله تعالى : #وَمَن لَمَ يحَكُم مآ أنَرَلَ أهَهُ َأوْليكَ هم الْكوْرُونَ © [المائدة: 
4 وليس حكام المؤمنين إذا حكموا بغير الحق في أمر بكفرة بوجه. وكقول الشاعر: 
وَمَنْ لايَذُد عَن حَوْضِهِ بلاج يُهَدّم وَمَن لايَظْلِم النّاس يُظْله07) 
وهذا إنما معناه الخصوص؛ لأنه ليس كل من لا يظلم يظلمء فهذه جهة أخرى 
تدل على أن العموم غير مترتب» وما احتجوا به من قول زيد بن ثابت فليس كما ذكروه 
زاتما أراد ويف هنو الآ :ا نولك وسور الفزقاقه وم مدان 117 قولسوعالى اول 
تَفَدُلُوا ألنَّس الت حَرَم أله مإلَاالْحَيّ * [الفرقان: 14]» وإن كان المهدوي قد حكى عنه 
أنه قال: أنزلت: # ومن يَقَصُلّ مُؤْمِنَامْتَعَيدَا # بعد قوله: # إِنَّالَهَ لا يمف أن شرك 
يو بأربعة أشهرء فإذا دخله التخصيص؛ فالوجه: أن هذه الآية مخصوصة في الكافر 
يقتل المؤمنء إِمّا على ما روي أنها نزلت في شأن مقيّس بن صَبَابَةَ» حين قتل أخاه هشام 
ابن صبابة”© رجلٌ من الأنصار» فأخذ له رسول الله يك الدية» ثم بعثه مع رجل من فِهْر 
بعد ذلك في أمر ماء فعدا عليه يمقيس فقتله» ورجع إلى مكة مرتدّا» وجعل ينشد: 
َتَلْتُ به فِهُرأوحمَلتٌ عقلَّهُ سَراةً بني النجّار أَرْبِابَ فارع 


فا مه 3 رن 4 4 26 
خللت به وَتري وأدركت ثورّتي وكنت إلى الأوثانٍ أَوَّلَ راجء!؟) 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى كما في جمهرة أشعار العرب (ص: »23١١‏ وشرح المعلقات التسع 
(ص:١١235»‏ وعيار الشعر (ص: 7/). 

(؟) كذا في جميع النسخ, ولعلها: «الهينة»؛ لأنها هي التي تقدمت في عبارته. 

(؟) هشام بن صبابة بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة» ابن حزن بن سيار من ليث بن بكرء أسلم 
وقاتل يوم المريسيع مع المسلمين حتى أمعن» فلقيه رجل من الخزرجء فظنه مشركاً فقتله» فقتله 
أخوه مقيس بعد أخذ ديته ثم ارتد وأقام بمكة, الإصابة (5/ 477). 

(5) البيتان لِقْيّس بن صُبابة حين قل قاتل أخيه في العقد الفريد (/1/ 7917)» وتاريخ دمشق (79/ 19). 


[الطويل] 


[الطويل] 
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0 


0 
| 


ؤمنه 


فقال رسول الله كَللِيةِ: «لا 
وهو متعلق بالكعبة"". 

وإما أن يكون على ما كي عن ابن عباس: أنه قال: #مَتَعَمّدَا # معناه: 
مستحلاً لقتله' "»» فهذا يؤول أيضاً إلى الكفرء وفي المؤمن الذي قد سبق في علم الله أنه 
يعذبه بمعصيته على ما قدمناه من تأويل» فجزاؤه إن جازاه» ويكون قوله: #حَد'ْإِدًا # إذا 
كانت في المؤمن بمعنى باق مدة طويلة على نحو دعائهم للملوك بالتخليد ونحو ذلك؛ 
ويدل على هذا سقوط قوله: #أبدً) ©؛ فإن التأبيد لا يقترن بالخلود إلا في ذكر الكفار. 

واختلف العلماء في قبول توبة القاتل: 


في حل ولاافي حرم)» وأمر بقتله يوم فتح مكة» 


دآ سه 


واكان ارو عباس يقول؟ الشركة والتقل تبيهان ومن مالف غلبهبها ختر, 
وكان يقول: هذه الآية مدنية نسخت الآية التى فى الفرقان؛ إذ الفرقان مكية9". 
والجمهور: على قبول توبته'"» وروي عن بعض العلماء: أنهم كانوا يقصدون 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١185(‏ من طريق عكرمة مرسلا. 

م4 ق اعلي ميد والقتله» زيادة من المطبوع والسليمانية وفيض الله. 

() صحيح البخاري (5814). 

(4) ضعيف, أخرجه الطبري »223١706(‏ من طريق هشيم عن بعض أشياخه الكوفيين» عن الشعبي؛ 


عن مسروق» عن ابن مسعود في قوله: # ومن يَفَصُلُ مُؤْمِسَامْتَعَيِدَا فَبَحَرَآؤهْ جَهَتَم 4 
قال: إنها لمحكمة» وما تزداد إلا شدة» ولا يعرف هؤلاء الأشياخ. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (577/17) لسعيد بن منصورء وابن المنذرء وانظر قولهم في: البيان 
والتحصيل .)58١ /١68(‏ 

0 أخرجه الطبري )٠١707(‏ عن سفيان بن وكيع» وهو ضعيف. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (7547)» ومسلم (7/ا/»» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 

(0) انظر قول الجمهور في: لوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ ٠/1-81/ا37).‏ 
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الإغلاظ والتخويف أحياناً» فيطلقون: أن لا تقبل توبة القاتل» منهم ابن شهاب/ ؛ كان 
إذا سأله من يفهم منه أنه قد قتل قال له: توبتك مقبولة» وإذا سأله من لم يفعل» قال له: 
لا توبة للقاتل١'2»‏ ومنهم ابن عباس؟ وقع عنه في تفسير عبد بن حميد”): أن رجلا 
سأله أللقاتل توبة؟ فقال له: لا توبة للقاتل» وجزاؤّه جهنمء فلما مضى السائل قال له 
أصحابه: ما هكذا كنا نعرفك تقول إلا أن للقاتل التوبة» فقال لهم: إنني رأيته مغضباً 
وأظنه يريد أن يقتل» فقاموا فطلبوه وسألوا عنهء فإذا هو كذلك20©. 

وذكر هبة الله'؟ في كتاب الناسخ والمنسوخ له: أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى: ##ويِعْفْرمَادُونَدَِكَ لِمَن يسَاءُ #. وقال: هذا إجماع الناسء إلا ابن عباس وابن 
عمر؛ فإنهما قالا: هي محكمة!"). 


قال القاضي أبو محمد: وفيما قاله هبة الله نظرٌ؛ لأنه موضع عموم وتخصيص. لا 
ا ا ل ا 


قوله عر وجلٌ: ل يَآيا لد موادا صَرَْر في مبديل للَّهِ مَأ ولا نَمو وأ 
ِمَنْ ألْهَ كم ألسَلمَ لَسَتّ لؤمل كنتت عرطت الكيذة لذ ل 
ب قل فمرى الله عايحكم هنَبِينواً إرك ) 


تقول العرب: «ضربثٌ في الأرض» إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره مقتر 


5 


كنع 
3 


.)579 /5( نقله في الدر المنثور من تفسير عبد بن حميد عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) عبد بن حميد بن مضرء أبو محمد الكشيء ويقال: الكسيء بكسر الكاف وسين مهملة؛ واسمه عبد 
الحميد» ولكن خفف» صنف المسند الكبير والذي وقع لنا منه منتخبه» والتفسير» وغير ذلك» وكان 
أحد الحفاظ بما وراء النهر» توفي سنة (59 1ه )ء تاريخ الإسلام (/1/ .)"41١‏ 

() عزاه له السيوطي في الدر المنثور (579/5). 

(:) هو أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري» توفي سنة: (١٠4ه).‏ 

() انظر: الناسخ والمنسوخ له (ص: /171). 


/1١[‏ لىلام] 
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ب١في»»‏ وتفول: اضرب الأرض» دون «في» إذا قصدتٌ قضاء حاجة الإنسان» ومنه 
قول النبي يَكِْ: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فرجيهما؛ فإن الله 
بحت على لك 

وسبب هذه الآية: أن سرية من سرايا رسول الله كلِةِ لقيت رجلا له جمل ومتيع؛ 
وقيل: غنيمة» فسلم على القوم» وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله فحمل عليه 
أحدهم فقتله» فشق ذلك على رسول الله» ونزلت الآية فيه”"). 

واختلف المفسرون في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة: 

فالذي عليه الأكثر. وهي في سيرة ابن إسحاق وفي مصنف أبي داود وغيرهما: 
أن القائل مُحَلَّه() بن جَثّامة» والمقتول عامر بن الأضبط9») والحديث بكماله في 
المصنف لأبي داود*2» وفي السير وفي الاستيعاب!). 


)١(‏ ضعيفء أخرجه أحمد في مسنده (/11/ 417)» وأبو داود (16)» وابن ماجه (7”47)) وغيرهم» 
من طريق عكرمة بن عمارء عن يحبى بن أبي كثير» عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً وعكرمة ضعف في يحبى بن أبي كثير» فقال أبو داود: في حديثه عن يحيى بن أبي كثير 
اضطراب. اه وقد أعل هذا الحديث بالاضطراب» وبجهالة هلال بن عياض»ء وقيل: عياض بن 
هلال» فقد رواه عكرمة مرة عن يحيى عن هلال» ومرة أخرى قال: عن يحبى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبى هريرة» كما عند النسائى فى الكبرى »)"١(‏ وانظر: العلل للدارقطنى (71795). 

ةق مسيس الخربجه الطري 510-1343 )مع طريق أبن عيطق عن عمرووين دياع عطاءة 
عن ابن عباس. 00 

(9) في الحمزوية والسليمانية: (محكم). وهو خطأء وهو محلم بن جثامة الليثي» وهو الذي قتل عامر 
ابن الأضبط» وقيل: بل قتله غيره» وإنه نزل حمص ومات بها أيام ابن الزبير» وقيل: بل مات في 
حياة رسول الله يَكِدِهِ ودفن فلفظته الأرض مرة بعد أخرى. الإصابة (ه/ 085). 

(4) عامر بن الأضبط الأشجعيء ذكره ابن شاهين» وساق قصة تدل على أنه قتل حين أسلم قبل أن 
يلقى النبى يَكَْةٍ الإصابة (79/ 555). 

(5) أخرجه أبو داود (4504) :)17/١/4(‏ وأحمد فى مسئده (88/ :)9١‏ والطبري -١١711(‏ 
--101) وايق. أبي حاتم كمه /ااره) وابن الجارود في المنتقى (//الا)» 
وغيرهم» وقد وقع فيه اضطراب شديد. 

() انظر: الاستيعاب لابن عبدالبر (؟/ 88)» ومغازي الواقدي (؟/ 718)» والسيرة لابن هشام (78/5). 








آية (95) هه 


وقالت فرقة: القاتل أسامة بن زيد» والمقتول مرُداس بن نَهيك العَطّفاني7) 

وقالت فرقة: القاتل أبو قتادة. 

وقالت فرقة: القاتل غالب الليثي”"» [والمقتول مرداس](2©. 

[وقالت فرقة: هو فليت]”*» وقالت فرقة: القاتل هو أبو الدرداء» ولا خلاف أن 
الذي لفظته الأرض حين مات هو مُحَلَّم بن جتَامة(*) 

وقرأجمهور السبعة: #فَتَمِدنوَا . 

وقرأ حمزة والكسائي: #قَتَتَبَّتوا بالثاء مثلثة [والتاء]”2 في الموضعين9", 

وقال قوم: (تَبينوا) أبلغ وأشد من (تَتَبََوا)؛ لأن المتشبت قد لا يتبيّن 


بين 


وقال أبو عبيد: هما متقاربان7””. 


)١(‏ مرداس بن نهيك الصَّمريء حليف لهم من بني الحرقة: وقيل: إنه أسلميء وقيل: غطفاني؛ والأول 
أرجح؛ قتله أسامة بن زيد رضي الله عنه خطأ في سرية غالب بن عبد الله الليثي» إلى أرض بني 
ضمرة» ونزلت الآية في ذلك» على بعض الأقاويل» انظر: الإصابة (5/ 89). 

(؟) غالب بن عبد الله الكناني الليثي» له صحبة» وكان على مقدمة النبي بَكةٍ يوم الفتح» وأمره على 
بعض سراياه وله ذكر في فتح القادسية» وهو الذي قتل هرمز ملك الباب» وكان ولي خراسان زمن 
معاوية» ولاه زياد» انظر: الإصابة (ه/ 57؟). 

(؟') سقط من الأصل. 
فتحون, ولكن ذكره أبو موسى بقاف أوله وموحدة آخره؛ وابن فتحون بفاء أوله ومثناة آخره. 
والذي يظهر أن كلاً منهما تصحيف. وإنما هو غالب الليثي كما تقدم. 

(5) بل قال أبو عمر في الاستيعاب (4/ :)١557‏ وقد قيل: إن هذا ليس محلماً؛ فإن محلماً نزل 
حمصء. ومات بها في إمارة ابن الزبير. 

(0) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(0) التيسير (ص: /91). 

(6) في نجيبويه: أبو عبيدة»» في الموضعينء والكلام لأبي عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث - 
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قال القاضي أبو محمد: والصحيح ما قال أبو عبيد؛ لأن تين الرجل لا يقتضي أن 
الشىء بان له بل يقتضى محاولة اليقين» كما أن (تثبت) تقتضى محاولة اليقين» فهما سواء. 

وقرأ نافع وابن عامر وحمزة وابن كثير في بعض طرقه: #السَّلَّم 4 بتشديد السين 
وفتحه وفتح اللام» ومعناه: الاستسلام؛ أي ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم. 

وقرأ بقية السبعة: #أَلسََلكمَ 4)؛ يريد سلام ذلك المقتول على السرية؛ لأن 
سلامه بتحية الإسلام مؤذِن بطاعته وانقياده» ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك. 

قال الأخفش: يقال: فلان سلام إذا كان لا يخالط أحدً(". 

وروي في بعض طرق عاصم: (السَّلم) بكسر السين وشده وسكون اللاه”"؛ 
وهو الصلح. والمعنى المراد بهذه الثلاثة يتقارب. 

وقرأ الجحدري: (السَّلّم) بفتح السين وسكون اللام؟» والعرض: هو المتيع 
والجملء أو الغنيمة التى كانت للرجل المقتول. 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْقاع وأبو حمزة واليماني: (لست موْمَنا) بفتح الميه)؛ 
أي؟ لها نو متنك فى نفسلك. 


- (5/ #”#). وانظر: مجاز القرآن .)١7 /١(‏ 

)715/١1( التيسير (ص: /91) دون ابن كثير» وانظر الخلاف عنه وعن عاصم في السبعة لابن مجاهد‎ )١( 
وكله خارج طرق التيسير» وفي النسخة المطبوعة من التيسير ذكر الكسائي مع نافع وحمزة» وهو‎ 
خطأ مطبعي. والله أعلم.‎ 

.)١151//1١( معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

222 رشي روالة آنا عد كدق نامع البياة للدائ 10 ه1١ل).‏ 

(:) مختصر الشواذ (ص: 377)» والشواذ للكرماني (ص: .)١5١‏ 

(5) يعني: الميم الثانية» نقلها عن أبي جعفر النحاس في إعراب القرآن (178/17)» ومكي في الهداية 
»)١574/(‏ وهي متواترة كما في النشر (1/ »)755١‏ ونقلها عنه وعن اليماني الكرماني في شواذ 
القراءات (ص: »)2١4١‏ ولم أجد من ذكر أبا حمزة» ولعله أبو حمزة الواسطي» روى القراءة عن 
إسحاق المسيبي» روى عنه الحروف أحمد بن جبير» انظر غاية النهاية /١(‏ /751). 








الآيات (944 -95) ا 


. مف 


وقوله: #هَعِند أل معان كثِيرة 4. عدة بما يأتي به الله على وجهه. ومن حله 
دون ارتكاب محظور؛ أي: فلا تتهافتوا. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: #كَدَإِ”كتَ كنم ين قل #: 

فقال سعيد بن جبير : معناه: كنتم مستّخْفين من قومكم بإسلامكم؛ خائفين منهم 
على أنفسكم, فمنّ الله عليكم بإعزاز دينكم» وإظهار شريعتكم, فهم الآن كذلك؛ كل 
واحد منهم خائف من قومه. متريّص أن يصل إليكم» فلم يصلح إذا وصل أن تقتلوه 
حتى تتبينوا أمره(9©. 

وقال ابن زيد المعنى: كذلك كنتم كفرة فْمَنَّ الله عليكم بأن أسلمتم» فلا تنكروا 
أن يكون هو كافراًثم يسلم لحينه حين لقيكمء فيجب أن يتثبت في أمره”). 

ويحتمل أن يكون المعنى إشارة بذلك إلى القتل قبل التثبت؛ أي: على هذه الحال 
كنتم في جاهليتكم لا تتثّتون» حتى جاء الله بالإسلام ومنّ عليكم, ثم أكد تبارك وتعالى 
الوصية بالتبيّن”2» وأعلم أنه خبير بما يعمله العباد. وذلك منه خبر يتضمن تحذيراًمنه تعالى؛ 
لأن المعنى: إِنَّ الله كان بماتَعْمَنُونَ حيرا فاحفظوا نفوسكم, وجتبوا الزلل الموبق بكم. 

قوله عر وجلّ: الى القهدُوة بن الْفؤمني حَُْ أل ألصَرَرِ هدوف ميل 
ل يتل وَلَضيم تل له لبهي يأتولوع وَلِيحَ عل القن جد ولا وعد َه 
كني وَكصَ َأ الجر نَع القن جر عَِيمًا (2 مربت منهومَفَ رمه وكا هه عورا 
حم ((05*. 


في قوله: لالَايَسَتَوِى # إبهام منه؛» على السامع» هو أبلغ من تحديد المنزلة التي 


ء سدس صحس ع مرغي د 


.)87* /9( وتفسير الطبري‎ »)17١ /١( انظر: تفسير عبدالرزاق‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الطبري (94/ 87)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ »)٠١ 54١‏ وتفسير الماوردي .)07١/1١(‏ 
فيه في المطبوع: «بالتَبيّين). 

(5) في المطبوع وجار الله: «(إيهامٌ)» و(منه): زيادة من السليمانية وفيض الله. 
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بين المجاهد والقاعد, فالمتأمل يمشي مع فكرته. ولا يزال يتخيل الدرجات بينهما. 
و #الْمَهِدُونَ #: عبارة عن المتخلفين؛ إذ القعود هيئة من لا يتحرك إلى الأمر 
المقعود عنه في الأغلب. 
وقراً ابن كثير وأبو عمرو وحمزة: لصَرَرٍ © برفع الراء من #خَيْرٌ #. 
اس م 
واختلف عن عاصم. فروي عنه الرفع والنصب"". 
وقرأ الأعمش وأبو حيوة: (غير) بكسر الراء9". 
فمن رفع الراء جعل #عَيرٌ © صفة ل«القاعدين» عند سيبويه» كما هي عنده صفة 
في قوله: #عَيِلْمَعْصُوبٍ * [الفاتحة: 0] بجر عَبْرِ © صفة”"2» ومثله قول لبيد: 
[الرمل] وإذا مجوزيت قرْضاً فالجزو إِنَّمَايَجْزِي الفتى غيرٌ الجَمَل9) 
1 وعم / قال القاضي أبو محمد: كذا ذكره أبو علي”'» ويروى ليس الجمل. 


ومن قرأ بنصب الراء جعله استثناء من: «القاعدين». 
قال أب والحسن: ويقوي ذلك أنها نزلت بعدها على طريق الاستثناء والاستدراك0©. 


)١(‏ والمتواتر عنه من روايتي حفص وشعبة الرفع» انظر: التيسير (ص: 97)» ولا ذكر لرواية النصب 
عنه في شيء من طرق النشر ولا جامع البيان للداني ولا سبعة ابن مجاهد ولا كامل الهذليء وإنما 
اختلف رواة عاصم في ممَيْر أُوْلالإرْيَةِ 4 كما سيأتي في سورة النور [71]. 

(؟) عزاها لأبي حيوة المهدوي في التحصيل »)75١/7(‏ وكذا الكرماني في الشواذ (ص: »)١4١‏ 
وزاد آخرين» ولم أجدها للأعمشء بل نقل عنه في إتحاف فضلاء البشر (ص: 45 7) الرفع 

(*) ليست في الأصلء وفيه في نجيبويه وجار الله بدل و«مثله): و١منه).‏ 

(5) انظر عزوه له فى الأصول فى النحو :»)7585/١(‏ وأساس البلاغة »)١8/١1(‏ وجمهرة الأمثال 
(007/1)» وتهذيب اللغة (8/ 4 *). 

)0( الحجة للقراء السبعة لأبي علي (*/ 1179). 

© معاني القرآن للأخفش .)51١ /١(‏ 








الآيات (9440 -15) 5 
قال القاضي أبو محمد: وقد يتحصل الاستدراك بتخصيص «القاعدين» بالصفة. 
قال الزجّاج: يجوز أيضا”" في قراءة الرفع أن يكون على جهة الاستثناء» كأنه 

قال: لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر؛ فإنهم يساوون المجاهدين7". 
قال القاضي أبو محمد : وهذا مردود؛ لأن #أُوْلِ لض رَرٍ # لايساوون المجاهدين» 

وغايتهم: أن خرجوا من التوبيخ والمذمة التي لزمت القاعدين من غير عذر. 
قال: ويجوز في قراءة نصب الراء أن يكون على الحال. 
وأما كسر الراء؛ فعلى الصفة ل8 الْمَوّمِنِينَ #. 
وروي من غير طريق أن الآية نزلت: (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 

وَالْمُجاهِدُونَ)» فجاء ابن أم مكتوم حين سمعهاء فقال: يا رسول الله هل من رخصة؟ 

فإني رجل” ضرير البصرء فنزلت عند ذلك: 29# غَيْدُأوْلي ألصَّرَرِ 494». 
قال الفلتان بن عاصم”: كنا قعوداً عند النبي يك فأنزل عليه» وكان إذا أُوحي إليه 

دام بصره مفتوحة عيناه» وفرغ سمعه وبصره لما يأتيه من الله" وكنا نعرف ذلك في 

وجهه. فلما فرغ قال للكاتب: اكتب (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُجاهِدُونَ) 

إلى آخر الآية» قال: فقام الأعمى» فقال: يا رسول الله ما ذنبنا؟ قال: فأنزل الله على رسوله. 

فقلنا للأعمى: إنه ينزل عليه قال: فخاف أن ينزل فيه شيء» فبقي قائماً مكانه يقول: 

أتوب إلى رسول الله حتى فرغ رسول الله فقال للكاتب: اكتب: '#صَيْر أو ألصَّرَرٍ 04©. 


)١(‏ فى الأصل هنا زيادة: «فجوز)ء والظاهر أنها مقحمة. 

إفة معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 815). 

(9) «رجل»: زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (7717/5)» ومسلم (6070)» من حديث البراء بن عازب. 

(0) في المطبوع: «الفلقان»؛ وهو: الفلتان ابن عاصم الجرمي» خال عاصم بن كلاب له صحبة» يعد 
في الكوفيين» الإصابة (/ 2584» والطبقات الكبرى (5/ 50). 

(5) في نجيبويه والأصل وجار الله: «الوحي». 

(0) أخرجه أبو يعلى (189/17)» والبزار (5949)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار ,)١1560*(‏ 2 - 
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و«أولو الضرر»: هم أهل الأعذار؛ إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد. قاله 
ابن عباس وغيره'"". 

وقوله تعالى: #يِأمولِهِمَ وَأَنفْسِيمَ # هي الغاية في كمال الجهاد. 

ولما كان أهل الديوان متملكين بذلك العطاء» يصرفون في الشدائد» وتروعهم 
البعوث والأوامر؛ قال بعض العلماء: هم أعظم أجراً من المتطوع؛ لسكون جأشه. 
ونعمة باله في الصوائف”' الكبار ونحوهاء واحتج بهذه الآية المظهرة لفضل المال مَنْ 
قال: إن الغنى أفضل من الفقر وإن متعلقه بها لبيّن. 

وفسر الناس الآية على أن تكملة التفضيل فيها ب«الدرجة» ثم ب«الدرجات» إنما 
هو مبالغة وبيان وتأكيد. 

وقال ابن جريج: الفضل بدرجة هو على القاعدين من أهل العذر”". 

قال القاضي أبو محمد: لأخهم مع المؤمنين بنياتهم» كما قال النبي يك في غزوة تبوك: إن 
بالمدينة رجالاً ما قطعنا وادياًء ولا سلكنا جبلاً ولا طريقاً؛ إلا وهم معناء حبسهم العذر). 

قال ابن جريج: [الفضل بدرجة]*2» والتفضيل بالأجر العظيم والدرجاتء 
هو على القاعدين من غير أهل العذرء وَالْحُسْنى الجنة» وهي التي وعدها المؤمنون 
وكذلك قال السدي وغيرةة», 


- والطبراني في الكبير (8685)» وابن حبان في صحيحه »)41/١7(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد 
عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن الفلتان بن عاصم: بهء وهذا قد تفرد به عبد الواحد عن عاصم» 
وعاصم قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. 

(1) أخرجه الطبري (9/ 46)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» بلفظ: أهل الضرر. 

(0) الصائفة: الغزوة في الصيفء انظر: المحكي والمحيط (8/ 4+"). 

(*) انظر: تفسير الطبري (9/ .)9١‏ 

(5) زيادة من السليمانية. 

(5) انظر: تفسير الطبري (9/ 2)95» وانظر: معاني القرآن للنحاس (؟/ .)١77‏ 








الآيات (917 )٠١٠١-‏ اا" 


وقال ابن كب 207 الدرجات: هي درجات في الجنة سبعون. ما بين الدرجتين 
حضْرٌ الفرس'" الجواد المضمر سبعين سنة» وقال بهذا القول الطبري ورجحه”". 

وقال ابن زيد: الدرجات في الآية: هي السبع المذكورات في سورة براءة» فهي 
قوله تعالى: للك يِأنَْز ل بهم ماوكا كدب وكا نوس فى جيل ألو » 
الآيات [التوبة: .2)40]199-17١‏ 


فذكر فيها الموطئ الغائظ للكفار» والنيل من العدوء والنفقة الصغيرة والكبيرة» 
وقطع الأودية والمسافات. 


قال القاضي أبو محمد: ودرجات الجهاد ‏ لو حصرت - أكثر من هذه. لكن 
يجمعها بذل النفس والاعتمال بالبدن والمال في أن تكون كلمة الله هي العلياء ولا شك 
أن بحسب مراتب الأعمال ودرجاتها تكون مراتب الجنة ودرجاتهاء فالآقوال كلها 
متقاربة» وباقي الآية وعد كريم وتأنيس. 


ونصب # وَرجَتٍ #؛ إِمّا على البدل من «الأجر)ء وإمّا على إضمار فعل على أن 
تكون تأكيداً ل«الأجر»؛ كما تقول: لك علي ألف درهم عرفا كأنك قلت: أعرفها عرفاً. 


5 ص 3 10 هه مل 2غ هه 0 ره ووخرر ار ول سام أ[ 
قولهعرَ وجل : # ينلد توَضَهمْالْمَكيَكهط لِيى سوج كَالوأ يمسم دالوأ كنا مُستَضْحَفِينَ 
٠‏ مج يي خا تممه جه سهء 2 0-3 ا 0 000 6س ره سا 2 الف - و 
في لاض فَالْوأ ألم تكن رض أله واسبعة فبباجروأ فيها فَولهِكَ مأونهم جَهَمٌ يَعَدَك عضو 0 
سم رصء © 06 آذه 


إلا لْمُسْتضَعَفِينَ مرت اليجَالِ وَالِنْسكَ وَالْوْدنِ لا يسْتَيعُوَ حيله ول يمُتَدونَ سيبلا (00) 

)١(‏ هو عبد الله بن محيريز ابن جنادة القرشي الجمحي المكيء أبو محيريز» نزيل بيت المقدس» روى 
عن: عبادة بن الصامت» وأبي محذورة المؤذن وغيرهم» وعنه مكحولء والزهري وجماعة وكان 
كبير القدر عالماً عابداً قانتاًلله توفي قريباً من المئة» تاريخ الإسلام (5/ 408). 

(؟) حضر الفرس: ارتفاعه فى عدوه؛ أحضر الفرس يحضر إحضاراً» عدا عدواً شديداً» انظر: العين 
للخليل (؟/ .)١١6‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (91//9). 








00 ين 2 2 سح ترس سا وه 7 2 آ آ هك ته . 010 
وليك عَسّى اه آن يعمو عَتوَ يكرت لد دوا عفرا (0+# ومن مهايو في ميل اد يد 
لَدرْضٍ مَرما كن را وَسَعَةوَصَ كر مرا بي مهار إل الله ورَسولو- ثم يدرَكُه لوت فَفَد وقَمَ جره 
أله وَكانَ أله حَهُوًا ببَحِيما (:44)1. 
المراد مهذه الآية إلى قوله: ##مَصِيًا #: جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا 
وأظهروا للنبي بَلِةٍ الإيمان به. فلما هاجر رسول الله يك أقاموا مع قومهم. وفتن 
منهم جماعة فافتتنواء فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فقتلوا ببدر» فنزلت 
الآية فيهه”١)‏ 

5 7 325 1 6 ؟: 0 

قال ابن عباس رضي الله عنه: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يَسْتَحْفُون 
بإسلامهم» فأخرجهم المشركون يوم بدر. فأصيب بعضهم» فقال المسلمون: كان 
أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاستغفروا لهم ٠»‏ فنزلت: # إِنَالَذِنَ توضهمالمليكة 4 
الآية7'. 

قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية» أن لا عذر لهم فخرجواء 
فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت فيهم هذه الآية الأخرى: ## وَيِسَالنَآينِمَن 
2 8 070 سس د عتن. افلم في عرد صن بيرعتو خبر عيضي سنب لاص غير 0000 5 
ع ءَامْسَا ياه فإذا أوذى في الله جعلفتنة لَّإِسكَمَدَابٍ أ # الاية [العدكبوت: ]٠١‏ فكتب 
المسلمون بعر بذلك» 0 ويئسوا من 0-07 خير. 

د 


م 

0١ 

5 
ص 


> زو وو رو 


سام [ رن ردك ربك لبها كفو م فكتبوا لبن 
ذلك :1ن لناقه مجدال لك مربأ فخرجو ادلي لمد رون انر هو بست نينا 
من نجاء وقتل من قتل. 

00 انقار "شب مهاه 9014 دوسيزة ابن ساق زلا وي عيذ الرؤاق زا امه 


وتفسير الطبري (9/ .)٠١ ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (770 ) بنحوه. 








الآيات (917 )٠١١-‏ يفف 


وقال عكرمة: نزلت هذه الآية في خمسة قتلوا ببدرء وهم قيس بن الفاكه بن 
المغيرة» والحارث بن رَمْعة بن الأسود بن أسد. وقيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو 
العاصي بن منبه ابن الحجاجء/ وعلي بن أمية بن خلف27. 

قال النقاش: في أناس سواهم أسلموا ثم خرجوا إلى بدرء فلما رأواقلة المسلمين 
قالوا: غر هؤلاء دينهم7"). 

قال القاضي أبو محمد: وكا الخباس مرق خرعرف الكقاره لكت قاد امنره 
وكان من المطعمين'" في ثفير بدر. 

قال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل2*7؛ قال رسول الله يِةِ للعباس: «افلٍ 
نفسك وابن أخيك»» فقال له العباس: يا رسول الله ألم نصلٌ قبلتنك ونشهد شهادتك؟ 
قال: «يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم). ثم تلا عليه هذه الآية: #أَلمْ دكن رض الله 
اسه باجأ في 004 . 

قال السدي: فيوم نزلت هذه الآية كان من أسلم ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجرء 
إلا من لا يستطيع حيلة» ولايهتدي سبيلا”"©. 


قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الذي قاله السدي نظن والذي عجزىئ مع 


(1) تفسير الطبري .23١6/9(‏ والمذكورون كلهم من قريشء قتلوا كفارا يوم بدرء والصواب: العاص بن منبه 
دون كنية كما في سيرة ابن هشام »254١ /١(‏ وسيأتي للمؤلف في (سورة الأنفال) على الصواب. 

(1) تفسير البحر المحيط (؟/ .)5١‏ 

(*) في السليمانية وفيض الله: «المطعنين»» والمطعمون: هم الذين كانوا يتناوبون على إطعام جيش 
قريش» ينحرون يوماً عشراً ويوماً تسعاً. 

(4) في المطبوع: «نفيل»» وهو خطأء ونوفل: هو ابن الحارث بن عبد المطلبء وعقيل: هو ابن أبي 
طالب» فكلاهما ابن عم النبي كَل . 

(5) أخرجه الطبري »23١776(‏ وابن أبي حاتم (5859)» عن السدي مرسلا. 

(5) تفسير الطبري »23١57/9(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)٠١ 417 /٠(‏ وانظر: الدر المنثور (7/ /5541). 


]"1:٠ /11 
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الأصول أن من مات من أولئك بعد أن قبل الفتنة وارتد فهو كافر» ومأواه جهنم على 
جهة الخلود. وهذا هو ظاهر أمر تلك الجماعة وإن فرضنا فيهم من مات مؤمناً وأكره 
على الخروجء أو مات بمكة فإنما هو عاص في ترك الهجرة» مأواه جهنم على جهة 
العصيان دون خلود؛ لكن لما لم يتعين أحد أنه مات على الإيمان؛ لم يسغ ذكرهم في 
الصحابة» ولم يَعْنّد بما كان عرف منهم قبل» ولا حجة للمعتزلة في شيء من أمر هؤلاء 
على تكفيرهم بالمعاصي. 

وما العباس فقد ذكر ابن عبد البر- رحمه الله -: أنه أسلم قبل بدرء ولذلك قال 
رسول الله ويد فيه يوم بدر: (من لقي العباس فل١‏ يقتله فإنما أخرج كره 0 . 

قال القاضي أبو محمد: وذكر أنه إنما أسلم وهو مأسور حين ذكر له النبي كَل أمر 
المال الذي ترك عند أم الفضل”""» وذكر أنه أسلم في عام خيبر» وكان يكتب إلى رسول الله 
بأخبار المشركين» وكان يحب أن يهاجر فكتب إليه رسول الله وه أن امكث بمكة. 
فمقامك بها أنفع لنا”". 

قال القاضي أبو محمد: لكن عامله رسول الله ول حين أسر على ظاهر أمره. 

وقوله تعالى: لوهم 4 يحتمل أن يكون فعلاً ماضياً لم يستند بعلامة تأنيث؛ 
إذ تأنيث لفظ #االْملهكة 4 غير حقيقي» ويحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً على معنى 
١تتوفاهم»»‏ فحذفت إحدى التاءين» ويكون في العبارة إشارة إلى ما يأتي من هذا 
المعنى في المستقبل بعد نزول الآية. 

وقرأإبراهيم: (ثُوفاهم) بضم التاء. 
)١(‏ رواه ابن إسحاق في السيرة كما في تفسير ابن كثير »)9١ /١(‏ وسنده ضعيف. 


0 انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ .)١6‏ 
(*) ذكره ابن الأثير فى أسد الغابة /1١(‏ 01/5). 








الآيات (917 )١٠١٠١-‏ ديف 


قال أبو الفتح: كأنه يدفعون إلى الملائكة ويحتسبون عليهو0©). 

و #توَشهمَ © بفتح التاء معناه: تقبض أرواحهم. وحكى ابن فورك عن الحسن أن 
المعنى: تحشرهم إلى الثار”"". 

و#إظَالِيىَ أَنفسِيِمَ #: نصب على الحال» أي: ظالميها بترك الهجرة. 

قال الْجّاج: حذفت النون من «ظالمين» تخفيفاًء كقوله تعالى: بم الْكمبَةَ 4 
[المائدة: 20]96. 

ب 10 . در .4 85 3 .4# وء دا ء سد د 

وقول الملائكة فيهم: #في كدت © تقرير وتوبيخ» وقول هؤلاء: #نا مُسَتَصْعَفِينَ 
ف الْدرْضٍِ # اعتذار غير صحيح؛ إذ كانوا يستطيعون الحيل» ويهتدون السبيل» ثم وقفتهم 
الملائكة على ذنبهم بقولهم: لآل تكن أرض اله واسعةٌ #. 

ولا الْأَيضِ #* في قول هؤلاء: هي أرض مكة خاصة. و لٍأَرصٌ َس # هي الأرض 
بالإطلاق. 

والمراد: فتهاجروا فيها إلى موضع الأمن» وهذه المقالة إنما هي بعد توفي 
الملائكة لأرواح هؤلاء» وهي دالة على أنهم ماتوا مسلمين» وإلا فلو ماتوا كافرين لم 
يقل لهم شيء من هذاء وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة؛ لشدة ما واقعوه» ولعدم 
تعين أحد منهم بالإيمان» ولاحتمال ردته» وتوعدهم الله تعالى بأن مَأُوَاهُمْ جَهَنَمُ. 

ثم استثنى منهم من كان استضعافه على حقيقة» من رَمْنَى!؟) الرجال» وضَعفة 
النساء والولدان» كعياش بن أبي ربيعة والوليد بن هشام””' وغيرهما. 


.)197 /١( انظر عزو القراءة وتوجيهها في المحتسب‎ )١( 
.)271468 /0( تفسير القرطبى‎ )0( 

(9) انظر معاني القرآث وإعراية للزجاج (7/ 45). 

)2( في فيض الله ونجيبويه: «زمناء». 

(5) هكذا في النسخ» والمعروف: أنه سلمة بن هشام. 





[المتقارب] 


كا" سورة النساء 
قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين» هي من النساءء وأنامن الولدان0©. 
و«الحيلة»: لفظ عام لأنواع أسباب التخلص. 


و«السبيل»: سبيل المدينة فيما ذكر مجاهد والسدي وغيرهما(". 


والصواب أنه عام في جميع السبل. 
ثم رجَّى الله تعالى هؤلاء بالعفو عنهم, وعَسَى 4 من الله واجبة أما إنها"" دالة 
على ثقل الأمر المعفو عنه. 


قال الحسن: «عسى» من الله واجبة7؟'» وقال غيره: هى بمنزلة الوعد؛ إذ ليس 
يخبر بااعسى») عن شك ولا توقع» وهذا يرجع إلى الوجوب. 
قال آخرون: هي على معتقد البشر؛ أي ظنكم بمن هذه حاله ترجّي عفو الله عنه. 


و«المراعَم»: المتحؤّل والمذهبء كذا قال ابن عباس* والضحاك والربيع 
ومنه قول النابغة الجعدي: 


3 13 - 


كطروئسلاة يا كانه عَزِيِزٍ المرائَم وَالمَهْرَبٍِ9) 


.)١1191( صحيح البخاري‎ )١( 
.)356٠١ انظر: تفسير الماوردي (؟/‎ )0( 
في المطبوع: «كما أنها».‎ )*( 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/ © 40)» وتفسير ابن زمنين »)4٠ ١ /١(‏ وتفسير الماوردي (؟/ .)756١‏ 
(5) هذا الآثر أخرجه ابن جرير الطبري (/1/ ٠0-714‏ 5)» وابن أبي حاتم (/51)) من طريق عبد الله بن 
صالح. عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره. 

(5) انظر: تفسير مقاتل »)507/١(‏ وتفسير عبد الرزاق »)١7١/١(‏ وغريب الحديث للحربي 

.)١١7 /9( وتفسير الطبري‎ ») ٠١37/9 
))751١/57( ومقاييس اللغة‎ »)١١7 /9( وتفسير الطبري‎ »)١178/١( انظر عزوه له في مجاز القرآن‎ 020 
1941/1300 احاح قن‎ 
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وقول الآخر: 

إتى كلد غثرداني الفبكل.. .عب المرام والمشطوق”) 

وقال مجاهد: المراغم: المترّخرّح عما يكره؛ وقال ابن زيد: المراغم: المهاجرء 
وقال السدي: المراغم: المبتغي للمعيشة”). 

قال القاضى أبو محمد: وهذا كله تفسير بالمعنى» فأما الخاص باللفظة؛ فإن 
المراغم: موضع المراغمة» وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين”" أنف صاحبه؛ بأن 
. 0021 
يغلبه على مراده» فكفار قريش أرغموا أنوف ا لمحبوسين بمكة» فلو هاجر منهم مهاجر 
في أرض الله؛ لأرغم أنوف قريش بحصوله في مّئعة منهم» فتلك المنعة هي موضع 


المراغمة. 

وكذلك الطود الذي ذكر النابغة» من صعد فيه أمام طالب له وتوقّل©)؛ فقد أرغم 
أنف ذلك الطالب. 

وقرأ نبيح والجراح والحسن بن عمران”': (مَرْغْما) بفتح الميم وسكون الراء 
دون ألف2©0. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟457/5)» وتهذيب اللغة (8/ »)١7٠١‏ وتفسير 
الثعلبي (/ 37/7). 

(5) انظر: أقوالهم في تفسير الطبري (9/ ))١١9‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ 59 »)٠١‏ وتفسير الماوردي 
0877/1 ). وفى السليمانية: «الزهري» بدل: «السدي». 

(9) في نجيبويه: «المتراغمين». 

)05 اوقل في التجبل اهو الصعود قيه. 

(5) الحسن بن عمران العسقلاني شيخ قرأ على عطية بن قيبس» وروى عنه شعبة وغيره» توفي قبل 
(50١ه»).ء‏ تاريخ الإسلام (999/4). 

(5) عزاها لنبيح والجراح الكرماني في الشواذ (ص: »)١57‏ وللحسن بن عمران في البحر المحيط 
(5/ 57)» ونسبها ابن جني في المحتسب )١94 /١(‏ لرواية الواقدي عن عباس عن الضبي» وابن 
خالويه في مختصر الشواذ للضبي عن أصحابه (ص: 8 "0). 








[السريع] 


[الوافر] 


]”:١ /1١[ 


518 سورة النساء 


قال أبو الفتح: هذا إنما هو على حذف الزوائد من: راعَّم» والجماعة على 
المراغم)2"7. 

وقال أبن عاب 9 والربيع والضحاك وغيرهم: «السَّعَة) هنا هي: السعة في 
الرزق. 

وقال قتادة: المعنى سعة من الضلالة إلى الهدىء ومن العيلة إلى الغنى7". 

وقال مالك: السعة: سعة البلاد9). 

قال القاضي أبو محمد: والمشبه لفصاحة العرب: أن يريد سَعَة الأرض وكثرة 
المعاقل» وبذلك تكون السعة في الرزق» واتساع الصدر لهمومه وفكره. وغير ذلك من 


وجوه الفرح» ونحو هذا المعنى قول الشاعر: 
لكَانَ لي مُضْطَرَبٌ وايعٌ في الأرضٍذات الطُولٍ والعَرْضِ» 
ومنه قول الآخر: 


وكنثٌ إذا كليل رام قَطْعي وجدث وَرايّ مُنْمَسَحاً عريضاً0©) 
وهذا المعنى ظاهر من قوله تعالى: لآم كَكْن َرٌِ أل وحَةٌ 4. 


/ وقال [مالك بن أنس(" رضي الله عنه: الآية تعطي أن كل مسلم ينبغي أن 


.)١195 /١( المحتسب لابن جني‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5 3١70‏ 2» وابن أبي حاتم (085)» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

(") انظر: تفسير الطبري .)١7١/9(‏ 

0( تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 0ه والهداية الى بلوغ النهاية (؟/ .)١557‏ 

(5) البيت لحطان بن المعلى الطائي كما في العقد الفريد (؟/ 71/5)» والحماسة بشرح التبريزي /١(‏ 
»١‏ ومحاضرات الأدباء /١(‏ 3917). 

(5) البيت بلا نسبة في الأغاني (5/ 27577» وأمالي القالي »)48/١(‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر (؟/ 
9, وزهر الآداب .)1577/1١(‏ 


(0) فى نجيبويه: «أنس بن مالك»). 
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يخرج من البلاد التي تغير فيها السنن» ويعمل فيها بغير الحق7). 


و عن ا ص لس لاسر وي رم سح و مر و 7< سل يدس 6و 


وقوله تعالى: #ومن حرج مرا بِبَِو- مهاجرا إلى الله ورسوليو- ثم يدَركه لوت فَفَد وقَمَ أجرهد 
لَه وكانَأََّهعَهُورًا يَحِيمًا ‏ حكم باق في الجهاد والمشي إلى الصلاة والحج ونحوه. 
أما أنه لا يقال: إن بنفس خروجه ونيته حصل في مرتبة الذي قضى ذلك الفرض أو 
العبادة في الجملة» ولكن يقال: وقع له بذلك أجر عظيم. 

وروي: أن هذه الآية نزلت بسبب رجل من كنانة» وقيل: من خزاعة من بني 
ليث» وقيل: من جنْدَع2"7» لما سمع قول الله عز وجل: #الَايسَتَطِيعُونَ جيلة ولا يدون 
سيا # قال: إني لذو مال وعبيد وكان مريضاً ‏ فقال: أخرجوني إلى المدينة» خرن 
في سريرء فأدركه الموت بالتنعيم» فنزلت الآية بسيبه". 

واختلف في اسمه: فحكى الطبري عن ابن جبير: أنه ضَمْرّة بن العيصء أو العيص 
ابن صَمْرَة بن زنبَاع”؟". 

وحكى عن السدي: أنه ضمرة بن جندب الضمري» وحكى عن عكرمة: أنه 
ججندب بن ضَمْرّة الجَندَعي وحكى عن ابن جبير”* أ 5 
موي80 


يضاً: أنه ضمرة بن بغيض الذي 


.)١541 الهداية لمكي (؟/‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «في جندع»» وفي الحمزوية: «بني جنذع»» وهم بنو جندع بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة» جمهرة أنساب العرب .)18٠ /١(‏ 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره »)2٠١7957(‏ عن الضحاك» فذكره. 

(:) انظر: تفسير الطبري (9/ »)2١١5‏ وفي السليمانية والأصل وفيض الله: «ابن جريج»» والمثبت هو 
الموافق لما في الطبري. 

(5) فى السليمانية وفيض الله: «جابر). 

030( عارةاعي زاعي ي لآل وساز اللا وكانيا: «الدبى»» أو «الربى»» والتصحيح من سائر النسخ. 

(0) انظر أقوالهم في تفسير الطبري ))١١7/9(‏ وما بعدها. 








[البسيط] 


[البسيط] 


[الوافر] 


34 سورة النساء 


وحكى أبو عمر بن عبد البر: أنه صَمْرَة بن العيص'"'» وحكى المهدوي: أنه 
ضمرة بن نعيم» وقيل: ضمرة بن خزاعة'") 

وقرأت الجماعة: لاثم يوكهكْوتُ4 بالجزم عطفاً على كدج 4. 

وقرأ طلحة , بن سليمان وإبراهيم يم النخعي فيما ذكر أبو عمرو: (ثم يدركه) برفع 
الكاف7". 

قال أبو الفتح: هذا رفع على أنه خبر مبتداً محذوف؛ أي: ثم هو يدركه الموت» 
فعطف الجملة من المبتدأ والخبر على الفعل المجزوم بفاعله» فهما إذن جملة» فكأنه 
عطف جملة على جملة» وعلى هذا حمل يونس بن حبيب قول الأعشى: 

كبوا تركب اليل عدت . أو تَثرنُون قن معش تُوُلُ0» 

لواسا ارجا لكين 

إن انتما : تا كد قَمَاعَلَيَّ لنب عِنْدَكُمْ فَوتُ(*) 

المعنى: ثم أنتم تأتيني» وهذا أوجه من أن يحمله على قول الآخر: 

الوبانيت ولاباة 0 لك 


)١(‏ الاستيعاب (”؟/ »)726٠‏ وذكر الأقوال الأخرىء ثم قال: وهذا هو الصحيح» وأسند عن عكرمة 
قال: طلبت اسمه أربع عشرة سنة حتى وقفت عليه» وترجم له ابن حجر في الإصابة /١(‏ 514)» 
في جندع بن ضمرة» ونقل تصحيح ذلك عن ابن إسحاق والواقدي. 

(0) التحصيل للمهدوي (؟/771). 

(*) انظر عزوها لطلحة وتوجيهها في المحتسب »)١1460 /١(‏ وكتاب أبي عمرو الداني لم أقف عليه. 

(4) انظر عزوه له في الأغاني (5/ ٠4‏ 5)» والكتاب لسيبويه /١1(‏ 579)» والجمل في النحو(١/54١75))‏ 
والمحتسب .)١98 /١(‏ 

(6) الييت لرُويشدين كتير الطائى كما في الحناسة بشرح الفبريزي (9/ 4197). 

(7) صدر بيت لقيس بن زهير العبسي كما في النوادر لأبي زيد (ص: 2707» والجمل في النحو ‏ - 
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وقرأ الحسن بن أبي الحسن وقتادة ونبيح والجراح: (ثم يدركّه) بنصب الكاف7"', 
وذلك على إضمار «أن» كقول الأعشى: 


ذه 3 
2 ع 


يَأوِي إِلَيْهَا المستجير فَبَعْصَمًا(") [الطويل] 
أراد: فأن يعصم. 
قال أبو الفتح: وهذا ليس بالسهلء وإنما بابه الشعر لا القرآن» وأنشد أبو 


سَأنرُكُ مَنْزِبي لِبَني تميم وَالْحَقْبِالْحِجَازِفَآسْيَرِيحَاة 0 الرافر] 
والآية أقوى من هذا؛ لتقدم الشرط قبل المعطوف”. 
قال القاضي أبو محمد: ومن هذه الآية رأى بعض العلماء أن من مات من 
المسلمين وقد خرج غازياً؛ فله سهمه من الغنيمة» قاسوا ذلك على الأجر وقد تقدّم 
معنى الهجرة فيما سلف وؤوَقَمَ # عبارة عن: الثبوت وقوة اللزوم» وكذلك هي: 
وجب؛ لأن الوقوع والوجوب نزول في الأجرام بقوة» فشبه لازم المعاني بذلكء وباقي 
الآية بين. 


- (ص:75077)» والفاخر (ص: ؟557)» ومعاني القرآن للفراء (؟/ 2777» والعمدة لابن رشيق (7/ 
0,» وعجزه: بِمًا لَاقَتْ لبون بَنِي زياد 

)١(‏ المحتسب /١(‏ 198)» عن الحسن والجراح. 

البيت انظر عزوه للأعشى في المحتسب »)١195/١(‏ والمحكم (5/ 787)» والخزانة (/ 20*4١‏ 
وهو منسوب لطرفة في الكتاب لسيبويه (*/ »25٠‏ ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ 377)» وإيضاح 
شواهد الإيضاح /١(‏ 9258): والعمدة لابن رشيق (؟5/ 707/5). 

(©) في المطبوع والأصل: «ابن زيد). 

(:) تقدم في تفسير الآية (؟/1) من( سورة آل عمران). 

.)195/١( المحتسب‎ )45( 








0" سور العياة 


وتاي ل وَإِداصرَبَمُ في الْدَرَضِ ليس عَلِتَدْ جاح أن لمَصروأ وس لصّلوة إن حِفامآن 
الك كنذا أ لَمْرَعَدُوَاميًا (01)وَإِدَا كُنتَ فير كَأَقَمَتَ لَّهُمُ ألصكلرة 
نض ملاركة نت كنك وللهذوا ايسان ...4 

لصَرَيةُ # معناه: سافرتم. 

فأهل الظاهر يرون القصر في كل سفر يخرج عن الحاضرة”"» وهي من حيث 
تؤتى الجمعة» وهذا قول ضعيف 


واختلف العلماء في حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة» فقال مالك والشافعي 
وأحمدبن حنبل وابن راهويه: تقصر الصلاة فى أربعة برد» وذلك ثمانية وأربعون ميلة7"). 
وحجتهم أحاديث رويت في ذلك عن ابن عمر وابن عباس”) 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله وجار الله: «الحضارة»» وانظر مذهب أهل الظاهر في: المحلى لابن حزم 
(ملرهكما). 

(1) انظر قول مالك في المدونة (707//1)» وقول الشافعي في الأم »)7١١/1(‏ وقول أحمد وإسحاق 
في رواية الكوسج .0”١5(‏ 

() لا يصح مرفوعاًء والصحيح: أنه من فعلهماء روي عن ابن عباس مرفوعاًء أخرجه الدارقطني في 
السئن )١541(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه» وعن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله كَكِْةِ قال: ايا أهل مكة» لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى 
غيلق|0 وه ذا إريناة ضيعيفب نذا إسماغيل بن عياش للا يجتيريه في غير الكناميين» وغبد الرعاب 
ابن مجاهد ليس شاميا وهو ضعيف بمرة» وهو منقطع أيضاً؛ لأنه قيل: إنه لم يسمع من أبيه. 
والصحيح: أن ذلك من فعل ابن عباس وابن عمر. فقد روى مالك في الموطأ (ص: 0778 رواية 
يحيى» عن ابن شهابء. عن سالم بن عبد الله» عن أبيه: أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره 
ذلك» قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد» وفي (ص: 4”) عن نافع» عن سالم بن عبد الله: 
أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلكء قال مالك: وبين ذات 
النصب والمدينة أربعة برد. 
وعلقه البخاري )1١85(‏ فقال: وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 
من عش رسك وق أعترجه البوضي قن السان اللكيرق 1800/8 من طريق سصعااده لاا 
ليث» حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا 
يصليان ركعتين» ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك» وهو مخرج في تغليق التعليق (؟/ .)4١8‏ 








الآيات (1١5١51-؟١1٠)‏ وف 


وقال الحسن والزهري: تقصر الصلاة في مسيرة يومين» ولم يذكرا ادق 
وروي هذا القول عن مالك”"2» وروي عنه أيضاً: تقصر الصلاة في يوم وليلة7"©» وهذه 
الأقوال الثلاثة تتقارب في المعنى. 

وروي عن ابن عباس وابن عمر: أن الصلاة تقصر في مسيرة اليوم التام'*)» وقصر 
ابن عمر في ثلاثين مياة*2. 

وعن مالك في العتبية فيمن خرج إلى ضيعته على مسيرة خمسة وأربعين ميلاً: قال: 
يقصر”"» وعن ابن القاسم في العتبية: إن قصر في ستة وثلاثين ميلًا؛ فلا إعادة عليه7, 


8 


وقال بح بن غير 9؟: يعيذ أبذأء وقال انق غبن البى» اف الوقت". 


وقال ابن مسعود”"'١؟‏ وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: من سافر 

.)87 والتمهيد لابن عبد البر (1؟/‎ »)5١07 /4( انظر قول الحسن والزهري في: الأوسط‎ )١( 

.)7 88 /8( انظر نسبة هذا القول لمالك في: تفسير القرطبي‎ )١( 

(©) انظر نسبة هذا القول لمالك في: التمهيد لابن عبد البر (١؟/‏ 87). 

(4) صحيح عنهماء أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (816/7): عن الثوري» عن منصور. عن 
مجاهد, عنه قال: إذا سافرت يوماً إلى العشاءء فأتم الصلاة فإن زدت فاقصرء وأثر ابن عمر أخرجه 
عبد الرزاق (؟/ 076) كذلك عن معمر وابن جريج, عن الزهري قال: أخبرني سالم أن ابن عمر 
كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. 

(4) صحيح, أخرجه عبد الرزاق (؟/ 2575 عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم: أن ابن عمر سافر 
إلى ريم فقصر الصلاة» وهي مسيرة ثلاثين ميلاً. 

() انظر نسبة القول للعتبية برواية أشهب في: النوادر /١1(‏ 471). 

(0) انظر قول ابن القاسم المنسوب للعتبية في: النوادر /١1(‏ 2477» وفي السليمانية: «ثلاثة وأربعين». 

() يحيى بن عمر الفقيه البلوي الأندلسي المالكيء المتوفى سنة: (7/9ه»» انظر ترجمته في: تاريخ 
علماء الأندلس للأزدي .)181١/7(‏ 

(4) انظر هذه الأقوال الأربعة فى: النوادر /١(‏ 577). 

(5) قح ا عجان القدر في الأرسط (وأ//109) و حلثنا مجنل بطل #اتهيد ساغياك بن 
بشر- كذا وقع؛ والصواب: عتاب بن بشير - قال أخبرنا خصيف. عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود 
فذكره. وعتاب قال أحمد: أحاديثه عن خصيف منكرة» وخصيف ضعيف. 
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مسيرة ثلاث قصر""» وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقداه”"). 


وروي عن أنس بن مالك: أنه قصر في خمسة عشر ميلة77. 

قال الأوزاعي: عامة العلماء في القصر على مسيرة اليوم التام» وبه نأخذ”؟». 

واختلف الناس في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة: 

فأجمع الناس على الجهاد والحج والعمرة» وما ضارعها من صلة رحم, وإحياء نفس””). 

واختلف الناس فيما سوى ذلك: فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح» 
كالتجارة ونحوهاء وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو 
باد 

وقال عطاء: لا تقصر الصلاة إلا في سفر طاعة» وسبيل من سبل الخير» وقد 
روي عن عطاء أنها تقصر في كل المباح» والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في 
سفر المعصية» كالباغي» وقاطع الطريق» وما في معناهما”". 


وروي عن الأوزاعي وأبي حنيفة: إباحة القصر في جميع ذلك2. 


)١(‏ انظر ما نسبه لابن مسعود رضي الله عنه والثوري في: الأوسط (5/ 5 05-14٠‏ 25» وانظر قول أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن في: المبسوط للسرخسي )50-40١/١1(‏ باب صلاة المسافر. 

(0) انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط للسرخسي )507/١(‏ باب صلاة المسافر. 

() علقه ابن المنذر في الأوسط )١117/1(‏ عن الأوزاعي حكاية عن أنس. 

(:) انظر قول الأوزاعى فى: الاستذكار (7؟/ 57 ؟). 

)2 انظر الاستذكار (91/5). 

(5) له عنه إسنادان لا يثبت فيهما الاتصالء أخرجه ابن أبي شيبة (8770) بسنده» عن عمارة بن عمير» 
عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: قال عبد الله... وأخرجه عبد الرزاق (47/5) بسنده عن القاسم بن 
عبد الرحمن أن ابن مسعود قال: ... وصورتهما الإرسال. 

(0) انظر قولي عطاء وقول الجمهور في: الاستذكار .)75١18/5(‏ 

(8) انظر قول الأوزاعي في: الأوسط (5/ »2)4٠٠‏ وقول أبي حنيفة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
(ترحه”). 
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وجمهور العلماء: على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية'", 


المذهب”"» قال ابن القاسم في المدونة: ](©: ولم يحد لنا مالك في القرب حداً. 


وروي عن مالك: إذا كانت قرية يجمع أهلها فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة 
أميال» وإلى ذلك في الرجوعء وإن كانت لا يجمع أهلها قصر إذا جاوز بساتينها". 

وروي عن الحارث بن أبي ربيعة: أنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في منزله» 
وفيهم الأسود بن يزيد'"2» وغير واحد من أصحاب ابن مسعود وبه قال عطاء بن أبي 
رباح» وسليمان بن موسى”"» وروي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر/ المسافر يومه الأول 
حتى الليل) وهذا شاذ. 


)١(‏ انظر: الاستذكار (؟/ ه8؟). 

(1) انظر ماعزاه لابن حبيب وجماعة المذهب في: النوادر »)47١-1419 /١(‏ وقول مالك في المدونة 
(20/1”»). وهو أيضاً قول الشافعي في: الأم /١(‏ 10 7), وأحمد وإسحاق برواية الكوسج (ص: 
35»» والأوزاعى وأبى ثور فى: الأوسط (509/54). 

إفرة ماين الفرسين ناف من الخد وركة زان العذوة 3 5م 

.)57١ /١( انظر: النوادر‎ ):( 

(5) الحارث بن أبي ربيعة المخزومي المكيء المعروف بالقباع» ولي إمرة البصرة لابن الزبير» روى 
عن: عمر» وعائشة» وأم سلمة» وغيرهم» روى عنه: الزهريء وعبد الله بن عبيد بن عمير» والوليد 
ابن عطاء» وعبد الرحمن بن سابطء تاريخ الإسلام (48/5). 

() الأسود بن يزيد بن قيس النخعيء الفقيه أبو عمرو» روى عن: معاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري» 
وعائشة» وقرأ القرآن على عبد الله» روى عنه: ابنه» وأخوه. وقرأ عليه: يحيى بن وثاب» وإبراهيم 
النخعي» وكان صواماً قواماً حجاجاء تاريخ الإسلام (8/ 09 "). 

(0) سليمان بن موسى الأموي الدمشقي الفقيه أحد الأعلام» أبو أيوب» روى عن واثلة» وأبي أمامة» 
ومالك وطائفة» وعنه ثور بن يزيد» وحفص بن غيلان» والزبيديء وابن جريج» والأوزاعي» وسعيد 
ابن عبيد» توفي سنة (9١1١ه).»‏ تاريخ الإسلام (1/ */ا"). 

(6) انظر قول عطاء وسليمان بن موسى وقول مجاهد في: الأوسط .)4١٠١-509/54(‏ 


/١[‏ ؟:"] 
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وقد ثبت أن النبي كَلهِ صلى الظهر بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحليفة 
ركعتين217) وليس بينهما ثلث يوم. 

ويظهر من قوله تعالى: ليس عَلبَيد ناح أن تَقَصروأ #: أن القصر مباحء أو مخير فيه. 

وقد روى ابن وهب عن مالك: أن المسافر مخيرء وقاله الأبهري. وعليه حدّاق 
المذهب0). 


وقال مالك في المبسوط: القصر سنة» وهذا هو جمهور المذهبء وعليه جواب 
المدونة بالإعادة في الوقت لمن أتم في سفره7". 

وقال محمد بن سُحْنون!*؟» وإسماعيل القاضي: القصر فرضء وبه قال حماد بن 
أبي سليمان» وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز”*» وروي عن ابن عباس أنه قال: من 
صلى في السفر أربعاء فهو كمن صلى في الحضر ركعتين”. 

وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب: أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير 
قصر على لسان نبيكم» وقد خاب من افترى”""» ويؤيد هذا قول عائشة: فرضت الصلاة 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري )١1841/(‏ ومسلم (540)»: من حديث أنس» رضي الله عنه. 

(0) رواية ابن وهب لم أقف عليهاء وكذا الأبهري. لكنه مذهب العراقيين من أهل المذهب كما في: 
الاستذكار (5/ 7575). 

() انظر: المدونة »)27508/1١(‏ وهو تحصيل المذهب كما في الاستذكار (؟/ 5 77)» وأما المبسوط 
فلم أقف عليه. 

(5) هو الفقيه المالكي؛ محمد بن الإمام سحنونء المتوفى سنة: (776ه)» له كتاب المسند والجامع» 
انظر الديباج المذهب (ص: 0"4). 

(5) انظر قول إسماعيل وحماد وعمر بن عبد العزيز في: الاستذكار (؟/ 2777)» وانظر قول محمد بن 
سحنون في: النوادر /١1(‏ 41"7). 

(1) ضعيفء أخرجه أحمد (7777) عن مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا حميد بن علي العقيلي» حدثنا 
الضحاك بن مزاحم؛ عن ابن عباس به. وحميد ضعفه بعضهم» والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(0) الصحيح: أنه منقطع هذا الأثر قد رواه ثقات حفاظ» فجعلوه: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر, - 
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عو 

ركعتين فى الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر» وزيد فى صلاة الحضر”". 

واختلف العلماءٌ فى معنى قوله تعالى: #أن تُقَصِروأ #: 

:. 8 كثر )اد : 0 

فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى اثنتين من أربع» وروي عن علي بن 
أبي طالب أنه قال: سأل قوم من التجّار رسول الله كله فقالوا: إن نضرب في الأرض» 
فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: لأ وَإِدَاصَرَيمٌ في لض فَلِيّس عَلِيَيدْ جاح أن فصر وأ ون 
َلصَّكوْوَ , ثم انقطع الكلام» فلما كان بعد ذلك بحَول غزا النبي يَكِِيِهِ فصلى الظهرء 
فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمء فهلا شددتم عليهم» فقال 
قائل منهم: إن لهم أخرى في إثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: مإِنْحِفْمأَنِيِقِيِتَُم 
الت كنا 4 إلى الع عاد تعر 


وذكر الطبري فى سرد هذه المقالة حديث يعلى بن أمية”" قال: قلت لعمر بن 


- ورواه بعضهم فزاد: عن الثقة بين ابن أبي ليلى وعمرء بعضهم جعل الواسطة: كعب بن عجرة» 
وبعضهم قال: ابن أبي ليلى سمعت عمرء وهذا الأخير وهم من يزيد بن هارون» والمحفوظ 
الأول» والصحيح: أن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمرء فالصواب في الأثر الانقطاع والله تعالى 
أعلم» يُنظر: السئن الكبرى للنسائي (546-14950)» وسئن البيهقي (/ .23٠١-١99‏ والتمهيد 
(15/ 556 ». والعلل للدارقطنى (7/ ».)١١5‏ والبدر المنير (5/ /2)54)» وانظر ما حكاه ابن المنذر 
عن غمر في: الأوسط (4/ 0081888 ولكن بون لنظ :وقد خاب من افترى. 

)١(‏ صحيح مسلم (186) بنحوه من طريق مالك عن صالح بن كيسان» ومن طريق يونس عن ابن 
شهابء كلاهما مفرقين عن عروة بن الزبير عن عائشة» وروى البخاري (9475؟) من طريق معمر» 
عن الزهري» عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي وَل 
ففرضت أربعاء وتركت صلاة السفر على الأولى» قال البخاري: تابعه عبد الرزاق عن معمر. 

(؟) ضعيف جداًء أخرجه الطبري )١7”/9(‏ من طريق عبد الله بن هاشم عن سيفء عن أبي روق»ء عن أبي 
أيوب» عن علي» وسيف هو ابن عمر التميمي» متروك» وقال ابن كثير في التفسير (؟/ :)5٠٠‏ هذا سياق 
غريب جداً» ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزْرّقي» واسمه زيد بن الصامت. رضي الله عنه. 

() يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي حليف قريشء ويقال له: يعلى بن منية» أسلم يوم 
الفتح» وشهد حنيناء والطاتف؛ وتبوك؛ كان عامل عمر على نجران» عاش إلى بعد 51 ه)؛ 
الإصابة (5/ 4-4و" ه). 
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الخطاب: إن الله تعالى يقول: #إإِنْ حِفَت# وقد أمن الناس» فقال: عجبت مما عجبتٌ 
منه» فسألت رسول الله يلِِ [آعن ذلك]27» فقال: «صدقةٌ تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا 
صدقته)0", 

قال الطبري: وهذا كله قول حسن. إلا أن قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ # يؤذن بانقطاع 
ما بعدها مما قبلهاء فليس يترتب من لفظ الآية» إلا أن القصر مشروط بالخوف”". 

وفي قراءة أبي بن كعب: (أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا), 
بسقوط: لإإِنْحِفُمُ 4 وثبتت في مصحف عثمان رضي الله عنه. 

وهب جماعة أخرق إلى أنهده الاي إتمااهى اليد الفصر قن الببقر [ايكالان 
من العدو» فمن كان آمناً فلا قصر له©). 


وروي عن عائشة أنها كانت تقول في السفر: أَتَكُوا صلاتكم, فقالوا: إن رسول الله 
كِةِ كان يقصره فقالت: إنه كان في حرب وكان يخاف, وهل أنتم تخافون؟27. 


وقال عطاء: كان يتم الصلاة من أصحاب رسول الله يَكْهْ عائشة [وسعد بن أبي 

وقاص» وأتم عثمان بن عفان" . 

000 ساقط من المطبوع. 

(؟) صحيح مسلم (585). 

(9) تفسير الطبري .)١710//9(‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري »)١717/94(‏ ومعاني القرآن للنحاس (17/ 4217 والهداية 
لمكي .)١558/17(‏ 

(4) تفسير الطبري »)١717/9(‏ وروي ذلك عن عطاءء كما في: أحكام القرآن للجصاص ("/ .)77١‏ 

(5) منكرء أخرجه الطبري في التفسير »)١78/9(‏ وتهذيب الآثار /١(‏ 7377)» من طريق أبي عاصم 
عمران بن محمد الأنصاري, عن عبد الكبير بن عبد المجيد. حدثنا عمر ‏ كذا ولعل الصواب: 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: سمعت أبي يقول: سمعت 
عائشة... وهذا إسناد ضعيفء ومتن منكرء بل باطل» راجع: السلسلة الضعيفة للآلباني .)5١5١(‏ 

(0) تفسير الطبري (9/ »)١79‏ والتمهيد لابن عبد البر /١11١(‏ 7/ا١).‏ 
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ولكن علّل ذلك بعِكّل غير هذه» وكذلك عُلّل إتمام عائشة]7) أيضاً بغير هذا. 
وقال آخرون: القصر المباح في هذه الآية: إنما هو قصر الركعتين إلى ركعة. 
والركعتان في السفر إنما هي تمام» وقصرها أن تصير ركعة» قال السدي: إذا صليت في 
السفر ركعتين فهو تمام» والقصر لا يحلء إلا أن يخاف. فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل 
طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئاًء ويكون للإمام ركعتان(". 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ركعتان في السفر تمام غير قصرء 
إنما القصر فى صلاة المخافة؛ يصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء [إلى مكان 


هؤلاى وهؤلاء إلى مكان هؤلاء ]20 فيصلي بهم ركعة» فتكون للإمام ركعتان» ولهم 
ركعة كي 


وقال نحو هذا سعيد بن جبير””' وجابر بن عبد الله وكعب من أصحاب النبي 
علولتاء وكمل» شزيقة رظبرسعان وقد سألة الأمير سعيد بن الخاضى ؤلاف201, 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية. 

(؟) تفسير الطبري (9/ 177). 

2 زيادة من المطبوع. 

(:) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 449)» من طريق مسعرء والطبري في التفسير »)١1*4/9(‏ 
وتهذيب الآثار »)778/١(‏ من طريق شعبة» كلاهما عن سماك الحنفي» قال: سمعت ابن عمر» 
وفي رواية شعبة زيادة: إنما القصر صلة المخافة» فقلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام 
بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء مكان هؤلاء» ويجيء هؤلاء مكان هؤلاء» فيصلي بهم ركعة» فيكون 
للإمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة.اه. 

(0) تفسير الطبري (9/ 4 17). 

000 إسناده لين» أخرجه الطبري من طريق بقية قال: حدثنا المسعودي قال: حدثني يزيد الفقير» عن جابر. 

(0) صحيح» أخرجه أبو داود (55؟7١).»‏ والنسائي »)١5794(‏ وابن خزيمة »)١75*(‏ وابن حبان 
(7547)» والحاكم (146؟١):‏ من طرقء عن الثوري» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن الأسود بن 
هلال» عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي» قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقال: أيكم صلى مع 
رسول الله يك صلاة الخوف؟ قال: فقال حذيفة... وإسناده صحيح. 
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وروى ابن عباس: أن النبي يَكِةِ صلى كذلك في غزوة ذي قَرّد ركعة بكل طائفة 
ولم يه |20 

وقال مجاهد عن ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 
أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة(©. 


»)781/١( غير محفوظء أخرجه النسائي في الكبرى (0117) وابن خزيمة (1744)» وابن حبان‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيد» عن الثوري؛ عن أبي بكر بن أبي الجهم؛ عن‎ 0775 /١( والحاكم‎ 
عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة» عن ابن عباس: أن رسول الله يَكَةِ صلى بذي قرّد. فصف الناس خلفه‎ 
مترو حت انرمق الى العدو تمان بالذون قاقد ركنة ألم الع انهو لقم إلى ناكا‎ 
هؤلاء» وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا.‎ 
وأخرجه البيهقي في السنن (7/ 7577))» من طريق الحسين بن حفص عن سفيان به... إلى قوله:‎ 
فصلوا مع النبي كَلِةِ ركعة» ثم سلم عليهم» وفي آخره: قال سفيان: فكان للنبي يَلِةِ ركعتين ولكل‎ 
طائفة ركعة.‎ 
قال ابن رجب في فتح الباري (737/5): رواية: ثم سلم» فكانت للنبي ركعتين» ولكل طائفة ركعة»‎ 
هذه الزيادة مدرجة من قول سفيان؛ كذلك هوّ في رواية البيهقي... وقال البخاري في المغازي:‎ 
وقال ابن عباس: صلى رسول الله الخوف بذي قرد ولم يزد على ذَّلِكَ وقال الشافعي: هو حديث‎ 
لايثبت أهل العلم بالحديث مثله» قال: وإنما تركناه لاجتماع الأحاديث على خلافه» ولأنه لا يثبت‎ 
عندنا مثله لشيء في بعض إسناده. انتهى.‎ 
وإذا اختلف أبو بكر بن أبي الجهم والزهري (التي فيها أنهم جميعاً صلوا ركعتين)» فالقول قول‎ 
الزهريء» ولعل مسلما ترك تخريج هذا الحديث للاختلاف في متنه.‎ 
وقد صحح الإمام أحمد إسناده» قال في رواية علي ابن سعيد في صلاة الخوف: قد روي ركعة‎ 
وركعتان» ابن عباس يقول: ركعة ركعة. إلا أنه كان للنبي ركعتان وللقوم ركعة» وما يروى عن النبي‎ 
كلها صحاح, وقال في رواية حرب: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح الإسناد» وكل‎ 
مافعلت منه فهو جائز.‎ 
وقد حمل بعضهم معنى رواية أبي بكر أبي الجهم على معنى رواية الزهري, وقال: إنما المراد أن‎ 
الصفين صلوا مع النبي» ثم حرس أحد الصفين في الركعة الأولى» والآخر في الثانية» وإنما لم يقضوا‎ 
بعد سلام النبي؛ لأنهم قضوا ما تخلفوا به عنه قبل سلامه؛ كما في رواية النعمان بن راشد. عن الزهري.‎ 
وأما قوله: فكانت للنبي ركعتان وللقوم ركعة» فهو من قول سفيان» كما هو مصرح به في رواية‎ 
البيهقى» وذلك ظن ظنه. قد خالفه غيره فيه»). اه.‎ 

امم سل [80 5 
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وروي عن جابر بن عبد الله: [أن النبي بَكةِ صلى كذلك بأصحابه يوم حارب خصفة 
وبني ثعلبة(١2»‏ وروى أبو هريرة]”"': أن النبي يَكِْهِ صلى كذلك بين ضجنان وعسفان77. 
وقال آخرون: هذه الآية مبيحة القصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة 
واشتعال الحربء فأبيح لمن هذه حاله أن يُصلَّي إيماءً برأسه» ويصلي ركعة واحدة 
حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة» على ما تقدم من أقوال العلماء في تفسير قوله 


تعالى: ## وَإنّ خِفْحُم وَجَالّا أَوَرَكُبَائا 4 [البقرة: 11]» ورجح الطبري هذا القول» وقال: 


إنه يعادله قوله: دا أَظمَأَمْتمَ موأ ألصَلوَةَ 4؛ أي: بحدودها وهيئتها الكاملة9). 


5 


وقرأ الجمهور: #نْقَصروأ ‏ بفتح التاء وضم الصاد. 
وروى الضبي عن أصحابه: (تقصِروا) بضم التاءِ وكسر الصاد وسكون القاف. 


[وقراً الزهري: (تُقَصّرُوا) بضم التاء وفتح القاف وكسر الصاد وتشديدها]©. 


)١(‏ هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه. فقال: وقال بكر بن سوادة: حدثني زياد بن نافع» عن 
أبى موسى: أن جابرا حدثهم؛ قال: صلى النبي يَكِةٍ يوم محارب وثعلبة... الحديث؛ ولم يسق 
لفظه؛ ذكره ابن حجر في التغليق (5/ »)١١8‏ والفتح (1/ 5 77). 
وأخرجه الطبري (18/9)» وغيره من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث» 
أشيكر يوضسراءة ختش سن زيادين كاف رع دعن أي مومين: آة جابر ين غيك اللا حلاهم به 
وتمام لفظه: لكل طائفة ركعة وسجدتين» ذكر أبو مسعود الدمشقي وغيره: أن أبا موسى هذا هو 
علي بن رباح اللخميء وقيل: إنه أبو موسى الغافقي» واسمه: مالك بن عبادة» وله صحبة» قال: 
والقول الأول أولى» وعلي ثقة» لكن زياد بن نافع مستور. 

(؟) ساقط من الأصل. 

() حسن غريبء» أخرجه الترمذي (2305). والنسائي »)١545(‏ وابن حبان (58177)» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة» 
وهما جبلان قرب مكة. 

(5) تفسير الطبري (179/9). 

(5) سقط من الأصلء وقراءة الزهري في الكشاف للزمخشري »2)05/8/١(‏ ورواية الضبي في الشواذ 
للكرماني (ص: .)١547‏ 
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يفيت 4 معناه: يمتحتكم بالحمل عليكم؛ وإشغال نفوسكم في صلاتكم: 
ونحو هذا قول صاحب الحائط: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة"١"»‏ وأصل الفتنة: 
الاختبار بالشدائد» وإلى هذا المعنى ترجع كيف تصّرّفت. 

و«عدو): وصف يجري على الواحد والجماعة. 

و«١مبين»:‏ مُمُعل من: أبان» المعنى: قد جَلَّحُوا(") في عداوتكم وراموكم كل مرام. 

وقوله تعالى: #وَإدًا كنت فيِهمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّككؤة 4 الآية. 

قال جمهور الأمة: الآية خطاب للنبي يل وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم 
القيامة» وقال أبو يوسف وإسماعيل بن علية: الآية خصوص للنبي كَلِِِ لأن الصلاة 
بإمامة النبي يَِةٍ لا عوض منهاء وغيره من الأمراء منه العوضء فيصلي الناس بإمامين» 
طائفة بعد طائفة» ولايحتاج إلى غير ذلك”". 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك جمهور العلماء على أن صلاة الخوف تُصلى 
في الحضر إذا نزل الخوفء وقال قوم: لا صلاة خوف في حضرهء وقاله في المذهب 
غيك الملاك يخ الماج ون 


حم جه صر و 


وقال الطبري: #دَأقَمَتَ لَهِمْ # معناه: حدودها وهيئتهاء ولم تقصر على ما أبيح 
قبل في حال المسايفة*). 


)١(‏ منقطع» أخرجه مالك في الموطأ (3577)» عن عبد الله بن أبي بكر: أن أبا طلحة الأنصاري كان 
يصلي في حائطه؛ فطار دبسي فطفق يترد يلتمس مخرجاء فأعجبه ذلك» فجعل يتبعه بصره ساعة» 
ثم رجع إلى صلاته» فإذا هو لا يدري كم صلىء فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة» قال ابن عبد 
البر في التمهيد 11/ 789): هذا الحديث لا أعلمه مرويا من غير هذا الوجه. وهو منقطع. اه. 

(١‏ في نجيبويه: «خلجوا»» وجلح في عداوته: كاشفه بها. 

6 انظر قول الجمهور وقول أبي يوسف وابن علية في: الاستذكار (5/ 05 4). 

(:) انظر نسبة قول ابن الماجشون في: شرح الموطأ للزرقاني .)87١/١(‏ 

(5) تفسير الطبري .)١5١/9(‏ 
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وس 


وقوله: لقَلَنَهُمَ طاِعَدُمَئُْم تَحَكَ 4» أمر بالانقسام؛ أي: وسائرهم وجا العدو 
حذرا وتوقع حملته» وعظم الروايات والأحاديث على أن صلاة الخوف إنما نزلت/ 
الرخصة فيها في غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة محارب خصفة,. وفي بعض الروايات: 
أنها نزلت في ناحية عسفان وضجنانء و«العدو»: خيل قريش» عليها خالد بن الوليد"©. 
والعفلقيضن الأتور اذ الأمليعة اها قا #الطاعة السل شوق نبا الخاريية. 
قال القاضي أبو محمد: ولفظ الآية يتناول الكل» ولكن سلاح المصلَّين ما خف. 
واختلفت الآثار في هيئة صلاة النبي كَللةِ بأصحابه صلاة الخوف» وبحسب 
ذلك اختلف الفقهاء؛ فروى يزيد بن رُومان» عن صالح بن خوّات”"» عن سَهْل بن أبي 
نيه" أندصلى عع رسو أل وللاصادة الخرف يرم ذات الرقاع تصدت طاطةامعه: 
وافقة ويناة العاديع اتصالى با لين ميعه راكقة راق فيك تالاكو تمر | ف الصب شؤاة قصدر] 
وجاءَ العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت 


اليا وأتموا لأنفسهم, ثم سلم بهو ). 

وروى القاسم بن محمد [عن صالح بن خوّات]*» عن سهل هذا الحديث 
بعينه» إلا أنه روى أن النبي يَكةِ حين صَلَى بالطائفة الأخيرة ركعة» سلم ثم قضت هي 
دغل ه270 , 


.)١54و1"8و17و11/9( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) صالح بن خوات بن جبير الأنصاري المدني» روى عن: أبيه» وخاله عمر» وسهل بن أبي حثمة» 
وعنه: ابنه خواتء والقاسم» ويزيد بن رومان» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وثقه النسائي» توفي قبل 
المئة» تاريخ الإسلام (5/ 88). 

(*؟) سهل بن أبي حثمة الأنصاري الأوسيء كان له سبع أو ثمان سنين عند موت النبي يِه وقد حدث 
عنه» الإصابة (*/ 158). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (4119))» ومسلم (847). 

(5) ساقط من الأصل. 

(5) أخرجه البخاري (5171)» وقد ذكره هنا بمعناه. 


|5١57” /١[ 
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وبهذا الحديث أخذ مالك رحمه الله في صلاة الخوف. كان أولاً يميل إلى 
رواية يزيد ابن رومان» ثم رجع إلى رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر”"". 

وروى مجاهد وغيره عن ابن عياش اي واسمه زيدٌ بن الصَّامتَ؛ على 
خلاف فيه: أن النبي يكل صلّى صلاة الخوف بِعُسْمَان والعدو في قبلته» قال: فصلى بنا 
النبي تك الظهرء فقال المشركون: لقد كانوا على حال لو أصبناغِرّتهم» فقالوا: تأتي الآن 
عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم قال: فنزل جبريل بين الظهر والعصر 
بهذه الآيات» وأخبره خبرهم, ثم قام رسول الله يَكةِ فصف العسكر خلفه صفين» ثم كبر 
فكبروا جميعاً ثم ركع فركعنا جميعاً ثم رفع فرفعنا جميعاً ثم سجد النبي كك بالصف 
الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم, فلما سجدوا وقاموا سجد الآخرون في مكانهم» 
ثم تقدموا إلى مصاف المتقدمين وتأخر المتقدمون إلى مصاف المتأخرين» ثم ركع 
فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد النبي يل فسجد الصف الذي يليه 
فلما [سجد]”" سجد الآخرون. ثم سلم فسلموا جميعاًء ثم انصرفوا9؟». 

قال عبد الرزاق بن همام في مصنفه: وروى الثوري عن هشاءم”* مثل هذاء إلا 


.)5075-590١/5( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ: والصواب: أبو عياش بالشين المعجمة: الزرقيٌ الأنصاري: اسمه زيد بن الصامت» 
وقيل غير ذلك» روى عن النبى يَلِةِ فى صلاة الخوفء وقال ابن سعد: شهد أحدا وما بعدهاء 
وزقال: إنه عاش إلى خعلافة معاوية الاصابة 4/3 ؟). 

(©) في المطبوع: «رفع». 

(5) أعل بالإرسال» أخرجه أبو داود .)١77/(‏ والنسائى »)١559(‏ وابن حبان (481/0؟) (781/5), 
قال الترمذي فى العلل الكبير ترتيب القاضى (156): سألت محمداً قلت: أي الروايات فى صلاة 
الخوق آمب ؟ ذقال: كل الروايات عندي 5 وكل يستعمل» وإنما هر على قاذى الك تنه إل 
حديث مجاهد عن أبي عياش الزرقي؛ فإني أراه مرسلاً. اه. يعني: ليس فيه أبو عياش الزرقي» 
ينظر فتح الباري لابن رجب (5/ .)41١‏ 

(5) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد أبو المنذر» القرشي الأسدي الزبيري المدني أحد 
الأئمة الأعلام» روى عن عمه عبد الله بن الزبير وأبيه وزوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير» كان ثقة 
ثبتأ كثير الحديث» حجة, توفي سنة (45 ١ه)»‏ تاريخ الإسلام (9/ .)77١‏ 





>30 )٠١5-51١5١1١( الآيات‎ 


أنه قال: يتكص الصف المقدم القَهُمَرى حين يرفعون رؤوسهم من السجود. ويتقدم 
الآخرون فيسجدون في مصاف الأولين""» قال عبد الرزاق: عن معمرء عن خلاد بن 
عبد الرحمن”'» عن مجاهد قال: لم يصل النبي كَِةِ صلاة الخوف إلا مرتين» مرة بذات 
الرقاع من أرض بني سليم» ومرة بِعسْفان والمشركون بضجنان بينهم وبين القبلة"". 
قال القاضي أبو محمد: وظاهر اختلاف الروايات عن النبي َي يقتتضي أنه صلى 
صلاة الخوف في غير هذين الموطنين» وذكر ابن عباس أنه كان في غزوة ذي قَرّد صلاة 
10 
وروى عبد الله بن عمر: أن النبي يَكِْةِ صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى 
مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. وجاء أولئك 
فصل بهم النبي كَل ركعة» ثم سلم, ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة في حين واحد*). 
وبهذه الصفة في صلاة الخوف أخذ أشهب رحمه الله» ومشى على الأصل في أن 
لايقضي أحد قبل زوال حكم الإمام» فكذلك لا يبني» ذكر هذا عن أشهب جماعة منهم 
ابن عبد البر وابن يونس" وغيرهما(", وحكى اللخمي عنه: أن مذهبه أن يصلي الإمام 


2000 مصنف عبد الرزاق (7/ 60 ) رقم (57125)., وهشام هو ابن عروة بن الزبير» وهذا معضل. 

0( خلاد بن عبد الرحمن بن جندة الصنعاني» روى عن عن سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن 
جبير» وعنه القاسم بن فياض ومعمر وبكار بن عبد الله اليمامي» وثقه أبو زرعة ووصفه معمر 
بالحفظء من الطبقة 2١17‏ تاريخ الإسلام (// 68). 

() رقم (4770)؛ وهو من قول مجاهد مرسلا. 

(:) علقه البخاري )5١76(‏ بصيغة الجزم هكذا مختصراًء وهو من طريق أبي بكر بن أبي الجهمء عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» وقد سبق الكلام عليه. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (4111)» ومسلم (819). 

(7) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس تميمي صقليء كان فقيهاً إماماً فرضياً وكان ملازماً للجهاد. 
موصوفاً بالنجدة» وألف كتاباً في الفرائضء وكتاباً جامعاً للمدونة» وتوفي سنة (١481ه»)»‏ الديباج 
المذهب (؟/ .)55١‏ 

(0) انظر ما عزاه لأشهب فى: الاستذكار (7/ ؟ .)5٠‏ 
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وام 50-7 ٠‏ 7 عه 52 5 7 سا الم ههه 
بطائفة ركعة ثم ينصرفون تجاه العدو. وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة, ثم يسلم وتقوم 
التي معه تقضيء فإذا فرغوا منه صاروا تّجاءَ العدو. وقضت الأخرى7". 
وهذه سنة رويت عن ابن مسعود» ورجح ابن عبد البر القول بم روي عن ابن عمر”". 


وروي أن سهل بن أبي حثمة قد روي عنه مثل ما روي عن ابن عمر سواء7". 


وروى حذيفة حين حكى صلاة النبي يَكِةِ في الخوف: أنه صلى بكل طائفة 
ركعة؛ ولم يقض أحد من الطائفتين شيئاً زائداً على ركعة؟؟. 


وذكر ابن عبد البر وغيره عن جابر بن عبد الله: أن النبي كَكةِ صلى بكل طائفة 
ركعتين ركعتين» فكانت لرسول الله أربع» ولكل رجل ركعتان». 


وبهذه كان يفتي الحسن بن أبي الحسنء وهو قول يجيزه كل من أجاز اختلاف 
نية الإمام والمأموم في الصلاة2"7. 


وقال أصحاب الرأي: إذا كانت صلاة المغرب افتتح الإمام الصلاة ومعه طائفة» 
وطائفة بإزاء العدوء فيصلي بالتي معه ركعتين» ثم يصيرون إلى إزاء العدوء وتأتي الأخرى 


.)751//8( انظر ما نقله ابن يونس واللخمي عن أشهب في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: الاستذكار (؟/ 508). 

(؟) صحيح. أخرجه الطبري (9/ 56١)؛‏ من طريق شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه» عن 
صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة» عن رسول الله يِه وأخرجه مالك (؟/ 27685 عن يزيد 
ابن رومان» عن صالح بن خوات» عمن صلى مع رسول الله يَيةٍ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف» 
وأخرجه من طريق مالك: البخاري ,»)4١79(‏ ومسلم »)865١(‏ وانظر: الفتح (1/ 779), وفي 
الأصل: «عن عمر)ء بدل: «ابن عمر)» وهو خطأ. 

(4) صحيحء أخرجه أبو داود (55؟7١)»‏ والنسائي »)١5794(‏ وابن خزيمة .»)١757(‏ وابن حبان 
(7475)» والحاكم »)١745(‏ من طرقء عن الثوريء عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن الأسود بن 
هلال» عن ثعلبة ابن زهدم الحنظلي» قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستانء فقال: أيكم صلى مع 
رسول الله يك صلاة الخوف؟ قال: فقال حذيفة...فذكره. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (4118)» ومسلم (847). 

(5) انظر ذلك كله في: الاستذكار (؟/ ٠8‏ 5). 








الآيات (1١١51-؟١1٠)‏ /" 


فيدخلون مع الإمام» فيصلي بهم ركعة ثم يسلم وحده. ثم يقومون إلى إزاء العدوء وتأتي 
الطائفة التي صلت مع الإمام ركعتين إلى مقامهم الأول في الصلاة» فيقضون ركعة 
وسجدتين وحداناً ويسلمونء ثم يجيئون إلى إزاء العدو. وتنصرف الطائفة الأخرى إلى 
مقام الصلاة» فيقضون ركعتين بقراءة وُحداناً ويسلمون» وكملت صلاتهو7". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا طرد قول أأصحاب الرأي في سائر الصلوات. 
وسأل مروان بن الحكم أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله يَكِةِ صلاة الخوف؟ 
قال أبو هريرة: نعم» قال مروان: متى؟ قال أبو هريرة: عام غزوة نجد قام رسول الله كل 
إلى صلاة العصرء فقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة» 
فكبر رسول الله َِةِ وكبروا جميعاً؛ الذين معه والذين إزاء العدو. ثم ركع رسول الله 
وركع معه الذين معه وسجدوا كذلكء ثم قام رسول الله يَيةِ فصارت الطائفة التي كانت 
معه إلى إزاء العدوء وأقبلت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله 
َك قائم كما هوء ثم قامواء فركع رسول الله كَِةِ ركعة أخرى وركعوا معه» وسجد 
فسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله 
يه قاعد ثم كان السلام/ » فسلم رسول الله يَكِةِ وسلموا جميعً”". 
وأسند أبو داود في مصنفه عن عائشة رضي الله عنها صفة في صلاة النبي كَل 
صلاة الخوف تقرب مما روي عن أبي هريرة» وتخالفها في أشياء'". إلا أنها صفة في 
ألفاظها تداع”؟» وتناقضٌ فلذلك اختصرتها. 
)١(‏ انظر مذهبهم في: المبسوط للسرخسي (؟4849/5). 
(؟) صحيح. أخرجه أبو داود ».)١71540(‏ والنسائي في الكبرى »)١944(‏ وابن خزيمة (1151)» وابن 
حبان (7817)» والحاكم »)377037//١(‏ من طريق أبي الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» 
أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم, أنه سأل أبا هريرة. 
() صحيح» أخرجه أحمد (757814). وأبو داود »)١757(‏ وابن خزيمة (1757)» وابن حبان 
(/73817). والحاكم /١(‏ 10 ): من طريق إبراهيم بن سعدء عن ابن إسحاق» حدثني محمد بن 


جعفر ابن الزبير» عن عروة» عن عائشة. 
(4) في نعجيبويه: لنزاع». 


]":5 /١[ 
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ومجموع ما ذكرنا في صلاة الخوف من لَدَن قول أبي يوسف وابن علية أحد 
عشر قولاً: منع"2 صلاة الخوف؛ لكونها خاصة للنبي مَل وعشر صفات على القول 
الشهير بأنها باقية للأمراءِ. 

قوله عز وجل: #...وَإدَا سَجَدُوأْ لثمن وَرَآيِكُمَ وَلَْأْتِ طَايِفَةٌ أخْرَنل 

20 يَأ مَيَكَ أ و2 07 برو يه وعم عي تيه 5 
2 سكاو الوا ميك 20 سلسم و لين 50 الوَتغفلوت عن 
أمْلحَوَكْ وَأْمَتِعَيك ميلد عَلِيَكْمْ يله واحِده وَلَاجْمَحَ عَِيِكُمٌ إنْكَانَ يكم أَذى من 

01 ودر رع م + سف مم ع الرعزر نر 

تظر وك 1 و أن تكثرا انيس خُذُوأ حِدْرَكَُ إن أله أَعَدّ لِلَكَفْرنَ عَدَابا 
مهيا (4003. 

الضمير فى #سَجَدُوأ #: للطائفة المصلية» والمعنى: فإذا سجدوا معك الركعة 
الأولى فلينصرفواء هذا على بعض الهيئات المروية» وقيل7' المعنى: فإذا سجدوا 
ركعة القضاءء وهذا على هيئة سهل , بن أبي حَثْمّة. 

والضمير في قوله: # فَلَسَكوْنُوا4, يحتمل أن يكون للذين سجدواء ويحتمل أن 
يكون للطائفة القائمة أولا بإزاء العدوء ويجيءٌ الكلام وصاةً في حال الحذر والحرب. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق: (فَلِتَقّم) بكسر اللاه”©. 

وقرا الحميو” 0 مه #زولات) لباب 


وفي قوله تعالى: #مَي]دٌ واد بناءً مبالغة؛ أي: مستأصلة لايحتاج معها إلى ثانية. 


)١(‏ في المطبوع: «مع». 

(0) «قيل»: ليست في الأصل. 

() إتحاف فضلاء البشر (ص: 40 7)» ومختصر الشواذ (ص: 270 وقد تقدم مثلها مراراً. 
)2 وهي قراءة شاذة» انظرها في: مختصر الشواذ (ص: هم 








الآيات )٠١5- 31٠١‏ 21> 
وقوله تعالى: #وَلَاجْمَاحَ عَلَيِكُمْ # الآية ترخيصء قال ابن عباس: نزلت 
بسبب عبد الرحمن بن عوفء كان مريضاًء فوضع سلاحه؛ فعتّفه بعض الناس7١)‏ 
قال القاضي أبو محمد: كأنهم تلقوا الأمر بأخذ السلاح على الوجوب». فرخص 
الله تعالى فى هاتين الحالتين» وينقاس عليهما كل عذر يحدث فى ذلك الوقت. 
شااس 2 و 8 5 : 2ه سس ل اس سي يخ م 
اموي ع ع سو ا ع0 


- جد ل م عر وق جد سرب د 


قوله تعالى: #وَإِذا فَصِيْسُم الصَّلوءَ فأذحكروأ 1 ريست 


ًا لمكم كَقِمُوا الصَارة 5 لصَّكَة كانت عَلَ الْمُؤْمِدي بت ككنبا مَوْفوْكَا (5) وَل 
همان أَبتِلهِ الْقَوْ م إن مَكوُوا َالَو إن يمور كما تَألمُو وَيْجُوَ ونأل ما لا 
تور كك ألاعَنعكيا )4 


ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الذكر المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف» 
4 
على حدما أمروا عئد قضاء المتاسك ل ار 


وذهب قوم إلى أن #قَصَيْسُمُ 4 بمعنى: فعلتم؛ أي: إذا تَلَبَسْثُم بالصلاة» فلتكن 


على هذه الهيئات بحسب الضرورات؛ المرض»ء وغيره. 
وبحسب هذه الآية رنّب ابن الموّاز صلاة المريض فقال: يُصَلَّي قاعداً فإن لم 
يطق فعلى جنبه الأيمن» فإن لم يُطق فعلى جنبه الأيسرء فإن لم يطق فعلى الظهر”". 
ومذهب مالك في المدونة: التخيير؛ لأنه قال: فعلى جنبه أو على ظهره!؟). 
وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه قال: يبتدئ بالظهر ثم بالجنبء قال ابن 


)١(‏ لا بأس بهء أخرجه الطبري (4/ )١15‏ بإسناده» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: إن كان بكم أذى 
من مطر أو كنتم مرضىء عبد الرحمن بن عوفء كان جريحاً.اه. 

(؟) تفسير الطبري (9/ .)١155‏ 

انظر قول ابن المواز في النوادر .)565/1١(‏ 

.)١09/1١/1( المدونة‎ )4( 
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حبيب: وهو وهدٌّ» قال اللخمي: وليس بوهمء بل هو أحكم في استقبال القبلة7). 
وقال سحنون: يصلي على جنبه الأيمن كما يجعل في قبره فإن لم يقدر فعلى 
ظهره7". 
والطمأنينة في الآية: سكون النفس من الخوف. 
وقال بعض المتأولين: المعنى: فإذا رجعتم من سفركم إلى الحضر؛ فأقيموها 


وقوله تعالى: «9 عطي مَوَووْضًا # هغداء: متكّماً فى أوقات» هذا ظاهر اللفظ. 


وروي عن ابن عباس: أن المعنى: فرضاً مفروضاة!؟)» فهما لفظان بمعنى واحدء 
و 
كرر مبالغة. 


ود رسم صو سمو 


وقولة تعال 36 ول كي واف أتكك القثر #تكن أن الفشباة المهار القن إنما 
هو قضاءً صلاة الخوف. 


عير حب مر 


# وَلَاتَّهنُوا» معناه: تلينوا وتضعفواء حبل واهن؛ أي: ضعيف. ومنه: #وَهنَّ 


#أبتِعَاء أَلْصَوَرِ #: طلبهم. 
وقرأ عبد الرحمن الأعرج: (أَنْ تكونوا) بفتح الألف. 


)١(‏ انظر قول ابن حبيب في: النوادر /١(‏ 427801 وكلام اللخمي لم أقف عليه» وفي المطبوع: 
(استخدام) القبلة» بدل: «استقبال). 

(0) انظر قول سحنون في: النوادر (7565/1). 

(؟) حكاه الطبري (9/ )١56‏ عن مجاهد وقتادة» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم »)3١57/54(‏ والهداية 
لمكي (؟/ .)١555‏ 

(4) أخرجه الطبري (9/ 2179 من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس: الموقوت: الواجب. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني »)١1917/1(‏ ومختصر الشواذ (ص: ه"07). 








الآيات (4١537-/ا١٠)‏ أ.م 


وقرأيحيى بن وثاب ومنصور بن المعتمر”*": (يِثْلَمُون) في الثلاثة”""» وهي لغة. 
وهذا تشجيع لنفوس المؤمنين» وتحقير لآمر الكفرة. 
ومن نحو هذا المعنى قول الشاعر: 
ف 6 2 ا اج الو : 0 كي ل لل سا 0 
ثم تأكد التشجيع بقوله تعالى: ##وَرَرَجُونَ وِنَ أله ما لَاييَجْوَْ #4 وهذا برهان 
بين» ينبغي بحسبه أن تقوى نفوس المؤمنين. 
وباقي الآية بيّن. 


- 
برسم بج سر حلسم رك سل 


قوله تعالى: لإا أبرَنَآاليَكَ الكتب انحن لِسَحَحْ بَينَا لاس رمآ أرنك أله وآ 


01 8 ا 0 00 تي 1 
د عابني حتوسيما 3 واستغفر الله إن أنه كَانَ عهورا تَحِيمًا (03) لايحارل عن 


لدبت عَنْتَاوْه آتشه إن أله ليث سنك حون ليما (4)5. 

في هذه الآية تشريف للنبي يلك وتفويض إليه» وتقويم أيضاً على الجادة في 
الحكمء وتأنيب ماعلى قبول ما رفع إليه(؟) في أمر بني أبيرق بسرعة. 

وقوله تعالى: #إمَآ أرَئكَأَمّهُ 4 معناه: على قوانين الشرعء إما بوحي ونص»ء أو 
بنظر جار على سنن الوحيء وقد تضمن الله تعالى لأنبيائه العصمة. 


5 5 . سر لاحت ا له مه ا 0 ورك م مجر و 

وقوله تعالى: #ولا تكن إِلَحَايِنِينَ خَصِيما (15 وَاسْمَعْف ر أله رك أَلَهَكانَ حَفُورًا 

)١(‏ منصور بن المعتمر السلمي الإمام العلم أبو عتاب الكوفي» روى عن أبي وائل وإبراهيم والشعبي 
ومجاهد وخلق, كان أثبت أهل الكوفة» لا يختلف فيه» صالح متعبد» أكره على القضاءء فقضى 
شهرين» وفيه تشيع يسير» توفي سنة (1*5١ه)ء‏ تاريخ الإسلام (//045). 

(؟) وهى قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جنى .)١1987/1١(‏ 

(") البيت للشداخ بن يعمر الكناني كما في الحماسة بشرح التبريزي »))59/١(‏ وعزاه في أنساب 
الأشراف )١١117/(‏ لجذل الطعان. 

(5) فى الحمزوية: «الثقة»» بدل: (إليه). 


[المنسرح] 








[الكامل] 


/١[‏ ه:"] 


يم سورة النساء 


5 2 ع ع 5 و 8 1 7 
َحِِمًا 4 سببها باتفاق من المتأولين: أمر بني أبيرق""» وكانوا إخوة؛ بشرء وَبُشَير 


ومُبشرة"» وكان بشير”" رجلا منافقاً يهجو أصحاب النبي مله وينحل الشعر غيره» 
فكان المسلموة يقولون: والله ما هر لا شغ الشبيك» فقال شعراً يتتصّل قي فته قوله: 
أَفكُلّمَا قَالَ الرّجَالُ قَصِيدَة نحلتوَقَانُوائْنُالأبْرِقِقَاكَها؟) 

قال قتادة بن النعمان*2: وكان رق أهلّ فاقة» فابتاع عمي رفاعة بن زيد") 
حملاً من دَرْمَكَ الشاه”"» فجعله في مشربة له» وفي المشّرّبة درعان له وسيفان» فعٌدي 
على المشربة من الليل» فُتقبت وأخذ الطعام والسلاح؛ فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: 
يا ابن أخيء تعلم أنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. 


نير 


فقال: فلار في الدار وسألناء فقيل لنا : قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في 
هذه الليلة» ولا نراه إلا على بعض طعامكم. قال: وقد كان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل 


.)١91//9( تفسير الطبري‎ )١( 

(7) قال في الاستيعاب :)١1707/١1(‏ بشر بن الحارثء وهو أبيرق بن عمرو الأنصاري الظفري» شهد 
أحداً هو وأخواه مبشر وبشير» فأما بشير فهو الشاعر» وكان منافقاً يهجو أصحاب رسول الله يكل 
فسرق من رفاعة درعه؛ ثم ارتد. ولم يذكر لبشر نفاق. 

(©) في نجيبويه وجار الله: «بشراء وهو خطأء وفي نجيبويه: ١ينحل‏ الشعر وغيره»» بالعطف. 

(4) البيت لبشير بن الأبيرق كما هو واضح من القصة. انظر: سنن الترمذي (07015) وتفسير الطبري 
(9/لا/ا ١‏ ). 

(5) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الظفري الأنصاريء يكنى أَبَا عَمْروء عقبي» شهد بدراً والمشاهد 
كلهاء وأصيبت عينه يَوْمِ أحد» فسالت حدقته» فأرادوا قطعهاء ُمّ أتوا الي يلِ فدفع حدقته بيده 
حَتَى ردهاء توفي سنة (1١ه)»‏ الاستيعاب (*/ 171/8). 

(5) رفاعة بن زيد بن عامرء الأنصاري الظفريء عم قتادة بن النعمان» هو الذي سرق سلاحه بنو أبيرق» 
الاستيعاب (7/ 5919). 

(0) «الشام»: ليست في الأصل. 

)2( في الأصل: (افجسسنا». 








الآيات (5١31-/1ض١٠)‏ .م 


والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل(5'» رجل منا له صلاح وإسلام. 

تمع ذلك ليذ فاضترط سيفه اق أ بي أبيرقه تقال واه لبتغالطتكم هذا 
السيف. أو لتبينن هذه السرقة» قالوا: إليك عنا أيها الرجلء فو الله ما أنت بصاحبهاء 
فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت 
رسول الله وك فأخبرته بهذه القصة. فأتيته يَكِةِ فققصصتها عليه فقال: «أنظر في ذلك». 

فلما سمع بذلك بنو أبيرق» أتوا رجلاً منهم يقال له: أسير بن عروة”""» فكلموه في 
ذلكء واجتمع إليه ناس من أهل الدار» فأتوا رسول الله َك فقالوا: يا رسول الله إن قتادة 
ابن النعمان وعمه عمدًا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة على غير 
بينة» قال قتادة: فأتيت رسول الله بك فكلمته. قال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام 
وصلاح فرميتهم بالسرقة عن غير بينة)» قال: فرجعت وقد وددت أن أخرج عن بعض 
مالي ولم أكلمه فأتيت عمي فقال: ما صنعت؟ فأخبرته بما قال رسول الله كه فقال: الله 
المستعان» فلم نلبث أن نزل القرآن: # إَِآ نايك الككب بلحي * الآيات9". 


قال: فالخائنون: بنو أبيرق» والبريءٌ المرمي: لبيد بن سهل» والطائفة التي همثُ: 
أسير وأصحابه!؟). 


)١(‏ لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة بن رزاح بن ظفر الأنصاريء وقيل: هو من بني الحارث بن مازن 
ابن سعد العشيرة من حلفاء الأنصار» الإصابة (0/ 5 60). 

(1) في نور العثمانية: «ابن عمرواء وهو أسير بن عروة بن سواد بن الهيثم بن ظفر الأنصاري الظفري» 
كان رجلاً منطيقاً ظريفاً بليغاً حلواً» وهو الذي جادل عن بني أبيرق» شهد أحداً والمشاهد بعدهاء 
واستشهد بنهاوند» الاستيعاب /١(‏ 49)» والإصابة .)771//1١(‏ 

("') مرسلء أخرجه الترمذي (7075)» من طريق محمد بن سلمة الحراني» حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه» عن جده قتادة بن النعمان به» وقال الترمذي: غريب. لا نعلم 
أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني» وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن ابن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاًء لم يذكروا فيه عن أبيه» عن جده. 

(5) انظر القصة في: تفسير الطبري (9/ /ا/11: .)18١‏ 








.م" سورة النساء 


قال القاضي أبو محمد: وقال قتادة وغير واحد من المتأولين: هذه القصة ونحوها 
لكان اهيا تج بن ابر لوال قد طني 

وقال السدي: القصة في طعمة بن أبيرق» لكن بأن استودعه يهودي درعاً فجحده 
إياها وخانه فيهاء وطرحها في دار أَبِي مليل الأنصاري”"» وأراد أن يرميه بسرقتها لما 
افتضح. وأبو مليل هو البريء المشار إليه. 

وقال عكرمة: سرق طعمة بن أبيرق درغا من مشربة» ورمى بسرقتها رجلاً من 
البيوة يقال له زيديه افيد 0 

قال القاضي أبو محمد: وجملة هذا يستدير على أن قوم طعمة أتوا النبي» 
وكلموه في أن يذب عن طعمة ويرفع الدعوى”*؟' عنه» ودفعوا هم عنه ومنهم من يعلم 
أنه سرق» فكانت هذه معصية من مؤمنيهم» وخلق مقصود من منافقيهم» فعصم الله 
وصو دهن ذلقه 

ونبه على مقاله لقتادة بن النعمان بقوله: #ولا تكن لِلْكَِيِنِينَ خَصِيمًا #. 

فال الاقيى الح سحيد وملديواين | قيض نم بعداللتعيالارتداهوهرب إلى 
مكة» ونزل على سلافة*' فرماها حسان بن ثابت بشعر. فأخذت رحل طعمة ورمت به 
في الأبطح وقالت: اخرج عناء أهديت إليّ شعر حسان» فروي: أنه نزل على الحجاج 


)١(‏ تفسير الطبري (9/ )2١187‏ وقد تقدم ذلك في تفسير الآية (45) من (سورة آل عمران). 

(7) في المطبوع والسليمانية: «مليك»» وهو أبو مليل بن الأزعر بن زيد الأوسي الأنصاريء شهد بدرا 
وأحداء الاستيعاب .)١751١/5(‏ 

(7) انظر القولين في تفسير الطبري (9/ 185 )» وزيد يهودي كما أشار المؤلف. ولم أقف له على ترجمة. 

(5) في المطبوع: «الدعوة». 

(5) سلافة بنت سعد الأنصارية الأوسية» أم عثمان بن طلحة» أسلمت بعد الفتح» كما في الإصابة 
.»)218١/(‏ وهي أيضاً أم الحارث ومسافع ابني طلحة بن أبي طلحة؛ وأنها نذرت أن تشرب في 
قحف رأس عاصم الخمر لما قتلهما بأحد الطبقات الكبرى (/ 87 7). 








الآيات )١١١-53١8(‏ م.م 
ابن علاط(١؟‏ وسرقه فطرده» وروي أنه نقب حائط بيت ليسرقه فانهدم الحائط عليه 
فقتله» وروي: أنه اتبع قوماً من العرب فسرقهم فقتلوه". 

وقوله تعالى: #وَآسَسَغْف ته #ذهب الطبري إلى أن المعنى: استغفر الله من 
ذنبك في خصامك للخائنين””) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ليس بذنب؛ لأن النبي كَكِلِ إنما دافع عن الظاهرء 
وهو يعتقد براءتهم» والمعنى: استغفر للمذنبين من أمتك والمتخاصمين في الباطل» 
لا أن تكون ذا جدال عنهم» فهذا حدك» ومحلك من الناس أن تسمع من المتداعيين 
وتقضي بنحو ما تسمع» وتستغفر للمذنب. 

[وقوله تعالى: #وَلَاجتِلْحَنِ أل يَحْنَاوْنَ أَنقَْهُمْ 4: لفظ عام يندرج طَيّه1) 
أصحاب النازلة» ويتقرر به توبيخهم]2©. 

وفي7" قوله تعالى: #إنَّ أله ايح مَنْكانَ حَوَانا يما 4 رفقٌ وإبقاء؛ فإن 
الخوّان: هو الذي تتكرر منه الخيانة» والأثيم: هو الذي يقصدهاء فيخرج من هذا 
التشديد الساقط مرة واحدة» ونحو ذلك مما يجيء من الخيانة بغير قصد أو على غفلة. 

واختيان الأنفس»: هو بما يعود عليها من الإثم والعقوبة في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: # يَسَتَحَفُونَ مِنَ أل وَل 0 لله همهم إذ يبِتَسُوْنَ 
ما لا برض ون ألَْولِ وكانَ شه يمَا يَحَمَنُونَ يخيطًا (3) هَتانشْرٌ حتؤْلك جد أَمْرْ عَبُْمَ في 
)١(‏ الحجاج بن علاط بن خالد السلميء ثم البهزيء يكنى أبا كلاب قدم على النبي كَلةِ بخيبر فأسلم» 

وسكن المدينة» الإصابة (؟:/ 9؟). 

(5) تفسير الطبري (9/ ١85‏ و/181١).»‏ وزاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 555-5456). 
(9) تفسير الطبري .)١7/5/9(‏ 


(5) فى الحمزوية: (فيه». 
(0) ساقط من نور العثمانية. 


(5) «في»: زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه. 








[المتقارب] 


ا ١‏ سورة النساء 


الخ ايفين حدق يبد ل الله عَنْومَ يَوْمَ الْقِكَمَةِ أم من يَكْوْنُ 3 عَليِمَ وكيلا (5 
ا 0 د مَتَتَعف لَه جد أَسََحَعورَاجسِمًا 42 


الضمير في *9[ 5 0 2ن * : للصنف المرتكب للمعاصي مُستسرّين بذلك عن 
الناس مباهتين لهمء واندرج في طيّ هذا العموم؛ ووه تعى هد الأتماء أهل التقزانة 
في النازلة المذكورة» وأهل التعصب لهم والتدبير في خدع النبي كَلةِ والتلبييس عليه. 

ويحتمل أن يكون الضمير لأهل هذه النازلة» ويدخل في معنى هذا التوبيخ كل 
من فعل نحو فعلهم. 

ومعنى #وَهْومَحَهُمَ #: بالإحاطة والعلم والقدرة» #يِبَيَمُوْنَ #: يدبرون ليلا 
انطلقت العبارة على كل استسرار بهذا؛ إذ الليل مَظِنة الاستتار والاختفاء. 


قال الطبري: وزعم بعض الطائيين أن اتيت فى لتهب: العيديا 7 وانشيد 
للأسود بن عامر بن جوين”" الطائي: 


5 
3 


يكت فرلي عند العلك.. .لك قادلك. الله عند كتر و1" 
وكال بجيو تسو تون ## معناه : يؤلفون. 


ويحتمل أن تكون اللفظة مأخوذة من البيت؛ أي: يستسرّون في تدبيرهم 
بالجدرات00) 


)١(‏ في المطبوع: «التبدل». 

(؟) فى السليمانية وفيض الله: «جرير»؛ بدل: «حوين»» وسقط من جار الله» وهو الأسود بن عامر بن 
جوين بن عبد رضاء بضم الراء ومعجمة مقصور الطائي الشاعر وابنه قبييصة صحابي» وفد على 
النبى يلك كما فى الإصابة (8/ .)9"11١‏ 

(9) انظر عزوه له مع لغة طيئ في: تفسير الطبري (9/ »2١947‏ وفي السليمانية وفيض الله: «كفوحًا». 

(:) كذا في النسخ: «أبو زيد»» ولعل الصواب: أبو رزين» كما في تفسير الطبري (9/ ))١97‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم (5/ .)1١51‏ 

)2 في المطبوع: «بالجدران). 








الآيات )١١١-53١8(‏ ان 


وقوله تعالى: 7# 


تا هي 


تانسم تولك © قد تقدمت وجوه القراءات فيه فى سورة آل 


والخطاب بهذه الآية للقوم الذين يتعصبون لأهل الرَّيّب والمعاصي» ويندرج 
طيّ هذا العموم أهل النازلة» ويحتمل أن يكون الخطاب لأهل التعصب"' في هذه 
النازلة» وهو الأظهر عندي بحكم التأكيد ب#مَتوُلَآءِ #. وهي إشارة إلى حاضرين. 

وقد تقدم إعراب مثل هذه الآية في سورة آل عمران. 

و«المجادلة»: المدافعة بالقول وهي من فتل الكلام وليّه؛ِ إذ الجدل: الفتل. 

وقوه قعالى وتم اكور 1 لَه عنْهُمَ يَوْمَالْقيكَمَةٍ © وعيد محض؛ أي: إن الله 

حقيقة الأمر» فلا يمكن أن يلبس عليه بجدال ولاغيره/ » كما فعلتم بالنبي كَل إذ 
هو بشر يقضي على نحو ما يسمع. 

ولما تمكن هذا الوعيد وقضت العقول بأن لا مجادل لله ولا وكيل يقوم - 
العصاة عنده؛ عقب ذلك هذا الرجاء العظيم» والمهل المنفسح”" ب بقوله تعالى: # ومن 
يَعْمَلَ سُوءًا أو يِظَلِمَ تَفْسَهُ ثم يَسْتَعف ره 4 الآية. 

وقوله تعالى «أريظين كنس * مَنْحى من عمل السوء» وهما بمعنى واحد تكرر 
باختلاف لفظ مبالغة» واستغفار الله تعالى مع التحقيق في ذلك توبة. 

وقرلهان: صمي انهه استعارف كانت الرحهة والكتران مده ايفين 
التائبين» كانوا كالواجدين لمطلوبء وكآن التوبة ورود على رحمة الله» وقرب من الله. 

وقال عبد الله بن مسعود يوماً في مجلسه: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أَحدّهم 
ذنباً أصبح قد كتبت كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول شيئاً من ثيابه قرضه 


)١(‏ فى السليمانية وفيض الله: «التعطف)»)., وفى جار اللّه: «التعصيب). 
() في المطبوع: «المنفسخ». 


]”":5 /١[ 
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بالمقراض237». فقال رجل من القوم: لقد آتى الله بني إسرائيل خيراًء فقال عبد الله: 
ما آناكم الله خيرٌ مما آتاهمء جعل لكم الماء طهوراً» وقال: # وَمَنْيْعْمَلَ سُوْءًا أو يَظِلمَ 
تَعْسَه # القية0 , 

هذه آبة وعد بشرط المشيئة: على ماتقتضبه عقيدة أهل السنةة وفضل الل عرجر 
وغ والسيهاة 


ا ١‏ - (2ىة>سا سح وو عم به 2ع 27و 2 ء ص 
قوله تعالى: ومن يكيب إِنْمَا وما به عل نفس وَكانَ أَلّهُ لما حَكِيمًا (00) 
ح ب د عي جح > وي لو رح 22 مح سم ووس لا د از 7 سمح وو 
وَمَن يكيْسِبٌ حَطِيحَه أو إِمَانْم يرم يه برِيعًا فَقَدٍ احتمل بسنا وَإِنْمَا مَبِينًا (515 وَلُوَلا 
ريه ماس سا سر ذأ سم 272 4 0 - 7 سم 2 ل جد 
- برقيو و 0 سه يد ان < ثر ء و عرسي ا مو 
لله عليتك وَرَحمَنَه طْمَّت طايفة مُنْهُمْ ن يضِلوك وما يضِلُوت إلا أَنفَسَهم 


وم 

روه م ع ١‏ :2 22 عر امل حت ار تر م2 0 اس لظ سح سل خا كد 
يَصُرُونك مِنشَىْءٍ وَأنْرَلَ أله عَلِيلَك الكت وَلِدْكُمَةَ وَعَلْمَكَما لَمْ تكن تَكَلَمْ وكات 

والإثم: الحكم اللاحق عن المعصية» ونسبة المرء إلى العقوبة فيها. 

وقوله: #فَإنَّمَا يبه عَلَ تيو #؟؛ أي: إياها يَرّدي7". وبها يحل المكروه. 

وقول قعالن: تياك ]05 »اذهب يعكن الناس إلى أنهما لفظان بمعض» كر 
لاختلاف اللفظ. 

وقال الطبري: إنما فرق بين الخطيئة والإثم: أن الخطيئة تكون عن عمد وعن 
غير عمدء والإثم لايكون إلاعن عمد ). 
)١(‏ في الأصل ونور العثانية ونجيبويه: «المقراضين»» والمثبت هو الموافق لما في المصادرء والمعنى واحد. 
(؟) إسناده لين» أخرجه الطبري (9/ »)١1465‏ من طريق شعبة» عن عاصمء عن أبي وائل قال: قال عبد الله» 

وعاصم هو ابن أبي النجود. وفي حفظه ضعف. 


(9) في نور العثمانية: «يؤذي». 
(؟) تفسير الطبري .)١91//9(‏ 








الآيات )١١-051١1١(‏ .م 
وهذه الآية لفظها عام» ويندرج تحت ذلك العموم وتوبيخو” أهلٌ النازلة المذكورة. 
وبري النازلة قيل: هو لبيد بن سهل» وقيل: هو زيد بن السمين اليهودي. وقيل: 

أبو مليل الأنصاري”) 
وقوله تعالى: #مَقَرِ أَحَتَمَلَ # تشبيه؛ إذ الذنوب ثقل ووزرء فهي كالمحمولات. 
يتا # معناه: كذباً على البريء. 
ومنه قول النبي يكللة: ال ا اس م 

فإن قلت ما ليس فيه؛ فقد بَهَنّه)(" قَرمْيُ البريءٍ بهثٌ له. ونفس”؟) الخطيئة والإثم إِثمٌ 

جين نعضي هذا الرانى معميكان. 
ثم وقف الله تعالى نبيه بَكِةِ على [مقدار عصمته]7*' له وأنها بفضل من الله ورحمة. 
وقوله تعالى: #طََمَّت طَأيِمَةٌ 4 معناه: لجعلته همها وشغلها حتى تنفذه20, 

وهذا يدل على أن الألفاظ عامة في غير أهل النازلة» وإلا فأهل التعصب لبني أبيرق 

قد وقع همهم وثبتء وإنما المعنى: ولولا عصمة الله لك لكان في الناس من يشتغل 

بإضلالك. ويَجْعَلّه هَمّ نفسه؛ أي: كما فعل هؤلاء» لكن العصمة تبطل كيد الجميع» 

فيبقى الضلال في حيّرهم. 
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ثم ضمن وعد الله تعالى له: أنهم لايضروتة شيعا وق علية تعمه ليد "من 


)١(‏ في المطبوع: «ويتجه». 

(7) كما تقدم عن تفسير الطبري (1857/94و198١)‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 42٠١517‏ وفي المطبوع 
والحمزوية وجار الله: «أبو مليك». 

() صحيح مسلم (550/4). 

(4) في الأصل: «ونفي». 

(5) في الأصل والمطبوع: «هذا وعصمته). 

© في حاشية المطبوع: في بعض الأصول: ١حتى‏ تبعده»» فتأمل. 

(0) «لديه»: سقط من المطبوع» وقد سقط معه من الحمزوية اللفظ الذي قبله. 
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> 


إنزال الكتاب المتلو» والحكمة التي بعضها خوطب به» وبعضها جعلت له سجية مَلّكهاء 
00 
وباقي الآية بيّن. 
قوله تعالى: للَاخَيْر كير ين تَجْوَسهُمْ إلَامنَ أمَرَِصَدَكَأوْمَعْرُوفٍ أو 


إ صلق يقرت الناس ومن يَقعل ذإلك اناه عضت الله موق ونه الخراعطيبًا 00 ومن 
تاق ألرَسُولَ من بد ما يبي له المُدَ ومسَحَ عَْد ل الْمؤْصننَ وَل ما ساف 
مت نالصي :]انه انقو 1 373 ريقو ااثزك كزين يك ومن 
ُشْرِكَ باه مَقَدَصَلَّ صَكلا بَصِيد(4100. 

الضمير في #أتَجوَسْهُمْ #: عائد على الناس أجمع؛ وجاءت هذه الآيات عامة 
التناول'١"»‏ وفي عمومها يندرج أصحاب النازلة» وهذا من الفصاحة والإيجاز المضمن 
الماضي والغابر”"" في عبارة واحدة. 

و«النجوى»: المسارّة» مصدرء وقد تسمى به الجماعة» كما يقال: قومٌ عَدَل 
ورضًاء وتحتمل اللفظة في هذه الآية أن تكون الجماعة» وأن تكون المصدرّ نفسه. 

فإن قدرناها الجماعة فالاستثناء متصلء كأنه قال: لا خير في كثير من جماعاتهم 
المنفردة المتسارة إلا من. 

وإن قدرنا اللفظة المصدر نفسه. كأنه قال: لا خير في كثير من تناجيهم» فالاستثناء 
منقطع بحكم اللفظ» ويقدر اتصاله على حذف مضاف. كانه قال: إلا نجوى مَنْ. 

قال بعض المفسرين: النجوى: كلام الجماعة المنفردة كان ذلك سراً أو جهراً. 

قال القاضي أبو محمد: انفراد الجماعة ضرب من الاستسرارء والغرض المقصود: 
أن النجوى ليست بمقصورة على الهمس في الأذن ونحوه. 
)١(‏ في الحمزوية: «في التاويل». 
(0) في المطبوع: «والمغاير». 








م1١‎ )١1١8-11١17( الآيات‎ 

و«المعروف»: لفظ عام" يعم الصدقة والإصلاح» ولكن خصّابالذكر اهتمافاً 
بهما؛ إذ هما عظيمًا العَناء في مصالح العباد. 

ثم وعد تعالى بالأجر العظيم على فعل هذه الخيرات بنية وقصد لرضا الله تعالى. 

و #ابِيِعَآة #: نصب على المصدر. 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم والكسائي وابن عامر: #مَسَوْفٌ نوْئيِهِ به * بالنون. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة: #إيؤتيه4 بالياء”"؟ والقراءتان حسنتان. 

وقوله تعالى: ومس يْسََاقَقٍ آلبَسُولَ © الآية» لفظ عام نزل بسبب طعمة بن أبيرق؛ 
لأنه ارْئَدَّ وسارَ إلى مكة» فاندرج الإنحاء عليه في طي هذا العموم المتناول لمن اتصف 
بهذه الصفات إلى يوم القيامة. 

وقوله: #مَاتَوَلَ * وعيد بأن يترك مع فاسد اختياره في تولي الطاغوت. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (يُوَلّه) و(يُضْلِ) بالياء فيهما(". 

ثم أوجب تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به. 

وق عضري السو كل هذه اجا وها يتصل بها من الجستلدع و ابعل في صق 
الضلال مذ ا ل ا وات بقن ابي 


)١(‏ (عام»: زيادة من السليمانية وفيض الله» وسقطت: «لفظ) من جار الله. 

() «ابن عامر): زيادة من السليمانية وفيض اللّه» ولا بد منهاء فهما سبعيتان» انظر: السبعة لابن مجاهد 
(ص:77737)» والتيسير (ص: /ا9). 

(*) تابعه في البحر المحيط (577/5)) وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 57 )١‏ للأعمشء والهذلي في 
الكامل (ص: )07*٠‏ للزعفراني» والأعمش في رواية جريرء والقطيعي عن ابن عقيل عن ابن كثير. 

(4) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «وتقديره». 
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020200 الضمير في ليَدَعُورت4 عائد على من تقدم ذكره من الكفرة في قوله/ : ل وَمَن 
يشا نيسول © وا إن #: نافية بمعنى «ما»» و يدعو ست *: عبارة مغنية موجزة 
في معنيي : يعبدون» ويتخذون آلهة. 
00 
واختلف في معنى «الإناث»)](): 
فقال أبو مالك والسدي وغيرهما: ذلك لأن العرب كانت 7 تسمي أصنامها بأسماءِ 
مولحة كاثالات والشرى كةو ناتلة9©. 
فال القاقي ابمسيه: ديرد على عذا أتياكانت سي بأبماء لقره كير 
وقال الضحاك وغيره: المراد: ما كانت العرب تعتقده من تأنيث الملائكة 
وعبادتهم إياهاء فقيل لهم هذا على جهة إقامة الحجة من فاسد قولهم”*). 
وقال ابن عباس" والحسن وقتادة: المراد: الخشب والحجارة» وهي مؤنثات لا 
فقل فهر عنها ]ان عن المؤنك من الأدياولق ٠»‏ فيجيءٌ قوله: #إإِلَّإِمَتًا # عبارة 
عن الجمادات» وقيل: إنها هذا لأن العرب كانت تسمي الصنم أنثى» فتقول: أنثى بني فلان. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا على اختلافه يقضي بتعييرهم بالتأنيث» وأن 
التأنيث نقص وخساسة بالإضافة إلى التذكير. 
)١(‏ تابعه في البحر المحيط (259/5» وليست في شيء من طرق التيسير ولا النشر» وعزاها الكرماني 
في الشواذ (ص: 57 »)١‏ وابن خالويه في المختصر (ص: © ”) لعائشة. 
)١(‏ ساقط من المطبوع. 
إهرة تفسير الطبري (9/ »)7١17‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ /1” ٠‏ والهداية لمكي (؟559/5١).‏ 


(5) تفسير الطبري »)7١9/8(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »23١51//4(‏ والهداية لمكي :)١459/9(‏ 
وتفسير السمعاني .)41/9/١(‏ 

(5) أخرج الطبري (27508/94»: من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: ## إن يَدَعْورت من 
دُونِوءَلََإنََمًا 4 يقول: ميتاً. اه أما ذكر الخشب والحجارة ففي كلام الحسن. 

© «من الأشياء» ليست في الأصل» وانظر تفسير الطبري »)735١/2/9(‏ والهداية لمكي (؟559/5١)؛‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم .)1١517//5(‏ 








الآيات )١1١8- 11١17‏ لم 
وقيل: معنى #إإنَننًا 4: أوثانء وفي مصحف عائشة: (إِنْ يدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا 
0 
وقرأ ابن عباس فيما روى عنه أبو صالح: (إلا أَننَأ)"؛ يريد: وثنا» فأبدل الهمزة 
واوأ» وهو جمع جمع على ما حكى بعض الناسء كأنه جمع: وثناً على: وثان. كجمل 
وجمالء ثم جمع: ونّاناً على: وُنّنء كرِهَانٍ ورُهُنء وَكوتّال ومثل. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا خطاأً؛ لأن: فعالافي جمع: فعل» إنما هو للتكثير» 
والجمع الذي هو للتكثير لا يجمع» وإنما يجمع جموع التقليل. 
ولواب آنا قرول 1( اجيم لكودوة وإبطةة تاقد راض 
قال أبوعمرو: وبهذا قرأابن عمر وسعيد بن المسيب ومسلم بن جُنْدَبٍ وعطاء”". 
وروي عن ابن عباس أنه قرأ: (إلَا وَكََا) بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الجنس. 
اانه عاض ارقا( ايه بضم الواو والثاءء وقرأت فرقة لتنا 
وقرأت فرقة: (إلا أَثّنا) بسكون الغاء©». 


وقرأ النبي يَك: د أ بتقديم الثون90)» وهو جع: أليت: كخدير وغدر وتحوذلك: 

)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لها في: تفسير الطبري (9/ »)7١١‏ ومختصر الشواذ (ص: ه7), 
وتفسير الثعلبي ١م‏ لاا 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في: المحتسب .)١11/8/١(‏ دون ذكر أبي صالحء وفي السليمانية: 
«أنثى)» وفي نجيبويه: إلا أثنا». 

(") عزاها لهم في البحر المحيط في التفسير (5/ 254» دون ذكر أبي عمروء وفي جار الله: «ابن 
المهلب». بدل: «ابن المسيب». 

(4) هذه ثلاث قراءات شاذة بالواو» انظر نقلها عن ابن عباس بلا ضبط في: إعراب القرآن للنحاس 
(55/5 » والمحتسب .)١198/١(‏ 

(5) نقلها الطبري (4/ »25٠١‏ ومعاني القرآن للفراء »)7584/١(‏ عن ابن عباسء» وابن جني في 
المحتسب »)118/١1(‏ عن عطاء بن أبي رباح. 

(5) قال ابن أبي حاتم في العلل :)1771١1(‏ سألت أبي عن حديث رواه كثير بن عبيد» عن بقية» عن - 
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وحكى الطبري: أنه جمع إناث:» كثِمَارٍ وثّمر(")» حكى هذه القراءة عن النبي ككل 
أبو عمرو الداني» قال: وقرأ بها ابن عباس وأبو حيوة والحسن7". 

واختلف في المعني ب«الشيطان»؛ فقالت فرقة: هو الشيطان المقترن بكل صنم» 
فكأنه موحد باللفظ جمع بالمعنى؛ لأن الواحد يدل على الجنس. 

وقال الجمهور: المراد: إبليس» وهذا هو الصواب؛ لأن سائر المقالة به تليق. 

ومَرِيِدًا # معناه: عاتياً صليباً في غوايته» وهو فعيل من مرد: إذا عتا وغلا في 
البدراف وتجره [لشربوالعواية: 

رأعيل «اللخية: الإبعاد. وهو في العرف: إبعادٌ مقترن بسخط وغضب ويحتمل أن 
يكون 8 لَّمَكَهُ # صفة للشيطان» ويحتمل أن يكون خبراً عنه: والمعنى يتقارب عل الوجهين. 

وقوله تعالى: #وقّاكت_لأتخْدَّنَّ4 الآية» التقدير: وقال الشيطان» والمعنى: 
لأستخَلِصئَّهِم لغوايتي, ولأخصَّئَّهُم بإضلالي؛ وهم الكفرة والعصاة. 

والمفروض: معناه في هذا الموضع: المنحازء وهو مأخوذ من الفرض» وهو 
الحزٌ في العود وغيره» ويحتمل أن يريد واجباً أن أتخذه. وبعث النار هو نصيب إبليس. 


- إسماعيل بن عياشء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن النبي كيد قرأ: (إن يدعون من 
دونه إلا أناً»؛ قال أبي: هذا كذب لا أصل له» وإن كان عن عروة فهو صالح. قال أبي: وعن عروة؛ 
عن عائشة: أنها قرأت: (إن يدعون من دونه إلا أوثانا) صحيح.ء وهو غير ذاك. اه. 
وسئل الدارقطنى كما فى العلل (5 )١75/١‏ عن حديث عائشة؛ عن النبى َك أنه قرأ: إن يدعون 
من دونه إلا أننا قال ويه هشام» واختلف عنه؛ فرواه الجر وزدق) عن هشام, عن أبيه» عن 
عائشة» موقوفاً» ورفعه بقية بن الوليد» عن إسماعيل بن عياش» عن هشام» والموقوف أصح .اه. 
وهذا الموقوف الذي ذكره الدارقطني إنما هو بلفظ: (إلا أوثاناً) كما قال أبو حاتم» وقد أخرجه 
بهذا اللفظ: القاسم بن سلام في فضائل القرآن (رقم: /79) وهو في تفسير الطبري (9/ )7١١‏ عن 
هشام ابن عروة» عن أبيه: أنه كان في مصحف عائشة رضي الله عنهاء وانظر: المحتسب .)١198/١1(‏ 

.)5١١ /9( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر قول الداني في تفسير القرطبي (8/ /781). 








الآيات )١775-1١19(‏ هلم 


قوله عز وجل: # كلتو ل نهم ولَآَمْرَتَهُمْ يكن ادا الْأْف 


لالز كك تاوت اما نكن كو امنطق وكات زرمع اث تكتكية 
يو 7 جو ٠٠‏ عير ل تن فنا 7 حي حبر .ين 24 
سراما يسيك 05 يَعِدَهْمْ وَُمَيَيمٌ وَمَا يَهِدُهُمْ ألقّيطدن إلا ءَوَا 0 أوْليْكَ 


5 0 و ع 2 1 
0 ل ا 2 وَلَا يَدُونَ عنها يحيصًا 4 ييا (8) الدب 1 امير وَكحملوأ ألصّتلِحات 
122001 رز عر رضة آ هه هص : مدق 


د اام 4 0 جنلتٍ جرَى ين ها الأنهكر حَرِينَ فيا نا وداه حَدَومن 


رهظ مه 


قوله: # وَلَأَضِلْتَهُمَ © معناه: أصرفهم عن طريق الهدى. 

(وكفيتيتهم»: لْسزكنَ لهم 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا ينحصر إلى نوع واحد من الأمنية؛ لأن كل واحد 
في نفسه إنما تمنيه بقدر نصبته(2 وقرائن حاله. 

ومنه قوله يَلِِ: إن الشيطان يقول لمن يركب ولا يذكر الله: تَعَنَّ فإن لم يحسن 
قال له 04 

واللامات كلها للقسم. 

والبَنّكُ: القطع. وكثر الفعل؛ إذ القطع كثير على أنحاء مختلفة» وإنما كنى عز 
وجل عن البّحيرة والسائبة ونحوه مما كانوا يثبتون فيه حكماًء بسبب آلهتهم وبغير ذلك. 

وقرأ أبو عمرو بن العلاء: (وَلَامُرَنَهُمُ) بغير ألف7". 

وقرأً أبيّ: 95 وأتشيه وآمرق )0 


() في المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه: «نسبته». 

(؟) موقوف على ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق /٠١(‏ 7917)» عن معمر عن منصورء عن مجاهد. عن 
أبي معمر» عن ابن مسعود من قوله» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في السنن (0/ 787), 
ب ل ل لل ا ا 

(*) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 5 7)» وليست من طرق التيسير ولا النشر. 

(:) وهي قراءة شاذة» انظر: معاني الفراء (1/ 789). 
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واختلف في معنى «تغيير خلق الله): 

فقال ابن عباس وإبراهيم ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم : أراد : يغيرون دين الله 
وذهبوا في ذلك إلى الاحتجاج بقوله تعالى: فرت أله الى فط رَأَلنَّاسَ علي لَابَِيلَ لِكَلْقٍ 
أنه © [الروم: ٠*]؛‏ أي: لدين الله» والتبديل يقع موضعه التغيير» وإن كان التغيير أعم منه. 

وقالت فرقة: تغيير خلق الله: هو أن الله تعالى : خلق الشمس والنار والحجارة 
وغيرها من المخلوقات؛ ليعتبر بها وينتفع» فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة. 

وقال ابن عباس”" أيضاً وأنس”(" وعكرمة وأبو صالح: من تغيير خلق الله 
الإخصاءً» والآية إشارة إلى إخصاء البهائم وما شاكله. فهي عندهم أشياء ممنوعة”؟). 

ورخص في إخصاء البهائم جماعة [من أهل العلم]”* إذا قصدت به المنفعة» إما 
|! أوغيروا"اوو» 0 غمر ين عبد العرير فى ١]‏ 5 00 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري (7514/4)» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء وانظر أقوال الباقين في 
تفسير الطبري (5/ ٠/18.‏ 7؟): تفسير ابن أبي حاتم .)١١4//4(‏ / 

(7) إسناده لين» أخرجه الطبري (9/ »)7١16‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمار» عن ابن 
عباس» وعمار فيه لين. 

() في إسناده ضعفء, أخرجه الطبري (9/ ))7١8‏ عن أنس من طريق عبد الله بن داود قال: حدثنا 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أنسء وأخرجه البغوي في حديث علي بن الجعد 
.»4*8/١(‏ عن أبي جعفر الرازي» وأخرجه الطبري كذلك من طريق وكيع» عن أبي جعفر, ثم 
أخرجه عن الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس من قوله» هكذا وقع» والربيع؛ ذكره ابن حبان في الثقات» وقال : الناس يتقون من حديثه ما كان 
من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطراباً. 

(4) في السليمانية وفيض الله: «مجموعة»» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (54/ .)١٠١59‏ 

(0) زيادة من السليمانية وفيض الله ونور العثمانية. 

(1) منهم طاووس والحسنء انظر: الإشراف ("/ 42١95‏ وهو مذهب الحنفية كما في: المحيط 
البرهاني (0/ 45 ؟). 

(0) في السليمانية وفيض الله: (ورخصها». 

)0( أعرجه لبي فى النكى الكبري رك :اه اباب #رادة عدا البياف: 








الآيات )١77-1١19(‏ 1م 


وقال ابن مسعود والحسن: هي إشارة إلى الوشم وما جرى مجراه من التصَنع 
للخت .مخ .ذلك الحدية»: لعن رسول الله قله الواشباتك والسعورشياك؟ 
والمتتّصات والمتَمّلّجَاتء المغيّرات حََلْقٌ الله”©» ومنه [قوله يكِ: «لعن الله]9) الواصلة 
والمس هل 

قال القاضي أبو محمد: وملاك تفسير هذه الآية: أن كل تغيير ضار فهو في 
الآية» وكل تغيير نافع فهو مباح» ولما ذكر الله تعالى عتو الشيطان وما توعد به من بث 
مكره؛ حذره ارك وهال غياقة بآن شرط لين شغله ولا جراء التقسراثه وتصور 
الخسران إنما هو بأن أخذ هذا المتخذ حظ الشيطان, فكأنه أعطى حظ الله تبارك 
وتعالى فيه وتركه من أجله. 

وقوله تعالى : #ييد يَعِدْهُم وَيْمَيِيهِمَ #: المعنى: / يعدهم بأباطيله من المال والجاه 048] 
وأن لا بعث ولا عقاب ونحو ذلك. لكل أحد ما يليق بحاله» ويمنيهم كذلك. 

ثم ابتدأ تعالى الخبر عن حقيقة ذلك بقوله: #وَمَايَودُ هْمْ الشَّيِطنإِلَّاءووًا 4. 

ثم أخبر تعالى بمصير المتخذين الشيطان وليا وتوعدهم بأن مور 0 
جهنم 4 لا يدافعونها بحيلة» ولا يعدلون عنهاء ولا ينحرفون ولا يتروّغون. 


و«المحيص»: مفعل”" من حاص: إذا راغ ونفر» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ إسناده صحيح؛ أخرجه الطبري »)77١/9(‏ من طريق منصورء عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد الله 
قال: لعن الله الواشرات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 
وقول الحسن في تفسير الطبري (9/ ١77؟و١؟75).‏ 

(0) في المطبوع: «والموشومات»» وفي السليمانية وفيض الله: «والموتشمات». 

(*) متفق عليه أخرجه البخاري (5911) (59141) (/095).: ومسلم (75175). 

(:) في الأصل وجار الله: «قوله: لعن رسول الله). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (8917) (0914) (/09170), ومسلم (75177). 

000 في الأصل والمطبوع: «مفعول». 








[الطويل] 
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ع 
.4 


وَكَمْنَدْرِإِنْحِضْنَامِنَ الموْتِ حَيْصَةٌ كم الْعْمْرٌبَاقٍِ والمدّى متَطَاولُ17) 

ومنه الحديث: «فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب)”". [يقال: حاص 
الرجل من كذا]7"» وجاض بالجيم والضاد المنقوطة: إذا راغ بنفور» ولغة القرآن الحاء 
والصاد غير منقوطة. 

ولما أخبر تعالى عن الكفار الذين يتخذون الشيطان ولياًء وأعلم بغرور وعد 
الشيطان لهمء وأعلم بصيور أمرهمء وأنه إلى جهنم فاقتضى ذلك كله التحذير؛ أعقب 
ذلك عز وجل”* بالترغيب في ذكره حالة المؤمنين» وأعلم بصَّيور”” أمرهم, وأنه إلى 
النعيم المقيم» وأعلم بصحة وعده تعالى لهم, ثم قرر ذلك بالتوقيف عليه في قوله: 


5 
عت عت عو به ح. د 


وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ أله قلا *. 
والقيل والقول واحد» ونصبه على التمييز. 
وقرأت فرقة: # سند لهم # بالنون» وقرأت فرقة: (سيّدخلهم) بالياء9©. 
واوقكام > تصيعان الاعتر يطعا ##مسارآبف] 5وكد لماقيلة 


5 201 - عع ادس >> 1 0# ل اله م سم مج < س 
قوله تعالى: # لَيسَبِامَِنِيَكْم ولا أماي أهلٍ الحكتتب من يَعَمَلٌ سوءا جر يد 
دب. > < هه 0100 جا وو وى 2 04 ع كبن اج سا2 ست ع سر ل 2 
وَلَا يحَجِدْ له من ذو ن الله ونا ولا نصِيرا 50 وَمَيَعْمَلْ مِنَ ألصَكلِحَنتٍ من كر 


م ع لطس ارا ومع ده ل ا و ا ا ل رمام 6ج بك س بيه 
أو أنقٌ وهو مَوؤّْمِنُفَأوْلكِيِكَ يَدَحَلُونَ ألْجَنَّةَ ولا يظلمون تَقِيرا وَمَنَّ أحَسَنُ دينا مِمَّنّ 


<5 ٠ 


0 
لس سح سر ار ؤو رص دسل م فد #اسر خ ب عت 


2 سروم فيد .+ ا تي ره رم ير عن 
سْلَم وجَهَه لَه وَهْوَ خسن وأَسَعَملَة هيم حَنِيها وَعحَدَ جيم خِليلا (4110. 


)١(‏ البيت لجعفر بن علبة الحارثي كما في الحماسة بشرح التبريزي /١(‏ ١٠2؛‏ والتعليقات والنوادر 
للهجري (ص: ))١178‏ وفي معجم الشعراء (ص: 080 7): أنه لعلبة بن ماعز الحارثي. 

(؟) أخرجه البخاري (7)» وهو حديث أبي سفيان الشهير وهو عند هرقل. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع. 

(4) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «أعقب ذلك الوجل بالترغيب». 

(5) في الحمزوية: «بصيرورة»» والصّيور: منتهى الأمر وعاقبته. 

(5) وهي قراءة شاذة عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 544 )١‏ ليحيى وإبراهيم» والأولى هي المتواترة. 








"1 )١760- 177( الآيات‎ 


[اسم 9 ل 4 مضمر]”" و«الأماني»: جمع أَمنُويَة”" وزنها أفعولة؛ وهي: 
ما يتمناه المرء ويطمع نفسه فيه وتجمع على فعاليل7"» فتجتمع ياءان؛ فلذلك تدغم 
إحداهما في الأخرى» فتجيء مشددة» وهي قراءة الجمهور. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن وأبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح والحكم 
والأعرج: # ليس يمان د ساكنة الياء» وكذلك في الثانية©2. 

قال الفراءٌ: هذا جمع على أفاعل» كما يقال: قراقير وقراقر» إلى غير ذلك*). 

واختلف الناس فيمن المخاطب بهذه الآية: 

فقال ابن عباس والضحاك وأبو صالح ومسروق وقتادة والسدي وغيرهم: 
الخطاب لأمة محمد 16"'. 

قال بعضهم: سبب الآية: أن المؤمنين اختلفوا مع قوم من أهل الكتاب» فقال 
أهل الكتاب: ديننا أقدمٌ من دينكم وأفضل» ونبينا قبل نبيكم» فنحن أفضل منكم.ء وقال 
المؤمنون: كتابنا يقضي على الكتبء ونبينا خاتم النبيين» أو نحو هذا من المحاورة. 
فنزلت الآية. 

رلالمجا مون زينة بن الهاي لكتار ورباري يذلاك اج لإلرا: ان خبط ول 
نعذبء وإنما هي حياتنا الدنياء لنا فيها النعيم» ثم لا عذاب»ء وقالت اليهود: لحن أيكؤأ 
لولحبو © [المائدة: 18]» إلى نحو هذا من الأقوال”"» كقولهم: لإآن يد ا 


)١(‏ ليس فى نور العثمانية. 

00 فى تجبيريه وتجار الفا افيه 

له فى الأقر موي لاعلا 

(4) وهي قراءة صحيحة:؛ انظر عزوها لأبي جعفر في: النشر (7؟/ 357)» وإعراب القرآن للنحاس 4١ /١(‏ ؟)» 
ولأكثر الباقين في تفسير الثعلبي (1/ 717)» وقد تقدمت في تفسير الآية (1/57) من (سورة البقرة). 

(5) معاني القرآن للفراء »)54/1١(‏ وفي المطبوع والحمزوية والسليمانية وفيض الله بدل «فعائل»: 
«فعالل»» وفي نجيبويه: «أفاعيل»)» وهما خطأ. 

() تفسير الطبري (9757/8/9و3177)) مع القول الذي بعده. 

(0) تفسير الطبري (9/ 7137 و771). 
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مَنَكانَ هُودًا أو شَكارَقة 4 [البقرةة 41111 وشيره» قرد الله تعالى على الفريقين نقوله: 8# لسن 
بأمانه وَل أَمايَ أَهل أ لكتب 4. 


ثم ابتدأ الخبر الصادق من قبله بقوله: #من يَعَمَلُ سُوءًا عجر يه.* وجاء هذا 
اللفظ عاماً في كل سوء؛ فاندرج تحت عمومه الفريقان المذكوران. 

واختلف المتأولون في تعميم لفظ هذا الخبر: 

فقال الحسن بن أبي الحسن: هذه الآية في الكافرء وقرأ: لوَعَلْ جر إلا 
لْكَعُورَ © [سبأً: »]٠١‏ قال: والآية يعني بها الكفار» ولا يعني بها أهل الصلاة» وقال: والله 
ما جازى الله أحداً بالخير والشر إلا عذبه؛ ولكنه يغفر ذنوب المؤمنين7". 

وقال ابن زيد: في قوله تعالى: #من يَعَمَلُ سُوءًا عجر يه : وعد الله المؤمنين أن 
يكفر عنهم سيئاتهم» ولم يعد أولئك؛ يعني: المشركين”"). 

وقال الضحاك: #من يَعَمَلُ سُوءًا عجر بهِ4؛ يعني: بذلك اليهود والنصارى 
والمجوس وكفار العرب"”". 

قال القاضي أبو محمد: فهذا تخصيص [للفظ الآية» ورأي هؤلاءٍ أن الكافر 
يجزى على كل سوء يعمله» وأن المؤمن قد وعده الله تكفير سَيَاتِه. 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: قوله تعالى: #من يَحَمَلٌ سُوَءًا 4 معناه: مَنْيَّكُْ 
مُشْ رك( و«السوءٌ» هنا: الشرك» فهو تخصيص]”*) لعموم اللفظ من جهة أخرى؛ لأن 
أولئك خصّصوا لفظ: #مَن #. وهذان خصصا لفظ السوء. 


.)7782/94( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (9/ 777). 

2 الهداية لمكي .)١540/57/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري (4/ 2774 من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء وانظر قول سعيد فيه وفي 
تفسير السمعاني /١(‏ 4/7). 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 








الآيات (177 -6؟١)‏ خض 


وقال جمهور الناس: لفظ الآية عام والكافر والمؤمن مجارّى بالسوء يعمله.» 
فأما مجازاة الكافر فالنار؛ لأن كفره أوبقه. وأما المؤمن فبنكبات الدنيا. 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما نزلت: #من يَعَمَلٌ سُوءًا يجْرَّ يو # قلت: 
يا رسول الله» ما أشد هذه الآية» فقال: (يا أبا بكر أما تحزن( أما تمرضء أما تصيبك 
اللأواء؟ فهذا بذلك)00). 

وقال عطاء بن أبي رباح: لما نزلت هذه الآية» قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهرء 
فقال النبي يِه (إنما هي المصيبات في الدنيا»7". 

وقالت بمثل هذا التأويل عائشة» رضي الله عنها”'» وقال به أبي بن كعبء وسأله 
الربيع بن زياد”؟ عن معنى الآية» وكأنه خافهاء فقال له أبي: ما كنت أظنك إلا أفقة مما 


)١(‏ «أما تحزن»: ليست في الأصل. 

(؟) لا يصح.ء أخرجه أحمد (258. وابن حبان »25941١(‏ والبيهقي في الشعب (4805)» والضياء في 
المختارة (59)» من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي» عن أبي بكر 
الصديق, والثقفي عن الصديق مرسلء قاله أبو حاتم في الجرح (7128/9)) ونسبه ابن أبي حاتم في 
المراسيل (455) لأبي زرعة» وقد روى نحوه الترمذي (01*9 037 من حديث أبي بكرء وضعف إسناده» 
ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكرء وليس له إسناد صحيح أيضاً. اه. 

(؟» ضعيفه رواه علي بن عاصم: عن ابن جريج, عن عطاءء؛ عن ابن عباسء ورواه مرة أخرى: عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس. عن أبي بكر الصديقء قال ابن طاهر المقدسي 
في ذخيرة الحفاظ :)١1917/4(‏ هذا لا أعرفه إلا من رواية علي بن عاصم» وهو ضعيفء وذكر 
ابن عدي روايتي علي بن عاصم في ترجمته من الكامل (8/ ))١195‏ وقول المصنف: إنما هي 
المصيببات في الدنياء إنما ذكره بالمعنى» وانظر: تفسير الطبري (9/ 517 ؟7). 

)25 ف إمدافه طرائق العرجة الطيري 9000/3 )دجن ريق تناد بن نين عن بسيداي لبر دوق 
أيوب. عن أبى قلابة» عن أبى المهلب قال: دخلت على عائشة» والإسناد رجاله ثقات أثبات» لكنى 
لم أعرف را بهذا لفق فجهاد معروف بالرواية عن أيوبء ولا تعرف له رواية عن حجاج» ولا 
تعرف لحجاج رواية عن أيوبء بل العكس هو الموجود بندرة. 

(0) الربيع بن زياد بن أنس بن الديان» الحارثي الأمير» يكنى أبا عبد الرحمن» روى عن: أبي بن كعب, - 








بم سورة الصا 


أرئ» ما يضيب الرجل خدش ولاغيره إلا بذنيه وما يعفو الله عته اكد (2. 
قال القاضى أبو محمد: فالعقيدة فى هذا: أن الكافر [مجازَّى بالنار والمؤمن 


مجازَّى في الدنيا غالباً]"2» فمن بقي له سوء إلى الآخرة فهو في المشيئة» يغفر الله لمن 
بشاء ومجازي من يشاء. 


وقرأ الجمهور: #وَلَا جد © بالجزم عطفاً على: #عجرّ . 

وروى ابن بكار(" عن ابن عامر: (ولايَجِدٌ) رفع”؟» على القطع. 

وقوله: #من دون # لفظة تقتضي عدم المذكور بعدها من النازلة» ويفسرها 
بعض المفسرين بااغير»» وهو تفسير لا يطرد. 

وقوله تعالى: 9 وس يَعْمَلَ ين ألصَكلِكَتٍ» دخلت ليِنَ © للتبعيض؛ إذ 
#اَلصَئلِحَتٍ 4 على الكمال مما لا يطيقه البشرء ففي هذا رفق بالعباد. لكن في هذا 
البعض الفرائض وما أمكن من المندوب إليه» ثم قيد الأمر بالإيمان؛ إذ لا ينفع عمل دونه. 


- أدرك الأيام النبوية» ولم يقدم المدينة إلا في أيام عمرء ولي خراسان لمعاوية» وكان الحسن 
البصري كاتبا له» الإصابة (؟/ »)378٠١‏ وتاريخ الإسلام (5/ .)5١8‏ 

)١(‏ في اتصاله نظرء أخرجه الطبري (73175/9)» من طريق يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتادة: أن الربيع ابن 
زياد سأل أبي بن كعبء ثم رواه من طريق غندر» عن هشام الدستوائي قال: حدثنا قتادة» عن الربيع 
ابن زياد قال: قلت لأبي بن كعبء وقال البخاري في التاريخ الكبير (/ 34): ربيع بن زياد سمع 
أبي بن كعب #إمن يَحْمَلْ سُوَءًا بجر يو 4 قال معاذ بن فضالة» عن هشامء عن قتادة أن الربيع» وقالت 
حفصة عن الربيع بن زياد: سمع كعبا. اه فالخلاف على قتادة في وصله هذا الخبر عن الربيع. 

() في هذه الجملة خطأ في الأصلء والتصويب من النسخ الأخرىء إلا أن الحمزوية زادت لفظ «النار». 

(") هو عبد الحميد بن بكار أبو عبد الله الكلاعي الدمشقيء نزيل بيروت» أخذ القراءة عرضاً عن أيوب 
ابن تميم القارئ» وهو أحد الذين خلفوه في القيام بالقراءة» ورواية عن الوليد بن مسلم» روى 
القراءة عنه العباس بن الوليد البيروتي» غاية النهاية /١(‏ 0755). 

(5) انظرها في جامع البيان للداني »)٠١17/7(‏ والشواذ للكرماني (ص: 4 5 »)١‏ وليست من طرق التيسير. 

(5) في السليمانية وفيض الله: «عزم». 








الآيات 1١77(‏ -0؟١)‏ رفض 


وحكى الطبري عن قوم: أن (من): زائدة» وضعفه'١2‏ كما هو ضعيف. 

ا 1 غ2 24 2 72 ممه 5 5 

وقرا نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: يُدْحَلُونَ ألْجَنَةَ 4 بفتح الياء وصم 
الخاء» وكذلك حيث جاء من القرآن» وروي مثل هذا عن عاصم.ء وقرأ أبو عمرو في هذه 
الآية وفي «مريم» و«الملائكة» وفي «المؤمن)(": لايُدْحَلُو 4 بضم الياء وفتح الخاء. 


0 او ال جد رص بن عد 


وقرأ بفتح الياء من: سيد حون جَهْمم د ايخريت» © [غافر: 0]5©, 

و«النقير»: النكتة التي في ظهر نواة التمرة» ومنه تنبت» [وروي عن ابن عباس 
آن]* 9 «النشير نا عقر بأصعك 7" جوهة| كلهمغال الحقير اليسير/ . 

قال القاضي أبو محمد: فهنا كمل الرد على أهل الأماني والإخبار بحقيقة الأمر. 

ثم أخبر تعالى إخباراً موقفاً على أنه لا #لَحَسَنُ ديسا مِمَّنَ أَسَْلَم وَجَهَهُء لَه 4؛ 
أي: أخلص مقصده وتوَجهَهه وأحسن في أعماله» واتبع الحنيفية التي هي مله 
ِهِيم #. إمام العالم» وقدوة أهل الأديان. 

ثم لما ذكر الله تعالى إبراهيم بأنه الذي يجب اتباعه؛ شرّفه بذكر الْخْلَّة وإبراهيم 
كهُ سماه الله خليلاً؛ إذ كان خلوصه وعبادته واجتهاده على الغاية التى يجري إليها 


.)56٠ /9( تفسير الطبري‎ )١( 

(') وهي الآيات (مريم: »)5١‏ (فاطر: 373)» (غافر: .)5١‏ 

() انظر قراءة هذا الموضع في التيسير (ص: /97)» وزاد: ابن كثير وحفصاً مع أبي عمرو» وشعبة مع 
نافع» وسيأتي بيان المعتمد للسبعة في كل موضع عند محله؛ لأن المؤلف سيعيد ذلك بشكل 
مختلف. وانظر السبعة لابن مجاهد (ص: 7717). 

(5) في المطبوع: «وروى عاصم»» ولعله خطأء والمثبت هو الموافق لما في الطبري (8/ 408)) 
والثعالبي .)511//١(‏ 

(5) إسناده لين» أخرج الطبري (8/ 517/0 )» من طريق يزيد بن درهم أبي العلاء قال» سمعت أبا العالية: 
ووضع ابن عباس طرف الإبهام على ظهر السبابة» ثم رفعهما وقال: هذا النقير؛ ويزيد هذا لا يحتج 
بما ينفرد به. 


|": /١[ 








"92 سورة النساء 


جحي مال وجاك لمق لد را ررح ور دمصي 1لا مدهي نوم إلى 
أن إبراهيم سُمّي خليلاً من الخَلَّ بفتح الخاء؛ أي : لآنه أنزل سَحَلَّه وفاقته بالله تعالى. 

وقال قوم: سمي خليلاً؛ لأنه فيما روي في الحديث: جاء من عند خليل كان له 
بمصرء وقد حرمه الميرة التي قصد لهاء فلم| قرب من منزله؛ ملأ غرارتيه رملا ليأنس بذلك 
صبيته» فلما دخل منزله نام كلالاً وهما فقامت امرأته وفتحت الغرارة» فوجدت أحسن 
مايكون من الحوَّارّى» فعجنت منه. فلما انتبه قال: ما هذا؟ قالت: من الدقيق الذي سقت 
من عند خليلك المصريء فقال: بل هو من عند خليلي الله تعالى» فسمي بذلك خليلة17". 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا ضعفء ولا تقتضي هذه القصة أن يُسمِّى بذلك 
اسماغالباء وإنما هو شيءٌ شرّفه الله به كما شرف محمدا جك فقد صح في كتاب مسلم 
وغيره: أن الله اتخذه ل 3 


قوله عز وجل: # وَلَوْمَافِ َلسَّمُوتٍ وَمَاف الْأَرْضِ وَحكات أله بعل شَْءٍ 
ع « وو 


2 ل سج و ماس ال اس 
نخيطا (159 وَسسَمَفْتُوتَكَ فى لد 
.م مه سم و به 2 بو بع بع بور سد عد ضرعت لاخر عند و را ير سما وح هج سا سا 
ف نت النسَاء الى لا هن ما كنب لين ورَحود أن تكحوحن والمستصضعنن 


سر سح سلا . سلء دعاهدصج 


مر الولدان كأ وما تعر لق نيا ومائنمؤا من كز 064455 به عَلِيمًا (45. 


ذكر عز وجل سّعَة مُلكه وإحاطته بكل شيء عقب ذكر الدين وتبيين الجادة منه 
ترغيباً في طاعة الله والانقطاع إليه. 


ءِ قل أله يُفْتِيحكمذيهن 0 


وقوله تعالى: 00 وََسَحَفْمُونَكَ # الآية» نَزْلِيت بسبب سؤّال قوم من الصحابة 
عن أمر النساء وأحكامهن في المواريث وغير ذلك. فأمر الله نبيه أن يقول لهم: أله 
يُفْتِيحكُمَفِيهنَ #؛ أي: يبين لكم حكم ما سألتم عنه. 
)١(‏ تفسير الطبري )750١/9(‏ و(75907) وذكره الواحدي في أسباب النزول »)١777/١(‏ من رواية 
الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس. 


(؟) أخرجه مسلم (2077. ولفظه: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا. 








الآيات )١710/-1١75(‏ يض 


وقوله تعالى: #وَما يتّلَ عَيِنَحَكُمَْ # يحتمل (ما) أن تكون مصدرية("2 في 
موضع خفض عطفاً على الضمير في قوله: #فِيهنَ ؛ أي: ويفتيكم فيما يتلى عليكم 
قاله محمد”" ابن أبي موسىء وقال: أفتاهم الله فيما سألوا عنه» وفيما لم يسألوا عنه"". 

ويضعف هذا التأويل ما فيه من العطف على الضمير المخفوض بغير إعادة 
لمح ل سي لسر اس سور 
أي: ويفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب؛ يعني: القرآن. 

والإقارة رونا ل تعد من الاك :في من لياه ونعوتقولة العا الى ةد 
السورة: +9 وإن< خف ألا نعطو في الى امطاب لكمم ون السك 4 [النساء: **]» قالت 
مويه يل ا 

ينوك ى انس فل فطخو واب ِيِسطم 104 

ا ا عذاتق انتوق تالكيب ليد # معنا النهن خما 
كانت العرب تفعله من ضم اليتيمة الجميلة الغنية بدون ما تستحقه من المهرء ومن 
غفبل اللعينة" الفقيرة أبدأء والدهيمة الغنة دى "١‏ تموث قبرتها العاه] «وتهوهذا 
مما يقصد به الولي منفعة نفسه لا نفع اليتيمة» والذي كتب الله لهن هو توفية ما تستحقه 
من مهرء وإلحاقها بأقرانها. 


)١(‏ «مصدرية»: زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(5) في الحمزوية: «محمد بن موسى»»؛ وفي الأصل: «مجاهد بن أبي موسى»» قال في تهذيب التهذيب 
(9/ "58) : محمد بن أبي موسى روى عن زياد الأنصاريء عن أبي بن كعبء. وعنه داود ب بن أبي 
هند» قاله في ترجمة محمد بن أبي موسى الذي ذكره بن حبان في الثقات. 

(9) تفسير الطبري (9/ .)55١‏ 

(4) صحيح., أخرجه الطبري (70/8/94)) من طريق يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهريء أخبرني عروة 
قال: سألت عائشة. 

(4) فى الأصل وفيض الله هنا: «الذميمة»» وكذلك نجيبويه فى الموضعين. 

3( في السليمانية: «التي»» بدلة عه ون تديرية دآبذا حتن): 








[الكامل] 


اين سورة النساء 


وقرأ أبوعبد الله المدني”": (في يَيَامَى النّسَاءِ) بياءوين2"7» قال أبو الفتح: والقول 
في هذه القراءة: أنه أراد أَيَامَىء فقلبت الهمزة ياء» كما قلبت في قولهم: باهلة بن يعصرء 
وإنما هو ابن أعصر؛ لأنه إنما يسمى بقوله: 
أبتيّ إن أبال عَيرَ ته ع الي والغيلث الأغشر”» 
وكما قلبت الياء همزة في قولهم: قطع الله أَدَم يريدون: يده. 
وايامى: جمع أيم» أصله: ايايم» قلبت اللام موضع العين» فجاء: ايامي» ثم 
أبدلت من الكسرة فتحة» ومن الياء ألف. 
قال القاضى أبو محمد: يشبه أن الداعى إلى هذا استثقال الضمة على الياء. 
ع 7 5 ع 3 م ب 
حيث الأيومة بلية تدخل كرهاء ثم كسّر: أيمى على أيامى؛ لكان وجها حسنا»*). 
وقوله تعالى: #وَرَحَبُونَ أن تكحْوهُنَ4 إن كانت الجارية غنية جميلة فالرغبة في 
نكاحهاء وإن كانت بالعكس فالرغبة عن نكاحها. 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأخذ الناس بالدرجة الفضلى فى هذا 
المعنى» فكان إذا سأل الولي عن وليته فقيل: هي غنية جميلة» قال له: اطلب لها من 
هو خير منك. وأعود عليها بالنفع» وإذا قيل له: هي دميمة فقيرة» قال له: أنت أولى بها 
وبالستر عليها من غيرك7. 
)١(‏ في نجيبويه وجار الله: «المزني»» والمثبت هو الموافق لما في المصادرء وقد اشتهر بهذه الكنية 
مدنيون» منهم إسماعيل بن أبي أويس وغيره. 
ثم وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ(ص: 720)) ومع توجيهها في المحتسب .)75٠١ /١(‏ 
() الأعصر هو: منبّه بن سعد بن قيس عيلان» انظر عزو البيت لها وتسميته به في المبهج لابن جني 
(ص: »)5١‏ وسمط اللآلي »)”6٠0/١(‏ والروض الأنف »)١175/١(‏ والمخصص (77/5), 
وأنساب الأشراف للبلاذري /1١(‏ 40). 


(9) السحشتب لابن حجن 001/10 
(0) لم أقف عليه. 








الآيات )١59-1١74(‏ خض 

وقوله تعالى: «وَالْمْسَتَضَعَفِينَ مت ألْوأَدنِ 84: عطف على #يَتَدمى 
ليْسَآهِ4» والذي ثُلي في: المستضعفين من الولدان هو قوله تعالى: # بُوْصِيكد همف 
َوْلَددِ كُمْ # الآية [النساء: »]١١‏ وذلك: أن العرب كانت لا تورث الصبية ولا الصبي 
الصغير» وكان الكبير ينفرد بالمال» وكانوا يقولون: إنما يرث المال من يحمي الحوزة. 
ويرد الغنيمة» ويقاتل عن الحريم» ففرض الله لكل أحد حقه. 

وقوله تعالى: #وأنت تَفُومُوا إْمِتدئالَقِسَطِ #: عطف أيضاً على ما تقدم. 

والذي ثُلي في هذا المعنى هو قوله تعالى: #ولَاتَاكُوا مولح إِكَآمَوْْكمْ © [النساء: 
؟] إلى غير ذلك مما ذكر في مال اليتيم. 

و #الْقِسَطٌ #: العدل. وباقي الآية [وعد على فعل الخير بالجزاء الجميل]”» بيّن. 

قوله تعالى: وَإنِ مره حَافَتَ من بَمَلِهَا شُْورًا أو إعَرَاضًا فلا جاح عَلتِمَآ أن 
لمكا يما موت حا 65 وك مَسْعلِيهوا أن تقد وق انسل ولو حَرَضكُم 
كبوأ حكُلّ ألْمَبَلٍ مَتَدَوُوهَا كَالْمَُلَقََ ون محا وتَنَُوأ ات أله كان حَمُومًا 
تَحِيِمَا (405. 

هذه الآية حكم من الله تعالى في أمر المرأة التي تكون ذات سن ودّمامة”"» أو نحو 
ذلك مما يرغب زوجها عنهاء فيذهب الزوج إلى طلاقهاء أو إلى إيثار شابة عليها. ونحو 
هذا مما يقصد به صلاح نفسه ولايضرها هي ضرراً يلزمه إياهاء بل يعرض عليها الفرقة أو 
الصبر على الأثرة» فتريد هي بقاء العصمة, فهذه التي أباح الله تعالى بينهما الصلح» ورفع 
الجناح فيه؛ إذ الجناح في كل صلح يكون عن ضرر من الزوج يفعله حتى تصالحه'"". 


1 
004 
فلا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصلء إلاأنه في الحمزوية ونور العثمانية قدم عليه لفظ: «بين»» 
وسقطت (بين» من نجيبويه وجار الله. 

(0) فى الأصل ونجيبويه: «دَّمامة»» بالذال المعجمة. 

(9) في المطبوع: «تعالجه). 


]"ه٠١‎ /11 
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وأباح الله تعالى الصلح مع الخوف وظهور علامات النشوز أو الإعراض» وهو 
مع وقوعها مباح أيضاً. 

والنشوز: الارتفاع بالنفس عن رتبة حسن العشرة. 

والإعراض: أخف من النشوزء وأنواع الصلح كلها مباحةٌ في هذه النازلة؛ أن 
يعطي الزوج على أن تصبر هيء أو تعطي هي على أن لا يؤثر الزوجء أو على أن يؤثر 
ويتمسك بالعصمة» أو يقع الصلح على الصبر على الأثرة» فهذا كله مباح. 

واختلف المفسرون في سبب الآية: 

فقال ابن عباس وجماعة معه: نزلت في النبي مَلِةٌ وسودة بنت زمعة» حدث 
الطبري بسند عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله كلق فقالت: لا 
تطلقني واحبسني مع نسائكء ولا تقسم لي» ففعل» فنزلت: #وَإِن مَأ حَافَتَ بها 
مسُورًا أَوَإِعَرَاضًا * الآية0. 

وفي المصنفات: أن سودة لما كبرت وهبت يومها لعائشة'"©» وهذا نحو الأول. 

وقال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعبيدة السّلماني وغيرهم: نزلت الآية 
بسبب رافع بن خديج”" وخولة بنت محمد بن مسلمة”*2» وذلك أنه خلا من سنهاء فتزوج 


)١(‏ إسناده لين» وهو متفق عليه بدون ذكر الآية» أخرجه أبو داود الطيالسي (5 ١14‏ ترتيبه)» ومن طريقه 
الترمذي (07050)» وكذا الطبراني في المعجم الكبير »)١11745(‏ والبيهقي (1/ 7917)» من طريق 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. اهه وفي رواية 
سماك عن عكرمة لين» وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية» ينظر: 
صحيح البخاري (7897)» وصحيح مسلم .)١55717(‏ وانظر: تفسير الطبري (17/8/9؟). 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري (7591)) ومسلم »)١457(‏ واللفظ لهء وهو الشاهد الذي مرت 
الإشارة إليه في التعليق السابق. 

راقم بن خديح بن راقع الأتصاري الأوسى الحاوقي» كان عريك قومه بالمدينة؛ وشهد أحداً 
والخندق» وعرض على النبي كلك يوم بدر فاستصغره: لكنه أجازه يوم أحدء توفي بالمديئة من 
الجرح الذي أصابه من زح الرمح» سنة (؟ لاه)» الإصابة (؟/ 3557). 

(4) هكذا ورد اسمها في تفسير البغوي »)72١1//١(‏ وفي تفسير مقاتل /١(‏ 417): خويلة» وهي في الموطأ - 








الآيات )١59-1١7(‏ احيض 


عليها شابة» فآثر الشابة» فلم تصبر هي» فطلقها طلقة» ثم تراجعاء فعاد فآثر الشابة» فلم 

تصبر هي» فطلقها أخرىء فلما بقي من العدة يسير قال لها: إن شئت راجعتك وصبرت 

على الآثرة» وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلكء قالت: بل راجعني وأصبرء فراجعهاء 

فآثر الشابة فلم تصبرء فقال لها: إنما هي واحدة. فإما أن تَقَرّي على ما ترين من الأثرة» 

وإلا طلقتك. فقَرّتء فهذا هو الصلح الذي أنزل الله فيه: #وَإِنٍ مر حَاهّتَ # الآية(؟©. 
وقال مجاهد: نزلت الآية بسبب أبي السنابل بن بَعكك”' وامرأته”". 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #يَصّالحا#» بفتح الياء وشد الصاد 
وألف بعدهاء وأصلها: يتصالحا. 

وق رأ حمزة والكسائي وعاصم: يِضلِحَا #» بضم الياء وسكون الصاد دون ألف”؟). 

وقرأعبيدة السَّلُماني (يُصَالحا) بضم الياء من المفاعلة. 

وقرأ الجحدري وعثمان البتّي: (يَصَّلحا)» بفتح الياء وشد الصاد"2» أصلها: 
- (7288/8) غير مسماة» ولم أجد لها ذكراً في كتب الطبقات. إلا أن في الإصابة (// 40 4): أنها أم 

)١(‏ السئن الكبرى (1/ 78 و759457)» ومصنف ابن أبي شيبة »)501١/*(‏ ومصنف عبد الرزاق 
(23*8/5؛» تفسير الطبري (9/ ©/717)) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 222٠١81١‏ وهي مراسيل. 

(؟) أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة» القرشي العبدري» واسمه صبة» وهو من مسلمة 
الفتح» أقام بمكة حتى مات» وقيل: سكن الكوفة» وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي كلد 
الإصابة (7/ .)١51‏ 

() تفسير الطبري (7175/9)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (737//1)» وتفسير مجاهد (ص: .)١9//‏ 

)2 فهما سبعيتان» انظر: السبعة في القراءات (ص :3778 والتيسير (ص: /ا9). 

(5) في نجيبويه: «التيمي»» وهو خطأء وهو عثمان البتي الفقيه أبو عمرو البصريء بياع البتوت» واسم 
أبيه مسلم» وأصله من الكوفة» روى عن أنس والشعبي والحسن البصريء وثقه أحمد والدارقطني» 
وهو قليل الحديث لكنه من كبار الفقهاء, تاريخ الإسلام (// 4/8). 

(7) وهما شاذتان» انظر عزو الثانية للجحدري في مختصر الشواذ (ص: 375)» وإعراب القرآن للنحاس - 
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قال أبو الفتح: أبدل الطاء صاداء ثم أدغم فيها الصاد التي هي فاءء فصارت: يصلحا. 


وقرأ الأعمش: (إن اصّالحا)» وكذلك هي في قراءة ابن مسعودا"". 


وقوله: #صلَحًا #ليس الصلح مصدراً على واحد من هذه الأفعال التي قرئ بهاء 
فالذي يحتمل أن يكون اسماًء كالعطاء مع: أعطيت. والكرامة مع: أكرمت. 
فمن قرأ: يُْصَلِحَا » كان تعديه إلى الصلح كُتَحَدّيه إلى الأسماءء كما تقول: 
ومن قرا #يصّالحا» من: تفاعل» وعرف «تفاعل» أنه لا يتعدى» فوجهه أن 
«تفاعل» قد جاء متعدياً فى نحو قول ذي الرمة: 
ومِنْ جَرْدةٍ غُفْل بَسَاطٍ تَحَاسَنَتْ بهاالوشي قَرَاتُالرّياح حورا(" 
ويجوز أن يكون الصلح مصدراً حذفت زوائده؛ كما قال: 
ااا لان 
أئ: تقديري. 
قال القاضي أبو محمد: هذا كلام أبي علي”*»» على أن القدُر مصدرٌ جار على 
أقنة تدذيث الآمر بالمكافه بغي ادرف بالعستديك: 
- (551/1»» واهداية لمكي (؟585/1١).‏ والمحتسب »)73١1١/١(‏ مع توجيههاء وتابعه في الأولى أبو 
حيان في البحر المحيط (5/ 87)) والسمينُ الحلبي في الدر المصون )1١8/5(‏ في نسبتها لعثمان البتي. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في الحجة لأبي علي الفارسي (”7/ 147)» وللأعمش 
في الشواذ للكرماني (ص: .)١54‏ 
(0) انظر عزوه له في الحجة لأبي علي (7/ 185)» والمعاني الكبير (*/ .)١1١97‏ 
() وصدره: فإن يبرأ فلم أنفث عليه» عزاه في شرح أبيات سيبويه (7/ 559) ليزيد بن سنان بن أبي 
حارثة المرّيء وفي المفضليات (ص: )7١‏ لرجل من عبد القيس حليف لبني شيبان. 
(5)الحجة للقراء السبعة (/ 15). 








الآيات )١59-1١74(‏ ام 


وقوله تعالى: #وَأَلصّلْحَ حَيْرُ #لفظ عام مطلق» يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي 
ع 1 و 

وقولة تغالن؟ #ولْتورن الكل الذة #اتعدرة عن غنيده تعالى؛ أي1 لا بد 
للإنسان بحكم خلقته وجَبلَتِهِ من أن يشح على إرادته حتى يحمل صاحبه على بعض ما 
يكرهء وخصص المفسرون هذه اللفظة هنا: فقال ابن جبير: هو شح المرأة بالنفقة من 
زوجهاء وبقّسْمه لها أيامها. وقال ابن زيد: الشح هنا منه ومنها(". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا حسنء [فإن الغالب على المرأة الشح بنصيبها من 

د عد ع 

و#آلشّحّ #: الضبط على المعتقدات والإرادات وفي الهمم والأموال ونحو 
3 ِ 5 5 و- 2 
ذلكء فما أفرط منه ففيه بعض المذمة» وهو الذي قال تعالى فيه: #ومن يوق سح 
َفَْسدِء # [الحشر: 4]» وما صار إلى حيز منع الحقوق الشرعية: أو التي تقتضيها المروءة؛ 
فهو البخل» وهي رذيلة» لكنها قد تكون في المؤمن» ومنه الحديث: قيل: يا رسول الله» 
ِ 2 ف لها وه [69 
أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: «نعم)”". 

وأما الشّحَّ ففي كل أحدء [وينبغي أن يكون]”*»» لكن لا يفرط إلا على الدين. 

2 000 د موه ل مجعييو م #4 يم 

ويدلك على أن الشح في كل أحد قوله تعالى: #وأحونرت الأنشن الح * 
)١(‏ انظرهما في تفسير الطبري (9/ 78١‏ و7387)» وانظر: الهداية لمكي (7/ »)١48/‏ وتفسير ابن أبي 

حاتم (5/ .)1١8١‏ 
(؟) ساقط من جار الله ونجيبويه والأصل ونور العثمانية. 
(؟) مرسلء أخرجه مالك في الموطأ )١1746(‏ رواية يحيى الليثئي» عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل 

لرسول الله بِ: أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: «نعم»؛ فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ فقال: «نعم)» 


فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً فقال: لا. اه قال ابن عبد البر فى التمهيد /١5(‏ 7861): لا أحفظ 
هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 


)2 ليس في المطبوع. 
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وقوله: #سّحَ نَفْسِء © فقد أثبت أن لكل نفس شحاًء وقول النبي كَل: أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح2370» وهذا لم يُرد به واحداً بعينه» وليس يجمل أن يقال هنا: أن تصدق 
وأنت صحيح بخيل. 

وقوله تعالى: #وإن تَُحَسِئُوأ # ندب إلى الإحسان [في تحسين العشرة» وحمل 
أخلاق الزوجة والصبر على ما يكره من حالهاء وتمكن الندب إلى الإحسان]”!'' من 
حيث للزوج أن يشح فلا يحسن. 


آذآ و 
.2 


وتَتَّقَوأ # معناه: تتقوا الله في وصيته بالنساء؛ إذ هن عَوَانٍ عند الأزواج حسبما 
فسَّره النبي َك بقوله: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عَوَانٍ عندكم»”". 
وقوله تعالى: # وَأن شَسَتَطِيعُوا أن تَعَد لوأينَ نس * الآية؛ معناه: العدل التام 
على الإطلاق» المستوي في الأفعال والأقوال والمحبة والجماع وغير ذلك وكان 
رسول الله كَل يقسم بين نسائه ثم يقول: «اللَهُمّ هذا فعلي فيما أملك.ء فلا تُوَّاخَذْني فيما 
تملك ولا أملك»7*؛ يعني: ميله بقلبه. 
)١(‏ صحيح البخاري .)١519(‏ 
(5) ما بين القوسين ليس في الأصل. 
(") قوله يل (استوصوا بالنساء خيراً»؛ أخرجه البخاري (5186): ومسلم :)١55/8(‏ من حديث: 
أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً وأما عبارة: «فإنهن عوان عندكم» فأخرجها النسائي في الكبرى 
.»4١115(‏ والترمذي )1١517(‏ (32017)» من طريق شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله كَل ... فذكره مطولاًء وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. اه. 
وسياق الحديثين مختلف. وذكر البخاري أصله في ترجمة عمرو بن الأحوص من التاريخ الكبير (5/ 08 "0 
وسليمان لم يذكروه بجرح أو تعديلء إن| ذكره ابن حبان في الثقات (5/ ١5‏ 37)» وقال ابن القطان: مجهول. 
(:) الصحيح مرسلء أخرجه أبو داود (7115)» والترمذي ».)١١40(‏ والنسائي (794547), والحاكم (؟/ 
2)») وغيرهم من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد الخطمي» عن 
عائشة به وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة» عن أيوب؛ عن أبي 
قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة: أن النبي كَليةِ كان يقسمء ورواه حماد بن زيد وغير واحده عن 
أيوب, عن أبي قلابة مرسلاً: أن النبي يك كان يقسم؛ وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. اه. - 








الآيات )١59-1١7(‏ ضفن 


وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم قلبي فلا أملكه وأما ما سوى ذلك فأرجو 
أن أعدل20, 

وروي أن هذه الآية / نزلت في النبي يَلِةِ وميله بقلبه إلى عائشة”"2. فوصف الله 
تعالى حالة البشرء وأنهم بحكم الخِلّقة(" لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض الأزواج 
دون بعضء ونشاطهم إليهن» وبشرهم معهن. 

ثم نهى عن الميل كل الميل» وهو أن يفعل فعلاً يقصده من التفضيلء؛ وهو يقدر 
أن لا يفعله» فهذا هو كن ألْمَيَلٍ » وإن كان في أمر حقير» فكأن الكلام: هلا 
مِيِلْوأْ 4 النوع الذي هو كل الميل» وهو المقصود من قول أو فعل. 

وقوله تعالى: #مسَدروهًا كَالْمَعَلّقَةَ 3 أي لا هى أيم» ولا ذات زوج» وهذا 
تشبيه بالشىء المعلق من شىء؟؛ لأنه لا على اللأرض استقرء ولا على ما علق منه انحمل» 
وهذا مطردٌ في قولهم في المَّل: ارْضَ من المرْكّب بالتعْليق!» وفي عرف النحويين في 
تعليق الفعل؛ ومنه في حديث أم زرع قول المرأة: زوجي العَشَّنْقء إن أَنْطِقْ أطلق, وإن 
نكن ع1 د 


- ونقله الترمذي عن البخاري في العلل الكبير (1/ 22318» وقاله أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم 
( »© والنسائى فى السئن الكبرى بذكره إرسال حماد بن زيدله» والدارقطنى فى علله /١7(‏ 71/9). 

)١(‏ مرسل أو معضلء أخرجه الطبري (785/94)» من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب 
قال... وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين قتادة وعمرء بل هو فى الغالب معضلء. فإن الغالب فيما 
يرويه قنادة بإسناده إلى عمر أن يكون بينهما فيه رجلان أو أكثر» قاله فضيلة الشيخ محمد عمرو 
عبد اللطيف في تكميل النفع الحديث الثامن. 

(؟) مرسلء أخرجه الطبري (717/9) وابن أبي حاتم (4/ 23١87‏ من طريق حسين الجعفي» عن 
زائدة» عن عبد العزيز بن رفيع؛ عن ابن أبي مليكة من قوله. 

(0) في نجيبويه زيادة: «والجبلة»؛ وكأن عليها تضبيباً. 

(5) نقله ابن سلام في الأمثال /١(‏ 55) عن الأصمعيء وانظر العين للخليل »)١754/١(‏ ومجمع 
الأمثال للميدانيى .)73١1١/١(‏ 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (0189)» ومسلم (/744)» والعَشّيَّقَ: الطويل طولَا زائداً مع نحافة. 


[1/ امم] 








06 سورة النساء 


وقرأ أبن بن كعب ند ويا كامس )1 
ؤقر] عيذ اللدين سيعزةة (ققل وغ كانه )7 
ثم قال تعالى: #وَإن تُصّلِحُوَأ وَتَنَّعُوْ 4؛ أي: وإن تلتزموا ما يلزمكم من العدل 


ل حا عا 


فيما تملكون؛ #فَإَ أ ين [ممجاو: ا غنه ]0 . 


إلاة 2 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا فهي مغفرة مُخَصّصّة لقوم بأعيانهم. واقعوا 
المحظور في مدة النبي يكل 

وجاء في التي قبل: #إوإن تَحَسِئْوَأ #. وفي هذه: #إوإن تُصلِحْوَأ # لأن الأول في 
منذوها سوهت فى لالم لآن المطل لفالف أن اشير مين ريض الع ينا 
يرضيه» وفي هذه ليس له أن لا يصلح. بل يلزمه العدل فيما يملك. 


آ هه 


قوله تعالى: 0 م م كم 2 


د 22 سه ب وس 


وله مكاي اَلسَّمَوتٍ وَمَا ين الْأَرضٍ وَلْقَدَ وَصَنا أن ووأ الكتبين قَبَيِكُمٌ وَإِيَام 


امنود - :كن 2 ست عو 1 2 و كل حصي بين من بن و ٠.‏ مج عر أ 2# و 2-2 2 
أن فوأ أله لح 0 ار 2 
تاق التحوات وماق الارض وك 


ضٍ وَكَف بأل وكيلا (005 إن مَأ يرْحِبْحَكُم يبا ناض وم وي 


الضمير في قوله: #يتَمَرّهَا # للزوجين اللذين تقدم ذكرهما؛ أي: إن شح كل واحد 
منهما فلم يتصالحا لكنهما تفرقا بطلاق. فإن الله تعالى يغني كل واحد منهما عن صاحبه 


(١)وهي‏ قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: 6 7)) ومعاني القرآن للفراء .)591١ /1١(‏ 
(؟) تابعه في البحر المحيط (5/ 894)» تفسير القرطبي (6/ ١08‏ 5). 

ضف في الحمزوية: «اشحاً ورغبة». 

(؟) تفسير الطبري (9/ 597). 








الآيات )١719-10(‏ م 


بفضله ولطائف صنعه؛ في المال والعشرة» والسعة ووجود المرادات والتمكن منها. 

وذهب بعض الفقهاء المالكيين إلى أن التفرق في هذه الآية هو بالقول/""؛ إذ 
الطلاق قول”©» واحتج بهذا على قول النبي وَِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»”"؛ إذ 
مذهب مالك في الحديث: أنه التفرق بالقول لا بالبدن0). 

قال القاضي أبو محمد: ولا حجة في هذه الآية؛ لآن إخبارها إنما هو عن 
افتراقهما بالأبدان» وتراخي المدة بزوال العصمة. 

والإغناء إنما يقع في ثاني حالء ولو كانت الفرقة في الآية الطلاق؛ لما كان للمرأة 
فيها نصيب يوجب ظهور ضميرها في الفعل» وهذه نبذة من المعارضة في المسألة. 


و«الواسع» معناه: الذي عنده خزائن كل شيء. 


وقوله تعالى: ## وَبِلّهِ مسار اَلسَمَوتٍ وَمَان الْأَرْضٍ # تنبيه موضع الرجاء 
لهذين المفترقين» ثم جاء بعد ذلك قوله: ا 0 


رح > 


الْديض + تنبيهاً على استغنائة عن العباد» ومقدمة للخبر بكوثه غثياً 

ثم جاء بعد ذلك قوله 0 
للوعيد» فهذه وجوه تكرار هذا الخبر الواحد ثلاث مرات متقارية. 

وقوله تعالى: #وَلَمَدَ وصَيْا ألذِينَ ووأ الكتبّين قَبَِكُمَ 4 لفظ عام لكل من 
أوتي كتاب» فإن وصية الله تعالى عباده بالتقوى لم تزل منذ أوجدهم. 

و«الوكيل»: القائم بالأمووء المنقد فيها عاراه: 

وقوله تعالى: آم ألنّاسُ # مخاطبة للحاضرين من العرب» وتوقيف للسامعين 
لتحضر أذهانهم» وقوله: صخرت #؛ يريد: من نوعكم. 


0 


)١(‏ زاد فى الحمزوية وفيض الله والسليمانية: «المطلق». 

ف انظر: بداية المجتهد (9/ 17/١‏ )» والتمهيد لابن عبد البر (154/ 1117). 

() متفق عليه» أخرجه البخاري (701/9) :)75١١5()5311١(0)7310١9( )7١837(‏ ومسلم (1675). 
(5) انظر: الاستذكار (5/ 51/5). 
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وروي عن أبى هريرة: أنه لما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله وك بيده على كتف 
سلمان الفارسي وقال: «هم قوم هذا»2"7» وتحتمل ألفاظ الآية أن تكون وعيداً لجميع 
بني آدم» ويكون الآخرون من غير نوعهم» كما قد روي: أنه كان في الأرض ملائكة 
يعبدون الله قبل بني آدم» وقدرة الله تعالى على ما ذكر تقضي بها العقول ببدائهها”". 
5 5 41 5 5 41 000 5 4 5 5 
وقال الطبري: هذا الوعيد والتوبيخ هو للقوم الذين شفعوا في طُعْمة بن أَييرقَ 
وخاصموا عنه في أمر خيانته في الدرع والدقيق 20 
قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل بعيد» واللفظ إنما يظهر خُسْن رصفه”؟) 
بعمومه؛ وانسحابه على العالم جملة» أو العالم الحاضر. 


قوله تعالى: # سنك 0 م راد ايام د وان أنه 
م 0 3 كنا لين امنا كوا معن بالقسيلذ 00 بك 
2 8 
أو وان ولاق إنايكة غبتااز ففرا قله “نديد يل كبخرا اليك أن كنيوا 


م مجو وه يرد م هه لع ع سه كه © 
وإنتلودأ أ ا لَه كانَ يما تَعَمَلُونَ حيرا (055) #10 . 


أي: من كان لا مراد له إلا في ثواب الدنياء ولا يعتقد أنَّ كَمّ سواء؛ فليس هو 
كما ظنء بل عند الله تعالى ثواب الدارين» فمن قصد الآخرة أعطاه الله من ثواب الدنيا 
وأعطاه قصده. ومن قصد الدنيا فقط أعطاه الله من الدنيا ما قدر له» وكان له فى الآخرة 

العذابء والله تعالى سميع للأقوال؛ بصير بالأعمال والنيات. 

)١1(‏ سنده منقطع» أخرجه الطبري (4/ 749) قال: حُدَّنْتٌ عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي بَكِلِ به» وفيه انقطاع بين الطبري وعبد العزيز بن محمدء 
وهو الدراوّزدي. 

00 في المطبوع: «ببداهتها»» وفي نور العثمانية: «ببدايها»» وفى نجيبويه: «ببدائعها»). 

(؟) تفسير الطبري (759/8/9). 

(5) في الحمزوية وفيض الله والسليمانية ونجيبويه وجار الله: (وصفه». 








الآيات (5 )١70- 1١‏ ضفن 


ثم خاطب تعالى المؤمنين بقوله: #كونوأ هويَمِينَ © الآية» وهذا بناءٌ مبالغة؛ أي: 
ليتكرر منكم القيام #بآلْقِسَطٍ © وهو العدل. 

وقوله: #سَُبَدَآءَ 4: نصب على خبر بعد خبرء والحال فيه ضعيفة في المعنى؛ 
لأنها تخصص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة فقطء وقوله: ِل المعنى: لذات الله 
ولوجهه ولمرضاته. 

5 . دك معد جم ع 50200 5 9 5 1 

وقوله: #وَلوَ عل أنفَيِكمٌ ©: متعلق ب#شبداه 4 هذا هو الظاهر الذي فسر 
عليه الناس» وإن هذه الشهادة المذكورة هى فى الحقوق. 

ويحتمل أن يكون قوله: #شُهَدَآ بن معناه: بالوحدانية» ويتعلق قوله: ##وَلَوٌ 
عَلَ أَنفْ سكم 4 بفَودمِينَ بِأَلْعِسَطٍ *. والتأويل7' الأول أَبِيّن. 

وشهادة المرء على نفسه: إقرارٌه بالحقائق» وقوله الحق فى كل أمرء وقيامه 
بالقسط عليها كذلك, ثم ذكر 8الوََِبَنِ © لوجوب يرّهِمَاء وعِظّم قدرهماء ثم ثنّى 
بالأقربين؛ إذ هم مَظِنة المودة والتعصب. فجاء الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه 
بالقسط ويشهد عليه» وهذه الآية إنما تضمنت الشهادة على القرابة» فلا معنى للتفقه 
منها في الشهادة لهم كما فعل بعض المفسرينء ولا خلاف بين أهل العلم في صحة 
أحكام هذه الآية. 

5 سلا ح ‏ > 222 2.7 ىج ع0 سو عم 1 78 

وقوله تعالى: #إن يَكْنٌ عَنِيِاأوْ فَقِيرا كأللَهُ أَوَلَ بِِمَا #معناه: إن يكن المشهود 
عليه غنياً فلا يراعى لغناه» ولا يخاف منه» وإن يكن فقيراً فلا يراعى إشفاقاً عليه؛ فإن الله 
تعالى أولى بالنوعين» وأهل الحالين. 

و«الغني» و«الفقير»: اسما جنس؛ فلذلك ثنَّى الضمير في قوله: لإبيمَا 4. 

وفي قراءة أبيّ بن كعب: (فالله أَوْلَى بِهِمْ) على الجمع”". 
)١(‏ في نجيبويه: «القول»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشه. 
(1) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (9/ »)373١5‏ معاني القرآن للفراء /1١(‏ /581). 


/١[‏ 5ه”] 
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وقال الطبري: ثنى الضمير؛ لأن المعنى: فالله أولى بهذين المعنيين» غنى الغني» 
وفقر الفقير؛ أي: وهو أنظر فيهماء وقد حدَّ حدوداًء وجعل لكل ذي حق حقه. 

وقال قوم: أو © بمعنى الواوء وفي هذا ضعف. 

وذكر السدي: أن هذه الآية نزلت في النبي يك اختصم إليه غني وفقير» فكان 
في صَلّع الفقير» علماً منه أن الغني أحرى أن يظلم الفقير» فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط 
بين الغني والفقير7", 

قال القاضي أبو محمد: وارتبط الأمر على نحو ما قال النبي يك «فأقضي له 
على ندى ها أسميع)17): آنا إتدق ابي للنطاكم أن كرو كام الفعفه با يقير 
له المقالات ويشد على عضده: ويقول له: قل حجتك: مدلة7)» وينبهه تنبيهاً لا يفت 
في عضد الآخرء ولا يكون تعليم خصامء هكذا هي الرواية عن أشهب وغيره"). 

وذكنالظبريّة آنا هده الآرةاعى ينيب فازلة طعنة بن ابيرق لوقيام من قا فى 
أمرويقير ال 


ا 


وقوله تعالى: إلا تَيّعُوأ أو # نهي بيِّنء واتباع الهوى مُردٍ مهلك. 
وقوله تعالى: #آن تَحَدِلُوَاً #يحتمل أن يكون معناه: مخافة أن تعدلواء ويكون 
العدل هنا بمعنى العدول عن الحق, ويحتمل أن يكون معناه: محبةً أن تعدلواء ويكون 


))589/1( وتفسير السمعاني‎ »223١8 /5( تفسير الطبري (9/ 03707 وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
وهذا مرسل.‎ 

6 متفق عليه أخرجه البخاري (/5951) (7/159): ومسلم .)١7/17(‏ 

(9) في المطبوع: «يعتد). 

(:) في فيض الله والسليمانية: «مدالا» بدل: «مدلا). 

)20 لم أجده. 

() تفسير الطبري (07557/9. 








الآيات (5 )١70- 1١‏ م 
العدل بمعنى القسطء كأنه قال: انتهوا خوفٌ أن تجورواء أو محبة أن تقسطواء فإن 
جعلت العامل أتَتَّيعُوأْ # فيحتمل أن يكون المعنى: محبةً أن تجوروا. 
وقوله تعالى: #وَإِنْئَلَوةأ أوَْعْرِضُوأ * قال ابن عباس: هو في الخصمين يجلسان 
بين يدي القاضيء فيكون لين القاضى وإعراضه لأحدهما على الآخر”). 
[ف«اللَيُ) ‏ على هذا -: مطل الكلام» وجرّه حتى يفوت فصل القضاءء وإنفاذه 
للذي يميل القاضى عليه» وقد شاهدت بعض القضاة يفعلون ذلك. والله حسيب الكل. 
وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم: هي في الشاهد 
يلوي الشهادة بلسانه ويحرفهاء فلا يقول الحق فيهاء أو يعرض عن أداء الحق فيها]("). 
قال القاضي أبو محمد: ولفظ الآية يعم القضاء والشهادة والتوسط بين الناس» 
وكل إنسان مأخوذ بأن يعدل» والخصوم مطلوبون بعدل ما في القضاة فتأمله. 
وقرأ جمهور الناس: #أتَلُوَةأْ # بواوين» من: لوى يلوي» على حسب ما فسرناه. 
01 ا 2 2 
وقرأحمزة وابن عامر وجماعة في الشاذ: إوإن تَلُوا# بضم اللام وواوواحدة”". 
ع ع 4 َ 
وذلك يحتمل أن يكون أصله: «تلَُوا على القراءة الأولى» هُوِرّت الوا و المضمومة 
كما همزت فى: أذؤر”؟؟, وألقيت حركتها على اللام التى هى فاء «لوى)» ثم حلفت 
)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري (707/9) من طريق جريرء هو ابن عبد الحميد» عن قابوس بن أبي 
ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس» وقابوس ضعيف لا يحتج به وقد تفرد عن أبيه بأشياء لا أصل لهاء 
قاله ابن حبان» وقال جرير نفسه: أتيناه بعد فساد. 
(؟) ضعيف, أخرجه الطبري (00177/9» من طريقين أحدهما: معاوية» عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» وهو منقطع» والثاني: محمد بن سعد شيخ الطبري» حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: 
حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» ومحمد بن سعد هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن 
عطية بن سعد ابن جنادة العوفي» وهو إسنادٌ مسلسل بالضعفاء» وما بين القوسين ساقط من الاصل. 
(؟) فهما سبعيتان» ا في السبعة لا بن مجاهد (ص: 779)» والتيسير للداني (ص: /91)» ووافق حمزة الأعمش 


وجماعة من قرأة أهل الكوفة ىا في إتحاف فضلاء البشر (ص: 55 7)» وتفسير الطبري (9/ .)79١‏ 
(5) في المطبوع وفي فيض الله ونجيبويه وجار الله: «أدؤر»» وفي السليمانية: «أدوو). 








ع5 سورة النساء 


لاجتماع ساكنين(3'» ويحتمل أن تكون (تلوا) من قولك: ولي الرجل الأمر» فيكون في 
الطرف الآخر من #تَعَرصُوأ #. كأنه تعالى قال للشهود وغيرهم: وإن وليتم الأمر أو 
أعرضتم عنه؛ فالله تعالى خبير بفعلكم ومقصدكم فيه فالولاية والإعراض طرفانء وال 
والإعراض في طريق واحدء وباقي الآية وعيد. 


قوله تعالى: 17 00 َامَنْوَأَامِنُوأ لَه وَرَسُولِء وَالْكِنب ألْذِى تَرَلَعَلَ 
كرو والحفتب اذه 1 عن ككل ون كل باش ونتوكه أنه وتشا الو 
0 يك ع ]ا .ضر م مم سا 2 ساس بر م عرسم -و- 
ا إن ا اما قد كدرو فق وَامو اه قروا قد ازداذها 


كنا ري افك دل يري سيلا (©4. 
اختلف الناس فيمن خوطب بقوله تعالى: يكام لَدِنَ امنوَأ َه : 
فقالت فرقة: الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى من أهل الكتابين؛ أي: يا من 
آمن بنبي من الأنبياء» آمِنْ بمحمد وَكِهِه ورجّح الطبري هذا القول(". 
وقيل: الخطاب للمؤمنين على معنى: ليكن إيمانتكم هكذا على الكمال والتوفية بالله 
تعالى وبمحمد يَكِةِ وبالقرآن وسائر الكتب المنزلة» ومضمن هذا الأمر الثبوت والدوام. 
وقيل: الخطاب للمنافقين؛ أي: يا أيها الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم, ليكن”" 
إيمانكم حقيقة على هذه الصورة. 
وقرأ أبوعمرو وابن كثير وابن عامر: #ُرّل4 بضم النون وكسر الزاي المشددة» على 
مالم يسم فاعلهء وكذلك قرؤوا: #والكتاب الذي أَنزِلٌ من قبل» بضم ال همزة وكسر الزاي 
على مالم يُسَمّ فاعله» وقرأ الباقون: #أتَرَّلَ4 و لإأنْرَلَ * بفتح النون والزاي وبفتح الهمزة في 


)01 انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (7/ 185). 
(؟) تفسير الطبري (9/ .)3١17‏ 
(*) في المطبوع: «لكن». وهو خطأ. 








"5:١ )١1/- 1١5( الآيات‎ 


#أَنرَلَ 4 على إسناد الفعلين إلى الله تعالى» وروي عن عاصم مثل قراءة أبي عمرو(". 

لوَالْكتَبٍ * المذكور أولاً هو القرآن» والمذكور ثانياً هو اسم جنس لكل ما 
نزل من الكتب. 

وقوله تعالى: ومن يَكَدْْ َه 4 إلى آخر الآية وعيد وخبر» مضمنه تحذير 
المؤمنين من حالة الكفر. 

واختلف المتأولون في المراد بقوله تعالى: # نَأل اميا كو كُترُوأ شُمّ ا مَنُوأ 
كرأ #: 

فقالت طائفة منهم قتادة وأبو العالية: الآية في اليهود والنصارىء آمنت اليهود 
بموسى والتوراة ثم كفرواء وآمنت النصارى بعيسى والإنجيل ثم كفرواء ثم ازدادوا 
كفراً بمحمد يِه ورجح الطبري هذا القول”". 

وقال الحسن: الآية في الطائفة من أهل الكتاب التي قالت: أءاونأي اذى ِل عل 
لدي ءَامَيُوأ وجَه التَهَارٍ وأكفروأ ءاجرو 4 [آل عمران: 0917" . 

وقال مجاهد وابن زيد: الآية في المنافقين» فإن منهم من كان يؤمن ثم يكفر» ثم يؤمن 
ثم يكفر, يتردد في ذلك» فنزلت هذه الآية فيمن ازداد كفراً بأن نّم على نفاقه حتى مات9©). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو القول المترجح. 

وقول الحسن بن أبي الحسن جيد محتمل» وقول قتادة وأبي العالية وهو الذي 
رجح الطبري_قول ضعيف. تدفعه ألفاظ الآية؛ وذلك أن الآية إنما هي في طائفة يتصف 
)١(‏ السبعة في القراءات (ص: 714)» والمعتمد: أن عاصماً براوييه يقرأ بالبناء للمعلوم؛ انظر: التيسير 

(ص: 98). والنشر (؟5/ 585). 

(0) تفسير الطبري (9/ 7١8‏ و5١31).‏ 


(") انظر: أحكام القرآن للجصاص (”/ “7171)» وزاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 7917). 
(5) تفسير الطبري (9/ 718 و715): وأحكام القرآن للجصاص (/ 71/9). 
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كل واحد منها بهذه الصفة من التردد بين الكفر والإيمان/ » ثم يزداد كفراً بالموافاة» 
واليهود والنصارى لم يترتب في واحد منهم إلا إيمان واحد وكفر واحد. وإنما يتخيل 
فيهم الإيمان والكفر مع تلفيق الطوائف التي لم تتلاحق في زمان واحد. وليس هذا 
مقصد الآية» وإنما توجد هذه الصفة في شخص شخص في المنافقين؛ لأن الرجل 
الواحد منهم يؤمن ثم يكفرء ثم يوافي على الكفرء وتأمل قوله تعالى: للَرَيَكيٍ َه ليع 
ْم 4؛ فإنها عبارة تقتضي أن هؤلاء محتوم عليهم من أول أمرهم. ولذلك ترددوا. 

وليست هذه العبارة مثل أن يقول: لا يغفر الله لهم» بل هي أشد. وهي مشيرة إلى 
استدراج من هذه حاله وإهلاكه. وهي عبارة تقتضي لسامعها أن ينتبه ويراجع قبل نفوذ 
الحتم عليه» وأن يكون من هؤلاء» وكل من كفر كفراً واحداً ووافى عليه؛ فقد قال الله 
تعالى: إنه لا يغفر له. ولم يقل: لم يكن الله ليغفر له فتأمل الفرق بين العبارتين؟ فإنه من 
دقيق غرائب الفصاحة التي في كتاب الله تعالى» كأن قوله لَرَيَكيٍ الله حكم قد تقرر 
عليهم في الدنيا وهم أحياءٌ. 

قوله تعالى : # بش رِالْمتَفِقِينَ بن طم عَدَابا ألما (59) الَدْبَيَتَحِذُونَ الْكفرت أَوَلِيَة 
ين ثون المزميين أبنت حم 0 3 ل َيِه بجعا (50) وَكَدَئَرلَ لحك ف لكب 
أذ ةا يعم نت أله يكتري) ومست أيه لافُوامعهة حي يووا ى ديت ره 
داهم أله مه 405 

في هذه الآية دليل مّا على أن التي قبلها إنما هي في المنافقين» كما ترجّح آنفاًء 
وجاءت البشارة هنا مصرحاً بقيدهاء فلذلك حسن استعمالها في المكروه» ومتى جاءةت 
مُطلقة فإنما عرفها في المحبوب. 

ثم نصٌّ تعالى من صفة المنافقين على أشدها ضرراً على المؤمنين» وهي 
موالاتهم الكفار واطّراحهم المؤمنين» ونبه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع 
في نوع منه من المؤمنين غفلة أو جهالة أو مسامحة؛ ثم وقف تعالى على جهة التوبيخ 





الآيات )١5٠0- 1١4(‏ عم 


على مقصدهم في ذلك,ء أهو(١2‏ طلب العزة والاستكثار بهم؛ أي: ليس الأمر كذلكء بل 
العزة كلها لله» يؤتيها من يشاء» وقد وعد بها المؤمنين» وجعل العاقبة للمتقين. 

والْعرّةَ * أصلها: الشدة والقوة» ومنه الأرض العَرَّارُِ أي: الصلبة 
عَزَنِي("؛ أي: غلبني بشدته» واستعز المرض إذا قويء إلى غير هذا من تصاريف اللفظة. 

وقوله تعالى: #وَمَدَئَرَلَ كم # مخاطبة لجميع من أظهر الإيمان من محقق 
ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب الله تعالى» والإشارة بهذه 
الآية إلى قوله تعالى: # وَإِدًا 1 ذا ريت ادبن و فءَاينِنا ا فعض عَنْهجَ حَقٌّ ووأ ف حلديك 
يرو © [الأنعام: 14]» إلى نحو هذا من الآيات. 

وقرأجمهورالناس: #تُزّلَ عليكم » بضم النون وكسر الزاي المشددة» قال الطبري: 
وقرأ بعض الكوفيين # د ب 

وقراً أبو حَيُوة وحُمَيّد: (َرّل) بفتح النون والزاي ]47 خفيفة 

وقراً إبراهيم النخعي: »بالف على با انسل لتقم اة»: 

و#ألْكِنَبٍ # في هذا الموضع: القرآن. 

وفي هذه الآية دلِيلٌ قوي على وجوب تجنب أهل البدع وأهل المعاصيء وأن 
لا يجالسواء وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ قوماً يشربون الخمرء فقيل له عن 
أحد الحاضرين: إنه صائم» فحمل عليه الأدبء وقرأ هذه الآية: مإنَي دا مَتَْهِرٌ 20 . 


)١(‏ في السليمانية ونور العثمانية: «إذ هو) بدل: «أهو). 

(؟) إشارة لقوله تعالى: #وَعَرَّن في لَلِْطَابٍِ #» (سورة ص: 7). 

() تفسير الطبري (9/ 93717) وهي قراءة عاصم كما في التيسير (ص: 98))» وهي قراءة متواترة. 
(5) سقط من الأصلء وسقط كلام الطبري من جار الله. 

(5) انظر القراءتين الشاذتين في البحر المحيط (4/ »223١7‏ ولم أجدهما لمن قبل المؤلف. 

(5) تفسير الطبري »)3774١/9(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 917 .)١١‏ 








[الطويل] 


[الرجز] 
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وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات» ولكنه إلزام شبّه بحكم الظاهر من 
المقارنة» وهذا المعنى كقول الشاعر: 
- 00 2 عر 5 2 8 000 

عن المَرءِ لا تسال وَسَل عن قرينه فكل قرين بِالمُقَارَنِ يَقَتَدِي”') 

ثم توعد تعالى المنافقين والكافرين بجمعهم في جهنم. فتاكد بذلك النهي 

ع 07 #ألدِبنَ يرَصَسُونَ يكم وإن كان لك هَتم - نَ َه قََالَوأ ألم تكن مَعَكم 
وَإِنْكَاتَ للكنعرين تصيدث قَالوأ لمعك وَتَمتَسَكُم من الْمْؤّمنينَ ههه كيت 
يوالم 7 ا نَ عَلَ أَلْوَمِنَ سيلا 5 إن لْمْتفِقِينَ محيِعُونَ أللّه وهو 
حَددِعْهُمٌ وَإِدَا قَامُوا ِلَ ألصَّلؤْةَ قَامُواْ هساك أكون النّاس ولا يدوب أَمَهَ إلا يلا 8 
بدن دِكَ لك[ تولك وَلكإِلَ هنوكب وَمَن بعلل دمن جَدَ لد سيلا (418. 

8# ادن 0 بساح الكل مما اال 
ل جر ع اس كه جا يه 
حال المنافقين» و سحو د معناه: نغلب على أمركمء ونحوطكم ونحمي أمركم» 
ومنه قول العَجَّاجٍ في صفة ثور وبقر: 


1١ 


أي: يغلبهن على أمرهنء ويغلب الثيران عليهن» ويروى: يحوزهن بالزاي» ومن 
و 


))7*44 البيت لعدي بن زيد كما في تفسير الطبري (708/8)» وجمهرة أشعار العرب (ص:‎ )١( 
.)":1/ /( وتفسير الثعلبي‎ 

(0) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)١5١/١(‏ وتهذيب اللغة (6/ »)١75‏ وتفسير الطبري (9/ 207075 
وحادً إبله: ساقها سوقاً شديداً. 








الآيات )١573-1١51(‏ هع 
إذَا اجْتَمَعَتْ وَأَحْوَّدٌ جَانَِيّهَا وَأَوْرَدَهاعَلَى عوج طِوَالٍ() 
أحوذ جانبيها: قهرها وغلب عليها. 
وقوله تعالى: ‏ أسْتَحَوَدَ عليه ْآلتَمِطنُكَْسَْهُم مه 4 [المجادلة: 19] معناه: غلب 
على أمرهم؛ وشذ هذا الفعل في أن لم نحل واوه. بل استعملت على الأصل. 
وقرأ أبيّ بن كعب: (وَمَتَعْنَاكُمْ من الْمُؤْمِنِين)7". 
وقرأ ابن أبي عبلة: (وتَمْتَحَكُمْ) بفتح العين”" على الصرف. 
5 0 5000 #” اد . 2 00 لاخ ب صنب لي ينا 
ثم سلى وآنس المؤمنين ب وعدهم به في قوله: #داللّه يحكم يَددحكُم يَوَمالْمِيَمَةَ #؛ 
أي: وبينهم» وينصفكم من جميعهم» وبقوله: ##ولن يحجَعَلَ أله إِلَكفْرسَ عل المومِننَ سَبِيلا #. 
دا مده (5)) 2غ م لج مناه ا 0 1 
الم منين» أرأيت قول الله تعالى : لوَلن يَجْعلَ هكين عَلَ لون سيلا 4 كيف ذلك 
وهم يقاتلوننا ويظهرون علينا أحياناً؟ فقال على رضي الله عنه: معنى ذلك: يوم القيامة 
ك4 
يوم الحكم 0 
وبهذا قال جميع أهل التأويل. 
)غ02 انظر عزوه له في تفسير الطبري (9/ تل والعين (6/ ىكم والجيم 0 ٠‏ ع وتهذيب 
اللغة (7/ 735). 
(؟) وهي قراءة شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 797)»: وإعراب القرآن للنحاس (١/55؟))‏ 
والهداية لمكى (؟/ .)١607‏ 
(*) وهي قراءة شاذة» تابعه في عزوها له في البحر المحيط (4/ 4 :23١‏ وعزاها في مختصر الشواذ 
(ص: 75”) للأخفش عن بعضهم, والكرماني في الشواذ (ص: )١55‏ لابن عمير واليماني. 
(5) في الحمزوية ونور العثمانية ونجيبويه: «سبيع»» وهو يسيع» ويقال: أسيع بن معدان الحضرمي» 


الكندي الكوفي» روى عن: علي بن أبي طالبء والنعمان بن بشير» روى عنه: ذر بن عبد الله» قال 


)2 إسناده لا بأس به أخرجه الطبري (7717/9) من طرقء أولها: جرير» عن الأعمشء عن ذر» عن 
يسيع الحضرمي: كنت عند علي بن أبي طالب... والثاني: عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري» عن - 








[1/ ؛:ه"”] 


55 سورة النساء 


و«السبيل»: الحجة والغلبة» ومخادعة المنافقين هي لأولياء الله تعالى؛ إذ يظنونهم 
غير أولياء» ففي الكلام حذف مضاف. وإلزام ذنب اقتضته/ أفعالهم» وإن كانت نياتهم 
لم تقتضه؛ لأنه لا يقصد أحد من البشر مخادعة الله تعالى. 

وقوله #وَهوَ حَيِحَهُمَ 4؛ أي: منزل الخداع بهم» وهذه عبارة عن عقوبة سماها 
باسم الذنب» فعقوبتهم في الدنيا ذلهم وخوفهم وغم قلوبهم, وفي الآخرة عذاب جهنم. 

وقال السدي وابن جريج والحسن وغيرهم من المفسرين: إن هذا الخدع: هو أن 
لله تعالى يعطي لهذه الأمة يوم القيامة نوراً لكل إنسان مؤمن أو منافق» فيفرح المنافقون 
ويظنون أنهم قد نجواء فإذا جاؤوا إلى الصراط طَفَِ نور كل منافق» ونهض المؤمنون 
بذاك» فذلك قول المنافقين: #أنظروا نَقَيِسَمِن فورح 4 [الحديد: ]١1‏ وذلك هو الخدع 
الذي يجري على المنافقين7©. 

وقرأ مّسلمة بن عبد الله النحوي”": (وَهوَ حَادِعَهُمْ) بإسكان العين7", وذلك 
على التخفيف. 


ثم ذكر تعالى كسلهم في القيام إلى الصلاة» وتلك حال كل من يعمل العمل 


كارهاً غير معتقد فيه الصواب تقية أو مصانعة. 
وقرأ ابن هرمز الأعرج: (كُسَالى) بفتح الكاف7). 


- الأعمشء عن ذر عن يسيع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب... والثالث: غندرء 
عن شعبة قال: سمعت سليمان يحدثء عن ذر. عن رجلء عن علي... والرجل هو يسيع كما في 
روايتي جرير والثوري عن الأعمشء والإسناد لا بأس به» في المطبوع: يكون الحكمء وأشار لها 
فى حاشيته للنسخة الأخرى. 

)02 تفسير الطبري (4/ ٠-78‏ 88#)؛ وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 48 :)٠١‏ والهداية لمكي (1/ 4 .)١9:‏ 

(؟) مسلمة بن عبد الله بن سعد بن محارب الفهري النحوي قديم العهد, من الطبقة الرابعة» عن أبي 
الأسود» وكان ابن أبى إسحاق خاله. وكان حماد بن الزبرقان ويونس يفضلانه» وكان مولى لبنى 
محارب. إنباه الرواة م 7. ْ 

(©) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 544 ؟). 

(:) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: ”27 والشواذ للكرماني (ص: .)١55‏ 








الآيات )١573-1١51(‏ ع 


قرا سيور القافو 07 الور 3) معدو مقسمومة مقندذة بين الواة. والواق وزة 
ألف”". وهي على تعدية: (رأى) بالتضعيف, وهي أقوى في المعنى من: #أبرَآءُونَ #؛ 
لآن معناها: يحملون الناس على أن يروهم» ويتظاهرون لهم بالصلاة وهم يبطنون 
النفاق» وتقليله ذكرهم يحتمل وجهين: قال الحسن: قلَّ؛ لأنه كان لغير الله”"2» فهذا وجه. 
والآخر: أنه قليل بالنسبة إلى خوضهم في الباطل وقولهم الزور والكفر. 
و« مُدَبدَِينَ # معناه: مضطربين» لا يثبتون على حالء و«التذبذب»: الاضطراب 
بخجل أو خوفء أو إسراع في مشي ونحوه. ومنه قول النابغة: 
ا ا 00 ا كل ملا لبذت 0 


ومنه قول الآخر: 

ض نه 58 5 3 20 

غيال لآم التلشييل: زثوتهنا: صنيرا تير لابين لكان 

بكسر الذال الثانية» قال أبو الفتح: أي: المهتز القلق الذي لا يثبت ولا يتمهّل0"©. 


فهؤلاء المنافقون مترددون بين الكفار والمؤمنين, لا إلى هؤلاء. ولا إلى هولاء. 
كما قال رسول الله يَكِةِ: «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين)9"©. 


...# هكذا في جميع النسخ» ولعله سقط جزء من النص وصوابه: وقرأ جمهور الناس: #ررَءُونَ‎ )١( 
وقرأ ابن أبي إسحاق...: (يرؤون)... إلخ.‎ 

)١(‏ وهي قراءة شاذة» قرأ بها عبد الله بن أبي إسحاق وأشهب العقيلي انظر: المحتسب لابن جني 
(1/؟١6).‏ 

(9) تفسير الطبري (4/ 37"77)) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ٠١45‏ )» ومعاني القرآن للنحاس (؟/ 7؟؟)» 
والهداية لمكي )1١15١057/5(‏ 

(5) البيت للنابغة الذبياني كما تقدم أول الكتاب» في شرح معنى السورة في المقدمات. 

(5) البيت للبعيث بن حريث كما في المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص: /5)) والحماسة 
بشرح التبريزي .)١4١/1(‏ 

(5) المحتسب لابن جني /١1(‏ 707). 

(10) أخرجه مسلم (7785) وغيره» وتمامه: «تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة». 


[الطويل] 


[الطويل] 





6 سورة النساء 


لاوالبارة بد الك اي ساني الأكثر والابما قروا قار لاون ام يواد كرا امور 
تضمن الكلام لهء كما جاء # حي تَوَارَتٌ يجاب # [ص: ؟"]ء ا كلمن كدان 


[الرحمن: 35" ]. 


2060 


وقرا تجمهورالناس: مَذَبَدْيِينَ © بفتح الذال الأولى والثانية. 


وقرا ابن عياض وغهرؤيخ قائدة (35 لبي » بكسر الذال العائية”, 


وقرأ أبي بن كعب: (مُتَذَبْذِبِينَ) بالتاء وكسر الذال الثانية. 

وقرأالحسن بن أبي الحسن: (مَدَبَْبِينَ) بفتح الميم والذالين”"2» وهي قراءة مردودة. 

وقوله تعالى: #هَلَن جد لَهُسبِيلا * معناه: سبيل هدى ولا رشاد". 

قوله تعالى: #إينيها لين ءامَنْوأكا تَتََخِذُوأ الْكفرينَ أَوْلِيَآه من ذون ألْمومين 
رشنن و عم اد ل و 0 1 
َك يد له تيدينا إلا اليرت كبوا وَكسَككُوا وكغتصصكوا يكت وفوا مهد 
لَه تأؤكهلك م ل با عَظِيمًا (5) مَا يَقَكَلُ أدّد 
بِعَدَابِكُمَإن 1 نَأنَّهُ مَاكرًا عليما 8 4. 

خطابه تعالى للمؤمنين”؟'» يدخل فيه بحكم الظاهر المنافقون المظهرون للإيمان» 
ففي اللفظ رفق بهمء وهم المراد بقوله تعالى: #أَرِدُو دن ينوا عكِحكُمَ سُلَطنًا 
مين ؛ لأن هذا" التوقيف إنما هو لمن ألم بشيء من 35 المؤدي إلى هذه الحال» 
والمؤمنون المخلصون ما ألموا قط بشيء من ذلك ويقوي هذا المنزع قوله تعالى: #من 


علا 


.)75 وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني (1/ 7077)» ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص:‎ )١( 
؟7).‎ 58 /١( (؟) وهما شاذتانء انظر: مختصر الشواذ (ص: 275 وإعراب القرآن للنحاس‎ 

إفرة في نجيبويه: «ولا إرشاد). 

(5) ساقط من المطبوع وجار الله. 

(5) «هذا»: زيادة من السليمانية وفيض الله. 








الآيات )١517/-1١55(‏ لقا 


دون أَلْمُوّمِِينَ 4؛ أي: والمؤمنون العارفون المخلصون غَيّبٍ عن هذه الموالاة» وهذا لا 
يقال للمؤمنين المخلصينء بل المعنى: يا أيها الذين أظهروا الإيمان والتزموا لوازمه. 

و«السلطان»: الحجة» وهي لفظة تؤنث وتذكرء والتذكير أشهرء وهي لغة القرآن 
حيث وقع» والسلطان إذا سمّي به صاحب الآمر فهو على حذف مضاف. والتقدير: ذو 
السلطان؛ أي: ذو الحجة على الناس؛ إذ هو مدبرهم, والناظر في منافعهم. 

ثم أخبر تعالى عن المنافقين أنهم فِي الدَّركِ الَْسْفَلِ من نار جهنم وهي أدرالهٌ 
بعضها فوق بعض سبعة؛ طبقة على طبقة» أعلاها هي جهنم؛ وقد تسمى جميعها باسم 
الطبقة العلياء فالمنافقون الذين يظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر هم في أسفل طبقة من 
الناز» لآنهى أسوا غراكل من الكقارة رتكا من أذئ المسبلمين: 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو: #في الدَّرَكِ» مفتوحة الراء. 

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحبى بن وثاب: #إفي أَلدّرَكِ #4 بسكون الراءء 
واختلف عن عاصم؛ فروي عنه الفتح والسكون20©. 

وهما لغتان» قال أبو علي: كالشَّمّع والشَّمْع ونحوه”". 

وروي عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم قالوا: المنافقون في 
الدرك الأسفل من النار؛ في توابيت من النار تقفل عليهم7". 

و«النصير): بناء مبالغة من النصر. 
)١(‏ وهما سبعيتان؛ انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: 48)» وليس فيه لعاصم إلا السكون» 

والوجهان له في السبعة لابن مجاهد (ص: 2775» وانظر موافقة الأعمش وابن وثاب في معاني 


القرآن وإعرابه للزجاج (7/ »)١75‏ وسقط ابن عامر من المطبوع. 

(؟) الحجة لأبي علي الفارسي (0/رنمم1). 

() إسناده لين» أخرجه الطبري (71*8/9)» من طريق عاصم. عن ذكوان» عن أبي هريرة» وعاصم هو 
ابن بهدلة» وهو ضعيف الحفظء ومن طريق سلمة بن كهيل» عن خيثمة؛ عن عبد الله» ولم أعرف 








[11/ هه"] 


6٠و‏ سورة التسناع 


ثم استثنى عز وجل التائبين من المنافقين» ومن شروط التائب: أن يصلح في قوله 
وفعله» ويعتصم بالله؛ أي يجعله منعته وملجأه» ويخلص دينه لله تعالى» وإلا فليس بتائب. 

وقال حذيفة بن اليمان بحضرة عبد الله بن مسعود: والله ليدخلن الجنة قوم 
كانوا منافقين» فقال له عبد الله بن مسعود: وما علمك بذلك؟ فغضب حذيفة وتنحَّى» 
فلما تفرقوا مر به علقمة فدعاه» وقال: أما إن صاحبكم يعلم الذي قلت. ثم تلا: إلا 
الو كبوا وَصَلغوا واقتصتتوا #الكية©. 

وأخبر تعالى أنهم مع المؤمنين في رحمة الله وفي منازل الجنة» ثم وعد المؤمنين 
الأجر العظيم. 

وحذفت الياء من #يْوتِ # في المصحف تخفيفاء قال الزجاج: لسكونها وسكون اللام في 
#أنّهُ ىما حذفت من قوله: يوم باد ألْمَادٍ #» وكذلك: لإسَنَنَْالرَانَة 2"7) وأمثال هذا كثير. 

و«الأجر العظيم»: التخليد في الجنة. 

ثم قال تعالى للمنافقين: بعَدَايكُءَإِن سَكْرَشْرٌ 4 الآية؛ أي: أي منفعة له في 
/ ذلك أو حاجة؟ والشكر على الحقيقة لا يكون إلا مقترنا بالإيمان» لكنه ذكر الإيمان 
تأكيداً وتنبيهاً على جلالة موقعه. 

ثم وعد الله تعالى بقوله: #وَكانَ أله ناكرا عَلِيمًا #؛ أي: يتقبل أقل شيء من 
العمل وينميه» فذلك شكر منه لعباده» والشكور من البهائم: الذي يأكل قليلاً ويظهر به بدنه. 

والعرب تقول في مثل: أشكر من بِرْوّقة'"؛ لأنها يقال: تخضر وتنضر بظل 


)١(‏ لايثبت اتصال الخبرء أخرجه الطبري (9/ 47 7)» من طريق جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 
قال حذيفة» ومغيرة هو ابن مقسم الضبي» كان يدلس» ولا سيما عن إبراهيم» وهو ابن يزيد النخعي» 
قال أبو داود: أدخل مغيرة بينه وبين إبراهيم قريباً من عشرين رجلاًء وإبراهيم لم يذكر سماعاً. 

(؟) (سورة ق: »)5١‏ و(سورة العلق: 14)» انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ »)١175‏ وانظر: 
المقنع للداني (ص: .)5٠‏ 

(؟) قال ابن فارس في معجم مقايبس اللغة /١(‏ 376): البروق شجرة ضعيفة» وتقول العرب: هو - 








الآيات )١6١- ١5/(‏ اهم 
السحاب دون مطرء وفي قوله: #عَلِيمًا # تحذير وندب إلى الإخلاص. [والله تعالى 

أعلم بالصواب]17). 
اول يمال #لالذقة انه الكورالنوويها 


و 27 2 2 0101110 مدي م 2 0" رس رو 
إن فد حيرا أَوَ حفُوه أو تَحَهُواعَن سوء وَإِنَّ الله كان عفوا هوا '() إن لذت يَكُفْرونَ 
00-7 ع م بور + و سء د د ا 
أله وَرَسيِهِ دَوريدُونت أن يقركوا مَيْن ن ألله ومسو يفوت نَوْمِنَ بعض وَنْحكهر 

و 5 لدم ١‏ مم 08 و آذآ 
بَحَضٍ وَيُربدُونَ يَتََحِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سبلا (:) أؤلنيك هم الكفزونَ حقًا وأَعسَدَنَا 


د © 

«المحبة» في الشاهد: إرادة يقترن بها استحسان وميلٌ اعتقاد» فتكون الأفعال 
الظاهرة من المحب بحسب ذلك. و ##الْجَهرَ بلسو مِنَ الْقَوَلِ # لا يكون من الله تعالى 
فيه شيء من ذلكء إما أنه يريد وقوع الواقع منه ولا يحبه هو في نفسه. 

و :#الْجَيرَ * : كشف الشيء», ومنه الجهرة في قول الله تعالى: #ارنا لله جَهَره # 
[النساء: »]١16«‏ ومنه قولهم: جهرت البئر: إذا خفرت حتى أخرجت ماءها. 

٠ 5‏ 5 5 .0 5 و ضير عه > 

واختلف القراء في قوله تعالى: #إِلَا من ظَلِرَ #: فقرأً جمهور الناس: بضم الظاء 
وكسر اللام» وقرأ ابن أبي إسحاقء وزيد بن أسلم» والضحاك بن مزاحمء وابن عباس» 
وابن جبير» وعطاءٌ بن السائب» وعبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسار» [ومسلم بن 
]20 وغيرهم: (إلا من ظلم) بفتح الظاء واللام'". 


- أشكر من يَرّوّقة). وذلك أنها إذا غابت السماء اخضرت. ويقال: إنه إذا أصابها المطر الغزير 
هلكت. وانظر: جمهرة اللغة لابن دريد /١(‏ 717"). 

)١(‏ زيادة من السليمانية» وما بعد كلام حذيفة إلى هنا متأخر في نور العثمانية عن محله. 

(؟) ساقط من نجيبويه» ونور عثمانية» وهو مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري الفقيه الزاهد» مولى بني 
أمية» روى عن: ابن عباس وابن عمرء وأبيه يسار» وعنه: ابن سيرين وغيره» كان ثقة فاضلاً عابدا 
ورعاًء تاريخ الإسلام (5/ 41/0)» وحفيده عبد الله لم أجد له ترجمة. 

() وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني (1/ 7017)» وانظر: معاني القرآن للنحاس (؟/ 8؟5). 








هه سورة النساء 


واختلف المتأولون على القراءة بضم الظاء: 

قالع قرقةة البح الا نحن الله افيجير احد السووهه القول للختو 4ه 
فلا يكره له الجهر به. 

ثم اختلفت هذه الفرقة في كيفية الجهر بالسوء [من القول]7١"»‏ وماهو المباح من ذلك: 

فقال الحسن: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه» ولكن ليقل: اللهم أعنّي 
عليه؛ اللهم استخرج لي حقيء اللهم حُل بيني وبين ما يريد من ظلمي7". 

وقال ابن عباس وغيره: المباحُ لمن ظّلم أن يدعو على من ظلمه وإن صبر فهو 
أحسن له. وقال مجاهد وغيره: هو في الضيف المحول رحله؛ فإنه يجهر للذي لم 
يكرمه بالسوء من القول» فقد رخص له أن يقول فيه» وفي هذا نزلت الآية» ومقتضاها 
ذكر الظلم وتبيين الظلامة في ضيافة وغيرها. 

وقال ابن عباس والسدي: لا بأس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه. 
ويجهر له بالسوء من القول”". 

قال القاضي رحمه الله: فهذه الأقوال على أربع مراتب: 

قول الحسن: دعاء في المدافعة» وتلك أقل منازل السوء من القول. 

وقول ابن عباس: الدعاءٌ على الظالم بإطلاق في نوع الدعاء. 

وقول مجاه ذكرالطلامة والظل: 

وقول السدي: الانتصار بما يوازي الظلامة2©9. 

وقال ابن المستنير: #إِلّامَن ظِرَ #معناه: إلا من أكره على أن يجهر بسوء من 
القول كفراً أو نحوه؛ فذلك مباحء والآية في الإكراه 0" . 
(1) زيادة من السليمانية وفيض الله. 
(7) تفسير الطبري (94/ 54 7)» وتفسير ابن أبي حاتم »)١١١١/54(‏ وتفسير السمعاني .)4945/١(‏ 
(*) أخرج قولي ابن عباس الطبري (94/ 54 7)» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 


(:) انظر الأقوال الأربعة في: تفسير الطبري (9/ 54 4 "9) وما بعدهاء والهداية لمكي (؟/ .)١151١‏ 
)06 هو قطربء انظر قوله: في الهداية لمكي (؟7/ 1517). 





الآيات )١6١- ١5/(‏ وم 

واختلف المتأولون على القراءة بفتح الظاء واللام: 

فقال ابن زيد: المعنى: #إِلَامَن ظَمَ 4 في فعل أو قولء فاجهروا له بالسوء من القول؛ 
في معنى النهي عن فعله والتوبيخ والرد عليه» قال: وذلك أنه لما أخبر الله تعالى عن المنافقين 
أمهم في الدرك الأسفل من النار؛ كان ذلك جهرا بالسوء من القولء ثم قال لهم بعد ذلك: 
#مَايَفَصلُ ألَّهُ بعَدَابِكُمَ 4 الآية» على معنى التأنيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان. 

ثم قال للمؤمنين: لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلا لمن ظلم في إقامته 
على النفاق» فإنه يقال له: ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل من 
النار ونحو هذا من الأقوال0). 

وقال قوم معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القولء ثم استثنى 
استثناءً منقطعاء تقديره: لكن من ظلم فهو يجهر بالسوء وهو ظالم في ذلك» وإعراب 
#مّن # يحتمل في بعض هذه التأويلات النصبء ويحتمل الرفع على البدل من «أحد» المقدر. 

و«سميع عليم»: صفتان لائقتان بالجهر بالسوء وبالظلم أيضاًء فإنه يعلمه ويجازي 
عليه. 


ولما ذكر تعالى عذر المظلوم في أن يجهر بالسوء لظالمه؛ أَتّبع ذلك عرض إبداءٍ 
الخير وإخفائه» والعفو عن السُوءِء ثم”" وَعَدَ عليه بقوله: ©#دَإِنَ ألَهَكانَ عَمُوَا رما * 
وعداً خفياً يقتتضيه البلاغة» ورغب في العفو إذ ذكر أنها صفته مع القدرة على الانتقام: 
ففي هذه الألفاظ اليسيرة معانٍ كثيرة لمن تأملها. 


وقوله تعالى: 8 إِنَّ لدبت يَكَمُرُودَ شه وَرُسْلِوِ 4 إلى آخر الآية؛ نزل في اليهود 
والنصارى؛ لأنهم في كفرهم بمحمد كَل كأنهم قد كفروا بجميع الرسلء وكفرهم 


.)1917 تفسير الطبري (9/ 54/4 و59”)» والهداية لمكي (؟/‎ )١( 
«هة: ليست في المطبوع.‎ )( 








/١[‏ ده”] 


:6 سورة النساء 


بالرسل كفر بالله» وفرقوا بين الله ورسله في أنهم قالوا: نحن نؤمن بالله ولا نؤمن بفلان 
وفلان من الأنبياء. 

وقولهم: #فْومنُ ببَعَضِ وَنَحكفْرُ ببَعَضِ 4 قيل: معناه من الأنبياء» وقيل: هو 
تصديق بعضهم لمحمد وَل في أنه نبي» لكن ليس إلى بني إسرائيل» ونحو هذا من 
تفريقاتهم التي كانت تعتتاً ورَوَغاناً. 

وقوله: #بيَنَ دَِكَ © أي: بين الإيمان والإسلام» وبين الكفر الصريح المجلح. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم هم الكافرون حقاً؛ لئلا يظن أحد أن ذلك القدر الذي 
عندهم من الإيمان ينفعهم, وباقي الآية وعيد. 

قولة كغالى؟ 2 وات اموا ياد وَرَسَليِهء وَلَمَ تفرِفُوأ جَيَنَ ب ادوم أزنيق ترق 


ار 20 اع 2 2 دير مرح دم ست تر 
يُؤتَمهم ورف و نْ أللَهُ عَهُورًا يََحِيمَا 0 ؟ يلك أَهْلٌ الكتب أن تَبَرَلَ عَليوِجْ ككبا ين 


ع مد اسل حم ختة 


القمل مدر ضارا م ا كبَرَمِن ذَالِكَ فَمَالُوَا ري مقتني القيوقة يطلميع 3 


سين سر ار اليس سحت م2 


عدوا الوك وز وق اا قالزلا معو عق كلك ]تتا فوم للا بيك فد 
لما ذكر الله تعالى أن المفرقين بين الرسل هم الكافرون حقاً؛ عقب ذلك بذكر 
المؤمنين بالله ورسله جميعاء وهم المؤمنون بمحمد يِه ليصرح بوعد هؤلاء كما 
صرح بوعيد أولئكء فبين الفرق بين المنزلتين. 
وقرأ بعض السبعة: لسَوَدَيُوْتِيِهمَ أَُجوَرَهَمَ © بالياء؛ أي: يؤتيهم الله. 
وقرأ الأكثر: إسَوْفَ تُؤْتِيِهِم 4 بالنون» منهم ابن كثير ونافع وأبو عمرو”) 
واختلف المتأولون في كيفية سؤال أهل الكتاب لمحمد كَكِِ أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء: 


)١(‏ الأولى لحفص عن عاصم. والثانية للباقين» وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: /4)» والسبعة في 
القراءات (ص: .)55١‏ 








الآيات )١67-167(‏ مهم 


فقال السدي: قالت البهود: يا محمد إن كنت صادقاً فج يكتاب من السماء 


كما جاء موسى بكتاب. 
وقال محمد بن كعب القرظي: قد جاءَ موسى بألواح فيها التوراة» فجئٌ أنت 
بألواح فيها كتابك. 


وقال قتادة: بل سألوه أن يأني بكتاب خاص لليهود. يأمرهم فيه بالإيمان بمحمد. 

وقال ابن جريج: قالت اليهود: يا محمدء لن نتابعك”١‏ على ما تدعونا إليه حتى 
تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان وإلى فلان أنك رسول الله”"©. 

قال القاضي أبو محمد: فقول ابن جريج يقتضي أن سوّالهم كان على نحو سؤال 
عبد الله بن أبي أمية المخزومي'" القرشي 

ثم قال تعالى: فَقَدَ سَأَلوأْمُوسوح أ كبَرَمِن دَِكَ © على جهة التسلية لمحمد يك 
وعرن لس دوي الكلام بتروك برل عليه الما كور لللريرة : فلا تباليا محمد عن 
سؤالهم وتقتططهم فإنها عاذتهو» تقد الوا قوس أكيزين ولك 

وقرأ جمهور الناس: أ كَبرَ 4 بالباء المنقوطة بواحدة. 

وقرا الحسخ.ين أبن التحسين: (أكدز) بالعاء المعلفة83): 

وجمهور المتأولين على أن: #جَهرَهٌ # معمول لا أَرِنَا ؛ أي: حتى نراه جهارا 
أي: عياناً رؤية متكشفة بينة» وروي عن ابن عباس أنه كان يرى أن #جَهَرَهٌ # معمول 
ل8 قَالْوَاْ 4» أي: قالوا جهْرَة منهم وتصريحاً”*: آنا أنه 4. 


)١(‏ في فيض الله ونجيبويه: «نبايعك. 

)١(‏ انظر القول الأول والثالث في: تفسير ابن أبي حاتم (5/ 23١١‏ والثاني والرابع في الهداية لمكي 
.»15١5/(‏ والكل في تفسير الطبري (94/ لاه 7), (385/9). 

ضف ف السايناية افيض ان «الزهري»., بدل: «المخزومي»» وهو خطأ. 

(5) وهى قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبى حيان .)١71١/5(‏ 

(0): في تجييريه: «اتضرعاً+ وقول ايخ غباايق لم اجيده. 








كهم سورة النساء 

قال القاضي أبو محمد: وأهل السّنَّةَ معتقدون أن هؤلاء لم يسألوا محالاً عقلاًء 
لكنه محال من جهة الشرعء إذ قد أخبر تعالى على ألسنة أنبيائه أنه لايُرى في هذه الحياة 
الدنياء والرؤية [في الآخرة](' ثابتة عن النبي يك بالخبر المتواتر”". 

وهي جائزة عقلاً دون تحديد ولا تكييف ولا تحيزء كما هو تعالى معلوم لا 
كالمعلومات» كذاك هو مرثئي لا كالمرئيات» هذه حجة أهل السنة وقولهم. 

ولقد حدثني أبي رضي الله عنه عن أبي عبد الله النحوي”": ا 
تدريس هذه المسألة: مثال العلم بالله حَلَقَ لِحَى المعتزلة في إنكارهم الرؤية*) 

والجملة”" التي قالت: مرا أله جَهَرَهٌ 4 هي التي مضت مع موسى لحضور 
المناجاة» وقد تقدم قصصها في (سورة البقرة). 


وقرأ جمهور الناس: #فَأحَدَتَهمْ أَلصَّْعِقَةٌ 4 وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي 
وإبراهيم النخعي: (الصَّعْقَّة)2"7» والمعنى يتقارب؛ إذ ذلك كله عبارة عن الوقع الشديد 
من الصوت يصيب الإنسان بشدته وهو له خمود وركود حواس 

وظلْمهمْ: هو تَعَْهم وسؤالهم ما ليس لهم أن يسألوه. 

وقوله تعالى: ثم أتَدُوأ الْعِجْلَ 4 ترتيب في الإخبار لافي نفس الأمرء التقدير: 
ثم قد كان من أمرهم أن اتخذوا العجل؛ وذلك أن اتخاذ العجل كان عند أمر المضي 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (584) (/اه) (5881) (1/414) (1/4775)» ومسلم (5737). 

(") لعله محمد بن خلصة أبو عبد الله النحوي الشذونيء نزيل دانية» كان كفيفا ذكيا ظريفاء من كبار 
النحاة المذكورين» والشعراء المشهورين» أخذ عن أبي الحسن بن سيده» وبرع في اللغة والنحوه 
بقي إلى بعد سنة (454 ه)ء تاريخ الإسلام (91/ 617 "7). 

(:) انظر: الفرق بين الفرق /١(‏ 5 7"57). 

(5) في نجيبويه: «الجهلة». 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: .)١45‏ 








الآيات )١65-1١65(‏ /ه م 


للمناجاة» فلم يكن الذين صعقوا ممن اتخذوا العجلء لكن الذين اتخذوه كانوا قد 
جاءتهم البينات في أمر إجازة البحرء وأمر العصاء وغرق فرعون. وغير ذلك. 
وقوله تعالى: #فَعَمَونا 
وقع العفو عن الباقين منهم. 
و«السلطان»: الحجة. 


عن دَلِكَ ##؛ يعني : بما امتحنهم به من القتل لأنفسهم. ثم 


قوله_تعالى: لوَرَمحَنا عه ألطُورٌ بيعَقهم وَقْلا لم دحلا ألباب مولن للا 
أن لبت وَلْعَذآم يَسَمَاعَِا هما تَقْضِم تمر وكْفرِِم ليت لكوم 
لزي يترِحَيَ وَعوِْهِمْ وبا علا َل عَم لله ليها يفي كلا يموق إلا يلا (5) 
بهم وعَوَلهمَ ع مَرَصِمَمََْعَظِيمًا ((415. 

#الطُورٌ #: الجبل اسم جد ها قر سوق الدرقة كنم ير مده 
وبالشام جبل قد عرف بالطور ولزمه الاسم؛ وهو طور سيناء» وليس بالمرفوع على بني 
إسرائيل؛ لأن رفع الجبل كان فيما يلي فحص التيه من جهة ديار مصرء وهم ناهضون 
مع موسى عليه السلام» وقد تقدم في سورة البقرة قصص رفع الطور. 

وقوله: #بميئّقَهمَ #؛ أي: بسبب ميثاقهم أن يعطوه في أخذ الكتاب بقوة والعمل 
بما فيه» وقوله تعالى: #وَقُلَنَا حم دَحُلُو لباب مكدَا* هو باب بيت المقدس المعروف 
يباب حطة:؛ أمروا أن يتواضعوا شكراً لله تعالى على الفتح الذي منحهم في تلك البلاد. 
وأن يدخلوا باب المديئة سجّدا. 

وهذا نوع من سجدة الشكر التي قد فعلها كثير من العلماء”١»‏ ورويت عن النبي 


1" . وإن كان مالك بن أنس رحمه الله لا يراها”". 


)١(‏ منهم الشافعي في: الآم »)3261-76٠ /١1(‏ والإمام أحمد والإمام إسحاق في: مسائل الإمام أحمد 
وإسحاق برواية الكوسج (7791)» وأبو ثور وغيرهم كما نقل ابن المنذر في: الأوسط (0/ 7595). 
(5) روي عن النبي يك من طرق لا تخلو من مقال» وفي الصحاح عن كعب بن مالك أنه سجد لله شكراً لما 
بشره النبي بتوبة الله عليه» وقصته مشهورة متفق عليهاء أخرجها البخاري ))5١55(‏ ومسلم (71/59). 
(*) انظر ما عزاه لمالك في: المدونة .)١91١/1(‏ 








[1/لاه”] 


مه" سورة النساء 


جد سور .مص 


وقوله تعالى: لوَقُلْمَاطَعَلَاتكَدُوا ف أَلسّبَتِ *؛ أي: على الحيتان وفي سائر الأعمال» 
وهؤلاء كانوا بأيلة من ساحل البحرء فأمروا بالسكون عن كل شغل في يوم السبت» فلم 
يفعلواء بل اصطادوا وتصرفواء وقد تقدم قصص ذلك. 

وأخذ الله تعالى منهم الميثاق الغليظ هو على لسان موسى وهارون وغيرهما 
من الأنبياء؛ أي: بآنهم يأخذون التوراة بقوة» ويعملون بجميع ما فيهاء ويوصلونه إلى 
أبنائهم» ويؤدون الأمانة فيه. 

وقوله تعالى: #تِِمَا نَقَضِيِم # الآية» إخبار عن أشياء واقعوها هي في الضد مما 
أمرواء به وذلك أن الميثاق الذي رفع الطور من أجله نقضوه. والإيمان الذي تضمنه: 
دوا أبَاجِمْعدَا4؛ إذذلك التواضع إنما هو ثمرة الإيمان والإخبات» جعلوا بدله كفرهم 
بآيات الله» وقولهم: حبة في شعرة» وحنطة في شعيرة» ونحو ذلك مما هو استخفاف بأمر 
الله وكفر به وكذلك أمروا بأن لا يعتدوا في السبت. وفي ضمن ذلك الطاعة وسماع 
الأمرء فجعلوا بدل ذلك الانتهاء إلى انتهاك أعظم حرمة» وهي قتل الأنبياء» وكذلك أخذ 
الميثاق الغليظ منهم تضمن فهمهم بقدر ما التزموه» فجعلوا بدل ذلك تجاهلهم. 

/ وقولهم: ويا حلم #؛ أي: هي في حجب وغلف. فهي لا تفهم» وأخبر 
الله تعالى أن ذلك كله عن طبع منه على قلوبهمء وأنهم كذبة فيما يدعونه من قلة الفهم. 

وقرأ نافع: لاتَعْدُوا4 بسكون العين وشد الدال المضمومة» وروى عنه ورش: 
#تَعَدُوا» بفتح العين وشد الدال المضمومة» وقرأ الباقون: #لَاتَحَدُوأ © ساكنة العين 
تخفيقة الذال عضهوية" "١‏ وقر | الأعمش والحمية :أي 


)١(‏ السبعة في القراءات (ص: 5٠‏ 27» والأولى لقالون كما في التيسير (ص: /4)» وذكر له وجهاً آخر 
باخفاء حركة العين. 

(7) وهي قراءة شاذة وفي البحر المحيط (5/ )١17‏ الأعمش والأخفشء وعزاها الكرماني في الشواذ 
لاقن 145:1 لأس» 








الآيات (/1801 )١54-‏ وهم 


وقوله تعالى: #تِيِمَا #: (ما) زائدة مؤكدة» التقدير: فبنتقضهم» وحذف جواب 
هذا الكلام [بليغ مبهم]7» متروك مع ذهن السامع» تقديره: لعنّاهم وأذللناهم» وحتمنا 
على الموافين منهم الخلودَ في جهنم. 
ثم قال تعالى: 8 وَيَكْْرِهِمَ 4؛ أي: في أمر عيسى عليه السلام» #وَفَوَلِهمَ عل 
م 507 يعني: رميهم إياها بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهد, وإلا 
فلولا الآية لكانوا في قولهم جارين على حكم البشر في إنكار حمل من غير ذكر. 
و«البَهُتان»: مصدر من قولك: بهته» إذا قابله بأمر مبهت يحار معه الذهن» وهو 
رمي بباطل. 
قوله تعالى: لأوَعَوَلهم لييح عيسى مرج رَسُولَ أ 
ولكن شية كا ونه لت كك نما لحم بد.. من عر إلا 
قا (2) بل رمه أ ليه نر كا 0 نينأ آلكتب إلا لَؤِكنَبو- م 
77 وَيَوْمَالِْيكمَة يون عَلتوَ يدا ((01]5*. 
هذه الآية والتي 7 عدد الله تعالى فيها أقوال بني إسرائيل وأفعالهم على 
اختلاف الأزمان» وتعاقب القرون» فاجتمع من ذلك توبيخ خلفهم المعاصرين لمحمد 
كيده وبيان الحجة في أن وجبت لهم اللعنة» وضربت عليهم الذلة والمسكنة. 


سه سحت سل فر 


فهذه الطائفة التي قالت: إن قلسي # غير الذين نقضوا الميثاق في الطورء 
وغير الذين اتخذوا العجل» وقول بني إسرائيل إنما هو إلى قوله: #عِيسى أبن مرج 4. 
وقوله عز وجل: #رَسُولَ لَه # إنما هو إخبار من الله تعالى بصفة لعيسى» وهي الرسالة» 
على جهة إظهار ذنب هؤلاء المقرين بالقتل» ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا عيسى؛ لأنهم 
صلبوا ذلك الشخص على أنه عيسى» وعلى أن عيسى كذَّابٍ ليس برسول الله("2» ولكن 


)١(‏ سقط من المطبوع لفظ: «مبهم»» وفي الأصل: «منهم»» وفي الحمزوية: (يمنع منهم). 
40 اسم الجلالة زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه» وسقطت: «كذاب» من جار الله. 








يدم سورة النساء 


لزمهم الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع في عيسىء فكأنهم قتلوه. وإذا كانوا قتلوه 
فليس يرفع الذنب عنهم اعتقادهم أنه غير رسولء كما أن قريشاً في تكذيبها رسول الله 
لا ينفعهم فيه اعتقادهم أنه كذابء بل جازاهم الله على حقيقة الأمر في نفسه. 

ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل ما قتلوا عيسى» ولا صلبوه» #وَللكن سي لج #. 

واختلف الرواة في هذه القصة وكيفيتها اختلافاً شديداً أنا أختصر عيونه؛ إذ ليس 
في جميعه شيء يقطع بصحته؛ لأنه لم يثبت عن النبي يي فيه شيء» وليس لنا متعلق في 
ترجيح شيء منه إلا ألفاظ كتاب الله: 

فالذي لا نشك فيه أن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرضء ويدعو إلى الله 
وكانت بنو إسرائيل تطلبه» وملكهم في ذلك الزمان يجعل عليه الجعائل» وكان عيسى 
قد انضوى"' إليه الحواريون يسيرون معه حيث سارء فلما كان في بعض الأوقات 
شعر بأمر عيسى, فروي أن أحد الحواريين أشي عليه» فقبل الرّشوة» ودلٌ على مكانه 
فأحيط به ثم ندم ذلك الحواري» وخنق نفسه. 

وروي أن رجلاً من اليهود جعل له جعلء فما زال ينقر عنه حتى دل على مكانه 
فلما أحس عيسى وأصحابه بتلاحق الطالبين بهم؛ دخلوا بيتا بمرأى من بني إسرائيل» 
فروي: أنهم عذوهم ثلاثة عشرء وروي ثمانية عشرء وحُصروا ليلآ» فروي أن عيسى 
فرق الحواريين عن نفسه تلك الليلة» ووجّههم إلى الآفاق» وبقي هو ورجل معه. 
فرفع عيسى وألقي شبهه على الرجل» فصلب ذلك الرجل؛ وروي أن الشبه ألقي على 
اليهودي الذي دل عليه فصلب. 

وررى ال عبس عله السلا لها |أحيظ يهم قال لصحا : أركد يلق غليه تبي 
فيقتل ويخلص هؤلاء وهو رفيقي في الجنة؟ فقال سرجس: أناء وألقي عليه شبه عيسى. 


)١(‏ في السليمانية: «اجتمع»» والمعنى واحد. 








الآيات )١594-181/(‏ دم 


ويروى أن شبه عيسى عليه السلام ألقي على الجماعة كلهاء فلما أخرجهم بنو 
3 - ف 

إسرائيل نقص واحد من العدة» فأخذوا واحدا ممن ألقى(١'‏ عليه الشبه حسب هذه 
الروايات التى ذكرتهاء فصلب ذلك الشخص”". 

وروي: أن الملك والمتناولين لم يخف عليهم أمر رفع عيسى؛ لما رأوه من نقصان 

5 0 ج 2 3 

العدة واختلاط الأمر» فصلب ذلك الشخص» وأبعد الناس عن خشبته أياما حتى تغير 
ولم تثبت له صفة» وحيئئذ دنا الناس منه» ومضى الحواريون يحدثون بالآفاق أن عيسى 
صلبء فهذا أيضاً يدل على أنه فرقهم وهو في البيت» أو على أن الشبه ألقي على الكل. 

وروي أن هذه القصة كلها لم يكن فيها إلقاء شبه شخص عيسى على أحدء وإنما 
المعنى #وَلتكن شّيَه لحم #؛ أي: شبه عليهم الملك الممخرق”"؛ ليستديم ملكه. وذلك 
أنه لما نقص واحد من الجماعة» وفقد عيسى؛ عمد إلى أحدهم وبطش بصلبه وفرق 
الناس عنه» وقال: هذا عيسى قد صلب وانحل أمره. 

وقوله تعالى: #وَإِنَألنَاحَتلَمُاْفيِهِ 4 يعني: اختلاف المحاولين لأخذه؛ لأنهم 
حين فقدوا واحداً من العدد. وتحدث برفع عيسى؛ اضطربوا واختلفواء وعلى رواية 
من روى أنه ألقي شبةٌ يوشك أنه بقي في ذلك الشبه مواضع للاختلاف» لكن أجمعوا 
على صلب واحد على غير ثقة ولا يقين أيهم هو”*). 

قال القاضي أبو محمد: فاليقين الذي صم فيه نقل الكافة عن حواسها هو أن 
شخصاً صُلبء وأما هل هو عيسى أم لا؟ فليس من علم الحواسء فلذلك لم ينفع في 
ذلك نقل كافة اليهود والنصارى/ . 

ونفى الله عنهم أن يكون لهم في أمره علم على ما هو به ثم استثنى اتباع الظن 
)١(‏ في نجيبويه ونور العثمانية وجار الله: «غلب». 
(0) انظر هذه القصة بالمعنى في: تفسير الطبري (9/ ,)7/8-810٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١1١١‏ 


2 الممخرق: المموه» وهو مستعار من مخاريق الصبيان كما في تاج العروس /١5(‏ اي 
(4) في السليمانية: «أنه»» بدل: «أيهم»» وانظر: تفسير الطبري (9/ 517 7). 


]”هرر/1١[‎ 








دضنر سورة النساء 


وهو استثناءٌ متصل؛ إذ الظن والعلم يضمهما”) جنس أنهما من معتقدات النفس» وقد 
يول الظات على ظريق الككرز»غلدى في | الأفر أنه كنا وهر يع كه 
وقوله تعالى: #وَماقَتلُوميْقَنًا * اختلف المتأولون في عود الضمير من: دلُو #: 
فقالت فرقة: هو عائد على الظنء كما تقول: قتلت هذا الأمر علماء فالمعنى: 
ومااضم ظنهم غندهع ولاكْحَتَقُوه يقيداء هذا قول ابن عباس”") والسدي وجماغة. 


وقال قوم: الضمير عائد على عيسىء أخبر أنهم لم يقتلوه يقيناء فيصح لهم 
الإصفاق» ويثبت نقل كافتهم» ومضمن الكلام: أنهم ما قتلوه في الحقيقة جملة واحدة» 
لايقيناً ولا شكاء لكن لما حصلت في ذلك الدعوى؛ صار قتله عندهم مشكوكاً فيه. 

5 5 ع 5 د ا ع7 2 

وقال قوم من أهل اللسان: الكلام تام في قوله: #وَمَاقتلُوه 4» و #يقينًا #: مصدر 
مؤكد للنفي!*' في قوله: #وما قكلوه * المعنى: يخبركم يقينأء أو يقص عليكم يقيناء أو 
أيقنوا بذلك يقيئاً. 

وقوله تعالى: بل رَقْعَه ألَإليِ 4؛ يعني: إلى سمائه وكرامته؛ وعيسى عليه السلام 
حي فى السماء الغائبة على ما تَضِدَةُ حديت الأسراء فى ذكر ا الخالةعسى وبحي : 
ذكره البخاري في حديث المعراج» وذكره غيره'”*» وهو هناك مقيم حتى ينزله الله 
لقتل الدجال» وليملاً الأرض عدلاً [كما ملعت جوراً]("2» ويحيا فيها أربعين سنة ثم 


يموت كما يموت البشر'". 


)١(‏ في الأصل: «يظنهما»» وفي نجيبويه: اينظمهما». 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 07171 من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

(") تفسير الطبري (9/ /ا/ا37)» والهداية لمكي (75/ .)١1519‏ 

(5) فى السليمانية وفيض الله: «للمعنى»» بدل: «للنفى»). 

العم رقم .)١55(‏ 

() زيادة من السليمانية وفيض الله. 

332ع0 في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكماً مقسطاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد) - 








الآيات (/161 )١609-‏ رضن 


اهاي #وَإِنْيَنَ أَهْلٍ الكت إلا لَوَمكنبو قَلَمُوَي 4» اختلف المتأولون 


فقال ابن عباس ”'؟ وأبو مالك والحسن بن أبي الحسن وغيرهم: الضمير في 
مويو #: راجع إلى عيسى”"» والمعنى: أنه لا يبقى من أهل الكتاب أحد إذا نزل 
عيسى إلى الأرض إلا يؤمن بعيسىء كما يؤمن سائر البشرء وترجع الأديان كلها واحداً 
21 لعيس إل الرضر ]0 

بلع بن عباس أيضأة') وغيرهما. 0 0 0 
سوا ١‏ لسلس يي 0 
وسو سس ا ا ا ونا 


وقال هذا القول عكرمة والضحاك والح بن أب /١‏ . أ 


- أخرجه البخاري (741/5()9777) (/754)) ومسلم (156)) وفي سئن أبي داود (4 477 ) وغيره 
من طريق قتادة» عن عبد الرحمن بن آدم» عن أبي هريرة أن النبي مَك قال: «ليس بيني وبينه نبي) 
- يعني: عيسى - وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوعء» إلى الحمرة والبياض» بين 
ممصرتين؛ كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل, فيقاتل الناس على الإسلام؛ فيدق الصليبء ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك المسيح الدجال» 
فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. 
وذكر ابن أبي حاتم في المراسيل (577) عن أبيه» عن إسحاق بن منصورء عن ابن معين أنه قال: لم يسمع 
قتادة من عبد الرحمن مولى أم برثن» فعلى هذا يكون الإسناد منقطعاء لكن صححه الحافظ ابن حجر في 
الفتح (5/ *491)» وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ /49-9): هذا إسناد جيد قوي. 

)١(‏ صحيح. أخرجه الطبري (9/ :)37/١‏ من طريق سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» وهو مختصرء شرحه المصنف وطوله. 

(؟) تفسير الطبري (94/ ))7/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 5 »)١١١‏ ومعاني القرآن النحاس (؟/ 778), 
وتفسير السمعاني .)60١ /١(‏ 

(9) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(:) أخرجه الطبري (9/ 377)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

)20 معاني القرآن للنحاس (؟7175/7)) وتفسير السمعاني /١(‏ ثدة). 
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-__- 
عريه 


وقال عكرمة أيضاً: الضمير في #يو. # لمحمد يلك وهل مويو # للكتابي؛ 
قال: وليس يخرج يهودي ولا نصراني من الدنيا حتى يؤمن بمحمدء ولوغرق أو سقط 
عليه جدارٌ فإنه يؤمن فى ذلك الوقت(2. 

وفي مصحف أبي بن كعب: (قَبْلَ مَوْتِهِم)(') ففي هذه القراءة تقوية لعود الضمير 
على الكتابى. 

وقرأ الفياض بن غزوان: (وَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب)» بتشديد (إن)0©. 

5 . ل 1 و 5 
والضمير المستتر في #يكونٌ # هو لعيسى عليه السلام في جل الأقوالء 
ولمحمد ود في قول عكرمة. 
1 ا ل 1 ح اسم ل 21 )وه > 
قوله تعالى: #فِِظأوِمَنَ ل ماد رصا عَلِمْ طِيَبَتٍ أجلت طم وَبِصَّدِ هم عن سيل 


د 


يج ساح له 


كيرا © وَكمِم ايكذ راع ويم ولي اوتا لكي يتم ع5 


0 2 3 7 يي بر م . مه 7 ووس سمجو< سورج 00 ره سامحو 5 
ألما 157 لحك ادحو في ال يتم ولوك مُؤمون 1 فل لَك وَمَآأِلَ من فك وكين 


اس برص 2 


الصَكو والمؤَوت ألكرءوا ينه اليو والكيز ليك سنؤيوح لبراعط 45. 
قوله تعالى: فِِظلَرٍ 4: عطف على قوله: مما تَقَضِبِم # كأنه قال: فبنقضهم 
لعنّاهم وأوجبنا عذابهم» فبظلم منهم حرمنا عليهم المطاعم» وجعل الله تعالى هذه 
العقوبة الدنيوية إزاء ظلم بني إسرائيل في تعنتهم وسائر أخلاقهم الذميمة. 
و«الطيبات» هنا: هي الشحوم وبعض الذبائح والطير والحوت وغير ذلك. 
وقرأ ابن عباس (طيبات كانت أحلت لهو)9). 


)١(‏ تفسير السمعاني »2)6٠6٠5 /١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (؟51757/1). 

(؟) وهي قراءة شاذة؛ انظر: تفسير الطبري (4/ *0787: والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (7/ .)١578‏ 

(*) وهى قراءة شاذة» تابعه على عزوها فى الدر المصون (4/ »)١5١‏ وعزاها الكرمانى فى الشواذ 
(ص: /140) لطلحة. 1 0 

(5) وهي قراءة شاذة» انظرها في المصاحف لابن أبي داود (ص: .)١199‏ 








الآيات (5150-؟51١)‏ نحن 


وقوله تعالى: #وَبِصّدَهمٌ عَن سَبِيلٍ أله كيرا # يحتمل أن يريد صدهم في ذاتهم 
ويحتمل أن يريد صدهم غيرهمء وإلى هذا ذهب الطبريء وقال: هو جحدهم أمر 
محمد يل فإنهم صدوا بذلك جمعاً عظيماً من الناس عن سبيل الله(" . 

وَأَخْذِهِمٌ اَبَأ #: هو الدرهم بالدرهمين إلى أجل ونحو ذلك مما هو مفسدة» 
وقد نهوا عنه» فشرعوه لأنفسهم؛ واستمروا عليه من ذلك» ومن كراء العين ونحوه. 

و«أكل أموال الناس بالباطل»: هو الرّشى. 

ثم استثنى الله تعالى من بني إسرائيل الراسخين في علم التوراة» الذين قد تحققوا 
أمر محمد يَكةِ وعلاماته» وهم: عبد الله بن سلام» ومّخيريق”"'» ومن جرى مجراهما. 

#وَالْؤْمِبُونَ #: عطفٌ على «الراسخين». 

ونا أنول) إلن ميسمدهوة القرانه واللى أنزل من قل هر التوراة والاتجيل. 

واختلف الناس في معنى قوله: #وَالقِيِمِينَ # وكيف خالف إعرابها إعراب ما 
تقدم وتأخرء فقال أبان بن عثمان بن عفان7" وعائشة رضي الله عنها: ذلك من خطأ 
كاتب المصحف7؟'. 


وروي: أنها في مصحف أبيٌّ بن كعب: (والمُقيمون). 


.)9"81١ /9( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) مخيريق النّضري الإسرائيلي» من بني النضير ذكر الواقدي أنه أسلم» واستشهد بأحد. وقال 
الواقدي والبلاذري: ويقال: إنه من بني قينقاع» ويقال: من بني القطيونء كان عالماًء وكان أوصى 
بأمواله للنبي يَكِدَه وهي سبع حوائطء الإصابة (55/5). 

(") هو أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» أبو سعيد القرشي الأموي المدني» روى عن: 
أبيه وعن زيد بن ثابت» وعنه: ابنه عبد الرحمنء والزهريء وكان أحد فقهاء المدينة الثقات» توفي 
بالمدينة سنة (١٠١ه)»‏ تقريباء تاريخ الإسلام (1/ 77). 

(5) انظر قول عائشة وقول أبان في المصاحف لابن أبي داود (ص: ١17/8‏ )» وتفسير الثعلبي (9/ ١4‏ 5)» 
والهداية لمكي (7/ 9؟157). 








[الكامل] 


ك7 سورة النساء 

وقد روي أنها فيه: #وَالِْيمِينَ # كما هي في مصحف عثمان27). 

قال الفراء: وفي مصحف ابن مسعود: (والمُقيمون)”""» وكذلك روى عصمة”") 
عن الأعمشء وكذلك قرأ سعيد بن جبير» وكذا قرأعمرو بن عبيد والجحدري وعيسى 
ابن عمر ومالك بن دينار» وكذلك روى يونس وهارون عن أبي عمرو”». 

وقال آخرون: ليس ذلك من خطأ الكاتب» ولا خطأ في المصحف. وإنما هذا من 
قطع النعوت إذا كثرت على النصب ب«أعني»» والرفع بعد ذلك بهم» وذهب إلى هذا 
المعنى*2 بعض نحوبي الكوفة والبصرة» وحكي عن سيبويه: أنه قطع على المدح!', 
وخبر 9 لِك 4: يوبن 4؛ لأن المدح لا يكون إلا بعد تمام الجملة الأولى. 

وهذا كقول خِرّنق بنت هفان”": 

لا يعدن قزمي النين م 5ع الكداؤواقة الجشزر 


0 


2 2 9 00 كُ 00 ,عم 
التارليين نكل تنترَك. والفصون تكافة لزيا 


اع 


)١(‏ عزاها له بالواو فى زاد المسير ».)»59//١(‏ وبالياء فى معانى القرآن »23١57/١(‏ وإعراب القرآن 
للنحاس (760/1). ا 

(0) انظر معاني القرآن للفراء »22٠١5/1١(‏ وتفسير الطبري (9/ 746)» وإعراب القرآن للنحاس .)7/١ /١(‏ 

(9) هو عصمة بن عروة أبو نجيح الفقيمي البصريء روى القراءة عن أبي عمرو وعاصم والأعمش» 
روى عنه الحروف يعقوب بن إسحاق الحضرمي والعباس بن الفضلء سئل عنه أبو حاتم فقال: 
مجهولء. غاية النهاية .)601١7 /1١(‏ 

(5) انظر عزوها للجحدري وعيسى وابن دينار فى المحتسب »)73١77/١(‏ ولابن جبير فى إعراب القرآن 
للعساس 0085/8 موسرو بى عبيد وووايات عضن ريوقن وغازوة فى البخر المسحييط 1804/41 

(5) في السليمانية وفيض الله ونجيبويه جار الله: «المنحى». ْ 

(5) الكتاب (57/7)» وكتبت في نور العثمانية: «مدح على القطع»؛ بالقلب. 

(0) وهي من بني سعد بن ضبيعة» رهط الأعشى كما في مجاز القرآن /١(‏ 58)» وفي أمالي القالي 
(2158/5): أنها ترئي بها زوجها عمرو بن مرئد وابنها علقمة بن عمروء وأخويه حسان. 
وشرحبيل» وهي أيضاً أخت طرفة: انظر: سمط اللآلي .078١ /١(‏ 

(6) انظر عزوهما لها في مجاز القرآن »)١57 /١(‏ والكتاب لسيبويه »27١7/1(‏ والأصول في النحو 
(؟/٠5)»‏ والكامل للمبرد (/ 1"). 








الآيات )1١55- 1١7(‏ ام 

قال القاضى أبو محمد: وقد فق بيع الآية والبيت تحرف العظف الذي فى 
الآية؛ فإنه يمنع عند بعضهم تقدير الفعل» وفي هذا نظر. 

وقال قوم: قوله تعالى: لوَالْقِينَ 4 ليس بعطف على قوله: لوَألؤْمِبوْنَ * 
ولكن على ما في قوله: ##ومآأنِلَ من قبَِّكَ #. والمعنى: ويؤمنون بالمقيمين الصلاة 
/ وهم الملاتئكة» وقال بعضهم: بل من تقدم من الأنبياء» قالوا: ثم رجع بقوله: 
ٍَالْمؤوٌت »4 فعطف على قوله: لوَلومِينَ 4. 

وقال قوم: موَاَلِيمِنَ #4 عطف على: لمآ أل 4, والمراد بهم المؤمنون بمحمد 
ل أي: يؤمن الراسخون بهم وبماهم عليه» ويكون قوله: (المُؤْنُون)؛ أي: وهم المؤتون. 

وقال قومٌ: لوَآلْميوِينَ #: عطف على الضمير في لمهم #» وقال آخرون: بل 
على الكاف في قوله: ##من تَبِكَ #ويعني: الأنبياء. 


« كىن .م صم سج م ل سا اكى .اسمن 5 620 

وقرأت فرقة: #سَنُؤْيمَ # بالنون» وقرأت فرقة: #سيؤتيهم# بالياء : 

7 5 ري سر ا 21 الا سس ل سخ صتخي سسحت ست 6 

قوله تعالى: إن أَوَحيْما إِليْكَ ها أوَحينا إل نوع لني من بعدوء وأوحينا الح 
ل لل 0 > ماح سيرم ل سح د هخ 22 سا ين 2 ذه هل لس و اه 
إِزْهِيم وَإسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَهُوب وَالاسْبَاطٍ وعِسَئن وأبوب وتوشى وهدرون 
نوخي 22 مع عاض عر اع .عرو و أ[ سس ل ا ا ايا 0 2 0107 
وَسَلمن وءاتنا داويد ورا 22 ورسلة قل فَصَصّكهم عَلَيَكَ من صسَلْ وو" لم 
2ع د اعء سوس سيك دوو دري ال س 
تَقَصصْهمَ عَلِيَلك وَكلَمَ ألَهُ مُوسى تَكلِيمًا 0 

روي عن عند الله بن عياس: أن سبب هذه الآبة أن شكي"' الحبر وعدي بن زيك 
قالا:يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر شيئاً بعد موسىء ولا أوحى إليه» فنزلت هذه 


الآية تكذيا لق لوي . 


.)98 والتيسير (ص:‎ »)7 54٠ وهما سبعيتانء الياء لحمزة» والنون للباقين» انظر السبعة في القراءات (ص:‎ )١( 
هو سكين بن أبي سكين؛ وهو وعدي من بني قيناع» من أعداء النبي يك انظر خبرهم في: سيرة ابن‎ )1( 


/1١[‏ وه"”] 








ان سورة النساء 


وقال محمد بن كعب القرظي: لا أنزل الله: # يَسسَلَك هَل الكتب أن تَبَرَلَ عليه 
كتَبَامّنَ أَلسَّمَآءِ 4 إلى آخر الآيات [النساء: 171-167]» فتليت عليهم وسمعوا الخبر بأعمالهم 
الخبيثة» قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء و لا على موسى ولا على عيسى» وجحدوا جميع 
ذلكء فأنزل الله: #وماقدروا مه حَقَّ دوذ وأا لمعل رصن سيو [الأنعام: ]37 , 
و«الوحى»): إلقاءٌ المعنى فى خفاءء وعرفه فى الأنبياء بواسطة جبريل عليه 
السلام» وذلك هو المراد بقوله: #كمآ أَوَحيَآ 4؛ أي: بملك ينزل من عند الله» ونُوح: أول 
ع ٍِ 
الرسل في الأرض إلى أمة كافرة» وصرف #وح » مع العجمة والتعريف؛ لخفته 
وم#إبرهِيمٌ * عليه السلام هو الخليلء وَ(إِسُْماعِيل) ابنه الأكبر» وهو الذبيح في قول 
المحققين» وهو أبو العرب» وَ(إشحاق) ابنه الأصغر» 52 هو ولد إسحاق. وهو 
إسرائيل؛ وَ(الْأسباط): بنو يعقوب؛ يوسف وإخوته؛ وَ(عيسى) هو المسيح. وَ(أَيُوبِ) 
م 2 
هو المبتلى الصابر» وَ(يونس) هو ابن متى. 
وروى ابن جماز”" عن نافع: (يونس) بكسر النون”"» وقرأ ابن وثابء والنحَعي 
بفتحها9؟). 
- 3 و3 ١‏ تياف انفد 2 8 7 د 
وَ(هارون) هو ابن عمرانء وَ(سليمان) هو النبي الملك, وؤأداو د #: أبوه. 


- محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة؛ عن ابن عباس به» وفي 
إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» لا يعرفء قاله الذهبي» وقال ابن حجر: مجهول. 

.)3١99 /7( والهداية لمكي‎ »)5 ٠١ /9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في نجيبويه: "ابن حبان»» وفي جار الله: «ابن حنان»» وهو سليمان بن مسلم بن جمازء أبو الربيع 
الزهري مولاهمء المدنيء مقرئ جليل ضابط» عرض على أبي جعفر وشيبة» ثم على نافع» وأقراً 
بحرف أبي جعفر ونافع» مات بعد ١70(‏ ه)ء غاية النهاية .)7١18 /١(‏ 

() وهي قراءة شاذة» انظرها في: البحر المحيط (5/ /177)» وعزاها في إعراب القرآن /١(‏ ١5؟)‏ للحسن. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في: الشواذ للكرماني (ص: 517 .)١‏ 








الآيات )1١55- 1١7(‏ مان 


وقرأ جمهور الناس: #رَيورًا * بفتح الزاي» وهو اسم كتاب داود تخصيصاء 
وكل كتاب في اللغة فهو زبورٌ من حيثٌ تقول: زبَرْتُ الكتاب: إذا كتَبنُه. 

وق رأأحمزة وحله: لرُبُوراً بضم الزاي”"» قال أبو علي: يحتمل [أن يكون جمع 
زبرء أوقع على المزبور اسم الزبر» كما قالوا: ضَرْبٍ الأمير» ونّسْج اليَمَن وكما سمّي 
المكتوب كتابا» ويحتمل](" أن يكون جمع: زبور على حذف الزيادة» كما قال: ظريف 
وظروف”"”2 وَكَرَوَانَ وكِرْوَان وَوَرَشْانَ وَورْشَانَء ونحو ذلك مما جمع بحذف الزيادة. 

ويقوي هذا الوجه: أن التكسير مثل التصغير» وقد اطرد هذا المعنى في تصغير 
الترخيم نحو: أزهر وزهير» وحارث وحريثء وثابت وثبيت» فالجمع مثله في القياس 
وإن كان أقل منه في الاستعمال0). 

وقوله تعالى: # ورسلا هد قَصَصَئَهُمٌ عَلَيَكَ مِن قَبَلْ 4 الآية» نصب: # رسلا 4 على 
المبعي + لآن المحتى: إنا أرسلتاك كما أرسلنا توحاء ويحتمل أن يتصي: 2 ث1 4 
بفعل مضمر تقديره: أرسلنا رسلاً؛ لأن الرد على اليهود إنما هو في إنكارهم إرسال 
الرسل [واطراد الوحي]©. 

وفي حرف أبي بن كعب: (وَرُسُل) في الموضعين بالرفع ”2 على تقدير: «هم 
رسلا د 2 فَصَصِنَهُمْ # معناه: ذكرنا أسماءهم وأخبارهم. 


اتا تدع جود ارما عن 


وقوله تعالى: # وَرَسَا قَدَ فَصَصِهمَ عَلََِكَ # يقتضي كثرة الأنبياء دون تحديد بِعَدَدِ 


.)98 فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) ساقط من نور العثمانية. 

(9) في الحمزوية: «ظرف»» وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «طريق وطروق». 

(:) فى الحجة لأبى على الفارسى ("/ 1917). 

لكك في المطبوع: #والمراد الوحي». 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (9/ ٠07‏ 5)) وإعراب القرآن للنحاس »)76١/١(‏ والكشاف 
للرمخشري .)575/١(‏ 








0106 سورة النساء 


-ه < عر ل لعو م سوم 2 


وقد قال تعالى: #وإن مَنَأَمَّةِ إَِاحَلا فا نَذِيرٌ * [فاطر: 4؟] وقال تعالى: #وقرونا بين دلت 


كيرا 4 [الفرقان:8] وما يذكر من عدد الأنبياء فغير صحيح, الله أعلم بعدتهم» صل الله عليهم. 
وقوله تعالى: #وَكلَمَ ألَهُ مُورئ تَحَكَيلِيمًا 4 إخبارٌ بخاصة موسىء وأن الله تعالى 
شرفه بكلامه ثم أكد تعالى الفعل بالمصدرء وذلك منبئ في 217 الأغلب عن تحقيق الفعل 
ووقوعه. وأنه خارج عن وجوه المجاز والاستعارة» لا يجوز أن تقول العرب: 
[الرجز] امتلا الحَوْضُ وقال قَطُّني9) 5 
قولة فإئما تؤكد بالمصادر الحقائق. 
وفيها""" قبل قول عند وت العبا تع 0 


5 
ا 5 


[الطويل] 000 عَجَسْعَحِيجامِنْ جُدَامَالمَطَارفٌ0) 


وكلام الله للنبي موسى عليه السلام دون تكييف ولا تحديد. ولا تجويز حدوث 
ولاحروف ولا أصوات"'2» والذي عليه الراسخون في العلم: أن الكلام هو المعنى القائم 
في النفس» ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكاً من جهة السمع يتحصل به الكلام» وكما 
أن الله تعالى موجود لا كالموجودات, معلوم لا كالمعلومات؛ فكذلك كلامه لا كالكلام. 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية وجار الله ونور العثمانية ونجيبويه: «مبني على). 

() لا يعرف قائله» وقد استشهد به الطبري (7/ 55 8)» والنحاس في معاني القرآن (5/ ١5؟)‏ كما تقدم. 

ضف في السليمانية: «وإنما». 

0( هي حميدة بنت النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي» فهي شاعرة ابنة شاعر» كانت تحت خالد بن 
المهاجر المخزومي, ثم طلقهاء فخلف عليها روح بن زنباع» وفيه تقول هذا البيت» معجم الأدباء 
(/23777).» وظاهر سمط اللآلى (117/4/1): أن هنداً لقبها. 

3 مدين كن اند عد فح وأنْكَرَ جِلْدَه انظر نسبته لها في: الأغاني (4/ 754)» والمخصص 
(168/5)» وبلاغات النساء (ص: 40)» وجمهرة أنساب العرب /١(‏ 7515)) وجاء في محاضرات 
الأدباء (؟/ 1/4*) منسوباً للفرزدق بلفظ: بكى الخز من عوفي... إلخ. 

(5) تقدم التنبيه على أن الكلام صفة لله تعالى» نؤمن بها على مذهب السلف كما جاءت» دون تعطيل 
ولا تمثيل ولا تأويل. 








الآيات )١54-5156(‏ ين 


وماروي عن كعب الأحبار وعن محمد بن كعب القرظي ونحوهما: من أن الذي 
سمع موسى كان كأشد ما يسمع من الصواعق» وفي رواية أخرى: كالرعد الساكن”")؛ 
فذلك كله غير مرضي عند الأصوليين. 

وق رأ جمهور الأمة: لوَكلَمَ ألّهُ مُوسئ » بالرفع في اسم الله. 

وقرأ يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي: (وَكَلَّمَ الله) بالنصب”©» على أن موسئ 
هو المكلّم» وهي قراءة ضعيفة من جهة الاشتهار» لكنها مخرجة من عدة تأويلات. 


لس ص هه 1 مدك صمو 


قوله تعالى: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ ييه درس 


0 


5 أل عزنا كينا (2) لكل لل بهد يمآ أل للك انريم والنكتبكة 


كمأ 


و 7 ف به ب سَبِيدًا (89) إن ألذِينَ كفروأ وصَدَّواً عن سيبل الله هَدَ كدعوا حَكي 
سيدا )اد ؟ روأ موأ لم يكين مه يمير لهم ولا ِمِيَهُم ًا (50) إلا 
ار به كي جا أن اق كلك عن الد كنا 4 

© رسلا *: بدل من الأول قبل. 

و #مَبشَ رب وَمَنِذِرِينَ #: حالان؛ أي: يبشرون بالجنة من آمن وأطاعء وينذرون 
بالنار من كفر وعصىء وأراد الله تعالى أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول: لو بعث إليّ 
رسول لآمنت. والله تعالى عزيز لا يغالبه شيء» ولا حجة لأحد عليه» وهو مع ذلك 
حكيم تصدر أفعاله عن حكمة؛ فكذلك قطع الحجة بالرسل / حكمة منه تعالى. 

وقوله تعالى: لال أنَهدْبَدُ 4 الآية» سببها قول اليهود: َكل ممع رين 
شَىَّءِ؟ [الأنعام: »]9١‏ وقال بعضهم لمحمد يَكَِِ: ما نعلم يا محمد أن الله أرسل إليك ولا 
ألول عليق شيا 


.)١158/8 /5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)4 ٠5و‎ 5٠ 54 /9( انظر قوليهما في تفسير الطبري‎ )١( 
ومختصر في شواذ القرآن لابن‎ »)27١4/١( (؟) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني‎ 
.)75 خالويه (رص:‎ 


] 








عور سورة النساء 


وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي والجراح الحكمي: (لكنّ الله يشهد) بشد النون 
ونصب المكتوبة”"' على اسم (لكن). 

وقوله تعالى: #أَنْرْهُبعِلَمِه 4 هذه الآية من أقوى متعلقات أهل السنة في 
إثبات علم الله تعالى» خلافاً للمعتزلة في أنهم يقولون: عالم بلا علم» والمعنى عند أهل 
السنة: أنزله وهو يعلم إنزاله ونزوله» ومذهب المعتزلة في هذه الآية: أنه أنزله مقترناً 
بعلمه؛ أي: فيه علمه من غيوب وأوامر ونحو ذلك”'"» فالعلم عبارة عن المعلومات 
التي في القرآن» كما هو في قول الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ما 
نقص هذا العصفور من هذا البحر”"» معناه: من علم الله الذي بث في عباده. 

وقراً الجمهور: ##يما أزل > غلى بناء الفعل للفاغل. 

وقرأ الحسن: (أنزل) بضم الهمزة على بنائه للمفعول©). 

وقوله تعالى: «وَآلْمَلتهِكةٌ مَدْهَدُونَ 4تقوية لأمر محمد يِه ورد على اليهود. 
قال قنادة: شهوةدوالله غير محبيةة. 

وقوله تعالى: #وَكق بِأَشَّهِ سَّهِيدًا © تقديره: وكفى الله شهيداًء لكن دخلت الباء 
لتدل على أن المراة: اكتفوا بالله. 

ثم أخبر تعالى عن الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله أنهم قد بعدوا عن 
عقي وار 003 لارقرى رصوعيم سمبرولة اضف ننه 


.)١541 وهي اسم الجلالة» والقراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 375)» والشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 
.078 انظر ما عزاه لأهل السنة والمعتزلة في: شرح المقاصد في علم الكلام (؟/‎ )0( 

() أخرجه البخاري (1717) (37501)) ومسلم (71780). 

(:) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ”7)) وإتحاف فضلاء البشر (ص: 48 ؟). 

(0) تفسير الطبري (9/ .)5٠١١‏ 

(5) زاد في المطبوع: «بعيداً». 








الآيات 1١1٠١(‏ -١7/1ا١)‏ ذفن 

وقرأعكرمة وابن هُرمز: (وصّدُوا) بضم الصاد""". 

ثم أخبر تعالى عن الكافرين الظالمين في أن وضعوا الشيء في غير موضعه. وهو 
الكفر بالله» والله تعالى يستوجب منهم غير ذلك؛ لنعمه الظاهرة والباطنة أنهم بحيث لم 
يكن تعالى ليغفر لهم» وهذه العبارة أقوى من الإخبار المجرد بأنه لا يغفر» ومثال ذلك 
أنك إذا قلت: أنا لا أبيع هذا الشيء؛ فهم منك الاغتباط به» فإذا قلت: أنا ما كنت لأبيع 
هذا الشيء, فالاغتباط منك أكثر» هذا هو المفهوم من هذه العبارة. 

وقوله تعالى: 9و لَِبَدِيَهُمَ طريقًا # إل طَرِقٌَ جَهَئَّمَ * هذه هداية الطرق» 
وليست بالإرشاد على الإطلاق. 

وباقي الآية بِيّن يتضمن تحقير أمر الكفار» وأنهم لا يباليهم الله بال كما ورد 
في الحديثء» يذهب الصالحون الأول فالآول» وتبقى حثالة كحثالة التمر والشعير لا 
يباليهم الله بالهَ)(2, ان لور 1 الساعة. 

وله قحالي : 3# اهلتلق تر رجاتت 1 تعن تك باغ 1 


وإن تَكفروا دإِنَيَِّهِ مان السَّمِئوات وَالْارَضٍ وَكانَ أله عن 2ك 121707 اتسهكب َّ 
اران ورك د سراق انر الكت ف نَ نا آلتيخ يس أبن م مو لأس 
د ل و راسم متو برع خبرحين عن ور 2 0 سر هع 6 سح عر 
وكليمتهء ألقنها إن ميم وَروح مِنْه اموا سا 2 واوا تُلحَهٌ أن نتهوا حيرا 


ووس ص2 


المخاطبة بقوله: # يها ناس # مخاطبة لجميع الناس» والسورة مدنية» فهذا 
مما خوطب به جميع الناس بعد الهجرة؛ لأن الآية دعاء إلى الشرع» ولو كانت في أمر 
من أوامر الأحكام ونحوها لكانت: يا أيها الذين آمنوا. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في: الشواذ للكرماني (ص: »)١5/8‏ وزاد: أبا واقد. 


(؟) البخاري (5515) بلفظ: «يذهب الصالحون الأول فالأولء ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمرء 
لا يباليهم الله بالة»» قال البخاري: يقال: حفالة وحثالة. 








[الستريع] 


ين سورة النساء 

و#ألرسُولُ * في هذه الآية: محمد وَكلِلكِ و«الحٌ): هو سَرعَة. 

وقوله تعالى: حيرا لَكْمَ 4: منصوب [بفعل مضمر تقديره: إيتوا خيراً لكم؛ أو: 
حوؤو ا خيراً لكب]!. 

وقوله: ##قَنَامِنُوأ © وقوله: #أنْتَهُوأ 4 بعد ذلك؛ أمر بترك الشيء والدخول 
في غيره» فلذلك حسنت صفة التفضيل التي هي «خير»» هذا مذهب سيبويه في نصب 
اخير)”")» ونظيره من الشعر قول عمر بن أبي ربيعة: 

واسوسة شتعق حاقنك... أو الثقى يتنكا انقو 

لوب 0 

وقال الفراء: التقدير: فآمنوا إيهاناً خيراً لكه””*» فنصبه على النعت لمصدر محذوف. 

ثم قال تعالى: #وإن تَكفروأقإِنَ َه مَاقِ ألسَمْوتِ وَالْرضِ #وهذا خبر بالاستغناء» 
وأن ضرر الكفر إنما هو نازل بهم, ولله تعالى العلم والحكمة. 

ثم خاطب تعالى أهل الكتاب من النصارى بأن يدَعوا الغلوه وهو تجاوز الحدء 
ومنه غلاء السعره ومنه غلوة السهم”). 


أ 


3 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية» وفى السليمانية: «آمنوا»» بدل: (إيتوا». 

(0) الكتاب لسيبويه /١(‏ 7587). 

(") عزاه له في الكتاب لسيبويه /١(‏ 787)» وتفسير الطبري (9/ ١4‏ 4)» والأغاني (9/ 717)» ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 175)» مع اختلاف في الألفاظ» والسرحة: الشجرة. وسَرحَتا مالك: 
موضع بعينه» اشتهر بشجرتين نسبتا لصاحبهما. 

(5) مجاز القرآن .)١5/1(‏ 

(5) معانى القرآن للفراء /١(‏ 7596). 

(5) وهى مدى رميته» انظر: العمدة فى محاسن الشعر وآدابه .)١71 /1١(‏ 








الآيات 1١١1٠١(‏ -١7/1ا١)‏ يفن 


وقوله تعالى: #في دِينِحَكُمَ # إنما معناه: في الدين الذي أنتم مطلوبون به فكأنه 
اسم جنسء وأضافه إليهم بياناً أنهم مأخوذون بهء وليست الإشارة إلى دينهم المضللء 
ول(" أمروا بالثبوت عليه دون غلوء وإنما أمروا بترك الغلوفي دين الله على الإطلاق» وأن 
يُوَحُدُوا ولا يقولوا على الله إلا الحق» وإذا سلكوا ما أمروا به. فذلك سائقهم إلى الإسلام. 

ثم بين تعالى أمر المسيح, وأنه: #رَسُودُ_ألَهَ وَكَلِمَتَهُ 4؛ أي: مُكَوّن عن 
كلمته التي هي: كنء وقوله: #أَلْقَنهَآ #: عبارة عن إيجاد هذا الحادث في مريم. 

وقال الطبري: #وَكلِمَتَهُء ألقَهآ ©؛ يريد؛ البشارة التي بعث الملّك بها 
إليها”'". وقوله تعالى: 57 3 أي: من جملة مخلوقاته. ف(من) لابتداء الغاية 
إذا حقق النظر فيهاء وقال الطبري: #وَروح مْنَهَ ؟ أي: نفخة منه؛ إذ هي من جبريل 
بأمره» وأنشد قول ذي الرمة: 


2 
ع 


َقَلْتُ له اضْمُمْهَا إِلَيْكَ ايها برُوحِكٌ وَاقتَنْهُ لها ة 0 
يضف سقط البان: 
وقال أبِيّ بن كعب: روح عيسى من أرواح الله التي خلقها واستنطقها بقوله: 
للست ريك الوأ © [الأعراف: 7 فبعثه الله إلى مريم فدخل فيهاء ثم أمرهم 
بالإيمان بالله ورسله؛ أي: الذين من جملتهم عيسى ومحمد عليهما السلاه). 


وقوله تعال + غزولا مَك وا كلكة #المعى: :الله كال ثلؤانة» [فحذك: الابعداء 


والمضافء كذا قدر أبو على» ويحتمل أن يكون المقدر: المعبود ثلاثة]/*2, أو الإله 


)١(‏ في نور العثمانية: «وإلا». 

(؟) انظر كلام الطبري السابق واللاحق في: تفسيره (414/9). 

(©) انظر عزوه له في: تفسير الطبري »)47١/9(‏ وتفسير الثعلبي (/ »)5١19‏ والزاهر (؟7”10/5/1), 
ومعجم ديوان الأدب (8/ 07311. 

(5) تفسير الطبري (9/ 47١‏ و477). 

(6) ساقط من جار الله. 


[الطويل] 








]”5١ /١[ 


ةذن سورة النساء 


ثلاثة» أو الآلهة ثلاثة أو الأقانيم ثلاثة» وكيف ما تشعب اختلاف عبارات النصارى؛ 
إن يختلف بحسب ذلك التقدير؛ وقد تقدم القول في معنى : #أنتهوأخرا لَحكُم 4. 

قوله عز وجل: #إِنّمَا أَسَّهُإ ا العضنة ا تروك دو شان المكوات 
قا لض تكو أسَّهِ وحكيلا 50 أن يَسْتَتَكِتَ لْمَسِيحٌ أن يكور عَبْدَا يله وآ 
الْمليكدٌ ترون ومن يَنْسَكف عَن عِبَادَيهه وَمَتَكَيرٌ مَِبَحْدْرْ مله جِيعًا 
ءَامَنأوَِدوأ ألصَدلِحَتَ فِبوَِيهِمَ أُجورَهمَ وَيَزِيدّهم ين مضيو ...4. 
#إِنَمَا 4 في هذه الآية: حاصرة» اقتضى ذلك العقل7١‏ في المعنى المتكلم فيه» 
والإنيث صبعة 9 )© تمي النصرو ولعتها تسا لاسر وللبالغةوي الضفة ون 
لم يكن حصرهء نحو: إنما الشجاع عنترة» وغير ذلك. 

ولاسْبَحََهُه 4 معناه: تنزيهاً له وتعظيماً عن أن يكون له ولد كما تزعمون أنتم 
أله التصارئ :فى ميس إقاققات أبوة حتاو الرفة إلى قر التبدل . 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن (إِنْ يكون لَهُ وَلَدٌ) بكسر الألف من (إن)”2» وهي 
نافية بمعنى: ما يكون له ولد. 


وقوله تعالى: #مافى أَلسَّموَتِ 4 الآية: إخبار يستغرق عبودية عيسى وغير ذلك 


ء 
0 
١‏ 


َم 


من الأمور. 

ثم برأ تعالى جهة المسيح عليه السلام من أقوالهم» وخلصه للذي [يليق به]”") 
فقال: #« أن يَمْتَتكِصَ[ الْمَسِيحُ » الآية الس 

وقوله تعالق: وول المكوكة التروة #زيادة فى الشجة: وتقريب من الأذهان؛ أى 
ولاهؤلاء الذين هم في أعلى درجات المخلوقين» ا 
للك في جار الله ونور العثمانية ونجيبويه: «الفعل»). 


0( وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ”37): والمحتسب لابن جني .)7١ 5 /١(‏ 
(©) في الحمزوية: «يدين به». 








الآيات (7/ا١‏ - ه/ا١)‏ ذ كن 


وفي هذه الآية الدليل الواضح على تفضيل الملائكة على الأنبياء» ثم أخبر تعالى 
عمن يستنكف]227؛ أي: يأنف عن عبادة الله ويستكبرء بأنه سيناله الحشر يوم القيامة 
والرد إلى الله» وقوله: #صسَيٌ فسسْحسره 4 : عبارة وعيد. 

وقراً جمهور الناس: يحرم 4 بالياء. 

وقرا النسين بن ابي النصين* (تشششذ )بون الجماعةه (للونبية): 
(وتَرِيدُهَمْ)» (فَنحَدَبْهُمْ »» كلها بالنون9©. 

قال أبو' القع : وقرا سنلنة:«(تمينشرق تعلق )سكو الزاهوالياه على 
العو 3 

وبين الله تعالى أمر المحشورينء فأخبر عن المؤمنين العاملين بالصالحات. أنه 
يوفيهم أجورهم حتى لا يبخس أحد قليلاً ولا كثيراًء وأنه يزيدهم من فضله. وتحتمل 
هذه الزيادة أن تكون المخبر عنها”؟' في أن [الحسنة بعشر ]!"" إلى سبع مئة ضعف. 
ويحتمل أن يكون التضعيف الذي هو غير مُصَرَّهِا' ' مَحْسوبء وهو المشار إليه في قوله 
تعالى: ااجساه يَعَآهُ * [البقرة: 151]. 

قوله تعالى تواتك الوا تقر اجر نايةا ١‏ يما 


ا 0 للشة ب يكذ ريخ تلزنا 
إقخ ؤكانييك 18ذأنا زرك #اقة ارات ولقتستا بو قسنة ةن تقويتة 
2 0 2 © 
سه 


)١(‏ مابين معقوفتين ساقط من نور العثمانية. 

(7) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني »)7١ 5 /١(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: /75). 
() وهى قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جنى .)35١ 5 /١(‏ 

دع فى السليمانية وفيض الله: «بهاةء بدل: اعنها». 

)0( فى الأصل: «أن العشرة بعشرة». 

)00 في الايمائية «محدد)» والمصرد: القليل. 








0/١‏ سورة الندناه 

فل اوعية المتمكنون النين بتغوة عيافالك القة وروي الوعن ا الاتعكاف انها 
يكون من الكفار عن اتباع الأنبياء وما جرى مجراه» كفعل حبي بن أخطب وأخيه أبي 
ياسر بمحمد يك وكفعل أبي جهل وغيره» وإلا فإذا فرضت أحداً من البشر عرف الله 
تعالى؛ فمحال أن تجده يكفر به تكبراً عليه والعناد المجوز إنما يسوق إليه الاستكبار 
على البشر» ومع تقارب المنازل في ظن المتكبر. 

وقوله تعالى: #يَتأما آلنَاس هَدَ جم برهن يّن رَيَكْمْ 4 الآية» إشارة إلى محمد 
رسول الله يِه و«البرهان': الحْجّةٌ النّيِّرَةُ الواضحة التي تعطي اليقين التام» والمعنى: 
قد جاءكم مقترناً بمحمد برهان من الله تعالى على صحة ما يدعوكم إليه» وفساد ما أنتم 


عليه مرح ال 00 
وقوله تعالى: #وَأَنَلَآإِليَكْمْ ورا مما 4؛ يعني: القرآن فيه بيان كل شيء؛ وهو 


الواعظ الزاجرء الناهى الآمر. 

ثم وعد تعالى المؤمنين بالله» المعتصمين به والضمير في #أيو. # يحتمل أن يعود 
على الله تعالى» ويحتمل أن يعود على القرآن الذي تضمنه قوله تعالى: ##وورًا ميا * 
و١الاعتصام‏ به»: التمسك بسببه وطلب النجاة والمنعة به» فهو يعصم كما تعصم المعاقل» 


وهذا قد فسره قول النبي كَكِِ: «القرآن حبل الله المتين» من تمسك به عصم)(". 


)١(‏ في نجيبويه ونور العثمانية: «من البخل». 

(؟) الموقوف أشبه. على ضعفه. رواه إبراهيم الهجريء عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعودء 
والهجري ضعيفء وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه. ولفظه: إن هذا القرآن حبل الله والنور 
والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به)» وقد أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل (77)» والحاكم 
(1/ 056 وابن حبان في المجروحين )23٠١ /١(‏ من طرق» عن إبراهيم بن مسلم الهجري. عن 
أبي الأحوصء عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وقد رواه عن إبراهيم هكذا مرفوعاً جماعة منهم ابن فضيل وأبو معاوية وابن الأجلح وصالح بن 
عمرء وخالفهم ابن عيينة وجعفر بن عون, فرويا الحديث عن إبراهيم الهجري بسنده. لكن أوقفاه» 
أخرجه الطبراني في الكبير (ج 4/ رقم 8555)» من طريق عبد الرزاق» وهذا في مصنفه - 








آية (5/ا١)‏ 1/4 


و«الرحمة» و«الفضل): الجنة وتنعيمهاء #وَيَبَدمِِمٌ #» معناه: إلى الفضل» وهذه 
هداية طريق الجنان. كما قال تعالى: #سَيَبَدِيِمَ وَيِضَلح بَللُمَ © [محمد: 5]؛ لأن هداية 
الإرشاد قد تقدمت وتحصلت حين آمنوا بالله واعتصموا بكتابه. 

و##صرطا» نصب"(2 بإضمار فعل يدل عليه: (يهديهم)» تقديره: فيعرفهمء 
[ويحتمل أن ينتصب كالمفعول الثاني؛ إذ (يهديهم) في معنى: يعرفهم]”"2» ويحتمل أن 
يتتصب على ظرفية ١ما»»‏ ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير في: إل 4» وقيل: من فضل . 

و«الصراط»: الطريق» وقد تقدم تفسيره غير مرة. 

قوله تعالى: يَسْتَفيئَكَ ول ألَْمُفْتِيحكُح ف الْكَكَلة إن انرا هلك لِسَ له و1 


ولد لفت لوضف مارك وَهْوَي رثآ إن لوي ذا وأذ ون 6ك اننتن لهم الثلثان 
نف تي زاك رتافلا 5 يكل حل اللفي بن أنه 1 ده اسك أن كيزا 
وَأَلَّهيِكُل شَىْءِ علِيئ (400. 

تقدم القول في تفسير: # أَلْكلدلَةٍ # في صدر السورة» وأن المترجح أنها الوراثة 
التي خلت من أب وابن وابنة ولم يكن فيها عمود نسب لا عال ولا سافل» وبقي فيها 
من يتَكَلَّل؛ أي: يحيط من الجوانب كما يصنع”" الإكليل. 

كان آمر الكثلالة عند عمر بن الشطاب مشكلا: فقال: ها راجت رسول الله علا 

وكك امن كمر بن . راجعت رسو 2 


في شيء مراجعتي إياه في الكلالة» ولوددت أن رسول الله يَكِةِ لم يمت حتى يبينها». 


- (306/8), والدارمي (؟/ 077)» والشجري في الأمالي /١(‏ 85)» والاختلاف في الرفع والوقف 
إنما هو من إبراهيم الهجريء قال الحافظ: لين الحديث رفع موقوفات» والموقوف أشبه» وأما قول 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ فرده الذهبي بقوله: إبراهيم بن مسلم ضعيف. 

.)»تعن١ في الأصل:‎ )١( 

(6 يستظاحق بور التعالية: 

() في المطبوع: «يحيط). 

(4:) صحيح مسلم (/6051). 








/١[‏ ؟57"”] 


0 سورة النساء 


وقال على المنبر: ثلاث لو بينها رسول الله كان أحب إليّ من الدنيا: الجذء 
والكلالة» والخلافة» وأبواب من الربا(©. 


وروي عنه رضي الله عنه أنه كتب فيها كتابأ فمكث يستخير الله فيه ويقول: اللهم 
إن علمت فيه خيراً فأمضه. فلما طعن دعا بالكتاب فمحيء فلم يدر أحد ما كان فيه7©. 


وروى الأعمش عن إبراهيم وسائر شيوخه”" / قال: ذكروا أن عمر رضي الله 
عنه قال: لأن أكون أعلم الكلالة أحب إليّ من جزية قصور الشاه). 

وقال طارق بن شهاب: أخذ عمر بن الخطاب كتفاً وجمع أصحاب النبي َلثم 
قال: لأقضين في الكلالة قضاء تَحَدَّتْ به النساء في خدورهاء فخرجت عليهم حية من 


00 


البيت فتفرقواء فقال عمر: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتَمّه 
وقال معدان بن أبي طلحة”2: خطب عمر بالناس يوم الجمعة فقال: إني والله 
ما أدع بعدي شيئاً هو أهم إِلِيّ من أمر الكلالة» وقد سألت عنها رسول الله كك فما 


.)070*5( متفق عليه» أخرجه البخاري (/058): ومسلم‎ )١( 

(؟) لايثبت اتصاله؛ أخرجه عبد الرزاق »)70١/1١(‏ والطبري (9/ 578 )» من طريق معمر» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب: أن عمر كتب كتاباً» وعمر قد توفي ولسعيد ثماني سنوات على الراجح. 

(*) في الأصل ونور العثمانية: اشيوخ». 

(4) في إسناده إبهام» أخرجه الطبري (9/ 479)» من طريق عثام قال: حدثنا الأعمش قال: سمعتهم 
يذكرون. ولا أرى إبراهيم إلا فيهم» عن عمر قال: لأن أكون أعلم الكلالة» أحب إلي من أن يكون 
لي مثل جزية قصور الروم, ولم يُسم الأعمش من سمعه. إلا النخعي فقد ظنه ظناً. 

(4) رجاله ثقات» أخرجه الطبري في الموضع السابق من طريق عثام قال: حدثنا الأعمش» عن قيس 
ابن مسلمء عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتفاً...! وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/447)) ثم 
قال: وهذا إسناد صحيح. 

(5) معدان بن أبي طلحة اليعمري الشاميء وثقه العجلي وغيره» روى عن: عمرهء وأبي الدرداء» وعنه: 
الوليد بن هشام المعيطي»؛ والسائب بن حبيش الكلاعي» وسالم بن أبي الجعدء وغيرهمء ذكره أبو 
زرعة في الطبقة التي تلي الصحابة» تاريخ الإسلام (5/ 078). 








آبة (117/5) ا 


أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيهاء حتى طعن في نحريء وقال: «تكفيك آية الصيف 
التي أنزلت في آخر سورة النساءء فإن أَعِش فسأقضي فيها بقضية لا يختلف معها اثنان 
وك يقرا الو 

وسئل عقبة بن عامر عن الكلالة فقال: ألا تعجبون لهذا يسألني عن الكلالة؟ وما 
أعضل بأصحاب رسول الله يَكِةِ شيء ما أعضلت بهم الكلالة7"). 

قال القاضي أبو محمد: فظاهر كلام عمر رضي الله عنه أن آية الصيف هي هذه. 
وروى أبو سلمة عن النبي كَلِةِ أنه سئل عن الكلالة فقال: «ألم تسمع الآية التي أنزلت 
في الصيف: و إن كات رَجَلٌ يُوَرَتُ كَللَةَ 4) إلى آخر الآية [النساء: 70]17. 

قال القاضي أبو محمد: هذا هو الظاهر؛ لآن البراء بن عازب قال: آخرآية أنزلت 
على النبي وَك: يَسَسَفْمُوتكَ هل أله بُفْنِيحَكُمْ في الكلداة 4» وقال كثير من الصحابة: 


)١(‏ رجاله ثقات, أخرجه الطبري »)44١/9(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة. 

(1) إسناده مستقيم» أخرجه الطبري (9/ 47 5)» من طريق إسحاق بن عيسى قال: حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الخير: أن رجلاً سأل عقبة» بهذا اللفظ. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (17/ 0 25» والدارمي (577/7)» من طريق سعيد بن أبي 
أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: ما 
أعضل... وهذا أصح إسناداً من رواية ابن لهيعة. 

(”) منقطع» أخرجه الطبري (9/ 57 4)» من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع» وليس بمعروف» 
قاله البيهقي (5/ 5 77) عقب هذا الأثر. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري »)41١5(‏ ومسلم ))١151(‏ من حديث أبي إسحاق. عن البراء بن 


عازب. 








01 سورة النساء 


وقال جابر بن عبد الله: نزلت بسببي؛ عادني رسول الله كَل وأنا مريضء فقلت: 
يا رسول الله: كيف أقضي في مالي وكان لي تسع أخوات. ولم يكن لي والد ولا ولد؟ 
ين 

قال القاضي أبو محمد: وقول رسول الله يك «اتكفيك منها آية الصيف» بيان فيه 
كفاية وجلاءء» ولا أدري ما الذي أشكل منها على الفاروق رضي الله عنه؟ اللهم”" إلا 
أن تكون دلالة اللفظ لم تطرد له» أن كان استعمال قريش لها قليلاً ولا محالة أن دلالة 
اللفظة اضطربت على كثير من الناس»؛ ولذلك قال بعضهم: #الْكَلدلَةَ #: الميت نفسه. 
وقال آخرون: ##الْكَلدلَةٍ *: المال» إلى غير ذلك من الخلاف. 

وإذالم يكن في الفريضة والد ولا ولدء وترك الميت أختاًء فلها النصف فرضاً مسمى 
هذه الآية» فإن ترك الميث بنتاً وأختاً؛ فللبنت النصفء وللأخت النصف بالتعصيب لا 
بالفرض المسمىء ولعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس في هذه المسألة خلاف للناس7". 

وذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إن آية أول سورة 
النساء أنزلها الله في الولد والوالد» والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة 
من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم 
والآية التي ختم بها سورة الأنفالء أنزلها الله في أولي الأرحام*). 

وقرأ ابن أبي عبلة: (فإن للذكر مثل حظ)). 


)١(‏ صحيح. أخرجه الطبري (9/ 41١‏ 477)» من طريق أبي الزبير وابن المنكدر مفرقين عن جابر» 
(0 ليست في المطبوع» وهي في نجيبويه ملحقة في الهامش. 

(*) تفسير الطبري (9/ 57 54). 

(4) منقطع» أخرجه الطبري (4/ »)47١‏ عن قتادة قال: وذكر لنا أبا بكر الصديق قال في خطبته... 
(5) البحر المحيط (5/ 2267» ولم أجدها لغيرهماء وهي تخالف مصحف المسلمين. 








آية (5/ا١)‏ رين 
وقوله قغال اغا كواوا #معنانة كراىة أن تصلواء وخدر أن كار ا هالقدير : 

ئلا تضلواء ومنه قول القطامي في صفة ناقة: 
تاها قوق اللقنةة وي افا ان نه [الوافر] 
وكان عمر رضي الله عنه إذا قرأ: #ببَينُ أنه لَحكُمْ أن تَضِلُواْ 4؛ قال: اللهم من 

بينت لة فى الكلالة» فلم تتبين 0 


00 4 00 
3 36 3 


.)5557/9( انظر عزوه له في معاني القرآن للفراء (١/917؟)» وتفسير الطبري‎ )١( 
ومن طريقه: الطبري (9/ 445)» عن معمر» عن أيوب»‎ »)37١0 5/٠١ منقطع» أخرجه عبد الرزاق‎ 2292 


غمرء وفي الأصل: «فلم يبين لي4, 








يكنا 





/ هذه السورة مدنية بإجماع» وروي أنها نزلت عند منصرّف رسول الله وَكةِ من 00 
الحديبية. 

وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال: لما رجع رسول الله كك من الحديبية قال: (يا 
علي أشّعَرت أنه نزلت علي سورة المائدة» ونِعُمت الفائدة»(2©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي لا يشبه كلام النبي بَكِدِه ومن هذه السورة مانزل 
في حجة الوداع» ومنها ما نزل عام الفتح» وهو قوله تعالى: #وَلَايجرِمَتَكُمَ سان َووِ 4 
[المائدة: "] الآية» وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي كَِةِ فهو مدني» سواء نزل بالمدينة» 
أو في سفر من أسفار النبي كَل أو بمكة» وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة. 

وروي أن النبي يَكلِةِ قال: «سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة”"» تُنقذ 
صاحبها من أيدي ملائكة العذاب)0". 


0 


5 5 -0 5000 6ل : مهلم بي بره مجوير 2 4 هم 
قوله تعالى: ني َه آرَقلٍ اير ##إيتأيها لذب انوأ أوقوأ بالعقود أجِلَتَ 
سر رمح >-س ع سل وس سرس رسا سر راس م ساس لع برح مه ره 0010 
لك بيس الْأَتْعَ إِلَا مَابيَلَ عَليَكُمْ حير حل ألصَيد وَأنتُم حرم إن أله يتك ما يريد (0) يتأمبًا 


)١(‏ لا أصل لهء ذكره الديلمي فى مسند الفردوس (599)؛ من حديث عمرو بن جرير الأسدي بلا 
إسناد. وقال ألو يكزاين العري؛ إن هذا اللفظ لم يردء نقله عنه القاسمي في قواعد التحديث 
(ص:57١).‏ وانظر: تفسير القرطبى (5/ .07١‏ 

(؟) في فيض الله: «المبعثرة». ْ 

() لم أقف عليه مسندا» وقد كثر ذكر المفسرين له في كتبهم. 








لمانا سورة المائدة 
ل ءامنا كا ينوا معت رٌ موك هر شرام وا اذى وَلا ألْمَكيدَ وَلَآءَآينَ تكفا 
يحون فَصَلامِن َم وَرضُوانًا... 4. 

قال علقمة: كل ما في القرآن #يَكأَيّهمًا ل ءَامَيُوَاْ 4 فهو مدني". 

وقد تقدم القول في مثل هذا. 

ويقال: «وفى» و«أوفى» بمعنى واحد. وأمر الله تعالى المؤمنين عامة بالوفاء بالعقود. 
وهي الربوط في القول كان ذلك في تعاهد على بِرّ أو في عقدة نكاح أو بيع أو غيره. 

ولفظ «المؤمنين» يعم مؤمني أهل الكتاب. إذ بينهم وبين الله عقد”" في أداء 
الآمانة فيما في كتابهم من أمر محمد كَلِةِ. 

ولفظ «العقود) يعم عقود الجاهلية المبنية على بر مثل دفع الظلم ونحوه؛ وأما 
في سائر تعاقدهم على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام, فإنما معنى الآية أمر جميع 
المؤمنين بالوفاء على عمد جار على رسم الشريعة. 

وفسر الناس لفظ (العقود) بالعهودء وذكر بعضهم من العقود أشياء على جهة 
المثال: 

فمن ذلك قول قتادة: #أوَعُوأيألَعْفُودٍ #معناه: بعهد الجاهلية» روي لنا عن 
رسول الله َك أنه قال: «أوفوا بعقد الجاهلية ولا تُحدثوا عقداً في الإسلام)7". 

قال القاضي أبو محمد: وفقه هذا الحديث: أنعقد الجاهلية كانيخص المتعاقدين» 
إذ كان الجمهور على ظلم وضلالء والإسلام قد ربط الجميع وجعل المؤمنين إخوة 
فالذي يريد أن يختص به المتعاقدان قد ربطهما إليه الشرع مع غيرهم من المسلمين اللهم 


)١581١ /9( انظر معاني القرآن للنحاس (7/ 45 7)» وتفسير السمعاني (1/ 37297)» والهداية لمكي‎ )١( 
.)١171/١( الكشاف للزمخشري‎ 

(0) في الأصل: عهد. 

() أخرجه الطبري (9/ 457) من طريق سعيد عن قتادة. وهو مرسل. 








الآيات ١(‏ -؟) كن 


إلا أن يكون التعاهد(١'‏ على دفع نازلة من نوازل الظلامات. فيلزم في الإسلام التعاهد على 
دفع ذلك. والوفاء بذلك العهد, وأما عهد خاص لما عسى أن يقع يختص المتعاهدون 
بالنظر فيه والمنفعة» كما كان في الجاهلية» فلا يكون ذلك في الإسلام. 

قال الطبري: وذكر أن قُراتَ بن حَيّان العجْلي” سأل رسول الله يَِهِ عن حلف 
الجاهلية» فقال: «لعلك تسأل عن حلف الب" ونيم الله»» قال: نعم يا نبى اللّه» قال: 
لا يزيده الإسلام إلا شدة”). 


برهم ١ه‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: #أوَعوا يالَعَفُودٍ #معناه: بما أحل الله وبما حرم 
وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء””*» وقاله مجاهد وغيره. 

وقال محمد بن كعب القرظي وابن زيد وغيرهما: (العقود) في الآية هي: كل ما 
ربطه المرء على نفسه من بيع أو نكاح أو غيره. 

وقال ابخ زيف وعبد الله بح غييدة": العقوه حمس غقدة الإيماث» وغقدة 
التكاح» وعقدة العهد. وعقدة البيع» وعقدة الحلف”". 


قال القاضي أبو محمد: وقد تنحصر إلى أقل من خمس. 


() في المطبوع: «التعاقدا. 

(؟) فرات بن حيان بن ثعلبة اليشكري العجلي» حليف بني سهم» سكن الكوفة» وابتنى بها داراء وله بها 
عقبء الإصابة (ه/ /717). 

(9) في المطبوع: «لخم). 

(4) هو من تمام مرسل قتادة السابق» انظر تفسير الطبري (9/ 587). 

(5) أخرجه الطبري (4/ 557)؛ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

(1) عبد الله بن عبيدة الربذي» روى عن سهل بن سعد وعبيد الله بن عبد الله» وعنه أخوه موسى بن عبيدة 
وصالح بن كيسان وثقه الدارقطني» وقال ابن معين: ليس بشيء» وضعفه ابن عديء قتل بوقعة 
قديد سنة (0١ه»)ء‏ تاريخ الإسلام (8/ .)١15١‏ 

(0) انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الطبري (9/ 481). 








[البسيط] 


ين سورة المائدة 


دي ره ص 


وقال ابن جريج: قوله تعالى: #أَوَوأ الَعَقُودٍ #قال: هي العقود التي أخذها الله 
على أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهي7). 


وقال ابن شهاب: قرأت كتاب رسول الله يَكِةِ الذي كتب لعمرو بن حزم" حين 
ذه إلى كتكراقه يفن عدرة اعذا ناث هن روسو ل علق الو انها اذا 


الود 4 فكت الآيات منها إلى قوله: مإِنَّ لَه يع سا 2704 . 


5 
9 


قال القاضي أبو محمد: وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية: أَنْ تّحَمّم ألفاظها 
بغاية ما تتناول» فيعمم لفظ «المؤمنين» جملة في مُظْهِر الإيمان إن لم يبطنه» وفي 
المؤمنين حقيقة» ويعمم لفظ (العقود) في كل ربط بقول موافق للحق والشرع. 

ومن لفظ العقد قول الحطيئة: 

قَوْمٌ إِذَا عَقَدُوا قدا لِجَارِهِمُ دوا العِبَاجَ لوجم 


وقوله تعالى: أجلت لم يسيم ةَالْاَتَعَرِ 4: خطاب لكل من التزم الإيمان على 
وجهه وكماله» وكانت للعرب سن في الأنعام من السائبة والبحيرة والحام وغير ذلك» 
فنزلت هذه الآية رافعة لجميع ذلك. 


زر مح 2س 


)0( تفسير الطبري (9/ 5 55)» والهداية لمكي ("/ 8ه5١).‏ 

(1) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري, يكنى أبا الضحاك» شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله 
النبي يَلكِيِ على نجران. وكتب له كتابا فيه الفرائتض والزكاة والديات» روى عنه ابنه محمد وجماعة» 
توفي في خلافة عمرء وقيل: بعد الخمسين, الإصابة .)81١/5(‏ 

() أخرجه الطبري (9/ 4 55)» من طريق أبي صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس قال: قال 
محمد بن مسلم؛ يعني: الزهري. 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن 42١55 /١(‏ والعين »)71١/١(‏ وتفسير الطبري (9/ »)40١‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (؟/194١).,‏ وأدب الكاتب (ص: »)18١‏ وإصلاح المنطق (ص: ه"), 
والعِنَاحُ: خيط أو سير يُشد في أسفل الدلو ثم يُشد في عروتهاء والكرّب: الحبل الذي يشد على الدلو 
بعد المتين» فالمتين هو الحبل الأول» والكرّب: هو الحبل الثاني» فإذا انقطع المتين بقي الكرب. 





الآيات ١(‏ -؟) حكن 
فقال السدي والربيع وقتادة والضحاك: هي الأنعام كلها7"". 
قال القاضي أبو محمد: كأنه قال: أحلت لكم الأنعام» فأضاف الجنس إلى أخص منه. 
وقال الحسن: #بِيمَةَالْأنْمنِ 4: الإبل والبقر والغنه2". 


ل المح >ءس 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: #بسيم ةالْأَتعنر #: الأجنة التي تخرج عند ذبح 
للأمهات, فهي تؤكل دون ذكاة”"» وقال ابن عباس: هذه الأجنة من بَهِيمّة الأنعاه”). 


ؤر مح 26ل 


قال الطبري: وقال قوم: ##بِيمَةَالْأنَن #: وحشها كالظباءِ وبقر الوحش 
والخَمّر وغير ذلك» وذكره غير الطبري عن الضحاك”. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسنء وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج 
وما انضاف / إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها وكأن المفترس من 
الحيوان كالأسد وكل ذي ناب قد خرج عن حد الإبهاه”"©» فصار له نظرٌ ما. 


لمح >ءس 


ف »#ببِيمَةَالْأنْعتر #: هى الراعى من ذوات الأربع» وهذه ‏ على ما قيل ‏ إضافة 
الشيء إلى نفسه. كدار الآخرة» ومسجد الجامع» وما هي عندي إلا إضافة الشىء إلى جنسه. 


.)١؟ تفسير الطبري (4/ 405 و505)» وأحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (94/ 558)» وتفسير السمعاني (5/17)» وأحكام القرآن للجصاص (7588/9)) 
والهداية لمكي ("/ 55 .)١16‏ 

() أخرجه الطبري (4/ 597)» والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 7*5*)) من طرق عن عطية العوفي» 
عن ابن عمر» وعطية ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري (457/9) وغيره من طريق قابوسء وهو ابن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس» 
وأخرجه البيهقي في السنن (9/ 2775» من طريق قابوس عن أبي ظبيان... قال: هذا الذي حدثنا به 
ابن عباس» وقابوسء رديء الحفظء وينفرد عن أبيه بما لا أصل له لكن قال البيهقي: ورواه أيضاً 
طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهماء وروينا عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه 
قال فى بهيمة الأنعام: هو الجنين؛ ذكاته ذكاة أمه. 

(4) تفسير الطبري (9/ 51 4)» وحكاه عن الضحاك مكيى فى الهداية (/ لاه .)١8‏ 

(5) في المطبوع: «الأنعام». 00 


]١ /"1 








بلع سورة المائدة 


وصرح القرآن بتحليلهاء واتفقت الآية وقول النبي يَكِِ: كل ذي ناب من السباع حرام 0 
ويؤيد هذا الع الاستاايمة 


إذ أحدهما: استثني فيه أشخاص نالتها صفات ماء وتلك الصفات واقعات كثيراً 
في الراعي من الحيوان. 
والثاني: استثني ثني فيه حال للمخاطبين» وهي الإحرام والحرم؛ والصيد لا يكون 


إلا من غير الثمانية الأزواج» فترتب الاستثناءان في الراعي من ذوات الأربع. 

و«البهيمة» في كلام العرب: ما أبهم من جهة نقص النطق والفهم ومنه باب 
مبهم» وحائط مبهمء وليل بهيم, وبَهُمة: للشجاع الذي لايُذْرى من أين يُؤْنَى له. 

وقوله تعالى: لإإِلَّامَتلَعَليَكُمْ 4 استثناء ما تلي في قوله تعالى: حرمت عَليكخ 
اميه والدم ملم نزي *. 

و#إمًا #: في موضع نصب على أصل الاستثناء» وأجاز بعض الكوفيين أن تكون 
في موضع رفع على البدل» وعلى” أن تكون #8إإِلَّا4 عاطفة» وذلك لا يجوز عند 
البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناسء نحو قولك: جاء الرجال إلا 
زيذ كانك قلف خخ وو 

وقوله: عير 
قوله: لت 20 

وقرأ ابن أبي عبلة: #عَيْرُ # بالرفع ووجهها: الصفة للضمير في: #أبثَلٌَ #؛ لأن 
«إغيرٌ مستحلّي الصيد» هو في المعنى بمنزلة: غير مستحل إذا كان صيداً أو يتخرج 
على الصفة #بَبِيمَةٌ 4 على مراعاة معنى الكلام كما ذكرت. 


00 حل 0 ١‏ و 204 


لصَيْدِ #» نصب عَيْرَ # على الحال من الكاف والميم في 


)١(‏ صحيح البخاري (0811) (0610)» وصحيح مسلم )١198:5(‏ (1915)» بلفظ: نهى النبي يَكَةٍ عن 
كل ذي ناب من السباع. 

(0) ليست في الأصل. 

إفرة زاذش المطيوم: «بالرفع». 








الآيات ١(‏ -؟) كن 


بود 


قال القاضي أبو محمد: وقد خلط الناس في هذا الموضع في نصب #عَيْرَ #. 
وقدروا فيها تقديمات وتأخيرات» وذلك كله غير مرضيٌّ؛ لآن الكلام على اطراده 


متمكن استثناء بعد استثناء. 
وحم 4 جمع: حرام وهو المحرم, ومنه قول الشاعر: 
نذلث القاوعي التاق طاني. . خدراة وني بننة ذ 002 [الطويل] 
أي : مله 


وقرأ الحسن وإبراهيم ويحيى بن وثاب: (خَرٌم) بسكون الراء”""» قال أبو الحسن: 
هذه لخة قمديةة يفولون في شل رسل موقي كثس: كلبت» ونبيزو1, 

وقوله: ِإِنَّنَهَيحَكُه مَايرِدُ 4 تقويةٌ لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود 
أحكام العرب؛ أي: فأنت أيها السامع لنسخ تلك العهود التي عهدت تبه فإن الله الذي 
هو مالك الكل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. 

وهذه الآية مما تلوح فصاحتهاء وكثرة معانيهاء على قلة ألفاظها لكل ذي بصر 
بالكلام ولمن عنده أدنى إيصار؛ فإنها تضمنت خمسة أحكام: الأمر بالوفاء7؟ بالعقود. 
وتحليل بهيمة الأنعام» واستثناء ما تلي بعدّء واستثناء حال الإحرام فيما يصادء وما 


يقتضيه معنى الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. 


»)5/ والكنز اللغوي (ص:‎ 07*٠0 البيت لمضرب بن كعب بن زهير كما في مجاز القرآن (؟/‎ ١ 
وتعليق من أمالي ابن دريد (ص:‎ »)7١1/١( والصحاح للجوهري‎ »)17١/17( وأمالي القالي‎ 
منسوباً لعمه عقبة بن زهير.‎ 0١ 

(؟) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني /١(‏ 275065)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: ,)756١‏ 
والشواذ للكرماني (ص: .)١59‏ 

() نقله القرطبي (7*57/57)» ولم أجد في كلام الأخفش. لكن مثله في المحتسب »)7١ 8 /١(‏ فلعلها: 
أبو الفتح. 

() في المطبوع: «الوفاء». 








حكن سورة المائدة 


وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا للكندي: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا 
القرآن» فقال: نعم أعمل لكم مثل بعضه؛ فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال: والله ما أقدر 
عليه ولا يطيق هذا أحد. إنى فتحت المصحفء. فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو 
قد أمر بالوفاء» ونهى عن النكثء وحلل تحليلاً عاماء ثم استثنى استثناء بعد استثناء» ثم 
أخبر عن قدرته وحكمته في سطرينء ولا يستطيع أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد'!". 
وقولة تعالى + 32 ان ادي اموا لاوا ممت أثر #خطاب اللمؤ من يدقاً أن 
لا يتعدوا حدود الله فى أمر من الأمور. 
و«الشعائر»: جمع شعيرة؛ أي: قد أشعر الله أنها حده وطاعته» فهي بمعنى معال الله 
واختلفت عبارة المفسرين في المقصود من الشعائر الذي بسببه نزل هذا العموم في الشعائر: 
فقال السدي: #أسَعَترَ أسَّه#: حرم الله'''» وقال ابن عباس: لسَّعَثْرَ أله : مناسك الحج7". 
وكان المشركون يحجون ويعتمرون» ويهدون وينحرون» ويعظمون مشاعر 
الحج» فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم؛ فقال الله تعالى: #لَاجَنُوا سَعَثِرَ م294 
قال ابن عباس أيضاً: #سَّعَثرَ أله #: ما حد تحريمه في الإحرام”*» وقال عطاء بن أبي 
رباح: #سَّعَدَيرَ أله ك: جميع ما أمر به. أو نبى عنه”"2, وهذا هو القول الراجح الذي تقدم. 
وقال ابن الكلبى : كان عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة من الشعائر» وكانت 
قريش لا تقف بعرفات. فنهوا بهذه الآية(". 
)١(‏ تفسير القرطبي .)"”١/5(‏ 
(؟) تفسير الطبري (9/ 5517)» والهداية لمكي (7/ .)١1555‏ 
69 أخرجه الطبري (4/ 577 )» من طريق حجاج قال: قال ابن جريج: قال ابن عباس» وابن جريج لم 
وكام 
)0( ال ل ا و 07 


3( تفسير الطبري (9/ 557)) والهداية لمكي (7/ .)١1651*‏ 
(0) البحر المحيط لأبي حيان (5/ .)١155‏ 





الآيات ١(‏ -؟) ودع 


وقوله تعالى: #وّلا أَلمَّبَرَْخَرَامَ : اسم مفرد يدل على الجنس في جميع الأشهر 
الحرم» وهي كما قال النبي يَكةّ: ذو القعدة» وذو الحجة؛. والمحرم؛» ورجب مضرٌ الذي 
بين جمادى وشعبان2(7» وإنما أضيف إلى مضر؛ لأنها كانت تختص بتحريمه؛ وتزيل 
فيه السلاح» وتنزع الأسنة من الرماح» وتسميه منصّل الأسنة» وتسميه الأصم؛ من حيث 

وكانت العرب مجمعة على ذي القعدة وذي الحجة والمحرم؛ وكانت تطول عليها 
الحرمة» وتمتنع من الغارات ثلاثة أشهر» فلذلك اتخذت النسيء» وهو أن يحل لها ذلك 
المتكلم_نعيم بن ثعلبة!"_وغيره المحرم» ويحرم بدله صفرء فنهى الله عن ذلك بهذه الآية 
وبقوله: #إسَّما أَلشَّىَءُ رده في لْكُفْرِ 4 [التوبة: 9]» وجعل المحرم أول شهور السنة 
من حيث كان الحج والموسم غاية العام وثمرته؛ فبذلك يكملء ثم يستأنف عام آخر. 

ولذلك_والله أعلم دون به عمر بن الخطاب الدواوين. 

فمعنى قوله تعالى: #ولا أَلمّمَرَكَثَرَامَ 4؛ أي: لا تحلّوه بقتال ولاغارة ولا تبديل» 
فإن تبديله استحلال لحرمته. 

ع ع ع 2 هّ_ م2 غ4 

قال القاضي أبو محمد: والأظهر عندي: أن #ألمَّمَرَأكَرَامَ © أريد به رجب؛ 
ليشتد”" أمره؛ لأنه إنما كان مختصاً بقريشء ثم فشا أمره في مضرء ومما يدل على هذا 
: 0 5 0 
قول عوف بن الأحوص”“): 
)١(‏ لم أجده. 
(1) نعيم بن ثعلبة رجل من بني كنانة» كان رئيس الموسمء ينسأ الشهورء انظر خبره في أمالي القالي 

.)6/1( 

(9) في المطبوع: «ليشتهر). 


2 عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. كان سيد قومه» وقائد 
حروبهم, انظر الأغاني .)1717/١11١(‏ 








[الوافر] 


["/ ”ا 


204 سورة المائدة 


عو 
ع هدس 
امه وم 


وشَهْربَني أَمَيَّةَ والْهّدايا إذا حبست مُضصَرَّجِهَاالدَّماء!© 

قال أبو عبيدة: أراد رجباً؛ لأنه شهر كانت مشايخ قريش تعظمه. فنسبه إلى بني أمية» 
ذكر هذا الأخفش فى المفضليات» وقد قال الطبري: المراد في هذه الآية رجب مضر”". 

قال القاضى أبو محمد: فوجه هذا التخصيص هو كما / قد ذكرت أن الله تعالى 
شندة أمرهذا الشهرة إذكانث الغري غير" بيع عليه 

وقال عكرمة: المراد في هذه الآية: ذو القعدة من حيث كان أولها”؟» وقولنا 
فيها: أول تقريب وتجوز لآن**2 الشهور ذائرة» فالأول إتما يثرتب تحسب تازلة أو 
قرينة ما مختصة بقوم. 

5 ف قت لقب د اب يج عر . عن د اخ عد عتم عن ع جر عا 1ت 2 

وقوله تعالى: #ولا أَخْدَىَ وَلا الْمَككِيدَ 4 أما ا امَدَىَ * فلا خلاف أَنَّهُ ما أَمدي 
من النعم إلى بيت الله وقصدت به القربة» فأمر الله أن لا يستحل ويغار عليه. 


200111 


واختلف الناس فى ##الْمَلكَيِكَ #: 
فحكى الطبري عن ابن عباس: أن أالْمَّتِيِدَ # هي الهَّدْيٌ المقلد. وأن االُدَىَ * 
إنما"2 يسمى هَذياً ما لم يقلد”", فكأنه قال: ولا الهدي الذي لم يقلد [ولا المقلد]0» 


منه. 


)١(‏ نسبه له في المفضليات (ص: 174)» ومحاضرات الأدباء (0577/1)») ومضرّجٍ من: ضرَّج الثوب 
بمعنى صبغه بالحمرة. 

00 تفسير الطبري (9/ 2555 وتفسير السمعاني (7/ 017 والهداية لمكي (7/ .)١1555‏ 

() غير: ساقطة من السليمانية. 

(5) تفسير الطبري (557/94)» وتفسير السمعاني (7/ /0)» والهداية لمكي (/ .)١15575‏ 

(5) في المطبوع: «إن)2. ْ ْ 

002 ساقط من المطبوع. 

(0) أخرجه الطبري (57177/9)» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس. 

(8) في المطبوع: «والمقلد». ْ 








الآيات ١(‏ -؟) نكن 


قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي قال الطبري تحامل على ألفاظ ابن عباس» 
وليس يلزم من كلام ابن عباس أن «الهَدْيّ) إنما يقال لِمَا لَمْ يقلد» وإنما يقتضي أن الله 
نهى عن استحلال الهدي جملة» ثم ذكر المقلد منه تأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحرمة 
فى التقليد0. 

وقال جمهور الناس: لالَدَىَ #: عام في أنواع ما أهدي قربة» وَ#االْمَلَتِيدَ 4: ما 
كان الناس يتقلدونه أمنة لهم, قال قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد 
الحج يتقلد من السَّمّر قلادة» فلم يعرض له أحد بسوء؛ إذ كانت تلك علامة إحرامه وحجه. 

وقال عطاء وغيره: بل كان الناس إذا خرجوا من الحرم في حوائج لهم تقلدوا 
من شجر الحرم ومن لحاته”"'» فيدل ذلك على أنهم من أهل الحرم أو من حجاجه. 
فيأمنون بذلك, فنهى الله تعالى عن استحلال من تحرم بشيء من هذه المعاني. 

وقال مجاهد وعطاء: بل الآية نهي للمؤمنين عن أن يستحلوا أخذ القلائد 
من شجر الحرم كما كان أهل الجاهلية يفعلون» وقاله الربيع بن أنس عن مُطَرّف بن 
الشُخير 27 وغير4©9) 

وقوله تغالى: لوول دين الْيتَلذاء م # معناه: ولا تحلوهم فتغيروا عليهم. 


)١(‏ قال الطبري: وقد روي عن ابن عباس أن لأخَدَىَ 4 إنما يكون هديا ما لم يعلد ثم ذكر بسنده إلى 
ابن عباس قوله: ##وَلَا المَدَىَ #. قال: الهدي ما لم يقلّده وقد جعل على نفسه أن يهديه ويقلّده 
تفسير الطبري (4517//9). 

(1) تفسير الطبري (9/ /55)» والثاني في تفسير السمعاني (؟/ 20 وأحكام القرآن للجصاص (”/ 7917). 

(") مطرف بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعبء أبو عبد الله الحرشي العامري البصري, أحد 
الأعلام» حدث عن عثمان, وعليء وأبيه» وعنه أخوه يزيد» والحسنء وقتادة» وكان ثقة له فضل 
وورع وعقل وأدبء توفي سنة (/41ه)ء تاريخ الإسلام (5/ 41/4). 

(4) انظر هذين القولين في تفسير الطبري (9/ 479)» والأول في تفسير السمعاني (؟//)» وأحكام 
القرآن للجصاص ("/ 797). 








[الرجز] 


05 سورة المائدة 


ولفى الله تهان لوقه بوته الله عو [ويد 31 كنا التاهندية النيث 
الحرامً على جهة التعبد والقربة. 

وكل ما في هذه الآبة من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلائد» أو أمَّ البيت 
ونحوه؛ فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله تعالى : دوا الْمفْرِكينَ حَيَتُ وَجَدتُوَهْرٌ 4 
[التوبة: 6]. 

وروي: أن هذه الآية نزلت بسبب الحخطم بن هند البكري» أخي بني ضبيعة 
ابن شدلة" "46 ولك القال ترسوك إل كديرا لامنحابه يفل الوم عليكم جل 
من ربيعة» يتكلم بلسان شيطان»» فجاء الحطم. فخلف خيله خارجة من المدينة» 
ودخل على رسول الله يِه فلما عرض رسول الله الإسلام ودعاه إلى الله» قال: 
أنظر” "2 ولَعَلَي أخل وأرى في أمرك غلظة ولي من أشاوره. فخرج. فقال النبي 
يكةْ: القد دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر»» فمر بسرح من سرح المدينة» فساقه 
وانطلق به وهو يقول: 

تَدْلنُهَاالليْلْ بِمَرَاقٍ خط لَيْسَ يِرَاعِي إبلٍ ولا غَتَمْ 

وَلا بِجَزَارٍ عَلَى ظَهْرِ وَصَمْ بَاتُوانَاماوانِنُهِنْدلمْيْنَمْ 

بَاتَ يُقَاسِيهًا غُلامٌ كالزتَمْ حَدَلّج المَّاقَيْن حَفَاق القّدَه9) 


)١(‏ في المطبوع: (يعرضوا»» وهي بمعناها. 

(0) الحطم هو شريح بن ضبيعة» وهند أمه وهي بنت حسان بن عمرو بن مرثد» وكان غزا اليمن في 
جموع جمعها من ربيعة» فغنم وسبى بعد حرب كانت بينه وبين كندة» وأدرك الحطم الإسلام 
فأسلم, ثم ارتد بعد وفاة رسول الله كلت انظر الأغاني (8١55/1؟).‏ 

(*) في الأصل والمطبوع ونجيبويه ولالاليه: «انظروا». 

(:) الأبيات للحطم القيسي كما في الكتاب لسيبويه (/ 777)» والكامل للمبرد »)7١١/١(‏ وتفسير 
الطبري (9/ “ا4)» وعزاها في الأغاني )7577/١15(‏ لرشيد بن رميض العنزي يقوله في الحطم 
في غزوه لليمن» قال: وبها سميء وفي السليمانية: «سفها»» بدل: «لفها». 








الآيات ١(‏ -؟) م 


ثم أقبل الحطم من عام قابل حاجاًء وساق هدياًء فأراد رسول الله بكِةِ أن يبعث 
إليه» وخف إليه ناس من أصحاب النبي كله فنزلت هذه الآية"". 

قال ابن جريج: هذه الآية نهُىٌ عن الحُجَّاجٍ أن تُقطع سُبّلهِم, ونزلت الآية بسبب 
الحطم؛ فذكر نحوه©. 

وقال ابن زيد: نزلت الآية عام الفتح ورسول الله كَلِِ بمكة» جاء أناس من 
المشركين يحُجُون ويعتمرونه فقال المسلمون: يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون. 
فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم» فنزل القرآن: #إولا ءَإيَينَ الَْيتَلطَرَامَ 204. 

قال القاضي أبو محمد: فكل ما في هذه الآية مما يتصور في مسلم حاج فهو 
محكمء وكل ما كان منها في الكفار فهو منسوخ. 

وقرأ ابن مسعود وأصحابه: (ولا آمي البيت)”*2) بالإضافة إلى البيت الحرام. 
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وقوله تعالى: #يِبْتَحُونَ َصَلامّن َم وَرضوانًا # قال فيه جمهور المفسرين: معناه 
يبتغون الفضل في الأرباح في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم وطمعهمء 
وقال قوم: إنما «الفضل» و«الرضوان» في الآية في معنى واحدء وهو رضا الله وفضله 


بالرحمة”* والجزاء» فمن العرب من كان يعتقد جزاء بعد الموتء وأكثرهم إنما كانوا 


)١(‏ ضعيف مرسلء أخرجه الطبري (9/ 47/7) من طريق أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط» عن 
السدي به أسباط والسدي فيهما كلام» وهو مرسل. 

(؟) تفسير الطبري (9/ 5/ا4)» وسقطت هذه الفقرة من نور العثمانية. 

(") ضعيف معضلء أخرجه الطبري (51/5/9) وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وروايته 
معضلة» وعبد الرحمن ضعيف. وانظر أسباب النزول للواحدي ))١7/١(‏ ولكنه ذكرها في 
الحديبية عن زيد بن أسلم. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الكشاف /١(‏ 5717)» ومختصر الشواذ (ص: 717). 

(6) في المطبوع: «بالرجاء». 








يكن سورة المائدة 
يرجون الجزاء والرضوان في الدنياء والكسب وكثرة الأولاد» ويتقربون رجاء الزيادة 
في هذه المعاني7١")‏ 

وقرأ الأعمش: #ورٌضواناً4؛ بضم الراء". 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية استئلاف من الله تعالى للعرب» ولطف بهم؛ 
لتنبسط النفوسء ويتداخل الناس» ويردون الموسم» فيسمعون القرآن» ويدخل الإيمان 
في قلوبهم» وتقوم عندهم الحجة كالذي كان وهذه الآية نزلت عام الفتح» ونسخ الله 
تعالى ذلك كله بعد عام سنة تسع إذ حج أبو بكر ونودي الناس بسورة براءة. 

قوله تعالى: #. َكل نووكي متك كنا سَتَعَانُ هوم أن صدُوكُمْ عَن 


2004 بذ - ع خب حر الله سد مو 2 رص ج هج ل خا ررم رةه و 
الد عمد لكاي أن تعدوأ ةا عل لبر وَالقَوَئع وأ عل 0 العد 'ن واتقوا 
مي مس ع مح سا سدح عي عرءة ري سر الل سرهر رسم © اس امح يي 

هن أله سَّدِيدُ ألما (ع) حرمت عَلبَم الْمِيِمَهُ وألدّمْ م لكترير وما أهل لخثر أله يزه 


والتتكيية الوك والتررية ويس وما وَمآ أَكلَالَممٌ لاما 2 0 
جاءت إباحة الصيد عقب التشدد في حرم البشر حسنةً في فصاحة القول. 
وقوله تعالى: #قَأصَطَادُوا #صيغة أمر ومعناه الإباحة بإجماع من الناس”) 
واختلف العلماء في صيغة «افعل» إذا وردت ولم يقترن بها بيان واضح في أحد 
المحتملات» فقال الفقهاء: هي على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك» وقال 
المتكلمون: هي على الوقف حتى تطلب القرينة» ولن يعرى أمر من قرينة!؛» وقال 
قوم: هي على الإباحة حتى يدل الدليل» وقال قوم: هي على الندب حتى يدل الدليل» 
وقول الفقهاء أحوطهاء وقول المتكلمين أقيسهاء وغير ذلك ضعيف. 
)١(‏ هو معنى قول قتادة» انظر تفسير الطبري (94/ »)54/١‏ والهداية لمكي (؟/ .)١61/8‏ 
(؟) بل هنا سبعية لأبي بكر عن عاصم كما في التيسير (ص: 865)» وكان الأولى ذكر ذلك في آل عمران. 


(©) انظر الإجماع على معنى الإباحة في الآية في: الاستذكار (1/ 7857). 
(4) انظر ما نسبه المؤلف للفقهاء والمتكلمين في البحر المحيط للزركشي (؟88/5- 40). 








الآيات (” -9) حكن 


ولفظة: (افعل) قد تجيء للوجوبء كقوله: #أَقِيمُوا ك4 [الأنعام: ؟/]/ 51 ؛] 
وقد تجيء للندب» كقوله : #وأفكوا ألْحَيْرَ 4 [الحج : لالا]» وقد تجيء للإباحة» كقوله: 
##قاصطادوأ 74 ا و #ةاأنتشرواف الْاَرَضٍ وأبنخوأ من فَضْلٍ د [الجمعة: »]1٠١‏ ويحتمل 
الابتغاء من فضل الله أن يكون ندبا”"» وقد تجيء للوعيد» كقوله: ##أعَمَلُوا مَاشِئتُمَ # 


ع 


[فصلت: »]4٠‏ وقد تجيء للتعجيز كقوله: #6 ونوا حِجَارَةٌ * [الإسراء: ,©9]6٠‏ 

وقرأ أبو واقد والجراح ونبيح والحسن بن عمران: (فِاصْطَادُوا) بكسر الفاءء 
وهي قراءة مشكلة» ومن توجيهها: أن يكون راعى كسر ألف الوصل [إذا بدأتَ فقلتٌ: 
اصطادوا» فكسر القاء مراعاة وتذكراً لكسر آلف الوضل ]28 

وقوله تعالى: #وَلَايجْرِمَئَهُمْ # معناه: ولايكسبنكم» وجرم الرجل معناه: كسب»ء 
ويتعدى إلى مفعولين كما يتعدى: كسبء وفي الحديث: «وتكسب المعدوم»2). 

قال أبو علي: وأجرم بالألف عرّفه: الكسب في الخطايا والذنوب”) 

وقال الكسائي: جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد؛ أي: كسب7". 

وقال قوم: #يحْرِمَتَكُمَ 4 معناه: يحق لكمء كما أن ##لَا جرم أََّهُمُ انار 
[النحل: 57] معناه: حق لهم أن لهم النار”». 


.)799/١( انظر هذه الأمثلة في: الفصول في الأصول للجصاص‎ )١( 

(0) انظر التمثيل بالآية على الندب في: أصول البزدوي »273١ /١(‏ وبالتي قبلها في: شرح الكوكب 
المنير (18//9). 

(؟) انظر هذه الآمثلة في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ .)15١‏ 

(5) سقط من الأصل» وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم» وتوجيهها في المحتسب لابن جني (1/ .)7١5‏ 

(5) صحيح البخاري (*) (59461)؛ وصحيح مسلم (150). 

(5) الحجة لأبى على (7/ .)١195‏ 

02020 نقله عنه مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية (5/ 1911). 

() القول في معاني القرآن للأخفش »)7١6 /١(‏ وتفسير الطبري (4/ 5/17)) ومعاني القرآن للنحاس 
(0/ 7ه 1). 








[الوافر] 


[الكامل] 


للف سورة المائدة 


5 2ه عل مسر 

وقال ابن عباس: #يَرِمتكم # معناه: يحملنكو7". 

قال القاضى أبو محمد: وهذه كلها أقوال تتقارب بالمعنى» فالتفسير الذي يخص 
ل او ل ا اه 1 : 

معناه: كاسب قوت ناهضء ويقال: فلان جريمة قومه: إذا كان الكاسب لهم. 
وقرأ ابن مسعود وغيره: (يجرمتكم) بضم الياء77)+والمعنى أيضا: لا يكسيتكم. 
ولفد كيت اتاعييكة طكتة ‏ رقت نرازة يشتها أن ينف 8 
فمعناه: كسبت فزارة بعدها الغضبء. وقد فسر بغير هذا مما هو قريب منه. 
وقوله تعالى: #سَكَانٌ قَوَوٍ #: 

قرأابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: #سَََّانُ © متحركة النون. 

وقرأ ابن عامر: #شّنْآن #4 ساكنة النون» واختلف عن عاصم ونافع©. 

)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 4817)» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

(0) البيت لأبي خراش مرة بن خويلد الهذلي كما في الحور العين (ص: :.)794١‏ وأدب الكاتب (ص: 
5 وإصلاح المنطق :)79/١(‏ يصف عقاباً تطعم فرخها الناهضء وهي جريمته؛ أي: كاسبة 
قوته» والثيق: أرفع موضع في الجبل؛ والصليب: الودك. 

() وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب »)75١77/١(‏ ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (ص: 37”). 

(5) البيت لأبي أسماء بن الضريبة كما سيأتي للمصنف في تفسير سورة غافر في بعض النسخ. وكذا في 
تفسير الثعلبي (5/ »23١‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :)7”087/١(‏ أو عطية بن عفيفء زاد في تاج 
العروس (1”/ 0340» ويقال: للحوفزان» وفي الكتاب لسيبويه (1787/7): للفزاري غير مسمى» 
وسيأتى للمصنف أيضاً فى سورة هود أنه لجريرء ولعله خطأء وفى نجيبويه: «أبا عبيدة)؛ بدل: (عبينة). 


(0) وافق ابن عامر شعبة» وكذا إسماعيل بن جعفر والواقدي والمسيبي عن نافع انظر السبعة (ص: 
7 ؛»؛ وليسوا من طرق التيسير. 








١ )9- ”( الآيات‎ 


يقال: شعت الرجل شنا_بفت الشين 0 - بفتح النون انل سكرة 
النون» والفتح أكثر» كل كن تلك ذا عقيف (الزسيوية: كل ما كاين التصاكرط ل 
«فعلان) به بفتح العين لم يتعد فعلهء إلا أن يشذ شيءٌ كالشّنآن وإنما عدي (شنئت» من 
حيث كان بمعنى «أبغضت)» كما عدي # أَلرَّقَتُ * ب#إِك # [البقرة: 141] من حيث كان 
بمعنى الإفضاء('. 

قال القاضي أبو محمد: فأما من قرأ الاتكاك > بلع لبور قاد طهر فيه أنه 
معنذوة كأنه غال1 لا يكسيتكم خض قوم من أجل أن دوك عدواناً عليهم وظلماً 
لهم؛ والمصادر على هذا الوزن كثيرة» كالترّوان» والعَليّان» والطوّفان» والجَرَّيَان 
وغيره» ويحتمل (الشنّآن) بفتح النون أن يكون وصفاًء فيجي يء المعنى: ولا يكسبنكم 
بَغِيضُ قوم أو بُعَضَاءُ قوم عدواناً. 

وما جاء على هذا الوزن صفة قولهم: حمار قَطَوان: إذا لم يكن سهل السير» وقوهم: 
عدو وَصَّانَ؛ أي: ثقيل» كعدو الشيخ ونحوه. إلى غير هذا ما ليس في الكثرة كالمصادر. 


ومنه ما أنشده أبو زيد: 


8 5 7 و 7 9 سكاع 5 0 0 
وقثلك هاهات التعال طلوك ‏ وتتاشهنة الأشوس الاو [الطويل] 


وأما من قرأ: #شئآن» بسكون النون؛ فيحتمل أن يكون مصدراء وقد جاءً 
المصدر على هذا الوزن في قولهم: لويته دينه ليانآً”"» وقول الأحوص: 


.)١5 /5( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(0) البيت لأبي المجشر الجاهلي كما في النوادر لأبي زيد (ص: 57)» ولسان العرب »)5١19//18(‏ 
وتاج العروس (/ا/ »)2١17‏ والشَّوّس: النظر يإحدى شقي العين» وقيل: هو الذي يُصعّر عينه ويضم 
أجفانه لينظر» وفي لالاليه: «الأشرس»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 

(©) في المطبوع: «لوليانا». 








[الطويل] 


يدف سورة المائدة 
ومع و مدو لمعيه انلك قهذ و اماو و0 

إنما هو تخفيف من: «شنآن» الذي هو مصدر بسكون النون؛ لأنه حذف الهمزة 
وألقى حركتها على الساكن» هذا هو التخفيف القياسي. 

قال أبو علي: من زعم أن «فعلان» إذا أسكنت عينه لم يك مصدراً؛ فقد أخطأء 
وتحتمل القراءة بسكون النون أن يكون وصفاء فقد حكي: رجل شتآنء وامرأة شنآنة: 
[وقياس هذا: أنه فعل متعد. وقد حكي: شنآن وشنأى. مثل: عطشان وعطشى]7", 
وقياس هذا: أنه من فعل غير متعد» وقد يشتق من لفظ واحد فعل متعد» وفعل واقفء. 
فيكون المعنى: ولا يكسبنكم بغض قوم, أو بغضاء قوم عدواناء وإذا قدرت اللفظة 
مصدرا فيو مضدر مضاف إلى المقعو ل وميا حاء ومةا على تحلان وا حكاه سيره 
من قولهم: خمصان, ومن ذلك قولهم: ندمان7". 

قال القاضي أبو محمد: ومنه رحمان. 

وهذه الآية نزلت عام الفتح» حين أراد المؤمنون أن يستطيلوا على قريش وألفافها 
من القبائل المتظاهرين على صد؛؛» رسول الله يَكِةِ وأصحابه عام الحديبية» وذلك سنة 
ست من الهجرة» فحصلت بذلك بغضة في قلوب المؤمنين» وحسيكة للكفارء فقيل 
للمؤمنين عام الفتح وهو سنة ثمان: لا يحملنكم ذلك البغضء أو أولئك البغضاء من 
أجل أن صدوكم _على أن تعتدوا عليهم؛ إذ لله فيهم إرادة خير» وفي علمه أن منهم من 


يؤمن كالذي كان" ). 


»)١51//1١17( والأغانى‎ »)١ 517 /١( صدره: وما العيش إلاما تلذ وتشتهىء انظر عزوه فى مجاز القرآن‎ )١( 
ٌ ش‎ ْ .07١ /5( والعقد الفريد‎ 

(؟) ساقط من الأصل والمطبوع. 

(*) فى الحجة لأبى على الفارسى »)١1917/(‏ وما بعدها بتصرفء وانظر ما حكى عن سيبويه فى 
الكتاب 0555/8 00000 ْ 

(5) في المطبوع: «صدر». 

(5) تفسير الطبري (9/ /4/8). 








الآيات (” -9) وده 

وحكى المهدوي عن قوم: أنها نزلت عام الحديبية؛ لأنه لما صد المسلمون عن البيت 
مرمبو قوم من آمل تجدايريدون البيت: فقالوانَضّدٌ هو لارى] طتدوناء فترلت الكية 0 . 

وقرأ أبوعمرو وابن كثير: #إن صدُوكٌ» بكسر الهمزة. 

وقرأ الباقون: #أن صَدُّوكُمْ # بفتح الهمزة”"» إشارة إلى الصد الذي وقع. 
وهذه قراءة الجمهورء وهي أمكن في المعنى. 

وكسر الهمزة معناه: إن وقع مثل ذلك في المستقبل. 

وقرأ ابن مسعود: (إِنْ ار وهذه تؤيد قراءة أبي عمرو وابن كثير. 

ثم أمر الله تعالى الجميع بالتعاون: #عَلَ اير وََلتَقَوَئ *؛ قال قوم: هما لفظان 
بمعنى» وكرر باختلاف اللفظ تأكيدا ومبالغة؛» إذ كل بر تقوى وكل تقوى بر. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا تسامحٌ ماء والعرف في دلالة هذين اللفظين: 
أن «البر» يتناول الواجب والمندوب إليه» و«التقوى» رعاية الواجبء فإن جعل أحدهما 
بدل الآخر َبِتَجَوَز. 

ثم نهى تعالى عن التعاون على الإثم». وهو الحكم اللاحق عن الجرائم» وعن 
العدوان» وهو ظلم الناسء ثم أمر بالتقوى» وتوعد توعداً مجملاً بشدة العقاب. 

وروي أن هذه الآية نزلت نهياً عن الطلب بذحول الجاهلية إذ أراد قوم من 
المؤمنين ذلكء قاله مجاهدء وقد قتل بذلك حليف لأبي سفيان من هذيل!*). 

وقوله تعالى: #حَرَّمَتٌ عَلَيَحْ آلْمَتَة 4 الآية» تعديد لما يتلى على الأمة مما 


- مو 


استثني / من يَهِيمّة الأنعام. 

)١(‏ التحصيل للمهدوي (509/7).: وليست فيه الزيادة المشار لها. 

() وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (4/ 58/8 )؛ والمحتسب (2705/1)» والداية لمكي (”7/ .)١1551١‏ 
(4) تفسير الطبري (9/ 5894)» الذحول: جمع ذحلء وهو الثأر. 


[؟/ ه] 








[الخفيف] 


تيف سورة المائدة 


لاألمَيِتَهٌ 4: كل حيوان له نفس سائلة» خرجت نفسه من جسده على غير طريق 
الذكاة المشروع» سوى الحوت والجراد؛ على أن الجراد قد رأى كثير من العلماء أنه لا 
بد من فعل فيها يجري مجرى الذكاة'". 

وقر أ جمهور النامن: #الْمِرَتدٌ #يسكون الياء, 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: #الميّتة* بالتشديد في الياء”". 

قال الزجاج: هما بمعنى واحد”"» وقال قوم من أهل اللسان: الميت بسكون 
الياء ما قد مات بعد”*» والميّت يقال لما قد مات ولما يموت*'» وهو حي بعد, ولا 
ل 

شد كن سات فاشتاع يكت .إنمنا لانن وك ا 

ال عبر ل ا اه 
«استراح» في هذا البيت بمعنى اكتسب رائحة؛ إذ قائله جاهلي» لايرى في الموت راحة]7". 


وقوله تعالى: واسشتانم ا 
تحليل الطحال ونحوه”". 


.0"05 /9( والبيان والتحصيل‎ »2817/ /١( منهم مالك وجمهور أصحابه, انظر قولهم في: المدونة‎ )١( 

(؟) وهي عشرية» انظر: النشر (”؟/ /781). 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/55١).‏ 

4 «بعد): ليست في المطبوع. 

(ه) في الأصل والمطبوع: «لم يمت». 

(7) تقدم في تفسير الآية (؟10١)‏ من (سورة البقرة»» وانظر كلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له 
.)١15/0(‏ 

(0) ساقط من نور العثمانية. 

(8) انظر ماذكره المؤلف في أحكام القرآن لابن العربي .)6١ -1/9 /١(‏ 








الآيات (؟ -”؟) تيف 


وكانت الجاهلية تستبيح الدم» ومنه قولهم : لم يحرم م مَنَ فَصِدَّ له2"0. وَالعِلْهرٌ دم 
ووبرء يأكلونه فى الأزمات. 

وَ(لَْحمْ الْخِنْزِيرٍ) لتقن لشبحمة بإجماع7, واختلف في استعمال شعره وجلده 
بعد الدباغ» فأجيز ومنع» و6 شيء من الخنزير حرام بإجماع» جلك أ كان أو غخظلي!), 

وقوله تعالى: #وَمآ أَهِلَّ لميرِأَّبو 4؟ يعني: ما ذبح لغير الله تعالى» وقصد به 
صنم أو بشر من الناس» كما كانت العرب تفعل» وكذلك النصارىء وعادة الذابح أن 
يسمي مقصوده. ويصيح به. فذلك إهلاله» ومنه استهلال المولود إذا صاح عند الولادة) 
ومنه إهلال الهلال؛ أي: الصياح بأمره عند رؤيته» ومن الإهلال قول ابن أحمر: 

و 2 2 الكر عر و 2 3 و وهدي# و(ه) 

يه لبالفرّقدٍ ركباتهًا كمايهل الراكب المعتمر [السريع] 

وقوله تعالى: #وَالْمَنْحَِقَةٌ * معناه التي تمهوت خنقاً وهو حبس النفسء سواء فعل 
بها ذلك آدميء أو اتفق لما ذلك في حجر" 2» أو شجرة, أو بحبل» أو نحوه. وهذا إجماع”". 

وقد ذكر قتادة أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها”". 

> اه فى 

وك نهوه اب عبان" 


.)7178 الأمثال لابن سلام (ص:‎ )١( 

(0) انظر الإجماع في: أحكام القرآن لابن العربي .)86١ /١(‏ 

(*) في الحمزوية ونور العثمانية ولالاليه: «وأكل». 

(5) انظر الاختلاف في استعمال جلد الخنزير وشعره والإجماع على حرمة استعمال ما عداهما في: 
الإقناع (؟/ 9486). 

(0) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)2216١ /١(‏ وتفسير الثعلبي (؟/ 4 4)» وتفسير الطبري (9/ "591)) 
والجمهرة (؟/ 1/7/ا). 

0 يمكن أن تقرأ في بعض النسخ الخطية: «أو جحرا. 

(0) لأنها أصبحت بذلك ميتة» والميتة مجمع على حرمتهاء كما في: الإقناع (؟/ 951). 

(8) تفسير الطبري (9/ 54965). 

(9) أخرجه الطبري (4/ 546) من طريق علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس. 








[الكامل] 


امليف سورة المائدة 


و(الموقوذة): التي ترمى أو تضرب بعصا أو بحجر أو نحوه. وكأنها التي تحذف به. 
وقال الفرودق: 

شَغَارَةٌ تقذ المَصيلَ بِرجْلِهَا فَطَّارَةلِقَوَادِمالأَبِكَارة) 

وقال ابن عباس: الْمَوْقُودَة التي تُضرب بالخشب حتى يوقذها فتموت”". 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونها”". 


قال القاضي أبو محمد: ومن اللفظة قول معاوية: وأمًّا ابن عمر فرجل قد وقذه 


0 [أي: درسة]!20) وكفى أمره ونزوته. 


الورع 
وقال الضحاك: كانوا يضر بون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلونها 
لي 
وقال أب عبد الله الصنابحي7": ليس الْمَوْقُودةُ إلافي مالك7» وليس في الصيد 
وقيذ. 
)220 انظر عزوه له في تفسير الطبري (5957/9)» والكتاب لسيبويه (؟/ "/)ء وكتاب العين (/ا/ »)5١١/‏ 
والشغارة هي التي ترفع قوائمها لتضربء وتقذ: تضرب الفصيل حتى تصرعه أو تتركه مريضاًء 
والفصيل: ولد الناقة. 
(؟) أخرجه الطبري (5457/9)» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 
(") تفسير الطبري (9/ 495)» وأحكام القرآن للجصاص (”/ 791). 
(4) أورده الطبري في تاريخ الرسل والملوك (*/ .)75١‏ 
(5) سقط من الأصل والمطبوع» وفي نور العثمانية: «قد درسه)». 
(5) تفسير الطبري (491/9)» وأحكام القرآن للجصاص (7/ 791). 
372ع0 هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله المرادي الصنابحيء نزيل الشام» هاجرء فتوفي رسول الله 
يكْهُ قبل قدومه بخمس ليال» وروى عن أبي بكر ومعاذ» وغيرهماء روى عنه: عطاء بن يسار 
ومحمود بن لبيد» وكان صالحاً عارفاًء كبير القدرء تاريخ الإسلام (ه/ 9/ا4). 
() في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «ملك»» والمثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري (591//9). 








الآيات (” -9) /و١:‏ 


قال القاضي أبو محمد: وعند مالك وغيره من الفقهاء في الصيد ما حكمه حكم 


الو 


سه 


2 


وهو نص في قول النبي كَكِ في المعراض: "و إِذًا أَصَابَ بِعَرْضِه 


2 


وَفِيلٌو7. 

و(المتردّية): هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموتء كان ذلك من جبل أو 
في بئر ونحوهء هي متفعّلة من: الردى وهو الهلاك. 

وكانت الجاهلية تأكل المتردي؛ ولم تكن العرب تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع 
ونحو ذلك دون سبب يعرف. فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة» فحصر الشرع 
الذكاة في صفة مخصوصة. وبقيت هذه كلها ميتة. 

َِالنطِيِحَةٌ): فقيل بمعنى مفعولة» وهي الشاة تنطحها أخرىء أو غير ذلك فتموت. 

وتأول قوم النَطِيِحَة بمعنى الناطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. 

وقال قوم: لو ذكر الشاة لقيل: والشاة النطيح» كما يقال: كف خضيبء. ولحية 
دهين» فلما لم تذكر ألحقت الهاء لئلا يشكل الأمر» أمذكراً يريد أم مؤنثاً. 

قال ابن عباس والسدي وقتادة والضحاك: النطيحة: الشاة تناطح الشاة فتموتان» 
أو الشاة تنطحها البقر والغنم”". 

قال القاضي أبو محمد: وكل ما مات ضغطاً فهو نطيح. 

رقنا نهيف (الماطر 362 
)١(‏ هذا مذهب مالك وبقية الأئمة الأربعة ومشاهير فقهاء الأمصار كما قال ابن رشد في: بداية المجتهد 

ا ). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (5 8 )7١‏ (5!/5 8) (41/5 5) (/ا/ا4 8)» ومسلم .)١1979(‏ 
(*) تفسير الطبري (94/ 65٠0٠‏ و١001‏ )2» وقد روى أثر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة بلفظ: الشاة 


تنطح الشاة. 


(5) تفسير الطبري (9/ ٠٠‏ 26» وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل» تقدم التعريف به في أول الكتاب. 








ليف سورة المائدة 


وقوله: #ومآ اكلا ا يريد: كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان» 
كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع”١2‏ ونحوه. هذه كلها سباع. 


ومن العرب من يوقف اسم «السبع» على الأسد. وكانت العرب إذا أخذ السبع 
شاة فقتلهاء ثم خلصت منه؛ أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضهاء قاله قتادة وغيره”"). 

وقرأ الحسن والفياض وطلحة بن سليمان”" وأبو حيوة: (وما أكل السبّع) 
بسكون الباء”؟'» وهي لغة لأهل نجد. وقرأ بذلك عاصم في رواية أبي بكر عنه». 

وقرأ عبد الله بن مسعود: (وأكيلة السبع)» وقرأ عبد الله بن عباس: (وأكيل 
السبع)7©. 

واختلف العلماء في قوله تعالى: لإلَّامَادَكَدمُ 4: 

فقال ابن عاب 0 والحسن بن أبي الحسن وعلي بن أبي عالت وقتادة وإبراهيم 
النخعي وطاووس وعبيد بن عمير والضحاك وابن زيد وجمهور العلماء: الاستثناء هو 

# ع ع‎ 2 ٠. ٠. 
من هذه المذكورات؛ فما أدرك منها يطرف بعين» أو يمصع برجل”". أو يحرك ذنباء‎ 


)١(‏ سقطت من الأصل ونور العثمانية. 

(0) تفسير الطبري (607/9). 

(*) في المطبوع: سليطانء ولعله خطأء وقد تقدم في تفسير الآية (/1) من (سورة النساء). 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للحسن وطلحة في تفسير الثعلبي (5/ 2١1‏ وعزاها الهذلي في 
الكامل (ص: ”07) للمعلى بن منصور وهارون عن أبي بكرء والأزرق عنه» والحسنء وأبي حيوة» 
وآخرين» وانظر عزوها للفياض في البحر المحيط .)١7/١/5(‏ 

(0) في غير طرق التيسير» انظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (ص: /31”). 

(5) انظر قراءة ابن عباس في تفسير الطبري (9/ 6507)» والمحتسب »27١7/١(‏ وقراءة ابن مسعود في 
تفسير القرطبي (5/ »)65٠‏ ونسبها الثعلبي (5/ )١‏ والكرماني (ص: )١5١‏ لابن أبي زائدة. 

(0) أخرجه الطبري (9/ 507)» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

(8) أخرجه الطبري (9/ “507)» من طريق الحارث وهو: ابن عبد الله الأعور. عن علي. 

(9) قال في جمهرة اللغة (؟/ /88): ويقال: مصع الطائر بذنبه: إذا حركه. 








الآيات (” -9) 6 


وبالجملة ما يتحقق أنه لم نض نفسه. بل له حياة» فإنه يذكى على سنة الذكاة ويؤكل» 
وما قاضّت نفسّه فهو في حكم الميتة بالوجع ونحوه على ما كانت الجاهلية تعتقده0". 

وقال مالك_رحمه الله مرة بهذا القول”"» وقال أيضاً وهو المشهور عنه وعن 
أصحابه من أهل المدينة : إن قوله تعالى: لاما دَُِمُ 4 معناه من هذه المذكورات في 
وقت تصح فيه ذكاتها”"» وهو ما لم تنفذ مقاتلها ويتحقق أنها لا تعيش» ومتى صارت 
في هذا الحد فهي في حكم الميتة. 

قال القاضي أبو محمد: فقال بعض المفسرين / إن الاستثناء في قول الجمهور /١1‏ :] 
متصل» وفي قول مالك منقطع؛ لأن المعنى عنده: لكن ”1 ما ذَكَيْنُمْ من غير هذه فكلوه. 
[حتى قال بعضهم: إن المعنى عنده إلا ما ذكيتم من غير هذه فكلوه]*©. 

وفي هذا عندي نظرء بل الاستثناء على قول مالك متصلء لكنه يخالف في الحال 
التي تصح فيها”"' ذكاة هذه المذكورات. 

وقال الطبري: إن الاستثناء عند مالك من التحريم» لا من المحرمات7". 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذه العبارة تجوز كثير» وحينئذ يلتئم المعنى. 

و«الذكاة» في كلام العرب: الذبح» قاله تثعلب. قال ابن سيده: والعرب تقول: 
ذكاة الجنين ذكاة أمه7". 
)١(‏ تفسير الطبري (4/ "807 و4 980)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 8417), 
() انظر قول الجمهور وقول مالك الموافق له في: التمهيد (6/ »)١57 ١4١ ١5٠‏ وقول طاووس 


والنخعي في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 203787 وانظر قول ابن عمير في الشرح الكبير 
لابن قدامة /١1١(‏ 06). 

إفرة وهذا هو مذهب ابن الماجشون وابن عبد الحكم من أئمة المذهب, انظر البيان والتحصيل (/ 195). 

(5) في المطبوع: «لكم». وفي الأصل: «إلا». 

(4) سقط من الأصلء ونور العثمانية. 

(7) ساقط من الأصل. 

(0) انظر حكاية الطبري عن مالك في: تفسير الطبري (9/ 86:8). 

(8) المحكم والمحيط الأعظم (/1/ 177)» ونقل كلام ثعلب. 





٠١‏ سورة المائدة 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إنما هو حديث27. 

وذكن الحواة: ذهب ومكه قرول الساغز: يذكبيها الأسل 0 

ومما احتج به المالكيون لقول مالك: أن ما ثيقن أنه يموت من هذه الحوادث 
فهو في حكم الميتة؛ أنه لو لم تحرم هذه التي قد تيقن موتها إلا بأن تموت لكان ذكر 
الميتة أولاً يغني عنها”". 

فمن حجة المخالف أن قال: إنما ذكرت بسبب أن العرب كانت تعتقد أن هذه 
الحوادث كالذكاة» فلو لم يذكر لها غير الميتة لظنت أنها ميتة الوجع حسب ما كانت 


هي عليه ). 
قوله تعالى: #...وَمَا ماح ع اعبت وان ا شييموا با لاز لير مذ فين لير 
يس أَلَذِينَ كفروا من دِييَكُ قلا سو فك تالحقون الوم أَهَلْتُ لمم ديك وأَعَ مَعَث 1 
يرو مه 


نِعَمَت وَرَضِيتٌ لكم | لاسا 71 ل 6 غَيْرَ مُتَجَانٍِ لَإِنْمِ فَإنَّاللَهَ حَمُورٌ 
هو ع رراه اخا سد اث شمر 6 يك سعط وم 4 2 حت ان تير ين خل: هبن 
توي 1 كلك ماك أجل 4 ل ليل كه ليث وما لتشم ون قارح فكي 


220 


عون ما علتَك أله ... *. 


قوله: #وَمَا ذيِحَ #: عطف على المحرمات المذكورات» و##آلتُصّبٍ 4: : جمع» 
واحده: نصابء وقيل: هو اسم مفرد. وجمعه: أنصاب» وهي حجارة تنصبء كان منها 


)١(‏ روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» ولا يخلو واحد منها من مقال» فمن المحققين من ضعفها 
جميعاًء ومنهم من مشى بعضهاء يراجع لذلك: البدر المنير (9/ ٠‏ 37)» والتلخيص الحبير (5/ 75). 

() قال ابن سيده في المحكم (1/ 17777): ومنه قوله: يذكيها الأسل» ولم يذكر أنه شعر» وفي مجالس 
ثعلب :)8/١(‏ وفي الحديث: يذكيها بالأسل؛ أي: يذبحها بالحديد؛ وفي المصنف لعبد الرزاق 
(651): عن عمر بن الخطاب: لا ذكاة إلا في الأسلء فلعل هذا هو المشار إليه؛ فلعله أيضاً إنما هو 
حديث؛ وليس بشعر. 

() انظر احتجاج المالكية هذا في: الذخيرة للقرافي (5/ .)١178‏ 

(5) انظر هذا الاحتجاج في: تفسير الطبري (901/9). 








5:١١ )5 - ”( الآيات‎ 


جرال الكل #الاف منة وسكرةة» وكا اهل التجامل ](") يعظموقها ورتبيغرة عليها 
لآلهتهم؛ ولها أيضاً وتلطخ بالدماء؛ وتوضع عليها اللحوم قطعاً قطعاً؛ ليأكل منها الناس. 

قالاعاعل وشاده وقرغراه لشي سيهارة كان آهل الكاتعاية بحرن عليه . 

وقال ابن عباس: ويهلون عليها”"» قال ابن جرَيج: الطنب للست بأصنام» 
الصَّنّمم يصور وينقش» وهذه حجارة تنصب). 

قال القاضي أبو محمد: وقد كانت للعرب في بلادها أنصاب حجارة يعبدونهاء 
ويحكون بها أنصاب مكة؛ ومنها الحجر المسمى بسعد وغيره. 

قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة» وينضحون بالدم ما أقبل من البيت» 
ويشرحون اللحم» ويضعونه على الحجارة» فلما جاء الإسلام قال المسلمون لرسول الله 
كو1*': نحن أحق أن [نعظم هذا البيت]27 بهذه الأفعال» فكأن رسول الله كك لم يكره 


2 -ِ 


ذلك» فأنزل الله تعالى: # لَن يِمَالَ أله وما ولا ومَآوْهَا» [الحج: ا"]ء ونزلت: #وما 


قال القاضي أبو محمد: المعنى والنية فيها تعظيم النصب. 
قال مجاهد: وكان أهل مكة يبدلون ما شاؤوا من تلك الحجارة إذا وجدوا أعجب 
إليهم منهاء قال ابن زيد: ما ذْبحَ عَلَى النضُب وما أهل به لغير الله شيءٌ واحد”». 


)01( في الأصل: «الملائكة»» وهو خطأء والتصحيح من السخ الأخرى. 

(؟) تفسير الطبري (9/ 0504)»: وأحكام القرآن للجصاص (”/ 0" و05 7). 

06 أخرجه الطبري (9/ 504)) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(:) تفسير الطبري (0508/9)» وأحكام القرآن للجصاص (”/ "٠0‏ و7”05). 

(0) «لرسول الله بَكه): ليست فى الأصل. 

(5) في الحمزوية: «أن نعمر هذا البيت ونعظمه». 

(0) تفسير الطبري (508/9). 

(8) القولان في تفسير الطبري (504/9)» والثاني في شرح صحيح البخاري لابن بطال (409/8). 








7 سورة المائدة 


5 0 ره 
قال القاضي أبو محمد: ما ذْبح عَلَى النضُبٍ جزءٌ مما أَهِلٌّ به لغير الله» لكن خص 
بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له. 
وقد يقال للصنم أيضاً: نُصُب وتّصَب7! لأنه ُنصب. 
4 ع 5 5 6 و بو 5-7 
الصاد'"'» وقال على الصنم. 
وقرأ طلحة ابن مصرف: (عَلَى النضب) بضم النون وسكون الصاد". 
وقرأعيسى بن عمر: (على التّصّب) بفتح النون والصاد. 
وروي عنه أنه قرأ بضم النون والصاد كقراءة الجمهور”"». 
وقوله تعالى: وَأ شَسْكَفُسِمُواآلَأَرْكَِ #حرّم به تعالى طلب القِسْمء وهو 
0 ا ٠.‏ دج هم ده و 
النصيبء أو القسّم بفتح القاف. وهو المصدرء يالْأَرْلٍ #. وهي سهام واحدها: زَُلْم 
بضم الزاي وبفتحهاء وأزلام العرب ثلاثة أنواع: 
منها: الثلاثة التى كان يتخذها كل إنسان لنفسه على أحدها: افعل» والآخر: لا 
تفعل»والثالث مهمل لاشىءغلبه فبجعليا فى خريطة معمه:فإذا أراد قعل شيء أدغخل 
يده وهي متشابهة ‏ فأخرج أحدها وائتمر وانتهى بحسب ما يخرج له وإن خرج القدح 
الذي لا شيء فيه أعاد الضربء وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جَعشم حين 
اتبع النبي كك [وأبا بكر ]”*؟ وقت الهجرة. 
)١(‏ «نصب الثاني» ليست في المطبوع. 
(1) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (4/ »)١5‏ وتفسير الكشاف .)58/8/1١(‏ 
() وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 77)» ومعاني القرآن للنحاس 
(368/5)» وتفسير القرطبي (5/ 1). 
)2 ثلاث قراءات شاذة» قراءة طلحة في مختصر الشواذ (ص: 407737 وقراءة الحسن ووجها عيسى في 
الشواذ للكرماني (ص: .)١6١‏ 
)2( ساقط من المطبوع. 








الآيات (” - 5) وده 


والنوع الثاني: سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة» فيها أحكام العرب» 
وما يدور بين الناس من النوازل» في أحدها: العقل في أمور الديات» وفي آخر: منكمء 
وفي آخر: من غيركم» وفي آخر: ملصقء وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك. 

وهي التي ضرب بها على بني عبد المطلب إذ كان نذر هو نحر أحدهم إذا أكملوا 
عشرة» وهو الحديث الطويل الذي في سيرة ابن إسحاق”"» وهذه السبعة أيضاً متخذة 
عند كل كاهن من كيان العرب وحكامهم على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل. 

والنوع الثالث: هو قداح الميسر وهي عشرة سبعة» منها فيها خطوط لها بعددها 
حظوظه وثلاثةٌ أغفالٌ» وكانوا يضربون بها مقامرة» ففيها لهو للبطالين”"2 ولعبء وكان 
عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين والمُعدم في زمن الشتاء وكلب البرد» 007 
التَحَرّفء وكان من العرب من يستقسم بها لنفسه طلب الكسب والمغامرة» وقد شرحت 
أمرها بأوعب من هذا في سورة البقرة في تفسير الميسر. 

فالاستقسام بهذا كله هو طلب القسم والنصيبء وهو من أكل المال بالباطل» 
وهو حرام؛ وكل مقامرة بحمام أو بترد أو بشَّطرنجء أو بغير ذلك من هذه الألعاب» فهو 
اتتعطبياء يما هررق مطى ازالب [خراء سم 

وقوله تعالى: #َلكُمْ فق # إشارة إلى الاستقساء بالْأَُلام]”"» والفسق: الخروج 
من مكان مُحْتَو جامع» يقال: فسقت الرطبة: ع حسمن فشرهان لذ اند جاعرهة 
واستعملت اللفظة في الشرع / فيمن يخرج من احتواء الأمر الشرعي وجمعه وإحاطته. 

وقوله تعالى: #آَليوَمَ يبس أَلَذِينَ كَفَرُوأ من دِيدَكُم © معناه عند ابن عباس: من أن 
)١(‏ السيرة النبوية لابن إسحاق /١(‏ 4). 


() في المطبوع: «للطالبين». 
() ليس في الأصل. 


[؟/ 7 





515 سورة المائدة 


ترجعوا إلى 0 وقاله السدي وعطاء7"©. 
وظاهر أمر النبي كَل وأصحابه وظهور دينه يقتضي أن يأس الكفار عن الرجوع 
إلى دينهم قد كان وقع منذ زمانء وإنما هذا اليأس عندي من اضمحلال أمر الإسلام 
وفساد جمعه؛ لأن هذا أمر كان يترجّاه من بقى من الكفار. 
ألا ترى إلى قول أخي صفوان بن أمية”" في يوم هوازن حين اتكشف المسلمون 
وظنها هزيمة: ألا بطل السحر اليوم”؟» إلى غير هذا من الأمثلة. 
وهذه الآية نزلت في إثر حجة الوداع» وقيل في يوم عرفة [يوم الجمعة» قاله 
عمر بن الخطابء رضي الله عنه]*"» ولم يكن المشركون حينئذ إلا في حيز القلة» ولم 
3 09 هُ .|5 9 5 (5))اه أو 3 
ويحتمل قوله تعالى: #ألَيَوَمَ # أن يكون إشارة إلى اليوم بعينه» لا سيما في قول 
الجمهور؛ عمر بن الخطاب وغيره: إنها نزلت في عشية عرفة يوم الجمعة» ورسول الله 
كِةِ في الموقف على ناقته» وليس في الموسم مشرك7". 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى الزمن والوقتء أي: في هذا الأوان يَئْسَ الكفار من 
دينكم. 
)١(‏ أخرجه الطبري (5177/9)» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 
() تفسير الطبري (2)0177/9) وانظر قول عطاء وغيره في تفسير ابن كثير (؟/ .)١1‏ 
(") اسمه كلدة بن الحنبل» ويقال: جبلة» وهو أخوه لآمه. انظر سيرة ابن هشام (؟/ 57 5)» والإصابة 
(ه/ "57 ؛). 
(4) إسناده مستقيم» صحيح ابن حبان (4 /41)» وغيره من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله» عن أبيه. 
(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع والحمزوية وفيض الله» وهو في لالاليه ملحق في الهامش 
وعليه علامة: (صح)». 


)00 في السليمانية: «أثر»» وأشار لها في هامش لالاليه؛ وعليها علامة: «اصح). 
000 متفق عليه أخرجه البخاري (45؟) (/501 5 ) (1/778)» ومسلم (015*) (/0"011. 








الآيات (” - 5) ها 


وقوله تعالى: #آلَذِينَ كَفَرُواً © يعم مشركي العرب وغيرهم من الروم والفرس 
وغير ذلك» وهذا يقوي أن اليأس إنما هو من انحلال أمر الإسلام وذهاب شوكته. 
ويقرّي أن الإشارة باليوم إنما هي إلى الأوان الذي فاتحتّه يوم عرفة ولا مشرك بالموسم. 
ويعضد هذا قوله تعالى: #قلا تَحْمَوَهُمَ وَلْحَسَوْنٍ #.فإنما نهى المؤمنين عن 
خشية جميع أنواع الكفار» وأمر بخشيته تعالى التي هي رأس كل عبادة كما قال كلق 


5 60 
وروي عن أبي عمرو أنه قرأ: (يَيسَ) بغير همزة» وهي قراءَة أبي جعفر(". 


0017 


وقوله تعالى: #آليوْمَ أَكْمََتُ كم دِينَك 4 تحتمل الإشارة ب#اليَوَمَ * ما قد 
ذكرناهء وهذا الإكمال عند الجمهور هو الإظهار واستيعاب عظم الفرافض والتحليل 
والتحريم. 

قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير» ونزلت آية الرباء ونزلت آية الكلالة» إلى غير 
ذلك وإنما كمل عظم الدين وأمر الحج أن حجوا وليس معهم مشرك. 

وقال ابن عباس والسدي: هو إكمال تام» ولم ينزل على النبي وَلةٍ بعد ذلك اليوم 
تحليل ولا تحريم ولاافرضء وحكى الطبري عن بعض من قال هذا القول: أن رسول الله 
كل لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة'". 


)١(‏ باطل» روى ابن أبي الدنيا في الورع »)47/١1(‏ والقضاعي في مسند الشهاب »209/١(‏ وأبونعيم في 
الحلية (؟785/5)؛ من طريق سعيدة بنت حكامة؛ عن أمهاء عن أبيهاء عن مالك بن ديناره عن أنس بن 
مالكء عن النبي يل أنه قال: «خشية الله رأس كل حكمة والورع سيد العمل» ومن لم يكن له ورع يحجزه 
عن معصية الله عز وجل إذا خلا بها؛ لم يعباأ الله بسائر عمله شيئاً»» الراوي عن مالك بن دينار هو أخوه 
عثمان» قال العقيلي في ضعفائه (7/ :)7٠١‏ تروي عنه ابنته حكامة أحاديث بواطيل ليس لها أصل. 

)١(‏ وهى قراءة شاذة» ليست فى شىء من طرق التيسير ولا النشر» وتابعه على عزوها لهما فى: البحر 
السيط 4/8 0 ْ 

() تفسير الطبري (2012/9» وقد روى أثر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 








كا سورة المائدة 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر أنه عاش كَل أكثر بأيام يسيرة. 

وروي أن هذه الآبة لما نزلت في يوم الحج'' الأكبر» وق رأها رسول الله يَكَِِ كى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» فقال له رسول الله يكِ: «ما يبكيك؟2 فقال: أبكاني أنّا كنا في زيادة 
من ديننا فأما إِذْ كمل فإنه لم يكمل شي إلا نقصء فقال له النبي كلِ: «صدقت [يا عمر]”2). 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يهودي: آية في كتابكم تقرؤونها 
لوعلينا معشر اليهود نزلت؛ لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء فقال له عمر: أية آية هي؟ فقال له: 
لوم أَكَلَتُ لَك دِيِنَكي 4» فقال له عمر: قد علمنا ذلك اليوم؛ نزلت على رسول الله 
َك وهو واقف بعرفة يوم الجمعة'". 

قال القاضي أبو محمد: ففي ذلك اليوم عيدان لأهل الإسلام إلى يوم القيامة. 

وقال داود بن أبي هند للشعبي: إن اليهود تقول: كيف لم تحفظ العرب هذا اليوم 
الذي كمل الله لها دينها فيه؟ فقال له الشعبي: أو ما حفظته؟ قال داود: فقلت: أي يوم 
هو؟ قال: يوم عرفة. 

وقال عيسى بن جارية؟» الأنصاري: كنا جلوساً في الديوان» فقال لنا نصراني 
مثل ما قال اليهودي لعمر بن الخطابء فما أجابه منا أحد فلقيت محمد بن كعب 
القرظي» فأخبرته» فقال: هلا أجبتموه؛ قال عمر بن الخطاب: أنزلت على النبي يلل 
وهو واقف على الجبل يوم عرفة"). 


)١(‏ في نجيبويه: «الجمعة». 

(؟) زيادة من نجيبويه» والحديث مرسل» أخرجه الطبري (94/ 519)» من طريق هارون بن عنترة» وهو 
ابن أبي وكيع؛ عن أبيه به. 

(*) متفق عليه أخرجه البخاري (55) (/5401) (/1/77), ومسلم (/07011. 

(4) في نجيبويه: (حارثة»)» وهو عيسى بن جارية المدني» روى عن جرير بن عبد الله» وجابر» وعنه زيد 
ابن أي أنبينةة وصسية وى سعيف الوازفي وغو هه + العذلقرا فيه قال ابن فعينة ليبن بذالقة صيدة 
اير وقال أبو زرعة: لا بأس به. تاريخ الإسلام (1/ 479). 

(0) تفسير الطبري (20717/9» وأثر عمر تقدم تخريجه. 








الآيات (” - 5) /ااء 


قال القاضي أبو محمد: وذكر عكرمة عن عمر بن الخطاب أنه قال: نزلت سورة 
المائدة بالمدينة يوم الاثنين7"). 


وقال الربيع بن أنس: نزلت سورة المائدة في مسير رسول الله وك إلى حجة الوداع”). 


وهذا كله يقتضي أن السورة مدنية بعد الهجرة, وإتمام النعمة هو في ظهور الإسلام؛ 
ولوى العقائد» وإكال الذيى: وسخة الأحوال وغ ؤلك عا النظيفه هذه [النغية فق 
ظهور]”" الملة الحنيفية» إلى دخول الجنة والخلود في رحمة الله» هذه كلها نعم الله المتممة قِبّلنا. 


وقوله تعالى: #وَرَضِيتٌ لك الْاسْلَمَ ديا #يحتمل الرضا في هذا الموضع 
أن يكون بمعنى الإرادة» ويحتمل أن يكون صفة فعل عبارة عن إظهار الله إياه؛ لأن 
الرضا من الصفات المترددة بين صفات الذات وصفات الأفعالء والله تعالى قد أراد لنا 
الإسلام ورضيه لناء ونم أشياء يريد الله تعالى وقوعها ولا يرضاها. 

و سكم # في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: # إن ألديت عند أله 
لِسَكممُ * [آل عمران: 19]» وهو الذي تفسر في سؤال جبريل النبي يَكِِا؟» وهو الإيمان 
والأعيال والنكي اف 


وقوله تعالى: #قَّمَنِ آَصْطرَ في مخْمَصَّةٍ #؛ يعني: من دعته ضرورة إلى أكل الميتة 


)١(‏ لايصح. أخرجه الطبري (4/ 57*0)» من رواية ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش عن 
ابن عباس» وه وضعيف بسبب ابن لهيعة» ولم أجده من طريق عكرمة عن عمره بل أخرج ابن جرير 
(678/9و51)» عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب قال: نزلت سورة المائدة يوم عرفة» ووافق يوم 
الجمعة. ثم قال: وأولى الأقوال في وقت نزول الآية» القولُ الذي روي عن عمر بن الخطاب: أنها 
نزلت يوم عرفة يوم جمعة» لصحة سنده. وَوَهَي أسانيد غيره. 

(0) تفسير الطبري .)67١/9(‏ 

فرق ملحقة في هامش لالاليه» وعليها علامة: (صح). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (50) (/ا/ا/41)» ومسلم (4). 

(45) فى نجيبويه: «التعبد). 








48 /١[ 


[الطويل] 


لفلف سورة المائدة 


وسائر تلك المحرمات» وسئل رسول الله َكِلهِّ: متى تحل الميتة للناس17»؟ فقال: «إذا 
لم مَصطبحواء ولم تغْتبقوا ولم : تحتفئو ا(" بها بقله) 727 . 

قال القاضي أبو محمد: فهذا مثال في حال عدم المأكول حتى يؤدي ذلك إلى 
ذهاب القوى والحياة. 


وقرأ ابن محيصن: (فَمَن اطَرّ) بإدغام الضاد في الطاء”؟)» وليس بالقياس» ولكن 
العرب استعملته فى ألفاظ قليلة استعمالاً كثيراً. 


وقد تقدم القول في أحكام الاضطرار في نظير هذه الآية في سورة البقرة. 

و«المخمصة)»: المجاعة التى تخمص فيها البطون؛ أي: تضمرهء والحَمُص: 
ووو" الكو لالطلتة ام حي فلن التساء ريه قال عصان مطل يفي 
ومنه: أخمص القدم» ويستعمل ذلك كثيراً في الجوع والعَرْتء ومنه قول الأعشى: 

ديد اأسواة رع ف ع سق و اط عل م بد فر ير 

تبيتون في المَسْتَى ملاءً بطونكم وجاراتكم عَرْنَىيَبِتْنَحَمَائصًا*) 


2000 زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه. 

(0) كذا فى أكثر المصادر وجميع النسخ إلا الأصل ففيه: «تختبئوا»» وفى لالاليه قريب منهاء وفى 
نجيبويه: «تحتفوا»» وفي حاشية المطبوع: الصواب «تحتفوا»» قال الباجي في المنتقى (11/8//7): 
والاحتفاء: جمع البقل وأكله» وفي عمدة القاري :)١57 /7١(‏ لم تجتفئوا بقل أي: لم تقلوه 
وترموا به من جفات القدر... ومادته جيم وَقَاء وهمزة» «وبها»: سقطت من لالاليه ونجيبويه. 

(") لايصح. أخرجه أحمد (/35184)» والطبري (078/9)» من طريق محمد بن القاسم الأسدي. عن 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن أبي واقد الليثي قال: قلنا: يا رسول الله... ثم أخرجه (9/ 047) 
من طريق ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: قال رجل: يا رسول الله... ثم من 
طريق عيسى بن يونسء عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن رجل قد سمي لنا: أن رجلا قال 
للنبي يِه والأسدي ضعيفء ومع ذلك فحسان عن أبي واقد مرسل» والأصح ما بعده» ولم يصرح 
حسان في طريق ابن المبارك بالسماع» والواسطة في طريق عيسى لا تعرف. فالخبر لا يصح. 

(5) وهى قراءة شاذة» تقدمت فى (سورة البقرة) الآية (7/ا١).‏ 

)2 عزاه له في مجاز القرآن »)١67 /١(‏ ومعجم مقاييس اللغة (؟/ ))7١9‏ وجمهرة اللغة(١/‏ 508)) 
والأغانى (9/ .)١57‏ 








الآيات (” - 5) احاح 


أي: منطويات على الجوع قد أُضمّر بطونهن» وقوله تعالى: #عَيْرَ مُتَجَانِفٍ 
لَإِنْوِ #هو بمعنى: #حَيْرَبَاعْ وَلَاعَادٍ # [البقرة: ”17]» وقد تقدم تفسيره وفقهه في سورة 
الكرقورالجف الميل: 

وقراأبوعبد الرحمن ويحيى بن وثاب وإبراهيم يم النخعي: (غَيْرَ مُتَجَة مُتجَنف)*' »دون 
ألف. وهي أبلغ في المعنى من: #أمُتَججا في 4 لأن شد العين يقتضي مبالغة وتوعّلاً في 
المع ور لسكمهه قاع إتدا مى مخاكاة لذن والعثر ب ميد التي ذا قلت 
تمايل الغصن؛ فإن ذلك يقتضي نايدا ومقارية 1 وإذا قلث: تميّل فقد ثبت حكم 
الميل» وكذلك تصَاوَنٌ الرجل وتصوّنء وتغافل وتَغفل9©). 

وقوله تعالى: #وإِنَ لَه عَمُوْرُ يَحِيمٌ # نائب مناب: فلا حرج عليه إلى ما 
يتضمن من زيادة الوعد وترجية النفوس. 

وني الكلام محذوف يدل عليه المذكورء تقديره: فأكل من هذه المحرمات المذكورات. 

وسبب نزول قوله تعالى: #يِسعَلُوككَ مدآ أيلَّ ل #: أن جبريل جاء إلى رسول الله 
يِه فوجد في البيت كلباً فلم يدخلء فقال له النبي كك «ادخل»» فقال: أنا لا أدخل بيتاً 
فيه كلبء فأمر رسول الله يك بقتل الكلاب» فقتلت حتى بلغت العوالي؛ فجاء عاصم بن 
ضرفا 


عدي وسعد ابن خيثمة» وعويم بن ساعدة”؟» فقالوا: يا رسول الله. ماذا يحل لنا من هذه 


الكلافب؟220, 


2971 ومختصر الشواذ (ص:‎ »)701//١( وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للأخيرين في المحتسب‎ )١( 
.)55 /5( وللأول فى تفسير القرطبى‎ 

فيه في فيضن الله اتعاقل وتعقل 4 

() عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان البلوي العجلاني» حليف الأنصار» كان سيد بني عجلان» 
واتفقوا على ذكره في البدريين» ولم يشهدهاء بل خرج فكسر فرده النبي وَلةٌ من الروحاء» واستخلفه 
على العالية» توفى سنة (55ه). الإصابة (7/ 5537 ). 

(5) في لالاليه: اعريمة وفي نجيبويه: (خثيما» وكلاهما خطأء وهو عويم بن ساعدة بن عائش 
الأنصاري الأوسيء وقيل: أصله من بلي» شهد العقبة وبدراً وأحداً والمغازي كلهاء توفي في حياة 
النبى يَلِْدِه وقيل: فى خلافة عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» الإصابة (5/ 519). 

(4) أضم أسائده فيه عسة ابن إننساق: أعرجه الطبرى (ةارة4ه) من طريق موسى بق غنينة - 








5 سورة المائدة 


قال القاضي أبو محمد: وروى هذا السبب أبو رافع مولى النبي اا '» وهو كان 
المتولي لقتل الكلاب» وحكاه أيضاً عكرمة ومحمد بن كعب القرظي موقوفاً عليهما(". 
وظاهر الآية: أن سائلاً سأل عما أحل للناس من المطاعم؛ لأن قوله تعالى: #قُلٌ 
ِل كم لطبت # ليس الجواب على ما يحل لنا من اتخاذ الكلابء اللهم إلا أن يكون 
هذا من باب إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه. وهذا موجود كثيرا من النبي َك كجوابه في 
لباس المحرم وغير ذلك وهو وَل مبين الشرع؛ فإنما يجاوب ماد(" أطناب التعليم لأمته. 
ول لطبت #: الحلال» هذا هو المعنى عند مالك وغيره؛ ولا يراعى مستلذاً 


كان أم لاء وقال الشافعي: #الطَيبَتتُ 4: الحلال المستلذ» وكل مستقذرء كالوزغ 
والخنافس وغيرهاء فهي من الخبائث حراه”). 
وقوله تعالى: #ومًا عَلَدسّميَنَ للَوَارِحج © تقديره: وصيدٌ ما علمتم, أو: فاتخادٌ ما 


علمتم. 


- قال: أخبرنا أبان بن صالحء عن القعقاع بن حكيم» عن سلمى أم رافع» عن أبي رافع قال: جاء 
جبريل... ثم أخرجه من طريق حجاج؛ عن ابن جريج» عن عكرمة: أن النبي يك بعث أبا رافع في 
قتل الكلاب» فقتل حتى بلغ العوالي» فدخل عاصم بن عديء الأول: فيه موسى بن عبيدة الربذي» 
وهو متروك. والثاني: مرسل. 
وقد أخرجه الحاكم (؟/ 5٠‏ 7)» وعنه البيهقي (9/ 710)» من طريق معلى بن منصورء ثنا ابن أبي 
زائدة» عن محمد بن إسحاقء عن أبان بن صالحء عن القعقاع بن حكيم؛ عن سلمىء عن أبي رافع 
قال: أمرنا رسول الله يك بقتل الكلاب فقال الناس يا رسول الله ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت 
بقتلهاء فأنزل الله: يسَءَلوتكَ مآ لل لخ هل أل لك ابت وما علّمّمِنَ نارح مَكلينَ 4 وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.اهه وإسناده أصح مما سبق» لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

)١(‏ هو أبو رافع القبطي مولى رسول الله كلد يقال: اسمه إبراهيم» ويقال: أسلم» وكان إسلامه قبل بدر 
ولم يشهدهاء وشهد أحدا وما بعدهاء وروى عن النبي يلد وعن عبد الله بن مسعود. توفي بالمدينة 
قبل عثمان بيسير أو بعده. الإصابة (/ا/ .)١١57‏ 

(؟) تفسير الطبري (555/9). 

(9) في السليمانية وفيض الله: «ما أدى». 

(:) انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي /٠(‏ *777)» وانظر قول الشافعي في: الأم (؟/٠76).‏ 








"١ )5 - ”( الآيات‎ 


وأعلى مراتب التعليم: أن يشلى الحيوان فَيَنْشَّلِيِء ويدعى فيجيب. ويزجر بعد 
ظفره بالصيد فينزجرء وأن يكون لا يأكل من صيده. 

فإذا كان كلب بهذه الصفات» ولم يكن أسود بهيماً؛ فأجمعت الأمة على صحة 
الصيد به» بشرط أن يكون تعليم مسلم» ويصيد به مسلمٌ هنا انعقد الإجماع"). 

فإذا انخرم شيء مما ذكرنا دخل الخلاف. فإن كان الذي يصاد به غير كلب. 
كالفهد وما أشبهه وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير؛ فجمهور الآمة على أن كل ما 
صاد بعد تعليم فهو جارح؛ أي: كاسب”". 

يقال: جرح فلان واجترح: إذا كسبء ومنه قوله تعالى: #وَيَمْكَمْ مَاجَرَحَثُم 
ِلصبَار [الأثعام: ]4 أي : كسيثم :من حسنة وسيغة. 

وكان ابن عمر يقول: إنما يصاد بالكلابء فأما ما صيد به من البّزاة وغيرها من 
الظير» كما أدرته د كاف ل ك دقو بدللال لكوتو ]لا قا كلميو "مكل اسك ابد الى 

قال؛ وسقل أبو جعقر عن البازي والصقر: أيحل صيده؟ قال: لاه إلا أن تذرلة 
ذكاته). 

قال: واستثنى قوم البزاة فجوزوا صيدها؛ لحديث عدي بن حاتم قال: سألت 
رسول الله َك عن صيد البازي فقال: ١إذا‏ أمسك عليك فكل)2©. 


.)91 8 هذا بشرط أن يسمي الصائد عليه؛ انظر الإجماع في المسألة في: الإقناع (؟/‎ )١( 

(؟) انظر مذهب الجمهور في: الإقناع (؟/ 918). 

(؟) أخرجه الطبري (94/ 49 8)» من طريق ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر» وإسناده غاية لولا عنعنة 
ابن جريج. ْ 

(4) انظر قول أبي جعفر في تفسير القرطبي (2517//5» نقلا عن ابن المنذر. 

(5) منكر بهذا اللفظء أخرجه أبو داود (273/857» والترمذي »)١571/(‏ وغيرهما من طريق عيسى بن 
يونس» عن مجالد. عن الشعبي» عن عدي بن حاتم به» وقال الترمذي عقبه: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من حديث مجالد عن الشعبي. اه. - 








ضف سورة المائدة 
وقال الضحاك والسدي: #إوما عَلَمَشّمِيِنَ اجوارح مُكلِينَ 4: هي الكلاب خاصة27". 


فإن كان الكلب أسود بهيماً فَكَرِهَ صَيْدَّه الحسن بن أبي الحسن وقتادة وإبراهيم 
النخعي”""» وقال أحمد بن حنبل: ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهيماً» وبه قال ابن 
راهوية0"» فأماعوام أهل العلم بالمديئة والكوفة؛ فيرون جواز صيد كل كلب مُعَلّ 9). 

وأما أكل الكلب من الصيد؛ فقال ابن عباس وأبو هريرة'' والشعبي وإبراهيم 
النْحّعي وسعيد بن جبير وعطاءٌ بن أبي رباح وقتادة وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور والنعمان وأصحابه: لا يؤكل ما بقي؛ لأنه إنما أمسك على نفسه ولم يمسك 
على ريو 


- وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال: إنما رواه عيسى ابن يونس عن مجالد» ولا أعرف 
له طريقاً غير هذاء هذا حديث مجالدء وأنا لا أشتغل بحديث مجالد.اه ترتيب علل الترمذي لأبي 
طالب القاضي /١1(‏ 27519 والمعروف من حديث الشعبي عن عدي: السؤال عن صيد الكلبء وقوله 
يكِ: «ما أمسك عليك فكل» كما في صحيح البخاري (570 0) وغيره. 

.)0549/9( تفسير الطبري‎ )١( 

() انظر أقوال هؤلاء الثلاثة في: المجموع للنووي (9/ .)4٠‏ 

(") انظر قول أحمد وإسحاق فى: المغنى (91//9؟). 

ك4 انظر ما نسبه لعوام أهل العلم في المدينة والكوفة في: الإقناع (؟/+95). 

(5) صحيح, علقه البخاري في صحيحه (/ /41) بصيغة الجزم» وهو في مصنف ابن أبي شيبة 
(0/ اه ) من حديث: أبي إسحاق» عن الشعبي» قال: قال ابن عباس» ثم من رواية: سعيد بن 
جبير» عنه» ثم من طريق الأعمش والمغيرة فرقهماء عن إبراهيم؛ عن ابن عباس . 
وأخرجه عبد الرزاق (4/ /40) عن معمرء عن ابن طاووسء عن أبيه؛ عن ابن عباس» وروي عن 
ابن عباس مرفوعاًء ولا يصح. إنما هو من قوله؛ والمرفوع إنما هو من حديث عدي بن حاتم. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 4 © ”) عن: وكيع» عن أبي المنهال الطائي» عن عمه عن أبي هريرة» وعم 
أبي المنهال لم يوثق. 

(0) انظر نسبة هذا القول إلى الشافعى فى مختصر المزنى (// 27384-18/8).: وإلى أبى حنيفة فى 
المبسوط للسرخسي /١١(‏ 4055 وإلى الباقين في المغني (4/ 29. ْ ْ 








الآيات (” - 5) رف 


ويعضد هذا القول قول النبي يَكِةٍ لعدي بن حاتم في الكلب المعلم: «وإذا أكل 
فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه)(2» وتأول هؤلاء قوله تعالى: #قَطوا مآ أمسكن 
عَم 4# أي: الإمساك التام» ومتى أكل فلم يمسك على الصائد. 

وقال سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمرء وأبو هريرة أيضاً وسلمان الفارسي 
رضي الله عنهم: إذا أكل الجاويم أكل سا باني» وإن لم تبق إلا بضعة”"). 

وهذا قول مالك وجميع أصحابه فيما علمت”"» وتأولوا قوله تعالى: #مّآً 
َمسَكنَعَيِْ 4 على عموم الإمساك فمتى حصل إمساك ولو في بضعة حَلّ أكلها. 

وووي عن النّحَعَىء وأصحاب الرأي» والقورئ» وخمادبن أبي سليمان: أنهم 
رخصوا فيما أكل البازيٌ منه. خاصة في البازي©. 

قال القاضي أبو محمد: كأنه ابتك فيه أكتر من ذلك #الآن حل تعليمية أن يعن 
فيجيبء وأن يشلى فينشلي. 

وإذاكان الجارح يشرب من دم الصيد؛ فجمهور الناس على أن ذلك الصيد يؤكل» 
وقال عطاء: ليس شرب الدم بأكل» وكره أكل ذلك الصيد الشعبيٌ وسفيان الثوري7"©. 

قال القاضي أبو محمد: وليس في الحيوان شيءٌ يقبل التعليم التام إلا الكلب 
شاذاء وأكثرها يأكل من الصيدء ولذلك لم ير مالك ذلك من شروط التعليم. 


.)1979( متفق عليه أخرجه البخاري (107/5) (417/5 8) (4817 8)» ومسلم‎ 01١ 

(؟) روى هذه الآثار الطبري (570 0515) بنحو ذلكء من طرق عن المذكورين, أما عن سلمان فليس 
بمتصل عنه؛ وأما عن سعد ففيه خلاف كثير» وأما عن أبي هريرة فإسناده: داود بن أبي هند. عن 
الشعبي» عن أبي هريرة» وهو مستقيم؛ وكذلك عن ابن عمر: عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء وابن 
أبي ذئب: أن نافعاً حدثهم: أن عبد الله بن عمر... كلاهما صحيح. وانظر المغني (569/9). 

(*) انظر ما عزاه لمالك وأصحابه في: النوادر (5/ 47 09. 

(:) انظر ما نسبه للنخعي وحماد وأصحاب الرأي في: المغني (9/ 1917). 

(0) انظر قول الجمهور بمن فيهم عطاءء وقول الشعبي والثوري في: المغني (15/9؟). 
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فرق سورة المائدة 


وأما الطير فقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دُعي فهو المعلم الصَّاري7) 

قال القاضي أبو محمد: لآن أكثر الحيوان بطبعه ينشلي. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: / : إذا صاد الكلب وأمسك ثلاث مرات ولاءً؛ فقد 
حصل منه التعليم» قال ابن المنذر: وكان النعمان لا يحد في ذلك عددً””". 

وقال غيرهم: إذا فعل ذلك مرة واحدة فقد حصل معلماً. 

وإذا كان الكلب تعليم يهودي أو نصراني فَكَرِءَ الصَّيّدَ به الحسن البصريء فأما 
كلب المجوسي وبازه وصقرّه فَكَرِهَ الصيد بها جابرٌ بن عبد الله والحسنء وعطاءء 
ومجاهدء وإبراهيم يم النّحَعيء والثوريء وإسحاق بن راهويه. 

ومالك رحمه الله والشافعي؛ واس معيفة وأصحابهم: على إباحة الصيد 
بكلابهم إذا كان الصائد مسلماًء قالوا: وذلك مثل شفرته(”. 

وأما إن كان الصائد من أهل الكتاب فجمهور الأمة على جواز صيده؛ غير مالك 
رحمه الله فإنه لم يجوز صيد اليهودي والنصراني» وفرّق بين ذلك وبين ذبيحته. وتلا 
قول الله تعالى: تَنَاليرِيكُموَرِمَاحَكُم 4 قال: فلم يذكر الله بهذا اليهود ولا النصارى9؟)» 

وقال [ابن وهب و]*2 أشهب: صيد اليهودي والنصراني حلال كذبيحته» وفي 
كتاب محمد: لا يجوز صيد الصابئ ولا ذبيحته» وهم قوم بين اليهود والنصارىء لا 
فين لبيو, 
)١(‏ انظر قول ربيعة في: النوادر (54/ 57 "). 
)١(‏ لم أجده في المطبوع من كتب ابن المنذر, لكنه منقول عن أبي حنيفة في بدائع الصنائع (0/ 97). 
(*) انظر المجموع (97//9)» وقول مالك في النوادر (4/ 7057)» وقول أبي حنيفة في مختصر اختلاف 

العلماء للطحاوي ("/ .)١195‏ 

(:) المدونة /١(‏ 5؟ه). 


(0) ساقط من الحمزوية. 
(5) انظر قول مالك وقول ابن وهب وأشهب وقول محمد بن المواز في النوادر (5 / 7”857). 








الآيات (” - 5) ه12 

وأما إن كان الصائد مجوسياً؛ فمنع من أكل صيده مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم وعطاء وابن جبير والنجّعي والليث بن سعد وجمهور الناس» وقال أبو 
ثور فيها قولين: أحدهما كقول هؤلاء» والآخر: أن المجوس أهلٌ كتاب» وأن صيدهم 
ار 

وقرأ جمهور الناس: ##وما عَلَمَشّم # بفتح العين واللام. 

وقرأ او عباس ومعمد ابن النحتنية؛ (غلمكب) يهنم العين واقبيو اللقم كاه أى: 
من أمر الجوارح والصيد بها. 

و اواج #: الكواسب على ما تقدم» وحكى ابن المنذر عن قوم أنهم قالوا: 
الْجَوارح مأخوذمن الجرّاح؛ أي: الحيوان الذي له ناب وظفر أو مخلب يجرح به صيده7". 

قال القاضى أبو محمد: وهذا قول ضعيف. أهل اللغة على خلافه. 

وقرأ جمهور الناس: # مَكَلبِينَ # بفتح الكاف وشد اللامء والمكلية معلّم 

وقراً الحسنء وأَبو زيد: (مُكْلِبِينَ) بسكون الكاف وتخفيف اللاه7؟2» ومعناه: 
أصحاب كلاب» يقال: أمشى الرجل: كثرث ماشيته؛ وأكلب: كثرت كلابه. 


.)78٠١ /5( انظر قول الجمهور وقولي أبي ثور في الاستذكار‎ )١( 

(7) وهي قراءة شاذة انظر: تفسير القرطبي (5/ 54). 

(") انظر نقل ابن المنذر في: تفسير الطبري (5/ 58). 

(4) في السليمانية ولالاليه ونجيبويه: «ابن زيد»» بدل «أبي زيد»» والصواب: أنه أبو رزين» كما في 
معاني القرآن للنحاس (757*/7)» والمحتسب »23208/١(‏ والشواذ للكرماني (ص: ))١6١‏ 
وتفسير الثعلبي (5/ »27١‏ وعزاها أيضاً للحسن وآخرين. 








ك5 سورة المائدة 


قوله عز وجل: ##...كَكُلُوا مآ أسَكَعليم ددرأ آم أله عليه وذ تَُوأ َه إن مد 
سَرِيعُ لَفْسَايٍِ (8) الوم 1 افكت يما َم أل ووأ لكك 001111 
وَالمتصَكث من لومت وَألْعْصَنتُ بن الَذِنَ أونوأ الكتب من قَبَيِكْ إ1 َاتَتمُوهن ورهن 
حُحْصِدِنَ عَيْرَ مُسَينْحِينَ ولا متََحِذِىَ أَحَدَانْ وَمَن يَكَفرَبِالْإيمنِ فَقَد حيط عَمَلْهُ وَهْوَ في 
ارو ون اليرت (رع):4. 

أي: تعلمونهن من الحيلة في الاصطياد والتَني لتحصيل الحيوان» وهذا جزء 
جااعلنه الله الأنان ف(يى) المعيضن وحمل اذتكون لارام الغاية: 

وأنث الضمير في #أتَلَموتِنَ © مراعاة للفظ: #لَتْوَارِحٍ 4؛ إذ هو جمع جارحة. 

وقوله تعالى: #كَجُوأج] أمَسَّحنَعَيمْ © يحتمل أن يريد: مما أمسكن فلم يأكلن 
دنه شكاء ويصتمل أن يريد: عا 01ت #نواة أكلن عقن الضيد» وبحنيتث هذا 
الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل منه الجارح» وقد تقدم ذلك. 

وقوله تعالى : لإوَأذدرُوا سم أنه عليه # أمر بالتسمية عند الإرسال على الصيد» و 
الصيد والذبح في معنى التسمية واحدء فقال بعض العلماء: هذا الأمر على الوجوب». 
ومتى ترك المرسل أو الذابح التسمية عمداً أو نسياناً لم تؤكل(". 

وممن رويت عنه كراهية ما لم يسم عليه الله نسياناً الشعبيٌء وابن سيرين» ونافع» 
وأب و قررة'اء وواق :عضن العلماء هدذ) الآمر بالسية على الندي» وإلى ؤلاك يفير 
أشهب في قوله: إن ترك التسمية مستخفاً لم تؤكل» وإن تركها عامداً لا يدري قدر ذلك 
لكنه غير متهاون بأمر الشريعة؛ فإنها تؤكل7". 


.)4١/١١( وهوقول الشعبي وأبي ثور وداود وظاهر مذهب أحمدء كما في الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر التمهيد (57/ 03707)» والشرح الكبير 236٠ /١1(‏ إلا أن المقصود بالكراهة عند بعضهم الحرمة. 

() انظر قول أشهب ذ في النوادر (4/ 57 6)7» وقول ابن عباس وأبي هريرة في التمهيد (؟7/ ؟ و 
والعافسن ف المجموع 6/70 5). 








الآيات (5 - ه) ا 


ومذهب مالك وجمهور أهل العلم: أن التسمية واجبة مع الذكر» ساقطة مع 
النسيان» فمن تركها عامداً فقد أفسد الذبيحة والصيدء ومن تركها ناسياً سمى عند 
الأكل» وكانت الذبيحة جائزة2"7. 

واستحب أكثر أهل العلم أن لا يذكر في التسمية غير الله تعالى» وأن لفظها: بسم 
الله» والله أكبر» وقال قوم: إن صلى مع ذلك على النبي كَل فجائز”"". 

ثم أمر تعالى بالتقوى على الجملة والإشارة القريبة هي إلى ما تضمنته هذه 
الآيات من الأوامر» وسرعة الحساب هي من أنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء 
علماًء فلا يحتاج إلى محاولة عدء ويحاسب جميع الخلائق دفعة واحدة. 

وتحتمل الآية أن تكون وعيداً بيوم القيامة» كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع 
إتيانه؛ إذ يوم القيامة قريب» ويحتمل أن يريد ب#أأِْسَابٍ # المجازاة فكأنه توعد في 
الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم يتق الله. 

وقوله تعالى: #أُجِلَّ لَك لطبت #إشارة إلى الزمن والأوان» والخطاب 
للمؤمنين» وتقدم القول في: #الطيبتٌ 4. 

وقوله تعالى: #وَطعام ألذِينَ أُونوأ الكتب حِلّلَكدْ 4: ابتداء وخبر» و حل 4 معناه: 
حلال» و«الطعام» في هذه الآية: الذبائح» كذا قال أهل التفسير» وذلك أن الطعام الذي 
لا محاولة فيه كالبرٌ والفاكهة ونحوه. لا يضر فيه ول عسات أحد 

والطعام الذي تقع فيه محاولة على ضربين: فمنه ما محاولته صنعة لا تعلق للدين 
بهاء كخبز الدقيق» وتعصير الزيت» ونحوه فهذا إن تُجنّبٍ من الذمي فعلى جهة التقزز”". 

والضرب الثاني هو التذكية”؟» التي هي محتاجة إلى الدَّين والنّية» فلما كان القياس 


.)70١/4( انظر قول مالك والجمهور في: التمهيد (1؟1/ 237017)» والشرح الكبير(11١/١5)» والمجموع‎ )١( 
.0701/( (؟) ممن قال به الشافعية وهو بمعنى الاستحبابء انظر المجموع‎ 

(©) في لالاليه ونور العثمانية ونجيبويه: «التقذر». 

(5) التذكية: ساقط من المطبوع. 








0 


كيك سورة المائتدة 


ألا تجوز ذبائحهم, كما تقول: إنهم لا صلاة لهم / ولااصوم ولا عبادة مقبولة» رخص 
الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمة» وأخرجها بالنص عن القياس. 

ثم إن العلماء اختلفوا في لفظ (طعام) فقال الجمهور: وهي الذبيحة كلهاء 
وقذكية الذمى عاملاً لنافق كل الأبيوحةاما ل له مقها وهالخرم عليه: لأله 40232 

وقالت جماعة من أهل العلم: إنا أحل لنا طعامهم [من الذبيحة؛ أي: الحلال 
لم؛ لجالا عل نش الاتعمل فيه لهي ممعت عذة الطاقة الطري 1" والشيحوم 
المحضة]”" من ذبائح أهل الكتاب» وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك رحمه الله . 

واختلف العلماء في لفظة: #أأُوُوأ 4؛ فقالت فرقة: إنما أحلت لنا ذبائح بني 
إسرائيل والنصارى الصرحاء الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل» فمنعت هذه الفرقة 
ذبائح نصارى بني تغلب من العرب وذبائح كل دخيل في هذين الدّينين©. 

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينهى عن ذبائح نصارى بني تغلب [من 
العرب]'"'» ويقول: إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر"". 

قال القاضي أبو محمد: فهذا ليس بنهي عن ذبائح النصارى المحققين منهم. 

وقالك ججهور الاأمةة ابن عباس » السو :رعكربية وائن الحسيياه والكتينى» 
وعطاءء وابن شهابء والحكّم» وحماد, وقتادة» ومالك_رحمه الله وغيرهم: إن ذبيحة 


.)9"1١ /9( منهم الآئمة الأربعة وغيرهم, انظر المغني‎ )١( 

(') ويقال: الطريفة» قال ابن الحاج في المدخل (78/7): الطريفة هي: ما يوجد من الرئة ملصوقة بالشحم. 

(") ساقط من نور العثمانية. 

(5) للتوسع في ذلك انظر: بداية المجتهد .)55١/1١(‏ 

(5) ممن روي عنه ذلك ابن عباس كما في: تفسير الطبري (81/5/9)» وقال به الشافعي في: الأم 
5/0و ). 

(1) ساقط من المطبوع وفيض الله. 

00 صحيح. أخرجه عبد الرزاق (5/ 77)» والطبري (4/ 01/8)» من طريق عبيدة السلماني» عن علي. 








الآيات (5 - ه) 2 


كل نصراني حلال» سواء كان من بني تغلب أو غيرهم» وكذلك اليهود'''» وتأولوا قول 
الله تعالى : #إومن يَمَوَهَم يكم إن تم © [المائدة: .]9١‏ 

وقوله تعالى: #وَطعَافَكم ِل َم 4؛ أي: ذبائحكم» فهذه رخصة للمسلمين؛ لا 
لأهل الكتاب؛ لما كان الأمر يقتضي أن شيئا قد تشرعنا فيه بالتذكية ينبغي لنا أن نحميه 
منهم؛ رخص الله تعالى في ذلك رفعاً للمشقة بحسب التجاوز. 

وقوله تعالى: لأَانْحَصَتُ 4 عطف على الطعام المحلّل؛ والإحصان في كلام 
العرب وفي تصريف الشرع: مأخوذ من المنعة» ومنه: الحصن. 

وهو مترتب بأربعة أشياء: الإسلام والعفة والنكاح والحرية» فيمتنع في هذا 
الموضع أن يكون الإسلام؛ لأنه قد نص أنهن من أهل الكتابء ويمتنع أن يكون النكاح؛ 
لآنذات الزوج لا تحلء ولم يبق إلا الحرية والعفة» فاللفظة تحتملهما. 

واختلف أهل العلم بحسب هذا الاحتمال: 

فقال مالك رحمه الله ومجاهد وعمر ابن الخطاب وجماعة من أهل العلم: 
المحصنات في هذه الآية: الحرائر» فمنعوا نكاح الأمة الكتابية”"). 

وقالت جماعة من أهل العلم: المحصنات في هذه الآية العفائف, منهم مجاهد 
أيضاً والشعبي وغيرهم فجوزوا نكاح الأمة الكتابية» وبه قال سفيان والسدي. 

وقال الشعبي: إحصان الذمية: ألا تزني» وأن تغتسل من الجنابة. 

وقال أبو متسرة: مملوكات أهل الكعاب بمدولة حر اترهن العقافن مكو نجلل 


: إفرف 
0ن 


)١(‏ انظر أقوال من ذكرهم في تفسير الطبري (9/ "/اه). 

(7) انظر قول عمر في الأوسط (8/ 577) وقول مالك في: الاستذكار (1/ 497)» وانظر قول مجاهد 
في تفسير الطبري (9/ 0/5). 

(6) انظر ماعزاه لهؤلاء مع قول الشعبي في تفسير الطبري (4/ 5805)» وقول أبي ميسرة فيه (9/ /8/1). 








وك سورة المائدة 
قال القاضي أبو محمد: ومنع بعض العلماء زواج غير العفيفة بهذه الآية» وقال 
الحسن بن أبي الحسن: إذا اطلع الرجل من امرأته على فاحشة فليفارقها". 
وفرق ابن عباس بين نساء أهل الحرب ونساء أهل الذمة فقال: من أهل الكتاب 
من يحل لناء وهم كل من أعطى الجزية» ومنهم من لا يحل لناء وهم أهل الحرب'") 
وكّره مالك رحمه الله نكاح نساء أهل الحرب مخافة ضياع الولد أو تغير دينه"". 
و«الأجور» في هذه الآية: المهورء وانتزع أهل العلم من لفظة أدَاتَدسْمُوهنَ * أنه 
لا ينبغي أن يدخل زوج بزوجته إلا بعد أن يبذل من المهر ما يستحلها به ومن جوز أن 
و ا ا 
ولمُحَصِنِينَ 4 معناه متزوجين على السّنَّهَه والإحصان في هذا الموضع هو 
ا لا ل ب 
وتزني مع كل أحد. وهن أصحاب الرايات في الجاهلية» والمخادنّة أن يكون الزانيان 
قد وقف كل واحد نفسه على صاحبه وقد تقدم نظير هذه الآية وفسّر بأوعب من هذا. 
وقوله تعالى: #وَمن يَكَفْرَ لمن #4 يحتمل أن يكون المعنى على أن الكفر هو 
بنفس الإيمان» وفي هذا مجاز واستعارة؛ لأن الإيمان لا يتصور كفر به إنما الكفر 
بالأمور التي حقها أن يقع الإيمان بهاء وباقي الآية بيّن. 
قولة غز وبدل + ا الزبرتت عامنوا إذا ممم إل الصلرة تاطياوا فضرى 
يكم ِل الْمرافْق وامسحوا برءو سك وَأَرَجْلَحكُمْ إلى الْكعبين ل يه 
رو وَإنَ تم عَرْصح أوْ عَلَ سَفَرِ أَوَ جَآء أَحَدُ مَدَُم مَنَ لد إل أ منج ايئسة فك 


.)0854 انظر قول الحسن في تفسير الطبري (0817//9)» والقول الذي قبله فيه (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (4/ /2)58؛ من طريق سفيان بن حسين؛ عن الحكم؛ عن مقسم. عن ابن عباس» وفي 
آخره: قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم» فأعجبه. اه والحكم هو ابن عتيبة» يدلس» ولم يسمع من 
مقسم إلا أحاديث قليلة» عدها الإمام أحمد أربعة» ولا يمكن الجزم بسماعه هذا الخبر من مقسم. 

(*) انظر ما عزاه لمالك في المدونة (18/5١؟).‏ 








نم فرق 


6 
002 5 1 فم الء ىو داور و اممو 


يدوأ م ميَسَمُوأ صيِيدًا ليا أمَسَحُوأ يوْجوحِحكُم وَأيْدِيَكُ مَنْةُ مَا يُرِيدُ أ 
تَفَكُرُوتت 0 4. 
لايختلف أن هذه الآية هي التي قالت عائشة رضي الله عنها فيها: نزلت آية التيمه27. 


ع 


دع ىرس .2< شيعم شي 2 00 5 
ولمء يِعَمَنَه علي لعَلَحكمّ 


وهي آية الوضوء؛ ولكن من حيث كان الوضوء متقرراً عندهم مستعملاً» فكأ الآية 
لم تزدهم فيه إلا تلاوته» وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم» واستدل على حصول 
الوضوء بقول عائشة: فأقام رسول الله يك بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء”"". 

وآية النساء إما نزلت معهاء أو بعدها بيسير» وكانت قصة التيمم في سفر رسول الله 
كه في غزوة الْمُرَيْسيع؛ وهي غزوة بني المصطلقء وفيها كان هبوب الريح فيما روي7". 

وفيها كان قول عبد الله بن أبي ابن سلول: #لِين يّجَعَمَآإِلَ آَلْمَدِيئَةَ 4 [المنافقون: 
04 القصة بطولهاء وفيها وقع حديث الإفك. 

ولماكانت محاولة الصلاة في الأغلب إنماهي بقيام» جاءت العبارة: #إدَا كُمَثْمَ #. 
واختلف الناس في القرينة التي أريدت مع قوله: ##إدَا قُمَثُمَ © فقالت طائفة: هذا لفظ عام 
في كل قيام؛ سواءٌ كان المرءٌ على طهور أو محدثاًء فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن 
يتوضاً وروي أن عليّ بن أبي طالب كان يفعل ذلك ويقرأ الآية*»» وروي نحوه عن عكرمة. 


.0951/( متفق عليه أخرجه البخاري (994)» ومسلم‎ )١( 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (9154) (951/7) (/5501) (5844)): ومسلم (/0951. 

(©) انظر دلائل النبوة للبيهقي (54/ »)5١‏ وقيل: بل كان في غزوة أحد. 

(:) سيأتي الكلام عليه في محله؛ وكذلك الكلام على حديث الإفك في سورة النور. 

(5) روى ابن جرير (١١/؟١)‏ من طريق شعبة قال: سمعت مسعود بن علي الشيباني قال: سمعت 
مكرنة بقرل: كان على برقي الل خه يورضا عد كل غيلاة ويقرا عل الآبت دهان لبرت 
مقا كا فق إق الكترة كاغوارا وجُومَكُم * الآية» ومن طريق شعبة» عن عبد الملك بن 
ميسرة» عن النزال» قال رأيت علياً صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة» ثم أتي بماء فغسل وجهه 
ويديه» ثم مسح برأسه ورجليه» وقال: هذا وضوء من لم يحدثء ومن طريق هشيم» عن مغيرة» عن 
إبراهيم: أن علياً اكتال من حب فتوضأ وضوءاً فيه تجوزء فقال: هذا وضوء من لم يحدث. ١‏ - 








]١١ /1 


يضرف سورة المائدة 
وقال ابن سيرين: كان الخلفاءً / يتوضؤون لكل صلاة7١"2.‏ 


ءِ ا 2 
وقال عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل7": إن النبي كَلةِ أمر بالوضوءٍ عند 
وو 
كل صلاة» فشق ذلك عليه» فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من حدث”*). 


قال القاضي أبو محمد: فكان كثير من الصحابة_منهم ابن عمر وغيره-يتوضؤون 
لكل صلاة”* انتداباً إلى فضيلة» وكذلك كان رسول الله كَل يفعل. ثم جمع بين صلاتين 


- قال ابن كثير في تفسيره (/ 87» 85): هذه طرق جيدة عن عليء يقوي بعضها بعضاً. اه لكن 
الأول هو الصريح في المراد» دون الباقيين. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (9/ 47): مسعود بن علي سمع عكرمة» مرسل» فلعله عنى: 
هذا الأثر يقصد أن عكرمة لم يصرح بشهوده علياً والله تعالى أعلم. 

.)١17"و١17/٠١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المعروف: أن هذا من فعل علي بن أبي طالب وقوله أخرجه النسائي (171)» وابن خزيمة »27١17(‏ وابن 
حبان »))2١151(‏ وغيرهم. وهوني صحيح البخاري (5517) بدون قوله: هذا وضوء من لم يحدث. 

2 صحابي ولد بعد أحد بيسير» وكان أبوه حنظلة قتل يوم أحد شهيداً» وأمه جميلة بنت عبد الله بن 
أبِيٌّ» وقد حفظ عن النبي يَكِدِه وروى عنه. وعن عمرء وعبد الله بن سلام قتل يوم الحرَّة» وكان أمير 
الأنصار يومئذ» وذلك سنة (57ه». الإصابة (5/ 08). 

(4) أخرجه أحمد (3519470)» وأبو داود (4)» وابن خزيمة »)١6(‏ والحاكم »)١1577/1١(‏ وقال: على 
شرط مسلمء قال ابن رجب في فتح الباري (0/ 717/9): وليس كما قال. اه وفي إسناده اختلاف. 


(4) أثر ابن عمر جاء عقب حديث مرفوع رواه ابن إسحاقء ثنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم 


ره 


المازنى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت عبد الله بن عمر» 
أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الغسيل حدثها: أن رسول الله يَِةِ كان أمر بالوضوء عند كل صلاة» 
طاهراً» كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك على رسول الله يلِ أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنهم 
الوضوء إلا من حدث,. وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك» ففعله حتى مات. 

وأخرجه أحمد »)3١1970(‏ وأبو داود (44)» وابن خزيمة »)١6(‏ والحاكم في المستدرك »)١195 /١1(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. إنما اتفقا على حديث علقمة بن مرثد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي يَلِِ كان يتوضأ لكل صلاة» فلما كان عام الفتح صلى الصلوات 
كلها بوضوء واحد. _- 








آية (5) إرفرة 


بوضوءٍ واحد» في حديث سويل"' بن النعمان7"'» وفي غير موطنء إلى أن جمع يوم 
الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد”" إرادة البيان لأمته. 

وروى ابن عمر أن النبي كي قال: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات»» 
وقال: إنما رغبت في هذا ). 

وقالت فرقة : نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله يلل لأنه كان لا يعمل عملاً 
وهو على وضوءء ولا يكلم أحداً ولا يرد سلاماًء إلى غير ذلكء فأعلمه الله بهذه الآية 
الوضوء إنما هو عند القيام إلى الصلاة فقط» دون سار الأعمال: 


قال ذلك علقمة بن القَعْواءِ» وهو من الصحابة”*2» وكان دليلٌ رسول الله يَكِةِ إلى 
. ]و(5) 
تبوك ٠.‏ 


عمادً إلا 
أن 


- وأخرجه الضياء فى المختارة (*/ »)57٠١‏ وحكى الاختلاف فى إسناده» فقيل كما سبق» وقيل: عن 
ابن إسحاق» عن محمد بن يحبى بن حبان» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء وقيل: عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن طلحة» عن محمد بن يحيى به» بزيادة محمد بن طلحة. 

)١(‏ سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن مجدعة الأنصاري الأوسيء يكنى أبا عقبة» شهد بيعة الرضوان» 
وقد ككراون سعد اندضهن عدا وذكر عكري ألما بسني النادسية وق هل الأضابة قار +3 

(0) لم أجده. 

() صحيح مسلم (//71). 

(4) ضعيفء أخرجه أبو داود (57)» والترمذي (04)» وابن ماجه »)5١17(‏ من حديث: عبد الرحمن بن 
زياد الإفريقي» عن أبي غطيف الهذلي؛ عن ابن عمر به مرفوعاًء قال الترمذي: وهو إسناد ضعيف. 
اه؛ يعني: لضعف الإفريقي» وجهالة أبي غطيف. 

(5) ضعيفء أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)88/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(25/1» من طريق معاوية بن هشام» عن شيبان» عن جابر عن عبد الله بن محمد. عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء» عن أبيه قال: كان رسول الله كَكْةٍ إذا 
أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد عليناء حتى نزلت: يتأي ايح حَامَْوا 
ذا ُمَثُمَ إِلَ أَلصَلَوةَ #, جابر هو الجعفي. وهو ضعيف, وشيخه لم أعرفه. 

(5) كما في الطبقات الكبرى »)77١7/5(‏ ونسبه: علقمة بن الفغواء بن عبيد بن عمروء قال: قديم 
الإسلام» وكان يأتي المدينة كثيراً. 








2 سورة المائدة 


وقال زيد بن أسلم والسدي: معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع؛ 
يعني: النوه7"". 

قال القاضي أبو محمد: والقَصْد بهذا التأويل: أَنْ تعم الأحداث بالذكرء ولا 
سيما النوم الذي هو مختلف فيه هل هو في نفسه حدث. 

وفي الآبة على هذا التأويل تقديم وتأخير تقديره: يَتأيها أل ءَامَنُوَإدًا فُمَثُمٌ 
ِلَ الصَلَرةَ © من النوم #أوَجَاهَ مدعي ب قط أو معنف اينم يعني: الملامسة 
الصغرى #مَأَعْسِنُوا © فتمت أحكام المحدث حدثاً لاا 0 ب 
أَطهَروأ * باعص ا اح لكل للنوعين جميعاً: #وَإِن كد دعل سَترر 
ع عدف نكم منَالعايط أو لمَسَتُم الس فَلَمَ يدوأ ييا ا 

وقال بهذا التأوول سيد دق سلج دنين أصخاب الاق رمه للد وفييي7 

وقال جمهور أهل العلم: معناه: إذا قمتم إلى الصلاة مُحَدِثين» وليس في الآية 
على هذا تقديم ولا تأخير بل يترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله: #فَأطْهروا 4. 
ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: محدثين؛ ثم ذكر بعد ذلك بقوله: #وَإن تم عَرْصح * 
إلى آخر الآية حكم عادم الماء من النوعين جميعاًء وكانت الملامسة هي الجماع ولا بد؛ 
ليذكر الجُنْبٍ العادم للماء كما ذكر الواجد. وهذا هو تأويل الشافعي وغيره”"» وعليه تجيءٌ 
أقوال الصحابة؛ كسعد بن أبي وقاصء وابن عباسء وأبي موسى الأشعري؛ وغيرهه9) 

وقوله تعالى: #فَأَعْسِنُوا وُجُوسَكُم * الغسل في اللغة : إيجاد الماء في المغسول مع إمرار 
شيء عليه؛ كاليد أو ما قام مقامهاء وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء أو التقليل منه. 


.)71١ /78( وأحكام القرآن للجصاص‎ »)١/5( وتفسير السمعاني‎ )١7/١1١( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر قول ابن مسلمة في: النوادر (1/ .0707١‏ 

() انظر الآم (59/1). 

(5) قول ابن عباس قد استفاض عنه؛ أخرجه الطبري (8/ 89)» وغيره عنه من طرق» وروي عن 
عليء وأبي بن كعب. 





آية (5) ناوه 


واغسل الوجه) في الوضوء: هو بنقل الماء إليه» وإمرار اليد عليه» والوجه: ما 
واجه الناظر وقابله» وحدٌّه في الطول: منابت الشعر فوق الجبهة إلى آخر الذقن؛ وعبر 
بعضن الئاس إلى تحت الذقن. 

واختلف في ذي اللحية؛ فقيل: حده من اللحية إلى ما قابل آخر الذقن» وقيل: بل 
حدّه فبها آخر الشعر واختلف العلماء في تخليل اللحية على قولين7)» وروي تخليلها 
عن النبي يَكِ من حديث أنسء ذكره الطبري7". 

واختلف في حدّه عرضاً؛ فهو في المرأة والأمرد: من الأذن إلى الأذن وق ذي اللسية 
لون أترال: فوتمى انشع إل العسع يعض شبغر العاز فو قبل هن الأدة راكنا 
ويدخل البياض الذي بين العارض والأذنفي الوجه. وقيل: يغسل ذلك البياض استحبابً(”. 

وامعلقوي الأذييه ققين امع الرادعوقال الوهري نهو الويعة لوقيل : 
هما عضو قائم بنفسه؛ ليسا من الوجه. ولا من الرأس»ء وقيل: ما أقبل منهما من الوجه. 
وما أدبر فهو من الرأس. 


)١(‏ انظر الاستذكار »)١78 /1١(‏ والأوسط (؟58/7). 

(0) لايصح في تخليل اللحية حديث؛ أخرجه الطبري »)"17/٠١١(‏ من طريق موسى بن أبي عائشة» 
عن زيد الخدري؛ عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي كَل توضأ فخلل لحيته» 
قلت نفدل تاياي ا قال: «أمرض بلك روا العبيربد الزقاهي فهو والرارق عنهة 
كذا وقع في التفسير» وصوابه: زيد الجزري كما في الكامل لابن عدي »21117/١١(‏ وهو زيد بن 
أبي أنيسة» قاله ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 7178). 
وقد روي الحديث عن أنس من طرق أخرى عنه» ومن حديث جماعة من الصحابة» ولكن قال 
عبد الله بن أحمد قال أبي: ليس يصح عن النبي كَلةِ في التخليل شيء. وقال الخلال في كتاب 
العلل: أخبرنا أبو داود قال: قلت لأحمد: تخليل اللحية؟ قال: قد روي فيه أحاديث ليس يثبت منها 
حديثء؛ وأحسن شيء فيها حديث شقيق عن عثمان؛ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب 
العلل: سمعت أبي يقول: لا يثبت عن النبي يِل في تخليل اللحية حديث. يراجع تهذيب سنن أبي 
داود لابن القيم /١(‏ *8787)» والسئن الكبرى للبيهقي /١(‏ 5 8). 

(9) انظر هذا الخلاف في البيان والتتحصيل »)١159/١(‏ وفي المجموع .)7177/1١(‏ 

(4) انظر قول ابن شهاب الزهري في: الاستذكار .)١199 /١(‏ 








كع سورة المائدة 


واختلف فى المضمضة والاستنشاق؛ فجمهور الأمة يرونها سنة» ولا يدخل 
هذان الباطنان عندهم في الوجه.» وقال مجاهد: الاستنشاق شطر الوضوء. وقال حماد 
ابن أبي سليمان وقتادة وعطاء والزهري وابن أبي ليلى وابن راهويه: من ترك المضمضة 
والاستنشاق في الوضوء أعاد الصلاة» وقال أحمد بن حنبل: يعيد من ترك الاستنشاق 

ولا يعيد سن ترك المضمضة! 2 

والناس كلهم على أن داخل العينين لا يلزم غسله. إلا ما روي عن عبد الله بن 
عمر: أنه كان ينضح الماءَ في عينيه”"). 

وقوله تعالى: #وَأَيْدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَافِقِ 4؛ اليد في اللغة تقع على العضو الذي 
هو من المنكب إلى أطراف الأصابع ولذلك كان أبو هريرة يغسل جميعه في الوضوء 

أحياناً ليطيل الغرة9©. 

وحد الله تعالى موضع الغسل منه بقوله: ©إِلَ لْمَرَافِقِ # يقال في واحدها: مِرْفق 
ومَرْفِقَء وكسر الميم وفتح الفاء أشهر. 

واختلف العلماء: هل تدخل المرافق في الغسل أم لا؟ فقالت طائفة: لا تدخل؛ 
لأن «إلى» غاية تحول بين ما قبلها وما بعدهاء وقالت طائفة: تدخل المرافق فى الغسل؛ 
لأن ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلها فهو داخل فيه. 

ومدّل أبو العباس المبرد في ذلك بأن تقول: اشتريت الفدّان إلى حاشيته أو بأن 

تقول: اشتريت الفدَّان إلى الدار» وبقوله: لأَيَمُواكيَيَامَِكَ ألْيَّلٍ © [البقرة: 29]140. 

)١(‏ انظر أقوالهم في الاستذكار /١(‏ 2377 إلا قتادة» وانظر قول أحمد في مسائله من رواية ابنه أبي 
الفضل صالح ("/ .)73١8‏ 

20,0 انظر قول الجمهور ومخالفة ابن عمر في الاستذكار .)558/1١(‏ 

(9) أخرج مسلم (7145) حديث أبي هريرة: أنه توضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين» 
ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين» ثم قال: سمعت رسول الله بك يقول: «إن أمتي يأتون يوم 
القيامة غراً محجلين من أثر الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 

(5) نقله مكي في الهداية (/ 5 .)١57‏ 








آية (5) ؤضة 

قال القاضي أبو محمد: وتحرير العبارة في هذا المعنى أن يقال: إذا كان ما بعد 
«إِلّى» ليس مما قبلهاء فالحدٌ ول المذكور بعدهاء وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها 
فالاحتياط: يعطي أن الحد آخر''' المذكور بعدهاء ولذلك يترجح دخول المرفقين في الغسل. 

والروايتان محفوظتان عن مالك بن أنس» رضي الله عنه» روى عنه أشهب: أن 
المرفقين غير داخلين في الحد. وروى غيره: أنهما داخلان7"©. 

وقوله تعالى: #وَأمَسَحُوأ برَمُوسِكُمْ 4 المسح: أن يمر على الشيء بشيء مبلول بالماء» 
وسُنَّة مسح الرأس: أن يؤخذ ماءٌ باليدين» ثم يرسلء ثم يمسح الرأس بم تعلق باليدين. 

واختلف في / مسح الرأس في مواضع: 

منها هيئة المسح: 

فقالت طائفة منها مالك والشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين: يبدأ بمقدم 
رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه. ثم يردهما إلى مقدمه' ". 

وقالت فرقة: يبدأ من مؤخر الرأس حتى يجيء إلى المقدم؛ ثم يرد إلى المؤخر. 

وقالت فرقة: يبدأ من وسط الرأسء فيجيء بيديه نحو الوجه؛ ثم يرد فيصيب 
باطن الشعرء فإذا انتهى إلى وسط الرأس أمرٌ يديه كذلك على ظاهر شعر موّخر الرأس» 
ثم يرد فيصيب باطنه ويقف عند وسط الرأس. 

وقالت فرقة: يمسح رأسه من هنا وهنا على غير نظام» ولامبدأ محدود حتى يعمه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله قول بالعموم. 

واختلف في رد اليدين على شعر الرأس؛ هل هو فرض أَم سُنَّ؟ بعد الإجماع 
)١(‏ سقطت من نور العثمانية» والأصل. 
(0) رواية أشهب في شرح البخاري لابن بطال /١(‏ 275857» والثانية لابن القاسم في: النوادر /١(‏ 5 7)» 

وفي المطبوع: ١عنه)؛‏ بدل: (غيره. 


() قال به أيضاً: ابن عمر وسلمة بن الأكوعء والأوزاعي والليث والثوري وأبو حنيفة وأحمدء انظر 
الاستذكار (177/1). 


]١١ /"1 
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على أن المسحة الأولى فرض بالقرآن7١2»‏ فالجمهور على: أنه سنة» وقيل: هو فرض. 

ومن مواضع الخلاف في مسح الرأس: قَدْرُ ما يمسح: 

فقالت جماعة: الواجب من مسح الرأس عمومه”"» ثم اختلفوا في الهيئات على 
ما ذكرناه. 

وقال محمد بن مسلمة: إِنْ مَسَحَ ثلثي الرأس ورك الثلث أجزأء [وقال أبو الفرج 
المالكي 7 وروئ عن مالك: أنه :إن هسم الثلّت ألجر]]4)0 لأنه كثير في أمون من 
الشرع» وقال أشهب: إِنْ مسح الناصية أجزً*». 

فأن:القاقى آبر محمد وك ثن احنظ عه إخواة يحض الراس فال يرى ولاك 
البعض من مقدم الرأس"", وذلك أنه قد روي في ذلك أحاديث في بعضها ذكر 
الناصية”"'» وفي بعضها ذكر مقدم الرأس”, إلا ما روي عن إبراهيم والشعبي, قالا: 
أي نواحي رأسك مسحت أجزأك7"). 


وكان سلمة بن الأكوع يمسح مقدم و 


.)35 انظر نقل هذا الإجماع في: مراتب الإجماع (ص:‎ )١( 

(؟) ممن قال بذلك مالك وإسماعيل بن علية» انظر قولهم في: الاستذكار /١(‏ 170). 

(") هو عمرو أبو الفرج بن عمرو الليثي القاضيء ويقال: بن محمد بن عبد الله البغدادي» صحب 
إسماعيل وتفقه معه وكان من كتابه» وولي قضاء طرسوس وأنطاكية والمصيصة والثغورء وكان 
فصيحاً لغويًا فقيهاً متقدماً توفي سنة ١(‏ #الاه)ء الديباج المذهب (1717//5). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع. 

(5) انظر قول محمد بن مسلمة وقول أبي الفرج وقول أشهب في: النوادر .)4٠ /١1(‏ 

(5) منهم الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود والأوزاعي والليث بن سعد والثوريء انظر 
الاستذكار (173/1). 

(00) صحيح مسلم (71/5)) من حديث المغيرة بن شعبة. 

(0) في إسناده ضعف» أخرجه أبو داود 517 »)١‏ من حديث أنس بن مالك. 

(9) تفسير القرطبي (5/ 84). 

- لايصح, أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 017 7)» عن الواقدي: قال أخبرنا حماد بن مسعدة‎ )9١( 
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وروي عن ابن عمر: أنه مسح اليافوخ فقط""". 

وقال أصحاب الرأي: إن مسح بثلاث أصابع أجزأه» وإن كان الممسوح أقل مما 
يمر عليه ثلاث أصابع لم يجزى7". 

وقال قوم: يجزئ من مسح الرأس أن يمسح مسحة بأصبع واحدة» وقال الحسن 
ابن أبي الحسن: إن لم تصب المرأة إلاشعرةً واحدة أجزأها”"» وحكى الطبري وغيره 
عن سفيان الثوري: أن الرجل إذا مسح شعرة واحدة أجزأه!؟). 

ومن مواضع الخلاف في مسح الرأس: ما العضو الذي يمسح به؟ فالإجماع 
على استحسان المسح باليدين جميع*»» وعلى الإجزاءٍ إن مسح بواحدة0©. 

واختلف فيمن مسح بأصبع واحدة حتى عم ها يري أنه يجزئه من الرأس»؟ 
فالمشهور أن ذلك يجزئ. وقيل: لايجزئ. 

قال القاضي أبو محمد: ويترجح أنه لا يجزئ؛ لأنه خروج عن سنة المسح, 
وكأنه لعب إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرضء فينبغي أن لا يختلف في الإجزاء. 

ومن مواضع الخلاف: عدد المسحات؛ فالجمهور على مرة واحدة» ويجزئ 


اع 


ذلك عند الشافعي» وثلاثاً أحب إليه”""» وروي عن ابن سيرين: أنه مسح رأسه مرتين» 

- عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة به» والواقدي ليس بعمدة. 

)١(‏ إسناده مستقيم لو حفظه معمر عن أيوب» أخرجه عبد الرزاق (5/1)» عن معمرء عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر. 

(؟) هذا قول محمد بن الحسنء وللتوسع في أقوال الحنفية في المسألة انظر: تبيين الحقائق /١(‏ 7). 

() ل أقف عليه» وقد حكى ابن المنذر عنه في: الأوسط (57/7): أن مسح بعض الرأس يجزئ عن جميعه. 

(5) تفسير الطبري .)549/١١(‏ 

للد في السليمانية وفيض الله: «معاً). 

(5) نقل هذا الإجماع القرطبي في تفسيره (5/ 8694). 

(0) انظر قول الجمهور في: الاستذكار /١(‏ 221719)» وانظر قول الشافعي في: الأم »)6١ /١(‏ والأوسط 
60 )). 








مقف سورة المائدة 


وروي عن أنس أنه قال: يمسح الرأس ثلاثء وقاله . عيد بن جبير وعطاء وم 00 


و(الباء) في قوله: #برَءُوسِكُمْ #: مؤكدة زائدة عند من يرى عموم الرأس» 
والمعنى عنده: وامسحوا رؤوسكمء وهي للإلزاق'2 المحض عند من يرى إجزاء 
بعض الرأسء كأن المعنى: أوجدوا مسحاً برؤوسكم, فمن مسح شعرة فقد فعل ذلك. 
ثم اتبعوا في المقادير التي حدوها آثاراً وأَقِيسَة بحسب اجتهاد العلماء رحمهم الله. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة: لوَأَرْجْلكُنْ»» خفضاً. 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي: #وَأَرْجْلكُمَ # نصباً. 

وروى أبو بكر عن عاصم الخفضء وروى عنه حفصٌ النصب”"". 

وقرأ الحسن والأعمش: (وأَرْجُلّكُمْ) بالرفع» المعنى: فاغسلوهاء ورُويت عن نافه©». 

وبحسّب هذا المعنى اختلاف الصحابة والتابعين» فكل من قرأ بالنصب جعل 
العامل (اغسلوا)» وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل بالماء دون المسح, [وهذا 
هو]" الجمهور وعليه عله" فعل النبي يَكِةِ وهو اللازم من قوله يك وقد رأى قوماً 
يتوضؤون وأعقابهم تلوح, فنادى بأعلى صتؤوقهة قويل كعاتب مين النار 67 


)١(‏ انظر قول ابن سيرين وأنس وسعيد بن جبير وعطاء فى: الاستذكار »)١79/1١(‏ ولميسرة فى: 
الأوسط .)57/١(‏ ْ ْ 

(5) في السليمانية: «للإلصاق». 

(7) وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: 45)» والسبعة في القراءات (ص: 57 7). 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها للحسن في المحتسب لابن جني 27١8 /١1(‏ وللأعمش ورواية نافع 
في تفسير القرطبي (5/ .)9١‏ 

(6) في الأصل ونجيبويه: «وهنا هو)» وكذا في لالاليه مع الإشارة للنسخة الأخرى. 

(5) سقط من المطبوع ولالاليه» وورد تركيب الجملة في السليمانية وفيض الله: «وهذا هو الذي عليه 
الجمهور وعلم من فعل... إلخ2. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (50) (45) (1515) (158)» ومسلم (7140). 
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ومن قرأ بالخفض جعل العامل أقرب العاملين» واختلفوا؛ فقالت فرقة منهم: 
الفرض في الرجلين المسح. لا الغسل7©. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان7". 

وروي أن الحجاج خطب بالأهوازء فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأنه ليس شيءٌ من ابن آدم أقرب من خبثه 
من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. 

فسمع ذلك أنس بن مالك» فقال: صدق الله» وكذب الحجاج. قال الله تعالى: 
#إوامسحوا برؤوسكم وأرجُلِكم»» قال: وكان أنس إذا مسح رجليهبَلّهُما"". 

وروي أيضاً عن أنس أنه قال: نزل القرآن بالمسح. والسّنّة بالغسل©». 

وكان عكرمة يمسح على رجليه وقال*2: ليس في الرجلين غسلء إنما نزل فيهما 


.)؟١15‎ /١( قال بذلك الشيعة» انظر قولهم في: الإقناع‎ )١( 

(1) فيه من لم أعرفه. أخرجه الطبري »)58/١٠١(‏ من طريق محمد بن قيس الخراساني» عن ابن جريج» 
عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» ومحمد بن قيس لم أعرفه. 

(”) أخرجه الطبري :»)08/١٠١(‏ من طريق بشر بن المفضل وابن علية عن حميد_هو الطويل -قال: قال 
موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج خطبنا... ثم روى نحوه من طريق ابن 
أبي عدي» عن حميد» عن موسى بن أنس قال: خطب الحجاج فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم 
وأرجلكم, ظهورهما وبطونهما وعراقيبهماء فإن ذلك أدنى إلى خبئكم, قال أنس... 
وهذا اختلاف في اتصال الخبر» وحميد يدلس عن أنس كثيرأًء والطريق الأول ظاهر الاتصال» 
بخلاف الثاني. 
وقال البيهقي في السنن الكبرى :)7١/١(‏ إنما أنكر أنس بن مالك القراءة دون الغسل» فقد روينا 
عن أنس ابن مالك عن النبي يَكِةٍ ما دل على وجوب الغسل. 

(4) ضعيفء أخرجه الطبري »)058/١١(‏ من طريق مؤمل هو ابن إسماعيل قال: حدثنا حماد_هو ابن زيد- 
قال: حدثنا عاصم الأحولء عن أنس» ومؤمل سيئ الحفظ كثير الخطأ. 

(4) زيادة من السليمانية والحمزوية وفيض الله ونور العثمانية. 
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المسحء وقال الشعبي: نزل جبريل بالمسح. ثم قال: ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان 
قسلا ويلع ماكان سي 
وروي عن أبي جعفر أنه قال: امسح على رأسك وقدميكء وقال قتادة: افترض الله 
10 سهاعي )8١‏ 
عشراب ىورع 
5 4ه 55 5ه 0 ٠‏ 5 هيه 0-4 
وكل من ذكرنا فقراءته: #وَأرْجِلِكمْ # بكسر اللام» وبذلك قرأ علقمة والأعمش 
وذهب قوم ممن يقرأ بكسر اللام إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل!؟, 
وروي عن أبي زيد أن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحاًء ويقولون: تمسّحْتَ 
للصلاة بمعنى: غسلت أعضائيء وقال أبو عبيدة وغيره في تفسير قوله تعالى: #مَطفِقَ 
مَسََنَا © [ص: 8]: إنه الضربء ويقال: مسح علاوته: إذا ضربها0©. 
قال أبو علي: فهذا يقوي أن المراد بمسح الرجلين الغسل”"2. 
ومن الدليل على أن مسح الرجلين يراد به العَسْل أن الحدّ قد وقع فيهما بؤإِلَ * 
قال القاضى أبو محمد: ويعترض هذا التأويل بترك الحد / فى الوجه. فكان 
الوق : متتولين خن اعروها عنصي عن مهما 
)١(‏ انظر ما نسبه لعكرمة والشعبي في: تفسير الطبري /١١(‏ 55). 
(1) انظر ما نسبه لقتادة في: تفسير الطبري /١١(‏ 250» وقول أبي جعفر لم أقف عليه إلا أنه قرأ بالجرء 
انظر الطبري .)51/١1١(‏ 
(5) نقله ابن عبد البر عن الجمهورء انظر الاستذكار .)١5٠ /١(‏ 
(5) مجاز القرآن (؟/*218))» وفي السليمانية ونجيبويه بدل «علاوته»: «غلامه»» والمثبت هو الموافق 
لما في المصدر. 
(5) الحجة للفارسي ("/ .)75١8‏ 
0107 معاني القرآن للزجاج (؟/154١).‏ 








+ 6 


ببدية بعداذلك فيكون المرء غاسلاً ماسيحاًء قال: ولذلك كره أكثر العلماء للمعوضيءع آن 


يدخل رجليه في الماء دون أن يمر يديه7"©. 


قال القاضي أبو محمد: وقد جوّز ذلك قوم, منهم الحسن البصري وبعض فقهاء 
الأمها :29 
وجمهور الآمة من الصحابة والتابعين: على أن الفرض في الرجلين الغسلء وأن 
المسح لا يجزئ”". 
وروي ذلك عن الضحاك» وهو يقرأ بكسر اللام47). 
والكلام في قوله: #إِلَ الْكَعَبَينِ #كما تقدم في قوله: #إِلَ الْمَرَافِقِ #. 
واختلف اللغويون في #الْكَعَبَينِ #؛ فالجمهور: على أنهما العظمان الناتئان في 
وهذان هما حد الوضوء بإجماع فيما علمت2. 
قال القاضي أبو محمد: ولا أعلم أحداً جعل حدّ الوضوءٍ إلى هذاء ولكن عبد 
)١(‏ تفسير الطبري .)57/١١(‏ 
(0) انظر قول الحسن في: تفسير الطبري »)2177/1١١(‏ وانظر المجموع (؟5/1١75).‏ 
(") انظر الاستذكار »2١5٠ /١1(‏ ونقل ابن القطان في: الإقناع (1/ 5117): أنه لا مخالف لهذا القول إلا 
الطبري والشيعة. 
(5) كما تقدم قريباًعن الطبري» وفي الأصل: بضم اللام؛ وأشار لها في هامش المطبوع» وكذا نجيبويه» 


وعليها علامة: ا(صح». 
(5) انظر نقل الإجماع في: الإقناع .)7١15 /١(‏ 








5 سورة المائدة 
الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإبهاه7"©. 

قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفاً في أن ##الْكَعَبَيْنِ #هما العظمان في 
مجمع مفصل الساق”"). 

وروى الطبري عن يونس» عن أشهب. عن مالك قال: الكعبان اللذان يجب 
الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقبء. وليس الكعب 


بالظاهر في وجه القدم”". 


قال القاضي أبو محمد: ويظهر ذلك من الآبة من قوله في الأيدي: »إل 
لْمرَاِفِقِ #؛ أي: في كل يد مرفق» ولو كان كذلك في الأرجل لقيل: إلى الكعوبء فلما 
كان في كل رجل كعبان خصًا بالذكر. 

وألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاءء واختلف العلماء في ذلكء فقال ابن 
أبي سلمة”؟) وابن وهب: ذلك من فروض الوضوء في الذكر والنسيان» وقال ابن عبد 
الحكم: ليس بفرض مع الذكرء وقال مالك: هو فرض مع الذكر» ساقط مع النسيان©. 

وكذلك تتضمن ألفاظ الآية الترتيب» واختلف فيه؛ فقال الأبهري: الترتيب سنة» 
وظاهر المذهب: أن التدكيس للناسي مجزئ, واختلف في العامد؛ فقيل: يجزئ ويرتب 
في المستقبل» وقال أبو بكر القاضي وغيره: لا يجزئ؛ لأنه عايث220. 


غ2 2ء وروع 


وقوله تعالى: #وإن كُنتمَ جثْبًا © الجنب: مأخوذ من الجنب؛ لأنه يمس جنبه 
)١(‏ التلقين »2١9/١(‏ بلفظ: والكعبان هما العظمان اللذان عند معقد الشراك» وقيل: الناتئان فى طرف 
الساق» وهما داخلان في الوجوب. ْ 
(0) انظر قول الشافعي في: الآم /١1(‏ 47). 
(9) تفسير الطبري »))557/١١(‏ بتصرف. 
(4) في نجيبويه: «ابن مسلمة»» ولعله خطأء فهو عبد العزيز بن أبي سلمة. 
(5) انظر هذه الأقوال الثلاثة في الموالاة في تفسير القرطبي (5/ /4). 
(5) انظر تفسير القرطبي (57/ 98). 








آية (5) هع 
جنب امرأة في الأغلبء. ومن المجاورة والقرب قيل: وَالْجَارِألْجَمبٍ © [النساء: 5*]. 
ويحتمل الجنب أن يكون من البعد؛ إذ البعد يسمى جنابة» ومنه: تجنبت الشيء: 
إذا بعدث عته» فكأنه جانب الطهارة» وعلى هذا يتحتمل أن يكون (الجار الجئب) هو 
البعيد الجوار» ويكون مقابلاً للصاحب بالجنب. 
و(اطهروا) أمر بالاغتسال بالماء» ولذلك رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وابن مسعود وغيرهما: أن الجنب لا يتيمم ألبتة» بل يدع الصلاة حتى يجد الماء”". 
وقال جمهور الناس: بل هذه العبارة هي لواجد الماء”"2» وقد ذكر الجنّب أيضاً 
بِعْدُ في أحكام عادم الماء بقوله تعالى: أو لْمَسَتُمُ أليّسَآهَ 4؟ إذ الملامسة هنا الجماع» 
والطهور بالماء صفته أن يعم الجسد بالماء» وتمر اليد مع ذلك عليه» هذا هو مشهور المذهب. 
وروى محمد بن مروان الطاطري”" وغيره عن مالك: أنه يجزئ في غسل 
الجنابة أن ينغمس الرجل في الماء دون تدلك47). 
وقد تقدم في (سورة النساء) تفسير قوله عز وجل: #وَإِنَكُتُم مَرْصحَ 4 إلى قوله 
تعالى: #قَأمْسَحُوأ يوْجُوهِكُم وَأيْدِيَكْم يَنْهُ 4» وقراءة من قرأ: (مِنَ الْمَيْطِ)*. 
وقوله تعالى: #مَا يُرِيِدُ أله لسَجَعَلَ عَلِتَكُم يِْنْ حَرَجِ # الإرادة: صفة ذات» 
)١(‏ انظر قول عمر وابن مسعود في: الأوسط (7/ .)١74‏ 
(؟) ومعنى ذلك: أن للجنب عند انعدام الماء التيمم» وهو أمر مجمع عليه كما نقل ابن القطان في: 
الإقناع (7800//1). 
(*) في المطبوع ونور العثمانية: «الظاهري»» والصواب: أنه مروان بن محمد بن حسان الطاطريء أبو 


بكر الأسدي الدمشقي» روى عن مالكء والليثء وابن لهيعة» وخلقء وثقه أبو حاتم وغيره» وكان 
أحمد يثني عليه» توفي سنة (١٠١1ه).‏ تاريخ الإسلام /١5(‏ 7817). 

(4) إنما نقل ابن حزم هذا القول في المحلى ))717717/١(‏ عن الشعبي والنخعي والحسنء ونقل عن 
مالك وجوب التدلك» وهذا هو المعروف عنه؛ انظر المدونة »)١7 7 /١(‏ والاستذكار »)751/1١(‏ 
والأوسط (؟7/1), والمجموع .)75١54/5(‏ 

(5) انظر تفسير الآية (57) من (سورة النساء). 








[الطويل] 


[الطويل] 


1.5 سورة المائدة 
وجاء الفعل مستقبلاً مراعاة للحوادث التى تظهر عن الإرادة؛ فإنها تجىء مُؤْئّنفة من 
تطهير المؤمنين» وإتمام النعم عليهم» وعدي «أراد؛ وما تصرف منه بهذه اللام عرفٌ 
في كلام العرب, ومنه قول الشاعر: 


يذ لألى وكزقا تكاتجا. مدني اللي بك دير 01 

قال سيبويه: وسألته رحمه الله عن هذا فقال: المعنى: إرادتي لأنسى”'"'» ومن 
ذلك قول قسن ين سعل: 

أرَدْتُ لِكَبْمَايَعْلَمَ النّاسُ أَنّهَا سصَرَاويلُ قيس وَالْوَفُودُ شّهُود9) 


ويحتمل أن يكون في الكلام مفعول محذوف تتعلق به اللام» وما قال الخليل 
لسيبويه أخصر وأحسنء ويعترض هذا الاحتمال في المفعول المحذوف بأن #يّنَ * 
تصير زائدة في الواجب. 

وينفصل بأن قوة النفي الذي في صدر الكلام يشفع لزيادة #مِّنَ #» وإن لم يكن 
النفي واقعاً على الفعل الواقع على الحرجء ولهذا نظائر. 

و«الحرج»: الضيق» والحرجة: الشجر الملتف المتضايقء ومنه قيل يوم بدر في 
أبي جهل: إنه كان في مثل الحرجة”*' من الرماح» ويجري مع معنى هذه الآية قول النبي 


)١(‏ البيت لكثير بن عبد الرحمن المشهور بكثير عزة كما قد تقدم في تفسير الآية (145) من (سورة البقرة). 

(؟) ولفظه في الكتاب لسيبويه (/ »)١11‏ وسألته عن معنى قوله: أريد لأن أفعل» فقال: إنما يريد أن 
يقول: إرادتي لهذا. 

(؟) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجيء كان حامل راية الأنصار مع رسول الله ولق 
وكات من ؤي الرآي من النان خسبا طويل إذا ركب الجمار خطت رجلاه الأرض» وكان سكي 
كريما داهية» توفى سنة (65/ه). الإصابة (ه/ 9ه7). 

05( الكل ويه اله في تاربيت دمشق لابن عساكر »)41١/59(‏ والكامل في اللغة والأدب (؟85/1)» 
وذكر له قصة. 

(0) إسناده جيد» أخرجه ابن هشام /١(‏ 585 - 518)» والبيهقي في دلائل النبوة /٠(‏ *47)» من طريق 
ابن إسحاقء وفي المطبوع: «الحرج»» وفي الحمزوية: «الحراج». 








الآيات (/ط1 -8) /ا؟5 
كه «دين الله يسر)7١2»‏ وقوله: «بعثت بالحنيفية السمحة)0". 

وجاء لفظ الآية على العموم» والشيء المذكور بقرب هو أمر التيمم» والرخصة فيه 
وزوال الحرج في تحمل الماء أبداً» ولذلك قال أسيد: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر”". 

0 0 د رط 

وقوله تعالى: #ولكن يريد لِيطهّرَكُم # الآية» إعلام بما لا يوارّى بشكر من 
عظيم تفضله تبارك وتعالى. 

لْمَلََّكُمَ #: ترج في حق البشر. 

وقرأ سعيد بن المسيب: (يُطْهركم)؛ بسكون الطاء وتخفيف الهاء9. 


اوله عر مل #وَأ كرو رِعَمَةَ أله عَلِيكُمْ و وَسِكقه الزف والتكريد ود د كلتم 
سيتنا انا وتوا الله 3 لعل بدا التتذوو 1( يا اليرت اموا وا 
1 لس 0 وَلَا يج رِمَسَكُمْ سَكَانُ قَوَوٍ 106 ب حيلم اقزداقة 


و 0 َم م هع 


قي ا كلامت > 40 


و هن 2 يَعَمَة للد # التي 00 
المال» وحسن المال» هذه كلها نعم هذه الملة. 


و«الميثاق» المذكور: هو ما وقع للنبي يل في بيعات العقبة» وبيعة الرضوان. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه أحمد (230579)» وأبو يعلى (5857)» والطبراني »)١45/11(‏ وغيرهم» من طريق 
عاصم بن هلال عن غاضرة بن عروة الفقيمي» »عن أبيه به وفيه قصة» قال علي ب بن المديني: غاضرة بن 
عروة الفقيمي شيخ مجهولء لم يرو عنه غير عاصم بن هلال. اه وعاصم ضعفه بعضهم, ومشاه آخرون. 

(؟) ضعيفء أخرجه أحمد (2727791)» والطبراني (// 7577)» وغيرهم» من طريق علي بن يزيد هو 
الألهاني ‏ عن القاسم ‏ هو ابن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة به وفيه قصة» قال يحبى بن 
معين: علي بن يزيد» عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها. 

() متفق عليه. أخرجه البخاري (4**) (51/7*) (/4501): ومسلم (/751). 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: /77)» وتفسير الثعلبي (4/ *78). 








]١5 /"1 


[الرجز] 


لقف سورة المائدة 
وكل موطن / قال الناس فيه: سمعنا وأطعناء هذا قول ابن عباس والسدي وجماعة من 
المفسرين» وقال مجاهد: الميثاق المذكور: هو المأخوذ على النسم حين استخرجوا 
من ظهر آده' '"» والقول الأول أرجح وأليق بِتَمط الكلام. 

ثم أمر تعالى المؤمنين بالقيام دأباً متكرراً بالقسط. وهو العدلء وقد تقدم نظير 
هذا في سورة النساءء وتقدم في صدر هذه السورة نظير قوله: #وَلايرِمَتَكُمَ سَنَنَا سان 
قو # [المائدة: 7]. 

وباقي الآية بِيّن متكرر. والله المعين. 

للع و و ل كيرا اكرع قر 6 
علي 0 والد رت كدروا وَكَدَوا ككينا أؤتفلت اشح + ا ا 


راستر م ضح 


الكت مثا اذ كرا عَمَتَ أنه يكم إذ ها كوم أن جه و سم وك خ 4 0 


ديفم جنك ونوا الَهوَعلَ أنه لمَمَوكلألْموّمِنُ كت 400. 

هذه آية وعد للمؤمنين بستر الذنوب عليهم وبالجنة» فهي الأجر العظيم؛ 
و«وَعَدَ) يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار على أحدهماء وكذلك هو في هذه 
الآية» فالمفعول الثاني مقدر يفسره ويدل عليه قوله تعالى: طم مَعْفْرَةٌ 
تعالى بذكر عذال الكفان لببين القرق: 

وقوله تعالى: 8 يامب ريت ءَامَنُوأ # الآية» خطاب للنبي يَكَِةٍ وأمته» والنعمة 
هي العاملة في #إإِدْ #» وهي نعمة مخصوصة. وهم الرجل بالشيء: إذا أراد فعله» ومنه 
قول الشاعر: 


هَل يَنْمَعَنْكَ الّْمَومَ إن هَمَّثْبِهَمْ كثرةٌماتُوصِي وتَعْقَادُالرَّتَهُ0") 


5 


.)91* /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) بلا نسبة» في إصلاح المنطق (ص: »)8١‏ والعين )١3١18/4(‏ والمعاني الكبير (1/ 2754 قال: 
والرتم شجرء وكان الرجل إذا خرج في سفر عقد بعض أغصانه ببعضء فإذا رجع من سفره وأصابه 
على تلك الحال قال: لم تخني امرأتي: وإن أصابه قد انحل قال: خانتني. 








الآيات (9 )١١-‏ حك 

ومنه قول الآخر: 

هَمَمْتٌ ولَْ أَفْعَلُ وكذث وَلبْتتي تَركْتٌ على عُثمانَ تبْكي حَلاِلُ) 

واختلف الناس في سبب هذه الآية» وما النازلة التي وقع فيها الهم ببسط اليد. 
العف من اث شال ؟ 

فقال الجمهور: إن سبب هذه الآية أنه لما قتل أهل بئر معونة نجا من القوم 
عمرو ابن أمية الضمري ورجل آخر معه؛ فلقيا بقرب المدينة رجلين من سليم قد كانا 
أخذا عهداً من النبي يَلةِ وانصرفاء فسألهما عمرو: مِمّن أنتما؟ فَانتَسَبا إلى بني عامر 
رهط عامر بن الطفيل» وهو كان الجاني على المسلمين في بثئر معونة» فقتلهما عمرو 
وصاحبه» وأتيا بسلبهما النبي يكل فقال: «لقد قتلتما قتيلين لأَدِينَهُمَا». 

ثم شرع رسول الله َك في جمع الدية» فذهب يوماً إلى بني النضير يستعينهم 
في الدية» ومعه أبو بكر وعمر وعليء فكلمهم فقالوا: نعم يا أبا القاسم انزل حتى 
نصنع لك طعاماً وننظر في معونتك» فنزل رسول الله يِِ في ظل جدارء فتآمروا بينهم 
في قتله» وقالوا: ما ظفرتم بمحمد قط أقرب مَرَاما منه اليوم» فقال بعضهم لبعض: 
عن رجل يظير على الحائط هب علية جهرا يشخ فاقني لذلك عمرو بق 
جحاش فيما روي» وجاء جبريل فأخبر النبي َيِه فقام رسول الله من المكان» وتوجه 
إلى المديئة» ونزلت الآية في ذلك7"). 

وفي الخبر زوائد لا تخص الآية» وقد ذكره ابن إسحاق وغيره» وهذا القول 
يترجح بما يأتي بعد من الآيات في وصف غدر بني إسرائيل» ونقضهم المواثيق. 


20704 /١( والكامل‎ »)75١18/1١( البيت لضابئ بن الحارث البرجميء انظر عزوه له في الاشتقاق‎ )١( 
.)"89 /١( والشعر والشعراء‎ 

(؟) مرسل ضعيفء أخرجه الطبري »)23١١7/١١(‏ من طريق ابن حميد» حدثنا سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر قالا: خرج رسول الله َه إلى بني 
النضير» وهو مرسلء على ما فيه من ضعف ابن حميدء وعنعنة ابن إسحاق. 


[الطويل] 








لليف سورة المائدة 


وقالت جماعةٌ من العلماء: سبب الآية فعل الأعرابي في غزوة ذات الرقاع» وهي 
غزوة النبي َكل بني محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان» وذلك أنه نزل بواد كثير 
العضاه. فتفرق الناس في الظلال» وتركت للنبي وَيةِ شجرة ظليلة» فعلق سيفه بها ونام» 
فجاء رجل من محارب فاخترط السيف. فانتبه النبي كَل والسيف صَلْت في يده. فقال 
للنبي يَكِِ: أنخافني؟ فقال: «لا», فقال له: ومن يمنعك مني؟ فقال: «الله)» فشام السيف 


ف غمده واه 3 
وفي البخاري أن النبي يَكِةِ دعا الناس» فاجتمعوا وهو جالس عند النبي كَكَِةِ ولم 
الزدفق 
يعاقيه” '. 


ونذكر الواقدي واين أبى حاتم عن أبية: أنه أسلم”)» وذكن قوم أنه ضرب برأسه 
في ساق الشجرة حتى ماتء فنزلت الآية بسبب ذلك!4). 


وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع: أن اسم الرجل غَوْرَثْ بن الحارث بِالْعَيْن 


.)1١5/١1١( تفسير الطبري‎ )١( 
)؛ من طريق سعيد عن قتادة قال: ذكر‎ ٠١6 /١١( (؟) صحيح بنحوه بدون ذكر الآية» أخرجه الطبري‎ 
لنا... وهذا مرسلء ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن الزهريء ذكره عن أبي‎ 

سلمة» عن جابر. 
والقصة بنحوها في صحيح البخاري من حديث جابر (18 5 )» وفيها: أن اسم الرجل: غورث بن 
الحارثء لكن ليس فيها ذكر الآية. 

.)١1968 /١( مغازي الواقدي‎ )7( 

(4) عن محمد بن كعب القرظى وغيره. وتفسير الطبري »)577١ /١٠١(‏ والهداية لمكى (”/ /1801). 

(5) صحيح البخاري (ه41). قال في الإصابة (0/ 75057): استدركه الذهبي التجريد. بهذا 
الحديث, وليس فيه تعرض لإسلامه. 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ ©7)؛ وذكر في الإصابة (7/ 54 77): أنه كان شجاعاً مسرّداً في 
غطفانء وأنه أسلم بعد ذلك» قال: وقصته شبيهة بقصة غورث المخرّجة في الصحيح» فيحتمل 
اعد أو لحن الأسسيى لقب إن فيك الاتحاة. 








ه١‎ )١١- 9( الآيات‎ 


وحكى الطبري: أن الآية نزلت بسبب قوم من اليهود أرادوا قتل النبي يَكةْ في طعام؛ 
فأشعره الله بذلك, ثم أدخل الطبري تحت هذه الترجمة عن ابن عباس خلاف ما ترجم 
به؛ من أن قوماً من اليهود صنعوا للنبي يَكيِ وأصحابه طعاماً ليقتلوه إذا أتى الطعاء(7". 

قال القاضي أبو محمد: فيشبه أن ابن عباس إنما وصف قصة بني النضير المتقدمة. 

وقال قتادة: سبب الآية: ما همت به محارب وبنو ثعلبة يوم ذات الرقاع من 
الحمل على المسلمين فى صلاة العصر» فأشعره الله تعالى بذلك» ونزلت صلاة 
الخوفء فذلك كف أيديهم عن المسلمين7". 

3 ع ع 1-3 24 
وحكى ابن فورك عن الحسن بن أبي الحسن أن الاية نزلت بسبب أن قريشا 

بعثت إلى النبى يك رجلا ليغتاله ويقتله» فأطلعه الله تعالى على ذلك» وكفاه ا 
قال القاضي أبو محمد: والمحفوظ في هذا: هو نهوض عمير بن وهب لهذا 
المعنى بعد اتفاقه على ذلك مع صفوان بن أمية» والحديث بكماله في سيرة ابن هشام”". 

وذكر قوم من المفسرين-وأشار إليه الزجاج-_أن الآية نزلت في معنى قوله تعالى: 
الوم يس أَلَذِينَ كفروا من ديك [المائدة: ]17 2» فكأنه تعالى عدد على المؤمنين نعمه 
في أن أظهرهم» وكف بذلك أيدي الكفار عنهم التي كانوا هموا ببسطها إلى المؤمنين. 

قال القاضي أبو محمد: ويحسن على هذا القول أن تكون الآية نزلت عقب غزوة 
الخندق» وحين هزم الله الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال» وباقي الآية أمر بالتقوى 
والتوكل. 


(1) تفسير الطبري )2٠١8/٠١(‏ من طريق ضعيف جداً عن ابن عباس. 
(0) المصدر السابق (١8/1١31و5١1).‏ 

(©) مثله في تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (7/ .)١54‏ 

(4) في نجيبويه: ابن زيد»» وهو خطأء وعمير تقدمت ترجمته. 

)0 سيرة ابن هشام /١(‏ 555). 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج (؟//91١).‏ 








5 سورة المائدة 


0 لإند عداو 0 ا 0-0 
0 اسع ند 77 ع و ل 2 رع خم 20 
وشوش | فرش ف ته وما سه 7 د 50 وَلَأَد لكك 


ع سس خير اجخ ‏ خرييد. .ل 


كنع تزدين توك الكل كن حقة نقد لك منحكم هَنَّدْ صَنَّ سواه 
لصَيِيلٍ (45. 
هذه الآيات المتضمنة الخبر عن نقضهم مواثيق الله تعالى تقوي أن الآية المتقدمة 
في كف الأيدي إنما كانت في أمر بني النضير. 
واختلف المفسرون في كيفية بعثة هؤلاء النقباء» بعد الإجماع على أن النقيب 
كبير القوم القائم بأمورهم, الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيهاء والنقاب الرجل 
العظيم الذي هو في الناس كلهم على هذه الطريقة ومنه» قيل في عمر: إن كان لتَقَاب0" . 
فالتقباة:[الشكانة واعدهم تقيب »وهو ناهد القوم وحدينن 0 
2 0 
وقال قوم: النقبّاء: الأمناء على قومهمء وهذا كله قريب بعضه من بعضء فالنقيب 
أكبر مكانة [من العريف]0©. 
قال قتادة رحمه الله وغيره: هؤلاء النقبائ] 9 قومٌ كبارٌ من كل سبطء تكمّل كل 
واحد بسبطه بن يؤمنوا ويتقوا الله تعالى. 
قال القاضي أبو محمد: ونحو هذا كان النقباء ليلة بيعة العقبة مع محمد ولق 
وهي العقبة الثالثة بايع فيها سبعون رجلا وامرآتان» فاختار رسول الله يَكةِ من السبعين 
اثني عشر رجلاً وسماهم النقباء. 
)١(‏ تابعه تفسير القرطبي »)١١77/5(‏ والمعروف: أنه من كلام الحجاج في ابن عباس» انظر غريب 
الحديث لابن سلام (4/ 8/ا4). 
40 ورد في السليمانية وفيض الله ونجيبويه ولالاليه: «فالنقباء الضمان التزام من ورائهم»» هكذا. 


(5) سقط من الأصل. 








آية )١(‏ امع 


عو 

وقال الربيع والسدي وغيرهما: إنما بعث النقباء من بنى إسرائيل أمناءة على 
الجبارين» فأخذهم جميعاً فجعلهم في حجزته(". 

قال القاضي أبو محمد: في قصص طويل ضعيف مقتضاه: أنهم اطلعوا من 
الجبارين على قوة عظيمة» وظنوا أنهم لا قبل لهم بهمء فتعاقدوا بينهم على أن يَخفوا 
ذلك عن بني إسرائيل» وأَن يُعلموا به موسى ‏ عليه السلام - ليرى فيه أمر ربه» فلما 
انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم عشرة» فعرفوا قراباتهم» ومن وثقوه على سرهم؛ 
ففشا الخبر حتى اعوج أمر بني إسرائيل وقالوا: #كَأدْمَبَأَنت وَرَيك فَفَنْيَلا إِنَا هنا 
نَعِدُورت # [المائدة: 54 7]. 

وأسند الطبري عن ابن عباس قال: النقباءٌ من بني إسرائيل بعثهم موسى لينظروا 
إلى مدينة الجبارين فذهبوا ونظروا فجاؤوا بحبة من فاكهتهم وقر رجلء فقالوا: اقدروا 
قدر قوة قوم هذه فاكهتهم» فكان ذلك سبب فتنة بني إسرائيل ونكولهم'". 

وذكر النقاش أن معنى قوله تعالى: #وَبِعَقّنا منهمأَنْى حَيَّرَيْقِيبًا #؛ أي: 
ملكا وأن الآية تعديد نعمة الله عليهم في أن بعث لإصلاحهم هذا العدد من الملوك 
قال: فما وفى منهم إلا خمسة: داود عليه السلام» وابنه سليمان» وطالوت» وحزقيا"", 
وابنه» وكفر السبعة وبدلوا(؟' وقتلوا الأنبياء» وخرج خلال الاثني عشر اثنان وثلاثون 
جبارا» كلهم يأخذ الملك بالسيف ويّعِيث فيهم. 


والضمير في: #مَحَحَكُمْ #لبني إسرائيل جميعاً ولهم كانت هذه المقالة» وقال 
الربيع: بل الضمير للاثني عشرهء ولهم كانت هذه المقالة. 


.)١١9و1١١/١٠١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ))١١9 /١١(‏ بإسناد ضعيف جداً» عن ابن عباس. 

69 فى نجيبويه: «حزقيل». 

0( ادش الحمزوية: «دينهم»)» وفي السليمانية وفيض الله ولالاليه: «الدين». 








[الوافر] 


لوف سورة المائدة 


قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أرجح. و#مَمَحَكُمْ #معناه: بنصري 


وجياطتي وتأييدي. 
واللام في قوله: #لَّينَ © هي المؤذنة بمجيء لام القسمء ولام القسم هي قوله: 
لأْكَيْرنَ 4. 


والدليل على أن هذه اللام إنما هي مؤؤنة: أنها قد يستغنى عنها أحياناء ويتم 
وإقامة الصلاة توفية شروطهاء والرَّكاةً هنا شيءٌ من المال كان مفروضاً عليهم 
فيما قال , 5 |/ ٠.‏ ا 
ويحتمل أن يكون المعنى : وأعطيتم من أنفسكم كل مافيه زكاة لكم حسبما نديتم إليه؛ 
وقدم هذه على الإيان : تشريفاً للصلاة والزكاة» وإذ قد علم وتقرر أنه لا ينفع عملٌ إلا بإيهان. 
5 . 0 3 1 0 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (بِرسْلِي) ساكنة السين في كل القرآن”"". 
د دعو ا 1 ا 5 1 
وَعَرَرَتَمُوهُمٌ # معناه: وقرٌتموهم وعظمتموهم ونصرتمُوهمء ومنه قول الشاعر: 
وَكَمْ مِنْ مَاجِدٍ لَهُمٌ كريم ومِنْلَيِْثِيُحَزْرٌ في النُديٌ 
وق رأعاصم الجحدري: (وعَرَّرْتموهم), خفيفة الزاي حيث وقع» وقرأ في سورة 
الفتح: (وتّعْزروه) [الفتح: 9]» بفتح التاء وسكون العين وضم الزاي). 
وقد تقدم في سورة البقرة تفسير الإقراض. 
وتكفيرٌ السّيّات: تَغطيتها بالمحو والإذهاب» فهى استعارة. 
)١(‏ تفسير السمعاني (؟/١7).‏ 
(7) كما تقدم في تفسير الآية (8) من (سورة البقرة). 
(؟) بلا نسبة في مجاز القرآن »)١61//١1(‏ وتفسير الطبري ))١17١ /١١(‏ وتفسير الثعلبي (1//5). 


(5) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب »27308/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (؟/ 78)» والكامل 
للهذلي (ص: 01737). 








آية )١(‏ هه 


م 


و سوا َلْسَييلٍ #: وسطه. ومنه. )#ماء ا تسو + [الصافات: هه ومنله قول 
الأعرابي: قد انقطع سوائي'. وأوساط الطرق هي المعظم اللاحب منها. 

وسائر ما في الآية”'" بين والله المستعان. 

5 5 2 - الاب لخي قر ع عن ب ع ١.‏ ماكر مل اق 22 عه 

١‏ ل ل ا رك 
اأحكارعي اراضي. :وتوأ حَطَلا صما كر أية- ولا َال تيع ل حَلِينةٍ نه مَتُمَ لامي 


5 َنم َأَعَفُ عَتَْهُم وَأَصَفَح 0 مح إن الله يحب الْمحَسن لد 


يحتمل أن تكون (ما) زائدة» والتقدير: ف فبنتقضهم» ويحتمل أن تكون اسماً نكرة 
الي ل ا 
هو المعنى في هذا التأويل» وقد تقدم في النساء نظير هذاء و##لَعنَهِمَ # معناه: بعدناهم 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: #قَسِيَةٌ #بالألف. وقرأ 
حمزة والكسائي: #قيبيّة4 دون ألف”"» وزنها: فعيلة. 


سرس و و م 


فحجة الأولى قوله تعالى: #فَويلَللقنسِيَةِ قلُويهُم © [الزمر: ؟290]7: وقوله: « ثم 
قَسَتٌ فيكم يبَر ذَِكَ 4 [البقرة ##اموالبر» علظ القلب هوشيروغن الرقةوالموعظة؛ 


وصلابته حتى لا ينفعل لخير. 
ذلك من الأآمثلة. 


)١(‏ إشارة لقول عيسى بن عمر النحوي: ما زلت أكتب حتى انقطع سوائي؛ يعني: وسطيء مجاز القرآن 
(1/١ه).‏ 

(؟) في السليمانية والمطبوع: «وباقي الآية». 

(*) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 44)» والسبعة في القراءات (ص: 47 7). 

(4:) سقطت هذه الآية من نور العثمانية. 

(5) في السليمانية: «إلى خيرا. 








كهءع سورة المائدة 


0000 5 1007 
وحكى الطبري عن قوم: انهم قالوا: فسية: ليست من معنى: القسوة» وإنما 
هي كالقسي من الدراهمء وهي التي خالطها غش وتدليسء فكذا القلوب لم تصف 
للإيمان» بل خالطها الكفر والفساد(١"»‏ ومن ذلك قول أبي زبيد7"): 
[البسيط]2 لَهَاصواهِلُ في صُّعٌالسَّلامِكُمَا صَاءَالقَسِياتُفيأَيْديِالصَّياريفي) 
ومنه قول الآخر: 
كسا #4 كه 6س شاه 000 5 . ل 2 
[الطويل] فمازوداني غير سَحق عَمَامَةَ وَحَمْسمِي منها قي وَرَائفت”*) 
قال أبو علي: هذه اللفظة معربة» وليست بأصل في كلام العرب2). 
٠. 5 5‏ 3 د ١‏ 2 تم 5 َه 
واختلف العلماء في معنى قوله: صرفو الْحكَرَ 4: فقال قوم منهم ابن 
عباس: تحريفهم هو بالتأويل» ولا قدرة لهم على تبديل الألفاظ في التوراة» ولا يتمكن 
3 7 لهم ذلكء ويدل على ذلك بقاء آية الرجم واحتياجهم إلى أن يضع / القارئ يده عليها29. 
وقالت فرقة: بل حرفوا الكلام وبدلوه أيضاًء وفعلوا الأمرين جميعا بحسب ما 
أمكنهم. 
دع و م 


قال القاضى أبو محمد: وألفاظ القرآن تحتمل المعنيين» فقوله تعالى: # هُويْلُ لِلَّذِينَ 


)١(‏ تفسير الطبري (١٠//ا١١‏ و178). 

(0) هو أبو زيبد الشاعر» واسمه حرملة بن المنذر بن معدي كرب بن حنظلة بن النعمان بن حية» 
الطائي» توضيح المشتبه (9/ »)١65‏ وفي نور العثمانية: «أبي زيد». 

(©) انظر عزوه له في الطبري »)١7177/١١(‏ والأمالي للقالي »)59/١1(‏ والمعاني الكبير (/ 4 »)١7١‏ 
والصحاح للجوهري (5/ .)١51557‏ 

(4) البيت لمزرد بن ضرار أخي الشماخ كما في إصلاح المنطق (ص: »)7١5‏ والدلائل لابن ثابت 
(549/5)» وتهذيب اللغة /١8(‏ 5 54). 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (9/ 71107). 

(5) ذكر البخاري (9/ )١1١‏ باب قول الله تعالى ##بِلهْوَفْرَانَ يد ف لوح َحَفُوظٍ * وقال ابن عباس: 
رون *: يزيلون» وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل» ولكنهم يحرفونه يتأولونه 
على غير تأويله دراستهم تلاوتهم. اهء فقال الحافظ ابن حجر في الفتح: لم أر هذا موصولا من 
كلام ابن عباس من وجه ثابت. 








الآيات )١5-1١5(‏ /اهع 


يَكنْبُونَ الْكِت ب ايم 4 الآية [البقرة: 79]» تقتضي التبديل» ولا شك أنهم فعلوا الأمرين. 

وقرأ جمهور الناس #ألْكامَ 4 بفتح الكاف وكسر اللام» وقرأ أبو عبد 
الرحمن, وإبراهيم النحّعي: (الكَلاَمَ): بالألف. وقرأ أبو رجاء: (الكِلّم). بكسر الكاف 
وسكون اللاه7"). 

وقوله تعالى: #وَسَسُوأ حَطَاهَمَا د كرْوأبهِء #نص على سوء فعلهم بأنفسهم؛ أي: 
قد كان لهم حظ عظيم فيما ذكروا به فنسوه وتركوه, ثم أخبر تعالى نبيه كَِِ أنه لا يزال 
في مُؤْتنف الزمان يطلع عَلى خايئَةِ مِنهُمء وغائلة وأمور فاسدة. 

فقالت فرقة: #حَايِنَةٍ 4: مصدر كالعاقبة» وكقوله تعالى: #كَأمإِِكُوا 
[الحاقة: 5]» فالمعنى: على خيانة. 

وقال آخرون: معناه: على فرقة خائنة» فهي اسم فاعل صفة المؤنث. 

وقال آخرون: المعنى: على خائن» فزيدت الهاء للمبالغة كعلامة ونسّابة» ومنه 
قول الشاعر: 


بألطَاغِيَة» 


2 


خَدّنت تَفْسَك بَالْوَقَاءٍ وم تكن كدر حَايقَة ثفل الإضت 60 
وقرأ الأعمش: (عَلَى خيَانَة مِنْهَة)7. 
لع اسعى تارق وتعالى متهم القليلكيستل اليكو الاسغياة فى الأشتخاص» 
500 م4 54 5 سمي مدوم ررضو سا« ع 
ويحتمل أن يكون في الأفعال» وقوله تعالى: #فَآعَفٌ عَم وَأَصَمَحَ #منسوخ بما في 
بَرَّاءَة من الأمر بقتالهم حتى يؤدوا الجزية» وباقي الآية وعدٌ على الإحسان. 


.)0"8/5( والأولى في تفسير الثعلبي‎ »)١357 انظر القراءتين في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(0) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن )١15/8/١(‏ للكلابي» أي: رجل من بني أبي بكر بن كلابء وانظر 
قصته في الكامل .)781١ /١1(‏ 

(') وهي قراءة شاذة» انظر الكامل للهذلي (ص: .)2"/١‏ 


[الكامل] 








لدف سورة المائدة 
07 له يد 2ه َه جرع مدهب و 
«العرييل 0 حَدَنا ميتقهم فَسَُوَأ حَظا 


1 2 200 


ا 9 عر كاه مرا ال لتصحاة إل ذو أله م 00 5-6 كحي ووو 


ليها كَاوًا بت كثر ل 0 اهل الحكتب هَدْ 2ك رسوأنا بيرك 
لش حكرًا يَكَاحكُنَُمَ كحو مِنَّ الحكتب وَيَقْفُوأْءن حكثير . #. 

(من) متدلقة بالكذ #بالقدير:ولعننامن الذين قالواة|اتصارى ميثاقهم» 
ويحتمل أن يكون قوله : وم *: معطوفاً على قوله : #حَآيمَةٍ مهم © [المائدة : اا 
ويكون قوله: #أَحَدَا مِيِنَمَهُمْ #: ابتداء خبر عنهم, والأول أرجح. 

وعلق كونهم نصارى بقولهم ودعواهم؛ من حيث هو اسم شرعي يقتضي نصر 
دين الله» وسَمّوا به أنفسهم دون استحقاق ولا مشابهة بين فعلهم وقولهم» فجاءت هذه 
العبارة موبخة لهم مزحزحة عن طريق نصر دين الله وأنبيائه. 
| وقوله تعالى: 6 يا بِدِنَهُمْ © معناه: أثبتناها بينهم» وألصقناهاء والإغراءٌ: 
اللي م 

والضمير في: #بِدَتَهُم # يحتمل أن يعود على اليهود والنصارى؛ لأن العداوة 
بينهم موجودة مستمرة» ويحتمل أن يعود على النصارى فقط؛ لأنها أمة متقاتلة» بينها 
الفتن إلى يوم القيامة. 

ثم توعدهم الله تعالى بعقاب الآخرة؛ إِذْ إِنَْاؤّهُم بصنعهم إنما هو تقرير وتوبيخ 
مُتَقَدّما للعذاب؛ إِذْ صُنْعهِم كفر يوجب الخلود في النار. 

وقوله تعالى: # يكاهلَّ ألحكتّبٍ #؛ لفظ يعم اليهود والنصارى, ولكن نوازل 
الإخفاء كالرجه' وغيره إنما حفظت لليهود؛ لأنهم كانوا مجاوري رسول الله ككفي مهاجره. 

وقال محمد بن كعب القرظي: أول ما نزل من هذه السورة هاتان الآيتان في شأن 


() «متقدم»: زيادة من نور العثمانية» ومن المطبوع» وفيه: «تقدير»» بالدال. 
() في المطبوع: «كالرحم». 








الآيات )١17-16(‏ الف 


اليهود والنصارىء ثم نزل سائر السورة بعرفة في حجة الوداع”). 

وقرله وتوت 4 يعني : محمداً يِه وفي الآية الدلالة على صحة نبوته؛ لأآن 
إعلامة بِسَفيٌّ ما في كتبهم ‏ وهو أمي لا يقرأ ولا يصحب القرأة ‏ دليلٌ على أن ذلك 
إنما يأتيه من عند الله تبارك وتعالى» وأشهر النوازل التي أخفوها فأظهرها الله على لسان 
نبيه أمر الرجمء وحديثه مشهورء ومن ذلك صفات محمد يَلِةِ إلى غير ذلك. 

وهمنَ لحكتبٍ #؛ يعني: من التوراة» وقوله: #وَيَعْهُوأ عن كثير 4# 
معناه: ويترك كثيراً لا يفضحكم فيه إبقاء عليكم. 

وهذا المتروك هو في معنى افتخارهم ووصفهم أيام الله قبلهم» ونحو ذلك مما 
لا يتعين في ملة الإسلام فضحهم فيه وتكذيبهم. 

والفاعل في (يَعْفُوا) هو محمد يله ويحتمل أن يستند الفعل إلى الله تعالى» 
وإذا كان العفو من النبي جَكِةٍ فبأمر ربه» وإن كان من الله تعالى فعلى لسان نبيه كت 
والاحتمالان قريب بعضهما من بعض 


قوله عز وجل: ا 9 ت ألو ود و 00052 


كت أل ود اده وَيهَدِيِهِمٌ ِل مل 4 منسمفيسو مُسَتقِبرٍ (2) نمه ل 
ب السرة سه مرا ابس ص2 5 صاحن ‏ صرعي 


عه 
م مسو كو ويه 


سح و 2ه 000 2 م 2011 


2 وَكِبَبُ قرت 00 ؛ يحتمل أن يريد محمد يكِهُ والقرآن» 
ل ا ا 
حق الاتباع لآمنتم بمحمد؛ إذ هي آمرة بذلك مبشرة به. 


.)75١//5( البحر المحيط‎ )١( 








للف سورة المائدة 


وقراً عغبيد بن عمير والزهري؛ وسلام» وحميد؛ ومسلم بخ جندب: (بة الله)» 
بضم الهاء حيث وقع مثله”". 

و#أتَّبّعَ رِضْوَائَه, 4 معناه بالتكسب والنية والإقبال عليه» والسبل الطرق» 
والقراءة في: (رضوان) بضم الراء وبكسرها وهما لغتان» وقد تقدم ذكر ذلك”"). 

وكراابق شهاب والحسن بن أن المحسن: (شكل) شاكنة الياء””*, 

و#آلمََكَمِ * فى هذه الآية يحتمل أن يكون اسماً من أسماء الله تعالى؛ فالمعنى: 
طرق الله تعالى التي أمر بها عباده وشرعها لهم. ويحتمل أن يكون مصدراً كالسلامة» 
فالمعنى: طرق النجاة والسلامة من النار. وقوله تعالى: #وَيَخرِجَهَم #؛يعني: المتبعين 
الرضوان؛ فالضمير على معنى «من» لا على لفظهاء و#اَلظَلُمَنتٍ #: الكفر و#النُور #: 
الإيمان» وقوله تعالى: #باِدْنِدِء #؛ أي: يمكنهم من أقوال الإيمان وأفعاله» [ويعلم]!*) 

17 فعلهم لذلك”*» والتزامهم إياه» فهذا هو حد الإذن. العلم بالشيء / والتمكين منه» وقد تقدم 

شرحه في سورة البقرة» و«الصراط المستقيم»: هو دِينْ الله وتوحيده وما تركب عليه من شرعه. 

ثم أخبر تعالى بكفر النصارى القائلين بأن الله هو المسيح» وهذه فرقة من النصارى» 
وكل فرقهم على اختلاف أقوالهم يجعل للمسيح عليه السلام حظاً من الألوهية. 

وقد تقدم القول في لفظ «الْمَسِيح» في سورة آل عمران. 


)١(‏ وهي قراءة شاذة انظر عزوها لعبيد ومسلم في تفسير الثعلبي (4/ 29)» وللباقين في البحر المحيط 
.)5١9/5(‏ 

(؟) في (سورة آل عمران»» إلا أن هذا الحرف خاصة ليس فيه من طرق التيسير (ص: 85). إلا الكسرء 
وورد الضم عن شعبة في بعض طرق النشر (7/ 778): وجامع البيان /٠(‏ 4617)»: والكامل (ص: 
015 وهو مقتضى الإطلاق المتقدم عن الأعمش. 

() وهى قراءة شاذة» عزاها للحسن الكرمانى فى الشواذ (ص: »)١157‏ وهى رواية عن أبى عمروء. كما 
في جامع البيان .)٠١75/6(‏ 0 ْ ْ 

(5) في الحمزوية: ١يعلمهم»).‏ 

)0( في السليمانية: «كذلك)». 








5١ )١19-1١4( الآيات‎ 

ثم رد عليهم تعالى بقوله لنبيه: #قَنٌ هَمَن يَمَلِكٌ مِنَّ أله سَيَمًا 4؛ أي: [لا 
مالك]١2‏ ولا رادَ لإرادة الله تعالى في المسيح ولا في غيره» فهذا مما تقضي العقول 
معه أن من تنفذ الإرادة فيه ليس بإِله. 

ثم قرر تعالى ملكه في السماوات والأرض وما بينهماء فحصل المسيح عليه 
السلام أقل أجزاء ملك الله تعالى. 

وقوله تعالى: يلق مَايسَآكُ 4 إشارة إلى خلقه المسيح في رحم مريم من غير 
والد. بل اختراعا كآدم عليه السلام. 

وقد تقدم في آل عمران الفرق بين قوله تعالى في قصة زكرياء : #يمعل م42 4 
0 


وقوله تعالى: #وَأسَّهُ عَلَّمُلِّ شَىْءِ مدير 4 عموم [معناه الخصوص في ما عدا 
الذات والصفات والمحالات ]20 والشيء في اللغة: هو الموجود. 

اقول عز وجل: موَقَاتٍ الْيَهُوه وألتّصرَعد خَينْ أبتكؤا لله وجوه كُلَ فِلِم 
كناخ يأقيم بق الث توك عق يقث يتن 4ه َصَْبُ عن يِتكد وي اك 
سات َالَرْضِ وَمَا ينتسا لَه الْمَصِيرٌ (20 يتاه لالكتب هد جاح رَسُولنا مين 
لَكْم عل فترقر مِّنَ ألرسل أن تَمُولُواً ما > حنمن يئر ولا ير فَقَدَ جاه م مَصِير وَنَذِيُ واه 


عل كل شََىْءِ قَدِيرُ (4100*. 


قي كاد لف لف وت ا 
2 أبكا 


يقتضي أن جميع الْيَهُود وَالنّصارى يقولون عن جميعهم: لأتحنُ لَه وأيحتكوة 2# 


[ولبس الأمر كة لاقو يل كل :قرقة شرل خاصة تش أبناة اذاء 0 


00 ساقط من ا لمطبوع. 
(؟) سقط من الأصلء» وسقط ما بعده من نور العثمانية. 


(:) ساقط من الأصل ونجيبويه. 








57 سورة المائدة 


والبُنوة في قولهم هذا: بنوة الحنان والرأفة» وذكروا أن الله تعالى أوحى إلى 
إسرائيل7' أن أول أولادك بكريء فضلوا بذلك» وقالوا: #حن أبكؤا الله وَأجَكوٌة 4. 

ولو صح ما رووا لكان معناه بكراً في التشريف أو النبوة ونحوه. 

و(أحباء): جمع حبيب» وكانت هذه المقالة منهم عند ما دعاهم النبي كَلَِةٍ إلى 
الإيمان به وخوفهم العذابء فقالوا: نحن لا نخاف ما تقول؛ لأننا أَبْناءٌ الله وَأَحِبَاُة 
وذكر ذلك ابن عباس”'"» وقد كانوا قالوا للنبي مَليْةِ في غير ما موطن: نحن ندخل النار 
فنقيم بها أربعين يوماء ثم تخلفوننا فيهاء فرد الله عليهم بقولهم, فقال لمحمد يَلِ: «فّل 
لم بعرت يديم 4 ")و أي: لو كانت منولتكم [منه] 9" فوق متازل البشر لما عذبكم 
وأنتم قد أقررتم أنه يعذبكم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على أن التعذيب هو بنار الآخرة» وقد تحتمل الآية 
أن يكون المراد: ما كان الله تعالى يعذبهم به في الدنيا؛ وذلك أن بني إسرائيل كانوا إذا 
أصاب الرجل منهم خطيئة أصبح مكتوباً على بابه ذكر ذنبه» وذكر عقوبته» فينفذ ذلك 
عليه» فهذا تعذيب في الدنيا على الذنوب ينافي أنهم أبناء وأحباء. 

ثم ترك الكلام الأول وأضرب عنه غير مفسد له» ودخل في غيره؛ من تقرير كونهم 
بشراً كسائر الناس» والخلقٌ أكرمهم أتقاهمء يهدي من يشاءٌ للإيمان فيغفر له ويورّط 
من يشاء في الكفر فيعذبه» وله ملك السماوات والأرض وما بينهماء فله بِحَقٌّ المُلكِ أن 


)١(‏ في المطبوع: «بني إسرائيل». 

(؟) أخرجه الطبري 16١ /٠١(‏ )» بإسناد ضعيفء عن ابن عباس. 1 

() ضعيف مرسلء إنما روي هذا عند قوله تعالى: #وَقَانُوأ أن تَمَسَّا ألكَار إلا أنهاما مَعَدُودَةٌ قل 
أَتَحَدْت عِندَ أَسّه عَهَدًا ‏ إلى قوله: ظِهُمْ فيهَا حَدْرِدُونَ 4 أخرجه الطبري (؟/ 717)؛ من طريق 
ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي أن رسول الله وَل قال... وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم» وهو ضعيفء وأبوه روايته مرسلة. 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله. 








الآيات )١9-1١(‏ ؟ءع 


يفعل ما شاءً لامعقب لحكمه. وإليه مصير العالم بالحشر والمعاد. 


< سم 


وقوله تعالى : # يتاه رالكتب »4 : خطاتٌ لليهود والنصارى. 
و«الرسول» في قوله: ##رَسُولْتَا 4: محمد كَكِ. 
وقوله: #عَل فرق منَألرّسْلٍ #؛ أي: على انقطاع من مجيئهم مدة ماء و«الفترة»: 
سكون بعد حركة في جرم» ويستعار ذلك في المعاني» وقد قال النبي َكِِ: «لكل عمل 
شرة ولكل شرةنو :”1 روقال الشتاعر: 
وَإِنَي لَتَعْرُوني لذكرّاك 00 2 1 [الطويل] 
معناه سكون بعد اضطراب. 
واختلف الناس في قدر الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد وَلة: 
فقال قتادة: خمس مئة عام وستون عاماً. 
وقال الضحاك: أربع مئة سنة وبضع وثلاثون سنة”". 
امفاعيل» رقنا الرازي في فوائده ل ا ار 
كلاهما عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» به مرفوعاً. وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اه. 
وأخرجه ابن خزيمة (١1؟)‏ وابن حبان )١١(‏ من حديث: حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد 
عن عبد الله بن عمروء به مرفوعاء وهذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل »)١1971(‏ عن أبيه» وذكر 
الاختلاف في إسناده. ورجح فيه الإرسال. 
(؟) ورد هذا الشطر صدراً لبيتين أحدهما عجزه: لها بين جلدي والعظام دبيبُ» وهو لعروة بن حزام 
كما في الشعر والشعراء (؟5/٠‏ » وكذا في التذكرة الحمدونية (؟/ 18)» والتذكرة السعدية 
(2)65/1)» والبيت الثاني عجزه: كما تقض العصفور بَلَلّه الْقَطْرٌه وهو الأكثر في المصادر وهو 
لأبي صخر الهذلي كما في الأغاني (0/ »273٠١‏ والحماسة البصرية »)١541/١(‏ والإنصاف لابن 
الأنباري (1/ 761)» والزهرة )1١1/1(‏ لكن بلفظ: رعشة» والبيتان ما بنسبتهما في سمط اللآلي 
:)3٠6/1(‏ صدر بيت الهذلي: إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرهاء والله أعلم. 
(9) انظر القولين في تفسير الطبري »)١161//١١(‏ وتفسير الثعلبي (5/ .)5١‏ 
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وفي الصحيح: أن الفترة بينهما ست مئة سنة7"). 


وهذه الآية نزلت بسبب قول اليهود: ما أنزل الله على بشر بعد موسى من شيء. 
قاله ابن خاي 1 

وقول تعالي: لان رايا #دمقي لهم أحلدة المع عذار أن قر لوا مدممية 
يوم القيامة: #أما جَآءَنَامنْبثِيرٍ وَلَا يذ رٍ#) فقد جاءكم وقامت الحجة عليكم؛ #واللّهُ 
عمل نَىَءِ قَدِيْرٌ 4 فهو الهادي والمضل والمنعم والمعذبء لارب غيره. 

قوله عز وجل: 3 5 َال قوصع لتوويد يدو و أذ كرو ئس الل عاك إدْجَعَلَ 
فيك أب مَك مُوَكوَءَاصَكُ مالم بو تِكسَدَانَ اين (87) يَمَوْو دوا لاص 
لْمعَدسَدَ لكب اه لكُم ولا يدوع أدباوة فتَممَبأسَسِرَ (0) الوأ يمومع إِنَ يا 


م عاو 


وما جَبَانَوَإِنَا آن تَدَخْلَهَا حَيَّ يرجأ منهسا إن يَخْرْجُوأ يكنا دخِلُوت ((450. 
المعنى: واذكر لهم يا محمد على جهة إعلامهم بغيب7 كتبهم؛ ليتحققوا نبوتك» 
ويننظم في ذلك ذكرة*' نعم الله عليهم» وتلقيهم تلك النعم بالكفرء وقلة الطاعة والإنابة. 
وقرأ ابن محيصن: (يا قومٌ) بالرفع» وكذلك حيث وقع من القرآن» وروي ذلك 
عن ابن كثير””". 


0 7 


والأنْعَمَةَ أنه 4 هنا: اسم الجنسء ثم عدد عيون تلك النعم, والأَنْبياءُ الذين جعل 


(1) صحيح البخاري (/08414. 

(1) فيه من لا يعرف» أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال معاذ بن جبل 
وسعد ابن عبادة وعقبة بن وهب لليهود. وشيخ ابن إسحاق لا يعرف. 

(*) في المطبوع: «بغير». 

(5) زيادة من السليمانية ونور العثمانية وفيض الله. 

(5) وهي قراءة شاذة» انظرعزوها في الكامل للهذلي (ص: ""07)» لابن محيصن وابن جبير» عن شبل» 
عن ابن كثير. 








الآيات (١57-؟5)‏ ه65 
فيهم أُمَرُّهُمْ مشهور من لدن إسرائيل إلى زمان عيسى عليه السلام, والأنبياءٌ حاطة 
ومنقذون من الناره وشرفٌ في الدنيا والآخرة. 

وقوله: #وَجَصلَم مُلُوكا 4 يحتمل معاني: 

أحدها: أن يُعدّد عليهم مُلّْك مَنْ مَلَك من بني إسرائيل؛ لأن الملوك لهم شرف 
في الدنياء وحاطة من نوائبها. 

والمعنى الآخر: أن يريد استنقذكم من القِبّط الذين كانوا يستخدمونكم» فصرتم 
حراراً تَملكون ولا تُملكونء فهم ملوكٌ بهذا الوجه. وبنحو هذا فسر السدي وغيره؛ وقال 
قتادة إنما قال: وَجَصَلَك ملو 4؛ لأنا كنا تتحدث أنهم أول من خدمه أحد من بني آده(؟©. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لآن القبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل. 


ا 


وظاهر أمر بني آدم: أن بعضهم / كان يُسخر بعضاً مذ تناسلوا وكثرواء وإنما 
اختلفت الأمم في معنى التملك فقط. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاصي والحسن بن أبي الحسن وجماعة من أهل 
العلم: من كان له مسكن وامرأة وخادم فهو مَلِكء وقيل: من له مسكن لا يدخل عليه 
فيه إلا بإذن فهو ملك9©. 


جبير: الخطاب لآمة مع لاا وهذا ضعيف. 


)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري »2١177/١١(‏ وانظر تفسير السمعانى (؟7/ 756)» والهداية لمكى 
5200300 ْ ْ 

(؟) روى مسلم (791/4): عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم» 
قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإن لى خادماًء قال: فأنت من الملوك» وانظر قول الحسن فى تفسير 
الطبري /1١(‏ 151 و171)» والهداية لمكي (178/9). / 

(') تفسير الطبري /١١(‏ 2155)» والهداية لمكي (”7/ .)١559‏ 
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كك سورة المائدة 


وقال جمهور المفسرين: الخطاب هو من موسى عليه السلام لقومه. 

ثم اختلف المفسرون ما الذي أوتوا ولم يؤت أحد مثله؟ 

فقال مجاهد: المن والسلوى والحجر والغمام'""» وقال غيره: كثرة الأنبياء. 
قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا في كثرة الأنبياءِ» فالعالّمون على العموم والإطلاق. 
وعلى القول بأن المؤتى هو آيات موسى. فالعالمون مقيد بالزمان الذي كانوا 


فيه؟ لأن أمة محمد قد أوتيت من آيات محمد تكله أكثر من ذلك: 


قد ظلل رسول الله كك بغمامة قبل مبعثه'"". وكلمته الحجارة والبهائه”". 


وأقبلت إليه الشجرة!؟'» وحن الجذع). 


000 


00 


020 


00 
2) 


تفسير الطبري »)١55 /١١(‏ وتفسير الماوردي (7/ 5 7): وتفسير السمعانى (7/ 36)» والهداية 
لمكي (8/ 1509). ْ 

ضعيف, أخرجه الترمذي (37570)» وغيره من طريق عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح, أخبرنا 
يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسىء عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام؛ وخرج 
معه النبى يليد ... وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه. وفى 
الحديث أشياء منكرة» وأبو نوح ضعيف. ْ 
من ذلك ما جاء من شكاية الجمل للنبي يك من صاحبه أنه يجيعه ويدئبه» أخرجه أبو داود )7881١(‏ 
وأصل الحديث في صحيح مسلم من نفس الطريق بدون ذكر قصة الجمل. 

ومنه ما أخرجه أبو داود )40١7(‏ من طريق محمد بن عمرو عن أب سلمة» ول يذكر أبا هريرة» قال: كان 
رسول الله يِه يقبل الحدية» ولا يأكل الصدقة. زاد: فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتهاء فأكل 
رسول الله كَكةِ منها وأكل القوم؛ فقال: «ارفعوا أيديكم. فإنها أخبرتني أنها مسمومة»» وهذ مرسل. 
ومنه ما جاء في شهادة الضب لرسول الله يلكي بالرسالة» أخرجه الطبراني في الأوسط ))١57/5(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (7376/5)» وغيرهم. 

قال الذهبى فى الميزان فى ترجمة: محمد بن على بن الوليد السلمى (7/ :)561١‏ روى أبو بكر 
اموق تحديف الشت يه بلر يقد راف لزه تم قالو ريشي البحم| فيه على اللي هلاه 
قلت: صدق والله البيهقىء فإنه خبر باطل. اه. 

وتوجد أخبار أخرى بأسائية واهية» وأما تكليم الحجارة فيدل عليه ما رواه مسلم (/7711)» من 








الآيات (١57-؟5)‏ لاع 


ونبعَ الماءُ من بين أصابعه”2» وشبع كثير من الناس من قليل الطعام ببركته(", 
وانشق له القمر”"؛ وعاد العود سيفاً(؟»» ورجع الحجر المعترض في الخندق رملاً مهياة©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه المقالة من موسى توطئة لنفوسهه”'' حتى يتعزز 
ويأخذ الأمر بدخول أرض الجبارين بقوة» وينفذ في ذلك نفوذ من أعزه الله ورفع شأنه. 

و# الْمَقَدَّسَةَ *: معناه المطهرة» وقال مجاهد: المباركة"". 

قال القاضي أبو محمد: والبركة: تطهير من الفُحوط والجوع ونحوه. 

واختلف الناس في تعيينها: 

فقال ابن عباس ومجاهد: هي الطور وما حوله”"» وقال قتادة: هي الشام» وقال 
ابن زيد: هي أريحاءء وقاله السدي وابن عباس أيضاً»» وقال قوم: هي الغوطة وفلسطين 
وبعض الأردن. قال الطبري: ولا يختلف أنها بين الفرات وعريش مصر”"2. 


.)7717/4( (1/7ه") (961/7) وغيره» ومسلم‎ )7٠١( )159( متفق عليهء أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .)41١١(‏ 

(") متفق عليه أخرجه البخاري (751775), ومسلم (75800). 

(4) إسناده ضعيف جداًء أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ ١١48‏ ) من طريق الواقدي قال: حدثني أسامة 
راثي اليس عن داوقوع المحصيي» عن رسال مو ف عه الأشيل عد قالرا» كس برق يلي 
ابن أسلم بن حريش يوم بدرء فبقي أعزل لا سلاح معه» فأعطاه رسول الله يل قضيباً كان في يده من 
عراجين ابن طابء فقال: «اضرب به)» فإذا سيف جيدء فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد. 

(5) صحيح البخاري .)41١١(‏ 

() زيادة من المطبوع والحمزوية. 

(0) تفسير الطبري »)158/١١(‏ وأحكام القرآن للجصاص (5/ 47). 

(8) أخرجه الطبري »)١717/٠١١(‏ من طريق سفيان» عن الأعمشء» عن مجاهدء عن ابن عباس» 
والأعمش لم يسمعه من مجاهد» والصحيح: أنه من قول مجاهد نفسه. 

(9) أخرجه الطبري »2١318/١١(‏ من طريق سفيان هو ابن عييئة» عن أبي سعيد» لعل الصواب: أبو 
سعدء وهو البقال» وهو ضعيف مدلسء عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 

2٠١‏ انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري »)1717/١١(‏ وأحكام القرآن للجصاص (5/ 2)57» والهداية 
لمكي ("7/ 1569). 





57 سورة المائدة 
قال القاضي أبو محمد: وتظاهرت الروايات أن دمشق هي قاعدة الجبارين. 
وقوله: م#أَلَكنْبَ أللّهُ 4 معناه: التي كتب الله في قضائه وقدره أنها لكم, ترثونها 

وتسكنونها مالكين لهاء ولكن فتنتكم في دخولها بفرض "١‏ قتال من فيها عليكم تمحيصاً 

وتجربة» ثم حذرهم موسى عليه السلام الارتداد على الأدبار» وذلك الرجوع القَهْقَرى. 


ويحتمل أن يكون تولية الدبر والرجوع في الطريق الذي جيء منه» و«الخاسر): 


ثم ذكر عز وجل عن بني إسرائيل أنهم تعنتوا ونكصوا فقالوا: ©#إِنَ فيا قَومًا 
جَبَارنَ 4. 


ا 


و«الجبار»: فعّال من الجبرء كأنه لقوته وغشمه وبطشه يجبر الناس على إرادته. 
والفهلة الجارة: العالة التن لا شال بين: 


وكان من خبر الجبارين: أنهم كانوا أهل قوة فلما بعث موسى الاثني عشر نقيباً 
مطلعين على أمر الجبارين وأحوالهم؛ رأوا لهم قوة وبطشاء وتخيلوا أن لا طاقة لهم 
بهم؛ فجاؤوا بني إسرائيل» ونقضوا العهد بأن أخبروهم بحال البجَبّارِينَ حسبما قدمناه 

ولم يف منهم إلا يوشع بن نون وكالب بن يوقناء ثم إن بني إسرائيل كعوا وجبنوا 
وقالوا: كوننا عبيداً للقبط أسهل من قتال هؤلاء» وهمّ كثير منهم أن يقدموا رجلاً على 
أنفسهم؛ ويصير بهم إلى أرض مصر مُرْتَدّين على الأعقاب, ونسوا أن الله تعالى إذا أيد 
الضعيف غلب القويّ» وأخبروا موسى أنهم لن يدخلوا الأرض ما دام الجبارون فيهاء 


وطلبوا منه أن يخرج الله الجبارين بجند من عنده» وحينئذ يدخل بنو إسرائيل”"©. 


)١(‏ في المطبوع ونور العثمانية: (بغرض». 
() تفسير الطبري .)١0/8 /١١(‏ 








سير ص بير م لاس 


الآيات (77 -55) اح 
قوله عز وجل: ‏ فَالَ رَجَلَانِ وِنّ لت اوت أت اناعزيها انرا عا 
لباب وَإدا كسمو كنك ليون وَعَلَ أله فووا إن حم مُوْمنِينَ (0)قَالو أ يلمومق 


أ ميد عد تَ وَرَيلك فَفَنَيَلك نا هنْهُمًا فَنَعِدُورت (51) قَالَ 


َك سس نس عه عم ب .تس سو 
سداس اس وييد كمي ابر ر ىله 1 جد رمح و حاوس سا 2 ء شد 2 22م 2 
رثن ل ملك إ لا نفسى و|- فافرق بديننا ود ب الْفَوْ و أَلْمَسِقِينَ (0 قَالَ فَإنَهَا 


َي أي سكا يتوت ف لاض هل كأ عل لتر الكيقبك (4)6. 
قرأابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد: (يخافون) بضم الياء”١"»‏ وقرأ الجمهور: 
وقال أكثر المفسرين: الرجلان يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى, وكالب بن 
يوقناء ويقال فيه: كلاب”"» ويقال: كالوث”" بثاء مثلثة» ويقال في اسم أبيه: يوفيا!؟» 


وهو صهر موسى على أخته» قال الطبري : اسم زوجته مريم بنت عمران2). 


ومعنى: حافت 4؛ أي: الله وأنعم عليهما بالإيمان الصحيح. وربط الجأش 
والثبوت في الحقء وقال قوم: المعنى: يخافون العدوء لكن أَنْحَمَ م الله عَلَيّهِمَا بالإيمان 
والثبوت مع خوفهما. 

ويقوّي التأويلٌ الأول أن فى قراءة ابن مسعود: (قال رجلان من الذين يخافون 
الله أنعم الله عليهما)” . 

وأما من قرا بضم الياءِ فلقراءته ثلاثة معان: 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 78): والمحتسب .)75١8/١(‏ 
(0) تفسير الطبري (١١/57/ا١1178-1).‏ 
() في فيض الله: «كالوب» في الموضعين.ء ولم يرد فيها: «بثاء مثلثة». 
(؟) في المطبوع: «قافيا»» وفي الحمزوية: (بوطيا»» وفي السليمانية: «يوفنا». 
(4) تفسير الطبري .)191//1١(‏ 
(5) في تفسير الطبري /٠١(‏ 174): كان قتادة يقول: في بعض القراءة: (قَالَ رَجُلانِ مِنَ الذِينَ يَحَافُونَ 

الله أَنعَمَ الله عَلَيْهِمَا) . 
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أحدها: ما روي من أن الرجلين كانا من الجبارين آمنا بموسى واتبعاه» فكانا من 
القوم الذين يخافونء لكن أَنْحَمَ الله عَلَيْهمَا بالإيمان بموسىء فقالا: نحن أعلم بقومنا. 

والمعنى الثاني: أنهما يوشع وكالوثء لكنهما من الذين يوقرون» ويسمع 
كلامهم: ويُهابون لتقوّاهه(١)‏ وفضلهم, فهم يخافون بهذا الوجه. 

والمعنى الثالث: أن يكون الفعل من: أخاف. والمعنى: من الذين يخافون بأوامر 
الله ونواهيه ووعيده وزجره. فيكون ذلك مدحاً لهم على نحو المدح في قوله تعالى: 
#أوْليِكَ الْذِنَ أمتَحنَ كه فلُويهم للتَقَوئ # [الحجرات: *]. 

وقوله تعالى: لأأَنْعَمَ أَنَهُ كما #: صفة للرجلين» و«الباب» هو باب مدينة 
الخبارية قيماذكر المشسروة: و المعى : الجتهدوا وكافعواند تعلو البات: 

> أرء وجا كه جاع > )وى + 1 ع اق ا 

وقوله: لقَإنَكمٌ عَِِيُونَ 4 ظن منهما ورجاء وقياس؛ أي: أنكم بذلك تفتون في 

وفي قراءة ابن مسعود: (عليهما ويلكم ادخلوا)”"'/ . 

5 5 ل سرس صر سر سم 2 2 2 ع 

وقولهما: #وعِل اله فنَوَطُوَا إن تم مُؤْمِنِِنَ * يقتضي أنهما استرابا بإيمانهم 
حين رأياهم يعصون الرسولء ويجبنون مع وعد الله تعالى لهم بالنصر. 

ثم إن بني إسرائيل لّوا في عصيانهم» وسمعوا من العشرة الثقباء الجواسيس 
الذين خوّفوهم أمر الجبارين» ووصفوا لهم قوة الجبارين وعظم خلقهم» فصمموا 
غلق خخلاك آمر الله تعاى وقالو|: #اككتومة كا إن تَد لَه أبذا كا داخوا فيهنا كاذ هت آنت 
ريلك فَقنكاآإنَا ها مودُورت 4 وهذه عبارة تقتضي كفراً. 
معصية لا كفر. 
)١(‏ ضم ضبطت في المطبوع: التقَوّيهم). 
(1) تابعه في البحر المحيط »)75١19/5(‏ ولم أجدها لغيرهما. 








الآيات (77 -5؟) الاء 


لبي 7 
من موسى وكان معظماً في بني إسرائيل» محبّباً؛ لسعة خلقه» ورحب صدره. فكأنهم 
قالوا اذهب أنت وكيرك7:, 

6 مدن ا محمكل: 0 تأديل بعيك» وهارون إنما كان ن وا لموسى. 

ا م ا 
في عام الحديبية؛ - جمع العسكر وكلم الناس في ذلكء فقال له المقداد بن الأسود :ليا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: #فَآذ هب أنت وريلك قفني إِنّا هْهَمَا سَتَعِدُورت 2707# 
لكنا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلاء إِنّا معكما مقاتلون7". 

وذكر النقاش أن الأنصار قالت هذه المقالة للنبي وَكيه1). 

قال القاضى أبو محمد: وجميع هذا وهمء غلط قتادةرحمه الله في وقت النازلة» 
وغلط النقاش في قائل المقالة» والكلام إنما وقع في غزوة بدر حين نزل رسول الله كك 
ذفران» فكلم الناس وقال لهم: أشيروا علي أيها الناس» فقال له المقداد هذه المقالة'”' في 
)١(‏ نقله عنه في البحر المحيط (5/ .)75١١‏ 

(0) أخرجه الطبري »))73١7/7537( )1857/١١(‏ بذكر الحديبية من طريق سعيدء عن قتادة قال: ذكر لنا... 
وهو مرسلء لكن أخرجه البزار في مسنده (11/ /775)» من طريق سليمان التيمي» عن قتادة» عن أنس. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن قتادة» عن أنسء إلا من رواية التيمي» عن قتادة» عن 
أنسء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)574/١54(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً 
والمحفوظ من قول المقداد ما أخرجه البخاري في باب غزوة بدر (9517")) وليس في صلح الحديبية. 

(*) أخرجه الطبري »)73١1/77( )1877/١9١(‏ من طريق سعيدء عن قتادة قال: ذكر لنا... وهو مرسل. 

(5) لم أقف عليه» وهو غلط كما سينبه المصنف. 








"عع سورة المائدة 


كلام طويل» ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره'"» ثم تكلم من الأنصار سعد بن معاذ بنحو هذا 
المعنى» ولكن سبقه المقداد إلى التمثيل بالآية. 

قال القاضي أبو محمد: وفكل الدادبياة ور الى كللالذلاك يقضي أذ 
الرب إنما أريد به الله تعالى» ويؤنس أيضاً في إيمان بني إسرائيل؛ لآن المقداد قد قال: 
اذهب أنت وربك فقاتلاء وليس لكلامه معنى إلا أن الله تعالى يعينك ويقاتل معك 
ملائكته ونصره("'» فعسى أن بني إسرائيل أرادت ذلك؛ أي: اذهب أنت» ويخرجهم 
الله بنصره وقدرته من المدينة وحينئذ ندخلهاء لكن قبحت عبارتهم لاقتران النكول بهاء 
وحسنت عبارة المقداد؛ لاقتران الطاعة والإقدام بها. 

ولما سمع موسى عليه السلام قولهم» ورأى عصيانهم؛ تبراً إلى الله تعالى منهم» 
وقال داعيا عليهم: #رَبَِنٍ لآ أمَِكُ إلا فى وَأَجى 4؛ يعني: هارون. 

وقوله: #وَأَخى * يحتمل أن يكون إعرابه رفعاً؛ إما على الابتداءء والتقديرٌ: وأخي لا 
يملك إلا نفسه. وإما على العطف على الضمير الذي في: أَمَلِكَ © تقديره: لا أملك أنا. 

ويحتمل أن يكون إعرابه نصباً على العطف على: #تَفْبى *؛ وذلك لأن هارون 
كان يطيع موسىء فلذلك أخبر أنه يملكه. 

وقرأً الحسن: (إلا نفسيّ وأخيّ) بفتح الياء فيهما”". 

وقوله: #فَفرَفٌ بَْمَمَا © دعاء حرج» قال السدي: هي عجلة عجلها موسى عليه 
السلام”؟) وقال ابن عباس والضحاك وغيرهما: المعنى: افصل بيننا وبينهم بحكم وافتح» 


- حميد عن أنس به؛ مطولاء وأخرجه البخاري (45:4) من حديث ابن مسعودء وفيه مقالة المقداد 
وذكر الآية فقط. 

.)51 54 /١( وسيرة ابن هشام‎ »)5٠5 /١1( تفسير الطبري‎ )١( 

20 في السليمانية: «ويؤيدك بنصره)»» بدل: (ونصره». 

(9) إتحاف فضلاء البشر (ص: .)١6١‏ 

(5) انظر تفسير الطبري /٠١(‏ 189). 








الآيات (77 -55) لاع 


فالمعنى: احكم بحكم يفرق هذا الاختلاف» ويلم هذا الشعث7). 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا التأويل فليس في الدعاء عجلة. 

وقال قوم: المعنى: فافرق بيننا وبينهم في الآخرة» حتى تكون منزلة المطيع مفارقة لمنزلة 
العاصي الفاسق» ويحتمل الدعاء أن يكون معناه: فرق بيننا وبينهم بمعنى أن يقول: فقّدنا 
وجوههم. وفرّق بيننا وبينهم حتى لا نشقى بفسقهم, وبهذا الوجه تجيء العجلة في الدعاء. 

وقراً غبيد بن عمير: (قَافْرق) بكسر الراء”). 

© قَالَ نا ححَرَّمَةٌ 4 المعنى: قال الله وأضمر الفاعل في هذه الأفعال كلها 
إيجازاً؛ لدلالة معنى الكلام على المراد» وحرم الله تعالى على جميع بني إسرائيل دخول 
تلك المدينة أَرْبَعِينَ سَنَةَ وتركهم خلاها يَتِهُونَ في الْأَرْضِ؛ أي: في أرض تلك النازلة» 
وهو فحص التيه» وهو على ما يحكى طول ثانين ميلاً في عرض ستة فراسخ» وهو ما بين 
مصر والشام. 

ويروى أنه اتفق أن مات كل من كان قال :نكن تّدْحْلَهًا َبَد ولم يدخل المدينة 
أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالوثء ويروى أن هارون عليه السلام مات في فحص 
التيه في خلال هذه المدة» ولم يختلف فيها”". 

وروي أن موسى عليه السلام مات فيه بعد هارون بثمانية أعوام» وقيل: بستة أشهر 
ونصفء وأن يوشع نبئ بعد كمال الأربعين سنة» وخرج ببني إسرائيل» وقاتل الجبارين» 
وفتح المدينة» وفي تلك الحرب وقفت له الشمس ساعة حتى استمر هزم الجبارين. 

وروي أن موسى عليه السلام عاش حتى كملت الأربعون» وخرج بالناس» وحارب 
الجبارين ويوشع وكالب على مقدمته وأنه فتح المدينة وقتل بيده عوج بن عناق. 
)١(‏ أخرجه الطري (114/1 من طريق العوفي» عن ابن عباسء وانظر أقوال الباقين فيه أيضاً. 


2( وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص 4 . 
(9) فى ا لمطبوع والحمزوية: «في هذا». 








]٠١ /6[ 


5 /وء سورة المائدة 
يقال: كان في طول موسى عشرة أذرع» وفي طول عصاه عشرة أذرع» ونزا('؟ من 
الأرض في السماء عشرة أذرع» وحينئذ لحق كعب عوج فضربه بعصاه في كعبه فخر صريعا. 
ويروى أن عوجاً اقتلع صخرة ليطرحها على عسكر بني إسرائيل» فبعث الله 
هدهداً بحجر الماسء فأداره على الصخرة فتقورت؛ ودخلت في عنق عوج؛ وضربه 


وحكى الطبري أن طول عوج ثمان مئة ذراع» وحكي عن ابن عباس أنه قال: لما 
خرّ كان خسرا غلن ليان سنة9) 


قال القاضي أبو محمد: والنيل ليس في تلك الأقطار» وهذا كله ضعيف. والله أعلم. 
وحكى الزجاج عن / قوم: أن موسى وهارون لم يكونا في التيه"". 
والعامل في: #أَربَعِنَ 4 يحتمل أن يكون: لحُحَرّمَةُ 4؛ أي: حرمت عليهم أَرْبَعِينَ 


سَنَةَ ويَتِهُونَ فِي الْأَرْضٍ هذه المدة ثم تفتح عليهم, أدرك ذلك من أدركه؛ ومات قبله 
من مات» وخطأ أبو إسحاق أن يكون الغاما: اميم ا وذلك منه تحامل. 


ويحتمل أن يكون العامل: #يتيهُوت 2# مضمراً يدل عليه: #إيد تيوت # 
المعاخرع ويكون قو له (إنهاسعرمة) إخبارا غير أ تلقو من أن المخاطين لأا يداو نها 
أبداًء وأنهم مع ذلك يتيهون في الأرض أربعين سنة» يموت فيها من مات. 


)١(‏ في المطبوع: «وترامى». 

() لا يصح عن ابن عباس» وهو أشبه بالإسرائيليات» أخرجه الطبري »)١114/١١(‏ من طريق ابن 
عطية قال: حدثنا قيس» عن أبي إسحاقء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء لكن قيسأ خالفه 
الثوري» فرواه عن أبي إسحاقء عن نوف من قوله بلفظ: فكان جسراً للناس يمرون عليه» وهذا 
أصحء وقيس هو ابن الربيع» تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به» ونوف هو 
ابن امرأة كعب الأحبار» فالخبر إسرائيلي. 

(") معاني القرآن وإعرابه للزرجاج (؟/ 118). 

(:) المصدر السابق. 








الآيات (77 -5؟) هع 
قال القاضي أبو محمد: والخطاب على هذا التأويل صعب موقفاً”"2» وأحضر يأساً. 
وروي : أن من كان قد جاوز عشرين سنة لم ب يعش إلى الخروج من التيه» وأن من 
كان دون العشرين عاشوا. 
قال القاضي أبو محمد: كأنه لم يعش المكلفون, أشار إلى ذلك الزجاج”"). 
والتيه: الذهاب في الأرض إلى غير مقصد معلوم» ويروى أن بني إسرائيل كانوا 
يرحلون بالليل» ويسيرون ليلهم أجمع في تحليق ونحوه من التردد» وقلة استقامة السير» 
حتى إذا أصبحوا وجدوا جمُْلتهم في الموضع الذي كانوا فيه أول الليل. 
قال مجاهل وغيودة كانوا ستووة اقيان أحياناه والليل أحيانا فعشو لحي 
أصبحواء ويصبحون حيث أمسواء وذلك في مقدار ستة فراسخ”) 
قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون تيههم بافتراق الكلمة وقلة اجتماع 
الرأي» وأن الله تعالى رماهم بالاختلاف» وعلموا أنها قد حرمت عليهم أربعين سنة 
فتفرقت منازلهم في ذلك الفحصء وأقاموا ينتقلون من موضع إلى موضع على غير نظام 
واجتماع» حتى كملت هذه المدة» وأذن الله بخروجهم, وهذا تيه ممكن محتمل على 
عرف البشرء والآخر الذي ذكر مجاهد إنما هو خرق عادة» وعجب من قدرة الله تعالى. 
وفي ذلك التيه ظلل عليهم الغمام» ورزقوا المن والسلوىء إلى غير ذلك مما 
روي من ملابسهم. وقد مضى ذلك في سورة البقرة. 
وقوله تعالى: #قلا كأسَ عَلَ الْقَوْوِ ألْقَسِقِيرت 4 معناه: فلا تحزنء يقال: أسي 
الرجل يأسى أ سى: إذا حزن» ومنه قول امرئ القيس: 
وُقُوفاً بها صَحِْي عَلَّيَّ مَطيّهُمْ يقولون لاتَهْلِكُ أسىّ وَتَجَمّل*) 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «موقعاً». 
(؟) معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)١56‏ 
(*) تفسير الطبري .)3١١/١١(‏ 


2 البيت لامرئ القيس بن حجر الكندي من معلقته؛ انظر الشعر والشعراء :)١79 /١(‏ وجمهرة أشعار 
العرب .)١١6 /1١(‏ 


[الطويل] 





[الطويل] 


كلاء سورة المائدة 


ع . .6 ه«(١).‏ 
ومنه قول متمم بن نويرة” ": 


ثُلْت لَه إِنّ الأشى يِْعَثُ الأتنى . هكزني فَهِذَا قله كيه مالك 7 

والخطاب بهذه الآية لموسى عليه السلام؛ قال ابن عباس: ندم موسى على دعائه 
على قومه وحزن عليهم» فقال له الله : #قلا تأس عَلَ الْمَوّو مسترت 0204. 

وقال قوم من المفسرين: الخطاب بهذه الألفاظ لمحمد وَكَِةِ ويراد ب #الْمَسِقِيَ # 
معاصروه؟؛ أ هذه أفعال أسلافهمء فلا تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة معك» 


وردهم عليك؛ فإنها سجية خبيثة موروثة عندهم. 


مدعو ا لامر ا - 2 3 

قوله عز وجل: #وأئلُ علوم تب أ بَقَ 1د م يا لحق إد هربا فربانا فدهي مِنْ أ عيهما 

م ل طحي سل 2 د 222 ظلي رار 0 مهو م2 نآ ل له 

لم ينَقَبَلٌ من ألَآحَرِ فَالَ لَأَهَدلكَكَ قَالَ إِنَمَاتَمبَلُ لَه وِنَالْمئَقِينَ 50 ليا بَسَطت إِلكَ يدك 
و سم عه اه .ور ركه > وي وصهور مد هه 0 4 03 


(اثلُ) معناه: اسرد وأسوعهم إياهء وهذه من علوم الكتب الأول التي لا تعلق 
لمحمد يَلدةٍ بها إلا من طريق الوحيء فهي من دلائل نبوته. 

والضمير في لعَلِتيِمَ #» ظاهر أمره: أنه يُرَادُ به بنو إسرائيل؛ لوجهين: 

أحدهما: أن المحاورة فيما تقدم إنما هي في شأنهم» وإقامة الحجج عليهم 
بسبب همهم ببسط اليد إلى محمد وَكِةِ. 


)١(‏ متمم بن نويرة التميمي» كان أعورء وأدرك الإسلام فحسن إسلامه» واستفرغ شعره في رثاء أخيه 
معجم الشعراء (ص: 455). 

(0) انظر عزوه في الأمالي للقالي (؟/ 7)» والكامل للمبرد 27١1 /١(‏ والحماسة بشرح التبريزي 
».)”*”*0/١(‏ والبيت ساقط من الأصل. 

(*) أخرجه الطبري »)73١5/١1١(‏ بأسانيد ضعيفة. 








الآيات (/ا” -9؟) لالع 


والثاني: أن عِلّم نبأ ابئَيْ آدَمَ إنما هو عندهم» وفي غامض كتبهم؛ وعليهم تقوم 
الحجة في إيراده. 

و«النبأ»: الخبر» وابنا آدم هما في قول جمهور المفسرين لِصلبه. وهما 4 
وهابيل» وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: ابنا آدم ليسا لصلبه» ولم تكن القرابين 
في بني إسرائيل''". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وهمء وكيف يجهل صورة الدفن أحدّ من بني 
إسرائيل حتى يقتدي بالغراب» والصحيح قول الجمهور. 

وروي أن تقريبهما للقربان إنما كان تحنثاً("» وتطوعاًء وكان قابيل صاحب زرع: 
فعمد إلى أرذل ما عنده وأدناه فقربه» وكان هابيل صاحب غنم» فعمد إلى أفضل كباشه 
فقربه» وكانت العادة حينئذ أن يقرب المقرب قربانه ويقوم يصلي ويسجد. فإن نزلت 
نار وأكلت القربان فذلك دليل للقبولء وإلا كان تركه دليل عدم القبول. 

فلما قرب هذان كما ذكرت فنزلت النار وأخذت كبش هابيل» فرفعته وسترته 
عن العيون» وتركت زرع قابيل» قال سعيد بن جبير وغيره: فكان ذلك الكبش يرتع في 
الجنة» حتى أهبط إلى إبراهيم في فداء ابنه””) 

قال سائقو هذا القصص: فحسد قابيل هابيل» وقال له: أتمشي على الأرض يراك 
الناس أفضل مني؟ وكان قابيل أسن ولد آدم» وروي أن آدم سافر إلى مكة ليرى الكعبة» 
وترك قابيل وصيا على بنيه» فجرت هذه القصة في غيابه. 

١‏ وروت باصي اتسين ملو اصسرة ايرب ارم السرم 


.)5١8/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
في السليمانية: «تخشعاً».‎ )0( 
.09774١/١1١( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)777/1١( تفسير الطبري‎ )"( 








]1١ /1 


يفف سورة المائدة 


5 0 5 ع 

آدم تزويجهما قال قابيل: أنا أحق بأختي, فأمره آدم فلم يأتمر» فاتفقوا على التقريب(). 
وروي أن آدم حضر ذلكء. فتقبل قربان هابيل» ووجب أن يأخذ أخت قابيل» 

فحيئتذ قال له: للَأَفَئْلَكَكَ *. 


د جم , م هو مجه 


وقول هابيل: 8إِنَمَايتَهَبَلَ أله مِنَالْميّقِينَ 4 كلام قبله محذوفء تقديره: ولمَ 
تقتلني وَأَنَا لَمْ أَجْن شيئاً ولا ذنب لي في قبول الله قرباني؟ أما إني أَنّقيه وكنتٌ على 
لاحب الحق :ونم يتقبّل اللموخ المتقية: 

قال القاضي أبو محمد: وإجماع أهل السنة في معنى هذه الألفاظ أنها اتقاءُ الشرك» 
فمن اتقاه وهو موحٌد فأعماله التي تَضصْدُق فيها نيته مقبولة» وأما المتقي للشرك والمعاصي 
فله الدرجة العليا من القبول والحتم بالرحمة» علم ذلك بإخبار الله تعالى» لا أن ذلك يجب 
على الله تعالى عقلاء وقال عدي بن ثابت”" وغيره: فُرْبَانُ / متقي هذه الأمة الصلاة. 


200001 


واختلف الناس لم قال هابيل: #إمآ أَنَيبَاسِطٍ يرِىَ إِلَيَكَ لِافَدركَ 4؟ 


فقال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ أن لا يسل أحد سيفاًء وأن لا يمتنع من 
أريد قتله9" . 


وقال عبد الله بن عمرو وجمهور الناس: كان هابيل أشد قوة من قابيل» ولكنه تحر ج!؟. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا هو الأظهر. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)23١7/١1١(‏ بأسانيد ضعيفة. 

(؟) هو عدي بن ثابت بن عبيد بن عازب الكوفي» وقيل غير ذلك» روى عن جده لآمه عبد الله بن يزيد 
الخطميء وعن أبيه» عن جده والبراء بن عازبء كان إمام مسجد الشيعة وقاصهم. وهو صدوق» 
ثقة ثبت» مات سنة (5١١ه)ء‏ تاريخ الإسلام (/1/ 418). 

(6) انظر قول عدي في تفسير الطبري »)7١7 /٠١١(‏ وقول مجاهد بعده بصفحتين .)7١5/١١(‏ 

(5) لايثبت» أخرجه الطبري »)7١7/١١(‏ من طريق عوف هو الأعرابي» عن أبي المغيرة هو القواس» 
عن عبد الله بن عمروء وأبو المغيرة ذكره سليمان التيمي ولينه» وقال ابن المديني: لا أعلم أحدا 








الآيات (/ا”؟ -94؟) ع 


ومن هنا يقوى أن قابيل إنما هو عاص لا كافر؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرج 
هنا وجهء وإنما وجه التّحرجٍ في هذا أن المتحرج يأبى أن يُقاتل موحٌداًء ويرضى بأن 
يُظْلم لِيّجَازى في الآخرة» ونحو هذا فعل عثمان بن عفان» رضي الله عنه. 

وقوله: © إِذَّْ أَرِيدُ أن تَسوَا نم وَإِئْكَ 4 الآبق» ليست هذه بإرادة محبة وشهوة: 
وإنم| هو تيد في شرّيْنَء ىا تقول العرب في الشر: خيار, فالمعنى: إن قتلتني وسبق بذلك 
قدر فاختياري أن أكون مظلوماً سيستنصر الله لي في الآخرة» وتبوء معناه تمضي متحملاً. 

وقوله: #بإِنّمى وَإِمْكَ 4 قيل: معناه: بإثم قتلي وسائر آثامك التي أوجبت أن لا 
يتقبل منكء وقيل المعنى: بإثم قتلي وإثمك في العداء علي؛ إذ هو في العداء وإرادة القتل آثم 
ولو م ينفذ القتل» وقيل المعنى: بإثمي أن لو قاتلتك وقتلتك» وإثم نفسك في قتالي وقتلي. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الإثم الذي يقتضيه قول النبي كَلِِ: «إذا التقى 
المسلمان بِسَيْمَيّهما؛ فالقاتل والمقتول في النار»» قيل: يا رسول الله هذا القاتل؛ فمابال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه]0©, 

فكأن هابيل أراد: إني لست بحريص على قتلك. فالإثم الذي كان يلحقني لو 
كنت حريصا على قتلك أريد أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي. 

وقيل: المعنى: بإثمي الذي يختص لي فيما فرط لي؛ أي: يؤخذ من سيئاتي فيطرح 
عليك بسبب ظلمك لي تبوء بإثمك في قتلي وهذا تأويل يعضده قول النبي بَكهِ: ايؤتى 
حتى ينتصفء فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه)”". 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري »)7/١817( )541/8( )9١(‏ ومسلم (7588)) من حديث أبي بكرة. 

(؟) أصله عند مسلم »)708١1(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أتدرون ما المفلس؟»» قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأني قد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن فنئيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه ثم طرح في النار». 








لليف سورة المائدة 


- 
ع اك ل 2 الب 


وقوله تعالى: #وَذلِكَ جروا ألظبِلمِينَ © يحتمل أن يكون من قول هابيل لأخيه. 
ويحتمل أن يكون إخباراً من الله تعالى لمحمد كَلِ. 
قوله عز وجل: # فَطَوَّحَتٌ لَه نَفْسَهُ َدلَ أيه فَقنَلَهُ دصح من لقيريت 50 


00 


ير ار ل ا ا 1 وام و مه ءام 2 2ص سلودةم 6د سه 2 
معت ألنه نا بح ىق لارض لبرية كيف وار سود أخيد قال بولق اعجزت أن 


2 - 
6 اس سرح سد سه عدر 


فيل هنذا ألْغإب مَُورَىَ سَوْءَهَ أن أَصْبَحَ مِنَ أَلتَددِوِينَ (415. 

قراءة الجمهور: # فَطْوّعَتٌ # والمعنى: أن القتل في ذاته مستصعب عظيم على 
النفوسء قوده سيل القن الالسوة الأكارة الوه طافما نقادا حي واقمه صاسن 
هذه النفس» 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن والجراح والحسن بن عمران وأبو واقد: (فطاوعت)(2". 

والمعنى: كأن القتل يدعو إلى نفسه بسبب الحقد والحسد الذي أصاب قابيل» 
وكأن النفس تأبى لذلك”'2 ويصعب عليهاء وكل جهة تريد أن تطيعها الأخرىء إلى أن 
تفاقم الآمرء وطاوعت النفس القتل فواقعته» وروي أنه التمس الغرة في قتله مدة7”) 
حتى وجده نائماً في غنمه» فشدخ رأسه بحجرء وروي أنه جهل كيف يقتله فجاء إبليس 
بطائر أو حيوان غيره» فجعل يشدخ رأسه بين حجرين ليقتدي به قابيل ففعل. 

وروي أنه لما انصرف قابيل إلى آدم قال له: أين هابيل؟ قال: لا أدري» كأنك وكلتني 
بحفظه فقال له آدم: أفعلتها؟ والله إن دمه ليناديني من الأرض: اللهم العن أرضاً شربت 
دم هابيل» فروي أنه من حينئذ ما شربت أرض دما ثم إن آدم كل بقي مئة عام لم يتبسمء 
حتى جاء ملك فقال له: حياك الله يا آدم وبيّاك فقال آدم: ما بيّاك؟ قال: أضحكك”). 


.)؟5١9/١( وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب‎ )١( 
في المطبوع والحمزوية: «ذلك)».‎ 02 

() (مدة»: زيادة من السليمانية ونور العثمانية وفيض الله. 

(5) تفسير الطبري »)35١9/١١(‏ والهداية لمكي (79/ 151/8). 








الآيات (5” ١ )3"١-‏ 
تَعَيِّرَتِ البلادُ وَمَنْ عَلَيهَا فَوَجْهُ الأزض مُعْبَرْ قَبِيحٌ 
َقَيَِّرَ كُل ؤي طَعم وَلَوْنٍ وَفَلَبَنَائَةًالْوَجْهالْمَليخ7" 

وكذاشر الشعر صب ازشاقة) وكتب اللنويه., 

وروي عن مجاهد أنه قال: علقت إحدى رجلى القاتل بساقها إلى فخذها من 
يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه إلى الشمس حيث مادارت» عليه في الصيف”" حظيرة 
من نار» وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج”*). 

قال القاضي أبو محمد: فإن صح هذا فهو من خسرانه الذي تضمنه قوله تعالى: 
لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم"). 

ومن خسرانه ما ثبت وصح عن النبي كَل أنه قال: «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل منهاء وذلك أنه أول من سن القتل»27. 

وقوله: #َاصْبحَ #: عبارة عن جميع أوقاته أقيم بعض الزمن مقام كله» وخصٌ الصباح 


2)١51/9 /7( والهداية لمكي‎ »)5١ 9 /١١( قاله آدم لما قتل ابنه قابيل هابيل» كما في تفسير الطبري‎ )١( 
.)875/5( ومعجم الأدباء‎ 

(0) فتقراً بشاشة بالفتح من غير تنوين» والوجه الرفع» وكذلك: المليح» وفي رواية: الصبيح؛ لأن 
الروي في القصيدة مضموم؛ وقد جاء هذا البيت في كثير من المصادر مضبوطاً على الإضافة» وفي 
ذلك خطأ عروضيء وهو ما احترز منه الشيخ بهذا التأويل. 

() «في الصيف)»: زيادة من المطبوع والسليمانية ونور العثمانية وفيض الله. 

(4) تفسير الطبري .)5١5/١1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري ))75١18/١١(‏ من طريق حجاج قال: قال ابن جريج قال: قال مجاهد: قال عبد الله 
ابن عمروء ولم يصرح بعضهم بالسماع من بعض. 

(7) صحيح البخاري (/5851) (77971). 








[المنسرح] 


]1١ "1 


[الطويل] 


حك سورة المائدة 


بذلك؛ لأنه بدء النهارء والانبعاث إلى الأمور» [ومطية ١١]‏ النشاط» ومنه قول الربيع بن ضبع: 

باكر الاوك ادر 000 

ا 0 3 1 0 00 ََ 

البيثك6 ومئنة قول سعد بن أبي وقاص: ثم أصبّحت بنو أسد تعزرني على 
الإسلام”"» إلى غير ذلك من استعمال العرب لما ذكرناه. 

وقوله تعالى: #فبَعت الله حَإبا يبَحَتٌ فى الْارضٍ لِيرِيه كيف يُوارى سَوْءَةَ لخد 4؛ 
روي في معناه: أن قابيل جعل أخاه في جراب ومشى به يحمله في عنقه مئة عام وقيل: 
سنة واحدة» وقيل: بل أصبح في ثاني يوم قتله يطلب إخفاء أمر”؟) أخيه» فلم يدر ما يصنع 
به» فبعث الله غراباً حياً إلى غراب ميت» فجعل يبحث في الأرض ويلقي التراب على 
الغراب الميت» وروي أن الله تعالى بعث غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر, ثم 
جعل القاتل يبحث ويواري الميت. 

وروي أن الله تعالى إنما بعث غراباً واحداً» فجعل يبحث ويلقي التراب على هابيل. 

وظاهر هذه الآية: أن هابيل هو أول ميت من بني آدمء ولذلك / جهلت سن المواراة» 
وكذلك حكى الطبري عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم بها في الكتب الأول . 


سح سا الو 


و حك # معناهة يفش التراب بمئقارة ويغثيره» ومن هذا سميت سورة براءة: 
البحوث؛ لأنها فتنشت عن المنافقين» ومن ذلك قول الشاعر: 


.3006 ع 6 ا سس و ف ره م 0-0 2 
إن الناس غطوني تَعْطَيْتَ عَنْهُمٌ ‏ وإنْبحَثوني كان فِيهِمْ مباحث"') 


)١(‏ في الحمزوية والسليمانية وفيض الله: «ومظنة». 

(1) تقدم في تفسير الآية )1١*(‏ من (آل عمران). 

(؟) صحيح البخاري (1/18*) (085117) (51401). 

(5) «أمر»: ليست في المطبوع. 

(5) تفسير الطبري .)7378/١١(‏ 

(1) البيت لأبى دلامة» انظر عزوه له وقصته فى العين (// 277١‏ والكامل للمبرد (؟/ 075 وعيون 
الأخبار (18//1). / 








الآيات )3"١- ”٠(‏ وك 


وفي مثل: لاتكن كالباحث عن الشفرة”. 

والضمير في قوله: #سَوَءَةٌ أَخِيهِ 4 يحتمل أن يعود على قابيل» ويراد بالأخ هابيل» 
ويحتمل أن يعود على الغراب الباحثء ويراد بالأخ الغراب الميت»ء والأول أشهر في التأويل. 

و«السوأة»: العورة» وخصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الجسد؛ للاهتمام 
بهاء ولأن سترها أوكد ويحتمل أن يراد بالسوأة هذه الحالة التي تسوء الناظر بمجموعهاء 
وأضيفت إلى المقتول من حيث نزلت به النازلة» لا على جهة العَّض منه بل العَض 
لاحقٌ للقاتل» وهو الذي أتى بالسوأة. 

وقرأ الجمهور: لمَأورِىَ © بنصب الياء. 

وقرأ طلحة بن مصرف والفياض بن غزوان: (فأواري) بسكون الياء”"'» وهي 
لغة» لتوالي الحركات. 

ولما رأى قابيل فعل الغراب تنبه على ما يجب أن يصنع بأخيه. ورأى قصور 
نفسه وجهل البشر بالأمور» فقال: ييل أَعَجَرتُ 4 الآية» واحتقر نفسه؛ ولذلك ندم. 

وقرأ الجمهور: #يويَلَيََ #. والأصل: يا ويلتي» لكن من العرب من يبدل من 
الياء ألفا ويفتح التاء لذلك فيقولون: يا ويْلَنَىء ويا غلامّاء ويقف بعضهم على هاء 
السكت فيقول: يا ويلتاه. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (ياوَيْلَتِي)27. 


ونداء الويلة هو على معنى: احضري فهذا أوانك» وهذا هو الباب في قوله: 


(1) قال ابن سلام في الأمثال (417//1): أي: إنه بحث ليطلب معاشاً» فسقط على شفرة فعقرته أو قتلته. 

(؟) وهي قراءة شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: 4 *51) لطلحة في رواية الفياضء وابن خالويه في 
المختصر (ص: /7) لان مصرف. 

(؟) وهى قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 278 وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 7568). 








يك سورة المائدة 


رّ يتَحَسْرَةَ # [يس: »]7*١‏ وفي قوله: يا عجباًء وما جرى مجراه من نداء هذه الأمور التي 

لا تعقل وهي معان. 

وقرأ الجمهور: #أَعَبَرّتُ # بفتح الجيم. 

وقرأابن مسعود والحسن والفياض وطلحة بن سليمان: (أعجزت)» بكسر 
الجيو(١»‏ وهي لغة. 

ثم إن قابيل وارى أخاه وندم على ما كان منه من معصية الله في قتله حيث لا 
ينفعه الندم» واختلف العلماء في قابيل؛ هل هو من الكفار» أو من العصاة؟ والظاهر: أنه 
من العصاة. وروي عن النبي يك أنه قال: «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا من 
يها كضرا ال 


قوله عز وجل: #أمِنْ أَجَلٍ دلِكَ كيَدنا عَلَ بن إِسْرِيلَ أَنَّهُد من فَسَلَ نفسلا 


احت ١‏ عو سراعين_ ا بر يسم 


كير كين أذ مساق فى الأرض تحكانا كثل الئاس يها ومن تاها وحكانها 
كع لاس يي وَاعَدكاء تمر 2 بلقي ف رن كفي لود ند كدق 
الْدرضٍ لَمُسَرفورت (4)580. 

جمهور الناس على أن قوله: ب نَْجْل دَِكَ 4: متعلق بقوله: «ِكتَبِمَا4؛ أي 
ضعب 12" النازلة وموبجر اما اوقا لووول عر اكاك لله لز و1144 
١‏ أي: ندم من أجل ما وقع» والوقف على هذا على: #دَلِكَ #. والناس: على أن الوقف: 
#م نَّأَلتَددِمِينَ 4 ويقال أَجَلَ الأمر أَجَلاً وأَجْلاً : إذا حتاة وعخره» وده قو ل خر اك 


01 


2 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: عزوها للحسن في إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 2556» والهداية لمكي 
( 784 2». ومع طلحة في الشواذ للكرماني (ص: »)١67‏ وللباقين في البحر المحيط (5/ 7178). 

(؟) مرسلء أخرجه الطبري /١١(‏ 770)» من طريق ابن المبارك؛ عن عاصم الأحولء عن الحسن مرفوعاً. 

(") هو خوّات بن جبير بن النعمان الأوسي الأنصاريء أبو صالح» تجهز لبدر أصابه في ساقه حجر فرد 
من الصفراء» وضرب له بسهمه وأجره. وشهد أحداً والمشاهد بعدهاء وهو صاحب ذات النحيين» 
توفي سنة (417ه). الإصابة (؟/ .)591١‏ 








آية (؟95) .6 


وَأَهْلٍ خْبّاءِ ضَالِح ذَاتْ بَنهِمْ قد اختَربُوا في عَاجِل أن آجِلّه(1) 

ويقال: فعلت ذلك من أجلك بفتح الهمزة» ومن إجلك بكسرها. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: #مِنٍ اجُلٍ ذَّلِكَ 24" بوصل الألف وكسر النون 
قبلهاء وهذا على أن ألقى حركة الهمزة على النون» كما قالوا: كم ابلك بكسر الميم 
ووصل الألف. ومن ابراهيم بكسر النون. 

و#كتبنا # معناه: كتب بأمرنا في كتب منزلة عليهم تضمنت فرض ذلك» 
وخص الله تعالى: #أبى إِسْرِيلَ # بالذكر وقد تقدمتهم أمم كان قتل النفس فيهم 
محظوراً؛ لوجهين: 

أحدهما: فيما روي أن بَنِي إِسْرائِيلَ أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل النفس في 
كتاب» وغلظ الآمر عليهم بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. 

والآخر: لتلوح مذمتهم في أن كتب عليهم هذا وهم مع ذلك لايَرْعَوون7”, ولا 
يتتهون» بل هَمُُوا بقتل النبي كله ظلما» فخصوا بالذكر؛ لحضورهم مخالفين لما كتب 
عليهم. 

وقوله تعالى: #بِعيرٍ َي # معناه: بغير أن تقتل نفساً فتستحق القتل» وقد حرم الله 
تعالمى نفس المؤمن إلا بإحدى ثلاث خصال: كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس 
ظلاً وتعدياًء وهنا يندرج المحاربء والفساد في الأرض يجمع الزنا والارتداد والحرابة. 


)١(‏ انظر عزوه لخوات بن جبير في المعاني الكبير (؟/ »)١١70‏ وتهذيب اللغة ))177/١1(‏ والصحاح 
للجوهري »)١171١/5(‏ وهو منسوب لزهير في إيضاح شواهد الإيضاح :)5945/١(‏ وعزاه في 
بجاز القراق 9503 ) للعرس قال وهو تررة ين مشر س. 

(؟) وهي قراءة عشرية» انظر عزوها له في النشر (؟/ 781). 

(9) في المطبوع: «يرعون». 


[الطويل] 








كع سورة المائدة 


وقرأ الحسن: (أو فساداً في الأرض)» بنصب الفساد('» على فعل محذوفء تقديره: 
أو أ فساداء أو وي" أو أحدث فساداء وحذف الفعل الناصب لدلالة الكلام عليه. 


وقوله تعالى: #قكانما فَسَلَ الئاس جَمِيعًا #» اضطرب لفظ المفسرين في 


070 


ترتيب هذا التشبيه» فروي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: قتل نبيّاً أو إِمامَ عدلء فَكَاَنّما 


قل انا يما تومن اغبا ران قد مكتدمر تطروة كالما اننا الابين جويوة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا تعطيه الألفاظ. 

وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: المعنى: من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها؛ 
فهو مثل من قتل الناس جميعاًء ومن ترك قتل نفس واحدة» وصان [حرمتها مخافتي 
وامعحاها ]14 أن يقدليا؛ فيو كين انحا الناشس ييه 

وقال عبد الله بن عباس أيضاً: المعنى: فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول» 
ومن أحاها وان قتهامن هلكة فكاتها أحيا الثامن ججميعا عبد اعفن 


وقال ابن عباس أيضاً وغيره: المعنى من قتل نفساً فأوبق نفسه؛ فكأنه قتل الئاس 
جميعاً؛ [إذيصلى النار بذلك» ومن سلم من قتلها؛ فكأنه سلم من قتل الناس جميعاً]7". 


.)7"/ وهى قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

48 «أو ركب:: زيادة من السليمائية وفيض الله . 

(*) منقطع» أخرجه الطبري ))77-77/1١(‏ من طريق الفضل بن موسىء عن الحسين بن واقدء 
عن عكرمة» عن ابن عباسء والحسين إنما يروي عن عكرمة بواسطة» وأحيانا بواسطتين. 

(:) في المطبوع: «حرمتها واستحيا من». 

(5) أخرجه الطبري /١١(‏ *77) من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: 
حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» وقد سبق أنه إسناد مسلسل بالضعفاء. 

(5) أخرجه الطبري »)777/1١(‏ من طريق أسباط» عن السديء فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس وعن مرة الهمداني» عن عبد الله وعن ناس من أصحاب رسول الله يِه قال 
ابن كثير: إن هذا الإسناد يروي به السدي أشياء فيها غرابة. 

(0) أخرجه الطبري /1١(‏ 71*5)؛ من طريق وكيع؛ عن خصيف. عن مجاهدء عن ابن عباس» وقد روى - 








آبة (897) 1ع 


وقال مجاهد: الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه جهنم» وغضب 
عليه ولعَنَهُ وأَعَدَّ له عذاباً عظيماًء يقول: لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك» ومن 
لم يقتل أحداً فقد حبي الناس منه7"". 

وقال ابن زيد: المعنى: أي: من قتل نفساً فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من قتل 
الناس جميعاًء قال: #وَمَنْ اها #؛ أي: من عفا عمن وجب له قتله؛ وقاله© الحسن 
لفيا أي: هو العفو بعد القدرة» وقال مجاهد: #وَمَنٌ أَحَيَاهَا # أنقذها من حرق أو غرق» 
وقال قوم: لما كان المؤمنون كلهم يطلبون القاتل كان كمن قتل الناس جميعا”” / . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول متداع» ولم يتخلص التشبيه إلى طرف في 
شيء من هذه الأقوال» والذي أقول: إن الشبه بين قاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من 
جميع الجهاتء لكن الشبه قد تحصل من ثلاث جهات: 

إحداها: القود بأنه واحد7». 

والثانية: الوعيد» فقد توعد الله قاتل النفس بالخلود في النار» وتلك غاية العذاب» 
فإن فرضناه يخرج من النار بعد بسبب التوحيد؛ فكذلك قاتل الجميع أن لو اتفق ذلك. 

والثالثة: انتهاك الحرمة» فإن نفساً واحدة في ذلك وجميع الأنفس سواءء والمنتهك 
في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثال ذلك: رجلان حلفا على شجرتين ألا 
يطعما من ثمرهما شيئاً فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرته» وطعم الآخر ثمر شجرته 
كله فقد استويا في الحنث, وقوله تعالى: #وَمَنَ أَحَهاهَا © فيه تجوز؛ لأنها عبارة عن 


- نحوه الثوري وشريك عن خصيف. عن مجاهد قوله. ومثله من طرق أخرى عن مجاهد» وخصيف 
مضطرب الحديثء وما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)١(‏ تفسير الطبري 7754/١١‏ وه77). 

00 في السليمانية: «وقال». 

() انظر لهذه الأقوال تفسير الطبري .)77//١١(‏ 

(5) في المطبوع: «فإنه واحد). 


1"/ ؟37] 








فيك سورة المائدة 
الترك والإنقاذ» وإلا فالإحياء حقيقة الذي هو الاختراع ! إنما هو لله تعالى. 


ا ل ا 
كمحبي الجميع في حفظ الحرمة واستحقاق الحمد. 

ثم أخبر الله تعالى عن بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل من الله بالبينات في هذا وفي 
سواه ثم لم يزل الكثير منهم بعد ذلك في كل عصر يسرفون ويتجاوزون الحدود. وفي 
مووي ااه ال ل ذلك من أعمالهم. 


وه مم د سس اس جحت سج 


قوله عز وجل #8 إِسَّما "5 ألْدَىَ حَارِنُون أله 2 عون فى الك مانا 


م 


أن شرا ا ار َع أدددوة واف ين حل أر تا يني 
د 
الأرض للكت اوفرع فى لذن ولبكتر فى كدر عدا عطي 150 ل اديت 


-_ 


سه ج د سه 


ب أ كقر اكيت نض أت أنه خَمُودُ تَحة (4105. 

اقتضى المعنى في هذه الآية كون ن #إِسَّمَا حاصرة الحصر التام. 

واختلف الناس في سبب هذه الآية: 

فروي عن ابن عباس والضحاك: أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم 
وبين رسول الله ككِةِ عهدٌ» فنقضوا العهدّء وقطعوا السبيل» وأفسدوا في الأرض 27 

ويشبه أن تكون نازلة بني قريظة حين هموا بقتل النبي كَل. 

وقال عكرمة والحسن: نزلت الآية في المشركين7"). 

وفي هذا ضعف؛ لأنَّ توبةٌ المشرك تافعةٌ بعدَ القدرة عليه وعلى كل حال. 

وقال أنس بخ مالك» وجرير ين عبد الله وسعيد بن ضير وعروة : بن الزبير» وعبد الله 
ابن عمرء وغيرهم: إنَّ الآية نزلت في قوم من عُكْلٍ وَعْرَيْنَةَ قدموا على النبي يل فأسلموا 


)١(‏ أخرجه الطبري »)747/1١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وانظر قول الضحاك 
في تفسير الطبري (١١/1415؟).‏ 
(0) انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 44 7)» والهداية لمكي (”7/ 1589). 








الآيات (”" - 5 3) ).1 


ثم إنهم مرضوا واستوخموا المدينة» فأمرهم النبي يك أن يكونوا في لقاح الصدقة» وقال: 
اشربوا من ألبانها وأبوالهاء فخرجوا فيها فلما صحُوا قتلوا الرّعاءء واستاقوا الإبل» فجاء 
الصريخ فأخبر بذلك النبي يك فأمر فنودي في الناس: يا خيلٌ الله اركبي» فركب رسولٌ الله 
يك على أَنْرهِم فأخذواء وقال جرير بن عبد الله: فبعثني رسول الله يك في نفر من المسلمين 
حتى إذا أدركناهم» وقد أشرفوا على بلادهم» فجئنا بهم النبي يَكِِهِ قال جميع الرواة: فقطع 
رسولٌ الله وَل أيديهم وأَرجلّهم من خلافء وسَمَرَ عْيَهُم ويروى وَسَمَل7١"»‏ وتركهم في 
جانب الحرة يستسقون فلا يسقون7". 

وفي حديث جرير: فكانوا يقولون: الماء» ويقول رسول الله يَلْة: «النارا» وفي 
بعض الروايات عن أنس: أنَّ رسول الله يكل أحرقَهم بالنّار بعد ما قتلهم, قال أبو قلابة: 
هؤلاء كفرواء وقتلواء وأخذوا الأموال؛ وحاربوا الله ورسوله9, 

وحكى الطَبريٌ عن بعض أهل العلم: أن هذه الآيةَ نسخت فعلّ النَِنّ كله 
بِالْعْرَنيينَ ووقفت الأمر على هذه الحدود”؟»» وقال بعضهم: وجعلها الله عتاباً لنبيه 
كله على سمل الأعين» وحكي عن جماعة من أهل العلم: أن هذه الآية ليست بناسخة 
لذلك الفعل؛ لأنَّ ذلك وقع في مرتدين. 

قال القاضي أبو محمد: لا سيّما وفي بعض الطرق: أنهم سَمَلوا أعينَ الرّعاق 
قالوا: وهذه الآية هي في المحارب المؤمن» وحكى الطبريٌ عن السديٌ: أنَ التي تكله 
لم يَسْمُل أعينَ العرنيين» وإنما أراد ذلك فنزلت الآبةٌ ناهيةٌ عن ذلك . 
)١(‏ سمل عينه: فقأها بحديدة محماة» انظر: تهذيب اللغة .)71١8 /١117(‏ 
(؟) حديث أنس أخرجه البخاري (4197) (01/717)) عن عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زريع» 

عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: أن أنساً حدثهم... لكن ليس فيه ذكر الآية» أما بذكر الآية 
فقد أخرجه الطبري /٠١(‏ 45 7)» من طريق روح بن عبادة» عن سعيد به» وحديث جرير أخرجه 


الطبري »))75151//١١(‏ وفيه: موسى بن عبيدة الربذي» وهو متروك. 
(”) أخرجه البخاري (*77) (7018): وغيرها. 


(5) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 7587). 
(5) المصدر السابق /١١(‏ 87؟). 


4 


ع 








لحف سورة المائدة 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قولٌ ضعيفٌ تخالفه الروايات المتظاهرة. 

ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ حك هذه الآبة مترتبٌ في المحاربين من أهل 
الإسلام» واسعافر انين عر الى يس امن الحرايةة 

فقال مالك بن أنس رحمه الله: المحاربُ عندنا: من حَمَلَ على النَّاسِ السَّلاحَ 
في مصر أو في برية» فكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائ 278 ولا دَخْل ولا عداوة. 
وقال بهذا القول جماعةٌ من أهل العله29. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» وجماعة من أهل العلم: لا يكون المحاربٌ إلا 
القاطع على الناس في خارج الأمصارء فأمَّا في المصر فلا”". 

قال القاضي أبو محمد: يريدون أنَّ القاطمَ في المصر يلزمه حدٌّ ما اجترح من 
قتل» أو سرقة» أو غصبء ونحو ذلك. 

والحرابة رَتب: 

أدناها إخافة©» الطريق فقط» لكنها توجب صفة الحرابة. 

ثم بعد ذلك أن يأخذ المالّ مع الإخافة. 

ثم بعد ذلك أنْ يقتل مع الإخافة. 

ثم بعد ذلك أن يجمع ذلك كله. 


فال مالك رحمه الله وجماعة من العلماء: في أي رتبة كان المحاربٌ من هذه 


(1) في الحمزوية: «تأثير»» والنائرة: العداوة والشحناءء انظر: تهذيب اللغة »)17١ /١(‏ والدّحْل: 
الثأرء انظر: العين (/ .)5٠١‏ 

(0) منهم الأوزاعي والليث وابن لهيعة» انظر قول مالك وأقوال الباقين في تفسير الطبري /٠١(‏ 5 788-18). 

(9) انظر بدائع الصنائع (1/ “91)» وانظر قول موافقي أبي حنيفة في: الأوسط »)5017/١75(‏ وتفسير 
الطبري .)5857/١١(‏ 

2 في الحمزوية: «قطع». 








4١ )9 5 - ”*( الآيات‎ 


الرتب فالإمامٌ مخيّرٌ فيه في أن يعاقبّه بما رأى من هذه العقوبات'7١"»‏ واستحسن أن يأخذ 
في الذي لم يقتل بأيسر العقوبات. 

قال القاضي أبو محمد: لا سيّما إن كانت زلة". ولم يكن صاحبّ شرور 
معروفة» وما إن قتلّ فلا بد من قتله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه» والحسنء وأبو مِجْلَ وقتادة وغيرهم من 
العلماء: بل لكل رتبة من الحرابة رتبةٌ من العقاب فمن أحَافَ الطرقٌ فقط فعقوبته 
النفيُء ومن أخذ المالّ ولم يقتل فعقوبته القطعٌ من خلافيء ومَنْ قتل دون أخذٍ مالٍ 
فعقوبته القتل» ومَنْ جمعَ الكل فيل وضّلِتَ”". 

وحجة هذا القول: أنَّ الحرابة لا تخرج عن الإيمان» ودمٌ المؤمن حرام إلا 
باجدض فاضيقة ارقداة اونا بعد إحصانء أو قتل تفْسِ 27 / فالمحارب إذا لم يقتل فلا 
سبِيلٌ إلى قتله» وقد روي عن ابن عباس» والحسن أيضاًء وسعيد بن المسيب» وغيرهم 
مثل قول مالك: إن الإمام مخير. 

ومن حجة هذا القول: أن ما كان في القرآن: إأو... أو #. فإنه للتخيير» كقوله تعالى: 
#هَفِدِيةُ مَنْصِيَا م أَوَصَدَفَةٍأَوَشّكِ # [البقرة: )]١145‏ وكاية كفارة اليمين» وآية جزاء الصيد"). 


5 95 ءِ 2 اي - 5 5 و 
قال القاضي أبو محمد: ورجّصَ الطبري القول الآخر”""» وهو أحوط للمفتي 


)١(‏ انظر المدونة (5/ 067)» وهو قول مجاهد وعطاء والنخعى والحسن والضحاك كما فى اللأوسط 
(15/وم). / / 

(0) فى الحمزوية وفيض الله: «نازلة». 

إفرة انظرة تفسين الطبري (1/ /اة 1-9 9)::راحكاء القرآة للخصاض (84/4)» وتقسير السمعاق 
(9/”). 

(5) هذه إشارة إلى حديث: «لا يحل دم امرئ»؛ وقد سبق تخريجه في (سورة المائدة) رقم (؟7). 

(5) انظر ما عزاه من القول والاحتجاج لابن عباس والحسن أيضا وسعيد بن المسيب في: تفسير 
الطبري .)5517-17557/١١(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري .)555/١١(‏ 


]١5 /"1 








4 سورة المائدة 


ولدّم المحارب» وقول مالك: أَسدّ للذريعة» وأحفظٌ للنَّاسِ والطرق» والمخيف في 
حكم القاتل» ومع ذلك فمالكٌ يرى فيه الأخدّ بأيسر العقوبات استحساناً”". 

ا قل 6 + د عرد 7 

وذكر الطبري عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسول الله وكيد جبريل عليهما 
السلام عن الحكم في المحاربء فقال: مَنْ أحَافَ السَّبِيلَ وأَحَدَّ المال؛ فاقَطّم يدّه 
للأخذ» ورجُلّه للإخافة» وَمَنْ قَتَل فاقتله. ومن جمع ذلك فاصلبه”". 

قال القاضى أبو محمد: وبّقى النفىٌ للمُخيف فقط. 

وقوله تعالى: كرون أله # تخليط جَعَلَ ارتكات نهيه ميحاريةووقيل: العقدية 
يحاربون عباد الله» ففي الكلام حذف مضاف. 
بحرابتهم؛ ويحتمل أن يكون المعنى: ويسعون فساداً منضافاً إلى الحرابة» والرابط إلى 
هذه الحدود إنما هو الحرابة. 


بره سمه | هه 


وقرأ الجمهور: #يُمَدَلوَا 4 «يْصحايوَا 4 لتمَطَلمَ #. بالتثقيل في هذه 
الآفعال للمبالغة والتكثير» والتكثيرٌ هنا إنما هو من جهة عدد الذين يوقع بهم كالتذبيح 
في بني إسرائيل في قراءة من ثقل: #يُدحونَ © [البقرة: 49]. 

وقرأ الحسن ومجاهد وابن محيصن: (يقتلوا)» و(يضلبوا)» (تقطع) بالتخفيف 
في الأفعال الثلاثة”". 

وأمًا قتلُ المحارب: فبالسيف ضربة العنق. 


)١(‏ انظر استحسان مالك للأخذ بأيسر العقوبات في حق المحارب المخيف للسبيل في المدونة (4/ لاهه). 

(0) لا يثبت» أخرجه الطبري »)7517/٠١١(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره... به» وابن لهيعة ضعيفه ويزيد لم يذكر سماعاً. 

(؟) وهي شاذة» انظر: عزوها لمجاهد وابن محيصن في الشواذ لابن خالويه (ص: 78)» وللحسن في 
إعراب القرآن للنحاس .)35557/١(‏ 








الآيات (*" - 5 3) و 


ع ع د 2 
وأمّا صلبه: فجمهور من العلماء على أنه يقتل ثم يصلب نكالا لغيره» وهذا قول 
الخافيك اا وعصوزر هن العلماء: على أله صلب هنا ويقتل للح على ابعش 
لحا ا ور 
على ابن ل 
من نصف القدمء ويبقي العقبت”". 
فقال السّديٌ: هو أن يطلب أبداً بالخيل والرجل حتى يؤخذء فيقام عليه حدّ الله 
ويخرج من دار الإسلاه”). 
وروي عن ابن عباس أنه قال: نفيه أن يطلبء وقاله أنس بن مالك*2» وروي ذلك 
عن الليث ومالك بن أنس» غير أَنْ مالكاً قال: لا يُضْطرٌ مسلمٌ إلى دخول دار الشرك. 
وقال سعيدٌ بن جبير: النفيُ من دار الإسلام إلى دار الشّرك©. 
وقالت طائفةٌ من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز: [التَمَىُ في المحاربين: أن 
ينوا من بلد إلى غيره مما هو قاص بعيد'". 
)١‏ انظر الأم (71/5)» وهو قول أشهب كما في: بداية المجتهد (؟455/1). 
(؟) في: المدونة (4/ 007) أنه قول ابن القاسمء وهو قول الأوزاعي والليث كمافي الأوسط .)5٠0١/١7(‏ 
ف أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١٠١(‏ 186)» عن معمرء عن قتادة أن علياً كان يقطع... وقتادة لم 
يسع من علي 
(5) انظر: تفسير الطبري .)558/١١(‏ 
(5) أخرجه البيهقي في السئن (8/ “787))» عن ابن عباسء بإسناد ضعيف, ولم أقف عليه لأنس. 
(5) انظر ما عزاه لليث ومالك وسعيد بن جبير في: تفسير الطبري (١٠/170-778؟).‏ 
(0) وهو أيضاً قول سعيد بن جبير كما في :: تفسير الطبري ( , ويحيى الأنصاري كما في: 
الأوسط .)501١/1١7(‏ 








5.5 سورة المائدة 
وقال الشَّافعيٌ: ينفيه من عمله”2» وقال أبو الزناد””: كان التي قديماً إلى دَمْلَك 
وباضع”", وهما من أقصى اليمن» وقال أبو حنيفة وأصحايةٌ وجمَاعةٌ]9): التي 5 
المحاربين السجنء فذلك إخراجهم من الأرض. 
قال القاضي أبو محمد: والظّاهر: أن الْأَرْصَ في هذه الآية هي أرض النّازلة» وقد 
جنب الناس قديماً الأرض التي أصابوا فيها الذنوب؛ ومنه حديث: الذي ناء بصدره 


4. 


نحو الأرض المقدسة0"©. 


وينبغي للإمام إن كان هذا المحاربٌ المنفيَّ مخوفٌ الجانب, يُظن أنه يعود إلى 
حرابة وإفسادٍ؛ أن يسجته في البلد الذي يغرب إليه» وإن كان غيرٌ مخوف الجانب ترك 


محا وهذا هو صريخ”") مذهب مالك: أن يغرب» ويسجن حيث كب23 وهذا 


0) 


هو الأغلب في أنه مَخُوفء ورجّحَه الطبري وهو الراجح؛ لأن نفيه من أرضي النّازلة 


7 


أو الإسلام هو نص الآية» وسجنه بعدٌ بحسب الخوف منه» فإذا تاب وفهم حاله سُرح. 


)١(‏ ينظر؛ لعله الشعبي؛ فققد عزاه له في: الأوسط )50١/١7(‏ وانظر مذهب الشافعي في المسألة في: 
الأم (5/ .)7١*‏ 

(0) عبد الله بن ذكوان أبو الزناد» ويكنى أبا عبد الرحمن, الفقيه المدني» مولى قريشء سمع أنساً وأبا 
أمامة ابن سهل وعبد الله بن جعفر» وغيرهم» روى عنه مالك وشعيب بن أبي حمزة والليث بن 
سعكل» وخلق, توفي سنة: (١172١ه».‏ تاريخ الإسلام (// 65 

2 في الحمزوية: (وسواسن». ودهلك جزيرة بين بر اليمن والحبشة» وباضع: جزيرة في بحر اليمن» 
انظر: معجم البلدان /1١(‏ 55 09. 

(4) ساقط من نجيبويه» وانظر مذهب أبي حنيفة في المبسوط للسرخسي /7١(‏ 88). 

)2 صحيح البخاري (1410) وصحيح مسلم (77/57): وهو حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً. 

002 في نور العثمانية: ا(صحيح). 

(0) انظر أقوال أهل المذهب المالكى فى المسألة فى بداية المجتهد (؟/ 1/5 7). 

() رجح الطبري في: تفسيره /1١(‏ 717/6-11/5) في معنى النفي: أن المراد به هو الحبسء ولم يشترط 
فيه كون المحارب مخوفاً منه أم لا. 








الآيات (7” - 5 7) هه 


وقوله تعالى: #داللك لهم حِْرَىٌ # إشارة إلى هذه الحدود التي توقع بهم 
وغلّظ الله الوعيد في ذنب الحرابة؛ بأ أخبر أنَّ لهم في الآخرة عذاباً عظيماً مع العقوبة 
في الدنياء وهذا خارجٌ عن المعاصي التي في حديث عبادة بن الصامت في قول النبي 
لقَمَن أصَابَ من ذلك شيئاً فعوقب به [في الدنيا](١2‏ فهو له كفارةٌ»(". 

قال القاضي أبو محمدٍ: ويحتمل أن يكون الخزيٌّ لمن عوقبء وعذابٌ الآخرة 
لمن سلم في الدنياء ويجرى هذا الذنب مجرى غيره» وهذا الوعيدٌ مشروطٌ الإنفاذ 
بالمشيثة» أما إن الخوف يخلب عليهم بحسب الوعيد وعظم الذنب. 

و«الخزي» في هذه الآية 'الفضبحة والذل والْمقت: 

وقوله تعالى: 9 إلا أَلَذِيت تابو من قَبَّلٍ أن تََوِرُواعلتم 4 استثنى عز وجل 

ثب قبل أن يقدر عليه» وأخبر بسقوط حقوق الله عنه بقوله تعالى 00 


> عو ره 


عفور رحيم » واختلف الناس في معنى الآية: 

فقال قتادةٌ والزهريٌّ في كتاب الإشراف: ذلك لأهل الشَّركِ7". 

قال القاضي أبو محمد: من حيث رأيا الوعيد بعد العقاب» وهذا ضعيفٌ, والعلماءٌ 
على أن الآية في المؤمنين» وأنَ المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فقد سقط عنه حكمٌ 
الحرابة» ولا نظر للإمام فيه» إلا كما ينظر في سائر المسلمين؛ فإن طلبه أحدٌ بدم نظر 
فيه» وأقاد منه إذا كان الطالب ولي وكذلك يتبع بما وجد عنده من مال الغير» وبقيمة ما 
استهلك من الأموال» هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأيء ذكره ابن المنذر؟». 
)١(‏ ساقط من المطبوع والأصل. 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (18) (7”8917) (58944) (5801)» ومسلم (1709), من حديث 

عبادة بن الصامت. 

(") انظر الإشراف /١(‏ 075)» وانظر: تفسير الطبري /١١(‏ /ال1؟10794-5؟). 


(4) في: الإشراف »)615/١(‏ وانظر المدونة (4/ 0885)» والمبسوط للسرخسي (9/ 2789). والأم 
(كره ١‏ ؟). 








]55 /١[ 


كةء سورة المائدة 


وقال قوم من الصحابة والتابعين: إنه لا يطلب من المال إلا بما وجد عنده بعينه» 
وأكاها هيلك الايطلبي: 


وذكر الطّبريٌ ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسله”© عنه”"©» وهو الظاهر 
من فعل علي بن أبي طالب بحارثة بن بدر الغداني”"» فإنه كان محارباً» ثم تاب قبل 
القدرة عليه» فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتاباً منشور9؟». 


وحكى الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال: لا تقبل توبة المحاربء ولو قبلت 
لاجترؤوا وكان فساد كثير» ولكن لو فر إلى العدو ثم جاء تائباً لم أر عليه عقوبة9©. 


وقال الأوزاعي نحوه: إلا أنه قال: إذا لحق بدار الحرب فارتدٌ عن الإسلام» أو 
بقي عليه ثم جاء تائباً من قبل أن يقدر عليه؛ قبلت توبته7©. 

قال القاضي أبو محمد: / والصحيح من هذا كله: مذهب الفقهاء الذي قررته 
آنفاً: أن حكم الحرابة يسقط ويبقى كسائر المسلمين. 

واختلف إذا كان المال أقل مما يقطع فيه السارق: فقال مالك: ذلك كالكثير» وقال 


)١(‏ هو الوليد بن مسلم الإمام أبو العباس الأموي. مولاهم الدمشقيء أحد الأعلام» حدث عن 
الأوزاعي» والثوري» ومالكء والليثء وعنه: الليث شيخه. وبقية» وابن وهبء وأحمدء كان ثقة 
كثير الحديث والعلمء توفي سنة (9154١ه).ء‏ تاريخ الإسلام /١17(‏ /1ه5). 

(0) وذكره أيضاً عن علي وأبي موسى الأشعري. والسدي ومكحول والزهريء انظر تفسير الطبري 
م م18 

() هو حارثة بن بدر بن حصين التميميء الغداني» الشاعر» من فرسان بني تميم ووجوهها وساداتهاء 
له أخبار في الفتوح» وقصة مع عمر ومع علي» وولي إمرة الخوارجء قال في الأغاني (8/ 798): 
وأحسب أنه قد أدرك النبي يك في حال صباه وحداثته. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) تفسير الطبري /١١(‏ 586). 

(5) انظر قول الأوزاعي في: تفسير الطبري (١١/8571؟7817-1).‏ 








الآيات (0” -/1") /اء 


الشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع من المحاربين إلا من أخذ ما يقطع فيه السارق'0١)‏ 
قوله غروجل :ف وتآنها اليرت اموا اموا لله وانتةوا ركه المسيلة تجهدوا 
0001 5 و2 جك - عي 
في ميو أمَلَحكُمَ تلوت 50 إن ابن كفروأ لوْ أت لهم ما فى الْأرْضٍ جِيصًا 
وكا تحار بتكتو يو وق غدلي راتوا تين 2 يلمر دك عَذَابُ أليي (5) 
يُرِبدُوت أن كيم" من لتر وَمَاهُم يرجي هنبا 1 مقي مقي (45. 
هذه الآية وعظ من الله تعالى بعقب ذكر العقوبات النازلة بالمحاربين» وهذا من 
أبلغ الوعظ؛ لأنه يرد على النفوس وهي خائفة وجلة» وعادة البشر إذا رأى أو سمع [أمرّ 
ممتحن ببشيع ]!" المكاره أن يرق ويخشعء فجاء الوعظ في هذه الحال. 


#وَاَبْمَعْوَأ # معناه: اطلبواء واَلْوسِيكَةَ #: القربة» وسبب النجاح في المراد. 


ومن ذلك قول عنترة لامرأته: 
ور 4 وا ها نمي 0 #45 ف يس »| رم > 
93 الرَّجَالَ لَهُمْ إِلَبِكِ وَسِيلَةَ إنْيَاْخذُوك تَكَحَلِي وَتَخَضّبِيِ 0 [الكامل] 


وأما الوسيلة المطلوبة لمحمد َك فهي أيضاً من هذا؛ لأن الدعاء له بالوسيلة 
والفضيلة إنما هو أن يؤتاهما في الدنياء ويتصف بهماء ويكون ثمرة ذلك في الآخرة 
الشف في المقام المحمود. ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 


إذا عمل الْوَاكُْوَنَ عَدْنَا لِوَضَْلكًا . :وَغَاة التصَافِي ييا وَالوسائل [الطويل] 
انفد الطبرى 13 


)١(‏ انظر قول مالك في: المدونة (4/ 0585)» والشافعي في: الأم ,)7١/57(‏ وأصحاب الرأي في: 
المبسوط للسرخسي (9/ 778). 

(١‏ في هامش لالاليه: أمراً مستحقاً سمع». وعليها علامتا اخ» واظاء وفي نجيبويه: أمراً مستحق تشنيع». 

() البيت لعنترة كما في مجاز القرآن »)١65 /١(‏ ومعاني القرآن للفراء /١(‏ 87)» والمعاني الكبير 
/١(‏ 40)» والعقد الفريد (/ 20765 ولخزز بن لوذان السدوسي في البيان والتبيين (/ /11 09 
وللحارث بن لوذان في الأغاني (17/ 187)» ونقل الثاني عن ابن سلام» وخطّأ الأول. 

(4) تفسير الطبري /1١(‏ 5950) بلا نسبة» وكذا أبو عبيدة في مجاز القرآن /١(‏ 2275» ولم أقف على قائله. 








يلعف سورة المائدة 


وقوله تعالى: #وَجَهِدُوأ في سبو 4 خص الجهاد بالذكر؛ لوجهين: 


أحدهما: نباهته في أعمال البر» وأنه قاعدة الإسلام» وقد دخل بالمعنى في قوله: 
وَبَتَعْوَا إِلَيّهِألْوَسِيكَةَ 4 ولكن خصه تشريفاً. 

والوجه الآخر: أنها العبادة التي تصلح لكل منهي عن المحاربة» وهو معدلها من 
حاله وسنه وقوته وشرّه7١'‏ نفسه. فليس بينه وبين أن ينقلب إلى الجهاد إلا توفيق الله تعالى. 

واللام في قوله: #لِيَِتَدُوأ #: لام كي. 

وقرأ جمهور الناس: فأنُقِيَلَ * بضم التاء والقاف على ما لم يسم فاعله. 

وقرأ يزيد بن قطيب: (تَقَسّل) بفتحهما”"» على معنى: ما تقبل الله. 

وقوله تعالى: #يُرِيدُوت #: إخبار عن أنهم يتمنون هذا في قلوبهم» وفي غير ما 
آية أنهم ينطقون عن هذه الإرادة» وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا فارت بهم النار قربوا 
من حاشيتهاء فحينئذ يريدون الخروج ويطمعون به وذلك قوله تعالى: ل#بُرِيدُوت أن 
يلار 774 

قال القاضي أبو محمد: وقد تأول قومٌ هذه الإرادة أنها بمعنى: [يكادون على هذا 
القصص الذي حكى الحسنء وهذا لا ينبغي أن يتأول إلا فيما لا تتأتى منه الإرادة]!) 
الحقيقية» كقوله تعالى: م#برِيدُ أَنْينقضٌ * [الكهف: /90]» وأما في إرادة بني آدم؛ فلاء إلا 
على تجوز كثير. 

وقرأ جمهور الناس: ##يحخرجوأ © بفتح الياء وضم الراء. 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «وشرة». 


(؟) وهى قراءة شاذة» عزاها له فى البحر المحيط (4/ 554)»: ونقلها الكرمانى فى الشواذ (ص: 
١61‏ )» عن اليمانى. 


() انظر: تفسير ابن أبي زمنين (7/ 717). 
(5) ساقط من نجيبويه. 








آية (ل *) .4 


وقرأ يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي: (يُخرّجوا)» بضم الياء وفتح الراء7"". 

وأخبر تعالى عن هؤلاء الكفار أنهم ليسوا بخارجين من النار» بل عذابهم فيها 
مقيم متأبد» وحكى الطبري عن نافع بن الأزرق الخارجي”" أنه قال لابن عباس: يا 
أعمى البصر أعمى القلبء تزعم أن قوماً يخرجون من النار» وقد قال الله تعالى: #إوما 
هم حرجي مِنَهَا #» فقال له ابن عباس: وبحك اق رأ ما فوقهاء هذه الآية في الكفار(” . 

قوله عز وجل: # وَاَلْسَارِقٌ وَالسَارِفَة فأقطعوا يد يَهمَا جرَاء يما كسا تكلا من 
معز حكية (41. 

قرأ جمهور القراء: # وَألسَارِفُ وَألسَارِقَةٌ 4 بالرفع 

وق رأ عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة: (والسارقٌ والسارقة) بالنصب9©). 

قال سيبويه رحمه الله: الوجه في كلام العرب: النصبء كما تقول: زيداً اضربه» 
ولكن أبتٍ العامة إلا الرفع؛ يعني: عامة القراء وجُلَّهِم قال سيبويه: الرفع في هذا وفي 
قوله: # ألزَانْةولرن4 [النور: ؟]» وفي قول الله: # وَآلَدَانِ يَأَتينِهَا مِنحكُمْ # [النساء: 
5 هو على معنى: فيما فرض عليكه”". 


رح مه 


والفاء في قوله تعالى : #فا فطعو :ردت المستقل غير مستقل؛ لأن قوله : فيما 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» تابعه في نقلها عنهما البحر المحيط (4/ 45 7)» وهي عن أبي واقد ونبيح والجراح 
أشهرء انظر تفسير الثعلبي (4/ 50)» ومختصر الشواذ (ص: 377)» والشواذ للكرماني (ص: .)١87‏ 

(؟) نافع بن الأزرق الحنظلي التميمي» أحد زعماء الخوارج» وهو صاحب المسائل مع ابن عباس» قتل 
سنة (56ه»» الأغاني (5/ ١٠6‏ ). 

(*) انظر: تفسير الطبري .)595/١١(‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لعيسى في مختصر الشواذ (ص: 2078 وتفسير الثعلبي (4/ 50)» 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ »)١775‏ والهداية لمكي (15977/7)» وتفسير الكشاف 
(/517). وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 727)» ولابن أبى عبلة فى البحر المحيط (5/ 55 ؟). 

(5) كتاب سيبويه (1/ 57 .)١55-1١‏ ْ / 








لين سورة الماتدة 


فرض عليكم السارق» جملة حقها وظاهرها الاستقلال(١2»‏ لكن المعنى المقصود ليس 
إلا في قوله: #فَأَقَطعُوَأ #. فهذه الفاء هي التي ربطت الكلام الثاني بالأول» وأظهرت 
الأول هنا غير مستقل. 
ودار العباسن ابره وهر تر جواعة ين التصريين د #اختار ايكون 
وَأَلسَارِفٌ وَألسّارِقَة 4 رفعاً بالابتداء؛ لأن القصد ليس إلى واحد بعينه» فليس هو مثل 
قولك: زيداً فاضربه» إنما هو كقولك: مَنْ سرّقٌ قَاقطع يدّه") 
قال الزجاج: وهذا القول هو المختار”". 
قال القاضي أبو محمد: أنزل سيبويه النوع السارق منزلة الشخص المعين. 
وقرآ عبد الله يخ مسعوة وإبراهيم يم النخعي: (والسارقون والسارقات فاقطعوا 
أبمائيي)0, 
وقال الخمّاف: وجدت في مصحف أبي بن كعب: (والشّرّق والسَّرّقة) هكذا 
ضبطاء بضم السين المشددة وفتح الراء المشددة فيهماء هكذا ضبطهما أبو عمرو*) 
قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن يكون هذا تصحيفاً من الصَّابط؛ لأن قراءة 
الجماعة إذا كتب: (السارق) بغير ألف وافقت في الخط هذه. 
وأخذ ملك الغير يتنوع بحسب قرائنه: 
فمنه الغصب: وقرينته علم المغصوب منه وقت الغصبء أو علم مشاهد غيره. 
ومنه الخيانة: وقرينتها أن الخائن قد طرق له إلى المال بتصرف ما. 
)١(‏ في نور العثمانية: «الاستقبال». 
() الكامل في اللغة والأدب (195/75). 
() معاني القرآن للزجاج (؟/ .)١77‏ 
(:) انظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء /١(‏ /27505)» وتفسير الثعلبي (4/ 250)» وله أو 


لإبراهيم في تفسير الطبري /١١(‏ 9454؟7). 
(5) وهي قراءة شاذة» نقلها عنه في البحر المحيط (4/ 145). 





آية (/؟) امه 


ومنه السرقة: وقرائنها أن يؤخذ [مال لم](' يطرق إليه على غير علم من المسروق 
ماله. وفي خفاء من جميع الناس فيما يرى السارق» وهذا هو الذي يجب عليه القطع 
وحده من بين أَحََدَّة الأموال؛ لخبث هذا المنزع» وقلة العذر فيه(". 

وحاط"" الله تعالى البشر على لسان نبيه بأن القطع لا يكون إلا بقرائن: 

منها الإخراج من حِرْزء ومنها القدر المسروق على اختلاف أهل العلم فيه. 
ومنها أن يعلم السارق بتحريم السرقة» وأن تكون السرقة فيما يحل ملكه. فلفظ السَّارِقَ 
في الآية عموم / معناه الخصوص. 

فأما القدر المسروق فقالت طائفة: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداًء قال به 
عمر ابن الخطاب”*؟ وعثمان بن عفان*2 وعلي"' وعائشة”" وعمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور" وفيه حديث عن النبي كَلِةِ أنه قال: «القطع 
في ربع دينار فصاعداً)0©. 


(1) في السليرانية وفيض الله: «مالاًلم؛ وفي حاشية السليمانية: «ما لو لم4» وفي نور العثمانية ولالاليه: «مال ثم». 

(؟) انظر الإجماع على ذلك في الاستذكار (1/ /0797)» وعلى عدم القطع في أنواع الأخذ الأخرى في: 
الإقناع (5/ 1900-189/8). 

(2) في نور العثمانية: «وخاطب). 

(:) أخرجه ابن المنذر عن عمر بسند منقطعء قاله الحافظ ابن حجر في الفتح .)٠١1//1١5(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (/48)» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه» عن عمرة بنت 
عبد الربحمن أن سنارقا سرق قن هون غمان أترجة» دامريه ا عضات آن تقوب قترمت بعلالة درام 
من صرف اثني عشر درهما بدينار» فقطع عثمان يده» وصورته صورة المرسل. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن علي أنه قطع يد سارق 
في بيضة حديد ثمنها ربع دينار» ورجاله ثقات مع انقطاعه. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح /١7(‏ 81). 

(0) أخرجه مالك فى الموطأ (؟/ 77)» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة» 
وإسادة معي . 

(8) انظر عزو هذا القول لمن ذكرهم المؤلف في: الأوسط »)774-1178/1١7(‏ وانظر قول الشافعي 
في: الآم (5/ 4 .)3١‏ 

(9) أخرجه بنحوه البخاري (51/89) (51/40) (51/41)» ومسلم .)١1585(‏ 
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"مه سورة المائتدة 


وقال مالك رحمه الله: تقطع اليد في ربع دينار» أو في ثلاثة دراهم» فإن سرق 
درهمين وهي ربع دينار- لانحطاط الصرف_لم يقطع. وكذلك العروض. لا يقطع فيها 
إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم» قل الصرف أو كثر”"". 

وقال إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل: إن كانت قيمة السلعة ربع دينار أو 
ثلاثة دراهم؛ قطع فيهاء قلّ الصرف أو كثر””". 

وفي القطع قول رابع» وهو أن لا قطع إلا في خمسة دراهم أو قيمتهاء روي هذا 
عن عمرء وبه قال سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شبرمة”"» ومنه قول أنس بن 
مالك: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهه”). 

قال القاضي أبو محمد: ولاحجة في هذا على أن الخمسة حد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وعطاء: لا قطع في أقل من عشرة دراهمء وقال أبو 
هريرة وأبو سعيد الخدري: لا تقطع اليد في أقل من أربعة دراهم» وقال عثمان البتي: 
تقطع اليد في درهم فما فوقه*2» وحكى الطبري أن عبد الله بن الزبير قطع في درههي''', 
وروي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: تُقطع اليد في كل ما له قيمة» قل أو كثرء على 
ظاهر الآية9"©. 


انظر قول مالك في: المدونة (557/5ه-/81710). 

(؟) انظر قول إسحاق وأحمد في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج »)7١6/(‏ وسقط ذكر أحمد 
من نور العثمانية. 

() انظر عزو القول لمن ذكرهم المؤلف في: الاستذكار (1/ © 817). 

(:) أخرجه النسائي (// 71)» من طريق شعبة عن قتادة عن أنس» وروي مرفوعاً ولاايصح. 

(5) انظر قول هؤلاء فى الاستذكار (/1/ 4 7ه-0760). وقول أبى حنيفة فى المبسوط للسرخسى 
(9/ 16): في الأصل: "درهمين فما فوقه». 1 1 ١‏ 

(7) ضعيفء أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 757)) من طريق شعبة عن داود بن فراهيج قال: 
سمعت أبا هريرة وأبا سعيد يقولان... وداود ضعيفء وقد تغير لما كبر» وكان شعبة نفسه يضعفه» 
وانظر: تفسير الطبري .)5957/١١(‏ 

(0) انظر قول الحسن في: الاستذكار (1/ 8 817). 








آية (/؟) مه 


وقد حكى الطبري نحوه عن ابن عباس" » وهو قول أهل الظاهرء وقول 


الخوارج”". 
وروي عن الحسن أيضاً أنه قال: تذاكرنا القطع في كم يكون على عهد زياد؟ 
قاتقق رابنا على ترعي ل 


وأكثر العلماء: على أن التوبة لا تسقط عن السارق القطع» وروي عن الشافعي: 
أنه إذا تاب قبل أن يقدر عليه وتمتد إليه يد الأحكام؛ فإن القطع يسقط عنه؛ قياساً على 
المسادي 7 


وجمهور النامن على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرزء وقال 
الحسن ابن أبي الحسن: إذا جمع الثياب في البيت قطع وإن لم يخرجها”". 


رص جح مه 


وقوله تعالى: #فَأَقَط عو أيدِيَهُمَا * جمع الأيدي من حيث كان لكل سارق 
يمين واحدة» وهي المعرضة للقطع في السرقة أوَّلآه فجاءت للسراق أيدٍ وللسارقات 
أيد» فكأنه قال: اقطعوا أيمان النوعينء فالتثنية في الضمير إنما هي للنوعين. 

قال الزجاج عن بعض النحويين: إنما جعلت تثنية ما في الإنسان منه واحدٌ 
جمعاء كقوله: #صَعَتَ قُلُوبَكُمًا 4 [التحريم 4]؛ لأن أكثر أعضائه فيه منه اثنان» فجعل 0) 
ما كان فيه الواحد على مثال ذلكء قال أبو إسحاق: وحقيقة هذا الباب: أن ما كان في 


)١(‏ تفسير الطبري )597/١1١(‏ )» عنه بإسناد لا تقوم به حجة. 

(0) انظر قول أهل الظاهر في: المفهم (9/ .)7١5‏ 

(9) انظر قول الحسن والخوارج في: الاستذكار (/ا/ 18ه-815). 

(4) انظر ما نسبه للجمهور في: الشرح الكبير على متن المقنع »03١5/٠١(‏ وانظر ما نسبه للشافعي 
في: المجموع .)1١9//50(‏ 

(5) انظر قول الجمهور وقول الحسن في: المحلى بالآثار (؟5١/‏ 0"07. 

(5) في نور العثمانية والمطبوع والأصل: «فحمل»» وهي أوضح. والمثبت هو الموافق للمصدر. 








:6 سورة المائدة 


الل ل لأن الإضافة تبينه7)» فإذا قلتٌ: 

شُبّعت بطونهما؛ علم أن للاثنين بطنين”". 

قال القاضي أبو محمد: كأنهم كرهوا اجتماع تثنيتين في كلمة. 

واختلف العلماء في ترتيب القطع : 

فمذهب مالك_رحمه الله؟ى وجمهور الناس: أن تقطع اليمنى من يدي السارق» 
ثم إن عاد قطعت رجله اليسرىء ثم إن عاد قطعت يده اليسرىء ثم إن عاد قطعت رجله 
اليمنى» ثم إن سرق عزر وحبس”"". 

وقال علي بن أبي طالب والزهري وحماد بن أبي سليمان وأحمد بن حنبل: تقطع 
يده اليمنى» ثم إن سرق قطعت رجله اليسرىء ثم إن سرق عزر وحبس”*؟'» وروي عن 
عطاء ابن أبي رباح: لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقط ثم إن سرق عزر وحبس". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تمسك بظاهر الآية» والقول شاذء فيلزم على ظاهر 
الآية أن تقطع اليد» ثم اليد. 

ومذهب جمهور الفقهاء: أن القطع في اليد من الرسغ» وفي الرجل من المفصل» 
وروي عن علي بن أبي طالب: أن القطع في اليد من الأصابع» وفي الرجل من نصف 
القدم”). 


وقوله تعالى: جَرَآءْأيِمَاكْسَبًا # نصبه على المصدرء وقال الزجاج #مفعول مخ 


)١(‏ في نجيبويه ولالاليه: «تثنية)» والمثبت هو الموافق لما في المصدر. 

2( معاني القرآن للزجاج (؟/ 1/7). 

(*) انظر قول مالك في المدونة (5/ 20129» وانظر عزو القول للجمهور في: الأوسط .)71757/١5(‏ 

(:) انظر قول أحمد في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (25114)» وانظر قول الباقين في: 
الأوسط .)”910//1١7(‏ 

(4) انظر قول عطاء في: الاستذكار (1/ 48 25» ولا ذكر فيه للتعزير والحبس. 

(5) انظر قول الجمهور وقول علي في: الأوسط ,)741-7179/١7(‏ وشرح النووي على مسلم 
(كحك/ره6مل). 








الآيات )5١-179(‏ همه 
أجله7)؛ وكذلك: لتكلا كَمَامّر 4 والتكال: العذابة والتكل : القيد» وسائر معن 


الآية بين وفيه عن بعض الأعراب حكاية. 


1 24 41 عر جه من صل خضي .عبتت 7 مر مسرو رس قد 210 

قوله عز وجل: # من تاب من بَعَدٍ ظامه أصلح وإ أ ينوب عليه إِنْ الله 
معدم وه </- 26 هر 1و رح بر 6س سمج كم 0 باس اح ا 
عَمُور حم (50) ألم تلم أن لَه «مللى السَّمَئواتٍ وَالْأَرَضٍ يعد ب من ذه ويعف لمن 


قد 


يوسم تو 1 اي 2 ا م ار ل اه 3 ذ[|اه ِِ 
دونه ع كن سَىَءِ دَرِيِرُ (5) # يتأيها السُولُ لا يدنك ألذبست يسَدرغونَ 


َه _ 


.ام > 0007 2ه مه لي سس ج مدي ييه رو ووس مه ريك سا ع5 
في الكفر مِنَ ألذيت فالوا َامَنَا يأفواههم وَلمَ نَؤمِن قلويهم ومن ألذِين هادوأ 
عن عد 
آذ و سس 24 2 ور م ساس ا ع سآ 1 سس ب سس 0م سم 
: الكزب سمتغورت لِفَوَمٍ ا رين يأتوك حرفو الكل من 9 
عر اطرم وس اه عع ع عا وس حر اتروع عمق إعين ا عو علس د 
ضعيِ4- يعوا إن وندتم هلد فخذوه و إن لم نو ه رما ومن يَرِدٍ الله فِتنته. فلن 
38 وو عن ١‏ لاحي 21 3 - عمو ف مجو > دان را 3 لوحا كوم . ماح 
مَك له و أله سَّيَكَا أَوْلتِيك الَذِينَ لَمَ يِرِدِ للَهُ أن يَطهَرَ كُلُوبَهَمْ لم في ألدَيا 
صد 
+ عو مددوه . موي سلا صاصم 6 _-. 
حَزّْئ وَلَْمَ في الآَْرَوَ عَدَادك عَظِيةٌ (01) 4. 


المعنى عند جمهور أهل العلم: أن من تابّ من السرقة» فندم على ما مضى» وأقلع في 
المستأئف. وأصلح برد الظلامة إن أمكنه ذلك» وإلا فبإنفاقها في سبيل الله وَأَضْلَحَ أيضاً 
في سائر أعماله وارتفع إلى فوق؛ #وإك أللَهيَبْوَبُ عَلَيَهِ 4 ويذهب عنه حكم السرقة فيا 
بينه وبين الله تعالى» وهو في المشيئة مرجوٌ له الوعد وليس تُسقِطٌ عنه التوبةٌ حكم الدنيا””» 
من القطع إن اعترف أو شهد عليه» وقال مجاهد: التوبة والإصلاح هي أن يقام عليه الحد”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تشديد» وقد جعل الله للخروج من الذنوب بابين: 
أحدهما: الحد. والآخر التوبة» وقال الشافعي: إذا تاب السارق قبل أن يتلبس الحاكم 
بأخذه» فتوبته ترفع عنه حكم القطعء قياساً على توبة المحارب9. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 174)» والذي في النسخة المطبوعة منه: «لأنه مفعول بها» 
ولعله تصحيف. 

() في الحمزوية: «الذنب). 

() انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 75994)» وتفسير الماوردي (؟/ 7 9)» والهداية لمكي (9/ .)17١8‏ 

08 ارك معاي نع البارق كرو سباي توي اماق" 








[؟/ 1307 ] 


كمه سورة الماتدة 


وقوله: # أَلَمَتعَكَمَ 4 الآية» توقيف وتنبيه على العلة الموجبة لإنفاذ هذه الأوامر 
في المحاربين والسرقة» والإخبار بهذا التعذيب لقوم, والتوبة على آخرين» وهي ملكه 
تعالى لجميع الأشياء» فهو بحق الملك لا معقب لحكمه. ولا معترض عليه. 

5 كاد ميو ير م 5 اد 2 

وقوله تعالى: #يكأيها الرَسُولَ* الآية تسلية للنبي كَل وتقوية لنفسه بسبب ما 

٠‏ م مه 5 ٠.‏ 2 )غ2( 

وز 1 ب أي 9 ا 5 7 57 ا 1 

وق رأ بعض القراء: #يحزنك # بفتح الياء وضم الزايء تقول العرب: حَزِنَ الرّجل 
بكسر الزاي» وحَزنته بفتحها. 

وقرأ بعض القراء: #يحزنك» بضم الياء وكسر الزاي7"؛ لأن من العرب من 
يقول: أحزنت الرجل» بمعنى: حزنته وجعلته / ذا حزن. 

وقرأ الناس: #يُسَرِعُونَ #» وقرأ الحر النحوي: (يُسرعون) دون ألف20". 

ومعنى «المسارعة فى الكفر): البدار إل نصره» وإقامة حججه. والسعى فى 

واختلفك. المسرون فى ترقب معنن هذه الآينة» وفيمن المراد يقوله: 
#إبأفوتههم 4 وفي سبب نزول الآية: 

فأما سببها فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس وجماعة: أنهم قالوا: 
نزلت هذه الآية بسبب الرجه!*). 

قال القاضي أبو محمد: وذلك أن يهوديّاً زنى بيهودية» وكان في التوراة رجم 
)١(‏ في نور العثمانية: «خلال نفاقهم». 
(؟) وهي قراءة متواترة» وبها قرأ نافع» والأولى للباقين» كما تقدم في تفسير الآية (/11) من (آل عمران). 


(9) وهي قراءة شاذة كما تقدم في تفسير الآية »)١11/(‏ من (سورة آل عمران). 
(:) أخرج الطبري أثر ابن عباس »)7١16 /٠١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عنه. 








الآيات (7”9 )5١-‏ /ادهة 


الزناة» وكان بنو إسرائيل قد غيروا ذلك؛ وردوه جلداً وتحميم وجوه؛ لأنهم لم يقيموا 
الرجم على أشرافهم» وأقاموه على صغارهم في القدرء فاستقبحوا ذلك» وأحدثوا 
حكماً سوٌّوا فيه بين الشريف والمشروفء فلما هاجر رسول الله َكةٍ إلى المدينة زنى 
رجلٌ من اليهود بامرأقٍ» فروي أن ذلك كان بالمدينة» وروي أنه كان في غير المدينة في 
يهود الحجازه وبعثوا إلى يهود المدينة وإلى حلفائهم من المنافقين أن يسألوا رسول الله 
كه عن النازلة» وطمعوا بذلك أن يوافقهم على الجلد والتحميم» فيشتد أمرهم بذلك. 

فلما سئل رسول الله يَكِةِ عن ذلك؛ نهض في جملة من أصحابه إلى بيت 
المدراس» فجمع الأحبار هنالك» وسألهم عما في التوراة» فقالوا: إنا لا نجد فيها 
الرجمء فقال رسول الله يِه إن فيها الرجمّ» فانشروها» فنشرت ووضع أحدهم يده 
على آية الرجمء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا آية الرجم» فحكم 
رسول الله َك فيها بالرجم وأنفذه'"©. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الحديث اختلاف ألفاظ وروايات كثيرة» منها 
أنه روي أن رسول الله يك مَرّ عليه يهودي ويهودية زنيا وقد جلدا وحمّماء فقال: هكذا 
شرعكم يا معشر يهود؟ فقالوا: نعم» فقال: لا» ثم مشى إلى بيت المدراس وفضحهم 
وحكم في ذينك بالرجم, وقال: لأكونن أول من أحيا حكم التوراة حين أماتوه”"©. 

وروي أن الزانيين لم يكونا بالمدينة» وأن يهود فَدَكَ هم الذين قالوا ليهود 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (7576) (5851) وغير موضعء ومسلم :.)١199(‏ من حديث ابن 
عمر. 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 779): من طريق معمر عن الزهريء قال: كنت جالساً عند 
سعيد بن المسيب» وعند سعيد رجل وهو يوقره؛ فإذا هو رجل من مزينة» وكان أبوه شهد الحديبية» 
وكان من أصحاب أبي هريرة» قال: قال أبو هريرة... وفيه: «فإني أحكم بما في التوراة» ثم أخرجه 
من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» قال: حدثني الزهري» قال: سمعت رجلاً من مزينة 
يحدث سعيد بن المسيبء أن أبا هريرة حدثهم. فذكر معنى هذا الحديث يزيد وينقص. 








لمن سورة المائدة 
المدينة: استفتوا محمداً» فإن أفتاكم بما نحن عليه من الجلد والتجبية”'2 فخذوه وإن 
أفتاكم بالرجم فاحذروا الرجم. قاله الشعبي وغيره”"). 

وقال قتادة بن دعامة وغيره: سبب الآية وذكر اليهود أن بني النضير كانوا غزوا بني 
قريظة فكان النضري إذا قتله قرظى قتل به» وإذا قتل نضري قرظياً أعطى الدية» وقيل: 
كانت دية القرظى على نصف دية النضريء فلما جاء رسول الله كَلْنْةِ المدينة طلبت 
قريظة الاستواء؛ إذ هم أبناء عم يرجعان إلى جد. وطلبت الحكومة إلى رسول الله يق 
فقالت النضير بعضها لبعض إن حكم بما كنا عليه فخذوه. وإلا فاحذرو7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذه النوازل كلها وقعت. ووقع غيرها مما يضارعهاء 
ويحسن أن يكون سبباً لفضيحة اليهود في تحريفهم الكلم» وتمرسهه”؟؟ بالدين» 
والروايات فى هذا كثيرة ومختلفة. 

وقد وقع في بعض الطرق في حديث أبي هريرة: أنه قال في قصة الرجم: فقام 
رسول الله كَكِِةِ إلى بيت مدراسهم وقمنا معه*). 

وهذا يقتضي أن الأمر كان في آخر مدة النبي كَل لآن أبا هريرة أسلم عام خيبر 
فى لخر سنة ست هن الهيحرة) وقل كانت الضير أجليت» وقريطة"؟ قتلت» والبهود 


)١(‏ كذا في الأصل وفيض الله والطبعتين» ومثله في تفسير الثعالبي» وفي نجيبويه: «تحميم الوجهاء 
وفي نور العثمانية والسليمانية: «والتحميم»» وفي جار الله والحمزوية: «والتحممة». 

(؟) انظر: تفسير الطبري /١1١(‏ 115 - وه١3).‏ 

(؟) أخرجه الطبري "١8 /١١(‏ وهو مرسل. 

2 في المطبوع: «تحرشهم»» وفي نجيبويه: (تمويههم). 

(5) اللفظ الوارد في الطريق السابق: وقام معه رجلان من المسلمين» ولم أقف على اللفظ الذي أورده 
المصنف. 

(5) زاد في أكثر النسخ: «وقريش» وليست في نور العثمانية» وهو الصواب. 








الآيات (7”9 )5١-‏ حكن 


على حال ذلة فهل كان النبي يَلةِ يحتاج مع ظهور دينه إلى محاجتهم تلك المحاجّة؟ 

وظاهر حديث بيت المدراس: أنه كان في صدر الهجرة» اللهم إلا أن يكون ذلك 
من النبي كَلِةٍ مع عزة كلمته من حيث أراد أن يخرج حكمهم من أيدي أحبارهم بالحجة 
عليهم من كتابهم؛ فلذلك مشى إلى بيت مدراسهم مع قدرته عليهم» وهذا عندي يبعد؛ 
لأنهم لم يكونوا ذلك الوقت يحزنونه(١2‏ ولا كانت لهم حال يسلى عنها كَلِ. 

وأما اختلاف الناس فيمن المراد بقوله: #ألدِح يُسَرِعُونَ في الْكْفْرِ من 
لذي كَالو َامَنَا يأَفكهِه وَلَرَ تومن لوبهم #؟ 

فقال السدي: نزلت في رجل من الأنصارء زعموا أنه أبو لبابة بن عبد المنذر”", 
أشارت إليه قريظة يوم حصرهم ما الأمرء وعلى من ننزل من الحكم؟ فأشار إلى حلقه 
بمعنى: أنه الذبح7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف» وأبو لبابة من فضلاء الصحابة» وهو 
وإن كان أشار بتلك الإشارة فإنه قال: فو الله ما زالت قدماي حتى علمت أني مدت 
الله ورسوله. ثم جاء إلى مسجد النبي كَكْةٌ في المدينة» فربط نفسه بسارية من سواري 
المسجدء وأقسم أن لا يبرح كذلك حتى يتوب الله عليه» ويرضى رسول الله وَلِةٍ عنه!*». 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله ولالاليه: اايحرفونه)» وفي نجيبويه: يحرفون». 

(؟) أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري. مختلف في اسمه. أمّره النبي يَِةِ على المدينة في بدر. وضرب 
له ربههه و اجرف تكان بعد في اللدريين» عاك الحد اهبا تيل (العقيت انراق بع مقدل علماة: 
ويقالة عاش إلى بعد الخمسين الأضاية (/ا/ 49)). ْ 

(*) انظر: تفسير الطبري /1١(‏ 301 و07 *). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (8/ 4 »)7١‏ عن سفيان» عن ابن أبي خالد قال: سمعت عبدالله بن 
أبي قتادة به مختصراء وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (4/ )١6‏ من طريق ابن إسحاق قال: فحدثني 
والدي إسحاق بن يسار» عن معبد بن كعب بن مالك السلمي: أن رسول الله يك حاصرهم خمساً 
وعشرين ليلة» قال البيهقي: هكذا قال ابن إسحاق بإسناده» وزعم سعيد بن المسيب أن ارتباطه 
بسارية التوبة كان بعد تخلفه عن غزوة تبوك» حين أعرض عنه رسول الله كله وهو عليه عاتب بما - 








] 58 /١[ 


٠ه‏ سورة المائدة 
فإنما كانت تلك الإشارة منه زلة حمله عليها إشفاق ما على قوم كانت بينه وبينهم 
مودة ومشاركة قديمة» رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. 
وقال الشعبي وغيره: نزلت الآية في قوم من اليهودء أرادوا سؤال النبي كَل في 
أمر رجل منهم قتل آخرء فكلفوا السؤال رجلاً من المسلمينء وقالوا: إن أفتى بالدية 
قبلنا قوله» وإن أفتى بالقتل لم نقبل27©. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا نحو ما تقدم عن قتادة في أمر قتلى النضير وقريظة. 
وقال عبد الله بن كثير ومجاهد وغيرهما: قوله تعالى: لمن ألَركَقَالَوَا ءَامَكَا 


بأفههم وَلَرَ د ومن فُلوبهُمْ * يراد به المنافقون! "© وقوله بعد ذلك: سم لعو عونت 


للكذب سمّغورت لِمَوّمٍ ءَاحَرِنَ 4 يراد به اليهود. 


وأما ترتيب معنى الآية بحسب هذه الأقوال؛ فيحتمل أن يكون المعنى: يا أيها 
الرسولء لا يحزنك المسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهود. ويكون قوله: 
#سمّلعورتت #: خخبر ابتداء مضمر. 

ويحتمل أن يكون المعنى : لايحزنك المسارعون في الكفر من اليهود ووصفهم 
بأنهم : #قَالْوَأ امنا ههه وَلَمَ مُؤّمِن دمن لوبهم #إلزاماً منه ذلك لهم من حيث حرفوا 
توراتهم وبدلوا أحكامهاء فهم يقولون بأفواههم: نحن مؤمنون بالتوراة / وبموسى. 
وقلوبهم غير مؤمنة من حيث بدلوها وجحدوا ما فيها من نبوة محمد يِه وغير ذلك 
مما هو كفر بهم. 


٠ 33 ٠‏ رس عه مج رةه 
ويؤيد هذا التأويل قوله بعد هذا: #ومآ أَوْكِيِكَ بِالْمَؤْمِنيرت * [المائدة: «4]» 


- فعل يوم قريظة» ثم تخلف عن غزوة تبوك فيمن تخلف. والله أعلم» وفي رواية علي بن أبي طلحة» 
وعطية بن سعد» عن ابن عباس في ارتباطه حين تخلف عن غزوة تبوك» ما يؤكد قول ابن المسيب. 

.)0"07/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)*:057/1١(‏ 








الآيات (7”9 )5١-‏ ااه 


وجي ء على هذا التأويل قوله: #ويتت الد كاتا # كأنه قال: ومنهم» لكن صِرَّح 
بذكر اليهود من حيث الطائفة السماعة غير الطائفة التي تبدل التوراة على علم منها. 
عندي: نصب على الذم على ترتيب من يقول: لا يحزنك المسارعون من هؤلاء. [ومن 
هو لاء]!"؟ سماعين: 
آي فر 

وأما المعنى في قوله: #سملعو 1 روت إلكذبر 4؛ فيحتمل أن يكون صفة 
للمنافقين ولبني إسرائيل؛ لآن جميعهم يسمع الكذب بعضهم من بعض ويقبلونه» 
ولذلك جاءت عبارة سماعهم في صيغة المبالغة» وإذ المراد أنهم يقبلون ويستزيدون 

وقوله تعالى: #إِلْحكَذِبٍ 4»: يحتمل أن يريد: سَمَاعُونَ لِلْكَذِبء ويحتمل أن 
الكلمة أضعافها كذباً. 

وقرأ الضيين وضينى دن غير (للكذب) كس الكاف وسكون الذال9؟, 

وقوله تعالى: #سمغوت لِفَوَمٍ ءَاخَرِينَ 2# » يحتمل أن يريد: : يسمعون منهم» 
وذكر الطبري عن جابر: أن المراد بالقوم الآخرين يهود فَدَك! #اواوقيل: تهرد بير 
وقيل: أهل الزانيين» وقيل: أهل الخصام في القتل والدية» وهؤلاء القوم الآخرون هم 
الموصوفون بأنهم لم يآتوا النبي كَل. 
() وهي قراءة شاذة انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 2155)» وفي المطبوع: «النحاس»» 

وهو خطأ. 

(5) ساقط من المطبوع. 


(©) في المطبوع: «يكونوا». 
2 وهي شاذة؛ البحر المحيط (4/ .))55١‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري )91١ /1١١(‏ 








اه سورة المائدة 


ويحتمل أن يكون #سملعو 2 ست لِقَوٍَ #بمعنى : جواسيس مسترقين للكلام 
لينقلوه لقوم آخرين» وهذا مما يمكن أن يتصف به المنافقون ويهود المدينة. 

وقيل: لسفيان بن عبينة: هل جرى للجاسوس ذكر في كتاب الله عز وجل؟ فقال: 
نعم وتلا هذه الآية : #سملعو رتت لِقَومِ ءَاحَرنَ 24 , 


5 . 1 1000 ا ا 00 

قوله عز وجل: لحرَفونَ اكلم من بَكَدِ مَوَاضِعِه. يقولون إن أوتدتمٌ هنذا 

فَحُذُوهُ ون 0 يو وَمَن يرد أله لد متلحه 0 : مرت الله 

إن ونا عبر علب 7 .0 جل 6 يو ص 22 ع 

أُوكتيك الَدنَ ل جرد الَهُ أن مظهَر مُلُوَيَهَمْ لتم في لديا خز 
20 5 


خ بير 6 5 و يي 1 و 4 عراء 4 عن ع 90 5-7 
تا علي كشوت الكزب كين لتكت تن يو 2-6 5 


لزي عتم )4. 


قرأ جمهور الناس: #الْكمَ © بفتح الكاف وكسر اللام؛ وقرأ بعض الناس: 
(الكِلّم) بكسر الكاف وسكون اللاه”"2» وهي لغة ضعيفة في: كَلِمّة وكِلّمّة0©. 


وه 00 


وقوله تعالى: ليوو الك 4 صفة لليهود في معنى) ما حرفوا من التوراة» 
إذ ذاك أخطر أمر حرفوا فيه» ويحتمل أن يكون صفة لهم وللمنافقين فيما يحرفون من 
الأقوال عند كذبهم؛ لأن مبادئ كذبهم لا بد أن تكون من أشياء قيلت أو فعلت» وهذا 
هو الكذب المزين الذي يقرب قبوله» وأما الكذب”" الذي لا يُرْقَدة') بمبدأء فقليل 
الأثر فى الفسس. 


550 
(7) وهي قراءة شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )١15١‏ لأبي رجاء. 
(9) «وكلمة»: زيادة من السليمانية ولالاليه. 
(5) سة سقطت من ا لمطبوع. 
(5) في السليمانية وفيض الله: «الكلام». 
() في نور العثمانية: ١لا‏ يرفق». 








الآيات 5١(‏ -57) اه 


وقوله: #مِنْ بَحَدِ مَوَاضِِهء #؛أي: من بعد أن وضع مواضعه وقصدت به 
وجوهه القويمة» والإشارة بهذا قيل: هي إلى التحميم والجلد في الزناء وقيل: هي 
إلى قبول الدية في أمر القتيل» وقيل: إلى إبقاء عزة النضير على قريظة» وهذا بحسب 
الخلاف المتقدم في الآية. 

ثم قال تعالى لنبيه على جهة قطع الرجاء فيهم: ##وَمَن يرد اللَهُ فِتَدََهُه فلن 
َمَِلَك لهم الَو سَّيَكَا 4؛ أي: لا تتبع نفسك أمرهم. والفتنة هنا: المحنة بالكفر 
والتعذيب في الآخرة» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم الذين سبق لهم في علم الله ألا يطهر 
قلوبهم؛ وأن يكونوا مدنسين بالكفر. 

ثم قرر تعالى لهم الخزي في الدنياء والمعنى: بالذلة والمسكنة التي انضربت 
عليهم في أقطار الأرض وفي كل أمة» وقرر لهم العذاب في الآخرة بكفرهم. 

وقوله: #سمّعوت لِلْحكذبٍ 4 إن كان الأول في بني إسرائيل؛ فهذا تكرار 
تأكيد ومبالغة» وإن كان الأول في المنافقين؛ فهذا خبر أيضاً عن بني إسرائيل. 

وقوله تعالى: #أَكَانُونَ لِسّحَتٍِ #: فعالونء بناء مبالغة؛ أي: يتكرر أكلهم له ويكثر. 

و(الستعف): كل ما لاحل كسيد من المال: 

وقرأ نافع؛ وابن عامر» وعاصم. وحمزة: #السّحْت4 ساكنة الحاء خفيفة» 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي: #السّحت» مضمومة الحاء مثقلة» وروي عن 
خارجة بن مصعب عن نافع: (السّحت) بفتح السين وسكون الحاء"". 

واللفظة مأخوذة من قولهم: سَحَتّ وأَسْحَتَّ إذا استأصل وأذهب. فمن الثلاثي: 
قوله تعالى: #فيَسحَتَكُم بِعَذَّابٍ 4 [طه: »]5١‏ ومن الرباعي: قول الفرزدق: 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 2)44» والسبعة في القراءات (ص: 420757 وانظر فيه رواية 


خارجة» وليست من طرق التيسير» وفي الأصل: «بفتح السين»» وهو خطأء والمثبت هو الموافق 
للمصدرء وللكامل للهذلي (ص: »)57١‏ والحجة لأبي علي (”/ .)37١‏ 








[الطويل] 


:اه سورة المائدة 
04 20 0 رتيعو 
ً]أًأخجُجو4ه9ُجْ1_964_ْجطْحجاا11ا1اااا111 1 101 ااا 


والشّحت والسّحْت بضم السين وتخفيف الحاء وتثقيلهاء لغتان في اسم الشيء 
المسحوت,. والسحت: بفتح السين وسكون الحاء المصدر. سمي به المسحوت. كما 
بين المعيد هذا في قوله عز وجل: ##لا تلوأ الصَيد وَأَسمَ حرم [المائدة: 48]؛ وكما 
سمي المرهون رهناًء وهذا كثير. 
النوبء كما قال يَكَِِ: «من جمع مالا من نَهَاوش”" أذهبه الله في نهابير»””. 

وقال مكي: سمي المال الحرام سحتاً؛ لأنه يذهب من حيث يسحت الطاعات؛ 
أي يذهب بها قليلاً قليلا!؟)» وقال المهدوي: من حيث يسحت أديانهه"©. 

قال القاضى أي ميحمد: وهذا0) مردود؛ أن السيعات لاتحبط الحسئات» اللهم 


)١(‏ البيت يتمامه: 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع 2 من المل إلا مسحتاً أو مُجلّفٌ 

انظر عزوه له في مجاز القرآن (؟/ ».)35١‏ العين (؟/ 775)» جمهرة اللغة /١(‏ 785)) الشعر 
والشعراء /١(‏ 89)» الأغاني »)731١/١١(‏ جمهرة أشعار العرب (ص: 549). 

00 النهاوش: المظالم كما في النهاية (6/ 7؛»؛ وفي المطبوع: «مهاوش»» وفي السليمانية وفيض الله 
ونجيبويه: «تهاوش». والنهابير: «المهالك». 

() ضعيفء أخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد» والقضاعي في مسند الشهاب (47 4 )» من طريق موسى 
ابن زكرياء نا عمرو بن الحصينء نا محمد بن عبد الله بن علاثة» نا أبو سلمة الحمصي أن رسول الله َكل 
قال... قال السخاوي في المقاصد الحسنة (577/1): عمرو بن الحصين متروك» وأبو سلمة واسمه 
سليمان بن سلم» وهو كاتب يحيى بن جابر» قاضي حمص.ء لا صحبة له» فهو مع ضعفه مرسل» وقد 
عزاه الديلمي ليحيى بن جابر» هذا وهو أيضا ليس بصحابيء وقال التقي السبكي: إنه لا يصح. اه. 

(5) انظر: الهداية لمكي (7/ .)1771١‏ 

(5) انظره مع القول الذي بعده في التحصيل للمهدوي »))55١/7(‏ في السليمانية: «أدبارهم»» وفي 
نجيبويه: (إيمانهم». 

(5) ليست في الأصل. 








الآيات 5١(‏ -57) هاه 
إلا أن يقدر أنه يشغل عن الطاعات» فهو سحتها من حيث لا تعملء وأمَّا طاعة حاصلة 
فلا يقال هذا فيها. 

وقال المهدوي: سمي أجر الحجام سحتاً؛ لأنه يسحت مروءة آخذه(". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أشبه. 

قال الطبري: أصل السحت: كَلَّبٌ الجوع؛ يقال: فلان مسحوت المعدة: إذا كان 
لا يُلفى أبداً إلا جائعاً يذهب ما في معدته» فكأن الذي يرتشي, به من الشرّه مثل ما 
بالجائع أيذا لا يكن 0. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك بأنَّ الرشوة تَنْسَحِتء فالمعنى هو كما قدمناه 
وفي عبارة الطبري بعض اضطراب؛ لأن مسحوت المعدة هو مأخوذ من الاستئصال 
والذهاب». وليس كلب الغرث أصلاً للسيحت27. 

و(السحت) الذي عني: أن اليهود / يأكلونه هو الرشا في الأحكام والأوقاف 
التي تؤكل» ويرفد أكلها بقول الأباطيل» وخدع العامة» ونحو هذا. 

وقال أبو هريرة وعلي بن أبي طالب: مهر البغي سحت,ء وعَسْبٍ الفحل سحت». 
وكسب الحجام سحتء وثمن الكلب والخمر سحت/*). 

وقال ابن مسعود: السحت أن يهدي لك من قد أعنته في حاجته أو حقه فتقبل» 
قيل لعبد الله: ما كنا نعد السحت إلا الرشوة في الحكم قال: ذلك الكفر. 


.)551١ /7( انظر: التتحصيل‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /٠١١(‏ 7754)» وفي نجيبويه ولالاليه: «البشرو) بدل: «الشره)». 

9 انظر: تفسير الطبري .)775/١١(‏ 

(4) ضعيفء أخرج الديلمي (7/ )51١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً بإسناد ضعيف» ولفظه: ست خصال من 
السحت: رشوة الإمام» وهي أخبث ذلك كله وثمن الكلب» وعسب الفرسء ومهر البَغِيّ وكسب 
الحجام» وحلوان الكاهن. ولم أقف عليه من قول أبي هريرة وابن مسعود. 


[؟/ 59] 








كاه سورة المائدة 


وقد روي عن ابن مسعود وجماعة كثيرة: أن السحت هو الرشوة في الحكم''". 

وروي عن النبي يك أنه قال: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به)» قيل: يا 
رسول الله وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم)”"). 

قال القاضي أبو محمد: وكل ما ذكر في معنى السحت فهو أمثلة» ومن أعظمها 
الرشوة في الحكم والأجرة على قتل النفسء وهو لفظ يعم كل كسب لا يحل. 

وقوله تعالى: 8ن موك تاحكم بَيَبَبُمْ أو أَحرْض عَنْهُمَ 4 تخيير للنبي كَل 
ولحكام أمته بعده في أن يحكم بينهم إذا تراضوا به في 0 

وقال عكرمة والحسن: هذا التخيير منسوخ بقوله: « وَأ أَحَكم يتتكم بم أنرَلَ هه 


[المائدة: 9ع ]99 , 


حم 


قال ابن عباس ومجاهد: نسخ من المائدة آيتان» قوله تعالى: #إولا الْمَليِدَ # 


[المائدة: ؟]» نسختها آية السيف. وقوله: #أوَ أَعَرض عَنْهُمَ 4 نسختها : # ون لشم قم 
بمآ أَْرّلَألهَّهُ # [المائدة: 49] (0, 


(1) زوق الببهقي في السنن الكبرق (17/5)» من طريق سعيد بن منصوو» سحدثنا إسماعيل بن عياشن» 
عن حبيب بن صالح عن ابن عباس من قوله: السحت الرشوة في الحكمء ومهر البغي» وثمن 

0 7 

الرشوة ف في الحكم كفن وهي ين ناس سحت: وصح سناد السخاري في النقاصد 00 

العمري. وهو ضعيف مع إرساله. 

() «به»: زيادة من السليمانية وفيض الله وكذا نجيبويه» وسقطت منها: في «نوازلهم). 

سيو يد ل ل ره صم عدن 
0 











الآيات 5١(‏ -57) /ااه 

قال القاضي أبو محمد: وقال كثير من العلماء: هي محكمة» وتخيير الحكام 
باق» وهذا هو الأظهر إن شاء الله. 

وفقه هذه الآية: أن الأمة فيما علمتَ مجمعة على أن حاكم المسلمين يحكم 
بين أهل الذمة في التظالم» ويتسلط عليهم في تغييره» وينفر عن صورته كيف وقع فيغير 
ذلكء ومن التظالم: حبس السلع المبيعة وغصب المال وغير ذلك. 

فآمّا نوازل الأحكام التي لا ظلم فيها من أحدهم للآخر. وإن| هي دعاوى محتملة» 
وطلب مايحل وما لايحل» وطلب المخرج من الإثم في الآخرة» فهي التي هو الحاكم فيها مخير. 

وإذا رضي به الخصمان فلا بدَّ مع ذلك من رضا الأساقفة أو الأحبارء قاله ابن 
القاسم في العتبية» قال: وأمّا إن رضي الأساقفة دون الخصمين, أو الخصمان دون 
الأساقفة؛ فليس له أن يحكه"". 

قال القاضي أبو محمد: وانظر إن رضي الأساقفة لإشكال النازلة'"؟ عندهم 
دون أن يرضى [الخصمان؛ فإنها تحتمل الخلاف, وانظر إذا رضي الخصمان ولم يقع 
من]”" الأحبار نكير فحكم الحاكمء ثم أراد الأحبار» رد ذلك الحكم» وهل تستوي 
النوازل في هذا كالرجم في زانيين والقضاء في مال يصير من أحدهما إلى الآخر؟. 
وانظر إذا رضي الخصمان هل على الحاكم أن يستعلم ما عند الأحبار أو يقنع بأن©) 
لم تقع منهم معارضته؟. 

ومالك_رحمه الله'*يستحب لحاكم المسلمين الإعراض عنهم وتركهم إلى دينهم'". 


.0"95 /١5( انظر قول ابن القاسم في: التمهيد‎ )١( 
في المطبوع: «النوازل».‎ )( 

() ساقط من الحمزوية. 

(5) فى نجيبويه: (بما). 

)2 زاد قي الحمؤوية#اقال»: 

(0) انظر: التمهيد .)3/9/1١5(‏ 








ماه سورة المائدة 


وقال ابن عباس» ومجاهد وغيرهما: قوله تعالى: #فَن َآمُوكَ #؛ يعنى: أهل 
نازلة لدان لك 

قال القاضي أبو محمد: ثم الآية بعد تتناول سائر النوازلء والله أعلم. 

- 14 و 2 لوس سم ساب جح بعس ا سح ع 2 سر 

قوله عز وجل: ##وّإن تَعَرِض عَنْهُمَ فلن يَصروكَ سيا وَإِنَّ 3 َأَحَمْم 
يم لس إن أل يحب الففسيليت (2 ويك بكوك مغ الود فيا حَكم 


00م م - 700 سدع ا د 7< وس ع دعس و ورد هه 
لَه شم يَتَوَلَورت من بَحَدٍ ذلك وَمآ أَوْليِكَ بالمؤمنيت 207 إن أنرَلنَا الَورسة فم" 
دى لويا يرعسؤو د مهدي م5 ب 5ح ]ع 0م ,وك اس ع ) سمي ف جب لم سبع سلس 
هدى وه د كحك يها يبوت لزه« أسلموا للذين هادوا | بننيو أ حبار يما 
.8 ع 2 عي و 


أمّن الله تعالى نبيه يك من ضررهم, إذ أعرض عنهم؛ وحقر في ذلك شأنهم. 
والمعنى: أنك منصور ظاهر الآمر على كل حال» وهذا نحو من قوله تعالى للمؤمنين: 
#ن يروك #[العمران: 111]: 

قال تعالى: #وَإِنَحَكَسَتَ 4؛ أي: اخترت أن تحكم بينهم في نازلة ما؛ #دَأحَكُم 
بتكم بألْقِسَطٍ 4؛ أي: بالعدل. يقال: أقسط الرجل إذا عدل وحكم بالحق» وقسط 
إذا جار”"2» ومنه قوله: وما الْمسِطوبَ مانا لِجَهِئّمَ حطبًا4 [الجن: »]١١‏ ومحبة الله 
للمقسطين ما يظهر عليهم من نعمه. 

ثم ذكر الله تعالى بعدٌ تحكيمّهم للنبي كَل بالإخلاص منهم؛ ويبين بالقياس 
الصحيح: أنهم لا يحكمونه إلا رغبة في ميله في هواهم» وانحطاطه في شهواتهم. 
وذلك أنه قال: 9# وَكيِفَ يحكْمُوتَكَ # بنية صادقة" وهم قد خالفوا حكم الكتاب الذي 


.)978 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١191/1١( انظر: معاني القرآن للأخفش‎ )( 
في السليمانية: «وعندهم بينة التصادق».‎ )( 








الآيات (57: -55) 4ه 


يصدقون به. وبنبوة الآتي به» وتولوا عن حكم الله فيها؟ فأنت الذي لا يؤمنون بكء ولا 
يصدقونك أحرى بأن يخالفوا حكمك. 

وقوله تعالى: #منْ بَصَدٍ ذلك #؛ أي: من بعد كون(١2‏ حكم الله في التوراة في 
الرجم وما أشبهه من الأمور التي خالفوا فيها أمر الله تعالى. 


هه 
. 


000 


وقوله تعالى: 9 وَمَآأَوْلَيِكَ بِالْمُؤْمِنِيت #؛ يعني: بالتوراة وبموسىء وهذا 
إلزام لهم؛ لأن من خالف حكم كتاب الله فدعواه الإيمان به قلقة. 


تومن فُلْوبهُمْ 4 [المائدة: 0١‏ أنه يراد به اليهود. 
وقوله تعالى: 8 إِنَآأَنْرْلْمَا آلتَوَرَةَ * الآية» قال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يكل 
كان يقول لما أنزلت هذه الآية: انحن اليوم نحكم على اليهود وعلى من سواهم من 
أهل الأديان)”". 

و«الهدى»: الإرشاد في المعتقد والشرائع» و«النور»: ما يستضاء به من أوامرها 
ونواهيها. 

و يبيو ألَدِينَ أَسَلَمُوأ 4: هم من بعث من لدن موسى بن عمرانء إلى مدة 
محمد وَكِتِهِ هذان طرفا7" هذه الجماعة المذكورة في هذه الآية. 

و#أَسَلَمُوا 4 معناه: أخلصوا وجوههم ومقاصدهم لله تعالى. 

وقوله تعالى: طلِلَّدِنَ هَامُوأ4: متعلق ب يدك 4؛ أي: يحكمون بمقتضى 
التوراة لبني إسرائيل وعليهم. 


عيضن 
صر د 


وقوله تعالى: #وَالرَسَنِيُونَ # عطف على «النبيين»؛ أي: ويحكم بها الربانيون» 


)١(‏ سة سقطت من المطبوع. 
(؟) أخرجه الطبري )7”8/١٠١(‏ وهو مرسل. 
(9) في الحمزوية: «نظرا. 








]٠١ /"[1 


٠ه‏ سورة الماتدة 


وهم العلماء» وفي البخاري قال: الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره'"', 
وقيل: الرباني منسوبٌ إلى الرب؛ أي: عنده العلم به وبدينه» وزيدت النون في «رباني» 
مبالغة» كما قالوا: منظراني / » ومخبراني» وفي عظيم الرقبة: رقباني”"). 

لوَالْأَحَبَارٌ 4 أيضاً: العلماء واحدهم: حبر بكسر الحاءء ويقال: بفتحهاء وكثر 

وقال السدي: المرادهنا بالربانيين والأحبار الذين يحكمون بالتوراة: ابنااصورياء 
كان أحدهم ربانيا والآخر حبراًء وكانا قد أعطيا النبي يَكِةِ عهداً أن لا يسألهما عن شيء 
من أمر التوراة إلا أخبراه به» فسألهما عن أمر الرجمء فأخبراه به على وجهه. فنزلت 
الامامقيرة البيها. 

قال القاضى أبو محمد: وفى هذا نظرٌء والرواية الصحيحة: أن ابنى صوريا 
وغيرهما جحدوا أمر الرجم» وفضحهم فيه عبد الله بن سلاه”؟). 

وإنما اللفظ عام في كل حبر مستقيم فيما مضى من الزمان» وأما في مدة محمد 
كه فلو وجد لأسلمء فلم يسم حبرا ولا ربانيا». 

وقوله تعالى: ##يمَا أَسَمُحَفِظُوأ4؛ أي: بسبب استحفاظ الله تعالى إياهم أمر 
التوراة» وأخذه العهد عليهم في العمل والقول بهاء وعرفهم ما فيها. فصاروا شهداء 
عليه زهو لا ضيعوا لما امسفظ را نس دلت الترراك والقرآن بخللاف هذا لقره 
تعالى: #وَإِنَا تفظوت * [الحجرءة] "أ والحيد نه 
الك ذكره البخاري عقب حديث: (07ا5). 
(0) انظر: كتاب سيبويه (7/ 89)» والأصول في النحو (7/ 87)» والمقتضب (7/ 5 .)١4‏ 
(3) انظر: تفسير الطبري .)"57/١١(‏ 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (975178) (5585) (5819) (5819).: ومسلم (5819). 
)2 في الحمزوية: (يسلم حبر ولا رباني». 
)05 سقطت: «والحمد لله) من الحمزوية ونور العثمانية ونجيبويه» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش. 








الآيات (57: -55) اكه 


وقوله تعالى: #إفللا تَحَسّوأ لاس وَأحْسّوَنِ # حكاية ما قيل لعلماء بني إسراتيل. 
وقوله: #ولا سَمْمَرُوأ يق مما قلا © نهي عن جميع المكاسب الخبيثة بالعلم» 
والتحيل للدنيا بالدين. 


وهذا المعنى بعينه يتناول علماء هذه الأمة وحكامهاء ويحتمل أن يكون قوله: 
#قلا يت مسوأ ألكاس 4 إلى آخر الآية خطاباً لأمة محمد َكل 

واختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: 9و لد ريا 
فم الْكفرونَ 4: 

فقالت جماعة: المراد اليهود بالكافرين والظالمين والفاسقين» وروي في هذا 
حديث عن النبي يَلدةِ من طريق البراء بن عازب""". 


5 


)١(‏ روى الطبري )36١/1١(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن البراء بن 
عازب قال: مر على النبي كَكةِ بيهودي محمم مجلود. فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد من زنى؟. 
فقال رسول الله بَكلِ: «اللهم إني أول من أحيى أمرك إذ أماتوه»! فأمر به فرجم. فأنزل الله: 9 يَتأَيُّهًا 
موللا يوك أت يمسكرغوت في الْكْْر 4 إلى قوله: «إومن لَمَ يحَكُم يمآ أنرَلَ َه وكيك هُمْ 
لْكفْرُونَ #» يعني: اليهود: « توليك م هُمُ آلطَلِمُونَ 4 » يعني: اليهود: اولك هم التيثوت 4 
للكفار كلها. اه وفي )57/1١(‏ من طريق آخر عن أبي معاوية: به مرفوعاً في قوله: ومن لَرْ 
يكريما ل لام وتيك هما كَفَرُونَ 0# «#و نيكم يمَآأرَلَ لَه وليك هْمْ م الطَلِحُونَ 24 


مه مهو 


كن لَرَيتحكم يدا ول لهك هم التثورت في الكافرين كلها. اهه وليس فيه ما نقله 
المصنف بقوله: فقالت جماعة: المراد اليهود بالكافرين والظالمين والفاسقين» والحديث أخرجه 
واوجيم اام ب د اال 0 
إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل: ل يَتَيْهًا الول لا يحرْنكَ ارت يُسكرعونَ في الك 
إلى قوله: #إإِنَ أُوتيثُرَ هذا مَحُدُوهُ © يقول: و ا كن 
نااك بارس قدا را قال الله ني 5 من لم يجتكثم سارل َه ويك هم كيو ١4‏ 


م ده مهو 


وَمَن ل يمَحكم ب بمآ أنرَلَ َه تَأوكيك هُمُ ألطَلِمُونَ 4. (رس لد يتس يأرل الث يق د 
لْفَسِفُوت 4. في الكفار كلها.اه ثم روى مسلم من طريق وكيع حدثنا الأعمش... بهذا الإسناد 
نحوه؛ إلى قوله فأمر به النبي يك فرجم, ولم يذكر ما بعده من نزول الآية. اه. 








"هه سورة المائدة 


وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة كل من لم يحكم بما أنزل الله 
ولكنه في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان. 
وقيل لحذيفة بن اليمان: أنزلت هذه الآية في بني إسرائيل؟ فقال: نعم الإخوة'١)‏ 
لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة» ولهم كل مرة» لتسلكن طريقهم 000 
وقال الشعبي: نزلت 9# الكفرو ل 00 
[المائدة: :] في اليهود. و8أ الْفسِفورت # [المائدة: 417] في النصارى”) 
قال القاضي أبو محمد: ولا أعلم لهذا التخصيص وجهاً إلا إن صح فيه حديث 
عن النبي يلد أما/؟» أنه راعى من ذكر مع كل خبر من هذه الثلاثة؛ فلا يترتب له ما ذكر 
في المسلمين إلا على أنهم خوطبوا بقوله: لأفلا تَحَسّوَأ ألكاس 4. 


وقال إبراهيم النخعي: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل» ثم رضي لهذه الأمة مها "". 


عت يد د تند عند نر روح > سا 


لراااسز رول ل وموم 1 أن النفس يالتّفين والعارت يا لعين والأنف 
الآفى الأداتت الذدن الشد شن اال تسا ب و 


عو 


كذر ا لوك ل يي رَلَ لله مَأَوْلكيكَ هم آلطَِمُونَ (20) 4. 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «الآخرة». 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 174) من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش»ء عن إبراهيم» عن 
همام ابن الحارث قال: قرأ رجل عند حذيفة هذه الآية... وأبو بكر فيه لين» وأخرجه (9/ »)5٠‏ 
من طريق عفان بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة عن فرقد» عن ربعي بن خراش» عن حذيفة» لكن 
بدون ذكر الآية... وقال أبو نعيم: تفرد به عن فرقد: حماد بن سلمة» ولا أعلمه رواه عنه غير عفان. 
اه وفرقد هو السبخيء وهو ضعيف الحديث. 

(") انظر: الطبري »)"514/٠١١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 20*18 وأحكام القرآن للجصاص 
(9/5).: والتكت للماوردي (؟/ 4). 

(4) في المطبوع: «إلا». وأشار لها في هامش الأصل. 

(5) تفسير الثعلبي (5/ .07١‏ 








آية (464) مه 
«الكتب» في هذه الآية: هو حقيقة ما(' كتب في الألواح» وهو بالمعنى كنب 
فرض وإلزام» والضمير في #عَليِسِمَ # لبني إسرائيل» وفي #إفبآ # للتوراة. 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: #أنَّ التَفْسَ بالتَّفْين © بنصب #التَّفْسَ »* 
على اسم أن # وعطف ما بعد ذلك منصوباً على #َلنّفْسَ #. ويرفعون #والجروحٌ 
قصاصٌ # على أنها جملة مقطوعة. وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب ذلك كله'". 
و#إقصاص # خبر أن #. وروى الواقدي”" عن نافع أنه رفع: (والجروخ)9). 


0 


فمن نصب #أوَاَلْمَيرَ # جعل عطف الواو مشركا في عمل «أن)» ولم يقطع 


ومن رفع #والعين# فيحتمل”* ذلك من الإعراب أن يكون قطع مما قبل» وصار 
عطف الواو عطف جملة كلام [على جملة كلام ]27 لا عطف تشريك في عامل. 

ويحتمل أن تكون الواو عاطفة على المعنى؛ لأن معنى قوله: ## وَكَبَاعَليِم فآ أن 
أَلنَفْسَ با تيس 4: قلنا لهم: النفس بالنفسء ومثله لما كان المعنى في قوله تعالى: #[يُطَاكُ 
عَم َمْعِن 4 [الصافات: 40 ] يمنحون كأسامن معين؛ عطفَ (وحوراًعيناً) على ذلك. 

ويحتمل أن يعطف قوله: #والعين# على الذكر المستتر في الظرف”" الذي هو 
الخبر» وإن لم يؤكد المعطوف عليه بالضمير المنفصل كما أكد في قوله تعالى: # إِنَّهه 


آ ته 5 ل لس اليو ح سح 13 معدودعوم 


يرسك هو وفِيِيله:مِنَ حيث لاثرونهم 4# [الأعراف: /717]. 


15 لباضيى السدووية 
(9) وعها سبععان» وكذللك قراء#الكساىء انظ التسير (ضرء 3و 
(*) في لالاليه: «أبو الواقدي». ْ 

(4) انظرة السبعة في القراءات (9/ 444) وهى حارج طرق التيسير. 
)2 في المطبوع: (فيتمثل». 

(5) ساقط من المطبوع. 

0200 في المطبوع: «الطرق»» ويمكن أن تقرأ عليها بعض النسخ الخطية. 
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عه ع عر ارتم 22 


وقد جاء مثله غير مؤكد في قوله تعالى: #إمآأَشَرَحكًُا وَل ءاسَآؤَْا 4 [الأنعام: 44 .]١‏ 

قال القاضي أبو محمد: ولسيبويه ‏ رحمه الله في هذه الآية: أن العطف ساغ 
دون توكيد بضمير منفصل؛ لأن الكلام طال ب(لا) في قوله: ولا ءَاسَآَؤْنَا # فكانت 
(لا) عوضاً من التوكيد» كما طال الكلام في قولهم: حضر القاضيّ اليومَ امرأة0". 

قال أبوعلي: وهذا إنما يستقيم أن يكون عوضاً إذا وقع قبل حرف العطف. فهناك 
يكون عوضاً من الضمير الواقع قبل حرف العطف. فأما إذا وقع بعد حرف العطف فلا 
يسد مسد الضميرء ألا ترى أنك لو قلت: حضر امرأةٌ القاضيّ اليوم لم يغن طول الكلام 
في غير الموضع الذي ينبغي أن يقع فيه”"". 

قال القاضي أبو محمد: وكلام سيبويه متجه على النظر النحوي, وإن كان الطول 
قبل حرف العطف أتم؛ فإنه بعد حرف العطف مؤثرء لا سيّما في هذه الآية» لأن (لا) 
ربطت المعنى؛ إذ قد تقدمها نفي» ونفت هي أيضاً عن الآباء» فتمكن العطف. 

قال أبوعلي: ومن رفع #والجروخ قصاص * فقطعه مما قبله؛ فإن ذلك يحتمل 
هذه الوجوه الثلاثة التي احتملها رفع #والعين#» ويجوز'" أن يستأنف: والجروح 
ليس على أنه مما كتب عليهم في التوراة» لكن على استئناف إيجاب وابتداء شريعة» 
ويقوي أنه من المكتوب عليهم نصبٌ من نصبه”؟. 

وروى أنس بن مالك عن النبي مَل أنه قرأ: (أنٍ النفسٌ بالنفس)0*. بتخفيف 
(أن) ورفع (النفس) ثم رفع ما بعدها إلى آخر الآية. 
)١(‏ الكتاب لسيبويه (151//1). 
(؟) الحجة في القراءات السبع .)131/1١(‏ 
() في نجيبويه: (ويجب). 
2 الحجة في القراءات السبع .)١7١/١1(‏ 


(4) استنكره أبو حاتم» يروى هذا الحديث من طريق ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن أبي علي بن يزيد 
أخي يونس بن يزيد» عن الزهريء عن أنس بن مالك به مرفوعأء أخرجه أحمد (/ »)7١18‏ وأبو 0 








آية (5:) همه 


وقرأ أبِيُُ بن كعب بنصب 8االنَّفْسَ * وما بعدهاء ثم قرأ: (وأنٍ الجروحٌ 


قصاص)(1) بزيادة (أن) الخفيفة / » ورفع (الجروح)”". 
ومعنى هذه الآية: الخبر بأن الله تعالى كتب فرضاً على بني إسرائيل: أنه من قتل 
نفساًفيجب في ذلك أخذ نفسه. ثم هذه الأعضاء المذكورة كذلكء ثم استمر هذا الحكم 
في هذه الأمة بما علم من شرع النبي يك وأحكامه. ومضى عليه إجماع الناس7". 
وذهب قوم من العلماء إلى تعميم قوله: #آلنَّفْسَ باَلتَْين #» فقتلوا الحر 
بالعبد» والمسلم بالذمي» والجمهور على أنه عموم يراد به الخصوص في المتماثلين» 


وهذا مذهب مالك7'. 
وفيه الحديث عن النبي عد «لايقتل مسلم بكافر)0©). 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: رخص الله لهذه الأمة ووسع عليها بالدية» ولم 


- داود (7910/5) (//73910) والترمذي (7479). وأبو يعلى (7”8757), والحاكم (75911)» وليس 
عند أبي داود ذكر النصب والرفع» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء قال محمد: تفرد 
ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد» وهكذا قرأ أبو عبيد (والعينْ بالعين) اتباعا لهذا 
الحديث. اهه وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا أبو علي بن يزيد ولا عن أبي 
علي إلا يونسء تفرد به ابن المبارك. اه قال ابن أبي حاتم في العلل :)١770(‏ قال أبي: هذا 
حديث منكرء ولا أعلم أحداً روى عن يونس بن يزيد غير ابن المبارك» وأبو علي بن يزيد مجهول» 
قال أبي: يرويه عقيل» عن الزهريء عن النبي يَللِةِ مرسلاًء قال أبي: وأهاب هذا الحديث عن النبي 
كل جدَاًء قيل لأبي: إن أبا عبيد يقول: هو حديث صحيحء فأجاب بما وصفنا.اهف وهي قراءة 
شاذة» انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (*/ “10/7). 

)١(‏ في الأصل: «قصص» بلا ألف ولعله خطأ. 

(؟) تابعه فى البحر المحيط (4/ 77/7)»: وهى فى الكشاف »2558/١(‏ بلا ضبط» وفى الشواذ 
للكرماني (ص: :)١98‏ بالتشديد والنصب.. / / 

() انظر الإجماع على القصاص في هذه الأعضاء وغيرها في: الإقناع (5/ 4 915 .)١9110/-1١‏ 

(؟) وغيره» انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (// 499). 

(5) صحيح البخاري )١11(‏ (/40 :") (5907) (594186). 


1/1 
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يجعل لبني إسرائيل دية فيما نزل على موسى وكتب عليهه""". 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذه الآية بيان لفساد فعل بني إسرائيل في تعزر”" 
بعضهم على بعضء وكون بني النضير على الضعف في الدية من بني قريظة؛ أو على أن لا 
يقاد بينهم؛ [بل يقنع بالدية]”"©؛ ففضحهم الله تعالى بهذه الآية» وأعلم أنهم خالفوا كتابهم. 

وحكى الطبري عن ابن عباس: كان بين حيين من الأنصار قتال» فصارت9؟) 
بينهم قتلى» وكان لأحدهما طول على الآخرء فجاء النبي يَكةِ فجعل الحر بالحر والعبد 
بالعبد» قال الثوري: وبلغني عن ابن عباس: أنه قال ثم نسختها: #آَلنّفْسَ بَالتَقْين 0#. 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك قوله تعالى: #وَالْجروح قِصَاصٌ #هو عموم 
يراد به الخصوص في جراح القود» وهي التي لا يخاف منها على النفسء فأما ما خيف 
منه» كالمأمومة وكسر الفخذ ونحو ذلك؛ فلا قصاص فيها. 


( 


و«القصاص»: مأخوذ من قص الأثر. وهو اتباعه» فكآن الجاني يقتص أثره ويتبع 
فيماسنه فيقتل كماشل. 
وقوله تعالى: #همن تَصَدَّوَت بد فهو كَعَارة لَه #يحتمل ثلاثة معان: 


أحدها: أن تكون (مَن) للمجروح أو ولي القتيل» ويعود الضمير في قوله: لَه # 
عليه أيضاً ويكون المعنى: أن من تصدق بجرحه أو دم وليه» فعفا عن حقه في ذلك؛ فإن 
ذلك العفو كفارة له عن ذنوبه» ويعظم الله أجره بذلك» ويكفر عنه» وقال بهذا التأويل 


)١(‏ صحيح البخاري (/4549) بنحوه. 

00 في المطبوع ولالاليه ونجيبويه: «تعزز)؛ وفي الحمزوية: «تعذر). 

() ساقط من الحمزوية. 

(5) في فيض الله: «فطارت». 

(9) غريب جداء أخرجه الطبري /٠١(‏ 15)» من طريق خخلاد الكوفي قال: حدثنا الثوريء عن السدي» 
عن أبي مالك به؛ قال سفيان: وبلغني عن ابن عباس أنه قال: نسختها: #النَفْسَ با لتقي وقال 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)1١9/١(‏ غريب جذاً. 








آية (50) ”عه 


عبد الله بن عمرو”١2‏ وجابر بن زيد وأبو الدرداء وذكر أنه سمع النبي ككل يقول: «ما من 
مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه؛ إلا رفعه الله بذلك درجة» وحط عنه خطيئة)7). 


وذكر مكي حديثاً من طريق الشعبي: أنه يحط من ذنوبه بقدر ما عفا عنه”" من 
الدية”؟"» والله أعلم» وقال به أيضا قتادة والحسن). 

والمعنى الثاني: أن تكون (مَنَ) للمجروح أو ولي القتيل» والضمير في: ل # 
يعود على الجارح أو القاتل إذا تصدق المجروح» أو على الجارح بجرحه وصفح عنه 
فذلك العفو كفارة للجارح عن ذلك الذنب» فكما أن القصاص كفارة» فكذلك العفو 
كفارة» وأما أجر العافي فعلى الله تعالى» وعاد الضمير على من لم يتقدم له ذكر؛ لأن 
المعنى يقتضيه؛ قال بهذا التأويل ابن عباس" وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد وإبراهيم 
وعامر الشعبي وزيد بن أسلم. 

والمعنى الثالث: أن تكون (مَنَ) للجارحء أو القاتل والضمير في: #لَهُه © يعود 
عليه أيضاًء والمعنى: إذا جنى جانٍء فجهل وخفي أمره» فتصدق هو بأن عرف بذلك. 
ومكن الحق من نفسه؛ فذلك الفعل كفارة لذنبه. 


)١(‏ كذا في السليمانية وفيض الله: «عمرو»» وهو الصواب. وفي النسخ الأخرى: «ابن عمر). 

(؟) منقطعء أخرجه الترمذي (1791) وغيره؛ وقال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء .اه. 

() زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش. 

(4) منقطع» هذا الحديث من رواية الشعبي عن عبادة بن الصامت» ولم يسمع منه» أخرجه أحمد 
(3”79/6). وابن جرير /٠١(‏ 758)» وانظر: الهداية لمكي (/ .)١517/1‏ 

(0) انظر قولهما وقول جابر في: تفسير الطبري /١١(‏ 237585)) وتفسير ابن أبي حاتم ))١١55/54(‏ 
وتفسير الثعلبي (5/ .)9/١‏ 

(5) صحيح. أخرجه الطبري ))2757/1١(‏ من طريق سفيان عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس؛ وسفيان سمع من عطاء قديماً قبل الاختلاط» وانظر أقوال الباقين في: تفسير 
الطبري ”557/١١(‏ و/751). 
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وذهب القائلون بهذا التأويل إلى الاحتجاج بأن مجاهداً قال: إذا أصاب رجل 
رجلاء ولم يعلم المصاب من أصابه» فاعترف له المصيب؛ فهو كفارة للمصيب"7©. 


وروي أن عروة ب بن الزيير أصاب عين إنسان عند الركن وهم يستلمون, فلم يدر 
المصاب من أصابه» فقال له عروة: أنا أصبتك, وأنا عروة بن الزبير» فإن كان بعينك 


دأم فأنا 0 


قال القاضي أبو محمد: وانظر أن: #تَصَدَّفَت * على هذا التأويل» يحتمل أن 
يكون من الصدقة» ومن الصدق. 


وذكرمكي بن أب طالب وغيره: : أن وها كأولوا الآية أن المعى: وَالْجْرُوحَ 
قصاصٌ» فمن أعطى دية الجرح» وتصدق بذلك؛ فهو كفارة له إذا رضيت منه وقبلت7©. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل قلق. 
وقد تقدّم القول على قوله تعالى: 9و مَن لَرَيَتَحكُم بِمَآأَْرَلَ أله 4 الآية. 


وفي مصحف أبيٌ بن كعب: (ومن يتصدق به فإنه كفارة له)47). 


سر 
تيح ون عبر وس سلاج ساسا لماعي .رومن حب مين ع 


قوله عز وجل: #أوَقَعَينا عل اتترهم بعسى أبن مي مَصدقا لما بين يديه صن التورسةٍ 


هج سور ص اا 0 ع حر 2 ل ص 
ءايه الْإِيجِيلٌ فيه هدى ونور ومصد قا لِما بين يديه من السورسلة وهدى وَمَوْءِ 


ع عل 35222 2201 2 . 6 عو 
وم هل الإيجيل يمآ أنزل الله فيه ومن لمّ يبححكم 
لبخت :7ك الكتهي عق انيت كن ّالسوقب ثهني 
000117 زد ح سر ززع عبن يله 5 ل مد 

ينهم يمآ أَنَرْلَ أللَهُ ولا صَتَمِعٌ هوا ءَهُمَ عَمَاجآء لك من ألْحَقَ لكل > 0 


ِ 
- 2 عفن 


ديكا واه اه #اتتحت أنذ ونيد للك او 1 7 
لحر تٍإلَ هه مَرَجِعْحكُمْ بحا قِدَِتَدَكْ بمَاكُمّرٌ فيد َكلِمُونَ (4)0. 


.) 10/51 /"( انظر: الهداية لمكى‎ )١( 

00 انظر: تفسير الطبري »)91/١ /1١(‏ والهداية لمكى 0 108 ). 

() انظر: الهداية لمكى ("7/ .)١07/557‏ ْ 

00 هي قزامةاشاذة؛ تابعه ليها ف ابر اللنعيط (4/ 13017" وفي المطبوع ونجيبويه: «فهوا, بدل: «فإنه». 








الآيات (55 -58) 1ه 

#وَيَّيَ4: تشبيهء كأن مجيء عيسى كان في قفاء مجيء النبيين وذهابهم 
والضمير في: لأدَاكَرِهِم © للنبيين المذكورين في قوله: يحَكُمْ يبا لبرت 4. 

و#مصّرّقًا 4: حال مؤكدة. 

و #التَورسة #* بين يدي عيسى؛ لأنها جاءت قبله» كما أن رسول الله يك بين يدي 
الساعة» وقد تقدم القول في هذا المعنى في غير موضع. 

و اليل #: اسم أعجمي ذهب به مذهب الاشتقاق من: نجلء إذا استخرج 
وأظهر. 

والناس على قراءته بكسر الهمزة» إلا الحسن بن أبي الحسن فإنه قرأ: (الأنجيل) 
بفتح الهمزة» وقد تقدم القول على ذلك في أول سورة آل عمران. 

والهدى: الإرشاد والدعاء إلى توحيد الله وإحياء أحكامه. والنور: ما فيه مما 
ينفاد به 

وامُصّدّفًا #: حال مؤكدة معطوفة على موضع الجملة التي هي #فيهِ هدى 4؛ 
فإنها جملة في موضع الحالء وقال مكي وغيره: #مُصَّدّفًا 4: معطوف على الأول0(). 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا قلق من جهة اتساق المعاني. 

وقرأ الناس: #وَهْدَى وَمَوْعِظَةَ #4 بالنصبء وذلك عطف على #مُصّرًّا #. 

وقرأ الضحاك: (وهدى وموعظة) بالرفع”2» وذلك متجه. 

وخصٌ المتقين بالذكر؛ لأنهم المقصود به في علم الله» وإن كان الجميع يدعى 
ويوعظء ولكن ذلك على غير المتقين عمى وحيرة. 

وقرأ أبيٌ بن كعب: (وأن ليحكم) بزيادة (أن)”". 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن لمكي .)558/1١(‏ 


(؟) وهى قراءة شاذة» انظر مشكل إعراب القرآن لمكى /١(‏ 737/8). 
(؟) وهى قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 776)» وتفسير الكشاف /١(‏ 51/7). 
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عه سورة المائتدة 


وقرأ حمزة وحده: #وليحكم# بكسر اللام وفتح الميم على لام كي ونصب الفعل 
بهاء والمعنى: وآتيناه الإنجيل ليتضمن الحدى والنور والتصديق ليحكم أهله بط أنزل الله فيه. 

وقرأ باقي السبعة / : # وَلِيَحَي 4 بسكون اللاه(22 التي هي لام الأمر» وجزم 
الفعل» ومعنى أمره لهم بالحكم؛ أي: هكذا يجب عليهم» وحسن عقب ذلك التوقيف 
على وعيد من خالف ما أنزل الله» ومن القراء من يكسر لام الأمرء ويجزم الفعل”"). 

وقد تقدّم نظير باقي الآية. 

وتقريره هذه الصفات لمن لم يحكم بما أنزل الله هو على جهة التأكيد» وأصوب ما 
يقال فيها: أنها تعم كل مؤمن وكل كافر» فيجيء كل ذلك في الكافر على أتم وجوهه؛ وفي 
المؤمن على معنى كفر المعصية وظلمها وفسقهاء وأخبر تعالى بعد بنزول هذا القرآن. 

وقوله: #بآَلَحَقَ * يحتمل أن يريد: مضمناً الحقائق من الأمور» فكأنه نزل بهاء 
ويحتمل أن يريد أنه أنزله بأن حق ذلكء. لا أنه وجب على الله» ولكن حق فى نفسه 
وأنزله الله تعالى صلاحا لعبادة: 

وقوله: #مِنَ الححتبٍ #4 يريد: من الكتب المنزلة» فهو اسم جنس. 

واختلفت عبارة المفسرين في معنى (مهيمن): 

فقال ابن عباس: (لبينا شاهداء وقال اهيا ملي 

وقال ابن ؤيدةمعداه: مضدقاء وقال التحسوبين أ التحسن: أميي1. 


وحكى الزجاج: رقي . 


.)49 فهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة» تقدمت عن الحسن وغيره مراراً. 

() ضعيفء أخرجه الطبري »)1/8/٠١(‏ من طرق عن رجل من تميم» عن ابن عباسء وفيه جهالة 
التميمي هذا. 

(:) انظرهما فى: تفسير الطبري »)378٠١ /١١(‏ وانظر: تفسير الثعلبي (؟ / 7/ا). 

00 معاني القرآن وإعرابه له (5/ :)١0/8‏ وفي المطبوع: «قريباً). 








الآيات (55 -58) اله 


ولفظة''' «المهيمن» أخص من هذه الألفاظء؛ لأن المهيمن على الشيء هو 
المعنيٌ بأمره. الشاهد على حقائقه. الحافظ لحاصله؛ ولأن يدخل فيه ما ليس منه. والله 
تبارك وتعالى هو المهيمن على مخلوقاته وعباده» والوصي مهيمن على محجوريه 
وأموالهم؛ والرئيس مهيمن على رعيته وأحوالهم؛ والقرآن جعله الله مهيمناً على 
الكتب. يشهد بما فيها من الحقائق» وعلى ما نسبه المحرفون إليهاء فيصحح الحقائق» 
ويبطل التحريف. وهذا هو شاهد ومصدق ومؤتمن وأمين. 

و(مهيمن): بناء اسم فاعلء قال أبو عبيدة: ولم يجئ في كلام العرب على هذا 
البناء إلا أربعة أحرف» وهي: مسيطرء ومبيطر» ومهيمن» ومجيمر”". 

وذكر أبو القاسم الزجّاج”" في شرحه لصدر أدب الكتاب: ومبيقرء يقال: بيقر 
الرجل: إذا سار من الحجاز إلى الشام؛ ومن أفق إلى أفقء ويَيُقر أيضاً: لعب التّبْقراء 
وهي لعبة يلعب بها الصبيان”؟. 

وقال مجاهد: قوله تعالى: #وَمَهَيَِاعَيَيَهِ 4 يعني : حمداً كَل هو مؤتمن على القرآن. 

[وقال الطبري: وقوله: (مهيمناً عليه) على هذا الحال من الكاف في قوله: 
#إِلَيّكَ #» قال وهذا تأويل بعيد من المفهوم]*). 

قال القاضي أبو محمد: وغلط”"' الطبري ‏ رحمه الله في هذه اللفظة على 


)١(‏ في المطبوع: «ولفظه). 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/7507)» ونصه: مهيمن» ومبيقر» ومبيطر» ومسيطرء هذه الأربعة 
الأحرف صفات» لها أفعالٌ ووجدنا من الأسماء ما لا ندري مصعّرة: مدير اسم واد ومجيمرء 
ومبيقر» كما تقدم في آية (آل عمران»» وفي السليمانية: «قال أبو علي»» بدل: «قال أبو عبيدة». 

(*) الصواب أنه: الزجاجي؛ لأن الزجاج كنيته أبو إسحاقء كما أن شرح خطبة أدب الكاتب لأبي 
القاسم الزجاجي. لا الزجاج. 

(:) انظر جمهرة اللغة /١(‏ 9377), والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 95"). 

(4) ساقط من الأصل والمطبوعء انظر كلام مجاهدء وتعقيب الطبري عليه في تفسير الطبري .)9"/١ /١١(‏ 

() في المطبوع: «غلظ). 








وه سورة المائدة 


مجاهدء فإنه فسر تأويله على قراءة الناس: (مهيمناً) بكسر الميم الثانية» فبعد التأويل. 
ومجاهد ‏ رحمه الله إنما يقرأ هو وابن محيصن: (ومهِيمَناً عليه) بفتح الميم 
الثانية» فهو بناء اسم المفعول')» وهو حال من الكتاب معطوفة على قوله: #مُصَّركَا * 
وعلى هذا يتجه أن المؤتمن عليه هو محمد يَلكِةِ. 
وتعَبَبَهِ #: في موضع رفع على تقدير أنها مفعول لم يسم فاعله» هذا على قراءة 
مجاهد» وكذلك مشى مكي رحمه الله» وتوغل في طريق الطبري في هذا الموضع”") 
قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد_رحمه الله : «مهيمن» أصله: مؤيمن» بني 
من أمين» أبدلت همزته هاء» كما قالوا: أرقت الماء وهرقته» قال الزجاج: وهذا حسن 
على طريق العربية» وهو موافق لما جاء في التفسير من أن معنى: مهيمن: مؤتمن”". 
وحكى ابن قتيبة هذا الذي قال المبرد في بعض كتبه» فحكى النقاش أن ذلك بلغ 
تعلباًء فقال: إن ما قال ابن قتيبة رديء» وقال: هذا باطل» والوثوب على القرآن شديد. 
وهو ما سمع الحديث من قوي ولا ضعيف. وإنما جمع الكتبء انتهى كلام ثعلب!؟. 
قال القاضي أبو محمد: ويقال من «مهيمن»: هيمن الرجل على الشيء: إذا 
عله وهاه وعساز قانها ضقي اناوس 1 ان رن وَمصَرّقًا * و :أ ومَهَيمِنًا * 
ا 0 
قوله عز وجل: 0 َه 
لحي لح جنا تكبا كِيْعَد هاا سدس الس 


121 


ا سيفوا الْكير يِل لس ص يي يا فيد كمون (41)20. 


20126 


عم بعد صر رم و نر تير تتم 


.)79 وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
.)1754 /( في الهداية لمكي‎ )0( 

() انظره مع كلام المبرد في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)١18١‏ 
(5) كلام النقاش نقله أبو حيان في البحر المحيط (؟/ 7817). 








آبة ونع ببوبراى 


قال بعض العلماء هذه ناسخة لقوله: أو عرض عَنْهُم # [المائدة: 47]» وقد تقدم 
ذكر ذلك. 

وقال الجمهور: إنه ليس بنسخ وإن المعنى : فإن اخترت أن تحكم فَاحَكُمْ بَبْنَهُمْ 
بما أنْرَلَ الله ثم حذر تعالى نبيه من اتباع أهوائهم؛ أي: شهواتهم وإرادتهم التي هي 
هوى وسول"'' للنفسء والنفس أمّارة بالسوء» فهواها مرد لا محالة» وحسن هنا دخول 
(عن) في قوله: #عَمَّاجَآءَكَ مِنَالَحَقَ #؛ لما كان الكلام بمعنى: لا تنصرفء أو لا 
تزحزح, بحسب أهوائهم عما جاءك. 

واختلف المتأولون في معنى قوله عز وجل: لِكُلٍ جَعَلْنَا كم سْرَحَةَ وَمِنهَاجًا 4: 

فقال علي بن أي طالب رضي الله عنه» وقتادة وجمهور المتكلمين: المعنى 
لكل أمة منكم جعلنا شرعة ومنهاجاً؛ أي: لليهود شرعة ومنهاج» وللنصارى كذلك. 
وللعسابي: كلق 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندهم في الأحكام, وأما في المعتقد فالدين واحد 
لجميع العالم: توحيد وإيمان بالبعث وتصديق للرسلء وقد ذكر الله تعالى في كتابه 
عدداً من الآنبياء شرائعهم مختلفة: ثم قال لنبيه عله أوْليِكَ ) ألَذِنَ 2 هَدَسْهُمْ 
أ قَسَدِهٌ © [الأنعام: 40]» فهذا عند العلماء في المعتقدات فقطء وأما أحكام الشرائع فهذه 
الآية هي القاضية فيها لي جمَلدَاَكُم شرْعَةٌوَِنْهَاجَا 4. 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول عليه الناس. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: #لِمُلٍ جَعَلَنَاَكُمْ #: الأمم كما قدمناء ويحتمل 
أن يكون المراد الأنبياء لا سيّما وقد تقدم ذكرهم وذكر ما أنزل عليهم. وتجيء الآية 
)١(‏ في المطبوع والحمزوية: «رسول»» وفي نجيبويه: «سؤل)» وفي لالاليه ونور العثمانية: (سؤال». 


(؟) ضعيف جدَأء أخرجه الطبري /٠١١(‏ 786)» من طريق سيف بن عمرء عن أبي روقء عن أبي أيوب» 
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[البسيط] 


[الرجز] 


كرون سورة المائدة 
مع هذا الاحتمال في الأنبياء تنبيهاً لمحمد َك أي: فاحفظ شرعتك ومنهاجك لثلا 
يستزلك اليهود ولا غيرهم في شيء منه» والمتأولون على أن «الشرعة» و«المنهاج» في 
هذه الآية لفظان بمعنى واحد وذلك أن الشرعة والشريعة هي الطريق إلى الماء وغيره» 
مما يورد كثيراً / » فمن ذلك قول الشاعر: 

وفي الشرائع من جِلانَ مُْتَيضٌُ ‏ بالي الثيابٍ حَفيٌ الصوت مُنْرَرِبُ7) 

أراد في الطرق إلى المياه» ومنه الشارع» وهي سكك المدن» ومنه قول الناس 
وفيها يشرع الباب» و«المنهاج» أيضاً: الطريق؛ ومنه قول الشاعر: 

كن يكذ تف فين تلخ جا وذ طروي تا 
أراةة واضععا بين [والمنهاج بناء]7" مبالغة في ذلكء وقال ابن عباس وغيره: 
شْرَحَةٌ وَمِنّهَاجًا * معناه: سبيلاً وسنة7؟). 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل لفظ الآية أن يريد بالشرعة الأحكامء وبالمنهاج 
المعتقد؛ أي: وهو واحد في جميعكم., وفي هذا الاحتمال بعد. 

القراء على: #شْرَعَةَ © بكسر الشين. 

وقرا إنراهيم التشعي وبسيى ين وثاب(شرغة) بقديم العنين !© 

ثم أخبر تعالى بأنه لو شاء لجعل العالم أمة واحدة» ولكنه لم يشأً؛ لأنه أراد 


ع2 


يي 


)١(‏ البيت لذي الرمة كما في العين /١(‏ 7867)» وفي أكثر النسخ: «مندوب»» وفي نجيبويه: اامشروب»» 
وفي لالاليه: امتروب». 

(0) عزاه لراجز من بني العنبر في معجم ما استعجم »23١717//7(‏ وهو بلا نسبة في مجاز القرآن 
(/2358» وفي أكثر النسخ: «فهذا نهج». 

(؟) ساقط من الأصل. 

(5:) أخرجه الطبري ))7”887/١٠١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(4) وهي شاذة انظر عزوها ليحيى في: الكشاف للزمخشري :»)55٠ /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: 9*8)؛ 
ولهما في الشواذ للكرماني (ص: .)١58‏ 








الآيات (59 -5:0) ماه 


اختبارهم وابتلاءهم فيما آتاهم من الكتب والشرائع» كذا قال ابن جريج وغيره(", 
فليس لهم إلا أن يجدّوا'" في امتثال الأوامر» وهو استباق الخيرات» فلذلك أمرهم 
بأحسن الأشياء عاقبة لهم» ثم حثهم تعالى بالموعظة والتذكير بالمعاد في قوله: إِكَّ 
أنه مرَجِعَكُمَ جِيعًا # والمعنى: فالبدار البدار. 

وقوله تعالى: فيكم بِمَاهُثْرٌ فيد انر كم بعناة يظهر القوانب و العقات 
فتخبرون به إخبار إيقاع» وإلا فقد نبأ الله في الدنيا بالحق فيما اختلفت الأمم فيه. 

قال القاضي أبو محمد : وهذه الآية بارعة الفصاحة» جمعت المعاز ني الكثيرة في 
الألفاظ اليسيرة» وكل كتاب الله كذلك: إلا آنا بقصور أفهامنا يبين في بعض لنا أكثر مما 
يبين في بعض . 


كولم عد وجا اعم يدت باايل ا 
ل ل ل ل ذأ صو مض ديهم وَإن كارا 


تاس س لامو 


من الئاس لَمسِفُونَ (0ه) افش لهي ينون معن لصن أَحَسَنٌ ون اسه حَكَمالَقَوَ موقِنُونَ (:5) 4. 
لوآ اعم 4: مسطلوق على «الكتبَ في قرلة: ١‏ مَكَرََِيَكَ الكتبّ 4: 
وقال مكي: هو معطوف على (الحق) في قوله: 9# وَأنرَلْنَآإِلَيَكَ ْكِب يَِلْحَق © [المائدة: 
65 » والوجهان حسنان. 
يقرأ بضم النون من (أنّْ احكم)» مراعاة للضمة في عين الفعل المضارع؛ ويقرأ 
بكسرها”؟ على القانون في التقاء الساكنين» وهذه الآية ناسخة عند قوم للتخيير الذي 
في قوله: أو أَعَرِض عَنَمُمَ 4 وقد تقدم ذكر ذلك. 


.)١١817 /5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »03794٠0 /1١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في الحمزوية: «فليس لهم خلاف في». 

ضف انظر: الهداية لمكي (7/ 7/ا/ا١).‏ 

(4) وهما سبعيتان» عاصم وأبو عمرو وحمزة يكسرون. والضم للباقين» انظر: التيسير (ص: 7). 








كمه سورة المائتدة 


ثم نهاه تعالى عن اتباع أهواء بني إسرائيل؛ إذ هي مضلة؛ والهوى في الأغلب إنما 
يجيء عبارة عما لا خير فيه» وقد يجيء أحياناً مقيداً بما فيه خير» من ذلك قول عمر بن 
الخطاب في قصة رأيه ورأي أبي بكر في أسرى بدرء فهوي رسول الله رأي أبي بكر" 
ومنه قول عمر بن عبد العزيز وقد قيل له: ما ألذ الأشياء عندك؟ قال: حق وافق هوى”". 

وال حوى مقصورء ووزنه: فعل» ويجمع على أهواء» وال مهواء مدود ويجمع على: أهوية. 

ثم حذر تبارك وتعالى من جهتهم أن يفتنوه؛ أي: يصرفوه بامتحانهم وابتلائتهم 
عن شيء مما أنزل الله عليه من الأحكام”"؛ لأنهم كانوا يريدون أن يخدعوا النبي كلد 
فقالوا له مراراً: احكم لنا في نازلة كذا بكذا ونتبعك على دينك. 

[وقوله تعالى: نولا 4 قبله محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر تقديره لا 
تتبع واحذرء فإن حكموك مع ذلك واستقاموا فنعما ذلك وإن تولوا فاعلم» ويحسن أن 
يقدر هذا المحذوف المعادل بعد قوله: ##لَْفَسِفُونَ #]29. 

وقوله تعالى: طدَأعَكمْ 4 الآية» وعد للنبي يكل فيهم» وقد أنجزه بقصة بني قينقاع» 
وقصة قريظة والنضيرء وإجلاء عمر أهل خيبر وفَدَك وغيرهم» وخصص تعالى إصابتهم 
ببعض الذنوب دون كلها؛ لآن هذا الوعيد إنما هو في الدنيا وذنوبهم فيها نوعان: 

نوع يخصهمء كشرب الخمر ورباهم ورشاهم ونحو ذلك. 

ونوع يتعدى إلى النبي كَلةِ والمؤمنين» كمعاملاتهم'” للكفارء وأقوالهم في 
الدين» فهذا النوع هو الذي يوجد إليهم السبيل» وبه هلكواء وبه توعدهم الله في الدنياء 


.)115( أخرجه مسلم‎ )١( 

() الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/ 71709). 
() في نور العثمانية: الاحتكام. 

(5) هذه الفقرة ساقطة من اللأصل. 

(5) في الحمزوية: «كموالاتهم). 








الآيات (59 -0:0) مان 
فلذلك خصص البعض دون الكل» وإنما يعذبون بالكل فى الآخرة. 

وقوله تعالى: #وإنَ كيرا مِنَ ألنّاس لََسِفُونَ © إشارة إليهم. لكن جاءت العبارة 
تعمهم وغيرهم؛ ليتنبه سواهم ممن كان على فسق ونفاق وتول عن النبي كَل فيرى أنه 


4 


ع 


تحت الوعيد. 

واختلف القراء في قوله تعالى: # أَهَحَكْمك بهل يبَمُوْنَ #: 

فقرأ الجمهور بنصب الميم» على إعمال فعل ما يلي ألف الاستفهام بينه هذا 
الظاهر بعد. 


وقرأ يحيى بن وثاب والسلمي وأبو رجاء والأعرج: (أفحكمٌ) برفع الميه("©. 

قال ابن مجاهد: وهي خطأء قال أبو الفتح: ليس كذلكء ولكنه وجه غيره أقوى 
منه» وقد جاء في الشعر”"» قال أبو النجه”": 

يب 26م رار اه توه هه را لبر زو قز - 3 

قَذْ بحت أ الخبار تذعى . علي ذلبا كله لم أت © 

برفع (كل). 

قال القاضي أبو محمد: وهكذا الرواية» وبها يتم المعنى الصحيح؛ لأنه أراد 
التبرؤ من جميع الذنب» ولو نصب (كل) لكان ظاهر قوله: إنه صنع بعضه. وهذا هو 
كثيراً من الصلة» كقوله تعالى: #أهددًا اذى ينك انه رول © [الفرقان: 441 وكما 
تقول:مررات بالذئ أكرمع. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في: المحتسب :»)71١١ /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: 4”). 
() انظر كلامه ونقله عن ابن مجاهد فى: المحتسب (١/١١5؟).‏ 
(") هو أبو النجم الفضل بن قدامة العجلي, مقدم عند جماعة من أهل العلم على العجاج» وهو من 

طبقته» ولم يكن أبو النجم كغيره من الرجاز الذين لم يحسنوا أن يقصدوا؛ لأنه يقصد فيجيد, انظر 


معجم الشعراء (ضن: "١ ٠‏ 
(:) انظر عزوه له في: مجاز القرآن (7/ 854)» وكتاب سيبويه /١(‏ 88)» وأسرار البلاغة (ص: 0989). 


[الرجز] 








[الطويل] 


]"5 "1 


يكاين سورة المائدة 
النجم. ويتجه بيته بوجهين: 
أحدهما: أنه ليس في صدر قوله ألف استفهام يطلب الفعل» كما هي في قوله 
تعالى: ## أَفَحَكم #. 
والثانى: أن فى الببت عوضاً من الهاء المحذوفة»؛ وذلك حرف الإطلاق؛ أعنى: 
الياء في: اصنعي» فتضعف قراءة من قراً: (أ فحكم) بالرفع؛ لأن الفعل بعده لا ضمير 
وإن لفظ بالضمير حاضرة. 
وإنما تتجه القراءة على أن يكون التقدير أفحكم الجاهلية حكم يبغونء فلا تجعل 
بكو ) عير ايل امسا ع عي وو ضاوات مل و فهو ولك ووه قر لقال ليق لنت 
هَادوأ يحَرَفوَنَ َلْكَلِمَ © [النساء: 45]» تقديره: قوم يحرفون. فحذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه» ومثله قول الشاعر: 
0 6ه ررم ه 8 ره ا ,رمع كره 
وَمَا الدَّهْرٌ إِلَا تَارَتَانِ فَمِنْهُمَا أمُوت وَأَخْرَى أبْتَنِي الْعَيْسَ أكدَخ7) 
وقرأ سليمان بن مهران: (أفحَكَم) بفتح الحاء والكاف والميه'" وهو اسم 
جنسء وجاز إضافة اسم الجنس هناء على نحو قولهم: منعت العراق قفيزها ودرهمهاء 
ومصر إِرْدَبّهاء وله / نظائر. 
قال القاضي أبو محمد: فكأنه قال أفحكام الجاهلية يبغون؟ إشارة إلى الكهان 
الذين كانوا يأخذون الحلوان» ويحكمون بحسبه وبحسب الشهوات, ثم ترجع هذه 
)١(‏ البيت لتميم بن مقبل كما في الحيوان »)75١7/(‏ وكتاب سيبويه (075457/7» وتهذيب اللغة 
(084/5))» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ »)73١54‏ ونسبه في سمط اللآلي 23١ /١(‏ إلى 


العجير السلولىء ولعله خطأ. 
(؟) وهي قراءة شاذة» انظر لسليمان وهو الأعمش -في: المحتسب »)7١١/١1(‏ ومختصر الشواذ (ص: 9"). 








الآيات (١075-2641ه)‏ به ماه 


القراءة بالمعنى إلى الأولى؛ لأن التقدير: أَقَحُكْمَ حكام الْجاهِلِيّة. 

وار بو عا ترط التارعلى الماك ابو يناثل امبروواتي الصيعة 
يبَعُونَ #بالياء من تحت ١(‏ بور تحر كهناء : يطلبون ويريدون. 

وقوله تعالى: #وَمَنْ أَحْسَنٌونَ أو حَكُمَا © تقرير؛ أي: لا أحد() أحسن منه حكماً 
تبارك وتعالى» وحسن دخول اللام في قوله: ##لْقَوْمِ # من حيث المعنى يبين ذلك؛ 
ويظهر لقوم يوقنون. 

قوله عز وجل: جد يكم ادن اموا ل كتينذوا الززوة وار أؤياء نفب أزيا2 


0 5 ل ا 2107 دس يه 2س قو 
كوا ا وي إِنَ أله لا يهَدى الْقَوم م الَِِمِينَ 200 فرَى لَذِينَ فى قلويهم مَرَضُ 


مسترغورت 101001010101101 أن يأ ِالْمَتَح أو أو مر مَنْ عِندِو هَيْضَيِحُوأ 
عَكَ مآ أسَرُوأ ف أشي كد بيرت (41)00. 

نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء فى النصرة 
والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة» وحكم هذه الآية باقي» وكل من أكثر مخالطة 
هذين الصنفين فله حظه من هذا المقت الذي تضمنه قوله تعالى: #َإنَمُ مِتبنَ #: وأما 
معاملة اليهودي والنصرانى من غير مخالطة ولا ملابسة؛ فلا تدخل في النهى» وقد 
عامل رسول الله بَكلَةِ يهوديّاً ورهنه درعه”". 

واختلف المفسرون فى سبب هذه الآية: 
95 1 7 01 1 ش كاله . 3 : ع 1 
وشجر أمر بني قينقاع؛ أراد رسول الله يَكْةٌ قتنلهم» فقام دونهم عبد الله بن أبي ابن سلول» 
وكان حليفاً لهم» وكان لعبادة بن الصامت من حلفهم مثل ما لعبد الله» فلما رأى عبادة منزع 
)١(‏ فهما سبعيتان» انظر: السبعة في القراءات (ص: 5 5 7)» والتيسير (ص: 994). 
(؟) في الحمزوية: «لا أجد أحداً). 
() صحيح البخاري (5117) (/5571) وغير موضع. من حديث عائشة. 
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الله» إني أبرأ إلى الله من حلف يهود وولائهم, ولا أوالي إلا الله ورسوله. وقال عبد الله بن 
2 2 عاءع 3 5 
أبي: أما أنا فلا أبرأ من ولاء يهود؛ فإني لا بد لي منهم, إني رجل أخاف الدوائر”"©. 
وحكى ابن إسحاق في السير: أنه قام إلى رسول الله يَكِةِ فأدخل يده في جيب درعه. 
وقال:يا محمدء أحسن في مواليّ» فقال له رسول الله َكِِ: لأرسل الدرع من يدك»» فقال: 
لا والله» حتى تهبهم لي؛ لأنهم ثلاث مئة دارع» وأربع مئة حاسرء أفأدعك تحصدهم في 
غداة واحدة؟ فقال رسول الله كَلِِ: ١قد‏ وهبتهم لك»» ونزلت الآية في ذلك”). 
وقال السدي: سبب هذه الآية: أنه لما نزل بالمسلمين أمر أحد فزع منهم قوم 
وقال بعضهم لبعض: نأخذ من اليهود عصماً ليعاضدونا إن ألمَّت بنا قاصمة من قريش 
وسائر العربء فنزلت الآية في ذلك7©. 
وقال عكرمة: سس الأآية: أو 1 بي لبابة بن عبد المنذرء وإشارته إلى قريظة أنه 
1 5 1 3ق 
ا 0 ٍ 
قال القاضى أبو محمد: وكل هذه الأقوال محتمل» وأوقات هذه النوازل مختلفة. 
0 
وقوله تعالى: #بَعَصْهم عي ولي بح بَعْضِ #: جملة مقطوعة من النهي يتضمن التفرقة بينهم 
وبين المؤمنين. 
وقوله تعالى: لوم بعكم يكم إن نهم 4 إنحاء على عبد الله بن أبيّ وكل من 
)١(‏ مرسل ضعيفء أخرجه ابن جرير /٠١(‏ 746-/391) من طريق عطية العوفي مرسلا. 
(؟) مرسل» أخرجه ابن إسحاق في السيرة /١(‏ 745) عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلًا. 
(*) انظر: تفسير الطبري ,)3791/١١(‏ وأحكام القرآن للجصاص (5/ 49). 


(4) انظر: تفسير الطبري ,)279//١١(‏ وأحكام القرآن للجصاص (5/ 49). 
)2( وهي قراءة شاذة انظر: البحر المحيط لأبي حيان (/ 019), ذ في المطبوع : «والنصارى أولياء». 








ه:١‎ )075-2851١( الآيات‎ 


اتصف بهذه الصفة من موالاتهم» ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفرء 
واستحقاق النقمة» والخلود في النار» ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون 
معتقد ولا إخلال بإيمان؛ فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه. 


وبهذه الآية جوز ابن عباس وغيره ذبائح النصارى من العرب. وقال: #وَمَن يمَوَلم 
ِحكُم وإ ِتهُمَ #» فقال: من دخل في دين قوم فهو منهم» وسئل ابن سيرين ‏ رحمه الله - 
عن رجل أراد بيع داره من نصارى يتخذونها كنيسة» فتلا هذه الآية7"). 

وقوله تعالى: #إإِنَأمَّه لَايَهَدِى الْمَوَم ألطَِينَ # عموم, فإما أن يراد به الخصوص 
فيمن سبق في علم الله أن لا يؤمن ولا يهتديء وإما أن يراد به تخصيص مدة الظلم والتلبس 
بفعله» فإن الظلم لا هدى فيه» والظالم من حيث هو ظالم فليس بمهديّ في ظلمه. 

وقوله تعالى: # فترى أَلَذِنَ فى مُلُوبيهم مَرَضُ * الآية» مخاطبة محمد كَةِ والإشارة 
إلى عبد الله بن أبيٌّ ابن سلول ومن تبعه من المنافقين على مذهبه في حماية بني قيتقاع» 
ويدخل في الآية من كان من مؤمني الخزرج يتابعه جهالة وعصبية» فهذا الصنف له 
حظه من مرض القلب. 

وقراءة جمهور الناس: [(ترى) بالناء من فوق» فإن جعلت رؤية عين ف: 

سكرغورت #: حالء وقبها الفائدة المقصودة» وإن91؟ جعلت رؤية قلب ف: 


#سَتْرِعُوت #: في موضع المفعول الثاني» و8إيقولُونَ # حال. 


وقرأ إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب: (فيّرى) بالياء من تحت”"» والفاعل 
على هذه القراءة محذوف. ولك أن تقدر: فيرى الله» أو فيرى الرائي وٌِ#أألَدِينَ 4 مفعول» 


.)507 /٠١١( تفسير الطبري‎ )١( 
ساقط من نجيبويه.‎ )5( 
.)"9 ومختصر الشواذ (ص:‎ :)7 17 /١( وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني‎ )7( 








[الرجز] 


[الطويل] 


[الرجز] 


:هه سورة المائدة 


ويحتمل أن يكون #الَدِنَ * فاعلء والمعنى: أن يسارعواء فحذفت «أن» إيجازاء 
#نسَدرِعُوت فم # معناه: في نصرتهم وتأنيسهم وتجميل ذكرهم 

وقوله تعالى: #يَقولونَ ححسَىَ أن تْصِيسَنَا ابره 4: لفظ محفوظ عن عبد الله بن أبن 277 
ولا محالة أنه قال بقوله منافقون كثير» والآية تعطي ذلك. 

و اير #معناه: نازلة من الزمان» وحادثة من الحوادث» تحوجنا إلى موالينا من 
اليهود» وتسمى هذه الأمور دوائر على قديم الزمان من حيث الليل والنهار في دوران» 
فكأن الحادث يدور بدورانها حتى ينزل فيمن نزل» ومنه قول الله تعالى: #دايرة 


يد ور 


لسو © [التوبة: 144 [الفتح: +]» و #ويكريص بوه الدَوآيرَ# [التوبة: 94]» ومنه قول الشاعر: 


باسسي ‏ لل روي اقد ار اساية 20 © 


ط2ظ أن الباتر ال تي 637 
وقول الآخر: 

يرد عنها القَدَرَ المقدورًا ودائراتٍ الدهر أن تَدُورَاك) 
ويعضده قول النبي ل «إن الزمان قد استدار)20». 


)١(‏ أخرجه الطبري )507-407/1١(‏ من قول: عطية العوفي» وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. 

(0) البيت للعجاج كما في العين (؟/ »)591١‏ والخصائص ("/ 5 »)5١‏ وتهذيب اللغة »)٠١8/1١5(‏ 
والمحكم (؟/ .)5٠0١‏ 

(") البيت لأبي نواس» كما في ديوان المعاني »)7١ /١(‏ والمنصف لابن وكيع (ص: 25454» والوساطة 
بين المتنبي وخصومه (ص: »)١19/‏ وملحق الأغاني (أخبار أبي نواس) (ص: 174)» وصدره: 
فتى يشتري حسن الثناء بماله» والأصل والمطبوع وفي لالاليه: «النائبات». 

(5) البيت لحميد الأرقط كما فى مجاز القرآن (7/ »)١59‏ ونسب قريش (ص: »)١6١‏ وأنساب 
الأشراف (/ا/ 73778). ْ 

)2 متفق عليه» أخرجه البخاري (0000)» ومسلم (1617/4)؛ من حديث أبي بكرة مرفوعاً» وهو حديث طويل. 








الآيات (١075-2601ه)‏ 5ه 

قال القاضي أبو محمد: / وفعل عبد الله بن أبِيّ في هذه النازلة لم يكن ظاهره 
مغالبة رسول الله كك ولو فعل ذلك لحاربه رسول الله كك وإنما كان يظهر للنبي كَل 
أن يستبقيهم لنصرة محمدء ولآن ذلك هو الرأي. 

وقوله: إني امرؤ أخشى الدوائر؛ أي: من العرب» وممن يحارب المدينة وأهلهاء 
وكان يبطن27 في ذلك كله التحرز من النبي يل والمؤمنين والفتٌ في أعضادهم؛ وذلك 
هو الذي أسر هو في نفسه ومن معه على نفاقه ممن يفتضح بعضهم إلى بعضء وقوله تبارك 

واختلف المتأولون في معنى (الفتح) في هذه الآية: 

فقال قتادة: يعني به القضاء في هذه النوازل,. والفتاح القاضيء فكان هذا الوعد 
هو مما نزل ببني قينقاع بعد ذلك وبقريظة والنضيرء وقال السدي: يعني به: فتح مكة'"". 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر (الفتح) في هذه الآية: ظهور رسول الله كلك 
وعلو كلمته؛ أي: فيبدو الاستغناء عن اليهود؛ ويرى المنافق أن الله لم يوجد سبيلاً إلى 
ما كان يؤمل فيهم من المعونة على أمر محمد يل والدفع في صدر نبوته» فيندم حينئذ 
على ما حصل فيه من محادة الشرع» وتجلل ثوب المقت من الله تعالى ومن رسوله وَل 
والمؤمنين كالذي وقع وظهر بعد. 

وقوله تعالى: #أَوََمَرِمَنَ عند # قال السدي: المراد ضرب الجزية7”". 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر أن هذا التقسيم إنما هو لآن الفتح الموعود به 
هو ما يتركب على سعي النبي وأصحابه» ويسببه جدهم وعملهم, فوعد الله تعالى إما 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «يظن». 

(0) انظر قولي السدي وقتادة في: تفسير الطبري /٠١١(‏ 408)» وتفسير ابن أبي حاتم ))١١98/54(‏ 
وتفسير الماوردي (؟7//ا5). 

() انظر: تفسير الطبري »2405/١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١١89‏ وتفسير الماوردي (7/ /ا4). 


]١6 [؟/‎ 








[الرجز] 


م م+و< و عرصي وص 5 10 ضراعتت اتيت عبن 
بقوم بحبهم وحبوته: أذ ُو عل الْمُؤْمِِينَ أعِرَوَ عَلَ الْكفْرِسَ مْهِدُون ف سيل اله ولا يحَافوت لَوَمَدَ آي 
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بفتح بمقتضى تلك الأفعال؛ وإما بأمر من عنده يهلك أعداء الشرع هو أيضاً فتح لا يقع 
للبشر فيه تسبيب» وقوله تعالى: 

#فِيَضَيِحُوأ © معناه: يكونون كذلك طول دهرهم» وخص الإصباح بالذكر؛ لأن 
الإنسان في ليله مفكر متستر» فعند الصباح يرى بالحالة التي اقتضتها فكره أو أمراضه 
ونحو ذلك. ومنه قول الشاعر: 

أَضْبَحْتٌُ لا أخيل الشلاح...7) 52 
إلى غير هذا من الأمثلة. 


والذي أسروه هو ما ذكرناه من التمرس بالنبي يِه وإعداد اليهود للثورة عليه 
ونان 


وقرأ ابن الزبير: (فيصبح الفساق على ما أسروا في أنفسهم نادمين)”". 

5 ب 4 ساس سه 2 دسم ص ل >«سو امي لء ا هوهم للااع 7 

قوله عز وجل: #ويقول الَذِينَ امنوأ مولا الَذِينَ سمو أله جَهد أَيْمْنهم إِتهُمْ لعكم 
عن اي ع وان عبر ماي عتر 2 عن 5 مم حم ملل ع فل ا عت مرج تيد 2 عمامي عبن ا عر م 
حيطت أَعَطلهمَ فَأصبَحوأ خسري (50) يكانها الدب ءَامَنُوا من بِربَدٌ نكم عن دينو- فَسَوف يَأق أَللّهُ 


م داو لو آ مه 


َ 


رمخ 


بح بير صيسيه و< 2 
١‏ 


ا 0 سب سور سه تقر 8 قر دمر 
ذالك فضل الله يَوْتِيِهِ من مشاء والله وأسِعٌ عَلِيمٌ (4!)00. 


اختلف القراء في هذه الآية» فقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع: #يقول# بغير واو 
عطف وبرفع اللام» وكذلك ثبت في مصاحف المدينة ومكة. 

وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: #وتفولٌ 7 بإثبات الواوى [ورفع اللام]7” وكذلك 
ثبتفي مصاحف الكوفيين» وقال الطبري: كذلك هي في مصاحفنامصاحف أهل الشرق!4). 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية (؟١1)‏ من (آل عمران). 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها له في: تفسير ابن أبي حاتم (5/ :)١١69‏ وكتاب المصاحف ))75١5/1١(‏ 
وفي المطبوع: «ابن الزهري»» وهو خطأ. 

نرف ساقط من المطبوع. 

(5) تفسير الطبري 04/١١‏ 5)» وانظر أيضاً كتاب المصاحف .)١101١/١(‏ 








الآيات (ه - 5 ه) هه 
وقرأ أبو عمرو وحده: #ويقولٌ4 بإثبات الواو وبنصب اللاه(2©. 


قال أبو علي: وروى علي بن نصر”" عن أبي عمرو النصب والرفع في اللام'". 


فأما قراءة ابن كثير ونافع فمتعاضدة مع قراءة حمزة والكسائي؛ لأن الواو ليست 
عاطفة مفرد على مفرد» مشركة في العامل» وإنا هى عاطفة جملة على جملة وواصلة بينهماء 
والجملتان متصلتان بغير واو؛إذفي الجملة الثانية ذكر من الجملة المعطوف عليها؛ إذ «الذين 
يسارعون»» و«قالوا نخشى»» وايصبحون نادمين»» هم الذين قيل فيهم: #أمؤلك الَدَنَ 
أَقسمُوا يله جَهَدَ َنِم #فلم| كانت الجملتان هكذا حسن العطف بالواو وبغير الواو. 

كما أن قوله تعالى: # سَيَقُولُونَ تلدَه سه طبهم وَيَفُو لوس حَْسَةُ سَادِسُهُمْ 
ْبْهُمَ * [الكهف: 77]. لما كان في كل واحدة من الجملتين ذكر مما تقدم؛ اكتفي بذلك 

د يي دس كدمس وامد الع عم ٍِِ 

عن الواو» وعلى هذا قوله تعالى: #أولتيكَ أب ألنَارِ هُم فيا خَلِدُونَ ‏ [البقرة: 9*]» 
[الأعراف: 7"5]» [يونس: /717]. 

ولو دخلت الواو فقيل: «وهم فيها خالدون» كان حسناً. 

قال القاضى أبو محمد: ولكن براعة الفصاحة فى الإيجاز» ويدل على حسن 
دخول الواو قوله تعالى: #ويقولوت سَبَعَهوتَامهُمٌ كلب 4 تكبف 7# فعدف 


الواو من قوله: #ويمُولٌ ادن اميا 4 كحذفها من هذه الآية» وإلحاقُها كإلحاقها©» في 
قوله: #إوتامنهم 4. 


.)75 58 فهذه ثلاث قراءات سبعية متواترة» انظر: التيسير (ص: 494)) والسبعة لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

(؟) علي بن نصر بن علي بن صهبان أبو الحسن الجهضمي البصريء روى القراءة عن أبي عمرو بن 
العلاء والمعلي بن عيسىء وأبان بن يزيد العطار» وروى عنه ابنه نصر بن علي» ومحمد بن يحيى 
القطعي» وعطارد بن عكرمة» توفي سنة (188ه )» غاية النهاية /١(‏ 987). 

() الحجة لأبي علي الفارسي (/ 574)» وانظر: السبعة في القراءات /١(‏ 48؟). 

2 ليست في المطبوع. 
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قال القاضي أبو محمد: وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذا القول من المؤمنين 
إنما هو إذا جاء الفتح حصلت ندامة المنافقين» وفضحهم الله تعالى» فحينئذ يقول 
المؤمنون موك الَدنَ أَقَسَمُوا * الآية. 

وتحتمل الآية أن تكون حكاية لقول المؤمنين في وقت قول الذين في قلوبهم 
مرض: لحن أن تَصِسَنادَآيرَة 4 وعند أفعالهم ما فعلوا في حكاية بني قينقاع» فظهر 
فيها سرهم؛ وفهم منهم أن تمسكهم بهم إنما هو إرصاد لله ولرسوله» فمقتهم النبي 
والمؤمنونء وترك النبي كَلةِ بني قينقاع لعبد الله بن أَبِنَّ رغبة”١2‏ في المصلحة والألفة. 
وبحكم إظهار عبد الله أن ذلك هو الرأي من نفسه. وأن الدوائر التي يخاف إنما هي ما 
يخرب المدينة وعلم المؤمنون» وكل فطن أن عبد الله في ذلك بخلاف ما أبدى» فصار 
ذلك موطناً يحسن أن يقول فيه المؤمنون: #أمؤلك الدنَ أَقَسَمُوا * الآية. 

وأمّا قراءة أبي عمرو: #ويقولٌ؟ بنصب اللام فلا يتجه معها أن يكون قول 
المؤمنين إلا عند الفتح وظهور ندامة المنافقين وفضيحتهم؛ لآن الواو عاطفة فعل على 
فعل مشركة في العامل» [وتوجه عطف]'» #وَيَقُولُ # مطرد”" على ثلاثة أوجه: 

أحدها: على المعنىء [وذلك أن قوله: #فعمى الله أن يق يالْصَنَح #* [المائدة: ] 
رما المدي عداسبى اياي اله بالق ؛ تلك قوله تغال + // #ويقول 4 على 
5 ا سر تر سار : عسى الله أن يقول المؤمنون. 

وعكذا قزل هال + ل تك أجل وريب فَأصَّدَّقَ وآ كن 4 [المنافقون: ]٠١‏ 
لما كان المغتى: أخرتي إلى أجل قريب أصدق» وحمل #وا كن 4 على الجزم الذي 
يقتضيه المعنى في قوله: #تَأصَّدَّت 4. 
)١(‏ في الحمزوية ذريعة. 
(؟) ساقط من نجيبويه. 
(60) سقطت من لالالية. 
(5) ساقط من الحمزوية. 








الآيات (”ه - 5ه) /ا؟5ه 


والوجه الثاني: أن يكون قوله: أآنيَأَقَ المت # بدلاً من اسم الله عز وجل» كما 
أبدل من الضمير في قوله تعالى: إومآ نيهلا ألسَّمِطَنُ أَنَأَذّكرهه) [الكهف: *5]» ثم 
يعطف 9إوَيقُولُ * على أن يق 4 لأنه حينئذ كأنك قلت عسى أن يأتي. 

والوجه الثالث: أن يعطف قوله: #وَيَقولٌ © على: فَيْضَيِحُوأ ©؛ إذ هو فعل 
منصوب بالفاء في جواب التمني؛ إذ قوله: #فَصسَى أّهُ # تمن وترج في حق البشر» وفي 
هذا الوجه نظرء وكذلك عندي في منعهم جواز (عسى الله أن يقول المؤمنون» نظر؛ إذ الله 
تعالى يصيرهم يقولون بنصره وإظهار دينه» فينبغي أن يجوز ذلك اعتماداً على المعنى. 

وقول علي تداق فى 29 اسمن المصترالتوكه والبسن : 
أهؤلاء هم المقسمون باجتهاد منهم في الأيمان توم كعك 4. ثم قد ظهر الآن منهم 
من موالاة اليهود وخذل الشريعة ما يكذب إيمانهم. 

ويحتمل قوله تعالى: #حَِطَتَ أَعَنُّهُم 4 أن يكون إخباراً من الله تعالى» ويحتمل 
أن يكون من قول المؤمنين على جهة الإخبار بما حصل في اعتقادهم؛ إذ رأوا المنافقين 
في هذه الأحوال. 


ويحتمل أن يكون قوله: #حَبِطت أَعَْلُهُمَ # على جهة الدعاء؛ إما من الله تعالى 
عليهم» وإما من المؤمنين» وحبط العمل: إذا بطل بعد أن كان حاصلاً» وقد يقال: حبط 
في عمل الكفار وإن كان لم يتتحصل على جهة التشبيه. 

قرا جمير و الفا بلوعييلك #يكصرالباه: 

وقرأ أبو واقد والجراح: (حبّطت) بفتح الحاء والباء''» وهي لغة. 

وقوله الى 38 وداه لذن ع اقترا من 27د كك عزن ور كه الآرةوقال ذيها البحمن دن 
أبي الحسن ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وقتادة: نزلت الآية خطاباً للمؤمنين 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في: تفسير الثعلبي (*/ 377)» وذكر الحاء زيادة من الحمزوية. 
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عامة إلى يوم القيامة» والإشارة بالقوم الذين يأتي الله بهم إلى أبي بكر الصديق وأصحابه» 
الذين قاتلوا أهل الردة» وقال هذا القول ابن جريج وغيره”". 


قال القاضي أبو محمد: ومعنى الآية عندي: أن الله وعد هذه الأمة من ارتد منها 


فإنه يجيء بقوم ينصرون الدين» ويغنون عن المرتدين» فكان أبو بكر وأصحابه ممن 


وروى أبو موسى الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية؛ قرأها النبي يَكِدِ وقال: ١هم‏ 


قوم هذا)7""؛ [يعني: أبا موسى الأشعريء وقال هذا القول عياض الأشعري”". 


وقال شريح بن عبيد”*): لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


أنا وقومي هم يا رسول الله؟ فقال رسول الله يك «لا ولكنهم قوم هذا»]”"» وأشار 


0)10 


00 


000 


م 


2) 


انظر: تفسير الطبري ))5١4-41١/١1١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 1١70‏ و51١١))‏ وأحكام 
القرآن للجصاص .)٠١١/5(‏ 

الأشبه مرسلء أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ,.)١7 /١7(‏ والطبري ))5١5-5415/1١(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (75515)» والحاكم في المستدرك (3747/5)» والطبراني 
في الكبير »2737١/11‏ وغيرهم من طريق جماعة عن شعبة» عن سماك بن حرب؛ عن عياض 
ابن عمرو الأشعري أن النبي يلي قاله» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه» وعياض ذكره بعضهم في الصحابة» وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ عن أبيه: عياض 
الأشعري» روى عن النبي يله مرسلا صوق يَقِ لَه بقوم بهم وَيحيُوتَد © والحديث وقع فيه 
يراجع علل ابن أبي حاتم .)١58/4(‏ 

عياض بن عمرو الأشعري» سمع: أبا عبيدة» وخالد بن الوليد» وعياض بن غنم الفهري» وجماعة» 
روى عنه: الشعبي» وسماك بن حرب» والحسية نزل الكوفة» تاريخ الإسلام (ه/ ) وفي 
الإصابة (5/ 579): قال ابن حبّان: له صحبة» وقال البغوي: يشك فى صحبته. 

هو شريح بن عبيد المقرئي أبو الصلت الحمصيء روى عن ثوبان» وفضالة بن عبيد» ومعاوية بن 
مالك ابن يخامر السكسكىء وطائفة» وأرسل عن أبى ذرء وأبى الدرداء» روى عنه ثور بن يزيد» 
وصفوان بن عمروء وآخرون. وثقه النسائي» تاريخ الإسلام (1/ 71/9). 

ساقط من لالاليه. 








الآيات (“ه - 5ه) 4ه 


إلى أي كل وقال مجاهد() ومدمل بن كعبي7 شيا الإشارة إلى أهل اليمن» 
واقاله شهر ابه و2 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله عندي قول واحد؛ لأن أهل اليمن هم قوم أبي 
موسىء ومعنى الآية على هذا القول: مخاطبة جميع من حضر عصر النبي كَلَِةٍ على 

وقال السدي: الإشارة بالقوم إلى الأنصار. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على أن يكون قوله تعالى: # يكلا الَدِنَ امئوأ # 
خطابا للمؤمنين الحاضرين يعم مؤمنهم ومنافقهم؛ لآن المنافقين كانوا يظهرون 
الأنماقة والأشارة بالأرقداة إلى المتافقيى» والمغتي: أنهو نافق واردد» فإن الممحقيه 
من الأنصار يحمون الشريعة» ويسد الله بهم كل ثلم. 

وقرأ أبوعمرو وابن كثير وحمزة والكسائي وعاصم: #يَرتَكَ # بإدغام الدال في الدال. 

وقرأ نافع وابن عامر: #يرتدِذ# بترك الإدغام”2» وهذه لغة أهل الحجاز, مكة 
وما جاورهاء والإدغام لغة تميه”). 


)١(‏ مرسلء أخرجه الطبري )415/١١(‏ من طريق أبي المغيرة-هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني 
-قال: حدثنا صفوان_-هو صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي ‏ قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير» 
عن شريح بن عبيد قال: لما أنزل الله: 9# يكل الَدنَ اموا من يرت دمحن دين * إلى آخر الآية» قال 
عمر... والإسناد لا بأس به إلا أنه مرسلء» شريح تابعي» وانظر: تفسير الطبري ١5 /٠١١(‏ 4)) وتفسير 
ابن أبي حاتم (4/ © أحكام القرآن للجصاص .)٠١١/5(‏ 

(؟) ساقط من الحمزوية. 

(9) وفي لالاليه: «وقال مجاهد بن كعب». 

(4) انظر أقوال هؤلاء وقول السدي الآتي في تفسير الطبري »)411/١١(‏ وأحكام القرآن للجصاص 
.)٠١١/5(‏ 

(4) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 2494) والسبعة في القراءات (ص: 55 7)» وسقط: «وابن كثيرا 
من الحمزوية. 

() انظر: الصحاح للجوهري (7/ .)١٠١98‏ 








٠ومه‏ سورة المائدة 

وقوله تعالى: أأذْأةٍ عِلَ ألْمُؤِْنِنَ # معناه: متذللين من قبل أنفسهم غير متكبرين» 
وهذا كقوله تعالى: #أَسِدَاءْعكَ لحار رحا مجم * [الفتح: 0179 وكقوله يَكِِّ: «المؤمن 
ل 

وفي قراءة ابن مسعود: (أذلة على المؤمنين غلظاء على الكافرين)”"©. 

وقوله تعالى: #وَلَايَافوْتَ لوَمَةَ لآير #: إشارة إلى الرد على المنافقين في أنهم 
كانوا يعتذرون بملامة الأحلاف7" والمعارف من الكفار» ويراعون أمرهم. 

وقوله تعالى: #دَلِكَ فَصْلٌ َه 4 الإشارة بذلك إلى كون القوم يحبون الله ويحبهم. 
وقد تقدَّم القول غير مرة في معنى محبة الله للعبد» وأنها إظهار النعم المنبئة عن رضاه 


عنه» وإلباسه إياها. 

0 4 معنا ذ فيما - 9 

ولإواسع # معناه: ذو سعة فيما يملك ويعطي وينعم به. 

9 7 22 شو مع ولا و كى دمي 1 0011101ظ2 034 1 2 سج د جد م ضح ب سعد 

قوله عز وجل ##إإِنََاولككُم الله ورسوله, وَالْدِينَ ءامنوا لذن يقيمُونَ الصلؤة وَبِؤنونَ الرَكَوة وهم 
2 رم سه سس تك ف لس و هئ ل ل سوه ج22 ل ضج وو محل ووس بجر رخس ص ل ع اس هه كل 
حون (20) ومن يسول الله وَرَسُوله وَل َاممُوافَإنَحرّب أو هم ألْعيبون (0) ينلا لين اموا لا 
دي بر 0مك ل ميدي 6 سس ابوس لس سس مك 21 0 رء يي و وس عرو 
جوأ الذي اموا ديك هزوا ولْبا من الذي أونوأ الكتب ون بكر والكتار أولِياء وتوأ الله إن كم 


الخطاب بقوله: بولك مه 4 الآية» للقوم الذين قيل لهم: للا كدو ُو 
تسر وليه 4 [المائدة: »]0١‏ و ©#إِنّا # في هذه الآية: حاصرة يعطي ذلك المعنىء 
و(ولي) اسم جنس. 


وقرأ ابن مسعود: (إنما مولاكم الله) 220 


.)04( سبق تخريجه في (سورة المائدة) آية رقم‎ )١( 

(0) وهى شاذة» انظر: معانى القرآن للفراء »)7١ /١(‏ وضبطها الثعلبى (54/ 7/4): والكرمانى فى 
العراة لم015 :السب غلى الال 1 0 

إفرة في الأصل والمطبوع: «الأخلاق»» وفي نور العثمانية: «الأخلاف». 

(5) تفسير الطبري (717/ »)١175‏ ومعاني القرآن للفراء (؟/ .)١171‏ 








الآيات (5ه - /اه) اهمه 


يُقِيمُونَ الصّلاةَ المفروضة بجميع شروطها. 

وَيُوونَ اكه # وهي هنا لفظ عام للزكاة المفروضة: وللتطوع بالصدقة» ولكل 
أفعال البر؛ إذ هى تنمية للحسنات» مطهرة للمرء من دنس الذنوبء فالمؤمنون يؤتون 
من ذلك كل بقدر استطاعته. 


وقر أ اده سحو( اموا والذين تيفو )0 


وقوله تعالى: #وَهمٌ ركِعونَ #: جملة معطوفة على جملة» ومعناه: وصفهم بتكثير 
الصلاة» وخص الركوع بالذكر؛ لكونه من أعظم أركان الصلاة» وهو هيئة تواضع؛ فعبر به 
عن جميع الصلاة» كما قال: #وَالركَ السجُودِ 4 [البقرة: ]1١‏ وهي عبارة عن المصلين» 
/ وهذا قول جمهور المفسرين» ولكن اتفق أنَّ علي بن أبي طالب أعطى صدقة وهو راكع. 

قال السدي: هذه الآية في جميع المؤمنين» ولكن علياً بن أبي طالب مرّ به سائل 
وهو راكع في المسجدء فأعطاه خاتمه0"©. 

وروي في ذلك أن لني يك خرج من بيته وقد نزلت عليه الآية» فوجد مسكيناً 
فقال له: «هل أعطاك أحدٌّ شيئاً؟» فقال: نعم» أعطاني ذلك الرجل الذي يصلي خاتماً 
من فضة» وأعطانيه وهو راكع فنظر النبي يِه فإذا الرجل الذي أشار إليه علي بن أبي 
طالبء فقال النبي كَلِ: «الله أكبر»» وتلا هذه الآية على الناس7©. 

قال القاضي أبو محمد: وقال مجاهد: نزلت الآية في علي بن أبي طالب تصدق 
وهو راكه9©). 


.)178 وهي قراءة شاذة» انظر: كتاب المصاحف (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 578)» والهداية لمكي (7/ /107/81). 

(©) رويت أقوال في ذلك عن السدي وعتبة بن أبي حكيم ومجاهد وغيرهم, لا تقوم بأسانيدها حجة» 
وهي مراسيل ومعضلات» أخرجها الطبري في تفسيره /٠١(‏ 478). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)223١7/4(‏ وتفسير السمعاني (؟/ 41)» وتفسير الماوردي (7/ 49). 


[؟/ 3137| 








هه سورة المائدة 


وفي هذا القول نظرٌء والصحيح ما قدمناه من تأويل الجمهور. 

وقد قيل لأبي جعفر: نزلت هذه الآية في علي؛ فقال: علي من المؤمنين'!) 

والواو على هذا القول في قوله: #وَهْمَ #: واو الحال. 

وقال قوم: نزلت الآية من أولها بسبب عبادة بن الصامت وتبريه من بني قيتقاع 

وقال ابن الكلبي: نزلت بسبب قوم أسلموا من أهل الكتاب» فجاؤوا فقالوا: يا 
رسول الله» بيوتنا بعيدة» ولا متحدث لنا إلا مسجدكء وقد أقسم قومنا أن لا يخالطونا 
ولايوالوناء فنزلت الآية مؤنسة لهم”". 

ثم أخبر تعالى أن من يتولى الله ورسوله والمؤمنين؛ فإنه غالب كل من ناوأه 
وجاءت العبارة عامة تحر بَ لَه ه ملعب 4 اختصاراً؛ لأن المتولي هو من حزب 
الله وحزب الله غالب» فهذا الذي تولى الله ورسوله والمؤمنين غالب» و(من) يراد بها 
الجنس. لا مفرد بعينه. 

والحرّب: الضاغية والممون إلى ناحيب الحربهوالمغاوثون قيمايحرن» 
ومنه قول عائشة في حَمنة!* ؟:وكانت تحازب”! 'في أمر الإفك» فهلكت فيمن هلك7"©. 


600 


.)4//7( انظر: تفسير السمعاني‎ )١( 

(؟) مرسلء أخرجه ابن إسحاق في السيرة /١(‏ 795)» عن أبيه إسحاق بن يسار» عن عبادة بن الوليد 
ابن عبادة بن الصامت به. 

(9) انظر: تفسير الماوردي (5/7/7). 

(4) عباغيّة الرجل #خاصعة المّالرن لاتباعه» انظر» السخصص لابن سينع 03 -05), 

(5) في الحمزوية: «جهنية»» وهو خطأء وحمنة هي بنت جحش الأسدية» أخت أم المؤمنين زينب 
وإخوتهماء وأمهم أميمة بنت عبد المطلبء» تزوجها مصعب بن عمير» ثم طلحة بن عبيد الله 
وكانت من المبايعات» وشهدت أحداًء فكانت تسقي العطشىء الإصابة (// 88). 

(5) في المطبوع والحمزوية: «تحارب وهو خطأ). 

(0) أخرجه البخاري »)4١51(‏ ومسلم .)71/0/١(‏ 








الآيات (5ه - /اه) مامه 


ثم نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» فوسمهم لهم 
بوسم يحمل النفوس على تجنبهمء وذلك اتخاذهم دين المؤمنين هرو وَلَعِباً. 

والهزء: السخرية والازدراء. 

53-3 ٠ 2 4 0 5 

ويقرأً: #هزؤا# بضم الزاي والهمزء و#هزؤا# بسكون الزاي والهمز» ويوقف 
عليه #هرًاً» بتشديد الزاي المفتوحة» و#إهرْوا © بضم الزاي وتنوين الوا و(هَزاً) 
بزاي مفتوحة منونة20. 
ثم بين تعالى جنس هؤلاء أنهم من أهل الكتاب اليهود والنصارى. 
واختلف القراء فى إعراب”'): #وَالكَتَارَ 4 : 


فق رأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة: #وَاَلْكفَارَ 4 نصباً. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي: #والكفار» خفضاً. 

وووف ضبة اميق لاعن إلى عبرو لصفا 

قال أبو علي: حجة من قرأ بالخفض: حمل الكلام على أقرب العاملين» وهي 
لغة التنزيل7. 

قال القاضي أبو محمد: ويدخل الكفار على قراءة الخفض فيمن اتخذ دين 
المؤمنين هزؤأًء وقد ثبت استهزاء الكفار في قوله تعالى: # إِنَاكتيسَكَ المستزويرت » 


() القراءة بسكون الزاي مع الهمز لحمزة» وبضمها مع الواو لحفصء ومع الهمز للجمهورء فكلها 
سبعية» وكذلك أوجه الوقف لحمزة» وقد تقدم بيان ذلك في تفسير الآية (/51) من سورة البقرة. 

(؟) «(إعراب»: ساقطة من السليمانية وفيض الله» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش وعليها علامة: (صح). 

(7) في المطبوع: زيادة: عن أبي هريرة»» ولعله خطأء وحسين تقدم التعريف به في الكلام على الفاتحة. 

(5) وهما سبعيتانء انظر التيسير في القراءات السبع (ص: »23٠١‏ وانظر رواية الجعفي في السبعة 
(ص: 556). 

(0) الحجة لأبي علي الفارسي ("/ 5 077). 








نان سورة المائدة 


[الحجر: 140]» وثبت استهزاء أهل الكتاب في لفظ هذه الآية» وثبت استهزاء المنافقين 
في قولهم لشياطينهم: نامكم إِتَمَاحُْ مُسمَهَزِمُونَ 4 [البقرة: 5 .]١‏ 

ومن قرأ: لوَآلكنَر4 بالنصب. حمل على الفعل الذي هو: لالدو 4: 
ويخرج الكفار من أن يتضمن لفظ هذه الآية استهزاءه.'١)‏ 

وقرأ أبِيٌّ بن كعب: (ومن الكفار) بزيادة (من)("2» فهذه تؤيد قراءة الخفض. 

وكذلك في قراءة ابن مسعود: (من قبلكم من الذين أشركوا)””. 

وفرقت الآية بين الكفار» وبين الذين أوتوا الكتاب من حيث الغالب في اسم الكفار 
أن يقع على المشركين بالله إشراك عبادة أوثان؛ لأنهم أبعد شأواً في الكفر, وقد قال تعالى: 
#جهر الحكغار وَالْمَتَفِقِينَ # [التوبة: “/9]» ففرق بينهم إرادة البيان» والجمع كفر”». 

وكان هذا لأن عباد الأوثان هم كفار من كل جهة» وهذه الفرق تلحق بهم في حكم 
الكفرء وتخالفهم في رتبء فأهل الكتاب يؤمنون بالله وببعض الأنبياء» والمنافقون يؤمنون 
بألسنتهم؛ ثم أمر تعالى بتقواه» ونبّه النفوس بقوله: مإإِنَهُمُ مُؤْمِنينَ 4؛ أي: حق مؤمنين. 
قوله عز وجل ا تم إل الصَلؤة أححدوها هروا ولمبا كلك أنه قوم لَايمْقُون (50) 


ع م<- مم د م عن نت ”7 


قل يتأهل الْكتب هل تنقمو نَ نآ ِل أن امنا مه وما أنِلّ ليما وما يِل من مَل ون يق 
َسِعُونَ )كل هل يكم بسر من دِكَ ممُويَة عند هه من لَََهُ َه عضب عَلِيهِ وَل متم الْقرَدةَ 
رياطت لبك 215 نوصل عن سَوَله ألسّبِيلٍ (4*. 

قوله تعالى: #وَإِدَانادَيتُمَ # الآية إنحاء على اليهود» وتبيين لسوء فعلهم؛ فإنهم كانوا 
إذا سمعوا قيام المؤمنين إلى الصلاة قال بعضهم لبعض: قد قاموا لا قامواء إلى غير هذا 


00120 ا ا 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 94”))» وتفسير الطبري 31/١1١١‏ 57). 
(©) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 79). 

ددع في المطبوع ونجيبويه: «والجميع كفار). 








الآيات (/50-04) هوه 


من الألفاظ التي يستخفون بها في وقت الأذان وغيره» وكل ما ذكر من ذلك فهو مثال. 

وقد ذكر السندي أنه كان رجل من النصارى بالمدينة» فكان إذا سمع المؤذن 
يقول؟ أشهد أن محمداً رسول انه قال: حرق الله الكاذب» فنا زال كذلف حي سقط 
مصباحٌ في بيته ليلة فأحرقه. واحترق النصرانيء لعنه الله2"7. 

ثم ذكر تعالى أن فعلهم هذا إنما هو لعدم عقولهم» وإنما عدموها إذ لم تتصرف 
كما ينبغي بهاء فكأنها لم توجد. 

ثم أمر تعالى نبيه كل أن يقول لأهل الكتاب: له لْتَنْقِمونَ ين # ومعناه: هل 
تعدون علينا ذنباً أو نقيصة» يقال: نقَم ‏ بفتح القاف ‏ ينقم بكسرهاء وعلى هذه اللغة 
[قراءة الجمهور. 

ويقال: نقم بكسر القاف-ينقم بفتحهاء وعلى هذه اللغة]”'' قرأ أبو حَيوة وابن 
أبى غبلة وأبوالبرعيين "© والشي 0 

وهذه الآية من المحاورة البليغة الوجيزة» ومثلها قوله تعالى: #أوَمَانَصَمُوأْمئ إل 
أن يُؤْممُوأ َه [البروج: 4]. 


ونظير هذا الغرض فى الاستشناء قول النابغة: 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي (ص: »)١14‏ وتفسير الطبري /١١(‏ 477)» وتفسير ابن أبي حاتم 
.)01١55/5(‏ 

(") في السليمانية وفيض الله: «البرهشم»» وفي نجيبويه: «أبو إبراهيم»» والمثبت هو الصواب» واسمه 
عمران ابن عثمان الزبيدي الشامي صاحب القراءة الشاذة» روى الحروف عن يزيد بن قطيب 
السكوني» روى عنه شريح بن يزيد غاية النهاية /١(‏ 4 56). 

02 وهي قراءة شاذةق تابعه في عزوها لهم في البحر المحيط 5(0/ 0 وعزاها لإبراهيم منهم 
خاصة الكرماني ف فى الشواذ (ص: 65 ©؛» وزاد يحيىء» وعزاها في الكامل (ص: 932 للحسن» 
والأعمش فى رواية الب توق متختصير لقو ةلاض :0047 اريسي والاحيرن.. 








كمه سورة المائدة 
١‏ م م ]م و موده دن 2 اليَء 00 
[الطويل] ولا عيب فيهم غير أن سيو بهن فلول من قِرَاع الكتائب 
وقرأ الجمهور: #أْزِلٌ © بضم الهمزة» وكذلك في الثاني. 
وقرأ أبونهيك: (أنرّل) بفتح الهمزة والزاي فيهم”". 
وقوله تعالى: #وأنَّ أرق فسِعُونَ 4 هو عند أكثر المتأولين معطوف على قوله: 
أن َامَنَا4» فيدخل كونهم فاسقين فيما نقموه» وهذا لا يتجه معناه. 
000 وروي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال في ذلك: بفسقهم نقموا / علينا الإيهان7". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا الكلام صحيح في نفسه. لكنه غير مغن في تقويم 
معنى الألفاظ» وإنما يتجه على أن يكون معنى المحاورة: هل تنقمون منا إلاعموه”*' هذه 
الحال من إنا مؤمنون وأنتم فاسقون» ويكون: #وأنَأ كَكرفسِفُْنَ4 مما قرره المخاطب 
لهمء وهذا كما تقول لمن تخاصمه: هل تنقم علي إلا أن صدقت أنا وكذبت أنت؟ ! وهو 
لايقر بأنه كاذب ولا ينقم ذلك» لكن معنى كلامك: هل تنقم إلا مجموع هذه الحال؟ 
نأرق *: معطوف على #أوَّمَآ 04 كأنه قال: إلا 
قال القاضي أبو محمد: وهذا مستقيم المعنى؛ لآن إيمان المؤمنين بأن أهل 
الكتاب المستمرين على الكفر بمحمد فسقة هو مما ينقمونه» وذكر تعالى الأكثر منهم 
من حيث فيهم من آمن واهتدى. 
وقوله تعالى: #قَل هَلَأَنَبَكَكُم © قرأ الجمهور بفتح النون وشد الباء. 
)١(‏ هو الذبياني انظر عزوه له في: الكتاب لسيبويه (377/5)» وإصلاح المنطق (ص: 238)» والعين 
."١15/(‏ ومقاييس اللغة (5/ 5 57). 
4 وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في: الشواذ للكرماني (ص: 22367» وزاد نعيم بن ميسرة. 
(9) انظر عزوها له في: الكشاف للزمخشري .)56١/١(‏ 
2 في السليمانية وفيض الله ونجيبويه ولالاليه: (مجموع). 








الآيات )5١0-205/(‏ /اهه 


ع ع 


وقرأ ابن وثاب والنخعي: (أنبتكم) بسكون النون وتخفيف الباء”""» من: أنبأ 

وقرأ أكثر الناس: #مَتُويَةٌ 4 بضم الثاء وسكون الواو. 

وقرأ ابن بريدة والأعرج ونبيح وابن عمران: (مثوّبة) بسكون الثاء وفتح الواو(". 

وقال أبو الفتح: هذا مما خرج عن أصله شاذاً عن نظائره» ومثله قول العرب: الفاكهة 
مقودة إلى الأذى» بسكون القاف وفتح الواو والقياس: مثابة ومقادة» وأما مثوبة بضم الثاء 
فأصلها: مثوبة وزنها مفعلة» بضم العين» نقلت حركة الواو إلى الثاء» وكانت قبل: مثوبة» 
مثل: مقولة» والمعنى في القراءتين مرجعاً عند الله؛ أي: في الحشر يوم القيامة» تقول العرب: 


ج م٠‏ ابن بن تي كلذ 


ثاب يثوب إذا رجعء منه قوله تعالى: #وَإِدٌ جَعَلْا ليت مََابَة َس وَأَمنَا 4 [البقرة: 8؟1١].‏ 

ومشى المفسرون في هذه الآية على أن الذين أمر أن يقول لهم: كَل أَبَبدَكم * 
هم اليهود والكفار المتخذون ديننا هزؤاً ولعباء قال ذلك الطبريء وتوبع عليه”"» ولم 
يسند في ذلك إلى متقدم شيئا. 

والآية تحتمل أن يكون القول للمؤمنين؛ أي: قل يا محمد للمؤمنين: هل أنبئكم 
بِشِرٌٌ من حال هؤلاء الفاسقين في وقت الرجوع إلى الله» أولئك أسلافهم الذين لعنهم 
الله وغضب عليهم» فتكون الإشارة بذلك إلى حالهم من كون أكثرهم فاسقين. 

وتحتمل الآية أن يكون القول للحاضرين من بني إسرائيل» وتكون الإشارة 
بذلك إلى حال الحاضرين من كون أكثرهم فاسقين» ويكون قوله: 0ق ورأهل) 
صفتي تفضيل بين شيئين لهما اشتراك في الشر والضلال. 

وتحتمل الآية أن يكون القول للحاضرين من بني إسرائيل والإشارة بذلك إلى 


إنعاة الوس وميم بدالهيمه يري اللقو اياك )و(أضل) على آله شتراك في 
الشر والضلال هو في معتقد اليهود» فأما في الحقيقة فلا شر ولا ضلال عند المؤمنين» 


.)١55 وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني )7١11”/١1(‏ مع التوجيه» و(نبيح» ساقط من الحمزوية» 
وابن عمران هو الحسن. تقدم. 

(*) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 57 5)» وتابعه مكي في الهداية (/ *10/91). 








مهمه سورة المائدة 


ولااشركة لهم في ذلك مع اليهود والكفار» ويكون على هذا الاحتمال قوله: مَنْلَحَنَهُ 
أنه 4 الآية» يراد به جميع بني إسرائيل الأسلاف والأخلاف؛ لأن الخلف يذم ويعير 
قات السبلك )لكا امات قر مرانج والالقاء لبناكا واسليد الها تيرق دكي 

وفي قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود: (من غضب الله عليهم وجعلهم 
رد ناوي ]1 

واللعتة الأبعادهة الخير. 

وقوله تعالى: #وَجَعَلَ # هي بمعنى: صيّر. 

وقال أبو علي في كتاب الحجة: هي بمعنى خلق”"). 


قال القاضي أبو محمد: وهذه منه ‏ رحمه الله - نزعة اعتزاليةٌ؛ لأن قوله: #وعَبَدَ 


1 


لطَمُوتَ #تقنديره: ومن عبد الطاغوت: والمعتزلة لاترى أن الله يصير أحداً عابد الطاغوت. 

وقد تقدّم قصص مسخهم قردة في سورة البقرة» وأما مسخهم خنازير؛ فروي 
أن ذلك بسبب امرأة كانت مؤمنةً من بني إسرائيل وكفر ملك منهم في مدينة من مدنهم 
وكفر معه أهل مملكته. فدعت المرأةٌ قوماً إلى نصرة الدين فأجابوها فخرجت بهم 
فهزمواء ثم فعلت ذلك ثانية وثالثة» في كل مرة يهزم جمعهاء فيئست وباتت مهمومةً 
فلمًا أصبح رأت أهل تلك المدينة يسعون في نواحيها خنازير» فقالت: الآن أعلم أن الله 
أعزدينه والرديس قال عمر بن كثيرين آذك "مولن أبي آيوت الأنصاري:ماكان مس 
ب إسرائيل محنازير إلا على يدي تلك المرأة؟. 


.)7”:”1 وهي قراءة شاذة» تابعه عليها السمين في الدر المصون (؟/‎ )١( 

() انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (7/ 7175). 

(") هو عمر بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاريء عن: ابن عمرء وسفينة» وابن سفينة» ونافع 
مولى أبي قتادة» وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاريء وأخوه سعد بن سعيد» وابن عونء قال النسائي: 
قلق تاريخ اللأسلض 09 95) ودوك تعيوية! امحمك بن كلير ) / 

(5) انظر: تفسير الطبري »))578/١١(‏ ولفظة: «خنازير)» زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه. 








الآيات )5١0-0/(‏ هه 

وقوله تعالى: #وعَبدَ ألطَحْوتَ © تقديره: ومن عبد الطاغوت» وذلك عطف 
على قوله: من لَمَنَهُأنَهُ 4 أو معمول ل #إوَجَعَلَ * وفي هذا يقول أبو علي: إن (جَعَلّ) 

واختلفت القراءة في هذا الحرف: 

فقراً حمزة وحده: #وعبّد الطاغوتٍ# بفتح العين وضم الباء وكسر التاء من 
#الطاغوتٍ204. 

وذلك أن «عبّد) لفظ مبالغة كيقظ وندسء فهو لفظ مفرد يراد به الجنس» وبني 
بناء الصفات؛ لأن «عبداً» في الأصل صفة وإن كان استعمل استعمال الأسماء. وذلك 
لايخرجه عن حكم الصفة؛ فلذلك لم يمتنع أن يبنى منه بناء الصفاتء وقرأ بهذه القراءة 
الأعمش ويحيى بن وثاب”""» ومنه قول الشاعر: 

تفي لقنتي إن امكة: أهذ وذ أنافة قدكزة [الكامل] 

ذكره الطبري وغيره بضم الباء/؟). 

وقرأ الباقون: #وَعَبَدَأَلطَحْوتَ * بفتح العين والباء على الفعل الماضيء وإعماله 
في #الطَُوتَ © وقد تقدم ذكره. 


وقرأ أبى بن كعب: (عَبَدوا الطاغوت)» على إسناد الفعل الماضى إلى ضمير 


)١(‏ وهي سبعية» انظر: التيسير فى القراءات السبع (ص: 23٠١‏ وما عداها وعدا قراءة الجمهور فهو 
شاذ. 

(0) انظر: تفسير الثعلبي (4/ 86). 

() البيت لأوس بن حجر كما في تهذيب اللغة (7/ 19): والصحاح للجوهري (7/ 507). 

(5) في تفسير الطبري .)489/1١(‏ 

(5) أورد المؤلف هنا ست عشرة قراءة شاذة» وهذه الأولى منهاء وهي في المحتسب لابن جني 
(216/1)» ومختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 








[الرجز] 


]1"9 1 


كه سورة المائتدة 


وقرأ ابن مسعود فيما روى عبد الغفار7» عن علقمة عنه: (وعبّد الطاغوت) 
بفتح العين وضم الباء ورفع التاء من (الطاغوت)7'» وذلك على أن يصير له أن (عبّد) 
كالخلق والأمر المعتاد المعروف» فهي في معنى: فقّه وشرّف وظرّف. 


وقرأ ابن عباس وإبراهيم بن أبي عبلة: (وعَبّد الطاغوت) بفتح العين والباء وكسر 
التاء من (الطاغوت)”©2؛ وذلك على أن المراد: عبدة الطاغوت»؛ وحذفت الهاء تخفيفاً» 
ومثله قول الراجز: 

قَامَوَلَاهَا فَسَفَوْهَا صَرْحَدَا) ”5 

أراهة آنا فددف فكنيها. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن في رواية عبّادا*) عنه: (وعَبّد الطاغوت) بفتح العين 
وسكون الباء وكسر التاء”"2 من (الطاغوت) وهذا يتجه'"' على أنه اسم جنس / مفرد 
يراد به جميع. 

وروي عن الحسن من غير طريق عباد أنه قرأ بفتح العين والدال وسكون الباء 
ونصب التاء من (الطاغوت)» وهذه تتجه على وجهين: 


)١(‏ ترجم في غاية النهاية /١(‏ 037391 لأربعة ممن اسمه عبد الغفار من القراء» ولم يذكر لأحد منهم 
رواية عن علقمة. 

(7) وهذه الثانية انظرها في المحتسب لابن جني .)7١18 /١(‏ 

() وهذه الثالثة» انظر عزوها لابن عباس في الشواذ للكرماني (ص: .)١85‏ 

(5) البيت بلا نسبة في تفسير الطبري 5١ /١١(‏ 5)» ومعاني القرآن للفراء (1/ .0"3١5‏ 

(5) ذكر في غاية النهاية /1١(‏ 7”87) ممن اسمه عباد ممن روى عن الحسن: عباد بن تميم بن غزية 

المازني» أسند الهذلي قراءة الحسن من طريقه» وذكر أن هاشماً البربري قرأ عليه ووهم في ذلك 

كله» وعباد بن راشد البزازء ذكر الهذلي أنه قرأ على الحسن وذلك ممكن. 

() الرابعة» انظرها في إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 6 76)» ومختصر الشواذ (ص: 279): والوجه الثاني 
له موافق للجمهور. 

(0) زيادة من السليمانية. 











الآيات (/0 )5١0-‏ اده 
أحدهما: أنه أراد: وعبدا الطاغوت» فحذف التنوين» كما حذف في قول الشاعر: 
عدي كعمد دود وعم وو مم لله تاكبوالة اليه 
والوجه الآخر: أن يريد: عَبَّدَ الذي هو فعل ماضء وسكن الباء على نحو ما هي 
في عين الفعل مسكنة في قول الشاعر]”"): 
نكا منتيور ا اه 00 
فإن اللام من «سلّف» مسكنة» ونحو هذا قراءة أبي السمّال: (ولعْنوا بما قالوا) 
[المائدة: 14] سكون العين 9 فهذه قراءاث لعي فيها مفتوحة: 
وقرأ أبو واقد الأعرابي في رواية العباس بن الفضل”* عنه: (وعبّادَ الطاغوتٍ) 
بضم العين وشد الباء المفتوحة وألف بعدها وفتح الدال» وكسر التاء من (الطاغوت)27) 
وذلك جمع: عابد. 


وقرأعون العقيلى(" فيما روى عنه العباس بن الفضل أيضاً: (وعابدٌ الطاغوت) 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدؤلي كما تقدم في تفسير الآية )١15/(‏ من (سورة البقرة). 

(؟) ساقط من الحمزوية. 

(") عجزه: بِرَاجِع ما قد فَانَهُ برَدَادِهِ وهو للأخطل كما في أدب الكاتب (ص: /5): والمحكم 
(0 ,2 والمنصف .)5١/١(‏ 

(5) وسيأتي الكلام عليهاء وقد تقدم مثلها مراراً. 

(5) هو العباس بن الفضل بن عمرو أبو الفضل الواقفي الأنصاري البصري» قاضي الموصلء أستاذ 
حاذق ثقة» من أكابر أصحاب أبي عمروء وله اختيار في القراءة» كان عظيم القدرء جليل المنزلة في 
العلم والدين الورع ومقدماء وتوفي سنة (45١ه).‏ غاية النهاية /١(‏ 87 7). 

(5) الخامسة انظرها في المحتسب .)75١15/١(‏ 

(1) هو عون بن أبي شداد العقيلي ويقال: العبدي البصري أبو معمر عن أنس بن مالك وهرم بن حيان 
ومطرف بن الشخير وأبي عثمان النهدي وجماعة» وعنه عبيس بن ميمون ونوح بن قبس وهشام 
الدستوائي وطائفة» وثقه ابن معين وغيره. تاريخ الإسلام (/ 1917). 


[الطويل] 








[الوافر] 


كه سورة المائدة 


على وزن: فاعل» والدال مرفوعة"""» قال أبو عمرو”": تقديره: وهم عابد الطاغوت. 

قال القاضي أبو محمد: فهو اسم جنس. 

وروى عكرمة عن ابن عباس: (وعابدو الطاغوتٍ) بضمير جمع”"» وقد قال 
بعض الرواة في هذه الأخيرة: إنها تجويز لا قراءة. 

وقرأً ابن بريدة: (وعَابدَ الطاغوت) بفتح العين والدال وكسر الباء والتاء©»©. 

وقرأ بعض البصريين: (وعِبادَ الطاغوتٍ) بكسر العين وفتح الباء والدال وألف 
بينهما وكسر التاء/*2» قال أبو الفتح: فيحتمل أن يكون ذلك جمع: عابد» كقائم وقيام» 
وصائم وصيام» وقد يجوز أن يكون جمع عبد وقل ما يأتي: (عباد) مضافاً إلى غير 
اللهء وأنشك سيبوية: 

أَنُوعِدّنِي بِقَوْمِكَ يا ابِنَ حَجْلٍ 


قال أبو الفتح: مون عاد 00 عليه السلام» ولو أراد: عباد الله؟ فليس ذلك 


3 
ا 


5 كارن يا 5ك أأم> اوا(ة) 
شَابَاتٍِ يَُخَالُون العِبَادًا 


شيء يسب به أحد» وجميع الخلق عباد الله. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا التعليق بآدم يك شاذْ بعيد. والاعتراض فيه باق» 


.)5١5/١( السادسة انظرها في تفسير الثعلبي (؟/ 85)» والمحتسب‎ )١( 

(0) في السليمانية: «أبو علي»» وأشار للنسخة الأخرى في الهامشء والمثبت هو الموافق لما في البحر 

المحيط (4/ 8:*). 

() السابعة انظرها في اللباب لابن عادل (/9/ 41). 

(5) الثامنة» انظرها في المحتسب (١/5١5؟).‏ 

(5) التاسعة انظرها مع توجيهها في المحتسب .)7١5/١(‏ 

(5) البيت لشقيق بن جزء الباهلي في الحماسة البصرية ٠١7 /١(‏ 2) وفرحة الآديب للأسود الغندجاني 
(ص: 5177 -2)54)» وبلا نسبة في كتاب سيبويه (1/ 5 077١‏ والمحتسب »)73١16 /١(‏ والتبصرة (ص: 
», والجمل في النحو (ص: .)١7١‏ 

(0) كذا في النسخ» ولفظ ابن جني في المحتسب :)7١5 /١(‏ يريد: عبيداً لبني آدم» ولعل الشيخ لو 
نقله كما هو لم يحتج للاعتراض. 











الآيات )5١0-0/(‏ ده 


وليس هذا مما يتخيل أن [الشاعر قصده. وإنما أراد: العبيد» فساقته القافية إلى العباد؛ 
إذقد يقال ذلك لمن تملك ملكة ماء وقد ذكر أن ١7]‏ ؟غرى الحيرة مخ العراق إنما سمُوا 
العباد؛ لآنهم دخلوا في طاعة كسرىء فدانتهم مملكته. 


وذكر الطبرىق عن بريدة الأسلي 7 أنه كان يقراً: (وعابد الشيطان) بفتح العين 
والدال وكسر الباء وألف قبلها وذكر الشيطان بدل: الطاغوت”"» فهذه قراءات فيها ألف. 


وقرأ ابن غباس فيما روع عنه غكرمة» وقرأها مجاهد ويحى ابن وثاب: 
(وعُبْدَ الطاغوت) بضم العين والباء وفتح الدال وكسر التاء(©»» وذلك جمع: عبده 
كرهن ورهن» وسقف وسقفء. وقال أحمد بن يحيى ثعلب: هو جمع: عابد» كشارف 
وش فى “اروم قزل القيية: 


500 5 2 1 0 7 َه 3 0 
الآيَا حمر للشرف النواء. وهر معقللات بالضتء0) 


وقال أبو الحسن الأخفش: هو جمع عبيد”"» وأنشد: 
انشي الحبة إلى ابنافة . ' أسدوة الجلدوسن قوم عكزانا 


)١(‏ ساقط من نجيبويه. 

(0) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» غزا مع رسول الله يك ست عشرة غزوة» 
وأخباره كثيرة ومناقبه مشهورة» وكان غزا خراسان في زمن عثمان» ثم تحوّل إلى مرو فسكنها إلى 
أن مات في خلافة يزيد» سنة (57ه)» الإصابة /١(‏ 418). 

() العاشرة» انظرها في تفسير الطبري .)54١/١١(‏ 

(5) الحادية عشرة» انظر عزوها لابن عباس في مختصر الشواذ (ص: »24٠‏ ولآخرين في المحتسب 
.)5١4/1(‏ 

(0) نقله في البحر المحيط (5/ 0370177» وانظر المحتسب .)75١18 /١(‏ 

(5) البيت لعبد الله بن السائب المخزوميء كما في تاريخ دمشق (58/ »23١‏ والقصة في صحيح 
البخاري (”/ »)١١54‏ وصحيح مسلم (/ .)١1554‏ 

(0) نقله عنه في البحر المحيط (54/ 07017) وانظر المحتسب .)75١8 /١(‏ 

(6) البيت بلا نسبة في الكشف والبيان (5/ 85)» والصحاح في اللغة للجوهري (؟/ 601). 


[الرمل] 








ان سورة المائدة 


وقرأ الأعمكن وغيرة : (وعبَّدَ الطاغوت). رذ بضم العين وشد الباء المفتوحة وفتح 
الدال وكسر التاء”١"»‏ وذلك على جمع: عابد» كضارب وضرب. 


وقرأًإبرا هيم النخعي وأبو جعفر بن القعقاع والأعمش في رواية هارون : (وعبدَ 
الطاغوث) بضم العين وكسر الباء وفتح الدال وضم التاء”"2, كما 7 تقول: و نا 
وضعف الطبري هذه القراءة» وهي متجهة. 

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ : (وعبدت الطاغوت)”" كما : تقول ضربت 


المراة: 
د 1 5 7 : 5 : 
وروى علقمة عن عبدالله بن مسعود: (وعبّد الطاغوت) بضم العين وفتح الباء 
والدال وكسر التاء”؟2» وهذا أيضاً بناء مبالغة» اسم مفرد يراد به هنا الجمع بَنِي كخطّم 
ولبد. 
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وروى عكرمة عن ابن عباس: (وعبّدَ الطاغوت)»؛ على وزن: َكل بضم الفاء 
وشد العين المفتوحة وفتح اللام ونصب التاء*/ وهذه تتخرج على أنه أرادة وغيداً 
منوناً ثم حذف التنوين للالتقاء» كما قال: ولا ذاكر الله2"0» وقد تقدم نظيره. 


وا«الطاعوك»#كل ماغيدمن دوق الله من وقنء أو آدض يرضى ذلك أو شيطان: 


.)78 الثانية عشرة» انظرها في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(؟) الثالثة عشرة انظر عزوها للنخعي في مختصر الشواذ (ص: 079)) ولأبي جعفر النحوي في تفسير 
الطبري ))55٠ /٠١١(‏ وضعفهاء وسماه في الشواذ للكرماني (ص: :)١61‏ محمد بن الحسن بن 
آلى سارة اوراس موالط بير السالي 1712/10 

() الرابعة عشرة» انظرها فى معانى القرآن للنحاس (؟/ 9؟75). 

(4) الخامسة عشرة انظرها فى المحتسب (818/1). 

(0) السادسة عشرة انظرها في المحتسب (15/1؟). 

(5) إشارة إلى البيت المتقدم قريباً. 











الآيات )55-51١(‏ هده 


مكنا # "1١‏ يحتمل أن يريد: في الآخرة» فالمكان على وجهه. أي: المحل؛ إذ 
محلهم جهنم. وأن يريد: في الدنياء فهي استعارة للمكانة والحالة. 

و سول َسيل : وسطه. ومنه: قول العرب”؟: قمت حتى انقطع سوائي7", 
ومنه قوله تعالى: #فى سَوَآِلْلْجَحِيِوٍ # [الصافات: ه0]» وخط الاستقامة في السبل إنما هو 
متمكن غاية التمكن في الأوساطء فلذلك خص السواء بالذكرء ومن لفظ السواء قيل 
خط الاستواء. 


لير ه مورمظء شترء 4< يدوو ه 6 


7 عز وجل: # وَإِذَاجَآءُوَكُم قَالُوا ءامنا وقد دَحَلوا لكر وهم هَدَ حرجو يد- واه عل 
يما كوأ يكصود (ل) وى كا ديرا مه يحون في الإثْووَالْعدَونِ وَآَكَلِهِمُ السّحَتٌ لبنس مَأ انوا 


ل لور 0 رصح 6< ل ع 2 ال اي نا م راح َجَ ره 
يعَمَلوق 0 لول ينهم ابوت والْلَجَارٌ عن قد الائْدٌ وهر الشكت لنت ماكوأ 


رخ فس رمىم > لاي وهس 1 سح سس لو مع و 2 2ح سر سر سرس 


11 ا 300 ذاه مرسوطتان بلفق كف كه 


- 
22171 06 00 دح له ع حت رصاع قن ل رج 0 عر برزي, + عرظة ناير 


لزيد رك كا نل ليك مِن رَيِكَ طْعَيانًا و ١‏ وألقينا بينهم العدوة والبغضاء يوم الْمَيِمةٍ 
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كما عونا لبي الها له متتسو ف الأرض 16 لاخيث المقسيت (48: 


الضمير في ##جآ م 4 : لليهود المعاصرين لمحمد يَكْةِّ وخاصة للمنافقين 
منهم؛ نص على ذلك ابن عباس وقتادة والسدي7). 

2 ثم أخبر تعالى عنهم أنهم دخلوا وهم كفار» وخرجوا كذلك. لم تنفعهم الموعظة. 
ولا نفع فيهم التذكير» وقوله: #وَهمٌ © تخليص من احتمال العبا رة'* أن يدخل قوم 
بالكفر ثم يؤمنواء ويخرج قوم وهم كفرة» فكان ينطبق على الجميع وقد دخلوا بالكفر 


)١(‏ في المطبوع: «كان». 

(0) في الحمزوية: «العربي». 

(1) وهو من كلام عيسى بن عمر الثقفي كما تقدم قريباً. 

(:) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 48 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١58‏ 
(5) في المطبوع: «العبادة». 








]:٠ /"[1 


ككه سورة المائتدة 


سعد 2< مداو 


وقد خرجوا به فأزال الاحتمال قوله تعالى: #وهمٌ قد حَرَجُوأ بو *؛ أي: هم بأعيانهم؛ ثم 
فضحهم تعالى بقوله: #وأمه علد يماو يَكتمُونَ #؛ أي: من الكفر. 
وقوله تعالى لنبيه: #وترق © يحتمل أن يكون من رؤية البصرء ويحتمل من رؤية 
القلب» ويكون / المفعول”'' الثاني: '#يُسَرِعُونَ #. وعلى الاحتمال الأول ##يسرِعُونَ #: حال. 
و#ف الْإِئْرِ # معناه: في موجبات الإثم؛ إذ الإثم إنماهو الحكم اللاحق''" المعلق 
بصاحب المعصية والنسبة التي يصير إليها إذا وقع الذنب» وهو من هؤلاء كفرهم. 
و(العدوان) مصدر من: عدا الرجل: إذا ظلم وتجاوز الحد, والسّحْت: هو الرشا 
وسائر مكسبهم الخبيثء واللام في للِِنّسَ 4: لام قسم. 
وقرأ أبو عنيوة: (والعدوان) بكس ر العيه 0 


تر 1 10114 


وقوله تعالى: # لَوَلَايهُمْ اليو وَالْقحبَارُ # تخصيص في ضمنه توبيخ لهم 


إذ تركوا اللازم؛ قال الطبري: وكان العلماء؟» يقولون: ما في القرآن آية هي أشد توبيخاً 


للعلماء من هذه الآية» ولا أخوف [عليهم ]20 
وقال الضحاك بن مزاحم: ما في القرآن آية أخوف]" عندي منهاء [أنا لا 


ننهى]/"اء وقال تجو هذا ابن عاب 00 


)١(‏ في الحمزوية: «القول». 

(؟) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(©) الشواذ للكرماني (ص: 58)» في موضع (البقرة). 

() في المطبوع: «كل العلماء». 

(5) انظر: تفسير الطبري .)559/١١(‏ 

0 ساقط من الحمزوية» وفي نور العثمانية: « كثيرة». 

(0) انظر: تفسير الطبري »)559/١١(‏ والكشاف للزمخشري »)25817/١(‏ وفي الحمزوية: «إلا أنا لا 
ننتهي»» وليست في المصادرء وفي المطبوع: (إنا لا ننهي»» والتصويب من تفسير الطبري. 

)0( منقطع» أخرجه الطبري /١٠١(‏ 549) من طريق خالد بن دينار» عن ابن عباس» ولم يدركه» يروي 
عنه بواسطة أو واسطتين. 








الآيات (55-51) /اده 


وقرأ الجراح وأبو واقد: (الرٌّبانيون) بكسر الراء/'2» واحدهم: ربي» إما منسوب 
إلى علم الرب,. وإما من تربية الناس بصغار العلم قبل كباره» وزيدت النون في نسبته 
مبالغة» كشعراني» ومنظراني» ومخبراني. 

وقال الحسن: الرباني: عالم الإنجيل» والحبر: عالم التوراة”"). 

قال القاضي أبو محمد: وقولدش الربائن اد بعية. 

و(الأحبار) واحدهم: حبر بكسر الحاء وفتحهاء وهم العلماء الذين لا يعنون 
لإصلاح الناس ولا يكلفون ذلكء والرباني: هو العالم المدبر المصلح. 

وقوله تعالى: عن قَوَيِ مْآلِاثْمَ 4 ظاهر أن #آلَاِثْمَ 4 هنا يراد به الكفرء ويحتمل 
أن يراد به سائر أقوالهم المنكرة في النبي يَكةِ والمؤمنين. 

وقرأ ابن عباس: (بئس ما كانوا يصنعون) بغير لام قسه0". 

وقوله تعالى: #وَمَالتٍ الْبُودُ * إلى قوله: ##لايحِبٌ الْمَفْسِدِينَ © هذه الآية تعديد 
كبيرة7؟) من أقوالهم وكفرهم؛ أي: فمن يقول هذه العظيمة!* فلا يستنكر عليه أن ينافق 
عليك يا محمد» ويسعى في رد أمر الله الذي أوحاه إليك. 

وقال ابن عباس» وجماعة من المتأولين: معنى قولهم التبخيل» وذلك أنهم 
لحقتهم سنة وجهدء فقالوا هذه العبارة» يعنون بها أن الله بخل عليهم بالرزق والتوسعة» 


)١(‏ وهي شاذة» تابعه في البحر المحيط (4/ 717)» والصواب: الربيون عزاها لهما تفسير الثعلبي 
(4/ 87)» ومختصر الشواذ (ص: »)4٠‏ وجعلهما الكرماني في الشواذ (ص: »)١١58‏ وجهين» 
وفي الحمزوية وفيض الله: «الحجاج).؛ بدل: «الجراح». 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 5 »2٠١‏ وروى عنه الطبري /١١(‏ 0757 الربانيون والأحبار: 
الفقهاء والعلماء. 

(8) وهي قراءة شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (4/ 17*). 

(5) في الحمزوية: ١كثيرا.‏ 

(5) في الحمزوية زيادة: «الكبيرة». 








كه سورة المائدة 


سرح سس سه سس فر 


وهذا المعنى يشبه ما في قوله تعالى: #8 وَلَايَحْحَلْ يدك معْلُولة إِلَ عنْقِكَ © [الإسراء: 74]» 
فإنما المراد: لا تبخل» ومنه قول النبي كَكَِِ: «مثل البخيل والمتصدق»» الحديث7") 

وذكر الطبري والنقاش: أن هذه الآية نزلت في فنحاص اليهودي وأنه قالها”". 

وقال الحسن بن أبي الحسن: 00 00 مَعلُوكَُ ‏ إنما يريدون عن عذابهه”) 
فهي على هذا في معنى قولهم: نحن أبَكوأ الله وَأَحِبَتَوهُ 4 [المائدة: 18]. 

وقال السدي: أرادوا بذلك أن يده مغلولة حتى يرد علينا ملكنا؟». 

قال القاضي أبو محمد: فكأنهم عَنَّوا أن قوته تعالى نقصت حتى غلبوا على 
ملكهم. وظاهر مذهب اليهود ‏ لعنهم الله في هذه المقالة التجسيم» وكذلك يعطي 
كثير من أقوالهم. 

وقوله تعالى: #عْلَت يدم 4 دعاء عليهم؛ ويحتمل أن يكون خبراً» ويصح على 
كلا الاحتمالين أن يكون ذلك في الدنياء وأن يراد به الآخرة. 

وإذا كان خبراً عن الدنياء فالمعنى: غلت أيديهم عن الخير» والإنفاق في سبيل 
الله توه 

وإذا كان خبراً عن الآخرة» فالمعنى: غلت في نار جهنم؛ أي: حتم هذا عليهم: 
ونفذ به القضاء كما حتمت عليهم اللعنة بقولهم هذا وبما جرى مجراه. 

وقرأ أبو السمال: (ولغنوا) بسكون العين*؟2» وذلك قصد للتخفيف. لا سيما هنا 
الهبوط من ضمة إلى كسرة. 
)01 متفق عليه» أخرجه البخاري (7911)» ومسلم )١١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
(0) انظر: تفسير الطبري (/1/ 57 5) عن السدي وغيره. 
(6) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ ٠١5‏ 2» وتفسير الثعلبي (54/ 88)» وتفسير الماوردي (7/ 01). 


(5) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 581). 
(0) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الكشاف /١(‏ 25894» والشواذ للكرماني (ص: .)١19/8‏ 








الآيات (55-51) 74 


وقوله تعالى: تب يدَاهُ مَبَسُوطْءَانِ # العقيدة في هذا المعنى: نفي التشبيه عن الله 
تعالى» وأنه ليبس بجسم. ولا له(١)‏ جارحة. ولا يشبه» ولا يكيف. ولا يتحيز في جهة 
كالجواهرء ولا تحله الحوادثء تعالى عما يقول المبطلون. 

ثم اختلف العلماء فيما ينبغي أن يعتقد في قوله تعالى: ##بَليْدَاهُ # وفي قوله: 

يَدَكَ # [ص: 76]» و عملت أيْدِيَآً 4 [يس: ١ا]»‏ ويد أنه وق أيديوم 4 [الفى: 0١‏ 

وَلِنضْئَمَ عَلَعَيفَ # [طه: 84]» و لتر ييا 4 [القمر: 01١4‏ 8 وَأصْيرْ لشكر ريك وذ 
ِأَعْيِنَا 4 [الطور 8 و#ؤكلٌ سََءِ مَالِكُ إلا هه # [القصص 0 

فقال فريق من العلماء منهم الشعبي وابن المسيب وسفيان: يؤمن بهذه الأشياءء 

وتقرأ كما نصها الله» ولا يعن لتفسيرها ولا يشقق النظر فيها('". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول يضطرب؛ لآن القائلين به يجمعون على أنها 
ليست على ظاهرها في كلام العربء فإذا فعلوا هذا فقد نظرواء وصار السكوت عن 
الآمر بعد هذا مما(" يوهم العوام, ويتيه الجهلة. 

وقال جمهور الأمة: بل تفسر هذه الأمور على قوانين اللغة» ومجاز الاستعارة» 
وغير ذلك من أفانين كلام العربء فقالوا في العين والأعين: إنها عبارة عن العلم 
والإدرالت» كما يقال» فلن من فلات بمراق ومسهع: إذا كان ع باغورة وإذ كان غاف) 
عنه» وقالوا في الوجه: إنه عبارة عن الذات وصفاتهاء وقالوا في اليد واليدين والأيدي: 
إنها تأني مرة بمعنى القدرة كما تقول العرب: لا يد لي بكذاء ومرة بمعنى النعمة» كما 
يقال: لفلان عند فلان يد. وتكون بمعنى الملك. كما يقال: يد فلان على أرضه» وهذه 
المعاني إذا وردت عن الله تبارك وتعالى عبر عنها باليد» أو الأيدي أو اليدين استعمالاً 
)١(‏ سقطت من المطبوع. 
(1) لم أجد نقله عنهم صريحاًء وسيأتي الكلام على مثله عند: '#أسَتو: 
() سقطت من نجيبويه؛ وفي المطبوع: ١ما».‏ 


عل لعل 4. 








[الطويل] 


ث#ن سورة المائدة 

لفصاحة العرب» ولما في ذلك من الإيجاز» وهذا مذهب أبي المعالي والحدّاق(7©. 
وقال قوم من العلماء» منهم القاضي ابن الطيب: هذه كلها صفات زائدة على 

الذات. ثابتة لله دون أن يكون في ذلك تشبيه ولا تحديد”""» وذكر هذا الطبري وغيره7". 
وقال ابن عباس في هذه الآية: #إيدَاه ©: نعمتاه”؟2» ثم اختلفت عبارة الناس في 


فقيل: نعمة الدنياء ونعمة الآخرة» وقيل: النعمة الظاهرة» والنعمة الباطنة» وقيل: 
نعمة المطرء ونعمة النبات. 

قال القاضى أبو محمد: والظاهر أن قوله تعالى: ##بَلَ يدَاهْ مَبَسُوَطْيَانِ # عبارة عن 
إنعامه على الجملة؛ وعبر عنه بيدين» جرياً على طريقة العرب في قولهم: فلان ينفق 
يكلا يديه ومته قول الشاغر وهو الأعشى: 

يَذَاكَ يَدَاعَجْقَ فكف ا ثنيةة . :وكف إذاعاضن بالقال 001 ا 

ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام: قرينة الإنفاق. 

قال أبو عمرو الداني: وقرأ أبو عبد الله: (بل يداه بسطتان)"'» يقال: يد بسطة؛ 
أي: مطلقة» وروي عنه: (بسطان)7". 


)١(‏ هذا مذهب المتأخرين من الأشاعرة» انظر تفسير الرازي /١7(‏ 0397)» وتقدم بيان مذهب السلف 
في مثل هذا غير ما مرة. 

(0) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص: ه). 

(9) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 5605-5485). 

(5) لم أقف عليه مسنداً. 

(0) البيت للأعشى كا في تفسير الطبري /١(‏ ٠337)؛‏ والحاسة البصرية »)١7/0 /١(‏ وخزانة الأدب (/ 1837). 

(5) وهي قراءة شاذة» ولم أقف على كتاب الداني في الشواذ» لكن عزاها في مختصر الشواذ (ص: 
5) لعبد الله» وابن مطرف. 

(0) هذه قراءة ابن مسعود» كما في معاني القرآن للفراء »)37١1 /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 178؟7)) 
والكشاف /١(‏ 5805). 








الآيات (55-51) الاه 


1 5 جا ين سه 57 يس ع د ال م 20010 2004 رح ب 
وقوله تعالى: #وليزِيد رك هارأ مَنهم م1 أنزل إليك من ريك / طعيلنا وك ١‏ #إعلام 


لمحمد يَكِِةِ بأن هؤلاء اليهود من العتو والبعد عن الحق بحيث إذا سمعوا هذه الأسرار 
التي لهم والأقوال التي لا يعلمها غيرهم تنزل عليك؛ طغوا وكفرواء وكان قولهم”' أن 
يؤمنوا؛ إذ يعلمون أنك لا تعرفها إلا من قبل الله» لكنهم من العتو بحيث يزيدهم ذلك 
طغياناء وخص تعالى ذكر الكثير» إذ فيهم من آمن بالله ومن لا يطغى كل الطغيان. 
وقوله تعالى: #وَالفِيَنا بيهم الْعَدوة وَالبَعْضَآءَ #: معطوف على قوله: لوَقَالتِ 
الْبُودُ # فهى قصص يعطف بعضها على بعضء و«العداوة» أخص من «البَعْضَاءِ)؛ لأن 
كل عدو فهو يبغض»ء وقد يبغض من ليس بعدوء وكأن العداوة شيء مشتهر يكون عنه 
عمل وحربء والبغضاء قد لا تجاوز النفوسء وقد ألقى الله الأمرين على بني إسرائيل. 
وقولة تعال+ :تكن أوقذرا ثانا لحتري القاعا آنه 4 «امسعارة بلبعة تبر عن فض 
جموعهم. وتشتيت آرائهم» وتفريق كلمتهم» والآبة تحتمل أن تكون إخباراً عن حال 
أسلافهم؛ أي: منذ عصوا وعتوا ومَّدَ الله ملكهم؛ رماهم ببذه الأمور» فهم لا ترتفع لهم راية 
إلى يوم القيامة» ولا يقاتلون جميعاً إلا في قرى محصنة, هذا قول الربيع والسدي وغيرهما”". 
وقال مسجاهد: معنى الآبة: كلما أوقدوا ثاراً لحرب”2 محمد يكل أطفأها الله 22 
فالآية على هذا تبشير لمحمد يَلةِ والمؤمنين» وإشارة إلى حاضريه من اليهود. 
وقوله تعالى: #وَيْسَعَوّنَ # معنى «السعى) في هذه الآية: العمل والفعل» وقد يجىء 
السعي بمعنى الانتقال على القدمء وذلك كقوله تعالى: #فََسْمَوَأ إِلَ ذو آَمِ ‏ [الجمعة: ]» 
وإن كان مالك_رحمه الله_قد قال في الموطأ: إن السعي في قوله: #قَأَسَمَوَاإِلَ د أله *: إنه 


)١(‏ في المطبوع: «نولهم»» وفي الحمزوية: «حقهم)» وفي السليمانية ولالاليه: «حق قولهم»» وفي 
نجيبويه: حق لهم. 

(0) انظر: تفسير الطبري »)475٠ /١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١59‏ 

022 في الحمزوية: «اللحرب حرب». 

(:) انظر: تفسير الطبري »)45١/١1١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١59‏ 


]؛١‎ /"1 








"لاه سورة المائدة 


العمل والفعل'1"» ولكن غيره من أهل العلم جعله على الأقدام» وهو الظاهر بقرينة ضيق 
الوقت. وبالتعدية ب#إِلّ #. ويؤيده قراءة عمر بن الخطاب: (فامضوا إلى ذكر الله)"". 
وقوله تعالى: #وأمّه لَايْبٌ لْمُمْسِدِينَ #؛ أي: لا يظهر عليهم من أفعاله في الدنيا 
والآخرة ما يقتضي المحبة. 
قوله عنز وجا : ان لمكي 21 زاتئر ل ور الواني 
وَكََدَحَلتَهَْ جَّتٍ ليميو (3) وَلو أب أقاموأ التَرةَ وَالْاجيلَ ومآ أِْلَ الهم من نيهم 
لأكورا ين رقي دين عت نيط ينم أ تهنا وكيد مم سَله مَايحَمَلُونَ (50) 


4 جم س م و و 9 


ا ع لت ساح سه ع عر صر حت ركع وي ع 
0 0 ِل كي ا لا ل و1 ته وَأللَّه يحص لكت 
دمصت قد كد 214 يذج ىآ 2 مه 1 3 
مِنَ نان إِنَّ أله لا يبَدى الْمَوم كفن (250 قل اهل 0 توك متا 
ا اي 00 غير لخن 0 رع سدح اه جتني تيد 
لتووَسدَ والاضيل وَمآ نول لتك من ريك وريدم ك كرا متهم مآ أل ِلك عن رَيْكَ 


لها كرما تأ عل الو الكت (4)2. 

هذه الآية تحتمل أن يراد بها معاصرو محمد يلي والأظهر أنه يراد بها الأسلاف» 
والمعاصرون داخلون في هذه الأحوال بالمعنى» والغرض الإخبار عن أولئك الذين 
أطفأ الله نيرانهم» وأذلهم بمعاصيهم, لو آمنوا بالله وكتابه واتقوا في امتثال أوامره 
ونواهيه؛ لكفرت سيئاتهم؛ أي: سترت وأذهبت ولأدخلوا الجنة. 

#وَلوْأَهمَ أقاموالتوَرةَ 4؟ أي: أظهروا أحكامهاء فهي كإقامة السوق وإقامة 
الصلاة» وذلك كله تشبيه بالقائم من الناس؛ إذ هي أظهر هيئات المرء. 

وقوله تعالى: #وَالِإيجِيلَ © يقتضي دخول النصارى في لفظ: #أَهلّ ألكتبٍ * 
في هذه الآية. 


.)٠١57/1١( انظر: الموطأ رواية يحيى الليثي‎ )١( 
.)07١1١/9( وتفسير الثعلبي‎ »)7 475 /١7( وهي قراءة شاذة» انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي‎ )1( 








الآيات (58-56) لاه 


وقوله تعالى: #إوما أل لهم يريم # معناه: من وحي وسنن على ألسنة الأنبياء. 

واختلف المفسرون في معنى: #إين فَوَقِهِرٌ وَمِن كَحتِ أرجلهم #: 

فقال ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء والسدي: المعنى: لأعطتهم السماء مطرها 
وبركتهاء والأرض نباتهاء بفضل الله تعالى7). 

وحكى الطبري والزْجّاجٍ وغيرهما: أن الكلام استعارة ومبالغة في التوسعة» ى| 
يقال: فلان قد عمه الخير من قرنه إلى قدمه27: وذكر النقاش أن اللعى: # لأحكلوا من 
وَقِهِمَ #؛ أي: من رزق الجنة» و(من تحت أرجلهم): من رزق الدنيا'”"؛ إذ هو من نبات 
الأرض 

قوله مالي » متو ممق مَُتصسِدَةٌ # معناه: معتدلة» والقصد والاقتصاد: الاعتدال 
والرفق» والتوسط الحسن في الأقوال والأفعال. 

قال الطبري: معنى الآية: أن من بني إسرائيل من هو مقتصد في عيسى عليه 
السلام» يقولون: هو عبد الله ورسوله وروح منه. والأكثر منهم غلا فيه: فقال بعضهم: 
هو إله. وعلى هذا مشى الروم» ومن دخل بأَرة في ملة عيسى عليه السلام» وقال 
بعضهم, وهم الأكثر من بني إسرائيل: هو آدمي لغير رشدة» فكفر الطرفان» وقال 
متجاهد: المقتصدة: مسلمة أهل الكتاب قديماً وتخدينا). 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا يتخرج قول الطبري: ولا يقول في عيسى: إنه 
عبد رسول إلا مسلم. 

وقال ابن زيد: هم أهل طاعة الله من أهل الكتاب”*» وهذا هو المترجح, وقد ذكر 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)457/1١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١11/١‏ 


() انظر: تفسير الطبري »)555/٠١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)١19١‏ 
(9) البحر المحيط (54/ .)7١9‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 458). 
(5) انظر: تفسير الطبري »)577/١٠١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 119/7). 











]17 /"1 


؟ لاه سورة المائدة 


الزجّاجٍ وغيره أنه يعني بالمقتصدة: الطوائف التي لم تناصب الأنبياء مناصبة المتهتكين 
المجاه يخ 

قال القاضي أبو محمد: وإنما يتوجه أن توصف بالاقتصاد بالإضافة إلى 
المتمردة» كما يقال في أبي البختري بن هشام'": إنه مقتصد بالإضافة إلى أبي جهل 
ابن هشام, لعنه اللّه. 

ثم وصف تعالى الكثير منهم بسوء العمل عموماًء وذهب الطبري إلى أن ذلك 
في تكذيبهم الأنبياء» وكفر اليهود بعيسى» والجميع من أهل الكتابين بمحمد وَل 
وؤسة 4 فى هذه الآية هى المتصرفة» كما تقول: ساء الأمر يسوء. وقد تستعمل 
لاساء») استعمال النعم) و«(بشئس»» كقوله عز وجل: © سَآءً مَعَلَا # [الأعراف: /10/7] فتلك 
غير هذه يحتاج في هذه التي في قوله: # سَآهَ مَتَلَا 4 من الإضمار والتقدير إلى ما 
يحتاج في نعم وبئسء [وفي هذا نظر]”". 

وقوله تعالى: #إيكآنها الرَسُولُ بَْمْ مآ أْزلَ للك ين رَيْكَ 4 إلى قوله: #االْقَوْم 
ألْكَفْرِنَ #* هذه الآية أمر من الله لرسوله”؟» بالتبليغ على الاستيفاء والكمال؛ لأنه قد كان 
بلغ» فإنما أمر في هذه الآية بأن لا يتوقف عن شيء مخافة أحد» وذلك أن رسالته كل) 
تضمنت الطعن على أنواع الكفرة» وبيان فساد حالهم فكان يلقى منهم عَنَنَه وربما خافهم 
أحياناً قبل نزول هذه الآية» فقال الله له: بل مزل ليك ين رَيْكَ 4؛ أي: كاملاً متمماً. 
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ثم توعده تعالى بقوله: #وإن لم تَفْعل / شا بْلَمَتَ رِسَالَتَهُئ4؛ أي: إنك إن تركت 


.)١197 انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/‎ )١( 

(؟) هو أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسدء أحد الخمسة الذي سعوا في نقض الصحيفة» قتل يوم 
بدر كافراً» بعد نهي النبي ككِِ عن قتله قتله المجذر بن ذياد انظر خبره في سيرة ابن هشام /١(‏ 579). 

(9) ليست فى لالاليه. 

(5) فى لالاليه: «(ورسوله». 

(5) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 558). 








الآيات (58-560) هلاه 


فنيغاً نكانما قل تركت الكل وضانما بلقت غير معدة بده فقو له معالى عو إن أج تتدل 4 
معناه: وإن لم تستوف. ونحو هذا قول الشاعر: 

مَعلت فلء كَدَْه و ل تُمْط ناكلا فسنكًا 00 

كلت فلم تمنع ولم تعط نائلا فيان لاذة عَلَيْكَ ولا حَمد 

أي: ولم تعط ما يعد نائلآ» وإلا فيتكاذب البيت. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: © مَابلَعَتَ رِسَالتَهُئ4 على الإفراد. وقرؤوا في 
الأنعام: #حَيْث ل رسالاته # [الأنعام: 4؟1] على الجمع» وكذلك فى الأغراف]20: 
بسكت # [الأعراف: .]١44‏ 

وقرأ ابن كثير في المواضع الثلاثة بإفراد الرسالة» وقرأ نافع: #إرسالاته» 
بالجمع, وكذلك في الأنعام» وأفرد في الأعراف. 

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر بجمع «الرسالة» ذ في المواضع الغلاثة. 

وروى حفص عن عاصم الإفراد في العقود والأنعام» والجمع في الأعراف7) 

فمن أفرد «الرسالة» فلأن الشرع كله شيء واحد. وجملة بعضها من بعض» ومن 
جمع فمن حيث للشرع معان كثيرة» وورد دفعاً في أزمان مختلفة. 


1 مور و 


الوحي فقد أعظم الفزية» والله تعالى 5 : #ينأيها ألرَسُولُ 4 الآية”؟". 


/١( والعقد الفريد‎ »07311 /١( والشعر والشعراء‎ »)221١ البيت للحطيئة كما في الأغاني (؟/‎ )١( 
.)”9 /١( وديوان المعاني‎ »94 

(؟) ساقط من نجيبويه» وبعضه ساقط من نور العثمانية أيضا. 

22 وكلها سبعية» انظر: السبعة في القراءات (ص: 575 75). والعقود: يريد: سورة المائدة. 

(:) روى نحوه مطولًا: البخاري في الصحيح (5517) (72611), من طريق إسماعيل بن أبي خالد» 
عن الشعبي عن مسروقء عن عائشة» ومسلم (177) من طريق إسماعيل ابن علية» عن داود بن أبي 
هند» عن الشعبي نحوه؛ وهو أتم. 


[الطويل] 








[الطويل] 


كلاه سورة المائدة 


وقال عبد الله بن شقيق(2: كان رسول الله يَكِلْدِ يعتقبه أصحابه يحرسونه؛ فلما 
نزلت: #وَأئّه يَعَصِمَكك ين لئاس #؛ خرج فقال: (يا أيها الناس» الحقوا بملاحقكم؛ 
فإن الله قد عصمنى)(2. 

وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت: وَأَلّهُ يَعَصمَكَيِنَ أَلدّايس # بسبب 
الأعرابي الذي اخترط سيف النبى وَل ليقتله به7) 

قال القاضي أبو محمد: هو غعَوْرث بن الحارثء والقصة في غزوة ذات الرقاع). 

وقال ابن جريج : كان رسول الله بَكلهِ يهاب قريشاء : فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: 
#وَأسَّهيَحَصعْلكَي لئاس #؛ استلقى وقال: «من شاء فليخذلني)» مرتين أو ثلاثاً©. 


2-7 يَحَصِعْلَكَ #* معناه: يحفظك ويجعل عليك وقاية» ومله قوله تعالى: 
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يَعَصِمُن مر الْمَآهِ # [هود: 47]» ومنه قول الشاعر: 
ققلْتُ: عَلَيِكُمْ مَالِكاً إِنْ مَالِكاً سَيَحْصِمْكُمْإنْكَانَفِيالنَّاسِعَاضِة0© 


)١(‏ هو عبد الله بن شقيق العقيلي البصري. روى عن: أبيه» وعمر بن الخطاب» وعثمان» وعلي» 
وعائشة» وأبي ذر وعنه: ابن سيرينء وقتادة» وأيوب السختياني» وخالد الحذاءء وعاصم الأحول» 
وآخرونء وثقه غير واحدء توفي سنة (/١١ه).ء‏ تاريخ الإسلام (1/ /ا"13). 

(؟) مرسلء أخرجه الطبري :)554/1١(‏ من طريق ابن علية» عن الجريريء عن عبد الله بن شقيق 
مرسلء ثم أخرجه من طريق الحارث بن عبيدة أبي قدامة الإيادي قال: حدثنا سعيد الجريري» عن 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة» والحارث ضعيفء وقد أخرجه من طريقه الترمذي في كتاب التفسير 
وقال: هذا حديث غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن 
شقيق قال: كان النبي بده يحرسء ولم يذكروا فيه عن عائشة. اه. 

("') انظر: تفسير الطبري ))517١ /١١(‏ وتفسير السمعاني (7/ "01))» وتفسير الماوردي (؟/ 7ه و5 5). 

(4) صحيح البخاري (0/ »)2)١3١6‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر (/1/ /57). 

(5) معضلء أخرجه الطبري (١١/١/ا4).‏ 

(5) عزاه فى أنساب الأشراف للبلاذري (11/ 76017)» لطفيل غير منسوبء وهو فى مجاز القرآن /١(‏ 
,١‏ بلا نسبة. ْ 








الآيات (58-560) /الاه 


وهذه العصمة التي في الآية'') هي من المخاوف التي يمكن أن توقف عن 
شيء من التبليغ» كالقتل والأسر والآذى في الجسم ونحوه. وأما أقوال الكفار [من 
الكهانة]2"7 ونحوها؛ فليست في الآية. 

وقوله تعلل: «لايَوى ركنن 4 ًا على الخصوص فيمن سبق في غلم الله 
أنه لا يؤمن» وإما على العموم على أن لا هداية في الكفر» ولا مهدي الله الكافر في سبل كفره. 

ثم أمر تعالى نبيه محمد يلِةِ أن يقول لأهل الكتاب الحاضرين معه: #لْسْممّ 
جني اين عان تي معفم سحن تتزبوا التوزاة و الإغج انه وني إقابة هلين 
الإيمان بمحمد وَكد. 

وقوله تعالى: #ومآأَنْلَ إلَيكم يَنَرَيَكُمَ 4؛ يعني به: القرآنء قاله ابن عباس وغيره. 

ثم أخبر تعالى نبيه أنه سيطغى كثير منهم بسبب نبوة محمد ذَِةِ ويزيده نزول 
القرآن والشرع كفراً وحسداًء ثم سلاه عنهم وحقرهم بقوله: قلا تس عل الْمَوَرِ 
لْكفنَ 4؛ أي: لا تحزن إذ لم يؤمنواء ولا تبال عنهمء والأسى: الحزن, يقال: أسي 
الرجل يأسى أسى: إذا حزن, ومنه قول الراجز: 

والكلتة غيعا نون قاط ل 0 0 

وأسند الطبري إلى ابن عباس قال: جاء رسول الله يَكِةِ رافع بن جارية”؟)» وسلام 
ابن مِشْكمء ومالك بن الصيف. ورافع بن حُريملة» فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك 
على ملة إبراهيم» وأنك تؤمن بالتوراة» وبنبوة موسىء» وأن جميع ذلك حق؟ قال: 


000 في السليمانية وفيض الله: «الأنبياء»» بدل: «الآية)» وفي المطبوع: «القصة».» بدل: «العصمة). 

() زيادة من السليمانية. 

(؟) للعجاج كما في مجاز القرآن »)١1١ /١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (5/ »)272٠١‏ والكامل في 
اللغة والأدب (؟/ .)١5١‏ 

(:) في نجيبويه: «حارثة»» ولعله تصحيف. وهؤلاء كلهم من اليهود» وقد تقدم الكلام عن أكثرهم. 


[الرجز] 








//اسعه سورة المائدة 


ابلق واككر | حرام ارج ركو شرا ااا رمات ابلراء تراه السوزولا 
نصدقك ولا نتبعك» فنزلت الآية بسبب ذلك: #« لياهلا لكتب > الآية(2. 


ا 2 آ ‏ آ ‏ هك 


قله عو وجل 3#[ نانثاو زرك واوا والكيترة مقف تفوس اد 
الور الكو وقلَ مدن ارق عقي 25 5212 8 لقند كنا وكق. 


7( 1 2000 ص عه 


َو سه ِل وََرْسَلْنَآ لم رسلا حكُمًا جَاءَهْمْ رَسُول يما لَاتَهُوّعة أنْفْس َرِيهًا مكَدَيوأ 


#الَينَ 4: لفظ عام لكل مؤمن من ملة محمدء ومن غيرها من الملل» فكأن 
الماك سر يي الى لور ريو عار الى على (ا انرود نارين اوور 
المفسرين» وقال الزجاج: المراد بقوله: 0 لنت ءَامَنُوُا»: المنافقون» فالمعنى: إن 
الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم'") 

قال القاضي أبو محمد: فكأن ألفاظ الآية عدت الطوائف التي يمكن أن تنتقل إلى 
الإيمان» ثم نفى عنهم الخوف والحزن, بشرط انتقالهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر 
وعلى التأويل الأول يكون قوله: #مَنْ ءام # في حيز المؤمنين» بمعنى: ثبت واستمر» 
وقد تقدم تفسير تفسير (هادُوا» وتفسير «الصابئين» وتفسير «النّصارى» في سورة البقرة. 

واختلف القراء [في إعراب «الصابئين» في هذه الآية» فقرأ الجمهور: 
#واَلصَِعُونَ # بالرفع وعليه مصاحف الأمصار”" والقراء] السبعة”؟). 


)١(‏ في إسناده من لا يعرف» أخرجه الطبري )477/٠١(‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني 
محمد ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة؛ أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
ومولى زيد لا يعرف. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)١94‏ 

() انظر: كتاب المصاحف /١(‏ 759). 

(5) إلا أن نافعاً قرأ بدون همز كما تقدم في سورة البقرة» وما بين المعكوفتين ساقط من الحمزوية. 








الآيات )7١-59(‏ هاه 


وقرأ عثمان بن عفان وعائشة وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والجحدري: 
(والصابين)”١2»‏ وهذه قراءة بينة الإعراب. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن والزهري: (والصابيون) بكسر الباء وضم الياء دون 
همز”"» وقد تقدم ذلك في سورة البقرة. 

وأما قراءة الجمهور: #وألصَعُونَ # فمذهب سيبويه والخليل ونحاة البصرة: 
أنه من المقدم الذي معناه التأخير» وهو المراد به”"» كأنه قال: إن الذين آمنوا والذين 
هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً؛ فلا خوف عليهم؛ ولا هم يحزنون. 
والصابئون والنصارى كذلكء وأنشد الزجاج نظيراً في ذلك: 

بإلاساعنتيا اتا انتم كنا شاستافى شان 

فقوله: «وأنتم» مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى؛ أي: وأنتم كذلك» وحكى 
اجاج عن الكسائي والفراء: أنهما قالا: #واَلصَّدِكُونَ 4: عطف على (الذين)؛ إذ الأصل 
في (الّذِينَ) الرفع» وإذ نصب #أإِنَّ ‏ ضعيف» وخطأ اجاح هذا القول وقال: (إنَّ 
أقوى النواصب. وحكى أيضاً عن الكسائي أنه قال: #وَأَلصَّعُونَ #: عطف على الضمير 
في #أهادوأ #. والتقدير: هادوا هم والصابئون*» وهذا / قول يرده المعنى؛ لأنه يقتتضي 
أن الصابئين هادواء وقيل: #إِنَّ # بمعنى «نعم»» وما بعدها مرفوع بالابتداء. 

وروي عن بعضهم أنه قرأ: لوَاَلصَّلِكُونَ # بالهمز"©. 

واتصال هذه الآية بالتي قبلها هو أن قيل لهم ليس الحق في نفسه على ما تزعمون 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني /١(‏ 07131 والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (*/ 1809). 
(؟) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني »)73١15 /1١(‏ وتفسير الكشاف /١(‏ 595). 
(9) انظر الكتاب لسيبويه »2١77 /١(‏ والإنصاف في مسائل الخلاف /١(‏ 185). 
(4) البيت لبشر بن أبي خازم كما في الكتاب لسيبويه (؟/ »)١16557‏ والإنصاف .)١185 /١(‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)١91‏ 
(5) غريبء فقد تقدم للشيخ قريباً أنها قراءة الجمهور. 


[الوافر] 


]1” /"1 








6/١‏ سورة المائتدة 


من أنكم أبناء الله وأحبّاؤه» بل لستم على شيء مستقيم حتى تؤمنوا وتقيموا الكتب 
المنزلة» ثم استأنف الإخبار عن الحق في نفسه بأنه من آمن في كل العالم فهو الفائز 
الذي لا خوف عليه. 


ساح سا 


قوله عز وجل: # لَقَدٌ أَحَذَنَا ميق بَوَِْإِسَيِءِيِلَ # الآية» استئناف خبر بفعل 
أوائلهم» وما نقضوا من العهودء واجُْتّرحوا من الجرائم؛ أي: إن العصا من العصية» 
وهؤلاء يا محمد من أولئك» فليس قبيح فعلهم ببدع. 

وكا 4: ظرفء والعامل فيه: دوا 04 ويَقَمُونَ 4. 

وقوله تعالى: يمَالَاتَهَوة أَنفْسَّهُمَ © يقتضي أن هواهم كان غير الحق» وهو 
ظاهر هوى النفس متى أطلق» فمتى قيد بالخير ساغ ذلكء ومنه قول عمر رضي الله عنه 
في قصة أسارى بدر: فَهِوِي رسول الله ما قال أبو بكر ولم يَهُوَ ما قلت أنا(3. 

وقوله تعالى: #قَرِيكً كَدَّوأُ 4 معناه كذبوه فقطء يريد: الفريق من الرسل ولم 
يقتلوه» وفريقاً من الرسل كذبوه وقتلوه» فاكتفى بذكر القتل؛ إذ هو يستغرق التكذيب. 

قوله عز وجل: #وَحَييوأ ألا تكوب فِنَنَة عَم وأ وَصَصَمُوا ثْرّ تادب أل َيه 
كم عمُوأ وصسمُوا سكير نهم وال بار يسَايَكَمَدُوت (25 لَعَدَ كم رَألرت الوا 
انث الشية الأتزية وق الشرية تور نورق اتنشلااةازن رتست تفي 


2 
ع سرب ا 00 هس الو 2 


اح اح ور ا م 2 

دَشْرِكَ بَأهَهِ فَقَدَ حَرَّم لَه علب الْجَنَةَ ومَأوَْه تار وَمَا يليت مِن أتصحار (4059. 
المعنى في هذه الآية: وظن هؤلاء الكفرة والعصاة من بني إسرائيل أن لا يكون 

من الله ابتلاء لهم وأخذ في الدنياء وتمحيصء فلجُّوا في شهواتهم؛ وعَمُوا فيها؛ إذ لم 

يبصروا الحق شّبّهوا بالصَّمٌ ونحو هذا قول النبي يَك: ١حبّك‏ الشيء يُعمي ويّصه)7". 


.)10/57( أخرجه مسلم‎ )١( 
))0110( وأبو داود‎ ,)١77 /9( (؟) ضعيفء أخرجه أحمد (2321794)). والبخاري في التاريخ الكبير‎ 


والدولابي في الكنى (1/ ١9‏ 7), وابن عدي في الكامل (7/ »)7١17‏ والطبراني في الأوسط (4/ 4 *) - 








الآيات (١/ا‏ - 17/) امه 


وقوله تعالى: #شُرَّ تادب أمَهْعَيَيِمَ 4؛ [أي: رجع بهم إلى الطاعة والحقء و]7) 
قالت جماعة من المفسرين: هذه التوبة هي ردهم إلى بيت المقدس بعد الإخراج 
الآول» ورد ملكهم وحالهمء ثم عموا وصموا بعد ذلك حتى أخرجوا الخرجة الثانية 
ولم ينجبروا أبداً» وقالت جماعة: ثم تاب الله عليهم ببعث عيسى_عليه السلام إليهم» 
وقالت جماعة: توبته تعالى عليهم بعث محمد يك وخص بهذا المعنى كثيراً منهم؛ لأ 
منهم قليلاً قد آمن. 

ثم توعدهم بقوله تعالى: #وَألَهُ بصي يِمَايَكَ مورت 4#. 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: #أَلَّاتَكْوْت © بنصب النون. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: أن لا تكونٌ» برفع النون. 

ولم يختلفوا في رفع #فِتَنَةُ 

فوجه قراءة النصب: أن تكون (أن) هي الخفيفة الناصبة» ووجه قراءة الرفع أن 
تكون المخففة من الثقيلة» وحسن دخوها؛ لآن (لا) قد وطأت أن يليها الفعل» وقامت 
مقام الضمير المحذوف عوضاً منه» ولا بد في مثل هذا من عوضء مثل قولك علمت أن 
قد يقوم زيد. 


©؛ لأن (كان) هنا هي التامة» [بمعنى: وقع](2. 


والبزار(١257/1)»‏ وغيرهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم؛ عن خالد بن محمد. عن بلال بن أبي 
الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبى يِه فذكره» وهذا إسناد ضعيفء من أجل أبى بكر هذاء فإنه 
كان اختلط مع سوء حفظه. وقد اختلفوا عليه في إسناده» فرواه جماعة عنه هكذا مرفوعاً» ورواه 
بعضهم عنه موقوفاء فقال أحمد عقب الحديث: وحدثناه أبو اليمان لم يرفعه. ورفعه القرقساني 
محمد ابن مصعبء وقال البخاري عقبه أيضاً: وقال الوليد: عن أبي بكرء عن بلال» عن أ 
الدرداء» عن النبي كد فأسقط من السند خالد بن محمدء وهو الثقفي» وفي الحديث خلاف آخر 
سوى هذاء وهو ضعيف على كل حال. 

000 زيادة من السليمانية» وهو فى لالاليه ملحق فى الهامش. 

شرف وهما : سبعيتان» انظر: الت لدبسير (ص: .)١[69‏ 

002 زيادة من السليمانية وفيض الله» وفي نجيبويه ولالاليه: اابمعنى تقع)» وفي نور العثمانية: ١بمعنى‏ يقع). 








مه سورة المائدة 


5 عع ارات ل 2 / 

وقوله عز وجل: #عَلِمَ أن سَيَكُونٌ سكو مض * [المزمل: ا وقولك: علميت ان 
سوف يقوم زيد وأن لا تكون فتنة» وقوله تعالى: 3 وَأن لَتَسَ لضن إِلَامَاسَع * [النجم: 
9 حسن فيه أن لا يكون عوض؛ لأن اليس» ليس(١)‏ بفعل حقيقى. 

شرب ندري مجرى (تندث) [تدو عليت]١")‏ ودريك» هذا الصرب ثليه «أن) 
الثقيلة التي تناسبه في الثبوت وحصول الوقوع. 

وضرب في الضد من ذلك نحو طمعت ورجوت وخفت هو مصرح بأن لم 
يقع» فهذا الضرب تليه «أَنْ) الخفيفة؛ إذ هي تناسبه» كقوله تعالى: # وَالْدِىَ أَطْمَعٌ أن 
يَغِْرَ لي 4 [الشعراء: 87]» و تحاف تَأن يَنَحَطَفَكُم ألنَّاسُ * [الأنفال: 75]» لون حِفَم آلا 
يما حْدُوء أل 4 [البقرة: 179]» و م#فَحَشِييا أن نرهفهما طُعْينًا © [الكهف: »]١‏ 3# مَأَمَفَفَه أ 
تُمَرْمُواً # [المجادلة: 1 ]وتحوهذا. 

وضرب ثالث ينجذب إلى الأول مرة؛ وإلى الثاني أحياناً؛ نحو: ظننت وحسبت 
وزعمتء فيجري مجرى: أرجو وأطمع» من حيث الظن والزعم"" والمحسبة أمور غير 
ثابتة ولا مستقرة» وقد تنزل منزلة العلم من حيث تستعمل استعماله» كقوله تعالى: #أَلَدبنَ 
يَظَنُونَ أتُم ملوأ رَيَهُمْ 4 [البقرة: *4]» وقوله: إن طَتَتُ أَفِ مُق حِسَاِيَةُ 4 [الحاقة: ١؟].‏ 

وق رأجمهور الناس: #فَمموأوصَمُوا # بفتح العين والصاد. 

وقرأابن وثاب والنخعي: (عموا وصّموا) بضم العين والميم مخففة وبضم الصاد”». 

1 3 5 . ِ 0 : 

وهذا هو على أن تجرى مجرى: زَكِمِ الرجلء وأزكمه الله» وحم الرجل» وأحمه 
)١(‏ سقطت من الحمزوية. 
(5) ساقط من نجيبويه. 


4 ليس في الأصل. 
(5) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب /١(‏ 7117)» ومختصر الشواذ (ص: .)4١‏ 








الآيات (١/ا‏ -7/) ره 


الله» ولا يقال: زكمه الله ولا حمه'" الله فكذلك يجيء هذا: عمي الرجلء وأعماه غيره» 
وصم.ء وأصمه غيره» ولايقال: عميته ولا صممته. 

وقوله تعالى: #مُرّ تاب اأمَدعَليهِمْ 4؛ أي : : رجع بهم إلى الطاعة والحق» ومن 
فصاحة اللفظ استناد هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى» واستناد العمى والصمم اللذين 
هما عبارة عن الضلال إليهم. 

وقوله تعالى: حر 4 [يرتفع من إحدى ثلاث جهات: 

إما على البدل من الواو في قوله: #عَمُوأ وَصحمُوأ 4. 

وإما على جمع الفعل”"» وإن تقدم على لغة من قال: أكلوني البراغيث. 

وإما على أن يكون](©: #كيرٌ #: خبر ابتداء مضمر 9 ). 

ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكداً بلام القسم عن كفر القائلين: #إإِك أله 00 
مَرْيمَ 4 وهذا قول اليعقوبية من النصارىء ثم أخبر تعالى عن قول المسيح لهم وتبليغه 
كيف كان؟ فقال: #وَقَالَ الْمَسِيحٌ يب إِسَردِيلَ # الآية: وهذه المعاني قول المسيح بألفاظط 
لغته. وهي بعينها موجودة في تبليغ محمد كك في قوله: ‏ إِنَلَه لا يَمْفْ رن يسرك بو 4 
[النساء: ».]١١15-448‏ إلى غير ذلك من الآيات» وأخبرهم عيسى عليه السلام أن الله تعالى هو 
ربه ورمهم؛ فضلوا هم» وكفروا بسبب ما رأوا على يديه من الآيات» والمأوى: هو المحل الذي 
يسكنه المرء ويرجع إليه» وقوله تعالى: #إوَما ِطَلِمِيت مِنّ أنصحارٍ * يحتمل أن يكون من 
قول عيسى عليه السلام لبني إسرائيل» ويحتمل أن يكون إخباراً مستأنفاً الحمد كَل. 

وقد تقدم القول في تفسير لفظة «المسيح» في سورة آل عمران. 
)١(‏ في نجيبويه: ا(صم... وأصمه... وصمه)ء بدل: الحم). 
(؟) في فيض الله: «الفاعل». 


(؟) ساقط من الأصل. 
(5) انظر مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ 574). 








]44 /"1 


قوله تعالى: «لَعَدَ حمر لين كَالوَاات لَه كَاِكُ تَكدمَوٌ صابن لَه إِلَاإكَهُ 

وعد ون لد يَعهُواعَمَا يوت ليمَسَح أ تكَفَُوأ مِنَهُمَ عَدَاثُ ليم () أ53 

ان تبان تقل كن لوكت تي نكا القيية انك نزقة 

إلَارسُولٌ عد حلت ين قلسل وَأ م حك يَأَكُلانِ الصا مار 
م فيك اكثرالادث م أنظرٌ أو كورب (4000. 


هذه الآية إخبار مؤكد كالذي قبله. وهو عن هذه الفرقة الناطقة بالتثليث» وهي 
فيما يقال الملكية» وهم فرق منهم النسطورية وغيرهم, ولا معنى لذكر أقوالهم في 
كتاب تفسيرء إنما الحق أنهم على اختلاف أقوالهه؟١'‏ كفار من حيث جعلوا في الألوهية 
عدداء ومن حيث جعلوا لعيسى عليه السلام ‏ حكما إلهيا. 

وقوله تعالى: #تَالِتٌ تَلَدَحَةِ لا يجوز فيه إلا الإضافة وخفض تَلانَةِ؛ِ لأن المعنى 
أحد ثلاثة» فإن قلت: زيد ثالث اثنين أو رابع ثلاثة؛ جاز لك أن تضيف كما تقدم» وجاز 
أن لا تضيف وتنصب : ثلاثة على معنى: زيد يربع ثلاثة. 

وقوله تعالى: #إوَصامِنَإلَه إِلَاإِلَهُ وبْحِكُ 4: خبر صادع”" بالحق» وهو الخالق 
المبتدع المتصف بالصفات العلى» تعالى عما يقول المبطلون, ثم توعد تبارك وتعالى 
هؤلاء القائلين هذه العظيمة بمس العذاب» وذلك وعيد بعذاب الدنيا من القتل والسبي» 
وبعذاب الآخرة بعد لا يفلت منه أحد منهم. 

ثم رفق جل وعلا بهم بتحضيضه إياهم على التوبة وطلب المغفرة» ثم وصف نفسه 
بالغفران والرحمة؛ استجلاباً للتائبين» وتأنيساً لهم؛ ليكونوا على ثقة من الانتفاع بتوبتهم. 

ثم أخبر تعالى عن حقيقة أمر المسيح» وأنه رسول بشرء كالرسل المتقدمة قبله» 
و حَلَتَ # معناه مضت وتقدمت وصارت'" في الخلاء من الأرض 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أحوالهم». 
00 في المطبوع ونور العثمانية ولالاليه: «(صادق). 
5 سقطت من المطبوع. 








الآيات (*/ا - ه/) همه 


وقراً حطان بن عبد الله الرقاشي: (قد خلت من قبله رسل) بتنكير الرسل» وكذلك 
قرأ وها | رخو مكتاين تكد ل 14ل مسرا له بالضي ثلك وقد 
مضى القول على وجه هذه القراءة هناك. 

وقوله تعالى: #وَأَمُهُ صِدِيمَةٌ 4: صفة ببناء مبالغة من الصدق» ويحتمل أن 
يكون من التصديق» وبه سمي أبو بكر رضي الله عنه لتصديقه. وهذه الصفة لمريم تدفع 
ل ا ا 
في غير ما فَن”"» كقصة الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص”؟) وغيرهم, ولا تكون 
هنالك نبوة» فكذلك أمر مريم. 

وقوله تعالى: كان يَأَكُلَانِ أَلمَلَصَامَ #تنبيه على نقص البشرية» وعلى حال 
من الاحتياج إلى الغذاء تنتفي معها الألوهية» وذكر مكي والمهدوي وغيرهما: أنها عبارة 
عن الاحتياج إلى الغائط”*» وهذا قول بشعء ولاضرورة تدفع إليه حتى يقصد هذا المعنى 
بالذكر» وإنما هي عبارة عن الاحتياج إلى التغذي, ولا محالة أن الناظر إذا تأمل بذهنه 
لواحق التغذي وجد ذلك وغيره؛ ثم أمر تعالى محمد بك وفِي الضمن أمته_بالنظر في 
ضلال هؤلاء القوم وبعدهم عن سنن الحقء [وأن الآيات تبين لهم وتبرز في غاية الوضوح» 
ثم هم بعد ذلك يصرفون؛ أي: تصرفهم دواعيهم ويزيلهم تكسلهم عن الحق]2"9. 

ولإِكيْتَ 4 في هذه الآية ليست سؤالاً عن حال لكنها عبارة عن حال شأنها 


)١(‏ وهي شاذة كما في المصاحف /١(‏ 23577). «وبالتنكير»: زيادة من السليمانية وفيض الله وفي 
المطبوع: «الرسل». 

() قال بذلك ابن حزم انظر قوله في: الملل والنحل (8/ .)17-1١1‏ 

(9) في المطبوع: (نبوة». 

(5) أخرجه مسلم (59155). 

(5) التحصيل (”/ 4417 ». والهداية لمكي (1815/7). 








كمه سورة المائدة 
أن يسأل غتها باكيف»+ وهذا كقولك: كن كيف شفهه فأنت صديق وَآوَّن #معناها 
من أي جهة. قال سيبويه: معناها: كيف,. ومن أين. 

و#يُوَفَكُوت 4 معناه: يصرفونء ومنه قوله عز وجل: #بْؤقَكُ عَنَهُمَن أَفِكَ ‏ 
[الذاريات: 9]: والأرض المأفوكة: التى صرفت عن أن ينالها المطرء والمطر فى الحقيقة 
هو المصروفء ولكن قيل: أرض مأفوكة لما كانت مأفوكاً عنها. 

قوله عر وجل: « فل اتتدورت من دوت أله ما لا يَمِْكُ أَحكُم صَرا ولا 

2 أله هو السّديعُ الِْلِمْ (57) قل يَتأهْلَ ألْحكدب لا تلوأ بسكم عر ألْحَقٌ وَلا 

مَتَبِعُوَاأ هوا قوم قد صَحغُأ ون قنْلْ وَآََسَلُوا حكئيا وَصَسَنُوأ عن سَوَله التبيل (50) 
ع لذبن حكتروأ مِنْ ب إِسَرْدِيلَ عل لان دَاوردَ وَعِيدى أبّنِ مَرَسَمٌ ذَلِكَ يما 
عَصوأوَكانوا يصَتَدُورت 1 4. 

أمر الله تعالى نبيه أن يوقفهم على عبادتهم شخصاً من البشر لا يملك أن يضرهم 
ولا أن ينفعهم. 

و#من دون #. ودون فلان» وما جاء من هذه اللفظة؛ فإنما تضاف إلى من 
ليس في النازلة التي فيها القول» وتفسيرها ب١غير)‏ أمر غير مطرد؛ و«الضّر) بفتح الضاد 
المصدرء و«الضر) بضمها: الاسم» وهو عدم الخير”"©. 

و#أَلسَّمِيعٌ © هنا: إشارة إلى تحصيل أقوالهم. و ٍأآلْعَلِمْ * بنياتهم؛ وقال بعض 
المفسرين: هاتان الصفتان منبهتان على قصور البشر؛ أي: والله تعالى هو السميع 
العليم بالإطلاق» لا عيسى ولا غيره» وهم مقرون أن عيسى قد كان مدة لا يسمع [ولا 
يبصر ]'" ولا يعلم» وقال نحوه مكي”". 
)١(‏ انظر: الاشتقاق /١(‏ 56). 
() زيادة من السليمانية» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش 
(*) انظر: الهداية لمكي (//18110). 








الآيات (5/ا -7//8) /اره 


ثم أمر تعالى نبيه محمداً أن ينهاهم عن الغلو في دينهم؛ والغلو تجاوز الحد. غلا 
السهم: إذا تجاوز الغرض المقصود واستوفى سومه من الاطراد. وتلك المسافة هي غلوته. 

ولما('2 كان قوله: للَاسَئْنُواً4 بمعنى: لا تقولوا ولا تلتزمواء نصب حير 4) 
وليس معنى هذه الآية: جنبوا من دينكم الذي أنتم عليه الغلو» وإنما معناه: في دينكم 
الذي ينبغي أن يكون دينكم؛ لأن كل إنسان فهو مطلوب بالدين الحق» وحري أن 
يتبعه ويلتزمه» وهذه المخاطبة هي للنصارى الذين غلوا في عيسىء والقوم الذين نهي 
النصارى عن اتباع أهوائهم بنو إسرائيل. 

ومعنى الآية: لا تتبعوا أنتم أهواءكم كما اتبع أولئك أهواءهم, فالمعنى: لا تتبعوا 
طرائقهم» والذي دعا إلى هذا التأويل أن النصارى في غلوهم ليسوا على هوى بني 
إسرائيل» هم بالضد في الأقوال» وإنما اجتمعوا في اتباع نوع الهوىء فالآية بمنزلة قولك 
لمن تلومه على عوج: هذه طريقة فلان» تمثله بآخر قد اعوج نوعاً آخر من الاعوجاج 
وإن اختلفت نوازله. 

ووصف تعالى اليهود بأنهم ( كوأ * قديماً # وَأَصَسَنُوا كيرا 4 من 
أتباعهم» ثم أكد الأمر بتكرار قوله تعالى: #وَصَسَنُوأعَن سَوْله آلتَصِيلٍ © وذهب بعض 
المتأولين إلى أن المعنى يا أهل الكتاب من النصارى لا تتبعوا أهواء هؤلاء اليهود الذين 
ضلوا من قبل؛ أي: ضل أسلافهم وهم قبل مجيء محمدء وأضلوا كثيراً من المنافقين» 
وضلوا عن سواء السبيل الآن بعد وضوح الحق. 

وقوله تعالى: # لَه ألَدنَ حكَفَرُوأ نبت إِسَردِيلَ 4/ الآية؛ قد تقرر في 
ا ا ا ل 


0 


أمرهم مع محمد َك كان مشاهداً في وقت نزول القرآن» فخصت هذه الآية أ امة 


)١(‏ في المطبوع: «وكما». 
(0) زيادة من السليمانية» وهى فى لالاليه ملحقة فى الهامش 


['/ هغ] 








م/م سورة المائدة 


داود وعيسى إعلاماً بأنهم لعنوا في الكتب الأربعة» وأنهم قد لعنوا على لسان غير 
موسى ومحمد عليهما السلام. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: لعنوا بكل لسان؛ لعنوا على عهد موسى في التوراة» 
وعلى عهد داود في الزبور» وعلى عهد عيسى في الإنجيل؛ وعلى عهد محمد في القرآن"". 

وروى ابن جريج أنه اقترن بلعنتهم على لسان داود أن مسخوا خنازير» وذلك أن 
داود_ عليه السلام مر على نفر وهم في بيتء فقال: من في البيت؟ قالوا: خنازير على 
معنى الانحجاب”"» قال: اللهم اجعلهم خنازير» فكانوا خنازير» ثم دعا عيسى على 
من افترى عليه وعلى أمه(" أن يكونوا قردة» فكانوا قردة7؟)» وقال مجاهد وقتادة: بل 
مسخوا في زمن داود قردة» وفي زمن عيسى خنازير» وحكى الرْجّاج نحوه. 

قال القاضي أبو محمد: وذكر المسخ ليس مما تعطيه ألفاظ الآية» وإنما تعطي 
ألفاظ الآية أنهم لعنهم الله وأبعدهم من رحمته. وأعلم بذلك العبادٌ المؤمنون على 
لسان داود النبي في زمنه» وعلى لسان عيسى في زمنه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لعن على لسان داود أصحاب السبت؛ وعلى لسان 
عيسى الذيى كفروا ءالما 

وقوله تعالى: #دَلِكَ # إشارة إلى لعنتهم, وباقي الآية بيّن. 


)١(‏ أخرجه الطبري ))489/١١(‏ وابن أبي حاتم (5/ )١١87‏ في التفسير بإسناد تالف» سبق الكلام 
عنه مرارا عن عطية العوفي عن ابن عباس. 

(0) فى السليمانية وفيض الله: «الانحجار)» وفى لالاليه ونجيبويه: «الانجحاد). 

هه «أمه ليست في المطبوع. ْ 

(:) انظر: تفسير الطبري .)490/١١(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »2)44٠ /1٠١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (4/ »)١١487‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (198/5). 

(5) لم أجده بهذا السياق» والمروي عن ابن عباس بلفظ: لعنوا بكل لسان على عهد موسى في التوراة» 
ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل ولعنواء على عهد داود في الزبور» ولعنوا على عهد محمد يد في - 








الآيات (41/9 )81١-‏ 8ه 


قوله عز وجل: #كاوا لاي ناموس ع سك رم لمكاو 


ل 


يَفَعَلُوَتَ © خرّئ حكييا ننكة يتوت أن كوا اكد ادا 
أنشسُمُع أن سَخْط أَلَهُ عَلَتَهمَ وَف أَلْعَدَابٍ هُمْ حَيِدُونَ (0م) َوحكَا وبموك يه 
0 ع سم له 

أذ 


ولب و ما روما اذوه أوية وَلكنّ كديرا مهم سورت (4101. 


وه مي 


ذم الله تعالى هذه الفرقة الملعونة بأنهم: #كانوأ لايَسَنَاهَونَت عن مُنجكر 
مُعلوهة 44؛ أي: إنهم كانوا يتجاهرون بالمعاصيء وإن نهى منهه(" ناو فعن غير جد بل 


وروى ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكةِ: «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا 
رأى أخاه على ذنب نهاه عنه تعزيراً» فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون 
خليطه وأكيله فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على 
لسان نبيهم داود وعيسى»» قال ابن مسعود: وكان رسول الله بك متكئاً فجلسء وقال: 
«لا والله حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أَطْراً)0©. 


3 عل##مآلأدا> لخ الل77077071717172رزاتر 
لبي يناد في الزبور على لسان داود» أخرجه الطبري من طريق علي بن 
طلحة. عن ابن عبا 

(؟) اختلف في إسناده وصلا وإرسالاء وفيه انقطاع على كل حالء هذا الحديث يرويه علي بن بذيمة عن 
أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود. واختلف فيه. فأخرجه أبو داود (4775) من طريق يونس بن راشد 
عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود به مرفوعاًء والترمذي (0417*) من طريق 
عبد الله بن عبد الرحمن ‏ هو الدارمي ‏ عن يزيد بن هارون» عن شريكء؛ عن علي بن بذيمة مثله» قال 
الترمذي: قال عبد الله بن عبد الرحمن: قال يزيد: وكان سفيان الثوري لا يقول فيه: عن عبد الله ثم 
قال: هذا حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» عن علي 
ابن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله» عن النبي يَِةٍ نحوه» وبعضهم يقول: عن أبي عبيدة عن النبي 
يك مرسل. اه ثم ذكر ذلك في (48 7*0), وأخرجه ابن ماجه )5٠٠5(‏ مرسلاً أيضاء وأخرجه الطبري 
(:45/1) أولاً من طريق المؤمل بن إسماغيل قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا على بن بذيمة» عن - 








لحن سورة المائدة 


قال القاضي أبو محمد: والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه. 
ونهى بمعروفء وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين, فإن تعذر على أحد النهي لشيء 
من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه» وأن لا يخالط ذا المنكر”"". 

وقال حُذَّاق أهل العلم: ليس من شروط الناهي أن يكون سليماً من المعصية» 
بل ينهى العصاة بعضهم بعضاً”"2» وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون 
الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضاًء واستدل قائل هذه المقالة بهذه الآية؛ لأن قوله: 
#يَسَسَامَوَت 4 ولمَعلُوه 4 يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي. 

وقوله تعالى: #لِبِشَمَا كانوا يفَعَلُو رح # اللام: لام قسم» وجعل الزجاج 
«ما # مصدرية» وقال: التقدير: لبس شيكاً فعلهم”". 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر. 

وقال غيره: #إما 4: نكرة موصوفة:؛ التقدير: لبئس الثبيىء”؟» الذي كانوا يفعلون فعلًا. 

وقوله تعالى لمحمد يَلِ: # كَرَى كيرا # يحتمل أن يكون رؤية قلب» 
وعلى هذا فيحتمل أن يريد من الأسلاف المذكورين؛ أي: ترى الآن إذا خبرناك. 


- أبي عبيدة» أظنه عن مسروقء عن عبد الله قال: قال رسول الله كَل ثم أخرجه من طريق ابن مهدي 
قال: حدثنا سفيان» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله يله مرسلاً وله طريق 
آخر عن أبي عبيدة» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ )١‏ عن عيسى بن يونسء عن عبيد الله 
بن أبي زياد» عن سالم بن عجلان الأفطسء عن أبي عبيدة» عن عبد الله به مرفوعاًء وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه على الراجح» وآخر أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (/ 177) عن العلاء بن 
المسيب عن عمرو ابن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى به مرفوعاء والأول أكثر وأصح 

)١(‏ انظر الإجماع في: الإقناع (5/ 149؟560-1). 

(0) انظر هذا المعنى في: شرح النووي على مسلم (؟/ 77). 

() انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)١99‏ 

(:) سقطت من لالاليه» وأشار لسقوطها من بعض النسخ في هامش المطبوع. 








الآيات (87م -875) ١ه‏ 


ويحتمل أن يريد: من معاصري محمد ذَلِِهِ لأنه كان يرى ذلك من أمورهم 
ودلائل حالهم. 

ويحتمل أن تكون الرؤية رؤية عين» فلا يريد إلا معاصري محمد يَِِ. 

وقوله تعالى: #لِْنّسَ مَاقَدَّمتَ لَْمْأَنقْسُمُمْ 4؛ أي: قدمته للآخرة واجُتّرحته ثم 
فسر ذلك قوله تعالى: #أنّ سَخِْط أله عَلِتَهِمَ # فلأ سَخِْط ألَّهُ 4: في موضع رفع 
بدل من #إما #. ويحتمل أن يكون التقدير هو أن سخط الله عليهم. 

وقال الزجاج: أن # في موضع نصب [عل تقدير ١١]‏ ب لان سَِطأَلَهُعَلجْهِمَ 74". 

وقوله تعالى: #وَألبََي 4 إن كان المراد الأسلاف فالنبي داود وعيسىء وإن كان 
المراد معاصري محمد فالنبي محمد وك و#الَدِبنَ ككَروأ 4 هم عبدة الأوثان» وخص 
الكثير منهم بالفسق إذ فيهم قليل قد آمن. وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى: 
« كَرَئ كيرا يَنْهُمٌ 4 كلام منقطع من ذكر بني إسرائيل» وأنه يعني به المنافقين. 
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وقال مجاهد رحمه الله: # وَلَوكَانوا بؤْمِنُوت # الآية؛ يعني: بها المنافقين”) 


ام 00 يك لي طٌ 


00 0 2000 6 ود مم سمه اس سس ع .© ير 2-0 
5 5 5 0 01 د صه 0 
تيت 115 م 0 لاتقل به 


م ل د 6 مَََلسَهِيِينَ (405. 


له في قوله: جد نَ: لام الابتداء» وقال الزجاج: هي لام قسمء ودخلت 
هذه النون الثقيلة لتفصل بين الحال والاستقبال7؟'. 


200 زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه والمطبوع. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)١199‏ 

(©) انظر: تفسير الطبري »)49///١1١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١1817‏ 
(:) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)١99‏ 








]1 1 


4ه سورة المائدة 


قال القاضي أبو محمد: وهذا خبر مطلق منسحب على الزمن كله. وهكذا هو 
الأمر حتى الآن» وذلك أن اليهود مرنوا/'' على تكذيب الأنبياء وقتلهم» ودربوا العتو 
والمعاصي, ومردوا على استشعار”'" اللعنة وضرب الذلة والمسكنة» فهم قد لجت”) 
عداواتهم» وكثر حسدهم, فهم أشد الناس عداوة للمؤمنين. 

وكذلك المشركون عبدة الأوثان من العرب» والتيران عن المجوس؛ لأن الإيان 
إياهم كفر» وعروشَّهِم د وبين أنهم ليسوا على شيء من أول أمرهم, فلم يبق طم بقية» 
فعداوتهم شديدة» والنصارى أهل الكتاب يقضي هم شرعنا بأن أول أمرهم صحيح لو لا 
أنهم ضلواء فهم يعتقدون أنهم لم يضلواء وأن هذه الملة'* لم تدسخ شرعهم» ويعظمون من 
أهل الإسلام من استشعروا منه صحة دين» ويستهينون من فهموا منه الفسق, فهم / إذا 
حاربوا فإن| حريهم أنفة وكسب. لا أن شرعهم يأخذهم بذلكء وإذا سالموافسلمهم صاف. 

ويعين على هذا أنهم أمة شريفة الخلقء لهم الوفاء والخلال الأربع التي ذكر 
عمرو ابن العاصي في صحيح مسله""» وتأمل أن النبي يَكِةِ سر حين غلبت الروم 
فارس»ء وذلك لكونهم أهل كتاب”"» ولم يرد يَكةِ أن يستمر ظهور الروم» وإنما سر 
بغلبة أهل كتاب لأهل عبادة النار. 


)١(‏ في نجيبويه: «مردوا». 

00 فى السررية «استيعاب»). 

() في المطبوع: (لحجت»». وفي الحمزوية ونجيبويه ولالاليه: (بجحت). 

(5) ثل: أهلك كما فى القاموس المحيط (ص: /97)» وهى غير واضحة فى السليمانية» وفى فيض 
الله: «تل»؛ وفى نجيبويه: «قل». ْ / / 

(5) في الأصل: «الآية»» وأشار لها في هامش المطبوع. 

(5) رقم (5844) بلفظ: إن فيهم لخصالا أربعاً: إنهم لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد 
مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: 
وأمنعهم من ظلم الملوك .اه. 

(0) ورد بلفظ: فرح بذلك المؤمنونء أو أعجب ذلك المؤمنين» أخرجه الترمذي (03197)» والطبري - 








الآيات (87 -7/) موه 
وانضاف إلى ذلك أنغلب العدو الأصغرء وانحصرت"١'‏ شوكةالعدو الأكيرالمخوف 
على الإسلام» واليهود. لعنهم الله ليسوا على شيء من هذه الخلق» بل شأنهم الخبث والليٌّ 
بالألسنة» وفي خلال إحسانك إلى اليهودي يبغيك هو الغوائلء إلا الشاذ القليل منهم ممن 
عسى أن تخصص بأدب وأمور غير ما علم أولا ولم يصف الله تعالى النصارى بأنهم أهل 
ود وإنما وصفهم بأمهم أقرب من اليهود والمشركين» فهو قرب مودة بالنسبة إلى متباعدين. 
وفي قوله تعالى: #ألَدِِح قَالْوَاإِنًا تصصدررئ #إشارة إلى أن المعاصرين لمحمد 
له من النصارى ليسوا على حقيقة النصرانية» بل''2 كونهم نصارى قول منهم وزعم. 
وقوله تعالى: #دللك بِأنَ مِنْهُمْقِسَيسِيت وَرُهَبَانًا # معناه: ذلك بأن منهم 
أهل خشية» وانقطاع إلى الله وعبادة» وإن لم يكونوا على هدىء فهم يميلون إلى أهل 
العبادة والخشية» وليس عند اليهود» ولا كان قط أهل ديارات وصوامع وانقطاع عن 
الدنياء بل هم معظمون لهاء متطاولون في البنيان وأمور الدنياء حتى كأنهم لا يؤمنون 
بالآخرة» فلذلك لا يرى فيهم زاهد. 
ويقال: قسّء بفتح القاف وبكسرهاء وقسيسء وهو اسم أعجمي عرّبء. والقس 
في كلام العرب: النميمة» وليس من هذا. 


)7/0١( -‏ وغيرهما من طريق الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدرء ظهرت 
الروم على فارسء فأعجب ذلك المؤمنين؛ لأنهم أهل كتاب. فأنزل الله: # الم #غليت الروم * في 
دَنَ الَْرْضِ * قال: كانوا قد غلبوا قبل ذلك» ثم قرأ حتى بلغ # وَيَوْمَيِذٍ يَف المؤوئوت * 
ِتَضَرٍ أله ينَضرٌ #. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.اه وعطية هو العوفي 
ضعيف»ء وكان يروي عن الكلبي التفسير ويكنيه بأبي سعيد, والكلبي تالفء قال ابن كثير في التفسير 
:٠4/7(‏ لما اتتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين» فلما انتصرت الروم على فارس 
فرح المؤمنون بذلك؛ لأن الروم أهل كتاب في الجملة» فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس. اه. 

.)١199 معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/‎ )١( 

(؟) في السليمانية وفيض الله ولالاليه زياد «جاء». 








[الكامل] 


[الرجز] 


كن سورة المائدة 


وأما «الرهبان» فجمع: راهب» وهذه تسمية عربية» والرهب: الخوف» ومن 
الشواهد على أن الرهبان جمع قول الشاعر: 

مان مَْئة ل كأنك كنأ اتففىة يق | لفق ل القاف 00 

لَوْعَايئَتْ رُمْبَانَ مَيْرِ في الْقُكلَ تحدّر الرّهْبَانُ يَمْشِي وَتَرَّلْ0 

قال القاضي أبو محمد: ويروى: ويزل بالياء من الزلل» وهذه الرواية أبلغ في 
معنى غلبة هذه المرأة على ذهن هذا الراهب. 

ووصف الله تعالى النصارى بأنهم لا يستكبرون» وهذا بين موجود فيهم حتى 
الآن» واليهودي متى وجد غروراً طغى وتكبر وإنما أذلهم الله وأضرعتهم الحمى؛ 
وداسهم كلكل الشريعة ودين الإسلام أعلاه الله. 

وذكر سعيد بن جبير ومجاهد وابن عباس أن هذه الآية نزلت بسبب وفد بعثهم 
النجاشي إلى رسول الله يِه ليروه ويعرفوا حاله؛ فقرا النبي كَكةٍ عليهم القرآن فبكوا 
وآمنواء ورجعوا إلى النجاشي فآمنء ولم يزل مؤمناً حتى مات فصلى عليه النبي و1" . 

قال القاضي أبو محمد: وروي أن نعش النجاشي كشف للنبي يله فكان يراه 
من موضعه بالمدينة» وجاء الخبر بعد مدة أن النجاشي دفن في اليوم الذي صلى فيه 
النبي يَكِةٍ عليه!؟). 


)١(‏ البيت لجرير كما في تفسير القرطبي (5/ /750)) ولسان العرب /١(‏ /5737)» وهو في معاني القرآن 
للفراء (؟/ 4 »)7١‏ وتفسير الطبري /٠١(‏ 2)0807» بلا نسبة» وفي لالاليه: «البازر» بدل: «الفادر». 
(؟) البيت في تفسير الطبري /٠١(‏ 807)» وتهذيب اللغة (؟/ 077٠‏ بلا نسبة» وذكر في خزانة الأدب (1/ 
4 أن قبله: فإن عفراء من الدنيا أمل» قال: لكني لم أجده في ديوان عروة» وفي المطبوع: «تحذر). 
() أخرجه الطبري )5194/١١(‏ من طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
(5) لم أقف عليه. 








الآيات (87 -7/) هوه 

وذكر السدي: أنهم كانوا اثني عشر: سبعة قسيسين» وخمسة رهبانء وقال أبو 
صالح: كانوا سبعة وستين رجلاًء وقال سعيد بن جبير: كانوا سبعين» عليهم ثياب 
الصوفء وكلهم صاحب صومعة, اختارهم النجاشي الخيّر فالخير7"©. 

وذكر السدي: أن النجاشي خرج مهاجراًء فمات في الطريق”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف لم يذكره أحد من العلماء بالسيرة. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآيات في قوم كانوا مؤمنين» ثم آمنوا بمحمد يَكلهِ1". 

وروى سلمان الفارسي عن النبي كي ذلك بأن منهم صديقين ورهبانً). 

وقوله تعالى: سا لس 1 عِيْتَهُمْ #* الآية؛ الضمير في 
توعان العدرم ودتاه اللخصوصى قيهن آنن دو خولة القاديين من أرشى 
الحبشة؛ إذ هم عرفوا الحق وقالوا: آمناء وليس كل النصارى يفعل ذلك. 


ا 


فيمن آمن؛ لأن مرو امن تورمو !الذي اموا وليس يقال فيه: #قَالْوا نا صكدرئ 2# 
ولايقال في مؤمنين: #دَاللك يا 4 سيت » ولايقال : إنهم أقرب مودة» بل 


(1) انظر: تفسير الطبري /1١(‏ 008) 

(0) انظر الأقوال في تفسير الطبري )00١/١1١(‏ وما بعدهاء وانظر أيضاً الهداية لمكي (/ 1817): 
وتفسير ابن أبي حاتم (9/ /598). 

() انظره مع التفريق المشار له في تفسير الطبري .)60١ /1١(‏ 

(8) لاا يصحء أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده )4178/١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )١1١7//(‏ 
وغيرهما من طريق نصير بن زياد الطائي» نا الصلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سألت سلمان 
عن هذه الآبة: ولك بأ مِنَهُمْ سيت وَرُعْبَانًا 4؟ فقال: «دع القسيسين في الصوامع 
والخربة» أقرأنيها رسول الله يَكِ:ْ (ذلك بأن منهم صديقين ورهباناً)»» وفي إسناده من لم يوثقوا. 








5وه سورة المائدة 
من آمن فهو أهل مودة محضة. فإنما وقع التخصيص من قوله تعالى: #وَإدًا سَمِعْوأ #, 
وجاء الضمير عاماً؛ إذقد تحمد الجماعة بفعل واحد منهاء وفى هذا استدعاء للنصارى؛ 
ولطف من الله تعالى بهم ولقد يوجد فيض الدموع غالباً فيهم وإن لم يؤمنوا. 

وروي أن وفداً من نجران قدم على أبي بكر الصديق في شيء من أمورهم, فأمر 
من يقرأ القرآن بحضرتهم. فبكوا بكاء شديداً» فقال أبو بكر: هكذا كناء ولكن قست 
القلوري”. 

وروي أن راهباً من رهبان ديارات الشام نظر إلى أصحاب النبي كَل ورأى 
عبادتهم وجدهم في قتال عدوهم» فعجب من حالهمء وبكى» وقال: ما كان الذين 
نشروا بالمناشير على دين عيسى بأصبر من هو لاء» ولا جد فى دينهنه”. 
النجاشي ليروا النبي يَكةِ ويسمعوا ما عنده» فلما رأوه قرأ عليهم القرآن» وهو المراد بقوله 
تعالى: #مآ أَنزلَإِلَ ايسول 3 فاضت أعينهم بالدمع من خشية [ الله 0 القلوب. 

و«الرؤية» في الآبة رؤية العين» ومإتَفِيسٌ : حال من الأعين. و #أيمُولُوَ : حال أيضاً. 

و أءَامَنَا 4 معناه: صدقنا أن هذا رسولكء والمسموع كتابك؛ والشاهدون محمد 
وأمته» قاله ابن عباس”*' وابن جريج وغيرهماء وقال الطبري: لو قال قائل: معنى ذلك: 


1 5 5 7 52 ]و )20 
مع الشاهدين بتوحيدك من جميع العالم من تقدم ومن تأخر؛ لكان ذلك صوايا ". 


)١(‏ لم أجده. 

(1) انظرالاستيعاب في معرفة الأصحاب .)١١ /١(‏ 

فرق ساقط من المطبوع. 

(5) أخرجه بنحوه الطبري /١1١(‏ 010-559) من طريق سماك» عن عكرمة» وعن علي بن أبي طلحة» 
كلاهما عن ابن عباس به. 

(0) انظر: تفسير الطبري »)0٠١ /٠١(‏ وانظر قول ابن جريج فيه .)809/١١(‏ 








الآيات (85 -/ام) /اوه 


قال القاضي أبو محمد: / هذا معنى قول الطبري» وهو كلام صحيح.ء وكأن ابن [/ 7] 
عباس رضي الله عنه خصص أمة محمد يك لقول الله تعالى: ‏ وَكَدَِكَ جَعَلنَكُم أمَّدٌ 
وسكلا الجكورا شين 0 
سي ار 00 


1 م 22001 


جر المحموت ب ا رده 0 
522006 مُوأ يات مَآككَلَّ أنه كج وَكَاستَْ ارك أمّه ايب الْمعتيين (4180. 
قوهم: ا وَمَالنَا #: توقيف لأنفسهم, أو محاجة لمن عارضهم من الكفار؛ بأن قال لهم: 
آمنتم وعجالتم, فقالوا: وأي شيء يصدنا عن الإيهان وقد لاح الصوابء وجاء الحق المنير؟ 
وَمَالَنَا #: ابتداء وخبرء ولا نْوْمِنُ 4: في موضع الحالء ولكنها حال هي 
المقصدء وفيها الفائدة» كما تقول: جاء زيد راكب وأنت قد سئلت: هل جاء ماشياً أو راكباً. 
وَنَطمَعَ # تقديره: ونحن نطمعء فالواو: عاطفة جملة على الجملة» لا عاطفة 
و«القوم الصالحون»: محمد يَكِةٍ وأصحابه. قاله ابن زيد وغيره من المفسرين”) 
ثم ذكر الله تعالى ما أثابهم به من النعيم على إيمانهم وإحسانهم. 
كك 1 1 5 و 
ثم ذكر حال الكافرين المكذبين» وأنهم قرناء الجحيم» والمعنى: قد علم من غير 
ما آية من كتاب الله أنه اقتران لازم دائم أبدي. 
)١(‏ تتميم الآية من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 
نر تابعه في البحر المحيط (4/ لا" 
() انظر: تفسير الطبري »)8١7 /١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١485‏ 








/4ه سورة المائدة 


4-4 معو 


وقوله تعالى: # يتأبها الَدِبنَ امنوألا رمأ طَيَبتِ مآ لَحَلَّ أّدُ لَكَمْ # الآية» قال 
أبو مالك وعكرمة وإبراهيم النخعي وأبو قلابة وقتادة والسدي وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنه وغيرهم: إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب النبي كلك بلغت منهم 
المواعظ وخوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء» وبعضهم النوم بالليل والطيبء وهم 
بعضهم بالاختصاءء وكان منهم علي بن أبي طالبء وعثمان بن مَظعون0"©. 

قال عكرمة: ومنهم ابن مسعود والمقداد وسالم مولى أبي حذيفة» وقال قتادة: 
رفضوا النساء واللحمء وأرادوا أن يتخذوا الصوامع”". 

وقال ابن عباس: أخذوا الشفار ليقطعوا مذاكرهي”". 

وطوّل السدي في قصة الحولاء”) امرأة عثمان بن مظعون مع أزواج النبي كَل 
وإخبارها بأنه لم يلم بهاء فلما أعلم رسول الله كد بحالهم قال: «أما أنا فأقوم وأنام» 
وأصوم وأفطرء وآتي النساءء وأنال الطيب» فمن رغب عن ستنتي فليس مني)2). 

قال الطبري: وكان فيما يتلى: (من رغب عن سنتك فليس من أمتك» وقد ضل 
مواء البسييل )!0 


وقال ابن زيد: سبب هذه الآية: أن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف. فانقلب ابن 


رواحة وضيفه لم يتعشء فقال لزوجه: ما عشيته؟ قالت: كان الطعام قليلاً فاتتظرتك, 


)١(‏ في صحته عنه نظر» أخرجه عنه: الطبري )018/٠١(‏ من طريقين» الأول: علي بن أبي طلحة عنه» 
ولا يسلم من المقال والثاني بالإسناد التالف عن عطية العوفي عنه. 

() انظر قول عكرمة فى تفسير الطبري »)8١9 /١١(‏ وقول قتادة فيه .)6157/١١(‏ 

ف فعته أخرجم الطرع مز ف#ببإبعاك مانا بالقستاء. 

(4) هي الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى بن قصيء القرشية الأسدية» أسلمت وبايعت» 
الإصابة (// 97). 

(4) منقطع» أخرجه الطبري )017/٠١١(‏ وهومنقطعء وانظر تطويل السدي فيه. 

() تفسير الطبري .)681١5/١١(‏ 








الآيات (85/-/1م) هه 


فقال: حبست ضيفي من أجلي» طعامك علي حرام إن ذقته» فقالت هي: وهو علي حرام 
إن ذقته إن لم تذقه. وقال الضيف: وهو عليٌ حرام إن ذقته إن لم تذوقو''"» فلما رأى 
ذلك ابن رواحة قال: قربي طعامك كلوا باسم الله فأكلوا جميعاً» ثم غدا إلى رسول الله 
كلد فأخبره» فقال له رسول الله: (أحسنت»» ونزلت هذه الآية7". 

وأسند الطبري إلى ابن عباس: أن الآبة نزلت بسبب رجل أتى النبي كَلِةٍ فقال: يا 
رسول الله» إني إذا أصبت من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي» فحرمت اللحم, فأنزل 
قرف 


الله هذه الآئة 


قال القاضى أبو محمد: و«الطيبات» فى هذه الآية: المستلذات» بدليل إضافتها 


إلى ما أحلء» وبقرينة ما ذكر من سبب الآية. 
ل كن ساح ما برسم 


واختلف المتأولون في معنى قوله: #وَلا تمدو #: 


فقال السدي وعكرمة وغيرهما: هو نهي عن هذه الآمور المذكورة من تحريم ما 
أحل الله وشرع ما لم يأذن به» فقوله: #وَلَاتحْمَدُوَأ #تأكيد لقوله: #لَاححَرّموأ 4. 
وقال الحسن بن أبي الحسن: المعنى: ولا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله. 


فالنهيان على هذا تضمَّنًا الطرفين؛ كأنه قال22: لا تشددوا فتحرموا حلالاء ولا 
عومج 


تترخصوا فتحلوا حراماًء وقد تقدم القول في معنى: #الَابيْبٌ الْمُعيِرنَ # غير مرة. 


)١(‏ في السليمانية: «تذوقاه)». 

(؟) ضعيف, أخرجه الطبري )014/1١(‏ من طريق ابن وهب عن ابن زيد» هو أسامة بن زيد بن أسلم 
عن أبيه مرسلا» وأسامة ضعيف. 

(7) ضعيفء أخرجه الطبري /٠١(‏ 570) من طريق عثمان بن سعد قال: حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» 
وعثمان هو التميميء ويقال: التيمي القرشيء الكاتب المعلم, أبو بكر البصري» وهو ضعيف. 

(5) انظره مع قول السدي وعكرمة في تفسير الطبري »)087١/١١(‏ وتفسير الماوردي (؟/ 89). 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله. 








قوله عز وجل: #وَطُوأمِنَا ل انه قلطنا واكم للد 
مومنورت اهم لا يال 00 4 تيك ولكن دحك يما عَنّدمٌ الاين 
َكَفَربَة إطعام عَكَّرَةَ مَسَكِكينَ من أَوْسَطٍ ما تطْعِمُون أهليكم أو كسوته 0 
ل بسي دا انك روكشم نوا أبنت كدق 
لَه لم بلي علد كرو )1 
ا وكيوا # في هذه الآية: عبارة عن: تمتعوا بالأكل والشرب واللباس والركوب. 
ونحو ذلكء وخص الأكل بالذكر؛ لأنه عظم المقصود. وأخص الانتفاعات بالإنسان. 
والرزق عند أهل السنة: ما صح الانتفاع به» وقالت المعتزلة: الرزق كل ما صح 
قاكاهو لسرا لبس !1 لان ارصم تداك وي د شاروم بايا زمهم افاقل الراء 
ليس بمرزوق من الله تعالى0©. 
وقد و بعض النبلاء أن الحرام رق من قوله تعالى: كوأ من رَرْقِ 2 
فكوا أ بانس ور قو اله قال#قتكر امسر مغيرا إلى أن الروق 
قد يكون فيه حراه”"). 
ورد أبو المعالي في الإرشاد على المعتزلة بأنهم إذا قالوا: إن الرزق ما تملك 
يلزمهم أن ما ملك فهو الرزق» وملك الله تعالى الأشياء لا يصح أن يقال فيه: إنه رزق له" . 
قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي ألزم غير لازم, فتأمله نمه 25 
وقد تقدم القول في سورة البقرة في نظير قوله تعالى: 8لا يوادم امهب 
يميم . 


)١(‏ انظر قول أهل السنة وقول المعتزلة والرد عليه في: غاية الوصول في شرح لب الأصول لأبي زكريا 
الأنصاري (١//ا/ا١).‏ 

(0) انظر قولهم في: تفسير القرطبي .)١78/1١(‏ 

() انظر شرح المقاصد في علم الكلام (7/ »2١177‏ والإرشاد للجويني (ص: 7515). 
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وقوله تعالى: #يِمَاعَفَّدمٌمُ © معناه: شددتم. 

لانة باع عو ا ا : 98 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: #عقَّدتم © مشددة القاف. وقرأ عاصم في رواية 
أبي بكر وحمزة والكسائي: #عقدتم# / خفيفة القاف. 

وقرأ ابن عامر: #عاقدتم* بألف على وزن فاعلتم7"). 

قال أبو على: من شدد القاف احتمل أمرين: أحدهما: أن يكون لتكثير الفعل؛ 
لأنه خاطب جماعة» والآخر: يكون عقد مثل ضعفء. لا يراد به التكثير» كما أن ضاعف 
لا يراد به فعل من اثنين» ومن قرأ: #عقدتم * فخفف القاف؛ جاز أن يراد به الكثير من 
الفعل والقليل» وعقد اليمين كعقد الحبل والعهد”'". وقال الحطيئة: 

قَوْمٌإِذا عَقَدواعَقداً لَجِارِهِمٌُ دوا العناخ وَشَدوا قوقهالك د 

ومن قرأ: #عاقدتم# فيحتمل ضربين: أحدهما أن يكون كطارقت النعلء 
وعاقبت اللص. والآخر: أن يراد به فاعلت الذي يقتضي فاعلين» كأن المعنى: يؤاخذكم 
بما عاقدتم عليه الأيمان9». 
ويعدى «عاقَدَ» ب«على» لما هو فى معنى: عاهد. قال الله تعالى: #وَمَنٌ أَوْقّ 


سه وه سس ص ساسا 


يِمَاعَهَدَعَليّهُأَلَّهَ 4 [الفتح: »]1٠١‏ وهذا كما عديت: ##إوَإِدَا نادَيتمَ إلَألصّلَوْوَ © [المائدة: 8ه] 


هه 


لما كانت بمعنى: دعوت إلى كذا كقوله تعالى: 9وَمَنَ َحْسَنُ ولَامَمّنكعَاإِكَ أو 4 
[فصلت: "| عديت نادى ب##إل » ١‏ 


)١(‏ فهي ثلاث قراءات سبعية» وحفص كنافع» انظر السبعة (ص: 47 7)» وكذا هشام كما في التيسير 
(ض: ,)15١‏ 

(؟) في الحجة لأبي علي الفارسي (/ ١ه؟).‏ 

() تقدم في أول السورة. 

(5) من بقية كلام أبي علي. 


1"/ 8غ ] 


[البسيط] 
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ثم يتسع في قوله تعالى: «عاقدتم عليه الأيمان» فيحذف الجار» ويصل الفعل إلى 
المفعول» ثم يحذف من الصلة الضمير الذي يعود على الموصولء وتقديره: يؤاخذكم 
بما عقدتموه الأيمان» كما حذف من قوله تعالى: # فَأَصَدَيمَانُوّمَرٌ 4 [الحجر: 44]. 

و #الْأَيَسنَ # جمع: يمين» وهي الألية» سميت يميناً؛ لما كان عرفهم أن يصفقوا 
بأيمان بعضهم على أيمان بعض عند الألية. 

وقوله تعالى: #فَكَفَْربَهم © معناه: فالشيء الساتر على إثم الحنث في اليمين 
إطعام» والضمير على الصناعة النحوية عائد على (ما)» ويحتمل ما في هذا الموضع 
أن تكون بمعنى: الذي» وتحتمل أن تكون مصدرية» وهو عائد مع المعنى الذي ذكرناه 
على إثم الحنث, ولم يجر له ذكر صريح, لكن المعنى يقتضيه. 

و#إإطعام عَشَّرَوَ مَسَككينَ # معناه: إشباعهم مرة» قال الحسن بن أبي الحسن: إن 
جمعهم أشبعهم إشباعة واحدة» وإن أعطاهم أعطاهم مكوكاً مكوك”". 

وحكم هؤلاء أن لا يتكرر واحد منهم في كفارة يمين واحدة» وسواء أطعموا 
أفراداً أو جماعة في حين واحد, ولا يجزئ في شيء من ذلك ذمي. 

وإن أطعم صبي فيعطى حظ كبير» ولا يجوز أن يطعم عبد ولا ذو رحم تلزم 
نفقته» فإن كان ممن لا تلزم المكفر نفقته؛ فقد قال مالك: لا يعجبني أن يطعمه. ولكن 
إن فعل وكان فقيرا أجرآأة7). 

ولا يجوز أن يطعم منها غني» وإن أطعم جهلاً بغناه؛ ففي المدونة وغير كتاب: 
أنه لا يجزى. وفي الأسدية: أنه يجزئ”". 

واختلف الناس في معنى قوله: #أمِنْ أَوَسَلٍ #: 
)١(‏ انظر قول الحسن في: تفسير الطبري /١١(‏ 071). 


(؟) انظر: المدونة /1١(‏ 097). 
() انظر: المدونة /١(‏ *2097» وانظر ما عزاه لكتاب الأسدية في: تفسير القرطبي (5/ /ا/71). 
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فرأى مالك رحمه الله وجماعة معه هذا التوسط في القدرء ورأى ذلك جماعة 
في الصنفء والوجه أن يعم بلفظ الوسط القدر والصنف. فرأى مالك أن يطعم المسكين 
بالمدينة مداً بمد النبي يِه وذلك رطل وثلث من دقيق» وهذا لضيق المعيشة بالمدينة» 
ورأى في غيرها أن يتوسع» ولذلك استحسن الغداء والعشاءء وأفتى ابن وهب بمصر 
بمد ونصفء. وأشهب بمد وثلث. قال ابن الموّاز: ومد وثلث وسط من عيش أهل 
الأمصار في الغداء والعشاء. 


قال ابن حبيب: ولا يجزئ الخبز قفاراء ولكن بإدام زيت أو لبن أو لحم أو نحوه 
وفي شرح ابن مويو : أن الخيزن القفار بعري , 

ورأى من يقول: إن التوسط إنما هو في الصنف أن يكون الرجل المكفر يتجنب 
أدنى ما يأكل الناس في البلدء وينحط عن الأعلى؛ ويكفر بالوسط من ذلك. 

وتتهبالمدونة؛ آن بزاع المكدر عيضن البلد"'"وفي كباب ابن المواذة أن 
المراعى عيشه في أهله الخاص به(", وكأن الآية على التأويل [الأول معناها: من 
أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم في الجملة من مدينة أو صقع» وعلى التأويل]؟) 
الثاني معناها: من أوسط ما يطعم شخص أهله. 

وقرأ الجمهور: #أَهْليَكُم #؛ وهو جمع: أهل على السلامة وقرأ جعفر بن محمد: 
(من أوسط ما تطعمون أهَاليَكم)”*» وهذا جمع مكسرء قال أبو الفتح: أهالٍ بمنزلة: ليال» 
كأن واحدها: أهلاة وليلاة» والعرب تقول: أهل وأهلة» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ انظر قول مالك في: تفسير القرطبي (5/ 7305)» وانظر بقية الأقوال في: النوادر (4/ 5 ؟) إلا قول 
ابن مزين فإني لم أقف عليه. 

(؟) انظر: المدونة .)091/1١(‏ 

(*) انظر: قول ابن المواز في: النوادر (5/ 7؟). 

(5) ساقط من الحمزوية ونجيبويه. 

(5) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب .)75١1/ /١(‏ 








[الطويل] 


[الرجز] 


55 سورة المائدة 


وَأَهْلوَودٌ قد يريت ودّهب() 11111110 

ويقال: ليلة وليلاة» وأنشد ابن الأعرابي: 

1 2 ١ق‏ و عير الدع 0 ار حرق 27 8 مع #8 ر وريه 

في كل مايَوم وكل ليلاه حتى تقول كل_رَاءٍ إذ رَاه 

باوتكا من عقن ”ا 

وقرا الجمهور: 9أوَكشوْني2ٌ # [بكسر الكافويراديه كسوة الغاب: 

وقرأ سعيداين المسيبه وأبوعيد الرحمن وإبراهيم النكعي: (أو كسوتهي) ]9 
بضم الكاف47). 


وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السمَيمّع اليماني: (أو كأسوتهم)* من الأسوة» 
قال أبو الفتح: كأنه قال: أو بما يكفي مثلهم» فهو على حذف المضافء بتقدير: أو ككفاية 
أسوتهم؛ قال: وإن شئت جعلت الأسوة هي الكفاية» فلم تحتج إلى حذف مضاف. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظرء والقراءة مخالفة لخط المصحف. ومعناها 
على خلاف ما تأول جميع أهل العلم: من أن الحانث في اليمين بالله مخيّر في الإطعام 
أو الكسوة أو العتق”""» والعلماء على أن العتق أفضل ذلك. ثم الكسوة, ثم الإطعام. 

وبدأ الله تعالى عباده بالأيسر فالأيسر» ورب مدة ومسغبة يكون فيها الإطعام 
أفضل من العتق» لكن ذلك شاذ وغير معهود. والحكم للأغلب. 


)١(‏ تمامه: وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي» وهو لخوات بن جبير كما في المحكم والمحيط الأعظم 
/١(‏ 2305). ولسان العرب /١5(‏ 727)» قال: ونسبه ابن بري إلى أبي الطمحان القيني» واقتصر 
عليه في خزانة الأدب (8/ 44) عازياً لابن السيرافي وصاحب العباب. 

(؟) الأبيات بلا نسبة في المخصص (”/ 03781 والخصائص /١(‏ 7578)» وغيرهما. 

(*) ساقط من الحمزوية. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)4٠‏ تفسير الكشاف .)07١5 /١(‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب .)75١148 /١(‏ 

() انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (/ .)١١79‏ 
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واختلف العلماء فى حد الكسوة: 

فراعى قوم نفس اللفظء فإذا كان الحانث المكفر كاسياء والمسكين مكسواًء 
حصل الإجزاءء وهذه رتبة تتحصل بثوب واحد أي ثوب كان. بعد إجماع الناس أن 
القلنسوة بانفرادها لا تجزئ في كفارة اليمين27). 

قال مجاهد: يجزئ فى كفارة اليمين ثوب واحد فما زاد» وقال الحسن: الكسوة 
ثوب لكل مسكينء وقاله طاووسء وقال منصور: الكسوة ثوب قميص أو رداء أو إزار» 
قاله أبو جعفر وعطاء وابن عباس» وقال: قد تجزئ العباءة في الكفارة» وكذلك الشملة7©. 

وقال الحسن بن أبى الحسن: تجزئ العمامة فى كفارة اليمين» وقال مجاهد: 
يجزئ كل شيء إلا التبّان”"» وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: نعم الثوب 
الثكان: أسيدذه الطيرى!», 

وقال الحكم بن عتيبة: تجزئ عمامة يلف بها رأسه». 

وراعى قوم معهود الزي والكسوة المتعارفة / » فقال بعضهم: لا يجزئ الثوب 
الواحد ]ل إذا كان جافعا دما قد رد ل يدكالكياء والملسفة. 

وقال إبراهيم النخعي: يجزئ الثوب الجامع» وليس القميص والدرع والخمار 
ثوباً جامعاً. 

قال القاضي أبو محمد: قد يكون القميص الكامل جامعاً وزياً. 

وقال بعضهم: الكسوة في الكفارة إزار وقميص ورداء. قاله ابن عمر» رضي الله 
)١(‏ لم أقف على من نقل لفظ: الإجماعء لكن نقل معناه المغني /١١(‏ 8)» والحاوي للماوردي .)277١ /١8(‏ 
() انظر قولي ابن عباس وقول بقية من ذكرهم المؤلف في: تفسير الطبري (١٠١//ا5‏ 8). 
(©) انظر قول مجاهد وقول الحسن في: تفسير الطبري .)06٠ /١١(‏ 
(4) ضعيف» أخرجه الطبري )586١/٠١(‏ من طريق وكيع عن أويس الصيرفي» عن أبي الهيثم قال: قال 

سلمان. ولم أعرف أويساً ولا شيخه الذي لم يذكر سماعاً. 

(5) انظر قول الحكم في: تفسير الطبري »228١/٠١(‏ وفي السليانية: «قتيبة»» وهو خطأء وقد سبق التعريف به. 


[؟/ 5:] 








[الكامل] 


كع" سورة المائتدة 


عنه(١"»‏ وروي عن الحسن وابن سيرين وأبي موسى الأشعري: أن الكسوة في الكفارة 


فزبان لكل سكب 0 

وعلق مالك رحمه الله الحكم بما يجزئ في الصلاة» وهذا أحسن نظرء فقال: 
يجزئ في الرجل ثوب واحد”"» وقال ابن حبيب: يُكسّى قميصاً أو إزاراً يبلغ أن يلتف 
به مشه "الوكلا ارم حي لسر 

قال مالك: تكسّى المرأة درعاً وخمار*» وقال ابن القاسم في العتبية: وإن كسا 
صغار الإناث فدرع وخمار كالكبيرة» والكفارة واحدة لا ينقص منها الصغير» قال عنه 
ابن الموّازء ولا تعجبني كسوة المراضع بحالء فأما من أمر بالصلاة فيكسوه قميصاً 
ويجزته» قال ابن الموّاز من رأيه: بل كسوة رجل كبير» وإلا لم يجزئ"". قال أشهب: 
تعطى الأنثى إذا لم تبلغ الصلاة ثوب رجل» ويجزئ» وقاله ابن الماجشون”) 

وقوله: #أَوْ تحير رَكبَةٍ 4 التحرير: الإخراج من الرق» ويستعمل في الأسر 
والمشقات وتعب الدنيال"» ونحوهاء فمنه قوله تعالى عن أم مريم: ِف َدَرَتُ لَلككَمَافٍ 


هم 


بن محرا # [آل عمران: ه"]؛ أي: من شغوب الدنياء ومن ذلك قول الفرزدق: 
أي عُدانةً التي حَرَرْتُكم فوهبتكم لعطيّة , بن جفال0ةا 


.)06٠ /١٠١( انظر قول إبراهيم وقول ابن عمر رضي الله عنه في: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر قول أبي موسى رضي الله عنه والحسن وابن سيرين في: تفسير الطبري /١١(‏ /ا5 8). 

() انظر قول مالك في: الاستذكار (6/ 7 .)5١‏ 

(01 انظر قول ابو يبيب قي: النوادر 0 0901: 

(5) انظر قول مالك في: الاستذكار (6/ 7 .)7١‏ 

(5) انظر قول ابن القاسم في العتبية» وقولي ابن المواز في: النوادر (5/ »)7١‏ وفيه تصرف. 

(0) في الحمزوية وفيض الله: «شهاب» ولعله خطأء انظر قول أشهب في: النوادر »)7١/5(‏ ولم أجد 
نسبته لابن الماجشون. 

() فى السليمانية: «النفس». 

(4) انظر عزوه له فى تفسير الطبري /٠١(‏ 087)» وطبقات فحول الشعراء (؟/ 497)» والاشتقاق 
(ص: 579). والحيوان (0/ 40). 











الآيات (/8 -694) ا" 


أي: حررتكه'١'‏ من الهجاء. 

وخص الرقبة من الإنسان؛ إذ هو العضو الذي فيه يكون الغل والتوثق غالباً من 
الحيوان» فهو موضع الملك» فأضيف التحرير إليها. 

واختلف الناس فى صفة المعتق فى الكفارة كيف ينبغى أن يكون؟ 

فقالت جماعة من العلماء: هذه رقبة مطلقةٌ لم تقيّد بإيمان» فيجوز في كفارة 
اليمين عتق الكافر» وهذا مذهب الطبري وجماعة من العلماء". 

وقالت فرقة: كل مطلق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيد في عتق الرقبة 
فى القتل الخطأء فلا يجزئ فى شىء من الكفارات كافرء وهذا قول مالك رحمه الله - 


وجماعة معه0"). 


وقال مالك رحمه الله -: لا يجزئ أعمى ولا أبرص ولا مجنون. وقاله ابن 
شهاب وحهاغ 21 , 


وفي الأعور قولان في المذهبء وكذلك في الأصم وفي الخصي". 


أشغاله وخدمته؛ ومنع عتق من لا يعمل» كالأعمى والمقعد والأشل اليدين”". 


)20 في المطبوع: «حررتم». 

(0) الطبري )0176/٠١(‏ وهو قول عطاء والثوري في: المغني »)94/٠١(‏ وأصحاب الرأي في: 
المبسوط للسرخسي (// 5-1). 

() انظر المدونة (1/ 2595» وهو قول الشافعي في: الآم 17 »)١١7‏ وأبي عبيد في: الأوسط (17/ 191). 

(4) انظر قول مالك في: المدونة (؟/ 31 7)» وقول الزهري فيها (؟/ 770). 

(5) انظر قولي المالكية في الأعور والأصم في: الاستذكار (/ 57 7)» وانظر قوليهم في الخصي في: 
النوادر (5/ 77). 

(5) انظر تفريق النخعي في: البحر المحيط (4/ 4 75)) وانظر الإجماع على حكم الأعمى والأشل 
والمقعد في: الإقناع ("/ .)١١*8*‏ 








56 سورة المائتدة 


قال مالك رحمه الله -: والأعجمي عندي يجزئ من قصر النفقة وغيره أحب 
إليّ'""» قال سحنون: يريد بعد أن يجيب إلى الإسلام'"'. فإن كان الأعجمي لم يجب. 
إلا أنه ممن يجبر على الإسلام؛ كالكبير من المجوس والصغير من الحربيين الكتابيين» 
فقال ابن القاسم: يجزئ عتقه وإن لم يسلم» وقال أشهب: لا يجزئ حتى يسله”", ولا 
يجزئ عند مالك من فيه شعبة حرية!؟2» كالمدبر وأم الولد ونحوه/"). 

وقوله تعالى: من لَرَيجَدٌ 4 معناه: لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من 
الإطعام, أو الكسوة» أو عتق الرقبة. 

واختلف العلماء في حد هذا العادم الوجد متى يصح له الصيام: 

فقال الشافعي ‏ رحمه الله وجماعة من العلماء: إذا كان المكفر لا يملك إلا 
قوته وقوت عياله يومه وليلته؛ فله أن يصوم, فإن كان عنده زائداً على ذلك ما يطعم 
عشرة مساكين لزمه الإطعام”"2» وهذا أيضاً هو مذهب مالك وأصحابه؛ قال مالك في 
المدونة: لا يجزته الصيام» وهو يقدر على أحد الوجوه الثلاثة!". 

وروي عن ابن القاسم أن من تفضّل له نفقة يوم فإنه لا يصوم, وقال ابن الموّاز: 
ولا يصوم الحانث حتى لا يجد إلا قوت أويكون في البلد0© لا يعطف عليه فيه» وقال 


.)09457/1١( انظر قول مالك في: المدونة‎ )١( 

(0) انظر قول سحنون في: منح الجليل (5/ 49 ؟). 

() انظر قول ابن القاسم في: النوادر (5/ “271)» وانظر قول أشهب في: منح الجليل (5/ 49 ؟). 

(:) فى السليمانية وفيض الله: «رق». 

)0( انر اقول بالك في الحدوية 10/ 95). 

(5) انظر الأم (21177/9)» وقال به أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري وابن المسيب والزهريء كما في: 
المدونة (095/1). 

.)015 /١( المدونة‎ )0 

() في السليمانية وفيض الله ونجيبويه: «بلد». 











الآيات (848 -269) 30 


ابن القاسم في كتاب ابن مزين: إن كان للحانث فضلٌ عن قوت يومه أطعم إلا أن يخاف 
الجوعً أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه7"". 


وقال سعيد بن جبير: إن لم يكن له إلا ثلاثة دراهم أطعم» وقال قتادة: إذا لم يكن 
له إلا قدر ما يكفر به صامء وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا كان له درهمان أطعه7"). 

قال الطبري: وقال آخرون: جائرٌ لمن لم تكن عنده مئتا درهم أن يصوم وهو 
ممن لا يجدء وقال آخرون: جائز لمن لم يكن عنده فضل على رأس ماله الذي يتصرف 
به في معاشه أن يصوه”". 

وقرأ أبي بن كعب: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» وكذلك عبد الله بن مسعود 
وإبراهيم الننخعي 47 وقال بذلك جماعة من العلماء منهم مجاهد وغيره*). 


وقال مالك_-رحمه الله وغيره: إن تابع فحسن» وإن فرق جد |11 


)١(‏ انظر ما نقله عن ابن المواز وهو ناقل له عن مالكء وما نقله عن كتاب ابن مزين من قول ابن القاسم 
في: النوادر (5/ 5 ؟7). 

(0) نقله أبو حيان في البحر المحيط (4/ 5 75)» وقد نقل ابن المنذر عن قتادة: أنه إذا كانت للمكفر 
دون الخمسين من الدراهم فإن له أن يصوم, انظر قول سعيد بن جبير والحسن وقتادة في: الأوسط 
(؟19/؟١5).‏ 

(9) تفسير الطبري .)668/١١(‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: كتاب المصاحف /١(‏ 156)» والهداية لمكي (7/ 185/8)» ومعاني 
القرآن للنحاس (؟/ 5ه”). 

(0) منهم عطاء وعكرمة والنخعي كما في: الأوسط »27506/1١7(‏ وأصحاب الرأي كما في: المبسوط 
للسرخسي (1717-15757/8)» وأحمد وإسحاق كما في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج 
(ص:161/8)» وانظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 084 و0850). وأحكام القرآن للجصاص »)١7١/5(‏ 
وتفسير الماوردي (؟/ 5377). 

(5) المدونة /١(‏ 095)» وهو قول الشافعي في: الأم (1/ 22١117‏ والحسن وطاووسء كما في: 
الأوسط .)5١5/١1١7(‏ 








]5١ /6[ 


51 سورة المائتدة 
وقوله تعالى: #ذَلِكَ كَمَدرَة أَيَمنِيَْمَ # إشارة إلى ما ذكر من الأشياء الثلاثة. 
وقوله ##إِذًا حَلَفكُم # معناه: ثم أردتم الحنث أو وقعتم فيه» وباقى الآية وصاة 

وتوقيف على النعمة والإيمان. 


صمح اب سح 2 ساو 


قوله عز وجل: #يَأيها الدِينَ +امنوا إِنمَا لخر والمدير والانصاب وَالْاركَمُ رجي مْنْ عَمَلٍ 
ص اواج 2 سح 2 . سه هر 5 عات ا ع اج ىس ررس سارو وج لام را 2 داص حرج راعم 0. 
لشَّطَنِ فَأَجَيَنُوه لعَلَكُم مطْلِحُونَ 10 إِنَمَا يرِيِدُ السَيِطنٌ أن يوقِع يندم العداوة والْبَخْضَآءَ في 


- 


م2 سمجسلح 2 مسي سح مداه هع عو لم 


فير اير يدم عن وق موعن اَل مهل نمبو 57 وأيليوا لله يليوا الول 
لدثا ياد َه أعْكَمُوا ما عسولا البكم لين (4)5. 

الخطاب للمؤمنين جميعاً؛ لأن هذه الأشياء شهوات وعادات قد تلبس بها في 
الجاهلية» وغلبت على النفوسء فكان بقي منها في نفوس كثير من المؤمنين. 

وأما (الْمَيْسِرٌ) ففيه قمار ولذة للفارغ من النفوسء ونفع أيضاً بوجه ما. 

آنا( الأتسات) وهى حتمارة يذكرن عننها لنضل يعتشدوقة فيهاء زقيل: هي 
الأصنام المعبودة» كانوا يذبحون لها وعندها في الجاهلية ‏ فإن كانت المرادة في هذه 
الآية الحجارة التي يذبح عندها فقط فذلك؛ لأنه كان في نفس ضعفة المؤمنين شيء 
من تعظيم تلك الحجارة. 

وهذا كما قالت امرأة الطفيل بن عمرو الدوسي"١'‏ لزوجها: أتخاف على الصبية 
من ذى الشرى شيعاً؟ 17 وذو الشرى: ضف لتتوسن» وإن كانت المزادة في هده الآية 
الأصنام فإنما قرنت بهذه الأمور ليبين النقص في هذه إذ تقرن بالأصنامء ولا يتأول أنه 
بقي في نفس مؤمن شيء من تعظيم الأصنام والتلبس بها حتى يقال له: اجتنبه / . 
)١(‏ الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسيء يلقب ذا النور» بعثه النبي يَكْةِ إلى ذي الكفين صنم عمرو بن 


حممة» فأحرقه بالنار» استشهد باليمامة» وقيل: باليرموك» وقيل: بأجنادين» الإصابة ("/ 717 5). 
(0) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 179؟). 








"51١١ )45-9-0( الآيات‎ 

وأما (الأزلام) فهى الثلاثة(١2‏ التى كان أكثر الناس يتخذونها فى أحدها «لا), 

وفي الآخر «نعم), والآخر عَفْلء وهي التي حبسها سراقة بن جعشم حين اتبع النبي كلل 
في وقت الهجرة”"» فكانوا يعظمونهاء وبقي منها في بعض النفوس شيء. 

ومن هذا القبيل هو الزجر بالطير» وأخذ الفأل منها فى الكتب» ونحوه مما يصنعه 


الناس اليوم. 
وقد يقال لسهام الميسر: أزلام؛ والزلم: السهمء وكان من الأزلام أيضاً ما يكون 
عند الكهان. 


وكان منها سهام عند الأصنام» وهي التي ضرب بها على عبد الله بن عبد المطلب 
أبي النبي ب وكان عند قريش في الكعبة أزلام فيها أحكام؛ ذكرها ابن إسحاق وغيره””". 

فأخبر الله تعالى أن هذه الأشياء # رِجَسٌ #» قال ابن زيد: الرجس: الشر 7؟'. 

قال القاضي أبو محمد: الرجس"': كل مكروه ذميم» وقد يقال للعذاب. 

وقال ابن عباس في هذه الآبة: # رِجسنُ #: سخط""2» وقد يقال للنتن وللعذرة 
والأقذار: رجسء والرجز: العذاب لاغير والركس: العذرة لاغير» والرجس يقال للأمرين. 


ده < دزو 
قا 


وأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور واقترنت بصيغة الأمر في قوله: #فاجتنبوه 
نصوص القرآن”"» ونصوص الأحاديثء وإجماع الأمة» فحصل الاجتناب في رتبة 
التحريم» فبهذا حرمت الخمر بظاهر القرآن ونص الحديث وإجماع الأمة0". 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(؟) صحيح البخاري (27591). 

() تفسير الطبري (9/ 6١11‏ و5١0).‏ 

(4) تفسير الطبري /١١(‏ 056)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١1١99‏ 

(0) زيادة من نور العثمانية» وهي في الأصل ملحقة في الهامشء وعليها علامة تصحيح. 
() أخرجه الطبري /1١7(‏ 977) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

(0) زيادة من السليمانية ولالاليه. 

(0 انظر الإجماع على تحريمها في: الإقناع (؟/ .)49١‏ 








51١‏ سورة المائدة 


وقد تقدم تفسير لفظة «الْخَمْرا ومعناهاء وتفسير «الْمَيْسرا في سورة البقرة» 
وتقدم تفسير الأنُصاب والاستقسام بالأزلام في صدر هذه السورة. 


واختلف الناس فى سبب نزول هذه الآيات: 


فقال أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب. فإنه ذكر للنبي كك عيوب 
الخمرء وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا إلى الله في تحريمهاء وقال: اللهم بيِّن لنا فيها 
بياناً شافيأ» فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: انتهيناء انتهينا(!). 


وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص”" عن أبيه سعد قال: صنع رجل من 
الأنصار طعاماء فدعانا فشربنا الخمر حتى انتشيناء فتفاخرت الأنصار وقريشء فقال كل 


فريق: نحن خير منكم» فأخذ رجل من الأنصار لحي جمل فضرب به أنف سعد ففزره» 
فكان سعد أفزر الأنف. قال سعد: ففي ذلك نزلت الآية إلى آخرها”". 


وقال ابن عباس: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار؛ شربوا حتى إذا ثملوا 
عَرْبدواء فلما صحوا جعل كل واحد منهم يرى الآثر بوجهه ولحيته وجسده. فيقول هذا 
فعل فلان بى2 فحدث بينهم في ذلك ضغائن» فنزلت هذه الآيات فى ذلك47'. 


)١(‏ مرسلء أخرجه أبو داود (3751)» والنسائي »2)0815٠0(‏ والترمذي (049”) من طريق عمرو بن 
شرحبيل أبي ميسرة عن عمرء وقيل: عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة أن عمرء ورجحه الترمذي. وهو 
أصرح في الإرسالء وقال أبو زرعة: أبو ميسرة عن عمر مرسل. 

هم مصعب بن سعد بن أبى وقاص أبو زرارة الزهري المدنيء عن أبيه» وعلى» وطلحة بن عبيد الله» 
وصهيب» وابن عمر» وآخرين» وعنه: سماك بن حرب» والحكم بن عتيبة» وإسماعيل السدي» 
وجماعة؛ كان ثقة كثير الحديث. توفي سنة (7١٠١ه)»‏ تاريخ الإسلام (1/ 569؟). 

2 لا بأس بإسناده» أخرجه الطبري /١١(‏ 559) من طرق عن سماك بن حرب» عن مصعب بن سعد» 
عن أبيه. وهو إسناد لا بأس به. 

(:) أخرجه الطبري )017١/٠1١(‏ من طريق ربيعة بن كلثوم؛ عن أبيهء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» وإسناده لا بأس به لكن يخشى من ربيعة أن كل ما روى عن أبيه عن سعيد بن جبير» يجعله 
عن ابن عباس؛ لأنه قال: هل كان يروى سعيد بن جبير إلا عن ابن عباس. 








الآيات )45-9٠0(‏ وه 


قال القاضي أبو محمد: وأمر الخمر إنما كان بتدريج ونوازل كثيرة» منها قصة 
حمزة ححين حب اللأستمة: وقال للنبي 45ة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي""» ومنها قراءة 
علي بن أبي طالب في صلاة المغرب: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» فنزلت: 


يكأيًا ادن موأ لا تَضَّرَبُوا لصَلَؤة وَأنشْرَ شكرئ * الآية [النساء: «90]4). 


ثم لم تزل النوازل تحزب الناس بسببها حتى نزلت هذه الآية» فحرمت بالمدينة 
وخمر العنب فيها قليل؛ إنما كانت خمرهم من خمسة أشياء: من العسلء ومن التمرء 
ومن الزبيب» ومن الحنطة؛ ومن الشعير. 

والأمة مجمعة على تحريم القليل والكثير من خمر العنب التي لم تمسها نارء 
ولا خالطها شيء” 

وأكثر الأمة على أن ما أسكر كثيره فقليله حرامء ولأبي حنيفة وبعض فقهاء 
الكوفة إباحة ما لا يسكر مما يسكر كثيره من غير خمر العنب!*)» وهو مذهب مردود. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (7091) )5٠01(‏ ومسلم (191/4)) وقد تقدم. 

(0) الأصح أن المصلي كان عبد الرحمن بن عوفء هذا الخبر يرويه عطاء بن السائب» عن أبي عبد 
الرحمن السلمي» واختلف على عطاء فيمن صلى بالقوم؛ فرواه حماد» عن عطاء بن السائتب» عن 
عبد الله بن حبيب» وهو أبي عبد الرحمن السلمي: أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشراباء 
فدعا نفراً من أصحاب النبي كَل فأكلوا وشربوا حتى ثملواء فقدموا علياً يصلي بهم المغرب... 
ورواه سفيان-هو الثوري عن عطاء بن السائبء عن أبي عبد الرحمن؛ عن علي: أنه كان هو وعبد 
الرحمن ورجل آخر شربوا الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن... أخرجهما الطبري (//717/5), 
ورواه أبو جعفر. عن عطاء بن السائبء عن أبي عبد الرحمن السلميء عن علي بن أبي طالب قال: 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر» فأخذت الخمر مناء وحضرت 
الصلاة» فقدموا فلان قال: فقرأء أخرجه ابن أبي حاتم (*/4048) وأبو جعفر هو الرازي كثير 
الوهم» وعطاء كان قد اختلط» ورواية الثوري عنه قبل الاختلاط» فهي الأصح. 

(") انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (؟/4948-9917). 

(5) من قال بذلك مع أبي حنيفة من فقهاء الكوفة: إبراهيم النخعي والثوري وابن أب ليل وغيرهم, انظر 
قول أبي حنيفة في: تبيين الحقائق (5/ ه 5 -/57 )» وانظر قول الباقين في: بداية المجتهد /١1(‏ 757-*7/1). 
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وقد خرّجٍ قوم تحريم الخمر من وصفها ب# رِجسُ 2174» وقد وصف تعالى في آية 
أخرى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير بأنها # رِجَنُْ 4 [الأنعام: »]١4‏ فيجيء من 
ذلك أن كل رجس حرامء وفي هذا نظر. 

و«الاجتناب»: أن يجعل الشيمٌ جانا اوناك 

ثم أعلم تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن تقع العداوة بسبب الخمرء وما كان 
تخترىع"؟ غليهانين المؤسين وسيب الديسرة إذ كانوا وتقامرون غك الأموال والاهل: 
حتى ربما بقي المقمور حزيناً فقيراً» فتحدث من ذلك ضغائن وعداوة» فإن لم يصل 
الأمر إلى حد العداوة كانت بغضاءء ولا تحسن عاقبة قوم متباغضين. 

ولذلك قال النبي يَلِّ: «ولا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد 
الله إخواناً 0" . 

وباجتماع النفوس والكلمة يحمى الدين» ويجاهد العدوء والْبَْضاء تنقض عرى 
الدين» وتهدم عماد الحماية» وكذلك أيضاً يريد الشيطان أن يصد المؤمنين عن ذكر الله وعن 
مسر يي ال ا 


دس 2 ل #اقون عر 


وفي قوله تعالى: لمَهَل هون وعيد في ضمن التوقيف زائد على معنى 
انتهوا. 

ولما كان في الكلام معنى: انتهوا؛ حسن أن يعطف عليه #وَآطِيعُو# وكرر: 
لوََطِيعُوا4 في ذكر الرسول تأكيداء ثم حذر تعالى من مخالفة الأمر» وتوعد من تولى 
بعذاب الآخرة؛ أي: إنما على الرسول أن يبلغ» وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب» 
بحسب ما يعصى أو يطاع. 
)١(‏ ممن قال بذلك الجصاص في: أحكام القرآن (5/ .)١77‏ 


00 فى الحمزوية: «وما يغري»» وفى هامش لالاليه: «يعتدي) وعليها علامة: «(ظ). 
(9) متفق عليه» أخرجه البخاري (5055-5055) (501/5) (51/75), ومسلم (5669). 








الآيات (947 - 15) هل" 


لاير ه دسم و 
ص_-ه 


قوله عز وجل: ## لِيْسَ عَلَ اد ءَامَنُوا وَحِلُلضَِّسَاتِ جاح فِيما طَعِمُوأ دا ما 
أكَقَواوٌهمَبُوا َيِه ليست ماهوا نوكسو أولةة يلين (5) يام ادن 
بَعَدَدَِكَ مَلعَدَابٌ ليم (400. 

سب هله الآية_فيها قال ابخ عباس والبراءية غازب و انين ين فالكد: أنه لما 
نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة: يا رسول الله» كيف بمن مات منا وهو يشربهاء 
ويأكل الميسرء ونحو هذا من القول؟ فنزلت هذه الآية7١2.‏ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا نظير سؤالهم عمن مات على القبلة الأولى 
ونزلت وَمَاكَانَ أله ِيْضِيعَ يسنك [البدره +13 ولما كان آمر القيلة خطيرا ومكلماً 
من معالم الدين؛ تخيل قوم نقص من فاته» وكذلك لما حصلت الخمر والميسر في هذا 
الحد العظيم من الذم؛ أشفق قوم وتخيلوا نقص من مات على هذه المذمات» فأعلم 
تعالى عباده أن الذم والجناح إنما يلحق من جهة المعاصيء وأولئك الذين ماتوا قبل 
التحريم لم يعصوا في ارتكاب محرم بعدء بل كانت / هذه الآشياء مكروهة لم ينص 
عليها بتحريم» والشرع هو الذي قبحها وحسن تجنبها. 

و«الجناح»: الإثم والحرج» وهو كله الحكم الذي يتصف به فاعل المعصية 
والنسبة التي(" تترتب للعاصيء #طَهِمُوَأ * معناه: ذاقواء [فصار نصاً]'" في رتب 


)١(‏ خبر ابن عباس أخرجه أحمد )74/١(‏ (23208)» والترمذي (7”0817) وقال: حسن صحيح» 
والبزار في مسنده (58-51//11) من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» وفي حديث 
سماك عن عكرمة اضطراب» وخبر أنس أخر جه الطبري )01/8/١١(‏ من طريق عباد بن راشد» عن 
قتادة» عن أنس ابن مالك, وعباد فيه لين» وقتادة لم يصرح بالسماع وخبر البراء بن عازب أخرجه 
الترمذي (7*:050), (7"0651)), وابن حبان (201*50» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) في نجيبويه: «التسبب الذي»» وفي لالاليه ونور العثمانية: «السيئة»» مع الإشارة للنسخة الأخرى 
في هامشها. 

(*) في الأصل والمطبوع: «فصاعدا» بدل: «فصار نصا». 


[؟/ ١ه]‏ 
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الآكل والشربء وقد يستعار للنوم وغيره» وحقيقته في حاسة الذوق. 
والتكرار في قوله: #أتَّقُوا 4 يقنضي في كل واحدة زيادة على التي قبلهاء وفي ذلك 
مبالغة في هذه الصفات لهم. وذهب بعض المفسرين إلى أن يعيّن المراد بهذا التكرار: 
فقال قوم: الرتبة الأولى: هي اتقاء الشرك والكبائر والإيمان على كماله وعمل 
الصالحات» والرتبة الثانية: زهى الثبوت والدوام على الحالة المذكورة.» والرتبة 
الثالثة](١2:‏ هى الانتهاء فى التقوى إلى امتثال ما ليس بفرض من النوافل فى الصلاة 
وقال قوم: الرتبة الأولى لماضي الزمنء والثانية للحال. والثالثة للاستقبال. 
وقال قوم: الاتقاء الأول هو في الشرك والتزام الشرعء والثاني في الكبائر» 
والثالث فى الصغائر. 
قال القاضى أبو محمد: وليست هذه الآية وقفاً على من عمل الصالحات كلهاء 
واتقى كل التقوى» بل هو لكل مؤمن وإن كان عاصياً أحيانا» إذا كان قد عمل من هذه 
الخصال الممدوحة ما استحق به أن يوصف بأنه مؤمن عامل للصالحات. مُتق في 
غالب أمره» محسنء فليس على هذا الصنف جناح فيما طعم مما لم يحرم عليه. 
وقد تأول هذه الآية قدامة بن مظعون”" الجمحى من الصحابة» رضى الله عنه» 
وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان”" وعبد الله؟"؛ ثم هاجر إلى 
(؟) قدامة بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحيء يكنى أبا عمروء كان أحد السابقين الأولين» هاجر 
الهجرتين» وشهد بدرأ» وكانت تحته صفية بنت الخطابء ولي البحرين؛ لم يحدّ أحد من أهل بدر 
في الخمر غيره» توفي سنة (/'اه)» وقيل: بعدهاء الإصابة (ه/ 57؟"). 
قرف عثمان بن مظعون أبو السائبء أسلم قديماء وهاجر الهجرتين» شهد بدراء وتوفي في حياة النبي 
يلي الإصابة (5/ 01"). 


40 عبد الله بن مظعون أخوهماء يكنى أبا محمد» أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين» شهد بدراً» وما 
بعدساء] لتصاية 3 لخدي 








> 1١/ )45 - 97”( الآيات‎ 


المديئة وشهد بدرا وَعمّرء وكان ختن عمر بن الخطاب خال عبد الله وحفصة:؛ ولاه 
عمر بن الخطاب على البحرين» ثم عزله؛ لأن الجارود' '؟ سيد عبد القيس قدم على 
عمر بن الخطابء فشهد عليه بشرب الخمرء فقال له عمر: ومن يشهد معك؟ فقال: 
أبو هريرة» فجاء أبو هريرة» فقال له عمر: بم تشهد؟ قال: لم أره يشربء ولكن رأيته 
سكران يقيء» فقال له عمر: لقد تنطعت في الشهادة» ثم كتب عمر إلى قدامة أن يقدم 
عليه» فقدم» فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله فقال له عمر: أخصمٌ أنت أم 
شهيكٌ قال: بل شهيث قال: قد أذيت شهادتك: 

فصمت الجارود. ثم غدا على عمرء فقال: أقم على قدامة كتاب الله فقال له 
عمر: ما أراك إلا خصماًء وما شهد معك إلا رجل واحدء قال الجارود: إني أنشدك الله 
قال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوءنكء. فقال الجارود: ما هذا والله يا عمر بالحق أن 
يشرب ابن عمك الخمر وتسوعءنيء فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل 
إلى ابنة الوليد فسلهاء وهي امرأة قدامة» فبعث عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها الله 
فأقامت الشهادة على زوجها. 

فقال عمر لقدامة: إني حادّك, فقال: لو شربت كما يقولون لم يكن لك أن 
تحدني» قال عمر: لم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: 8 ليس عَلَ اديت اموأ وَعِلُوأ 
لصحت جْنَاحٌ # الآية» فقال له عمر: أخطأت التأويل» إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما 
حم اراكية. نل خدر» كان مريت | تان اناتوم من الفيدس 6 ارين أ قعلا ا 
دام مريضاًء فأصبح يوماً وقد عزم على جلده؛ فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ 
قالوا: لا نرى ذلك ما دام وجعاًء فقال له عمر: لأن يلقى الله وهو تحت السياط أحب 
إلي من أن ألقاه وهو في عنقي» وأمر بقدامة فجُلدء فغاضب قدامةٌ عمرٌ وهجره إلى أن 
حج عمر وحج معه قدامة مغاضباً له. 


)١(‏ الجارود بن المعلى العبديء أبو المنذرء كان نصرانياً فأسلم وسرّ النبي ككِ بإسلامه» وقربه وأدناه 
فكان حسن الإسلام صليباً على دينه. قتل الجارود بأرض فارس في خلافة عمرء الإصابة /١1(‏ 081). 
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فلما كان عمر بالسقيا قافلا7١'‏ نام ثم استيقظ فقال: عجلوا علي بقدامة» فقد أتاني 
آت في النوم» فقال: سالم قدامة فإنه أخوك» فبعث في قدامة» فأبى أن يأتي» فقال عمر: 
جروه إن أبى» فلما جاء كلمه عمر واستغفر له فاصطلح7". 


1 12 اع .)1 نسةة ف 0 : . + «(4) 
قال أيوب بن أبي تميمة : لم يحَد أحد من أهل بدر في الخمر غيره 3 
م 2 ع سار 0 عه لسسع 


وقوله تعالى: # يَكأمبا ألَذِينَ اموا لمبلوكُم أله نَىَء من ألصَّيّْدِ 4؛ أي: ليختبركم 
ليرى طاعتكم من معصيتكم» وصبركم من عجزكم عن الصيد!*. 
وكان الصيد أحد معايش العرب العاربة» وشائعاً عند الجميع منهم مستعملاً 


جداًء فابتلاهم الله فيه مع الإحرام أو الحرمء كما ابتلى بني إسرائيل في أن لا يعتدوا في 
السيك: 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى (8/ )"١6‏ من طريق أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد 

الرزاق» عن معمرء عن الزهريء أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة» وكان أبوه قد شهد بدراً: أن 

عمر رضي الله عنه استعمل قدامة بن مظعون على البحرين... بنحوه» وقد أخرجه البخاري في 

الصحيح »)50٠١(‏ من طريق شعيبء عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة» وكان 

من أكبر بني عديء وكان أبوه شهد بدراً مع النبي يَلِِ: أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على 

البحرين» وكان شهد بدراء وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة. اهه مختصرا ليس فيه قصة شرب 
قدامة» لكن أخرجه في التاريخ الصغير (1/ 47) من طريق شعيب أيضاًء وزاد فيه: فقدم الجارود 
- وهو سيد عبد القيس ‏ على عمر من البحرين» فقال: إن قدامة بن مظعون شرب فسكره فأقامت 
امرأته هند بنت الوليد على زوجها قدامة الشهادة» فذكر جلد قدامة. 

(*) هو أيوب السختياني أبو بكر بن أبي تميمة كيسان البصريء أحد الأعلام من نجباء الموالي» قال 
محمد ابن سلام الجمحي: أيوب مولى عنزة» وقال حماد بن زيد: كان يبيع الأدم» توفي سنة 
(11ه)ء تاريخ الإسلام (8/ 1/9"). 

(4) «في الخمر»: ساقطة من السليمانية وفيض الله» وأيوب هو السختياني» انظر كلامه في مصنف عبد 
الرزاق (9/ »)71٠‏ وفيه: في الخمر. 

(5) في السليمانية وفيض الله: «عن الصبر). 











الآيات (947 - 15) 51 


وليِنَ #: تحتمل أن تكون للتبعيض. فالمعنى: من صيد البر دون البحر» ذهب 
إليه الطبري وغيره''". 

ويحتمل أن يكون التبعيض في حالة الحرمة؛ إذ قد يزول الإحرام ويفارق الحرم» 
فصيد بعض هذه الأحوال بعض الصيد على العموم» ويجوز أن تكون لبيان الجنس.ء قال 
الزْجّاج: وهذا كما تقول: لأمتحننك بشيء من الورقء وكما قال تعالى: #مَاجَسَنبُوأ 
اليقست هو الأوكلين # الح س0 

وقوله: #أبتَّءٍ © يقتضي تبعيضاً ماء وقد قال كثير من الفقهاء: إن الباء في قوله 
تعالى: '9وأمسحوأ برَمُوسِكُمْ # [المائدة: 5] أعطت تبعيضاً ما. 

وقرأ ابن وثاب والنخعي: (يناله) بالياء منقوطة من تحت7". 

وقال مجاهد: الأيدي تنال الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر» والرماح تنال 
كار الصينرة؟. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر: أن الله تعالى خص الأيدي بالذكر؛ لأنها عظم 
المتصرف في الاصطياد» وهي آلة الآلات» وفيها تدخل الجوارح والحبالات» وما 
عمل باليد من فِحَاخَ وشباك» وخص الرماح بالذكر؛ لأنها عظم ما يجرح به الصيد. 
وفيها يدخل السهم ونحوه. 

واحتج بعض الناس على أن الصيد للآخذء لا للمثير بهذه الآية!*؛ لآن المثير لم 
تنل يده ولا رمحه بعد شيئاً. 


.)087/١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)5١5‏ 

(9) وهى قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

60 تفسير الطبري /١١(‏ 88 و85ه). 

(5) ممن قال بأن الصيد لللآخذ لا للمثير الحنفية كما في: بدائع الصنائع (/ 05). 
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وقوله تعالى: #لِيعآمَ © معناه: ليستمر علمه عليه وهو موجود؛ إذ قد علم تعالى 
ذلك في الأزل. 

وقرأ الزهري: (ليُعِلِم الله) بضم الياء وكسر اللاه(١"؛‏ أي: ليعلم عباده. 

و »بلعب لَعَيِ #قال الطبري : معناه في الدنيا حيث لا يرى العبد ربه» فهو غائب عنه 0 

والظاهر: أن المعنى بالغيب من الناس؛ أي: في الخلوة» فمن خاف الله انتهى 
عن الصيد من ذات نفسه» وقد خفي له لو صادء ثم توعد تعالى من اعتدى بعد هذا 
النهي الذي يأني» وهو الذي أراد بقوله: #لَِبَلوَتَكُمْ * وأشار إليه قوله: #أدَلِكَ 2 
و«العذاب الأليم» هو عذاب الآ خرة/. 

وله عو يمل + 18 ليق هوا ااتقذوالقزد و نولقي فتندا 
رآ مُكل ما كل من ألنَمَو يحَكُمُ يو دوا عَدل مِنَك هذيا بلغ الكحيق أو كطرةٌ ملعا سكن 
أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا لَدُوفَ وبال أمروء عَمًا عَنَا الحا سَلَفَ وَمَنْعَادَ َعَم أ أنه م 020 
أَنثِعَامٍ 40 

الخطاب لجميع المؤمنين» وهذا النهي هو الابتلاء الذي أعلم به قوله قبل 

«إبكة 4. 

و#اصَّيْدَ #: مصدر عومل معاملة الأسماء» فأوقع على الحيوان المصيد» ولفظ 
الصيد هنا عام ومعناه» الخصوص فيما عدا الحيوان الذي أباح رسول الله كك قتله في 
الحرم» ثبت عنه يَلةِ أنه قال: «خمس فواسقء يقتلن في الحرم: الغراب» والحدأق 
والفآرة» والعقربء والكلب العقور»”". 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (4/ 757): ولها نظائر في البقرة والكهف والجن. 
(7) تفسير الطبري .)584/١١(‏ 
() متفق عليه؛ أخرجه البخاري (717"15): ومسلم :.)١1١194/(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 








آية (964) 1 


ووقف مع ظاهر هذا الحديث سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق ابن راهويه» فلم يبيحوا للمحرم قتل شيء سوى ماذكر"'". 

وقاس مالك رحمه الله_على الكلب العقور كلّ ما كلب على الناس وعقرهم 
ورآه داخلاً في اللفظ» فقال: للمحرم أن يقتل الأسد والنمر والفهد والذئب وكل السباع 
العادية مبتدتاً بهاء فأما الهر والغعلب والضبع فلا يقتلها المحرم, وإن قتلها فدى(". 

وقال أصحاب الرأي: إن بدأ السبع المحرم فله أن يقتله. وإن ابتدأه المحرم فعليه 


م 00 


قيمته 
وقال مجاهد والنخعي: لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه”؟). 
وقال ابن عمر: ما حل بك من السباع فحل بهء وأما فراخ السبع الصغار قبل 
أن تفترس فقال مالك: في المدونة: لا ينبغي للمحرم قتلها*» قال أشهب في كتاب 
محمد: فإن فعل فعليه الجزاء» وقال أيضاً أشهب وابن القاسم: لا جزاء عليه”©. 


وثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أمر المحرمين بقتل الحيات07", 
وأجمع الناس على إباحة قتلها. 


.)١515 /*( والمغني ابن قدامة‎ »259٠ /5( انظر تفصيل ذلك في شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) انظر ماعزاه لمالك في: الاستذكار (5/ .)151-1١6٠‏ 

(©) انظر ما عزاه لأصحاب الرأي في: فتح القدير (/ 5/8). 

(:) نقله عنهما أبو حيان في البحر المحيط (؟/ 7517). 

(5) المدونة (559/1). 

() انظر قولي أشهبء وقول ابن القاسم في: النوادر (؟/ 555 -457). 

(0) رواه مالك في الموطأ (797) عن الزهري أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم» وهذا 
منقطع؛ قال البيهقي في معرفة السنن (4/ © *3): وروي موصولاً من أوجه عن عمر.اه وروي هذا 
مرفوعاً من حديث ابن عباسء لكن في إسناده: عاصم بن عمر وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر 
ابن الخطاب العمري» وهوضعيف باتفاق» أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 59)» وابن عدي في 
الكامل (/ */1) (5/ 48*) (371771/7)» وانظر الإجماع عليه في: الإقناع (؟/ "81). 








بحن سورة المائدة 


وثبت عن عمر رضي الله عنه إباحة قتل الزنبور'"؛ لآأنه في حكم العقرب» 
وقال مالك: يطعم قاتله شيئء وكذلك قال مالك فيمن قتل البرغوث والذباب والنمل 
ونحو”"» وقال أصحاب الرأي: لاشيء على قاتل هذه كلها”". 

وأما سباع الطير فقال مالك: لا يقتلها المحرم؛ وإن فعل فدىء وقال ابن القاسم 
في كتاب محمد: وأحب إلي أن لا يقتل الغراب والحدأة حتى يؤذياه» ولكن إن فعل 
فاواشي عليه 

قال القاضي أبو محمد: وذوات السموم كلها في حكم ال حية كالأفعى والرّتيلاء20, 0 
عدا ما ذكرناه فهو ما نهى الله عن قتله في الحرمة بالبلد أو الحال» وفرض الجزاء على من قتله. 

و#حرم4 جمع: حرام؛ وهو الذي يدخل في الحرام أو في الإحرام؛ وحرام؛ 
يقال للذكر والأنثى» والاثنين والجميع. 

واختلف العلماء في معنى قوله: #مُتَعيَدًا #: 

فقال مجاهد وابن جريج والحسن وابن زيد: معناه متعمداً لقتله. ناسياً لإحرامه7 2 
فهذا هو الذي يكفرء وكذلك الخطأ المحض يكفرء وأما إن قتله متعمداً ذاكراً لإحرامه 
نهذ ابعل واعقلم مع أذ يكف قال مجاههة قذ عل ولاترعضة لوال اب سي 0 


)١(‏ رواه عن عمر: قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب عنه به وهو إسناد صحيح. أخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى (6/ .)75١17‏ 

(؟) انظر قول مالك في: النوادر (؟/ *477)» وتفسير القرطبي (5/ 4 .)7١‏ 

(9) انظر قول أهل الرأي في: تبيين الحقائق (5/ 55). 

(5) انظر قول مالك في: المدونة »)56٠ /١(‏ وقول ابن القاسم في: النوادر (؟/ 5717). 

(5) نقل القرافي في الذخيرة (/1") اتفاق الآئمة على ذلك. 

(5) انظر قولهم في تفسير الطبري .)1١-8/١١(‏ 

(0) انظر قول مجاهد والحسن وابن جريج وابن زيد في: تفسير الطبري .)١1١-8/١١(‏ 











آية (960) وده 


وحكى المهدوي وغيره أنه بطل حجه. وقال ابن زيد: هذا يوكل إلى نقمة الله0", قال 
جماعة من أهل العلم منهم ابن عباس ومالك وعطاء وسعيد ابن جبير والزهري وطاووس 
وغيرهم: المتعمد هو القاصد للقتل» الذاكر لإحرامه» وهو يكمّر وكذلك الناسي والقاتل 
خطأ يكفران7". 

قال الزهري: نزل القرآن بالعمد» وجرت السنة في قتله خطأ أنهما يكفران”", 
وقال بعض الناس: لا يلزم القاتل خطأ كفارة. 

ا ل ل 
«لإمثل # وخفض ##مثل #» وق رأ حمزة والكسائي وعاصم : #هَجرَآء © بالرفع والتنوين”*) 
لمَْلُ 4 بالرفع أيضا©). 

فأما القراءة الأولى فمعناها"»: فعليه جزاء مثل ما قتل؛ أي: قضاؤه وغرمه. 
ودخلت لفظة: #مثل# هنا كما تقول: أنا أكرم مثلك» وأنت تقصد بقولك أنا أكرمك. 

وتظير هذا قوله الى : ع#أوتنكان عينًا ينه يَجَمَلمًا لك ورا ملك وود 
لنَاي سكم َكَل في الظلْمَتٍ 4 [الأنعام: التقدير: كمن هو في الظلمات. 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل قوله تعالى: برآ ءييْثْلُ #. أن يكون المعنى 
فعليه أن يجزي مثل ماء ثم وقعت الإضافة إلى المثل الذي يجزي به اتساعاً. 


(1 انظر قولءابن زيذاقى سير الظبريى (4)1/1 والهداية لمك 8 4)181/9 وقول المهدوى فى 
التحصيل (9/ 8:ه): ْ / 

(؟) انظر قول مالك في الموطأ (*/2578).» والباقين في: تفسير الطبري »)١١/١١(‏ وتفسير الثعلبي 
»)0١9/5(‏ والهداية لمكي (9/ 1810/1). / / 

() تفسير الطبري :)١١ /٠١(‏ وتفسير الثعلبي (5/ )١٠١9‏ الهداية لمكي ("/ .)181/١‏ 

(5) زيادة من السليمانية» وهي في لالاليه وهي ملحقة في الهامش . 

(5) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: 41 7)» والتيسير (ص: .)3٠١‏ 

000 في الأصل والمطبوع: «ومعناها». 








"5 سورة المائدة 

وأما القراءة الثانية فمعناها فالواجب عليه أو فاللازم له جزاء مثل ما قتل 
وم مّمُلٌ # على هذه القراءة صفة ل(جزاء)» أي: فجزاء مماثل. 

وقوله تعالى: #مِنَالنَّمَوِ 4 صفة ل(جزاء) على القراءتين كلتيهما. 

وقرأ عبد الله بن مسعود: «فجزاؤه مثل ما)(١2‏ بإظهار هاءٍ يحتمل أن تعود على 
الصيد أو على الصائد القاتل. 

وقرأ أبوعبد الرحمن: #هَبَرَآءُ © بالرفع والتنوين (مثل ما) بالنصب”". 

وقال أبو الفتح: (مثل) منصوبة بنفس الجزاء أي فعليه أن يجزي مثل ما قتل. 

واختلف العلماء في هذه المماثلة كيف تكون؟ 

فذهب الجمهور إلى أن الحكمين ينظران إلى مثل الحيوان المقتول في الخلقة 
وعظم المرأى» فيجعلون ذلك من النعم جزاءه. 

قال الضحاك بن مزاحم والسدي وجماعة من الفقهاء: في النعامة وحمار 
الوحش ونحوه بدنة» وفي الوعل والإبل ونحوه بقرة» وفي الظبي ونحوه كبشء» وفي 
الأرنب ونحوه تَنيّة من الغنم» وفي اليُربوع حمل صغيرء وما كان من جرادة ونحوها 
ففيها قبضة طعام, وما كان من طير فيقوم ثمنها طعاماًء فإن شاء تصدق به» وإن شاء صام 
لكل صاع يوماً وإن أصاب بيض نعام فإنه يحمل الفحل على عدد ما أصاب من بكارة 
الإبل» فما نتج منها أهداه إلى البيت» وما فسد منها فلا شيء عليه فيه7". 

قال القاضي أبو محمد: حكم عمر على قبيصة بن جابر”؟ في الظبي بشاة0* 


.)587 /١( إعراب القرآن للنحاس‎ »)19 /١( وهي قراءة شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب .)75١18 /١(‏ 

(") انظر قول الضحاك والسدي في: تفسير الطبري »)١5 /١١(‏ وانظر أيضا الاستذكار (5/ .)١5/8‏ 

(5) قبيصة بن جابر بن وهب بن مالك الأسدي الكوفيء أبو العلاء» من كبار التابعين» توفي سنة 
(59ه). تاريخ الإسلام (/ 0708. ْ ْ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (5/ 077 5)» والطبري ١5/١١(‏ و17) من طريق ابن عبينة عن عبد الملك بن - 
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وحكم هو وعبد الرحمن بن عوفء قال قبيصة: فقلت يا أمير المؤمنين إن أمره أهون من 
أن تدعو من يحكم معكء قال: فضربني بالدرة حتى سابقته عدواًء ثم قال: أقتلت الصيد 
وأنت محرم ثم تغمص الفعرى 00 ار وهذه القصة في الموطأ بغير هذه الألفاظ 0 
وكذلك روي أنها نزلت بصاحب لقبيصة [بن جابر» لا بقبيصة نفسه]("» وقبيصة هو 
راويها فيهماء والله أعلم. 

وأما الأرنب واليُرّبوع ونحوها فالحكم فيه عند مالك: أن يقوّم طعاماًء فإن شاء 
تصدق به» وإن شاء صام بدل كلّ مد يوم”؟»» وكذلك عنده الصيام في كفارة الجزاء إنما 


هو كله يوم بدل مدا*» وعند قوم صاعء» وعند قوم بدل مدين. 


- عمير عن قبيصة به بإسناد لا بأس به. 

)١(‏ صحيحء أخرجه عبد الرزاق في المصنف (505/5) عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة 
به وأخرجه من طريقه: الحاكم في المستدرك (7/ »)7٠١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وأخرجه الطبري في تفسيره »)١17/١١(‏ عن هشيم, أنا عبد الملك بن عمير به ثم رواه 
من طريق هشيم قال: أخبرنا حصين» عن الشعبي قال: أخبرني قبيصة بن جابر» نحوأ مما حدث به 
عبد الملكء ثم من طريق وكيع؛ عن المسعوديء عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصة بن جابر قال: 
قتل صاحب لي ظبياً وهو محرم, فأمره عمر أن يذبح شاة فيتصدق بلحمها ويسقي إهابهاء وخالف 
المسعودي كلاً من معمر وهشيم؛ فجعل القصة لصاحب قبيصة:؛ ثم من طريق ابن أبي زائدة» عن 
داود بن أبي هند عن بكر بن عبد الله المزني قال: قتل رجل من الأعراب وهو محرم ظبياً» فسأل عمر» 
فقال له عمر: اهد شاة» ثم من طريق حصين عن الشعبي قال: قال قبيصة بن جابر: أصبت ظبياً وأنا 
محرم؛ فأتيت عمر فسألته عن ذلك» فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف. فقلت: يا أمير المؤمنين» إن 
أمره أهون من ذلكء قال: فضربني بالدرة حتى سابقته عدواًء قال: ثم قال: قتلت الصيد وأنت محرم؛ 
ثم تغمص الفتياء قال: فجاء عبد الرحمن» فحكما شاة» تنبيه: تغمص الفتوىء بالصاد المهملة والطاء 
جميعاًء يعني: تحتقر كما نص عليه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (717//1)؛ وفي 
المطبوع: "تغمض»» وشرحها في الحاشية. 

(؟) انظر الرواية التى فى الموطأ .)5١5/١(‏ 

إفرة مالطلاي اللطرومه وسقطت: «نفسه) من لالاليه ونجيبويه. 

(:) انظر قول مالك فى: المدونة (1/ 450). 

(5) انظر: الكافي في فته آخل المدينة /١(‏ 791)» وفي السليمانية: اإنما هو) بدل: «كل مد يوماً». 
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لحرن سورة المائدة 


وفي حمام الحرم عند مالك: شاة في الحمامة» وفي الحمام غيره حكومة» وليبس 
كحمام الحره!"). 

وأما بيض النعام وسائر الطير؛ ففي البيضة عند مالك عشر ثمن أمه”"). 

قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكنء مالم يستهل الفرخ صارخاً بعد 
الكسر؛ فإن استهل ففيه الجزاء كاملء كجزاء كبير ذلك الطير» قال ابن الموّاز: بحكومة 
ا 0 

وقال ابن وهب: إن كان في بيضة النعامة فما دونها فرخ فعشر ثمن أمه وإن لم 
يكن فصيام يوم أو مد لكل مسكين7*). 

وذهبت فرقة من أهل العلم ‏ منهم النخعي وغيره إلى أن المماثلة إنما هي في 
القيمة» يقوّم الصيد المقتول» ثم يشترى بقيمته نده'”" من النعم» ثم يهدى, ورد الطبري 
وغيرة على هذا القول7, 

و#النَحو #: لفظ يقع على الإبل والبقر والغنم إذا اجتمعت هذه الأصنافء فإذا 
انفرد كل صنف لم يقل: نعم إلا للإبل وحدها. 

وقرأ الحسن: (من النعغم)» بسكون العين”""» وهي لغة. 

والجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه بحكم لفظ الآية» وذلك في المدونة 


.)45٠ /١( انظر قول مالك عن الحمام في: المدونة‎ )١( 

() انظر قول مالك في بيض النعام وغيره من الطير في المدونة »)56٠ /١(‏ والنوادر (؟/ /ا/41). 
() انظر قول ابن القاسم وقول ابن المواز في: النوادر (؟/ /ا/41). 

(5) لم أقف على هذا القول. 

)06 في نجيبويه: «كل». 

(5)انظر قول إبراهيم النخعي ورد الطبري عليه في: تفسير الطبري .)5١ /١١(‏ 

(0) وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)4١‏ 








آية (960) > 


ظاهر من مسألة الذي اصطاد طائراًء فنتف ريشه؛ ثم حبسه حتى نسل ريشه فطار» قال: 
لسعاي 


وقصر القرآن هذه النازلة على حكمين عدلين عالمين بحكم النازلة» وبالتقدير 
فيهاء وحكم عمر وعبد الرحمن بن عوف”". 
وأمر جريرا”" البجلي أن يأتي رجلين من العدول ليحكما عليه في عنز من الظباء 


خاي تير 


أصابهاء قال: فأتيت عبد الرحمن وسعداًء فحكما علي تيساً أعفَرَة؟), ودعا ابن سر اي 
صفوان”* ليحكم معه في جزاء”"2» وعلى هذا جمهور الناس وفقهاء الأمصار. 

وقال ابن وهب رحمه الله فى العتبية: من السنة أن يخير الحكمان من أصاب 
الصيد كما خيره الله في أن يخرج هدياً بالغ الكعبة» أو كفارة طعام مساكين, أو عدل ذلك 
صياماًء فإن اختار الهدي حكما عليه بما يريانه نظيراً لما أصاب ما بينهماء وبين أن يكون 
عدل ذلك شاة؛ لأنها أدنى الهديء فما لم يبلغ شاة حكما فيه بالطعام» ثم خير في أن يطعمه 


.)507/١( المدونة‎ )١( 
من طريق شريك عن أشعث بن سوارء عن ابن سيرين قال: كان‎ )738/١٠١( (؟) مرسلء أخرجه الطبري‎ 
رجل على ناقة وهو محرم؛ فأتى عمر فذكر ذلك له» فحكم عليه هو وابن عوفء ثم أخرجه من‎ 

طريق أيوب؛ عن محمد هو ابن سيرين ‏ وهو صحيح إلى ابن سيرين؛ لكنه مرسل. 

() في المطبوع: «أبا جرير»؛ وفي لالاليه: أبا جابر»» وفي هامشه: «جرير»» وهو الصوابء وقد سبق 
التعريف به. 

(:) أخرجه الطبري )77//٠١(‏ من طريق منصورء عن أبي وائل قال: أخبرني ابن جرير البجلي قال: 
أصبت ظبياً وأنا محرم؛ فذكرت ذلك لعمر... كذا وقع عند الطبري: ابن جرير» وعند المصنف: أبا 
جريرء وأبو وائل يروي عن جرير بن عبد الله البجليء فالله أعلم. 

(5) عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي المكيء ولد في عهد رسول الله يك من أشراف قريشء وكان 
شريفاً حليماًء الإصابة (ه/ 17). 

© منقطع» أخرجه الطبري /١٠١(‏ 5؟)» من طريق سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا... ثم أخرجه من طريق آخر 
عن سعيد عن قتادة» عن أبي مجلز: أن رجلاً سأل ابن عمر... وأبو مجلز مدلسء ولم يصرح بالسماع. 








50 سورة المائدة 
أويصوم مكان كل مد يوم'"2» وكذلك قال مالك في المدونة: إذا أراد المصيب أن يطعم أو 
يصوم؛ وإن كان لما أصاب نظير من النعم فإنه يقوم صيده طعاماً لادراهم, قال: وإن قوموه 
دراهم واشتري بها طعام لرجوت أن يكون واسعاًء والأول أصوب. فإن شاء أطعمه وإلا 
صام مكانه لكل مد يوماًء وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاثة”"» وقال يحيى بن عمر من 
أصحابنا: إنما يقال: كم من رجل يشبع من هذا الصيد فيعرف العدد, ثم يقال: كم من الطعام 
يشبع هذا العدد» فإن شاء أخرج ذلك الطعام؛ وإن شاء صام عدد أمداده”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة الصيد 
من الطعام قليلة» فبهذا النظر يكثر الطعام» ومن أهل العلم من يرى أن لا يُتتجاوّز في 
صيام الجزاء شهرانء قالوا: لأنها أعلى الكفارات بالصيام. 

وقوله تعالى: #هَدَيا بِع الْكَعَبَةٍَ © يقتضي هذا اللفظ أن يشخص بهذا الهدي 

وذكرت الْكَعْبَة؛ لأنها أم الحرم» ورأس الحرمة» والحرم كله منحر لهذا الهديء ف 
وقف به بعرفة من هذا الجزاء فينحر بمنى» ومالم يوقف به فينحر بمكة. وفي سائر بقاع 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج: (هييًّا بالغ الكعبة) ركسر الدال وتشديد البو 
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و هديا #: نصب على الحال من الضمير في: به #» وقيل: على المصدر. 

بيع 4: نكرة في الحقيقة لم تزل الإضافة عنه الشياع» فتقديره: بالغاً الكعبة 
حذف تنويه تخفيفاً. 
)١(‏ انظر ما عزاه للعتبية نقلًا عن ابن وهب في: النوادر (7/ »)48١‏ هذا مع اختلاف يسير في الألفاظ. 
(؟) المدونة (555/1). 


() انظر قول يحيى بن عمر في: تفسير القرطبي (07157/5. 
(5) وهي قراءة شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي (؟/ .23٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 587)) 
ومختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 








آية (960) اح 


وقرأ ابن كثير وعاصم وأبوعمرو وحمزة والكسائي: #أوَكْصَرَ 4 منوناً: #طَعَامٌ 
مَسَككينَ # برفع: #طَعَامٌ # وإضافته إلى جمع المساكين» وقرأ نافع وابن عامر: برفع 
«الكفارة» دون تنوين وخفض «الطعام» على الإضافة» وممَسَكينَ # بالجمع7). 

قال أبو علي: إعراب #طَمَامٌ # في قراءة من رفعه أنه عطف بيان؛ لأن الطعام هو 
الكفارة» ولم يضف الكفارة [إلى الطعام]”"؛ لأنها ليست للطعام؛ إنماهي لقتل الصيد7”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الكلام كله مبني على أن الكفارة هي الطعام» وفي 
هذا نظر؛ لأن الكفارة هي تغطية الذنب بإعطاء الطعام» فالكفارة غير الطعام, لكنها به 
فيتجه في رفع الطعام البدل المحضء ويتجه قراءة من أضاف الكفارة إلى الطعام على أنها 
إضافة تخصيص؛إذ كفارة هذا القتل قد تكون كفارة هديء أو كفارة طعام, أو كفارة صيام. 

وقرأ الأعرج وعيسى بن عمر: #أَوْ كَصَّرَهُ 4 بالرفع والتنوين #طَعَامٌ» بالرفع 
دون تنوين (مسكين) على الإفراد'*'؛ وهو اسم الجنس. 

وقال مالك رحمه الله وجماعة من العلماء: القاتل مخير في الرتب الثلاث وإن كان 
غنياء وهذا عندهم مقتضى أو #. وقال ابن عباس وجماعة: لا يتتقل المكفر من ال هدي 
إلى الطعام إلا إذا لم يجد هدياًء وكذلك لا يصوم إلا إذا لم يجد ما يطعم وقاله إبراهيم 
النخعي وحماد بن أبي سليمانء قالوا: والمعنى أو كفارة طعام إن لم يجد الهدي). 

ومالك رحمه الله وجماعة معه يرى أن المقوم إنما هو الصيد المقتولء يُقوم 


.)7 5/8 والسبعة لابن مجاهد (ص:‎ »223١١ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) ساقط من المطبوع. 

إلر4 في الحجة لأبي علي الفارسي (/ 4 ). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها للأعرج في الكشاف للزمخشري /١(‏ 25174)» والشواذ للكرماني (ص: 
» ولهما في البحر المحيط (5/ /751). 

(5) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (/1*)» وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ 1817)». وفي 
الحمزوية: «حماد بن سلمة». 
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بالطعام كما تقده”2» وقال العراقيون: إنما يقوم الجزاء طعاماً”"2» فمن قتل ظبياً قُوم 
الظبي عند مالك» وقوم عدله من الكباش أو غير ذلك عند أبي حنيفة وغيره. 
وحكى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا أصاب المحرم الصيد 
حكم عليه جزاؤه من النعم / » فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به وإن لم يجد قوم الجزاء 
دراهم, ثم قومت الدراهم حنطة» ثم صام مكان كل نصف صاع يوماء قال: وإنما أريد بذكر 
الطعام تين أمر الصوم» ومن يجد طعاما فإنما يجد جزاءء وأسنده أيضاً عن السدي”". 
قال القاضي أبو محمد: ويعترض هذا القول بظاهر لفظ الآية؛ فإنه ينافِره 
والهدي لا يكون إلا في الحرم كما ذكرنا قبل. 
شاء المكفر من البلاد» وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: الهدي والإطعام بمكة» والصوم 


0 
حيث سنت 20 . 


وقوله تعالى: #أأَوَعَدَلُ دَّلِكَ صِيَّامًا © قرأ الجمهور بفتح العين» ومعناه: نظير 
الشئغ بالمواؤتة والمقدان المعتوص. 
وقرأ ابن عباس وطلحة بن مصرف والجحدري: (أو عدل) بكسر العين”*'» قال 


1 507 . صلاته52) 
أبو عمرو الداني: ورواه ابن عباس عن النبي كل" '. 


)١(‏ المدونة (2544/7» وهو قول مجاهد وعطاء وإبراهيم وأبي حنيفة وأصحابه. كما في أحكام 
القرآن للجصاص (54/ .)١5٠‏ 

(؟) المراد بالعراقيين أبو حنيفة وأصحابه» وانظر ما عزاه المؤلف لهم في: بدائع الصنائع (؟/ .)١94‏ 

(؟) منقطعء أخرجه الطبري )"7/1١(‏ من طريق الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس» وقال شعبة :لم 
يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث» وعدها يحيى القطان» وليس هذا منها. 

(5) وقال به أيضاً الحسن ومجاهد وطاووسء انظر قولهم في: تفسير الطبري (8/ 7/4-1/8). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: .)١51١‏ 

(5) لم أقف على كلام الداني» وفي مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: :)5١‏ أنها نسبت للنبي ككل 








آية (960) ضر 


وقال بعض الناس: «العدل) بالفتح: قدر الشيء من غير جنسه. وعدله بالكسر: 
قدره من جنسه. نسبها مكي إلى الكسائي» وهو وهم» والصحيح عن الكسائي: أنهما 
لغتان في المثل(١"»‏ وهذه المنسوبة عبارة معترضة» وإنما مقصد قائلها أن العدل بالكسر: 
قدر الشيء موازنة على الحقيقة» كعِذّلي البعير» وعدله قدره من شيء آخر موازنة معنوية, 
كما يقال في ثمن فرس: هذا عدله من الذهب. ولا يتجه هنا كسر العين فيما حفظت. 


سح حو اه 


والإشارة بذلك في قوله: #عذّلٌ َلِكَ # يحتمل أن تكون إلى الطعام» وعلى هذا 
انبنى قول من قال من الفقهاء: الأيام التي تصام هي على عدد الأمداد أو الأصوع., أو 
أنصافها حسب الخلاف الذي قد ذكرته في ذلك. 

ويحتم أن تكون الإشارة ب#دَلِكَ # إلى الصيد المقتول» وعلى هذا انبنى قول 
من قال من العلماء: الصوم في قتل الصيد إنما هو على قدر المقتول. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن قتل المحرم ظبياً فعليه شاة تذبح بمكة, فإن لم 
يجد فإطعام ستة مساكينء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وإن قتل أيْلا(') فعليه بقرة» فإن 
لم يجد فإطعام عشرين مسكيناًء فإن لم يجد صام عشرين يوماً» وإن قتل نعامة أو حمار 
وحش فعليه بدنة» فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يجد صام ثلاثين يوم". 

قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم لابن عباس رضي الله عنه قول غير هذا آنفاًء 
حكاهما عنه الطبري مسندين”*؟» ولا ينكر أن يكون له فى هيئة التكفير قولان» وقال سعيد 
ابن جبير في تفسير قوله تعالى: #أَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا # قال: يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة0". 
)١(‏ لم نجد هذا النقل لمكي في كتبه المتوفرة» وهي مشكل الإعراب والحجة والهداية» بل قال في 

الهداية (*/ /ا181): والعدل: المثل» والعدل نصف الحملء وقال الكسائي: هما لغتان في المثل. 

(؟) الأيل: ذكر الأوعال. 
(؟) تفسير الطبري .)3١/١١(‏ 


() سبق التعليق عليهما. 
(5) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 58). 
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لوقن 


وقوله تعالى: #ليِدُوفَ وبال أَمْرِو # الذوق هنا: و #ذْقّ 
إِتَلَك نت لْكَِدْالْحكَرمٌ 4 [الدعان: 4 وكما قال: 8مَأَدْفَهَا لَه لياس الجوع * 
[الندل 199 ]و كما قال أبو منفيان: ذق عه 7 

وحقيقة الذوق إنما هي في حاسة اللسان» وهي في هذا كله مستعارة فيما بوشر 
بالنفس» و«الوبال»: سوء العاقبة» والمرعى الوبيل: هو الذي يتأذى به بعد أكله» وعبر 
بمإأَمرِو. #عن جميع حاله؛ من قتل» وتكفير وحكم عليه ومضي ماله؛ أو تعبه بالصيام. 

واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: عم أَلَهُعَمَاسَلَفَ #: 

فقال عطاء بن أبي رباح وجماعة معه: معناه: عفا الله عما سلف في جاهليتكم 
من قتلكم الصيد في الحرمة» ومن عاد الآن في الإسلام؛ فإن كان مستحلاً فيتتقم الله 
منه في الآخرة» ويكفر في ظاهر الحكمء وإن كان عاصياً فالنقمة هي في إلزام الكفارة 
فقطء قالوا: وكلما عاد المحرم فهو مكفر”"). 

قال القاضي أبو محمد: ويخاف المتورعون أن تبقى النقمة مع التكفير» وهذا هو 
قول الفقهاء؛ مالك ونظائره وأصحابه» رحمهم الله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: المحرم إذا قتل مراراً ناسياً الإحرامه؟ فإنه يكفر في 
كل مرة» فأما المتعمد العالم بإحرامه فإنه يكفر أول مرة» وعفا الله عن ذنبه مع التكفير» 
فإن عاد ثانية فلا يحكم عليه» ويقال له: ينتقم الله منكء كما قال الله"". 

وقال بهذا القول شريح القاضي وإبراهيم يم النخعي ومجاهدء وقال سعيد بن جبير: 


)١(‏ أخرجه الحربى فى غريب الحديث /١(‏ 4 5)»؛ بإسناده إلى ابن إسحاق من قوله» وينظر المؤتلف 
للدارقطني (075/7. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ /200-54)) وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 94 »)١17١‏ وتفسير الماوردي (؟/ /5). 

() جيد» أخرجه الطبري بنحوه )0١/١1١(‏ من طريقين: علي بن أبي طلحة وهشام ‏ مفرقين ‏ عن 
عكرمة» عن ابن عباس» والأول منقطع» وليس فيه ذكر المحرم الناسي» وهشام هو ابن حسان» 
وإسناده مستقيم. 








آية (960) رضت 


رخص في قتل الصيد مرة» فمن عاد لم يدعه الله حتى ينتقم منه7". 
يرى أن يحكم عليه في العودة ويكفرء لكنه خشي مع ذلك بقاء النقمة. 
وقال ابن زيد: معنى الآية: عَم أله عَمَاسَكَفَ # لكم أيها المؤمنون من قتل الصيد 
30 4 5 5 هه 5 01 5-0 ييا و 3 
قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم ذكر هذا الفصلء قال الطبري: وقال قوم: هذه 
الكبلامكسو يلاق شخص نعي وأسقد إلى ودبي المفل 13 أن رجا أصناب صيداً 
وهو محرم؛ء فتجوز له عنه» ثم عاد فأرسل الله عليه ناراً فأحرقته» فذلك قوله تعالى: 


سح سس 2 رع مهو جر 


وَمَنَّعَاد ِنلِقِم الله مِنَهُ : 
وقوله تعالى: #واللّه عَزِيِرُ ذو أنتِمَامٍ # تنبيه على صفتين يقتضي خوف من له 
بصيرة» ومن خاف ازدجرء ومن هذا المعنى قول النبي :من خاف أدلج» ومن أدلج 


بلغ الو 0 


)١(‏ انظر قول إبراهيم ومجاهد وشريح, وقول سعيد بن جبير في: الاستذكار (4/ »)5١‏ وتفسير 
الطبري .)67/١١(‏ 

(0) تفسير الطبري /٠١١(‏ 87). 

(©) في نور العثمانية: «المعالي»» وكذا في لالاليه وفي هامشه: «الملعى»» والصواب كما في تفسير 
الطبري /٠١(‏ 5 0): زيد أبو المعلى» وهو ابن أبي مرة» رأى أنساًء وسمع الحسنء وعنه معتمر وأبو 
داود» وثقه ابن معين» روى له أبو داود في ذم الاحتكارء تاريخ الإسلام (9/ 9"954). 

(5) أخرجه عبد بن حميد »)١570(‏ والترمذي (755650).: والحاكم (747/54)»: وصحح إسناده» من 
طريق أبي النضر هاشم بن القاسم قال: ثنا أبو عقيل الثقفي قال: ثنا أبو فروة يزيد بن سنان التميمي قال 
ثني بكير بن فيروزء يقول: سمع أبا هريرة به مرفوعاًء وقال الترمذي: هذا حديث غريب ‏ وفي تحفة - 








[؟/ هه] 


نين سورة المائدة 


و ضح ساح ساس سا الريو سس عر 


7 2 عد 
قوله عز وجل: اليل تك يد ابر مامه متكا لم وَإفضَيَلَ وي عاد 2 


20 006 مه 5 هر 3 4 و آ آ # و م و معسو سا 
لير ما دْمْثم وما وَأنَّمُوأ لَه أأزعىت إلبه شروت 250 جه مَل اله الكنبسة اللَيتَ 


3 


اكرام قبا يداس وَاَلشَّمَر الْحرَام وأطدى وَالْقَلهِدَ ذَلِكَ لِتَصَلْموا أنَ أله يَعَلَمْ ما في اَلْسَمَُوتِ 
وَمَاي رض وَأك الله يكل َئء عَم 5 أسَلَئوا أك َه سَدِيدُ الما ود لَه ُو 
سَ عر 
تسد (40. 

هذا حكم بتحليل / صيد البحرء وهو كل ما صِيد من حيتانه» وهذا التحليل هو 
للمحرم وللحلال7''» والصيد هنا أيضا يراد به الصيدء وأضيف إلى البحر لما كان منه 
بسببء والْبَحْر الماء الكثير ملحا كان أو عذباء وكل نهر كبير بحر. 

واختلف الناس في معنى قوله: #وطعامة.# قال أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: هو ما قذف به وما طفا 
عليه؛ لأن ذلك طعام لا صيد”"'» وسأل رجل ابن عمر عن حيتان طرحها البحر, فنهاه 
عنهاء ثم قرأ المصحف فقال لنافع: الحقه فمره بأكلها؛ فإنها طعام البحر"". 


وهذا التأويل ينظر إلى قول النبي كك: «هو الطهور ماؤه؛ الجل ميتته). 


3١ 


- الأشراف: حسن غريب - لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر.اهه يزيد بن سنان فيه كلام» وليس 
بالقوي» وشيخه مستورء وروى الحاكم أيضاً من طريق عبد الله بن الوليد العدني» حدثنا سفيان عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي كعبء عن أبيه مرفوعاًء وابن عقيل فيه لين» وقد 
روي هذا مرسلاً ومعضلاً من طرق أخرى. 

.)171 /5( انظر حكاية الإجماع على ذلك في: الاستذكار‎ )١( 

(0) انظر قول أبي بكر وعمر في: تفسير الطبري »25١/١11(‏ وقال به أيضاً غيرهما كما في: الاستذكار 
(ه/ ؟38). 

() صحيح» أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ © ”) من طريق أبي مصعب بن مالكء عن نافع» 
أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه... ثم أخرجه أيضاً من 
طربق: ابن وهب عن الليث عن نافع بمثله. 

(5) اختلف في تصحيح إسناده» واتفقوا على صحة معناه أخرجه مالك في الموطأ ))5٠(‏ وأحمد - 








الآيات (95 -18) ومعب 


وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي وجماعة: (طعامه): كل ما 
ملح منه وبقي لل ل اوس 
(طعا مّهُ): ملحه الذي ينعقد من ماته وسائر ما فيه من نبات ونحوه”") 


وكره قوم خنزير الماء» وقال مالك رحمه الله -: أنتم تقولون له: 00 


ومذهبه إباحته» وقول أبي بكر وعمر هو أرجح الأقوال» وهو مذهب مالك. 


ب ١‏ م 
وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الحارث”؟؟: (وطعمه) بضم الطاء وسكون العين 
دون ألف2©0. 


ومَئًَا 4: نصب على المصدرء والمعنى: متعكم به متاعاً تنتفعون به وتأَتِّمونء 
ولي ©؛ يريد: حاضري البحر ومدنه. 

#وَلِلِسَيّارَة4: المسافرين» وقال مجاهد: أهل القرى هم المخاطبون. والسيارة: 
أهل الأمصار”"©. 


- (0/5؟) و3990). والدارمي (9؟لا و7١ »)5١‏ وأبو داود (87)» وابن ماجه (7”/850) و(45 207:5 
والترمذي (59)» وقال: حسن صحيح. والنسائي 5٠ /١(‏ و175)» وفي الكبرى (258»: وابن 
خرومة 1 01د رانو سان 140 د طرق بالاشرى ادر عو امرك الا وى لبي كي اميل ين 
سلمة من آل ابن الأرزق» عن المغيرة بن أبي بردة» وهو من بني عبد الدارء فذكره؛ وله طرق أخرى» 
وقد اختلف أهل العلم في تصحيح إسناده» لحال سعيد وشيخه. وإن اتفقوا على صحة معناه» انظر 
البدر المنير: /1١(‏ /35). 

.)58-557/1١1١( انظر الاستذكار (0/ 77)» وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ممن قال بذلك؛ عكرمة ومجاهدء انظر قولهم في: تفسير الطبري .)59/١١(‏ 

29 انظر الاستذكار (6/ 273585)» «وله): زيادة من السليمانية. 

(5) عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمىء يكنى أبا محمد» ولد على عهد النبى يَكِْدْهِ وولى البصرة 
لابن الزبير» الطبقات الكبرى (17/ 07 / / 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

() تفسير الطبري /١١(‏ 9/7). 








اود سورة المائدة 


قال القاضي أبو محمد: كأنه يريد أهل قرى البحرء وأن السيارة من أهل الأمصار 
غير تلك القرى يجلبونه إلى الأمصار. 

واختلف العلماء في مقتضى قوله: #وَحْرْمعَلَتَكْ صَيَدُألبرِ مَادْمَثُمْ حرم 4 فتلقاه 
بعضهم على العموم من جميع جهاته» فقالوا: إن المحرم لا يحل له أن يصيد, ولا أن 
يأمر بصيد, ولا أن يأكل صيدا صِيد من أجله؛ ولا من غير أجله. ولحم الصيد بأي وجه 

كان حرام على المحرم. 

وروي أن عثمان حجّ وحج معه علي بن أبي طالبء فأتي عثمان بلحم صيد 
صاده حلال فأكل منه ولم يأكل علي» فقال عثمان: والله ما صِدنا ولا أمرنا ولا أشرناء 

فقال علي: #وَحُوم عَلَيَكي صَيَدُ ابر مَادْمَكُمَ حرم 4 (231. 

وروي أن عثمان استعمل على العّروض أبا سفيان بن الحارث؛ فصاد يعاقيب 
فجعلها في حظيرة» فمر به عثمان بن عفان» فطبخهن وقدمهن إليه» وجاء علي بن 
أبي طالب فنهاهم عن الآكل» وذكر نحو ما تقدم قال: ثم لما كانوا بمكة أتي عثمان 
فقيل له: هل لك في علي؟ أهدي له تصفيف حمار فهو يأكل منه» فأرسل إليه عثمان 
فسأله عن أكله التصفيف. وقال له: أما أنت فتأكل وأما نحن فتنهاناء فقال له علي: إنه 
صيد عام أول» وأنا حلال» فليس علي بأكله بأس» وصيد ذلك؛ يعني: اليعاقيب - وأنا 

محرم» وذبحن وأنا حرام!"). 

)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري /١١(‏ 4/) من طريق هشيم» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل» عن أبيه قال: حج عثمان» ويزيد بن أبي زياد ضعيفء كبر فتغير وصار يتلقن» وهشيم 
يدلس. 

(؟) فيه جهالة» أخرجه الطبري /١١(‏ 0/) من طريقين عن سماك» عن صبيح بن عبد الله العبسي قال: 
بعث عثمان» وصبيح تفرد عنه سماك» كما في المنفردات لمسلم (47)» ولم يوثق توثيقاً يعتد به 
وروي من طرق أخرى عن علي. 








الآيات (945 -98) وض 


وروي مثل قول علي عن ابن عبا س١‏ وابن عمر”" وطاووس وسعيد بن جبير”"". 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يرى بأسا للمحرم أن يأكل لحم الصيد 
الذي صاده الحلال لحلال مثله ولنفسه”*؟؟» وسثل أبو هريرة عن هذه النازلة» فأفتى 
بالإباحة» ثم أخبر عمر بن الخطاب فقال له: لو أفتيت بغير هذا لأوجعت رأسك بهذه 
الدرة* 2 وسأل أبو الشعثاء”' ابن عمر عن هذه المسألة» فقال له: كان عمر يأكله؛ قال: 
قلت: فأنت؟ قال: كان عمر خيرا 1 

[وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما صيد أو ذبح وآنت حلال فهو 
لك حلالء وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام](". 


(1) إسناده جيد» أخرجه الطبري /١١(‏ //9) من طريق بشر بن المفضل قال: حدثنا سعيد» عن يعلى بن 
حكيم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أنه كان يكرهه على كل حالء ما كان محرماً. 

(؟) جيدء أخرجه الطبري 2/١1١‏ من طريق ابن جريج وعبد الله-هو ابن سعيد بن أبي هند ‏ مفرقين 
أخبرهما نافع أن ابن عمر... 

(9) انظر: تفسير الطبري .)17/9-1/87/1١1١(‏ 

(:) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (/ 4817) عن عباد بن العوام» عن يونس» عن الحسنء أن عمر 
ابن الخطاب كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره؛ يعني في الإحرام» وهذا منقطع» وعن 
وكيع» عن أسامة بن زيد» عن سالم قال: سمعت أبا هريرة» عن عمرء وأسامة هو الليثي ضعيف» 
وسالم هو ابن سرج لا يعرف سماعه من أبي هريرة. 

(5) إسناده صحيح.» أخرجه الطبري )7294/١١(‏ من طريق بشر بن المفضل قال: حدثنا سعيد قال: 
حدثنا قتادة: أن سعيد بن المسيب حدثه» عن أبي هريرة. 

(5) هو أبو الشعثاء المحاربي الكوفي سليم بن أسودء روى عن: حذيفة» وعائشة» وأبي هريرة» وابن 
عمر» وجماعة» روى عنه: ابنه الأأشعث» وأبو صخرة: قال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله» شهد مع 
علي مشاهده؛ وقتل يوم الزاوية مع ابن الأشعث تاريخ الإسلام (5/ 7710). 

(0) أخرجه الطبري )8١/١١(‏ من طريق غندر» عن شعبة» عن أبي إسحاقء عن أبي الشعثاء قال: 
سألت ابن عمرء ورواه البيهقى فى السنن (8/ )١1894‏ من طريق عبيد الله بن معاذ. عن أبيه» عن 
ماعو أن إسيداق: سمعق آي الفتعامى وأبر القمعاء هر الكتدي: الم يركق: 

(/) ساقط من الأصلء والحديث أخرجه الطبري /١١(‏ 85) من طريقين» الأول: سماك بن حرب» عن - 








77 سورة المائدة 


قال القاضي أبو محمد: وهذا مثل قول علي بن أبي طالب» وروى عطاء عن 
كعب قال: أقبلت في ناس محرمين» فوجدنا لحم حمار وحشيء فسألوني عن أكله. 
فأفتيتهم بأكله. فقدمنا على عمر فأخبروه بذلك. فقال: قد أمّرته عليكم حتى ترجعو7"). 

وقال بمثل قول عمر بن الخطاب عثمان بن عفانء والزبير ين العوام» وهو الصحيح؛ 
لأن النبي يَكةِ أكل من الحمار الذي صاده أبو قتادة وهو حلال والنبي يَكِةِ محرم”". 

قال الطبري وقال آخرون: إنما حرم على المحرم أن يصيدء فأما أن يشتري الصيد 
من مالك له فيذبحه فيأكله فذلك غير محرمء ثم ذكر أن أبا سلمة بن عبد الرحمن» 
اشترى قطأً وهو بالعرج فأكله. فعاب ذلك عليه الناس7©. 

ومالك رحمه الله - يجيز للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال وذبحه إذا كان لم 
يصده من أجل المحرم؛ فإن صيد من أجله فلا يأكله» وكذلك قال الشافعيء ثم اختلفا 
إن أكل» فقال مالك: عليه الجزاء؛ وقال الشافعي: لا جزاء عليه). 

وقرأ ابن عباس: (وحَرّم) بفتح الحاء والراء مشددة (صيدَ) بنصب الدال (ما 
دمتم حَرماً) بفتح الحاء*» المعنى وحرم الله عليكم. 

و#حرما#يقع للجميع والواحد» كرضا وما أشبهه. والمعنى: ما دمتم محرمين» 
فهي بالمعنى كقراءة الجماعة بضم الحاء والراء» ولا يختلف في أن ما لا زوال له 


- عكرمة؛ عن ابن عباس» وسماك ضعيف في عكرمة. والثاني: بإسناده إلى عطية العوفي عن ابن 
عباسء وفيه مقال معروف. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (/7) عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (17/78) (10/77) (010/7), ومسلم »)١١95(‏ وفيه: أن النبي كَل 
قال لهم: كلواء وفي رواية زيادة: فهو طعم أطعمكموها الله وليس فيه أنه أكل منه. 

9 انظر تفسير الطبري /١1١(‏ 854/-68). 

(5) انظر ما عزاه لمالك في: النوادر (7/ 25057)» وانظر ما عزاه للشافعي في: الحاوي للماوردي (07057/5). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب »)7١9 /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 








الآيات (45 -48) ومب 


من الماء أنه صيد بحرء وفيما لا زوال له من البر أنه صيد بر» واختلف فيما يكون في 
أحدهما وقد يعيش ويحيا في الآخرء فقال مالك رحمه الله وأبو مجُلَّر وعطاء وسعيد 
بن جبير وغيرهم: كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو من صيد البر» إن قتله المحرم 
وداهء وذكر أبو مجلّر في ذلك الضفادع والسلاحف والسرطان7". 

قال القاضي أبو محمد: ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماء فهي لا محالة من 
صيد البحر» وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفادع في المدونة؛ فإنه قال: الضفادع 
من صيد البحر”"2» وروي عن عطاء بن أبي رباح خلاف ما ذكرناه» وهو أنه راعى أكثر 
عيش الحيوان» سثل عن ابن الماء أصيد بر أم صيد بحر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو 
منه» وحيث يفرخ فهو منه0". 

قال القاضي أبو محمد: والصواب في ابن ماء أنه صيد بر» طائر يرعى ويأكل الحب. 

وقوله تعالى: #وَأتَّهُوا لَه 4 تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم. 

ثم ذكر تعالى بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير. 

ولما بان في هذه الآيات تعظيم الحرم والحرمة بالإحرام من أجل الكعبة» وأنها 
بيت الله / وعنصر هذه الفضائلء ذكر تعالى في قوله تعالى: #جَعَلَ أللَّهُ # الآية ما سنه في 
الناس وهداهم إليه» وحمل عليه الجاهلية الجهلاء من التزامهم أن الكعبة قوام» والهدي 
قوام» والقلائد قوام؛ أي: أمر يقوم للناس بالتأمين وحل الحرب كما يفعل الملوك الذين 
هم قوام العالم» فلما كانت تلك الأمة لا ملك لها جعل الله هذه الأشياء كالملك لها. 


وأعلم تعالى أن التزام الناس لذلك هو مما شرعه وارتضاهء ويدل على مقدار 


)١(‏ انظر قول مالك في: المدونة /١(‏ 507))» وانظر قول البقية في: تفسير الطبري /١١(‏ /1/)» وتفسير 
ابن أبي حاتم (171/5). ْ 

(0) المدونة /١(‏ 7ه5). 

(©) انظر رواية القول الثاني عن عطاء في تفسير الطبري .)88/١1١(‏ 


/١[‏ 5ه] 








[الكامل] 


[الرجز] 
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هذه الأمور في نفوسهم أن النبي يَكِةٍ لما بعثت إليه قريش زمن الحديبية الحليس”", 
فرآه'" النبي» قال: «هذا رجل يعظم الحرمة. فالقوه بالبدن مُشعرة»» فلما رآها الحليس 

عظم ذلك عليه وقال : ما ينبغي أن يصد هؤ لاء» ورجع عن رسالتههم”". 

و#جَعَلَ # في هذه الآية بمعنى: صيرء و8الْكَعبَةَ #: بيت مكة» وسمي كعبة 
لتربيعه» قال أهل اللغة: كل بيت مربع فهو مكعب وكعبة؛ ومنه قول الأسود بن يَعْفر: 

أهْلٍ الحَوَرْنَقٍ والسَّدِيرِ وبارق والقصّرؤي الكّعبات من سنْداد!؛) 

قالوا: كانت فيه بيوت مربعة» وفي كتاب سير ابن إسحاق: أنه كان في خثعم بيت 
يسمونه كعبة اليمانية'*2» وقال قوم: سميت كعبة لنتوئها ونشوزها على الأرضء ومنه 
كعب ثدي الجارية» ومنه كعب القدم, ومنه كعوب القناة. 

و#قِبكمًا # معناه: أمر يقوم للناس بالأمنة والمنافع» كما الملك قوام الرعية 
وقيامهم, يقال ذلك بالياء كالصيام ونحوه. وذلك لخفة الياء» فتستعمل أشياء من ذوات 
الواوبها كدغاية0©. 


وقد يستعمل القوام على الأصلء قال الراجز: 


)١(‏ الحليس بن علقمة أو ابن زبان» كان سيد الأحابيش» وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» 
سيرة ابن هشام (؟/ 17*). 

(؟) ساقط من الحمزوية» وفي المطبوع: «فلما رآه). 

() صحيح البخاري (717157). 

(5) البيت للأسود بن يعفر النهشلي كما في سيرة ابن هشام /١(‏ 84)» والعين /١(‏ 7017)» والشعر والشعراء 
/١(‏ 358)» والاختيارين للأخفش (ص: 255١‏ )» والأغاني (1/ »)١19‏ والعقد الفريد (9/ 517 7). 

(5) بل هو في الصحيحينء البخاري )7١50(‏ (73017/5), ومسلم (514109/5). 

(0) زيادة من السليمانية» وهي في لالاليه ملحقة في الهامشء وفي نور العثمانية: «كرعاية». 

(0) البيت لحميد الأرقط كما في مجاز القرآن /١(‏ /ا/ا١).‏ 
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وذهب بعض المتأولين إلى أن معنى قوله تعالى: #قيَما لئاس 4؛ أي : موضع وجوب 
قيام بالمناسك والتعبدات» وضبط النفوس في الشهر الحرام» ومع الهدي والقلائد. 

وقرأ ابن عامر وحده: #قيّما4 دون ألف0", وهذا إما على أنه مصدر كالشبع 
ونحوه؛ وأعل فلم يجر مجرى عوض وحول من حيث أعل فعله» وقد تعل الجموع 
لاعتلال الآحاد. فأحرى أن تعلّ المصادر لاعتلال أفعالهاء ويحتمل: #قيماً» أن 
تحذف الآلف. وهي مرادة» وحكم هذا أن يجيء في شعر وغير سعة. 

وقرأ الجحدري: (قيّما) بفتح القاف وشد الياء المكسورة7". 

و(الشَّهرٌ) هنا: اسم جنسء والمراد الأشهر الثلاثئة بإجماع من العرب» وشهر 
مضر وهو رجب الأصمء سمي بذلك؛ لأنه كان لا يسمع فيه صوت الحديد» وسموه 
منصّل الأسنة؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه أسنة الرماح» وهو شهر قريشء وله يقول عوف بن 


الألحوض 23 


وهر تي أمنّة والهمها إخالخضت تشتعها الوذه 

وسماه النبي كَل شهر الله*2؛ أي: شهر آل الله» وكان يقال لأهل الحرم: آل الله 
ويحتمل أن يسمى شهر الله؛ لآن الله سنه وشدده؛ إذ كان كثير من العرب لا يراه. 

وأما (الْهَدي) فكان أماناً لمن يسوقه؛ لأنه يعلم أنه في عبادة» لم يأت لحرب. 


وأما (الْقَلائِد) فكذلك كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد من لحاء السمر أو 
غيره شيئأًء فكان ذلك أماناً له» وكان الأمر في نفوسهم عظيماً مكنه الله حتى كانوا لا 


.)74/ والسبعة لابن مجاهد (ص:‎ »)23٠١ وهي قراءة متواترة انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

(؟) هو عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب من سادة بني عامر بن صعصعة؛ انظر أخباره في الأغاني 
.)1١99 /10(‏ 

(5) انظر عزوه له في المفضليات (ص: 42١75‏ ومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء /١(‏ 055). 

() حديث باطلء مرفوعاًء يراجع كتاب تبيين العجب بما ورد في فضل رجب للحافظ ابن حجر (ص: 1). 
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يقدم من ليس بمحرم أن يتقلد شيئاً خوفاً من الله» وكذلك كانوا”" إذا انصرفوا تقلدوا 
من شجر الحرم. 

وقوله تعالى: #لِلئّس * لفظ عام» وقال بعض المفسرين: أراد العرب(©. 

قال القاضي أبو محمد: ولا وجه لهذا التخصيص. وقال سعيد بن جبير: جعل 
الله هذه الأمور للناس وهم لا يرجون جنة» ولا يخافون ناراًء ثم شدد ذلك بالإسلاه(”. 

وقوله تعالى: #دَّلِكَ * إشارة إلى أن جعل هذه الأمور قياماً» والمعنى: فعل ذلك 
لتعلموا أن الله تعالى يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرضء ويعلم مصالحكم أيها 
الناس قبل وبعد؛ فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم. 

وقوله تعالى: ليَكلنَىَءِ لم # عام عموما تاماًفي الجزئيات ودقائق الموجودات» 
كما قال عز وجل: وما شفط ين وَرَقَةٍ إِلَايَمَكَمُهَا 4 [الأنعام: 0]» والقول بغير هذا 
إلحاد في الدين وكفر. 

ثم خوف تعالى عباده ورجاهم بقوله: # أَعَلَموَأآَك أَلَهَ 4 الآية» وهكذا هو الأمر 
في نفسه. حري أن يكون العبد خائفاً عاملاً بحسب الخوفء متقياً متأنساً بحسب الرجاء. 

قوله عز وجل: لا مَاعَلَ أليسُول إلا اَل هدك مائدُونَ وما تَكْشُمُو (8) قل 


2 ل وس مل عر ف ل ا سر 6 سا 2< سسم 5د مسلطاء بو «سطاء لا 2ء لاير 6 سوسا 
حورت 20 يكأمبًا ألْذِت ءَامَنُوأ لا لوعن يآ إن مد لَك مَسَوْحُ ون مَسَسَلُواعتها 


رونة مهو 4ع قو ل ىن 


للا 522133 1ه واه علد اكد سألها اتن حك 
ثم أصَبحُوأ يبا كفريت (005) 4. 

قوله تعالى: # مَاعَقَأً يُولإ ابل #إخبار للمؤمنين» فلا يتصور أن يقال هي 
(0 (بافيق اللملهانية وفيض ادر لالاليه: 


(0) انظر: تفسير الطبري .)81١/١١(‏ 
(*) مثله في تفسير الطبري »)9١ /١١(‏ عن ابن جريج» عن مجاهدء فلينظر. 
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آية موادعة منسوخة بآيات القتال» بل هذه حال من آمن وشهد شهادة الحق؛ فإنه إذ قد 
عصم من الرسول ماله ودمه؛ فليس على الرسول في جهته أكثر من التبليغ والله تعالى 
بعد ذلك يعلم ماينطوي عليه صدره» وهو المجازي بحسب ذلك ثواباً أو عقاباً. 

و#الْبَلَعْ #مصدر من: بلغ يبلغ» والآية معناها الوعيد للمؤمنين إن انحرفوا ولم 
يمتثلوا ما بلغ إليهم» وقوله: # قل لَايسَمَوِى * الآية لفظ عام في جميع الأمور, يتصور في 
المكاسب وعدد الناس والمعارف من العلوم ونحوهاء فَالْحَِيتُ من هذا كله لا يفلح ولا 
ينجب ولا تحسن له عاقبة» و(الطَيّبُ) ولو قلّ نافع جميل العاقبة» وينظر إلى هذه الآية قوله 
تعالى : لوال اليب يحرج انه بدن وَيو وى حت لايخلا تَكدَا 4 [الأعراف:08]. 

و«الخبث»: هو الفساد الباطن في الأشياء حتى يظن بها الصلاح / والطيب» 
وهي بخلاف ذلكء» وهكذا هو الخبث في الإنسانء وقد يراد بلفظة: خبيث في الإنسان 
فساد نسبه» فهذا لفظ يلزم قائله على هذا القصد الحد. 

وقوله تعالى: دَأتَمُوا مه يأو الْأَلبمي 4 تنبيه على لزوم الطيب في المعتقد 
والعمل» وخخص أُولِي الْأَْبِابٍ بالذكر؛ لأنهم المتقدمون في ميز هذه الأمور» والذي لا 
ينبغي لهم إهمالها مع ألبابهم”" وإدراكهم؛ وكأن الإشارة بهذه الألْبابٍ إلى لب التجربة 
الذي يزيد على لب التكليف بالحنكة والفطنة المستنبطة» والنظر البعيد. 

وقوله تغالل :32 أن لوكت تامزا لا ماع لق > الكية سولفب الرواة 
في سببها: فقالت فرقة منهم أنس بن مالك وغيره: نزلت بسبب سؤال عبد الله بن خذافة 
السهمي» وذلك أن رسول الله كل صعد المنبر مغضباًء فقال: ١لا‏ تسألوني اليوم عن شيء 
إلا أخبرتكم به»» فقام رجل فقال: أين أنا؟ فقال رسول الله كَكِةِ: «في النار» فقام عبد الله 
ابن حذافة السهمي ‏ وكان يطعن في نسبه ‏ فقال: من أبي؟ فقال: «أبوك خذافة»)7"). 


)١(‏ في نجيبويه والأصل: «البهائم». 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (97) (*97) (40 5) )1/١89(‏ (1/191) (195/), ومسلم (71269). 


[؟/ /اه] 
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قال القاضي أبو محمد: وفي الحديث مما لم يذكر الطبري» فقام آخر فقال: من 
وقال: رضينا بالله ربأ وبالإسلام دين وبمحمد نبياًء نعوذ بالله من الفتن» وبكى الناس 
من غضب رسول الله يَلِلِوِا''. ونزلت هذه الآية بسبب هذه الأسئلة. 

قال القاضى أبو محمد: وضعرة وسول أله كله البق مففنا تنا كان سب 
سؤالات الأعراب والجهال والمنافقين» فكان منهم من يقول: أين ناقتي؟ وآخر يقول: 
ما الذي ألقى في سفري هذا؟ ونحو هذا مما هو جهالة أو استخفاف وتعنيت. 

وقال علي بن أبي طالب وأبو هريرة وأبو أمامة الباهلي وابن عباس في لفظهم 
اختلاف والمعنى واحد_: خطب رسول الله يك الناس فقال: «أيها الناس كتب عليكم 
الحج». وقرأ عليهم: #وَِنَوعكَ دحج الْسَيتِمَنِ أَسَتَطاع إِليْهِ سيلا © [آل عمران: 41]» 
قال علي: فقالوا: يا رسول الله. أفي كل عام؟ فسكتء فأعادواء قال: «لا» ولو قلت: 
نعم» لوجبت». 

وقال أبو هريرة: فقال عكاشة بن محصن7”", وقال مرة: فقال محصن الأسديء. 
وقال غيره: فقام رجل من بني أسدء وقال بعضهم: فقام أعرابي فقال: يا رسول الله أفي 
كل عام؟ فسكت رسول الله يل ثم قال: «من السائل؟2 فقيل: فلان» فقال رسول الله 
يليد الو قلت: نعم لوجبتء ولو وجبت لم تطيقوه؛ ولو تركتموه؛ لهلكتم»)» فنزلت هذه 


الآية سيب ذلك0, 


)0( لم أجده. 

(؟) قول عمر هذا أخرجه البخاري في بعض المواضع السابقة. 

(0) عكاشة بن محصن بن حرثان» الأسدي» حليف بني عبد شمسء من السابقين الأولين شهد بدرأًء وقع 
ذكره في الصحيحينء في قوله يَلَئِْةِ: اسبقك بها عكاشة)» استشهد في قتال الردة» الإصابة (4/ 5179). 

(4) ضعيف» حديث علي أخرجه الترمذي )7١7(‏ وغيره من طريق علي بن عبد الأعلى» عن أبيه عن 
أبي البختري» عن علي» وهو ضعيف منقطعء أبو البختري لم يسمع من علي وعبد الأعلى ضعفوه. 
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ويقوي هذا حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي كي قال: «إن أعظم المسلمين 
على المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته)7©. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: نزلت الآية بسبب قوم سألوا عن البحيرة والسائبة 
والوصيلة'"2» ونحو هذا من أحكام الجاهلية» وقاله سعيد بن جبير”". 

قال القاضي أبو محمد: وروي أنه لما بيّن الله تعالى في هذه الآيات أمر الكعبة والهدي 
والقلائد» وأعلم أن حرمتها هو الذي جعلها إذهي أمور نافعة قديمة من لدن عهد إبراهيم 
عليه السلام؛ ذهب ناس من العرب إلى السؤال عن سائر أحكام الجاهلية ليروا هل تلحق 
بتلك أم لا؟ إذ كانوا قد اعتقدوا الجميع سنة لا يفرقون بين ما هو من عند الله وما هو من 
تلقاء الشيطان والمغيّرين لدين إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام؛ كعمرو بن لي وغيره. 

وفي عمرو بن لحي قال رسول الله كَلهِ: «رأيته يجر قصبه في النار»» وكان أول 
من سيب السوائب”*. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر من الروايات: أن رسول الله كَل ألحت عليه 
الأعراب والجهال بأنواع من السؤاللات حسبما ذكرناه» فزجر الله تعالى عن ذلك بهذه 
الآية. 


قلبت إلى لَفْعَاء؛ لثقل اجتماع الهمزتين» وقال أبو حاتم: أَشْياء وزنها أفعال وهو جمع: 


.)7128/( متفق عليه أخرجه البخاري (7/9/): ومسلم‎ )١( 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري )١1١١/١1١(‏ من طريق عتاب بن بشير» عن خصيف, عن مجاهدء عن ابن 
عباس» وعتابء قال أحمد: أحاديثه عن خصيف منكرة» وقال أيضاً: روى بأخرة أحاديث منكرة» 
وما أرى أنها إلا من قبل خصيف. 

(9) انظر: تفسير الطبري .)١١7/1١1١(‏ 

(5) متفق عليه: البخاري (76171) (5771)» ومسلم (404): وعمرو هو جد خزاعة» انظر قصته في 
سيرة ابن هشام /١(‏ 7/56). 
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شيء» وترك الصرف فيه سماعء وقال الكسائي: لم ينصرف أَشْياء؛ لشبه آخرها بآخر 
حمراء» ولكثرة استعمالهاء والعرب تقول: أشياوات» كما تقول: حمراوات» ويلزم على 
هذا أن لا ينصرف أسماء لأنهم يقولون أسماوات, وقال الأخفش: أَشْياء أصلها: أشيئاءء 
على وزن أفعلاء» استثقلت اجتماع الهمزتين» فأبدلت الأولى ياء لانكسار ما قبلهاء ثم 
حذفت الياء استخفافاًء ويلزم على هذا أن يكون واحد الأشياء شيئاًء مثل هين وأهوناء”". 

وقرأ جمهور الناس: #إن يْنَدَ © بضم التاء وفتح الدال وبناء الفعل للمفعول. 

وقرأ مجاهد: (إن تَبِدٌّ) بفتح التاء وضم الدال على بناء الفعل للفاعل» وقرأ 
الشعبي: (إن يبد لكم) بالياء من أسفل مفتوحة والدال مضمومة» (يسؤكم) بالياء من 
أسفل”"؛ أي: يبده الله لكم. 

وقوله تعالى: #وإن َسحَُوأعَتهَا حِينَ سرلا لَْرَانُ بَدَلَكْم 4 قال ابن عباس: معناه: 
لا تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار عنها مساءة لكمء إما لتكليف شرعي يلزمكم؛ 
وإما لخبر يسوءء كما قيل للذي قال: أين أنا؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم 
بأمر فحينئذ إن سألتم عن تفصيله وبيانه بين لكم وبي 

قال القاضي أبو محمد: فالضمير في قوله: #عنها #: عائد على نوعهاء لا على 
الآولى التي نهى عن السؤال عنهاء وقال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه!؟؟: إن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهى عن أشياء فلا تتتهكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 


)7810/ /”( والأصول في النحو‎ ,)779 /١( انظر هذه الأقوال في مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 
.)١5 والمفتاح في الصرف (ص:‎ 

(؟) وهما شاذتان انظر عزوهما لهما في مختصر الشواذ (ص: »)4١‏ وزاد في الأول ابن عباس» 
وسقطت قراءة مجاهد من نور العثمانية. 

() أخرج الطبري نحو هذا )١١10/11(‏ من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس. 

(5) أبو ثعلبة الخشني» صحابي مشهورء معروف بكنيته» واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيراء 
توفي سنة (هلاه)» الإصابة (1/ 60). 
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وعفا من غير نسيان عن أشياء فلا تبحكوا غنها"؟؛ وكان عبيد بخ غمير يقول/: إن الله 
أحل وحرم, فما أحل فاستحلواء وما حرم فاجتنبواء وترك بين ذلك أشياء لم يحلها ولم 


يحرمهاء فذلك عفو من الله عفاه» ثم يتلو هذه الآية”"). 
22 ور 6ه دوسا بي 7 


د لَكُم 4 أن يكون في معنى الوعيدء كأنه قال: لا تسألواء وإن سألتم لقيتم عبء ذلك 
وصعوبته؛ لآنكم تكلفون وتستعجلون علم ما يسوءكمء كالذي قيل له: إنه في النار. 


عي م قرحم 


وقوله تعالى: #عَمَا أَشَهُعَنْهَا# معناه: تركها ولم يعرف بهاء وهذه اللفظة التي هي: 
عَمَاء تؤيد أن الأشياء التي هي في تكليفات الشرع [هي التي ذكرت]("» وينظر إلى ذلك 
قول النبي يَكِِ: «إن الله قد عفا لكم عن صدقة الخيل»). 


2371١889 أصح طرقه فيه انقطاع» أخرجه الدارقطني (0/ 3778)» والطبراني في الكبير (ح77/ رقم‎ )١( 
»)١19//9( وأبو نعيم في الحلية‎ ))21-١7/1١( وفي مسند الشاميين (7198/5), والبيهقي‎ »)777 
من طرق عن داود بن أبي هند» عن مكحولء عن أبي ثعلبة‎ »)١/57( والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ 
وغيره» وسبقه إلى هذا الحكم‎ ) 5٠ الخشني مرفوعاًء وهذا الحديث حسنه النووي في الأربعين (ص:‎ 
أبو بكر السمعاني في الأمالي» كما ذكره ابن رجب في جامع العلوم (؟/817)» ومكحول لم يسمع‎ 
من أبي ثعلبة» قاله المزي في تحفة الأشراف (/211417)» وذكر الدارقطني في العلل (5/ 5 77): أنه‎ 
اختلف على مكحول في رفعه ووقفه. قال: رواه إسحاق الأزرق» عن داود بن أبي هند. عن مكحول»‎ 
عن أبي ثعلبة مرفوعاًء وتابعه محمد بن فضيل» عن داود» ورواه حفص بن غياث؛ ويزيد بن هارون»‎ 
عن داود؛ فوقفاه» وقال قحذم: سمعت مكحولا يقول: لم يتجاوز به والأشبه بالصواب مرفوعاً» وهو‎ 
أشهر .اه فبقي الانقطاع» وهذا أفضل طرقه. وله شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: أخرجه‎ 
وفي إسناده: أصرم بن حوشبء وهو كذاب‎ )١1١١1( والصغير‎ :)247١( الطبراني في الأوسط‎ 
وضاءٌء وروى نحوه نهشل الخراساني بنفس الإسناد. وفيه زيادة» أخرجه الدارقطني (ه/ لالاه)‎ 
ونهشل كذبه ابن راهويه؛ وتركه النسائي وأبو حاتم» وله طرق أخرى لا تصح.‎ 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١١5/١11١(‏ 

(") زيادة من السليمانية ولالاليه ملحقة في هامشهماء وفي نور العثمانية: «الأشياء التي ذكرت هي التي 
في تكليفات...2). 

(5) أخرج أبو داود (151/5)» والترمذي »)57١(‏ والنسائي (0/ /ا"), وأحمد (1/ ))١58 21١2948‏ - 


/١[‏ م ه] 
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1 


و #عَمُور حَلِيِممٌ #: صفتان تناسب العفو وترك المباحثة والسماحة في الأمور. 


ته 


وقرأعامة الناس: #قَدْسَألها © بفتح السين» وقرأ إبراهيم النخعي: (قد سالها) 
بكسر السين('2» والمراد بهذه القراءة الإمالة» وذلك على لغة من قال: سلت7© تسأل» 
وحكي عن العرب: هما يتساولان7"» فهذا يعطي هذه أن اللغة هي من الواو لا من 
الهمزة فالإمالة إنما أريدت وساغ ذلك لانكسار ما قبل اللام: في: سلت كما جاءت 
الإمالة في: خاف» لمجيء الكسرة في خاء خفت. 

ومعنى الآية: أن هذه السؤالات التي هي تعنيتات وطلب شطط واقتراحات 
ومباحثات قد سألتها قبلكم الأمم ثم كفروا بهاء قال الطبري: كقوم صالح في سؤالهم 
الناقة» وكبني إسرائيل في سؤالهم المائدة» قال السدي: كسؤال قريش أن يجعل الله لهم 
الصفا ذهيا. 


قال القاضي أبو محمد: وإنما يتجه في قريش مثالاً سؤالهم آية» فلما شق لهم 


- والدارمي .)"87/١(‏ والدارقطني في العلل (7/ 2١171‏ كلهم من طريق أبي إسحاق عن عاصم 
ابن ضمرة» عن علي مرفوعاًء وأخرجه ابن ماجه (11/40), وأحمد (1/ 2171 237 145)؛ 
والدارقطني في السئن (؟/48) رقم (14)» وفي العلل (7/ »223١‏ وأبو يعلى (7994)» من طريق 
أبي إسحاق. عن الحارث الأعور, عن علي مرفوعاًء بلفظ: إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق» قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث, فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي 
إسحاق» يحتمل أن يكون روى عنهما. اه» وقد صح الحديث من حديث أبي هريرة بلفظ: « ليس 
على المسلم في عبده» ولا في فرسه صدقة). رواه الشيخان وغيرهماء وأما بلفظ: إن الله تعالى 
تجوّرٌ لكم عنْ صَدَقةٍ الخيلٍ والزَّقِيِقِ فأخرجه ابن عدي في الكامل (0/ 1817) ولا يصح. 

.)5١ ومختصر الشواذ (ص:‎ :)7١9 /١( وهى قراءة شاذة انظرها فى المحتسب‎ )١( 

(0) فى لالاليه: (سالت). 

(9) انظر: المحتسب /١(‏ 519). 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١١57/1١1١(‏ 








>. )٠١60- 31١ الآيات‎ 


القمر كفرواء وهذا المعنى إنما يقال لمن سأل النبي كَلِِ: أين ناقتي؟27» وكما قال له 
الأغرابي :ما فى بطن ناقتي هلءه؟0, 
فأما من سأله عن الحج أفي كل عام هو؟ فلا يفسر قوله قد سألها قوم الآية بهذه 
الأمغلة")بل بآن الأمم قلديما طلبت التعمق في الدين من أنيياتهاء قم لم تفبما كلفت: 
قوله تعالى: ما جَعَلٌ لَه من برو ولا سَلْبَةٍ ولا وَصِي]ةَ ولا حم ولك لذن روأ 


>< > عير الك افطع ١‏ ار وج 7 عم 5 ا ا عد موص جاسر كه سج 217 ماهوا م شس صاد2 
عون عل اللو أ لكذب وأ كترهم لَايعَقَلُونَ (0) وَإِذَا قبل طم تَعَالَوا إل مآأَنرْلَ لَه وَإِلَ الرَسُولٍ 


انب 0# عدت يقر عون تراب ل رحد 86 2 خر عن بحسا 3 1214 لعي بر بي ين .احبر كلا سيق د مه 
فَالْواحَسَبْمَا ما وَجَدَنا عَلْنّوِ بهت أولوْ كان ءَابََؤْهُمْ لا يعَلَمُونَ شيعا وَلايسِتَدُونَ (5 يتسا 
3 


م عت عن عر ا ف أبن ع موس ور 00 ص ما صح س دحوم واه سد ل سلس سر وماس لو 
اناك انق اق أو مو فشتك 1 اق نزيكة كيقا بي 
ر سد وم رد 2 بجعم 

بما اشح تَعَمَلُونَ (1)0. 


)١(‏ أخرج البخاري (5777) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله كَل 
استهزاء فيقول الرجل: من أبي» ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: 
« يكام لدي امنا لا ساعن أَشْيَآه إن يد لَك فَسْوحُْ 4 حتى فرغ من الآية كلها. 

(؟) مرسلء أخرجه الحاكم )5١9-41/./7(‏ من طريق ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان وعاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن عروة بن الزبير» ومن طريق أبي علاثة حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعة عن 
أبي الأسود. عن عروة قال: لقي رسول الله يَكِةِ رجلاً من أهل البادية» وهو يتوجه إلى بدرء لقيه 
بالروحاء؛ فسأله القوم عن خبر الناس؟ فلم يجدوا عنده خبراً» فقالوا له: سلم على رسول الله 
يلد فقال: أوفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم» قال الأعرابي: فإن كنت رسول الله فأخبرني ما في بطن 
ناقتي هذه, فقال له سلمة بن سلامة بن وقش - وكان غلاماً حدثاً: لا تسأل رسول الله أنا أخبرك» 
نزوت عليهاء ففي بطنها سخلة منكء. فقال رسول الله يَلْةِ: «فحشت على الرجل يا سلمة»» ثم 
أعرض رسول الله يَكةِ عن الرجل» وفي رواية: عن سلمة» فلم يكلمه كلمة حتى قفلواء واستقبلهم 
المسلمون بالروحاء يهنئونهم» فقال سلمة بن سلامة: يا رسول الله ما الذي يهنئونك به. والله إن 
رأينا إلا عجائز صلعاً كالبدن المعقلة فنحرناهاء فقال رسول الله: (إن لكل قوم فراسة» وإنما يعرفها 
الأشراف». اه قال الحاكم: صحيح الإسناد وإن كان مرسلاً .اه. 

(©) في المطبوع: «بهذا ولا مثله». 








56 سورة المائتدة 


لما سأل قوم عن هذه الأحكام التي كانت في الجاهلية هل تلحق بحكم الله في 
تعظيم الكعبة والحرم, أخبر” تعالى في هذه الآية أنه لم يجعل شيئاً منها ولا سنه”9) 
لعباده» المعنى: ولكن الكفار فعلوا ذلك إذ أكابرهم ورؤساؤهم كعمرو بن لحي وغيره 
يفترون على الله الكذبء ويقولون: هذه قربة إلى الله وأمر يرضيه. #وأكرهُمَ 4؛ يعني : 
الأتباع #لَايمَقنوْنَ 4 بل يتبعون هذه الأمور تقليداً وضلالاً بغير حجة. 

ومجَعَلَ © في هذه الآية لا يتجه أن تكون بمعنى: خلق الله؛ لأن الله تعالى خلق 
هذه الأشياء كلهاء ولاهي بمعنى: صيّرء لعدم المفعول الثاني» وإنما هي بمعنى: ما سن 
ولاشرعء فتعدت تعدي هذه التي بمعناه”"" إلى مفعول واحد. 

و«البحيرة» فعيلة بمعنى مفعولة» وبّحّر: شقء كانوا إذا أنتتجت الناقة عشرة بطون 
شقوا أذنها بنصفين”) طولَاء فهي مبحورة؛ وتركت ترعى وترد الماء ولاينتفع منها بشيء» 
ويحرم لحمها إذا ماتت على النساء؛ ويحل للرجالء وقال ابن عباس: كانوا يفعلون ذلك 
ها ذا أنسعت تعمسة رطوق 7 واقال فسووق إذا ولددت تحوساأ أو سيعا قرا أذني. 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر مما يروّى في هذا أن العرب كانت تختلف في 
المبلغ الذي تبحر عنده آذان النوق» فلكلٌ سُئََّ وهي كلها ضلالء قال ابن سيده: ويقال: 
البحيرة هي التي خليت بلا راع» ويقال للناقة الغزيرة اللبن: بحيرة7". 


)١(‏ في المطبوع: «أحبر». 

(1) في المطبوع: (سنة». 

() في السليمانية: «التي هي بمعناها». 

(:) في المطبوع: «نصين». 

(5) أخرجه الطبري )١18/١11(‏ من طريق العوفيء وابن أبي حاتم (5/ )١17١‏ من طريق علي بن أبي 

طلحة» كلاهما عن ابن عباس. 
0 انظر: تفسير الطبري .)١7557/1١١(‏ 
(0) المحكم والمحيط الأعظم (*/ »)7371١‏ ولفظة «اللبن»: زيادة من السليانية ولالاليه» وليست في المصدر. 








الآيات )٠١6-1١7(‏ آهه 


قال القاضي أب محمد: أرى أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر لبنهاء فتشبه 
فِيومِنَ الأخرّج الْْباع قَرْقَرَةٌ هَذْرَالدَيَافِيَ وَسْطَالْمَجْمَةَالبْحِ(1) 
فإنما يريد: النوق العظام وإن لم تكن مشققة الآذان. 


وروى السبيعي”"' عن أبي الأحوص”" عن أبيه قال: دخلت على النبي كَكِةِ فقال 
لي: «أرأيت إبلك. ألست تنتجها مسلمة آذانهاء فتأخذ الموسى فتقطع آذانهاء فتقول: 
هذه بحرء وتقطع جلودها فتقول: هذه صرم فتحرمها عليك وعلى أهلك؟» قال: نعم 
قال: «فإن ما آتاك الله لك حلء, وساعد الله أشد. وموسى الله أحد)؟2. 


و«السائبة»: هى الناقة التى تسيب للآلهة» والناقة أيضاً إذا تابعت اثنتى عشرة 
إناثاً لبس فيهن ذكر سيبت» وقال رسول الله يك لأكثم بن الجن الخزاعي”: (يا أكثم» 
زاب عمروية أن ين اليد رم تزاف بجرقضية فى الثاي فمابر آنك التبه وه تاك 


/١( وتهذيب اللغة (6/ 717)» والمعاني الكبير‎ »)4١ /١( انظر عزوه له في سيرة ابن هشام‎ )١( 
قال: والأخرج الظليم فيه بياض وسواد, والمرباع الراجع إلى مكانه» ويروي: المرتاع»‎ "5 
وفي المطبوع: «الديامي»» قال في الحاشية: وفي رواية: «الزيامي»)» وهي جماعة الإبل.‎ 

(0) في الأصل والمطبوع: «الشعبي»» وهو خطأء وسقط اسمه واسم أبي الأحوص من نور العثمانية. 

() أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي» روى عن: ابن مسعود» وأبي موسى 
الأشعري» وعنه: مسروق_مع تقدمه ‏ والحكم بن عتيبة» وعلي بن الأقمر» وأبو إسحاق السبيعي» 
وثقه ابن معين» وغيره» قتله الخوارج» تاريخ الإسلام (5/ ©516). 

(4) إسناده مستقيم» أخرجه الطبري )١77/1١(‏ من طريقين» الأول: إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي 
إسحاقء عن أبي الأحوص عن أبيه والثاني: شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص عن 
أبيه» وأبو الأحوص هو الجشمي صاحب ابن مسعودء واسمه: عوف بن مالكء وأبوه هو: مالك 
بن نضلة» له صحبة» والإسناد مستقيم بتصريح أبي إسحاق بالسماع. 

(5) أكثم بن الجونء أو ابن أبي الجونء واسمه عبد العزى بن منقذ بن ربيعة بن أصرمء صحابي جليل» 
الإصابة /١(‏ /56). 


[البسيط] 
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قال أكثم: أيضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: «لاء إنك مؤمن وإنه كافرء هو أول من غير 
دين إسماعيل عليه السلام» ونصب الأوثان» وسيب السوائب)2"7. 

وكانت السوائب أيضاً في العرب كالقربة عند المرض يبرأ منه» والقدوم من 
السفر» وإذا نزل بأحدهم أمر يشكر الله عليه تقرب بأن يسيب ناقة» فلا ينتفع منها بلبن 
ولاظهر ولا غيره» يرون ذلك كعتق بني آدم» ذكره السدي وغيره'"'» وكانت العرب 
تعتقد أن من عرض لهذه النوق فأخذها أو انتفع منها بشيء؛ فإنه تلحقه عقوبة من الله. 

و«الوّصيلة»: قال أكثر الناس: إن الوصيلة في الغنم؛ قالوا إذا ولدت الشاة ثلاثة 
بطون أو غسسة؛ فإن كان آخيرها جديا ذبحرة لبيت الآلهةه وإن كاتث غناقاً اسحيوهاء 
وإن كان جدي وعناق استحيوهماء وقالوا: هذه العناق وصلت أخاها فمنعته من أن 
يذبح» وعلى أن الوّصيلة في الغنم / جاءت الروايات عن أكثر الناس. 

وروي عن سعيد بن المسيب أن الوصيلة من الإبل كانت الناقة إذا ابتكرت بأنثى» 
ثم ثنت بأخرىء قالوا: وصلت أنثيين» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم أو يذبحونهاء شك 
الطبري في إحدى اللفظتين9". 

وأما «الحامي». فإنه الفحل من الإبل إذا ضرب في الإبل [عشر سنين]'*'» وقيل: 


)١(‏ أخرجه الطبري )١1١18/1١(‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث» 
عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة به مرفوعاًء ثم رواه عن هناد عن عبدة» عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يلد بنحوه أو مثله» قال ابن كثير في التفسير (709//7): ليس هذان 
الطريقان في الكتب. والحديث في الصحيحين من حديث الزهريء عن سعيد بن المسيبء عن أبي 
هريرة» مرفوعاً بلفظ: ارأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النارء وكان أول من سيب السوائب»؛ 
أخرجه البخاري (/51 57 )» ومسلم (7/8557/ 81 )» وفي (7865/ 00) بلفظ: «رأيت عمرو بن لحي بن 
قمعة بن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار»» لكن ليس عندهما قصة أكثم. 

(؟) تفسير الطبري /١١(‏ 170). 

(") انظر: تفسير الطبري .)171/1١1١(‏ 

(4) في نجيبويه والأصل: اعشرين». 








33155 )٠١6-1١7( الآيات‎ 


إذا ولد من صلبه عشرء وقيل: إذا ولد [من ولد](١2‏ ولده. قالوا: حمي ظهره فسيبوه لم 
يركب ولا سخر”" في شيء» وقال علقمة لمن سأله في هذه الأشياء: ما تريد إلى شيء 
كان من عمل أهل الجاهلية وقد ذهب؟ وقال نحوه ابن زيد7". 

قال القاضي أبو محمد: وجملة ما يظهر من هذه الأمور: أن الله تعالى قد جعل هذه 
الأنعام رفقا”؟) لعباده» ونعمة عددها عليهم؛ ومنفعة بالغة» فكان أهل الجاهلية يقطعون 
طريق الانتفاع» ويذهبون نعمة الله فيهاء ويزيلون المصلحة التي للعباد في تلك الإبل. 

وبهذا فارقت هذه الأمور الأحباس والأوقاف؛ فإن المالك الذي له أن يهب 
ويتصدق له أن يصرف المنفعة في أي طريق شاء من طرق”* البر» ولم يسد الطريق 
إليها جملة كما فعل بالبّحيرة والسائبة» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز الأحباس 
والأوقاف» وقاسوا على البّحيرة والسائبة'. 

والفرق بين ولوعمدرجل إلى ضبحة لدافقال :هذه تكون سا لا بجدى شمرهاء 
ولايزرع أرضهاء ولا ينتفع منها بنفع؛ لجاز أن يشبه هذا بالبّحيرة والسائبة» وأما الحجبس 
البين طريقه واستمرار الانتفاع به؛ فليس من هذاء وحسبك بن النبي كَلةٍ قال لعمر بن 
الخطاب في مال له: اجعله حبساً لا يباع أصله”"2» وحبس أصحاب النبي كَلل. 


قوله تعالى: #وَلَكنَالَنَ توأ الآية» وقد تقدم أن المفترين هم المبتدعون. 


)١(‏ زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه. 

(؟) في السليمانية: «ولا ينحر). 

() انظرهما في تفسير الطبري ١557/1١(‏ و177). 

(4) فى السليمانية وفيض الله: «وقفاً». 

(0) اشاءاء و«طرق»». زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه. 

(5) انظر قول أبي حنيفة في الوقف في: المبسوط للسرخسي (239-1517/17)» وبدائع الصنائع 
(28/5» والبحر الرائق (0/ .)5١١‏ 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (1/7/ا7): ومسلم (1575). 
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وأن الذين لا يَحْقَلُونَ هم الأتباع» وكذلك نص الشعبي وغيره» وهو الذي تعطيه الآية» 
وقال محمد بن أبي موسى: الذين كفروا وافتروا هم أهل الكتابء والذين لا يَعْقَلُونَ 
هم أهل الأوثان0"©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير من انتزع ألفاظ آخر الآية عما تقدمها وارتبط 
بها من المعنى» وعما تأخر أيضاً من قوله: #وَإِذَاقِيِلَ َمْمَ * والأول من التأويلين أرجح. 

والضمير في قوله: #قيلٌ مم 4: عائد على الكفار المستنين بهذه الأشياء. 

وتَمَالوَأ * نداء بِّنَء هذا أصله؛ ثم استعمل حيث البر وحيث ضده. 

إل مَآأَرَلَ أَّهُ 4؛ يعني: القرآن الذي فيه التحريم الصحيح. 

و#حسَيمًا # معناه: كفانا. 

وقوله: مأولوَكانَءَابَآوْهُمْ 4 ألف التوقيف دخلت على واو العطف. كأنهم عطفوا 
بهذه الجملة على الأولى والتزموا شنيع القولء فإنما التوقيف توبيخ لهم, كأنهم يقولون 
بعده: نعم ولو كانوا كذلك. 

قوله تعالى: ل يما مويك ألشسَكُْ لاير من صَلَّ د أَمتَديشْر 4 
اختلف الناس في تأويل هذه الآية: 

فقال أبو أمية الشعباني'17) سألت أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية» فقال: لقد سألت 
عنها خبيرء سألت عنها رسول الله بللِ فقال: «اتتمروا بالمعروف وانهواعن المنكرء فإذا 
رأيت دنيا مؤثرة وشحاً مطاعا» وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بخويصة نفسك» 
[وذر عوامهم؛ فإن وراءكم أياماً أجر العامل فيها كأجر خمسين منكم)](". 
)١(‏ انظر قول الشعبي ومحمد في تفسير الطبري /١١(‏ 18). 
)١(‏ أبو أمية الشعباني الدمشقي, اسمه يحمدء أدرك الجاهلية» وروى عن: معاذء وكعب الخيرء وأبي 


تعلبة الخشنيء تاريخ الإسلام (5/ .)71١‏ 
0 ساقط من الحمزوية» والحديث في إسناده ضعف» أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد 56ل وأبو - 








الآيات )٠١60- 31١‏ هه" 
قال القاضي أبو محمد: وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد معه؛ لأنه مستوف 
للصلاح» صادر عن النبي يَكِِِه ويظهر من كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه بلغه أن 
بعض الناس تأول الآبة أنها لا يلزم معها أمر بمعروف. ولا نهي عن منكرء فصعد المنبر» 
فقال: أيها الناس» لا تغتروا بقول الله: علبي أنَفْسَكُمَ 4 فيقول أحدكم: علي نفسيء والله 
لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكر, أو ليستعملن عليكم شراركم, فليسومتكم سوء 
العذاب0". 


وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس هذا بزمان هذه الآية» قولوا الحق ما قبل 
منكمء فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكو”". 
وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركت القول في هذه الأيام» فلم تأمر 


- داود(451)» والترمذي (/3708)» وابن حبان (7865)» والحاكم (5/ 77) من طريق عتبة بن 
أبي حكيم» عن عمه عمرو بن جارية اللخميء عن أبي أمية الشعباني» قال: سألت أبا ثعلبة الخشني» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.اهه عتبة ليس بالقويء وعمرو وأبو أمية مستوران, وإنما 
يعرفان بهذا الحديثء ويُذكران به. 

)١(‏ صحيح بغير هذا اللفظ. أخرجه بهذا اللفظ: الطبري )١44 /1١1(‏ من طريق أسباط عن السدي: قال 
أبو بكر منقطعاً أو معضلاًء والخبر روي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم 
عن أبي بكر قال: إنكم تقرؤون هذه الآبة على غير موضعها: #لَايَصْرَّكُم مَنْصَلَِدَا أَهْتَدَيَشْرَ *. وإن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه» عمهم الله بعقابه» وفي لفظ: والله لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكرء أو ليعمنكم الله منه بعقاب» قال ابن كثير في تفسيره (!: /78): وقد روى 
هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة» وابن حبان في صحيحه؛ وغيرهم» من طرق كثيرة» عن 
جماعة كثيرة» عن إسماعيل بن أبي خالد. به متصلاً مرفوعاء ومنهم من رواه عنه به موقوفا على 
الصديق» وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره .اهء قال الدارقطني: يشبه أن يكون قيس بن أبي حازم 
كان ينشط في الرواية مرة فيسنده» ومرة يجبن عنه فيققُه على أبي بكر.اه وهذا يشير إلى صحة 
المرفوع والموقوف جميعاً» ونقل ابن أبي حاتم في العلل (178)» عن أبي زرعة قال: وأحسبٌُ 
إسماعيل بن أبى خالد كان يرفعه مرة» ويوقفه مرة. اه . 

00( سقطو هذ الاثر أخخريجه الطبري 19010)س ظريق إلى الأقيي هع انض الاعذة الآية 
قرئت على ابن مسعود... وهذا منقطع بين الحسن وابن مسعود. 








ان 
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ولم نّن؟ فقال: إن رسول الله يَكِةِ قال لنا: «ليبلغ الشاهد الغائب»» ونحن شهدناء فيلزمنا 
أن نبلغكم» وسيآتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل7©. 

قال القاضي أبو محمد: وجملة ما عليه أهل العلم في هذا: أن الأمر بالمعروف 
متعين متى رجي القبولء أو رجي رد المظالم ولو بعنف مالم يخف المرء ضرراً يلحقه 
في خاصته أو فتنة يدخلها على المسلمين؛ إما بشق عصاء وإما بضرر يلحق طائفة من 
الناس» فإذا خيف هذا ف #عَلَيم أنَفْسَكُمَ 4 محكمٌ واجب أن يوقف عنده. 

وقال سعيد بن جبير: معنى هذه الآية: '# يمه لَذينَءامنوأعكك أنفْسَكُم *: فالتزموا 
شرعكم بم فيه من جهاد وأمر بمعروف وغيره؛ ولايض ركم ضلال أهل الكتاب إذا اهتديتم. 

وقال ابن زيد: معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا من أبناء أولئتك الذين بخَّروا 
البحيرة» وسيّبوا السوائب» عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدين» ولا يضركم 
ضلال الأسلاف إذا اهتديتم» قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سمّهت آباءك 
وضللتهم» وفعلت وفعلت. فنزلت الآية بسبب ذلك7). 

قال القاضي أبو محمد: ولم يقل أحد فيما علمت: أنها آية موادعة للكفار. وكذلك 
ينبغي أن لا يعارض لها شيء مما أمر الله به في غير ما آية من القيام بالقسط والأمر 
بالمعروف. قال المهدوي: وقد قيل هي منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء ولا يعلم قائله» وقال بعض الناس: نزلت / 
بسبب ارتداد بعض المؤمنين وافتتانهم كابن أبي سرح وغيره» فقيل للمؤمنين: لايضركم 
)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري )١179 /١1(‏ من طريق الربيع بن صبيح» عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن 

عمر... والربيع فيه كلام» وقد تفرد عن سفيان هذا الذي لم يوثق» ولم يذكر سماعاً من ابن عمر. 


() انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري »)١167 /١1١(‏ والهداية لمكي (”/ 5 .)١190‏ 
(*) التحصيل (”؟/ 577)» ومثله في الهداية لمكي (*/ 5 »)214٠0‏ وانظر: تفسير القرطبي (5/ 58 07. 








الآيات (5١531-/ه١٠)‏ /اه- 


وقرأ جمهور الناس: 8الَايَصُرَّحُم © بضم الضاد وشد الراء المضمومة» وقرأ 
الحسن ابن أبي الحسن: (لا يضَرٌكم) بضم الضاد وسكون الراءء وقرأ إبراهيم: (لا 
يضركم) بكسر الضاد”". 

وهي كلها لغات بمعنى ضر يضُرٌ وضار يضُور ويضيرء وقوله تعالى: إل أله 
جف حيصا الآية) تذكير بالتحشر ومابعذه» ولك مسَل عن أمور الذنيا ومكروهها 
ومحبوبهاء وروي عن بعض الصالحين أنه قال: ما من يوم إلا يجيء الشيطان فيقول: ما 
تأكل وما تلبس وأين تسكن؟ فأقول له: آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر. 

قال القاضي أبو محمد: فمن فكر في مرجعه إلى الله تعالى فهذه حاله. 

قوله عز وجل : ةبيخ ا حَطرَ دك الث هلصب 
َسَانِ دوا عَذَلٍ صَسَكُم أن إن حر صَرَيْةُ في لاض متك مُِيبَةُ الموت 


وو لد وج ادا داع م 


َحَيِسُوتَهُمَا ما بَعَدِ ألصَلَؤةَ فيِفَسِمَانِ ياه إن أرَيبَثْرٌ ل سَقْمرى يو تَمَنَا 


3 


2 


1 دكن ذافن ول 
مكف تبدذة أ 1 ذا لبن النيوة (2) يد عع نما قا إقما مئان مان 
مَقَامَهُما مرت 00 عَلمُ اومن ميِقَسِمَانِ ياللَه لَسَهَدَئنا أَحَقٌ من مَبَدَتهِمًا 
5ن نيت 40 

ل 
إعراباً ومعنى وحكم(". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرهاء وذلك بيّن 
من كتابه رحمه الله وبه نستعين. 


لا نعلم خلافاً أن سبب هذه الآية أن تميماً الداري”" وعدي بن بداء؛ كانا 


2000 وهما شاذتان انظرهما في المحتسب /١(‏ 48» مختصر الشواذ (ص: .)4١‏ 
(5) انظر: الهداية لمكى (9/ .)١1905‏ 
() تميم بن أوس أبو رقيّة الدّاري» مشهور في الصٌّحابة» كان نصرانيا» وقدم المدينة فأسلم سنة تسع - 
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نصرانيين سافرا إلى المدينة يريدان الشام لتجارتهماء قال الواقدي: وهما أخوانء وقدم 
المدينة أيضاً ابن أبي مارية('2 مولى عمرو بن العاص يريد الشام تاجراً فخرجوا رفاقة 
فمرض ابن أبي مارية في الطريق. 

قال الواقدي: فكتب وصية بيده» ودسها في متاعه» وأوصى إلى تميم وعدي أن 
يؤديا رحله. فأتيا بعد مدة المدينة برحله فدفعاه» ووجد أولياؤه من بني سهم وصيته 
مكتوبة» ففقدوا أشياء قد كتبهاء فسألوهما عنها فقالا: ما ندري» هذا الذي قبضناه 
له» فرفعوهما إلى رسول الله َك فنزلت الآية الأولى» فاستحلفهما رسول الله كَل 
بعد العصرء فبقي الأمر مدة» ثم عثر بمكة من متاعه على إناء عظيم من فضة مخوص 
بالذهبء فقيل لمن وجد عنده: من أين صار لكم هذا الإناء؟ فقالوا: ابتعناه من تميم 
الداري وعدي بن بداءء» فارتّفع في الأمر إلى النبي كله فنزلت الآية الأخرىء فأمر 
رسول الله وَكِةٍ رجلين من أولياء الميت أن يحلفا. 

قال الواقدي: فحلف عبد الله بن عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة”", 
واستحقا©. 


وذكر للنبي يَكِةِ قصة الجساسة والدجال» فحدث النبي يلل عنه بذلك على المنبر وعد ذلك من 
مناقبه» توفي بأرض فلسطين, الإصابة /١(‏ 488)» وعدي سيأتي. 

)١(‏ بديل - ويقال: بريل - بالراء بدل الدال» ويقال: برير» براءين» ابن أبي مريمء وقيل: ابن أبي مارية 
السهمي مولى عمرو بن العاصء ذكر ابن بريرة في تفسيره أنه لا خلاف بين المفسرين أنه كان 
مسلماً من المهاجرينء الإصابة /١(‏ /401). 

(؟) المطلب بن أبي وداعة الحارث بن صبيرة القرشي السهميء من مسلمة الفتح» نزل المدينة وله بها 
دار وبقي دهراء الإصابة (5/ 5 .)٠١‏ 

() ضعيف جداًء أخرجه الترمذي (7059) من طريق محمد بن إسحاق» عن أبي النضر عن باذان مولى أم 
هانئ» عن ابن عباس»ء عن تميم الداري» وقال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيحء وأبو 
النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا النضرء 
وقد تركه أهل الحديث؛» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب - - 








الآيات (5١531-/ها١٠)‏ 64> 


وروى ابن عباس عن تميم الداري أنه قال: برئ الناس من هذه الآيات غيري 
وغير عدي بن بداء» وذكر القصة. إلا أنه قال: وكان معه جاة(١2‏ فضة يريد به الملك» 
فأخذته أنا وعدي فبعناه بآلف وقسمنا ثمنه» فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله كَل 
المدينة تأثئمت من ذلكء فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر» وأديت إليهم خمس مئة» فوثبوا 
إلى عدي فآتوا به رسول الله يَكِدِه وحلف عمرو بن العاص ورجل آخر معه. ونزعت 
من عدي خسن ع1" 

قال القاضي أبو محمد: تختلف ألفاظ هذه القصة في الدواوين» وما ذكرته هو 
عمود الأمرء ولم يصح لعدي صحبة فيما علمت, ولا ثبت إسلامه» وقد صنفه في 


الصحابة بعض المتأخرين» وضعف أمره؛ ولا وجه عندي لذكره فى الصحابة7". 


وأما معنى الآية من أولها إلى آخرها؛ فهو أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه 
فى الشهادة على الموصى _إذا حضره الموت -: أن تكون شهادة عدلين» فإن كان فى 
سفر وهو الضرب في الأرض - ولم يكن معه من المؤمنين أحدء فليشهد شاهدين 
ممن حضره من أهل الكفرء فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما 
ما كذبا ولا بدّلاء وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة الله وحكم بشهادتهماء فإن 
عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا ونحو هذا مما هو إثم؛ حلف رجلان من أولياء 
الموصي في السفرء وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. 


- الكلبي يكنى أبا النضرء ولا نعرف لسالم أبي النضر المدني رواية عن أبي صالح مولى أم هانى» 

)١(‏ فى السليمانية: ١اخاتم)»‏ والجام: إناء. 

(؟) ضعيف جداًء أخرجه الطبري (5/ ١1771‏ ) من طريق محمد بن إسحاق» عن أبي النضرء عن باذان؛ يعنى: 
أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب» عن ابن عباس» عن تميم الداري به» وانظر التعليق السابق. 

(*) لما في تفسير مقاتل :)5١4 /١(‏ أنه مات نصرانياً وفي الإصابة (5/ 7417): قال ابن حبان: له 
صحبة» وأنكر ذلك أبو نعيم» وغيره. 








لا سورة المائتدة 


هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ويحيى 
ابن يعمر وسعيد ابن جبير وأبي مجلز وإبراهيم وشريح وعَبيدة السَّلْماني وابن سيرين 
ومجاهد وابن عباس وغيرهم؛ يقولون معنى قوله: #مِنَكُمَ 4 من المؤمنين» ومعنى: 

مِْغَيركُمْ 4: من الكفار(). 

قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة» وكانوا يسافرون في 
التجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة الآوثان وأنواع الكفرة. 

واختلفت هذه الجماعة المذكورة» فمذهب أبي موسى الأشعري وشريح 
وغيرهما: أن الآية محكمة» وأسند الطبري إلى الشعبي أن رجلاً حضرته المنية 
بدُقُوقال"»» ولم يجد أحداً من المؤمنين يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب» فقدما الكوفة”"» فأتيا أبا موسى الأشعريء فأخبراه وقدما بتركته» فقال أبو 
موسى الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في مدة النبي كَل ثم أحلفهما بعد 
صلاة العصرء وأمضى شهادتهما7؟'. 

وأسند الطبري عن شريح: أنه كان لا يجيز شهادة النصراني واليهودي على مسلم 
إلا في الوصية» ولا تجوز أيضاً في الوصية إلا إذا كانوا في سفر*. 

ومذهب جماعة ممن ذكر: أنها منسوخة بقوله تعالى: لوَأَشَيِدُوأْدَوَقَ عَدَلٍ يك 4 
[الطلاق: ؟]» وبما استند إليه إجماع جمهور الناس على أن شهادة الكافر لا تجوز”". 


.)155-15٠9 /١1١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) دقوقا: مدينة بين إربل وبغداد معروفة» لها ذكر في الأخبار والفتوح» كان بها وقعة للخوارج» معجم 
البلدان (؟/ 5609). 

() في السليمانية: «المدينة». 

(5) تفسير الطبري )١55 /١١(‏ وهو مرسل. 

(0) انظر أثر شريح في تفسير الطبري )١157 /١١(‏ وأثر الشعبي فيه ١58 /١1١(‏ و75١).‏ 

(7) ممن قال بذلك الأئمة الأربعة ماعدا أبي حنيفة» والحسن وأبي ثور وغيرهم.ء انظر: الأوسط (// 
.)"١6-*15‏ وبداية المجتهد (؟/ 5517). 





الآيات (5١531-/ه١٠)‏ ١5د‏ 


وتأول الآية جماعة من أهل العلم على غير هذا كله» قال الحسن بن أبي الحسن 
وقوله تعالى: #يِنكك 4؛ يريد: من عشيرتكم وقرابتكم؛ وقوله: مأو ءَاكَرَانِ من غَرحُم 4 
يريد من غير القرابة والعشيرة» وقال بهذا عكرمة مولى ابن عباس وابن شهاب. قالوا: 
أمر الله بإشهاد عدلين من القرابة؛ إذ هم ألحن بحال / الوصية» وأدرى بصورة العدل 
فيهاء فإن كان الأمر في سفر ولم تحضر قرابة أشهد أجنبيان» فإذا شهدا فإن لم يقع 
ارتياب مضت الشهادة» وإن ارتيب أنهما مالا بالوصية إلى أحد أو زادا أو نقصا؛ حلفا 
بعد صلاة العصر ومضت شهادتهماء فإن عثر بعد ذلك على تبديل منهما واستحقاق 
إثم» حلف وليان من القرابة» وبطلت شهادة الأولين7"©. 


وقال يعقن اللعائن: انه معن كام ول لمات اعدو رولك سناع الوه 


أنس والشافعى وكافة الفقهاء9". 
وذكر الطبري ‏ رحمه الله أن هذا التحالف”" الذي في الآية إنما هو بحسب 
الغراع 9 


وذلك أن الشاهدين الأآولين إنما يحلفان إن ازتيب» وإذا ازتيب فقد ترتبت 
عليهما دعوى. فتلزمهما اليمين» لكن هذا الارتياب إنما يكون في خيانة منهماء فإن عثر 
بعد ذلك على أنهما استحقا إثماً نظر؛ فإن كان الأمر بينا غرماً دون يمين وليين» وإن كان 
بشاهد واحد أو بدلائل تق: . تقتضي خيانتهما أو ما أشبه ذلك مما هو كالشاهد؛ حمل على 
الظالم وحلف المدعيان مع ما قام لهما من شاهد أو دليل. 


)١(‏ انظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري »)١517/١1١(‏ وتفسير الثعلبي »)١١9/5(‏ وتفسير السمعاني 
«رمم 0 ْ ْ 

(؟) تحقيق المسألة أنه لا يلزم الشاهد الحلف مع شهادته بإجماع العلماء» إلا سوار بن عبد الله» انظر 
الإقناع .)161١-16١8/7(‏ 

() في المطبوع: «التخالف». 

(5) انظر: تفسير الطبري .)10/7/1١1١(‏ 


]1١ /"1 








دن سورة المائدة 


قال القاضي أبو محمد: فهذا هو الاختلاف في معنى الآية وصورة حكمهاء 
ولنرجع الآن إلى الإعراب والكلام على لفظة لفظة من الآية» ولنقصد القول المفيد؛ 
لأن الناس خلطوا في تفسير هذه الآبة تخليطاً شديداً» وذكر ذلك والرد عليه يطول» وفي 
تبيين الحق الذي تتلقاه الآذهان بالقبول مقنع» والله المستعان. 

قوله: #أسَبَدَهبَيَي © قال قوم: الشهادة هنا بمعنى: الحضورء وقال الطبري: 
الشهادة بمعنى اليمين وليست بالتي تؤدى""". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعيف. والصواب: أنها الشهادة التي تحفظ 
لتؤدى» ورفعهما بالابتداء والخبر في قوله: اثنان» قال أبو علي: التقدير: شهادة بينتكم 
في وصاياكم شهادة اثنين» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وقدره غيره أولاً 
كأنه قال: مقيم شهادة بينكم اثنان» وأضيفت الشهادة إلى (بين) اتساعاً في الظرف بأن 
يعامل معاملة الأسماء» كما قال تعالى: #لَقَد تَمَطْمَ بيَتَكُمْ © [الأنعام: 217]84. 

وقرأ الأعرج والشعبي والحسن: (شهادة) بالتنوين (بيتكم) بالنصب”©. 

وإغراب هذه القراءة على نحو إغراب قراءة السبعة. 

وروي عن الأعرج وأبي حيوة: (شهادةً) بالنصب والتنوين (بيتكم) نصبٌّء قال 
أبو الفتح: التقدير: ليقم شهادة بينكم اثنان!؟). 

وقوله تعالن: عفادا خصو لمدك الْمَوْث 4 معناء: إذا قرب الحضور» وإلة خإذا 
حضر الموت لم يشهد ميت» وهذا كقوله تعالى: « وِدَا مت نعود مد 4 


سي شاجيرو م سل ووه 


[النحل: 94]» وكقوله: ##إِذًا طلفتم الِيْسَاءَ فَطْلَْفُوهنَ * [الطلاق: »]١‏ وهذا كثير. 


.)١61/ /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (/ 2)55). 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب »)75١١ /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: .)4١‏ 
(4) وهي قراءة شاذة انظرها مع توجيهها في المحتسب .)77١ /١(‏ 








الآيات (5١531-/ه١٠)‏ وه 


والعامل في #إإدًا # المصدر الذي هو: #سَبَْدَةَ #. وهذا على أن تجعل: 9#إدًا # 
بمنزلة ١حين»‏ لا تحتاج إلى جوابء ولك أن تجعل: ًا # في هذه الآية المحتاجة إلى 
الجوابء لكن استغني عن جوابها بما تقدم في قوله: #سَبَدَةبَيَيَكُم #؛ إذ المعنى: إذا 
حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد. 

وقوله: #حِينَّ ألْوصِيَّةٍ #: ظرف زمانء والعامل فيه: #حَصَرَ #. وإن شئت 
جعلته بدلاً من #إإدًا . قال أبو علي: ولك أن تعلقه بِأأَلْمَوَتُ #. ولا يجوز أن تعمل 
فيه: #سَبَدَة #؛ لأنها إذا عملت في ظرف من الزمان لم تعمل في ظرف آخر منه. 

وقوله: #دَوَاعَرَلٍ : صفة لقوله: #أَنْسَانِ 4. و يكم #: صفة أيضاً بعد صفة. 

وقوله تعالى: لين عَيَرُمَ 4: صفة للءَاعَرَانِ 4. 

وإصَرَيّمُ في الْرّضِ 4 معناه: سافرتم للتجارة» تقول: ضربت في الأرض؛ أي: 
سافرت للتجارة» وضربت الأرضّ(“: ذهبت فيها لقضاء حاجة الإنسان» وهذا السفر 
كان الذي يمكن أن يعدم فيه المؤمن مؤمنين» فلذلك خص بالذكر؛ لآن سفر الجهاد 


لا يكاد يعدم فيه مؤمنين. 
قال أبو علي: قوله: #تَحيِسُونَهُمَا #: صفة للأءَاحَرَانِ #» واعترض بين الموصوف 


ء ع ىم 


والصفة بقوله: #إِنَ نتم # إلى ##أَلْمَوتِ © وأفاد الاعتراض أن العدول إلى #دَاحَرَانٍ # من 

غير الملة والقرابة حسب اختلاف العلماء في ذلك إنما يكون مع ضرورة السفرء وحلول 

الموت فيه» واستغني عن جواب فإ *؛ لما تقدم من قوله: أو ءَاحْرَانِ مِنَغَيْرهُم 20#. 
وقال جمهور من العلماء: الصّلاة هنا صلاة العصر؛ لأنه وقت اجتماع الناس7©. 
وقد ذكره النبى يَكِلةِ فيمن حلف على سلعته وأمر باللعان فيه ). 

)١(‏ في نور العثمانية: «في الأرض»» ولعله خطأ. 

(؟) الحجة للفارسى ("/ 356). 

.)١75 /١١( تفسير الطبري‎ )( 

(:) لاايصح, أخرجه الدارقطني في سننه (5177/4) من طريق الواقديء نا الضحاك بن عثمان» عن عمران - 








[الطويل] 


555" سورة المائدة 
وقال ابن عباس: إنماهى بعد صلاة الذميين» وأما العصر فلا حرمة لها عندهما(١'.‏ 


والفاء في قوله: #مَيْقَسِمَانِ 4: عاطفة جملة كلام'"2 على جملة؛ لأن المعنى تم 
في قوله: من بَعَدِ آلصَّلَوةِ » قال أبو علي: وإن شئت لم تقدر الفاء عاطفة جملة على 
جملة» ولكن تجعله جزاء”", كقول ذي الرمة: 
: 0 و واه : 8 ا معةىى, 2و4 
وإنسان عيني يحسر الماء مرّة فيبدو وتاراتٍ يَجمْ فيغرق 
تقديره عندهم: إذا حسر بداء فكذلك: إذا حبستموهما أقسما. 


دم ساد زر« 


وقوله: إن أَرببَتَمٌ 4 شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا به» ومتى لم يقع 
ارتياب ولا اختلاف؛ فلا يمين» أما إنه يظهر من حكم أبي موسى تحليف الذميين أنه 
باليمين تكمل شهادتهماء وتنفذ الوصية لأهلها وإن لم يرتب» وهذه الريبة عند من لا 
يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة وفي الاتهام بالميل إلى بعض الموصى لهما") 
دون بعضء وتقع مع ذلك اليمين عنده» وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف 
إلا بأن يكون الارتياب في خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدي, فيكون التحليف عنده 
سيب البخرى على نيككي لاعلى أنه تكميل للشهادة: 


ت ابن أبي أويس قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته... والواقدي ليس بعمدة» قال البيهقي في معرفة السئن والآثار 
(314/1): ويذكر عن ابن وهبء عن يونس» عن ابن شهابء أو غيره أن رسول الله كَل أمر 
الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر» وهذا منقطع. اه. 

)١(‏ انظر قول ابن عباس في: تفسير الطبري »)١1756/١١(‏ وفي السليمانية: #عندهم». 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه. 

() الحجة لأبي علي الفارسي (/ 56 ولكلامه بقية ستأتي قريباً. 

(5) انظر عزوه له في الحجة للفارسي (/ 23566. والزاهر (؟/ 77)» والمخصص /١(‏ 45)) ونسبه 
فى المحتسب )١15١ /١(‏ لكثير» ظناً. 

لل في السليمانية ولالاليه: «لهم). 








الآيات (5١531-/ه١٠)‏ هه" 


والضمير في قول الحالفين: #لا سَشْتَرِى به تَممَا4: عائد على القسم. ويحتمل 
أن يعود على اسم الله تعالى» قال أبو علي: يعود على تحريف الشهادة. 

وقوله: لا سَنَترَى #: جواب ما يقتضيه قوله: #أميْقَسِمَانٍ بِآسّه ؛ لأن القسم 
ونحوه يتلقى بما تتلقى به الأيمان» وتقديره: #يوء تَمَا #؛ أي: ذا ثمن؛ لأن الثمن لا يشترى. 

وكذلك قوله تعالى: #أَسَتَرَوَتَاِيتٍ أله تَمََاقَايِلا © [التوبة: 4] معناه: ذا ثمن» 
ولا يجوز أن يكون: # سَمََى © في هذه الآية بمعنى: نبيع؛ لأن المعنى يبطله / وإن 
كان ذلك موجوداً في اللغة في غير هذا الموضع. 

وخص ذي القربى بالذكر؛ لأن العرف ميل النفس إلى قرابتهم واستسهالهم في 
جنب نفعهم ما لا يستسهل. 

وقوله تعالى: #ولا نكم سَبَْدَةَ أله 4 أضاف # سَبَْدَةَ # إليه تعالى من حيث 
هو الآمِرٌ بإقامتهاء الناهى عن كتمانها. 

وقرأ الحسن والشعبي: (ولا نكتم) بجزم الميه(©. 

وقرأ علي بن أبي طالب ونعيم بن ميسرة”") والشعبي بيخللاف عنه: (شهادةً) 
بالتنوين (الله) نصب ب: نتم 74" , كأن الكلام: ولانكتم الله شهادة» قال الزهراوي7): 
ويحتمل أن يكون المعنى: ولا نكتم شهادة والله» ثم حذفت الواو ونصب الفعل إيجازاً. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للشعبي في مختصر الشواذ (ص: »)54١‏ ولهما في البحر المحيط 

(:/ ؟ة؟؟). 

(؟) في السليمانية: «نميرة». وهو نعيم بن ميسرة أبو عمرو الكوفي النحوي المقرئ» نزيل الري» روى 


عن: عكرمة؛ والزبير بن عدي» وعاصم وعنه: يحيى بن ضريسء وإسحاق بن سليمان» ويحيى بن 
يحيى» قال أحمد: لا بأس به. مات سنة (1/5١ه).ء‏ تاريخ الإسلام /١١(‏ 388). 

(') وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب »)77١ /١(‏ ومختصر الشواذ(ص: ١‏ 5)» وتفسير 
الطبري /١١(‏ 178). 

(4) في الأصل: «الزهري»» والمثبت هو الموافق لما في البحر المحيط (5/ 7"95). 


[؟/ ؟17] 








الم سورة المائدة 


وروى يحبى بن آدم عن أبي بكر بن عياش: (شهادة) بالتنوين» (ألله) بقطع الألف 
دون مد وخفض الهاء7» ورويت أيضاً عن الشعبي وغيره أنه كان يقف على الهاء من 
الشهادة بالسكونء ثم يقطع الألف المكتوبة من غير مد» كما تقدم» وروي عنه أنه كان 
يقرأ: (آلله) بمد ألف الاستفهام في الوجهين؛ أعني: بسكون الهاء من الشهادة وتحريكها 
منونة منصوبة» ورويت هذه التي هي تنوين الشهادة ومد ألف الاستفهام بعد عن علي 
ابن أب :طالب7. 

قال أبو الفتح: أما تسكين هاء (شهادة) والوقف عليها واستئناف القسم؛ فوجه 
حسن؛ لأن استئناف القسم في أول الكلام أوقر له» وأشد هيبة أن يدرج في عرض القول. 

وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حبيب والحسن البصري فيما ذكر أبو 
عمرو الداني: (شهادةً) بالنصب والتنوين» (آلله) بالمد في همزة الاستفهام”" التي هي 
عوض من حرف القسم: (آنَا) بمد ألف الاستفهام أيضاً دخلت لتوقيف وتقرير لنفوس 
المتسمية: أو لمن خاطبوة, 

وقرأ ابن محيصن: (لملآثمين) بالإدغام!؟). 


ماح ورمه 
0 5 


وقوله تعالى: # وَِنَ عير استعارة لما يوقع على علمه بعد خفائه اتفاقاً وبعد إن 
لم يرج ولم يقصدء وهذا كما يقال: على الخبير سقطتء ووقعت على كذاء قال أبو 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» عزاها في جامع البيان (/ 22١١‏ لرواية إسحاق الأزرق عن شعبة» قال: 
وخالفه سائر أصحاب أبي بكر في ذلك. 

(0) انظر الروايتين عن الشعبي في المحتسب مع التوجيه »257١ /١(‏ والثانية عن علي في مختصر 
الشواذ (ص: .)54١‏ 

(9) في لالاليه: «عبد الرحمن» دون كنية» وكذا في نور العثمانية» وفيها: «عن عبد الله»» وفي باقي 
النسخ: اوغيد اله والنطفبوكلهيما غطاء لآن آبا عبد المعين السلى عو عه الله بع حزيب: 
سبق التعريف به» وقد عزا القراءة لهما في المحتسب »)37١ /١(‏ وزاد آخرين. 

(4) وهي قراءة شاذة تقدمت في أول السورة. 








الآيات (5١531-/ه١٠)‏ > 


2 
01 


علي: و«الإثم» هنا: اسم الشيء المأخوذ؛ لأن آخذه بأخذه أَثِم» فسمي آثماً كما سمي 
ما يؤخذ بغير حق مظلمة7» قال سيبويه: المظلمة: اسم ما أخذ منك”"2. وكذلك 
سمي هذا المأخوذ باسم المصدر. 

قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر هنا: أن الإثم على بابه» وهو الحكم اللاحق 
يجا نالل اياده لوا مدير يوا سريف الإنواقار ار وجا يلين 
لهماء أو نحو ذلك. وَ#اسَتَحَمًا © معناه: استوجباه من الله وكانا أهلاًله» فهذا استحقاق 
على بابه» إنه استيجاب حقيقة» ولو كان الإثم الشيء المأخوذ؛ لم يقل فيه: استحقا؛ 
لآنهما ظلما وخانا فيه» فإنما استحقا منزلة السوء وحكم العصيان, وذلك هو الإثم. 

وقوله تعالى: #قَتَاحَرَانِ #؛ أي: فإذا عثر على فسادهما فالأوليان باليمين» 0 
القضية آخران من القوم الذين هم ولاة الميت» واستحق عليهم حظهم. أو ظهورهه.”". 
أو مالهم, أو ما شئت من هذه التقديرات. 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ن عامر والكسائي: #اسد ستحق # مضمومة 
التاء» و'#الَْوَلمنِ * على التثنية لأولى. 


وروى قرة0 اع ابن كثير: #أَسْتحقّ * بفتح الناء» دون »* على التكنية) 


.)757/8 /"( فى الحجة لأبى على الفارسى‎ )١( 

(5) الكتاب لسييويه (5/ 2091 - 

(*) في السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: «وحضورهم). بدل: «أو ظهورهم». وفي الحمزوية: 
(حقهم), بدل: «حظهم). 

(4) كذا في السبعة لابن مجاهد /١(‏ 54 7)) ولم يذكره في أسانيد ابن كثير» هو ولا غيره» وممن يقرب 
منه من مشاهير الرواة: قرة بن خالد السدوسي البصريء توفي (654١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ 
01/5 )» وقرة ابن حبيب توفي (5 17ه).ء تاريخ الإسلام (15/ 0778). 








5110 سورة المائدة 


وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر: #استحق» بضم التاء #الأوَّلِين #4 على 
بيع أوزل0, 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: امهم * بفتح التاء (الأولان) على تثنية أول. 

وقرا ابن سيري؟ (الآولييق) على ثثنية أول»ووتضبهها على تقديرة الأول 

فالأولين في الرتبة والقربى» قال أبو علي في قراءة ابن كثير ومن معه: لا يخلو ارتفاع 
«الَْوَلَينِ # من أن يكون على الابتداء وقد أخرء فكأنه في التقدير: والأوليان بأمر اميت 
آخران يقومان» فيجيء الكلام كقوهم: تميمي أناء أو يكون خبر ابتداء محذوف. كأنه قال(©: 
جاخراة راربا ناني] اران ايكون ايو الشصعير الذي و لاظرمان 4 يخود 
مسنداً إليه #استّحق 2474 وأجاز أبو الحسن فيه شيئاً آخرء وهو أن يكون: آلْأوَِن #: 
صفة لمفَْاحَرَانِ #؛ لأنه لما وصف خصص فوصف من أجل الاختصاص الذي صار له*. 

قال القاضي أبو محمد: ثم قال أبو علي بعد كلامه هذا: فأما ما يسند إليه 
#|اس: يي لحر سيا ار ااا اوس العا توازلم 
كما يقال لما يؤخذ من المظلوم: مظللمة؛ ولذلك جاز أن مشه اللدطافتية #4 


ثم قال بعد كلام: فإن قلث: هل يجوز أن يستد: *واس” ستّحِقٌ * إلى #آلْأَوَلَسن #؛ 
فالقول: إن ذلك لا يجوز 0لا امتح ربا كر اارميا وعناياروام الأربار 
بالغيت كلا يجوز أن بمتحقاء فرسدن #استدق 4 إلبهها: 


)١(‏ وكلها سبعية» انظر السبعة في القراءات (ص: 48 7)» وانظرها أيضاً في التيسير (ص: .23١١‏ إلا 
رواية قرة فليست من طرقه. 

(؟) وهما شاذتان؛ انظر قراءة الحسن في مختصر الشواذ (ص: »)5١‏ وابن سيرين في الشواذ للكرماني 
(ض: 157): 

(*) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه. 

(:) في الحجة لأبي علي الفارسي (7/ 7517). 

(0) انظر كلام الأخفش على هذه الآية في معاني القرآن له .)79٠ /١(‏ 








الآيات (5١531-/ه١٠)‏ 54> 


قال القاضي أبو محمد : وفي هذا الكلام نظرء ويجوز عندي أن يسند #استحِقٌ حقّ # 
إلى #آلْأَوَيَيِنِ 4» وذلك أن أبا علي حمل لفظة الاستحقاق على أنه حقيقي» فلم يجوزه 
إلاحيث يصح الاستحقاق الحقيقي في النازلة» وإنما يستحق حقيقة النصيب١١‏ ونحوه. 

واسامساواي رطسي لجار ري بيد انعا لوارااة 
الاستحقاق هنا حقيقة» وفي قوله : #استحق # مستعار؛ اللا لتر إلا 
م ا ا ا ستحق * 
هنا كما تقول لظالم يظلمك: هذا قدا ستحق علي مالي, أو منزلي بظلمه. فتشبهه 
بالمتعطق حنقيةة) ]د قد فر رسرر !"ا رفيلك تملك 

وكذلك يقال: فلان قد استحقء ومنه: شغل كذا إذا كان ذلك الأمر قد غلبه على 
لاسكا ل ستحق # في الآية على كل حال وإن أسندت إلى الأنصباء ونحوه؛ 
لأن قوله: #استّحِقٌ» صلة ل+#الَدِنَ 24 وْ#الَدِنَ 4: واقع على الصنف المناقفض 
للشاهدين الجائرين» فالشاهدان ما استحقا قط في هذه الناؤلة شيعا حققة اسعحقاق: 
ؤائما قور عدر" اليتق فلنا أن تقدرة «الأزلان 4« إبعداء رقن أخره فيد 
#استحق 4 على هذا إلى المالء أو النصيب/ وتحوه غلى جهة الاستعارة. 

وكذلك إذا كان: #الْأَوَلنِ * خبر ابتداء» وكذلك على البدل من الضمير في 

يَُوْمَانِ #» وعلى الصفة على مذهب أبي الحسن, ولنا أن نقدر الكلام بمعنى من 
الجماعة التي غابت وكان حقهما”؟"» والمبتغى أن يحضر وليهاء فلما غابت وانفرد هذا 


)١(‏ «النصيب»: ليست في الأصلء وفي نور العثمانية والسليمانية: «النصب». 

(1) في السليمانية ونور العثمانية ولالاليه: اتصور تصوره). 

(6) في السليمانية: «تصور تصوره)؛ وفي لالاليه: «تصورا تصور)ء وفي هامشها: اتصوره؛؛ وفي نور 
العثمانية: «وإنما تصور المستحق)». 

(4) في نور العثمانية والمطبوع والحمزوية: «حقها». 


[؟/ 17] 








062 سورة المائتدة 


الموصي استحقت هذه الحال» وهذان الشاهدان من غير أهل الدين ولاية''"» وأمر 
الأوليين على هذه الجماعة, ثم بني الفعل للمفعول على هذا المعنى إيجازاًء ويقوي 
هذا الغرض أن تعدي الفعل ب(على) لما كان باقتدار وحمل هيئته على” الحال. 

ولا يقال: استحق منه. أو فيه إلا في الاستحقاق الحقيقي على وجهه. وأما 
استحق عليه فيقال في الحمل والغلبة والاستحقاق المستعار. 

والضمير في: #عَلديِمَ #: عائد على كل حال في هذه القراءة على الجماعة التي 
تناقض شاهدي الزور الآثمين» ويحتمل أن يعود على الصنف الذين منهم شاهد الزور 
على ما نبينه الآن إن شاء الله في غير هذه القراءة. 

وأمارواية قرة عن ابن كثير: لأَسَيَحَقَّ 4 بفتح التاء؛ فيحتمل أن يكون: لآلْأوَِنِ 4 
ابتداء» أو خبر ابتداء» ويكون المعنى في الجمع أو القبيل الذي استحق القضية على هذا 
الصنف الشاهد بالزور» والضمير في: #عَلَديمْ © عائد على صنف شاهدي الزور. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا التأويل تحويل وتحليق وصنعة في #الدِبنَ 4 
عليه ينبني كلام أبي علي في كتاب الحجة» ويحتمل أن يكون المعنى: من الذين 
استحق عليهم القيام» والصواب من التأويل والبين”" أن الضمير في: #عَليِمِ # عائد 
على: #الَدنَ 4, و لولس #: رفع بِ#اسْتَحيّ 4 وذلك متخرج على ثلاثة معان: 

أحبها: أن يكون المراد من الذيخ اسعحق قى عليهم ما لهم وتركتهم شاهدا الزور 
فسمى شاهدي الزور أوليين من حيث جعلتهما الحال الأولى كذلك؛ أي: صيرهم عدم 
الناس أولى بهذا الميت وتركته فجارا”؟ فيها. 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «والولاية»» وفي المطبوع ولالاليه: «الولاية». 
(؟) ساقط من نور العثمانية والمطبوع. 


() في المطبوع: «والصواب من التأويلين». 
(5) فى لالاليه ونور العثمانية: «مجازاً). 








الآيات (5١531-/1و١٠)‏ الا 


والمعنى الثاني: أن يكون المراد من الجماعة الذين حق عليهم أن يكون منهم 
الأوليان» ف ##آسْتَحَنَّ 4 بمعنى: حق ووجب. كما تقول: هذا بناء قد استحق» بمعنى: 
حق» كعجب واستعجب ونحوه. 

والمعنى الثالث: أن يجعل: استحق بمعنى : سعى واستوجب. فكأن الكلام: فآخران 
من القوم الذين حضر أوليان منهم فاستحقا عليهم حقهم؛ أي: استحقا لهم وسعيا فيه 
واستوجباه بأيمانه| وقرباهماء ونحو هذا المعنى الذي يعطيه التعدي ب(على) قول الشاعر: 

أسَْعَى على حي بني مالك كل امرئ في شاه ساء" 

وكذلك في الحديث: «كنت أرعى عليهم الغنم»» في بعض طرق حديث الثلاثة 
الذين ذكر أحدهم بره بأبويه حين انحطت عليهم الصخرة”©. 

وأما قراءة حمزة فمعناها: من القوم الذين استحق عليهم أمرهم؛ أي: غلبوا عليه 
ثم وصفهم بأنهم أولون؛ أي: في الذكر في هذه الآية» وذلك في قوله: #آَنْسَاِنِدْوَاعَدَلٍ 
مِنَكُمّ 4 ثم بعد ذلك قال: أو ءَاحرَآنِ مِنْغَْركُمْ #. 

وقوله تعالى: ##ميفَسِمَانِ باه #؛ يعني: الآخرين اللذين يقومان مقام شاهدي 
التحريف. وقولهما: #لمَبندنا حل من َهَدتِهِمًا © أي: لما أخبرنا نحن به وذكرناه 
من نص القضية أحق مما ذكراه أولآء وحرّهًا فيه» وما اعْتَدَيئَآ * نحن في قولنا هذاء 
ولازدنا على الحد. 

وقولهما: #إإنَا ذا لَمنَالطلِيِينَ 4: تَبَرٌ0© في صيغة الاستعظام والاستقباح 
للظلم» والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 
)١(‏ البيت لأبي قيس بن الأسلت كما تقدم في تفسير الآية (4 )7١‏ من (سورة البقرة)» وفي أكثر 


المصادر: على جل» بدل: حي. 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (8١71؟)‏ (*7718) (0917/5), ومسلم (2307)». بلفظ: «كنت أرعى 


عليهم). 


() «تبر»: ليست في الأصل. 


[السريع] 
2 








ا" سورة المائدة 


قوله عز وجل: # دَلِكَ دك أَن ياوا يالتَبَْدَوَ عَلَ وَجَههآ 


قد 
5 


2 سس سمه 2 ل م اوم سوس 
أو خاقوا أن ترد أَمَل يعد 
هه ب 6 ماهر لم ء ل 9 مضه إن عرو 01 07 سرج يس ٠‏ جتربين. عير إهزا ف تي يز افو شل هوا عير ممع 2و سم 
يمت وأتَقوأ أللَهوَسَمَعُوأ وَأَّهُ لا يبدى الْقَوم الْفيِِينَ ()#0 يَوْمَ يجْمَعٌ أله الرسْلٌ شقول مادأ 
عد د 
دوم 0-0-0 


حبسم قَالوأ لا عَم لَنَاِنَكَ أنت عَلَّمالغيوب (41)3. 

الإشارة با ذَلِكَ# هي إلى جميع ما حد الله قبل من حبس الشاهدين من بعد 
الصلاة لليمين» ثم إن عثر على جورهما ردت اليمين وغرماً» فذلك كله يقرب اعتدال 
هذا الصنف فيما عسى أن ينزل من النوازل؛ لأنهم يخافون التحليف المغلظ بعقب 
الصلاة» ثم يخافون الفضيحة ورد اليمين» هذا قول ابن عباس» رحمه الله1"). 


ويظهر من كلام السدي أن الإشارة ب#ا ذَلِكَ 4 إنما هي إلى الحبس من بعد 
الصلاة فقطء ثم يجيء قوله تعالى: #أَوْ افوا َنم دامع بإزاء ‏ ون غير 4 الآية0", 
وجمع الضمير في: ليوا 4 و افوا #؛ إذ المراد صنف ونوع من الناس. 

وأو * في هذه الآية على تأويل السدي بمنزلة قولك: تجيكئني يا زيد أو 
تسخطنيء كأنك تريد: وإلا أسخطتني, فكذلك معنى الآية: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة 
على وجههاء وإلا خافوا رد الأيمان وأما على مذهب ابن عباس فالمعنى: ذلك الحكم 
كله أقرب إلى أن يأتوا وأقرب إلى أن يخافوا. 

وقوله تعالى: #عَلّ وَجههَآ * معناه: على جهتها القويمة التي لم تبدل ولا 
حرفت ثم أمر تعالى بالتقوى التي هي الاعتصام بالله» وبالسمع لهذه الأوامر المنجية» 
وأخبر أنه لا يهدي القوم الفاسقين من حيث هم فاسقونء وإلا فهو تعالى يهديهم إذا 
تابواء ويحتمل أن يكون لفظ: الْقَنيونَ # عاماء والمراد الخصوص فيمن لا يتوب. 

وقوله تعالى: يوم يَحجْسَعٌ أله سل # ذهب قوم من المفسرين إلى أن العامل في 
يوم ما تقدم من قوله: #الَايَبّدِى #. وذلك ضعيف. ورَصْف الآية وبراعتهاء إنما هو 


)١(‏ أخرج نحوه الطبري )3١5 /1١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 
() انظر: تفسير الطبري .)5١57/١1١(‏ 








الآيات )١1١94-531١8(‏ علا 
أن يكون هذا الكلام مستأنفاء والعامل مقدر؛ إما: اذكروا وإما تذكرواء وإما احذرواء 
ونحو هذا مما حسن اختصاره لعلم السامع به والإشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامة. 

روخص الرسل بالذخرا لاتهي قادة الخلو ماري دن مهم مم الخلالق» 
وهم المكلمزة اولاء و8 قر ممم #/ معناه: ماذا أجابت به الأمم من إيمان أو كفر 
وطاعة أو عصيانء وهذا السؤال للأنبياء الرسل إنما هو لتقوم الحجة على الأمم, ويبتدأ 
حسابهم على الواضح المستبين لكل مفطور. 

واختلف الناس في معنى قولهم عليهم السلام: #لاعِامَ نآ #: 

فقال الطبري: ذهلوا عن الجواب لهول المطلع. 

وذكر عن الحسن أنه قال: قالوا'١:‏ لا علم لنا؛ من هول ذلك اليوم. 

وعن السدي أنه قال: نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول فقالوا: لا علم لناء ثم نزلوا 
منزلاً آخر شهدوا على قومهم. 

وعن مجاهد أنه قال: يفزعون فيقولون: لا علم لنا7"). 

قال القاضي أبو محمد: وضعّف بعض الناس هذا المنزع بقوله تعالى: 9 لا 
ص يحزنهم الْفَرَعْ لحت »4 [الأنبياء: 01٠١‏ والأنبياء في أشد أهوال يوم القيامة وحالة 
جواز الصراط يقولون: سلّم سلّم» وحالهم أعظم» وفضل الله عليهم أكثر من أن تذهل 
عقولهم حتى يقولوا ما ليس بحق في نفسه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: معنى الآية: لا علم لنا إلا علماً أنت أعلم به منا”"©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا حسنء كأن المعنى: لا علم لنا يكفي وينتهي إلى الغاية. 
)١(‏ «قالوا»: سقطت من المطبوع والأصل. 


(0) انظر: تفسير الطبري 1751١ /١١(‏ و١١5).‏ 
() أخرجه الطبري )75١١/١1١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبا 


]14 /"1 
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سمه < نرج 


وقال ابن جريج: معنى لما بكر 4: ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا؟ 
فلذلك قالوا: لا علم لنا(©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا معنى حسن في نفسه. ويؤيده قوله تعالى: #إنَّكَ أَنتَ 
عَلَ م اَلْعْيُوبِ #. لكن لفظة : «الْجْثْر ممم #لا تساعد قول ابن جريج إلا على كره» وقول ابن 
عبان ارو اهلها لواحي لاله يدر على |السلو الالعالي روه لامر :اكرام 
16169 287 #الاحل ينهم ف جواية الابما شوكهوا بدعدة انهم ريتقصيهم عا في 
0 من أمتهم, والله تعالى 

وقرأ أبوحيوة: (ماذا أجبتم) بفتح الهمزة9. 

قوله ع وجل: ل إذ َال امه يِيسى أن مي أدصَكر يعم ليك وعَل ولدَيكَ 
دكت يرو التي نكن تاق التود اسك 1 اقلق السكتج 
والحكمة والررينة والاقيل وإ لين العلين كيش الطير يا بإذنى متَنُحٌ فيا فيا فون 


نا 


5 < ال رص سيب ىن 


ريون وَقرئ لكيه كالرسوييانن ما نامز وان و سكتدة تن 
اشر يل عَنك إِذْيِضْتهم لدت فَضَالَ أدبن روأ متهم نذإلا سح بيرك 100 4. 

يحتمل أن يكون العامل في: # إِدْ * فعلاً مضمراً تقديره: اذكر يا محمد إذ جئتهم 
بالبينات وَلقَالَ # هنا بمعنى: يقول؛ لأن ظاهر هذا القول: أنه في القيامة تقدمة لقوله: 
لا َأنتَ قُلَتَ لِلنّايس © [المائدة:7١1]‏ وذلك كله أحكام لتوبيخ الذين يتحصلون كافرين 
بالله في ادعائهم ألوهية عيسى. 


سح سد سح سر 


ويحتمل أنتكون: ا إِدٌ #بد لآمن قوله: يوم عَجِمَعْألَّهُ 4[المائدة:9١٠١]»‏ و(انعمةالله) 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)7١١/١1١(‏ وتفسير الماوردي (؟/07/8. 
(؟) وهى قراءة شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: .)١57‏ 








آية )١٠١١(‏ هلا 
على عيسى هي بالنبوءة» وسائر ما ذكر وما علم مما لا يحصى"(١'»‏ وعددت عليه النعمة 
على أمه؛ إذ هي نعمة صائرة إليه وبسببه كانت. 

وق جنيون الناسن؟ بتكت # بتديد البده وكرا مجاهن:واين تخرص 
('يدتك) على وزن: فاعلتك”"©» ويظهر أن الأصل في القراءتين: أيدتك» على وزن: 
أفعلتك, ثم اختلف الإعلال7". والمعنى فيهما: قويتكء من الأيد. وقال عبد المطلب: 


00 
ا 


الكدية ف الكقة الأموع تتتائزة أخرف ]621 

و(روح القدس): هو جبريل عليه السلام» وقوله: #فى أَلْمَهَدٍ #: حالء كأنه قال: 
صغيراًء و(كهلاً): حال أيضاً معطوفة على الأولء ومثله قوله تعالى: #دَعَانًا لِجَنْيهد أو 
َاعدًا أو قَلِيِمًا © [يونس: 17]» والكهولة من الأربعين إلى الخمسين» وقيل: هي من ثلاثة 

و#آالحكتبَ #4 في هذه الآية: مصدر: كتب يكتب؛ أي: علمتك الخطء 
ويحتمل أن يريد: اسم جنس في صحف إبراهيم» وغير ذلك. 

ثم خص بعد ذلك: (التوراة) و(الإنجيل) بالذكر تشريفاً. 

و(الحكمة): هي الفهم والإدراك في أمور الشرع. 

وقد وهب الله الأنبياء منها ما هم به مختصون معصومون. لا ينطقون عن هوى. 


قوله تعالى: #وَإِذْ # في هذه الآية حيث ما تكررت فهي عطف على الأولى التي 


)١(‏ في المطبوع: «تحصى». 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري 27١4 /١١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (”/ 49)» والهداية 
إلى بلوغ النهاية لمكي ("/ .)١1978‏ 

(9) في السليمانية وفيض الله: «الإعمال». 

(:) لم أجده إلا عند تابعي المؤلف مثل البحر المحيط (5/ 405)» ونحوه. 


[الرجز] 
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عه ار ل 


عملت فيها: #نِعمَتى عَتِى 2 و #تحَلقَ4 معناه: لقدن وتهوع تلادير "١!‏ مبكوياً كقداء ومته 
قول الشاعر: 
5 2 0ر8 لم 6 205 بوطاييون؟ 
[الكامل] وَلَأنْتَ تَفرِي ماخَلّقَتّ وَبَىْ ض القَوْم يخلق ثم لا يَفرِي'") 
أي: يهيئ ويقدر ليعمل ويكمل ثم لا يفعل» ومنه قول الآخر: 
ل ا ا ا ا 0 2 2 : 0 7 
[مجزوء الكامل] كين كسان يخلق مايقو ل فسيلبي فيه لل" 


وكان عيسى_عليه السلام-يصوّر من الطين أمثال الخفافيشء ثم ينفخ فيها أمام 
الناس» فتحيا وتطير بإِذن الله» وقد تقدم هذا القتصص في آل عمران. 

وقرأ جمهور الناس: 9 كَهَيَئَةٍ 4 بالهمزء وهو مصدر من قولهم: هاء الشيء 
يهاء: إذا ثبت”؟) واستقر على أمر حسن,ء قال اللحياني: ويقال: يهيً». 


وقرأ الزهري: (كهيّة) بتشديد الياء من غير همزء وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: 


الإكهيئة الطائر©”'". 

والإذن في هذه الآبة كيف تكرر معناه : التمكين مع العلم بما يصنع وما يقصد من 
دعاء الناس إلى الإيمان. 

وقوله تعالى: #مَتَنفُحٌ فيا ©: هو النفخ المعروف من البشرء وإنما جعل الله 


الأمر هكذا ليظهر تلبس عيسى بالمعجزة وصدورها عنه» وهذا كطرح موسى العصاء 
وكإيراد محمد يَكِةِ القرآن» وهذا أحد شروط المعجزات. 


)١(‏ في الأصل ونجيبويه: اتقديره)» وامتقناً» ليست في الأصل. 

(؟) تقدم في تفسير الآية (71؟) من (سورة البقرة). 

(9) تقدم في تفسير الآية (/71) من (سورة البقرة). 

(5) في السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: ترتب». 

(5) نقلها عنه في المحكم والمحيط الأعظم (4/ 47 5)» قال: وليست بالوجه. 
(5) وقد تقدم التعليق عليها في آية آل عمران. 








36 )١١١( آية‎ 


وقوله: #إذيهًا 4 بضمير مؤنث مع مجيء ذلك في آل عمران: مامح فيه [آل 
عمران: 44] بضمير مذكر موضعٌ قد اضطرب المفسر ون فيه: 

قال مكي: هو في آل عمران عائد على: #الطائر#» وفي المائدة عائد على: 
«الهيئة»» قال: ويصح عكس هذا"('"» قال غيره: الضمير المذكر عائد على الطين. 

قال القاضي أبو محمد: ولا يصح عود هذا الضمير لا على الطير ولا على الطين 
ولا على الهيئة؛ لأن الطين والطائر الذي يجيء على الطين على هيئة لا نفخ فيه ألبتة 
وكذلك لا نفخ في هيئته الخاصة بجسده؛ وهي المذكورة / في الآية» وكذلك الطّين 
المذكور في الآية إنما هو الطين العام؛ ولا نفخ في ذلك. 

وإنما النفخ في الصور المخصوصة منه التي رتبتها يد عيسى عليه السلام» فالوجه 
أن يقال في عود الضمير المؤنث: إنه عائد على ما تقتضيه الآية ضرورة» وذلك أن قوله: 
لوَإِد تحْلقّمِنَ ألظِي نِكَهَبََةِ طبر 4 يقنتضي صوراً أو أجساماً أو أشكالاً وكذلك 
الضمير المذكر يعود على المخلوق الذي يقتضيه #تَحْلَقٌ4» ولك أن تعيده على ما تدل 
عليه الكاف في معنى المثل؛ لأن المعنى: وإذ تخلق من الطين مثل هيئة» ولك أن تعيد 
الضمير على الكاف نفسه فيمن يجوّز أن يكون اسماً في غير الشعرء وتكون الكاف في 
موضع نصب”" صفة للمصدر المراد تقديره: وإذ تخلق خلقاً من الطين كهيئة الطير. 

وقرأ عبد الله بن عباس: (كهيئة الطير فتنفخها فيكون)”". 

وقرأ الجمهور: #قَتَكُونُ 4 بالتاء من فوق. 

وقرأ عيسى بن عمر فيها: (فيكون) بالياء من تحت 

وقرأ نافع وحده: #فتكون طائراً». 


20 


.)1١ ١177 /7( انظر: الهداية لمكى‎ )١( 

فيه فى الحطلود اتفينية: 

(؟) وهي قراءة شاذة تابعه عليها في البحر المحيط (5/ 505). 

(5) تابعه في البحر المحيط (5/ ٠5‏ 2)5» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: )١177‏ لابن حسان. 


55 
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ع م 03 
وقرأ الباقون: #طيرا» بغير ألف. والقراءتان مستفيضتان في الناس7"). 
فالطير: جمع طائر» كتاجر وتّجَرء وصاحب وصحبء وراكب وركب. والطائر: 
اسم مفرد والمعنى على قراءة](" نافع: فتكون كل قطعة من تلك المخلوقات طائراً. 
قال أبو على: ولو قال قائل: إن الطائر قد يكون جمعاً كالجامل”" والباقرء 


فيكون على هذا معنى القراءتين واحداً لكان قياساء ويقوي ذلك ما حكاه أبو الحسن 
من قولهم: طائرة» فيكون من باب: شعيرة وشعير» وتمرة وتمرا*. 

وقد تقدم القول في الأكمه والأبرصء وفي قصص إحيائه الموتى في آل عمران. 

ولح جَالْموْقَ * معناه: من قبورهم؛ وكف بني إسرائيل عنه-عليه السلام-هو 
رفعه حين أحاطوا به في البيت مع الحواريين» ومن أول ما منعه الله منهم هو الكف إلى 
تلك النازلة الآخرة» فهنالك ظهر عظم الكف. 

وبالدََتٍ # هي معجزاته وإنجيله» وجميع ما جاء به. 

وقرأ ابن كثير [وأبو عمر وابن عامر ونافع]*2» وعاصم هناء وفي هود والصف: 
إلَّاسيِحر4 بغير ألف. 

وقرأ حمزة والكسائي في المواضع الأربعة: #سَاحِر» بألف27. 

فمن قرأً: (سحراً) جعل الإشارة إلى البينات والحديث وما جاء به ومن قرأً: 
#ساحر # جعل الإشارة إلى الشخصء إذ هو ذو سحر عندهم» وهذا مطرد في القرآن 
كله حيثما ورد هذا الخلاف. 


.)868 فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) ساقط من الحمزوية. 

() في المطبوع ونور العثمانية والحمزوية: «كالحامل». 

(5) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي 0 ا؟). 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله» وهي زيادة ضرورية لاستكمال السبعة. 

(5) وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: 42٠١١‏ والسبعة في القراءات (ص: 49 7). 








الآيات )١١7-11١1١(‏ > 
< عن دس« م ترح ا عت واوا عل 0 56 عن الجر بين ايز نين 
5 اتعنة إلى السواريدة أن عامكوا فى رشو الوا امنا 
رص ء ماع 05ح روح -ه عت سن م ضاخ سرض للد ع ال .0 قي سد حب يواعد ار اع نت سرت اجر 0 0 
وَأَشبَدْ ينا مُسَلِمُونَ (80) د مَالَ الْحَوارِيوت ينعِيسى أبن مَرَيمَ هَلْ يسْتَطِيعٌ رَبْلَف أن 
جد ف .عر صر اط اسم جب حار بحر فلا رز رعس نل عزضك 000 5 اين ابراه 22 عر 
يُكزْلَ عَِنَا مَأيِدَهَمِنَّ لسَّمَآءِ َالَ أتَهُوأ نمه إن كنم مُؤّْمِينَ (01 فَالوأ ريد أن نكل ينبا 
بطلا نين 2 مو بعري شم جد اخ عر اخ كا له اح جرت ين ١‏ عوز تي عت عن ف و 20 
وَتَطمَينَ هلُوبسَوَتَعَكَمَ نقد صَدَ قَصَنَاوَتَكُونَ عََتَهَامِنَالطَدهِرِينَ (4:03. 

قوله تعالى: #وَإِدٌ أَوَحَيَتُ #* هو من جملة تعديد النعمة على عيسى» 
و#أوَحَيِّتُ # في هذا الموضع إما أن يكون وحي إلهام» أو وحي أمر كما قال الشاعر: 

6 م 1 سم يزه يك ا )١(‏ 

أوحى لها القَرَارَ فاستقرت ذه عع اه عل ويه لاحو ا موي و ون انها وا هده با موا لاه 


- 
َ 
ىا 
5 
6 
3 


والرسول في هذه الآية: عيسى عليه السلام. 

وقول الحواريين: #وَآَشْبَدٌ # يحتمل أن يكون مخاطبة منهم لله تعالى» ويحتمل 
أن يكون لعيسى [عليه السلام» وقد تقدم تفسير لفظة الحواريين في آل عمران. 

وقوله تعالى: # إِدْ فَالَاَلْحَوَارِيوتَ * الآية» اعتراض أثناء وصف حال قول الله 
لعيسى]1" يوم القيامة» مضمن الاعتراض إخبار محمد وَل وأمته بنازلة الحواريين في 
المائدة؛ إذ هي مثال نافع لكل أمة مع نبيها؛ يقتدّى بمحاسنه» ويزدجر عما ينقد منه من 
طلب الآيات ونحوه. 

وق رأ جمهور الناس: لإهَلْ يَسَتَطِيمُ رَبلَكَ * بالياء ورفع الباء من ##رَبّلَتَ #. وهي 
قراءة السبعة حاشا الكسائي» وهذا ليس لأنهم شكوا في قدرة الله على هذا الأمر» لكنه 
بمعنى: هل يفعل تعالى هذاء وهل تقع منه إجابة إليه؟ وهذا كما قال لعبد الله بن زيد”": 


)1( البيت للعجّاج كما في مجاز القرآن /١(‏ 27)» والعين (”/ .)7”7١‏ وجمهرة اللغة /١(‏ 5/اه). 

(؟) ساقط من الحمزوية. 

(") هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني» يعرف بابن أم عمارة» وهو صاحب 
حديث الوضوء» وممن قتل مسيلمة الكذاب» وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد» وقتل هو 
يوم الحرة» سنة (57ه)» الاستيعاب (9/ 931). 


[الرجز] 
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هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كَل يتوضأ؟”١2‏ فالمعنى: هل يخِف عليك 
وهل تفعله؟ 


001 و ع م 


أما أن في اللفظة بشاعة» بسببها قال عيسى: نموا اهن كنم مُؤْمِنينَ 4 
وبسببها مال فريق من الصحابة وغيرهم إلى غير”' هذه القراءة: 

فقرأ علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير: 
#هل تستطيع ربك 4. بالتاء ونصب الباء من #رَبّكَ 74". 

المعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان الحواريون 
أعرف بالله من أن يقولوا: هل يستطيع ربك”*). 

قال القاضي أبو محمد: نزهتهم عائشة عن بشاعة اللفظء وإلا فليس يلزمهم منه 
جهل بالله تعالى على ما قد تبين آنفاً» وبمثل هذه القراءة قرأ الكسائيء وزاد أنه أدغم 
اللام في التاء*2» قال أبو علي: وذلك حسن”"©. 


)0 أخرجه البخاري (180) بلفظ: أتستطيع» ولغيره: هل تستطيع» وفاعل «قال» هو يحيى بن عمارة» 
أو جده أبو حسن المازني. 

(0) «غير»): ساقطة من السليمانية. 

(') وهي سبعية متواترة» قرأ بها الكسائي كما في التيسير (ص: »23١١‏ وعلي ومعاذ وابن عباس كما 
في معاني القرآن للنحاس (؟/ 7385)) وعائشة كما في معاني القرآن للفراء /١(‏ 776)» وابن جبير 
كما في تفسير الطبري .)5١19 /١١(‏ 

(4) رجاله ثقات» أخرج الطبري )7١9/١١(‏ من طريق محمد بن بشرء عن نافع» عن ابن عمر» عن 
ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: كان الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن ينزل عليهم مائدة» ولكن 
قالوا: يا عيسى هل تستطيع ربك؟ هكذا وقع الإسناد» وفيه تخليط» وصوابه: عن نافع بن عمر» وهو 
الجمحيء وإسناده صحيح, إلا أن ابن أبي مليكة لم يصرح بالسماع» وقد سمع من عائشة» ويروي 
عنها أيضا بواسطة القاسم وغيره» لكنه لم يوصف بتدليس. 

(5) وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير في القراءات السبع /١(‏ 57). 

(5) في الحجة لأبي علي الفارسي (”/ )0 








الآيات )١١-11١1١(‏ لك 


001 


و#إأن 4 في قوله: #أأَنَيَُزْلَ 4 على هذه القراءة: متعلقة بالمصدر المحذوف 
الذي هو سؤال. 

و#إأن4: مفعول به؛ إذ هو في حكم المذكور في اللفظ وإن كان محذوفاً منه؛ إذ 
لايتم المعنى إلا به» وقد يمكن أن يستغنى عن تقدير سؤال على أن يكون المعنى: هل 
يستطيع أن ينزل ربك بدعائكء أو بأثرتك عنده ونحوه هذاء فيردك المعنى» ولا بد إلى 
مقدر يدل عليه ما ذكر من اللفظ. 

والمائدة: فاعلة من: ماد: إذا تحرك, هذا قول الرَجّاج2"7» أو من: ماد: إذا مار 
وأطعمء كما قال رؤبة: 

نُهْدِي رُؤُوسٌ المثْرَفِينَ الأنْدَادُ إِلَى أَمِيرٍ المُؤْمِييِنَ المُمْتَاد1") 

أي: الذي يستطعم ويمتاد منه. 

وقول عيسى عليه السلام: #أَتَّمُوأ لله إن كنم مُؤْمِننَ # تقرير ‏ هم كما تقول: افعل 
كذا وكذا إن كنت رجاكٌ ولا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين» وهذا هو ظاهر 
الآية» وقال قوم قال الحواريون هذه المقالة في صدر الأمر قبل علمهم بأنه يبرئ / الأكمه 
والأبرص ويحبي الموتى» ويظهر من قوله عليه السلام: #أَتَمُأْآَهَ 4 إنكار لقولهم ذلك. 

وذلك على قراءة من قرأ: #يَسَتَطِيعٌ # بالياء من أسفل متوجه على أمرين: أحدهما: 
بشاعة اللفظ. والآخر: إنكار طلب الآيات والتعرض إلى سخط الله بها والنبوءات 
ليست مبنية على أن تتعنت» وأما على القراءة الأخرى فلم ينكر عليهم إلا الاقتراح وقلة 
طمأنينتهم إلى ما قد ظهر من آياته. 

فلما خاطبهم عليه السلام بهذه المقالة صرحوا بالمذاهب التي حملتهم على 
)١(‏ انظر: معاني القرآن (؟/ .)51١‏ 


(0) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)735١ /١(‏ وتفسير الطبري /١١(‏ 257» والصحاح للجوهري 
24١ /0(‏ وفي الحمزوية: «يمتار». 


[الرجز] 


ةا 
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طلب المائدة» فقالوا: نريد أن نأكل منها فنشرف في العالم. 

قال القاضي أبو محمد: لأن هذا الأكل ليس الغرض منه شبع البطن. 

و(تطمئن قلوبنا) معناه: يسكن فكرنا في أمرك بالمعاينة لأمر نازل من السماء 
بأعينناء #وَتَعَكمَ # علم الضرورة والمشاهدة أن قد صدقتناء فلا تعترضنا الشبه التي 
تعرض في علم الاستدلال. 

قال القاضي أبو محمد: وبهذا يترجح قول من قال: كان هذا قبل علمهم بآياته 
ويدل أيضاً على ذلك أن وحي الله إليهم #أَنءَامِنُواْ © إنما كان في صدر الأمرء وعند 
ذلك قالوا هذه المقالة» ثم آمنوا ورأوا الآيات واستمروا وصبروا''. وهلك من كفر. 

وقرأ سعيد بن جبير: (ويُعلم) بالياء مضمومة؛ على ما لم يسم فاعله'". 

وقولهم: ##وَتَكْونَ عَلَيَهَامِنََلشَّلِهِرِينَ * معناه: من الشاهدين بهذه الآية الناقلين 
لها إلى غيرنا الداعين إلى هذا الشرع بسببها. 

قال القاضي أبو محمد: وروي أن الذي نحا بهم هذا المنحى من الاقتراح: هو 
أن عيسى عليه السلام قال لهم مرة: هل لكم في صيام ثلاثين يوماً لله» ثم إن سألتموه 
حاجة قضاها؟ فلما صاموها قالوا: يا معلم الخير» إن حق من عمل عملاً أن يطعم فهل 
يستطيع ربك؟ فأرادوا أن تكون المائدة عيد”" ذلك الصوم. 


ِ- 
الس عرص حو .برست بر 


قوله عز وجل: أدَالَ عِسى أبن مر الهم وبآ أل علينَا مآ 


ٌ 


عدم مه سلطا و لل 


د عد عيذ 
جا 2# خا عن 2 جر امو مك اي مه سمح خ جب لع ل ع 2 ل 2 1 م2 وبه لله عع اباد ...راض 
عيدا لا ولنا وءاخرنا وَدَايَةٌ ينك وأرذنا وَأَحَير ألرَْقِينَ (5) قَالَ َه ان متَزْلْهَا عَليَكْم هَمَن 
ص م ووو 3 ا ل سم دوو 


ريدمك وإ أعذّبه: عَذَابا لذ عبد أحَدَا مِنَ الْعلمِين (4100. 


)١(‏ في المطبوع: «صدروا». 

(؟) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (4/ 417)» وفي مختصر الشواذ (ص: 47)» والشواذ 
للكرماق (عر:15):سعيددين الفسيب» 

() في الأصل ونجيبويه: اعند). 








الآيات )١١5-1١١5(‏ وك 


ذكر الله تعالى عن عيسى أنه أجابهم إلى دعاء الله في أمر المائدة» فروي أنه لبس 
جبة شعر ورداء شعر» وقام يصلي ويبكي ويدعو. 

و#آَللَهُرَّ 4 عند سيبويه أصلها: يا ألله فجعلت الميهان بدلا من ياء» و#إرَيَّآ #4 منادى 
آخر» ولايكون صفة؛ لأن #للّهُئَّ * يجري مجرى الأصوات من أجل ما لحقه من التغيير. 

وقرأ الجمهور: #تَكْونٌ آنا # على الصفة للمائدة. 

وكرأ انق مسعوة والأعياش كن لن)"ا على جراب: طاول 4 

و«العيد): المجتمع واليوم المشهود. وعرفه أن يقال فيم| يستدير بالسنة أو بالشهر 
والجمعة ونحوه؛ وهو من: عاد يعودء فأصله الواوء ولكن لزمته الياء من أجل كسرة العين. 

وقر] جمهور النامن :ولأ :اتا ماكر © 

وقرأزيد بن ثابت وابن محيصن والجحدري: (لأولانا وأخرانا)”©. 

واختلف المتأولون في معنى ذلك فقال السدي وقتادة وابن جريج وسفيان: 
لَدَوَِنَا أ معناه: لأول الأمة» ثم لمن بعدهم حتى لآخرها يتخذون ذلك اليوم عيدً”". 

وزوق :عن ابق عباس أن المعق: يكرن مجديعا لجميعنا أولنا والخعرثاء قال: 
وأكل من المائدة حين وضعت أول الناس كما أكل آخرهي!). 


قال القاضي أبو محمد: فالعيد على هذا لا يراد به المستدير. 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للأخفش »)25١ /١(‏ ولهما في تفسير 
الثعلبي (5/ 8؟١).‏ 

(؟) وهي قراءة شاذة انظر عزوها لهم في مختصر الشواذ (ص: 57)» والهداية لمكي (/ 7 .)١197‏ 

() انظر: تفسير الطبري /١١(‏ ©8؟١75)»‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 49 »)١7‏ وتفسير الثعلبي (5/ .)١75‏ 

(:) منقطع» أخرجه الطبري /١١(‏ 775) من طريق حجاج هو ابن محمد المصيصيء عن ليث - هو 
ابن سعد عن عقيل هو ابن خالد الأيلي-عن ابن عباسء وعقيل لم يدرك ابن عباس. 
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وقوله: #وَءَايَةٌ مَنكَ 4؛ أي: علامة على صدقى وتشريفيء فأجاب الله دعوة 
عيسى» وقال: #إيّ مله عَلَتَك 4 ثم شرط عليهم شرطه المتعارف في الأمم: أنه من 
كفر بعد آية الاقتراح عُذَّب أشدَّ عذاب. 


سس مه 


وقرأ نافع وابن عامر وعاصم: #إإقٍّ متزْلَها © بفتح النون وشد الزاي. 

وقرأ الباقون: #مُنْزِلُهاك بسكون النون”". والقراءتان متجهتان؛ نزّل وأنزل 
بمعنى واحد. 

وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف: (قال الله: إني سأنزلها عليكم)”". 

واختلف الناس في نزول المائدة: 

فقال الحسن بن أبي الحسن ومجاهد: إنهم لما سمعوا الشرط في تعذيب من 
كفر استعفوها”" فلم تنزل» قال مجاهد: فهو مثل ضربه الله تعالى للناس لثلا يسألوا 
هذه الآيات. 

وقال جمهور المفسرين: نزلت المائدة» ثم اختلفت الروايات في كيفية ذلك: 

فروى السبيعي7 )عن أبي عبد الرحمن السلميء قال: نزلت المائدة خبزاً وسمكاً. 

وقال عطية: المائدة: سمكة فيها طعم كل طعام. 

قال ابن عياس: ذو خواة عليه عبد وسدكه كلوق مه أبن ماف لوا إذا 


شاؤو 9 وقاله وهب بن مئبه. 


)١(‏ وهما سبعيتانء انظر: السبعة في القراءات (ص: 0؟"). 

(؟) وهى قراءة شاذة» تابعه عليها فى البحر المحيط (5/ :»)5١6‏ وفى كتاب المصاحف :)١75 /١(‏ 
أنها قراءة أبن مسعود. ْ ْ 

(9) في الحمزوية «استصعبوها». 

(4) كذا في فيض الله وهو الموافق لما في الطبريء وفي النسخ الأخرى: «الشعبي». 

(5) أخرجه الطبري (11١/717177؟)‏ من طريق العوفي عن ابن عباس. 








الآيات )١١5-1١١5(‏ هو 
قال إسحاق بن عبد الله: نزلت المائدة عليها سبعة أرغفة» وسبعة أحوات. قال: 
فسرق منها بعضهم» فرفعت"(١2).‏ 
وقال عمار بن ياسر: سألوا عيسى ‏ عليه السلام ‏ مائدة يكون عليها طعام لا 
ينفد» فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونواء فإن فعلتم عذبتم قال: فما 
مضى يوم حتى خبؤوا وخانوا فمسخوا قردة وخنازير”". 
وقال ابن عباس في المائدة أيضاً: كان طعام ينزل عليهم حيث ما نزلواء وقال 
غمار ابن ياسر: ثولت المائدة عليها ثما من ثمان السنةة”*. 
وقال ميسرة: كانت المائدة إذا وضعت لبنى إسرائيل اختلفت عليها الأيدي بكل 
4 
طعام إلا اللحه”؟؟. 
قال القاضى أبو محمد: وكثر الناس فى قصص هذه المائدة بما رأيث اختصاره 
لعدم سنده. 
وقال قوم: لا يصح أن لا تنزل المائدة؛ لآن الله تعالى أخبر أنه منزلها. 
)١(‏ انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الطبري »)778/١١(‏ وتفسير الثعلبي »2١1777/5(‏ والهداية لمكي 
194١/5‏ ). 
(؟) روي مرفوعاًء والموقوف أصح. أخرجه الترمذي (051") بإسناده عن الحسن بن قزعة؛ ثم قال: 
هذا حديث رواه أبو عاصم وغير واحد. عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن خلاس» عن عمار» 
موقوفا ولا نعرفه مرفوعاً إلامن حديث الحسن بن قزعة» حدثنا حميد بن مسعدة» حدثنا سفيان بن 
حبيب» عن سعيد بن أبي عروبة» نحوه؛ ولم يرفعه» وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة» ولاانعرف 
للحديث المرفوع أصلاً. 
(7) كلاهما ضعيف بمرة» أخرجهما الطبري )719/١1(‏ من طريق يوسف بن خالد قال: حدثنا نافع بن 


(5) انظر: تفسير الطبري (11/+98)+وتفسير التعلبي (1119//4), 
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فَمَنِيَكْفْرجَدْمِتَكُمَ 4» وسائغ ما كان(" قال الحسن: أما أن الجمهور: على أنها نزلت 
وكفرت جماعة منهم فمسخهم الله خنازير» قاله قتادة وغيره!"). 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أشد الناس عذاباً يوم القيامة من كفر من 
أصحاب المائلة والمنافقون وآل فرعون, 


ويذكر أن شمعون رأس الحواريين قال لعيسى حين رأى طعام المائدة: يا روح 
الله» أمن طعام الدنيا / هو أم من طعام الآخرة؟ قال عيسى _عليه السلام : ألم ينهكم الله 
عن هذه السؤالات» هذا طعام ليس من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة» بل هو بالقدرة 
الغالبة» قال الله له: كن» فكان» وروي أنه كان على المائدة بقول سوى الثوم والكراث!*؟) 
والبصل» وقيل: كان عليها زيتون وتمر وحب رمان. 


2< جد ويه 71 ا -ه 


5 ويتام ما م واع عر عر رك سد شاع 0 مياععم . رجي 

قوله عز وجل: #وَإِذ قَالَ الله يَلعِيسى أبْنَ ميم أنت قلت لِلنّاس دوف وأنى 
د ساد 012020 جه ابيز ان م رسلا جع كس سا سم لا 0 لم و 024 
إِلنَهَيْنِ مِن ذون اله قَالَ سَبِحَدَكَ ما يَكُونٌ ل أَنْأَقُولَ ما ليس لى بحقّ إن كنت قلْته. فعَدَ 
تعر عام ل .ا مء عرب ماين عدر سو عر انز رسو مءه ِ< ش 0 
عَلِمَتَهُء تحَلَمْ مَا ف تَْبى ولد أَعَلَمٌ ماف نفك إِنَّكَ أنت عَلم الْْيُوبٍ (200 مَاقْلَتُ َنم لام 


5 
2-010 عن ب عبر كر 


حد 
ره > مدعو ) سخ د عيء عام دءع . عورم وددزلة علة د +2 - 
تق بهد أن أعبدوا الله رق ورد وكنت علي بيدا ما دمت فيح فلما توفيتق كنت أنت 


جٍِ 

20 ل عي 202 سر سرع 2 ى4 قم 

الرقيت علبهم وأ نت عل كل شََنّء و كَبِيدٌ (4100. 
2 حو د - 2 


)١(‏ زيادة من السليمانية. 

(؟) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 579؟) فقد ذكره مرفوعاً» وفي نسخة موقوفاً على عمار. 

(”) في إسناده مقال» أخرجه الطبري /١١(‏ *77)) والخرائطي في مساوئ الأخلاق (7597)) وغيرهم 
عن الحسن بن عرفة قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» عن عوف الأعرابي قال: سمعت أبا المغيرة 
القواس يقول: قال عبد الله بن عمروء وهذا هو الصواب: أنه ابن عَمرو لا ابن عمر كما جاء هنا وفي 
غير كتابء وأبو المغيرة ذكره سليمان التيمي ولينه» وقال ابن المديني: لا أعلم أحداً روى عنه غير 
عوف. اهء وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. اه لكنه لم يذكر سماعاً. 

(5) في المطبوع: «الكرات». 

(5) الهداية لمكي (9/ 1918). 








> )١١1/-1١5( الآيات‎ 


اختلف المفسرون في وقت وقوع هذا القول: 

فقال السدي وغيره: لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت» وزعموا أن 
عيسى أمرهم بذلكء فسأله تعالى حينئذ عن قولهم فقال: #سْبْحَدتَكَ # الآية(©. 

قال القاضي أبو محمد: فتجيء لأقَالَ # على هذا متمكنة في المضي'')؛ ويجيء 
قوله آخراً: #وَإن تَمْفْرَلَهُمْ #؛ أي: بالتوبة من الكفر؛ لأن هذا ما قاله عيسى عليه السلام- 
وهم أحياء في الدنيا. 

وقال ابن عباس وقتادة وجمهور الناس: هذا القول من الله إنما هو في يوم 
القيامة» يقول الله له على رؤوس الخلائقء فيرى الكفار تبريّه منهم» ويعلمون أن ما 
كانوا فيه باطل7". 

قال القاضي أبو محمد: وَلأقَالَ # على هذا التأويل بمعنى: يقول. ونزل الماضي 
موضع المستقبل دلالة على كون الأمر وثبوته» وقوله: آخراً: '9وإن تَعْفْرَلَهُمْ ‏ معناه: 
إن عذبت العالم كله فبحقكء وإن غفرت وسبق ذلك في علمك فلأنك أهل لذلك. لا 
معقب لحكمك. ولا منازع لك.[فيقول عيسى هذا على جهة التسليم والتعزي عنهم مع 
علمه بأنهم كفرة قد حتم عليهم العذاب]1*» وليس المعنى: أنه لا بد من أن تفعل أحد 
هذين الأمرين» بل قال هذا القول مع علمه بآن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وفائدة هذا التوقيف على قول من قال: إنه في يوم القيامة ظهور الذنب على 
الكفرة في عبادة عيسى» وهو توقيف له يتقرر”* منه بيان ضلال الضالين. 


.)81 وتفسير السمعاني (؟/ 47)» وتفسير الماوردي (؟/‎ »)715 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) في السليمانية: «المعنى».‎ 

(*) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 774 وه71).» وتفسير الماوردي (؟//810). 

ع ساقط من المطبوع. 

لمع في المطبوع: «يتبين». 








1/6 سورة المائدة 


قح سر عرسا 


ولسْبَحَدئَكَ © معناه: تنزيهاً لك عن أن يقال هذا وينطق به. وقوله: #مَايَكُونُ 
أَنَأقْوَلَ 4 الآية» نفي يعضده دليل العقل» فهذا ممتنع عقلاً أن يكون لبشر محدث أن 
يدعي الألوهية» وقد تجيء هذه الصيغة فيما لا ينبغي ولا يحسن مع إمكانه» ومنه قول 
الصديق رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله يكوا( . 

ثم قال: إن كت قله ممَدَ عَلِمَنَهُء فوفق الله عيسى عليه السلام ‏ لهذه الحجة 
البالغة: 


وقوله: #أتَعَلَمَ مَافْتَفَيى * بإحاطة عله(" الله به وخص النفس بالذكر؛ لأنها 
مَظِنَّة الكتم والانطواء على المعلومات» والمعنى: أن الله يعلم ما في نفس عيسى» ويعلم 
كل أمره مما عسى أن لا(" يكون في نفسه. 

وقوله: ##وَلَا َعَم مان تَقَِكَ # معناه: ولا أعلم ما عندك من المعلومات؛ وما 
أحطت به. وذكر النفس هنا مقابلة لفظية فى اللسان العربى يقتضيها الإيجازء وهذا ينظر 
من طرف خفي إلى قوله: # وَمَحكروأ وَمَحَكرَألَّهُ #4 [آل عمران: 4 15]» « اللَهينْتمَزِئُ 
بهم # [البقرة: »]١8‏ فتسمية العقوبة باسم الذنب إنما قاد إليها طلب المقابلة اللفظية؛ إذ 
هي من فصيح الكلام؛ وبارع العبارة» ثم أقر عليه السلام لله تعالى بأنه # عَلَّم ليوب 4 
المعنى: ولا علم لي أنا بغيب» فكيف تكون لي الألوهية؟! 
بعبادته وأقر بربوبيته» و#أن* في قوله: #آَنِ أَعَبدُواأ ألَّهَ #: مفسرة لا موضع لها من 
الإعراب» ويصح أن تكون بدلاً من: 3# م1ك. 

ويصح أن تكون في موضع خفض على تقدير: بأن اعبدوا الله ويصح أن تكون 


.)47١( متفق عليه أخرجه البخاري (5854))» ومسلم‎ )١( 
زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه.‎ 20,0 
روف زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه.‎ 








>14 )1١7١-1١1( الآيات‎ 


بدلاً من الضمير في: #يو» ثم أخبر عليه السلام أنه كان شهيداً ما دام فيهم في الدنياء 
ف#آمًا #: ظرفية. 


وقوله: #قلما توفيتتى * أي: قبضتني إليك بالرفع والتصيير في السماء. 


و#ألرَّقِيت#: الحافظ المراعي. 


رس د حير < ج 2 سر ص< سل انر 


5 7 ل داج س ديرم ماشه 
قوله عز وجل: # إن تَعَذّبهم فَإِنَّهُم بَادكَ وإِن تَعفْر لهم َإِذَاه أت لمر لفكي (00 


3 جِ 
2ه معو مي عمو 2ع روك دن ء جرم ووم ده فخا 2 22 م7 22و بل > سم قاخج هه 03 
جِ 


َنم وَوضواعنة َك الود ليلج (7)يتَومَكُ السّكوات وَالْرْضٍ مايل مفو لكل تو قير (4. 

هذه الآية على قول من قال: إن توقيف عيسى_عليه السلام_كان إثر رفعه مستقيمة 
المعنى؛ لآنه قال عنه هذه المقالة وهم أحياء في الدنياء وهو لا يدري على ما يوافون. 

وهي على قول من قال: إن توقيفه يوم القيامة بمعنى: إن سبقت لهم كلمة العذاب 
كما سبقت فهم عبادك؛ تصنع بحق الملك ما شئتء لا اعتراض عليكء وإن تغفر لهم؛ 
أي: لو غفرت بتوبة كما غفرت لغيرهم؛ فإنك أنت العزيز في قدرتكء. الحكيم في 
أفعالك» لا تعارض على حالء فكأنه قال: إن يكن لك في الناس معذبون فهم عبادك 
وإن يكن مغفور لهم فعزتك وحكمتك تقتضي هذا كله. 

وهذا عندي هو القول الأرجح» ويتقوى بما بعده» وذلك أن عيسى ‏ عليه السلام - 
لما قرر أن الله تعالى له أن يفعل في عباده ما يشاء من تعذيب ومغفرة؛ أظهر الله لعباده 
ما كانت الأنبياء تخبرهم به» كأنه يقول: هذا أمر قد فرغ منه» وقد خلص للرحمة من 
خلصء وللعذاب من خلص. 

فقال تبارك وتعالى: #هََايَوْمْينََم// أَلصَّدِقِينَ صِدْفَهُمَ # فدخل تحت هذه العبارة كل 
مؤمن بالله تعالى» وكل ما كان أتقى فهو أدخل في العبارة» ثم جاءت هذه العبارة مشيرة إلى 
عيسى في حاله تلك وصدقه فيما قال» فحصل له بذلك في الموقف شرف عظيم وإن كان 
اللفظ يعمه وسواه. وذكر تعالى ما أعد لهم برحمته وطوله إلى قوله: #ذَلِك الْمور لظم #. 


/١[‏ 5ى] 





[الطويل] 


59 سورة المائدة 


وقرأ نافع وحده: #هذا يوم4 بنصب #إيوم#» وقرأً الباقون: #يومْ# بالرفع”") 
على خبر المبتدأ الذي هو هنا # و هيوم #: مضاف إلى #يَمَعٌ #» والمبتدأ والخبر في 
موضع نصب بأنه مفعول القول؛ إذ القول يعمل في الجملء وأما قراءة نافع فتحتمل 
وجهين: أحدهما أن يكون #يو* ظرفاً للقول» كأن التقدير: قال الله هذا القصص أو 
الخبر يوم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي معنى يزيل رصف الآية وبهاء اللفظ. 

والمعنى الثاني: أن يكون ما بعد: # مَالَ # حكاية عما قبلها من قوله لعيسى 
وإشارة”" إليه وخخبر: 9#هدا 4 ميحذوف إيجازاء وكأن التقدير: قال الله: هذا المقتص 
يقع أو يحدث يوم ينفع الصادقين. 

قال القاضي أبو محمد: والخطاب على هذا لمحمد يَكِدِ وأمته» وهذا أشبه من 
الذي قبله» والبارع المتوجه قراءة الجماعة» قال أبو علي: ولا يجوز أن تكون: يوم # 
في موضع رفع على قراءة نافع؛ لأن هذا الفعل الذي أضيف إليه معربء وإنما يكتسي 
البناء من المضاف إليه إذا كان المضاف إليه مبنياً نحو: ا مِنَ عَذَابٍ يَوْميِنٍ * [المعارج: »]1١‏ 
ولا يشبه الآية قول الشاعر: 

عكر عاتن لقعت كك الها .كلك الكا تطغ والغبث 011 
2( 


لأن الماضي الذي في البيت مبني» والمضارع الذي في الآية معرب ). 


)١(‏ وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير (ص: »23١١‏ والسبعة في القراءات (ص: »)756١‏ وسقطت 
ايوم» من المطبوع. 

(0) الواو ليست في المطبوع. 

(9) البيت للنابغة كما في الكتاب لسيبويه (؟/ 7728)) ومعاني القرآن للنحاس (0/ ١؟١))»‏ وجمهرة 
اللغة (“/ .)١17315‏ 

:)2 في الحجة لأبي علي الفارسي ("/ 7/17). 








-51١ )1١7١-1١1( الآيات‎ 


وقرأ الحسن بن العباس الشامي”(): (هذا يومٌ) بالرفع والتنوين0. 

وقوله تعالى: #يِنوَمكَ أَلسَّمْوتِ # الآية» يحتمل أن يكون مما يقال يوم القيامة, 
ويحتمل أنه مقطوع من ذلك» مخاطب به محمد وَل وأمته» وعلى الوجهين ففيه عضد 
ما قال عيسى: إن تعذب الناس فإنهم عبادك؛ على ما تقدم من تأويل”" الجمهور. 


كمل تفسير سورة المائدة» والله المستعان» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


200 الحسن بن العباس بن أبي مهران الجمال شيخ عارف حاذق مصدر ثقة» إليه المنتهى في الضبط 
والتحرير» روى القراءة عنه ابن مجاهد وابن شنبوذ وابن المنادي والنقاش» توفي في شهر رمضان 
سنة (9/؟1ه»)» غاية النهاية .)35١5 /١(‏ 

(؟) وهي شاذة» عزاها تفسير الثعلبي (5/ 2١7٠١‏ للحسنء وفي البحر المحيط (5/ 477) ابن عياش» 
وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 2355 لنبيح وأبي واقد والجراح. 

(9) فى فيض الله: «قول». 








و 





قبل: هى كلها مكية» وقال ابن عباس: نزلت بمكة ليلاً جملة واحدة(2؛ لاست 
أياك""أنروكن: #فْلْتصَالوًا َكَل مَاحَرَم رَبُحَكْ سكم 4 وقوله: #وما قد روا أله 


عرو 2 5 داه 2 2 مر سمج سم 2 عي 12 4 1 
حَقَّ هدرو 4» وقوله تعالى: #وَمَنَ أظلم مِمَّنِ أفترئ عِلَأَسَكَذِبا أو قالَ أو إِلْنَ . وقوله: 
ع . ار ص هه ٠‏ ساس صعرك صرح سر سمه ذه عرة ع 5 5 رو سم 
#وَلوٌ مَرَعةإِذ ألطِلِمُوت ف عَمَرتٍ أَلْوْتٍ والْمليِكة بأسظوأ أيذدِيِهِمٌ #» وقوله: #وَالَدِنَ 
عبر ل 


تفز ألكتب بكو ريد 4 وقرل: الي انز الكتب يزؤئة 074 


وقال الكلبي: الأنعام كلها مكية. إلا آيتين نزلتا بالمدينة في فَنْحاص اليهودي. 


)١(‏ «واحدة): زيادة من الحمزوية» وعبارة: «ليلآً جملة» ليست في نجيبويه. 

)١(‏ الأولى رقم: (22151» والثانية: (41)» والثالثة والرابعة: (97)؛ لأنهما في مصحف ابن عباس 
آيتان» والخامسة: »)١١5(‏ والسادسة: .)5١(‏ 

(") عزاه السيوطي في الدر المنثور (/ 57 7) لابن الضريسء وأبي الشيخ» وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: أنزلت سورة الأنعام بمكة» وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 
)4١16/١(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة جملة واحدة» فهي 
مكية» إلا ثلاث آيات منها نزلت في المدينة» فهي مدنية: #قَلَتَصَالوًا أتَلُ مَاحَرَم ربكم 
عَيِنَحَكُمَ # الأنعام إلى تمام الآيات الثلاث» وسنده فيه ضعف. 











وى عام > دده وه 0 


وهي: قل من أنزل لكب ألَزى جَآء يو مُوسَئ # [الأنعام »]9١‏ مع ما يرتبط بهذه الآية) 
وذلك أن قنُخاصاً قال: ما آنل الله على بشر من شنء13). 

وقال ابن عباس: نزلت سورة الأنعام وحولها سبعون ألف ملك لهم رَجَل 
يَجرون بالتسبيح”". 

وقال كعب: فاتحة التوراة: فاتحة الأنعام: #للْحَمَدُ ينه 4 إلى: #يَعَرلوت 4. 
وخائمة التوراة: خاتمة هود: #وَمَاريّكَ كفل عَنَا تَتَمَلُونَ # [هود: 22001 وقيل: 
خاتمتها: # وَكُ ل أَكَمْد الى لرْيسَحِدُوَدَاوك يق لَه 4 إلى : متَكبرأ 4 [الإسراء: ]11١‏ 2490. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الأنعام من نجائب القرآن7*). 


٠. 0‏ 217 ات مك ا عند خبن خر روح يي ل سس سس ص شح فس ره ود عع 
قوله عو وجل : #اللحمد ينه أازئ خَلَق السسوات والأرض وجعل لطامت والنور ثم 
7 7 عد صد 


م ما و 0 و ل ص 0 0 . 4 اوس ره عو 42 2 
لَذبنَ كَصَرُوا برَيَمَ يع دلوت 2 هْوَ الى خَلَقَمْ ين طِين ثم فصو أجل أجل مُسَكَّى عنده, 


عر 


)١(‏ تفسير ابن أبي زمنين (7/ /0)» وتفسير السمعاني (؟/ 85)» وينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 
4١6 /1١١‏ ). 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 4٠‏ 7)» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» 
والرّجَل: صوتٌ رفيع عال. 

(*) تفسير الطبري /١١(‏ 2587)» والهداية لمكي (؟/ 47 77). 

(:) تفسير السمعاني (؟/ 65). 

(5) في إسناده من لا يكاد يعرف» أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 4١‏ 5)» والدارمي في السئن 
(0”) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن خليفة الهمداني» عن عمر رضي الله عنه» 
وعبد الله بن خليفة الهمداني ذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ »)8١‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (5/ 45)؛ وابن حبان في الثقات (7587). ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاًء وقال 
الذهبي في الميزان (4790): لا يكاد يعرف.اهء وأبو إسحاق السبيعي» مدلس وقد عنعن. 

(5) لم أقف عليه في كتب فضائل القرآن. 








558 )١- ١( الآيات‎ 


هذا تصريحٌ بأنَ الله تعالى هو الذي يستحق ق الحمد بأجمعه؛ لذن الله لف واللام في: 
#الْحَمَدُ © لاستغراق الجنس. فهو تعالى له الأوصاف السنية والعلم والقدرة والإحاطة 
والإنعام» فهو أهل للمحامد على ضروبهاء وله الحمد الذي يستغرق الشكر المختص 
بأنه على النعم» ولما ورد هذا الإخبار تبعه ذكر بعض "٠"‏ أوصافه الموجبة للحمد» وهي 
الخلق للسماوات والأرض؛ [إذ من السماء والأرض](" قوام”" الناس وأرزاقهم. 

وَالْدَرْصَ 4 هاهنا للجنسء فإفرادها في اللفظ بمنزلة جمعهاء والبادي من هذا 
الترتيب أن السماء خلقت من قبل الأرضء وقد حكاه الطبري عن قتادة”؟؛ وليس 
كذلك؛ لآن الواو لا ترتب المعاني» والذي ينبني من مجموع آي القرآن أن الله تعالى 
خلق الأرض ولم يَدْحُهاء ثم استوى إلى السماء فخلقهاء ثم دحا الأرض بعد ذلك. 
لوس عامايمي: خلق» لا يجوز غير ذلك؛ وتأمّل لم حصت السّماوات 
وَالْأَرْض بطخَلقَ 4. والظّلّمات وَالنُور ب(جَعَلَ)؟ 

وقال الطبري”©: جَعَلَ هذه هي التي تتصرف في طرق الكلام» كما تقول: جعلت 
أفعل كذاء فكأنه قال: وجعل إظلامها وإنارتها"". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غيرٌ جيد؛ لأن (جَعَلَ) إذا كانت على هذا النحو فلا 
بل أن يرتبط معها فعل آخرء كما يرتبط في أفعال المقاربة» كقولك: كاد زيد يموت» وجعل 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(١؟)‏ سقط من المطبوع. 

(©) في الحمزوية: «قيام». 

.)56١ /١١( تفسير الطبري‎ )5( 

)0( في المطبوع : قال القرطبي» وهو تصحيف بين وفي الحمزوية هنا زيادة : «وهذا غير جيد)» وكأنها 
مقدمة عن محلها. 

(5) تفسير الطبري 76٠ /١١(‏ و781). 








]19 /6[ 


زيد يجيء ويذهبء وأما إذا لم يرتبط معها فعل فلا يصح أن تكون تلك التي ذكر الطبري. 

وقال اللمدى وقتاذة والتعمهور من المفسرين: ل اللاكي »+ الليل» و(التور): 
النهار("2؛ وقالت فرقة: لظت 4: الكفر, و(الُور): الإيمان©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غير جيد؛ لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره 
الحقيقي إلى باطنٍ لغير ضرورة» وهذا هو طريق اللغز"" الذي برئ القرآن منه. 

و(الثُور) أيضاً هنا للجنس فإفراده بمثابة جمعه / . 

وقوله تعالى: #ُمَّ 4: دالّةٌ على قبح فعل الَّذِينَ كَمَرُواِ لأن المعنى أن خلقه 
السماوات والأرض”*) وغيرهما قد تقررء وآياته قد سطعتء وإنعامه بذلك قد تبيّن» ثم 
بعد هذا كله عدلوا بربهم» فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك» 
ثم تشتمني؛ أي: بعد مُهُلة من وقوع هذا كله» ولو””*' وقع العطف في هذا ونحوه بالواو 
لم يلزم التوبيخ كلزومه بب(نَمَ). 

و#الَدِنَكَفَرُوا 4 في هذا الموضع: هم كل من عبد شيئاً سوى الله. 

قال قتادة: هم أهل الشرك خاصة"'2. 

ومن خصّصٌ من المفسرين في ذلك بعضاً دون بعض فلم يصبء إلا أنَّ السابق 
من حال النبي يَكِ: أن الإشارةً إلى عبدة الأوثان [من العرب]”© لمجاورتهم له ولفظ 


.)1"37/5( وتفسير الثعلبي‎ ))١769 /4( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)756٠ /١1( تفسير الطبري‎ )١( 
والنكت والعيون للماوردي (7/ 47)» وزاد المسير لابن الجوزي (؟8/5).‎ »)١77/5( تفسير الثعلبي‎ )0 
إهرة في فيض الله: «اللغوا.‎ 

(5) من المطبوع. 

(5) في السليمانية: «ولما». 

© في الأصل ونجيبويه: «صراحية»» وهي أقرب للفظ الطبريء انظر التفسير /١١(‏ 75854). 

02372 سقط من المطبوع. 








الآيات ١(‏ -؟) /> 


الأبلاايها قي ]تن الناتريويقاكة المناضة العابديى الور القاكليية؛ إذ المضة من قعل 
النورء وَإن الشْرّ من فعل الظلاه20©. 

وقول:اين :إن الهراد؛ أهل الكعاب بعيل. 

و يعد لوت 4 معناه: يسوون ويمثلون» وعدل الشيء: قرينه ومثيله. 

والمنوية: مجوس.ء وورد فى مصنف أبى داود حديث وهو: «القدرية معجوس 
هذه الأمة)20ي ومعناه: الإغلاظ عليهم» والذم لهم فئ تشبيههم بالمجوس. 

ع 5 عو 

وموضع الشبه: هو أن المجوس تقول: الافعال خيرها خلق النور» وشرها خلق 
الظلمة» فجعلوا خالقاً غير الله والقدرية تقول: الإنسان يخلق أفعاله؛ فجعلوا خالقاً غير 

الله تعالى عن قولهم. 

وذهب أبو المعالي إلى أَنْ التشبية بالمجوس إنما هو لقول القدرية: إن الخير من 
الله وإن الختر بسن هته ولا ريو 
وإنما قلنا في الحديث: إنه تغليظ؛ لأنّه قد صرّح أنهم من الأمة. ولو جعلهم 

مجوساً حقيقة لم يُضفْهم إلى الأمة» وهذا كلّه أن لو صم الحديثء والله الموفق. 

)١(‏ المانوية: فرقة منسوبة إلى مؤسسها ماني بن فاتك وللتوسع في معرفة اعتقاداتهم انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني (1/ 47 7). 

(؟) فى لالاليه: «ابن أبى أبزى»» ولعله خطأء وقد سبق التعريف به. 

(") تفسير الطبري /١١(‏ 7861)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١75٠0‏ 

(5) لايصح فيه شيء, أخرجه أبو داود (24591» والحاكم في المستدرك (7385)» والبيهقي في السئن 
0/٠(‏ من طريق أبي حازم سلمة بن دينار» عن ابن عمر به» وإسناده منقطع؛ فإن أبا حازم لم 
يسمع من ابن عمر» وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن ابن عمر» ولايثبت منها شيء» وانظر 
المنتتخب من العلل (181)» والعلل للدارقطني (*941؟)» والعلل المتناهية ))١ 55-١ 454 /١(‏ وقد 


رويت أحاديث في هذا الباب عن حذيفة بن اليمان» وأبي هريرة» وغيرهم لا تسلم من ضعف. 
(5) انظر ما نسبه المؤلف لأبي المعالي في: شرح النووي على مسلم .)١85 /١(‏ 








30 سورة الأنعام 

وقوله تعالى: #هْوَأَلَرِى حَلَفَْ يَنْطِينٍ 4 الآية: قال مجاهد وقتادة والضحاك 
وغيرهم: المعنى: خلق آدم من طين» والبشر من آدم؛ فلذلك قال: #حَلَقَكم من طِينٍ 2304, 

وحكى المهدوي عن فرقة أنها قالت: بل المعنى: أن النطفة التي يخلق منها 
الإنسانٌ أصلّها من طين» ثم يقلبها الله نطفة» وذكره مكينٌ والزهراوي”) 

والقول الأول أليقٌ بالشريعة؛ لأنَّ القولٌ الثاني إنما يترتب على قول من يقول 
بأن الطين يرجع بعد التولد والاستحالات الكثيرة نطفة» وذلك مردودٌ عند الأصوليين. 

واختلف المفسرون في هذين الأجلين: 

فقال الحسن بن أبي الحسنء وقتادة» والضحاك: #أجل#4: أجل الإنسان من 
لذن ولادثة إلى عوته: والأجل المسعى عنده: من وقت حوقة إلى حشر( ووصقه 
بمُسَعَ عِندَهُ ؛ لأنه استأثر بعلم وقت القيامة. 

وقال ابن عباس: ##أجَلَا4: أجل الدنياء #وَأجل مُسَمَّى #: أجل الآخرة). 

وقال مجاهد: #أَجَل4: الآخرة #وأجِلٌ تُسَئَّى #: الدنيا0» ليام 


سد عو 


قال ابن عباس أيضاً: #أجل4: وفاة الإنسان بالنوم» #وآحل تسكن #+ وفاثه 
بالميك1". 


.)١984 /7( والهداية لمكي‎ »)2588 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

() انظر الهداية لمكي (/ .)١1159‏ والتحصيل للمهدوي (”؟/ 558). 

(*) تفسير الطبري /1١(‏ 01 7)» والهداية لمكي (/ .)١1989‏ 

(5) صحيح.ء أخرجه الطبري (17*0817)» وابن أبي حاتم »)7١940(‏ من طريق سفيان» عن أبي حصين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به؛ ولفظة: «أجل» زيادة من الحمزوية في الموضعين. 

() تفسير الطبري /١1١(‏ 27561 والهداية لمكي (7/ .)١19169‏ 

(5) أخرجه الطبري (217078)» وابن أبي حاتم )7١91/-1١91(‏ من طريق عطية العوفي» عن 
عباس رضي الله عنهما. 








الآيات ١(‏ -؟) 51 


وقال ابن زيد: «الأجل» الأول: هو في وقت(' أخذ الميثاق على بني آدم حين 
استخرجهم من ظهر آدم'”""» وبقي أجل واحد مسمى في هذه الحياة الدنيا. 

وحكى المهدوي عن فرقة: #أجلا4: ما عرف الناس من آجال الأهلة والسنين 
والكوائن» وَأَجَلٌ تُسَمَّى #: قيام الساعة» وحكي أيضاً عن فرقة: أجَلاً مسمّى: ما عرفناه 
من أنه لا نبي بعد محمد جَكِكه #وَأَجلٌ مُسَنَى #: الآخرة7". 

قال القاضي أبو محمد: وينبغي أن تتأمل لفظة #قصّى #* في هذه الآية» فإنها 

فإن جعلت بمعنى: قدر وكتب. ورجعت إلى سابق علمه وقدره؛ فيقول: إن ذلك 
ولا بدّ قبل خلقه آدم من طين» وتخرج لتر من معهودها في ترتيب زمني وقوع 
القضيتين”*» ويبقى لها ترتيب زمني الإخبار عنه؛ كأنه قال: أخبركم أنه خلقكم من 
طينء ثم أخبركم أنه قضى أجلاً. 

وإن جعلت ##قَضصَىَ # بمعنى: أوجد وأظهرء ويرجع ذلك إلى صفة فعل» فيصح 
أن يكون خلق آدم من طين قبل إظهار هذا الأجل وإبدائه» وتكون شر 4 على بابها في 
ترتيب زمني وقوع القضيتين. 

و#تمتروت # معناه: تشكونء والمزية: الشك. 

وقوله: لأثرَأشْر على نحو قوله: لثم ألزِنَ كَصَرُوأ ريم يلوت 4 في 
التوبيخ على سوء الفعل بعد مُهُلة من وضوح الحجج. 


)١(‏ «وقت»: سقطت من الأصل والحمزوية. 

(؟) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 75565)» والنكت والعيون للماوردي (؟/ 97). 
(9) انظر التحصيل للمهدوي (؟/ 587). 

(5) في نور العثمانية ولالاليه: «القصتين». 








ل سورة الأنعام 

قوله عز وجل: لهْوَ الى خَلَقَمْ ين طن د ثم قصَوح تخ أجل وبل فس دنه ل 
تَمَقِد () وَهْرٌ أنه ى لسوت وف لض كلم سفرك وَيَتَلهَ كا تكينيوة )وما 
تأنيهم من ايت مَنْءَايتِ رَيَهِمَ إِلَّا كوأ عَنْهَا مُْضِينَ (8) ققد كذَّوأ الْحَق لعافم صَوْقٌ 
يَأ اكوا مَاكاوأ بو يسْتَمرمُود (41]5. 

قاعدة الكلام في هذه الآية: أن حلول الله تعالى في الأماكن مستحيلء» وكذلك 
مماسته للأجرام أو محاذاته لها أو تحيزه في جهة؛ لامتناع جواز التقدر''' عليه تبار كُ 
وتعالىء فإذا تفرر هذا فبين أن قوله تعالى : # وَهوَألَهُ في السَمنوات وف الْأرْضٍ #البس على 
حد قولنا: زيد في الدار» بل هو على وجه من التأويل آخر. 

قالت فرقة: ذلك على تقدير صفة محذوفة من اللفظء ثابتة في المعنى» كأنه قال: 
وهو الله المعبود في السماوات وفي الأرض”""» وعبر بعضهم بأن قدر هو الله المدبر 
للأمر في السماوات وفي الأرض”" 

وقال الزجاج: #إفي : متعلقة بما تضمنه اسم الله تعالى من المعاني» كما يقال: 
أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب”*) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي أفضل الأقوال» وأكثرها إحرازاً لفصاحة 
اللفظ وجزالة المعنى» وإيضاحه: أنه أراد أن يدل على خلقه. وإيثار قدرته. وإحاطته. 
واستيلائه» ونحو هذه الصفات» فجمع هذه كلها في قوله: 98 وهو أله #؛ أ الذي له 
هذه كلها في السماوات وفي الأرضء كأنه قال: وهو الخالق الرازق المحيي المحيط 


000 في المطبوع: «ذلك». بدل: «التقدر)» وفي الحمزوية: «التقدير»» وفي الأصل ونجيبويه: «التقرر)» 
وفي العلمية: «التقرب». 

(؟) هذا قول ابن الأنباري كما في تفسير السمعاني (؟/ /81). 

9 انظر النكت للماوردي (؟/ 45). 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه له (58/5؟5). 








الآيات (7 - ه) لي 
في السماوات وفي الأرضء كما تقول: زيد السلطان في الشام والعراق» فلو قصدت 
ذات زيد لقلت محالاًء وإذا كان مقصد قولك: زيد الآمر الناهي الناقد المبرم الذي يعزل 
ويولي في الشام والعراق» فأقمت السلطان مقام هذه؛ كان فصيحاً صحيحاً فكذلك في 
الآية؛ أقام لفظة #أأللّهُ # مقام تلك الصفات المذكورة. 

وقالت فرقة: #وَهْوَاَشَّهُ #: ابتداء وخبر تم الكلام / عنده؛ ثم استأنف. 

وتعلق قوله: #إفي أَلسَّمْوتِ # بمفعول: #يَعَلم #. كأنه قال: وهو الله يعلم سركم 
وجهركم في السماوات وفي الأرض. فلا يجوز مع هذا التعلق أن يكون (هُوّ) ضمير أمر 
وشأن؛ لأنه يرفع لَه # بالابتداء» هبعلم ©: في موضع الخبر» وقد فرق: # وَهْوَأَلَهُ 
في ألسَمُوّتِ وَفِ الْأرْضٍِ »بين الابتداء والخبر» وهو ظرف غريب من الجملة. 

ويلزم قائلي هذه المقالة أن تكون المخاطبة بالكاف في قوله: يِرَكْموَجَهَرَكُمْ # 
لجميع المخلوقين الإنس والملائكة؛ لأنْ الإنس لا سرَّ لهم ولا جهر في السماءء 

وقالت فرقة: #وَهُوَ # ضمير الأمر والشأنء و#أآللّهُ في أَلسَمْوَتِ #: ابتداء وخبر» 
تم الكلام عنده. ثم ابتدأ كأنه قال: ويعلم في الأرض سركم وجهركمء وهذا القول إذ 
قد تخلص من لزوم مخاطبة الملائكة فهو مخلص من شبهة الكون في السماء بتقدير 
حذف «المعبود) أو «المدبر) على ما تقدم. 

رق ققالي 1 تلوق تغووة رتل #الكنارة 4 خرر ان تدم دير 
وزجرء ولتَكسِبُونَ 4: لفظ عام لجميع الاعتقادات والأفعال والأقوال. 

وقوله تعالى: #وَمَا تأنيهم 4 الآية (ما): نافية وهإيّن 4 الأولى: هي الزائدة التي 
تدخل على الأجناس بعد النفى» فكأنها تستغرق الجنسء و#مّن # الثانية: للتبعيض. 


]0١ [؟/‎ 
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و«الآية»: العلامة والدلالة والحجة: وقد تقدَّم القول في وزنها في صدر الكتاب» 
وتضمنت هذه الآية مذمة هؤلاء الذين يعدلون بالله(١2‏ سواه بأنهم يعرضون عن كل آية 
ترد عليهم. 

ثم اقتضت الفاء في قوله: #قَقَدَ 4 أن إعراضهم عن الآيات قد أعقب أن كذبوا 
بالحق. وهو محمد يلد وما جاء به ثم توعدهم بأن يأتيهم عقاب استهزائهم. و(ما) 
بمعنى: الذي» ود يصح أن تكون مصدرية» وفي الكلام حذف مضاف تقديره: يأتيهم 
مضمن أنباء القرآن الذي كانوا به يستهزئون» وإن جعلت (ما) مصدرية فالتقدير: يأتيهم 
نبأ كونهم مستهزئين؟ أي: عقاب يخبرون أنه على ذلك الاستهزاء» وهذه العقوبات التي 
توعدوا بها تعم عقوبات الدنيا كبدر وغيرهاء وعقوبات الآخرة. 

قوله عز وجل: # أَليروَا كم أَمَلَكنا من لهم مّن قَرْنِ م 0 
7 القمة عقي ثانا تهنا اهار رين كن تملك 
بَعَدِهِمُ قرَنًا عرق 400 

هاا دن على العو اوه الرك اهنا" رؤية القلب» ولأكم #: في موضع نصب 
ب#أَهَلَكَنا 4 و«القرن»: الأمة المقترنة في مدة من الزمان, ومنه قوله كَلِ: اخير الناس 
قرني... الحديث»)7). 

واختلف الناس في مدة القرن كم هي؟ 

فالأكثر على: أنها مئة سنة» وي رجح ذلك الحديث الذي قال فيه رسول الله ككِ: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 


الأرض أحد»» قال ابن عمر: يريد أنها تخرم ذلك القرن7". وروي أن رسول الله ككل 


عور م 
يذويوم وأ أنا من 


)١(‏ فى الحمزوية هنا زيادة: (ورسوله». 

68 ملق علي الخرية البخاري (؟75581)) ومسلم (161) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري ))١17(‏ ومسلم (/78797) من حديث عبد الله بن عمرء وفي الحمزوية: 
«ابن عبّاس»» وهو خطأ. 





قال لعبد الله ابن بُسْر”1): اتعيش قرناً»: فعاش مثة سنة(). 


وقيل: القرن: ثنانون سنة»وقيل #سبعون»وقبل :سعون: وتمسك هو لأ« بالمعترك7. 

وحكى النقاش: أربعين» وذكر الزهراوي في ذلك أنه عن النبي كَكهِ1؛. 

وستك النفاش أيضا: #الكلين» وسعك عشي وسكي : ثمانة عق لأ وهذا 
كله ضعيف» وهذه طبقات وليست بقرونء إنما القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثم ولادة 
الأطفال» ويظهر ذلك من قوله تعالى: مأثرَآَنَاينْيعدِهِر ا ءاحَرينَ 4 وإلى مراعاة 


)١(‏ كذا في الحمزوية» وفي المطبوع وأكثر النسخ: «بشر» وهو عبد الله بن بسر المازني السلمي 
الحمصي أبو بسرء له ولأبويه وأخويه: عطية والصماء صحبة» وروى عن النبي كلك وعن أبيه 
وروى عنه أبو الزاهرية» وخالد بن معدان» توفى سنة (//ه»). الإصابة (5/ ١؟).‏ 

(؟) صحيح بطرقه. أخرجه بهذا اللفظ البغاري في التاريخ الأوسط »)١185/١(‏ وفي الكبير 
(/7”). والخلال في السنة (6717» والطبراني في الأوسط (845).: والحاكم في المستدرك 
(؟/ 599 055/4))» والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 6507)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (71/ 
»)١1610/-‏ والضياء في المختارة (7) من طريق محمد بن زياد الآلهاني» وأخرجه أحمد في 
مسنده (4/ 184)» والطبري في تاريخه /١(‏ 546)» وابن حبان في الثقات (22377/54» والدولابي 
في الكنئ »)١477(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (/71/ 155-165) من طريق الحسن بن أيوب 
الحضرميء وأخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 50 8)» وابن عساكر في تاريخ دمشق )1١85/11/(‏ 
من طريق محمد ابن القاسم الحمصيء جميعهم محمد بن زياد» والحسن» ومحمد بن القاسم» عن 
عبد الله بن بسر به» وهو صحيح لغيره» والروايات مطولة ومختصرة. 

(") إشارة إلى حديث: «مُعترك المنايا بين الستين إلى السبعين»» أخرجه أبو يعلى /١١(‏ 577), 
والبيهقي في الشعب (7/ 515) وغيرهم؛ من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك؛ عن 
إبراهيم بن الفضل قال: نا المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاًء وإبراهيم متروك» وقد روي معناه من 
غير وجه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين. وأقلهم من يجوز 
ذلك»», أخرجه الترمذي (781) )"06٠0(‏ وغيره. 

(4) ولم أقف عليه انظر: تفسير ابن أبي حاتم (9/ 794/7)» والنكت والعيون للماوردي (5/ 5/) عن 
إبراهيم. 

(0) انظر: البحر المحيط (5757/5). 








[الوافر] 


َم ["2”“, سورة الأنعام 
الطبقات وانقراض الناس بها أشار ابن الماجشون في الواضحة في تجويز شهادة 
السماع في تقادم خمسة عشر عاماً فصاعد7". 

وقيل: القرن: الزمن نفسه. وهو على حذف مضاف تقديره: من أهل قرن. 

والضمير في: #اتَكْتَّهُمَ 4: عائدٌ على القرنء والمخاطبة في: #الَيْ 4 هي 
للمؤمنين ولجميع المعاصرين لهم من سائر الناس» فكأنه قال: ما لم نمكن يا أهل هذا 
العصر لكمء فهذا أَبْيّن ما فيه. 

ويحتمل أن يقدر في الآية معنى القول لؤلاء الكفرة» كأنه قال: يا محمد قل لهم: أل 
يأك لكان لهم ين وَنِمَكَهُم ف لض مَالد مك لَك 4. وإذا أخبرت أنك قلت 
لغائب: أو قبل له» أو أمرت أن يقال له فلك في فصيح كلام العرب أن تحكي الآلفاظ المقولة 
بعينهاء فتجيء بلفظ المخاطبة» ولك أن تأتي بالمعنى في الألفاظ بذكر غائب دون مخاطبة. 

و##آَلسَّمَءَ #: المطرء ومنه قول الشاعر: 

دا تَزَلَ السَمَاءُ بأَرْضٍ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَِنْ كَانُوا غِضَاب]”© 

ومإيَدرَانًا #: بناء تكثير7"» كمذكار ومئناث» ومعناه: يدر عليهم بحسب 
المنفعة؛ لأن الآية إنما سياقها تعديد النعم وإلا فظاهرها يحتمل النعمة» ويحتمل 
الإهلاك. وتحتمل الآية أن تراد السماء المعروفة على تقدير: وأرسلنا مطر السماء؛ 
لأن: م#يّدَرَارًا # لا يوصف به إلا المطر. 

وقوله تعالى: #دَأَمْلَكُتَهُمِ 4 معناه: فعصوا وكفروا فَأَهْلَكْناهُمْ و#وأنمان * 
اخترعنا وخلقناء وجمع: لدَاحَرِنَ # حملاً على معنى القرن. 


.)7١ /9( انظر قول ابن الماجشون في: البيان والتتحصيل‎ )١( 

(1) البيت لمعاوية بن مالك بن جعفر العامري» الملقب بمعود الحكماء»ء كما في سمط اللآلي /١(‏ 
» والأصمعيات .)5١5 /١(‏ 

(*) في الأصل ونجيبويه: «تذكير». 








الآيات (/ط9-1) “0 
قوله عز وجل: # وَلَوْئَرَلنا ليك كتبًا فى فرَطَاسٍ قلمسوه أي لَقَالَ دين كفروأ إن هذا 


نر يم (5) ووأ كل عله مآ رونا ملك لَيْنِىَ الم شُّ لا يطروة (219)2 
تاقة كك لق يشل زنك قكههم كليشرت 400 


5 


مك اي 0 
مبالغة مضمنه: أنه لو جاءهم أشنع مما جاء لكذبوا أيضاء والمعنى: لَوْتزَّلَنا بمرأى منهم 
عليك كتاباً ‏ أي: كلام مكتوبا في قِرْطاس؛ أي: في صحيفة» ويقال: قرطاس - بضم 
القاف_قَلَمَسُوهُ بأَيْدِيِهِمْ؛ يريد: أنهم بالغوا في ميزه وتقليبه؛ ليرتفع كل ارتياب لعاندوا 
فيه وتابعوا كفرهم» وقالوا: هذا سحر مبين. 

ويشبه أن سبب هذه الآية اقتراح عبد الله بن أبي أمية وتعنته؛ إذ قال للنبي كله: 
لا أؤمن لك حتى تصعد إلى السماءء, ثم تنزل بكتاب فيه من رب العزة إلى عبد الله بن 
أبي أمية» / يأمرني بتصديقكء وما أراني مع هذا كنت أصدقك"", ثم أسلم بعد ذلك 
عبد الله وقتل شهيداً في الطائف9) 

وقول قغالى 13/1511 علو ملك > الآية سكارة عن مشطط من العرب أن 
طلب أن ينزل ملك يصدق محمداً في نبوءته» ويعلم عن الله دغر وجل 00 
تعالى عليهم بقوله 5ن ملكا أن الك 6ه وقال سجاهد معاد لقايث القيابة 0 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقال قتادة» والسديء وابن عباس رضي الله عنه: في الكلام حذفٌ تقديره: ولو 
أنزلنا ملكا فكذبوا به؛ لقضي الأمر بعذابهم» ولم ينظروا حسبما سلف في كل أمة 


)١(‏ ضعيفء أخرجه بلفظ مطول عن هذا ابن إسحاق في السيرة (5/ »)١78‏ والطبري /١1(‏ ههه) 
بإسناد ضعيف عن ابن عباس. 

(؟) كما تقدم في ترجمته في تفسير الآية )١١5(‏ من سورة البقرة. 

9ه معاني القرآن للنحاس (”/ *2©؛ وتفسير السمعاني (؟/ 89). 


]/١ [؟/‎ 








كءب؟ سورة الأنعام 


اقترحت بآية وكذبت بعد أن ظهرت إليها(")» وهذا قولٌ حسنٌ. 
5 وصس م م27 ع 
وقالت فرقة: ##لْمَضِىَ الْأمَم #؛ أي: لماتوا من هول رؤية الملك في صورته. 


ا ل 0 02 


ويؤيد هذا التأويل ما بعده من قوله: #وَلَوَ جَعَلَئهُ ملكا لَجَعلنَهُ يَجَلا 4؛ فإن أهل 
التأويل مجمعون على أن ذلك؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون رؤية الملك في صورته؛ [فإذ 
قد تقرر أنهم لا يطيقون رؤية الملك في صورته]("» فالأولى في قوله: لالَقِْىَ لدم 4؛ 
أي: لماتوا في( هول رؤيته» #ينظرونَ # معناه: يؤخرون. والنظرة: التأخير. 

وقوله غز وجل: #وَلَوٌ جَمَلَئنهُ تن # الآبة: المعنى: أنّا لو جعلناه ملكاً لجعلناه ولا 


ومجاهد وفتادة وابن ك0 . 


قال القاضي أبو محمد: ومما يؤيد هذا المعنى الحديث الوارد عن الرجلين 

اللذين صعدا على الجبل يوم بدر ليريا ما يكون في حرب النبي وك للمشركين» فسمعا 

حس الملائكة؛ وقائلاً يقول في السماء”): أقدم حَيْرُوم فمات أحدهما لهول ذلك7", 

فكيف برؤية ملك في خلقته؟ ولا يعارض هذا برؤية النبي مله لجبريل وغيره في 
صورهم؛ لأن النبي بك أعطي قوةً غير هذه كلها يكلله. 

وَللبَسَنَا #؛ أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون به على أنفسهم وعلى ضعفتهم؛ 

أي: لفعلنا لهم في ذلك فعلاً ملبساً يطرق لهم إلى أن يلبسوا به وذلك لا يحسنء 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)275717/١11(‏ وفي المطبوع ولالاليه ونجيبويه: «أظهرت»» بدل: «ظهرت». 
(؟) ساقط من الأصل والمطبوع» ونجيبويه. وفي فيض الله: «تقدر). بدل: «تقرر). 

0222 في الحمزوية والمطبوع ولالاليه: «من). 

(5) أخرجه الطبري (211085)» وابن أبي حاتم )17١19(‏ بالإسناد المتقدم. 

(5) انظر: تفسير الطبري 7547/١١(‏ و559). 

() في فيض الله ولالاليه: «السحاب». 

(0) أخرجه مسلم (17517) من حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 








الآيات )١١-53١(‏ 07000 
ويحتمل الكلام مقصداً آخر؛ أي: للبسنا نحن عليهم كما يلبسون هم على ضعفتهم: 
فكنا ننهاهم عن التلبيس ونفعله بهم ويقال: لبس الرجل الأمر يلبسه لبساً: إذا خلطه. 
وقرأ ابن مُحيصن: (ولبّسنا) بطرح اللام وشد الباء7"©. 
وذكر بعض الناس في هذه الآية: أنها نزلت في أهل الكتاب. وسياق الكلام 
ومعانيه يقتضي أنها في كفار العرب. 


0 2ه 0 و 
قولهعز وجل: # وَلَقَدِ أ سََزِىً برسل من مبِلِكَ فحاقيا أذيت سَخروا نهم 
3 ع و 67م دي و 


مَاحكَانأ بو يمون 07 كل سِبرُوأ فى الْأرَضٍ شم أنظرُوأ كَيّف كات عَهِبَةُ 


قرئ: # وَلَقَرٍ # بضمٌ الدالٍ مراعاةً للضمّة بعد الساكن الذي بعد الدال» وقرئ 
بكسر الدال على عرف الالتقاء2"9» وهذه تسلية للنبي كَل بالأسوة في الرسل» وتقوية 
لنفسه على محاجة المشركينء وإخبار يتضمن وعيد مكذبيه والمستهزثين به. 
و(حاق) معناه: نزل وأحاط» وهي مخصوصة في الشرء يقال: حاق يحيق حَيْقاً. 
ومنه قول الشاعر: 
تَأَوْطَأ جر الْحَيْل عُفْرَ ويارهم وَحَاقَ بهمْ من بَأْس صَبَةَ حَايْقٌ 0" [الطويل] 
وقال قوم: أصل حاق: حقٌّ» فبدلت القاف الواحدة» كما بدلت النون في تظننت. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في الكشاف للزمخشري (؟7/ 8)» والكامل للهذلي (ص: /57)» 
وفي المطبوع: ابفتح»» بدل: اابطرح». 
(؟) وهما سبعيتان» فنافع وابن كثير وابن عامر والكسائي قرؤوا بضم الدال» والباقون بالكسرء انظر: 
التيسير (ص: 7/8). 


22 لم أقف على قائله» وقد استشهد به أيضاً: أبو حيان فى البحر المحيط (5/ 9/7)» وابن عادل فى 
اللباب (// 57). 
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و جما في قوله: #ماكانوا #: يصح أن تكون بمعنى «الذي»» ويصح أن 
تكون مع الفعل بتأويل المصدرء كأنه قال: استهزاؤهم» وهذه كناية عن العقوبة» كما 
تُهدّد إنساناً فتقول: سيلحقك عملك» المعتى: عاقبته؛ و #2سَّفرُوأ #معتاه: استهزؤوا. 

وقوله تعالى: قل سِيرُوأ 4 الآية. حض على الاعتبار بآثار من مضى ممن فعل 
مثل 217 فعلهم» وقال: # كات #4 ولم يقل: «كانت)؛ لأن تأنيث العاقبة ليس بحقيقي» 
وهي بمعنى: الآخر والمآل. 

ومعنى الآية: سِيرُوا وتلقوا ممن سار؛ لأن تحصيل”" العبرة بآثار من مضى إنما 
يستند إلى حسٌ العين. 

قوله عز وجل: لع لما لكوت وَالْذرّضٍ كل ِكب عل ننه أليّحْمَة 
لسجَمَعَكك إل يو الْتبلمَةٍ اَي فد ليت يووا أتشهع عكر لايُؤيئرت () © 
وَلهدماسَكَنَف اَل وار وَهوَألسَمِيعٌ الَْليمٌ (405. 

قال بعض أهل التأويل: في الكلام حذف تقديره: قل لِمَنْ ما في السّماواتِ 
وَالَرْضٍ؟ فإذا تحيروا ولم يجيبوا؛ قل: لله. 

وقالت فرقة: المعنى: أنه أمر بهذا السؤال» فكأنهم لما لم يجيبوا ولا تيقنوا 
سألواء فقيل له: قل لله. 

والصحيح: أن الله عرَّ وجلّ ‏ أمر محمداً يك بقطعهم بهذه الحجة الساطعة 
والبرهان القطعي الذي لا مدافعة فيه عندهم ولا عند أحد؛ ليعتقد7" هذا المعتقد الذي 
بينه وبينهم ثم يتركب احتتجاجه عليه» وجاء ذلك بلفظ استفهام وتقرير في قوله: لمن 
ماف أَلسَّموتٍ وَالْرْضِ #. والوجه في المحاجّة إذا سأل الإنسان خصمهه بأمر لا يدافعه 


)١(‏ سقط منا لمطبوع. 
(؟) سقطت من الأصل. 
() في فيض الله: «ليتفقد). 








الآيات )١7-1١7(‏ ظّ[(", 


الخصم فيه أن يسبقه بعد التقرير إليه مبادرة”١2‏ إلى الحجة» كما تقول لمن تريد غلبته 
بآية تحتج بها عليه: كيف قال الله في كذا؟ ثم تسبقه أنت إلى الآية فتنصها عليه» فكأن 
النبي كَل قال لهم: يا أيها الكافرون العادلون بربهم. لِمَنْ ما في السَّماواتٍ وَالأزض؟ 
ثم سبقهم فقال: لله؛ أي: لا مدافعة في هذا عندكم ولا عند أحد. 


سا سمه 


ثم ابتدأ يخبر عنه تعالى فقال("): َنْب عَلَ تَفْسِهٍ أليَحَمَةَ #معناه: قضاها وأنفذها. 
وفي هذا المعنى أحاديث عن النبي وَكِةٍ تتضمن كتب الرحمة» ومعلوم من غير 
ما موضع من الشريعة أن ذلك للمؤمنين في الآخرة» ولجميع الناس في الدنياء منها: 
أن الله تعالى خلق مئة رحمة» فوضع منها واحدة في الأرضء فبها يتعاطف البهائم» 
وترفع الفرس رجلها لئلا تطأ ولدهاء وبها تتعاطف الطير والحيتان» وعنده تسع وتسعون 
رحمة» فإذا كان يوم القيامة صير تلك الرحمة مع التسعة/ والتسعينء وبثها في عباده'". 
قال القاضي أبو محمد: فم| أشقى من لم تسعه هذه الرحمات» تغمدنا الله بفضل منه. 
ومنها حديث آخر: (أن الله -عز وجل كتب عنده كتاباً فهو عنده فوق العرش: 
نورصي فقت غضى ا ابويروض :"تالت خغبي ؛!"'وومعناه ماكو وانكيد عليه 
الي 1 كلت إن عَمَنَا اللّذا كلا الْعُلُوك وَمَكَكَا الأَغْلدلا0») 


2000 في السليمانية: «مبالغة». 

() زيادة من السليمانية» وهي ملحقة في هامش لالاليه. 

(") متفق عليه أخرجه البخاري (5479))» ومسلم (717/67) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (7477)» ومسلم (71/81) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

(4) حسنء هذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )14/1١(‏ من طريق الحارث بن أبي ذباب» 
عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة مرفوعاً. 

() البيت للأخطل كما فى الكتاب لسيبويه ))١185 /١(‏ والمحتسب (؟7/ 7/4)» والجمل /١(‏ ه7), 
والمقتضب (5/ 004 


[؟/ ؟/] 


[الكامل] 








5 آا/ا سورة الأنعام 


ويتضمن هذا الإخبار عن الله تعالى بأنه كتب الرحمة تأنيسٌ الكفار, ونفيّ يأسهم 
من رحمة الله إذا تابواء وأن باب توبتهم مفتوح. 

قال الزجاج: #أَليّحَمَةَ * هنا: إمهال الكفار وتعميرهم ليتوبو(". 

وحكى المهدوي أن جماعة من النحويين قالت: إن #لَِجْمَعَدكُمَ # هو تفسير 
لأَليَحَمَةَ 4 تقديره: أن يجمعكم. فيكون لَيَجْمَمَئكُم © في موضع نصب على 
البدل من #أَليَحَمَدَ 2# وما لات ةا ال يق 
حِِنِ # [يوسف: ه"] المعنى: أن يسجنوه”") 

قال القاضي أبو محمد: يلزم على هذا القول أن تدخل النون الثقيلة في الإيجاب» 
وهو مردودٌء وإنما تدخل في الآمر والنهي» وباختصاص من الواجب ف في القسم. 

وقالت فرقة_وهو الأظهر.: إن اللام لام قسم والكلام مستأنفٌ» ويتخرج ذلك في: 
#ليسَجْْنَه ب وقالت فرقة: #إِلّ # بمعنى: «في»» وقيل: على بابها غاية» وهو الأرجح. 

و*الارَيبَ فيد *: لاشكٌ فيه؛ أي : هو في نفسه وذاته لاريب فيه. 

وتوله تالالد كي حَيِرُوَأ أَنفْسَهَمَ # الآية» قيل: إن #الَدِيح * منادى. 

قال القاضي أبو محمد: وهو فاسدٌ؛ لأنَّ حرف النداء لايسقط مع المبهمات» وقيل: 
هونعت المكذبين الذين تقدم ذكرهمء وقيل: هو بدل من الضمير في: لِسَجْمَعكَكُم 274 

قال المبرد: ذلك لا يجوز؛ [لأنه إبدال من كاف المخاطبة» وذلك لا يجوز ]2*2 
كما لا يجوز: مررت بك زيد!*) 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)717١/57(‏ 
(؟) التحصيل (7/ 2077» ونقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ 948") بلا تسمية. 
(") نقله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 577) عن الأخفش. 


4 زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 
(0) نقله أبو حيان فى البحر المحيط (5/ 5/8 5)» قال: وما ذكره ابن عطية فى الردٌ عليه ليس بجيد. 








الاآآ١‎ )١7-1١7( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وقوله في الآية: #«لِسَجَمَعَئَكُم * مخالف لهذا المثال؛ 
لأن الفائدة في البدل مترقية(0) من الثاني» وإذا قلت: مررت بك زيدء فلا فائدة في 
الثاني» وقوله: #لِسَجَمَعككُم * يصلح لمخاطبة الناس كافة فيفيدنا إبدال #الَدِيت »* 
مو عبر اجر هو الممسصونار الخطاب عناء و خصو عايج الرطيادر تضيع بها 
الوعيد إذا جعلنا اللام للقسمء وهو القولُ الصحيحٌ» ويجيء هذا بدل البعض من الكل. 

وقال الزجاج: «الدِيت #: : رفع بالابتداء» وخبره: ##فَهِم لا مؤصئوت 2707# 
وهذا قول حسن. 

والفاء في قوله: #مَهمَ : جواب على القول بأن #لَّذِيت 4: رفع بالابتداء؛ لأن 
معنى الشرط حاصل تقديره: من خسر نفسه فهو لايؤمنء وعلى القول بأن: #ألَِّيت #: 
بدل من الضمير هي عاطفة جملة على جملة. 

و «حَروأ # معناه: غبنوا أنفسهم بأن وجب عليها عذاب الله وسخطه؛ و 
قول الشاعر: 

لأيأخة الأشرة في خكيين. .ولا تتالى خخ الكناي 8 [السريع] 

وقوله تعالى: ##وَلهَءمَاسَكنَ * الآية» ##وله, * عطف على قوله: لد ك. واللام: 
للملك. و8إمًا» بمعنى «الذي», و سكن » هي من السكنى ونحوه؛ أي: ما ثبت 
وتقررء قاله السدي وغيره. 

وقالت فرقة: هو من السكون”*» وقال بعضهم: لأن الساكن من الأشياء أكثر من 
المتحرك”'» إلى غير هذا من القول الذي هو تخليط. 


)١(‏ في السليمانية: «مترتبة». 

() انظر: معاني القرآن للزجاج (؟/١77).‏ 

(") البيت للأعشى كما في تفسير الطبري ))78٠١ /١١(‏ ومجاز القرآن /١(‏ /181). 
(:) انظر القولين في: تفسير الطبري /١١(‏ 787)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١759‏ 
(5) انظر: التكت والعيون للماوردي (91//7)» وزاد المسير لابن الجوزي (7/ 17). 








والمقصد في الآية: عموم كل شيءء وذلك لا يترتب إلا أن يكون #سَكن * 
سعتى: استقر وثبت» وإلآ فالمتحرك من الأشياء الميخلوقات أكثر من السواكم» أل 
ترى إلى الفلك والشمس والقمر والنجوم السابحة والملائكة وأنواع الحيوان والليل 
والنهار حاصران للزمان. 

وَهوَالسَّحِيعٌ الْعَلِيمُ #: هاتان صفتان تليقان بنمط الآية من قبل أن ما ذكر قبل 

من الأقوال الردية عن الكفرة العادلين هو سميع لهم عليم بمواقعهاء مجاز عليهاء ففي 
الضمير وعيد. 

قوله عز وجل : لال يدوي يلصوت وَالْوضٍ وكا ع كل يه 


عد 
ههج 1 2000 شريو 2 ع عو أخين تور وه م مج روح 


رت أن أحكُورب أوَلَ من لسك وَلاتكوتك ين المشركين (10) فلإ لَدَافُ إِنْ عَصَيْكٌ 
ان زر كليس اناقل تون عقا رو و لقو كات از لقي 40 

قال الطبري وغيره: أمر أن يقول هذه المقالة للكفرة الذين دعوه إلى عبادة 
أوثانهه”": فتجيء الآية على هذا جواباً لكلامهم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويلٌ يحتاج إلى سندٍ في أن هذا نزل جواباًء وإلا 
فظاهر الآية لا يتضمنه. والفصيح هو أنه لما قرر معهم أن الله تعالى له ما فِي السّماواتِ 
وَالأَرْضء وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَيْل وَالنَّهار وأنه سميع عليم؛ أمر أن يقول لهم على جهة 
التوبيخ والتوقيف: أَغَيْرَ هذا الذى ختوسقات اكوا وانا معن اذا عطا لرفداته 
بين» وتعطي قوة الكلام أن من فعله من سائر الناس بين الخطأ. 

و آيجِدُ 4: عامل في قوله: غير *. وفي قوله: #وَليًا © وتقدم أحد المفعولين. 

و«الولي»: لفظ عام لمعبود وغير ذلك من الأسباب الواصلة بين العبد وربه. 

ثم أخذ في صفات الله تعالى فقال: ##فَاطِرٍ # بخفض الراء نعت لله تعالى؛ 
وفطر معناه: ابتدع وخلق وأنشأء وفطر أيضاً في اللغة: شق» ومنه: #هَلْ تَرَئ من 


.)587 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 








الآيات )١5-1١5(‏ وك 
فُطُورٍ» [الملك: #]؛ أي: من شقوق» ومن هذا انفطار السماء. 

وفي هذه الجهة يتمكن قولهم: فطر ناب البعير: إذا خرج؛ لآنه يشق اللثة» وقال 
ابن عباس: ما كنت أعرف معنى: لدَاط رالسَّمنوات وَالْاَرضِ # حتى اختصم إليّ أعرابيان 
في بئر» فقال أحدهما: أنا فطرتها؛ أي: اخترعتها وأنشأتها"". 

قال القاضي أبو محمد: فحمله ابن عباس على هذه الجهة» ويصح حمله على 
الجية الأخرى أنه شق الأرضن والبغر هيه احتفرها. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (فاطرٌ) برفع الراء”"" على خبر ابتداء مضمرء أو على الابتداء. 

#يطوِموَلَا يِظَعَمٌ #: المقصود به يرزق ولا يرزق» وخص الإطعام من أنواع 
الرزق لمس الحاجة إليه وشهرته واختصاصه بالإنسان. 

وقرأ يمان العماني وابن أبي عبلة: (يطعم)» بضم الياء وكسر العين في الثاني مثل 
الأول""؛يعتي: الوثن أنه لا يطعم. 

وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير والأعمش وأبو حيوة وعمرو بن عبيد وأبو عمرو 
ابن العلاء في رواية عنه في الثاني (ولا يَطعَم) بفتح الياء؟» على مستقبل: طعم» فهي 
صفة تتضمن التبرئة”*"؛ أي: لا يأكل ولايشبه / المخلوقين. 
)١(‏ جيدء أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 40 *)» والطبري »2171١1١(‏ والبيهقي في الشعب 


(3659).» وابن عبد البر في التمهيد (8/1/) من طريق مجاهدء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
قال ابن كثير /١(‏ 57 ): إسناده جيد. 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في الكامل للهذلي (ص: 018). 

(") وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لابن أبي عبلة في الكامل للهذلي (ص: /57)» وزاد الأعمش في 
رواية جريرء وابن مقسمء والأصمعي عن نافع والنحوي عن يعقوبء وانظر عزوها ليمان في البحر 
المحيط (5/ 407)» ولم أقف له على ترجمة. 

(5) وهي قراءة شاذة» عزاها النحاس في إعراب القرآن (”؟/ 2)8» والهداية إلى بلوغ النهاية (/ )١1937/7‏ 
لسعيد بن جبير ومجاهد والأعمش. والكرماني في الشواذ (ص: )١156‏ لعمرو بن عبيد» والبحر 
المحيط (54/ 457) للباقين. 

(0) في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «التنزيه». 


[؟/ 9/ا] 








وقوله تعالى: فلإ أمرَتُ 4 إلى ##عَظِيمٍ #: قال المفسرون: المعنى: أول من 
أسلم من هذه الآمة وبهذه الشريعة» ولا يتضمن الكلام إلا ذلك. 

قالت طائفة: في الكلام حذف تقديره: وقيل لي: ولا تكونن من المشركين. 

قال القاضي أبو محمد: وتلخيص الكلام في هذا: أنه يِةِ أمر فقيل له: كن أول 
من أسلمء ولا تكونن من المشركينء فلما أمر في الآية أن يقول ما أمر به جاء بعض 
ذلك'2 على المعنى» وبعضه باللفظ بعينه. 

ولفظة: #عصيَت ك* عامة في أنواع المعاصيء ولكنها هاهنا إنما تشير إلى 
الشرك الذي نهي عنه. واليوم العظيم: هو يوم القيامة. 

وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: # من يِصَرَفٌ عَنَهُ © بضم 
الياء وفتح الراء» والمفعول الذي أسند إليه الفعل هو الضمير العائد على العذاب» فهو 
مقدر. 

وقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم أيضاً: #من يَصرف عنه74" فيسند الفعل إلى 
الضمير العائد إلى #ريَ # ويعمل في ضمير العذاب المذكور آنفاًء لكنه مفعول محذوف. 

وحكي أنه ظهر في قراءة عبد الله» وهي: (من يصرفه عنه يومئذ)7"» وفي قراءة 
أب ابن كعب: (من يصرفه الله عنه)”؟' وقيل: إنها من يصرف الله عنه. 

قال أبو علي: وحذف هذا الضمير لا يحسنء كما يحسن حذف الضمير من 


1014 


الصلة» كقوله عز وجل: لأَهَْدًا الى بَصَك أنه رَسُولّا 4 [الفرقان: »]4١‏ وكقوله: #وَبَلهٌ 


2000 في الحمزوية: «الكلام». 

(؟) فهما سبعيتان» والأولى لحفص.ء والثانية لشعبة» انظر التيسير (ص: »223١١‏ والسبعة فى القراءات 
(ص: 3504). / 

() لم أجدها لغير المؤلف. وقد نقلها في البحر المحيط (4/ 554) عن أبي. 

)2 وه اقزاء#اشاتك انظار: مختضير الشواة (صنة 5) وتفسير ابن أبي حاتم (؟ / )©») وتفسير 
الثعلبي (4 / ا" 








الآيات (/ا١ )١8-‏ هالا 


عل وناو الرّرت صلق 4 [النما : 9 معناه : بعثه واصطفاهم فحسن هذا للطول, كما 
علله سيبويه» ولايحسن هذا لعدم الضلة0 7 


6 


قال بعض الناس: القراءة بفتح الياء من #يصرف # أحسن؛ لأنه يناسب: #فَفَدٌ 
يَحِمَهُ 4» وكان الأولى على القراءة الأخرى: فقد رحم؛ ليتناسب الفعلان7"). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا توجيةٌ لفظيٌ تعلقه خفيفء وأما بالمعنى فالقراءتان 
واحد. ورجح قومٌ قراءة ضم الياء؛ لأنها أقل إضماراء وأشار أبو علي”" إلى تحسين 
القراءة بفتح الياء بما ذكرناه”؟). 

وأمّا مكي بن أبي طالب رحمه الله فتخبط في كتاب الهداية في ترجيح القراءة 
بفتح الياءء ومثل في احتجاجه بأمثلة فاسدة' والله ولي التوفيق 

و(رحم): عامل في الضمير المتصل» وهو ضمير # من # ومستند إلى الضمير العائد 
إلى (ربي)» وقوله: لوَدَلِكَ 4 إشارة إلى صرف العذاب وإلى الرحمة» والفوز والنجاة. 

قوله عز وجل: “أو إن يَمَسَسَك الله صر صر مكافك لملا هو وَإنِيسسَسَ تر 
َهوَعِلَكلٌ مير (00وَهْوَالْقَادرٌ موق عبَادو وَه كلذك للْيرُ (400. 

#يَمَسَسَكَ # معناه: يصبك وينلك» وحقيقة المس: هي بتلاقي جسمين» فكأن 
الإنسان والضر يتماسان. 

و«الضر) ‏ , بضم الضاد : سوء الحال في الجسم وغيره» والضّر بفتح الضاد -: 
ضد التفع؛ وناب الضر في هذه الآية مناب الشر وإن كان الشر أعم منه ققابل الخير» وهذا 


)01 في الحجة لأبي علي الفارسي (/ 205. 
(؟) انظر تفسير الطبري /١١(‏ 585). 

() في السليمانية: «أبو الحسن». 

(:) الحجة لأبي علي الفارسي (/ 7585). 
(5) انظر: الهداية لمكي (/ 191/54). 








[الطويل] 


حل سورة الأنعام 
من الفصاحة؛ [و](١2‏ عدول عن قانون التكلف والصنعة:؛ فإن باب التكلف وترصيع الكلام 
أن يكون الشيء مقترناً بالذي يختص به بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مضادة؛ فمن 
ذلك قوله تعالى: #إِنَّكَ ألا جوع فَِاولَاتعرك وَأَنّكَ لَامَظمَوٌأ ها ولا كح [طه: 118- 
5 فجعل الجوع مع الغريء وبابه أن يكون مع الظمأء ومنه قول امرئ القيس: 

كأثي ل أزكب جواداً لِلَذَّةٍ وَل أَتبَطنْ كَاعِبِاً دَاتَ خَلْحَالٍ 

َم سا الزّفَ الرّوِيَ وَلَمْ أقل لِحَيْلِيَ كُرَي كَرَهبَعْدَ ْمَل" 

وهذا كثير» قال السدي: الضر هاهنا: المرض والخير العافية7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مثالٌ ومعنى الآية: الإخبار عن أنَّ الأشياء كلّها 
بيد الله إنْ ضَرَّء فلا كاشف لغضره غيره» وإن أصاب بخير فكذلك أيضاء لا راد له ولا 
مانم منهء هذا تقرير الكلام» ولكن وضع بدل «هذا» المقدر لفظأً أعم منه يستوعبه 
وغيره» وهو قوله: لمَهوَعكَكُِ سَنَقَييرٌ 4. ودلّ ظاهر الكلام على المقدر فيه. 


وقوله تعالى: #وَهُوَالْقَاسر 4 الآية؛ أي: وهو عر وجل المستولي المقتدر. 
و #فَوقَ #4: نصب على الظرف لا في المكان. بل في المعنى الذي تضمنه لفظ 


(القاهر)2*7» كما تقول: زيدٌ فوقٌ عمرو فى المنزلة» وحقيقة «فوق» فى الأماكن» وهى 
في المعاني مستعارةٌ شبّه بها من هو أرفع رتبةَ في معنى ماء لما كانت في الأماكن تنبئ 


)١(‏ زيادة من السليمانية. 

(؟) البيتان من قصيدة هي الثانية في ديوانه مطلعها: ألاعم صباحاً أيها الطلل البالي» عزاها له في أساس 
البلاغة /١(‏ 57)» وتهذيب اللغة (5/ :)5١6‏ وسمط اللآلي /١(‏ 0707 والإجفال: الإسراع» 
مصدر أجفل بمعنى: مضى مسرعاً. 

9 انظر: تفسير الطبري ("؟/ 59 ”7): والنكت والعيون للماوردي (9/7). 

(:) في لالاليه: «العموم»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشه. 








01 )١19( آية‎ 


حقيقة عن الأرفع؛ وحكى المهدوي: أنها بتقدير الحال0"» كأنه قال: وهو القاهر غالباً. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا لايسلم من الاعتراض أيضاً: والأول عندي أصوبٌُ. 
و«العباد» بمعنى: العبيد» وهما جمعان للعبد؛ أما نا نجد ورود لفظة «العباد» في 

القرآن وغيره في مواضع تفخيم أو ترفيع أو كرامة» وورود لفظة «العبيد» في تحقير أو 

استضعاف أو قصد ذم, ألا ترى قول امرئ القيس: 

قولاً لِدُودَانَ عد الْعَضَاا© ا 10000 
ولا يستقيم أن يقال هنا: «عباد العصا». وكذلك الذين سموا العباد» لا يستقيم أن 
يقال لهم: العبيد؛ لآنهم أفخم من ذلك» وكذلك قول حمزة رضي الله عنه: وهل أنتم إلا 

عبيد لأبي7") لا يستقيم فيه عباد. 

5 لككِمْ 4 بمعنى: المحكم. وَلاللْيدُ 4: دالَةٌ على مبالغة العلم» وهما وصفان 


متاسياق ابعل" الآرة. 
شي 2 وم له سخ ل عر صم م صجيره 
قوله عز وجل: اقل أ َيْء اكير كبر شهلدة كل الله شهيد بن ويد تأئح إذ عدالانُ 


2ع سيو سام ع م 6 يس برلا 


لاد تامو ءانه تا ذل ل آقجذ من تاهو إلذ وي 
برعة مركن (400. 

41 اابسواو ره بده مع إسبامهاء وإنم| كان ذلك؛ لأنها تلتزم الإضافة؛ ولأنها 
تتضمن علم جزء من المستفهم عنه غير معين؛ لأنك إذا قلت: أي الرجلين جاءنا؟ فقد كنت 


-ه 


.)0554 /7١( انظر التحصيل للمهدوي‎ )١( 

(؟) وعجزه: ماغركم بالأسد الباسلء وانظر عزوه له في البيان والتبيين /١(‏ 47/8)» والعقد الفريد (؟/ 
)2 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري »)5٠07(‏ ومسلم »)١91/4(‏ في قصة طويلة من حديث علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه. 

(5) في الحمزوية والسليمانية ولالاليه: «لفظ». وأشار للنسخة الأخرى في هامشها. 


[السريع] 
ريع 








تعلم أن أحدهما جاء غير معين» فأخرجها هذان الوجهان عن عَمْرة الإمهام فأعربت. 
وتتضمن هذه الآية أن الله-عز وجل-يقال عليه: شَِيْء. كما يقال عليه: موجود. 
ولكق لبس كبغله_تبارك وقعالى دشي 
و#سَبْدَة4: نصب على التمييز» ويصح على المفعول بأن يحمل: كير على 
التشبيه بالصفة المشبهة باسم الفاعل» وهذه الآية مثل قوله تعالى: # فل لمن ماف سمت 
030 وَالْدرضٍ مَبَيكَ قلي 4 [الأنعام: ؟1] في أن استفهم على جهة التوقيفء والتقدير”'": ثم بادر 
إلى الجواب؛ إذ لا تتصور فيه مدافعة» وهذا | تقول لمن تخاصمه وتنظلم منه: من أقدر من 
في البلد ثم تبادر» وتقول: السلطان فهو يحول بينناء ونحو هذا من الأمثلة» فتقدير الآية: أنه 
قاللهم: أي شيء أكبر شهادة. [ الله أكبر شهادة]!"'» فهو شهيد بيني وبينكم فةاكة # رفع 
بالابتداء» وخبره مضمر يدل عليه ظاهر الكلام؛ كى) قدرناه» ولأسَّهِيدٌ : خبر ابتداء مضمر. 
وقال مجاهد: المعنى: أن الله تعالى قال لنبيه َكِّ: قل لهم: أي شيء أكبر شهادة؟ 
وقل لهم: الله شهيد بيني وبينكم» لما عيوا عن الجواب”" ف سيد # على هذا التأويل 
خبر لآم 4 وليس في هذا التأويل مبادرة من السائل إلى الجواب المراد بقوله: #هَهِيد 
بن ويم 4؛ أي: في تبليغي وكف ركم. 
وقرأت فرقة: (وأوحى إليّ هذا القرآنَ) على الفعل الماضيء؛ ونصب (القرآنَ)”؟2, 
وفي (أوحى) ضميرٌ عائدٌ على الله تعالى من قوله : #هلٍ أله 20 
وقرأت فرقة: #وَأُوِيَ »* على بناء الفعل للمفعول» (القرآن) رفعاء #لِاَذِرحُ * 
معناه: لأخوفكم به العقاب والآخرة. 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «والتقرير». 

(؟) ساقط من الأصل ونجيبويه. 

6 انظر: تفسير الطبري /١11(‏ 589؟)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 1171/1) 

(5) وهي قراءة شاذة» قرأ بها أبو نهيك» كما في مختصر الشواذ (ص: 579 )» والشواذ للكرماني (ص: 
6 , والقراءة الأخرى هي المتواترة. 








آية )١9(‏ و7 


لوّمَنْ4: عطف على الكاف والميم في قوله: ظلَأْيْذِيَمْ 4, وطابلمٌ 4 معناه 
- على قول الجمهور-: بلاغ القرآن؛ أي: لأنذركم وأنذر من بلغه» ففي #بَلَمَ # ضمير 
محذوف؛ لأنه في صلة (مَنْ)» فحذف لطول الكلام. 

وقالت فرقة: ومن بلغ الحلم”"» ففي بم 4 على هذا التأويل ضمير مقدّر راجع 
إلى (مَنْ)» وروي في معنى التأويل الأول أحاديث: 

منها: أنَّ النبىّ بل قال: ايا أيها الناس» بلغوا عني ولو آية؛ فإنه من بلغ آية من 
كتاب الله تعالى فقد بلغه أمر الله تعالى أخذه أو تركه)7"؟. ونحو هذا من الأحاديث» 
كقوله: «من بلغه هذا القرآن فأنا نذيره»27". 

وقرأت فرقة: #أاينكم* بزيادة ألف بين الهمزة الأولى والثانية المسهلة؛ عاملة بعد 
التسهيل العاملة قبل التسهيل» وقرأت فرقة: #أينكم* بهمزتين الثانية مسهلة دون ألف 
بينهماء وقرأت فرقة: #أائنكم» استثقلت اجتماع الهمزتين» فزادت ألفاً بين الهمزتين» 
وقرأت فرقة: (إنكم) بالإيجاب”؟) دون تقدير» وهذه الآية مقصدها التوبيخ وتسفيه الرأي. 


و 5 رامءع 
و##أخرئ *: صفة ل#ءَالِهَة #» وصفة جمع ما لا يعقل تجري في الإفراد مجرى 
تر د عر 
الواحدة المؤنثة» كقوله: #ممَارِبٌ أخرئ # [طه: 18]» وكذلك مخاطبته جمع ما لا يعقل» 
كقوله: َال أو مَعَه 4 اشياً: ٠‏ ونحو هذاء ولما كانت هذه الآلهة حجارة 


وعيدانا لحري هذا المجرف. 


(1) انظر: تفسير الطبري /١1(‏ 7940 و791)» وتفسير السمعاني (7/ 91)» وتفسير ابن أبي زمنين (51/5). 

(؟) أخرجه الطبري (21119-1118» وابن أبي حاتم )١77(‏ بإسناد حسن عن قتادة مرسلًا. 

(") أخرج الطبري في التفسير )١11175(‏ من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي عن 
محمد بن كعب القرظي قال: في قوله: 8 لِأَْذِرَ يدوَمَنْيَمَ 4» قال: من بلغه القرآن» فقد أبلغه 
محمد َك وأبو معشر ضعيف الحديث. 

(5) لعل المقصود بالإيجاب الخبر؛ أي: عدم الاستفهام» وهي قراءة شاذة» والثلاث قبلها سبعية» الأولى 
لقالون وأبي عمروء والثانية لورش وابن كثير» والثالثة لهشام» وبقيت رابعة سبعية أيضا بتحقيقهما 
بلا ألف للباقين» انظر التيسير (ص: 7"7). 








بز 8 سورة الأنعام 


ثم أمره الله تعالى أن يعلن'' بالتبري من شهادتهم, والإعلان بالتوحيد لله عز 
وجل والتبري من إشراكهم. 

و(إِنْني): إيجاب ألحقت فيه النون التي تلحق الفعل؛ لتبقى حركته عند اتصال 
الضمير به في قولك: ضربني ونحوه. وظاهر الآية: أنها في عبدة الأصنام. 

وذكر الطبريٌ أنه قد ورد من وجه لم يثبت صحته أنها نزلت في قوم من اليهود. 
وأسند إلى ابن عباس قال: جاء النحّام بن زيد, وَفَرُدَم بن كعبء وبَحْري بن عمرو”", 
فقالوا: يا محمدء ما تعلم مع الله إلهاً غيره؟ فقال لهم: «لا إله إلا الله» بذلك أمرت». 
فنزلت الآية فيههم”". 

قوله عز وجل: لألََ َم الكتبَ يؤوئه كدايترؤ ]همال حيرا شه 


جره كموء اوح صود د | سد صهاسه 00 قا 2 5 0 
َم لا يؤْممُونَ () ومَنَ لومم أت عل أَكذبًا أوَكَدّبَ َو إِنَّهُ لا يفي اموت 415 . 


لدذنَ 4: رفع بالابتداء» وخبره: #يَعرفُوئه 4 و#الكتب * معناه: التوراة 


والإنجيل» وهو لفظ مفردٌ يدل على الجنس» والضمير في: لأيَُوه, 4: عائدٌ في بعض 
الأقوال على التوحيد؛ لقرب قوله: #فَلَإِنَمَاهْوَإِلَهُ ونحِدٌ © [الأنعام: 19]» وهذا استشهاد 
في ذلك على كفرة قريش» والعرب ليسوا”؟ بأهل الكتابء و#أالَدِينَ حيرأ # على هذا 
التأويل منقطع مرفوع بالابتداء» وليس من صفة: #أالَّذِنَ ‏ الأولى؛ لأنه لا يصح أن 
يستشهد بأهل الكتاب ويذمون في آية واحدة. 


)01 أن يعلن»: سقط من المطبوع. 

(0) هؤلاء الثلاثة من اليهود» وفي نور العثمانية: «قردم» بالقاف. وكذا في ابن هشام /١(‏ 515)» وذكر 
أنه هو والنحام من بني قريظة» وسماه في /١(‏ 050) كردماً بالكاف» وذكر أنه حليف كعب بن 
الأشرفء وذكر )0١5 /١(‏ أن بحرياً من بني قينقاع. 

(") ضعيفء أخرجه الطبري (11/ *797) (17179) من طريق محمد بن أبى محمد مولى زيد بن 
ثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة؛ عن ابن عباس به. وأخرجه ابن عاق فق تبنيو 001 
عن محمد ابن أبي محمد مرسلاًء ومحمد بن أبي محمد مجهول. 

(4) زيادة من السليمانية. 








الآيات )5١-57١(‏ لحف 


فيه وأنَّ الذمّ والاستشهاد ليس من جهة واحدة. 
وقال قتادة» والسدي. وابن جريج: الضمير عائد في: #يعرفوتة, # على محمد 
ا 0 ىذ وق أل طفرا ل لكي خا بخدع يق زكانر قال : 
ورسالته("'. وذلك على ما في قوله: #وأوإِلَ هنالْقَانٌ لأنذِركم #. فكأنه قال: 
وأهل الكتاب يعرفون ذلك من إنذاري والوحي إليّ. 
وتأول هذا التأويل عمر بن الخطابء. رضى الله عنه» يدل على ذلك قوله لعبد الله 
ابن سلام: إن الله أنزل على نبيه بمكة أنكم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم» فكيف هذه 
المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام: نعم أعرفه بالصفة التي وصفه الله في التوراة» فلا أشك 
فيه» وأما ابني فلا أدري ما أحدثت أمه”"). 
صحة نسبه» وغرض الآية: إنما هو الوقوف على صورته فلا يخطئ الأب فيها. 
0 0 ما ا 0 ا 1م 
وقالت فرقة: الضمير من: #يعرفونه, 4: عاتد على القرآن المذكور قبل7". 
قال القاضي أبو محمد: ويصح أن تعيد الضمير على هذه كلها دون اختصاص» 
كأنه وصف أشياء كثيرة» ثم قال: أهل الكتاب يَْر فُوئَةُ؛ أي: ما قلنا وما قصصنا2». 
وقوله تعالى: #الْدِنَ يرأ 4 الآبة» يصح أن يكون ادن #: نعتاً تابعا ل طالَِنَ 4 
قبله» والفاء ‏ على هذا من قوله: #فَهم #: عاطفة جملة على جملة» وهذا يحسن 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /1١(‏ 7590)» وروى قول قتادة ابن أبي حاتم أيضاًء تفسير ابن أبي حاتم 
(1777/5).» وتفسير السمعاني (5/ 297 والنكت والعيون للماوردي (؟7/١٠23.»‏ والهداية 
لمكي (9/ 1987). 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (5/ »)١5٠‏ عن محمد السائب الكلبي. 

() انظر: معانى القرآن للنحاس (”507/7)» وتفسير السمعانى (9/7)» والنكت والعيون 
»)0١1/5(‏ والهداية لمكي (9/ 19447). ْ 

(4) في نور العثمانية: «انصصنا». 








على تأويل من رأى في الآية قبلها أن أهل الكتاب متوعدون مذمومون لا مستشهد 
بهم؛ ويصح أن يكون #أألَذنَ * رفعاً بالابتداء على استئناف الكلام» وخبره: َه رلا 
يُؤمِبُونَ 4» والفاء على هذا جواب. ولإحَروا * معناه: غُبنوها(١2»‏ وقد تقدم. 

وروي أن كل غيل له متزل في الجنة ومنزل في الغارة فالمؤمتون يتزلون منازل 
أهل الكفر في الجنة» والكافرون ينزلون منازل أهل الجنة في النار”"» فهاهنا هي 
الخسارة بينة والربح للآخرين. 

وقوله تعالى: '#وَمَنْ أََلهُ4 (مَنْ): استفهام مضمنه التوقيف والتقرير؛ أي: لا أحد 


دم و#أفترئ # معناه: اختلق» والمكذب بالآيات / مفتري كذب”"» ولكنهما مَنْحَيان 
من الكفر؛ فلذلك نصا مفسرين» و«الآيات»: العلامات والمعجزات ونحو ذلك. 


ضُ 
له 
3 6 


ثم أوجب أنَهُ ليلح الظَلِمُوتَ 04 و«الفلاح»: بلوغ الأمل والإرادة والنجاح. 
ومنه قول عبيد: 


ش ف اع قم 6 0 2 ام عا ار ا إل 
[خلع البسيط] أفلخ بِمَا شِنْتَ فقد يبل يالضغ ف وَقَدَيَخْدَعٌ الأريبٌ”') 


000 في الحمزوية ولالاليه: «غبنوا». 

(؟) أصل هذا الخبر متفق عليه» عند البخاري (11*8)» ومسلم (7410) من حديث أنس» رضي الله 
عنه» قال: قال نبي الله :إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم»» 
قال: «يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤمن» فيقول: 
أشهد أندغيد الله ورس وله قال «فيقال 21 انظر إلى متحتاك من" الثارع فى أرابلاك الله يه متتعداً عن 
الجنة». قال نبى الله يَكِ: «فيراهما جميعاً»؛ وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» )7١7/1١(‏ 
من قول السنى قالة لبن عن كافزولا ممق الاوله فى اللجبةوالنار سول فإذا عل لهل النعنة 
الجنة وأهل الناز الثارء ودتخلوا مناؤلهب: رقعت النجنة لأهل النار فنظروا إلى متازلهم قيهاء فقيل 
لهم: هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله» ثم يقال: يا أهل الجنة» رثوهم بما كنتم تعملون» فيقسم بين 
أهل الجنة منازلهم. 

(*) في المطبوع: «مفتر كذاب». 

(5) انظر عزوه له في الطبري »2705٠ /١(‏ ومجاز القرآن ,)3١ /١(‏ والأغاني (7/ ».)١1859‏ والحيوان (*/ 84). 








الآيات )١5- 7١7(‏ يفف 


5 هس 7< ير و اج 0 2 1 عد وء 
قوله عز وجل: #أوَيَوم حَسُرَهَُ جتِعَا م تقول لِلَذِنَ أشْركوأ أن كوكم لين هسم 
رَحْمُونَ (50) شم م مَك فتن إل أن الوأ ريا ماكاً مُتْركِينَ (5) اش ركيت كديا عله 
يو لقنا انوا يترون 059 6. 

قالت فرقة: لايد ييح آلَِمُوَ 4 » كلام تام معناه لا يفلحون جملة» ثم استأنف 
فقال: واذكر يوم نحشرهم. 

وقال الطبري: المعنى: لا يفلح الظالمون اليوم في الدنياء #وَيَوم حَشْرَهُمَ #: 
عطفاً على الظرف المقدر والكلام متصل7©. 

وقرأت طائفة : #مشرهم #» و #إتقولٌ # بالنون» وقرأ حميد ويعقوب فيهما بالياء”). 

وقرأعاصم هنا وفي يونس قبل الثلاثين: #حشرهم و“ تقول * [يونس :54 ]ء 
بالنون» وقرأ في بافي القرآن بالياء9©. 

وثرا أبوعريرة” ا ا نبضيء النعل على هذا حشر 
وجو يو اب ا رو بك 

و رعَمُونَ © معناه: تدعون أنهم لله. 

و«الزعم»: القول الأميل إلى الباطل والكذب في أكثر كلامهم وقد يقال: زعم 
بمعنى: ذكر دون ميل إلى الكذبء وعلى هذا الحدٌ يقول سيبويه: زعم الخليل» ولكن 


(1) انظر: تفسير الطبري (91/11؟). 

(1) وهي عشرية؛ انظر عزوها ليعقوب في النشر (؟/ »)76٠0‏ ولحميد في البحر المحيط (4/ 454). 

دوق وهي سبعية من رواية حفص عنه» وبقي موضع ثالث وهو في الآية (40) من سورة سبأء انظر: 
التيسير (ص: .)١١1‏ 

(61 كذا فى جميع السدرة :والضوات ابن هرمو وغو الأعرج» انظر عووها له:في النحسب (8/ 
89» والشواذ للكرماني (ص: 158). 








سيا 7 
عنه وعاصم في رواية حفص وابن ن عامر: ##مكن تتم أ برفع الفتنة» وإ أن الوأ 
في موضع نصب على الخبر التقدير: إلا قولهم» وهذا مستقيم؛ لأنه أنث العلامة في 
الفعل حين أسنده إلى مؤنثء وهى الفتنة. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وابن كثير أيضاً: # تكن فِتْنتَهُم # 
بنصب الفعنة(١‏ واسم «كان»: أن الوا وفى هذه القراءة تأنيث: أن قَالُوا 4 وساغ 


ذلك من حيث كان الفتنة فى المعنى. 
قال أبو على: وهذا كقوله تعالى: قله عَمَرَ أَمتَالِهَا 4 [الأنعام: »]1١‏ فأنث 
«الأمثال» لما كانت الحستات بالمعت 7". 


وق رأ حمزة والكسائي: #يكن 4 بالياء» #فتنتهم 4 بالنصبء واسم «كان): إل 
أن قلأ وهذا مستقيٌ؛ لأنه ذكر علامة الفعل حين أسنده إلى مذكر. 

قال الزهراوي: وقرأت فرقة: (يكن فتنثهم) برفع الفتنة("2» وفي هذه القراءة إسناد 
فعل مذكر بعلامة”؟2 إلى مؤنث». وجاز*» ذلك بالمعنى؛ لآن الفتنة بمعنى الاختبار» أو 
المودة في الشيء والإعجاب. 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 23١١‏ إلا أن النصب عن ابن كثير ليس من طرقه؛ لكنه في 
السبعة في القراءات (ص: 5 8؟). 

(؟) في الحجة لأبي علي الفارسي (7/ 7585). 

(9) وهي قراءة شاذة» قرأ بها المفضل عن عاصم والأعمش كما في مختصر الشواذ (ص: 57)» 
والهداية لمكي (/ .)١19854‏ 

(5) في الحمزوية والسليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: «العلامة». 

(5) في المطبوع: «وجاء). 








الآيات )١5-7١7(‏ خف 


وقرأ أبي بن كعب١2‏ وابن مسعود والأعمش: (وما كان فتنتهم)”"» وقرأ طلحة 
ابن مصرف: (ثم ما كان فتنتهو)70. 

و«الفتنة» في كلام العرب: لفظة مشتركة تقال بمعنى: حب الشيء والإعجاب 
به» كما تقول: فتنت بكذاء وتحتمل الآية هنا هذا المعنى؛ أي: لم يكن حبهم للأصنام 
والإنكار لهاء وهذا توبيخ لهم» كما تقول لرجل كان يدعي مودة آخر ثم انحرف عنه 
وعاداه: يا فلان لم تكن مودتك لفلان إلا أن شتمته وعاديته. 


وتقال الفتنة في كلام العرب بمعنى: الاختبار» كما قال عز وجل لموسى عليه 


السلام -: #وفشتك فُنُونًا 4 [طه: ٠‏ ]» وكقوله تعالى: # وَلَْدَ َكَنَاسْلمنَ وَالقينَا © [ص: 4 *]. 
وتحتمل الآية هاهنا هذا المعنى؛ لآن سؤالهم عن الشركاء وتوقيفهم اختبار» 
فالمعنى: ثم لم يكن اختبارنا لهم؛ إذ لم يفد ولا أثمرء إلا إنكارهم الإشراك» وتجيء 
الفتنة في اللغة على معان غير هذين لا مدخل لها في الآية» ومن قال: إن أصل الفتنة 
الاختبار من فتنت الذهب في النار» ثم يستعار بعد ذلك في غيره؛ فقد أخطأ؛ لأن 
الاسم لا يحكم عليه بمعنى الاستعارة حتى يقطع باستحالة حقيقته في الموضع الذي 
استعير له» كقول ذي الرمة: 
ا 00 اليا في مُّلاءَتِه الْمَخْدف) [الطويل] 
ونحوه. والفتنة لا يستحيل أن تكون حقيقة في كل موضع قيلت عليه. 


)١(‏ في المطبوع: «أبي بن وكيع». 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر: الهداية لمكي (/ »)١1984‏ وإعراب القرآن للنحاس (؟/ 5)» وكتاب 
المصاحف (ص: .)١975‏ 

(*) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبي حيان (4/ 476)» وسقطت «ما» من الأصل والمطبوع. 

(4) وصدره: أقامت به حتى ذوى العود في الثرىء انظر عزوه له في الأغاني (0/ ))70١‏ وجمهرة اللغة 
/1١(‏ 384). 








وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر: #وََمورَيَا # خفض على 
النعت لاسم الله» وقرأ حمزة والكسائي: #ريّنا نصب على النداء”١'»‏ ويجوز فيه تقدير 


نصب المدح. 
وقرأ عكرمة وسلام بن 50 (والله ريّنا) برفع الاسني ان وهذا على 
تقدير تقديم وتأخير» كأنهم قالوا: ما كنا مشركين والله ربنا. 

و #مَاهنا مُتْرِكِينَ 4 معناه: جحود إشراكهم في الدنياء فروي أنهم إذا رأوا إخراج 
من في النار من أهل الإيمان ضجواء فيوقفون ويقال لهم: أين شركاؤكم؟ فينكرون 
طماعية منهم أن يفعل بهم ما فعل بأهل الإيمان. 

وأتى رجل ابن عباس فقال: سمعت الله يقول: #وَأمَورَيََامَاهَا مُتْرِكِينَ * وفي 
أخرى: #ولا يَكَلمَونَلَه حَدِينًا * [النساء: ؟4]) فقال ابن عباس: لما رأوا أنه لا يدخل 
الجنة إلا مؤمن قالوا: تعالوا فلنجحدء وقالوا: ما كنا مشركين» فختم الله على أفواههم. 
وتكلمت جوارحهم. فلا يكتمون الله دي . 


قال القاضي أبو محمد: وعبّر بعض المفسرين عن الفتنة هنا بن قالوا: معذرتهم» 


.)788 والسبعة في القراءات (ص:‎ »)2 3١7 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

00 سلام بن مسكين» أبو روح الأزدي» النمري» البصري». روى عن الحسن,ء وثابت» وقتادة» وعدة» 
وعنه: أبو نعيم» ومسلم بن إبراهيم» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالح الحديث, توفي في آخر 
سنة (/151١ه)ء‏ تاريخ الإسلام /1١١(‏ 147). 

() وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 57). 

(4) حسنء هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (1/ 57)» وابن أبي حاتم :)7218٠0-814/(‏ والحاكم 
في المستدرك (7077/7) من طريق عمرو بن أبي قيس؛ عن مطرف بن طريف. عن المنهال ابن 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء فذكرهء وأخرجه البخاري معلقا كما 
في الفتح (8/ 08 ه-555). والطبراني في الكبير »23١595(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(809)» من طريق المنهال بن عمرو به مطولاًء ومن طريق الطبراني أخرجه الحافظ في تغليق 
التعليق (1/4:). ْ ْ 








آية (70) يفف 


قاله قتادة» وقال آخرون: كلامهم, قاله الضحاك”'» وقيل غير هذا مما هو كله في ضمن 
ماذكرناة. 

وقوله تعالى: #أنظ رْكيِفَكدَبُوأْ # الآية» الخطاب لمحمد يله والنظر نظر القلب» 
وقال: (كذبوا) في أمر لم يقع؛ إذ هي حكاية عن”''' يوم القيامة» فلا إشكال في استعمال 
الماضي فيها موضع المستقبل» ويفيدنا استعمال الماضي تحقيقاً ما في الفعل وإثباتاً له. 
وهذا مَهيّع في اللغة» ومنه قول الربيع بن ضبع الفزاري: 

بحت لا أحملٌ السّلاح وَلا لك رَأْسَ البَعير إِنْ تَقَرَا) 

بريدة أن يتفر. 

و(ضل عنهم) معناه: ذهب افتراؤهم في الدنياء وكذبهم بادعائهم لله تبارك 
وتغالى الشركاء: 

قوله عز وجل: #وَمِتهُم ئن يْتَمُ إل نك عتما ع1 ك1 بم أكنَهَ أن يَشْفَهُوهُ وف 
يوقا ويروا حل 2لا وها يأ حو ا جاو مروت ع1 الي نكنوًا إذ 5ل 
أسَلرُ آلَوَلِنَ (4)50. 

الضمير في قوله: #وَيتهُم #: عائدٌ على الكفار الذين تضمنهم قبل قوله: وَيَوْمَ 
حَشُرَهُمٌ حميعًا # [الأنعام: 17]» وأفرد يَسْتَمْعٌ # وهو فعل جماعة حملا على لفظ: #إمّن #. 

و كته جمع : كنان» وهو الغطاء الجامع» ومنه كنانة السهام؛ والكنٌ» ومنه 
قوله تعالى: بض مَكنُونُ # [الصافات: 44]» ومنه قول الشاعر: 

ناوعا في نيزت . عبكاارة مدع دربي 

.)١71/7 /5( والثاني في تفسير ابن أبي حاتم‎ )7599 /١١( انظر القول الأول في تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) «عن» سقطت من المطبوع.‎ 


(©') تقدم في تفسير الآية )1١*(‏ من (آل عمران). 
(4) استشهد به في البحر المحيط (5/ /45)» بلا نسبة» ولم أعرف قائله. 


[المنسرح] 


11"/ كلا] 


[الطويل] 








[الرمل] 


قف يكم 
وفعال وأفعلة مَهيّع في كلامهم. 
لأْنيَفْمَهُوهُ 4: نصب على المفعول من أجله؛ أي: كراهية أن يفقهوه؛ وقيل: 
المعنى أن لا يفقهوه ويلزم هذا القول إضمار حرف النفي. 


جو 


ومإيفْقهوه # معناه: يفهموه» ويقال: فقِه الرجل ‏ بكسر القاف -: إذا فهم الشيء. 
ونه بضمها: إذا صار فقيهاً له ملكة» وفقه: إذا غلب في الفقه غيره. 

و«الوّقر): الثقل في السمعء » يقال: وقرت أذنه» ووقرت بكسر القاف وفتحهاء 
ومنه قول الشاعر: 


2 اا ا لك 0 ره اه () 
وَكلام سَيِئ قدوقرت أذني منه وَمَابِي من صَمَّم 


وقد سُمع: أذن موقورة» فالفعل على هذا: وقرت. 

وقرأ طلحة بن مصرف: (وقراً) بكسر الواو”"» كأنه ذهب إلى أن آذانهم وقرت 
بالصممء كما توقر الدابة من الحمل» وهي قراءة شاذة. 

وهذا عبارة عما جعل الله في نفوس هؤلاء القوم من الغلط والبعد عن قبول 
الخيرء لا أنهم لم يكونوا سامعين لأقواله. 

وقوله تعالى: #وَإنيَرَوَاً كَل 4 الآية» الرؤية هنا رؤية العين؟ يريد: كانشقاق 
القمر وشبهه. 

قال القاضي أبو محمد: ومقصد هذه الآية: أنهم في أعجز درجة» وحاولوا ردّ 
الحق بالدغرى المدر و 

والواو في قوله: #وَجَعَلَنَا#: واو الحال» والباب أن يصرح معها ب«قد)» وقد 


تجيء أحياناً مقدرة» وإيضاح ذلك أنه تعالى قال: ومن هؤلاء الكفرة من يستمعك وهو 


)غ2 البيت للمثقب العبدي» واسمه عائذ بن محصن. عزاه له الضبى فى المفضليات (ص: 07)» وخزانة 


الأدب (9/ 177). 
(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 47). 





الآيات (575 -/17؟) )0 
من الغباوة في حد قلبه في كنان وأذنه صماءء وهو يرى الآيات فلا يؤمن بهاء لكنه مع 
بلوغه الغاية من هذه القصور"'' إذا جاء للمجادلة قابل بدعوى مجردة. 
و«المجادلة»: المقابلة في الاحتجاج» مأخوذ من الجدل, وهذا في قولهم إشارة 
إلى القرآن. 
و«الأساطير»: جمع أسطارء كأقوال وأقاويل ونحوه. وأسطار جمع سَطْر أو 
سَطَرء وقيل: الأساطير جمع أسطارة» وهي الترهات»؛ وقيل: جمع أسطورة؛ كأعجوبة 
والمعنى: أخبار الأولين وقصصهم وأحاديثهم التي تسطر وتحكى ولا تحقق» 
كالتواريخ» وإنما شبهها الكفار بأحاديث النضر بن الحارثء وأبي عبد الله بن أبي أمية 
و 4# 5 5 52 ع ل 2 5 
عن رُسْتم والسندباد'"2» ومجادلة الكفار كانت مرادَّتهم نورٌ الله بأفواههم المبطلة. 
وقد ذكر الطبري عن ابن عباس أنه مثل من ذلك قولهم: إنكم أيها المتبعون 
محمداً تأكلون ما قتلتم بذبحكمء ولا تأكلون ما قتل الله”"2» ونحو هذا من التخليط الذي 
[قال القاضي أبو محمد: وهذا جدال في حكم. والذي في الآية إنما هو جدال 
في مدافعة القرآن, فلا تتفسر الآية عندي بأمر الذبح]7. 
قله عر وتجل» قم ينرق عت وتنارك عن وإ ززة لا تفنو وافقفرة (5) 


01 


لوج إِذْ موا عَلَألنَا ركمال ايليا رد وَلَاَدكرْب اياك ريسأ وي ون مِنَالويِننَ (4150. 


)١(‏ فى السليمانية: «المقصود). 

00 فى تور النعمانية: «اسبنديار»» ولعل الصواب: «اسفندبار»» وهو ورستم من ملوك فارس القديمة» 
انظر تاريخ الطبري /١(‏ 077). 

() أخرجه الطبري )*1١ /1١(‏ (11168) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(4) سقط من الأصل. 








0/0 سورة الأنعام 


الضمير في قوله: #وَهُمَ : عائدٌ على المذكورين قبل» والضمير في: لعَنْهُ #؛ 
قال قتادة ومجاهد: يعود على القرآن المتقدم ذكره في قوله: #أَ يَفْقَهُوهُ #. وقال ابن 
عبان 20 وانن الحقية والضحاك: هوعائد على محمد كله" واليعتى: أنهم ينهون 
غيرهم ويبعدون هم بأنفسهم. 

و«النأي»: البعد. #وَإِنَيْهْلِكوْنَ . معناه: ما يهلكون إلا أنفسهم بالكفر الذي 
يدخلهم جهنمء وقال ابن عباس - أيضاً - والقاسم [بن أبي برّة]("؛ وحبيب بن أبي 
ثابت7*)» وعطاء ابن دينار: المراد بقوله: #وَهُم يَنْهُوَنَ عَنَهُ # أبو طالب ومن كان معه على 
حماية رسول الله كه وعلى الدوام في الكفر”*» والمعنى: وهم ينهون عنه من يريد إذايته» 

يتوت عَنَهُ © بإيم| نهم واتباعهم» فهم يفعلون الشيء وخلافه» ويقلق على هذا القول 
رد قوله: #وَهُمَ # على جماعة الكفار المتقدم ذكرها 1لا جميعهم]”)؛ لأن جميعهم لم 
يكن ينهى عن إذاية النبي كَكة. 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (9/ »27١ ١‏ وابن أبي حاتم )1/7017-17٠٠0(‏ من طريق عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره. 

(7) انظر عزو القول في تفسير الطبري /١١(‏ 3717)» والثاني في تفسير ابن أبي حاتم (4/ //171). 

(”) زيادة من السليمانية وفيض الله» وسيأتي مصرحاً به في (سورة لقمان). 

(5) هو حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار» الكوفي أحد الأعلام» روى عن: ابن عباس» وابن عمرء 
وأنس» وعنه: مسعر» وشعبة» وحمزة وآخرون. قال غير واحد: حبيب ثقة» توفي سنة (؟175١ه)ء‏ 
أو قبلها بقليل» تاريخ الإسلام (9/ .0"41١‏ 

(5) الصحيح: أنه منقطع» أخرجه الطبري /1١(‏ 5 1*) (110/5-1717/1-11170)» وعبد الرزاق 
في تفسيره (7/5١5؟))‏ وابن سعد في الطبقات »)١7* /١(‏ وابن أبي حاتم (149/ا-5١؟/9)‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 5٠‏ 3) من طريق الثوري؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عمن سمع من ابن 
عباس به» وعند الحاكم في المستدرك (7/ 3746) من رواية بكر بن بكار ثنا حمزة بن حبيب» عن 
حبيب ابن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وبكر ضعيف. وعند الطبراني في الكبير 
)© من طريق قيس بن الربيع» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس» وقيس ليس بعمدة» 
والأصح رواية الثوري. 

(1) زيادة من الحمزوية. 








الآيات (575 -/17؟) غرف 


قال القاضي أبو محمد: ويتخرج ذلك ويحسن على أن تقدر القصد ذكر ما ينعى 
على فريقٍ فريقٍ من الجماعة التي هي كلها مجمعة على الكفر» فخرجت العبارة عن فريق 
من الجماعة بلفظ يعم الجماعة؛ لأن التوبيخ على هذه الصورة أغلظ عليهم» كما تقول 
إذا شنعت على جماعة فيها زناة وسرقة وشربة خمر: هؤلاء يزنون ويسرقون ويشربون 
الخمر» وحقيقة كلامك أن بعضهم يفعل هذاء وبعضهم يفعل هذاء فكأنه قال: من هو لاء 
الكفرة من يستمع وهم ينهون عن إذايته ولا يؤمنون به؛ أي: منهم من يفعل ذلك. 

و(ما يشعرون) معناه: ما يعلمون علم حسٌء وهو مأخوذ من الشعار الذي يلي بدن 
الإنسان» والشعار: مأخوذ من الشعرء ونفي الشعور مذمة بالغة؛ إذ البهائم تشعر وتحس. 

فإذا قلت: فلان لا يشعرء فقد نفيت عنه العلم النفي العام الذي يقتضي أنه لا 
يعلم ولا المحسوسات. 

قال القاضي أبو محمد: وقرأ الحسن: (وَينَون عنه)17"» ألقيت حركة الهمزة على 
النوث غلى التسهيل القياسي: 

وقوله تعالى: #وَلَوْكةإذ وُِمأعَكََرٍ #4 الآية» المخاطبة فيه لمحمد يله وجواب (لَوْ) 
محذوفء تقديره في آخر هذه الآبة: لرأيت هولاً أو مشقات أو نحو هذاء وحذف جوابها 
في مثل هذا أبلغ؛ لأن المخاطب يترك مع غاية تخيله» ووقعت 8إإِد# في موضع (إذا» التي 
هي لما يستقبل وجاز ذلك؛ لأن الأمر المتيقن وقوعه يعبر عنه | يعبر عن الماضي الوقوع. 

و #وقِمُواً # معناه: حبسواء ولفظ هذا الفعل متعدياً وغير متعد سواء» تقول: وقفت 
أناء ووقفت غيريء وقال الزهراوي: وقد فرّق بينهما بالمصدر؛ ففي المتعدي: وقفته 
وقفاء وفي غير المتعدي: وقفت وقوفً(". 


.)7 وهي قراءة شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (؟/‎ )١( 
.)508 /5( (؟) تفسير القرطبي‎ 








['/ /ا/ا] 


قال أبو عمرو بن العلاء: لم أسمع في شيء من كلام العرب: / أوقفت فلاناًء إلا 
أنى لو لقيت رجلاً واقفاً فقلت له: ما أوقفك هاهنا لكان عندي حسناً7١).‏ 


وس عه 


ويحتمل قوله: #وقِمُواعكَأَلَار © أن يكون دخلوهاء فكان وقوفهم عليها؛ أي: 
فيهاء قاله الطبري”''» ويحتمل أن يكون أشرفوا عليها وعاينوها. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وعاصم في رواية أبي بكر: ولا 
تكذبٌ 4 و#إنكون4 بالرفع في كلهال”» وذلك على نية الاستئناف والقطع في قوله: 
«ولةتكنث رتكرن »» أى ديا ليعنا ترس ونه على كل هال لا كلب وتكرة تأخيزوا 
عن أنفسهم بهذا ولهذا الإخبار صح تكذيبهم بعد هذاء ورجح هذا سيبويه ومثله 
بقولك: دعنى ولا أعود؛ أي: وأنا لا أعود على كل حال7؟2. 

ويخرج ذلك على قول آخر وهو أن يكون #ولا نكذبٌ ونكون* داخلاً في 
التمني» على حدٌّ ما دخلت فيه #ثُرَدُ 0# كأنهم قالوا: يا ليتنا نرد وليتنا لا تكذب وليتنا 
نكونء ويعترض هذا التأويل بأن من تمنى شيئاً لا يقال: إنه كاذبء وإنما يكذب من أخبر. 

قال القاضي أبو محمد: وينفصل هذا الاعتراض بأن يكون قوله: #وَإَُِمَ 
لَكَدْبُوتَ ‏ [الأنعام: 1] حكاية عن حالهم في الدنيا كلاماً مقطوعاً مما قبله» وبوجه آخرء 
وهو أن المتمني إذا كانت سجيته وخلقه'”* وطريقته مخالفة لما تمنى بعيدة منه يصح 
أذ شال لد كتمع على تعر زنوذلك امه سا قينا ميي نضبية إنغبارا اتلك 
الأمنية تصلح له ويصلح لهاء فيقع التكذيب في ذلك الإخبار الذي يتضمنه التمني» 


.)561 /9( انظره في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (157/11"). 

() وهى سبعية» وكذلك القراءة الأخرى التى ستأتى قريباًء انظر: التيسير (ص: .)1١7‏ 
8 الكناب السبري زنا[ 4414 0 

(0) «وخلقه»: زيادة من السليمانية وفيض الله ونور العثمانية. 








الآيات (575 -/17؟) يضف 


ومثال ذلك أن يقول رجل شرير: ليتني أحج وأجاهد وأقوم الليل! فجائز أن يقال لهذا 
على تجوّز: كذبت؛ أي: أنت لا تصلح لهذاء ولا يصلح لك. 

وروي عن أبي عمرو: أنه أدغم باء #نكذب# في الباء التي بعدها7"". 

وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص: > ون * بنصب 
الفعلين» وذلك كما تنصب الفاء فى جواب التمنى» فالواو فى ذلك والفاء بمنزلة» 
وهذا على تقدير ذكر مصدر الفعل الأول» كأنهم قالوا: يا ليتنا كان لنارد وعدم تكذيب 
وكون'"' من المؤمنين. 

وقراً ابن عامر في رواية هشام بن عمار عن أصحابه عن ابن عامر: ولا نكذبٌ# 
بالرفع» و#إنكونٌ4 بالنصب©. 
بآيات ربنا ونكون) بالفاء). 

وف قراءة أى بن كعب؟ (يا يننا ثرو فلا تكذب يآباك ربنا أبدا وذكوق)»وحكى 
أبو عمرو أن في قراءة أبي: (بآيات ربنا ونحن نكون)). 

وقوله: #تْرَدُ» فى هذه الأقوال كلها معناه: إلى الدنياء وحكى الطبري تأويلاً 
آخر وهو: يا ليتنا نرد إلى الآخرة؛ أي: نبعث ونوقف على النار التي وقفنا عليها مكذبين 
ليت ذلك ونحن في حالة لا تكذب ونكون"'"» فالمعنى: يا ليتنا نوقف هذا الوقوف غير 
مكذبين بآيات ربنا كائنين من المؤمنين. 
)١(‏ من رواية السوسي على قاعدته في الإدغام الكبير» وقد تقدم الكلام عنها مراراً. 
(0) في الحمزوية: «ونكون). 
() هذا من بقية القراءات السبعية في الآية» وتقدمت إحالتها. 
(4) وهي قراءة شاذة انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 0714 ومعاني القرآن للفراء /١(‏ 75؟), وإعراب 

القرآن للنحاس (؟/ 7). 

(6) وهي قراءة شاذة» انظرها مع حكاية أبي عمرو في البحر المحيط (4/ 8/ا4). 
(5) انظر: تفسير الطبري /1١(‏ 19 و970). 








قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل يضعف من غير وجهء ويبطله قوله تعالى: 
#وَلوْ رد لاما ممُوأعَنَه4 [الأنعام:18] ولا يصح أيضاً التكذيب في هذا التمني؛ لأنه تمني 
ما قد مضى""» وإنما يصح التكذيب الذي ذكرناه قبل هذا على تجوز في تمني المستقبلات. 

قوله عز وجل: 8ل بَدَاهَم مَاكانو حس ا 
لَكَدْبونَ 00 وَقَالوَإِنَ هى إِلّا حيائنا لديا وما ب 
ليس يلق كالول ورينا قال مَدُوفواالْعَدَابَ يماش مُكفرو41)07(0. 

الضمير في للَتُم 4: عائدٌ على من ذكر في قوله: #وَقِفُا 4 وهذا الكلام يتضمن 
أنهم كانُوا يُخْفُونَ شيئاً ما في الدنياء فظهر لهم يوم القيامة» أو ظهر لهم وباله وعاقبته 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

وحكى الزهراوي عن فرقة أنها قالت: الآية في المنافقين؛ لأنهم كانوا يخفون 
الكفر» فبدا لهم وباله يوم القيامة”") 

قال القاضي أبو محمد: وتقلق العبارة على هذا التأويل؛ لأنه قال: #وقِموا #؛ 
يريد: جماعة كفار ثم قال: بدَاللم * يريد المنافقين من أولئك الكفارء والكلام لا 
يعطي هذا إلا على تحامل. 

قال الزهراوي: وقيل: إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي يَكِةِ خافوا وأخفوا ذلك 
الخوف؛ لتلا يشعر به أتباعهم» فظهر لهم ذلك يوم القيامة”) 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يكون مقصد الآية الإخبار عن هول ما لقوه. 
والتعظيم لما شقوا به. فعبّر عن ذلك بأنهم ظهرت لهم مستوراتهم في الدنيا من معاص 
وغير ذلك» فكيف الظن على هذا بما كانوا يعلنون من كفر ونحوه؟ 

(1) قال الطبري (11/ +#9): وهذا تأويل يدفعه ظاهر التتزيل. 


(7) تفسير ابن أبي زمنين (7/ 57)» بغير نسبة. 
(*) تفسير القرطبي (5/ )5٠١‏ بغير نسبة. 








الآيات (/7 )9"١-‏ داوف 


رصم 


وينظر إلى هذا التأويل قوله تعالى في تعظيم شأن يوم القيامة: يوم الاير 
[الطارق: 9] ويصح أن يقدّر الشيء الذي كانوا يخفونه في الدنيا نبوة محمد يَكِةِ وأقواله. 
وذلك أنهم كانوا يخفون ذلك في الدنيا بأن يَحْقِروه عند من يرد عليهم» ويصفوه بغير 
صفته» ويتلقوا الناس على الطرقء فيقولون لهم: هو ساحرء هو يفرق بين الأقارب. 
يريدون بذلك إخفاء أمره وإبطاله. 

فمعنى هذه الآية على هذا: بل بدا لهم يوم القيامة أمرك وصدقك وتحذيرك 
وإخبارك بعقاب من كفر الذي كانوا يخفونه فى الدنياء ويكون الإخفاء على ما وصفناه. 

وقال الزجاج: المعنى: ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان العُواة يخفون من أمر 
البغيك7©, 

قال القاضي أبو محمد: فالضميران على هذا ليسا لشيء واحد» وحكى المهدوي 
عن الحين شحو ]0 

وقرأ يحيى بن وثاب والنخعي والأعمش: (ولو رِذوا) بكسر الراء”"» على نقل 
حركة الدال من: رُددوا إليها. 

وقوله: ©أوَلوْرْدوْلَادُوا#: إخبارٌ عن أمر لا يكون كيف كان يوجد. وهذا النوع 
مما استآثر الله بعلمه» فإن أعلم بشيءٍ منه علم» وإلا لم يتكلم فيه. 

وقوله تعالى: #وَإِتَهُم لَكَدِبْونَ 4 إما أن يكون متصلاً بالكلام ويكون التكذيب 
في إخبارهم على معنى أن الأمر في نفسه بخلاف ما قصدوا / ؛ لأنهم قصدوا الكذب» 
أو يكون التكذيب فى التمنى على التجوز الذي ذكرناه» وإما أن يكون منقطعاً إخباراً 
مستأنفاً عما هم عليه في وقت مخاطة النبي كَل والأول أصوب. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (؟/ »)75٠‏ ولفظة أمر زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 

(0) التحصيل للمهدوي (؟/ ١17ه).‏ 

(*) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لابن وثاب في إعراب القرآن للنحاس (”/ 8)) وللباقين في البحر 
المحيط (5/ 51/8). 


] 28/11 








وقوله تعالى: #وَدَالَاِنَ هَإِلَّا حََاننَا* الآيق هذا على تأويل الجمهور ابتداء 
كلام وإخبار عنهم بهذه المقالة» ويحسن مع هذا أن يكون قوله قبل: #وَإِمَُم لكَذْبون * 
بحانا لطر ط را وساي ني للها لي موقره في رلا أرطي 
ذلك. ومن © نافية. 

ومع الآرةالعديب بالهشر والغردة إلى الددوقال ايخ زيد :قله عرووالوا 4 
معطوف على قوله: العَادُوا4؟ أي: لَعَادُوا لما نهوا عنه من الكفرء وَقالُوا: إِنْ هي إِلّا 
عياتكا الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد: وتوقيف الله لهم في الآية بعدها على البعث والإشارة 
إليه في قوله: #أَلَيس مَدَاَِلْحَنَ #يرد على هذا التأويل. 

وقوله تعالى: #وَلْوْتَركإِد وَقِعُوأ# الآية» بمعنى: ولو ترى إذ وقفواء كما تقدم آنفاً 
مخ حذفف جوات (لَوْ): 

وقوله: معَلَرَيَِم 4: معناه: على حكمه وأمره» ففي الكلام ولا بد حذف مضاف. 

وقوله: #إعلدا» إشارة إلى البعث الذي كذبوا به في الدنياء و#إبل #: هي التي 
تقتضي الإقرار بما استفهم عنه منفيّاء ولا تقتضي نفيه ولا جحده. و«نعم» تصلح 
للإقرار به» كما ورد ذلك في قول الأنصار للنبي يَكةٍ حين عاتبهم في الحظيرة عقب 
غزوة حنين2"7» وتصلح أيضاً «نعم» لجحده. فلذلك لا تستعمل. 

وأمّا قول الزجاج وغيره: إنها إنما تقتضي جحده وأنهم لو قالوا: «نعم» عند 
قوله: #أَلسَتُ لست بِرَيَكُمْ # لكفروا("؛ فقول خطأء والله المستعان. 

وقولهم: بلى وربنا إيمان» ولكنه حين لا ينفع» وقوله: لأمَدُوفُا © استعارة بليغة» 
والمعنى: باشروه مباشرة الذائق؛ إذ هي من أشد المباشرات. 


)0( متفق عليه أخرجه البخاري (4171720)» ومسلم »23١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)55٠‏ 








آية (91) خف 


5 + جب مك سح وه سم سيط ل يس سس روطو م 0220 
قوله عز وجل: # فَدَحَييمالَذِينَ كَذَيوا يلقل الله حَوََإِدَاجاءتهم السَاعَةَبَعْمَةٌ قَالوأيحَسَرَثنَا 


3 


عن عير عل اتبراحن خاعتن 


َك مَا اياوه حون أَودَهْمََلَ ْهُورهم لاس مرو 41 . 
هذا استئناف إخبار عن خسارة المكذبين يتضمن تعظيم المصاب الذي حل بهم 
وتستعمل الخسارة في مثل هذا؛ لأنه من أخذ الكفر واتبعه فكأنه قد أعطي الإيمان واطرحه. 
فأشبهت صفقة أخذ وإعطاءء والإشارة بهذه الآية إلى الذين قالوا: إنما هي حياتنا الدنيا. 
وقوله: #يلمَا أسَّ © معناه: بالرجوع إليه وإلى أحكامه وقدرته. كما تقول: لقي 
فلان أعماله؛ أي: لقي عواقبها ومآلها. 
و#ألسّاعَةُ4: يوم القيامة» وأدخل عليها تعريف العهد دون تقدم ذكرها؛ لشهرتهاء 
واستقرارها في النفوسء وذيّعان ذكرهاء وأيضاً فقد تضمنها قوله تعالى: لماكو . 
وبَعْنَةٌ 4 معناه: فجأة» تقول: بغتني الأمر؛ أي: فجأني» ومنه قول الشاعر: 
وَلكنّهم بَانُوا وَلَمْ أنحسّ بَغَْةَ وَأَفْظَمشَيْءِحِنَيَفْجَكُالبَقْتُ0') 
ونصبها على المصدر في موضع الحال» كما تقول: قتلته صبرأًء ولا يجيز سيبويه 
القياس عليه» ولا تقول: جاء فلان سرعة ونحوه. ونداء الحسرة على تعظيم الأمر وتشنيعه. 
قال سيبويه: وكأن الذي ينادي الحسرة أو العجب أو السرور أو الويل يقول: 
اقربي أو احضريء فهذا وقتك وزمنك”""» وفي ذلك تعظيم للأمر على نفس المتكلم 
وعلى سامعه إن كان ثم سامع. 
وهذا التعظيم على النفس والسامع هو المقصود أيضاً بنداء الجمادات. كقولك: 
يادار» ويا ربع» وفي نداء ما لا يعقل كقولهم: يا جمل ونحو هذا. 
)١(‏ البيت ليزيد بن مقسم الثقفي وهو ابن ضبة» كما في مجاز القرآن /١(‏ *197)» والكامل للمبرد (؟/ 
2» والمصون في الأدب (ص: 2)27» وفي الحمزوية: «باتوا»» وفي المطبوع: «تابوا»» والمثبت 


هو الموافق للمصادر. 
(1) انظر معاني القرآن النحاس (5/ .)١185‏ 


[الطويل] 








2 
22-2 


و#فرطنا # معناه: قصرنا مع القدرة على ترك التقصيرء وهذه حقيقة التفريط 
والضمير في قوله: لفيا 4: عائد على #آلسََاعَةٌ 4؛ أي: في التقدمة لحاء وهذا قول الحسن(2). 
وقال الطبري: يعود على الصفقة التى يتضمنها ذكر الخسارة فى أول الآية("©. 


ويحتمل أن يعود الضمير على الدنيا؛ إذ المعنى يقتضيهاء وتجيء الظرفية أمكن. 
بمنزلة: زيد في الدارء وعوده على: #آَلسَّاعَةُ 4 إنما معناه في أمورها والاستعداد لهاء 
بمنزلة: زيد في العلم مشتغل. 

وقوله تعالى: #وَهْمٌ يحوت أورارَهُمَ 4 الآية» الواو: واو الحال» و«الأوزار) جمع: 
وزرء بكسر الواو: وهو الثقل من الذنوب» تقول منه: وزر يزر إذا حملء قال الله تعالى: 

11 كاين و55 لذي 4 [الأنعام: »]١55‏ وتقول: وزر الرجل فهو موزور. 

قال أبو عبيد: والعامة تقول: مأزور”". وأما إذا اقترن ذلك ب«مأجور)؛ فإن 

العرب تقول: مأزورء وقد قال رسول الله يَلِةِ لنساء لقيهن مُقبلات من المقابر: «ارجعن 


مأزوراتٍ غير مأجورات)!؟). 


.)417 /5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 0378 

(") معاني القرآن للنحاس (؟7/ .)5١5‏ 

(5) له طرق ولا يصحء أخرجه ابن ماجه »)١151/8(‏ والبزار في مسنده (2501» وابن حبان في الثقات 
(5/ 730-788)» وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (7311)» والبيهقي في السنن (4 / /ا/1)) 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (1801)؛ من طريق إسماعيل بن سلمان. عن دينار أبي عمرء عن 
محمد ابن الحنفية» عن علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه به» مرفوعا مطولاء وإسماعيل بن سلمان 
الأزرق ضعيفء وله شاهد من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه» أخرجه أبو يعلى في مسنده 
))575385-5٠65(‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (315)» من طريق الحارث بن زياد» عن 
أنس ابن مالك مرفوعاً بنحوه» والحارث بن زياد مجهول؛ وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
»273٠١ /5(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (505١)؛‏ من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة» عن 
أنس به وأبو هدبة متفق على أنه كذاب» وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد »23١7/9(‏ من طريق - 








آية (81) خرف 


قال أبو علي وغيره: فهذا للإتباع اللفظي20". 

والوزر هنا تجوز وتشبيةٌ بقل الأحمال» وقوى التشبيه بأن جعله على الظهور؛ إذ 
هو في العادة موضع حمل الأثقال» ومن قال: إنه من الوزرء وهو الجبل الذي يلجا إليه 
ومنه الوزير» وهو المعين» فهي مقالة غير بينة. 

وقال الطبري وغيره: هذا على جهة الحقيقة'"'» ورووا في ذلك خبراً أن المؤمن 
يلقاه عمله في أحسن صورة وأفْوّحها”"» فيسلم عليه» ويقول له: طالما ركبتك في الدنيا 
وأجهدتك فاركبني اليوم» قال: فيحمله تمثال العمل» وأن الكافر يلقاه عمله في أقبح 
صورة وأنتنها فيشتمه» ويقول: أنا عملك الخبيث؛» طال ما ركبتني في الدنيا بشهواتك» 
فأنا أركبك اليوم» قال: فيحمل تمثال عمله الخبيث!؟' وأوزاره على ظهره. 


إبراهيم بن هراسة؛ عن الثوري» عن عاصم الأحول؛ عن مورقء عن أنس بن مالك به» وسئل عنه 
الدارقطني كما في العلل )75١5 /١17(‏ فقال: يرويه الثوري» واختلف عنه فرواه إبراهيم بن هراسة» 
عن الثوري» عن عاصمء عن مورق» عن أنسء وخالفه يزيد بن أبي حكيم؛ فرواه عن الثوري» عن 
طعمة الجعفري» عن رجلء عن مورق العجلي؛ مرسلاًء وهو الصواب.اهه وإبراهيم بن هراسة 
أبو إسحاق الشيباني متروك الحديث,. كما في التاريخ الكبير »223١61١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (57948)» من طريق الثوري عن رجل عن مؤرق العجلي مرسلاء ثم أخرجه عن معمر 
أن عمر قاله» ورواه بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه» عن جده, أن رسول الله كَِ رأى نسوة 
في جنازة فقال لهن: «ارجعن مأزورات غير مأجورات»» ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(1/ 3325 ». وبكار ضعيفء والذي في الصحيح من حديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز 
ولم يعزم عليناء أخرجه البخاري ».)١1719(‏ ومسلم (918). 

)0 لم أجده له. وقد قاله أيضاً النحاس في إعراب القرآن (؛ / ) وابن جني في المحتسب (”/ 09107. 

(؟) انظر: تفسير الطبري .)7371//1١11١(‏ 

(*) في السليمانية وفيض الله ولالاليه والمطبوع: و«أفرحها». 

(:) سقطت من المطبوع والأصل. 

(5) أخرجه الطبري (9/ ))5117-7١‏ من طريق الحكم بن بشير» عن عمرو بن قيس الملائي من 
قوله. وأخرجه ابن أبي حاتم (1777)» من طريق عمرو بن قيس»ء عن أبي مرزوق به. 








[البسيط] 


] 294 /1[ 


تك؛2”, سورة الأنعام 


لذلك,. والإشادة به. وهذا كقول البى ككل 1 «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»» وقوله: «ألاهل 
بلغت2©370) فإنما أراد الإشادة والتشهير”2 وهذا كله يتضمنه «ألا». 


وأما #سَاء مَايرِرُونَ # فهو خبرٌ مجرد, كقول الشاعر: 

فوا خط تي طاول اناه اوفانا اا © 

و#سَآءَ #: فعل ماضء و#ما#: فاعلة به» كما تقول: ساءني أمر كذاء ويحتمل 
أن تجري ##سَآءَ مَا# هنا مجرى «بئس»» ويقدر لها ما يقدر لابئس)؛ إذ قد جاء في 


ل سه حت ور جح له 


كتاب الله: 9# سَاء مكلا أَلْقَوُمْ # [الأعراف: /لا1]. 


وم 


ولك عو بوعل عاونا الو 1 لا لو لق 1 
كك تعَقِنُون )كد تل َهِرَك الى يشو و َك 2210 كن أي َتام 
عجَحَدُونَ (410. 

هذا ابتداء خبر عن حال الدنياء والمعنى: أنها إذا كانت فانية منقضية لا طائل لها 
أشبهت اللعب واللهو الذي لا طائل له©) إذا تقضّى © 

وقرأ الستة من القراء: #وَلَلدّارُ * بلامين» و ْ#الْآحْرَةٌ *: نعت ل(الدار). 

وقرأ ابن عامر وحده: #إولدَار# بلام واحدة» وكذلك وقع في مصاحف الشام 
بإضافة الدار إلى الآخرة0 2 وهذا نحو: مسجد الجامع؛ أعة مسجد اليوم الجامع» 
فكذلك هذا ولدار الحياة الآخرة. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (1750)) ومسلم (171/4)): من حديث أبي بكرة» رضي الله عنه. 
(") في المطبوع: «التشهيد). 

(6) لم أقف على قائله. وقد استشهد به كذلك في البحر المحيط (5/ 585).: وفي الأصل: ١غيلاناً».‏ 
2 في الحمزوية: «فيه». 

للع في الحمزوية» والمطبوع ولالاليه: «انقضى). 

() انظر التيسير (ص: ٠3١7‏ )» وكتاب المصاحف (ص: .)١16١‏ 








الآيات (7؟" - 3:9) :7 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: #يَحْقَلُونَ 4 
على إرادة الغائب. 

وقرأ نافع ا مر اتَعْقَلُوتَ* على إرادة المخاطبين» 
وكذلك في الأعراف17' وفي آخر يوسف”"» ووافقهم أبو بكر في آخر يوسف. فأمًا: 
#أفلا يْقُِونَ # في يس”" فقرأه نافع» وابن ذكوان بتاء» والباقون بياء©2. 

وهذه الآية تتضمن الرد على قولهم: لإإِنَّحَِإلَّاحيَانَآآلدَنا 4 وهو المقصود بهاء 
ريصب أن يكون فول" #أفَلاتَمَقِنُونَ4. على معنى: فقل لهم يا محمد إذ الحال على 
هذه الصفة: أكَلا تَعْقَلُونَ. 


0 39 


وقوله تعالى: #قَدَتعَلم © الآية» «قَدَ الملازم للفعل: حرف يجيء مع التوقع إما 
عند المتكلم» وإما عند السامع؛ مدر عنده» فإذا كان الفعل خالصاً للاستقبال كان 
التوقع من المتكلم» كقولك: قد يقوم زيد» وقد ينزل المطر في شهر كذاء وإذا كان الفعل 
ماضياً أو فعل حال بمعنى المضي مثل: آيتنا هذه فإن التوقع ليس من المتكلم, بل المتكلم 
موجب ما أخبر به» وإنما كان التوقع عند السامع فيخبره المتكلم بأحد المتوقعين. 


و#إنعلم # تتضمن إذا كانت من الله تعالى استمرار العلم وقدمه؛ فهي تعم الماضي 
والحال والاستقبال» ودخلت (إِنْ) للمبالغة في التأكيد. 


ل 


وقرأ نافع وحده: #لَيُحزِنك* من: أحزن, وقرأ الباقون: #ليِحَرُئكَ . من: حزن 


الرجل 0 


.)159( الآية:‎ )١( 

(؟) الآية: .)1١9(‏ 

(©) الآية: (/5). 

(5) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: »23١7‏ والسبعة في القراءات (ص: 757)» وسيأتي التنبيه عليها 
في مواضعها. 

(4) وهما سبعيتان كما مر في آل عمرانء وانظر: السبعة (ص: /01؟). 








وقرأ أبو رجاء: (ليحزِنك) بكسر اللام والزاي وجزم النون'""» وقرأ الأعمش 
(أنه) بفتح الهمزة: (يحزِنّك) بغير لام0"©. 

قال أبو علي الفارسي: تقول العرب: حزن الرجل بكسر الزاي» يحزن حزناً 
وحزناء وحزنته أناء وحكي عن الخليل أن قولهم: حزنته ليس هو تغيير: حزن على 
نحو تل وأدخلته» ولكته يمع :جعلت فيه خرن كما تقول: كبدلعه ودهتتةه. 

قال الخليل: ولو أردت تغيير: حزن» لقلت: أحزنته”"» وحكى أبو زيد الأنصاري 
في كتاب خباة عن العرب: أحزنت الرجل”4). 

قال أبو علي: وحزنت الرجلء أكثر استعمالاً عندهم من: أحزنته» فمن قرأً: 
6 بضم الياء [وكسر الزاي]2؛ فهو على القياس في التغيير» ومن قراأً: 
ليِحَوُنَكَ #. بفتح الياء وضم الزاي فهو على كثرة الاستعمال. 

و #الَذِى يَقُولُونَ #: لفظ يعم جميع جميع أقوالهم التي تتضمن الرد على النبي 355 
والدفع في صدر نبوته» كقول بعضهم: إنه كذاب» مفتر» ساحر» وقول بعضهم: إنه 
مجنون مسحورء وقول بعضهم: له”"' رَيِيّ من الجن» ونحو هذا. 

وقرأ ابن كثير» وابن عامرء 1 عمروء وعاصمء وحمزة: الا يكوك »* 
بتشديد الذال وفتح الكاف. 


طاو عد 


وقرأها ابن عباس وردها على قارئ قرأ" عليه: #يكذبونك* ب[تشديد الذال 


)١(‏ لم أجدها لغير المؤلف. 

(؟) وهي شاذة:؛ انظرها في الشواذ للكرماني (ص: .)١155‏ 
(7) الحجة لأبي علي الفارسي (4/ 5 .)27"١‏ 

(4) لم أجد هذا الكتاب. 

(0)زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 

(5) في المطبوع: (إنه». 

(0) سقطت من المطبوع والأصل. 








الآيات (7؟:" - 310) .”07 


("2. وقال: إنهم كانوا يسمونه الأمين7". 


وقرأ نافع والكسائي بسكون الكاف وتخفيف الذال» وقرأها علي بن أبي طالب» 
حك 


]00 ضم الياء 


واخنتلف المتأولون فى معتاههما: 
فقالت فرقة: هما تمعنى واالحده كنا تقول: سقيت واسقية: ؤقللت وأقللت»: 

وككريف اضر بكم وبوك التاق أن العرى تقول: كذيث الريذل : [إذافست الذي 
إلبهه وأكذيدهة إذاتسيت الكذب إلى ماجاءيه دون أن قسيه إليه)»وتقول العرب أيضا: 
أكذبت الرجل ]9 إذا وجلته كذاياً كما تقول: أحمدت إذا وجدته ميحموداء فالمبعتى 
على قراءة من قرأ: #يْكدْبوَتدك4 بتشديد الذال؛ أي: لا تحزن؛ فإنهم لا يكذبونك 
تكذيباً يضرك؛ إذ لست بكاذب في حقيقتك؛ فتكذيبهم كلا تكذيب7". 
وأنهم يعلمون صدقه ونبوته. ولكنهم يجحدون عناداً منهم وظلماًء والآية على هذا لا 
تتناول جميع الكفار» بل تخص الطائفة التي حكى عنها أنها كانت تقول: إنا لنعلم أن 
محمداً صادق, ولكن إذا آمنا به فضلتنا بنو هاشم بالنبوة» فنحن لا نؤمن به أبدأ» رويت 
هذه المقالة عن أبي جهل ومن جرى مجراه. 
2000 زيادة من السليمانية. 
(0) انظر نسبتها لابن عباس في: معاني القرآن للنحاس (؟/ 411)» وتفسير القرطبي (5/ .)4١5‏ 
) لم أقف على هذه الروايه بهذا اللفظ في كتب التفسير. 
(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »223١7‏ والسبعة في القراءات (ص: 61 27)» انظر قراءة في تفسير 

القرطبي (5/ 415). 
(0) نقله عنه النحاس في معاني القرآن (”/ 419). 
() سقط منا لمطبوع. 
(0) انظر: تفصيل ذلك في تفسير الطبري 077٠ /١١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (؟/ /411)) والحجة 

لأبي علي الفارسي (*/ 4 .0١‏ 
(0) كتاب المغازي للواقدي »)237١ /١(‏ تفسير الثعلبي (4/ »)١417‏ والكشاف للزمخشري (7/ 09). 








وحكى النقاش أن الآية نزلت في الحارث بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف”2),؛ 
فإنه كان يكذب في العلانية» ويصدق في السرء ويقول: نخاف أن تتخطفنا العرب ونحن 
كدر اه 

والمعنى على قراءة من قرأً: #يكذبونك* بتخفيف الذال يحتمل ما ذكرناه أولاً 
في يكذبونك؛ أي: لا يجدونك كاذباً في حقيقتك؛ ويحتمل هذين الوجهين اللذين 
ذكرت في #يْكدْبُوتَك # بشد الذال» وآيات الله: علاماته وشواهد نبيه محمد يَللِِ. 

و يحَحَدُونَ © حقيقته في كلام العرب: الإنكار بعد معرفة» وهو ضد الإقرار» 
ومعناه على تأويل من رأى الآية في المعاندين: مترتب على حقيقته» وهو قول قتادة 
والسدي وغيرهما”"'» وعلى قول من رأى أن الآية في الكفار قاطبة دون تخصيص أهل 
العناد يكون في اللفظة تجوّزء وذلك أنهم لما أنكروا نبوته وراموا تكذيبه بالدعوى التي 
لا تعضدها حجة عبر عن إنكارهم بأقبح وجوه الإنكار» وهو الجحد تغليظاً عليهم» 
وتقبيحاً لفعلهم؛ إذ معجزاته وآياته نيرة يلزم كل مفطور أن يعلمها ويقربها. 

قال القاضي أبو محمد: وجميع ما في هذه التأويلات من نفي التكذيب إنما هو 
عن اعتقادهم» وأما أقوال جميعهم فمكذبة: إما له وإما للذي جاء به. 

قال القاضي أبو محمد: وكفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظرء وظواهر القرآن 

عا د ص سس ة لعز رج 


0] تعطيه كقوله: #وَحَحَدُوأ / يها واستيقنتها أنفسهم © [النمل: ]١5‏ وغيرها. 
وذهب بعض المتكلمين إلى المنع من جوازه. وذهبوا إلى أن المعرفة تقتضي 


)١(‏ كذا في البحر المحيط (4/ 4417) عن النقاش» ولعل الصواب الحارث بن عامر بن نوفل» وهو 
الذي قتله خبيب بن عدي يوم بدر كافراًء فقتله به ابنه عقبة» وأما عمرو بن نوفل فهو جد نافع بن 
ظريب كاتب المصحف لعمرهء انظر جمهرة أنساب العرب .)١١5 /١(‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ #""37)» وتفسير ابن أبي حاتم (4/ .)١741*‏ 








الآيات (7؟:" - 3197) دفئزآ(/ى”, 


الإيمان والجحد يقتضي الكفرء ولا سبيل إلى اجتماعهما('"» وتأولوا ظواهر القرآن فقالوا 
في قوله تعالى: #وَحَحَدُوأ يبا #: إنها في أحكام التوراة التي بدلوها كآية الرجم وغيرها. 

قال القاضي أبو محمد: ودفع ما يتصور ويعقل من جواز كفر العناد على هذه 
الطريقة صعبء أما أن كفر العناد من العارف بالله وبالنبوة بعيد؛ لآنه لا داعية إلى كفر 
الخناد إلا الحسده ومن غرف الله والبوة ون محيدا كله بجينه ملك من السماء فل 
سبيل إلى بقاء الحسد مع ذلكء أمّا إنه جائز فقد رأى أبو جهل على رأس النبي كك فحلاً 
عظيماً من الإبل قد هم بأبي جهل”"» ولكنه كفر مع ذلك. 

وأسند الطبري أن جبريل - عليه السلام - وجد النبي كَلةِ حزيناً فسأله. فقال: 
اكذبني هؤلاء»؛ فقال: إنهم لا يكذبونك؛ بل يعلمون أنك صادقء وَلكِنَّ الظَالِمِينَ 


5 1 0 9 
بايات الله حل و20 


والذي عندي في كفر حبي بن أخطب ومن جرى مجراه: أنهم كانوا يرون صفات 
النبي يِه ويعرفونها أو أكثرهاء ثم يرون من آياته زائداً على ما عندهم» فيتعلقون في 
مغالطة” أنفسهم بكلّ شبهة» وبأضعف سببء وتتخالج ظنونهم» فيقولون مرة: هو 
ذلك؛ ومرة: عساه لَيْسَهُ ثم ينضاف إلى هذا حسدهم وفقدهم الرياسة» فيتزايد 
ويتمكن إعراضهم وكفرهم وهم على هذاء وإن عرفوا أشياء وعاندوا فيها فقد قطعوا 
في ذلك بأنفسهم عن الوصول إلى غاية المعرفة» وبقواافي ظلمة الجهل؛ فهم جاهلون 
بأشياء معاندون في أشياء غيرهاء وأنا أستبعد العناد مع المعرفة التامة. 


.)١48 /١( أصحاب هذا القول هم الجهمية» كما في الرد على المنطقيين لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر السيرة لابن إسحاق (ص: .)5٠١‏ 

(7) مرسلء أخرجه الطبري (11/ 88*) (11941-119)) بإسناد صحيح إلى أبي صالح مرسلًا. 
(4) في المطبوع: «مغالظة». 

)2 في الحمزوية: «يتطاول إلى ذلك)». 








9 كه وس د سح عون سح سا سس سير وس برسشرت يوه ره بي ه اي جرم 
قوله عز وجل: أ وَلَفَدَكْدبتَ سل من لِك فصبروأ عل ماكذبوأ وأوذوأ حو ألهم 
ل هر م 270000 بخ ل دسح سلسم عم و مجو« 5 ره دحت هه 5 
كبن ولا مبَوَلَ لِكِلمتٍ أله ولقَدَ جَآهكَ يمن بَيئ الْمرَسليت ((80) وَإن كان كبر عَليِكَ عراصم 


3 عر فد ينع جم حب عر جتن إل ابي . عبر كتير 


إن آسَتَدَتَ يبي َتَقََاق لض أَوَسْلَمَان القمله يكم حَايوَوكوهَها 
لْهُدَع ما حَكُوكنَ من الْجهِِينَ (450. 

هذه الآية تضمنت عرض الأسوة التي ينبغي الاقتداء بها على محمد رسول الله 
ةِ وترجيته أن يأتيه مثل ما أتاهم من النصر إذا امتثل ما امتثلوه من الصبر. 

قال الضحاك وابن جريج: عزى الله بهذه الآية نبيه2"17. 

وروي عن ابن عامر أنه قرأ: (وأذوا) بغير واو بعد الهمزة(". 

ثم قوى ذلك الرجاء بقوله: #وَلَا مبَّدِلَ لِكلِمَ َه 4؛ أي: لا راد لأمره وكلماته 
السابقات ينا يكوثه ولامكذت لنا أخيرية تكأن المعق : فاصير كما صبرؤاء و انمظر 
ما يأتي وثق بهذا الإخبار؛ فإنه لا مبدل له» فالقصد هنا هذا الخبر» وجاء اللفظ عامّاً 
جميع كلمات الله السابقات. 

وأما كلام الله_عرَّ وجلّ-في التوراة والإنجيل: 

فمذهب ابن عباس: أنه لا مبدل لهاء وإنما حرفها اليهود بالتأويل لا ببدل حروف 
وألفاظء وجوز كثيرٌ من العلماء أن يكونوا بدلوا الألفاظ؛ لأنهم استحفظوها'" وهو 
الأظهرء وأمّا القرآن فإن الله تعالى تضمن حفظه. فلا يجوز فيه التبديل» قال الله تعالى: 
#وَإِنَآمُنفِظُوت 4 [الحجر: 4]» وقال في أولئك: ليما أَسَمُحَفِظُوأ منكتب أله 4 [المائدة: 


000 


5 وقوله تعالى: #وَلْفَدَ جك من ب الْمْرَسَلِي #؛ أي فيما أنزلناه وقصصناه عليك 


.)”*57/١1١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(5) تابعه عليها في البحر المحيط في التفسير (54/ :»)44٠‏ وليست من طرق التيسير» في الحمزوية: 
«ابن عباس). 

() في الحمزوية: «استخرجوها"». 








الآيات (5 - 0”) ”,> 


ما يقتضي() هذا الذي أخبرناك به» وفاعل #جَآءَكَ © مضمر على ما ذهب إليه الطبري 
والرماني”" تقديره: ولقد جاءك نبأ أو أنباء9". 

قال القاضي أبو محمد: والصواب عندي في المعنى: أن يقدر: جلاءء أو بيان. 

وقال أبو علي الفارسي: قوله: #من ب ألْمُرْسَِيَ # في موضع رفع ب(جاء). 
ودخل حرف الجر على الفاعل» وهذا على مذهب الأخفش في تجويزه دخول «من) 
في الواجبء ووجه قول الرماني أن «من» لا تزاد في الواجب©). 

وقوله تعالى: #أوَإِنْكانَ كبر عليِكَ ِعَرَاصُهُمَ * الآية» آية فيها إلزام الحجة للنبي 
كةِ وتقسيم الأحوال عليه حتى يبين”*' أن لا وجه إلا الصبر» والمضي لأمر الله تعالى؛ 
والمعنى: إن كنت تعظم تكذيبهم وكفرهم على نفسكء وتلتزم الحزن عليه» فإن كنت 
تقدر على دخول سوب في أعماق الأرضء أو على ارثقاء سُلّم في السماء فدوئك 
وشأنك به؛ أي: إنك لا تقدر على شيء من هذاء ولا بدَّ لك من التزام الصبر واحتمال 
المشقة ومعارضتهم بالآيات التي نصبها''' الله تعالى للناظرين المتأملين؛ إذ هو لا إله 
إلاهو لم يرد أن يجمعهم على الهدى. 

وإنما أراد أن ينصب من الآيات ما يهتدي بالنظر فيه قوم ويضل آخرون؛ إذ خلقهم 
على الفطرة وهدى السبيل» وسبقت رحمته غضبه وله ذلك كله بحق ملكه: #قَلا مون 
)١(‏ في المطبوع: «يقضي»). 
(؟) هو عليٌ بن عيسى بن علي أبو الحسن النحويء المعروف بالرماني» حدث عن ابن دريد وابن 


السراج» وكان من أهل المعرفة» متفنناً في علوم كثيرة من الفقه والقرآن والنحو واللغة» وله فيها 
التصانيف المشهورة:» توفي سنة (854"اه».ء إنباه الرواة (؟5/ 59415). 

() انظر قول الطبري في تفسيره /١1(‏ 778)» وقول الرماني في البحر المحيط لأبي حيان (5/ .)49١‏ 

(4) انظر كلام أبي علي على زيادة من في الواجب في الحجة (؟/ 8)» وكلام الأخفش في معاني 
القرآن له /١(‏ /8"19؟). 

(5) في الحمزوية: «يتوجه)ء وفي المطبوع: «يتبين». 

0ت في الحمزوية: (نصها". 








[البسيط] 


] 61/1 


ِنَ اَلْجَهِدِينَ © في أن تأسف وتحزن على أمر أراده الله وأمضاه وعلم المصلحة فيه. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا أسلوب معنى الآية» واسم #كَانَ # يصح أن يكون الأمر 
والشأن» و كر عَِيَكَ عراضم #: خبرهاء ويصح أن يكون: #إعراضهم #: هواسم كان 4 
5 5-7 7 1 سي 5 5 3 5 
ويقدر في: #كبرَ4: ضمير» وتكون# كير 4: في موضع الخبر» والأول من الوجهين أقيس. 
و«النفق»: السَّرْبٍ في الأرضء ومنه: نافقاء اليربوع» و«السّلّم»: الشيء الذي 
يصعد عليه ويرتقى» ويمكن أن يشتق اسمه من السلامة؛ لأنه سببهاء وجمعه: سلاليم» 
لامفرث العزه الشجاة البلاوولة ٠‏ لنت لاني التماؤات 0 
و#إقتأتيهم يايو ؛ أي: بعلامة» ويريد إما في فعلك ذلك؛ أي: تكون الآية 
نفس دخولك في الأرضء أو ارتقائك في السماء» وإما في أن تأتيهم بالآية من إحدى 
الجهتين» وحذف جواب الشرط قبل في قوله: ##وَآِنٍ آسْتَطْعَتَ #» إيجاز لفهم السامع 
به تقديره: فافعل» أو فدونك كما تقدم. 
والَجَمَعَهُمَ #4 يحتمل أمرين”"" إما بأن يخلقهم مؤمنين» وما بأن يكسبهم 
الإيمان بعد كفرهم بأن يشرح صدورهم., / والهدى: الإرشاد. 
وهذه الآية ترد على القدرية المفوضة”" الذين يقولون: إن القدرة لا تقتضي أن 
يؤمن الكافر» وإن ما يأتيه الإنسان من جميع أفعاله لا خلق لله فيه تعالى عن قولهم. 
)١(‏ البيت لتميم بن أبي بن مقبل» عزاه له أبو عبيدة في مجاز القرآن »)١9٠ /١(‏ وتفسير الماوردي 
(/ 5 والمحكم والمحيط الأعظم 0// 57» وتهذيب اللغة (؟/ :)١55‏ والصحاح في 
اللغة (5/ )١9‏ وروايتهم: لا تحرزء» وأحجاء البلاد: نواحيها وأطرافهاء ويروى: أعناء البلاد» 
وهو مثله فى المعنى» وفى السليمانية: «الجبال»» بدل: «البلاد»» وأشار لها فى هامش لالاليه. 


(؟) «أمرين»: زيادة من السليمانية. 


() في المطبوع: «المغرضة». 








الآيات (5" -9) ة.6/, 


ون الْجَهِِنَ * يحتمل في أن لا يعلم أن الله لَوْ شاء لَجَمَعَهُمُ ويحتمل في 
أن تهتم بوجود كفرهم الذي قدره الله وأراده» وتذهب به(١2‏ لنفسك إلى ما لم يقدر الله 
به يظهر تباين ما بين قوله تعالى لمحمد يكل: لهك كن نجه 4 وبين قوله 
لنوح عليه السلام: إن أَعِظَكَ أن دَكْونَ من َ ألْجَنهاِينَ # [هود: 45]) وقد تقرر أن محمداً 
لد أفضل الأنبياء. 

قال مكي والمهدوي”("©: والخطاب بقوله: قلا حكن من أَلْجَهِِينَ * للنبي كَل 
والمراديه أمنه9"» وهذا ضيعيف لا يقتضيه اللفظ. 

وقال قوم: وقّر نوح لسنه وشيبته» وقال قوم: جاء الحمل أشد على محمد كلِ؛ لقربه 
من الله تعالى ومكانته عنده» كما يحمل المعاقب”؛؟' على قريبه أكثر من حمله على الأجانب. 

قال القاضي أبو محمد: والوجه القوي عندي في الآية: هو أن ذلك لم يجئ بحسب 
النبيين» وإنما جاء بحسب الأمرين اللذين وقع النهي عنهما والعتاب فيهماء وبين أن الأمر 
الذي نهي عنه محمد جَكِةِ أكبر قدرأء وأخطر مواقعة من الأمر الذي واقعه نوح كَله. 

قوله عز وجل: و لو ال ا 
ما لاعن ةينمي يت لله ادر عل أن يرل ءايه وَلكنّ أكارهم لايعلمون (50) 
وَمَامِن دَآبَة في الْخرّضِ وَكا ط ر يَطِيرُجتَاحيه إلا مم أََالك ارط 0 
يم سروت (4)50. 

هذا من النمط المتقدم في التسلية؛ أي: لا تحفل بمن أعرض. فإنما يستجيب 


لداعي الكزياة الذيه بقموة 14 الاانشرولترن ال اقيق بالشيول شد عن ذلك 


7 


)١(‏ في الحمزوية والمطبوع والسليمانية وفيض الله: «بك». 
(؟) في المطبوع: «المهدي». 

(8) انظر: الهداية لمكي (/ »)73١1١‏ والتحصيل (؟/ 8/ا4). 
0( في الأصل ونجيبويه: «العاقب». 

(5) في السليمانية وفيض الله ونجيبويه ولالاليه: «يفهمون). 








"07 سورة الأنعام 


كله ب#يسَمَعُونَ #؛ إذ هو طريق العلم بالنبوة والآيات المعجزة» وهذه لفظة تستعملها 
الصوفية إذا بلغت الموعظة من أحد مبلغاً شافياً قالوا: سمع. 


سج م 


ثم قال تعالى: #والْموَقَ #؛ يريد: الكفار» فعبر عنهم بضد ما عبر عن المؤمنين» 
وبالصفة التي تشبه حالهم في العمى عن نور الله تعالى» والصمم عن وعي كلماته. قاله 


مجاهد وقتادة والحبية ةا 
و بِعَتهم أهَّهُ 4 يحتمل معنيين: قال الحسن: معناه: يبعثهم الله بأن يؤمنوا حين 
5 شرق 


قال القاضى أبو محمد: فتجىء الاستعارة فى هذا التأويل فى الوجهين: فى 
عطفت: #وَالْمَوَقَ © على #أألَدِينَ 04 و ؟بَعَُمْ لَه : في موضع الحال. وكأن معنى 
الآبة: إنما يستجيب الذين يرشدون حين يسمعون فيؤمنونء والكفار حين يرشدهم الله 
بمشيئته» فلا تتأسف أنت» ولا تستعجل ما لم يقدر. 


وقرأً الحسن: #ثم إليه يَرجعون74", فتناسبت الآية. 
وقال مجاهد وقتادة: #وَآلْمَوَقَ 4؛ يريد: الكفار”؟؛ أي: هم بمثابة الموتى حين لا 
بروق على" أعولا سمعون قبعو ا 


فز و مهو 


و#إبعتهم أَمَّهُ ؛ أي: يحشرهم يوم القيامة بر 4؛ أي: إلى سَطوته وعقابه 
يُرْجَعُونَ وقرأت هذه الطائفة: (يرجعون) بياء» والواو-على هذا_-عاطفة جملة كلام على جملة. 


.)١1788 /5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »03747 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري .)7357/1١1١(‏ 

(؟) وهي قراءة عشرية قرأ بها يعقوب بفتح حرف المضارعة وكسر الجيمء على قاعدته؛ انظر النشر 
(88/0). 

(:) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 47 037» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١1788‏ 

(5) في فيض الله: «هذا». 








الآيات (7-75؟) اهلا 


و(الموتى): مبتدأ» و#ببعتهم أَنَهُ : خبره» فكأن معنى الآية: إنما يستجيب الذين 
يسمعون فيعون» والكفار سيبعثهم الله ويردهم إلى عقابه» سين 
الوعيد للكفار» والعائد على: #الَدِنَ * هو الضمير في: #يسمعونَ # والضمير في 
لمَالُوأْ * عائدٌ على الكفار, وظالْوْلَا#: تحضيض بمعنى: هلاء كما(" قال الشاعر: 

اعثوة عر اليب انض ل مجذكم.... بي عوط نولا لكر لفقت" 

ومعنى الآية: هلا أنزل على محمد بيان واذ ضح لايقع معه توقف من أحد كملك 
يشهد له أو كنز» أو غير ذلك من تشططهم المحفوظ في هذاء فأمر يل بالرد عليهم بأن 
الله-عز وجل -له القدرة على إنزال تلك الآية. 

و(لكن أكتره لايعاموة): انها لوتراك ولم يؤمترالشوجاوا بالعذابةويستمل 
#ولكنَ يرهم لَايمَلمُونَ 4 أن الله تعالى إنما جعل المصلحة في آيات معرضة للنظر 
والتأمل ليهتدي قوم؛ ويضل آخرون. 

وقوله تعالى: #إومَامن دَآبَةٍ # الآية» المعنى فى هذه الآية: التنبيه على آيات الله 
الموجودة في أنواع مخلوقاته؛ أي: قل لهم: إن لووك أن ينزل آية» إلا أنكم لا 
تعلمون وجه الحكمة في أن لا ينزل آية مجهزة» وإنما يحيل على الآيات المنصوبة 
لمن فكر واعتبرء كالدواب والطير التي قد حصرت جميع الحيوان» وهي أمم؛ أي: 
جماعات مماثلة للناس في الخلق والرزق والحياة والموت والحشر. 

ويحتمل أن يريد بالمماثلة: أنها في كونها أمماً لاغير» كما تريد بقولك: مررت 
برجل مثلك؛ أي: في أنه رجل» ويصح في غير ذلك من الأوصاف إلا أن الفائدة في هذه 
الآية» إنما تقع بأن تكون الممائلة في أوصاف غير كونها أمما. 

قال الطبري وغيره: والمماثلة في أنها يهتبل بأعمالها وتحاسب ويقتص لبعضها 
(1) زيادة من السليمانية وفيض الله. 


(0) البيت للأشهب بن رميلة» نسبه له أبو عبيدة في مجاز القرآن /١(‏ 07) كما تقدم في تفسير الآية 
)١١5(‏ من (سورة البقرة). 


[الطويل] 








ا467١‎ /'[ 


من بعض 2١7‏ » على ما روي في الأحاديث؛ أي: فإذا كان يفعل هذا بالبهائم؛ فأنتم أحرى؛ 
إذ أنتم مكلفون عقلاء. 

وروى أبوذر أنه اتتطحت عنزان بحضرة النبي كك فقال: «أتعلمون فيم انتطحتا؟) 
قلنا: لاء قال: «فإن الله يعلم» وسيقضي بينهما»”"» وقد قال مكي في المماثلة. إنها 
عرف الله تعالن وقيدء7""ء وهذا قول خلف»: 


ودَآبَةٍ * وزنها: فاعلة» وهي صفة وضعت موضع الاسم. كما قالوا: الأعرج 
والأبرق» وأزيل منه معنى الصفة» وليست بالصفة الغالبة في قولنا: العباس والحارث؛ 
لآن معنى الصفة باق في الصفة الغالبة. 

وقرأت طائفة: #وَلاطير * عطفاً على اللفظء وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: (ولا 
طائرٌ) بالرفع عطفاً على المعنى» وقرأت فرقة: (ولا طير)”؟)» وهو جمع طائر. 

وقوله: #بَنَاحَيهِ #: تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة 


2 نود 


6 سح سو 


فقد يقال: طائر / السعد والنحسء وقوله تعالى: #الرمئه طثيره؛ في عَنْقَ # [الإسراء: 
]4 أي: عمله» ويقال: طار لفلان طائر كذا؛ أي: سهمه فى المقتسماتء فقوله تعالى: 
يَنَاحيّهِ # إخراج للطائر عن هذا كله. 


2 د 


وقرأ علقمة» وابن هرمز: (فرّطنا في الكتاب) بتخفيف الراء”"» والمعنى واحد. 


.)955/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) منقطع» أخرجه عبد الرزاق في التفسير (47/1))» عن معمر» عن الأعمش ذكره عن أبي ذرء بنحوه» 
وأخرجه الطبري (1777) عن الأعمش عمن ذكره؛ عن أبى ذر به وأخرجه ابن جرير (5 1757)» 
من طريق منذر الثوري: عن أبى ذر بهء وله شاهد من حديث أبى هريرة أن رسول الله كلل قال: #لنؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء؛؛ أخرجه مسلم (81/7 9). 

(©) الهداية لمكي (8/ 11 350)» بلفظ: أي: يعرفون الله ويعبدونه. 

(:) الأولى في الكشاف (؟/ »)27١‏ والشواذ للكرماني (ص: 22377» والثانية فيه للحسن» وفي مختصر 
الشواذ (ص: 57 ) للأعرج. 

(5) وهي أيضا قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 47)» وتفسير الكشاف (7/ .)7١‏ 








الآيات (7”9 - )5١‏ وك 
وقال النقاش : معنى: فرطنا مخففة: أخرناء كما قالوا: فرط الله عنك المرض؛ أي 
أزاله27. والأول أصوبء والتفريط: التقصير في الشيء مع القدرة على ترك التقصير. 

و#الكتبٍ #: القرآن» وهو الذي يقتضيه نظام المعنى في هذه الآيات» وقيل: 
اللوح المحفوظ ومن شيء على هذا القول عام في جميع الأشياء» وعلى القول بأنه 
قرآن خاص في الأشياء التي فيها منافع للمخاطبين وطرائق هدايتهم. 

و شروت * قالت فرقة: حشر البهائم موتهاء وقالت فرقة: حشِرّها: بَْتْهاء 
واحتجوا بالأحاديث المضمنة أن الله تعالى يقتص للجمّاء من القرناء”"2» ومن قال: إنما 
هي كنايةٌ عن العدل» وليست بحقيقة» فهو قولٌ مردودٌ ينحو إلى القول بالرموز ونحوها. 

قوله عز وجل: (والزيكتها 0 ق الى من وكا ا 
ومن يَتَأيحجَحَْهُ عَكَ صر مُسَيَقِي' (50) فُلَأرَءَيتَكم إِنْ تنكم حَذَابُ اله أو نكم السَاعَةٌ 
ال 0 عون له إن سَاءوَتَسَوْنَ ما 
مركن (41)3. 

كأنه قال: وما من دابة ولا طائر ولا شيء إلا فيه آية منصوبة على وحدانية الله 
تعالى» ولكن الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم لا يتلقون7" ذلك ولا يقبلونه» وظاهر الآية 
أنها تعم كل مكذبء وقال النقاش: نزلت في بني عبد الدار”). 

قال القاضي أبو محمد: ثم انسحبت على سواهم. ثم بِيّن أن ذلك حكم من الله 
-عز وجل بمشيئته في خلقه؛ فقال مبتدثاً الكلام: #إمن يسا أكِيُضَبِلَهُ # شرط وجوابه. 

وقوله: في ألظلمكيٍ 4 ينوب عن (عمي1: و في المت »4 أهول عبارة» 
وأفصح وأوقع في النفسء و«الصراط»: الطريق الواضح 
)١(‏ نقله عنه في البحر المحيط (54/ 601). 
(؟) صحيح مسلم (756/87)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(9) فى الحمزوية: «يعقلون». 
(5) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (4/ 5 50)» وفي المطبوع: «في عبد الدار»» دون لفظة: «بني». 


١ 


1 








76 سورة الأنعام 


وقوله تعالى: #8 فُلَأرَءَيتَكمَ * الآية» ابتداء احتجاج على الكفار الجاعلين 
لله شركاءء والمعنى: أرأيتم إذا خفتم عذاب الله» أو خفتم هلاكاء أو خفتم الساعة» 
أتدعون أصنامكم وتلجتئون إليها في كشف ذلك إن كنتم صادقين في قولكم: إنها 
آلهة؟ بل تدعون الله الخالق الرزاق فيكشف ما خفتموه إن شاء» وتنسون أصنامكم؛ 
أي: تتركونهم» فعبر عن الترك بأعظم وجوهه الذي هو مع الترك ذهول وإغفال» فكيف 
يجعل إلهاً من هذه حاله في الشدائد والأزمات؟ 

وقرأ ابن كثير» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة: #أَرَءَيْتَكم © بألف 
مهموزة على الأصل؛ لأن الهمزة عين الفعل. 

وقرأ نافع بتخفيف الهمزة بَيّنَ بَيْنَّه على عرف التخفيف وقياسه. وروي عنه أنه 
قرأها بألف ساكنة» وحذف الهمزة(2» وهذا تخفيف على غير قياس. 

والكاف في: أرأيتك زيدا» وأرأيتكم ليست باسم, وإنما هي مجردة للخطاب كما 
هي في ذلكء. وأبصرك زيداً ونحوه؛ ويدل على ذلك أن «رأيت» بمعنى العلم, إنما تدخل 
على الابتداء والخبر» فالأول من مفعوليها هو الثاني بعينه. والكاف في: أرأيتك زيداً 
ليست المفعول الثاني» كقوله تعالى: #أَرمَينَكَ مَدَالرى كَرَّمتَ عل 4 [الإسراء: 157 
فإذا لم تكن اسماً صح أنها مجردة للخطابء وإذا تجردت للخطاب صم أن التاء ليست 
للخطابء كما هي في أنت؛ لأن علامتي خطاب لا تجتمع على كلمة واحدة”"» كما لا 
تجتمع علامتا تأنيث ولا علامتا استفهام» فلما تجردت التاء من الخطاب وبقيت علامة 
الفاعل فقط؛ استغني عن إظهار تغيير”" الجمع فيها والتأنيث؛ لظهور ذلك في الكاف!؟', 


)١(‏ وهي رواية ورش عنه» وكلها سبعية» انظر السبعة في القراءات (ص: 517 7)), وفي الحمزوية: «ابن 
غياس اه بدل: «ابن عامر). / / 

(؟) «واحدة»: زيادة من السليمانية» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش. 

() في الحمزوية: «معنى). 000 ٍِ 

(5) في المطبوع: «الكلام». 








الآيات (7”9 )5١-‏ هووب؛ 


وبقيت التاء على حد واحد في الإفراد والتثنية والجمع والتأنيث» وروي عن بعض بني 
كلاب أنه قال: أتعلمك كان أحد أشعر من ذي الرمة27» فهذه الكاف صلة في الخطاب. 
#أَنَكُمَ عَدَابُ أَنَّوِ4كُ معناه: أتاكم خوفه. وأماراته( وأوائله مثل الجدب 
والبأساء والأمراض ونحوها التى يخاف منها الهلاك» ويدعو إلى هذا التأويل أنا لو 
قدرنا إتيان العذاب وحلوله لم يترتب أن يقول بعد ذلك: #فِيَكْسشْفٌ مَاتَدَعْوَنَ #؛ لأن 
ماقد صح حلوله ومضى على البشر لاايصح كشفه. ويحتمل أن يراد ب#آلسَاعَةٌ # في 
هذه الآية ساعة موت الإنسان. 
وقوله تعالى: # بَلْإِيّاهُدَعْوْنَ 4 الآية» المعنى: بل لا ملجأ لكم إلا الله وأصنامكم 
مطرحة منسية» و#ما#: بمعنى الذي تدعون إليه من أجله. ويصح أن تكون #إما» 
ظرفية» ويصح أن تكون مصدرية على حذف في الكلامء قال الرجّاج: هو مثل: 
وَمَكَلٍ الْفَرَيَةَ # [يوسف: 0]87". 
والضمير فى #إإِلَيّهِ # يحتمل أن يعود إلى الله تعالى بتقدير: فيكشف ما تدعون 
إليه0؟» إلى الله تعالى» [ويحتمل أن يعود على #مَا بتقدير: فيكشف ما تدعون إليه]0*). 
إن شاءً استثناء؛ لأن المحنة إذا أظلت عليهم فدعوا الله"2 في كشفها وصرفهاء 
فهو لا إله إلا هو كاشف إن شاء؛ ومصيب إن شاءء لا يجب عليه شيء. وتقدَّم معنى: 
وَتَنْسَوٌنَ #. 
)١(‏ نقله الطبري في تفسيره /١١(‏ 0"87. 
(؟) في الحمزوية: «أراكم تخوفه. وأمارته». 
(") انظر: معاني القرآن للزجاج (؟//57 ؟). 
(5) في المطبوع وفيض الله: «فيه». 
(5) زيادة من لالايه والمطبوع. 
() في المطبوع: (إليه». 











] 47 /'[ 


و#إإيّاهُ4: اسم مضمر أجري مجرى المظهرات في أنه يضاف أبداً» وقيل: هو 
مبهم وليس بالقوي؛ لآن الأسماء المبهمة مضمنة الإشارة إلى حاضرء نحو: ذاك وتلك 
وهؤلاء. و(إِيّاا ليس فيه معنى الإشارة. 


سح م رح سسم عد سح سل هدج سي صح تسم مص يد سم أ سس قر 0 


-ه و 

قوله عر وجل: 9# ولقد أرَسَلناإِك أَمَو من َك فأخذ نهم بالبأساء والصراء لعلهم بلضرعون 

لاإ اهم ,أشنا رعو ولككن عست لومم وي لهم ألشَيِطدنُ ما كَانوأ يموت 
تخي تخا 2 سوس ع كمس سل قداث يه كل سي يه سس ع سه دج يعر 

(0) فَلَمَاضْوْأْمَا دْحك ربو َسَحَنا عَليَهِمْ أَبوابَ كل شوحو ذا ووأ يما أووا لَحَذْكَهُم 
َْنَدَودَاهْم مبَلِسُونَ (22 كفلم ابر ألْعَوَمِ الْذِنَ طلم وأ وَكَلْسَدُ نهرب الْعلينَ (41)0. 

في الكلام حذف يدل عليه الظاهر تقديره: فكذبوا فأخذناهم, ومعناه: لازمناهم 
وتايعناهم الشىء بعد الشىء. 

(البأساء): المصائب فى الأموال؛ و(الضّرَّاء): فى الأبدان» هذا قول الأكثرء 
وقيل: قد يوضع كل واحد بدل الآخرء ويؤدب الله تعالى عباده / بالبأساء والضرّاءء ومن 
هنالك أدب العباد نفوسهم بالبأساء في تفريق المال» والضراء في الحمل على البدن 
32 2 37 .4 5 35 37 مو 2 
أي: لو رأى أحد ذلك الفعل(" لرجا تضرعهم بسببه» والتضرع: التذلل والاستكانة» 
وفي المثل: أن الحمى أضرعتني لك7"» ومعنى الآية: توعد الكفار وضرب المثل لهم. 

و(لولا): تحضيضء وهى التى تلى الفعل بمعنى: «هلا»» وهذا على جهة 

والمعنى: إذ جاءهم أوائل البأس وعلاماته» وهو تردد البأساء والضراء. 


)١(‏ فى فيض الله والسليمانية «من» بدل: «فى»). 

00 «الفعل»: زيادة من فيض الله والسليمائية ولالاليه. 

() ويروى: لك يا فراشء؛ ويروى لك يا قطيفة» أي: ألجأتني» يضرب لمن يذل في حاجة تنزل به» انظر 
المستقصى /١(‏ 3"11). ْ ْ 








الآيات (57 - ه50) لاه“ 


ولشَسَتَ # معناه: صلبت» وهي عبارة عن الكفر ونسب التزيين إلى الشيطان» 
وقد قال تعالى في آية أخرى: ‏ كَدَِكَ ريبكل أَكَة عَمَلَهُمَ 4 [الأنعام: ١1]؛‏ لاست 
الشيطان ووسوسته تجلب حسن الكفر''' في قلوبهم؛ وذلك المجلوب الله يخلقه. فإن 


نسب إلى الله تعالى فبأنه خالقه. وإلى الشيطان فبأنه مسببه7". 

وقوله تعالى: # فَلَمَاسُأْ © الآية» عبر عن الترك بالنسيان إذا بلغ وجوه الترك 
الذي يكون معه نسيان وزوال المتروك عن الذهن. 

وقرأابن عامر فيما روي عنه: #فتحنا» بتشديد التاء”"©. 

و »كل َىءٍ 4 معناه: مما كان سد عليهم بالبأساء والضراء من النعم الدنياوية» 
فهو عموم معناه خصو ص. 

و حو * معناه: بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك لا يبيد» وأنه دال على 
رضا الله عنهم» وهو استدراج من الله تعالى» وقد روي عن بعض العلماء أنه قال: 


5 - 7 1 هر ع سا ووه سس تسو به سج ع و سح د 
رحم الله عبداً تدبر هذه الآية: #حَوََإِدًا وح وأيمآ وفوا لحَدْسَهُم يَعْمَة 2904 


وقال محمد بن النضر الحارئي”"2: أمهل هؤلاء القوم عشرين سنة2"7. 
وروى عقبة بن عامر أن النبي يك قال: «إذا رأيتم الله يعطي العباد ما يشاؤون على 


ا و 


معاصيهم؛ فذلك استدراج»» ثم تلا: © فَلَمَاضسُوا 4 الآية كلها”". 


)١(‏ فى الحمزوية: «حبس الكفر)» وفى الأصل: ١‏ حسن الفكر). 

انركف في المطوع: سيدا / 

() وهي سبعية» انظر: التيسير (ص: 7 »23١‏ وفي السليمانية: «ابن عباس» بدل: «ابن عامر». 

(5) تفسير الطبري /١١(‏ 0789 عن حماد بن زيد. 

(5) هو محمد بن النضر أبو عبد الرحمن الحارثي الكوفيء عابد أهل الكوفة في زمانه» روى عن 
الأوزاعي يسيراً» وعنه: عبد الرحمن بن مهدي, وأبو نصر التمار» من الطبقة الثامنة عشرة» تاريخ 
الإسلام /1١(‏ 04"). 

(5) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 89 و3750)) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١1957‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 58 »)١‏ والطبري (21750)) والطبراني في الكبير (911)) 35 








[البسيط] 


[الطويل] 


«الَحَذْكَهُم 4 في هذا الموضع معناه: استأصلناهم؛ وسَطّونا بهم, وَ«ِبَمْتَةَ # 
معناه: فجأة» والعامل فيه: لأْحَدْنَهُم ‏ وهو مصدر في موضع الحالء لا يقاس عليه 
عن منيوية!" !وا الماين 1« الهدية البامة الباتتى عن البخير الذقة لا اجن جوايا 
لشدة ما نزل به من سوء الحال. 

وقوله تعالى: #قَفْطِمَ دَارُلَْوَرِ 4 الآية» «الدابر»: آخر الأمر الذي يدبره؛ أي: 
يأتي من خلفه. ومنه قول الشاعر: 

لكين بِعَدَابٍ حص ذَابرَهُمْ فَمَااسْتَطَاعَوالَةُدَفعاوَلاالَْصَرُوا(0) 

وقول الآخر: 

وَكَدْرَعمَتْ عُلِْابَغِيِض وَلفُها بأنّي وَحيدٌ قَدْتَقَطّع ابي" 

وهذه كناية عن استئصال شأفتهم» ومحو آثارهم, كأنهم وردوا العذاب حتى ورد 
آخرهم الذي دبرهم. 

وقرأعكرمة: (فقَطّع) بفتح القاف والطاءء (دابرٌ) بالنصب9©». 

وحسّن الحمد عقب هذه الآية لجمال الأفعال المتقدمة في أن أرسل الرسل» 
وتلطّف في الأخذ بالبأساء والضراء؛ ليُتضرع إليه فيرحم وينعم؛ وقطع في آخر الأمر 
- وفي الأوسط (؟4775)» والبيهقي في شعب الإيمان »)577١(‏ وغيرهم من طريق حرملة بن عمران 

وابن لهيعة ‏ مفرقين أحياناً وجمعهما البعض عن عقبة بن مسلم التجيبي» عن عقبة بن عامر عن 
النبي مَك قال: «إذا رأيت الله يعطي العبدَ من الدنيا على معاصيه ما يحبء فإنما هو استدراج»» 


د سد بره اشاح م ات د 


ذم تلا رسول الله ب«( ككمَا ديام محج يوأي ْنَا علد باب حكن تك سد نيمآ أو 
َحَذَكهم بَعْنَهَ داهم مُبَلِسُونَ #. 

.)5٠١7 /( نقله عنه النحاس في إعراب القرآن (؟/ 8)» ومكي في الهداية‎ )١( 

() البيت لأمية بن أبي الصلت الثقفي كما في تفسير الطبري /١١(‏ 7"5154). 

(*) لم أقف على قائله» ولم أجد من استشهد به غير المؤلف. 

(:) وهى قراءة شاذة» تابعه على عزوها فى البحر المحيط (5/ »)6١65‏ وعزاها الكرمانى فى الشواذ 
ه51 لأ السو التراني الرهسووارن لطبي 0 








الآيات (55 -594) 0[ 


دابر الظلمة» وذلك حسن فى نفسه.» ونعمة على المؤمنين» فحسن الحمد يعقب هذه 
الأفعال» وبحمد الله ينبغي أن يختم كل فعل وكل مقالة لارب غيره. 
8 و بيس روء اء 4--م2و ل ء ل 3 سس سار سس ل اع سس لح 8 
قوله عز وجل: قل أَرَءَيسم إِنَ أحذ الله ممعكم وأبصرك وحم عل فلويكممَنَ إلله 
جو هدج ل سمش كم سح سس ال سس بصعي مر 21 وح اج العام +< عرلء سظء ء عر سلرء 
ير ينيك ب أنظرٌ حكيْف ْصَرْفْ الْآبتِ تر هم يصَدِفونَ 50 فل أَرَءيتكم إن أ" 


ب 


34 دراج راجح ورودمور مح مدرو ص م 
5 


عَدَاب أمْويَفْمَةٌ أو جَهَرَةً هَل يُهَكُ إلا ألْقومْ القييمورت (©)وَمَارِْلُ الْمْرْسَِنَ إلا 
م ومين من امن لكلا خوك عَليم وك هم رو (52) َال كنأ كيتنا 
يمسم الْعَدَابُ يمَاكانوا يَفَسَفُونَ ((41)80. 

هذا ابتداء احتجاج على الكفارء و ##آحَدَ أَنّهُ * معناه: أذهبه وانتزعه بقدرته. 
ووحد السمع؛ لأنه مصدرٌ بايد على جمعء والضمير في: #به- #: عائدٌ على 
المأخورة وقيل: على السمع» وقيل: على الهدى الذي يتضمنه المعنى. 

وقرأ الأعرج وغيره: #بهُ انظر* بضم الهاء. ورواها المسيبي وأبو قرّة عن نافع'١)‏ 
و#يصَدِفْونَ # معناه: يعرضون وينفرونء ومنه قول الشاعر: 

إذَا ذكَرّْنَ حَديئاً قُلْنَ أَحْسَتَةُ وَهْنَّعنكُلَ سُوءِيَقَى صُدُّفْ27 02 البسيط] 

قال النقاش: في الآية دلِيلٌ على تفضيل السمع على البصر؛ لتقدمته هناء ثم احتج 
لذلك بقوله تعالى: #إتَّمايستجيب لد مسمعُونٌ © [الأنعام: *8]» وبغير ذلك7. 

والاستفهام في قوله: إمَنَإِلَهُ 4 الآية» معناه: التوقيف؛ أي: ليس ثمة إله سواه 
فما بال تعلقكم بالأصنام, وتمسككم بهاء وهي لاتدفع ضرراًء ولا تأتي بخير» وتصريف 
الآيات هو نصب العبر» ومجيء آيات القرآن بالإنذار والإعذار والبشارة ونحوه. 


(1) انظر: السبعة في القراءات /١(‏ 701)» وتقدم مثلها للأعرج قريب وفي الحمزوية: «فروة»؛ بدل: ١قرة».‏ 

(؟) البيت لعدي بن الرقاع كما في تفسير الطبري /١١1(‏ 757): وعزاه الخالديان في الحماسة (ص: 
910) للقطامي. 

(*) تفسير القرطبي (5/ 47/8). 








44 /'[ 


0*0 سورة الأنعام 

قوله تعالى: # فل أَردَيتكمَ د * الآية» وعيدٌ وتهديل, ومأبِعْمَة # معناه: لا يتقدم 
عندكم منها علم؛ و#جَهَرَةٌ # معناه: تبدو لكم مخايله ومباديه» ثم تتوالى حتى تنزل. 

قال الحسن بن أبي الحسن: #بِعَتةٌ *: ليلآء و#جَهرةٌ #: نهار(). 

قال مجاهد: لأبَعْتَةٌ 4: فجأة آمنين» وِجَهَرَةٌ 4: وهم ينظرون”". 

وقراً ابن مُحيصن: (هل يَهْلِك) على بناء الفعل للفاعل”"'» والمعنى: هل تهلكون 
إلا أنتم؟ لأنَّ الظلم قد تبين في حيزكم؛ وهَلٌ #: ظاهرها الاستفهام؛ ومعناها التسوية 
المضمنة للنفي, ولا تكون التسوية بها إلا في النفي» وتكون بالألف في نفي وفي إيجاب. 

وقوله تعالى: 2َ#وَمَاريِيلٌ الْمرّسَلِينَ # الآبة» المعنى: إثما ترسل الأنبياء 
المخصوصين بالرسالة ليبشروا بإنعامنا ورحمتنا لمن آمن» وينذروا بعذابنا وعقابنا من 
كذب وكفرهء ولسنا نرسلهم ليقترح عليهم الآيات؛ ويتابعوا شذودٌ كل متعسف متعمق. 

ثم وعد من سلك طريق البشارة فآمن وأصلح في امتثال الطاعات» وأوعد الذين 
سلكوا طريق النذارة فكذب بآيات الله وفسق؛ أي: خرج عن الحدّ في كفرانه وعصيانه. 

وقال ابن زيد: كل فسق في القرآن فمعناه: الكذبء ذكره عنه الطبري مسندً© . 

وإِيَمسُهُمْ 4؛ أي: / يباشرهم ويَلْصّق بهم. 

وقرأ الحسن والأعمش: ##الْعَذاب يما بإدغام الباء في الباء» ورويت عن أبي 
عمرو”*» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش: (يفسقون) بكسر السين'"» وهي لغة. 


)١(‏ انظر: الكشاف للزمخشري (7/ 277 وفي المطبوع: «فجأة»؛ بدل: «ليلًا». 

(0) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 55"). 

() وهي قراءة شاذة» انظرها في الكامل للهذلي (ص: ١‏ 5). 

(5) انظر: تفسير الطبري .)"17١/١1١(‏ 

(5) من رواية السوسي عنه على قاعدته في الإدغام الكبير» انظر التيسير (ص: »2١16‏ وإعراب القرآن 
للنحاس (75/ .)١١‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/ »)21١‏ وفي فيض الله والسليمانية: «الأعرج» 
بدل: «الأعمش»). 











مِإْفِمَدعَبَالحَوَبْنْعَطِيَّة الاْدَليِيَ 


ب ده ديرو 


تمحفيق 

سيا هه اام 000 

مجموعة مم نَالباحشيّن 
بإِشَرَاف 


إِدَامَةِ الشَؤُون الإسَلاميَةٍ 


الجُرْء الَاعِمْ 
من تفيسيرا لآية 0٠‏ م نّالأنعا مق الاية .وه من لويد 


ارات 
كادي | اعحان ءا الشتار الإاايك إامجل؟ 
دافا ود لاي 
إدَامَةِ المَؤون الإتَلامكَةٍ 
يكَمَولالإدَارَةَالعَامَةِإإِدوَكَاف 


دَوْلَمَقَطِرَ 





لِإِمَام أي َدعَب لحَوّْبَنعَطِيَّة الانَْابِي 


09 مي 2 3 


ل تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

تأليف : الإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 

تحقيق : مجموعة من الباحثين - بإشراف إدارة الشؤون الإسلامية 
الطبعة المحققة الأولى : 4175 ١ه‏ - 0١١1م‏ 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر © 
قياس القطع : ١1/‏ 5 7 


اكوا ل اه 
ةا واف ود لداجي 


إدَامَة الؤون الإشَكاميَةٍ 
تَمَويللِإدارَةَالحَامَّةِإإذْوْكَاف 
دَوْلَمَقَطْزَ 
ص .ب 477 الدوحة 
البريد الإلكتروني : 111:3111132©151212.8077.08] 


جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الوزارة. 
لعا تمصن نه لععنلمرمع؟ عط تإقحط منادعتاطنام نط 4ه عتتهم ه]8 .لعتكتعوع تداع الف 
اع اكتاطتام عطا دمن جم خدد متعم ماع11 نم11 ممسدعحط تمه ترجا تزه نم1 نجه صل 





الآيات (0٠65-١ه)‏ 8 


س2 


, 1 22021111 ل 
قوله عز وجل: 9 قل لا أَقُولٌ لم عِندِى حَرَآينُ لله ولا أعلم الْعَيَبَ و "مو ول لَكُم ني 

جد 110 5 ع 
مَكَكُ إن نامج إل فل هل يَستوى لض ايأ ككتئره وَأَنَذِر به 


ع 
سَ 


دن يحَافوْنَ أن شر ]ل رهم ١‏ لس لير ين و ولا فيح لهم ينعُوت 00 ينون 410 
هذا من الردٌ غلى القاتلين* لولا أنزل عليه آبةء والطاليية !"2 أن ينول ملك أو 
تكون له جنة أو أكثر”"» أو نحو هذاء والمعنى: لست بهذه الصفات فيلزمّني أن أجيبكم 
باقتراحاتكم. 
ع مه يوم ل 


وقوله: ل أوُلُ لكر وديف صن أنهو أعل الْعَيبّ © ييحثمل معيين 


بوحصم 


أظهرهما: أن يريد أنه بشر لا شيء عنده من خزائن الله ولا من قدرته ولا يعلم 

والآخر: أنه ليس بإله فكأنه قال: لا أقول لكم إني أتصف بأوصاف إله في أن 
عندي خزائنه وأني أعلم الغيب» وهذا هو قول الطبري7". 

وتعطي قوة اللفظ في هذه الآية أن الملك أفضل من البشرء وليس ذلك بلازم 
وها العودي وها الاي بازم مله إن الات اعم بوتا في الوستكر را ترا ايز 
الله والتفضيل يعطيه المعنى عطاء خفيًا يَّ وهو ظاهرٌ من آيات أخر» وهي مسألةٌ خلافٍ. 
و#إما وى # يريد القرآن وسائر ما يآتي به الملك» أي: وفي ذلك عبر وآية لمن تأمل ونظر. 

وقوله تعالى: #قُلَ هَلْ يَسَتَوى * أي: قل لهم: إنه لا يستوي الناظر المفكر في 
الآيات مع المُعرض الكافر المهمل للنظرء فالأعمى والبصير مثالان للمؤمن والكافر» 
أي: ففكروا أنتم وانظروا وجاء الأمر بالفكرة في عبارة العرض والتحضيض. 
200 في الحمزوية: «الظالمين». 


(؟) في فيض الله والسليمانية ونور العثمانية ولالاليه: «أو كنز). 
() انظر: تفسير الطبري )91/١/١11(‏ وانظر: الهداية لمكي (7/ .)7١79‏ 








ولأأنَذِرٌ 4 عطف على لفل © والنبي كَكِِ مأمورٌ بإنذار جميع الخلائق» وإنما وقع 
التحضيض هنا بحسب المعنى الذي قصده وذلك أن فيما تقدم من الآيات نوعاً من 
اليأس في الأغلب عن هؤلاء الكفرة الذين قد قال فيهم أيضاً: َأنَدَرَيَهُمَْ مَل كْزِرَهُمَ 
مح سي ل 
الي يي ار 

والضمير في #إيه * عائد على ##مَابْوحَنَ 0# و يتافو نَ # على بابها في الخوف». 
أي: الذين يخافون ما تحققوه من أن يحشروا ويستعدون لذلك» ورب متحققٍ لشيء 


قال القاضي أبو محمد: وقال الطبري: وقيل: #يحَافُونَ #هنا بسع و0 


وقوله: #لَذِنَيحَاهُونَ أن يحَسَرواإِك رَيهِمَ 4 يعم بنفس اللفظ كل مؤمن بالبعث 
من مسلم ويهودي ونصراني 


وقوله: ليس لهم ين دو زو- وإ ولا شَّفِيْعٌ # يحتمل معنيين: 

وإ جدااء زاعداني احرف في ريع نعي على الدانة آي يخافريا أن 
يحشروا في حال من لا ولي له ولا شفيع» «فهي منلضّة بالمؤمية بى السلمية ولان 
اليهود والنصارى يزعمون أن لهم شفعاء وأنهم أبناء الله ونحو هذا من الأباطيل. 

وإن جعلنا قوله: #لِيّس لهم ين دو زو ولح و 5 َّفِيْحٌ 4 إخباراً من الله تعالى عن 
صفة الحال يومئذ» فهي عامة للمسلمين وأهل الكتاب. 

و لْعَلَُّمْ ينوت ترج على حسب ما يرى البشر ويعطيه نظرهم. 


.)"1/ /١11( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 








الآيات (7ه7-6ه) 7 


قوله عز وجل: # ولا تطرد ادن يدَعون ريهم بالْعَدَووَ والعشي برِيدُونَيْجَهَه مَاءَكْتَلكتَ 
5 ع دماج 2 و ينج معو وء دسع ل م صر 
مِنّ حسابهم من شَىَّءِ وَمَامِنَ حساك عليّهم من سَىَء فتطردهم فََكْوْنَ من الظدلميت 0م 


- 
قد 
سي سح سس لور 04 م 210 > ممصو 


وحَكَذاك صَتَنَ بحصَهم إبَحْضٍ لَِقُولوَأ أحؤْلاة مرك لَه علتّهم مَنْ يننا ليس أله بعلم 
اشكرتَ (4)5. 

المراد ب#الَدنَ 4 ضعفة المؤمنين في ذلك الوقت في أمور الدنيا: بلال» وعمارء وابن 
أم عبد» ومَرثدٌ الغنوي» وخبٍّاب» وصهيبء وصبيح» وذو الشمالين» والمقداد ونحوهم7". 
وسبب الآية: أن الكفار قال بعضهم للنبي كك نحن لشرفنا وأقدارنا لا يمكننا أن نختلط 
بهؤلاع» فلو طردتهم لاتبعناك وجالسناك. وَرَدَ في ذلك حديث عن ابن معو 

وقيل: إنما قال هذه المقالة أبو طالب على جهة النصح للنبي يله قال له: لو أزلت 
هؤلاء لاتبعاك أشراف قومك. وروي أن ملا قريش اجتمعوا إلى أبي طالب في ذلك”©. 

وظاهر الأمر أنهم أرادوا بذلك الخديعة» فصوب هذا الرآي من أبي طالب عمر 
ابن الخطاب وغيره من المؤمنين فنزلت الآية!*. 


)١(‏ أما صبيح, فقد ذكر في الإصابة (/ 1737) بعض الموالي بهذا الاسم» أشهرهم: مولى أبي العاص بن أمية» 
خرج إلى بدر» فمرضء ثم شهد المشاهد بعدهاء وأما ذو الشمالين فاسمه كا في الإصابة (؟/ 58 "): عمير 
ابن عبد عمرو الخزاعي؛ حليف بني زهرة» شهد بدراً واستشهد بهاء والباقون تقدم التعريف بهم. 

(؟) أخرجه الطبري (177555-1*75665) من طريق أشعث ‏ وهو ابن سوار عن كردوس بن العباس 
الثعلبي عن ابن مسعود قال: مرّ الملا من قريش بالنبيّ يَِدِه وعنده صهيب وعمار وبلال وخبّاب» 
ونحوهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمد» أرضيت بهؤلاء من قومك؟ هؤلاء الذين من الله 
عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك! فلعلك إن طردتهم أن نتّبعك! فنزلت هذه 
الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه وكذلك فتنا بعضهم ببعض»ء إلى 
آخر الآية» وقد رواه عن أشعث بهذا الإسناد: أبو زبيد عبثر بن القاسم. عند الطبري» وأسباط عند 
أحمد (95) ورواه جرير وهوابن عبد الحميد_ عن أشعث به وقال: عن عبد الله. ورواه حفص 
ابن غياث عن أشعث به وقال: عن ابن عباس» هكذا وقع عند الطبري» وكردوس لم يوثق. 

(؟) هذا الآثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (9/ 777-*777) من طريق ابن جريج» عن عكرمة 
من قوله بلفظ مطول. 

(:) أخرجه الطبري (1777) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








[؟/ ىا 


1 سورة الأنعام 

وقال ابن عباس: إن بعض الكفار إنما طلب أن يؤخر هؤلاء عن الصف الأول 
في الصلاة» ويكونون هم موضعهم. ويؤمنون إذا طرد هؤلاء من الصف الأول فنزلت 
الآية 000 , 

وأسند الطبري إلى خباب بن الأرتٌ أن الأقرع بن حابس ومن شابهه من أشراف 
العرب قالوا للنبي كَل اجعل لنا منك مجلساً لا يخالطنا فيه العبيد والحلفاء [يعرف به 
فضلنا]”"2» واكتب لنا كتاب» فهمٌ النبي يك بذلك فنزلت هذه الآية7©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويلٌ بعيدٌ في نزول الآية؛ لأن الآية مكية وهؤلاء 
الأشراف لم يفدوا إلا في المدينة» وقد يمكن أن يقع هذا القول منهمء ولكنه إن كان 
وقع فبعد نزول الآية بمدة» اللهم إلا أن تكون الآية مدنية. 

قال خباب رضي الله عنه: ثم نزلت: لوَلدَاجَكَكَ الي بُوْمِمُنَ نامقل 
سَكَمُ عَلَيَكُمَ 4 الآية [الأنعام: 4] فكنا نأتي فيقول لنا: «سلام عليكم» ونقعد معه فإذا 
أراد أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله: #وَآصْيرتَْسَكَ مَعَ لذن دعوت رَيهُم 4 الآية [الكهف: 
8 فكان يقعد معناء فإذا بلغ الوقت الذي يقوم فيه قمنا وتركناه حتى يقوم. 

و #إيدعون ريّهم بالْعَدَوْةَ وَألْمَئِيَ 4 قال الحسن بن أبي الحسن: المراد به: صلاة 
مكة الت كانت مرثيق في البوع بكرة عشي .. 

وقيل: بل قوله: بالْعَدَوةَ وَأَلْمَِيَ # عبارة عن استمرار الفعل وأن الزمن معمور 
به» كما تقول: الحمد لله بكرة وأصيلا» فإنما تريد الحمد لله في كل وقت. 


)١(‏ أخرجه الطبري (3554-7717/9) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

20 سقط من المطبوع. 

(9) ضعيفء أخرجه الطبري :.)١17759-1١764(‏ وابن أبي حاتم (7771) قال ابن كثير: وهذا 
حديث غريب فإن هذه الآية مكية والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر. اه . 

(4) الهداية لمكي (27075/1)» وتفسير ابن أبي زمنين (؟/ .017١‏ 








الآيات (7ه7-6ه) 1 


والمراد على هذا التأويل: قيل: هو الصلوات الخمسء قاله ابن عباس20, 
وإبراهيم النخعي”""» وقيل: الدعاء وذكر الله واللفظة على وجهها. 

وقال بعض القصاص: إنه الاجتماع إليهم غدوة وعشيَّاء فأنكر ذلك ابن 
المسيب وعبدٌ الرحمن بن أبي عمرة”" وغيرهما وقالوا: إنما الآية في الصلوات في 
الجماعة©). 


وقيل: قراءة القرآن وتعلمه قاله أبو جعفرء ذكره الطبري. 

وقيل: العبادة» قاله الضحاك©©. 

وقرأ أبو عبد الرحمن» ومالك بن دينار» والحسن» ونصر بن عاصم. وابن عامر: 
#بالعْدوة والعشى 20). 

وقرأ ابن أبي عبلة: (بالعَدَوات والعَشِيّاتِ) بألف فيهما على الجمع". 


وااغُدوة»: معرفة لأنها جعلت علماً لوقت من ذلك اليوم بعينه» وجاز إدخال الألف 


)١(‏ أخرجه الطبري )١1177(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١1١(‏ 87 "او ”787)» ومعاني القرآن للنحاس (4/ ٠17؟).‏ 

(*) عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري المدني القاص» روى عن: أبيه ‏ وله صحبة ‏ وعن عثمان» 
وأبي هريرة» وروى عنه: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وشريك بن أبي نمر» وثقه محمد بن 
سعدء توفي بعيد المئة. تاريخ الإسلام (19/ .)١59‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري /١1١(‏ 87" و785)» والهداية لمكي ("/ .)5١35‏ 

)5( انظر: تفسير الطبري /1١(‏ 087 والهداية لمكي (05/9؟). 

(1) وهي سبعية متواترة» انظر عزوها لابن عامر في التيسير (ص: »)23١7‏ وللباقين في إعراب القرآن 
للنحاس (؟/ 597). 

(0) وهما شاذتان» انظر عزو الأولى في البحر المحيط لأبي حيان (4/ »2)087١‏ والثانية في الشواذ 
للكرماني (ص: .)١58‏ 








بد ١‏ سورة الأنعام 


واللام عليهاء كما حكى أبو زيد: لقيته فينة-غير مصروف_ والفينة بعد الفينة(2» فألحقوا 
لام المعرفة ما استعمل معرفة» وحملاً على ما حكاه الخليل أنه يقال: لقيته اليوم غدوة» 
منونء ولأن فيها مع تعيين اليوم إمكان تقدير معنى الشياع» ذكره أبو علي الفارسي”". 
ووجَهَه #في هذا الموضع معناه: جهة التزلف إليه» كما تقول: خرج فلان في 
وجه كذاء أي: في مقصد وجهة. 
ولآإما عَلَتَلكمِنَ حسابهم ين نَىَءِ 4 معناه: لم تكلف شيئاً غير دعائهم فتقدَمَ 
أنث وتؤخر» ويظهر أن يكون الضمير في #حسابهم # و #عليّهم # للكفار الذين 
أرادوا طرد المؤمنين» أي: ما عليك منهم آمنوا ولا كفروا(" فتطرد هؤلاء رعياً لذلك؛ 
والضمير في (تطردهم) عائد على الضعفة من المؤمنين» ويؤيد هذا التأويل أن ما بعد 
الفاء أبداً سبي ما قبلهاء وذلك لايبين [ذاكاتت الضمائر كلها للمومتين. 
وحكى الطبري أن الحساب هناإن| هو في رزق الدنياء أي: لا ترزقهم ولايرزقونك”). 
قال القاضي أب محمكد: فعلى هذا تجيء الضمائر كلها للمؤمنين» وذكره 
المهدوي, وذكر عن الحسن أنه من حساب عملهه”* كما قال الجمهور. 
ولمِنَ # الأولى للتبعيضء والثانية زائدة مؤكّدة. 
57 وس لو عا اع شق 201 5 00 
وقوله: #قْتَطرَدَهُمَ # جواب النفي في قوله: #مَاعَلَكَك 0# وقوله: #صَسَكونَ # 
جواب النهي في قوله: #ولاتطرد 4. 
)١(‏ نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة /١5(‏ "47 7)» وابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم /٠١(‏ 
44). 
(١‏ الحجة لأبي علي الفارسي (7/ 0719). 
إفرة في المطبوع: «أو كفروا». 


(:) انظر: تفسير الطبري .)”8/.//١11١(‏ 
(5) انظر: التحصيل (7/ »)59٠‏ والنكت والعيون للماوردي (؟/8١١).‏ 








الآيات (7ه7-2ه) ١١‏ 


ون ألمت * معناه: الذين يضعون الشيء غير مواضعه. 

وقوله تعالى: «وََكَدَللك فَتَنَبَْصَهُم بّعْضِ 4 الآية» قثن 4 معناه: في 
هذه الآية: ابتليناء فابتلاء المؤمنين بالمشركين هو ما يَلُّقون منهم من الأذىء وابتلاء 
المشركين بالمؤمنين هو أن يرى الرجل الشريف من المشركين قوماً لاشرف لهم قد 
عظمهم هذا الدين وجعل لهم عند نبيه قدراً ومنزلة. 

والإشارة ب(ذلك) إلى ما ذكر من طلبهم أن يطرد الضعفة, و8 الْيَقُولُواً # 
معناه: ليصير بحكم القدر أمرهم إلى أن يقولواء فهي لام الصيرورة» كما قال تعالى: 
#التقطه َال فوت ليككون له عدوا وَحَرَنا # [القصص: 8] أي: ليصير مآله أن 
يكون لهم عدرٌاء وقول المشركين على هذا التأويل: #أهنوْلاة مَأَلَهعَليّه م من ينآ # 
هوعلى جهة الاستخفاف والهزء. 

ويحتمل الكلام معنى آخرء وهو أن تكون اللام في #لْيقُولُوَاً * على بابها في لام 
«١كي)‏ وتكون المقالة منهم استفهاماً لأنفسهم ومباحثة لهاء وتكون سببّ إِيمانٍ من سبق 
إيمانه منهم. 

فمعنى الآية على هذا التأويل: وكذلك ابتلينا أشراف الكفار بضعفاء المؤمنين 
ليتعجبوا في نفوسهم من ذلك ويكون سبب نظر لمن هدي. 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول أسبق7", والثاني يتخرج. 

و#مّك4 على كلا التأويلين إنما هي على معتقد المؤمنين» أي: هؤلاء منّ الله 
عليهم بزعمهم أن دينهم منة. 

وقوله: #أَليَس أمّهْبِعَكَمَ بأَلشَّحكرتَ * أي: يا أيها المستخفون_أو المتعجبون 
على التأويل الآخر - ليس الأآمر أمر استخفاف ولا تعجب. فالله أعلم بمن يشكر نعمته 


)١(‏ في السليمانية: «أقيس)» بدل: «أسبق». 








١‏ سورة الأنعام 
وبالمواضع التي ينبغي أن يوضع فيهاء فجاء إعلامهم بذلك في لفظ التقرير'' إذ ذلك 
ين لا تمكنهم فيه معاندة. 

ره عزوول : «وإكاجة1 الدرح ومِْنَلنََا َكل سَلغْ عَيِكْ كن رَكْم 
ع تقو القع 0 سو َه شاب من بعد و- وأصلح أنه حَهُورٌ 
يد 27 وَكَدِكَ مَضَلْ لبت وَلِتَسْيِِينَ ميل الفجرمين (4)20. 

قال جمهور المفسرين: ليت * يراد , بهم القوم الذين كان عرض طردهم 
لا سي انا الل ار 

وقال عكرمة وعبد الرحمن”" بن زيد: لألَدَِت * يراد بهم القوم من المؤمنين 
الذين صوبوا رأي أبي طالب في طرد الضعفة» فأمر الله نبيّه أن يسلّم عليهم ويعلمهم أن 
الله يغفر لهم مع توبتهم من ذلك السوء وغيره. 

وأسند الطبري عن ماهان”" أنه قال: نزلت الآية في قوم من المؤمنين استفتوا 
النبي يَكِةِ في ذنوب سلفت منهمء فنزلت الآية بسببهه”؟) 

قال القاضي أبو محمد: وهي على هذا تعم جميع بع المؤمنين دون أن تشير إلى فرقة. 

وقال الفضيل بن عياض: قال قوم للنبي كَلِِ: إِنَا قد أصبنا ذنوباً فاستغفر لناء 
فأعرض عنهم, فنزلت الآية*). 

وقوله: مَِاينيِنَا 4 يعم آيات القرآن وأيضاً علامات النبوة كلهاء و*إسَلم 


)١(‏ في الأصل والمطبوع والحمزوية ونور العثمانية ونجيبويه ولالاليه: «التقدير). 

(؟) في لالاليه ونور العثمانية: «عبد الله»» والمثبت هو الصواب. انظر: تفسير الطبري .)391١ /١١(‏ 

(*) ماهان الحنفي أبو سالم الأعور الكوفيء ويقال له: المسبح» روى عن: ابن عباس» وغيره» وعنه: 
عمار الدهني» وجعفر بن أبي المغيرة» وطلحة بن الأعلم» وجماعة» قال فضيل بن غزوان: كان لا 
يفتر من التسبيح» قتله الحجاج سنة (417ه»).» وتاريخ الإسلام (5/ 197). 

(5) انظر: تفسير الطبري .)391/11١(‏ 

)0( لم أجده مسنداً» وانظر: الهداية لمكي ("/ 5 701). 








الآيات (0-55ه) 3 


عَلَيَكُمَ 4 ابتداٌ» والتقدير: سلامٌ ثابثٌ أو واجبٌ عليكم, والمعنى: أمنة لكم من عذاب الله 
في الدنيا والآخرة» وقيل: المعنى: إن الله يسلم عليكم. 

قال القاضي 0 محمك: وهذا معنى له يقتضيه لفظ الآية حكاه المودوى7 3 
بالنكرة إذ قد تخصصت. 

وفي: أين هذا الكتاب اختلافٌ: قيل: في اللوح المحفوظه وقيل: في كتاب غيره» 
لقوله يَةِ في ١صحيح‏ البخاري»: (إن الله تعالى كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش: إن 


محي ما في قال 
وق رأعاصم. وابن عامر: #أَنَّهه © بفتح الهمزة في الأولى والثانية» ف أنه 4 الأولى 


يد خخ بهد 


بدل من «لينَحَمَةَ #و(أنه) الثانية خبر ابتداءٍ مضمر 


2 


7" تقديره: فأمره أنه غفور رحيم» 


وقال النحاس: هي عطف على الأولى وتكرير لها؛ لطول الكلام”"» قال أبو 
علي: ذلك لا يجوز؛ لأن #مَنَ # لا يخلو أن تكون موصولة بمعنى الذي فتحتاج إلى 
خبر» أو تكون شرطية فتحتاج إلى جوابء وإذا جعلنا # تأنه 4 تكريراً للأولى وعطفاً 
عليها بقي المبتدأ بلا خبر» أو الشرط بلا جواب”©. 


.)090 انظر: التحصيل (؟/‎ )١( 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (1/5717)» ومسلم (717/61) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ف في الأصل: المضمر»»؛ وفي السليمانية: «محذوف)». 

(:) الكتاب "/ ١5‏ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس (7/ 4)» وانظر فيه الخلاف بين سيبويه وأبي حاتم والأخفش. 

(5) الحجة للفارسي ("/ 0717. 


11 ىا 








وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة. والكسائي: 9إنه»# بكسر الهمزة في الأولى 
والثانية» وهذا على جهة التفسير للرحمة في الأولى والقطع فيهاء وفي الثانية: إما في 

موضع الخبر أو موضع جواب الشرط» وحكم ما بعد الفاء إنما هو الابتداء. 

وقرأ نافع بفتح الأولى وكسر الثانية7"» وهذا على أنْ أبدل من َلِيَحَمَةَ # 

واستأنف بعد الفاء. 

وقرأت فرقة بكسر الأولى وفتح الثانية» حكاه الزهراوي عن الأعرج”" وأظنه 
وهماء لأن سيبويه حكاه عن الأعرج مثل قراءة نافع. 

وقال أبو عمرو الداني: قراءة الأعرج ضد قراءة نافع”". 

و«الجهالة» في هذا الموضع تعم التي تضاد العلم والتي تشبّه بهاء وذلك أن 
المتعمّد لفعل الشيء الذي قد نهي عنه تسمى”؟) معصيته تلك جهالة» إذ قد فعل ما 

يفعله الذي لم يتقدم له علم. 

قال مجاهد: من الجهالة أن لا يعلم حلالاً من حرام؛ ومن جهالته أن يركب الأمر©. 
ومن هذا الذي لا يضاد العلم قول النبي مَل في استعاذته: «أو أجهل أو يجهل 

غلة)لأزويةه قزل الشاعر: 

)20 وكلها سبعية» انظر: السبعة (ص: /73580)» والتيسير (ص: ”7 .)١1١‏ 

(؟) وهي شاذة: انظر إعراب القرآن للنحاس (”/ .)١7‏ 

() انظر قول سيبويه في الكتاب (/ »)١74‏ وقول الداني في البحر المحيط (4/ /07). 

(:) في المطبوع: «تشمل). 

(5) انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 0797 

(1) منقطع» أخرجه الطيالسي في مسنده »)111١7(‏ والحميدي في مسنده (03705» وابن أبي شيبة في 
المصنف (759700)» وأحمد في مسنده (5/ 71751-7:14 رقم 5 771/794-17510)) وعبد بن حميد 
فى مسئده ركعه ا وأبو داود (95١٠ه)‏ والترمذي 566 وابن ماجه رمه والنسائى 
(485 ه-4 "هه )» وفي الكبرى (/285): والحاكم في المستدرك 07٠١ /١(‏ وغيرهم من طرق عن 
الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها. وقال الترمذي: حسن صحيحء وقال الحاكم: حديث صحيح - 








الآيات (0-045ه) ه6١‏ 


ألا لايَجْهَنَنْ أَحَدٌعَلَيْنَا َنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْل الْجَاهِلِين(') 

والجهالة المشبهة ليست بعذر في الشرع جملةً» والجهالة الحقيقية يعذّر بها في 
بعض ما يخف من الذنوب ولا يعذر بها في كبيرة. 

و«التوبة»: الرجوع» وصحتها مشروطة باستدامة الإصلاح بعدها في الشيء 

والإشارة بقوله: لدَكََِكَ 4 إلى ما تقدم من النهي عن طرد المؤمنين وبيان 
فساد منزع العارضين”) لذلك. 

و«تفصيل الآيات»: تبيبنها وشرحها وإظهارها. 

واللام في قوله: #وَلِتَسَيَِينَ © متعلقة بفعل مضمر تقديره: ولتستبين سبيل 
المجرمين فصّلناها. 

وقرأ نافع: #وَلْتَسَيَِينَ « بالتاء» أي النبي كك لسَيِيل 4 بالنصب حكاه مكي 
فى 7المشكز 1 10 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم: #وَلِتَسَيَيِينَ سَبِيلٌ 
صدوح 8 5 0 2 4 0 و 
لْمَجرِمِينَ # برفع «السبيل» وتأنيثهاء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: 

ابي واعين يي “تي ١.‏ جنير.نت 3 ٠‏ 0 1 1 5 

# وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيل # برفع «السبيل» وتذكيرها”؟. 


- على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وربما توهّم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة وليس 
كذلك فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا ثم أكثر الرواية عنهما جميعاً. وقال الحافظ في 
نتائج الأفكار (1/ :)151-١159‏ وقد خالف ذلك في علوم الحديث له. فقال: لم يسمع الشعبي 
من عائشة. وقال ابن المديني في العلل: لم يسمع الشعبي من أم سلمة. قال الحافظ: وعلى هذا 

)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة: ألا هبّيء انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 
1)» وشرح المعلقات التسع (ص: 41 07 وعيون الأخبار (؟/ .»3٠١‏ والعقد الفريد (8/ 5415 "). 

00 في السليمانية: «المعارضين) بدل: «العارضين». 

(») مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ 555) وفي المطبوع: «ولِيَسْتَبِينَ) (بالياء المثناة من تحت). 

(5) وكلها سبعية» انظر: السبعة فى القراءات (ص: /70)» والتيسير (ص: .)١1١7‏ 








وعرب الحجاز تؤنث السبيل» وتميم وأهل نجد يذكّرونها(". 

وخص وأسَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ *؛ لآنهم الذين أثاروا ما تقدم من الأقوال» وهم أهم في 
هذا الموضع لأنها آيات رد عليهم؛ وأيضاً فتبيين سبيلهم يتضمن بيان سبيل المؤمنين؛ 
وتأول ابن زيد أن قوله: م#الْمِجَرِمِينَ * يُعنى به الآمرون بطرد المؤمنين الضعفة7". 


5 2 34 > تيوس ولا 
قوله عز وجل: #قُلٌ 3 3 عند الروك تتعون من و ون مدلل تو ست 
0 م متو كن رن وحكر تيه 


د 


كه 


الا 


بيسو 
ماو يت ا م يعد العو مي اه بتر 1 1 
ا 


لح ساح اير لا 20110 بغ 


ا الوه 
ا 00 
و ت#آن أَعَمْدَ * هو بتأويل المصدرء التقدير: عن عبادة» ثم حذف الجارٌ فتسلط 
الفعل ثم وضع إن أَعَبْدَ 4 موضع المصدرء وعبر عن الأصنام ب#االَدََِ »# على 
زعم الكفار حين أنزلوها منزلة من يعقل» و#تَدَعُونَ * معناه: تعبدون» ويحتمل أن يريد: 
تدعون في أموركم» وذلك من معنى العبادة واعتقادها آلهة. 
وقر ا عسهو و الناس: قد صَلَلَتْ شَلَلْتُ صَلَلْتْ # بفتح اللام. 
بكسرها "رهما لقتان: 
و إِدًا # في هذا الموضع متوسطة وما بعدها معتمد على ما قبلها فهي غير عاملة 
إلا أنها تتضمن معنى الشرط فهى بتقدير: إن فعلت ذلك. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للأخفش (؟7/ 54).» وتفسير الثعلبي (5/ 9). 


() انظر: تفسير الطبري /7١(‏ ©079» وتفسير ابن أبي حاتم :)١707/54(‏ وفي الحمزوية والمطبوع 
وفيض الله والسليمانية: «الآمرين». 


() وهي شاذة» انظر عزوها ليحيى وطلحة في إعراب القرآن للنحاس (؟/ »)١‏ وللسلمي في البحر 
المحيط (؟/ ١"9ه).‏ 








١7 )08-6855( الآيات‎ 


و«أَمُواء؛: جمع هوىء وهو الإرادة والمحبة في المُرْدِيات من الأمور» هذا 
غالب استعمال الهوىء وقد تقدم. 

وقوله تعالى: #أثُل إِنْ عَكَ بَينَةٍ يَنرِّقَ 4 الآية» هذه الآية تماد في إيضاح مباينته 
لهم» والمعنى: قل إني على أمر بيّن فحذف الموصوفء ثم دخلت هاء المبالغة» كقوله 
عز وجل: بل لاضن عل نفس بصي 4 [القيامة: 5 .]١‏ 

ويصح أن تكون الهاء في #بِِدْنَةٍ 4 مجردة للتأنيث» ويكون بمعنى البيان» كما 
قال: #وَيَحِي من حت عن مسق # [الأتفال: 437]. 

والمراد بالآية: إني أيها المكذبون في اعتقادي ويقيني وما حصل في نفسي من 

«وَححدَبْربِهِ. #الضمير ليد * عائد على #بََيَئَةِ 4 في تقدير هاء المبالغة» 
أو على البيان التي هي #أبَيْنَةٍ # بمعناه في التأويل الآخرء أو على الرب» وقيل: على 
القرآن» وهو وإن لم يتقدم له ذكرٌ جلي فإنه بعض البيان الذي منه حصل الاعتقاد واليقين 
للنبي يَليْدٌه فيصح عود الضمير عليه. 

قال القاضي أبو محمد: وللنبي كَكِِ أمور أخر غير القرآن وقع له العلم أيضاً من 

-4 202 ع‎ 5 5 5 ٠. 3 5 

وقال بعض المفسرين: الضمير في #يِدء # عائد على #إمّا # والمراد بها: الآيات 
المقترحة على ما قال بعض المفسرين. 

وقيل: المراد بها العذاب. وهذا يترجح بوجهين: 

أحدهما: من جهة المعنى» وذلك أن وله رسك اكريي»/ يتضمن أنكم [؟/ 417 ] 
واقعتم ما تستوجبون به العذاب إلا أنه ليس عندي. 

والآخر: من جهة اللفظ» وهو الاستعجال الذي لم يأت في القرآن استعجالهم 
إلا للعذاب لآن اقتراحهم للآيات لم يكن باستعجال. 





وقوله: «إن الْحَكْ إِلَاَِه 4 أي : القضاء والإنفاذ #يقصٌ ألْحَقَّ #أي: يخبر به 
والمعنى: يقص القَصّص الحقء وهذه قراءة ابن كثير وعاصم ونافع وابن عباس. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر: #يقضي الحق "١#‏ أي: ينفذه. 
وتُرجح هذه القراءة بقوله: #الْمَصِلِنَ * لأن الفصل مناسب للقضاءء وقد جاء أيضاً 
الفصل والتفصيل مع القصص. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وهو أسرع الفاصلين)”". 

قال أبو عمرو الداني: وقرأ عبد الله وأبيّ ويحيى ابن وثاب وإبراهيم النخعي 
وطلحة والأعمش: (يقضي بالحق) بزيادة باء الجر. 

وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير: (يقضي الحق وهو خير الفاصلين)”". 

وقوله تعالى: #قل لَوَ أَنَعِنِدِى > الآية» المعنى: لو كان عندي الآيات المقترحة: 
أو العذاب على التأويل الآخر #الَقضِىَلَأّمَرٌ 4 أي: لوقع الانفصال وتم التنازع لظهور 
الآية المقترحة» أو: لنزل العذاب بحسب التأويلين. 

لع ع ل ل لسر 
عفن الدافن مق #الت ا مد رَ # أي: لذبح الموت!*؟) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قولٌ ضعيفٌ جدًاً؛ لأن قائله سمع هذا المعنى في 
قوله تعالى: #وَأَنَذِ رَهرَيَوْمَ آلَسْرَةٍ إِذ فضِىَ لمر [مريم :9*] وذبح الموت هنا لائق» فنقله 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 5 »23١‏ والسبعة (ص: 272859)» وانظر النسبة لابن عباس في 

تفسير الطبري /١١(‏ 7399). 
(7) وهي قراءة شاذة» انظرها في تفسير الطبري /١١(‏ /0394» والهداية لمكي (”/ 47 .)3١‏ 
(") وهما شاذتان انظر الأولى لابن مسعود في معاني القرآن للفراء /١(‏ 778)» وكتاب المصاحف 
(2175/1» وللباقين مع الثانية في البحر المحيط (5/ »2)057١‏ دون ذكر الداني. 


(5) انظر عزو القول الأول لعكرمة مع القول الثاني في تفسير الطبري »)717/7١(‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم (4/ 58؟1). 








19 )١7-1١7( الآيات‎ 


إلى هذا الموضع دون شَّبَهه وأسند الطبري هذا القول إلى ابن جريج غير مقيد بهذه 
السورة''"» والظن بابن جريج أنه إنما فسر الذي في يوم الحسرة. 
#وَأنَه آعم بالطدلِمِيت * يتضمن الوعيد والتهديد. 


3 
00 مولن مرص حم« خا 


قوله عز وجل: #وعنده مَفَاتِح ألْعَيبٍ لامي د هو وَيَعَلمْ ما فى آلب والْبحر 


هع برع عر جرد 2 ته م صن ل مح هم 2 سرع جر ين سام 
وَمَا فُسُقَط من ور ةَ إلا يَعَلَمُهَا وَلاحَبَّةٍ في ظلمتٍ الْارضٍ ولا رطب ولا ياي إلا في كنب 
- 5 ا ع ه- 2 8 ءءء ساس ذه 


1214 ار 


بل شك كد له جم بتكم يمام سملو (415. 
وَعِنْدَهْه مَقَاتِحُ # جمع مَفْتح» وهذه استعارةٌ عبارة عن التوصل إلى الغيوب. 

كما يتوصل في الشاهد بالمفتاح إلى المغيّب عن الإنسان» ولو كان جمع مفتاح لقال: 
مفاتيح» ويظهر أيضاً أن #مَمَاتِعُ 4 جمع مفتح بفتح الميم» أي: مواضع تفتح عن 
المغيبات» ويؤيد هذا قول السدي وغيره: ##مَمَاتِحَ ألْعَيِبِ #: خزائن الغيب7", فأمًا 
مفتح بالكسر فهو بمعنى مفتاح؛ قال الزهراوي: ومفتح أفصح"". 

وقال ابن عباس وغيره: الإشارة ب#مَمَاتِحَ لعي # هي إلى الخمسة التي في 
آخر سورة لقمان: # إِنَّأَلَّهَ عِنَدَهعِلْمأُلسّاعَةٍ ‏ [لقمان: *4] الآية2:0: لأنها تعم جميع 
الأشياء التي لم توجد بعد. 


ٍ قر الياث بقوله: #وَيَعَكدُ ما ف لبر والْبَحرِ © تنبيهاً على أعظم | لمخلوقات 


.)9585 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري 250١ /7١(‏ في لالاليه: «الطبري»؛ بدل: «السدي» مع الإشارة إلى النسخة 
الأخرى في هامشه. 

(') نقله عنه في تفسير البحر المحيط (5/ 818). 

(4) منقطع» أخرجه الطبري (172017) من طريق عطاء الخرساني» عن ابن عباس» ولم يسمع منه كما 
قال أحمد, وانظر: جامع التحصيل (077). 








0 سورة الأنعام 


المجاورة للبشر وقوله: من وَرَقَةٍ # على حقيقته في ورق النباتات» و#إمن # زائدة» 


و إِلَايمَكَمُهَا * يريد على الإطلاق؛ وقبل السقوط ومعه وبعده؛ #وَلَاحَبَةَفِ ظَلْمْتٍِ 


م 


لْدَرضٍ © يريد في أشد حال التغيب» وهذا كله وإن كان داخلاً في قوله: #وَعِندَهُ مَقَاتُِ 
َلْعَيِّ # عند من رآها في الخمس وغيرهاء ففيه البيان والإيضاح والتنبيه على مواضع 
العبرء أي: إذا كانت هذه المحقورات معلومة فغيرها من الجلائل أحرى. 

#ولارطب وَلاياسٍ #* عطف على اللفظ. 

وقرأ الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق: (ولا رطبٌ ولا يابسٌ) بالرفع'") عطفاً 
على الموضع في #وَرَقَةٍ # لأن التقدير: وما تسقط ورقة. 

و إلا فكتن مين 4 قيل: يعني كتاباً على الحقيقة» ووجه الفائدة فيه امتحان ما 
يكتبه الحفظة» وذلك أنه روي أن الحفظة يرفعون ما كتبوه ويعارضونه بهذا الكتاب 
المشار إليه ليتحققوا صحة ما كتبوه'". 

وقيل: المراد بقوله: إلا فِكِتَبٍ 4 علم الله”© عز وجل المحيط بكل شيء. 

وك النقاش عن جعقر بم محمد قولة: أن «الورقة» يراد يها السقط من أولاد 
بني آدم» و«الحبة» يراد بها: الذي ليس بسقطء و«الرطب» يراد به: الحي» و«اليابس» 
يراد به: الميت”؟2» وهذا قول جار على طريقة الرموز» ولا يصح عن جعفر بن محمد 
رضي الله عنه» ولا ينبغي أن يلتفت إليه. 


وقوله تعالى: #وهو ألَذِى يُتَوَفَكُم بِالَيْلٍ وَيَمَكمْ # الآية» فيها إيضاح الآيات 


.)17 وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 57)» وإعراب القرآن للنحاس (؟/‎ )١( 

(؟) ضعيفء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1711) من طريق رجلء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

() في المطبوع: «على الله» وهو خطأ. 

(:) انظر: تفسير السمعاني .)١١١/5(‏ 
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المنصوبة للنظرء وفيها ضرب مثل للبعث من القبورء لأن هذا أيضاً إماتة وبعث على 
نحو مّاء والتوفى هو استيفاء عدد. قال الشاعر: 
إِنَبَنِي الأَذرّمِ لَيْسُوامِنْ أَحَدْ وَلَاتوَفَاهُمْ قَرَيْشٌ في الْعَدّو 


وصارت اللفظة عرفاً في الموت» وهي ذ في النوم على بعض التجوز. 


ور 


و«جَرَحَنّم # معناه: كسبتم» ومنه جوارح الصيد» أي: كواسبه» ومنه: جوارح 
البدن؛ لأنها كواسب النفس» ويحتمل أن يكون #جَرحَشّم # هنا من الجرحء كأن الذنب 
جرح في الدَّينَء والعرب تقول: «جرح اللسان كجرح اليد)”"". 

وروي عن ابن مسعود أو سلمان ‏ شك ابن دينار ‏ أنه قال: إن هذه الذنوب 
جرااحات فمتها شوىٌ ومنها مقثلة» ألا وإن الشرك بالل مقملة7. 

و#يَبْعَيُحَكُمَ * يريد الإيقاظء والضمير في #إفِيهِ #* عاتد على النهار قاله 
مجاهد وقتادة والسدي". 

وذكر النوم مع الليل واليقظة مع النهار بحسب الأغلبء, وإن كان النوم يقع 
بالنهار واليقظة بالليل فنادر» ويحتمل أن يعود الضمير على التوفي» أي: يوقظكم في 
التوفي أي في خلاله وتضاعيفه؛ قاله عبد الله بن كثير”*». 

وقيل: يعود على الليل» وهذا قلق في اللفظ» وهو في المعنى نحو من الذي قبله. 


)١(‏ البيت لمنظور الزّْبِيريٌ كما في مجاز القرآن (؟/7١)»‏ وسماه في تهذيب اللغة (6/ 54/8؟) 
الوبري قال: أي: لا تجعلهم تمام عددهم. 

(؟) أصله: «وجرح اللسان كجرح اليد»» وهو عجز بيت لامرئ القيسء انظر: البيان والتبيين /١(‏ 
5 » والمعانى الكبير (؟/ 871). 

قال اس عي 

(5) انظر: تفسير الطبري /1١(‏ /ا١‏ 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (17:5/54). 

(5) انظر: تفسير الطبري .)40/8/15١(‏ 


[الرجز] 








1"/ 68ىا 


وقرأ طلحة بن مصرف وأبو رجاء: (ليقضي أجلاً مسمّى)7". 
والمراد بالأجل: آجال بني آدم. 


د -<2 سس« 


ثم إِليهِ مرَجِفَكُم 4 يريد بالبعث والنشور. 
24 على لد ع روه 2 5 
«إثم سنَنتُكم # أي: يُعلمكم إعلام توقيف ومحاسبة. 
قوله عز وجل: #وَهْوَالْقَايهِرَ ََقَ عسَاَويرْسِلُ َلك حَمَظة حو إدَا جك حدم 
لمت فَوضسَه رسلا وهم لا يفرطون (80) ثم ردأ إل أله موْلَهُمْ لح ألا له نكم / وهو 
أسَرَحَ لليبيِينَ (41)55. 
ضرح مر + ع 
#الْمَاوِرٌ 4 إن أخذ منه صفةٌ فعل_أي: مُظهر القهر بالصواعق والرياح والعذاب- 
فيصح أن يجعل لأعَوْقَ © ظرفية للجهة؛ لأن هذه الأشياء إنما تعاهدها العباد من فوقهم 
وإن أخذ #الْقَاهِرَ * صفة ذات بمعنى القدرة والاستيلاء ف #هْوقَ * لا يجوز أن تكون 
للجهة» وإنما هى لعلو القدّر والشأن» على حد ما تقول: الياقوت فوق الحديد”'". 
ل وه لس سر 5 آ هه 
#وَبْرّسِلُ عَليَكم © معناه: يبثهم فيكم, و اأحَمْظَةٌ # جمع حافظ؛ مثل: كاتب وكتبة» 
والمراد بذلك: الملائكة الموكلون بكتّب الأعمال» وروي أنهم الملائكة الذين قال فيهم 
النبي وَكةّ: ١تتعاقب‏ فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)” وقاله السدي وقتادة”؟». 
وقال بعض المفسرين: #حَفْظةَ #: يحفظون الإنسان من كل شيء حتى يأنتي 
أجله. والآول أظهر. 
وكلهم غير حمزة قرأ: #توفْنَه رَسُلَنَا © على تأنيث لفظ الجمع» كقوله عز وجل: 
مس سد د سد 2 يض تبر 
#وَلْمَدَكْنَ بت رُسَلٌ من مَبكَ * [الأنعام: 5 "]. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 57)» وإعراب القرآن للنحاس (؟/ .)١‏ 
(0) تقدم أن مذهب السلف إثبات صفات الله تعالى كما جاءت دون تعطيل ولا تمثيل. 
(*) متفق عليه» أخرجه البخاري (555)) ومسلم (577) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(:) انظر: تفسير الطبري (751/ ٠9‏ 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١105‏ 








الآيات (55-51) رف 


وقرأ حمزة: #توفاه رسلنا4”©: وحجته: أن التأنيث غير حقيقي"»: وظاهر 
الفعل أنه ماض كقوله تعالى: #وَقَالَْسَوَة * [يوسف: 0]» ويحتمل أن يكون بمعنى: 
تتوفاه» فتكون العلامة مؤنثة» وأمال حمزة من حيث خط المصحف بغير ألف. فكأنها 
إثما كيت على الأمالة. 

وقرأ الأعمش: (يتوفاه رسلنا) بزيادة ياء في أوله والتذكير”". 

وقوله تعالى: #رَسْلنَا © يريد به على ما ذكر ابن عباس وجميع أهل التأويل: 
دالافكة مق تين بملك الموك يعاوثو ته و اهرون 3 

وقرأ جمهوو الناسن ا ره رَطونَ * بالتشديد. 

ول لاقمو قا طون) المح "اوبست يجازووة دمجا أترزاليه 

قال أبو الفتح: فكما أن المعنى في قراءة العامة: لا يقصّرون» فكذلك هو في 
هذه: لا يزيدون على ما أمروا به. 

ورجع اللفظ في قوله: ##ردوأ * من الخطاب إلى الغيبة» والضمير في #ردوا 4 
عائد على المتقدم ذكرهم» ويظهر أن يعود على العباد فهو إعلام برد الكل» وجاءت المخاطبة 
بالكاف في قوله: #عَليَكم © تقريباً للموعظة من نفوس السامعين» و#مَولهُم 4 لفظ عام 
لأنواع الولاية التي تكون بين الله وبين عبيده من الرّزْق والنصرة والمحاسبة والملك وغير ذلك. 


)١(‏ كلاهما سبعية متواترة» انظر: التيسير (ص: 54 »223١‏ والسبعة في القراءات (ص: 559)» وإمالة 
حمزة على قاعدته في ذوات الياء. 

68 الحجة لأبي علي الفارسي (*/ .)0771١‏ 

() وهي قراءة شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (”/ .)١5‏ 

(5) منقطع» أخرجه الطبري (179-1776) من طريق الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي عن 
إبراهيم النخعي» عن ابن عباس»ء وإبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة قاله ابن المديني 
كما في جامع التحصيل (11)) وأخرجه ابن جرير (1707770-10875) من طريق الحسن بن عبيد الله 
ابن عروة عن ابن عباس وفي السليمانية: «وجماعة من أهل التأويل»» بدل: ١‏ جميع أهل التأويل». 

(4) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب .)777/١(‏ 





سر ل 


وقوله: #ألْحَيّ 4 نعت لمإمَوَلَهُمْ #. ومعناه: الذي ليس بباطل ولا مجاز. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن والأعمش: (الحقٌ) بالنصب”» وهو على المدح 
ويصح على المصدر. 

٠ 00000‏ ع أ 

#ألا له نكم # ابتداء كلام مضمنه التنبيه وهز نفس السامعء و#الككم # تعريفه 
للجنسء أي: جميع أنواع التصرفات في العباد. 

ومأَسْرَعَ لَليبيِينَ * متوجّه على أن الله عز وجل حسابه لعبيده صادر عن علمه 
بهم فلا يحتاج في ذلك إلى إعداد ولا تكلف. سبحانه لاارب غيره» وقيل لعلي بن أبي 
طالب: كيف يحاسب الله العباد في حال واحدة؟ قال: كما يرزقهم في حال واحدة في 
الدنيا", 

95 مير 30 5 2 حل مص ح سح 2< ل ع سس د ست ل ارح ل د هه 

قوله عز وجل: #قَلٌ من حك من ظامت اير لسر مدعوئه. مَصَرُعا وَحْفَيَةٌ نجنا 
3 ا 0 -ه 1 صميو علي سظ السلا سل لله سدح ابرع 2 تس ره 
من مذو تكو دن لكر (/0) قل امه يكم ينها ومن ل كر ثم أنسم فقرون 4100 . 

هذا تمادٍ في توبيخ العادلين بالله الأوثانَ» وتوقيفهم على سوء الفعل في عبادتهم 
الأصنام وتركهم الذي ينجي من المهلكات ويلجأً إليه في الشدائد» و#مّن # استفهام 
رفع بالابتداء. 

2 8 واي سم متوعدد 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: #امن يَجَيَكٌ 04 قل لَه بَجَِكُم * فيهما 

وقرأ أبوعمرو في رواية علي بن نصر عنه» وحميد بن قبس» ويعقوب: #ينجيكم # 
فيهما بتخفيف الجيم وسكون النون. 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالتشديد في الأولى والتخفيف في 


.)١5 /7( وهى قراءة شاذة» انظرها فى إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 








الآيات 570 -55) "> 


الثانية''"» فجمعوا بين التعدية بالألف والتعدية بالتضعيف. كما جاء ذلك في قوله 
تعالى: مهل هل الكت لْكَفْرِنَ مهل روينا4 [الطارق: /17]. 

وجت اترنائتر » يراد به شدائدهما”"» فهو لفظ عام يستغرق ما كان من 
الشدائد بظلمة حقيقية وما كان بغير ظلمة» والعرب تقول: عام أسود, ويوم مظلم» ويوم 
ذو كواكبء ونحو هذاء يريدون به الشدة. 

قال قتادة: المعنى: من كُرب البر والبحرء وقاله الزْجَاجٍ”". 

و تتدَعُوتَهُ 4 في موضع الحالء و8إتَصَيًا 4 نصب على المصدرء والعامل فيه 
#اتدعوكهر *» والتضرع “ضفة بادية غلى الأتننان» و(خفة)معناء: الأشتفاء والسيرء فكان 
تسق القول: تاذهزنه عير أوسة ااهذه الغيارة يمعاة واكدة: 

وقراً الجميع غير عاصم: 9و 
##خفية 4 بكسر الخاء'*». 

وقرأ الأعمش: (وخيفة)'* من الخوف. 

وقرأ الحجازيون وأهل الشام: #أنجيتناك» وقرأ الكوفيون: # أَيْحدَا * على ذ 
الغائب» وأمال حمزة والكسائي الجيم'"). 


2 وح رد 


حَمْيَةَ # بضم الخاءء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: 


)١(‏ القراءتان الأولى والثالثة سبعيتان» في التيسير (ص: »2٠١1“‏ والثانية عشرية ليعقوب في النشر (؟/ 
دور درا راتحييداض لبر المتحيط [14 »© ورواية علي في السبعة (ص: .)١59‏ 

() في المطبوع: «شدائدها». 

(") معاني القرآن للزجاج (750/8/5)» وانظر قول قتادة في تفسير الطبري /7١(‏ 515 )» وتفسير ابن أبي 
حاتم (1808/5). 

(4) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠١*‏ والسبعة في القراءات (ص: 759). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/ .)١9‏ 

(5) على قاعدتهما وهما سبعيتان» وأبو عمرو مع الأولين» انظر: التيسير (ص: »23١7‏ والسبعة في 
القراءات (ص: 569). 








]494 /1[ 


وين ألشَّكرِبنَ # أي: على الحقيقة» والشكر على الحقيقة يتضمن الإيمان. 

وحكى الطبري في قوله: #ظأمتِ * أنه ضلال الطرق في الظلمات ونحوه("". 

وحكى المهدوي أنه ظلام الليل والغيم والبحر”"). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التتخصيص كله لا وجه له وإنما هو لفظ عام لأنواع 
الشدائد في المعنى» وخص لفظ «الظلمات» بالذكر لما تقرّر في النفوس من هول الظلمة. 

وقوله تعالى: قل لَه بسكم © الآية» سبق في المجادلة إلى الجوايه» إذ لذ 
محيد عنهء و(من كل كرب) لفظ عام أيضاً ليتضح العموم الذي في الظلمات» ويصح 
أن يتأول من قوله: ومن كل كَرْبٍ # تخصيص الظلمات قبل» ونص عليها لهولهاء 
وعطف في هذا الموضع ب8أثُمَ © للمهلة التي تبيّن قبح فعلهم, أي: ثم بعد معرفتكم 
بهذا كله وتحققكم له أنتم تشركون! 

قوله مي اق هو الْقَاِرُ ع أن يبَعَتَ عَلَكُمَ عَذَابَايّن فوفك أَوَ ون خَنَتٍ 
كر 1ج نكا لزت تام : ريق مرك الأب أله يفقوت (20) 

دي ولك يرقم كل لس ع1 عع ع مي 

هذا إخبار يتضمن الوعيد. والأظهر من نسق الآيات أن هذا الخطاب للكفار 
الذين تقدم ذكرهم وهو مذهب الطبريء وقال أبيٌّ بن كعب وأبو العالية وجماعة 
معهما: هي للمؤمنين وهم المراد'". 

قال أبي بن كعب: هي أربع خلال» وكلهن عذاب» وكلهن واقع قبل يوم القيامة, 


تلات 8 507 و ## اا 
فمضت اثنتان بعد وفاة!؟) رسول الله يَكِةِ بخمس وعشرين سنة. ثم لبسوا شيعا وأذيق 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 516)» وفى والحعبر' «الطريق». بدل: «الطرق». 
(0) انظر: التحصيل (”/ 5 2650» وفي المطبوع: «السّدي). بدل: «المهدوي). 


(6) انظر: تفسير الطبري »)47١/751(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1109/5). 
(5) سقطت من المطبوع والأصل. 





الآيات (517-560) يف 
سس ده 

وقال الحسن بن أبي الحسن: بعضها للكفار وبعضها للمؤمنين: ابعثٌ العذاب 
موقو نوس قديث#للكفارة رساك ها البعوف © 
مايظهر من أن الآية تتناول معانيها المشركين والمؤمنين. 

وروي من حديث جابر وخالد الخزاعي”" أن رسول الله كِلِةِ لما نزلت: #إأن 
يبْصَتَ عَلِيَكّمَ عَدَابَايّن فَوقَوْة 4 قال: «أعوذ بوجهك»”*» فلما نزلت: #أوَ ون حَمتِ 
جيك 4 قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو سكم يشيعا ويذِيقَ بعص وْبَأس بْحَضٍ 4 قال: 
هذه أهون»., أو: «هذه أيسر»*2» فاحتج بهذا من قال: إنها نزلت في 0 


» وهذا الاختلاف إنما هو يبحسب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (37370), ونعيم بن حماد في الفتن 0211/11 وأحمد في 
مسنده (0/ ١5‏ رقم »)75١17371/‏ والطبري )2١78٠0(‏ وابن أبي حاتم (/07194» وأبو نعيم في 
الحلية /١(‏ 781)» والضياء في المختارة )١١49(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس 
البكري. عن أبي العالية رفيع بن مهران عن أبي بن كعب به وأبو جعفر الرازي ضعيف ولكن تابعه 
ابن المبارك كما عند الطبري )١17751(‏ وعليه فالخبر جيد من أجل الربيع بن أنس البكري فإنه 
صدوقء وقوله: «فمضت اثنتان»» إلى آخره من قول رفيع (يعني أبا العالية)» فإن أبي بن كعب لم 
يتأخر إلى زمن الفتنة كرالك اليقي تر ححا الزوانك 18510و سالك ار ستيرقي النتح 
(6/ ؟597) ثم قال: وأغل أنه بالمسحارف لديف جاو برغيرة . وأجيب بأن طريق الجمع: أن 
الإعاذة المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان مخصوصء وهو وجود الصحابة والقرون 
القاغيلة» وآما يذلاك يجوز وقرع كله فيوس اف 

(0) انظر: تفسير الطبري /71١(‏ 570 )» وتفسير ابن أبي حاتم (4/ »)21١‏ وفي الحمزوية: «وبعضهااء 
بدل: «سائرها»). 

(؟) خالد الخزاعيّ» والد نافع» قيل: اسم والده نافع» كان من أصحاب الشجرة» وحديثه في الكوفيين. 
الإصابة (؟/ .)5١١‏ 

2 في فيض الله والسليمانية «برحمتك» بدل: «وجهك). ذ في الموضعين. 

)0( حديك جار لشرجه البخاري 049880 وسنت خالد احرج الظرري قن تقسير» (/ 4010 رازن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/77771)» والطبراني في الكبير (5 5١١‏ ) من طريق أبي مالك الأشجعي» 
عن نافع بن خالد الخزاعي» عن أبيه: أن النبي يل صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود. فقال: - 








وقال الطبري: وغير ممتنع أن يكون النبي يَلةٍ تعوذ لأمته من هذه الأشياء التي 
تُوعٌد بها الكفارء وهوّن الثالثة لأنها بالمعنى هي التي دعا بها فمنع 27 حسب حديث 
#الموظ ا وغيروة: 

وقد قال ابن مسعود: إنها أسوأ الثلاث7", وهذا عندي على جهة الإغلاظ فى 
الموعظة» والحقٌّ أنها أيسرها كما قال وَكل. 

ل يسو ع 7 كم 0 #0 .0 

و فين ويك أو مِن حَحتِ تملك 4 لفظ عامٌ للمنطبقين على الإنسان. 

5 ع 0 ا ا 

وقال السدي عن أبي مالك: #يّن فَوقِكم #: الرجمء أو من حت جيك #: 
الخسف» وقاله سعيد بن جبير ومجاهد7؟'. 


- «قد كانت صلاة رغبة ورهبة» فسألت الله فيها ثلاث فأعطاني اثنتين وبقي واحدة» سألت الله أن 
لا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم» فأعطانيها. وسألت الله أن لا يسلّط عليكم عدو يستبيح 
بيضتكمء فأعطانيها. وسألته أن لا يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. فمنعنيها». قال أبو مالك: 
فقلت له: أبوك سمع هذا من رسول الله يك فقال: نعم» سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من في 
رسول الله يَكِيدِ. قال الحافظ فى الإصابة (7/ /761): رجاله ثقات. 

)002 انظر: تفسير الطبري (71/ 481) وانظر: الموطأ /١(‏ 7 01)). 

(؟) إسناده جيد» هذا الحديث أخرجه أحمد »223١9/60(‏ والترمذي »)75١15(‏ والنسائى في الكبرى 
(38)» والطبراني في الكبير (5191" - 518" - 085194 وابن حبان في صحييحه (1//80) 
بإسناد جيد» من حديث خباب بن الأرت بلفظ: أنه راقب رسول الله يك الليلة كلها حتى كان مع 
الفجرء فلما سلم رسول الله كك من صلاته جاءه خباب فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد 
صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها! فقال رسول الله كَلِِ: «أجل إنها صلاة رغب ورهب 
سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي عز وجل أن لا 
يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيهاء وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا 
فأعطانيهاء وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها». 

(؟) أخرجه الطبري (791//4) من طريق ابن زيد عن ابن مسعود. فذكره بلفظ مطول. وسنده منقطع. 

(5) انظر: تفسير الطبري (415/7:1)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ »)11٠١‏ والهداية لمكي ("/ 51 ,)7١‏ 
وتفسير الثعلبي .)١16557/5(‏ 








الآيات (517-50) 53> 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: ين ويك *: ولاة الجورء مأو من حت سل #: 
كغلة السوءو و خدهة السو" '. 

قال القاضى أبو محمد: وهذه كلها أمثلة لا أنها هى المقصود. إذهذه وغيرها من 
القحوط والغرق وغير ذلك داخل في عموم اللفظ. 

رس 2 5 3 507 1 04 08 

و بسكم # على قراءة السبعة'' معناه: يخلطكم شيعا © فرقا يتشيع بعضها 
لبعض. واللبس: الخلط. وقال المفسرون: هو افتراق الآهواء. والقتال بين الأمة. 

وقرأ أبوعبد الله المدني: (يلبسكم) بضم الياء”"» من ألبس» فهو على هذا استعارة 
من اللباس» فالمعنى: أو يلبسكم الفتنة شيعاً. 
مفعو له كأن الناس يلبس بعضهم بعضاً]29, وقد قال الشاعر: 


فهذه عبارة عن الخلطة والمقاساة» وإلباسٍ "2 القتل وما أشبهه من المكاره. 
و(يذيق) استعارة» إذ هى من أجل حواس الاختبار» وهى استعارة مستعملة فى 
كثير من كلام العرب وفي القرآن. 


)١(‏ أخرجه الطبري (1749). وابن أبي حاتم (740177-1400) بإسناد صحيح عن عامر بن عبد 
الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وعامر بن عبد الرحمن هو اليحصبي ذكروه بغير جرح 
أو تعديل» وذكره ابن حبان في الثقات» وتابعه على بن أبى طلحة كما عند الطبري ٠(‏ 15 )» وابن 
أبي حاتم (074048. 

(؟) في نور العثمانية والأصل والمطبوع: «الستة»» وهو خطأء بل هي قراءة العشرة كلهم. 

() وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (7/ »2١5‏ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (7/ 68 .)5١‏ 

(5) سقط من المطبوع؛ وكذا من الأصل من «وشيعاً الثانية. 

(5) البيت للنابغة كما في الأغاني (5/ »)١١‏ وقد تقدم في تفسير الآية (/1410) من سورة البقرة. 

000 كذا ضبطت في المطبوع» وكتبت في سائر النسخ: «الباس»). 





ين سورة الأنعام 


وقراً الأعمش: (ونذيق) بنون الجماعة''» وهي نون العظمة في جهة الله 
عز وجلء وتقول: أذقت فلاناً العلقم» وتريد كراهية شيء صنعته به ونحو هذا. 

وفي قوله تعالى: إأنظ ركيّفَ ضَرَّفُ © الآية» استرجاع لهمء وإن كان لفظها لفظ 
تعجيب للنبي كله فمضمنها أن هذه الآيات والدلائل إنما هي لاستصرافهم عن طريق 

والفقه: الفهم» والضمير في إ بو * عائدٌ على القرآن الذي فيه جاء تصريف 
الآيات» قاله السدي” وهذا هو الظاهرء وقيل: يعود على النبي كَلِدِ وهذا بعيد؛ لقرب 
مخاطبته بعد ذلك بالكاف في قوله: ##قَوَمُكَ #. 

ويحتمل أن يعود الضمير على الوعيد الذي تضمنته الآية ونحا إليه الطبري7". 

وقرأ ابن أبي عبلة: (وكذّبتُ به قومك) بزيادة تاء9). 

و#ابوكيل # معناه: بمدفوع إلى أخذكم بالإيمان والهدى» و«الوكيل» بمعنى 
الحفيظ والمحاسب © وهذا كان قبل نزول الجهاد والأمر بالقتال ثم نسخ. 

وقيل: لا نسخ في هذاء إذ هو خبر. 

قال القاضي أبو محمد: والنسخ فيه متوجه. لآن اللازم من اللفظ ليس" الآن» 
وليس فيه أنه لا يكون في المستأنف. 

وقوله: #لِكَلْبا مُسَتَقَرٌ#أي: غاية يعرف عندها صدقه من كذبه. 


و 


وَمَوْفٌ لمن © تهديد محض عي 


.)١159 وهى قراءة شاذة» عزاها له فى البحر المحيط (4/ 44 0)» وانظر: الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 
انظر: تفسير الطبري (71/ 48"0): وتفسير ابن أبي حاتم (4/ *181)» والهداية لمكي (8/ /ه: ؟0.‎ (0 
:)48 + /91( انظر: تفسيير الطبزي‎ )0( 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (5/ .)١65‏ 

(5) سقطت «المحاسب» من الأصل والمطبوع ونجبيويه. 

(7) سقطت من الأصلء وفي السليمانية وفيض الله ونجيبويه: الست»» وفي لالاليه: اليست». 








الآيات (514-5) ا" 


6ن 


قوله عز وجل : #وَإذَا ريت لد تحُوصُونّ يثنا عرض َه ححَقٌّ يحُوصُوأ في حَديث 
عوك ديك ليلخ قلا نَقدد بد الاحشر ى الت رأقريية (#اوتاغن الزرته 
ينون من جسسابهم ين سَى و وكحكن زِحكرئ ١‏ حلمم تفوت (4000. 

لفظ هذا الخطاب مجرد"" للنبي يَكِةِ وحده. واختلف في معناه: 

فقيل: إن المؤمنين داخلون في الخطاب معه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ علة النهي وهي سماع الخوض 
في آيات الله تشملهم وإياه. 

ذقل :بل السحى أابعا إنما أريد به النبي قله رحد لأن قيامه عن المشركين 
كان يشق عليهم وفراقه لهم على مغاضبة”"» وإن لم يكن المؤمنون عندهم كذلك؛ 
فأمر النبي كَلِةِ أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا استهزؤوا وخاضوا؛ ليتأدبوا بذلك ويدعوا 
الخوض والاستهزاء. وهذا التأويل يتركب على كلام ابن جريج يرحمه الله”". 

و«الخوض»: أصله في الماء» ثم يستعمل بعد في غدرات الأشياء التي هي 
مجاهل تشبيها بغمرات الماء» و(إِمّا) شرطء وتلزمها النون الثقيلة في الأغلبء. وقد لا 
تلزم» كما قال الشاعر: 

إِنَايْصِبْكٌ عَدُوٌ في مُنَاوَأَة9) 111ص 


إلى غير ذلك مع الأمثلة, 


)١(‏ في المطبوع: محرر. 

(؟) في السليمانية: «مغاضبته»» وفي الأصل ونجيبويه: «معارضة». 

انظر: تفسير الطبري /755١(‏ 475 و40 5))» وفي المطبوع: «بن جرير). 

(5) تتمته: يوماً فقد كنت تستعلي وتنتصر البيت؛ وهو لأعشى باهلة يرثي المنتشر بن وهب الباهلي. 
انظر عزوه له في الأصمعيات (ص: :)4١‏ والمخصص (5/ :.)١١8‏ والكامل للمبرد (5/ 855)» 
ومختارات ابن الشجري /١(‏ 8). وأمالي اليزيدي /١(‏ "): قال: ويقال: إنها للدعجاء أخت 
المنتشر. وفي لالاليه ونجيبويه: «مبارأة». 


[البسيط] 








]5١ /11 


وقرأ ابن عامر وحده: #ُنَسيَنَكَ 4 بتشديد السين وفتح النون'' والمعنى واحد. 
إلا أن التشديد أكثر مبالغة» و«الذّكرى» و«الذّكر» واحد في المعنى» وإنما هو تأنيث 
لفظي. ووصفهم هنا ب #الظَيِوِنَ 4 متمكن لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه. 

و(أَعْرِض) في هذه الآية بمعنى / المفارقة» على حقيقة الإعراض وأكمل 
وجوهه. ويدل على ذلك قلا معد : 

وقوله تعالى: #وَمَاعلَ أل ينون مِنَ حتحابهم * الآية» المراد ب#يَنَفُونَ # هم 
المؤمنون» والضمير في #حسكايهم # عائدٌ على #اَلدبنَيَحُوصُونَ #. ومن قال: إن المؤمنين 
داخلون في قوله: تمص 4 قال: إن النبي يل داخل في هذا القصد ب#الَرِم يَكَتُونَ 4. 

والمعنى عندهم على ما روي: أن المؤمنين قالوا لما نزلت # ملا تفَعدوأ مَعَهُمَ * 
[النساء: »]١5٠‏ قالوا: إذا كنا لا نقرب”' المشركين ولا نسمع أقوالهم فما يمكننا طواف 
ولا قضاء عبادة في الحرم؛ فنزلت لذلك: ##وَما عَلَ أل يَنَّفُونَ 4. 

قال القاضي أبو محمد: فالإباحة في هذا هي في القدر الذي يحتاج إليه من 
التصرف بين المشركين في عبادة ونحوهاء وقال بعض من يقول: إن النبي يكةِ داخل 
في: ال يَنَفُونَ 4 وإن المؤمنين داخلون في الخطاب الأول: إن هذه الآية الأخيرة 
ليست إباحة بوجه. وإنما معناها: لا تقعدوا معهم ولا تقربوهم حتى تسمعوا استهزاءهم 
وخوضهم. وليس نهيكم عن القعود؛ لأن عليكم شيئاًمن حسابهم وإنما هو ذكرى لكم: 
ويحتمل المعنى أن يكون لهم لعلهم إذا جانبتموهم يتقون بالإمساك عن الاستهزاء. 

وأما من قال: إن الخطاب الأول هو مجرد للنبي كَل لثقل مفارقته مغضباً على 
الكفار» فإنه قال في هذه الآية الثانية: إنها مختصة بالمؤمنين» ومعناها الإباحة» فكأنه 
قال: فلا تقعد معهم يا محمدء وأما المؤمنون فلا شيء عليهم من حسابهم, فإن قعدوا 
فليذكروهم لعلهم يتقون الله في ترك ما هم فيه. 

.)7555 والسبعة في القراءات (ص:‎ ») ٠١ وهي سبعية؛ انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
في الحمزوية: «نعرف»» وكأنها في الأصل ونجيبويه: انضرب»‎ )0( 








آية )17/٠١(‏ لين 


قال القاضي أبو محمد: وهذا القول أشار إليه النقاش''» ولم يوضحه. وفيه 
عندي نظر. 

وقال قائل هذه المقالة: إن هذه الإباحة للمؤمنين نسخت بآية النساء؛ قوله 
تعالى: #وَهَدََرَلَ كم في الْكِنبٍ أن دا عَم يات لَه مَكْفَريها وَيُسَكهرَا با فَلاتَفَعدُوأ 
معو حو وْضُوأ ف حَرِيثٍ غَيْرِقِ # [الساء: +14] وكذلك أيضاً من قال أولاً: إن الأباحة 
كانت بحسب العبادات» يقول: إن هذه الآية التي في النساء ناسخة لذلك؛ إذ هي مدنية» 


00122 


والإشارة بقوله: # وَقَدَئْرْلَ# إليها بنفسها فتأمله» وإلا فيجب أن يكون الناسخ غيرها. 

و#ِكرَئ 4 على هذا القول يحتمل أن يكون: ذكّروهم ذكرى» ويحتمل: 
ولكن أعرضوا متى(" أعرضتم في غير وقت العبادة ذكرى» و#ذِكرئ © على كل 
قول يحتمل أن تكون في موضع نصب بإضمار فعل أو رفع بإضمار مبتدأً. 

وينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه الآية مع الملحدين وأهل الجدال والخوض فيه. 

وحكى الطبري عن أبي جعفر أنه قال: «لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم 
الذين يخوضون في آيات الله)”7". 

وله عن وول وك ر اتوت التناييكق لمث ملهو نمز الكيرا الذنا 
وتحكر وودان اسل قل نما دَمَيث يس ]من ذو ت لَه ولا سَفِيعٌ وإ اخ عدل 
حكن عَدَل لا فد مها رليك الخ ااي 0 كتكرت تخ خير وَعَدَا ب اليد 


يِمَاكاوَا يكتروت 40 


هذا أمر بالمتاركة”؟2» وكان ذلك بحسب قلة تبَّاع الإسلام حينئذ» قال قتادة: ثم 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) في الأصل: ١حتى»»‏ وسقط من الحمزوية ما بين ذكرى وذكرى. 
(") انظر: تفسير الطبري .)5371//75١(‏ 

(5) في الحمزوية: كان ذلك المراد بالمتاركة». 








[الطويل] 


نسخ ذلك وما جرى مجراه بالقتال» وقال مجاهد: الآية إنما هي للتهديد والوعيد فهي 
كقوله تعالى: # دَرَفِ وَمَنَ حَلَقَتُ وَحسِدًا # [المدثر: 71١‏ 2» وليس فيها نسخ لأنها متضمنة 
خبراً وهو التهديد. 

وقوله: لعب ولَهُوا © يريد: إذ يعتقدون أن لا بعث فهم يتصرفون بشهواتهم تصرف 
اللاعب اللاهيء #وَعتهم الْحَيَزه لديا #أي: خدعتهم, من الغرور: وهو الإطماع بما 
لا يتحصل فاغتروا بنعم الله ورزقه وإمهاله» وطمعهم ذلك فيما لا يتحصّل من رحمته. 

قال القاضي أبو محمد: لحو ل ار تي 
الغين؛ أي : ملأت أفواههم وأشبعتهم » ومنه قول الشاعر: 


عع يو 


وَلَمَّا الْقَقَيْنَا بِالحُنية غَرَّنِي بِمَعْرُوفِهِ حَنَى حَرَجْتٌ أفوق7) 

ومنه: غر الطائر فرخه ولا يتجه هذا المعنى في تفسير عَرَّ في كل موضع. 

وأضاف «الدين» إليهم على معنى أنهم جعلوا اللعب واللهو دين ويحتمل أن 
يكون المعنى: اتخذوا دينهم الذي كان ينبغي لهم لعباً ولهواًء والضمير في بو 
عائد على «الدّين»؛ وقيل: على القرآن©). 

لآَديِيَسَلَ 4 في موضع المفعول» أي ؛للاتسل: أو ا ل 
تُسْلَّم قاله الحسن وعكرمة» وقال قتادة: تحبس وتُرتّهنء وقال ابن عباس: تفض-”*) 
5 2 
وقال الكلبي وابن زيد: تجزى”". 


.)1711//4( تفسير ابن أبي حاتم‎ )4 4١ /؟١( انظر القوئين في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في الأصل ونجيبويه ولالاليه: «الغرور». 

() البيت لبشار يهجو يزيد بن مزيد كما في الأغاني (/ »)73١١‏ وذكر له قصة» وفي المطبوع: «بالحليبة». 

(5) انظر: تفسير الطبري /71١(‏ 57 5)» والهداية لمكي (/ 27١77‏ وفي الأصل: «الذين»)» وهو خطأ. 

)0( أخرجه الطبري (18414): وان أبي حاتم (9/4088) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري /7١(‏ 47 4)» وتفسير ابن أبي حاتم ))١118/5(‏ وتفسير 
السمعاني (؟5/5١١).‏ 








آية )007١(‏ هم 


وهذه كلها متقاربة بالمعنى» ومله قول الشَّنْقَدَى(0: 


كاك خوخ تدان ونان الوا ا [الطويل] 
وقال بعض الناس: هو مأخوذ من البَسْلء أي: من الحرام» كما قال الشاعر: 

كر دواد ا ل 00 5 هه مه 7 سمه وم 2 
بَكَرَتْتَلومْكبَعْدَوَهْنِ في الندتى بَسْل عَلَيْكِ مَلَامَتِي وَعِتَابِي'" [الكامل] 


قال القاضى أفو محمكل: وهذا بغيك. 


و اتَفْسُنُ # تدل على الجنسء ومعنى الآية: وذكّر بالقرآن والدين وادع إليه؛ لثلا 
تبسل نفس التارك للإيمان بما كسبت من الكفر وآثرته من رفض الإسلام. 

وقوله تعالى: ليس امن دوت أنه # في موضع الحال. و#إمن #* لابتداء 
الغاية» ويجوز أن تكون زائدة و#إدوينٍ # ظرف مكانء وهي لفظة تقال باشتراك» وهي 
اق هذه الآية ب الدالة على زول من أضيقت ليده كازلة القرله كماافي الل واو 
دُونَ عَبَيّدةٌ الوَد(4). 

و«الولي» و«الشفيع»: هما طريقا الحماية والغوث في جميع الأمور #وَإن تَخَرِلُ 
ككل عَدَلٍ 4 أي: وإن تُعْطٍ كل فدية» -وإن عظمت - فتجعلها عدلاً لها لا يقبل منها. 

وحكى الطبري عن قائل: إن المعنى إوإن تَخَوِلُ # من العدل المضاد للجورء 
ورد عليه وضعّفه بالإجماع على أن توبة الكافر مقبولة©. 


)١(‏ الشنفري هو الشاعر المشهور صاحب لامية العرب» وهو رجل من الأزد انظر خبره مفصلاً في 
الأغاني /٠١(‏ 187). / 

(0) انظر عزوه له فى مجاز القرآن »)١98 /١(‏ والمفضّليات (ص: ».)١91/‏ والحيوان (5/ »)56٠‏ 
والككاني 0184/10 واللعماتة (فن 16 

(9) البيت لضَّمْرَة بن ضَمْرّةالنهشلى كما فى الفاضل للمبرد /١(‏ 756). والأمالى للقالى (؟/ 5/87), 
وأمثال العرب /١(‏ 0 ْ 0 

(5) هذا المثل أصله: عجز بيت لطرفة كما في المعاني الكبير (؟/ 28١7‏ والوَدّم: سَيْرٌ شد به أذن الدلو. 

(5) انظر: تفسير الطبري /7١(‏ /ا5 5 و58 4). 
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[الكامل] 


أذ سورة الأنعام 

قال القاضي أبو محمد: ولا يلزم هذا الرد؛ لأن الأمر إنما هو يوم القيامة» ولا 
تقبل فيه توبة ولاعمل» والقول نص لأبي عبيدة277» والعدل في اللغة: مماثل الشيء من 
غير جنسه»/ وقيل: العدل بالكسر: المثل» والعّدل بالفتح: القيمة. 

طأوْلِكَ 4 إشارة إلى الجنس المدلو ل عليه بقوله: لأتُبَسَلَ تَنْسُنْ 4 و ملأْبيِكوأ # 
نعناة: أسلموايمااجعرعحوه من الكقره و«الخميم )لاد الحازه روه الحكام رالككة 
ومنه قول أبي ذؤيب: 

امس ب ل ا ا 0 الْحَمِيمَ فَإِنَّهُ يتَبَصَّعْ 0 

أيه 4: فعيل بمعنى مُفْجِل”" أي: مؤلم. 

قوله عز وجل: # قل أَنَدَعُوا من دوين أَمَومَا لا ينفَعنًا وَلَا يضرا ودود علج أعَعَإينا بَعَدَ 


2 


ات كان المكووتة السولطين ف التق عرزا ار لتك بغر شال الجدف اننا 


نمه إلى 


وري وردمعوم عر ل م بوه إل 


ل إرك هدى أله هوَالْهُدَىَ ومن لِمْسَلِمَ رت الكتبيت (42. 

المعنى: قل في احتتجاجك: أنطيع رأيكم في أن ندعو من دون الله؟! والدعاء يعم 
ا 

آم لا يتمَعنًا ولا يعدا 4# د يعني: الأصنام؛ إذ هي جمادات حجارة وخشب 
ونحوه. وضرر الأصنام في الدين لا يفهمه الكفار»ء فلذلك قال: #إوَلا يضرا © إنما 
الضرر الذي يفهمونه من نزول المكاره الدنياوية. 

ورد على أفقاينا) تضيس وذلاف أن المردوة غان العقبيهر اذيكرة الإسان 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن .)١98 /١(‏ 
(؟) صدره: تأبى بدرتها إذا ما استغضبتء انظر عزوه له في العين /١(‏ 273311 والأمالي للقالي (؟/ 

.)١١ /١( والمعاني الكبير‎ ,1١ 


(") فى الحمزوية والسليمانية: «مفعول). 
(:) فى الحمزوية والسليمانية: «يتوكل». 








آية (١/ا)‏ / 


ِ يمشي قُدماً وهي | لمشبة الجيدة فر د يمقى القيقرق: وض المشية النائية» فايتعمل 
المثل بها فيمن رجع من خير إلى شرء ووقعت في هذه الآية في تمثيل الراجع من الهدى 
إلى عبادة الأصنام» و#هدننًا # بمعنى: أرشدنا. 

وقال الطبري وغيره: الرد على العقب يستعمل فيمن أمل أمراً فخاب أمله0). 

قال القاضى أبو محمد: وهذا قول قلق. 

وقوله تعالى: #كَلّى أَسْمَهوَتَهُ الشَّيطِينُ 4 الآية» الكاف في موضع نصب 
عت لنعندر مخدوف لقديرهة وذ كرد الذى» وعواستيوتة > استقعله0) بمعتى! 
اسكلفة هواة وآمالتة قال أبو غبيذة: ويحتمل هَويّه» وهو جِدّه وركوب رأسه فى 
النزوع إليهم» والهّوي من هوى يهوي يستعمل في السقوط من علو إلى أسفل» ومنه 
قول الشاعر: 

سر 8 2 0 ل اه 2 ا م 

هَوَى ابنِي من ذرّى شرَّفٍ فزللترجلهويده 

وهذا المعنى لا مدخل له فى هذه الآية إلا أن تتأول اللفظة بمعنى: ألقته الشياطين 
فى عوة وقد ذهب إليه آبو على وقال: هر 19 نحي : أهزى» كما أن اسعول بمعة : 
ل 

قال القاضى أبو محمد: والتحرير أن العرب تقول: هوى الرجلء وأهواه غيره 
واستيراف بع #طلب ممه أذ بيرق هر أوطلب من أن تيوق قينا ويستعمل القوى 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (١1؟/ .)55٠0‏ 
(؟) فى السليمانية «استعفلته» بدل: «استفعلته»). 
(") البيت في الحماسة بشرح التبريزي (ص: 1317/١‏ وهو مركب من شطري بيتين» من سبعة أبيات بلا 
(5) المثبت من السليمانية» وأشار لها في هامش لالاليه. 
(0) الحجة لأبي علي الفارسي مه ). 








[السريع] 


أيضاً في ركوب الرأس في النزوع إلى الشيء. ومنه قوله تعالى: #مَأَجَعَلَ أَقْكِدَهٌ يت 
يتوم لتم * [إبراهيم: 1ه ومنه قول شاعر الجن: 

تقو إلى هكد تق المدى. تامؤزمن البسر كالجا 01 

وهذا المعنى هو الذي يليق بالآية. 

وقرأ الجمهورهن الناس : #استهوتة التيكطين + 

وقر ا المسية: (اسفيوة الشباطون)20, 

قال بعض الناس: هو لحن وليس كذلك بل هو شاذً قبيحٌ؛ وإنما هو محمولٌ 
على قولهم: يسنون وأَرَضونَ إلا أن هذه في جمع مسلَّم و(اشياطون) في جمع مكسّرء 
فهذا موضع الشذوذ. 0 

وقرأ حمزة: #استهواه الشياطين* وأمال # استهواه» 7". 

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي والأعمش وطلحة: (استهويه الشيطان) بالياء 
وإفراد (الشيطان)”*» وذكر الكسائي أنها كذلك في مصحف ابن مسعود(©. 

700 


وقوله: إف الْأَرْضِ 4 يحكم بأن أَسَمَهُوَتَهُ 4 إنما هو بمعنى: استدعت هَوِيّه الذي 


)١(‏ ورد هذا البيت ضمن عدة مقطوعات في قصة رَئِيٌَ سواد بن قارب وإسلامه, أخرجه الطبراني في 
الأحاديث الطوال (ص 2555 والمعجم الكبير (1/ 947)» وأعلام النبوة )١185 /١(‏ والمستدرك 
7 4؛» وقصته كاملة في السيرة النبوية (؟/ 5 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (5/ »)١164‏ والهداية لمكي (*/ 75١27)؛‏ وتقدمت في البقرة. 

() على قاعدته وهي سبعية أيضاًء انظر: السبعة في القراءات (ص: »)2725١‏ والتيسير (ص: .)٠١*‏ 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبي حيان (5/ 17 ) إلا أنه ضبطها بالتاء والإفراد حيث 
قال: وقرأ السلمى والأعمش وطلحة: (اسْتَهُوَنَهُ) الشيطان بالتاء وإفراد (الشيطان). 

(5) انظر عزوها الم سود نان البمالتك (ص: 175)» وتفسير الثعلبي (5/ ))١59‏ ومع 
الأعمش في مختصر الشواذ (ص: 45). 








آية (1/ا) بم 


هو الجد في النزوع”""» و #حَيْرَانَ # في موضع الحال ومؤنثه: حيرى؛ فهو لا ينصرف في 
معرفة ولا نكرة» ومعناه: ضالاً متحيراً وهو حال من الضمير في #آَسَمَهَوَتَهُ # والعامل 
فيه #أسَمَهَوتَهُ أ ويجوز أن يكون من (الذي)» والعامل فيه الرد("2 المقدر بعد الكاف. 

وقوله لأسْتَهوتَهُ 4 يقتضي أنه كان على طريق فاستدعته منه. 

قال القاضي أبو محمد: فسياق هذا المثل» كأنه قال: أيصلح أن يكون بعد الهدى 
نعبد الأصنام» فيكونَ ذلك منا ارتداداً على العقب. فيكونَ كرجل على طريق واضح 
فاستهوته عنه الشياطين فخرج عنه إلى دعوتهم فبقي حائراً؟ 

وقوله: له أضَحَبٌ 4 يحتمل أن يريد: له أصحاب على الطريق الذي خرج منه. 
فيشبّهِ بالأصحاب على هذا المؤمنون الذين يَدُعون من ارتد إلى الرجوع إلى الهدى؛ وهذا 
تأويل مجاهد”" وابن عباس”*2» ويحتمل أن يريد: له أصحاب _أي: من الشياطين الدعاة 
أولاً- يدعونه إلى الهدى بزعمهم. وإنما”*» يوهمونه؛ فيشبّه بالأصحاب على هذا الكفرةٌ 
الذين يثبتون من ارتد عن الإسلام على ارتداده» وروي هذا التأويل عن ابن عباس أيضاً9. 

و»#آمْيَنَا #من الإتيان بمعنى المجيء؛ وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (إلى 
الهدى بين) 27" . 


)١(‏ في الحمزوية: «الشروع». 

20,0 زيادة من فيض الله والسليمانية ونور العثمانية ولالاليه. 

(©) انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 401)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)1371١‏ 

(4) أخرجه الطبري (211479)» وابن أبي حاتم (47 /1) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(5) فى نور العثمانية وفيض الله: «وبما»» وفى السليمانية ولالاليه: «ومما». 

(5) أخرجه الطبري (11477)» وابن أبي حاتم (1/417) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(0) في فيض الله: «يتنا) بدل: «بينا»» وفي السليانية: (بتناا» والمثبت هو الموافق لما في تفسير القرطبي (/1/ 14). 
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5 سورة الأنعام 


وهذه تؤيد تأويل من تأول #الْهَدَى حقيقة إخباراً من الله» وحكى مكي وغيره أن 
المراد ب(الذي) في هذه الآبة عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق وب «الأصحاب): أبوه وأمه0١).‏ 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفٌ؛ لأن في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما 
سمعت قول قائل: إن قوله تعالى: 8 وَأَلَذى فَالَ لوَلِدَيّهِ أقِ لَّكُمآ 4 [الأحقاف: 1] نزلت 
في عبد الرحمن بن أبي بكر قالت: كذبوا والله» ما نزل فينا من القرآن شيء إلا براءتي”). 

قال القاضي أبو محمد: حدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت الفقيه الإمام 
العالم أباعبد الله”© المعروف بالنحوي المجاور بمكة يقول: من نازع أحداً من الملحدة 
فإنما ينبغي أن يرد عليه وينازعه بالقرآن والحديث فيكون كمن يدعو إلى الهدى بقوله: 
#أمَيَنَا #ومن ينازعهم بالجدل ويحلق عليهم به فكأنه بعد عن الطريق الواضح أكثر 
ليرد هذا الزائغ فهو يخاف عليه أن يضل. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا انتزاعٌ حسنٌ جذاً. 

وقوله تعالى: #قُلٌ إرك هدَى أله 4 الآية» من قال إن «الأصحاب» هم من 
الشياطين المستهزئين وتأول إلى الهدى بزعمهم قال: إن قوله: قل إرك هدى أله هو 
لْهُدَئ »رد عليهم في زعمهم فليس ما زعموه صحيحاً وليس بهدى / بل هو نفسه كفر 
وضلالء وإنما الهدى هدى الله وهو الإيمان. 

ومن قال: إن «الأصحاب» هم على الطريق المدعو إليهاء وإن المؤمنين الداعين 
للمرتدين شبهوا بهم وإن # الْهُدَى # هو هدى على حقيقته. يجيء على قوله: #قلٌ 
إِرك هدَى أله #بمعنى أن دعاء الأصحاب وإن كان إلى هدى فليس بنفس دعائهم تقع 
الهداية وإنما يهتدي بذلك الدعاء من هداه الله تعالى بهداه. 
)١(‏ انظر: الهداية لمكي ("/ .)5١58‏ 


(؟) أخرجه البخاري (/4871)» و«والله» ليست في الأصل ولا المطبوع. 
(*) في الأصل: «عبد الله دون كنية» و«العالم» زيادة من فيض الله والسليمانية. 








الآيات (؟7/ا- 8/ا) ١‏ 


4 8 ف 
و(أمرنا لليك) اللام لام كي» ومعها «أن» مقدرة» ويقدر مفعول ل(أمرنا) 
مضمر تقديره: وأمرنا بالإخلاص أو بالإيمان ونحو هذاء فتقدير الجملة كلها: وأمرنا 
بالإخلاص لأن نسلم؛ ومذهب سيبويه في هذه أن لِنّسَلمَ # هو موضع المفعول وأن 
قولك: أمرت لأقوم» وأمرت أن أقوم. يجريان سواء. ومثله قول الشاعر: 


قوله عز وجل: لاوَآد أقيمُواالصَكرء اموه مَهْوَ ليكو تروت 00 
َهْو لَص حك التتموت وَالأر بالق ويم يَولُ حكن ينطو َوه لح وله 
لْْ ث يدينه فى الصُورعيلم اقب وَالشََّدَوَ وَهْوَكلْحِيمْ الْجيدُ (45. 

9وَأنَ أَقِيمُوا * يتجه أن يكون بتأويل: وإقامة» فهو عطف على المفعول المقدر 
في لوَلْمرْنا #» وقيل: بل هو معطوف على قوله: للِدْسَلِمَ 4 تقديره: لأَنْ نسلم وَأَنْأقِيمُوا. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول الزجاج”""» واللفظ يمانعه؛ وذلك أن قوله: «لآن 
نسلم» معربء وقوله: #وَآنْ أقِيمُوأ4 مبني» وعطف البني على المعرب لا يجوز؛ لأن 
العطف يقتضي التشريك في العامل» اللهم إلا أن تجعل العطف في (أن) وحدها وذلك قلق. 

وإنما يتخرج على أن يقدر قوله: ل وَأنْ أَقِِمُوا 4 بمعنى: لنقيم؛ ثم خرجت بلفظ 
الأمر لما في ذلك من جزالة اللفظ. فجاز العطف على أن يلغى حكم اللفظ ويعول على 
المعنى» ويشبه هذا من جهة ما ما حكاه يونس عن العرب: [ادحُلوا الأول فالأولٌ» برفع 


)١(‏ تتمته كما سيأتي للمصنف: 
مسري شكادي .حر تي يتن كت ميل 
وهو لكثير عزة كما في الأغاني (5/ 757)) وتقدم في تفسير الآية )141٠(‏ من سورة البقرة» وفي 
المطبوع ولالاليه ونجيبويه: «أردت..). 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 5517). 


[الطويل] 








لفظ الأولء فإنما هو بأن يقدر: «ادخلوا»» بمعنى: ليدخل الأول» وإلا فليس يجوز إلا]: 
ادخلوا الأول فالأولٌ بالنصب0©. 

وقال الزجّاج أيضاً: يحتمل أن يكون # وَأَنَ أَقِيمُواْ 4 معطوفاً على ينا 294. 

قال القاضي أبو محمد: وفيه بعدٌ. 

والضمير في قوله: #وَآمَّفُوَهُ #عائدٌ على (رب العالمين) و(هو) ابتداء وما بعده 
خبره» وهو لفظٌ خبر يتضمن التنبيه والتخويف. 

وقوله تعالى: # وَهْوَألَزِى حَلوَ * الآية» #حَلوَ 4: ابتدع وأخرج من العدم 
إلى الوجود. وَلأبالْحَقَ 4: أي: لم يخلقها باطلاً بغير معنى» بل لمعان مفيدة ولحقائق 
بين منها ما يحسه البشر من الاستدلال بها على الصانع ونزول الأرزاق وغير ذلك. 

وقيل: المخنى: بآن حق له أن يفغل ذلك: 

وقيل: أبِاَلْحَقَ # معناه: بكلامه في قوله للمخلوقات: #إكّن4. وفي قوله: 
امنيا طَوَهَا أَوَ كَرَهًا # [فصّلت: .]١١‏ 

قال القاضي أبو محمد: وتحرير القول: أن المخلوقات إنما إيجادها بالقدرة 
لا بالكلام» واقتران ١كُنّْ)‏ بحالة إيجاد المخلوق فائدته: إظهار العزة والعظمة ونفوذ 
الأوامر وإعلان القصد. 

ومثال ذلك في الشاهد: أن يضرب إنسان شيئاً فيكسره» ويقول في حال الكسر 
بلسانه: انكسرء فإن ذلك إِنفاذُ عزم وإظهار قصدء ولله المثل الأعلى» لا تشبيه ولا حرف 
ولاصوت ولا تغير» أمره واحدةٌ كلمح البصر. 

فكأن معنى الآية على هذا القول: وهو الذي خلق السماوات والأرض بقوله: 
«كن» المقترنة بالقدرة التي بها يقع إيجاد المخلوق بعد عدمه؛ فعبر عن ذلك: ب(الحق). 


)١(‏ نقله مكي في مشكل إعراب القرآن (؟/ 07737 وما بين المعكوفتين سقط من الأصل. 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 5517). 








الآيات (؟7/ا- 8/ا) و 


و(يومَ يقولُ) نصب على الظرفء وهو متعلق بمعمولٍ فعل مضمره تقديره: واذكر 
الخلق والإماء تومه و تحمل الأنلممهة) نوكر م سياما: وادكن الإعاط يوم براه 
للأجساد كن معادة» ثم يحتمل أن يتم الكلام هناء ثم يبدأ بإخبار أنه يكون قولّه الح الذي 
كان في الدنيا إخباراً بالإعادة» ويحتمل أن يكون تمام الكلام في قوله #«مِحكونٌ 4. 


2د كوم أ هه و 


ويكون لأقَوَلّهُألْحَقٌّ #ابتداء وخبراً» وعلى الاحتمال() الذي قبل فقول 4 فاعل. 

قال الزْجّاجٍ قوله: #وَيَوم 4 معطوف على الضمير من قوله: #وَآتّفُوهُ #فالتقدير 
هنا على هذا القول: واتقوا العقاب أو الأهوال والشدائد يوم» وقيل: إن الكلام معطوف 
على قوله: #حَلَىَالسََمَوَاتِ # والتقدير على هذا: وهو الذي خلق السماوات والأرض 
والمعادات إلى الحشر يوم؛ ولا يجوز أن تعمل هذه الأفعال_ لا تقديرك: «اذكر» ولا «اتقوا) 
ولا اتَلّق) في (يوم) لأن أسماء الزمان إذا بنيت مع الأفعال فلا يجوز أن تنصب إلا على 
الظرفء ولا يجوز أن يتعلق (يَوَْ) بقوله: لقَولّهألْحقٌّ 4 لأن المصدر لا يعمل فيما تقدمه”". 

وقد أطلق قوم أن العامل «اذكر» أو «خلق». 

ويحتمل أن يريد ب#يَقُولُ # معنى المُضيء كأنه قال: وهو الذي خلق السماوات 
والأرض بالحق يوم يقولء بمعنى: قال لها: #كن# ف(يوم) ظرف معطوف 

ا د اخ .ف : 500 5 ا 
على موضع: #قوله لحن © إذ هو في موضع نصبء» ويجيء تمام الكلام في قوله: 
ب رعرل و ه< لومح لاه 000 
#مرِحكون 4. ويجيء: #إقوله الى # ابتداء وخبرا. 
٠. 3‏ 5 0 ّي م 
ويحتمل أن يتم الكلام في كن 4 ويبتدأ #ويكون وله ألْحَنّ # وتكون 
كه 5 : محر لآ 5 سح ل 

#مكونٌ * تامة بمعنى: يظهر» و#الحقٌّ #صفة للقولء و#قولهٌ # فاعل. 

وقرأ الحسن: (قُوله) بضم القاف9". 

#وله الْمُزْلكٌ * ابتداء وخبر. 
)١(‏ في المطبوع: «وخبر أو على الاحتمال». 
() في المطبوع: «نقدمه». 
(؟» وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 5 54). 








يوم ينفح فى الصو ر4: يوم 4 بدل من الأولى على أنَّ #يَمُولُ 4 مستقبلٌ» لاعلى 
تقدير مضيه؛ وقيل: بل متعلق بما تضمن # أَلْمُلكُ # من معنى الفعل» أو بتقدير: ثابتٌ 
أو مستقر يوم. 

و#فى الصّورٍ 4 قال أبوعبيدة: هو جمع صورة(١"»‏ فالمعنى: يوم تعاد العوالم» وقال 
الجمهور: هو الصور القرن الذي قال النبي كَكِِ: «إنه ينفخ فيه للصعق ثم للبعث)”", 
ورجحه الطبري بقول النبي يَكدِ: (إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينظر متى 
يؤمر فينفخ70". 
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.)١95/1١( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن الصور هو القرن الذي يُنفخ فيه» أصحها ما أخرجه أحمد في 
مسنده (15/ ١67‏ رقم /61"». وأبو داود (؟51/ا4), والترمذي (55170)» والنسائي في الكبرى 
(:11849-116)» والطبري (18/ 2171 وابن أبي حاتم (15514)) وابن حبان في صححيحه 
(231)) والحاكم في المستدرك (5/ 5 256.» والبيهقي في شعب الإيمان (454") من طريق: 
سليمان التيمي؛ عن أسلم العجلي؛ عن بشر بن شغاف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أعرابيا 
سأل النبي يلي ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه» قال الترمذي: هذا حديث حسن, وقد روى غير واحد 
عن سليمان التيمي» ولا نعرفه إلا من حديثه. اه» وقال ابن حبان: هذا الخبر مشهور بعبد الله بن 
سلام؛ وذكر أبو يعلى - يعني شيخه في الإسناد : عبد الله بن عمرو. 

() أخرجه أبو يعلى في مسنده »2٠١85(‏ وابن حبان في صحيحه (877)» والحاكم في المستدرك 
(107/5) من طريق: جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري 
وأخرجه جماعة من طريق سفيان عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدريء منهم 
عبد الرزاق في التفسير (757) ومن طريقه أحمد )77/١1(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ »)1١‏ 
والثوري أثبت وأعلم بحديث الأعمش من جرير» وأخرجه النسائي )١77/5(‏ وغيره من طريق: 
موسى ابن أعين» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاء وفي الباب عن عبد الله بن 
عباس» وأنس بن مالكء وزيد بن أرقم وغيرهم, قال الحافظ في فتح الباري :)75/8/1١1١(‏ اشتهر 
أن صاحب الصور إسرافيل» ونقل فيه الحليمي الإجماع» ووقع التصريح به في حديث وهب بن 
منبه المذكور_يعني من قوله ‏ وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي» وفي حديث أبي هريرة عند ابن 
مردويه» وكذا في حديث الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حميد والطبري وأبو يعلى في . - 








الآيات (1/7 -7/8) : 

وقرأ الحسن: (في الصّوّرِ) بفتح الواو"» وهذه تؤيد التأويل الأول» وحكاها 
عمرو بن عبيد عن عياض”"). 

#عدلم # رفع بإضمار مبتدأء وقيل: نعت ل الى #. 

وقرأ الحسن والأعمش: (عالم) بالخفض على النعت للضمير الذي في (له)» أو 
على البدل منه من قوله: (له الملكُ)» وقد رويت عن عاصه”. 

وقيل: ارتفع #إعيلم # بفعل مضمر من لفظ الفعل المبني للمفعول تقديره: 


ينفخ فيه عالم» وهذا على ما أنشد سيبويه: 
وه يش امي و 0 5 ع لاس 5 هه وهدة عن كم يرو 
ليبك يزيد ضَارع لِخصومّةٍ واخر ممن طوحته الطوّائح [الطويل] 
/ التقدير: يبكيه ضارع» وحكى الطبري هذا التأويل الذي يشبه «ليبك يزيد» عن 1/1 ] 
)2 
ابن عباس" "". 


57 ا حي الا 1 : ماع 
ونظيرها من القران قراءة من قرا: (زين لكثير من المشركين فتل أولادهم 
شركاؤٌّهم) [الأنعام: ]١189/‏ بضم الزاي ورفع «الشركاء»0©. 


الكبير والطبراني في الطوالات وعلي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية والبيهقي في البعث من 
حديث أبي هريرة» ومداره على إسماعيل بن رافع» واضطرب في سنده مع ضعفه. اه. 

.)5 5 وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(1) انظر: معاني القرآن للنحاس (7/ 48 5))» وعياض هذا لم أعرفه. 

(*) وهي شاذة» عزاها للثلاثة النحاس في إعراب القرآن (؟/ »)١‏ ولعاصم وعصمة عن أبي عمرو 
الهذلى فى الكامل (ص: 57 0). 

)5( اليك اليا جين جرع يرق أعاء بريه اق بدا رالقر1ة 1 2 وتفسير الطبري /١١/(‏ 85)) 
وفي الكتاب لسيبويه (1/ 788) عن بعضهم أنها للحارث بن نهيك» وفي شرح أبيات سيبويه /١(‏ 
5/) عن سيبويه أنه للحارث بن ضرار النهشلي» وذكر في: خزانة الآدب )"٠١ /١(‏ أنه ينسب للبيد 
الصحابي ولمزرد أخي الشماخ ولضرار النهشلي وللحارث بن نهيك النهشلي وللمهلهل. 

(4) تفسير الطبري /١١(‏ 555)»: وسقط «الطبري» من المطبوع. 

(7) وهي قراءة شاذة قرأ بها السلمي» كما في المحتسب /١(‏ 75719)) وستأتي في محلها. 








وروي عن عبد الوارث عن أبي عمرو: (يوم ننفخ في الصور) بنون العظمة"). 
والالحي رسي سارها رواستر رطااهم بي المرقروات» 
قوله عر وجل: واد 5 قَالَ نرم فيك مه ءاور أَتسَجِذُ ضام له يه أَرَنكَ 
فنك و شك فين © زكترت زو فيه 31ت القتكاف والارس 0 ون 
لْمُووِيِينَ (4)50. 
5 2 5 2 
العامل فى (إذ) فعل مضمر تقديره: واذكر أو قص. 
قال الطبري: نبه الله تعالى محمداً يك على الاقتداء بإبراهيم في محاجته قومه إذ 
كانوا أهل أصنام وكان قوم محمد أهل أصنام”". 
قال القاضي أبو محمد: وليس يلزم هذا من لفظ الآية» أمَا إن جميع ما يجيء من 
مثل هذا عرضة للاقتداء. 
وقرأ السبعة وجمهور الناس: َارْرَ # بفتح الهمزة التي قبل الألف وفتح الزاي 
والراء» قال السدي وابن إسحاق وسعيد بن عبد العزيز”": هو اسم أبي إبراهيه!*». 
قال القاضي أبو محمد: وقد ثبت أن اسمه تارّح”*2» فله على هذا القول اسمان» 
كيعقوب وإسرائيل» وهو في الإعراب على هذا بدل من «الأب» المضاف إلى الضمير”") 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» نقلها الهذلي في الكامل (ص: 47 5) عن القرشي عن عبد الوارث. وفي فيض الله 
(معمر) بدل: «عمرو»» وهو خطأ. 
(0) انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 556). 
69 هو أبو محمد» ويقال: أبو عبد العزيز» سعيد بن عبد العزيز التنوخيء الدمشقي» الإمام» عالم أهل 
دمشق في عصره. ومفتيهم بعد الأوزاعي» قرأ القرآن على: ابن عامر» وقرأ عليه: الوليد بن مسلمء 
وأبو مسهرء توفي سنة (/517١ه)»‏ تاريخ الإسلام .)75١15 /1١(‏ 


ددع انظر: تفسير الطبري ١(‏ 557/17 )» وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 4 17)» والهداية لمكي (*/ .)7١17‏ 
)2 في السليمانية: «تارخ» بدل: «تارح». 


() (إلى الضمير» ليست في المطبوع. 








الآيات (1/5- 76) /وع.5 

وقال مجاهد: بل هو اسم صنم'١'»‏ وهو في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: 
لفل اذى الل عفاي . 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا ضعف. 

وقال بعضهم: بل هو صفة» ومعناه هو: المعوج المخطئ. 

قال القاضي أبو محمد: ويعترض هذا بأن #دَارَرَ © إذا كان صفة فهو نكرة. 
ولا يجوز أن تنعت(" المعرفة بالدكرة» ويوجه ذلك على تحامّل بأن يقال: أريدت؟) 
فيه الألف واللام وإن لم يلفظ بهاء وإلى هذا أشار الرْجَاج؛ لأنه قدر ذلك: فقال لأبيه 
المخطئ””» وبأن يقال: إن ذلك مقطوع منصوب بفعل تقديره: أذم المعوج أو المخطئ. 
وإلا تبقى فيه الصفة بهذه الحال. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفٌ. 

وقيل: نصبه على ا حال» كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وهو في حال عوج وخطأ. 

وقرأ أبي بن كعب وابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم بضم الراء على 
النداء"2» ويصح مع هذا أن يكون #آزر» اسم أبي إبراهيم» ويصح أن يكون بمعنى 


افرع امعط 
وقال الضحاك: #ازر» بمعنى: شيخ" , ولا يصح مع هذه القراءة أن يكون 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (557/71)» والنكت والعيون للماوردي (7/ 17/5 )» والهداية لمكي (؟/ 037؟) 
(؟) سقطت «أتتخذ آزر» من الأصلء وهى فى لالاليه ونجيبويه مؤخرة عن «أتتخذ أصناما». 

(9) تحرفت في المطبوع إلى : «تنبعث). 

(4:) تحرفت في المطبوع إلى : «زيدت». 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 556). 

() وهي قراءة عشرية» قرأ بها يعقوب كا في النشر (7/ *7391)» وانظر باقي القراء في: المحتسب .)779/١1(‏ 
00 انظر: إعراب القرآن للنحاس (7/ 1177)» والهداية لمكي (7/ 2701/5 وفي المطبوع: اشيء)؛ بدل: اشيخ2. 








وفيى مصحف أبِيٌّ: (يا آزر) بثبوت حرف النداء (أتخذت أصنماً) بالفعل 
أأزْاًتتخذ) بألف الاستفهام وفتح الهمزة من 
(أَزْر) وسكون الزاي» ونصب الراء وتنوينهاء وإسقاط ألف الاستفهام من أَتَتَنِدُ 74"©. 

ومعنى هذه القراءة: عضداً وقوة ومظاهرة على الله تعالى تخل» وهو من نحو 
قوله تعالى: #أسْدْديدِء أَرْرِى * [طه: 1"]. 

وقرأ أبو إسماعيل رجل من أهل الشام بكسر الهمزة من هذا الترتيب» ذكرها أبو 
الفتح”"» ومعناها: أنها مبدلة من واوء كوسادة وإسادة» فكأنه قال: أوزْراً ومأثماً تتخذ 
أضعابا؟ وتصوعلى هذا فعل شمر ورويت ابضاغو ابد عبات 4 

وقرأ الأعمش: (إِزْراً تتخذ) بكسر الهمزة وسكون الزاي دون ألف توقيف7. 

و#أصَنَامَا َإلهَةَ #مفع و لان» وذكر أن آزر أبا إبراهيم كان نجاراً محسناً ومهندساًء 
وكان نمرود يتعلق بالهندسة والنجارة'' والنجوم فحظي عنده آزر لذلك» وكان على 
خطة عمل الأصنام تعمل بأمره وتدبيره» ويطبع هو في الصنم بختم معلوم عنده» وحينئذ 
يعبد ذلك الصنم, فلما نشأ إبراهيم ابنه على الصفة التي تأتي بعد كان أبوه يكلفه بيعهاء 
فكان إبراهيم ينادي عليها: من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ ويستخف بها ويجعلها في 


/”( وهي قراءة شاذة» انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (*/ 70176)» ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.)) 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب /١(‏ 777). 

() في المطبوع: «أبو الفتوح»» وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب /١(‏ 27577 وأبو إسماعيل لم 
أعرفه إلا أن يكون هو ابن أبي عبلة. 

(4) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (/ .)7١7/4‏ 

(4) وهى قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبى حيان (5/ 057). 

(5) «الفجارة» زيادة من السليمائية: 1 








الآيات (1/5- 76) .5 


الماء منتكوسة» ويقول: اشربيء فلما شهر أمره بذلك وأخذ في الدعاء إلى الله تعالى قال 
لأبيه هذه المقالة» ورك * في هذا الموضع يشترك فيها البصر والقلب لأنها رؤية 
قلب ومعرفته» وهي متركبة على رؤية بصر. 

ومين © بمعنى: واضح ظاهرء وهو من أبان الشيءٌ: إذا ظهر» ليس بالفعل 
المتعدي المنقول من بان يبين. ْ 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يكون المنقولٌ» ويكون المفعولٌ7" مقدراً 
تقديره: في ضلال مبِينٍ كفرّكم» وقيل: كان آزر رجلاً من أهل كُوثا من سواد الكوفة» 
قال النقاش: وبها ولد إبراهيم عليه السلام» وقيل: كان من أهل حران7". 

وقوله تعالى: # وَكَدَلِكَ رْىَِبرهِيمَ مَلَكْوْتَ اَلسَموتٍ وَالْدَرضِ 4 الآية» المتقدمة 
تقضي”'" بهداية إبراهيم عليه السلام والإشارة هنا ب(ذلك) هي إلى تلك الهداية» أي: وكما 
هديناه إلى الدعاء إلى الله وإنكار الكفر أريناه ملكوت. وَؤثْرَىَ » لفظها الاستقبال ومعناها 
المضيء وحكى المهدوي أن المعنى: وكما هديناك يا محمد فكذلك نري إبراهيه”). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بعيدٌ؛ إذ اللفظ لا يعطيه. 


وى * هنا متعدية إلى مفعولين لا غير» فهي إما من رؤية البصرء وإما من أرى 
التي هي بمعنى عرّف, ولو كانت من أرى بمعنى أَعْلَّمّ وجعلنا أعلم منقولة من عَلِم 
التي تتعدى إلى مفعولين» لوجب أن تتعدى أرى إلى ثلاثة مفاعيل* وليس كذلك» 
ولا يصح أن يقال: إن الثالث محذوف؛ لأنه لا يجوز حذفه إذ هو الخبر في الجملة 
التي يدخل عليها عَلِمتَ في هذا الموضعء وإنما هي من عَلِم بمعنى عَرَفء ثم نقلت 
)١(‏ في الأصل: «المنقول»». وكذا لالاليه» مع الإشارة في هامشها للمثبت» وعليها علامة صح. 
(0) البحر المحيط لأبي حيان (4/ 2)057)» بلا نسبة. 
(*) في المطبوع والسليمانية: «تقتضي». 


(4) انظر: التحصيل (؟/ 25509» والبحر المحيط لأبي حيان (4/ .)107٠١‏ 
(5) في فيض الله والسليمانية ولالاليه: «مفعولين»» وهي بمعناها. 
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بالهمزة"١'‏ فتعدت إلى مفعولين» ثم جعلت أرى بمنزلتها في هذه الحال. 

وهذه الرؤية قيل: هي رؤية البصرء وروي في ذلك أن الله عز وجل فرّج لإبراهيم 
السماوات والأرضين حتى رأى ببصره الملكوت الأعلى والملكوت الأسفلء فإن 
صح هذا المنقول ففيه تخصيص لإبراهيم عليه السلام بما لم يدركه غيره» قبله ولا 
بعده» وهذا هو قول مجاهدء قال: تفرجت له السماوات والأرضون فرأى مكانه في 
الجنة» وبه قال سعيد بن جبير”"2» وسلمان الفارسي7". 

وقيل: هي رؤية بصر في ظاهر الملكوتء وقع له معها من الاعتبار / ورؤية 
القلب ما لم يقع لأحد من أهل زمنه الذين بعث إليهمء قاله ابن عباس وغيره”*'» ففي 
هذا تخصيص ما على جهة التقييد بهل زمنه. 

وقيل: هي رؤية قلب رأى بها ملكوت السماوات والأرض بفكرته ونظره. وذلك 
ولا بد متركب على ما تقدم من رؤيته ببصره وإدراكه في الجملة بحواسه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان الأخيران يناسبان الآية؛ لآن الغاية 
التي نصبت له إنما هي أن يؤمن ويكونٌ من جملة موقنين كثيرة!*»» والإشارة لا 
محالة إلى من قبله من الأنبياء والمؤمنين وبعده» واليقين يقع له ولغيره بالرؤية في 


)١(‏ تحرفت في المطبوع إلى: «الهمزة». 

(5) انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 51/7). 

() أخرجه الطبري (17467) من طريق: أبي معاوية» عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي 
بلفظ: لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرضء رأى عبد على فاحشة» فدعا عليه فهلك. ثم 
رأى آخر على فاحشة» فدعا عليه فهلك. ثم رأى آخر على فاحشة» فدعا عليه فهلك. فقال: أنزلوا 
عبدي لا يَهْلِك عبادي. عاصم هو الأحولء وأبو عثمان هو النهدي, والإسناد ظاهره السلامة. 

(5) أخرجه الطبري (51 1175 )» وابن أبي حاتم (/49) من طريق علي بن أبي طلحة والطبري (47 114)» 
وابن أبي حاتم (499/) من طريق: عطية العوفي كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في المطبوع: «كثرة». 





الآيات (5/ا-/ا/ا) اه 


220 9 5275 5 5 
و#مَلَكْوَتَ # بناء مبالغة» كجبروت ورهبوت ورحموتء وقال عكرمة: هو 
ملكوق بالبوثائية أو بالتيطية" أو وقراً: (ملكوث )بالغاء مكلكة'؟. 
وقرأ أبو السمال: «ملّكوت» بإسكان اللاه(", وهي لغة. 
وسامَلكْوَت » بمعنى: الملك» والعرب تقول: لفلان ملكوت اليمن؛ أي: ملكة؛ 
. 00 + 0 6 5 5 ع 
واللام في #لِيَكْونَ © متعلقة بفعل مؤخر تقديره: وليكون من الموقنين أريناه». 
ب 
وقال العمداك ومجاهد اضا: ]نا الأشاية عاسا كا سَمَوتِ # هي إلى 
الكواكب والقمر والشمسء وهذا راجعٌ وداخل فيما قدمناه من أنها رؤية بصر في ظاهر 
الملكوت. 
7 5 :ملاع رسلا مه و ع 1 « 2 
وروي عن ابن عباس في تفسير: #ولِيكونَ مِنَّ الْمُوقيِينَ # قال: جلى له الأمور 
سرّها وعلانيتها فلم يخفَ عليه شيء من أعمال الخلائق؛ فلما جعل يلعن أصحاب 
الذنوبء قال الله تعالى: إنك لا تستطيع هذاء فرده لا يرى أعمالهه. 
قوله عز وجل: طقَلَئًا جَنَّ َه الل را كَكبا َال هَدَارَقٌ لما أل كنال لك أت 
اليرت (5) فْلَمَارءا الْصَمرَبَازِضَا قال حَْدَارقَ كلما أل كَل كين لّمْ مدن وق لَأحكُورك 


من الْمَو َلصَالِينَ 4109 . 


(1)انظرة تفسي ر الطبري (40/1/91): وتفسير ابن أبي حاتم (189/4), 

(0) وهى قراءة شاذة» انظر عزوها لعكرمة فى مختصر الشواذ (ص: ؟ 5). 

ف ان قراءة شاذة» انظر: الهداية إلى ببلوخ النهاية لمكن (8/ ا 

(5) في الحمزوية: «لما لدينا». 

(5) أخرجه الطبري (9/ 87)» وابن أبي حاتم (444/!-7/601) من طريق عطية العوفي» عن 
عباس رضي الله عنهما به. 








[الطويل] 


[الطويل] 
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هذه الفاء في قوله: قَلَما © رابطة جملة ما بعدها بما قبلهاء وهي ترجح أن 
المراد ب«الملكوت»: هو هذا التفصيل الذي في هذه الآية. 

و«جن الليل»: ستر وغطى بظلامه» ويقال: أَجَنَ والأول أكثر» ويشبه أن يكون 
الجن والمجّن والجنة والجَّدّن ‏ وهو القبر- مشتقة من جن إذا ستر. 

ولفظ هذه القصة يحتمل أن تكون وقعت له في حال صباه وقبل بلوغه. كما 
ذهب إليه ابن عباسء فإنه قال: رأى كوكباً فعبده(". 

وقال ناس كثير: إن النازلة قبل البلوغ والتكليف. ويحتمل أن تكون وقعت له 
بعد بلوغه وكونه مكلف وحكى الطبري هذا عن فرقة» وقالت: إنه استفهم على جهة 
التوقيف بغير ألف. قال: وهذا كقول الشاعر: 

رَقَوْنِي وَقَالُوايَا حوَيلِدُلَمْتُرَعْ قَقَلْتُ والْكَرْتُ الوّجوة هُمْ ه05 

يريد: أهم همء وكما قال الآخر: 

أتقرلة كنا أذري وَإن كنت ؤاريا كنز قو أن شك ريق © 


بريك: أشهية. 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (9/ 0857 وابن أبي حاتم (0/811-/7670-1/811) في 
تفسيريهماء والبيهقي في الأسماء والصفات )5١17(‏ من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» 
عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. 

0( البيت لأبي خراش الهذلي كما في العين (// »١‏ والمعاني الكبير (؟/ 2407» والعقد الفريد(١/‏ 
38 )» وتهذيب اللغة (15/ 178)» وفي الحمزوية ولالاليه: «رقوني»» وهو تصحيف من قعنب لما 
سأل الأصمعيّ عنهاء وفسرهاء فقال الأصمعي: يصحف ويفسر التصحيف! خزانة الأدب /١(‏ 547). 

() البيت للأسود بن يعفر التميمي كما في الكتاب لسيبويه (/ :)١17/4‏ ونسبه المبرد في الكامل (”/ 
١‏ للّعين المنقري» وعزاه في تفسير الطبري (11/ 464) لأوسء وهو ابن حجر وشعيث حي 
من بني منقر من تميم» والشاعر يشكك في نسبتها لهم. 








الآيات (5/ا- /ال/ا) و 
قال القاضي أبو محمد: والبيت الأول لا حجة فيه عندي. 


وقد حكي أن نمرود( جبار ذلك الزمن رأى له منجموه أن مولوداً يولد في سنة 
كذا في عمله يكون خراب الملك على يديه؛ فجعل يتبع الحبالى ويوكل بهن حراساً 
فمن وضعت أنثى تركت؛ ومن وضعت ذكراً حمل إلى الملك فذبحه. وأن أم إبراهيم 
حملت به وكانت شابّة قوية» فسترت حملهاء فلما قربت ولادتها بعثت تارّح أبا إبراهيم 
إلى سفر وتحيلت لمضيه إليه» ثم خرجت هي إلى غار فولدت فيه إبراهيم وتركته في 
الغار وقد هيأت عليه وكانت تفتقده فتجده يتغذى بأن يمصّ أصابعه فيخرج له منها 
عسل وسمن ونحو هذاء وحكي: بل كان يغذوه ملك» وحكي: بل كانت تأتيه بألبان 
النساء اللاتي ذبح أبناؤهن. 

فشب إبراهيم أضعاف ما يشب غيره» والملك في خلال ذلك يحس بولادته 
ويشدد في طلبه» فمكث في الغار عشرة أعوام» وقيل: خمس عشرة سنة» وأنه نظر أول 
ما عقل من الغار فرأى الكوكب وجرت قصة الآية. 

قال القاضي أبو محمد: وجلبتٌ هذا القصّص بغاية الاختصار في اللفظء وقصدت 
استيفاء المعاني التي تخص الآية» ويضعف عندي أن تكون هذه القصة في الغار؛ لقوله 
تعالى في آخرها: ِف بَرِىَءيَمَا مُفْرِووْنَ 4 وهي ألفاظ تقتضي محاجة ورداً على قوم 
وحاله في الغار بعيدة عن مثل هذاء اللهم إلا أن يتأول في ذلك أنه قالها بينه وبين نفسه. أي: 
قال في نفسه معنى؛ العبارة عنه: يفَو ِيْ بَرِىَمُيَمًا روح 4» وهذا كما قال الشاعر: 


2 


و 
2 


لك التكدي وتان :فى التفكينى إن الخكاةالجزة في الك 00 
قال القاضي أبو محمد: ومع هذا فالمخاطبة تبعده» ولو قال: يا قوم إني بريء من 


الإشراك» لصح هذا التأويل وقّوي. 


للك في فيض الله: «نمروذ) بدل: «نمرود»ء وكلاهما مروي. 
() البيت للعجاج في صفة ثور كما في الحجة للفارسي /١(‏ 747). 


[الرجز] 
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فإن قلنا بأنه وقعت له القصة في الغار في حال الصبوة وعدم التكليف على ما 
ذهب إليه بعض المفسرين ويحتمله اللفظ. فذلك ينقسم على وجهين: 
إما أن يجعل قوله: #مَدَارَقِ 4 تصميماً واعتقادء وهذا باطلٌ؛ لأنَّ التصميم 
على الكفر لم يقع من الأنبياء صلوات الله عليهم. 
وإما أن يجعله تعريضاً للنظر والاستدلالء كأنه قال: هذا المنير البهي ربي إن 
عضدت ذلك الدلائل» ويجيء إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى لمحمد كَللِ: 
وَوهةة كا لأكيتى 4 أى: مول المنسدن. 
وإن قلنا بأن القصة وقعت له في حال كبره'١»‏ وهو مكلفء فلا يجوز أن يقول: 
هْدَارَقِ # مصمماً ولا معرّضاً للنظر؛ لأنها رتبة جهل أو شك وهو عليه السلام منزه 
معصوم من ذلك كله؛ فلم يبق إلا أن يقولها على جهة التقرير لقومه والتوبيخ لهم وإقامة 
الحجة عليهم في عبادة الأصنام» كأنه قال لهم: أهذا المنير ربي؟ أو هذا ربي؟ وهو يريد: 
على زعمكم. كما قال الله تعالى: #أيْن شرك ىح * فإنما المعنى: على زعمكم. 
ثم عرّض إبراهيم عليهم من حركته وأفوله أمارة الحدوث”"», وأنه لا يصلح 
أن يكون ربا ثم في آخر أعظم منه وأحرى””" كذلكء ثم في الشمس كذلكء فكأنه 
40] يقول: / فإذا بان في هذه المنيرات الرفيعة أنها لا تصلح للربوبية فأصنامكم التي هي 
خشب وحجارة أحرى أن يبن ذلك فيهاء ويعضد عندي هذا التأويل قولّه: «إِف بَرِى* 
هَمَا مْتْرِكوْنَ 4. 
ومثل لهم بهذه الأمور؛ لآنهم كانوا أصحاب علمَيْ نجوم ونظر في الأفلاك 
وهذا الأمر كله إنما'؟) وقع في ليلة واحدة: رأى الكوكب - وهو الزهرة في قول قتادة» 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: ١‏ كفره». 

(0) في فيض الله: «الحدث» بدل: «الحدوث؛. وفي السليمانية: «الحديث». 
() في فيض الله ونور العثمانية والسليمانية: «وأخرى» بدل: «وأحرى». 
(:) في السليمانية: «مما» بدل (إنما». 








الآيات (5/ا- /ال/ا) همه 


وقال السدي: هو المشتري ‏ جانحاً للغروبء فلما أفل بزغ القمر» وهو أول طلوعه 
فسرى الليل أجمع» فلما بزغت الشمس زال ضوء القمر قبلها لانتشار الصباح وخفي 
نوره ودنا أيضاً من مغربه. فسمي ذلك أفولاً لقربه من الأفول التام على تجوز في 
السمية؛ تويرغت الشمسن على ذلك: 

وهذا الترتيب يستقيم في الليلة الخامسة عشرة من الشهر إلى ليلة عشرين» وليس 
يترتب في ليلة واحدة كما أجمع أهل التفسير_إلا في هذه الليالي» وبذلك التجوّز في 
أفول القمر. 

و«أفل» في كلام العرب معناه: غابء يقال: أين أفلت عنا يا فلان؟ وقيل: معناه: 


قال القاضي أبو محمد: وهذا خلافٌ في عبارة فقط» وقال ذو الرمة: 

مَصَابِيحُ ليست بِاللَّوَاتِي تقُودْهَا جوم وَلَا بالآفِلَاتٍ الدّوَالِكِ(') 

وقال: #الأذليرت #» فجمع بالياء والنون» لما قصّد قضّدَّ الأرباب ونحو ذلك» 
وعلى هذا يخرج قوله في الشمس: هَدَارَقَ 4 فذكّر الإشارة إليها لما قصّد قضدً”'' ربه. 

وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص: 9 را 2# بفتح الراء والهمزة» وقرأ 
نافع بين الفتح والكسرء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وحمزة والكسائي 
بكسرهماء وقرأ أبوعمرو بن العلاء بفتح الراء وكسر الهمزة"". 

وقوله تعالى: لما الْصَمَرَ ًا الآية» البزوغ في هذه الأنوار: أول 
الطلوع» وقد تقدم القول فيما تدعو إليه ألفاظ الآية» وكون هذا الترتيب في ليلة واحدة 


.)١١١ /5( وتفسير الثعلبي‎ »)١199 /١(نآرقلا انظر عزوه له في الأزمنة لقطرب (ص: 17)» ومجاز‎ )١( 

0( تكررت «قصد» في أكثر النسخ هنا وكذلك في بداية المقطع التالي» فالأولى فعل» والثانية مصدر. 

() السبعة في القراءات (ص: 25550)» وكذا التيسير (ص: .23١*‏ إلا قالون وهشاما فكابن كثير» 
والمراد بالكسر الإضجاع. 


[الطويل] 








يذةا؟ العجر د فى أفولك القمرة لأن أفوله لو قدوتاء مقيه فى البغرى لكان للك بعد 

وجميع ما قلناه يعطيه الاعتبار» و#يبدِن © يرشدنيء وهذا اللفظ يؤيد قول من 
قال: النازلة في حال الصغرء والقوم الضالون: عبدة المخلوقات» كالأصنام وغيرهماء 
وإن كان الضلال أعم من هذا فهذا هو المقصود في هذا الموضع. 

ا 00 12 ع سس عه اس سه د سوام هس ويد < د 

قوله عز وجل: # فَلَمّارَا اَلسَّمْسَ بَازْمَةٌ فَالَ هلدا ري هنذا أكير فلم أفلت قَالَ 
م ب > ر ووس يه م2 007 ب مدي ومح اا ١ه‏ هه سر 2 و 
إِفِ برِىء مما مروت )إن وَجَهْتُ وَجهِىَ لِإَرى فط رَأَلسَمومتٍ وَالْأَْضَ حَنِيفا 
تأمرت المتركيرت (50 وَعَاجَه لمك قال أحفحوق فى الله وقد حدطن ول لْحَاف ما 


ىا 


سل سه ميهد مرس زمر بز بن اس يوس بر عريز وه ع2 دع عدم ددج وو سه 
دشرا بوءإلا أن مشاء رى شيعا وسِع رز حكل شيَء علما أفلا تزكرون )4 


لما قصّدَّ قَصْدَ ربه قال: 8 هَندًا 4» فذكّرء أي: هذا المرئينٌ أو المنير ونحو هذاء 
فلما أفلت الشمس”" لم يبق شيء يمثل لهم به» فظهرت حجته وقوي بذلك على 
منابذتهم والتبري من إشراكهم. 

وقوله: ©#إإِفْ بَرِىَهَُمًَا مْْرِووّنَ 4 يؤيد قول من قال: النازلة في حال الكبر 
والتكليف. 

و «#وَجَّهْتٌ وجهِىَ * أي: أقبلت بقصدي وعبادتي وتوحيدي وإيماني وغير 
ذلك مما يعمه المعنى المعبر عنه ب #وَجَهِىَ # 

و##قطر # معناه: ابتدع في أجرام. 

و»حَنِيقًا # معناه: مستقيماء والحنف: الميل في كلام العرب» وأصله في 
الأشخاصء وهو في المعاني مستعار» فالمعوج في الأجرام أحنف على الحقيقة» أي: 
مائل» والمستقيم فيها أحنف على تجوّز» كأنه مال عن كل جهة إلى القوام. 
)١(‏ في المطبوع: «مع». 
(0) «الشمس» سقطت من المطبوع. 








الآيات (8ط6-4١٠8)‏ /اه 

وقرأت فرقة: (أتحاجونني) بإظهار النونين”'2 وهو الأصل. 

007 51 ع 5 ل د : 5 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: #أنحتجوقٍ # بإدغام النون 
الأولى في الثانية» وقرأ نافع وابن عامر: #أتحاجونى» بحذف النون الواحدة("» فقيل: 
هى الثانية» وقيل: هى الأولى» ويدل على ذلك أنها بقيت مكسورة. 

قال أبوعلي الفارسي: ولا يجوز أن تحذف الأولى لآنها للإعراب» وإنما حذفت 
الثانية التي هي توطتة لياء المتكلم كما حذفت في «ليتي)7؟2» وفي قول الشاعر: 

م ا ا اي لي العالكابف ات كا [الوافر] 

وكسرت بعد ذلك الأولى الباقية لمجاورتها للياء. 

و(قدهدانٍ) أي: قد أرشدني إلى معرفته وتوحيده؛ وأمال الكسائى #هدَسنٍ 2004# 
#هدسنٍ # التي هي من ذوات الياء أجوز وأحسن". 

وحكي أن الكفار قالوا لإبراهيم عليه السلام: حف أن تصيبك آلهتنا ببرصء أو 


)١(‏ في فيض الله والسليمانية: «مفاعلة» بدل: «فاعله». 

)١(‏ وهي قراءة شاذة» عزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: )١57‏ لعيسى بن عمر. 

(") وهما سبعيتان» انظر: السبعة في القراءات (ص: »27551١‏ وكذا التيسير (ص: 4 )3١‏ إلا أن لهشام 
تخفيف النون وتشديدها. 

(:) الحجة لأبي علي الفارسي (”/ 5 377). 

(0) جز وبنعه صدوةاكزاهاكاللكاء 24 ولك وهر العمرى برج تعد كرب كواقن يخال القرالة للتراء 
(/ 8 ”), والكتاب لسيبويه (/ 287١‏ ومجاز القرآن /١(‏ 3767), والصحاح الجوهري (”/ 
07”» وتهذيب اللغة (0/ 186 )» ونسبه ابن عادل فى اللباب (9/ »)56٠‏ والسمين فى الدر المصون 
(1/ 16 لسترين ألو ريع دوقعل سيق قل متهم والله أعلي وفي التظيون: «الغاليات». 

(5) على قاعدته في ذلك» وهي مستثناة لحمزة» انظر: التيسير (ص: /4). 

(90) الحجة لأبي علي الفارسي ١‏ م 








مه سورة الأنعام 
داء الإذاينك لها وتضك»فقال له : ليت اخاق الذي شر كرن يمه آنه الاقدرة لمزلا 
غناء عنده» و(ما) في هذا الموضع بمعنى الذيء والضمير في #إيوء* يحتمل أن يعود 
على الله عز وجل» فيكون على هذا في قوله: #نُشَرِوتَ * ضمير عائد على (ما)» تقدير 
الكلام: ولا أخاف الأصنام التي تشركونها بالله في الربوبية» ويحتمل أن يعود الضمير 
على (ما) فلا يحتاج إلى غيره» كأن التقدير: ما تشركون بسببه. 

وقوله تعالى: #إِلّه أن يِمَآهَ رق شيا 4 استثناء ليس من الأول ولسَيّعًا # 
منصوب بِ#أيمَآء 4. ولما كانت قوة الكلام أنه لا يخاف ضرأ استثنى مشيئة ربه تعالى 
أن أ يرود 

و#عِلّمًا # نصب على التمييز» وهو مصدر بمعنى الفاعل» كما تقول العرب: 
تصبّب زيد عرقاء المعنى: تصبب عرقٌ زيد» فكذلك المعنى هنا: وسع علمٌ ربي كل 


02010 


شيء. #أفَلاتَتَرَ كرون # توقيف وتنبيه وإظهار لموضع التقصير منهم. 

قوله عز وجل: # وَكَيْتَ أََافُ مآ أَتْركم ولا افونت أكم أشركثر 
ري لا + ودسء 2 جن ها لواتي 0 ورور ساح هليم مه ع 2017 د ع 
ماك يكيو كحك سلطا كط ارين لحن الا يكم تَلمو )دن 


لس بعر و يي سج بوسر و 27م وراعر برء دورو جد سه سرس 
٠. 037‏ نيه 


اميا ولسوأ إيستهُم يِظُئْر وليك للم الْحَوُوَهُم مُهَسَدُونَ 6 وَيِْكَ حَجَش ءَائيََها 
+0 زه عَلقَومو | يَفَعُ بجت من كَفاكنَرَبكَ حكطعلية (4)80. 
هذه الآية إلى #تَعَلَمَوَتَ # هي كلها من قول إبراهيم عليه السلام لقومه» وهي حجته 
القاطعة لهم؛ المعنى: وكيف أخاف الأصنام التي لا خطب لها وهي حجارة وخشب إذا أنا 
نبذتها ولم أعظمهاء ولا تخافون أنتم الله عز وجل وقد أشركتم به في الربوبية أشياء لم ينزل 
بها عليكم حجة؛ والسلطان: الحجة؛ ثم استفهم على جهة التقرير: لكأ الَْرِيقنِ 4 [مني 


4-4 مج هم 


ومنكم]!"" #أحقَّالَأمَنِ #أي: من لم يشرك بالقادر العالم أحق أن يأمن؟! 


)١(‏ فى الحمزوية: «فى أنه يزيد نصراً». 
(؟) ساقط منا لمطبوع. 








الآيات 41١١‏ -”87) بوه 
وقوله تعالى: #الَِِنَ َامَنُواْ 4 الآية» #آلَدِنَ * رفع بالابتداء» و يلِْسوَأ 4 معناه: 
يخلطوا. 


و«الظلم» في هذه الآية: الشرك» تظاهرت بذلك الأحاديث عن النبي كََِةِ وعن 
جماعة من الصحابة: أنه لما نزلت هذه الآية أشفق أصحاب رسول الله كَكَةِ وقالوا: ينا 


لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كله (إنما ذلك كما قال لقمان: «إرك الا امل" 


عظيةٌ 2000#, 

وروي أن عمر بن الخطاب قرأ في المصحف. فلما أتى عليها عظّمت عليه 
فلبس رذاءه ومر إلى أي بن كعب» فقال1 يا آبا المنذرء وسألة عتهاء'ققال له: إنه الشرلك 
يا أمير المؤمنين» فسُرّي عن عمر*"» وجرى لزيد بن صوحان”" مع سلمان نحو مما 
نعرى لعدرعع أ بو كع رقي لعي 0 

وقرأ مجاهد: (ولم يلبسوا إيمانهم بشرك)» وقرأ عكرمة: (يلبسوا) بضم الياء*». 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (77)» ومسلم »)١74(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) في إسناديه مقال» أخرجه الطبري في تفسيره (18448-17544-11"54917) من طريق علي بن 
زيد بن جدعان تارة عن المسيب عن عمر رضي الله عنه» وتارة عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
أن عمر فذكره» وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 
وقد أخرجه الطبري (11497-/175917) من طريق عمرو بن سالم قال: قرأ عمر بن الخطاب 
هذه الآية: الَدِنَ امَنُوا ولسوا إِيمَئَهُم بظّلَوِ 4 فقال عمر: قد أفلح من لم يلبس إيمانه بظلم! 
فقال أبيّ: يا أمير المؤمنين» ذاك الشرك! وعمرو بن سالم أبو عثمان الأنصاري قاضي مرو رأى ابن 
عباس وابن عمر» وروى عن أبي بن كعب مرسلً ووثقه أبوداود» ولم يصرح بسماعه من عمر. 

(*) زيد بن صوحان العبدي أخو صعصعة. يقال: له وفادة على النبي كَلِكّه وسمع من عمر» وعلي» روى 
عنه أبو وائل» والعيزار بن حريث. وكان صواماً قواما قتل يوم الجمل. تاريخ الإسلام (*/ 509). 

(4) ضعيف, أخرجه الطبري (11485) من طريق أبي الأشعر العبدي عن أبيه» عن زيد بن صوحان 
عن سلمان الفارسيء وأبو الأشعر وأبوه لا يعرفان. تاريخ الإسلام (*/ 50/8). 

(4) وهما شاذتان» انظرهما في البحر المحيط في التفسير (54/ »281١‏ قال في الأول: ولعل ذلك تفسير 
معنى؛ إذ هي قراءة تخالف السواد. 








و سورة الأنعام 


22 1 7 5 200 
ولالْأمَنُ4: رفع بالابتداء وخبره في المجرورء والجملة خبر #أأوْليِكَ ©. #وهم 
مُهَْنَدُونَ 4 أي: راشدونء وقال على بن أبى طالب رضي الله عنه: المراد بهذه الآية: إبراهيم 


وقال عكرمة: نزلت في مهاجري أصحاب محمد يوَكِةٍ خاصة» وقالت فرقة: هي 
من قول إبراهيم لقومه فهي من الحجة التي أوتيهاء وقال ابن جريج: هي من قول قوم 
إبراهيم؛ ويجيء هذا من الحجة أيضاً أن أقروا بالحق وهم قد ظلموا في الإشراكء وقال 
ابن إسحاق وابن زيد وغيرهما: بل ذلك قول من الله عز وجل ابتداء حكم فصل عام 
لوقت محاجة إبراهيم وغيره ولكل مؤمن تقدم أو تأخر"". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا هو البيّن الفصيح الذي يرتبط به معنى الآية ويحسّن 
رصفهاء وهو خبر من الله تعالى. 
و(تلك) إشارة إلى هذه الحجة المتقدمة وهي رفع بالابتداء. و#حجت # 
خبره و لأءَاتَيْئّهَآ # في موضع الحال» ويجوز أن تكون #حُجَممَ * بدلاً من (تلك) 
و #أءَاتيَتَهَ1 * خبرٌ (تلك) و#8أإِبهمَ * مفعول با ءَاتَيَئَهَآ © والضمير مفعول أيضاً 
ب(آتَيَنَا) مقدم و#إعَلٌ # متعلقة بقوله: #حَجَممَ # وفي ذلك فصل كثير» ويجوز أن تتعلق 
عل * بءاتيتهَآ # على المعنى» إذ المعنى: أظهرناها لإبراهيم على قومه» ونحو هذا. 
وقرأ نافع وانخ كثير وأبو غمرو وابن غامر: #نرفع درجات مَن نشاء # بإضافة 
«الدرجات» إلى من #» وق رأعاصم وحمزة والكسائي رهم مجلس تن لآ #بالتنوين 7 
)١(‏ ضعيف»ء أخرجه الطبري »)1181١(‏ وابن أبي حاتم (4 5 1/8)) والحاكم في المستدرك (؟5/ 09*45 
من طريق زياد بن علاقة» عن زياد بن حرملة» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإسناده ضعيف 
لجهالة زياد بن حرملة. 


(1) انظر أقوال هؤلاء في تفسير الطبري /١١1(‏ 491» 6506, 007)» وبعضهم في تفسير ابن أبي حاتم 
(5/ 138 ). 


(") بالتنوين زيادة من السليمانية» وهما سَبْعيّانَ انظر: التيسير (ص: »)٠١7‏ وفي المطبوع في الثانية: 
«وقرأ عامر وعاصم). 








"١ )865-/85( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وهما مأخذان من الكلام» والمعنى المقصود بهما واحده 
و دَرَجَدتٍ # على قراءة من نون نصبٌ على الظرف. 

و #حكم عم * صفتان تليق بهذا الموضع؛ إذ هو موضع مشيئة واختيار» فيحتاج 
ذلك إلى العلم والإحكام» والدرجات أصلها في الأجسام, ثم تستعمل في المراتب 
والمنازل المعنوية. 

قوله عز وجل: لوَوَعَبََا آم إِسْحَقَ وَيَتَهُوبَ كلا هَدَيْنَا وَوْحَاهَدَينَامِن 
عل ون صو 3 سقطو ووو شق وفوظ طخو كدق غك اللشيون 

راوح وَعيسَئ وَإنيَا سكل ين الددجدت (ثموَإسْمَييلَ وسح ويُوْضى ولو 
وَوَعَبَمَا # عطف على #أدَاتيَّا 2# وهإِسَحَقَ © ابنه من سارة. 

و(يعقوب) هو ابن إسحاق» وخا 4 و(نوحاً) منصوبان على المفعول 
مقدمان على الفعل» وقوله: #من قبَلُ * لقدمه"' وَكِِ. 

وقوله: ومن ذُرييَوء 4 المعنى: وهدينا من ذريته والضمير في دريو 4؛ قال 
الزجَاج: جائز أن يعود على ا إِبَهِيِمَ # ”"» ويعترض هذا بذكر لوط عليه السلام» وهو 
ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه» وقيل: ابن أخته» ويتخرج ذلك عند من يرى الخال أباً. 

وقيل: يعود الضمير على (نوح) وهذا هو الجيد”". 

وفؤداقة #يقال هو ابن إنقى واسليماة) اند وزابرى) هو قبا يقال أيرت 


ابن موص بن”*' رازح بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم» و(يوسف) هو ابن يعقوب بن 


)١(‏ في الأصل ونجيبويه: «لقومه). 

() انظر: معاني القرآن للزجاج (؟5597/1). 
(5) انظر: تفسير الطبري .)001//71١(‏ 
(:) «موص بن» ليست في المطبوع. 








إسحاق» و(موسى) و(هارون) هما ابناعمران بن يصهر بن قاهث''' بن لاوي بن يعقوب. 

ونصبٌ #أدَاو,دَ © يحتمل أن يكون ب(وَهَبْنَا) ويحتمل أن يكون ب#هِدَيْمَا 2# 
وهذه الأسماء كلها فيها العجمةٌ والتعريف. فهي غير مصروفة؛ و«مُوسى) عند سيبويه 
وزنه مُفْعَلء فََلى هذا ينصرف في النكرة» وقيل: وزنه فُعْلَىء فعلى هذا لا ينصرف في 


معرفة ولا رم 
وَكَداِكَ جرِى الْمْحَسِنِينَ # وعد من الله عز وجل لمن أحسن في عمله. وترغيب 
ف الاصناة 


و(زكريا) فيما يقال هو زكريا ابن آذن'" بن بركنا. 

و(عيسى) ابن مريم بنت عمران ابن ياشهم بن أمون بن حزقيا. 

و(إلياس) هو ابن نسي”*) بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» وروي 
عن غبك الله بن مسعود أنه قالة إذرسوى هو الاب 20 

ورد ذلك الطبري وغيره بآن إدريس هو جد نوح» تظاهرت بذلك الروايات7©. 

)١(‏ فى فيض الله: «ناهث). 

4 انظر الخلاف في وزن (موسى) وصرفه في المخصص (4/ كك وتهذيب اللغة (85/ 6 
وسر صناعة الإعراب /١(‏ /57). 

(") فى السليمانية: «أدد). 

(:) في المطبوع: (نسمي). 

(5) في إسناده جهالة» أخرجه عبد بن حميد في تفسيره ‏ كما في تغليق التعليق (5/ 9) -» والطبري 
.)326١15(‏ وابن أبي حاتم (555) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عبيدة بن ربيعة» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» بنحوه» وفي لفظ بزيادة: «ويعقوب هو إسرائيل»)» وعبيدة فيه جهالة» وقد 
علقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض في كتاب الأنبياء» باب # وَإِنَ لياس لَمِنَ لْمْرْسَلِيتَ * 
ذال ومو ألاتَنُيَ .... وحسنه الحافظ في فتح الباري (5/ /98), والسيوطي في الدر المنثور 
(ه/رواه). 

(5) انظر: تفسير الطبري .)61١ /١1١(‏ 








الآيات (85/-85) ذه 
و(زكرياء)؛ قرأته طائفة بالمد. وقرأته طائفة بالقصر: (زكريا)0". 


وقرأ ابن عامر_باختلاف عنه والحسن وقتادة بتسهيل الهمزة من (الياس)0". 


وفي هذه الآية: أنعيسى عليه السلام من ذرية نوح أو إبراهيم» بحسب الاختلاف 


في عود الضمير من #دُرَيَيِوء #» وهو ابن ابنته» وبهذا يستدل في الأحباس على أن ولد 
الهف مو الذوية, 


و(إسماعيل) هو أكبر ولدي إبراهيم عليه السلام وهو من هاجر. 

و(اليسع) قال زيد بن أسلم: هو يوشع بن نون""» وقال غيره: هو اليسع بن 
أخطوب ابن العجوز 7 '. 

وقرأ جمهور الناس: ليسم *. 

وقرأ حمزة والكسائي: #واللَّيْسَع4 * كأن الألف / واللام دخلت على فيعّل. 

قال أبو علي الفارسي: فالألف واللام في (اليسع) زائدة لا تؤثّر معنى تعريف؛ 
لأنها ليست للعهد كالرجل والغلام؛ ولا للجنس كالإنسان والبهائم» ولا صفةً غالبة 
كالعباس والحارث؛ لأن ذلك يلزم عليه أن يكون (اليسع) فعلآء وحينئذٍ يجري صفة 
وإذا كان فعلاً وجب أن يلزمه الفاعل ووجب أن يحكى إذ هي جملة» ولو كان كذلك 
لم يجز لحاق اللام له. إذ اللام لا تدخل على الفعل» فلم يبق إلا أن تكون الآلف واللام 
زائدة كما هي زائدة في قولهم: الخمسة العَشّر درهماً» وفي قول الشاعر: 


)١(‏ وهم حفص عن عاصم وحمزة والكسائيء والأولى للباقين» فهما سبعيتان» كما تقدم في آل عمران. 

(؟) وهي شاذة» في هذا الموضع من قراءة الحسن وقتادة كما في الكامل للهذلي (ص: 27/١‏ وسيأتي 
ما لابن عامر في «الذاريات». 

(©) انظر: الهداية لمكي ("/ .)7١91*‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري .)01٠١ /١١(‏ 

(5) وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: 5 42٠١‏ والسبعة في القراءات (ص: 777). 
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[الرجز] 


[الطويل] 


35 سورة الأنعام 

اليك أ الخو كالث صاب 00 10000 

بالعين غير منقوطة؛ وفي قوله: 

وَجَدْنا الْوَلِيِدَ بْنَ الْيَِيدَ مُبَارَكاً ‏ قَدِيداً بَعْبَاءِ الْخِلاقَةِ كَايِلُه0”) 

قال: وأما (الليسع) فالآلف واللام فيه بمنزلتها في الحارث والعباس؛ لأنه من 
أبنية الصفات»ء لكنه بمنزلة (اليسع) في أنه خارج عما هي عليه الأسماء الأعجمية: إذ 
لم يجئ فيها شيء هو على هذا الوزن كما لم يجىء منها شيء فيه لام تعريف. فهما من 
الأسماء الأعجمية إلا أنهما مخالفان للأسماء الأعجمية فيما ذكر 9". 

قال القاضي أبو محمد: وأما «اليزيد) فإنه لما سمي به أزيل منه معنى الفعل 
وأفردت فيه الاسمية فحصل علماً”؟» وزيدت فيه الألف واللام لا لتعريف. وقال 
الطبري: دخلت الألف واللام إتباعاً لِلّفظ «الوليد)(©. 


و(يونس) هوابن متّى» ويقال: يونس ويوئّس ويونسء وكذلك: يوسُف ويوسسّف 
ويوسف. 

وبكسر النون من (يونس) والسين من (يوسف) قرأ الحسن وابن مصرف وابن 
وثاب وعيسى بن عمر والأعمش في جميع القرآن”"2. 

[ و #الْمَلَحِينَ # معناه: عالّمي زمانهم](". 


)١(‏ أنشده ابن الأعرابى كما فى سر صناعة الإعراب /١(‏ 557”) والأمالى للقالى (*/ /1”) وأبو زيد 
كما في المحكم (0/ لاحك قال في المخصص ("/ 7179): ب ابه الكت «أمّ الغمرا 
بالغين وهذا لا شاهد فيه» وسقط هذا البيت والتعليق عليه من نجيبويه. 

(5) البيت للرمّاح بن ميادة كما في المحكم (857/9): وسر صناعة الإعراب ))50١/7(‏ ونسبه 
الزمخشري للأخطل في الفائق (7/ /758). 

(؟) الحجة لأبى على الفارسى ("/ 58 7). 

5( في النظيوع: «فحصل فيه العلمية»» وفي السليمانية: «فجعل علماً). 

(5) تفسير الطبري .)6١١/1١1١(‏ 

(7) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس )226٠١ /١(‏ وقد تقدم التنبيه عليه. 

(0) سقط من الأصل. 








الآيات (/الم - )9١0‏ هه" 
- 5 ل ع اسح سس سغالدي ع اا <م تا اوه سوس قراس سس حي لكر - - ا 
قوله عز وجل: ومن ابابهم وَدرَيك و إحوانهم واجَنبيتم وهديتهم إن رط 

مُستقيو (27)كَيكَ هد أل وى يو. من كه من يادو" كر ليك عَنْهُم امنا 

01 0 اه و 0 تآ أ هه 0-2201 رص فر رع 2 ا اي ا ار 

يحَمَلُونَ (00) أولِكَ ادس اينهم الككب ولذكر والنبوة إن يَكَفرَ يها وكات فد وَكلنَا يها وما 

سمو م سم 5 ع ١‏ متت اك ات اعبت عل م رجا 55 محم 25 0200 برعي 
يسو يها بكفريت 0 أَوْلتِكَ الَذِنَ هدى الله ْهُْدَّدهُمُ أقَسَدوهٌ فل لَه أَسَتَلَكُم عَلِيِهِ 

> مكاح ولا اك ستم ‏ ا«لا ل 

حرا إن هْوٌ لور إلصكهيت (4200. 
والمعنى: وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعات» ف (من) للتبعيض» 

والمراد: من امن منهم نبيًا كان أو غير نبي» ويدخل عيسى عليه السلام في ضمير قوله: 
و(اجتبيناهم) معناه: تخيرناهم وأرشدناهم وضممناهم إلى خاصتناء وأرشدناهم 

إلى الإيمان والفوز برضى الله تعالى» قال مجاهد: معناه: أخلصناهي”"). 
و«الذرية»: الأبناء» ويُطلق على جميع البشر ذرية لأنهم أبناء» وقال قوم: إن 

ا 1 اس مش و 24 سدس لسر يوم ا مجم 216 

الذرية تقع على الآباء لقوله تعالى: #وءاية طح أنا ملا ذرِيتهم في الْمَلْكِ الْمشَّحونِ © [يس: 

١‏ يراد به نوع البشر. 
وقوله تعالى: #أدَّلِكَ هدى أَلَّهِيجْرِىيد # الآية» #أدَلِكَ #: إشارة إلى النعمة في 

قوله: #وَلْجتبْيكَم#. وإضافة (الهدى) إلى #أآَلَهِ # إضافة ملك. 

٠. 1‏ 7 000 
و(حبط) معناه: تلف وذهب لسوءٍ غلب عليه» و أُوْلتِكَ © إشارة إلى من تقدم 

ذكره. 
و#الكتبَ # يراد به الصحف والتوراة والإنجيل والزبور. 

)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (7/ )74٠‏ ولفظه: «الخال والد والعم والد). 


(0) انظر: تفسير الطبري )01/1١١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (17775/5) معاني القرآن للنحاس 
؟رهه:؛). 








و مموْلاءِ 4 إشارة إلى كفار قريش المحادّين١)‏ لرسول الله يِه وإلى كل كافر 
في ذلك العصرء قاله قتادة وابن عباس”2 والسدي وغيرهه”) 

و#قوّمَا #* يراد به مؤمنو أهل المدينة» قاله ابن عباس7؟) وقتادة والضحاك 
والسدي وغيرهه”*» فالآية على هذا التأويل وإن كان القصد في نزولها هذين الصنفين 
فهي تعم الكفرة والمؤمنين إلى يوم القيامة. 

وقال قتادة أيضاً والحسن بن أبي الحسن: المراد ب«القوم» من تقدم ذكره من 
الأنبياء والمؤمنين» وقال أبو رجاء: المراد الملذفكة”"'. 

والباء في ابا © متعلقة بقوله: #يكفريت 4 والباء في قوله: #يكبفريت »* 
زائدة للتأكيد. 

وقوله تعالى: لأَوْلَيِكَ أن هَدَى أَلّهُ 4 الآية» الظاهر في الإشارة, ب أوْلَيِكَ * 
أنها إلى المذكورين قبل من الأنبياء ومن معهم من المؤمنين المهديين» ومعنى الاقتداء: 
ل ل اي ا 
سب وسيه سان فمختلفة» وقد قال عز 
وجل: لْكلٍ جِعَلَنَا جَعَلَنَا كم شُرَّعَةٌ وَمِتهَلجًا * [المائدة: +4]ء ويحتمل أن تكون الاشارة 
ب« أُولَيِكَ 4 إلى 7 قوم . 


() في الحمزوية: «المجادلين»؛ وفي المطبوع: «المعادين». 

(؟) أخرجه الطبري (1878) من طريق عطية العوفي» وابن أبي حاتم )!/51/١(‏ من طريق علي بن أبي 
طلحة» كلاهما عن ابن عباس. 

انظر قولي قتادة والسدي في تفسير الطبري ))8١6 /١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1778/5)» 
والهداية لمكي (9/ .)35١96‏ 

(4) أخرجه الطبري (217877)» وابن أبي حاتم (1/51/4) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) انظر: تفسير الطبري ١5 /١١(‏ 0)» وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 17*8)» والهداية لمكي (”/ .)7١98‏ 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري »)011//1١1(‏ وتفسير السمعاني (؟/ 54 ؟١).‏ والهداية لمكي (7/ .)7١98‏ 








الآيات (/الم - )9١0‏ / 


قال القاضي أبو محمد: وذلك يترتب على بعض التأويلات في المراد بالقوم 
ويقلق على بعضها. 

قال القاضي ابن الباقلاني: واختلف الناس هل كان رسول الله يَلِْدِ قبل مبعثه 
متعبّداً بشرع من كان قبله؟: فقالت طائفة: كان متعبداً واختلف بشرع من؟: 

فقالت فرقة: بشرع إبراهيم» وفرقة: بشرع موسىء وفرقة: بشرع عيسىء وقالت طائفة 
بالوقف في ذلكء وقالت طائفة: لم يكن متعبداً بشرع من كان قبله. وهو الذي يترجح7". 

قال القاضي أبو محمد: ولا يحمل كلام القاضي على أنه لم يكن متعبداً بشرع من 
كان قبله في توحيد ولا معتقدء لأنا نجد شرعنا ينبئ أن الكفار الذين كانوا قبل النبي كَل 
كأبويه يكِةِ وغيرهما في النار» ولا يدخل الله تعالى أحداً النار إلا بترك ما كلف وذلك في 
قوله تعالى: #وما كا مُحَزْيِنَ حَقّ كس رفول 4 [الأسراء: 18] وغير ذلك: 

وقاعدة المتكلمين: أن العقل لا يوجب ولا يكلف وإنما يوجب الشرع. 

فالوجه في هذا أن يقال: إِنَّ آدم عليه السلام فمن بعده دعا إلى توحيد الله دعاء 
عامّا واستمرٌ ذلك على العالّم» فواجب على الآدمي البالغ أن يبحث على الشرع الآمر 
بتوحيد الله تعالى» وينظر في الأدلة المنصوبة على ذلك بحسب إيجاب الشرع النظرٌ 
فيهاء ويؤمن ولا يعبد غير الله» فمن فرضناه لم يجد سبيلاً إلى العلم بشرع آمر ”'" بتوحيد 
الله وهو / مع ذلك لم يكفر ولا عبد صنما بل تخلى, فأولئك أهل الفترات الذين أطلق 
عليهم أهل العلم أنهم في الجنة» وهم بمنزلة الأطفال والمجانين» ومن قصر في النظر 
والبحث فعبد صنماً وكفر فهذا تارك للواجب عليه مستوجب العقاب بالنار» فالنبي كلل 
قبل المبعث ومن كان معه من الناس وقبله مخاطبون على ألسنة الأنبياء قبل بتوحيد الله 
عز وجل» وغير مخاطبين بفروع شرائعهم؛ إذ هي مختلفة وإذ لم يَدُعهم إليها نبي. 


)١(‏ انظر قول الباقلاني (الأخير) والأقوال الأخرى في: التلخيص في أصول الفقه للجويني (؟/ 
5594-4 ).: والبحر المحيط للزركشي (// وع- ١‏ 5)., 


(0) في المطبوع: «آخر). 


[؟5/ 8ة] 








وأما بعد مبعث النبي يَِةِ فهل هو وأمته مخاطبون بشرع من تقدَّم؟ فقالت فرقة: 
لسنا مخاطبين بشيء من ذلكء وقالت فرقة: نحن مخاطبون بشرع من قبلنا. 

قال القاضي أبو محمد: ومن قال من هذه الطائفة: إن محمّداً َك وأمته مخاطبون 
بكل شرائع من تقدم على الإطلاق» فقد أحال؛ لآن أحكام الشرائع تأتي مختلفة» وإنما 
يتحدق 2١7‏ قول من قال منها: إِنَا متعبدون بما صح نقله من شرائع من قبلنا ولم تختلف 
فيه الشرائع وبالآخر مما اختلفت فيه؛ لأنه الناسخ المتقدم, ويُرتبط”2 في صحة نقل 
ذلك إلى ما وقع في القرآن في حديث رسول الله يك من حكاية أحكام سالفة» كقوله 
تعالى: 9# وَحُذْبيوِكَ ضِعْنَا دصرب يو # [ص: 144 وكقوله: #وَأَقِ و ألصَّكَءَ إكرى 4 
[طه: ]١4‏ وكحكاية تزويج شعيب ابنته لموسى عليهما السلام» وكحديث النبي جَلة في 
قضية سليمان بين المرأتين في الولد'""؛ ونحو ذلك. 

ولايقتضي قولّهِم أكثر من جواز أن يتعبد بذلك؛ وأما وجوب أن يتعبد فغير لازم 
بوجه”*» ولا تعلق عندي أشبه في ذلك من أن يقال: إن النبي يك شَرّعَ لأمته أن يصلي 
الناس صلاته إذا ذكرهاء ثم مثّل في ذلك لا على طريق التعليل بقوله عز وجل لموسى: 
#وَأَقِ ألضصَّكَرِة لزكرى * [طه: 220]14 فننقل نحن هذا إلى غير ذلك من النوازل» 
ونقول: إنه كما شرع عندنا ذلك المثال في نسيان الصلاة كذلك نشرع هذه الأمثلة كلها. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا قياس ضعيف. ولو ذكر النبي يَكةٍ قوله تعالى: 


)١(‏ في الحمزوية: «ينحذف»» وفي نور العثمانية والمطبوع: «يتخذون»». وفي السليمانية وفيض الله: 
(يتحذق»» وهي في لالاليه غير واضحة. 

00 في المطبوع: «ويرتكز). 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري (571 )2 ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة» وفي الحمزوية 
وفيض الله ولالاليه: «قصة». 

(5) زيادة من نور العثمانية والسليمانية وفيض الله. 

(5) أخرجه البخاري (0941) ومسلم (584) من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (50) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 








آية (91) 5 


#وَأق أَلصَّلَءَ إكرئ * على جهة التعليل لكانت الحجة به قوية» ولا يصح أن يقال: 
يصح عندنا نقل ما في الشرائع من جهة من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وغيره صحة 
ننقلهاء وكذلك ما شرعه الحواريون لا سبيل إلى صحة شرع عيسى عليه السلام له. 

وقرأ ابن كثير وأهل مكة ونافع وأبو عمرو وأهل المدينة وعاصم: #أَنّسَرِهَ # 
بهاء السكت ثابتة في الوقف والوصلء وقرأ حمزة والكسائي: #اقتدٍ قل بحذف الهاء 
في الوصل وإثباتها في الوقف, وهذا هو القياس» وهي تشبه ألف الوصل في أنها تقطع 
في الابتداء وتوصل غير مبتدأ بها فكذلك هذه تثبت في الوقف وتحذف في الوصل. 

وقراأ ابن عامر: #اقتدو» بكسر الهاء دون بلوغ الياء. 

قالراى نحاهدة وعذ اغا اانواهاء وقب لسري على ننال: 

قال أبو علي: ووجه ذلك أن تكون ضمير المصدرء كأنه قال: اقتد الاقتداء7". 

وقرأ ابن ذكوان على هذه: #اقتدو بإشباع الياء بعد الهاء”"". 

وقالت فرقة: إن كسر المحاء إن) هو في هاء السكتء كما قد تسكن هاء الضمير أحياناً. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء ولا تجوز عليه القراءة بإشباع الياء. 

وقولة عزال :طقن 15ككت5 #4 الآية البعدى + قل يا محنيد ليو لاه الكفرة 
المعاندين: لا أسألكم على دعائي إياكم بالق رآن إلى عبادة الله وتوحيده أجرة أستكثر بها 
وأختص بدنياهاء إن القرآنُ إلا موعظةٌ وذكرى ودعاء لجميع العالمين. 

قوله عز وجل : #وما دروا أله حي كدر قا لُوأما لمعل بر من شي قل ] أذ 
ألكتب اذى 1 يد. موس ورا وى داحم َس مدوم وعفو كير ْنَم 


صد 
مدو فج مرت تر 01 324 اع سبو عبر 


5-0 00200 م م 0 
تعاموا أستم ولا بكم كل أله ثم رهم في حو ضهمٌ عو 45 . 


.)7" 01 /"( في الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 
وفي السليمانية:‎ »223١ 4 (؟) وكلها سبعية» انظر: السبعة في القراءات (ص: 23277)» والتيسير (ص:‎ 
«ابن كثير»» بدل: «ابن ذكوان».‎ 
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الضمير في # قَدَرِوء 44 و الوأ © قيل: يراد به العرب» قاله مجاهد وغيره» وقيل: 
يراد به بنو إسرائيل» قاله ابن عباس""» وقيل: رجل مخصوص منهم يقال له: مالك بن 
الصيف. قاله سعيد بن جبير» وقيل: في فنحاص. قاله السدي”"). 

و# قدو 4 هو من توفية القدر والمنزلة» فهي عامة يدخل تحتها من لم يعرف 
ومن لم يعظم وغير ذلكء غير أن تعليله بقولهم: #إمآأرلَامّه4 يقضي بأنهم جهلوا ولم 
يعرفوا الله حق معرفته إذ أحالوا عليه بعثة الرسل» و#إحَقَّ 4 نصب على المصدر””. 


م 2 


ومن قال: إن المراد كفار العرب» فيجيء الاحتجاج عليهم بقوله: امن نول 
لوتب الى جه بوء مُوسَن * احتتجاجاً بأمر مشهور منقولٍ بكافةٍ ةِ قوم لم تكن العرب 
مكدّبة لهم؛ ومن قال: إن المراد بنو إسرائيل» فبجيء الاحتجاج عليهم مستقيماً؛ لأنهم 
يلتزمون صحة نزول الكتاب على موسى عليه السلام. 

وروي أن مالك , بن الصيف كان سمينئاء فجاء يخاصم النبي كَل بزعمه فقال 
له وسول الله 0 «أنشدك الله الست غظرا فها أترل على موسي 7 إة الله قفن الخير 
السمين؟2» فغضب وقال: #والله مَآأََلَامَهُ حل بسر من ش17 . 

والآية على قول من قال: نزلت في قول بني إسرائيل» تلزم أن تكون مدنية» 
وكذلك حكى النقاش أنها مدنية0". 


وقر|النسية وعسس الثقفى وغيرهنا (وقا دز وا) ديد الدال (اسشتكن فدي) 


)١(‏ أخرجه الطبري »)2١11850(‏ وابن أبي حاتم (591-1/591) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

() انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري »)057١/١١(‏ وما بعدها. 

(9) في المطبوع: «المقدرا. 

(5) مرسلء أخرجه الطبري (1878): وابن أبي حاتم (7041) عن سعيد بن جبير مرسلاً» وقد 
أخرجه الطبري (17875) عن عكرمة مرسلاً. 

(5) البحر المحيط (4/ .)58٠١‏ 








7١ )91( آية‎ 


بفتح الدال(2» وقراً الجمهور في الأول بالتخفيف. وفي الثاني بإسكانه. 

وقوله تعالى: لفل مَنْأْرلَ ألْكِمَبَ 4 الآية» أمره الله تعالى أن يستفهم على جهة 
التقرير على موضع الحجة, والمراد ب#الْكِتَبَ 4: التوراة» و(نوراً) و(هدى) اسمان 
في موضع الحال بمعنى نيّراً وهادياًء فإن جعلناه حالاً من #الْكِتَبَ * فالعامل فيه 
#أَنرلَ 4 وإن جعلناه حالاً من الضمير في ليد فالعامل فيه َه 4. 

وقرأ جمهور الناس: | #َعلونه اليس بدُوتها وحنو 4 بالتاء من فوق في 
الأفعال الثلاثة» فمن رأى أن الاحتجاج على بني إسرائيل استقامت له هذه القراءة» 
وتناسقت مع قوله: لوَعِلْمَثُمما راتوأ ومن رأى أن الاحتجاج إنما هو على كفار 
العرب فيضطر في هذه القراءة_إذ لا يمكن دفعها ”" إلى أن يقول: إنه خرج من مخاطبة 
قريش في استفهامهم وتقريرهم إلى مخاطبة بني إسرائيل بتوبيخهم وتوبيخ”'" أفعالهم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مع بُعده أسهل من دفع القراءة» فكأنه على هذا 
التأويل قال لقريش: من أنزل الكتاب على موسى؟ ثم اعترض على بني إسرائيل فقال 
لهم خلال الكلام: تجعلونه أنتم يا بني إسرائيل قراطيس. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيِسَ يُبدُونَهَا ويُحْفُونَ كيرا بالياء في 
الأفعال الثلاثة(؟»؛ فمن رأى الاحتجاج على قريش رآه إخباراً من الله عز وجل بما فعلته 
اليهود في الكتاب» ويحتمل أن يكون الإخبار بذلك لقريش أو للنبي كَل وحده. وما 
أخبر به النبي كَكِةِ في القرآن فأمته متلقية ذلك. 


)١(‏ وهما شاذتان» عزا لهما الأولى ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: 44)» وزاد أبا نوفل» وعزا 
الثانية لهم الكرماني في شواذ القراءات (ص: .)١77‏ 

(؟) في المطبوع: «رفعها». 

() في السليمانية وفيض الله: «وبقبح»)» وفي نجيبويه ولالاليه: «تقبيح». 

(5) والجمهور بالتاء» وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 5 .)٠١‏ 


]49 /6[ 
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و وَاطِيس # جمع قرطاسء أي: بّطائق وأوراقاًء والمعنى: يجعلونه ذا قراطيس 
من حيث يكتب فيهاء وتوبيخهم بالإبداء والإخفاء هو على إخفائهم آيات محمد َلك 
والإخبار بنبوته» وجميع ما عليهم فيه حجة. 

وقوله: #وَعِلْمّممَالرَتَاوَاأسْروََا ءاوح 4؛ قال مجاهد وغيره: هي مخاطبة 
00 

فالمعنى على هذا: قصد ذكر منة الله عليهم بذلك؛ أي: علّمتم يا معشر العرب 
من الهدايات والتوحيد والإرشاد إلى الحق ما لم تكونوا عالمين به ولا آباؤكم. 

قال القاضي أبو محمد: وقوله: #وَعِْلْمّممَالرََلتَأ يصلح على هذا المعنى 
لمخاطبة من انتفع بالتعليم ومن لم ينتفع به ويصح الامتنان بتعليم الصنفين» وليس من 
شرط مَن علَّم أن يَعْلّم ولا بد أما إن التعليم الكامل هو الذي يقع معه التعلم. 

وقالت فرقة: بل هي مخاطبة لبني إسرائيل» والمعنى على هذا يترتب على وجهين: 

أحدهما: أن يقصد به الامتنان عليهم وعلى آبائهم بأن عُلّموا من دين الله وهداياته 
ما لم يكونوا عالمين به؛ لأن آباء المخاطبين من بني إسرائيل كانوا علَّموا أيضاً وعلم 
بعضهمء وليس ذلك في آباء العرب. 

والوجه الآخر: أن يكون المقصود ذمهم؛ أي: وعلَّمتم أنتم وآباؤكم مالم تَعْلموه 
بعد التعليم ولا انتفعتم به لإعراضكم وضلالكم. 

ثم أمره تعالى بالمبادرة إلى موضع الحجة» أي: قل لهم: الله هو الذي أنزل الكتاب 
على موسى»؛ ويحتمل أن يكون المعنى: فإن جهلوا أو تحيروا أو سألوا أونحوهذا فقل: 
«اللها» ثم أمره بترك من كفر وأعرض»ء وهذه آية منسوخة بآية القتال إن تُؤوّلت موادعة» 
وقد يحتمل أن لا يدخلها نسخ إذا جعلت تتضمن تهديداً ووعيداً مجرداً من موادعة. 


.)071/١171١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 








آية (917) رف 


و«الخوض»: الذهاب فيما لا تُسبر حقائقه» وأصله في الماء» ثم يستعمل في 
المعاني المشكلة الملتبسة. و #يلْعبونَ# في موضع الحال. 

قوله عز 15 #وهذًا كتدى أَنْرلنه 4 52 وك 20 1 يد ل 3 لمر 
مم عنا اد امأف اكيس #فكيدمة : طون (405. 

قوله: (هذا) إشارة إلى القرآن» و مارك # صفة له و#تّصَرّقٌ # كذلك» وحذف 
التنوين من #مُصَيَُ 4 للإضافة وهي إضافة غير محضة لم يتعرف بها «اتُصَيْقٌ 4 
ولذلك ساغ أن يكون وصفاً لنكرة» و#الَِى # في موضع المفعولء والعامل فيه مصدق. 

ولا يصلح أن يكون #مُصَدَقٌ 4 مع حذف التنوين منه يتسلط على #الَِى 4) 
ويقدر حذف التنوين للالتقاء» وإنما جاء ذلك شاذاً في الشعر في قوله: 


تالفيكة عن تستكفب ولأ الراك إل تكبو [المتقارب] 
ولا يقاس عليه. 


أ 0200 


وبين يدي # هي حال التوراة والإنجيل؛ لأن ما تقدَّم فهو بين يدي ما تأخر. 

وقالت فرقة: لألَِى نيدي * القيامة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غير صحيح؛ لأن القرآن هو بين يدي القيامة. 

وكرأ الجمهوز : #وَلِدْنذِرأء لمر 4 أي: أنت يا محمد. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: #ولينذر# بالياء9", أي: القرآن بمواعظه وأوامره. 
واللام في (لِتَنذِر) متعلقة بفعل متأخر تقديره: ولتنذر أم القرى» ومّن حولها أنزلناه. 

وكزأء الاق #مكة يديت يذلاك لوجوه آرعة: 

منها: أنها منشأ الدين والشرع» ومنها: ما روي أن الأرض منها دحيتء ومنها: 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدؤلي كما تقدم في تفسير الآية )١79(‏ من سورة البقرة. 
(0) زيادة من السليمانية» وهي في لالاليه ملحقة في ال هامشء والقراءتان سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 5 .)٠١‏ 
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أنها وسط الأرض وكالنقطة للقرى» ومنها: ما لحق عن الشرع من أنها قبلة كل قرية!", 
فهي لهذا كله أمّ وسائر القرى بنات» وتقدير الآية: لتنذر أهل أم القرى. 

و(من حولها) يريد أهل سائر الأرضء ولحَوْهَ] #ظرفٌ العامل فيه فعل مضمر 
تقديره: ومن استقر حولهاء ثم ابتداً تبارك وتعالى مدح قوم؛ وصفهم وأخبر عنهم أنهم 
يؤمئون بالآخرة والبعث والنشورء ويُؤْمِنُونَ بالقرآن ويصدقون بحقيقته» ثم قوّى عز 
وجل مدحهم بأنهم يحافظون على صلاتهم التي هي قاعدة العبادات وأم الطاعات. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن وأبو بكر عن عاصم: (صلواتهم) بالجمع"". 

ومن قرأ بالإفراد فإنه مفرد يدل على الجميع» وإذا انضافت «الصلاة» إلى ضمير 
ال ا 


سر ولج صر ي يه 4+ اذ م جر ير 
تر وجل 7 من ألم مم نأل رك ع لَه كَذِبًا أوَقَالَ أويى إِلْمَ نو إِلَيو فىء 
ود للم هه 01 ٠‏ سس صورد رح سس هه سرهة 
مَعَكَ كَل عَأرَوكْنَ ما وَل أمذ و مرّعة ]د الكليرشرض ف خرن ألزنٍ والتكيكة يفوا 
اس وام 5 ع و 


ديهم أَخْرِجوا أنفسحكم !يم رد رت عَذَابَ الْهُونِ يِمَا كنتم تَعَولُونَ عل الَو عير ألحَقّ 
ار 2 حو ُو (402. 

هذه الفاظ عانة» فكل كن واكم ديكا مما يد كل تيت هذه الالفاظ فهو داخل في 
الظلم الذي قد عظمه الله تعالى بقوله : #وَمنَأَظْكمْ 4 أي: ولاس لس ١‏ 
/ المراد بهذه الآيات: مسيلمة» والأسود العنسي”؟» وذكروا رؤية النبي يك للسوارين*) 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «فرقة». 

() وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للحسن في الشواذ للكرماني (ص: 21775)» ولرواية حسين الجعفي 
ع سبة اام ون الكائل لعن 88ه)موزاد واه عد أى عترو انقاء لقننو طرق امير 

(9) انظر: المقنع للداني (ص: .)5١‏ 

(4) هو عبهلة بن كعبء الأسود أول من ارتد بعد حجة الوداع؛ وكان شعباذاً يريهم الأعاجيب» ويسبي 
قلوب من يستمع منطقه» فوثب هو ومذحج بنجران إلى أن صار إلى صنعاء فأخذهاء حتى صفا له 
ملك اليمن. تاريخ الإسلام ("/ .)١8‏ 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري »)7571١(‏ ومسلم (7717/4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








آية (97) هب“ 


وقال السدي: المراد بها: عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري”3'» وكان يكتب 
للنبي يل الوحي. وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة فلما نزلت: # وَلَقَدَ حَلَقَمَا 
الَْلمَد مشصة مَكَلَئَسا الْمْيحَة عَطنمًا فَكَسَوَْا اليطلا لتم 23 أتشأتة حَلْعَا !2 4 
[المؤمنون: ]١5-17‏ [فقال وَل لابن أبي سرح: «اكتبها»]”""» فقال عبد الله بن سعد من 
تلقاء نفسه: #سَّبَارَك اله لَحْسَ م للْحَلِقِيتَ * [المؤمنون: ]١5‏ فقال له رسول الله يك: «اكتبها 
فهكذا أنزلت»»؛ فتوهم عبد الله ولحق بمكة مرتدّاً» وقال: أنا أنزل مثل ما أنزل الله( . 

وروي عنه أيضاً أن النبي يَلكةِ ربما أملى عليه: # وَاللَهُ عَمُورُ تَحِمْمٌ #. فبدلها هو: 
الوالله سميع عليم»» فقال النبي يك «ذلك سواء» ونحو هذا ). 

وقال عكرمة: أولها في مسيلمة» والآخر في عبد الله بن سعد بن أبي سرح”©. 


وذكر الزهراوي والمهدوي أن الآية نزلت في النضر بن الحارث؛ لأنه عارض 
القرآن بقوله: والزارعات زرعاً والخابيزات خبزاء إلى غير ذلك من السخافات20. 


قال القاضي أبو محمد: فخصّص المتأولون في هذه الآيات ذكر قوم قد يمكن أن 
كانوا أسباب نزولهاء ثم هي إلى يوم القيامة تتناول من تعرض شيئاً من معانيها كطليحة 


)١(‏ القرشيّ من عامر بن لؤيّء يكنى أبا يحيى» وكان أخا عثمان من الرضاعة» أسلم وكتب الوحي 
لرسول الله يل ئم ارتد» وأهدر دمه في فتح مكة, فأمنه عثمان. وأمّره على مصرء وله مواقف 
محمودة في الفتوح» ثم اعتزل الفتنة» وتوفي سنة (15ه».» الإصابة (4/ 44). 

() زيادة من السليمانية. 

(") انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 5 87)» وتفسير ابن أبي حاتم ١557/5(‏ و/1140)» وأسباب النزول 
للواحدي (ص .)١58‏ 

(5) مرسلء أخرجه الطبري (17087)» وابن أبي حاتم (7577) عن السدي مرسلاً. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 8177). 

( انظر: التحصيل (7/ 2)576)» ومثله في النكت والعيون للماوردي (7/ 55 )١‏ عن عكرمة. 








[الوافر] 


الأسدي 27 والمختار بن أبى عبيد('2 وسواهما. 


ره 


وقراً الجمهور: سأرل ملَ مَل #بتخفيف النونء وقرأ أبو حيوة: (سأَتَزّل) 
بفتح النون وتشديد الزاي7". 

قوله عز وجل: لوَلَوْمَرَِذْ ألطَدلِمُو 4 الآية» جواب (لو) محذوف تقديره: 
لرأيت عجباً» أو هولاً ونحو هذاء وحذفٌ هذا الجواب أبلغ من نصه؛ لأنْ السامعَ إذا 
لم ينص له الجواب يترك مع غاية تخيله» و# أَلظَديمُوت * لفظ عام لمن واقع ما تقدم 
ذكره وغير ذلك من أنواع الظلم الذي هو كفر. 

و«الغمرات» جمع غمرة» وهي المصيبة المبهمة المذهلة» وهي مشبّهة بغمرة 
الماء ومته قول الشاعر: 


5 
ع 


وَلَايُنْجِي ه مِنَالْعَمَرَاتِإِلا براقا القتال أى الف 11 
و(الملائكة) ملائكة قبض الروح. 


و#بَايظوا أَيدِيِهِمَ © كناية عن مدها بالمكروه؛ كما قال تعالى حكاية عن ابني 


آدم: # لين بَسَطتإِلكَ يدك مَل # [المائدة: 78]. 


وهذا المكروههو لا محالة أوائل عذاب وأماراته» قال ابن عباس: يضربون وجوههم 


)00( طليحة بن خويلد بن نوفل الأسديء أسلم سنة تسعء ثم ارتد وتنبأ بنجد وحارب المسلمين» ثم 
انهزم» فلما توفي الصديق تاب وحسن إسلامه وشهد القادسية» وكان طليحة يعد بألف فارس 
لشجاعته وشدته» واستشهد بنهاوند. تاريخ الإسلام (9/ .)31١‏ 

(؟) المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب» الذي خرج بالكوفة» وتتبع قتلة الحسين يقتلهم» وقال النبي 
يَكِِ: ايكون في ثقيف كذاب ومبير» فكان أحدهما المختار» كذب على الله وادعى أن الوحي يأتيه» 
والآخر: الحجاجء قتل سنة (/51ه). تاريخ الإسلام (6/ 515). 

(") وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبي حيان (5/ .)١185‏ 

(5) البيت لبشر بن أبي خازم كما في الاختيارين للأخفش /١(‏ 45).» والأغاني /١5(‏ 47)) والمفضليات 
.»5١ /١(‏ والصحاح (4/ »)2551١‏ وتهذيب اللغة (/ “/7)» وبراكاء القتال: شدته» أو ساحة 
الحرب. أو حيث يبتركون, أي: يجثون على ركبهم. 
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وأدبارهه'"» وأما البسط لمجرد قبض النفس فإنه يشترك فيه الصالحون والكفرة» وقيل: 
إن المراد بسط الأيدي في جهنم والغمرات كذلك, لكنهم لا يقضى عليهم فيموتوا. 
وقوله: #آَخْرِجوا أنفْسَحكُمْ #حكاية لما تقوله الملائكة» والتقدير: يقولون: 
أخرجوا أنفسكمء ويحتمل قول الملاتكة ذلك أن يريدوا: فأخرجوا أنفسكم من هذه 
المصائب والمحن وخلصوها إن كان ما زعمتموه حقّاً في الدنياء وفي ذلك توبيخ وتوقيف 
4 5 3 في الات 2 1 : 000 
على سالف فعلهم القبيح» قال الحسن: هذا التوبيخ على هذا الوجه هو في جهنم'"". 
ويحتمل أن يكون ذلك على معنى الزجر والإهانة» كما يقول الرجل لمن يقهره 
بنفسه على أمر ما: افعل كذاء لذلك”" الأمر الذي هو يتناوله بنفسه منه على جهة الإهانة 
وإدخال الرعب عليه. 
وقوله تعالى: «اوْم روت عَذَابَ ألْهُونِ * الآية» هذه حكاية عن قول الملائكة 
للكفرة عند قبض أرواحهم. وَ#أَلْهُونِ #: الهوان» ومنه قول ذي الأصبع: 
و او رس ةفل مح نوس افر عرض رم قف رص ه 
إِلْبَكَعَني فَمَاأمٌي بِرَاعِيَةٍ تَرْعَىالمَخَاضوَلاأَعْضي عل الهون”*) 
وقرأ عبد الله بن مسعود وعكرمة: (عذاب الهَّوّان) بالألف©'. 
: 5 22 غ1 د عه مه ص ممه 2 : 5 
يظهر منه ومن قوله: #وَكدتَم عن َيِه تسَتَكيرُونَ ‏ الإنحاءٌ على مّن قرب ذكره من 
٠‏ ع ع 0 ع 5 و 
هؤلاء الذين ادعوا الوحي وأن ينزلوا مثل ما أنزل الله فإنها أفعال بين فيها قول غير 
الحق على الله» وبيّن فيها الاستكبار. 
)١(‏ أخرجه الطبري (11877)» وابن أبي حاتم (58) من طريق علي بن أبي طلحة» وأخرجه 
الطبري )١1157514(‏ من طريق عطية العوفي كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) انظر: النكت والعيون للماوردي (؟/ .)١48‏ 
() في السليمانية: «افعل ذلك لذلك»» وفي لالاليه: «كذلك لذلك»؛ وفي الأصل: «افعل كذلك الأمر). 
(5) عزاه له تفسير الطبري /١١(‏ 057)» وتفسير الماوردى (؟/ .)١58‏ 
(5) وهى قراءة شاذة» تابعه عليها فى البحر المحيط (5/ 085). 


[البسيط] 








[الطويل] 


[الطويل] 


قوله عز وجل: ##وَلْقَد حتَتمُونا رد كما حَلقَتَكُم أَوَلَ مرق وَبَركتم مَاحَوَلكُم ورآهَ 

وك نك 2 سا ا رك لكات بدا 
ين 

لحي 0 
وإما يوم القيامة» كل ذلك محتملء و8قُرّد4 معناه: فرداً فرداً» والألف في آخره ألف 
تأنيك وعنة قول الشاعر: 

تَرَى النْعَرَاتِ الزّزْقّ تحت لَبَانِهِ فُرَادَى وَمَْنَى أُصْعَقَنْهَا صَوَامِلُة(0) 

وقرأ أبو حيوة: (فرادىّ) منوناً على وزن فعال”"2» وهي لغة تميم. 

و#فْرّدا» قيل: هو جمع فرّد بفتح الراء» وقيل: جمع فرد بإسكان الراء. 

والمقصد في الآية توقيف الكفار على انفرادهم وقلة النصير» واحتياجهم إلى الله 


عز وجل بفقد الخول والشفعاء» فيكون قوله: كما لهم ول مرو 4 تشبيهاً بالانفراد 
نويه خاة: 0 ل الس سج سرد 

الأول في وقت الخلقة» ويتوجه معنى آخر وهو أن يتضمن قوله: كما حَلَقَكَكم © زيادة 
معان على الانفراد كأنه قال: ولقد جئتمونا فرادى وبأحوال كذاء والإشارة على هذا بقوله 
اس ا ب 


2 رمو 


حَوَلكم # معناه : أعطيناكم» وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد بيت زهير: 
2 إِنيُسْتَخْوَلُوا الْمَالَ يُخْوِلُوا وَإِنَيُسْأَلوايُحْطُواَإِنْيبْسِرُوايُْلُوا9) 


(1) البيث ليم بق أب بن سقبل كمافي تقسين الطبري (// «014): والصسا للسرعري (/ 0099 
وإصلاح المنطق (ص: 187)» وتهذيب اللغة (؟/ 7505)» والحيوان (9/ /189): والنَّرَةُ مثال 
الهُمَرّة: ذباب ضخم. وفي المطبوع وبعض النسخ: «أضعفتها». 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في الهداية لمكي (/ »)2751١1/‏ والشواذ للكرماني (ص: .)١0/7‏ 

(*) متفق عليه أخرجه البخاري (1249)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم (5869) 
من حديث عائشة. 

(5) انظر عزوه له مع إنشاد أبي عمرو في مجاز القرآن(؟/ 148 )» وتفسير الطبري /١١1(‏ 47 5)» وغيرهما. 








آية (95) 7 


و #ورآة ظْهُوركُ 4 إشارة إلى الدنيا؛ لأنهم يتركون ذلك موجوداً. 
وقوله تعالى؟ «وما تر م سّفَعَآءَكُمْ 4 الآية» توقيف على الخطأ في عبادة 
الأصنام وتعظيمها. 
قال الطبري: وروي أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث؛ لأنه قال: سوف 
تشفع لي اللات والعزى7". 
قال القاضي أبو محمد: ومن كان من العرب يعتقد أنها تشفع وتقرّب إلى الله 
زلف و1 شركتها بهذا الوجه. فمخاطبته بالآية متمكن وهكذا كان الأكثر.ء ومن 
كان منهم لا يقر بإله غيرها فليس هو في هذه الآية. 
.اع 1 ع 5 و 7 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر. وحمزة: #بينكم# بالرفع 
واه ل سس 1 .اله 
وقرأ نافع والكسائي: #بَيْنَكُمَ # بالنصب”(", أما الرفع فعلى وجوه: 
4 8 2-6 > 
أولاها: أنه الظرف استعمل اسما وأسند إليه الفعل» كما قد استعملوه اسما فى 
قوله تعالى: #وَمِنْ بَينَا ويك حِحَابُ 4 [فصّلت: ه] وكقولهم فيما حكى سيبويه: أحمر 
بين العينين”؟'» ورجح هذا القول أبو علي الفارسي”*) 
والوجه الآخر: أن بعض المفسرين منهم الزهراوي والمهدوي وأبو الفتح 
وسواهم حكوا أن البيّن في اللغة / يقال على الافتراق وعلى الوصلء فكأنه قال: لقد 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري 51//١1١(‏ 5). 
(0) زاد في السليمانية هنا: «زلفتها إلى الله). 
(9) وهما سبعيتان» إلا أن حفصاً روى النصبء انظر: التيسير (ص: »23١©‏ والسبعة في القراءات 
(ص: 3517). 
(5) الكتاب لسيبويه .)١98 /١(‏ 


(5) الحجة لأبي علي الفارسي جره ). 
() المحتسب (”/ 310).» والتحصيل (؟/ 57137). 


]ل١١‎ /[ 








6 سورة الأنعام 


قال القاضي أبو محمد: وفي هذا عندي اعتراض؛ لأن ذلك لم يرو مسموعاً عن 
العربء وإنما انتزع من الآية» والآية محتملة. 

قال الخليل في «العين»: والبين: الوصلء لقوله عز وجل: #لَمّد تَقَطَّع بكم 
فعلل سوق اللفظة بالآية''» والآية معرضة لغير ذلكء أمَا إن أبا الفتح قوّى أن البين: 
الوصل «قال ةوقل انقو ذلك يحض المسدتين قله قد السفه البير من الب 9 

والوجه الثالث من وجوه الرفع: أن يكون البين على أصله في الفرقة من بان 
يبين: إذا بعد ويكون في قوله: #تَّقطَمَ 4 تجوّز على نحو ما يقال في الأمر البعيد في 
المسافة: تقطعت الفجاج بين كذا وكذاء عبارة عن بعد ذلك» ويكون المقصد: لقد 
تقطعت المسافة بينكم لطولها فعبر عن ذلك ب«البين» الذي هو الفرقة. 

وأما وجه قراءة النصب: فأن يكون ظرفاً» ويكون الفعل مستنداً إلى شيء 
محذوف تقديره: لقد تقطع الاتصال أو الارتباط _بينكم, أو نحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وجه واضحٌ وعليه فسره الناس: مجاهدٌ والسدي 
وقيرهنا(. ونه آخر يراه أبو العسن الأحفس» وهو أن يكون القعل ندا إلى 
الظرف ويبقى الظرف على حال نصبه وهو في النية مرفوع» ومثل هذا عنده قوله: ون 
مِنَااَلصَلِسُونَ وَمِنَا دون ذلك © [الجن : 11]. 

وقرأ ابن مسعود ومجاهد والأعمش: (تقطع ما بينكم) بزيادة (ما)7؟. 

ولق ايها تللمواهيه 


.)#80/8( العين‎ )١( 

(0) ولفظدق النتصيي 089 ونطر يفطن الم أدية إلى ديك بين قال افق البو علخ 
البهب «افتتيث الى م القين: 

(") تفسير الطبري /١1(‏ 58 هوة64). 

(5) وهى قراءة شاذة» انظر عزوها لابن مسعود فى معانى القرآن للفراء /١(‏ 55 ")؛ والمصاحف /١(‏ 
5»؛ وتفسير الثعلبى (4/ »)١/١‏ والكشاف للزمخشري (47//5)» والحجة لابن خالويه /١(‏ 
١6‏ وللباقين في البحر المحيط (4/ 589). 
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و لاما ْنم عدون # يريد دعواهم أنها تشفع وتشارك الله في الألوهية. 

قوله عز وجل: إن أله لق كفي ولت مج أل ين ليت وَعْرْحلْميتٍ من 
ل ملك اَن كك (2) دق البح وَجَعلَ اَل سكن وألقَمْس وَالْقمَرَ خنبناً 
َلِكَ تَعيرُالْعيِرِ اليو (:4. 

هذا ابتداء تنبيه على العبرة والنظرء ويتصل المعنى بما قبله؛ لأن القصد: إن 
الله» لا هذه الأصنام. 

وقال مجاهد وأبو مالك: هذه إشارة إلى الشق الذي في حبة البر ونواة التمر. 

قال القاضي أبو محمد: والعبرة على هذا القول مخصوصة في بعض الحب 
ويعضن النوى» وليين لذلك وبجه. 

وقال الضحاك وقتادة والسدي وغيرهم: هذه إشارة إلى فعل الله في أن يشنَّ جميع 
الحب عن جميع النبات الذي يكون منه. ويشق النوى عن جميع الأشجار الكاثئنة عنه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الظاهر الذي يعطي العبرة التامة» فسبحان 
الخلّاق العليم. 

وقال الضحاك: #فااقٌ # بمعنى: خالق. 

وقال السدي وأبو مالك: يحرج الى ينَ ألْمَيتِ © إشارة إلى إخراج النبات 
الأخضر والشجر الأخضر من الحب اليابس والنوى اليابس» فكأنه جعل الخضرة 
والنضارة حياة واليبس موتاء و(مخرحٌ الميتٍِ من الحيّ) إشارة إلى إخراج الحب 
البانسن ف النيات والشعد 7 

وقال ابن عباس وغيره: بل ذلك كله إشارة إلى إخراج الإنسان الحي من النطفة 


)١(‏ انظر هذه الأقوال الأربعة كلها في تفسير الطبري (١1/١851ه-5617))‏ وبعضها في تفسير ابن أبي 
حاتم .)1881١/5(‏ 








[المتقارب] 


13 سورة الأنعام 
الميتة وإخراج النطفة الميتة من الإنسان الحي''» وكذلك سائر الحيوان والطير من 
البيض والحوت وجميع الحيوان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول أرجح, وإنما تعلق قائلو القول الأول 
بتناسب تأويلهم مع قوله : #فالق اَي ولي وك #وهما على هذا التأويل الراجح معنيان 
متباينان فيهما معتبر 

وقال الحسن: المعنى: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن”") 

وقوله: #دَلِكُم أنه 4 ابتداء وخبر متضمن التنبيه. 

لكأن موَقَكُونَ 4 أي: تُصرفون وكصدون. 

وط اك الإسْبح» أي: شاقه ومُظهره: والفلق: الصبح. 

وقرأ الجمهور: فاق الٍإصَبَاحَ # بكسر الهمزة. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن وعيسى ابن عمر وأبو رجاء: (فالق الأصباح) بفتح 
الهمزة؟" جمع ص 

وقرأت فرقة: (فالقٌ الإصباح) بحذف التنوين من (تَِقُ ) لالتقاء الساكنين» 
ونصب (الإصباح) ب(قَلِقٌّ ) كأنه أراد: فالقٌ الإصباح, بتنوين القاف. وهذه قراءة 
ل ل ل 


فالفيثةغيرة ولا ذَاكِر الله إلا قَلِياه0» 





)١(‏ أخرجه الطبري (1644) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه 
ابن أبي حاتم في تفسيره (276) من طريق السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) انظر: تفسير الطبري (7/ 017 و8١"‏ و١7/‏ 88)) وتفسير ابن أبي حاتم (25717/7» والهداية 
لمكي (9/ 07176). 

(*) وهى قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 555)» والهداية لمكي (/ .»)5١١7‏ ومختصر 
الشواذ (ص : 46). ْ 

(5) وبها قرأ إبراهيم النخعيء انظر: الهداية لمكي (/ .)75١١7‏ 

)02( ل 00000 
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وحكى النحا س"(١'‏ عن المبرد جواز ذلك في الكلاه(©. 

وق رأأبو حيوة وإبرا هيم النخعي ويحيى بن وثاب لا 5 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: #وجَعلَ ابْكَنَ 294 وهذا لما كان َالِقٌ ؟* 
بمعنى الماضي فكأن اللفظ: فلق الإصباح وجعلء ويؤيد ذلك نصب #إالشَّمْسَ »© 
و(«القمر). 

وقرأ الجمهور: #سَكنا #» وروي عن يعقوب: (ساكنا). 

قال أبو عمرو الداني: ولا يصح ذلك عنه'*"» ونصبه بفعل مضمر إذا قرأنا: 
#إوجاعلٌ» لأنه بمعنى المضيء وتقدير الفعل المضمر: وجاعلٌ الليل يجعلّه سكن 
وهذا مثل قولك: هذا معطي زيدٍ أمس درهماً» والذي حكاه أبو علي في هذا أنه يتتصب 

قرأ أبو حيوة: (والشمس والقمر) بالخفض”' عطفاً على لفظ: #الليل». 

و #حْسَبَانا #جمع حساب,. كشهبان في جمع شهابء أي: تجري بحساب. هذا 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «النقاش»» ولعلها أصوب فالنحاس لم يذكر ذلك في إعراب القرآن ولا 
(؟) انظر كلام المبرد في هذا الباب في «المقتضب» (7/ 7”17) فما بعدها. 
(') وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (4/ 177)» وإعراب القرآن للنحاس (؟/ 957). 
440 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١٠١8©‏ 
)2( وهي شاذة» عزاها لرواية رويس عنه القرطبي (1/ 65)»» وليست من طرق النشرء وانظر قول الداني 

في البحر المحيط (؟/ 59454). 


)05 وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في الكامل للهذلي (ص: 4 6). والشواذ للكرماني (ص: 1/7١)؛‏ 
وزاد يزيد بن قطيب السكوني. 








]٠١؟‎ /'١[ 


قول ابن عباس'١2‏ والسدي وقتادة ومجاهد”", وقال مجاهد في «صحيح البخاري): 
المراد: حسبان كحسبان الرحى”". وهو الدولاب والعود الذي عليه دورانه. 


قوله عز وجل: #وَهْوَ الى جَمَلَ لك الوم لد وأيها فى ظُلُمتٍ الي والببتر 
ا الات لور يتنلغرت (5) وخر الى آنأ ين مين سك 
صلا الأبت قور بهرت (4)2. 

هذه المخاطبة ت ل 0 
وقد يمكن أن تكون بمعنى صيِّرء ويقدر المفعول الثاني في 8الِْمَدُوأ# لأنه يقدر: وهو 

و#إفى ظُلّمتٍ # هي هاهنا على حقيقتها في ظلمة الليل بقرينة النجوم التي لا تكون 
إلا بالليل» ويصح أن تكون الظلمات هاهنا الشدائد في المواضع التي يتفق أن يهتدى فيها 
بالشمسء وذَكّر الله تعالى النجوم في ثلاث منافع 2 وهي قوله: #وَلْقَدَ َينَأَسَمَالدييا 
ِمَصَدِِيحَ #» وقوله : #وَجَعَلَئهَا صُجُوْمًا شين # [الملك : ©]»/ وقوله: #وَهْوَألِى جَعَلَ ل15 


صم رص< 


تجو لِبتَدُوأيبَا فى ظَلْمتٍ ألْيرٌ وَألْبحر #. فالواجب أن يعتقد أن ما عدا هذه الوجوه*2 من 
قول أهل التأثير باطل واختلاق على الله وكفر به. 


وم قد را-ه ردس فو ب 


ل 
كم من تقس واحِدوَ مستفر ومستودع قد 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١1706(‏ وابن أبي حاتم (517/1/) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(0) انظر: تفسير الطبري 7/١1١(‏ 55/8 و059). 

(*) ذكره البخاري معلقاً في كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمرء قال مجاهد: كحسبان 
الرحىء قال الحافظ في فتح الباري (79//5): وصله الفريابي في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح 

(4) في السليمانية وفيض الله: «مواضع». 

(5) في المطبوع: «هذا الوجها. 








الآيات (/ا94 -98) هم 


رس جم 


و#صصَّلَْا © معناه: بيّنا وقسمناء و#الآيت *: الدلائلء وَ#لِمَوَرٍ يَحْلَمُون * 
تخصيص لهم بالذكرء وتنبيه منهم لتحصيلهم الآيات المفصّلة المنصوبة» وغيرهم تمر 
عليهم الآيات وهم معرضون عنها. 

وقوله: #وَهْوَ الى أَنمَأ حم مّن يس وَحِدَوَ فُسَتَفرٌ وَمُسَتوَد6 الآية» الإنشاء: 
ابتداء فعل الشيء, ولإيّن نفس وَبحِدَوَ ‏ يريد آدم عليه السلام. 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: #فِسْتَمرٌ # بفتح القاف على أنه 
موضع استقرار» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #فمستقر» بكسر القاف''' على أنه اسم فاعل. 

وأجمعوا على فتح الدال من (مستودع) بأن يقدر: موضع استيداع» وأن يقدر 
أيضاً مفعولاًء ولاايصح ذلك في (مستقّر) لأن استقر لا يتعدى فيبنى منه مفعول. 

أما إنه روى هارون الأعور عن أبي عمرو: (ومستودع) بكسر الدال7). 


8ه روج 2س فور 


0000 


فمن قرأ: #فستفر وَمُسْتَووم# على أنها موضع استقرار وموضع استيداع علّقها 
بمجرور تقديره: فلكم مستقّر ومستودع. 

ومن قرأ: #فمستقِرٌ ومستودعٌ4 على اسم الفاعل في (مستقر) واسم المفعول 
في (مستو5ع) علّقها بمجرور تقديره: فمنكم مستقر ومستوقع. 

واضطرب المتأولون في معنى هذا الاستقرار والاستيداع: 

فقال الجمهور: مستقر في الرحم ومستودع في ظهور الآباء حتى يقضي الله 
بخروجهم, وقال ابن عون”": مشيت إلى منزل إبراهيم النخعي وهو مريضء فقالوا: 


.)75737 والسبعة فى القراءات (ص:‎ »)2٠١ © وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

[ه6 وهي قراءة شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (4/ 5) وقد نقل كافة المؤلفين في القراءات 
الاتفاق على الفتح فيها 

() هو عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون المزني مولاهم البصريء الحافظ أحد الأئمة الأعلام» 
روى عن سعيد بن جبير وأبي وائل وخلق سواهمء وعنه حماد بن زيد وخلق كثير» وقال ابن معين: 
ثقة في كل شيء» توفي سنة (١61١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ .)45١‏ 








تدقر لي م#اغبرق بعضهم أذعيد ارسيو بق الأبون!؟شالة عن تقر وسهزدء): 
فقال: مستقّر في الرحم ومستودّع في الصلب. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: مستقر في القبور ومستودع في الدنيا/”©. 

وقال ابن عباس: المستقر الأرضء والمستودع عند الرحمن”) 

وقال ابن جبير: المستودع في الصلب والمستقر في الآخرة”). 

والذي يقتضيه النظر أن ابن آدم هو مستودع في ظهر أبيه وليس بمستقر فيه استقراراً 
مطلقاً؛ لأنه ينتقل لا محالة» ثم ينتقل إلى الرحمء ثم ينتقل إلى الدنياء ثم يتتقل إلى القبرء ثم 
ينتقل إلى المحشرء ثم ينتقل إلى الجنة أو النار فيستقر في أحدهما استقراراً مطلقاًء وليس 
فيها مستودع لأنه لا نققلة له بعده وهو في كل رتبة متوسطة بين هذين الطرفين مستقر بالإضافة 
إلى التي قبلها ومستودع بالإضافة إلى التي بعدها؛ لأن لفظ الوديعة يقتضي فيها ثقلة ولا بدّ. 

و #يفْقّهورت # معناه : يفهمونء وقد تقدم تفسير مثل هذا آنفاً. 

قوله عند وجل ع وق انزف الرزون الكل 4 تهنا و ناك كل توم 
1:23 كر فى وناضكا ريصا ته لفت رن طرعافة ةا مكدد 
مَنْ أَعنَابٍ وَالرَيوتَ وَالرمَانَ مُسََبهَاوعَرَ متَسِيهِ أنظروأ ِل شرو دا أَثْمَرَ وَينعِوْ إن في 5[ 


تكح إر قبن (408. 


ف 


م 
2 
0 


06 


)١(‏ عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيسء أبو حفص النخعي الكوفي» يروي عن: أبيه؛ وعمه علقمة 
ابن قيس» وعائشة» وابن الزبير» وعنه: اللأعمشء وإسماعيل بن خالد» ومحمد بن إسحاق» وكان 
فقيهاً عابداً ثقة فاضلاً توفي سنة (/4ه). تاريخ الإسلام (5/ 417). 

(0) انظر قول ابن عون في تفسير الطبري /١١(‏ 559) وقول الحسن فيه .)01/1/1١1(‏ 

() أخرجه الطبري (17577) من طريق: يحيى بن يمان» عن سفيان» عن المغيرة» عن أبي الجبر بن 
ميم سام عن ليه بن سيره عن ابن عياين ترقت اله عتهيناء وأبوالجبر فيه بدهالة: رقي 
المطبوع: «الرحم»؛ بدل «الرحمن). 

(5) انظرقول ابن جبير في تفسير الطبري /١١1(‏ *077)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 1765 )» ووقع في لالاليه: «ابن 
جريج»؛ وهو خطأء وفي هامشه «ابن عباس أيضا وابن جبير)» وفي الحمزوية: «في الدنيا»» بدل «الصلب». 








آبية (19) // 


#ألسَّمَِ # في هذا الموضع السحابء وكل ما أظلك فهو سماءء وم * 
أصله مَوّه تحركت الواو وانفتح ما قبلها فجاء: ماه» فبدلت الهاء بالهمزة لجلّد الهمزة؛ 
لآن الألف والهاء ضعيفان مهموسان. 

5 2 2 مد 6 َه 5 ع 5 

وقوله: #تبات كَل شَىّءٍ # قال بعض المفسرين: أي: مما ينبت» وحسن إطلاق 
العموم في # كل شَيْءِ 4 لأنَّ ذكر النبات قبله قد قيّد المقصد. 

إعرس سم 

وقال الطبري: والمراد ب# كل شَىَّءٍ # ما ينمو من جميع الحيوانات والنبات 
والمعادن وغير ذلك» لأن ذلك كله يتغذى وينمو بتزول الماء من السماءة, 

و '#حَْرًا # بمعنى: أخضرء ومنه قوله يَلِةِ:ِ «الدنيا خضرة حلوة»)(' بمعنى: 
خضراء. 

قال القاقق أبو فخيند:وكآن8! حورا # إنما يا أبدا لمعتى التضارة ولس 
للُون فيه مدخل» وأخضر إنما تمكنه في اللون» وهو في النضارة تجوّز. 

2 ا ا 9 : : 
وغيرها من جميع النبات. 

وقوله تعالى: #أإوّمِنَ ألّخْلِ * تقديره: ونخرج من النخل #إين طَلْمُهَا قِنْوَانُ * 
ابتداءٌ خبره مقدم» والجملة في موضع المفعول ب#تخرجٌ # والطلع: أول ما يخرج 
من النخلة في أكمامه. و8قِنْوَانُ © جمع قِنو: وهو العذق بكسر العين وهي الكبّاسة, 
والعرجون عوده الذي فيه ينتظم التمر. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١١(‏ /01)», ولفظة: «قال الطبري» ليست في الأصل. 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري ))١576(‏ ومسلم (71757) من حديث أبي سعيد الخدريء واللفظ 
إفرة في المطبوع: «وكان». 








قرأ الأعرج: (قَنْوان) بفتح القاف220» وقال أبو الفتح: ينبغي أن يكون اسماً 
للجمع غير مكسر؛ لأن فّعلان ليس من أمثلة الجمع؛ قال المهدوي: وروي عن الأعرج 
ضم القاف”"'» وذلك على أنه جمع قنو بضم القافء قال الفراء: وهي لغة قيس وأهل 
الحجاز» والكسر أشهر في العربء وقِنو يثنى قنوان ويجمع قِنوان7" منصرفة النون. 

ولإدافة # معتاه: قريية من المتتاول قاله ابن عباس 217 والبراء بق عاذب3) 
والضحاك”( » وقيل: قريبة بعضها من بعض. 

وقرأ الجمهور: #وجَنَتٍ * بنصب جنات عطفاً على قوله: تبات » وقرأ 
الأعمش ومحمد بن أبي ليلى”"؛ ورويت عن أبي بكر عن عاصم: (وجنات) بالرفء 0 
على تقدير: ولكم جنات أو نحو هذاء وقال الطبري: وهو عطف على ##قِنْوَان 204). 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له مع توجيهها في المحتسب (777/1)): وانظر أيضاً مختصر 
الشواذ(ص: 5 5). 

(7) وهي قراءة شاذة» انظرها في التحصيل (7/ »)51١‏ وتفسير الثعلبي (5/ 105). 

(9) سقط من المطبوع: «ويجمع قنوان». 

(4) أخرجه الطبري (1577)) وابن أبي حاتم (5٠/ا/)‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري (17555-11558). وابن أبي حاتم )717١9(‏ من طريق: سفيان» عن أبي 
إسحاقء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. ورجاله ثتقات. 

(5) تفسير الطبري /١١(‏ 5/ا2). 

(0» هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي قاضي الكوفة وفقيهها 
وعالمها ومقرئها في زمانه كان فقيهاً صدوقاً صاحب سنة جائز الحديث قارثاً عالماً بالقرآن» توفي 
سنة 5 ١ه.‏ تاريخ الإسلام (9/ ه/ا؟). 

() وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في إعراب القرآن للنحاس (؟/ 5 7)» وهي رواية الشموني وابن 
غالب ومحمد بن إبراهيم عن الأعشى» وحسين وأبي الأسباط عن ابن أبي حمّاد عن أبي بكر عن 
عاصمء كما في جامع البيان (7/ »2٠١65‏ وليست من طرق النشر. 

() انظر: تفسير الطبري /١١(‏ لالاه). 








آية (949) 19م 
قال القاضى أبو محمد: وقوله ضعيف. 
و(الزيتون والرمان) بالنصب إجماعاً عطفاً على قوله: #حَبًا *. 


هس و هه 


و مسَبِبِهَاوعيرَ متَسَدِيٍ #قال قتادة: معناه: تتشابه في الورق(' وتتباين في الثمر» 
وقال الطبري: جائز أن تتشابه في الثمر وتتباين في الطعم؛ ويحتمل أن يريد: تتشابه في 
الطعم وتتباين في المنظرء وهذه الأحوال موجودة بالاعتبار في أنواع الثمرات. 

وقوله تعالى: #أنظرَوأ © وهو نظرٌ بصرٍ تتركب”" عليه فكرةٌ قلب. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم: 9 إِلَ تمر * بفتح الثاء 
والميم» وهو جمع ثمرة كبقرة وبقر وشجرة وشجر. 

وقرأ يحيى بن وثاب ومجاهد: إإلى ثُمُّره» / بضم الثاء والميهم”"» قالا: وهي 
أصناف المال2)©7. 


قال القاضي أبو محمد: كأن المعنى: انظروا إلى الأموال التي تتحصل منه. 
وهي قراءة حمزة والكسائيء قال أبو علي: والأحسن فيه أن يكون جمع ثمرة» كخشبة 
واخحد خشب وأكمة وأكه*» ومنه قول الشاعر: 


العو طحم نط ام سوم ون تو الاك ويسشكدا حون 0 


)١(‏ في المطبوع والأصل: «اللون»» والمثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري /١١(‏ /01)» انظره فيه 
مع قول الطبري الآتي. 

00 في الحمزوية ولالاليه: «متركب»» وفي المطبوع: «يترتب»» وفي الأصل: «ثم كتب». 

(") أبعد النجعة» فهما سبعيتان وبالثانية قرأ حمزة والكسائي انظر: التيسير (ص: 0 »2٠١‏ وانظر: إعراب 
القرآن للنحاس (؟/ 5 7). 

(5) انظر قراءة ابن وثاب وقوله من رواية الأعمش عنه في تفسير الطبري /١١(‏ 01/4)» وانظر: إتحاف 
فضلاه البشر (ض:+/81): / 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (/ 27557). 

00 لويد الكل وصد رسج اقل الثل قت كرا اقلم ف ضير الآيات قز نباف الاين سورة 
البقرة. 


]٠١* /"[ 


[الطويل] 








[المديد] 


أن سورة الأنعام 


نظيره في المعتل: لابة ولوب وناقة ونوق وساحة وسوحء ويجوز أن يكون جمع 
جمع. فتقول: ثمرة وثمار وثمر» مثل حمار وحمر. 

وقرأت فرقة: (إلى ثُّمْره) بضم الثاء وإسكان الميه ”© كأنها ذهبت إلى طلب الخفة 
في تسكين الميمء والثمر في اللغة: جنى الشجر وما يطلع» وإن سمي الشجر ثماراً فتجوز. 

وقرأً جمهور الناس: #ويتّهوء #بفتح الياءء وهو مصدر ينّع ينع إذا نضجء يقال: 
ينع وأينع» وبالنضج فسر ابن عباس هذه الآية'"2» ومنه قول الحجاج: إني لأرى رؤوساً 
قد أينعت”"» وقد يستعمل ينع بمعنى: استقل واخضر ناضراًء ومنه قول الشاعر: 

فِي قِبَابٍ حَوْلَ مَشْكَرَةٍ حَوْلَهَا الزَنُونُ قَدْ يتَعَاك) 


وقيل في (ينعه): إنه جمع يانع مثل تاجر وتجر وراكب وركبء ذكره الطبري””. 


وقرأابن محيصن وقتادة والضحاك: (وينعه) بضم الباء 0 أي نضجه. 


وقرأ ابن أبي عبلة واليماني: (ويانعه)0". 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» روي أن الأعمش كان يقرأ بهاء انظر: إعراب القرآن للنحاس (”/ 5؟7). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (1151/4-1519/4-1710/51) من طرق يقوي بعضها بعضا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(9) انظر: معاني القرآن للنحاس (؟/ 558)» وكتاب العين (5/ © ».2)3١‏ والبيان والتبيين /١(‏ 0755. 

(:) قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 71717) والمبرد في الكامل :)37١١ /١(‏ قال أبو عبيدة: 
هذا الشعر ليزيد بن معاوية أو للأحوص. زاد في لسان العرب (8/ )4١5‏ أو عبد الرحمن بن 
حسانء وفي نفح الطيب /١(‏ 554) أنه لعدي بن زيد يصف صنعاء. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)688٠١ /١١(‏ 

(7) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/ 2755» والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (؟/ 
51116). 

(61 وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري »288٠١ /١١(‏ وتفسير الثعلبي (5/ 178)» وإعراب القرآن 
للنحاس (؟7/ 54 ؟7). 
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لي م ددسم وكا سس يار ١‏ ير ل ره «6 


قوله عز وجل: # وَجَعَلُوا لَه شُرَكاء لبن وَسَلفَهُم وحرَهُوأ لم بين وَبنتٍ بِعَير عِلْوِ 
سبحئة وَتَصدْلٌ عايضو > 0غ اتتود اال 11 
ملحب وح 2 كلو عَم( دلِحكْمْ لِك لاه لاهو كيان كل 
تَ ءِقَعب مذو وَموعاسل نووكي (4)8. 

(جَعَلوا) بمعنى: صيرواء و لفن 4 مفعول و شرك # مفعول ثان مقدم. 
ويصح أن يكون قوله: #سَرَكءَ * مفعولاً أولاً ونه 4 في موضع المفعول الثاني 
وسلنَ 4 بدل من قوله: لإسْركَ *. 

وهذه الآبة مشيرة إلى العادلين بالله والقائلين: إن الجن تعلم الغيب العابدين للجن, 
وكانت طوائف من العرب تفعل ذلك وتستجير بجن الأودية في أسفارها ونحو هذا. 

أما الذين خرقوا البنين» فاليهود في ذكر عزير» والنصارى في ذكر المسيح, وأما 
ذاكرو البنات فالعرب الذين قالوا للملائكة: بنات الله فكأن الضمير في (جَعَلوا) و(حَرّقوا) 
لجميع الكفار» إذفعل بعضهم هذا وبعضهم هذاء وبنحو هذا فسر السدي وابن زيد"'!". 

وقرأ شعيب بن أبي حمزة: (شركاء الجن) بخفض النون. 

وقرأ يزيد بن قطيب وأبو حيوة: (الجنّ) و(الجنٌ) بالخفض والرفع”" على 
تقدير: هم الجن. 

وقرأ الجمهور: #وَحَلَمَهُمَ #بفتح اللام على معنى: وهو خلقهم. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وهو خلقهم)”". 


0 


20,0 وهما شاذتانء تابعه في البحر المحيط (4 / 03» وعزا في مختصر الشواذ (ص: 50) لأبي حيوة 
الرفع» ولأبي البرهسم الجر. 
(7”) وهى قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟7/ 8؟7). 








والضمير في (خلقهم) يحتمل العودة على الجاعلين ويحتملها على المجعولين. 
خلّقهم الذي ينحتونه أصناماً شركاء لله. 
05 5 اس سه 0 ]فياه 1 
وقرأ السبعة سوى نافع: #وحركوأ # بتخفيف للراء» وهو بمعنى: اختلقوا وافتروا. 
وقرأ نافع: #وخرّقوا# بتشديد الراء'" على المبالغة. 
وقرأ ابن عمر وابن عباس: (وحرّفوا) بالفاء9") من التحريف كذا قال أبو الفتح, 
قال أبو عمرو الداني قرأ ابن عباس: (حرفوا) خفيفة الراء» وابن عمر: (حرّفوا) مشددة 
الواواة , 
وقوله: يعبر عِأُوِ #نص على قبح تقحمهم المّجهلة وافترائهم الباطل على عمى. 
#سْبحنة # أي: تنزه عن وصفهم الفاسد المستحيل عليه تبارك وتعالى. 
وا بَدِيعٌ # بمعنى: مبدع ومخترع وخالق» فهو بناء اسم فاعل كما جاء: سميع 
بمعنى مُسمع. 
أن # بمعنى: كيف ومن أين» فهي استفهام في معنى التوقيف والتقرير. 
05 رع رصد ل 5200 
وقرأجمهور الناس: ##8وَلََكَكن * بالتاء على تأنيث علامة الفعل. 
وقرأإبراهيم النخعي بالياء على تذكيرها””*'» وتذكير كان وأخواتها مع تأنيث اسمها 
20 وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب /١(‏ 5 77)» ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ©5)» وإعراب 
القرآن للنحاس (؟/ 58). 
(؟) وهما سبعيتان انظر: السبعة في القراءات (ص: 2755» والتيسير (ص: .)1٠١©‏ 
(*) «بالفاء»: زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه ولالاليه؛ وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ 
(ص: 55)» والمحتسب .)5375/١(‏ 
(5) انظر قول ابن جني بالمعنى في المحتسب /١(‏ 42775 وما ذكره الداني في البحر المحيط في 


التفسير (4/ *507)» مقتصراً عليه. 
(5) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 255» وزاد: يحيى. 
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أسهل من ذلك في سائر الأفعال» فقولك: كان في الدار هندء أسوغ من: قام في الدار هنده 
وحسّن القراءة الفصل بالظرق الذي نهو الخبره ويتتجه في القراءة المذكورة أن يكون في 
(يَكُن) ضمير اسم الله تعالى» وتكون الجملة التي هي الَهٌصكْدِيَةٌ #خبر «كان)ء ويتجه 
أن يكون في (يكن) ضمير أمر وشأن» وتكون الجملة بعده تفسيراً له وخبراً. 

وهذه الآية رد على الكفار بقياس الغائب على الشاهد. 

وقوله: #وحَلق شََءِ» لفظ عام لكل ما يجوز أن يدخل تحته» ولا يجوز أن 
يدخل تحته صفات الله تعالى وكلامه» فليس هو عموماً مخصصاً على ما ذهب إليه 
قوم؛ لأن العموم المخصص هو أن يتناول العموم شيئاً ثم يخرجه التتخصيصء وهذا لم 
يتناول قط هذه التي ذكرناهاء وإنما هذا بمنزلة قول الإنسان: قتلت كل فارس وأفحمت 
الاي اس ا لسر 

وأما قوله: #وَهو يكل ل تَىَء عَلِيمُ # فهذا عموم على الإطلاق؛ لأن الله عز وجل 
يعلم كل شيء لا رب غيره ولا معبود سواه. 

ولما تقررت الحجج وبانت الوحدانية جاء قوله تعالى: #دَلِكم أله رفك * 
الآية» تتضمن تقريراً وحكماً إخلاصاً وأمراً بالعبادة وإعلاماً بأنه حفيظ رقيب على كل 
فعل وقول وفي هذا الإعلام تخويف وتحذير. 

قوله تعالى: 6 ذل و ؤت ر فلار وذ الريك كن ا 
َعَم يصاون يكم من صر نفسو ومن عي فحَتِهَأَوَمآ أنأ عَليِكم بحَفِيظٍ (5) 
وَكدلَك فصر فا لبت وليفو درست وَلبيئئه مو يموت (403. 


أجمع أهل السنة على أن الله تعالى يُرى يوم القيامة» يراه المؤمنونء وقاله ابن 
)202 


مهبر غم 


وهب عن مالك بن أنس 


)١(‏ انظر قول مالك برواية أشهب في: اعتقاد أهل السنة للالكائي (7/ 45/8)» ونسبته لجمهور أهل 
السنة في الفصل في الملل ("/ ؟7). 








]٠١: /١[ 


والوجه أن يبين جواز ذلك عقلآ» ثم يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك الجائزء 
واختصار تبيين ذلك: أن يعتبر بعلمنا بالله عز وجل» فمن حيث جاز أن نعلمه لا في 
مكان [ولا متحيزاً ولا مقابلا]('2 ولم يتعلق علمنا بأكثر من الوجود؛ / جاز أن نراه غير 
مقابل ولا محادَّى ولا مكيفاً ولا محدوداً. 

وكان الإمام أبو عبد الله النحوي يقول: مسألة العلم حلقت لحى المعتزلة. 

ثم ورد الشرع بذلك» وهو قوله عز وجل: ايوم ِئضةإلَريهَاناِرَة4 [القيامة: 
7 وتعدية النظر ب«إلى» إنما هو في كلام العرب لمعنى الرؤية» لا لمعنى الانتظار على 
ما ذهبت إليه المعتزلة”"2» وذكر هذا المذهب لمالك فقال: فأين هم عن قوله تعالى: 
لانو عن ريو يوميف مونو 4 [المطفقيم: ]209 

قال القاضي أبو محمد: فقال بدليل الخطابء ذكره النقاش» ومنه قول النبي 
َدٌ فيما صح عنه وتواتر وكثر نقله: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
البدر»”*؟2 ونحوه من الأحاديث على اختلاف ترتيب ألفاظها. 


وذهبت المعتزلة إلى المنع من جواز رؤية الله تعالى يوم القيامة واستحالة ذلك 
دراك مجر عله وتممتكو بشو له عالق :8 لاش رك ةلاه 

وانفصل أهل السنة عن تمسكهم بآن الآية مخصوصة في الدنياء ورؤية الآخرة 
ثابتة بأخبارهاء وانفصال آخرء وهو أن يفرق بين معنى الإدراك ومعنى الرؤية» ونقول: 
إنه عز وجل تراه الأبصار ولا تدركه. وذلك الإدراك يتضمن الإحاطة بالشىء والوصول 


000( في المطبوع: ولا متميزاً ولا متقابلًا». 

(؟) ممن قال بذلك من المعتزلة أبو هاشم الجبائي, انظر قوله في: الفصل في الملل لابن حزم (/ "0. 

() انظر قول مالك في: اعتقاد أهل السنة للالكائي (7/ 45/8). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (4 55)) ومسلم (5101)) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنهما. 
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إلى أعماقه وحوزه من جميع جهاته. وذلك كله محال في أوصاف الله عز وجل"". 

والرؤية لا تفتقر إلى أن يحيط الرائي بالمرئي ويبلغ غايته» وعلى هذا التأويل 
يترتب العكس في قوله: #وَهْوَيْدرِك الْأَْصرٌَ # ويحسّن معناه» ونحو هذا روي عن ابن 
عباس”" وقتادة وعطية العوفي» فرقوا بين الرؤية والإدراك. 

وما الطبري رحمه الله ففرق بين الرؤية والإدراك» واحتج بقول بني إسرائيل: 
لإِنَالسُدرَعْنَ 4 [الشعراء: »]7١‏ فقال: إنهم رأوهم ولم يدركوهم””". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله خطأً؛ لأن هذا الإذراك ليس بإدراك البصر بل 
هو مسشغازميه أو باقدراك: 

قال: وقال بعضهم: إن المؤمنين يرون الله تعالى بحاسة سادسة تخلق يوم 
القيامة!, وتبقى هذه الآية في منع الإدراك بالأبصار عامة سليمة» قال: وقال بعضهم: 
إن هذه الآية مخصوصة في الكافرين» أي: إنه لا تدركه أبصارهم؛ لأنهم محجوبون عنه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال كلها ضعيفة ودعاوى ولا تستند إلى قرآن 
ولاحديث. 

و#اللَطِيكُ » المتلطّف في خلقه واختراعه وإتقانه. وبخلقه وعباده. و#اأكَبِيرٌ # 
المختبر لباطن أمورهم وظاهرها. 

و«البصائر»: جمع بصيرة وهي ما يتفق عن تحصيل العقل للآشياء المنظور فيهاء 
)١(‏ انظر احتجاج المعتزلة بهذه الآية وردود أهل السنة عليها في: الفصل في الملل لابن حزم (/ 1 -37). 
(7) أخرجه الطبري )١15454(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(") انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري »)١5/١17(‏ وتفسير الثعلبي »)88/5١(‏ والهداية لمكي 
8/55 /ا8/). 


(5) نسب ابن حزم هذا القول لبعض القائلين برؤية الله في الآخرة ولم يسمهم., انظر نقله للقول في: 
الفصل في الملل (”/ 7). 








[الكامل] 


بالاعتبار» فكأنه قال: قد جاءكم في القرآن والآيات طرائق إبصار الحق والمُعِينة عليه 


والبضيرة للقلب مستعارة مخ إنضار العينه والبضيرة أيضاً عن المعتقن الميحصل فى 
قول الشاعر: 
اخ اماع لج[ اورت سس مه تن 522 هآ )١١‏ 
وقال بعض الناس فى هذا البيت: البصيرة طريقة الدم. والشاعر إنما يصف 
جماعة مشوا به في طلب دم ففتروا فجعلوا الأمر وراء ظهورهم. 


وقوله تعالى: #فَمَنَ أَبَصرَ # و(مَنْ عميّ) عبارة مستعارة فيمن اهتدى ومن ضل. 

95 ذه رس س9 اس سس سر 50 ١‏ عِِ ع 5 5 58 

وقوله: #ومآ أَنَأعَلِكُم بحفِيظٍ # كان في أول الأمر وقبل ظهور الإسلام؛ ثم 
بعد ذلك كان رسول الله كك حفيظاً على العالم آخذاً لهم بالإسلام والسيف. 

وقوله تعالى: #وَكدَلِلَك نْصَرْفُالْآَبتِ وَليَقُولُوادَرَسَتَ * الآية» الكاف في 
0 1 0 ددعي يي ع ل ان 0 
قوله # وَكَدلِكَت # في موضع نصب بنْصَرْفٌ * أي: ومثل ما بينا البصائر وغير ذلك 
نصرف الآيات» أي: نرددها ونوضحها. 


وقرأت طائفة: (وليقولوا دَرَسْتٌ) بسكون اللام”"2 على جهة الأمر» ويتضمن 29 
التوبيخ والوعيد» وقرأ الجمهور: #وليقولُوا 4 بكسر اللام على أنها لام كي وهي 
سو ص ع ع سرك 


على هذا لام الصيرورة» كقوله: م#مَالْنَقَطدُه َال رعو ليون لهم عَدوَا وَحَرَنا # 
[القصص: 8] [أي: لما صار أمرهم]”!*؟' إلى ذلك. 


)١(‏ البيت للأسعر الجعفي كما في تفسير الثعلبي (/ 2778)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 
10). ومجاز القرآن /١(‏ 778): والأصمعيات (ص )١5١‏ والعَمَدٌُ: الفرس النَّام الْخَلّقَ السريع 
الوثبة المعد للجري ليس فيه اضطراب ولا رخاوة» والوّأى بواو مفتوحة بعدها مد هو الفرس السريع 
المقتدر الخلق. يقول: إنهم تركوا دم أبيهم وجعلوه خلفهم, وفي الحمزوية: «تغدوا بها غدواتي». 

(؟) وهي قراءة شاذة» قال النحاس في معاني القرآن (؟/ 559): حكاها أبو العباس. 

() في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «الذي يتضمن». 

(4:) ساقط من الأصل. 
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0 0 


وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: #دَرَسَتَ # أي: يا محمد درست في 
الكمى القديمة ها تحينا به 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #دَارَسْتَ* أي: أنت يا محمد دارست غيرك في هذه 
الأشياء» أي: قارأته وناظرته» وهذا إشارة منهم إلى سلمان وغيره من الأعاجم واليهود. 

وقرأابن عامر وجماعة من غير السبعة: #درسَتٌ * بإسناد الفعل إلى الآيات(23, 
كأنهم أشاروا إلى أنها ترددت على أسماعهم حتى بليت في نفوسهم وامحت. 

قال أبو علي: واللام في #الِيعُولْوَاً 4 على هذه القراءة بمعنى: لثلا يقولوا؛ أي: 
قرفت الاباشم احكيت لكلا يقر لواةهذة الأساطير قديمة قدديليك”" وتكورت على 
الأسماع» واللام على سائر القراءات لام الصيرورة7". 

وقرأت فرقة: (دارسَتٌ) كأنهم أرادوا: دارسَتَكَ يا محمد؛ أي: الجماعة المشار 
إليها قبل من سلمان واليهود وغيرهم. 

وقرأت فرقة: (درّست) بضم الراء» وكأنها في معنى: دَرَستْء أي: بليت. 

وقرأ قنادة: (دُرست) بضم الدال وكسر الراء وهي قراءة ابن عباس بخلاف عنه 
ورويت عن الحسن. 

قال أبو الفتح: في (دُرِسَتُ) ضمير الآيات» ويحتمل أن يراد: عَفيت وتّنوسيت. 


وقرأ أبى بن كعب: (دَرَس)) وهى فى مصحف عبد الله7؟'. 


قال المهدوي: وني بعض مصاحف عبد الله أيضاً: (دَرَسْنَّ) ورويت عن الحسن©). 


.)1٠١ 8 وكلها سبعية» انظر: السبعة فى القراءات (ص: 27535)» والتيسير (ص:‎ )١( 

(0) فى الحمزوية: «تليت». / 

[فة الحجة لأبي علي الفارسي ١م‏ /ا8). 

(5) انظر هاتين القراءتين الشاذتين مع التوجيه في المحتسب »27375/١(‏ والثانية في المصاحف 
»))323726/١(‏ وتفسير الطبري .07١/١7(‏ 

(5) انظر عزوها لابن مسعود في تفسير الطبري ,)7١ /١7(‏ والمحتسب /١(‏ 778). والتحصيل (7/ )581١‏ 
ولم أجد من نسبها للحسن. 
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وقرآت فرقة: (درّس)»: بتشديد الراء على المبالقة فى درس »20 
وهذه الثلاثة الأخيرة مخالفة لخط المصحف. 
د ممع ع 2 

واللام في قوله: #وَلِيَقُولُواً © وفي قوله: أوَلدِِئه © متعلقان بفعل متأخر تقديره: 
صرفناها. 

وق رأ أي بن كعب وابن مسعود والأعمش: (ولتبيّنه) بالتاء0" على مخاطبة النبي ككلِ. 

وقرأه فرقة: (وليبينه) بياء2"0» أي: الله تعالى. 

وذهب بعض الكوفيين إلى أن «لا» مضمرة بعد «أن» المقدرة في قوله: 
#وليقوا اشر ور كه عدم : وأن لا يقولواء كما أضمروها في قوله : يبي أله 
لَحكْم أن تلوأ * [النساء: 1175]. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا قلق» ولا يجيز البصريون إضمار «لا» في موضع 


من المواضع 
ع اه 0 رم 000 ر مهس + سس 
تراغ روسل ابيع مأو 0 إلهإِلَا هْوَوَأَعَرض عَنِالْستْرِكِينَ (05) 
ووم اهعم دي وما بَمَلْتدكَ علو 0 حَفِظوَمَآ أت علوم بوكِيلٍ 1 يريت 5 
لدع ب مد 2 د هه عشة جر دوم 124 5 
يدَعُوَ من دون أله مسو لَه عدوأ برعل وكَدَِكَ ريتَحُلِ مو لهم نلك رهم حفر 


يماك وأيعملُونَ 4150 . 

هذان أمران للنبي يَكِةِ مضمنهما الاقتصار على اتباع الوحي وموادعة الكفار. 
وذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ الإعراض عنهم بالقتال والسّوق إلى الدين طوعاً 
أو كرهاء وقوله تعالى: #وَلَوْسَآء مهم أَشرَْأ 4 في ظاهرها رد على المعتزلة القائلين: 


(1) وهي قراءة شاذة» انظر: الخراليقه الي 10 / »)2٠‏ وفي المطبوع: (درّسن» في الموضعين. 

00 وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 580)» و«الأعمش» زيادة من السليمانية وفيض الله 
ونجيبويه ولالاليه. 

(*) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 55). 

(5) انظر مذهبهم في معاني القرآن للنحاس (؟7/ 45 ؟)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 017*). 








الآيات )٠١8-31١١5(‏ 494 
إنه ليس عند الله لطف يؤمن به الكافر» وإن الكافر والإنسان في الجملة يخلق أفعاله. 
وهي متضمنة أن ! شراكهم وغيره وقف على مشيئة الله عز وجل . 

وقوله تعالى: ##ومَا جَعَلْئَكَ عَليْهمْ حَفِيظًا 4 كان في أول الإسلام؛ وكذلك قوله 
وما أَنتَ عَليِم بوكيلٍ 4. 

وقوله تعالى: #وَا سيار يَدَعُونَ من دون أله 4 الآية» مخاطبة للمؤمنين 
والنبي يَللدِه وقال ابن عباس: وسببها: أن كفار قريش قالوا لأبي طالب: إما أن ينتهي 
محمد وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منهاء وإما أن نشّبٌ إلهه ونهجوه. فنزلت الآية!"". 

وحكمها على كل حال باق في الأمة» فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن يسب 
الإسلام أو النبي يَكِةِ والله عز وجل فلا يحل للمسلم أن يسب دينهم ولا صلبانهم, ولا 
يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك أو نحوه. 

وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل ب# رست * وذلك على معتقد الكفرة فيهاء 
وفي هذه الآية ضرب من الموادعة. 

وقرأ جمهور الناس: #عَدَو] © بفتح العين وسكون الدال نصب على المصدر. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن وأبو رجاء وقتادة ويعقوب وسلام وعبد الله بن يزيد: 


دم 


ساس يي 


عع 


موري م 
وقوله: # يِعيرِعِلوِ #بيان لمعنى الاعتداء المتقدم. 


)١(‏ أخرجه الطبري (2117/78)» وابن أبي حاتم (71770) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب »277/١(‏ وني الأصل والمطبوع ونجيبويه: «عبد الله بن زيد). 

(9) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في مختصر الشواذ (ص: 55)» وفي المطبوع: «الكوفيين»)» وهو 
خطأء والمثبت هو الموافق للمصدر. 








١ 505‏ سورة الأنعام 


وقوله تعالى: ع« كَدَلِكَ وَيَتَالْكل د ةَ 4 إشارة إلى ما زين الله لهؤلاء عبدة الأصنام 
من التمسك بأصنامهم والذب عنهاء وتزيين الله عمل الأمم هو ما يخلقه ويخترعه في 
النفوس من المحبة للخير أوالشر والاتباع لطرقه» وتزيين الشيطان هو بما يقذفه'' في 
النفوس من الوسوسة وخطرات السوء. 

وقوله: مل رهم عَرَجِعْهُرْ قِيََفْهُم 4 يتضمن وعدا جميلاً للمحسنين ووعيداً 

قوله عو وغل « وأتتترا وأتد جهد الت إن جا يد زان يبا فل م 
لكي عِنك أله وَمَا ُمَعككُم نهآ دا جَآءَتٌ لا مون (3]) وَنعَلْب أفتِدهم وأبصدره كما ل 
بقبثأبدء مومهم و ظفكيهة ينوط ()4. 

الضمير في قوله: لوَأَقسَمُوا4 عائد على المشركين المتقدم ذكرهم لَه * 
نصب على المصدرء والعامل فيه (أقسموا) على مذهب سيبويه لأنه في معناه» وعلى 
مذهب أبي العباس المبرد فعل من لفظه7"). 

واللام في قوله: #لِّين » لام موطتة للقسم مؤذنة به وأما اللام المتلقية للقسم 
فهي قوله: «الَيؤْمُنَ 4. 

و ءاد * يريد علامة» وحكي أن الكفار لما نزلت: إن مَأ نرْلُ لهم من اَم 


04 22 جع عع 1 


هذه الآية 00 
وحكي أنهم اقترحوا أن يعود الصفا ذهباً وأقسموا على ذلك. فقام رسول الله كه 
)١(‏ فى السليمانية: «يقرره». 


(؟) انظر هذا الخلاف في تفسير البحر المحيط (5/ "511). 
(9) انظر: تفسير الطبري /١17(‏ 89). 








الآيات ١ )١١١-51١9(‏ 
يدعو في ذلكء فجاءه جبريل فقال له: إن شئت أصبح ذهباًء فإن لم يؤمنوا هلكوا عن 
آخرهم معاجلة كما فعل بالأمم إذا لم تؤمن بالآيات المقترحة» وإن شئت أخروا حتى 
يتوب تائبهم» فقال رسول الله يكِِ: ابل حتى يتوب تائبهم»» ونزلت هذه الآية7"). 

وقرأ ابن مصرف: (ليُوْمَئَنْ) بفتح الميم والنون وبالنون الخفيفة7". 

ثم قال تعالى: قل لهم يا محمد على جهة الرد والتخطتة”": إنما الآيات بيد الله 
وعنده» ليست عندي فتقترح علي. 

00 سرض ره كه 5 2 0 2 00 

ثم قال: وما شَعرَكُمَ # فاختلف المتأولون في من المخاطب بقوله: #وما 
ع 5 0 5 : 1 2 ا 5 
شّعرَكُمَ © ومن المستفهم ب(ما) التي يعود عليها الضمير الفاعل في ##دِسْعِرَكُمَ #: فقال 
مجاهد وابن زيد: المخاطب بذلك الكفار» وقال الفراء وغيره: المخاطب بها المؤمنون؟؟'. 

وما شَعرَكُحَ # معناه: وما يعلمكم وما يدريكم؟! 

وقرأ قوم: #يُشْعِرْكُمْ # بسكون الراء»» وهي على التخفيف. ويحسنها أن 
الخروج من كسرة إلى ضمة ثقيل7. 


عو 
2 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الطبري (1101/47) من طريق ضعيف عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً مرفوعاً 
ولكن جاء عند أحمد في مسنده /١(‏ 757 رقم )75١1557‏ من طريق: سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
عمران بن الحكم عن ابن عباسء قال الحافظ في تعجيل المنفعة (؟/ :)8١‏ كذا وقع والصواب: 
عمران بن الحارث أبو الحكم كما في صحيح مسلم. اه. وهذا قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. 

(؟) وهى شاذة» انظر عزوها له فى إعراب القرآن للنحاس (؟7/ 77)» وسقط من نور العثمانية: 
«والنون»» وزاد فى السليمانية: «الأولى). 

(*) في الحمزوية والسليمانية وفيض الله: «المخاطبة»» وفي المطبوع: «التغطية». 

(5) انظر القول الأول في تفسير الطبري (؟1؟/ ٠‏ 5)» وتفسير ابن أبي حاتم (2/54 2١7548‏ وقول الفراء 
فى معانى القرآن له (؟7/ .)7١‏ 

(5) وهي سبعية: أحد وجهين في التيسير (ص: 77) لأبي عمرو ثانيهما الاختلاس. 

() زيادة من السليمانية وفيض الله. 
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[الطويل] 


د ١‏ سورة الأنعام 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية داود الإيادي2"7: #إنها# بكسر 
الآلف'" على القطع واستئناف الإخبار. 


فمن قرأ: #تؤمنون# بالتاء وهي قراءة ابن عامر وحمزة_استقامت له المخاطبة 
أولاً وآخخرا للكفار. 

ومن قرأ: '#يُوّمنُونَ 4 بالياء» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي7", 
فيحتمل أن يخاطب اول واغرا الموسية: ويحتمل أن يخاطب بقوله: #وما دتعككُج 4 

ومفعول بنْشْعِرَكُم 4 الثاني محذوف, ويختلف تقديره بحسب كل تأويل. 


4س سر 


وقرأ نافم وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي وابن عامر: #أنها * 
بفتح الألف. فمنهم من جعلها «أن» التي تدخل على الجمل وتأتي بعد الأفعال كعلمت 
وظننت» وأعمل فيه ليم 4» والتزم بعضهم أن «الا4 زائدة في قوله: الامو 4 
وأنْ معنى الكلام: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون أو تؤمنون» فزيدت #لا* كما 
زيدت في قوله: 9# وكرام عل فَرَيّةَ أهلكهآ نَم لا يحوت 4 [الأنبياء: ه9] لأن 
المعنى: وحرام على قرية مهلكة رجوعهم؛ وكما جاءت / زائدة في قول الشاعر: 


ع 


ر ابر عو 6 سروه ]51 كمه د كىن 2 بحس هج 8 بع 51( 
أَبَى جوذه لا البخل وَاسْتعجّلت به نَحَمْمِنْ فت لايَمْنَعٌ الجْودَقَاتِلَا ( 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» وتابعه في البحر المحيط (54/ 2515» والصواب: داود الأودي كما في 
السبعة لابن مجاهد (ص: 7558)) والحجة للفارسي (*/ 37375)» داود بن عمرو الأودي الشامي 
عامل مدينة واسط» روى عن عبد الله بن أبي زكريا ومكحول وعنه هشيم وغيره» وثقه ابن معين» 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. توفي بعد (10١ه).‏ تاريخ الإسلام (8/ 41). 

00 وهي سبعية وكذلك فتحهاء انظر: التيسير (ص: 5 ».2١٠١‏ والسبعة لابن مجاهد (ص: 556). 

() وعاصم كذلكء والباقون بالتاء وهما سبعيتان أيضاًء انظر: التيسير (ص:5١٠).‏ 

(:) استشهد بهذا البيت بلا نسبة تفسير الطبري (؟١/‏ 27754). والخصائص (”/ 586)), والحجة 
للفارسي /١(‏ 2179)» وغيرها. 








١٠.١ )١١١-51١9( الآيات‎ 


قال الزجاج: أراد: أبى جوده البخل» وكما جاءت زائدة في قول الشاعر: 
فك 5 اا اح 2 غات تَمَهُ ضِرَامٌ مث .0 

ودعا إلى التزام هذا حفظ المعنى؛ لأنها لولم تكن زائدة لعاد الكلام عذراً للكفار 
وفسد المراد بالآية» وضعّف الرْجّاج وغيره زيادة #ا 4 وقال: هذا غلط(". 

ومنهم من جعل #أَنَهَآ نهآ # بمعنى: لعلهاء وحكاها سيبويه عن الخليل7"'» وهو 
تأويل لا يحتاج معه إلى تقدير زيادة #إلا 4. 

وحكى الكسائي أنه كذلك في مصحف أبي بن كعب: (وما أدراكم لعلها إذا 
جاءت لا يوم )هومن هذا المع قول الشاعر: 


قلت لِسَيََانَ ادن من لقائنه أنَاتْفَذَي القَوْم من شِوايو(» 


فهذه كلها بمعنى: «لعل»» وضعّف أبو علي هذا بأن التوقع الذي فيه لا يناسب 
الآية بعد» التي حكمت بأنهم لا يؤمنون» وترجّح عنده في الآية أن تكون (أنَّ) على 
بابهاء وأن يكون المعنى: قل إنما الآيات عند الله؛ لأنها إذا جاءت لا يؤمنون, فهو لا 
يأتي بها لإصرارهم على كفرهم, وتكون الآية نظير قوله تعالى: #ومَا منَضَآ أن بْسِلَ 
َألَيتِ إل أن حكَدَّبَ يبا الْدَوَلُونَ 4 [الإسراء: ]290 أي: بالآيات المقترحة. 


قال القاضى أبو محمد: ويترتب على هذا التأويل أن تكون (ما) نافية» وقد أبى 


)١(‏ البيت لساعدة بن جؤية الهذلى كما فى تهذيب اللغة (7/ »)١777‏ والصاحبى (ص: :))١7١‏ وفى 

الحدووية والمطبوع: «اقمنك», ْ ْ / 

(0) انظر كلامه على هذا البيت والبيت الذي قبله فى معاني القرآن وإعرابه (؟/ 377 7). 

(0) الكتاب لسيبويه (#/ 177). اا 

(5) وهي قراءة شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء »)76٠ /١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (؟/ 51/5). 

(5) الرجز لأبي النجم العجليٌ كما في الكتاب لسيبويه ».)١١/7(‏ والمعاني الكبير (1/ 59”), 
وتفسير الطبري (؟17١/‏ 57). 

(5) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (؟ / م). 





[الكامل] 


[الرجز] 
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ذلك أبو علي فتأمل» وترجح عنده أيضاً أن تكون #ا 4 زائدة» وبسط شواهده في ذلك 
[في كتاب «الحجة)]20, 

وحكى بعض المفسرين أن في آخر الآية حذفاً يستغنى به عن زيادة #لا 4 وعن 
تأويلها بمعنى: «لعل» وتقديره عندهم: أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قولٌ ضعيفٌ لا يعضده لفظ الآبة ولا يقتضيه 
وتحتمل الآية أن يكون المعنى يتضمن الإخبار أنهم لا يؤمنون» وقيل لهم: وما يشعركم 
بهذه الحقيقة؟ أي: لا سبيل إلى شعوركم بها وهي حق في نفسها وهم لا يؤمنون أن لو 
جاءت. و(ما) استفهام على هذا التأويل. 

وسح وميس وى سك الجاع لع بركر 10" بسثرا ولج 

وقوله تعالى: #وَتْمَلْب أَفتِدَسهُمُ وأبتصدرهج كما لد يؤَمِئُا 4 المعنى على ما قالت 
ل ا 
ثم استأنف على هذا: وتَذّرهم في الدنيا في طُْيناهم يَْمهون. 

وقالت فرقة: إنما المراد بالتقليب: التحويل عن الحق والهدى. والترك في 
الضلالة والكفر ومعنى الآية: أن هؤلاء الذين أقسموا أنهم يؤمنون إن جاءت آية» نحن 
نقلب أفئدتهم وأبصارهم أن لو جاءت فلا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا أول مرة بما دعوا 
إليه من عبادة الله» فأخبر الله تعالى على هذا التأويل بصورة فعله بهم. 

وقرا أبو رجاء: (يذرهم) بالياء ورويت عن عاصم. 

وقرأإبراهيم النخعي : (ويقلب)» و(يذرهم) بالياء”" فيها كناية عن الله تبارك وتعالى. 
)١(‏ زيادة من السليمانية وفيض الله» انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (5/ .)3"/80١‏ 
(؟) في المطبوع: «إذا جاءت لا يؤمنون»» وانظر عزوها له في معاني القرآن للفراء 6٠ /١(‏ 27» والهداية 

لمكي 0 113 

(9) وهما شاذتان» انظر عزوهما في تفسير الثعلبي (5/ :.)148١‏ إلا عاصماً فالخلاف عنه إنما هو في 


حرف الأعراف. 








١٠ه‎ )١١5-051١1١( الآيات‎ 


وقرأ أيضاً فيما روى عنه مغيرة(): (وتَقلّب) بفتح التاء واللام بمعنى: وتتقلب 
أفئدتهم وأبصارهم بالرفع فيهماء (ويذزهم) بالياء وجزم الراء9". 

وقالت فرقة: قوله: كما * في هذه الآية إنما هي بمعنى المجازاة؛ أي: لما لم 
يؤمنوا أول مرة نجازيهم بآن نقلب أفئدتهم عن الهدى ونطبع على قلوبهم, فكأنه قال: 
ونحن نقلب أفئدتهم وأبصارهم جزاء لما لم يؤمنوا أول مرة بما دعوا إليه من الشرع. 
والضمير في ##يوء © يحتمل أن يعود على الله عز وجل أو على القرآن أو على النبي كَل. 

و(تَذَرُهم) معناه: نتركهم. 

وقرأ الأعمش والهمداني: (ويذزهم) بالياء وجزم الراء”"' على وجه التخفيف. 

و«الطغيان»: التخبط في الشر والإفراط فيما يتناوله المرءء و«العمه)7*؟2: التردد والحيرة. 


قوله عز وجل: «وَلوْأَنَا ناي التليحكة كمه ْأَْوْقَ وَحَفَرْعي َكل شيو 
لا َاكَاوٌأ وميا إل أن يمآ أسَدوَلعَ حرس يجْهَلُوتَ (00) وَكَدَِكَ بَعَلَمَا َمل بي 
عَدُوَامَينينَ لانن وان يوج بَعَضُهَُ إِك بعضٍ حر تلقل ورا ولو ربك امَو 
َدَرْهُموَمَايفروت (405. 

أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه لو أتى بجميع ما اقترحوه من إنزال الملائكة 
وإحياء موتى سلفهم؛ حسبما كان من اقتراح بعضهم أن يحشر قصي وغيره» فيخبر 
بصدق محمدء أو يجمع عليهم كل شيء يعقل أن يحشر عليهم, ما آمنوا إلا بالمشيئة 


)١(‏ هو المغيرة بن مقسم, أبو هاشم الضبي الكوفي الأعمى؛ روى القراءة عن عاصم بن أبي النجود 
وروى عن إبراهيم النخعي وأكثر روايته عنه» عرض عليه حمزة وأخذ عنه جرير بن عبد الحميد» 
توق من (18هس)غاية النهاية (9/ :0:4 

93 وى قرام شاف ضابعه علزياى البح السيط 33 4184 

|4 7" قراءة شاذة انظر: المحتسب (991//9)ء وقبه الهمذاني* بالذال) وهو عيسى بن غمر غير 
الثقفي وسيأتي في سورة الأعراف. 

() في المطبوع: «العمى). 








١ 7‏ سورة الأنعام 


واللطف الذي يخلقه ويخترعه في نفس من شاء لا رب غيره» وهذا يتضمن الرد على 
المعتزلة في قولهم بالآيات التي تَضطر الكفار إلى الإيمان. 

وقال ابن جريج: نزلت هذه الآية في المستهزئين20©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يثبت إلا بسند. 

وقرأ نافع وابن عامر وغيرهما: #قبّلا4 بكسر القاف وفتح الباء» ومعناه: مواجهة 
ومعاينة قاله ابن عباس وغيره» ونصبه على الحالء وقال المبرد: المعنى: ناحية» كما 
تقول: لي قبل فلان دين. 

قال القاضي أبو محمد: فنصبه على هذا هو على الظرف. 

وقرأعاصم وحمزة والكسائي وغيرهم: #قُبّلا # بضم القاف وضم الباء. 

وكذلك قرأ ابن كثير وأبو عمرو هنا وقرأ: #الْعَذَابٌ قِبَلاة4؛ مكسورة القاف”. 

واختلف في معناه: 

فقال عبد الله بن يزيد" ومجاهد وابن زيد: (قبّل) جمع قبيل؟»» أي: صنفاً صنفاً 
ونوعاً نوعاًء كما يجمع قضيب على قضب وغيره. 

وقال الفراء والزْجَاج: هو جمع قبيل: وهو الكفيل؛ أي: وحشرنا عليهم كل شيء 


كفلاء بصدق محمد» وذكره الفارسي وضعفه(2. 


وقال بعضهم: (قبل) بالضم بمعنى (قبل) بكسر القافء أي: مواجهة» كما تقول: 


.)5ا//١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الكهف: 55., وكلها سبعية انظر: السبعة فى القراءات (ص: 7357)» والتيسير (ص: ١٠١5‏ )» وسيأتى 

(9) فى: نور العثمانية والمطبوع: «ابن زيد»)» وكذا فى لالاليه وفى هامشه: «ابن يزيد»» وهو الموافق 
للطبري» وتقدم التعريف به. 

(4) انظر قول مجاهد وعبد الله في تفسير الطبري /١7(‏ 59)» وقول ابن زيد في البحر المحيط (4/ 
,»© وفي السليمانية: «أبو يزيد». 








١,و/‎ )١١5-51١١( الآيات‎ 


قبل ودبر» ومنه قوله تعالى: قد مِن قُبّلٍِ © [يوسف: 15] ومنه قراءة ابن عمر: (لقَبّل 
عدتهن) [الطلاق: 217١‏ أي: لاستقبالها ومواجهتها في الزمن. 

وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو حيوة: (قَبْلا) بضم / القاف وسكون الباء» وذلك 
على جهة التخفيف. وقرأ طلحة بن مصرف: (قَبْلا) بفتح القاف وإسكان الباء» وقرأ أبيّ 
والأعمش: (قبيلا) بفتح القاف وكسر الباء وزيادةياء”"2» والنصب في هذا كله على الحال. 

وقوله عز وجل: #وَلكنَ رهم يجْهَلُوَ 4 الضمير عائد إلى الكفار المتقدم 
ذكرهم, والمعنى: يجهلون أن الآية تقتضي إيمانهم ولا بد فيقتضي اللفظ أن الأقل لا 
يجهل» فكان فيهم من يعتقد أن الآية لو جاءت لم يؤمن إلا أن يشاء الله له ذلك. 

وقوله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لِكُلٍ بي 4 الآية» تتضمن تسلية النبي يَلِ وعرض 
القدرة”"' عليه» أي: إن هذا الذي امتحنت به يا محمد من الأعداء قد امتحن به غيرك 
من الأنبياء ليبتلي الله أولي العزم منهم. 

وعَدُوَا4 مفرد في معنى الجمعء ونصبه على المفعول الأول ل#جَمَلَنَا * 
والمفعول الثاني في قوله: لكل بي 4 لسَّينَطِينَ 4 بدل من قوله: #عَدُوًا 4 ويصح 
أن يكون المفعول الأول: #سَّينَطِينَ * والثاني: #عَدُوًا4. 


وقوله: #سَّيِنطِينَ الْإِضس وَأَلْجِنَ # يريد به المتمردين من النوعين الذين هم من 
شيم السوء كالشياطين» وهذا قول جماعة من المفسرين» ويؤيده حديث أبي ذر أنه 
صلى يوماً فقال له رسول الله تل: «تعوّد يا أبا ذر من شياطين الجن والإنس»» قال 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» سيأتي الكلام عليها هناك. 

(؟) ثلاث قراءات شاذة» انظر قراءة الحسن في إعراب القرآن للنحاس (”/ 358)» وقراءة طلحة في 
الشواذ للكرماني (ص: 177)» وقراءة أبي في تفسير الثعلبي (5/ »)238١‏ والباقين في البحر 
المحيط (؟5/ 577). 

فرق في الحمزوية والمطبوع ولالاليه: «القدوة). 


[؟/ و١٠]‏ 








١8‏ سورة الأنعام 
وإن من الإنس لشياطين؟ قال: النعم)(21. 

قال السدي وعكرمة: المراد ب«الشياطين»: الموكلون بالإنس»ء والشياطين الموكلون 
بمؤمني الجن» وزعما أن للجن شياطين موكلين بغوايتهم» وأنهم يوحون إلى شياطين 
الإنس بالشر والوسوسة يتعلمها بعضهم من بعض. قالا: ولا شياطين من الإنس"". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قولٌ لا يستند إلى خبر ولا إلى نظر. 

و يوج # معناه: يلقيه في اختفاء» فهو كالمناجاة والسّرار. 

و ##رُحَرفَالْقَوَلٍ غْرُورًا #معناه: محسّنه ومزيّنه بالأباطيل» قاله عكرمة ومجاهد7", 
و«الزخرفة» أكثر ذلك إنما يستعمل في الشر والباطل. 


)١(‏ طرقه واهية» أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده (4/0))» وابن سعد في الطبقات /١1(‏ 77)) وأحمد في 
مسنده (1/94-11/8/6 رقم 51567-17186457)) والنسائي (26017) وفي الكبرى (7891)» والبزار 
في مسنده (50775))؛ والحاكم في المستدرك (7/ »)37٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (/3779): وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (17/ /917) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي, عن أبي عمر الشامي» 
عن عبيد بن الخشخاشء عن أبي ذر مرفوعاًء بألفاظ مطولة ومختصرة» وهذا إسناد ضعيف لجهالة 
عبيد بن الخشخاش» ولضعف أبي عمر الدمشقيء قال الدارقطني: المسعودي عن أبي عمر الدمشقي 
متروك» وأخرجه ابن حبان في المجروحين (7/ »)١79‏ وابن عدي في الكامل (1/ 45 27 وأبو نعيم 
في الحلية »2١18/1(‏ والبيهقي في السنن (9/ 5 ) من طريق يحيى بن سعيد السعيدي» عن ابن جريج» 
عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر؛ وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن سعيدء قال ابن حبان: 
شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. 
اه وله طرق كثيرة لا تسلم من ضعفء ذكرها ابن كثير في تفسيره (1/ )7””٠١‏ وقال: فهذه طرق لهذا 
الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته» وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه أخر جه أحمد في مسنده 
(0/ 156 رقم 7577848)» وابن أبي حاتم في تفسيره (7/1/85)» والطبراني في الكبير )1//17/١1(‏ من طريق 
علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً» وسنده ضعيف من أجل الألهاني. 

(0) انظر: تفسير الطبري 5١/١70‏ و207» والنتكت والعيون للماوردي (22687/:5» والهداية لمكي 
(#لركه ١‏ ؟). 

(") انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 58)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 151/7). 








١ )١١5-1١( الآيات‎ 


و #غرورًا #نصب على المصدرء ومعناه: أنهم يغرون به المضللين ويوهمون 
لهم أنهم على شيء, والأمر بخلاف, والضمير في قوله: مَمَلُوهُ #عائدٌ على اعتقادهم 
العداوة» ويحتمل على الوحي الذي تضمنته #يْوَجى #. 

وقوله: لامَدَرَهُم وَمَايفيرُوت * لفظ يتضمن الأمر بالموادعة منسوخ بآيات 
القتال» قال قتادة: كل (ذَرُ) في كتاب الله فهو منسوحٌ بالقتال. 


مجهو 
و ##يفترؤرت # معناه يختلقون١؟‏ ويشهون؛ وعومن القزية” تشببيها بتري 
قوله عز وجل : #ولصعه صَده لنصعح! جد أفْكِدَهُ لذن لا وم مج ,الاخْروو لم وله وَليمَترفوا 


هم مُفَترفورت (100) أَفَغَير ألم 57 كر 26 بكم الَحكبَ مك ع 

ل نهم رَيدَ وهل ككوقيس الفترد (410. 
وَلِِصَعْحإِلنَهِ # معناه: لتميل» يقال: صغى يصغىء وأصلها: يَصغي بكسر الغين 

لكن رده حرف الحلق إلى الفتح» ويقال: صغى يصغو وأصغى يصغي وصَّغِي يُصغى. 

لأَفْكِدَةٌ * جمع فؤاد» وايقترفون» معناه: يواقعون ويجترحون, وهي مستعملة 
أكثر ذلك في الشر والذنوب ونحوه. والقراء على كسر اللام في الثلاثة الأفعال على 
أنها لام كي» فإما أن تكون معطوفة على عورا 4 وإما أن تكون متعلقة بفعل مؤخر 
تقديره: فعلوا ذلك» أو: جعلنا ذلك» فهي لام صيرورة قاله الزجاج7"©. 

ولا يحتمل أن تكون هذه اللامات على هذه القراءة لام الأمر وضمنها الوعيد 
وتبقى الألف”؟' في (لتصغى) على نحو ما جاء من ذلك في قول الشاعر: 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: ايختلفون». 

(0) تحرف في المطبوع إلى: «الفرقة». 

(") انظر كلام الزجاج على هذه الآية في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 584). 
() في المطبوع: «الياء». 








[الوافر] 


إلى غير ذلك مما قد قرئ به. 

قال أبو الفتح: قرأها الحسن بالتسكين في الثلاثة» وهي لام ٠كي»‏ وهي معطوفة 
على قوله: ##غَرَورًا # التقدير: لأجل الغرور ولتصعّى» وإسكان هذه اللام شاذ في 
الاستعمال قوي في القياس. 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر أن تحمل قراءة الحسن بسكون اللامات الثلاثة 
على أنها لام الأمر المضمن الوعيد والتهديدء والخط على هذه القراءة: (ولْتَضْعٌ) ذكر 
أبوعمرو الداني أن تسكينه في اللامات الثلاثة» وكذلك قال أبو الفتح» وذكِر أن الحسن 
إنما يسكن اللامين الثانية والثالثة”"©. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك يخالفه خط المصحف في: #وَلِتصَعح #. 


قال القاضي أبو محمد: ويتخرج”" أن يسكن اللام في (وَلْتَضْعْى) على ما ذكرناه 
فى قراءة الجماعة. 


قال أبو عمرو: وقراءة الحسن إنما هي (لِتَضْغِي) بكسر الغين”؟'» وقراءة إبراهيم 
٠. ٠ 1 ٠ 0 ٠. 3 9 05‏ 1 0 
عبد الله20 . 
)١(‏ تمامه: 
انوياتبك والأماة سبي الاق بوذ ني زياد 
وهو لقيس بن زهير كما تقدم في تفسير الآية ٠١ ١‏ من سورة النساء. 
(0؟) هكذا وردت العبارة في جميع النسخ» وفيها تخليط» والذي في المحتسب )7717/١1(‏ عن الحسن 
تسكين الثلاث» ووافقه مختصر الشواذ (ص: "5)» والشواذ للكرماني (ص: /217)» والذي نقل 
عنه الدانى تسكين الأخيرين» ومثله فى إعراب القرآن للنحاس (7/ 758). 
(*) في المطبوع: «ويتحصل». 
(5) انظر ما قاله الدانى فى: البحر المحيط لأبى حيان (5/ 57)» وهى قراءة شاذة. 
(5) وهي شاذة عزاها للنخعي الكرماني في شواذ القراءات (ص: /7/ا) على وجهين بفتح الياء وحذفها 
وللجراح في البحر المحيط (5/ 575). 








١١١ )١١19/-1١6( الآيات‎ 


وقوله تعالى: # أَفَمَيْرَ 4 نصب بِ#أأْبَتَنى 4 و#حَكمًا 4 نصب على البيان 
والتمييز» و#مَفضَّلا# معناه: مزال الإشكال قد فصلت آياته. 

وهذه الآية وإن كان معناها يعم في أن الله لا يبتَهّى سواه حكماً في كلّ شيء وفي 
جرلدي واي فى رصا" كاز راان الباق ناكار إلى لقي يها تدم 
تكون سبباً إلى قوله: # أَفَعَيْرَأَلَأَبَتَعِ حَكمَا © فهي والله أعلم حكمه عليهم بأنهم لا 
عن رينط الى كل ١‏ لوكي ).جد اللانيام دوهن اللجو د لالس 

و#حَكُمَا # أبلغ من حاكم؛ إذ هي صيغة للعدل من الحكام؛ والحاكم جار على 
الفعل فقد يقال للجائر» و#حَكمًا # نصب على البيان أو الحال. 

وبهذه الآية خاصمت الخوارج علياً رضي الله عنه في تكفيره بالتحكيم,» ولا حجة 
لها؛ لأن الله تعالى حكّم في الصيد وبين الزوجين» فتحكيم المؤمنين من حكمه تعالى. 

وقوله تعالى: #وَآلَدِنَ َاتَدكَهُمْ الكتب يعلمون أنه مزل من رَيْكَ بلَلْقَّ4 يتضمن 
الإشهاد بمؤمنيهم» والطعن والتنبيه على مشركيهم وحسدتهم. 

وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم: ممُكَزَّلُ * بالتشديد, والباقون بالتخفيف”2. 

و#الْكتب 4 أولآهو القرآن. وثانياً سم جنس التوراة والإنجيل والزبور والصحف. 
ووصفه أهل الكتاب بالعلم عموم بمعنى الخصوص.ء وإنما يريد علماءهم / وأحبارهم. ]٠08/[‏ 

وقوله: اقلا كَكوين م بلك ادو 0 

قوله عز وجل: # وَكَسَّتَ طم ا 32 1 لكُلمَكجَهِ يوسي 

يه © وض كرس ف الا يج و1 ع سيل لوطي 9 نَ ِل لطن وَإِن 
ل وَعْوَامكهْ بتري (4)8. 

(تَمَتْ) في هذا الموضع بمعنى: استمرت وصحت في الأزل» #صِدَقا وَعَدَلَا 4. 


)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: (اوصف». 
(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ٠١5‏ )» والسبعة في القراءات /١(‏ 755). 








وليس بتمام من نقصء ومثله ما وقع في كتاب «السيرة» من قولهم: وتم حمزة على 
إسلامه في الحديث مع أبي جهل"'» والكلمات: ما نزل على عباده. 


وقرأعاصم وحمزة والكسائي: #كَلِمَةٌ 4 بالإفراد هنا وفي يونس في الموضعين 
وفي حم المؤمنء وقرأ نافع وابن عامر جميع ذلك: #كلمات# بالجمع» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو هنا فقط: #كلمات4 بالجمع”". 

وذهب الطبري إلى أنه القرآن» كما يقال: كلمة فلان» في قصيدة الشعر والخطبة 
البليغة20. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي بعيد معترضء وإنما القصد: العبارة عن 
نفوذ قوله تعالى: #صِدَقًا4 فيما تضمنه من خبر و(عدلا) فيما تضمنه من حكم, وهما 
مصدران في موضع الحالء قال الطبري: نُصبا على التمييز» وهذا غير صواب. 

و ظلَّامْبَرِلَ لِكَلِمَيِ #معناه: في معانيهاء بأن يبين أحد أن خبره بخلاف ما أخبر 
به» أو”*' يبين أن أمره لا ينفذ» والمثال من هذا: أن الله تعالى قال لنبيه وَكَِ: 8 وَإن يَجَعَلكَأَللَهُ 
ِل طَاِمَةمَتَوُم َسكَدَوكَ د لِيَخْرُوج * إلى م#الْمَلِفِينَ © [التوبة: ]0 فقال المنافقون بعد 
ذلك للنبي كَكةِ وللمؤمنين: 56 فقال الله لنبيه: «برٌيدوت أن يدوا 
كلم أله ل لَنمَيَمْنَا حكَدالِك تال أمَّهُ من مل 4 [الفعم: :]1١‏ أي00: في قوله: 
#تثل أن روأ سي 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة »)7١17(‏ عن رجل من أسلم فذكره؛ وأخرجه الطبري في التاريخ 
)048/١(‏ من طريق ابن إسحاق. 

(؟) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص:5١223»‏ وستأتي المواضع الأخرى في محلها. 

(") انظر: تفسير الطبري .)57/١17(‏ 

(4) في السليمانية: «أي». 

(5) تحرف في المطبوع إلى : «أو). 








١١1 )١١ا/-1١6( الآيات‎ 


بدلتها بنو إسرائيل وغيرتهاء هذا مذهب جماعة من العلماء» وروي عن ابن عباس أنهم 
إنما بدلوا بالتأويل(©, والأول أرجح. 

وفي حرف أبي بن كعب: (لا مبدل لكلمات الله)”". 

وقوله تعالى: #وَإنْقُِعَ كر من ف الْأَرّضٍ 4 الآية» المعنى: فامض يا محمد 
لما أمرت به وانقُد لرسالتك فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وذكر «أَحَرَ » 
لآن أهل الأرض حينئذ كان أكثرهم كافرين» ولم يكن المؤمنون إلا قلة» وقال ابن عباس: 
ا الْدَرضٍ > هنا الدنيا). 

وحكي أن سبب هذه الآية: أن المشركين جادلوا رسول الله كَل في أمر الذبائح» 
وقالوا: تأكل ما تقتل وتترك ما قتل الله؟» فنزلت الآية(؟'» ووصفهم عز وجل بأنهم إنما 
يقتدون بظنونهم ويتبعون تخرصهم. والخرص الحَزر والظن. 

وقرأ جمهور الناس: لإيَضِلٌ 4 بفتح الياء» وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (يُضلٌ) 
بضم الياء» ورواه أحمد بن أبي شريح!*) عن الكسائي0. 


غير 5 5 اس 3 
ولإمّن * في قوله: #من يِل # في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: يعلم من؛ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

.)579 /4( وهي قراءة شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط‎ )١( 

(©) لم أقف عليه. 

(4) أخرجه أبو داود »)7581١9-17/81/(‏ وابن ماجه (7111)» والنسائي (/5719 5)» وفي الكبرى 
.22312١5-461١(‏ والطبراني في الكبير .)15546-١١515(‏ والحاكم في المستدرك 
(3550-7617-175/5)) والبيهقي في السنن (4/ )١ 51-714٠‏ وغيرهم من طرق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً وهو صحيح بمجموعها. 

(5) لعل الصواب أنه أحمد بن أبي سريج الصباح النهشليء أبو جعفر الرازي البغدادي» قرأ القرآن 
على أبي الحسن الكسائيء وأقرأه» وسمع: شعيب بن حرب. وابن علية» ووكيعاء وجماعة» وقال 
النسائي: ثقة. تاريخ الإسلام /١/(‏ هه ). 

(7) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 55)» والمحتسب »)7578/١(‏ والبحر المحيط (5/ 570). 








١1‏ سورة الأنعام 
وقيل: في موضع رفعء كأنه قال: أي يضل عن سبيله» ذكره أبو الفتح» وضعفه أبو علي0©. 
قيل: في موضع خفض بإضمار باء الجرء كأنه قال: بمن يضل عن سبيله. وهذا ضعيف. 
قال أبو الفتح: هذا هو المراد. فحذفت باء الجرء ووصل #أأَعَلَمُ 4 بنفسه. قال: 
ولا يجوز أن يكون #أأَعَلَمُ 4 مضافاً إلى #إمّن * لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه. 
وهذه الآية خبر في ضمنه وعيد للضالين ووعد للمهتدين. 
قوله عز وجل : لفَكُلوأِكَا دسم أَه عله نَم َيِه مؤْمِنينَ (00وَمَا لم أل 
تصوأ ًا كر أض أل عن وعد لَك مَاحرَم حلم إلا مَأطْظررَ ليه ون كرا 


8 


< قد س داس 


ضِوْنّأهوكيهم بيعل يربك هْوَعَلمْ بالْمْعَئَدينَ (400. 

القصد بهذه الآية النهي عما ذبح للنصب وغيرهاء وعن الميتة وأنواعهاء فجاءت 
العبارة أمراً بما يضاد ما قصد النهي عنه. ولا قصد في الآية إلى ما نسي فيه المؤمن 
السفية أو تغفيدها بالمرك. 

وقال عطاء: هذه الآية أمر بذكر اسم الله على الشراب والطعام والذبح وكل 
مطعوه”"). 

وقوله: #إ نكم يكيو موْمِنِنَ 4 أي: إن كنتم بأحكامه وأوامره آخذين» فإن 
الإيمان بها يتضمن ويقتضي الأخذ بها والانقياد لها. 

وقوله تعالى: ومالك أَلَائأَكُلُوا 4 الآية» (ما): استفهام يتضمن التقرير» 
وتقدير هذا الكلام: وأي شيء لكم في أن لا تأكلوا؟ ف (أن) في موضع خفض بتقدير 
حرف الجر. ويصح أن تكون في موضع نصب على أن لا يقدر حرف جرء ويكون 


)١(‏ انظر المحتسب )778/١(‏ وسيأتي باقي كلامه؛ وانظر كلام أبي علي الفارسي على هذه الآية في 
الحجة ("/ 947"). 


(؟) انظر: تفسير الطبري (17؟//51). 








١١ه‎ )١١9-1١١4( الآيات‎ 


الناصب معنى الفعل الذي في قوله: #وَمَالَكُمْ © تقديره: ما يجعلكم؟ 
وَقَدَ فَصَّلَلَكْم مَاحَرّمَ 4 أي: قد بين لكم الحرام من الحلال وأزيل عنكم اللبس 

والشك: 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #وقد فصَّل لكم ما خرّم عليكم# على بناء 
الفعل للمفعول في الفعلين. 

وقرأ نافع وحفص عن عاصم: وَقَّدَ فَصَلَلَكُم مَاحرَمَ عَِيَكُمْ 4 على بناء الفعل 
للفاعل في الفعلين. 

وقرأ أبو بكرعن عاصم وحمزة والكسائي: #وقد فَصَّل* [على إسناد الفعل إلى 
الفاعل #لكم ما حرم # ]217 على بناء الفعل إلى المفعول”"). 

وق رأ عطية العوفي: (وقد فَصّل) [على بناء الفعل للفاعل وفتح الصاد وتخفيفهاء 
(ما خرّم)]”" على بناء الفعل للمفعول”؟)» والمعنى: قد فصل الحرام من الحلال 
وانتزعه بالتبيين. 

وطإما 4 في قوله: للا مَاأَصَطرِرَمٌ 4 يريد بها: من جميع ماحرم كالميتة وغيرهاء 
وهي في موضع نصب بالاستثناء» والاستثناء منقطع. 

وقوله تعالى: #وَإِنَ كيرا © يريد الكفرة المحادين المجادلين في المطاعم بما 
ذكرناه من قولهم: تأكلون ما تذبحون ولا تأكلون ما ذبح الله. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #لَيّضلون* بفتح الياء على معنى إسناد الضلال 
إليهم في هذه السورة وفي يونس: ##ربّنا لِيَضلوا» [88]» وفي سورة إبراهيم: #أنداداً 
)١(‏ ساقط من الأصل ونجيبويه. 
(؟) وكلها سبعية» انظر: السبعة في القراءات (ص: 27317)» والتيسير (ص: .)1١5‏ 


() ساقط من الأصل ونجيبويه. 
(5) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 55)» والمحتسب .)7717//١(‏ 








]٠١؟‎ /'[ 


ليَضِلُوا014]؛ وفي الحج: لآثَانِيَ عِطْفهِ لِيَضِلَّ 4[4], وفي لقمان: #ليَضلٌ عَن سَبِيلٍ 
الله71]» وفي الزمر: #أَندَاداً لِيَضِلَ * [4]» وقرأ نافع وابن عامر كذلك في هذه وفي 


يونس وفي الأربعة التي بعد هذه" يضمان الياء على معنى إسناد إضلال غيرهم إِلب 


وهذه أبلغ في ذمهم؛ لأن كل مضل ضَالٌ وليس كل ضال مضلا 
0 كو سه 
وق رأعاصم وحمزة والكسائي في المواضع الستة: فليَضِلُونَ # بضم الياء”") على 
ثم بين عز وجل في ضلالهم أنه على أقبح بح الوجوه. وأنه بالهوى لا بالنظر والتأمل / . 
ولايك وزكر #ممعناءة فق غير تر أن لمن تقل ينظو ما بعش علان لارتقع في 
أنه اجتهد. 
نم توعدهم تعالى بقوله: نك خأتم نكي ». 
قوله عز وجل : #وَدَرأطده رَالْإِئْو وبَاطِنَه: نَأل كيبن الْمسَمْجْرَونَيمَا 
كنا يتيئة 48 
وقد ذهب المتأولون إلى أن الآية من ذلك فى مخصّص. فقال السدي: «ظاهره»: 
الزنا الشهير الذي كانت العرب تفعله. و(باطنه): اتخاذ الأخدان0”". 
وقال سعيد بن جبير: «الظاهر) : مانصٌ الله على تحريمه من النساء بقوله حر هك 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «هذين». 
40 وكلها سبعية» انظر: السبعة في القراءات (ص: 275137)» والتيسير (ص: 5 ١١)؛‏ وسقط (عاصم» من 
لالاليه. 
وفي المطبوع: «الأخذان». 








١١/ )١751( آية‎ 


عَكِتَكُعْ هفك 4 الآية [النساء: +17 وقوله: وَل شَكحوا مَانَكُمَ َابآقُكُم 4 
الآية [النساء: 7؟]» و«الباطن): الزنا 
وقال ابن زيد: «الظاهر»: التعريء و«الباطن»: الزنا0"©. 
قال القاضي أبو محمد: يريد التعري الذي كانت العرب تفعله في طوافها. 
قال قوم: الظاهر: الأعمال» والباطن: المعتقد. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن؛ لأنه عام. 
ثم توعد تعالى كسبة الإثم بالمجازاة على ما اكتسبوه من ذلك وتحملوا ثقله 
و«الاقتراف»: الاكتساب. 
قوله عز وجل : #وَلا تأ كلدو آسْ ايه عليه وَإنَهه سق وَإِنَّ لطت 
لكوم لبد وإ التشوخ يكم كنرؤن (415. 
المقصد بهذه الآية النهي عن الميتة؛ إذ هي جواب لقول المشركين: تتركون 
ما قتل الله؟ والنهي أيضاً عما ذبح للأنصابء ومع ذلك فلفظها يعم ما تركت التسمية 
عليه من ذبائح الإسلام» وبهذا العموم تعلق محمد بن سيرين وعبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة”"2 وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن يزيد الخَطّْمي والشعبي وغيرهم فيما 
تركات السسية عليه نسياناً أ وعمدا له يوك 90 
)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري (77/ 2074 والنكت والعيون للماوردي (؟/١11١)؛‏ وتفسير 
الثعلبي (5/ .)١185‏ 
(؟) عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة القرشي المخزوميء ولد بأرض الحبشة» وله رؤية وشرفء وكان 
من أقرأ أهل المدينة لكتاب الله وأقومهم به» قرأ على أبي بن كعبء روى عنه: ابنه الحارث» وأبو 
جعفر مولاه» توفي سنة (5لاه). تاريخ الإسلام (6/ /55). 
() انظر قول نافع وابن سيرين والشعبي في: التمهيد (77/ 707)» وانظر قول عبد الله بن يزيد الخطمي 


في: تفسير الطبري /١7(‏ 84)» وانظر قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة في: 
تفسير القرطبي (/1/ 07/8» وعبد الله بن يزيد تقدم في سورة النساء. 








وقالت طائفة عظيمة من أهل العلم: يؤكل ما ذبح ولم يسم عليه نسياناًء ولا 
يؤكل ما لم يسم عليه عمداً» وهذا قول الجمهور(". 

وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية 
عليها عمد أو تسباناء وعن زبيغة رفيا" قال عد الوماب: السهية سكةه فإذا تركها 
الذابح ناسياً أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه» وإذا تركها عمداً فقال مالك: لاتؤكل» 
فحمل بعض أصحابه قوله: لاتؤكل» على التحريم؛ وحمله بعضهم على الكراهة”"» وقال 
أشهب: تؤكل ذيبحة تارك السمية عمد إلا أن يكون سهخناء» وقال تحوه الطبري), 

وذبائح أهل الكتاب عند جمهور العلماء في حكم ما ذكر اسم الله عليه من حيث 
لهم دين وتشرّع*» وقال قوم: نسخ من هذه الآية ذبائح أهل الكتاب, قاله عكرمة 
والحسن ابن أبي الحسنه20. 

والضمير في (إِنَهُ) من قوله: #وَإِنَهُ لِسَقٌّ #عائدٌ على الأكل الذي تضمنه الفعل 
في قوله: #وَلَاتَأكُلوا 4. ويحتمل أن يعود على ترك الذكر الذي يتضمنه قوله: ##لرٌ 
در 4 و«الفسق»: الخروج عن الطاعة؛ هذا عرفه في الشرع. 

وقوله تعالى: #وَإِنَآلسَّطِيرت * الآية» قال عكرمة: عنى بالشياطين فى هذه 


الآية مردة الإنس من مجوس فارس”"» وذلك أنهم كانوا يوالون قريشاً على عداوة 


.)"0١ انظر نسبة القول للجمهور في التمهيد (؟؟/‎ )١( 

(0) انظر ما حكاه الزهراوي عن مالك في: تفسير القرطبي (/1/ ©7)» وانظر ما نسب لربيعة في: المغني 
.)"1١ /9(‏ 

(*) انظر قول عبد الوهاب في: المعونة /١(‏ 450). 

(:) تفسير الطبري (77/ 86 و688) وانظر قول أشهب في: مواهب الجليل (5/ 79"). 

(5) انظر الإجماع على إباحة ذباتحهم ما لم يذكروا عليها غير اسم الله في: الإقناع (؟/ 095). 

انظر: تفسير الطبري .)810//١5(‏ 

0 انظر: المصدر السابق (7١//17/ا).‏ 








١1 )١751١( آية‎ 


النبي يِه فخاطبوهم منبهين على الحجة التي ذكرناها في أمر الذبائح من قولهم: 
تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله؟! فذلك من مخاطبتهم هو الوحي”(2 الذي 
عنى» و«الأولياء»: قريشء و«المجادلة»: هي تلك الحجة. 

وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل #الشطِيرت *: الجن ”2 واللفظة على 


وجههاء وكفرة الجن أولياء لكفرة قريش» ووحيهم إليهم كان بالوسوسة حتى ألهموهم 
لتلك الحجة, أو على ألسنة الكهان. 

وقال أب زُميل”": كنت عند ابن عباس» فجاءه رجلٌ فقال: إن أبا إسحاق_يعني 
لي لل نف 
و د لسارت امتطارت ارش دَإِكَأَوَلَايهِرَ 9#). 


رن ا وعرض أصعب مثال في 
أن يشبه المؤمن بمشرك, وحكى الطبري عن ابن عباس قولا: إن الذين جادلوا بتلك 
الحجة هم قوم من اليهود. 


() تحرف في المطبوع إلى: «الحي)» وفيه: «والأولياء قرائن»» بدل «قريش») وهو تحريف أيضاً. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )١1780(‏ من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعطاء لم يسمع من ابن عباس كما قاله الإمام أحمد. انظر: جامع التحصيل (077). 

(؟) هو سماك بن الوليد الحنفي أبو زميل اليمامي؛ نزل الكوفة» وروى عن ابن عباسء وابن عمرء 
ومالك ابن مرثد. وعنه عكرمة بن عمارء والأوزاعي» ومسعرء وشعبة» وغيرهم. وثقه أحمد 
وغيره؛ من الطبقة الثانية عشرة» تاريخ الإسلام (/1/ 7717/5). 

(4) لا بأس بهء أخرجه الطبري )١17877(‏ من طريق أبي حذيفة قال» حدثنا عكرمة» عن أبي زميل 
سماك ابن الوليد» عن ابن عباس به. وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود. وعكرمة هو ابن عمار» 
والإسناد لا بأس به. 

(5) في إسناده مقال» أخرجه الطبري (178765) من طريق عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن 
ديق خيرة عع ابن عباس رقب الله ضههاء وطاء وق الساتي |عطلطه وله يدر هل مع 
منه عمران بن عييئة» قبل الاختلاط» أو بعده» ولكن عمران كوفيء ورواية البصريين عن عطاء بعد 
الاختلاط لأنه قدم عليهم في آخر عمره. 








١‏ سورة الأنعام 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ اليهود لا تأكل الميتة» أما إن ذلك 
يتجه منهم على جهة المغالطة كأنهم يحتجون عن العرب. 

قوله عز وجل: '#أوَمنك نَ مما أنه عا لَه ايم بو فِالثّاين كُمَن 
َتَ فشنت ليس يحارج ينها كلك ذُيّنَ كفن مَاكاوأ يتَملرت () وكداة 
جَعَلَافِ كل وَّيَةٍ كير مجر يها لِسَنَحكُروأ فيه وَمَايِنَحكُرُوَ إلا يضوم وَمَا 
دج عو يترون (1]5. 

تدرف هده 0ب ايالمه ذكر قرم مويق امووا هرك ظاهر الاقم وياطنه وخر 
ذلك؛ وذكر قوم كافرين يضلون بأهوائهم وغير ذلكء فمثّل الله عز وجل في الطائفتين 
بأن شبه الذين آمنوا بعد كفرهم بأموات أحيواء هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما(» وشبه الكافرين وحيرة جهلهم بقوم في ظلمات يترددون فيها ولا يمكنهم 
الخروج منها؛ ليبين عز وجل الفرق بين الطائفتين والبون بين المنزلتين. 

وقرأ جمهور الناس: لأأوَمَن # بفتح الواوء فهي ألف استفهام دخلت على واو 
عطف جملة على جملة» و(من) بمعنى الذي. 

وقرأ طلحة بن مصرف: (أفمن) بالفاء”''» والمعنى قريب من معنى الواو. 

والفاء في قوله: #قَلْحِمَيسَهُ 4 عاطفة» و ورا 4 أمكنٌ ما يُعتّى(" به الإيمان. 
و #يَمْشى يِه # يراد به جميع التصرف في الأفعال والأقوال. 

قال أبو علي: ويحتمل أن يراد النور الذي يؤتاه المؤمنون يوم القيامة!؟) 

و#ف]لنَّاس 4 متعلق بايمَيى #» ويصح أن يتعلق ب كان مَيَعًا (. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (؟7١/‏ 40 و41)» ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ 5/7 )» وتفسير الثعلبي (5/ .)١185‏ 
(؟) لم أجدهاء وهي تخالف مصاحف المسلمين» فلعلها وهم منه أو من ناقلها. 
(*) في المطبوع: «يقي»» مع التنبيه على النسخة الأخرى في الهامش. 
(5) انظر: الحجة للفارسي (/ 849). 
(5) في السليمانية وفيض الله: «بخارج منها». 





الآيات ١١ )١778-177(‏ 
وقوله تعالى: كن كد بمنزلة: كمن هو 

والكاف في قوله : # كناللك زر وي 000 

تقديره: وكما أحيينا المؤمنين وجعلنا لهم نوراً كذلك زين للكافرين» ويحتمل أن يتعلق 
بشركد ها كت 4204 ني كينب حال دو: التزريين. 


وقرأ نافع وحده: #ميّناً# بكسر الياء وشدهاء وقرأ الباقون: #ميْتً# بسكون 
الباء30©, 


كو 


قال أبو علي: التخفيف كالتشديدء والياء المحذوفة هي الثانية المنقلبة عن واو 
أغلث بالحذف كما أعلسبالقلب”, 

وقالت طائفة: إن هذه الألفاظ التي مثّل بها وإن كانت تعم كل مؤمن وكل كافر» 
فإنما نزلت في مخصوصين. فقال الضحاك: المؤمن الذي كان ميتاً فأحيي عمر بن 
اللقطانب3, 

وحكى المهدوي عن بعضهم أنه حمزة بن عبد المطلب”*» وقال عكرمة: عمار 
ابن ياسر”*"» وقال الزجاج: جاء في التفسير أنه يُعنى به النبي ك1" . 

قال القاضي أبو محمد: واتفقوا على أن الذي في الظلمات أبو جهل بن هشام؛ وإلى 
حاله وحال أمثاله هي الإشارة والتشبيه بقوله: # وَكَدَِكَ جَعَلْنَا جَعَلْنَافِ كل وَيَةٍ * وهذه الآية 


.)75/8 والسبعة في القراءات (ص:‎ »23١5 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(0) انظر: الحجة للفارسي (/ 0"99. 

(©) انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 89)» والهداية لمكي (*/ 711/7). 

(4) انظر: التحصيل للمهدوي (؟/ 556) وحكاه الواحدي في أسباب النزول (ص: )١5١‏ والثعلبي 
في التفسير (54/ )١185‏ عن ابن عباس. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 40)» والهداية لمكي (*/ 711/7). 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (؟/ 3284)» والهداية لمكي (7/ 711/7). 


]١1٠١ /6[ 








[الكامل] 


هل سورة الأنعام 
تتضمن إنذاراً بفساد حال الكفرة المتقدم ذكرهم؛ لأنه مقتضى حال من تقدمهم من نظرائهم. 
وقال عكرمة: نزلت هذه الآية في المستهزئين7©. 
قال القاضي أبو محمد: يعني أن التمثيل لهم. 
و#إجعآتا# في هذه الآية بمعنى: صيّرناء فهي تتعدى إلى مفعولين؛ الأول: 
مُجَرميهسا * والثاني: «أحيرَ 4 وفي الكلام على هذا تقديم وتأخير» تقديره: 
وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر» وقدم الأهم إذ لعلة كبرهه”" أجرمواء 


ويصح أن يكون المفعول الأول: #أَكَيرَ 4 ومامُجْرِمِيهَا # مضافء والمفعول 


كرس ساو 


الثاني قوله: #فى كل فَريَةٍ #. و #لِيمحكروأ # نصب بلام الصيرورة. 


و«الأكابر) جمع أكبر كما الأفاضل جمع أفضلء ويقال: أكابرة» كما يقال: أحمر 
وأحامرة» ومنه قول الشاعر: 
رذ لقره انون تنك . . عالى و ريز قنسا ه61 
و« الك الشقيل بالباظل واللخديعة وتدويهماء وقول «ثانتحكزره ل 
عو 2 3 د سير :0 3 اولض 
أَنفْسِيمٌ © يريد: لرجوع وبال ذلك عليهم» #ومَا يسْعرونَ # أي: ما يعلمون» وهي لفظة 
مأخوذة من الشعار» وهو الشيء الذي يلي البدن» فكآن الذي لا يشعر نفي عنه أن يعلم 
علمَ حسء وفي ذلك مبالغة في صفة جهله؛ إذ البهائم تعلم علوم الحسء وأما هذه الآية 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١17(‏ 85). 
() في الحمزوية: «لقلة كبيرهم». 
(") البيت للأعشى كما في الفاضل (ص: »)75١‏ ومقايبس اللغة (؟/ »23٠١١‏ وأساس البلاغة /١(‏ 
»؛» وقد فسر الثلاثة فى البيت الذي بعده بقوله: 
الخمر واللحم السمين وأطلي بالزعفران فلن أزال مبقعا 
وفي نجيبويه ولالاليه: «أهلكت» بدل: «أتلفت». 








١ )١5750-1١75( الآيات‎ 


| دم 0 وم بع “ل مار 6 2 
قوله عز وجل: « ولا انهم ايَهَ قالوا لن من حَقَ وق عمقل نوق 2لا 


أ 
كم زروت اند نويف انن امرزا ملك عد الوق رك قزرا 
يِمَأْكَانوا يَسَحرُونَ (58) فم يردأ 0 يدي صَدَرَه سل ومن يْ نجسل 
موه وجا حكانا كدق ال عل كارك يحَعَلُ أله بحس عكَ عِلَ ارت 
ا بؤمبرت 09 4. 

هذه الآية آية ذم للكفار وتوعد لهمء يقول: وإذا جاءتهم علامة» ودليل على 
صحة الشرع؛ تشططوا وتسحبواء وقالوا: إنما يفلق لنا البحرء إنما يحبي لنا الموتى» 
ونحو ذلكء فرد الله عز وجل عليهم بقوله: #أَمَدأَعَلمْ حَيتُ يجَِلُ رِسَالتَهُ #أي: فيمن 
اصطفاه وانتخبه. لا فيمن كفر وجعل يتشطط على الله. 

قال الزجاج: قال بعضهم: الأبلغ في تصديق الرسل أن لا يكونوا قبل المبعث 
مطاعين في قومهم, ولأَعَلَمْ 4 معلق العمل» والعامل في #أحَيّتُ © فعل تقديره: يعلم 


حىيث. 


0 


ب 


تود تدالى باهولا ,المجروي الأكابر في الذذا متعيكهم عله اعفار 
وذلة» و#عند أَلَّهِ # متعلقة ب سَْصِِبُ 4 ويصح أن تتعلق ب #صَعَارٌ * لأنه مصدر» 
قال الزجاج: التقدير: صغار 0 قال أبو علي: وو عشعلق بالا مذ 7 

0 0 1 اط ء 00 

دوك تقدير. تابث و2 سي ع عير 

وقوله تعالى: #همن يرد أنه أن يَهَدِيَهُ هِنَْ صَدْرَم لِإسْلر * الآية» (مَن): أداة 
شرطء ليش 4 0 الشرط. 
أهل السنة بالإرادة القديمة التى هى صفة ذاته تبارك وتعالى. 


.)589 انظر كلام الزجاج هذا والذي قبله في معاني القرآن وإعرابه له (؟/‎ )١( 
(؟) لعله في الإغفال الذي يستدرك فيه غالباً على الزجاجء وكلامه الآني في الحجة هو على الآية الثانية.‎ 








و«الهدى» في هذه الآية هو خلق الإيمان في القلب واختراعه» واشرح الصدر) 
موتسهيل الأيمات وتحبيية وإعدادالقلب لقبوله وتلحصيله. 

و«الهدى» لفظة مشتركة تأتي بمعنى الدعاء» كقوله عز وجل: #وَإِنَكَ لَتبَرِى 
ِل رط مُسَتَقِيعِ 4 [الشورى: 01]. وتأتي بمعنى إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق والأعمال المفضية إليهاء كقوله تعالى: لفن يُضِلَّ َعَم سيد ميض عْبَاهم 4 
[محمد: ه] وغير ذلك. 

إلاأنها في هذه الآية» وفي قوله: « مَنْيَمْدِأمَمَهَْلْمهَسَِىوَس يُضْيل مأولكَ 
هم يرون # [الأعراف: 1074]» وفي قوله: ا إِنَّكَ لا تصوى من أَحببك # [القصص: 5ه] 
دوعا لا عسسحزليا لأ على خلق الإقمان واتعتراعية ل الويجوه الأخر من اهلاق 
تدفعها قرائن الكلام مما قبل وبعد. 

وقوله: #شَح صدره 4 ألفاظ مستعارة هاهنا؛ إذ «الشرح»: التوسعة والبسط 
في الأجسام؛ وإذا كان الجرم مشروحاً موسعاً كان معدّاً ليحل فيه» فشبه توطئة القلب 
وتنويره وإعداده للقبول بالشرح والتوسيع» وشبه قبوله وتحصيله للإيمان بالحلول في 
الجرم المشروح. 

و«الصدر» عبارة عن القلب وهو المقصود؛ إذ الإيمان من خصاله» وكذلك 
«الإسلام» عبارة عن الإيمان إذ الإسلام أعم منه وإنما المقصود هنا الإيمان فقط بدليل 
قرينة الشرح والهدىء ولكنه عبر بالإسلام إذ هو أعم» وإذ من الهدى' حب الأعمال 
وامتثال العبادات. 


سج سس و 


وفي #دِشْحَ # ضمير عائد على المَهُديٌ”" 2 قال: وعوده على الله عز وجل أبين”". 


)١(‏ في الحمزوية: «وآكد من الهدى»». وفي المطبوع: «وأدنى الهدى». 
شف في الحمزوية» والمطبوع: «الهدى). 
() فاعل «قال» هو أبو علي المذكور في أول الكلام؛ انظر كلامه في الحجة للقراء السبعة (/ 05 5). 








١" )١570-1١75( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: والقول بأن الضمير عائد على المَهُدي”' قول يتركب 

عليه مذهب القدرية في خلق الأفعال» وينبغي أن يعتقد ضعفه. وأن الضمير إنما هو 
عائد على اسم الله عز وجلء فإن هذا يعضده اللفظ والمعنى. 

وروي عن النبي كَلْةِ أنه لما نزلت هذه الآية» قالوا: يا رسول الله» كيف يشرح 

الصدر؟ قال: «إذا نزل النور في القلب انشرح له الصدر / وانفسح»». قالوا: وهل 

لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: «نعم: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 


والاستعداد للموت قبل القورت), 
والقول في قوله: #ومن يرِدَآنيْضِلَه 4 كالقول في قوله: #هَمَن يُرِدِأمَهأَنِيَهَدِيَدُ 4. 


وقوله: لإبجَصلٌ صَدْرَهصَيَفَاحَيجَا # ألفاظ مستعارة تضاد شرح الصدر للإسلام» 


م 
2# 


ولتجِصلٌ 4 في هذا الموضع تكون بمعنى: يحكم له بهذا الحكم, كما تقول: هذا يجعل 
البصرة مصراًء أي: يحكم لها بحكمها. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا المعنى يقرب من صيّرء وحكاه أبو على الفارسى» 
وقال أيضا: يصح أن يكون (جعل) بمعنى سمىء كما قال تعالى: # تكلا المتشكة ادن 
هُمْ عِبَلدٌ لمن ِنَنَا © [الزخرف: 19] أي: سمّوهمء قال: وهذه الآية تحتمل هذا المعنى7". 


قال القاضى أبو محمد: وهذا الوجه يضعف فى هذه الآية. 


() في المطبوع: «الهدى». 

(؟) في صحته نظرء أخرجه عبد الرزاق في التفسير (؟/ 515).» والطبري (118657-"17865-17861), 
وابن أبي حاتم (1/17/7-/1/41/1) من طريق عمرو بن مرة» عن أب جعفر عبد الله بن المسور بن عون 
ابن جعفر بن أبي طالب مرسلاً عن النبي كله وأبو جعفر هذا متروك؛ بل كذابء وقد اختلف على 
عمرو بن مرة على أكثر من وجه. ذكر هذه الأوجه الدارقطني في العلل (0/ 189) ورجح الرواية 
المرسلة» وللحديث طرق أخرى لا يخلو واحد منها من مقال» وبعضها شديدء وفي بعضها انقطاع» 
وقد استوعب طرقه وألفاظه ابن كثير في التفسير (7/ 7725) وقال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة 
ومتصلة يشد بعضها بعضاً. 

() هذا كله من بقية كلام الفارسي في الحجة ("/ 08 5). 


]11١ [؟/‎ 








وقرأ جمهور الناس والسبعة سوى ابن كثير: #صَيّقًا © بكسر الياء وتشديدهاء 
وقرأ ابن كثير: #ضيقاً» بسكون الياءء وكذلك قرأ في الفرقان(©. 
قال أبو علي: وهما بمنزلة الميِّت والميت”"). 
قال الطبري: وبمنزلة الهيّن والليّن والهين واللين» قال: ويصح أن يكون الضيق 
مصدراًمن قولك: ضاق والأمريضيق ضَّيقاً وضِيقاً وحكي عن الكسائي أنه قال: «الضّيق) 
بشد الضاد وكسرها في الأجرام والمعاش» و«الضّيق» بفتح الضاد: في الأمور والمعاني7©. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: #حر يجا بفتح الراء. 
وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر: حرجا بكسرها”). 
قال أبو علي: فمن فتح الراء كان وصفاً بالمصدرء كما تقول: رجل قَمِنٌ بكذا 
وحَرىٌ بكذا ودنّف. ومن كسر الراء فهو كدف وقون وفرق”*) 
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأها يوما بفتح الراء» فقرأها له بتعض 
الصحابة بكسر الراء؛ فقال: ابغوني رجلاً من كنانة وليكن راعياً2 من بني مدلجء فلما 
جاءه قال له: يا فتى» ما الحَرّجة عندكم؟ قال: الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها 
راعية ولا وحشية» قال عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير”". 
وقوله تعالى: #حأ كا تمأ تصق يكشكق الشماء ءِ #* أي :كأشهذا الف الصدر يعارل 
)١(‏ الآية: )١54(‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)١٠١5‏ 
(9) انظر كلام الطبري» ونقله عن الكسائي في التفسير .)1١1/15(‏ 
6 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 5 »23٠١‏ والسبعة في القراءات (ص: /55). 
(5) الحجة لأبي علي الفارسي ("/ .)50١‏ 
(5) في السليمانية ونور العثمانية: «واعياً». 


(0) ضعيفء أخرجه الطبري (138) من طريق عبد الله بن عمار رجل من أهل اليمن» عن أ 
الصلت الثقفي عن عمر رضي الله عنه فذكره. وهذا إسناد ضعيف. لجهالة عبد الله بن عمار اليمامي. 








١ / )١570-1١75( الآيات‎ 


الصعود في السماء متى حاول الإيمان أو فكر فيه» ويجد صعوبته عليه كصعوبة الصعود 
في السماءء قال بهذا التأويل ابن جريج وعطاء الخراساني والسديء وقال ابن جبير 
المعنى* لا يجد مسلكاً إلا صٌعْدا7© من شدة التضايق © 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: #يصّكَد» بإدغام التاء من 
يتصعد في الصاد. 

وق رأعاصم في رواية أبي بكر: #يصّاعد# بإدغام التاء من يتصاعد في السماء. 

وقرأ ابن كثير وحده: إيَضْعد74". 

وقرأابن مسعود والأعمش وابن مصرف: (يتصعد) بزيادة تاء. 

و#في َلسَمَآءِ #يريد به من سفل إلى علو”؟' في الهواءء قال أبو علي”*: ولم يرد 
التسياه اليظلة يععياء :]تنبا عير كينا قال سينوياةوالقردوه: الطويل في غير سماء”"', 
يريد في غير ارتفاع صعداًء قال: ومن هذا قوله عز وجل: اهدر نَع وَبمِهِكَ في 
ألسَمَآكِ © [البقرة: ]١44‏ أي: في وجهة الجو. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على غير من تأول تقلب الوجه أنه الدعاء إلى الله 
مرراجل ا راك إن اقاورة و الدعا وي وكاب رجه لي الريها” العا 
حسب عادة الداعينء إذ قد ألِفوا مجيء النعم والآلاء من تلك الجهة» وتحتمل الآية أن 
يكون التشبيه بالصاعد في عقبة كؤود كأنه يصعد بها في الهواء. 

و ##يَصعد# معناه: يعلو» و#يضّكَد* معناه: يتكلف من ذلك ما يشق عليه» ومنه 


)١(‏ في لالاليه: «(صعوداً» وأشار إلى النسخة الأخرى في هامشه. 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري (77/ »)٠١8‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 1788). 
() وكلها سبعية متواترة» انظر: التيسير (ص: 75 »2٠١‏ والسبعة في القراءات (ص: 75/4). 
(5) في الأصل: «من علو إلى سفل». 

(5) في الحجة (؟/ 508). 

(5) الكتاب (5/ 568"). 








قول عمر بن الخطاب: ما تصعّدني شيء كما تصعّدني خطبة النكاح3”2» إلى غير ذلك 
من الغو امدمون بس افنة في المعتى كل 411217 


و 


وقوله تعالى: #حكدَِلك يجْعلُ أسَّهُأَجسَ * أي: وكما كان هذا كله من 
الهدى والضلال بإرادة الله عز وجل ومشيئته كذلك يجعل الله الرجس. 

قال أهل اللغة: «الرّجس» يأتي بمعنى العذاب» ويأتي بمعنى النجس. 

وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: لَجس # كل ما لا خير فيه”"2» وقال بعض 
الكوفيين: الرجس والنجس لغتان بمعنى", و«يجَصَلُ # في هذا الموضع يحسن أن 
تكون بمعنى يلقي» كما تقول: جعلت متاعك بعضه على بعض. وكما قال عز وجل: 


تر ل فجت سه سه سحت سر او ل لع 


وححَلَ الْحَبِيتٌ بِعضَد عل بَعَضل * [الأنفال: /0]. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا المعنى في «جعل» حكاه أبو علي الفارسي. 
ويحسن أن تكون جل 4 في هذه الآية بمعنى: يصيّر ويكون المفعول”؟' الثاني في 
ضمن لعل أل ليومت 4. كأنه قال: قرين الذينء أو: لزيم الذين» ونحو ذلك. 
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قوله عز وجل : وَهئدَا صرَْط رَيْكَ سياد فصلا الات لِمَو يذ كروت هم 
اَل رِعِندَ ري وَهْوَ لبهم يماكاوأ يَعَمَلُونَ (4105. 

(هذا) إشارة إلى القرآن والشرع الذي جاء به محمد يك قاله ابن عباس" 
و«الصراط»: الطريق. وإضافة الصراط إلى الرب على جهة أنه من عنده وبأمره. 


)١(‏ منقطع» أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (/ /741) من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عمر رضي الله عنه» ورواية عروة عن عمر مرسلة كما قال أبو حاتم وأبو زرعة» 
انظر: جامع التحصيل (018). 

(1) انظر: تفسير الطبري )١11/17(‏ 

(؟) انظر قول مجاهد وبعض الكوفيين في تفسير الطبري .)١١١ /١7(‏ 

(:) في الأصل وفيض الله: «الفعل». 

(8) أخرجه الطبرى (48 )من طريق خطية العوق صن انق عباس قال: قوله: لا وعد صراط ريك 
مُسَمَقِيمًا » يعني به الإسلام. 1 








الآيات )١7574-1١78(‏ احخيل 

وسمُسَيَقِيمَ حال مؤكّدة» وليست كالحال في قولك: جاء زيد راكباًء بل هذه 
المؤكدة تتضمن المعنى المقصود. و فصلا معناه: بينا وأوضحنا. 

وقوله: لِمَو ِيذَ كو 4 أي: للمؤمنين الذين يُعِدُون أنفسهم للنظر ويسلكون 
طريق الاهتداء» والضمير في قوله: لم 4 عائد على القوم المتذكّرين 

و#أَلسَلرٍ # يتجه فيه معنيان: 

أحدهما: أن #َلسَّكْرِ 4 اسم من أسماء الله عز وجلء فأضاف الدار إليه إذ هي 
ملكدوكاقه 

والثاني: أنه المصدر بمعنى السلامة» كما تقول: السلام عليك» وكقوله عز 
وجل: يهم شها سَلّم * [يونس: .]٠١‏ 

وقوله: #عِندَرَبهِمَ #يريد: في الآخرة بعد الحشر و #وَليّهُم # أي: ولي الإنعام عليهم» 
و #أيمَاكاوأ يَعَمَلُوْنَ 4 أي : بسبب ما كانوا يقدمون من الخبر ويفعلون من الطاعة والبر. 

قوله عز وجل: لوَيوميحَسُرُهْمْ جمِبِساِيسَعشَرَ أن د أسدَكدرثم ين لانن ودَالَ 
الاين رَبنَا / أ َسْتَمبَّع بصنا بَعَضٍ وَبِلْمَا أجلن د جلت ا 
حَِينَ فآ إلا مَاعَآ مدنو كك يي 0 يكرك مل ل ينض لطي يتَضا يما كوا 
يكسيو (405. 

ول#يوم # نصبٌ بفعل مضمر تقديره: واذكر يوم» ويحتمل أن يكون العامل 

وَلتُحُم 4 والعطف على موضع قوله: لإيمآكَانوأ 4. 

والضير لي لعترقم 4 عائدٌ على الطائفتين الذين يجعل الله الرجس عليهم: 
وهم جميع الكفار جنَاً وإنساء والذين لهم دار السلام جنا وإنساً ويدل على ذلك التأكيد 
العام بقوله: #حَمِيصًاك. 

وق رأ حفص عن عاصم: سرهم 4 بالياء» وقرأ الباقون بالنون77» وكل متجه. 


)200 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »2٠١1‏ والسبعة في القراءات (ص: 559). 


[؟/ ؟١٠١١]‏ 





م١‏ سورة الأنعام 


ثم ذكر عز وجل ما يقال للجن الكفرة» وفي الكلام فعل مضمر يدل عليه ظاهر 
الكلام تقديره: نقول: يا معشر الجن. 

وقوله: #قَل أسَتَكرَتُم 4 معناه: أفرطته7". 

وظينَالاض #يريد: في إضلالهم وإغوائهم قاله ابن عباس(" ومجاهد وقتادة0". 

وقال الكفار من الإنس ‏ وهم أولياء الجن الموبّخين ‏ على جهة الاعتذار عن 
الجن: # ربا أَسْسَمْمَعَ بَعَضَْابَعضٍ # أي: انتفع . 

قال القاضي أبو محمد: وذلك في وجوه كثيرة» حكى الطبري وغيره أن الإنس 
كانت تستعيذ بالجن في الأودية ومواخ ضع الخوفء. وكانت الجن تتعظم على الإنس 
وتسودها كما يفعل الرئى) بالكاهن والمجير بالمستجير؛ إذ كان العربى إذا نزل وادياً 
ينادي: يا رب الوادي إني أستجير بك هذه الليلة» ثم يرى أن سلامته إنما هي بحفظ 
جني ذلك الوادي فهذا استمتاع بعضهم ببعض *) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مثال في الاستمتاع ولو تُتبع لتبينَتْ له وجوةٌ آخر 

وبلوغ الأجل المؤجلء قال السدي: هو الموت الذي انتهى الكل منهم إليه!" 
وقيل: هو الحشرء وقيل: هو الغاية التي انتهى جميعهم إليها من الاستمتاع» كأنهم 
أشاروا إلى أن ذلك بقدرك وقضائك؛ إذ لكل كتاب أجل. 


)١(‏ في المطبوع: «فرطتم». 

(؟) أخرجه الطبري (2172885» وابن أبي حاتم (7840) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(6) انظر: تفسير الطبري »)١١8 /١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 117417). 

(5) كتبت في الأصل: «الربي»» وفي المطبوع: «العربي». 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١١57/١7(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (115//ا١١).‏ 








الآيات )١59-1١74(‏ أضرنل 


وقرأ الحسن: (وبِلّغنا أجلنا) بكسر اللام مشددة0". 

وقوله تعالى: #أثَالَ آَلنَارْمَعَوسَكمَ * الآية» إخبار من الله عز وجل عما يقول لهم 
يوم القيامة إثر كلامهم المتقدم؛ وجاء الفعل بلفظ الماضيء وهو في الحقيقة مستقبل؛ 
لصحة وقوعه. وهذا كثير في القرآن وفصيح الكلام. 

ولمَنوَسَكمْ 4 أي: موضع ثوابكم» كمقامكم الذي هو موضع الإقامة» هذا قول 
الجاع وغير.0, 

قال أبو علي في «الإغفال»: المثوى عندي مصدر لا موضعء وذلك لعمله في 
الحال التي هي #حَِينَ 4 والموضع ليس فيه معنى فعل فيكون عاملاًء والتقدير: النار 
ذات ثوابكم» والاستثناء في قوله: #إ لَامَاضَآَأَلَّهُ قالت فرقة: #إما# بمعنى: (مَن)) 
فالمراد: إلا من شاء ممن آمن في الدنيا بعد أن كان من هؤلاء الكفرة”". 

قال القاضي أبو محمد: ولما كان هؤلاء صنفاً ساغت في العبارة عنهم ما 4. 

وقال الفراء: # إلا #بمعنى: سوىء والمراد: سوى ما يشاء من زيادة في العذاب» 
م مي ا 0 

قال القاضي أبو محمد: وساغ هذا من حيث العبارة بقوله : # التَارمتَوَسَكي 4 لا 
تخص بصيغتها مستقبل الزمان دون غيره. 

وقال الطبري عن ابن عباس إنه كان يتأول”* في هذا الاستثناء: أنه مبلّغ 
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حال هؤلاء في علم الله» ثم أسند إليه أنه قال: إن هذه الآية آية 0 يتبقى لاجد أن 


() وهي شاذة. انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 178). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)59١‏ 

(*) الإغفال للفارسي (؟/ 51). 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ »)59١‏ وتفسير الطبري (؟1١8/1١١).‏ 
للع في المطبوع: «يتناول». 

03 آية» ليست في نور العثمانية 








يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا نار(3©. 

قال القاضي أبو محمد: والإجماع على التخليد الأبدي في الكفار”"» ولا يصح 
هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. 

قال القاضي أبو محمد: ويتجه عندي في هذا الاستثناء أن يكون مخاطبة للنبي 
َك وأمته» وليس مما يقال يوم القيامة» والمستثنى هو من كان من الكفرة يومئذ يؤمن 
في علم الله كأنه لما أخبرهم أنه يقال7" للكفار: #آلتَارْمَتُوسَكمَ # استثنى لهم من يمكن 
أن يؤمن ممن يرونه يومئذ كافراًء وتقع لماك على صفةٍ مَن يعقل» ويؤيد هذا التأويل 
اتصال قوله: هإإنَرَيّكَ حَكيمٌ عَلِيمدٌ * أي: بمن يمكن أن يؤمن منهم. 

وكيم عَلِيمدٌ © صفتان مناسبتان لهذه الآية؛ لأن تخليد هؤلاء الكفرة في النار 
فعل صادر عن حكمة وعلم بمواقع الأشياء. 

وقوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ وَل © قال قتادة: وَل # معناه: نجعل بعضهم ولي 
بعض في الكفر والظله). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل يؤيده ما تقدم من ذكر الجن والإنس 
واستمتاع بعضهم ببعض . 

وقال قتادة أيضاً: معنى #نولٍ ©: نتبع بعضهم بعضاً في دخول الناره أي: نجعل 
بعضهم يلي بعضاًء وقال ابن زيد: معناه: نسلط بعض الظالمين على بعض ونجعلهم 
أولياء النقمة منهم””). 


قال القاضى أبو محمد: وهذا التأويل لا تؤيده ألفاظ الآية المتقدمة» أمَا إنه حفظ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (178457) بالإسناد المتقدم. 

(0) انظر حكاية الإجماع على ذلك في: شرح النووي على مسلم (11/ 87). 

(9) في المطبوع: «قال». 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ 118/8). 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري »)١١9/١7(‏ والأول منهما في تفسير ابن أبي حاتم (5/ 178/8). 





الآيات )١5-010(‏ يضن 


في استعمال الصحابة والتابعين من ذلك ما روي: أن عبد الله بن الزبير لما بلغه أن عبد 
الملك بن مروان قتل عمرو بن سعيد الأشدق» صعد المنبر فقال: إن فم الذّبّان”' قتل 
اس ا د نا 


قوله عز وجل: «يلمشك رن الاين أل ييخ شل يكم بوم عمس 


-- 


لاخر حت الك .قا" تر بيد عل .. ,عر 


ءيق وَينَذِرُوئك لِقَآهُ ا هنذا قالواأ سَيِدنا اشيم وعَرتهم كليو 7 2 
عك شيع أبن كان مكبزيت (2) ملك ك لَه يكل يبك ميلك اذا يطذر وهل 
َوُه (وَلحكُلٍ رج ًا ملوأ وَمَارَيُلك يفل كنا يمرت (45. 

قوله تعالل: #يْمَعسَرَكلْنَ انين > د داخل في القول يوم الحشرء والضمير في 
يك 4 قال ابن جريج وغيره: عمم بظاهره الطاففين» :و المراق الو ادة كر زاء هذا 
موجود في كلام العرب» ومنه قوله تعالى: 9# يحرج مِنُْمَا لوُْووَالْممَاتُ > [الرحمن: ؟؟] وذلك 
إنها يخرج من الأجاج» وقال الضحاك: الضمير عائد على الطائفتين» وفي الجن رسل منهه” 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقال ابن عباس: الضمير عائد على الطائفتين» ولكن رسل الجن هم رسلٌ 
رسل”* الإنسء فهم رسل الله بواسطة إذ هم رسل رسله؛ وهم النذر””. 

موه 2 


و##يقصون 2 من القصص. 
وقرأ عبد الرحمن الأعرج: (ألم تكن تأتيكم) بالتاء”"2 على تأنيث لفظ «الرسل». 


)١(‏ في فيض الله: «الزبان»» وفي السليمانية: «الزمان» وكلاهما تحريف. 

(0) الاشتقاق /١(‏ 0784 والبيان والتبيين »275٠١ /١(‏ ولفظهم: (إن أبا ذبان...» إلخ» وأبو الذبان هو 
عبد الملك بن مروان بن الحكم. 

(") انظر القولين في تفسير الطبري )2١17١/١17(‏ والنكت والعيون للماوردي (؟/ .)17٠١‏ 

(:) (رسل» الثانية سقطت من الأصل والمطبوع. 

لتم أخرجه الطبري في التفسير (1841) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله 

بويا هوام سي يه 
(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في إعراب القرآن للنحاس (7/ 277 والشواذ للكرماني (ص: /17). 








]١1 [؟/‎ 


وقولهم: #سَهِدٌنا 4 إقرار منهم بالكفر واعتراف» أي: شهدنا على أنفسنا بالتقصير. 

وقوله: / موَعَرَتَهمُ لذي دياك التفاتة فصيحة تضمنت أن كفرهم كان بأذمٌ 
الوجوه لهمء وهو الاغترار الذي لا يواقعه عاقل. 

ويحتمل (غرَّنْهُمُ) أن يكون بمعنى: أشبعتهم وأطغتهم 7( بحلوائها كما يقال: غر 
الطائرٌ فرحه. 

وقوله: لإوَسَيِدُوأعَكَ نفو أن رانو مكدفرت * تَظْهّر ما(" بيْنه وبين ما في 
القرآن من الآيات التي تقتضي إنكار المشركين الإشراكَ مناقضةٌ» والجمع بينهما هو: 
إما بآنها طوائف. وإما طائفة واحدة في مواطن شتىء وإما أن يريد سبحانه بقوله هاهنا: 
(شَهِدُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ)» شهادة الأيدي والأرجل والجلود بعد إنكارهم بالألسنة. 

قال القاضي أبو محمد: واللفظ هاهنا يبعد من هذا. 

وقوله تعالى لَلِكَأنَلَم يكن 4 الآية» لأدَلِكَ #4 يصح أن يكون في موضع رفع 
على الابتداء» والخبر محذوف تقديره: ذلك الأمرء ويصح أن يكون في موضع نصب 
بتقدير: فعلناء و#آن © مفعول من أجله؛ و #الْقَرئ * المدنء والمراد: أهل القرى. 

وبِظلَوِ * يتوجه فيه معنيان» أحدهما: أن الله عز وجل لم يكن ليهلك المدن 
دون نذارة» فيكون ظلماً لهم إذا لم ينذرهم, والله ليس بظلام للعبيد» والآخر: أن الله عز 
وجل لم يهلك أهل القرى بظلم إذ ظلموا دون أن ينذرهمء وهذا هو البيّن القويّ. وذكر 
الطبري رحمه الله التأويلين20. 

وقوله تعالى: #وَلِكُلٍ دَرَجَدتٌ * الآية» إخبار من الله عز وجل أن المؤمنين 
)١(‏ في المطبوع: «أطمعتهم»؛ وفي الأصل: «أطعمتهم». 


هم زيادة من السليمانية. 
ثوة انظر: تفسير الطبري .)١75/١7(‏ 








١مم‎ )١70- 17( الآيات‎ 


في الآخرة على درجات من التفاضل بحسب أعمالهم وتفضل الله عليهم» والمشركين 
أيضاً على درجات من العذاب. 

قال القاضي أبو محمد: ولكن كل مؤمن قد رضي بما أعطي غاية الرضا. 

وقرأت الجماعة سوى ابن عامر: ##يَعَمَلُوَ # على لفظ كلء وقرأ ابن عامر 
وحده: # تعملون # على المخاطبة بالتاء(". 

قوله عز وجل: #وَرَيّك الَْومُ دو أَليَحْمَةٌ إن يَعَأْيْدْدِبِحكُمَ وَيمَسْتَظْلِفٌ من 
بحْرِكْم الت 0 من ذرِيكَةٍ قَوَوٍ كيت 5 إت 0 ع 
ل 1 م ” 

#أَلْمَينُ #4 صفة ذات لله عز وجل لأنه تبارك وتعالى لا يفتقر إلى شبيء من جهة من 
الجهات. ثم تليت هذه الصفة بقوله: #ذْو أَليحَمَةٍ # فأردف الاستغناء بالتفضلء وهذا أجمل 
تناسق» ثم عقب بهذه الألفاظ المضمنة الوعيد المحذّرة من بطش الله عز وجل في التعجيل 
بذلك» وأمامع المهلة ومرور الجديدين» فكذلك عادة الله في الخلق» وأما «الاستخلاف) فىا| 
أوجد الله تعالى هذا العالم الآدمي بالنشأة من ذرية قوم متقدمين أصلهم آدم عليه السلام. 

وقرأت الجماعة: #دُرَِةٍ 4 بضم الذال وشد الراء المكسورة؛ وقرأ زيد بن 
تابخ بكس الذال وكذلك ثفن ضورة العهران”', 

وحكى أبو حاتم عن أبان بن عثمان أنه قرأ: (ذرية) بفتح الذال وتخفيف الراء 
المكسورة» وحكى عنه أبو الزناد أنه قرأ على المنبر: (ذَية) بفتح الذال وسكون الراءء 
على وزن فعلة» قال: فسألته» فقال: أقرأنيها زيد بن ثابت9) 


.)١٠١/ وهما سبعيتان» انظر: التيسر (ص:‎ )١( 

(؟) كما تقدم» وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (5/ »)١97‏ والهداية لمكي (/ .)١5١91١‏ 

(9) وهي شاذة» وانظر نسبتها له في: تفسير الثعلبي (4/ »)١97‏ وإعراب القرآن للنحاس (5/ 077 
والهداية لمكي (/ .)75١191‏ 








و#يّن * في قوله: ##يّن دُركَةٍ 4 للتبعيضء وذهب الطبري إلى أنها بمعنى 
قولك: أخذت من ثوبي ديناراًء بمعنى: عنه وعوضّه() 

و #توعدوت #4: مأخوذ من الوعيد بقرينة: #إومآ أَنثُر يمَعَجريت 24 
والإشارة إلى هذا الوعيد المتقدم خصوصاًء وأما أن يكون العموم مطلقاً فذلك 
يتضمن إنفاذ الوعيد» والعقائد ترد ذلكء و#يمُعَجزيرت * معناه: بناجين هربا أي: 
يعجزون طالبهم. 

ثم أمر الله عز وجل نبيه يَةِ أن يتوعدهم بقوله: #أعَمَلْوا 4 أي: فسترون عاقبة 
عملكم الفاسد» وصيغة افعَل هاهنا بمعنى الوعيد والتهديد. 

و لعل مَكَتيِحَكُمٌ # معناه: على حالكم وطريقتكم. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: #على مكاناتكم» بجمع المكانة في كل القرآن, وقراً 
الجميع بالإفراد في كل القرآن”"). 

و#من # يتوجه أن يكون بمعنى الذيء فتكون في موضع نصب ب #تَعَلّموت 2# 
ويتوجه أن يكون استفهاماً في موضع رفع بالابتداء والخبر في قوله: #تَكُوت لَه 4. 

و#عَنيِبَةٌ أَلدَّارٍ 4 أي: مآل الآخرة» ويحتمل أن يراد مآل الدنيا بالنصر والظهورء 

ففي الآية إعلام بغيب» ثم جزم الحكم بؤْإِنَّهلَا يف الظيدموت » أي: لا ينجح 
سعيهم. 

وقرأ حمزة والكسائي: #من يكون له عاقبة4 بالياء هاهناء وفي القصص على 


تذكير معنى العاقبة7". 


2000 تفسير الطبري .)١7557/١7(‏ 
0 برها سيعيعاة اقل الفرمير الاي امن 111/1 
4 والباقون بالتاء» وهما سبعيتان, انظر: التيسير للداني (ص: / )١ ٠‏ والسبعة لابن مجاهد (ص: /ا؟). 








5 له يفل 


قوله عز وجل: وملا فادرا ماح التعورت ولاه نصد تسب قَصَالُوْ 


و ا 


هذاه رحَمهمْ وَهدًا لفيينا نما كات إِشْرَكايِهَ قل بقيبق إكل أل 


جد لير ضير بر 


وما كات َه فَهوَيَصصِلُ إل شر كه اسه مَايَحَكُمُورت (4105. 

الضمير في (جَعَُوا) عائد على كفار العرب العادلين بربهم الأوثان» الذين تقدم 
الرد عليهم من أول السورة. 

وه در # : معناه: خلق وأنشأ وبث في الأرضء يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءاً 
وذروءاًء أي: خلقهمء وقوله: "وجعلوا من كذا وكذا نصيباً» يتضمن بقاء نصيب آخر ليس 
بداخل في حكم الأولء فبيّهِ بقوله: «قَقانُوا هذا لله وَهذا لِشُرَكائهم»؛ ثم اعترضهم أثناء 
القول بأن ذلك منهم زعم وتقَوّلء والزعم في كثير كلام العرب أقرب إلى غير اليقين والحق. 

يقال: ١رَعْمٌ)‏ بفتح الزاي وبه قرأت الجماعة. [وازُعمٌ» بضمهاء وبه قرأ الكسائي 
وحده في هذه الآية» وازعم» بالكسرء ولا أحفظ أحداً قرأ بها](". 

و#الحَرّث * في هذه الآية يريد به: الزرع والأشجار وما يكون من الأرض. 

وقوله: #لِشرَكاينَا # يريد به الأصنام والأوثان» وسمِّوهم شركاء على معتقدهم 
فيهم أنهم يساهمونهم في الخير والشر ويكسبونهم ذلك. 

وسبب نزول هذه الآية: أن العرب كانت تجعل من غلاتها وزروعها وثمارها ومن 
أنعامها جزءاً تسميه لله وجزءاً تسميه لأصنامهاء وكانت عادتها التحمّي والاهتبال بنصيب 
الأصنام أكثر منها بنصيب الله إذ كانوا يعتقدون أن الأصنام بها فقر وليس ذلك بالله 
فكانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الريح فحملت من الذي لله إلى الذي لشركائهم أقروه. وإذا 


)١(‏ هكذا جاء فى لالاليه ونور العثمانية» وهو الصوابء انظر: التيسير (ص: »23١7‏ وفى الأصل 
ونجيبويه والمطبوع: «بضمهاء وقرأ الكسائي وحده في هذه الآية: «زعم» بكسر الزاي» ولا أحفظ 
أحداً قرأبه»» وفي السليمانية وفيض الله: ايقال: زعم وأزعم وقرأت الجماعة بالفتح» وقرأ الكسائي 
وحده فى هذه الآية وزعم) بكسر الزاي...) إلخ. 








]١١5: /١[ 


حملت / من الذي لشركائهم إلى الذي لله" ردوه» وإذا تفجر من سقي ما جعلوا لله في 
نصيب شركائهم تركوه» وإن كان بالعكس سدوه. وإذا لم يصيبوا في نصيب شركائهم 
شيئا قالوا: لا بد للآلهة من نفقة» فيجعلون نصيب الله تعالى في ذلك. قال هذا المعنى 
ابن عباس” ومجاهد والسدي وغيرهه”"؛ أنهم كانوا يفعلون هذا ونحوه من الفعل» 
وكذلك في الأنعام» وكانوا إذا أصابتهم السنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم. 

وقوله تعالى: #فَمَا كات نشُرَكانِهِمَ # الآية؛ قال جمهور المتأولين: إن 
المراد بقوله: لكا يِل 4: وقوله: يِل 4 ما قدمنا ذكره من حمايتهم نصيب 
آلهتهم في هبوب الريح وغير ذلكء وقال ابن زيد: إنما ذلك في أنهم كانوا إذا ذبحوا لله 
ذكروا آلهتهم على ذلك الذبح, وإذا ذبحوا لآلهتهم لم يذكروا الله» فكأنه قال: فلا يصل 
إلى ذكر الله» وقال: فهو يصل إلى ذكر شركائهم. 

و(ما) في موضع رفعء كأنه قال: ساء الذي يحكمونء ولا يتجه عندي أن يجري 
هنا #سَآءَ © مجرى نعم وبئس لأن المفسر هنا مضمر ولا بد من إظهاره باتفاق من 
النحاة» وإنما اتجه أن تجري مجرى بئس في قوله: 9 سَآءَ متلا ألْقَوُمْ 4 [الأعراف: /101]» 
لأن المفسر ظاهر في الكلام. 

قوله عز وجل: #وَكَدك رن لحكيير و النت ركيت قن 
ااتووع نشاف اإتتوقة وإكليطوا عتوئة وينهم و3 انم اكه 
فَدَرْهُمُ وَمَايَفَكرُوت (405. 

«الكثير» في هذه الآية يراد به من كان يئد من مشركي العربء و«الشركاء» هاهنا: 
الشياطين الآمرون بذلك المزينون له» والحاملون عليه أيضاً من بني آدمء الناقلين له 
)١(‏ كذا في السليمانية» وأشار له في هامش لالاليه» وفي صلبها وفي سائر النسخ: إلى الله. 
(1) أخرجه الطبري (1849 140041401 )» وابن أبي حاتم (1/417-1/411-"1411) بأسانيد 
() تفسير الطبري /١7(‏ 175-157). 
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عصراً بعد عصرء إذ كلهم مشتركون في قبح هذا الفعل وتباعته” '؟ في الآخرة» ومقصد 
هذه الآية الذم للوأد والإنحاء على فَعَلته. 

واختلفت القراءة» فقرأت الجماعة سوى ابن عامر: «وكدإلك رست 4 بفتح 
الزاي #اتتَلَ * بالنصب #أوْكَدرِهِمٌ4 بكسر الدال #سُرَحِكَاوُّهُمْ 4 , وهذه أبين قراءة. 

وحكى سيبويه أنه [قرأت فرقة: (وكذلك رُين) بضم الزاي (قتلٌ) بالرفع (أولادهم) 
بكسر الدال (شركاؤّهم) بالرفع”) 

قال القاضي أبو محمد: وهي]7" قراءة أبي عبد الرحمن السلمي والحسن وأبي 
عبد الملك قاضي الجند(؟» صاحب ابن عامر*"» كأنه قال: زيّنه ش ركاؤهمء قال سيبويه: 
وهذا كما قال الشاعر: 


نونز فناءة لد 7 منت ط مكاث كن 

ليبك يزب رع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

كأنه قال: يبكيه ضارع لخصومة. 

وأجاز قطرب أن يكون «الشركاء» في هذه القراءة ارتفعوا بالقتل”"'» كأن المصدر 
أضيف إلى المفعولء * ثم ذكر بعله الفاعلء كأنه قال : أن قَمَلَ أولادهم شركاؤهم, كما 
قول: حي إلى ركوث الفرسن زيذ» أي #أن ركب الفرس ؤي 


)١(‏ في المطبوع: «وتبعاته». 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في الكتاب لسيبويه /١(‏ 7590). 

(") ساقط من نور العثمانية. 

(:) أبوعبد الملك الشامي قاضي الجند. عرض على يحبى الذماري» وروى عنه أيوب بن تميم» وأبو عبيد» 
غاية النهاية (51/4/1). 

(46) عزاها للسلمى تفسير الثعلبى (5/ 5 »)١4‏ وله وللحسن إعراب القرآن للنحاس (7/ 48)» وللثالث 
عامع البياة زمار 01 

() تقدم قريباً في تفسير الآية (؟/1) من هذه السورة. 

0) المحتسب لابن جني /١(‏ 22770 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 55)» وفي السليمانية: 
«الآية»» بدل «القراءة». 


[الطويل] 








ا 


[مجزو ع الكامل] 


[الطويل] 


١5‏ سورة الأنعام 


قال القاضي أبو محمد: والفصيح إذا أضيف مصدر إلى مفعول أن لا يذكر 
الفاعل» وأيضاً فالجمهور فى هذه الآية على أن الشركاء مزيّنون لا قاتلون» والتوجيه 
الذي ذكر سيبويه هو الصحيحء ومنه قوله عز وجل على قراءة من قرأ: #يُسَبِّحْ لَهُ فيها 
ِالْعْدُوٌ وَاْآصالٍ رجالٌ4 [النور: 27095 بفتح الباء المشددة» أي: يسبّح رجال. 
38 1 8 ع لاع 
وقرأ ابن عامر: #وكذلك زين» بضم الزاي #إقتل4 بالرفع #أولادتهم» بنصب 
الدال #شركائهم» بخفض «الشركاء»”"» وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب» 
وذلك أنه أضاف القتل إلى الفاعل وهو الشركاءء» ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه 
3 عرس عفد لاو 7 07 2 عى باع ع فى رس 
كما خط الكِتاب بكفيَوما يهودي يقارب أو يزيل 
فكيف بالمفعول في أفصح الكلام؟ ولكن وجهها على ضعفها أنها وردت شاذة 
في بيت أنشده أبو الحسن الأخفش 9 وهو: 
2 ع بر به في مه اس 1 2 2 0 
فزججتهابوزجة زج القلوص أبي مَزادَةاك) 
وفي بيت الطرماح وهو قوله: 
اس 00 7 جو ه 2 0 كن ليم (50) 
يَطِِنَ بحوزيٌ المراتع لم تَرَعْ بَواديهِ من قرْع القِسِيّ الكتائن'' 


)١(‏ على قراءة ابن عامر وشعبة عن عاصمء كما سيأتي في محله. 

() وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير للداني (ص .)٠١/‏ 

(") البيت لأبي حية النميري كما في الكتاب لسيبويه /١(‏ 11/4)» وعيار الشعر (ص: »)١‏ والموشح 
(ص: »)55١0‏ وغيرها. 

(:) الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى ("/ 5١‏ ). 

)2 البيك الآ يعرق اقلم وعومن ساعد الغراه» في مغعائى القركن 69 97ء وابن سج في اللتضائض 
(505/5» والرَّج هنا: الطّعنء والِرّجّة بكسر الميم: رمح قصير كالمزاريق» والقلوص بفتح 
القاف: الناقة الفتية» وأبو مزادة كنية رجل. 

(5) انظر عزوه له في المعاني الكبير (؟/ »)7٠١‏ وتهذيب اللغة للأزهري »221١5/5(‏ والخوزيٌ: 
المتوحد» وهو الفحل من الإبل أو البقر» وهو في الخصائص برواية: «لم يُرَعْ بواديه». 











١.١ )١7/( آية‎ 

و«الشركاء» على هذه القراءة هم الذين يتناولون وأد بنات الغير» فهم القاتلون» 
والصحيح من المعنى أنهم المزينون لا القاتلون» وذلك مضمن قراءة الجماعة. 

وقرأ بعض أهل الشام ورويت عن ابن عامر: (زين) بكسر الزاي وسكون الياء”") 
على الرتبة المتقدمة من الفصل بالمفعول. 

وحكى الزهراوي أنه قرأت فرقة من أهل الشام: (وكذلك زين) بضم الزاي (قتل) 
بالرفع (أولادهم) بكسر الدال (شركائهم) بالخفض”'» والشركاء على هذه القراءة هم 
الأولاد الموءودون؛ لأنهم شركاء في النسب والمواريث» وكأن وصفهم بأنهم شركاء 
يتضمن حرمة لهمء وفيها بيان لفساد الفعل إذ هو قتل من له حرمة. 

سرهم # معناه: ليهلكوهم: من الردى. 

و(لِيلِْسوا) معناه: ليخلطواء والجماعة على كسر الباء. 

وقرأ إبراهيم النخعي: (وليلبّسوا) بفتح الباء”"» قال أبو الفتح: هي استعارة من 
اللباس» عبارة عن شدة المخالطة. 

وهذان الفعلان يؤيدان أول قراءة في ترتيبنا في قوله: # وَكدَلِلَك رترت 4. 

وقوله تعالى: # وَلَوْسَآءَاَّهُ مَافَصَلُوَهُ © يقتضي أن لا شيء إلا بمشيئة الله عز 
وجلء وفيها رد على من قال بأن المرء يخلق أفعاله). 

وقوله تعالى: # فَدَرْهَمْ # وعيد محض. 

و #يَفَكَرونَ 4 معناه: يختلقون من الكذب في تشرعهم بذلكء واعتقادهم أنها 
مباحات لهم. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبي حيان (4/ /58). 
(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (؟/ 7”). 


(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب .)77١/١1(‏ 
(5) وهم القدرية؛ انظر قولهم في: العقيدة الواسطية ‏ مع شرح الهراس - (ص: 7717). 








1 


]١١6 / 


قوله عز وجل: لوَقَانوأ هذه أشن وَحَرْثُ حب لَايَطعَمهآ إِلّامن نَكَآه 
عه ل 0-0 ظهُورهَا و ليه َسْمْ أله عَلِيَهَا أَفْرَآه عليه سيج ريه م 

هذه الآية تتضمن تعديد ما شرّعوه لأنفسهم والتزموه على جهة القربة كذباً منهم 
على الله وافتراء عليه» فوصف تعالى أنهم عمدوا إلى بعض أنعامهم وهي الإبل والبقر 
والغنم أو الإبل بانفرادهاء وأما غيرها إذا انفرد فلا يقال له / : أنعام» وإلى بعض زروعهم 
وثمارهم» وسمي ذلك «حرثغ" إذ عن الحرث يكونء وقالوا: هذه حجرء أي: حرام. 

وقراً جمهور الناس: #حِجرٌُ # بكسر الحاء وسكون الجيم. 

ا الي ا ا ا 

وقرأ ابن عباس وأبيّ وابن مسعود وابن الزبير والأعمش وعكرمة وعمرو بن 
دينار: (حرج) بكسر الحاء وتقديم الراء على الجيم وسكونها”". 

فالأولى والثانية بمعنى التحجير وهو المنع والتحريمء والأخيرة من الحرج وهو 
التضييق والتحريم. 

وكانت هذه الأنعام على ما قال ابن زيد محذّلة للرجال محرمة على النساء©), 
وقيل: كانت وقفاً لمَطْعَم سدنة بيوت الأصنام وحَدّمتهاء حكاه المهدوي0, فذلك 
المراد بقوله: #منذَّكَآك *. 

وقوله: لبرَعَمِهِمَ 4 أي: بتقولهم الذي هو أقرب إلى الباطل منه إلى الحق. 
(1) هكذا كتبت في الأصل والمطبوع وجميع النسخ الخطية؛ على وجه الحكاية» والأولى أن تكون ١حرثاً»‏ بالنصب. 
(؟) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (4/ 2١196‏ وإعراب القرآن للنحاس (؟/ 4)» والهداية 

لمكي 15/60 

() وهي قراءة شاذة؛ انظر عزوها لهم في المحتسب »)77١/١(‏ وفي لالاليه: «والزبير»» دون «ابن». 


(5) تفسير الطبري .)١57 /١7(‏ 
(5) التحصيل للمهدوي (؟/ 510/7). 








١ )19( آية‎ 


وزعمهم هنا هو في قولهم: #حِجرٌ #. وتحريمهم بذلك ما لم يحرم الله تعالى. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (برَّعَمهم) بفتح الزاي والعين'١"»‏ وكذلك في الذي تقدم. 

#وَأَنْمَمْ حْرَّمَتَ ظهُوْرَهَا 4: كانت للعرب سنن؛ إذا فعلت الناقة كذا وكذا من 
جودة النسل والمواصلة بين الإناث ونحوه حرم ظهورها فلم تركبء وإذا فعل الفحل 
كذا وكذا حرم ظهره؛ فعدد الله ذلك على جهة الرد عليهم إذ شرعوا ذلك برأيهم وكذبهم. 

219 لخينة و اقائز عليه #افيل: كانت لبر سلاف العامنا أن لأ ريحم 
عليهاء فكانت تركب في كل وجه إلا في الحج» فذلك قوله: إوأش كه لَاذْكرُو َس مو 
عَلَيَهَا #» هذا قول جماعة من المفسرين» ويروى ذلك عن أبي وائل7"). 

وقالت فرقة: بل ذلك في الذبائح» يريد أنهم جعلوا لآلهتهم منها نصيباً لا يذكرون الله 
على ذبحها. 

وقوله: # رآ © مصدر نصب على المفعول من أجله. أو على إضمار فعل 
تقديره: يفترون ذلك. 

و مسسجُزِيهم #: وعيد بمعارضة”" الآخرة. 

والضمير في #أعَليّهِ # عائد على اسم الله. 

و#يشكروت #4: أي: يكذبون ويختلفون. 

قوله عز وجل: # وَقََالُوأْ ماف بُطُونِ كنز و الْمَ حَالِصه إحكورنا حرم 
علي (4105. 

هذه الآية تتضمن تعديد مذاهبهم الفاسدة» وكانت سنتهم في بعض الأنعام أن 
يحرّموا ما ولدت على نسائهم ويخصصونه لذكورهم. والهاء في #دَالِصَة # قيل: هي 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبي حيان (4/ 588). 


(؟) تفسير الطبري (؟7١/55١).‏ 
() في المطبوع ونجيبويه: «بمقارضة». 








للمبالغة كما هي في راوية''' وغيرهاء وهذا كما تقول: فلان خالصتي» وإن كان باب هاء 
المبالغة أن يلحق بناء مبالغة كعلامة ونسابة وبصيرة ونحوه. وقيل: هي لتأنيث الأنعام 
إذما في بطونها أنعام أيضاًء وقيل: هي على تأنيث لفظ ما # لأن #إمَا # واقعة في هذا 
الموضع موقع قولك: جماعة وجملة. 
وقرأ جمهور القراء والناس: #حَالِصصَةٌ * بالرفع. 
وقرأ عبد الله بن مسعود وابن جبير وابن أبي عبلة والأعمش: (خالص) دون 
هاء'"' ورفع هاتين القراءتين على خبر الابتداء. 
وقر ابن عباس بخلاف والأعرج وقتادة وسفيان بن حسين”": (خالصة) بالنصب9؟. 
وقرأ سعيد بن جبير فيما ذكر أبو الفتح: (خالصاً)©. 
ونصب هاتين القراءتين على الحال من الضمير الذي في قوله: ف بُطُون 4, 
وذلك أن تقدير الكلام: وقالوا: ما استقر هو في بطون هذه الأنعام» فحذف الفعل وحمل 
المجرورٌ الضميرٌ» والحال من الضمير والعامل فيها معنى الاستقرار» قال أبو الفتح: ويصح 
أن يكون حالاً من ما 4 على مذهب أبي الحسن في إجازته تقديم الحال على العامل فيها. 
وقرأ ابن عباس أيضا وأبو حيوة والزهري: (خالصه)"2 بإضافة (خالص) إلى 
ضمير يعود على #إما #: ومعناه: ما خلص وخرج حياً. 
() في المطبوع ونجيبويه والحمزوية ونور العثمانية والسليمانية: «رواية». 
(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب /١(‏ 7177)) وتفسير الثعلبي »)١145/5(‏ والهداية إلى بلوغ 
النهاية لمكى ("/ *75717). 
(*) سفيان بن حمين بن حسن الواسطي أبو محمدء الحافظ» روى عن الحسن وابن سيرين وإياس بن 
معاوية وآخرين» وعنه شعبة وهشيم وعباد بن العوام وجماعة» وثقه جماعة» واستشهد به البخاري» 
توفي بعد سنة: (650١ه).‏ تاريخ الإسلام (505/9). 
(5) وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب »)777/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (؟/ 4 7)» وتفسير 


التعلبي (1945/4). 
)0( وهي قراءة شاذة انظر مع التوجيه في المحتسب .)737737/١(‏ 
00 وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 255» وا 3 لمحتسب .)777/١(‏ 








١.ه‎ )١79( آية‎ 

والخبر على قراءة من نصب (خالصة) في قوله: #َنُحكُورا 4. 

والمعنى المراد ب#إما # فى قوله: ماف بطُونٍ * قال السدي: هى الأجنة. 

وقال ابه غباد: 07 وثنادة والقعيى هو اللبزبة قال الطبري: واللفظ يعمهما(". 

5 2س 1 34 2 7 1 

وقوله: #ونحرّم * يدل على أن الهاء في #حَالِصَة * للمبالغة» ولو كانت 
لتأنيث لقال: ومحرمة» و##أرُوجنَا #يريد به جماعة النساء التى هى معدة أن تكون 
أزواجاًء قاله مجاهدء وحكى الطبري عن ابن زيد أن المراد ب#أَرُونِجِتَا 4 البنات20. 

وقوله: #وَإن يَكُنَئَيَنَةٌ 4: كان من سنتهم أن ما خرج من الأجنة ميتاً من 
تلك الأنعام الموقوفة فهو حلال للرجال والنساء جميعاء وكذلك ما مات من الأنعام 
الفوقر نةانتيسها: 

وقرأ ابن كثير: #وإن يكن 0# بالياء #ميتة#» بالرفع» فلم يُلحق الفعل علامة التأنيث 
لما كان تأنيث الفاعل المسند إليه غير حقيقي» والمعنى: وإن وقع ميتة أو حدث ميتة. 

وقرأ ابن عامر: #وإن تكن4 بالتاء» #ميتة# بالرفع» فألحق الفعل علامة التأنيث 
لما كان الفاعل فى اللفظ مؤنئاً وأسند الفعل إلى الميتة كما فعل ابن كثير. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه: #تكن* بالتاء #ميتة* بالنصبء فأنث وإن 
كان المتقدم مذكراً لأنه حمله على المعنى. 


)١(‏ أخرجه الطبري (11978-11/975), وابن أبي حاتم (975/) من طريق أبي إسحاق السبيعي» 
عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن ابن عباس رضي الله عنهما به؛ وفيه عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس» 
وأخرجه الطبري (/17411). وابن أبي حاتم (97/,) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(0) انظر القولين وقول الطبري في تفسير الطبري .)١4/8/١57(‏ 

() انظر القولين في تفسير الطبري .)١16١ /١7(‏ 
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١5‏ سورة الأنعام 

قال القاضى أبو محمد: فالتقدير: وإن تكن النسمة أو نحوها ميتة. 

هه ووه 1 0 5 5 5 ع 

وقرا نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص: #يكن * 
بالياء #مَيَمَةٌ 4 بالنصب”22 فذكّروا الفعل لأنهم أسندوه إلى ضمير ما تقدم من قوله: 
ماف بُطُونِ عز ‏ الْاْمَنِوِ 4 وهو مذكرء وانتصبت الميتة على الخبر» قال أبو عمرو 
ابن العلاء: ويقوي هذه القراءة قوله: #فَهُمٌ فِيِهِ #. ولم يقل: فيها(". 

وقرأ يزيد بن القعقاع: ‏ #وإن تكن ميّتة» بالتشديد(". 

وقرأ عبد الله بن مسعود: (فهم فيه سواء)!*). 

ثم أعقب تعالى بوعيدهم على ما وصفوا أنه من القربات إلى الله تعالى وشرعوه 
من الباطل والإفك. 

#إِنَّههحَحكيمٌ 4 أي: في عذابهم على ذلك عَلِيمٌ بقليل ما تقوّلوه من ذلك وكثيره. 

قوله عز وجل: # قَدَ حَيِمَ الْذِبنَ فَمَلوَا أَوَلدَهُم سَفَهن بِعَيْرٍ عِلْوِ وَحَرّمُوأ ما 
ميرو م 7م 21 


2ح سر عاسم صرجج 2 له رم 5 5 اع امير م - له 
رَدْفَهُم أله أفيترة عل الله قد صَلُوأْ وما كانوا مهتربت :0 وهو أأذئ أدمَا جِدّتٍ 


-_ 


- 1004 عرص هه < د م مدل لر«دد 02 م ربرير 2000 مه 
حي سم أ هه مجحو سمس 95 0 7 َ 1 و م 2 - 72 0# 
مُعْرُوشتٍ وغير مَعْروشنتٍ والنخل والزْرع مخنلفا أكل., / والزسوت والرمّات 
2 له 201011 ان أ هو ره ص سر 


3 ره 9 527 
متشليها وغر متشليه حكلوا من تمر ذا أثمر وءاتوا حفة. يوم حخصاده. ولا نسرفوأ 


إكة لاجحِبٌ المترفيت (410. 
هذا لفظ يتضمن الت س بقبح فعلهم والتعجب من سوء حالهم في وأدهم البنات 
قال عكرمة: وكان الوأد فى ربيعة ومضر 22 ). 

.)71١ والسبعة لابن مجاهد (ص:‎ ))٠١1/ وكلها سبعية» انظر: التيسير للداني (ص:‎ )١( 

(1) انظر كلامه في إعراب القرآن للنحاس (”/ 5 *). 

(*') وهي قراءة عشرية» انظر: النشر لابن الجزري (7/ .0"٠١‏ 


(5) وهي قراءة شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (5/ 5557). 
(5) تفسير الطبري (؟1١/85١).‏ 





١ / )١5١-1١5٠0( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وكان جمهور العرب لا يفعله. ثم إن فاعليه كان منهم 
من يفعله خوف العيلة والإقتار» وكان منهم من يفعله غيرةً مخافة السّباء. 
وقرأ ابن عامر وابن كثير: #قتلوا» بتشديد التاء على المبالغة» وقرأ الباقون: 


سر لؤسم 


#قمَلُوَأ © بتخفيفها""". 
و#إما رَرَفَهَمْأَنّهُ4: هي تلك الأنعام والغلات التي تُوقف بغير شرع ولا مثوبة 
في معاد» بل بالافتراء على الله والكذب واقَدْ صَلَُوا؛ إخبارٌ”'" عنهم بالحيرة؛ وهو من 


د ا 0 


و(ما كانوا) يريد: في هذه الفعلة» ويحتمل أن يريد: وما كانوا قبل ضلالهم بهذه 
الفعلة مهتدين» ولكنهم زادوا بهذه الفعلة ضلالاً. 

وقوله تعالى: #وَهْوَ الى أَسَاجِسَدتٍِ مَعرُوسَنتٍ وَعَيْرمَْرُوسَدتٍ 4 الآية» هذا تنبيه 
على مواضع الاعتبار وآ أَْمَاً # معناه: خلق واخترعء و«الجنة»: مأخوذة من جَنَ إذا ستر. 

و مَعْرُوسَتٍ #: قال ابن عباس: ذلك في ثمر العنب”"» ومنها ما عرش وسمك» 
ومنها مالم يعرشء وقال السدي: «المعروشات»: ما عرش كهيئة الكرم» وغيرٌه: البساتين”؟). 

وقيل: المعروش: هو ما يعترشه بنو آدم من أنواع الشجرء وغير المعروش: ما 
يحدث في الجبال والشّعْراء*» ونحو ذلك. وقيل: المعروش: ما خلق بحائط» وغير 
المعروش: ما لم يخلق. 


.)١٠١1/ وهما سبعيتان» انظر: التيسير للداني (ص:‎ )١( 

(0) في الأصل ونجيبويه والحمزوية وفيض الله والسليمانية: «إخباراً». 

() منقطع. أخرجه الطبري )١174048(‏ من طريق ابن جريج؛ عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ: قال: ما يعرش من الكروم و(غير معروشات»»؛ قال: ما لا يعرش من الكرم» 
وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئاًء قاله أحمدء وانظر: جامع التحصيل (077). 

(5) تفسير الطبري .)١185/175(‏ 

(4) في المطبوع: «الصحراء»» والشّعراء: الشجر الكثير. 








_- 


و#َئلِمَا 4: نصب على الحال على تقدير حصول الاختلاف في ثمرها؛ لأنها 
حين الإنشاء لا ثمرة فيهاء فهي حال مقدّرة تجيء بعد الإنشاء. 


و 9 ا 4 يريد: في المنظر» و(غير متشابه): في المطعم. قاله ابن جريج وغيره7". 


وقوله: لوا مِن تَمَرِو 4 نص الإباحة”"2» وهو مضمن الإشارة إلى النعمة بذلك. 
ويقرأ: #من ثُمره» بضم الثاء» وقد تقده”". 
وَءَانُوا حَفَّهُيَوَمَ حَصَادوء 4: قالت طائفة”؟» من أهل العلم: هي في الزكاة 
المفروضة» منهم ابن عباس وأنس بن مالك”*2 والحسن بن أبي الحسن وطاوس وجابر 
ابن زيد”"' وسعيد بن المسيب وقتادة ومحمد ابن الحنفية والضحاك وزيد بن أسلم وابنهى 
وقاله مالك بن أنس7". 


قال القاضى أبو محمد: وهذا قول معترض بأن السورة مكية» وهذه الآية على 
قول الجمهور غير مستثناة» وحكى الْرَجَاجٍ أن هذه الآية قيل فيها: إنها نزلت بالمدينة7". 


.)١8ا//١7؟( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في المطبوع: «نفس الإباحة». 

() انظر تفسير الآية (49) من هذه السورة. 

(4) في الأصل ونجيبويه ونور العثمانية والحمزوية وفيض الله: «فقالت» وكذا لالاليه مع التنبيه في 
هامشها على المثبت. 

(0) أثر عبد الله بن عباس أخرجه الطبري »)1456-١4514(‏ وابن أبي حاتم (0/9464-1/981) من 
طرق كثيرة» وهو صحيح. 
وأما أثر أنس بن مالك فقد أخرجه الطبري (*177971)) وابن أبي حاتم (1/961) من طريق عبد الصمد 
ابن عبد الوارث» عن يزيد بن درهم» عن أنسء ويزيد بن درهم أبو العلاء قد وثقه الفلاس» وقال 
ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن عدي وذكر له هذا الأثر في الكامل (1/ /37): لا أعرف ليزيد بن 
درهم كثير رواية إلا مقاطيع عن التابعين وعن الصحابة. 

(6) في فيض الله وحاشية السليمانية: «جابر بن سعيد». 

0 انظر قول مالك في: النوادر والزيادات »23١/2/5(‏ وانظر قول الباقين في: تفسير الطبري 
(151-18/1). / 

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟//910؟). 





١. )١5١-1١5٠0( الآيات‎ 


ومعترض أيضاً بأنه لا زكاة فيما ذكر من الرمان وجميع ما هو في معناه("©. 


وقال ابن الحنفية أيضاً وعطاء ومجاهد وغيرهم من أهل العلم: بل قوله: #وْءَاُوأ 
حَقَّهُ #4 ندب إلى إعطاء حقوق من امال غير إعطاء”'" الزكاة» والسنة أن يعطي الرجل من زرعه 
عند الحصاد وعند الذَّرْو وعند تكديسه في البيدر» فإذا صفا وكال أخرج من ذلك الزكاة©. 

وقال الربيع بن أنس: «حقه): إباحة لقط السنبل!؟). 

وقالت طائفة: كانه ذا حكم صدقات المسلمين حتى نزلت الزكاة المفروضة فنسختها. 

وروي هذا عن ابن عباس”* وابن الحنفية وإبراهيم والحسن, وقال السدي: [الآية 
في ]27 هذه السورة مكية نسختها الزكاة» فقال له سفيان: عمن؟ قال: عن العلماء9". 

قال القاضي أبو محمد: والنسخ غير مترتب في هذه الآية» لأن هذه الآية وآية 
الزكاة لا تتعارضء بل تنبني هذه على الندب وتلك على الفرض. 

وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي: #حصاده# بكسر الحاء. 

وقرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر: #حَصَادو #» بفتح الحاء"» وهما لغتان في 
المصدر. 


.)595/5( انظر قول الشافعي في الحاوي للماوردي (7/ 715)» والباقين في المغني‎ )١( 

(؟) «إعطاء»: زيادة من السليمانية. 

(9) انظر قول محمد بن الحنفية في: تفسير القرطبي (/1/ »23٠١‏ وانظر قول الباقين في: تفسير الطبري 
59/1 1). 

(5) تفسير الطبري (؟5١5177/1١).‏ 

(5) أخرجه الطبري (1917/7 -150731-15070))» بإسناد حسن لغيره عن ابن عباس. 

(5) من المطبوع. 

(90) تفسير الطبري )١58/١7(‏ وما بعدهاء لكن فيه أن الذي سئل: عمن هذا التأويل؟ فأجاب: عن 
العلماء» هو إبراهيم وليس السدي. 

(0) وهما سبعيتان» انظر: التيسير للداني (ص: »23١17‏ والسبعة لابن مجاهد (ص: »)717١‏ وقوله: 
«بكسر الحاء»» زيادة من السليمانية. 








ه١١‏ سورة الأنعام 


وقوله تعالى: #ولا مسرِفْوَأ #الآية» من قال: إن الآية في الزكاة المفروضة» جعل 
هذا النهي عن الإسراف: إما للناس عن التمنع عن أداتها؛ لآن ذلك إسراف من الفعل» 
وقاله سعيد بن المسيبء وإما للولاة عن التشطط على الناس والإذاية لهم؛ فذلك 
إسراف من الفعل» وقاله ابن زيد(2"1. 

ومن جعل الآية على جهة الندب إلى حقوق غير الزكاة ترتب له النهي عن 
الإسراف في تلك الحقوق؛ لما في ذلك من الإجحاف بالمال وإضاعته. 

وروي أن الآية نزلت بسبب؛ لأن ثابت بن قبس بن شماس("© حصل غلة له فقال: 
والله لا جاءني اليوم واحد إلا أطعمته» فأمسى وليس عنده ثمرة» فنزلت هذه الآية(". 

وقال أبو العالية: كانوا يعطون شيئاً عند الحصاد ثم تباروا فيه وأسرفواء فنزلت 
الآية©), 

ومن قال: إنها منسوخة. ترتب له النهي في وقت حكم الآية. 

قوله عز وجل: #وّص الْأَتْمكو حَمُوله وَعرَمَا كوأ مما َرَفَك له وكا 
النتر الشترائن ,التجحكرق حت أ الأنتّق آنا لتكت عو انما الأنقق يون 
ِل إد كنت سَدِقِنَ (45. 


© حَمُوآَهَ 4 عطف على: ##ّتٍ مَعْرُوسَتٍ 04 التقدير: وأنشأنا من الأنعام 


25-9 


حمولة» و«الحمولة»: ما تحمل الأثقال من الإبل والبقر عند من عادته أن يحمل عليهاء 


)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري /١7(‏ 17)» والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:47/8). 

(1) ثابت بن قيس بن شمّاس بن زهير بن مالك الأنصاريّ الخزرجي» خطيب رسول الله يله استشهد 
يوم اليمامة. الإصابة .)01١/1١(‏ 

() أخرجه الطبري )١15050(‏ من طريق ابن جريج؛ عن ثابت بن قيس بن شماس فذكره؛ وهو منقطع. 

(4) تفسير الطبري /١7(‏ 17)» وتفسير ابن أبي حاتم (0/ 11149 )» والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:57/8). 








١ها‎ )١53-05١57( الآيات‎ 


والهاء في # حَمُولَةَ © للمبالغة» وقال الطبري: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه”©. 

و«الفرش»: ما لا يحمل ثقلاً كالغنم وصغار البقر والإبل» هذا هو المروي عن 
ابن مسعود وابن عباس"'"! والحسن وغيرهم”"» يقال له: الفرش والفريش» وذهب 
بعض الناس إلى أن تسميته قَرْشاً إنما هي لوطاءته» وأنه مما يُمتهن ويُتوطأ ويتمكن من 
التصرف فيه إذ قرب جسمه من الأرض. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الحمولة: الإبل والخيل والبغال والحمير» ذكره 
الطبري©). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا منه تفسير لنفس اللفظة لا من حيث هي في هذه 
الآية ولاتدخل في الآية لغير الأنعام وإنما خصت بالذكر من جهة ما شّرّعت فيها العرب. 

وقوله: #صِكًارَرَفَكلقّه4 نص إباحة وإزالة ما سنه الكفار من البحيرة / والسائبة 
وغيرذلك: 

ثم تابع النهي عن تلك السَّنن الآفكة بقوله: ولا تَتَيِعُوأْخطواتِ 
جمع خطوة» أي: لا تمشوا في طرقه المضلّة. 

وقد تقدم في سورة البقرة اختلاف القراء في #خطواتٍ 00 . 


ومن شاذها قراءة علي رضي الله عنه والأعرج وعمرو بن عبيد: (خطّؤات) بضم 


ص مه 
م 


شَّيْطلِن #وهي 


.)١18١/1١175( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أثر عبد الله بن مسعود أخرجه الطبري (/51 »))١15084 015081 »1 50815 215٠0‏ وابن أبي حاتم 
وأما أثر عبد الله بن عباس فأخرجه أيضاً الطبري (58 150 »)١406161406/8‏ وابن أبي حاتم 
(917/) من طرق عنه. 

() تفسير الطبري »)١11/9/١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١50١‏ ومعاني القرآن للنحاس (؟/ ؟ 00). 

(4) أخرجه الطبري »)١508/(‏ وابن أبي حاتم (1/41/7) من طريق علي أبي بن طلحة» عن ابن عباس 
رضى الله عنه. 

(5) انظر تفسير الآية )١1(‏ من سورة البقرة. 


[؟/ /7ا١١]‏ 





الخاء والطاء وبالهمزة0", قال أبو الفتح: وذلك جمع خطأة من الخطأ. 
ومن الشاذ قراءة أبي السمال: (حطّوات) بالواو دون همزة”"2» وهو جمع خطوة 
ثم علل النهي عن ذلك بتقرير عداوة الشيطان لابن آدم. 
وقوله تعالى: #تَمَيِيَة 4 اختلف في نصبها؛ فقال الأخفش علي بن سليمان: 
بفعل مضمر تقديره: كلوا لحم ثمانية أزواج» فحذف الفعل والمضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه”"» وقيل: نصب على البدل من (ما) في قوله: «#حكلوأ مِمَا رَرَفَكمْأيّهْ 4 
وقيل: نصبت على الحال» وقيل: نصبت على البدل من قوله: #حَمُولةٌ وَكَوْشَا 2# 
وهذا أصوب الأقوال وأجراها مع معنى الآية» وقال الكسائي: نصبها 9 أَدَمَ] 9. 
و«الزوج»: الذكرء و«الزوج): الأنثى» كل واحد منهما زوج صاحبه؛ وهي أربعة 
أنواع» فتجيء ثمانية أزواج» و ألصَأنِ # جمع ضائنة وضائن. 
وقرأ طلحة بن مصرف وعيسى بن عمر والحسن: (من الضأن) بفتح الهمزة*». 
وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: #ووِس الْمَعَرِ # بسكون العين» وهو 
جمع ماعز وماعزة. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #ومن المعز» بفتح العين'"2 فضأن ومعز 
كراكب وركب وتاجر وتجر وضأن ومعّز كخادم وخدم ونحوه. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب /١(‏ 771). 
(0) انظرها في المحتسب لابن جني /١(‏ 7373). 
(") معاني القرآن للأخفش .)501١/١(‏ 
(5) إعراب القرآن النحاس (؟/075). 


)2 وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب /١(‏ 27175 ومختصر الشواذ (ص: 5» وتفسير الثعلبي 
.)١198/5(‏ 
(6©9 وهما سبعيتان» انظر: التيسير للداني (ص: ))١ ٠‏ والسبعة لابن مجاهد (ص: ١/ا؟").‏ 





١6م‎ )١55( آية‎ 

وقرأ أبان بن عثمان: (من الضأن اثنان)"١2‏ على الابتداء والخبر المقدم. 

و 

ويقال في جمع ماعز: معز ومعز ومعيز ومعزى وأمعوز. 

.4 6 0 2 01-2 رس سس جو جه 5 8 

وقوله تعالى: #قل ءا زكرن # هذا تقسيم على الكفار حتى يتبين كذبهم على 
الله» أي: لا بد أن يكون حرم الذكرين فيلزمكم تحريم جميع الذكورء أو الأنثيين فيلزمكم 
لم تلتزموا شيئا مما يوجبه هذا التقسيم» وفي هذه السؤالات تقرير وتوبيخ. 

ثم أتبع تقريرهم وتقريعهم وتوبيخهم''' بقوله: #تَيَعُوني #؛ أخبروني #بِعِلر #؛ 
أي: من جهة نبوءة أو كتاب من كتب الله #إن كنئر مدقن # 

و# إن # شرط وجوابه في ##تَيَعُوفِ #» وجاز تقديم جواب هذا الشرط لما كانت 
(إِنْ) لا يظهر لها عمل في الماضيء ولو كانت ظاهرة العمل لما جاز تقدم الجواب. 


قد عو 


8 5 . 5 م 2ه مده 0 8< 0007 سمح ع عدت 

قوله عز وجل: #أوَمِنَ الإبلٍ أنَنيْنِ ومس البمر أشَيْنٍ قل الرَكرَيْنٍ حَرَّمْ أو 

وج #4 ده 0 ه24 وج راللاحج لا ىَّ مح 4ه اماع ع و رم ور سرا اع ماه وو مم 
الأنثيينٍ أما اسّْمَمَلَتَ عليه أَرْحَامْ الأنثيين آم كنتم شبداء إذ وصّحكم أنه 
سد ]او م م2 ل 1 مه .م كو 4 مما م شح + م صر تواله | مخ دحم 
بهدذا فَمَنَأْظامٌ مِمَنِ أفترى عل أل كذبا لِيِضِل الناس بعر ء م إِنْ الله لا يهدى القوم 


القادبييت (4)8. 


القول في هذه الآية في المعنى وترتيب التقسيم كالقول المتقدم في قوله: قت 
أَلصَأنٍ أنينِ وص الْمَعْرِ آفْسَيْنِ 04 وكأنه قال: آنتم الذين تدّعون أن الله حرم خصائص من 
هذه الأنعام مداو لحريده ين 31 يكون في الذَكَرَيْنِء أو في الأنثيين» أو فيما اشْتَمَلتَ 
عَلَيْهِ أزحامٌ الأنثَيّنِ لكنه لم يحرم لا هذاء ولا هذا فلم يبق إلا أنه لم يقع تحريم. 


عرو م 


أَسَهُ يهددًا #الآية» استفهام 


3 2 5 2 آ ا 200 
وقول ه تعالى :#8 كد شكداة إذ وما 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 2)55)» وتفسير الثعلبي (5/ »2532٠6١‏ والهداية 
لمكى ("/ .)5737١‏ 
(؟) سقط: «تقريعهم) من المطبوع» و«توبيخهم) من لالاليه. 








١65‏ سورة الأنعام 


على جهة التوبيخ» إذ لم يبق لهم الادعاء المحال والتقوّل أنهم شاهدوا وصية الله 
لهم بهذاء و #سُدَآء # جمع شهيد. 

ثم تضمن قوله تعالى: #هَمَنَآَظَلَمُ 4 ذكر حال مفتري الكذب على الله وتقرير 
إفراط ظلمه؛ وقال السدي: كان الذين سيّبوا وبحروا يقولون: الله أمرنا بهذا7". 

ثم بين تعالى سوء مقصدهم بالافتراء؛ لآنه لو افترى أحد فرية على الله لغير معنى 
لكان ظلماً عظيماً» فكيف إذا قصد بهما إضلال أمة؟ وقد يحتمل أن تكون اللام في 
# لَضضِلَ #* لام صيرورة» ثم جزم الحكم ‏ لا رب غيره ‏ بأنه # لا يِبَدى الْقَومَ 
ليت 4. أي: لا يرشدهم؛ وهذا عموم في الظاهر» وقد تبين تخصيصه مما 
يقتضيه الشرع أن الله يهدي ظلّمة كثيرةً بالتوبة. 
مَينَةأَوَدَما مَسَفُوحًا أَوَلَحمَ حِذِيرٍ كَإِنّهُ رجش أوْسَفًا أَحِلَ لِحَي رِ لَه ب هَمَنِ أضْطرَّعَيرَ 
جَلغ لعا ويلك حَفُور يد ()4. 

هذا أمر من الله عز وجل بأن يَشْرَّع للناس جميعاً ويبين عن الله ما أوحي إليه وهذه 
الآيةنزلت بمكة ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت شيء محرم غير هذه الأشياء» ثم نزلت 
سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. فإن 
هذه وإن كانت في حكم الميتة فكان في النظر احتمال أن تلحق بالمذكَّيات؟ لأنها بأسباب 
وليست حتف الأنف. فلما بِيّن النص إلحاقها بالميتة كانت زيادة في المحرمات. 

ثم نزل النص على لسان رسول الله يَةِ في تحريم الحمر'' بوحي غير معجز 
وبتحريم كل ذي ناب من السباع”"» فهذه كلها زيادات في التحريم» ولفظة التحريم إذا 
)١(‏ تفسير الطبري »)١89/١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 5 .)١540‏ 
(؟) في الأصل ونور العثمانية وفيض الله ونجيبويه ولالاليه: «الخمراء وفي الحمزوية: «الخترير). 
(") متفق عليه أخرجه البخاري (0870), ومسلم (19127) عن أبي ثعلبة قال: نهى النبي يَكِةٍ عن أكل 

كل ذي ناب من السبع. 








١٠6ه‎ )١54( آية‎ 


وردت على لسان رسول الله كَِدِ فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور إلى غاية المنع 
والحظر”')» وصالحة بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيز الكراهية ونحوها. 
فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين» وأجمع عليه الكل منهم» ولم 
تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث» وأمضاه الناس على أذلاله”"» وجب بالشرع أن يكون 
تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع» ولحق بالخنزير والميتة» وهذه صفة تحريم الخمر. 
وما اقترنت به قرينة اضطراب'" ألفاظ الحديث؛ واختلفت الأمة فيه مع علمهم 
بالأحاديث كقوله وَل ١كل‏ ذي ناب من السباع حرام»”*؟"» وقد روي عنه نهي رسول الله وك 
عن أكل كل ذي ناب من السباع "2 ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك» فجاز 
لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على / المنع الذي هو الكراهية ونحوها"©. 
وما اقترنت به قرينة التأويل» كتحريمه عليه السلام لحوم الحمر الإنسية» فتأول 
بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها لم تخمّسء وتأول بعضهم أن ذلك لثلا تفنى 
حمولة الناس» وتأول بعضهم التحريم المحض”". 
وثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمهاء فجائز لمن ينظر من العلماء أن 
يحمل لفظ التحريم بحسب اجتهاده وقياسه على كراهيةٍ أو نحوها. 
)١(‏ هذاهو مذهب الجمهورء انظر: البحر المحيط (؟/ .)١81‏ 
(') أي: على وجوهه التي تصلح وتّسهَل وتتيسرء ووقع في الحمزوية: «ادلاله». 
(؟) سقطت من المطبوع. 


(4) صحيح.ء أخرجه مالك في الموطأ »2٠١75(‏ ومن طريقه الشافعي في مسنده »)3715/١(‏ والترمذي 
»)١414(‏ والنسائي (4 5737 )» وابن ماجه (07"771» وابن حبان في صحيحه (/071) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (5951)» ومسلم )١401(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(5) وحملها على الكراهة هو مذهب مالك, والجمهورٌ على خلافه. انظر شرح صحيح البخاري لابن 
بطال (ه/ /51 ). 

(0) انظر هذه التأويلات في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (0/ 497 -475). 


[؟/ ىاا] 








[الوافر] 


وروي عن ابن عامر أنه قرأً: (فيما أَوْحَى إلِيَّ) بفتح الهمزة والحاء"". 

وقرأ جمهور الناس: #يَظعَعَهُه 24 وقرأ أبو جعفر محمد بن علي: (يطّعمه) 
بتشديد الطاء وكسر العين0). 

وقرأ محمد ابن الحنفية وعائشة وأصحاب عبد الله: (طَعِمّه) بفعل ماض”(". 

وقرأ نافع والكسائي وأبو عمرو وعاصم: #إِلّة أن يكرت 4 بالياء #مَيْتَدَ * 
على تقدير: إلا أن يكون المطعوم. 

وقرأ ابن كثير وحمزة وأبوعمرو أيضاً: #إلا أن تكون# بالتاء من فوق #مَيْمَةٌ 4 
على تقدير: إلا أن تكون المطعومة ميتة©. 

وقرأ ابن عامر وحده ‏ وذكرها مكي عن أبي جعفر : #إلا أن تكون4 بالتاء 
#إميتة4 بالرفع*» على أن تجعل #تكونَ» بمعنى تقع؛ ويحتاج على هذه القراءة أن 
يعطف #أأَوّدَمًا 4 على موضع #إأن تكون4؛ لأنها في موضع نصب بالاستثناء. 

و«المسفوح»: الجاري الذي يسيلء وجعل الله هذا فرقاً بين القليل والكثير» 
والمنسفح"'2: السائل من الدم والدمع ونحوه. ومنه قول الشاعر وهو طرفة: 


ه- 
3 


إِذَا مَاعَائَهُ مِنَانِسَاءًٌ سَمَحْنَالدَّمْمَمِنْ بَعْدِ الوّنيك0») 

200 وهي قراءة شاذة» من رواية ابن بكار عن أيُوب عن يحيى عنه» كما في جامع البيان (/ 54 ))٠١‏ 
وفى الحمزوية: «ابن عباس». 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (”/ /730). 

() وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لعائشة في تفسير الثعلبي »2306١/54(‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(؟/26017» ولم أجدها للباقين. 

(5) (ميتة»: زيادة من السليمانية. 

(5) وكلها سبعية» انظر: التيسير للدانى (ص ١١8‏ )» وانظر ما ذكره مكى فى كتابه مشكل إعراب القرآن 
1 كلا؟). 

(5) في الحمزوية والمطبوع: «المسفوح»» وكتبت في الأصل: «المنفسح». 

(0) البيت لم أجده لطرفة» وقد عزاه تفسير الطبري 42١97 /١7(‏ ومختارات ابن الشجري (؟/ 47) 
لعبيد بن الأبرص. 








١ /اه‎ )١564( آبة‎ 


وقول افرع الفيس: 

إن شفائي عَبْرَةٌ إن سَمَحْتّها(©) 9500 

فالدم المختلط باللحم والدم الخارح من مرق اللحم وما شاكل هذا حلال» والدم 
غير المسفوح هو هذا وهو معفو عنه وقيل لأبي مجلز في القِدْر تعلوها الحمرة من الدم 
قال: إنما حرم الله المسفوح”"» وقالت نحوه عائشة”" وغيرهاء وعليه إجماع العلماء». 

وقيل”"2: الدم حرام لأنه إذا زايل فقد انسفح. 

و«الرجس»: النتن والحرام» يوصف بذلك الأجرام والمعاني» كما قال كَلك: 
دعوها فإنها منتنة70٠)‏ الحديثء فكذلك قيل في «الأزلام» و«الخمر»: رجسء والرجس 
أيضا: العذابء لغة بمعنى الرجز. 


وقوله: '#أَوَفِسَقَا * يريد ذبائحهم التي كانوا يختصون بها أصنامهم. 


وقوله تعالى: #هَمِنٍ أضطرٌ # الآية أباح الله فيها مع الضرورة ركوب المحظور 


دون بغي. 
واختلف الناس فيم ذا: فقالت فرقة: دون أن يبغي الإنسان في أكله» فيأكل فوق ما 


)١(‏ وفي رواية أخرى: غيرة مهراقة وعجر قهل عن ريسم دارسٍ من معوّل» وهو من معلقة امرئ 
القيسء انظر عزوه له في جمهرة أفعان الغري (ضى: 115): وشرح المعلقات التسع (ص: 
16 , والأصول في النحو (/57/8؟). 

(0) انظر قول أبي مجلز في تفسير الطبري .)١917 /١7(‏ 

() أخرجه الطبري )١50340(‏ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة بلفظ: أنها كانت لا ترى بلحوم 
السباع بأسأء والحمرة والدم يكونان على القدر بأسأء وقرأت هذه الآية» وقال ابن كثير: صحيح 
غريبء انظر التفسير (؟/ .)١186‏ 

(4) انظر قول عائشة» وحكاية الإجماع على ما ذكره المؤلف من حكم الدماء في أحكام القرآن لابن 
العربي .079/1١(‏ 

0( في لالاليه: «قليل». 

(5) البخاري (5905)) ومسلم (755/85) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


[الطويل] 








للخلا سورة الأنعام 
يقيم رمقه وينتهي إلى حد الشبع وفوقه» وقالت فرقة: بل دون أن يبغي في أنيكون سفره في 
قطع طريق أو قتل نفسء أو يكون تصرفه في معصية» فإن ذلك لارخصة له. وأما من لم يكن 
بهذه الأحوال فاضطر فله أن يشبع ويتزود» وهذا مشهور قول مالك بن أنس رحمه الله(" 
وقال بالأول الذي هو الاقتصار على سد الرمق عبد الملك بن حبيب رحمه الله”". 


وقوله ةكت شن كيل # رحا فعظي1؟ فر اللفظ: 


قوله عز وجل: وَعَلَ لَ أأذيرت بت هَادُوأحَرَئئَاكُلٌ ذى ظفر وص الس 
الت سك و هه[ تالخكتت اوها أو التواب] أزى ايز عل 
َِكَ بريه بَعيمَ وَإِنَّالَصفونَ (415. 


لما ذكر الله عز وجل ما حرم على أمة محمد يَلِْةٍ أعقب ذلك بذكر ما حرم على 
على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه. 

وقد تقدم القول في سورة البقرة في « هَادُوأ # ومعنى تسميتهم يهوداً. 

ِكل زى ظفْر يراد به الإبل والنعام والإوزء ونحوه من الحيوان الذي هو 
غير منفرج الأصابع وله ظفر. 

وقال أبو زيد: المراد الإبل خاصة”*؟2» وهذا ضعيف التخصيص. 

وذكر النقاش عن ثعلب أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفرء وما يصيد فهو ذو مخلب0". 
)١(‏ انظر: الاستذكار (5/ 272037 وهو قول سعيد ومجاهد كما في تفسير الطبري (؟/ 7:57). 
(0) انظر قول ابن حبيب في: مواهب الجليل (7/ 0707 وهو قول عكرمة والحسن كما في الاستذكار 

(ه/مل ١‏ ؟). 

() في المطبوع: «تعظيمها»» وهو خطأ. 
(4) تفسير الطبري ))7٠١ /١7(‏ وتفسير التعلبي .)5١١/5(‏ 
(6) تفسير البحر المحيط (5/ /ا/51). 








١6ه‎ )١55( آية‎ 

ع ار لي 5 5 8 

وقرأجمهور الناس: #إظفْرٍ #. بضم الظاء والفاء. 

وقرأ الحسن والأعرج: (ظفْر)» بسكون الفاء. 

وقرأ أبوالسمال قعنب: (ظفر)ء بكسر الظاء وسكون الفاء("). 

وأخبرنا الله عز وجل في هذه الآية بتحريم الشحوم على بني إسرائيل» وهي 
الثروب وشحم الكلى وما كان شحماً خالصاً خارجاً عن الاستثناء الذي في الآية. 
١الإشراف»‏ عن مالك وغيره منع أكل الشحم من ذبائح اليهود, وهو ظاهر لفظ «المدونة)”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على القول في قوله عز وجل: #وَطَعَام ألذِينَ ووأ 
20 ار 31 ٠‏ ع 3 
لكب حِلٌَ ليد 4 [المائدة: 0] بأنه المطعوم من ذبائحهم, وأما ما لا يحل لهم فلا تقع 
عليه ذكاة بل هو كالدم في ذبائح المسلمين. 

وعلى هذا القول يجىء قول مالك رحمه الله فى «المدونة» فيما ذبحه اليهودي 
مما لا يحل لهم كالجمل والأرنب: إنه لا يؤكل”". 

وروي عن مالك رحمه الله كراهية الشحم من ذبائح أهل الكتاب دون تحريم!؟/ 
وأباح بعض الناس الشحم من ذبائح أهل الكتاب وذبحهم ما هو عليهم حرام إذا أمرهم 
بذلك م8 اتيت 


)١(‏ وهما من الشاذء انظر: مختصر الشواذ (ص: 47)» وتفسير الثعلبي (5/ 4275١١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس (؟//71). 

(؟) المدونة /١1(‏ 2)555» وما نسبه للإشراف غير موجود في المطبوع منه. 

(*) انظر: المدونة /1١(‏ 55 6). 

(5) انظر كراهية مالك لشحوم ذبيحة اليهودي في البيان والتحصيل (7557/75). 

2 في المطبوع: «مسلم»» وفي الحمزوية: ١مستثنى).‏ 

(5) هذا القول مروي عن مالك وروي عنه أيضاً خلافه؛ انظر بداية المجتهد »)40٠ /١(‏ وانظر: الشرح 
الكبير على المقنع /١1١(‏ ؟5). 








]١1١11 [؟/‎ 


١5‏ سورة الأنعام 
قال القاضئ أبن محند: وهذا على أن يجعل قوله: #ولعاء انين أوثوا الكتب جز 
لَك 4 يراد به الذبائح» فمتى وقع الذبح على صفته وقعت الإباحة» وهذا قول ضعيف 
لأنه جرد لفظة #وَطعَامُ # من معنى أن تكون مطعوماً لأهل الكتاب» وخلصها لمعنى 
وأما الطريف١١)‏ فحرمه قوم وكرهه قوم وأباحه قوم, وخففه مالك في «المدونة» ثم 
رجع إلى منعه”"» وقال ابن حبيب: ما كان محرماً عليهم وعلمنا ذلك من كتابنا فلا يحل 
٠‏ 0 . . 1 5 م ٠‏ وااع لوف 
لنامن ذبائحهم» وما لم نعلم تحريمه إلا من أقوالهم فهو غير محرم علينا من ذبائحهم”". 
وقوله: #إِلَامَاحَمََتَ ظهُورْهُمَ 4 يريد: ما اختلط باللحم في الظهر والأجناب 
ونحوه. قال السدي وأبو صالح: الألياك هنا خملك ظوو ريا 
لو الْحوَاَآ 4 قيل!*: هو جمع حَوِيّة / على وزن فعيلة» فوزن «١حوايا؛‏ على هذا: 
فعائل» كسفينة وسفائن» وقيل: هو جمع حاوية على وزن فاعلة» فاحوايا» على هذا: فواعل؛ 
كضاربة وضواربء وقيل: جمع حاوياء؛ فوزنها على هذا أيضاً فواعل» كقاصعاء وقواصع. 
وأما «الحوايا» على الوزن الأول فأصلها: حوابي [اجتمع ياءان فبدلت الياء 
الأولى همزة فجاء: حوائي]27 فقلب الياء الأخيرة ألفاً فانفتتحت لذلك الهمزة ثم بدلت 


ياء» وأما على الوزنين الأخيرين فأصل «حوايا»: حواوي» وبدلت الواو الثانية همزة7"©. 


)١(‏ في المطبوع: «الطريق»» وتكلف لها شرحاً في الهامشء والصواب «الطريفة» بالفاء وهي: فاسد 
الرئة من ذبيحة اليهود كما في مواهب الجليل نقلاً عن ابن عرفة (54/ 23714)» وانظر الأقوال الثلاثة 
فيها في التاج والإكليل (*/ 711). 

.)055/١( المدونة‎ )5( 

© انظر قول ابن حبيب في: تفسير القرطبي (/1/ »)١717‏ وفي الحمزوية: «ابن عباس؛)» بدل: «ابن حبيب». 

(:) تفسير ابن أبي حاتم (0/ 478). 

(5) كذا في نور العثمانية» وفي المطبوع وسائر النسخ: «قال»» دون ذكر فاعلها. 

() زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 

(0) في السليمانية وفيض الله: «فأصل حوايا حوابي وبدلت الياء الثانية همزة». 








5١ )١58-1١51( الآيات‎ 


والحوية: ما تحوّى في البطن واستدار وهي المصارين والحشوة ونحوهما. 

وقال مجاهد وقتادة وابن عباس(" والسدي وابن زيد: #الْحوَايآ #: المباعر””) 
وقال بعضهم: هي المرابط7" التي تكون فيها الأمعاء وهي بنات اللبن. 

وقوله: #أَوّمَااخْتَلَط بم © يريد في سائر الشخص. 

ولالْحوَايسآ 4 معطوف على لإمَ4 في قوله: لإإلَامَاحَمَكَتْ 4 فهي في موضع نصب 
عطفاً على المنصوب بالاستثناء» وقال الكسائي: #الْحَوَايسآ # معطوف على الظهور”؟. كأنه قال: 
إلاما حملت ظهورهما أو حملت ا حواياء وقال بعض الناس: #الْحُوَايآ # معطوف على الشحوم. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا تدخل #الْحوَايآ # في التحريم» وهذا قول 
لا يعضده اللفظ ولا المعنى بل يدفعانه. 


20 2 


وقوله تعالى: #ذَلِكَ جَرَيسْه م بَيِمْ 0# لدَلِكَ # في موضع رفع» و#جزيتلهم 
َو #يقتضر أذ ذا التحريم ساكل عقوي لهم على نيهم وبغيهم واستعصاتهم على 


الأنبياء» وقوله: #وَإكَالْصَِفوَنَ 4 إخبار بذ يتضمن التعريض بكذبهم في قولهم: ما حرم الله 
علينا شيئاً وإنما اقتدينا بإسرائيل فيما حرم على نفسه؛ ويتضمن إدحاض قولهم وردهعليهم. 


َع سا م كس د اسا حامس از 


قوله عر وجل: ارك قعل رك تر ركز الاق 8 1 


مداه جوم م م2 سا عم سظاه 2 ساسم سل سس سم عر 2 صر ور 
اعدو الفخرميت اث يا 0 2 

برءة ‏ جم ا 5 2 346 2 2 
من سَيَّء كَدلِكَ كدب ا 2 حَقَّ داهو اناقل هَلْ عِنْدَحكُم ين عِلَو 


02 رض 018 3 
تر اذا إن ترركت ل لسن ون سر لقصو (42. 
ذل > قا كد لققنما عن مش نه أ الث شر نه قالوا: الله علينا 
يريد : فإن كذبوك فيما أخبرت , حرمه عليهم و يحرم الله علي 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١51١94(‏ وابن أبي حاتم (80701) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

إفهة تفسير الطبري (7501/17)» وتفسير الماوردي (؟/ )١185‏ وتفسير ابن أبي حاتم (8/ 48). 

(*) في السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: «المرابض». 

(5) معاني القرآن للنحاس (7/ 0117). 








شيئاً وإنما حرمنا ما حرم إسرائيل على نفسه_ قال السدي: وهذه كانت مقالتهم 27 فقل 
بحقيقة ما قلت: ربّكم ذو رحمةٍ واسعةٍ؛ إذ لا يعاجلكم بالعقوبة مع شدة جُرمكم. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا كما تقول عند رؤية معصية أو أمر مَبْغي!"): ما 
أحلم الله! وأنت تريد: لإمهاله على مثل ذلك. ففي قوله: #رَبُحكُْ ذو يَحمَةوسِعَةَ # 
قوة وصفهم بغاية الاجترام وشدة الطغيان. 
ثم أعقب هذه المقالة بوعيد في قوله: ولا يُرَْبَأْسْهُه عن الْمَو ألْمُجَرمِيت * فكأنه 
قال: ولا تغتروا أيضاً بسعة رحمته» فإن له بأساً لا يرد عن المجرمين إما في الدنيا وإما في الآخرة. 
وهذه الآية وما جانسها من آيات مكة مرتفع حكمه بالقتال. 


وأخبر الله عز وجل نبيه عليه السلام: أن المشركين سيحتجون لصواب ما هم 
عليه من شركهم وتدينهم بتحريم تلك الأشياء بإمهال الله تعالى وتقريره حالهم, وأنه لو 
شاء غير ذلك لما تركهم على تلك الحال. 

قال القاضي أبو محمد: وبيّن أن المشركين لا حجة لهم فيما ذكروه؛ لأنّا نحن 
نقول: إن الله عز وجل لو شاء ما أشركواء ولكنه عز وجل شاء إشراكهم وأقدرهم على 
اكتساب الإشراك والمعاصي ومحبته والاشتغال به» ثم علق العقاب والثواب على 
تلك الأشياء والاكتسابات» وهو الذي تقتضيه ظواهر القرآن في قوله: #جراء يما كانوأ 
يََخْسِبُونَ # [التوبة: 281 40]» ونحو ذلكء» ويلزمهم على احتتجاجهم أن تكون كل طريقة 
وكل نحلة صواباًء إذ كلها لوشاء الله لم تكن. 

قال القاضي أبو محمد: وقال بعض المفسرين: إنما هذه المقالة من المشركين 
على جهة الاستهزاء. وهذا ضعيف. وتعلقت المعتزلة بهذه الآية فقالت: إن الله قد ذم 
)١(‏ حكاه الطبري في تفسيره »)2735017/١17(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ »)١417‏ والنحاس في 


معاني القرآن (؟/ *011). 
(0) فى السليمانية ونور العثمانية ولالاليه: (منهى»)» وفى فيض الله: (منعى»). 





الآيات ١ )١58-1١51(‏ 
لهم هذه المقالة وإنما ذمها لآن كفرهم ليس بمشيئة الله تعالى بل هو خلق لهه7). 

قال القاضي أبو محمد: وليس الأمر على ما قالواء وإنما ذم الله تعالى ظن المشركين 
أن ما شاء الله لا يقع عليه عقاب, وأما أنه ذم قولهم: لو لا المشيئة لم نكفر فلا. 

ثم قال: #حَدَلكَكَدَبَ لدبت ين مَبْلهِمَ4 وني الكلام حذف يدل عليه 
تناسق الكلام كأنه قال: سيقول المشركون كذا وكذاء وليس في ذلك حجة لهم, ولا 
شيء يقتضي تكذيبك ولكن كَذَِكَ كَذَبَ الَِّينَ من قَبْهُمْ بنحو هذه الشبهة من ظنهم 
أن ترك الله لهم دليل على رضاه بحالهم. 

وفي قوله: #حَقٍّ دَاَأبَأسسَا# وعيد بِيّن. 

وليس في الآية رد منصوص على قولهم: لو «شاء الله ما أشركنا»» وإنما ترك الرد 
عليهم مقدراً في الكلام لوضوحه وبيانه. 

وقوله: #وَلآ ءَاسَآَوَْا 4 معطوف على الضمير المرفوع في #أَشْرَكَنَا 4. 
والعطف على الضمير المرفوع لا يرده قياس» بخلاف المخفوض”""» لكن سيبويه 
قد قبّح العطف على الضمير المرفوع”")» ووجه قبحه: أنه لما بني الفعل عليه!؟» صار 
كحرف من الفعل فقبح العطف عليه لشبهه بالحرفء وذلك كقولك: قمت وزيد. لأن 
تأكيده فيه يبين معنى الاسمية» ويذهب عنه شبه الحرف. وحسن عند سيبويه العطف 
في قوله: ##مآأَْرَكَنَا وَل ءَاسَآوْنَا 4 لما طال الكلام ب(لا)*2» فكأن معنى الاسمية 
اتضح. واقتضت (لا) ما يعطف بعدها. 

وقوله تعالى: قل هَلْ عِنَدَحَكُم يِنَعِلوٍ 4 الآية» المعنى: قل يا محمد للكفرة: 


.)١7/1 /9( انظر استدلال المعتزلة بالآية في: تفسير السمعاني‎ )١( 
في المطبوع: «المنصوب».‎ 00 

(9) الكتاب لسيبويه (7/ 371/8). 

(:) عليه ليست في المطبوع والأصل. 

(5) الكتاب لسيبويه (؟/ .)١1/94‏ 





4 سورة الأنعام 


هل عندكم من علم من قبل الله تعالى فتبينوه حتى تقوم به الحجة؟ 
وطمَنَ # في قوله: من عِلَو # انايو كده وحارين "© زيانقيا أن الاستفهام 
داخل في غير الواجب. 
90 إن تَتَبِعْو ست إِلَااَلطنَ 4 أي: لاشيء عندكم إلا الظن» وهو أكذب الحديث. 
وق رأ جمهور الناس: تنبت # على المخاطبة. 
وقراأ إبراهيم النخعي وابن وثاب : (إن يتبعون) بالياء("" حكاية عنهم. 
0220 قال القاضي أبو محمد: وهذه قراءة / شاذة يضعفها قوله: #وَإِنَ أَثْرٌ 4. 
و رون # معناه: تقدّرون وتظنون وترجمون. 
قوله عز وجل: #قُلٌ ويَهَللعيَةُ لبيعة لوس لَهَدَسَكْ أْمَوينَ (0) هل هله 
لع مم ال َيتدُوت َك هه حرم هنذا إن شِدُواً ل وَلا تنيع أهوكة 


0 


5 . عر “صر 504 3 2 
ألَرتَكدَوا حَاينينَا َال لا يُؤْمِيوْنَ ِالأحْرَةَ وهم برهم م يعد لوت 0 *. 


ثم أعقب تعالى أمره نبيه َك بتوقيف المشركين على موضع عجزهم بأمره إياه 
بأن يقول مبيناً مفصحاً لمعه ألْبِعَةُ4 يريد: البالغة غاية المقصد في الأمر الذي 
مح قياف اعلير] ولو قناء ينض الام بأثينة: 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية ترد على المعتزلة في قولهم: إن الهداية 
والإيمان إنما هي من عمل العبد لا من الله فإن قالوا: معنى # لَهَدَسَكحُمّ 4 لاضطركم 
إلى البدى: شد ذلك بممتقد أن الأبمان الذي يريد الله من عيادة ويكبب عليه ليس 
الذي يضطر إليه العبدء وإنما هو عندهم الذي يقع من العبد وحده. 


و هلم 4 معناها هات؛ وهي حينئذ متعدية» وقد تكون بمعنى: أقبل؛ فهي حينئذ لا 
00 في الأصل والمطبوع: «وجاءت). 


(؟) وهي شاذة» عزاها لهما الكرماني في الشواذ (ص: ١7١)؛‏ وفي أكثر النسخ: «النخعي وإبراهيم»» 
بالعطف. والتصحيح من المطبوع. 





الآيات )١65١-1١59(‏ ها 


تتعدى» وبعض العرب يجعلها اسرأ للفعل» كرويدك» فيخاطِبٌ بها الواحدّ والجميع والمذكّر 
والمؤنث على حد واحد» وبعض العرب يجعلها فعلاً فيركب عليها الضائر» فيقول: هلم 
يازيد» وهلموا أيه الناس» وهلمى يا هند» ونحو هذاء وذكر اللغتين أبو على في «الإغفال)2"7. 
وقال أبو عبيدة: اللغة الأولى لأهل العالية واللغة الثانية لأهل نجد”". 
وقال سيبويه والخليل: أصلها: هله وقال بعضهم: أصلها هالّمُم”2: وحذفت 
الآلف لالتقاء الساكنين فجاء: هلمم فحذف من قال: أصلها هالم» وأدغم من قال: 
ومعنى هذه الآية: قل هاتوا شهداءكم على تحريم الله ما زعمتم أنه حرمه. 
ثم قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: ون سَسِدُوأْ © أي: فإن افترى لهم أحد 
وزور شهادة أو خبرا عن نبوة ونحو ذلك فتجنب أنت ذلك ولا تشهد معهم. 
وفي قوله: قلا مَمْهَسَدْمعَهُمَ #قوة وصف شهادتهم بنهاية الزور. 
#إولا تَنِيِعٌ أهواء © يريد: لا تنحط في شهوات الكفرة وتوافقهم على محابُهه). 
#والذيت لا يُؤْمِيُونَ # عطف نعت على نعتء كما تقول جاءني زيد الكريم 
والعاقل» هذا مذهب عظّم الناس. 
وقال النقاش: نزلت في الدهرية من الزنادقة©). 
#وَهْم برَيّهِمْ يَحَدِلُْت * [أي: يجعلون]”" أنداداً يسوونهم به وإن كانت في 
الزنادقة فعدلهم غير هذا. 
(1) الإغفال للفارسي (؟/ .)77١‏ 
م( مجاز القرآن لأبي عبيدة .)7١82/1(‏ 
(*) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده .)7١١/5(‏ 
(:) في المطبوع: «أقوالهم». 


)2 تفسير البحر المحيط (5/ 585). 
80 أزيافة من لجييوية ولالاليه: 





لولغز رمك : وكارك تك السك عاك الاق اهيا 
م >2 مو 


بالود إخسدنا ولا عدوا أولكَدَكْم يملق نحن رَرْفُكُمَ وَإِيَاهُمَ ولا مَفَرَبوأ 
ليمك ما لكر و" مهتاوصا بَطر ولا تََدُْوا ألتّضْس أل حرم للهلا يلح دل 
كَكخ بود لكك ه4020 . 

هذا أمر من الله عز وجل لنبيه بَكِةِ أن يدعو - جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما 
حرم الله بشرع الإسلام المبعوث به إلى الأسود والأحمر. 

و#إتصالَوًأ 4 معناه: أقبلواء وأصله من العلوء فكأن الدعاء لما كان أمراً من الداعي 
اعرد لص ون ري لي را بس يان زر 

و8 أَثَلُ * معناه : أسرد وأنص؛ من التلاوة التي هي إتباع بعذ بعض الحروف بعضاًء 
و#ما4 نصب بقوله: أَثَلُ © وهي بمعنى الذي وقال ازجاح : يصح أن يكون قوله: 
#أَثَلُ 4 معلقاً عن العمل و# م4 نصب بكرم 274. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قلق. 

و(أن) في قوله: «ألَّا مم4 يصح أن تكون في موضع رفع بالابتداء”"2» التقدير: الأمر 
أن» أو ذلك أن» ويصح أن تكون في موضع نصب على البدل من 9# ما#» قاله مكي وغيره”) 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى يبطله فتأمله» ويصح أن يكون مفع ولا من أجله. 
التقدير: إرادة أن لا تشركوا به شيئاًء إلا أن هذا التأويل يخرج #أَلا مُترْوُا4 من المتلو 
ويجعله سببا لتلاوة المحرمات. 

ولمُتريوا4: يصح أن يكون منصوباً ب(أن)» ويتوجه أن يكون مجزوماً بالنهي 
وهو الصحيح في المعنى المقصود, و(أن) قد توصل بما نصبته» وقد توصل بالفعل 
المجزوم بالأمر والنهي. 
)01 معاني القرآن للزجاج (؟/ 01 "0. 


(؟) «بالابتداء» زيادة من المطبوع. 
(؟) مشكل إعراب القرآن» لمكي .)71/1//١(‏ 








١ / )١61١( آية‎ 


و شيعا # عام يراد به كل معبود من دون الله. 

و #إِحَسَدمًا # نصب على المصدرء وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره: وأحسنوا 
بالوالدين إحساناء والمحرمات تنفك من هذه المذكورات بالمعنى» وهي: الإشراك 
والعقوق وقرب الفواحش وقتل النفس. 

وقال كعب الأحبار: هذه الآيات مفتتح التوراة: يِسْم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم # قل 
تالا اتذ تخي ست يست + إلى تعر كيزن ْ 

وقال ابن عباس: هذه الآيات هي المحكمات التي ذكرها الله في سورة آل 
عمران» اجتمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة”"). 

وقد قيل: إنها العشر الكلمات المنزلة على موسى"". 

وإن اعترض من قال: إن لمُترواك منصوب ب(أن) بعطف المجزومات عليه 
فذلك موجود كثير”؟" في كلام العربء وأنشد الطبري حجة لذلك©): 

خخ وَارْصى ساي الاغلد1 أن لاترزي ولا تكن لهبذا 
وَلايَوَلُ شَرَائَْا و00 
)00 انظر: تفسير مقاتل (161/1)» وفضائل القرآن للقاسم بن سلام (177/1؟) والأوائل للطبراني .)17١ /١(‏ 
(0) أخرجه الطبري (14155)» والحاكم في المستدرك (7848/5) من طريق أبي إسحاق السبيعي» 
عن عبد الله بن قيسء والحاكم أيضاً (؟/107”) من طريق أبي إسحاقء عن عبد الله بن خليفة» عن 
ابن عباس بهء وأبو إسحاق يدلسء وشيخه على الحالين مجهول. 


(") انظر: تفسير مقاتل (71/1). 

(4) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 

(5) انظر: الطبري .)5١157/١7(‏ 

(1) تفسير الطبري ))75١5/١7(‏ وتفسير الثعلبي (54/ 2250 ومعاني القرآن للفراء (75/5), ولم 
ينسبوه» والشطر الثالث أورد الفراء مكانه: «ولا تمش بفضاء بعداً». والشاهد فيها أن «لا» فى قوله: 
أن لا ترى' نافية ومع ذلك فقد عطف الشاعر عليها الفعل مجزوماً بلا الناهية في قوله: «ولا تكلم 
وفي قوله: «ولا يَرّل). 


[الرجز] 








]1 


عم 


وقوله تعالى: #وَلا تََدُلوَا أَوَلَدَكُم * الآية» نهي عن عادة العرب في وأد 
البنات» و«الولد» يعم الذكر والأنثى من البنين» و«الإملاق»: الفقر وعدم المالء قاله 
ابن عباس وغيره'('2» يقال: أملق الرجلء إذا افتقر7". 

قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن يكون معناه: أملق» أي: لم يبق له إلا الملق» 
كما قالوا: أتربء إذا لم يبق له إلا التراب» وأرمل إذا لم يبق له إلا الرمل» والمَلّق: 
الحجارة السوذة واحدته: ملقة. 

وذكر منذر بن سعيد أن الإملاق الإنفاق2"0»: ويقال: أملق ماله بمعنى: أنفقه؛ 
وذكر أن علياً قال لامرأة: أملقي من مالك ما شئت”؟2. وذكر النقاش عن محمد بن نعيم 
الترمذي* أنه السّرّف في الإنفاق» وحكى أيضاً النقاش عن مؤرّجٍ”' أنه قال: الإملاق: 
الجوع بلغة لخه”". 

وقوله تعالى: «وا مرب كيم هم مِنهَاوَصابَرت 4 نهي عام عن 
جميع أنواع الفواحش وهي المعاصيء و طهر * و«إبطرت * حالتان تستوفيان 
أقسام ما جعلت له من الأشياء / . 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١518(‏ وابن أبي حاتم (8059) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(؟) تفسير الطبري .)7١1//١7(‏ 

(9) تفسير البحر المحيط (4/ 558). 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره (1/ 177) عن عليء وذكره ابن الجزري في النهاية (54/ /45) من قول 
عبد الله بن عباس. 

(5) لم أجد ترجمة لهذا الاسم كما أورده المصنفء وقد نقل عنه في البحر المحيط (557/5) مثل ذلك. 

(5) مؤرج بن عمرو السدوسي البصري النحوي أبو فيد أحد أئمة العربية واللغة» أخذ عن: أبي عمرو 
ابن العلاء» وشعبة» والخليل بن أحمد» سكن نيسابور وبث بها علومه. وأخذ عنه أهلها» وصنف 
غريب القرآن» توفي سنة: (1964ه). تاريخ الإسلام (17/ 4154). 

(0) لغات العرب الواردة في القرآن الكريمء لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: 8). 








الآيات )١65-1١61١1(‏ 5 
وذهب بعض المفسرين إلى أن القصد بهذه الآية أشياء مخصّصات. فقال السدي 2١7‏ 
وابن عباس: #مَاطلهَرٌ # هو زنا الحوائيت الشهير و(مابَطَن) هو متخذات الأخدان20, 
وكانوا يستقبحون الشهير وحده فحرم الله الجميع» وقال الضحاك: #مَاظَهَمَ #هوالخمر 
و(ما بطن) هو الزناء وقال مجاهد: #مَاظَهَمَ # هو نكاح حلائل الآباء ونحو ذلكء و(ما 
بطن) هو الزنا”"» إلى غير هذا من تخصيص لا تقوم عليه حجة؛ بل هو دعوى مجردة. 
وقوله تعالى: ولا تَفَدْلُواْ 4 الآية متضمنة تحريم قتل النفس المسلمة والمعاهدة, 
ومعنى الآية: إلا بالْحَقّ الذي يوجب قتلهاء وقد بينته الشريعة وهو الكفر بالله» وقتل النفس» 
والزنا بعد الإحصانء والحرابة» وما تشعب من هذه و8 ذلك 4 إشارة إلى هذه المحرمات. 
واالوضية»:الآمر المؤكد المشرر» ومته قول الأضرع. 9 
اجكلان تشهر وسا فقن . تر الالوجية انض ونوا ررطرينم 
وقوله: ملي ترج بالإضافة إليناء أي: من سمع هذه الوصية ترجَّى وقوع أثر 
العقل بعدهاء والمَّيّر بالمنافع والمضار في الدين. 
سرع لزنا الس الى حم سا لاحي دل وصَكك بو لعل 
م رمال يتالغ تق ع ل ندم رادها الكيّل والبيزاة 
الْقِسَولٌ لالت نالا وسهها وَإِذا قَُشْمٌ فأعَدٍ ور سا 56 ١‏ وَيمَه وات أَوَفواً 
دَلِكُمٌ وَصَكْم بو للك تذَكرُوت (4000. 
هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرفء وفيه سد الذريعة» ثم استثنى ما 
)١(‏ تفسير الطبري »)32١19/١15(‏ والهداية لمكي (9/ .)75١5/8‏ 
(؟) أخرجه الطبري »)١5147(‏ وابن أبي حاتم (607) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
مه تفسير الطبري /١7(‏ 1/5)) والهداية لمكي (71775457/5)) ومعاني القرآن للنحاس (758/9). 
(5) في الأصل والمطبوع ونجيبويه والحمزوية: «الشاعر). 


(5) البيت لأعشى بني قبس يمدح رسول الله وَكِةٍ انظر عزوه له في سيرة ابن هشام /١1(‏ 7317)» ومقاييس 
اللغة /١(‏ ه5"). 








١‏ سورة الأنعام 


يبحبين وهو التكمير والعى فى تمائةه فال معام (العن يرج لخص )+ الفيدارة يونا 
ممن كان من الناظرين له مال يعيش به» فالأحسن إذا ثمر مال يتيم أن لا يأخذ منه نفقة 
ولا أجرة ولاغيرهاء ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظرٌ إلا بأن ينفق على 
نفسه من ربح نظره وإلا دعته الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظرء فالأحسن أن ينظر 
ويأكل بالمعروف. قاله ابن زيد!". 

و«الأشّد): جمع شَّدَّ وجمع شدة» وهو هنا: الحزم والنظر في الأمور وحسن 
التصرف فيها. 

قال القاضي أبو محمد: وليس هذا بالأشد المقرون ببلوغ الأربعين» بل هذا 
يكون مع صغر السن في ناس كثير» وتلك الأشد هي التجارب والعقل المحنك» ولكن 
تدخختاطهها المفسرون. 

وقال ربيعة والشعبي ومالك فيما روي عنه وأبو حنيفة: «بلوغ الأشد): البلوغ مع 
القت ل 

وقال السدي: «الأشد): ثلاثون سنة7». 

وقالت فرقة: ثلاثة وثلاثون سنة". 

وحكى الزجاج عن فرقة: ثمانية عشرة سنة» وضعّفه ورجح البلوغ مع الرشد”"2. 
وحكى النقاش أن «الأشد) هنا من خمسة عشر إلى ثلاثين» والفقه ما رجّح الزجَاج» 


»)511//7( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)١ 41 /6( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)77١/17( انظر: الطبري‎ )١( 
.)1/61/ وتفسير الماوردي (؟7/‎ 

(5) انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 577). 

() انظر: تفسير الماوردي (7/ 541١‏ 7). وانظر قول مالك في الأشد في: تفسير القرطبي (0/ 5 7). 

(5:) حكاه عنه الطبري /١7(‏ 777). ْ ْ ْ 

(5) ومنهم ابن عباس ومجاهد وقتادة. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١419‏ 

() في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ؟54). 








الآيات )١675- 1١61١‏ ااا 
وهو قول مالك [وقال مالك](١)‏ رحمه الله: الرشد وزوال السفه مع البلوغ. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع. 

وقوله تعالى: #وَأوَهُوا ألْحكيْلَ وَالْمِِرَانَ # الآية» أمر بالاعتدال في الأخذ والإعطاء. 

و(القسط): العدل. 

وقوله: ##لا دكْلِكُ تَقْمَاإِلَا وُْسَعَهَا #يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع 
تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرزء لا أنه مطالب بغاية العدل في نفس الشيء 
المتصرف فيه. 

قال الطبري: لما كان الذي يعطي ناقصاً يتكلف في ذلك مشقة؛ والذي يعطي 
زائداً يتكلف أيضاً مثل ذلك رفع الله عز وجل الأمر بالمَعْدلة("2 حتى لا يتكلف واحد 
متهم مشفة7"), 

وقوله: #وَإدًا قُلَسْمَ مَأعَدِلُواْ 4 يتضمن الشهادات والأحكام والتوسط بين الناس 
وغير ذلك؛ أي: ولو كان ميل الحق على قراباتكم. 

وقوله: #وَيِمَمَ دسم # يحتمل أن يراد جميع ما عهده الله إلى عباده. ويحتمل أن 
يراد به جميع ذلك مع جميع ما انعقد بين إنسانين ويضاف ذلك العهد إلى الله من حيث 
قد أمر بحفظه والوفاء به. 

وقوله: للك 4 ترج بحَسّبنا. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: 8 تذَّكٌرونَ4 بتشديد الذال والكاف جميعاً» وكذلك: 
«يذّكّرون4: و#إيذّكّر الإنسان» وما جرى من ذلك مشدداً كله. 


20 زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه ولالاليه» وانظر: تفسير القرطبى (/ا/ ,)١7©‏ وما نسبه 
للتقاش لم أقف عليه. 


(؟) في المطبوع: «بالمعادلة». 
(") قاله بمعناه. انظر تفسيره (// 865). 








وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر كل ذلك بالتشديدء إلا قوله: 
#أولاير حك رَالَإنَنُ 4 [مريم: 50] فإنهم خففوها. 

وروى أبان وحفص عن عاصم: #تَدَ كروت * خفيفة الذال في كل القرآن("©. 

وقرأ حمزة والكسائى: #تذُكرون» بتخفيف الذال إذا كان الفعل بالتاء» وإذا كان 
بالياء كر أه بالتشنون وقر] حيوة وحده قن سور الفرقان؛ علي آراة أن يذكة كه 0م 
بسكون الذال وتخفيف الكافء وقرأ ذلك الكسائى بتشديدهما وفتحهما”؟". 

07 دعهَ ركم لس - 24 حا ماع و ودب 4ه ووه يه 2 

قوله عز وجل: #وأنَ هذ اصِرطى مُسََقِيما فَأَتَيِعوه ولا تَنَيِعوأ | سبل فنَهَرَقَ بكم 
اس 423 غء ساب عر 01 ع داقن اع اميت 
عَن سيلو كم وَصَكُم بو عَلْكمتَنَفُونَ (4057. 

الإشارة ب#هذًا # هي إلى الشرع الذي جاء به محمد يَكلِةٍ بجملته وقال الطبري: 
الإشارة هي إلى هذه الوصايا التي تقدمت من قوله: #قلّتصالوَا آَثَلُ 274. 

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو: #وَأنَّ هدًا © بفتح الهمزة وتشديد النون 
عط 4 ساكن الياء. 

وقرأ حمزة والكسائي: #وإن4 بكسر الألف وتشديد النون9». 

وق رأ عبد الله بن أبي إسحاق وابن عامر من السبعة: إوَأَنَ © بفتح الهمزة وسكون 
النون ##صراطيّ # مفتوح الياء2. 

فأما من فتح الألف فالمعنى عنده كأنه قال: ولأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه. أي: 
اتبعوه لكونه كذاء وتكون الواو على هذا إنما عطفت جملة على جملة» ويصح غير هذا؛ أن 
يعطف على ألا متو وكأن المحرم من هذا اتباع السبل والتدكيب عن الصراط الأقوم. 
)2320 وكلها سبعية» انظر: التيسير للداني (ص: »2١١1/‏ والسبعة لابن مجاهد (ص: ؟/ا؟). 
(") انظر: الطبري (7578/15). 


(4) وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير (ص:8١٠).‏ 
(0) انظر: التيسير (ص: »2٠١8‏ وانظر قراءة ابن أبي إسحاق في معاني القرآن للنحاس (018/5). 





آية )١67(‏ وف 
. 5 00 7 5 5 ع سه 5 ع 
المخففة من الثقيلة» وأن التقدير: وأنه هذا صراطى. 
ومن قرأ بكسر الألف وتشديد النون فكأنه استأنف الكلام وقطعه من الأول20. 
وفي مصحف ابن مسعود: (وهذا صراطي) بحذف (أن)(". 
وقال ابن مسعود: إن الله جعل طريقاً ض راطأ مستقيما طرقه محمد / يله وشرغة 
ونهايته الجنة» وتتشعب منه طرق» فمن سلك الجادة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق 
أقفبيت به إلى القار0, 
وقال أيضاً: خط لنا الرسول الله بَلِ يوماً خطّاء فقال: «هذا سبيل الله)» ثم خط 
عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطاً فقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليها»» ثم قرأ هذه الآية9). 
قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع 
وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام» هذه كلها عرضة للزلل 
5 5 3 م ارح ع يس 
وتقدم القول في لدَلِكُمْ وَصَّككْمْ 4 وفي قوله: للد 4. 
ومن حيث كانت المحرمات الأول لايقع فيها عاقل قد نظر بعقله» جاءت العبارة 
ل له 
«لمَلكْْتَنَُوتَ 4» والمحرمات الأخر شهوات وقد يقع فيها من العقلاء من لم يتذكرء 
وركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل» وتلك درجة التقوى. 
)١(‏ الحجة لأبي علي الفارسي (/ 575). 
02 وهي قراءة شاذة» انظر: كتاب المصاحف (ص: ك/ا١ا).‏ 
() أخرجه الطبري ١151700‏ ) من طريق معمر بن راشدء عن أبان بن أبي عياش» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» بنحوه» وهو ضعيف لضعف أبان بن أبي عياش فإنه متروك. 
(4) في إسناده ضعفء. أخرجه أحمد /١(‏ 4550-478)» والترمذي (27207. والنسائي في الكبرى 
»)١11110١-11109(‏ والبزار (/1856-119/18-151/9). والدارمى »)75١7(‏ وابن حبان (5-/0)؛ 


والحاكم في المستدرك (7/ 774)» وغيرهم» من طريق: عاصم بن أبي النجود. عن أب وائل» عن عبد الله 
ابن مسعود به» وعاصم فيه ضعف. 


]١7؟‎ /١[ 








١75‏ سورة الأنعام 

قوله عز وجل: لأثُدََّايَبَنَا مُومى الْكنب تَمَامَا عَكَ أل ى أحسن وَتَنْصِيلا لُكل 

تو وهدق وَيهَهَ تاق بقاري 58 0 4. 
ثُمَّ * في هذه الآية إنما مهلتها في ترتيب القول الذي أمر به محمد َك كأنه 

قال: ثم مما قضيناه أنا آتينا موسى الكتاب» ويدعو إلى ذلك أن موسى عليه السلام 
متقدم بالزمان على محمد ويَلددٍ وتلاوته ما حرم الله. 

و#الْكنبَ # التوراة» و#إتَمَامًا © نصب على المصدر. 

وقوله: لعل أل أحْسَنَ 4؛ مختلف في معناه: 

فقالت فرقة: « الى » بمعنى الذين» و#الَحْسَنَ #* فعل ماض صلة الذين» 
وكأن الكلام: وآتينا موسى الكتاب تفصيلاً على المحسنين من أهل ملته وإتماماً للنعمة 
عندهم» هذا تأويل مجاهد(١)‏ 

وفي مصحف عبد الله: (تماماً على الذين أحسنوا)"» فهذا يؤيد ذلك التأويل. 

وقالت فرقة: ل الى غير موصولة» والمعنى: تماماً على ما أحسن هو من 
عبادة ربه والاضطلاع بأمور نبوته؛ يريد موسى عليه السلام» هذا تأويل الربيع وقتادة”". 

وقالت فرقة: المعنى تَمَامَ * أي: تفضلاً وإكمالاً على الذي أحسن الله فيه 
إلى عباده من النبوءات والنعم وغير ذلك» فط الى أيضاً في هذا التأويل غير 
موصولة» وهذا تأويل ابن زيد”؟". 


وقرأ يحيى بن يَعْمَرَ وابن أبي إسحاق: (تماماً على الذي أحسنٌ) بضم النون* 2 


.)189 /7( حكاهعنه الطبري (؟7١/ *77)» وانظر: معاني القرآن للنحاس (019/7)» وتفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 41)» وتفسير الطبري /١7(‏ 20714 وتفسير 
الثعلبي (5/ .)73١8‏ 

(") تفسير الطبري /١7(‏ 718)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١4717‏ 

(5) راجع: تفسير الماوردي (؟/ »)١89‏ وتفسير الطبري /١7(‏ 777). 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب /١(‏ 7314)» والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (”/ 41 77). 








الآيات (60١1-/ا6١)‏ هاا 
فجعلها صمّة تفضيل ورفعها على خبر ابتداءٍ مضمر تقديره: على الذي هو أحسنء 
وضعف أبو الفتح 7 القراءة لقبح حذف المبتدأً العائد”". 

وقال بعض نحوبي الكوفة: يصح أن يكون # أَحْسَنَ © صفة ل#ألرَى* من 
حيث قارب المعرفة إذ لا تدخله الآلف واللام؛ كما تقول العرب: مررت بالذي خير 
منكء ولا يجوز: بالذي عالم”"» وخطأ الزجاج هذا القول الكوفي”) 

و(تفصيلا) يريد بياناً وتقسيماً. 

لهم 4 ترج بالإضافة إلى البشر. 

وظبلِتَورَيَهِمٌَ > أي: بالبعث الذي الإيمانٌ به نهايةٌ تصديق الأنبياء صلوات الله 
علبي بإ تازه لسر راربا ورا كاسن ب لدبي قار 


اك 202 عودمة »+ 6 تون م 


اواتسعر وكل #وهدًا كتنب أَنرْلئه مارك انعو نموا له ترتحمون 0ه 


07 20 1 بع لس مم سم اس سرحو م عضن 
ن ولوأ ّم أَنزِلٌ ألْكِتب عل طَايِمَنَينِ من قَبَلِنَا وَإن كنا عن د رَاسَعَيعَ لعفت (00) أو 
تصوأ و أن أَنِلَ عَلَيِمَا ا لْكْنَبُ ل متكا يتاذ > حم يكذ ين د يكم وَهدّى 


2 
00 زور سر عه 


21 يكن كدت كات ألم وم عَنَهَاً سَتَجَرى اَن يَضَدِفُوتَ عَنْ ايا 
سْوءَ الْعَدَابٍ يما كانوا يُصَدفونَ (441)00. 
(هذا) إشارة إلى القرآن. 
ل بيهر ٠.‏ 3 ,اوس ع 5 

و مبَارَكَ # وصف بما فيه من التوسعاتء وإزالة أحكام الجاهلية وتحريماتهاء 
وجمع كلمة العرب» وصلة أيدي متبعيه» وفتح الله على المؤمنين!*) به» ومعناه: منمَّى 
خيره مكثر: والبركة: الزيادة والنمو. 

و فَاتَِعوه» دعاء إلى الدين. 

.)784/١( المحتسب‎ )١( 


(؟) راجع معاني القرآن للفراء (؟/ /91). 
() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .0"١‏ 
(5) في فيض الله: «الموقنين». 








وتوا أ» الأظهر فيه أنه أمر بالتقوى العامة في جميع الأشياءء بقرينة قوله: 
#لعلّكم مون 4. 

و#آن * من قوله: #أن تَفُولْوَا 4 في موضع نصبء. والعامل فيه فيه أله 2# 
والتقدير: وهذا كتاب أنزلناه كراهية أن» وهذا أصح الأقوال وأضبطها للمعنى المقصود. 

وقيل: العامل في أَنْ قوله : #وَآمّقُوأُ 4. فكأنه قال: واتقوا أن تقولواء وهذا تأويل 
يتخرج على معنى: واتقوا أن : تقولوا كذاء لآنه لا حجة لكم فيه» ولكنْ يَعرض فيه قلق 
لقوله أثناء ذلك: الْعَلَّكُم ُو 4» وفي التأويل الأول يتسق نظم الآية. 

و«الطائفتان»: اليهود والنصارى بإجماع من المتأولين: و«الدراسة»: القراءة 
والتعلم بها. 

و(إِنْ) في قوله: #وإن كنا * مخففة من التقيلة» واللام في قوله: تيوت » 
ل و ا بعض العرب أنهم يخففونها 
ويبقوتها على عملها(»» ومنه قراءة بعض أغل المدينة: #وَإِنْ كلذ# 0 )؛ وأما المشهور 
فإنها إذا خففت ترجع حرف ابتداء لا تعمل. 

وأما على مذهب الكوفيين ف (إِنْ) في هذه الآية بمعنى ما النافية» واللام بمعنى 
(إلا»» فكأنه قال: وما كنا عن دراستهم إلا غافلين”". 

قال القاضي أبو محمد: معنى هذه الآية إزالة الحجة عن أيدي قريش وسائر 
العرب بأنهم لم يكن لهم كتاب, فكأنه قال: وهذا القرآن يا معشر العرب أنزل حجة 
00 تقولوا ل 
)١(‏ الكتاب لسيبويه (9/ .)١67‏ 


(؟) وهي قراءة متواترة» كما سيأتي في محله. 
(*) انظر هذه المسألة فى مشكل إعراب القرآن» لمكى .)77//1١(‏ 








١ )١0/( آية‎ 


مع براه 


وقوله تعالى: # أَوْتَمُولُواً # جملة معطوفة على الجملة الأولى» وهي في غرضها 
من الاحتجاج على الكفارء وقطع تعلقهم في الآخرة بأن الكتب إنما أنزلت على 
غيرهمء وأنهم غافلون عن الدراسة والنظر في الشرع وأنهم لو نزل عليهم كتاب لكانوا 
أسرع إلى الهدى من الناس كلهمء فقيل لهم: قد جاءكم بيان من الله وهدى ورحمة. 

ولمًا تقرر أن البينة قد جاءت والحجة قد قامت حسّن بعد ذلك أن يقع التقرير 
بقولة: كك أهية ظالناتيكة كامابيقه الآبات البيعات: 

#وَصَدَفَ # معناه: حاد وزاغ''' وأعرض. 

وقرأ يحيى بن وثاب وابن أبي عبلة: (كذب) بتخفيف الذال7"» والجمهور: 
©كَدّبَ © / بتشديد الذال. 


و سَتَجَرَى أرنَ4 وعيد. 


وقرأت فرقة: #يضَيِفوَ 4 بكسر الدال» وقرأت فرقة: (يصدّفون) بضم الدال7". 
قوله عز وجل: هَل يَنظروتَ إل أن تأْهُمٌ الْمَيَكه أو يق ربك أو َأْقبْعضُ يت 


َه هي 000 - 


ْمَأ بض لكت وَيْكَ كينع كس إيتٌال كح امت ون قَبَل سيت ؤب إيمددها خزرا 
نا مووي (41]0. 
الضمير في ليظرُونَ 4 هو للطائفة التي قيل لها قبل: «فَقَدَ كم ينين 
رَيَكُمّ #. وهم العادلون بربهم من العرب الذين مضت أكثر آيات السورة في جدالهم. 
و #إينظرُونَ * معناه: ينتظرونء ولالْمَكََكَةٌ 4 هنا يراد بها ملائكة الموت الذين 
يصحبون عزرائيل المخصوص بقبض الأرواح» قاله مجاهد وقتادة وابن جريج”7؟). 


الات المع ارم 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب ,71*5)/١(‏ مختصر الشواذ (ص: /57). 

() وهى قراءة شاذة» نقلها الكرمانى فى شواذ القراءات (ص: :.)١18١‏ عن الحسن. 

6 تفسير الطبري (17/ 40 41-1 1) تفسير ابن أبي حاتم (9/ 415 :)١‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس 
57/0 ه). 


]١ 77 /١[ 





ويحتمل أن يريد الملائكة الذين يتصرفون في قيام الساعة. 
وقرأ حمزة والكسائي: #إلا أن يأتيهم» بالياء» وقرأ الباقون: اتَأْتِيهُمٌ * بالتاء 
: +( 

من فوق''!. 

وقوله: أأَوَيأْقَ ريك 4 قال الطبري: لموقف الحساب يوم القيامة» وأسند ذلك 
إلى قعادة وتجماعة من المتاولي 20 

وحكى الزجاج أن المراد بقوله: #أوْيَْقَ ريِكَ * أي: العذاب الذي يسلطه الله في 
الدنيا على من يشاء من عباده» كالصيحات والرجفات والخسف ونحوه(". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الكلام على كل تأويل فإنما هو بحذف مضاف 
تقديره: أمر ربك» أو بطش ربكء أو حساب ربكء وإلا فالإتيان المفهوم من اللغة 
مستحيل في حق الله تعالى» ألا ترى أن الله تعالى يقول: لأدَأنَهُمْ أَنَهْمنْ حَيَتْ لريحْسِبوأ * 
[الحشر: 7]» فهذا إتيان قد وقع وهو على المجاز وحذف المضاف*». 

95 َِ سر سح ار 000 عرق ع 5 ب 0-0 -59000 2 

وقوله: #أوٌ يَأْقَبعَض ءَايتِ رَيَكَ # أما ظاهر اللفظ لو وقفنا معه فيقتضى أنه 
توعدهم بالشهير الفظيع من أشراط الساعة دون أن يخص من ذلك شرطاًء يريد بذلك 
الإبهام الذي يترك السامع مع أقوى تخيله» لكن لما قال بعد ذلك: يوم أن بع ايت 
َيْكَ انمع نَفْسّا إِيمهًا#» وبينت الآثار الصحاح في البخاري ومسلم أن الآية التي معها 
هذا الشرط هي طلوع الشمس من المغرب”» قَوِيَ أن الإشارة بقوله: #أوْمَإْقَبْعسُ 
ايت رَيَّكَ #إنما هي إلى طلوع الشمس من مغربها. 
)١(‏ وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير للداني (ص:8١٠).‏ 
(1) انظر: تفسير عبد الرزاق (؟/ »)7١17‏ وتفسير الطبري /١17(‏ 48 7)» وتفسير ابن أبي حاتم (8/ 4717 »)١‏ 

وتفسير الماوردي (؟/ .)19١‏ 

(©) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟0701//1. 
(:) تقدم أن مذهب السلف إثبات صفات الله تعالى كما جاءت دون تعطيل ولا تمثيل. 
(5) متفق عليه. أخرجه البخاري »)7١1١19(‏ ومسلم (159) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 








آية (164) 1/4 


وقال بهذا التأويل مجاهد وقتادة والسدي وغيرهيه7". 

وقوق أيضا أن تكرة الآشارة إلى غخرغرة الأسان غتد الموت أز ها يكن 
في مثابتها لمن لم يغرغر؛ ففي الحديث: أن توبة العبد تقبل ما لم يغرغر”". وهذا 
إجماع”"!؛ لأن من غرغر وعاين فهو في عداد الموتى» وكونُ المرء في هذه الحالة من 
آيات الله تعالى» وهذا على من يرى #الْمَليَكَةٌ © المتصرفين في قيام الساعة. 

قال القاضي أبو محمد: فمقصد هذه الآية تهديد الكافرين بأحوالٍ لا يخلُون منهاء 
كأنه قال: هل ينظرون مع إقامتهم على الكفر إلا الموت الذي لهم بعده أشد العذاب» 
والأخذات المعهودة لله عز وجلء أو الآيات التي ترفع التوبة وتُعلم بقرب القيامة. 


قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يريد بقوله: أو يَأْقَبْعسُ ايت رَيْكَ #جميع ما 
يُقطع بوقوعه من أشراط الساعة ثم خصص بعد ذلك بقوله: يميق بس يت وَيَكَ * 
الآية التي ترتفع التوبة معهاء وقد بينت الأحاديث أنها طلوع الشمس من مغريها”؟. 


.)190 وتفسير الماوردي (؟/‎ »)١ 471 /0( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)755 /١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (/570) وابن ماجه (47817) وابن حبان (/57) والحاكم (757/5) من حديث 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر مرفوعاًء قال 
الترمذي: حسن غريب.اهه وعبد الرحمن له مناكير» وقد تفرد بهذاء وذكر هذا الحديث في 
ترجمته: ابن عدي في الكامل )738١/5(‏ وتابعه الذهبي في الميزان على مسلم (؟/ 08657). ْ 

(9) انظر حكاية الإجماع على ذلك في: شرح النووي (7/ 48). 

(4) من ذلك ما أخرجه الترمذي (237075)) والنسائي في الكبرى )١١١١5(‏ من حديث عاصم عن زر 
ابن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي.. وفيه: قال زر: فما برح يحدثني حتى حدثني 
أن الله جعل بالمغرب باباً مسيرة عرضه سبعون عاماً للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله» 
قال: وذلك قول الله عز وجل: #إيوم يأَقِ بَعضٌ ايت رَيَكَ لا يمع تَفْسّا يمتها لد َكُنَ َامَدَتَ ين قَبَلُ أو 
كمَبَتَ فتإيمتها حبرا 4. ولم يصرح برفع هذا القدرء وأخرج الحاكم في المستدرك (؟/ 08ه) من 
طريق: جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله من قوله» وأخرج الطبراني في 
الأوسط (7/ 7954) من طريق: العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قوله أيضاء وفي الباب 
عن أبي هريرة» وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. 
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وقرأ زهير الفرقبي: (يوم يأتي) بالرفع2'7» وهو على الابتداء» والخبر في الجملة 
التي هي ##لا نَع # إلى آخر الآية» والعائد من الجملة محذوف لطول الكلام. 

وق رأابن سيرين وعبد الله بن عمرو وأبو العالية: (لا تنفع) بتاء”"”. وأَنْثْ 
«الإيمان» لما أضيف إلى مؤنثء أو لما نل منزلة التوبة» وقال جمهور أهل التأويل 
كما تقدم: الآية التي لا تنفع التوبة من الشرك أو من المعاصي بعدها هي طلوع الشمس 
من المغرب. 

وروي عن ابن مسعود أنها إحدى ثلاث: إما طلوع الشمس من مغربهاء وإما 
خروج الدابة» وإما خروج يأجوج ومأجوج"". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا فيه نظر؛ لأن الأحاديث ترده وتخصص الشمس» 
وروي في هذا الحديث أن الشمس تجري كل يوم حتى تسجد تحت العرش» وتستأذن 
فيؤذن لها في طلوع المشرقء وحتى إذا أراد الله عز وجل سد باب التوبة أمرها بالطلوع 
من مغربها!؟2 قال ابن مسعود وغيره عن النبي عد «فتطلع هي والقمر كالبعيرين 
القرينين»”. ويقوى النظر أيضاً أن الغرغرة هي الآية التي ترفع معها التوبة. 

وقوله: #أَوَكْسَبَتَ فَِإِيميهَا يرا يريد جميع أعمال البر فرضها ونفلهاء وهذا 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب »)7315/١(‏ وفي السليمانية: «زهير القرشي», وهو خطأء وقد 
سبق التعريف به. 

(؟) عزاها لابن سيرين وابن عمر في مختصر الشواذ (ص: 47 )) ولأبي العالية في المحتسب ))75/١1(‏ 
ولم أجدها لابن عمرو. 

() أخرجه الطبري (5414 )١47 40-١57‏ من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
جده عبد الله بن مسعود» ولم يسمع منه» كما قاله أبو حاتم وانظر جامع التحصيل (575). 

(:) تقدم حديث أبي ذر الذي أخرجه البخاري »)0371١9(‏ ومسلم .)١159(‏ 

(5) أخرجه الطبري (14778-157185-1471-15770)» وابن أبي حاتم »)8١57(‏ والطبراني في 
الكبير (4019) من طريق أبي الضحىء عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاء 
وك و صددح. 








الآيات )١5١-169(‏ اميسل 
الفصل هو للعصاة المؤمنين كما أن(2 قوله: ل تَكْنَ ءَامَنَتَ من قبل * هو للكفار 
والآية المشار إليها تقطع توبة الصنفين. 
وقرأ أبو هريرة: (أى كسية في إيمانها صالحاً)20 , 
وقوله تعالى: فل امتظروأ © الآيك من" الوغيد» أى: تسترون عرد بحق 
ا 
يي اكلا بتذة :اس عة للد قد مز كراب ا لكف يز 
ِخَلَهَا وَهُم لا يظلموت ((410. 
قال ابن عباس7©» والضحاك وقتادة: المراد ب #الَّذِيَ # اليهود والنصارىء أي: فرقوا 
دين إبرا هيم الحنيفي”» وأضيف الدين"'' إليهم من حيث كان ينبغي أن يلتزموه. إذ هو 
دين الله الذي ألزمه العبادء فهو دين جميع الناس بهذا الوجه. ووصفهم بالشيع إذ كل طائفة 
منهم لها فِرّق واختلافات» ففي الآية حض لأمة محمد على الائتلاف وقلة الاختلاف. 
وقال أبو الأحوص وأم سلمة زوج النبي يَكِِ: الآية في أهل البدع والآهواء 
والفتن ومن جرى مجراهم من أمة محمد7"» أي: فرقوا دين الإسلام. 
2000 من المطبوع. 
(0) لم أجد من ذكر هذه القراءة غير ابن عطية» وهي قراءة شاذة» مخالفة للرسم. 
هرم الي ل ده «لفظ يتضمن). 
فح الع 


(0) انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 77/0-759)» وتفسير ابن أبي حاتم (0/ »)١57*٠‏ وتفسير الماوردي 
(؟/197). وفى الأصل: «دين الحنيفية». 

(5) في المطبوع: «الذين»» وهو خطأ. 

(0) أخرجه ابن منيع في مسنده كما في المطالب العالية »)750١(‏ وانظر قول أبي الأحوص في تفسير 
الطبري (71777/17): وفي المطبوع: «الأحوص» بلا كنية» وترجم له في الهامش. والظاهر أنه خطأ. 








]١ ١ /١[ 
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وقرأعلي بن أبي طالب وحمزة والكسائي: #فارقوا4”١»‏ ومعناه: تركوا. 

ثم بيّن قوله: لوَكانُوأ شيعا 4 أنهم فرقوه أيضاًء / و«الشيع»: جمع شيعة» وهي 
الفرقة على مقصد ما يتشايعون عليه. 

وقوله: #لَسَتَْهُمَ في تَىْءٍ #4 أي: لا تشفع لهم ولا لهم بك تعلق» وهذا على 
الإطلاق في الكفار» وعلى جهة المبالغة في العصاة والمتنطعين في الشرعء لأنهم لهم 
حظ من تفريق الدين. 


2ه 


- 


وقوله: نمآ أَمَرْهُمَ إِكَ أله 4 إلى آخر الآية وعيد محضء والقرينة المتقدمة 
تقتضي أن أمرهم إلى الله فيه وعيد» كما أن القرينة في قوله: هم جاه موعظة من ريو 


ع 


أنه دَلَهُءمَا سَلَفَ وَأَمْرَهإِك اه [البقرة: 710 تعطي أن في ذلك الأمر رجاءء كأنه قال: 
وأمره في إقبال وإلى خير. 

وقرأ النخعي والأعمش وأبو صالح: (قَرَقوا) بتخفيف الراء(". 

وقال السدي: هذه آية لم يؤمر فيها بقتال» وهي منسوخة بالقتال7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كلام غير متقن» فإن الآية خبر لا يدخله نسخ» 
ولكنها تضمنت بالمعنى أمراً بموادعة» فيشبه أن يقال: إن النسخ وقع في ذلك المعنى 
الذي قد”؟' تقرر في آيات أخر. 

وقوله تعالى: #من جَآ بِأْْسَنَةٍ * الآية؛ قال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن 
عمر: هذه الآية نزلت في الأعراب الذين آمنوا بعد الهجرة» فضاعف الله حسناتهم 
للحسنة عشرء وكان المهاجرون قد ضوعف لهم الحسنة سبع مئة*2. 


.)١١8:ص( وهي سبعية» وكذلك #أقَرقُوأْ #» وهي قراءة الجمهورء انظر: التيسير‎ )١( 

إهة عن قراءة شاذة» انظر: المحتسب (/38). ومختصر الشواذ (ص: 40). 

(*) تفسير الطبري .)717/7/١7(‏ 

(5) زيادة من فيض الله والسليمانية. 

(0) أما أثر أبي سعيد الخدري فقد أخرجه الطبري )١5797(‏ من طريق قتادة» عن أبي صديق الناجي - 








الآيات )١5١-1١69(‏ يذل 


قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل يحتاج إلى سند يقطع العذر. 

وقالت فرقة: هذه الآية لجميع الآمة» أي: إن الله يضاعف الحسنة بعشرة» ثم بعد 
هذا المقهون قد يويد مايشاء» وقد يزيد أيضا على بعفن الأعيال كشقة البجهاد. 

وقال ابن مسعود ومجاهد والقاسم بن أبي بَزَّة(') وغيرهم: الحسنة هاهنا: لا إله 
إلا الله والسيئة: الكفر9؟. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه هي الغاية من الطرفين. 

وقالت فرقة: ذلك لفظ عام في جميع الحسنات والسيئات» وهذا هو الظاهر. 

ونث لفظ العشر لأن الأمثال هاهنا بالمعنى حسنات» ويحتمل أن الأمثال أنث 
لما أضيفت إلى مؤنث» وهو الضميرء كما قال الشاعر: 


مت هلانت رفاك الشدوق . "أعالبونا هه الإياح نزاوت 87 
فأنث. 

- واسمه بكر بن عمروء عن أبي سعيد الخدري به» وإسناده صحيح. وأما أثر عبد الله بن عمر فقد 
أخرجه الطبري »)١57515(‏ وابن أبي حاتم (86174) من طريق عطية العوفي» عن ابن عمر رضي الله 
عنه» والعوفي ضعيف. 

)١(‏ القاسم بن أبي بزة» أبو عبد الله» ويقال: أبو عاصم., مولى عبد الله ابن السائب بن صيفي المخزومي 
المكي. روى عن أبي الطفيل وسعيد بن جبير ومجاهد» وعنه حجاج بن أرطاة وشعبة ومسعر 
وآخرون. توفي سنة (5 17١ه).‏ تاريخ الإسلام (501/4). 

(؟) أخرجه الطبري (5751/7 .)١471/5-1 471-١1‏ وابن أبي حاتم )81١76(‏ في تفسيريهما من 
طريق جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود, وإسناده صحيحء وانظر بقية الأقوال 
في: تفسير مجاهد (41/5/7)) وتفسير مقاتل (؟/ 008)» وتفسير عبد الرزاق (/ 865)» وتفسير 
الطبري ))71/1-71777/1١7(‏ ومعاني القرآن (؟/ 5 57). 

(") البيت لذي الرمة» كما في الكتاب لسيبويه /١(‏ 287. والكامل للمبرد (7؟/8١23.:‏ والصحاح 
للجوهري (5/ 5 7377). 


[الطويل] 








وقرأ الحسن وسعيد بن جبير وعيسى بن عمر والأعمش ويعقوب: مَل عَدْرٌ * 
بالتنوين» ##أمثالّها» بالرفءع(". 

وروي عن النبي وَل أنه قال: «الأعمال ست: مُوْجبة ومُوجبة» ومضعّفة ومضعفة» 
ومثل ومثل؛ فلا إله إلا الله توجب الجنة» والشرك يوجب النار» ونفقة الجهاد تضعف 
سبع مئة ضعفء والنفقة على الآهل حسنتها بعشرة» والسيئة جزاؤها مثلهاء ومن همّ 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة مثلها»”"). 

وقوله تعالى: لاإلَايظَلْمُونَ 4 أي: لا يوضع في جزائهم شيء في غير موضعه. 
وتقدير الآية: من جاء بالحسنة فله ثواب عشر أمثالهاء والمماثلة بين الحسنة والثواب 
مترتبة إذا تدبرت. 

وقال الطبري: قوله: #من جه بِأَسَنَةَ 4 الآية» يريد: من الذين فرقوا دينهم» أي: 
من جاء مؤمتاً فله الجنة(). 

قال القاضي أبو محمد: والقصد بالآية إلى العموم في جميع العالم أليق باللفظ. 
والله أعلم”؟). 

قوله عز وجل: أقُلٌ إن 
كن مِسَالْتترِكِينَ (5)فُلْ إِنّ صَلاقٍ وَمْدَي وَكَياىَ وَمَمَاق يورت الْعلِينَ (5لَاسَرِيكَ لد 
وَبدَِكَ رت وأكأ وَل اين (4)57. 


نين صني نين ٍِ 358 2001 سرح 
و ارق > ١‏ مح يل ال ال ار 


ا رم 


هذا أمر من الله عز وجل أمر به نبيه َي بالإعلان بشريعته والانتباه من سواها من 
أضاليلهم» ووصف الشريعة بما هي عليه من الحسن والفضل والاستقامة. 


»)5١١/5( وانظر: تفسير الثعلبي‎ »)3١١/7( وهي قراءة عشرية» قرأبها يعقوب كما في النشر‎ )١( 
.)57 وإعراب القرآن للنحاس (؟/‎ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره )١5741(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» مرسلا. 

(9) انظر: تفسير الطبري .)٠١//8(‏ 

(5) زيادة من السليمانية. 








الآيات )١158- 51١51١‏ هما 


و# هَدَدِن # معناه: أرشدني بخَلق الهدى في قلبي. 

و«الرب»: المالك» ولفظه مصدر من قولك: ربّه يربه» وإنما هو مثل عدلٍ ورضاً 
في أنه مصدر وصف بهء وأصله: ذو الرب» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. فقيل: الرب. 

وقيل: «الصراط»): الطريق. 

و#أدِيئًا 4 منصوب ب«مَدانِي» المقدر الذي يدل عليه #هدَيني # الأول؛ وهذا 
الضمير إنما يصل وحده دون أن يحتاج إلى إضمار «إلى)؛ إذ «اهدى» يصل بنفسه إلى 
مفعوله الثاني وبحرف الجرء فهو فعل متردد. 

وفيل : نصَبَ للإديئا كااقعل مشيمر اادهره اعرّفي ديناء وقيل تقديزه تعر اونا 
أو فالزموا دين وقيل: ا ا لأن تقديره: 

وو 530 #سقيما مدلا 

وقرأابن كثير ونافع وأبو عمرو: #قَيّما بفتح القاف وكسر الياء وشدهاء وأصله: 

وق رأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: قد قِيَمَا# بكسر القاف وفتح الياء على 
وزن فِعَل27» وكان الأصل أن يجيء فيه قِوّماً كعوض وحولء إلا أنه شذ كشذوذ قولهم: 
جياد» في جمع جواد. وثيرّة في جمع ثور. 

وؤيَرُدَ # يذل من «الدين)ء والملة: الشريعة: و ريما # نصضب غلى الحال هخ 
برهم #. والحنف في كلام العرب: الميل» فقديكون اميل إلى فساد كحَّدّف الرجلء وكقوله: 
(فمَنْ خافٌ من مُوص حَنّاً) [البقرة: 167] على قراءة من قرأ با حاء غير المنقوطة”"' ونحو ذلك. 
)١(‏ وكلاهما سبعية انظر: التيسير للداني (ص: .)1٠١8‏ 
(؟) وهي قراءة شاذة» لم أجدها لغير ابن عطية» ولم يشر لها في محلها. 








]١١١ /١[ 


وقد يكون الحنف: الميل إلى الصلاح» كقوله كَلةِ: «الحنيفية السمحة)(", 
و«الدين الحنيف)» ونحوه. 

وقال ابن قتيبة: الحنف الاستقامة'"» وإنما سمي الأحنف في الرجل على جهة 
التفاؤل له. 

#ومَاكانَ مِسَالْمْفْركينَ 4 نفي للنقيصة عنه كلة. 

وقوله: لقُلَ إِنَّ صَلَاقِ © الآية» أمر من الله عز وجل أن يعلن بأن مقصده في 
صلاته وطاعته من ذبيحة وغيرهاء وتصرٌّقَه مدة حياته» وحاله من الإخلاص والإيمان 
عند مماته» إنما هو لله عز وجل وإرادةة وجهه وطلب رضاه. 

وفي إعلان النبي بَكِْةِ بهذه المقالة ما يلزم المؤمنين التأسي به حتى يلتزموا في 
جميع أعمالهم قصد وجه الله عز وجلء ويحتمل أن يريد بهذه المقالة أن صلاته ونسكه 
وحياته وموته بيد الله عز وجل وله» يصرّفه في جميع ذلك كيف شاءء وأنه قد هداه من 
ذلك إلى صراط مستقيم» ويكون قوله: #وَيدَكَ رت 4 / [على هذا التأويل راجعاً إلى 
قوله: الا شّرِبكَ له * فقط أو راجعاً إلى القول الأول]”"» وعلى هذا التأويل الأول 
يرجع على جميع ما ذكر من صلاة وغيرهاء أي: أمرت بأن أقصد وجه الله عز وجل في 
ذلك وأن ألتزم العمل به. 

وقرأجمهور الناس: لوَشمي 4 بضم السينء وقرأ أبوحيوة والحسن بإسكان السين7». 


)١(‏ أخرجه أحمد »)757/١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب (05594))» والبخاري في الأدب المفرد 
(0) من طريق محمد بن إسحاق. عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قيل لرسول الله يل: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة)» وهو صحيح 
لغيره» وفي الباب عن عائشة» وجابر بن عبد الله» وأبي هريرة» وأبي أمامة. 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 55)» ولفظه: «الحنيف: المستقيم». 

(:) ساقط من الأصلء و«الأول» زيادة من الحمزوية ونجيبويه. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لأبي حيوة والنخعي في الشواذ للكرماني (ص: 187)» وللحسن في 
إتحاف فضلاء البشر (ص: //707). 








١ 1/ )١158- 51١517١ الآيات‎ 


وقالت فرقة: «النسك» في هذه الآية الذبائح. 
قال القاضى أبو محمد: ويحسّن تخصيص الذبيحة بالذكر فى هذه الآية أنها 
نازلة قد تقدم ذكرها والجدل فيها في السورة. 
وقالت فرقة: «النسك» في هذه الآبة جميع أعمال الطاعات» من قولك: نسك 
فلان فهو ناسك: إذا تعبد. 
وقرأ السبعة سوى نافع: #وَحَيَاىَ وَصَمَاَ # بفتح الياء من (محيايّ)» وسكونها 
من (مماتى). 
وقرأ نافع وحده: #ومحيايٌ# بسكون الياء"). 
قال أبو على الفارسى: وهى شاذة فى القياس؛ لأنها جمعت بين ساكنين» وشاذة 
في الاستعمال» ووجهها أنه قد سمع من العرب: التقت حلقتا البطان» و: لفلان ثلثا 
المال7, 
وروى أبو خليد”" عن نافع: (ومحياي) بكسر الياء. 
وقراً ابن أبي إسحاق وعيسى والجحدري: (ومَحِيّ)7؟)» وهذه لغة هذيل» ومنه 
بنع كرس 0 1 م لامر ع سه/, لقث ره عراس 
2000 وهما سبعيتان. انظر: التيسير للداني (ص8١٠١).‏ 
(؟) الحجة لأبى على الفارسى (/ ».)55٠‏ وفى السليمانية: «البطلان» بدل «البطان»» وهو خطأ. 
() هو عتبة بن حماد أبو خليد الحكمي الدمشقي القارئ. إمام جامع دمشق» حدث عن: الزبيدي» 
والأوزاعي» وابن ثوبان» وآخرينء وعنه: ابنه خليد» وسليمان بن أحمد الواسطي» ومحمد بن 
وهب ابن عطية. تاريخ الإسلام (17/ .)7١8‏ 
(4) وهما شاذتان انظر عزو الأولى في الشواذ للكرماني (ص: 2)2187» والثانية في مختصر الشواذ 
(ص: 41)» وتفسير الثعلبي (17/5؟). 
لمم تقدم في أول سورة البقرة. 








وق رأعيسى بن عمر: (صلاتيّ ونسكيّ ومحيايّ ومماتي) بفتح الياء فيهن» وروي 
ذلك عن عاصه”) 

قوله تعالى : #وأنا وَل ألْمِينَ4 أي: من هذه الأمة» وقال النقاش: من أهل مكة”؟) 

ومو . #إوانااوا امار ي: من ك عو س . من ٠.‏ 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى واحدء بل الأول أعم وأحسن. 

وقرأت فرقة: #وأنا» بإشباع الألف. وجمهور القراء على القراءة: وا # دون 
إشباع» وهذا كله في الوصل7©. 

قال القاضي أبو محمد: وترك الإشباع أحسن لأنها آلف وقف فإذا اتصل الكلام 
استغنى عنها لا سيما إذا وليتها همزة. 

200101 ل ل ده سر : عرس 2 امع 

قوله عز وجل: قل عيْ أله أبتى ريا وَهْوَ رب ل شيء ولاككيق كل ِ قي إل لاعليها 
دك معو ا 0 58 عي غروء 10 ِ_ رول م 
ولا نر وازرة وِدْرَ أَخئ إل ويك مَيَجهَ ف كر يِمَا كتُمَ فيه تحدلِفون )وهو أ 

و اشر ا 004 0 وه | 2 درم 
جَعَلكُمْ خَلَيفٌ الْأرضٍ ورفع بعضَكم قوق بعض ديجت 6 مق م كاك إِنْ ردك 
سَرِيعٌألِْفَابٍ وَإِنَه مورحم مورحم (41505. 

حكى النقاش أنه روي أن الكفار قالوا للنبي كَكِ: ارجع يا محمد إلى ديننا واعبد الهتنا 
واترك ما أنت عليه ونحن نتكفل لك بكل تباعة : تتوقعها في دنياك وآخرتك, فنزلت هذه 
الآيةأ»» وهي استفهام يقتضي التقرير والتوقيف والتوبيخ وى * معناه: أطلبء فكأنه 
قال: أفيحسّن عندكم أن أطلب إِغاً غير الله الذي هو رب كل شي ء؟ وما ذكرتم من كفالتكم 
لايتم؛ لأن الأمر ليس كى| تظنونه» وإن| كسب كل نفس من الشر والإثم عليها وحدها. 

في جامع البيان (9/ .)1١1١‏ 


(؟) انظر: تفسير البحر المحيط (5/ 5 .07١‏ 
05 وهما سبعيتان» والأولى لنافع» كما تقدم. 








الآيات )١560-1١55(‏ حل 


رع 


و(لا تَرِرُ): أي: لا تحملء #وَازرَة #: أي: حاملة حمل أخرى وثقلهاء والوزر 
أصله: الثقل» ثم استعمل في الإثم لأنه ينقض الظهر تجوزاً واستعارة» يقال منه: ورّر 
الرجل يزر فهو وازر» ووزر يوْرّر فهو موزور. 

وقوله: «إلَ رَيكرٌ تَيَحِفَكهْ 4 تهديد ووعيد. 

ليِيتَكٌ 4 أي: فيعلمكم أن العقاب على الاعوجاج تبيين لموضع الحق. 

وقوله: ماهم فيه تون 4 يريد_على ما حكى بعض المتأولين من أمري في قول 
بعضكم هو ساحر» وبعضكم: هو شاعر» وبعضكم: افتراه» وبعضكم: اكتتبه» ونحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل يحسّن في هذا الموضعء وإن كان اللفظ 
يعم جميع أنواع الاختلافات من الأديان والملل والمذاهب وغير ذلك. 

وا كيك 4: جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعضاً. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يتصور في جميع الأمم وسائر أصناف الناس» لأن 

من أتى خليفة لمن مضىء ولكنه يحسن في أمة محمد كَل أن ب يسمى أهلها بجملتهم 

خلائف للأمم؛ وليس لهم من يخلفهم إذ هم آخر الأمم وعليهم قيام الساعة. 

وروى الحسن بن أبي الحسن أن النبي كَكِهِ قال: اتوفون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله)» ويروى: «أنتم آخرها وأكرمها على الله)7"). 

وقوله: #وَرَقمَ بَحَصَكم هُوَقَ بَعْضٍ دَرجَدتٍ 4 لفظ عام في المال والقوة والجاه 
وجودة النفوس والأذهان وغير ذلك وكل ذلك إنما هو ليختبر الله تعالى الخلق فيرى 
المعسين هن المسيء. 

ولما أخبر عز وجل بهذاء ففسح للناس ميدان العمل» وحضهم على الاستباق 


)١(‏ لم أقف على رواية الحسن» ولكن الحديث مشهور من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» 
مرفوعاًء أخرجه أحمد (0/ 3)» والترمذي (7001)» وابن ماجه (/47/8)) وغيرهم وإسناده جيد. 








ل 
إلى الخير» توعّد ووعد تخويفاً منه وترجية» فقال: #8إإِنَّرَيكَ سَرِيِعٌألعِمَاِ #» وسرعة 
عقابه إما بأخذاته فى الدنياء وإما بعقاب الآخرة. 

وحسن أن يوصف عقاب الآخرة ب#سَرِيعٌ 4 لما كان متحققاً مضمون الإتيان 
والوقوع» فكل آت يحكم عليه بالقرب ويوصف به. 

#وَإِنَه لعَمُوَديّحممْ 4: ترجية لمن أذنب وأراد التوبة» وهذا في كتاب الله كثير: 


اققران الوعيف بالوعد لطفاً مخ الله تعالى بعبادة. 


[كمل تفسير سورة الأنعام]7") 


)١(‏ زيادة من فيض الله والسليمانية» وفي لالاليه: «كمل السفر الثاني بعون الله وحسن توفيقه وصلى 
على سيدنا محمد)» وفي هامشه: (بلغ مقابلة». 








لحل 





تفسير سورة الأعراف على بركة الله 

وهي مكية كلهاء قاله افشاك وض اث 

وقال مقاتل: هي مكية إلا قوله: #وَسَمَلَهُمْ عَنِ الْقَرَبَةٍ الي كانت حَاضْرَةَ 
لبَحَرٍ 178[14] إلى قوله: #من ظْهُورِهرٌ دُرِيَتَُمَ 4 [177] فإن هذه الآيات مدنية2©. 

5 3 صر ص برح ره سمه دعو همده 

قوله عز وجل: #جل ميجير 4 لالص )كنب أل إليكَ 
تلاك في صدْرة حرج يتَِذِرَ بوه وَوَكْرَ لِلمؤّميت 2 أتَيُِوأ مأل إلتمْ يري 
دي مك وه ار . )مس م كم سو م 
ولا تَنِعوأ مِن دو نِهءَأَوْلياءَ فيلا مَائَدُ كرون (4. 


ا 


تقدم القول في تفسير الحروف المقطعة التي في أوائل السورء وذكر اختلاف 
المأولين فيهاء ويختص هذا الموضع زائداً على تلك الأقوال بها قاله السدي: إن 8[ الَمَصَ »* 
هجاء لاسم الله الذي هو المصور”". وبقول زيد بن علي: إن معناه: أنا الله الفاصل!*). 


.)١57//1( وتفسير البغوي‎ ))2١11/ /7( وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة» انظر: تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان (77//7). 

0 تير الطبري 1531110)+ ونشسير: بن ابي حاتم (1111//19)) وتفسير الماوردي 15/6/93 
وفي فيض الله: (احجاب» بدل (هجاء). 

(5) لم أقف عليه. 





]15 


04 سورة الأعراف 


ع عي بن 


وقوله تعالى: # كنب نل إِليكَ © الآية» قال الفراء وغيره: # كنب © رفع على 
الخبر للحروف”("» كأنه قال: هذه الحروف كتاب أنزل إليكء ورد اجاج على هذا 
القول بما لا طائل فيه7"©. 

وقال غيره: # كنب # رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره: / هذا الكتاب. وٍْلأأرلٌ 
إِلَكَ 4 في موضع الصفة ل« كِتَبُ 4. 

ثم نهى النبيّ كل أن يَبْرّم أو يتضجر”" أو يستصحب من هذا الكتاب أو بسبب 
من أسبابه حرجاًء ولفظ النهي هو للحرج ومعناه للنبي كلب 

وأصل «الحرج»: الضيقء ومنه الحَرّجة: الشجر الملتف الذي قد تضايق» 
و«الحرج» هاهنا يعم الشك والخوف والهم وك ماايفيق العدر»ه وبحسب سيب 
الحرج يفسر الحرج هاهناء وتفسيره بالشك قلق. 

والضمير في #منَه # عائد على «الكتاب»» أي: بسبب من أسبابه» و(من) هاهنا 
لابتداء الغاية» وقيل: يعود على التبليغ الذي يتضمنه معنى الآية» وقيل: على الإنذار”*. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التخصيص كله لا وجه له إذ اللفظ يعم جميع 
الجهات التي هي من سبب الكتاب ولأجله» وذلك يستغرق التبليغ والإنذار وتعرض 
المشركين وتكذيب المكذبين وغير ذلك. 

وقوله تعالى: ملا يكن في صَدَرِكَ حرج ينه اعتراض في أثناء الكلام» ولذلك 
قال بعض الناس إن فيه تقديماً وتأخيراً. 

وقوله: #لِنُنَذِرَ ‏ اللام متعلقة بأأول 4 


.)0"9 معاني القرآن للفراء (؟/‎ )١( 
(؟) معاني القرآن للزجاج (71/7)) وفي فيض الله «الحجاج» بدل «الزجاج».‎ 
في السليمانية ولالاليه: «أن يتبرم» بدل «أن يبرم»» وايتضجر) زيادة من السليمانية.‎ )*( 


(4) في الأصل والحمزوية: «على الابتداء». 








١ )9-1١( الآيات‎ 


وقوله: #وَوَكْرَئ *: معناه تذكرة وإرشاد. و(ؤِكٌرى) في موضع رفع عطفاً على 
قوله: # كتنب #. فالتقدير: هذه الحروف كتاب وذكرىء وقيل: رفعه على جهة العطف 
على صفة الكتابء فالتقدير: هذه الحروف كتاب منزل إليك وذكرى» فهي عطف على 
١منزل»‏ داخلة في صفة الكتابء وقيل: (ذِكرى) في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: 
لتنذر به وتذكٌر ذكرى للمؤمنين» وقيل: نصبها على المصدرء وقيل: (ؤِكُرى) في موضع 
خفض عطفاً على قوله: لِدُنَذِرَ 4 أي: لإنذارك وذكرى. 

وقوله تعالى امازل ِلَيَمينْرَيَيٌ # الآية» قال الطبري وحكاه: التقدير: 
قل اتبعواء فحذف القول لدلالة | ا الك هلي 

وقالت فرقة: قوله: #آتَّيعُوأ * أمر يعم النبي كَل وأمته. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر أن يكون أمراً لجميع الناس» أي: اتبعوا ملة 
الإسلام والقرآن. 

وقرأالجحدري: (ابتغوا أحسن”'" ما أنزل)» من الابتغاء» وقرأ مجاهد: (ولا 
تبتغوا)7) من الابتغاء أيضاً. 

وقوله: #أؤليآة : يريد كل ما عُبد واتّبع من دون الله. كالأصنام والأحبار 
والكهان والنار والكواكب وغير ذلك. 

والضمير في قوله: #إمن دونو # راجع على 9# ريده 4 هذا أظهر وجوهه وأبينها. 


»)019/1١( وتفسير السمرقندي‎ »)١ 578 /5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)79/2/١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)75١8 /54( وتفسير الثعلبى‎ 

00 ايع الليياتة: 

(9) وهما شاذتان» تابعه عليهما في البحر (0/ »2٠١‏ وقد عزا الثانية في مختصر الشواذ (ص: 51)» 
وتفسير الثعلبي (4/ »)7١5‏ لمالك بن دينار والجحدريء وكذا في الشواذ للكرماني (ص: 1817)» 
وزاد لمجاهد «ولا يبتغوا» بالياء» ولم يذكروا في الأرلى ينا 








١04‏ سورة الأعراف 


ا 


الذي بعده217, 


قال الفارسي: و#إمًا # في قوله اكد كرو نَ # موصولة بالفعل وهي مصدرية”") 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: #تذّكٌرون» بتشديد 
الذال والكاف. 

وقرأ - حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص: #يَدَكرُونَ * بتخفيف الذال 


وقرأ ابن عامر: #يتذكرون# بالياء كناية عن غيب(”". 


وروي عنه أنه قرأ: (تتذكرون) بتاءين”؟) على مخاطبة حاضرين. 
قوله عز وجل: #وَكَميّن قَرَيَةٍ أَهَلَكها فَجَاءَهَا بَأْسْنَابَعًا أو هُمْ فَايُوت 5 ها 
01 0 لآ ا إنَا كك ين 0 فَلَمَسَتَكنَ ارح ريل يهم 


َلمَسْتَدَكَالْتَرَسَلِنَ (5) تلنتْضَنَّعلوم عير وَمَاكنا بيت (4)3. 
لي 0 


عبر عراست " عت 


في قوله: لمَبََهَا 4: وط أَمَلْكتَهَا 4 صفة» ويصح أن تكون في موضع نصب بفعل 
مقدر بعدها تقديره: وكم أهلكنا من قرية أهلكناهاء وقدر الفعل بعدها ‏ وهي خبرية - 
تشبيهاً لها بالاستفهامية في أن لها في كل حال صدر الكلام. 

وقالت فرقة: المراد: وكم من أهل قرية» وحذف المضاف” وأقام المضاف 


.)7381١/1١( مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) الحجة لأبى على الفارسى ("7/ 5). 

(9) وكلها سبعية» انظر: لمر اق ” 9 »)١‏ وفي السليمانية: «غائب» بدل «غيب). 
(5) انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: 7177)؛ وليست من طرق التيسير. 

0( زيادة من المطبوع. 








الآيات (5 -7) ه0١‏ 
إليه مقام المضافء وقالت فرقة: إنما عبر بالقرية لأنها أعظم في العقوبة إذا هلك البشر 
وقريتهم, وقد بِيِّن في آخر الآية بقوله: مأو هم # أن البشر داخلون في الهلاك» فالآية 
على هذا التأويل تتضمن هلاك القرية وأهلها جميعاء وعلى التأويل الأول تتضمن 
هلاك الأهل ولا معنى لذكر القرية» والمراد بالآية التكثير. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (وكم من قرية أهلكناهم فجاءهم بأسنا)"'". 

وقوله: #فَجَاءَهَا # يقتضي ظاهره أن المجيء بعد الإهلاك» وذلك مستحيل؛ فلم 
يبق إلا أن يعدل عن ظاهر هذا التعقيبء فقيل: الفاء قد تجيء بمنزلة الواو ولا تعطي رتبة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. وقيل: عبر عن إرادة الإهلاك بالإهلاك 
قال مكي في «المشكل»: مثل قوله: # فذقت الف نَكاسْيَعِرٌ 204. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يحتج به في تأويل من قال: الفاء في هذه الآية 
لتعقيب القول. 

وقيل: المعنى: أهلكناها بالخذلان وقلة التوفيق» فجاءها بأسنا بعد ذلك. 

وقال الفراءوحكاه الطبري -: إن الإهلاك هو مجيء البأس ومجيء البأس هو 
الإهلاك» فلما تلازما لم يبال أيهما قدم في الرتبة7"» وقيل: إن الفاء لترتيب القول فقطء 
فكأنه أخبر عن قرى كثيرة أنه أهلكها ثم قال: فكان من أمرها مجيء البأس. 

و# بِينَا 4: نصب على المصدر في موضع الحال» و :ايلو * من القائلة» وإنا 
خص وقتي الدعة والسكون لأن مجيء العذاب فيه أفظع وأهول ل فيه من البغت والفجأة. 

وأو في هذا الموضع كما 7 تقول: الناس في فلان صنفان: حامد أو ذام» فكأنه 
)١(‏ تابعه في البحر المحيط (0/ »)١١‏ وهي مخالفة للرسم» فلعل الخطأ فيها ممن نقلها أو من رواها عنه. 


(0) النحل: 48» وانظر: مشكل إعراب القرآن /١(‏ 7857) 
(©) انظر: معاني القرآن للفراء »)0”37/١/١(‏ وتفسير الطبري .0"01١/117(‏ 








]١ ١7 /١[ 


[الطويل] 


١05‏ سورة الأعراف 
قال جاءهم بأسنا فرقتين: بائتين أو قائلين» وهذا هو الذي يسمى اللف. وهو إجمال في 
اللفظ يفرقه ذهن المخاطب دون كلفة. 

و«البأس»: العذاب» وقيل: المراد: أو وهم قائلون» فكره اجتماع حرفي العطف 
فحذفت الواو وهذا تكلف لأن معنى اللف باق. 

وقوله تعالى: 9# فَمََانَ دَعْوَسهمَ # الآية» تَبيّن في هذه الآية غاية البيان أن المراد 
في الآية قبلها أهل القرى. والدعوى في كلام العرب لمعنيين: 

أحدهما: الدعاء» قال الخليل: تقول: اللهم أشركنافي صالح دعوى المسلمين”"', 
ومنه قوله عز وجل: ما رَالت يَلكَدَعَوهُمَ * [الأنبياء: »]1٠6‏ ومنه قول الشاعر: / 

ْمَل رِجلِي َعَوْنكِ في بِدَعْوَاكِ من مَذْلِ بها قَيْهُون" 

والثاني: الادعاء» فقال الطبري: هي في هذا الموضع بمعنى الدعاء”". 

قال القاضي أبو محمد: ويتوجه أن يكون أيضاً بمعنى الادعاء» لأن من ناله 
مكروه أو حزبه حادث فمن شأنه أن يدعوء كما ذهب إليه المفسرون في فعل هؤلاء 
المذكورين في هذه الآية» ومن شأنه أيضاً أن يدعي معاذير وأشياء تحسّن حاله وتقيم 
حجته في زعمه» فيتجه أن يكون هؤلاء بحالٍ من يدعي معاذير ونحوها. 

فأخبر الله عنهم أنهم لم تكن لهم دعوى ثم استثنى من غير الأول؛ كأنه قال: لم 
يكن دعاءٌ أو ادعاء إلا الإقرارٌَ والاعتراف» أي: هذا كان بدل الدعاء أو الادعاء» وتحتمل 
الآية أن يكون المعنى: فما آلت دعواهم التي كانت في حال كفرهم إلا إلى اعتراف. 


.)١54/8/5؟( وتفسير البغوي‎ »23٠١ /”( انظر: معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) البيت لكثير» كما في نثر الدرر (5/ /2750» ونهاية الأرب في فنون الآدب (7/ 178))» ومذلت: 
بمعنى خدرت. 

(9) تفسير الطبري /١7(‏ 707). 








١ 1/ )7- 5( الآيات‎ 


ونحو من الآية قول الشاعر: 

وَكَدْكَهِدَتْ قَيْسٌ قَمَاكَانَتَضْرُهَا فُتَيْبَةَإِلَاعَضَهَابالابَاهِ() 

واعترافهم وقولهم: لإإنَاكْساظَادينَ 4 هو في المدة بين ظهور العذاب إلى إتيانه 
على أنفسهم؛ وفي ذلك مهلة بحسب نوع العذاب تتسع لهذه المقالة وغيرهاء وروى 
ابن مسعود عن النبي كَكِةِ أنه قال: «ما هلك قوم حتى يَعْذِروا من أنفسهم)”"). 

وفسوعيك الجلاق بم سيرة'" هذا الحديك بين ال 

و“ دَعَوَسهُمَ # خبر # كَأانَ #» واسمها م إِلَد نمالو 4 وقيل بالعكس. 

وقوله تعالى: # فَلْسَتَكنَ ررحت ميا انيه © الآية وعيد من الله عز وجل لجميع 
العالم» أخبر أنه يسأل الأمم أجمع عما بلغ إليهم عنه وعن جبيع أعماللهم؛ ويسأل النبيين عما بلّغوا. 

قال القاضي أبو محمد: وقد نفي السؤال في آيات» وذلك هو سؤال الاستفهام 
الحقيقي» وقد أثبت في آيات كهذه الآية» وهذا هو سؤال التقريرء فإن الله قد أحاط علما 
بكل ذلك قبل السؤالء فأما الأنبياء والمؤمنون فيعُقبهم جوابهم رحمة وكرامة» وأما 
الكفار ومن نفذ عليه الوعيد من العصاة فيعقبهم جوابهم عذاباً وتوبيخاًء فمن أنكر منهم 


)١(‏ البيت للفرزدق كما تقدم في تفسير الآية )١١9(‏ من سورة آل عمران. 

(0) الأشبه موقوف. وهو مع ذلك منقطع» أخرجه الطبري )١4771(‏ قال: حدثنا ابن حميد حدثنا 
جرير عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة الزراد. عن ابن مسعود. به مرفوعاء وابن أبي 
حاتم (؟١87)‏ من طريق: محمد بن عيسى الدامغاني» أنبأ جرير مثله لكن موقوف. وهو أشبه. 
وعبد الملك بن ميسرة الهلالي بن الزراد ثقة» ولكنه لم يدرك ابن مسعود. وعليه فالحديث منقطع. 

(") عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامريء أبو زيد الكوفي الزراد. عن ابن عمرء وأبي الطفيل» وزيد 
ابن وهبء وغيرهم. وعنه زيد بن أبي أنيسة ومسعر» وشعبة» وجماعة» توفي حوالي (١١١ه).‏ 
تاريخ الإسلام 7/1 515). 

(5) تفسير الطبري .)705/١7(‏ 


[الطويل] 








يحل سورة الأعراف 


وقرأ ابن مسعود وابن عباس: (فلنسألن الذين أرسلنا”" إليهم قبلك رسلنا 

ولعنالى المرس 7 
وقوله تعالى: [ فَلنَفْصَّنَ 4 أي: فلنسْرٌّدن عليهم أعمالهم قصة قصة. بعلو # أي: 
بحقيقة ويقين» قال ابن عباس: يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون"". 
قال القاضي أبو محمد: يشبه أن يكون الكلام هنا استعارة» إذ كل شيء فيه مقيد. 
وَمَاهنا بيت * أي: ما كنا من لا يعلم جميع تصرفاتهم كالغائب عن الشيء 

الذي لا يعرف له حالاً. 

ولد عزو ل وات تيد انض فق لون ازتيلك بج النندفة 0 

وَمَنْ حَدَّتْ مَوزِئك وليك ادبن حربُم يسَاكثوبكَاينَا يَظلِمُونَ (4)5. 

ا 5 ٠. ٠.‏ م ل 
(الْوَوْنُ): مصدر وزد يزك» ورفعه بالابتداء» و## الْحَنّ # خبره. 
و يَوْمَيٍ 4: ظرف منتصب بِ(الْوَرْنُ)ء ويصح أن يكون # يَوْمَيذٍ © خبر 

الأفد اغوغ الك # ستل( الر زن) والتقدير: الووة الح ايت أو ظاهر يويفك: 

و" يَوْمَيِذٍ # إشارة إلى يوم القيامة والفصل بين الخلائة 

واختلف الناس فى معنى الوزن والموازين» فقالت فرقة: إن الله عز وجل أراد 
أن يعلم عباده أن الحساب والنظر يوم القيامة هو في غاية التحرير ونهاية العدل» فمثّل 
لهم في ذلك بالوزن والميزان» إذ لا يعرف البشر أمرا أكثر تحريراً منه» فاستعير للعدل 

وتحرير النظر لفظة الوزن والميزان» كما استعار ذلك أبو طالب فى قوله: 

)١(‏ في السليمانية: «أرسل» بدل« أرسلنا». 

0 لم أوسدين دكن لديذ» القرارة هنا كبر المصلك» وإثما تبيوا لدافي سوية الرخرات 49701 
أنه قرأ: (واسال الذية أَرْسَلّْنا إِلَيْهُمْ قَبْلَكَ رُسُلناءء كما سيأتي في محل انظر: تفسير الطبري 
»"١١/7(‏ تفسير الثعلبى (// /771)؛ ومعانى القرآن للنحاس (751//5). 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )877١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








الآيات (م/-4) ١44‏ 


بميرَانٍ قط لايَخِسٌ شَعِيرَة لَهُحَاكِمْ من َيِه غَيْرُ عَائِلِ!" 

وروي هذا القول عن مجاهد والضحاك وغيرهم(". 

وكذلك استعير على قولهم الثقل والخفة لكثرة الحسنات وقلتها. 

وقال جمهور الأمة: إن الله عز وجل أراد أن يعرض لعباده يوم القيامة تحرير 
النظر وغاية العدل بأمر قد عرفوه في الدنيا وعَهِدّته أفهامهم» فميزان القيامة له عمود 
وكفتان على هيئة موازين الدنيا”". 

قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه 
اليلق 

: 

وقالوا: هذا الذي اقتضاه لفظ القرآن ولم يرده نظر. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول أصح من الأول من ثلاث”*2 جهات: 

أولها: أن ظواهر كتاب الله عز وجل تقتضيه» وحديث الرسول مَلَِةِ ينطق به» من 
ذلك: قوله لبعض الصحابة وقد قال له: يا رسول الله أين أجدك فى القيامة؟ فقال ١اطلبنى‏ 
عند الحوض فإن لم تجدني فعند الميزان»”2» ولو لم يكن الميزان مرئيّاً محسوساً لما 
أحاله رسول الله يَكِةِ على الطلب عنده. 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية (؟) من سورة النساء. 

(0) انظر: تفسير الطبري (/11/ 777)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١415٠‏ 

(©) انظر: تفسير مقاتل /١(‏ 785)» وتفسير الطبري »)35١١/17(‏ ومعاني القرآن للنحاس (9/ »)١١‏ 
وتفسير الماوردي (؟5/١1١3).‏ 

(4) ضعيفء أخرجه الطبري (5 )١‏ من طريق عبد العزيز بن أبان الأموي» عن يوسف بن صهيب 
وموسىء عن بلال بن يحيى» عن حذيفة به وإسناده ضعيف؛ من أجل عبد العزيز بن أبان فإنه 
متروك وكذبه بن معين وغيره. 

)2 «ثلاث»: من المطبوع. 

(5) أخرجه أحمد (178/7)» والترمذي (5777؟) من طريق حرب بن ميمون الأنصاري أبو الخطاب حدثنا 
النضر بن أنس بن مالك عن أبيه مرفوعاًء وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه. 


[الطويل] 








ان سورة الأعراف 


وجهة أخرى: أن النظر في الميزان والوزن والثقل والخفة المقترنات بالحساب 
بلقي سمه لاع مسو و ذا كا لأثر كثلك اذى نكر مرون قف اللقظ 
إلى مجازه دون علة؟ . 

وجهة ثالثة: وهي أن القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف 
إلا سمعاًء وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في أن الميزان 
والصراط والجنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها غير الظاهر”"". 

قال القاضي أبو محمد: فينبغي أن يجرى في هذه الآلفاظ إلى حملها على حقائقها. 

وأما الثقل والخفة فإن الآثار تظاهرت بأن صحائف الحسنات والسيئات توضع 
في كفتي الميزان» فيحدث الله في الجهة التي يريد ثقلا وخفة على نحو إحداثه ذلك في 
جسم رسول الله يَليْةٍ في وقت نزول الوحي عليه» ففي الصحيح من حديث زيد بن ثابت 
أنه قال: كنت أكتب حتى نزلت: َي وَل ألصَّرَرِ © [النساء: 46]» وفخذ رسول الله يكل 
على فخذي حتى كادت أن ترض فخذي”") وفي الحديث أنه كان إذا أوحي إليه وهو 
على ناقته بركت به عجزاً عن حمله”" لثقل الحادث فيه. 

ولا بد لنا أن نعلم أن الثقل الحادث مع الحسنات إنما يتعلق بجسم.ء إذ العرض 
لا يقوم بالعَرّضء فجائز أن يحدث الثقل في الصحائف وهو أقربها إلى الظنء وجائز 
أن [يحدث في غير ذلك]7؟) من الأجسام المجاورة لتلك الحال. 


.)١178/1( وإيثار الحق لابن الوزير‎ »)2١16© /١( انظر: فضائح الباطنية للغزالي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (758757). 

(*) أخرجه أحمد (118/5)» والحاكم في المستدرك (20077/7» والبيهقي في دلائل النبوة (1/ “01) 
من طريق علي بن المبارك الصنعاني ثنا زيد بن المبارك ثنا محمد بن ثور عن معمر عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت 
جرانها فلم تستطع أن تتحرك وتلت قول الله عز وجل: إن سَتْلتى عَيِك كَولا تيلا 4 وإسناده 
صحيح. لكن معمراً في حديثه عن هشام بن عروة اضطراب وأوهام كما قاله يحيى بن معين. 

2 في الحمزوية: يحدث الفعل في غير ذلك)»2». وفي المطبوع: !يحدث في ذلك). 








الآيات (م/-4) ١‏ 
وإلى حدوثه فى الصحائف ذهب أبو المعالى7". 
ورويت في خبر الميزان آثار عن صحابة وتابعين في هيئته وطوله”" / وأحواله [؟/ ]١ ١8‏ 
لم تصح بالإسناد» فلم نر للإطالة بها وجها. 
ولس ريم لاي س0 
وزن يختص به والميزان واحد. 
وروي عن مجاهد في قوله: تقلت مَوَزِيمُهَ 4 أن الموازين الحسنات نفسها». 
قال القاضي أبو محمد: وجمع لفظ الموازين إذ في الميزان موزونات كثيرة» 
فكأنه أراد التنبيه عليها بجمعه لفظ الميزان. 


لمحن 4 في اللغة: المدركون لبغيتهم, الناجحون في طلبهم, ومنه قول عبيد: 


أَفلِحَ بِمَاشِْتَ فَقَدُ يُبْلَعْ بالضّ عن وَقَدْ يُخدَعٌ الآر كن [مخلع البسيط] 
فأما قول الشاعر: 

مانن عو ند عط عازه وميه ٠‏ والعقق لالض اتوم 0 [الشريع] 
فقد قيل إنه بمعنى البقاء. 


قال القاضى أبو محمد: والبقاء بلوغ بغية» فالمعنيان متقاربان» ووزن الله تعالى 


)١(‏ لم أقف على نسبة هذا القول لأبي المعالي. 

() في المطبوع: «في هيئة طوله». 

() انظر: تفسير السمعاني (5/ 0/9؟). 

(5) انظر: تفسير الطبري »)371١/١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (6/ .)١451١‏ 

(5) في فيض الله والسليمانية ولالاليه: «لبيد» بدل «عبيد»» وهو خطأء والبيت تقدم قريباً في تفسير الآية 
(711) من سورة الأنعام. 

(5) البيت للأضبط ابن قريع السعدي كما تقدم في تفسير الآية (/1) من سورة البقرة. 








306 سورة الأعراف 
أعمال العباد مع علمه بدقائق الأشياء وجلائلها نظيرٌ كَتْبِهِ أعمالهم في صحائفهم 
واستنساخه ذلكء ونظير استنطاقه جوارحهم بالشهادة عليهم إقامة للحجة وإيضاحاً 
فقد تقرر في الشرع أن كلمة التوحيد ترجح ميزان مّن وُزنت في أعماله ولا بد. 

فإن قال قائل: كيف تثقل موازين العصاة من المؤمنين بالتوحيد ويصح لهم 
حكم الفلاح ثم تدخل طائفة منهم النار وذلك شقاء لا محالة؟ فقالت طائفة: إنه توزن 
أعمالهم دون التوحيد فتخف الحسنات فيدخلون النار» ثم عند إخراجهم يوزن التوحيد 
فتثقل الحسنات فيدخلون الجنة» وأيضا فمعرفة العاصي أنه غير مخلد فلاح وإن تقدمه 
شقاء على جهة التأديب. 

وقوله تعالى: اومن حَدَتَ موزيئة # الآبة» المعتى: من خفت كفة ميزان7) 
حسناته فشالت» و[أولئك الذين]”" حَسِرٌوا أَنْفْسَهُمْء أي: بالهلاك27 والخلود في النار 
وتلك غاية الخسارة. 

وقوله: #يمَاكانوَأ # أي: جزاء بذلك, كما تقول: أكرمتك بما أكرمتني. 

و(ما) في هذا الموضع مصدرية. 

و«الآيات» هنا: البراهين والأوامر والنواهي. 

لظ لِمُونَ #: أي: يضعونها في غير مواضعها بالكفر والتكذيب لها. 

ب ار ل د سَامء معنِدس ليام كر 7 رون 0 
هم مسَجدوأ لَه إبَلِيسَ لَريَكن ين 


دس جح سس سه 2 4 
2 ع 0 2 


وَلقد خلقنلحكم م صورن كم ث وُلَنَا إلْمكهِكْدَ أَسَجَدُوأ لآ 
اتيت (4)00. 


الخطاب لجميع الناس» والمراد أن النوع بجملته ممكّن في الأرض. 
)١(‏ زيادة من فيض الله والسليمانية. 


() زيادة من السليمانية. 
(8) في فيض الله والسليمانية: «الخذلان» بدل «الهلاك)». 








الآيات )١١-51١(‏ ول 


و«المعايش»: جمع معيشة» وهي لفظة تعم المأكول الذي يعاش به والتحرّف 
الذي يودي إليه: 

وقرأ الجمهور: #مَعَنِيشٌَ# بكسر الياء دون همز. 

وقراً الأعرج وغيره: (معائش) بالهمز كمدائن وسفائن. 

ورواه خارجة عن نافع» وروي عن ورش: (معايّش) بإسكان الياء7"". 

فمن قرأً: #مَعَيسٌَ #» بتصحيح الياء فهو الأصوب؛ لأنها جمع معيشة وزنها مفعلة) 
ويحتمل أن تكون مفعلة بضم العين» قالهما سيبويه”""» وقال الفراء: مفعلة بفتح العين”". 
فالياء في معيشة أصلية» وأعلت معيشة لموافقتها الفعل الذي هو يعيش في الياء/؟)؛ أي: 
في المتحرك والساكن» وصححت #مَعَسَ * في جمع التكسير لزوال الموافقة المذكورة 
في اللفظء ولأن التكسير معنىّ لا يكون في الفعل إنما تختص به الأسماء. 

ومن قراً: (معايش)» فعلى التخفيف من أمَعَنِشَ #. 

ومن قرأ: (معائش) فأعلهاء فذلك غلط”» وأما توجيهه فعلى تشبيه الأصل 
بالزائد لأن معيشة تشبه في اللفظ صحيفة» فكما يقال: صحائف. قيل: معائش» وإنما 
همزت ياء صحائف ونظائرها مما الياء فيه زائدة لأنها لا أصل لها في الحركة» وإنما 
وزنها فعيلة ساكنة» فلما اضطر إلى تحريكها في الجمع بدلت بأجلد منها. 

و#قَليا* نصب بِلاتَشَكُروتَ 4» ويحتمل أن تكون لما 4 زائدة؛ لأنها لا أصل 
)١(‏ وليستا من طرق التيسير» انظر عزو الأولى في مختصر الشواذ (ص: 58)» والثانية في الهداية لمكي 

(89/5؟؟). 

(؟) الكتاب لسيبويه (5/ ٠ه‏ "). 
(") معاني القرآن للفراء (؟/ 55). 


(5) فى فيض الله والسليمانية ولالاليه: «البناء). 
(5) مثله فى السبعة لابن مجاهد (ص: 717/8). 








39> سورة الأعراف 


لهاء ويحتمل أن تكون #إما # مع الفعل بتأويل المصدرء و#قَليا# نعت لمصدر 
محذوف تقديره شكراً قليلاً شكرٌكم, أو شكراً قليلاً تشكرون. 

وقوله تعالى: #وَلْقَدَ حَلَقَنَحكُمَْ َه صوَرَنَكُمَ 4 الآية» هذه الآية معناها التنبيه 
على موضع العبرة» والتعجيب من غريب الصنعة وإسداء النعمة» فبدأ بالخلق الذي 
هو الإيجاد بعد العدم؛ ثم بالتصوير في هذه البنية'') المخصوصة للبشرء وإلا فلم يَعَرْ 
المخلوق قط من صورة. 

واضطرب الناس في ترتيب هذه الآية» لآن ظاهرها يقتضي أن الخلق والتصوير 
لبني آدم قبل القول للملائكة أن يسجدواء وقد صححت الشريعة أن الأمر لم يكن 
كذلك: 

فقالت فرقة: المراد بقوله: #وَلْمَدَمَلقَنَحَكُمْ م صوَربدَكُمَ © آدم بنفسه وإن كان 
الخطاب لبنيه» وذلك لما كان سببُ وجود بنيه بما فعل فيه صح مع تجوز أن يقال: إنه 

وقال مجاهد: المعنى: وَلَقَدْ حَلَفناكُمْ ثم صَوَّرْناكُمْ في صلب آدم» وفي وقت 
استخراج ذرية آدم من ظهره أمثال الذر في صورة البشر”"). 

قال القاضي أبو محمد: ويترتب في هذين القولين أن تكون أت #4 على بابها في 
الترتيب والمهلة. 

وقال عكرمة والأعمش: المراد: خلقناكم في ظهور الآباء وصورناكم في بطون 
الأمهات”" وقال ابن عباس والربيع بن أنس: أمّا #حَلَقَنَحكُمْ © فادم و أمّا «صوَّرئكم * 


)١(‏ في المطبوع والسليمانية: «البينة». 

(؟) تفسير الطبري »)77١ /١7(‏ وانظر: معاني القرآن (/ 17)» وتفسير ابن أبي زمنين (11/1)) 
ونسبوا الأول لقتادة. 

(") انظر: تفسير الطبري (17/ 2719 وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 54547 »)١‏ وتفسير الماوردي (؟/ .)7١7‏ 








الآيات )١١-5١(‏ نكن 


فذريته في بطون الأمهات” [وقاله قتادة والضحاكء وقال معمر بن راشد عن بعض أهل 
العلم: بل ذلك كله في بطون الأمهات]. من خلق وتصوير”". 

قال القاضي أبو محمد: وقالت هذه الفرقة: إن 9 ثم © لترتيب الإخبار بهذه 
الجمل لا لترتيب الجمل في أنفسها”". 

وقال الأخفش: لثم # في هذه الآية بمعنى الواو”؟» ورد عليه نحويو البصرة(©. 

وملائكة وزنه إما مفاعلة وإما معافلة وإما فعائلة)» بحسب الاشتقاق الذي قد 
مضى ذكره في سورة البقرة» وهنالك ذكرنا هيئة السجود والمراد به ومعنى إبليس» 
وكيف كان قبل المعصية. 

وأما قوله في هذه الآية: إِلَدإِبَلِيسَ * فقال الزجّاج: هو استثناء ليس من الأول» 
ولكن إبليس أمر بالسجود بدليل قوله تعالى: لما متَعكَألَاسََجَ د كك 04" 

وقال غير الزْجاج: الاستثناء من الأول7"؛ لأنَا لو جعلناه منقطعا على قول من قال: 
إن إبليس لم يكن من الملائكة» لوجب أن إبليس لم يؤمر بالسجود. إلا أن يقول قائل 
هذه المقالة: إن أمر إبليس كان بوجه آخر غير قوله: #أسَجَدُوا» وذلك / بيّن الضعف. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)١578(‏ وابن أبي حاتم (87775-71) من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهه وأخرجه ابن جرير أيضاً )١579(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(0) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري »)7519-1714/١17(‏ وما بين القوسين ساقط من الأصل. 

() في المطبوع والحمزوية: «في نفسها». 

)2:0 معاني القرآن للأخفش (١/١؟").‏ 

(5) معانى القرآن للنحاس ("/ .)١7‏ 

000 توما قعادلة»ساقظة من المطبوع. 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 1؟0"5. 

() مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ 17 5)» وانظر كذلك: تفسير الماوردي .)٠١7/١(‏ 


]١١1 /١[ 








[الطويل] 


حكن سورة الأعراف 


وقرأ أبوجعفر بن القعقاع: #للملائكةٌ اسجدوا» بضم الحاء وهي قراءة ضعيفة(27, 


ووجهها أنه حذف همزة # أَسَجَدُوا©. وألقى حركتها على ال هاء» وذلك لا يتجه لأنها همزة 
محذوفة مع ا الاء بحركة27 أي شيء يلغى» والإلغاء أي إنا يكون 5 الوصل©. 
جه فون 2 2 د سخ دو 


قوله غز وجل: لقال مَامَتَمَكَ ألا شَسجدَإذ 1 نه لقن من نار وَسَلَْتَددِمِن 


طن (05 فَالَ يط مها مَمَايَكون لك أن نكر يبا حرج نك مِنَالصَدعِرينَ (050 قَالَ أَنظِرَف إل يو 
حور 


يصوت )كنك نَالْمُطَرفَ (0) دل سأيي امعد مْوِرَطكَ امسقم ((45. 

ما 4 استفهام» والمقصود به التوبيخ والتقريع» و(لا) في قوله: #إآلّا* قيل: 
هى زائدة» والمعنى: ما منعك أن تسجد. وهى ك«(لا» فى قول الشاعر: 

أبَى جودُهلاالبْخْلَ وَاسْتَعْجَلَثْبه ‏ تَعَهْمِنْقَنَى لايَمْتَعُلْجُودَقَاتَة”) 

وهذا على أحد الأقوال فى هذا البيت؛ فقد قيل: «لا» فيه زائدة. 

وقال الزجّاج: مفعولة» والبخل بدل منها”". 

وحكى الطبري عن يونس عن أبي عمرو بن العلاء: أن الرواية فيه: «لا البخل» 


3 > عو 
بخفض اللام لأن «لا» قد تتضمن جودا إذا قالها مَن أمر بمنع”" الحقوق والبخل عن 
الوااجبات, 


2000 وهي قراءة عشرية كما تقدم في حرف البقرة. 

() «جرا: ساقطة من المطبوع. 

(©) فى فيض الله والسليمانية: «فحركة» بدل «بحركة». 

)تين نكن اش والقلماقة 

(0) انظر: المحتسب .)750/١(‏ 

(5) تقدم في تفسير الآية )١1١9(‏ من سورة الأنعام. 

(0) معاني القرآن وإعرابه له (؟/ 777)) وفي المطبوع: «مفعوله). 

() في الأصل: «قال»» وفي المطبوع: «إذا قالها في أمر يمنع»» وفي نجيبويه: من أمر يمنع». 
(9) الطبري .)0974/1١7(‏ 








الآيات )١5-1١7(‏ ا 


ومن الأبيات التي جاءت «لا» فيها زائدة قول الشاعر: 


ع ان 


التاق له د كان عيفد عَابٌ تَسَتْمَهُ ضِِرَامٌ مُتَقبٌ 
وقيل في الآية: ليست (لا) زائدة» وإنما المعنى: ما منعك فأحوجك'" إلى أن 
لا تسجد. وقيل: لما كان #6 مَامَتَعَكَ # بمعنى: فخ أمرك؟ ومن قال للك؟ حسن أن يقول 
بعدها: #8 الَّاصَجُرَ #. 
قال القاضي أبو محمد: وجملة هذا الغرض أن يقدر في الكلام فعل يحسن 
وجواب إبليس اللعين ليس عما”" سئل عنه. ولكنه جاء بكلام يتضمن الجواب 
والحجة عليه» فكأنه قال: منعنى فضلى إذ أنا خير منه حين خلقتنى من نار وخلقته من طين. 
وولق غو ارخ عباس أنه قال ل أسعل و آنا ير ند و اكير هذا وأفرس ع0 
يقول: إن النار أقوى من الطين» وظن إبليس أن النار أفضل من الطين وليس كذلك 
بل هي 2*7 في درجة واحدة من حيث هي جماد مخلوق, فلما ظن إبليس أن صعود النار 
وخفتها يقتضي فضلا على سكون الطين وبلادته» قاس أن ما خلق منها أفضل مما خلق 
من الطين» فأخطأ قياسه. وذهب عليه أن الروح الذي نفخ في آدم ليس من طين. 
الطين من الوقار والأناة والحلم والتثبت2©7. 
)١(‏ تقدم في تفسير الآية )١1١9(‏ من سورة الأنعام. 
(0) في الأصل ونجيبويه: «ما أخرجك». 
(©) في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «ليس على ما». 
(4) ضعيف, أخرجه الطبري )١57617(‏ من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيفء عن أبي روق» عن 


(4) في المطبوع والسليمانية: «بل هما». 
2000 تفسير الطبري /١7(‏ 37107 7), وفى الأصل: «الحمل» بدل «الحلم». 


[الكامل] 








64 سورة الأعراف 


قال القاضي أبو محمد: وفي كلام الطبري نظر. وروي عن الحسن وابن سيرين 
أنهما قالا: أول من قاس إبليسء وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. 

قال القاضي أبو محمد: قال الطبري: يعنيان: الخطأ”'2» ولا دليل من لفظهما 
عليه» ولا يتأول عليهما إنكار القياس» وإنما خرج كلامهما نهياً عما كان في زمنهما من 
مقاييس الخوارج وغيرهم, فأرادا حمل الناس على الجادة. 

وقوله تعالى: #أتَأهْيظ مِتَبَا الآية» أمر من الله عز وجل لإبليس بالهبوط في 
وقكحضيانه فى السيجودء فيظهرعن هذا أله إنما اهيز © ولاو رع من النعلةوضار 
في السنمكف لأن الأخبار تظاهرت أنه أغوى ادم وسواء من تخارح البجلة كم أمر آخخراً 
بالهبوط من السماء مع آدم وحواء والحية. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله بحسب ألفاظ القصة. والله أعلم. 

وقوله: #مَمَايَكوْنُ َك 4 معناه: فما يصح لك ولا يتم» وليس يقتضي هذا اللفظ 
أن التكبر له في غيرها على ما ذهب إليه بعض المعترضين» فقد تضمنت الآية أن الله 
أخبر إبليس أن الكبرياء لا يتم له ولا يصح في الجنة مع نهيه له ولغيره عن الكبرياء في 
كل موهيم وآنا لو انيتا 815151 4 على معت : ما يمن وما يسمل: كما تقول 
للرجل ما كان لك أن لأ صل قرابعك: 0ش 29 مون الأغلاظ على إبليس. 

وقوله: #إنَّكَ يِنَاَلصَعْنَ # حكم عليه بضد المعصية التي عصى بها وهي الكبرياء 
فعوقب بالحمل عليه بخلاف شهوته وأمله» و«الصغار»: الذلء قاله السدي2©9. 

ثم سأل إبليس ربه أن يؤخره إلى يوم البعث طمع أن لا يموت إذ علم أن الموت 
(1) انظره مع القول الذي قبله في تفسير الطبري /١7(‏ 371 ). 
(؟) (إنما» ساقطة من المطبوع» وفي الأصل: «لما أهبط) 


(9) سقطت من نور العثمانية» وفي المطبوع: «لفتر). 
(:) تفسير الطبري (؟15١/‏ 0775). 








الآيات )١5-1١7(‏ اح 


ومعنى لأأَنظِرَفَ #: أخرني» فأعطاه الله النظرة إلى يوم الوقت المعلوم, فقال أكثر 
الناس: الوقت المعلوم هو النفخة الأولى في الصورء التي يصعق لها من في السماوات 
ومن في الأرض من المخلوقين» وقالت فرقة: بل أحاله على وقت معلوم عنده عز 
وجل يريد به يوم موت إبليس وحضور أجله دون أن يعين له ذلكء وإنما تركه في عماء 
الجهل به ليغمّه ذلك ما عاش. 

قال القاضي أبو محمد: وقال بعض أهل هذه المقالة: إن إبليس قتلته الملائكة 
يوم بدرء ورووا في ذلك أثراً ضعيفاً. 

قال القاضي أبو محمد: والأول من هذه الأقوال أصح وأشهر في الشرع. 

ومعنى إن الْمَظَرِنَ 4: من الطائفة التي تأخرت أعمارها كثيراً حتى جاءت 
آجالها على اختلاف أوقاتهاء فقد عم تلك الفرقة إنظار وإن لم يكونوا أحياء مدة الدهر. 

وقوله: #ِيِمَآ# يحتمل أن يريد به القسم» كما تقول: فبالله لأفعلن» ويحتمل أن 
يريد به معنى المجازاة» كما تقول: فبإكرامك لي يا زيد لأكرمنك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أليق المعاني بالقصة» ويحتمل أن يريد: [فمع إغوائكك 
لي ومع ما أنا عليه من سوء الحال لأتجلدن ولأقعدنء ولا يعرض لمعنى المجازاة. 

ويحتمل أن يريد بقوله]7'": #مِيّمآ# الاستفهامَ عن السبب في إغواته» ثم قطع 
ذلك وابتدأ الإخبار عن قعوده لهم وبهذا فسر الطبري أثناء لفظه7". 

واأعْوَيْسَنيِ # قال الجمهور: معناه: أضللتني من الغي. وعلى هذا المعنى قال محمد 
ابن كعب القرظي فيما حكى الطبري: قاتل الله القدرية لإبليس أعلم بالله منهم» يريد في 
أنه علم أن الله يهدي ويضلء وقال الحسن #أغويتق *: لعنتني”"» وقيل : معناه خيّبتني. 
)١(‏ ساقط من الأصل. 


(0) تفسير الطبري .)770/1١15(‏ 
() انظر القولين في الطبري /١7(‏ 4 78). 





[الطويل] 


]١13١ /'1 


[الكامل] 


"5١‏ سورة الأعراف 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله تفسير بأشياء لزمت إغواءه. 

وقالت فرقة: اغوي * معناه: أهلكتني. حكى ذلك الطبري» وقال: . هو من 
قولك: عُوِي الفصيل يَغْوّى غوىّ: إذا انقطع عنه اللبن فمات» وأنشد: 

مُعَطَمَةٌ الأثاء لِيْسَ فَصِيلُهَا بِرَاذِئِهًا دَرَاوَلا مَيِّتِ غَوَى() 

قال: وقد حكي عن بعض طيّىَ: أصبح فلان غاوياًء أي: مريضاً!". 

وقوله : #لأَسعَدَنَ م صرْطكَ # يريد: على صراطك. وفي صراطكء. وحذف كما 
يفعل في الظروفء ونحوه قول الشاعر / : 


1 .2 َع 1 مَك فيه كما عَسَلّ الطَرِيقٌ التَْلَبٌ0 
وقال مجاهن: راط التتتقه #يريد به الحق: وقال فوشي عبد ا يريد 
طرق 1 


قال القاضي أبو محمد: وهذا تخصيص ضعيفء وإنما المعنى: لأتعرضن لهم 
في طريق شرعك وعبادتك ومنهج النجاة فلآصدنهم عنه. 

ومنه قوله يَكَِِ: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه(''» نهاه عن الإسلام وقال: تترك 
دين آبائك؟ فعصاه فأسلم» فنهاه عن الهجرة وقال: تدع أهلك وبلدك؟ فعصاه فهاجر 


.)١5/8/7( والمخصص‎ )75١١ البيت بلا نسبة في إصلاح المنطق (ص: 184 )» والزاهر للأنباري (؟/‎ )١( 

(0) تفسير الطبري /١7(‏ 07379 

20 البيت لساعدة بن جؤية الهذلى كما فى الكتاب لسيبويه 7/١(‏ 275 والجمل فى النحو (ص: 201١‏ 
وإيضاح الشواهد (1/ 7.091 ْ 

(5) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي الزاهد, أحد الآئمة» روى عن أبيه» وأخيه 
عبيد الله الفقيه» وعائشة» وأبي هريرة» وكان عون ثقة يرسل كثيرأ» من آدب أهل المدينة وأفقههم؛ 
وكان مرجتاء ثم تركه» مات بعد (١١١ه).‏ تاريخ الإسلام (1/ /4700). 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (؟7١/‏ 178 7). 

000 ف البليناية» «رظريفة: وفي فيض الله: «بطرقه». 








"1١ )١8- 1١١/( الآيات‎ 


فنهاه عن الجهاد وقال: تقتل وتترك ولدك؟ فعصاه فجاهدء فله الجنة) 2١7‏ الحديث. 
د مله 


قوله عز وجل: لتر يي أو ون حَلْفهم و عَن تح وحن سيلو وَلَاجدُ 
أفرم شكريبت (00) لقان لتاونا تفط قو كته متئم كملا جَهُمَ مك أمَعِينَ (400. 

هذا توكيد من إبليس في أله جد في إغؤاء بي ي آدمء وهذا لم يكن حتى علم 
إبليس أن الله يجعل في الأرض خليفة» وعلم أنه آدم» وإلا فلا طريق له إلى علم أنسال 
آدم من ألفاظ هذه الآيات. 

قال القاضي أبو محمد: ومقصد هذه الآية: أن إبليس أخبر عن نفسه أنه يأتي 
لمعي رس ري ب لك سر بار واي 
صالح أعمال الآخرة» ويغريه بقبيح أعمال الدنياء فعبر عن ذلك بألفاظ تقتضي الإحاطة 
بهم» وفي اللفظ تجوز وهذا قول جماعة من المفسرين. 

وقال ابن عباس فيما روي عنه: أراد بقوله: مأمَنْبينٍ يم وَمِنَحَلَفهمَ * الدنيا 


530001 


# وَعَنَ يمو # الحق. # وَعَن تَمَآيِلِهِمَ ‏ الباطل("» وقال ابن عباس أيضاً فيما روي عنه: 


)١(‏ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (4/ 855)» وأحمد (*/ 4817)» والنسائي في الكبرى (4771): وابن 
حبان /٠١(‏ 407) من طريق: محمد بن فضيل» عن موسى بن المسيب الثقفى أبى جعفر» عن 
سالم ابن أبي الجعده عو سيرة بن أبى قاقه مر قرع وق كان قن إباكاد هذا الحديت وكقيل عند 
مثل ما سبق وقيل: عن سالم بن أبي الجعد. عن جابر بن أبي سبرة» عن النبى كَل ذكر الاختللاف 
البيهقي في شعب الإيمان )7١/5(‏ وقال أبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ :)56٠0‏ هذا مما وهم 
فيه طارق بن عبد العزيز بن طارق تفرد بذكر جابر» يعني عن ابن عجلان به» ورواه ابن فضيل 
عن موسى بن أبي جعفر عن سالم عن سبرة بن أبي فاكه وهو المشهور. اه وقال الحافظ في 
الإصابة (1/ 570): المحفوظ في هذا عن سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكهة. اه. وسالم 
يرسل كثيرء ولم يصرح هنا بالسماع من سبرة» وليس له عنه إلا هذا الحديث الواحدء فالحديث 
يصححه من لا يقول باشتراط ثبوت اللقاء» ويقف في ثبوت اتصاله من يقول بذلك؛ راجع السلسلة 
الصحيحة رقم (191/9). 

(؟) أخرجه الطبري »)١5759(‏ وابن أبي حاتم (45 87) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 








1" سورة الأعراف 


بين يم # هي الدنياء لإوَمِنَ سَلَفْهمَ # هي الآخرة» # وَعَنَ مم 4 الحسنات» 9 وحن 


َمَبِلِهِمَ # السيئات227. 


وقال مجاهد: (من بين أيديهم وعن أيمانهم)» معناه: حيث يبصرونء (ومن 
خلفهم وعن شمائلهم: حيث لا يبصرون”2. 

وقوله: #وَلا يدأ ره شَكريت * أخبر أن سعايته تفعل ذلك ظداً منه وتوهم”" 
في خلقة آدم حين رأى خلقته من أشياء مختلفة» فعلم أنه ستكون لهم شيم تقتضي 
طاعته» كالغل والحسد والشهوات ونحو ذلك. 

قال ابن عباس وقتادة: إلا أن إبليس لم يقل إنه يأتي بني آدم من فوقهم» ولاجعل الله 
له سبيلاً إلى أن يحول بينهم وبين رحمة الله وعفوه ومنّه(؟). 

وما ظنّهِ إبليس صدّقه الله عز وجل» ومنه قوله: # وَلَقَدَ صَدَّقَّ علوم إنليش ظَنَّهُه 
َأتمَعُوه إلا عَم َالْمُؤْمنينَ 4 [سبأ: ]٠١‏ فجعل أكثر العالم كفرة» ويبينه قول النبي يل 
في الحديث: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار» فيقول: يا رب وما 
بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين وواحد إلى الجنة)» ونحوه 
مما يخص أمة محمد يَكَِِ: «ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود)"). 


قال القاضى أبو محمد: وقوله: «كالشعرة» يحتمل أن يريد شعرة واحدة» وهو 
بعيك؟ لآن تناسب الحديث الأول يرده. ويحتمل أن يريد الشعرة التي هي للجنس» 


)١(‏ أخرجه الطبري )١571770(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه 
ابن جرير أيضاً .)١4701/١(‏ وابن أبي حاتم (87658-4756) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(0) انظر: تفسير مجاهد /١1(‏ 7317)» وتفسير الطبري ))751-175٠ /١17(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (0/ 4 .)١45‏ 

(*) فى السليمانية وفيض الله ولالاليه: «وتوسماً). 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري )١5787(‏ من طريق حفص بن عمره عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه» وإسناده ضعيف؛ لضعف حفص بن عمر العدني. 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (7748)» ومسلم (777) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 








الآيات )١8-1١/(‏ وح 


والقصد أن يشبّههم بثور أسود قد أنبتت في خلال سواده شعرة بيضاء» ويحتمل أن يريد 
اللمعة مخ الشعر الأبيض» وهذا فيه بعد. 

و«إشكريت # معناه: مؤمنين؛ لأن ابن آدم لا يشكر نعمة الله إلا بأن يؤمن.ء قاله 
ابن عباس وغيره'"". 

وقوله تعالى: # فَالَخَرجَ مِنّهَا # الضمير في #وبَا # عائد على الحنة» و»إمَذْءومًا # معناه: 
معيباً يقال: ذأمه إذا عابه» ومنه الذأم وهو العيب, وفي المثل: لن تعدم الحسناء ذاما”"» أي: 
عيبأ وسيل فيه الممزة وعه قزل كيل خير: آروت أن تيه كمدهة' النيريكة فمليحقة. 


وحكى الطبري أنه يروى هذا البيت: 
صَحِبْنُكَ إِذْ عَيْنِي عَلَيْهَا غِسَاوَةٌ فَلَمَاانْجَلَتْ قَطْعْتُتَفْيِيأَؤِيمُهَا؟ االطويل] 
قال القاضى أبو محمد: والرواية المشهورة: ألومهاء 
ومن الشاهد في اللفظ قول الكميت”): 
و و 2 0 و ضراعي > ان 
وهم الأقَرَبون من كل حير وهم الابعدون من كل ذاه" [الخفيف] 
)١(‏ أخرجه الطبري »)١5787(‏ وابن أبي حاتم (8771) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
(؟) جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (؟/ 51)» والصحاح للجوهري (5/ 5 »)27١‏ والمخصص 
و( 0 
(") القول للنعمان بن المنذر» كما في الكامل للمبرد (7/ 8 »23٠١‏ وأمالي القالي (؟/ 49). 
(5) تفسير الطبري )7577/١7(‏ والبيت للحارث ابن خالد المخزوميء قاله لعبد الملك» كما في 
الأغانى (/ ١5‏ 7)» بلفظ: «ألومها». 
(5) الكميت بن زيد الأسدي الكوفي شاعر زمانه» روى عن الفرزدق وأبي جعفر الباقر» وعنه والبة بن 
الحباب الشاعر وحفص بن سليمان الغاضري وأبان بن تغلب وآخرون. توفي سنة: (175١ه).‏ 
تاريخ الإسلام (8/ .)51١‏ 
00 ديوان الكميت» تحقيق: محمد نبيل طريفي» (ص: 41/8))؛ ط: دار صادر بيروت ٠ ٠(‏ 0م). ولم 
أجده في مصدر آخر متقدم. 








51" سورة الأعراف 
ومن الشاهد فى (مدحور) قول الشاعر: 
مَحَرْتُ بدي الحصيب إلى فيد . «وقذكانؤاكوي أقسر ودف( 
وقرأ الزهري وأبو جعفر والأعمش في هذه الآية: (مَذوماً) على التسهيل(". 
وواكية ] 4 معناةة نشقصم] ميعادا. 
وقرأت فرقة: #لَمَن يَعَكَ # بفتح اللام» وهي على هذه لام القسم المخرجة 
الكلام من الشك إلى القسم. 
وقرأعاصم الجحدري والأعمش: (لِمَن تبعك) بكسر اللام'"» والمعنى: لأجل 
من تبعك طالملا جَهمَ مَك أبمَعِنَ 4 فأدخله في الوعيد معهم بحكم هذه الكاف في 
#إمك 4 
قوله عز وجل : وكام أسَكُنْ أت وَوَوَجْكَ ألْبَنَدَ فكلا من حَيث ينتسم وهاه الَّرَة 
كاين (40. 
إذا آمر الإأسان بشيء هو معليس به ثائما المقصد يذلك أن سعمر على خالة 
ويتمادى في هيئته. 
وقوله تعالى لآدم: #أسَكُنَ 4 هو من هذا الباب» وأكّد الضمير الذي في قوله: 
#أسَكْن © بقوله: ##أنتَ #. وحينئذ جاز العطف عليه» وهو ضمير لا يجوز إظهاره ولا 
يترتب» والعطف على الضمير الملفوظ به لا يجوز إلا بعد تأكيده» كقولك: قمت أنت 
)١(‏ تفسير البحر المحيط (7/ 5)» والدر المصون (0/ 7777)) ولم ينسباه لأحد. ودحره: أبعده وطرده» 
وَقَدَيْد: مكان. 
(7) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب /١(‏ 57 7)» ومختصر الشواذ (ص: 48). 
(”) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لعاصمء وهو ابن أبي النجود لأنها من رواية شعبة عنه كما في إعراب 
القرآن للنحاس (7/ /41)» وعصمة كما في مختصر الشواذ (ص: /5)» ولم أجدها للجحدري إلا 
عند البحر المحيط في التفسير (5/ 4 7): جامعاً بينهماء ولا للأعمش أصلاً ورواية شعبة هي من 
طريق أبي الحجاج, كما في الكامل للهذلي (ص: »)50١‏ وليست من طرق التيسير. 








آية )١9(‏ 1" 
وزيد» لأن الضمير بمنزلة حرف من الفعل» وهذا الضمير الذي في #أأْسَكُنْ # أضعف 
من الملفوظ به. فأحرى أن لا يصح العطف عليه إلا بعد التأكيد. 

وقوله: #فكلا © هو من أكلء فأصله: أأكلاء فحذفت فاء الفعل لاجتماع المثلين 
واستغني عن الأخرى لما تحرك ما بعدهاء وحسن أيضاً حذف فاء الفعل لأنهم استثقلوا 
الدركدهاح مرق علتهوعداياث قل قعل أولد عمو ووه نكل كاعد وآمر وتحرم 
وكان القياس أن لا يحذف فاء الفعل» ولكن ورد استعمالهم هكذا. ويقال: قرب يقرب. 

و#إهذ و آلّجَرَةَ * الظاهر أنه أشار إلى شخص شجرة واحدة من نوع وأرادها. 

ويحتمل أن يشير إلى شجرة معينة وهو يريد النوع بجملته» وعبر باسم الواحدة 
كما تقول: أصاب الناس الدينار والدرهمء وأنت تريد النوع. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى الاحتمالين فآدم عليه السلام إنما قصد في وقت 
معصية فعل ما نهي عنه [قاله جمهور المتأولين7١»‏ وبذلك أغواه إبليس لعنه الله بقوله: 
إنك لم تنه إلا لئلا تخلد / أو تكون ملكأء فيبطل بهذا قول من قال: إن آدم إنما أخطأ 
متأولاه بأنْ ظن النهي متعلقاً بشخص شجرة فأكل من النوع؛ فلم يعذر بالخطأ. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك أن هذا القائل إنما يفرض آدم معتقداً أن النهي إنما 
تعلق بشجرة معينة» فكيف يقال له مع هذا الاعتقاد: إنك لم تنه إلا لئلا تخلد, ثم يقصد 
هو طلب الخلود في ارتكاب غير ما نهي عنه؟ ولا فرق بين أكله ما يعتقد أنه لم ينه عنه 
وبين أكله سائر المباحات له. 

قال القاضي أبو محمد: والهاء الأخيرة في مز # بدل من الياء في ١اهذي)”"',‏ 
أبدلت في الوقف ثم ثبتت في الوصل هاء حملاً على الوقف. وليس في الكلام هاء 
تأنيث قبلها كسرة إلا هذه. 
(9) ساقط من لؤلاليه: 
(؟) «هذي» من المطبوع والحمزوية ولالاليه» وفي غيرها: «هذه). 


]١3١ [؟/‎ 
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وقرأابن محيصن: (هذي الشجرة)27 على الأصل. 

وقوله: شْمَكْوْا © نصب في جواب النهي. 

قال القاضي أبو محمد: وتعلق الناس بهذه الآية في مسألة الحظر والإباحة» 
وذلك أن مسألة الحظر والإباحة تكلم الناس فيها على ضربين» فأما الفقهاء فدعاهم 
إلى الكلام فيها أنه تنزل نوازل لا توجد منصوصة في كتاب الله عز وجل ولا في سنة 
نبيه ولا في إجماعء ويُعته'"2 وجه استقرائها من أحد هذه الثلاثة وقياسها على ما فيهاء 
فيرجع الناظر بعد ذلك ينظر على أي جهة يحملها من الإجازة والمنع: 

فقال بعضهم: إذا نزل مثل هذا فنحمله على الحظرء ونأخذ فيه بالشدة ونستبرئ 
لأنفسناء إذ الله عز وجل قد بين لنا في كتابه جميع ما يجب بيانه» وأحل ما أراد تحليله» 
ولم يترك ذكر هذه النازلة إلا عن قصدء فاجترامنا نحن عليها لا تقتضيه الشريعة. 

وقال بعضهم: بل نحملها على الإباحة؛ لأن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وحرم 
علينا ما شاء تحريمه» ولم يهمل النص على نازلة إلا وقد تركها في جملة المباح» وبعيد 
أن يريد في شيء التحريم ولا يذكره لنا ويدعنا في عمى الجهالة به» فإنما نحملها على 
الإباحة حتى يطراً الحظر. 

وقال بعضهم: بل نحمل ذلك على الوقف أبداً» ولا نحكم فيه بحظر ولا إباحة؛ بل 
نطلب فيه النظر والقياس أبداً» وذلك أنّا نجد الله عز وجل يقول في كتابه #حَرَّمَ عََتِحَكُمْ 4 
في مواضع» ويقول: لأأيلّ لَحكُمْ # في مواضع» فدل ذلك على أن كل نازلة تحتاج إلى شرع 
وأمر» إما حصوصاً بها وإما مشتملاً عليها وعلى غيرهاء ولو كانت الأشياء على الحظر لم 
قال في شيء: حرم عليكم؛ ولو كانت على الإباحة لما قال في شيء: أحل لكه”". 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (١/454؟).‏ 


(0) تحرفت في فيض الله إلى: «(يفهم»). 
انظر الأقوال الثلاثة في: اللمع للشيرازي .)١77 /١(‏ 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا أبين الأقوال» ولم يتعرض الفقهاء في هذه المسألة 
إلى النظر في تحسين العقل وتقبيحه» وإنما تمسكوا في أقوالهم هذه بأسباب الشريعة 
وذهبوا إلى انتزاع مذاهبهم منها. 

وأما الضرب الثاني من كلام الناس في الحظر والإباحة: فإن المعتزلة ومن قال 
بقولهم: إن العقل يحسّن ويقبّح نظروا في المسألة من هذه الجهة فقالوا: نفرض زمناً لا 
شرع فيه» أو رجلاً نشأ في برية ولم يحس قط بشرع ولا بأمر ولا بنهيء أو نقد رآدم عليه 
السلام وقت إهباطه إلى الأرض قد ترك وعقلّه قبل أن يؤمر وينهى» كيف كانت الأشياء 
عليه؟ أو كيف يقتضي العقل في الزمن والرجل المفروضين: 

فقال بعضهم: الذي يحسن في العقل أن تكون محظورة كلها حتى يَرِدَ الإذن 
باستباحتهاء وذلك أن استباحتها تعد على ملك الغير» وإذا قبح ذلك في الشاهد فهو في 
حق الله أعظم حرمة» وذهب بعض أهل ١١‏ هذه الفرقة إلى استثناء التنفس والحركة من 
هذا الحظر”"» وقالوا: إن هذه لا يمكن غيرها”". 

قال القاضي أبو محمد: ويمكن أن يقدر الاضطرار إليها إباحة لها. 

وقال بعضهم: بل يحسن في العقل أن تكون مباحة» إذ التحكم في ملك الغير 
بوجه لا ضرر عليه فيه كالاستظلال بالجدران ونحوه مباح» فإذا كان هذا في الشاهد 
جائزاً فهو في عظم قدر الله تعالى ووجوده أجوز؛ إذ لا ضرر في تصرفنا نحن في ملكه. 
ولا يتعلق!؟) بحقه شيء من ذلك. 


وقال أهل الحق والسنة في هذا النحو من النظر: بل الأمر في نفسه على الوقف 


)١(‏ زيادة من السليمانية. 

() في المطبوع: «الحظ). 

كرف في السليمانية: «(حظرها» بدل «غيرها». 

(5) في المطبوع: «ويتعلق»» وفي الأصل: «ويتحقق). 
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ولا يوجب العقل تحسيناً ولا تقبيحاً بمجرده يدان به» ولا يتجه حكم الحسن والقبيح 
٠ 7 5 8 ٠ 5 4. 1 37 5 ٠ 4 5‏ 
إلا بالشرع» وقال بعضهم: والعقل لم يخل قط من شرعء فلا معنى للخوض في هذه 
المسألة ولا لفرض ما لا يقع"". 
الجنة» بقوله تعالى له حين جرى الروح في جسده فعطس: «قل الحمد لله يا آدم)”", 
وبقوله: (اسكن) و(كل) و(لا تقرب) ونحو هذا. 
وقال القاضى ابن(" الباقلانى فى «التقريب والإرشاد»: إن الفقهاء الذين قالوا 
بالحظر والإباحة لم يقصدوا الكون مع المعتزلة في غوايتهم؛ ولكنهم رأوا لهم كلاماً 
ملفقاً مموهاً فاستحسنوه؛ دون أن يشعروا بما يَؤول إليه من الفساد في القول بتحسين 
العقل وتقبيحه”''. 
قال القاضى أبو محمد: وفي هذا الكلام حمل على فقهاء الشرع واستقصار لهمء 
والصواب أن لا يظن بهم هذا الخلل» وإنا التمسوا على نوازهم تعليق حكم الحظر 
والإباحة من الشرع» وهم مع ذلك لا يحمل عليهم أنهم يدفعون الحق في أن العقل لا 
يحسن ولا يقبح دون الشرع. وقد تقدم في سورة البقرة ذكر الاختلاف في الشجرة وتعيينها. 
)١(‏ ممن قال بذلك؛ الصيرفي وابن الصائغ من الشافعية» وهو اختيار إمام الحرمين» انظر: البحر 
المحيط للزركشي .)١716/١(‏ 
(؟) الصحيح أنه من قول عبد الله بن سلام» هذا الخبر أخرجه الترمذي (715/8) والنسائي في الكبرى 
(491) وغيرهما من طريق: صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه؛ 
وقال النسائي: خالفه محمد بن عجلان فيه» ثم رواه من طريق: الليث عن ابن عجلان عن سعيد 
والآخر خطأ. 
)0 ساقطة من المطبوع. 
(5) انظر: التلخيص للجويني (/ “57/5-417)» والبحر المحيط للزركشي .)١١5/1١(‏ 
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و ه-ه 
0 


5 . سح عل 2 ه .+ كود مع ل 
قوله عز وجل: ## وسوس لما ألشَيَطدنٌ لِسُبَدىَ هما مَا ورَىَ عَنْهُمَا مِن سَوءَ'تَهِمَا و: لما 
آذه ل ور اح لال صى سه ساس سم ع2 لس سس 2 سر له له آ آه سه اا 0 02 
2 كما و مَاعنّ هَنذِواً ً لشجرة إلا أن مكنا مَلَكين أو مون مِنَ لين( وَكَاسَمَهُمَآإِقَ لَكنا لَمِنَ 


الوسوسة»: الحديث في اختفاء همساً وسراراً من الصوتء والوسواس: صوت 
الحلي فشبه الهمس به وسمي إلقاء الشيطان في نفس ابن آدم وسوسة إذ هي أبلغ السّرار 
وأخفاهء هذا في حال الشيطان معنا الآن» وأما مع آدم فممكن أن تكون وسوسة بمجاورة 
خفية» أو بإلقاء في نفسء ومن ذلك قول رؤبة: 

ووس ذخو جاهرا وت الف 

فهذه عبارة عن كلام خفي. 

وآلشّيْطنٌ #4 يراد به إبليس نفسه. واختلف نقلة القتصص في صورة وسوسته؛ 
فروي أنه كان يدخل إلى الجنة في فم الحية مستخفياً بزعمه فيتمكن من الوسوسة(", 
وروي أن آدم / وحواء كانا يخرجان خارج الجنة فيتمكن إبليس منهماء وروي أن الله 
أقدره على الإلقاء في أنفسهما فأغواهما وهو في الأرض”(”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف يرده لفظ القرآن. 

واللام في قوله: #إِسْبْكَ © هي على قول كثير من المؤلفين لام الصيرورة والعاقبة» 
وهذا بحسب آدم وحواء وبحسب إبليس في هذه العقوبة المخصوصة؛ لأنه لم يكن له علم 
بها فيقصدها. 

قال القاضي أبو محمد: ويمكن أن تكون لام اكي» على بابها بحسب قصد 
إبليس إلى حط مرتبتهما وإلقائهما في العقوبة غير مخصصة. 
)١(‏ انظر عزوه له في العين (1/ 57)» وإصلاح المنطق (ص: »)74١‏ وتهذيب اللغة (1/ 97)» وتفسير 

.)751/1١7( الطبري‎ 


(5) انظر: تاريخ الطبري »)7١/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١46٠‏ 
(") انظر: تفسير الماوردي (؟/ )751١١‏ 


[الرجز] 


]١ 377 [؟/‎ 
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و مَاورِىَ # معناه: ما ستر» من قولك: وارى يواري إذا سترء وظاهر هذا اللفظ 
أنها مفاعلة من واحد. ويمكن أن تقدر من اثنين؛ لأن الشيء الذي يواري يوارّى7١'‏ هو 
أيضاً من جهة. 

وقرأابن وثاب: (ما وري) بواو واحدة(". 

وقال قوم: إن هذه اللفظة في هذه الآية مأخوذة من وراء. 

قال القاضي أبو محمد: وهو قول يوهنه التصريف. 

و«السوأة»: الفرج والدبر» ويشبه أن يسمى بذلك لأن منظره يسوء. 

وقرا الحسن ومجاهدة: (من سوّتهما) بالأقراة وتسهيل الهموة وشد الواؤة وقرا 
أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نِصَاح والحسن والزهري: (من سوّاتهما) بتسهيل الهمزة 
وتفديد الزار ”6ن و كاه سييرية (12""أواثال أب القع اووجهها: لاف اليدزة والقاة 
حركتها على الواو» فيقولون سوة ومنهم من يشدد الواوء وقالت طائفة إن هذه العبارة 
إنما قصد بها أنهما كشفت لهما معائبهما”” وما يسوءهما ولم يقصد بها العورة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول كان اللفظ يحتمله, إلا أن ذكر خصف الورق 
يرده» إلا أن يقدر الضمير في #عَلَتيِمَا 4 عائداً على بدنيهما إذ تمزقت عنهما ثياب 
الجنة» فيصح القول المذكور. 

وقوله تعالى: #وَفَالَمَاتَكْنَا 4 الآية» هذا القول الذي حكي عن إبليس يدخله 
من هذا التأويل ما دخل الوسوسة فممكن آن يقول هذا مخاطبة وحواراً: ومكن أن 
يقولها إلقاء في النفس ووحياً. 


(1) #يوار»: زيافة من السليمانية وقيضن الله ولالالبه وتجيبويه. 
نرف وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: /5). 

إفرة وهما شاذتانء انظرهما مع التوجيه في المحتسب /١(‏ 41 7). 
(5) راجع الكتاب لسيبويه (9/ 85ه). 

)06 في المطبوع: «معانيهما). 








الآيات )5١-57١(‏ الحض 


ولا أن 4 تقديره عند سيبويه والبصريين: إلا كراهيةً أن» وتقديره عند الكوفيين: 
إلا أن لاء على إضمار «ل21700. 

قال القاضي أبو محمد: ويرجح قول البصريين أن إضمار الأسماء أحسن من 
إضمار الحروف. 

وقرأ جمهور الناس: #مَلكَيَنِ © بفتح اللام» وقرأ ابن عباس ويحيى بن أبي كثير 
والضحاك: (ملكين) بكسر اللاه". 

ويؤيد هذه القراءة قوله في آية أخرى: #أوَمركٍ لَايبقَ * [طه: .]1٠١‏ 

قال القاضي أبو محمد: وقال بعض الناس: يخرج من هذه الألفاظ أن الملائكة 
أفضل من البشر» وهي مسألة اختلف الناس فيهاء وتمسك كل فريق بظواهر من الشريعة 
والفضل بيد الله» وقال ابن فورك: لا حجة في هذه الآية؛ لأنه يحتمل أن يريد: ملّكين 
في أن لا تكون لهما شهوة في طعاه7". 

# وَتَاسمَهُمَآ # أي: حلف لهما بالله وهي مفاعلة إذ قبول المحلوف له وإقباله 
على معنى اليمين كالقسمء وتقريره وإن كان بادي الرأي يعطي أنها من واحدء ومثله 
قول الهذلي: 

وَقَاصَمَهَا باه ججَهْداًلأَنثُمْ الذون الكلوى كاه تشرزئ) 

وروي في القصص أن آدم قال في جملة اعتذاره: ما ظننت يا رب أن أحداً يحلف 


.)585 /١( مشكل إعراب القرآن» لمكي‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في تفسير الثعلبي (4/ *77)) وإعراب القرآن للنحاس (؟//ا5)» 
والهداية لمكي »277١١/5(‏ وفي الحمزوية: «ابن وثاب» بدل «ابن عباس»» وفي المطبوع: (يحيى 
بن كثير » دون كنية» والمثبت فيهما هو الموافق للمصادر. 

(1') تفسير البحر المحيط (6/ 76)» تفسير القرطبي (/1/ .)١7//‏ 

(:) تقدم في تفسير الآية (07) من سورة البقرة» وفي المطبوع: «الهزلي» بدل «الهذلي»» وهو خطأ مطبعي. 


[الطويل] 








درطا سورة الأعراف 


حانثاًء فقال بعض العلماء خدع الشيطان آدم بالله عز وجل فانخدع. ونحن من خدعنا 


بالله عز وجل انخدعنا له» وروي نحوه عن قتادة7". 


واللام في قوله: #لكنا #4 متعلقة ب#التَصِحِيت4. فقال بعض الناس؛ مكي 
وغيره: ذلك على أن تكون الألف واللام لتعريف الجنس لا بمعنى الذيء لأنها إذا كانت 
بمعنى الذي كان قوله: #إلكْنًا * داخلاً في الصلة فلا يجوز تقديمه”"» وأظن أن أبا علي 
الفارسي خرج جواز تقديمه وهي بمعنى الذي”"» والظاهر أنه إن جعلت بمعنى الذي 
ار ل كاير يي 

وقال أبو العالية: في بعض القراءة: (وقاسمهما بالله)). 

توادظر وجل #مَدَلّهمَا عور ما دَاهَا ا بدت طلم ا 
لمان وَرَقٍ أبس لكر اسه رنئهآ أو أتتكماعر ينك التجر رأث ككآرء لمان 5:15 
16275 كلقن لضا ررد لَرَتَمْعْرَ لا وَرَيْحَمْنَا أ 0 5 

لمَدَلَهُمَا يدور © يريد: فغرهما بقوله وخدعهما بمكره. 

قال القاضي أبو محمد: ويشبه عندي أن يكون هذا استعارةٌ من الرجل يدلّي 
آخر من هوة بحبل قد أرمَّ أو بسبب ضعيف يغتر به» فإذا تدلى به وتورك عليه انقطع 
به فهلك» فيشبه الذي يُكّر بالكلام حتى يُصدّقه فيقع في مصيبة بالذي يدلّى في هوة 


)١(‏ هذه الجملة رويت عن ابن عمر رضي الله عنه» ولم أجدها لقتادة» رواها ابن سعد في الطبقات 
.)»3١7/4(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 95؟) من طريق محمد بن يزيد بن خنيس عن عبد العزيز بن 
أبي رواد» عن نافع به» وهذا إسناد لا بأس به. 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ 35868). 

(*) في السليمانية وفيض الله: «على أن اللام بمعنى الذي». 

(4) نقلها في البحر المحيط (755/60)» بلا نسبة» وهي مخالفة لمصاحف المسلمين» فتحمل على 
التفسير. 








الآيات (78-577؟) يفف 


بسبب ضعيف» وعلق حكم العقوبة بالذوق إذ هو أول الأكل وبه يرتكب النهي» وفي 
آبة أخرى: « لحكلا ينبا 4 [طه: 171]. 

وقوله تعالى: #بْدَتٌَ # قيل: تخرقت'٠‏ عنهما ثياب الجنة وملابسها وتطايرت 

وقال وهب بن منبه: كان عليهما نور يسترعورة كل واحد منهماء فانقشع بالمعصية 
ذلك النور*""» وقال ابن غباس وقتادة: كان عليهما ظفرٌ كاس؛ فلماغصيا تلض عنينها 
فبدت سوءاتهماء وبقي منه على الأصابع قدر ما يتذكران به المعصية فيجددان النده7". 

و(طفقا) معناه: أخذا وجعلاء وهو فعل لا يختص بوقت كبات وظل. 

ويَحْصَِانِ # معناه: يلصقانها ويضمان بعضها إلى بعضء والمخصّف الإشفى 9 
وضم الورق بعضه إلى بعض أشبه بالخرز منه بالخياطة. 

وقرأ جمهور الناس: #يَخْصِدَانِ #» من خصف. وقرا عبد الله بن بريدة: (يخصّفان) 
من خصف بشد الصادء وقرأ الزهري: (تُخصفان) من أخصف. وقرأ الحسن فيم| روى عنه 
حر ل ا ا ل كل ارم 
يعقوب*. وأصلها يختصفان» ىا تقول: سمعت الحديث واسَّمّعته27» فأدغمت التاء في 
الصاد ونقلت حركتها إلى الخاء» وكذلك الأصل في القراءة بكسر الخاء بعد هذه؛ لكن لما 
سكنت التاء وأدغمت في الصاد اجتمع ساكنان فكسرت الخاء على عرف التقاء ساكنين. 


(1) انظر: تفسير الطبري (17/ 57 7)» وفي السليمانية: «ابن وهب»)» وهو خطأ. 

() ضعيفء أخرجه الطبري )١5749(‏ من طريق الحسن بن عمارة بن المضروب البجلي؛ عن 
المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه. والحسن بن عمارة متروك 
وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (0/ .)١46٠‏ 

)2 وهو: المثة لمثقب. 

0( ثلاث قراءات شاذة» انظرها في المحتسب /١(‏ 560 75)» وانظر: مختصر الشواذ (ص: /4). 

00 في المطبوع: (واستمعتها. 








1 


33> سورة الأعراف 


وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد: (يَخِصّفان) بفتح الياء وكسر الخاء وكسر الصاد 
وشدها""'» وقد تقدم تعليلها. 

قال ابن عباس / : إن الورق الذي خصفا منه ورق التين". 

وروى أبيّ عن النبي كَلِةِ أن آدم عليه السلام كان يمشي في الجنة كأنه نخلةٌ 
سَحُوقٌ”"» فلما واقع المعصية وبدت له حاله فر( على وجهه. فأخذت شجرة بشعر 
رأسه. يقال: إنها الزيتونة» فقال لها: أرسليني» فقالت: ما أنا بمرسلتك. فناداه ربه: أمنّي 
تفر يا آدم؟ قال: لايا رب» ولكن أستحييكء قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة 
بك كاذباًء قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرضء ثم لا تنال العيش إلا كدًا(©. 

وقوله تعالى: #إونَادَنهُمَا # الآية» قال الجمهور: إن هذا النداء نداءٌ وحي بواسطة» 


ويؤيد ذلك أنا نتلقى من الشرع أن موسى عليه السلام هو الذي خصص بين العالم بالكلام. 
وأيضاًففي حديث الشفاعة أن بني آدم المؤمنين يقولون لموسى يوم القيامة: «أنت خصك الله 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب /١(‏ 48؟). 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري (4 »)١4408-١ 5154٠0‏ وابن أبي حاتم (47207) من طريق ابن أبي ليلى» 
عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه» وابن أبي ليلى هو محمد بن 
عبد الرحمن» سيئ الحفظ جداً. 

(©) تحرفت في المطبوع إلى: «سموق). 

(5) في السليمانية وفيض الله: آخر). 

(0) الأصح آنه من قول أبن بن كعب» هذا الحديث أخريحه الطبري (قرة48١)‏ من طريق آبي بكر 
الهذلي» عن الحسن. عن أبي بن كعب مرفوعاًء وأبو بكر الهذلي ضعيف, وأخرجه أيضاً الطبري 
)١540(‏ من طريق قتادة» عن الحسنء عن أبي بن كعب موقوفاء وقال ابن كثير (///99): 
الموقوف أصمٌ إسنادا» ثم ذكره عن عبد الرزاق من طريق: الحسن بن عمارة» عن المِنْمّال بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله» والحسن متروك الحديث. 








الآيات (778-57) عقف 
بكلامه واصطفاك برسالته اذهب فاشفع الام انك وهذا ظاهره أنه مخصّص. 


وقالت فرقة: بل هو نداء تكليم. 
قال القاضي أبو محمد: وحجة هذا المذهب أنه وقع في أول ورقة من تاريخ ابن 
أبي خيثمة”" أن رسول الله يَكِةِ سئل عن آدم فقال: «نبيٌّ مكلم)7". 


وأيضاً فإن موسى خصص من بين البشر الساكنين في الأرض»ء وأما آدم إِذْ كان 
في الجنة فكان في غير رتبة سكان الأرض»ء فليس في تكليمه مايفسد تخصيص موسى 
عليه السلام» ويؤيد أنه نداء وحي اشتراك حواء فيه» ولم يُروَ قط أن الله عز وجل كلم 
حواءء» ويتأول قوله كَكِِ: #نبي مكلّم) أنه بمعنى: موصّل إليه كلام الله تعالى. 

وقوله عز وجل: َل أَبَكْمَا 4 سؤال تقرير يتضمن التوبيخ. 

وقوله: #تِلَكمَا © يؤيد؟»- بحسب ظاهر اللفظ_أنه إنما أشار إلى شخص شجرة. 

و لوأل لَكْنآإِنَ ليطن لَكاعَدوٌ يي 4 إشارة إلى الآية التي في سورة طه» في 
قوله: لا ريحم مِنَالْجَنَّةِ فَتَشْفّح 4 [طه: .]1١0‏ 


)١(‏ هو حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري (7550)» ومسلم (191) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

(1) هو أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي الحافظ» صاحب 
التاريخ المشهورء كان ثقة عالماً متفنناً حافظاًء بصيراً بأيام الناس» راوية للأدبء أخذ الحديث عن 
أحمد وغيره» توفي سنة (/ا/ااه)ء تاريخ الإسلام /7١(‏ 7167). 

(") فى إسناده مقال» أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده (580)» وأحمد فى مسنده -١1/87/6(‏ 
8- رقم 71987-71845)» والبزار في مسنده (086 )؛ والحاكم في المستدرك (9؟/ ,091١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان )7794/8-١79(‏ وغيرهم من طرق عن المسعودي» عن أبي عمرو 
الشامي» عن عبيد بن الخشخاشء عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ مطولء قال الحافظ في تهذيب 
التهذيب (7/ 55): عبيد بن الخشخاش روى عن أبي ذر في الاستعاذة من شر شياطين الجن 
والإنس» وعنه أبو عمرو الشامى» ذكره ابن حبان فى الثقات» قلت: وقال: روى عنه الكوفيون» 
وال الكاري لم بكر سناع من الى أو وظيعقة الداز قطي اعد 

(5) في السليمانية وفيض الله: «يريد». 








شف سورة الأعراف 


قال القاضي أبو محمد: وهذا هو العهد الذي نسيه آدم على مذهب من يجعل 
النسيان على بابه. 

وقرأ أبىّ بن كعب: (ألم ثنهيا عن تلكما الشجرة وقيل لكما)7©. 

وقولهما: #إرَبَّنَا طلس أَنْسَنَا * اعتراف من آدم وحواء عليهما السلام» وطلبٌ 
للتوبة والستر والتغمد بالرحمة» فطلب آدمٌ هذاء وطلب إبليس النظِرة ولم يطلب 
التوبة فوكل إلى رأيه. 

قال الضحاك: هذه الآية هي الكلمات التي تلقى آدم من ربه7"). 

5 ب 1 مء م سه 53 8 2 201 6 ص2 و ديد 1 

قوله عز وجل: ا فَالَ أَهيطوأ بَحَضُكم لض عد ولئ في الْارْضٍ مسَصر وَمَتَعٌ 
1 11 .سا مسو يا مد وس سه حلا و ار رس 2 4س لس ل 
إِك حِينٍ (ع) َال ِب حون وَفِيها تموثونَ وَصنهَا تخرجون (50)' ينب َادَمَ هَدَ أنزلنا علد لاسا 


هه- 007 
سل الله عست 


ريك سَوفَكُم واس انتوق دلِكَ حَبْة لك ين اين للم يذكيُونَ (4)5. 
المخاطب بقوله: #أَهْيطوأ © قال أبو صالح والسدي والطبري وغيرهم: هي 
لآدم وحواء وإبليس والحية”"» وقالت فرقة: هي مخاطبة لآدم وذريته وإبليس وذريته. 
وهذا ضعيف؛ لعدمهم في ذلك الوقتء فإن قيل: خاطبهم وأمرهم بشرط 
الوجود, فذلك يبعد في هذه النازلة؛ لآن الآمر بشرط الوجود إنما يصح إذا ترتب على 
المأمور بعد وجوده وصح معناه عليه» كالصلاة والصوم ونحو ذلكء وأما هنا فإن معنى 
الهبوط لا يتصور في بني آدم بعد وجودهم. ولا يتعلق بهم من الأمر به شيء. 
وأما قوله في آية أخرى: # أَهْيطًا 4 [طه: 17] فهي مخاطبة لآدم وإبليس. بدليل 
بيانه العداوة بينهماء و#عد3* فرد بمعنى الجمعء تقول: قوم عدو وقوم صديق» ومنه 
قول الشاعر: 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: معاني الفراء /١(‏ 797). 


(؟) تفسير الطبري (17١//1ه”).‏ 
(*) انظر: تفسير الطبري /١7(‏ /378/8-7©1)» وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 84): وتفسير الماوردي (7/ 17١؟).‏ 








الآيات (55-575) يفف 


حار 


1 جا ور ففؤزى برع ولع 0 6 د ا او 

لَعَمْري لَئِنْكنْتم عَلَى النَأي والغنى بَكُمْ مثل ما بي إِنْكُمْ لَصَدِيقَ0© 
وعداوة الحيّات معروفة» وروك قتادة عن البح د «ما سالمناهن منذ 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «من تركهن فليس منا»7". 

وقالت عافقنة: لون ترك حية كيقية هن كأرها فعليه لعنة الله والملااكة والناس 


0010 


00 


0020 


00 


من بيتين للصّمَّة بن عبد الله القتشيري» كما في الأغاني (5/5)» والتذكرة الحمدونية (5/ ه)» 
وفي السليمانية: «القلى» بدل «الغنى»). 1 ب 

أخرجه أحمد (741//7), والحميدي في مسنده »)١١85(‏ وأبو داود (/075) وابن حبان 
(6545))» والطبري (517/) من حديث ابن عجلان» واختلف عليه» قال الدارقطني :)1178/١11١(‏ 
رواه زياد ابن سعد» ويحيى القطانء وأبو عاصم النبيل» عن ابن عجلان. عن أبيه» عن أبي هريرة» 
وخالفهم ابن عيينة» فرواه عن ابن عجلان» عن بكير بن عبد الله» عن عجلان؛ عن أبي هريرة» ولعل 
محمد بن عجلان سمعه عن أبيه» واستثبته من بكير بن الأشج. اهه رواية ابن عيينة هذه أخرجها 
أحمد (؟/ 71775) قال: قرئ على سفيان... به. وأخرجها ابن حبان )545١/١17(‏ من طريق: إبراهيم 
ابن بشار عن ابن عيينة» لكن رواية سفيان بن عيينة عند أبي داود من طريق: إسحاق بن إسماعيل 
عنه مثل رواية الجماعة» وقد رواه أحمد بن حنبل» عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمرء عن ابن 
عجلان» عن بكير ابن الأشج» عن عجلان» عن أبي هريرة» وله طريق آخر أخرجه أحمد (؟/ /ا/41) 
من طريق: موسى ابن مسلم الطحان الصغير قال: سمعت عكرمة» يرفع الحديث فيما أرى إلى 
ابن عباسء قال: قال رسول الله يكٍِ..؛ ولم يجزم موسى بن مسلم راويه بأن عكرمة رفعه إلى ابن 
عباس» وتمام الحديث عند بعض من ذكرنا: ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا». 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (0578)» والطبراني في الكبير (17705) مرفوعا من طريق عبد الله 
ابن وهبء عن عمرو بن الحارث؛ عن بكير بن عبد الله بن الأشج؛ عن سالم عن ابن عمر: أن 
رسول الله يَكِِدِ قال: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان 
الحبل فمن لم يقتلهما فليس منا. وسنده صحيحء والحديث أصله في البخاري (07791, ومسلم 
(77) من طريق الزهري» عن سالم؛ به بدون لفظة افمن لم يقتلهما فليس منا». 

لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولكن له شواهد تشهد له منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه - 


[الطويل] 
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وإنما يعرض في أمرهن حديث الفتى في غزوة الخندقء. وقول النبي كله «إن 
جنًاً بالمدينة قد أسلمواء فمن رأى من هذه الحيات شيئا في بيته فليحرج عليه ثلاثاًء فإن 
رآه بعد ذلك فليقتله فإنما هو كافر)17'. 

وقوله تعالى: لإمُستَمرٌ4 لفظ عام لزمن الحياة ولزمن الإقامة في القبور. 

وبزمن الحياة فسر أبو العالية؛ وقال: هي كقوله: #َلَذِى جَعلَ لكُب رص يرما 204. 


وبالإقامة في القبور فسر ابن عباس”". واللفظ يعمهماء فهي كقوله: #ألرَيجَمَلٍ 
لدي ضَكِنَانًا كاد 2 « [المرسلات: 6؟]. 


الطحاوي في شرح مشكل الآثار (/ »)3737١‏ وابن عبد البر في التمهيد (17/ 5 ؟) من طريق محمد 
ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِّ: «ما سالمناهن منذ حار بناهن فمن ترك 
شيئاً منهن خيفة فليس منا» يعني الحيات. ومحمد بن عجلان فيه كلام وقد استشهد به مسلم في 
صحيحه والله أعلم» ومنها ما أخرجه البزار في مسنده (7776)» وابن قانع في معجم الصحابة 
(0/ 20107 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ 07371١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق بن 
الحارث الواسطيء عن يزيد بن الحكم» عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله 
وذكر الحيات فقال: «من خشي إربهن فليس منا»» وعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث - أبو شيبة - 
الواسطي ضعيف. ويزيد بن الحكم ابن أبي العاص الثقفي البصريء. من فصحاء الشعراء» ولم أر 
أحداً وثقه في الرواية» وهناك شاهد آخر أخرجه الطبراني في الكبير (745؟) من طريق داود بن عبد 
الجبار» عن إبراهيم بن جرير» عن جرير بن عبد الله البجلي» عن النبي ينيد قال: «اقتلوا الحيات كلها 
من تركها خشية ثأرها فليس منا»» وداود بن عبد الجبار القرشي أبو سليمان الكوفيء قال فيه يحيى 
ابو سيو ليس كله كامكدب:وفال او نات تبكر الحديخ ا وقال ابوورعة مكر اللحديت.» 
وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير »)1١16١(‏ وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (/ »)3717١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
5 ) بنحو حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. 

)١(‏ صحيح, هذا الحديث أخرجه مسلم (775) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ 
مطول. 

(0) البقرة: ؟5» انظر: تفسير الطبري ))01/8/١(‏ في حرف البقرة. 

(؟) جيدء أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (36/./17) من طريق عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل» - 








الآيات (55-55) ايض 


وأما المتاع فهو بحسب شخص شخص في زمن الحياة؛ اللهم إلا أن يُقدر سكنى 
القبر متاعا بوجه مَّاء و«المتاعٌ): التمتع والقل من الفواقل: 
و#إِلَ حِينٍ ©: هو بحسب الجملة قيام الساعة» وبحسب مفردٍ مفردٍ بلوغٌ الأجل 
والموت» والحين في كلام العرب الوقث غير معيّن 
وروي أن آدم عليه السلام أهبط بالهند وحواء بجدة» وتمناها بمنى» وعرف 
حقيقة أمرها بعرفة» ولقيها بجمع» وأهبط إبليس بميسانء 00 باللصيرةة وقيل: 
بمصرء فباض فيها وفرخ» قال ابن عمر: وبسط إبليس فيها عبقريه'' 


وذكر صالح مولى التوأمة قال: في بعض الكتب: لما أهبط إبليس قال: رب أين 
مسكني؟ قال: مسكنك الحمّام» ومجلسك الأسواقء ولهوك المزامير» وطعامك مالم 

- عن السدي» عمن حدثه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: #ولكْ ف الَْرْضٍ مُستَفر 4. قال: 

مَسَتَمٌ 4 » القبور» وقد أخرجه ابن أبي حاتم )8771١(‏ من طريق عبيد الله بن موسىء به بذكر 
الرجل المبهم بين السدي وابن عباس» وهو عكرمة. 

)١779( والطبراني في الكبير‎ »)7١ © /١1( ضعيف.هذا الحديث أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ‎ )١( 
من طريق ابن شهابء عن يعقوب بن عبد الله بن المغيرة بن الأخنسء عن ابن عمر أن النبي كك قال:‎ 
الدخل إبليس العراق فقضى حاجته ودخل الشام فطردوه حتى بلغ سباق ودخل مصر فباض فيها وفرخ‎ 
وبسط عبقرية»» وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات غير يعقوب بن عبد الله؛ فإني لم أقف على ترجمة له‎ 
في شيء من كتب الرجال» وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (25571» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
عن ابن شهابء عن يعقوب بن عتبة» بن المغيرة بن الأخنس.ء به ولعله تصحف يعقوب بن‎ 2”2/1( 
عبد الله إلى يعقوب بن عتبة فإن الثاني ثقة من السادسة ولم يدرك ابن عمر ولاسيما أن ابن عساكر قد‎ 
)5٠ /١٠١(دئاوزلا أخرجه من طريق يعقوب الفسويء وقد جمع بينهما الهيثمي ولم ينبه كما في مجمع‎ 
قال: أخرجه الطبراني في الكبير» والأوسط من رواية يعقوب بن عبدالله بن عتبة بن الأخنس عن ابن‎ 
من طريق عباد‎ )7١18/١1( عمر ولم يسمع منه ورجاله ثتقات» وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
ابن كثير» عن سعيد» عن قتادة عن» سالم؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الشيطان أتى العراق‎ 
فباض فيهم وفرخ د ثم أتى مصر فبسط عبقريه وجلس ثم أتى الشام فطردوه) . وعباد بن كثير الثقفي‎ 
متروك» وفى السليمانية وفيض الله: «أبو عمرو» بدل «ابن عمر)» ولعله خطأ.‎ 








]١1١ 5 [؟/‎ 


يرف سورة الأعراف 
يذكرعلية اسمى: وشرانك المسكره ورسلك الشيراك وحيائلك النبياء 

وأهبطت الحية بأصبهان. وروي أنها كانت ذات قوائم كالبعير» فعوقبت بأن 
ردت تساب غلى يظنها. 

وروي أن آدم لما أهبط إلى شقاء الدنيا علّم صنعة الحديد ثم علم صنعة7"© 
الحرث» فحرث وسقى وحصد وذرى» وطحن وعجن وخبز» وطبخ وأكل» فلم يبلغ 
إلى ذلك حتى بلغ من الجهد ما شاء الله وروي أن حواء قيل لها: يا حواء» كما دميت 
العتجرة فأدتك تدمين فى كل شير “أ وآيت لا تحملين إلآ كرها رلا هين الاكزها. 
قال: فرئّت حواء عند ذلك» فقيل لها: الرئة عليك وعلى ولدك / 0). 

وفى هذه القصة من الأنباء كثير» اختصرتها إذ لا يقتضيها اللفظ. 

وقوله تعالى: فيا حَيوْنَ 4 الآيةه حكم من الله عز وجل أمضاه وجعله حتماً في 
رقاب العباد» يحيون في الأرضء ويموتون فيهاء ويبعثون منها إلى الحشر أحياء؛ كما 
أنشأ أول 0 يعيده. 


وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو: #مَحْرَجُونَ # بضم التاء وفتح الراء هناء 


.)١488 /0( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

() في السليمانية وفيض الله: «قوائمها في بطنها» بدل «تنساب على بطنها». 

() زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(4) ضعيفء هذا جزء من الأثر الذي أخرجه الطبري في تفسيره /١17(‏ 7058) من طريق أبي معشرء عن 
محمد بن قيس.ء من قوله» وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. 

(5) هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره )785/١17(‏ عن القاسم بن الحسن بن يزيد الصائغ» عن 
الحسين ابن داود المصيصيء عن عبّاد بن العَوّامِ» عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. وهذا إسناد رجاله ثقات غير الحسن بن 
داود المصيصي الملقب بسنيد فإنه حافظ له تفسيرء وله ما ينكر كما قال الذهبي. 

489 في السليمانية: (مرة») بدل «خلق». 








الآيات (55-55) غرف 


وفي الروم: 7 وَكَذلِك تجوت د وق نقد كه زو »]17٠0-‏ وكذلك حيث تكرر إلا في 
الروم: #إإِذآ أَسْمَ حْرجُونَ # ]١5[‏ وفي سأل سائل: # يَوَمعديُجْنَ 4 [48] فإن هذين بفتح 
لكام وياد وض الرءه زا ييختاف النانن فيؤعا!6. 

وقرأ حمزة والكسائي في الأعراف: # ومنها تَخرّجون# بفتح التاء وضم الراء» 
وفتح ابن عامر التاء في الأعراف وضمها في الباقي 00 

وقوله تعالى: # يَبََءَادَم © الآية» هذا خطاب لجميع الأمم وقت النبي كلق 
والمراد قريش ومن كان من العرب يتعرى في طوافه بالبيت, ذكر النقاش: ثقيفا وخزاعة 
وبني عامر بن صعصعة وبني مدلج وعامراً والحارث ابني عبد مناف7", فإنها كانت 
عادّتهم وصالا وات وذلك غاية العار والعصيان» قال مجاهد: ففيهم نزلت هذه الأربع 
الآيات2)7. 

وقوله: ْنا © يحتمل أن يريد التدريج؛ أي: لما أنزلنا المطر فكان عنه جميع 
مايلبسء قال عن اللباس: أنزلناء وهذا نحو قول الشاعر يصف مطرا: 

أفْبَلّ في المُسْتَنَمِنْ سَحَابه أَشْيِمَةٌ الآبَالٍ فِي ربَابه0©» 

أي: بالمال» ويحتمل أن يريد خلقناء فجاءت العبارة ب#أَرَلَنَا 4 كقوله: #وَأََلَمًا 


)١(‏ إلاما سيأتي عن الثعلبي /٠١١(‏ 47) في سورة المعارج أن الأعشى رواها عن أبي بكر عن عاصم 
بضم الياء وفتح الراء. 

(؟) وكلها سبعية متواترة» انظر: التيسير فى القراءات السبع للداني (ص: »)٠١9‏ والسبعة لابن مجاهد 
(ص: 728 73). 

(©) في السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: «مناة»» وانظر كلامه في تفسير البحر المحيط 
(ه/59). 

(:) انظر: تفسير الطبري /١17(‏ 757)» ومعاني القرآن للنحاس (17//9؟7). 

(5) لم أقف على قائله» وأورده المبرد في القابل 80 58)» والمشكن: المضطرب 'يقال؟ اسشتن 
السوات: اقرطرب كآنه يسيل: والآباك السحات الأديفنة واحدته: ربابة. والآبال: جمع الإبل. 


[الرجز] 








ضف سورة الأعراف 


هج 6س 


لَفَدِيدٌ فدِبَأسٌ 4 [الحديد: ؟0] وقوله: #وَأنرَلَ لكْريِنَالأَنْعَت تَمَييَة روج © [الزمر: *] 
وأيضاً فخلق الله عز وجل وأفعاله إنما هي من علو في القدر والمنزلة» و لاسا # عام 
في جميع ما يلبس ويُوارِي يسترء وفي حرف أبيّ: (سوءاتكم وزينة ولبسٌ التقوى)7", 
وفي مصحف ابن مسعود: (ولباس التقوى خير ذلكم)” ومروق عن ذل )ا 
وسقطت #أدَلِكَ # الأولى. 

وقرأسكنٌ النحوي: (ولّبوس التقوى) بالواو مرفوعة السين. 

وقرأ الجمهور من الناس: وَرِيِمًا#» وقرأ الحسن وزر بن حبيش*2 وعاصم 
فيما روي عنه وأبو عمرو أيضاً وابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي ومجاهد وأبو 
رجاء وزيد بن علي وعلي بن الحسين وقتادة (ورياشاً)"2» قال أبو الفتح: وهي قراءة 
النبي ك1" قال أبو حاتم: رواها عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه7". 


)١(‏ لم أجد من ذكر هذه القراءة غير ابن عطية» وهي قراءة شاذة. 

(؟) مختصر الشواذ (ص: 5/8)» وفيه: «لكم» بدل (ذلكم». 

(") نسبها له الفراء فى معانى القرآن /١(‏ ه/ا"). 

(8) زهي قراءة شاذه» انظر عزوها له قي متختص ر الشواة (فين41): ولم أقك له غلى لوحم 

(5) هو زر بن حبيش بن حباشة» أبو مريم الأسدي الكوفي, أدرك الجاهلية» وعمّر دهراء حدث عن: 
عمرء وعثمان» وعلى» وابن مسعود. وقرأ عليهما القرآن. وأقرأه» كان من أعرب الناس» وكان ثقة 
كاير الحديكه توق سنة (41ه. تاريع الإنسالام قر 45). 

(7) وهي شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/ »2237١‏ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (5/ 7178)» 
وتفسير الثعلبى (5/ 778). 

202 تحت هذا الحديت أعر جه ارو جرير اللأزرق 703 هاالاكنواين الى شاف )فى السيرهنا 
من طريق إسحاق بن إسماعيل؛ عن سليمان بن أرقم؛ عن الحسنء قال: رأيت عثمان بن عفان على 
منبر رسول الله بَكِةِ قميص قوهي محلول الزر» وسمعته يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام؛ 
ثم قال: يا أيها الناسء اتقوا الله في هذه السرائر» فإني سمعت رسول الله يَكٍِ يقول: «والذي نفس 
محمد بيده ما عمل أحد قط سراً إلا ألبسه الله رداءه علانية» إن خيراً فخير» وإن شراً فشراء ثم تلا هذه 
الآية: (ورياشا) ولم يقرأها: #وَرِيِمًا 4 #وَلِبَاس التقوئ ذَلِكَ حَيْر دك من ءَإينت أله 4 قال: السمت 
الحسن وسليمان بن أرقم الأنصاري متروك الحديث. وانظر: القراءة في المحتسب 45/١(‏ ؟). 

(8) انظر قراءة عثمان في الكشاف (؟7/ "91). 








الآيات (55-575) ضف 


وهما عبارتان عن سعة الرزق ورفاهية العيش ووجود الملبس والتمتع» وفسره 
قوم بالأثاث» وفسره ابن عباس بالمال7'» وكذلك قال السدي والضحاك”"). 


وقال ابن ؤيدة الريش :> الحمال7؟, 


وقيل: الرياش جمع ريشء كبثئر وبئار وذئب وذئاب ولصب ولِصَاب وشعب 
وشعاب وقيل: الرياش مصدر من راشه”* الله يريشه إذا أنعم عليه والريش مصدر أيضاً 
من ذلك» وفى الحديث: #رجل راشه الله مالة)00). 


إذ هو لباسه وسترته وعونه على النفوذ. و«اراش”" الله) مأخوذ من ذلكء ألا ترى أنها 
وم انق واف ا دنه كد يحية .زه 
فرشني بخيَرٍ طالمًا قد بريتيِي وخيْرالمَوَاليِمَنْيّريشولايبّري 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١557/(‏ وابن أبي حاتم (871) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 756). 

(9) انظر: تفسير الطبري »)37557/١7(‏ وتفسير الماوردي (؟5/7١7).‏ 

(:) في الأصل والمطبوع: «أراشه». 

(5) مسلم (71761) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «أن رجلاً فيمن كان قبلكم» 
راشه الله مالا وولداًء فقال لولده: لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم؛ إذا أنا مت» 
فأحرقوني - وأكثر علمي أنه قال - ثم اسحقونيء واذروني في الريحء فإني لم أبتهر عند الله خيرا» 
وإن الله يقدر علي أن يعذبني» قال: فأخذ منهم ميثاقاء ففعلوا ذلك به» وربي» فقال الله: ما حملك 
على ما فعلت؟ فقال: مخافتك. قال: فما تلافاه غيرها ). 

(5) في السليمانية وفيض الله: «راشه». 

(0) البيت لسويد بن الصامتء كما في سيرة ابن هشام »)25777/1١(‏ والبيان والتبيين (؟/ /71)» وعيون 
الأخبار (7/ “91)» وتاج العروس (/771/117)» ونسبه في لسان العرب )7١17/8(‏ لعمير بن حباب» 
ولم أجد ذلك لغيره. 


[الطويل] 








فا سورة الأعراف 


ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة #وَلِيَاسٌ © بالرفع' فقيل: هو خبر ابتداء مضمر 


تقديره: وهو لباس» وقيل: هو مبتدأ كلك © مبتدأ آخر وطاحنك» خبر لدَلِكَ 4: 
والجملة خبر الآول» وقيل: هو مبتدأ و« حي © خبره و«دَّلِكَ # بدل أو عطف بيان أو 
صفة» وهذا أنبل الأقوال» ذكره أبو علي في ١الحجة)”).‏ 

وقوله: #دَلِك مِنْ ءإينتٍ أن 4 إشارة إلى جميع ما أنزل الله من اللباس والريش» 
وحكى النقاش أن الإشارة إلى لباس التقوىء أي: هو في العبد آية علامة وأمارة من الله 


أنه قد رضي عنه ورحمه7". 


وتلل 4 تر يبه ومللم من الرقة رقف إن بجريع: لاق 
التّقوى): الإيمان» وقال معبد الجهني”2: هو الحياء”*». 


وقال ابن عباس: هو العمل الصالح("» وقال أيضاً: هو السمت الحسن في 
الوجه”"» وقاله عثمان بن عفان على المثير". 


.)١٠١9 وهما سبعيتان» انظر: التيسير للداني (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (5/ .)١7‏ 

(©) لم أقف عليه. 

(4) معبد الجهني البصري أول من تكلم بالقدر» روى عن ابن عباسء وابن عمرء وعنه: قتادة» ومالك ابن 
ديناره وعوف الأعرابي» وآخرونء وثقه ابن معين» قتل سنة (0٠8ه).‏ تاريخ الإسلام (5/ 199)) 
وفي الصحابة معبد الجهني رضي الله عنه» لكنه ليس صاحب القول. 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري .)"55/١7(‏ 

(5) أخرجه الطبري (5 5 5 5 »)١‏ وابن أبي حاتم (871*5) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(10» ضعيفء أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 7537) من طريق زياد بن عمرو الفهرى؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وزياد بن عمرو أبو عمرو بن زياد القرشي الفهري مجهول. انظر: الجرح والتعديل 
5١ /“(‏ ه). والميزان (؟/ 97). 

() ضعيف, أخرجه الطبري »)١4557(‏ وابن أبي حاتم (47257) من طريق سليمان بن أرقم» عن 
الحسن البصري» عن عثمان بن عفان به» وإسناده ضعيف؛ لضعف سليمان بن أرقم. 








الآيات (55-55) دليف 


وقال عروة بن الزبير: هو خشية الله» وقال ابن زيد: هو ستر العورة7(١'.‏ 


[وقيل: لِباسٌ التّقوى الصوفء وكل ما فيه تواضع لله عز وجلء وقال الحسن: 
هو الورع]7'' والسمت الحسن في الدنيا(”. 

وقال اخ عباس اباس اللقوىة العودا؟. 

وقال زيد بن علي: لِباسٌ التّقوى: السلاح وآلة الجهاد. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه كلها مُثْلء وهي من لباس التّقُوى. 

قال القاضي أبو محمد: وتتصور الصفة التي حكاها أبوعلي في قوله: #دَلِلكَ #. 
لأن الأسماء توصف بمعنى الإشارة» كما تقول: جاءني زيد هذاء كأنك قلت: جاءني 
ويك المشان إلية» فعلى هذا الحد توضف الأسماء بالمنهفات"'. 

وأما قوله فيه: عطف بيان وبدل» فهما واحد في اللفظء إنما الفرق بينهما في 
المعنى والمقصد. وذلك أنك تريد في البدل كأنك أزلت الأول وأعملت العامل في 
الثاني على نية تكرار العامل» وتريد في عطف البيان كأنك أبقيت الأول ثم ثّيتهِ بعينه 
في ذكر الثاني» وإنما يبين الفرق بين البدل وعطف البيان في مسألة النداء» إذا قلت: يا 
عبد الله زيد» فالبدل في هذه المسألة هو على هذا الحد برفع «زيد» لأنك تقدر إزالة 
عبد الله وإضافة «يا» إلى «زيد»» ولو عطفت عطف البيان لقلت: يا عبد الله زيداً؛ لأنك 


أردت بيانه ولم تقدّر إزالة الأول وينشد هذا البيت: 


.)؟١5‎ /7( انظر القولين في تفسير الطبري (؟1١//775)» وتفسير الماوردي‎ )١( 
سقط من المطبوع.‎ 02 

(*) تفسير الطبري »)035/82/١7(‏ وتفسير الثعلبي (575/5). 

(5) لم أقف عليه مسنداً. 

(6)تفسير الطبري :.)7557/١17(‏ وتفسير الماوردي (5/ 5١؟).‏ 

(5) انظره مع بقية كلامه الآتي في الحجة للقراء السبعة (5/ .)١7‏ 








[الرجز] 


[؟/ مالع 


ضف سورة الأعراف 


إلى وأشطار شطز و سطرا لاقل ايا ند تظرا لط 0" 


و:يا نصرٌ [نصرٌ نصراً]”" الأول على عطف البيان والثاني على البدل. 


: ا عه لح لط ا ل اح رس م 16 كان 2 
قوله عز وجل: # يبنام لا يفتكم الشَيِطنُ كنآ أخرج أَبوَيكم من الْجَنَةِ ينع 


عد 3 
20 لمك ون رح الور خ مسوم م مودو د 2 


عَنْهُمَا إباسهما لِرِيهَمَا سَوءاتهما إِنَهدير تك هو وله مِنَ حيث لا ثروتهم نا عَلَْا ألشَينْطِينَ 


- 


5-8 سح هه سر 5 5 


وه يِب لا مود 5 وَإِدَا مهدالوأ بده عكيَآاهآكا َم ترك يبا / هل رك 
]يمر لحكل تون علَ لهم لكوت (4)5. 

هذه المخاطبة لجميع العالم» والمقصود بها في ذلك الوقت من كان يطوف من 
العرب بالبيت عراة» فقيل: كان ذلك من عادة قريشء» وقال قتادة والضحاك: كان ذلك 
من عادة قبيلة من اليمن”"'» وقيل: كانت العرب تطوف بالبيت7؟ عراة إلا الحمس» 
وهم قريش ومن والاها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الصحيح؛ لأن قريشاً لما سنوا بعد عام الفيل سنناً 
عظموا بها حرمتهم كانت هذه من ذلك؛ فكان العربي إما أن يُعِيره أحد من الحمس ثوباً 
فيطوف فيه وإما أن يتعرى”*» وإما يطوف في ثيابه ثم يلقيهاء وتمادى الأمر حتى صار عند 
العرب قربة» فكانت العرب تقول: نطوف بالبيت” عراة كما خرجنا من بطون أمهاتناء ولا 
نطوف في ثياب قد تدنسنا فيها بالذنوب» ومن طاف في ثيابه فكانت سنتهم كما ذكرنا أن 
يرمي تلك الثياب ولا ينتفع بهاء وتسمى تلك الثياب اللَّقَى» ومنه قول الشاعر: 


))578/5( ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ »)١18 البيت لرؤبة كما في الكتاب لسيبويه (؟/‎ )١( 
.)7”51١/١( والخصائص‎ 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه. 

() انظر: تفسير الطبري /١75(‏ 917 7)؛ (1517/8). 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

)0( «وإما أن يتعرى»: ساقطة من المطبوع. 

() زيادة من السليمانية. 











الآيات (/ا” -8؟) ضف 
كقّى خَرَّناً كي عَلَبّه كانه.. لنَى بَيْنَ الدني الطاففين خرية0 


وكانت المرأة تطوف غريانة: حتى كانت إحداهن تقول: 

3 0 6م و تم ل اع 3 

اليَومَ اللا وكا تدا هنة فل ]1 

فنهى الله عز وجل عن جميع ذلك,. ونودي بمكة في سنة تسع: «لا يحج بعد هذا 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»)7©. 
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و«الفتنة» في هذه الآية: الاستهواء والغلبة على النفس» وظاهر قوله: #لابفدديكم 4 
نبي الشيطان. والمعنى بيهم أنفسهم عن الاستماع له والطاعة لأمره. كما قالوا: لا أَرينَكَ 
هاهناء فظاهر اللفظ نبي المتكلم نفسه. ومعناه نبي الآخر عن الإقامة بحيث يراهء وأضاف 
الإخراج في هذه الآية إلى إبليس وذلك تَجَوَرٌ بسبب أنه كان ساعيا في ذلك ومسيباً له. 

ويقال: أبء وللأم: أبة'؟»» وعلى هذا قيل: أبوان. 

ولإينزِعٌ #: في موضع الحال من الضمير في لأأَخْرَجَ 4. 

وتقدم الخلاف في اللباس من قول من قال: الأظفار» ومن قال: النور» ومن قال: 
ثياب الجنة» وقال مجاهد: هي استعارة» وإنما أراد لبسة التقى والمنزلة*). 


قال القاضى أبو محمد: وهذا ضعيف. 


(1) البيت لورقة بن نوفل الأسدي كما في أخبار مكة للأزرقي (1/ 217 واللَّقَى: ما طُرِح ويرك لهوانه. 

(؟) جاء في صحيح مسلم (707/8) عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: 
من يعيرني تطوافاً؟ تجعله على فرجها وتقوله» وبعده كما في الأحكام لابن العربي (؟/ ٠8‏ *): 
جهم من الجهم عظيم ظله؛ كم من لبيب عقله يضله؛ وناظر ينظر ما يمله» قال: وهذه المرأة همي 
ضباعة بنت عامر ابن قرط» ونسبه لها أيضاً في الروض الأنف »)75١/١1(‏ وجاء ذلك في قصة 
طلاقها من عبد الله بن جدعان وزواج هشام بن المغيرة بها في الإصابة في تمييز الصحابة (// 8). 

() هذا نص حديث أخرجه البخاري (79)) ومسلم (1757) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الكتاب لسيبويه (7/ ))7١17‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 17؟). 

(5) وفي المطبوع: «التقى المنزلة». أخرجه عنه الطبري (؟١/‏ 8/ا7)» وابن أبي حاتم (8/ ))١55٠‏ 
وانظر: تفسير الماوردي (؟/ .)7١8‏ 


[الطويل] 


[الرجز] 








يكيف سورة الأعراف 


وقوله: ل إِتَميرسك 4 الآيق زيادة في التحذير وإعلام أن الله عز وجل قد مكن 
الشيطان من اب بن آدم في هذا القدر» وبحسب ذلك يجب أن يكون التحذر بطاعة الله تعالى. 

قال القاضي أبو محمد: والشيطان موجود قد قررته الشريعة وهو جسم. 

ع ا 
7 قله * يريد: : نوعه وصلفه وذريته. 
حَيَتُ #: مبنية على الضمء ومن العرب من يبنيها على الفتح» وذلك لأنها 

ل('؟ تدل على موضع بعينه» قال الزجاج: ما بعدها صلة لها وليست بمضافة إليه”"). 

قال أبو علي: هذا غير مستقيم» وليست #حَيَتُ #4 بموصولة إذ ليس ثَمّ عائد كما 
فى الموصولات» وهى مضافة إلى ما بعدها7". 

ثم أخبر عز وجل أنه صير الشياطين أولياء» أي: صحابة ومداخلين إلى الكفرة 
الذين لا إيمان لهم» وذكر الزهراوي أن (جعل) هنا بمعنى وصف49. 

قال القاضي أبو محمد: وهي نزعة اعتزالية. 

وقوله: #وإزاهوا» وماوعده داعل في صفة الليق لا يؤمتون» ليقع التوبيخ 
بصفة قوم جعلوا مثالاً للموبّخين إذ أشبه فعلهم فعل الممثّل بهم» ويصح أن تكون هذه 
الآية مقطوعة من التى قبلها ابتداءَ إخبار عن كفار العرب. 

و«الفاحشة» في هذه الآية ‏ وإن كان اللفظ _: عامّاً هى كشف العورة عند الطواف. 
فقد روي عن الزهري”' أنه قال: إن في ذلك نزلت هذه الآية» وقاله ابن عباس" 2 ومجاهد. 
)١(‏ «لا»: ساقطة من المطبوع. 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟9/1؟5"). 
40 تفسير البحر المحيط (ه/ 077). 
(5) في السليمانية وفيض الله: «الزهراوي»؛ والمثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري (؟١/‏ 0898 

وانظر فيه قول مجاهد .)717///١7(‏ 


(5) أخرجه الطبري )77/8/١17(‏ من طريق إسرائيل بن يونس» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» - 








الآيات (80-59) خرف 


وكان قول بعض الكفار: إن الله أمر بهذه السنن التي لنا وشرعهاء فرد الله عليهم 
4 5 8 2 01 3 7 سم حت جم 5 5 ٠‏ 55 5 
بقوله: ##قلٌ إِبَ الله لا يَأَمرْبالْفْحْسَآةِ #. ثم وبخهم على كذبهم ووقفهم على قولهم ما 
لا علم لهم به ولا رواية لهم فيه» بل هو دعوى واختلاق. 

5 تع ع بي “ا جه هر 0 م تر ب سام روج 

قوله عز وجل: # قُلَأسَ َي بلس وَأَقيِمُوأ وجو هكم عند حكن محر وَأدعْوهُ 
عو ضح عه 77 سي ف ع م ل ل ا 6 000 وم م لس و 
مخلصِيت له ادن كا بَدَأَحْ نحَودونَ (250 فَرِيفًا هَدَ وََرِيقًا حَقَّ عتم الصَّكئل إِنَهُمْ 


م دم سر و مي ءوسا سر وا ير 
اتخذوا الث لَسَمِنطِينَ أولياء مِن دون الله و* بحسنورت نهم مهدو 45 
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تضمن قوله: 8 مُلْ َي بِألْقِسَط 4: أقسطواء ولذلك عطف عليه قوله: #وَأَِيِمُوأ * 
حواة غلك المعتىء والقسط#العدل والحق: 

واختلف المتأولون في قوله: #وَأقِيِمُوأ وَجُوفَكُم عِندَ كن مَسَجِر #: 

فقيل: أراد إلى الكعبة» قاله مجاهد والسديء والمقصد على هذا شرع القبلة 
والأمر بالتزامهاء وقيل: أراد الآمر بإحضار النية لله في كل صلاة والقصد نحوه. كما 
تقول: وجهت وجهي لله. قاله الربيع0". 

قال القاضي أبو محمد: فلا يؤخذ الوجه على أنه الجارحة:» بل هو المقصد والمنزع. 

وقيل: المراد بهذا اللفظ إباحة الصلاة في كل موضع من الأرضء أي: حيث ما 
كنتم فهو مسجد لكم تلزمكم عند الصلاة إقامة وجهوكم فيه لله عز وجل. 

قال قوم: سببها أن قوماً كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم في قبلتهم؛ فإذا 
حضرت الصلاة في غير ذلك من المساجد لم يصلوا فيها. 

وقوله: #مخلصيت * [حال من الضمير في #وأدغوة 4. و#آلدنَ 4 مفعول 
بطخلصيت 2714". 
- عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعطاء بن السائب اختلط ولا أدري أسمع منه إسرائيل قبل 

الاختلاط أم بعده» ولم يذكر أحد من النقاد القول في سماع إسرائيل من عطاء. 

.)78١ /17( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع.‎ 








]١35 /١[ 


5 سورة الأعراف 


قال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وابن عباس ومجاهد: المراد بقوله: # كُمَا 
بَدَاَكٌ تعدو 4 الإعلام بالبعث227» أي: كما أوجدكم واخترعكم كذلك يعيدكم بعد 
الموتء فالوقف على هذا التأويل على #تَعودُونَ #. و؟ا فَرِيمًا # نصب ب#إهَدَئ 04" 
والثاني منصوب بفعل مضمر”" تقديره: وعذب فريقاًء أو أضل فريقاً حق عليهم. 

وقال ابن عباس أيضاً”؟» وأبو العالية ومحمد بن كعب ومجاهد أيضاً وسعيد بن 
جبير والسدي*؟ وجابر بن عبد الله7") - وروي معناه عن النبي كَلكةٍ -: «المراد بقوله: 
كا بدََكّْهتودُوتَ 4 الإعلام بأن أهل الشقاء والكفر في الدنيا [الذين كتب]”" عليهم 
هم أهل الشقاء في الآخرة؛ وأهلّ السعادة والإيمان الذين كتب لهم في الدنيا هم أهلها 
في الآخرة. لا يتبدل من الأمور التي أحكمها ودبرها وأنفذها شيء2. 

فالوقف في هذا التأويل في قوله: #تَعودُونَ © غير حسنء و فَرِيمًا 4 على هذا 
التأويل / نصب على الحالء والثاني عطف على الأول. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١5541/8(‏ وابن أبي حاتم (87514) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأخرجه ابن أبي حاتم (/877) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس به» وانظر 
أقوال الباقين في الطبري /١17(‏ 7/5). 

() في المطبوع: «على هدى». 

(9) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(4) فيه إبهام» هذا الآثر أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ 7/) من طريق سفيان» عن منصور بن المعتمر» 
قال: حدثنا أصحابناء عن ابن عباس كا بدََكُهتَكُودُونَ #. قال: يبعث المؤمن مؤمناء والكافر كافراً. 

(45) انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 0785-1/5. 

(5) أخرجه الطبري )١45/0(‏ من طريق يحيى بن الضريسء عن أبي جعفرء عن الربيع» عن رجل» عن 
جابر قال: يبعثون على ما كانوا عليه» المؤمن على إيمانه» والمنافق على نفاقه» وفي إسناده رجل مبهم. 

2غع02 من الحمزوية والمطبوع والسليمانه. وفى فيض الله ولالاليه: «بأنه كتب). 

(8) جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة منها ما أخرجه البخاري (5705) عن على رضي الله عنه قال: 
كنا جلوساً مع النبي يَكِةِ ومعه عود ينكت في الأرضء وقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده 
من النار أو من الجنة» فقال: رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله قال: لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأً: 
« عنمن أل ولق 4. 








الآيات (395-81) "١‏ 
وفي قراءة أبي بن كعب: (تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم 
الضلالة)(2. 
والضمير في #إإِنَّهُمَ * عائد على الفريق الذين حق عليهم الضلالة. 
ومأوّلآهُ ©: معناه: أنصاراً وأصحاباً وإخواناً. 
و(يحسبون): معناه: يظنون» يقال: حسبت أحسب حسباناً وحسباً ومّحسبة. 
قال الطبري: وهذه الآية دليل على خطأ قول من زعم أن الله تعالى لا يعذب أحداً 
على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يآتيها على علم منه بموضع الصواب”". 


الألف20. 


م ره أ بوره رص بوره و 


.4 8 ل ا ا 0 رده سه 00 و 3 
قوله عز وجل: ينبي ادم دوأ زيكء عِندَ كل مُسَجِدٍ وككلوا وأشريوأ ولا شرفو إنه, 


نت لد رومجوم 0 عه لاء لم همه مه 4< ان علج ريه 020 
ايب الْمسرفينَ (5) فُلْ من حرم زية أَسَه أل أَحَ عادو وَالطَيْبَتِ مِنَ اررق هل هى للد 


و قد 


امأف لحب لديا حَالِصَة يوم الِبَموٌ كدَكَ مَصِل الأب لعو يلوت (4150. 

هذا خطاب عام لجميع العالم» وأمروا بهذه الأشياء بسبب عصيان حاضري ذلك 
الوقت من مشركي العرب فيهاء و«الزينة» هاهنا: الثياب الساترة» قاله مجاهد والسدي. 
وقال طاوس: الشملة من الزينة9؟'. 

قال القاضي أبو محمد: ويدخل فيها ما كان من الطيب للجمعة والسواك وبدل 
القان وك بها وس | يشحبياتة فى القريدة وال يقد يسمد شف اله لكالا 


.)6٠ وإعراب القرآن للنحاس (؟/‎ ))77/57/١( وهي قراءة شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري .)*8//١7(‏ 

فرق وهي شاذة» انظر عزوها لاختيار عباس في الكامل للهذلي (ص: 0١‏ » وله ولسهل في الشواذ 
للكرماني (ص: 866)» وللثلاثة في البحر المحيط (0/ 9”). 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري /١117(‏ 417*). 








لخدا سورة الأعراف 


واعَندَكلٍ مَسَحِرٍ 4 يريد: عند كل موضع سجود, فهي إشارة إلى الصلوات وستر 
العورة فيهاء هذا هو مهم الأمرء ويدخل مع الصلاة مواطن الخير كلهاء ومع ستر العورة 
ما ذكرناه من الطيب للجمعة وغير ذلك» وذكر مكي حديثاً أن معنى #حُدُوأ ريت #: 
«صلوا في النعال72١'»‏ وما أحسبه يصح. 

وقوله تعالى: #وَكُلْواوَشْرَوا © نهي عما كانوا التزموه من تحريم اللحم والودك 
في أيام الموسمء قاله السدي وابن زيدء وتدخل مع ذلك أيضاً البحيرة والسائبة ونحو 
ذلك. وقد نص على ذلك قتادة وقال: إن البحيرة وما جانسها هي المراد بقوله تعالى: 
لطبت ِنَالررْقٍ 74" 

وقوله تعالى: #وَلَاشرِهوَ # معناه: ولا تفْرطواء قال أهل التأويل: يريد ولا تسرفوا 
بآن تحرّّموا على أنفسكم ما لم يحرم الله عز وجل. 

قال ابن عباس: ليس في الحلال سرفء إنما السرف في ارتكاب المعاصي7”". 

قال القاضي أبو محمد: ويريد في الحلال القصدّء واللفظ يقتضي النهي عن 
السرف مطلقاء فمن تلبس بفعلٍ حرام فتأول تلبسه به حصل من المسرفين» وتوجه 


)١(‏ جاءت أحاديث في هذا المعنى ولا يصح منها شيء, فمنها ما أخرجه ابن عدي في الكامل 
(157/5) من طريق محمد بن الفضل عن كرز بن وبرة الحارثي عن عطاء عن أبي هريرة عن 
النبي يك أنه قال: «خذوا زينة الصلاة» فقالوا: يا رسول الله وما زينة الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم 
فصلوا فيها»» ومن نفس الطريق عن جابر بن عبد الله به ومحمد بن الفضل بن عطية كذبوه» وروى 
العقيلي في الضعفاء (7/ )١47‏ من طريق عباد بن جويرية» عن الأوزاعيء عن قتادة» عن أنس عن 
النبي يَلِ إن كان قاله في قوله: حُدُوا زِيتَكرٌ عِندَكُنْ مَسَحِرٍ # قال: «صلوا في نعالكم»» وعباد بن 
جويرية كذاب أيضاً وانظر: الهداية لمكى (5/ 57 7). 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري (؟1١/‏ 198-/79)) وتفسير ابن أبي حاتم (6/ 455 .)١451/-١‏ 

(") أخرجه الطبري »)2١58794(‏ وابن أبي حاتم (8179/4) من طريق ابن طاوسء عن أبيه؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء بلفظ: أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفاً أو مخيلة. 








الآيات )395-8١1(‏ وي 


النهي عليه» ومن تلبس بفعل مباح فإن مشى فيه على القصد وأوساط الأمور فحسن» 
وإن أفرط حتى دخل الضرر حصل أيضاً من المسرفين وتوجه النهي عليه. 

مكل ذلك: أن يُقْرط الإنسان في شراء ثياب ونحوهاء ويستنفد في ذلك جل ماله 
أو يعطي ماله أجمعء ويكابد بعياله الفقر بعد ذلك ونحوه؛ فالله عز وجل لا يحب شيئاً 
من هذاء وقد نهت الشريعة عنه» ولذلك وقف النبي يَكْةٍ بالموصي عند الثلث؛ وقال 
بعض العلماء: لو حَط الناس إلى الربع» لقول النبي يَكِِ: «والثلث كثير»”". 

وقد قال ابن عباس في هذه الآية: أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفاً أو مخيلة7". 

وأمر الله عز وجل نبيه يك أن يسألهم عمن حرم ما أحل الله على جهة التوبيخ 
والتقرير» وليس يقتضي هذا السؤال جواباء وإنما المراد منه التوقيف على سوء الفعل؛ 
وذكر بعض الناس أن السؤال والجواب جاء في هذه الآية من جهة واحدة وتخيل قولّه: 
ل كُلٌ م لِلَذينَ انوأ 4 جواباً. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا نظر فاسد ليس ذلك بجواب السؤال ولا يقتضي 
هذا النوع من الأسئلة جواباً. 

وزِيسَةَأَلَّه 4[هي: ماحستته الشريعة وقررته» وزينة الدنيا]”" هي: كل ما اقتضته 
الشهوة وطلب العلو في الأرض كا مال والبنين» وهي الزينة التي فضل الشرع عليها. 

وقوله: #وَألطَيبتِ 4: قال الجمهور: يريد المحللات» وقال الشافعي وغيره: 
دوو الستعلدات”. 

قال القاضي أبو محمد: إلا أن ذلك ولا بد يشترط فيه أن يكون من الحلال» وإنما قاد 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (717/57)) ومسلم )١177(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
(0) تقدم عنه مثله قريباً. 


(3) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع. 








32> سورة الأعراف 


الشافعي إلى هذا تحريمه المستقذرات كالوزغ وغيرهاء فإنه يقول: هي من الخبائث محرمة. 

وقوله تعالى: لكل هى لِلَِّنَ امَنْوافي لحيو لديا حَالِصَة يوم لمم 4؟ قرأ نافع 
وحده: #خالصة4 بالرفع» والباقون: #حَالِصَةٌ 4 بالنصب7©. 

والآية تتأول على معنبين: 

أحدهما: أن يخبر أن هذه الطيبات الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة 
للمؤمنين في الدنياء وخلوصها أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون. فقوله: #في الْحَبَؤة 
لديا 4 متعلق بلأءَامَْوأ. وإلى هذا يشير تفسير سعيد بن جبير؛ فإنه قال: قله لدي 
َامَنوَاف لحيو لديا © يتتفعون بها في الدنيا ولا يتبعهم إثمها(؟. 

وقوله: #خالصة» بالرفع خبر «إه 04 و للِلَديَ * تبيين للخلوصء ويصح أن 
يكون #خالصةٌ» خبراً بعد خبر» و يوم الْقيمَةٍ 4 يريد به وقت الحساب. 


وقرأ قتادة والكسائي: (قل هي لمن آمن في الحياة الدنيا)”". 

والمعنى الثانى: هو أن يخبر أن هذه الطيبات الموجودات هى فى الحياة الدنيا 
للذين آمنوا وإن كانت أبفياً لغيرهم معهم. وهي يوم القيامة خالصة لهمء أ لا 
يشركهم أحد في استعمالها في الآخرة» وهذا قول ابن عباس”؟؟ والضحاك والحسن 

وقتادة والسدي وابن جريج وابن زيد0©. 

02020 وهما سبعيتان» انظر: التيسير للداني (ص: »2٠١9‏ والسبعة لابن مجاهد (ص: .)75/8١‏ 

(0) انظر: تفسير مقاتل »)2389/١(‏ وتفسير عبد الرزاق (7578/7)» وتفسير الطبري (؟1١501/1):‏ 
ومعاني القرآن (58//7). 

(9) تابعه على عزوها لقتادة فى البحر المحيط (60/ 57) وسقط «الكسائى» من فيض الله وهى مخالفة 
لمصاحف المسلمين. 

(4) أخرجه الطبري ))١5641-١5550(‏ وابن أبي حاتم (8405-8405) من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه ابن جرير أيضاً (؟5045١)‏ من طريق عطية 
العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 

(5) انظر قولهم في تفسير الطبري 0١-5٠٠ /١17(‏ 4))» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١4548‏ 








الآيات (395-81) 31> 


فقوله: #ف الْحَيةِ ألدّيَا 4 على هذا التأويل متعلق بالمحذوف المقدر في قوله: 
لاَِدِينَ َامَنْوَأ» كأنه قال: هي خالصة أومشتركة أو ثابتة في الحياة الدنيا للذين آمنواء 
و#خالصة» بالرفع خبر بعد خبر أو خبر ابتداء مقدر تقديره: وهي خالصة يوم القيامة: 
و يوم الْقيمَةٍ 4 [على هذا ١7]‏ يراد به استمرار الكون في الجنة. 

وأما من نصب لحَالِصَةٌ 4 فعلى الحال من الذكر”" الذي في قوله: لَِدِينَ 
ءَامَنوأ#» التقدير: هي ثابتة أو مستقرة للذين آمنوا في حال / خلوص لهمء والعامل فيها 
ماافي اللام من معنى الفعل في قوله: للَِذِينَ 4. 

وقال أبوعلي في الحجة: ويصح أن يتعلق قوله: ف الْحَيووَالدَيا #بقوله: حرم 4 
ولا يصح أن يتعلق ب#زِيكَةَ 4 لأنها مصدر قد وصف. ويصح أن يتعلق بقوله: #أَجَ 
لصاوو يتجوز ذلك و إفافضصل بن الصلة والموصول قو له مَل ع لدت مامتا ايان 
ذلك كلام يشد القصة وليس بأجنبي منها جد كما جاء ذلك في قوله: #وَالَدِينَ كبوأ 


لََاتِ جرَآه من يلها ورَكفهم ذل [يونس: 7؟] فقو له: #وَترسَفهُم ذلد#معطو ف على 


هه 


كبوأ # داخل في الصلة» والتعلق ب#أأَخْرَجَ # هو قول الأخفش» ويصح أن يتعلق 
بقوله: #والطيّبّتِ #. ويصح أن يتعلق بقوله: #مِنَّ أَلرَرْقٍ #» ويصح أن يتعلق بقوله: 
ومنو 204 . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الأخير هو أصح الأقوال على هذا التأويل الأول 
فيما رتبناه هناء وأما على التأويل الآخر فيضعف معنى الآية هذه المتعلقات التى ذكر أبو 
غلى وإتما يظهر أن تعلق هذا90 بالمحدوف المقدر فى قوله: طللدِيٌ عَامنوا 4 

وقوله تعالى: #كَدَلِكَ #4 تقدير الكلام: أي كما فصلنا هذه الأشياء المتقدمة الذكر 


)١(‏ زيادة من فيض الله ولالاليه ونجيبويه. 

(0) أي: الضمير المستكن في الجار والمجرور. انظر: البحر المحيط (5/ 47). 
(*) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ .)١54‏ 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله. 


]١ا/‎ [1 








[الطويل] 


00 سورة الأعراف 
فكذلك وعلى تلك الصورة نفصل الآيات» أي: نبين الأمارات والعلامات والهدايات 
خره لهم يلم وسعرديه. 

و #نْفَضِلٌ #: معناه: نقسم ونبين؛ لأن بيان الأمور المشبهات إنما هو في تقسيمها 
لذ ل20, 

قوله عز وجل : ف ق يرق لزمك” نووالق 


ره ص ف 004 2 يو 1-1 1 0 007 عع وار 
ن 0 مأك دلذا ارك يه د سلعلنا وأن تقو لَ سما ا 5 وَلْحل أ أجل َإِدَاجََ 
م6 92 نر م 20 5 1 لمي 

00016 شغهظ2 0-6 ما يتك ومسل ينك يَقْصُونَ 


عاق هم نكم تق وكمل :9 د مت ولف يوه () (0 والدس> كَدَبوَأَيَِا وَآسَدَ ترا 


050 أصَحَدبْ ألكَارِهُمفِي حَنِدُوكَ (4)5. 

لما تقدم إنكار ما حرمه الكفار بآرائهم» أتبعه ذكر ما حرم الله عز وجل وتقديره 
و88 الْفوكحسش # ما فحش وشنعء وأصله من القبح في المنظر» ومنه قول امرئ القيس: 

وجِيدٍ كجيد الرّئْمِ ليس بفاجش 9 إذا هي تَضَّنْهُ ولا بمُعَطَّلِ0) 

ثم استعمل فيما ساء من الخلق وألفاظ الحرج والرفث» ومنه الحديث: «ليس 
بفاحش»؛ في صفة النبي َلكا"» ومنه قوله لسَلمَةٌ بن سلامة بن وَقْش9©): «أفحشت 
على الرجل»”*' في حديث السير» ومنه قول الحزين''2 في كثير عزة: 


)١(‏ بالفصول: سقطت من لالاليه. 

(0) البيت من معلقة امرئ القبس كم في جمهرة أشعار العرب (ص: 177 )) وشرح المعلقات التسع (ص:/57١).‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 48) من طريق: أبي عمر حفص بن عمرء ثنا شعبة قال: أنبأني 
الوإسحاف عن الى عبد لله الجدلي:اعن عافقة رضي اننا سها قالكة لريكن رسول اللا كله يفاح 
ولا متفحش ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفحء وإسناده جيد. 

(4) سلمة بن سلامة بن وقش أبو عوف الأنصاريّ من بني عبد الأشهل» شهد العقبة الأولى والثانية في 
قول جميعهم؛ وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء توفي سنة (5 4ه )» وقيل: (5 اه )ء الإصابة (*/ 5 .)١7‏ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (517/1) 

(5) هو عمرو بن عبيد بن وهيب بن مالك». والحزين : لقب غلب عليه» وكان هجاء خبيث اللسان ساقطاً - 








الآيات (3"7 -85) ا" 


وكذلك استعمل فيما شئع وقبح في النفوسء والقبح والحسن في المعاني إنما 
يتلقى من جهة الشرع؛ والفاحش كذلك. 

فقوله هنا: # الْمَواحِشُ #؛ إنما هي إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه في 
مواضع أخرء فكل ما حرمه الشرع فهو فاحش وإن كان العقل لا ينكره» كلباس الحرير 
والذهب للرجال ونحوه. وقوله: #مَاظهَرَ مِنَهَاوَصَا بطر # يجمع النوع كله لأنه 
تقسيم لا يخرج عنه شيء. 

وهو لفظ عام في جميع الفواحش [وذهب مجاهد إلى تخصيص ذلك بأن قال: #إمّا 
لهم # الطواف عرياناًء والبواطن: الزنا'2» وقيل غير هذا مما يأتى على طريق المثال. 

و#إما# بدل من #الْفَوئّحِسَ #]7"» وهو بدل بعض من كل» ومجموع القِسْمين 
يأني بدل الشيء من الشيء؛ وهو هو. 

و(الإنْم) أيضاً لفظه عام لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها إدٌّ هذا 
قول الجمهورء وقال بعض الناس: هي الخمر. واحتج على ذلك بقول الشاعر: 

شَرِبْت الإثم حَتى طَارَ عملي 4) الى 


قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مردود؛ لآن هذه السورة مكية ولم تعن الشريعة 


حٍّ يرضيه اليسير ويتكسب بالشر وهجاء الناس وليس ممن خدم الخلفاء ولا انتجعهم بمدح ولا كان 
يريم الحجاز حتى ماتء انظر خبره في الأغاني .0911/١18(‏ 

(1) عجزه: يحض القراد باسته وهو قائم؛ انظر عزوه له في الأغاني (4/ »)١١‏ والصناعتين (1/ 951), 
وسمط اللآلي (5117/1). 

(0) انظر: تفسير الطبري (17/ 07-501 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (8/ .)١417٠‏ 

(*) ساقط من لالاليه. 

(5) عجزه: كدَّاكَ الإِنْمُ تذّمَبُ بِالْعْقولِء وقد استشهد به أكثر المفسرين نقلّا عن الأصمعي بلا نسبة» 
ولم أقف على قائله. 


[الطويل] 








510 سورة الأعراف 


لتحريم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد؛ لآن جماعة من الصحابة اصطبحوها يوم أحد 
وماتوا شهداء. وهي في أجوافهم, وأيضاً فبيت الشعر يقال: إنه مصنوع مختلقء وإن 
صح فهو على حذف مضافء وكان ظاهر القرآن على هذا القول أن تحريم الخمر من 
قوله تعالى: #يمَكَنُوئكَ عرب الْحَمْرِوَالْمَِيِرٍ كل فِهِمَإِنْمُ كبر 4 [البقرة: 119] وهو 
في هذه الآية قد حرمء فيأتي من هذا أن الخمر إثم» والإثم محرّم؛ فالخمر محرمة. 

قال القاضي أبو محمد: ولكن لاايصح هذا؛ لأن قوله: #ؤبهمآ نم # لفظ محتمل 
أن يراد به أنه يلحق الخمر من فساد العقل والافتراء وقتل النفس وغير ذلك آَنامٌ فكأنه قال: 
قن لكب كله لكلان أى هس دسحي ومع ادوطةه افيا حرءة لاابي الله ويتر حت 
الخمر من التحريم على هذاء ولم يترتب القياس الذي ذهب إليه قائل ما ذكرناه. 

ويعضد هذا أنّا وجدنا الصحابة يشربون الخمر بعد نزول قوله: لفُلَفِهِمَآ 
ِنَم #» وفي بعض الأحاديث: «فتركها قوم للإثم الذي فيها وشربها قوم للمنافع»7). 

وإنما حرمت الخمر بظواهر القرآن ونصوص الأحاديث وإجماع الآمة”"). 

و(الْبَعْي): التعدي وتجاوز الحدء كان الإنسان مبتدياً بذلك أو منتصراء فإذا 
جاوز الحد في الانتصار فهو باغ. 

وقوله: أبعي رَِلْحَقٌ © زيادة بيان» وليس يتصور بغي بحقء لأن ما كان بحق فلا 

#وآن مشَرِوُوا أله مال يلو سُلْطَلنًا 4 المراد بها: الأصنام والأوثان وكل ما عبد 
من دون الله» و«السلطان»: البرهان والحجة. 

ا ا 


وأن تعوا أعل اند ما لان : من أنه حرم البحيرة والسائبة ونحوه. 


)١(‏ هذا الآثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (7/ )581-7/٠‏ من قول سعيد بن جبير. 
(؟) انظر الإجماع على حرمة الخمر في: الإقناع (؟/ .)991١‏ 








الآيات (3"7 -85) 31> 


وقوله تعالى : # ولحل عد أجل الآية» يتضمن الوعيد والتهديد. والمعنى: ولكل 
أمة أي: فرقة وجماعة؛ وهي لفظة تستعمل في الكثير من الناس -أجلٌ مؤقت لمجيء 
العذاب إذا كفروا وخالفوا أمر ربهم, فأنتم أيتها الأمة كذلك. قاله الطبري وغيره!١)‏ 

وقرأ الحسن: (فإذا جاء آجالهم) بالجمع» وهي قراءة ابن سيرين”'""» قال أبو الفتح: 
هذا هو الأظهر؛ لأن لكل إنسان أجلاً فأما الإفراد فلأنه جنسء وإضافته إلى الجماعة 
حسنت الإفراد» ومثله قول الشاعر: 


/ وقوله: #سَاعَدٌ * لفظ عيّن به الجزءٌ ء القليل من الزمن» والمراد جميع أجزائه؛ 


أي: لا يستأخرون ساعة ولا أقل منها ولا أكثرء وهذا نحو قوله تعالى: # إنَألَه لَايظَلِمُ 
مِتَقَالَ درو 4 [النساء: »]4٠‏ فإنما هي عبارة يقام الجزء فيها مقام الكل. 


قال القاضي أبو محمد: وكأنه يظهر بين هذه الآية وبين قوله تعالى: #وَبْودّ 0 


ِكَ أَجَلِمُسَيّى # [إبراهيم: 1٠١‏ [نوح: 4] تعارض؛ لأن تلك تقتضي الوعد بتأخير إن آمنوا 
والوعيد بمعاجلةٍ إن كفروا. 

قال القاضي أبو محمد: والحق مذهب أهل السنة أن كل أحد إنما هو بأجل 
واحد لا يتأخر عنه ولا يتقدم. 


وقوم نوح كان منهم من سبق في علم الله تعالى أنه يكفر فيعاجل» وذلك هو أجله 
المحتوم» ومنه من يؤمن فيتأخر إلى أجله المحتوم؛ وغيّب عن نوح تعيين الطائفتين 
فندب الكل إلى طريق النجاة وهو يعلم أن الطائفة إنما تعاجل أو تؤخر بأجلهاء فكأنه 


.)508-590 5 /١15( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب .)7145/١(‏ 

() البيت لطفيل الغنوي كما في جمهرة اللغة (؟/ :»23١ 5١‏ والمحتسب (481//7)» ومجاز القرآن 
(356/7». ونسبه في لسان العرب )577/١5(‏ لمسيب بن زيد بن مناة. 


[الرجز] 


/١[‏ 8ذا] 
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يقول: فإن آمنتم علمنا أنكم ممن قضى الله له بالإيمان والأجلٍ المؤخَر وإن كفرتم 
علمنا أنكم ممن قُضي له بالأجل المعجّل والكفر. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا الحد هو دعاء محمد ذَكِِةِ العام إلى طريق 
جه وم العم برو كدر كل الكارجرو ا البو اس امير لالد راان 
تؤمن فتترك» وإلا قتلت. 

وقوله تعالى: #يْبََءَادَمْ # الآية» الخطاب في هذه الآية لجميع العالم. 

واإن» الشرطية دخلت عليها «ما» مؤكّدة7". ولذلك جاز دخول النون الثقيلة 
على الفعل» وإذا لم تكن «ما» لم يجز دخول النون الثقيلة. 

وقرأ أبي بن كعب والأعرج: (تأتينكم)”" على لفظ الرسل» وجاء #إ يصوت 4 على المعنى . 

وكان هذا الخطاب لجميع الأمم قديمها وحديثهاء هو متمكن لهم ومتحصل منه 
لحاضري محمد كََِةِ أن هذا حكم الله في العالم منذ أنشأه. 

ٍايَأييتكٌ #: مستقبل وضع موضع ماضء ليّفهم أن الإتيان باق وقت الخطاب» 
لتقوى الإشارة بصحة النبوة إلى محمد يديه وهذا على مراعاة وقت نزول الآية. 

وأسند الطبري إلى أبي سيار السلمي'" قال: إن الله تعالى جعل آدم وذريته 
في كفة فقال: #يْبَقَءَادمَإِمَا باتك وَل يِسَكُمْ 4 الآية» قال ثم نظر إلى الرسل فقال: 
كايا اسل كوأ مس ابت وَأغمَوأ دسا إن يسا تلوت لم ون حؤوء كر م 


س يع س عه رابا 07 


ولجدة وَأنَأ ريك فا لفون # [المؤمنون: : 07] ثم بثهم 40 


.# يقصد (إن» و١ما» من قوله تعالى: #إِمَايأييتَكم‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب /١(‏ 57 ؟). 

(") اشتهر بهذه الكنية اثنان هما: أيوب بن سيار الزهري قبل (0٠8١ه)‏ كما في تاريخ الإسلام 
"5/1١‏ ». ومحمد بن عبد الله بن المستورد البغدادي» توفي سنة (757ه)» كما في تاريخ 
الإسلام (171/70)» ولم أجد في ترجمة أي منهما ما يدل على أنه سلمي. 

(4) في الأصل: «نبههم» بدل «بثهم»» والمثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري .)405/١7(‏ 








الآيات (7” -5”) ١ه"‏ 

قال القاضي أبو محمد: ولا محالة أن هذه المخاطبة في الأزل» وقيل: المراد 
بالرسل محمد كَل. 

قال القاضي أبو محمد: من حيث لا نبي بعده» فكأن المخاطبين هم المراد ببني 
آدم لاغير» إذ غيرهم لم ينله الخطابء ذكره النقاش(2). 

و يعصُونَ #: معناه: يسردون ويوردون. 

و«الآيات»: لفظ جامع لآيات الكتب المنزلة» وللعلامات التي تقترن بالأنبياء. 


عب مه ف 


وقوله: مَمِ انق وَآصَلْمَ 4 يصح أن تكون (مَن) شرطية» وجوابه: ملا حَوَقُ 
ليم 4 وهذه الجملة هي في جواب الشرط الأول الذي هو إِمَايَيتَكُمْ 4. 
الناس» فجعل القسم الأول مَمَنِتمن 4. والقسم الثاني: « وَألدسح كديا 4. 
وجاء هذا التقسيم بجملته جواباً الشرط في قوله: #إِمَابأيَككُم 4 فكأنه قال: إن أتتكم 
رسل فالمتقون لاخوف عليهم, والمكذبون أصحاب النار» أي: هذا هو الثمرة وفائدة الرسالة. 
#هَمَنَأَظامٌ من تر عَلَ أسَّو كَذِبا 4 أي: ليس نّم نفعٌ للمفتري ولا غرض 
دنياوي”"» فالآية تبرئة7" للنبي وَكِةِ من الافتراء» وتوبيخ للمفترين من الكفار. 
و(لا) في قوله: لا حْوَقُ © بمع: «ليس). 
وقرأ ابن محيصن: (فلذ خوف) دون توي © )+ ووجهه إما أن يحذف التنوين لكثرة 
الاستعمال» وإما حملاً على حذفه مع (لا)» وهي تبرئةٌ ناصبة» فشبّه0*» حالة الرفع في 
)١(‏ لم أقف عليه. 
2020 في المطبوع: دنيوي. 
() في فيض الله والسليمانية: «تتريه» 
0 ود تارادا اضر رمورظ لاد لاني 131150117 رركت تارم اليه ملرهاي يار التراولت 
الأخرى التي فيها. 
(5) في الأصل ونجيبويه والحمزوية: «تشبه). 
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البناء بحالة النصبء وقيل: إن المراد: فلا الخوف, ثم حذفت الآلف واللام وبقيت الفاء 
على حالها لتدل على المحذوف. ونفى ي الخوف والحزن يعم جميع أنواع مكاره النفس 
وأنكادها(١»‏ ويشبه أن يكون الخوف لما يستقبل من الأمور والحزن لما مضى منها. 


0 وَألس كَدَبواْدَايَِا وَاسَدَكيُأ 4 هذه حالتان تعم جميع من يصد عن رسالة 
الرسولة إما أن يكذب بحسي :اعتقاده [ أنه كذبي]7" وإما أن سكير فيكذب وإن كان 


1 0007 7 2ه 
ولعو ربل : من ُرَعاعلَ كربا وَكدْبَ كيو ولك ينام تصِنيم 
0 تح ع و بوي ا 2 2 14 98 م سحام بر و 0 
من الكنب حَوََإدًا ج2 2 07 ْنَ ما نكم تَدَعُونَ مِن دوين أله 5 الوا 
عَنَاوَسدُوأْعكَ نيم أَنَهمْكانوأ كَفرىَ (4)50*. 


يي 00 

و#أفترف * معناه: اختلق» وهذه وإن كانت متصلة بما قبلهاأي: كيف يجعلون 
الرسل”" مفترين» ولا أحد أظلم ممن افترى» ولا حظ للرسل إلا أن يُرحم من اهتدى 
ويُعذب من كفر - فهي أيضاً مشيرة بالمعنى إلى كل مفتر» وإلى من تقدم ذكره من 
الذين قالوا: ##وامّهُ أَمَرَنا يبا . 

وقوله: أَوَكَيببَايِهه 4 إشارة إلى جميع الكفرة» وقوله: لين لكك 4 قال 
الحسن والسدي وأبو صالح: معناه: من المقرر في اللوح المحفوظ؛”*"» فالكتاب عبارة 


)١(‏ في المطبوع: «أنكارها». 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه ولالاليه. 

زفرة ف ليواي الى كب عار بي رميق . وفي فيض الله: اتجعلون» بدل «يجعلون). 

(:) انظر: تفسير الطبري »)4٠ ٠9-50/87/1١17(‏ وفي السليمانية وفيض الله: «من القدر» بدل «المقرر»). 
وهو منقول بالمعنى. 








آية (/ا"ا) وف 


عن اللوح المحفوظء وقد تقرر في الشرع أن حظهم فيه العذاب والسخط. 
وقال ابن عباس(٠١2‏ وابن جبير ومجاهد: قوله: #أمّنَ لْكنبٍ * يريد: من الشقاء 
والسعادة التي كتبت له وعليه”". 


قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا القولٌّ الحديثُ المشهور الذي يتضمن أن 
الملك يأتي إذا خلق الجنين في الرحم فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد”". 

وقال ابن عباس أيضا”؟» ومجاهد وقتادة والضحاك: #الْكِنبٍ * يراد به: الذي 
تكتبه الملائكة من أعمال الخليقة من خير وشرء فينال هؤلاء نصيبهم من ذلك وهو 
الكفر والمعاصي. 

وقال ابن عباس أيضاً”*» ومجاهد والضحاك: / #أيّنَالْكنْبٍِ *# يراد به: من القرآن» 
وحظهم فيه: أن وجوههم تسودٌ يوم القيامة» وقال الربيع بن أنس ومحمد بن كعب وابن 
زيد: المعنيٌ بالنصيب ما سبق لهم في أم الكتاب من رزق وعمر وخير وشر في الدنيا0”. 

ورجح الطبري هذا واحتج له بقوله بعد ذلك: '#حَََإِدَاجَاءَهُمْ رَسْلَْا © أي: عند 
انقضاء ذلك؛ فكان”" معنى الآية على هذا التأويل: أولئك يتمتعون ويتصرفون من 
الدنيا بقدر ما كتب لهم حتى إذا جاءتهم رسلنا لموتهم. وهذا تأويل جماعة في مجيء 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١5977(‏ من طريق جابر الجعفي؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس» وجابر 

(0) انظر: الطبري (117/ ١١-509‏ 4)» وابن أبي حاتم (5/ .)١541/5‏ 

(') متفق عليه» أخرجه البخاري (37708)» ومسلم (7757) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(4) أخرجه الطبري »)١55171(‏ وابن أبي حاتم (857) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(0) هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )١174 /٠١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ينالهم ما كتب عليهم. يقول: قد كتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسود. 

(5) انظر أقوال هؤلاء مع ترجيح الطبري الآتي في تفسير الطبري »)501//١7(‏ وما بعدها. 

(0) في المطبوع: «فكأنه». 


]١ 3١9 /١[ 
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الرسل للتوفي» وعلى هذا يترتب ترجيح الطبري الذي تقدم. 

وقالت فرقة: #رَسْلًا ‏ يريد بهم ملائكة العذاب يوم القيامة» و #يسَوعوَئهُم 4 
معناه: يستوفونهم عدداً في السوق إلى جهنم 

قال القاضي أبو محمد: ويترتب هذا التأويل مع التأويلات المتقدمة في قوله: 
#نصِيهُم يِنَالْكِنبٍِ # لأن النصيب على تلك التأويلات إنما ينالهم في الآخرة» وقد قضى 

مجيء رسل الموتء وقوله حكاية عن الرسل: أن مَاكُمّرٌ تَدَعُونَ 4 استفهامُ تقرير 

والوبيخ واتوقياك على خوي» وهو إارة إلى العام لقان كليس | عبد من حاون الله 

وآ تَدَعُونَ : معناه: تعبدون وتؤملون, وقولهم: #صَنُواً4؛ معناه: هلكوا وتلفوا 
وشدول 

ثم ابتدأ الخبرَ عن المشركين بقوله: #وسَيِدُوأعك أنفسيم أَنَْمَكانواأ ل © وهذه 
الآية وما شاكلها تعارض في الظاهر قوله تعالى حكاية عنهم: ريا ما مُتْرِكِينَ 4 
ا ا 
ف حال كلاارسال كذ 

قوله عز وجل: َل دوأ سهد َل ون نكم يلين كالم 00 
ملت أمَهُ لَمَمَتَ ُخنْا حو دا أدَارحصُوأ فيا يا فلت رهم لولم ربنا ستول أ 
فاح عدب اتن لتر َال لحل ضِعَفٌ وَللكن لا تَلمُونَ (00)وكَالتَ أول هم لبهم هَمَا 
كارت َك علِنَا من مضل هَذُوفوأالعدَابَ ماسر كيبن (4. 

هذه حكاية ما يقول الله لهم يوم القيامة بوساطة ملائكة العذاب» وعبر عن 
١ايقول».‏ ب#قَالَ © لتحقق وقوع ذلك وصدق القصة. وهذا كثير. 

وقوله: إن أُمَر» متعلق بْ#أآَدَخْنُوا#» ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره: كائنين 
أو ثابتين في أمم» فيكون في موضع الحال من الضمير في #أَدَخْلُوا #» وقيل: #ى * بمعنى 
«مع)» وقيل: هي على بابها وهو أصوب. 





الآيات (094-78) هه" 


وقوله: لامَدَحَتَ 4 صفة ل #أْمَيِ4. 

وقوله: ف انار يصح تعلقه ب #آدْحُُوا4؛ ويصح أن يتعلق ب#أَمَم» أي: في 
أمم ثابتة أو مستقرة [في النار]7"", ويصح تعلقه بالذّكر الذي في «حَلَتَ  .4‏ 

ومعنى: #َدَحََتَ # على هذا التعلق أي: قد تقدمت ومضى عليها الزمن؛ 
وعرفها فيما تطاول من الآباد» وقد تستعمل وإن لم يطل الوقتء إذ أصلها فيمن مات 
من الناسء» أي: صاروا إلى خلاء من الأرض 

وعلى التعليقين الأولين لقوله: #فى النَّارٍ #فإنما #حََتَ #* حكاية عن حال الدنياء 
أي ادخلوا في النار في جملة الأمم السالفة لكم في الدنيا الكافرة. 

وقدم ذكر الجن لأنهم أعرق في الكفر وإبليس أصل الضلال والإغواء. 

وهذه الآية نص في أن كفرة الجن في النار» والذي يقتضيه النظر أن مؤمنيهم في 
الجنة؛ لأنهم عقلاء مكلفون مبعوث إليهم آمنوا وصدقواء وقد بوب البخاري رحمه 
لله: باب في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم'". 

ودكرعبد الجابل أن موسي ني الجن يكونون تراباً كالبهائم وو كرفي ذلك خنيناً 
000 صم الدر الل عله 

و«الأخوة) في هذه الآية: أخوة الملة والشريعة؛ قال السدي: يتلاعن آخرها وأولها"». 

و##أدَّارَكوا #: معناه: تلاحقواء ووزنه تفاعلواء أصله: تداركواء أدغم فجلبت 
ألف الوصل. 


01 حت 


)١(‏ زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 

00 انظر: البخاري عقب حديث (77596). 

() نقله في تفسير الثعالبي (7/ 4279 وعبد الجليل هذا لم ينسبه المؤلف. والمسمون بهذا الاسم كثر. 
(:) أورده الثعلبي في تفسيره كما في المصدر السابق من طريق سفيان» عن ليث بن أبي سليم من قوله. 
(0) تفسير الطبري »)4١5/١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١541/8‏ 
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وقرأ أبو عمرو: (إداركوا) بقطع ألف الوصل"2". قال أبو الفتح: هذا مشكلء ولا 
يسوغ أن يقطعها ارتجالاً نذلك إنيا""؟ بسي ءشاذا فى شيرورة الشعر [في الاسم أيضاًء 
ا لا ل 
بعد الدال9): بمعنى: أدرك بعضهم بعضاً. 
قر لحميد (أدركرا) بض الولمزة وتكمر الرار 0 أي: أدخلوا في إدراكها. 
وقال مكي في قراءة مجاهد إنها: (ادَرَكوا) بشد الدال المفتوحة وفتح الراء", 
قال: وأصله: ادتّركوا وزنها افتعلوا. 
وقراً ابن مسعود والأعمش: (تداركوا) ورويت عن أبي عمرو”) 
وقرأ الجمهور: # حَوَّدَإِدًا أَدَارَكُوأ # بحذف ألف 8 إدَا ‏ لالتقاء الساكنين. 
وقوله تعالى: لأمَالتَ أُحْرهمْ لُولَهُمْ 4 معناه: قالت الأمة الأخيرة التي وجدت 
ل د للأولى التى شرّعت ذلك وافترت على الله 
وسلكت سبيل الضلال ابتداءً: ربّنا هؤلاء طرقوا طرق الضلال وسيّبوا ضلالناء فآتهم 
عذابا مضاعفاء أي: ثانياً زائداً على عذابنا إذ هم كافرون ومسببون كفرّناء وتقول: 
ضاعفت كذاء إذا جعلته مثل الآول. 
انظرها مع التعليق في المحتسب /١(‏ 47 207 وهي قراءة شاذة» ليست في طرق التيسير ولا النشر. 
(؟) في السيلمانية وفيض الله: «ربما». 
(؟) ساقط من المطبوع. 
(5) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/ 207 إلا أنه لم يضبطها. 
(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في المحتسب 41//١(‏ 7)» وزاد مجاهداً ويحيى وإبراهيم إلا أن 
ضبطها غير كامل. 
(5) انظر: الهداية لمكي (5/ 710/8) وهي قراءة شاذة. 


١(”3,7ع‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب /١(‏ 417 7): وللأعمش وحلده في: تفسير الثعلبي 
000 








الآيات (9894-8) /اه " 


واللام في قوله: لِأولَهُمْ 4 كأنها لام سببء إذ القول إنما هو للرب. 

ثم قال عز وجل مخبرا لهم: ِكل ضِعَفٌ * أي: العذاب مشدد على الأول 
والآخرء #إولكن لَاتدَلَمنَ 4 أي: المقادير وصور التضعيفء وهذا رد لكلام هؤلاء إذ 
ليس لهم كرامة فيظهرٌ إسعافهم. 

وأما المعنى الذي دعوا فيه فظاهر حديث النبي كَكِةِ أنه حاصل» وأن كل من سن 
كفراً أو معصية فعليه كفل من جهة كلّ من عمل بذلك بعده؛ ومنه حديث أنس بن مالك 
أن رسول الله يي قال: «ما من داع دعا إلى ضلالة إلا كان عليه وزره ووزر من اتبعه لا 
ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً»» الحديثء ذكره الليث بن سعد من آخر الجزء الرابع / 
من حديثه» وذكره مالك في «الموطأ» غير مسند موصل"). 

ومنه قوله: اما تقتل نسمة ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها»”". أمَا إن 
هؤلاء عيّنوا في دعائهم الضعف. وقد يكون الكفل أقل أو أكثر. 

وعن ابن مسعود أن الضعف هاهنا الأفاعي والحيات7". 


سوسا 


وقرأ جميع السبعة غير عاصم في رواية أبي بكر: #ولدكن لَاحَلَمُونَ © بالتاء 
ويحتمل ذلك أن يكون مخاطبة لهذه الأمة الأخيرة متصلة بقوله لهم: #لِكُلضِعَفٌ 4. 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمد وأمته. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (004) بلاغاء والدارمي (017).: وابن ماجه (230» وانظر: المعجم 
المفهرس لابن حجر /١(‏ ه54 55-7 7). 

(؟) أخرجه البخاري (١77/ا)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(*) لايصح, أخرجه الطبري 485917 )١‏ من طريق سفيان الثوري» عن غير واحد» عن السدي» عن مرة 
الطيب» عن عبد الله بن مسعود به» وهذا إسناد ضعيف لجهالة من حدث الثوري وأخرجه ابن جرير 
أيضاً )١5044(‏ من طريق عبد العزيز بن أبان» عن الثوري» عن السديء به وعبد العزيز بن أبان 


الأموي من ولد سعيد بن العاصء قال ابن معين: كذاب خبيث يضع الأحاديث. 


]١:١ /'[ 
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وقرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر: #و لكن لا يعلمون# بالياء'» وروى 
حفص عن عاصم مثل قراءة الجماعة”"). 

وهذه مخاطبة لأمة محمد وإخبار عن الأمة الأخيرة التى طلبت أن يشدد العذاب 
على أولاهاء ويحتمل أن يكون خبرا عن الطائفتين حملاً على لفظة (كل): أي: لا يعلم 
أحد منهم قدر ما أعد لهم من عذاب الله. 


امح 4 


57 ب > ورم 4م وم 5 3 ع 
وقوله عر وجل: #وَقَالتَ أولهم لأحزيهم * الاية المعنى: وقالت الآمة الأول 
المبتدعة للأمة الأخيرة المتبعة: أنتم لا فضل لكم علينا ولم تزدجروا حين جاءتكم 
باجترامكم؛ هذا قول السدي وأبي مجلز وغيرهماء فقوله: #قَدُوقوأ 4 على هذا من كلام 
الأمة المتقدمة للأمة المتأخرة» وقيل: قوله: مأمَدُوهوا 4 هو من كلام الله عز وجل لجميعهم. 

وقال مجاهد: ومعنى قوله: #إمن فَضلٍ ‏ أي: من التخفيف27. 

قال القاضي أبو محمد: معناه: أنه لما قال الله: #لَكْضعَفٌ * قال الأولون للآخرين: 
لم تبلغوا أملاً في أن يكون عذابكم أخف من عذابنا ولا فضلتم بالإسعاف والنص عليه. 

قوله عز وجل: 9 إنَّأليِكَدَبوأ ايا وَآسْفَكْيوا عَنَا لامْفَنح طح بوب ألسل وآ 
يدَْونَالْبَندَ حقَّ يِل مَل في سَْ يايد وَكَدَلِك جَحْزى الْْجْرِمنَ (0) لم ين جَهَةٌ 
مهاد ومن نوق عَواُِكَدكَ جرى اليلميتَ (2) وال ماسوو لصحت لا 

59 سح لس اله د را ررض عد م 20 و2 عه 
مُكَل سا إلَاوْسعهه] للك أَصَصب بده فيا حَِدُونَ (4]:5. 

هذه الآية عامة في جميع الكفرة قديمهم وحديثهم. 


)١(‏ زيادة من السليمانية. 

(؟) وهما سبعيتان» التيسير (ص: »)3١١‏ والسبعة (ص: »)238١‏ وقوله: «بالياء»» زيادة من السليمانية» 
وفيها أيضاً: «وحده» بعد: «الجماعة». 

(*) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري .)47١ /١7(‏ 








>» )575- 5٠( الآيات‎ 


وو 


وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: #لَائْفَتَمَ #. بضم التاء الأولى وتشديد 
الثانية» وقرأ أبو عمرو: تتم بضم التاء وسكون الفاء وتخفيف الثانية» وقرأ حمزة 
والكسائي: يمتح * بالياء من أسفل وتخفيف التاء27. 


وقرأ أبوحيوة وأبو البرهسم”": (يُقَنّح) بالياء وفتح الفاء وشد التاء» ومعنى الآية 


قاله ابن عباس وغيره9". 

وذكر الطبري في كيفية قبض روح المؤمن والكافر آثارً”؟» اختصرتها إذ ليست 
بلازمة فى الآية» وللين أسانيدها أيضاً. 

ثم نفى الله غز وجل عنهم دخول الجنة وعلّق00) كوئه بكونٍ محال لا يكون 
أبدً”2: وهو أن يدخل الجمل فى ثقب الإبرة حيث يدخل الخيطء وهلَْمَلُ * كما 
عهد و(السَّمٌّ) كما عهد. 

وقرأ يون الستلبية: «للمل © واحد الجمال: وقال التسيق: هو التجمل 
الذي يقوم بالمربد» ومرةً لما أكثروا عليه قال: هو الأشترء وهو الجمل بالفارسية» ومرة 


200 وكلها سبعية» انظر: التيسير للدانى ردص ٠‏ والسبعة لابن مجاهد (ص ٠؛‏ وسقط ذكر نافع 

(؟) غير مقروءة في السليمانية» وفي المطبوع وأكثر النسخ: «أبو إبراهيم»» والتصحيح من نسختي 
فيض الله ولالاليه» ومن البحر المحيط (6/ )0١‏ إلا أنه ضبطها: انحا بالتاء من أعلى مفتوحة 
والتشديدء ولم أجد شيئاً من ذلك لغيرهما. 

(؟) أخرجه الطبري 55050 ».)١4508-147017/-١‏ وابن أبي حاتم (8550/-6451) من طرق» عن 

(5) انظر تلك الروايات في تفسير الطبري /١7(‏ 577). 


00 في الأصل ونجيبويه: «وعلى». 
200 زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 
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قال: هو الجمل ولد الناقة('2» وقاله ابن مسعود”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذه عبارة تدل على حرج السائل لارتياب السائلين» لا 
قنك باللفظلة مين لجل الفراءاص الميخدافة: 

وذكر الطبري عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقراً: (حتى يلج الجمل الأصفر)””". 

وقر آبوالسمال: (الجذل) #سستكون المت . 

وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن جبير والشعبي ومالك بن الشّخير وأبو 
رجاء: (الجَمّل) بضم الجيم وتشديد الميه””*» وهو حبل السفينة. 

وقرأسالم الأفطس") وابن جبير”' وابن عباس! أيضا: (الجَمّل) باضم 


.)579/١7( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) صحيح: هذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (/44) عن هشيم» وابن جرير الطبري في‎ 
من طريق هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود قال: هو‎ )184-18/2/1١( تفسيره‎ 
)8591( الجمل ابن الناقة» أو زوج الناقة» ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه الطبراني في الكبير‎ 

به» وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )١14/ /١١(‏ من طريق الفضيل بن عياض. عن مغيرة به. 

(9) وهي قراءة شاذة» تفسير الطبري .)١5575(‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: /5). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لعكرمة في تفسير الثعلبي (4/ 07777 وللباقين في المحتسب /١(‏ 44 ١)؛‏ 
وفيه أبو العلاء بن الشخير» وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري البصريء أحد الأئمة» وكان ثقة 
فاضلا توفي سنة (١٠١ه)‏ كما في تاريخ الإسلام (1/ 717)» وأما مالك بن الشخيرء فلم أجد له ذكراً 
إلا عند تابعي المصنف. وفي السليمانية وفيض الله: «أبو جعفر) بدل «ابن جبير». 

(7) سالم بن عجلان أبو محمد الأموي مولاهم الجزري الحراني الأفطس» روى عن سعيد بن جبير 
والزهري» وعنه سفيان الثوري وجماعة. قال أبو حاتم: صدوق مرجى قتل سنة (77١ه).‏ تاريخ 
الإسلام (/2475» انظر عزوها له في تفسير الطبري /١7(‏ 477). 

(0) كذا في لالاليه» وهو الصواب انظر عزوها له في معاني القرآن للنحاس (”7/ 2375)) والهداية لمكي 
(33255/5). وله ولابن عباس في المحتسب /١(‏ 494 35)» وفي المطبوع وأكثر النسخ: «ابن خيرا» 
ولم أقف له على ترجمة مناسبة. 

0( في المطبوع: «ابن عامر» بدل «ابن عباس»). 








5١ )8757- 5٠( الآيات‎ 


الجيم و](١2‏ تخفيف الميم من (الجمل) وقالوا: هو حبل السفنء وروى الكسائي أن 
الذي روى تثقيل الميم عن ابن عباس كان أعجمياً فشدد الميم لعجمته(". 

قال القاضى أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لكثرة أصحاب ابن عباس على القراءة 
المذكورة. 

وقرأ سعيد بن جبير فيما روي عنه: (الجَمْل) بضم الجيم وسكون الميم, وقرا 
ابن غبامن أيضا: (الخثل) بق الجبو والبي 3 . 

و«السم»: الثقب من الإبرة وغيرهاء يقال: سَم وسم وشم" بفتح السين 
وكسرهاوضمها. 

وقرأً الجمهور بفتح السين. 

وقرأابن سيرين بضمهاء وقرأ أبوحيوة بضمها وبكسرهاء وروي عنه الوجهان””". 

ليا # والمخيط الإبرة. 

وقرأ ابن مسعود: (في سم المخيط) بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء» وقرأ 
نللسةة قي سم التقيط ينم العبي وكذلك أب على عله لص 


وبمثل هذا الحتم وغيره يُجزى الكفرة وأهل الجرائم على الله تعالى. 


)١(‏ زيادة من السليمانية. 

(؟) انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 1377). 

() وهما شاذتان» انظرهما في المحتسب 54/١(‏ 7): ومختصر الشواذ (ص: 58). 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 

(5) وهما شاذتان» انظر قراءة ابن سيرين في الهداية لمكي (4/ 7776)» ووجهي أبي حيوة في الشواذ 
للكرماني (ص: 185). 

(7) وهما شاذتانء انظر قراءة ابن مسعود بلا ضبط في مختصر الشواذ (ص: 48)» ومعاني القرآن 
للفراء /١(‏ 71/4)» وقراءة طلحة في الشواذ للكرماني (ص: 42141 وضبطهما في البحر المحيط 
(5/ 07 )» وزاد في الأولى أبا رزين وأبا مجلزء ولم أجد ذكراً لأبي. 








]١5١ [؟/‎ 


اط سورة الأعراف 


وقوله تعالى: هم ين جَهَم مهاد 4 الآية» المعنى: أن جهنم فراش لهم ومسكن 
ومضجع يتمهدونه» وهي لهم غواش جمع غاشية وهي ما يغشى الإنسان» أي: يغطيه 
ويستره من جهة فوقء قال الضحاك: المهاد الفرشء والغواشي اللحف"7". 

ودخل التنوين في #غَوَاشٍ * عند سيبويه لنقصانه عن بناء مفاعل» فلما زال البناء 
اناس يا مسي سد ب 
ذا يشر # [الفجر: 4]» ودَلِكَ مكنا تب 4 [الكهف: 4 ومن قول الشاعر: ثم لا يفر9", 
زال الامتناع» وهذا كقولهم: ذلذل”" بالتنوين وهم يريدون: الذلاذل لما زال البناء. 

قال الزجاج: والتنوين في عَوَاشٍ # عند سيبويه عوضٌ من الياء المنتقوصة”؟)» ورد 
أبو علي أن يكون هذا هو مذهب سيبويه””. ويجوز الوقوف بياء وبغيرياء والاختيار بغيرياء. 

وقوله تعالى: #وَآلَدِءَامَمْوا وحمو آلصَلِحَاتٍ © الآبة» هذه آية وعد مخبرة 
أن جميع المؤمنين هم أصحاب الجنة ولهم الخلد فيهاء ثم اعترض أثناء القول بعقب 
الصفة التي شرطها في المؤمنين باعتراض يخفف"" الشرط ويرجّي في رحمة الله 
ويعلم أن دينه يسرء وهذه الآبة نص في أن الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شيء لا يطاق» 
وقد تقدم القول في جواز تكليف ما لا يطاق وفي وقوعه بمغنٍ عن الإعادة فيه. 

و«الوسع» معناه: الطاقة» وهو القدْر الذي يتسع له قُدَر البشر. 

قوله عز وجل: د 0 مد 
0 ا لِبََدِىَ لَه أنْ هَدَنَا امه لتَدَجَدَتَ 10 ريك ل رونا ديا 4 
نمه أُورئَُمُوهَا يماشر ملو (410. 


.)7377 وانظر: تفسير الماوردي (؟7/‎ ») 575 /١7( وأخرجه الطبري‎ ,)97 /١( انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
(؟) جزء من بيت لزهير تقدم التعليق عليه في تفسير الآية (19) من سورة البقرة.‎ 

() في السليمانية وفيض الله: «زلازل». 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (07178/5). 

)0 انظر كلام أبي علي على غواش في الحجة /١(‏ ل/الا). 

(5) في السليمانية وفيض الله: «يحقق». 








١ ا‎ 


هذا إخبار من الله عز وجل أنه ينقي قلوب ساكني الجنة من الغل والحقدء وذلك 
أن صاحب الغل متعذب به ولا عذاب في الجنة» وورد في الحديث: «الغل على باب 
الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين)7". 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا الحديث إذا حمل على حقيقته: أن الله عز 
وجل يخلق جوهراً يجعله حيث يرى كمبارك الإبل» لأن الغل عَرَض لا يقوم بنفسه. 
وإن قيل: إن هذه الآية استعارة وعبر عن سقوطه عن نفوسهم., فهذه الآلفاظ على جهة 
التمثيل كما تقول: فلان إذا دخل على الأمير ترك نخوته بالباب ملقاة» فله وجه. والأول 
أصوب وأجرى مع الشرع في أشياء كثيرة» مثل قوله: ١يؤتى‏ بالموت يوم القيامة كأنه 
كبش فيذبح)7"' وغير ذلك. 

وروى الحسن عن علي بن أبي طالب قال: فينا والله أهل بدر نزلت: #وَبْرْعَنًا مافي 


يجن عن قي ...جين تير 2 
5 


صَدُورِهم من عل إِحَوانا عل سرر مُنْقَديلِنَ 7#" [الحجر: /ا؟ ]» وروي عنه أيضاً أنه قال: فينا 


عر 
2-6 ف ع رده 


والله نزلت #أوَتَرعَنَامَافِ صِدُورِهِم يِّنْ عل 0# وذكر قتادة: أن عليّاً قال: إني لأرجو أن أكون 
أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: #وتَرْعَنا ماف صَدُورِهِم من خْلَ #(24. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا هو المعنى الصحيح. فإن الآية عامة في أهل الجنة. 


وا#الخا )#الحقد و الخدة الخذكةى الشين وجبعه غالال»وبتةالغلول أذ فى 


)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره )73١8/1(‏ ولم أقف عليه مسنداً. 

(0) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (0 59/1 )» ومسلم (75859) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(") أخرجه الطبري »22١5575(‏ وابن أبي حاتم (6575) من طريق الحسنء عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» والحسن روايته عن علي بن أبي طالب مرسلة» وانظر: جامع التحصيل (178)) 
والأثر الذي بعده جزء منه. 

(4) أخرجه الطبري »)١57577(‏ وابن أبي حاتم (85471) من طريق قتادة» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وقتادة لم يسمع من علي رضي الله عنه. وهذا الأثر روي عن علي رضي الله عنه من طرق كلها 








[البسيط] 


23233 سورة الأعراف 


خفاء؛ ومنه الانغلال فى الشىء, ومنه المُغْلَ بالأمانة» ومنه قول علقمة بن عبّدة: 


و ع 0 و ل زر 6 2 هعمو و(١)‏ 

سلاءة كعصًا النهدِي غل لها و فَيْحَةِمِنْنَوَى قَرَانَ مَعْجومُ 

وقوله: #إمن تحيم الَتبكر 4 08 *. لأن ما كان لاطعا بالأرض فهو تحت ما كان 
لفن منلضيا لهذا قن سسماء: 


و#هدَدنًا #: بمعنى: أرشدناء والإشارة ب(هذا) تنجه أن تكون إلى الإيمان 
والأعمال الصالحة المؤدية إلى دخول الجنة» ويحتمل أن تكون إلى الجنة نفسهاء أي 
أرشدنا إلى طرقهاء ولكل واحد من الوجهين أمثلة في القرآن. 

وقرأ ابن عامر وحده #ما كنا لنهتدي» بسقوط الواو من قوله: #واقاً 4 
وكذلك هي في مصاحف أهل الشاه”"). 

قال أبو علي: وجه سقوط الواو أن الكلام متصل مرتبط بما قبله7". 

ولما رأوا تصديق ما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى وعاينوا إنجاز المواعيد قالوا: 
#لمَدَجَءَتٌ رُسْؤْرَينَاالَيَ 4. فقضوا بأن ذلك حق قضاء مَنْ يحس”؟» وكانوا في الدنيا 
يقضون بأن ذلك حق قضاء من يستدل» #ونودوأ * أي ل 
قبل الله عز وجلء» و#أن # يحتمل أن تكون مفسرة لمعنى النداء بمعنى: «أي». ويحتمل أن 
تكون مخففة من الثقيلة وفيها ضمير مستتر تقديره: أنه تلكم الجنة» ونحو هذا قول الأعشى: 


)١(‏ انظر عزوه له في المفضليات (ص: 5 »)25٠‏ والبيان والتبيين (؟/ 87)» والاختيارين للأخفش 
(ص: »)٠١"‏ والعين (0/ 77)» والكامل للمبرد (/ 87): والمعاني الكبير »)2١517 /١(‏ والسَّلاءٌ 
بالضم ممدوداً شوك النخلء والتَّهْدِيٌ: الشيخ المُسِنٌ وقُرّان: قرية باليمامة. 

(؟) وهي سبعية» انظر: السبعة في القراءات (ص: »278١‏ والتيسير (ص: ١١3).؛‏ والمصاحف لابن 
أبي داود (ص: .)١16١‏ 

(") انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 78). 

(5) في السليمانية ونجيبويه ولالاليه: من يحسن». 








الآيات (55 -50) هه 

في فِْيَةٍكَشَيُوفٍ لهند قَْعَِمُوا. أَذْهَالِك كل مَنْيَسْتَى ويل(" 

تقديره: أنه هالك» ومنه قول الآخر: 

كاف 1 اقتب الكيون عاق لع هي 0 

و#يَلَكُ اله لَنّهُ 4 ابتداء وصفة ة وأُورِئْتمُوهَا * الخبر و#يلك * إشارة فيها غيبة» 
فإما لمهم كانوا وعدوا بها في الدنيا فالإشارة إلى تلك أي: تلكم هذه الجنة» وحذفت هذه 
وإما قبل أن يدخلوهاء وإمابعد الدخول وهم مجتمعون في موضع منهاء فكلّ غائب عن منزله. 

وقوله: «#يماكتر سَمَلوْنَ 6 للا على طريق وجوب ذلك غلى الله لكن بقرينة 
رحمته وتغمده. والأعمال أمارة من الله وطريق إلى قوة الرجاء. ودخول الجنة إنما هو 
بمجرد رحمة الله تعالى» والقسم فيها على قدر العمل» و(أورئتم) مشيرة إلى الأقسام. 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: #أُورِنْتُمُومَا 4 بالإظهار وكذلك في 
الزخرف. 

وقرأ أبوعمرو وحمزة والكسائي: #أورتّموها» بإدغام الثاء في التاء وكذلك في 
الو خرف 

قوله عز وجل: #إوتادى أَحَصَنبُ انه أَصَسَبَ ) لَّآ أن نافيل 
وَجَدثُم مَاوَعدَ و4 حك ةلأ سَذَ اَن موؤ يدق أ مد َه أضَّهِ عَلَ ألطَليلِمِينَ (09» الَدنَ يَصُدُودَ عن 
يلاق يايو ثم بالكجرةكيوة (4)2. 

هذا إخبار من الله عز وجل عما يكون منهم» وعبر عن معان مستقبلة بصيغة ماضية 
)١(‏ انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه (170//7)» وشرح المعلقات التسع (ص: 357)» والأصول في 

النحو /١(‏ 78)» وغيرها. 


(؟) البيت لعدي بن زيد كما في الكتاب لسيبويه (/ “/9)» ونسبه فى محاضرات الأدباء /1١(‏ 017017 


() الآية الاء وهما سبعيتان» انظر: التيسير للدانى (ص: /1"). 


[البسيط] 








”> سورة الأعراف 


وهذا حسن فيما يحقق وقوعه. وهذا النداء من أهل الجنة لأهل النار تقريع وتوبيخ 
وزيادة في الكرب وهو بأن يشرفوا عليهم ويخلق الإدراك في الأسماع والأبصار. 

وقرأ جمهور الناس: #تعرٌ © بفتح العين» وقرأ الكسائي: #نّعِم# بكسر العين» 
ورويت عن عمر بن الخطاب وعن النبي كلا وقرأها ابن وثاب والأعمش”'",. قال 
الأخحفشن: هما لغدان27, ولم يحك سيبويه الكسرء وقال: «نعم): عِدَّةَ وتصديق» أي: 
مرة هذا ومرة هذ!!؟. 

وفي كتاب أبي حاتم عن الكسائي عن شيخ من ولد الزبير قال: ما كنت أسمع 
أشياخ قريش يقولون: إلا انَعُم) بكسر العين» ثم فقدتها بعد!”2» وفيه عن قتادة عن رجل 
من خثعم قال: قلت للنبي كَلِِ: أنت تزعم أنك نبي: ؟ قال: ١نَعِم)‏ بكسر العين» وفيه 
عن أبي عثمان النهدي قال: سأل عمرٌ عن شيء. فقالوا: نحم فقال عمر: النَّحَم الإبل 
اع ع ال و 


0 


مون 4د يع كر : :غلم 06 قال سيبويه: أذنك بإعاك عرية يت 


)١(‏ أخرج الدوري في جزء فيه قراءات النبي (00) من طريق خالد بن قيس» عن قتادة» عن رجل 
من خثعم» قال: دفعت إلى النبي وهو يومئذ بمنى» فقلت: أنت الذي تزعم أنك نبي الله؟ قال: 
انعم) مكسورة. وسنده منقطع» وأخرج أيضاً )5١(‏ من طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه عن 
أبي عثمان النهديء قال: أمرنا عمر بأمر» فقلنا: نعم» فقال: «لا تقولوا: نعم» ولكن قولوا: نعم 
مكسورة). وإسناده صحيح. 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »223١١‏ وانظرعزو الثانية لعمر في لسان العرب »)51/4/١7(‏ 
وللأعمش في إعراب القرآن للنحاس (؟/ 4 5)» ولابن وثاب في البحر المحيط (ه/ 8ه). 

8 لدف ابر دان فى الحيية 43ل 01 / 

(5) الكتاب لسيبويه (4/ 78"4). 

(5) مثله في الزاهر في معاني كلمات الناس (5/ »)8١‏ وتاج العروس (87/ .)67١‏ 

(5) لم أقف عليهما. 

(0 انظر: تفسير الطبري 517//١7(‏ 5)» والحجة للفارسي (5/ 757). 

(67) ولفظه في الكتاب (54/ 57): أذنت النداء والتضويت بإعلان. 








الآيات (55 -50) ا 


وقرأ ابن كثير في رواية قنبلٍ ونافعٌ وأبو عمرو وعاصم : #أن لَمَنَه أله * بتخفيف 


#أن # من الثقيلة ورفع اللعنة. 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وابن كثير في رواية البزي وشبل: ##أنْ لعنة 
بتثقيل #أن» ونصب اللعنة(7). 


وكلهم قرأ التي في النور: #أَنَّلَعَمَتَ لله 4. و إأَنَّعْصَبَألَهِ 4 [النور: 20 9] بتشديد 
النون» غير نافع فإنه قرأهما: #أنْ لعن الله» ولأأنْ غَضبتَ» مخففتيه 20 [ #لعنة» 
الألف7؟) على إضمار «قال». 

قال القاضى أبو ميحمذ: لما كان اللآذان قولا. 

و«الظالمون» في هذه الآية: الكافرونء ثم ابتدأ صفتهم بأفعالهم في الدنيا ليكون 
علامة أن أهل هذه / الصفة هم المراد يوم القيامة بقوله: "أن لَحََهُ أَهِعَلَ لطَلِِينَ ©. 

1 1 2 7000 0 

وايِصِدُونَ #: معناه: يعرضونء والسبيل: الطريق والمنهج. ويذكر ويؤنث وتأنيثها أكثر. 

و(يبغونها): معناه: يطلبونهاء أو يطلبون لهاء فإن قدرت يطلبونها ف ##عوجا # 
نصب على الحال» ويصح أن يكون من الضمير العائد على السبيل أي: معوجة»؛ ويصح 
أن يكون من ضمير الجماعة في (يَبُغُونّها) أي: معوجٌّين» وإن قدرت (ِيبْعُوئّها): يطلبون 
لها وهو ظاهر تأويل الطبري رحمه الله'*- ف#عوجًا # مفعول ب(يبغون). 

و«العوج) بكسر العين :في الأمور والمعاني والعوج بفتح تح العين : في الأجرام والمتنصبات. 
)١(‏ وهما سبعيتان: انظر: التيسير للداني (ص: ١١١‏ 2)» وانظر رواية شبل عن ابن كثير في كتاب السبعة 

لانن مجاهد (صِن: )2). 

نرف وهما سبعيتان» انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: 0625 
(99) زيادة من السليمانية. 


(5) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (”/ 5 5). 
(5) انظر: الطبري .)45/8/١17(‏ 


[؟/ ؟:١]‏ 
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قوله عز وجل: +« وتنا جات و ل الع ف رِجَالَ يعرفونَ 6لا سمملهم ونا دوا أصطب 
َك سكع حك ليها وهم يفون (2 « وَإِذا رقت اكوم يمه تيأر َرأ 
سح سرح سس سر سرج 2 مر وح عو د عت كر عر ئَ عه ملسم 2 ل صسثر 
ميد )اه #الخمراف رجالا يفوم سِيمدم ا أمَآ أغَقَ حَدَكم 


مَك وَما تم شَتَتَكرُونَ )4 . 


00 
يتضمنهما قوله تعالى: #وَبَاد5 أَصَسَبُ َه حصب ألا *. 


و«الحجاب»: هو السور الذي ذكره عز وجل في قوله: صرب يتب بسو رماب 4 
[الحديد: *1] قاله ابن عباس”27» وقال مجاهد: «الْأَعْرافٌ حجاب بين الجنة والنار»7). 


وقال انق غباسن أيشا هو قل بز العجنة والنا, 00. 
وذكر الزهراوي حديثاً أن رسول الله كَل قال: «إن أحداً جبل يحبنا ونحبه. وإنه 


يقوم يوم القيامة يَمثْلُ بين الجئة والنار يحتبس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم هم إن 
شاء الله من أهل الجنة)7؟2. 


)١(‏ أخرج الطبري (17/ »)40١‏ وابن أبي حاتم (859) من طريق منصورء عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأعراف سور بين الجنة والنار» 
وعبد الله ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمى أجمعوا على ثقته» وأخرجه 
الطبري أيضاً )١57/(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به؛ و(4781١)‏ من طريق 
عطية العوفيء عن ابن عباس . 

(؟) تفسير الطبري /١7(‏ 499)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١4/17‏ 

() حسنء هذا الآثر أخرجه الطبري )40١/١17(‏ عن محمد بن عمرو العتكيء عن أبي عاصم النبيل» 
عن عيسى بن ميمون المكي. عن عبيد الله بن أبي يزيد المكيء عن ابن عباس رضي الله عنهماء به 
ومحمد بن عمرو العتكي صدوق. 

(5) الحديث مرسلء» فقد أخرجه ابن أبي زمنين في تفسيره )١75/7(‏ من طريق إسحاق بن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل أبو يعقوب الهاشميء عن النبي كَل مرسلاء ويشهد لنصفه الأول ما أخرجه 
البخاري (5884)» ومسلم (1791) من حديث أنس رضي الله عنه يَقُولُ: حَرَجْتٌ مع رَسُولٍ اللو - 
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وذكر حدينآخر عن صفوان بن سليم أن الي وك قال: إن أحداً على ركن من 
أركان الجنة)2"30, 


و لاف #: جمع عرف» وهو المرتفع من الأرض 


كل كِبَاز لْحْمّه نيافٍ كالجمَّلالْمُوفِيعَلَىالأعرَافي) 
ومنه قول الشمَّاخ: 


فظَلَّتْ بِأَعْرَافٍ كقالى كانيها رِمَاحٌ نحاها وِجْهَةَ الرّيح رَاكِرُ 0 
ومنه عرف الفرس وعرف الديك لعلوهماء وقال السدي: «سمى الأعراف أعرافاً 


لأن أصحابه يعرفون الناس)9©). 


- يَةإِلَى حَيْبَرَ أَخدُمُة فلم قَدِمَ الي كِرَاجعاً ل لّ هذا جَبَلُ يُحِبّنَا ونُحِبَُّ وفي لالاليه: 
«ذكر الزهري». 

)١(‏ ضعيفه هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده »)78١17(‏ والطبراني في الكبير (08811)» وابن 
عدي في الكامل (1/4/4) من طريق عبد الله بن جعفر» عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن 
النبي وَل به وعبد الله بن جعفر والد علي بن المديني ضعيفء وقال المعلمي اليماني في تحقيق 
الفوائد المجموعة (1/ 555): وله شاهد أخرجه ابن ماجه عن أنس قال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: إن أحداً جبل يحبئا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النارء قلت: 
حديث أنس رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه )١16(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
مكنفء عن أنس به» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ومحمد بن مكنف الأنصاري مجهول. 

(0) استشهد به تفسير الطبري »)56٠ /١7(‏ ومجاز القرآن )5١16 /١(‏ بلا نسبة» وفيهما: «كالعلم»؛ بدل 
«الجمل»» وفي المطبوع ولالاليه: «الجبل»» وفي الأصل ونور العثمانية ايناف»» وفي نجيبويه: ابناف2. 

() انظر عزوه له في الاختيارين (ص: 423 والبيان والتبيين /١(‏ ©478)» وتفسير الثعلبي في (4/ 8 757), 
وتفسير الطبري /١7(‏ 59 5)» ومجاز القرآن /١(‏ 16١؟)»‏ وأساس البلاغة /١(‏ 75817)» والقصيدة في 
ديوانه (ص 27”5)» ونّحاها: وجََهّهاء وكتبت في الأصل ونجيبويه: ملافا ووجية الريح؟ جهّتهاء 
وراكز: اسم فاعل من ركز رمحه في الأرض :إذاغرزه» يصف المُمُر بأنها ظَلَّت واقفة بأعالي التلال كأنها 
رماح مركوزة في الأرض في جهة الريح. 

(5) أخرجه الطبري »256٠ /١7(‏ وابن أبي حاتم (0/ »)١585‏ وانظر: الدر المنثور (/ .)55٠‏ 


[الرجز] 


[الطويل] 
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قال القاضى أبو محمد: وهذه عجمة7٠'‏ وإنما المراد على أعراف ذلك الحجاب 


وقوله: #رِجَالُ 4؛ قال أبو مجلز لاحق بن حميد: هم الملاتكة» ولفظة ل رِجَالٌ # 
مستعارة لهم لما كانوا في تماثيل رجالء قال: وهم ذكور ليسوا بإناث7"). 

قال القاضي أبو محمد: وقد سمى الله رجالاً في الجن. 

وقال الجمهور: هم رجال من البشرء ثم اختلفوا: 

فقال مجاهد: هم قوم صالحون فقهاء علماء”". 

وحكى الزهراوي أنهم عدول اليوم”*» الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» 
وهم من كل أمة* وقال90) الزجاج7". 

وقال قوم: هم أنبياء» وقال المهدوي: هم الشهداء7”. 

وقال ش رحبيل بن سعد: هم المستشهّدون في سبيل الله» الذين خرجواعصاة لآبائهم”"". 

وذكر الطبري في ذلك حديثاً عن النبي بَكِةِ وأنه تعادل عقوقهم واستشهادهه. 


)١(‏ في الأصل ونجيبويه: احجة)». 

(5) تفسير الطبري .)459/١7(‏ 

.)1408/١17( تفسيرالطبري‎ )9( 

(4) في المطبوع والسليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: «القيامة». 

(5) تفسير القرطبى (/ا/ .)7١7‏ 

002 في المطبوع: #وقاله الزجاج». 

0072 معاني القرآن للزجاج (؟/ 547 "0. 

(6) التحصيل للمهدوي (”/ 57). 

(9) تفسير الطبري (؟7١/‏ /ا58). 

)٠١(‏ ضعيف»ء أخرجه الطبري في تفسيره (401//17)» وابن شاهين كما في الإصابة (4/ 719) من طريق 
الليث قال» حدثني خالد» عن سعيد» عن يحيى بن شبل: أن رجلاً من بني النضير أخبره» عن رجل من 
بني هلال: أن أباه أخبره: أنه سأل رسول الله يَكِةِ عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم غزوا في ' - 
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وقال ابن مسعودا'' والشعبي وحذيفة بن اليمان”" وابن عباس”" وابن جبير 
والضحاك: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهه). 

قال القاضي أبو محمد: وقع في «مسند خيثمة بن سليمان»””2 في آخر الجزء 
الخامس عشر حديث عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكةِ: «اتوضع الموازين يوم 
القيامة فتوزن الحسنات والسيئات» فمن رجحت حسناته على سيئاته مثغقال صؤابة دخل 


- سبيل الله عصاة لآبائهم فقتلواء فأعتقهم الله من النار بقتلهم في سبيله» وحبسوا عن الجنة بمعصية 
آبائهم» فهم آخر من يدخل الجنة» وهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل» وأخرج ابن جرير أيضا(17١//45)‏ 
من طريق أبي معشرء عن يحيى بن شبل مولى بني هاشم عن محمد بن عبد الرحمن. عن أبيه» قال: 
سئل رسول الله يك عن أصحاب الأعراف. فقال: «قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم 
قتلهم في سبيل الله عن النار» ومنعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة»» وأخرجه سعيد بن منصور 
في تفسيره (405)» وابن أبي حاتم (/844) من طريق أبي معشر به» ولكنه سمى ابن عبد الرحمن 
المزني» فقال عمر وفي تفسير ابن منصور عمروء ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي في 
البعث والنشور »)٠١5(‏ وأخرجه أيضاً )2٠١5-1١(‏ من طريق أبي معشر به؛ إلا أنه يرويه تارة 
موصولاً وتارة مرسلاً وتارة يسمي ابن عبد الرحمن عَمْراً وتارة عمرء وتارة محمدء وتارة يحيى» قال 
الحافظ: والاضطراب فيه عن أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن فإنه ضعيفء وقد رواه سعيد بن 
أبي هلال عن يحيى بن شبل فخالف أبا معشر في سنده. اه. انظر: الإصابة (5/ 371/7). 

)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري )١55940(‏ من طريق أبي بكر الهذلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن مسعود» 
وأبو بكر الهذلي ضعيف. 

(؟) لايثبت» أخرجه الطبري ))١15784-1458/8-15541/-14785--1١55/828(‏ وابن أبي حاتم 
(6444) من طريق الشعبي» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» ولا يعرف للشعبي سماع من 
حليفة. 

(9') ضعيفء أخرجه الطبري )١5598-1١45797(‏ من طريق قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقتادة لم يسمع من ابن عباس» وأخرجه ابن جرير أيضاً (15101) من طريق جويبر» عن الضحاك» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وجويبر متروك. 

(5) انظر: تلك الآثار في تفسير الطبري .)507141//١17(‏ 

(5) هو خيثمة بن سليمان بن حيدرة؛ أبو الحسن القرشى الأطرابلسى, أحد الثقات المشهورين» وقال 
الخظارب عو قئة قنق قد حجهم فنافل ضيح ا انتوفي سين (40 كاه تاريخ اكه 9 /31). 
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الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار)» قيل: يا رسول الله» فمن 
استوت حسناته وسيئاته؟ قال «أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون)”". 
وقال حذيفة بن اليمان أيضاً: هم قوم أبطأت بهم صغارهم إلى آخر الناس(". 
قال القاضي أبو محمد: واللازم من الآية أن على أعراف ذلك السور أو على 
مواضع مرتفعة عن الفريقين حيث شاء الله تعالى رجالاً من أهل الجنة» يتأخر دخولهم 
ويقع لهم ما وصف لهم. من الاعتبار في الفريقين. 
له عو رما 5 2 عِِ 5 7 * 1 
و يعرف نَ كلا ِسِيِمَلهُمَ # أي: بعلامتهم وهي بياض الوجوه وحسنها في أهل 
الجنة» وسوادها وقبحها في أهل النار» إلى غير ذلك في حيز”" هؤ لاء وحيز هؤلاء. 
و«السيما» العلامة وهو من وسم. وفيه قلب. يقال: سيما مقصورء وسيماء 
ممدود» وسيمياء بكسر الميم وزيادة ياء» فوزنها عِنلا!؟) مع كونها من وسمء وقيل: هي 
من سوَّم إذا علّمء فوزنها على هذا فِعْلا. 
ونداؤهم أصحاب الجنة يحتمل أن يكون وأصحاب الجنة لم يدخلوها بعد 
فيكون أيضاً قوله: # لَرْيَدَحُُوهَا وَهُمْ يَظَمَعُونَ * محتملاً أن يعنى به أهل الجنة» وهو تأويل 
أبي مجلز إذ جعل أصحاب الأعراف ملائكة» ومحتملاً أن يعنى به أهل الأعراف. 
)١(‏ ضعيفء أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما عند ابن كثير في تفسيره )7١117/7(‏ من طريق سليمان بن 
داود» حدثنا النعمان بن عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
عن جابر بن عبد الله قال: سثل رسول الله يك عمن استوت حسناته وسيئاته» فقال: أولئك أصحاب 
الأعراف, لم يدخلوها وهم يطمعون وسليمان بن داود الشاذكوني كذبه أحمد وابن معين وانظر 
الجرح والتعديل ,»)١١5-١1١5/54(‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (711/154) من طريق 
عباد بن كثير» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه به» وعباد بن كثير الثقفي ضعيف وقال 
ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. والصؤابة: بيضة القملة. 
() انظر تخريج أثر حذيفة رضي الله عنه المتقدم. 


(*) في السليمانية وفيض الله: (من معرفة حيز...2 إلخ. 
(:) كتبت فى الحمزوية: «فعلا». 
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ويحتمل أن يكون نداؤهم أهل الجنة بالسلام وهم قد دخلوهاء فلا يحتمل حينئذ 
قوله: 9# لَرَيْدَحَلُوهَا وهم يَظمَعُونَ # إلا أهل الأعراف فقطء وهو تأويل السدي وقتادة وابن 
مسعود والحسنء وقال: «والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لخير أراده بهم». 

قال القاضي أو محمل؟ هذا عر الأظو الكاية دا ولا تظهّر لأحد مع قول 
النبي يكلله. 

وقوله: #أوَهم يَطظمَعُونَ # هي جملة مقطوعة”"» أخبر أنهم لم يدخلوها وهم 
طامعون [بدخولها فكأن الجملة حال من الضمير في: #وتَادَوأ . 

وقرا أبو رقيش النحوي: (لم يدخلوها] وهم طامعون)”". 

وقرأ إياد بن لقيط”؟2: (وهم ساخطون). 

وذكر بعض الناس قولاً وهو أن يقدر قوله: لوَهُمْ يَظمَعُونَ # في موضع الحال من 
ضمير الجماعة في #يَدَحْلُوهَا #» ويكون المعنى: لم يدخلوها في حال طمع بها بل كانوا في 
حال يأس وخوف لكنهم عمهم عفو الله عز وجلء وقال ابن مسعود: إنما طمع أصحاب 
الأعراف لأن النور الذي كان في أيديهم لم يطفاً حين يطفأً كل ما بأيدي المنافقين”©. 


)١(‏ فى لالاليه: «الأنيق»). 

)١(‏ فى السليمانية وفيض الله: «معطوفة». 

(") أبو رقيش النحوي لم أقف له على ترجمة» وقد بيض لاسمه في البحر المحيط (0/ 29)» وما بين 
المعكوفتين ساقط من الأصل. 

40 هو إياد بن لقيط السدوسى الكوفى» عن البراء بن عازب» والبراء بن قيس» وعنه ابنه عبيد الله» وعبد 
الملك بن عمير مع تقدمه» ومسعرء والثوريء وقيس بن الربيع» وعدة. وثقه ابن معين» والنسائي» 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. تاريخ الإسلام (1/ 4 097. 

(0) تابعه عليهما فى البحر المحيط (0/ 59)» ولا يعد هذا قراءة لأنه مخالف لمصاحف المسلمين» 
وسيأتي ما لإياد في التوبة. 

(5) أثر ابن مسعود أخرجه ابن جرير الطبري )75157/١1١(‏ من طريق أبي بكر الهذلي» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن مسعود فذكره. 








]١17” [؟/‎ 


7" سورة الأعراف 


والضمير في قوله: #أبْصيْهُم 4 عائد على أصحاب الأعراف» فهم يسلّمون على 
أصحاب الجنة» وإذا نظروا إلى النار وأهلها دعوا الله في التخليص منهاء/ قاله ابن عباس 
وجماعة من العلماء'» وقال أبو مجلز: الضمير لأهل الجنة وهم لم يدخلوها بعد. 

وقوله: #صرِقتَ # معطية ما هنالك من هول المطلع. 

وقوله: #إريّالا © يريد: من أهل النار. ويحتمل أن يكون هذا النداء وأهل النار في 
النار. فتكون معرفتهم بعلامات معرّفة بأنهم أولئك الذين عرفوا في الدنياء ويحتمل أن 
يكون هذا النداء وهم يحملون إلى النار» فتكون السيما التي عرفوا بها أنهم أهل النار 
تسويد الوجوه وتشويه الخلق» وقال أبو مجلز: الملائكة تنادي رجالا في النار”"2» وقال 
غيره: بل الآدميون ينادون أهل النارء وقيل: إن 9#مآ# في قوله: لمآ أَغَىَ 4 استفهام 

بمعنى التقرير والتوبيخ» وقيل: #مآ © نافية والأول أصوب. 

وجَمَكَم 4: لفظ يعم جموع الأجناد والخَّوّل وجمع المال؛ لأن المراد بالرجال 
أنهم جبارون ملوك يقرَّرون يوم القيامة على معنى الإهانة والخزيء وما الثانية: مصدرية. 

وقرات فرقة: (تسكترون) بالداء متلية" مخ الكثرة. 

قوله عز وجل: « أَعَوْكَ ادن أَسَمَُرْ لَايسَالْهمْ أله حْمَةٍ دحلا ند لا حَوَقُ 


2 
2 


سس د ل سج و 2 در آذه م ساسا سه صوسم 
َي ولك لَمْر ترفوت (8) واد56 اصح ألئَارٍ أضْحَب لَه أن أَقبسُوا عَكََايِنَ الْمَل 


)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه الطبري »)١41/78(‏ وابن أبي حاتم )867٠(‏ من طريق جويبر» عن الضحاك» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وجويبر ضعيف جداً وانظر: تفسير مقاتل /١(‏ 791)) والزهد 
لابن المبارك (1/ »)4/٠١‏ والطبري 5577/١17(‏ وما بعدها»» وابن أبي حاتم (5/ »)١48‏ ومعاني 
القرآن ("/ 79). 

(0) انظر قولي أبي مجلز في تفسير الطبري »))55/2/١17(‏ وانظر تفسير ابن أبي حاتم (0/ .)١489‏ 

(') وهي قراءة شاذة» انظرها بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 57 7)» والكشاف للزمخشري 
٠١8/9‏ ). 








الآيات (59 -075) دليف 


لَهُوا وَلصبَاوءَ عَرَنْومْ الكيزة اذيك فاق لسر لهم كما ضواْلِفَاء يَومهمَ هنذا وما 


هو ود دساو ماد < ع عب وه 


خاوا ِحَايدِمَا ححدوت 0 0 وَلَقَدْ يحنََهُم يكنب صضَلََهُ عل عِأْوِ هُدَى وَيَمَةٌ عور 


معن (4150. 
قال أبو مجلز: أهل الأعراف هم الملاتكة وهم القائلون: # أَهوَلاةٍ 4 إشارة إلى 
أهل الجنة27. 


وقال غيره: أهل الأعراف بشر مذنبونء وقوله: # أَهَوْلَآةٍ © من كلام ملك بأمر 
الله عز وجل إشارة إلى أهل الأعراف ومخاطبة لأهل النار» وهذا قول ابن عباس”) 

وقال النقاش: لما وبخوهم بقولهم: #أمَآأَعَقَ عَدَكمَ مَك 4. أقسم أهل النار أن 
أهل الأعراف داخلون النار معهم, فنادتهم الملائكة: # أَهَوّلَاةٍ 4 ثم نادت أصحاب 


ء وير ه ص اسلا 


الأعراف: ##دَحَلُوا لَه 2084 

وقال بعض المتأولين: الإشارة ب(هؤلاء) إلى أهل الجنة» والمخاطبون هم أهل 
الأعراف والذين خوطبوا هم أهل النار» والمعنى: أهؤلاء الضعفاء في الدنيا الذين 
حلفتم أن الله لا يعبأ بهم قيل لهم: ادخلوا الجنة» وقد تقدم ما قال النقاش من أن القسم 
هو فى الآخرة على أهل الأعراف. 

وقرأ الحسن وابن هرمز: (أدخلوا الجنة) بفتح الألف وكسر الخاء”؟)» معنى: أدخلوا 
أنفسَكمء أوعلى أن تكون مخاطبة للملائكة ثم ترجع المخاطبة بعد إلى البشر في علي #. 

وقرأ عكرمة مولى ابن عباس: (دخلوا الجنة) على الإخبار بفعل ماضء وقراأ 
(؟) هذا القول هو قول أبي مجلز كما في الطبري .)١541/5١(‏ 


(*) تفسير البحر المحيط (8/ 560). 
(؛) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في البحر المحيط (8/ 560). 








لحف سورة الأعراف 


طلحة بن مصرف وابن وثاب والنخعي: (أدخلوا الجنة) خبر مبني للمفعول7". 

قال القاضي أبو محمد: وترتيب كل قراءة من هذه على الأقوال في المخاطب 
والمتقاظب يقوله تعالى : 3 أَهوَلك #ممك بأبسر كتاول فالعتصرةة إبجازا. 

وكذلك ما في الآية من الرجوع من مخاطبة فريق إلى مخاطبة غيره. 

وقوله تعالى: #لَاحَوَفُ عََكي وَلَا أَسْم تحرو » معناه: لا تخافون ما يأتي ولا 
تحزنون على ما فات. 

لسعاي مم كس الوم 
ا 0 

قال سالم مولى أبي حذيفة: ليت أني من أهل الأعراف”) 

زقوله تعالى > 8 وناكق لتك الذار اتعي الكو 4 الآيق لفظلة العداء تتفمن أن 
أهل النار وقع لهم علم بأن أهل الجنة يسمعون نداءهم» وجائز أن يكون ذلك وهم 
يرونهم بإدراك يجعله الله لهم على بعد السفل من العلوء وجائز أن يكون ذلك وبينهم 
السور والحجاب المتقدم الذكر» وروي أن ذلك النداء هو عند إطلاع أهل الجنة عليهم. 

وا أن في قوله: أن أَقيِضُوأ © مفسّرة بمعنى «أي»» و«فاض الماء»: إذا سال 
وانماع» وأفاضه غيره. 

وقوله : #أوَ ًا رَرَكَحكُمْ أله 4 إشارة إلى الطعام قاله السدي”؟» فيقول لهم أهل 
الجنة: إن الله حرم طعام الجنة وشرابها على الكافرين 


(١)وهما‏ شاذتان» انظرهما في المحتسب /١(‏ 59 35)» وإعراب القرآن للنحاس (”/ 58). 

(؟) أخرجه الطبري )١4147(‏ من طريق السدي» عن حذيفة رضي الله عنه» وهو منقطع. 

(؟) منقطع» هذا الآثر أخرجه أحمد ني الزهد (ص54) من طريق قتادة قال: قال سالم مولى أبي حذيفة» وذكره. 
(:) انظر: تفسير الطبري /١75(‏ "/ا4)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١491١‏ 








الآيات (59 -07) ذف 


قال القاضي أبو محمد: والأشنع على الكافرين في هذه المقالة أن يكون بعضهم 
يرى بعضاًء فإنه أخزى وأنكى للنفس» وإجابة أهل الجنة بهذا الحكم هوعن أمر الله تعالى. 

وذكر الزهراوي: أنه روي عن النبي يَكِةٍ أنه قال: «أفضل الصدقة الصدقة'١)‏ 
بالماء»”"2» يعني: عند الحاجة إليه إذ هو ألذ مشروب وأنعشها للنفس. 

واستسقى الشعبي عند مصعب فقال له: أيّ الأشربة تحب؟ فقال: أهونها 
موجوداً وأعزها مفقوداًء فقال له مصعب: يا غلام هات الماء0". 


)١(‏ الصدقة الثانية ساقطة من المطبوع. 

(؟) ضعيف», هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (77171)» وابن أبي حاتم في تفسيره (88159)» 
من طريق نصر بن علي» عن موسى بن المغيرة» عن أبي موسى الصفار في دار عمرو بن مسلم قال: 
سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل؟ فقال: قال رسول الله يَلِ: «أفضل الصدقة الماءء 
ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله»» 
وموسى بن المغيرة مجهول هو وشيخه أبو موسى الصفارء وانظر الجرح والتعديل (8/ 157)» 
وميزان الاعتدال (4/ 4 77)) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (77/0) من طريق محمد بن أبي 
بكر المقدمي» عن موسى بن عبد العزيز» عن أبي موسى. عن ابن عباس به وله شاهد حسن أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان (911/9) من طريق شعبة» عن قتادة» عن الحسن وسعيد بن المسيب أن 
سعد بن عبادة سأل رسول الله بكي إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال: نعم قال: فأي الصدقة أفضل؟ 
قال: «سقي الماء)» أو قال: «اسق الماء) فسقاية أم سعد بالمدينة اليوم» قال شعبة: قلت لقتادة: من 
الذي قال: سقاية أم سعد؟ قال: الحسنء والحسن البصريء وسعيد بن المسيب لم يدركا سعد بن 
عبادة ولكن مراسيل ابن المسيب أقوى المراسيل. وانظر: جامع التحصيل (ص57)» وله شاهد من 
حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (/7717) من طريق داود بن عطاء عن يزيد بن 
عبد الملك بن المغيرة النوفلي عن أبيه عن يزيد بن خصيفة وعن يزيد بن رومان عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرة: عن النبي يَلةٍ قال: ليس صدقة أعظم أجر من ماءء وداود بن عطاء المدني 
ضعيفء ويزيد بن عبد الملك ابن المغيرة بن نوفل بن الحارث القرشي الهاشمي النوفلي ضعيف» 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (717/57/7) من طريق البيهقي به. 

() انظر القصة في الحيوان (8/ “07؛ ونثر الدر في المحاضرات (1/ 74)» وفيهما أنها وقعت للشعبي 


نع قتييةازذال ضعي 








]١:5 [؟/‎ 


يف سورة الأعراف 


هاه سر 


وقوله تعالى: « أل أتَحَدُوا دِيتهُمَ لها وَلَعِبَا4 الآية» أضيف «الدين» إليهم 
من حيث قوطم أن يلتزموه» إذ هو دين الله من حيث أمر به» ودين جميع الناس من حيث أمروا 
به وَعَرَّتَهُمْ لْحَيزهُ لديا 4 يحتمل أن يكون من كلام أهل الجنة» ويكون ابتداء كلام الله 
من قوله : #فَآليوْمَ #, ويحتمل أن يكون الكلام من أوله من كلام الله عز وجل» ومعنى قوله: 
2 تَحَدُوأ ديهم لَهُوَا # أي : بالإعراض والاستهزاء لمن يدعوهم إلى الإسلام» #وعَرَتَهُمْ 
لكيه لديا 4 أي: خدعتهم بزخرفها واعتقادهم أنها الغاية القصوى. 

ويحتمل أن يكون اللفظ من العَرّ وهو ملء الفمء أي: أشبعتهم وأبطرتهم, وأما 
قوله #فَالْموَمَ نَ ا تَنْسَهَمر # فهو من إخبار الله عز وجل عما يفعل بهم و«النسيان» في هذه 
الآية: هو بمعنى الترك» أي: نتركهم في العذاب كما تركوا النظر للقاء هذا اليوم» قاله ابن 
عباس وجماعة من المفسرين”"» قال قتادة: نسوا من الخير ولم يُنسوا من الشر”"» وإن 
قدر النسيان بمعنى الذهول من الكفرة فهو في جهة ذكر الله تسمية العقوبة باسم الذنب. 

وقوله: #ومًا كانواً * عطف على (ما) من قوله: #حكمًا شَُوا# ويحتمل أن 
تقدر (ما) الثانية زائدة ويكون قوله / : (وكانوا) عطفاً على قوله: 9د شو أأك. 

وقوله تعالى: #وَلَمَدٌ حِتَنهم يكب # الآية) ذكر الإعذار إليهم إثر ذكر ما يفعل 
الي ا ار 1 هم # لمن تقدم ذكره. 

وقال يحيى بن سلاه”): تم الكلام في # حجَحَدُ دُوتَ #» وهذا الضمير لمكذبي 
محمد ص ابتداء كلام آخر» والمراد بالكتاب القرآن العزيز. 


)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه الطبري »)١417/68(‏ وابن أبي حاتم (41 86) من طريق علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس رضى الله عنهماء وانظر: تفسير مقاتل (١/8؟):‏ وعبد الرزاق (9/ :7؟) 
والطبري (490/4/18): وتفسير ابن أبي حاتم (8/ 14517). 

(؟) تفسير الطبري .)"88/١5(‏ 

() هو يحيى بن سلام البصري» روى عن: فطر بن خليفة» وشعبة» والمسعوديء وابن أبي عروبة» 
والثوري. وعنه: بحر بن نصرء محمد روعي كه قال أبو حاتم: صدوق» توفي في صفر سنة 
(٠٠ه).‏ تاريخ الإسلام /1١(‏ 41/5)» وهذا الموضع من تفسيره لم يطبع. 








الآيات (اه-5ه) لحف 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون اسم جنس في جميع الكتب المنزلة 
على تأويل من يرى الضمير في لأحَِتَهُم © لمن تقدم ذكره. 

وقرأجمهور الناس: #صَصَّلْنَهُ # من تفصيل الآيات وتبيينها. 

وقرأ ابن محيصن: (فضّلناه) بضاد منقوطة(2). 

و عل عِلَرِ # معناه: عن بصيرة واستحقاق لذلك. 


و2 لددءلمل كه 


وقوله: #هدَّى وَيَمَةٌ 4 مصدران في موضع الحال. 


5 . 5 دع ملعيو برك 2ه و وماد سن م عرو ابر مت سلا مرو 2 
قوله عز وجل: #هل ينظرون إلا تأويله: يوم يَأَقِ تَأوبِله. يَمُولُ ذست ضوه من قبل 
ع ء ماع 


لسع سسحت سس و 78 01 روم 2ه 


دجوت مُكل وَبَدَالَْيّ مهل لمن سْتَعَآء يَسَنْسَعوَا 13 أو حر فَكَمَلَ عراأزِى كا همل 
ديكا أشي وَصَنَعَيَْ كَا فكاو توك ارك رز لندالزى + 
وَألُجوم مُسَكاتٍ بتري ألا كفل والككرْيَارَك نهرب نعلي (4)2. 

#ينظرُونَ : معناه ينتظرون. 

والتأويل في هذا الموضع بمعنى المآل والعاقبة» قاله قتادة ومجاهد وغيرهما”"". 

وقال ابن عباس: لاتَأَوِكهُ 4: مآله يوم القيامة0". 

وقال السدي: ذلك في الدنيا وقعة بدر وغيرهاء ويوم القيامة أيضاً؟؟». 

والمراد: هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا مآل الحال في هذا الدين وما دعوا إليه وما 
صدوهم عنه وهم يعتقدون مآله جميلاً لهم؟ فأخبر الله عز وجل أن مآله يوم يأتي يقع 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 49)» والكشاف للزمخشري »23١9/7(‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص: 7585). 

(؟) تفسير عبد الرزاق (؟/ 77*0)» وتفسير الطبري /١7(‏ 51/8 -51/4). 

(؟) أخرجه الطبري (141/17)» وابن أبي حاتم (6869) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنة به. 








[الكامل] 


30> سورة الأعراف 


معه ندمهم, ويقولون تأسفا على ما فاتهم من الإيمان: لقد صدقت الرسل وجاءوا 
بالحقء فالتأويل على هذا مأخوذ من آل يؤول. 

وقال الخطابي7"©: أولت الشيء: رددته إلى أوله. فاللفظة مأخوذة من الأوّل 
حكاه النقاشس”"©. 

قال القاضي أبو محمد: وقد قيل: أولت معناه: طلبت أول الوجوه والمعاني. 

وشَُوَهُ © في الآية يحسن أن يكون النسيان من أول الآية بمعنى الترك» ويقرّون 
بالحق ويستفهمون عن وجوه الخلاص في وقتٍ لا مستعتب لهم فيه. 

وقرأت فرقة: #أوّ نُرَد 4 برفع الفعل على تقدير: أو هل نرد» وبنصب لإفَحْمَلَ * 
في جواب هذا الاستفهام الأخير. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (أو نردٌ فنعمل) بالرفع فيهماء على عطف (فنعملٌ). 
وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو حيوة: (أو نردٌ فنعمل) بنصبهما(”". 

ونصب (نرد) في هذه القراءة إما على العطف على قوله: #ِيسْمَعُوأ #» وإما بما 
حكاه الفراء من أن «أو» تكون بمعنى احتى» كنحو قول امرئ القيس: 

مسجو دوه مسمفو ووو دمو مائو روطم سيار تفوت قات 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان الخطابي البستيّ كان يشبه بأبي عبيد القاسم بن سلام 


علماً وأدباًء وزهداً وورعاًء وتدريساً وتأليفاً ومن كتبه: غريب الحديث, ومعالم السّنن في شرح 
سنن أبي داود» وأعلام السَّئن في شرح البخاري» توفي في حدود سنة (٠٠5ه).‏ إنباه الرواة 
(/0» واختلف في اسمه والصواب: «حَمْد) كما في سير أعلام النبلاء (/75/119). 

(؟) تفسير البحر المحيط (ه/ 57). 

2 القراءة بالرفع فالنصب قراءة الجمهور وهي المتواترة» والقراءتان برفعهما ونصبهما شاذتان» 
انظر عزوهما في مختصر الشواذ (ص: 594): والمحتسب »)2251١/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(؟/055) إلا أبا حيوة فلم أجده إلا في البحر المحيط (8/ 57). 

(5) معاني القرآن للفراء (؟/١/1)»‏ وهذا جزء من عجز بيت تمامه: 

َقُنْتُلَهُ: لاتْكِ عَيْنّكَ إِنّمَا ‏ تُحَاوِلُ مُلكاً أو تَمُوتَ فتُعْدَرَا : 








الآيات (ه-5ه) 8 


ويجيء المعنى: أن الشفاعة تكون في أن يردواء ثم أخبر تعالى عن خسارتهم 
أنفسهم واضمحلال افترائهم على الله وكذبهم في جعل الأصنام آلهة. 

وات ك ريك أله الى خَلقَ لسوت وَالْأَيْصَ في سِنَةَأَنَارٍ # الآية: 
خطاب عاءٌ يقتضي التوحيد والحجة عليه بدلائله» والرب أصله في اللغة المصلح؛ من 
رَبَّ يَرّبٌه وهو يجمع في جهة ذكر الله تعالى: المالك والسيد وغير ذلك من استعمالات 
العرب» ولا يقال: الرب معرفا إلا لله» وإنما يقال في البشر بإضافة. 

وروى بكار بن الشقير: (إن ربكم اللة) بنصب الهاء("2. 

وق لتق ييتواجار رِ # حكى الطبري عن مجاهد أن اليوم كألف سنة”"2» وهذا 
كله والساعة اليسيرة سواءٌ في قدرة الله تعالى» وأما وجه الحكمة في ذلك فمما انفرد الله 
عز وجل بعلمه كسائر أحوال الشرائع» وما ذهب إليه من أراد أن يوجّهَ هذا كالمهدوي 
وغيره تخرّصٌ 7" 

وجاء في التفسير وفي الأحاديث: أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد وكملت المخلوقات 
يوم الجمعة» ثم بقي دون خلق يوم السبت”*» ومن ذلك اختارته اليهود لراحتها. 


- انظر عزوه له في الجمل في النحو )18/١(‏ الكتاب لسيبويه (/477)» وإعراب القرآن للنحاس 
(/05). والمقتضب (؟738/7). 

)١(‏ وهي قراءة شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 59)» والشواذ للكرماني (ص: 188) لبعض 

المدنيين» ولبكار غير منسوب في البحر المحيط (5/ 255» في الحمزوية: بن سفين»» وفي نور 

العثمانية: «بن الصغير»» ولم أجد له ذكراً في القراء المعروقين زوفي الرواة بكار بن سقير قال في 

التوقلف والمكدلق 80 111/9): بصري» صالم الحديث يروي عن أبيد. 

(5) تفسير الطبري /١17(‏ 5/7). 

() التحصيل للمهدوي (7/ 54). 

(4) ضعيفء أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره /1١7(‏ 487) عن هناد بن السريء وأبو الشيخ في 

العظمة (880)» والحاكم في المستدرك (؟/ 57 5)» ومن طريق هناد بن السريء عن أبي بكر بن 

عياشء عن أبي سعد البقال» عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود أتت النبي كَل 

فسألته عن خلق السماوات والأرض. فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» وخلق - 











21 سورة الأعراف 


وعلى هذا توالت تفاسير الطبري وغيره» ولليهود لعنهم الله تعالى في هذا كلام 
سوءء تعالى الله عما يصفون. 


ووقع حديث في كتاب مسلم بن الحجاج وكتاب «الدلائل» لثابت السَّرَفْسْطي 
أن الله تعالى خلق التربة يوم السبت» وذكره مكي في «الهداية)7©. 


04 رم صرح رع 


وقوله تعالى: #أسَنَوى عَلَ اَلْمرّشِ # معناه عند أبي المعالي وغيره من حذاق 
المتكلمين: بالملك والسلطان» وخص العرش بالذكر تشريفاً له» إذ هو أعظم 
المخلوقات», وقال سفيان الثوري: فَحَل فعلاً في العرش سماه استواء(". 


قال القاضي أبو محمد: والْعَرْشُ مخلوق معين جسم ما(". هذا الذي قررته 


- الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران 
والخرابء فهذه أربعة: 
مل َبَتَك كَكَدْرُونَ الى حَلقَالْارْصَ ف يَوْمئنِ وَيحعَلُونَ له ألدادا دَِكَ َب الْعَكْدينَ حل فيا روَاسىَ من 
وها ورك يها وَكَدَّرَ فا وها َْأريَةِ يأو سو لمن 4 لمن سأل»» قال: «وخلق يوم الخميس 
السماء» وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه. فخلق 
في أول ساعة من هذه الثلاثة الآجال» حين يموت من ماتء وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء 
مما ينتفع به الناس» وفي الثالثة آدم» وأسكنه الجنة» وأمر إبليس بالسجود له. وأخرجه منها في 
آخر ساعة». ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش». قالوا: قد أصبت 
لو أتممت! قالوا: ثم استراح. فغضب النبي كَل غضباً شديداًء فنزل: # وَلَقَدَ حَلَقَمَا أَلسَّمْوتِ 
وَالخلق وثالاتتتاق يكة ذاو ##امتتاين لوي لعل تائذ زرك #درهذا إبفاد سيف 
من أجل أبي سعدء وهو سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال الأعور مولى حذيفة بن اليمان فإنه 
مجمع على ضعفه. وانظر: الجرح والتعديل (4/ 57). 

)١(‏ أخرجه مسلم (7784) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وليس في المطبوع من كتاب الدلائل» 
وانظر الهداية لمكي (5/ 507؟). 

(0) انظر قول أبي المعالي في: أقاويل الثقات »)409١/١(‏ وقول سفيان فيه »)١7177/١(‏ وقد تقدم 
التعليق عليه في سورة البقرة. 

() (ما» ساقطة من السليمانية وفيض الله. 








الآيات (اه- 5ه) وف 


الشريعة» وبلغني عن أبي الفضيل بن النحوي أنه قال: العرش مصدر عرّش يعرّش 
وشا(" )؛ والمراد بقوله: #اشتوئ عَلَ اعرش #هذا. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا خروج كثير عن ما فهم من العرش” في غير ما 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: #يِْشِى # من أغشىء وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: #يُعْشّي» بالتشديد”" من غشّىء وهما طريقان في 
تعدية (غشي) إلى مفعول ثان. 

وقرأ حميد: (يغشّى) بفتح الياء والشين ونصب (الليلٌ) ورفع (النهار)» كذا [قال 
أبو الفتح» و]”؟» قال أبو عمرو الداني: برفع (الليل) ونصب «النهار)*©. 

قال القاضي أبو محمد: وأبو الفتح أثبت. 

وسحثِيئً4: معناه: سريعاًء و يطب حَثِيمًا © حال من #الَّيَلَ 4 بحسب اللفظ 
أشبه”"' على قراءة الجماعة» ومن بار بحسب المعنى» وأما على قراءة حميد فمن 
النهار في الوجهين جميع”". 

57 


ويحتمل أنيكو نح الآمنهم|ء ومثله قولهتعالى: #َأَتت يه َوْمَهَا تَحِلْه 4[مريم:/97]» 


)١(‏ نقله عنه أبوحيان في البحر المحيط (0/ 250» وفيه: «أبي الفضل» وهو الصواب» واسمه: يوسف بن 
محمد بن يوسف التّوزي الأصلء التلمسانيء انظر: بغية الوعاة (؟/ 357)» والأعلام (4/ 40 7). 

() في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «من الشرع». 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير للداني (ص: »)23٠١‏ والسبعة لابن مجاهد (ص: 77). وحفص 
كنافع ومن معه. 

(4:) ساقط من الأصل. 

(5) وهى شاذة انظر رواية ابن جنى فى المحتسب /١(‏ 78617)» ومثله فى الكشاف (7/ »)٠١9‏ وقول 
الداني في البحر المحيط (/51). 1 

(1) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(0) زيادة من السليمانية وفيض الله. 








[؟/ ه:١]‏ 


20> سورة الأعراف 
فيصح أن يكون تَحَمِلْه 4 حالاً منهاء وأن يكون حالاً منه وأن يكون حالاً منهما. 

و8 م مُسَخْردَتٍ #: في موضع الحال. 

3 ع -0ى د 3 2 8 4 

وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: #والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخرات# بالرفع 
فى جميعهاء ونصب الباقون هذه الحروف كلها(''. 

وقرأ أبان بن تغلب: (والشمسٌ والقمرً) بالنصب. و(النجومٌ مسخراتٌ) بالرفع9) 

ألا 4: استفتاح كلام» فاستفتح بها في هذا الموضع هذا الخبر / الصادق المرشد. 

قال القاضى أبو محمد: وأخذ المفسرون #أَلْدَأُقُ # بمعنى المخلوقات» أي: هى 
وغيره: إن الآية ترد على القائلين بخلق القرآن؛ لأنه فرق فيها بين المخلوقات وبين 
الكلام إذ الأمر كلامه عز وجل”". 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن تؤخذ لفظة الْخَلْقِ على المصدر من خلق 
يخلق خلقاًء أي: له هذه الصفة إذ هو الموجد للأشياء بعد العدم؛ ويؤخذ الْأَمْرُ على أنه 
واحد الأمور إلا أنه يدل على الجنس» د ايه لوَإِلّه يي الأَمَرَكله 4 
[هود: »]١17‏ وبمنزلة قوله: “إوَإِلَ الله مجع الْأْمُورُ * [البقرة: ١٠؟]‏ فإذا أخذت اللفظتان 
هكذا خرجتا عن مسألة الكلام. 

قال القاضي أبو محمد : ولما تقدم في الآية #حَلَقَ 4 وا يأمَرِو» تأكد في آخرها 
أ الاق الام المصدرين حسب تقدمهماء وكيفما تأولْتَ الآية فالجميع لله. 
وأسند الطبري إلى النبي يك أنه قال: «من زعم أن الله تعالى جعل لأحد من العباد شيئاً 
من الأمر فقد كفر بما أنزل الله» لقوله تعالى : آلا لَه لفَلقٌ وَالْدَتْ #)0). 
2000 وهما سبعيتانء انظر: التيسير للداني (ص: .)١1١١‏ 
(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في الكامل للهذلي (ص: 587). 
(9 انظر: البحر المحيط (60/ 58). 
(:) ضعيف. أخرجه الطبري /١7(‏ 5/85) من طريق بقية بن الوليد» عن عبد الغفار بن عبد العزيز ‏ - 





الآيات (اه -05) 11> 

قال النقاش: ذكر الله الإنسان في القرآن في ثانية عشر موضعاًء في جميعها أنه 
تخلوقء وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعاً ليس في واحد منها إشارة إلى أنه خلوق7". 

وقال الشعبي: #ألَْأَقٌّ4 عبارة عن الدنياء #وَاآلْأَسمُ # عبارة عن الآخرة”". 

ومتبّارَكَ #: معناه عظم وتعالى وكثرت بركاته» ولا يوصف بها إلا الله تعالى 
واتَبارَكَ» لا يتصرف في كلام العربء لا يقال منه: يتبارك» وهذا منصوص عليه لأهل 
اللساة: 

قال القاضي أبو محمد: وعلة ذلك أن 'تبارَكَ) لما لم يوصف بها غير الله تعالى 
لم تقتض مستقبلاً» إذ الله قد تبارك في الأزل. 

وقد غلط به(" أبو علي القالي”*؟' فقيل له: كيف المستقبل من تبارك؟ فقال: 
يتبارك» فوؤقف على أن العرب لم تقله*». 


و«الرب»: السيد المصلح. و ليت # جمع عالم. 


- الأنصاريء عن عبد العزيز الشامي» عن أبيه» وكانت له صحبة قال: قال رسول الله و «مَنْ لم يحمد الله 
على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه؛ قل شكره؛ وحبط عمله. ومَنْ زعم أن الله جعل للعباد 


من الأمر شيئاً فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه» لقوله: «آلآا له كلاق وَالْحد َك اند وَثُألْعلِيِينَ 4: 
وعبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري الذي في هذا السند هكذا جاء عند ابن جرير الطبري» وهكذا نقله 
الحافظ في: الإصابة» وهكذا نقله ابن كثير في تفسيره» ولكن الذي جاء في كتب الرجال والأسانيد 
التي هلها ابن كير ف تراضع أخرى من الإصابة المعيد الحتررين عبد العزيز أبر الصبباع الوانيظي 
وهو ضعيف الحديث. وانظر: الجرح والتعديل (5/ 08)» وميزان الاعتدال (5141/7). 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) تفسير البحر المحيط (58/6). 

(©) في السليمانية: في هذاء وفي فيض الله: «بهذا». 

(5) في السليمانية وفيض الله: «الفارسي». 

(4) لم أقف على كلامه وقد نص على عدم جواز «يتبارك»: أبو شامة في إبراز المعاني /١(‏ 7)» وتفسير 
روح البيان /٠١(‏ 58). 








»> سورة الأعراف 


3 7 
5 ع 0 سر ةع وح هه حبرا يرو عدر 
قوله عر وجل: ادعو رد تضرعا و ةق لَانِبُ المتتريت )اول 
م ا م 2 سح سا 5 س لوح وعو 7 12 عل روخ ص سح سس سر سه ع وو ل سلسلا 
نفسدوا في الارض بَعَدَ إصِلحِهًا وأدعوه خوفا و إِنْ حمت الله قفرب سن 


هذا أمر بالدعاء وتعبد به» ثم قرن عز وجل بالأمر به صفات تحسّن معه. 


وقوله : #تصمعا # معناه : بخشوع واستكانة» والتضرع لفظة تقتضي ي الجهر؛ لأن 
التضرع إنما يكون بإشارات جوارح وهيئات أعضاء تقترن بالطلب. 


و(خفيةً): يريد في النفس خاصة: وقد أثنى الله عز وجل على ذلك في قوله: إذْ 
ناد رَيهدنِدآءٌ حَفِيًا 4 [مريم: *] ونحو هذا قول النبي يَكَِِ: #«خير الذكر الخفي)2"7, 
والشريعة مقررة أن السر فيما لم يفترض”" من أعمال البر أعظم أجراً من الجهر. 

وتأول بعض العلماء التضرع والخفية في معنى السر جميعاًء فكأن التضرع فعل 
للقلبء ذكر هذا المعنى الحسن بن أبي الحسنء وقال: لقد أدركنا أقواماً ما كان على 
الأرض عمل يقدروق أن يكون سردا فيكونَ جهراً أبداء.ولقد كان المسلموة يجتهدون 


)١(‏ ضعيفء هذا الحديث أخرجه مسدد فى مسنده كما فى إتحاف الخيرة المهرة (5/ 78)» وعبد بن 
حميد في مسنده (119)» وابن أبي شيبة في مصنفه (11/4: 1.5 088؛ ووكيع في الزهد (14١1ء‏ 
08"), وأحمد (117/7/1: 018٠0‏ /181)» وأبو يعلى في مسنده (0711» وابن حبان في صحيحه 
(604». والبيهقي في شعب الإيمان )٠١759(‏ وغيرهم من طريق أسامة بن زيدء الليثي» عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن لبيبة» عن سعد بن مالك عن النبي َل أنه قال: «خير الذكر الخفي وخير الرزق 
ما يكفي»» وهذا إسناد ضعيف؛ فيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» ويقال ابن أبي لبيبة: وردان 
وهو ضعيف» وقد اختلف على أسامة بن زيد» فرواه عنه جماعة» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
لبيبة عن سعد بن مالك به. كما تقدم» وخالفهم ابن المبارك فرواه عن أسامة بن زيد» قال: أخبرني 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» أن محمد بن عبد الرحمان بن أَبِي لَبيبة أخبره.. فذكره» 
أخرجه أحمد فى مسنده )18٠١ 0117/7 /١1(‏ والطبرانى فى الدعاء )١18817(‏ وفى رواية الطبرانى أن 
متمديواعن] حمويو نيناعي افشير يوس أخيره المببيع امقر ْ 

(0) في المطبوع والحمزوية: (يعترض». 








الآيات (0ه-5ه) /11 


في الدعاء فلا يسمع لهم صوتء إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله 
تعالى بقولة #اذغرا كك نوكي 4# وذقر عبداً صالحاً رضي فعلّه فقال: # إِدْ 
اد وَيهدَآة حَفكا 004 

وقال الزجاج: #ادَعْوأرَيِكُمَ 4: معناه: اعبدوا ربكم, #تَصمعَاوَحُفْيَةَ 4 أي: 
باستكانة واعتقاد ذلك في القلوب7©. 

وقرأ جميع السبعة : #وَحَفِيَة حَفْيَهَ 4 بضم الخاء. 

وق رأعاصم في رواية أبي بكرهنا وفي الأنعام: #وخفية# بكسرها”"» وهما لغتان. 

وقد قيل: إن #خفية# بكسر الخاء بمعنى الخوف والرهبة» ويظهر ذلك من 
كلام أبي لن 0 

وقرأت فرقة: (وخيفة) من الخوف, أي: ادعوه باستكانة وخوفء ذكرها ابن 
سيده في «المحكم» ولم ينسبهاء وقال أبو حاتم: قرأها الأعمش فيما زعموا!"). 

وقوله: © إِنَّهُ ايب الْمُعسّدِيت * يريد: في الدعاء وإن كان اللفظ عامّاًء فإلى 
هذا هي الإشارة» والاعتداء في الدعاء على وجوه: 

منها: الجهر الكثير والصياح كما قال رسول الله يَكةِ لقوم وقد رفعوا أصواتهم 
بالتكبير: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمّ والاغاف20, 

ومنها: أن يدعو الإنسان في أن تكون له منزلة نبي» أو يدعو في محال ونحو هذا 
من التشطط. ومنها: أن يدعو طالباً معصية وغير ذلك؛ وفي هذه الأمثلة كفاية. 


.)١16٠٠١ /5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ ))4/85 /١7( مريم: "» وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 

.0" 544 معاني القرآن للزجاج (؟/‎ (١ 

(*) وهما سبعيتان. انظر: التيسير للداني (ص: .)١١١‏ 

(4) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (5/ .0"١‏ 

(4) انظر نقل ماذكر عن ابن سيده وعن أبي حاتم في البحر المحيط (0/ 259» وقد تقدم مثلها في الأنعام. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (7197)؛ ومسلم (4 )7177١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 





14 سورة الأعراف 
وقرأابن أبى عبلة: (إن الله لا يحب المعتدين)0©. 

فيه وروي عن النبي يك أنه قال: «سيكون أقوام يعتدون في الدعاء» وحسبٌ المرء أن 

يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعملء وأعوذ بك من النار وما 

قرب إليها من قول وعمل)"". 


)١(‏ تابعه في البحر المحيط (6/ 59)» وليس هذا بقراءة بل خطأ من قارئه أو سامعه. والله أعلم. 
(؟) جيد بشواهده. هذا الحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى مسنده كما فى إتحاف الخيرة ( 4250117١‏ وفى 
مله 00900 والحين ف سنو 4018-1109 وابر يسا في مينظله ٠‏ لكان أت حاتم 
في تفسيره (80415)) والطبراني في الدعاء (5) من طريق شعبة» عن زياد بن مخراق؛ عن قيس بن 
الال تجابة عن مولن لسعطدين مالك أن ابنا لسعد بن مالك دعا فذكر الجنة» فقال له سعد بن 
مالك: قد سألت نعيماً طويلاء وتعوذت من شر عظيم وإني سمعت رسول الله ول , يقول: اسيكون 
بعدي قوم يعتدون في الدعاء» وتلا هذه الآبة: «أدَعُوارَ كك تداعف دَإِنَّهُ لاحت مسترت 4# 
ثم قال: بحسبك أن تقول: اللهم إني أسالك الجنة وما قرب إليها من قول وعملء وأعوذ بك من النار 
وما قرب إليها من قول وعملء وزياد بن مخراق المزني ثقة» ولكنه لم يقم إسناد هذا الحديث كما قال 
أحمد. واضطرب فيه فقد رواه عن قيس بن عباية» عن مولى لسعد كما سلف وتارة يرويه عن قيس بن 
عباية» عن ابن لسعدء وتارة عن سعد أنه سمع ابناً له» أخرجه مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة 
»)2)5177١:(‏ والطيالسى فى مسنده »)١91/(‏ وأبو داود »)١587(‏ والطبرانى فى الدعاء (05)» والبيهقى 
في الدضوات (99) من طريق شعبة» عن زياد بن مخراق» عن قبس ين غباية) عن ابن سعد فذكرهه 
وف يعض الرواياك فى قبس يزو عاية ان سعدا سه اين لدرقول لتكرى وقلا اسل طلى أ نما 
قيس بن عباية» فرواه عنه زياد بن مخراق على الوجه الذي تقدم؛ وخالفه يزيد بن أبان الرقاشي» وسعيد 
ابن إياس الجريريء فروياه عن أبي نعامة» عن عبد الله بن مغفل المزني سمع ابنه يقول وذكر الحديث 
بنحو رواية سعد بن مالكء فأما رواية يزيد الرقاشى فأخرجها عبد بن حميد فى مسنده »)6٠٠(‏ وأحمد 
(80-87/5). والطبرانى فى الدعاء (/5), آنا رواية سعيد الجريري تأعريييا ابن أبى شيبة فى 
مصنفه (3:0175), والحيل (ه/هه). وأبو داود (45)» وابن ماجه (/37”851). وابن عاف 3 مح 
(253755. والطبراني في الدعاء (59)» والحاكم في المستدرك »2014/١(‏ والبيهقي في الدعوات 
(7109)» والخطيب في تاريخ بغداد (21757/11)» وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه 
أبو داود الطيالسي ))١171/5(‏ وسنده جيد» وله شواهد أخرى ذكرها البوصيري في إتحاف الخيرة (5 ٠‏ 57). 





الآيات (05-25645) 1 

وقوله تعالى: ولا يوأ ]لاض > الآية: ألفاظ عامة تنضمن كل إفساد قل 
أو كثرء بعد صلاح قل أو كثر» والقصد بالنهي هو على العموم» وتخصيص شيء دون 
ىد فى هذا سكي إلا أن يقال على عية المعال: 

قال المحاكة معنادة لذ تقر روا الما المحيه ولا تقطعر | الشبهر المقم م ا 

وقد ورد قطع الدينار والدرهم من الفساد في الأرض»ء وقد قيل: تجارة الحكام 
من الفساد في الأرض»ء وقال بعض الناس: المراد: ولا تشركوا في الأرض بعد أن 
أصلحها الله ببعثة الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد وَلِدِِ وقائل هذه المقالة 
قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر. 

وقوله تعالى: #وادعوه حوفا وَطمَعًا © أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب 
وتحزّن ا الرجاء والخوف كالجناحين للطائر يحملانه 
في طريق استقامة وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان» وقد قال كثير من العلماء: ينبغي 
أن يغلب الخوف الرجاء طول الحياة» فإذا جاء الموت غلب الرجاء. وقد رأى كثير من 
العلماء أن يكون الخوف أغلب على المرء بكثير» وهذا كله طريق احتياط. 

ومنه تمني الحسن البصري أن يكون الرجلٌ الذي هو آخرٌ من يدخل الجنة / 7"©. 

وتمنى سالم مولى أبي حذيفة أن يكون من أصحاب الأعراف. لأن مذهبه أنهم 


ىة 02 َك 


سجس سر 0 2 


تشبيل ظولة 9م يو 

.)7515/1/( تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) البحر المحيط (ه/ .)07١‏ 

(*) منقطعء هذا الأثر أخرجه أحمد في الزهد (1/ »273٠١‏ وابن أبي الدنيا في المتمنين (77) من طريق قتادة» 
عن سالم مولى أبي حذيفة» وهو منقطع لعدم سماع قتادة من سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. 


]١:5 /١[ 








[الطويل] 
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واختلف الناس في وجه حذف التاء من #قَرِيبٌ # في صفة الرحمة على أقوال: 

منها: أنه على جهة النسبء أي: ذات قرب. 

ومنها: أنه لما كان تأنيثها غير حقيقي جرت مجرى كنف خضيب ولحية دهين. 

وفيا اننا بنع مذكر تزكر الوسني اذك 

واختلف أهل هذا القول في تقدير المدّكّر الذي هي بدل منه» فقالت فرقة: 
الغفران والعفوء وقالت فرقة: المطرء وقيل غير ذلك. 

وقال الفراء: لفظة القرب إذا استعملت في النسب والقرابة فهي مع المؤنث بتاء 
ولا بدء وإذا استعملت في قرب المسافة_قال القاضي أبو محمد: أو الزمن فقد تجيء 
مع المؤنث بتاء وقد تجيء بغير تاء» وهذا منه. ومن هذا قول الشاعر: 


م د مقاريق فصاع رن اموق مإ مهارق 28ار م 
عَشِية لا عفرَاءَ منك قريبّة تتدنو ولا عن الوناك تير1 0 


قال القاضى أبو محمد: هذا قول الفراء فى كتابه”"2» وقد مر فى بعض كتب 
المفسرين مقيداًء ورد الزجّاج على هذا القول7". 

وقال أبو عبيدة: لقَريبٌ © في الآية ليس بصفة للرحمة» وإنما هو ظرف لها 
وموضع. فيجىء هكذا فى المؤنث والاثنين والجميع» وكذلك (بعيلك)» فإذا جعلوها 

صفة بمعنى مقرّبة7؟؟ قالوا: قريبة وقريبتان وقريبات*؟, 

)١(‏ معاني القرآن (؟/ »25١‏ والبيت لعروة بن حزام العذري كما ذكر الفراء» وكما في تفسير الماوردي 
(77/5). وسمط اللآلي »2١١15/1(‏ وانظر تفصيل قصته في الأغاني »)١79/75(‏ وقل نسبه 
الطبري /١7(‏ 588)» وتفسير الثعلبي (5/ 57 7)» لابن الورد وهو خطأ واضح. والله أعلم. 

2( معاني القرآن للفراء (؟/ .)8١‏ 

(©) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 48 "). 


(5) فى فيض الله: «مقتربة). 
(5) مجاز القرآن (١515/1-/ا١5؟).‏ 








الآيات (لاه -8ه) 4" 


وذكر الطبري أن قوله: #قَرِ! رِببٌ # إنما يراد به مقاربة الأرواح للأجساد" أي: 
عند ذلك تنالهم الرحمة. 
قوله عز وجل : #وَهْوَ لِك ,ري ل ليح راب يَدَىْ ينمو حهَةإدآ قلت 


ذه ماي 1 


مكااخاا سي م ا جناب نكل الثم تع كلك ع اموق 
ا 6 بت , باندريا الع 7 كد 
سدق رثات لعو مَفَكرْوتَ ما 

هذه آية اعتبار واستدلال. 

وقرأ نافع وأبو عمرو: #الرياح* بالجمعء #نشرا» بضم النون والشين» قال أبو 
حاتم: وهي قراءة الحسن وأبي عبد الرحمن وأبي رجاء؛ واختلف عنهم, والأعرج» وأبي 
جعفر وشيبة!"2» ونافع وأبي عمرو وعيسى بن عمر وأبي يحيى وأبي نوفل الأعرابيين 

وقرأ ابن كثير: #الريح* واحدة, #نُشْراً# بضمهما أيضاً. 

وقرأً ابن عامر: #الرياح» جمعاً تمر بضم النون وسكون الشينء [قال أبو 
حاتم]7": ورويت عن الحسن وأبي عبد الرحمن وأبي رجاء وقتادة وأبي عمرو. 

وقرأ حمزة والكسائي: #الريح » واحدة: تسر بفتح تح النون وسكون الشين» 


قال أبو حاتم: وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وزر بن حبيش وابن وثاب وإيراهيم 


006 


وطلحة والأعمش ومسروق بن الأجدعء وقال ابن جني: قراءة مسروق: (نَشْرا) بفتح 


اعون الي 


.)5/1//١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه.‎ 
في المطبوع: «وقرأ ابن جني» بدل «وقال»» وهو خطأ.‎ »)3855 /١( انظر: المحتسب‎ ):( 








دنا سورة الأعراف 

وقرأعاصم: #آلرِيَْحَ © جماعة:. #بْشَرَا 4 بالباء المضمومة والشين الساكنة"©. 

ل د " 07 1 : 
وروي عنه: (بُشرا) بضم الباء والشين» وقرأً بها ابن عباس والسلمي وابن أبي عبلة. 
ع 5 4 و 

وقرأ محمد بن السَّمَيّمع وابن قطيب: (بشرى)» على وزن فعلى بضم الباء 
ورويت عن أبي يحيى وأبي نوفل. 

وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي: (بَشْرً) بفتح الباء وسكون الشينء قال الزهراوي: 
ورويت هذه عن عاصه”"). 

ومن جمع الريح في هذه الآية فهو أسعدٌء وذلك أن الرياح حيث وقعت في 
القرآن فهي مقترنة بالرحمة» كقوله: ## وَمِنْ ءايه أن يرسل اراح مسرت # [الروم: 4]» 
وقوله: « ورسلا الربلحَ لوقِمَ * [الحدر: 09]ه وقوله: « لله الى برسِلُ ارح فير 
سَحَايَا # [الروم: /4]. 

وأكثر ذكر الريح مفردة إنما هو بقرينة عذاب» كقوله: #وَفِ ءَإٍإِدَ أَرَسَلَاعليمألريمَ 
لْعقم * [الفارياكة 141 وقرلفة وها مرت 1 برِيج صَرَْصَرٍ عَإِيَةٍَ © [الحاقة: 5]» 
وقوله: #بل هْوّما أسْتَعْجَلمُ بورح فيهَاعَدَابُ ألم تُدَيَرَكلٌ شَىَء بأمَرِرَِهَا 4 [الأحقاف: 4 ؟] 
نحا هذا المنحى يحيى بن يعمر وأبو عمرو بن العلاء وعاصم.ء وفي الحديث أن رسول الله 
يك كان إذا هبت الريح يقول: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً)(". 


)١(‏ هذه أربع قراءات سبعية متواترة» انظرها في التيسير (ص: »)23١١‏ وانظر العزو لبعض من ذكر أبو 
حاتم من غير السبعة في تفسير الثعلبي (5/ 757)» والبحر المحيط (2777/5» والكامل للهذلي 
(ص: 07 ه)»؛ وإعراب القرآن للنحاس (7/ 08)» ومختصر الشواذ (ص: 59). 

(؟) هذه ثلاث قراءات شاذة بالباء» انظر أكثرها في المحتسب /١(‏ 7308).: إعراب القرآن للنحاس 
(؟/8ه). البحر المحيط (8/ 75). 

(") ضعيف»ء أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية (/37701)» وأبو يعلى (27557) والطبراني في 
الكبير )١١187*(‏ من طريق الحسين بن قبس» عن عكرمة» عن ابن عباس بلفظ: كان النبي يك إذا ثارت 
ريح استقبلها وجثا على ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا...»» وإسناده ضعيف؛ -- 








الآيات (/اه-لمره) عه 


قال القاضي أبو محمد: والمعنى في هذا كله بين وذلك أن ريح السقيا والمطر 
إنما هي منتشرة لينة تجيء من هاهنا ومن هاهنا وتتفرق» فيحسن من حيث هي منفصلة 
الأجزاء متغايرة المهب يسيراً أن يقال لها: رياح» وتوصف بالكثرة» وريح الصر والعذاب 
عاصفة صرصر جسدٌ واحد شديدة المّرء مهلكة بقوتها وبما تحمله أحياناً من الصر 
المحر اق لصي دن سيكيض لبنيةة الالفبال الاتسسمى رويد برف وكااك ردت 
الربح في قوله تعالى: #وَجَرَيَنَ هم بريج طَيَبَةٍ 4 [يونس: 7؟] من حيث جري السفن إنما 
جرت بريح متصلة كأنها شيء واحدء فأفردت لذلك ووصفت بالطيب إزالة الاشتراك 
بينها وبين الريح المكروهة» وكذلك ريح سليمان عليه السلام إنما كانت تجري بأمره 
أو تعصف في قفوله وهي متصلة» وبعد فمن قرأ في هذه الآية: #الريح # بالإفراد. 
فإنما يريد به اسم الجنسء وأيضا فتقييدها ب(نشر) يزيل الاشتراك. 

و«الإرسال في الريح»: هو بمعنى الإجراء والإطلاق والإسالة» ومنه الحديث: 
«فلرسول الله يَكِةٍ أجود بالخير من الريح المرسلة)"". 

والريح تجمع في القليل أرواح وفي الكثير رياح؛ لآن العين من الريح واو انقلبت 
في الواحد ياء للكسر الذي قبلهاء وكذلك في الجمع الكثيره وصحت في القليل لأنه 
لا شيء فيه يوجب الإعلال. 

وأما إنُشْراً * بضم النون والشين» فيحتمل أن يكون جمع ناشر على النسب؛ 
أي: ذات نشر من الطيء أو تُشور من الحياة» ويحتمل #نُشْراً 4 أن يكون جمع نَشور 
بفتح النون وضم الشين» كرسول ورسل وصبور وصبر وشكور وشكر. 


- من أجل الحسين بن قيس الرحبي فإنه متروك» وأخرجه الشافعي في مسنده )8١/١(‏ قال أخبرنا 
من لا أتهم أخبرنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن بن عباس به بنحوه. قال الربيع بن سليمان: 
الشافعي إذا قال: أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وإذا قال: أخبرني الثقة» 
يريد به يحيى بن حسان. اه. قلت: وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك. 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (5)) ومسلم (7708) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 








4 1 سورة الأعراف 
ويحتمل إنشرأ # أن يكون كالمفعول بمعنى منشور» كرّكوب بمعنى مركوب» 
ويحتمل أن يكون من أبنية اسم الفاعل لأنها تنشر السحابء وأما مثال الأول في قولنا: 
]١ 7/1‏ ناشر ونشر» فشاهد وشهد ونازل ونزل» كما قال الشاعر / : 


[البسيط] و و ل او 00 
وقاتل وقتل» ومنه قول الاأعشى 
يه سق وى يعمى ع ة وزيم 
[السيظ] مامحو م مو تسوت ل الأطالق كاتوكدا نل 


وأما من قرأ: #نُشْراً# بضم النون وسكون الشين فإنم| خفف الشين من قوله: شرا #. 
وأما من قرأ: أنَشْرا» بفتح النون وسكون الشين فهو مصدر في موضع ال حال من 
#الريح #» ويحتمل في المعنى أن يراد به من النشر الذي هو خلاف الطيّ كأن الريح مع هبوب 
نشرء ودون هبوب طيّ""؛ ويحتمل أن يكون من النشر الذي هو الإحياءء؛ كما قال الأعشى: 
[البتريه] ا ا ال ل لل كن 


وأما من قرأ (نَشَّراً) بفتح النون والشين» وهي قراءة شاذة» فهو اسم وهو على 
النسبء قال أبو الفتح: أي ذوات نشر”"» والنشر أن تنتشر الغئم بالليل فترعى» فشبه 
السحابء. فى انتشاره وعمومه بذلك. 


وأما (بشرا) بضم الباء والشين فجمع بشير كنذير ونذرء و#8بْشّرا # بسكون 


)١(‏ البيت لالأعشى كما تقدم في تفسير الآية )١١ ١(‏ من سورة النساء. 

(؟) صدر البيت: كلا رَعَمْتُمْ نا لا ُعَاتِلَكُْ وهو كالذي قبله من معلقته انظر عزوه له في شرح 
المعلقات التسع (ص: © "7): والحجة للقراء السبعة (5/ 671 والمخصص (418/7)» وتهذيب 
اللغة (7/ ٠/8‏ 5). 

(؟) هكذا في السليمانية وهامش فيض الله مصححاً وهو ساقط من لالاليه والحمزوية ونور العثمانية» وفي 
الأصل ونجيبويه: «كأن بقاء الربح دون هبوب طيّ)» وفي المطبوع: «كل بقاء الريح بدون هبوب طيّ». 

(4) تقدم في تفسير الآية (7809) من سورة البقرة. 

(5) في المحتسب .)55057/١(‏ 








الآيات (لاه -8ه) و" 


الشين مخفف منه و(بَشْراً) بفتح الباء وسكون الشين مصدرء و(بُشرى) مصدر أيضاً 
في موضع الحال. 

و«الرحمة» في هذه الآبة المطرء و بي يدَىَ #: أي: أمام رحمته وقدامهاء 
وهي هنا استعارة» وهي حقيقة فيما بين يدي الإنسان من الأجرام. 

والإأتلق 6 نهنا رسع من الأرضى واملت بواء ونه اتدل وكان 
المقل يرد ما رفع قليلاً إذا قدر عليه. 

ويْمَالَا © معناه: من الماء» والعرب تصف السحاب بالثقل والدلح» ومنه قول 
قيس بن الخطيم: 

بأحسنَّ منهاولامُرْنةٌ كلوح تكشّفٌ أذجاثه”” 

والريح تسوق السحاب من ورائهاء فهو سوقٌ حقيقةً. 

والضمير في #سَقَبَنَ # عائد على السحابء واستند الفعل إلى ضمير اسم الله تعالى 
من حيث هو إنعام» وصفة البلد بالموت استعارة بسبب سعته وجدوبته وتصويح نباته. 

وقرأ أبوعمرو وعاصم والأعمش: #لبلدٍ ميت بسكون الياء وشدها الباقون7". 

والضمير في قوله: لأََلنَايهِ 4 يحتمل أن يعود على السحاب أي منه ويحتمل 
أن يعود على البلد» ويحتمل أن يعود على الماء وهو أظهرهاء وقال السدي في تفسير 
هذه الآية: إن الله تعالى يرسل الرياح فتأتي بالسحاب من بين الخافقين طرف السماء 
والأرض حيث يلتقيان فتخرجه من ثم, ثم تنشره فتبسطه في السماء ثم تفتح أبواب 
السماء فيسيل الماء على السحاب ثم تمطر السحاب بعد ذلك47). 


)١(‏ في المطبوع: «القلة». 

(1) تقدمت نسبته له في الآية )١19(‏ من سورة البقرة. 

(”) وهما سبعيتان» لكن العزو غير دقيق» فالأولى لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة» والثانية 
للباقين» انظر: التيسير (ص: /1/). 

(5) تفسير الطبري (؟7١/‏ 497). 








الل سورة الأعراف 


قال القاضي أبو محمد: وهذا التفصيل لم يثبت عن النبي كَلِ. 

وقوله ثبارك وتعالى: « كُدلِلك خوج الْمَونَّ 4 يحتمل مقصدين» أحدهنا؛ أن 
يراد كهذه القدرة العظيمة في إنزال الماء وإخراج الثمرات به من الأرض المجدبة هي 
القدرة على إحياء الموتى من الأجداث, وهذه مثال لهاء ويحتمل أن يراد أن هكذا يصنع 
بالأموات من نزول المطر عليهم حتى يحيوا به» فيكون الكلام خبراً لا مكلا 

وهذا التأويل إنما يستند إلى الحديث الذي ذكره الطبري عن أبي هريرة: «أن الناس 
إذا ماتوا في النفخة الأولى مطر عليهم مطر من ماء تحت العرش يقال له ماء الحيوان أربعين 
سنة» فينبتون ىا ينبت الزرعء فإذا كملت أجسادهم نفخ فيهم الروحء ثم تلقى عليهم 
نومة فينامون. فإذا نفخ في الصور الثانيةَ قاموا وهم يجدون طعم النوم» فيقولون: ##يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدنا#» فيناديهم المنادي: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 200#©. 

وقوله تعالى: #وَآلْآدُ َلطَيْبُ يحرج نبَانَه 4 آية متمّمة للمعنى الأول في الآية 
قبلها معرّفة بعادة الله تعالى في إنبات لي يس 
المؤمن وقلب الكافر فذلك كله مرتبء لكن ألفاظ الآية لا تقتضي أن المثال قصد 
بذلكء والتمثيل بذلك حكاه الطبري عن ابن عباس7 ومجاهد وقتادة والسدي20, 
وقال النحاس: هو مثال للفهيم وللبليدا*». 


و8 الم لطيّبٌ #* : هو الجيد التراب الكريم الأرض» وخص بإذن ربه مدحاً وتشريفاً 

)١(‏ أخرجه الطبري /١7(‏ 591 -495)» برقم )١51/85(‏ بدون إسناد. 

(؟) أخرجه الطبري »)١51787(‏ وابن أبي حاتم (6515) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء بلفظ: فهذا مثل ضربه الله للمؤمنء يقول: هو طيب». وعمله طيبء كما البلد 
الطيب ثمره طيب» ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السبخة المالحة التي يخرج منها النزء فالكافر هو 
الخبيث» وعمله خبيث. 

(*) تفسير الطبري .)591/-4957/١17(‏ 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/5/7). 








الآيات (لاه -8ه) /5 


وساحاح ل حي و ا لمر ا اناري عبار سي باق رواج دي 
ومن هذا قوله تعالى: #دَلهُممَا سَلَفَ وَأَمَرَةإِلَ أل © [البقرة: 1؟] على بعض التأويلات؛ 
والحخب لخبيث هو السباخ ونحوها من رديء الأرض. 


وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة وعيسى بن عمر: (يخرج نباته) بضم الياء وكسر 
الراء ونصب التاء('؟» والنكد: العسير القليل» ومنه قول الشاعر: 

لاتنْجِرٌ الوغْدَإِنْ وَعَدْتَ وإن أَعْطَيْتَ أَعْطَيْتَ تافِهاً كرا( 

ونكد الرجل: إذا سأل إلحافاً وأجلء ومنه قول الشاعر: 

وَأَعطٍ مَا أَعْطَيْبَهُ طَيِّاً لاخَيْرَ فِي المَنْكُودٍ والنَاكِد”" 


وقرأ جمهور الناس وجميع السبعة: #تَككدًا 4 بفتح النون وكسر الكافء وقرأ 
طلحة بن مصرف : (تكداً) بتخفيف الكاف وفتح افون 


وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: #إتّكّدا» بفتح النون والكاف*) 
وقال الزْجّاج: وهي قراءة أهل المدينة7©. 


الى ع م2 


«إكدالك نصَرَف ليت يِ #: أي: هكذا نبين الأمور. 
وظإيفكوة # معناه: يؤمتون ويقتون بآلاه الله. 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/08)» ومختصر الشواذ (ص/ 59)» والكامل 
للهذلي (ص: *8ه). 
200 البيت في مجاز القرآن (1/ 1117) وتفسير الطبري /١7(‏ 448) بلا نسبة. 
(؟) البيت من قصيدة لأعشى همدان مطلعها: 
هل تعرف الدارَ عفا رسمّها 2 بالْحَضْرٍ فالروضة من آمِدٍ 
كما في الأغاني (5/ 08). 
(4) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 
(4) وهى قراءة عشرية» انظر: النشر لابن الجزري (7/ 5 .07١‏ 
)09 معاني القرآث وإعزاب للزجاج (55/5”). 


[المنسرح] 


[السريع] 
6 








]١:م8/؟[‎ 
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قوله عز وجل: ##لَقَدَ أَرَسَلْمَا نوس إل قَوَمِ فعَالَ يمو اَعَد وأ أله مَاالْكدمنَ له عيرهر 


3 َ- 0 7 -ه عر م م سم ا به 0-4 000 
إفْه أَحَافُ عَلَِكُمَ عَدَابَ يوم عَظظِيمٍ 2 دَالَ أَلْمَكَا من مَوْصِِء نا وك ف صَكالٍ مين 
و- 5 


م 
اك م يد ان عبن سر سد لد ماحد ففخن 7 ا سر ب 02 بيهو التي “تمن 56 
قَالَيِنقَوَمِ ليس بى صَلئلة ولك رسولٌ يّن ري العنلميت 20 أَبِيّفُكْ رسكت رق 
صخ َلك ير مما لالتلئرة (©4. 
اللام لام القسمء قال الطبري: أقسم الله تعالى أنه أرسل نوحاً(١»‏ وقالت فرقة من 
المفسرين: سمي نوحاً لأنه كان ينوح على نفسه(". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 


قال سيبويه: نوح ولوط وهود أسماء أعجمية إلا أنها خفيفة”" فلذلك صرفت7؟. 

وهذه نذارة من نوح لقومه؛ دعاهم إلى عبادة الله وحده ورفض آلهتهم المسماة 
ودَاً وسواعاً ويغوث ويعوق» وغيرها مما لم يشتهر. 

وقرأ الكسائي وحده: #غيره» بالكسر من الراء» على النعت ل#إإِلهِ 4» وهي 
قراءة يحيى بن وثاب والأعمش وأبي جعفر. 

وقرأ الباقون: #غَيْردِ 4 بالرفع. 

وقرأ حمزة والكسائي: #هل من خالق غير الله [فاطر: *] خفضاًء وقرأ الباقون: 
#غَيرأَّهِ 4 / رفعا9). 


.)59//١7( انظر: الطبري‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الماوردي (5/ 98). 

(9) تحرفت في المطبوع والحمزوية ولالاليه إلى: ١حقيقة».‏ 

(5) لفظه في الكتاب (7/ 770): وأما نوحٌ وهودٌ ولوطٌ فتنصرف على كل حال لخفتها. 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ».223١١‏ النشر لابن الجزري (7/ 5 07» وانظر إعراب القرآن 
للنحاس (5؟/ 69). 

(7) وهما سبعيتان؛ انظر: التيسير للداني (ص: 147).» والسبعة لابن مجاهد (ص: 585؟). 








الآيات (55-659) 1" 


والرفع في قراءة الجماعة هنا هو على البدل من قوله: #مِنَإِلَهِ # لأن موضع 
لآن التقدير: ما لكم إله غيره» أو يقدر (غير) ب(إلا» فيعرب بإعراب ما يقع بعد «إلا». 

وقرأعيسى بن عمر: (غيره) بنصب الراء'" على الاستثناء» قال أبو حاتم: وذلك 
ضعيف من أجل النفي المتقدم. 

وقوله: #عدَابَ #؛ يحتمل أن يريد به عذاب الدنياء ويحتمل أن يريد به عذاب 


ولآلْمَكَةُ 4: الجماعة الشريفة» قال الطبري: لا امرأة فيهم”"» وحكاه النقاش 
عن ثعلب في الملا والرهط والنفر والقوم”*'» وقيل: هم مأخوذون من أنهم يملؤون 
النفس والعين» ويحتمل أن يكون من أنهم إذا تمالؤوا على أمر تم. 

وقال سلمة بن سلامة بن وَقَشُ الأنصاري عند قفول رسول الله وَكَةِ من غزوة 
بدر: إنما قتلنا عجائز صلعا» فقال له النبي كَل: «أولئك الملا من قريش لو حضرت 
أفعالهم لاحتقرت فعلك)2). 

والملاً: صفة غالبة وجمعه: أملاء2» وليس من باب رهط وإن كانا اسمين 


.)4١ /4( في الحجة‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 2)650» وإعراب القرآن للنحاس (59/7)» وتضعيف أبي 
حاتم لم أقف عليه. 

(9) انظر: تفسير الطبري .)6٠6٠ /١7(‏ 

(:) مثله عن ثعلب في خزانة الأدب (/1/ 597)» وتفسير النقاش غير متوفر. 

(0) أورده ابن هشام في السيرة /١(‏ 5-5417 55) عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» 
ويزيد بن رومان لما ارتحل رسول الله وُه حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله 
عليه ومن معه من المسلمين» فقال لهم سلمة بن سلامة ما الذي تهنئوننا به؟ فو الله إن لقينا إلا 
عجائز صلعا كالبدن المعقلة» فنحرناهاء فتبسم رسول الله يك ثم قال: أي ابن أخي, أولئك الملاً. 

(5) كتبت في الأصل: «الملاً»» وفي نجيبويه: «الملاء). 








لمكن سورة الأعراف 
للجمع؛ لأن رهط لا واحد له من لفظه. و«ملأ» يوجد من لفظه: مالىئ» قال أحمد بن 
يحيى: المالئ الرجل الجليل الذي يملا العين بجهرته”١»‏ فيجيء كعازب وخادم ورائح» 
فإن أسماء جموعها عزب وخدم وروحء وإن كانت اللفظة من تمالاً القوم على كذا فهي 
مفارقة باب رهط ومنه قول علي رضي الله عنه: ما قتلتّ عثمان ولا مالأت في دمه”". 

[وقرأ ابن عامر]”": (المَلَوُّ) بواو وكذلك هي في مصاحف الشاه». 

وقولهم: # لَرَيكَ # يحتمل أن يجعل من رؤية البصرء ويحتمل من رؤية القلب 
وهو الأظهر و#في صَلَدلٍ # أي: في إتلاف وجهالة بما تسلك. 

وقوله لهم جواباً عن هذا: ليس صَللَةٌ 4 مبالغة في حسن الأدب والإعراض 
عن الجفاء منهمء وتناول رفيق وسعة صدر حسبما يقتضيه خلق النبوة. 

وقوله: #وَلتكي رَسُولٌ # تعرض لمن يريد النظر والبحث والتأمل في المعجزة. 

قال القاضي أبو محمد: ونقدّر ولا بد أن نوحاً عليه السلام وكلّ نبي مبعوث إلى 
الخلق كانت له معجزة تخرق العادة» فمنهم من عرّفنا بمعجزته ومنهم من لم نعرف. 

وقرأ السبعة سوى أبي عمرو: 9# أيلئئ 4 بشد اللام وفتح الباء» [وقرأً أبوعمرو 
وحده: #أبلغكم ]2*0 بسكون الباء وتخفيف اللام7©. 


() نقله ابن سيده في المحكم /١١(‏ 415)» وفي نجيبويه: بجهدته»). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )7١941/7(‏ من طريق طاوسء عن ابن عباس». عن على رضى الله 
مدببوإنتانه ديم / | 

(*) في المطبوع: «وقال ابن عباس»» وفي نجيبويه: «وقرأ ابن عباس». 

(:) انظر رسمها في المقنع (ص: 257» وفي البحر المحيط (5/ 87): «قال ابن عطية: قرأ ابن عامر 
الملو بالواو» وكذلك هي في مصاحف أهل الشام. اه وليس مشهورا عن ابن عامر» بل قراءته 
كقراءة باقي السبعة بهمزة»» والظاهر أنه التبس عليه بما سيأتي في قصة صالح. 

(5) يراجع في الأصل. 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١١‏ والسبعة لابن مجاهد (ص: 7585). 








الآيات 570 -55) ام 


1 كو 


0 نَ4» وإن كان لفظاً عامًاً في كل 
قط بأمة عذبت. فاللفظ مضمن الوعيد. 


قوله رودل ١‏ أيبشَك ةي ود من تَيَؤ ْمل َك يدوم وتوا 


ف روه 7 تواتك ان 1ق الذك وان الزوت كذ 55 


هذه ألف استفهام دخلت على الواو العاطفة» والاستفهام هنا بمعنى التقرير 
والتوبيخ» وعجبهم الذي وقع إنما كان على جهة الاستبعاد والاستمحال» هذا هو 
الظاهر من قصتهم. 

وقوله: #علٌ #4؛ قيل: هي بمعنى «مع»» وقيل: هو على حذف مضاف تقديره: 
على لسان رجل منكم. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون المجيء بنفسه في هذا الموضع يصل 
بعك 4 إذ كل ما يأتي من الله تعالى فله حكم النزول؛ فكأن جا جك # مععا رلة 
فحسّن معه أن يقال: عل رَجَلٍ #. 

واللام في « زر 4 لام «كي». وقوله: #وَعلك 4 ترج بحسب حال نوح 
ومعتقده؛ لأن هذا الخبر إنما هو من تلقاء نوح عليه السلام. 

وقوله: # فَكَذَيوهُ4 الآية» أخبر الله عنهم أنهم بعد تلطفه بهم كذبوه فأنجاه الله 
والمؤمنين به في السفينة وهي الفلك. 

و لفاك * [لفظ واحد]'١'‏ للجمع والمفرد. وليس على حدّ جنب ونحوه» لكن 
لك للواحد كشر على فلك للجميع: فضمة الفاء : في الواحد ليست هي في الجمع. 
ركذل مكبر طن امو اسيك يبرل عار الاك لولم البلي: : فلكان. 


(1) ساقط من المطبوع. 








كن سورة الأعراف 


وفي التفسير: أن الذين كانوا مع نوح في السفينة أربعون رجلا وقيل: ثمانون» 
وقيل: عشرة» فهم أولاده يافث وسام وحامء وفي كثير من كتب الحديث للترمذي 
وغيره: أن جميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام(١"»‏ وقاله الزهري في كتاب 
النقاشء وفي القرآن: #ذْرِيّةَ مَنْكَمَلْمَامَعَ وج 274. 

قال القاضي أبو محمد: فيحتمل أن يكون سائر العشرة أو الأربعين حسب 
الخلاف حفدة لنوح ومن ذريته» فتجتمع الآية والحديث؛» ويحتمل أن من كان في 
السفينة غير بنيه لم ينسّلء وقد روي ذلك”"» وإلا لكان بين الحديث والآية تعارض. 

وقوله: رايآ 4 يقتضي أن نوحاً عليه السلام كانت له آيات ومعجزات. 

وقوله: #عميت * وزنه فَعِلِين وهو جمع ع وزنه فَعِلّء ويريد عمى البصائر. 

وروي عن ابن عباس أن نوحاً بعث ابن أربعين سنة”*»» قال ابن الكلبي: بعد آدم 
بثمان مئة سنة» وجاء بتحريم البنات والأخوات والأمهات والخالات والعمات» وقال 


)١(‏ ضعيفء هذا الأثر أخرجه الترمذي (3770)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (715/517) من 
طريق قتادة عن الحسن عن سمرة: عن النبي يي في قول الله #ويعلنا درِيَهء هر ألبَاقينَ4: قال: «حام 
وسام ويافث»» وهذا سند ضعيف؛ من أجل عنعنة قتادة فإنه مدلس ولا يُقبل حديثه إلا إذا صرح 
بالتحديثء وللخلاف الذي في رواية الحسن عن سمرة. 

(0) انظر هذه الأقوال في تاريخ الطبري »)١١7 /١(‏ وفي المطبوع: «وقال الزهري». 

)0 أخرج ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (9/ 517 7) عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: 
ويافث وكوش. فذلك أربعة أولاد انتسلوا هذا الخلق). 

(4) ضعيفء هذا الآثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 45١94(‏ 07 وابن أبي حاتم في تفسيره »)١81/55(‏ 
والحاكم في المستدرك (”7/ 46 0) من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف 
ابن مهران» عن ابن عباس رضي الله عنهماء موقوفاًء قال: بعث نوح وهو لاربعين سنة ولبث في قومه 
ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس ونموأء وهذا إسناد 
ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعانء فإنه ضعيف» وجاءت رواية الحاكم مرفوعة. 








الآيات (56-مو) سام 


وهب بن منبه: بعث نوح وهو ابن أربع مئة سنة(١"»‏ وقيل بعث ابن ثلاث مئة سنة» وقبل 
اميق مسي سد 
وروي أنه عمّر بعد الغرق ستين سنة» وروي أن الطوفان كان سنة ألف وست مئة من 
عمره عليه السلام» وأتى في حديث الشفاعة وغيره: أن نوحا أول نبي بعث إلى الناس7") 
وأتى أيضاً أن إدريس قبل نوح ومن آبائه”" وذلك يجتمع بأن تكون بعثة نوح 
مشتهرة لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان» فالمراد أنه أول نبي 


بعث على هذه الصفة. 
- ع و م م | محرو 
قوله عز وجل: ##أوَإِلَ عَادٍ أخاهم هود َل كَمَر و تدوأ اله ما لك عن إلى حر 
0 0100 


َلآ تَنَفُوَنَ (*) َالَ ْمَك ار كَقَرُوأ من مَوْمِود إكَا ريلك ف سَفَامَةَ وَإِنَّا لَظْدكَ 
مرح الكزيت 0 قَالَ تر لتق ى لتكافة انق ورت تن اليه لَعَنلَيِينَ (50)/ 
يُلفْحكُمٌ ِسَلدت رَقَ وأنأ لك ناعم أب (410. 

#عادٍ © اسم الحيء و9 اه 4 نصب بلأأرْسَلمَا 4 فهو معطوف على انوح), 
وهذه أيضا نذارة من هود عليه السلام لقومه. 

وتقدم الخلاف في قراءة غيرهد #. 

وقوله: #أفلا دَتفُونَ# استعطاف إلى التقى والإيمان. 

وقوله تعالى :8 قَالَألْمََةُ 4 الآية» تقدم القول في مثل هذه المقالة آنفاً. 


(1) انظر القولين في الهداية لمكي (5/ 515 ؟). 

() البخاري (750) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

02 لاايصح. أخرجه ابن سعد في الطبقات )4٠ /١(‏ من طريق الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال أول تي بعك في الأرقى بعد ادم دريس وجو شتوخ بزيرة وهر اليازة وكانيصيعداله 
في اليوم من العمل ما لا يصعد لبني آدم : في الشهرء فحسده إبليس وعصاه قومه فرفعه الله إليه مكاناً 
غلبا ومتخددين الساقي ين بر الكلى ار االنشير الكوقق دسحي الاين واتريتة ابن حب كرك 
تاريخ دمشق )١19/1(‏ من طريق الضحاكء عن ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ آخر. 


]١:4 /١[ 








[الطويل] 


[البسيط] 


3 سورة الأعراف 
و«السفاهة» مصدر عبر به عن الحال المهلهلة الرقيقة التى لا ثبات لها ولا جودة. 
والسقة فى التو خضفة: نسسه ومته قول الشاعر: 
تَقيْخ كنا تك رمث رما #قديت.. . أغاليينا ها الأيائم النوايب 5 
20-00 ا 8 ا 
وقولهم: #النَظنّكَ # هو ظن على بابه؛ لأنهم لم يكن عندهم إلا ظنون وتخرص. 
5 د ل رد 3 
وتقدم الخلاف في قوله: #أيلّمحكم 4. 
5 . 5 في : 1 03 : 1 1 
وقوله: #أمِينَ # يحتمل أن يريد: على الوحي والذكر النازل من قبل الله عز وجل. 
ويحتمل أن يريد: أنه أمين عليهم وعلى غيبهم وعلى إرادة الخير بهم. والعرب 
تقول: فلان لفلان ناصح الجيب أمين الغيب» ويحتمل أن يريد به: أمين من الأمن» أي: 
جهتي ذات أمن لكم من الكذب والغش. 
0 : عر 2ء ء 4 تس د 5 مان كرض متت اند 5 2 0500 ع 
قوله عز وجل: #وَجَبْب مَأ جم ذْكرُ ين زيح عل وَجْلٍ مَسَكُم إشنذركم 
م2 آم سه مس م 2 لح <> بر هعم م 72 سرج سا سه 
أذ كرا إِدَعَلَكُمْ حُلقََ من بد َوْمِ نوج وَرَا د كف الْحَلْقَ بَصبْطهٌ دَأُدَحكُروأ ءَالَذه أله 
ير ا 1ك لضقة نوف ددر نامك كويد يازا كايا يما 
م وسم يك عش “يل اعد تل ص 
د إِنَكْتَ من ألصَّدِقِينَ (4. 
قد تقدم القول في مثل قوله ا أَوَجبَثرَ 4 والذكر لفظ عام للمواعظ والأوامر والنواهي. 
وقوله تعالى: #وَأدْ كرو # الآية» تعديد للنعم عليهم. 
وخُلَفَآء #4 جمع خليف كظريف وظرفاءء. وخليفة جمعه خلائف. والعرب 
تقول: خليفة وخلائف. وأنشد أبو علي: 
كان كا وما خض : و ويا > 02 3 5 6 
إن يَزْل زائل يوجَد خليفتهة وَمَاخليف أبي وهب بمُوجود 
)١(‏ تقدم التعليق على هذا البيت عند استشهاد المصنف به في الآية )١17(‏ من سورة البقرة. 


(0) في غير الحجة, والبيت لأوس بن حجر في أمالي اليزيدي (ص: 55)» والمحكم »)١91//5(‏ 
وإيضاح شواهد الإيضاح (5/ .)641١‏ 








الآيات )17١-59(‏ ميم 


قال السدي وابن إسحاق: والمعنى: جعلكم سُكَّاناً في الأرض بعد قوم نو20. 

وقوله: #وَرَادكُمْفي الْحَلْقٍ بَضِِطهٌ 4 أي: في الخلقة» و«البصطة»: الكمال في 
الطول والعرضء وقيل: زادكم على أهل عصركم. قال الطبري: المعنى: زادكم على 
قوم نوح» وقاله قتادة”". 

قال القاضي أبو محمد: واللفظ يقتضي أن الزيادة هي على جميع العالم» وهو 
الذي يقتضي ما يذكر عنهم» وروي أن طول الرجل منهم كان مئة ذراع» وطول أقصرهم 
ستون ونحو هذا. 

و«الآلاء»: جمع (إلىّ» على مثال معىّ» وأنشد الزْجَاج: 

يشي لآيرهث الهرالنولا ينطع رما ولا يخون إلى 

وقيل: واحد الآلاء: «ألك» على مثال «قفااء وقيل: واحدها «إِليْ؛ على مثال 
«١حِسي‏ )247 وهي النعمة والمنة. 

وعالتيرخ # معداء تركو البغنة والآمال. 

قال الطبري: وعاد هؤلاء فيما حدث ابن إسحاق من ولد عاد بن إرم بن عوص 
ابن سام بن نوح» وكانت مساكنهم الشحر من أرض اليمنء وما والى حضرموت إلى 
مان 


.)608 /١7( تفسير الطبري‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق (؟7١/‏ 606). 

(") معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 58 ”7)) والبيت للأعشى كما في مجاز القرآن »235١1/١(‏ والزاهر 
.)23١/9(‏ والمحكم .)2"9454/١١(‏ ومقاييس اللغة »)7١/١(‏ وسمط اللآلي )59/١1(‏ وغيرهم. 
وفى الأصل ونجيبويه: «لا يذهب الهزال»» وفى فيض الله ونور العثمانية والسليمانية: «لا يوهب)». 

(5) فى السليمانية وفيض الله: «حبى). 

(5) ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري في تفسيره )559-545/87/١7(‏ من طريق محمد بن حميد 
الرازي» عن سلمة بن الفضلء عن ابن إسحاق به» ومحمد بن حميد الرازي متهم. 


[المنسرح] 








كن سورة الأعراف 


وقال السدي: وكانوا بالأحقاف وهي الرمال» وكانت بلادهم أخصب بلاد 
فردها الله صحارى”"'» وقال علي بن أبي طالب: إن قبر هود عليه السلام هنالك في كثيب 
أحمر يخالطه مدرة ذات أراك وسدر”"» وكانوا قد فشَّوا في جميع الأرض وملكوا كثيراً 
بقوتهم وعددهم وظلموا الناس» وكانوا ثلاث عشرة قبيلة» وكانوا أصحاب أوثان منها ما 
يسمى: صداء» ومنها صموداء ومنها الهنا'""» فبعث الله إليهم هودا من أفضلهم وأوسطهم 
نسب فدعاهم إلى توحيد الله وإلى ترك الظلم. 
قال ابن إسحاق: لم يأمرهم فيما يذكر بغير ذلك» فكذبوه وعتوا واستمر ذلك منهم 
إلى أن أراد الله إنفاذ أمره أمسك عنهم المطر ثلاث سنين» فشَّقُوا بذلك» وكان الناس في 
ذلك الزمان إذا همهم!؟) أمر فزعوا إلى المسجد الحرام بمكة فدعوا الله فيه تعظيما له 
مؤمنهم وكافرهم» وأهل مكة يومئذ العماليق» وسيدهم رجل يسمى: معاوية بن بكر. 
فاجتمعت عاد على أن تجهز منهم وفداً إلى مكة يستسقون الله لهم فبعثوا قيل 
ابنَ عنز””' ولقيم بن هزال وعثيل"2 بن ضدس بن عاد الأكبر» ومرثد!"' بن سعد بن 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل (/ 65 77)» وتفسير عبد الرزاق »)71١1/(‏ وتفسير الطبري .)001//١7(‏ 
(؟) ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري في تفسيره »)00177/1١7(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )١18 /١(‏ 
من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي, عن أبي الطفيل عامر 
ابن واثلة» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بنحوه بلفظ مطول» ومحمد بن عبد الله بن أبي 


سعيد الخزاعي ترجم له البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 2118» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(759177/1)» وابن حبان في الثقات (5/ 717/5) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وأخرجه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق (18/75) من طريق الأصبغ بن نباتة» عن علي رضي الله عنه به بلفظ مطول» 
والأصبغ بن نباتة قال فيه ابن حبان: وهو ممن فتن بحب علىء أتى بالطامات في الروايات فاستحق 
من أجلها الترك.اهه انظر ترجمته في المجروحين »)11/5-1١17 /١(‏ والكامل .)401//١(‏ 

(9) في المطبوع: (الهبا». 

0 في لالاليه ونجيبويه: (دهمهم). 

)2( في المطبوع: «عير). 

() في المطبوع والسليمانية وفيض الله: «عقيل». 

(0) في فيض الله: «مربد). 








الآيات ع 604 .م 


عفير١"2»‏ وكان هذا مؤمنايكتم إيمانه» وجلهمة بن الخبيري”") في سبعين رجلا من قومهم. 

فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجاً من الحرم؛ 
فأنزلهم وأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قيتتا معاوية» ولما رأى 
معاوية طول”" إقامتهم وقد بعثتهم عاد للغوث» أشفق : على عاد وكان ابن أختهم أمه 
كلهدة بنت الخبيري أخت”*؟ جلهمة» وقال: هلك أخوالى» وشق عليه أن يأمر أضيافه 
بالانصراف عنه» فشكا ذلك إلى قينة فقالت: له اصنع شعراً نغني به عسى أن ننبههم فقال: 

الاكا كرو وتككة انه نهم لكل اللا تطوتتاعفاتا 

م 5م ب د م 1 #6 و و 39 ًَ 

فيَسمَى ارض عاد. إن عادا قدامّسَوالا يبينونالكلامًا 

مِنَ الْعَطَشٍ الشَّدِيد فلَيْسَ تَرْجُور , امم الكَبِيرَ ولا الغلامًا 


7 
8 
كَمَد يدو سم 


وَقدكَائَث نِسَاؤُْهُمبِخَيْرِ فكذاتق ةك سازق عجاتى 
ون الْوَحْس تَأْتِيهِمْ جهّاراً ول تهشى لعاوئ هاما 
وَأَنْتَمْ هَاهُنَافِيمَااهْ لويم تهناوك وَلبَلحعْ التعاكنا 
ع ارت م 3 7 2 ل 0 7 
َقبَّحَ وَفَدَكُمْ مِنْ وَفْلٍ قَوْم ولالقوا ا لتية و لوت 
حل بهمء فادخلوا هذا الحرم وادعوا لعل الله يغيئهم فخرجوا لذلكء فقال لهم مرئد بن 
سعك: ا مرا ا ا لوسر سد 
- و 
معنا الحرم» فإنه قد اتبع هوداء ومضوا إلى مكة. فاستسقى قيل بن عنز» وقال: يا إلهنا 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «عمير». 
() في المطبوع ونجيبويه ولالاليه: «الخيبري»» وفي فيض الله: «الخبيريري». 
(9) من المطبوع. 


(5:) «أخت)»: ساقطة من المطبوع؛ وفيه: «الخيبري». 
(0) الأبيات لمعاوية بن بكر كما في تفسير الطبري »)0٠١ /١7(‏ وجمهرة أشعار العرب .)5/١1(‏ 








]١6١ /١[ 


للق سورة الأعراف 
إن كان هوه هنال" قاسقنا فنا قد حلكناء فآنها الله سحائب / ثلاثاً: بيضاء وحمراء 
وسوداءء ثم ناداه مناد من السحاب: يا قيلٌ» اختر لنفسك وقومك من هذا السحاب» 
فقال قيلٌّ: قد اخترت السوداء فإنها أكثرها ماء» فنودي: اخترت رماداً رِمدِداً لا تبقي من 
عاد أحداًء لا والداً ولا ولداًء إلا جعلتهم همداً. 

وساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيلٌ إلى عاد حتى خرجت عليهم من 
واد لهم يقال له: المغيثء فلما رأوها قالوا: هذا عارض ممطرناء حتى عرفت أنها ريح 
امرأةٌ من عاد يقال لها: مهد" فصاحت وصّعِقتء فلما أفاقت قيل لها: ما رأيت؟ 
قالت: رأيت ريحاً كشهب النار» أمامها رجال يقودونهاء فسخرها الله عليهم ثمانية أيام 
حسوماً وسبع ليال» والحسوم الدائمة» فلم تدع من عاد أحداً إلا هلكء فاعتزل هود 
ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه من الريح إلا ما يلتذ به'". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قَصَّص وقع في تفسير الطبري مطولا وفيه 
اختلاف فاقتضبت عيون ذلك بحسب الإيجاز. 

وفي خبرهم: أن الريح كانت تدمغهم”؟» بالحجارة» وترفع الظعينة عليها المرأةٌ 
حتى تلقيها في البحرء وفي خبرهم: أن أقوياءهم كان أحدهم يسد بنفسه مهب الريح 
حتى تغلبه فتلقيه في البحرء فيقوم آخر مكانه حتى هلك الجميع. 

وقال زيد بن أسلم: بلغني أن ضَبّعاً ربت أولادها في حجّاجٍ عين رجل منهه”*. 

وفي خبرهم: أن الله بعث ‏ لما هلكت عادٌ ‏ طيراًء وقيل: أسداًء فنقلت جيفهم 


)١(‏ فى السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: «صادقاً). 

000 في المطبوع: (مهدد». 

(") نقله عن ابن إسحاق الطبري في تفسيره )00/8/١17(‏ وما بعدها. 
(:) في السليمانية: «ترمقهم). 

(0) انظر: شعب الإيمان للبيهقي (// 5 .)5١‏ 








الآيات (١/ا-78)‏ نم 
حتى طرحتها في البحر» فذلك قوله: اكأصْبحُوأ لا برج إِلَا سكم 204. 

وفي بعض ما روي من شأنهم: أن الريح لم تبعث قط إلا بمكيال إلا يومئذ فإنها 
عدك(") على الخزنة قغلبتهم: فذلك قوله: لادَأملِحكُوا بريج صَرْصَر عي 004 

وروي أن هوداً لما هلكت عاد نزل بمن آمن معه إلى مكة» فكانوا بها حتى ماتواء 
فالله أعلم أي ذلك كان. 

وقوله تعالى: ا فَالوَا آحِمَمَنَا 4 الآية» ظاهر قولهم وحده أنهم أنكروا أن يتركوا 
أصنامهم ويفردوا العبادة لله مع إقرارهم بالإله الخالق المبدع» ويحتمل أن يكونوا 
منكرين لله ويكون قولهم: #لِتعبد أله وَحَدَهء © أي: على قولك يا هود. والتأويل 
الأول أظهر فيهم وفي عباد الأوثان كلهم» ولا يجحد ربوبية الله تعالى من الكفرة إلا من 
أفرطت غباوته كإربد بن ربيعة» وإلا من ادعاها لنفسه كفرعون ونمرود. 

وقوله: مَأَنَا 4 تصميم على التكذيب» واحتقار لأمر النبوءة» واستعجال للعقوبة. 

وتمكن قولهم: #تَِدَُا © لما كان هذا الوعد مصرّحاً به في الشرء ولو كان ذكر 
الوعد مطلقاً له( يجئ إلا في خير. 

قوله عز وجل: #قَالَ مد وَهَّمَءَلَيَحَكُم ينريحم رِجْسٌ وَعْصَبُ تدر لُونن 
ف أَسْمَكٍ سَمَتَحمُوه] ار وَهِوكم مارك لَه هاون سُلْطس واي مَمَسكُم 


5-5 5 0 3 - 

رمعو ع آي 0 سح ل 1 تك عر سس يس 

من الم ريست (00) ميمه وأأزرت معد رمد صَِاوفَطعَنا دَايرَ ألزِين وا جحايئننا 
سس ص 0 و ترز ل لس هي عرس سا ةي د سا مه مو بر 9مم س1 ع يح 7 

وما كانوا مؤمنيت وَإِك مود أخاهم صَدلِحا قال يفَو أعسدوا أ َ من إِلنو 
2 عوط عاد سم جح عي لل سفا م 2 دم امي 7 عو د سج اللر ع 


2 


ع عكار م أ د ذه ل 2 وسطظ جم 2 
أرض الله ولاتمسوها سَوءٍ فيأخذ دَعَذَّاب ليع (4)05. 


عَيه فَد آء تحكم بَينَه مِْرَنكُم هذوءنَاقَةَ أله لحكم َايَهَ فَدَروهًا كل ف 


.)07١ /17( وتفسيره‎ »)١178/١( الأحقاف: (355)» وانظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
في المطبوع: «تمت).‎ )0( 
.)07١/157( وتفسيره أيضاً‎ »)118/١( الحاقة: (5)» انظر: تاريخ الطبري‎ )9( 
في المطبوع: «لما».‎ )5( 








[الطويل] 


كن سورة الأعراف 


أعلمهم بأن القضاء قد نفذ وحل عليهم الرجس وهو السخط والعذابء يقال: 
رجس ورجز بمعنىّ واحدء قاله أبو عمرو بن العلاء(2» وقال الشاعر: 

إِذَا سَنةٌ كانث بِتَجْدٍ مُحِيِطَة فكان عَلَيّهُمْ رِجْسُهًا وعَذابّه”) 

وقديأتي «الرجس» أيضاً بمعنى النتّن والقذّرء ويقال في الرجيع: رجس وركس» 
وهذا الرجس هو المستعار للمحرمات» أي: ينبغي أن يجتنب كما يجتنب النتن» ونحوه 
في المعنى قول النبي يَكةِ في خبر جهجاه الغفاري”" وسنان بن وَبّرة الأنصاري”؟) حين 
دعوا بدعوى الجاهلية: «دعوها فإنها منتنة)220. 


ل هه ريبور سم 76 اع تبن 


والولمه عد قحيو اردق نان انما متي ديفا ْم وَءَابَوْكُم 4 إنما يريد أنهم 
ع ا ا ال ا لم 
ورد في القرآن: لا مَاتَْبُدُونَ من دُونوءإلَا أشمآء سيد مَآأَنسُمّ 4 [يوسف: ]4١٠‏ فهنا لا 
يريد إلا ذوات الأصنام» فالاسم إنما يراد به المسمى نفسه. 

قال القاضي أبو محمد: ومن رأى أن الجدل في هذه الآية إنما وقع في أنفس 
الأصنام وعبادتها تأول هذا التأويل» والاسم قد يَرِدْ في كلام العرب بمعنى التسمية» 
وهذا بابه الذي استعمله به النحويونء وقد يراد به المسمى ويدل عليه ما قاربه من 
القول» من ذلك قوله تعالى: #سَيح أَسَمَرَيْكَ الْأََلَ 4 [الأعلى: ]١‏ وقوله: ارك أنم ريك * 
[الرحمن: 78]» على أن هذا يتأول» ومنه قول لبيد: 


.)67١/1١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) بلا نسبة في مسائل نافع بن الأزرق (ص: »)758١‏ والسّّئّة: االجدب والقحطء وتكون أيضاً: الأرض 
المجدية: 

(؟') جهجاه بن سعيد» وقيل: ابن قيس» وقيل: ابن مسعود. الغفاري» شهد بيعة الرضوان» توفي بعد 
عثمان بقليل» الإصابة .)571١ /1١(‏ 

5( سنان بن وبرة ‏ أو وبر الجهنيٌ» حليف بني الحارث بن الخزرج» صاحب المنازعة مع جهجاه 
بالمريسيعء الإصابة (*/ 159). 

(0) أخرجه البخاري (4400) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. 








الآيات (١/ا-‏ 8”/ا) ١1م‏ 


إلى الْحَوْلٍثمَ اسم السّلام عَلَيَكُما(0) 9507070 

على تأويلات في البيت» وقد مضت المسألة في صدر الكتاب و«السلطان»: البرهان. 

وقوله: #فَاننَظروا إِنْ مَعَحكُم ينَالْمستطريرت * الآية وعيد وتهديد. 

والضمير في قوله: (أنجيناه) عائد على (هود) أي: أخرجه الله سالا ناجياً مع من اتبعه 
من المؤمنين برحمة الله وفضله» وخرج هود ومن آمن معه حتى نزلوا مكة فأقاموا بها حتى ماتوا. 

#وقَطعَنًا دَايرَ * استعارة تستعمل فيمن يستأصل بالهلاك» و«الدابر»: الذي يَذبر 
القوم ويأتي خلفهم. فإذا انتهى القطع والاستئصال إلى ذلك فلم يبق أحد. 

وقوله: دنا َايَِنَا 4 دال على المعجزة وإن لم تتعين لها. 

وقوله تعالى: #وَإِلَ تَمُودَ 4 الآية» هو ثمود بن غاثن”' بن إرم بن سام بن نوح 
أخو جديس بن غاثن. 

وقرأ يحيى بن وثاب: (وإلى ثمودٍ) بكسر الدال وتنوينه في جميع القرآن”". 
وصرفه على اسم الحي, وترك صرفه على اسم القبيلة» قاله الزجاج”*"» وقال الله تعالى: 
#ألإن تير اجكدوار يهم © [هود: 14]. 

فالمعنى: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم, فهو عطف على (نوح). و«الأخوة» هنا أخوة 
القرابة» وقال الزجاج: يحتمل أن تكون أخوة الآدمية*» وسمي أَحَاهُمْ لما بعث إليهم» 
وهم قوم عرب» وهود وصالح عربيان» وكذلك إسماعيل وشعيب. كذا قال النقاش7"©. 
)١(‏ البيت للبيد وقد تقدم التعليق عليه في تفسير البسملة. 
() في المطبوع: «غائن»» وني السليمانية وفيض اللّه: «عانق». 


(*) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (4/ »27551١‏ وإعراب القرآن للنحاس »)5١/7(‏ ومختصر 
الشواذ(ص: .)6١‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 41 07. 

(4) المصدر السابق. 


(5) لم أقف عليه. 


[الطويل] 








]1١ 51١/1 


1 سورة الأعراف 
وفي أمر إسماعيل عليه السلام نظر. 


وصالح عليه السلام هو صالح بن عبيد بن عامر بن إرم بن سام بن نوح / » كذا 
ذكر مكي» وقال وهب: بعثه الله حين راهق الحلم"'» ولما هلك قومه ارتحل بمن معه 


إلى مكة» فأقاموا بها حتى ماتواء فقبورهم بين دار الندوة والحجر. 


وقوله: #يَيَتة # هن ةحلف المعورضوف”") وأقيدت مقاعه قال سببويه:وذلك 
قبيح في النكرة أن تحذف وتقام صفتها مقامهاء لكن إذا كانت الصفة كثيرة الاستعمال 
مشتهرةً وهي المقصود في الأخبار والأمم» زال القبح» كما تقول: جاءني عبد لبني 
فلان» وأنت تريد: جاءني رجل عبد؛ لأن عبداً صفة» فكذلك قوله هنا: # بَيْنَةٌ 24 
المعنى: آية أو حجة أو موعظة بينة» وقال بعض الناس: إن صالحاً جاء بالناقة من تلقاء 
نفسه. وقالت فرقةوهي الجمهور-: بل كانت مقترحة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أليق بما ورد في الآثار من أمرهم» وروي أن 
بعضهم قال: يا صالح إن كنت صادقاً فادع ربك يخرج لنا من هذه الهضبة ‏ وفي بعض 
الرواياث: مخ هذه الصخكرة» لصخرة بالحجر يقال لها الكائبة” تاقة غشراءهقال: 
فدعا الله» فتمخضت تلك الهضبة وتنفضت وانشقت عن ناقة عظيمة» وروي: أنها كانت 
حاملاً فولدت سَقبها المشهورء وروي أنه خرج معها فصيلها من الصخرة» وروي: أن 
جما رواجم ال قر عمريها لرادت قصيتها اوور 

وقبل: #اكَاقَةٌ أل 4 تشريفاً لها وتخصيصاًء وهي إضافة خلق إلى خالق. 

وقال الزجاج: وقيل: إنه أخذ ناقة من سائر النوق» وجعل الله لها شرباً يوماً ولهم 
شربٌ يوم» وكانت الآية في شربها وحلبها. 
)١(‏ انظر: الهداية الى بلوغ النهاية (5/ 47١‏ 7). 
() في الأصل ونجيبويه: «المضاف». 
(*) في السليمانية وفيض الله: «الكانفة». 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟549/1"). 








الآيات (١/ا-‏ 8”/ا) لم 


قال القاضي أبو محمد: وحكى النقاش عن الحسن أنه قال: هي ناقة اعترضها 
من إبلهم ولم تكن تحلب“(3» والذي عليه الناس أقوى وأصح من هذا. 

قال المفسرون: وكانت خلقا”"' عظيماً تأتي إلى الماء بين جبلين في زحمانها من العظمء 
وقاسمت نَمُودَ في الماء يوماً بيوم» فكانت تردٌيومها فتستوفي ماء بئرهم شربا”"» ويحلبونها ما 
شاؤوا من لبن ثم تمكث يوماً وترد بعد ذلك غِبَ فاستمر ذلك ما شاء الله حتى ملّتها كَمُودُ 
وقالوا: ما نصنع باللبن؟ الماء أحب إلينا منه وكان سبب الملل فيما روي أنها كانت تَصِيفَ 
في بطن الوادي وادي الحجر وتشتو في ظاهره فكانت مواشيهم تفر منها فتصيف في ظهر 
الوادي للقيظ وتشتو في باطنه للزمهرير» وفسدت لذلك. فتمالؤوا على قتل الناقة» فقال لهم 
صالح مرة: إن هذا الشهر يولد فيه مولود يكون هلاككم على يديه» فولد لعشرة نفر أولاد. 
فذبح التسعة أولادهم, وبقي العاشر وهو سال أبو قدا فنشأ قدار أحمر أزرق» فكان 
التسعة إذا رأوه قالوا: لو عاش بنونا كانوا مثل هذاء فَأَحْمَظَهم إِنْ قتلوا أولادهم بكلام 
صالح. فأجمعوا على قتله» فخرجوا وكمنوا في غار ليبيّتوه منه» وتقاسموا لنبيتنه وأهله ثم 
لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فسقط الغار عليهم فاتواء فهم الرهط التسعة الذين 
ذكر الله تعالى في كتابه: [وروي أن التسعة الرهط الذين ذكرهم الله في كتابه](؟) هم قدار بن 
سالف. ومصرع”* بن مهرج ضا إلى أنفسهم| سبعة نفر وعزموا على عقر الناقة. 

وروي أن السبب في ذلك أن امرأتين من تَمُودَ من أعداء صالح جعلتا لقدار 
ومصرع أنفسهما وأموالهما على أن يعقرا الناقة» وكانتا من أهل الجمالء وقيل: إن قداراً 
شرب الخمر مع قوم» فطلبوا ماء يمزجون به الخمر فلم يجدوه لشرب الناقة» فعزموا على 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) تحرفت في المطبوع إلى: «وكان حلفا». 

(9) وردت في المطبوع هكذا: (ماء بئر همشريا»!. 
(4:) ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «مصدع». 








كن سورة الأعراف 


عقرها حينئذ» فخرجوا وجلسوا على طريقهاء وكمن لها قدار خلف صخرة. فلما دنت 
منه رماها بالحربة ثم سقطت فنحرهاء ثم اتبعوا الفصيل فهرب منهم حتى علا ربوة ورغا 
ثلاث مرات واستغاث» فلحقوه وعقروه؛ وفي بعض الروايات أنهم وجدوا الفصيل على 
رابية من الأرض فأرادوه» فارتفعت به حتى لحقت به في السماءء فلم يقدروا عليه» فرغا 
الفصيل مستغيثاً بالله تعالى» فأوحى الله إلى صالح أن مرهم فليتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام. 

وحكى النقاش عن الحسن أنه قال: إن الله تعالى أنطق الفصيلء فنادى أين أمي؟ 
فقال لهم صالح: إن العذاب واقع بكم في الرابع من عقر الناقة. 

وروي: أنها عقرت يوم الأربعاء» وقال لهم صالح: تحمرٌ وجوهكم غداًء 
وتصفرٌ في الثاني» وتسوَّدٌ في الثالث. وينزل العذاب في الرابع يوم الأحدء فلما ظهرت 
العلامة التي قال لهم أيقنوا واستعدوا ولطخوا أبدانهم بالمن» وحفروا القبور وتحنطواء 
فأخذتهم الصيحة وخرج صالح ومن آمن معه حتى نزل رملة فلسطين. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القَصَّص اقتضبته من كثير أورده الطبري رحمه الله 
رغبة الإيجاز”7"). 

وقال أبو موسى الأشعري: أتيت بلاد تَمُودَ فذرعت صدر الناقة فوجدته ستين 
ذراعا(". 

قال القاضي أبو محمد: وبلاد تَمُودَ هي بين الشام والمدينة» وهي التي مر بها 
رسول الله يَكِةِ مع المسلمين في غزوة تبوك فقال: ١لا‏ تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم مثل ما أصابهم» ثم اعتجر بعمامته وأسرع السير كله1"". 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل (7/ »)41/١‏ وتفسير عبد الرزاق (؟7/ »)731١‏ وتفسير الطبري (// 42776 وفى 
التيمائية رضن اللدولا لاله انيه التصدرة. 1 

(؟) أخرجه الطبري )١5481١7(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أبي موسى به. وهو منقطع. 

() متفق عليه» أخرجه البخاري (571)» ومسلم (719/0) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 








الآيات (75-1/5) هلم 

وروي أن المسافة التي أهلكت الصيحةٌ أهلها هي ثمانية عشر ميلاً» وهي بلاد 
الحجر ومراتعها: الجناب وحسمى إلى وادي القرى وما حوله؛ وقيل في قدار: إنه ولد 
ونأ من رجل يقال له: ظبيان» وولد على فراش سالف فسب إليه ذكره قتادة وغيره(© 

وذكر الطبري أن رسول الله يَكِةٍ مر بقبر فقال: «أتعرفون ما هذا؟» قالوا: لاء قال: 
هذا قبر أبي رغال الذي هو أبو ثقيف. كان من تَمُودَ فأصاب قومه البلاء وهو بالحرم 
فسلم» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصابهم فدفن هنا وجعل معه غصن من ذهب)» 
قال: فابتدر القوم بأسيافهم فحفروا حتى أخرجوا الغصن7". 


قال القاضي أبو محمد: وهذا الخبر يرد ما في السير من أن أبا رغال هو دليل 


الفيل وجيشه"" إلى مكة. والله أعلم. 
95 لح سس سس ور و 00 ح . صح< 2 
قوله عرز وجل / 3 0 
كتود ور هن ويا عونا وق تبون الْحبَالَ يونا دروأ ا لك مو ولا مك 


ع د م 


ل 


الكض متسدوت 3 قال الملة اذى كحت روا سن تيف لأدى انتطيمرا 59 
006 00 1( لس سمه 2 3 
ءَامَنَ مهم أَتعَلمورت دكات سل صن رو لوأ ا 0 
َالَ أل أَسَتَك برقا إنَياىءَامَنتُم بو كفروت (405. 
(َوَأَكُمُْ) معناه: مكنكم. وهي 1 مستعملة في المكان وظروفه. تقول: تبوأً فلان 


د مو عن كني ان 


مذ لأ هبد مويه قو لدتعالن 2 بِوَئ الْمَؤْمِنِينَ مَمَعِدَ لِلْقِسَالِ © [آل عمران: 05 وقال 


الاعشى: 


.)78 5 /4( وتفسير الثعلبي‎ »)017 /١17( لم أقف عليه من قول قتادة» ولكن الخبر ورد في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (75457/7)» والطبري )١5417(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعاء وحسنه 
الحافظ كما في فتح الباري (5/ ))3/8١‏ وانظر: الجامع لمعمر بن راشد /١١(‏ 5 48)» وتفسير عبد 
الرزاق (7/ 777)., وأخبار مكة للفاكهى ("7/ .)١198‏ 

(9) في المطبوع: (وحبيسه). ْ 


]١٠ه؟‎ /؟١[‎ 








[الطويل] 


املك سورة الأعراف 

قَمابَوَاًلرَحْمَنْبقَكَ منْزِلاً بِشَرْقي أَْيادِالصَّا والمُحرّم!© 

و«القصور»: جمع قصرء وهي الدور التي فُصِرت على بقاع من الأرض مخصوصة» 
يك الؤتهييوت آهل 97 العميوده و تمر تضق الناتى قصير ا قاكا ووالمت اللكروالقشر 
في الشيء الصلب كالحجر والعود ونحوه. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (تنحكتون) بفتح الحاء”"» وقرأ جمهور الناس 
بكسرها وبالتاء من فوق» وقرأ ابن مصرف بالياء من أسفل وكسر الحاءء» وقرأ أبو مالك 
بالياء من أسفل وفتح الحاء”». 

وكانوا ينحتون الجبال لطول أعمارهم. وَإتْعَتَوَا © معناه: تفسدواء يقال: عثا 
يَعثي» وعثا يعثو» وعثِيّ يَعنَى كنسي ينسّى» وعليها لفظ الآية. 

وقرا الأعمش: (تعتوا) يكس الناء”8. 

وطامُنُسِديت 4: حالء وتقدم القول في لاالْمَكَةُ4. 

وقراً ابن عامر وحده في هذا الموضع: #وقال الملاً# بواو عطف. وهي محذوفة 

و ال نَآسَتَحكَبَرُوا 4 هم الأشراف والعظماء الكفرة. 

و#أسْتَكَيروأ #4 يحتمل أن يكون معناه: طلبوا هيئة لنفوسهم من الكبر» أو 
يكون بمعنى: كبرواء كبرهم المال والجاه وأعظمهمء فيكون على هذا كبر واستكبر 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية )١١١(‏ من سورة آل عمران. 

(0) زيادة من فيض الله والسليمانية. 

(؟) وهى قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبى (5/ »)751١‏ ومختصر الشواذ (ص: »)5١0‏ وإعراب القرآن 
للنحاس (51/79). ْ 

(5) وهما شاذتانء تابعه عليهما في البحر المحيط (60/ 5 9)» وفيها غرابة لتشعب الضمائر. 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (7/ .)5١‏ 

(5) وهما سبعيتان حسب مصاحفهم. انظر: التيسير (ص: .)١١١‏ 








الآيات (/ا/ا - 74) 1م 


بمعنىٌ» كعجب واستعجبء. والآول هو باب استفعل» كاستوقد واسترفد» و(الذين 
استضعفوا) هم العامة والأغفال في الدنيا وهم أتباع الرسل. 
وقولهم: #أَنَحَلَمُوتَ» استفهام على معنى الاستهزاء والاستخفاف. فأجاب 
المؤمنون بالتصديق والصرامة فى دين الله» فحملت الأنفة الإشراف على مناقضة 
قوله عز وجل: # فعقروأ أَلتَّاقَهَ وَحَمَوا ء عَنَأَمْرِرَيّهمَوَفَالوأيَصلِحٌ أََيَنَايمَا دنا 
020 م كوه سا دس حيو ممم هع 00 0-706 
إن كت من الْمَرَسَلِينَ 0 َأَحَدَتَهم 2 ا ع 


م لس دادما جح فيو م 98 عردم 


َقَاليْفَوَم لقَد بتكم رسَالةَ رَقَ وَصَحَتُ لَك ولككن لَا جين التتصحيت (4100. 


د 


لج ا 
كان على تمالؤ منهم وإصفاق2"7. وكذلك روي: أن قداراً لم يعقرها حتى كان يستشير 
الرجال والنساء والصبيان» فلما أجمعوا تعاطى فعقر 

و(عتوا): معناه: خشنوا وصلبوا ولم يذعنوا للأمر والشرع» وصمموا على 
تكذيبه» واستعجلوا النقمة بقولهم: #أَمَيَنَايِمَايكِدُنَا 4 وحسّن الوعد في هذا الموضع 


ذا تقيد بأنه عذاب. 


قال أنوحاقية تراعينى وعاضم ا(فنالك آنجا) بهمو وإشباء ضر ووه | سلا : 
الهمزة كأنها ياء في اللفظ أبو عمرو والأعمش””". 


و #أرّجَصَةَ #: ما تؤثر الصيحة أو الطامة التي يرجف بها الإنسان وهو أن يتزعزع 


)١(‏ في فيض الله والسليمانية اطباق» وفي لالاليه: اتفاق. 

(؟) أما في الابتداء اتفقوا على كسر همز الوصل وإبدال فاء الفعل مدا له وأما في الوصل فورش 
والسوسي وأبو جعفر؛ وما روي عن غيرهم من مثل إبدالهم بإبدال فاء الفعل مداً لضمة الحاء» 
وغيرهم بتحقيقها ساكنة» وذكر الفارسي في الحجة (؟/ 407) وجهاً لأبي عمرو بالإشمام» ونقل 
في البحر المحيط (2)45/60» كلام أبي حاتم وقال في عاصم: فلعله الجحدري. 








[البسيط] 


[الوافر] 


16 سورة الأعراف 


ويتحرك ويضطرب ويرتعد» ومنه قول خديجة: فرجع بها رسول الله كَكةٍ يرجف فؤاده"". 


اكاكس كان الالتتاييو قا اضر | نانفا ميري 
ومنه إرجاف النفوس لكَّريهِ الأخبارء أي: تحريكهاء وروي أن صيحة ثمود كان 
فيها من صوت”2 كل شيء هائل الصوتء وكانت مُفْرطة شقت قلوبهم فجثوا على 
صدورهم. 
و«الجاثم»: اللاطئ بالآأرض على صدره مع قبض ساقيه كما يرقد الآرنب 
والطير» فإن جثومها على وجههاء ومنه قول جرير: 
عَوَفْتُ المكاى وَعَرَفْت نهنا قطايا القذر كالجة|الثثر.3) 
وقال بعض المفسرين: معناه: حمما محترقين كالرماد الجاثم. 
قال القاضي أبو محمد: وحيث وجد الرماد الجاثم في شعر فإنما هو مستعار 
لهيئة الرماد قبل هموده وتفرقه» وذهب صاحب هذا القول إلى أن الصيحة اقترن بها 
صواعق محرقة. 
وأخبر الله عز وجل بفعل صالح في توليه عنهم وقت عقرهم الناقة» وقولهم: 
#آَمَيَنَايِمَابكِدُن 4 وذلك قبل نزول العذاب» وكذلك روي أنه عليه السلام خرج من 
بين أظهرهم قبل نزول العذاب» وهو الذي تقتضيه مخاطبته لهم. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (7)» ومسلم )١110(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) انظر عزوه له في تفسير الطبري (؟١/‏ 5 5 8)» وتفسير الثعلبي (4/ 787) وفي الأصل: «ممدوداء 
وفي نجيبويه: (محدود). 
(؟) سقطت من الأصل. 


(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)7١8/١1(‏ وتفسير الطبري /١7(‏ 55 0)» وتفسير الثعلبي (5/ 787)) 








الآيات (١٠8م/-865)‏ عضن 


وأما لفظ الآية فيحتمل أن خاطبهم وهم موتى على جهة التفجع عليهم وذكر 
حالهم, أو غير ذلك» كما خاطب رسول الله َِةِ أهل قليب بدر”") 

قال الطبري: وقيل: لم تهلك أمة ونبيها معها”"؟. وروي أنه ارتحل بمن معه حتى جاء 
مك اناج يواسي ماته ولط التولي اقنضي اباس من تبرهو ونين في إنا كه 

وقوله: لاون لمجت الوجيت 4 قار عن اكلبيهم الشيرات على الرايه. إذ 
كلام الاضيم صعب سنا لهرية نفس الذي ينصح » [ولذلك : تقول العدى ]101 - 
مبكياتك لا أمرّ مضحكاتك7؟). 
قوله عرز وجل: َلْوْط د قَالَ لِقَوْموء أَمَأوْنَ لْمصِفَةَ مَاسَبْفَكْمبَاوِنْ حرمت 
لْعكْمِينَ (40) إِنَحك لاون كال عو توطوون لقح بل الث تو لتبروروت ا 
أن مَالُوَأ اق خرجوهم يِن وَّيَيَِكُم | ِنهُمَ أنابه س ينَطَْرَون 
109 اميه و 5 نَأ كَانَتَ م الْمَدبرِينَ 225 وَأمَطَرَمًا عَلِيهِم مَطوًاً فأنظز 


عر .نك ا فد 


كب دكات عَلمِبَةٌ لْمُجَرميت (41)1. 


- 
0-4 


لوط عليه السلام نبي بعثه الله إلى أمة تسمى سدومء وروي أنه ابن أخي 
إبراهيم عليه السلام» ونصبه إما بِلأأَرَسَلْمَا © المتقدم في الأنبياء» وإما بفعل مضمر 
تقديره: واذكر نُوطأ واستفهامه لهم هو على جهة التوقيف والتوبيخ والتشنيع. 
و8 الْمَحِسََةَ # هنا إتيان الرجال في الأدبار» وروي أنه لم تكن هذه المعصية / 11/ 107] 


)١(‏ أخرجه البخاري (1770) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(5) انظر: تفسير الطبري (7١//ا4‏ 8). 

(7) ساقط من الأصل. 

(5) الكتاب لسيبويه .)565/5١(‏ 

(0) زيادة من فيض الله والسليمانية ولالاليه ونجوبويه. 

(5) انظر: تفسير مقاتل ٠١ /١(‏ 5)» وتفسير الطبري .)841//١7(‏ 








مض سورة الأعراف 

قال القاضي أبو محمد: وإن كان لفظ الآية يقتضي هذاء فقد كانت الآية تحتمل 
أن يراد بها: ما سبقكم أحد إلى لزومها وتشهيرها. 

وروي أنهم كانوا يأتي بعضهم بعضاء وروي أنهم إنما كانوا يأتون الغرباء» قاله 
الحسن البصريء قال عمرو بن دينار: ما نرّى ذكر على ذكر قبل قوم لوط7". 

وحكى النقاش: أن إبليس كان أصل عملهم بأن دعاهم إلى نفسه”"). 

وقال بعض العلماء: عامل اللواط كالزاني» وقال مالك رحمه الله وغيره: يرجم 
حصن أو الم يحضي 7, 

وحرق أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلاً يسمى الفجاءة حين عمل عمل قوم 
لوف 


وقرأ نافع والكسائي وحفص عن عاصم: #8 إِنَّكُمْ # على الخبرء كأنه فسر 
«التحكة». 


)١(‏ انظر قول الحسن في تفسير ابن أبي حاتم (9/ 4 705)» وقول عمرو فيه (5/ »)١511/‏ وفي تفسير 
الطبري .)١55/750(:)558/١117(‏ 

(0) تفسير القرطبى (/1/ 56 ؟). 

إفرة الأول قول الجمهورء انظره مع قول مالك في الاستذكار (/1/ 54917 -495). 

(4) ضعيف»ء أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي »)١50(‏ والآجري في ذم اللواط (279» والبيهقي في 
شعب الإيمان (51284) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن 
داود بن بكرء عن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كتب إلى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه وّجد في بعض ضواحي العرب رجل ينكح كما تنكح المرأة» وإن أبا بكر» رضي الله 
عنه» جمع لذلك أناساً من أصحاب رسول الله كَل كان فيهم علي بن أبي طالب. رضي الله عنه» 
أشدهم يومئذٍ قولآًء فقال: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة» فصنع بها ما 
قد علمتم» أرى أن تحرقوه بالنار» قال: فكتب إليه أبو بكر أن يحرق بالنارء وأخرجه البيهقي في 
الكبرى (8/ 777) من طريق ابن المنكدر وصفوان بن سليم به» وقال البيهقي: مرسل» وقد ضعفه 
الحافظ» وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ .)١١7‏ 








الآيات (١٠8م-865)‏ م 


وقراً ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة: #أإنكم# باستفهام 
آخرء وهذا لأن الأول استفهام عن أمر مجمل والثاني عن مفسر"", إلا أن حمزة 
وعاصما قرءا بهمزتين» ولم يهمز أبو عمرو وابن كثير إلا واحدة”". 

و9 مَبَوَةٌ 4: نصب على المصدر من قولك: شَّهِيْتُ الشيء أشهاه”"» والمعنى: 
تدّعون الغرض المقصود بالوطء وهو ابتغاء ما كتب الله من الولد» وتنفردون بالشهوة فقط» 
وقوله: #بَل نتم # إضراب عن الإخبار عنهم أو تقريرهم على المعصية وترك لذلك إلى 
الحكم عليهم بأنهم قوم قد تجاوزوا الحد وارتكبوا الحظرء والإسراف: الزيادة المفسدة. 

وقرأ الجمهور: #جواب # بالنصبء وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (جوابٌ) بالرفع». 

ولم تكن مراجعة قومه باحتجاج منهم ولا بمدافعة" عقلية» وإنما كانت 
بكفر وصرامة وخذلان بحت في قولهم: #أَخْرِجُوهُم #». وتعليلهم الإخراج بتطهير 
المخرجين, والضمير عائد على لوط وأهله وإن كان لم يجر لهم ذكر فإن المعنى 
يقتضيهم» وروي أنه لم يكن معه غير ابنتيه وعلى هذا عني في الضمير هو وابنتاه. 

ويَتطهَرُونٌ # معناه: يتنزهون عن حالنا وعادثناء قال مجاهد: معناه: يَتَطْهَر ون 
عن أدبار الرجال والنساءء قال قتادة: عابوهم بغير عيب» وذموهم بغير ذه”"2» والخلاف 
في أهله حسبما تقدم. 

واستثنى الله امرأة لوط عليه السلام من الناجين وأخبر أنها هلكت. و«الغابر): 
الباقن عدا البشمور قن اللكة زورمن حر التعيقى كماقال أبن كينو اللالى: 
)١(‏ في السليمانية: «مفصل» بدل ١مفسر).‏ 
(؟) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: .)١١١‏ 
(9) في المطبوع: (شهاة». 
(5) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبي حيان (5 / /781). 


(5) في فيض الله والسليمانية: «بموافقة»)» وفي نجيبويه: «بمرافعة». 


() انظر القولين في تفسير الطبري (؟1١/ .)86٠‏ 








[الكامل] 


[السريع] 


فض سورة الأعراف 
قوع وق 135 اده ارو ا ل و فج ع ل د ل )001 
ومَبَرَامِن كل غبر حخيضةٍ وَفسَادٍ مرضعة وَدَاءٍ مغيل 
2ه : 1 
وغبر اللبن في الضرع, أي: بقيته. 
فقال بعض المفسرين: كانّث مِنَ الْغَابِرِينَ في العذاب والعقابء أي: مع الباقين 
. 500 
عن ليك 
وقال أبو غبيدة معمر: ذكرها الل يأنيا كان ممن أسر ويقى من غصيره الن غصر 
غيره» فكانت غابرة إلى أن هلكت مع قومها”". 
قال القاضي أبو محمد: فكأن قوله: إلا آمَأَتَهُء * اكتفى به في أنها لم تنج ثم 
ابتدأ وصفها بعد ذلك بصفة لا تتعلق بها النجاة ولا الهلكة. والأول أظهرء وقد يجىء 
الاعشى: 
عَضَّ بِمَا أَبْقَى المَوَاسِي لَه مِن أمّه فِي الزَّمَنِ الغَابِرٍ) 
فالظاهر أنه أراد: الماضىء وذلك بالنسبة إلى وقت الهجاء0*'. 
ويحتمل أن يريد: في الزمن الباقي» وذلك بالنسبة إلى الحين هو غابر بعد الإبقاء. 


ويحتمل أن يعلق في الزمن» باعضٌ)»ء فيكون «الغابر): الباقي على الإطلاق» 
والأول أظهر. 


)١(‏ ورد عزوه له مسنداً لعائشة رضي الله عنها في قولها للنبي كَلْ: الو رآك أبو كبير الهذلى لعلم أنك 
أحق بشعره»» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 477)» ونسبه له في إصلاح المنطق (ص: 
5» والمعاني الكبير »)5١19 /١(‏ وجمهرة اللغة (؟/ .)١١568‏ 

(0) انظر: تفسبر مقاتل »)50١/1(‏ وتفسير الطبري (17/ 6١‏ وما بعدها)» وتفسير ابن أبي حاتم (0/ .)18١9‏ 

(") مجاز القرآن »)5١18/١1(‏ وفي السليمانية: «استن» بدل «أسن»» واللفظ منقول بالمعنى. 

(5) عزاه له تفسير الطبري 208١ /١17(‏ ومجاز القرآن »25١19/١(‏ والزاهر فى معاني كلمات الناس 
.)2302١(‏ وفي نجيبويه: «المرام» بدل «المواسي». 

(5) في فيض الله والسليمانية: «المنجاء»» وفي لالاليه: «النجا». 








الآيات (86/-85) رفض 


وقوله تعالى: # وَأْمَطْرَمَاعَلَيْهِم # الآية» نص على إمطار وتظاهرت الآيات في 
غير هذه السورة أنه بحجارة» وروي أن الله عز وجل بعث جبريل فاقتلعها بجناحه. وهي 
ست مدن» وقيل: خمسء وقيل: أربع» فرفعها حتى سمع أهل السماء نهاق الحمير 
وصراخ الديكة» ثم عكسها ورد أعلاها أسفلها وأرسلها إلى الأرضء وتبعتهم الحجارة 
مع هذا فأهلكت من كان منهم في سفر أو خارجاً عن البقع المرفوعة» وقالت امرأة لوط 
حين ممعت الرحة: وا قوماه» والتفدث فأصابتها صخرة فتعاعي|0. 

قوله عز وجل: لوك ميت ماهم شعَببَامَل يوم ع ذو ألّما سكم 
ل تحت ميكة : يت رَيَحكم ترقا الجكيخ والمرات 
قات اه ءَهُمْ يدا ف الْأَرْضِ كر ا دَلحكم 
1 ُ إن كبر مُؤمنيرت (هد) (0 ولا نَمَعْدُوأ كن صِرّطٍ عدون وفذية 
عن تيل اهو من امرك يف مكتخوتهتا وكا وذ كرو إِذ كنم قليلا 
مكرك ف واشلظوا قاض عَنبَةالنتييت 410 

قيل في # ميت #: إنه اسم بلد وقطرء وقيل: اسم قبيلة» وقيل: هم من ولد 
مدين بن إبرا هيم الخليل» وروي أن لوطا عليه السلام هو جد شعيب لأمه. وقال مكي: 
كان زوج بنت لوط”" '» ومن رأى مَدَيّنَ اسم رجل لم يصرفه لأنه معرفة أعجمي» و 
رآه اسما للقبيلة أو الأرض فهو أحرى ألا يصرف. 

وقوله: #أَحَاهُم * منصوب بقوله: #أأَرسَلْمَا # [الأعراف: 59] في أول القصصء. 
وهذا يؤيد أن (لُوطاً) به اتتصبء وأن اللفظ مستمرء وهذه الأخوة في القرابة» وقد تقدم 


)١(‏ مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري ١7-8185 /١7(‏ 8).» وابن أبي حاتم )١١١90(‏ في تفسيرهما من 
طريق يعقوب بن عبد الله أبي الحسن القمي وهو صدوقء عن جعفر بن أبي المغيرة القمي وهو 
صدوقء عن سعيل بن جبير بنحوه. 

(5) الهداية لمكى (54/ 557 ؟). 








]١١: /١[ 


1 سورة الأعراف 
القول في #عَيْره © و#ؤغيره# 237 والبينة إشارة إلى معجزته وإن كنا نحن لم ينص لنا عليها. 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (قد جاءتكم آية من ربكم)”؟ مكان #بَيِنَسَةٌ 4. 
وقوله: #مَأَوَهُوأْ ألْحكيّلَ 4 أمر لهم بالاستقامة في الإعطاء وهو بالمعنى في 
الأخذ والإعطاءء وكانت هذه المعصية قد فشت فيهم في ذلك الزمن وفحشتء مع 
و لسَحْسوأ# معناه: تظلمواء ومنه قوهم: تحسبها حمقاء وهي باخسء أي: ظالمة خادعة. 
و#أَشَيَآءَهُمْ * يريد: أموالهم وأمتعتهم مما يكال أو يوزن. 
وقوله: #ولا نُفَسِدُوأ 4 لفظ عام في دقيق الفساد وجليله» وكذلك الإصلاح عام 
والمفسرون نصوا على أن الإشارة إلى الكفر بالفساد, وإلى النبوءات والشرائع بالإصلاح. 
0# 5 ُ 282 كسلا كما 1 5 
وقوله: #دلكم حر لك 4 أي: نافع عند الله مكسب فوزه / ورضوانه 
وقوله: #8 وَلَانَتَعْدُوأْبِكُنَ صِرَّطٍ 4 الآية» قال السدي: هذا نهي عن العشّارِين 
والمتقبلين ونحوه من أخذ أموال الناس بالباطل7". 
و«الصراط»: الطريق» وذلك أنهم كانوا يكثرون من هذا؛ لأنه من قبيل بخسهم 
ونقصهم الكيل والوزن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: هو نهي عن السلب وقطع 
الطريق» وكان ذلك من فعلهم» روى في ذلك حديثاً عن النبي 6و9 . 
)١(‏ «وغيره» الثانية لم ترد في السليمانية وفيض الله» والمقصود «غيره» بالجر والرفع. 
نرف تابعه في البحر المحيط (0/ 5 »2٠١‏ ولعلها سهوء وليس الحسن ممن يخالف المصحف. 
(9) تفسير الطبري /١7(‏ /اه8). 
(4) فيه ضعفء هذا الحديث أخرجه الطبري في تفسيره )06//١17(‏ عن علي بن سهل» عن حجاج 
المصيصيء عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره 


- شك أبو جعفر- مرفوعاء وأبو جعفر الرازي هو عيسى بن أبي عيسى التيمي صدوق سيئ الحفظء 
فلا يقبل تفرده. والله أعلم. 








الآيات (85-86) م 


قال القاضي أبو محمد: وما تقدم قبل من النهي في شأن المال في الموازين والأكيال 
والبخس يؤيد هذين القولين ويشبههماء وفي هذا كله توعد للناس إن لم يتركوا أموالهم. 

وقال ابن عباس”(2"2» وقتادة ومجاهد والسدي أيضاً: قوله: # ولا تَفَعَْدُواً * 
نهي لهم عما كانوا يفعلونه من رد الناس عن شعيب”"» وذلك أنهم كانوا يقعدون على 
الطرقات المفضية إلى شعيبء فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه. ويقولون: إنه 
كذاب فلا تذهب إليه» على نحو ما كانت قريش تفعله مع رسول الله كَةِ. 

قال القاضي أبو محمد: وما بعد هذا من ألفاظ الآية يشبه هذا القول. 

وقوله تعالى: #وصَِدُوت عن سيل أله مَنْ ءام * الآية؛ المعنى: وتفتنون 
من آمن وتصدونه عن طريق الهدى. 

و وسَسَبيلٍ لله *: المفضية إلى رحمته. 

والضمير في ليه © يحتمل أن يعود على اسم الله؛ وأن يعود على شعيب في قول من 
رأى القعود على الطرق للرد عن شعيبء وأن يعود على السبيل في لغة من يذكّر السبيل. 

وتقدم القول في مثل قوله: #وَتَبْعُوسَهسا عِوججَا 4 في صدر السورة. 

وقال أبو عبيدة والزجاج: كسر العين في المعاني» وفتحها في الأجراه”". 

ثم عدّد عليهم نعم الله تعالى» وأنه كثّرهم بعد قلة عدد وقيل: أغناهم بعد فقرء 
فالمعنى على هذا: إذ كنتم قليلاً قدْرُكم» ثم حذرهم ومثّل لهم بمن امتحن من الأمم 
السابقة: 


)١(‏ أخرجه الطبري (5 »)١584‏ وابن أبي حاتم (41/15) من طريق عطية العوفي, عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وأخرجه ابن جرير أيضاً(4846١)‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) انظر: تفسير مجاهد 2»)755٠/١(‏ وتفسير الطبري (15/كهه- روه وتفسين ل أبي حاتم 
(5/ ١367).؛‏ ومعانى القرآن للنحاس ("/ 87). 

22 مجاز القرآن (4/1): ومناتي القرآت وإعرايه للرجاج (1/ 04490 وقد تقدم مله, 








خض سورة الأعراف 


قوله عز وجل : # وَإِنَكان طايمة هتنكم ءَامَُوا -_ 0 أبفَّة ِ 
ومو أَضيروأ حي > اه 52985 2200 وهوحير لشكييت 410 5 
- دم 2 ده وددقما 2 جين جين تي حل ل 2 2ه 3 د حاص سر ع ب ملاس عرس 
ومو جنك 2 لي ا مَنوأ معك من قَرينئا أو لتعودن فى مِلَقَِا ل 


5 
ىم 

3١ 
“ك١‎ 
0 
اا‎ 

- 1 


27 يد افونا ْنَا عل أل كديا | إن عد مر ف مل يبد د يجنا أ ا ون لنا أن نعود فآ 
7 سرمع رع ع سس سسا ملام 3 - 08 - 27 > < لو دسم لود 2 ص < سان عه سا 
ةريح رامل دم ملتأعل أل ترا التهيتت و نيولت 


حَيْر آلقبِيِينَ (42)25. 

المعنى: وإن كتتم يا قوم قد اختلفتم عليٌ وشعبته 2١”‏ بكفركم أمري فآمنت طائفة 
وكفرت طائفة» فاصبروا أيها الكفرة حتى يأتي حكم الله بيني وبينكم. 

وفي قوله: #مَأصَيرُوا © قوةٌ التهديد والوعيد» هذا ظاهر الكلام» وأن المخاطبة 
بجميع الآية للكفار. وحكى منذر بن سعيد عن ابن عباس أن الخطاب بقوله: #قَأصَيروأ ‏ 
للمؤمنين على معنى الوعد لهه”". وقاله مقاتل بن حيان(”. 

قال النقاش: وقال مقاتل بن سليمان: المعنى: فاصبروا يا معشر الكفار". 

ميسو يي 

وقولهم: «ابزيكة يشْعيبُ 4 تهديد بالنفيء والقرية المدينة الجامعة للناس؛ 
لأنها تقرّت» أي: اج جتمعت. 

وقولهم : #أو لمعو نَّف ليما * معناه :أو لتصيدن»وعاذة تجيء في كلام العرب 
على وجهين: أحدهما: عاد الشىء إلى حال قد كان فيها قبل ذلك» وهى على هذه 


كَُ 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: («وسفهتم)» وفي نجيبويه: اشغبتم). 

)١(‏ لم أقف عليه مسندا. 

() تفسير البحر المحيط (5/ »23١9‏ ومقاتل تقدم التعريف به في سورة النساء. 
(4) انظر ففسير مقائل (1/ 849 








الآيات (/الم - 64) فض 
الجهة لا تتعدى» فإن عذدّيت فبحرف» ومته قول الشاعر: 
إِنْ عادّتٍ العَقَرَبُ عُدْنَا لها وكانت النَّمْلُ لها حاضِرَ:() 
ومنه قول الآخر: 


ألا ليْتَ أَيَامَ السَّبابٍ جَدِيدٌ وبر كر يا نا ا 
ومنه قوله تعالى: ##وَلْوَرْدوألحَادوَالِمَا مبوأ* [الأنعام: 18]» ومنه قول الشاعر: 
نَإن تع الأكاة خضي كذ :إل فقن الث لن الرت 7 


والوجه الثاني: أن تكون بمعنى صار وعاملةً عملهاء ولا تتضمن أن الحال قد 
كانت متقدمة» ومن هذه قول الشاعر: 


تلْكَ المَكَارِمُ لا فَعْبَانِ مِنْ لبن شيب بِمَاءِ قََادَابَعْدُ أبوَالاك) 


ومنه قول الآخر: 


)١(‏ البيت للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب يذم بها رجلا اسمه عَقَرَبِء انظر قصته في الأغاني 
(295/15» والحيوان .)5١8/5(‏ 

(؟) مطلع قصيدة لجميل بن عبد الله العذري» المعروف بجميل بثينة» انظر: الأمالي للقالي (؟/ 207٠8‏ 
والأغانى .)1١8//(‏ 

80 النيت لكحب نين سف الختري هجا نف الاعفارين (ضن1 2071 بوالفة القوي 0084/6 
والأمالي للقالي (؟/ )١65١‏ قال: ويروى لسهم الغنوي» وعزاه في جمهرة أشعار العرب )59/١1(‏ 
لمحمد بن كعب الغنوي» وفي تفسير الثعلبي (598/7) للطفيل الغنوي» وفي الأصمعيات 
(1/) لعريقة بن مُسافع العبسي» ولم أقف على عزوه للأحوص في شيء من المصادر. 

(5) البيت لآمية بن أبي الصلت يمدح سيف بن ذي يزن كما في معجم البلدان (4/ »)72٠١١‏ وتفسير الثعلبي 
(551/5))» والروض الأنف )١51١/١(‏ ونسبه ابن إسحاق لأبيه أبى الصلت بن أبى ربيعة الثقفى 
كما في السيرة النبوية ))١85 /١(‏ والحقد القريد (904/1)نوثسيه أب و القرج في الأغائي (18://9) 
للنابغة الجعدي, ثم قال في محل آخر (11/ )7١7‏ وهذا خطأء إنما هو على جهة التضمين. 

)0( نقله في تفسير الثعالبي (/ 97) بلا نسبة» ولم أجده لغيرهما. 


[السريع] 


[الطويل] 


[الطويل] 


[البسيط] 


[الرجز] 








[الكامل] 


لض سورة الأعراف 


ومنه قوله تعالى: #حَقّ اد كَالْعَيَجُونِ الْقَرِرِ #[يس:4*] على أن هذه محتملة» فقوله 
في الآية: #أوْ لََعُودْنَ #4 وشّعَيْبٌ عليه السلام لم يكن قط كافراًء يقتضي أنها بمعنى صار» 
وأما في جهة المؤمنين به بعد كفرهم فيترتب المعنى الآخر ويخرج عنه شعيب إلا أن 
يريدوا عودته إلى حال سكوته قبل أن يبعث» وقوله #أوَلوَككَرهِينَ 4 توقيف منه لهم على 
شنعة المعصية» وطلب أن يقروا بألسنتهم بإكراه المؤمنين بالله على الإخراج ظلماً وغشماً. 

والظاهر في قوله: ا هَدِ أَمْتريََاعلَ لهذا نَ هدئاف مِلَِكُم 4 أنه خبر منه» أي : 
لقد كنا نواقع عظيماً ونفتري على الله الكذب في الرجوع إلى الكفر» ويحتمل أن يكون 
على جهة القسم الذي هو في صيغة الدعاء» مثل قول الشاعر: 

كيك وارى زو اقح رو عو لفل ]00 20000000 

وكما تقول افقريك غلك الل إن كلمت قلاناً. 

و أَفمرَينَا © معناه: شققنا بالقول واختلفناء ومنه قول عائشة: امن زعم أن 
محمداً يَلِةِ رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية)(". 

ونجاة شعيب من ملتهم كانت منذ أول أمره. ونجاة من آمن معه كانت بعد 
مواقعة الكفر. 

وقوله: لَه أن َمَآَانَهُ 4 يحتمل أن يريد: إلا أن يسبق علينا من الله في ذلك 
سابق سوءء وينفذ منه قضاء لا يرد. 

قال القاضي أبو محمد: والمؤمنون هم المجوّزون لذلك» وشعيب قد عصمته 
النبوة» وهذا أظهر ما يحتمل القول. 
)١(‏ زيادة من السليمانية» وتمام البيت: ولقيت أضيافي بوجه عبوسء وهو للأشتر كما تقدم في تفسير 


الآية )١85(‏ من سورة البقرة. 
0( أخرجه مسلم (107/7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 








الآيات (/الم -764) خض 


ويحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يتعبد الله به المؤمنين مما تفعله الكفار من 
القربات» فلما قال لهم: إنا لا نعود في ملتكم, ثم خشي أن يتعبد الله بشيء من أفعال الكفرة 
فيعارض ملحد بذلك, ويقولٌ: هذه عودة إلى ملتناء استثنى مشيئة الله تعالى فيما يمكن أن 
يتعبدبه. ويحتمل أن يريد بذلك معنى الاستبعاد كما تقول: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب» 
وحتى يلج الجمل في سم الخياط» وقد علم امتناع ذلكء فهو إحالة / على مستحيل. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل إنما هو للمعتزلة الذين من مذهبهم أن الكفر 
والإيمان ليسا بمشيئة من الله تعالى» فلا يترتب هذا التأويل إلا عندهم» وهذا تأويل 
حكاه المفسرون ولم يشعروا بما فيه(١2»‏ وقيل: إن هذا الاستثناء إنما هو تستر”" وتأدّب. 

قال القاضي أبو محمد: ويقلق هذا التأويل من جهة استقبال الاستثناء» ولو كان 
في الكلام: إن شاء الله» قَوِي هذا التأويل. 

وقوله: #وسع رَبْنَا كل عَىَءِ عِلَمًا * معناه: وسع علم ربنا كّ شيء» كما تقول: 
تصبب زيدٌ عرقاً» أي: تصبب عرق زيد» و#أوسع 4 بمعنى أحاط. 

وقوله: #أَقْسَمَ 4 معناه : احكّم, والفاتح والفتاح : القاضي بلغة حمير» وقيل: بلغة مراد. 

وقال بعضهم: 

الا لله بي خم وشولة الى عن فاضي ا 

ا ا اي 
ثم استجاب له فأهلكهمء وقال ابن عباس: ما كنت أعرف معنى هذه اللفظة حتى 


2. 0 


)١(‏ عزا الطبري هذا التأويل للسدي /١7(‏ 517ه-57ه). 

امرك في نجيبويه: ا(اتسنن). 

() هذا البيت للأسعر الجعفى كما فى تهذيب اللغة (5/ 759)» وفى سمط اللآلى :)5515/1١(‏ قال 
الوتخبنان إلى سخ ليق لمشيل طير ان شري على نرق في الل لا ا 
أن قائله كندي» وهو في أكثر المصادر الأخرى بلا نسبة. 


]١ه6‎ /١[ 








رذن سورة الأعراف 
سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: «تعال أفاتحك)»؛ أي: أحاكمك7'. 
وقوله: مَل الله توك نا » استسلام لله وتمسك بلطفه"». وذلك يؤيد التأويل 


قولهدعزوجل:*# ووَالَ1 لاد 0 من قوم لين اتبَعَتُم عي نكا لُحيسُون 00 

لدم لبَق بحُأ فى دارم نوت (5الدنَ كدو عيبا كأن لم يتوأ يها 
أيرت كُدَوا خي كذ شم 0 ((") فَنْولَ عَنْهُمْ وَكَالَ يعوو لعَد أبلذكُم 

رِسئلَتٍ رق وَصَحَتُ 2 فَكيّفَ ءام عل قَوْ و كفريت (410. 

هذه المقالة قالها الملا لتبّاعهم وسائر الناس الذي يقلدونهم. 

و#اآليّجَفَةٌ 4: الزلزلة الشديدة التي ينال معها الإنسانٌ اهتزازٌ وارتعاد واضطراب. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن تكون”" فرقة من قوم شعيب أهلكت 
بِالرَجْمَة» وفرقة بالظلة» ويحتمل أن الظلة والرّجْفَة كانتا في حين واحد. 

وروي أن الله تعالى بعث شُعَيْباً إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة» وقيل: هما 
طائفتان» وقيل: واحدة» وكانوا مع كفرهم يبخسون الكيل والوزن, فدعاهم فكذبوه 
فجرت بينهم هذه المقاولة المتقدمة» فلما عتوا وطالت بهم المدة فتح الله عليهم باب من 
أبواب جهنم فأهلكهم الحر منه فلم ينفعهم ظل ولا ماء» ثم إنه بعث سحابة فيها ريح 
طيبة فوجدوا برد الريح وطيبها فتنادوا: عليكم الظلة» فلما اجتمعوا تحت الظلة وهي 
تلك السحابة انطبقت عليهم فأهلكتهه”). 


قال الطبري: فبلغني أن رجلاً من أهل مدين يقال له: عمرو بن جلهاء؛ قال لما رآها: 


)١(‏ أخرجه الطبري ))١5867-١54865(‏ وابن أبي حاتم (41/7) من طريق قتادة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو منقطع» وأخرجه ابن جرير »)١5/56(‏ وابن أبي حاتم (4175) من طريق 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء كذلك بنفس المعنى» وقد تقدم. 

(0) في المطبوع: «بلفظه». 

(9) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(4) انظر: تفسير ابن أبي حاتم »)78١1١/9(‏ وتفسير الماوردي (8/ .)8١‏ 








الآيات (918-9) ام 


يَاقَوْمإِنَ شُعَييا مُزْصَلٌ قَدَرُوا عنكم سُمَيْراوَعِمْرَانَبْنَ َدَاد 

في أرى عَبِي”"ياقَْم َدطلعَتْ ‏ عو ِصَوْتٍعَلَى صَعَائةِلَاِي 

وَنهلَنْتَرَوافِهَاضَحَاءَعَدٍ إِلالرّققِمَيُمََييَيْنَ نجاو(" 

وسمير وعمران كاهناهمء والرقيم كلبهم» وروي أن رسول الله ككةِ كان إذا ذكر 
شعيبا قال وا و و و 00 د 
عَنْنْ ريد إلا الْاصْلَمَما آسْتَطعث وَمَاتَتِيق لاله عه َكلت وَإِليدأيث 74©. 

لا 

وحكى الطبري عن أبي عبد الله البَجَلِي”؟' أنه قال: أبو جادٍ وهوّز وحطي وكلمن 
وصعفض وقرست أسماء ملوك مدين» وكان الملك يوم الظلة كلمن فقالت أخته ترثيه: 

كلقن مذهنة كيى. شلك وشيط العفلة 

كذ الى أليحناة الى كنيف تناة وابسط هد 


جعِلَتْنَرراعَلَيْهِمْ وخ كالشط ةي 0 


)١(‏ كذا في فيض الله والطبري» وفي المطبوع والحمزوية: «غيمة»» وفي الأصل ونجيبويه ولالاليه: 
«غيبة»)» وفى نور العثمانية: «عينه»» وفى السليمانية: «غينة». 

0 سير الطررى (51//15ة) فالايات لربطل فى أغل ديق يقال 0ه صبوو ين علها ركذا فى 
تفسير ابن أبي حاتم (9/ 5 .)7/١‏ 1 

(5) هود: 88. والحديث لا يصح مرفوعاًء أخرجه الطبري »)١5855(‏ وابن أبي حاتم (8175, 
١‏ ©,», والحاكم في المستدرك (؟/ )57١‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن أبي 
سلمة الماجشون. عن النبي يلي مرسلآء وفي رواية الحاكم بدون ذكر يعقوب بن أبي سلمة» 
وأخرجه ابن جرير (23865117» وابن أبي حاتم )١1١١77(‏ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين» عن 
سفيان الثوري من قوله. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4175) عن مالك بن أنس من قوله. 

(5) هو إسماعيل ب بن أبي خالد البجلي مولاهم الكوفي» أحد أئمة الحديث أبو عبد الله» سمع أبا جحيفة 
وابن أبي أوفى» وروى عنه الحكم بن عتيبة وشعبة والسفيانان» وكان ثقة حجة» توفي نحو(55 ١ه)ء‏ 
تاريخ الإسلام (9/ 58). 

(5) انظر: تفسير الطبري »)0858/١7(‏ وفيه: اكلمون هد ركني»» فالأبيات لأخت كلمون تبكيه» وكذا في تفسير 
الثعلبي (5/ 7577) وغيره. 


[البسيط] 


[مجزوء الرمل] 





[الطويل] 


[الوافر] 


[الرمل] 


[الطويل] 


ضض سورة الأعراف 


قال القاضي أبو محمد: وهذه حكاية مظنون بها والله أعلمء وقد تقدم معنى 


2500 


وقوله: 9 كأن َم يعْتوأ يها © لفظ فيه للإخبار عن قوة هلاكهم ونزول النقمة 
بهمء والتنبيه على العبرة بهم. ونحو هذا قول الشاعر: 
كأنْلميكُنْبِينَالْحَجُو نَإِلى الصًَّا(0) 0000 ش11 


سج ساو و 


و#يغْتواً # معناه: يقيموا ويسكنوا. 

قال القاضي أبو محمد: وَغَنْيْتٌ في المكانء إنما يقال في الإقامة التي هي مقترنة 
بتنعم وعيش مرضيء هذا الذي استقريت من الأشعار التي ذكرت العرب فيها هذه 
اللفظة فمن ذلك قول الشاعر: 

وق لدت نهنا وقرى خصدورا ٠‏ . .نبا تخا اليف ة البو 

ومنه قول الآخر: 

وَلَقَدُ يَعْتَى بها جِيرَانُكِ ال حمُمْسِكُو مِنْكِ بِعَهْدٍ وَوصَالٍ0" 

أنشده الطبري”*؟)» ومنه قول الآخر: 


الو جر لد عه - عه زا ع)زة) 
ألاحيّ من أجل الحَبيبٍ المَغانِيا” ا 000 


)١(‏ عجزه: أنيسٌ ولم يسم بمكة سامرٌء وهو لعمرو بن الحارث بن مضاض الجرهميء كما في سيرة 
ابن هشام ))١١5 /١(‏ ومعجم الشعراء (ص: 4 ))7١‏ وفي جمهرة أشعار العرب (ص: 05) أنه 
للحارث بن مضاضء وفي المنمق (ص: :)351٠‏ بكر بن غالب بن عمرو. 

(0) البيت للمرار الأسدي كما في الكتاب لسيبويه /١(‏ 78)» والإنصاف في مسائل الخلاف /١(‏ 88). 

() البيت لعبيد بن الأبرص كما في إيضاح الشواهد (؟/ 578) وغيره. 

(:) تفسير الطبري /١7(‏ 0859)» بلا نسبة» وهو لعبيد بن الأبرص كما في الخصائص (705/8/7). 

(4) صدر بيت لأبي حية النميري عجزه: لبسن البلى مما لبسن الليالياء انظر: الأغاني (15/ ”)2 
والكامل للمبرد .)١7/5/1١(‏ 








الآيات )98-9٠0(‏ وخرفا 


ومنه قول مهلهل: 
َننَتْ دَارْنَا تِهَامَةَ في اده سر وفيهها بتو كد ل كاه 
ويشبه أن تكون اللفظة من الاستغناء. 


وأما قوله: كن لَمْ اميس * [يونس: 154 ففيه هذا المعنى لأن المراد: كأن ل 
نكن ناعمة نضرة مستقلة» .ولا توعد في] علدت لأ مقترنة ببذا المعتى وآمااقول الشناعر: 

عَيِينَا زّماناً بالنَصَعْلُكِ والغِنى وكُلَاً سقاناه بكَأْسَيْهِما الدهد”) 

فمعناه: استغنينا بذلك ورضيناه» مع أن هذه اللفظة ليست مقترنة بمكان. 

وقوله: #لمَدَابلَفْفْكُمْ رِسَلتٍ رَقِ 4 إلى آخر الآية» كلام يقتضي أن شُعَيْباً عليه 
السلام وجد في نفسه لما رأى هلاك قومه حزناً وإشفاقاً إذ كان أمله فيهم غير ذلك؛ فلما 
وجد ذلك طلب أن يثير في نفسه سبب التسلي عنهم والقسوة عليهم» فجعل يعدد معاصيهم 
وإعراضهم الذي استوجبوا به أن لا يتأسف عليهم, فذكر أنه بلغ الرسالة ونصحء والمعنى: 
الكفرة؟ ويحتمل أن يقول هذه المقالة على نحو قول النبي بَكِةِ لأهل قليب بدر”". 

وقال مكي: وسار شعيب بمن معه حتى سكن مكة إلى أن ماتوا بها». 

و#ءاسئ #: معناه: أحزن. وقرأ ابن وثاب وطلحة بن مصرف والأعمش: (إيسى) 
بكسر الهمزة!*2 وهي لغة كما يقال: إخال وإيمن» قال عبد الله بن عمر لا إخاله» وقال ابنه 


.)5؟١/1١( انظر عزوه له في مجاز القرآن‎ )١( 

() البيت لحاتم الطائي كما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 5/8 ”27» والأمالي للقالي (؟/7585)) 
والعقد الفريد .)7575/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (1717/0) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(5) تفسير الهداية لمكي (4/ 4607 7). 

(5) انظر: مختصر الشواذ (ص: 250.» والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (4/ 27568): والبحر المحيط 
لأبي حيان (5/ 0749). 


[الخفيف] 


[الطويل] 





[؟/ 5١ه١]‏ 


ريا سورة الأعراف 


عبد الله بن عبد الله بن عمر'١‏ في كتاب الحج: لا إيمن» / وجميع ذلك في البخاري”") 
وهذه اللغة تطرد 2 العللامات الغلااث: همزة التكلمء ونون الجماعة» وتاء 
المخاطبة» ولا يجوز ذلك فى ياء الغائب كذا قالشييوية, 


وأما قولهم من وجل: يَيْجل» فلعله من غير هذا الباب. 


قوله عزَّ وجّل: # ومآ سلاف مَريَوِن ني | 5ن أهنها نامل والشاء 
عَلَّهُم يَصَرَعُوتَ 10 مد أنَا مَكَانَ أَلسَيئَةٍ سد حَقٌّ عَمَوأ وََالُوأ صَدْ متتس -َابَأءك ألصَرَآُ 


هم ود و - د و سس حت ره 


6 دق ينيف كقزر (00) وَلَوَأنَ أَهْلَ الْشُر ءَامَنُوأ وأتََّوا لمَنَحنا عَليم 
يكين السَمَل وَاَلْارَضِ وَلكن وق أَحَذْسَهُم يِمَاكانأيسبُونَ 40 

هذه الآية خبر من الله عز وجل أنه ما بعث نبيّاً في مدينة وهي القرية» إلا أخذ أهلها 
المكذبين له بالبأساءء وهي المصائب في الأموال”)» والهموم وعوارض الزمن؛ والصّراءء 
وهي المصائب في البدن كاللأمراض ونحوهاء هذا قول ابن مسعود”*» وكثير من أهل اللغة. 

وحكي عن السدي ما يقتضي أن اللفظتين تنداخل”"» فتقال كل واحدة على 
المع 0 

و لالْعَلَّهُمَ 4 ترج بحسب اعتقاد البشر وظنونهم. #يَصَّرّعُونَ 4 أي: ينقادون 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد الله بن عمر العدوي المدني» وصي أبيه» سمع: أباه» وأبا هريرة» وعنه: عبد 
الرحمن ابن القاسم» والزهري» ومحمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن يحيى بن حبان» وغيرهم» 
وثقه وكيع. توفي سنة (5١٠١ه)ء‏ قبل أخيه سالم بعام. تاريخ الإسلام (1/ 128 ). 

(؟) قول ابن عمر أخرجه البخاري »2١١7/5(‏ وأما قول ابنه عبد الله: «لا إيمن» فهي رواية المستملي 
كما في عمدة القاري (9/ 27387» وانظر «صحيح البخاري» ‏ اليونينية .)١579(-‏ 

(") الكتاب لسيبويه .)١١1١/5(‏ 

(:) في المطبوع: «الآمال»» في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «المال». 

(0) تفسير الطبري (9/ 7"59). 

(5) في المطبوع: «تتداخلان». 

(0) تفسير الطبري (/ 2759 وكذلك /١7(‏ 7لاه). 








الآيات (45-1945) مم 


إلى الإيمان» وهكذا قولهم: الحمى أضرعَتّني لك220. 
ثم قال تعالى أنه بعد إنفاذ الحكم في الأولين بدّل للخلق”" #مَكَانَ اَلسَيَعَةِ 4 
وهي البأساءُ والضراءٌ؛ لللْحَسََةَ 4 وهي السراءٌ والنعمة» وهذا بحسب ما عند الناس» 
وإلا فقد يجيءٌ الآمر كما قال الشاعر: 
قد يُنْعِمُ الله بالبَلْوَى وَإِنْ عَظْمَتْ يبلي الله بعض الْقَوْم بالنّحه0”» [البسيط] 
قال القاضي أبو محمد: وهذا إنما يصح مع النظر إلى الدار الآخرة والجزاء فيهاء 
والنعمة المطلقة هي التي لا عقوبة فيهاء والبلوى المطلقة هي التي لا ثواب عليها. 
و حي عَمّواً #* معناه: حتى كثرواء يقال: عفا النباث والريش يعفو: إذا كثر نباته 
وويقة""و وبين هذا المعتى قول القداعر: 
وَلكِنَائْعِضالسَيْفَمنها بِأَسْوّقِ عَافِياتِ اللَّحْم كوه( 2 [الوافر] 
وعليه قوله بَكِّ: اأحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)”"". 
وعفا أيضاً في اللغة بمعنى درس وبليء فقال بعض الناس: هي من الألفاظ التي 
تستعمل للشدي "لك وأما قول زهير: 
ووو و واواومة لاو اونبو نع وو واو وو كلت ار ا تي الل [الوافر] 


.)١9 يضرب في الذل بعد العزء انظر: الأمثال لابن سلام (ص:‎ )١( 

00 في نسخة نجيبويه وفيض الله: «للخلف». 

البيت لأبي تمام كفي الموازنة (ص: ١‏ 9)» والصناعتين (ص: 77177)» وزهر الآداب للقيرواني(1/ 4 .)١7‏ 

(5) انظر: المخصص ,.)١177/7”(‏ باب الطين» ولفظة: «وريشه» زيادة من السليمانية. 

(0) البيت للبيد كما فى مجاز القرآن /١(‏ 777)» وأساس البلاغة (1/ 509). 

002 متلق عليده هذا الحديث أخرجه البغاري وير ): ومسلم (7609) من حديث عبد الله بن عمر» 
واللفظ لمسلم. 

(0) انظر: المخصص (178/5). والأضداد للأنباري» (ص: 85-/810). 

() صدرالبيت: «تحمل أهلها عنها فبانوا»» انظر عزوه له في الصحاح للجوهري (1/ »)7١‏ والمحكم 
لابن سيده »)7705/١(‏ وغريب الحديث لابن سلام (5/ 789)» ومقايبس اللغة (4//ا4). 








لسن سورة الأعراف 
فيحتمل ثلاثة ة معان: الدعاء بالدرس» والإخبار به والدعاء بالنمو والنبات7١‏ ُ'ث 
كما يقال: جادته الديم وسقته العهاد. 
ولما بدل الله حالهم بالخير لطفاً بهم فنموا؛ رأى الخلف بعد ذلك_للكفر الذي هم 
فيه أن إضابة الك او الك ام إتماسى بالاتقاقء ولتست بقصد كما يشير ال واعهدوا 
أن ما أصابهم من ذلك إنما هو كالاتفاق الذي كان لآبائهم فجعلوه مثالاء أي: قد أصاب 
هذا آباءنا فلا ينبغي لنا أن ننكره» فأخبر الله تعالى أنه أخذ هذه الطوائف التي هذا معتقدها. 
وقوله: ##بِعْنَةَ نَه ‏ أي #فسأةو أخذة أسقا ويظها للعقاء ء السابق لهم في قديم علمه. 
و(السرّاء) السرور والحيرة. 


وهم لاش عرو نَ # معناه: ٠‏ وهم مكذبون بالعذاب لا يتحسسون لشيء منه ولا 
يستشعر ونه باستذلال ولا غيره. 


>< له وصج اوه 6 مص ورك مو 


وقولة تعالى: عولد أن أهل الشرعة ءامتنا وَأكقوا * الآية؛ المعنى في هذه الآية: أنهم لو 
كانوا من سبق في علم الله أن يكتسبوا الإيهان والطاعات ويتصفوا بالتقى لتبع ذلك من 
فضل الله ورحمته وإنعامه ما ذكر من بركات المطر والنبات؛ ولكنهم لما كانوا من سبق كفرهم 
ركذ بيوي تيم ذلك ألقلء اله لحم يسرعنا مومه رك عدوت والقزات رالفقاب تماق 
بكسب البشر» وبسببه استندت الأفعال إليهم في قوله: لأمَامَمُوأوأتَّمَوَأ 4» وفي « كبوأ 4. 

وقرأ الستة من القراء السبعة: #لْفَنَحًَا # بتخفيف التاءء وهي قراءة الناسء وقرأ 
ابن عامر وحده» وعيسى الثقفي وأبو عبد الرحمن: #لفتّحنا» بتشديد التاء7"). 

و«فتح البركات»: إنزالها على الناسء ومنه قوله تعالى: 9# مَ يمس أل لتايس مِن 
تَحَمَةِ 74" ومنه قالت الصوفية: الفتوح والبركات: النمو والزيادات» ومن السماء لجهة”؟) 


)١(‏ في المطبوع: «للنبات». 

.)75/85 والسبعة فى القراءات (ص:‎ »)١١١ فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
ْ فاطر: "» وزاد في نسخة نجيبويه: «فلا ممسك لها».‎ )9( 

2 في نسخة نجيبويه: : (بهجةا» في الموضعين. 
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المطر والريح والشمسء ومن الأرض لجهة الإنبات والحفظ لما ينبت» هذا هو الذي 
يدركه نظر البشر ولله خدام غير ذلك لا يحصى عددهم, وما في علم الله أكثر. 

قوله عزَّ وجل : « فاون أَهَلُ ارك أَن يتاياوه تيوت (80) أو نَأَهَلْ 
افر أَنءَأْتَِهُمبَأسْكَا ضح وَهْعْيلْعبُونَ (0) أَفَأمِيوأ مَك ر هارم سكْرَائه ل 
لْمَوْمآْكَسِرُودَ 25 ولد مه هديرت الْأرْضَ مِنْبَحْد أخِريهآ أن لَوَحَمَ1ه أَصَبتَهُم 
ذُؤيهِدوَتطْبَعْ عل لوبو فهر لامعو (40. 

هذه الآبة تنضمن وعيداً للكفار المعاصرين لمحمذ يلل لأنه لما أخبرعما فعل 
في الأمم الخالية قال: ومن يؤمن هؤلاء أن ينزل بهم مثل مانزل بأولئتك؟» وهذا استفهام 
على جهة التوقيف. 

و«البأس»: العذابء وبَيَدمًا #4 نصب على الظرفء أي: وقتّ مبيتهم بالليل» 
ويحتمل أن يكون هذا في موضع الحال. 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: #أَوْ أَمِنَ* بسكون الواو وإظهار الهمزتين» وقرأ 
ورش عن نافع: #أوٌ امن #» بفتح الواو وإلقاء حركة الهمزة الثانية عليهاء وهذه القراءة 
في معنى الأولى ولكن سهلت. 

وقرأعاصم وأبوعمرو وحمزة والكسائي: #أوَلِنَ * بفتح الواو وإظهار ال همزتين"". 

ومعنى هذه القراءة: أنه دخل ألف الاستفهام على حرف العطف. ومعنى القراءة 
الأولى: أنه عطف ب(أو) التي هي لأحد الشيئين» المعنى: أَكََمُوا هذا أو هذا كما تقول: 
أجاء زيد أو”" عمروء وليست هذه (أو) التي هي للإضراب عن الأول كما تقول: أنا 
أقوم أو أجلسء وأنت تقصد الإضراب عن القيام والإثبات للجلوس وتقريره. 

وقولنا: التي هي لأحد الشيئين» تعم الإباحة والتخيير» كقولك: جالس الحسن 
)١(‏ وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: »)21١١‏ والسبعة في القراءات (ص/ .)7١85‏ 
(7) في السليمانية: «أم). 








['/ لاه ١ا]‏ 


[البسيط] 


بكرن سورة الأعراف 


أو ابن سيرين أو قولك: جالس الحسن أو جالس ابن سيرين. 

وقوله: #يَلْعَبُونَ # يريد: في غاية الغفلة والإعراض. 

و#مَكر أله #4 هي إضافة مخلوق إلى الخالق7"» كما تقول: ناقة الله وبيت 
الله» والمراد فعل يعاقب به مكرة الكفارء وأضيف إلى الله لما كان عقوبة الذنب» فإن 
العرب/ تسمي العقوبة على أي وجه كانت باسم الذنب الذي وقعت عليه العقوبة. 

وهذا نص في قوله: # وَمَحِكَرْوأ وَمَحكرََلهُ 4 [آل عمران: 04]» وهذا الموضع 
أيضاً كأن كفرهم بعد الرسالة وظهور دعوة الله مكر وخديعة واستخفافء وقيل: عومل 
في مثل هذا وغيره اللفظ دون المعنى في مثل قوله: 9# أََهيستَمَزِىعٌبهمَ © [البقرة: »]1١‏ 
و«إن الله لايد عض تلو رظي ذلافد 

وقوله تعالى: #أأوَلدَ يمد ديرب الْأَرَضَ 4 الآية» هذه ألف تقرير دخلت 
على واو العطف. وَ#أيهدٍ # معناه: يبين ويوضح.ء والهدى: الصباح» وأنشدوا على ذلك: 

حَنَى اسْتَبَنْتُ الهُدَى والْبِيدُ هاجِمَةٌ يَسبحنّ في الآلِ علا أو يُصَلينا© 

ويحعمل آن يكو المبين الله تعالى + ويختمل أن يكوق المبين قوله تعالى : غلوآن 
لَوََمََهُ 4 أي: علمهم بذلك. 

وقال ابن عباس”؟) ومجاهد وابن زيد: (يهدي) معناه: يتبين22. 

وهذه أيضاً آية وعيدء أي: ألم يظهر لوارث الأرض بعد أولئك الذين تقدم ذكرهم 
وما حل بهمء أنا نقدر لو شئنا أن نصيبهم إصابة إهلاك بسبب معاصيهم, كما فعل بمن 


)١(‏ تقدم التنبيه على مذهب السلف في الصفات. 

(؟) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري »)١1١51(‏ ومسلم (86/) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

( البيت لابن مقبل» كما تقدم في تفسير سورة الفاتحة» وهو هناك بلفظ: (يخشعن) بدل (يسبحن»» 
وكذا فى أكثر المصادر. 

(4) أخرجه الطبري )08٠ /١7(‏ من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري (؟7١/ .)0/١‏ 
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تقدم. وكنا (نطبع) أي: [نحتم» ونختم عليها بالشقاوة وفي هذه العبارة ذكرٌ القوم الذين 
قصدذكرهم وتعديد](" النعمة عليهم فيما ورثواء والوعظٌ بحالمَن سلف من المهلكين. 
و(نطبع) عطف على الماضي”"» إذ المراد به الاستقبال» ويحتمل أن يكون 
وَكَطبَعٌ 4 منقطعاً؛ إخباراً عن وقوع الطبعء لا أنه متوعَدٌ به. ويبقى التوعد بالإهلاك 
الذي هو بعذاب كالصيحة والغرق ونحوه. 
وقرا أبو غمرو: #وَتَطبَع على # بإدغام العين في العين وإشمام الضمء ذكره أبو 
حاة 22 
د 0< 
قوله عزّ وجل: َلك القُرى نَقْص عَلَيَكَ من ايها وَلْقَدَ جَآءَتهم مُسْلْهُ ايت هَمَا 
الوم هْأيِمَاكدَبوأمن قبل كَدَلكيَطبَعْ لمعل كلو ِالْحكافرن (0) وَماوجََنا 
دم د عام عدار لامو سدع اج وموم ده 3 
لاكثرهم مُنعهدٍ وإن وَجَدْن أَكَرهِمْ لَفَسِفِنَ (405. 
#يَلَكَ © ابتداء» و##الفرئ * قال قوم: هو نعتء والخبر تفص * ويؤيد هذا أن 
القصد إنما هو الإخبار بالقصص. 
قال القاضي أبو محمد: والظاهر عندي أن ##الْفْرئ # هي خبر الابتداء» وفي ذلك 
معنى التعظيم لها ولمهلكهاء وهذا كما قيل في أ ذَلِكَنحتَبُ # [البقرة: ؟] إنه ابتداء وخبر» 
وكما قال عمد «أولعك المله) 40 وكقول أ الصلت6): تلك المكاره'", وهذا كثير. 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية» وسقطت «ونختم» الثانية من المطبوع وفيض الله والسليمانية. 
(؟) في المطبوع: «على أصبناهم». 
() على قاعدته في الإدغام الكبير» وهي قراءة متواترة رواها عنه السوسيء انظر: التيسير (ص: .)3١‏ 
(:) هو ما روي من قوله يفي حديث طويل - في قتلى بدر من صناديد قريش: «أولئك الملا الأكبر 
مو اروف أعريمة الطراتي ف الحنيكم الكزير )مح ديق ساي ب قايته ولي تاد 
حصين السلولي وهو ابن مخارق» متهم بالكذب. 
(5) في المطبوع: «أمية بن أبي الصلت»» وأبو الصلت والد أمية» والبيت يعزى لهما. 
(5) من بيت له وهو: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيباً بماء فعادا بعدٌ أبوالا 
وقد تقدم قريباً في الآية /41 من هذه السورة. 
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وكأن في اللفظ معنى التحسر على القرى المذكورة» والمعنى: نقص عليك من 
أنباء الماضين لتتبين العبر وتعلم المثلات التي أوقعها الله بالماضين. 

ثم ابتدأ الخبر عن جميعهم بقوله: #وَلْمَدَ جَاءَتهم رسلهم بالبيَتِ هما كَانوأ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الكلام يحتمل أربعة وجوه من التأويل: 

أحدها: أن يريد أن الرسول جاء لكل فريق منهم فكذبوه لأول أمره. ثم استبانت 
حجته وظهرت الآيات الدالة على صدقه مع استمرار دعوته» فلجُوا هم في كفرهم ولم 
يؤمنوا بما تبين به تكذيبهم من قبل» وكأنه وصفهم على هذا التأويل باللجاج في الكفر 
والصرامة”' عليه» ويؤيد هذا التأويل قوله: #كَدَلِك طبع للَهعِلَ ملو كفن 4. 

ويحتمل في هذا الوجه أن يكون المعنى: مما انوا يوبا 4؛ أي ما كانوا 
ليوفقهم الله إلى الإيهان؛ بسبب أنهم كذبوا قبل فكان تكذيبهم سبباً؛ لأن يمنعوا الإيمان بعد. 

والثاني من الوجوه: أن يريد: فما كان آخرهم في الزمن والعصر ليهتدي ويؤمن بما 
كذب به أولهم في الزمن والعصرء بل كفر كلهم ومشى بعضهم على سئن بعض في الكفر. 

قال القاضي أبو محمد: أشار إلى هذا القول النقاش”''"» فكآن الضمير في قوله: 
انوا 4 يختص بالآخرين» والضمير في قوله: #ِحَدَبواً 4 يختص بالقدماء منهم. 

والثالث من الوجوه: يحتمل أن يريد: فما كان هؤلاء المذكورون بأجمعهم لو 
ردوا إلى الدنيا ومكنوا من العودة ليؤمنوا بما كذبوا في حال حياتهم ودعاء الرسول 
لهمء قاله مجاهد”"» وقرنه بقوله تعالى: ##وَلَوْرْدولعَادَالِمَا موأعَنة [الأنعام: 18] وهذه 
أيضاً صفة بليغة في اللجاج والثبوت على الكفرء بل هي غاية في ذلك. 

والرابع من الوجوه: أنه يحتمل أن يريد وَضْمَهم بأنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما قد سبق 
200 في الحمزوية: «والصراحة». 
(؟) نقله عنه في البحر المحيط (8/ .)١18‏ 
00 الفسبيز الفعلبي (55/4): 
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في علم الله تعالى أنهم مكذبون به» فجعل سابق القدر عليهم بمثابة تكذيبهم بأنفسهم. لا 
مواونة ترج تكذيبهم إلى الوجود في وقت مجيء الرسلء وذكر هذا التأويل المفسرون 
وقرنوه بأنَ الله عز وجل حتم عليهم التكذيب وقت أخذ الميثاق» وهو قول أبي بن كعب20©. 

وقوله تعالى: “#وَمَاوَجَدَنَا! الأكَيَرَهِم يَنْعَهَدٍ * الآية» أخبر تعالى أنه لم يجد 
لأكثرهم ثبوتاً على العهد الذ ي أخذه على ذرية آدم وقت استخراجهم من ظهره. قاله 
أبو العالية عن أبي بن كعب. 

ويحتمل أن يكون الكلام عبارة عن أنهم لم يصرّفوا عقولهم في الآيات 
المنصوبة» ولا شكروا نعم الله ولا قادتهم معجزات الأنبياء؛ لآن هذه الأمور عهد في 
سسا مي ال 0 

م ا سي لصي يء المعنى : وما وجدنا لأكثرهم التزام 
عهد وقبولٌ وَصَاةٍء ذكره المهدوي7) 

ون # في هذه الآية زائدة» إلا أنها تعطي استغراق جنس العهد ولا تجيء هذه 
إلا بعد النفي» و(إن) هي المخففة من الثقيلة عند سيبويه. 

واللام في قوله : ##لفنسِقِينَ لَفسِقِينَ # للفرق بين (إن) المخففة وغيرهاء و(إن) عند الفراء 
هي بمعنى ١ما)»‏ واللام بمعنى (إلا)» والتقدير عنده: وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين”) 


عه سم د عام سو سس 7ه عط رم عو 
قوله عزَّ وجل : # ثم بعنّنا منْ بَحَدِهِم مُوسَ ينك ورَعَوْنَ وَمَلاي- فَطَلَمُوأ يبا فأظرر 
متكا عَْقِبَةٌ ألْمُفَسِدِينَ 2 وَقَالَ م موسى بلفرعون إن مول تن أت الكليية ذا 


عيبن عل أن لذ أل 2 انك اوناك يتوو 3 اليل تن فق 
سيل (5 فلن كت حِمْتَ كَايَقَ قَأْت تيبا إن كنت مِنَّ أَلصَددِوِينَ (53) مأل عصَاهُ مَإِدًا 


0200-0 


هى تُحَبَان مين (00) وَتَرَعَ يله هم ذا هى بَبِصَاء للئَظرنَ (413. 


يي 


)١(‏ إسناده لين» أخرجه الطبري )8/١7(‏ من طريق: حجاجء عن ابن جريج» عن أبي جعفرء عن الربيع» 
عن أبي العالية» عن أبي به. 

(0) انظر قول الحسن في تفسير ابن أبي حاتم (8/ »)1911١‏ وانظر: التحصيل للمهدوي (7/ 077. 

() انظر القولين في مشكل إعراب القرآن لمكي »)75917/١1(‏ وإعراب القرآن للنحاس (؟/55). 








]١هم/“[‎ 


[الرجز] 


سورة الأعراف 


الضمير في قوله: #مِن بَعَدِهِم # عائد على الأنبياء المتقدم ذكرهم وعلى أممهم/ . 


ومتبعي مُظهرها. 


و«الآيات» في هذه الآية عام في التسع وغيرها. 

وقوله: #َظَلَمُوأْيبَا © المعنى : فظلموا أنفسهم فيها وبسببهاء وظلموا أيضاً مُظهرّهاء 
وقبل؟ لمانزلت (ظلموا) مترلة كقروا وجحدواعديت بالباة كماقال: 

قد قتل الله وعاداً د آزؤز ز [ ز ز[ ز ز[ز ز[ ز[ز[ ز[|زؤز[ز[ز ز[ [ ز [ [ 1[ 1 111011 


فأنزل قتل منزلة صرف. 
ثم حذر الله من عاقبة المفسدين الظالمين وجعلهم مثالا يتوعد به كفرة عصر النبي بَكلة. 
و فِرَعَونَ # اسم كل ملك لمصر في ذلك الزمان» فخاطبه موسى بأعظم أسمائه 


وأحبها إليه» إذ كان من الفراعنة كالنماردة7" في اليونان» وقيصر في الروم» وكسرى في 


وروي أن موسى ابن عمران [بْنِ يَصْهُرَ]1'" بن فاهت بن لاوي بن يعقوب بن 


إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. 


وروي أن اسم فرعونٍ موسى عليه السلام: الوليدٌ بن مصعبء وقيل: هو فرعون 


يوسف وأنه عمّر نيف وأربع مئة سنة. 


قال القاضي أبو محمد: ومن قال إن يوسف المبعوث الذي أشار إليه موسى فى 


قله #وَلْقَدَجَآءَ كم يوسف من قَبَلُ بِالْبَيَدَتِ 4 [غافر: ##اهو غير يوسن الضديق قلس 
يحتاج إلى نظر. 


)١(‏ البيت للفرزدق كما تقدم في أول الكتاب. 


(؟) في المطبوع: «النمارذة». 
(©) من السليمانية وفيض الله. 








الآيات )٠١8- 31١»‏ عم 

ومن قال إنه يوسف الصديق فيعارضه ما يظهر من قصة يوسفء. وذلك أنه ملك 
مصر بعد عزيزهاء فكيف يستقيم أن يعيش عزيزها إلى مدة موسىء فينفصل أن العزيز 
الس بقرضو رق الجللك زتها كان انها لد 

وقراً نافع وحده: #عَليَّ # بإضافة (على) إليه» وقرأ الباقون على سكون الياء7"". 

قال الفارسي: معنى هذه القراءة أن #عَلحَ # وضعت موضع «الباء»» كأنه قال: 
حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» كما وضعت «الباء؛ موضع «على» في قوله: # ولا 
تَمَعْدُوأْبِكُنّ صِرَّط نوَعِدُونَ 4 [الأعراف: 67] فيتوصل إلى المعنى بهذه وبهذه(". 

وكما تجيء «على» أيضاً بمعنى ١عن)»‏ ومنه قول الشاعر في صفة قوسه: 

أزمي عَلَيْهاوَفْيّ قَرْ أجْمَعُ وَمْيّ ثلاث أَذِْعٍ وإضْبَم”" 

قال القاضي أبو محمد: و#إحَقِيقٌ 4 عَلى هذا معناه: جدير وخليق. 

وقال الطبري: قال قوم: #حَِيقٌ 4 معناه: حريص» فلذلك وصلت ب#اعَلَ 04 

وفي هذا القول بعدٌ. 

وقال قوم: طحَقِيِقٌ 4 صفة ل #رَسولٌ 4 تم عندها الكلام» و#إعليّ # خبر مقدمء 
و#آن لَه أَْوْلَ 4 ابتداء تقدم خبره. 

وإعراب أن * على قراءة مَن سكن الياء خفضٌء وعلى قراءة من فتحها مشددةً 


2 


رفع 


.)7/1/ والسبعة في القراءات (ص:‎ »)١١١ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (5//ا8). 

فيه اليك يلس في الكتاب لسيبويه (775/5), وإصلاح المنطق (ص: »257١‏ والمعاني الكبير 
.)»23١57/(‏ وقد نسب في بعض المراجع لحميد الأرقط» كما في معجم القواعد العربية للشيخ 
عبد الغني الدقر (25/5» يقال: قوس فرُْع: غير مشقوق» وقوسٌ فِلَقٌّ: مشقوق. 

(5) تفسير الطبري .)١5/١7(‏ 


[الرجز] 








:عم سورة الأعراف 
وقال الكسائي: في قراءة عبد الله: (حقيق بأن لا أقول)(2©. 


وقال أبو عمرو: في قراءة عبد الله: (حقيق أن لا أقول)» وبه قرأ الأعمش”". 


سح 


وهذه المخاطبة إذا تأملت غاية في التلطف. ونهاية7" في القول اللين الذي 
عليه السلام به. 


وقوله: #هَد حِسَنكُمبَينَةٍ ببَيتَقٍ ين يكم # الآية» «البينة) هنا إشارة إلى جميع آب ته 
وهي على المعجزة هنا أدل» وهذا من موسى عرض نبوته ومن فرعون استدعاء خرة 
العادة الدال على الصدق. 

وظاهر الآية وغيرها أن موسى عليه السلام لم تَنبِنِ شريعته إلا على بني إسرائيل 
فتطعولم باح نرعوة وقومه إلا إلى إرسنال بي إسرائبل» بوذكره لعل يشنى أن يرك 
وووخد كمايذك_ كل كافرءإذ كل نبي داع إلى التوحيد وإن لم يكن آخذاً به ومقاتلاً عليه 
وأمًا أنه ('» دعاه إلى أن يؤمن ويلتزم جميع الشرع فلم يرد هذا نضا والأمر محتمل. 

وبالجملة فيظهر فرق ما بين بني إسرائيل وبين فرعون والقبطء ألا ترى أن بقية 
القبط ‏ وهم الأكثر - لم يرجع إليهم موسى أبداً ولا عارضهمء وكان القبط مثل عبدة 
البقر وغيرهمء وإنما احتاج إلى محاورة فرعون لتملكه على بني إسرائيل. 

وقوله تعالى: # فَأَلَعَ عَصَاُ 4 الآية» روي أن موسى عليه السلام قلق به 
وبمحاورته» فقال فرعون لأضر انس عزوي والقى موي الخضنا فضارت لعاناً وعدت 


.07/85 /1( ومعاني القرآن للفراء‎ »)5١ /7( وهي شاذة. انظرها في معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() انظر عزوها لعبد الله في الكشاف للزمخشري (7/ 2117 ومع نقل أبي عمر بن العلاء عنه في 
معاني القرآن للنحاس (”7/ »25٠‏ وانظر عزوها للأعمش في البحر المحيط ))١179/5(‏ وفي 
السليمانية: «أبو عمرو الداني». 

() ساقط من المطبوع. 

(:) في الأصل والحمزوية ونجيبويه: «أن». 








الآيات )١٠١8- 31١7‏ هع 


بفرعرة فيرب مهاه وال السدى: إن أحدشه وقال نا موسى كتدغي» تكنه وقال 
. 2020 
نحوه سعيد بن جبير !!2. 


و(إذا): ظرف مكان في هذا الموضع عند المبرد من حيث كانت خبراً عن جثة7". 


والصحيح الذي عليه الناس أنها ظرف زمان في كل موضع. 

ويقال: إن الثعبان وضع أسفل لحبيه في الأرض وأعلاها في أعلى”" شرفات 
القصر. 

و«الثعبان»: الحية الذكر» وهو أهول وأجرأء قاله الضحاكء وقال قتادة: صارت حية 
أشعر”؟) ذكراء وقال ابن عباس: غرزت ذنبها في الأرض ورفعت صدرها إلى فرعون"». 

وقوله: #مَيِينَ © معناه: لا تخبيل فيه بل هو بِينٌ أنه حقيقة» وهو من «أبان» بمعنى 
«بان» [أو من «أبان» المعدف هن ايان ]7 

وقوله: 9# وترْعَ يدهم # معناه: من جيبه أو كمه. حسب الخلاف في ذلك. 

وقوله: #قَإِذَاه بَيضَاة4 قال مجاهد: كاللبن أو أشد بياض"©. 

وروي أنها كانت تظهر منيرة شفافة كالشمس تأتلق20. 


.)١15/11( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي (١//91؟).‏ 

(") من فيض الله ونور العثمانية. 

(:) في المطبوع: «شعراء»» وانظر قول الضحاك وقتادة في تفسير ابن أبي حاتم ))١١/5(‏ وتفسير 
الطبري (1/ ١6‏ و107). 

(0) لم أره بهذا اللفظ لكن روى الطبري (11/1) عن ابن عباس قريباً من هذا المعنى بإسناد فيه أبوسعد 
البقال» وهو ضعيف. 

(5) في المطبوع: «أو من بان بمعنى سلب عن أجزائه). 

(0) تفسير الطبري »)١8/١11(‏ بتصرف يسير. 

0( في المطبوع والحمزوية: «تتألق». 








]١ه9‎ /١[ 


32> سورة الأعراف 


وكان موسى عليه السلام آد6(١2‏ أحمر إلى السواد ثم كان يرد يده فترجع إلى 
لوفيدهة: 

قال القاضي أبو محمد: وهاتان الآيتان عرّضهما موسى عليه السلام للمعارضة 
وردها إلى الله نيماء وخرق العادة ييماء وتحدى الناين إلى الدية هما فاذا جعلنا 
التحدي الدعاء إلى الدين مطلقاً فبهما تحدى, وإذا جعلنا التحدي في الدعاء بعد 
العجز عن معارضة المعجزة وظهور ذلك فتنفرد حينئذٍ العصا بذلك؛ لأن المعارضة 
والعجز فيها وقعا. 

قال القاضي أبو محمد: ويقال: التحدي هو الدعاء إلى الإتيان بمثل المعجزة. 
فهدًا تحر الكه وغليه يكون تحدئ موسى بالآيتين حتميعاً؛ لأن الظاهر من أمره أثة 
عرضهما للنظر معاً وإن كان لم ينص على الدعاء إلى الإتيان بمثلها. 

وروي عن فَرْقَد السّبَخِي7" أن فم الحية كان ينفتح أربعين ذراع. 

فوله عز وجل: « َل لمكي و وتاك كا لكيرعِلم () وم مج 
نأك ممَاءدأمُوت 82 كالْوا يذ كمه وَل فى النكين حيثربت (5) ككل 


شم ب هارع ؤس مرو م 


د عر ل سس ف ل لو حت سر سم لمإسمة 2 20 هه أن ف 
سَحر عَلِيمٍ (01) وجَاء لسَّحَرَهُ ورعَوْنَ قَالْوَأ إِكَلَنا لجرا نكن حَنٌ الْعئليين (5) مال 


.2 
لوه 


َعم وَإتَكُم لَمِنَ ألْمقرَدِنَ (00) فَالُوأ يدمُوم إِمَآ أن مُلْقى وَإِمَا أَنتَكُْونَ حَنْ الَملقِينَ (00) 


م 
-ه 


عي 22 ره رس جم 22 سمه >< صو روم مو سا مو 
تال لقا علنا الذذا محرا اعت لكان وَأَسَررَهَبُوَهُمٌ وََآكُو بسخر عَظِيمٍ (400. 
الساحر كان عندهم في ذلك/ الزمن أعلى المراتب وأعظم الرجال» ولكن 


)١(‏ تحرفت في المطبوع إلى: «ذا دم». 

(؟) تفسير الطبري .)18/١7(‏ 

(") هو فرقد بن يعقوب السبخي أبو يعقوب البصري الحائك, أحد العباد الأعلام» روى عن سعيد بن 
جبير وإبراهيم النخعي وربعي بن حراش» وعنه سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وهمام» وثقه 
ابن معين» وقال أحمد: ليس بقوي. تاريخ الإسلام .)7١١/8(‏ 


(4) تفسير ابن أبي حاتم .)4١١/١١(‏ 








الآيات )١١5-51١9(‏ ع 


وصفهم موسى بذلك_مع مدافعتهم له عن النبوة_ذم عظيم وحطء وذلك قصدواإذ(") 
لم يمكنهم أكثر. 

وقولهم: # بيد أن ير جك من أَرضِحُم 4 يعنون بأنه يحكم فيكم بنقل رعيتكم في 
بني إسرائيل» فيفضي ذلك إلى خراب دياركم إذا ذهب الحَدَّمة والعَمّرة» وأيضاً فلا 
محالة أنهم خافوا أن يقاتلهم» وجالت ظنونهم كل مجالء وقال النقاش: كانوا يأخذون 
من بني إسرائيل خرجاً كالجزية» فرأوا أن ملكهم يذهب بزوال ذلك7". 

وقوله: لمَمَادَاتَأمُُورت * الظاهر أنه من كلام الملا بعضهم إلى بعضء وقيل 
هو من كلام فرعون لهم. 

وروى كردم”" عن نافع: (تأمرون) بكسر النون» وكذلك في الشعراء». 

و(ما) استفهام و(ذا)” بمعنى الذيء فهما ابتداء وخبرء وفي #تأمرُوت »* 
ضمير عائد على «الذي» تقديره: تأمرون به. ويجوز أن تجعل ##فَمَادَا © بمنزلة اسم 
واحد في موضع نصب ب#تَأَمُوُوت * ولا يضمر فيه على هذا. 

قال الطبري: والسحر مأخوذ من: سحر المطر الأرض: إذا جادها حتى يقلب 
نباتها ويقلعه من أصوله؛ فهو يسحرها سحراًء والأرض مسحورة”. 
قال القاضي أبو محمد: وإنما سحر المطرٌ الطينَ إذا أفسده حتى لا يمكن فيه 


)١(‏ في المطبوع: «إن)2. 

(؟) تفسير البحر المحيط (8/ .)١75‏ 

() هو كردم بن خالد المغربي التونسي أبو خالد» وقيل: كردم بن خليد أبو خليد» قدم المدينة وعرض 
على نافع؛ وكان زاهداً عابداً فاضلاً روى عنه أحمد بن جبير الأنطاكي قال الداني: ولا أعلم روى 
عنه أحد غيره» غاية النهاية (؟/ 57 7). 

(:) الآية ه"» وهى قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط (ه/ 5 17). 

)0( في المطبوع#«رإذ اه وخوخطاً. 

(9) تفسير الطبري 580 15). 








[الوافر] 


لك سورة الأعراف 


عمل :نو« الح الكليدة التى تآخيل العين مدقن تر الأمر غير مااهوة وويما مسر 
الذهن» ومنه قول ذي الرمة: 
وَسَاحِرَةٍ السراب مِنَ المَراي تَرفّصٌ في نَوَافِزْهَا الأرُو11© 
أراد أنه يخيّل نفسّه ماءً للعيون. 
ثم أشار الملأ على فرعون بأن يؤخر موسى وهارون؛ ويدع النظر في أمرهماء 
ويجمع السحرة من كل مكان حتى تكون غلبة موسى بحجة واضحة معلومة بينة. 
وقراً ابن كثير: #أرجئهو# بواو بعد الهاء المضمومة وبالهمز قبل الهاء. 
وقرأ أبو عمرو: #أرجتة* بالهمز [قبل الهاء. إلا أنه اختلس ضمة الهاء]("2 دون 
واو بعدها. 
وقرأنافع وحده في رواية قالون: #أرجه# بكسر الهاء. ويحتمل أن يكون المعنى: 
أخره. فسهل الهمزة» ويحتمل أن يكون من الرجاء بمعنى: أُطوِعه ورجه قاله المبرد””". 
وقرأ ورش عن نافع: #أرجهي* بياء بعد كسرة الهاء. 
وقرأًابن عامر: #أرجتْهِ4 بكسر الحاء وبهمزة قبلها”؟» قال الفارسي: وهذا غلطً». 
وق رأعاصم والكسائي: (أرجة) بضم الهاء دون همز"). 
)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الطبري »)١9/١11(‏ وتفسير الثعلبي (564/5))؛ والمحكم (١١/5957))؛‏ 
وعندهم: «العيون)» بدل «السراب»). 
2020 من ا لسليمانية. 
(؟) انظر عزوه له في معاني القرآن للنحاس ("/ 51). 
(5) هذه رواية ابن ذكوان عنه مع اختلاس الحركة» أما هشام عنه فقراءته مثل قراءة ابن كثير. 
(5) فى الأصل: «القابسى»» وهو خطأء انظر الحجة لأبى على الفارسى (57/54)» وقوله هذا فاسد 
لأنها قراءة ثابتة متواترة. 
(5) هذه قراءة شاذة» فالمتواتر عن الكسائي في هذا الحرف: «أرجهي» مثل ورش أما عاصم فرواية 
حفص وشعبة «أرجة» بلا همز مع إسكان الهاء كما سيأتي عن أبان» وهي قراءة حمزة أيضاًء انظر 
الأوجه التى للقراء السبعة فى التيسير (ص: .)١١١‏ 








الآيات )١١5-51١9(‏ لقا 


وروى أبان عن عاصم: لأأََِْهٌ 4 بسكون الهاءء وهي لغة تقف على هاء الكناية 
[في الوصل15١'‏ إذا تحرك ما قبلهاء ومنه قول الشاعر: 
أَنْحَى عَلَيَّ الدَّهْرٌ رَجْلاًوَيَدَا فَيُضْلِحالْمَوْمَوَيُفسِدُةْغَدَ() [الرجز] 
يُقَيِمُ لايُضْلِحٌ إلا أَفْسَدَا 
وقال الآخر: 
لما رأَى أنْ لا دَعَهْ وَلا شِبَعْ مَالَإِلَىَأَرْطَاقِحِفْفٍقَاضْطجَة© [الرجي] 
وحكى النقاش أنه لم يكن يجالس فرعون ولد غية”» وإنما كانوا أشرافاًء 
ولذلك أشاروا بالإرجاء ولم يشيروا بالقتل» وقالوا: إِنْ قتلته دخلت على الناس شبهة» 


ولكن اغليه بالحجة. 
وِ#آلْمَدَاَينِ # جمع مدينة» وزنها فعيلة من مَدَنْء أو مفعلة من دان يدين» وعلى 
هذا يهمز مدائن أو لايهمز. 


و محَشرينَ # معناه: جامعين» قال المفسرون: وهم اشر 
.2 5 5-0 ع كرس سا ع 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: #بكلٍ سلحرٍ #. وقرأ حمزة 
و ره 00 1 . 
والكسائي: ##بكل سَحَارٍ# على بناء المبالغة وكذلك في سورة يونس”"©. 


)١(‏ من نور العثمانية. 

(؟) لدويد بن زيد بن نهد كما فى طبقات فحول الشعراء »)7١/١(‏ والمؤتلف والمختلف (ص: 
4 رجبيرة الأمغال (1/ 04 

(") البيت بلا نسبة في المحكم 3٠١ /١(‏ 2» وتفسير الطبري »)7١/1(‏ ومعاني القرآن للفراء /1١(‏ 078 
وإصلاح المنطق (ص:76). 

(5) تفسير الثعالبي (؟/ 47)» يقال: هو وَلدٌ غيّة بفتح الغين وبكسرهاء أي: هو ولد زنية» وهو نقيض 
قولهم: ولد رَشْدَة. 

(5) تفسير الطبري (11/ 77)) وتفسير الثعلبي (1/ 4 »)١8‏ وتفسير الماوردي (7/ 48 7). 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١١7‏ 








[المنسرح] 


انان سورة الأعراف 


واجينواعان يكار #افى سور الفصراد. 

وقال قتادة: معنى الإرجاء الذي أشاروا إليه: السجن والحبس7". 

وقوله تعالى: # وجا ألسَّحْرَة # الآية» هنا محذوفات يقتضيها ظاهر الكلام؛ وهي 
أنه بعث إلى السحرة وأمرهم بالمجيء؛ وقال ابن عباس: إنه بعث غلماناً فعلموا بالفرما”". 


وق رأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية حفص: لإإركلَنَا لجرا 4 على جهة الخبر””. 
وقرأوا في الشعراء: 9# أِنَأَنَا © ممدودة مفتوحة الألف. غير عاصم فإنه لايمدها». 


قال أبو علي: ويجوز أن تكون على جهة الاستفهام وحذف ألفها”"» وقد قيل 


ذلك فى قوله: #أن عبّدتّ بف إِسَرِيلَ # [الشعراء: 77]» ومنه قول الشاعر: 
5 00 


وق رأعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي هنا وفي الشعراء: 9# أينَّ نا 4 بألف الاستفهام 
قبل (إن). وقرأت فرقة: #أئنَ # دون مد وقرأ أبو عمرو هنا وفي الشعراء: #أين 274" . 


.)77/١7( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري مطولا (1/ 76) وفي إسناده: سعيد بن المرزبان العبسي‎ 
أبو سعد البقال الكوفي» وهو ضعيف. ولفظه: «فأعدٌ فرعون علماء من بني إسرائيل» فبعث بهم‎ 
إلى قرية بمصر يقال لها: «الفرما»؛ يعلمونهم السحر كما يعلّم الصبيان الكِتّاب في الكتّاب» والفرما‎ 

مدينة على الساحل من ناحية مصر كما في معجم البلدان (5/ 788). 
() وهي سبعية» انظر: التيسير (ص: .)١١7‏ 
(5) وسيأتي تفصيل ذلك في محله. إن شاء الله. 
(5) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 58). 
(1) بققنية البيت: 
00000000 وأن أورث ذوداً شصائصاً نبلا 
وهو من أبيات لحضرمي بن عامر السديء كما في أمالي القالي »2517/١1(‏ والبيان والتبيين 
(/208؛» وأنساب الأشراف »)23885/1١١(‏ والتعازي للمبرد (ص: 7559). 
المتواتر عن أبي عمرو أنه يسهل الهمزة الثانية ويدخل قبلها ألفاء وكذا قالون وهشام في أحد 
وجهيه. انظر: التيسير (ص: 77). 








الآيات )١١5-51١9(‏ اهم 


و«الأجر) هنا: الأجرة. فاقترحوها إن عَلَبِواء فأنعم ارود لهم بها براسم 
المنزلة والجاه» ومعناه: المقربين منى. 

وروي أن السحرة الذين جاءوا إلى فرعون كانوا خمسة عشر ألفاء قاله ابن 
سكاف 


وقال ابن جريج: «كانوا تسع مئة)17). 
وذكر النقاش أنهم كانوا اثنين وسبعين رجلة”". 
وقال غكرمة: اكاثوا سبعين ألفأ». 
قال محمديين المتكدر: اكانوا ثمانين ألغا». 
وقال السدي: مائتى ألف ونيفاً. 
قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال ليس لها سند يوقف عنده. 
وقال كعب الأحبار: كانوا اثنى عشر ألفاً»”"» وقال السدي: «كانوا بضعة وثلاثين 
ألف رجل مع كل رجل حبل وعصاًاء وقال أبو ثمامة: «كانوا سبعة عشر ألفاً»29. 
وقوله تعالى: 8 َالّوايمُوسي إِمّآ أن خُلَقِىَ 4 الآية» «أن 4 في قوله: © إِمّ أن 
في موضع نصب أي إما أن تفعل الإلقاء» ويحتمل أن تكون في موضع رفع أي إما هو 
الإلقاءء وخير السحرةٌ موسى في أن يتقدم في الإلقاء أو يتأخر. 
)١(‏ انظر قول ابن إسحاق وابن جريج في تفسير الطبري /١(‏ ه8”), وكذا قول السدي الثاني. 
(0) لم أقف عليه ونقله تفسير السمعاني (7/ 707) عن ابن عباس» وتفسير البغوي (1/ 775) عن مقاتل. 
إفرة انظر أقوال عكرمة وابن المنكدر وكعب في تفسير الطبري (1/ 27 إلا أن فيه ابن المنذر» وفي 
تفسير الثعلبي (5/ 3559) وأكثر المصادر: ابن المنكدرء وتقدم قول السدي الثاني» أما قوله الأول 
فلم أقف عليه. 
2 تفسير ابن أبي حاتم (0/ »)١875‏ وأبو ثمامة هو بكر بن سوادة الجذامي المصري الفقيه» روى عن 


ابن عمرو بن العاص وسهل بن سعدء وعنه عمرو بن الحارث والليثء وثقه النسائي» واستشهد به 
البخاري» مات سنة (174١ه).‏ تاريخ الإسلام (//48). 








]15١ [؟/‎ 


يحتان سورة الأعراف 

قال القاضي أبو محمد: وهذا فعل المّدِلٌ الواثق بنفسه. والظاهر أن التقدم في 
التخيلات والمخارق أنجح”223. لأن بدليتهما'"؟ تمضي بالنفسء فليظهر الله أمر نبوة 
موسى قوّى نفسه ويقينه» ووثق بالحق فأعطاهم التقدم» فنشطوا وسُرٌوا حتى أظهر الله 
الحق وأبطل سعيهم. 

وقوله تعالى: #سَحروا أعيت لئاس *؛ نص في أن لهم فعلاً ما زائداً على ما 
يحدثونه من التزويق”" والآثار في العصا وسائر الأجسام التي يصرّفون فيها صناعتهم. 

و(استرهبوهم) بمعنى: أرهبوهم, أي: أفزعوهم, فكأن فعلهم اقتضى واستدعى 
الرهبة من الناس؛ ووصف الله سحرهم بالعظيم» ومعنى ذلك من كثرته. 

وروي أنهم جلبوا ثلاث مئة وستين بعيراً موقرة بالحبال والعصيء فلما ألقوها 
تحركت وملأت الوادي يركب بعضها بعضاًء فاستهول الناس ذلك واسترهبوهه. 


قال الزجاج: قيل: إنهم جعلوا فيها الزئبق فكانت لا تستقر*». 


ا اك تكسي حت 4 كر 4غ سر ا | 2س اج سيد سه 
قوله عز وجل: #وأوَحِيما إِك مومع أن ألق عَصََاك وَِدَا هى / اتلَقَفْ مَايفِكونَ 00 
د ير سرحت سل سه ٍ_- الا 2 28 راض 
هوكم كن وبَطلَ ما انوأ يحملون (00 مسبو هناك وَأنعَلبوأ صَخِرينَ (5) وَألتىَ ألسَحرَةُ 


4 الس سا سل م ص2 حر ل اح سس را لس نر 
سََجِدِينَ (5) َالْوَءَامتَابرَبَ الْعَليِينَ 0 رب مُوسئ وَهَدرُوتَ (05) فَالَوْرْعوَنُ َامَنثُم يوء قبل 
اه تر حت ع بين وعلط عه “عر اد دحي وو سوءر . صعس ‏ مي اشرج ه و رسع« د حدر د 4ه« رو د م 
أن ءادَنَ لك إِنّ هنذا لمح تموه فى الْمَدِيِنَةَ ل يشاعم أهلها سَوَفٌ تَعضُون 503 لأفطِعنٌ 
سس دكي ورسكر داح 0200 بجي م بر سلرء حر 
ديك وَأرَجْلكمْ ين لف ثم لَأْصنِسكم لمعيس (4105. 


2 


#أَنْ * في موضع نصب بِ#أأَوَحَينَآ * أي: بأن ألق» ويحتمل أن تكون مفسّرة 
بمعنى «أي» فلا يكون لها موضع من الإعراب. 


)١(‏ في المطبوع: «والحجج)». 

() في المطبوع: «لآن بديلتها». 

(*) في المطبوع: «التزييف»». وفي الأصل: «التزيق». 

(5) في المطبوع: «استرهبوا»» وفي نور العثمانية: «واسترهبهم). 
(5) معاني القرآن وإعرابه له (0755/5. 





الآيات (7ا١5-11؟5١)‏ عدوم 


وروي أن موسى لما كان يوم الجمع خرج متكئا على عصاه ويده في يد أخيه 
وقد صف له السحرة في عدد عظيم حسبما ذكرء فلما ألقوا واسترهبوا أوحى الله إليه 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» فعظم حتى كان كالجبل» وقيل: إنه طال حتى جاز 
النيل» وقيل: كان الجمع بالإسكندرية وطال حتى جاز مدينة البحيرة» وقيل: كان 

وه 

الجمع بمصر وإنه طال حتى جاز بذنبه بحر القَلزم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول بعيد من الصواب مُفْرِط الإغراق» لا ينبغي 
أن يلعفت إليه. 

وروي أن السحرة لما ألقوا وألقى موسى عصاه جعلوا يرقون وجعلت حبالهم 
وعصيهم تعظم» وجعلت عصا موسى تعظم حتى سدت الأفق وابتلعت الكل ورجعت 
بعد ذلك عصاء فعندها آمن السحرة» وروي أن عصا موسى كانت عصا آدم عليهما 
السلام» وكانت من الجنة» وقيل: كانت من العير”'2 الذي في وسط ورق الريحانء 
وقيل :كانت خضتامن افير :وقيل: كانت لها شعيتان. 

وقيل: كانت عِصِيٌّ”" الأنبياء مختزنة عند شعيبء فلما استرعى موسى قال له: 
«اذهب فخل عضا فذهب إلى البيت فطارت7؟) هذه إلى يده [فأمره شعيب بردها 
وأخذ غيرهاء ففعل فطارت هي إلى يده]*2» فأخبر بذلك شعيباً وتركها له. 

وقال ابن عباس: إن ملكاً من الملائكة دفع العصا إلى موسى في طريق مدين7©. 


تلق 


و#تلقف # معناه: تبتلع وتزدرد. و#م أكون # معناه: ما صوروا فيه إفكهم وكذيهم 


)١(‏ في المطبوع والأصل ونجيبويه والسليمانية: «عين»» وسيأتي الكلام عليه في سورة طه. 

(") في نجيبويه ونور العثمانية: «الخيزي»؛ وفي فيض الله: «الخبيزى). 

(*) في المطبوع والأصل ونجيبويه ونور العثمانية: (عصا». 

(5) فى السليمانية: «فصارت». 

)0( مالقين نون الضياقة: 

(5) منقطع» هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١5١1541(‏ من طريق قتادة عن ابن عباس» ولم 








5 سورة الأعراف 


وقرأً جمهور الناس: #تَلَقَثْ»4. 

وقرأعاصم في رواية حفص: #تَلَقَفْ # بسكون اللام وفتح القاف30", وقرأ ابن 
كثير في بعض ما روي عنه: لهي تَلَقَفْ* بتشديد التاء("2 على إدغام التاء في التاء من 
تتلقف. وهذه القراءة لا تترتب إلا في الوصلء وأما في الابتداء ف في الفعل فلا يمكن. 
وقرأسعيد بن جبير: (تلقمٌ) بالميم" أي: تبتلع كاللقمة. 

وروي أن الثعبان استوفى تلك الحبال والعصي أكلاًء وأعدمها الله عز وجلء 
ومد موسى يده إلى فمه فعاد عصا كما كان» فعلم السحرة حينئذٍ أن ذلك ليس من عند 
البشرء فخروا سجدا مؤمنين بالله ورسوله!*". 

وقوله تعالى: 8 هَوَكَمَ أل 4 الآية» (وَقَمَ) معناه: نزل ووجد©) 

وألَقّ # يريد به سطوع البرهان وظهور الإعجاز واستمرار التحدي إلى الدين 
ارح التر ارا د تيمم سحر السحرة وسعي فرعون وشيعته. 

والضمير في قوله: #[ غلبا # عائد على جميعهم من سحرة فرعون”' ' وشيعته. 

وفي قوله: #وَأنفَلبَأْصَغْرينَ 4 إن قدّرنا انقلاب الجمع قبل إيمان السحرة فهم 

في الضمير» وإن قدرناه بعد إيمانهم فليسوا ف في الضمير» ولا لحقهم صَعَارٌ يصفهم الله 

به؛ لآنهم آمنوا واستشهدوا رضي الله عنهم. 

وقوله تعالى: « وَألَِْألتَحرَوْسحِدِينَ 4 الآيات» لما رأى السحرة من عظيم 
القدرة وما تيقنوابه تبوة موسى آمنوا بقلوبهم وانضاف إلى ذلك الاستهوالٌ والاستعظام 


.)١1١7 فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) وهي سبعية قرأ بها البزي عن ابن كثير على قاعدته في نظائرهاء انظر: التيسير (ص: 87). 

(9) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في كتاب المصاحف /١(‏ 7377)) وتفسير الثعلبي (5/ ١17؟).‏ 
(4) راجع تفسير الطبري »)778/١14(‏ وتفسير الماوردي (9/ 417). 

)0( في المطبوع: «وجدًا. 

() في المطبوع: «من سحرة ومن سعي فرعون». 








الآيات (7ا١55-411١)‏ مهم 


والفزع من قدرة الله تعالى» فخروا سجدا لله تعالى متطارحين وآمنوا نطقاً بألسنتهم. 

وتبينهم الرب بذكر موسى وهارون زوالٌ عن ربوبية فرعون وما كان يُتوهّم فيه 
الجهال من أنه رب الناس. 

ولغاروة) اخ مومن أسر نه الاك سن 

وقول فرعون: لقَبَلَ أنَ َادنَ لكي 4 دليل على وهن أمره؛ لأنه إنما جعل ذنبهم 
مفارقة الإذن ولم يجعله نفس الإيمان إلا بشرط. 

وق رأعاصم في رواية حفص عنه في كل القرآن: #أدَامَنتم # على الخبر» وقرأ نافع 
وأبو عمرو وابن عامر: #أآمنتم# بهمزة ومدة على الاستفهام وكذلك في طه والشعراء. 

وقرأ حمزة والكسائي في الثلاثة المواضع: #أآمنتم* بهمزتين الثانية ممدودة» 
ورواها الأعمش عن أبي بكر عن عاصم'"". 

وقرأ ابن كثير في رواية أبي الإخريط”"' عنه: (وآمنتم)» وهي على ألف الاستفهام 
إلا أنه سهلها واوا فأجرى المنفصل مجرى المتصل في قولهم: تودة في تؤدة. 

وقرأ قنبل عن القواس: #وآمنتم# وهي على القراءة بالهمزتين: #أآمنتم# إلا 
أنه سهل ألف الاستفهام واوأء وترك ألف أفعلتم على ما هي عليه". 

والضمير في لبو # يحتمل أن يعود على اسم الله تعالى» ويحتمل أن يعود على 
موسى عليه السلام» وعنفهم فرعون على الإيمان قبل إذنه» ثم ألزمهم أن هذا كان على 


(1) انظر هذه القراءات الثلاث السبعية في التيسير (ص: »)7١7‏ وقد وافق البزي عن ابن كثير نافعاً ومن 
معه» وشعبةٌ حمزةً ومن معه. 

(0؟) هو وهب بن واضح أبو الإخريط المكي. شيخ القراء» قرأ على إسماعيل القسطء وشبل بن عباد» 
وتصدر للإقراء» وأخذ عنه جماعة منهم: أبو الحسن أحمد بن محمد النبال» وأبو الحسن البزي» 
وغيرهماء مات سنة (95١ه).‏ تاريخ الإسلام /١5(‏ 445). 

(©) إبدال همز الاستفهام واواً رواية قنبل» كما في التيسير (ص: 272١7‏ وانظر رواية أبي الإخريط 
والقواس في السبعة (ص: 0١94؟).‏ 








]١5١ [؟/‎ 


هم سورة الأعراف 


اتفاق منهم؛ وروي في ذلك عن ابن عباس وابن مسعود: أن موسى اجتمع مع رئيس 
السحرة واسمه شمعون فقال له موسى: «أرأيت إن غلبتكم أتؤمنون بي»)؟ فقال له: نعم» 
فعلم بذلك فرعونء فلذلك قال: #إإِنَّ هادًا لَمَكرٌ مَكَرتمُهُ في لْمَدِيئَةٍ 4 ثم قال للسحرة: 
« لَأْمَطِمنَ يم وَأَتِْلكمُ © الآية» فرجع فرعون في مقالته هذه إلى الخذلان والغشم 
وعادة لوك الشبوه إذاغوليوا: 

وقرأ حميد المكي وابن محيصن ومجاهد: (لأقطّعن) بفتح الهمزة والطاء 
وإسكان القافء (و لأْصْلْبن) بفتح الهمزة وإسكان الصادوضم اللام؛ وروي بكسرها”"). 

ومن ِلضٍ # معناه: يمنى ويسرى. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر من هذه الآيات أن فرعون توعد وليس في 
القرآن نص على أنه أنفذ ذلك وأوقعه. ولكنه روي أنه صلب بعضهم وقطع. 

قال ابن عباس: «فرعون أول من صلب وقطع من خلاف)""". 

وقال ابن عباس وغيره فيهم: «أصبحوا تحر قو امع قا 

وأما التوعد فلجميعهم. 

قوله عَّ وجل : لدَالوَأنَا إل ربا مون 2 وَمَانَيَمُ لد أن ءَامَنَابكَايت وين 


0 0 سس سر لس ل سس ل 


7 8 و حو 3 27 2 1 مح سد وتوا 2 لم2 
لما اننا وبآ فح علْسَا صَبْرَا وتوا مُسَلِِينَ (10 وَدَالَ ألا من قوم ورَعونَ ندر مومى وقَوْمه 


آل ل لطر سل عرس وه با ءءء يروء دان 
ل .4 


هه 6-7 0 2 عزر م عبر مذ 2 مم 20104 
لِمَفْسِدُوأ في الارضٍ ويرك وءإلهتك قال سَتقيّل أبناءهم ونستدى. نساءهم وَإِنَا فُوقَهُمَ 
تهروت (405. 

3 ُ ٠. 
هذا تسليم من مؤمني السحرة» واتكال على الله» وثقة بما عنده.‎ / 


(1) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في مختصر الشواذ (ص: 50)» والكامل للهذلي (ص: 787). 
(؟) أخرجه الطبري /١(‏ 75) عن سفيان بن وكيع عن أبي داود الحفري وحبّويه الرازي» و(18/ 
عن محمد بن حميد الرازي» كلاهما عن يعقوب بن عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي 
المغيرة» عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباس به. وجعفر لينه ابن منده في سعيد بن جبيرء فالله أعلم. 
00 اتكروعنه السدق وقد روي مذلاضى جمافة من التابعين» انظ تفسير الطيرض 0/11 








الآيات )١7١17/-1١76(‏ اهم 
وقرأ جمهور الناس: #اثَنِقِمَ # بكسر القاف. 
وقرأ أبو حيوة وأبو البرهسم وابن أبي عبلة والحسن بن أبي الحسن: (تنقم) 


بفتحها(ا"» وهما لغتان» قال أبو حاتم: الوجه في القراءة كسر القاف7"". وكل العلماء 
أنشدييكة ابن الرقيات: 


عن به عٍِ 
ما نقَموا من بني امية 01007 د اتففيهه هاه اع وافأاععة واه امو نوق نوه [المنسرح] 


بفتح القافء ومعناه: وما تعد علينا ذنباً وتؤاخذنا به. 


ج> جح سوسم 


وقولهم : #أفْرِع علِينا صَيرا © معناه : عمّنا كما يعم الماء من أفرغ عليه وهي هنا 
استعارة. 


وقال ابن عباس: لما آمنت السحرة اتبع موسى ست مئة ألف من بني إسرائيل)”*. 
وحكى النقاش عن مقاتل أنه قال: امكف نونى بمصر بعد إيماة السحرةحانا 


أو نحوه يريهم 0 


وى م 0000 


06 -ه ع 
ومعنى أن شرن 4: أترفة. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)5١‏ وتفسير الثعلبي (5/ 271١‏ وتفسير القرطبي 
351/0 ). 
(0) لم أقف عليه. 
(9) بقية البيت: 
بج و لا أنهم يحلمون إن غضبوا 
انظر عزوه له في البيان والتبيين (*/ 0710 والأغاني (5/ 4١‏ 7): والشعر والشعراء »)811١/١(‏ 
والكامل (7/ »273٠١‏ وتهذيب اللغة (9/ .)١57‏ 
(4) ضعيف, هذا الأثر أخرجه الطبري (17/ 47)» وفي إسناده سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد 
البقال الكوفي» ضعيف. 
(0) نقله في البحر المحيط (8/ )١47‏ عن مقاتل. 








لحان سورة الأعراف 


ع كب كت اد 


وقرأ جمهور الناس: #أوَيدَرَكَ # [بفتح الراء](١)»‏ ونصبه على معنيين: 

أحدهما: أن يقدرء وأن يذرك» فهي واو الصرفء فكأنهم قالوا: أتذره وأن يذرك؟ 
أي: أتتركه وترككء والمعنى الآخر: أن يعطف على قوله: ##لِيَفْسِدُوأ #. 

وقرأ نعيم بن ميسرة والحسن بخلاف عنه: (ويذرّك) بالرفع”'" عطفاً على قولهم: 
#أنَدر». 

[وقرأ الأشهب العقيلي: «ويذزك» بإسكان الراء”"© وهذا على التخفيف من 
(يذرك)]9). 

وقرأ أنس بن مالك: (ونذرٌّك) بالنون ورفع الفعل*2 على معنى توعد منهم, أو 
على معنى إخبار أن الأمر يؤول إلى هذا. 

وقرأ أبي بن كعب وعبد الله: (في الأرض وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك)2©. 

قال أبو حاتم: وقرأ الأعمش: (وقد تركك وآلهتك)7". 

وقرأ السبعة وجمهور من العلماء: #وَءَإلَهِمَكَ # على الجمع. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على ما روي أن فرعون كان في زمنه للناس آلهة من بقر 
وأصنام وغير ذلك» وكان فرعون قد شرع ذلك لهمء وجعل نفسه الإله الأعلى» فقوله على 
هذا فَقَالَ ## أنأرككٌ الْلّ4 [النازعات: 4 ؟]) إنما هو بمناسبة بينه وبين سواه من المعبودات. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) وهي شاذة» انظرها في المحتسب »)7057/١1(‏ وتفسير الثعلبي ))7177١/5(‏ وتفسير القرطبي (/1/ .)7501١‏ 

(؟) وهي شاذة» انظر: المحتسب ))3565/١(‏ وتفسير القرطبي (/1/ .)371١‏ 

(4) ساقط من المطبوع. 

(5) وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)6١‏ وتفسير القرطبى (/1/ 77)) وفى السليمانية: «الراء») 
بدل «الفعل». ْ / 

(5) وهى شاذة. انظر: تفسير الطبري »)”1//١(‏ وكتاب المصاحف ».)١1757/١(‏ وإعراب القرآن 
للنحاس (510//9). 


(0) انظر قراءة الأعمش في البحر المحيط (5/ .)١547‏ 








الآيات )١17١-1١748(‏ دكن 
وقيل: إن فرعون كان يعبد حجراً كان يعلقه في صدره كياقوتة أو نحوها. 
قال الحسن: «كان لفرعون حنانة معلقة فى نحره يعبدها ويسجد لها»). 
وقال سليمان التيمي: «بلغني أنه كان يعبد البقر)» ذكره أبو حاتم'"©. 
(وَلِهَنَكَ)7" أي: وعبادتك والتذلل لك» وزعمت هذه الفرقة: أن فرعون لم يبح عبادة 
شيء سواه. وأنه في قوله : #الدمل 4" إنما أراد: الأعظم والأكبر» دون مناسبة. 
قال ابن غباس: ١كان‏ فرعون يَعْيَد ولا يَعبل290. 
2 0 ركو 50 سء م 5 5-0 ا 
وقرأابن كثير: #ستقتل # بالتخفيف و يَقَيْلُونَ # بالتشديد» وخففهما جميعا نافع. 
اوس سس عر لل 0-6 20 
وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: #يُمَيْلُونَ © و#إستقيّل #* 
بالتشديد فيهما"* على الفبالغة. 
وقوله تعالى: #وَإِنًا فَوْقَهُمْ فَلهِرُوت * يريد: في المنزلة والتمكن من الدنيا. 
و#قتهروت *# يقتضي تحقير أمرهم, أي: هم أقل من أن يهتم بهم. 
قوله عز وجل: ا قَالَ مومئ لِمَوَمِهِ أَسَتَعِيِنُوأ 1 مَك الْأرض لله 
ذرفتا تاتكلة من تومه تيرك 0619 يكاين كي أ كفي 
نف ين يلت تال عتى رف أن فيلت بُهَلِلك عَدوَكُمْ وَيَنْتَطِْمََكُمْ ف الأرض 
)١(‏ انظر الأقوال الثلاثة في معاني القرآن للنحاس ("/ 50) بتصرف. 
إف4 بكسر الهمزة وفتح اللام وبعدها ألف كما في تفسير الطبري (؟98./1)» والهداية لمكي (4/ /49؟). 
(9) يعني ما حكاه الله عنه في قوله تعالى: فَحَكَمَ قتادئ: َال أنا َك الل 4 النازعات “74 
)2 لاايصح. هذا الأثر أخرجه الطبري )١115- ١77 /١(‏ عن شيخه سفيان بن وكيع بن الجراح» رواه 


(8) كلها بيغي انكر التتسير لاضى + 118) والسيحة فى القرادات لاض : 49 








امن سورة الأعراف 


و 
00 


يط حكبَق قتمرة 15 وَلَمَدْ عزنا هال وَكَرَدَ بالشيت وَتَنْص من التمرات 
ركوء له ره 
عَلَهُم يَرّكرون 405 


رن ور ص مرسم 


لما قال فرعون #سَتْقَيَلُ لهم * وتوعّدهمء قال موسى عليه السلام لبني 


إسرائيل يثبتهم ويعدهم [عن الله]''': '#أسَتَعِينوا أله وَأصَيروا # وظاهر هذا الكلام 


كله وعد بغيب» فكأن قوته تقتضي أنه من عند الله وليس في اللفظ شيء من ذلك. 

و8 الْأَرِضَ *: أرض الدنيا وهو الأظهر وقيل: المراد هنا أرض الجنة» وأما في 
الغانية فأرضن الدنيا لا غير: 

وقرأت فرقة: (يورّثها) بفتح الراء”"". 

وقرأ السبعة: #بوْرِتُهسَا * ساكنة الواو خفيفة الراء مكسورة. 

وروى حفص عن عاصم وهي قراءة الحسن: (يورّثها) بتشديد الراء9؟ على 
المبالعة: 

و«الصبر)”؟» في هذه الآية يعم الاتتظار الذي هو عبادة والصبر في المناجزات. 

وقولهم: إين قَبّلٍ أن تَأَتِيَنَا 4 يعنون به الذبح الذي كان في المدة التي كان 
فرعون يتخوف فيها أن يولد المولود الذي يخرب ملكه؛ والذي من بعد مجيئه يعنون به 
وعيد فرعون وسائر ما كان خلال تلك المدة من الإخافة لهم. 


وقال السدي وابن عباس رضى الله عنه: إنما قالت بنو إسرائيل هذه المقالة» حين 


)١(‏ في المطبوع: ١ما‏ عند الله). 

إفة وهي شاذة عزاها في مختصر الشواذ (ص: )25١‏ لابن أبي ليلى. 

(©) انظر رواية حفص في السبعة (ص: 7597)» وليست من طرق التيسير» وقراءة الحسن في تفسير 
الثعلبي (5/ 7107). 

(4) تحرفت في السليمانية إلى: «والضمير). 








الآيات )170١-1١748(‏ لحان 


أتبعهم فرعون واضطرَّهم إلى البحر. فضاقت صدورهم ورأوا بحرأ أمامهم وعدوًاً 
كثيفاً وراءهم فقالوا هذه المقالة0©. 

قال القاضي أبو محمد: وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود من بني إسرائيل 
لا 0 


واستعطاف موسى لهم بقوله: #عمئ ريك أن بهَإلَك عَدوَكُمْ * ووعذه 
لب بالاستخلوق فى الأرضى يدل صلى ألا يعلض تقو سا نا توي :عدا الغرة في 
جهة”" بني إسرائيل سلوكهم هذه السبيل في غير قصة. 


ويحكى القائى انهم قالوا ذلك بمضر مين كلفهم اترعون من العمل بها لا 
يطيقون. وروي أنه كان يكلفهم عمل العو ويمنعهم الفح ليشن عليهم عيلءة". 

وقوله تعالى: #هبَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ # تنبيه وحض عل الاستقامة» وإن قدّر هذا 
الوعد أنه من عند الله فيتتخرج عليه قول الحسن بن أبي الحسن: «عسى من الله واجبة)”؟). 

وقد استخلفوا في مصر في زمن داود وسليان» وقد فتحوا بيت المقدس مع يوشع. 

وقوله: ## وَلَقَدٌ أَحَذَْنَا َال فِرََوَْيالسَدِينَ 4 الآية» أخبر أنه أخذ آل فرعون في 
تلك المدة التي كان موسى يدعوهم فيها بالسنين وهي الجدوب والقحوط؛ وهذه سيرة الله 
في الأمم. وكذلك فَعَل بقريش. 

و«السنة» في كلام العرب: القحطء ومنه قول ليلى: والناس مُسْنِتُونَ(. 


)١(‏ ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري (17/ 44) وفي إسناده: سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد 
البقال الكوفي» وهو ضعيف. 

(؟) من فيض الله ونور العثمانية. 

(©) لم أقف عليه. 

(5) تفسير الماوردي (؟/ .)56١‏ 

(5) هي ليلى الأخيلية» في قصتها مع الحجاج» كا في أمالي القالي /١(‏ /41)» و«مسنتون) معناها: مقحطون. 








1501 


نض سورة الأعراف 


وسَنة وعِضّة وما/ جرى مجراها من الأسماء المنقوصة تجمع بالواو والنون 
ليس على جهة جمع السلامة» لكن على جهة العوض مما نقصء وكذلك أرض 
تومو فبها تقض خاء الناريق لأوكان حقها آن كون: اذضةواماخةة وإعرٌ ون فاذة 
التضعيف أبداً يعتل فتومّموه مثل النقصء وكسرٌ السين من سنون وسنين وزيادة الألف 
في إحرين دليل على أنه ليس بجمع سلامة. 

وقوله تعالى: #وَنَقصٍ من ألثَّمررَتِ # روي أن النخلة كانت لا تحمل إلا ثمرة 
واحدة» وقال نحوه رجاء بن حيوة('2» وأراد الله عز وجل بهذ(" أن ينيبوا ويزدجروا 
عما هم عليه من الكفرء إذ أحوال الشدة يُرِقّ القلوب وترغّبٍ فيما عند الله. 


قزل ع وجل طلا 21460 

عت ار يه وض صن صر اجون 5 مي عرمسري كه .< رومزم ده 2 
يموسئ وَمَن مح ألما طِِرْهُمْ ند أََّهِ ونأك َرَهُعَ لَايَمَلَمُونَ (210 وَكَالْوأمَهَمَاتَأَئِنَا 
جنا معني الاح عا غتوعوصن مر اح عر سف + - سك عر عار عر 000 ع عل مق ترس مر تفاخ عر عا 

يو من ءَايَةٍ لْمَسْحرنًا يبا هَمَا كن لَكَ يمُؤمييت 105 فَأَرَسَلَْا عليهِمْ الطوفان وَأَجْرَاد وَالْفُمّلَ 


يت خم عر 000 0 


وَأَلصّعَاومَ وَألدَم يت مُفَصَلتِفَسَتَكْيرأ وَكاثوأ وما رمي 41057 . 

كان القصد في إصابتهم بالقحط والنقص في الثمرات أن ينيبوا ويرجعواء فإذا 
بهم قد ضلوا وجعلوها تكناؤماً بموسى» فكانوا إذا اتفق لهم اثفاق نحسن في غلات 
وتعدرها قالوا هذا لنا ويسهةا وعلى الحقيفة لنادى ذا كالهم ضر #الوااهذا سمب موسي 


وشؤمه» قاله مجاهد وخ 


م 2_7 12 عد ع هد م و 
أَخْسسَمَةَ فالأ لنا هدو وإن تصِبهم سينكة يَطيروأ 


وق رأ جمهور الناس بالياء وشد الطاء والياء الأخيرة: #يطيروأ #. 


)١(‏ تفسير الطبري »)45/١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (57/ ))١4/‏ وهو رجاء بن حيوة أبو نصر الكندي» 
وكان أحد أثمة التابعين» وثقه غير واحد» مات سنة (7١١ه)‏ وهو الذي نهض بأخذ الخلافة لعمر 
ابن عبد العزيز» وكان كالوزير لسليمان بن عبد الملك, ومناقبه كثيرة. تاريخ الإسلام (9/ .)756٠١‏ 

(؟) من فيض الله والسليمانية. 

060 تفسير الطيري (*41//1)؛ بتصرف. 








الآيات (178-11) عدم 


وقرأعيسى بن عمر وطلحة بن مصرّف بالتاء وتخفيف الطاء: (تَطَيِّروا)7". 

اماي ارس برس اللالرين ترق ربنق ارم 

وقوله تعالى : لاسا طَبِرَهُم م # معنأه سحلي والصيبيمء قالة اين حاير 09 

وهو مأخوذ من زجر الطير» فسمي ما عند الله من القَدَّر للإنسان طائراً لما كان 
الإنسان يعتقد أن كل ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في الطائر» فهي لفظة مستعارة. 

وقرأ جمهور الناس: #طَبِرَهُمٌ #. وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (طيرهم)0). 

وكال: #أحكر برهم 4» وجميعهم لا يعلم. إما لأن القليل علم: كالرجل المؤمن 
وآسية امرأة فرعونء وإما أن يراد الجميع وتجوّز في العبارة لأجل الإمكان. 

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: #طَبرَهُمُ # لجميع العالم» ويجيء تخصيص 


الأكثر على ظاهره. 
ويحتمل أن يريد #ولكئ حك كَرَرَهُمَ 4 ليس قريباً أن يَعْلَم؛ لانغمارهم في الجهل؛ 
وعلى هذا فيهم”* قليل معد لأنْ يعلم لو وفقه الله. 


وَظِمَهمَا *] عدن أ 1 : (ما ما»”"2 فبدلت الألف الأولى هاء. 
5 بين ع مده جلا رف رك والجوقم [لمعنىٌ واحد]0©. 


)١(‏ وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »25٠‏ وإعراب القرآن للنحاس (258/17» والهداية لمكي 
6ه ). 1 

(؟) وهي شاذة» مخالفة للرسمء أقرب للتفسير» وقد تابعه عليها في البحر المحيط (5/ .)١4/8‏ 

إفرة أخرجه الطبرى (101/ )دن طريقين سين عق ابن عناس» ار رذق مصائبهم عند الله 
والثاني: الأمر من قِبّل الله. 

(5) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ(ص: »)5٠‏ والمحتسب /١(‏ /7861)» وإعراب القرآن للنحاس (7/ 58). 

)2( تحرفت في الأصل إلى: «فهم». 

(5) تحرفت فى نور العثمانية إلى: «فأمًا). 

(0) كتاب الي (8/ 8ه ”)» باب الهاء مع الميم» والكتاب لسيبويه (/ 50-89) باب الجزاء. 

(8) من فيض الله والسليمانية. 








[الرفل] 


[الرجز] 


33> سورة الأعراف 
وقال غيره: معناه: «مه» [أي: كفف ]000 و(اما» جزاءء ذكره الزجّاجِ7"). 
وهذه الآية تتضمن طغيانهم وعتوّهم وقطعهم على أنفسهم بالكقر البخحت20, 
5 00 00 لخن 5-4 ع و اهن 
وقوله تعالى: 9# فَأَرَسَلَْا عليرِم الطوفان # الآية» قال الأخفش: #الطوقانَ # جمع 
طوفانة!؟2. 
وهذه عقوبات وأنواع من العذاب بعثها الله عليهم ليزدجروا وينيبوا. 
و«الطّوفان» مصدر من قولك: طاف يطوف. فهو عام في كل شيء يطوفء إلا أن 
استعمال العرب له كثر فى الماء والمطر الشديد» ومنه قول الشاعر: 
2 هي 3 5 + وم م 1 5 
عير الجدة من عرفانه خرق الريح وَطوفان الو 0 
ومنه قول أبي النجم: 
ود طوقان نكت كبةة ١‏ شور قاليث كدير ةا 
مش عاسم 5 
وقال ابن عباس" ومجاهد والضحاك: «إن #الطوفات © فى هذه الآية المطر 
الشديد, أصابهم وتوالى عليهم حتى هدم بيوتهم وضيق عليهو»)20. 
وقيل: طم فيض النيل عليهم» وروي في كيفيته قصص كثير. 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج, (؟: 0759. 
02 البحت: الخالص الصراح» القاموس المحيط (بحت). 
(4) معاني القرآن للأخفش /١(‏ ه717). 
(5) البيت لحسيل بن عرفطة كما في في تفسير الطبري (17/ *07)» وخزانة الآدب للبغدادي (08/9 07 
وسماه الماوردي (؟/ 767) الحسن بن عرفطة» وفي المطبوع وأكثر المصادر: «آياتها) بدل: ١عرفانه).‏ 
)00 انظر عزوه له في تفسير الطبري /١1(‏ 5 6)؛ وفيه وفي المطبوع: «قد مد)» تفسير الماوردي (؟/ 51 ؟)؛ 
وفيه: «وَمَرٌ طُوقَانَ. 
(0) رواه الطبري /1١(‏ 50) عن ابن عباس من طرق لينة. 
(0) انظر: تفسير الطبري (11/ »)5٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 167)» وفي الحمزوية: (طبق»» بدل ١ضيق».‏ 








الآيات (178-11) هدم 


2 عاش سام 5 
وقالت عائشة عن النبى يَلِةِ: إن #الطوفانَ # المراد فى هذه الآية هو الموت70". 
وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: هو مصدرٌ معمَّى عني به: شيء أطافه الله 
60 
و(الْجّراد) معروفء قال الأخفش: هو جمع جرادة للمذكّر والمؤنثء فإن أردت 
الفضصل قلث: وايش جراد كر 0 
وروي: أن الله عز وجل لما والى عليهم المطر غرقت أرضهم ومنعوا الزراعة؛ 
قالوا: يا موسىء ادع في كشف هذا عنا ونحن نؤمن, فدعا فدفعه الله عنهم» فأنبتت 
الأرض إنباتاً حسناًء فطغوا وقالوا: ما نود أنا لم نمطرء وما هذا إلا إحسان من الله إليناء 
فبعث الله حينئلٍ الجراد فأكل جميع ما أنبتت الأرض. 
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: روي أنه أكل أبوابهم» وأكل الحديد 
والمسامير» وضَيّق عليهم غاية التضييق» وترك الله من نباتهم ما يقوم به الرمق» فقالوا 
لموسى: ادع في كشف الجراد ونحن نؤمن» فدعا فكشف,. فرجعوا إلى كفرهم. ورأوا 
ااه فر جا ينا «:) 
أن ما أقام رمقهم قد كفاهم : 
فبعث الله عليهم القمّل وهي الدَبَى؛ صغار الجراد الذي يثب ولا يطير؛ قاله ابن 
عباس ومجاهد وقتادة*"» وقيل: هو الحَمُْنان وهو صغار القَردانَء وقيل: هو البراغيث. 
در 
وقال ابن عباس: (الْقَمّل): السوس الذي يخرج من الحنطة”"©. 
)١(‏ ضعيفء هذا الحديث أخرجه الطبري (17/ )5١‏ من طريق يحيى بن يمان» عن المنهال بن خليفة» عن 
الحجاج هو ابن أرطاة. عن الحكم بن ميناء» عن عائشة به ويحيى كثير الخطأء والمنهال ضعيف. 
0( أخرجه الطبري (07/17) من طريق قابوس بن سفيان عن أبيه عن ابن عباس قوله: 8 فَأرْسَلَْاعليوم 
ألطوقَانَ 4 قال: أمر الله الطوفان. ثم قرأ «صَلَاكَ يا ]يريك ومن # وقابوس ضعّف لاسي في أبيه. 
(؟) نقله عنه النحاس فى إعراب القرآن (؟58/5). 
(5) نقله الثعالبي (7//ا4). 


(5) تفسير الطبري /١1(‏ 88). 
(5) رواه الطبري /١17(‏ 5 8) عن ابن عباس بأسانيد لينة. 








لضن سورة الأعراف 


وقبل: الْقَمّل [الوزغ» وحدَّئتٌ أنه]("2 حيوان صغير جدًاً أسود وأنه بأرض مصر 
حتى الآن. 

قال حبيب بن أبي ثابت: الفكل: الجعلان7©. 

وقرأ الحسن: (القمل) بفتح القاف وسكون الميم”"» فهي على هذا بينة إذ هو 
القمل المعروف. 

وووقة اموس مق بخص إلى علبي أغتل يري قلقي ر كله ما ف تمصن 

ثم إنهم قالوا: ادع في كشف هذاء فدعا ورجعوا إلى طغيانهم وكفرهم. 

وبعث الله عليهم الضفادع [فكانت تدخل في فرشهم وبين ثيابهم» وإذا هم 
الرجل أن يتكلم وثب الضفدع في فمه. 

قال ابن جبير: كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع). 

وقال ابن عباس: كانت الضفادع]*' برية» فلما أرسلت على آل فرعون سمعت 
وأطاعت» فجعلت تقذف أنفسها في القدور وهي تغلي» فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء297. 

فقالوا: ادع في كشف هذاء فدعا فكشفء فرجعوا إلى كفرهم وعتوهم, فبعث الله 
عليهم الدم؛ فرجع ماؤهم الذي يستقونه ويحصل عندهم دما فروي أن الرجل منهم كان 
يستقي من البثر فإذا ارتفع إليه الدلو عاد دماء وروي أنه كان يستقي القِبْطي والإسرائيلي 


)١(‏ ساقط من المطبوع» وسقطت «وحدثت» من الأصلء وفيه وفي نجيبويه: «الزرع»» وفي فيض الله 
ولالاليه: «الذرع». 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١8557‏ ومعاني القرآن للنحاس (”/ .07١‏ 

(*) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب »)7601//١(‏ ومختصر الشواذ (ص: .)68٠‏ 

(4) تفسير ابن أبي حاتم »)١51//5(‏ وفي نجيبويه: «قاله ابن جبير). 

(6) ما بين القوسين ساقط من الأصل. 

() لاايصح هذا الآثر أخرجه الطبري (1/ 57) عن محمد بن حميد الرازي» وليس بحجة. 








الآيات )١175-515(‏ خض 


بإناء واحد فإذا خرج الماء كان الذي يلي القبطيّ دما/ والذي يلي الإسرائيلي ماءً» إلى 
نحو هذا وشبهه من العذاب بالدم المنقلب عن الماء» هذا قول جماعة من المتأولين. 
وقال زيد ابن أسلم: إنما سلط الله عليهم الرّعاف» فهذا معنى قوله: #وآلدّم 2784. 
وقوله تعالى: أآمَإِيتٍِ مُقَصَّدّتٍ > التفصيل أصله في الأجرام: إزالة الاتصالء فهو 
تفريق شيئين» فإذا استعمل في المعاني فيراد أنه فرّق بينها وأزيل اشتراكها'"' وإشكالهاء 
فيجيء من ذلك بيانُها. 
وقالت فرقة من المفسرين: #مُقَصَّدتِ» يراد به: مفرّقات بالزمن» والمعنى أنه 
كان العذاب يرتفع ثم يبقون مدة شهر ‏ وقيل: ثمانية أيام ثم يردٌ الآخرء فالمراد أن هذه 
الآنواع من العذاب لم تجئ جملة ولا متصلة» ثم وصفهم الله عز وجل بالاستكبار عن 
الآيات والإيمان» وأنهم كان لهم اجترام على الله تعالى وعلى عباده. 
5 2 3 2ه ل هس ماه 000 00 فح بر ا ل ل هله سه عل 2 
قوله عزّ وجل: 9# وَلْمَاوقَمَ عَلَيْهِم الجر قَالَوأ يلمُومى دع لَنَا رَيّكَ يمَاعَهِدَ عِندَك 
- سا سك ميس دي 1 ع ده مسد دلوعؤء +2 سس 7 يا 104 0000 
لين كُشَفْتَ عَنا الرَجرَ لمُؤْمنَ لك وَلرَسِلنَّ معدك بن َإِسْردِيلَ ( قََمَا كَمَفْنَا 
جوع مسي | 5 ع سس ع ع ص لح سي إل رح 2 2ح 7ه و 
عَنَهُمُ لجر إل أجل هم بالغوه دا هم يسكنوت 0597 تنما متهم َأَغْرَفَتَهُمَ ف اليد َم 
كَدَبأِكَيِنَارَكَافأعنْها طَفِلِيت (409. 
صاس حر 3 7 ع 13م 8 .0 
مالرِجَرْ #: العذابء والظاهر من الآية أن المراد بالرجز هاهنا العذاب المتقدم 
الذكر من الطوفان والجراد وغيره» وقال قوم من المفسرين: الإشارة هنا بالرجز إنما 
هي إلى طاعون أنزله فيهم؛ مات منهم في ليلة واحدة سبعون ألف قبطي» وروي في 
ذلك: أن موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل بأن يذبحوا كبشاً ويضمخوا أبوابهم بالدم؛ 
ليكون ذلك فرقاً بينهم وبين القبط في نزول العذاب7©. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١89‏ 
(؟) في السليمانية: «اشتباكها». 
(*') تفسير الطبري (17/ »)17/1-1٠١‏ بتصرف يسير. 


]١ 3/1 








يكن سورة الأعراف 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. وهذه الأخبار وما شاكلها إنما تؤخذ من 
كتب بني إسرائيل» فلذلك ضعفت. 

وقولهم: #يِمَاعَهِدَ # يريدون: بذِمامك ومانّتك7'' إليه» فهي تعم جميع الوسائل 
بين الله وبين موسىء من طاعة من موسىء ونعمةٍ من الله تبارك وتعالى. 

ويحتمل أن يكون ذلك منهم على جهة القسّم على موسى. 

ويحتمل أن يكون المعنى: ادع لنا ربك ماناً إليه بما عهد إليك. 

ويحتمل أن يكون شعروا(" أن بين الله تعالى وبين موسى في أمرهم عهداً ما أن 
تكون الإشارة إليه» والأول أعم وألزم» والآخر يحتاج إلى رواية. 

وقولهم: #لّين كَمَفْتَ 4 أي: بدعائك 8الْنْؤْمِينَ آكَ وَلَْرْسِكنَ 4 قسمٌ وجوابه. 
وهذا عهد من فرعون وملئه الذين إليهم الحل والعقد. ولهم ضمير الجمع في قوله: 


هه 


#لنوْمانَ *. 

وألفاظ هذه الآية تعطي الفرق بين القبط وبين بني إسرائيل في رسالة موسى؛ 
لآنه لو كان إيمانهم به على حد إيمان بني إسرائيل لما أرسلوا بني إسرائيل ولا فارقوا 
دينهم”"» بل كانوا يشاركون فيه بني إسرائيل. 

وروي أنه لما اتكشف العذاب قال فرعون لموسى: اذهب ببني إسرائيل حيث 
شئتء فخالفه بعض ملئه فرجع فنكث. 

وأخبر الله عر وجل أنه لماكشف عنهم العذاب نكثوا عهدهم الذي أعطوه 


موسي 


)١(‏ أي: علاقتك بهء من مت إليه يمت بقرابة أو نحوها. 

(؟) في المطبوع والأصل ونجيبويه: (إن كان شعر»» وفي الحمزوية ونور العثمانية وفيض الله ولالاليه: 
«أن يكون شعر)»» وفي جميع النسخ: «عهد» بالرفع» ولكن النصب أظهر. 

(1) في السليمانية وفيض الله: «بينهم». 








الآيات )١175-515(‏ م 


مدنا 


و#إدًا » هاهنا للمفاجأة» ولح * متعلقة ب#كسَّفْنَا #. والأجل يرادبه: غاية 
كل واحد منهم بما يخصه من الهلاك والموت»ء هذا اللازم من اللفظ» كما تقول: أخذت 
كذا إلى وقتء وأنت لا تريد وقتاً بعينه. وقال يحيى بن سلام: الأجل هنا: الغرق0". 

قال القاضي أبو محمد: وإنما قال هذا القول لأنه رأى جمهور هذه الطائفة قد اتفق 
أن هلكت غرقا» فاعتقد أن الإشارة هنا بالأجل إنما هي إلى الغرق» وهذا ليس بلازم؛ 
لأنه لا بد أنه مات منهم قبل الغرق عالّم؛ وهم ممن أخر وكشف عنهم العذاب إلى أجل 
بلغه ودخل في هذه الآية» فأين الغرق من هؤلاء؟ وأين هوينين بن بمصوولم يغرق؟. 

وذكر بعض الناس أن معنى الكلام: فَلَما كَسَفْنَا عَنْهُمُ الوّجْرّ رَ المؤجّل إِلَى أجَلٍ 
هُم بَالِعُوهُ إِذَا هُمْ يَنَكُنُونَ ومحصول هذا التأويل: أن العذاب كان مؤجلاًء والمعنى 
الأول أفصح لأنه تضمن توعد مّا. 

وقرأ أبو البَرَهْسَم وأبو حيوة: (ينكثون) بكسر الكاف”") 

و«النكث»: نقض ما أبرم: ويستعمل في الأجسام وفي المعاني. 

وقرأ ابن محيصن ومجاهد وابن جبير: (الرّجِزْ) بضم الراء في جميع القرآن”". 

قال أبوحاتم: إلا أنابن محيصن كسر حرفين: (رِجْرٌ الشيطان) (وَالرَّجْرَ فاهجر)11. 

قال القاضي أبو محمد: رآهما بمعنىّ آخر بمثابة الرجز والتَّّن الذي يجب التطهر منه. 


وأآلْيَرٌ #: البحرء ومنه قول ذي الرّمّة: 


.)11/1( تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لأبي البرهسم في الشواذ للكرماني (ص: »)١197‏ ولأبي حيوة في البحر 
المحيط (6/ 5 .)١6‏ 

(؟) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ(ص: »2)65٠‏ والهداية لمكي (54/ 2730519) ومعاني القرآن للنحاس 
م /). 

(5) لم أقف عليه. 








[البسيط] 


6ن سورة الأعراف 


داوبّةٌ وجاليل كأنّهما يَوٌّتَرَاطَنُ في حَاقَاتَهِالرُوه11) 

والباء في قوله: لأبأَتَُمَ © باء التسبيب» ووصف الكفار بالغفلة» وهم قد كذبوا 
وردوا في صدر الآيات من حيث غفلوا عما تتضمنه الآيات من الهدى والنجاة» فعن 
ذلك غفلوا. 

قوله عز وجل: ##وَأوْرتَا أَلْمَومْ أ التو كنا الكو رت مَتكرق الْأرضٍ 
اتتكريهن ل 1 رقت لزن 417 لتقو ع نتوين عاو 1 
مدان يَضَحعٌ ورَعَوتٌ وَعَوَمُهُه وَمَاكا نوأ يَعَرسُو (10 وَجورْنا بو إِسَرَهِيلَ لحر 
تأتؤاعق تورِ بتو عل أشتار لم فيوس عل تنه كالم هه 16 كك 
7 

قوله: «الَِّ كَانوأ مْسَتَضصْعَمُوَت * كناية عن بني إسرائيل لاستعباد فرعون 
لهم وغلده عليهم: 

وقوله: #مَسَرِفَ الْأَرضٍ وَمَعَرِبَها # قال الحسن وقتادة وغيرهما: يريد أرض 
الشام؛ وقال أبو جعفر النحاس: وقيل: يراد أرض مصر”"» وهو قول الحسن في كتاب 
النقاش» وقالت فرقة: يريد الأرض كلها(". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يتجه إما على المجاز؛ لأنه ملّكهم بلاداً كثيرة» وإما 
على الحقيقة في أنه ملّك ذريتهم وه و سليمان بن داوده ولكن الذي يلبق بمعنى الآية؛ 
وروي فيهاء هو أنه ملّك أبناء المستضعفين بأعيانهم مشارق الأرض ومغاربهاء لاسيما 
بوصفه الأرض بأنها التي بارك فيهاء ولا يتصف بهذه الصفة وينفرد بها أكثر من غيرها 
إلا أرض الشام؛ لما بها من الماء والشجر والنعم والفوائد. 
)١(‏ انظر عزوه له في العين (/ 47)؛ والحيوان (05/5٠5)؛‏ وسر صناعة الإعراب (7/ .)*9١‏ 


(؟) قول قتادة وقول النحاس في معاني القرآن له (؟/ 0177. 
(9) راجع تفسير الطبري /١1(‏ /ا277» وانظر قول النقاش وقول الحسن في البحر المحيط (8/ .)١854‏ 








الآيات (/ا١ )١178-‏ ين 


وحكى الطبري عن قائل ل يسمه وذكر الزهراوي أنه الفراء.: أن #مسكرِق الْدرضٍ 
ومع مَعَترِبّها # نصب على الظرف؛ أي : يُستضعفون في مشارق الأرض ومغاريهاء وأن قوله: 
#ألَتى ب رفيا 4 معمول / ل#أَوَربنا #» وضعَّفه الطبري(١2»‏ وكذلك هو قول غير متجه. 

و آلب #* في موضع خفض نعت ل#الَْرَضِ 2# ويجوز أن يكون في موضع 
تق زنك تفتى 4 ا جاسيق لينم 
في علمه وكلامه في الأزل من النجاة من عدوهم والظهور عليه؛ قاله مجاهد7". 


عرب ويد و 


نصب نعت لمشارق ومغارب»ء وقوله: و 


-_ 7 صد 6 


وقال المهدوي: وهي قوله: # وَيِيدُ أن متو عل ازيرت بن أسْحْضْعِفُوا ف الأرض * 
القع 5 

وقبل: هي قوله : ركم أن بَهَلِلك عَدَوَكُمْ الآية [الأعراف: .]١79‏ 

وروي عن أبي عمرو: 00 

و#يعرشوت # قال ابن عباس”*2 ومجاهد: معناه: يبنون» وعرش البيت: سقفه. 
و«العرش»: البناء والتنضيد» وقال الحسن: هي في الكروم وما أشبهها”". 

وقرأابن كثير ونافع وأبوعمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر الراءء 
وقرأ الباقون: ابن عامر وعاصم فيما روي عنه والحسن وأبو رجاء ومجاهد بضمها!", 
وكذلك في سورة النحل» وهما لغتان. 


.)891/ /١( /ا/ا)» ومعاني القرآن للفراء‎ /١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١7(‏ /07» وتفسير ابن أبي حاتم )١177/5(‏ بتصرف. 

(9) انظر: التحصيل للمهدوي (”/ 817). 

(5) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ١‏ 5)» وإعراب القرآن للنحاس (2759/7» لرواية عن عاصم. 

(5) أخرجه الطبري (17/ .07 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

انظر: تفسير الثعلبي (1371/5) بتصرف. 

(0) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: )١١7‏ وانظر قراءة الباقين في البحر المحيط (0/ »)١158‏ وذكر 
مجاهداً في الأولين» وقد ورد ذكره في هامش السليمانية فقط وعليه علامة تصحيح. 


]١١/[ 








فض سورة الأعراف 


وقرأ ابن أبي عبلة: (يعرّشون) و(يعكّفون) بضم الياء فيهما وفتحة العين مشددة 
الراءوالكاف مكسورنيه 1 

قال القاضي أبو محمد: ورأيت للحسن البصري أنه احتج بقوله تعالى: #وَتمَّتَ 
كلِمَتُ ريك إلى آخر الآية» على أنه لا ينبغي أن يخرج على ملوك السوء؛ وإنما ينبغي 
أن يصبر عليهم, فإن الله تعالى يدمرهم, ورأيت لغيره أنه قال: إذا قابل الناس البلاء 
بمثله وَكّلهم الله إليه» وإذا قابلوه بالصبر وانتظار الفرج أتى الله بالفرج» وروي هذا القول 
أبيشا عن التحبيه 9 ), 

وقرأ جمهور الناس: وَجورْنَا ©. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (وجوّزنا) ذكره أبو حاتم والمهدوي”"» والمعنى: 
قطعناه بهم وجزعناه. وهذه الآية ابتداء خبر عنهم. 

قال النقاش: جاوزوا البحر يوم عاشوراء»ء وأعطي موسى التوراة يوم النحر 
القارا فين الأعريق اح عقر اي 1 

وروي أن قطعهم كان من ضفة البحر إلى ضفة المناوحة*؟ الأولى» وروي أنه 
قطع من الضفة إلى موضع آخر”"'' منها. 

قال القاضي أبو محمد: فإما أن يكون ذلك بوحي من الله وأمر؛ ينعد أمره في 
فرعون وقومه» وهذا هو الظاهرء وإما بحسب اجتهاد موسى في التخلص بأن يكون بين 


.)71/ /4( وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم (5/ 22١1717‏ بتصرف. 

() وهي شاذة:» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)08١‏ التحصيل للمهدوي (7/ 45). 

(5) تفسير الماوردي (5/ »)١17/5‏ بتصرف. 

(5) في نور العثمانية: «ضفته المباوحة»» وفي فيض الله والسليمانية: «ضفته المباربة»؟ وفي المطبوع: 
«إلى الضفة المناوحة للأولى)». 

() في نور العثمانية: «الحز). 








الآيات (/ا١ )١178-‏ رفضن 
موضعين أوعار وحائلات”7'» ووقع في كتاب النقاش أنه نيل مصر”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا خطأ لا تساعده رواية» ولا يحتمله لفظ إلا على 
تحامل» وإنما هو بحر القأُم©. 

و(القوم) المشار إليهم في الآية العرب”؟'» وقيل: هم الكنعانيون» وقال قتادة 
وقال أبوعمران الجَوْني*2: هم قوم من لخم وجدَام والقوم في كلام العرب: الرجال 


خاصة. ومنه قول زهير: 
بت 6ه ور ا ل ا 86 كي هو د 3 5ه .ا سم /ان(؟) 
ولا أدري وَسَوف إخال أدرمٍ أقوم ال حصن أمْ نِسَّاء 
ومنه قوله عز وجل: الَاِسَحَر هوم ين َوْرٍ # ثم قال(": ولا يضء ينآ 4 


252 00 2 . :00 2] 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: #يَعَكفونَ # بضم الكاف. وقرأً 
حمزة والكسائى وأبو عمرو في رواية عبد الوارث عنه: #يعكفون*# بكسره”" وهما لغتان. 


)١(‏ أي: جبال لا تسلكء كما سيرد في سورة الشعراء. 

(؟) تفسير الماوردي (5/ .)١7/5‏ 

(") وهو البحر الأحمر. 

(4) «العرب»» والواو بعدها ليست في نجيبويه ونور العثمانية وفيض الله والسليمانية» وهي في الأصل 
ملحقة في الهامش. 

(4) هكذا في أكثر النسخ الخطية» انظر عزوه لما في تفسير ابن أبي حاتم (/ »)١1557*‏ وفي بعض النسخ: 
«وقال قتادة قال أبو عمران» دون العطفء وهو سهو لآن الناقل عن أبي عمران هو أبو قدامة وليس 
قتادة» وني المطبوع والحمزوية: "قال أبو عمرو الجوني»» وهو خطأ أيضاً. وأبوعمران هو عبد الملك بن 
حبيب الجوني البصري رأى عمران بن حصين» وروى عن جندب بن عبد الله وأنس بن مالك» وعنه 
شعبة وأبان العطار والحمادان وآخرونء وثقه ابن معين وغيره» توفي سنة (/17١ه)»‏ وقيل: (177١اه).‏ 
انظر: تاريخ الإسلام (// 154). 

(5) انظر عزوه له فى العين (6/ »)71١‏ ومجاز القرآن (؟7/ ».)١5/8‏ والاشتقاق (ص: 55).» والمعانى 
الكبير /١(‏ 9ه )وهو ديوانةرصن: 135). ْ 

02372 لفظة «ثم قال» زيادة من نسخة نجيبويه وفيض الله. 

(8) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١7‏ والسبعة (ص: 597). 


[الوافر] 








[الرجز] 


1 سورة الأعراف 

و«العكوف): الملازمة بالشخص لأمر ما والإكباتٌ عليه» ومنه: الاعتكاف فى 
الممالجسه ومن قرول الر امد ْ 

عكت النبظ يلحبون الْقل ج01 100 

و«الأصنام» في هذه الآية قيل: كانت بقراً على الحقيقة» وقال ابن جريج: كانت 
تماثيل بقر من حجارة وعيدان ونحوه. وذلك كان أولَ فتنة العجل(". 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر من مقالة بني إسرائيل لموسى: ابعل لَنا الها كما 
َم َالِهَةُ 4 أخهم استحسنوا ما رأوه من آلحة أولئك القوم» فأرادوا أن يكون ذلك في شرع 
موسى وفي جملة ما يتقرب به إلى الله عزّ وجل وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى: اجعل لنا 
صنا تفده بالعبادة وتكفر بربك» فعرّفهم موسى أن هذا جهل منهم إذ سألوا أمراً حراماً 
فيه الإشراك في العبادة» ومنه. يتطرق إلى إفراد الأصنام بالعبادة والكفر بالله عز وجل. 

وعلى هذا الذي قلت يقع التشابه الذي قصه النبي يَلِِ في قول أبي واقد الليثي”" له 
في غزوة حنين؛ إذ مروا على دوح سدرة خضراءَ عظيمة: اجعل لنايا رسول الله ذاتَ أنواط 
كما لمهم ذاثٌ أنواط. وكانت ذات أنواط سرحةً لبعض المشركين يعلقون بها أسلحتهم, وها 
يوم يجتمعون إليها فيه؛ فأراد أبو واقد وغيره أن يَمْرَعَ ذلك رسولٌ الله يك في الإسلام» 
فرأى رسول الله يَكيِ أنما ذريعة إلى عبادة تلك السرحة» فأنكره؛ وقال: «الله أكبر» قلتم والله 
كما قالت بنو إسرائيل: #أجَعل لَنا لها كما طم َالِهَةُ 4؛ لتتبعن سَئّن من قبلكم)©». 

قال القاضي أبو محمد: ولم يقصد أبو واقد بمقالته فساداً. 


)١(‏ البيت للعجاجء كما تقدم في تفسير الآية )١16(‏ من سورة البقرة. 

(0) تفسير الطبري »)86١ /١1(‏ وتفسير الثعلبى (4/ /77). 

06 شو الحارمت بوتناللقه وقيل: ابن عراقه يل انيه يدر دولا ونيف ةوقال ار سكنة انيلم قدييا 
وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة؛ يوم الفتح وحنين خرج إلى مكة» فجاور بهاء وتوفي سنة 
(هلاه). أو (86ه). الإصابة (/ا/ .)"31٠١‏ 

(5) إسناده صحيحء هذا الحديث أخرجه الحميدي (801)) وأحمد (8/5١؟رقم‏ ا51489), 
والترمذي (272180» والنسائي في الكبرى »)١١١71(‏ وأبو يعلى في مسنده »)١5141(‏ وابن حبان 
في صحيحه (717/07) وغيرهم من طريق الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي» عن أبي واقد به. 








الآيات )١51١-19(‏ يفن 


وقال بعض الناس: ب[(1) كان ذلك من بنى إسرائيل كفرأء ولفظة «الإله» تقتضى 
ذلك» وهذا محتملء وما ذكرته أولاً أصح عنديء والله تعالى أعلم. 

قوله عز وجل: #إِنَهكوْلةِ متَبرْمَاهْم فِدِوَسَطلٌَ كا أيسَمَلُوت (50) َال أَغَي أيه 
يكم إلهاوَهُوٌ فَسَّلَكُمْ عل الكت 0 وَإِدْ أنَتَحمْ ين َال ورَعَورت 
موتكم مشو الْعَدَاب يَُيَلود ناكم وَمَْسَحْبو رسكم ون دلِصَكُم ب ين 
ربكم عَظِيمٌ (4200. 

أعلمهم موسى عن الله عز وجل بفساد حال أولئك القوم» ليزول ما استحسئوه 
من حالهم, فقال: #إِنَّهوْلآءِ # إشارة إلى أولئك القوم #متير» أي: مُهْلّك مدمّر ردي 
العاقبة» قاله السّدي وابن زيد9). 

و«التبار»: الهلاك وسوء العقبى؛ وإناء متبّر؛ أي: مكسورء وكسارته تبر ومنه: تبر 

وقوله: لإمَاهُمَفْهِ 4: لفظ يعم جميع حالهم, وَبْطِلٌ 4 معناه: فاسد ذاهب مضمحل . 

وقوله تعالى: # فَالَ أَعَيْرَسَهَ 4 الآية» أمر الله موسى عليه السلام أن يُؤقفهم 
ويقررهم على هذه المقالة» ويحتمل أن يكون القول من تلقائه عليه السلام. 

لأَبَفِيحكُمَ 4 معناه: أطلب لكم.ء من بغيثٌ الشيء: إذا طلبته. 

و عير # منصوبة بفعل مضمرء هذا هو الظاهرء ويحتمل أن ينتصب على الحال كأن 
تقدير الكلام: قال: أبغيكم إهاً غير الله؟ فهي في مكان الصفة فلم| قدّمت نصبت على الحال. 

و#الْمدكييت 4 لفظ عام يرادبه تخصيص عالّم زمانهم لأنَّ أمة محمد يل أفضل 

غ رو رود مشر 4م 056 و 5 

منهم بإجماع» ولقوله تعالى: # تم حير م أَخْجَتٌ ناس # [آل عمران: ٠٠‏ اللهم إلا 
أن يراد بالفضل / كثرة الأنبياء منهم» فإنهم فضّلوا في ذلك على العالمين بالإطلاق. 
220 من ا لسليمانية. 
(؟) تفسير الطبري (1/ 85). 


] 0/7 








ام سورة الأعراف 


ثم عدَّد عليهم في هذه الآية النعم التي يجب من أجلها أن لا يكفروا به ولا يرغبوا 
عبادة غيره. 

وقرأت فرقة: (نجّيناكم)2"7» وقرأ جمهور الناس : كم 24 وقد تقدم. 

وروي عن ابن عباس: #وإذ أنجاكم* أي: أنجاكم الله» وكذلك هي في مصاحف 
أهل الشاه7"). 

والحرثر حك 4 معناه: يحمّلونكم ويكلّفونكم» تقول: سامه خطةً حَسْفٍِ ونحو 
هذاء ومساومةٌ البيع يُنظر إلى هذاء وأن كل واحد من المتساومَيْنِ يكلف صاحبه إرادته. 

ثم فسر لسو الْعَدَابِ 4 بقوله: ليُقَيَْدَ 4 ل«وَيسسحيُورت 4. 

و#إبل” 4 في هذا الموضع معناه: اختبار وامتحان. 

وقوله: #دّلِحكُم 4 إشارة إلى سوء العذاب» ويحتمل أن يشير به إلى التنجية» 
فكأنه قال: وفي تنجيتكم امتحان لكم واختبار» هل يكون منكم وفاء بحسب النعمة؟!. 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول أظهر. 

والسور را تحاص ييا موس وري قي مز تي برااي ونال 
الطبري: لحر ار وار تقريعاً لهم بما فعل 
بأوائلهم وبما جارّوا به" 

قال القاضي أبو محمد: والأول أظهر وأبين 

قوله ع عل وعد مُوسَى تليؤرت لَه تسمه بعَئْر هَكَمَ ميت ميد 
ربعت 26 وَكَالَ موق للمه هدرو القن في هَوى وَأصَلِحَ لا مَنَِم ع سيل 


)١(‏ وهي شاذة» مخالفة للرسم. تابعه عليها بلا نسبة في البحر المحيط (65/ »)١159‏ وتقدم عكسها في 
البقرة لابن أبي عبلة. 

(؟) كذا في جميع النسخ: ابن عباس» والصواب ابن عامر فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١1‏ 
والسبعة (ص: 797)» وانظر العزو لمصحف أهل الشام في تفسير الثعلبي (5/ 717/54). 

(9) راجع تفسير الطبري /١(‏ 85)» وفي الحمزوية: «وبما جوزوا». 








الآيات )١58-05١57(‏ ذذن 


0 رس ف 


1 ا 1 11 4 2 د يد ج يدي هده 5 
وَلككن أنظرٌ ِلك الجيل إن تاي محكا در 0 رسو . فك َل وفك لِلَصَبَرِ 0 


0 


لْمُفَيبننَ 0 ولاج مون لبِيمظنا وَكلمَة ركه كَالَ رت أرف أنظر 1 
افك وك مومع نينا هنا اناق 6ل تتقككاك اث لك انا ار لافيت اكد 
قرأ أبو عمرو وأبِيّ بن كعب وأبو رجاء وأبو جعفر وشيبة: #ووعدنا». 

وقد تقدَّم في البقرة7". 

وأخبر الله تعالى موسى عليه السلام أن يتهياً لمناجاته ثلاثين ليلة» ثم زاده في 
الأجل بعد ذلك عشر ليال فذُكر أن موسى عليه السلام أعلم بني إسرائيل بمغيبه ثلاثين 
ليلة» فلما زاده العشر في حال مغيبه دون أن تعلم بنو إسرائيل ذلك وجست نفوسهم 
الو ال ا : إن موسى قد هلك وليس براجع وأضلهم 
بالعجل فاتّبعوه» قاله كلّه اب جريب 

وقيل: بل أخبرهم بمغيبه أربعين» وكذلك أعلمه الله تعالى» وهو المراد بهذه 
الآية» قاله الحسن”"» وهو سل قوله: إمصيام تكحَةِ يار في لذي وَسبْعةٍإدَاوَجَعَُم َلك عَصَرَةٌ 
كامِرَةٌ © [البقرة: 5 وأنهم عدوا الأيام والليالي» فلما تم أربعون من الدهر قالوا: قد 
أخلف موسى., فضلواء قال مجاهد: إن الثلاثين هي شهر ذي القعدة وإن العشر هي 
عشر ذي الحجة”*؟'؛ وقاله ابن عباس ”2 ومسروق"". 

وروي أن الثلاثين إنما وعد بأن يصومها ويتهياً فيها للمناجاة ويستعد» وأن مدة 
المناجاة هي العشرء وقيل: بل مدة المناجاة الأربعون. 


)١1(‏ الآية 07 وتقدم هناك أنها سبعية لأبي عمرو. 

.)6١ /١( تفسير الطبري‎ )0( 

(9) تفسير الرازي (7/ .)611١‏ 

(5) تفسير الطبري »)865/١11(‏ وتفسير الماوردي (7/ ”765)» ومعاني القرآن للنحاس ("/ .)١7/5‏ 
)20 لم أجده. ش 
(5) تفسير الطبري /١(‏ /81)؛ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 17/4). 











0١‏ سورة الأعراف 


وإقبال موسى على الأمروالتوامه يحشّن لفظ المواغعدة وتحيث ورد آن المواعدة 
أربعون ليلة فذلك إخبار بجملة الأمرء وهو في هذه الآية إخبار بتفصيله كيف وقع. 

و #أدبويرت # في هذه الآية وما بعدها في موضع الحال» ويصح أن تكون 
أربت 4 ظرفاً من حيث هي عددُ أزمنة. 

وفي مصحف أبي بن كعب: (وتمَّمّناها) بغير ألف وتشديد الميم7"). 

وذكر الزجاج عن بعضهم قال: لما صام ثلاثين يوماً أنكر خلوف فمه فاستاك 
بعودٍ حَرُوب» فقالت الملائكة: إن كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسذْنّه بالسواك, 
فزيدت عليه عشر ليال7©. 

و#إتكئيت » نصب على تقدير: أجَلناه ثلاثين» أو: مناجاة ثلاثين» وليست 
منتصبةً على الظرف لأن المواعدة لم تقع في الثلاثين» ثم ردد الأمر بقوله: #هََمَ مِيّتُ 
َي سح ليله 4» قبل: ليبين أن العشر لم تكن ساعاتء وبالجملة فتأكيد وإيضاح. 

وقوله تعالى: وَقَالَ مُوسئ لِّيِهِ 4 الآية» المعنى: وقال موسى حين أراد 
المضي للمناجاة والمغيب فيها. 


م ء ىل« 


وساأخَلْفَن # معناه: كن خليفتى» وهذا استخلافٌ فى حياة ‏ كالوكالة التى تنقضى 
غول الم | ]رم قد لأيقتقى اعفاد عد فاق قهز على بهد ماطلوي الكماملافى 
قولهم: إن النبي يَِِ استخلف عليًاً بقوله: «أنت مني كهارون من موسى»”"» وقال موسى: 
#أخَلْقَن * فيترتب على هذا أن عليّاً خليفة رسول الله َك وما ذكرناه يحل هذا القياس. 

وأمره في هذه الآية بالإصلاح. ثم من الطرف الآخر في أن لا يتّع سبيل مفسدء 


)2232 وهى شاذة» تابعه عليها فى البحر المحيط (8/ .)١5١‏ 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ ؟/71). 
(") متفق عليه بغير هذا اللفظ. أخرجه البخاري (731/07)» ومسلم (7504) من حديث سعد بن أبي 


وقاص قال النبي بك لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون» من موسىء واللفظ للبخاري. 








الآيات )١53-05١57(‏ لذن 


قال ابن جريج: كان من الإصلاح أن يزجر السامري ويغيّر عليه0"©. 

ثم أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء إلى الموضع الذي حُدَّ له 
وقى لوقك الذى عي ا لم را ال نامف أ وه أرق انر إليلك: 

وقرأ الجمهور: (كَلَمه) بكسر الراء» وقرأ أبو عمرو وابن كثير #أَرْنِي # بسكون 
الياو"؟. 

والمعنى في قوله: (كَلّمه) أي": خلق له إدراكاً سمع به الكلام القائم بالذات» 
القديم الذي هو صفة ذات9©. 


وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: أدنى الله تعالى موسى حتى سمع صريف 
الأقلام في اللوح”*. 
الجهاتء. وكما هو موجود لا كالموجوداتء ومعلوم لا كالمعلومات» كذلك كلامه لا 
يشبه الكلام الذي فيه علامات الحدوث. 


5 00 سم ع 5 ع اماع 
والواو عاطفة (كلمه) على #جآءَ #. ويحتمل أن تكون واو الحال» والأول أبين. 
وقال وَهْبٌ بن منبّهِ: كلم الله موسى في ألف مقام» كان يُرى نور على وجهه ثلاثة 
أيام إثر كل مقام» وما قرب النساء منذ كلمه الله تعالى7©. 


)١(‏ تفسير الطبري »)88/١1(‏ بتصرف. 

(؟) فهما سبعيتان» إلا أن المأخوذ به للدوري الاختلاسء انظر: التيسير (ص: 726)» وقد تقدم في 
حرف البقرة. 

(*) في فيض الله ونجيبويه والسليمانية: (أنه». 

(5) تقدم التنبيه على مذهب السلف في الصفات. 

(5) لم أقف على أثر ابن عباس» وقد ورد عن علي رضي الله عنه أخرجه الطبري )١75 /١11(‏ وني إسناده: 
أبو عمارة عن علي ولم أعرف أبا عمارة هذا.. وانظر قول سعيد بن جبير في تفسير الطبري /1١1(‏ 175). 

(7) تفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١584‏ وسقط أول كلام وهب من الأصل. 








]١ ١ [؟/‎ 


ليان سورة الأعراف 

وجواب (لَمَا) في قوله #قالَ #. والمعنى: أنه لما كلمه وخصه بهذه المرتبة 
طمحت همته إلى رتبة الرؤية وتشوّق إلى ذلك» فسأل ربه أن يريه نفسه. قاله السدي 
وأبو بكر الهذلي7". 

وقال الربيع: #ورحَه يحي [مريم: 7] حتى سمع صريف الأقلام 

ورؤية الله عز وجل عند الأشعرية وأهل السئة جائزة عقلاء لأنه من حيث 
هو موجود تصح رؤيته» قالوا: لأن الرؤية للشيء لا تتعلق بصفة من صفاته أكثر من 
الوجود. إلا أن”" الشريعة قررت رؤية الله تعالى في الآخرة نضأ ومنعت من ذلك في 
الدنيا بظواهر من الشرع؛ فموسى عليه السلام لم يسأل ربه محال وإنما سأل جائزً9». 

وقوله تعالى: لألن تين وَككن أنظ رك الْجَبَّلِ 4 الآية/ ليس بجواب من سأل 
محال وقد قال تعالى لنوح: لدلَاتَنمَلتسَ لدعا فلك أن تَكْونَ م لْبجَهِاِنَ 4 
[هود: 45] فلو سأل موسى محالاً لكان في الكلام”*» زجرٌ ما وتبيين. 

وقوله عز وجل: نرت 4 نصّ من الله تعالى على منعه الرؤية في الدنيا. 

و#آن * تنفي الفعل المستقبل» ولو بقينا مع هذا النفي بمجرده لقضينا أنه لا يراه 
موسى أبداً ولافي الآخرة» لكن ورد من جهة أخرى بالحديث المتواتر: أن أهل الإيمان 


يرون الله تعالى يوم القيامة2"7» فموسى عليه السلام أحرى برؤيته. 


مير 
مسو سل 


2600 


)١(‏ تفسير الطبري (1/ »)41-9٠‏ وأبو بكر الهذلي اسمه سلمى بن عبد الله بن سلمى البصريء. كان 
في صحابة المنصورء وكان أخباريَاً علامة» روى عن الحسن وعكرمة والشعبي وغيرهم» وضعفه 
ابن معين وأحمد, توفي سنة (/801١ه)ء‏ تاريخ الإسلام (510/5/9). 

(0) تفسير الطبري (91/1). 

() في فيض الله: «لأن» بدل «إلا أن». 

() انظر ذلك المعنى في شرح المقاصد .)١١١/5(‏ 

(5) في نور العثمانية: «الجواب». 

(5) أخرج البخاري (74775), ومسلم (5730) من حديث جرير بن عبد الله» قال: خرج علينا ِ- 








الآيات )١560- 1١570‏ ان 


وقال مجاهد وغيره: إن الله عز وجل قال لموسى: لن تراني ولكن سأتجلى 
للجبل الذي هو أقوى منك وأشدء فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي فستمكنك أنت 
وني , 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا إنما جعل الله له الجبل مثالا وقالت فرقة: إنما 
المعنى: سأتبدى لك على الجبل» فإن استقر لعظمتي فسوف تراني» وروي في كيفية 
وقوف موسى وانتظاره الرؤية قصص طويل اختصرنّه لبعده وكثرة مواضع الاعتراض فيه. 


سر سس ملسم سه 


0 ا#انلتا ع فق يكبن :7ك اك مدر فصق دعكا دنا ناد كال 
تتكتلك فك تلك ونا ول انز ينوك 10 قال تشوكوق اتطتتتك عل الاين 


5 ص 2 ل 7 5 58 ع عروم ثق .© وده وخر 
بِرِسُْلَدق ود فل م اتيك وك قوت الشّد وين ا( وكببنا له فى الا اح يمن 
4 >2 2ه عن ل .غير ف م يي ١‏ ديعبب الن... لين 7 را رحا 2 ع 
كل د سم تدع مدعا يرز أسر فَوَمَك بلْحذوا بالتستها سارت 


دَارَاًلْمِسِقِينَ (0ا) 

قال 0 المتكلمون”7' كالقاضي ابن الباقلاني وغيره: إن الله عز وجل 
خلق للجبل حياة وحسّاً وإدراكاً يرى به. ثم تجلى له. أي: ظهر وبدا سلطانه”"؛ فاندك 
الجبل لشدة المَطْلِع» فلما رأى موسى ما بالجبل صعق”*2» وهذا المعنى هو المروي 


5 
عن ابن عباس"”*. 


- رسول الله يَلدْةِ ليلة البدر فقال: ١إنكم‏ سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته». 
لفظ البخاري. 

.)٠١١ /١7( تفسير الطبري‎ )١( 

إفة ساقط من المطبوع 

() «سلطانه»: سقطت من نور العثمانية والسليمانية. 

(4) انظر قول الباقلاني في: تفسير القرطبي (1/ /717)» وفيه أن موسى صعق من رؤية ربه. 

(5) أخرجه الطبري (1//1) وغيره من طريق الحسين بن عمرو بن محمد (ووقع مقلوباً في 
المطبوع) العنقزي عن أبيه عن أسباط بن نصرء عن السدي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء والحسين قال أبو زرعة: كان لا يصدق. 








1 سورة الأعراف 


وأسند الطبري عن حماد بن زيد'١2‏ عن ثابت عن أنس” عن النبي كك أنه قراً: 
#فَلَمَا يحل رَّهُه لِلَحَبَلٍ جعاة: دحك # قال: فوضع الإبهام قريبا من خنصره قال: 
«فساخ الجبل»» فقال حميد”" لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده”؟» فضرب صدر 
حميدء وقال: يقوله رسول الله كَل ويقوله أنس»ء وأكتمه أنا؟0*. 


وقالت فرقة: المعنى: فلما تجلى الله للجبل بقدرته وسلطانه اندك الجبل. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل يتمسك به المعتزلة تمسكاً شديداً؛ لقولهم: 
«إن رؤية الله عز وجل غير جائزة)'2» وقائله من أهل السنة إنما يقوله مع اعتقاده جواز 
الرؤية» ولكنه يقول: إنه أليق بألفاظ الآية من أن تحمل الآية أن الجبل خلق له إدراك وحياة. 

وقال الزجّاج: من قال: إن التقدير فلما تجلى أمر ربه» فقد أخطأء ولايعرف أهل 
اللغة ذلك”"» ورد أبو علي في «الإغفال» عليه7». 


و«الدك»: الانسحاق والتفتت. 


(1) كذا في جميع النسخ» وهو حماد بن زيد بن درهم بن الإمام إسماعيل الأزدي مولاهم البصري 
الأزرق الضرير الحافظء أحد الأعلام» مولى آل جرير بن حازم» توفي سنة (11/4١ه)»‏ تاريخ 
الإسلام /١١(‏ 44) والصواب هنا: حماد بن سلمة كما سيأتي عند تخريج الحديث. 

(؟) «عن أنس» ساقط من نور العثمانية. 

() كذا في أكثر النسخ في الموضعين» وفي فيض الله هنا: "حماد)»» على التكبير. 

(5) «يده» ليست فى الأصل. 

)0 تترد يه حعاد يح سلما هذ التعروئة أخرجعد اند زعا /ةاسية )راقع ال 6 
والترمذي (07074» وابن أبي عاصم في السنة (487-481-4/0)» وابن خزيمة في التوحيد 
(155-15). والحاكم في المستدرك (١/لالا-؟/ »٠‏ والضياء في المختارة (؟/151١-‏ 
وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس» به» قال الترمذي: 
حسن غريب صحيح. لا نعرفه إلا من حديث حماد. اه. 

() انظر قول المعتزلة بعدم جواز رؤية الله في الآخرة في: شرح المقاصد (7/ .)١١7‏ 

0107 معاني القرآن للزجاج (؟/ 71/4). 

() الإغفال للفارسي (؟/ -/7117)) وأبو علي الفارسي معتزلي ى| هو معروف» وأشار لذلك المصنف مرارا. 








الآيات )١560- 1١570‏ ونان 


وقرا النبي كَل وابن مسعود وأنس بن مالك والحسن وأبو جعفر وشيبة ومجاهد 
وابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر: #دَحك #. وقرأ حمزة والكسائي 
وابن عباس والربيع بن خثيم وغيرهم لأدَّاء4 27 على وزن حمراء. 

و«الدكاء»: الناقة التي لا سنام لهاء فالمعنى: جعله أرضاً دكاءً تشبيهاً بالناقة. 

فروي: أنه ذهب الجبل بجملته» وقيل: ذهب أعلاه وبقي أكثره» وروي: أن 
الجبل تفنَّت وانسحق حتى صار غباراً تذروه الرياح. 

وقال سفيان: روي أنه ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر الذي تحت الأرضين”"". 


قال ابن الكلبي: فهو يهوي فيه إلى يوم القيامة”". وروي أنه انكسر ست فرق 


و 85 


كو 0 اماي حير 


فوقعت منه ثلاث بمكة: تَبِيرٌ وغارٌ ثور وحراءٌ» وثلاث بالمدينة: أحدٌ ووّرقان ورَضوَّى. 
قاله النقاش» وقال أبو بكر الهذلي: ساخ في الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة”؟). 
و#صَّهِكًا 4 معناه: مغشياً عليه» كحال من تصيبه الصعقة وهي الصيحة المفرطة» 
قال الخليل: وهي الوقع الشديد من صوت الرعد”*» قاله ابن زيد وجماعة من المفسرين» 
وقال قتادة: كان موتاً”"2» قال الزجّاجٍ: وهو ضعيفء ولفظة: لأَقَاقَ 4 تقتضي غير هذا7". 


وقوله: #شج 15> أي: تنزيهاً لك كذا فسره النبي كو. 


.)١١7 فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري »)48/١7(‏ وتفسير الثعلبي (77/8/54)» وتفسير ابن أبي حاتم 2)18١/5(‏ وفي 
السليمانية: «الأرض». 

(*) البحر المحيط (151//6). 

(5) تفسير الطبري »2)48/١7(‏ وتفسير الثعلبي (717/2/5). 

(5) كتاب العين .)١759/1١(‏ 

() تفسير الطبري »)91//١11(‏ وتفسير الماوردي (7/ /36)» وتفسير الثعلبي (7179/5). 

0 انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 71/9). 

(8) لم أجده منسوباً للنبي كله وإنما روي عن ابن عباس بإسناد مشهور وحديث طويل» لكن ليس 
بحجة؛ انظر: تفسير ابن كثير .)7371//١(‏ 








21 سورة الأعراف 
وقوله: تبت إِلِيَلَك * معناه: من أن أسألك الرؤية في الدنيا وأنت لا تبيحها. 
قال القاضي أبو محمد: ويحتول عندي أنه لفظ قاله عليه السلام لشدة هول ما 

اطلع؛ ولم يَعْنِ به التوبة من شيء معيّنَء ولكنه لفظ يصلح لذلك المقام. 
قال القاضي أبو محمد: والذي يتحرز منه أهل السنة أن تكون توبةً من سؤال 

المجال؟١)‏ كها زغمت المغترلة: 
وقرأ نافع: #وَأَنَا؛ بإثبات الألف في الإدراج7". 
قال الزهراوي: والأولى حذفها في الإدراج» وإثباتها لغدّ شاذة خارجة عن 

222 0 

القيات 9). 


١ 4 16 5‏ ' 
وقوله: ##أول © إما أن يريد به: من قومه بني إسرائيل» وهو قول ابن عباس”؛) 


ومجاهد”*. أو: من أهل زمانه إن كان الكفر قد طبق الآفاق» وإما أن يريد: أول المؤمنين 
بأنك لا تُرى في الدنياء قاله أبو العالية9©. 

ثم إن الله تعالى قرر موسى على آلائه عنده على جهة الإخبار» وقنعه بهاء وأمره 
بالشكر عليهاء وكأنه قال: ولا تتعدّها إلى غيرهاء و«اصطفى» أصله: اصتفى» وهو افتعل 
من صفا يصفوء انقلبت التاء طاء لمكان الصادء ومعناه: تخيرتك وححصّصتكء ولاتستعمل 
إلا في الخير والمنن؛ لا يقال: اصطفاه لشرء وقوله: #أعَلَ نيس # لفظ عام والمراد 
الخصوص فيمن شارك موسى في الإرسالء فإن الأنبياء كلّهم المرسلين مشاركون له بما 


.)١١١/7( لأنهم يرون أن سؤالها جائز شرعاً وهو ما فعله موسىء انظر ذلك في شرح المقاصد‎ )١( 

(0؟) هذا خاص بما بعده همزة مفتوحة أو مضمومة» وفي المكسورة خلافء وقد تقدم هذا في سورة البقرة. 

(©) لم أقف عليه» ولا تنافش القراءة الصحيحة بمثل هذا. 

(5) ليس إسناده بالحجة» أخرجه الطبري )٠١ 5 /١(‏ من طريق: أسباط» عن السدي, عن عكرمة» عن 
ابن عباس. 

(0) تفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١87‏ وتفسير الطبري (1/ 4 .)٠١‏ 

.)1٠١* /١7( تفسير الطبري‎ )0( 








الآيات )١560- 01١57‏ نان 
هم رسل» والظاهر من الشريعة أن موسى مخصّص بالكلام وإن كان قدروي في تكليم الله 
غيره أشياء بما يشاءء من أعظمها أن رسول الله كك سئل عن آدم فقال: اهو نبي مكلّم)". 
قال القاضي أبو محمد: إلا أن ذلك قد تُؤوّل بأنه كان في الجنة» فيتحفظ”"' على 

هذا تخصيص موسى. 
ويصح أن يكون قوله: #عَلَ َلدّايس © عموما مطلقاً في مجموع الدرجتين: 


الرسالة والكلام. 
وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: #بِرِسَلتِ # على الجمع 
4 

إذ الذي أرسل به ضروب. 


وقرأ ابن كثير ونافع: #برسالتي* على الإفراد(" الذي يراد به الجمع» وتحل 
الرسالة هاهنا محل المصدر الذي هو الإرسال. 


وق رأجمهور الناس: وَيِكليى #/ . [131/1] 
وقرأ أبو رجاء: (برسالتي وبكلمي). 

وقرأ الأعمش: (برسالاتي وبكلمي)2. 

وحكى عنه المهدوي: (وتكليمي) على وزن تفعيلي!"). 


-11645 رقم‎ ١/4-١9/8/6( ضعيفء هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (480)» وأحمد‎ )١( 
)8794 -179( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)23٠١ والبزار (5015)» والحاكم (؟/‎ ,2)»2 
وغيرهم من طرق عن المسعودي. عن أبي عمرو الشامي؛ عن عبيد بن الخشخاش» عن أبي ذر رضي الله‎ 
عنه مطولاء وعبيد بن الخشخاش قال البخاري: لم يذكر سماعاً من أبي ذر. وضعفه الدارقطني.‎ 

(؟) في فيض الله: «فينحفظ»)» وهي غير واضحة في بعض النسخ الخطية. 

() وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١7‏ السبعة (ص: ”55 ؟7). 

(5) شاذة» تابعه على عزوها لهما في البحر المحيط في التفسير (8/ »)١79‏ وعزاها في إتحاف فضلاء 
البشر )589/١1(‏ للمطوعي. 

(5) وهي شاذة؛ انظرها في التحصيل للمهدوي (/ /97)؛ والشواذ للكرماني (ص: 197). 








يكن سورة الأعراف 


وقوله: ##كَحْد مَآءَاكَيَدَكَ و قوت الشكين > تأديبٌ وتقنيعٌ وحمل على جادة 
السلامة» ل كل اعدو ان فإن جميع [النعم من عنده بمقدارء وكل]'١'‏ الأمور 
بمرأىّ من الله ومسمع. 

وقوله تعالى: # وَكَتَبْمَالَهه فى الْأَلوَاح > الآية» الضمير في #له. * عائد على 
موسى عليه السلام» والألف واللام في #االْأَلْوَاحِ 4 عوض من الضمير الذي يقدّر 
وُصلة بين الألواح وموسى عليه السلام» تقديره: في ألواحه» وهذا كقوله تعالى: ون 
ند هى الْمَأُوك» [النازعات: :]4١‏ مأواه. 

وقيل: كانت الألواح اثنين» وقيل: سبعة. 

وقال مجاهد وابن عباس: كانت الألواح من زمرد”"). 

وقال ابن جبير: من ياقوت أحمر. 

[وقال ابو العالة مو ]0 

وقال أبو العالية أيضاً: من برد. 

وقال الحمو عن عشي 

وقوله: #من كل تَىْءِ 4 لفظة عموم والمراد به: كل شيء ينفع في معنى 
الشرع ويحتاج إليه في المصلحة. 

وقرلهة 28 قور 4 علس قال إبن كير ما أنرو] بوتيو اغنت ؤقاله مهاعد 
وقال السدي: الحلال والحرام!"). 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية» وهو في فيض الله ملحق في الهامش. وعليه تصحيح. 

() لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد جاء عن مجاهد وسعيد بن جبير في تفسير الطبري 171//17. 

(*) ساقط من المطبوع والحمزوية. 

(4) انظر هذه الأقوال لها في تفسير الطبري »)١7177/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١1854‏ إلا قول 
الحسن ففي القرطبي (1/ .)78١‏ 

(5) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري »)٠١1//11(‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ 189)» معاني 
القرآن للنحاس (75/79). 





الآيات )١56- 1١57‏ كن 


وقوله: #بِمُرََّ 4 معناه: بجذٌّ وصبر عليها واحتمالٍ لمؤنهاء قاله ابن عباس”) والسدي. 

وقال الربيع ا “# بِعَوَّو 4 هنا: بطاعة”©. 

وقأل ابن عباس: أمر موسى أن يأخل بأشدّ مما أمريه قومه0©, 

و«خذ) أصله: «اؤخذ» حذفت الهمزة التي هي فاء الفعل على غير قياس فاستّخني 
عن الأول» وقوله: بأحْسَيبا 4 يحتمل معنيين: 


أحدهما: التفضيلء كأنه قال: إذا اعترض فيها مباحان”؟' فيأخذون الأحسن 


منهماء كالعفو والقصاصء» والصبر والانتصار. 
قال القاضى أبو محمد: هذا على القول إن أفعل فى التفضيل لا يقال إلا لما لهما 
اشتراك فى المفضّل فيه. 


وأما على القول الآخر فقد يراد بالأحسن: المأمورٌ به بالإضافة للمنهي عنه؛ لأنه 
أحسن منه» وكذلك الناسحٌ بالإضافة إلى المنسوخ» ونحو هذاء وذهب إلى هذا المعنى 
الطبري22. 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا التأويل أنه تدخل فيه الفرائض وهي لا تدخل 
في التأويل الأول» وقد يمكن أن يُتصور اشتراك في حَسّنٍ من المأمور به والمنهي عنه 
ولوبحسب الملاذ وشهوات النفسن الأمارة. 


والمعنى الآخر الذي يحتمله قوله: ابِأحَسَيبًا : أن يريد ب(أحسن»: وصفّ 


)١(‏ أخرجه الطبري )٠١9/1(‏ ولفظه: «بجد)» فقطء بإسناد فيه أبو سعد البقال وهو ضعيف جداً. 

(؟) في السليمانية: «بطاقة»» وانظر: تفسير الطبري »)١٠١9 /١11(‏ وتفسير الماوردي (”/ ))56١‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم (5/ .)١189‏ 

(') أخرجه الطبري (11/ )١١١‏ بإسناد فيه أبو سعد البقال وهو ضعيف جدا. 

(4) في السليمانية وفيض الله: «منهاجان». 

.)١1١١ /١( تفسير الطبري‎ )0( 








1 سورة الأعراف 


الشريعة بجملتهاء فكأنه قال: قد جعلنا لكم شريعةً هي أحسنء كما تقول: الله أكبر» دون 
مقايسة ثم قال: فمرهم يأخذوا بأحسنها الذي شَّرَّعناه لهم وفي هذا التأويل اعتراضات. 
100 1 1 آةّ ع 5 ع ع 
(سأوويك)01. 
قال أبو الفتح: ظاهر هذه القراءة مردود» وهو أمورسعيراة الماثود فصاحته. 
ع ع ءٍِ ع 
فوجهها: أن المراد (أريكم) ثم أشبعت ضمة الهمزة ومٌطلت حتى نشأت عنها واو 
وو 
وقرأ قسامة بن زهير: (سأورّئكم)”" قاله أبو حاتم» ونسبها المهدوي إلى ابن 
4 
عباس 
وثبتت الواو في خط المصحف*. فلذلك أشكل هذا الاختلاف. مع أنَا لا 
تتأول إلا أنها مرويات. 
فأما من قرأها #سَأُوْريكةٌ 4 فالمعنى عنده: سأعرض عليكم وأجعلكم تخشون9) 
لتعتبروا حال دار الفاسقين» و«الرؤية» هنا رؤية العين» إلا أن المعنى يتضمن الوعد 
للمؤمنين والوعيد للفاسقين» ويدل على أنها رؤية العين تعدي فعلهاء وقد عدي بالهمزة 
إلى مفعولين» ولو كان من رؤية القلب لتعدى بالهمزة إلى ثلاثة مفعولين» ولو قال قائل: 


؛)588/١1( ومع التوجيه في المحتسب‎ »)5١ وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
وبغير واو من الحمزوية.‎ 

(") هى كنية الحسن البصري رحمه الله. 

(0) :وهي شاذة» انظرعووها لد في مختضر الشواة (ص :61): وتفسير التعلبي (8/ 08/4 وهو قسامة 
ابن زهير المازني البصري. حدث عن: أبي موسى الأشعريء وأبي هريرة» وعنه: قتادة وغيره» وثقه 
ابن سعد» وتوفي في إمرة الحجاج. تاريخ الإسلام (5/ /اه4). 

(5) انظر: التحصيل للمهدوي (”7/ 917)» ونسبت لابن عباس أيضا في المصدرين السابقين. 

(5) انظر: المقنع للداني (ص: 09). 

(5) في المطبوع ونجيبويه وفيض الله: «تحسون». 








الآيات )١57/-1١55(‏ احان 


المفعول الثالث يتضمنه المعنى فهو مقدّرء أي: مدمّرةً أو َربة أو مسكّرة على قول من 
قال: هي جهنمء قيل له: لا يجوز حذف هذا المفعول والاقتصار دونه؛ لآنها داخلة على 
الابتداء والخبر» ولو جوّز لكان على قبح في اللسان لا يليق بكتاب الله عز وجل. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومقاتل وقتادة في كتاب النقاش: #دَارَ 
لْمَسِقِينَ 4: مصرء والمراد: آل فرعون""". 

وقال قتادة أيضاً: دَارألْمَسِقِينَ 4: الشامء والمراد العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم. 

وقال مجاهد والحسن: #دَارَاَلْمسِقِينَ ©: جهنم, والمراد الكفرة بموسى عامة. 

وقال النقاش عن الكلبي: #دَارَالْمسِقِينَ #: دور ثمود وعاد والآمم الخالية» 
أي: سنقصها عليكم فترونها'". 

قوله عرَّ وجل : ( سَأَحْرِفُعَنءَ لكبو ف الْارّضٍ عي ِلْحَقْ وَإِن يرأ 
كل ايو لَايوْص هيبا ون يَرَوَأْسييلَ افد لَايَتّجِدُوهُ سيبلا ونير سَييلَ ألْيّ 
تَحِدُوهُ سيلا مَك يتَمْكَدّوأ كلكا وكثوا عَنهَا عد (2) وال كوأ 
َلِكَكَالآَحِرَة حيطت أعَمَدفهُم هَل يحورت إِلَا ساك يموت (4)8. 

المع : سأمنع 17 وقال سفيان بن عبينة: «الآيات» هنا: كل كتاب ل 

قال القاضي أبو محمد: فالمعنى: عن فهمها وتصديقها. 

وقال ابن جريج: «الآيات»: العلامات المنصوبة الدالَّة على الوحدانية©». 


قال القاضي أبو محمد: فالمعنى: عن النظر فيهاء والتفكير والاستدلال بهاء واللفظ 


.)58 لم أقف عليه مسنداً عن عليء ولا عن قتادة. وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟/‎ )١( 

(؟) انظر الأقوال في تفسير الطبري »)١١١/١17(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١191١‏ ومع قول الكلبي 
في تفسير الثعلبي (5/ 781). 

() انظر تفسير الماوردي (7371/7)» وتفسير الثعلبي (5/ 585)» ومعاني القرآن للنحاس (078/9. 

(4) تفسير الطبري »)١١7/11*(‏ وتفسير الثعلبي (5/ 7854) بتصرف. 








الكنا سورة الأعراف 


يعم الوجهين, والمتكبرون بغير حق في الأرض هم الكفرة» والمعنى في هذه الآية: 


سأجعل الصرف عن الآيات عقوبة للمتكبرين على تكبرهم. 
وقرله ونب كن : ايَةَ لَايؤْمنْوأيبَا # حتم من الله عز وجل على الطائفة 
التي قدّر ألا يؤمنوا. 


وقراءة الجمهور: #يَرَوَأ © بفتح الياء» قرأها ابن كثير وعاصم ونافع وأبو جعفر 
شه وشبل رابخ وناب وطلحة بن مصرّفٍ وسائر السبعة. 

وقرأها مضمومة الياء مالك بن دينار2"7. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: #الرشَّدٍ 4. 

وقرأ ابن عامر في بعض ما روي عنه وأَبو البَرَهْسَم: (الرْشّد) بضم الراء والشين”©. 

وقرأحمزة والكسائي: [ #الرَّشَّد؛ بفتحهما”". 

وقرأ أبوعبد الرحمن فيما ذكر أبو حاتم: (الرشاد)». 

وجمهور الناس]2 على أن «الرّشّْدا بضم الراء وسكون الشينء و«الرَّسَّد) 
بفتحهما بمعنىّ واحدء وقال أبو عمرو بن العلاء ال شل ابه عد : الصلاح في النظرء 
و«الرَّشَّد) بفتحهما: الديد” "ل وأماقراءة زر اف 37 كمهها تاقيعث اليم العدة: 


.)785 /4( وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) لم أجدها لأبي البرهسم ولا في شيء من طرق ابن عامر هناء وسيأتي ما له في «رشدا»» ورواها 
محمد بن جنيد عن الأعشى وعن أبي حمّاد عن أبي بكر عن عاصم كما في جامع البيان )١1١17//9(‏ 
وعزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: )١954‏ لعيسى بن عمر قياسا. 

(") هذه والأولى سبعيتان» انظر: التيسير (ص: )2١١7*‏ والسبعة في القراءات (ص: 797). 

(5) وهي شاذة» عزاها للسلمي الكرماني في شواذ القراءات (ص: .)١95‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من المطبوع. 

.)١١8 /١7( تفسير الطبري‎ )5( 

(0) في السليمانية: «ابن عبّاس». 








الآيات )١57/-1١55(‏ كن 

وقرأ ابن أبي عبلة: (لا يتخذوها). و(يتخذوها)» على تأنيث البيا 00 

و«السبيل» تؤنث وتذكر. 

وقوله: دَّلِكَ © إشارة إلى الصرفء أي: صَرْفْنا / إياهم وعقوبتنا لهم هي 
بكفرهم وتكذيبهم وغفلتهم عن النظر في الآيات والوقوف عند الحججء ويحتمل أن 
يكون دَلِكَ # خبرٌ ابتداء تقديره: الأمرذلك» ويحتمل أن يكون في موضع نصب بفعل 
تقديره: فعلنا ذلك. 

وقوله تعالى: « وَالَدسَ كَدَبواَاِيينَاوَلِقَلالْآَخْرَوَ 4 الآية» هذه الآية مؤكدة 
ّي قبلهاء وسَوْقُها في جملة المكذَّب به ولقاءِ الآخرة لفظ يتضمن تهديداً أي: هنالك 
يفتضح لهم حالهم. 

و حيطت # معناه: سقطت وفسدتء وأصل الحبط فيما تقدم صلاحه؛ ولكنه 
قد يستعمل فى الذي كان منذ”" أول مرة فاسداً؛ إذ مآل العاملَيّن واحد. 

5 رح ترح سح 5 5 ع 5 ٠‏ 

وقوله: #هل يروت # استفهام بمعنى التقرير؛ أي: يستوجبون بسوء فعلهم 
العقوبة» وساغ أن يستعمل: #حَِطتٌ # هنا إذ كانت أعمالهم في معتقداتهم جارية في 
طريق صلاح» فكآن الحبط فيها إنما هو بحسب معتقداتهم» وأما بحسب ما هي عليه 
في أنفسها ففاسدة منذ أول أمرهاء ومن هذه اللفظة قول النبي يله إن مما ينبت الربيع 
ما يقتل حَبَطأً أويلةُ) 0 أي: فساداً لكثرة الأكل بعد الصلاح الذي كان أولًا. 

وقرأ ابن عباس وأبو السمّال: (حبّطت) بفتح الباء). 


.)10/5 /0( وهي شاذة» مخالفة للرسمء وقد تابعه عليها في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) من فيض الله والسليمانية. 

() متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (5847))» ومسلم (5471) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه. 

(4) وهي شاذة» انظرها في الهداية لمكي (؟/ 487)؛ وقد تقدمت أول الكتاب. 


]١8/؟[‎ 








بذكن سورة الأعراف 


ل ما بَعَدو من خَلِنَهمْ عِجَلا ‏ ةن ال 
َرَوَا أن ابد ته اين سيلا اكه 1 اا 
اديه انا لقع موا 6لا ان لخ كتكا رثن وني لخ كرحن يرت 
الكسريت (43. 

ا وزنه: افتعل من تَخذء هذا قول أبي علي الفارسي7") 

والضمير في #بَعَدِوء * عائدٌ على # مُوسئ *؛ أي: بعد مُضيّه إلى المناجاة» 
وأضاف الحلىّ إلى بني إسرائيل وإن كان مستعاراً من القبط» إذ كانوا قد تملّكوه: إما 
بأن تُقُلوه كما روي» وحكى يحيى بن سلام عن الحسن أنه قال: استعار بنو إسرائيل 
حلي القبط ليوم الزينة» فلما أمر موسئ أن يسري هدم ليلآً تعذر عليهم رُ العواري. 
وأيضاً فخشوا أن يفتضح سُراهه”" ثم إن الله نقّلهم إياه©. 

ويحتمل أن يضاف الحلي إلى بني إسرائيل من حيث تصرفت أيديهم فيه بعد 
غرق”*) آل فرعون» ويروى أن السامري ‏ واسمه: موسى بن ظفر» وينسب إلى قرية 
تسمى سامرة ‏ قال لهارون حين ذهب موسى إلى المناجاة: يا هارونء إن بني إسرائيل 
قد بدّدوا الحلي الذي استعير من القبط وتصرفوا فيه وأنفقوا منه» فلو جمعته حتى يرى 
موسى فيه رأيه» قال: فجمعه هارونء فلما اجتمع قال للسامري: أنت أولى الناس بأن 
يختزن عندك؛ فأخذه السامري؛ وكان صائغاً فصاغ منه صورة عجل - وهو ولد البقرة- 
جتدا ميحج وجبادل وليل كان جبدا بارا عومةا تمان بان سملن الله 
ماعدا الرأس» وقيل: إن الله جعل له لحماً ودم*©. 


)١(‏ الحجة للفارسي (؟071/1). 

(5) في المطبوع: «سرهم). 

(*) تفسير البحر المحيط (5/ »2١115‏ وانظر: تفسير الطبري /١1(‏ *7607)) وتفسير الثعلبي (5/ 788). 
(:) في المطبوع: «بعد غزو آل فرعون»؛ وفي الحمزوية: "بعد فرعون». 

)0( راجع: تفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١95‏ وتفسير الثعلبي (4/ 7588). 








الآيات )١59-1١5/(‏ ينض 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لآن الآثار في أن موسى بَرّدَّه بالمبارد 
كدب ؤلك: 

و«الخوار»: صوت البقر» ويروى أن هذا العجل إنما خار مرة واحدة» وذلك بحيلة 
صناعية من السامريء أو بسحر تركب له من قبضه القبضة من أثر الرسولء أو بأنَ الله 
أخار العجل لمَثّن بني إسرائيل. 

وقرأت فرقة: (له ججؤار) بالجيم(١2؛‏ وهو الصياح. قال أبوحاتم: وشدةٌ الصوت”". 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو والحسن وأبو جعفر وشيبة: 
#مِنَ انهم # بضم الحاء وكسر اللام» وهو جمع حَلْي”" على مثال: تَدْي ونُّدِيّ» 
وأصله: خُلُويٌ قلبت الواوياء وأدغمت فجاء: حُلّيّ» فكسرت اللام لتناسب الياء. 

وقرأ حمزة والكسائي: #من حِلِيّهِم # بكسر الحاء”؟' على ما قدمنا من التعليل» 
قال أبو حاتم: إلا أنهم كسروا الحاء إتباعاً لكسرة اللام» قال أبو علي: وقرّى التغييرٌ 
الذي دخل على الجمع على هذا التغيير الأخير» قال: ومما يؤكد كسر الفاء في هذا 
المحومن التجيم توليبيه نه 103 

قال أبو حاتم: وقرأ هكذا يحيى بن وثاب وطلحة والأعمش وأصحاب عبد الله 

وقرأ يعقوب الحضرمي: #مِنْ حَلّيهِم4 بفتح الحاء وسكون اللاه”", فإما أن 


00 


.)0١ والهمزء وبها قرأ علي بن أبي طالب وأبو السمال كما في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
.)١98 /5( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )0( 

5 «حلي) من المطبوع. 

(4) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١7‏ والسبعة (ص: 595). 

(5) الحجة للفارسي (810/54). 

() نقلها عنهم في البحر المحيط (0/ 10/5). 

(0) وهي عشرية:؛ انظر: النشر .)7١057/5(‏ 








وا سورة الأعراف 
يكون مفرداً يراد به الجميع وإما أن يكون جمع حلية» كتمرة وتمرء ومعنى الحلي: ما 
يتجمّل به من حجارة وذهب وفضة. 

2 لل انه 2 100 عه م 57 5 م سوه 44 وى 

ثم بين الله تعالى سوء نظرهو' وقرر فساد اعتقادهم بقوله: ألم مرو أنه لا 
يَكَلْمُهُمَ # الآية» وذلك أن الصامت الجمادً لا يتصف بالإلهية» والذي لا يرشد إلى خير 
ولااكعف غنا كذلافه والعمير فى« اضر #عاتن على العا . 
ويحتمل أن تكون الواو واو حال» وقد مرّ في البقرة سبب اتخاذ العجل وبسطٌ تلك 
الحال بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقرأ جمهور الناس بكسر القاف وضم السين: #سَقَط فت أيهم 4. 

وقرأت فرقة: (سَقط) بفتح السين والقاف. حكاه الزجّاج”"). 

وو 

وقرأ ابن أبى عبلة: (أسقط)”(" وهى لغة حكاها الطبري بالهمزة المضمومة 

والعرب تقول لمن كان ساعياً لوجه أو طالباً غَايةً مّاء فعرضه ماغلية وده عن 
وجهته» وأوقفه موقف العجز عن بغيته» وتيقن أنه قد عجز: سقط فى يد فلان. 

وقال أبو عبيدة: يقال لمن قَدِم على أمر وعجز عنه: سُقط في يده2©. 


قال القاضي أبو محمد: والندم عندي عرَّض يَعْر ض صاحب هذه الحال؛ وقد لا 


)١(‏ في المطبوع: «فطرتهم». 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (77/7)» وهي شاذة» عزاها الكرماني (ص: )١115‏ لعلي» وابن 
خالويه (ص: )0١‏ لليماني. 

(*) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: .)١954‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١١8/17(‏ 

(4) مجاز القرآن (١87/1/؟5).‏ 








الآيات )١54-1١548(‏ نكن 


يعرضه"'» فليس الندم بأصل في هذاء أمَا إن أكثر أصحاب هذه الحال يصحبهم الندم» 
وكذلك صحب بني إسرائيل المذكورين في الآية» والوجه الذي يصل بين هذه الألفاظ 
وبين المعنى الذي ذكرناه هو أن السعي أو الصرف أو الدفاع سقط في يد المشار إليه» 
فصار في يده لا يجاوزها ولا يكون له خارجها تأثير. 

وقال الزجاج: المعنى: أن الندم سَقَط في أيديهه”". 

ويحتمل أن الخسران والخيبة سَقَطٌ في أيديهم. 

قال القاضى أب محمد: وعلى هذا كله يلزم أن يكوث «سَقَط) يتعدى» فإن 
#سقِط 4 يتضمن مفعولاً» وهو هاهنا المصدر الذي هو الإسقاطء كما يقال: ذُْهِبَ 
بزيد» وفي هذا عندي نظر. 

ع ع 2ه 2 

وأما قراءة من قرأ (سَقَط) على بناء الفعل للفاعل أو (أسقط) على التعدية 
بالهمزة» فين راف الاستغناء عن التعدي. ويحتمل أن يقال: سقط فى يديه على معنى ]1١1/7[‏ 
التشبيه بالأسير الذي تكتّف يداه» فكأن صاحب هذه الحال يستأسر”" ويقع ظهور 
الغلبة عليه فى يده أو كأن المراد: سقط بالغلب والقهر فى يله. 

وحدئت عن أبي مروان بن سرّاج!؟' أنه كان يقول: قول العرب: سقط في يديه. 
مما أعيانى معناه. 

ركان الجركاق هذا هناةتر اعمال سكليف امسعمال كول قال ل قر ينا 
عل ءَادَانِهِمَ © [الكهف: .©0]1١‏ 
)١(‏ في المطبوع: (يعرض له)» وفيه: اليعرض لصاحب»» وهو أوضح. والمثبت من سائر النسخ. 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟71/8/5). 
(*) في نور العثمانية: ايستأنس». 

الوزير الحافظ إمام اللغة بالأندلس غير مدافع» روى عن: أبيه» ومكي. وجماعة» وعنه: أبو علي 
الصدفي» توفي قبل الخمس مئة. تاريخ الإسلام (8/ 07"08. 

(0) انظر القولين في البحر المحيط (8/ 178). 








[الرمل] 


كن سورة الأعراف 


قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الكلام ضعفء و«السّقاط» في كلام العرب7١)‏ 
كثرةٌ الخطأ والندمٌ عليه» ومنه قول سويد بن أبي كاهل(©: 
كيف يَرجونَ قاطي بَعْدَمَا عاذ ان كفي وضك 177 
وقول بني إسرائيل: لين لَمْيَرحَمَمَارَيُمَا 4 إنما كان بعد رجوع موسى وتغييره 
عليهم» ورؤيتهم أنهم قد خرجوا عن الدين ووقعوا في الكفر. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والحسن والأعرج وأبو جعفر 
وشيبة ابن بصع ومجاهد وغيرهم: #دَالُوأ لين كايا نا * بالياء في #بَرْحَمَْا # 
وإسنادٍ الفعل إلى الرب تعالى» #وَيَمَهْرٌ # بالياء. 
وقراً حمزة والكسائي والشعبي وآبخ نولاب والجحدري وطلحة بن مصرّفٍ 
والأعمش وأيوب: #تِرحَمُنا ريّنا» بالتاء في #ترحمنا»# ونصب لفظة #إريّنا# على 
جهة النداء #وتغفرٌ# بالتاء» من فوق7؟) 
تواعر وجل #وَلْمَارَجَعَ موسو إل قوم عَصْبَنَ سما َال يفْسَمَا حَلفْمُوفِ من بكو 
اليا الي , لق الول وََعَدَ أي أيه يرم لَه َال بن أمَإنَ ْم سْمَضصْعَُونٍ 
0 لَاشنَمِتَ بى الْْعَدَك ولا جعَلَن مََ العو ولَدلِمِينَ (0) *. 


يريد: رجع من المناجاة» ويروى: أنه لما قرب من محلة بني إسرائيل سمع 
أصواتهم فقال: هذه أصوات قوم لاهين» فلما تحقق عكوفهم على عبادة العجل داخَلّه 


)١(‏ في السليمانية: «في اللغة». 

(؟) هو سويد بن أبي كاهل» واسمه غطيف بن حارثة اليشكريٌ» يكنى أبا سعدء مخضرم أدرك الجاهليّة 
والإسلام؛ وكانت العرب تسمي قصيدته: العينية اليتيمة» لما اشتملت عليه من الأمثال» وقد عمّر 
في الإسلام إلى زمن الحجاج. الإصابة (*/ 7751). 

(*) انظر عزوه له فى المفضليات (ص: »)١994‏ والعين (7/ 465 »)١‏ وعيون الأخبار(7/ »)١5‏ والأغانى 
مر ْ 

(4) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١‏ والسبعة (ص: 7954). 





آية )16١(‏ نض 


الغضب والأسف وألقى الألواح» قاله ابن إسحاقء وقال الطبري: أخبره الله تعالى قبل 
رجوعه أنهم قد فتنوا بالعجل» فلذلك رجع وهو غاضبي”©. 

و«الأسف» قد يكون بمعنى الغضب الشديدء وأكثرٌ ما يكون بمعنى الحزن» 
والمعنيان مترتّبان هاهناء و(ما) المتصلة ب(بْسَ) مصدرية» هذا قول الكسائي”", 
وفيها اختلاف قد تقدم في البقرة» أي: بئس خلافتكم لي من بعدي, ويقال: خلفه 
بخير أو بشر: إذا فعله بِمَن ترك من بعده. ويقال: عجل فلان الآمر: إذا سبق فيه. فقوله: 
#أَعَيطْشُرَ # معناه: أسابقتم قضاء ربكم واستعجلتم إتياني قبل الوقت الذي قر به. 

وقوله تعالى: #وَاَلَمَ الَْلَوَاحَ © الآية» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان 
سبب إلقائه الألواح غضبه على قومه في عبادتهم العجل» وغضبه على أخيه في إهمال 


وقال قتادة ‏ إن صح ذلك عنه ‏ : «بل كان ذلك لما رأى فيها من فضيلة أمة 
محمد كلد فرغب أن يكون ذلك لأمته فلما علم أنه لغيرها غضب)7). 
به والأول هو الصحيح. وبالجملة: فكان في خلق موسى عليه السلام ضِيقٌء وذلك 


مستقر في غير موضعء وروي أنها كانت لوحين”؛ جوع إذ التثنيةٌ جَمْعْ. 

(1) شيو لطر 3/33 وانظر اقبه قول ابن إستعاق روا 1 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكى .)3١ 5 /١(‏ 

فرة هذا الكثن اخرسية الطرى )م واين أب سياقر (400ة) فى تشيرهما من طريق الاطيع 
ابن زيد» عن القاسم بن أبي أيوب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وإسناده لا 
بأس به. 

(4) تسر الطبرى 694/983 وتفسير الفعلى 085/49)ء وتسيز الماوردى 80/ )صرف 

(4) ذا قي تون العفاية».وقيفى الله والسليماية: الرسنين على الصراب» توفي المطبوع وسايز 
الميخطرطابت: لوحا 








يكن سورة الأعراف 


وروي أنها كانت وقرّ سبعين بعيراً يقرأ منها الجزء في سنة. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف مُفْرِطء وقاله الربيع بن أنس7©. 

وقال ابن عباس: «إن موسى لما ألقاها تكسرت. فرّفع أكثرها الذي فيه تفصيل 
كل شيء» وبقى الذي فى نسخته الهدى والرحمة» وهو الذي أخذ بعد ذلك)7". 

وقد تقدم القول من أي شيء كانت الألواح» وأخذه برأس أخيه ولحيته من 
الخُلق المذكور هذا ظاهر اللفظء وروي أن ذلك إنما كان ليُسَارَّه فخشي هارون أن 
يتوهم الناظر إليهما أنه لغضب. فلذلك نهاه ورَغِبَ إليه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء والأول هو الصحيح لقوله: #هَرَقَتَ بَيَنَ 
2 . سس / دكي 42ح م 
بَنَإِسَرَّةِ بل وَلَمْ ترَهْبَ قولي # [طه: 5 ]. 

وقوله: #أَبْنَ آَم 4 استلطاف برجم الأم. إذ هو ألصق القرابات. 

00 5 6ه 1 5 مد عه 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم: #أبْنَ أمّ © بفتح الميم: 

فقال الكوفيون: أصله: ابن أماه» فحذفت تخفيف". 

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: #ابن أَمَّ# بكسر 
الميم*2» فكأن الأصل: ابن أمي» فحذفت الياء: إما على حدٌ حذفهم من: «لا أبال) والا 


.)787 /5( تفسير الثعلبى‎ )١( 

(؟) إسناده وبين هذا الأثر أخرجه الطبري ».)١65١119/(‏ وابن أبي حاتم (8449) في تفسيرهما 
عن يعلى بن مسلم؛ من طريق سعيد بن جبيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: ألقى موسى 
الألواح فتكسرت فرفعت إلا سدسها. 

(*) تفسير الطبري (1/ .)١179‏ 

(5) الكتاب ("/ 7:"). 

(4) وهما سبعيتان. انظر: التيسير (ص: .)١١7‏ 








آية )15١(‏ قوع 
أدر» تخفيفاًء وإما كأنهم جَعلوا الأول والآخر اسماً واحداً ثم أضافواء كقولك: يا أحد 
عشر أقبلواء قاله سيبويه(27» وهذا أقيس من الحذف تخفيفاًء ثم أضافوا إلى ياء المتكلم» 
ثم حذفت الياء من (ابن أمي) على لغة من يقول: يا غلام» فيحذفها من المنادى» ولو لم 
يقدِّر جعلٌ الأول والآخر اسماً واحداً لما صح حذفها؛ لأن الأم ليست بمناداة. 

و #أَسْتَصَعَفُونِ # معناه: اعتقدوا أني ضعيف. 

وقوله: (كادوا) معناه: قاربوا ولم يفعلوا. 

وق رأ جمهور الناس: #قَلا شقَمِتّ + ى الْأعَدَآةُ 4 بضم التاء وكسر الميم ونصب 
«الهرة *. 

وقرأ مجاهد فيما حكاه أبو حاتم: (فلا تَشْمّت بي) بفتح التاء من فوقٌ والميم 
ورفع (الأعداء»» [أي: لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله أنت بي. 

وقرأ حميد بن قيس: (تَشْوِت) بتاء مفتوحة وميم مكسورة ورفع (الأعداء)]ء 
حكاها أبو حاته”". 

وقرأ مجاهد أيضاً فيما حكاه أبو الفتح: (فلا تَشْمَّتْ بي الأعداء) بفتح التاء من 
فوق والميم ونصب (الأعداء)» هذا على أن يعدى شمت يشمتء وقد روي ذلك. قال 
أبو الفتح: فلا تَشْمتٌ بي أنت يا رب» وجاز هذا كما قال تعالى: يِسَْهَزِ بهم # [البقرة: 
6 ونحو ذلكء ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلاً نصب به (الأعداء)» كأنه قال: لا تُشْمِتْ 

بي الأعداء» كقراءة الجماعة”". 
قال القاضي أبو محمد: وفي كلام أبي الفتح هذا تكلف. 


.)5١14/5( الكتاب‎ )١( 
والهداية لمكي (5/ 76754) وما بين القوسين ساقط‎ »)0١ ا مختصر الشواذ (ص:‎ 0 








1س/ 


]١ى7‎ 


الرحييت 10 إن أن أححَدُوأ العِجَلَ سَيْنَاهُمَ حَصَبُ من رَبْهِمْ وَزْلَهُ فى لوو لديا 


لت سورة الأعراف 
وحكى المهدوي عن ابن محيصن: (تَشْمِتْ) بفتح التاء وكسر الميمء (الأعداء) 
يال 600 


و«الشماتة»: فرحة الو عدوه. 


سر 


وقوله: #ولا تَحَعَلن مع الْمَو لظَدلِمِينَ # يريد : عبدة العجل. 
قوله عز وجل: # 57 م وَأَدعِلكاق بيلك وَانتّ أنكة 


َكَدَلِكَ جحرَى الْمَفْكرَِ ( وَالَدِبنَ عَمُِوأ آلسَيحَاتٍ ثم تابو من بَحَدِهَا وَدَامَمْوَا إن رَبك من 
بَحَدِهَا لَحَفُورٌ يحي (4)057. 

استغفر موسى / من [فعله مع أخيه]”"'» ومن عجلته في إلقاء الألواح» واستغفر 
لأخيه من فعله في الصبر لبني إسرائيل» ويمكن أن الاستغفار كان لغير هذا مما لا نعلمه» 
والله أعلم. 

وقوله: 9 إنَّ ألَدِنَ أتحَدُوالعِجَلَ #4 الآية» مخاطبةٌ من الله لموسى عليه السلام 
لقوله: لسَيْمَا ع #» ووقع ذلك النيل في عهد موسى عليه السلام» والغضب والذلة 
هو أمرهم بقتل أنفسهم. هذا هو الظاهر. 

وقال بعض المفسرين: «الذلة»: الجزية7"©» ووجة هذا القول: أن الغضب والذلة 
بقيت في عقب هؤلاء المقصودين بها أولآء وكأن المراد: سينال أعقابّهم. 

وقال ابن جريج: الإشارة في قوله: #الَِنَ 4 إلى مَن مات من عبدة العجل قبل 
التوبة بقتل النفس» وإلى من فر فلم يكن حاضراً وقت القتل. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظرها في التحصيل للمهدوي (/ 48)» وإتحاف فضلاء البشر /١1(‏ 790). 


(؟) في المطبوع: «فعلة أخيه). 
(*) تفسير الثعلبي (5/ 785)» وتفسير ابن أبي زمنين ))7١77/1(‏ ومعاني القرآن للنحاس (9/ 854). 








١ )١660-1١65( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: والافسيعاي هذار لاله مر عداني الاخرة: والغصب 
من المعو وحمل إن اع يم الارادا قير #اعنا اعذ يسدق توه وإبدافال 
النقمة فهو صفة فعل. 

[وقوله: م#وَكَدَلِكَ حرِى اَلْمَفْمرِنَ ]27 المراد أولّا: أولتك الذين افتروا على الله 
في عبادة العجل» وتكون قوة اللفظ تعم كلّ مفتر إلى يوم القيامة» وقد قال سفيان بن 
عيينة وأبو قِلّابة وغيرهما: كل صاحب بدعة أو فرية ذليل”"2» واستدلوا بالآية. 

وقوله تعالى: « وَآلَِنَ عَمِلُوأ أَلسََّيعَاتِ * الآية» تضمنت هذه الآية الوعد بأن الله 
عز وجل يغفر للتائبين» والإشارة إلى من تاب من بني إسرائيل. 

وفي الآية ترتيب الإيمان بعد التوبة» والمعنى في ذلك أنه أراد: وآمنوا أن التوبة 
نافعة لهم منجيةٌ فتمسكوا بهاء فهذا إيمان خاص بعد الإيمان على الإطلاق. 

ويحتمل أن يريد بقوله: #وءَامَنْوَأْ # أي: وعملوا عمل المؤمنين حتى وافوا على 
ذلك» ويحتمل أن يريد التأكيد فذكر”" التوبة والإيمان إذ هما متلازمانء إلا أن التوبة 
على هذا تكون من كفر ولا بد فيجيء تابوا وآمنوا بمعئّى واحدء وهذا لا يترتب في 
توبة المعاصي. فإن الإيمان متقدم لتلك ولا بد. وهو وتوبة الكفر متلازمان. 

وقوله: #إإنَّ رَيكَ © إيجابٌ ووعد مُرِحٌ. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل قوله: #تَابْوأ * #وَءَامَنْوَْ 4 أن يكون لم تقصد 
رتبة الفعلين على عرف الواو في أنها لا توجب رتبة ويكون #وءَامَنْوَأ # بمعنى: وهم 
مؤمنون قبلٌ وبعد» فكأنه قال: ومن صفتهم أنْ آمنوا. 


قوله 8 وجل: 3ع ترش التترق لنةالالواة وف َحَيهًا هْدٌى 


لس وقد 0( 5 جح ساي 2 امسر نه اموا عع م عاق و 100 كد 


وبحمة لَذِينَ هم بهم برَهبون 007 (109) وأخَثار مومئ قومهه سَبَعِينَ رجلا لْمِيِقدِنَا حذتهم 


)١(‏ في الأصل ونجيبويه: «وكذلك قوله: نجزي المفترين». 
(؟) تفسير الطبري ))185-١*8 /١(‏ وتفسير الثعلبي (5/ 7585)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)7٠١‏ 
(©) في نجيبويه وفيض الله: «بذكر). 








حت سورة الأعراف 


ااا 


2< ا يب 1 سس 21 ج سه سج دو دو مه جوم وه سس مس ص ل سد سس 2 0 وس 
صدل 
0 


1 رس سسو مامه عق رررمة د عابر و ره  <‏ < لس راصح روس رج سل وو 26م 6 ره 
تْضِلٌ يبا من شاه وعد من قَمَاءُ أن ولِينًا فأعفْر لنا وأرحمنا وأنت سير لْمَهرِينَ (دم) 4 . 
معنى هذه الآية: أن موسى عليه السلام لما سكن غضبه أخذ الألواح التي كان 
ألقى» وقد تقدم ما روي أنه رفع أكثرها أو ذهب في التكسرء وقوله: #سَكتَ #* لفظة 
مستعارة» شبّه خمود الغضب بانقطاع كلام المتكلم وهو سكوته. 
قال يونس بن حبيب: تقول العرب: سال الوادي يومين ثم سكت(". 
وقال الزجاج وغيره: مصدر قولك: سكت الغضب: سَككت» ومصدر قولك: 
سكت الرجل: سُّكوت”"» وهذا يقتضي أنه فعل على حِدَةٍ وليمس من سكوت الناس. 
وقيل: إن في المعنى قلباً والمراد: ولما سكت موسى عن الغضبء فهو من 
باب: أدخلت فمي في الحَجّره وأدخلت القلنسوة في رأسي. وفي هذا أيضاً استعارة» 
إذ الغضب ليس يتكلم فيوصَفَ بالسكوت. 
وقرأ معاوية بن قرة: (ولما سكن)7". 


وفي مصحف حفصة: (ولما أسكت )40). 


اط 


قال النقاش: وفي مصحف أبِيٌ : (ولما انشقّ عن موسى الغضب)2. 
وقوله: لوف دْسَحَهَا © معناه: وفيما ينسخ منها ويقرأء واللام في قوله: للرَيهِمَ * 


.)١188 نقله عنه في البحر المحيط (ه/‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه له (71/9/5). 

(2) وهى شاذة:» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)6١‏ وتفسير الثعلبى (؟5/ /71) وفيه: (معاوية بن مغيرة». 

(8) وغي شاذة الظرة تفسير السمعاتي (4)914/9 وفي المطبوع؛ #سككت»» دون ألف ضبطها على 
القراءة المتواترة» وهو خطأ. 

(5) وهما شاذتانء انظر: البحر المحيط (2187/5» وفي المطبوع: «اشتق»» ولابن مسعود في الشواذ 
للكرماني (ص: :)١195‏ «ولما تسرى). 








الآيات )١66-1١65(‏ ود 
يحتمل وجوهاًء فمذهب المبرد أنها تتعلق بمصدرء كأنه قال: الذين رَهْبتَهم لربهم0". 

ويحتمل أنه لما تقدم المفعول ضَعف الفعل فقوي على التعدي باللام» ويحتمل أن 
يكون المعنى: هم لأجل طاعة ربهم وخوف ربهم يرهبون العقاب والوعيد؛ ونحو هذا. 

وقوله تعالى: 9# وَاخَبَارَ مُومئ قَوْمَكه © الآية» معنى هذه الآية: أن موسى عليه 
السلام اختار من قومه هذه العِدَّة ليذهب بهم إلى موضع عبادة وابتهال ودعاء؛ ليكون 
منه ومنهم اعتذار إلى الله عز وجل من خطأ بني إسرائيل في عبادة العجل» وطلبٌ 
لكمال العفو عمن بقي منهم. 

وروي عن علي بن أبي طالب أن اختيارهم إنما كان بسبب قول بني إسرائيل: إن 
موسى قتل هارون حين ذهب معه ولم يرجعء فاختار هؤلاء ليذهبوا فيكلمهم هارون 
بأل ماك كي . 


وقوله: #لَمِيمَدَِا © يؤيد القول الأول وينافر هذا القول, لآنها تقتضي أن ذلك كان 


عن توقيت من الله عز وجل وعِدَةٍ في الوقت والموضع. وتقدير الكلام: واختار موسى 
من قومه فلما انحذف الخافض تعدى الفعل فنصبء وهذا كثير في كلام العرب. 


فقيل: كانت عقوبة لهم على سكوتهم وإغضائهم على عبادة العجل» وقيل: 
كانت على عبادتهم العجل بأنفسهم وخفي ذلك عن موسى في وقت الاختيار حتى 
أعلمه الله قاله السدي7”". 


.)مهتبهر١ الهداية لمكي (54/ /761)» وفيه: (وهبتهم) بدل‎ )١( 

(؟) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري »)219168-1١6161/(‏ وابن أبي حاتم (401) في تفسيريهما 
من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عمارة بن عبد السلولي» عن عليء به مطولاً» عمارة لم يرو عنه 
إلا أبو إسحاق السبيعي» وقال أبو حاتم: شيخ مجهول لا يحتج بحديثه. والأثر أورده ابن كثير في 
تفسيره (7/ )7361١‏ وقال: غريب. 

(9) تفسير الطبري )١5٠ /١(‏ بتصرف يسير. 





]١ا/ما/؟[‎ 


6 سورة الأعراف 


وقيل: كانت عقوبة لهم» لأنهم لما دَنّوا وعلموا أن موسى يسمع كلام الله قالوا 
له: أرنا ربك» فأخذتهم الرجفة» وقيل: كانت عقوبة لتشطّطهم في الدعاء بأن قالوا: 
اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلناء ولا تعطيه أحداً بعدناء فأخذتهم الرجفة. 

وقيل: إنما أخذتهم لما سمعوا كلام هارون وهو ميت»ء وذلك أن موسى وهارون 
ذهبا إلى التعبد أو نحوه. فمات هارون» فدفنه موسى وجاءء, فقالت له بنو إسرائيل: أين 
هارون؟ فقال: ماتء فقالوا: بل أنت قتلته لأنك حسدتنا على حسن خلقه وعشرته؛ 
فاختار السبعين ليمضوا معه حتى يروا برهان ما قال لهم» فلما وصلوا قال له موسى: 
يا هارون: أقتلت أم مت؟ فناداه من القبر: بل متء فأخذت / القومَ الرجفةٌ("©. 

قال القاضي أبو محمد: وروي أنهم ماتوا في رجفتهم هذه. ويحتمل أن كانت 
كالإغماء ونحوه. و# أَليّجمَةُ 4: الاهتزاز والتقلقل للهول العظيم. 

فلما رأى موسى ذلك أسف عليهم» وعلم أن أمر بني إسرائيل سيتشعب عليه إذا 
لم يأت بالقوم» فجعل يستعطف ربه: أي ربء لو أهلكتهم قبل هذه الحال وإياي لكان 
أخف'" عليّ» وهذا وقثٌ هلاكهم فيه مفسدٌ علي مؤذ لي» ثم استفهم على جهة الرغبة 
والتضرع والتذلل. 

ويحتول قوله: #رَبٌ لَوَسِنَتَ ملكتم ينمل وَإِتَىَ 4 أن يريد وقت إغضائهم على 
عبادة العجل» أي: وقت عبادتهم؛ على القول بذلك» وفي نفسه هو وقت قتله القبطي» 
أي: فأنت قد سترت وعفوت حينئذ» فكيف الآن إذ رجوعي دونهم فساد لبني إسرائيل» 
فمنحى الكلام على هذا محضُ استعطافء وعلى التأويل الأول منحاه الإدلاء بالحجة9) 
في صيغة استعطافء وإذا قلنا: إن سبب الرجفة كان عبادة العجل» كان الضمير في قوله: 
)١(‏ تفسير الطبري (1/ .)١57‏ 


(؟) في المطبوع: «أحق»» وهي ساقطة من نور العثمانية. 
() في نجيبويه: «بالمحبة»؛ والمناسب لها: «الإدلال»» باللام. 








6 )١65( آية‎ 


لكا 4 له وللسبعين» و السّمَهاءُ * إشارة إلى العبدة من بني إسرائيل. 

وكذلك إذا كان سببها قول بني إسرائيل له: قتلت هارون. 

و[ذاكاناسيب الرففة طلتي الروة ولط طيوق انعا ال ضاذكين بالقسييم 
العجل؛ فالضمير في قوله: #أَمْبِيَكًا 4 يريد به نفسه وبني إسرائيل» أي: بالتفرق والكفر 
والعصيان يكون هلاكهم» ويكون قوله: #اَلسَّفَهآء # إشارة إلى السبعين. 

وروي أن السبعين لم يكن فيهم من زاد على الأربعين؛ ولا من قصر عن العشرين 

وروي عن علي بن أبي طالب أنهم أحيوا وجعلوا أنبياء كلهوم”". 

وقالت فرقة: إن موسى عليه السلام لما أعلمه الله عز وجل أن السبعين عبدوا 
العجل سكب وقال: طزة بن لافلتك تسل وتام ققكة 4 أ الآمور يدك عا ماتريد. 

وقيل: إن الله تعالى لما أعلم موسى بعبادة بني إسرائيل العجل وبصفته قال 
موسى: أي ربء ومّن أخارّه؟ قال: أناء قال موسى: فأنت أضللتهم إن هي إلا فتنتك. 

ويحتمل أن يشير بها إلى قولهم: ##آَرِا أَنَّهَ 4 إذ كانت فتنة من الله أوجبت الرجفة. 

وفي هذه الآية رذ على المعتزلة2©. 

و(اغْفْدٌ) معناه: استر. 
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ا . 
(اكثث) معفاء: أليت والغرىء والكتب ستسيل ف قل ما يشلد. 


)١(‏ انظر الأثر السابق. 

(؟) وذلك أنهم يقولون: إن العباد يخلقون أفعالهم ضلالًا كانت أو هدىء وبين الله في الآية على لسان 
موسى عليه السلام أن الهدى والضلال بيده ومن خلقه؛ مما يدحض قول المعتزلة المذكورء انظر: 
الملل والنحل لابن حزم (9/ 917). 
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و#حَمسنَةٌ 4 لفظ عام في كل ما يحسن في الدنيا من عافية وغنى وطاعة لله 
تقال غير ؟للفووسيية لتر ال الاتحرينة ووقياء لا مرسى ورافها 

و#إهدنا © بضم الهاء معناه: تبنا. 

وقرأ أبو وَجرَّة(؟: «هدنا» بكسر الهاء("2. ومعناه: حركنا أنفسنا وجذبناها 
لطاعتكء. وهو مأخوذ من هاد يهيد: إذا حرك9©. 

وقوله تعالى: قَالَ عَدَا أُصِيبُ بود من كسا > الآية: قال الله عز وجل: إن 
الرجفة التي أنزلت بالقوم هي عذابي أصيب به من شئتء ثم أخبر عن رحمته. ويحتمل 
- وهو الأظهر_أن الكلام قصد الخبر عن عذابه وعن رحمته من أول ما ابتدأء ويندرج 
أمر أصحاب الرجفة في عموم قوله: لقال عَدَاِد أَضِيبُ يو من أككآء 4. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسنء» وطاوسء وعمرو بْنُ فَائدِ: (مَن أساء)9؟ من 
الإساءة؛ أي: مَن عَمِل غيرٌ صالح. 

وللمعتزلة بهذه القراءة تعلق من وجهين: أحدهما: إنفاذ الوعيد» والآخر: خلق 
المرء أفعاله» وأن (أساء) لا فعل فيه لله» وهذان التعلقان فيهما احتمال ينفصل عنه؛ كما 
ينفصل عن سائر الظواهرء إلا أن القرأة أطنبوا في التحفظ من هذه القراءة. 

وقال أبو عمرو الداني: لا تصح هذه القراءة عن الحسن وطاوسء وعمرو بن فائد 
رجل سوء. وذكر أبو حاتم أن سفيان بن عبينة قرأها مرة واستحسنهاء فقام إليه عبد الرحمن 


)١(‏ هو يزيد بن عبيدء أبو وجزة السعدي المدني» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» رواها عنه 
محمد ابن يحيى بن قيس ومحمد بن إسحاق» وروى عنه هشام بن عروة» وكان شاعراً مجيداً كثير 
الشعر» توفي سنة (٠١ه).‏ غاية النهاية (؟5/ 0"85). 

(؟) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)0١‏ والمحتسب /١(‏ 570). 

(5) الصحاح للجوهري (”/ .)1١١‏ والمحكم (518/5). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ(ص: »)5١‏ والمحتسب »)755١/١(‏ والكشاف (؟/ .)١58‏ 








آية (5ه١)‏ /ع 
المقبري() وصاح به وأسمعه. فقال سفيان: لم أدر ولم أفطّنْ لما يقول أهل البدع9©. 

وهذا إفراط من المقرئين””"» وحَمَّلّهِم على ذلك شحُهم على الدين» وظنهم أن 
الاتفضبال عن تعلق المعترلة متعدن, 

ثم وصف الله تعالى رحمته بأنها #وَمِيعَتَ كل شَنِْ © فقال بعض العلماء: هو 
عموم في الرحمة وخخصوص في قوله: #كلَّ َىَءِ © والمراد: من قد سبق في علم الله أن 
يرحمه دون من سواهم» وقال بعضهم: هو عموم في رحمة الدنيا؛ لآن الكافر والمؤمن 
والحيوان كله متقلب في رحمة الله الدنياوية» وقالت فرقة: قوله: #وَرَحَمَجٍٍِ #: يراد به 
التوبة» وهي خاصة على هذا في الرحمة وفي الأشياء؛ لأن المراد مّن قد تقع منه التوبة. 

وقال نوف البكالي: إن إبليس لما سمع قول الله تعالى: #وَرحَمَتٍ وَسِِعَتَ أ 
عَنّءِ 4 طمع في رحمة الله» فلما سمع «سَسَأحَمْبَا ب نَينَُونَ ووو لكر 4 
يئس إبليس وبقيت اليهود والنصارىء فلما تمادت الصفة تبيّن أن المراد أمة محمد وَكِلِ 
ويئس اليهود والنصارى من الآية» وقال نحوه قتادة”). 

وقوله: #شَسَأَحَتَيْهَا 4 أي: أقدرها وأقضيهاء وقال نوف البكالي: إن موسى 
عليه السلام قال: يارب» جعلتٌ وفادتي لأمة محمد وَكِِهِ وقال نوف البكالي: فاحمدوا الله 
الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكوه*). 

وقوله: #يَنّقُونَ * في هذه الآية» قالت فرقة: معناه: يتقون الشرك» وقالت فرقة: 
يتقون المعاصي. 


)١(‏ في المطبوع ونور العثمانية والسليمانية: «المقري»» وكذا في البحر المحيط» ولم أقف له على ترجمة» 
وفي فيض الله: «فقام ابنه عبد الرحمن المقرئ»؛ ولم أقف لسفيان على ابن اسمه عبد الرحمن. 

(0) انظر قول الداني وما ذكر عن أبي حاتم في البحر المحيط (5/ .)١19١‏ 

() في المطبوع: «المقربين»» وهي محتملة في بعض النسخ الخطية. 

(5) تفسير الطبري (*151//11)» وقول نوف في: البحر المحيط (8/ .)١97‏ 

(5) تفسير الطبري (17/ »)١77‏ وتفسير الثعلبي )719١/5(‏ بتصرف يسير. 
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قال القاضي أبو محمد: ومن قال: الشرك لا غير» خرج إلى قول المرجتة» ويَرِدٌ 
عليه من الآية شرط الأعمال بقوله: #وَيُوْثوْ ألرَكَرْةَ 4 ومن قال: المعاصي ولا بدء 
خرج إلى قول المعتزلة» والصواب بأن تكون اللفظة عامة» ولكن ليس بأن'١‏ نقول: ولا 
بد من اتقاء المعاصيء بل بأن نقول: مع أن مُواقع المعاصي في مشيئة الله تعالى. 

ومعنى: لإيَنَقُونَ 4 يجعلون بينهم وبين المتقّى وقاية وحجابء فذكر الله تعالى 
الرتبة العالية ليتسابق السامعون إليها. 

وقوله: لوَيُؤْو ألرَكَرِة 4 الظاهر من قوله: يون 4 أنها الزكاة المختصة 
بالمال» وخصها هنا بالذكر تشريفاً لها وجعلها مثالاً لجميع الطاعات. 

وقال ابن عباس فيما روي عنه: «ويؤتون الأعمال التي يزكُون بها أنفسهه»”©. 

قوله عز وجل : ل انيعو السو ّالأ الى يَدُوكَهُ مكو عِندَهُمْ 
ف الَووسةٍ وَالإنجيس يَأْمْيُهُم يِالْمَمْرُوفٍ وَيَجنهُمْ عن الثدكر وَجْخِلُ لَهُمْ الطَيبَاتٍ 
حرم علتِهِمُ / الْحَِيتَ وَيصَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهْمَ وَالخدَلَ ألَّى كات عليه ريت 
مويو وَحَرَووه وَنَصَرُوه وأمبَ لور لد ى" ِل ممه وليك حُمُ المفيمرت (4)2. 

هذه الآلفاظ أخرجت اليهود والنصارى من الاشتراك الذي يظهر في قوله: 


و 
روم اث سيروم لس 


#فسأحكتيبها لذن يفون 4 وخاصف هذه العدّة لأمة محمد عَلكٌ قاله ابن عاب 7 


0 


وابن جبير وغيرهما!؟). 


)١(‏ فى نور العثمانية: ليس لنا أن). 

(؟) في إسناده مقال» هذا الأثر أخرجه الطبري (22196711» وابن أبي حاتم (4070) في تفسيريهما من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه» بلفظ: ويؤتون الزكاة قال: يطيعون الله ورسوله. 

(") إسناده محتمل» هذا الآثر أخرجه الطبري (2216707» وابن أبي حاتم (4054) في تفسيريهما من 
طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» بنحوه» وحماد 
اختلف في سماعه من عطاء قبل الاختلاط أم بعذه. 

(:) تفسير الطبري »)١71/17(‏ وتفسير ابن أبي حاتم ))75١177/5(‏ بتصرف. 








آية )١61/(‏ اف 


و يَيَنَعْوتَ # معناه: في شرعه ودينه» و#الرسول © ومآلتَيَ * اسمان لمعنيين» 
فإن الرسول أخضن من الى هذا فى الآدمييء217 لاشتراك الْمَلّك فى لفظة الرسول: 

وا«اللة ا اماغرة هع النباًء وقيل؟ لماكان طريقاً إلى رعمة الله تحالى وسبيا شه 

لابخ زثماً ذقاف الخصى. . شكاة الي مان الكافن؟ 

وأصله الهمز ولكنه خمّفء كذا قال سيبويه”"» وذلك كتخفيفهم خابية وهي من 
خبأء واستعمل تخفيفه حتى قد روي أن رسول الله يَةِ قال: لا تنبروا اسمي)”). 

وقدّم #الرَسُولَ © اهتماماً بمعنى الرسالة عند المخاطبين بالقرآن» وإلا فمعنى 
النبوءة هو المتقدم. 

وكذلك رد رسول الله يل على البراء بن عازب حين قال: «آمنت بكتابك 
الذي أنزلك وبرسولك الذي أرسلت»» فقال له رسول الله د الاك وبنبيك الذي 
ع ع ع 9 ع 2 
أرسلت»”2» ليترتب الكلام كما ترتب الأمر في نفسه. لأنه تُبىئ ثم أرسلء وأيضاً ففي 
العبارة المردودة تكرار الرسالة وهو معنَّى واحد. 

مح عن 5 عه ع 

و#الأئت * بضم الهمزة قيل: نسب إلى أم القرى وهي مكة. 

قال القاضى أبو محمد: واللفظة على هذا مختصة بالنبى يله وغير مضمَّنة معنى 
)١(‏ في السليمانية: «النبيين». 
افق لأوس بن حجر كما في إصلاح المنطق (ص: 6٠‏ )» والعين (ه/ 87 7), وجمهرة اللغة(؟5/ ,))٠١7/8‏ 

وتهذيب اللغة »)23١7/1١(‏ من قصيدة يرثي بها صديقه الشاعر فضالة بن كلدة الأسدي. 

(9) الكتاب (”9/ 559). 
(5) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث (7/ 785) ولم أقف عليه مسنداً. 
(4) من نور العثمانية وفيض الله والأصل. 
(5) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (7517)» ومسلم )77/١١(‏ من حديث البراء بن عازب 


رضى الله عنه. 
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وى ا ا 
عدم كةلأنةبجمها كايح تحت ذه كني كسار الصنع. ا 


وقرأ بعض القراء فيما ذكر أبو حاتم: (الأمّي) بفتح الهمزة» وهو منسوب 
إلى الآمء وهو القصد. أي: لأن هذا النبي مقصد للناس وموضع م يؤمونه بأفعالهم 
وتشرّعهمء قال ابن جني اواتسعيلن انراد اللديررية | لام القير ل الع لكر 

والضمير في قوله: ##يحَدُوئَة: * لبني إسرائيل» والهاء منه لمحمد كَل والمراد 
صفته ونعته. 

وروي أن الله عز وجل قال لموسى: قل لبني إسرائيل: أجعل لكم الأرض 
مسجداً وطهوراً وأجعل السكينة معكم في بيوتكم» وأجعلكم تقرءون التوراة عن ظهر 
قلوبكم» فأخبر موسى بني إسرائيل فقالوا: إنما نريد أن نصلي في الكنائس وأن تكون 
السكينة كما كانت في التابوت؛ وأن لا نقرأ التوراة إلا نظرأء فقيل لهم: فسنكتبها للذين 
يتقون» يعني أمة محمد كَلِلةِ. 

وروي عن عبد الله بن عمروء في «البخاري» وغيره: أن في التوراة من صفة محمد 
:ايا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» 
سميتك المتوكل» ليس بفظ ولاغليظ ولاصخَّابٍ في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويصفحء ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله 
فنقيم به قلوباً غلفاً وآذاناً صمّاً وأعيناً عمياً)”"2» وفي «البخاري»: ١فنفتح‏ به عيوناً عمياً 
وآذاناً صمّاً وقلوباً غلفاً»”"©. ونص كعبُ الأحبار نحو هذه الألفاظء إلا أنه قال: «قلوباً 
)١(‏ وهي شاذة انظرها مع التوجيه في المحتسب /١(‏ 2735» وقد نسبها لابن رومي. 


46 رواه البخاري )7١765(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
(©) هذا اللفظ جزء من البحدوث السايق: 








١ )١01/( آية‎ 


غلفا”'' وآذاناً صموماً». قال الطبري: وهي لغة حميرية» وقدرويت: اغلوفياًوصمومياً»(". 

قال القاضي أبو محمد: وأظن هذا وهماً وعجمة. 

وقرلة سبال رامل هُم يِالْمَعَرُوفٍ وَيَْمَلْهُمَ عَنِ لكر # يحتمل أن يريد 
ابتداء وصف الله تعالى النبيّ كله ويحتمل أن يجعله متعلقاً ب #جَدُونَهُ # في موضع 
الحال على تجوّزء أي: يجدونه في التوراة آمراً بشرط وجوده. 

فاسان اول 1 قطي الو علدو من الغوراة العرا مره وينه ادم وى وداه 

والمعنى الثاني يقتضي ذلك. فالمعنى الثاني على هذا ذم" لهمء ونحا إلى هذا 
أبو إسحاق الزْجّاجٍ”*» وقال أبو علي الفارسي في «الإغفال» : «يَأَمْرُهُم # عندي تفسير 
لاك هن ذكرى كنا أن قوله تعال: درون راب 4 [آل عمران: 8]”” تفسير للمكل؛ 
ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في #يجَدُوتَه 4 لأن الضمير للذكر والاسم. والذكر 
والاسم لا يأمران. 

قال القاضي أبو محمد: وما قدَّمتّه من التجوّز وشرط الوجود يُقرّبٍ ما مَنَع منه 
اوسا كر 

و لابالْعَرُوفِ4 ما عرف بالشرع» وكل معروف من جهة المروءة فهو معروف 
بالشرعء فقد قال يك «بعثت لأتمم محاسن الأخلاق»”" والْمُذْكّر مقابله. 


00 في الحمزوية وفيض الله: «غلوفاً». 

() انظره مع قول كعب في تفسير الطبري (17/ .)١515‏ 

() في نجيبويه: «أذم). 

(5) معانى القرآن وإعرابه (؟5/ .)”/0١‏ 

(0) انظر: الإغفال للفارسي (؟/ 788). 

(5) في المطبوع: «مما منع منه أبو علي»» وفيه وفي بعض المخطوطات بعده زيادة: «وانظرا» وفي 
السليمانية وفيض الله: « والطبري». 

(0) في صحته نظرء هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ البزار في مسنده (/75) من طريق عبد الرحمن بن 


أبي بكر» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم»- 








|١7١١ [؟/‎ 
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ولآلطَِيبَتِ 4 قال فيها بعض المفسرين: إنها إشارة إلى البحيرة ونحوهاء 
ومذهب مالك رحمه الله أنها المحلّلات227: فكأنه وصفها بالطيب إذ هي لفظة تتضمن 
#الْحَبيتَ #: وهي لحم الخنزير والربا وغيره(". 

وعلى هذا حلل مالك المتقذرات كالحيات والخنافس والعقارب ونحوها””". 

ومذهب الشافعي رحمه الله أن الطيبات هي من جهة الطَّعُمء إلا أن اللفظة 
عنده ليست على عمومها؛ لأن عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضي تحليل الخمر 
والخنزير» بل يراها مختصة فيما حلله الشرع» ويرى الخبائث لفظاً عامّاً في المحرمات 
بالشرع وفي المتقذرات. فيحرّم العقارب والخنافس والوزغ وماجرى هذا المجرى”*', 
والناس على هذين القولين. إلا أن في تعيين الخبائث اختلافاً ليس هذا موضع تقصّيه. 


- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه به بلفظ مطولء وعبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة ضعيف». 
وأخرجه أحمد في مسنده (5/ 781 رقم 2)8457» والبخاري في التاريخ الكبير (19/ »2١84‏ والبزار 
(/) والشهاب في مسنده »2١١78(‏ والبيهقي في الكبرى )١191/١٠١(‏ والحاكم في المستدرك 
(؟/670) وغيرهم من طريق الدراوردي عن محمد بن عجلان؛ عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي صالح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»؛ وقد اختلف على ابن 
عجلان في وصل هذا الحديثء فرواه يحيى بن أيوب الغافقي المصري عنه أن القعقاع بن حكيم أخبره 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: «أكملٌ المؤمنين إيماناً أحسنهم 
خلقاً». قال ابن عجلان: وقال رسول الله يل ابعثت لأتمم صالح الأخلاق»» قال البيهقي في شعب 
الإيمان :)737٠0/5(‏ أرسل يحيى بن أيوب آخره. وللحديث طرق أخرى لا تصح ومراسيل. 

.)0"7١ /9( انظر مذهب مالك في تفسير الطيب في: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١157/11(‏ من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(*) انظر مذهب مالك فى هذه المذكورات وما شابهها فى المدونة /١(‏ 57 0). 

4 انظر يذهب النتافسي فبناافكر في : الأم (9/ 00 








آية )١01(‏ ع 


وقوله تعالى: #وَيصَع عَنْهُمْ إِضَرَهُمْ © الآية» (يضع) كان قياسه أن يكون 
(يضع) بكسر الضاد. لكن ردَّه حرفٌ 0 

قال أبو حاتم: وأدغم أبو عمرو#ويضع عنهم* العين في العين!"2. وأشمّها الرفة”") 

وأشبعها أبو جعفر وشيبة ونافع”؟) 

ف ااي تا رماو اق لق 

وقرأً طلحة: (ويذهب عنهم إصرّهم) ". 

و«الإصر): الثقلء وبه فسر هنا" قتادة وابن جبير ومجاهد”") 

و«الإصر) أيضاً: العهد وبه فسّر ابن عباس”" والضحاك والحسن وغيره,*") 

5 34 5 ع 

وقد جمعت هذه الاية المعنيين» / فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن 1/51] 
يقوموا بأعمال ثقال» فوّضع عنهم بمحمد يكل ذلك العهدٌ وثقل تلك الأعمال. 

وحكى أبو حاتم عن ابن جبير قال: «الإصر): شدة العبادة7١).‏ 

وق رأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي والناس صر 

وقرأ ابن عامر وحده. وأيوب السّختياني ويعلى بن حكيه" وأبو يراج 


صَرَهُمْ 


.)06-8 5 /4( راجع: الكتاب‎ )١( 

(0) في رواية السوسي على قاعدته في إدغام الكبير بين المتماثلين» وهي سبعية متواترة» انظر: 
التبسير(ض: 1) 

(6) «الرفع» ليست في نجيبويه؛ يعني أنه يشير إلى ضمة العين الأولى» وهذا وجه للسوسي كما في 
التيسير (ص: 358). 

(:) إن كان يقصد به إتمام الضمة» فهي القراءة المتواترة للجميع» إلا ما مر عن السوسي. 

(5) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: »)١55‏ وهي أقرب للتفسير» لمخالفتها للرسم. 

(5) في الأصل ونجيبويه ولالاليه: «فسرهما»» وفي نور العثمانية: #فسرها». 

(0) تفسير الطبري »)١377/١7*(‏ وتفسير الماوردي (7/ 3569). وتفسير الثعلبي (5/ 7597). 

() أخرجه الطبري )١157/١17(‏ بإسناد ضعيف. ْ 

(9) تفسير الطبري »)١17/١7(‏ وتفسير الثعلبي (91/5؟). 

.)90 /”( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)5١19 /5( تفسير ابن أبي حاتم‎ )0١( 

(١١1)هويعلى‏ بن حكيم الثقفي مولاهم؛ المكي نزيل البصرة وصديق أيوب السختياني» روى عن سعيد بن - 








مجزوء الرجز] 


[الطويل] 


15 سورة الأعراف 
الهذلي'1' وأبو جعفر: #آصارهم# بالجمع7"" »لما كانت الأعمال كثيرة كانت أثقالها متغايرة. 

ومن وحَّد الإصر فإنما هو مفرد اسم جنس يراد به الجمع. 

قال أبو حاتم: في كتاب بعض العلماء: (أضرهم) واحد مفتوح الهمزة» عن 
0 , 

لوَالْْكَلَ أَلَىَكَانتْعَِيّهُمَ * عبارة مستعارة أيضاً لتلك الأثقال كقَطع الجلد 
من أثر البول» وأن لا دية ولا بد من قتل للقاتل» وتركِ الأشغال يوم السبتء فإنه روي 
أن موسى عليه السلام رأى يوم السبت رجلاً يحمل قصباً فضرب عنقه*»» هذا قول 

3 : 5 ك0 5 2 

جمهور المفسرينء» وهذا مثل قولك: طوق فلان كذا: إذا الزمه» ومنه قول الشاعر: 

ادَمََبْ بهااذتمَب بها طُوٌَّفْتَها طَوْقّ الْحَمَامَه0 

أي: لزمك عارّهاء ومن هذا المعنى قول الهذلى: 

عر لال 4 2 82 7 

َلَيْسَ كَعَهْدٍ الدَّارٍ يا أمَّ مَالِكِ ولكِنْ أَحَاطَتْ بالرّقَابٍ السَّلايِلُ 


جبير وسليمان بن يسار وعكرمة» وعنه أيوب ويحيى بن أبي كثير وابن جريج وحماد بن زيد. وثقه 
أحمد وغيره. تاريخ الإسلام (8/ 7"16). 

)١(‏ ورد ذكره في الكامل للهذلي (ص: »)١54‏ والمحتسب (787/7)» وسيأتي في سورة الأحقاف» 
ولم أقف له على ترجمة بعد. 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١7‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس (7/ 078). 

() الهداية لمكي (5/ 7691)» ورواية المعلّى عنه بضم الهمزة كما في جامع البيان ))١1١18/(‏ 
ومختصر الشواذ(ص: »)0١‏ وليست من طرق التيسير» وكذا ماذكر عن نافع والزيات» فلعله غلط» 
وقد عزا الفتحَ الكرمانيٌٌ في الشواذ (ص: )١195‏ للحسن. 

(5:) أخرجه الطبري )73١7 /١(‏ عن أبى مالك أوسعيد بن جبير. 

(0) البيت الك السمدين جتدي كما فى سيرة ابح هام 61000ب واللقات الكيزق 100/113 
وأنساب الأشراف .)559/1١(‏ 








الآيات )١5١1-164(‏ ى للف 


وَعَادَ القَنى كالكَهْلٍ لِيْسَ بِقَابِلِ ‏ سوى الحَقٌّ شيئاًفاستراع العَوَاوْلُ(1) 

يريد: أوامر الإسلام ولوازم الإيمان الذي هو قيّد الفتكَ كما قال 6ه1"). 

وقال ابن زيد: إنما المراد هنا ب(الأغلال) قول الله عز وجل في اليهود: #عْلَتَ 
يديهم * [المائدة: 74]» فمن آمن بمحمد وَل زالت عنه الدعوة وتغليلها. 

ثم أخبر تعالى عن حال المؤمنين فقال: #تالرّيت ءامؤابي وَصَرَّرُوه وَنصسَرُوة 4. 

وقرأ الجحدري وسليمان التيمي وقتادة وعيسى: (عرّروه) بالتخفيف”". 

وجمهور الناس على التشديد في الزاي. 

ومعناه في القراءتين: وقّروه» والتعزير والنصر مشاهدة خاصة للصحابة» واتباع 
النور يشترك فيه معهم المؤمنون إلى يوم القيامة» و#آلتُورَ # كناية عن جملة الشرع. 

وقوله: #معةم# فيه حذف مضاف. والتقدير: مع بعثه أو نبوته أو نحو هذا. 

وشبّه الشرع والهدى بالنور إذ القلوب تستضيء به كما يستضيء البصر بالنور. 

و الْمَْلِْحَوتَ *# معناه: الفائزون ببغيتهم» وهذا يعم معاني الفلاح» فإن من بقي 


8 3 3 ل يس مه لو +2474 بي _سعء 2 0000 
قوله عز وجل: # فل يتايُها الناس إفٍ رَسُولَ أله إلتِحكمْ جمِيكًا الى له 

2 -ه د )2 تو 

اق 2 و ع 11 ا فى رم رء و سلسم د جيت.. عتت صر ويس ل رح الى صم 
ملف السَمَدواتٍ والأرض لا إِلّهإ لاهو يحي يميت كَحَامِنُوا باللّه ورسُوله الت الأ ألَززى ‏ 


عض ل ا 0 م 7 0 ب ا 

ُؤْصِتُ بِآَلَّهِ وَحكَلِمَيَهِ- وأتَيِعوهُ لَعَلَحكُمٌ تَهُدَدُوت 1007 ومن قو موس أْمَّهُ 

24 02000001 ره 3 ع بعر ل سس ود سس ساح ل 2 6 سلا # كغ ل 

بدو ب بِألَيَ ويه بعل لون 0 وقطعتهم من عشرةَ أُسَبَاطًا مما . 

)١(‏ هو أبو خراش الهذليء كما في الأغاني »273١18/١٠١(‏ والكامل للمبرد (؟/ 9*)» وتأويل مشكل 
القرآن (ص: 45). 

(؟) تقدم في سورة النساء آية (91) بلفظ «الإيمان قيد الفتك». والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو 
غارٌ غافلٌ فيشد عليه فيقتله. النهاية: (/ 09 5). 

(*) وهي شاذة» انظر عزوها للجحدري وعيسى في الهداية لمكي (5/ »)275259١‏ وللباقين في البحر 
المحيط .)١957/8(‏ 








35 سورة الأعراف 

هذا أمر من الله عز وجل لنبيه بإشهار الدعوة والحض على الدخول في الشرع: 
وذلك أنه لمّا رجّى الأمة المتّبعة للنبي الأمي التي كتب لهم رحمته عقّب ذلك بدعاء 
الناس إلى الاتباع الذي معه تحصل تلك المنازل» وهذه الآية خاصة بمحمد كَل بين 
الرسل؛ فإن محمداً بك بعث إلى الناس كافة وإلى الجنء قاله الحسن7"» وتقتضيه 
الأحاديث». وكل نبي إنما بعث إلى فرقة”" دون العموم. 

ثم إنه لما أعلن بالرسالة من عند الله أردف بصفة الله التي تقتضي الإذعان له» وهي أنه 
ملك السماوات والأرض بالخلق والإبداع والإحياء والإماتة» لا إله إلا هو ولا معبود سواه. 

وقوله تعالى: #تََاممُوا َه ورَسُولِهِ © الآية» هو الحض على اتباع محمد كَل. 

وقوله: اله يوت 4 يريد: الذي يصدّق لبن مَكَلِمَتِهء 4 و«الكلمات» 
هن: الآيات المنزلة من عنده كالتوراة والإنجيل. 

وقرأ جمهور الناس: #وَكلِمَديِدِء # بالجمع. 

وقرأ عيسى بن عمر: (كلمتّه) بالإفراد”" الذي يراد به الجمع. 

وقرأالأعمش: (الذي يؤمن بالله وآياته) بدل: (كلماته)7". 

وقال مجاهد والسدي: المراد ب(كلماته) أو (كلمته) عيسى بن مريه©©. 


00110 عي مج شعىر 
هِ 


وقوله: #وَاتيِعُوَة © لفظ عام يدخل تحته جميع إلزامات الشريعة» جعلنا الله من 
متبعيه على ما يلزم بمنه ورحمته. 


)١(‏ نقله عنه فى البحر المحيط »)١957/6(‏ وهو أمر لا خلاف فيه بين المسلمين. 

هه في السليمانية: «قومد». 

() وهي شاذة» انظرها ني الشواذ للكرماني (ص:115١)‏ للثقفي وعزاها في مختصر الشواذ (ص: ؟07) لمجاهد. 
(5) وهى شاذة» مخالفة للمصحفء. وقد تابعه عليها فى البحر المحيط .)١91//8(‏ 

)2( تفسير الطبري (15/ 110/7-11/1). ْ 








الآيات )١59-16/(‏ /ااء 


وقوله: ومن قو موسج 4 الآية: لأمّهُ يدو يللي 4 معناه: يرشدون أنفسهم» 


وهذا الكلام يحتمل أن يريد به وصف المؤمنين المتقين من بني إسرائيل على عهد 
موسى وما والاه من الزمن» فأخبر أنه كان في بني إسرائيل على عتوّهم وخلافهم مَن 
اهتدى واتقى وعدل» ويحتمل أن يريد الجماعة التى آمنت بمحمد يَكِةِ من بنى إسرائيل 
ويحتمل ما روي من أن بني إسرائيل لما تقطعوا مرت أمة منهم واعتزلت 
ودخلت تحت الأرض» فمشت في سَرّبٍ تحت الأرض سنةٌ ونصف سنة حتى خرجوا 
وراء الصين» فهم هنالك خلف واد من شَّهْدٍ يقيمون الشرع ويهدون بالحقء قاله السدي 
وابن جريج 37" » وروي بعضه عن ابن عباس”). 
قال القاضى أبو محمد: وهذا حديث بعيد. 
وقرأ بعض من الناس: #وقطعتهم # بشد الطاء» وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة: 
(وقطعناهم) بتخفيف الطاءء ورواها أبان عن عاصو”" ومعناه: قَرَقناهمء من القطع . 
وقر أ جمهورالناس: عَشرَة # بسكون الشين» [وهي لغة أهل الحجازء وقرأيحيى 
ابن وتاب والأعمش وطلحة بن سليمان بخلاف: (عشّرة) بفتح الشين]7؟)» وقرأت هذه 
الجماعة أيضاً وطلحة بن مصرّفٍ وأبو حيوة: (عشرة) بكسر الشين*» وهي لغة تميم. 
وقال أبو حاتم: والعجب أن تميماً يخففون ما كان من هذا الوزن» وأن أهل 
الحجاز يُشبعون» وتناقضوا فى هذا الحرف. 
)١(‏ تفسير الطبري (15/ 1777)» وتفسير الثعلبي (4/ 97؟594-1؟). 
)١(‏ منقطع» هذا الأثر أخرجه الطبري )١5786١(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولم يسمع منه. 
() وهي شاذة» ليست من طرق التيسيرء انظر عزوها للثلاثة في الكامل (ص: 505). 
(5) ساقط من الأصلء «وبخلاف»: ليست في نجيبويه ونور العثمانية. 
(4) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (7371/1)» وانظر ما تقدم في الآية (55) من سورة البقرة. 








ا] 


[الطويل] 


يلت سورة الأعراف 


وقوله: #أَسَبَاطًا * بدل من #أَنْنَقَ4. 

والتمييز الذي بين العدد محذوف مقدر: اثنتي عشرة فرقة أو قطعةً أسباطاًء وإما 
أن يزول عن التمييز ويقدر: #وكطعتهم 4 فرقاً #اتْنَق عَفّْرَةَ © ثم أبدل #أَسَبَاطًا #» 
والآول لحمو وابيةة ولا يعور أن يكوة #اشاطًا #كبيواء لأن السبيد لذأ كرف إلا 
مقردا تكر#نوايضا فالسيطمذكر وهو قد عد مؤقاء على أن هذه العلة لى القروت [ليا 
منعت التمبيز](١'»‏ إذ السبط بمعنى الأمة» قال الطبري: وقال بعض الكوفيين: لما كان 
الببط بنعى الأششاغلب التأنيق ”)وهر قل قول الشاعر ا ؟ 

قَإِنَّ كلاباً هذه عَشْرٌ أَبَطَّنِ وَأَنْتَبَريءٌمن قَبَائِِهَاالعَضْرِ0) 

قال القاضي أبو محمد: وأغفل هذا الكوني جمع الأسباط» وإن ما ذهب إليه إنما كان 
يجوز لو كان الكلام: اثنتي عشرة سبطاً. والسبط في ولد إسحاق كالقبيلة في ولد إسماعيل. 


وقد قال الزجّاج وغيره: إن السّبط من السّبَط وهو شجر”*؟. 


قال القاضي أبو محمد: وإنما الأظهر فيه عبراني عرّب. 


1 صرح عرسة 


قوله عزَّ وجل: 9و 


ص ع ساح سا الو 
١ 07‏ 


5 5 5 هر و ص > 207 2 
حجنا إك موسو إذ اسسقائكه كومة أنزف أضرب يَحَصََاك 


صد صد 3 
مح 7 ا سس سل عت ل 28 عاس , شع عات امرم] عر امعد ب بر وم ع << سس عر 1210011101 ل 
الفَجَرَ فابجست منه اثنتا عشرة عينا فدعلم كل أناس مشربهم وظللنا عليّهم 
ٍ بر + 


ذ- 
000 عرض ع لوغر باس خاضدة وم 2001100 


لْهَمَمَ وََرَلْنَا عَليهِمُ الْمَرَىَ وَاَلَّلوَى حكُلوأ من طِيَبتِ مَارَوَهتَحَكُمْ وَمَاظَلمُونا 
دكن حكاوا لشت يظيئرت 4 


010 في المطبوع بدلا منه: المنعت». 

.)١7/8 /١( تفسير الطبري‎ )0( 

(©) البيت لرجل من بني كلاب ولم يسمء انظر: الكتاب لسيبويه (/ 2056 وهو في الجمل في 
النحو (ص: 7288)» ومعاني القرآن للفراء »)2١17/١(‏ وعيون الأخبار (؟/ 174)» والعقد الفريد 
17/5" وأمالى الزجاجي (ص: »))١١8‏ بلا نسبة. 

4 مغائن القرآنةوإعرايه لوج 03 “رسا القراة للنحاس (”/ 47). 








الآيات )١58-15151(‏ كلك 


قد تقدّم في سورة البقرة أمر الحجر والاستسقاء وأين كان» وأمر التظليل وإنزال 
المن والسلوىء» وذكرنا ذلك بما يغنى عن إعادته هاهنا. 


ل معناه الل اه اولسار 


الس 
5 0 - 0 0 34 21 2-6 كه سا لم 
قوله عز وجل قر هذ الْمَرَةَ 0 مِنْهَاحَيَثُ 
شِنْسْمْ وَهُولُوأ ِطَهٌ وَأدَخْلُو لباب شجكدا نََفِرَ لَكُمْ حَويكَيَِكُمْ سويد 
المخسيرت 250 مدل ألرت طلموأ من 0 
ءََِ به يشرايب المسهة يما ا وسَع لَْهُمْ ع . عَن الْمَرَْةَ الى 
كات حَاضِرَة أَلْبَحْرِ إِذ يَكَدُورَت 2 أَلسَّبَتِ إِذ 2 حِسَانهُمْ يوم ستهم 
شتكارق تشاضيكت اانانية بك لجار هم بِمَاكَنوايِفَسفُونَ (45. 
لتر 000700000007068 
خرجوا من التيه قيل لهم: #أسَكنوأ هذه الْمَرْيَةَ 
لظ 
قاله الطبري”"» وقيل: إلى أريحاء و ميث شه شِئَمْمٌ # أي: هي ونعمها لكم مباحة. 
وقرأ السبعة والحسن وأبو رجاء ومجاهد وغيرهم: ليله # بالرفع. 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (حطة) بالنصب7©). 
)١(‏ في المطبوع: «رزقناكم»» وهو خطأ. 
(؟) وهي شاذة» انظر عزوها للأعمش في الشواذ للكرماني (ص: »)١17‏ وللهمداني في البحر المحيط 
(ه/ .)5٠٠١‏ 


68 تفسير الطبري (17/ 178). 
(5) وهي شاذة» انظرها في المحتسب /١(‏ 75)» فلعل له وجهين؛ أو الحسن الأول غيره. 








6 سورة الأعراف 

الرقم على عبر عام اقدررو سالا سملا والتضين على الصاو اك خط ذلوها 
حطةٌ وهذا على أن يكلفوا قول لفظة معناها حطة» وقد قال قوم: إنما(" كلَّفُوا قولًا 
حسناً مضمِّنْه الإيمان وشكر الله ليكون حطةً لذنوبهم, فالكلام على هذا كقولك: قل 
خيراً. وتوفية هذا مذكور في سورة البقرة. 

وقرأابنكثيروعاصم وحمزة والكسائي: لانَْفْرٌ#بالنون لَكُم حَوِيسِِكُمْ #* 
بالتاء مهموز على الجمع. 

وقرأ أبو عمرو: #تَخَفِرَ» بالنون» لكم خطاياكم* نحو: قضاياكم» وهي قراءة 
الحسن والأعمش. 

وقرأ نافع: #تُغفر» بتاء مضمومة #إلكم خطيئاتكم* بالهمز وضم التاء على 
الجمع» ورواها محبوب عن أبي عمرو. 

وق رأ ابن عامر: #تُغفر» بتاء مضمومة #لكم خطيئتكم » واحدة مهموزة مرفوعة(". 

قال أبو حاتم: وقرأها الأعرج وفرقة: (تَعْفِرُ) بالتاء وفتحهاء على معنى أن الحطة 
تَغفرء إذ هي سبب للغفران”". 

و(بَدَّلَ) معناه: غيّر اللفظ دون أن يذهب بجميعه؛ وأبدل: إذا ذهب به وجاء بلفظ 
آخرء والإشارة بالقول إلى قول بني إسرائيل: حبة في شعرة» أو: حنطة في شعيرة. 

و«الرّجِزا الذي أرسل عليهم: طاعون, يقال: مات منه في يوم واحد”؟' سبعون 
ألفأ وتقدم أيضاً استيعاب تفسير هذه الآية. 

وقوله تعالى: # وَسَْلْهُمَ عَنِ أَلْمَرَةٍ أل كَانتٌ حَاضْرَةَ آلْبَحْرِ > الآية قال 
)١(‏ سقطت من المطبوع. 
(؟) هذه أربع قراءات سبعية» انظرها في التيسير (ص: »)١١4‏ ومع رواية محبوب في السبعة (ص: 798). 


١ 0‏ أقف عليه. وانظر بقية القراءات الشاذة هنا في الشواذ للكرماني (ص:115١)»‏ ومختصر الشواذ(ص: 07). 
2 زيادة من نجيبويه وفيض الله ولالاله. 








الآيات )١58- 51١517١‏ لخي 
بعض المتأولين: إن اليهود المعاصرين'١)‏ لمحمد يَْةِ قالوا: إن بني إسرائيل لم يكن 
فيهم عصيان ولا معاندة لما أمروا به» فنزلت هذه الآية موبخة لهم ومقرّرة ما كان من 

فعل أهل هذه القرية» فسؤالهم إنما كان على جهة التوبيخ. 

و +االْقَرََةَ * هنا مدين» قاله ابن عباس(" » وقيل: أيلة» قاله ابن عباس7", 
وعبد الله بن كثير وعكرمة والسدي والثوريء وقال قتادة: هي مُقنا بالقاف ساكنة» وقال 
ابن زيد: هي مقناة ساحل مدين» ويقال فيها: مِعَنى بالغين مفتوحةً ونونٍ مشددة» وقيل: 
هى طبرية» قاله الدع 

و#حَاضِرَة # يحتمل أن يريد معنى الحضورء أي: البحر فيها حاضرء ويحتمل 
أن يريد معنى الحضارة على جهة التعظيم لهاء أي: هي الحاضرةٌ في مدن البحر. 

و#إِذ يَحَدُورت # معناه: يخالفون الشرع؛ من عدا يعدو. 

وقرأشهرين حوكنب رابو نيبك: (يعدون):. 

قال أبو الفتح: أراد: يعتدون» فأسكن التاء ليدغمها في الدال» ونقل فتحها إلى 
العين فصار (يَحَدُونَ) بفتح العين وشد الدال المضمومة. 

والاعتداء منهم في السبت هو نفس العمل والاشتغال» كان صيداً أو غيرٌه إلا أنه 
كان في هذه النازلة بالصيد» وكان الله عز وجل ابتلاهم في أمر الحوت بأن يغيب عنهم 

ثر الجمعة فإذا كان يوم السبت جاءهم في الماء شارعاًء أي: مقبلاً إليهم مصطفاء كما 

ع 2 
تقول: أشرعت الرماح. إذا مدت مصطفة» وهذا يمكن أن يقع من الحوت بإرسال من الله 


)١(‏ في المطبوع وأكثر المخطوطات: «المعارضين»» والمثبت من نور العثمانية وفيض الله ولالاله. 
(؟) أخرجه الطبري (1/ )16١‏ بإسناد لين. 

(؟) رواه الطبري (*1/ )١1١‏ من عدة طرق عن ابن عباس. 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١16١ /١1(‏ وما بعدها. 

(5) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 207» ومع التوجيه في المحتسب .)5515/١(‏ 








]١ا/مه/؟[‎ 


17 سورة الأعراف 


كإرسال السحابء أو بوحي وإلهام كالوحي إلى النحل» أو بإشعار في ذلك اليوم على 
نحو ما يُشعر الله الدوابٌ يوم الجمعة بأمر الساعة حسبما يقتضيه قول النبي يَكِِ: «ما من 
دابة إلا وهي مُصيخة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس. فَرَقاً من الساعة»(©. 

ويحتمل أن يكون ذلك من الحوت شعوراً بالسلامة في ذلك اليوم على نحو 
شعور حمام الحرم بالسلامة. 

فالدرواق هك اللقهى :ترب الدرع وود عض ينك العنم اليه نينا كان 
ليلة الأحد غاب بجملته» وقيل: غابت كثرته ولم يبق منه إلا القليل الذي يتعب صِيده» 
قاله قتادة» ففتنهم ذلك وأضر بهمء فتطرقوا إلى المعصية بأن حفروا حفراً يخرج إليها ماء 
ل ا 
حجراً فمنعوه الخروج إلى البحرء فإذا كان الأحد أخذوه. فكان هذا أولّ التطرق. 

وروى أشهب عن مالك قال: زعم ابن رومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطاً 
ويصنع فيه وهقة'"2» وألقاها / في ذنب الحوت, وفي الطرف الآخر من الخيط وتد 
مضروبء وتركه كذلك إلى الأحدء ثم تطرق الناس حين رأوا مَن صنع هذا لا يبتلى» 
حتى كثر صيد الحوت ومشي به في الأسواقء وأعلن الفسقة بصيده. وقالوا: ذهبت 
حرمة السبتء فقامت فرقة من بني إسرائيل ونهت وجاهرت بالنهي واعتزلت”". 


)١(‏ إسناده فرد جيد» هذا الحديث أخرجه مالك (751) رواية يحيى بن يحيى» ومن طريقه الشافعى فى 
مسنده (1/ 1/7)؛ ورواه أحمد فى مسئده (0/ *9810/41-467): والنسائى (5*:0١)؛‏ وفى الكبرى 
(5؛» وابن حبان في 5 (2337107. والحاكم في المستدرك (41/1) والعياة فى في 
المختارة 953) وغيرهم من طريق محمدابن إبراهيم يم التيمي؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوفء عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ مطولء والتيمي له أفراد. 

)١(‏ فى نجيبويه: «رهقة»» وفى القاموس المحيط (ص: 479): الوهق» محركة ويسكن: الحبل يرمى 
في أنشوطة؛ فتؤخذ به الدابة والإنسان. 

(") انظر رواية أشهب عن مالك في: تفسير القرطبي (/1/ 0905. 








الآيات )١55-5155(‏ روف 


01 


والعامل في قوله: لوَيَومَ لا يسيج * قوله: لَاتَأَتِيهمَ # وهو ظرف مقدم. 

وقرأ عمر بن عبد العزيز: (حيتانهم يوم إسباتهم)". 

وقرأ نافع وأبو عمرو والحسن وأبو جعفر والناس: #يَسَبتُوت * بكسر الباء. 

وقراً عيسى بن عمر وعاصم بخلاف: (يَسبتون) بضمهاء وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن وعاصم بخلاف: (يسبتون)7' من أسبت: إذا دخل في السبت. 

ومعنى قوله: #كدَلِكَ # الإشارة إلى أمر الحوت وفتنتهم به» هذا على مَن 
وقف على #تَأْنَيِهِمٌ 4 ومن وقف على #َدَلِكَ 4 فالإشارة إلى كثرة الحيتان 
شُرَّعاًء أي: فما أتى منها فهو قليل» ولاتَبَلُوهُم * أي: نمتحنهم لفسقهم وعصيانهم. 

قال القاضي أبو محمد: وفي قَصّص هذه الآية روايةٌ وتطويل اختصرثّه واقتصرت 
منه على ما لا تفهم ألفاظ الآية إلا به. 


قوله عر وجل: لوَإِ نَل أَمَةمتبُم لم َو قرم أ مُهََكْهُم أو مُمَم عَدَابَ 
0 اا مود 337 ولو مِتَدُوْنَ 09 قَلمَا هوا ما أحكروا نه كّ لذبن 


يوك ع التور و لهذا ار ظَلَموَأ يعدا يديس يما كنوأيَنُسَقُوت (00) مَلَمَاعَمَوَأعن 
مَامهوأعنه فنا طح كفو رده خضي 56 


قال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة عصت وصادت» 
وفرقة بت وجاهرت وتكلمت واعتزلتء وفرقة اعتزلت ولم تعص ول تنه وإن هذه الفرقة 
لما رأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصية وعتوّها قالت للناهية: ألِمَ يَمَظلُونَ رما © يريدون 
العاصية #أأَلَهُ مُهْلِكُهم أَوَ مَعَْبهُم 4 على غلبة الظنء وما عهد من فعل الله حينئذ بالأمم 


(1) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 07)» وتفسير الثعلبي (5/ 748)» والكشاف (1171/5). 

(؟) وهما شاذتان» انظر عزوهما لعاصم من رواية المفضل في جامع البيان (/ »)١١7‏ وقراءة 
الحسن في الهداية لمكي (4/ 5 :)75١‏ ومختصر الشواذ (ص: 27 ونسب الأخرى لعلي وزاد: 
اليسبّتون» لعيسى بن سليمان الحجازي. 








»1 سورة الأعراف 
العاصية» فقالت الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله ثم اختلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إن 
الطائفة التي لم تعص ول تنة هلكت مع العاصية عقوبةً على ترك النهيء قاله ابن عباس7". 
وقال أيضاً: ما أدري ما فعل بهه”". 
وقالت فرقة: بل نجت مع الناهية لأنها لم تعص ولا رضيتء قاله عكرمة 
والحسن وغيرهما. 
وقال ابن الكلبيفيما أسند عنه الطبري-: إن بني إسرائيل لم تفترق إلا فرقتين: 
فرقة عصت وجاهرت.ء وفرقة نهت وغيّرت واعتزلت» وقالت للعاصية: إن الله يهلكهم 
ويعذبهم» فقالت أمة من العاصين للناهين على جهة الاستهزاء : لمّ تعظون قوماً قد 
علمتم أن الله مهلكهم أو معذبه7©؟ 
قال القاضى أبو محمد: والقول الأول أصوبٌء وتؤيده الضمائر فى قوله: #إِلّ 
رَيَكْ وَلمَلَمْرٌ 4 فهذه الممخاطبة تقفتضى مخاطباً ومخاطباً ومكنياً عنه. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: #معذرة# بالرفع» 
أ موغعظكنا مغدرة أى: إقامة عدر. 
وقرأ عاصم في بعض ما روي عنه» وعيسى بن عمرء وطلحة بن مصرّف: 
مون #«بالصي ناي : وعطنا معدو :قال ابرهك حهها الاسييويد قالة لز قال 
)١(‏ ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري (197178)) وابن أبي حاتم (6471) في تفسيرهما من طريق 
داود بن الحصين الأموي» عن عكرمة» عن ابن عباس بنحوه. وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته 
عن عكرمة فإنها منكرة. 
(1) لا بأس بهء هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7؟/ 279 والطبري )1511/7-١8779(‏ من 
طرق لا بأس بها عنه. 
(9) تفسير الطبري .)١948 /١7(‏ 


(:) فهما سبعيتان» وهذه رواية حفصء أما شعبة فوافق الأولين» انظر: التيسير (ص: »)١١5‏ والبحر 
المحيط .)5١/87/60(‏ 








الآيات )١55-5155(‏ ه12 
رجل لرجل: معذرة إلى الله وإليك من كذاء لنَصَّب27". 

قال القاضي أبو محمد: الرجل القائل في هذا المثال معتَذِرٌ عن نفسه» وليس 
كذلك الناهون من بني إسرائيل» فتأمل. 

ومعنى #مَهَلِكْهِمَ #: في الدنيا #أوْ مُعَذْمهمَ #: في الآخرة. 

20-37 يقتضي الترجّي المحض. لأنه من قول آدميين. 

والضمير في قوله: #شَمُوأْ 4 للمَنْهيين» وهو ترك سمي نسياناً مبالغة؛ إذ أقوى 
مقازل الترك أن كبس المتروك 

ولإمًا # في قوله: لما دُحكَروأ بد # بمعنى الذي ويحتمل أن يراد به الذكر نفسه. 

ويحتمل أن يراد به ما كان فيه الذكر. 

و#آلسْوَءِ #4 لفظ عام في جميع المعاصيء إلا أن الذي يختص هنا بحسب قَصّص 
الآية صيد الحوت. وٍ#أآلَدتَ ظَلَمُوا #4 هم العاصون. 

وقوله : #بِعَدَابٍ بكس # معناه: مؤلم موجع شديد. 

وقرأ نافع وأهل المدينة أبو جعفر وشيبة وغيرهما: #بيس # بكسر الباء وسكون الياء 
وكسر السين وتنوينهاء وهذا على أنه فعل سمي به كقوله يَكِِ: «أنباكم عن تل وقال»2©. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (ييْسَّ)”" كما تقول: بيس الرجلٌ» وضعّفها أبوحاتم. 

قال أبو عمرو: وروي عن الحسن: (يئسّ) بهمزة بين الباء والسين”؟. 

وقراً نافع فيه| يروي عنه خارجة: (بَيْسٍ) بفتح الباء وسكون الياء وكسر السين منونة”*". 
)00( الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 98). 
(0) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري :)١51/7(‏ ومسلم (0917) من حديث المغيرة بن شعبة. 
() وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 07)» وتفسير الثعلبي (5/ /59؟). 


(5) إعراب القرآن للنحاس (؟7/ .)١15/8‏ 
(5) وليست من الطرقء انظرها في السبعة (ص: 7595)) والمحتسب /١(‏ 556). 








[المديد] 


1.25 سورة الأعراف 


وروى مالك بن دينار عن نصر بن عاصم: (بَيَسِ) بفتح الباء والياء منونة» على 
مثل: جَمّل وجبل0©. 


وقرأ أبو عبد الرحمن المُقري'": (يَئِسِ) بفتح الباء وهمزة مكسورة وسين 


000 : 


منونة' '". على وزن فعل» ومنه قول عبد الله بن قيس الرقيات: 

لَيْمَنِي ألقَى رُقَيَّة في عَلُوَةٍ مِنْ غَيْرِ مَا يكس 

قال أبو عمرو الداني: هي قراءة نصر بن عاصم وطلحة بن مصرّفٍء وروي عن 
نصر: (بيس) بباء'*' مكسورة من غير همز'"". 

قال الزهراوي: وروي عن الأعمش: (بَنسِ) الباء مفتوحة والهمزة مكسورة 
مشددة والسين مكسورة منونة» وقرأت فرقة: (بَنّسَ) كالتي قبل إلا فتح السين» ذكرها 
أبو عمرو الداني عما حكى يعقوب(". 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائيء ونافع في رواية أبي قرة عنه» وعاصم 
في رواية حفص عنه: #بكِيس * بياء بعد ا همزة المكسورة والسين المنونة على وزن «قعيل). 


وهذا وصف بالمصدر كقولهم: عذير الحيء والنذير» والتكير» ونحوذلك؛ وهي 


)١(‏ في السليمانية: حمل وحبل»» ولم أجدها إلا في البحر المحيط (5/ :)7١6‏ وهي شاذة. 

0( هو عبد الله بن يزيد» المقرئ المكي» مولى آل عمر الفاروق» أخذ الحروف عن نافع» وله اختيار 
في القراءة رواه عنه ابنه محمد. وكان إماماً في القرآن والحديث. كبير الشأن» روى عنه البخاري 
وأحمد وغيرهماء مات سنة (7١1ه)ء‏ تاريخ الإسلام (141/15). 

(©) وهي شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (؟078/5. 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)7١ 7 /١7(‏ وتفسير الثعلبي (5/ /79). 

0( في المطبوع: اابياء». ْ 

(5) لم أقف عليه. 

(0» وهما شاذتان» انظر عزوهما في إعراب القرآن للنحاس (078/7» ولم أقف على نص الداني ولا 
الزهراوي. 








الآيات )١55-5155(‏ ا 


قراءة الأعرج ومجاهد وأهل الحجاز وأبي عبد الرحمن ونصر بن عاصم والأعمش7", 
وهي التي رجح أبو حاتم ومنه قول ذي الأصبع العَدَواني: 


نكسا عدئي ولاق ل هابا ضيتة” اعدو الال ] 
وقرأ أهل مكة: (بئيس) كالآولء إلا كسر الباء على وزن فِعيلء قال أبو حاتم: 
هما لغنان7. 


وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه: #بَيْسّس* بفتح الباء وسكون الياء وفتح 

الهمزة على وزن فيعل» ومعناه: شديد» ومنه قول امرئ القيس بن عابس الكندي /: 2 [5؟/7١]‏ 
كلامُمًا كان رسا ببتسَا يضرت فِيِيَوْم اهباج القوكسن) [الرجز] 
فهي صفة كضيغم وحيدر» وهي قراءة الأعمش". 
وقرأ عيسى بن عمر والأعمش بخلاف عنه: (بيئس) كالتي قبل إلا كسر الهمزة 

على وت فيعل7). 
وهذا شاذ لأنه لا يوجد فيعل في الصحيح. وإنما يوجد في المعتل مثل: سيد وميت. 


)١(‏ هذه سبعية» وكذلك قراءة نافع الأولى» ورواية أبي بكر عن عاصم وقراءة ابن عامر الآتيتان» انظر: 
التيسير (ص: »)١١5‏ والنشر (؟//7"01). 

(؟) انظر عزوه له فى مجاز القرآن »)71١ /١(‏ وتفسير الطبري »)3١١/١7(‏ والأغاني (/ /4)» وفى 
تسريوي: اأسقا». 1 1 

(') وهي شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (728/5). 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري »273٠١ /١(‏ وهو امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرئ القيس 
ابن عمرو بن معاوية الأكرمين» روى عن النبي ولد وسكن الكوفة» وكان ممن ثبت على الإسلام» 
وأنكر على الأشعث ارتداده. الإصابة /١(‏ 5557). 

(5) وهي سبعية كما تقدم» وانظر عزوها للأعمش في إعراب القرآن للنحاس (728/5). 

(7) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 07) حيث نسبها لعاصمء وتفسير الثعلبي (9//5؟) 
ولم ينسبها. 








/: سورة الأعراف 


وقال الزهراوي: روى نصر عن عاصم: (بيّس) 17 على مثال ميت» وهذا على أنه 
)الى : . 

فخ البوي 5 لا أصل له في الهمز. 

قال أبو حاتم: زعم عصمة أن الحسن والأعمش قرءا: (بنْيس) الباء مكسورة 
والهمزة ساكنة والياء مفتوحة على مثال خذّيم”"» وضعفها أبو حاتم. 

وقرأ ابن عامر من السبعة: #أبِنْسِ* بكسر الباء وسكون الهمزة وتنوين السين 
المكسورة. 

وقرأت فرقة: (بأس) بفتح الباء [والهمزة وتنوين السين المكسورة» وقرأت 
فرقة: (باسٍ) بفتح الباء]7؟؟ وسكون الألف2. 

وقرأ أبو رجاء: (بائس)”2 على وزن فاعل. 

وقرأت فرقة: (بَيّسَ) بفتح الباء والياء والسين على وزن فعل» وقرأ مالك بن 
دينار: (بأسّ) بفتح الباء والسبين وسكون الهمزة» على وزن فعل غير مصروف» وقرأ 
فرقة: (بأس) مصروفاً”". 

وحكى أبو حاتم: بسِّ) قال أبو الفتح: هي قراءة نصر بن عاصه”". 

وحكى الزهراوي عن ابن كثير وأهل مكة: (بيس) بكسر الباء ويهمز همزا خفيفا"". 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (728/5). 
(؟) في المطبوع وفيض الله: «البؤس»» بالهمز. 
(*) في نجيبويه وفيض الله: «حذيم»» وهي شاذة» وقد أشار لها النحاس في إعراب القرآن (؟/ /7). 
(4) ساقط من نور العثمانية والسليمانية. 
(5) وهي شاذة» عزاها في المحتسب /١(‏ 7515) لنصر بن عاصم وجؤيّة بن عائذ» ورُويت عن مالك بن 

ديثار أيضاً. 

)00 وهي شاذة؛ انظر عزوها له في المحتسب /١(‏ 7558). 
(0) وكلها شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 191). 


(4) انظر: المحتسب /١(‏ 27350 وهي شاذة» وفي السليمانية: «أبو جعفر» بدل «أبو الفتح». 
40 قد نقله عنه فى البحر المحيط (0/ © »)7١‏ وهى شاذة. 








الآيات )١55-5155(‏ ا 


قال القاضي أبو محمد: ولم يبين هل الهمزة مكسورة أو ساكنة. 

وقوله : #بما كانوأ ب ايد يَفْسْقَوَ *# أي : لأجل ذلك وعقوبة عليه. 

و العد): الاسعصاء وقلة الطواعية, 

وقوله : #قُلَْامُجَ * يحتمل أن يكون [قولاً بلفظٍ من مآ مَلْكْء أسمعهم ذلك فكان 
أذهبّ في الإغراب واليوانة والإصغار. 

ويحتمل أن يكون]”" عبارة عن المُقدِرة المكوّنة لهم قردةً. 

ومحَِكِيتَ * مُبّعَدِينَ كما قال رسول الله يَكِِدِ لابن صياد: «اخسأ)0"). وكما 
يقال للكلب: الفساء فا حِْعِيتَ # خبر بعد خبر» هذا اختيار أبي الفتح!؟/ وض فنتت 
الصفة. وكذلك هو؛ لآن القصد ليس التشبيه بقرّدة مبعدّات. 

قال القاضي أبو محمد: ويجوز أن يكون #حَِعِيَ #4 حالاً من الضمير في 

4 0 اه 
ونوا #. والصفة أيضاً متوجهة مع ضعفها. 

وروي أن الشباب منهم مسخوا قردة» والرجال الكبار مسخوا خنازير. 

وقال ابن الكلبي: إن إهلاكهم كان في زمن داودا*) 

ل وساي ع سو 
ل 
)١(‏ في نجيبويه والسليمانية وفيض الله: «الهول». 
(؟) ساقط من الأصل. 
() متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (4 175)) ومسلم (97*0؟) من حديث عبد الله بن عمر 

رضي الله عنهما. 
(4) كذا في جميع النسخ وتفسير الثعالبي (7/ 57)) ولم أجده في المحتسب. 
)0 الهداية لمكي .)565١١/5(‏ 








5 سورة الأعراف 


الرجل قرابته ويعرف القرد أيضاً كذلك قرابته» وينضمون”' إلى قرابتهم فيتحسرون. 

قال الزجاج: وقال قوم: يجوز أن تكون هذه القردة من نسلهه”"©. 

قال القاضي أبو محمد: وتعلق هؤلاء بقول النبي يَلِِ: إن أمة من الأمم فقدت 
وما أراها إلا الفأر؛ إذا قرب لها لبن لم تشرب»”"» وبقوله يك في الضب7؟». 

وقصص هذا الأمر أكثر من هذاء لكن اختصرته واقتصرت على عيونه. 

قوله عز وجل: #وَإِدُ تدس وَبْكَ لِبَعكنَ ليم إل يو الْقِيلَمَةِ م م بوهم 
شو ألْعَدَا إن لَك لَسَريعٌ ألما وَإِنّهتَفوُ يض 5 وَمطعْمْ ف الْارْضٍ 
قم نتجنة اللبلغورت تق رن كلدك ونوك لتقيو راقيتاي تل 
يَْحِعُوقَ (4150. 

بنية َس 4 هي التي تقتضي التكسّب من أَذن أ أي: علم ومكنء وآذن أ 
أعلم؛ مثل كوم وأكرم وتكرّمء إلا أن تعلّم وما جرى مجرى هذا الفعل إذا كان مسنداً إلى 
اسم الله عز وجل لم يلحقه معنى التكسّب الذي يلحق المحدّثين» فإن| يترتب بمعنى علم 
صفةٌ لا بتكب بل هي قائمة بالذات» وإلى هذا المعنى ينحو الشاعر بقوله: تَعَلَمْ أَبَيْتَ 
الَّعْنَ*»» لأنه لم يأمره بالتعلم الذي يقتضي جهالة» وإنم| أراد أن يوقفه على قوة علمه 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «وينظرون». 
(1) لفظه في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 7"41): وقال قوم: جائز أن تكون هذه القردة المتوّلّدة أصلها منهم. 
(») صحيح. هذا الحديث أخرجه مسلم (7991) من حديث أبي هريرة مرفوعا بنحوه. 
(4) صحيح. هذا الحديث أخرجه مسلم )١9549(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي 
رسول الله َك بضب فأبى أن يأكل منه وقال: «لا أدري لعله من القرون التي مسخت». 
(5) وردت في أشعار كثيرة منها قول الحارث بن ظالم: 
تعلم أبيت اللعن أني فاتك 2 مناليومأومن بعدهباين جعفر 
كما في الأغاني »23١١/11(‏ وقول أبي طالب: 
تعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم فلايشقئ لديك المجانب 
كما في سيرة ابن هشام /١(‏ 5 77). 








الآيات (/151 )١158-‏ “ع 

ومنه قول زهير: 

تفخ أن شن لحاس شن اتات :فى تبغارها زنيا 0 

فمعنى هذه الآية: وإذعَلِمَ الله ليبعثن عليهم» وتقتضي قوة الكلام أن ذلك العلم 
منه مقترن بإنفاذٍ وإمضاءء كما تقول في أمر قد عزمت عليه غاية العزم: علم الله لأفعلن 
كذاء نحا إليه أبو علي الفارسي7". 

وقال الطبري وغيره: اتَأَدَسَ » معناه: أعلم”"» وهو قلق من جهة التصريف. 
إذ نسبة تَأَذّنَ إلى الفاعل غير نسبة أعلمء وتبيّنُ ذلك من التعدي وغيره. 

وقال مجاهدة #كآذّرت ##معناد: قال» وروي عنه أن معناه: أمر!؟». 

وقالت قرقةة مع لاتاذرت #: الى 

قال القاضي أبو محمد: وقادهم إلى هذا القول دخول اللام في الجوابء وأما 
اللفظة فبعيدة عن هذا. 

والضمير في #أعَلَيّهُمَ # لمن بقي من بني إسرائيل لا للضمير في لهم 4 [الأعراف: 
١55‏ ]. 

وقوله: #مَنيسُومُهُمْ © قال سعيد بن جبير: هي إشارة إلى العذاب2). 


قال اب عباسر : هي إلى محمد يَكللَهِ وأمته؟ . 
و 0 وان هي ويك #2 


)١(‏ انظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (781//7)» وجمهرة اللغة (؟9/5١١٠2»‏ وخزانة 
الأدب (ه/ لاه4). 

(0) الحجة للفارسي (508/75). 

(*) تفسير الطبري (17/ 4 .)75١‏ 

(4) تفسير الطبري (17/ 5 »)7١‏ وتفسير الثعلبي (5/ 799)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 755). 

(0) تفسير الثعلبي (5/ 599؟). 

(5) في إسناده مقال» أخرجه الطبري (2215749))» وابن أبي حاتم (8411) من طريق علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





]ا١ا/ال/؟ا[‎ 


زشرة سورة الأعراف 


قال القاضي أبو محمد: والصحيح أنها عامة في كلّ مَن حال اليهود معه هذه 
الحال. و#إمَمُومُهُمَ © معناه: يكلّفهم ويحملهم. 

و#سوء لْعَدَابٍ # الظاهر منه الجزية والإذلال» وقد حتم الله عليهم هذا وحط 
ملكهم؛ فليس في الأرض رايةٌ ليهودي. 

وقال ابن المسيب: فيستحب أن تتعب اليهود في الجزية7". 

ولقد ُدثت أن طائفة من الروم أملقت” في صُقعهاء فباعت اليهود المجاورة 
لهو الاك معيم وتم كوه 

ثم حَسّن في آخر هذه الآية-لتضمنها الإيقاع مهم والوعيد_أن ينبه على سرعة عقاب الله 
ويخوف بذلك تخويفاً عامّاً الجميع الناسء ثم رجَّى بعد ذلك لطفاً منه تبارك وتعالى. 

و(قطعناهم) معناه: فرقناهم في الأرض. 

قال الطبري عن جماعة من المفسرين: ليس في الأرض بقعة إلا وفيها معشر من 
اللو 

والظاهر في المشار إليهم في هذه الآية أنهم الذين بعد سليمان وقت زوال 
ملكهمء والظاهر أنه قبل مدة عيسى عليه السلام؛ لأنه لم يكن فيهم صالح بعد كفرهم 
بعيسى عليه السلام» وفي التواريخ في هذا الفصل روايات مضطربة. 

و#الصّلِحُوت #». و#ادونَ دَلِلكَ * ألفاظ محتملة» فإن أريد بها صلاح 
الإيمان ف #دوْنَ ‏ بمعنى غير يراد بها الكفرة» وإن أريد بالصلاح / العبادة والخير 
وتوابع الإيمان ف ##دُوْنَ لِك # يحتمل أن يكون في مؤمنين. 


))757517 /5( انظره في تفسير الطبري (11/ 27017 وتفسير عبد الرزاق (7/ 88)» والهداية لمكي‎ )١( 
كلهم بلفظ: «أن يبعث الآنباط».‎ 


(؟) تحرفت في المطبوع إلى: «أملكت». 
(*) تفسير الطبري )73١/82/11*(‏ وما بعدها. 








الآيات )١17/١-5159(‏ إرفرة 


و(بلوناهم) معئاه: امتحنّاهم» و(الكييات): الصحة والرخاء ونحو هذا مماهو 
بحسب رأي ابن آدم ونظرهء و(السيئات) مقابلات هذه. 

وقوله: #لَعلّهِمَ # أي: بحسب رأيكم لو شاهدتم ذلك, والمعنى: لعلهم يرجعون 
إلى الطاعة ويتوبون من المعصية. 

قوله عز وجل: لا فَحَلَفَ م بصم حَلَفٌ وروأ آلْكنَبَ يأَحْرُونَ عرض هذا الكو 
ا د عم تي يكن لْكِبَنيٍ أن لَّا يفولوأ عل أله 
الا 4 ل 2 4 02 0 1 
لكك وَأَعَامُوا اَلَو إنَا لانضِي ع لجر لصَلِحِينَ 0 4. 

(حَلَفَ) معناه: حدث حََلّفهم. 


و#حَلفف 8 خَلّف # بإسكان اللام يستعمل في الأشهّر في الذم» ومنه قول لبيد: 


دَهَبَ الذِينَيُحَاش فِي أَكَْافهِمْ وَبَقِيثُفِي حَلْفٍ كَجِلْدِ الأَجْرّبٍ20 6 [الكامل] 
ب م نين ى اس راص وعم ته 7 
َنَاالقَدَمُ الأولى إِلَيِكَ وَحَلْفنَاَ لأَوَّلِنَا فِي طَاعَة الله تَابه9) [الطويل] 


و«الخلف» بفتح اللام يستعمل في الأشهر في المدح.ء قال أبو عبيدة والزجاج: 
وقد يستعمل في الذم أيضا”". ومنه قول الشاعر: 
ل ذلك الحَلفت الْأَعْوَ 00 ا ا 0 [مجزوء الكامل] 


)١(‏ انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 87)» والعين (777/5)» وإصلاح المنطق (ص: 
١7‏ )» والبيان والتبيين /١(‏ 777). 

(0) انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (7/ »)77١‏ وتفسير الطبري (17/ :)7١9‏ والمخصص .)١71//5(‏ 

(*) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ 777)» ومعاني القرآن للزجاج (؟1/ 78/8). 

(5) البيت لموسى شهوات كما في الأغاني (/ 4 78)» وتاريخ دمشق (117/ ))١17‏ وصدره: اتزوجت 
داود مختارة». 








نقيت سورة الأعراف 
وقال مجاهد: المراد ب«الخلّف» هاهنا النصارى» وضعفه الطبري20©). 
[وقرأ جمهور الناس: #ورثوأ الكتب 7]4". 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن البصري: (وَروا الكتاب) بضم الواو وشد الراء9". 
وقوله: #ولتذوة عرض نا الكتق 4 إشارة إلى الها والمكاسيةالشيعة والقفن 
ما يَعرض ويعن ولايغبت. وٍآلَْدَقَ 4 إشارة إلى عيش الدنيا. 
2 سجرج سبو بس عر د 
وقوله: #ويمولونَ سَيَعْفرَ نا ذم لهم باغترارهم وقولهم: #سَيعْفَرٌ # مع علمهم 
بما في كتاب الله من الوعيد على المعاصيء وإصرارهم عليها وأنهم إذا أَمْكنتهم ثانية 
ارتكبوهاء فهؤلاء عَجَرَةٌ كما قال كَكِّ: «والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)4), 
[فهؤلاء قطعوا بالمغفرة]* وهم مصرون.ء وإنما يقول: سيغفر لناء من أقلع وندم. 
وقوله تعالى: أل بوَحَدَ عليه عَكبِيِم # الآبة» تشديد في لزوم قول الحق على الله في 
الشرع والأحكام بين الناس وأن لا تميل الرشا بالحكام إلى الباطل. 
لكب #يريدية التررا» وزبيناتها: الشدائة لني فيه في هذا المى. 
وقوله: #إأن لَا يمُأ عل أله إلا ألْحَقَّ #4 يمكن أن يريد بذلك قولّهم الباطل في 
حكومة مما يقع بين أيديهم. 
)١(‏ انظره مع تضعيفه في تفسير الطبري .)75١١ /١1(‏ 
(5) ساقط من المطبوع. 
() وهي شاذة» انظرها في إتحاف فضلاء البشر (ص: 597؟). 
(:) ضعيفء هذا الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد /١(‏ 208» وأبو داود الطيالسي (14؟١)‏ 
مسنده (7589)» والحاكم في المستدرك (1/ )7١8١/5-١178‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم 
الغساني» عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوسء به. وأبو بكر ضعيفء وقد أخرجه الطبراني في 
الكبير »2)/١51(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 7717) من طريق آخر عن شداد» وفي إسناده: 
إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكيء. وهو متروك الحديث. 
)2 ساقط من المطبوع. 








الآيات )١17/١-5159(‏ داوة 


04 


ويمكن أن يريد قولهم: #سَيِعْمَرٌ ك4 وهم قد علموا الحق في نهي الله عن ذلك. 

وقرأ جمهور الناس: #أيقُولُواً # بياء من تحتء وقرأ الجحدري: (تقولوا) بتاء من 
فوق0), 

وقوله: #وَدَرَسُواً # معطوف على قوله: #ألْرَيْوَمَدَ 4 الآيةَ بمعنى المضيء يقدر: 

أليس قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه وبهذين الفعلين تقوم الحجة عليهم 
في قولهم الباطل. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: (وادَّارسوا) ما فيه7"©. 

وقال الطبري وغيره: قوله: #وَدَرَسُوأ # معطوف على قوله: #ورثوا الكدبَ 274" . 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر؛ لبعد المعطوف عليه» ولأن قوله: 

وَدَرَسُوأ # يزول منه معنى إقامة الحجة بالتقدير الذي في قوله: #آَلرَ . 

ثم وعظ وذكَّر تبارك وتعالى بقوله: #وآلدَارَلآجْرَه حير لد ينَقُونَ 4. 

وقرأجمهور الناس: لأفلا تَحَقَلُونَ # بالتاء من فوق. 

وقرأ أبو عمرو وأهل مكة: #يعقلون*# بالياء من أسفل7؟'. 

وقوله: 9 وَاينَ 4 عطف على قوله: #لَِدِيَنَفُونَ 4. 

وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأبو عمرو 


والناس: #يْمَسَكْوتَ © بفتح الميم وشد السين. 


() وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 07). 

(؟) وهي شاذة» انظر: المحتسب (5519/1). 

(9) تفسير الطبري /١7(‏ 516). 

(4) ووافق أبا عمرو ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو بكر شعبة بن عياش عن عاصم/ 
انظر: النشر (75/ 591؟). 








[البسيط] 


أحرية سورة الأعراف 


وقراً عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو العالية وعاصم وحده في رواية أبي 
بكر: #يمسكون# بسكون الميم وتخفيف السين7). 

وكلهم خفف: بوَلَاتت ]بعصم الْكَوَافٍ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ إلا أبا عمرو فإنه قرأً: 
#ولا تُمَسّكوا» بفتح الميم وشد السين”". 

وقرأ الأعمش: (والذين استمسكوا)”" وفي حرف أبيٌّ: (والذين مسّكوا)"». 

[يقال: أمسك ومسّك]2*0» وهما لغتان بمعنىٌّ واحد» قال كعب بن زهير: 

قَمَاتَمَتّكُ بالعَهْدٍ الّذي رَعْمَتْ إِلَاكَمَا تمْسِكُ الماء الْكَرَايبلٌ 9) 


قوله عز وجل: #وَإِدْ تَتَقَنَا ِبْبَلَ مَوقَهُمَ كته له وَظنواً ل" 
رد« سس و عرص 2 دس سه 200 20 5 
َاتينككم يقوق وَ وَاَذْكْرُوا ماه علي ُو 5 وَإِذْ أخذ رَيْك من بف ءَادمْ مِن ظهورِهرٌ 


ري ساء 


درِيَهُم وَأَشََدَه عل َنِم ألْسْتُ 6 ارابك 3 قينا اك فووا بوم الْميَمَةِإِنَكَُاعَنْ 


هَدَاغَفَلِينَ (400. 


لإنئقنًا # معناه: اقتلعنا ورفعناء فكأن النتق اقتلاع الشيء» تقول العرب: نتقت 
000 فم القربة” "كبرومنته قو ل الشاعر : 


.0١١/5( وقراءة الباقين في تفسير الثعلبي‎ »)١١5 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) كما سيأتي في محله. 

() وهي شاذة: انظر: تفسير الثعلبي (5/ 07:0١‏ والبحر المحيط لأبي حيان .)41١5/54(‏ 

(5) وهي شاذة انظر: تفسير الثعلبي ))7١١/5(‏ والحجة لابن خالويه (ص: .)١517‏ 

(5) ليست في المطبوع. 

(5) من قصيدته المشهورة في مدح النبي ملك انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: *571)» 
وسيرة ابن هشام (؟/ 0505)» والشعر والشعراء /١(‏ 2185» والعقد الفريد (5/ 221194 وديوان 
المعاني »24٠ /١(‏ وفي نجيبويه: «الذي وعدت». 

(0) انظر تهذيب اللغة حيث قال: «ويقال: نتقثٌ السقاء: إذا نفضئّه لِتَقلّمَ منه زُبْدّتها (55/9): وكذلك 
المخصص .)557/١(‏ 








الآيات (١/ا١ )١17/75-‏ شد 


0 


تَعَقَوا أخلامتا الأتافانة) 
و«الناتّق»: الرَّحِم التي تقلع الولد من الرجل» ومنه قول النابغة: 


وه عد ورور 


ا ا ل فو ري ها سكم مس مس 0 
يَحرّمُوا حَسْسّ الغذاء وَأَمَهُمْ دَحَقَت عَلَيكَ بنَاتقٍ مِذَكَارٍ 


ع ع 


وفي الحديث أن رسول الله كك قال: ١عليكم‏ بتزويج الأبكار فإنهن أنتق أرحاماً 
وأطبب أقواى) 7 الحديث 


سح مه 


وقد جاء في القرآن بدل هذه اللفظة في هذه القصة بعينها: (رفعنا)!؟'» لكن 8تَتَقَنَا ‏ 
وَقُوقَهِمَ # أعطت الرفع بزيادة قرينة هي أن الجبل اقتلعته الملاتكة وأمر الله إياه. 

وروي أن موسى عليه السلام لما جاءهم بالتوراة فقال عن الله تعالى: هذا كتاب الله 
أتقبلونه بما فيه؟ فإن فيه بيانَ ما أحل لكم وما حُرم عليكم وما أمركم وما نهاكم, قالوا: 
انشر غلينا ما فيهاء فإن كانك فرائضها يسيرةً وحدوكها خفيفة قبلناخاء قال: «اقبلوها 
بما فيها»؛ قالوا: لاء فراجعهم موسى فراجعوا ثلاث فأوحى الله عز وجل إلى الجبل 
/ فانقلع وارتفع فوق رؤوسهمء فقال لهم موسى عليه السلام: ألا ترون ما يقول ربي؟: 
لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل. 

قال الحسن البصري: فلما رأوا إلى الجبل خرّ كل واحد منهم ساجداً على حاجبه 
الأيسر» ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل قَرّقاً أن يسقط عليه» فلذلك ليس في اللأرض يهودي 


.)١155/ /5( والصحاح للجوهري‎ »)777 /١( البيت لرؤبة بن العجاج كما في مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) انظر عزوه له فى العين (7/ 57 )» والمعانى الكبير (؟//411)» وأمالى القالى :»)١657 /١(‏ وتهذيب 
اللغة (4/ 78). ْ 0 

(") ضعيفء هذا الحديث روي من طرق واهية» أمثلها ما أخرجه ابن ماجه (221871)» وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني »2١9517(‏ والطبراني في الكبير »)*5٠(‏ وفي الأوسط (2)555» والبيهقي في 
الكبرى ١7”61(‏ -8 0180908 رظيرهي كن طريق بيد يرن طلبحة اليس لوعي جين 
سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة» عن أبيه؛ عن جده؛ به وفي إسناده مجاهيل واضطراب. 


سد م« 2ج سو 


(5) منها قوله تعالى: '#وَرَقَعَا َوَفَكُمْ لور 4 [البقرة: *7]. 


[الرجز] 


[الكامل] 


]١امى/؟[‎ 





1 سورة الأعراف 
يسجد إلا على حاجبه الأيسرء يقولون: هذه السجدة التى رفعت بها عنا العقوبة2"7. 


و«الظلة»: ما أظل» ومنه: لإفى ظَلَلٍ مِنَالْمَسَمَا © [البقرة: 21٠١‏ ومنه: #عَذَابُ يوم 
لل 4 [الشعراء: 184]» ومنه قول أسيد بن شير للفى 456 «قرأت البارحة فغشي 
الدار مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فقال النبي يَكِ: اتلك السكينة تنزلت للقرآن)”". 

فإن قيل: فإذا كان الجبل ظلة فما معنى: #كَأَنَّهُ ؟ فالجواب: أن البشر إنما 
اعتادوا هذه الأجرام الأرضية ظللاً إذا كانت على عَمَدِء فلما كان الجبل على غير عمد 
قيل: #كَأَنَّهُ ظُلَة 4 أي: كأنه على عمد. 

وَ(ظنوا): قال المفسروق: معناه: أيقنو |7" 

قال القاضي أبو محمد: وليس الأمر عندي كذلكء بل هو موضع غلبة الظن مع 
بقاء الرجاء» وكيف يوقنون بوقوعه وموسى عليه السلام يقول: إن الرمي به إنما هو 
بشرط أن لا يقبلوا التوراة» والظن إنما يقع ويستعمل في اليقين متى كان ذلك المتيقّن 
لم يخرج إلى الحواسء وقد تبين هذا فيما سلف من هذا الكتاب. 

ثم قيل لهم في وقت ارتفاع الجبل: #حَذُوأ مَءَانَيَحم قو 4. فأخذوها والترّموا 
جميع ما تضمنته من شدة ورخاء فما وفوا. 

وقرأ جمهور الناس: #وَذْكْرُوا #. وقرأ الأعمش فيما حكى أبو الفتح عنه: 


ه- 
هه 


و0 
1س 05 لين ف دق * 
و #الَعلَكٌ # على ترجٌيهم» وهذا تشدد عليهم في حفظها والتهّمّم بأمرها. 


.)7١7/5( وتفسير الثعلبي‎ »)7١9 /11*( تفسير الطبري‎ )١( 

0( طع عايج ا) الحزيف الخربه البكا را »)5٠‏ ومسلم (45/) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

0) انظر: تفسير الماوردي (؟7027/5/5). 

(4) وهي شاذة» انظرها في المحتسب .)751//١1(‏ 








الآيات (١/ا١ )١17/75-‏ كرد 


د ره 
إذ أن 


وقوله تعالى: ##وَإِدْ أخذ رَيَْكَ * الآية» التقدير: واذكر إذ أخذ. 

وقوله: من ظُهُورِهٌ * قال النحاة: هو بدل اشتمال من قوله: #مِنْبَفَ ءَاوَمَ 204. 

وألفاظ هذه الآية تقتضي أن الأخذ إنما'"2 كان من بني آدم من ظهورهمء وليس 
لآدم في الآية ذكر بحسب اللفظة» وتواترت الأحاديث في تفسير هذه الآية عن النبي كَلِلٍ 
من طريق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ”"2» وعبد الله بن عباس» وغيرهما: «أن الله عز 
وجل لما خلق آدم ‏ وفي بعض الروايات: لما أهبط آدم إلى الأرض في دهناء من أرض 
السند”؟»» قاله ابن عباس» وفي بعضها أن ذلك بنعمان» وهي عرفة وما يليهاء قاله أيضاً 


.0"057/١( مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

هم ساقط من ا لمطبوع. 

() الأرجح فيه الإرسال» والموصول ليس بحجة, هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ )١59”(‏ 
رواية يحيى بن يحيى» وأحمد »)"3١١-55/١(‏ وأبو داود »)51/١*(‏ والترمذي (70170): وابن 
أبي عاصم في السنة »)2١1945(‏ والنسائي في الكبرى »)١١177(‏ وابن حبان في صحيحه (5155)) 
والحاكم في المستدرك )044-784/7-8٠١/١1(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (490) 
وغيرهم من طريق مالك بن أنس. عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطابء عن مسلم ابن يسار الجهني؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به مرفوعاً 
وقد اختلف على ابن أبي أنيسة» فرواه يزيد بن سنان عنه» فزاد: نعيم بن ربيعة الأودي بين مسلم 
وعمرء أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ /91)» وابن أبي عاصم في السنة 2275١ ١(‏ ويزيد 
هو أبو فروة الرهاوي متفق على ضعفه. وقد تابع يزيد بن سنان: عمر بن جعثم القرشي كما عند 
أبى داود (5 4251/١‏ وابن جرير الطبري »)١161*58(‏ والبيهقى في القضاء والقدر (57)»: والضياء 
في المختارة (515). وابن جعثم فيه جهالة» وقد رواه عنه بقية» وليس بعمدة» وقال الدارقطني 
في العلل (؟/ 777): وحديث يزيد بن سنان متصل وهو أولى بالصواب. والله أعلم» وقد تابعه 
عمر بن جعثم فرواه عن زيد بن أبي أنيسة» كذلك قاله بقية بن الوليد عنه لكن قال ابن عبد البر في 
التمهيد (5/ 0): زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة., وعلى كل حال فنعيم 
ابن ربيعة لم يوثقه معتبر ولا تقوم به حجة, ولا يعلم سماعه من عمر. 

)2 فى الحمزوية وفيض الله ونور العثمانية والسليمانية: «الهند). 








55 سورة الأعراف 


ابن عباس وغيره» مسح على ظهره»» وفي بعض الروايات: (بيمينه». 
وفي بعض الروايات: «ضرب منكبه فاستخرج منها»» أي: من المسحة أو 
الضربة» ١نَسَمِ‏ بنيه»» ففي بعض الروايات: «كالذر»» وفي بعضها: «كالخردل)7". 


5 


وقال محمد بن كعب: إنها الأرواح ججعلت لها مثالات”"). 

وروى عبد الله بن عمر عن النبي يَكٍَِ أنه قال: «أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط 
من الرأس» وجعل الله لهم عقولا كنملة سليمان» وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم وأن 
لا إله غيره» فأقروا بذلك والتزموه» وأعلمهم أنه سيبعث الرسل إليهم مذْكَّرةٌ وداعية» 
لشو سي على يف0 


قال أبِيُ بن كعب: وأَشهّدَ عليهم السماوات السبع؛ فليس من أحد يولد إلى يوم 
القيامة إلا وقد أخذ عليه العهد في ذلك اليوم والمقاهم). 


وقآل السدئ: أعطى الكقارٌ العهد يومكذ كارهين غلى ونه التتكة00, 


,)1549-18140( روي مرفوعاً وموقوفء والموقوف صحيح بطرقه؛ هذا الأثر أخرجه الطبري‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن‎ )7١1( وابن أبي حاتم (861*5-8671-48610) والضياء في المختارة‎ 
سعيد بن جبير عن ابن عباسء مرة مرفوعاً» ومن طرق عنه من قوله» والموقوف صحيح بمجموعهاء‎ 
.)741/ /5( والمرفوع ليس بالمحفوظ. كما قاله النسائي في الكبرى‎ 

(0) انظر تفسير الطبري /١(‏ 515؟7). 

(©) الصحيح موقوف على عبد الله بن عمرو لا ابن عمر» هذا الحديث أخرجه الطبري -١6188(‏ 
)»3١667‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (861*7)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (491) وقد روي 
مرفوعاً وموقوفا» والصحيح الموقوفء قاله ابن جرير )56٠ /١7(‏ وابن كثير (/ 507). 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على مسند أبيه (©: 118) من طريق: المعتمر بن 
سليمان؛ عن أبيه» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» مختصراً. ورواه الطبري 
(8/1؟) والحاكم في المستدرك مطولاً (7: 777 من طريق أبي جعفر عيسى بن عبد الله بن 
ماهان» عن الربيع بن أنس به وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» .اه 
والإسناد لا بأس به إذا كان أبو العالية سمعه من أبي بن كعب فإنه كثير الإرسال. 

(5) تفسير الطبري (11/ 547). 








الآيات (١/ا١‏ -7/75ا١) ::١‏ 
قال القاضي أبو محمد: هذه نَخيلةٌ مجموع الروايات المطولة» وكأن ألفاظ هذه 
الأحاديث لا تلتئم مع ألفاظ الآية» وقد أكثر الناس في رَوْم الجمع بينهماء فقال قوم: 
إن الآية مشيرة إلى هذا التناسل الذي فى الدنياء و#أَمَدٌ * بمعنى: أوجد على المعهود: 
وأن الإشهاد هو عند بلوغ المكلف وهو قد أعطي الفهم ونصبت له هذه الصنعة الدالة 
على الصانع» ونحا إلى هذا المعنى الزجّاج!')» وهو معنى تحتمله الألفاظ لكن يَرِدُ عليه 
تفسيرٌ عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنه الآية بالحديث المذكورء وروايتهما 
ذلك عن النبى يِل 
وطوّل الجرجاني في هذه المسألة» ومدار كلامه على أن المسح وإخراج الذرية 
وقيل في الآية: «أخذ من ظهورهم» إذ الإخراج من ظهر آدم الذي هو الأصل 
إخراحٌ من ظهور بنيه الذين هم الفرع. إذ الفرع والأصل شىء واج إلى كلام كثير 
وقال غيره: إن جميع ما في الحديث من (مَسّح بيمينه» و(ضَرَّبٍ منكبه) ونحو 
هذاء إنما هى عبارة عن [إيجاد ذلك لتقي منهء و«اليمين» عبارة عن]7" القدرة» أو 


فتضمن الحديث صدر القصة وإيجاد النسم من آدم» وهذه زيادة على ما في 
الآبة. 


ثم رض نت الآية ما جرى بعد هذا من أخذ العهد. والنسمٌ حضور موجودون. 
وهي : 5 نيين : 
)١(‏ راجع معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)279٠‏ 


(0) لم أقف على كلام الجرجاني. 








] ١ 7> [؟/‎ 


5 سورة الأعراف 


أحدهما: أن يكون #اأَحَدَ 4 عاملاً في عهدٍ أو ميثاق تقدره بعد قوله: إدُريََهُم 4» ويكون 
قوله: #مِنظْهُورِهرٌ 4 لبيان جنس البنوة إذ المراد من الجميع التناسل» ويشركه في لفظة لبت 
َادَمَ ‏ بنوه لصلبه وبنوه بالحنان والشفقة» ويكون قوله: # ذرِيَمَيُمَ # بدلا من لبن ءَادَمَ 4. 

والمعقن الاتغعر» أنه لما كانت كل تسفة عتالك لها سبة إلى التى هي مخ 
ظهرهاء كان تعيين تلك النسبة كأنه2 أخدٌ من الظهر؛ إذ ستخرج منه في المستأنف7", 
فالمعنى: وإِذ عيّنوا بهذه النسبة وعُرفوا بها فذلك أخدٌ ماء ولّمَدَ 4 على هذا عامل 
في دْرَيَهُمَ 4 وليس بمعنى: مسح وأوجدء بل قد تقدم إيجادهم كما تقدم الحديث 
المذكورء فالحديث يزيد معنىّ على الآية» وهو ذكر آدم وأول إيجاد النسم كيف كان. 

وقال ]لط طوشر 1ب إناه ةا الحهد ونم ابعر روزن كانروا لايتكروت فى هزه السياه 
كما يلزم الطلاقٌ مَن شهد عليه به وهو قد نسيه؛ إلى غير هذا مما ليس بتفسير ولا من 
طريقه9؟. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر: #ذرياتهم # جمع جمع. 

وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: #دْرَيَُمَ 2204 والإفراد هنا جمع. 

وقد تقدم القول على لفظ الذرية في سورة آل عمران. 

وروي في قصص هذه الآية: أن الأنبياء عليهم السلام كانوا بين تلك النسم 
[أمثال السّرّج]”"2» وأن آدم عليه السلام / رأى داود فأعجبه فقال: من هذا؟ فقيل: نبي 


)١(‏ من نجيبويه ونور العثمانية والسليمانية. 

(؟) في المطبوع والأصل: «فهي المستأنف». 

() هو الفقيه المالكي؛ أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي نسبة إلى طرطوش من بلاد الأندلس» 
والمتوفى سنة (٠057ه)‏ في الإسكندرية» مؤلف كتاب الحوادث والبدع, انظر ترجمته في: الديباج 
المذهب (554/7؟58-1١).‏ 

(:) انظر قول الطرطوشي في تفسير القرطبي /1/ .71١/‏ 

(4) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١١5‏ 

)00 ليست في المطبوع. 








الآيات (١/ا١ )١17/5-‏ ود 


من ذريتكء» فقال: كم عمره؟ فقيل: ستون سنة» فقال: زيدوه من عمري أربعين سنة 
فزيدت»؛ قال: وكان عمر آدم ألفاً فلما أكمل تسع مئة وستين جاء ملك الموتء فقال 
له آدم: بقي لي أربعون سنة» فرجع ملك الموت إلى ربه فأخبره» فقال له: قل له إنك 
أعطيتها لابنك داود» فتوفي آدم عليه السلام بعد أن خاصم في الأربعين7". 

قال الضحاك بن مزاحم: من مات صغيراً فهو على العهد الأول؛ ومن بلغ فقد 
أخذه العهد الثاني. يعني: الذي في هذه الحياة المعقولة الآن(©. 

وحكى الزجاج عن قوم أنهم قالوا: إن هذه الآية عبارة عن أن كل نسمة إذاء 
ولدت وبلغت فنظرها في الأدلة المنصوبة عهدٌ عليها في أن تؤمن وتعرف الله" . 

وقد تقدم ذكر هذا القول» وهو قول ضعيف مَُكّبٌ عن الأحاديث المأثورة 
مطح لها. 

وقوله: #شَهِدَئَا # يحتمل أن يكون من قول بعض النسم لبعضء أي: شهدنا 
عليكم لئلا تقولوا يوم القيامة غفلنا عن معرفة الله والإيمان به» فتكون مقالةَ من هؤلاء 
لهؤلاء؛ ذكره الطبري”؟»؛ وعلى هذا لايَحسّن الوقف على قوله: بل 4. 

ويحتمل”'' أن يكون قوله: #سَهدَكآ 4 من قول الملائكة» فيحسن الوقف على 
قوله: ليل 4. 


-511/1/( صححه الترمذي وغيره» هذا الحديث أخرجه الترمذي (92017/5): وأبو يعلى فى مسنده‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه (2515717) وابن أبي حاتم (8686) في تفسيرهة والحاكم في‎ », 4 
وقال الترمذي: هذا‎ )١517//١١( والبيهقي في الكبرى‎ »)550-7 88 /7-١17/١1( المستدرك‎ 
حديث حسن صحيح.» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ.‎ 

(0) الهداية لمكي (5/ 55176). 

() معاني القرآن وإعرابه (؟/ ))794٠0‏ بتصرف. 

(5) انظر: تفسير الطبري (17/ 7377). 

)0( في الأصل: «ويحسن». 








يك سورة الأعراف 


قال السدي: المعنى: قال الله وملائكته شهدنا"2» ورواه عبد الله بن عمر عن 
النبى ه21 . 

وقرأ السبعة غير أبي عمرو: #أن تَقُولُا © على مخاطبة حاضرينء وقرأ أبو 
عمرو وحده: #أن يقولوا» على الحكاية عن غائبين» وهي قراءة ابن عباس وابن جبير 
وابن محيصن”". 

والقراءتاو تسر بعوبي النعنين المذكورين: 

و#أن # في موضع نصب على تقدير: مخافة أن. 

قوله عز وجل : « أو لفوأإآرََءبوْئ من مَل ود ريَة بدي كي 
يا مَل لْمْبَِلُونَ 5 وَكَدَلِكَ مُتَصَلُ الآبيت وَلمَلَّهُمَ موت 50 وَأتَلُ عَلَيِهم تا أل 
امه َنِم دََفسَكَحَ مِنْهاََتَصَهُ شين فَكَانَ من لماوح 4100. 

قال القاضي أبو محمد: المعنى في هذه الآيات: أن الكفرة لو لم يؤخذ عليهم 
عهد ولا جاءهم رسول مذكّر بما تضمنه العهد من توحيد الله وعبادته لكانت لهم 
حجتان: إحداهما: كنا غافلية» والأخرى: كناشئعاً لأسلافناء فكيف تهلك والذثب إثما 
هو لمن طرّق لنا وأضلنا؟ فوقعت شهادة بعضهم على بعض أو شهادة الملائكة عليهم 
لتنقطع لهم هذه الحججء والاختلاف في #يقولوا»» أو تُقولُواً * بحسب الأول. 

وقوله تعالى: 9# وَكَذَِّكَ تُقَصْل الآبت # تقديره: وكما فعلنا هذه الأمور وأتفذنا 
هذه المقادير فكذلك نفصل الآيات ونبينها لمن عاصرك وبعثت إليه لعلهم على تَرجيهم 


)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ 47 7)» وتفسير الثعلبي (4/ 4 270 بتصرف. 

(؟) الأصح موقوفء أخرجه الطبري (17/ 77) مرفوعاً وموقوفاً» ثم قال: ولا أعلمه صحيحاً. لأن 
الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانهم حدثوا بهذا الحديث عن الثوري» فوقفوه على عبد الله 
ابن عمروء ولم يرفعوه. اه وكذا ذكره ابن كثير في تفسيره (1: 29/5 0/14) وضعف رفعه» وبين 
أن وقفه أصح. 

(") فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١١5‏ 








الآيات (“7/ا١‏ -76ا١)‏ هع 


وتَرجٌيكم وبحسب نظر البشر يرجعون إلى طاعة الله ويدخلون في توحيده وعبادته. 

وقرأت فرقة: (يفصّل) بالياء7". 

وقوله تعالى: 8 وَأَتَلَُلَيِهِمَ 4 الآية» (اثل): معناه: قصّ واسْرّدء والضمير في 
لعَلَيْهِمَ 4 عائد على حاضري محمد وَل من الكفار وغيرهم؛ واختلف المتأولون في 
الذي أوتي الآيات: 

اعال غير الل :ل صعرة وكيرة عو رح برف ابتراكين مانوس عليه المدلام 
إلى ملك مدين داعياً إلى الله تعالى وإلى الشريعة» وعلّمه من آيات الله ما يمكن أن يدعو 
به وإليه» فلما وصل رشاه الملك وأعطاه على أن يترك دين موسى ويتابعَ الملك على 
دينه» ففعل وفتن الملك به الناس وأضلّهو(". 

وقال ابن عباس: هو رجل من الكنعانيين الجبارين اسمه بلعم'"'» وقيل: بلعام 
ابن عابر» وقيل: ابن آبرء وقيل غير هذا مما ذكره تطويل» وكان في جملة الجبارين 
الذين غزاهم موسى عليه السلام» فلما قرب منهم موسى لجؤوا إلى بلعام وكان صالحاً 
مستجاب الدعوة» وقيل: كان عنده علم من صحف إبراهيم ونحوها. 

وقال مجاهد: كان رشّح للنبوءة وأعطيهاء فرشاه قومه على أن يسكت ففعل9©). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مردود لا يصح عن مجاهد. ومن أعطي 
النبوءة فقد أعطي العصمة ولا بد ثبت هذا بالشرع"). 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها ابن خالويه في المختصر (ص: 5 )» والكرماني في شواذ القراءات (ص: 
5 لإبراهيم ويحيى. 

(7) لم أرعن ابن مسعود إلا قوله: رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم بن أبر» وإسناده مستقيم» هكذا 
أخرجه الطبري (11/ 27807 وعزاه في الدر المنثور (7/ /50) لجماعة من المفسرين» وأما سائر 
الكلام فروي عن بعض التابعين» يراجع الدر المنثور (*/ *511). 

(*) أخرجه الطبري (17/ 758) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

(5) تفسير الطبري /١1(‏ 359).» وتفسير الماوردي (؟5/ 71/9). 

(5) في نور العثمانية: «ولايثبت هذا بالشرع». 











5 سورة الأعراف 

وقد نص معنى ما قلته أبو المعالي في كتاب «الشامل)(©. 

وقيل: كان يعلم اسم الله الأعظم. قاله ابن عباس أيضاً(". 

وهذا الخلاف في المراد بقوله: #أءَايكيِا #. 

فقال له قومه: ادع الله تعالى على موسى وعسكره. فقال لهم: وكيف أدعو على 
نبي مرسل؟! فما زالوا به حتى فتنوه» فخرج حتى أشرف على جبل يرى منه عسكر 
موسىء وكان قد قال لقومه: لا أفعل حتى أستأمر ربي» ففعل [فنهي عن ذلكء. فقال 
لهم: قد تُهيتء فما زالوا به حتى قال: أستأمر ربي ثانية» ففعل]() فسكت عنه؛ فأخبرهم 
فقالوا له: إن الله لم يَدَعْ نهيك إلا وقد أراد ذلك» فخرج» فلما أشرف على العسكر 
جعل يدغو على موسي فتخول لسائه بالدغاء لنوسى والدغاء على قومةء فقالواله:هما 
تقول؟ فقال: إني لا أملك إلا هذاء وعلم أنه قد أخطأ. 

فروي أنه خرج لسانه على صدره. فقال لقومه: إني قد هلكت, ولكن لم يبق لكم 
إلا الحيلة» فأخرجوا النساء إلى عسكر موسى على جهة التجر'*' وغيره ومروهن ألا تمتنع 
امرأة من رجل فإنهم إذا زنوا هلكواء ففعلوا فخرج النساء» فزنى بهن رجال بني إسرائيل» 
وجاء فنحاص بن العيزار بن هارون. فانتظم برمحه امرأة ورجلاً من بني إسرائيل» ورفعهم| 
على أعلى الرمح فوقع في بني إسرائيل الطاعون فمات منهم في ساعة واحدة سبعون ألفاًء ثم 
ذكر المعتمر عن أبيه أن موسى عليه السلام قتل بعد ذلك الرجل المنسلخ من آيات الله( . 


قال المهدوي: روي أنه دعا على موسى أن لا يدخل مدينة الجبارين فأجيب» 


)١(‏ في نجيبويه: «الشمائل»» وكتاب الشامل لابن الجويني مطبوع لكن لم أهتد فيه إلى النص المذكورء 
وانظر: الإقناع لابن القطان .)47-5١ /١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (50//17؟) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

(©) ما بين القوسين ساقط من المطبوع. 

ددع في المطبوع: «التجرد)؛ وفي نور العثمانية ولالاليه: «البحر). 

(5) تفسير الطبري (17/ 557). 





الآيات (7/ا١‏ -70ا١)‏ /اء؟5 
[ودعا عليه موسى عليه السلام أن ينسى اسم الله الأعظم فأجيب27©. 

:أ الاء كاه هأ عله الذة | ه 0 | 057 

قال الزجّاج: وقيل: إن الإشارة إلى منافقي أهل الكتاب"". 

قال القاضي أبو محمد: وصواب هذا أن يقال: إلى كفار أهل الكتاب؛ لأنه لم 
يكن منهم منافق إنما كانوا مجاهرين» وفي هذه القصة روايات كثيرة اختصرتها/ لتعذر 
صحتهاء واقتصرت منها على ما يخص ألفاظ الآية. 

وقالت فرقة: المشار إليه فى الآية رجل كان قد أعطى ثلاث دعوات مستجابات» 
فترك أن يدعو بها في مصالح العباد؛ فدعا بواحدة أن ترجع امرأته أجمل النساءء فكان 
ذلكء» فلما ر أت نه كذلك أبغضته احتق ته» فدعا ثانية فمسخت كلة. فثة 

ر . واحبعر مانام با كسفع 

لها بنوها عنده» [فدعا لها الثالثة فعادت كما كانت]7"'؛ فانصرفت إلى حالها فذهبت 
الدعوات.: 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاصي: المشار إليه في الآية أمية بن أبي الصلت”*', 
وكان قد أوتي علماًء وروي أنه جاء يريد الإسلام» فوصل إلى بدر بعد الوقعة بيوم أو 
نحوه؛ فقال: مَن قتل هؤلاء؟ فقيل: محمد يد فقال: لا حاجة لي بدين مَن قتل هؤلاء 
فارتد ورجعء وقال: الآن حلّت لي الخمرء وكان قد حرمها على نفسه؛ فمر حتى لحق 
. 1 5 5 208 

و#فَآضَلَحَ # عبارة عن البراءة منها والانفصالٍ والبعد. كالسلخ من الثياب» 
)١(‏ التحصيل للمهدوي (*/ .)١710/‏ 
() معاني القرآن وإعرابه (؟/١9"91).‏ 
(9) زيادة من المطبوع. 
(:) انظر تفسير ابن أبي حاتم (5/ 3587)» وتفسير الثعلبي (0"01/5. 
(0) لا بأس بإسناده» رواه النسائي في الكبرى »)١١170(‏ وابن جرير الطبري (18505-/15401)) 


وابن أبي حاتم (6647) في تفسيريهما بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
000 لم أقف عليه. 


]1 8١ /5[ 
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_- 
اس وه 


والجلد, وإمَأَتبَعَهَ #: صيّره تابعا» كذا قال الطبري: إما لضلالة رسمها له وإما لنفسه0"). 


_- 
اس عه 


وقرأ الجمهور #فَأتبَعَهُ # بقطع الألف وسكون التاء» وهي راجحة لأنها تتضمن 


أنه لحقه وصار معهء وكذلك: لأمَْبََهدشْبَابُ 4 [الحجر: 18] ول فَْبمَهُم وَعَوَنُ4 [يونس: 
طه:ملا]. 

وقر] الحسيو قينا روف عنة عازون (قاتعه) بصلة الآلف وقد الدات ركذلاك 
طلحة ين مضرق بخلاف» وكذلك الخلاف عن الحية 9 على معى: لازم والبعه 
بالإغواء حتى أغواه. 

ومن أَلْمَاوََِ 2 أ من الضالين. 

قوله عز وجل: ل وَْوْ شِنْتَالقََهُ يبا وَلَكنَهُ لد إل لاض واَبَع هونة 
فته كَكلِ لحك ون خَحْمِلْ عَلَيهِ يَلْهَتْ أو تَكَهُ يَلْهَّث ذَّلِكَ مَكَلُ الْمَوَم 
ل كَدَبوأ بخص الْفَصَصَ لَعَلَّهُمْيَتَفَكَرُوكَ (2 سل مََا لقم الزن كَدَبوا 
كايا وَأنفْسَم عكاهوأمَظلِمُونَ (8) من يَمَد أمَه فَهْوَ الْمْهِسى” وَمَن يُضْيِل اوليك هم 
رود 57 وَلَقَد درا ِجَهَئَمَ كيرا يس لِلْنَ وَألان 4. 


00 
2 


يقول الله عز وجل: # وَلَوْسِنَسَالرفعَنَه © قالت فرقة: معناه: لأخذناه» كما تقول: 


رفع الظالم: إذا هلك, والضمير في #أيبًا # عائد على المعصية في الانسلاخ» وابتدأ وصف 

حاله بقوله تعالى: #وَلَكتَهُ دإ الْأَرْضِ > فهي عبارة عن إمهاله وإملاء الله له. 
وقال ابن أبي نجيح: '#رفَعَنَهَ # معناه: لتوفيناه قبل أن يقع في المعصية ورفعناه عنها"". 
والضمير على هذا عائد على الآيات. ثم ابتدأ وصف حاله. 


وقال ابن عباس وجماعة معه: معنى #إلَرفَعَنَهُ © أي: لشرّفنا ذكره ورفعنا منزلته 


دس رو مم 


020 تفسير الطبري (731/11)) بتصرف. 
نرف وهي شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: .)١95‏ 
شوق تفسير الطبري (11/ /55)», بتصرف. 








الآيات (5/ا١ )١78-‏ احقف 


5 - 0 بسر سس نه 7 سر كا 7 و 
لدينا بهذه الآيات التي آتيناه #وَلكنَه: أخلد إل الْأْرْضٍ ١#‏ فالكلام متصلء ذكر فيه 
: ءِ و 4 : : 0 23) 
السبب الذي من أجله لم يرفع ولم يشرف كما فعل بغيره ممن أوتي هذا'" : 
وان 


خلد # معناه: لارّمَ وتقاعس وثبت», والمخلد: الذي يثبت شبابه فلا يغشاه 
الشيب» ومنه: الخلد. ومنه قول زهير: 
لقنن الدَيَارٌ عَشيتهَا بالفدفل كَالْوَ خي فِي حجر الْمَسِيلٍ المُخَلِدِ0 

وقوله: #إلّ الْأَرْضِ 4 يحتمل أن يريد: إلى شهواتها ولذاتها وما فيها من 
الملاذ» قاله السدي وغيره”؟2» ويحتمل أن يريد بها العبارة عن الأسفل والأخسء كما 
يقال: فلان في الحضيض. 

[ويتأيد ذلك من جهة المعنى المعقول» وذلك أن الأرض وما ارتكز فيها هي 
الدنياء وكل خاغليها قافهمن علد ربياف خرم سل الالعرة الاقم 6 

وقوله: #شَمَلْه كَدَلٍ لحكل #4 قال السدي وغيره: إن هذا الرجل عوقب في 
الاقيا باد كاق يليت كما يليك اللي فقتديه صورة وغييز). 

وقال الجمهور: إنما شبّه به في أنه كان ضالاً قبل أن يؤتى الآياتء ثم أوتيها فكان 
أيضاً ضَالَاً لم تنفعه» فهو كالكلب في أنه لا يفارق اللهث في حالٍ حمل المشقة عليه 
أوتركه دون حمل عليه» وتحرير المعنى: فالشيء الذي تتصوره النفوس من حاله هو 
كالذي تتصور من حال الكلبء وبهذا التقدير يحسّن دخول الكاف على # كَمَثَلٍ #. 


)١(‏ خبر ابن عباس لفظه: لرفعه الله تعالى بعلمه» أخرجه الطبري /١17(‏ /35) بإسناد منقطع. 

إفة في المطبوع وفيض الله ونور العثمانية: «هدى). 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري (17/ 770)» والصحاح للجوهري (559/7)» وتفسير الثعلبي 
(08/5"). وهو في ديوانه بشرح ثعلب (ص: 23578» وقال ثعلب: الفدفد المرتفع فيه صلابة 
وحجارة» «كالوحي»): كالكتاب. 

(5) تفسير الطبري /١7(‏ ١577؟).‏ 

(5) ساقط من نور العثمانية» وهو في فيض الله ملحق في الهامش وعليه تصحيح. 

(5) تفسير الطبري /١11(‏ 71)) بتصرف يسير. 


[الكامل] 
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و«اللهث': تنفس بسرعة؛ وتحرّكُ أعضاء الفم معه» وامتداد اللسان» وأكثر ما يعتري 
ذلك مع الحر والتعب» وهو في الفرس صَبّحٌ» وخلقة الكلب أنه يلهث على كل حال» وذكر 
الطبري أن معنى #إإن تَحَيِلْ عَلَيَهِ #4 أي: تطرده. وحكاه عن مجاهل(2» وابن عباس7"). 
قال القاضى أبو محمد: وذلك داخل فى جملة المشقة التى ذكرنا. 
5 5 2 ا 2 ا 1 2 5 5 
وقوله: #ذَلِكَ مَثَلَ أَلْقَوَِ © أي: هذا المثل يا محمد مَثْل هؤلاء القوم الذين 
كانوا ضالين قبل أن تأتيهم بالهدى والرسالة» ثم جتتهم بذلك فبقوا على ضلالتهم ولم 
ينتفعوا بذلك فمثلهم كَمَكل الْكَلْبِ. 
وقوله: #مَأقص صٍالْقَصصَ * أي: اسرد عليهم ما يعلمون أنه من الغيوب التي لا 
يعلمها إلا أهل الكتب الماضية ولست منهم لَعَلَّهُم يَتَفَكَرُونَ 4 في ذلك فيؤمنون. 
7 سم اماءة لير 5 
وقوله تعالى: # سَآءَ مَثَلا # قال الزجاج: التقدير: ساء مثلا مَل القوم””, لأن 
الذي بعد بئس ونعم إنما يتفسر من نوعه» كما تقول: بئس رجلاً زيد» ولما انحذف 
(مَثَل) أقيم '#أَلْقَوُمُ # مقامه. والرفع في ذلك بالابتداء» والخبر فيما تقدم. 
ع و رو 
وقرأ الجحدري: (ساء مثل القوم)”؟' ورفع (مَثْل) على هذه القراءة ب(ساءً). 
ولاتجري (ساءً» مجرى ابِنْسَ) إلا إذا كان ما بعدها منصوباً. 
ع 2 2 5 
قال أبو عمرو الداني: قرأ الجحدري: (مثل) بكسر الميم ورفع اللام» وقرأ 
ع 5-06 
الأعمش: (مَثل) بفتح الميم والثاء ورفع اللام*). 
)١(‏ تفسير الطبرق /1١8(‏ 1/6؟). 
(؟) أخرجه الطبري (11/ 71777) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/١91").‏ 
(4) وهي شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (؟/ »)8١‏ والهداية لمكي (5/ 25555) والشواذ 


للكرماني (ص: .)١199‏ 
(5) لم أقف عليه؛ ولم أجد من ذكر هذه القراءة إلا أبا حيان» فإنه أشار لها في البحر المحيط (8/ 715). 








الآيات (5/ا١ )١78-‏ ١ه‏ 
قال القاضي أبو محمد: وهذا خلاف ما ذكر أبو حاتم, فإنه قال: قرأ الجحدري 
ع رو 
وختمت هذه الآيات التي تضمنت ضلال أقوام» والقول فيه بأن ذلك كله من 
عند الله الهداية منه وبخلقه واختراعه وكذلك الإضلال. وفى الآية تعجبٌ من حال 
المذكورين؛ ومن أضل فقد [حتم ١7]‏ عليه بالخسرانء والثوابٌ والعقاب متعلق بكسب 
وقوله تعالى: «وَلْقَدُ دَرأنا لِجَهَثَرٌ كيرا يرت لَلْنّ وَالْا + خبر من الله تعالى 
أنه خلق لسكنى جهنم والاحتراق فيها كثيراء وفي ضمنه وعيد للكفار» و«ذرأ» معناه: 
خلق وأوجد مع بث ونشر. 
وقالت فرقة: اللام في قوله: #الِجَهَنّمَ 4 هي لام العاقبة» أي: ليكون أمرهم 
ومآلهم لجهنم. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ليس بصحيح. ولام العاقبة إنما يتصور إذا كان 
و 5 و 
فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير الأمر إليه» [وهذه اللام مثل التي في قول الشاعر / : 
يا أمَّ فروة كفي اللوم واعترفي فكل وَالِدَةٍلِلَمَوْتِ مَاتَلِد") 
وأما هنا فالفعل قُصد به ما يصير الأمر إليه من سكناهم جهنم](". 
وحكى الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال: أولاد الزنا مما ذرأ الله لجهنم» ثم 
أسند فيه حديثاً من طريق عبد الله بن عمر عن النبي يلو». 
)١(‏ في المطبوع: «حكم». وفي نور العثمانية: اختم»). 


4 لم أجد له ذكراً خارج النص» وفي الأصل: «للمتأني»» وفي المطبوع: «للمنتأى»» وفي السليمانية 
وفيض الله: «للمبتلى». 


(4) ضعيفء. هذا الحديث أخرجه الطبري (17/ /7171) من طريق: مروان بن معاوية» عن الحسن بن عمرو» 


عن معاوية بن إسحاق» عن جليس له بالطائف» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. والمبهم لاعبرة به. 


[“/راما] 


[البسيط] 








[أحذ الكامل] 


[الوافر] 
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وقوله: كديرا 4 وإن كان ليس بنص في أن الكفار أكثر من المؤمنين فهو 
ناظر إلى ذلك في قول النبي يَك: «قال الله لآدم: أخرج بعث النار» فأخرج من كل ألف 
تسعة وتسعين وتسع مئة»(1). 


قوله عز وجل : للح فلو ب ليهو يها وَل عزن لا يوون يبا وَلَدَءَاكانٌ امون 


يبا أوْلَيَكَ كلحم بل هم أصَل وليك هم التيؤثوت 2 ويه الماك المي فادغوةه يها وروأ 
زَنَيلْودُوت ف أسمتهوء سَبْجوود ماكوأ تعلو 4150 

وصفت هذه الصنيفة7"' الكافرة المُعرضة عن النظر في آيات الله بأن قلوبهم لا 
تفقه والفقه: الفهم» وأعينهم لا تبصرء وآذانهم لا تسمع» وليس الغرض من ذلك نفيّ 
هذه الإدراكات عن حواسهم جملةً» وإنما الغرض نفيها في جهة ما(" كما تقول: فلان 
أصمٌ عن الخناء ومنه قول مسكين الدارمي7): 
أَعْمَى إِذَا مَاجَارَتي خَرَجَتْ حَتَىيُوَارِيَ جَارَئِي السثر 
وَأَصَةٌ عَمَا كان بَيْنَهُمَا عمدأوَمَا المع مِن و05 
ومنه قول الآخر: 
وَعَوْرَاء الكلام صَمَمْتُ عَنْها وَلَوْ أَنّي أَشَاءٌ بها سَهِيمْ 
وباورة وَرَعْتُ الَفْسَ عَنْهَا.» وقدبَقِيتوِنَالْمَضَب الصُلوغ© 


)١(‏ متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (/77775)» ومسلم (777) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه. 

00 في المطبوع: «الصنفة». 

(9) ليست في نجيبويه. 

(4) مسكين الدارمى هو ربيعة بن عامر بن أنيف. من بنى دارم. ومسكين لقب الشعر والشعراء (815/1). 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري (11/ 77/4)) والصاحبي لابن فارس (ص: »)١199‏ وربيع الأبرار 
للزمخشري .)0795/١(‏ 

(5) وردا بلا نسبة في تفسير الطبري (*117/ 71/4)» وفيه: ١عوراء‏ اللئام»» و١تثقت»‏ بدل «بقيت)» وهي 
غير مقروءة في فيض الله. 








الآيات (94/ا١ )١8٠0-‏ ؟'ومع 


ومنه قول الآخر في وصاة من يدخل إلى دار ملك: 

وَادْخْل إِذَا مَا مَخَلْتَ أَعْمَى وَاخرح إِذَّامَا حَرَجْتَ أَخْرّس( 

فكآن هؤلاء القوم لما لم ينفعهم النظر بالقلب ولا بالعين» ولا ما سمعوه من 
الآيات والمواعظ» استوجبوا الوصف بأنهم لا يَمْقَهُونَ ولا يُبْصِرُونَ ولا يَسْمَعُونَ. 

وفسر مجاهد هذا بأن قال: لهم قلوب لا يفقهون بها شيئاً من أمر الآخرة» وأعينٌ 
لأيضرؤ تيه الودىء:واآذان لا يشمعورن نها ال5 3 

و وليك إشارة إلى من تقدم ذكره من الكفرة» وشّبْهُهم بالأنعام في أن الأنعام 

تفقه قلوبهاالآشياء ولا تعقل المقاييس» وكذلك ما تبصره لا يتحصل لها كما يجب» 

فكذلك هؤلاء ما يبصرونه ويسمعونه لا يتحصل لهم منه علم على ما هو به حين أبصر 
وسمع. 

فبك علي لهأتب لان الأنداد تلك هن ينها وعلقيا الا قير 
في شيء ولا لها سبيل إلى غير ذلك وهؤلاء معدُون للفهم؛ وقد خلقت لهم قوىّ 
يصرفونهاء وأعطوا طرقاً في النظرء فهم بغفلتهم وإعراضهم يلحقون أنفسهم بالأنعام, 
فهم أضل على هذاء ثم بين بقوله: لأوْلِكَ هْمُ الَْفِدُوتَ 4 الطريق الذي به صاروا أضل 
من الأنعام» وهو الغفلة والتقصير. 

وقوله تعالى: ونه آلْأسهآة لَلُسَيَ 4 الآيات» السبب في هذه الآية على ما روي: أن 
أباجهل سمع بعض أصحاب النبي كك يقرأ فيذكر الله في قراءته» ومرة يقرأ فيذكر الرحمن 
ونحو هذاء فقال: محمد يزعم أن الإله واحد. وهو إنما يعبد آلهة كثيرة» فنزلت هذه”". 


( 


201001 


وِ#الْأسهَاك # هنا بمعنى التسميات إجماعاً من المتأولين لا يمكن غيره. 


(؟) تفسير البحر المحيط (778/6). 
(9) انظر: تفسير مقاتل (7/ 017/5). 


[ تخلع البسيط] 
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والَلْسَىَ #: مصدر وصف بهء ويجوز أن تقدر #الَلْسَيَ * فَعْلى مؤنثة أحسن» 
ل وصف جمع"' ما لا يعقل» كما قال: مارب ري 4 [طه: 18]» وكما قال: 
ينبال أو مَحَكُه# [سبا: »]٠١‏ وهذا كثير» وحُسنٌ الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع 
لإطلاقهاء والنصّ عليهاء وانضاف إلى ذلك أيضاً أنها إنما تضمنت معاني حساناً شريفة. 

واختلف الئاس في الاسم الذي يقتضي مدحاً خالصاً ولا يتعلق به شبهة ولا 
اشتراك» إلا أنه لم يُر منصوصاً: هل يطلق ويسمى الله به؟ فنص ابن الباقلاني على جواز 
ذلك» ونص أبو الحسن الأشعري على منع ذلكء والفقهاء والجمهور على المنع”". 

وهو الصواب: أن لا يسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة ووقفت عليه 
أيضاًء فإن هذه الشريطة التي في جواز إطلاقه من أن يكون مدحاً خالصاً لا شبهة فيه ولا 
اشتراك أمرٌ لا يُحسنه إلا الأقل من أهل العلوم, فإذا أبيح ذلك تسوّر عليه من يظن بنفسه 
الإحسان وهو لا يحسنء فأدخل في أسماء الله ما لا يجوز إجماعاً. 

واختلف أيضاً في الأفعال التي في القرآن مثل قوله: #8 أَمَهُيِسْتَمْزِئ بم © [البقرة: 
٠6‏ #ومَكرَأَئَّهُ 4 [آل عمران: 54] ونحو ذلك: هل يطلق منها اسم الفاعل؟ فقالت 
فرقة: لا يطلق ذلك بوحه”» وحورت فرقة أن يقال ذلك مقيدا بسبيه» فبقال: الله 
مستهزئ بالكافرين» وماكر بالذين يمكرون بالدين”»» وأما إطلاق ذلك دون تقييد 
فممنوع إجماعا*» والقول الأول أقوى. 


() في المطبوع: «جميع». 

(0) انظر قول أبي الحسن والباقلاني في المقصد الأسنى للغزالي /١1(‏ 117717)» وقول الفقهاء والجمهور 
في شرح المقاصد (؟/7971١).‏ 

(*) هذا هو مذهب أهل السنة كما في شرح المقاصد 2»)١177-١171/7(‏ ولوامع الأنوار البهية 
(1/١؟١).‏ 

(5) نسبه السفاريني في لوامع الأنوار البهية )١55-١78 /١(‏ إلى بعض المتأخرين ولم يسمهم. 

(5) انظر نقل الإجماع على ذلك في: شرح المقاصد (؟/١/10).‏ 








الآيات (1/4ا1 )١8١0-‏ ههءع 


ولاضرورة تدفع إلى القول الثاني؛ لآن صيغة الفعل الواردة في كتاب الله تغني» 
ومن أسماء الله تعالى ما ورد في القرآن» ومنها ما ورد في الحديث وتواتر» وهذا هو 
الذي ينبغي أن يعتمد عليه» وقد ورد في الترمذي حديث عن أبي هريرة» ونص فيه تسعة 
وتسعين اسما(١2»‏ وفي بعضها شذوذ؛ وذلك الحديث ليس بالمتواتر» وإنما المتواتر منه 
قول النبي كَكِةِ (إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحداً» من أحصاها دخل الجنة)(". 


ومعنى «أحصاها»: عدّها وحفظهاء وتضمن ذلك الإيمانَ بها والتعظيم لها 
والرغبة فيها والعبرة في معانيهاء وهذا حديث البخاري» والمتحصّل منه أن لله تعالى 
هذه الأسياة فاح إظلانياء وورد في بعض دعاء النبي ِ: ديا حنَّان يا منَّانَ) 220 ولم 
يقع هذان الاسمان في تسمية الترمذي. 

وقوله: لفَادْعُوُ يبا 4 إباحةٌ بإطلاقها. 


وقوله تعالى: #ودَروأ ألَِنَ 4 قال ابن زيد: معناه: اتركوهم ولا تحاجُوهم ولا 


)١(‏ شاذ بذكر الأسماءء أخرجه الترمذي (7601), وابن حبان في صحيحه (8608)» والحاكم في 
المستدرك »)57/١1(‏ وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم» عن شعيب. عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة به مرفوعاً» قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي 
يك ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. اه. 

(؟) متفق عليه؛ هذا الحديث أخرجه البخاري (71/77), ومسلم (7711) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

() ضعيف»ء جاء هذان الاسمان في حديث أخرجه أحمد في مسنده (1/ 077٠‏ وأبو يعلى »)57١١(‏ 
وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 2750-1/49)) وابن أبي حاتم في تفسيره »)215761١(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص 2205» وفي البعث والنشور (57) من طريق سلام بن مسكين» عن أبي 
ظلال» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكلِِ: «إن عبداً في جهنم ينادي ألف سنة: يا حنان 
يا منان» فيقول الله تبارك وتعالى: يا جبريل» اذهب فأتني بعبدي هذا»» وأبو ظلال هو: هلال بن 
أبي هلالء ويقال: ابن أبي مالك الأزدي القسملي ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وأبي 
الدرداء رضي الله عنهم بأسانيد فيها مقال. 








]١1 8١ [؟/‎ 


6 سورة الأعراف 


تعرضوا لهو"3» فالآية على هذا منسوخة بالقتال» وقيل: معناه الوعيد» كقوله تعالى: 
# درف وَمَن حَلَقَّثُ وَحِيِدًا # [المدثر: »]١١‏ وقوله: # دَيَعْمْ يأحكلواء تَمَتَكواً [التعيير: ]. 
شال الكى وتسي جار وهال وا انمو لاني اروم قول القاض: 
لبق الإناة بالشهم الكلبوي”؟ 
قال أبو علي: ولا يكاد يسمع لاحِدٌّ وفي القرآن #وَمَن يرد فيه بإلكاد 
ِظَلوِ 4 [الحج: 7]» ومنه لحد القبر المائل إلى أحد شقيه7". 


وقرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: #يُلْحِدُوت # بضم الياء 
وكسر الحاء» وكذلك في النحل والسجدة”*"» وقراً حمزة الأحرف الثلاثة: #يلحَدون# 
بفتح الياء والحاء» وكذلك ابن وثاب وطلحة وعيسى والاعية 0 


ومعنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل: أن يسموا اللات نظيراً إلى اسم الله 
الى قالهاانم غباس 297و العوى نظيرا إلى الغوو» قال مجاهن!"؛ وسهون الله رياء 
ويسمون أوثانهم أرباباً» ونحو هذا. 

وقوله: #سََِجَرُوْنَ مانأ يعَمَلُونَ © وعيد محض بعذاب الآخرة. 

وذهب الكسائي إلى الفرق بين ألحد ولحدء وزعم أن الحد بمعنى مال وانحرف» 


.)586-17/85 /١7( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الرجز لحميدٍ الأرقطء كما في أمالي القالي (؟/17): والصحاح للجوهري :»)١1١48/١(‏ وخزانة 
الأدب للبغدادي (ه/ 91 8). 

(؟) الحجة للقراء السبعة »2323١8/5(‏ «ولاحدٌ» تحرفت في المطبوع إلى: «لأحد). 

(4:) وهي حم فصلت: »4٠‏ وآية النحل: .٠١37‏ 

(5) فهما سبعيتان» والكسائي مع الأولين إلا في النحلء انظر: التيسير (ص: »)220١4‏ وانظر أيضاً 
إعراب القرآن للنحاس .)81١/7(‏ 

(5) أخرجه الطبري (17/ 7187) من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(0) تفسير الطبري (1/ 7817). 








الآيات )١186-5181(‏ /اهءع 


ولحد بمعنى ركن وانضوىء قال الطبري: وكان الكسائي يقرأ جميع ما في القرآن بضم 
الياء وكسر الحاءء إلا التي ذ في النحل فإنه كان يقرؤها بفتح الياء والحاء ويزعم أنها 
بمعنى الركونء وكذلك ذكر عنه أبو علىي7©. 
- 2 0100 هر صخ ساس سا 00 7 00 
قوله عز وجل: # وَمِمَنْ لقنا أصَهَيَبَدُونَ بَلْحَن ويه يعرلُوت 0 ل 
اتا سَسَسْتَدَيجَهُم ين حَيَتُ لايعلمُون 0 ْمل لهم إكَ كب مين (0) أولمَ وَل يَكَفكوأ 


رصرة 


ل 000 إِنَهْوَ اَذ مبِينُ م أولء مظرواً فى مَلَُوتِ ده وما 


مه 


. 


بيت بير ساسا 


حَلَقَ أله شىّءٍ أن عد أن 1 َي حَدِيثْ بعد يوسو م 40 . 

اج سر لع م سات لدو ال ا 0 
واستقامة وهداية» وظاهر لفظ هذه الآية يقتتضي كل مؤمن كان من لد نآدم عليه السلام إلى 
قيام الساعة» قال النحاس: فلا تخلو الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. 

قال القاضي أبو محمد: سواء بَعْدَ صوته أو كان خاملآ»ء وروي عن كثير من 
المفسرين أنها في أمة محمد يله وروي في ذلك حديث رسول الله يَكِةٍ قال: «هذه 
الآية لكم)”"» وقد تقدم مثلها لقوم موسى. 

وقوله تعالى: 8 وَاَلَذِينَ كَدَّبُوا َاِييَا» الآيةً وعيدٌء والإشارة إلى الكفار 
و#سَسسْتَدَرِجهُم # معناه: سنسوقهم فيه بعد شيء ودرجة بعد درجة» بالنعم عليهم 
والإمهال لهم حتى يغتروا ويظنوا أنهم لا ينالهم عقاب. 

وقوله: #مّنَ حَييْثُ لَايعَلَمُونَ # معناه: من حيث لا يعلمون أنه استدراج لهم؛ وهذه 
عقوبة من الله على التكذيب بالآيات» لمّا حتم عليهم بالعذاب أملى لهم ليزدادوا إثماً. 

وقرا اب رقاب والمشعى: (سانعد رهيب) اياي 
)01 تفسير الطبري (17/ 7817)» والحجة لأبي علي الفارسي .)٠١8/5(‏ 


(؟) مرسلء هذا الحديث أخرجه الطبري )١16470(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة مرسلاً. 
(*) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 261 والنخعي ليس في نجيبويه. 








[الطويل] 


[الطويل] 


[الطويل] 


مه سورة الأعراف 


ع 
3 


4 ع 2 ِ 
وقوله: (أمْلِى) معناه: أؤخر مّلاوة من الدهر؛ أي: مدة» وفيها ثلاث لغات: فتح 
الميم وضمها وكسرها. 
وقرأعبد الحميد عن ابن عامر: (أن كيدي)7١'‏ على معنى: لأجل أن كيدي. 
وقرأ جمهور الناس وسائر السبعة: #إِبّ كَيّرِى # على القطع والاستئناف. 
و#مَتِينٌ # معناه: قويء [قال الشاعر: 
اال كانتا واهي: 8 لتقيف كعم رار الك ا 
وروى ابن إسحاق في هذا البيت: أمين قواه]”"» وهو من المتن الذي يحمل 
عليه [لقوته ومنه]”') قول الشاعر [وهو امرؤ القيس: 
ته عنتكان لت 6ه ٠‏ ادلي اماه اللمداة 
وهما جنبتا الظهرء ومنه قول الآخر: 
- 006 2 ار مه 0 
عَدلن عدول اليأس وافتج يبلي أَقَانِينَ مِنْ ألهُوب شد مُمَائْنِ0) 
ومنه قول امرئ القيس]7©: 
ويَحْدي على صم صِلاب مَلاطس شديدات عَقَدٍ لات وتان ]تنا 

)2000 انظرها في جامع البيان (/ 2١١7‏ وليست من طرق التيسير. 

(0) البيت من قصيدة لأبي جهل عليه لعنة الله كما في سيرة ابن هشام /١1(‏ 0917). 

(') ساقط من نور العثمانية» وهذه هي رواية ابن هشام /١1(‏ /891). 

(4) ساقط من نور العثمانية. 

(5) انظر عزوه له في الجمل في النحو (ص: 715)» والعين (791//5), والحيوان ,»)18٠١ /١(‏ 
والمعاني الكبير في أبيات المعاني »)١58 /١(‏ والموازنة (ص: 08» والمتنة الخظاة المكتنزة 
اللحم» وأراد: خظاتان» ولكنه كف نونه كما قالوا في «اللذان»: «اللذا». 

030 البيت للطَّرِمّاح» كما في ديوانه (ص: “17 )» واستشهد به الطبري (*11/ 88؟) بلا نسبة» والألهوب: 

372غع0 ساقط من السليمانية. 

(6©3 ساقط من نور العثمانية» وانظر عزو البيت له في تهذيب اللغة(1١/‏ 5 "71)) وجمهرة اللغة(١/4557).‏ 








الآيات )١865- 41١81١‏ الف 


ومنه الحديث في غزوة بني المصطلق: فمتن رسول الله كي بالناس(22» أي: سار 
بهم سيراً شديداً لينقطع الحديث بقول ابن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة. 

5 عرض عي و سد 7 

وقوله: 9# أولم يتفكرواً مَابِصّاحِهم # الآية» تقرير يقارنه توبيخ للكفار» والوقف 
على قوله: # ألم يتَفَّكرواً © ثم ابتدأ القول بنفي ماذكروه فقال: #مَايِصَاحِيهِم مَنْجِنَّةٍ ‏ 
أي: بمحمد يِه ويحتمل أن يكون المعنى: أو لم يتفكروا أنه ما بصاحبهم من جنة. 

وسبب نزول هذه الآية فيما روي: أن رسول الله َك صعد ليلاً على الصفا فجعل 
يدعو قبائل قريشء يا بني فلان» يا بني فلان» يحذرهم ويدعوهم إلى الله» فقال بعض 
الكفار حين أصبحوا: هذا مجنون بات يصوّت حتى الصباح”"» فنفى الله عز وجل ما 
قالوه من ذلك في هذا الموطن المذكور وفي غيره» فإن الجنون بعض ما رموه به حتى 
أظهر الله نوره» ثم أخبر أنه نذيرء أي: محذَّر من العذابء ولفظ النذارة إذا جاء مطلقاً 
فإنما هو فى الشرء وقد يستعمل فى الخير مقيداً به» ويظهر من رصف الآية أنها باعثئة 
لهم على الفكرة في أمر محمد يللد وأنه ليس به جنة» كما أحالهم بعد هذه الآية على 
النظر ثم بين المنظور فيهء كذلك أحال هنا على الفكرة: ثم بين المتفكّر فيه. 

5 8 2 د مه . مسمسلا رده روح عر سس ع ص عن 

وقوله تعالى: 9# أولمَ ينظروا فى ملكوت السَمْوت وَالْارضٍ وَمَاحَلَقَ اللّهمِن شَىْو * 
الآيقه هذا أيضاً توبيخ للكفار وتقرير» والنظر هنا بالقلب عبرة وفكراً. 

وا مَلْكُوتٍِ > بناءُ عظمة ومبالغة. 


يد 


وقوله: #وَمَاحَلَقَ أللّهمِن شَىَّء 4 لفظ يعم جميع ما ينظر فيه ويستدل به من الصنعة 
الدالة على الصانع» ومن نفس الإنسان وحواسه ومواضع رزقه» والشيء واقع على 
الموجودات. 


)١(‏ لم أقف عليه هذا اللفظ. 


(؟) مرسلء أخرجه الطبري (235571» وابن أبي حاتم (6597) في تفسيريهما من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة مرسلاً. 








[الطويل] 


[؟/رلما] 


للف سورة الأعراف 


ِ 0 1 4 اس سسكا 2 2 
وقوله: #وأن عمج # عطف على قوله: #فى ملكُوتٍ * و#إوأن © الثانية في موضع 
رفع ب#إعمسوج #. والمعنى: توقيفهم على أن لم يقع لهم نظر في شيء من هذاء ولا في أنه 
قربت آجالهم, فماتوا ففات أوان الاستدراك ووجب عليهم المحذور. 
ثم وقفهم بأي حديث أو أمر يقع إيمانهم وتصديقهم إذا لم يقع بأمر فيه نجاتهم 
ودخولهم الجنة» ونحو هذا المعنى قول الشاعر: 
0 وَعَنْ أَيّنَفْس بَعْدَتفْسِي أكَاتلُ(') 
والضمير فى قوله: #بعده: # يراد به القرآن» وقيل: المراد به محمد وَكِلَةِ وقصته 
وأمره أجمع» وقيل هو عائد على الأجل [أي بعد الأجل]'"" إذ لا عمل بعد الموت. 
نرم 42 سي ولا اس متشع م 
/قوله عز وجل: 00 من يِضَلِلٍ ألدّ انه فك دق له يدوه فى يدوم تفوت (100 
اممو ل م ينها وني لاخو كن اتوت 
وَالْارضلا نايك إلا بد يلوك كنك حَفِ عَنْبَا ل تَّمَا ْم عند ألَّهِ لكي أَكْمر الا لا 


هذا شرط وجواب مضمئهُ اليأس منهم والمقت”" لهم؛ لأن المراد أن هذا قد 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والحسن وأبو جعفر والأعرج وشيبة وأبو عبد 
الرحمن وقتادة: #ونذرٌهم# بالنون ورفع الراءء وكذلك عاصم في رواية أبي بكر. 
وروى عنه حفص ##أوَيدَرَهُم # بالياء والرفع» وقرأها أهل مكة» وهذا على إضمار 
000 البيت لضرار بن الخطاب كما في سيرة ابن هشام »)5١6 /١(‏ وطبقات فحول الشعراء /١(‏ 5857)؛ 
والمنمق (ص: 5 .)3١‏ 


(5) ساقط من المطبوع. 
() في السليمانية: «والقنوط). 








5١ )١/481/-1١85( الآيات‎ 


وقراً حمزة والكسائي وأبوعمرو فيما ذكر أب حاتم بالياء والجزم؛ وقرأها كذلك 
طلحة بن مصرّفٍ والأعمش: #ويَّدَرْهُم» بالياء وبالجزم'""» عطفا على موضع الفاء 


5 1 اوه اف 0 
فالترقي د لَعَلْي أَصَافِحْكَم وَأَسْتَدْرِجْ نويا [لوافر] 


عن ين 


أنى سَلكْت فَإِنْبي لك كَاسِحٌ وعَلَى ليا [الكامل] 


1 0 -ه 


قال أبوعلي: ومثله في الحمل على الموضع قوله تعالى : لول لتك أجل قريب 
َأْصَّدَقَ وآ كن ينَلصَلِحِينَ # [المنافقون: ]٠١‏ لأنك لو لم تلحق الفاء لقلت: أ لقنت ان 901 


وروى خارجة عن نافع: (ونذرهم) بالنون والجزم/*) 

والطغيان: الإفراط في الشيء وكأنه مستعمل في غير الصلاح. والعَمّه: الحيرة. 

وقوله تعالى: ## يِسَتَلُونَكَ عِنِآَلتنَاعَةِ * الآية» قال قتادة بن دعامة: «المراد: يسألك 
كاز قريفر يدوقلك أن قريسا «التسة يا شعوده نا قر اعاك قاس نا يروفك الماع 


قال ابق غباس: المراد بالآبة البهودء.وذلك أن جبل بن أى قشير وسهويل بن 


)١(‏ هذه ثلاث قراءات سبعية» إلا أنه خلط في أبي عمرو وشعبة فقراءتهما كقراءة حفصء انظر: التيسير 
(ص: 1١6‏ )» والسبعة (ص: /79)» وتحبير التيسير (ص: »)237١‏ وانظر العزو لأبي حاتم والباقين 
في البحر المحيط (195/8؟). 

(؟) انظر عزوه له في الحجة لأبي علي (7/ ٠١‏ 5)» وتفسير الثعلبي (؟148/1١)»‏ وأبو دؤاد تقدم التعريف 
بهه وفي المطبوع: أبي داود. 

(*) ورد في تهذيب اللغة (16/ 559)» والحجة لأبي علي (؟/ ٠١‏ 5)» بلا نسبة. 

(4) الحجة لأبي علي الفارسي .)50١/7(‏ 

)0( «والجزم» ليست في نجيبويه؛ انظر عزوها له في البحر المحيط (2393237/6). وليست من طرق 
التيسير ولا جامع البيان. 

(5) تفسير الطبري (11/ 597). 








17 سورة الأعراف 
ويد(" قاللالة إن كدخريا فأخيرنا يوقت الساغة فإنا تعرفيناء فإ صدقت آمنا رك 20 
وظأَلَامَةٍ 4: القيامة» موث كل شيء كان حينئذٍ حيّاً وبعث الجميع» هو كله يقع 
عليه اسم الساعة واسم القيامة. 
و <بَاَ 4 معناه: متى» وهو سؤال عن زمانء ولتضمنها الوقت بنيت. 
وق رأ جمهور الناس: ##أَيَآنَ © بفتح الهمزة» وقرأ السلمي: (إيان) بكسر الهمزة7". 
ويشبه أن يكون أصلها: أيّ آنِء وهي مبنية على الفتح» وقال الشاعر: 
يَانَيَفْضي حَاججتي أيَّانَا أما توق لفسشلينا انين 
قال أبو الفتح: وزن (أيان) بفتح ال همزة فَعْلان وبكسرها فِعْلانء والنون فيهما زائدة. 
و #إموسها # رفع بالابتداء والخبر: لألَيَآنَ 4 ومذهب المبرد أن #مرّسَئهَا * 
مرتفعٌ بإضمار فعل”*» ومعناه: مثبتها ومنتهاهاء مأخوذة من أرسى يرسي . 
ثم أمر الله عز وجل بالرد إليه والتسليم لعلمه. 
وبا * معناه: يُظهرهاء و«الجلاء»: البينةٌ الشهود» وهو مراد زهير بقوله: 
[الوافر] ااا الل ا يدن 
وقوله: لاعف السَموات وَالْأَرضٍ * قال السدي ومَعْمَرٌ عن بعض أهل التأويل: 
معناه: ثقل أن تُعلم ويُؤقف على حقيقة وقتها. 


[الرجز] 


)١(‏ جبل من بني قريظة كما في سيرة ابن هشام /١(‏ 515)» وقد ورد ذكرهما أيضاً فيه /١(‏ 059)؛ 

(؟) أخرجه الطبري /١11(‏ 7597) بإسناد ضعيف يتكرر. 

() وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 2)07» ومع التوجيه في المحتسب .)757/8/١(‏ 

(4) البيت بلا نسبة في تفسير الطبري /١(‏ *797)» ومجاز القرآن /١(‏ 5 77)» وتفسير الثعلبي (4/ 11 7) 
بلقل ولتقسيا. 1 

(5) إعراب القرآن للنحاس (؟/ 87). 

(5) انظر عزوه له فى العين (//275/8).» والبيان والتبيين »)75١ 7 /١(‏ والشعر والشعراء »)١5٠ /١(‏ 
والعقد الفريد (5/ .)18١‏ وصدره: فإن الحٌّ مقطمُه ثلاثٌ. 








الآيات )١/481/-1١85(‏ ؟ءع 
وقال الحسن بن أبي الحسن: معناه: ثقلت هيئتها والفزع منها على أهل السماوات 
والأرض» كما تقول: خيف العدو فى بلد كذا وكذا. 
وقال تاذ وإن مرج معناه: ثقلت على السماوات والأرض تنه قار 
السماوات رهد ل الأرقن رقيات الجبال2©20. 


ثم أخبر تعالى خبراًيدخل فيه الكل: أنها لا تأتي إلا بغتة» أي: فجأة دون أن يتقدم 
منها علم بوقتها عند أحد من الناسء وَبأبقْةٌ # مصدر في موضع الحال. 

وقوله تعالى: ##يسََلُوتَكَ تك كنك حو عَنْا * الآية» قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: 
المعنى: يسألونك عنها كأنك حفي؛ أي: [متحفٌ ومبتهل]("©. 

وعذا ينعر إلى فاقالت قريشسن: إتاقرابتك فاغيرنا: 

وقال مجاهد أيضاً والضحاك وابن زيد: معناه: كأنك حفيٌ في المسألة عنها 
والاكففال وان حداك علي 

وقرأ ابن عباس فيما ذكر أبو حاتم: (كأنك حفىٌ بها)9. 

و محَيٍعٌ # معناه: مهتبل”* مجتهد في السؤالء مبالغ في الإقبال على ما يسأل عنه. 


وقد يجيء حَفِيٌ وصفاً للسؤال» ومنه قول الشاعر: 


.)7595-15968 /11( انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري‎ )١( 

0( اسع مع لا رس ب ا ا ا 
سماكء عن عكرمة» عنه بلفظ: # يسَسَلُوتَكَ كنك حفن عَنْا © قال : قريب منهم وتحقّى عليهم؛ وانظر 
قول قتادة ومجاهد في: تفسير الطبري ا وفي المطبوع: «مهتبل»» وفي الحمزوية: 
امحتف ومبتهل»» وفي نجيبويه: امحتف ومهتبل). 

(*) تفسير الطبري /١17(‏ 7949)» وتفسير الماوردي (؟/ 7386). 

(:) وهى شاذة» انظر: المحتسب »)559/١1(‏ وكتاب المصاحف .)١195 /١(‏ والهداية لمكى (5/ 7555). 

)0( في الأصل: لامبتهل» : / 








55 سورة الأعراف 
[الطويل] لما الْتَقينَا ين السَّيْف يَبِتَا لِسَاتَلَةٍ عَنَّا حفيّ سُوَالْهَا(') 
ومن المعنى الأول الذي يجيء فيه حَفِيٌ وصفاً للسائل قول الآخر: 
[الطويل] سُوَالَ حَفِيٌ عَنْ أَخِيه كََنَّهُ يِذِكْرَتِهِ وَسْتَانْ أَوْ مُتَوَايِة0 
لم أمره ثانية بأن يسلم العلم تأكيداً لأمر وعبم] به إذنهو من الغيوت الخسة الى في 
قوله عز وجل: # إِنَألَهعْدَحلْمْألسَاءَةِ ويتك_الْعَيْتَوَيَصلَدمَاف الْذَرحَاِ 4 [لقران: ؛"]. 
وقيل: العلم الأول علم قيامها والثاني علم كُنْهها وحالها. 
وقوله: #وَلكنَ أَكْثَر ْنَا لاََكَمُونَ # قال الطبري: معناه: لا يعلمون أن هذا الأمر 
لا يعلمه إلا الله» بل يظن أكثرهم أنه مما يعلم البشر”". 


5 ك6 و 214 تومه ع م 5200 سم ل 2< 
قولة. غز :وجل + #أكل له أمَلِك لتقبى تَفْعَا وَلاضَي العامة انه و3 كنت أقلة 
6< سه 1خ سس 000 007 يتف ١‏ حنم حتت بتر الت عر اه 00 


لمَيبَ لامنتحكت ون الْمَير وَمَامَنَىَ التو إن أن إلا نويه وكئق لقو متو نا هو 

ل حَلقَكْم ين تين ودَوَوََعَلَ نه َوْجَهَ بسكن ينا متشا حَمَتَ حلا 

هذا أمر في أن يبالغ في الاستسلام» ويتجرد من المشاركة في قدرة الله وغيبه» 

وأن يصف نفسه لهؤلاء السائلين بصفةٍ مّن كان بها فهو حريٌّ أن لا يعلم غيباً ولا 

يدّعيّهء فأخبر أنه لا يملك من منافع نفسه ومضارها إلا ما سنى الله وشاء ويسّره وهذا 
/الاستثناء منقطع» وأخبر أنه لو كان يعلم الغيب لعمل بحسب ما يأني» ولاستعد لكل 
شيء استعداد من يعلم قدر ما يستعد له» وهذا لفظ عام في كل شيء؛ وقد خصص الناس 


)١(‏ البيت لأنيف بن زبان النبهاني الطائي» كما في الحماسة بشرح التبريزي »)49/١(‏ وحماسة 
الخالديين (ص: /5). 

(0) البيت لمعطل الهذلي أحد بني رهم بن سعد بن هذيل» كما في أنساب الأشراف ))75857/١١(‏ 
وإيضاح الشواهد .)558/١(‏ 

() تفسير الطبري (701/1). 








الآيات )١184-1١88(‏ هك 


هذاء فقال ابن جريج ومجاهد: لو كنت أعلم أجلي لاستكثرت من العمل الصالح20©. 
وقالت فرقة: أوقاتَ النصر لتوخيتهاء وحكى مكي عن ابن عباس أن المعنى: لو 
كنت أعلم السنة المُجدبة لأعددت لها من المُخصبة9". 
قال القاضي أبو محمد: وألفاظ الآية تعم هذا وغيرّه. 
وقوله: #وَمَامْسَيَ © يحتمل وجهين وبكليهما قيل: 
أحدهما: أن (ما) معطوفة على قوله: #لَْْتَككرَنُ * أي: ولما مسني السوء. 


والثاني: أن يكون الكلام مقطوعاً تم في قوله: «لَأَنْتَكَرَرْتُ ين الْخَر * 


وابتدأ يخبر بنفي السوء عنه. وهو الجنون الذي رموه بهء قال مؤرّحٌ السّدُوسي: السُّوءٌ: 
الجنون بلغة هذيل”"» ثم أخبر بجملةٍ ما هو عليه من النذارة والبشارة. 

و الْعَومِنؤْمِبُونَ ‏ يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يريد أنه نذير وبشير لقوم يطلب منهم الإيمان ويدْعَون إليه» وهؤلاء 
الناس أجمع. 

والثاني: أن يخبر أنه نذير ويتم الكلام» ثم يبتدئ يخبر أنه بشير للمؤمنين به ففي 
هذا وعد لمن حصل إيمانه. 

وقوله تعالى: #هْوَالرى حَلْقَكُمّن نيس وحِدَوَ 4 الآية» قال جمهور المفسرين: 
المراد بالنفس الواحدة آدم عليه السلام» وبقوله: #وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْحَهَا # حواء. 

وقوله: ينها © يريد ما تقدم ذكره من أن آدم نام فاستُخرجت قُصرى أضلاعه 
وخلقت منها حواء» وقوله: لِيَسَكْن اليا # أي: ليأنس ويطمئن» وكان هذا كله في الجنة» 
(1) تفشير الطبري (18/ 8+*)ء وتفسير الفعلبي (1/ 0814 
(؟) الهداية لمكي (75517/4). 
() انظر قول مؤرج في البحر المحيط (2257/68» وانظر لغة هذيل في اللغات في القرآن لابن 

حسنون» (ص:758). 








4 سورة الأعراف 


هه 
عين خن كين خب نيت ذه 


ثم ابتدأ بحالة أخرى هي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: #فَلَْمَاتَعْشّسهَا © أي: غشيهاء 
وهي كناية عن الجماع؛ و«الحمل الخفيف» هو المني الذي تحمله المرأة في فرجها. 

وقرأ جمهور الناس: #حَمَلَا # بفتح الحاء. 

وقرأ مايق سلمةغن ابح كثير: (جخلا) بكسر الحاد1, 

وقوله: #قْمرّتٌ به * أي: استمرت بهء قال أيوب: سألت الحسن عن قوله: 
قرت بو 4 فقال: لو كنت امرأعرياً لعرفت ماهي» إثما المعى: فاسسمرت يه( 

قال القاضي أبو محمد: وقدّره قوم على القلبء كأن المراد: فاستمر بهاء كما 
تقول: أدخلت القلنسوة في رأسي. 

وقراً يحيى بن يَعْمَرَ وابن عباس فيما ذكر النقاش: (فمرّت به) بتخفيف الراءء 
وتجبانة فشكت فيها أضانياة هل هر عمال أو مرضن © بوصو هذاه وقرا انق عباس : 
(فاستمرّت به). 

وقرأابن مسعوة: (فاستيرّت يحملها). 

وقرأ عبد الله بن عمرو بن العاصي: (فمارت به)7"» معناه: أي: جاءت به وذهبت 
وتصرفتء كما تقول: مارت الريح موراً. 

و#أئقات 4 دخلت في الثقل» كما تقول: أصبح وأمسىء أي: صارت ذاتٌ ثقل» كما 
تقول: أتمر الرجل وألبن» إذا صار ذا تمر ولبن» والضمير في دوا يعود على آدم وحواء. 

وروي في قصص هذه الآية: أن حواء لما حملت أول حمل لم تدر ما هو. وهذا 
يقوي قراءة من قراً: (فمرّت به) بتخفيف الراء» فجزعت لذلكء فوجد إبليس إليها السبيل» 
)١(‏ وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: .)١19‏ 
(0) تفسير الطبري /١1(‏ 5 :06-8 3). 
() أربع قراءات شاذة» تابعه على الثالثة منها وعلى عزو الأولى لابن عباس في البحر المحيط 


(/357).: وانظر عزوها لابن يعمر في معاني القرآن للنحاس (7/ »)١١5‏ ومع الثانية في مختصر 
الشواذ (ص: 267 ومع الرابعة في المحتسب .)71/١/١(‏ 








الآيات )1١84-188(‏ لاع 
فقال لها: ما يدريك ما في جوفك؟ ولعله خنزير أو حية أو بهيمة في الجملة» وما يدريك 
من أين يخرج؟ أينشق له بطنك فتموتين؛ أو من فمك أو أنفك؟ ولكن إن أطعتني وسميته 
عبدٌ الحارثء - قال القاضي أبو محمد: والحارث اسم إبليس ‏ فسأخلصه لك وأجعله 
بشراً مئلك277» وإن أنت لم تفعلي قتلته لك؛ قال: فأخبرت حواء آدم فقال لها: ذلك 
صاحبنا الذي أغوانا في الجنة» لا نطيعه فلما ولدت سمياه عبد الله فمات الغلام”"". 

ويروى أن الله سلط إبليس على قتله» فحملت بآخر ففعل بها مثل ذلك» فحملت 
بالثالك فلماولنته أطاعا إبليسن قسمياةغيد البعارت بخرص] غزلى خياته فيذا عو الشرك 
الذي جعلا لله أي: في التسمية فقط. 

و# صَبلِحًا #: قال الحسن: معناه: غلاما"» وقال ابن عباس وهو الأظهر -: 
بشراً سويّاً سليما”؟)» ونصبه على المفعول الثاني» وفي «المشكل» لمكي: أنه نعت 
لحضدر أي إرناة00) صَاليئ]. 

وقال قوم: إن المعنى في هذه الآية التبيين عن حال الكافرين» فعدد النعم التي 
تعم الكافرين وغيرهم من الناس»ء ثم قرر ذلك بفعل المشركين السبّى» فقامت عليهم 


ع 


الحجة ووجب العقاب, وذلك أنه قال مخاطباً لجميع الناس: لأهْوَأرِى حَلْقَكُميّن 


فيس واحِدَةَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا #. يريد آدم وحواءء أي: واستمرت حالكم واحدا 
واحدا كذزلاك» فهذه نعمة تخضن كل أحد هزه هنها. 


ثم جاء قوله: #فَلْمَاتَمَشَّمْهَا © إلى آخر الآية وصفاً لحال الناس واحداً واحداًء 


000 فى السليمانية: «سويّاً). 

(؟) رواه ابن جرير الطبري /٠١(‏ 77 2577» وابن أبي حاتم (0/ 17112-1575) في تفسيريهما من 
قول سعيد بن جبير. 

(") تفسير الطبري »03705/١7(‏ وتفسير الثعلبي (5/ ١5‏ 37)» وتفسير ابن أبي حاتم .)7١0/8/5(‏ 

(5:) أخرج الطبري (7077/17) بإسناد ضعيف قول ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة. 

(5) في المطبوع: «أتيً»» وهي محتملة في بعض النسخ الأخرى والتصحيح من المصدر. 

(5) مشكل إعراب القرآن .)7"01//١1(‏ 








15 سورة الأعراف 
أي: هكذا يفعلون. فإذا آناهم الله الولد صالحاً سليماً كما أراداه')» صرفاه عن الفطرة 
إلى الشرك؛ فهذا فعل المشركين الذي قامت الحجة فيه باقترانه مع النعمة العامة. 
وقال الحندوابن أب الحسن فيما حكى عنه الطبري: «معنى هذه الآية: #هو 
حَلَقَكُم من نفس وَحِدَوَ # إشارة إلى الروح الذي ينفخ في كل أحد)”"). 


قال القاضي أبو محمد: أي: خلقكم من جنس واحد وجعل الإناث منه. ثم جاء 
قوله: #فَلْمَاتمَشَّسهَا * إلى آخر الآية وصفاً لحال الناس واحداً واحداً على ما تقدم من 
الترتيب في القول الذي قبله. 

ارلسعروكل لقَلَنَآ ءَاكَهُمَا صَلًِا جَعَلا لك شُرَكءٌ فيمآ ءَاتَاهَمَا معدل هد 
عا هد جا سي ل ا د 
أشي يتشزرت (2) وإد تفع إل لدع كتطخ سر علي ووم م نش 

لسوت 0 

من قال: إن الآية المتقدمة هي في آدم وحواءء وإن الضمير في قوله: ©أدَاتَنْهُمَا # 
عائد عليهماء قال7": إن الشرك الذي جعلاه هو في الطاعة» أي: أطاعا إبليس في التسمية 
بعبد الحارث كما”؟» كانا في غير ذلك مطيعين لله» وأسند الطبري في ذلك حديثاً من 
طريق سَمّرة بن جندب”*»» ويحتمل أن يكون الشرك في أن جعلا عبوديته بالاسم لغيره. 


7 


ف 
رى 


)١(‏ في الأصل ونور العثمانية والمطبوع ونجيبويه: «كما أراده». 

(0) لم أقف عليه في تفسير الطبري. 

(9) تحرفت في المطبوع إلى: «ويقال». 

2 في المطبوع: «لكنهما». 

(5) منكرء هذا الحديث أخرجه أحمد(5/ ١١‏ رقم 1117 »)3١‏ والترمذي (//71)» والطبري (15817)) 
والحاكم )5٠607(‏ من طريق عمر بن إبراهيم العبدي» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» 
عن النبي َك قال: كانت حواء لا يعيش لها ولدء فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمينه عبد الحارث» 
فعاش لها ولد. فسمته عبد الحارثء وإنما كان ذلك عن وحي الشيطان» وعمر بن إبراهيم العبدي» 
قال أحمد: يروي عن قتادة أحاديث مناكير. وقال ابن عدي: يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها - 








الآيات )1١98-05١19٠0(‏ آ. 

وقال الطبري والسدي في قوله تعالى: معدل أَلَهُ عَمَاسْرِكُونَ #: إنه / كلام 
منفصل ليس من الأولء وإن خبر آدم وحواء تم في قوله: #قَلَمَآءَاتَلهِمَا #. وإن هذا 
كلام يراد به مشركو العرب""". 

قال القاضي ابو ستحمد: وهذا حك لآ يساغده اللقظ» ويضجه أن يقال: تعالى الله 
عن ذلك اليسير المتوهّم من الشرك في عبودية الاسمء ويبقى الكلام في جهة أبوينا آدم 
وحواء عليهما السلام؛ وجاء الضمير في #يِشَرِكُونَ #* ضمير جمع لأن إبليس مدبُرٌ 
جعيها تسية الولدعيد الحارف: 

ومن قال: إن الآية المتقدمة إنما الغرض منها تعديد”" النعمة في الأزواج وفي 
تسهيل النسل والولادة» ثم ذكر سوء فعل المشركين بعقب ذلك. قال في الآية الأخيرة: إنها 
على ذلك الأسلوب. وإن قوله: معدل أَنَّهُ حَمَاشْرُِونَ # المراد بالضمير فيه المشركون» 
والمعنى في هذه الآية: فلما آتى الله هذين الإنسانين صالحاً أي: سليماً ذهبا به إلى الكفر» 
وجعلا لله فيه شركاء وأخرجاه عن الفطرة» ولفظة الشرك تقتضي نصيبين”"» فالمعنى: 
وجعلا لله فيه ذا شرك؛ لأن إبليس أو أصنام المشركين هي المجعولة» والأصل أن الكل لله 
تعالى» وبهذا حل الزجاج اعتراض من قال: ينبغي أن يكون الكلام: جعلا لغيره شركا!؟. 

وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر: #شركاً» بكسر الشين وسكون الراء على 
المصدرء وهي قراءة ابن عباس وأبي جعفر وشيبة وعكرمة ومجاهد وعاصم وأبان بن 
تغلب20؟. 


- وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب. اه. وقال ابن كثير (7/ 077): شاذ» وقال الذهبى: صححه 
الحاكم وهو حديث منكر. اه. / 

16/160 تفسير الطبرى‎ )١( 

() في السليمانية وفيض الله: «تقرير». 

(9) فى نور العثمانية: (نفسين». 

(4) معائي القرآن للزجاح (ااردةم). 

(5) تحرفت في المطبوع والحمزوية إلى: «ثعلب». 


]١ 866 [؟/‎ 








24# سورة الأعراف 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: #شْركاء © 
على الجمع("» وهي بينة على هذا التأويل الأخيرء وقلقةٌ على قول من يقول: إن الآية 
الأولى في آدم وحواء؛ وفي مصحف أبِيّ بن كعب (فلما آتاهما صالحاً أشركا فيه)(". 

وذكر الطبري في قصص حواء وآدم وإبليس في التسمية بعبد الحارث» وفي 
صورة مخاطبتهم أشياء طويلة لا يقتضي الاختصار ذكرها(". 

وقرأنافع والحسن وأبو جعفر وأبوعمرو وعاصم: #عَمَاهِسْرِكُونَ (5) أشْركونَ # 
بالياء من تحت فيهما. 

وق را أبو عبد الرحمن:(عها تشركون) بالداءمن فوق (اتش ركو ن مالا يخلق) الآية», 

وروى بعض من قال: إن الآيات في آدم وحواءء أن إبليس جاء إلى آدم وقد مات 
له ولد امنمه عبد الله فقال: إن شعت أن يعيش لك الولد فسمه عبد شمس» قولد له ولد 
فسماه كذلك”*» وإياه عنى بقوله: ‏ أَسَرِطوْنَ ما لَايحلقُ سينا 24 و لوم لقُن على هذا 
عائد على آدم وحواء”"''» والابن المسمى عبد شمس. 

ومن قال بالقول الآخر قال: إن هذه في مشركي الكفار الذين يشركون الأصنام 
في العبادة» وإياها أراد بقوله: ما لَايعلُقٌ . وعبر عنها ب(هم) كأنها تعقل على اعتقاد 
الكفار فيها وبحسب أسمائهاء و##يْلقُونَ #4 معناه: يُنحتون ويُصنعونء ويحتمل على 
قراءة # أَسَرِكْنَ # بالياء من تحت أن يكون المعنى: وهؤلاء المشركون يخلقون أي: 
فكان قولهم أن يعتبروا بأنهم مخلوقون فيجعلون إلههم خالقهم لا من لا يخلق شيئاً. 
)١(‏ وكذا ابن عامر» فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١8‏ والسبعة (ص: 599). 
(؟) وهي شاذة: تابعه عليها في البحر المحيط (47//5 7). 
() راجع تفسير الطبري (15/17") وما بعدها. 
(5) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 257) والأولى هي المتواترة للجميع. 
)0( رواه ابن جرير الطبري /1١(‏ 57- 25738)» وابن أبي حاتم في (5/ )١17725‏ من قول ابن زيد. 


0) زاد فى الحمزوية: «وإبليس». 








الآيات )١95-05١95(‏ الاء 


قوله تعالى: # وَلَاْتَطِيعُونَ # الآية» هذه تخرج على تأويل من قال: إن المراد 
آدم وحواء والشمس على ما تقدم» ولكن بقلق وتعسف من المتأوّل في المعنى» وإنما 
تتسق هذه الآيات ويروق نظمهاء ويتناصر 2١"‏ معناها على التأويل الآخرء والمعنى: ولا 
ينصرون أنفسهم من أمر الله وإرادته» ومن لا يدفع عن نفسه فأحرى أن لا يدفع عن غيره. 

وقوله تعالى: #وَإن تَدَعْوَهُمْ إِلَ أدَئ # الآية» من قال: إن الآيات في آدم عليه 
السلام» قال: إن هذه مخاطبة للنبي بَكِةِ وأمته مستأنفة في أمر الكفار المعاصرين للنبي 
يك ولهم الهاء والميم من # تَدَعْوَهُمَ #. ومن قال بالقول الآخر قال: إن هذه مخاطبة 
للمؤمنين والكفار على قراءة من قرأ: (يشركون) بالياء من تحتء وللكفار فقط على من 
قرأ بالتاء من فوق على جهة التوقيف. أي: إن هذه حال الأصنام معكم, إن دعوتموهم 

وقرأ نافع وحده: #لا يتبّعوكم# بسكون التاء وفتح الباء. 

وقرأ الباقون: #لَايَسَعُوح # بشد التاء المفتوحة وكسر الباء”"2» والمعنى واحد. 

وفي قوله تعالى: م#أَدعَوتموهمْ آم أنَثْرٌ4 عطف الاسم على الفعل؛ إذ التقدير: أم 
صمتّم ومثل هذا قول الشاعر: 

سَواء عَكَيْكَ القَقَرآَمْ بت لَيْلَةَ بِأَهْل الْقِبَاب مِنْ تُمَيْر بن عام © 

قوله عر وجل: # إن ا 3 تدعو من ذونٍ أ عبَادُ أمتَانُْم ل 
2ه وم 7 مء 6 1 6ل 2 سد لع يم 
ِيسْتصبوأ لَحكْد دكش صقن 009 (9) أَلَهُمْ أجل يَمَسُونَ . عا ارك أيووسيةه 9 

ا لهم أَعَين يروت 0 1 لهم ءَادَاتُة م 60 قل أدعوأً 026 م مَكيدُون كا 

ترون (8) إن وَل تىَآمه الى مزل اكب وَمرَبتولٌ لصت (40. 


)١(‏ فى السليمانية وفيض الله: «ويتناظر). 
(؟) وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: »)١١5‏ والسبعة (ص: 75919). 
(7) معاني القرآن للفراء »)5٠١/1١(‏ وتفسير الطبري »)77١/١17(‏ بدون نسبة. وفيهما: «النفر) بدل «الفقر). 


[الطويل] 








]١185/؟[‎ 


ع5 سورة الأعراف 


قرأ جمهور الناس: 8 إِنَّ لذن َدَعْو ين ذُونٍ أَلَِّعبَادُ أمَمَالْحكُمْ © بتثقيل 
إنّ» ورفع #عبَادٌ #» وهي مخاطبة للكفار في تحقير شأن أصنامهم عندهم, أي: 
إن هذه الأصنام مخلوقة محدّثة» إذ هي أجسام وأجرام فهي متعبدة» أي: متملكة. 

وقال مقاتل: إن المراد بهذه الآية طائفة من العرب من خزاعة كانت تعبد 
الملائكة» فأعلمهم الله أنهم عباد أمثالهم لا آلهة7"). 

وق رأسعيد بن جبير: (إِنِ الذين تدعون من دون الله عباداً أمشالكم) بتخفيف النون 
من (إن) على أن تكون بمعنى ماء وبنصب قوله: (عباداً) و(أمثالكم)”". 

والمعنى بهذه القراءة تحقير شأن الأصنام ونفي مماثلتهم للبشرء بل هم أقل 
وأحقر إذ هي جمادات لا تفهم ولا تعقل. 

وشيبوية يرق أن «إن» إذا كانت بمعنى (ما) فإنها تضعف عن رتبة «ما» فيبقى 
الخبر مرفوعاًء وتكون هي داخلةً على الابتداء والخبر لا ينصبه”"» فكان الوجه عنده 
في هذه القراءة: (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم). 

وأبو اعباس المبرد يجيز أن تعمل عمل «ما» في نصب الخبر» وزعم الكسائي 
أن «إن» , بمعنى (ما» لا تجيء إلا وبعدها «إلا» كقوله تعالى: إن الْكفرون لاف غرور ‏ 
[الملك: ٠م240/‏ . 


ثم بِيّن تعالى | لحجة بقوله: #مَدَعُوهُمَ * أي: فاختبرواء فإن لم ب يستجيبوا فهم 
كما وصفناء وقوله تعالى: # أَلَهُمْ أجل 4 الآية» الغرض من هذه الآية: ألهم حواسش 
الحى وأوصافه؟ فإذا قالوا: لا حكموا بأتها جمادات» فجاءت هذه التفصيلاات لذلك 


.)8١ نقله عنه فى البحر المحيط (6/ 7159)» وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟5/‎ )١( 

(0) وهى شاذة» انظر: المحتسب 4277١ /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس »2١1/8/7(‏ والهداية لمكى 
08/5 . ْ 

(9) الكتاب (”/ 5ه١‏ لاه .)١‏ 

(4) انظر قول المبرد في المقتضب (7/ 2757)» وقول الكسائي في تفسير القرطبي (/1/ 47 09. 








الآيات )١95-1١95(‏ لاع 
المجمل الذي أريد التقرير عليه فإذا وقع الإقرار بتفصيلات القضية لزم الإقرار 
بعمومها وكان بيانها أقوى ولم تبق بها استرابة. 


قال الزهراوي: المعنى: أنتم أفضل منهم بهذه الجوارح النافعة فكيف 


تعبدونهه؟27. 
قال القاضى أبو محمد: وتتقوى”" بهذا التأويل قراءة سعيد بن جبير» إذ تقتضى 
أن الأوثان ليست عباداً كالبشر. 


وقوله في الآية: #أرّ 74" إضراب لكل واحدة عن الجملة المتقدمة لهاء 
وليست «أم) المعادلّة للألف في قوله: أعندك زيد أم عمرو؟ لأن المعادلة إنما هي في 
السؤال عن شيئين أحدهما؛؟' حاصلء فإذا وقع التقدير على شيئين كلاهما منفي ف 
«أم) إضراب عن الجملة الأولى. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي فرق معنويء وأما من جهة اللفظ والصناعة 
النحوية فهي هي . 

وقرأ نافع والحسن والأعرج: #يَبَطِشُونَ © بكسر الطاء. 

وقرأ نافع أيضاً وأبو جعفر وشيبة: #إيبطأُشون» بضمها*». 

ثم أمر الله تعالى نبيه كه أن يعجّزهم بقوله: #ف ل أدَعُوأ كدح 4 أي : استنجدوهم 
واستنفروهم”" إلى إضراري وكيدوني ولا تؤخرونيء المعنى: فإن كانوا آلهة فسيظهر 
)١(‏ نقله عنه تفسير الثعالبي (؟/ 078. 


() في السليمانية: «ويتعلق». 

لوه ين «أم) مكررة. 

06 في السليمانية: «كلاهما». 

(5) الأولى للسبعة» والثانية عشرية لأبي جعفر وحده كما في النشر (27309/7)) ولشيبة في إعراب 
القرآن للنحاس .)١59/7(‏ 

(5) في المطبوع: «واستنفدوهم). 











[الرمل”] 


ع5 سورة الأعراف 


فعلهم. وسماهم شركاءهم من حيث لهم نسبة إليهم ب: بتسميتهم إياهم آلهة وشركاء لله. 

وقرأ أبو عمرو ونافع : #كيدوني# بإثبات الياء في الوصل. 

وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: #كِيدُونٍ # بحذف الياء في 
الوصل والوقف(1) 

قال أبوعلي: إذا أشبه الكلامٌ المنفصلٌ أو كان منفصلاً أشبه القافية» وهم يحذفون 
الياء فى القافية كثيراً قد التزموا ذلك”"2؛ كما قال الأعشى: 

َ قَهَإ و يَمْتَعَنَو ازتيَادي البلا من عدر العؤت أن يانية 6 

وقد حذفوا الياء التي هي لام الآمر كما قال الشاعر”؟) 

اش الاخاوي فى مترلة. تديع اروف التضل 

85 5 ع 5 عِِ 00000 5 5 5 .دي د مه 

وقوله: لأفلا ننظرون # أي لا تؤخرون. ومنه قوله تعالى: #فَنظِرَه ال مَيْسَرَوَ # 
[البقرة: .]78٠‏ 

وقوله تعالى: #إِنَّوَلِتَىََهُ 4 الآية» لما أحالهم على الاستنجاد بآلهتهم في ضره 
وأراهم أن الله هو القادر على كل شيء لا تلك. عقب ذلك بالإسناد إلى الله والتوكل 

عليه والإعلام بأنه وليه وناصره. 

(1) غير متقن» وهما سبعيتان» إلا أن هشاماً أثبتها في الحالين» وأبو عمرو خاصة في الوصل كما في 
التيسير (ص: »)23١5‏ وما روي عن نافع من إثباتها وصلاً ليس في الطرق» بل من رواية ابن جماز 
وإسماعيل بن جعفر عنه كما في السبعة (ص: 799). 

(؟) انظر الحجة للفارسي (5/ .)١١8‏ 

)0 انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه (/ 11 8)) وعمدة الكتاب (ص: 174)» ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج .)”847/1١(‏ 

(:) في المطبوع وأكثر النسخ: «الأعشى» والمثبت من فيض الله فالبيت للبيد بن ربيعة كما في تهذيب 


اللغة »)237١57/17(‏ والأزمنة والأمكنة (ص: 7175)» وشرح الحماسة للمرزوقي (ص: ))١1715‏ 
وأساس البلاغة (7/ »)١1١‏ وخزانة الأدب للبغدادي (7/ /77). 








الآيات )5٠١١-5191(‏ ه/ّء 


وق رأجمهور الناس والقرّأة: إن وَلِتَىَآّهُ 4 بياء مكسورة مشدّدة وأخرى مفتوحة. 

وقرأ أبو عمرو فيما روي عنه: (إن وليّ الله) بياء واحدة مشددة ورفع (الله)0©. 

قال أبو علي: لا تخلو هذه القراءة من أن تدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء 
الإضافة» أو تحذف الياء التي هي لام الفعل وتدغم ياء فعيل في ياء الإضافة» ولا يجوز 
أن تدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء الإضافة؛ لآنه إذا فعل ذلك انفك الإدغام الأول» 
فليس | إلاأنه حذف لام الفعل وأدضم ياء فعيل في ياء الإضافة 0 

وقرأ الجحدري فيما ذكر أبو عمرو الداني: «إن وليّ اللو على الإضافة”*؟)» وفسر 
ذلك بأن المراد جبريل عليه السلام» وذكر القراءة غير منسوبة أبو حاتم وضعّفهاء وإن 
كانت ألفاظ هذه الآية تلائم هذا المعنى وتصلح له. فإن ما قبلها وما بعدها يدافع ذلك. 

قوله عز وجل: #وَالدسينَ حي ري ل سر 0 
بزو )إن تَعوهُمَ إل اذك لتتتسئوأ ته يشرو َك وملا ميزود () خذ 


انزف كنيف عو ويس © كبلط كز تأشتيذ اق 
إ 7 سَِيعٌ علي (4)0. 


الضمير في قوله: #من دُونِو # عائد على اسم الله تعالى» وهذا الضمير مصرّح 
بما ذكرناه من ضعف قراءة من قرأ (إن ولي الله) أنه جبريل عليه السلام» وهذه الآية 
أيضاً بيان لحال تلك الأصنام وفسادها وعجزها عن نصرة أنفسها فضلاً عن غيرها. 


)١(‏ عزاها في السبعة (ص: »)٠١‏ لرواية ابن سعدان عن اليزيدي عنه؛ وليست من طرق التيسير» 
وانظر: النشر (؟/ 71/5). 

648 الحجة لأبي علي الفارسي .)١١17/5(‏ 

() لم أجد من ذكر هذه القراءة غير ابن عطية» وهي مخالفة لمصاحف المسلمين. 

(4) وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (7/ 85)» والهداية لمكي (54/ 757854)) وتضعيف أبي 
حاتم في البحر المحيط (8/ 817 1). 








[الطويل] 


“ا سورة الأعراف 


وقوله تعالى: # وَإن يَدَعوهَمَ © الآية» قالت فرقة: المخاطبة للنبى مَل وأمتى 
والهاء والميم في قوله: #تَدَعوهمٌ #4 للكفار» ووصقَّهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون إذ 
لم يتحصل لهم عن النظر والاستماع فائدة ولا حصلوا منه بطائل» قاله السدي ومجاهد. 

وقال الطبري: المراد بالضمير المذكور الأصنام» ووصفهم بالنظر كناية عن 
المحاذاة والمقابلة وما فيها من تخييل النظر كما تقول: دار فلان تنظر إلى دار فلان2"17. 

ومعنى الآية على هذا تبيين جمودية الأصنام وصغر شأنهاء وذهب بعض المعتزلة 
إلى الاحتجاج بهذه الآية على أن العباد ينظرون إلى ربهم ولايرونه”"» ولاحجة لهم في 
الآية لأن النظر في الأصنام مجاز محض. 

قال القاضي أبو محمد: وإنما تكرر القول في هذا وترددت الآيات فيه لأن أمر 
الأصنام وتعظيمها كان متمكنا من نفوس العرب في ذلك الزمن ومستوليا على عقولهاء 
فأوعب القول في ذلك لطفاً من الله تعالى بهم. 

وقوله تعالى: # خْذِالمَفْو4 الآية» وصية من الله عز وجل لنبيه يَكِ تعم جميع أمته. 
وأَمْرٌ بجميع مكارم الأخلاق. 


وقال الجمهور في قوله: اخ ذِالْمَثْوَ4: إن معناه: اقبل من الناس في أخلاقهم 
وأقوالهم ومعاشرتهم ما أتى عفواً دون تكلفء ف8 امَو هنا الفضل والصفو الذي 


تهيأ دون تحرّجء قاله عبد الله بن الزبير في مصنف البخاري”"» وقاله مجاهد وعروة), 


ومنه قول حاتم الطائي: 


5 ره) 


0 00 5 6 لس لكأن ا ٠‏ غير 8 تر 0 


.)"17 0-89 4 /١( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

00 انظر احتجاجهم هذا في مفاتيح الغيب للرازي (90/ .)3١٠١‏ 

(8) أخرجه البخاري (4557) بلفظ: ل خْذِالْمنوَوأسَ لمر 4 قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. 

(:) تفسير الطبري ))707177-1777/١17(‏ وتفسير الثعلبي (714/54)) وتفسير ابن أبي زمنين /١1(‏ 771). 
(0) لم أجد من عزاه حاتم الطائي» وهو لأسامة بن خارجة الفزازي في المونََّى (ص: »)١44‏ والأغاني - 








الآيات )5٠١١-5191(‏ /الاع 

وقال ابن عباس(١2‏ والضحاك والسدي: «هذه الآية في الأموال»(". 

وقيل: هي قبل27 فرض الزكاة» أمر بها ل أن يأخذ ما سهل من أموال الناس 
وعفاء أي: / فضل وزاد من قولهمء عفا النباتث والشعرء أي: كثرء ثم نزلت الزكاة 
وحدودها فنسخت هذه الآية. 

وذكر مكي عن مجاهد أن # حل العو 

قال القاضي أبو محمد: وهذا شاذ. 

وقولةة ظ واج بالذق #4 مهابه رك ما حركه الفوس مهنا ل ترذه الشريعة: 
ويروى أن النبى يَكِيِ قال لجبريل: «ما هذا العرف الذي أمر به؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
العا لديم لل يناي آلة لم عاب قال المزنا ميخمل يقر أن عط تن بز ماق ولف 
مّن قطعكء وتعفوٌ عمن ظلمك)7". 

قال القاضي أبو محمد: فهذا نصبٌ غاياتء والمراد: فما دون هذا من فعل الخير. 

وقرأ عيسى الثقفي فيما ذكر أبو حاتم: (بالعرّف) بضم الراء9©. 

و«العرّف» و«العرّف)» بمعنى المعروف. 

وقوله: #وَأَعْرِض عَنِ لهات 4 حكم مترتب محكم مستمر في الناس ما بقواء 
3اقول التتمهرر ف اللعلماءة وقال بن زبناق فيل 210213 4 -إلى لهات #: 


1 


لَعَفْوَّ # معناه : خد الزكاة المفروضة لك 


- (705/50)» وبهجة المجالس (ص: 2185).: وتاريخ دمشق (01//9)» ولمالك بن أسماء فى 
قات لجار ار درب طروي ا دي اساسا لي ا 
قتيبة في عيون الأخبار (727/5) لأبي الأسودء وضعفه في الأغاني» فلعله إن| تمثل به كما قيل في شريح. 

)١(‏ أخرجه الطبري (778/11) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) انظر: تفسير البغوي (93177/7)» فقد نقله عن الضحاك والسدي. 

(؟) سقطت من الأصل. 

(5) الهداية (5/ /558). 

(5) معضلء هذا الحديث أخرجه الطبري (/541 ١68 548-1١58‏ ) بإسناده عن ابن عيينة عن رجل سماه 
عن النبي يكلة. 

(5) وهي شاذة: انظر: تفسير الثعلبي (182/5)» وإعراب القرآن للنحاس (؟857/1). 


[ك/رلاما] 








34 سورة الأعراف 
3 58 - 
إنما أمر النبي يك بذلك مداراة لكفار قريشء ثم نسخ ذلك بآية السيف7"). 


قال القاقى أبو عمل وحنيك الخربن قبين عن أدعا عكدعيية رح حصن غل 
عمر دليل على أنها محكمة مستمرة» لأن الحر احتج مها على عمر فقررها ووقف عندها”". 


0 


وقوله تعالى: # وَإِمَاينرْعَنلَكمِنَأَلشَّيْطنِ مَرّعْ # وصية من الله تعالى لنبيه يلل 
تعم أمته رجلاً رجلا”"» والنزغ حركة فيها فساد. وقلّما تستعمل إلا في فعل الشيطان؛ 
لأن حركاته مسرعة مفسدة» ومنه قول النبي كَلّ: "لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح» 
لاينزغ الشيطان في يده)7). 

والمعنى في هذه الآية: فإما تُلِمّنّ بك لَّمةٌ من الشيطان فاستعذ بالله» ونزغ الشيطان 

وفي مصنف الترمذي عن النبى يك أنه قال: إن للمَلّك لَّمةَ وإن للشيطان لّمح 2). 


.09١19 /5( تفسير الطبري (11/ 0377/8» وتفسير الماوردي (؟/ /38)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) صحيح, هذا الأثر أخرجه البخاري (4547) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(") فى السليمانية: وامرأة. 

0( متوعلين عدا الحدية شري البغارئ مالا لا)دومسيك 10+ ) مروحديت أي عريرة رضن الله 
عنه. 

(45) الصحيح موقوفء. هذا الحديث أخرجه الترمذي (/3598)» والنسائي في «الكبرى» ))1٠١9486(‏ 
والبزار (7071)» والطبري (51170)) وابن حبان (917) وغيرهم من طريق أبي الأحوص سلام 
ابن سليم» عن عطاء بن السائب» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود, مرفوعاًء وقد تفرد أبو الأحوص 
برفعه» قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص. اه. وانظر 
ترتيب العلل له (/57) وقال أبو زرعة: الناس يوقفونه عن عبد الله» وهو الصحيح. وقال أبو حاتم: 
رواه حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب؛ عن مرة» عن عبد الله موقوفاً. قلت ابن أبي حاتم -: 
فأيهما الصحيح؟ قال: هذا من عطاء بن السائب كان يرفع الحديث مرة ويوقفه أخرىء والناس 
يحدثون من وجوه عن عبد الله» موقوفاء ورواه الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود 
موقوفا» وذكر أشياء من هذا النحوء موقوفاً. اه. العلل (4 777)؛ قلت: أخرجه الطبراني في الكبير 
)3١١/9(‏ من طريق حماد بن زيد عن عطاء به موقوفاً. 








4 )٠١9-5١١( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وهاتان اللَّمتان هما الخواطر من الخير والشرء [فالآخذ 
بالواجب يَلقَى لمة الملك بالاستدامة والأميثال» ولمة الشيطاق بالرفهن والاستناذة بالله. 

و(استعاذ) هثا معناه: طلب أن يعاذء وعاذ معناه: لاذ وانضوى واسجار]20. 

وا سَمِيعٌ # في هذه الآية يصلح مع الاستعاذة» ويصلح أيضاً مع ما يقول فيه 
الكفار من الأقاويل فيغضبه الشيطان لذلكء. و#عَلِيمٌ * كذلك. 

وبهذه الآية تعلّق ابن القاسم في قوله: إن الاستعاذة عند القراءة: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم»”". 

0 عز وجل: تله انيت أمَمَوا | ذا مجم علتبك من أ عط 0 

مّبصرون موه 9 موق يمدو الى د شلا بقَصرون 517 وَإِدَاكمكأَتهم يا 

8 52-6 ل إنَّم1 أيَيمُ ما وج إِكَ من رَ هنذا مَصَإرُ من رَيْحكُم وَهُدّى 2 م 0 
مون (4153. 

#أتَعََأْ 4 هاهنا عامة في اتقاء الشرك واتقاء المعاصيء بدليل أن اللفظة إنما 
جاءت في مدح لهمء فلا وجه لقصرها على اتقاء الشرك وحده؛ وأيضاً فالمتقي العائذٌ 
قد يمسّه طائف من الشيطان إذ ليست العصمة إلا للأنبياء عليهم السلام. 

وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة: #طتيِفٌ 4. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي #طيّفٌ 274 . 

وقر] سعين ون عبر ( حتف )"بو اللقطلة إما من ظاك يطو قن وإمامخ طاف 
)١(‏ ساقط من المطبوع. 
(0) لم أقف عليه» وقد تقدم عنه في أول الكتاب لفظ مغاير لهذا. 
() وهما سبعيتان» انظر: براض 0019 رالبينا لعن اس 
(4) وهي شاذة» بتشديد الياء» انظر: مختصر الشواذ (ص: “57)؛ وإعراب القرآن للنحاس (5/ ))10/١‏ 

وتفسير التعلبي (0919/5). 








[الكامل] 


[الطويل] 


يت سورة الأعراف 
يطيف بفتح17' الياء» وهي ثابتة عن العربء وأنشد أبو عبيدة في ذلك: 

4 5 - ا ب ع قر ا ل ا د م 

أنى ألم بك الخيّال يَطيف ومّطافه لك ذكرّة وشغوف 

فلإطتيفٌ # اسم فاعل كقائل من «قال يقول». وكبائع من «باع يبيع"» و(طيّف) 
اسم فاعل أيضاً كميّت من «مات 00 أو كببّع وليِّن من «باع يبيع» و«لان يلين». 

و#طيّف4 يكون مخففاً أيضاً من (طيّف) كميّت من ميّتء وإذا قدرنا اللفظة من 
طاف يَطيف ف #طيف * مصدرء وإلى هذا مال أبو على الفارسبى» وجعل الطائف كالخاطر 
والطيف كالخطرة”*» وقال الكسائي: الطيف اللممء والطائف ما طاف حول الإنسان"). 

قال القاضى أبو محمد: وكيف هذا وقد قال الأعشى: 

له ها ا الل وق عر ار و ا ل ولشماق 

وَتَصْبحٌ عَنْ غِبٍّ السَرَّى وكأنْمًا ألْمَبِهَامِنْ طَائِفِ الجن أولّق!') 

ومعنى الآية: إذا مسهم غضب وزيّن الشيطان معه ما لا ينبغي. 

وقوله: #تَدَكَرُوأ # إشارة إلى الاستعاذة المأمور بها قبل» وإلى ما لله عز وجل 
من الأوامر والنواهي في النازلة التي يقع تعرض الشيطان فيها. 

وقرأ ابن الزبير: (من الشيطان تأمّلوا فإذا هم). 


وفى مصحف أبى بن كعب: (إذا طاف من الشيطان طائف تأملوا)9". 


)١(‏ تحرفت في السليمانية وفيض الله إلى: (بضم». 

(؟) مجاز القرآن »)701/١(‏ ونسبه لكعب بن زهير رضي الله عنه» وكذا الجوهري في الصحاح 
(654/5). 

(©) «يموت» ليست في المطبوع. 

.)١7١7/5(ةجحلا‎ )5( 

(5) معاني القرآن للنحاس ("/ .)١7١‏ 

(1) تقدم في تفسير الآية (71/5) من سورة البقرة. 

(0) وهما شاذتانء تابعه عليهما في البحر المحيط (0/ 559). 








0 )٠١8-50١( الآيات‎ 


وقال النبي كَكِِ: (إن الغضب جند من جند الجنء أما ترون حمرة العين وانتفاخ 
العروق؟ فإذا كان ذلك فالأرضٌ الأرضَ)2"'. 

وقوله: # مُبَصِرُونَ © من البصيرة» أي: فإذا هم قد تبينوا الحق ومالوا إليه. 

وقوله تعالى: #وَإِحْوَنُهُمْ يَمَدُوحهُمْ في أل 4. في هذه لخجار احتمالات» 
قال الزجاج: هذه الآية متصلة في المعنى بقوله: # وَلَاسسْتَطِيِعُونَ طلم صما ولك شه 


يضْرُورت 20 


قال القاضي أبو محمد: في هذا نظر. 

وقال الجمهور: إن الآية مقدّرة”" موضعهاء إلا أن الضمير في قوله: # وَإِحَوَانُهُمَ # 
عائد على الشياطين» والضمير في قوله: لإِيَمَدَُوجُمْ 4 عائد على الكفار» وهم المراد بالإخوان. 

و#ألشَّمطنِ # في الآية قبل هذه للجنس. فلذلك عاد عليهم هاهنا ضمير جمع 
فالتقدير على هذا التأويل: وإخوان الشياطين يمدونهم الشياطين في الغي» [وعلى هذا 
فسر الطبري]!؟»» قال قتادة: إن الضمير في الهاء والميم للكفار». 

قال القاضي أبو محمد: فتجيء الآية على هذه معادلة للّتي قبلهاء أي: إن المتقين 
حالهم كذا وكذا وهؤلاء الكفار يمدهم إخوانهم من الشياطين ثم لا يقصرون. 

وقوله: فلم 4 يحتمل أن يتعلق بقوله: # يَمَدُومُمْ 4» وعليه يترتب التأويل 
الذي ذكرنا أولاعن الجمهور: 


»)585( وعبد بن حميد في «المتتخب)‎ »)١19 /( وأحمد‎ ))7١65( ضعيفء هذا الحديث أخرجه الطيالسبى‎ )١( 
والترمنتي (4)9141 وأبويغل (111)» والخاكم في فامستدركة (4/ه+ه) وغيره من طرق غن عل‎ 
ابن زيد بن جدعان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظٍ أطول من هذاء وعلي ضعيف.‎ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 945"). 

22 في المطبوع: «مقررة». 

(4) ساقط من المطبوع. 

(9) انظر القولين في تفسير الطبري (4:/18*). 








] ١ 84 /١1 


حك سورة الأعراف 


ويحتمل أن يتعلق بالإخوان» فعلى هذا يحتمل أن يعود الضميران جميعاً على 
الكفان كما ذكرتاة عن ثتادة ويسعمل أن يعوذا جميعا على الشباطينة ويكوت المع : 
وإخوان الشياطين في الغي بخلاف الإخوة في الله يمدون الشياطين» أي: بطاعتهم لهم 
وقبولهم منهم, ولا يترتب هذا التأويل على أن يتعلق لف ألم # بالإمداد لأن الإنس لا 
يُغوون الشياطين. 

والمراد بهذه الآية وصف حالة الكفار مع الشياطين كما وصف حالة المتقين 

2 59000 2 4 و مسرم 8 اع 3 

وق رأ جميع السبعة غير نافع: #يمَدُوسمٌ 4 من مَدَدْتْ وقرأ نافع وحده: #يودونهم * 
بضم الياء من أمددث27» فقال أبو عبيد وغيره: مد الشيء إذا كانت الزيادة من جنسه. وده 


[إذا كانت من ]!' شيء آخير”؟ . 


قال القاضي أبو محمد: وهذا غير مطّرد. 

وقال الجمهور: هما بمعنّى واحد إلا أن المستعمل في المحبوب (أمد)» فمنه 
قوله تعالى: لأأَنَمَاشِدُهر وين مَل وبنَ 4 [المؤمنون: 0]» وقوله: لوَأمَدَدكَهُمسَكهَةٍ» 
[الطور: 7؟]» وقوله: #أَِْدُوتَنِيمَاِ4 [النمل: *]» والمستعمل في المكروه (مد)» فمنه 
قوله تعالى: #وَيمُدهفِ ظَفينِم 4 [البقرة: .]١8‏ 

ومدٌ الشيطانٍ للكفرة في الغي هو التزيين لهم والإغواء المتتابع» فمن قرأ في هذه 
الآية: #يَمَدُوُمْ * بضم الميم فهو على المنهاج المستعمل؛ ومن قرأ: #يُمدونهم* 
فهو مقيد بقوله: لأف الي 4» كما يجوز أن تقيد البشارة فتقول: بشّرته يشر 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١5‏ والسبعة (ص: .)*0١‏ 
(؟) ساقط من الأصل والحمزوية. 


(") في المطبوع وأكثر النسخ: «أبو عبيدة»» ولم أجده له. والمثبت من فيض الله» وهو الموافق لما في 
إعراب القرآن للنحاس (؟//1/). 








الآيات )٠١- 505١١‏ وك 


وقرأ الجحدري: (يمادُونهم)22. 


-ه 
8 


وقوله: #شمَّلَايِقصِرُونَ 4 عائد على الجمعء أي: هؤلاء لا يقصرون في الطاعة 
للشياطين والكفر بالله عز وجل. 

وقرأ جمهور الناس: #يُقَصِوُوَ # من أَقَصَرٌ. 

وقرأ ابن أبي عبلة وعيسى بن عمر: (يَعَضْرِون)!'' من قَصّر. 

وقوله: 8[ وَإِدَاكمَكأَتهِم ايك سببها فيه| روي: أن الوحي كان يتأخر عن النبي يكل 
أحياناًء فكان الكفار يقولون: هلا اجتبيتها("» ومعنى اللفظة في كلام العرب: تخيّرتها 
واصطفيتها. 

وقال ابن عباس”*؟) وقتادة ومجاهد وابن زيد وغيرهم: المراد بهذه اللفظة: هلا 
اخترتها واختلقتها من قِبّلك ومن عند نفسك”*» والمعنى: إذ كلامك كله كذلك؛ على 
ماكانث فريش تزعمه. 

وقال ابن عباس أيضا""»» والضحاك: المراد هلا تلقيتها من الله وتخيرتها عليه إذ 
تزعم أنك نبي وأن منزلتك عنده منزلة الرسالة» فأمره الله عز وجل أن يجيب بالتسليم لله 
تعالى» وأن الأمر في الوحي إليه ينزله متى شاء لا معقب لحكمه في ذلكء فقال: اقل 


.)817//7( وإعراب القرآن للنحاس‎ »)757/١/١( وهي شاذة» انظر: المحتسب‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لهما بضم الصاد في الشواذ للكرماني (ص: »27١١‏ وكذا لعيسى في تفسير 
الثعلبي (5/ ١77)؛‏ وضبطت له في مختصر الشواذ (ص: 017) بفتح الياء وكسر الصاد.» وضبطت 
في الكامل (ص: 568) منسوبة لابن أبي عبلة بالتشديد. 

(5) لم أجده. ْ 

(4) أخرجه الطبري (11/ 757) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) انظر أقوالهم في تفسير الطبري »)375١/11(‏ وكذا قول الضحاك الآتي. 

(5) أخرجه الطبري (17/ 747) من طريق: العوفي عن ابن عباس. 








.1 سورة الأعراف 


و_- 
50 و 
4 
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مَابوْحإلََ من رق 4» ثم أشار بقوله هذا إلى القرآن» ثم وصفه بأنه #بِصَإِرُ 
أي: علامات هدىّ وأنوارٌ تضيء القلوب. 

وقالت فرقة: المعنى: هذا ذو بصائر» ويصح الكلام دون أن يقدّر حذف مضاف؛ 
لآن المشار إليه بهذا إنما هو سور وآيات وحِكّمء وجازت الإشارة إليه بهذا من حيث 
اسجد هل وجاز وصفه ب#بِصَإْرٌ # من حيث هو سور وآيات. 

#وهدى وَرَحمَهُلْمَوّ مُؤٌمِبُونَ * أي: لهؤلاء خاصة: قال الطبري: وأما من لا يؤمن 
فهو عليه عمىّ عقوبة من الله تعالى7". 

قوله عز وجل: لوَإِدَا روت الْشرَانُ فأسَصمِعُوأ له ونوا للك يمون (3) 
اذك وَلَك ف َفيك صَصَرَُاوِهَة ودود ألْجهَر مالعل لدو والآصَالِ لامك ين 
لفمرييَ © نارين عندَرَيلك لَامت رود عدويو وله وَمَجْدُوت (50) 4 . 

ذكر الطبري وغيره أن سبب هذه الآية هو أن أصحاب رسول الله ككِةِ كانوا بمكة 
يتكلمون في المكتوبة بحوائجهم» ويصيحون عند آيات الرحمة والعذاب» ويقول 
أحدهم إذا أتاهم: صليتم؟ وكم بقي؟ فيخبرونه» ونحو هذاء فنزلت الآية أمراً لهم 
بالاستماع والإنصات في الصلاة”"). 

وأما قول من قال: إنها في الخطبة» فضعيفء لآن الآية مكية» والخطبة لم تكن 
إلا بعد هجرة النبي يك من مكة. وكذلك ما ذكر الزهراوي أنها نزلت بسبب فتى من 
الأنصار كان يقرأ في الصلاة والنبي كَل يقرً"". 


فأما الاستماع والإنصات عن الكلام في الصلاة فإجماع”). 


)١(‏ تفسير الطبري (1/ 44 *0» بتصرف. 

(؟) أخرج الطبري (1/ 554) وما بعدها آثاراً بعضها عن صحابة بأسانيد لينة» وبعضها مراسيل. 
ولكن روى عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة أن الآية نزلت في الصلاة المكتوبة. 

() مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري )١686/7(‏ من طريق الزهري مرسلًا. 

(5) انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع /١(‏ 8*, 8 47). 





الآيات )٠١5-5١5(‏ هه 


وأما الإمساك والإنصات عن القراءة فقالت فرقة: يمسك المأموم عن القراءة 
جملة قرأ الإمام جهراً أو سرً]0". 

وقالت فرقة: يقرأ المأموم إذا أسرّ الإمام ويمسك إذا جهر”". 

وقالت فرقة: يمسك المأموم في جهر الإمام عن قراءة السورة» ويقرأ فاتحة 
الكتات23, 

قال القاضي أبو محمد: ومع هذا القولٍ أحاديث صحاحٌ عن النبي ك1 . 

فهذه الآية واجبة الحكم في الصلاة: أن ينصت عن الحديث وما عدا القراءة» 
وواجبة الحكم أيضاً في الخطبة من السنة» لا من هذه الآية» ويجب من الآية الإنصات 
إذا قرأ الخطيب القرآن أثناء الخطبة*2» وحكم هذه الآية في غير الصلاة على الندب» 
أعني: في نفس الإنصات والاستماع إذا سمع الإنسان قراءة كتاب الله عز وجل”". 

وأما ما تتضمنه الآلفاظ وتعطيه من توقير القرآن وتعظيمه فواجب في كل حالة. 

و«الإنصات»: السكوت. ول لعَلَّكُ 4 على ترجّي البَشّر. 

قال القاضي أبو محمد: ولم نستوعب اختلاف العلماء في القراءة خلف الإمام» 
إذ ألفاظ الآية لا يتعرض لذلكء لكن لما عنّ ذلك في ذكر السبب ذكرنا منه نبذة. 


سار 


وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله عز وجل: # وَإِذا فرك الْقدَانُ 
)١(‏ ممن قال بذلك: سفيان الثوري وسفيان بن عيينة» كما فى في: الأوسط ("/ /اه؟). 
0( ممن قال بذلك مالك في المدونة (1/ 174) والزهري وابن المبارك كما في الأوسط (8/ 71؟). 
(؟) ممن قال بذلك الأوزاعى وابن عون وأبو ثور كما فى الأوسط ("/ 77؟7). 
6 يشير إلى حليك عبادة بن الصامت مرفوعاً دلا ضاف يمرن كز يترا بتائقة اليكاب» اعريه الببكاري 
0 ©» ومسلم (095. 
(5) مذهب الجمهور وجوب الإنصات لخطبة الإمام في الجمعة» وقال سعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم 
النخعي: لا يجب الإنصات إلا عند قراءة الخطيب القرآنء انظر: بداية المجتهد .)157-1١51 /١(‏ 
(5) حكى ابن المنذر في الأوسط (/ 569) إجماع العلماء على أن الاستماع للقرآن خارج الصلاة غير واجب. 








[؟/14] 


ك2 سورة الأعراف 


فأمتيكرا لك وأئد نصِنَوا © قال: الإنصات يوم الأضحىء ويوم الفطرء ويوم الجمعة» وفيما 
نجوريه لإنام من اويا" 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول جمع فيه ما أوجبته هذه الآية وغيرها من السنة 
في الإنصات. 

قال الْجّاج : ويجوز أنيكون وافَأسْسَمِعو اله وََنصِتُوأ 4 اعملوابا فيه ولا تجاوزوه77) 

وقوله تعالى: ل وَأَذْكُر ريلك في تَفِْلك » الآية» مخاطبة للنبي وَل تعم جميع 
أمته» وهو أمر من الله عز وجل بذكره وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه بمحامده» والجمهور 
على أن الذكر لا يكون في النفسء ولا يراعى إلا بحركة اللسان» ويدل على ذلك من هذه 
الآية قوله: لوَمُودَالْجهَر مِنَآلقَوَلِ 24 فهذه مرتبة السر والمخافتة باللفظ. 

وإتصرّعًا 4 معناه: / تذللاً وخضوعاً. 

و(خيفة) أصلها: خؤفة» بدلت الواوياء لأجل الكسرة التي تقدم: 

وقوله: #بِالْعْدُوّوَلَآصَالٍ 4 معناه: دأبا وفي كل يوم؛ وفي أطراف النهار» وقالت 
فرقة: هذه الآية كانت في صلاة المسلمين قبل فرض الصلوات الخمس. وقال قتادة: 
(الغدو) صلاة الصبح و(الآصال) صلاة العصر””". 

و«الآصال» - ا بالأخل جمع أصيل؛ وهو العشيٌ» ؛ وقيل: الآصال 
جمع أصيل دون توسطء كأيمان جمع يمين» وآصال أيضاً جمعه أصايبل”* ) فهو جمع 


جمع”*' الجمع. 


نح 


وقرأ أبو مجلز: (والإيصال)”''» مصدر كالإصباح والإمساءء ومعناه: إذا دخلت 


.)7" 57 /١7( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (94/5*). 

() تفسير الطبري (11/ /7©1)) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 4 *7)) وتفسير الماوردي (7/ .)7591١‏ 
(4) تحرفت في المطبوع إلى: «أصايل». 

(5) «جمع» الثانية ليست في المطبوع» وهي في فيض الله ملحقة في الهامش وعليها تصحيح. 
(5) وهي شاذة» انظر: المحتسب »)717/١/١(‏ ومختصر الشواذ (ص: 87). 








1 )٠١5-5١5( الآيات‎ 


في الأصيلء وفي الطبري: قال أبو وائل لغلامه: هل آصَلّنا بعلٌ؟0". 

#ولاتَكُن منَالَْفِينَ 4 تنبيه» ولما قال الله عز وجل: #وَلا تكن منَلَْفينَ 4 جعل 
بعد ذلك مثالاً من اجتهاد الملائكة ليبعث على الجد في طاعة الله عز وجل. 

وقوله: #َلَِنَ 4 يريد الملائكة. 

وقوله: ## عِندَ © إنما يريد في المنزلة والتشريف والقرب في المكانة» لا في 
المكانء فهم بذلك عنده. ثم وصف تعالى حالهم من تواضعهم وإدمانهم للعبادة 
والتسبيح والسجوة: 

وفي الحديث: «أطَّت السماء وحُقٌ لها أن تئطء ما فيها موضعٌ شبر إلا وفيه ملك 
قائم أو راكع أو ساجد)0"©. 


وهذا موضع سجدة("» وقال النخعي في كتاب النقاش: إن شئت ركعت وإن 


250 : 50 


[كملت سورة الأعراف بتوفيق من الله والحمد لله رب العالميه» ](0) 


)١(‏ تفسير الطبري /١7(‏ هه"7) 

(؟) لايصح مرفوعاء هذا الحديث أخرجه الترمذي (117؟) وغيره من طريق: إبراهيم بن مهاجرء عن 
مجاهد؛ عن مورق العجلىء عن أبي ذر به مرفوعاً ومورق لم يسمع من أبي ذرء قاله أبو زرعة؛ كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم (ص5١7)‏ وبين وفاتيهما (/5) سنة. 
وقال الترمذي عقبه: «حسن غريب»» ويروى عن أبي ذر موقوفاً» ويروى نحو هذا عن مجاهد أيضاً من 
قوله» أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور (1/ »)١75‏ وأخرجه البزار في المسنده) (93708)) 
والطبراني (؟3177)» والطحاوي في «شرح المشكل» )١١75(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء» عن 
سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام؛ قال ابن كثير (8/ 7175): 
«غريب ولم يخرجوه رواه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زُرَيْع» عن سعيدء عن قتادة مرسلاً». 

(*) انظر: الاستذكار (؟/ ؟ »)5٠‏ والمغنى ١‏ (/769). 

(4) لم أقف عليه» وقد نقل ابن المنذر في الأوسط (0/ 586) عن النخعي أنه إذا كانت القراءة في 
صلاة» وكانت السجدة في ختام سورة. فإنه يجزته عنها الركوع. 

لل زيادة من المطبوع. 








ايك 





ه طققلة > هذا قال كر الناسوكال يهان #بعى مدقا عرد آلةو اسلف وخ 
قوله تعالى: « وَإِدْ يبَر بك ألَّذِينَ كَعَرُوأْ 274 الآية كلها 
وهذه الآية نزلت في قصة وقعت بمكة؛ ويمكن أن تنزل الآية في ذلك بالمدينة» 
ولا خلاف في هذه السورة أنها نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه. 
قوله عز وجل : # اتير 4 إيسسَلُونَكَ عن الك َالِ مر الَْكمَالُ ينه وَاَليَسُول 
أنه اأكرا ناك حك واليثرا أذ تونولة إن 5 ((4)0. 
«النقل) و«النفل) و«النافلة») في كلام العرب: الزيادة على الواجب» وسميت الغنيمة 
نفلاً؛ لأنها زيادة على القيام بالجهاد وحماية الدين”" والدعاء إلى الله عز وجل» ومنه قول لبيد: 
إن تعوى كنا نه 3 6 ا 


أي: خير غنيمة» وقول عنترة: 


2 
01 
300 


فَأتقوا 


نا إِذا مر الوعّى نروي القَنَا وتَعِفٌ عِنْدَ مَقَاسِم الْأَتْمَالِ0) [الكامل] 


.)917//7( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ 0٠ الأنفال:‎ )١( 

(2) في التركية» ونور العثمانية: «الحوزة)» وفي نجيبويه: ١حمية‏ الحوزة». 

(9) وعجز البيت: «وبإذن الله رَيْئي وعَجَل)» انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: »)7١‏ ومجاز 
القرآن /١(‏ 5 75). 

(5) انظر عزوه له في منتهى الطلب لابن المبارك (ص: /4)»: وتفسير القرطبي (1/ 7””57): وهو في 
الديوان (ص: /51). 








5 سورة الأنفال 


لاقتضاء مال أو نحوه. والأكثر في هذه الآية أن السؤال إنما هو عن حكم الأنفال» فهو 
من الضرب الأولء وقالت فرقة: إنما سألوه الأنفال نفسها أن يعطيهم إياها. 

واحتجوا في ذلك بقراءة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعلي بن 
وعكرمة والضحاك وعطاء: (يسألونك الأنفال)"١"»‏ وقالوا في قراءة من قرأ #عن #: 
إنها بمعنى «من»» فهذا الضرب الثانى من السوّال. 

واختلف الناس فى المراد ب#الأنفال*» فى هذه الآية: 

فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وعطاء وابن زيد: هي الغنائم 

قالوا: وذلك أن سبب الآية ما جرى يوم بدر» وهو أن أصحاب رسول الله كَل 
افترقوا يوم بدر ثلاث فرق: فرقة أقامت مع رسول الله يَكِةِ في العريش الذي صنع له 
وحمته وآنسته» وفرقة أحاطت”' بعسكر العدو وأسلابهم لما انكشفواء وفرقة اتبعوا 
العدو فقتلوا وأسروا. 

وقال ابن عباس في كتاب الطبري: وكان رسول الله يَلةِ قد حرض الناس قبل 
ذلك فقال: «من قتل قتيلاً أو أسر أسيراً فله كذا وله كذا» فسارع الشبان وبقي الشيوخ 
عند الرايات» فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة الفضل لنفسهاء وقالت: 
نحن أولى بالمغنم» وساءت أخلاقهم في ذلك. فنزلت الآية بأن الغنائم لله وللرسول 
ذكفواء فقسمه حخيغل رسول الله قله على السواة3. 
2000 وهي شاذة» انظر: المحتسب 1١‏ ال ومختصر الشواذ (صن: م وفي المطبوع: «عن 

الأنفال» وهو خطأ. 


(؟) في المطبوع: «أطاحت». 
2 تفرد به داود ابن أبي هند واختلف عليه» هذا الحديث أخرجه الطبري )١19551"-16760(‏ من أربع - 








4.١ )١( آية‎ 


وأسند الطبري وغيره عن أبي أمامة الباهلي» قال: سألت عبادة بن الصامت عن 
الأنفال فقال: فينا أهلّ بدر نزلت حين اختلفنا وساءت أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء 
فجعله إلى رسول الله يَئِةِ وقسمه عليه السلام [بين المسلمين]'١)‏ عن بواء'"". 

قال القاضي أبو محمد: يريد عن سواء. 

فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله يَكِِ وصلاح ذات البين. 

ومما جرى أيضاً يوم بدر فقيل: إنه سببٌء ما أسنده الطبري عن سعد بن أبي 
وقاصء قال: 
2 


الما كان يوم بدر قتل أخي عميرٌ”"» وقتلتُ سعيدٌ بن العاصي 
وكان يسمى ذا الكثيفة» فجئت به إلى رسول الله كَكْةِ فقلت: يا رسول الله» هذا السيف قد 
شفى الله به من المشركين فأعطنيه» فقال: «ليس هذا لي ولا لك» فاطرحه في القبّتض»» 
فطرحته. فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبيء قال: فما جاوزت 
إلا قريباً حتى نزلت عليه سورة الأنفال» فقال: «اذهب فخذ سيفك فإنك سألتني السيف 


وليس لي»ء وإنه قد صار لي فهو لك)0©. 


- طرق عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس بنحوه وليس فيه: «وساءت أخلاقهم في 
ذلك»» ثلاثة منها موصولة» والرابع عن عكرمة مرسلء والظاهر أن الاضطراب من داود. 

)١(‏ من نور العثمانية» والسليمانية» ولالاله. 

(؟) منقطع» هذا الحديث أخرجه أحمد (0/ 3777)) والطبري ».)١5788(‏ والحاكم (؟5//1١)‏ وغيرهم 
من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن» عن سليمان بن موسى» عن مكحول. عن أبي أمامة 
الباهلي» عن عبادة بن الصامت به» ولا يصح لمكحول سماع من أبي أمامة» قاله أبو حاتم وغيره» 
على افتراض صحة الطريق إليه. 

4 هو عمير بن أبي وقاصء أسلم قديماًء وهاجر وشهد بدراً واستشهد بها رضي الله عنه. قتله عمرو 
ابن عبد ود العامري. الإصابة (5/ 507). 

(5) هو أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية» كان من أشراف قريش» وقتل يوم بدر كافراً. أنساب 
الأشراف للبلاذري .)١5١/1١(‏ 

)2 منقطع» هذا الحديث أخرجه أحمد (1/ 1567-1١‏ )» والطبري )١12559(‏ وغيرهم من طريق - 








]1 ١ /6[ 


547 سورة الأنفال 


قال القاضي أبو محمد: وفي بعض طرق هذا الحديثء قال سعد: فقلت لما 
قال لي ضعه في القبّض: إني أخاف أن تعطيه من لم يُبّل بلائي» قال: فإذا رسول الله 
ل علقي قال :قله اغراف أن يكرة ول فخ شيى فقالة لزن السيق قد صاز لى؛ 
فأعطانيه» ونزلت #8 يَِتَلُوتكَ / عن الَتَمَالٍ # (0. 

وأسند الطبري أيضاً عن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال: أصبتٌ سيف ابن عائد يوم 
بدرء وكان يسمى المرزبان» فلما أمر رسول الله يَكيةِ الناس”" أن يردوا ما في أيديهم من 
النفل» أقبلت به فألقيته في النفل» وكان رسول الله كك لا يمنع شيئاً يُسألهء فرآه الأرقم 
المخزومي”" فسأله رسول الله كَكَِةِ فأعطاه إياه. 


قال القاضي أبو محمد: فيجيء من مجموع هذه الآثار أن نفوس أهل بدر تنافرت 
ووقع فيها ما يقع في نفوس البشر من إرادة الأثر» لا سيما من أبلى» فأنزل الله عز وجل 
الآية قرضي المسلمون وسلّمواء فأصاح الله ذات بينهم ورد غليهم غنائمهم. 

وقال بعض أهل هذا التأويل عكرمةٌ ومجاهدٌ: كان هذا الحكم من الله لرفع 


2100 > جر سن 


الشغبء ثم نسخ بقوله: #وأعلموا أَنَمَاعَنِمَتم من شَىَءٍ # [الأنفال: 00]4١‏ . 


3 محمد بن عبيد الله الثتقفي؛ عن سعد بن أبي وقاص؛ به» وسنده منقطع؛ لأن محمد بن عبيد الله م يدرك سعداً. 

)١(‏ أخرجه الطبري (97/7/17) من طريقين لينين عن مصعب بن سعده عن أبيه به. 

(0) من نجيبويه والسليمانية وفيض الله. 

() هو الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» صاحب دار الأرقم» أسلم قديماً وشهد المشاهد وتوفي سنة 
(هه). الإصابة .)١91//1(‏ 

(5) فى أسانيده مقال» أخرجه أحمد فى «مسنده» (//1106875-491).: من طريق عبد الله بن أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزء أن أب أسيد كان يقول: أصبت يوم بدر سيف ابن عايذ المرزبان» الحديث. وإسناده 
منقطع؛ لأن عبد الله بن أبي بكر لم يدرك أبا أسيد» بينهما بعض بني ساعدة كما عند أحمد أيضا (/ 491 - 
25 والطبري (15770)» وهذا البعض لا يعرف, وله شاهد بنحوه من حديث الأرقم بن أبي الأرقم 
أخرجه الطبري )١15571(‏ والطبرانى في الأوسط (505) وفي إسناده يحيى بن عمران وهو مجهول. 

(5) انظر: تفسير الطبري ١ /١7(‏ وتفسير الثعلبي (4/ 0875 ومعاني القرآن للنحاس (118/8). 








آية (1) بت 


3 1 5 ماله و لع ا 3 51 كن اه 31 ا 
وقال ابن زيد: لم يقع في الآية نسخ» وإنما أخبر أن الغنائم لله من حيث هي مِلكّه 
ورزقه» وللرسول من حيث هو مبين بها أحكام الله والصادع بهاء ليقع التسليم فيها من 
00 
الناس"''. 
وحكم القسمة نازل خلال ذلكء» ولا شك في أن الغنائم وغيرها والدنيا بأسرها 
هي لله وللرسول. 
قال القاضي أبو محمد: وقال ابن عباس أيضاً: #الْأنفال4 في الآية: ما يعطيه 
الإمام لمن رآه من سيف أو فرس أو نحوه”"» وهذا أيضا يحسن مع الآية ومع ما ذكرناه 
من آثار يوم بدر. 
وقال علي بن صالح بن حي”" والحسن فيما حكى المهدوي: #الأثفال# في 
الآية ما تجىء به السرايا خاصة؟). 
قال القاضي أبو محمد: وهذا القول بعيد عن الآية» غيرٌ ملتئم مع الأسباب 
وقال مجاهد: #الأثفال# في الآية الخمسٌء قال المهاجرون: لم يُخْرّجِ منا هذا 
الخمس؟ فقال الله تعالى: هو لله وللرسول0”» وهذا أيضاً قول قليلٌ التناسب مع الآية. 
)١(‏ انظر: نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور ("/ 181). 
(؟) أخرجه الطبري (1/ 757 من طريق العوفي عن ابن عباس» ومن طريق الزهري واختلف عنه 
فقيل: عنه عن ابن عباس مرسلاً» وقيل: عنه عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس» وقيل: عنه 
عن القاسم بن محمد سمعتٌ رجلاً سأل ابن عباس. 
() تحرفت في الأصل إلى: «جني»» وهو علي بن صالح بن حي الهمداني الكوفيء أبو الحسن» من 
علماء الكوفة» وكان هو والحسن توأمين» روى عن سلمة بن كهيل وسماك وجماعة؛ وعنه أخوه 
الحسن ووكيع وآخرونء وثقه أحمد, توفي سنة (4 8١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ .)017١‏ 


ابن صالح في تفسير الطبري (175177/117). 
(0) تفسير الطبري /١1(‏ 756)» وتفسير الثعلبي (5/ 777 وتفسير الماوردي (؟/ 97؟). 








4.4 شوزة الأبفال 


وقال ابن عباس وعطاء أيضا: #الأنفال* في الآية: ما شذ من أموال المشركين 
إلى المسلمين» كالفرس العائر''"» والعبد الآبق» هو للنبي يك يصنع فيه ما شاء”". 

وقال ابن عباس أيضاً: #الأنفال» في الآية: ما أصيب من أموال المشركين بعد 
قسمة الغنيمة» هو لله ورسوله. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان لا تخرج بهم الآية عن الأسباب التي رويت 
في يوم بدرء ولا تختص الآية بيوم بدر على هذاء وكأن هاتين المقالتين إنما هما فيما ناله 
الجيش دون قتال» وبعد تمام الحرب وارتفاع الخوفء وأولى هذه الأقوال وأوضحها 
القول الأول الذي تظاهرت الروايات بأسبابه» وناسبه الوقت الذي نزلت الآية فيه. 

وحكى النقاش عن الشعبي أنه قال: #الأنفال#: الأسارى7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إنما هو على جهة المثال» فيعني”؟' كل ما يغنم. 

ويحسن في تفسير هذه الآية أن نذكر شيئاً من اختلاف العلماء في تنفيل الإمام لمن 
رآه من أهل النجدة والعّناء» وما يجوز من ذلك وما يمتنع» ومالهم في السَّلَب من الاختلاف: 

فقالت فرقة: لا نفل بعد النبي وَك*2. 

وقال الجمهور: النفل باق إلى يوم القيامة» ينل إمام الجيش ما رآه لمن رآه» 
لكن بحسب الاجتهاد والمصلحة للمسلمين؛ ليحض الناس على النجدة وينشطهم إلى 
مكافحة العدو والاجتهاد في الحربء ثم اختلفوا: 

فقال ابن القاسم عن مالك في «المدونة»: إنما ينمّل الإمام من الخمس لا من 
)١(‏ في الأصل والحمزوية: «الغائر» بالغين. 
(؟) هذا القول والذي بعده راجعان إلى القول السابق الذي مر تخريجه. أوردهم جميعا الطبري في 

سياق واحد. 

(©) لم أقف عليه» وفي تفسير ابن أبي حاتم (0/ )١1557*‏ عنه أن الأنفال ما أصابت السرايا. 


):١‏ ساقط من الأصلء وفى نور العثمانية: (فمعنى»» وفى فيض الله والسليمانية: «فيغنى). 
(4) قال بذلك عمرو بن شعيب. انظر نسبة القول له في المغني (9/ *1817). 








آية )١(‏ هه 


جملة الغنيمة» وينفل في أول المغنم وفي آخره بحسب اجتهاده!"). 

وقالت فرقة: إنما ينفل الإمام قبل القتال» وأما إذا اجتمعت الغنائم فلا نفل7"). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إنما يكون على هذا القول بأن يقول الإمام: من قتل 
قتيلآ فله كذا وكذا”"» أو يقول لسرية: إن وصلتم إلى موضع كذا فلكم كذا. 

وقال الشافعي وابن حنبل: لا نفل إلا بعد الغنيمة قبل التخميس”4). 

وقال إبراهيم النخعي: ينفل الإمام متى شاء قبل التخميس وبعده*). 

وقال أنس بن مالك ورجاء بن حيوة ومكحول والقاسم وجماعة منهم الأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وعدي بن عدي: لا نفل إلا بعد إخراج الخمسء ثم ينفل الإمام من 
أربعة الأخماسء ثم يقسم الباقي بين الناس7). 

وقال ابن المسيب: إنما ينفل الإمام من خمس الخمس. 

وقال مالك رحمه الله: لا يجوز أن يقول الآمير: من هدم كذا من الحصن فله كذاء 
ومّن بلغ إلى كذا فله كذاء ولا أحب لأحد أن يسفك دماً على مثل هذا. 


قال سَحُنون: فإن نزل ذلك لزمه فإنه مبايعة(". 


.)811//1( انظر قول ابن القاسم عن مالك في المدونة‎ )١( 

(0) قال بذلك القاسم بن عبد الرحمن والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز» كمافي الاستذكار(0/ 5259 4). 

(9) في نور العثمانية والسليمانية: «فله سلبه». 

(4) انظر قول الشافعي في الآم (5/ 2147» وانظر قول أحمد في مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج 
رهه١35).‏ 

(5) وبعده زيادة من الحمزوية والسليمانية» وهي الموافق لما في الأوسط ».)»2١١5/5(‏ والمغني 
(181//9) عنه. / / / 

(5) انظر قول من ذكرهم المؤلف في المغني (141//4)» والأوسط (5/ .)١١7‏ 

(0) في التركية: «فإنها مبالغة»» انظر قول سعيد وقول مالك في الاستذكار (8/ 45» 256)» وقول 
سحنون في النوادر (*/ .)71١‏ 








ك5 سورة الأنفال 

وقال مالك رحمه الله: لا يجوز أن يقول الإمام لسرية: ما أخذتم فلكم ثلثه. قال 
سَحُنون: يريد: ابتداءً» فإن نزل مضى ولهم أنصباؤهم في الباقي27). 

وقال سَحُنون: إذا قال الإمام لسرية: ما أخذتم فلا خمس عليكم فيه» فهذا لا 
يجوزء فإن نزل رددتة لآن هذا حكم شاذ لا يجوز ولا يمضى”". 

ويستحب على مذهب مالك إن نفل الإمام أن ينفل ما يظهر كالعمامة والفرس”) 
والسيف”*)» وقد منع بعض العلماء أن ينفل الإمام ذهباً أو فضة أو لؤلؤاً أو نحو هذا(©. 

وقال بعضهم: النفل جائز من كل شيء("2» وأما السلب فقال مالك رحمه الله: 
الأسلاب من المغنم تقسم على جميع الجيش إلا أن يشرط الإمام, وقاله غيره”". 

وقال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر: 
السلب حق للقاتل بحكم النبي يِه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وابن المنذر: قاله 
الإمام أولم يقله"". 


وقال مالك: إذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سَلْبّه فذلك لازم؛ ولكنه على قدر 


,)7176-117 5 /”( انظر: النوادر والزيادات‎ )١( 

(0) انظر قول سحنون فى مواهب الجليل (5/ 51/1). 

02 ف السليماتة"#والقومن». 

(4) انظر في ذلك النوادر (5/ 775). 

(0) منهم فقهاء الشام كالأوزاعي ومكحول ورجاء بن حيوة وغيرهمء كما في الأوسط (5/ ))١١8‏ 
والنوادر (*/ 5؟5). 

(5) ممن قال بذلك أحمد وإسحاقء كما في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج .)777١1(‏ 

(0) انظر: المدونة (281177/1» والنوادر /٠(‏ 2777 وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعيء كما 
في: الأوسط (5/ .)١54 211١8‏ 

(8) انظر قول الشافعي في الأم (4/ »)١85‏ وقول أحمد في رواية الكوسج (25756)» والباقين في 
الأوسط (5/ 17١8-1١١7‏ ). 








آية )١(‏ 5 
اجتهاد الإمام وبسبب الأحوال والضيقات'١'‏ واستصراخ الأنجاد”"©. 


٠ . 5 -‏ 4 0 5 ار عد 2 © 59 
وتعطى الأسلاب للقتلة» وقال إسحاق ابن راهويه: إن كان السَّلَّبٍ يسيرا فهو للقائل 
وإن كان كثيراً خمّس”"» وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك حين بارز المرزبان 
فقتله» فكانت قيمة منطقته / وسواريه ثلاثين ألفا فخمّس ذلك7*؟)» وروي في ذلك 
حديث عن النبي يَكَةِ هو حديث عوف بن مالك”*2 في مصنف أبي داودا"". 


وقال مكحول: السلب مغنم وفيه الخمس» وروي نحوه عن عمر بن الخطاب 

رضى الله عنه9"". 

() في الحمزوية: «والصفات». وفي نجيبويه: «والضيفات»» وفي السليمانية: «والضينقات». 

(1) انظر قول مالك في المدونة .)011//1١(‏ 

(*) انظر قول الشافعي في الأم (5/ 147)» وانظر قول أحمد وإسحاق في مسائل أحمد وإسحاق رواية 
الكوسج (5558). 

(4) اختلف في وصله وإرساله. وصحح الدارقطني المتصل» هذا الخبر رواه محمد بن سيرين واختلف 
عليه» فروي عن هشام بن حسان وأيوب السختياني وابن عون مفرقين-عن محمد بن سيرين عن 
أنس بن مالك به وقال عبد الرزاق (0/ 777): عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: بارز 
البراء بن مالك.. وهذا مرسل» وقال ابن زنجوية في الأموال (؟559/1): حدثنا حميد ثنا النضر 
ابن شميلء أخبرنا ابن عون. عن ابن سيرينء قال: بارز البراء.. مرسلء وقال أبو عبيد في الأموال 
(991): اله عرض معيو قال أخيرتا ابزح عرةموبونسر» وععام تعن ازخ سيرين: قالة يار 
البراء... كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ »)71/١‏ قال الدارقطني في العلل (7/ :)١99‏ 
يرويه ابن عون وهشام بن حسان, عن ابن سيرين» عن أنس» عن عمرء ورواه هشيم؛ عن ابن عون 
ويونس وهشام وأشعثء عن ابن سيرين مرسلاً عن عمرء والمتصل صحيح والله أعلم. اه. 

(5) زاد فى السليمانية: «الأشجعى»» وفى نور العثمانية: «مالك بن عوف الأشجعى»)» وهو عوف بن 
مالاكين ابي هوف الأقعني: اسل حاء خبيرة:وشهة القددم وكاتع معد راية شع +وسكن 
دمشق» مات سنة (#الاه).» الإصابة (5/ /511). 

(5) بل أخرجه مسلم (1761)» بالإضافة إلى أبي داود .)71/7١(‏ 

(0) انظر قول مكحول في سنن سعيد بن منصور (7/ »)7١١‏ ومع قول عمر في الأوسط لابن المنذر 
.)01١ /1١1(‏ 


]11/[ 








/ سورة الأنفال 


قال القاضي أبو محمد: يريد: يخمَّس على القاتل وحله. 

وقال جمهور الفقهاء: لا يعطى القاتل السلب إلا أن يقيم البيّنة على قتله'١"»‏ قال 
أكثرهم: ويجزئ شاهد واحد”' بحكم حديث أبي قتادة7" . 

وقال الأوزاعي: يعطاه بمسدرق دعو |و1ف, 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقال الشافعي: لا يعطى القاتل إلا إذا كان قتِيلُه” مقبلا مشيحاً”" مبارزاً» وأما 
من قَتَل منهزماً فلاء وقال أبو ثور وابن المنذر صاحب «الإشراف»: للقاتل السلب 
متهزماً كان القتيل أو غيرٌ منهزه7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أصح؛ لحديث سلمة بن الأكوع في اتباعه ربيئة الكفار 
في غزوة حنين وأخذه بخطام بعيره وقتله إياه وهو هارب. فأعطاه رسول الله يَكِةِ سلبه”". 

وقال ابن حنبل: لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة فقط”). 

واختلفوا في السلب: فأما السلاح وكل ما يحتاج للقتال فلا أحفظ فيه خلافاً أنه 
من السلبء وفرسّه إن قاتل عليه وصرع عنه» وقال أحمد بن حنبل في الفرس: ليس من 
)١(‏ منهم الشافعي كما في شرح النووي على مسلم ))59/١17(‏ وأحمد كما في المغني (9/ .)١98‏ 
(؟) وبهذا قال الليث وجماعة من أصحاب الحديثء كما في الاستذكار (6/ 254 والأوسط (5”/ 

.) ١١9-1١16 

(*) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري ,)7١57(‏ ومسلم .)١7/81(‏ 


(5) انظر قول الأوزاعى فى الأوسط .)١١9/5(‏ 

)2( ف الأصزل وتجيريهة (ققلة». 

002 في العظبوع: «مضحيا» وفي نور العثمانية وفيض الله والسليمانية: «اشجيعاً». 

0,02 انظر قول الشافعي في الأم (4/ 221485» وقول أبي ثور وابن المنذر في الأوسط .)١117-١17١/5(‏ 
(0) أخرجه مسلم .)١155(‏ 

(4) انظر قول أحمد في مسائل إسحاق .)١157/8(‏ 








آية )١(‏ لد 
اليه وكقالك إوكانوق سيان ار مظعدواتر ار جزهر ا تسوه اهما يدا ذل 
لعزي خياانا انه لس هن السيلت20. 

واختلف فيما يتزين به للحرب ويهول فيها كالتاج والسوارين والأقراط والمناطق 
المثقلة بالذهب والأحجارء فقال الأوزاعي: ذلك كله من السلبء وقالت فرقة: ليس من 
السلبء وهذا كله(" مروي عن سَّحنون رحمه الله إلا المنطقة فإنها عنده من السلب. 

قال ابن حبيب في «الواضحة»: والسواران من السلب”". 

وتردد(؟ الشافعي: هل هذه كلها من السلب أو لا؟7*). 

قال القاضي أبو محمد: وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه» فقتل ذم قتيلاً 
فالمشهور أن لا شيء له وعلى قول أشهب: يرضخ لآهل الذمة من الغنيمة؛ يلزم أن 
يعطى السلب”"2» وإن قتل الإمام بيده بعد هذه المقالة قتيلًا فله سلبه7©, 

قال القاضي أبو محمد: وأما الصَّفِيُ فكان خالصاً لرسول الله ككله. 

وقوله عز وجل: أمَاتَفُوا آنه معناها في الكلام» اجعل بينك وبين المحذور وقاية. 

وقوله: أوَأصَلِحْوأْدَاتَيَدْيَِكُمٌ 4 تصريح بأنه شجر بينهم اختلاف ومالت 
النفوس إلى التشاحًٌ» وهدَاتَ # في هذا الموضع يراد بها نفس الشيء وحقيقته» والذي 
يفهم من يكم # هو معنَّى يعم جميع الوْصّل والالتحامات والمودات» وذات 


)١(‏ نقل عدم الخلاف فيهما أيضاً القرطبيء في تفسيره (8/ 9)» وانظر قول أحمد في مسائل أحمد 
برواية إسحاق بن هانى (9؟151). 

() من نور العثمانية. 

(©) انظر قول الأوزاعي في الأوسط »)217١/57(‏ وقول سحنون وابن حبيب في النوادر (*/ 7717). 

(:) في الأصل والحمزوية والتركية وفيض الله ونور العثمانية: (ويرجح»» وفي نجيبويه: !وترجح). 

)0( انظر: الآم (4/ 43-151 .)١‏ 

(5) انظر مشهور مذهب مالك في النوادر (/ 42775 وقول أشهب في النوادر (/ .)7١ ١‏ 

(0) انظر في ذلك: النوادر (7/ 775)) والسير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني (7/ *571)) وغيرهما. 








[البسيط] 


٠م‏ سورة الأنفال 


ذلك هي المأمور بإصلاحهاء أي: نفسّه وعيئه» فحض الله عز وجل على إصلاح تلك 
الأجزاء. فإذا صلحت تلك حصل إصلاح ما يعمها وهو البين الذي لهم. 

وقد تستعمل لفظة الذات على أنها لزيمة(2 ما تضاف إليه وإن لم تكن عيئّه 
ونفْسَّهء وذلك في قوله: #عَليمبِدَّاتٍأَلصضُدُورٍ * [الأنفال: 47]» و #دَّاتٍ الشَّوكرَ # 
[الأنفال: 9] فإنها هاهنا مؤنئة» وقولهم: الذئب مغبوط بذي بطنه. وقول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه: إنما هو ذو بطن بنت خارجة”"). 


ويتحتمل «ذات البين4 أن تكون هذه وقد تقال الذات أيضاً بمعئى آخر وإن كان 


يقرب من هذاء وهو قولهم: فعلت كذا ذات يوم ومنه قول الشاعر 


لايح الْكَلْبُ فِيهَاغَيْرَ وَاحِدَةٍ ذَاتَالْعِشَاءِوَلَاتسْرِي أفاعِيهً(» 

وذكر الطبري عن بعضهم أنه قال: دَاتَ يَْنِحَكُمْ #: الحال التي لبينكو”*'» كما 
ذات العشاء: الساعة التى فيها العشاء'. 

قال القاضي أبو محمد: ورجحه الطبريء وهو قول بيّن الانتقاض. 

7 5 . 8 ا . . عم اميت لان روف بلقن 

وقال الزجاج: البينْ هاهنا الوَصّلء ومثله قوله عز وجل: #لقد تَقَطعَ نكم # 
[الأنعام: 237]84. 


)١(‏ لزيمة بمعنى: ملازمة» ومنه قولهم: (إنها لزيم اللحمء إذا كانت مكتنزة». كتاب الجيم لأبي عمرو 


الشيبانى (ص: 9”5). 

000 رواتمالك :تي «النوطة 5:14810لة بسي بن يحتى يفن حقيها عاعلة 

(؟) عزاه في سيرة ابن هشام (7/ )١115‏ لهبيرة بن أبي وهب المخزومي» وفي المعاني الكبير /١(‏ 888#) 
لجنوب الهذلية أخت عمرو ذي الكلبء وفي بلاغات النساء (ص: 27٠7‏ لرابطة البهرية ترثي أخاها 
وقتلته هذيل؛ وفي الحيوان (7/ ٠4؟)‏ للهذليّ» وهو أَبُودُوَيْبٍ كما في الحماسة البصرية (؟/ 0*87. 

(4) في الحمزوية ونجيبويه ونور العثمانية: «بيتكم»» وهو أحسن. 

(6) تفسير الطبري (18/ 686. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)4٠١‏ 





الآيات (7 -5) مه 


وقول عرو اطيكوا آلئّه ورث اك 4 لفظ عام وسبيةة الآمن بالوقوف عتل ما قله 
رسول الله كَكةٍ في الغنائم. 

وقوله: #إإن كسم مُوْمنِينَ 4 أي: كاملي الإيمان كما تقول لرجل: إن كنت رجلاً 
فافعل كذاء أي: إن كنت كامل الرجولية» وجواب الشرط في قوله المتقدم: لوَأَطِيعُواً 4. 
[هذا عند سيبويه](١"»‏ ومذهب أبي العباس أن الجواب محذوف متأخرٌ يدل عليه المتقدمُ 
تقديره: إن كنتم مؤمنين أطيعواء ومذهبه في هذا أن لا يتقدم الجوابٌ الشرطً. 

قوله عز وجل: لا نما الْمُؤم ينإ ذكرَ أله ولت لومم وَإدا ديت علي 
يشرام يسلا وَعَل رَيَهِدْيَعَوَكلُونَ (1) اليدت يُقيمُوت الصّلؤه وما ركه ينفِفُون 
( تلبق م التؤرق 2كا لك توج دونز قوز ورئة عكر 1 

إِنَّمَا # لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع, ويصلح مع ذلك للحصرء 
فإذا دخل في قصة وساعد معناها على الانحصار صح ذلك وترتبء كقوله: #أأنمآ 
لهك هود 4" [الكهف: »]1٠١‏ وغير ذلك من الأمثلة» وإذا كانت القصة لا تتأتى 
للانحصار بقيت #إِنَّمَا #4 للمبالغة والتأكيد فقط» كقوله عليه السلام: «إنما الربا في 
النسيئة)”"» وكقولهم: إنما الشجاع عنترة. 

وأما من قال: إنما هي لبيان الموصوف. فهي عبارة فاترة؛ إذ بيان الموصوف 
يكون في مجرد الإخبار دون إِنَّمَا ©. 

وقوله هاهنا: #إنَّمَا الْمُؤبُوت # ظاهرها أنها للمبالغة والتأكيد فقطء أي: الكاملون. 

ولت 4: معناه فزعت ورقَّت وخافت» وبهذه المعاني فسّرت العلماء. 

وقرأ ابن مسعود: (قرقت)» وقرأ أبي بن كعب: (فزعت)2©7» يقال: وجل يوجّل 
)١1(‏ ساقط من المطبوع» وانظر قول سيبويه مع قول المبرد الذي بعده في البحر المحيط (0/ .)717١‏ 
(5) لعل المراد: 8 إِكَصَإِلَهَكْمْ لَه 4 [طه: /4]» فإن الذي في الآية المذكورة #أَنماً...4. 
[فرة أخرجه مسلم )١1595(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(4) وهما شاذتان. انظر الأولى في تفسير الثعلبي (5/ 73717)) ومع الثانية في البحر المحيط (0/ .)71١‏ 








]١1 37 /١[ 


حك سورة الأنفال 


وياجل ويبجّل» وهي شاذة ويبّجَل بكسر الياء الآولى» ووجه هذه: أنهم لما أبدلوا الواو 

ياء لم يكن لذلك وجه قياسء فكسروا الياء الأولى ليجيء بدلّ الواو ياءٌ لعلةه حكى 

هذه اللغات الأربع سيبويه رحمه الله”". 

و #ثليتٌ 4 معناه: سردت وقرئت» و«الآيات» هنا: القرآن المتلوى وزيادة الإيان 
على وجوه كلها خارج عن نفس / التصديقء منها: أن المؤمن إذا كان لم يسمع حك من 
أحكام الله في القرآن فنزل على النبي كله فسمعه فآمن به زاد إيانأ إلى سائر ما قد آمن 
به إذ لكل حكم تصديق خاصء وهذا يترتب فيمن بلغه ما لم يكن عنده من الشرع 
إلى يوم القيامة» وتترتب زيادة الإيان بزيادة الدلائل» ولهذا قال مالك: الإيهان يزيد 
ولا ينقص”". وتترتب بزيادة الأعمال البرة على قول من يرى لفظة الإيان واقعة على 
التصديق والطاعات» وهؤلاء يقولون: يزيد وينقص. 

وقوله: #وَعَل رَيهِمْ يوون 4 عبارة جامعة لمصالح الدنيا والآخرة إذا اعتبرت 
وعمل بحسبها في أن يمتثل الإنسان ما أمر به» ويبلعَ في ذلك أقصى جهده دون عجز 
وقظر يدها الكدل له ومين تصن وق أو غيووو وعله امات جمرلة ضف ا 
بها فضلاء المؤمنين» فجعلها غاية للأمة يستبق إليها الأفاضلء ثم أتبع ذلك وعدهم 
ووسمهم”" بإقامة الصلاة ومدحهم بها حضَّاً على ذلك. 

ا لام ص ماصع ب وح ل لد جد وه 5 . 

وقوله: #وهممًا رَرَفْتهُم ينْفِقَونَ © قال جماعة من المفسرين: هي الزكاة. 

قال القاضي أبو محمد: وإنم| حملهم على ذلك اقتران الكلام بإقامة الصلاة» وإلا فهو 
)١(‏ الكتاب .)١١75-111١/5(‏ 

(0) وقد بين الشيخ زروق الخلاف في ذلك بقوله: زيادة الإيمان ونقصانه مختلف فيه على ثلاثة أقوال» 
الثها: يزيد ولا ينتقصء وكلها منقولة عن مالك» وفي «شامل» إمام الحرمين: كل من أطلق الإيمان 
على فعل الطاعة زاد ونقصء وكان مالك يقول: يزيد» ولا يقول: ينتقصء ثم لما سأله ابن نافع عند موته 
قال: قد أبرمتموناء وإذا تدبرت هذا الأمر» فما شيء يزيد إلا وهو ينقص. قال ابن رشد: وهو الصحيح» 
قلت: وهو مذهب البخاريء وقد انتصر له بظواهر القرآن والسنة. انظر شرحه للرسالة .)7١ /١(‏ 

(9) في التركية: (رسمهم). 








الآيات (4 -07) مه 
لفظ عام في الزكاة ونوافل الخير وصلات المستحقين» ولفظ ابن عباس في هذا المعنى محتمل. 
وقوله: # أَوْلَيِكَ هم الْمُؤْمموْنَ حَقًا 4 يريد: كل المؤمنين. و لأاحَهًَا # مصدر مؤكد. 
كذافص علوسييوية! نوهو الفضدرغير المفقل» والعامل فيه: إلَحى 3ليعنا. 
وقوله: #دَرَجَدتٌ 4 ظاهره_وهو قول الجمهور_أن المراد مراتب الجنة ومنازلها 
ودرجاتها على قدر أعمالهم» وحكى الطبري عن مجاهد أنها درجات أعمال الدنيا”"©. 
وقوله: #وَرِرفٌ كريمٌ # يريد به مآكل الجنة ومشاربهاء و#كريمٌ # صفة 
تقتضي رفع المذامٌ» كقولك: ثوب كريم وحسب كريم. 


> ع سر ات عن الك بن جبيية.. تاقاطلا حي وى اعت 


قوله عر وجل : 9# كَمآ أَحَرَجَكَ ريك من بدك باَلْحيّ نهر بَِامَنَ الْمَؤْمِنِينَ لكَرِهُونَ 


ا ا 0001070 - و م د زر ا« م وسش وم 
مجددِلُوتَكَ فى الْحَقَ بَحَدَ ماين نما مسَافْونَ إِلَ ألمت وَهْمْينظرُونَ (0) وَإِد يعِدَكُم أله 


م سح ا اس ره بر 1 00004 
2 َ 


ِحَدَى أَلطَايمَينِأَمَسَالَكُمْ وتودوت أن غَيْرَ دّاتِ لوكو تكوب لك وَمْرِيدُ أله أن 
عالق كلميو يفطم ير كفي (4)3. 

اختلف الناس في الشيء الذي تتعلق به الكاف من قوله: 9 كم # حسبما نبيّن 
من الأقوال التي أنا ذاكرها بعدٌ بحول الله والذي يلتئم به المعنى ويحسن سرد الألفاظ 
قولان. وأنا أبدأ بهما: 

قال الفراء: التقدير: امض لأمرك في الغنائم ونقّل من شئت وإن كرهواء كما 
أخرجك ربكء هذا نص قوله في «هداية» مكي رحمه الله"". 

والعبارة بقوله: امض لأمرك ونقل من شئت» غير محرّرة. 

وتحرير هذا المعنى عندي أن يقال: إن هذه الكاف شبّهت هذه القصة التي 
هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال» [كأنهم سألوا عن 
)١(‏ في الكتاب .)"/٠ /١(‏ 


(؟) تفسير الطبري /١7(‏ 89*). 
(*) الهداية لمكي (5/ 4 71). 








مه سورة الأنفال 


النفل](2» وتشاجرواء فأخرج الله ذلك عنهم, فكانت فيه الخيرة» [كما كرهوا في هذه 
القصة انبعاث النبي يك فأخرجه الله من بيته فكانت في ذلك الخيرة]”"» فتشاججرهم 
في النفل بمثابة كراهيتهم هاهنا للخروجء وحكم الله في النفل بأنه لله وللرسول دونهم 
هو بمثابة إخراجه نببّه ككةِ من بيته. 

ثم كانت الخيرة في القصتين فيما صنع الله» وعلى هذا التأويل يمكن أن يكون 
قوله: #مجَددِلُوئكَ * كلاماً مستأنفا يراد به الكفارء أي: يجادلونك في شريعة الإسلام 
من بعد ما تبين الحق فيهاء كأنما يساقون إلى الموت في الدعاء إلى الإيمان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي ذكرت من أن بجَدِلُونَكَ # في الكفار منصوص. 

والقول الثاني: قال مجاهد والكسائي وغيرهما: المعنى في هذه الآية: ى] أخرجك 
ربك من بيتك على كراهية من فريق منهم كذلك يجادلونك في قتال كفار مكة. ويودون 
غرركات العر من بعد هتبن للم آنك ]نيا تفعل ها امرك يه لاما بريد ون 00 

قال القاضي أبو محمد: والتقدير على هذا التأويل: يجادلونك في الحق مجادلةً 
ككراهتهم إخراج ربك إياك من بيتك» فالمجادلة على هذا التأويل بمثابة الكراهية» 
وكذلك وقع التشبيه في المعنى» وقائل هذه المقالة يقول: إن المجادلين هم [المؤمنون 
وقائل المقالة الأولى يقول: إن المجادلين هم]”؟' المشركونء فهذان قولان مطردان يتم 
بهما المعنى ويحسن رصف اللفظ. 

وقال الأخفش: الكاف نعت ل#حَقًا 4 والتقدير: هم المؤمنون حقاى) أخر جك" . 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى على هذا التأويل كما تراه لا يتناسق. 


)١(‏ ساقط من نجيبويه. 

(؟) ساقط من المطبوع. 

() تفسير الطبري (3797/11)) وتفسير الثعلبي (5/ 79 7)) ومعاني القرآن للنحاس (9/ 175-111). 
(5) ساقط من التركية. 

(6) الهداية لمكى 17/5 7717. 








الآيات (ه -7) همه 


وقيل: الكاف في موضع رفعء والتقدير: كما أخرجك ربك فاتقوا الله» كأنه ابتداء 
و 
قال القاضي أبو محمد: وهذا المعنى وضعه هذا المفسرء وليس من ألفاظ الآية 
في وِرَدٍ ولا صَدَرٍ. 

وقال أبو عبيدة: هو قسّمء أي: لهم درجات ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك. 
بتقدير: والذي أخرجكء. فالكاف في معنى الواو و(ما) بمعنى الذي7"). 

وقال الزجّاج: الكاف في موضع نصبء والتقدير: الأنفال ثابتة لك ثباتاً كما 
اليف م 

وقيل: الكاف في موضع رفع» والتقدير: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
كريم هذا وعد حق كما أخرجك. 

وقيل: المعنى: وأصلحوا ذات بينكم ذلك خير لكم كما أخرجكء والكاف نعت 
لخبر ابتداءٍِ محذوف. 

وقيل: التقدير: قل الأنفال لله والرسول كما أخرجكء [وهذا نحو أول قول 
ذكرلة: 

وقال عكرمة: التقدير: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين كما أخرجك]!؟) 
ربك؟ أي: الطاعةٌ خير لكم كما كان إخراجك خيراً لك 0*©. 

وقوله: #مِنْبِنِكَ © يريد: من المدينة يثرب» قاله جمهور المفسرين. 
)١(‏ الهداية لمكي (5/ 71015). 
(؟) مجاز القرآن .)55٠ /١(‏ 
(") معاني القرآن وإعرابه له (؟/ )5٠5‏ 


4 ساقط من نجيبويه. 
(5) تفسير الطبري /١17(‏ 791). 











]١ ١” [؟/‎ 


دده سورة الأنفال 

وقال ابن بكير: المعنى: كما أخرجك من مكة وقت الهجرة7'. 

وقرأ عبد الله بن مسعود: (في الحق بعد ما بيّنَ)» بضم الباء من غير تاء 

والضمير في قوله: #جَِدِلوتكَ #. قيل: هو للمؤمنين / وقيل: للمشركين؛ فمن 
قال: للمؤمنين» جعل الْحَّق قتال مشركي قريش» ومن قال: للمشركين؛ جعل الْحَقٌ 
شريعة الإسلام. 

وقوله: لإِكَ ألْمَوَتِ # أي: في سَّوقه”" إلى القتال» على أن المجادلين المؤمنون. 
أو في دعائهم إلى الشرع على أنهم المشركون. 

وقوله: #وَهُمْينظرُونَ * حال تزيد في فزع المسوق”؟»» وتقتضي شدة حاله. 

وقوله تعالى: ل وَإِدْ يعِدْكُمْ أسَمإِحَدَى الطَِيمَئِينِ أمَالَكُمْ 4 الآية» في هذه الآية 
قَصَصٌّ حسن أنا أختصره إذ هو مستوعب في كتاب سيرة رسول الله يكل لابن هشام*». 

واختصاره: أن رسول الله كلِةِ لما بلغه وقيل: أوحي إليه ‏ أن أبا سفيان بن حرب 
قد أقبل من الشام بالعير التي فيها تجارة قريش وأموالهاء قال لأصحابه: إن عير قريش قد 
عنَّت لكم, فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلَكُموهاء قال: فانبعث معه من خف. وثقل قوم 
وكرهوا الخروجء وأسرع رسول الله يَِةِ لا يلوي على من تعذر ولا ينتظر من غاب ظهره. 

فسار في ثلاث مئة وثلاثة عشر من أصحابه بين مهاجريّ وأنصاري. وقد ظن 
الناس بأجمعهم أن رسول الله كَل لا يلقى حرباً فلم يكثر استعدادهم, وكان أبو سفيان 
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2000 ورد هذا القول في تفسير ابن أبي زمنين (7/ ))١77‏ وتفسير الماوردي (7/ 746)) وتفسير السمعاني 
(9/) بلا نسبة. 

(؟) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 07). 

0002 في نجيبويه: اتسوقهم). 

64 في المطبوع: «السوق). 


و6 راجع سيرة ابن هشام »))551//1١(‏ وما بعدها. 








الآيات (ه-7) /امهة 


في خلال ذلك يستقصي ويَحْدَّره فلما بلغه خروج رسول الله َلِهِ بعث ضمضم بن 
عمرو الغفاري إلى مكة يستنفر أهلهاء ففعل ضمضم. فخرج أهل مكة في ألف رجل أو 
نحو ذلكء فلما بلغ رسول الله يَكِيِ خروججهم. أوحى الله إليه وحياً غير متلو يَعِدّه إحدى 
الطائفتين» فعرّف رسول الله بك أصحابه بذلكء فسُرٌوا وودوا أن تكون لهم العير التي 
لقال هيا 

فلما علم أبو سفيان بقرب رسول الله َكِْةٍ أخذ طريق الساحل وأبعد وفات ولم 
يبق إلا لقاء أهل مكة» وأشار بعض الكفار على بعض بالانصرافء وقالوا: هذه عِيرنا قد 
نجت فلننصرفء فحرّشُ أبو جهل ولج حتى كان أمر الوقعة. 

وقال بعض المؤمنين: نحن لم نخرج لقتال ولم نستعد له» فجمع رسول الله وَل 
أصحابه وهو بواد يسمى ذفران"''» وقال: «أشيروا علي أيها الناس)» فقام أبو بكر فتكلم 
فأحسن وحرّض على لقاء العدو» فأعاد رسول الله كك الاستشارة» فقام عمر بمثل ذلك» 
فأعاد رسول الله كك الاستشارة» فتكلم المقداد الكندي فقال: لا نقول لك يا رسول الله: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون, ولكن نقول: إنا معكما مقاتلون. والله لو 
أردت بنا برك الغماد”"' قال القاضي أبو محمد: وهي مدينة بالحبشة7 لقاتلنا معك 
من دونهاء فسّرّ رسول الله يَكِةٍ بكلامه ودعا له بخيره ثم قال: «أشيروا علي أيها الناس) 
فكلمه سعد بن معاذ. وقيل: سعد بن عبادة. 

قال القاضي أبو محمد: ويمكن أنهما جميعاً تكلما في ذلك اليوم. 


فقال: يا رسول الله كأنك تريدنا معشر الأنصار؟ فقال النبي كَلِ: «أجل»» فقال: 


)١(‏ وهو واد قرب وادي الصفراء» كما في معجم البلدان (1/ 5)» وفي التركية: «ذقران». 

(؟) أخرج نحو قصة المشورة: مسلم (19/17/9) من حديث أنس. 

[9رة وهو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر وقيل: بلد باليمن دفن عنده عبد الله بن جدعان» 
معجم البلدان (799/1). 








ليك سورة الأنفال 
إنا قد(١2‏ آمنا بك واتبعناك وبايعناك2''7» فامض لآمر الله» فوالله لو خضت بنا هذا البحر 
لخضناه معك. فقال النبي وَكِِ: «امضوا على بركة الله فكأني أنظر إلى مصارع القوم»7", 
فالتقوا وكانت وقعة بدر. 

وقرأ مسلمة بن محارب: (وإذ يَعِذَكم) بجزم الدال”*؟» قال أبو الفتح: ذلك 
لتوالى الحركات. 

وقرأ ابن محيصن: (وإذ يعدكم الله اخدى الطائفتين) بوصل الألف من (إخدّى) 
وصلة الهاء بالحاء9©. 
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وَوالقوَحِكر # عبارة عن السلاح والحدة» ومنه قول الأعور: إِنَالعَرْفَجَ 0 
وقرأ أبو عمرو فيما حكى أبو حاتم: #السّوْكة نَكُون» بإدغام التاء في التاء 9" . 

ومعنى الآية: وتودون العير وتأبون قتال الكفار. 

وقوله: #وَمِرِيدُ ألّه4؛ الآية» المعنى: ويريد الله أن يُظهر الإسلام ويعلي دعوة الشرع. 
وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف عنهم: (بكلمته) على الإفراد”" الذي يراد به 


)١(‏ من نجيبويه وفيض الله. 

(5) من نور العثمانية والسليمانية وفيض الله. 

() مسلم (10/7/4) من حديث أنسء وكذا سيرة ابن هشام .)501//١(‏ 

(:) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب /١(‏ /717). 

(5) وهي شاذة؛ انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: 7945)» وقد تقدم مثلها. 

() من كلام لرجل من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل؛ انظر قصته في الأمالي لأبي علي القالي 
.»5/١(‏ قال أبو علي: «أما قوله: قد أدبى العرفجء فإنه يريد أن الرجال قد استلأمواء أي: لبسوا 
الدروع». وهذا كناية عن السلاح والاستعداد للحرب. 

(0) وهي رواية السوسي على قاعدته في الإدغام الكبير» انظر: التيسير (ص: .)27١‏ 

(8) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 085)» والشواذ للكرماني (ص: »273١7‏ لسلمة بن 
محاربء ولم أجدها لمن ذكر. 








الآيات (8 )٠١-‏ 4ه 


الجمع. والمعنى في قوله: #أبِكَِمَيَو- © إما أن يريد: بأوامره وأمره('" للملائكة والنصر لجميع”) 
ما يظهر الإسلام [أن يكون]7"» وإما أن يريد: بكلاته التي سبقت في الأزل» والمعنى قريب. 
و«الدابر»: الذي يدبر القوم» أي: يآتي في آخرهم, فإذا قطع فقد أتى على آخرهم 
بشرط أن يبدأ الإهلاك من أولهمء وهي عبارة في كل من أتى الهلاك عليه. 
قوله عز وجل: # يض لي وببْطل البنل ولوكره لْمُجَرمُوت 0 إِذْ شَسْتَعِيِمُونَ 
رَكَك فأَسْيَجَاب لحم أَنْ ممِدكم بالق يَنَ الملتيكة مردؤيت 8 وَمَا جَعَاهُ أَمَّهُ إل 


د ل اسم>” 3 غ2 3 21 تي + 553 1 
مشر وَلِتَطْمَينَ به بكم وما أَلتَصَرٌ إلَاامِنْ عند لله إتَ لله عَرِيرٌ حكيم (4000. 


* لحقّ ال # أي: ليظهر ما يجب إظهاره وهو الإسلام #وببطل الْبنَطلَ * أي : 
5 2 0 ع 3 00000 وذ لد 

الكفر» # وَلْوَكُرِه # أي: وكراهيتهم واقعة» فهي جملة في موضع الحال. 

وقوله: #8إإِذْ تَسْتَعِيِمُونَ يكم © الآية» 8 إِذْ 4 متعلقة بفعل» تقديره: واذكر إذء 
وهو الفعل الأول الذي عمل فى قوله: # وَإِد يَعِدَكُمُ 4. 

وقال الطبري: هي متعلقة ب# لِيَحِقّ # و(يبطل)). 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يعمل فيها #يَعِدَكُمْ . فإن الوعد كان في 
وقت الاستغاثة. 

وقرأ أبو عمرو بإدغام الذال في التاء» واستحسنها أبو حاته). 

و#تَسَتَدِيِنُونَ # معناه: تطلبون الغوث”'» وليس يَبين من ألفاظ هذه الآية أن 
)١(‏ ساقط من المطبوع والتركية. 
(5) في نجيبويه: (بجميع). 
() ساقط من المطبوع. 
(5) تفسير الطبري .)140/8/1١7(‏ 


(5) انظر قراءة أبي عمرو في التيسير (ص: 57)» وقد وافقه هشام وحمزة والكسائي. 
(0) من نجيبويه ونور العثمانية والسليمانية. 








]١5/١[ 


له سورة الأنفال 


المؤمنين علموا قبل القتال بكون الملائكة معهم: فإنَّ (استجاب) يمكن أن يقع في غيبه 
تعالى» وقد روي أنهم علموا ذلك قبل القتال» ومعنى التأنيس وتقوية القلوب يقتضي ذلك. 

وقرأ جمهور الناس: 9 أَقَ © بفتح الألف. وقرأ أبو عمرو في بعض ما روي عنه 
وعيسى ابن عمر بخلاف عنه: (إني) بكسر الألف'0", أي: قال إني. 

و #ميدكم 4 أي : مكرك ومقوؤيكم. من أمددت. 

وقرأ جمهور الناس: لبألَقٍ *. 

وق رأعاصم الجحدري: (بألّف) على مثل فَلْسٍ وأَفْلُْسِ فهي جمع أَلْفِه والإشارة 
بها إلى الآلاف المذكورة في آل عمران؛ وقرأعاصم الجحدري أيضاً: (بآلاف)7". 

وطاث دفية 4 معداءة مثكين: وينتدل أن يراد بالمزةفين المؤمتيء أى: أردقوا 
بالملائكة ف أمُرْدَفِينَ على هذا حال من الضمير في قوله: #ممِدُكُم * / . 

رعسل أن يراذيه المطضكة آي؟ أزوتف عدم عقن 

وهذه القراءة بفتح الدال» وهي قراءة نافع وجماعة من أهل المدينة وغيرهم, وقراً 
سائر السبعة غير نافع: ديرت # بكسر الدال» وهي قراءة الحسن ومجاهد”"» والمعنى 
فيها: تابعٌ بعضُهم بعضاًء وروي عن ابن عباس: خلف كل ملكِ ملكٌ7؟»» وهذا معنى 
التتابع» يقال: رَدِفَ وَأَرْدَفَ: إذاأَنْبِعَ وجاء بعد الشيء» ويحتمل أن يراد: مردفين المؤمنين. 

ويحتمل أن يراد: مردفين بعضّهم بعضاًء ومن قال: #إمرّوؤيت * بمعنى: أن 
كل ملك أردف ملكاً وراءه» فقولٌ ضعيف لم يأت بمقتضاه رواية. 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لعيسى في إعراب القرآن للنحاس (91/7)) وله ولأحمد عن أبي عمرو 
مختصر الشواذ (ص: 87). 

(0) انظر عزوهما له في الشواذ للكرماني (ص: 7 »)7١‏ وزاد وجهاً ثالثاً: «ألؤف»» على وزن أعلفء وكلها شاذة. 

() وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١١5‏ 

(5:) أخرجه الطبري )5١7/17(‏ بنحوه ومعناه من عدة طرق عن ابن عباس. 








الآيات (8 )٠١-‏ ااه 


وقرأ رجل من أهل مكة رواه عنه الخليل: (مرّدّفين) بفتح الراء وكسر الدال 
وشدهاء وروي عن الخليل أنها بضم الراء كالتي قبلها في غير ذلك» وقرأ بعض الناس 
بكبير الراء يكلهها [فى غير ]!" ذلك حكن للف أبو غمزو عن سببويه! "© :وحكاه أبو 
حاتم قال: كان أراد: مرتدفين» فأدغم وأتبع الحركة» ويحسن مع هذه القراءة كسر 
الميم» ولا أحفظه قراءة. 
وأنشد الطبري شاهداً على أن أردف بمعنى: جاء تابعأء قولٌ الشاعر: 
إِذَا الْجَوْرَاءُ أَزَقِتٍ الشرَيًا ظَبَنْتُ بل فَاطِمَةً الظَنونا 
وروي في الأشهر أن الملائكة قاتلت يوم بدرء واختلف في غيره من مشاهد 
رسول الله وَلْْدٌه وقيل: لم تقاتل يوم بدر وإنما وقفت وحضرتء. وهذا ضعيف. 
وحكى الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نزل جبريل في ألف 
ملك على ميمنة النبي كَلةِ وفيها أبو بكر» ونزل ميكائيل في ألف ملك في الميسرة وأنا فيها. 
وقال ابن عباس: كانا في خمس مئة خمس مئة2). 
)١(‏ في نجيبويه: «وغير». ومعنى الكلام: أن الراء إذا ضمت فإتباعاً لحركة الميم قبلهاء وإذا كسرت 
فإتباعاً لحركة الراء بعدها. 
() انظر الأوجه الثلاثة عن الخليل في المحتسب /١(‏ 207771 وانظر: مختصر الشواذ (ص: 57)» 
وإعراب القرآن للنحاس .)9١/7(‏ 
() تفسير الطبري (11/ ١4‏ 5)» والبيت لخزيمة بن نهد كما في الأغاني (11/ 88)) والصحاح (8/ »)6٠‏ 
وتهذيب اللغة(9/١/7).‏ 
(4) ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري )١161/55(‏ من طريق عبد العزيز بن عمران» عن الزمعي ‏ هو موسى 
ابن يعقوب -» عن أبي الحويرث؛» عن محمد بن جبير» عن علي رضي الله عنه به» وعبد العزيز متروك. 
(5) أخرجه الطبري (477/17) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مطولا وفيه: وأمد الله نبيه 
بألف من الملائكة» فكان جبريل عليه السلام في خمس مئة من الملائكة مجنبة» وميكائيل في خمس مئة مجنبة. 


[الوافر] 








”اه سورة الأنفال 

وقال الزجّاج: قال بعضهم: إن الملائكة خمسة آلاف» وقال بعضهم: تسعة 
آلاف230. 

وفي هذا المعنى أحاديث هي مستوعبة في كتاب السير. 

وقوله تعالى: 9 وَمَاجَمَلُ أله 4 الآية» الضمير في '#جَعَلَهُ * عائدٌ على الوعد. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي أمكنٌْ الأقوال من جهة المعنى. 

وقال الزْجّاج: الضمير عائد على المدد. ويحتمل أن يعود على الإمداد. وهذا 
يحسّن مع قول من يقول: إن الملائكة لم تقاتل وإنما آنست بحضورها مع المسلمين. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي ضعيف ترده الأحاديث الواردة بقتال 
الملاتكة» وما رأى من ذلك أصحابٌ النبي كَلةِ كابن مسعود وغيره”). 

ويحتمل أن يعود على الإرداف وهو قول الطبري”"» وهذا أيضاً يجري مجرى 
القول الذي قبله» ويحتمل أن يعود على الألف وهذا أيضاًكذلكء لأن البشرى بالشيء إنما 
هي عن ما لم يقع بعد و البشرى» مصدر من بَشَرْتء و«الطمأنينة»: السكون والاستقرار. 

وقوله: #إوَمَا لت إِلَامِنَ عند لله توقيف على أن الأمر كله لله وأن تكسّب المرء 
لا يغني إذا م يساعده القدرء وإن كان مطلوباً باد ىا ظاهَرٌ رسول الله يك بين درعين9؟. 


.)5 07-50 انظره مع النص الذي بعده عنه في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/‎ )١( 

(؟) ذكر ابن هشام في السيرة /١(‏ 577) روايات فيها أن بعض الصحابة شاهدوا الملائكة ببدرء ولم 
يذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(؟') تفسير الطبري (411//17). 

(4) أصح طرقه مرسل صحابي وهو حجة عند الأكثر» روي هذا من حديث السائب بن يزيد وسعد بن 
أبي وقاصء أما حديث السائب فرواه سفيان بن عبينة عن يزيد بن خصيفة» واختلف على سفيان» 
فقيل: عنه عن يزيد عن السائب أن النبي...» (النسائي 0/ )١7/١‏ وقيل: عن السائب بن يزيد عمن 
حدثه: عن طلحة بن عبيد الله أن النبي... (أبو يعلى 7/ 4 ؟7). وقيل: عن السائب بن يزيد عن رجل 
قد سماه: أن رسول الله...» (أبو داود .)754٠‏ وقيل: عن السائب بن يزيد عن رجل من بني تميم- 








الآيات )١5-01١١(‏ اه 
وهذه القصة كلها من قصة"(١'‏ الكفار وغلبة المؤمنين لهم تليق بها من صفات الله 
عز وجل العزةٌ والحكمة إذا تؤمل ذلك. 
قوله غروجل 0 - َم تمس أَمَمَةٌ كتينةين للك ين ادر كاج 


رك 21 د آل بن ولط عَلَ ووب 5 0 الذي أ ام 0 
عض كل التتيكد اد 2 وأ لد 1 كاقى ب اليس قثا 
اليج فَآضْرِنوأ هَوْقَالْاحَمَاقَ وَأَصْرِبوأ متهم حكن بان (4105. 


< ل 


العام في ٠‏ إِذْ 4 هو العامل الذي عمل في قوله: # وَإِديَعِدْكُمْ © بتقدير تكراره؛ 
لذن الاة شتراك في العامل الأول نفيسه لا يكون إلا بحرف عطف. وإنما القصد أن تعدّد نعمة 


الله تعالى على المؤمنين في يوم بدر» فقال: واذكروا [إذ فعلنا بكم كذا]” إذ فعلنا كذا. 
وقال الطبري: العامل في 8 د قوله: #وَلِتَطمَينَ 0" 
قال القاضي أبو محمد: وهذا مع احتماله فيه ضعفء ولو جعل العامل في 8 إِذْ 
شيئاً قريباً مما قبلها لكان الأولى في ذلك أن يعمل في 8 د حَكيِمر 4. لأن إلقاء 
النعاس عليهم وجعْلّهِ أمنة حكمةٌ من الله عز وجل. 


- يقال له معاذ: أن رسول الله... (أبو يعلى 75/7). وقيل: عن السائب بن يزيد إن شاء الله أن النبي...» 
وقاله سفيان مرة فلم يستثن فيه (أحمد في المسند 7/ 544 ). وقيل: عن السائب بن يزيد» عن رجل من 
بني تميم» عن طلحة بن عَبَيْد الله أن النبي كَل (تاريخ ابن أبي خيثمة /٠‏ /7171)» ذكر الدارقطني الوجه 
الأول ونسبه لأصحاب ابن عيينة خلافاً لمن رواه على الوجه الثاني» ومال إلى أن الصواب الأول وهو 
من رواه من حديث السائب مرفوعاً بلا واسطة بينه وبين النبي يِه وهذا مرسل صحابيء السائب كان 
طفلاً يوم أحد وأما حديث سعد فأخرجه البزار )١198/١(‏ من طريق: إسحاق بن محمد الفروي قال: نا 
عبد الله ابن جعفر» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن عامر بن سعد عن أبيه سعد أن رسول الله وَل 
وإسناده لا بأس به لولا الفروي وفيه لين» وضعفه قوم, قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا من هذا الوجه. 

)١(‏ في التركية» والسليمانية: «قتل»» وفي نور العثمانية: «قبل»» وهي ساقطة من نجيبويه. 

(0) زيادة من نجيبويه» زاد في الحمزوية والتركية: «وإذ فعلنا كذا» ثالثة. 

00 تير الطيري (415/18): 








[الكامل] 


5ه سورة الأنفال 


وقرأنافع: #يُْشِيكم ‏ بضم الياء وسكون الغين» وهي قراءة الأعرج وأبي حفص 
وابن نِضَاحء وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر والكسائي: سبكم 4 بفتح الغين وشد 
الشين المكسورة» وهي قراءة عروة بن الزبير وأبي رجاء والحسن وعكرمة وغيرهم. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #يّغشاكم* بفتح الياء وألف بعد الشين» وهي قراءة 
مجاهد وابن محيصن وأهل مكة: #النعاس # بالرفع'١)‏ 


وحجة من قرأ: #يُغشاكم» ( إجماعهم في آية أحد على #يَنَسَى طآيمكة 


نكم 4 [آل عمران: .]١84‏ 


وحجة من قرأ #سَمّيَكُمْ 4 أن يجيء الكلام متسقا مع (يُتَرّلُ)". 

ومعنى سَقَيَكُمْ 4: يخطيكم به ويُفْرغه عليكم؛ وهذه استعارة» و #أَلتْحَاسَ # أخف 
النوم» وهو الذي قد يصيب الإنسان وهو واقف أو ماشء وينص على ذلك قَصَّص هذه الآية 
أهم إنها كان بهم خفقٌ في الرؤوسء وقول النبي كك ١(إذا‏ نعس أحدكم في صلاته»7؟) الحديث. 


وينص على ذلك قول الشاعر: 


وكينان أنضذة سات فاق فى عتتو يي ويد بنائم 
وقوله: مه 4 مصدر من أمن الرجل يأمن أَمُناً ومن وأمانًء والهاء فيها لتأنيث 
المصدر كماهي فى المشاءة" والمشقة. 


)١(‏ وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: »)١١5‏ وانظر العزو لغيرهم في البحر المحيط (5/ »)738١‏ وأبو 
حفص لم أعرفه. 

(0) زاد في الحمزوية: «بفتح الياء وألف بعد الشين». 

() انظر: الحجة لأبى على الفارسى .)١75/5(‏ 

0( متفق عليه؛ هذا الحديث أخرجه البخاري (111) ومسلم (85/) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) تقدم في تفسير آية الكرسي (75906) من سورة البقرة. 

(5) في نجيبويه: «المسارة». 








الآيات )١5-01١١(‏ هاه 


وقرأ ابن محيصن: (أمُنة) بسكون الميوه7"). 
١‏ ع رع 
العدو. وهو من الله وهو فى الصلاة من الشيطان7". 
قآل العاف أبنو محمد وهةاظرينه الويس يقير لاعينالة الما تبكلة. 


ودعو 


وقوله: #وَبِرِل عَلككُم مِنَألسَمَآِ مَآهُ 4 تعديد أيضاً لهذه النعمة في المطر» فقال 
بعض المفسرين وحكاه الطبري عن ابن عباس وغيره» وقاله الزجَاج: إن الكفار يوم بدر 
سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه» وبقي المؤمنون لا ماء لهم» فوجست نفوسهم 
وعطشوا / وأجنبوا وصلَّوا كذلك؛ فقال بعضهم في نفوسهم ‏ بإلقاء الشيطان إليهم -: 1؟/ 55:] 
نزعم نا أولياء الله وفينا رسول الله يك وحالنا هذه والمشركون على الماء؟ فأنزل الله المطر 
ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان حتى سالت الأودية» فشرب الناس وتطهروا وسقوا 
الظّهر» وتدمّدت السّبخة التي كانت بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين 
وقت القتال» وكانت قبل المطر تسوخ فيها الأرجلء فلما نزل الطش”" تلبدت7). 

قالوا: فهذا معنى قوله: للظَهَرَكُم يو * أي: من الجنابة» #وَيُذهِب دك جر 
َلشََمِطنِ * أي: عذابه لكم بوساوسه المتقدمة الذكر و«الرجز»: العذاب. 

وقرأ أبوالعالية: (رجس الشيطان) بالسين*» أي: وساوسه التي تمقت وتُتقذر. 


وقرأابن محيصن: (رُجز) بضم الراء”). 


.)77/7/١( وهى شاذة» انظرها فى المحتسب‎ )١( 

هه سسيف:هذًا الآثر أخرجهغبد الرؤاق في المصيف (ة491) والطيري (كلم »حار /169) وغيرهع 
من طريق: عاصمء عن أبي رزين» عن عبد الله» وعاصم هو ابن أبي النجود ضعيف. 

(3) في السليمانية وفيض الله: «المطر»» وهما بمعنىّ إلا أن الطش أخف. 

(5) معاني القرآن للزجاج (؟/ 5-507 »)2)5٠‏ وانظر قول ابن عباس في تفسير الطبري .)55/١١(‏ 

(5) وهي شاذة» انظر: المحتسب /١(‏ 718). 

(7) وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (5/ *8*#”). 








5ه سورة الأنفال 


و ب ل د 


سح 1 رص جور 5 ا 1 ا5201 
وليريط عل قلورحكُم # أي: بتنشيطها وإزالة الكسل عنها وتشجيعها على 
العدوء ومنه قولهم: رابط الجأشء أي: ثابت النفس عند جأشها في الحرب. 
يبت بهِالأََدَامَ * أي: في الرملة الدهسة”" التي كان المشي فيها صعباً. 
قال القاضي أبو محمد: والصحيح من القول وهو الذي في سير ابن إسحاق 
وغيرها: أن المؤمنين سبقوا إلى الماء ببدر» وفي هذا وقع كلام حباب بن المنذر 
الأنصاري7" حين نزل رسول الله كِةِ على أول ماء» فقال له حباب: أبِوّحُي يا رسول الله 
هذا اليه ل فليين ليا أن نتقدمه ولا نتأخرٌ عنه» أم هو عندك الرأي والمكيدة؟9) 
الحديث المستوعب فى السيرة. 
قال القاضي أبو محمد: ولكن نزول المطر كان قبل وصولهم إلى الماء» وذلك 
أن القوم من المؤمنين لحقتهم في سفرهم الجنابات وعدموا الماء قريب بدر» فصلوا 
كذلكء فوقع في نفوسهم من ذلك» ووسوس الشيطان لهم في ذلك مع تخويفه لهم من 
كثرة العدو وقلتهمء وهذا قبل الترائي بالأعين؛ وأيضاً فكانت بينهم وبين ماء بدر مسافة 
طويلة من رمل دهس لين تسوخ فيه الأرجلء وكانوا يتوقعون أن يسبقهم الكفار إلى ماء 
بدر فتحرّضوا(*؟ هم أن يسبقوهم إليه» فأنزل الله تلك المطرة فسالت الأودية» فاغتسلوا 


.)7١7 وهى شاذة» عزاها له وللحسن وأبى عمرو الكرمانى فى شواذ القراءات (ص:‎ )١( 

00 فى الخدرية «الدمثة»)» وفى 556 «المدهسة؛ 0 نور العثمانية والسليمانية: «الدهشة». 
والدعمة المكاة اللي ْ 

() هو الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي ثم السلميء شهد بدراء وهو صاحب 
الرأي فيهاء وهو الذي قال يوم السقيفة: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجّبء توفي في خلافة 
عمر وقد زاد على الخمسين,. الإصابة (؟/ 9). 

(5) ضعيف»ء هذا الحديث أخرجه الحاكم (7/ 4/17) من طريق أبي حفص الأعشى عمرو بن خالد» 
عن بسام الصيرفي» عن عامر بن واثلة» عن حباب بن المنذر قال: أشرت على رسول الله يَكِ. قال 
الذهبي: حديث منكرء وانظر: سيرة ابن هشام .)57١ /١(‏ 

)0( في التركية وفيض الله : (ويحر صون أن تسبقون». وفي نجيبويه: (ويحرصوا»». وفي السليانية: و(يحرضون». 








الآيات )١5-01١١(‏ /ااه 


وطهّرهم الله فذهب رجز الشيطان» وتدمثت مثت الطريق وتلبدت تلك الرملة فسهل المشي 
فيهاء وأَمْكّنهم الإسراع حتى سبقوا إلى الماء. 

ووقع في السّير أن ما أصاب المشركين من ذلك المطر بعينه صكّب عليهم 
طريقهم, [فسرٌ المؤإبيول" رنيارا من فل لديم الاك لوي العدرة لي» الطايت 
نفوسهم واجتمعت وتشجعت. فذلك الربط على قلوبهم وتثبيت الأقدام منهم على 
الرملة اللينة» فأمكنهم لحاق الماء قبل المشركين7©. 

قال القاضي أبو محمد: هذا أحد ما يحتمله قوله: #وٍ 
في #إ به # على هذا الاحتمال عائد على الماء. 

ويحتمل أن يعود الضمير في # به # على ربط القلوب, فيكون تثبيت الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب. وبين أن الرابط الجأش تثبت قدمه عند مكافحة الهول. 

قال القاضي أبو محمد: ونزول الماء كان في الزمن قبل تغشية النعاس» ولم 
يترتب ذلك في الآية إذ القصد فيها تعديدٌ النعم فقط. 

وحكى أبو الفتح أن الشعبي قرأ: (وينزل عليكم من السماء ما) ساكنة الألف 
(لِيُطَهَرَكُمْ به) قال: وهي بمعنى الذي”©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقرأ ابن المسيب: (ليُطهركم به) بسكون الطاء©». 

وقوله تعالى: ##إِذْ يوج رَبك إِلَ الْمَكيِكَةٍِ * الآية» العامل في 8 إِذَ * العامل 
الأول على ما تقدم فيما قبلهاء ولو قدَّرناه قريباً لكان قولّه: #وَيِكَيَتَ © على تأويل عود 
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كته هدام 4 والضمير 


)١(‏ ساقط من الأصل» وهي في فيض الله ملحقة في الهامش وعليها تصحيح. 
)2( راجع سيرة ابن هشام (519/1). 

(") انظر: المحتسب /١(‏ 717/4)» وهي شاذة» و«الألف» ليس في التركية. 
(:) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 87). 








ماه سورة الأنفال 


الضمير على الربط» وأما على عوده على الماء فيقلق أن تعمل #أوَيِكَيْتَ * في # إِذ © 
ووحي الله إلى الملائكة: إما بإلهام» أو بإرسال بعض إلى بعض. 

وقرأ عيسى بن عمر بخلاف عنه: (إني معكم) بكسر الألف2 على استئناف 
إيجاب”" القصة. وقرأ جمهور الناس: أي © بفتح الألف على أنها معمولة ليوج #. 

ووجه الكسر أن الوحي في معنى القول. 

وقوله: لأمَتْينوأ # يحتمل أن يكون بالقتال معهم على ما روي» ويحتمل 
بالحضور في حيزهم والتأنيس لهم بذلك» ويحتمل أن يريد: فتبّتوهم بأقوال مُؤْنسة 
مقوّية للقلب. وروي في ذلك أن بعض الملائكة كان في صورة الآدميين» فكان أحدهم 
يقول للذي يليه من المؤمنين: لقد بلغني أن الكفار قالوا: لئن حمل المسلمون علينا 
لننكشفن, ويقول آخر: ما أرى الغلبة والظفر”" إلا لناء ويقول آخر: أَقِدِمٌ يا فلان» ونحو 
هذا من الأقوال المشّة9 '. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أيضاً أن يكون التثبيت الذي أمر به: ما يلقيه 
الملك في قلب الإنسان بِلَمّته من توهُم الظفر واحتقار الكفار» ويجري عليه من خواطر 
تشجيعه» ويقرّي هذا التأويلٌ مطابقةٌ قوله تعالى: #سَأْلتى ف كُلُوبٍ لز كَمَرُوأ 
أليُعَست * وإن كان إلقاء الرعب يطابق التثبيت على أي صورة كان التثبيت» و 
أشبة بهذا إذ هي" من جنس واحد. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا التأويل يجيء قوله: #سَألقى في 


.)7١7 وهي شاذة» عزاها له الكرماني في شواذ القراءات (ص:‎ )١( 
(؟) في المطبوع والحمزوية: «إيجاد).‎ 

(9) في نجيبويه: (والظهور). 

(4) راجع تفسير الطبري (41/48/17)) وتفسير الثعلبي (5/ 08”). 
(5) في المطبوع: «هما». 








الآيات )١5-01١١(‏ 4ه 


سر صرح 22 


كَفَرُوا ليج * خاطبةَ للملائكة» ثم يجيء قوله تعالى: لدأضْرِنوأ مََقَاَلَمسَاقِ 4 لفظه 
لفظ الأمر ومعناه الخبر عن صورة الحال» | تقول إذا وصفتٌ حرباً لمن تخاطبه: لقينا القوم 
وهزمناهم فاضرب بسيفك حيث شئت واقتل وخذ أسيرك» أي: هذه كانت صفةً الحال. 

قال القاضي أبو مخمد: ويحتمل أن يكون #سألتى 4 إلى آخبر الآية خيراً 
يخاطب به المؤمنين عما يفعله في الكفار في المستقبل كما فعله في الماضيء ثم أمرهم 
بضرب الرقاب والبئان تشجيعاً لهم وحضّاً على نصرة الدين. 

وقرأ الأعرج: #الرّعبِ» بضم العين7"» والناسٌ على تسكينها. 

واختلف الناس في قوله: لقَوْقَالْقَعَنَاقَ #: 


_-_ 


داج سا 


فقال الأخفش: ##فَوْقَ # زيادة”"2» وحكاه الطبري عن عطية أن المعنى: فاضربوا 
الأعناق 7 وقال غيره: هي بمعنى «على) /. ]8 
وقال عكرمة مولى ابن عباس: هي على بابهاء وأراد الرؤوس؛ إذهي فوق الأعناق/”. 
وقال المبرد: وفي هذا إباحة ضرب الكافر في الوجه”". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل أنبلها» ويحتمل عندي أن يريد بقوله: 
لمَوْقَالَاَمَاقَ # وصف أبلغ ضربات العنق وأحكيهاء وهي الضربة التي تكون فوق 
عظم العنق ودون عظم الرأس في المَفصِل. 
ويَنظّر إلى هذا المعنى قول دريد بن الصمة [الجشمي لابن الدّغنة]؟"" السلمي 


)١(‏ وهي سبعية» قرأ بها ابن عامر والكسائي كما في التيسير (ص: »)4١‏ وقد تقدم. 

(؟) راجع معاني القرآن له .)07"45/1١(‏ 

(9) تفسير الطبري /١11(‏ 579). 

(4) من التركية. 

(0) تفسير الثعلبي (5/ 54 77» وتفسير الماوردي (7/ ١‏ وتفسير أبن أبي حاتم (لا/ 5 *07). 
(7) مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ 17”). 

(0 زيادة من المطبوع. وفي نجيبويه زيادة: «لربيعة بن رفيع»» وفي فيض الله: «للسلمي». 








6ه سورة الأنفال 


حين قال له: «خذ سيفي وارفع به عن العظم واخفض عن الدماغ» فهكذا كنت أضرب 
أعناق الأبطال)20©. 


[الوافر] جعلث اللتقدين الحيو فل .نوكن أشيل خدنه عن 


سا ص< 


فيجيء على هذا أقَوَقَالَْعَمَاقَ 4 متمكناً. 

وقال ابن قتيبة: #فَوقَ # في هذه الآية بمعنى دون”"» وهذا خطأ بين» وإنمادخل 
عليه الس مخ قله قعالى : نما موضة فَمَاكرْكي # [البقرة: 5؟] أي: فما دونها. 

قال القاضي أبو محمد: وليست #قَوَقَ © هنا بمعنى (دون)» وإنما المراد: فما 
فوقها في القلة والصغرء فأشبه المعنى (دون). 

و«البّنان» [قالت فرقة: هي المفاصل حيث كانت من الأعضاءء فالمعنى على هذا: 
واضربوا منهم في كل موضع]7؟» وقالت فرقة: البنان الأصابع» وهذا هو القول الصحيح, 
فعلى هذا التأويل وإن كان الضرب في كل موضع مباحاً فإنما قصد أبلغ المواضع؛ لأن 
المُقاتل إذا قطع بنانه استأسر ولم ينتفع بشيء من أعضائه في مكافحة وقتال. 

قولهعز وجل : « ذَِك أت كوا لله وَرسودوَسٌ مكَاِقٍ أل سوه كبارت هه 
سَدِيدُ الما (25 دَلِكُم مَدُوفوُهُ وَأ لِلْكَفرِسِنَ عَذَاب ألَّارٍ 150 ينها لين َامنوأ 


ننه اليرت توا تنقا نا رأف الكد 30 لقنن تونق انمه 

.)481 القصة أوردها ابن هشام كاملة في السيرة النبوية (؟/‎ )١( 

(5) البيت لشمعلة» كما في العقد الفريد (5/ 57)» ونهاية الأرب للنويري (6١/7894)؛‏ وفي بعض 

ألفاظه اختلاف. / ْ 

() قاله في آية البقرة» في أدب الكاتب (ص: »22١١‏ وتأويل مشكل القرآن (ص: »237١‏ وتابع 

المؤلف على نقله عنه هنا في البحر المحيط (5/ 785)» وفي زاد المسير (؟/ )١94‏ عنه أنها هنا 
بمعنى على» وهو ظاهر كلامه فى غريب القرآن (ص: /ا/ا١).‏ 

(8) سقظ من الترعية: ْ 








الآيات )١5-1١(‏ "سه 


لَّقَدَالٍ أومُتَحَيرا إل وو فَقَدَ بآءبمَصَبٍ بق أله ووه جهن وين أَلْصِررٌ لْصِيرٌ (45. 

هذا الخطاب للنبي يك والمؤمنون داخلون فيه بالمعنى» والضمير في (أَنّهُمْ) 
عائد على # ال كفروأ *. 

وسَآنوَا 4 معناه: خالفوا ونابذوا وقطعواء وهو مأخوذ من الشق وخر اليم 
والفصل بين شيئين» وهذه مفاعلة» فكأن الله لما شرع شرعاً وأمر بأوامر» وكذّبوا هم 
وصدواء تباعد ما بينهم وانفصل وانشقء والشق مأخوذ من هذا لأنه مع شقه الآخر 
تباعدًا وانفصلا. 

وعبر المفسرون عن قوله: #سَاهوٌأْ #4 أي: صاروا في شِقٌ غير شِقّه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وإن كان معناه صحيحاً» فتحرير الاشتقاق إنما هو 
ما ذكرناه» والمثال الأول إنما هو الشَّق بفتح الشين. 

وأجمعوا على الإظهار في: # يُسََاِققِ 4 إِنُباعاً لخط المصحف. 

وقوله: #قإرك ألَهمَسَدِيدُ ألَِقَاب » جواب الشرط تضمن وعيداً وتهديدا. 

وقوله تعالى: # ذَلِحَكُمَ مَدُوفُوَهُ 4 المخاطبة للكفار» أي: ذلكم الضرب 
والقتل وما أوقع الله بهم يوم بدر» فكأنه قال: الأمر ذلكم فذوقوه. وكذا فسره سيبويه7"©. 

و عستيو يمل ادكو ! ترسك # يمومع نعبيه كقوله ازيدا ناضريه: 

وقر أ جمهوز الناسن: وت 4 بفتح الألف. فإما على تقدير: وحتمٌ أن فيقدّر 
على إهداء مسدوك تكن (آن )سرس الوبرما على اللي : واعلموا أنَّ فهي على هذا 
في موضع نصب. 

وروى سليمان عن الحسن بن أبي الحسن: (وإِنَ) على القطع”" والاستعناف. 
)١(‏ في الكتاب ("/ 8؟١).‏ 
() في التركية هنا زيادة: «وقال سيبويه: التقدير: الأمر ذلكم». 
() وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: *8)» والكامل للهذلي (ص: 2780)» دون ذكر سليمان» 

وفي نجيبويه: السليم». 








[البسيط] 


[البسيط] 


[الكامل] 


فك سورة الأنفال 


عل مه 
الى 4 


وقوله تعالن: 92 انها الي مثو رذ تبتر ألو كذزوا وهنا © الآبقاظ ذا » 
يراد به: متقابلي الصفوف والأشخاصء أي: يزحف بعضهم إلى بعضء وأصل الزحف: 
الاقدفاع عاق لز ةالرسمي كل مائو إلى اتمر ل الجر رويد انعلا إذاقل مشت مين 
التماهل والتباطؤ ما في مشي الزاحف, ومن الزحف الذي هو الاندفاع قولهم لنار العَرْفْج 
وما جرى مجراه في سرعة الاتقاد: نار الزحفتين» ومن التباطؤ في المشي قولٌ الشاعر: 


5 
2 


كأنْهِينّ بالذي القوم في كثن . طب كشق عن ون مزالو 


ومنه قول الفرزدق: 
عَلى عَمائِسا تَُلْقَى وأزحلنا عَلىزواحف تُرْجَى شنهااري012 
ومنه قول الآخر: 

اللا قفي 5 


ومن التزخٌف بمعنى التدافع قول الهذلي [في صفة منهل]9): 
كان ملعف الحكات قن تل الطنيم أكاذ الشبايز © 


وأمر الله عز وجل في هذه الآية أن لا يولي المؤمنون أمام الكفارء وهذا الأمر 


)١(‏ البيت لأبي زبيد كما في أمالي القالي /١(‏ 4 7)» والصحاح للجوهري (7/ *2777)» والمعاني الكبير 
7١‏ 13). 

(؟) انظر عزوه له في مجاز القرآن (7/ 54١‏ 7)» والعين (7/ 157)» والشعر والشعراء »)4٠ /١(‏ وطبقات 
فحول الشعراء »)17/١(‏ وأشارا إلى قصة الرواية الأخرى: على زواحف نزجيها محاسير» وعليها 
درج في المطبوع» وانظر: خزانة الآدب للبغدادي .)778/1١(‏ 

(") عجزه: اعوم السفين إذا تقاعس مجدف»» وهو لأعشى همدان كما في الأغاني (5/ 5 /7)» والفرج 
بعد الشدة للتنوخي (5؟/ .)١7177‏ 

(5) زيادة من الحمزوية والتركية. 

(5) وهو المتنخل ابن عويمرء انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 488)» والأغاني (5 95/7)) 
والشعر والشعراء (؟5141//7). 








الآيات )١5-1(‏ موه 


مقيد بالشريطة المنصوصة في مثلي المؤمنينء فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي 
ضعف المؤمنة من المشركين فالفرض أن لا يفروا أمامهم, فالفرار هناك كبيرة موبقة 
بظاهر القرآن والحديثء وإجماع الأكثر من الأمة» والذي يراعى العددٌ حسب ما في 
كتاب الله عز وجلء وهذا قول جمهور الآمة. 

وقالت فرقة منهم ابن الماجشون في الواضحة: يراعى أيضاً الضعفٌ والقوة 
والعُدَّة('» فيجوز على قولهم أن تفر مئة فارس [أمام مئة فارس](" إذا علموا أن عند 
المشركين من الْحُذة والنجدة والبسالة ضعفٌ ما عندهم وأمام [أقل اواك ]1 بحيب 
ذلك. 

وأما على قول الجمهور فلا يحل فرار مئّة إلا [أمام ما زاد]!؟' على متتين*). 

والقبا رقي الدب فى بسنقه الكثلة و2 الم اس آنه يقي ها القن ذاملائه: 

وقرأ الجمهور: #دَبْرَةٍ # بضم الباء» وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (دبْره) بسكون 
الباء20. 

واختلف المتأولون في المشار إليه بقوله: #يَوْمَيِذٍ © فقالت فرقة: الإشارة إلى يوم 
بدر وما وليه» وفي ذلك اليوم وقع الوعيد بالغضب على من فر ونُسخ بعد ذلك حكم 
الآية بآية الضّعف. وبقي الفرار من الزحف ليس د بكبيرة» وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله 


0 


عنهم, وقال فيهم يوم حنين : لثم وَْتِشْم رضت 4 [التوبة : 5"] ولم يقع على ذلك تعنيف. 


.)6٠ /( انظر قول ابن الماجشون في النوادر‎ )١( 

() ساقط من المطبوع ونجيبويه. 

(©) في الأصل: «قل أو كثرا» وفي نجيبويه: «أقل وأكثرا. 

(4:) ساقط من الأصل. 

(0) قال به جمهور المالكية كما في النوادر (/ »)8١‏ والشافعية كما في حاشية عميرة ))5١19/5(‏ 
والحنابلة كما في المغني (9/ 5 756). 

(5) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 96)» وتفسير التعلبي (4/ 8903). 








]١؟ا//؟[‎ 
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قال القاضي أبو محمد: وقال الجمهور من الآمة: الإشارة ب8 يُوَمَيِذٍ # إلى يوم 
اللقاء الذي يتضمنه قوله: #إِا لَقِيِّمَ # وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضّعف 
الذي بيّنهِ الله تعالى في آية أخرى. وليس في الآية نسخ» وأما يوم أحد فإنما فر الناس 
/ من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عنفوا لكون رسول الله يك فيهم وفرارهم عنه؛ وأما 
يوم حنين فكذلك من فر إنما اتكشف أمام الكثرة» ويحتمل أن عفو الله عمن فر يوم أحد 
كان عفواً عن كبيرة. 

و #متحرقًا لَقِنَالِ * يراد به: الذي يرى أن فعله ذلك أنكى للعدو وأَعْوَدُ عليه 
بالخرا 0 ا 04 وأما الاستثكتاء ء فهو من 

ل ا 00 

و«الفئة» هاهنا: الجماعة من الناس الحاضرة للحربء هذا على قول الجمهور 
في أن الفرار من الزحف كبيرة7). 

وأما على القول الآخر فتكون الفئة: المدينة والإمام وجماعة المسلمين حيث 
كانواء روي هذا القول عن عمر رضي الله عنه. وأنه قال: أنا فتتكم أيها المسلمون”". 

قال القاضى أبو محمد: وهذا منه على جهة الحيطة على المؤمنين» إذ كانوا في ذلك 
)١(‏ في نور العثمانية والسليمانية: «متحرفاً». 


(؟) وهو مذهب المالكية كما في حاشية الدسوقي (؟/1794)» وقد حكاه السمعاني في تفسيره عن 
الجمهور (؟75654/5). 

(") أسانيده لا تخلو من مقال» هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 44-047 5) والطبري 
(15814) من طريق سليمان التيمي» عن أبي عثمان قال: لما قتل أبو عبيد» جاء الخبر إلى عمر 
فقال: يا أيها الناسء أنا فتتكم. وأبو عثمان مجهول. وأخرجه عبد الرزاق (5/ 0108) من طريق: 
أبي الزبير عن غير واحد أن عمر بن الخطاب قاله» وأخرجه الطبري أيضا من طريق ابن المبارك» 
عن معمر وسفيان الثوري وابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: قال عمر رضي الله عنه: 


أنا فئة كل مسلم. وهذا مرسل. 








الآيات )١8-1١/(‏ همه 


الزمن ب يثبتون لأضعافهم مرارأًء [وفي «مسند ابن أبي شيبة) 2١7‏ من طريق عبد الله بن عمر 
أن النبي يَكِ قال لجماعة فرت في سرية من سراياه: «أنا فئة المسلمين» حين قدموا عليه]”". 

و اي ع اي ريات بسك و0 
|5 تقوا السبع الموبقات»» وعدد فيها الفرار من الزحف”) 

و#إباء 4 , بمعنى: نهض م: متحمّااً للثقا المذكور في الكلام؛ ع غضببا كان أى حورو 

5 2 ٍ 

والعقب مو عنقات اشاعن وجل إذا أخذ معن الارادة فين ضيفة ذاجه وإذا أخد 
تمخق إظيار أقدال الغاضي على العو قبي كيذ قد رونهة] ابسن افد يده الك 

و«المأوى»: الموضع الذي يأوي إليه الإنسان. 

رول او در لكي هتنهم مَمَامَميكت تولك الله 
وك ولتجلالمؤييرت هه بلا 2 ال سَمِيعٌ ليع 0 لم و رك أله موه 
كي الكفرينَ (4)0. 

هذه مخاطبة للمؤمنين ين أعلم الله بها أن القتلة من المؤمنين ليسوا هم مستبدين 
بالقتل» [لأن القتل]7؟؟ بالإقدار عليه والخلق والاختراع في جميع حالات القاتل إنما 


)١(‏ هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي الحافظ, 
روى عن شريك وهشيم وابن المبارك وابن عيينة وغندر وخلقء وعنه البخاري ومسلم وأبو داود 
وخلق, مات سنة (76ه). طبقات الحفاظ للسيوطى (ص: .)١197‏ 

(؟) ساقط من التركية. وهي سرية مؤتة حين عيرهم الناس بالفرار» رواه ابن أبي شيبة في المصنف 
(3*585”) والحميدي فى مسنده (5 »)1/١‏ وأحمد فى مسئده (15/ 4ف ٠ل‏ 45 0356 ,)0١١1١‏ 
والبخاري في الدب المفرد (9177)» وأبو داود (257141» والترمذي »)211١5(‏ وأبو يعلى في 
مسنده (95ه6ه-١/لاه).‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٠(‏ 1 -200 في الكبرى 
موي ا ا ا 7 

(6) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (717/55)) ومسلم (89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

2 ساقط من ا لمطبوع. 








»0 سورة الأنفال 
هي لله تعالى ليس للقاتل فيها شيء» وإنما يشاركه بتكسبه وقصده. وهذه الألفاظ تَردُ 
على من يقول بأن أفعال العباد خلقٌ لهم. 

وسبب هذه الآية فيما روي: أن أصحاب رسول الله يَكِةِ لما صدروا عن بدر 
ذكر كل واحد منهم ما فعل» فقال: قتلت كذاء وفعلت كذاء فجاء من ذلك تفاخر ونحو 
ذلك. فنزلت الآية2"7. 

وقوله: لوَمَارَمنك إذ رَمَيتوَلكريب نرج 4 يراد به ما كان رسول الله 
كِدٍ فعله يومئذ» وذلك أنه أخذ قبضات من حصّى وتراب» فرمى بها في وجوه القوم 
وتلقاءهم ثلاث مرات فانهزموا عند آخر رمية» ويروى أنه قال يوم بدر: «شاهت 
الوجوه)”"» وهذه الفعلة أيضاً كانت يوم حنين بلا خلاف”". وروي أن التراب الذي 
رمى به لم يبق كافر إلا دخل في عينيه منه شيء» وروي أنه رمى بثلاثة أحجار فكانت 
الهزيمة مع الحجر الثالث”*). 

قال القاضي أبو محمد: فيحتمل قوله تعالى: #وَمَارَمَيَك إِد رَمَيتوَلكرىٍَ الله 


دي مج ووا وم 


رن * ما قلناه في قوله: ألم تَمَسْلُوهُمٌ وكرت أله مَنَهُمَ 4. وذلك منصوص في 


)١(‏ مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري (11/ 447) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلاً. 

(؟) ورد هذا من حديث: إبراهيم بن يحيى الشجري: ثني أبي» عن موسى بن يعقوب الزمعي. عن 
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حكيم بن حزام 
به أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /٠(‏ “01 7)» والشجري وأبوه ضعيفان» والوالد كان يتلقن» 
ورواه: ابن إسحاقء قال: حدثنا يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» قال: حدثني الزهري. ومحمد 
ابن يحيى بن حبان» وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكرء وغيرهم من علمائناء فذكر 
الحديث في يوم بدر.. أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 28)) وليس هذا الإسناد بالحجة» وجمع 
الشيوخ وعدم تمييز رواية بعضهم من بعض مظنة الخللء والله أعلم» والمحفوظ أن هذه العبارة 
قالها النبي كَل في غزوة حنين» كما سيأتي. 

() أخرجه مسلم (171/7) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(:) مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري (17/ 5 5 5) من طريق سعيد عن قتادة مرسلاً. 








الآيات )1١8-1١/(‏ /ا”عه 


الطبري وغيره(", وهو خارج في7") كلام العرب على معنى: وما رميت الرمي الكافي 


إذ رميت» ونحوه قول العباس بن مرداس0©: 


معي مد موسي سوير .اللي انطاهها رده اق 8 

أي: لم أعط شيئا مرضياً [وهذا كثير]"©. 

ويحتمل أن يريد: وما رميت الرعب في قلوبهم إذ رميت حصياتكء ولكن الله 
رماه» وهذا أيضاً منصوص في المهدوي وغيره”""» ويحتمل أن يريد: وما أغنيت إذ 
رميت حصياتِكَ ولكن الله رمى» أي : أعانك وأظفرك» والعرب تقول في الدعاء: رمى الله 
لكء أي: أعانك وصنع لك وحكى هذا أبو عبيدة في كتاب «المجاز»”". 

وقرأت فرقة: #وَلدكرى ألّهَرَئ © بتشديد النون» وفرقة: لإولكِن الله بتخفيفها 
ورفع الهاء من «الي00). 

و(لِمَيّلِي) أي: ليصيبهم ببلاء حسنء فظاهر وصفه بالحسن يقتضي أنه أراد الغنيمة 
والظفر والعزة» وقيل: أراد الشهادة لمن استشهد يوم بدرء وهم أربعة عشر رجلا منهم 


.)457 /١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «عن». 

00 هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس السلميء شهد مع الننبي ككل الفتح 
وحنيئاء وكان من المؤلفة قلوبهمء وله أبيات يتقالٌ فيها ما ناله من غنائم حنين» وكان شاعراً محسناً 
مشهوراً بذلك. الاستيعاب (؟/ 81 ). والإصابة (*/ .)61١7‏ 

(5) صدر البيت: «وقد كنت في الحرب ذا تُذْرَإاء انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (7/ 4454)» والشعر 
والشعراء (؟785/5). 

(5) زيادة من التركية. 

(5) التحصيل للمهدوي (”/ .)١155‏ 

(0) مجاز القرآن (١/55؟).‏ 

(8) وهما سبعيتانء والثانية لابن عامر وحمزة والكسائيء انظر: التيسير (ص: 78). 








6ه سورة الأنفال 


عبيدة بن الحارث بن المطلب”١'‏ ومِهجَع مولى عمر”"» ومعاذ وعمرو ابنا عفراء”", 


وغيرهه”). 

#إركت لله سه سَمِيعٌ 4 لاستغاثتكم. عَلِيمرٌ # بوجه الحكمة في جميع أفعاله [لا 
إله إلا هو]0"©. 

وحكى الطبري: أن المراد بقوله: #وَمارَمَيئَت إِدْ رَمَيتَ #: رمي رسول الله كَل 
الحربة على أبي بن خلف يوم أحد"). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لآن الآية نزلت عقب بدرء وعلى هذا 
القول تين احير ما تبلماوما عدها وذاك يحي 

وحكي أيضاً أن المراد السهم الذي رمى به رسول الله يَلِةِ في حصن خيبر فصار في 
ا هويّ حتى أصاب ابن أبي الحقيق فقتله وهو على فراشه!""؛ وهذا فاسدء وخيبر فتخها بعد 


)١(‏ هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطَّلبِي» أسلم قديماً هو وأخواه. وكان 
رأس بني عبد مناف حينئذ» وكان مع النبيّ كَكةِ بمكة» ثم هاجر» وشهد بدرأء وبارز فيها واستشهد. 
الإصابة (5/ 7657). 

(؟) هو مهجع [بن صالح] العكّي مولى عمر بن الخطابء قال ابن هشام: أصله من عك؛ فأصابه سباء 
فمنَّ عليه عمر فأعتقه» وكان من السّابقين إلى الإسلام» وشهد بدراً» واستشهد بهاء وكان أول من 
قتل ذلك اليوم. الإصابة (5/ 187). 

() الصواب أن ابني عفراء اللذين استشهدا يومئذ هما عوف ومعوذ كما في سيرة ابن هشام 01/١8 /١(‏ 
انظر ترجمة معوذ في الإصابة (5/ »)١167‏ وعوف فيها (5/ 25١54‏ ويقال فيه: عوذ وأبوهما الحارث 
ابن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاريٌ الخزرجيٌ قال في الاستيعاب 
(/2108:: قتل عوف ومعوذ ببدر شهيدين» وشهد معاذ بعدَ بدر أحداء والخندق والمشاهد كلها في قول 
بعضهم, وذكر أنه عاش إلى زمن عثمان» وقيل: مات في خلافة علي» وأما عمرو فلا ذكر له فيهم أصلاً. 

(:) وعددهم أربعة عشرء انظر أسماءهم في سيرة ابن هشام .0/١8/1١(‏ 

(5) ساقط من الأصل ومن نجيبويه. 

(1) مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري /١17(‏ 45 4) من طريق معمر» عن الزهري مرسلا. 

(1) غريبء هذا الأثر روي عن عبد الرحمن بن جبير من قوله. واستغربه ابن كثير في التفسير (؟/ 7917 
وقالة تاق الآرذي سرورة الال في قصة بد لابلاع رغد ممالا يقلى غُلَى ألمةالعالبلة: 








الآيات (9١1-١5؟)‏ 4ه 
أحد بكثير» والصحيح في قتل ابن أبي الحقيق غير هذاء فهذان القولان ضعيفان لما ذكرناه. 

5 1 4 خغرء 5 7 58 5 1 2 بغر 

وقوله: # ذَلكُم # إشارة إلى ما تقدم من قتل الله ورميه إياهم» وموضع # ذَالِكُم * 
من الإعراب رفع قال سيبويه: التقدير: الأمر ذلكم'"» وقال بعض النحويين: يجوز أن 
يكون في موضع نصب بتقدير: فَحَلَ ذلك”). 

وذأن) معظرف عن ل م *» ويحتمل أن يكون خبرٌ ابتداءِ مقدّر تقديره: 
وحتم وسابقٌ وثابثٌ ونحو هذا. 

وقرأت فرقة: (وإن) بكسر الهمزة'" على القطع والاستئناف. 

و #إمُوهنٌ # معناه: مضعف مبطلء يقال: ومّن الشيء, مثل وعد يَعِدٌء ويقال: وهن 
بين"*“«مقل ول يلى: وقرئ: (قَما وَهِنُوا لِما أَصابَهُمْ) [آلعمران: 2*0]145 بكسر الهاء. 

وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: #مُوهِنٌ كَيدَ# من أوهن, 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: #موَّهَنٌ كيدَ# من وهن, وق رأ حفص عن عاصم: #(موهنٌ 
كيد بكسر الدال والإضافة”2» وذكر الزجَاج أن فيها أربعة أوجه فذكر هذه القراءات 
الثلاث؛ وزاد: (مومّنُ كيد) بتشديد الهاء والإضافة. إلا أنه لم ينص أنها قراءة. 
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وإإن تَعودوأ كد وَلَن ميق عتكد وِكَشُكُمْ سيك وَلوَ كوت ون مهمع الْمُؤِْنينَ 28 يبارت 
اموأ ليوأ اله ورَسُوآكُ وكا وَأ نه اشر سَسمَُوة (2) ولا تَكْوبوا كلدي الوأ 
كيناوفم لجتتمثرة (4)5. 


)١(‏ الكتاب ("/ 6؟1). 

() «ذلك» ليست في المطبوع. 

() شاذة» لم أجد من ذكرهاء وانظر ما في الشواذ للكرماني (ص: )7١7‏ عن الحسن. 
20 يهن" ليست في المطبوع. 

(4) هي قراءة الحسن كما في المحتسب .)١74/١(‏ 

() وكلها سبعية» انظر: التيسير »)١١5 /1١(‏ والسبعة (ص: 54 75). 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟//501). 








رك سورة الأنفال 

قال بعض المتأولين: هذه الآية مخاطبة للمؤمنين الحاضرين يوم بدرء قال الله 
لهم: © إن تَسَتَفْفِحوأ قفد جَاءَ كم امتح 4 [أي: تطلبوا الفتح ١7]‏ - وهو الحكم 
بينكم وبين الكافرين -فقد جاءكم» وقد حكم الله لكم» وإن تنتهوا عما فعلتم من الكلام 
في أمر الغنائم وما شجر بينكم فيهاء وعن تفاخركم بأفعالكم من قتل وغيره فهو خيرٌ 
لكمو نر إن نودو ليذه الأان د يدك قر لمهم أن الئنة رحن اللجمادة 1 
تغني وإن كثرت إلا بنصر الله تعالى ومعونته» ثم آنسهم بقوله وإيجابه أنه مع المؤمنين. 

وقال أكثر المتأولين: هذه الآبية مخاطبة للكفار أهل مكة» وذلك أنه روي أن 
أبا جهل كان يدعو أبداً في محافل قريشء ويقول: اللهم أقطعٌنا للرحم وآتانا بما لا 
يُعرف فأهلكه واجعله المغلوب؛ يريد محمداً كه وإياهم'", وروي أن قريشاً لما 
عزموا على الخروج إلى حماية العير تعلقوا بأستار الكعبة واستفتحوا. 

وروي أن أبا جهل قال صبيحة يوم بدر: اللهم انصر أحب الفئتين إليك» وأظهر 
خير الدينين عندك» اللهم أقطعُنا للرحم فَأَحِنْهِ الغداة”©» ونحو هذاء فقال لهم الله: إن 
تطلبوا الفتح [فقد جاءكم]!؟2» أي: كما ترونه عليكم لا لكم. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا توبيخ» ثم قال لهم: #وَإن كَنْتهُوأً #. عن كفركم 
وغيّكم #هَهوَحَر لَك 4 »ثم أخبرهم أنهم إن عادوا للاستفتاح عاد بمثل الوقعة يوم بدر 
عليهم؛ ثم أعلمهم أن فتتهم لا تغني شيئاً وإن كانت كثيرة» ثم أعلمهم أنه مع المؤمنين. 


)١(‏ أكمل في المطبوع الآية بذكر: الفتح» وسقط منه ما بين القوسين» والمعنى ثابت في الحمزوية. 

(؟) مرسل صحابي صغير» هذا الحديث أخرجه أحمد »)57١/5(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(51» والحاكم في المستدرك (77/5) وغيرهم من طريق الزهريء عن عبد الله بن ثعلبة بن 
صعير به وعبد الله قيل: له رؤية فقط وهو صغير. 

(") رواه ابن جرير الطبري في تفسيره /١١(‏ 47) من قول الضحاكء و«أحنه» أي: أهلكه؛ من الحَيّن 
وهو الموت. 

)2 ساقط من ا لمطبوع. 








الآيات (9١1-١؟)‏ اه 


وقالت فرقة من المتأولين: قوله: # إن مَسْتَفْدِحُوأ َفَدْ ةكم أَلْمَنَحُ 4. 
هي مخاطبة للمؤمنين» وسائر الآية مخاطبة للمشركين.ء كأنه قال: وأنتم أيها الكفار إن 
تنتهوا فهو خير لكم. 

وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو وحمزة والكسائي: #وإنَ 
لله بكسر الهمزة على القطع. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص: ##وَأَنَ ‏ 
بفتح الألف”» فإما أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء محذوفء وإمافي موضع 

وما ذكره الطبري من أن التقدير: لكثرتها ولأن الله مع المؤمنين» محتمل المعنى. 

وفي قراءة ابن مسعود: (ولو كثرت والله مع المؤمنين)'"2 وهذا يقوي قراءة من 
كبيرالألف دواد ): 


هو 
وه هل مدع 


وقول تعالى :كايا انو نا أطيكرا الله روات #الآية الخطاب للمؤ فين 
المصدّقين» جدّد عليهم الأمر بطاعة الله والرسول وثُهوا عن التولي عنه» وهذا قول 
الجمهورء ويكون هذا متناصراً مع قول من يقول: إن الخطاب بقوله: # وَإن نبوأ © هو 
للمؤمنين» فيجيء الكلام من نمط واحد في معناه. 

وأما على قول من يقول: إن المخاطبة بقوله: (إن تنتهوا) هي للكفار» فيرى أن 
هذه الآية إنما نزلت بسبب اختلافهم في النفل ومجادلتهم في الحق» وكراهيتهم خروجٌ 
رسول الله وك وتفاخرهم بقتل الكفار والنكاية فيهم. 

وقالت فرقة: الخطاب بهذه الآية إنما هو للمنافقين» والمعنى: يا أيها الذين آمنوا 
بألسنتهم فقط. 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١4‏ والسبعة (ص: 08 *). 


(؟) وهي شاذة؛ انظر: كتاب المصاحف (ص: /1717)؛ والحجة لابن خالويه »)17٠١ /١1(‏ وتفسير الثعلبي 
(1/5*). 








اه سورة الأنفال 


0 بجا 


قال القاضي أبو محمد: وهذا وإن كان محتملاً على بُعدٍ فهو ضعيف 
لأجل أن الله وصف من خاطب في هذه الآية بالإيمان» والإيمان التصديق, والمنافقون 
لا يتصفون من التصديق بشيء. 

وقيل: إن الخطاب لبني إسرائيل» وهذا أجنبي من الآية. 

وَمَوَلوَا* أصله: تتولوا؛ لأن تفعل دخلت عليه تاء المخاطب بالفعل المستقبل 
فحذفت الواحدة» والمحذوفة هي تاء تَفْعّلء والباقية هي تاء العلامة» لأن الحاجة إليها 
اام البق القع سينظياذ. 

وقولهة را سر * يريد دعاءه لكم بالقرآن والمواعظ والآيات, وقوله: 
َل قَالْوأ4 يريد الكفار» فإما من قريش لقولهم: لسَمِعَنَا لو َل لَتُْنَاِمْلَ 
هَنْذَا * [الأنفال: 4]؛ وإما الكفار على الإطلاق الذين يقولون: سمعنا القرآن وعلمنا أنه 
سحر أو شعر وأساطير بحسب اختلافهم. 

ثم أخبر الله عنهم خبراً نفى به أنهم سمعوا؛ أي: فهموا ووعواء لأنه لا خلاف 
أنهم كانوا يسمعون التلاوة بآذانهم ولكن صدورهم مطبّقة لم يشرحها الله عز وجل 
لتلقي معاني القرآن والإيمان به. 

قوله عر وجا ؛ وذخ تراك ونان الق انك الل ل يل 1 
اناق التننهة 1 ألمت مهم ولأ وهم مُعرضُ شورت 2 ياي الي من 
امتييكوا ‏ واتسول ايك انرا ركاه سريت الرورالن 
تمرك و سروت (408. 

المقصود بهذه الآية أن يبين أن هذه الصنيفة العاتية من الكفار هي شر الناس عند 
الله عز وجلء وأنها في أخس المنازل لديه» وعبر بِالدَّوَابٌ ليتأكَدَ ذمّهم وليفضّل عليهم 


(1) في نجيبويه: اابعيد». 








الآيات (5-57١؟)‏ رفوك 


الكلب العقور والخنزير ونحوهما من السباع27» والخمسٌ الفواسق وغيرها. 

و# ألدَّوَآتَ 4 كل مادب. فهو جميع الحيوان بجملته. 

وقوله: #أَلدم الْبَكْمْ 4 عبارة عما في قلوبهم وقلةٍ انشراح صدورهم وإدراك 
عقولهم» فلذلك وصفهم بالصمم والبكم وسلب العقل» وروي أن هذه الآية نزلت 
في طائفة من بني عبد الدار”""» وظاهرها العموم فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بهذه 
الأوصاف. 
قضائه عليهم» فخرج ذلك في عبارة بليغة في ذمهم في قوله: # وَلْوَعِلِمَ السَهُفِييمٌ حيرا 
لَحْسَمَعَهُمَ 4؛ والمراد: / لأسمعهم إسماع تفهيم وهدّىء ثم ابتدأ عز وجل الخبر عنهم [/148] 
بما هم عليه من حتمه عليهم بالكفر فقال: #وَلَوَأمْمَحَهُمَ * أي: ولو أفهمهم 9# لتَولُوأ # 
بحكم القضاء السابق فيهم ولأعرضواعما تبيّن لهم من الهدى» وحكى الطبري عن فرقة 
أنها قالت: «المعنِئٌ بهذه الآية المنافقون»» وضعفه الطبري”"» وكذلك هو ضعيف. 

وقوله تعالى: 9 يبا اموأ آسْسَجِيبُوا ينه ولول # الآية» هذا الخطاب 
للمؤمنين المصدقين بلا خلاف؛ و8 أَسْتَجِيِبُوأْ # بمعنى: أجيبواء ولكن عرف الكلام 
أن يتعدى استجاب بلام ويتعدى أجاب دون لام وقد يجيء تعدي استجاب بغير لام؛ 
والشاهد قول الشاعر: 


وَدَاءَْ دعا يَامَن بحيث إلى النذى. هلم يشتجية عرد ذاك تسيب [الطويل] 


)١(‏ في المطبوع وأكثر النسخ: «السبع»» وفي التركية: «السبعة»» وسقطت منها «الخمس»» والمثبت 
فقن الله 

(؟) روي من طرق عن مجاهد قال: قال ابن عباس» أخرجها الطبري /١7(‏ 555). 

(") تفسير الطبري (1/ 457). 

(5) تقدم, في تفسير الآية (11) من سورة البقرة. 
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وقوله: لِمَاحِيكُمَ 4 قال مجاهد والجمهور: المعنى: للطاعة وما تضمنه 
القرآن من أوامر ونواو'''» وهذا إحياء مستعار لأنه من موت الكفر والجهل. وقيل: 
الإسلام» وهذا نحو الأول» ويضعّف من جهة أن من آمن لا يقال له: ادخل في الإسلام. 


8 . ل ارج رمد 500 9 5-1006 
وقيل: #لِمَاِيكمٌ # معناه: للحرب وجهاد العدو. وهو يحبي بالعزة والغلبة 
والظفرء فسمي ذلك حياة» كما تقول: سيك هال فلوق: إذا ارتفمة: ويُحبي(" أيضاً 
كما يُحيي الإسلام والطاعة وغير ذلك بأنه يؤدي إلى الحياة الدائمة في الآخرة. 
وقال النقاش: المراد: إذا دعاكم للشهادة7". 
قال القاضي أبو محمد: فهذه صلة حياة الدنيا بحياة الآخرة. 


وقوله: #وَأعلموا أرك الله حول بترت المع وَقَلو # يستتمل وجوهاً: 

ومنها: أنه لما أمرهم بالاستجابة في الطاعة حضهم على المبادرة والاستعجال» 
فقال: اواَعَلموَأ أرك الله يحول بيس الْمَرْءِ ولي 4 بالموت والقبضء أي: فبادروا 
بالطاعات» ويلتكم مع هذا التأويل قوله: لوَأَنَهه يه سروت 4. أي: فبادروا 
بالطاعات وتزودوها ليوم الحشر. 


رصج جره > ص مه 


ومنها: أن يقصد بقوله: #وَاَعَلَموا أت لَه يحول بي الْمَرَءِ وقلْبِو. ‏ إعلام أن 


قذرة ادو إشاظيه رعلمه الخ بين المرم و قليه حايلة هدالة سحافلة بيدة وبي قلية, 

قال القاضي أبو محمد: فكأن هذا المعنى يحض على المراقبة والخوف لله 
المطلع على الضمائر» ويشبه على هذا التأويل هذا المعنى قوله تعالى: وحن أرب إل 
مِنَحَبلِ الود # [ق:17]» حكي هذا التأويل عن قتادة”). 


.)747 /5( وتفسير الماوردي (07017/7)» وتفسير الثعلبي‎ »)5515/١1"( تفسير الطبري‎ )١( 


(0) فى نجيبويه: (وتجىء). 
(©) لم أقف عليه. 


(5) انظر: تفسير الطبري (17/ :)517/١‏ وتفسير التعلبي (4/ "57 "09 وتفسير الماوردي (708/5). 








الآيات )١5-57١(‏ ماه 


ويحتمل أن يريد تخوية يفهم إن لم يمتثلوا الطاعات ويستجيبوا لله وللرسول بما 
ملاوع دده وي وى للد 

حل امار الذين ور بقوله: 7 0 0 لآن سمه 
فكأنه قال للمؤمنين في هذه الأخرى: استجيبوا لله وللرسول ولا تأمنوا إن لم تفعلوا أن 
ينزل بكم ما نزل بالكفار من الحول [بينهم وبين قلوبهم]7"» فنبه على ما جرى على 
الكفار بأبلغ عبارة وأعلقها بالنفس. 

ومنها: أن يكون المعنى ترجية لهم بأن الله يبدل الخوف الذي في قلوبهم من 
ككرة العدى وعحاة بر اف وقوه ويقف لاك الكفار هقان اشر ساب القلرووكها كان 
قَسَمْ النبي ككنك2"1, قال بعض الناس: ومنه: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ أي: لا حول 
عن(" معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله. 

وقال المفسرون فى ذلك أقوالاهى أجنبية من ألفاظ الآية حكاها الطبري» منها 
أن الله يحول بين المؤمن [والكفرء وبين الكافر] والإيمان» ونحو هذا9'. 

وقرأ ابن أبي إسحاق: (بين المرء) بكسر الميم» ذكره أبو حاتم"). 

قال أبو الفتح: وقرأ الحسن والزهري: (بين المرٌ) بفتح الميم وشد الراء المكسورة2"7. 

1 او 

و#تحشروت * أي: : تبعثون يوم القيامة. 
)١(‏ في نجيبويه: "بينكم وبين قلوبكم». 
(؟) صحيح. هذا الحديث أخرجه البخاري (1/191) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(9) في المطبوع: «على»؛ وأشار في هامش فيض الله إلى نسخة أخرى فيها: «لا حول عن معصيتك» 

ولاقوة على طاعتك». 
(5) وهي شاذة؛ انظرها في البحر المحيط (6/ 07 37): وفي مختصر الشواذ (ص: 4 )7١‏ عنه ضمٌ الميم. 
(1) كذا في السليمانية وفيض الله: «الزهري»» وهو الموافق لما في المحتسب »)505/١(‏ والبحر 
المحيط (8/ 701). وهي شاذة» وفي المطبوع وباقي النسخ: «الزبيدي». 
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وروي من طريق مالك بن أنس والنسائي"' أن رسول الله يك دعا أبيّ بن كعب 
وهو في الصلاة فلم يجب وأسرع في بقية صلاته؛ [فلما فرغ جاءه» فقال]7" له رسول الله 


3 2 


أأما سمعت فيما يوحى إلي: ‏ يَتأَمها لين اموا أسْسَجِ جوأ ينه وَِلرسُولٍ دا د12 


لِمَاحِيِكُمٌ 14 فقال أب له جرم يا رسول اللّه» لا تدعونى أبدا إلا أجبتك» الحديث 
بطوله واختلاف ألفاظه7". 


وفي البخاري ومسلم أن ذلك وقع مع أبي , عيد بن || 221 


وروي أنه وقع نحوه مع حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق"). 


)١(‏ ساقط من نجيبويه. 

() في المطبوع: «فلما جاءه قال». 

() في إسناده اضطرابء وهذه العبارة غير محفوظة فيه رواه بهذا اللفظ: خالد بن مخلد القطواني» 
حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير وهو أخو إسماعيل؛ عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة قال: مر رسول يِل على أبي بن كعب وهو قائم يصلي, أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى (5/ *387) ثم قال: ورواه عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي 
ابن كعب بمعناه فى قصة «الفاتحة» دون قصة الإجابة» ورواه جهضم بن عبد الله عن العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة» وخالفهم مالك بن أنس فرواه عن العلاء عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز أن 
رسول الله بَكِ قال لأبي بن كعبء فذكره مرسلا» ورواه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. اه ورواه الترمذي (7815) من طريق عبد العزيز الدراوردي» 
والنسائي في الكبرى (5/ )36١‏ من طريق روح بن القاسم» وابن خزيمة (؟727/5) من طريق روح 
وحفص بن ميسرة مفرّقين» جميعاً عن العلاء به» وليس فيه عبارة: ١لا‏ جرم لا تدعوني إلا أجبتك»؛ 
والحديث قد اختلف في إسناده اختلافاً كثيرأ؛ ومختصراً ومطولاً» ومداره على العلاء بن عبد 
الرحمنء يراجع العلل للدارقطني (9/ 5 )١‏ والمحفوظ في هذا الحديث ما يأتي. 

(4) صحيح. أخرجه البخاري (441/5) من حديث أبي سعيد بن المعلى» ولم يخرجه مسلمء قال في 
الإصابة (9/ 1407): أبو سعد بن أوس بن المعلّى بن لوذان بن حارثة بن عدي الأنصاري الأوسي» 
ويقال: اسمه الحارثء توفى سنة (145ه). 

(0) لم أقف عليه. ْ 








الآيات (5-56؟) مده 


فونه غر وبع 2 انافك لحري ان للؤاير خنيسة رقنا 
أرك الله سَدِيدُ ألْعقَاب (50 وأكرا إذ اشر فيل اشتسه رون الور اَن أن 
يتَحَطَفَكُم ألنَاسُ طََاوَسكم وَأيَدكُمْ يتضره. ورَوَفكْ ين لطبت لعَلَكُمْ تَفَكونَ (41. 

هذه الآية تحتهل تأوبالات» أسيقها إلى لقنس أذ ورك الله أن يحذّر جميع 
المؤمنين من فتنة إن أصابت لم تخص الظَّلّمة فقط» بل تصيب الكل من ظالم وبريء. 

وهذا التأويل تأول فيها الزبيرٌ بن العوام رضي الله عنه. فإنه قال يوم الجمل: وما 
علمت آنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم: وماكنت أظنها إلا فيمن خوطب بها ذلك الوقت27). 

وكذلك تأول الحسن البصريء فإنه قال: هذه الآية في علي وعمار وطلحة 
وال 8 

وكذلك تأول ابن عباسء فإنه قال: أمر الله المؤمنين في هذه الآية أن لا يقروا 
المنكر بين أظهرهم فيعمَّهم العذاب”"» وبيّنه القتبي فيما ذكر مكي عنه بياناً شافي؟». 

قال القاضي أبو محمد: فيجيء قوله: «الّاضضِيبَنَ 4 على هذا التأويل صفة 
لفِتَّمَهَ » فكان الواجب إذا قدرنا ذلك أن يكون اللفظ: «لا تصيب»» وتلطف 
لدخول النون الثقيلة في الخبر عن الفتنة» فقال الزجّاج: زعم بعض النحويين أن الكلام 


جزاء”* فيه طرف من النهي» قال: ومثله قوله تعالى : «أَدلأت تست لاعنول 5 4 


عع 


)١(‏ ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري (17/ 51/54) وابن أبي حاتم (5/ )١1587‏ من طريق قبيصة ثنا 
سفيان» عن أبي شعيب الصلت بن دينار» عن عقبة بن صهبان قال: سمعت الزبير» به. قييصة ضعف 
في الثوري» والصلت متروك. 

(0) تفسير الطبري /١7(‏ “/ا5)» وتفسير التعلبي (5/ 55 "0. 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 41/4) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) الهداية لمكى (5/ 51/59). 

(5) في التركية ونجيبويه وجار الله وأحمد” ونور العثمانية: «أن الكلام جرى»؛ وفي الأسدية: «أن الكلام 
خبر»» والمثبت من الأصل والمطبوع» وهو الموافق لما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)5٠١‏ 








8] 
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[النمل: 18] [فالمعنى: إن تدخلوا لا يحطمنكم](2 فكذلك هذا: إن تََ اتنؤاليا ميك 
وقال قوم: هو خبر بمعنى الجزاء فلذلك أمكن دخول النون. 

وقال المهدوي: وقيل: هو جواب قسم / مقدر تقديره: واتقوا فتنة والله لا 
تصيبن» ودخلت النون مع (لا) حملا على دخولها مع اللام فقط("©. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا القول تكرّةٌ لأن جواب القسم إذا دخلته «لا» 
أو كان منفيًا في الجملة لم تدخل النونء وإذا كان موجّباً دخلته اللام والنون الشديدة» 
كقوله: والله [لا يقوم زيد والله]”" ليقومن زيدء هذا هو قانون الباب» ولكن معنى هذه 
الآبة يستقيم مع التكره الذي ذكرناه. 

والتأويل الآخر في الآبة هو أن يكون قوله: # وَأَتّفُوأْفتَئَةٌ # خطاباً عامّاً لجميع 
المؤمنين مستقلاً بنفسه تم الكلام عنده ثم ابتدأ بي الظلمة خاصةً عن التعرض للظلم 
فتصيبهم الفتنة خاصة» وأخرج النهي على جهة المخاطبة للفتنة [فهو نبي محوّل]2 
والعرب تفعل هذا كا قالوا: لا أَرَنتَ هاهناء يريدون: لا تُقِمْ هاهنا فتقعَ مني رؤيتك» ولم 
يريدوا نبي الإنسان الرائي نفسّهء فكذلك المراد في الآية: لا يقعْ من ظَلّمتكم ظلمٌ فتقعَ في 
الف رما لبها له الركان رهر قرل أن العامن اوددر كاه لقاش و القرا.' 0 

ونهي الظلمة هاهنا بلفظ مخاطبة الجمع كما تقول لقوم: لا يفعل سفهاؤكم كذا 
وكذاء وأنت إنما تريد نهي السفهاء فقط. 


و »حاص مسد # نعت لمضدر محذوف تقديره: إصابةَ خاصة» فهي نصب على 


)١(‏ ساقط من الأسدية ونور العثمانية وجار الله. 
(0) التحصيل للمهدوي ("/ 187). 

قرف ساقط من التركية. 

(5) في الأسدية: «فهي نهي قول». 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)5٠١‏ 








الآيات (5-56؟) 4 6 


الحال لما انحذف المصدرء وهي من الضمير في #سيبنَ صِيبْنَ * وهذا الفعل هو العامل. 


ويحتمل أن تكون ##حَآصََةٌ 4 حالاً من الضمير في ظ لْمُوا# ولا يحتاج إلى 
تقدير مصدر محذوفء والآول أمكن في المعنى. 

وق رأعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو جعفر محمد بن علي والربيع بن أنس 
وأبوالعالية وابن جَمّاز: (لتصيبن)7' باللام على جواب قسم. والمعنى على هذا وعيد 
الظلمة فقط. 

قال أبو الفتح: يحتمل أن يراد بهذه القراءة: «لا تصيبن» فحذف الألف من «لا) 
تخفيفاً واكتفاء بالحركة» كما قالوا: أَمَ والله ويحتمل أن يراد بقراءة الجماعة لا 
صِيبنَ 4 لتصيبن» مطل عر رازم جحاتك ااعنيا للد 

فال القاقي الو سحن وه طم فى اللعيي ا 

وحكى النقاش هذه القراءة عن الزبير بن العوام» وهذا خلاف لما حكى الطبري 
وغيره من تأويل الزبير في الآية. 

وحكى النقاش عن ابن مسعود أنه قرأً: (واتقوا فتنة أن نصيت)©). 

وقوله: #وَأَعَلَمَُأَتَلَنَهسَدٍ يذَلْعِقَاِ * وعيد يلتئم مع تأويل الزبير والحسن 
التئاماً حسناء ويلتئم مع سائر التأويلات بوجوه مختلفة. 

ل يي بن #اهن: لا يصيين: 
على معنى الدعاء؛ ذكره الزهراوي”*) 


(1) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم مع التوجيه في المحتسب /١(‏ 317/5) والمتواتر من رواية ابن 
جناة لكر # كر ارةالسداعة, 

() في التركية: افحدث»» وفي الأسدية وأحمد": «فحذفت عنها اللام». 

0222 في الأسدية: «العمل)» وفي نور العثمانية: «التحصيل»» وفي أحمد": «وهذا يتضح)., بدل «تنطع»). 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط (ه / 08 7)» وذكرها ابن العربي في الأحكام (؟ / 97 ") 
بلا نسبة. 

(5) لم أقف عليه والذي في معاني القرآن للأخفش /١(‏ 7417) أنه ليس بجواب ولكنه نَهِيٌّ بعدَ أمر. 








ليك سورة الأنفال 


همده < > يرح 


وقوله تعالى: #وَأدْكرواإِدْ أنسْمَ قَلِيلٌ © الآية» هذه آية تتضمن تعديد(١)‏ نعم الله 
تعالى على المؤمنين» وٌَ#إإِدْ # ظرف لمعمول #وأذحكروأ تقديره: [ #وأذحكروأ * 
حالكم الكائنة أو الثابتة]'" 9 إِد أَنَسْمَ كَلِيلٌ 4, ولا يجوز أن تكون #إِدْ * ظرفاً للذكر» 
وإنما يعمل الذكر في #إِذْ # لو قدرناها مفعولة. 

واختلف الناس في الحال المشار إليها ببذه الآية» فقالت فرقة هى الأكثر: هى حال 
مكة في وقت بداءة الإسلامء والناس الذين ياف تخطفهم كفار مكة. و«المأوى» على هذا 
التأويل المدينة والأنصارء و«التأييد بالنصر» وقعة بدر وما انجر معها في وقتهاء و#ألطيَبّتِ * 
الغنائم وسائر ما فتح الله عليهم به» وقالت فرقة: ا حال المشار إليها هي حال رسول الله كَل 
[وأصحابه في غزوة بدرء والناس الذين يخاف تخطفهم على هذا عسكر مكة وسائر القبائل 
المجاورة» فإن رسول الله يَك]1"" كان يتخوف من بعضهم. و«المأوى» على هذا المدية 9 
و«التأييد بالنصر» هو الإمداد بالملائكة والتغليبٌ على العدو, و #لطِيّبتِ * الغنيمة. 

قال القاضى أبو محمد: وهذان قولان يناسبان وقت نزول الآية؛ لآنها نزلت عقب 
بدر. وقال وهب بن منبه وقتادة: الحال المشار إليها حال العرب قاطبة» فإنها كانت أعرى 
الناس أجساماً وأجوعهم بطوناً وأقلهم رجالا ونعماء والناس الذين يخاف تخطفهم 
على هذا التأويل: فارس والروم”"» والمأوى على هذا هو النبوءة والشريعة» والتأييد 
بالنصر هو فتح البلاد وغلبة الملوك والطَيّبات هي نعم المآكل والمشارب والملابس. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا التأويل يرده أن العرب كانت فى وقت نزول هذه 


)١(‏ ساقطة من الأسدية» وفي نجيبويه: «تقرير). 
(؟) ساقط من الأسدية. 

() ساقط من التركية. 

(5) «المدينة»: زيادة من جار الله. 

(5) في الأصل ونجيبويه: «حالا». 

() تفسير الطبري (41/8/17) بتصرف. 








الآيات (/ا” )8٠-‏ ١ه‏ 


الآية كافرة إلا القليل» ولم تترتب الأحوال التي ذكر هذا المتأول» وإنما كان يمكن أن 
يخاطب العرب في هذه الآية في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنْ تمثّلٌ 
اعدبهة» 5.511 لنحالةً|العري :3ل صبحيج :ان! انكو لحان العريب كور سيك لآل 
فح لما كرتا 

وقوله: لَعَلَكُمْ شَفَكْرْنَ 4 ترج بحسب البشر متعلق بقوله: #وَأذْكروأ 4. 

قوله عز وجل: 9 بايا ألذِينَ امبوكا نحوُوأ الله وَالرَسُولَ وَححونوَا أمَمَيَكْم 
تتكئرة 7 وانكتراأئمآ نولت روكذم ونه وأت للةيسدث. لد عَييدٌ (8) 
غأها ارت وارلا تقال يعَل كخ ذكة تاك عحظع :192 وتو لكا 
َه الْفَضْل الْعتقليو (© وسكي اي كتوا يمك اد شو أو مخرجوة 
يترون وَيَعَمْ منود التحكربت (4)5. 

هذا خطاب لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة» وهو يجمع أنواع الخيانات كلها 
قليلها وكثيرهاء قال الزهراوي: والمعنى: لا تخونوا بعُلول الغنائ20. 

وقال الزهري وعبدالله بن أبي قتادة: سبب نزولها أمر أبي لبابة'"2» وذلك أنه أشار 


لبني قريظة حين سفر إليهم إلى حلقه يريد بذلك إعلامهم أنه ليس عند رسول الله كك إلا 
الذبح» أي: فلا تنزلواء ثم ندم وربط نفسه بسارية من سواري المسجد حتى تاب الله عليه» 
الحديث المشهور, وحكى الطبري أنه أقام سبعة أيام لا يذوق شيئاً حتى تيب عليه7". 


رهج + ؤسرة 


وحكي أنه كان لأبي لبابة عندهم مال وأولاد» فلذلك نزلت: # وَأَعَلْموا َنَمآ 


بآ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) مرسلان» خبر الزهري رواه الطبري )448١ /١17(‏ من طريق أبي سفيان المعمري» عن معمر» عنه» 
به. وخبر عبد الله بن أبي قتادة رواه الطبري /١1(‏ 487) وابن أبي حاتم (0/ )١15‏ من طريق 
ابن عيينة قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» قال: سمعت عبد الله» به» وفي جار الله والمطبوع: 
«الزهراوي». بدل «الزهري»» وفي التركية والأسدية: «ابن قتادة»؛ دون الكنية. 

(9) تفسير الطبري (17/ 5/01 -5875). 








0 


:هه سورة الأنفال 


2 وى ءءء له وسلثر ‏ 6 


أمُوَلْكم وَأوَلدَُمُ فِتَنَةُ 4 وقال طاوس وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله: 
سببها أن رجلا من المنافقين كتب إلى أبي سفيان بن حرب بخبر من أخبار رسول الله وَل 
فنؤزلت الأايق, 

فقوله: ايا لين َامَيَْأ# معناه: أظهّروا الإيمان /» ويحتمل أن يخاطب 
المؤمنين حقّاً أن لا يفعلوا فعل ذلك المنافق» وحكى الطبري عن المغيرة بن شعبة أنه 
قال: أنزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه "). 

قال القاضي أبو محمد: يشبه أن يمثّل بالآية في قتل عثمان رحمه الله» فقد كانت 
غيانة لله وللرسوك والكماناك هو( الخيانة): الص للش + باستقاتن وهي مستعملة في 
أن يفعل الإنسان خلاف ما ينبغي من حفظ أمر ما مالكان أو سرَّاء أو غير ذلك. 

والخيانة لله تعالى هي في تنقص أوامره في سرء وخيانة الرسول: تنقص ما 
استحفظ. وخيانات الأمانات هي تنقصها وإسقاطها. 

و«الأمانة»: حال للإنسان يؤمّن بها على ما استحفظهء فقد اؤتمن على دينه وعبادته 
وحقوق الغير» وقيل: المعنى: وتخونوا ذوي أماناتكم» وأظن الفارسي أبا علي حكاه. 


أ و مه اه 


وقوله: #وأنتم تَعَلَمُونَ #: يريد أن ذلك لا يضر منه إلا ما كان عن تعمد. 


وقوله: #فِتََّةُ ‏ يريد: محنة واختباراً وابتلاء ليرى كيف العمل في جميع ذلك. 


0 


وقوله ##وات التعند واج عطبة يريد: [فوز الأعري] فلا تَدَعوا حظكم 
منه للحيطة على أموالكم وأبنائكم فإن المدخور للآخرة أعظم قَذْراًمن مكاسب الدنيا. 


)١(‏ ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري )5/8١ /١1(‏ من طريق شبابة بن سوار قال: حدثنا محمد بن 
المحرم قال: لقيت عطاءء به» ومحمد متروك منكر الحديثء وذكرٌ «طاوس» زيادة من الأسدية. 
(؟) ضعيفء. هذا الأثر أخرجه الطبري )587/١7(‏ من طريق يونس بن الحارث الطائفى» وهو 


(7) ساقطة من التركية: 








الآيات (/ا” )8٠0-‏ عه 


وم 


وقوله تعالى: #وَتحْونْوَاً # قال الطبري: يحتمل أن يكون داخلاً في النهيء كأنه7") 
قال: لا تخونوا الله والرسولء ولا تخونوا أماناتكم» فمكانه على هذا جزة”"). 

ويحتمل أن يكون المعنى: إلا ونوا أله وََلرَسُولَ © فذلك خيانة لأماناتكم 
فموضعه على هذا نصب على تقدير: وأن تخونوا أماناتكم, كما قال الشاعر: 

لمق علق وتأتيّ مثلّه عار عليك إذا فعلتٌ عظية0» [الكامل] 

وقرأ مجاهد وأبو عمرو بن العلاء فيما روي عنه أيضاً: (وتخونوا أمانتكم)”*) 
على إفراد الأمانة. 

وقوله: © يَكأيها أل ءَامَنُوا إن 
والطاعة له. 

وليجْمَل لم كان 4 معناه: فرقاً بين حقكم وباطل من ينازعكمء أي: بالنصرة(*» 
والتأييد عليهم» والفرقان: مصدرء من: فرق بين الشيئين: إذا حال بينهماء أو خالف 
حكمهماء ومنه قوله: #يوَم لْفْرَكَانِ 4 [الأنفال: ]4١‏ وعبَّر قتادة وبعض المفسرين عن 
الفرقان هاهنا بالنجاة» وقال السدي ومجاهد: معناه: مخرجاً” » ونحو هذا مما يعمّه ما 


آ[ ل وص - 
--: 


تَنْعوأَآنَهَ * الآية» وعد للمؤمنين بشرط الاتقاء 


00 في التركية: «كأنه على هذا جزم». 

(؟) تفسير الطبري /١7(‏ 485)» بالمعنى» وفي التركية: «فكأنه»» بدل: «مكانه». 

(*) البيت للمتوكل بن عبد الله بن نهشل بن مسافع الليثي كما في الجمل في النحو (ص: 48)» والأغاني 
(1/ 22188 والعقد الفريد (؟/ 7519)» وجمهرة الأمثال للعسكري (7/ //30)» وإيضاح الشواهد 
/١(‏ 7348), ونسب في تاريخ دمشق (714/ 4517) للطرماح» وفي شرح أبيات سيبويه (178/5) 
لحسانء وفي خزانة الأدب (//0717) أن سيبويه نسبه للأخطل قال: والصحيح أنه لأبي الأسود الدؤلي. 

(4) نقلها الزمخشري في الكشاف (7/ )7١5‏ عن مجاهدء ولم ترد عن أبي عمرو في شيء من طرق 
التسيو:ؤلا لشن 

(4) في نجيبويه وجار الله ونور العثمانية: «بالنصر». 

(1) انظر القولين في تفسير الطبري (11/ 4489 -410). 





[الخفيف] 


[الرجز] 


[الطويل] 


4ه سورة الأنفال 


ذكرناه» وقد يوجد للعرب استعمال الفرقان كما ذكر المفسرون, فمن ذلك قول مُرٌّرّد 


3 (0). 
ابر فيد |1 
6 ع اع 5 3 
بامَرَ الأفقّ أن يغيب فلمًا أظلماللَيِلُ لم يجد فرقان(”» 
5 و و َه 
مالك من طول الأسى فرقان بعد قطينٍ وعلوا وات 


وكزاف ارش البغلت والموث طالبي. 2 وعالق سن كاس الع فيان 
وقوله تعالى: # وَإِدَ يَمَكْربكَ أَلَذِنَ مرو 4 الآية» يشبه أن يكون قوله 8 وَإِدْ # 
معطوفاً على قوله: لذ ْم ين #» وهذا تذكير بحال مكة وضيقها مع الكفرة وجميل 
صنع الله تعالى في جمعهاء ويحتمل أن يكون ابتداء كلام» وهذا كله على أن الآية مدنية 
كسائر السورة» وهذا هو الصواب» وحكى الطبري عن عكرمة ومجاهد أن هذه الآية 
مكية؛ وحكي عن ابن زيد أنها نزلت عقب كفاية الله رسولّةُ المستهزئين بما أحلّه بكل 
واحد منهم» الحديث المقي 0 
ويحتمل عندي قول عكرمة ومجاهد: هذه مكية» أنْ أشارا إلى القصة لا إلى الآية. 
وةالمكر): الكائلة والأذاعى» تقول فالاة يمكر قاذ إذاكاة وم رةه وسوقه 
(1) هو مزرد بن ضرار الغطفاني اسمه يزيد» وهو أخو الشماخ أسنٌّ منه. ولقب مزرداً ببيت قاله» وله 
أشعار وشهرة وكان هجاءً» انظر: معجم الشعراء (ص: 447)» وفي الإصابة (5/ 58) أنه قدم على 
النبيّ بلةِ وأنشده شعراً. 
(0) نسبه له فى البحر المحيط (ه/ ٠ )7”١/‏ 
نوف تفسير القرطبي (1/ 95”). والبحر المحيط (ه/ ") بلا نسبة. 
(5) تفسير القرطبي (/1/ 795)» والبحر المحيط (8/ 7048)) بلا نسبة. 
(4) انظر الإحالتين في تفسير الطبري (17/ 2507-5499» والقصة المشار إليها هنا هي قصة مؤامرة 
قريش على قتل النبي يَكلله. 








الآيات (/ا” )8٠-‏ هه 


إلىهوة وهو يظير خيلا وتستراً با يريده ويقال: أصل المكر الفهز 0©» قاله ابن فورك 29 
فكأن الماكر بالإنسان يفاتله حتى يوقعه. 
ومن المكر الذي هو الفتل قولهم للجارية المعتدلة اللحم: ممكورة”". 
فمكر قريش بالنبي كد كان تدبيرّهم ما يسوءه» وسعيّهم في فساد حاله وإطفاء 
نوره؛ وتدبير قريش على رسول الله يَكِةٍ هذه الخصال الثلاث لم يزل قديماً من لدن 
ظهوره؛ لكن إعلانهم لا يسمى مكروما استسروا به هو المكر. 
وقد ذكر الطبري بسنده أن أبا طالب قال للنبى وَلِةِ: يا محمدء ماذا يديّر؟») فيك 
قومك؟ . قال: «يريدون أن أقتل أو أسجن أو أخرج»» قال أبو طالب: من أعلمك هذا؟ 
قال: ربي» قال [أبو طالب: صادق ](*) فاستوص به خيراً فقال النبي يَكِِ: «بل هويا عم 
. 0 
قال القاضي أبو محمد: وهذا المكر الذي ذكره الله في هذه الآية هو بإجماع من 
1 قه 0 8 . 1 0 
المفسرين إشارة إلى اجتماع قريش في دار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي 
للك في نجيبويه وجار الله ونور العثمانية في الموضعين: «القتل»). وكذا: «يقاتله»؛ بدل (يفاتله». 
(0) لم أقف عليه. 
() قال في المعاني الكبير :)36٠ /١(‏ يقال: امرأة ممكورة, إذا كانت ممتلئة. 


(:) في نجيبويه: 'يريد). 

4 ف اتلجيويه وجار الله ونور العثمانية: (إن ربك لرب صدق». 

(5) منكرء هذا الحديث أخرجه الطبري (17/ 547 ) من طريق عبد المجيد بن أبي رواد» عن ابن جريج» 
عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن المطلب بن أبي وداعة: أن أبااطالب, به وابن أبي حاتم (8/ )١5/8/‏ 
من طريق: هشام بن يوسفء عن ابن جريج: أخبرني عطاء؛ عن عبيد بن عمير أن أبا طالب؛ قال ابن 
كثير في تفسيره (4: 045 47): اذكر أبي طالب في هذا غريب جدَّاًء بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية. 
ثم إن هذه القصة» واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل» 
إنما كانت ليلة الهجرة سواء. وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين» لما تمكنوا منه 
واجترؤوا عليه بسبب موت عمه أبي طالبء الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه». اه. 





|٠٠١١ /١[ 


5ه سورة الأنفال 


على ما نص ابن إسحاق في سيره الحديث بطوله» وهو الذي كان خروج رسول الله 
ِِ من مكة بسببه» ولا خلاف أن ذلك كان بعد موت أبى طالبء ففى القصة أن أبا 
جهل قال: الرأي أن تأخذ من كل بطن في قريش فتى قويّاً جلدأًء فيجتمعون ثم يأخذ 
كل واحد منهم سيفاً ويأتون محم دا في مضجعه فيضربونه ضربة رجل واحد. فلا يقدر 
بنوهاشم على قتال قريش بأسرهاء فيأخذون العقل ونستريح منه» فقال النجدي: صدق 
الفتى» هذا الرأي لا أرى غيره؛ فافترقوا على ذلك» فأخبر الله بذلك نبيه يِه وأذن له 
في الخروج إلى المدينة» فخرج رسول الله يَكةِ من ليلته» وقال لعلي بن أبي طالب: 
«التف في بردي الحضرميّ واضطجع في مضجعي فإنه لا يضرك شيء»» ففعل علي» 
وجاء فتيان قريش فجعلوا يرصدون الشخصء وينتظرون قيامه فيثورون به. فلما قام 
رأوا علي فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا أدري20©. 

وفي السير: أن رسول الله َك خرج عليهم وهم في طريقه» فطمس الله عيونهم 
عنه» وجعل على رأس كل واحد منهم تراباء ومضى لوجهه. فجاءهم رجل فقال: ما 
تنتظرون؟ قالوا: محمداًء قال: إني رأيته الآن جائياً من ناحيتكم» وهو لا محالة وضع 
التراب على رؤوسكمء فمد كل واحد يده إلى رأسه. وجاؤوا إلى مضجع النبي كَل 
فوجدوا عليًاً”"' فركبوا وراءه حينئذ كل صعب وذلول وهو بالغار”". 

ومعنى #لَِيِتُوكَ #: ليسجنوك/ فتَبَتَ» قاله السدي وعطاء وابن أبي كثير» وقال ابن 
عباس”؟) ومجاهد: معناه: ليوثقوك» وقال الطبري: وقال آخرون: المعنى: ليسحروك7". 
)١(‏ في صحته نظرء هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم (5/ )١1147‏ من طريق محمد بن إسحاقء عن ابن 

أبي ليلى» عن مجاهدء عن ابن عباس. ولا يُعلم فيه الاتصال في موضعين» والطبري //١17(‏ /49) 

(؟) «فوجدوا عليا»: ساقطة من الأسدية. 
(*) انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 485). 


(4) أخرجه الطبري )591١/11(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(0) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (11/ .)497-591١‏ 








الآيات (/ا” )8٠-‏ /ا؟ه 


وقرا يحنين بن ثاب فيما ذكر أبو عمرو الدانى : (لتخوك): وهذه أيضا تعدية 
بالتضعيف» وحكى النقاش عن يحيى بن وثاب أنه قرأ: ابن من البيات20؛ 
وهذا أخذ مع القتل» فيضعّف من هذه الجهة. وقال أبو حاتم: معنى 8 لَِيْنُوكَ # أي: 
بالجراحة» كما يقال: أثبتثه الجراحة» وحكاه النقاش عن أهل اللغة» ولم يسم أحد". 
وقوله تعالى: #ويمٌك” أله # معناه: يفعل أفعالاء منها: تعذيب لهم وعقوية20 
ومنها: ما هو إيطال لمكرهم ورد له ودفع في صدره حتى لا ينجع» فسمى ذلك كله 
باسم الذنب الذي جاء ذلك من أجله. ولا يحسن في هذا المعنى إلا هذاء وأما أن 
ينضاف المكر إلى الله عز وجل على ما يفهم منه في اللغة فغير جائز أن يقال. 
وقد ذكر ابن فورك في هذا ما يقرب من هذا الذي ضعَفناهء وإنا قولنا ويم 
أنه 4 كما تقول في رجل شتم الأمير فقتله الأمير: هذا هو الشتمء فتسمّي العقوبة باسم الذنب. 
وقوله: #حَيْرٌ ألمَحكربنَ 4 أي: أقدرّهم وأعزهم جانبا. 
قال القاضي أبو محمد: وفي هذه الجهة ‏ أعني القدرة والعزة ‏ يقع التفضيل؛ 
لآن مكرة الكفار لهم قدرة مَّاء فوقع التفضيل لمشاركتهم بهاء وأما من جهة الصلاح 
الذي فيما يعلمه0) الله تعالى فلا مشاركة للكفار بصلاح» فيتعذر التفضيل على مذهب 
سيبويه والبصريين”" إلا على ما قد بيناه في ألفاظ العموم مثل خير وأحب ونحو هذاء 
إذ لا يخلو من اشتراك ولو على معتقل من قرقة أومن واحد. 
)١(‏ وهما شاذتان» نقلهما عنه وعن النخعي في الشواذ للكرماني (ص: 5 »23١‏ ونقل الأولى في 
مختصر الشواذ (ص: ؛ ه). 
(7) في الأسدية والتركية: «ليثبتوك من الثبات». 
(*) انظر قول أبي حاتم في تفسير القرطبي (1/ 0791» وقول النقاش لم أقف عليه. 
(:) ساقط من المطبوع. 
(5) في التركية والأسدية: «وأما». 
(5) في التركية والأسدية ونجيبويه وجار الله ونور العثمانية: ١يفعله).‏ 


(0) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي (؟ / .)57١‏ 





4ه سورة الأنفال 


.4 #ى الع د خا اخ عن اص 6 لين ...عضن بيشي اتض.. الببالرة لا 
قوله عز وجل: # وَإِذَا نَل عَلَيْهِمءَايكدنَاَالُوأمَدَ سَِعْمَا لو تَمَآُ لفَلْمَاوِئْلَ هنذا 


- 
0 


إإت هندَآ إلا أسَطِير الأوِينَ 257 وَإِدْ مَالنُوأ لهم إدكات هَدَاهوَ آلْحَقَّ من عِندِكَ 
مز علِمَآحِجارَه ين ألتصَآواقيئاعَدَاٍ لير (4)5. 

الضمير في #عَلَيّهِمَ # عائد على الكفار» و«الآيات» هنا: آيات القرآن خاصة بقرينة 
قوله لانْتَلَ 4 مد مَهِعَمَا 4 يريد: وقد سمعنا هذا المتلوٌ لَوْئَشاءٌ لَقأْنا مثله» وقد سمعنا 
نظيره» على ما روي أن النضر سمع أحاديث أهل الحيرة من العبّادء فلو نشاء لقلنا مثله من 
القصص والأنباء» فإن هذه إنما هي أساطيرٌ مَن تقدم» أي: قصصهم المكتوبة المسطورة. 

و أسَطِيرٌُ #4 جمع أسطورة؛ ويحتمل أن يكون جمع أسطار. 

ولا يكون جمع أسطْر كما قال الطبري227» لأنه كان يجيء: أساطر دون ياء» هذا 
هو قانون الباب» وقد شذ منه شيء كصَّيْرّف قالوا في جمعه: صياريف. 

والذي تواترت به الروايات عن ابن جريج والسدي وابن جبير: أن الذي”" قال 
هذه المقالة هو النضر بخ الحارك”"©» وذلك أنه كان كثير السفر إلى قارمن والحيرة: 
فكان قد سمع من قصص الرهبان والأناجيل» وسمع من أخبار رستم وإسبنديار» فلما 
سمع القرآن ورأى فيه من أخبار الأنبياء والأمم؛ قال: لو شتٌ لقلت مثل هذاء وكان 
النضر من مردة قريش النائلين من رسول الله يِه ونزلت فيه آيات من كتاب الله وقتله 
رسول الله وله صبراً بالصفراء منصّرَقه من بدر في موضع يقال له: الأثيل©. 

وكان أَسَرّه المقداد» فلما أمر رسول الله بَلكةِ بضرب عنقه قال المقداد: أسيري 
يا رسول الله فقال رسول الله كَةِ: إنه كان يقول في كتاب الله ما قد علمتم»» ثم أعاد 
)١(‏ تفسير الطبري (1/ 007). 
(؟) «ابن جبير»: ساقط من الأسدية» وفيها: «أن النبي قال». 


(*) تفسير الطبري» (11/ 5-801 080)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١1589‏ 
(4) انظر: سيرة ابن هشام .)7٠١ /١(‏ 








الآيات (395-81) 24 


الأمر بقتله فأعاد("" المقداد مقالتهه حتى قال رسول الله يل: «اللهم أَغْن المقداد من 
فضلك». فقال المقداد: هذا الذي أردث» فضرب عنق النضر”"). 


وحكى الطبري عن سعيد بن جبير أن رسول الله يك قتل يوم بدر صبراً ثلاثة نفر» 
المُطْعِم بن عديء والنضر بن الحارثء وعقبة بن أبي معيط7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وهم عظيم في خبر المطعم. فقد كان مات قبل 
يوم بدرء وفيه قال النبي :لو كان المطعم حيَّاً وكلمني في هؤلاء النَّثنى لتركتهم له' 


00 4 
يعني اسرى بدر ". 


وقوله: #8 وَِدْ ضَالُوأ أللّهُمَّ إنكات هَدَاهْوَآلْحَنَّ مِنعِندِكَ 4 الآيقه روي عن 
مجاهد وابن جبير وعطاء والسدي: أن قائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث"'» الذي 
تقدم ذكره» وفيه نزلت هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد: وترتب أن يقول النضر بن الحارث مقالةَ وينسبها القرآن 
إلى جميعهم, لأن النضر كان فيهم موسوماً بالنبل والفهم مسكوناً إلى قوله. فكان إذا 
قال قولاً قاله منهم كثير واتبعوه عليه حسبما يفعله الناس أبداً بعلمائهم وفقهائهم. 


والمشار إليه ب#هندَا» هو القرآن وشرعٌ محمد كلك والذي حملهم على هذه 
المقالة هو الحسدء وذلك أنهم استبعدوا أن يكرم الله عليهم محمداً كك هذه الكرامة» 
وعميت بصائرهم عن الهدى» وصمموا على أن هذا ليس بحقء فقالوا هذه المقالة» كما 


2000 ساقط من المطبوع. 

(؟) أخرجه الطبري /١(‏ 5 00) عن سعيد بن جبير مختصرا مرسلاء وانظر تفصيل ذلك في سيرة ابن 
هشام (1/ .0/٠١‏ ْ 

(8) أخرجه الطبري /١(‏ 4 :9) عن سعيد بن جبير مختصراً مرسلاء وفى الأسدية: «فنان بن جبير»» 
بدل: (سعيد). / 

(:) صحيح. هذا الحديث أخرجه البخاري (719) (5074) من حديث جبير بن مطعم. 

(0) تفسير الطبري (11/ 08ه-6017). 








]٠١؟‎ /١[ 


٠وه‏ سورة الأنفال 
يقول الإنسان لأمر قد تحقق بزعمه أنه لم يكن: إن كان كذا وكذا ففعل الله بي وصنع. 
وحكى ابن فورك أن هذه المقالة خرجت مخرج العناد مع علمهم بأنه ا 
وكذلك ألزم بعض أهل اليمن معاوية ب وان رت 
الأجوبة» وحكاه الطبري عن محمد بن قيس ويزيد بن رومان”) 
قال القاضى أبو محمد: وهذا بعيد من التأويل» ولا يقول هذا على جهة العناد عاقل. 
ويجوز في العربية رفع #أَلْحَنَّ * على أنه خبر هو #» والجملة خبر كات 2# 
قال الزجّاج: ولا أعلم أحداً قرأ بهذا الجائز”": وقراءة الناس إنما هي بنصب #أاالْحَنَّ # 
على أن يكون خبر #كات * ويكون #هوَ # فصلا فهو حينئذ اسم وفيه معنى الإعلام 
بأن الذي بعده خبرٌ ليس”*) بصفة 
اقل اإتنا بحم : في المكروه؛ ومَطّر في الرحمة؛ كذا قال أبو عبيدة©. 
قال القاضي أبو محمد: ويعارض هذا قوله: #هتذاعاره ضُ جا 14 [الأحقاف: 74] 
لأنهم ظنوها سحابة رحمة» وقولهم: مّنَأَلسَمَآِ # مبالغة وإغراق» وهذان النوعان اللذان 
اقترحوهما هما" السالفان في الأمم عافانا الله / وعفا عنا ولا أضلنا [بِمَنْهِ ويُمْنه]". 
قوله عر وجل: #وماحات أله لِعَذِبَهُمُ وت فيم وَمَأ كارت ألله معد دبعم 
وهم يسمَعْفوتَ 150 وما لهم ألا زيم آنه وَهُمْ يَصْدُوسَ عَن الْمَنْجِداً لُحَرَامِ وَمَا 
كاوا 331 إن ونال المتتون ولك أكر هم لَايَعَلَمُونَ (4050. 
2000 البحر المحيط (ه/ .)"1١‏ 
(؟) تفسير الطبري (017/17). 
(*) زاد في معاني القرآن وإعرابه (؟ / ١‏ ولا اختلاف بين النحويين في إجازتها ولكن القراءة سَنَة 
لا يقرأ فيها إلا بقراءة مَرُوية. 
(5) في أحمد" والتركية والأسدية وجار الله ونور العثمانية: «وليس». 
(45) مجاز القرآن ١(‏ / 55). 


(7) «هما»: ساقطة من التركية والأسدية. 








الآيات (7” - 8 8) اده 
قالت فرقة: نزلت هذه الآية كلها بمكة» وقالت فرقة: نزلت كلها بعد وقعة بدر 

حكاية عما مضىء وقال ابن أَبْرّى: نزل قوله # وَمَاحكات أله لَِدْبَهُم وَأنتَ فِهِم * 

بمكة إثر قولهم #أوأَعْيِنَا يِعَدَابِ اسع * [الأنفال: ؟9]» ونزل قوله #وما كا الله 

مَعَدّمَهُمُ وَهْمْ يَسْتَغْرُونَ 4 عند خروج النبي يله عن مكة في طريقه إلى المدينة» وقد 

بقي بمكة مؤمنون يستغفرون» ونزل فيهم'١'‏ قوله: ##وما لهم 7#" إلى آخر الآية بعد 

بدر عند ظهور العذاب عليهه”". 

لدوم 4» أن له عز وجل لم يعذب قط أمةونيها بن أظهرهاء قم كن ليذب 

هذه الأمة وأنت فيهم؛ بل كرامتك لديه أعظم. قال الام أن 209 سحعههق اقرب 

من يقول: ما كان الله ليعذبهم بفتح اللام؛ وهي لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن7؟. 
واختلفوا في معنى قوله وما الله معَدْبَهُمَ وَهْمْ يَسْسَعْفْرُونَ # فقال ابن عباس 

وابن أبزى وأبو مالك والضحاك ومقاتل ما مقتضاه: إن الضمير في قوله #مَعَدّمِهِمْ * 

يعود على كفار مكة والضمير في قوله: # وهم ل ل 

رسول الله يكِةِ بمكة”* أي: وما كان الله ليعذب الكفار والمؤمنون بينهم يستغفرون”") 
قال القاضي أبو محمد: ويدفع في صدر هذا القولٍ أن المؤمنين الذين رد الضمير 
وقال ابن عباس أيضاً ما مقتضاء أن يقال: الضميرانّغائدان على الكفان وذلك 

)١(‏ زيادة من الأسدية. 

(7) ما لهم»: ساقطة من الأسدية. 

() تفسير الثعلبي (54/ 81"). 

(5:) سر صناعة الإعراب (؟/ 17). 

(6) انظر تفسير الطبري »)0١5 /١1(‏ و«مقاتل» زيادة من الأسدية» وسقط منها: ١ما‏ مقتضاه). 

(5) كلمة «يستغفرون): ساقطة من التركية. 








١ده‏ سورة الأنفال 


أنهم كانوا يقولون في دعائهم: غفرانك» ويقولون: لبيك لا شريك لكء ونحو هذا مما 
هو دعاء واستغفار» فجعله الله أمنة من عذاب الدنيا"2» وعلى هذا تركّب”2 قول أبي 
موسى الأشعري وابن عباس إن الله جعل من عذاب الدنيا أمنتين؛ كونٌ الرسول يك مع 
الناس» والاستغفارٌء فارتفعت الواحدة وبقي الاستغفار إلى يوم القيامة7'". 

وقال قتادة: الضمير للكفار*» وقوله: لوَهُمْ يتمْتَغْرُوتَ 4: جملة في موضع 
الحال أنْ لو كانت» فالمعنى: وما كان الله معذبهم وهم بحال توبة واستغفار من كفرهم 
أن لو وقع ذلك منهم, واختاره الطبري”*» ثم حسن الزجر والتوقيف بعد هذا بقوله: 
وما لهم ألا يدهم سه 4. 

وقال الرْجّاجٍ ما معناه: إن الضمير في قوله: #وَهْمَ # عائد على الكفار”", 
والمراد به من قد سبق له في علم الله أن يَسْلم ويستغفر» فالمعنى: وما كان الله ليعذب 
الكفار وفيهم من يستغفر ويؤمن في ثاني حال؛ وحكاه الطبري عن ابن عباس”") 

وقال مجاهد في كتاب الزهراوي: المراد بقوله: لوَهُم يَسْتَغْْرونَ 4 ذرية المشركين 
يومئذ الذين سبق لهم في علم الله أن يكونوا مؤمنين» فالمعنى: وما كان الله ليعذ.هم وذريتهم 


)١(‏ إسناده لا بأس به. هذا الأثر أخرجه الطبري )011١ /١17(‏ عن أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا 
أبو حذيفة قال: حدثنا عكرمة» عن أبي زميل» عن ابن عباس» وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود 
النهدي» وعكرمة هو ابن عمار اليمامي» وأبو زميل هو سماك بن الوليد الحنفي. 

(؟) في الأسدية: #ترتب». 

(3) إسناده لا بأس به هذا الأثر أخرجه الطبري (*17/ )01١‏ من طريق عكرمة بن عمار» عن أبي زميل» 
عن ابن عباس به. 

(4) انظر: تفسير الطبري (11/ 5 »20١‏ وفي التركية ونجيبويه وجار الله ونور العثمانية: «الضميران». 

(5) انظر: المصدر السابق (011//17). 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ ؟١4).‏ 

(0) أخرجه الطبري (017/17) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 








الآيات (9" -85) لوه 


يستغفرون ويؤمنون» فنسب الاستغفار إليهم» إذ ذريتهم منهم» وذكره مكي ول ينسبه") 

وفي الطبري عن فرقة أن معنى يترون 4 يصلون» وعن أخرى: يُسْلمون» 
ونحو هذا من الأقوال التي تتقارب مع قول قتادة”"). 

وقوله عز وجل: #وما لهم أَلَا يعَذيهم أي » توعد عاب الذثياء دور ونا 
يُعْلِمهم'" أو يدريهم» ونحو هذا من الأفعال التي توجب أن تكون أن في موضع نصب. 

وقال الطبرى ادير ون وما يمتعونع من أن يعد و0 

والظاهر في قوله: وما # أنها استفهام على جهة التقرير والتوبيخ والسؤال. 
وهذا أفصح لهم في القول وأقطع لهم في الحجة» ويصح أن تكون (ما) نافية ويكون 
القول إخباراًء أي: وليس لهم ألا يعذبوا وهم يصدون. 

وقوله: #وَهُمَ يَصدُُوسَ 4 على التأويلين جملة في موضع الحال. 


وطيسُدُورت 4 في هذا السام يمنعون غيرهم؛ فهو متعدٌ كما قال: 


3 
لها عي سه 


صَدَدْتِ المكاس عنا م من ا 5 


وقد تجيء صِدَّ غير متعدٌ كما أنشد أبو علي: 


و ام 


قات تدا ماه كانه 201011111100007 


)١(‏ الهداية (5/ »258٠١‏ وانظر قول مجاهد في تفسير الثعلبي (4/ 27861 ومعاني القرآن للنحاس 
(/ر ده 1). 

2 انظر: تفسير الطبري /١1(‏ 16ه-5١ه).‏ 

(9) في الأسدية والتركية: «وما يملكهم». وفي نجيبويه وجار الله: «وما يهلكهم». 

(5) تفسير الطبري (011//1). 

(4) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم» وتمامه: وكان الكأس مجراها اليمينا. انظر الجمل في النحو 
(ص: 272١‏ والكتاب لسيبويه »)5٠ 4 /١(‏ وشرح المعلقات التسع (ص: ,)7١١‏ ومعجم الشعراء 
(ص: 3١6‏ والأمثال لابن سلام (ص: 7587). 

(5) هكذا جاء في الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (5/ )١541‏ غير منسوب» ويقرب منه قول - 


[البسيط] 








:همه سورة الأنفال 


والضمير في قوله #أَوَلِيآء2:* عائد على الله عز وجل من قوله #يعذّبهم أده 4 
أو على #الْمَسَحجِد آَلْحَرَارٍ #. كل ذلك جيد. روي الأخير عن الحسن'(2» والضمير 
الآخر تابع للأول. 

وقوله: #وَلكنَ أَكرَهُمٌ لَايَمَلَمُونَ * معناه: لا يعلمون أنهم ليسوا بأوليائه بل 
يظنون أنهم أولياؤه» وقوله ل الصفة» لفظ خارج 
إما على أن تقول: إنه لف خحصوص أريد به العموم وهذا كثير في كلام العرب؛ ومنه 
حكى سيبويه من قولهم: قِلّ من يقول ذلك؛ وهم يريدون: لا يقوله أحد”". 

وإها أذقول؟إةارادكوله# اجكرى ال ا ا ا ا 
لورما قن مفو | لي البدانا روك لوم حت وإ 5ن غرفم الكفر» فاستثناهم من 
الجميع بقوله : #أحكثر كثرهمٌ # وكذلك كانت حال مكة وأهلهاء فقد كان فيهم العباس 
وأم الفضل وغيرهماء وحكى الطبري عن عكرمة قال الحسن بن أبي الحسن: إن قوله 

وَمَا لَهُرْ أَلاِعَدبهمْ آنه 4 ناسخ لقوله: #وَمَاكا لَه معد بِهُمْ وهم يمَسْتَغْفْرُونَ 20 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظرء لآنه خبر لا يدخله نسخ. 

قوله عز وجل: لاوَمَاكَانَ صَلَا م عند اليرت إلا حك وَتَصَدٍ ار 
ألْعذّاب يما سر ككفرورت (4)50. 

قرأ الجمهور: وَمَاكَانَ صَلَاتمُم4 بالرفع #عندَ أَلْتِ إلا كا » 
بالنصب #وَتَصَدِيَةٌ #* كذلك. 

وروي عن عاصم أنه قرأ: (صلاتهم) بالنصب (إلا مكاءٌ وتصديةٌ) بالرفع» 
ورويت عن سليمان الأعمش بخلاف عنه فيما حكى أبو حاتم. 


- الأعشى في معلقته: صدت هريرة عنا ما تكلّمنا... جهلاً بأم خليد حبلّ من تَصلء انظر: شرح 
المعلقات التسع (ص: 77). والصناعتين (ص: 85). 

)١(‏ لم أقف على هذا القول للحسن. 

(؟) الكتاب لسيبويه (؟/ 15"). 

(*) تفسير الطبري /١17(‏ 117 20» وفيه: (عن عكرمة والحسن)». 








آية (ه8) ههه 


وذكر أبو علي عن الأعمش أنه قال في قراءة عاصم: أفإن لحن عاصم تلحن 
أنت؟ قال أبو الفتح: وقد روي الحرف كذلك عن أبان بن تغلب7). 

قال قوم: وهذه القراءة خطأ لأنه جعل الاسم نكرة والخبر معرفة» قال أبو حاتم: 
فإث قيل: إن المكاء والتضدية اسم جنس» واسم اليحنس/: معرفا ومدكراً والحد في 
التعريف» قيل: إن استعماله هكذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعرء كما قال حسان: 

كاذ سيكة من بيت رأس. يككرة براكها عسل رما 

ولا يقاس على ذلك فأما أبو الفتح فوجَّة هذه القراءة بما ذكرناه من تعرّف اسم 
الجنسء وبعد ذلك يرجح قراءة الناس7". 

قال أبو علي الفارسي: وإنما ذهب من ذهب إلى هذه القراءة لما رأى الصلاة 
مؤنثة ورأى الفعل المسند إليها ليس فيه علامة تأنيث» فأراد تعليقه بمذكّر وهو المكاء» 
وأخطأ في ذلك فإن العرب تعلق الفعل لا علامة فيه بالمؤنث» ومنه قوله تعالى: 
لوَمَدَا يت طلمُوا الصَيْحَهُ 4 [هود: 50» وقوله: #فأظ ركنْقهحكات عَِبَةُ 
مَكْرِهِمَ 4 [النمل: ]0١‏ و#كي كات عَلْقِبَة ألَمُفْسِدِنَ 4 [الأعراف: 1 [الشل: 
5] ونحو هذا مما أسند فيه الفعل دون علامة إلى المؤنث”7؟'. 


3ل المكاءة على رؤز النعال الفبطبي قاله زرد خباي ! 19و امهو قن كر 


)01 انظر كلام أبي الفتح في المحتسب ١(‏ / /77)) وكلام أبي علي في الحجة (4/ :)١58‏ وكلام 
أبي حاتم في إعراب القرآن للنحاس (7/ 91)) وانظر أيضا: السبعة لابن مجاهد (ص: »)7١8‏ 
والهداية لمكي (4/ »)78١5‏ ومشكل إعراب القرآن )7١16© / ١(‏ وهي شاذة. 

(0) انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه /١(‏ 49)» ومعاني القرآن للفراء (7/ »)7١6‏ وسيرة ابن هشام 
.)17١ /0(‏ 

(؟) المحتسب لابن جنى ١(‏ / 778). 

(5) انظر: الحجة (5/ .)١58‏ 

(5) أخرجه الطبري (17/ 077) من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي -مفرقين_-عن ابن عباس. 


]٠١* /'1 


[الوافر] 








[الكامل] 


[ مجزوء الكامل] 


[الكامل] 


كمه سورة الأنفال 


بالفم» وقد يكون بالأصابع والكف في الفمء قاله مجاهد وأبو سلمة بن عبد الرحمن”"', 
وقد يشارك الأنف. يقال: مكا يمكوء إذا صَمْرء ومنه قول عنترة: 
وليل غائية يركث لجدلا تبكر فريضئة عشذق الكعل 01 


يصف رجلا فرله حيوان» ومنه قول الطَّرِمّاح: 

نَحَا لأولاها بِطَمئَةٍ مُحْقَظٍ تَنْكُوجَوَئيّهَامِنَ الإنهَارف) 

ومكت است الذابة: إذا صفرت» يقال: ولا تمكو إلا اسث مكشوفة» ومن هذا 
قيل للاست: مَكْوَة قال أبو علي: فالهمزة في # محكاء # منقلبة عن واو*©. 

قال القاضي أبو محمد: ومن هذا قيل تلظائرة الككاء؛ لأنه يمكو أي: يَصّفِر 
في تغريده» ووزنه فُمّال بشد العين كخُطَّافء والأصوات في الأكثر تجيء على فُعَال 
بتخفيف العين كالبكاء والصراخ والدعاء والجؤار والنباح ونحوه. 


وروي عن قتادة أن المكاء صوت الأيدي20, وذلك ضعيف. 
وروي عن أبى عمرو أنه قرأً: (المكا) لقص 00 


)١(‏ تفسير الطبري /١1(‏ 8754)» وفي المطبوع: «وقال مجاهد...) إلخ. 
(؟) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 77)» والعين (؟/ »)١67‏ وشرح المعلقات التسع 
(ص: 788 ).» والحيوان ("/ .)١58‏ 
(*) استشهد به بلا نسبة في مجاز القرآن /١(‏ 57 75)» والبيت بتمامه عنده: 
ومفكنا بها" فكأتها يمكو بأعصم عاقل 
(5) انظر عزوه له في المعاني الكبير (؟/ *417)» وتفسير الطبري .)011١ /١11(‏ 
(5) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ .)١45‏ 
(5) تفسير الطبري (07/17)» وفي التركية والأسدية وجار الله ونور العثمانية: (ضرب الأيدي». 
(0) هي شاذة» لم ترد هذه القراءة عنه في شيء من طرق التيسير ولا النشرء وقد نقلها عنه اللباب في علوم - 








آية (ه9) /اهه 


و«التصدية» عبَّر عنها أكثر الناس بأنها التصفيقء وقتادة بأنه الضجيج والصياح» 
وسعيد بن جبير بأنها الصد والمنع"2» ومن قال: إنها التصفيق» قال: إنما كان للمنع”") 
عن ذكر الله ومعارضة لقراءة رسول الله يَكَةِ للقرآن» والتصدية يمكن أن تكون من صدى 
يصدى: إذا صوّتء والصّدى: الصوت. ومنه قول الطَّرمّاح يصف الأروية: 
لهَا كلما رِِعَثْ صَدَاةٌ ورَكدَةٌ يمُصْدانَأَعْلى ابن شَمام البوائن© 
فيلتئم على هذا الاشتقاق قول من قال: هو التصفيق» وقول من قال: هو الضجيج» 
ولايلتئم عليه قول من قال: هو الصدّ والمنع, إلا أن يجعل التصويت”*' إنما يقصد به 
المنع» ففسر اللفظ بالمقصود لا0*' بما يخصه من معناه 
وسكن أن تكون التصدية عن صن يَصدء اسعمل الفعل مكنا للمبالدة 
والتكثير» لا ليعدىء فقيل: صدَّدء وذلك أن الفعل الذي يتعدّى إذا ضعف فإنما يضعف 
للتكثيرء إذ التعدي حاصل قبل التضعيف» وذلك نحو قوله: #وَعَلّصَ لابوا بَ» 
[يوسف: 7]» والذي يضعف ليعدى هو كقولهم علّم وغرّمء فإذا قلنا في صدًّ: صدَّد 
ففعّل في الصحيح يجيء'”" مصدره في الأكثر على تفعيل» وفي الأقل على تفعلة» مثل 
كمّل تكميلا وتكملة وغير ذلك» بخلاف المعتل فإنه يجىء فى الأكثر على تفعلة» مثل 
عزى وتعزية» وفي الشاذ على تفعيل» مثل قول الشاعر: 
الكتاب (9/ »)0١١‏ والدر المصون في علم الكتاب المكنون »251١ © / ١(‏ وأوردها البيضاوي 
٠١5 /1١(‏ )بلا نسبة. 

.)0757/١1( تفسير الطبري‎ )١( 

0( في الأصل: «المنع». 

(*) انظر عزوه له في سيرة ابن هشام »)57١ /١(‏ وتهذيب اللغة /٠١(‏ 58): وفي المطبوع: «مصران)» 
وفي نجيبويه: (وركضة»»؛ بدل (ركدة». 

(4) في الأسدية ونجيبويه: «التصدية». 

(5) في الأصل: «وبما يخصه من معناه». 

(5) فى الأسدية: «هى». بدل: «يجىء). 


[الطويل] 








[الرجز] 


مده سورة الأنفال 


ناتك ندارق دلوها تَنْرِيَا7) 0100 

وإذا كان فعل في الصحيح يتسق فيه المثلان رُفض فيه تَفْعِلة مثل قولنا: تصدية» 
وصِيْر إلى قوله: تفعيلء لتَحُول الياء بين الوثلين» كتخفيف وتشديدء فلما سلكوافي مصدر 
عِذه المسلك المرقردن صر ةلك ,أن ابدل اد الطاب يا #بدلير قي نظا ل وتسره: 
فجاء تصدية» فعلى هذا الاشتقاق يت قول من قال: التصدية: الصد عن البيت والمنع. 

ويمكن أن تكون التصدية من صدٌّ يصِد بكسر الصاد في المستقبل» إذا ضج(", 
ويدل أيضاً غلن هذا أحد المكلية» ومنه قوله تدال + عاذ د ملتيكة يدرت 4 
[الزخرف: لاه] بكسر الصاد» ذكره الحابي 3 

وذهب أكثر المفسرين إلى أن المكاء والتصدية إنما أحدثها الكفار عند مبعث 
رسول الله يل لتقطع عليه وعلى المؤمنين قراءتهم وصلاتهم ويخلّط عليهم؛ فكان المصلي 
[إذا قام يقرأ من المؤمنين]7؟) اكتنفه من الكفار عن يمينه وشماله من يمكو ويصدي حتى 
تختلط عليه قراءته» فلما نفى الله تعالى ولايتهم للبيت أمكن أن يعترض معترض بأن يقول: 
وكيف لا نكون أولياءه ونحن نسكنه ونصلي عنده؟ فقطع الله هذا الاعتراض بأن قال: وما 
كان صلاتهم عند البيت إلا المكاء والتصدية» وهذا كما يقول رجل: أنا أفعل الخير» فيقال 
له: ما فعلك الخير إلا أن تشرب الخمر وتقتل» أي: هذه عادتك وغايتك. 


والتصدية كان من فعل العرب]”*) قديماً قبل الإسلام على جهة التقرب به والتشرع. 


)١(‏ بلا نسبة في تهذيب اللغة (5/ 57)» وهو في العين (7/ »)5٠١‏ وأمالي القالي )٠١ /١1(‏ وغيرهما 
بلفظ: باتت تنزي. وبعده: كما تنزّي شهلة صبًا. 

(؟) في التركية والأسدية وجار الله ونور العثمانية: (اصح)» والمثبت هو الموافق للمصدر. 

(؟) معاني القرآن للنحاس (5/ 1/5”). 

0 فق لجيه «من المؤمنين إذا قام يقرأ». 

(0) ساقط من الأسدية. 








آبة 50 ووه 


ورأيت عن بعض أقوياء العرب أنه كان يمكو على الصفا فيسمع من جبل حراء» 
وبينهما أربعة أميال» وعلى هذا يستقيم تعييرهه(١'‏ وتنقصهم بأن شرعهم وصلاتهه””) 
وعبادتهم”" لم تكن رهبة ولا رغبة» إنما كانت مكاء وتصدية من نوع اللعب» ولكنهم 
كانوا يتزيدون فيها وقت النبي يَلَِةٍ ليشغلوه وأمته عن القراءة والصلاة. 

وقوله: #هَدُوفوأ الْعَدَابَيِمَا كسم تَكُتُرُوَت * إشارة إلى عذابهم ببدر بالسيف» 
قاله ابن جريج والحسن والضحاك!*» فيلزم من هذا أن هذه الآية الأخيرة نزلت بعد 
بدر ولا بد. 

قال القاضى أبو محمد: والأشبه أن الكل نزل بعد بدر حكاية عما مضىء والله 
ولي التوفيق برحمته. 

فوله عزوج ا 1 إن لتو كرو ا تقثرة تله لتذواعن ميل مه ميث تهنا 
2 سع عا 1 اج عر برص ص وعد عه رص م سس سواه ل سس ل الح م 
ثم تكوب عليه حَسَرَهُ كم غلبو ولد ْوَل جَهِئَمَ يحسَروتته (405. 

قال بعض الرواة منهم / ابن أبزى وابن جبير والسدي ومجاهد: سبب نزول هذه ]٠٠١: /١[‏ 
الآية أن أبا سفيان أنفق في غزوة أحد على الأحابيش وغيرهم أربعين أوقية من الذهب 
أو نحو هذاء وأن الآية لوليقافن ذلك" , 

وقال ابن شهاب» ومحمد بن يحيى بن حَبَّانَ وعاصم بن عمر بن قتادة0 
)١(‏ في الأسدية والتركية ونور العثمانية: «تعبيرهم)». 

(5) في التركية: «ضلالهم». 

0( تفسير الطبري (817/8/11)) وتفسير ابن أبي حاتم »)١5917/8(‏ وتفسير الماوردي (0915/5. 

(5) تفسير الطبري 4201١ /١17(‏ وتفسير الثعلبي (5/ 3785)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ 85)» وفي 
التركية: «ابن جريج»» بدل «ابن جبير». 

002 عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الظفريء المدني» روى عن جابر» ومحمود بن لبيد» وعنه بكير 
ابن الأشج. ومحمد بن عجلان» وجماعة» وكان ثقة عارفاً بالمغازي» واسع العلمء وثقه أبو زرعة 
والنسائي» توفي سنة (٠١١ه).‏ تاريخ الإسلام (/1/ 789). 





٠كهم‏ سورة الأنفال 


والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ”': إنه لما تل من قتل ببدر اجتمع 
أبناؤهم وقرابتهم وقالوا لمن خلص ماله في العير: إن محمداً قد نال منا ما ترون» ولكن 
أعينونا بهذا المال29 الذي كان سبب الواقعة» فلعلنا أن ننال منه تأرأ» ففعلوا» فنتزلت 
الآبة في ذلك" , 

قال القاضي أبو محمد: وغلى التولين فإنها أشق الناك فى غررة الة فأخبر 
الله تعالى في هذه الآية خبراً لفظه عام في الكفارء والإشارة به إلى مخصوصينء أنهم 
ينفقون أموالهم يقصدون بذلك الصد عن سبيل الله والدفع في صدر الإسلام. 

ثم أخبر خبراًيخص المشار إليهم أنهم ينفقونها ثم تكون عليهم حسرةء إذ لا تتم 
لهم إرادةٌ ويذهب المال باطلآ» و«الحسرة»: التلهف على الفائت» ويحتمل أن تكون 
الحسرة في يوم القيامة» والأول أظهرء وإن كانت حسرة القيامة راتبةً عليهم. 

ثم أخبر أنهم يُغلبون بعد ذلك كله؛ بأن تكون الدائرة عليهم» وهذا من إخبار 
القرآن بالغيوب لأنه أخبر بما يكون قبل أن يكون, فكان كما أخبر» قال ابن سلام: بِيّن 
الله عز وجل أنهم يَغلبون قبل أن يقاتلوا بسنة» حكاه الزهراوي”). 

ثم أخبر تعالى عن الكافرين أنهم تجمعون إلى جهنم و«الحشر»: جمع الناس والبهائم» 
إلى غير ذلك مما يجمع ويُحضّرء ومنه قوله: وَحَكَرباصيوج علَّشَىَو قلا 4 [الأنعام: .]1١١‏ 

ومنه في التفسير: أن السلوى طائر كانت المجّنوب تحشره على بني إسرائيل!”. 


)١(‏ هو الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» ويكنى أبا محمد, الأنصاري الأشهلي 
المدني من أهلهاء تابعي ثقة قليل الحديث» روى عن ابن عباس وأنسء وعنه سيران 
إسحاق ويحيى بن صالحء توفي سنة (75١ه).‏ التحفة اللطيفة /١(‏ 594). 

(0) في الأسدية: «أعينونا بقوة وبهذا امال». 

(*) تفسير ابن أبي حاتم (/9/ 865). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) انظر: تفسير الطبري (45/7)» وتفسير الماوردي »)١17١/١(‏ وتفسير ابن أبي زمنين (11"/1). 








الآيات (/ا- )5٠‏ اده 
والقوم الذين جلبهم أبو سفيان وأنفق المال عليهم هم الأحابيش من كنانة» ولهم 


وَجِنْنَا إلى مَوْج من البَحْرِ وَسْطَه 


ريو اه قن 6 000 0000 
ثلاثةالافي. ولبشر قويية ثلااث مئين إن كثرن» فأزئع*1) 


ا و دوم و 


حَابييش: مِنْهُمْ حَاسِسِرَ وممحع 


وقال الضحاك وغيره: إن هذه الآية نزلت في نفقة المشركين الخارجين إلى بدرء 


أل اه ١‏ . 0000 1 زف . ااه 07 
الذين كانوا يذبحون يوما عشرا ويوما تسعا من الإبل » وحكى نحو هذا النقاش 8 
قوله عز وجل: ##آ ِبر لله ألْحدتَ من الطيّب وَل الْحَرتٌ بِعَصَه عل بَكَِ ‏ 
59 برجو . :له حر ارس خاحر قز عع لك ع ا 2 حخ دي + سمه 
رمه جِيعًا فَجَْعَله فى جَهَمَ للكت كن اليكلب ورك )قل يِلَدِيِنَ كهفروأ 
هع مج227 


لتقا بق ش41 نلق وى وار ققد الاق قن الور ا 


ع ع 5 يه ت مسلد د له عو موس بير ام وي ب ص سام 0 > 000 
وَفَلَجْلوهُمْ حَقٌ لا تكو ؤودَئة وَيَحكُونَ ارين كله ينه ف تِآنتَهُوَا كت هيما 


مم م ابو ا 1ح سه 24 هر سح ا سس < ل مدع 1 2ح سف به 

يَحَمَلُو بَصِيرٌ 51 وَإن تولَوا فَأعَلَموأ أن أله مولشكم نعم الْمَوَلُ نعم الصِيرٌ )4 
قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: # لِيمِيِرَ © بفتح الياء وكسر 

الميم» وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر وشيبة بن نِصَاح وشِبَلٍ أن عبد الرحمن 

والحسن وعكرمة ومالك بن دينار» تقول: مِزْتٌ الشيء» والعرب تقول2: مزته فلم 

يتميز لى» حكاه ع7 وفى شاذ القراءة: (وانمازوا ايوم" وانشك ابو ذيك: 


)١(‏ انظر عزوهما له في سيرة ابن هشام (؟/ »)١4‏ وطبقات فحول الشعراء »)77١ /١(‏ وفي نور 
العثمانية: (عصيبة» وفي الأسدية: «قصيبة». 

(؟) تفسير الطبري /١(‏ *0177)» وتفسير الماوردي .)73١5/15(‏ 

(©) لم أقف عليه. 

(:) «والعرب تقول»: ساقطة من الأسدية. 

(5) هو ابن السكيتء كما تقدم في تفسير الآية (1/9) من آل عمران. 

() وهي قراءة شاذة في قوله تعالى: 9 وَآمَْرُوا لوم 4 الآية (84) من يس» وسيأتي الكلام عليها في محله. 


[الطويل] 








[البسيط] 


١ده‏ سورة الأنفال 


م ل ل لع ٠.‏ 0 
لما ثنى الله عني شر عدوته واثمزت لا مدتها ذعر او لاوا 


وهو مطاوع'' مازء وقرأ حمزة والكسائي: #لَيْمَيّرِ»# بضم الياء [وفتح الميم 
واقند الباء]7) وه قراءة قنادة وطلحة بن مضدٌ فى والأعمش والحسن أيا وعيسى 
البيري تقول مث أب إذا فرقات بين شوين نسباغ داوق القران: #تمير ين 
لْمَيٍْ #* [الملك: 8]» فهو مطاوع مير ومعناه: تتفصل. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه والسدي: | معني بلحي * الكفار وب #الطيَبٍ 4 
الموامم 3 , 
قال القاضي أبو محمد: واللام على هذا التأويل من قوله: # لِيَمِيِرَ 4 متعلقة 
و ل 1 َ : 
ب##يحشروت #. والمعنى أن الله يحشر الكافرين إلى جهنم ليميز الكافرين من 
أي: الذين خابت سعايتهم وتبّت أيديهم وصاروا إلى النار. 
وقال ابن سلام والزجّاج: المعنيٌ بلالْحَِيتَ #: المال الذي أنفقه المشركون 
فى الصد عن سبيل الله و8 لطي 14 هوما أنفقه المؤمنون فى سبيل ازله(”), 
قال القاضي أبو محمد: واللام على هذا التأويل من قوله: # لِيمِيرَ © متعلقة 
ب#يُغْلبوت #» والمعنى: أن الكفار ينفقون أموالهم فتكون عليهم حسرة ثم يغلبون مع 
نفقتهاء وذلك ليميز الله الفرق بين الخبيث والطيب فيخذل أهل الخبيث وينصر أهل الطيب. 
)١(‏ استشهد به هكذا الفارسي في الحجة (/ »٠‏ وهو لمالك بن الريب كما في الأغاني (؟75/ 
15 بلفظ: رقدت لا مثبتاً ذعراًء لا بعلأ وفي المطبوع وأحمد: اشر دعوته). 
(؟) في نجيبويه وأحمد وجار الله: «مضارع»» وفي نور العثمانية: «ميز»» بدل ١ماز).‏ 
ابرق ساقط من التركية. 
(:) وهما قراءتان سبعيتان» كما تقدم في تفسير الآية (11/4) من آل عمران» وسقط ذكر شبل من التركية. 
(5) أخرجه الطبري (11/ 514) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: فميز أهل السعادة 
من أهل الشقاوة. 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ ؟1١5)»‏ وهذا القسم من تفسير يحيى بن سلام لم يطبع. 








الآيات (/ا- )5٠‏ ده 

وقوله تعالى على هذا التأويل: لمََِصَلَلْيِيتَ دعل بض ؟ إلى قوله: 
اف جَهَمَ 4 مترتب على ما روي عن رسول الله يَكِِ: «أن الله تعالى يخرج من الأموال 
ما كان صدقة أو قربة يوم القيامة'1) ثم يأمر بسائر ذلك فيلقى في النار»”". 


وحكى الزهراوي عن الحسن أن الكفار يعذبون بذلك المال» فهي كقوله: 
#فتَكوكك بها حِبَاهْهُمْ جومم وَظهُورَهّمَ 4 [التوبة: 87] وقاله الزْجَاج77. 

وعلى التأويلين فقوله: وَل الت بعَضَهُ عل بض هرركم جِيعًا 4 
إنما هي عبارة عن جمع ذلك وضمه وتأليف أشتاته وتكائفه بالاجتماع. 

و(يَرْكُمَهُ) في كلام العرب: يكثفه» ومنه: سحاب مركوم وركام؛ ومنه قول ذي الرمة: 


ره 8 0 00 
ا زَعٌ بالزّمام وجَوَرٌ الليل مَركوة!*) [النشيظ] 


ل برجت سا 0 سل 


وقوله: #وجعل الْحَبِدتَ # بمعنى: يلقي» قاله أو علي!* و #أؤليك هم 
لْحَسِرٌوت 4 على هذا التأويل يراد به المنافقون من الكفار» ولفظة الخسارة تليق بهم 
من جهة المال وبغير ذلك من الجهات. 


زقوله+ # كَل لَِأْرَعِنَ كوو 4 الآية: أمر من الله خذ وجل لنبيه للد أن يقول 


وج ىد د لس اختريه .مر متعير 


للكفار هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ قوله: # إنينتهوا يِعْهَر لهم مَاهَدَ سَلفَ #. 


وسواء"' قاله النبى يَكِةِ فى هذه العبارة أو غيرها. 


)١(‏ في نجيبويه وأحمد" ونور العثمانية وجار الله وردت عبارة ”يوم القيامة» بعد قوله: "يخرج». 

(0) لم أقف عليه. 

(*) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 51)» وكلام الزهراوي لم أقف عليه.. 

(:) صدره: ومائلٍ فوقٌ ظهر الرَّحْلٍ قلت له. عزاه له في العين (؟/ , وإصلاح المنطق (ص: 
» وأدب الكاتب (ص:55"). 

(5) الحجة للفارسي (*/ 508). 


(7) فى الأسدية: «وهذا». 








]٠١5 /'1 


[البسيط] 


5ه سورة الأنفال 

ولو كان الكلام كما ذكر الكسائي أنه في مصحف ابن مسعود: (قل للذين كفروا 
إن تنتهو(" يغفر لكم)”" لما تأدت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينهاء هذا بحسب ما 
تقتضيه الألفاظ. 

وقوله: ا ل ل ا اراي 
الشرط: #يِعْمَر/ لهم نَادَرٌ سَلَفَ #: ومغفرة ماقد سلف لا تكون إلا لمنتّهِ عن الكفر. 

وقوله: #وإن يعودوأ» يريد به: إلى القتال؛ لأن لفظة عاد يعود إذا جاءت مطلقة 
فإنما تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان الإنسان عليها ثم تنقل عنها. 

ولسنا نجد في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالة تشبه ما ذكرنا إلا القتال» ولا يصح 
أن يتأول #وإنيعودوأ * إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنه وإنما قلنا في «عاد»: إذا كانت 

قة؛ لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبر بمنزلة صارء وذلك 

كما تقول: عاد زيد ملكاً تريد: صارء ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 

تلك المكارمٌ لا قعبانٍ منْ لبن شِيبًا بماءٍء فعادا بعد أبوالا” 

وهذه لا تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان العائد عليها قبل لكنها مقيدة بخبرها 
لا يجوز الاقتصار دونه» فحكمها حكم صار. 

وقوله: ققد مَصََتٌ سُدَّتُ الْأوَلِيت #عبارة تجمع الوعيد والتهديد والتمثيل 
تولك دن الأ فى ينا لك انر يعداب للم حيو هاا ىودج لبه ربين طلك فى 
يوم بدر بسيف الإسلام والشرع» والمعنى: فقد رأيتم ببدر وسمعتم عن الأمم ما حل. 

قال القاضي أبو محمد: والتخويف عليهم بقصة بدر أشدء إذ هي القريبة منهم 
)١(‏ كتبت في المطبوع: (ينتهوا». 
(؟) نقلها عنه الزمخشري في الكشاف (5 / 519؟). 


(") تقدم في تفسير الآية (410) من سورة الأعراف» وهو منسوب هنا في أكثر النسخ لأبي الصلتء وفي 
الأسدية لابنه أمية. 








الآيات (/ا- )8٠‏ وده 
والمعايّنة عندهم» وعليها نص ابن إسحاق والسدي"7". 

وقوله تعالى: # وَكَديُِوَهُمْ حَقٌّ لَاتَكْوْوِنَنَةٌ 4 الآية» أمر من الله عز وجل فرض 
به على المؤمنين أن يقاتلوا الكفار» و«الفتنة»: قال ابن عباس وغيره: معناها الشرك7". 

وقال ابن إسحاق: معناها: حتى لا يفتن أحد عن دينه» كما كانت قريش تفعل 
بمكة بمن أسلم كبلال وغيره”"» وهو مقتضى قول عروة بن الزبير في جوابه لعبد 
الملك بن مروان حين سأله عن خروج رسول الله َك من مكة مهاجرا؟». 

وقوله: #وَيَحكُونَ أَلرِينُ كله ِنّهِ4 أي: لا يشرك معه صنم ولا وثن ولا 
يعبد غيره» وقال قتادة: سح هوسق !*؟ كلية الاحاخض: ل إله إلا اله7, 

قال القاضي أبو محمد: وهذه المعاني تتلازم كلها. 

وقال الحسن: حتى لا يكون بلاء9". 

وهذا يلزم عليه القتال في فتن المسلمين الفَةَ الباغية» وعلى سائر ماذكرناه من الأقوال 
يكون المعتزل في فسحة» وعلى هذا جاء قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أما نحن فقد 
قاتلنا حتى لم تكن فتنةٌ» وأما أنت وأصحابك فتريدون أن [نقاتل حتى] تكون فتندٌ». 


قال القاقي أبو مضمدة فيتهب ابخ عبر أن القع الشرك فى هذه الكية) وهو 


)١(‏ تفسير الطبري /١7(‏ /الاه). 

(؟) أخرجه الطبري (01*8/17) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

.)11١1١ /8( تفسير ابن أبي حاتم‎ 2١ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام .)5517//١1(‏ 

(69 ف الترضةسعرسى)» وق لحيريه: سعراو 

(5) تفسير الطبري »)81"8/١1(‏ وتفسير الثعلبي (07657/5. 

(0) تفسير الطبري /١1(‏ 07). 

(4) صحيحء هذا الأثر أخرجه البخاري (4017) عن ابن عمرء وما بين المعكوفتين ساقط من الأسدية» 
وفي نجيبويه: اتقاتلوا». 
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الظاهرء وفسر هذه الآية قولٌ النبي كلِ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا(©: لا إله 
إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)”"). 

ومو قال المع كص لا ركوو شر لنوقالا به عواهني ادها الخصوض نيمو ل 
يقبل منه جزية» قال ابن سلام: وهي في مشركي العرب0". 

قال الله تعالى: ظفَا تِأنْتَهَوأ 4 أي: عن الكفر فإن الله بصير بعملهم مُجازٍ عليه 
عئذه ثوابه وجميل المعاوضة7؟ عليه. 

وقرأيعقوب بن إسحاق وسلام بن سليمان': #بما تعملون# بالتاء"""» أي: في 
قتالكم وجِدَّكم وجلادكه”" عن دينه. 

وقوله تعالى: 8 ون توَ4 الآية» معادل لقوله: َِ تِآنتَهوَ4: والمعنى: فإن 
انتهوا عن الكفر فالله مجازيهم, أو مجازيكم على قراءة #تعملون#» وإن تولوا [ولم 
ينتهوا]”"» فاعلموا أن الله ينصركم عليهم» وهذا وعد محض بالنصر والظفرء أي: فجدوا. 

و«المولى» هاهنا: الموالي والمعين» والمولى في اللغة على معان هذا هو الذي يليق 
بهذا الموضع منهاء والمولى الذي هو السيد المقترن بالعبد يعم المؤمنين والمشركين. 


)١(‏ في الأصل: «يقاتلوا»» وهو تصحيف واضح. 

(7) متفق عليه أخرجه البخاري (89؟) (7917) (1144) (5955) (5474) (784/) ومسلم -١١(‏ 
3) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(") تفسير ابن أبي زمنين /١1(‏ 717). 

() في المطبوع وأحمد": «المقارضة». 

(4) في الأسدية: «سليمان بن يسار»؛ بدل: ١سلام‏ بن سليمان»؛ ويعقوب هو الحضرمي أحد العشرة» 
وسلام هو الطويل تقدم التعريف به. 

(5) تابعه في البحر المحيط (0/ 3719)» وهي عشرية من رواية رويس عن يعقوب كا في النشر (؟/ 715). 

03072 في جار الله واسجيوية ااوبدا لعف اهم الأاره قن الهانشل إلى أن تريعة الخرى عيارة :ايكيا 
وفي نور العثمانية: «خلافهم». 

()0 ساقط من المطبوع. 








آية (51) /ده 


قوله عز وجل: #وَأعلَموَا أنَمَاعَِسسُم ين سَىْءِ أله مس4 وَلِلرَسُول وَلذَى الْفْرِقَ 
التي والستك وار الشبيل إن كُمَءَامَدثم بأل وَمَآرَلَسَاعلَعَبدَِابوَم الْهْرَهَانٍ 


رجت د للد سر ب اس حي حر قه رما 00 مه يي 
وْمْ لني الْجَمَءَانِ وضعل حكن شَىَءِ ير (415. 

موضع (أن) الثانية رفع» التقدير: فحكمُّه أنء فهي في موضع خبر الابتداءء 
و«الغنيمة» فى اللغة: ما يناله الرجل أو الجماعة بسعىء, من ذلك قول الشاعر: 


وقد طُوَّفتٌ في الآفاققحتى رَضيتٌ مِنَّ الغَنِمَةٍ بالإياب7) 


وقال آخر: 

تح احا ره سروه 

ومنه قول النبي كله في الرهن: «له عَنْمُه وعليه غُرمه0", وتولهة االصيام 
فون الشتاء هوا لغنيمة الباردة)247 فالشىء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي 


)١‏ البيت لامرئ القيس فى مجاز القرآن (”7/ 7575)» والبيان والتبيين (7/ »)17١‏ والشعر والشعراء 
(1/ 114). والكامل (/ .)1١5‏ 

(1) البيت لعلقمة الفحل كما في المفضليات (ص: »)50١‏ والحيوان (1/ /417)» وجمهرة اللغة /١(‏ 
""6»). والاختيارين (ص: .)55١‏ 

() في المطبوع: «مخرجه)؛ وهذا الحديث روي متصلاً ومرسلآً» والمحفوظ المرسلء قال ابن عبد البر 
في التمهيد (5/ :)41١‏ «هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل» وإن كان قد وصل من جهات 
كثيرة فإنهم يعللونها» وقال أيضاً (577/5): «اختلف في قوله «له عُنمه وعليه غرمه» فقيل: هي 
مدرجة من قول سعيد بن المسيبء قال: ورفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا 
الحديث؛ على اختلاف على ابن أبي ذئب» ووقفها غيرهم. وقد روى ابن وهب هذا الحديث 
فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول ابن المسيبء وكذا أبو داود في المراسيل [رقم ]١65‏ قوى أنه 
من قوله» .اه. ويراجع في تخريجه كتاب البدر المنير (5/ /581). 

(4) مرسل وصح عن أبي هريرة من قوله» هذا الحديث أخرجه أحمد (4/ 37785). والترمذي (1/910)» 
وابن خزيمة (55١؟)‏ من طريق: أبي إسحاق؛ عن نمير بن عريب» عن عامر بن مسعود مرفوعاًء قال 
ابوعيس :دان ديك مراع عامر بن مسعودلم يدول الب كلل اه وتقله الترمني ع البخازي 
كما في ترتيب العلل .)7١1/(‏ ونمير لا يعرف إلا في هذا الحديث ولم يوثق توثيقا معتبرا. - 


[الوافر] 


[البسيط] 








ا)] 
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وإيجاف الخيل والركاب غنيمة» ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفاً له. 
و«الفيء»: مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع. وهو كل ما دخل على المسلمين من 
غير حرب ولا إيجاف, كخراج الأرض وجزية الجماجم وخمس الغنيمة ونحو هذا. 
قال القاضي أبو محمد: والزكوات أيضاً مال على حِدَتهء أحكامه منفردة دون 
أحكام هذين» قال سفيان الثوري وعطاء بن السائب: «الغنيمة ما أخذ عنوةً والفيء ما 
أغل صالحاًاء:وهذا قريب مماييناء: 


وقال قتادة: الفيء والغنيمة شيء واحد فيهما الخمسء وهذه الآية التي في الأنفال 
ناسخة لقوله في سورة الحشر: # مَا ا أسَهعَكَ رول من أَهْلٍ افر [7] وذلك أن تلك 
كانت الحكم أولآ» ثم أعطى الله أهلها الخمس فقط وجعل الأربعة الأخماس في المقاتلين7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف نص العلماء على ضعفه. وأنْ لا وجه 
له من جهات: منها أن هذه السورة نزلت قبل سورة الحشرء هذه ببدر» وتلك في بني 
النضير [وقرى عرينة» ولآن الآيتين متفقتان وحكم الخمس وحكم تلك الآية واحد 
لأنها نزلت في بني النضير]!") حين جلوا”" وهربواء وأهل فدك حين دعوا إلى صلح 
ونال المسلمون مالهم دون إيجاف. وحكى ابن المنذر عن الشافعي أن في الفيء 
الخمسء وأنه كان في قرى عرينة زمن النبي / كلد وأن أربعة أخماسها كان للرسول 
كه خاصة دون المسلمين يضعها حيث شاء7؟'. 


- وله شاهد عند ابن أبي عاصم والطبراني وغيرهما من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس 
مرفوعاً» وسعيد ضعيف عند أكثرهم وقد رواه همام عن قتادة فجعله عن أنس عن أبي هريرة موقوفاً 
أخرجه البيهقي وأبو نعيم وعبد الله بن أحمد وهو أصح. انظر: المقاصد الحسنة /١1(‏ 407). 

.)37 انظر أقوالهم في تفسير الطبري (11/ 45 8)» وتفسير الماوردي (7/ 719)» وتفسير الثعلبي (5 / /ا‎ )١( 

() ساقط من التركية» وفي نجيبويه: «قرى عربية». 

22 فى الأسدية والتركية: «حلوا». 

5( انظر: الأوسط (5/ 5-47 45)» وانظر أيضاً: الأم (4/ 1175-/10/0). 








آية )51١(‏ 5 
وقال أبوعبيد: هذه الآية ناسخة لقوله في أول السورة: اقل اَلأَتمَال ينه وَأليَسُولٍ 4 
ولم يخمّس رسول الله َك غنائم بدر» فنسخ حكمه في ترك التخميس بهذه الآية7١.‏ 
قال القاضي أبو محمد: ويظهر من قول علي بن أبي طالب في البخاري: كانت 
3 3 5 5 8 . 0 5 بل صَيَان 
لي شارف من نصيبي من المغنم ببدر» وشارف أعطانيها رسول الله ود من الخمس 
ديول" أن غنيمة ندر خكسهه نان كان ذلك فسد قول أب عبيدة., 
ويحتمل أن يكون الخمس الذي ذكره علي بن أبي طالب من إحدى الغزوات 
التي كانت بين بدر وأحدء فقد كانت غزوة بني سليم وغزوة السَّويق وغزوة ذي أمَّر 
وغزوة بُحران”” ولم يحفظ فيها قتال» ولكن يمكن أن غُنمت فيها غنائم والله أعلم. 
وقوله في هذه الآية: ليّنِسَىَء 4 ظاهره عام ومعناه الخصوص. فأما الناضُ والمتاع 
والأطفال والنساء وما لا يؤكل لحمه من الحيوان ويصح تملّكه فليس للإمام في جنيع ذلك 
-ما كثر منه وما قل كالخائط والمخيط_إلا أن يأخذ الخمس ويقسم الباقي في أهل اليش !4 
وأما الأرض فقال فيها مالك: يقسمها الإمام إن رأى ذلك صواباًء ىا فعل النبي كَل 
بخيبر» ولا يقسمها إن أداه اجتهاده إلى ذلك ى| فعل عمر بأرض مصر وسواد الكوفة9©. 
قال القاضى أبو محمد: لأن فعل عمر ليس بمخالف لفعل النبى يَكِيِِ إذ ليست 
النازلة واحدة بحسب قرائن الوقتين وحاجة الصحابة وقلتهم» وهذا كله انعكس في 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: 207١7‏ وفي المطبوع: «أبو عبيدة» في 
(؟) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري )7١89(‏ (7091) (5001): ومسلم (191/9). 
() «بحران» من المطبوع وجار الله» وفي باقي النسخ: «نجران»» وهو خطأ. وبُحران: موضع بناحية 
الفْرع» وبين الفرع والمديئة ثمانية برد. 
(:) في التركية: «الخمس»). 
(5) في الأسدية: «يضمها». 
( انظر قول مالك في البيان والتحصيل (7/ 819). 
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وأما الرجال ومن شارف البلوغ من الصبيان» فالإمام عند مالك وجمهور العلماء 
مخيّر فيهم على خمسة أوجه: 

منها: القتل» وهو مستحسن في أهل الشجاعة والنكاية. 

ومنها: الفداء» وهو مستحسن في ذي المنصب الذي ليس بشجاع ولا يخاف منه 
رأي ولا مكيدة؛ لانتفاع المسلمين بالمال الذي يؤخذ منه. 

ومنها: المن» وهو مستحسن فيمن يرجى أن يحنو على أسرى المسلمين ونحو 
ذلك من القرائن. 

ومنها: الاسترقاق» ومنها ضرب الجزية والترك في الذمة'١".‏ 

وأما الطعام والغنم ونحوهما مما يؤكل فهو مباح في بلد العدوء ويأكله الناس» 
فما بقي منه كان في المغنم7"). 

قال القاضي أبو محمد: وأما أربعة أخماس ما غنم فيقسمه الإمام على الجيشء. 
ولايختص بهذه الآية ذكر القسمة فأنا أختصره هنا. 

وأما الخمس فاختلف العلماء فيه» فقال مالك رحمه الله: الرأي فيه للإمام يلحقه 
ببيت الفيء» ويعطي من ذلك البيت لقرابة رسول الله َك ما رآه» كما يعطي منه اليتامى 


والمساكين وغيرهمه وإقما ذكر و ذكر غلن يوب التديية عليهم لاتيم من اهم من لاقع 
إليه”"» قال الرْجّاجٍ محتجّاً لمالك: قال الله تعالى: « يَسَكَنوتَلكك مَادًا مُنفِشُونٌ ملم 


4 


نعف نفَقَسُم من كر هيلود وَالْدَوْيِينَ ولس وَاَلْسَك نون التبيل 104). 


.)07"05 /١( انظر ما عزاه لمالك والجمهور في بداية المجتهد‎ )١( 

00 انظر حكاية الإجماع على ذلك في الاستذكار (6/ اه-5ه). 

() انظر قول مالك في البيان والتحصيل (9/ .)8١‏ 

(:) البقرة »25١15(‏ وانظر الاحتجاج المذكور في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟5157/1). 








آية (51) لاه 

وللرجل"' بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك”"). 

وقالت فرقة: كان الخمس يقسم على ستة أقسام: قسم لله وهو مردود على فقراء 
المسلمين أو على بيت الله» وقسم للنبي يللد وقسم لقرابته» وقسم لسائر من سمي» 
حكى القول منذر بن سعيد, ورد عليه”". 

قال أبو العالية الرياحي: كان النبي يك يقبض من خمس”* الغنيمة قبضة فيجعلها 
للكعبة فذلك لله» ثم يقسم الباقي على خمسة: قم له وقسم لسائر مَن شُمِي'*). 

وقال الحسن بن محمد" وابن عباس”" وإبراهيم النخعي وقتادة والشافعي”"): 
:719 رايس 4 امتيان كلام كايقول الرجل لعنة قل متاك للذر سنك 40 
على جهة التبرك وتفخيم الأمرء والدنيا كلها لله» وقسم الله وقسم الرسول واحد. 

وكان الرسول يك يقسم الخمس على خمسة أقسام كما تقدم. 

وقال ابن عباس أيضاً فيما روى عنه الطبري: الخمس مقسوم على أربعة أقسام» 
وسهم الرسول كَل لقرابته وليس لله ولا للرسول شيء2. 


(1) في المطبوع: «وللإمام». 

(؟) انظر الإجماع عليه في الإقناع (9/ 55 .)١٠١‏ 

(") لم أقف عليه» وقد حكاه ابن المنذر في الأوسط (5/ /81) عن بعض أهل الكلام لم يسمهم. 

(5) ساقط من نجيبويه. 

(4) مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري )061١ 656٠ /١17(‏ عنه» وهو مرسل. 

(5) «بن محمد): ليس في الأسدية» وهو الحسن بن محمد بن الحنفية أبو محمد كان هو المقدم 
في الهيئة والفضلء» وهو أول من تكلم في الإرجاءء؛ وكان من ظرفاء بني هاشم وعقلائهم» وقال 
العجلي: هو تابعي ثقة» توفي سنة (46ه). تاريخ الإسلام (5/ 1”). 

(0) إسناده تالف. هذا الأثر أخرجه الطبري (*11/ 5/8 54-5 0) بإسناد تالف. فيه نهشل بن سعيد. 

(8) كذا في جميع النسخ, ولعله الشعبيء انظر نسبة هذا القول للشعبي والحسن بن محمد بن الحنفية 
وعطاء في الأوسط (5/ 65). 

(1) سقطت من نجيبويه. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري (581/1) من طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. وفيه مقال. 
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وقالت فرقة: قسم [الرسول يك بعد موته 2١7]‏ مردود على أهل الخمس؛ القرابة 
وغيرها. 

وقالت فرقة: هو مردود على الجيش أصحاب الأربعة الأخماس7(". 

وقال علي بن أبي طالب: يلي الإمامٌ سهم الله ورسوله”". 

وقالت فرقة: هو موقوف لشراء العْدّد والكُرّاع9؟» في سبيل الله» وقال إبراهيم 
النخعي: وهو الذي اختاره أبو بكر وعمر فيه”» وقال أصحاب الرأي: الخمس بعد 
النبي كَل مقسوم ثلاثة أقسام: قسم لليتامى» وقسم للمساكين وقسم لابن السبيل» 
ورسول الله يَكِةٍ لم يورث» فسقط سهمه وسهم ذوي القربى» وحجتهم فيه منع أبي بكر 
وعمر وعثمان لذوي القربى”". 

قال القاضي أبو محمد: ولم يثبت المنع؛ بل غورض بنو هاشم بأن قريشاً قربى» 
وقيل: لم يكن في مدة أبي بكر مغنم. 

وقال الشافعي: يعطى أهل الخمس منه ولا بد. ويفضّل الإمام أهل الحاجة 
ولكن لا يحرم صنفاً منهم حرماناً تامّا"©. 

وقول مالك رحمه الله: إن للإمام أن يعطي الأحوجَ وإن حَرّم الغير”. 
)١(‏ ساقط من الأسدية. 
(0) انظر قول الفرقتين في الأوسط (5/ 45-944)) ولم يسم ابن المنذر أحدا من هاتين الفرقتين. 


022 انظر قول علي رضي الله عنه في تفسير الطبري /١177(‏ /080)» وهو من طريق عمران بن ظبيان» وهو 
ضعيف لا يحتج به. 

(4) في الأصل: «وللكراء». 

(5) انظر قول هذه الفرقة في الأوسط (45/5)» وانظر قولها وقول إبراهيم في تفسير الطبري 
لم لاه /). 

(5) انظر ما نسبه لأصحاب الرأي من قول واحتجاج في أحكام القرآن للجصاص (4/ 48 .)751-١‏ 

(0) انظر مذهب الشافعي في الحاوي للماوردي (5710//8 -417"4). 

(8) انظر مذهب مالك في المسألة في البيان والتحصيل (9/ .)86١‏ 








آية )4١(‏ لاه 

قال القاضي أبو محمد: وكان رسول الله يك مخصوصاً من الغنيمة بثلاثة أشياء: 
كان له خمس الخمسء وكان له سهم رجل في سائر الأربعة الأخماسء وكان له صَفِيٌّ 
يأخذه قبل القسمة» دابةٌ» أو سيفء أو جارية» ولاصَّفيَ لأحد بعده بإجماعء إلا ما قال 
أبو ثور من أن الصفيّ باق للإمام» وهو قول معدود في شواذ / الأقوال0©. 

و«ذوو القربى»: قرابة رسول الله كك فقال علي بن الحسين [وعبد الله بن 
الحسيخن ]27 وعيد الله بن عباس: هم بنو هاشم فقط7» فقال مسجاهد: كان آل محمد يِل 
لا تحل لهم الصدقة» فجعل لهم خمس الخمس””* 2 [قال ابن عباس: ولكن أبى ذلك 
علينا قومناء وقالوا: قريش كلها قربى]”2» وقال الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب 
فقط”2» وقد قال رسول الله َِةِ لعثمان بن عفان وجبير بن مطعم في وقت قسمة سهم 
ذوي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد. ما فارقونا في جاهلية ولا في الإسلاهم". 


.)91//5( والأوسط‎ .)3١55-1١١ 8 /*( انظر حكاية الإجماع وخلاف أبي ثور في الإقناع‎ )١( 

(؟) ساقط من نور العثمانية» وفي الأصل: «الحسين» بدل «الحسن»» وهو عبد الله بن حسن بن حسن 
ابن علي ابن أبي طالبء وأمه فاطمة بنت حسين بن عليء ثقة من العبّاد» وكان له شرف وعارضة 
وهيبة ولسان شديد» توفي سنة (55١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ .)١191‏ 

(9) تفسير الثعلبي (7”8//5). 

(5) تفسير الطبري /١(‏ 881). 

(5) ساقط من التركية» والأثر ضعيفء أخرجه الطبري /١1(‏ 086) من طريق عبد الله بن نافع» عن أبي 
معشرء عن سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى» قال: فكتب إليه 
ابن عباس...» عبد الله بن نافع هو الصائغ» وأبو معشر هو نجيح السندي. 

(5) انظر قول الشافعي في الأم .)١541//5(‏ 

(0) صحيح. هذا الحديث أخرجه البخاري )7١50(‏ (76017) (4779)» وقد سقط أول الحديث من 
التركية. 


|] /11 








؟ لاه سورة الأنفال 


وقالت فرقة: قريش كلها''' ذوو قربى» وروي عن علي بن الحسين وعبد الله بن 
محمد بن علي أنهما قالا: الآية كلها في قريشء والمراد يتامى قريش ومساكينها'". 

وقالت فرقة: سهم القرابة بعد النبي يَكةٍ موقوف على قرابته» وقد بعثه إليهم عمر 
ابن عبد العزيز» إلى بني هاشم وبني المطلب فقط. 

وقالت فرقة: هو لقرابة الإمام القائم بالأمرء وقال قتادة: كان سهم ذوي القربى 
طعمة لرسول الله يِةِ ما كان حيّاء فلما توفي ججعل لولي الأمر بعده» وقاله الحسن بن 
أبي الحسن البصري”©؛ وحكى الطبري أيضاً عن الحسن أنه قال: اختلف الناس في 
هذين السهمين بعد وفاة النبي يلد فقال قوم: سهم النبي كد للخليفة» وقال قوم: سهم 
النبي كَلةِ لقرابة النبي كلد وقال قوم: سهم القرابة لقرابة الخليفة» فاجتمع رأيهم أن 
يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعُدَّة فكان على ذلك مدة أبي بكر رضي الله عنه. 
قال غير الصية: رضي 0 

و(اليتامى): الذين فقدوا آباءهم من الصبيان» واليتم في بني آدم من قبل الآباء 
وفي البهائم من قِبَّل الأمهات. [وفي الطيور من قبل الأبوين]". 

و(المساكين): الذين لا شيء لهم» وهو مأخوذ من السكون وقلة الحراك. 

و(ابن السبيل): الرجل المجتاز”"2 الذي قد احتاج في سفر» وسواء كان غنيّاً في بلده 
أو فقيراً فإنه ابن السبيل» يسمى بذلك إما لأن السبيل تبره فكأنها تَلِدُه؛ وما لملازمة السبيل 
)١(‏ في التركية وأحمد: «بأسرها»» وفي نحيبويه: «بأسرها كلها ذوو قريى». 
() لم أقف على هذا القول لهماء وهو خلاف ما تقدم عنهما. 


(9) انظر قول قتادة في تفسير الطبري (١/لاده».‏ وانظر قول الحسن في مصنف ابن أبي شيبة 
لا 

(:) تفسير الطبري (17/ /56)» وروى أنها كانت في زمن عمر عن الحسن أيضاً. 

)0 زيادة من الأسدية» وقد تقدم مثله مكرراً. ْ 

(5) في نجيبويه: «المحتاج». 








آية (51) هلاه 


كم قالوا: ابن ماء» وأخو سفرء ومنه قوله يَكِِ: ١لا‏ يدخل الجنة ابن زئّى170"» وقد تقدم هذا. 


ل و ا 


ع ا ل ل ل لي الا 
الضمير لا يجوز عند سيبويه إلا في الشعر'""» ومنه 
إذ ات نمل الك بي ه25 


قرأ الجمهور: 8 فَأنَِنََّ 4 بفتح الهمزة» وقرأ الجعفي عن أبي بكر عن عاصم, 
وتضين عن أبى غسرو (فإك) بكس الههوة©. 

وكرا الضيع) (صلط») سكرن الب 8 

وقوله تعالى: #إإن كيم ءَامََثُم ب 4 الآية» قال الزجّاج عن فرقة: المعنى: 
فاعلموا أن الله مولاكم إن كنتم» و#إإن »* متعلقة بهذا الوعد؛ وقال أيضاً عن فرقة: إنها 
متعلقة بقوله: لوَأعَلَموَا أتَمَاجَنمَتُم 22. 


ره 


قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الصحيح. لأن قوله: #وأعلموا © يتضمن الأمر 


)01 لا يصحء هذا الحديث روي عن أبي هريرة من طريق مجاهد» واختلف على مجاهد فيه اختلافاً 
كثيراء وقد ساق النسائي هذا الخلاف في السئن الكبرى (7/ /177). وروي أيضاً عن عبد الله بن 
عمروء أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 81 ؟) من طريق سالم عن نبيط» عن جابان» عن 
عبد الله بن عمروء وذكر البخاري أيضاً الاختلاف في إسناده؛ وأعله بالانقطاع في مواضع. 

فم في نجيبويه زيادة: (ضرورة»» والمراد مذهبهما في مثل هذاء ومثله في البحر المحيط (ه/ 5 

() تمامه: يَلْقّ فيها جآذراً وظباء» وهو للأخطل كما فى خزانة الأدب /١(‏ 45/8) عن ابن السّيد فى 
شرح أبيات الجمل. ْ ْ 

(5) عزاها الهذلى فى الكامل (ص: 0609) وغيره لرواية هارون» والجعفي, واللؤلؤي» وخارجة عن 
ا ا كر ْ 

(5) انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: .)7١8‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)5١5‏ 


[الخفيف] 








”لاه سورة الأنفال 


بانقياد وتسليم لأمر الله في الغنائم» فعلق #إن © بقوله: ‏ وَأعَلَموَا #. على هذا المعنى 
أي: إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلَّموا لأمر الله فيما أَعْلمَكم به من حال قسمة الغنيمة. 

وقوله: #وَمآأَنرَلنَا4 عطف على قوله: #بِآلَهِ 4 والمشار إليه ب(ما) هو النصر 
والظهور الذي أنزله الله يوم بدر على نبيه وأصحابه» أي: إن كنتم مؤمنين بالله وبهذه 
الآيات العظائم الباهرة التي أنزلت يوم بدرء ويحتمل أن تكون الإشارة إلى قرآن نزل 
يوم بدر أو في قصة يوم بدر على تكرهِ في هذا التأويل الأخير. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون المعنى: واعلموا أنما غنمتم يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان فَإنَّ خمسه لكذا وكذا إن كنتم آمنتم؛ أي فانقادوا لذلك 
وسلمراة وهذا تأويل حسن في المعنى؛ ويُعترض فيه الفصلٌ بين الظرف وما تعلق به 
بهذه الجملة الكثيرة من الكلام. 

وميم أْمَرَقسَانِ 4: معناه: يوم الفرق بين الحق والباطل بإعزاز الإسلام وإذلال الشرك. 

وطالْفْركَانِ 4: مصدر من فَرَق يَفْرّق. 

و#الْجَمْعَانِ4: يريد: جمع المسلمين وجمع الكفارء وهو يوم الوقعة التي قتل 
فيها صناديد قريش ببدر ولا خلاف في ذلك» وعليه نص ابن عباس"'١‏ ومجاهد ومقسم 
والحسن بن علي وقتادة وغيرهم”"'» وكانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في 
السنة الثانية من الهجرة هذا قول جمهور الناس. 

وقال أبو صالح: لتسع عشرة» وشك في ذلك عروة بن الزبير» وقال: لتسع عشرة 
أو لسبع عشرة7"» والصحيح ما عليه الجمهور. 

وقوله عز وجل: لوَآَعَل حكن مََفَرِسِرٌ 4: يعضد أن قوله: إوَمَآأَرَلََاعَلَ 
)١(‏ أخرجه الطبري (071/17) من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي ‏ مفرقين-عن ابن عباس. 
(0؟) تفسير الطبري (11/ 577)» ومعاني القرآن للنحاس (/ »)١69‏ وتفسير ابن أبي حاتم (8/ .)17١5‏ 
©" انظر قول أبي صالح وعروة في تفسير الطبري /١17(‏ 051). 








آية (17) /الاه 


عَبَّدِنا» يراد به النصر والظفرء أي: الآيات والعظائم من غلبة القليل الكثيرّء وذلك 
بقدرة الله تعالى الذي هو على كل شيء قدير. 
قوله عز وجل: #8 إِذَأَنتم بالْحْدَوَةَ ادا وَهم بالعذوة الْفْصَوَئ وَالرسحَبٌ أَسَفَلَ 


و 


مَك سنك عَينوَويَتِق من بيو َك هليع ليم (405. 

العامل في إِذْ4 قوله: #آلتَقَ 4. و(الْعُدُوّة): شفير الوادي وحرفه الذي يتعذر 
المشي فيه بمنزلة رحا(" البئر؛ لآنها عَدَتْ ما في الوادي من ماء ونحوه أن يتجاوز 
الوادي» أي: منعته» ومنه قول الشاعر: 

عدا عن وكاردك الخواوي. وعانث رخزت الرز0ا 

ولآنها ماعذا الؤادي: أى: جاوز وتسىى الضّفةٌ والفضاء/ المساردٌ للوادئ 
عدوةً للمجاورة» وهذه هي العدوة التي في الآية. 


وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: لياَلْعَدَوَةَ 4 بضم العين» وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو: #بالعدوة#». بكسر العين”"» [وهما لغتان. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن وقتادة وعمرو: (بالعَدُوة) بفتح العين]/؟)» ويمكن 
أن تكون تسميةً بالمصدرء قال أبو الفتح: الذي في هذا أنها لغة ثالثة كقولهم: في اللبن 
رَغْوة ورُغْوة ورغوة» وروى الكسائي: كلّمته بحضرة فلان وخضرته وحضرته؛ إلى 
سائر نظائرٌ ذكر أبو الفتح كثيراً منها. 
)١(‏ في المطبوع والتركية: «رجا»» وفي نجيبويه: (رجاء). 
)١(‏ البيت للنابغة كما في سمط اللآلي /١(‏ 88)» وهو في أمالي القالي /١(‏ ؟١)‏ بلا نسبة. 
(؟') وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: 42١١5‏ والسبعة في القراءات (ص: .)7١5‏ 
(5) انظر عزوها لهم في المحتسب ١(‏ / 774)» ولم ينسب عمراً» وهو في أحمد: اعمر)» وما بين 


المعكوفتين ساقط من الأسدية. 
(5) انظر: المحتسب .)58٠١ /١(‏ 


[الوافر] 


|5٠١8 /5[ 








ماه سورة الأنفال 


ا هه 


وقوله: #آلدَّيَا * و« الْتْصّوَئ *: إنما هو بالإضافة إلى المدينة. 

وفي حرف ابن مسعود: (إذ أنتم بالعدوة العليا وهم بالعدوة السفلى)7©. 

ووادي بدر آخذ بين الشرق والقبلة منحرفٌ إلى البحر الذي هو قريب من ذلك 
الصّقع, والمدينة من الوادي من موضع الوقعة منه في الشرق وبينهما مرحلتان» حدثني 
أبي أنه رأى هذه المواضع على ما وصفتّء وقال ابن عباس: بدر بين مكة والمدينة(". 


وللالد اناهن النتا دون لتضوف) فو القع روهز البغده ركان القزاين أن اكرات : 
القصياء لكنه من الشاذ» وقال الخليل في «العين»: شذت لفظتان وهما القصوى والفتوى» 
وكان القياس فيهما بالياء كالدنيا والعليا'". 

و(الرّكبٌ) بإجماع من المفسرين: عير أبي سفيان» ولا يقال: ركبء إلا لركاب 
الإبل وهو من أسماء الجمع؛ وقد يجمع راكب عليه؛ كصاحب وصحب. وتاجر وتجر 
ولا يقال ركبٌ لما كثر جدّاً من الجموعء وقال القتبي: الركب العشرة ونحوها”»» وهذا 
غير جيد لآن النبي كله قد قال: «والثلاثة ركب»") الحديث. 


.)575 /5( انظر: تفسير الماتريدي‎ )١( 

(؟) قاله العوفى عن ابن عباسء أخرجه الطبري (17/ 057). 

000 كتاب العين (0 / /اى١).‏ 

(4) أدب الكاتب (ص: 2176)» والقتبى هو ابن قتيبة» ويقال أيضاً: القتيبى» وفى الأسدية: العتبى. وفى 
التركية: العتيبي» وكلاهما خطأ. ْ 00 00 

(5) إسناده مختلف في الاحتجاج به» هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (505)): وأحمد 
)١85/(‏ (50/48) من طريق: مسلم بن خالد» يعني الزنجي.. وأبو داود (701؟) 
والترمذي )١1174(‏ والنسائي في الكبرى (757/6) من طريق مالك؛, كلاهما ‏ مالك 
ومسلمعن: عبد الرحمن بن حرملة» وأخرجه ابن خزيمة (7810) من طريق ابن عجلان» 
عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ وفي الاحتجاج بهذا الإسناد خلاف معروفء وقد 
أخرجه أحمد (7/ )7٠١17( )7١15‏ من طريق: إسماعيل بن عياشء» عن عبد الرحمن ابن 








آية (85) هاه 

وقوله الالسكل > في موعيم فض تقاريره لين مكانا أسثل كذ فال سيبريه» قال 
أبو حاتم المي لكل يعلى الطركه ويجوز: الركبُ أسفلٌ» على معنى: وموضع 
الركب اسفلء أو الركث مقر اسل 01 

قال القاضي أبو محمد: وكان الركبء ومدبر أمره أبو سفيان بن حربء قد نكب 
عن بدر حين تُذر بالنبي َك وأخذ سيف البحرء فهو أسفل بالإضافة إلى أعلى الوادي 
من حيث يأتي. 

وقال مجاهد في كتاب الطبري: أقبل أبو سفيان وأصحابه من الشام تجاراً لم 
يشعروا بأصحاب بدر» ولم يشعر أصحاب محمد يَكِةِ بكفار قريش» ولا كفار قريش 
بمحمد يَكِةِ وأصحابه. حتى التقوا على ماء بدر[من يسقي لهم كلهم]ء فاقتتلوا فغلبهم 
أصحاب محمد كَلِةِ فأسروهي”) 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا تعقب, وكان من هذه الفرق شعور يبين من 
الوقوف على القصة بكمالها. 

وقوله: لوَلَوْتَوَاصَدثُم لَأَخْتَلَدَمُةٌ ثم في أَلْمِيعدٍ * قال الطبري وغيره: 0 لو 
تواعدتم على الاجتماع لمعلمكم كرتهم وقلتكم لخالقكم ولم تجسمعوا دعهم”"" 

وقال المهدوي: المعنى: أي لاختلفتم بالقواطع والعوارض القاطعة بين الناس!؟) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أنبل وأصح*, وإيضاحه: أن المقصد من الآية 


+ 2 2 


- يقول... الحديثء ورواية إسماعيل عن غير الشاميين فيها نكارة» وعبد الرحمن مدني» وقوله: عن أبيه؛ 
هو محمد جد عمرو بن شعيبء ولم يسمع من النبي يِه فقوله في الإسناد: أنه سمع النبي بك وهم. 

)١(‏ انظر كلام سيبويه في الكتاب لسيبويه (7/ 25894» وأبو حاتم غير متوفر. 

(؟) تفسير الطبري (*11/ 055)» وما بين المعكوفتين ساقط من الأسدية. 

(9) تفسير الطبري /١11(‏ 056) بتصرف. 

(:) التحصيل للمهدوي ("/ /181). 

(5) في الأسدية: «وأوضح)». 








6ه سورة الأنفال 


تبيين نعمة الله وقدرته في قصة بدر» وتيسيره ما يسر من ذلكء فالمعنى: إذ هيا الله لكم 
هذه الحال» ولو تواعدتم لها لاختلفتم إلا مع تيسير الله الذي تمم ذلك» وهذا كما تقول 
لصاحبك في أمر سنه الله دون تعب كثير: ولو بنينا على هذا وسعينا فيه لم يتم هكذا. 

ثم بين تعالى أن ذلك إنما كان بلطف الله عز وجل؛ #ليقضى أللَّهُ ما ؛ أي لفك 
ويظهر أمراً قد قدره في الأزل؛ #مَفْعُولاً» لكم بشرط وجودكم في وقت وجودكمء 
وذلك كله معدوم عنده. 

وقوله تعالى: الس 0 اس اضر 
من قُتل من كفار قريش وغيرهم ببيان من الله وإعذار بالرسالة» #وَيَحئَ 4 أيضاً ويعيش 
من عاش عن بيان منه أيضاً وإعذار لا حجة لأحد عليه» فالهلاك والحياة على هذا 
التأويل حقيقتان» وقال ابن إسحاق وغيره: معنى # لْيَمَِكَ * أي: ليكفر» ## وَيَحَىْ # 
أي: ليؤمن"'» فالحياة والهلاك على هذا مستعارتان» والمعنى: أن الله تعالى جعل قصة 
بدر عبرة وآية ليؤمن من آمن عن وضوح وبيان ويكفر أيضاً من كفر عن مثل ذلك. 

وقرأ الناس: #الَْمَهَلكَ # بكسر اللام الثانية» وقرأ الأعمش: (ليَهْلّك) بفتح 
اللام» ورواها عصمة عن أبي بكر عن عاصه” "© والبينة صفة» أي : عن قضية7" بينة 

واللام الأولى في قوله: م لِيَهَإكَ # رد على اللام في قوله : #ليقضى #. 

وقرأ ابن كثير في رواية قنبل وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في 
رواية حفص: ##مَنْح *# بياء واحدة مشددة. 

وقرأ نافع وابن كثير في رواية البَرّي وعاصم في رواية أبي بكر: #مّن حَبِيَ # 
بإظهار الياءين وكسر الأولى وفتح الثانية م240 


)١(‏ تفسير الطبري /١17(‏ 574)» بتصرفء وفي التركية: «أبو إسحاق»» وهو خطأ. 

(0) انظر عزوها لرواية عصمة في الكامل للهذلي (ص: 559 )» وللأعمش في الشواذ للكرماني (ص:5 .)3١‏ 
(*) في الأسدية: "من صفة». 

(5) وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: 42١١5‏ والسبعة في القراءات (ص: .)7١5‏ 





آية (57) امه 


فمن قرأ 8 رت * فلأن الياء قد لزمتها الحركةٌ فصار الفعل بلزوم الحركة لها 
مشبّهاً بالصحيح, مثل: عض وشم وهم كر" ونحوه. ألا ترى أن حذف الياء من جَوَارِ 
ونحوه في الجر والرفع لا يطرد في حال النصب إذا قلت: رأيت جواري؛ لمشابهتها 
بالحركة سائر الحروف الصحاح, ومنه قوله: لداع تلرَاقَ4 [القيامة: 15]. 


وعلى نحو «حيٌ» جاء قول الشاعر: 

عسوا ب تعره يما .كت يجلفهها العاف 
ومنه قول لبيد: 

شالنوي جارشق عدن أمقى . وإذا شاع ذو النبيسال8 
وقول المتلمُس: 


فهذا أوانَ العيرض حي ذُبابُةٌ زنابيره والأزرق المتلمّسُ9©) 
ويروى: جُنَّ ذباه» قال أبو علي وغيره: هذا أن كل موضع تلزم الحركةٌ فيه ياء 
مستقبلية فالإدغام [في ماضيه جائزء ألا ترى أن قوله تعالى : لع أن يحِىَ لوق # [الأحقاف: 
“"]ء [القيامة: ]6٠‏ لا يجوز الإدغام]”” فيه لآن حركة النصب غير لازمة» ألا ترى أنها 


تزول في الرفع وتذهب في الجزم, ولا يلتفت إلى ما أنشد بعضهم لأنه بيت مجهول: 


)١(‏ «همّ): زيادة من الأسدية» و«كرّ) ساقطة من المطبوع والأصل.. 

() البيت لعبيد الأبرص كما في الحيوان (/ 45)) وأدب الكاتب (ص: /57)» والأغاني (9/ ))3٠٠١‏ 
وإيضاح شواهد الإيضاح (؟/ 848)» والمفصل في صنعة الإعراب (ص: 047))» ونسبه في 
الصحاح (5/ 3171) لابن مفرغ» ولعله خطأ إذ لم يتابع عليه. 

(*) لم أجد من عزاه للبيد» وهو منسوب في شرح أدب الكاتب (ص: »)4١‏ والحماسة البصرية /١(‏ 
١‏ للنابعّة الجعدي. 

(5) انظر عزوه له في طبقات فحول الشعراء »)١185 /١(‏ والحيوان (/ 2187» والشعر والشعراء /١(‏ 
9» والاشتقاق (ص: .)73١17‏ 

(5) ساقط من التركية. 


[مجزوء الكامل] 


[الرمل] 


[الطويل] 








[الكامل] 


]٠١9/١[ 


مه سورة الأنفال 

وكأنها ببن النساء سَبيكة تَنمْشِيبِسَدَوَبَيهاقَيْيِتَ0 

قال أبو علي: وأما في قراءة من / قرأ: ‏ #حبي4» فبَيِّنَ ولم يدغم» فإن سيبويه 
قال: أخبرنا بهذه اللغة يونس» قال: وسمعنا بعض العرب يقول: أحيياء» قال أبو حاتم: 
القراءة إظهار الياءين والإدغام حسنء فاقرأ كيف تعلمت فإن اللغتين مشهورتان في 
كلام العرب» والخط فيه ياء واحدة”"). 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذه اللفظة استوعب أبو علي القول فيما تَصَرّف 
من حيي» كالحي الذي هو مصدر منه وغيره. 

فوله عو وجل :6 1315 اناق تاكارك ايل ربكن مكو اتوت 
وَلَدَتوَعْثُرٌ ف الْأمرِ ولك نَالَهسَلُمْ إنَهءَب هيدا تِاْلضْدُور 2 وَإدبرِبكْمُوْهُمْ إذ 
لنت ف اندي فيك لاوَيَيََلُكُمْ ف اينهم ليَقَض أله أده تراك نل وان أل 
تع الأنوز (4)8. 

قال المهدوي: # إِدَ # نصب بتقدير: واذكر”". 

قال القاضي أبو محمد: أو بدل من # إِذَّ # المتقدمة وهو أحسن. 

وتظاهرت الروايات أن هذه الآية نزلت في رؤيا رآها رسول الله كله رأى فيها 
عدد الكفار قليلاً فأخبر بذلك أصحابه. فقويت نفوسّهم وحرصوا على اللقاء» فهذا 
معنى قوله: فى مَنَامِلكَ * أي: في نومك. قاله مجاهد وغيره!؟) 

وروي عن الحسن: أن معنى قوله: #فى مَنَاِمِلكَ # أي: في عينك» إذ هي موضع 
)١(‏ البيت بلا نسبة في معاني القرآن للفراء »)54١7 /١(‏ وتهذيب اللغة (7/ »2١156‏ وانظر جهالته في 

معاني القرآن للزجاج (؟/ 518). 

(؟) الحجة للقراء للفارسي (5/ 42١57‏ وقوله: «قال أبو علي» ساقط من نور العثمانية. 


() التحصيل للمهدوي ("/ /181). 
(4) تفسير ابن أبي حاتم (0/ »)17١9‏ ومعاني القرآن للنحاس ("/ .)17١‏ 








الآيات ("5 -55) ره 


النوم27» وعلى هذا التأويل تكون الرؤية في اليقظة. 
قال القاضى أبو محمد: وهذا القول ضعيفء. وعليه فسر النقاش وذكره عن 
المازني”). 
والضمير على التأويلين من قوله: #يُرِيِكَهُم # عائد على الكفار من أهل مكة. 
ومما يضعف ما روي عن الحسن: أن معنى هذه الآية يتكرر في التي بعدهاء لأن النبي 
مخاطب في الثانية أيضاًء وقد تظاهرت الرواية أن النبي كك انتبه وقال لأصحابه: 
«أبشروا فلقد نظرت إلى مصارع القوم)”"» ونحو هذاء وقد كان علم أنهم ما بين التسع 
مئة إلى الألفء فكيف يراهم ببصره بخلاف ما علم, والظاهر أنه رآهم في نومه قليلاً 
95 و ع 
قدرهم وحالهم وبأسهم مهزومين مصروعين. 
ويحتمل أنه رآهم قليلا عددهم» فكان تأويل رؤياه انهزامهم, فالقلة والكثرة على 
الظاهر مستعارة في غير العدد, كما قالوا: «المرء كثير بأخيه»» إلى غير ذلك من الأمثلة. 
و«الفشل»: الحَوّر عن الأمرء إما بعد التلبسء وإما بعد العزم على التلبس. 
و(لتنازعتم) أي: لتخالفتم» و#ف الأمْر # يريك: في اللقاء وال 
وهسَلَمَ # لفظ يعم كل متخوف”'' اتصل بالأمر أو عرض في وجهه. فسلم الله من 
)١(‏ تفسير الماوردي (؟/ 20777 وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ))17١9‏ وفي الأسدية: «إذ هي موضع 
الغمة من النوم». 
(؟) انظر: البحر المحيط (ه/ .)"٠‏ 
() صحيح. هذا الحديث أخرجه مسلم (78171) من طريق: سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
عن عمرء بلفظ: «مصارع أهل بدر». 
وروي عن عبد الله بن مسعود» أخرجه النسائي في الكبرى (5/ /1617) والطبراني في الكبير )١541//١١(‏ 
والبيهقي في الدلائل (/ 0377 وغيرهم من طريق: أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله به. 


(4) في نجيبويه: (وفج الحرب». 
(5) فى الأسدية: «منحرف»)» وفى أحمد" وجار الله: «مخوف). 








يك سورة الأنفال 


ذلك كله؛ وعبر بعض الناس أن قال: سلَّم لكم أمركم؛ ونحو هذا مما يندرج فيما ذكرناه. 

وقوله: #إِنَّهُمءَيِميِدَاتِاًلصّدُورٍ © أي: بإيوانكم وكفركم» فيجازي بحسب ذلك. 

وقرأ الجمهور من الناس: #وَلَححِنَانَهسَلَّمَ * بشد النون ونصب المكتوبة. 

وقرأت فرقة: (ولكن الله) برفع المكتوبة(". 

وقوله: # وَإِذيربِ 4« هم إذ الْتَقَيْتُم الآية» و##إذ 4: عطف على الأولى» وهذه 
الرؤية هي في اليقظة بإجماع» وهي الرؤية التي كانت حين التقوا ووقعت العين على 
العين» والمعنى: أن الله تعالى لما أراد من إنفاذ قضائه في نصرة الإسلام وإظهاره قلّل 
كل طائفة في عيون الأخرىء فوقع الخلل في التخمين والحَرْرٍ الذي يستعمله الناس في 
هذا [لتجسر كل طائفة على الأخرى وتتسبِّبَ أسبابٌ الحرب» وروي في هذا]”"' عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: «لقد قلت ذلك اليوم لرجل إلى جنبي: أتظنهم سبعين؟ قال: 
بل هم مئة» قال: فلما هزمناهم أسرنا منهم رجلا فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألف]"©. 

قال القاضي أبو محمد: ويّرِدٌ على هذا المعنى في التقليل ما روي أن رسول الله 
كتين بد ألاهما يعر ونا كل يوء تأخير انهم يوسا عشرا وووماً تنيداً: قال كاله مابيق 
التسع مئة إلى الألف)”* فإما أن عبد الله ومن جرى مجراه لم يعلم بمقالة رسول الله 
يِه وإما أن نفرض التقليل الذي في الآية تقليل القَذّرِ والمهابة والمنزلة من النجدة. 


)١(‏ وهي لفظ الجلالة» والقراءة شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 58) لمسلم بن جندب. 

(؟) ساقط من الأسدية» وفي الأصل بدل «لتجسر): «١لتسجر)»‏ وهو سبق قلم» وفي المطبوع: «التجسس»» 
وهو خطأ. 

(") أخرج ابن سعد في الطبقات )7١/7(‏ من طريق أبي إسحاق. عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه 
قوله: لما أسرنا القوم يوم بدر قلنا: كم كنتم؟ قالوا: كنا ألفاً. 

(5) لا بأس به هذا الحديث أخرجه أحمد (/45) وغيره من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق عن حارثة 
ابن مضرب عن علي به. وروي عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير مرسلاً» أخرجه الطبري في 
التفسير (7120775/5). وروي عن يزيد بن رومان من قوله كما في دلائل النبوة للبيهقي (7/ 717). 








الآيات (0: -/7ا:) همه 


جرح يه د 


وتقدم القول في مثل قوله: الَِقَضىَاللَهُ أخرّاكات مَنْعُولَا 4. و«الأمرا 
المفعول المذكور في الآيتين هو للقصة بأجمعهاء وذهب بعض الناس إلى أنهما 
لمعنيين من معاني القصة. والعمومٌ أولى. 

وقوله: #وَإِ ل نيج عْالْأمُوْرُ 4 تنبيه على أن الحول بأجمعه لله» [وأن كل]7) 
أمر فله وإليه. 

وقرأ الحسن وعيسى بن عمر والأعمش: #تَرّجع # بفتح التاء وكسر الجيمء قال 
أبو حاتم: وهي قراءة عامة الناس. 

وقرأ الأعرج وابن كثير وأبو عمرو ونافع وغيرهم: #تَرْجَمٌ © بضم التاء وفتح 
الجيم7"). 

قوله عر وجل : « عا ور اموا تبث ود تيع وا كوا ليد كيرا 
ا ا ا ا ع 
مع الصديريت () وَلَاتَكوبأكاليينَ حَرَجُوأمن ديدرهم بَطرًا وَرصَك لاس وَيمْدُورت 
عن سبلأ ونيمود يحي (4)5. 

هذا أمر بما فيه داعية النصر وسبب العزء وهي وصية من الله متوجهة بحسب 
التقييد"" الذي في آية الضعف. ويجري مع معنى الآية قول النبي يَكِِ: «لا تتمنوا لقاء 
العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا»). 


)١(‏ في الأسدية: «وإن كان»» وفي التركية: «ورد كل». 

(؟) لم أجد من نقل كلام أبي حاتم» ولعله يقصد قوله تعالى: « وَإليهِ بيجع لد كلم 4 [هرد: *117]» 
خاتمة هود وإلا فلاء والقراءتان هنا سبعيتان» بقي عليه من أهل الثانية عاصم.ء والأولى للباقين» 
كما مر فى البقرة» انظر: السبعة (ص: ».)22318١‏ والتيسير (ص: .)6١‏ 

ضف فى الأسدية: «التفسير». 

(4) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (415؟) (1/1819) ومسلم (11/47) بنحوه. 








كمه سورة الأنفال 

قال القاضي أبو محمد: وهكذا ينبغي أن يكون المسلم ني ولاية الإمارة والقضاء لا 
يطلب ولا يتمنى» فإن ابتل صير على إقامة الحق. و«الفئة»: الجماعة. أصلها: فِنّْوّة وهى 
من قَأَوْتٌ أي: جمعتء ثم أمر الله تعالى بإكثار ذكره هنالك إذ هو عصمة المستنجد ووَرّرُ 
المستعين» قال قتادة: افترض الله ذكره عند [أشغل ما يكونونء عند] الضراب بالسيوف7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الذكر خفي؛ لآن رفع الأصوات في موطن القتال 
رديء مكروه إذا كان إلغاطاً”"2» فأما إن كان من الجمع عفن التفي ل 27 فحمين قات اق 
عضد العدوء وقال قيس بن عبَّادِ؟: كان أصحاب رسول الله / ككِةٌ يكرهون الصوت 
عند ثلاث: عند قراءة القرآن» وعند الجنازة» وعند القتال/". 


وقال النبى يَكِِ: «اطلبوا إجابة الدعاء عند القتال وإقامة الصلاة ونزولٍ الغيث)0©. 


)١(‏ تفسير الطبري /١7(‏ 014)» وتفسير الثعلبي (5/ 3757)» وما بين المعكوفتين ساقط من الأسدية» 
و«أشغل): ساقطة من التركية. 

(7) في المطبوع وأحمد": «ألفاظا». 

(9) في الأصل وأحمد": «الجملة». 

(5) في الأسدية: اعباده»» وهو قيس بن عباد أبو عبد الله القيسي الضُبعي البصري» روى عن: عمرء 
وعليء وأبي» وروى عنه: الحسنء وابن سيرين» كان كثير العبادة والغزوء ولكنه شيعي قال ابن 
سعد: كان ثقة قليل الحديثء قتل قبيل المئة. تاريخ الإسلام (5/ 1177) 

(5) مرسلء أخرجه ابن المبارك في الزهد /١(‏ 87) وعنه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 41/4) عن 
همام» عن قتادة» عن الحسنء عن قيس بن عباد» ووقع في الزهد: عبادة» خطأء وقيس مخضرم ليست 
له صحبة» وأخرج عبد الرزاق (/ *467) عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: أدركت أصحاب 
رسول الله يك يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال» وبه نأخذ. 

(5) لايصح. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ )7٠0‏ من طريق الوليد بن مسلم» 
عن عفير بن معدان» حدثنا سليم بن عامر» عن أبي أمامة سمعه يحدث عن رسول الله وَل بنحوه. 
وعفير ضعيف باتفاق» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )4١/5(‏ من طريق عبد العزيز بن 
عمرهو ابن عبد العزيز الأموي. حدثني يزيد بن يزيد بن جابر» عن مكحول» عن بعض أصحاب 
النبي َل به. ومكحول كثير الإرسال. 








الآيات (50 -/50) /اره 


وقال ابن عباس : يكره التلقى عند القعال17؟, 


بض 
3 


قال القاضي أبو محمد: ولهذا والله أعلم يسنن(" المرابطون بطرحه عند القتال 


على ضنانتهم به. 
و# شرت # معناه: تنالون بغيتكم وتبلغون آمالكم. وهذا مث قول لبيد: 
الله وجيف قة الم بال ضَعفٍ وقد يُحْدَعٌ الآري© [ ملع البسيط] 
وقوله: ليوا له و4 الآية» استمرار على الوصية لهم والأخدٍ على 


2 
وات 


أيديهم في اختلافهم في أمر بدر وتنازعهم» ولففْسَلوا # نصب بالفاء في جواب النهي. 
قال أب حاتم في [كتابه عن إبراهيم]7؟): (فتفشِلوا) بكسر الشين» وهذاغير معروف7”. 


آ هه 


وقراً جمهور الناس: #وتذهبٌ # بالتاء من فوق ونصب الباء. 
وقرأهبيرة!") عن حفص عن عاصم: (وتذهبٌ ريحكم) بالتاء وجزم الباء. 


وقرأ عيسى بن عمر: (ويّذَهبْ) بالياء من تحت وبجزم (يذهبْ). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 407 7) من طريق وكيع» عن سفيان» عن عطاء بن السائب قال: 
كان يكره التلثم في ثلاث: في القتال» وفي الجنائز» وفي الصلاة. ولم أجده من كلام ابن عباس. 

(5) في المطبوع: «يتيمن». 

() لم أجد من نسبه له. والصواب أنه لعبيد الأبرصء من معلقته» انظر: جمهرة أشعار العرب (ص: 
27» وشرح المعلقات التسع (ص: © »23١‏ ومجاز القرآن »٠ /١(‏ وغريب الحديث للقاسم 

(:) في الأصل والتركية: «كتاب عن إبراهيم»» وفي نور العثمانية: «كتابي إبراهيم»» وفي المطبوع: 
«كتاب إبراهيم». 

(0) نقله عنه فى البحر المحيط (0/ 77*7)» وعزاها فى مختصر الشواذ (ص: 58) للحسن» وهى شاذة. 

(5) هو هبيرة بن محمد التمار الأبرش» قرأ القرآن على حفص صاحب عاصم. وتصدر للإقراءء» قرأ 
عليه: حسنون بن الهيثم الدويري» والخضر بن الهيثم الطوسيء وأحمد بن علي الخزاز» وغيرهم» 
كنيته أبو عمر. تاريخ الإسلام (110/ /078). 








[البسيط] 


[البسيط] 


مه سورة الأنفال 


وقرأ أبوحيوة: (ويَذهبَ) بالياء من تحت ونصب الباء» ورواها أبان وعصمة عن 
عاصو7"). 
والجمهور على أن الريح هنا مستعارة والمراد بها النصر والقوة» كما تقول: 
الريح لفلانء إذا كان غالباً في أمرء ومن هذا المعنى قول الشاعر وهو عبيد بن الأبرص 
كَمَا حَمَيَْاكَيَْمَ الَف مِنْ قَطّبٍ ‏ وَالقَضْلْ لِلقَوْمِمنْريح وَمنْعَدَدِ'" 
وقال مجاهد: الريح: النصر والقوة» وذهبت ريح أصحاب محمد وَكِةٍ حين نازعوه 


يوم أحد”"» وقال زيد بن علي: #ويَدْهْبَ رط 4 معناه: الرعبٌ من قلوب عدوكو”). 
قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن بشرط أن يَعلم العدو بالتنازع» وإذا لم يعلم 


فالذاعب قوة المشازعين فيتهزموة»وقال شاعر الأتضار: 
قَدْعودَنْهِم ظاهم أن تَكُونَ لَهُمْ ربخ الْقِتَال وَأسْلَابُ الّذِينَ لَقُوااه» 
ومن استعارة الريح قولٌ الآخر: 
إِذَا مَبَتْ رِيَاحُكَ فَاعْتَيِنْهَا فَإِنَلِكل خَاففَةٍ شكو 0 
وهذا كي شع : 


)١(‏ ثلاث قراءات شاذة» انظر الأولى في جامع البيان (/ »)2١178‏ والثالثة لأبان وعصمة في الكامل 
للهذلى (ص: 559). والكل فى البحر المحيط (0/ 7 77)» وانظر: الشواذ للكرمانى (ص: 5 »)5١‏ 
وماهن اللنكر نون باق من الادرة: ْ 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري /١11(‏ 918)) وتفسير الثعلبي (5/ 755)) ومعجم البلدان (9/ 3 07. 

(*) تفسير الطبري /١17(‏ 01/5)» وتفسير الثعلبي (5/ *757)» ومعاني القرآن للنحاس (79/ .)١517‏ 

(5) تفسير التعلبي (517/54"). 

(5) البيت لضرار بن الخطاب الفهريء كما في سيرة ابن هشام (؟/ »)١58‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 
(55؟/ 49"). وليس أنصاريًا. 

(5) بلا نسبة في تفسير الثعلبي (5/ 0515 والتمثيل والمحاضرة (ص: 4١‏ 7)» ومحاضرات الأدباء /١(‏ 
١؟")).‏ 








الآيات (50 -/7ا:) 4ه 


وقال ابن زيد وغيره: الريح على بابها'ا"» وروي في ذلك أن النصر لم يكن قط إلا 
بريح هب فتضرب في وجوه الكفار» واستند بعضهم في هذه المقالة إلى قوله كَكيةِ: انصرت 
بالصبا»”"» وقال الحكم: #ويَدْهَبَ ركم 4 يعني الصباء إذ بها نصر محمد يكل وأمته©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إنما كان في غزوة الخندق خاصة. 

وقوله: #وَاصَيروأ © إلى آخر الآية» تتميم في الوصية وعِدَةٌ مُؤْنِسة. 

وقوله تعالى: #وَلا حَكُوبواكالَيِينَ حَرَجُوامِن ويدرهِم 4 الآية» آية تتضمن الطعن 
على المشار إليهم وهم كفار قريشء, وخرج ذلك [ على طريق النهي عن سلوك سبيلهم» 
والإشارة هي إلى كفار قريش]!*؟) بإجماع. 

و«البطر»: الأشرء وغمط”*" النعمة» والشغل بالمرح2 فيها عن شكرهاء 
و«الرياء»: المباهاة» والتصئع بما يراه غيرك؛ وهو فِكَال من راءى يرائي سهّلت همزته. 

وروي أن أبا سفيان لما أحس أنه قد تجاوز بعيره الخوف من النبي كَل وأصحابه» 
بعث إلى قريش فقال: إن الله قد سلم عيركم التي خرجتم إلى نصرتهاء فارجعوا سالمين 
قد بلغتم مرادكم» فأتى رأي الجماعة على ذلكء فقال أبو جهل: والله لا نفعل حتى نأتي 
بدراً- وكانت بدر سوقاً من أسواق العرب لها يوم موسم ‏ فننحرٌ عليها الإبل» ونشرب 
الخمرء وتعزف علينا القِيّان» ويسمع بنا العرب ويهابنا الناس”". 


.)177 5 /ا/01)» وتفسير الثعلبي (4/ *07717)» وتفسير الماوردي (5؟/‎ /١1( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري )51١6( )9143( )97086( )1٠١18(‏ ومسلم (94009) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير القرطبي (8/ 8؟). 

(5) ساقط من التركية. 

)0( في نجيبويه: (وغمص". 

(5) في نجيبويه: «بالمزح». 

(0) مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري /١(‏ “/1) من طريق أبان هو ابن يزيد العطار» عن هشام بن 
عروة» عن عروة به مرسلاً» ثم رواه عن ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثني ابن إسحاق 2 - 








موه سورة الأنفال 


قال القاضي أبو محمد: فهذا معنى قوله تعالى: #ورحاء لاس #. ولهذا قال 
رسول الله كِ: «اللهم إن قريشاً أقبلت بفخرها وخيلائها تحادّك وتكذّبٍ رسولكء اللهم 
دالحتيا القد|© "موقا محيدن كهب لق كل تعرمث تريس بالقتان والنقرق. 

5 دسو د تيو صني 001 01 مي 

وقوله: #وَيِصَدٌوَ عن سب لٍ أله #. أي: غيرهم. 

وقوله: #وَآلَهُ يِمَايحَمَوْنَ يحيظ * آية تتضمن الوعيد والتهديد لمن بقي من 
الكفار» ونفودٌ القدّر فيمن مضى بالقتل. 

5 5 اع هه 41 وا جوم عهعه مه نب عس هم عرو مور لا 

قوله عز وجل: #وَإِدْرَينَ لهم ألشَّيَطْنٌ أَعَمللَهُمْ وَقَالَ لا ءَالِبَ لحكم الْيْوْمَ مرت 
7 رات عو _- له رع عرصم لل ع له لس سل ساس سي 
ناس وَإقْ جَارُ لَحكُمٌ لما تَرءَتٍ الْفَِانِ نَكص عل عَعِبَيّهِ وَهَالَ إِنْ بَرى يَننحكم 


م2 وعد جار واس و مول 0 بر سه سمه 5 


ضرعم لَاكَرَوافلَدَافْ الله وامَهُ سَدِيدُ يكاب 2 إِذْ يصقو لالمكنفون للدت 
ف يوم رش عر ةدب وَعبَتكل عل ألونات لعي تكبة (412. 
التقدير: واذكروا إذء والضمير فى ##لَهُمٌ * عائد على الكفارء و#آلَّيِطْنٌ #: 
وحكى المهدوي وغيره: أن التزيين في هذه الآية وما بعده من الأقوال هو 
بالوسوية والمحادكة فى الشود 203 
قال القاضي أبو محمد: ويضعّف هذا القول أن قوله: #وَّإِق جَارٌ لَكُمْ 4 
ليس مما يلقى بالوسوسة. 


- في حديث ذكره؛ قال: حدثني محمد بن مسلم» وعاصم بن عمرء وعبد الله بن أبي بكر» ويزيد بن 
رومان» عن عروة بن الزبير وغيره من علمائناء عن ابن عباس به. والأول أصح. 

)١(‏ هو بالإسناد السابق» وقد رواه البيهقي في الدلائل (/ 5 )» ومعنى «أحنها»: أهلكها. 

(0) تفسير الطبري /1١7(‏ 6/1). 

() هذا القول حكاه المهدوي على سبيل التوهين والتضعيفء انظر: التحصيل ("/ .)١9‏ 








الآيات (58 -54) وه 


وقال الجمهور في ذلك بما روي وتظاهر: أن إبليس جاء كفار قريش ‏ ففي السير 
لابن هشام أنه جاءهم بمكة» وفي غيرها أنه جاءهم وهم في طريقهم إلى بدر ‏ وقد 
لحقهم خوف من بني بكر وكنانة لحروب كانت بينهم» فجاءهم إبليس في صورة سراقة 
ابن مالك بن جُعْشُم وهو سيد من ساداتهم» فقال لهم: إني جار لكم؛ ولن تخافوا من 
قومي» وهم لكم أعوان على مقصدكم. ولن يغلبكم أحدء فسُرّوا عند ذلك ومضوا 
لطيتهم27» وقال لهم: أنتم تقاتلون عن دين الآباء ولن تعدموا نصرً!". 

فروي أنه لما التقى الجمعان كانت يده في يد الحارث بن هشامء فلما رأى 
الملاتكة نتكصء فقال له الحارث: أتفر يا سراقة؟ فلم يلو عليه» ويروى أنه قال له ما 


22000 الآية0©. 


وروي أن عمير بن وهب أو الحارث بن هشام قال له: أين يا سُرَاق؟ فلم يلوو 
[ومكل عدو الله» ودفع في صدر الحارث]!*» / فذهب». ووقعت الهزيمة» فتَحَدّث أن 
سراقة فر بالناس» فبلغ ذلك سراقة بن مالكء» فأتى مكة فقال لهم: والله ما علمت بشيء 
من أمركم حتى ب بلغتني هزد يمتكمء ولا رأيتكم ولا كنت معكو". 

وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين 
معه رايتّه في صورة رجل من بني مُذْلجء فقال: لا َب لحكم ألِوْمَ 4 الآية 0 . 

و© يوم 4: ظرف. والعامل فيه معنى نفي الغلبة» ويحتمل أن يكون العامل 
متعلّقٌ « لَكُم #. وممتنع أن يعمل #حَالِبَ 4 لأنه كان يلزم أن يكون: لا غالباً. 
)١(‏ في الأسدية: «لطلبتهم»» والطية: النية والحاجة. 
(1) انظر: سيرة ابن هشام .)5517/١(‏ 
() انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 25577 وتفسير الطبري .)17//١11(‏ 
2 «ودفع في صدر الحارث» زيادة من المطبوع» وما قبلها ساقط منه. 
)2 سيرة ابن هشام (5517/1). 
(5) هذا الأثر أخرجه الطبري /١1(‏ /) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 


]1١ 








[البسيط] 


[البسيط] 


4ه سورة الأنفال 

وقوله: لإوَإِف جَارُ لَكُمْ 4 معناه: فأنتم في ذمتي وحماي. 

و#إتَرَاءَتٍ #: تفاعلت من الرؤية» أي: رأى هؤلاء هؤلاء. 

وقرأ الأعمش وعيسى بن عمر: (ترأت) مقصورة» وحكى أبو حاتم عن الأعمش 
أنه أمال والراء مرققة ثم رجع عن ذلك7". 

وقوله: #نَكص عل عَقَسَيِّهِ # معناه: رجع من حيث جاءء وأصل النكوص في 
اللغة: الرجوع القهقرىء. وقال زهير: 

هم يضربُون حَبِيكَ البَيْض إِذْ لَحِقَوا 9 لَايَدْكُصُونَإذامَااستْلحِمُواوحَمُوا”) 

كذا أنشد الطبري» وفي رواية الأصمعي: إذا ما استلأمواء وبذلك فسر الطبري 
هذه الآية”"» وفي ذلك بعدٌّء وإنما رجوعه في هذه الآية مشبّه بالتكوص الحقيقي. 

وقال اللغويون: النتكوص: الإحجام عن الشيء» يقال: أراد أمراً ثم نكص عنه. 

وقال تائط ف ا 


َس النَكُوصٌ عَلَى الْأدبَارِمكْرْمَة ‏ إِنَّ الْمَكَاِمَ إِقْدَامٌ عَلَى الْأسَل9) 

قال القاضي أبو محمد: فليس هنا قهقرى بل هو فرار. 

وقال مؤرّجٌ: نكص هي رجع بلغة سليم'. 

قال القاضي أبو محمد: وقوله: لعل عَمبَيْهِ * يبين أنه إنما أراد الانهزام 
والرجوع في ضد إقباله”"2. 


(1) عزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: 5 )7٠١‏ لعيسى بلفظ: «ترايت»؛ ولم أجد فيها للأعمش شيئاً. 
(؟) انظر عزوه له في مسائل نافع بن الأزرق (ص: 177)» وتفسير الطبري .)١١/11(‏ 

(*) تفسير الطبري (11/ .)١١‏ 

(5) انظر عزوه له في البحر المحيط (0/ 77”). والأسل: الرماح والنبل. 

(5) تفسير القرطبي (// 777). 

(5) في الأسدية: «في صد أفعاله». 








الآيات (58 -54) دحك 


وقوله: #إِفْ بَرِىَءمَنِكُمٌ # هو خذلانه لهم وانفصاله عنهم. 

وقوله: ©إإيّ أرما لَاحَروْتَ 4 يريد الملائكة» وهو الخبيث إنما شرط أن لا غالب 
من الناس» فلما رأى الملائكة وحَرْقٌ العادة خاف وفر. 

وفي «الموطأ» وغيره أن رسول الله يل قال: اما ريء الشيطان في يوم أقلّ ولا 
أحقر ولا أصغر منه في يوم عرفة» لما يرى من نزول الرحمة إلا ما رأى يوم بدر)؛ قيل: 
وما رأى يا رسول الله؟ قال: «رأى الملائكة يَرَّعها جبريل)7©). 

وقال الحسن: رأى إبليس جبريل يقود فرسه بين يدي النبي كلد وهو معتجرٌ 
ببردة وفي يده اللجاه”". 

وقوله: يإإيآَدَا ف الله 4 قيل: إن هذه معذرة منه كاذبةٌ ولم تلحقه قط مخافة» 
قاله قتادة وابن الكلبي7", وقال الرْجَاجٍ وغيره: بل خاف مما رأى من الأمر وَهَوْلهِ 
وظله©) انسيومه الذي انظلى] لدة"ا ريقو هذا اتسراى شرق العادة رارو ل الملدكة 
للحرب؛ وحكى الطبري بسنده أنه لما انهزم المشركون يوم بدرء حين رمى رسول الله 
كةُ بقبضة من التراب وجوه الكفارء أقبل جبريل عليه السلام إلى إبليسء فلما رآه إبليس 
- وكانت يده في يد رجل من المشركين - انتزع يده ثم ولى مدبرا فقال له الرجل: أي 
سراقةٌ» تزعم أنك لنا جار؟ فقال: إإيأَرَىىْمَ لَامَرَوْنَ4 الآية29» ثم ذهب. 


و- 
2سا ال سر بص به 


وقوله تعالى: 8 إِدْ يكفول لفوت وَألرستف فُلُويهم مَرَضُ 4 الآية» العامل في 
8 إِذْ : رين 4 أو #نَّكَصٌ #4. لأن ذلك الموقف كان ظرفاً لهذه الأمور كلها. 


)١(‏ مرسلء أخرجه مالك في الموطأ (4 44) عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا. 
(؟) تفسير الطبري .)١١/١7(‏ 

(*) تفسير الطبري /١1(‏ 9)» وتفسير الثعلبي (3755/5). 

(:) «وظن»: زيادة من الأسدية. ْ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟1/١57)»‏ بتصرف. 

(5) أخرجه الطبري (17/ /) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 








وه سورة الأنفال 


وقال المفسرون: إن هؤلاء الموصوفين بالنفاق ومرض القلوب إنما هم من أهل 
عسكر الكفار لما أشرفوا على المسلمين ورأوا قلتهم وقلة عددهم, قالوا مشيرين إلى 
المسلمين: #عَرَّ هَوْلَِ دنهم 4 أي: اغتروا فأدخلوا نفوسهم فيما لا طاقة لهم به. 

قال القاضي أبو محمد: والنفاق أخص من مرض القلبء لآن مرض القلب 
مسو رس ترح ور ور لي 

وك بالقلوب عن الاعتقادات, إذ القلوب محلهاء وروي في نحو هذا التأويلٍ 
عن الشعبي: أن قوماً ممن كان الإسلام داحَل قلوبّهم خرجوا مع المشركين إلى بدرء 
علوم من كيه وعتهي ذو زان( انود اه فليا أشرقرا على المبتلمين بورارا قلتيب 
ارتابوا واعتقدوا أنهم مغلوبون. فقالوا: عَرَّ هَؤْلَاءِ دِينهُه("2» قال مجاهد: منهم قيس 
ابن الوليد ين المغيرة» وأبو قبس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن رمْعَةَ بن الأسود» 
وعلي بن أمية بن خلف. والعاصي بن منبّه”". 

قال القاضي أبو محمد: ولم يُذكر أحدٌ ممن شهد بدراً بنفاق» إلا ماظهر بعد ذلك من 
معنب بن قُشير أخي بني؟» عمرو بن عوفء فإنه القائل يوم أحد: ظالَوكانَ لمن الْأَمَر سَىَء 
مَاكِْمَا هَدْهنًا# [آل عمران: 184]» وقد يحتمل أن يكون منافقو المدينة لما وصلهم خروج 
قريش في قوة عظيمة قالواعن المسلمين هذه المقالة» فأخبر الله بها نبيه في هذه الآية. 

ثم أخبر الله عز وجل بأن من توكل على الله واستند إليه» فإن عزة الله تعالى وحكمته 
كقيلة بنصره وشد أعفاده!*؟» وخترجت العبارة غرن هذا المعى بأوخز لفظ وأبلغه. 


)١(‏ ساقط من نجيبويه. وفى جار الله: «ذابن»» وفى أحمد": «جا وداهن»» قال فى القاموس المحيط 
(ص: 13785 ): والمداجاة: المداراق 00 ْ 

(؟) انظر تفسير الطبري (1/ 1). 

(*) في الأصل: «أمية»» وهو خطأء وانظر: تفسير الطبري (11/ 17). 

(4:) ساقط من المطبوع. 

(0) في نجيبويه: «أعضائه). 








الآيات )0757-65٠0(‏ هوه 


5 . در اح م م 76 2 د 1 )بم 4 مء شوم 
قوله عز وجل: ##وَلوَ مَرَىَإِد يَنَوقَ أأزين كهروا يصْرِنوت وجوههُمٌ 
ليد وَدُوكوأ عَدَاب أَلْحَرِيِقِ '(0)دَلكَ يِمَا قَدَّمَتَ ا ورك أله انسل بطل 


قدو 0 كد آي نرت ذاليت ين مله تو اكاك اط كلعتخ انه ييل 
لَه كوي سيد ألْعِقَابٍ 0 *. 

هذه الآية تتضمن التعجيب مما حل بالكفار يوم بدر قاله مجاهد وغيره”'» وفي 
ذلك وعيد لمن بقي منهم؛ وحذفٌ جواب (لَوْ) إبهام بليغ. 

وكرأ جمهوو السبعة والنامن: #يتون #جالبا تأسقل قم يه عازانة التذكير إلئن 
مؤنث في اللفظ وساغ ذلك إذ التأنيث غير حقيقي» وارتفعت #الْمَكيِكَهٌ 4 ب8 يموق ُخ 
وقال بعض من قرأ أهذه القراءة: إن المعنى: إذ يتوفى الله الذين كفرواء و9 اَلْمَليَكَةٌ * رفم 
بالابتداء» و8 يصَرِبْوتَ # خبره. والجملة في موضع الحال. 


-« 


قال القاضى أبق محمك: ويضعئكف هذا التأويل و واو الحال» فإنها فى 


الأغلب تلزم مثل هذا. 
وقرأ ابن عامر من السبعة والأعرج: #تتوفى4 بالتاء”"2 على الإسناد إلى لفظ 
الملائكة. 


وا يضرت 4: في موضع الحال. 
وقوله : #وََدََدَرَهُمَ 4 قال جمهور المفسرين: يريد أستاههم, ولكن الله كريم كنى. 
تلحقهم في حال الإدبارفتضر ب أدبارهم. فأمافي حال الإقبال فبيّنُ تمكنْ ضرب الوجوه”", 


.)١57/17( راجع تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١١5‏ 

() «الحسن» ليست في الأصل والمطبوع, والآثر أخرجه الطبري )١17/11(‏ من طريق حجاج» عن 
ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو منقطع. 


[؟/ ؟١١]‏ 








وروى الحسن أن رجلاً قال: يا رسول الله» رأيت في ظهر أبي جهل مثل الشراك؛ فقال 
رسول الله كلِِ: «ذلك ضرب الملائكة)2"17. 
وعبر بجمع الملائكة» وملكُ الموت واحدء إذ له على ذلك أعوان من الملائكة. 


م سا 


وقوله: #وَدْوفوَأعَدَا ب ألْحَرِبقِ * قيل: كانوا يقولون للكفار حينئذ هذا اللفظء 
فحذف يقولون اختصاراء وقيل: معناه: وحالهم [يوم القيامة]('" أن يقال لهم هذا. 

و #أَلْحَرِبقِ #: فعيل من الحرق. 

وقوله تعالى: #دَلِكَ يِمَاقَدَمَت أرِيحكُمْ 4 يحتمل أن يكون من قول الملائكة 
في وقت توفيهم”" لهم على الصورة المذكورة» ويحتمل أن يكون كلاماً مستأنفاً تقريعاً 
من الله عز وجل للكافرين حيّهم وميتهم. 

و(أنْ): يصح أن تكون في موضع رفع على تقدير: والحكمٌ أنَّ ويصح أن تكون 
في موضع [خفض عطفاً على (ما) في قوله: #يِمَاقَدَّمَتَ 4 وقال مكي والزهراوي: 
ويصح أن تكون في موضع] نصب بإسقاط الباء» تقديره: وبأنَّ فلما حذفت الباء 
حصلت”؛' في موضع نصب22. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غير متجه ولا بِيّنٍ إلا أن تنصب بإضمار فعل. 

وقوله: كَدَأنٍ َال ورَعَوََ * الآية» «الدأب»: العادة في كلام العرب» ومنه 
قول أفرم القس: 


)١(‏ هذا مرسلء أخرجه الطبري عقب رواية ابن جريج عن ابن عباس السابقة. 

0 ساقط من ا لمطبوع. 

(©) في الأصل والمطبوع: «توفيتهم»» وسقطت «وقت» من جار الله. 

2 في التركية: «دخلت»» وفي جار الله: «(حلت»» وفي هامشها: (جعلت)»» وما بين المعكوفتين ساقط 
من التركية. 


(5) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي ١(‏ / 23711)» والتحصيل للمهدوي (”/ .)١199‏ 








الآيات (0٠5ه5-6ه)‏ /وه 
كدأبكَ من أمٌ الْحْوَيْرِثِ قبُلها وجَارَتِهاأمَ الرّبِابٍ يِمَأصَلٍ() 
ويروى: كدينك, ومنه قول خراش بن زهير العامري: 
و 


ومازالٌ ذاك الدَأبْحتَّى تَخَادَلَثْ هَوَازِنُ واؤقَضّتْ سُلَيِمُ وعَاوك0) 


وهو مأخوذ من دَأبَ على العمل: إذا لزمه» ومنه قول النبي يك لصاحب الجمل 
الذي هش إليه وأقبل نحوه وقد ذل ودمعت عيناه: الإنه شكا إليّ أنك تُجيعه وتُذْئبه700. 

فكأن العادة دُؤْوبٌ ما. 

وقال جابر بن زيد وعامر الشعبي ومجاهد وعطاء: المعنى: كسَنّن آل فرعون9؟). 

ويحتمل أن يراد: كعادة آل فرعون وغيرهمء فتكون عادة الأمم بجملتها لا على 
انفراد أمة» إذ آل فرعون لم يكفروا وأهلكوا مراراً بل لكل أمة مرةٌ واحدة. 

ويحتمل أن يكون المراد: كعادة الله فيهم» فأضاف العادة إليهم إذ لهم نسبة إليها 


كما يضاف المصدر إلى الفاعل وإلى المفعول. 
والكاف من قوله: #كَدَأنٍِ # يجوز أن يتعلق بقوله: #وَدُوقْواً * وفيه بعد والكاف 


جم > ء 


على هذا في موضع نصب نعت لمصدر محذوف» [ويجوز أن تتعلق بقوله: #قَدّمَتٌ 


)١(‏ تقدم في تفسير سورة الفاتحة. 

(0) انظر عزوه له في مجاز القرآن /١(‏ /275) والأغاني (77/ 74)» وفي المفضليات (ص: 09514 
والأصمعيات (ص: )72١1‏ أنه لعوف بن اللأحوص. 

(") هذا الحديث أخرجه أحمد (17/64)» وأبو داود (750851)) والحاكم »)2٠١9/7(‏ وغيرهم من طرق 
عن: مهدي بن ميمون» وأحمد أيضاً من طريق جرير بن حازم» كلاهما عن محمد بن عبد الله بن أبي 
يعقوبء عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن عليء عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله كك 
خلفه ذات يوم فأسر إليّ حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس... وفيه قصة الجمل» والحديث أخرجه 
مسلم (757)» والدارمي (579و7261)) وابن ماجه (3750)» وابن خزيمة (01)» من طرق أخرى 
عن مهدي به وليس فيها قصة الجمل. 

(5) تفسير الطبري .)١19/1(‏ 


[الطويل] 


[الطويل] 








1ه سورة الأنفال 


أيْرِيكُمٌ 4 وموضعها أيضاً على هذا نصب كما تقدم]("» ويجوز أن يكون معنى 
الكلام: الأمرّ مثل دأب آل فرعونء فتكون الكاف في موضع خبر الابتداء. 

وقوله: َأَحَدَهُمْ © معناه: أهلكهم وأتى عليهم, بقرينة قوله: #يِذهِيهِرَ 4. 

ثم ابتداً الإخبار بقوة الله تعالى وشدة عقابه. 


1010005 5 ةر سح رح ةر 6 ال 000 مه 
َأَهْلْكتهُم يذُوْبِهِمْ وَأَغْرقسَآ َال وعوت وكل كانوأ ظيلميت 50 إِنَّ سَرَّ لدوب عِندَ أله 
اح يخ ع 50 كت هك جو عم مع دح رح  .‏ الظه دي سيره 
لذن كفرواأ فهم لاا يَؤَصِسُونَ () لدت علهدتٌ مهم ثم ينفضوت عهْدَهمٌ في حكل مو وهم 


#دّلِكَ #* في موضع رفع على خبر الابتداء» تقديره عند سيبويه: الأمر ذلك» 
ويحتمل أن يكون التقدير: وجب ذلك. والباء باء السبب. 


سا ل كر 


وقوله: للم يك مغر 4 جزم بلَمّ © وجزمه بحذف النون» والأصل: (يكون), 
فإذا دخلت «لم) جاء: لم يكن ثم قالوا: لم يك مغيرأء كأنهم قصدوا التخفيف فتوهّموا 
دخول «لم» على ١يكن»‏ فحذفت النون للجزم؛ وحسّن ذلك فيها لمشابهتها حروف اللين 

وو وو 
التي تحذف للجزمء كما قالوا: لم أبال» ثم قالوا: لم أبل» فتوهموا دخول لم على أبال. 
ومعنى هذه الآية: الإخبار بأن الله عز وجل إذا أنعم على قوم نعمة» فإنه بلطفه 
ورحمته لا يبدأ بتغييرها وتكديرها حتى يجيء ذلك منهم, بأن يغيِّروا حالهم التي تراد 
وتحسّن”" منهمء فإذا فعلوا ذلكء وتلبسوا بالتكسّبٍ للمعاصي أو الكفر الذي يوجب 
)١(‏ ساقط من الأصل. 
(؟) في جار الله: يراد أن يحسن»» وفي أحمد": «تراد أو تحسن». 








الآيات (ه -5ه) 4 

ومثال هذا نعمة الله على قريش بمحمد يك فكفروا وغيروا ما كان يجب أن 
ا 
عليه من ذلك سر ولا جهر. 

وقوله: # حَدَأْبٍ َال وروت + الآية» الكاف من # كدب * فى هذه 
الآية متعلقة بقوله: # حي روا 4 وهذا التكرير هو لمعنّى ليس للأولء إذ الأول دأب 
في أن هلكوا لما كفرواء وهذا الثاني دأب في أن لم تغيّر نعمتهم حتى غيروا ما بأنفسهم. 

وقد ذكرنا متعلقات الكاف فى الآية الأولى. 

والإشارة بقوله: #وَآلَدِينَ من مَيّلِهمَ 4 إلى قوم هود وصالح ونوح وشعيب 
وعيرهم. 

وقوله تعالى: #إِنَّ سَرَّ ألدَوَآبَ #4 إلى #يَنَقُوََ 4؛ المعنى المقصود تفضيل 
الدواب الذميمة كالخنزير والكلب العقور على الكافرين الذين حتم''' عليهم بأنهم 
لايؤمنونء وهذا الذي يقتضيه''' اللفظء وأما الكافر الذي يؤمن فيما يستأنفه من عمره 
فليس بشر الدواب. 

وقوله: «الد عَهَدتَّ مِنْبْمَ 4 يحتمل أن يريد أن الملوصوف ب9ث سَرَّاَلدّوَآبَ 4 
هم الذين لا يؤمنون المعاهدون من الكفار» فكانوا شر الدواب على هذا بثلاثة أوصاف: 
الكفر» والموافاة عليه» والمعاهدة مع النقض. ولأألدِ 4 على هذا بدل البعض من الكل. 

ويحتمل أن يريد بقوله: لالز عَهَدتّ 4: الس 4 الأولى؛ فتكون بل الشيء 


)١(‏ في الأسدية والتركية وأحمد" ونجيبويه: اختم). 
(؟) فى الأسدية: «لا يقتضيه». 








[؟/ ]| 


٠‏ و سورة الأنفال 


من الشيء وهما لعيّن واحدة» والمعنى على هذا: الذين عاهدتٌ فرقةً أو طائفة منهم. 

ثم ابتدأ يصف حال المعاهدين بقوله: مم ينَعْصُون عَهُدَهُمٌ ف كل مرو 4. 

و«المعاهدة» فى هذه الآية: / المسالمة وترك الحرب. 

وأجمع المتأولون أن الآية نزلت في بني قريظة» وهي بعدٌ تعم كل من اتصف 
بهذه الصفة إلى يوم القيامة» ومن قال: إن المراد بالدَّوَابٌ الناس؛ فقول لا يستوفي 
المذمة» ولا مِرية في أن الدواب تعم الناس وسائر الحيوان» وفي تعميم اللفظة في هذه 
الآية استيفاء المذمة. 

وقوله: #فِكلْ مرو # يقتضي أن الغدر قد كان وقع منهم وتكرر ذلك. 

وحديث قريظة هو أنهم عاهدوا رسول الله كَكِةِ على ألا يحاربوه ولا يُعِينوا عليه 
عدوا من غيرهم؛ فلما اجتمعت الأحزاب على النبي يك بالمدينة غلب على ظن بني قريظة 
أن النبي َكِِ مغلوب ومستأصّلء وخدع حبي بن أخطب النضريٌ كعب بن أسد القرظيّ 
صاحب عقد بني قريظة وعهدهم؛ فغدروا ووالوا قريشاً وأمدوهم بالسلاح والأدراع» 
فلما انجلت تلك الحال عن النبي يِه أمره الله بالخروج إليهم وحربهم, فاستنزلواء 
وضربت أعناقهم بحكم سعد بن معاذ» واستيعابٌ القصة في سيرة ابن هشاء'”". 

وإئما اقتشيت منها ما ينخض تفسير الآية. 

5 0 56 م مسوم ادوم 2 

قولهعز وجل :#8 وَإمَالتعَفَبهُمق الْحَرْبِمَسَرَديهم مَنْحَلمَهُحْ لمَلَهْرْيدَكرُوت 0 


30 2ك سررسم ا و و محرسم © عر و بتو حب تجن 


وَإِمَا تحاف من اَذ يهم عل سو إن أله ايت َلَاِيِينَ (00) وَلَايحْسَانَأَلَدنَ 
كُمَرُواسَبَفو ات لاجرو (412. 

دخلت النون مع (إما) تأكيداًء ولتفرّق بينها وبين (إما) التي هي حرف انفصالء 
في قولك: جاءني إما زيد وإما عمرو. 


.)7 50-174 راجع سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 








الآيات (لاه-9ه) ١.د‏ 


ولا تَقَمَتهُمَ # معناه: تأسرهم وتحصّلهم في ثقافكء أو: تلقاهم بحالٍ ضعفٍ 
تقدر عليهم فيها وتغلبهم, وهذا لازم من اللفظ لقوله: #في الْحَرَبٍِ #. وقيل: ثقف: أخذ 
بسرعة» ومن ذلك قولهم: رجل تَّقفٌ لَقف(. وقال بعض الناس: معناه: تصادفنهم» 
إلى نحو هذا من الأقوال التي لا ترتبط في المعنى» وذلك أن المصادف” قد يغلب 
فيمْكِن التشريد”" به وقد لا يُغلبء والثّقاف في اللغة: ما تشد به القناة ونحوهاء ومنه 
قول الشاعر: 
إذقناتي لتَبَعٌ مايؤيشها عدن التقاف ول ا 0 [البسيط] 


وقال آخر: 


تَدْعْو فُعَبْنا وَقَد عض الْحَدِيدٌيهًا 2 عَضالنْقَافِعَلَى ص هٌالأناريب © [النسية] 
وقوله: #عْشَرّدَ # معناه: طرّد وخوّف وأبعده عن مثل فعلهم, والشريد: المبعدعن 
وطن أو نحوه» والمعنى: بفعْلٍ تفعّله بهم من قتل أو نحوهء يكون تخويفا لمن خلفهم. 
أي: لمن يأتي بعدهم بمثل ما أتوا به» وسواء كان معاصراً لهم أم لاء وما تقدم الشيء 
فهو بين يديه» وما تأخر عنه فهو خلفه» فمعنى الآية: فإن أسرت هؤلاء الناقضين”2 فى 
حربك لهم فافعل بهم من النقمة ما يكون تشريدا لمن ياتي خلفهم في مثل طريقتهم. 
والضمير فى #الَعَلّجُمَ * عائد على الفرقة المشردة. 
وقال ابن عباس: المعنى: نكل بهم مَن خلفهو!". 


)١(‏ قال في العين (5/ 375): رجل لَقفٌ تَقففه أي: سريع الفهم لما يرمى إليه من كلام. 

(؟) فى الأسدية: «الصاحب). 

فيه فى الأسدية: «النصر». 

5( البيت للطريف العتيري ماقي آمالي القالي (1/ 00 

(5) تقدم في تفسير الآية )١11(‏ من سورة آل عمران. 

(5) في الأسدية وجار الله: «المنافقين». وفي نجيبويه: «المناقضين». 

(0) أخرجه الطبري )77/١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي ‏ مفرقين_-عن ابن عباس. 








601 سورة الأنفال 


وقالت فرقة: (شرد بهم) معناه: سمّع بهمء حكاه الزهراوي عن أبي عبيدة!", 


والمعنى متقارب لأن التسميع بهم في ضمن ما فسرناه أولاً. 

وفيى مصحف عبد الله: (فشرذ) بالذال منقوطة» وهي قراءة الأعمش”"», ولم 
يحفظ (شرذ) في لغة العرب, ولا وجه لهاء إلا أن تكون الذال المنقوطة تبدل من الدال» 
كما قالوا: لحم خراديل وخراذيل. 

وقرأ أبو حيوة ‏ وحكاها المهدوي عن الأعمش بخلاف عنه ‏ : (مِنْ حَلْفِهِم) 
بكسر الميم من قوله: (من)» وخفض الفاء من قوله: (خلفهم)27". 

والترجي في قوله: للَعَلَّهُمَ 4 بحسب البشرء ويد كروت 4: معناه: يتعظون. 

وقوله تعالى: ## وَإِمَا تحَاهََتَ * الآية» قال أكثر المؤلفين في التفسير: إن هذه 
الآبة هي في بني قريظة» وحكاه الطبري عن مجاهد!*؟) 

والذي يظهر” من ألفاظ القرآن أن أمر بني قريظة قد انقضى عند قوله: #فَسَرَدٌ 
يهم من حَلَقَهُمَ 2# »ثم ابتدأ تبارك وتعالى في هذه الآية بأمره بما يصنعه في المستقبل مع 
من يخاف منه خيانة إلى سالف الدهرء وبنو قريظة لم يكونوا في حدّ من تُخاف خيانته 
فتَرنَّبَ فيهم هذه الآية» وإنما كانت خيانتهم ظاهرةً مشتهرة» فهذه الآية هي عندي فيمن 
يستقبل حاله من سائر الناس غير بني قريظة. 


)١(‏ لم أقف عليه» ولفظ أبي عبيدة معمر في مجاز القرآن /١(‏ 7514/8): فأخف واطرد بهؤلاء الذين 
تثقفنهم الذين بعدهم, وفرّق بينهم. 

0 انظر عزوها لابن مسعود في تفسير الثعلبي (؟ / 259.: والكشاف للزمخشري (5 / 19١5)؛‏ 
وللأعمش في المحتسب /١(‏ 51/94). 

(") نقلها عن أبي حيوة في الكشاف (7/ »)7١9‏ وعن الأعمش الثعلبي (4 / 59)» وانظر: التحصيل 
للمهدوي ("/ 199). 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ 755). 

لمع في نجيبويه زيادة: «لي». 








الآيات (لاه-09) 30 


و«خوف الخيانة» هو بأن تبدو جنادع الشر(' من قبل المعاهدين» وتتصلّ عنهم 
أقوال» و سس من تلقائهم مبادئ الغدرء فتلك المبادئ معلومة» والخيانةٌ التي هي 
غايقهم كوف لاه سه حيعلك ينلا لزي على ببوزاد كان التومو الل عاونا بيعب 
وإلا حوربواء وبنو قريظة نبذوا العهد مرتين'". 


ا 0050005 

وقوله: #حْيَائَةَ © يقتضي حصول عهدء لأن من ليس بينك وبينه عهد فليست 
محاربته لك خيانة» فأمر الله تعالى نبيه محمداً يكِةٍ إذا أحس من أهل عهد ما ذكرناء 
وخاف خيانتهم, أن يلقي إليهم عهدهم, وهو النبذ. 

ومفعول قوله : #قَأَئْدٌَ * محذوف تقديره : فانبذ إليهم عهدهم. 


2 
31 


قال القاضي أبو محمد : وتقتضي قوة هذا اللفظ الحض على حربهم ومناجزتهه!*؟) 
إن لم يستقيموا. 


وقوله: عل سَوَآءِ © قيل: معناه: حتى يكون الأمر في بيانه والعلم به على سواء 
منك ومنهم؛ فتكونون فيه أي: في استشعار للحرب ‏ سواءً» وقيل: معنى قوله: عل 
سَوَءٍ # أي: على مَعْدَلةَ أي: فذلك هو العدل والاستواء في الحقء قال المهدوي: 
محتانة عير ا لاير |0 


جم صر عرست ىآ الى عبر 


وقال الوليد بن مسلم: #عل سَوَآءٍ #: معناه: على مهلء كما قال تعالى: #براءة من 


)١(‏ جنادع الشر: أوائله» ومقدماته. 

(؟) في نجيبويه وأحمد وجار الله ونور العثمانية: «مبتدتين»» وأشار لها في هامش المطبوع. 
(9) البحر المحيط (8/ .)”5٠‏ 

(5) ساقط من التركية» وزاد في الأسدية: «ومناحرهم». 

(5) التحصيل للمهدوي ("/ .)١198‏ 








]5 


[الرجز] 


[الكامل] 


55> سورة الأنفال 
ولي إل نهد ينَالْمفْركِنَ * بحأف لض ره 4 [التوية: .0]5-١‏ 

قال القاضي أبو محمد: واللغة تأبى هذا القول» وذكر الفراء أن المعنى: انبذ 
إليهم [على اعتدال وسواء]”"' من الأمر”"» أي: بِيّن لهم على قَذّر ما ظهر منهم لا 
تُفْرطْ ولا تَفْجَأبحربء بل افعل بهم مثلما فعلوا بك. 

قال القاضي أبو محمد: يعني موازنةً ومقايسة. 

وقوله تعالى: ##إإنَ أله لا يحب لَلْآِينَ 4 يحتمل أن يكون طعناً على الخائنين 
من الذين عاهدهم النبي يليه ويحتمل أن يريد: فانبذ إليهم على سواء حتى تبعد عن 
الخيانة» فإن الله لا يحب الخائنين /» فيكون النبذ على هذا التأويل لأجل أن الله لا 

و«السواء» في كلام العرب قد يكون بمعنى العدل والمعدلة» ومنه قوله تعالى: 
#إِلّ لمق سَوَاءْ بَيْسَمَا ويَيَتَو 4 [آل عمران 54] ومنه قول الراجز: 

ناضِرت وشو الخذر الأغدد. ختى لبيتوك إلى التو 

وقد يكون بمعنى الوسّطء ومنه قوله تعالى: #ف سوا لْبَحِي # [الصافات: ه]. 

ومنه قول حسان بن ثابت: 

يَاوَيْحَ أصار النبيّ وَرَهْطهٍ ‏ بَعْدَ المُعَيّبِ في سَواءِ المُلحَد0*© 

وقوله تعالى: # وَلَايحْسَإِنَ اَذ نَكفرواسَبَقُوَ 0 بَقُوَا إِنهُم لايِفْجِرُونَ © قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم والكسائي: #ولا تَحيسبّن4 بالتاء مخاطبةً للنبي كَل وبكسر السين 


.)759/5( وتفسير الماوردي (7/ /077» وتفسير الثعلبي‎ 27/١ 5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
ْ (؟) ساقط من الأسدية.‎ 

(©) انظر: معاني القرآن للفراء (857/5). 

(5) الرجز لظبيان بن عمارة كما في تاريخ الطبري (5/ .)017٠١‏ 

(5) تقدم في تفسير الآية (5 )٠١‏ من سورة البقرة. 








الآيات (لاه-9ه) 0005 


غير عاصم فإنه فتحها”", و #الذِنَكْمرُوا# مفعول أولء و#سَبَقُوَا # مفعول ثان. والمعنى: 
فاتوا بأنفسهم وأنجوها إِنَّهُمْلَابِمَجِرُونَ # بكسر ألف (إِنْ) على القطع”" والابتداء. 


كج بير م 


و#إيعَجِرُونَ #: معناه: مفلتون ويُعُجزون طالبهم» فهو معدَّى عَجَر بالهمزة. 
تقول: عَْجَرٌ زيد وأعجزه غيره وعجَّزه أيضاًء قال سويد: 

وأَعجَرَنًا أبو ليلّى طُفيلٌ صحيح الجلد من أثر الشّلاح7" 

وروي أن الآية نزلت فيمن أفلت من الكفار في حرب النبي يلد كقريش في بدر 
وغيرهم» فالمعنى: لا تظنهم ناجين بل هم مدرّكون. 

وقيل: معناه: لا يعجزون في الدنياء وقيل: المراد: في الآخرة. 

قال امو حاتي ؤكرا يذهف وابع كثير وشم 3لا مخسين) كمسر لباو 
وقرأ الأعرج وعاصم وخالد بن إلياس”"2: #تَحسَبن# بفتح التاء من فوق وبفتح 
السو 


(1) انظر: السبعة لابن مجاهد ١1(‏ / 01) ومثله للداني في التيسير (ص 65) بالمفهوم, إلا حفصاً عن 
عاصم فإنه بالياء كما سيأتي. 

(؟) في الأسدية: «على الوصل». 

(6) تابعه في البحر المحيط (5/ 24١‏ والصواب أنه للشويعر» على اختلاف في اسمه. انظر 
المؤتلف والمختلف (ص: »)١187‏ العمدة في محاسن الشعر )١١5 /١(‏ البيان والتبيين (؟/ 9) 
وفي حماسة الخالديين (ص: 44) له أو لعمر بن لَجَأْء وفي أكثر المصادر: وأفلتنا. 

(4) لم أجد من نقلها عنهم» وليست في شيء من طرق التيسير» وقد تقدمت قراءات هذا الحرف في 
أول ورود له بآل عمران. 

(5) هو خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي المدني» روى عن صالح مولى التوأمة» والمقبري» وجماعة» 
القعنبي» والواقدي. وأحمد ابن يونسء قال أبو حاتم: منكر الحديث» ضعيفء وقال النسائي: 
متروك» من الطبقة السابعة عشرة» تاريخ الإسلام .)١155 /١١(‏ 

(5) هذه رواية أبي بكر عن عاصم وهي سبعية» وقد تقدمت الإشارة إليهاء ولعل هذا العزو من بقية 
كلام أبي حاتم لذلك تكررت .... 


[الوافر] 








[الطويل] 


يَحَسسبِنْ) بياء من تحت وسين مكسورة ونون مشددة 


5" سورة الأنفال 
وقرأ الأعمش: (ولا يَحسّب) بفتح السين والياء من تحت وحذف النون7©. 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وأنو عَريكَ الرحمن وابن محيصن وعيسى: رولا 

600 
وقرأ حفص عن عاصم وابن غافر وجمدة: # وَلَايحْسَبنَ * بالياء على الكناية 
غائب وبفتح السين7"» فإما أن يكون في الفعل ضمير النبي كَل أو يكونَ التقدير: 

ولاأضيين العذوى كر قولنة عازن كذزوا #سشفر لا أرلا و سَيدُوا #"مشعو لا ثانيا. 
وإما أن يكون #الَدِنَكَفَرُوا# هم الفاعلون»» ويكون المفعول الأول مضمراً 

و #سَبَفُوا #4 مفعول ثان. وتقدير هذا الوجه: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا. 
وإما أن يكون #االَدِنَكْمْرُوأ هو الفاعل وتُضمر «أن» فيكون التقدير: ولا يحسبن 
الذين كفروا أن سيقواءوتسد «أنسيغوا» سد الفعولنء قال القارسى: ويكون هذى تأوله 

سيبويه في قوله عز وجل قال: #أمَحَي رَ لَه يَأْمُرَوَفََأَعَبْدُ 4 [الزمر: 14] التقدير: أن أعبد. 
ا 


ألا أيّهذا الرّاجري أحضّرٌ الوَغى” غ591 


.)27 57 /8( هذه قراءة ابن مسعود كما سيأتي» وتابعه في عزوها للأعمش في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) هذه القراءة بهذا التركيب شاذة» ليست في شيء من طرق النشرء وانظر عزوها لمن ذكر في البحر 
المحيط (ه/ 47 "). حا ْ 

() هذه أيضاً سبعية» ووافق المذكورين أبو جعفر وبقيت ثالثة سبعية بالتاء وكسر السين للجمهوره 
وقد تقدمت في أول الكلام» وانظر التيسير (ص: .)١١11/‏ 

(5:) هكذا في جميع النسخ بالرفع» وله وجه في العربية» ولكن الأولى النصب. 

(0) «التقدير أن أعبد»: ساقطة من التركية والأسدية» وانظر الكتاب لسيبويه ١(‏ / 1917)» والحجة لأبي 
علي (5/ .)١168‏ 

(7) هو لطرفة من معلقته» وتمامه: وأن أشهد اللذات هل أنت مخلديء انظر: شرح المعلقات التسع 
(ص: 257» والمقتضب (”/ 668). 








الآيات (لاه-9ه) .ةو 


قال أبو على : وقد حذفت()2 (أنْ)» وهي مع صلتها في موضع الفاعل» وأنشد 


أحمد ابن يحيى في ذلك: 
1 م مرعم شم 
وَمَا رَاعنا إلا يسير بشرطةٍ ‏ وعهدي به قينا بنش با [الطويل] 


وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: #أنهم لاايعجزون# بفتح الألف من ##أنهم 7#" 
ووجهه: أن يقدر بمعنى: لأنهم لا يعجزونء أي: لا تحسبن عليهم النجاة لأنهم لا ينجون. 
000 رء - 5 
وقرأ الجمهور: #يعَجرُونَ # بسكون العين. 
وقرأ بعض الناس فيما ذكر أبو حاتم: (يُعَجّزون) بفتح العين وشد الجيه”). 
وقرأ ابن محيصن: (يَُعْحِرونِ) بكسر النون”*' [ومنحاها: يعجزوني ]27 بإلحاق 
الضمير. 
قال الزجّاج: الاختيار فتح النون» ويجوز كسرها على أن المعنى: أنهم لا 
يعجزونني» وتحذف النون الأولى لاجتماع النونين”"'» كما قال الشاعر: 
راد كالنقاء لعل يتك سو التاليات ب 0 [الوافر] 
قال القافى أبو محمةة البيث لعمرق بن معد يكرم: 
35 ع 2000 ٠.‏ 5 0 و 
وقال أبو الحسن الأخفش في قول متمم بن تويرة: 
() في التركية: (حذف». 
() البيت لرجل من بني أسد يقال له: معاوية بن خليل النصري, كما في خزانة الأدب (8/ 084). 
لوف انظر: التيسير (ص:/٠١١).‏ 
2 لم أقف عليه» وهي شاذة» عزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: )7١1‏ لابن محيصن وجها. 
(5) عزاها له الكرماني في شواذ القراءات (ص: .)7١1/‏ 
© ساقط من التركية. 
(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ ؟؟5). 


(6) البيت لعمرو بن معد يكرب كما في الكتاب لسيبويه (*/ »)087١‏ ومعاني القرآن للفراء (؟/ ))4٠‏ 
ومجاز القرآن /١(‏ 05ه”7). 








[الكامل] 


048 سورة الأنفال 
5 9 507 2 5 د 

ولقد علمت ولا محالة أنني2 للحادثات فهل تَرَيْنِي أَجْرَع7') 

5 5 0 م 32 7 

هذا يجوز على الاضطرار» فقال فوم: حدف النون الآولى. وحذفها لا يجوز 
لأنها موضع الإعرابء وقال أبو العباس المبرد: أرى فيما كان مثل هذا حذف الثانية» 

وفي مصحف عبد الله: (ولايّحسَب الذين كفروا أنهم سبقواإنهم لايعجزون)”", 
[قال أبو عمرو الداني: بالياء من تحت وبغير نون في (يحسب)]41). 

قال القاضي أبو محمد: وذكرها الطبري بنون2). 

5 . ا 6د < مد احم س ا م وج ب و 

قوله عز وجل: #وَأعِدُوا لهم ما اسَتَطعتم من قَوَةَ ومن رَبَاظٍ الخل ترهبوت 
بو عَدُوَ أ وَعَدُوكُمْ وََلكينَ ون ذونهة لا لَلُوَِهُمُ َه لمهم ومَا فقوأ من تو 
7 هه + بعدينهكت 21 وعد ن + 2 سير فى 7 7< 2 1 د دم ميخ 
ف سَيلٍ الله يَف لَك وَأَشر لا نظلمُوت )إن جَتَحوا لسَلْم أجَسَحْ لا وتَوكل عل الله 
نه هَْ لسميعٌألعليم 400 . 

المخاطبة في هذه الآية لجميع المؤمنين» والضمير في قوله: لهم # عائد على 
الذين ينبذ إليهم العهد. أو على الذين لا يعجزون على تأويل من تأول ذلك في الدنيا. 

كك 1 ع 3 ٠‏ 2 

ويحتمل ان يعيده على جميع الكفار المأمور بحربهم فى ذلك الوقت» ثم 
استمرت الآية في الأمة عامة» إذ الآمر قد توجه بحرب جميع الكفار. 

وقال عكرمة مولى ابن عباس: القوة: ذكور الخيلء والرباط: إناثها”"", وهذا قول 
)١(‏ انظر عزوه له في المفضليات (ص: 07)» والوساطة بين المتنبي وخصومه (ص: 719). 
0( لم أجد من نقل هذا عنهما. 
() انظر المصاحف (ص: /1777)» وإعراب القرآن للنحاس (؟/ ».23١7‏ والهداية لمكي (5/ .)585٠‏ 
(4) ساقط من الأسدية. 
(0) تفسير الطبري /١5(‏ 758). 
(1) تفسير الطبري /١5(‏ 075 وتفسير الماوردي (7/ 7379)» وتفسير الثعلبي (5/ 7589). 
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وقالت فرقة: القوة الرمي» واحتجت بحديث عقبة بن عامر أن رسول الله كل 
قال: «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي» ثلاث"2. 

وقال السدي: القوة السلاح» وذهب الطبري إلى عموم اللفظة» وذكر عن مجاهد 
أنه رئي يتجهز وعنده جُوالق فقال: [هذا من القوة7"). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الصواب. 

والكبل والمرقري في الجملة ]هو العسير لعارهامق الحيوانة» والسالع كلدة 
والملابس الباهية”©: والآلات والنفقات: كلها داخلة في القوة» وأمر المسلمون بإعداد 
ما استطاعوا من ذلك. 

ولما كانت الخيل هي أصل الحروب وأوزارّهاء والتي عقد الخير في نواصيهاء 
ينع أقرى لقره مسر ا قرم ال ضيه لقا لكر قري على فور لول 211 
كان عَدُوَا دب وَمَكَِحكَيَه- وَرُسُلِو- وَحِبِْيِلَ وَمِيَكَئلَ # [البقرة: 44] وعلى نحو قوله: 
#نَكهه وحَلْوَومَانُ 4 [الرحمن: 8>] وهذا كثير. 

ونحوه قول رسول الله كِ: اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». هذا في البخاري 
وغيره*)؛ وقال في صحيح مسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً)22. 

فذكرت التراب على جهة التحفي به إذ هو أعظم أجزاء الأرض مع دخوله في 
عموم الحديث الآخر. 


.)01١1( رواه البخاري (578) ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر قول الطبري وقولى مجاهد والسدي في تفسير الطبري /١5(‏ 5 7). 

فر ماين القوبنيق ساقط من احير ْ 

() متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (47/8) ومسلم بنحوه (071) من حديث جابر 
رضي الله عنه. 

(4) مسلم رقم (057) بلفظ: «وجعلت تربتها لنا طهوراً». 


]5١١6 [؟/‎ 








516 سورة الأنفال 


ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطى في الحرب» وأنكاه فى العدوء وأقربه 
تناولاً للأرواح» خصها رسول الله كَلِةٍ بالذكر والتنبيه عليهاء وقد روي عنه كَل أنه 


قال: «إن اللّه تعالى يدخل بالسهم الواحد الغلاثة من المسلمين الجنة» صانعه» والذي 


يحتسب في صنعته» والذي يرمى به)27» وقال عمرو بن عبسة”('2: سمعت رسول الله 


كل يقول: امن رمى بسهم في سبيل الله أصاب العدو أو أخطأ فهو كعتق رقبة)7"©. 


)١(‏ في إسناده خلاف كثير» وروي مرسلاً هذا الحديث أخرجه أحمد (4/ .)١158/5( ١554‏ والدارمي 
»»7311١(‏ وابن ماجه »)2581١١(‏ والترمذي »)١171/(‏ وابن خزيمة (/741) من طريق: أبي سلام 
وزيد ابن سلام مفرقين عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعاًء وقد وقع 
فى إسناد هذا الحديث اختلاف» واختلف في الراوي عن عقبة: هل اسمه خالد أو عبد الله؟ وفى 
أبيه: هل هو زيد أو يزيد؟ وأخرجه أحمد (143/4) »)١44/4(‏ وأبو داود (5817): والنسائي 
(2575/5(8/5). والحاكم (؟/ 46) من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: ثني أبو 
سلام الدمشقي» عن خالد بن زيد الجهني عن عقبة بن عامر مرفوعاء تراجع ترجمة خالد بن زيد- 
ويقال: ابن يزيد الجهني من تهذيب الكمال ففيها ذكر الخلاف مفصلاً. وعلى كل حال فالراوي 
عن عقبة لا يعرف حاله» والحديث أخرجه الترمذي )١771/(‏ من طريق: محمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: أن رسول الله و مرسل. 

(5) في الأصل ونجيبويه: مركيو حا قو شير وين اتسنا كباله التتلمية أبو نجيح: أسلم 
قديماً بمكة» ثم رجع إلى بلاده؛ إلى أن هاجر بعد خيبر» فشهد ما بعدهاء وتوفي في أواخر خلافة 
عثمان. الإصابة (5/ 56 60). 

(") لا بأس به في الجملة» روي من عدة طرق عن عمرو بن عبسة؛ بعضها مرسلة» هذا الحديث أخرجه 
النسائي (” /7177) من طريق خالد بن زيد أبي عبد الرحمن الشامي» عن شرحبيل بن السمط» عن 
عمرو بن عبسة به مرفوعاً. وشرحبيل روايته عن عمرو مرسلة قاله المزي في التهذيب» وأخرجه 
الطبراني في مسنئد الشاميين (128/7؟) من طريق يزيد بن السمطء عن النعمان بن المنذر» عن 
مكحولء عن عمرو بن عبسة به مرفوعاً. مكحول كثير الإرسال ولا يعرف سماعه من عمروء وفي 
)١11١ /5(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن حريز بن عثمان» عن سليم بن عامر» عن عمرو بن عبسة 
مرفوعاً: امن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له كعتق رقبة من ولد إسماعيل». وزيادة: 
امن ولد إسماعيل» منكرة وأخرجه ابن ماجه (7/ ٠‏ 45) وغيره من طريق عبد الله بن وهبء عن 
عمرو بن الحارث؛ عن سليمان بن عبد الرحمن القرشي» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عمرو - 
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وقال رسول الله َكِْةّ: «ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا»”". 


و »رِبَاطٍ لجل #: جمع ربط ككلب وكلابء ولا يكثر ربطها إلا وهي كثيرة. 

ويجوز أن يكون الرباط مصدراً من ربط» كصاح صياحاًء ونحوه؛ لأن مصادر 
الثلاثي غير المزيد لا تنقاس» وإن جعلناه مصدراً من رابط فكأن ارتباط الخيل واتخاذها 
يفعله كل واحد لفعل آكَرٌ له فترابَطً المؤمنون بعضهم بعضاًء فإذا ربط كل واحد منهم 
قروا أجل مرراسحيد لد حص مسنهم رياط وذلك الى على فى لزتعي وقد قال 
:امن ارتبط فرساً في سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها"("2. والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة. 


وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبوحيوة: (ومن رُبط) بضم الراء والباء”"'» وهو جمع 


ابن عبسة مرفوعاًء وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (4/ )9٠‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشب أنه لقي أبا أمامة الباهلي فسأله عن 
حديث عمرو بن عبسة السلمي حين حدث شرحبيل بن السمط وأصحابه أنه سمع رسول الله ككل 
يقول... قال شهر: فحدثني أبو أمامة عن عمرو بن عبسة بهذا الحديث سمعه من رسول الله يلد 
قال ابن عبد البر: إسماعيل بن عياش أجمعوا أنه ليس بحجة فيما ينفرد به. 

)١(‏ هو جزء من حديث عقبة بن عامر الذي مر. 

() لم أجده بهذا السياق» وإنما المعروف بلفظ: «الخيل معقود في نواصيها الخير» وأهلها معانون 
عليهاء والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة»» أخرجه ابن حبان (5517/54))» والحاكم (؟/ 6٠٠١‏ 
وغيرهما من طريق معاوية بن صالح قال: حدثني نعيم بن زياد أنه سمع أبا كبشة صاحب النبي ككل 
به مرفوعاً. وبلفظ: «المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها». أخرجه أبوداود (10/89) 
من طريق: هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي قال: كان بدمشق رجل من 
أصحاب النبي يك يقال له: ابن الحنظلية... مر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة 
تنفعنا ولا تضرك... فقاله مرفوعاًء وهشام لا يحتج به. والحديث متفق عليه بلفظ: «الخيل معقود 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم», أخرجه البخاري (5887؟) و(119”) ومسلم 
161070 ) دون ما بعده من الزيادة. 

(*) عزاها للحسن في مختصر الشواذ (ص: 2)055» وللثلاثة الكرماني في شواذ القراءات (ص: .)7١1/‏ 








1 شور الأتفال 
رباط» ككتاب وكتبء. كذا نصّه المفسرون» وفى جمعه وهو مصدر غير مختلف نظر. 


و ثحبو 4: معناه: تُفْزِعون وتُخَوّفونء والرهبة الخوف. قال طُفيل العَتَوي: 


سس ا ل ممه 


ومنه راهب النصارىء يقال: رهب إذا خاف. ف ا تُرحِبُوَ * معدَّى بالهمزة. 
وق رأ الحسن ويعقوب: لتُرَهبونَ4 بفتح الراء وشد الهاء [معدّى بالتضعيف]7", 


ورويت عن أبي عمرو بن العلاء» قال أبو حاتم: وزعم عمرو أن الحسن قرأ: (يرهبون) 
بالباء عفدت وخنفهاء [فيو على هذا المعذى بالتضعيفق]00. 


وقرأابن عباس وعكرمة (تخزون به عدو الله)". 


قال القاضي أبو محمد: ذكرها الطبري تفسيراً لا قراءة» وأثبتها أبو عمرو الداني 


عوسي مه سا سيره 


وقوله: #عَدوٌ أنه وَعَدَوَكُمْ # ذكر الصفتين» وإن كانت متقاربة» إذ هي متغايرة 
المنحى, وبذكرهما يتقوى الذم وتتضح وجوه بغضنا لهم. 
وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي: (عدُوًا لله) بتنوين (عدو) وبلام في المكتوبة0. 


والمراد مهاتين الصفتين من قَرّبَ وصاقب”"2 من الكفار وكانت عداوته متحركة بعد. 


.)"8 /١5( وتفسير الطبري‎ »)3559 / ١( انظر عزوه له في مجاز القرآن‎ )١( 

(5) ساقط من التركية وجار الله ونور العثمانية»؛ وهي عشرية من رواية رويس عن يعقوب كما في النشر 
(0/ 271717» أما روح فالمتواتر عنه التخفيف كالجماعة» وعزاها ليعقوب والحسن ويموت عن 
أبى عمرو الكرمانى فى شواذ القراءات (ص: .)7١1/‏ 

22 ساتطامن التركية وه شاذة عراها لد في الشراة للكرياتي (اضى» 17 08, آنا عدر املكو كلم 
أعرفه. 

(4) وهي شاذة مخالفة للرسمء انظرها في تفسير الطبري /١5(‏ 8”). 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: 55)» والشواذ للكرماني (ص: .)7١1/‏ 

(1) في نجيبويه: اوصافت»»؛ وصاقَبَ بمعنى قارب ووزنها. 
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ويجوز أن يراد بها جميع الكفارء ويّبين هذا من اختلافهم في قوله: #وءَاحْرِينَ 
من دونهمٌ # الآية» قال مجاهد: الإشارة بقوله: #وَءَاحَرِينَ © إلى قريظة» وقال السدي: 
الإشارة إلى أهل فارسء وقال ابن زيد: الإشارة إلى المنافقين27» وقالت فرقة: الإشارة 
إلى الجن, وقالت فرقة: هم كل عدو للمسلمين غير الفرقة التي أمر النبي يَكِةِ أن يشرد 
بهم من خلفهم. 

قال القاضى أبو محمد: وهذا الخلاف إنما ينبغى أن يترتب على ما يَتوجه من 
المعنى في قوله لالَاتَعلَمُونَهُمٌ # فإذا حملنا قوله: لا تعلَُونَهُم 4 على عمومه؛ ونفينا 
علم المؤمنين بهذه الفرقة المشار إليها جملة واحدة» وكان العلم بمعنى المعرفة لا 

٠. ٠. 3 7‏ .4 خب عر ابر جين - 

قال الإقارهاك البعاقيو وق لج قال #الأشارة إلى الجرد 

3 جعلدا قوله 791 توه #امدجاوا ]1 ا رشعو هذا مها 9 يهنم 
العلم عنهم. حسنت الأقوال؛ وكان العلم متعدّياً إلى مفعولين. 

قال القاضي أبو محمد: هذا الوجه أشبه عندي» ورجح الطبري أن الإشارة إلى 
الجن» وأسند في ذلك ما روي من أن «صهيل الخيل ينمّر الجن» وأن الشيطان لا يدخل 
داراً فيها فرس للجهاد»”؟»» ونحو هذاء وفيه على احتماله نظر. 

وكان الأهم في هذه الآيات أن يبرز معناها في كل ما يقوي المسلمين على عدوهم 

ا 3 ب 5 5 5 8 
من الإنسء وهم المحاربون والذين يدافعون” على الكفر» ورهبتهم من المسلمين 
هي النافعة للإسلام وأهله» ورهبة الجن وفزعهم لا غَناء له في ظهور الإسلام» [بل هو 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري /١54(‏ ه275-7), وتفسير الماوردي (7/ 077١‏ وتفسير 

الثعلبي (759/5). 

(5) في نجيبويه بدله: ١لا‏ تعلمونهم بمعنى لا تعلموهم محاربين». 
(*) في الأصل: «نغير»» وفي المطبوع: «نفيد»» وفي الحمزوية: «يبعد»» وفي السليمانية: (يعيد). 


(5) تفسير الطبري .)"1//1١54(‏ 


(5) في نجيبويه: ايراجعون». 








[؟/ ١١؟]‏ 


[الطويل] 
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تابع لظهور الإسلام](2 وهو أجنبي جدَاًء والأولى أن يتأول أن المسلمين إذا ظهروا 
وعزُوا هابهم من جاورهم من العدو المحارب لهم فإذا اتصلت حالّهِم تلك بمن بَعُدَ 
من الكفار داخلته الهيبة وإن لم يقصد المسلمون إرهابهم» فأولئك هم الآخرون. 
ويحسن أن يقدر قوله: إلا تعلموتهم بمعنى: لا تعلمونهم فازعين راهبين» ولا 
تظنون ذلك بهم. والله تعالى يعلمهم بتلك الحالة» ويحسن أيضاً أن تكون الإشارة إلى 
المنافقين على جهة الطعن عليهم والتنبيه على سوء حالهم» وليستريب بنفسه كل من 
يعلم منها نفاقاً إذا سمع الآية» ولفزعهم ورهبتهم غناءٌ كثير في ظهور الإسلام وعلوه. 
وقوله: #من دونِهمٌ # بمنزلة قولك: دون أن يكون هؤلاء. فادون» في كلام 
العرب و«امن دون» يقتضي عدم المذكور بعدها من النازلة التي هي فيها القول. ومنه 
المثل: «وأمرٌ دون عبيدة الوذمُ)(". 
ثم تفضل تعالى بعِدَّة المؤمنين على إنفاقهم في سبيل الله بأن النفقة لا بد أن 
توفى» أي: تجازى ويثاب عليهاء ولزوم هذا هو في الآخرة» وقد يمكن أن يجازي الله 
تعالى بعض المؤمنين في الدنيا مجازاةً مضافةً إلى مجازاة الآخرة. 
وقوله تعالى: #وَإن جَتَحِِْْسَلَم فَأجْتَحَ ]4 الآية» الضمير في #جَدَحْوا © هو 
للّذين نبذ إليهم على سواءء وجنح الرجل إلى الأمر: إذا مال إليه وأعطى يله فيه» ومنه 
قبل للأضلاع: جوانح؛ لأنها مالت على الحشوة» وللخباء: جناح» وجنحت الإبل: إذا 
ع و و 
إذا مَال قوق الرّحُل أَحْرِيْتِ روحه يِذِكْراك والعِيسٌ المراسيلٌ جُنّخ0) 
0520 ساقط من المطبوع 
(؟) أصله عجز بيت لطرفة بن العبد» وصدره: ولقد هممتٌ بذاك إذ حُبسثْء كما تقدم في تفسير الآية 
)7١(‏ من سورة آل عمران. 


9و6 انظر عزوه له في الشعر والشعراء /١(‏ 1").» وتهذيب اللغة (5/ 15 وحماسة الخالديين (ص: 
)١‏ وأساس البلاغة (؟/ 777). 








الآيات )5١-5٠0(‏ هل" 


وجَنح الليل: إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرضء ومنه قول النابغة: 


جَْوَانِح قَدْ أَيِقَنَّ أن قَبيئَهُ إِذَامَالئَقَى الجمْعانِأَوَلْغَالِبِ”) ويل 
أي موائل» وقال لبيك 
ججتوح الْمَالِكِيَّ عَلَى يديه مُكِبَأًيَجْتَلِي يت النصّال9) [الوافر] 


وقرأ جمهور الناس: 8إللسَّلّم © بفتح السين وشدهاء وقرأ عاصم في رواية أبي 
بكر: #لِلسَّلْم# بكسرها وشدها(" وهما لغتان في المسالمة. 

ويقال أيضاً: السَّلّم بفتح السين واللام» ولا أحفظها قراءة. 

وقرأ جمهور الناس: #فََجْتَحَ © بفتح النون وهي لغة تميم؛ وقرأ الأشهب العقيلي: 
(فاجنح)!؟)» وهي لغة قيس بضم النونء قال أبو الفتح: وهذه القراءة هي القياسء لأن «قَعَلَ) 
إذا كان غيرَ متعد فمستقبله «يفعل) رذ بضم العين أقيس: قد يقعد» أقيس من جلس يجلس. 

وعاد الضمير في ها مؤنثاً إذ (السلم) بمعنى المسالمة والهدنة» وقيل: 
(المبلم) مؤنقة كالحرب ذكرء الفحاسن» وقال أب و حادم : يذكر البيل 680. 

وقال قتادة والحسن بن أبى الحسن وعكرمة وابن زيد: هذه الآرا مقي خة بايات 
القتال في براء 60 

قال القاضي أبو محمد: وقد يحتمل ألا يترتب نسخها بها بأن يعنى بهذه مَن 
تجوز مصالحته» وتبقى تلك التي في براءة في عبدة الأوثان» وإلى هذا ذهب الطبري. 


3 


»)5٠ /١5( وتفسير الطبري‎ »)١5177 /١( والشعر والشعراء‎ »)587٠ /5( انظر عزوه له في الحيوان‎ )١( 
1184: وغيار الشتعر (صض‎ 

(0) انظر عزوه له في العين (5/ 7815)» وسيرة ابن هشام /١(‏ 715)» وتهذيب اللغة (4/ 97). 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير للداني (ص: .)١١1/‏ 

(4) وهي شاذة, انظر عزوها له مع التوجيه في المحتسب ١(‏ /57). 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس (7؟/ .)1٠١7‏ 

(5) انظر: قولهم في تفسير الطبري »)4١/١5(‏ مع قول الطبري الآتي. 








1 سورة الأنفال 


وما قالته الجماعة صحيح أيضاً إِذْ كان الجنوح إلى سلم العرب مستقرٌاً في صدر 
الإسلام» فنسخت ذلك آية براءة وتُبذت إليهم عهودهم. 


مع د ل 1 


وروي عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى: # قلا نَهنْوا وتدعوا! 
لْدْعَلوَنَ * الآية [محمد: 6م2170 


ك0 222 
إلى الس وال 


قال القاضي أبو محمد: وهذا قول بعيد من أن يقوله ابن عباس رضي الله عنه» 


لآن لكي مدنعان20, 


وقوله: لوََوَكلْعَلَ أله 4 أمر في ضِمْنِهِ وعد”". 


5 4 2 ع 00 مزاع مك 2 

قوله عز وجل: 0 فإ َك حَسَبَكَ لله هو الى أن د ينص رو 
ممجوء َه يد ع سد 9210 2 6 ل 537 .و 
وَيالْمُؤّيس (859) وَألْفَبر قُلوييمٌ لو أنْعَقَتَمَائ الْاَرْضٍ بيصا مَآ لفت بي قُلُويهمٌ 


وَتكن أنه ألَنَ لا ع حََبْكَ أنه ومن أيَبَحَكَ هن 
لْمؤميت (41)09. 

الضمير في قوله: #وَإن يُرِيِدُوأ © عائتد على الكفار الذين قيل فيهم: #وَإن 
جَسحوأ . 

وقوله: #وَإِن يُرِيِدُوَأ أن يحْدَعُوكَ © يريد: بأن يظهروا له السلم ويبطنوا الغدر 
والخيانة» أي: فاجنح وما عليك من نياتهم الفاسدة. 

#قَإِر حَسَبّكَ أَهَّمُ4 أي: كافيك ومعطيك نصرةً وإظهاراً» وهذا وعد محض. 

وده 4 معداه: قرّاك «طوبالتؤيديتت #ايريدة بالأتضاره بقرينة قوله: © وَل 
7“ بي فُلوييمَ ‏ الآية» وهذه إشارة إلى العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج في 
)١(‏ لم أجده. 


(؟) فى الأصل: «مبينتان»)» وفى نجيبويه: ١منبئتان»»‏ وفى الحمزوية: «مثبتتان). 
() في المطبوع: «وعيدا. 








>1١ )55-517( الآيات‎ 


حروب بُعاثء فألف الله تعالى قلوبهم على الإسلام وردهم متحابين في الله» وعدّدت 
هذه النعمة تأنيساً لمحمد يَكِكِه أي: كما لطف بك ربك أولاً فكذلك يفعل آخراً. 


وقال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في المتحابين في الله7"". 


[وقال مجاهد: إذاترلدض المعداران]؟1؟ فتصافها و تطباتها دالت خطاباعماء 
فقال له عَبّدة بن أبى لبابة0©: إن هذا ليسير©2» فقال له: لا تقل ذلكء فإن الله يقول: #لَوٌ 


ممع 7200000 )ه( 


أَشكَمَائن لض يسا يلدت يتس فُلوبه 4 قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني 

قال القاضي أبن مسنطة هذا حل قسن مسن بالآية لذ أن الآية قزلت ف ذلك: 
بل تظاهرت أقوال المفسرين أنها في الأوس والخزرج كما ذكرناء ولو ذهب ذاهب 
إلى عموم المؤمنين في المهاجرين والأنصارء وجعل التأليف ما كان من جميعهم من 
ايعاد كرة آلقةالارس والتعزرب جزمن ذلك لبناء اللك ةركل تالف في لل 
فتابع لذلك التألف الكائن في صدر الإسلام. 


وقد ووى سيل دق سعد غر الى كلق آنه قال: «الموهن سألقة لاخير فين لا 
يألف ولا يؤكتف)220. 


)١(‏ إسناده صحيح, أخرجه الطبري /١4(‏ /41) من طريق عبيد الله بن موسى قال: حدثنا فضيل بن غزوان 
قال: أتيت أبا إسحاق فسلمت عليه فقال: حدثنى أبو الأحوصء عن عبد الله» قال: نزلت هذه الآية 
في المسحارين قي الله لالز لقنكاماق الكنين كيك الك تت ربوج # لها وإسناده عسيم. 

(؟) ساقط من الأصل. 

(*) عبدة بن أبي لبابة الأسدي ثم الغاضري مولاهم. أبو القاسم الكوفي التاجر أحد العلماء الأثبات» 
حدث عن ابن عمر وسويد بن غفلة وعلقمة وأبي وائل وزر بن حبيشء وعنه الأوزاعي وشعبة 
والسفيانان وآخرون, توفي سنة (/7١ه).‏ تاريخ الإسلام (4/ .)١١/١‏ 

(:) تحرفت في نجيبويه إلى: العسير). 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ 55). 

(5) الأشبه أنه من قول ابن مسعود, روي هذا الحديث عن أبي حازم» واختلف عليه؛ فرواه مصعب بن 
ثابت» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن النبي يده ورواه أبو صخرء عن أبي حازم؛ عن أبي - 








518 سورة الأنفال 
اموا 
ال 0 
في الأوس والخزرج خاصة. قال: ويقال: إنها نزلت حين أسلم عمر وكمل المسلمون 
أربعيق قاله ابن غمر وانب 97 

قال القاضى أبو محمد: فهى على هذا مكية. 

و#حَسَبكَ 4 في كلام العرب وشَرْعكٌ بمعنى: كافيك ويكفيك. والمُخسب0©: 
الكافى. 

وقالت فرقة: معنى هذه الآية: يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين» ف 
(مَن) في هذا التأويل [رفع عطفاً على اسم الله عز وجل . 

وقال عامر الشعبي وابن زيد: معنى الآية: حسبك الله وحسبٌ من اتبعك من 


- صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه فذكره» ورواه عبد الرحمن المسعودي وغيره؛ 
عن أبي حازم» عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعودء فذكره مرسلاً موقوفاء ورواه 
عبد العزيز ابن أبي حازم» عن أبي حازم» عن عون من قوله. قاله البيهقي في الآداب (169), 
وذكر الدارقطني (0/ 77) نحواً من هذا الخلاف في العلل» ثم قال: أشبهها بالصواب حديث ابن 
مسعود. اه. يعني الموقوف. وكذلك فهم عنه ونقله ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ /78)» 
وفي التركية: «سهل عن سعد). بدل «بن» وهو خطأ. 

.)1١9 تفسير الثعالبي (؟/‎ )١( 

(؟) وفي التركية: «قاله عمر»» وأثر أنس وابن عمر لم أجده. لكن أخرج الطبراني في الكبير /١7(‏ 56) وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (45/ )4٠‏ من طريق: إسحاق بن بشر الكاهلي؛ ثنا خلف بن خليفة» عن أبي 
هاشم الرماني» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أسلم مع النبي كك تسعة وثلاثون رجلا وامرأة» 
وأسلم عمر تمام الأربعين» فأنزل الله عز وجل: ا يبه أَليَنُ حَسْبْك أله ومن أسَحَكَ ون ألْمُؤمييت *. 
وهذا خلاف ما نسبه المصنف لابن عباسء فإني لم أجده؛ وإسحاق بن بشر تالف اتهم بالكذب. 

(9) في نجيبويه: (والمحاسب). 








الآيات (55-517) 51 
المؤمنين7"» ف (مَن) في هذا التأويل]('2 في موضع نصب عطفاً على موضع الكاف. 
لأن موضعها نصب على المعنى ليكفيك التي سدَّت #حَسَبُكَ #4 مسدّها. 
ويصح أن تكون (مَن) في موضع خفض بتقدير محذوفء كأنه قال: وحسبٌء 
ات م 3 
القدين كل تاي وهذا الره من حدق المعاقف مكروهه ابه قيرورة الشعر 
ويروى البيت: وناراء ومن نحو هذا قول الشاعر: 
إتاكاتى الوتعاة و لقنت انض «١‏ تتشت اليل تيت 011 


ِ- 
ا 


ار و 0 
وتان كوقدة باللذل 3 


يروى: الضحاكٌ مرفوعاًء والضحاكٌ منصوباًء والضحاكِ مخفوضاً. 
فالرفع عطف على قوله: سيف. بنِية التأخير كما قال الشاعر: 

مس سم عم نامي اعلتق ويخهة ااكاديه 
ويكون الشحاك على هذا محيبا للمخاطب: 


[والنصبٌ عطفاً على موضع الكاف من قوله: «حسبك»» والمهند على هذا 
تيت المخاطي ]ا 


.)59/١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ساقط من التركية. 

(") البيت لأبي دؤاد كما في الكتاب لسيبويه /١(‏ 55)» والأصمعيات (ص: ))١1١‏ ونسبه في الكامل 

(/ 529) لعدي بن زيد. 

(5) البيت لجرير كما في ذيل الأمالي (صن .)١4*‏ 

(5) نسبه في الجيم ٠ /١(‏ للأصبغ الكلبي» وصدره عنده: ألا يا أيه الممحجوبٌ عَنَا وفي أكثر 

المصادر أن صدره: ألا يا نخلة من ذات عرقء وهذا الأخير قال في خزانة الأدب :)50١ /١(‏ لا 
يعرف قائله» وقيل: هو للأحوص. 

(1) ساقط من نجيبويه. 





[الطويل] 








و1 ؟] 


ل سورة الأنفال 


والخفض 22١‏ على تقدير محذوف كأنه قال: ذ فحسبك وحسبٌ الضحاك. 
قوله عز وجل: # يما لي كرض الْمُؤْمِنِيتَ عل اليا فيه 
وأا ود يكن / دحك تكد انا الكاعن 0 وأبأتمرموْم ل 


20 مو اه د فقو 


يفَفَهُورت (00 لعن حَفَ ف الله ع: ل ب ساو 
َكِْأ مييق وَإن يَك يَسَكْ أل يَمْلبوَا ألْمَيْ بان الله وَأهَهُ مَعَآلصَدِيرِينَ (4)5. 

قوله: كرض 4 معناه: حُنَّهم وحُضَّهم. 

قال النقاش: وقرئت: (حرٌّ ص) بالصاد غير منقوطة» والمعنى متقارب7) 

والحارض: الذي هو القريب من الهلاك لفظةٌ مباينة لهذه ليست منها(” في 
شيء» وقالت فرقة من المفسرين: المعنى: حرض على القتال حتى يبين لك فيمن تركه 


أنه حارض. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا قول غير ملتئم ولا لازم من اللفظ» ونحا إليه 
الزججاج». 


و#الْقِتَالِ 4 مفترضٌ على المؤمنين بغير هذه الآية» وإنما تضمنت هذه الآية أمر 
النبي يك بنتحريضهم على أمر قد وجب عليهم من غير هذا الموضع. 

وقوله: #إإن يكن © إلى آخر الآية في لفظ خبر ضمنه وعدٌ بشرط؛ لأن قوله: 
#إن يكن مَنَكم ع عِشْرُونَ صَدِرُونَ © بمنزلة أن يقال: إن يصبر منكم عشرون يغلبواء وفي 
فبمتة الآمر بالصير: 


وكسورت العين من #عترون #الآنشسية عشر و مره غشرة نسية الردهة واحدةه 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «والضحاك»» بدل «والخفض»» فتضبط بالجر. 

(؟) لم أجد من نقله عنه» والقراءة بالصاد عزاها أبو حيان في البحر المحيط (؟ / 017) للأعمش. 
() فى نجيبويه: (من هذه). 

(5) راجع معاني القرآن وإعرابه (؟/ "4371). 








"1١ )55-50( الآيات‎ 


فكما جاء أول اثنين مكسوراً كسرت العين من عشرين» ثم اطّرد في جموع أجزاء 
العشرة» فالمفتوح كأربعة وخمسة وسبعة فيح أول جمعه. والمكسورٌ كستة وتسعة 
كُسر أول جمعه؛ هذا قول سيبويه» وذهب غيره إلى أن عشرين جمع عِشْرٍ الإبل وهو 
وردها للتسع. فلما كان في عَسْرةٍ وعَشْرةٍ: عِشْرٌ وعِشْرٌ ويومان من الثالث» جمع ذلك 
على عِشْرِينء كما قال امرؤ القيس: 


لما كان في الثلاثين حولٌ وحولٌ وبعض الثالث. 

وتظاهرت الروايات عن ابن عباس وغيره من الصحابة بأن ثبوت الواحد للعشرة 
كان فرضاً من الله عز وجل على المؤمنين» ثم لما شقّ ذلك عليهم حُط الفرض إلى 
ثبوت الواحد للاثنين. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو النسخ؛ لأنه رفع حكم مستقرٌ بحكم آخر 
شرعيء وفي ضمنه التخفيفء إذ هذا من نسخ الأثقل بالأخف. 

وذهب بعض الناس إلى أن ثبوت الواحد للعشرة إنما كان على جهة ندب 
المؤمنين إليه» ثم خط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد للاثنين» وروي أيضاً 


عذاعو اده صاب 0 
قال كثير من المفسرين: وهذا : تخفيفٌ لا نسخ, إذ لم د يستقر لفرض العشرة حكم 


قال مكي: وإنما هو كتخفيف الفطر في السفر» وهو لو صام لم يأثم وأجزأه”". 
قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظرء ولا يمتنع كون المنسوخ مباحاًء [من 
)١(‏ تقدم في تفسير الآية )١91/‏ من سورة البقرة. 
(7) رواه العوفي وحده عن ابن عباس» أخرجه الطبري /١4(‏ 01) وهو مخالف لما استفاض عن ابن 


عباس وحكاه المصنف قبله. 
(9) الهداية لمكي (:/ هلام ؟). 


[الطويل] 








بد سورة الأنفال 
أن يقال]7©: نسخ, واعثّبر ذلك في صدقةٍ النجوى”"» وهذه الآية؛ التخفيفٌ فيها نس 
للثبوت للعشرة» وسواء كان الثبوت للعشرة فرضاً أو ندباً؛ هو حكم شرعي على كل حال. 

وقدذكر القاضي ابن الطيب أن الحكم إذا نُسخ بعضّه أو بعض أوصافه أو غَيّر عددُه 
فجائز أن يقال له: نس لأنه حينئذ ليس بالأول بل هو غيره؛ وذكر في ذلك خلافا”". 

قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر في ذلك أن النسخ إنما يقال حينئذ على 
الحكم الأول مقيّداً لا بإطلاق» واعتبر ذلك في نسخ الصلاة إلى بيت المقدس. 

وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: #وَإن يك مَنحكُم يمد # في الموضعين 
بياءء على تذكير العلامة» ورواها خارجة عن نافع. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بحسب المعنى؛ لأن الكائن في تلك المئة إنما هم 
رجالء فذلك في الحمل على المعنى كقوله تعالى: #إمَن جك بِاخْسَكَةِ فَلَهُه عر أَمَكَالِهَا * 
[الأنعام: +4]1 [إذ أمغالها بيات ]40 , 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: #إن تكن منكم مئة4 بالتاء في الموضعين على 
تأنيث العلامة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بحسب اللفظ والمقصدء كأنه قال: إن تكن فرقة 
عددها مئة. 

وقرأ أبو عمرو بالياء من تحت في صدر الآية» وبالتاء من فوق في آخرهاء ذهب 
في الأولى إلى مراعاة يِبَأ #. وفي الثانية إلى مراعاة #صَابرَة 200#. 
)١(‏ في نجيبويه: «وأن يقال». 
(0) إشارة إلى الآية (9) من سورة المجادلة. 
(") لم أقف على قول الباقلاني بلفظه انظر في هذا الموضوع: المسودة في أصول الفقه /١(‏ /141). 
(5) ساقط من نور العثمانية» وهي في جار الله ملحقة في الهامش. 


)0( وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: /11). ورواية خارجة فى السبعة (ص: مل وقوله: من 
فوق» و«من تحت) زيادة من الأسدية. 








الآيات (55-560) رف 


قال أبو حاتم: وقراً: (إن تكن) بالتاء من فوق (منكم عشرون صابرون) الأعرج» 
وجعلها كلها على التاء7". 
قال القاضي أبو محمد: إلاقوله : #وإن يكن يكم أل # فإنه لا خلاف في الياء 


من تحت. 
قوله : ألا يعَقَهو, رح # معناه : لايفهمون مراشدهم ولا مقصدٌ قتالهم» »لايريدون 
به إلا الغلبة الدنياوية» فهم يخافون الموت إذا صبر لهم, ومن يقاتل ليَغلب أو يُستشهّد'") 
فيصيرٌ إلى الجنة أثبت قدماً لا محالة. 
وروى المفضّل عن عاصم: (وعُلِم) بضم العين وكسر اللامعلى البناء للمفعول7”". 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وابن عمرو”*؟) والحسن 
والأعرج وابن القعقاع وقتادة وابن أبي إسحاق: #ضَعْفا» بضم الضاد وسكون العين. 
وقرأ عاصم وحمزة وشيبة 0-6 #صَعَقًا # بفتح الضاد وسكون العين» 
وكذلك اختلافهم في سورة الروه!*) 


وقراغيسى دن غمر: (ضْعْفا) بضم الضاد والعين» وذكره النقاش 00 


وهي مصادر بمعئّى واحدء قال أبو حاتم: من ضم الضاد جاز له ضم العين وهي 


)١(‏ انظر: البحر المحيط في التفسير (6/ :)"51١‏ وفي التركية: «على ثناه»» وفي الأسدية: «على ما)». 

إفة في جار الله: (واستشهد). ْ ْ 

() انظر الكامل للهذلي (ص: .)85١‏ 

(4) في جار الله ونور العثمانية وأحمد": «ابن عمر). 

(5) الآية (4 8)» كما سيأتي ذلك في محله إن شاء الله تعالى» وهما سبعيتان» نقل الضم عن الخمسة الأولين 
والفتح عن حمزة وعاصم الداني في التيسير (ص:17١١)»‏ ونقل الكل أبوحيان في البحر المحيط (0/ 
١‏ إلاعن شيبة وطلحة فلم أقف على شيء لهما هناء ونقلها عن أبي جعفر بن القعقاع بالفتح أيضا 
الثعلبي »)377/١/5(‏ وليس ذلك في شيء من طرقه؛ بل المتواتر عنه اضعفاء» بالمد كما سيأتي. 

(5) نقلها عن عيسى ابن عادل في اللباب (9 / 558). 








]؟١8/؟[‎ 


515 سورة الأنفال 


عه وس سبويةة الكن والفعك لغنان بجع له الثقر والذد "اليس الرهراوي 
عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: ضم الضاد لغة أهل الحجازء وفتحها لغة تميم» ولا 
فرق بينهما في المعنى7"» وقال الثعالبي(" في كتاب «فقه اللغة» له: الصضّعف بفتح 
الضاد في العقل والرأي» والضْعف بضمها في الجسه©». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول تردّه القراءة» وذكره أبو غالب بن التيّاني غير 
منسوب”7. 

وقرأ أبو جعفر ابن القعقاع أيضا: #ضَعَمَاء4 بالجمع؛ كظريفي وظرفاء» وحكاها 
النقاش عن ابن عباس"'") 


وقوله: و ألَّهُ مَعَ آلصَدِرِينَ « فك خبر في ضمنه وعد وعدن عاق الصبر» 
ويلحظ منه وعيد لمن لم يصبر بأنه يُغلب. 


ع عو 1 ده وح م 


قوله عز وجل: يك ن لدو ا 0 
َك رويد ليرا ول عدر كيد 00 1 اتن امسق انام يك 
عدم عاب علي (5) تغلو ايم كلا يوالم سو يه 405 

سي يي م 


)١(‏ الكتاب لسيبويه »)235١ / ١(‏ وكلام أبي حاتم لم أجده. 

(7) نقله عن أبي عمرو: النحاس في إعراب القرآن (5 / 4 )٠١‏ 

() هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيلء أبو منصور الثعالبي النيسابوريء الأديب الشاعر» صاحب 
التصانيف الأدبية» توفي سنة (570ه). تاريخ الإسلام (79/ 191). 

(5) فقه اللغة /١(‏ ”7)» ولفظة «بضمها» زيادة من المطبوع. 

)0( لم أقف عليه» وهو أبو غالب تمام بن غالب المعروف بابن الكاقخ الأندلسيي المرسئ يّ اللغوي. 
كان ناماش اللغةءكقة فى إبراقهاممتكورا بالنيالة والكثة والورح ولاب مشتيورفى اللعلء لم 
يؤلّف مثله اختصاراً أو إكثاراًء توفي (475ه). إنباه الرواة /١(‏ 795). 

() فهي قراءة عشرية عزاها له في النشر (؟ / /277» وانظر نقل النقاش في اللباب (9 / 0858). 








الآيات (/ا5 -54) - 


ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي أسرى قبل الإثخان» 
ولهم هو الإخبار» ولذلك استمر الخطاب بطتْرِيدُوت 4. والنبي كك لم يأمر باستبقاء 
الرجال وقت الحرب. ولا أراد قط عَرَض الدنياء وإنما فعله جمهور مباشري الحرب. 
وجاء ذكر النبي ب مشيراً في الآية إلى دخول النبي يك في العتب حين لم ينه عن ذلك 
حين رآه من العريشء وأنكره سعد بن معاذ. ولكنه بَكِةِ شغله بغت الأمر وظهور النصرء 
فترك النهي عن الاستبقاء» ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت هذه الآية. 

ومر كثير من المفسرين على أن هذا التوبيخ إنما كان بسبب إشارة مّن أشار 
على النبي يك بأخذ الفدية» وذلك أن رسول الله كِ لما جمع أسرى بدر استشار فيهم 
أصحابه» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله. هم قرابتك» ولعل الله أن يهديهم بعد إلى 
الإسلام» ففادهم واستَبّقهم ويتقوى المسلمون بأموالهم» وقال عمر بن الخطاب: لايا 
رسولء الله بل نضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر» وقال عبد الله بن رواحة: بل نجعلهم 
في وادٍ كثير الحطب [ثم نضرمه عليهم ناراً]2(7» وقد كان سعد بن معاذ قال وهو مع 
رسول الله يَكِةِ في العريش» وقد رأى الأسر - : لقد كان الإثخان في القتل أحبٌّ إليّ 
من استبقاء الرجال» فأخذ رسول الله بك بقول أبي بكر ومال إليه”"2» فنزلت هذه الآية 
نيخبرة أن الأو لو والاخيت على باقر الكقا ركان قن أسوى بدين. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية والمسلمون قليل» فلما كثروا واشتد سلطانهم 
نزل في الأسر: ماما منَابَعدُ موده 4 [محمد: 7]410"©. 

وذكر الطبري وغيره أن رسول الله يَكِةِ لما تكلم أصحابه في الأسرى بما ذكر 
دخل ولم يجبهم, ثم خرجء فقال: (إن الله تعالى يلين قلوب رجال» ويشدد قلوب رجال 
)١(‏ ساقط من الأسدية. 
(؟) صحيحء هذا الحديث أخرجه مسلم (17517) من طريق عكرمة بن عمار قال: ثنا سماك الحنفي أبو 


زميل قال: حدثنى عبد الله بن عباس قال: حدثنى عمر بن الخطاب به. 
(*) هذا الأثر أخرجه الطبري /١4(‏ 59) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 








1" سورة الأنفال 
حتى تكون أشد من الحجارة؛ وإن مَثَّلك يا أبا بكر مَكلُ إبراهيم؛ قال: لضن يبحت نمه 
مق وَمَنْ عَصَافٍ وك عَُورُ تحير © [إبراهيم: 7]» ومَكّل عيسى» قال: # إن تمَذْيهُم إن 
امك وان تقد لَه ينك أت اعرذ نذكيز 4 [المائدة: 114]» ومثلّك يا عمر مثل نوح. 
قال: #رَب لادرَحل الْارْض من الْكفرنَ دَيَارَا ‏ [نوح: 75]» ومثل موسىء قال: #رَيَنا أطِيسٌ 
عل لهم وَأَشْددَ علَ ملوبهم مََا موحي رو ألْعَدَابَالَْلِمَ © [يونس: 8]»» ثم قال 
رسول الله يك: «أنتم اليوم عالةٌ» فلا يُفلتن منهم رجل إلا بفدية أو ضرب عنق»2)7)» وفي 
هذا الحديث قال عمر: فهويّ رسول الله َكِةِ ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت(". 

قال القاضي أبو محمد: وهذه حجة على ذكر الهوى في الصلاح. 

وقرأت فرقة: (ما كان للنبيّ) معرّفا'"» وقرأ جمهور الناس: #لَِيَ ©. 

وق رأ أبوعمروبن العلاء وحده: #أن تكونٌ» على تأنيث العلامة مراعاة لِلّفظ الأسرى, 
وقرأ باقي السبعة وجمهورٌ الناس: أن يكون» بتذكير العلامة مراعاة لمعنى الأسرى24. 

وقرأ جمهور الناس والسبعة: لأسَر 4» وقرأ بعض الناس: #أُسَارَى4» ورواها 
المفضل عن عاصم.ء وهي قراءة أبي جعفر"). 

والقباس ولباب الا يدهع آثير كلق اقرع موك ة اكاك قعل يعن شغوانة 
[وشّبه به فعيل وإن لم يكن بمعنى مفعول]2"7» كمريض ومرضى: إذا كانت أيضاً أشياء 
سبيلٌ الإنسان أن يُجبر عليها وتأتيه غلبةٌ فهو فيها بمنزلة المفعول. 


)١(‏ فيه انقطاع» هذا الحديث أخرجه أحمد ٠51715(‏ - 7584), والحاكم (7: 07١‏ 277)» والطبري 
)1١1/15(‏ من طريق الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه» 
ولم يسمع منه. ولفظ: «عالة» زيادة من التركية. ْ 

(؟) أخرجه مسلم (175) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(") وهي شاذة قال في البحر المحيط (0/ 87): وبها قرأ أبو الدرداء وأبو حيوة. 

(4) فهما سبعيتان. انظر: التيسير للداني (ص: .)١١١/‏ 

(4) وهي عشرية: انظر: النشر (؟ / 771)» وانظر رواية المفضل في جامع البيان للداني (/ .)١١454‏ 

(1) ساقط من التركية. 








الآيات (/51 -54) > 

وأما جمعه على أسَارى فشبيه بكُسالى في جمع كسلان. وججيع أيضاً كسلان 
على كسلى تشبيهاً بأشرى في جمع أسيرء قاله سيبويه("2؛ وهما شاذان» وقال الزجاج: 
أسارى جمع أسرى فهو جمع الجمع”". 

وقرأ جمهور الناس: يتخ # بسكون الثاء» وقرأ أبو جعفر ويحيى بن يعمر 
سحن ون وذانية (يُتَخْن) بفتح الثاء وشد الخاء"» ومعناه ة في الوجهين: يبالغ في 
القتل» والإثخان إنما يكون في القتل والجراحة وما كان منها. 

:0 أ جفاط ١‏ مات النبي و فقال: نيدوت عَرَضٌ أَلدَييَا 4 أي: مالها 
الذي يعن ويَعْرض» والمراد: ما أخل من الأسرق من الأموال» 00 أن لله بريد جره # 
أي: عَمَلَ الآخرة. فخذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


وقرأ ابن جمّاز: (الآخرة) بالخفض”؟' على تقدير المضاف. ويّنظر ذلك لقول 


أكل امرئ تَحْسَبِينَ امُرَأْ ونار توردايالن جنار 


6 


على تقدير: وكل نار» وذكر الطبري وغيره أن رسول الله كَل قال للناس: «إن 
شئتم أخذتم فداء الأسرى ويقتل منكم سبعون في الحرب على عددهم, وإن شئتم 
تعلو وملهوا وشقازواه تعن نمال و مهل نا نيعون 


.)56٠ /*9( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 8؟5). 

[فرة وهي شاذة» نقلها في الكامل (ص: 05) عن أبي جعفر من رواية ميمونة والقورسيء وعن الباقين 
في البحر المحيط (8/ 817 "7). 

(5) نقلها عنه ابن جنى في المحتسب ))738١ / ١(‏ والسمين في الدر المصون »)7١19 / ١(‏ وليست 
في شيء من طرق النشر. 

(0) تقدم قريبا. 


© مرسلء أخرجه (9/ /10) من طريق: ابن سيرين عن عبيدة السلماني مرسلا. 








11 سورة الأنفال 


وذكر عبد بن حميد بسنده أن جبريل نزل على النبي كَل بتخيير الناس هكذ7). 

قال القاضي أبو محمد: وعلى الروايتين فالأمر في هذا التخيير”"2 من عند الله 
فإنه إعلام بغيب» وإذا خيّروا فكيف يقع التوبيخ بعد بقوله تعالى: السك فيمآ فمَآأَحَدْم 
عدا ظِي#. والذي أقول في هذا إن العتب لأصحاب النبي كَل , م 
يي 4 إلى قوله: عَظِي4 إنما هو على استبقاء الرجال وقت الهزيمة رغبةٌ في أخذ 
المال منهم. وجميع العتب إذا نظر فإنما هو للناس» وهناك كان عمر يقتل ويحض على 
القتل ولا يرى الاستبقاء» وحينئذ قال سعد بن معاذ: الإثخان أحب إلىّ من استبقاء 


الرجال» وبذلك جعلهما رسول الله َك ناجيَيّنِ من عذاب أن لو نزل. 


وممايدل على حرص بعضهم على المال قول المقداد حين أمر رسول الله كل 
أخاه: شد يدك عليه فإن له أما موسرة”؟"» إلى غير ذلك من قصصهم. 


)١(‏ اختلف في هذا الحديث وصلاً وإرسالاه هذا الحديث أخرجه الترمذي (/15617)» والنسائى فى 
الكبرى (ه/ ٠ ٠‏ والطبري (71/5/17) من طريق ابن أبي زائدة» عن الثوري» عن هشام» عن ابن 
سيرين عن عبيدة السلماني؛ عن علي مرفوعاًء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث 
الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة» وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة 
عن علي عن النبي يَةٍ نحوه» وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي وَكةٍ مرسلا. اه. 
وقد سبق عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلاً بدون ذكر جبريل عليه السلام» فالظاهر أن المحفوظ في 
هذا الخبر هو الإرسال كما قال الدارقطنى فى العلل (5/ :)7١‏ المرسل أشبه بالصواب. 

(0) في نجيبويه: «التأخير). 

(؟) مرسلء هذا الحديث أخرجه أبو داود فى المراسيل (/7”01)؛ وابن زنجويه فى الأموال )557/١(‏ 
من طريق: هشيمء أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير به مرفوعاً مرسلاً. 

(4) ضعيفه ذكره الزيلعي في نصب الراية (/ 0 4) نقلا عن الواقدي في المغازي قال: حدثني 
فى يد محرز بن فضلة» فقال مصعب لمحرز: اشدد يديك به فإن له أمّاً بمكة كثيرة المال» فقال له 
أبو عزيز: هذه وصاتك بي يا أخي؟ فقال: إن محرزاً أخي دونك فبعثت أمه عنه بأربعة آلاف» وهذا 








الآيات (/ا5 -54) 1 


فلما تحصّل الأسرى وسيقوا إلى المدينة / » وأنفذ رسول الله كك القتلّ في النضر 21/ 14؟] 
وعقبة'"» والمنّ في أبي عَزْة!"' وغيره» وجعل يرتئي في سائرهم, نزل ذلك التخيير من 
الله تعالى» فاستشار رسول الله يَكَِةِ حينئذ» فمر عمر رضي الله عنه على أول رأيه في القتل» 
ورأى أبو بكر رضي الله عنه المصلحة في قوة المسلمين بمال الفداءء ومال رسول الله 
يك إلى رأي أبي بكرء وكلا الرأيين اجتهاد بعد تخيير» فلم ينزل على شيء من هذا عتب» 
وذكر المقسرون أن الآية لولكاسيي هذه المشورة والآراءووذلك معتر فن ماذكرته: 

وكذلك ذكروا في هذه الآيات تحليل المغانم [لهذه الأمة]7", ولا أقول ذلك» 
لأن حكم الله تعالى بتحليل المغنم لهذه الآمة قد كان تقدم قبل بدر» وذلك في السرية 
التي قتل فيها عمرو بن الحضرميء وإنما المبتدّع في بدر استبقاءٌ الرجال لأجل المال» 
والذي مَنَ؛؟ الله به فيها إلحاق فدية الكافر بالمغانم التي قد تقدم تحليلها. 

ووجه ما قال المفسرون: أن الناس يوا في أمرين» أحدهما غير جيد على جهة 
الاختبار لهم؛ فاخختاروا المفضولء فوقع العتب» ولم يكن تخبيراً في مستويين» وهذا 
كها أ وسدرة الله يكِدِ ليلة الإسراء بإناءين فاختار الفاضل©. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 1170) من طريق حصين بن نمير» عن سفيان بن حسين؛ عن أبي 
بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قتل رسول الله ل يوم بدر ثلاثة صبراً... وقال: لم 
يرو هذا الحديث عن أبي بشر إلا سفيان بن حسينء تفرد به حصين بن نمير. اه. وحكاه الشافعي 
راج اماق بلا تادر 1 

(؟) مشهور في كتب السير وليس له إسناد صحيح. قصة المن على أبي عزة أخرجها البيهقي في السنن 
الكبرى (9/ 58) عن سعيد بن المسيب به مرسلاء وفي إسناده الواقدي؛ وذكرها الشافعي عن بعض 
من أدركه من أهل العلم بالمغازيء وذكرها ابن إسحاق حكاية من قوله ولم أقف لها على إسناد يصحء 
وهو أبوعزة عمرو بن عبد الله الجمحيء منَّ عليه رسول الله يك يوم بدر» وكان فقيراً ذا عيال وحاجة» 
ثم حرض على المسلمين في غزوة أحد فهدر دمه وقتل يومئذ كافراًء انظر: سيرة ابن هشام (5/ .)5١‏ 

إفرة من المطبوع. 

() في التركية: (سن». 

(5) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (/7/1) ومسلم )١157(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 





اراد سورة الأنفال 


وسعَزِيرٌ حَكيِدٌ 4 صفتان من قبل الآية؛ لأن بالعزة والحكمة يتم مراده على 
الكمال والتوفية. 

وقال أبوعمروين العلاء: الأسرى هم غير الموتّقين عندما يوخذون» والأسارى 
هم الموثقون ربط](". 

قال القاضي أبو محمد: وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب» وقد ذكره 
أيضاً أبو الحسن اللأخفشء وقال: العرب لا تعرف هذاء وكلاهما عندهم سواء(". 

وقوله تعالى: « لَوْلَاكِتبِتَ لَه سَمَقَّ 4 الآية» قالت فرقة: الكتاب السابق هو 
القرآن» والمعنى: لولا الكتاب الذي سبق فآمتتم به وصدّقتم لمسكم العذاب؛ لأحزكم 
هذه المقاداق وقال سعيد ين خبير ومجاهل والحسن أيضاً واين ؤيذة الكتاب السابق هو 
مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم أو تأخر”". 

وقال الحسن وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم: الكتاب هو ما قد كان الله قضاه في 
الأزل من إحلال الغنائم والفداء لمحمد كَل وأمته. وكانت في سائر الأمم محرّمة9). 

وقالت فرقة: الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب معيناً. 

وقالت فرقة: الكتاب السابق هو أن الله عز وجل قضى أن لا يعاقب أحداً بذنب 
أتاه بجهالة» وهذا قول ضعيف تعارضه مواضع من الشريعة. 

وذكر الطبري عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن الكتاب 
السابق هو أن لا يعذب أحداً بذنب إلا بعد النهي عنه. ولم يكونوا نُهوا بعد . 

وقالت فرقة: الكتاب السابق هو ما قضاه الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. 
)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 7937)» وتفسير الثعلبي »)77١ /١(‏ وذكر عن النقاش أن الأصمعي أنكره. 
(؟) انظر كلامه في معاني القرآن له .)١50 /١(‏ 
(©) انظر أقوالهم وقول الحسن الآتي في تفسير الطبري ))77١-79 /١5(‏ وتفسير الماوردي (7/ 0777. 
(5) رواه العوفي عن ابن عباس» وروي عن أبي هريرة بإسناد تالف» أخرجهما الطبري /١4(‏ 55-54). 
(5) انظر: تفسير الطبري .07١ /١5(‏ 





الآيات (/54-51) ال" 


وذهب الطبري إلى دخول هذه المعاني كلها تحت اللفظ وأنه يعمهاء ونكّب عن 
تخصيص معنّى دون معنّى27. 

واللام في #لمَسَكُم 4 جواب « رَكَا 4. 

و كدب 4 رفع بالابتداء» والخبر محذوفء وهكذا حال الاسم الذي بعدظ لَوْكَا 4, 
وتقديره عند سيبويه: لولا كتاب من الله سابق تدارككم7"). 

و(مَا) من قوله: #فِيمَآ © يراد بها إما الأسرى وإما الفداء» وهي موصولة» وفي 
#أَحَذْتمُ 4 ضمير عائد عليهاء ويحتمل أن تكون مصدرية فلا تحتاج إلى العائد. 

وروي أن رسول الله يَكِةِ قال: «لو نزل في هذا الأمر عذاب لنجا منه عمر بن 
الخطاب»؛ وفي حديث آخر: وسعد بن معاذ0”"» وذلك أن رأيهما كان أن يُقتل الأسرى. 

وقوله تعالى: ا فَكُلُوأْمِمَاعَِمَتُمَ 4 الآية» نص على إباحة المال الذي أخذ من 
الأبرى وإلحاق له بالغديمة التي كان تقدّم تحليلها. 

وقوله: 'أحَللَا ضيبا 4 حالان من (ما) في قوله: #مِمَاعَيِمَتُمَ #» [ويصح أن يكونا 

من الضمير الذي في لعَيْمَثم 1]4» ويحتمل أن يكون سا4 مفعولًا ب(كلوا). 
و(اتقو الله) [معناه في التشرع*2 حسب إرادة البشر وشهوته في نازلة أخرى. 
وجاء قوله: ##وآتقوأ أندّ لعا ل ا : #إره 


2-0 + وو يب 


َه عَعُورُ يَحمِدْرٌ # هو متصل بالمعنى بقوله: 9# فَكَلُوأمِنًا عَيِمَتُمَ حلا حَكَلَا طِنَبًا ©. 


.)971١ 2/٠ /١5( تفسير الطبري‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس (؟/ .)٠١8‏ 

(؟) أخرجهما الطبري )7١/1١54(‏ الأولى عن ابن زيد» والثانية عن ابن إسحاقء وكلاهما منقطع. 
(4:) ساقط من الأصل. 

(5) في المطبوع وأحمد" وجار الله: «التسرع». 

(5) ساقط من نور العثمانية وهو ملحق في هامش جار الله. 








د شووة اكنال 


قوله عز وجل: «يتأيها لين فل يمن ف يكم يه لسر 000 
يرا مويك حَيرا ًا أِدٌ دحك ويمور لك وَألَهُ حور ييِدٌ (5) وَإن يربِدُوأ ناتك 
فَقَدٌ ححَانوأَه من قَبَلُ دَأمَكَنَ متهم 1 وَأشَد عليه كم 40 

روي أن الأسرى ببدر أَغلموا رسول الله كله أنهم لهم مبلّ إلى الإسلام وأنهم 
يؤمّلونه» وأنهم إن فدوا ورجعوا إلى قومهم التزموا جلبهم إلى الإسلام وسعوا في ذلك 
ونحو هذا الغرض» ففي ذلك نزلت هذه الآية» وقال ابن عباس: الْأَسْرى في هذه الآية 
عباس وأصحابه. قالوا للنبي كَلِِ: آمنا بما جئت به» وأشهد إنك لرسول الله لننصحن 
لك غلى قوهناء فتدلت :هذه اللي , 

ورا تجمهون النامن: ل السو وقرا أبى عتدرو وده ينق السبعة: 
#من الأسَارى4 وهي قراءة أبي جعفر”"» وقتادة ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق» 


وقرأ ابن محيصن: (من لَسْرى) بالإدغام©». 


ومعنى الكلام: إن كان هذا عن جد منكم وعلم الله من نفوسكم الخير والإسلام 
فإنه سيجبر عليكم أفضل مما أعطيتم فديةٌ» وسيغفر لكم جميع ما اجترحتمو 
زكرأ الأعش: ل عي 


)١(‏ أخرجه الطبري )75/١5(‏ من طريق: حجاجء عن ابن جريج؛ عن عطاء الخراساني؛ عن ابن 
عباس. وعطاء لم يدرك ابن عباس. 

0 انظر: التيسير للدانى (ص: »)١١1٠/‏ والنشر (؟ / /ا/71). 

مه ارصووها ليو لاد فى عطسي الببخر التسيط (8/ 55 ”)» وفي الأصل: «الحجازي». بدل «الجحدري». 

(:) وهى شاذة؛ انظرها فى الكامل (ص: .2738٠١‏ وتقدمت لها نظائر» وفى البحر المحيط (ه/ 5ه ”7) 
75 قن السزع ا دب . ْ 

(5) وهي شاذة مخالفة للرسمء انظر: الكشاف (7/ 71728)» ومختصر الشواذ (ص: 055).» وفي الأصل: 


(يثيبكم). 








الآيات (١/ا-‏ ١ا/ا)‏ فته 


وقرا جمهور التاس: لد 4 بضم الهمزة ة وكسر الخاءء وقرأ شيبة بن نِصَاح 
ال 00 “» وروي أن أسرى بدر افتَدُوا بأربعين أوقية» أربعين أوقية: 


000 


إلا العباس فإنه افتدي بمئة أوقية("2» قال القاضى أبو محمد: والأوقية أربعون درهماً. 


وقال قتادة: فادّوهم بأربعة آلاف أربعة آلاف. وقال عبيدة السَّلُماني: كان فداء 
أسرى بدر مئة أوقية» والأوقية أربعون درهماً» ومن الدنانير ستة دنانير») 

وروي أن العباس بن عبد المطلب قال: فيّ وفي أصحابي نزلت هذه الآية» وقال 
حيق أعطاه رسرل الله كلمن ناك البعرين فااقنان أن قا : هذااخين ا ألا ىوان 
أرجو بعد”؟ أن يغفر الله لي» وأسند الطبري أيضاً إلى العباس أنه قال / : فّ نزلت حين 
أعلمت رسول الله بك بإسلامي» وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذت مني 
قبل المفاداة» فأبى وقال: «ذلك في2)» فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلهم تاجر ب الي( . 

وروي عن العباس أنه قال: ما أود أن هذه الآية لم تنزل ولي الدنيا بأجمعهاء 
وذلك أن الله قد آناني خيراً مما أخذ منيء وأنا أرجو أن يغفر لي2©. 

وقزلة قعال: ط9 إن كوا كك مَقد انا 4551 الليقه قول أمر أن يقولة 
للأسرى ويُُورِد معناه عليهم» والمعنى: إن أخلصوا فعل بهم كذاء وإن أبطنوا خيانة ما 


)١(‏ وهي شاذة عزاها الهذلي في الكامل (ص: 7/”) لهما وللقورسيء والأنطاكي عن أبي جعفر وابن 
أبي عبلة» وأبالة عن عاصم. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ »)2١١7‏ وذكره ابن إسحاق من قوله» كما في دلائل النبوة 
للبيهقي :»)١58/7(‏ لكن روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان العباس أسر يوم بدرء 
فافتدى نفسه بأر, بعين أوقية من ذهبء أخر جه الطبري /١5(‏ 1/5). 

(9) تفسير الطبري .)51//١5(‏ 

(5) زيادة من نجيبويه وجار الله ونور العثمانية. 

(5) هذا الأثر أخرجه الطبري /١5(‏ 77) من طريق ابن إسحاق. عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن 
ابن عباسء قال: قال العباس. 

(1) ذكره سعيد عن قتادة» رواه الطبري /١5(‏ "ا/9). 


]1٠١ /"1 








نكي سورة الأنفال 


رغبوا(" أن يؤتمنوا عليه من العهد فلا يَسُرٌّهم ذلك» ولا يسكنوا إليه» فإن الله بالمرصاد 
لهم الذي خانوه قبل بكفرهم وتركهم النظر في آياته» وهو قد بينها لهم [وجعل لهم]7”) 
إدراكاً يحصّلونها به. فصار ذلك كعهد متقرِّرِ فجّعل جزاءهم على خيانتهم إياه أن مَكّن 
منهم المؤمنين وجعلهم أسرى في أيديهم. 

وقوله: #عَلِيم حَكيِمٌ # صفتان مناسبتان» أي: عليم بما يُبطنونه من إخلاص أو 
خيانة» حكيم فيما يجازيهم به. 

قال القاضي أبو محمد: وأما تفسير قتادة هذه الآية بقصة عبد الله بن أبي سَرْح 
فنيع شيخ ره تإذا خاي تمناعيف لايم أبن سرس على اليانتتان كما سكن ان 
تجلب أمثلة في عصرنا من ذلك فحسرٌ» وإن جلبت على أن الآية نزلت في ذلك فخطأء 
لآن ابن أبي سرح إنما تبين أمره في يوم فتح مكة» وهذه الآية نزلت عقيب بدر”". 

قولهعز وجل: 9 إنَّالََِمَامَتُوأ وَسَابروأ تدوأ بأَموْلهمْ وَأَنفسِينَ في يلات 
القت انرا تهنا ألكيك كني ا َب ا وَل م 
وو يلوا وان اشكمخظ كك ]لتر كسك القن لعل 3ك رت شيكة 


مقصد هذه الآية وما بعدها تبيينٌ منازل المهاجرين والآنصار والمؤمنين الذين 
لم يهاجرواء والكفار والمهاجرين بعد الحديبية» وذكرٌ نسب بعضهم من بعض.ء فقدم 
أولآذكر المهاجرين وهم أصل الإسلام» وانظر تقديم عمر لهم في الاستشارة. 

و(هاجر) معناه: هجر أهله وقرابته وهجروه. 

و(جاهدوا) معناه: أجهدوا أنفسهم في حرب مَن أجهد نفسه في حربهم. 
)١(‏ في المطبوع وأحمد": «زعموا». 


(6) سقط منا لمطبوع. 
2 هذا رد على قول قتادة» وهو في تفسير الطبري »2777/١54(‏ ولفظة «قتادة» ليست في المطبوع. 








آبة (؟/) وم 


آ سه لوم 


لوَالدينَ ووأ وَصَموَا # : هم الأنصار» وآوى معناه اهيأ مأوى وهو الملجا والحرزء 
فحكم الله على هاتين الطائفتين بأن بَعْضَهُمْ أَوْلِياءُبَعْضٍء فقال كثير من المفسرين: هذه 
الموالاة هي المؤازرة والمعاونة واتصال الأيديء» وعليه فسر الطبري الآية27. وهذا 
الذي قالوا لازم من دلالة اللفظ» وقال ابن عباس'' وقتادة ومجاهد وكثير منهم: إن هذه 
الموالاة هي في الميراث» وذلك أن النبي يَكِةِ آخى , بين المهاجرين والآنصار» وكانك نيد 
الأفضار أخخوة النسية وكانت أبشايين بعضن المهاجرية: فكان المهاجريّ إذا مات ولم 
يكن له بالمدينة ولي مهاجري ورثه أخوه الأنصاريء وإن كان له ولي مسلم لم يهاجرء 
[وكان المسلم الذي لم يهاجر]”" لا ولاية بينه وبين قريبه المهاجريء لا يرثه» قال ابن 
زيد: واستمر أمرهم كذلك إلى فتح مكة» ثم توارثوا بعد ذلك لما لم تكن هجرة”؟). 

قال القاضى أبو محمد: فذهبت هذه الفرقة إلى أن هذا هو مقصد الآية» ومن 
ذهب إلى أنها في التآزر والتعاون فإنما يحمل نفي الله تعالى ولايتهم عن المسلمين 
على أنها صفة الحالء لا أن الله حكم بأنْ لا ولاية بين المهاجرين وبينهم جملةً واحدة» 
وذلك أن حالهم إذا كانوا متباعدي الأقطار تقتضي أن بعضهم إن [حَرّبه حازب ]2 لا 
يجد الآخر ولا يتتفع به. فعلى هذه الجهة نفي الولاية» وعلى التأويلين ففي الآية حض 
لالأعراب على الهجرة» قاله الحسن بن أي الحبين 00 

ومن رأى الولاية في الموارثة فهو حكم من الله بنفي الولاية في الموارثة» قالوا: 
ونسخ ذلك قوله تعالى: #وَأولُوا ارا بصم أَولسَعْضِ 4. 
)١(‏ را جع التفسير /1١5(‏ /الا مما 
020( الي ال 00 
02 ساقط من التركية. 
(5) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري /١4(‏ 9)» وما بعدهاء وتفسير الماوردي (7/ 774). 
(5) في نجيبويه: (حربه حارب» وكذا نور العثمانية. 
(1) انظر: تفسير الطبري .)8١ /١5(‏ 








33 سورة الأنفال 
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وقرأ جمهور السبعة والناس: #وَليتِم © بفتح الواوء و#الْوليَه © [الكهف: ؛4] 
أيضاً بالفتح» وقرأ الكسائي: #وّلايتهم» بفتح الواو و#الولاية4 بكسر الواوء [وقرأ 
الأعمش وابن وثاب: #إو لايّنهم #. و#الولاية# بكسر الواو](١"»‏ وهي قراءة حمزة7"). 

قال أبو علي: والفتح أجود لأنها في الدين» قال أبو الحسن الأخفش: والكسر 
فيها لغة» وليست بذلك, ولكَّن الأصمعينٌ الأعمشٌّ”"» وأخطأ عليه لأنها إذا كانت لغة 
فلم يلحّن؟ 

قال القاضي أبو محمد: لا سيما ولا يظن به إلا أنه رواها. 

قال أبو عبيدة: الولاية بالكسر هي من: ولَّيتٌ الأمر إليه» فهي في السلطان» 
والوّلاية هي من المولى”©»؛ يقال: مولّى بِيّن الوّلاية» بفتح الواو. 

وقوله: #وَإِنِ استتصروكة 4 يعني إن استدعى هؤلاء المؤمنون الذين لم 
يهاجروا نصركم على قوم من الكفرة فواجب عليكم نصرهم.ء إلا إن استنصروكم على 
قوم كفار قد عاهدتموهم أنتم وواثقتّموهم على ترك الحرب فلا تنصروهم عليهم؛ 
لأن ذلك غدر ونقض للميثاق وتركٌ لحفظ العهد والوفاءِ به والقراءة: «مَمَكعِسكُمُ 
لتّصَرٌ # برفع الراء» ويجوز: فعليكم النصرٌ على الإغراء» ولا أحفظه قراءة. 

وقرأجمهور الناس: لوَألَهيمَا تحَمَلُونَ #» على مخاطبة المؤمنين» وقرأ أبوعبد الرحمن 
السلمي والأعرج: (بما يَعملون) بالياء على [الذّكر» يعني] ذكر الغائب*». 


)١(‏ ساقط من الأسدية» وسقط «ابن وثاب) من نجيبويه. 

(؟) القراءات سبعية» انظر: التيسير (ص »)١17‏ وإعراب القرآن للنحاس »223١77/517(‏ وسيأتي الكلام 
على آية الكهف. 

() انظر ذلك كله في الحجة للفارسي (54/ 2377)» وانظر: معاني القرآن للأخفش /١(‏ ؟81"). 

(5:) مجاز القرآن ١(‏ / 46). 

(4) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: »)7١1/‏ وما بين المعكوفتين زيادة من الأسدية. 








الآيات (“/ا - 76) فض 


قوله عز وجل: ل وَالْدْنَ كرأ عه أوَِيَآه بَعْض إِلَّا سَْعَلُوهُ تكن فِنّنَهُ ف 
الْدرْضٍ وَهَسَادُ حكبيرٌ 5 وَالَدت ءَامَنوأ وَهَاجَر جوأ سل أله وَالَدِينَ ووأ 
رَصَيَأأؤكتيك 0 و 00 موتكم (2) وين اموأ مرث بعد وَهابوأ 
َجَهَدُوا مَك ولك متك ولوأ السام ا َ 
عِليما (4. 

هذا حكمٌ بأن الكفار وَلايتهم واحدة» وذلك بجمع الموارثة والمعاونة والنصرة» 
وهذه العبارة ترغيب / وإقامة للنفوسء كما تقول لمن تريد أن يستطلع: عدوك مجتهد. 
أي: فاجتهد أنت» وحكى الطبري في تفسير هذه الآية عن قتادة أنه قال: أبى الله أن يقبل 
إيمان من آمن ولم يهاجرء وذلك في صدر الإسلام» وذلك أيضاً مذكور مستوعَبٌ في 
شير انض ريد : ٍإِدَألَ يعم المكيكةطاليى أشي الوأفِمحم اها 7 
ف لكلو أل تك ارس مومه هاوأ دولك مهم هدوست مَصِهًا 074 


والذي يظهر من الشرع أن حكم المؤمن التارك للهجرة مع علمه بوجوبها حكم 
العاصي لا حكمٌ الكافر وقوله تعالى: # إنَّالذِنَتوفّهْالْمَكيَكَهطَالِيِىَأَنَفْسِيمْ #4 إنما هي 
فيمن قتل مع الكفار» وفيهم قال رسول الله َكةّ: «أنا بريء من مسلم أقام بين المشركين» 
لا تراءى نارهما»('؟ الحديثء. على اختلاف ألفاظه. وقول قتادة إنما هو فيمن كان 


يقنع ”متريضايقول مع غلب كنت معد » وكذلق ذكر في كناب الطبرى والكدي 0 


.)٠١1//9( النساء: /91» وانظر معنى ما قال في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مرسلء هذا الحديث أخرجه أبو داود 4255541 والترمذي (1505, 215١05‏ والنسائي (؟ / 
5) من حديث قيس بن أبي حازم» عن جريرء ورجحوا جميعا المرسلء ونقله الترمذي عن 
ا ل ل او ياي 
نجيبويه: ١لا‏ تتراءى نارا»» وفي الأصل: «الحرب» بدل «الحديث»» والتصحيح من النسخ الأخرى. 

(9) في المطبوع: «يقوم». 

(5) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 86)» والكشي هو عبد بن حميدء تقدم التعريف به ولم أقف على تفسيره هذ 
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والضمير في قوله: #إإِلَّا تَفَعَنُوهُ © قيل: هو عائد على الموارثة والتزامها. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا لا تقع الفتنة عنه إلا عن بعد وبوساطة كثيرة» وقيل: 
هو عائد على المؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي» وهذا تقع الفتنة عنه عن قرب. فهو آكد 


ده دعو 


من الأول ويظهر أيضاً عودٌُه على حفظ العهد والميئاق الذي يتضمنه قوله: #إِلَاعَلَ نوم 
ينك وتيك كلق » وهذا إن لم يفعل فهي الفتنة نفسهاء ويظهر أن يعود الضمير على 
النصر للمسلمين المستنصرين في الدين» ويجوز أن يعود الضمير مجملاً على جميع ما ذكر. 
و«الفتنة»: المحنة بالحرب وما انجد('' معها من الغارات والجلاء والأسر. 
و«الفساد الكبير»: ظهور الشرك. 
وقرأ جمهور الناس: #حككبررٌ # بالباء المنقوطة واحدة» وقرأ أبو موسى 
الحجازي”" عن الكسائي بالثاء منقوطة مثلثة7". 


وروى أبو حاتم المدني”* أن رسول الله يك قرأ: (وفساد عريض)”*". 


0 قن المطبوع نوما أيز). 

() هو عيسى بن سليمان المعروف بالشيزري الحنفي» مقرئ عالم نحوي معروف. كان من قدماء 
أصحاب الكسائي وكان نحويّاً عالماً بوجوه القراءات؛ وكان محدثاً أيضاً. غاية النهاية /١(‏ 504). 

() وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: 55)» والشواذ للكرماني (ص: .)7١9‏ 

(4) كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: أبو حاتم المزني قال في الإصابة (1/ 58): قال الترمذيٌ 
وابن حبّان وابن السّكن: له صحبة؛ وأورده أبو داود في المراسيل» فهو عنده تابعي» وزعم ابن قانع 
أن اسمه عقيل بن مقرن. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (77/ 7949) وغيره من طريق: عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد بن 
عبيد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله كَلّ: «إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فأنكحوه. وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». اه وعبد الله بن هرمز ضعيف» 
وأبو حاتم المزني اختلف في صحبته» فأثبتها البخاري والترمذي وقدم ذلك ابن حجر ونفاها أبو 
زرعة وكذا صنع أبو داود حينما أخرج هذا الحديث في المراسيل إلا أن الإمام الترمذي حسنه في 
الجامع )1١85(‏ ويظهر أنه حسنه بشاهده عن أبي هريرة مع أن الراجح فيه الإرسالء لا بهذا السند 
وحده. ويراجع ترتيب علل الترمذي للقاضي .)١1954 /١(‏ 





الآيات (7/ا- 17/6) خرن 


وقرأت فرقة: (والذين كفروا بعضهم أولى ببعض)20. 
وقوله تعالى: 9 وَأَلَسِتءامَنْوأوهَاجَرُوأ4 الآبة آية تضمنت تخصيص المهاجرين 
الي 00 


و#حَقًا4 نصب على المصدر المؤكّد لما قبله» ووصفُ الرزق بالكريم, معناه 
أنه لا يستحيل نجو”"» والمراد به طعام الجنة كما ذكر الطبري وغيره”"» ولازِمٌ اللفظ 
نفيّ المذمات عنه وما ذكروه فهو في ضمن ذلك. 

وقوله: #صِ[ْبَعَدٌ © يريد به: من بعد الحديبية وبيعة الرضوان, وذلك أن الهجرة من 
يعدذلك كانت أقل رقةهد البيد قبل ذلاف وكا يفال لياه البجر»الفانية لآن الحرى 
وضعت أوزارها نحو عامين» ثم كان فتح مكة, وبه قال كَككِِ: ١«لا‏ هجرة بعد الفتح)”؟. 

وقال الطبري: المعنى: من بعد ما بِينْتٌ لكم حكم الولاية©. 

قال القاضي أبو محمد: فكان الحاجز بين الهجرتين نزول الآية» فأخبر الله تعالى 
في هذه الآية بأنهم من الأولين في المؤازرة وسائر أحكام الإسلام. 

وقوله تعالى: #وَجَلْهَدُوا مع 4 لفظ يقتضي أنهم تبعٌ لاصَدُنٌ وقوله : مويك 
كي 4 كذلكء ونحوه قول النبي يكللة: «مولى القوم منهم, وابنْ أخت القوم منهم)7). 


(1) تابعه في البحر المحيط (0/ /8")» وهذا مخالف للمصحفء وليس بقراءة» بل لعله التباس وغلط. 

6 في التركية: «بجوار»؛ وفي الأسدية: «نحوا» والنجو: ما يخرج من البطن. 

(؟) تفسير الطبري .)88/١5(‏ 

(:) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (7187) (7/75) ومسلم (1855). 

)0 تفسير الطبري .)69/١5(‏ 

(5) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (707/8) (51/57) ومسلم )١٠١69(‏ بلفظ: «ابن أخحت 
القوم منهم». وأخرجه البخاري أيضاً )575١(‏ بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم». أما لفظ: «مولى 
القوم منهم» فأخرجه أبو داود )١560(‏ والنسائي (7/ /0) من حديث أبي رافع» وحكى الدارقطني 
في العلل (1/ )١7‏ الخلاف في وصله وإرساله. 
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وقوله: ووو ادا 4 إلى آخر السورة» قال مَن تقدم ذكره: هي في المواريث؛ 
وهي ناسخةٌ للحكم المتقدم ذكرٌه من أن يرث المهاجريٌ الأنصاريّ» ووجب بهذه الآية 
الأخيرة أن يرث الرجل قريبه وإن لم يكن مهاجراً معه. 

وقالت فرقة منها مالك بن أنس رحمه الله: إن الآية ليست في المواريث» وهذا 
فرارغن توريت الخال والغية وتهوذلك7, 

وقالت فرقة: هي في المواريث إلا أنها نسخت بآية المواريث المبينة. 

وقوله: #فى كتب أله #» معناه: القرآن» أي: ذلك مثبت في كتاب الله وقيل: 
المعنى: في كتاب الله السابق في اللوح المحفوظ. 

و#عليم صفة مناسبة لنفوذ هذه الأحكام. [والله أعلم](". 


مو 4 مو 1 فيا 
ءءء ءءء ءءء 
90 6“ 90 


)١(‏ انظر مذهب مالك فى الموطأ (؟/0117)» ووافقه زيد بن ثابت كما فى الأوسط (1//5/ه), 
والشافعي كما في الأم (4/ .)81١-8٠‏ 
(؟) زيادة من الأسدية. 








">5١ 





تفسير سورة براءة 
هذه السورة مدنية إلا آيتين: قوله: #لَقَدٌ جَآحَكُمْ رولف * [التوبة: 174] 


إلى آخرها. 
وتسمى: سورة التوبة» قاله حذيفة وغيره» وتسمى: الفاضحة. قاله ابن عباس» 
وتسمى: الحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين» قال ابن عباس: مازال ينزل ومنهم» 
ومنهم: حتى ظن أنه لا يبقى أحد0". 
وقال حذيفة: هي سورة العذاب”""» قال ابن عمر: كنا ندعوها: المقشقشة"". 
قال الحارث بن يزيد: كانت تدعى: المبعثرة» ويقال لها: المثيرة» ويقاللما: البحخوث7؟'. 
وقال أبو مالك الغفاري: أول آية نزلت من براءة: #آنْفِرُوأ خِمَاكًا وَيِكَالَا # 
[التوبة: 200]41. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (7177/0) من طريق هشيمء عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير قال: قلت 
لابن عباس: سورة التوبة» قال: بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى 
أحد منهم إلا ذكر فيها. اه وهشيم مدلس ولم يصرح بالسماع. 

(0) هذا الآثر أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 2351١‏ والطبراني في الأوسط (85/17) من طريق: 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن حذيفة» وعبد الله بن سلمة الظاهر أنه 
المرادي الكوفي» وقد ضَعْف وتّغير. 

إفرة لم أقف عليه مسنداً» وفي الأسدية: «أبو هريرة» بدل «ابن عمر»؛ وفي الأصل والأسدية: «المشققة». 

(4) تكرر هذا الاسم في التابعين» ولم أقف على نسبة القول له. لكن نقله الثعلبي (8/ 54) والبغوي 
(؟/ 356), عن قتادة. 

(5) انظر: معاني القرآن للنحاس (/ »)35١١‏ وفي التركية: «مالك) دون كنية. 














حك سورة التوبة 


وقال سعيد بن جبير: كانت براءة مثل سورة البقرة في الطول7). 

واختلف لم سقط سطر: «بسم الله الرحمن الرحيم» من أولهاء فقال عثمان بن عفان: 
أشبهت معانيها معاني الأنفال» وكانت تُدعى القرينتين”' في زمن رسول الله كَل فلذلك 
قرنْتَ بينهماء ولم أكتب «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ ووضعتها في السبع الطول””". 

وقال علي بن أبي طالب لابن عباس رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم أمان 
وبشارة» وبراءة نزلت بالسيف ونبذ العهود, فلذلك لم تبداً بالأمان”*). 

قال القاضي أبو محمد: ويعزى هذا القول للمبرد» وهو لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

وهذا كما يبدأ المخاطب الغاضب: أما بعد» دون تقريظ ولا استفتاح بتبجيل. 

وروي أن كتبة المصحف في مدة عثمان اختلفوا في الأنفال وبراءة: هل هي سورة 
والجدة أوهما سوركان؟ [فتركوا فصنلا ينها مراغاة لقول عن قال: هما سورقان] ا 
ولم يكتبوا (بسم الله الرحمن الرحيم» مراعاة لقول من قال منهم: هما واحدة» فرضي 
جميعهم بذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول يضعّفه النظر أن يختلف في كتاب الله هكذا. 


.)7585 تفسير السمعانى (؟/‎ )١( 

000 ق الأنسديةة#العويلتين ا 

فيه 55 هذا الأثر أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص528) بإسناده وفيه يزيد الفارسي 
وهو مجهول. 

(:) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك (1721/7*) وابن الأعرابي في معجمه (؟/ /اه) 
من طريق محمد بن زكريا الغلابي» عن يعقوب بن جعفر بن سليمان الهاشميء نا جعفر بن سليمان» 
عن أبيه سليمان بن علي الهاشمي» عن علي بن عبد الله بن عباس - وليس علي بن أبي طالب-» عن 
أبيه به ومحمد بن زكريا الغلابي ضعيف جذا. 

(0) ساقط من الأسدية. ْ 








الآيات )9-1١(‏ 5 
وروي عن أبِيٌ بن كعب أنه قال: كان رسول الله وك يأمرنا بوضع بسم الله الرحمن 
الرحيم في أول كل سورة» ولم يأمرنا في هذا بشيء»؛ فلذلك لم نضعه نحن7١)‏ 
وروي عن مالك [أنه قال: بلغنا]2"7 أنها كانت نحو سورة البقرة» ثم نسخ ورفع 
كثير منها وفيه البسملة» فلم يروا بعدٌ أن يضعوه في غير موضعه”". 


ات ا ع وو ا 


سمع سورة براءة» فقال : أظن هذه من آخر ما أنزل الله على رسوله. فقيل له: لم تقو 
ذلك؟ فقال: آرئ أشاء كنض وعهودا د20 /: 


تام ير رخا فز 0 1 


قوله عز وجل: ##بَرَآء ماله وَرَسْولِوءَِكَ الدَبنَعَنَهَد ثم مَنَالْمْمْرِكِينَ 0 يحوأ 
لضاني شمر وأَعلمُوَأ ك5 توك سه دل مر الكيرت () 0 


مي مدير 17 سج سا 6 كس بن م3 31 ع 27 مدر 07 رد وى دءوما 
أله ورسو له علك لاس يوم لي ْمَك ن الل برىء 2 ين المشره ل إن سكم فهو 
رفظ 0 


م وإِن م َأَعَلْموَا اك عرد مُعَجِرِى هه مشر الي كَمَروأ يعَدَابٍ 
ليم (4)3. 


_ ور 


براءة #: رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره: هذه الآيات براءة» ويصح أن 
ترتفع بالابتداء والخبرٌ في قوله: 8إِلَ لَك وجاز الابتداء بالتكرة لأنها موصوفة 
فتعرفت تعريفاً ماه وجاز الإخبار عنها. 


)١(‏ لم أقف عليه ولا على الذي قبله. 

() ساقط من نجيبويه. 

(") هذا قول ابن عجلان, نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن (؟/ 55 5)) بعد أن نقل عن مالك أنه 
لما سقط أولها سقطت معه. 

(5:) هو عمران بن حدير أبو عبيدة السّدوسي البصري» سمع عبد الله بن شقيق وأبا عثمان النهدي وأبا 
مجلز وجماعة, وعنه الحمادان ومعتمر بن سليمان ووكيع ويزيد ب بن هارونء قال أحمد: بخ بخ» 
ثقة» مات سنة (49١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ 7797). 

(5) عيون الأخبار لابن قتيبة /١(‏ 189). 


|1١77 /١[ 
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وقرأ عيسى بن عمر: (براءةً) بالنصب() على تقدير: التزموا براءة ففيها معنى 
الإغراء. 


2 ود 


و براءة #: معناها: امن وقرة من العهره الت كانك رينت وبين الكقار 
البادئين بالنقضء تقول: برئت إليك من كذاء فبرئ الله تعالى ورسوله بهذه الآية إلى 
الكفار من تلك العهود التي كانت ونقضّها الكفار. 

وقرأ أهل نجران: (مِن) بكسر النون من (مِنْ)0". 

وهذه الآية حكمٌ من الله عز وجل بنقض العهود والموادّعات التي كانت بين 
رسول الله ِةِ وبين طوائف المشركين الذين ظهر منهم أو تحسّسٌ من جهتهم نقض. 
ولما كان عهد رسول الله يكلِِ لازماً لجميع أمته حسن أن يقول: #عَنهَدتم 4. 


قال ابن إسحاق وغيره من العلماء: كانت العرب قد وافقها رسول الله يَكلةٍ عهداً 


هه 
3 


عاماً على أن لا يُصَّدَّ أحد عن البيت الحرام ونحو ذلك من الموادعات» فنقض ذلك 
لا 0 
تمامها9"©. 

ومن كان أمده أكثر من أربعة أشهر أتم له عهده. إلا إن كان ممن تُحسس منه 
ل الو 


.)085 وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(5) نقلها في المحتسب ١(‏ / 7587) وقال: حكاها سيبويه. وفي الأسدية: «الكوفة» بدل «نجران». 
(*) في الأسدية: «عامها». 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (؟/ 57 8)» وتفسير الثعلبي (5/65). 








الآيات )8-51١(‏ .”> 
يذهب مسرّحاً آمناً كالسيح(' من الماءء وهو الجاري المنبسطء ومنه قول طرفة بن العبد: 

وهذا ينبئ عن أن رسول الله يَلِةِ استشعر من الكفار نقضاً وتربصاً به إلا من 
الطائفة المستثناة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: أول الأشهر الأربعة شوال» وحينئذ نزلت الآية» 
وانقضاؤها عند انسلاخ الأشهر الحرم وهو انقضاء المحرم بعد يوم الأذان بخمسين 
يوماً فكان أجل من له عهد أربعةً أشهر من يوم نزول الآية» وأجل سائر”" المشركين 
خمسون ليلة من يوم الأذان9). 

قال القاضي أبو محمد: اعترض هذا بآن الأجل لايلزم إلامن يوم سُمع» ويحتمل 
أن البراءة قد كانت سمعت من أول شوالء ثم كرّر إشهارها مع الأذان يوم الحج الأكبر. 

وقال السدي وغيره: بل أولها يوم الأذان وآخرها العشر”"' من ربيع الآخر”"). 

وهي الخرّمء استعير لها الاسم لهذه الحرمة والآمن الخاص الذي رسمه الله 
وألزمه فيهاء وهي أجل الجميع ممن له عهدٌ وتُحسّسٌ منه نقضٌ وممن لا عهد له. 

وقال الضحاك وغيره من العلماء: كان من العرب من لا عهد بينه وبين رسول الله كليل 
جملة. وكان منهم من بينه وبينهم عهدٌ وتحسس منهم النقضء وكان منهم من بينه 


011 


وبينهم عهد ولم ينقضواء فقوله: #فسيحو في الْأرْضٍ أَربعَة أََبَرٍ # هو أجل ضربه لمن 


000 في التركية: «كالمسيح». 

هم انظر عزوه في البحر المحيط (ه/ /51"). 

(*) في الأسدية: «نزول». وسقطت من نجيبويه. 

(5) لم أقف عليه مسنداً. 

(5) في الأصل والمطبوع: «العشرون»» وفي أحمد" ونجيبويه: «العشر الأول»» والمثبت من النسخ 
الأخرىء وهو الموافق لما في المصدر. 

6 تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١1/55‏ 


[السريع] 
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كان بينه وبينهم عهد وتحسس منهم نقضه. وأول هذا الأجل يوم الأذان وآخره انقضاء 
العشر الأول من ربيع الآخر""". 

وقوله: # د أشلع الالتهر اشر قثوأ المفروي نَ #» هو حكم مباين للأول حكم 
يداش المشركين الذين لاعهلا لهم البعة :فجاء أجل تاميدهب سين يوماء أولها يو 
الأذان وآخرها انقضاء المحرم. 

وقوله: إل الَنَعنَهَدثُم 4 يريد به الذين لهم عهد ولم ينقضوا ولا تُحسّس منهم 
نقضء وهم فيما روي: بنو ضَمْرةَ من" كنانة عاهد لهم المخشي”" بن خويلد. وكان 
تبت من عهدهم يوم الآذان لسع أشهر. 

وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: إنما أجل الله أربعة أشهر مَن كان عهده 
ينصرم عند انقضائها أو قبله”؟» والمعنى: فقل لهم يا محمد: سيحواء وأما من كان له 
عهد يتمادى بعد الأربعة الأشهر فهم الذين أمر الله لهم بالوفاء لهم "). 

وقوله: #واعلموا أت وعَْمُعَيزِى َه 4 معناه: واعلموا أنكم لا تفلتون7 الله وله 
تُعجزونه هرباً من عقابه. 

: اسرد و وإما في الآخرة. 

قوله عال 32 و31 ورت اله وت إرعال الناس 4 الآبقه وذاذان) معناه: إعلام 


2 


وإشهارء و98 لتايس هاهنا عام في جميع ا 


)١(‏ تفسير الطبري »)4/8/١5(‏ بتصرف. 

)١(‏ فى الأسدية: «ابن». 

قرف 58 الأسدية: «الحسن»» وفي المطبوع: «المحشر)ء وفي الأصل: «المخش)» وفي نجيبويه: 
«المحمش»» والذي في جمهرة أنساب العرب لابن حزم /١(‏ 22180» وأنساب الأشراف للبلاذري 
1٠١ /١١(‏ ) أنه عمارة بن مخشي بن خويلد. 

(4) في الأسدية: «بكره». 

(5) تفسير الطبري »))9//١5(‏ بتصرف. 

(5) في المطبوع وأحمد": «تغلبون». 








الآيات )9-1١(‏ /ا 55 


خبيخ عت 2 3 

و8 يوم 4 منصوب على الظرف والعاملٌ فيه (أذانُ)» وإن كان قد وصف فإن 
رائحة الفعل باقية» وهى عاملة فى الظرفء وقيل: لا يجوز ذلك إذ قد وٌصف المصدر 
فزالت عنه قوة الفعل. ويصح أن يعمل فيه فعل مضمر تقتضيه الألفاظ» وقيل: العامل 
فيه صفة الأذان» وقيل: العامل فيه #مخرَى #. 

وفيوم لحي اكير #: قال عمر""' وابن عمر وابن المسيب وغيرهم: هو يوم 
عرفة”'"» وقاله عل 0 

وروي عنه أيضاً أنه يوم النحر”؟» وروي ذلك عن أبي هريرة وجماعة غيره © . 

وروي ذلك عن النبي 5خِ7). 


)١(‏ هذا الآثر أخرجه الطبري )١١54/١54(‏ من طريق عمر بن الوليد الشني قال: حدثنا شهاب بن عباد 
العصريء عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب. وإسناده لا يحتج به. 

(7) قول ابن عمر لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه الطبري )١١7/١154(‏ من طريق: حيوة بن شريح قال: أخبرنا أبو صخر: أنه سمع أبا معاوية 
البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب» 
والإسناد ليس بذاك القوي. 

:)2 صحيح» أخ رجه الطبري )١1١7* /١14(‏ من طريق أبي إسحاق» عن الحارث, عن علي, و(5١/18١)‏ 
من طريق شعبة» عن الحكم قال: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي» و(54١1/١7١)‏ من 
طريق هشيم» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن علي. 

(5) صحيح. أخرجه البخاري (71171) من حديث: حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر 
رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». ويوم الحج 
الأكبر يوم النحر وإنا قيل: الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. وقوله: «ويوم الحج الأكبر هويوم 
النحر..) إلخ هو من قول حميد بن عبد الرحمن | في رواية البخاري (/5561) ورواية مسلم (/1741). 

(5) أخرجه أبو داود )١19545(‏ وغيره من طريق هشام بن الغاز الجرشيء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاء 
وقد علقه البخاري في الصحيح )١1/47(‏ بصيغة الجزم فقال: وقال هشام بن الغاز: فذكره» 
وأخرجه النسائي (7/ 5 44) وغيره من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مرة الهمداني» عن 
رجل من أصحاب النبي وَل مرفوعاً. 








]177/١[ 
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وقال منذر بن سعيد وغيره: كان الناس يوم عرفة مفترقين» [إذ كانت الحمس 
تقف بالمزدلفة» وكان الجمع يوم النحر بمنى» فلذلك كانوا يسمونه الحج الأكبر» أي: 
من الأصغر الذي هم فيه مفترقون]7). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا زال في حجة أبي بكر لأنه لم يقف أحد بالمزدلفة. 

وقدذكر المهدوي: أن الحمس ومن اتبعها وقفوا بالمزدلفة في حجة أبي بكر”"). 

والذي تظاهرت به الأحاديث في هذا المعنى: أن عليا أذ بتلك الآية يوم عرفة 
إثر خطبة أبي بكر ثم رأى أنه لم يَعلم الناس بالإسماع فتتبعهم بالآذان بها يوم النحرء 
وفي ذلك اليوم بعث معه أبو بكر من يعينه بالأذان بها كأبي هريرة وغيره”"» وتتبعوا بها 
أيشا أسؤاق العرب كذى المجاد وغيرة. 

فمن هنا يترجح قول سفيان: إن #يَوُمْ * في هذه الآية بمعنى أياه”؟. 

وبسبب ذلك قالت طائفة: يرم أي لْأْكَيرٍ 4 عرفة» حيث وقع أول الأذان» 
وقالت طائفة أخرى: هو يوم النحر حيث وقع إكمال الأذان» واحتجوا أيضاً بأنه من فاته 
الوقوف يوم عرفة فإنه يجزيه الوقوف ليلة النحر””'» فليس يوم عرفة على هذا يوم الحج الأكبر. 

قال القاضي أبو محمد / : ولا حجة” في هذا. 


.)٠١ /8( ساقط من الأسدية» وانظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) التحصيل للمهدوي ("/ 777). 

(*) روي تأذين أبي هريرة بأسانيد جيدة» لكن في بعضها أن عهد من له عهد مع رسول الله وك إلى أربعة 
أشهر» وهو وهم كما نبه عليه ابن جرير في تفسيره »23٠١ © /١5(‏ لأن المحفوظ أن عهد كل معاهد 
إلى الأجل المضروب له. 

(5) تفسير الطبري »)١7177/١54(‏ تفسير الماوردي (7/ 4 377)» تفسير الثعلبي (8/ .)٠١‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 85 )» ومواهب الجليل (5/ )171-١111‏ ومغني المحتاج ))498/١(‏ 
والمغنى (*/ ١1١5؟).‏ 

0030 في الأسز#«زالشية 
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وقال سفيان بن عبينة: المراد أيام الحج كلهاء كما تقول: يوم صِمْينء ويوم 
الجملء يريد جميع أيامه. وقال مجاهد: 8 يَومَ كَلَيَ الَْكَيَرِ 4: أيام منى كلهاء 
ومجامع المشركين حيث”7' كانوا بذي المجاز وعكاظ ومجنة حين نودي فيهم ألا 
يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا(". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كما قال عثمان لعمر حين عرض عليه زواج 
حفصة: إني قد رأيت ألا أتزوج يومي هذا("» وكما ذكر سيبويه: أنك تقول لرجل: ما 
شغلك اليوم؟ وأنت تريد: في أيامك هذه!*). 

واختلف لم وصف بالأكبر؟ فقال الحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل: لأنه حج ذلك العام المسلمون والمشركون. وصادف أيضاً عيد اليهود والنصارى7©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف أن يصفه الله في كتابه بالكبر لهذا. 

وقال الحسن أيضاً: إنما سمي أكبر لأنه حج فيه أبو بكر وتُبذت فيه العهود0©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو القول الذي يشبه نظر الحسنء وبيانه: أن ذلك 
اليوم كان المفتتح بالحق وإمارة الإسلام بتقديم رسول الله كك ونبذت فيه العهود, وعَزّ 
فيه الدين وذل الشرك» ولم يكن ذلك في عام ثمان حين ولى رسول الله يَكِةِ الحجّ عتابَ 
ابن أسيد» بل كان أمر العرب على أوله» فكل حج بعد حج أبي بكر فمتركّب عليه؛ فحقه 
لهذا أن يسمى أكبر. 

وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: الحج أكبر بالإضافة إلى الحج الأصغرء وهي 


)١(‏ سقطت من جار الله» وفي الأسدية وأحمد ونجيبويه ونور العثمانية: (حين». 

(5) تفسير الطبري »)١717/1١5(‏ تفسير الثعلبي (5/ .)٠١‏ 

() صحيح. هذا الآثر أخرجه البخاري (4005) (0179()0177) من حديث ابن عمر. 
(:) لم أجد من نقل عنه هذا المثال هكذا. 

(0) تفسير الطبري »)2١7/ /١5(‏ وتفسير الماوردي (7/ 18 37)) وتفسير الثعلبي (5/ .)٠١‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري .)١179/١5(‏ 
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العمرة» وقال الشعبي: بالإضافة إلى العمرة في رمضان فإنها الحج الأصغرء وقال 
مجاهد: الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد'''» وهذا ليس من هذه الآية في شيء. 
وقد تقدم ما ذكره منذر بن سعيد» ويتجه أن يوصف بالأكبر على جهة المدح لا بإضافة 
إلى أصغرٌ معيّن بل يكون المعنى: الأكبر من سائر الأيام فتأمله. 

واختصار ما تحتاج إليه هذه الآية على ما ذكر مجاهد وغيره من صورة تلك 
الحال: أن رسول الله بك افتتح مكة سنة ثمان» فاستعمل عليها عتاب بن أسيدء وقضى 
أمر حنين والطائف وانصرف إلى المدينة فأقام بها حتى خرج إلى تبوك» ثم انصرف من 
تبوك في رمضان سنة تسع فأراد الحجء ثم نظر في أن المشركين يحجون في تلك السنة 
ويطوفون عراة» فقال: لا أريد أن أرى ذلكء فأمر أبا بكر على الحج بالناس وأنفذه. ثم 
أتبعه علي بن أبي طالب على ناقته العضباءء» وأمره أن يؤذن في الناس بأربعة أشياءء 
وهي: لا يحج بعد العام مشركء ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» [وفي بعض الروايات: 
ولا يدخل الجنة كافر]("©. ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله 
جَكِةٌ عهد فهو إلى مدته» وفي بعض الروايات: ومن كان بينه وبين رسول الله يَلدَِةٍ عهد 
فأجله أربعة أشهر يسيح فيهاء فإذا انتقضت فَإِنَ الله يَرِيءٌ ‏ ين التفرقية ووشولة. 

قال القاضي أبو محمد: وأقول: إنهم كانوا ينادون بهذا كله فهذا للَّذِين لهم عهد 
وتّحسس منهم نقضّهء والإبقاء إلى المدة لمن لم يُخبر منه نقضء وذكر الطبري أن 
ل و ا 
بعضهم بعضاً وقالوا: ما تصنعون وقد أسلمت قرب يش؟ فأسلموا كلهم ولم يسح أحد"". 

قال القاضي أبو محمد: وحينئذ دخل الناس في دين الله أفواجاً. 


.)07179 /7( وتفسير الماوردي‎ »)١7؟9‎ /١54( انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) ساقط من الأسدية.‎ 


(6) تنسير الطيري (14/ 455 








-ه١‎ )9-1١( الآيات‎ 


ركان رسول الشتكلة قد آمر عليا أن ورا عل العا الأريعين آية ادو سورة 
براءة("» وقيل: ثلاثين» وقيل: عشرين» وفي بعض الروايات: عشر آيات» وفي بعضها: 
تسع آيات» ذكرها النقاش”""» وقال سليمان بن موسى الشامي: ذلك ثمان وعشرون آية7". 

فلحق علي أبا بكر في الطريق» فقال له أبو بكر: أمير أو مأمور؟» فقال: بل مأمورء 
فنهضا حتى بلغا الموسم» فلما خطب أبو بكر بعرفة قال: قم يا علي فَأدٌ رسالة رسول الله 
يكل فقام علي ففعل» قال: ثم وقع في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا خطبة أبي 
بكرء فجعلت أتتبع الفساطيط يوم النحر”». 

وثر ا جمهون الناس 1ران نَ أله بره 2 # بفتح الألف على تقدير: بأن الله. 

وقرأ الحسن والأعرج: (إن الله) بكسر الألف”*' على القطعء إذ الأذان في معنى 
القول. 

وقر اتخجيور النانن ا 4 بالرفع على الابتداء [وحذف الخبر» وتقديره: 
ورسوله بريء منهم» وهو عند شيخنا الفقيه الأستاذ أبي الحسن بن الباذش رحمه الله معنى 
المح ا ل ارا 
هذه الجملة» وقيل: هو معطوف على موضع المكتوبة قبل دخول أن © التي لا تغير معنى 
الابتداء]”"2» بل تؤكده؛ وإذ قد قرئت بالكسر لأنه لا يعطف على موضع # أَنَّ 4 بالفتح. 


)55156( ضعيفء. هذا الحديث أخر جه الدارمى 360 والنسائى (ه/ 7غ 7 وابن حبان‎ )١( 
وغيرهم من طريق: ابن جريج قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ عن أبي الزبير» عن جابر به‎ 
مرفوعاً. لكن ليست فيه بعض الألفاظ. وضعفه النسائي بعد إخراجه بابن خثيم.‎ 

(0) لم أقف عليه. 

(*) تفسير الطبري »)١١7/١5(‏ وسليمان تقدم التعريف به في سورة النساء. 

(5) أخرج الطبري )1١17/١5(‏ نحوه بإسناد لين» وقول علي الآني لم أقف عليه. 

و6 وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 255» والشواذ للكرماني (ص: .)3١9‏ 

(5) ساقط من الأسدية» وانظر كلام أبي الحسن في البحر المحيط (5/ 7517)) وقد سبق التعريف به. 








بح سورة التوبة 


وانظره فإنه مختلّف فى جوازه. لأن حكم «أنَ رفع حكم الابتداء إلا في هذا 
الموضع وما أشبهه. وهذا قول أبي العباس وأبي علي رحمهما الله""". 


اتعو مغوي قل طهر تدعدل العام مو اكه لا ترتريين أن وبين «ليت» و«لعل). 
والإجماع على أنْ لا موضع لما دخلت عليه هذه. 


وقيل: هو عطف على الضمير المرفوع الذي في #بَرى #. وحسّن ذلك أن المجرور 
قام مقام التوكيد» | قامت (لا) في قوله تعالى: #إمَآأَشْركنَا وَكَدءَاسَآوْنَا © [الأنعام:48١].‏ 

وق رأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر: (رسولّه) بالنصب”" عطفاً على لفظ المكتوبة. 

وبهذه الآية امتحن معاوية أبا الأسود حتى؟» وضع النحوء إذ جعل قارتاً يقرأ 
بخفض: (ورسوله)””» والمعنى في هذه الآية: بريء من عهودهم وأديانهم براءةً عامة 
تقتضي المحارجة"2 وإعمال السيف. 


وقوله إن تتم 4 أي: عن الكفرء ووعدهم مع شرط التوبة وتوعٌدهم مع 
شرط التولي» وجاز أن تدخل البشارة في المكروه لمّا جاء مصرحاً به مرفوع الإشكال. 


ا ل م 00 

قوله عز وجل: ١‏ إلا اليك عَهَدتم يَنَ المشركين غلم ينفْصُوكُم سَهكا وَل 

يلهِرُوأ لكك لَحَدَا موأ ليم عَهَدَهْْ إل مدَّعِم إِذّ مه جب الْمََّقِينَ (27) فَِذَا أَشَلَمَ 

الْاَتَهْرُ للم تفنو مركن حَيْتُ وَسَدشوَهْرْ وَمُدُوهرْ وَحْصْرُوم وَأمَمْدُوأ لَهُمْ كل 
م م سس 


6 ب دع 6 سرس 6 و ا ار 7 ِ هم دوية عهمهر مه -ه : 
مرْصَد وَإِن نابأ وَأَقَامُوأ ألصَلْءَوَانوا ألكَكرةَ مَحَلوأْمِبيلَهُم إِنَألَهَ عَفُورتحِيمٌ (رع) *. 


.)0771 / ١( راجع مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(؟) في الأسدية: «لآن لا موضع لها». 

() وهي شاذة عزاها لهما النحاس في إعراب القرآن (؟ / .)1١9‏ 
(:) في التركية: (حين». 

(5) انظر تفصيل القصة في المحكم في نقط المصاحف (ص: 7). 
(5) في التركية والأسدية: «المخارجة»» وفي أحمد": «المحاربة». 





الآيات (5 -ه) 1 





هذا هو الاستثناء / الذي تقدم ذكره في المشركين الذين بقى من عهدهم تسعة [/ 74 ]١‏ 


أشهر وكانوا قد وفوا بالعهد على ما يجب. 
وقال قتادة: هم قريش الذين عوهدوا زمن الحديبية7). 
قال القاضي أبو محمد: وهذا مردود بإسلام قريش في الفتح قبل الأذان بهذا كله. 
5 5 وم 4 4 - 3 
وقال ابن عباس: قوله: ©#إِلْمُدَّمِمَ #: إلى الأربعة الأشهر التى في الآية قبل7"©. 
06 يام عو : 52000 
وقرأ الجمهور: #ينفْصوَكُم © بالصاد غير منقوطة. 
وقرأ عطاء بن يسار وعكرمة وابن السميفع: (ينقضُوكم)”" بالضاد من النقض» 
وهي متمكّنة مع العهد”؟»» ولكنها قلقة في تعديها إلى الضمير» ويحسّن ذلك أن النقض 
نقض وفاء وحق للمعاهد. وكذلك تعدَّي (أتمّوا) ب(إلى) لما كان العهد في معنى ما 
يؤدى ويبرأ" به وكأنهم ينقضون العهد. 
و يَظلهروأ #: معناه: يعاونواء و«الظهير»: المعين» وأصله من الظهرء كأن هذا 
يُسند ظهره إلى الآخر والآخر كذلك. 
وقوله: لإإنَّمَه يحب الْمَنقِينَ 4 تنبيه على أن الوفاء بالعهد من التقوى. 
وقوله تعالى: 8 وَْدَاآسَلَحَالْأَتَم و4 الآية» الانسلاخ: خروج الشيء عن الشيء 
)١(‏ تفسير الطبري ))١78 /١5(‏ وتفسير الثعلبي (8/ .)١8‏ 
(؟) أخرج الطبري )1/١4(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس قوله: مدةٌ من كان له عهد من 
المشركين قبل أن تنزل ابراءة» أربعة أشهر» من يوم أذن ببراءة إلى عشر من شهر ربيع الآخرء 
وذلك أربعة أشهر. فإن نقض المشركون عهدهم وظاهروا عدوًا فلا عهد لهم» وإن وفوا بعهدهم 
الذي بينهم وبين رسول الله كله ولم يظاهروا عليه عدوّاء فقد أمر أن يؤدي إليهم عهدهم ويفي به. 
اه. و«قبل»: زيادة من الأسدية والتركية وجار الله. 
() عزاها لعطاء النحاس فى معانى القرآن (7/ »)١1/66‏ ولعكرمة فى المحتسب /١(‏ 27387» وللثلاثة 
في البحر المحيط (8/ ١/ا").‏ 
(5) في المطبوع: «العمل». 


(5) فى الأسدية: «ويراد). 





565 سورة التوبة 


>« دعر ارو 


المتلبس به» كانسلاخ الشاة عن الجلد والرّجل عن الثياب» ومنه قوله تعالى: #شَلَحْ مه 
لمّمَارَ4 [يسَ: /”] فشبه انصرام الأشهر بأسمائها وأحكامها من الزمن(2 بذلك. 

وقد تقدم القول فيمن جُعل له انقضاء الأشهر الحرم أجلاً» وما المعني بِالْأَشْهُّر 
الْحْرْمء بما اق عن إعادته. 

وقوله: كئلوا ألمْتَرِكْينَ ©: أمر بقتال المشركين» فخرج الأمر بذلك بلفظ 
(اقتلوا) على جهة التشجيع وتقوية النفسء أي: هكذا يكون أمركم معهم. 

وهذه الآية نسخت كل موادعة فى القرآن أو مهادنة وما جرى مجرى ذلك» وهى 
على ما ذكر مئة آية وأربع عشرة آية. 

وقال الضحاك والسدي وعطاء: هذه الآية منسوخة بقوله: م#وَإِمًا ما بعد وام دك # 
[محمد: 490]» وقالوا: لا يجوز قتل آسير البنة صير !© إما أن يمن غليةه وإما أن يقادى: 
وقال قتادة ومجاهد» وغيرهما: قوله: م#فَإِمَا بعد وَإِمَاوِدَه #4 منسوخ بهذه الآية» وقالوا: لا 
يجوز المن على أسير ولا مفاداته» ولاشىء إلا القتل» وقال ابن زيد: هما محكمتان7". 

قال القاضي أبو محمد: ولم يفسر أكثر من هذاء وقوله هو الصواب. والآيتان 
لا يشبه معنى واحدة معنى اللأخرى» وذلك أن هذه الآية قوله: #فَافَئُلُوا الْمُتّرِكينَ * 
# وذ وهر وأَحَصرُوهمٌ 4 أفعال إنما تُمتثل مع المحارب المرسل المناضلء وليس للأسير 

5 2 ِ 

فيها ذكر ولا حكم, وإذا أخذ الكافر خرج عن درجات هذه الآبة وانتقل إلى حكم الآية 
الأخرىء وتلك الآية لا مدخل فيها لغير الأسير» فقول ابن زيد هو الصواب. 

وقوله: #وَحُذُوضَ # معناه الأسر. 
)١(‏ في التركية: «المؤمن». 
(؟) «صبرا» سقطت من الأصل. 
(") انظر نسبة الأقوال لهم في الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 54): و(ص: 2571» والهداية 

لمكي (1977/4). 








الآيات (7-5) هه" 

وقوله: ِكل مَرَصَّدٍ # معناه: في مواضع الغِرّة حيث يُرصدون. وقال النابغة: 

أَعَاذْلُ إِنَّ الجَهْلَ من لَذَّة الفتى وإِنَّ المَنَايَا للثفوس بِمَرْضّي(0) 

ونصب #كُلَّ 4 على الظرف. وهو اختيار الزْجَاجء أو بإسقاط الخافض 
التقدير: في كلّ مرصدء أو على كلّ مرصد. وحكى سيبويه: ضُرِبَ الظَّهرٌ والبطنَ”©. 

وقوله تعالى: #وَِن تَابُوأ © يريد: من الكفرء فهي متضمنة الإيمان» ثم قرن بها 
إقامة الصلاة [وإيتاء الزكاة تنبيهاً على مكان الصلاة]7" والزكاة من الشرع. 

وقوله: «مََد اسيل 4 تأمين» وقال أنس بن مالك: كذا هو دين الله الذي 
جاءت به الرسل» وهو من آخر ما نزل قبل اختلاف الأهواء. وفيه قال النبي كَلِةِ: «من 
فارق الدنيا مخلصاً لله تعالى مطيعاً له لقي الله وهو عنه راضص»)”*2» ثم وعد بالمغفرة في 
صيغة الخبر عن أوصافه تعالى. 

قوله عز وجل: لوَإن أحَدَآلمُشركين» اسْتَجَاوَة زه حو يمع كلملل ثرٌ 


ره ل عع في 


جِ 
2 _- 4 كوم <88 كك لد 5 م2 ِ- 


كني ب ص م نتن 2 ل 18س ل نحط يرلا اماس 6 0 1 
وَعِشْدرَسُولوء إلا لزت عَلهَدَتمْ عند الْسَسَيدٍ أْخْرَاو صَااسْتََسُوا لك دَاسْتَقيموأ 
وح م مير عبتن 

إن أله حت ) لمتّقيست ()4. 


3 الى سسسساالت 5 لي ع ع 4 
أمر رسول الله يَكَِةٍ فى هذه الاية بعد الآمر بقتال المشركين بأن يكون متى طلب 


»)17/ والزاهر (؟/‎ .)37"94١ لم أجده له. بل هو لعدي بن زيد كما في جمهرة أشعار العرب (ص:‎ )١( 
وفيهما: «للرجال» بدل «للنفوس».‎ 

() انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟ / 07؟2). 

() ساقط من الأسدية. 

(4) ضعيفء هذا الحديث أخرجه ابن ماجه ,)017١(‏ والحاكم (؟/ 3757), والبزار (؟/ 797) وغيرهم 
من طريق: أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك. والربيع بن أنس ضعيف. قال 
ابن حبان في الثقات: الناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لآن في أحاديثه عنه 
اضطراباً كثيراً. اه. 


[الطويل] 








لمن سورة التوبة 


مشرك عهداً يأمن به حتى يسمع القرآن ويرى حال الإسلام أن يعطيه ذلك» وهي 
الإجارة» وهو من الجوارء ثم أمر بتبليغه المأمن إذا لم يرض الإسلام ولم يَهُدَ إليه» قال 
الحسن: هي محكمة سنَّة إلى يوم القيامة» وقاله مجاهد. 

وقال الضحاك7" والسدي: هذا منسوخ بقوله: #تَاَقَئلُوا لمْتَرِكِينَ . وقال 
غيرهما: هذه الآية إنما كان حكمها مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلا”". 

وقوله سبحانه: #حَقٍّ يسْمَعَ كلم أل 4 يعني: القرآن. وهي إضافة صفة إلى 
موصوفء لا إضافة حَلّق إلى خالق» والمعنى: ويفهمَ أحكامه وأوامره ونواهيه» فذكر 
السماع بالأذان إذ هو الطريق إلى الفهم» وقد يجيء السماع في كلام العرب مستعملاً 
بمعنى الفهم كما تقول لمن خاطبته فلم يقبل منك: أنت لم تسمع قولي» تريد: لم 
تفهمه. وذلك في كتاب الله تعالى في عدة مواضع. 

ولأَحَد 4 في هذه الآية مرتفع بفعل يفسره قوله: #أسْتَبَارَكَ 8 ويضكّف فيه 
الابتداء؛ لولاية7" الفعل ل(إِنْ). 

وقوله تعالى: #دَّلِكَ # إشارةً إلى هذا اللطف في الإجارة والإسماع وتبليغ المأمن. 

و# لَايمَكَمُوت * نفي علمهم بمراشدهم في اتباع محمد كَلِ. 

وقوله تعالى: كيت يَكَد إلمشْركِي عَهْدٌ ند أل 4 الآية لفظ استفهام 
وهو على جهة التعجب والاستبعاد» أي: على أيّ وجه يكون للمشركين عهد وهم قد 
نقضوا وجاهروا بالتعدي؟ ثم استثنى من عموم المشركين القومً الذين عوهدوا عند 
المسجد الحرام» أي: في ناحيته وجهته. 

وقال ابن عباس فيما روي عنه: المعنيٌ بهذا قريش9). 
)١(‏ في الأصل: «والضحاك» دون لفظ «قال». 


(؟) انظر: تفسير الثعلبي (0/ »)١1"‏ الهداية لمكي (5/ 977؟). 
() في نجيبويه: الدلالة». 


(5) أخرجه الطبري (5 )١ 57/١‏ من طرق عن ابن عباس. 








الآيات (8 )٠١-‏ /اه > 


وقال السدي: المعنيٌ بنو خزيمة7١2‏ بن الدئل» وقال ابن إسحاق: هي قبائل 
بني بكرء [كانوا دخلوا وقت الحديبية في المدة التي كانت بين رسول الله يَكةٌ وبين 
قريش» فلم يكن تَقصَ إلا قريشٌ وبنو الدئل من بني بكر]”"» فأمر المسلمون بإتمام 
العهد لمن لم يكن تَققض. 

وقال قوم: المعني خزاعة؛ قاله مجاهد”"» وهو مردود بإسلام خزاعة عام الفتح. 

وقال بعض من قال: إنهم قريش: إن هذه الآية نزلت فلم يستقيموا بل نقضواء 
فنزل تأجيلهم أربعة أشهر بعد ذلك» وحكى الطبري هذا القول عن ابن زيد» وهو 
ضعيف متناقضء لأن قريشاً وقت الأذان / بالأربعة الأشهر لم يكن منهم إلا مسلمء 
وذلك بعد فتح مكة بسنة» وكذلك خزاعة» قاله الطبري وغيره”). 

وقوله: #فإنَ أنه حت المتّقيرت* يريد به المُوفين بالعهد من المؤمنين» فلذّلك 

جاء بلفظ مغترق”* الوفاء بالعهد متضمن الإيمان. 


متخو بيد عير 


ا عر وجل: 00 حيف وَإِن يَظهِرَوأ مَكِح دو ا كلاذ 


دامر 5 ور 1 د مرو < ددهو 2 ل 
م بأَْوهِهِمَ وَتَأقّ قلوبههٌ بهم وأكارهم فوت 2 4 اشوا بحا 9 بنْتِ الله ثم: 
ع عر مر عن دو عر 2 000 2 

اتانيه لزن دست زلة 10 00 ن إلا ولاذ 


بنك مم التشتثرت )4 
بعل 00 حيبت *# فين هذه الآية فعل مقدر ولابد. يدل عليه ما تقدم» فيحسن أن 
يقدر: كيف يكون لهم عهد ونحوه قول الشاعر: 


)١(‏ في الأصل «جزيمة»» وفي جار الله ونور العثمانية والمطبوع: «جذيمة». 

(؟) ساقط من الأسدية. 

(©) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ))١5١/١4(‏ بتصرفء وتفسير الماوردي (7/ 7"47). 
(:) انظر القولين في تفسير الطبري )١547/١5(‏ بتصرف. 

(5) في الأسدية: «مستغرق». 


]1١١ /١1[ 








[الطويل] 


[الطويل] 


[الرمل] 


م" سورة التوبة 


وخَبرئماني أنه المؤّث بالقرق:. تعبات وغانا عقي وقليث0) 


دح مه 


وفى # كيف # هنا تأكيد للاستبعاد الذي في الأولى. 
و#الاترقيوا # معناه: لا يراعوا ولا يحافظواء وأصل الارتقاب بالبصر» ومله 
الرّقيب في الميسر وغيره» ثم قيل لكل من حافظ على شيء وراعاه: راقبه وارتقبه. 


وقرأ جمهور الناس: #إِلَا © وقرأ عكرمة مولى ابن عباس بياء بعد الهمزة 
خفيفة اللام: (إيلاً)» وقرأت فرقة: (آلا) بفتح الهمزة”". 

فاطامح قر |2 كدجو أليراة يه لاسن وتخا وفالد ماه انو يول 00 
وهو اسمه بالسريانية وعرّب» ومن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين سمع 
كلام مسيلمة فقال: هذا كلام لم يخرج من إل7؟» ويجوز أن يراد به العهد. [والعرب 
تقول للعهد]*» والحلف والجوار ونحو هذه المعاني إلاء ومنه قول أبي جهل: 

إل عَلينا وسيب لذ لقبيقة” بين راغي تلتكف ال2 61 

ويجوز أن يراد به القرابة» فإن القرابة في لغة العرب يقال لها: إل ومنه قول ابن 


دم 


وو ال سير 


أَفْسَّدَ النّاسَ خُلُوفَ عَلقُوا ‏ قطموا الال وأغرّاق ك0 


))907 البيت لكعب بن سعد الغنويء كما في الكتاب لسيبويه (/ 481)» والأصمعيات (ص:‎ )١( 
.)735 /7( والحيوان‎ 

(0) انظر قراءة عكرمة في المحتسب ١(‏ / 2387)» والقراءة الأخرى عزاها في مختصر الشواذ (ص: 
5 للكلبي. 

.)١55 /١5( تفسير الطبري‎ )*( 

(5) لم أقف عليه مسنداً. 

(5) ساقط من الأسدية والتركية. 

(5) انظر عزوه له في سيرة ابن هشام /١(‏ 209177» وأبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي» 
قتل يوم بدر كافراً. 

(0) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)١4/ /١5(‏ وفي نور العثمانية: «أعناق»» بدل «أعراق». 








64 )٠١- 8( الآيات‎ 


أنشده أبو عبيدة على القرابة2'7» وظاهره أنه في العهود, ومنه قول حسان: 
َعَمْرُّك إِنّ إلَّكَ في قرش كل السَّفْبِ من رَأَل النّعاه0") [الوافر] 
قرأ: (آلَآ) بفتح الهمزة فهو مصدر من فعل الإل الذي هو العهد. 
ومن قرأ (إيلاً) فيجوز أن يراد به الله عز وجلء فإنه يقال: إل و(إيل)» وفي 
البخاري قال(": جَبرَ ومِيّكَ» وسَّرّافٍ: عبد بالسريانية» وإيل: الله عز وجل”*؟'» ويجوز 
أن يريد (إِلَّ) المتقدمَ فأبدل من أحد المثلين ياء» كما فعلوا ذلك في قولهم: أما وأيماء 


5 5 0 
ومنه قول سعد بن قرط يهجو أمه: 


كا لقعا انك شالك كامهنا- الشاالى 2ن ايهال 1 [البسيط] 
ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 
رأ تق كانه إذا انها عاوقث. :شك رائمابالعيي ك0 الطويل] 
وقال آخر 

يبدو تالتكت اعمالها اسعائةب 0" اديه ارون 


)١(‏ لم أجده في كتبه المتوفرة. 

(0) انظر عزوه له في الحيوان (5/ 8 47)» الشعر والشعراء »)2378١ /١(‏ تفسير الطبري .)١49 /١5(‏ 

(9) في المطبوع وجار الله زيادة: «الله». 

(5) صحيح البخاري في كتاب التفسير قبل حديث (4440)» باب: #مّنكات عَدُوًَا لَحبْرِيلَ 8 عن 
عكرمة. 

(5) انظر عزوه له في المحتسب /١(‏ 27584 والحماسة بشرح التبريزي (”/ »)4١١‏ وسماه في أشعار 
النساء (ص: 40): النحيف. قال: وهو من بني جذيمة» وكان شريراً ضعيفاء وكان بها عاقأء ونسبه 
في الصحاح للجوهري (5”/ 7717) للأحوص. 

(5) انظر عزوه له بهذا اللفظ في الكامل للمبرد »)5١ /١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 55)) وإعراب 
القرآن للنحاس .)5١ /١١(‏ 

72و03 أنشده في المحتسب /١(‏ 5ه بلا نسبة» وقال: رويناه عن قطرب. 
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قال أبو الفتح: ويجوز أن يكون مأخوذاً من آل يؤول: إذا ساس(2©. 


فال القاهي أبى محنادة كما قال عسرييع الطاب ةقد النا ويل با 


فكأن المعنى على هذا: لا يرقبون فيكم سياسة ولا مداراة ولاذمة» وقلبت الواو 
ياء لسكونها والكسرة قبلها. 

و«الذمة» أيضاً بمعنى المتات”؟ والحلف والجوار» ونحوه قول الأصمعي: 
الذمة كل ما يجب أن يحفظ ويحمى”*» ومن رأى في الإل أنه العهد جعلها لفظتين 
مختلفتين لمعئّى واحد أو متقارب» ومن رأى الإل لغير ذلك فهما لفظان لمعنيين. 

وق فُْوجُهُم # معناه: تأبى أن تذعن لما يقولونه بالألسنة» وأبى يأبّى شاذء لا 

يحفظ فعَل يفعل بفتح العين في الماضي والمستقبل» وقد كي ركّن يركّن. 

وقوله: #وَأَكتْرهُم4 يريد به الكل» أو يريد اسغداء من قضي له بالأيمان» كل 
ذلك محدما . 

وقوله تعالى: #أسَّتَروَاحَاِيتٍ للد * الآية» اللازم من ألفاظ هذه الآية أن هذه 
الطائفة الكافرة الموصوفة بما تقدم» لما تركت آياتٍ الله ودينه» وآثرت الكفر وحالها 
في بلادهاء كان*2 ذلك كالشراء والبيع» لمّا كان تركاً لما قد مكّنوا منه وأخذاً لما يمكن 
نبذه» وهذه نزعة مالك رحمه الله في منع اختيار المشتري فيما تختلف آحاد جنسه ولا 
يجوز التفاضل فيه» وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة”). 
)١(‏ المحتسب لابن جني (1 / 1417). 
(0) لم أقف عليه. 
(") بتاءين» من مت إليه بكذا يمّتء وفي نور العثمانية: «الثبات»» وفي المطبوع وأحمد": «المتاب». 
(5) انظر البحر المحيط (5/ 585)؛ وفي غريب الحديث للقاسم بن سلام /١(‏ 7؟) عنه: الذمة: القليلة 

الماء. 


)2 في المطبوع: «١كل»).‏ 
() انظر المسألة في: المدونة (/ »)١75‏ وتفسير ابن عرفة .)١88 /١(‏ 








د5١‎ )١5-01١١( الآيات‎ 


وقوله: #فصدوأْعن سَبِيلِو © يريد: صدوا أنفسهم وغيرهم, ثم حكم عليهم بأن 
عملهم سيى» و#سآه © في هذه الآية إذلم يذكر مفعولّها يحتمل أن تكون مضمنة كبعس» 
فأما إذا قلت: ساءني فعل زيد» فليس تضمين بوجه. وإن قدرت في هذه الآية مفعولاً زال 
التضمين» وروي أن أبا سفيان بن حرب جمع , بعض العرب على طعام, وندبهم إلى وجه 
من وجوه النقض. [فأجابوا إلى ذلك] فنزلت الآية» وقال بعض الناس: هذه فى اليهود7". 

قال القاضي أبو محمد بوهذا لترلير إن كانت لاط علة 0" تقتضيه؛ فما قبلها 
وما بعدها يرده ويتبرأً منه» 6 أسلوب القول به. 

وقوله كناك :فق لا حون 4 الآرته برطت ليته الطائفة التغكرية رشيكت نا 
ذهب”" إليه من قال إن قوله : '# سوا َي تٍ أله 4 هو في اليهود. 

وقوله تعالى: إفى مُؤّْمنِ # إعلام بأن عداوتهم إنم| هي بحسب الإيمان فقط» وقوله أولا: 
فيكم 4 كان يحتمل أن يظن ظان أن ذلك للإحَن التي وقعتء فزال هذا الاحتمال بقوله: #فى 
مُؤْمِن #» ثم وصفهم تعالى بالاعتداء» والبداءة”" بالنقض للعهود, والتعمق في الباطل. 

قوله عز وجل: لين ماهوأ وَأكتاموأ أ لتعلوة وناو كر وك الزن 
ذل رس ل الو 31 سء4دو ره ب 0 َك ا آذ هه : 
وَنفَضَلٌ لبت لِمَوْمِ يَعَلَمُونَ (0) وإن نَكَنْوَا أَيَمَتَهُم يَنْ بَعَدِ عَهَدِجِمْ وَطعَنُوَا في 
دكت فَعَدِواايِمَة مَهَ كير إِنَّهُمْ ل أيَمْنَ لهم كار 427 

تَابوأ # رجعواعن حالهم, والتوبة منهم تتضمن الإيمانء ثم قرن تعالى بإيمانهم 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» قال ابن عباس: حرمت هذه / الآية دماء أهل القبلة2. ] 
للك روى نحوه الطبري )١60١/١5(‏ من طريقين عن مجاهد بلفظ: أطعم حلفاءه» وما بين القوسين 

ساقط من الأسدية. 

() في الأسدية: اايضعف بخلاف ما دسه إليه...) إلخ. 
(*) في الأسدية: «البراءة». 


(4) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري )١167 /١5(‏ من طريق ليث هو ابن أبي سليم» عن رجل» عن 
ابن عباس. 
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وقال ابن زيد: قرن الله الصلاة بالزكاة ولم يرض بإحداهما دون الأخرى”) 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا مر أبو بكر رضي الله عنه وقت الردة. 

و«الأخوة في الدين» هي أخوة الإسلام» وجمع الأخ منها إخوان» وجمعه من 
النسب إخوة. قاله بعض اللغويين» وقد قيل إن الأخ من النسب يجمع على إخوان 
أيضاًء وذلك ظاهر من قوله تعالى : #ولاءك أنشه حكم أن كا ومن بورح ل يوت 
“تايحت أو مون أتهنية أو بِيُوتٍ إِخْوْنِحكُم أو بِيُوتِ أَحَوْتِحكُمْ 4 [العورة 31] 
ويبين ذلك قوله تعالى في آخر الآية: #أوَّصَّرِيتِِكُمْ 4 وكذلك قوله في هذه 
السورةة 28 كل إن كان 2باؤة وابتا حت حم وَلِحْودُمْْ وأزو4ط » [التوبة: 4 ؟] فأما الأخ من 
التوادٌ ففي كتاب الله :رتنا ميتو يكوه # [اللسعراك 1 

وقال أبوهريرة في البخاري: كان إخوتي من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق'". 

فيصح من هذا كله أن الأخ يجمع إخوة وإخوانا سواء كان من نسب أو مودة» 
وتفصيل الآية: بيانها وإيضاحها. 

وقوله تعالى: « وَإن نَكواَيَمَتَهُم 4 الآية» «النكث»: النتقض.ء وأصله في كل ما 
فتل0© ثم حُلء فهي في الأيمان والعهود مستعارة. 

وقوله: تاراق بوتت 4ااي: بالالمشاض واللحرب وغير الف مما زلندله 
المشرك. 

وهذه استعارة» ومنه قول النبي كَلِةٍ حين أمر أسامة: «إن تطعنوا في إمارته فقد 
طعنتم في إمارة أبيه من قبل)”؟'» الحديث. 


)١(‏ تفسير الطبري ,»)١651* /١5(‏ بتصرف 


إلوة في المطبوع: «قبل». 
(4) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري )575٠0(‏ ومسلم (7475). 








الآيات )١5-51١١(‏ ع 


قال القاضي أبو محمد: ويليق هنا ذكر شيء من طعن الذمي في الدين» فالمشهور 
من مذهب مالك رحمه الله أنه: إذا فعل شيئاً من ذلك؛ مثل تكذيب الشريعة وسبٌ النبي كلل 
ونحوه قتل» وقيل: إذا كفر وأعلن ١”‏ بما هو معهود من معتقده وكفره أدب على الإعلان 
وترك» وإذا كفر بما ليس من معهود كفره كالسب ونحوه قتل”"» وقال أبو حنيفة في 
هذا إنه يسضاني. 


واختلف إذا سب الذمي النبي يَكِةٍ م أسلم تَقيّة القتل فالمشهور من المذهب أنه 
يترك!؟2» وقد قال وَكِلِ: «الإسلام يجب ما قبله)””2» وفي «العتبية» أنه يقتل''2» ولا يكون 
أحسن حالاً من المسلم. 

وقوله تعالى: #ممَدِواأَيِمَةَ ألْكئْرِ #4 أي: رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودون 
الناس إليه» وقال قتادة: المراد بهذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهما”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إن لم يتأول أنه ذكرهم على جهة المثال ضعيف؛ 
لأن الآية نزلت بعد بدر بكثيرء وروي عن حذيفة أنه قال: لم يجئ هؤلاء بعل" . 


)١(‏ في الأسدية: «وأمكن أن يكون ما هو معهود...2 إلخ. 

(0) انظر ما عزاه المؤلف لمذهب مالك في التاج والإكليل (/ 785). 

(©) انظر قول أبي حنيفة في بدائع الصنائع (9/ .)١١1‏ 

(5) انظر ذلك في التاج والإكليل (؟/ 786). 

(5) في الصحيح بغير هذا اللفظ. هذا الحديث روي بهذا اللفظ من حديث عمرو بن العاصء رواه 
يزيد بن أبي حبيب» واختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه. يراجع مسند أحمد )3١ 5 /54( )١198/5(‏ 
)3١6/5(‏ والبيهقي في الكبرى ,)١77/9(‏ وأخرج مسلم )١17١(‏ حديث عمرو بلفظ: «أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله»» 
وكثير من الفقهاء وغيرهم يعزون هذا الحديث باللفظ الأول لمسلم )١1١1(‏ وهو غلط. 

() انظر ماعزاه للعتبية فى النوادر (5 /١‏ /671). 

(0) تفسير الطبري .)1854/١15(‏ 

() ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري )١157/١5(‏ من طريق: حبيب بن حسانء عن زيد بن وهب قال: 
كنت عند حذيفة.. وحبيب بن حسان» هو حبيب بن أبي الأشرسء وهو منكر الحديث متروك. 
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قال القاضي أبو محمد: يريد لم ينقرضواء فهم يحيون أبداً ويقاتلون» وأصوب 
ما في هذا أن يقال: إنه لا يعنى بها معين» وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الكفر الناكثين 
بالعهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين» واقتضت حال [الكفار ‏ أعني](١)‏ 
كفار العرب ومحاربي رسول الله كك أن تكون الإشارة إليهم أولاً بقوله: #أَيِمَةَ 
لْكَفْرٍ 4 وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة» إذ الذي يتولى قتال النبي يي والدفعَ 
جيل من الكفار أئمة خاصة بجيل جيل. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: # أيمة © بهمزة واحدة وبعدها ياء مكسورة» وقد 
روي عن نافع مد الهمزة» وروى عنه ابن أبي أويس: أئمة بهمزتين وأصلها: آأممة وزنها 
أفعلة جمع إمام كعماد وأعمدة» نقلت حركة الميم إلى الهمزة التي هي فاء الفعل وأدغمت 
الميم في الميم الأخرى, وقلبت الهمزةياء لانكسارها ولاجتماع همزتين من كلمة واحدة. 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: #أيِمَةَ * والتعليل واحدء إلا أنهم 
لم يقلبوا الهمزة ياء» وقرأ المسيبي عن نافع: 9# آئمة # بهمزة ممدودة» وقرأ هشام عن 
ابن عامر بمدة بين الهمزتين"". 

وقرأ الناس الجم الغفير: ##لا أيَمنَ لَهُمَ # على جمع يمين» وليس المراد نفي 
الأيمان جملة» وإنما المعنى: لا أيمان لهم يوفى بها ويبر» وهذا المعنى يشبه الآية, 
وقرأ الحسن وعطاء وابن عامر وحده من السبعة: # لا إيمان لهم4”". وهذا يحتمل 
وجهين» أحدهما: لا تصديق”*؟"» قال أبو علي: وهذا غير قوي لأنه تكريرء وذلك أنه 
)١(‏ زيادة من الأسدية. 
(؟) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: »)١1177‏ والسبعة (ص: 0317)» وفي المطبوع: «عن أبي عامر)» 

وهو سبق قلم. 

(*) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١1177‏ والسبعة (ص: 17"). 
(4) في التركية: «أحدهما التصديق». 








6 )١5-1( الآيات‎ 


وصف أتمة الكفر بأنهم لا إيمان لهم» فالوجه في كسر الألف أنه مصدر من آمنه'١)‏ 
إيماناًء ومنه قوله تعالى: #وَءَامَنَهُم يَنْحَوَفٍ © [قريش: 4] فالمعنى أنهم لا يؤمّنون كما 
يؤمّن أهل الذمة الكتابيون» إذ المشركون لم يكن لهم إلا الإسلام أو السيف. قال أبو 
حاتم: فسر الحسن قراءته: لا إسلام لهم7"). 

قال القاضي أبو محمد: والتكرير الذي فر أبو علي منه متجه؛ لأنه بيان المُهم 
الذي يوجب قتلهم. 

قوله عز وجل: ‏ ا أيَمَتَهُمْ وَهَمُوأْإِخرَاج أَلرسُولٍ 
وم | أَوَفت مدر وبق أده لعن أن عقو إمكثر زيرت 15 
لوهم يمد َهْدُ لَه ,نيكم وَيْخْرْهمْ وَتَصر عَلِهِدْ وَيَنْفِ صُذُورٌ مَووِ 
مني 20 يدت قبا نووم ووب اله عل من يمومه علِعْ كيه (4)50. 

قوله: 9# مارت »عرسي وتحضيض. 

وقوله: #وَهمُوا حراج الرَسُولٍ وهم بَحَدَءْكتُم أوَت مَرَّوِ4: قال 
الحسن بن أبي الحسن: المراد: من المدينة” سكي 
وغبرهماء وال السدى: المراد: مو عكة" ا قيذا على أنيكوث المعس عدوا وفعاواء 
أو على أن يقال: هموا بإخراجه بأيديهم فلم يصلوا إلى ذلك بل خرج بأمر الله عز وجلء 
وهذا يجري مع إنكار النبي َِةِ على أبي سفيان بن الحارث قوله: 


ممما موسو وك ال الم ل 6 [الطويل] 


)١(‏ في التركية ونجيبويه وجار الله: «أمنته». 

(؟) البحر المحيط (5/ »)78١‏ ومثله عن الحسن في تفسير الطبري .)١81/ /١5(‏ 

(") تفسير ابن أبي زمنين /١1(‏ 47 7). 

() انظر: تفسير الطبري .)١89 /١5(‏ 

(5) تقدم في تفسير الآية )١196(‏ من سورة آل عمران» وجاء أول البيت في نجيبويه: «هداني هاد غير 
نفسي» إلخ» وفيه روايات أخرى. 








[؟/ 7؟؟] 


ال سورة التوبة 


ولا ينسب الإخراج إليهم إلا إذا كان الكلام في طريق تذنيبهم» كما قال تعالى: 
وَِحْرَاجَ أَهَلِوء مِنْهُ أَكيرُ عِنْدَ أل * [البقرة: /ا7١]ء‏ وقوله: #مّن فَرَْيِكَ ألَىَ أَحْرَدَنَكَ * 
ل ا ا 0 
بحي ا ل 0 
رسول الله يِه فكان هذا بدء النقضء وقال الطبري: يعني فعلهم يوم بدر”") 

وقوله در و نهم # استفهام على معنى التقرير والتوبيخ : 

وقوله: # أله َه مرتفع بالابتداء و اأَحَقٌ 4 خبره» و #أن ححْسَ تخشوه # بدل من اسم الله 
بدلّ اشتمال؛ أو في موضع نصب على إسقاط خافض تقديره: بأن تخشوه؛ ويجوز أن يكون 7# 
أَنّهُ ‏ ابتداء ولق 4 ابتداء ثان و أن حَحْسَوهُ 4 خخبر الثاني» والجملة خير الأول. 

وقوله: #إِنكسْم مُؤْمِنِيتَ * كما تفول: افعل كذا إن كنت رجلا [أي: رجلة]”7) 
كاملاً» فهذا معناه: إن كنتم مؤمنين كاملي الإيمان» لأن إيمانهم قد كان استقر. 

وقوله: #قَيَلُوهَمَ يُمَذْبْهُمْ أّهُْ © الآية» قررت الآيات قبلها أفعال الكفرة» ثم 
حضض على القتال مقترنا بذنوبهم7" لتنبعث الحمية مع ذلكء ثم جزم الأمر بقتالهم 
في هذه الاية مقترنا بوعد وكيد يتضمن النصرة عليهم والظفر بهم. 

وقوله : #يعَدّبَهم معناه : بالقتل والأسرء وذلك كله عذاب. 

و(يخزهم) معناه: يذلهم على ذنوبهم, يقال: حََزِي الرجل يَخْرّى خزياً: إذا ذل 
من حيث وقع في عارء وأخزاه غيره وخزي حَحَرّاية: إذا استحيا. 

وأما قوله: #وَيَْفِ صُدُورَ قَوَوِ مُؤْمِنِت * فإن الكلام يحتمل أن يريد [جماعة 
)١(‏ تفسير الطبري »)١5/8/١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١/557‏ 


(؟) ساقط من نجيبويه. 
(*) في الأسدية: «ببعذهم». 








الآيات )١6-1(‏ د 
المؤمنين» لأن كل ما يهد من الكفر هو شفاء من هم صدورهمء أعني صدور المؤمنين. 
ويحتمل أن يريد ١"‏ تخصيص قوم من المؤمنين» وروي أنهم خزاعة» قاله 
مجاهد والسدي07". 
ووجه تخصيصهم أنهم الذين نقض فيهم العهد ونالتهم الحربء وكان يومئذ في 
خزاعة مؤمنون كثير» ويقتضي ذلك قول الخزاعي المستنصر بالنبي تكللة: 


لي أ ا" و 
ثمت أسلمنا فلم شرع يدا م فموف و قمام وفموه يوعية نمه 02 ([الرخو] 
وفي آخر الرجز 

وَكثلوتا لها و6 00000000001 ال ] 


وقرأ جمهور الناس: # وَيِذْهِبَعَيْظ لوبهم # [على إسناد الفعل إلى الله عز 
وجل. 

وقرأت فرقة: (ويَذَمَبٍ غيظ قلوبهم)”؟» على إسناد الفعل إلى الغيظ. 

وقرأ جمهور الناس: #وَيَنُوبٌ # بالرفع على القطع مما قبله» والمعنى: أن الآية 
استأنفت الخبر بأنه قد يتوب على بعض هؤلاء الكفرة الذين أمر بقتالهم. 

قال أبو الفتح: وهذا أمر موجود سواء قوتلوا أو لم يقاتلواء فلا وجه لإدخال 
التوبة في جواب الشرط الذي في ل#إقَْيَلُوهَمٌ # على قراءة النصبء وإنما الوجه الرفع 
على الاستئناف والقطع). 
)١(‏ ساقط من التركية» وقوله: «صدورهم أعني» زيادة من الأسدية. 
(؟) تفسير الطبري »)١7١ /١5(‏ تفسير ابن أبي حاتم (5/ 1/517). 
02 الأبيات لعمرو بن سالم الخزاعيء انظر: جمهرة أشعار العرب (ص: /7). وسيرة ابن هشام (؟/ 

15 » وتاريخ الطبري (7/ 58). 


(5) وهي شاذة» نقلها الكرماني في شواذ القراءات (ص: ١١؟)‏ عن ابن عمير. 
(45) المحتسب /١(‏ 586). 








5 سورة التوبة 
وقرأ الأعرج وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي وعمرو بن عبيد وأبو عمرو فيما 
روي عنه: (ويتوبّ) بالنصب"'١'‏ على تقدير: وأن يتوبء ويتوجه ذلك عندي إذا ذهبت 
إلى أن التوبة إنما يراد بها هنا أن قتل الكافرين والجهاد في سبيل الله هو توبة لكم أيها 
المؤمنون وكمالٌ لإيمانكم؛ فتدخل التوبة على هذا في شرط القتال. 
ولعَلِيمٌ حَكيم 4 صفتان نسبتهما إلى الآية واضحة. 


وء 4خ 120 سح د دصومت ل لاير 5 26 
رع 
0 0 - 01 1 5 ره ب دح سو 
0 أل ولا شولك وا لْمُؤْمِِينوَلِيجَةٌ ونه حجبير ع يا شداريت 0 ما 
3 العم دلء وو 0 د عي جع 1 0 د 
ن يعمروأ مَسَلجِدَ الله لله شلهيدن علا نفسهم يا رِ أَوليِكَ حَبِطتَ 


0 5 ا خَيِدُوت (4)0. 
# أمّ في هذه الآية ليست المعادلة» وإنما هي المتوسطة في الكلام؛ وهي عند 
سيبويه التي تتضمن إضراباً عن اللفظ الأول لاعن معناه» واستفهاماًء فهي تسد مسد بل 
وألف الاستفهام» وهي التي في قولهم: إنها لإبل أم شاءٌ التقدير: بل أهي شاء. 
وقوله: #أن كوأ 4 يسد عند سيبويه مسد مفعولي حَسِبَ» وقال المبرد: أن * 
وما بعدها مفعول أول والثاني محذوف'(". 
قال القاضي أبو محمد: كأن تقديره: مهمَلِينَ» أو سُدىٌّ ونحو ذلك. 
وقوله: #وَّلَمَا # هي (ما) دخلت عليها (لم) وفيها مبالغة» ومعنى الآية: أظننتم 
أن تتركوا دون اختبار وامتحان؟ ف (لَمَّا) في هذه الآية بمنزلة قول الشاعر: 
[الطويل] بألدق رجال لم اشبقرا شيوكقة :ولو تكتر القتلى بها خية لي 


)١(‏ انظر عزوها لهم مع التوجيه في المحتسب /١(‏ 27385» قال في النشر (7/ 73178): وانفرد بها ابن 
العلاف عن النخاس عن رويس. 

)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي ١(‏ / 65؟”). 

() البيت للفرزدق كم في المعاني الكبير (؟/ 8649 )» والكامل للمبرد /١(‏ 55 27» والحجة للفارسي - 
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قال القاضي أبو محمد: والمراد بقوله: #وَلَمَايَحَلَمِ #: لما يعلم ذلك موجوداً 
كما علمه أزلا'» بشرط الوجودء ولما يظهر فعلكم واكتسابكم الذي يقع عليه الثواب 
والعقاب. ففي العبارة تجوز وإلا فحتم أنه قد علم الله في الأزل الذين وصفهم بهذه 
الصفة مشروطاً وجودهم؛ وليس يحدث له علم تبارك وتعالى عن ذلك. 

و8 وَلِيِجَةٌ 4: معناه: بطانة ودخيلة» وقال عبادة بن صفوان الغنوي: 

وََائِجُهُمْ في كُلّ مبْدَى وَمَسْضَرٍ ‏ إِلَى كُل مَْيْرْجَى وَمَنْيتَخَوَف0"' 

وهو مأخوذ من الولوج» فالمعنى: أمراً باطناً مما ينكره الحق» وهذه الآية مخاطبة 
للمؤمنين معناها أنه لا بد من اختبارهم» فهي كقوله: # أمْ حَيببَثُم أن تَدَحْنُوأ اكه 
وَلَمَايأَيمْ مَكَلألِبنَ حَلَوَأ ون ملم * [البقرة: ]1١54‏ وكقوله: #الم ل أحسِب الئاس أن 
ترقا أن ينولوا تكسا وغ لالنتئون 4 [المتكبوت دو[ 

وفي هذه الآية طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج لاسيم| عندما فرض القتال. 

وقرأ جمهور الناس: #وَألّهُ حَبِيِرْ يِمَا تحَمَلُوْنَ * بالتاء على المخاطبة» وقرأ 
الحسن ويعقوب في رواية رويس وسلام بالياء7"' على الحكاية عن الغائب. 

وقوله تعالى: # مَاكانَ للْمْشَرِكِنَ4 الآية» معناه: ما كان للمشركين بحق الواجب أن 
يعمرواء وهذاهو الذي نفى الله عز وجلء وإلافق د عَمّروا مساجده قدياً وحديثاً وتغلباً وظل)ً. 


- (5/ 556). ونسبه في الاستيعاب /١(‏ 79414) لسليمان بن قنة الخزاعي» في رثاء الحسين بن علي» 
قال: وقيل: إنها لأبي الرميح الخزاعيء واشار في هامش أحمد" إلى أن في نسخة: «الأعشى» بدل 
«الشاعر»» ولعلها خطأء إذ لم نجد من نسبه له. 

)١(‏ في الأسدية وأحمد": «أولا»» وكذا في نجيبويه مع الإشارة في الهامش للنسخة الأخرى. 

(7) انظر عزوه له في البحر المحيط (5/ 7/5))» وعبادة بن صفوان هذا لم أقف له على ترجمة. 

(") وهي شاذة عزاها لهم إلا سلاما في البحر المحيط (5/ 03865» وعزاها الهذلي في الكامل (ص: 
0١‏ لعباس عن أبي عمروء والوليد بن حسان عن يعقوبء والكرماني في شواذ القراءات (ص: 
)٠‏ للحسن والحسن بن عمران وعباس» وليست في شيء من طرق النشر. 


[الطويل] 
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02 سورة التوبة 

وقرأً حماد بن سلمة'١‏ عن ابن كثير والجحدري: (مسّجدّ الله) بالإفراد في 
الموضعين» وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والأعرج وشيبة وأبو جعفر 
ومجاهد وقتادة وغيرهم: #مَسَدِحِدَ # بالجمع في الموضعينء وقرأ ابن كثير أيضا وأبو 
عمرو: #مسشجد# بالإفراد في هذا الموضع الأول و#مَسَدجِدَ # بالجمع في الثاني 
كأنه ذكر أولاً الذي فيه النازلة ذلك الوقت.ء ثم عَمت المساجد ثانياً في الحكم الثابت ما 
بقيت الدنياء ولفظ الجمع يقتضي عموم المساجد كلهاء ويحتمل / أن يراد به المسجد 
الحرام في الموضعين وحده على أن يقدّر كل موضع سجودٍ فيه مسجداً ثم يُجمع. 

ولفظ الإفراد في الموضعين يقتضي خصوص المسجد الحرام وحده. ويحتمل أن 
يراد به الجنس فيعم المساجد كلّهاء ولايمنع من ذلك إضافته كما ذهب إليه من لا بصر له. 

وقال أبو علي: الثاني في هذه القراءة يراد به الأول» وسائر المساجد كلها حكمها 
حكم المسجد الحراه”". 

وقوله: #سَدِهِرِينَ عل نميهم أَلْكْثْ 4 إشارة إلى حالهم, إذ أقوالهم وأفعالهم 
تقتضي الإقرار بالكفر والتحلي به» وقيل: الإشارة إلى قولهم في التلبية: إلا شريكاً هو 
لك. ونحو ذلك. وحكى الطبري عن السدي أنه قال: الإشارة إلى أن النصراني كان 
يقول: أنا نصراني» واليهودي كذلك. والوثني يقول: أنا مشرك!*). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لم يحفظء ثم حكم الله تعالى عليهم بأن أعمالهم 
حَبِطَتْ أي: بطلت, ولا أحفظها تستعمل إلا في السعي” والعمل» ويشبه أن يكون من 


)١(‏ في نجيبويه: «أبي سليمان»» وفي الأسدية: «ابن أبي سلمة»» وقد سبق التعريف به. 

(؟) انظر الوجه الأول لابن كثير فى السبعة (ص: 4271 والكامل للهذلى (ص: .)055١‏ والأخيرتان 
سبعيتان» انظر: القمير فق 1ه ولاه عام اننا ففلة ين لدي 

() الحجة للقراء السبعة للفارسي (4/ 18). 

(5) تفسير الطبري ,.)١577/١5(‏ بتصرف. 

(5) في الأسدية: «المعنى). 








الآيات )١9-1١48(‏ الا 


الحَبَّط وهو داء قاتل يأخذ السائمة إذا رعت وبيلاًء وهو الذي في قول رسول الله كئِ: 
إن مما يُنبت الربيع ما يقتل حَبَطاً أويّلِةٌ) 7 الحديث 

قوله عز وجل: نما عدرسكيد مَنْ َامَس يِآلَهِ وَالْيوْوِ لخر وَأقَام 
لصَلء وَءانَ لكر وَل يدس إلا للد مسو وليك أن مَكْرْوأ ون المهترت (8) 
مَل سِمَا كج وَعِمَارَةَ أَلْمَسْحِدٍ لَلْرَا كن امن بِاللَهِ ووو لك وَجَهَدَ فى سَِلٍ أ 
لاون عند الله وَألّهُ لايهوى الْمَومالطَمِينَ 400 

المعنى في هذه الآبة: ©إسَّمَا يَحَمْرُ مَسَِِدَ ألو * بالحقٌ لهم والواجبء ولفظ 


هذه الآية اررق عنتما البوميو مار المساجد. 
وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسَّنوا به الظن”"). 


وروى أبو سعيد الخدري أن النبي يَلةٍ قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 
فاشهدوا له بالإيمان)20) وقد تقدم القول في فراءة مسجد. 


5114 


وقوله: #وَألبوْ و الْآحر وَأََامْ ألصَّلَوْهَ وَءَانَ لرََكَرة * يتضمن الإيمان بالرسول 
إذ لا يتلقى ذلك إلا منه 


وقوله: #وَلءٌ خْسَ إل ألَّهَ # حذفت الألف من «يخشى» للجزم, قال سيبويه: 
واعلم أن الأخير إذا كان يسكن في الرفع حذف في الجزم لثلا يكون الجزم بمنزلة الرفع!4) 


ويريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة» وهذه مرتبة العدل بين الناس» ولا محالة أن 


)١(‏ متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري )١575(‏ (75857) ومسلم )٠١67(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

(؟) تفسير القرطبي (8/ .)4١‏ 

() ضعيفء هذا الحديث أخرجه الترمذي (7117 و917١7)‏ وابن ماجه )8١7(‏ من طريق رشدين بن سعد» 
عن عمرو بن الحارث؛ عن درّاجٍ عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً. وهو إسناد ضعيف. 

(:) الكتاب لسيبويه /١(‏ 77). 








ف سورة التوبة 


الإنسانيخشى غيره ويخشى ١‏ المحاذير الدنياوية» وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله 
وتصريفه. واعسى) من الله واجبة حيثما وقعت في القرآنء ولم يرج الله بالاهتداء إلا مَن 
حصل في هذه المرتبة العظيمة من العدالة» ففي هذا حض بليغ على التقوى. 


عن .عرض ا اع ا اعي. عر عب عر 


وقرأ الجمهور: #أَجَمَلْمٌ سِمَايدداحَ وَعمَارَةَ لْسَسرٍ لَلرَاوِ 4. 

وقرأ ابن الزبير وأبو وجزة ومحمد بن علي وأبو جعفر القارئ: #أجعلتم سُّقاة 
الحاج وعَمّرة المسجد الحرام#”"). 

وقرأها كذلك ابن جبير إلا أنه نصب (المسجد) على إرادة التنوين في (عمرة)7"©. 

وقرأ الضحاك وأبو وجزة وأبو جعفر القارئ: (سٌّقاية الحاج) بضم السين 
وبي . 

فأما من قرأ: #سِمَايةَ ... وَعِمَارَةَ # ففي الكلام عنده محذوف إما في أوله وإما في 
آخره””"» فإما أن يقدر: أجعلتم أهل سقاية» وإما أن يقدر: كفعلٍ مَن آمن بالله. 

وأما من قرأ: #سُقاة... وعَمّرة# فنمط قراءته مستو. 

وأما قراءة الضحاك فجمع ساق إلا أنه ضُمَّ أولّه كما قالوا: عِرْف وغراف وظئر 
وظوارة وكان قياسه أن يقال: سقاءء إن أنث كما أنث من الجموع حجارة وغيره. 


)١(‏ في الأسدية: «ولا يخشى). 

)١(‏ انظر عزو الأولى لأبي جعفر في النشر (؟/ 7178) حيث قال: انفرد بها الشطوي عن ابن هارون 
في رواية ابن وردان».. وهي رواية ميمونة والقورسي عن أبي جعفره وأحمد بن جبير الأنطاكي عن 
ابن جمازء وعزاها له وللباقين فى المحتسب /١(‏ 788). 

فر وهي شاذة عزاها له في مختصر الشواذ (ص: 87). 

(:) انظر عزوها للضحاك في الشواذ للكرماني (ص: 2»)5١١‏ وليست في طرق النشر» وفي الأسدية: 
«أبو وفرة»» بدل «وجزة). 

(5) في جار الله: «إما في أوله بتقدير أجعلتم أهل سقاية...2. 








الآيات )١9-1١4(‏ علا 
[فكان القياس سقية27 من أول مرة”"' على التأنيث» قاله ابن جني ]0©. 

وسقايَةٌ احاح كانت في بني هاشم وكان العباس يتولاهاء قال الحسن: ولما 
نزلت هذه الآية قال العباس: ما أرانى إلا أترك السقاية» فقال النبى كَلْةِ: «أقيموا عليها 
فإنها لكم خير)7». 

و(عِمَارَةٌ الْمَسْجِدِ) [قيل: هي حفظه من الظلم فيه ويقول مّجْراء وكان ذلك إلى 
العباس» وقيل]©: هي السّدانة خدمةٌ البيت خاصةً» وكانت في بني عبد الدار» [وكان 
يتولاها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عبد 
الدار]”'» وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة المذكورء هذان هما اللذان دفع إليهما رسول الله كَل 
مفتاح الكعبة في ثاني يوم الفتح بعد أن طلبه العباس وعلي رضي الله عنهماء وقال كَل 
لعثمان وشيبة: "يوم وفاء وبر» خذوها خالدة تالدة لا ينازعكموها إلا ظالم»7". 


قال القاضى أبو محمد: يعنى السدانة» واختلف الناس فى سبب نزول هذه الآية 
فقيل: إن كفار قريش قالوا لليهود: إِنْا نسقي الحجيج ونعمر البيت» أفنحن أفضل أم 


)١(‏ فى التركية ونجيبويه وجار الله ونور العثمانية: «سقاية». 

0( فى التر كيد والأسدية وجار الله ونور العثمانية: «أمره). 

صف امكنيب /١(‏ 7585)» وما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع» وكذا من أحمد” من قوله: 
«وقراءة الضحاك)». 

(5) مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري )177/١/١5(‏ من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن عمرو» 
عن الحسن قال: نزلت في علي» وعباسء وعثمان» وشيبة» تكلموا في ذلك.... وعمرو هو ابن 
دينار والحسن هو ابن محمد بن على بن أبي طالب» وهذا مرسل. 

(4) ساقط من التركية» فى نجيبويه: «أيقول عورا بدل «هجرا). 

© ساق ىن السدية اروف اتدديل اليد ضر الغو ود مشناة بو عند الناان انق تبني 
قريش .)6١ /١(‏ 

(0) هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط )١158 /١(‏ من حديث عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة 
عن ابن عباس مرفوعاً وابن المؤمل ضعيفء وأورده ابن عدي في ترجمته من الكامل (181//5). 








08 سورة التوبة 
محمد (كَلِِ) ودينه؟ فقالت لهم أحبار اليهود: بل أنتم» فنزلت الآية في ذلك. 

وقيل: إن الكفار افتخروا بهذه الأشياء فنزلت الآية في ذلك7). 

وأسند الطبري إلى النعمان بن بشير"" أنه قال: كنت عند منبر النبي وَل في نفر 
من أصحابه. فقال أحدهم: ما أتمنى بعد الإسلام إلا أن أكون ساقي الحاج» وقال 
الآخر: إلا أن أكون خادم البيت وعامره؛ وقال الثالث: إلا أن أكون مجاهداً في سبيل 
الله فسمعهم عمر بن الخطاب فقال: اسكتوا حتى أدخل على النبي مَلدِ فأستفتيه 
فدخل عليه فاستفتاه فنزلت الآية في ذلك7"©. 

وقال ابن عباس والضحاك: إن المسلمين عيروا أسرى بدر بالكفرء فقال العباس: 
بل نحن سقاة الحاج وعمرة البيت» فنزلت الآبة في ذلك”4). 

وقال مجاهد: أمروا بالهجرة فقال العباس: أنا أسقي الحاج» وقال عثمان بن 
طلحة: أنا حاجب للكعبة فلا نهاجر, فنزلت: مله سِمَاةَآلَيْ 4 إلى قوله: #حَقٌّ 

٠‏ يأقَ أنَهأَمرِ 2*4» وقال مجاهد: وهذا كله قبل فتح مكة"» وقال محمد / بن 

كعب: إن العباس وعليّاً وعثمان بن طلحة تفاخرواء فقال العباس: أنا ساقي الحاج 
وقال عثمان: أنا عامر البيت ولو شئت بت فيه وقال علي: أنا صاحب جهاد الكفار مع 
النبي كَل والذي آمنت وهاجرت قديماً» فنزلت الآية في ذلك7"©. 


)١(‏ قاله بنحوه: قتادة» أخرجه الطبري (8/ 47١‏ ) عنه قال: «ذكر لنا». 

(؟) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيّء مشهور. له ولأبيه صحبة» كان أَوّل 
مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهرأ استعمله معاوية على الكوفة: ثم نقله 
معاوية إلى حمصء ولما مات معاوية بن يزيد» دعا إلى ابن الزبير ثم دعا إلى نفسه. فواقعه مروان بن 
الحكم بعد أن واقع الضّحاك بن قيس» فقتل النعمان» وذلك في سنة (58ه). الإصابة (5/ 0945 

() صحيح. هذا الحديث أخرجه مسلم (141/4)» وانظر: تفسير الطبري .)17١ /١5(‏ 

(:) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري )17١ /١5(‏ من طريقين ضعيفين عن ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري .)١75/١5(‏ 

.)7145 /١( وتفسير ابن أبي زمنين‎ ))17/5/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري )١17١/١15(‏ من طريق ابن وهب قال؛ أخبرثٌ عن أبي صخر - 








04 )58-57١( الآيات‎ 


لو 


قوله عز وجل: الَذِينَ «امنوأ وهاجروأ مهدأ فى سَييلٍ أَلْهباموي وان حا 
سه سج 17 ل عرو ا ذه بو نيا 558 2 
لتساك وَوْلتِكَهرٌ يرون سرهم ل ِرحَمَةٌَ من وَرِضْونٍ َمَجَكس ل فا 3 


ّ أذ © كردت ]دإ لقم لد لي اا الوك مرا لد 


سر و 


6 0 ِخْوَدَكُمَ ولي إن أسَْحَبوا امكف عَلَ الْإِيمدن وَمَن يوَلَمْر يس 
وكيك + هم الطَيلِمُوت 4 


لما حكم الله تعالى في الآية المتقدمة بأن الصنفين لا يستوون. بن ذلك في هذه الآية 
الأخيرة وأوضحه. فعدّد الإيهان والهجرة والجهاد بالمال والنفس» وحكّمَ أن أهل هذه الخصال 
أَعْظَمُ دَرَجَةَ عِْدَ لله من جميع الخلق» ثم حكم لهم بالفوز برحمته ورضوانه. و«الفوز»: بلوغ 
البغية إما في نيل رغبته أو نجاة من مهلكة. ويّنظر إلى معنى هذه الآية الحديث الذي جاء: 
«دعوالي أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أَحَدٍ ذهباً ما بلّغْ مُذَّ أحدهم ولا تصِيفه)20. 

قال القاضي أبو محمد: لأن أصحاب هذه الخصال على سيوفهم انبنى الإسلام» 
وهم ردوا الناس إلى الشرع. 

وقوله تعالى: #مُبَسّرَُهُمْ رَيّهُم # الآية» هذه آية وعد. وقراءة الناس: 
[ #يْبيَرَهُمْ #* بضم الياء م المشددة» وقرأ الأعمش وطلحة بن مصِرّف 
وحميد بن عاذل ]20 : #يَبْشّرهم4 بفتح الياء وسكون الباء وضم اشير في 


- قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: افتخر طلحة... ولم يذكر ابن وهب من أخبره» ولا 
ذكر سماع محمد بن كعب القرظي للخبر. 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (717/7) ومسلم (75650) بلفظ: «لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم...) بمثله. 

20 ساقط من التركية» وهو حميد بن هلال العدوي عدي تميم» بصري نبيل» روى عن عبد الله بن 
مغفل» وأنس بن مالك» وعنه أيوب» وشعبة» وجرير بن حازم, ما كان بالبصرة أحد أجل منه» وموته 
قريب من موت قتادة. تاريخ الإسلام (1/ اه" 

فو (خفيفة» ليست في نجيبويه» والقراءتان سبعيتان» والثانية الحمزة والكسائي على قاعدتبم|» ى| تقدم في - 








كاك سورة التوبة 


وأسند الطبري إلى جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله وَكِِ: «إإذا دخل أهل الجنة 
:2 5ل اش ع: أو مل عير أذد 10 وت ا كا ماك ع لاوما 

الجنة قال الله عز وجل: أعطيتكم أفضل من هذا"'"» فيقولون: ربنا أي شيء أفضل من 
هذا؟ قال: رضواني)”""2» وفي البخاري في كتاب السنة منه: «فلا أسخط عليكم أبدا) 0 . 

وقرأ الجمهور: #وَرِضونِ © بكسر الراء» وقرأ عاصم وعمرو: #ورّضوان» 
بضم الراء”؟»» وقرأ الأعمش بضم الراء والضاد جميعاًء قال أبو حاتم: لا يجوز هذا. 

وقوله شال : 4392انا انك قرا لاكتيتوا اباك 4 الآية» ظاهر هذه 
المخاطبة أنها لجميع المؤمنين كافة» وهي باقية الحكم إلى يوم القيامة» وروت فرقة أن 
هذه الآية إنما نزلت فى الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفر» فالمخاطبة على هذا 
هي للمؤمنين الذين كانوا في مكة وغيرها من بلاد العرب» خوطبوا بأنْ لا يوالوا الآباء 
والإخوة فيكونون لهم تبعاً في سكنى بلاد الكفر. 

ولم يذكر الأبناء في هذه الآية إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التبع للآباءء 
و«إخوان» في هذه الآية جمع أخ النسبء وكذلك هو في قوله تعالى: أو سَبُوتِ 
إِخْوْنِحكُم # [النور: 5]. 

وقرأعيسى بن عمر: (أن استحبوا) بفتح الألف من (أنْ)”2» وقرأ الجمهور: إن 4 
بكسر الألف على الشرط. 
- آل عمرانء انظر: التيسير (ص: 81)» فما ذكر هنا إبعاد للنجعة» وقد تابعه عليه في البحر المحيط 

(ه/ ؛» وماهناك تخليط. 

(1) في نجيبويه وجار الله زيادة: «كله). 
(؟) رواه الطبري موقوفاً على جابر »)175/1١5(‏ وروي مرفوعاًء ويغني عنه ما أخرجه الشيخان بنحوه 


عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. 

22 فق خليدة هذا الحديث أخرجه البخاري (1849) (018/) ومسلم (5859). 

(:) تقدم أن ضم الراء رواية شعبة في كل القرآن عدا الحرف الثاني من المائدة» انظر: التيسير (ص: 
7)» وتقدم أيضاً أن قراءة الأعمش بضم الضاد شاذة. 

(5) وهي شاذة» عزاها له وهو الهمداني ولعبيد بن عمير الكرماني في شواذ القراءات (ص: ١١؟).‏ 








آية (54؟7) لا 


و تدا أ # متضمّنة معنى: فضلوا وآثرواء» ولذلك تعدت ب## عَلّ 2# »ثم 
حكم الله عز وجل بأن من والاهم واتبعهم في أغراضهم فإنه ظالم» أي: واضع للشيء 
غير موضعه. وهذا ظلم المعصية لا ظلم الكفر. 

قوله عز وجل: # قل إن كن ءاباوكم وَأنَآوْكْم وَيِحْوفي واوا جر وعشيرثة 
وول أفرتقوها 223ر عَيية كانه رمك 2ه 207 2 
م الله وَرَسُوله- وَجِهَادٍ في سَِله- كينا ع بأفنت ا 
ألكتسقت (4)5. 

هذه الآية تقوّي مذهب من رأى أن هذه والتى قبلها إنما مقصودها الحض على 
الهجرة. 

وفي ضمن قوله: #مَتريصوأ © وعيد بِيّن. 

وقوله: #بآَمَرِ» قال الحسن: الإشارة إلى عذاب أو عقوبة من الله» وقال 
مجاهد: الإشارة إلى فتح مكة"٠»‏ والمعنى: فإذا جاء الله بأمره فلم تسلبوا ما يكون لكم 
أجرا ومكانة في الإسلام. 

قال القاضي أبو محمد: وذُكر الأبناء في هذه للا عبد درم المحيةء والكيناء 
صَدْرٌ في المحبة» وليسوا كذلك في أن [يتبعهم آبا ؤهم في آرائهم ]7 كا في الآية المتقدمة. 

وقرأجمهور الناس: #وَعَشِركق *. 

وقرأعاصم وحده بخلاف عنه وأبورجاء وأبو عبد الرحمن وعصمة: 

تُ 0 
#وعشيراتكم7#". 
() انظر قول مجاهد في تفسير الطبري »2١17/١5(‏ والقولين في تفسير الماوردي (749/5). 

ل را ا ا ا ته 


)).عزاها لأبي رجاء في تفسير الثعلبي (5/ »)7١‏ وللسلمي في الدر المصون (5/ 0"”4). 
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وحَسّن هذا الجمع إذ لكل أحد عشيرة [تختص به. ويحسّن الإفراد أن أبا الحسن 
الأخفش قال: إنما تجمع العرب عشائر ](2» ولا تكاد تقول: عشيرات””) 

و#أَفُترَفْتْمُوهَا #: معناه: اكتسبتموهاء وأصل الاقتراف والمقارفة: مقارّبة الشيء. 

#وتجدرةٌ تسوس كسَادَهَا 4 بيّن في أنواع المال وقال ابن المبارك: الإشارة إلى 
البنات اللواتي لا يتزوجن ولا يوجد لهن خاطب”". 

و(مساكن) جمع مسكن بفتح الكاف مَفعل من السكنى» وما كان من هذا معتلّ 
الفاء فإنما يأني على مفعل بكسر العين كموعد وموطنء والمساكن: القصور والدور. 

ولحت 4 خبر كَنَ 4» وكان الحجاج بن يوسف يقرؤها: (أحبٌ) بالرفع» 
وله في ذلك خبر مع يحيى بن يَعْمَرَ سأله الحجاج: هل تسمعني ألحن؟ قال: نعم» في 
هذا الحرفء وذكر له رفع (أحب) فنفاه. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك خارج في العربية على أن يضمر في ١كَانَ‏ الأمر 
والشأنء ولم يقرأ بذلك. 


و سول أ 


وقوله : #وألنهُ امبر ىآلْعَوَم لْفْسِقت # عموم له لفظ يراد به االخصوص فيمن 
يوافي على فسقه. أو عموم مطلق على أنه لا هداية من حيث الفسق. 


3 زه الركل عير له" ع عاب و الوااع 
قوله 7 00 # لعَد ركم أله فى مَوَاطنَ مكويرز 0 


1 بترتي 2 وى رم هرجح 20 6 00 


عجر بكم كار م و د عَكِتَِكْ الزن 


َحْبَتَ ولتم مُدريت (8) نه نل َه سكنت عل رَسُولِه- وَعَلَ الْمؤْمِييت 0 


)١(‏ ساقط من التركية. 

(؟) تفسير البغوي (؟/ 73728)» وزاد المسير (؟/ 7556). 

(*) تفسير السمعاني (؟/ 59/8). 

(5) انظر القراءة فى الشواذ للكرمانى (ص: »)35١١‏ والقصة فى طبقات فحول الشعراء »)١ /١(‏ 
وتاريخ دمشق (17/ 161). / / 








2ك ل يعادب الزيس كلك أ وكيك جزة الكزي © شذبك 21 ,ا 
لق ملك ع من 1104 اير 4 
هذه مخاطبة لجميع المؤمنين يعدّد الله نعمه عليهم. 


وممواطِنَ # جمع موطن بكسر الطاءء و«الموطن»: موضع الإقامة أو الحلول؛ 
لآنه أول الإقامة» والمواطن المشار إليها: بدر والخندق والنضير وقريظة» ولم يصرف 
#مواطِنَ # / لأنه جمع. ونهايةٌ جمء7) 

و(يوم): عطفٌ على موضع قوله: #ف مَوَاطِنَ 4» أو على لفظه بتقدير: وني يوم» 
فانحذف حرف الخفضء و#حَنَيّنٍ #: واد بين مكة والطائف قريبٌ من ذي الَجازء 
[وصرف حين]7" أريد به الموضع والمكان» ولو أريد به البقعة لم يصرفء كا قال الشاعر: 


٠.‏ 40 2 3 رو 6 - 5 و عم > م 
نصروانبِيّهِمٌ وشَدُواأزَرَهُ بِحَتيّنَ يوم تواكل الأبَطَالٍ"" 


وقوله: مد َبَتَك كَرَضْكُمْ 4 روي أن رسول الله يَكِ قال حين رأى 
جملته اثني عشر ألفاًقال: ١لن‏ تُغلب اليوم من قلة»؛ وروي أن رجلا من أصحابه قالها2, 


)١(‏ «جمع): ساقطة من الأسدية. 

(؟) في نجيبويه: ااوصرف حنين لأنه). 

() البيت لحسان كما في معجم ما استعجم (7/ 5/7)» والإنصاف لابن الأنباري (؟/ 5 .)4١‏ 

(:) لا يصحء لم أجد هذا القول منسوباً للنبي كَل إلا هكذاء والمنقول في هذا أنه من قول بعض 
المسلمين» ومع ذلك لا يثبت» أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من رواية الربيع بن أنس مرسلاً: 
أن رجلا قال يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة» فشق ذلك على رسول الله فأنزل الله عز وجل: 
#وَيَوم حْنَيْن د بستكم كَررنْحكُم 4 ورواه البزار (178/1) من طريق علي بن عاصمء 
حدثنا سليمان التيمي» عن أنس»ء قال: قال غلام منا من الأنصار يوم حنين: لن نهزم اليوم من قلة» 
فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم القوم, قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا 
سليمان التيمي» عن أنسء ولا نعلم رواه عن سليمان إلا علي بن عاصم. اه. وعلي بن عاصم بن 
صهيب ضعيفء وروى الطبري )1١/1١5(‏ من طريق: أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط» عن 
السدي: # لَمَدٌ هركم الهف مان كَدْرَقَ 4 الآية: أن رجلا من أصحاب رسول الله َك يوم 
حنين قال: يا رسول الله» لن نغلب اليوم من قلة... وهذا مرسل. 


]17١ /'[ 


[الكامل] 
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فأراد الله إظهار العجزء فظهر حين فر الناسء ثم عطف القَدَّر بنصره. 
وقوله: #وَصَافَتَ علتحكم ا 


واسعة لشدة الحال وصعويبتهاء ف(ما) مصدرية. 


ع با م 


للق .يتافقت »4 أي: بِقَدْرِ ما هي رحبة 

وقوله: لإممَوَلَتَتُم ديت 4 يريد فرار الناس عن النبي ككلة. 

قال القاضي أبو محمد: واختصار هذه القصة: أن رسول الله كك لما فتح مكة 
وكان في عشرة آلاف من أصحابه» وانضاف إليه ألفان من الطلقاء فصار في اثني عشر 
ألفاه سمع بذلك كفار العرب فشق عليهم» فجمعت له هَوازنٌ وألفافها وعليهم مالك 
ابن عوف التَضْري7"» وتّقيفٌ وعليهم عبد ياليل بن عمر”"» وانضاف إليهم أخلاط من 
الناس حتى كانوا ثلاثين ألفاء فخرج إليهم رسول الله َك حتى اجتمعوا بحنين؛ فلما 
تصافٌ الناس حمل المشركون من مجاني الواديء فانهزم المسلمون. 

قال قتادة: ويقال: إن الطلقاء من أهل مكة فروا وقصدوا إلقاء الهزيمة في 
الفا 

وكان رسول الله يَكِةِ على بغلة شهباء”؟)» وقال أبوعبد الرحمن الفهري”*؟: كنت مع 
النبي يك يومئذ» وكان على فرس قد اكتنفه العباس عمه. وابنْ عمه أبو سفيان بن الحارث بن 


)١(‏ تحرفت في أحمد" إلى: «النضري»» وفي الأسدية إلى: «النظري». 

(؟) هو عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف الثقفي كان أبوه عظيم القريتين» وسيد ثقيفء يكنى أبا 
مسعوده وهو أبو كنانة وحبيب وعمروء وعمٌ عروة» انظر خبره في الجوهرة في نسب النبي كَل /١(‏ 
»٠‏ وأنساب الأشراف للبلاذري .)55٠ /١7(‏ 

() «في المسلمين»: ساقطة من الأسدية. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١180 /١5(‏ 

(5) هو يزيد بن أنيس بن عبد الله الفهري القرشي المحاربي» أبو عبد الرحمن» مشهور بكنيته» وقيل: 
اسمه عبد. وقيل: كردوس. وقيل: الحارث» صحابي شهد فتح مصرء واختط بهاء وله بها عقب» 
ولارواية له بمصرء وروى عنه أبو همام. الإصابة (5/ 6508). 








الآيات (705 -07؟) 1 


عبد المطلبء وبين يديه أيمن بن أم أيمن37"» ونَّمّ قتل رحمه الله'"2» فلما رأى رسول الله ككل 
شدة الحال نزل عن بغلته إلى الأرضء قاله البراء بن عازب7". واستنصر الله عز وجلء 
فأخذ قبضة من تراب وحصىً فرمى بها وجوه الكفار» وقال: «شاهت الوجوه)'. 

وقال أبوعبد الرحمن: تطاول من فرسه فأخذ قبضة التراب ونزلت الملائكة لنصره» 
ونادى رسول الله :يا للأنصارء وأمر رسول الله يَةِ العباس”" أن ينادي: أين أصحاب 
الشجرة؟ أين أصحاب سورة البقرة؟ » فرجع الناس عنقاً واحداً وانهزم المشركون7"©. 


قال يعلى بن عطاء"2: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا دخل 
في عينيه من ذلك التراب)» واستيعاب هذه القصة في كتاب السير. 


وظاهر كلام النحاس أن رسول الله كك كان في أربعة عشر ألف*»» وهذا غلط. 
و#مُدّريت 4# نصب على الحال المؤكدة كقوله: #وهو الْحَقٌ مُصَدّكًا 4 [البقرة: 
1 والموكدة هن الى ينال ما قيلها علي كد لالة التولى على الأدنار. 


)١(‏ هو أيمن بن عبيد بن زيد بن عمرو الخزرجيء وقيل: الحبشي» أخو أسامة بن زيد لأمّهء استشهد 
يوم حنين: الإصابة (1/ 09"15). 

(؟) سيرة ابن هشام (؟/ 509). 

(؟) أخرجه البخاري (797*0) ومسلم (5/ا/ا١).‏ 

42 صحيح» هذا الحديث أخرجه مسلم (/الالا١).‏ 

(4) كلمة «العباس»: ساقطة من الأسدية. 

(7) صحيح. هذا الحديث أخرجه النسائي (0/ 0144 1917) من طريق الزهري عن كثير بن العباس بن 
عبد المطلب» عن أبيه. وأخرجه مسلم )١101/5(‏ بلفظ: «أين أصحاب السمرة». 

(0) هو يعلى بن عطاء العامري الطائفي نزيل واسط» روى عن: أبيهة» ووكيع بن عدسء وعمارة بن 
حديد» وعمرو بن الشريد» وجماعة» وعنه: شعبة» وحماد بن سلمة» وشريكء وأبو عوانة» وهشيم» 
وثقه أحمد, توفي سنة (١١١ه).‏ تاريخ الإسلام (/ /501). 

(8) تفسير الثعلبي (5/ 73)» وانظر القصة كاملة في سيرة ابن هشام /1١(‏ 57/8). 

(9) معاني القرآن للنحاس (9/ .)١954‏ 
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2 يه 


7” 5 7 م‎ .| ٠. 32 4 

وقوله تعالى: ## مأل أنه سكنت © الآية: © شم # هاهنا على بابها من الترتيب» 
و«السكينة»: النصر الذي سكنت إليه ومعه النفوس والحالء والإشارة بالمؤمنين إلى 
الأنصار على ما روي» وذلك أن رسول الله َك نادى في ذلك اليوم: ايا معشر الأنصار»ء 
فانص رفوا(" وهم رَدُوا الهزيمة» والجنود: الملائكة» والرعب: قال أبو حاجر يزيد بن 
عن 0 كان فى أنعرافناة هبرب الجبور فى اللاتره من الرع ا 

واعذاب الذين كفروا»: هو القتل الذي استحرّ فيهم والأسرٌ الذي مكن في ذراريهم» 
وكان مالك بن عوف النَضْري قد أخرج الناس بالعيال والذراري ليقاتلوا عليهاء فخطأه في 
ذلك دريد بن الصمة؛ وقال لمالك بن عوف: راعي ضأنء وهل يرد المنهزم شىء؟9؟». 


وفي ذلك اليوم قتل دريد بن الصمة القِثّلةَ المشهورة» قتله ربيعة بن رفيع بن 
أهناة السلمى ٠‏ ويقال :ابن لذ 
وقوله: #ثمَّيَنُوب أله مِنْ بَصَد دَإِلك عل من يمآ © إعلاءٌ بأن من أسلم وتاب 


5 . دل م لس سه | سس مجوء سلطا آله ب سبد لوه 
قوله عز وجل: # يتأيها الذيت ءامنوا إِّما الْمشروون نجس فلا يَقَريوا 
1 7غ سس سح سم جل م عر جح حوري لهو دع بدو رم وه 00 4 
سرع م - 
إذكةات أنَهَعِيِءٌ تحكيدٌ (405. 
)١(‏ أي: عادوا وكروا على جيش المشركين. 
زهة هو يزيد بن عامر بن الأسود بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة: أبو حاجر السّوائي» له صحبة» 
روى عن النبيّ يك في الصّلاة» وكان شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم, الإصابة (5/ 877). 
الف روى نحوه عبد بن حميد في مسنده (5174) والبخاري في التاريخ الكبير )5١7/7(‏ من طريق 
سعيد بن السائب الطائفي» قال: حدثنا أبي السائب بن يسار» قال: سمعت يزيد بن عامر السوائي 
به» والسائب ترجمه البخاري (5/ )١55‏ بهذه الرواية» ولم أر من وثقه. 
(5) انظر القصة كاملة في شأن غزوة حنين في سيرة ابن هشام (7؟/ 5707 )» واراعي ضأن»: ساقط من التركية. 
)2( انظر: سيرة ابن هشام (7/ 487)» وفي الأصل: «الدغية»» وهو خطأء وهو ربيعة بن رفيع بن ثعلبة 
ابن ضبيعة السلميّ» كان يقال له: ابن الدغئّة» وهي أمّهه وهو الذي قتل دريد بن الصمة في غزوة 
حنين. الإصابة (؟/ 85*). 








آية (/؟) 1 


قال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما: صفة المشرك بالنجس إنما كانت لأنه 
جُنْبء إذ عُسله من الجنابة ليس بغسلٍ2"7» وقال ابن عباس وغيره : بل معنى الشرك هو 
س0 قال الحسن البصري م0 
من المشركين؛ ومّن قال بالقول الآخر لم يوجب الغسل”*'» والمذهب كله على القول 
بإيجاب الغسل إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب*) 

وقرأ أبو حيوة: (نِجس) بكسر النون وسكون الجيه”"". 

ونص الله تعالى في هذه الآية على المشركين وعلى المسجد الحرام» فقاس 
مالك رحمه الله وغيره جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على المشركين» وقاس 
وكذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله» ونزع في كتابه بهذه الآية”", ويؤيد ذلك 


ع ع ميو 


قوله تعالى: في وت أَذْنَ أله توفع 4 [النور: 5" ]. 
وقال الشافعي: هي عامةٌ في الكفار خاصةٌ في المسجد الحرامء فأباح دخول اليهود 


.)77//8( وتفسير الثعلبي‎ »)١141 /١15( انظر قول قتادة ومعمر في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 10718) من طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» 
عن ابن عباس في قوله: لإِنّمَا الْمُمَرِوْ نيح 4 قال: النجس: الكلب والخنزير. وهذا الإسناد 
واو. قال الطبري :)١41١ /١5(‏ وقال آخرون: معنى ذلك: ما المشركون إلا رجس خنزير أو كلب» 
وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حميد فكرهنا ذكره. 

() انظر قول الحسن في مصنف ابن أبي شيبة (5/ 417 427 في المصافحة عند السلام من رخص فيها. 

(5) للتوسع في أقوال العلماء في المسألة انظر: المغني /١1(‏ ؟17). 

(5) انظر مذهب مالك في الكافي (1/ 2157» وانظر قول ابن عبد الحكم في تفسير القرطبي (8/ .)١٠١7‏ 

(7) وهي شاذة ذكرها في البحر المحيط (8/ /379)» وعزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: ١١؟)‏ 
للحسن بن عمران. 

(0) انظر ما عزاه لمالك وقول عمر بن عبد العزيز في المسألة في شرح البخاري لابن بطال .)١١17//7(‏ 








|1321 /١[ 


5105 سورة التوبة 
2 
والتصبازى والواقيين قن سائر العبدائيدةا ادومن بعد حدية وبظ لماطين أنال1, 
وقال أبو حنيفة: هي خاصةٌ في عبدة الأوثان وفي المسجد الحرام, فأباح دخول 
اليهود والنصارى في المسجد الحرام وغيره» ودخول عبدة الأوثان في سائر المساجد”". 
وقال عطاء: وصفٌ المسجد بالحرام ومنع القرب منهم / يقتضي منعهم من 
2 
قال القاضي أبو محمد: وقوة قوله: #فَلايَقَرَبَُاْ # يقتضي أمر المسلمين 
بمنعهم» وقال جابر بن عبد الله وقتادة: لا يقرب المسجدّ الحرام مشرك إلا أن يكون 
صاحب جزية أو عبداً لمسلم”*» وعبدة الأوثان مشركون بإجماع”"2: واختلف في أهل 
الكتاب: فمذهب عبد الله بن عمر وغيره أنهم مشركونء وقال جمهور أهل العلم: ليسوا 
بمشركين”"» وفائدة هذا الخلاف تتبين في فقه مناكحهم وذبائحهم وغير ذلك. 
وقوله: #بَمَدَ عامهم هددَا» يريد: بعد عام تسع من الهجرة» وهو عام حجّ أبُو 
بكر بالناس وأذْن علي بسورة براءة. 
وأما قوله: #وَإِنَ خِمْتمْ عَيَلٌَ 4 قال عمرو بن فائد: المعنى: وإذ خفته(). 
قال القاضي أبو محمكل: وهذه عحمة: والمعنى بارع ب(إن). 


2000 انظر ما عزاه للشافعي من قول واحتجاج في الحاوي للماوردي (3559/5). 

0( متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (557) (459) (75717) ومسلم (17554) من حديث 
أبي هريرة. 

.)751/4/5( أحكام القرآن للجصاص‎ 2١ 

(:) تفسير الطبري .)١191/١5(‏ 

(5) انظر ما عزاه لجابر وقتادة في الحاوي للماوردي /١5(‏ 54 7179). 

(5) انظر الإجماع على ذلك في الإقناع ("/ .)1١17*‏ 

0 انظر قول ابن عمر والجمهور في الاستذكار (6/ 41/5). 

() تفسير الطبري .)١197/١5(‏ 








آية (9؟) ه” 


وكان المسلمون لما مَتَع المشركون من الموسم, وهم كانوا يجلبون الأطعمة 
والتجارات» قذف الشيطان في نفوسهم الخوف من الفقره وقالوا: من أين نعيش؟ 
فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله قال الضحاك: ففتح عليهم باب أخذ الجزية من أهل 
الذمة» بقوله: 8 فينو للا يوبرت 4 إلى قوله: وهم مروت 2776. 

وقال عكرمة: أغناهم بإدرار المطر عليهم”". 

قال القاضي أبو محمد: وأسلمت العرب فتمادى حجهم وتَجُرهم, وأغنى الله 
من فضله بالجهاد والظهور على الأمم. 

و«العيلة»: الفقرء يقال: عال الرجل يعيل عيلة: إذا افتقر» قال الشاعر: 

وَمَا يَدْرِي القَّقِيرٌ متَى غِنَاهُ وَمَايَذْرِي العَبِيُ مَتَى يَعِيلُ"" 

وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود: (عَائلة)(؟»» وهو مصدر كالقائلة 
من قال يُقيل» وكالعاقبة والعافية» ويحتمل أن تكون نعتاً لمحذوف تقديره: حالاًعائلة: 
وحكى الطبري أنه يقال: عال يعولء إذا افتقر20. 

قوله عز وجل: 7« فنا لض لا يؤسئو يله ولا الَو الآجز ولا مون 


ا 


4 سس و اللو سي 0 ار 000 م 1 يت سا مص روخم م 
ما حرم الله ورسولة: ولا ينوت دين الحقٌّ مِنَ الذيت أوتوأالكتب حقٌ يعطوأ 


م+ وديا سا 


2 ا ل 0 
لْجِرَيّةَ عن يد وهم مورت (4155. 

هذه الآية تضمنت قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى يقتلوا أو يؤدوا 
الجزية» قال مجاهد: وعند نزول هذه الآية أخذ رسول الله كَل في غزو الروم» ومشى 


)١(‏ تفسير الطبري »)١16 /١5(‏ وتفسير الثعبي (0/ 785)» بتتصرف. 

(؟) تفسير الطبري »)١95 /١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ /الال١١).‏ 

() البيت لأحيحة بن الجلاح كما في جمهرة أشعار العرب (ص: /011)» وجمهرة اللغة /١(‏ 59)) 
وحماسة الخالديين (ص: .)3١‏ 

(4) وهي شاذة» نقلها عنه النحاس في معاني القرآن (7/ )١97‏ عن مصحف ابن مسعود. 

.)١91 /١5( تفسير الطبري‎ )5( 
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نحو تبوك237» ومن جعل أهل الكتاب مشركين فهذه الآية عنده ناسخة بما فيها من أخذ 
الجزية لقوله تعالى: الوا لمُتَرِكِينَ 4 [التوبة: ه]. 

ونفى عنهم الإيمان بالله واليوم الآخر من حيث تركوا شرع الإسلام الذي يجب 
عليهم الدخولٌ فيه» فصار جميع ما لهم في البعث وفي الله غز وجل من تشيلات 
واعتقادات لا معنى لهاء إذ تلقوها من غير طريقهاء وأيضاً فلم تكن اعتقاداتهم مستقيمة 
لأنهم تشعبوا وقالوا: عزيرٌ ابن الله» والله ثالث ثلاثة» وغير ذلك؛ ولهم أيضاً في البعث آراء 
كشراء منازل الجنة من الرهبان» وقول اليهود في النار: نكون فيها أياماً بعد””"» ونحو ذلك. 

وأما قوله: #وَلا مون مَاكَرَللَهُورَسُوله 4 فيه ونصٌ على خالفتهم محمد للب 

وأناقرله: ولا دوت #اشنعناهة ولا بطعوة ومغلرة» رمه قول عاشة 
ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدّيك” "» والدينٌ في اللغة لفظة مشتركة» وهي هاهنا 
الشريعة» وهي مثل قوله تعالى: # انَل عِنْدَآسَه الِإِسَلمُ #4 [آل عمران: 19]. 

وأما قوله: لمن ألدرت أوثو ا ْكِب * فنص في بني إسرائيل وفي الروم؛ 
وأجمع الناس على ذلك2©7» وأما المجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً في أن 
الجزية تؤخذ منهم””". 

قال القاضى نو مبعندة وروي أن رسنو ل اله كلل قال لاوا نيم مم آهل 
الكتاب)2» فقال كثير من العلماء: معنى ذلك في أخذ الجزية منهم» وليسوا أهل 


.)78/6( وتفسير الثعلبي‎ »273٠١ /١54( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

0( فى بريه «تعدا وق توي الستنائية ااعدوذات دوقي المطاتوع رتنع عاذ كايا سرات: 

() صحيح. هذا الحديث أخرجه البخاري (5/ا4) (/1791؟) (99408) (501/9). 

(:) انظر الإجماع على أخذ الجزية ممن ذكرهم المؤلف في الإقناع (*/ .)١٠١ 1/١‏ 

(0) انظر قول ابن المنذر في الإجماع /١(‏ 57). 

(1) منقطع ومعناه صحيح بح» أخرجه مالك في الموطأ (/95) قال : عن جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» أن 
عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: - 








آية (9؟) / 1 


الكتاب(2» فعلى هذا لم يتعدّ التشبيه إلى ذبائحهم ومناكحهمء وهذا هو الذي ذكره 
ابن حبيب في «الواضحة)”'» وقال بعض العلماء: معناه: سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
إذ هم أهل كتاب» فعلى هذا يتجه التشبيه في ذبائحهم وغيرهاء والأول هو قول مالك 
الإسلام» وقال سَحُنون وابن القاسم وأشهب: تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم 
كلها . 


وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستثن الله فيهم جزية» ولا بقي منهم على 


في «التفريع» لابن الجلاب وهو احتمال لا نص”"» وأما أهل الكتاب من العرب فذهب 


- أشهد لسمعت من رسول الله َك يقول... قال ابن عبد البر في التمهيد (؟/ :)١١5‏ هذا حديث 
منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. رواه أبو علي الحنفي عن مالك 
فقال فيه: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» وهو مع هذا أيضاً منقطع؛ لأن علي بن حسين لم 
يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوفء قال أبو الحسن علي بن عمر: لم يقل في هذا الإسناد عن جده 
ممن حدث به غير أبي علي الحنفيء وكان ثقة» وهو في الموطأ: جعفر عن أبيه أن عمر. قال أبو 
عمر: وهو مع هذا كله منقطع» ولكن معناه متصل من وجوه حسان. اه. 

.)١١5/5( قد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على هذا القولء انظر: التمهيد‎ )١( 

() انظر ما عزاه لابن حبيب في: النوادر (/ 88 07. 

(؟) انظر ما عزاه لمالك وجمهور أصحابه في: الاستذكار (7/ 47 7). 

(4) تفسير القرطبي .)١١١/8(‏ 

(5) انظر هذه الأقوال مجتمعة في: النوادر (/ "41). 

() انظر قول ابن حبيب في: النوادر (/ 3768), ومذهب أبي حنيفة في: مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (”7/ 585). 

(0) انظر: التفريع (1/ 0757 وانظر ما نسبه لابن القاسم في: النوادر (*/ *51). 








[5/ م 
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مالك رحمه الله إلى أن الجزية تؤخذ منهم(3'» وأشار إلى المنع من ذلك أبو حنيفة”"). 

وأما السامرة والصابئون فالجمهور على أنهم من اليهود والنصارى تؤخذ منهم 
الجزية وتؤكل ذبائحهم. وقالت فرقة: لا تؤكل ذبائحهم» وعلى هذا لا تؤخذ الجزية 
منهم» ومنع بعضهم الذبيحة مع إباحة أخذ الجزية منهم. 

وأما عبدة الأوثان والنيران وغير ذلك فجمهور العلماء على قبول الجزية منهم» 
وهو قول مالك في «المدونة)”"» وقال الشافعي وأبو ثور: لا تؤخذ الجزية إلا من 
اليهود والنصارى والمجوس فقط 9 6. 

ومذهب مالك رحمه الله: أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين الأحرار 
العقلاء» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة» ولاتضرب على الصبيان والنساء والمجانين”*', 
ولا تضرب على رهبان الديارات والصوامع المنقطعين» قال مالك في «الواضحة): وأما 
إن كانت قد ضربت عليهم ثم انقطعوا بعد ذلك فلا تسقط عنهمء وأما رهبان الكنائس 
فتضرب عليهم"» واختلف في الشيخ الفاني» ومن راعى أن علتها / الإذلال أمضاها 
في الحضبيع. 

وقال النقاش: العقوبات الشرعية تكون في الأموال والأبدان» فالجزية من 
عقوبات الأموال9". 


.)١1١8/5( انظر ما نسبه لمالك في: التمهيد‎ )١( 

(؟) المعروف عنه هو القول بجواز أخذ الجزية من كتابيي العربء كما في: أحكام القرآن للجصاص 
(8/5). 

(") المدونة (54957/1). 

(5) انظر قول الشافعي في: الحاوي للماوردي /١5(‏ 2197 )» وانظر قول أبي ثورفي: المهذب (7/ 44). 

)0( وهذا محل إجماع من العلماء» كما في المغني (9/ 3» والإقناع و١١‏ ). 

(5) انظر قول مالك في النوادر (/ 0789. 

(0) قول النقاش هذا لم أقف على من ذكره غير المؤلف. 








آية (9؟) 09" 


وأما قَدْرّها فذهب مالك رحمه الله وكثير من أهل العلم على مافرضه عمر رضي الله 
عنه(23» وذلك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على أهل الفضة:؛ وَفَرّض 
عمر رضي الله عنه ضيافة وأرزاقاً وكسوة» قال مالك في «الواضحة): ويّحط ذلك عنهم 
اليوم لما حدث عليهم من اللوازم”""» فهذا أحد”" ما ذكر عن عمرء وبه أخذ مالك”؟', 
قال سفيان الثوري: رُويت عن عمر ضرائب مختلفة!*. 


قال القاضي أبو محمد: وأظن ذلك بحسب اجتهاده رضي الله عنه في يُسرهم 
وعسزهمء وقال الشافعي وغيره: قدر الجزية دينار على الاكم ودليل ذلك أهز 
رول الله كله معاذا ذلك وآخذه جرية البمن كذلك» أو قبوعه تعافره وهى ثناب 77 , 


وقال كثير من أهل العلم: ليس لذلك في الشرع حدّ محدود, وإنما ذلك إلى 
اجتهاد الإمام في كل وقت وبحسب قوم قوم, وهذا كله في العنوة» وأما الصلح فهو ما 
صولحوا عليه من قليل أو كثير» واختلف في المذهب في العبد الذي يعتقه الذمي أو 


.)1١١1/ /( وهذا القدر مجمع على إجزائه في قدر الجزية» واختلف فيما دونه؛ انظر ذلك في: الإقناع‎ )١( 

(0) انظر قول مالك المنسوب للواضحة في: النوادر (/ /78). 

() في جار الله ونور العثمانية: «آخر). 

(4) انظر قول مالك بموافقة عمر في: الاستذكار (؟/ 46 7). 

(4) انظر قول الثوري في: الاستذكار (9:/ 55 ؟). 

0 انظر ما عزاه للشافعي في: الحاوي للماوردي .)5517/١5(‏ 

(0) اختلف في اتصاله وانقطاعه. هذا الحديث أخرجه أحمد (5/ 51*0)» والدارمي »)١170(‏ وأبو 
داود »)١61/(‏ والترمذي (2577» والنسائى (5/ 76)» وابن خزيمة (51571) من طريق: أبي 
وائل» وإبراهيم - مفرقين عن مسروق عن معاذ به. ورواه أحمد (0/ 77) من طريق: أبي بكر 
ابن عياش» و(5/ 41 7) والدارمي (1511) (15177) وأبو داود (151/5) و(0378) والنسائي 
(/7) و(5/ ؟47) من طريق: عاصم, والأعمش -مفرقين-عن أبي وائل» عن معاذ» فذكره ليس 
فيه امسروق»» وحكى الدارقطني الخلاف في العلل (55/5) وقال: «المحفوظ عن أبي وائل: عن 
مسروقء عن معاذ و: عن إبراهيم مرسلاً». اه وفي سماع مسروق من معاذ خلاف. والأكثر على 
عدم إثباته» يراجع البدر المنير لابن الملقن (8/ 579). 








[الكامل] 


له سور النوية 


المسلم: هل تلزمه جزية أم لا؟237» وقال ابن القاسم: لا ينقص أحد من أربعة دنانير كان 
فقي را أو غنياً”"2» وقال أصبغ: يُحط الفقير بقدر مايرى من حاله”"» وقال ابن الماجشون: 
لا يؤخذ من الفقير شيء/*). 

و #ألْجرَيَة 4 وزنها فعلة» من جزى يجزي: إذا كافى عن ما أسدي إليه» فكأنهم 
أعطوها جزاءً ما منحوا من الأمن. وهي كالقِعْدة والجلّسة» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
يَجْزِيك أو يُثْنِي عليكٌ وإنَّمَنْ أنّْنى عليك بمافَعَلْتَ كَمَنْ جَرَّى*) 

وقوله تعالى: #عن ير # يحتمل تأويلات: 

منها: أن يريد سوق الذَّمي لها بيده لامع رسولء ليكون في ذلك إِذلالٌ له. 

ومنها: أن يريد: عن نعمة منكم قِبّلهم في قبولها منهم وتأمينهم, واليد في اللغة 
النعمة والصنع الجميل. 

ومنها: أن يريد: عن قوة منكم عليهم وقهر [لا تبقى لهم معه راية ولا معقل]('', 
واليد في كلام العرب: القوة» يقال: فلان ذو يدء ويقال: ليس لي بكذا وكذا يد» أي: قوة. 


ومنها: أن يريد أن ينقدوها ولا يؤخروا بهاء كما تقول: بعته يدأ بيد. 


)١(‏ انظر الاختلاف فى عتق الذمى للعبد فى: الذخيرة للقرافى (/ 557)» وانظر الاختلاف فى عتق 
المسلم له في: النوادر (#88./6). ١‏ ْ / 

() انظر قول ابن القاسم في: تفسير القرطبي (8/ .)١١7‏ 

(*) ما نسبه المؤلف لأصبغ لم أقف عليه. 

(5) انظر قول ابن الماجشون في: النوادر (*/ 0"89). 

(4) البيت لورقة بن نوفل كما في جمهرة نسب قريش (ص: »)5٠١‏ وأنساب الأشراف (9/ 401)» وسمط 
اللآلي »)73١7 /١(‏ ونسبه في الشعر والشعراء /١(‏ 03759 والعقد الفريد /١(‏ 78؟) لزهير بن جناب» 
وفي الأغاني (*/ ٠١8‏ ) الصحيح أنه لغريض اليهودي وهو السموأل بن عادياء أو لابنه سعية بن غريض» 
وقيل: إنه لزيد بن عمرو بن نفيل» وقيل: لورقة» وقيل: لزهير» وقيل: لعامر بن المجنون الجرمي. 

(1) ساقط من التركية. 








آية (:8) >1١‏ 
ومنها: أن يريد: عن استسلام منهم وانقياد على نحو قولهم: ألقى فلان بيده؛ إذا 

عجز واستسلم. 
وقوله: #وَهُمٌ مروت * لفظ يعم وجوهاً لا تنحصر لكثرتهاء ذُكر منها عن 
عكرمة: أن يكون قابضُها جالساً والدافع من أهل الذمة قائم'"2» وهذا ونحوه داع إلى 


مغاره. 

فول عز وجل: فا ولت ليهو سْردد :كلك الصرَعالْمسِيع رك 
1ك رتك تي ادي لاونو 7ن كو ر يوقل تق لذ 
أن يُؤْوَحكوت 405 


الذي كثر في كتب أهل العلم أن فرقة من اليهود تقول هذه المقالة» وروي أنه لم 
يقلها إلا فنحاصء وقال ابن عباس: قالها أربعة من أحبارهم: سلام بن مشكمء ونعمان 
ام ار دن1 "أب وشاس عو نس 4 وتالاء ون لكي 7 

وقال النقاش: لم يبق يهودي يقولها بل انقرضوا"». 

قال القاضي أبو محمد: فإذا قالها واحد فيتوجه أن يلم الجماعةً شنعةٌ المقالة 
لأجل نباهة القائل فيهم وأقوال النبهاء أبداً مشهورة في الناس يُحتج بهاء فمن هنا صح 
أن تقول الجماعة قول تسوه 


.)70 /0( وتفسير الثعلبي‎ »)7 801١ وتفسير الماوردي (؟/‎ »)27٠١ /١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في نجيبويه: «أويس»»؛ وهو نعمان بن أوفى بن عمرو من بني قينقاع» وكان ممن تعوذ بالإسلام؛ 
ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق» من أحبار يهود. سيرة ابن هشام /١(‏ /0171). 

() ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري )73١7/١5(‏ من طريق: محمد بن إسحاق قال» حدثني محمد 
ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال» حدثني سعيد بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس» وهو 
إسناد لا تقوم به حجة وقد مر الكلام عليه مراراً. 

(8) البحر المحيط (8/ 507). 

(5) تحرفت في المطبوع إلى: «نبيها». 








[الرجز] 
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وقرأ عاصم والكسائي: عور أبن أنه © بتنوين عوَيدٌ #. [والمعنى أن ابناً 
على هذا خبر ابتداء عن #عَوَيدُ ]237 وهذا هو أصح المذاهب لأن هذا هو المعنى 
المنعيّ”" عليهم, واعَزَّيْرٌ ونحوه ينصرف عجميّاً كان أو عربياً. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: #عزير”" ابن الله © دون تنوين 
#عزير#» فقال بعضهم: #ابن 4 خبر عن #عزير4» وإنما حذف التنوين من #عزير © 
لاجتماع الساكنين» ونحوه قراءة من قرأ: (أَحَدٌ الله الصَّمَدُ)!؟»» قال أبو علي: اوهو كثير 
في الشعر»” 2 وأنشد الطبري في ذلك: 


التكجةني بالابسر يما ' وبالكتاةمدعسايكرا 


إِذَا غطَيْفٌ السلَمِيُ م اث 
قال القاضي أبو محمد: فالألف على هذه القراءة والتأويل ثابتة في «ابن». 
وقال بعضهم: #ابن 4 صفة ل #عزيرٌ #» كما تقول: زيد بن عمروء وجعلت الصفة 
والموصوف بمنزلة اسم واحدء وحذف التنوين إذا جاء الساكنان كأنهما التقيا من كلمة 
واحدة» والمعنى: عزيرٌ ابن الله معبودنا وإلهناء أو المعنى: معبودنا أو إلهنا عزير ابن الله. 
قال القاضي أبو محمد: وقياس هذه القراءة والتأويل أن يحذف الألف من ##ابن * 
لكنها تثبت في خط المصحف. فيترجح من هذا كله أن قراءة التنوين في #عرَيرٌ # أقواها. 


)١(‏ ساقط من التركية. 

(0) تحرفت فى نجيبويه إلى: «المنفى»). 

فر رهما سبعيتان) وحدزةبالقائية انظرة الفرسير لاضن 1144 01 

(5) الإخلاص: 2١‏ ؟. وسيأتي الخلاف فيها في محله. 

(5) وهي شاذة عزاها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: 147) لنصر بن عاصم وأبي عمروء ورويت 
عن عمر. 

(5) الأبيات بلا نسبة في تفسير الطبري »27١ 6 /١4(‏ ومعاني القرآن للفراء »)57١ /١(‏ وجمهرة اللغة 
(/ 544). 
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وحكى الطبري وغيره أن بني إسرائيل أصابتهم فتن وجلاء”١»‏ وقيل: مرض» 
نعي ل صنهم نوراه فى ذلك سوا وكا علد اوهس قد دلنرها ألما اننا 
يذلاك البلذى فلنا طالث الجلاة فقلنت الفررلة جملة فحنظها الله غوير ا كرامة مف لد 
فقال لبني إسرائيل: إن الله قد مظني التوراة» فجعلوا يدرسونها من عنده ثم إن التوراة 
المدفونة وجدت. فإذا هي مساوية لما كان عزير يدرّسء فضلوا عند ذلك وقالوا: إن 
هذا لن يتهياً لعزير إلا وهو ابن الله 

وظاهر قول النصارى: لألْمَسِيمٌ رثك أله *# أنها بئوة التسل كما قالثك 
العرب في الملائكة» وكذلك يقتضي قولٌ الضحاك والطبري وغيرهما”"» وهذا أشنع 
في الكفرء قال أبو المعالي: أطبقت النصارى على أن المسيح إله وأنه ابن الإله”". 


ودن) 


قال القاضي أبو محمد: ويقال: إن بعضهم يعتقدها بنوة خنو”؟؟ ورحمة» وهذا 
المعنى أيضاً لا يحل أن تطلق البنوة عليه» وهو كفر لمكان الإشكال الذي يدخل [من 
جهة](* التناسل. 


وكذلك كفرت اليهود في قولهم: عر رأَبْنْأَيَّهَ 4 /» وقولهم: © كن أبكؤأ 
ننه 74" وإنما توجد في كلام العرب استعارة البنوة عبارة عن نسب وملازمات تكون بين 
الأشياء إذا لم يُشْكل الأمر وكان أمر النسل [بيّن الاستحالة]7""» من ذلك قول عبد الملك 


)20 في المطبوع: «(بلاء) . 

(0) انظر: تفسير الطبري .)8/١١(‏ 

() انظر قول أبى المعالى فى: تفسير القرطبى .)١١١//8(‏ 
2 ف تجيرية افولا - ١‏ / 

)2 مالفاين تسريه 

(5) في نجيبويه زيادة: «وأحباؤه». 

(0) «بين»: ساقطة من الأصلء وفيه: «لاسحالة». 


|1370 /١[ 








[الطويل] 


[الكامل] 
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ابن مروان: «وقد زبنتنا الحرب روا فنحن بنوها وهي أمنا»(""» يريد: للملازمة» ومن 
ذلك [قول حرو م 0 
بشو الْعَجِدَل تَفَحُدَيهم 


سو 


00 عمو 200 2-26 .4 34 - 
مَهَانْهُمْ وَآبَاؤْهُمَْ آبَاءُ صدق فَانْجَبّوا9) 


ومخ ذلك]!*ذابق تعش "أووابق ماده واين اليل »وتحو ذلك وعنه قول الشاضر: 
4 0 
والأزرض تحملنا وَكانت 00 له عاو ا ف و ااال 1 ليا بوجو زف 1ل و1 وك ف ا 
ومنه أحد التأويلات فى قوله كللِْ: «لا يدخل الجنة ابن زناً»2 أي: مُلازْمُه 
ع - ع _ 0 ع 5 ع 1 
[والتأويل الآخر أن لا يدخلها مشكل الأمر](''» والتأويلان في قول النصارى: 
ألْمَسِيحٌ أَرْثْ أله #» كما تقدم من الصفة والخبرء إلا أن شَعْبٍ التنوين ارتفع هاهنا. 


ع > 


و لع رَيرٌ4: نبي من أنبياء بني إسرائيل. 
وقوله: لأبِأَفدهِهم 4 يتضمن معنيين: 
أحدهما: إلزامهم المقالة والتأكيد في ذلك كما قال: #يَكتُبُونَ الككب ,ايديم * 
[البقرة: 9/9]» وكقوله: #وَلَاطير يَطِيرٌ يجَتَاحَيِه ‏ [الأنعام: 8*]. 
)١(‏ في الأصل: «زينتنا الحرب وزيناها». 
2( تقله عن في مالي القالي (1/ ١‏ وفي جار الله قول الشاعر بدل «عبد الملك». 
(*) في المطبوع: «محصن»», وحْرَيْثْ شاعر مخضرهم. له في الجاهلية أشعار» طبقات فحول الشعراء 
/١(‏ 157 ). واختلف في اسم أبيه. وصحح ابن دريد أنه: «محفض» بالحاء المهملة والفاء المشددة 
المكسورة» والضاد المعجمة. وقد روي في ذلك قصة انظرها في خزانة الأدب (5/ 377). 
(5) انظر عزوها له في طبقات فحول الشعراء »)١95 /١(‏ وفي المطبوع: «أبناء صدق». 
(4) ساقط من التركية. 
(5) في التركية والأسدية: ايعش»» ولعله يقصد بنات نعش. 
(0) البيت لأمية بن أبى الصلتء وتمامه: فيها معايشنا ومنها نولد» انظر: تفسير الثعلبى ,)١71/ /١(‏ 
والمخصص (4/ /117)» وفيهما: «معقلنا». / 
() سبق تخريجه عند الآية رقم 47 ؟) من سورة البقرة. 
(9) سقطت «أن) من نجيبويه 
)٠١(‏ ساقط من التركية. 








آية (8) نأ 


والمعنى الثاني في قوله: #بأفوههمَ 4 أي: هو ساذج لا حجة عليه ولا 
برها غارة مادق يقال نالا غراء تقول" مجدردا انس مصو ]1 
ل 
0 : #يصد هعور وك # باليموعلى 
أنه من ضاهأء وهى لغة ثقيف. بمعنى: ضاهى 27 
قال القاضي أبو محمد: ومن قال: إن هذا مأخوذ من قولهم: امرأة ضهياء”", 
وهي التي لا تحيضء وقيل: التي لا ثدي لهاء سميت بذلك لشبهها بالرجال. فقوله 
خطأء قاله أبو علي”؟)؛ لأن الهمزة في ضاهاأ أصلية وفي ضهياء زائدة» كحمراء. 
وإن كان الضمير في #بص هع ترس # للبوودوالساري جميعا فالأشارة قو له 
ددن حكدروأ ين َل 4 هي إما لمشركي العرب إذ قالوا: الملائكة بئات الله» وهم 
أول كافر» وهو قول الضحاك”*2» وإما لأمم سالفة قبلهماء وإما للصدر الأول من كفرة 
اليهود والنصارى, ويكون ##نصَهدُو, ع رس رت # لمعاصري محمد يِه وإن كان الضمير 
في ليَُبنهمُوت * للنصارى فقط كانت الإشارة ب«الِدِِيَ حكَئَرُوأ مِن قَلُ 4 إلى 
اليهود» وعلى هذا فسر الطبري» وحكاه الزهراوي عن قتادة0©. 
وقوله: كلهم أَنَهُ 4 دعاء عليهم عاةٌ لأنواع الشرء ومعلوم أن من قاتله الله 
فهو المغلوب المقتول» وحكى الطبري عن ابن عباس أن المعنى: لعنهم الله7". 
)١(‏ ساقط من نجيبويه. 
(1) والقراءتان سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »2١١8‏ والسبعة في القراءات (ص: ١54‏ "). 
() في التركية: «ضيهاء»» في الموضعين. 
(5) الحجة للقراء السبعة (5/ .)١81/‏ 
(5) البحر المحيط (0/ ٠7‏ 4). 
(7) في نجيبويه: «وقتادة». انظر: تفسير الطبري »)7١5 /١5(‏ وفيه أيضاً قول قتادة (5 :)27505/1١‏ ولم 
أقف على ما حكاه الزهراوي. 
(0) أخرجه الطبري )707/1١4(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
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و< هل 


ولأنّ يُؤْمَحكُوت 4: مقصده أنى توجّهواء أو أنى ذهبواء وبدل2"7 مكان 
هذا الفعل المقصود فعل سوء [يحق لهم ]!" 2 وذلك فصيح في الكلام كما تقول: لعن الله 
الكافر أنى هلك» كأنك تحتم عليه بهلاك» وكأنه حتم عليهم في هذه الآية بأنهم يؤفكون. 
ومعناه: يحرمون ويصرفون عن الخيرء والأرض المآفوكة: التي لم يصبها مطر. 


وء ب 


قال ابوعيلة: يووحكورت > > معناه: يُحَدُون2. 
قال القاضي أبو محمد: يريد من قولك: رجل محدود. أي: محروم لايصيب خيراً 
وكأنه من الإفك الذي هو الكذب, فكأن المأفوك هو الذي تكذبه أراجيه فلا يَلقى خيراً. 


و< به ع 


ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #أوّ يُؤوحكوت 4 ابتداء تقريرء أي: بأي 
بيجاو | متها بصرو عر البح بعصا ديو لهب راثا إن كلها :1 يح 
قتلء وهي مفاعلة من واحد وهذا كله بيّن. 

قوله عز وجل: « اننا أَحَبَارَهُم وَرَمتَهُمْ اانا ين دويف أللد 
والتيبية انك مزيك وك نوا ل توا وتنا وي أ لك لخر 
سْبحكَهُ حمًا مُفُركوت (50)بريذوت أن يُطيئوأ ور أله يأفوكههم وَيأ أله 
1 سك كَرِهُ الكتفروت الزفت دسل ل بألْحْدَئ وَدِيِنِ 


رص ص 


َلْحَيّ ليظهره 2 الرمكر ووَكر المتركوت (4)5. 


واحد الأحبار: حبر بكسر الحاء» ويقال: حبر بفتح الحاءء والأول أفصح. ومنه 
مداد الجبر» [والحبر بالفتح: العالم]/؟2» وقال يونس بن حبيب: لم أسمعه إلا بكسر 


)١(‏ «بدل»: ساقطة من الأسدية» وفى نجيبويه: وايدل). 

020 في المطبوع: «يحل بهم) 

(") انظر: مجاز القرآن /١(‏ /ا6؟7). 

(4) في نجيبويه وأحمد” وجار الله ونور العثمانية بدلا منه: «أي مداد العالم». 








-1/ )390-8١( الآيات‎ 


الحاء» وقال الفراء: سمعت فتح الحاء وكسرها في العالِم» وقال ابن السكيت: الحبر 
بالكسر: المداد, والحبر بالفتح: العالم7©. 

و«الرهبان»: جمع راهب وهو الخائف, من الرهبة» وسماهم أَرْباباً هم لا 
يعبدونهم لكن من حيث تلقوا الحلال والحرام من جهتهم, وهو أمر لا يُتلقى إلا من 
جهة الله عز وجلء ونحو هذا قال ابن عباس'"' وحذيفة بن اليمان”" وأبو العالية”). 


وحكى الطبري أن عدي بن حاتم قال: جئت رسول الله يَكِةِ وفي عنقي صليب 
ذهبء فقال: (يا عدي 00 هذا الصليب موسر فسمعته يقرأ ٍُ 0 


2-6 ده فقال: لالس تمعد رزيها ارا ةعراق مراف قلت: 
نعم» قال: «فذاك)2©"0. 


الصو اعطدماي الأصاروا ريات ررس سبحكديه, # : نصب على المصدر. 
والعامل فيه قعل من المع اي ل ا والتقدير: انهه ثذة ينها 
فمعنى لإشبَكطَة 4 تتزيهاًله. 

واحتج من يقول :إن أهل الكتاب مشركونء بقوله تعالى: #عسمًا 


7 


شُركوت 3 


)١(‏ انظر قولى يونس والفراء في تفسير الطبري 4273١9 0708 /١5(‏ وقول ابن السكيت في إسفار 
التصيح (4/ 08 / ْ 

(؟) أخرجه الطبري )75١72/١5(‏ من طريق العوفي والسدي عن ابن عباس. 

() أخرجه الطبري )7١١/١154(‏ من طريق سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البختري» عن 
حذيفة. وهو منقطع. 

(5) تفسير الطبري »)7١7 /١54(‏ وتفسير الثعلبي (8/ 4 "9). 

(5) ساقط من الأصل والمطبوع والحمزوية. 

(5) إسناده لين» هذا الحديث أخرجه الترمذي (0948”) وغيره من طريق عبد السلام بن حرب» عن 
غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعدء عن عدي بن حاتم. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب؛ وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. اه. 
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والغير يقول: إن اتخاذ هؤلاء الأرباب ضربٌ ما من الإشراكء وقد يقال في المُرائي: إنه 
أشرك؛ وفي ذلك آثار. 

وقوله تعالى: #بُرِيدُوست أن يطْفِمُوأ نور أَهِ 4 الآية» تُور الله في هذه الآية: هداه 
الصادر”" عن القرآن والشرع المثبت في قلوب الناس» فمن حيث سماه نوراً سمّى 
محاولةَ إفساده والصدّ في وجهه إِطفاءً» وقالت فرقة: «النور»: القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: ولا معنى لتخصيص شيء مما يدخل تحت المقصود بالنور. 

وقوله: #بأفوكهه # عبارة عن قلة حيلتهم وضعفهاء أخبر عنهم أنهم يحاولون 
مقاومة أمر جسيم بسعي ضعيف. فكان الإطفاء بنفخ الأفواه ويحتمل أن يراد: / 
بأقوال لا برهان عليهاء فهي لا تجاوز الأفواه إلى فهم سامع. 

وقوله: #وَيأوى 4 إيجاب يقع بعده أحياناً إلا»» وذلك لوقوعه هو موقم الفعل 
المنفيء لأن التقدير: ولا يريد الله إلا أن يتم نوره» وقال الفراء: هو إيجاب فيه طرف من 
النفي» ورد الزجاج على هذه العبارة وبيانه ما قلناه”". 

وقوله تعالى: «( هْوَأرَى أَرْسَلَ وَسْوهيالْدَئ وَدِيِنٍ أَلْحنّ 4 الآية «#رشولة 4 
يراد به محمد كلك وقوله: #بالْهَدَئ # يعم القرآن وجميع الشرعء وقوله: #وّدِين 
لْحَيٌّ # إشارة إلى الإسلام والملة بجمعهاء وهي الحنيفية. 


وقوله: #لِيظهرَه © قال أبو هريرة”" [وأبو جعفر محمد]”؟ بن علي وجابر بن 


)١(‏ في المطبوع: «هو الصادر». 

(0) انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 417)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 554). 

() أخرج الطبري )7١16 /١4(‏ عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا شقيق قال: حدثني 
ثابت الحداد أبو المقدام» عن شيخ؛ عن أبي هريرة في قوله: #ليظهره على الدين كله#. قال: حين 
خروج عيسى ابن مريم. وأخرج مثله في (71/ )751١‏ عن ابن حميدء قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن أبي 
المقدام ثابت بن هرمزء عن أبي هريرة» وأخشى أن يكون شقيق في الإسناد الأول صوابه سفيان كما في 
الإسناد الثاني» وهو الثوريء والإسناد الأول هو الأصح, بذكر ذلك الشيخ عن أبي هريرة» وهو مبهم. 

(5) فى جار الله: (جعفر بن محمد). 
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عبد الله ما معناه: إن الضمير عائد على الدين» وإظهاره عند نزول عيسى ابن مريم» 
وكونٍ الأديان كلّها راجعةً إلى دين الإسلام» فذلك إظهاره7) 

قال القاضي أبو محمد: فكأن هذه الفرقة رأت الإظهار على أتم وجوهه. أي: 
حتى لا يبقى معه دين آخرء وقالت فرقة: #لِيظهرَه عَلَ أَلدّينِ» أي: ليجعله أعلاها 
وأظهرهاء وإن كان معه غيره كان دونه. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا لا يحتاج إلى نزول عيسىء بل كان هذا في صدر 
الأمة» وهو حتى الآن إن شاء الله» وقالت فرقة: الضمير عائد على الرسول» ومعنى 
# ليظهر: هرم 4: ليطلعه ويعلّمه الشرائع كلها والحلال والحرام. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل وإن كان صحيحاً جائزاً فالآخر أبرع منه 
وأليق بنظام الآية» وأجرى مع كراهية المشركين. 

وخخصّ الْمُشْرِكُونَ هنا بالذكر لما كانت كراهيةٌ مختصةً بظهور دين محمد يكل 
فذكر العظم والأول ممن كره ذلك وصّدَّ فيه» وذكِر الكافرون في الآية قبل لأنها كراهية 
إتمام نور الله في قديم الدهر وفي باقيه» فعم الكفرة من لدن خلق الدنيا إلى انقراضها إذ 
قد وقعت الكراهية والإتمام مراراً كثيرة. 

قوله عز وجل: #يكأما الَنََامَبوَا إن كذرا يرت لْححبَارِ وَاَلرهبَانٍ ا 
مول لاسن بلطل ودورت عن مسَجِيلٍ الله 7ه يَكْنرُوت الذّهَبٌ هب 
وَالْفِضصََهَ وَلَايَفِمُوجَافِ سَبِيِلٍ الله و 53*97 (5) يوم حم عَلَتَهًا في مَارِ 
جَهَئَمَ كنوك بها حِجَاهُهُمْ وجوج وَظهُورْهُم هنذا ما كرتم لأنشى و مذوقأ 
ماك تكروت 050 450 


المراد بهذه الآية بيان نقاتص المذكورين» ونهىٌ المؤمنين عن تلك النقائص 


)١(‏ أخرج سعيد بن منصور في سننه (147/6) عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي جعفر عن جابر بن 








[الوافر] 


الى سورة التوبة 


مترتب ضمن ذلكء واللام في لبأ مون لام التأكيد» وصورة هذا الأكل هي بأنهم 
يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضاً باسم الكنائس والبيع» وغير ذلك مما 
يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف”' إلى الله» وهم خلال ذلك يحتجبون7”) 
تلك الأموال» كالذي ذكره سلمان في كتاب السير عن الراهب الذي استخرج كنزه”". 

وقبل كانو] يأخلون متهم عن غلاتهم واموالهم ضرانيه باس حخماية الذين 
والقيام بالشرعء وقيل: بل!*' كانوا يرتشون في الأحكام؛ ونحو ذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالى: ##بالْبَطِلٍ 4 يعم هذا كلّه. 

وقوله: #وَيصدُوت 24 الأشبه هنا أن يكون معدَّى أي: يصدون غيرهمء 
وهذا الترجيح إن| هو لنباهة منازهم في قومهم. وصدّ يستعمل واقفاً ومتجاوز*2» ومنه 
قول الشاعر: 


- 


7 عر ارس( هي > لسع 
صَدَّدتٍ الكأسّ عناء أمَّعَمرٍ وكان الكأسٌ مجراها اليّمِينَ') 
و سبل أللّو4: الإسلام وشريعة محمد يَكِِه ويحتمل أن يريد: ويصدون عن 
سبيل الله في أكلهم الأموال بالباطل» والآول أرجح. 
وقوله: #و الذي # ابتداءء وخبره: #فَسَرَهُم 4 ويجوز أنيكون #وألدينت” * 
معطوفاً على الضمير في قوله: (يأكلون) على نظر في ذلكء لأن الضمير لم يؤكد. 
وأسند أبو حاتم إلى علباء بن أحمر أنه قال: لما أَمَّر عثمان بكتب المصحف 


)١(‏ فى الأسدية: «التألف). 

000 لى لحيو ايحتجنون)؛ وكذا في المطبوع. 

(؟) هذه قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. سيرة ابن هشام .)75١68 /١(‏ 

(5) زيادة من الأسدية. 

(45) أي: لازماً ومتعدياًء فاللازم: صدَّ صدوداًء أي: أعرضء والمتعدي: صده صَدَاء أي: منعه وصرفه. 

() البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته انظر: جمهرة أشعار العرب (ص: 717/4)) والجمل (ص: »)1١‏ 
والكتاب لسيبويه .)5١ 5 /١(‏ 
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أراد أن ينقص الواو في قوله: #وَالَدِيس يروت 4 فأبى ذلك أبي بن كعبء وقال: 
لتلحقئها أو لأضعن سيفي على عاتقي فألحقها(". 

قال القاضي أبو محمد: وعلى إرادة عثمان يجري قول معاوية: إن الآية في أهل 
الكتاب» وخالفه”" أبو ذر فقال: بل هي فيناء فشكاه إلى عثمان» فاستدعاه من الشام ثم 
خرج إلى الرّبذة'". 

والذي يظهر من الألفاظ أنه لما ذكر نقص”*؟) الأحبار والرهبان الآكلين المال 
بالباطل» ذكر بعد ذلك [بقول عام نقص الكافرين]”*' المانعين حق المال. 

وقرأ طلحة بن مصرف: (الذين يكنزون) بغير واو3) 

و #يكروت # معناه : يجمعون ويحفظون في الأوعية» ومنه قول المنخل الهذيل7"): 

لا دَرٌ دري إن أَطْعَمْتٌ تَازْلَهُمْ قَِرْفَالْحَتَيٌ وعِنْدِي الْمِرمَكْنور0) [البسيط] 

أي: محفوظ في أوعيته» وليس من شروط الكنز الدفنُ لكن كثر في حَمَظة المال 
أن يدفنوه حتى تعورف في المدفون اسم الكنزء ومن اللفظة قولهم: رجل مكتنز الخلق» 
أي: مجتمع» ومنه قول الراجز: 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ )١74‏ لابن الضريس ولم يذكر إسناده. 

هم في نجيبويه: (وخالف). 

(9) أخرجه البخاري .)١1505(‏ 

4 في الحمزاوية والمطبوع وجار الله ونور العثمانية: «بعض»). 

(5) في التركية والأسدية وجار الله: «بقول عام بعض الكافرين»» وفي نجيبويه: «بقول عام نقص الكانزين»» 
وفي نور العثمانية: اقول عاص بعض الكافرين»» وفي المطبوع وأحمد: «مقولة نقص الكانزين». 

(7) وهي مخالفة للرسم. تابعه عليها في البحر المحيط (5/ »)5١١‏ والدر المصون (5/ .)4١‏ 

(0) لعل الصواب المتنخل» كما تقدم؛ أما المنخل فيشكري. 

(6) عزاه له فى المعانى الكبير /١(‏ 3/5)» وجمهرة اللغة /١(‏ /51)» والكتاب لسيبويه (؟/ 864))» وفى 
الحيوان (ه/ 500700 ْ 








[الرجز] 
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- 


على قَدِيدٍ لحمُّةٌكَِاز بَاتَيُتَرْينِي على أوقَازِ") 

والتوعد في الكنز إنما وقع على منع الحقوق منه. ولذلك قال كثير من العلماء: 
الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته وإن كان على وجه الأرضء وأما المدفون إذا 
أخرجت زكاته فليس بكنز”"» كما قال رسول الله يك «كل ما أديتَ زكاته فليس 
يكنز 90" وهله الألفاظ مشهورة عن ابن عه !2 ؟, 

وروي هذا القول عن عكرمة والشعبي والسدي ومالك* وجمهور أهل العله”". 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة» وما زاد 
عليها فهو كنز وإن أديت زكاته”"» وقال أبو ذر وجماعة معه: ما فَصّل من مال الرجل 
عن حاجة نفسه فهو كنز”*"» وهذان القولان يقتضيان أن الذم في حبس المال لا في منع 
زكاته فقطء ولكن قال عمر بن عبد العزيز: هي منسوخة بقوله: لإحْذْيِنَأموهِم صَدَهَة 4 
[النوبة: ]١١‏ فأتى فرض الزكاة على هذا كله ), 


.)415 /”١( البيتان من رجز لأبي نخيلة يمدح خباز سليمان بن صعصعة. انظر بقيته في الأغاني‎ )١( 

(20) انظر: الاستذكار (/ »)١7/7‏ وما بعدها. 

(*) لايصح مرفوعاًء هذا الحديث روي من حديث ابن عمر وجابر وأم سلمة: أما الأولان فالمحفوظ 
فيهما الوقف عليهماء قاله البيهقى فى حديث ابن عمر (السنن الكبرى 5/ 87) وقاله أبو زرعة فى 
عدي جاير اعلل الزازي 5477)دوامانحديك آم يلم فاخريه أب داو ه1649 )من طرروثايت 
ابن عجلان عن عطاء عن أم سلمة» وثابت فيه لين» وعطاء بن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة» قاله 
أحمد وابن المديني» وهذا الكلام ثبت من قول ابن عمر كما سيأتي. 

(4) صحيح.ء هذا الآثر أخرجه البخاري )١404(‏ عن ابن عمر بلفظ: «من كنزها ‏ يعني الذهب 
والفضة ‏ فلم يؤد زكاتها فويل له). 

(5) فى الأسدية: «قتادة»» بدل: «مالك»). 

(5) نقله ابن عبد البر عن جماهير العلماءء انظر: الاستذكار (8/ 97/ام-ع /م). 

(0) إسناده صالح وهو غريبء هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق )2٠١9/5(‏ والطبري (5١19/1١5؟)‏ من 
طريق: أبي حصين» عن أبي الضحىء عن جعدة بن هبيرة» عن علي. وإسناده مستقيم» لكن قال ابن 
كثير (5/ :)١79‏ غريب. 

(6) انظر قول أبى ذر فى الاستذكار (/ 11/7 ). 

(4) لفسير ابن أبي حائم (3/ 89 . 








الآيات (0-5") وان 


قال القاضي أبو محمد: كان مضمن الآية: / لا تجمعوا مالا فتعذَّبوا فنسخه 
التقرير الذي في قوله: خُديِنَ َم 4. 

والضمير في قوله: #يَفِفُوسَا»ك يجوز أن يعود على الأموال والكنوز التي 
يتضمنها المعنى» ويجوز أن يعود على الذهب والفضة إذ هما أنواع» وقيل: عاد على 
الفضة؛ واكتفي بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنى» وهذا نحو قول الشاعر: 

نَحْنُ يما عِنْدَنَ وأَنتَ بمَا عِنْدَكَرَاضِء والرَّأَيُ مُخْتَلِفُ() 

ونحو قول حسان: 

إِنَ شَرْحَ الشَّبَابٍ والشَّعَرَ الأش وَدَمَاكَمْيُصَاصَ كان يون( 

وسيبويه يكره هذا في الكلام» وقد شبّه كثير من المفسرين هذه الآية بقوله 
فعالى 8 روا عضر 1 ان موأ لعا [الجمعة: »]١١‏ وهي لاتشبههاء لأن #أرٌ»4 
قد فصّلت التتجارة عن اللهو وحسَّنت عود الضمير على أحدهما دون الآخر. 

و«الذهب» تؤنث وتذكرء والتأنيث أشهرء وروي أن أصحاب النبي كَل قالوا: 
قد ذم الله كسب الذهب والفضة. فلو علمنا أيّ المال خير حتى نكسبه فقال عمر: أنا 
أسأل لكم رسول الله ككِةِ عن ذلك» فسأله» فقال: «لسان ذاكر» وقلب شاكرء وزوجة 
تُعين المؤهن على ديهة237, وروي أن النبي كَكةٌ قال لما نزلت الآية: اتا للذهب نبا 


)١(‏ البيت لعمرو بن امرىء القيس من الخزرج كما في جمهرة أشعار العرب (ص: »)51٠‏ ومجاز 
القرآن /١(‏ 2379)» والبيان والتبيين (7/ 2259 وشرح أبيات سيبويه )١185 /١(‏ عن سيبويه» وفي 
الكتاب نسبته /١1(‏ 175) لقيس بن الخَّطيم» والقولان في إيضاح الشواهد (1/ 1617)؛ ونسب لمرار 
الأسدي في معاني القرآن للفراء (؟/ “23757» وَلَدِرْهَم بن زيد الأنصاريّ في الإنصاف /١(‏ 78). 

(0) البيت لحسّان بن ثابت كما في مجاز القرآن /١(‏ /2355» والإبل (ص: 87)» والكنز اللغوي (ص: 
١‏ والجرائيم »)١54 /١(‏ والكامل للمبرد (/ 85)» وجمهرة اللغة /١(‏ 47)» والحيوان (؟/ 
6 » وقال: أو لابنه عبد الرحمن بن حسّان. 

(؟) منقطع» هذا الحديث أخرجه أحمد (0/ 7387) من طريق وكيع: حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن 
أبيه؛ عن سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان مرفوعاً وفي )3١١/١154(‏ عن ابن بشار قال: حدثنا مؤمل قال - 


]5١6 /١1 


[المنسرح] 


[الخفيف] 








[الوافر] 


07١‏ سورة التوبة 
للفضة)200 فحينئل أذ : شفق أصحابه وقالواما تقدم. 


[والفاء في قوله: #هَبَيَرَهَم # جواب لما في قوله]7) : # ولد » من معنى 
الشرط. وجاءت البشارة مع العذاب لما وقع التصريح بالعذاب» وذلك أن البشارة تقيّد 
بالخير والشرء فإذا أطلقت لم تحمل إلا على الخير فقطء وقيل: بل هي أبداً للخير» 
فمتى قيدت بشرٌ فإنما المعنى: أقم لهم مقام”" البشارة عذاباً أليما وهذا نحو قول 
الشاعر: 


وخيلٍ قد دلفتٌ لها بخيل تحية بينهم ضربٌ وَجية9) 
وقوله تعالى: # يَوْمَ نُحَمْعَلَتَهَا * الآية # يَوَمَ 4 ظرف والعامل فيه أي #. 


وقرأ جمهور الناس: نحم © بالياء بمعنى: يحمى الوقود. 


- حدثنا إسرائيل» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان» بمثله» وأخرجه الترمذي (9:954) 
في كتاب التفسير» من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن منصورء بنحوه؛ وقال: هذا حديث 
حسن. سألت محمد بن إسماعيل (البخاري) فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع ثوبان؟ فقال: لا. 
اه قال ابن كثير في التفسير (5/ 19): ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاً. اهف وأخرجه الطبري 
)5١/15(‏ عن محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا: سفيان» عن منصورء عن الأعمش 
وعمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد... قال عمر...» وسالم لم يدرك عمر. 

)١(‏ في صحته نظرء روي هذا الحديث عن ثوبان وعلى وصاحب لعبد الله بن الهذيل» أما عن ثوبان فقد 
جادهلا النفظ ف رحن طرق جديةة لسارم وقدسيق تنه رجدو وابالعديى اشاس #اخرب الجية 
(6/6"") من طريق شعبة : حدثني سالم بن عبد الله» أخبرنا عبد الله بن أ بي الهذيل» حدثني صاحب لي 
أن رسول الله يكليةٍ قال...» قال #وحدطى عناجي الاق مع سيم الخطات ققال بارسرك ابره 
وأماعن علي فأخرجه عبد الرزاق؛ عن الثوري؛ عن أبي حصين. عن أبي الضحىء عن جعدة بن هبيرة» 
عن على رضي اللا عله م قوع عزاةإلى عبد الرؤاق: الزيلعي في تخري التكطناف 40/9/93 وقال يعد 
أن أورد هذه الروايات السابقة: الحاصل أنه حديث ضعيف لما فيه من الاضطراب. 

(؟) ساقط من الأسدية. 

فر سقط من المطبوع. 

(:) تقدم في تفسير الآية (5 )7١‏ من سورة البقرة. 








الآيات (8"0-5) 0*0 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (تحمى) بالتاء و فوا بمعنى: تحمى النار» 

وق قوم: (جبام )بالاذغات وأشكرها اله سكا ابو سهان 00 

ووردت أحاديث كثيرة في معنى هذه الآية من الوعيد, لكنها مفسّرة في منع الزكاة فقط 
لاني كسب المال الحلال وحفظه ويؤيد” ذلك حال الصحابة وأموالهم رضي الله عنهم. 


فمن تلك الأحاديث قوله يَلِ: «من ترك بعده كنزاً لم يؤدٌ زكاته مثل له يوم القيامة 
شجاعا أقرع»”؟' الحديث. 


وأسند الطبري قال: كان نعل سيف" أبي هريرة من فضة. فنهاه أبو ذر» وقال: 
قال رسول الله وَكِِ: «من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها)0©. 


وأسند إلى أبى أمامة الباهلى قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد فى برده 
دينار» فقال رسول الله يلاه «(كية)» ثم مات آخرء فوجد له ديناران» فقال رسول الله وَكِ: 


«(كبتان)9". 


)057 وعزاها في الكامل (ص:‎ »)١١7 وهي شاذة» عزاها له الكرماني في شواذ القراءات (ص:‎ )١( 
لعبد الحميد بن بكار عن ابن عامر.‎ 

(؟) لم أقف عليه» ونقل الإدغام في مختصر الشواذ (ص: 05) عن رواية لأبي عمرو. 

(9) في المطبوع: «يؤدي). 

(4) متفق عليهء أخرجه البخاري )١507(‏ (5578) (5789) (1461) من حديث أبي هريرة» ومسلم 
(98) من حديث جابر مطولا. 

(0) «سيف»: ساقطة من التركية. 

(5) فيه نظرء هذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه (5/ 09) ترجمة: عبد الواحد الثقفي» والطبري 
في تهذيب الآثار »)2751/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 45 »)١‏ من طريق شعبة» وقد وقع 
في اسم شيخ شعبة خلاف, ساقه البخاري وقال في ترجمته: فيه نظر. 

(0) اختلف في إسناده» هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (7/4؟١)‏ من طريق سعيد وشيبان 
- مفرقين-عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة به» وأخرجه أحمد (75/ 077 0) والطبراني - 








دي سورة التوبة 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إما لآنهما كانا يعيشان من الصدقات وعندهما 
التبر» وإما لأن هذا كان في صدر الإسلام؛ ثم قرر الشرع ضبط المال وأداء حقه, ولو كان 
ضبط المال ممنوعاً لكان حقه أن يخرج كله لا زكاته فقطء وليس في الأمة مَن يّلزْم هذا. 

وقوله: #هَدَامَا كََرْثُمَ 4 إشارة إلى المال الذي يكوى به» ويحتمل أن تكون 
إلى الفعل النازل بهم» أي: هذا جزاء ما كنزتم. 

وقال ابن مسعود: «والله لاايمس دينار ديناراً بل ؛ الجاد نض تكرى رك دفار 
ويبكل در 006. 

وقالالالساي رس قو :وخا سمه لمنوقو الارس ا شقن الويية د باايطرك 
في الخلق وهو يقول: «بشر أصحاب الكنوز بكي في جباهم وجنوبهم وظهورهم). ثم 


انطلق يتذمر وهو يقول اه 


7 حَلَقَ آ دون 2000 ربح خ لَك أَلِيِينُ ألْيَنَمْ لا تلوأ فين 
ع أفْسَحكُم وَقَدِيْنُوا ِلُوا المصَرصك_ وت نه كما مَلحلُو كم ع ياي 2 
مع ألم لَميَقِينَ (41)5. 


)51١/8( -‏ من طريق: شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا الجعد مولى بنى ضبيعة يحدث عن أبى أمامة 
نك وروا أو يكريى أبن شيية (010906) رالحدق مون 8ر818 وعبريعمامن طارر د قضية 
عن عبد الرحمن من أهل حمص من بني العداء من كندة قال: سمعت أبا أمامة» وروى جعفر بن 
ملماة عو عي عو ريديو المروقان ننه عع أن ود فرماء وكره البخازقيفي التاريخ الكبير 
:)١5١ /9(‏ وقال: إسناده مجهول. 

)١(‏ رجاله رجال الصحيح.» أخرجه الطبري /١4(‏ 777) وغيره من طريق الأعمش. عن عبد الله بن 
مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» وقد رواه ابن مرُدُويه عن أبي هريرة مرفوعاً ولايصح 
رفعه؛ قاله ابن كثير في التفسير (5/ .)١5١‏ 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري »)١5017(‏ ومسلم (497). والمراد بالرجل أبو ذر. 








آية (95) 00 


هذه الآية والتي بعدها تتضمن ما كانت العرب شَرّعته في جاهليتها من تحريم 
شهور الحجل [وتحليل شهور الحرمة]'''» وإذا نص ما كانت العرب تفعله تَبِيّنَ معنى 
الآيات: فالذي الى كيه الورانائف وينفك عن مجموع ما ذكر الناس» أن العرب 
كانت لا عيش لأكثرها إلا من الغارات وإعمال سلاحهاء فكانوا إذا توالت عليهم حرمة 
ذي القعدة وذي الحجة والمحرم صعب عليهم وأملقوا. 

وكان [بنو فقيم من كنانة](' أهل دين في العرب وتمسك بشرع إبراهيم عليه 
السلام» فانتدب منهم القلمّس وهو حذيفة بن عبد فقيم'"» فنسأ الشهور للعرب. ثم 
خلفه على ذلك ابنه عباد بن حذيفة» ثم خلف ابنه قلع بن عباد» ثم خلفه ابنه أمية بن قلع, 
ثم خلفه ابنه عوف بن أمية» ثم خلفه ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف وعليه قام الإسلاه!؟, 
وذكر الطبري وغيره أن الأمر كان في عدوان قبل بني مالك بن كنانة". 

وكانت صورة فعلهم: أن العرب كانت إذا فرغت من حجها جاء إليه من شاء منهم 
مجتمعين» فقالوا: أنسئنا شهراً أي: أخر عنا حرمة المحرم فاجعلها في صفرء فبّحل لهم 
المحرم, فيَغِيّرون فيه ويعيشون. ثم يلتزمون حرمة صفر ليوافقوا عدة الأشهر الأربعة'"". 

قال مجاهد: ويسمون ذلك الصفر: المحرم, ثم يسمون ربيعاً الأول صفراًء وربيعاً 
الآخر ربيعاً الأول» وهكذا في سائر الشهور يستقبلون ستتهم من المحرم الموضوع لهم» 
فيسقط على هذا حكم المحرم الذي / حلل لهم» وتجيء السنة من ثلاثة عشر شهراً أولها 


)١(‏ ساقط من الأسدية. 

(؟) ورد مكانه في الأسدية: «وكان بنو معب». وورد في نجيبويه: «بنو فقيم وكنانة». 

() في نجيبويه وأحمد: ابن فقيم»» وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن 
الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة. 

(:) انظر نسب القلمس وتوارث ذلك في أبنائه بهذا الترتيب في سيرة ابن هشام /١(‏ 4 4). 

(4) راجع تفسير الطبري »)3545/١5(‏ ولم أجد فيه كلمة: «عدوان». 

(5) في نجيبويه زيادة: «الحرم». 


[؟/ ١؟١]‏ 
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المحرم المحللء ثم'١"‏ المحرم الذي هو في الحقيقة صفرء ثم استقبال السنة كما ذكرنا”". 

ففي هذا قال الله عز وجل: 8 إنَّعِدَّة لشَهُورٍ عِندَ أ أنَاعَكَمَ سَبَرًا 4 أي: 
ليست ثلاثة عشر شهراًء قال الطبري: حدثني ابن وكيع”"2» عن عمران بن عيينة(4)» عن0*) 
حصين”2» عن أبي مالك قال: كانوا يجعلون [السنة ثلاثة عشر شهراً» قال مجاهد: ثم 
كانوا يحجون]”"' في كل شهر عامين و لاءٌ وبعد ذلك يبدلون فيحجون عامين ولاءً ثم 
كذلك حتى كانت حجة أبي بكر في ذي القعدة حقيقة» وهم يسمونه ذا الحجة» ثم حج 
رسول الله كِةِ سنة عشر في ذي الحجة حقيقة)» فذلك قوله: «إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حُرمٌ: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)”". 


وفي حديث ابن عمر: أن رسول الله يك خطب في حجة الوداع» فساق الحديث فقال 


)١(‏ «ثم»: ساقطة من الأسدية. 

(0) تفسير الطبري 51//١5(‏ ؟7). 

() هو أبو محمدء سفيان بن وكيع بن الجراح» الرؤاسي» الكوفي» شيخ الطبري» توفي سنة 41 "ه)ء 
من العاشرة» كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه» فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل» 
فسقط حديثه. المعجم الصغير لرواة الطبري .)5١ 5 /١(‏ 

(:) هو عمران بن عبينة بن أبي عمرانء أبو الحسن الهلالي الكوفيء أخو سفيان الإمام» روى عن: 
حصين بن عبد الرحمن» وعطاء بن السائب» وعنه زيد بن الحراش» وآخرون. قال ابن معين: صالح 
الحديث» وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. تاريخ الإسلام (1/ .)371١‏ 

(5) تحرفت في المطبوع إلى: 'بن». 

() هو حصين بن عبد الرحمنء تقدم التعريف به. 

(10) ساقط من الأسدية. 

(8) تفسير الطبري (5١/559؟).‏ 

(9) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (/9191) (405 4) (566-0) (1/441) ومسلم (1517/4) 


من حديث أبي بكرة. 








آية (5”) (*0 
فيه: لأولهن رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم)”". 

قال القاضي أبو محمد: ويجيء في أكثر الكتب أنهم كانوا يجعلون حرمة 
المحرم في صفرء ويُسكت عن تمام القصة. والذي ذكرناه هو بيانهاء وأما كون المحرم 
أول السنة العربية الشرعية©» وكان حقه_إذ التاريخ من الهجرة ‏ أن يكون أولٌ السنة 
في ربيع الأول فإن ذلك فيما يرون لأن عمر بن الخطاب دون ديوان المسلمين» وجعل 
تاريخه المحرم إذ قبله انقضاء الموسم والحجء فكان الحج خاتمة للسنة» واعتدٌ بعام 
الهجرة» وإن كان قد نقص من أوله شيء. 

ولما كانت سَنةٌ العرب هلاليةً بُدِئ العام من أول شهرء ولم يكن في الثاني 
عشر من ربيع الأول الذي هو يوم دخول النبي يَلِةٍ المدينة» ولا كان عند تمام الحج 
لأنه في كسر شهر. 

وأما الأربعة الحرم فهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ومعنى قول النبي 
كِ: «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)”", قصد التفريق بينه وبين ما كانت تفعله 
قبائل ربيعة بأسرهاء فإنها كانت تجعل رجبها رمضان وتحرمه ابتداعاً منهاء وكانت قريش 
ومن تابعها في ذلك من قبائل مضر على الحقء فقرٌ رسول الله يلد ذلك ونسبه إلى مضر 
إذ كان حكمه وتحريمه إنما كان من قبَّل قريشء وفي المفضليات لبعض شعراء الجاهلية: 

وَشكْر ني ونه و اليرت 6 201 


البيتَ قال الأصمعي: يريد حت 


)١(‏ ضعيف. هذا الحديث أخرجه البزار //1١7(‏ /794)» وعبد بن حميد )777١ /١1(‏ بسند فيه موسى بن 
عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 

(1) كلمة «العربية؟ سقطت من نجيبويه» وكلمة «الشرعية» ساقطة من المطبوع. 

(9) سبق تخريجه قريباً. 

(:) المفضليات (ص: 217» والبيت لعوف بن الأحوصء كما تقدم في تفسير أول سورة المائدة. 

(5) لم أجده. وتقدم مثله عن أبي عبيدة في المائدة. 


[الوافر] 
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وقرأ أبوجعفر بن القعقاع: # اثناعغشر شهراً # بسكون العين وذلك تخفيف لتوالي 
الحركات» [وكذلك قر :+8 الحد عشر © ايوسفية + ]و2 تسعة عشر #[المذكر ]1 

وقوله: #فى كتب أله 4 أي: فيما كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ أو غيره. 
فهي صفةٌ فعل مثل خلقه ورزقه وليست بمعنى قضائه وتقديره لأن تلك هي قبل خلق 
السماوات والأرض: والكتاب الذي هو المصدر هو العامل في 8 يوم #. 

و#إفى # في قوله: #فى كتب أَلَّد # متعلقة ب مستقرةً أو ثابتة ونحوه. 
ويقلق”" أن يكون الكتاب القرآن في هذا الموضعء وتأمل» ولا يتعلق”" #إفى 4 ب# 
عِدَّهَ # للتفرقة , بين الصلة والموصول بخبر 8 إِنَّ #. 

وقوله: #منبآ اليد لخن فا نس على تتضيل هذه الكريعة وتشرينيا: قال 
قتادة: ابحلى اذى المحكدر حوري بوي االشيور المعره ربق ردن 
البق المساجدهومن الأيام الجمعةومن الليالي ليلة الفنر ومن الكلام ذكزهء فينيغي 
أن يعظَّم ما عظَّم الله». 

وقوله: #ذإلت لين لْيسمْ * : قالت فرقة: معناه: الحساب المستقيم» وقال ابن 
عباس فيما حكى المهدوي: معناه: القضاء المستقيه*). 

قال القاضى أبو محمد: والأصوب عندي أن يكون #أأَلَيِينَ # 20 هاهنا على 


أشهّر وجوهه. أي: ذلك الشرع والطاعة لله. 


0 


)١(‏ وهى عشرية» انظر: النشر (” / 71/4)» وما بين القوسين ساقط من الأسدية» وفى الأسدية زيادة: 
ارسيط عق رجات ف الرك ةيدل ااتسعة عشراء وذلك كله خطأ. ْ 

(؟) فى الأسدية: «ويعلق). / 

() في الأسدية: «ولا يتأول». 

(4) تفسير الطبري /١5(‏ 588). 

(5) التحصيل للمهدوي (”7/ /55). 

(1) في الاسدية: «المعنى». 








رن ال0 


و« ألْمَيَمُ 4 أي: القائم المستقيم» وهو من قام يقوم بمنزلة سيد من ساد يسود. 
أصله: قَيُوم. 

وقوله: #مَلاتَظلِموا في نَنَشسَحكُمْ 4 الضمير عائد على الانْنا عَشَرَ شَهْرء أي: لا 
تظلموا أنفسكم بالمعاصي في الزمن كله وقال قتادة: الضمير عائد على الأربعة الأشهر”". 

ونّهي عن الظلم فيها تشريفاً لها باتتخصيص والذكرء وإن كان منهيّاً عنه في كل 
الزمن» وزعم النحاة أن العرب تكني عما دون العشرة من الشهور: فيهن» وعما فوق 
العشرة: فيهاء وروي عن الكسائي أنه قال: إني لأتعجب من فعل العرب هذاء وكذلك 
يقولون فيما دون العشرة من الليالي: خلون, وفيما فوقها: خلت"". 

وقال الحسن: معنى ا فييِنَ4 أي: بسببهن ومن جرّاهن في أن تُحلوا حرامها 
وتبدلوه بما لا حرمة له©» وحكى المهدوي أنه قيل: لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتل29, 
ثم نُسخ بفرض القتال في كل زمن: قال سعيد بن المسيب في كتاب الطبري: كان 
رسول الله َك يحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله في ذلك حتى نزلت براءة27. 

قال القاضي أبو ميحمك: وقوله: ع#وقَكيلواً لْمُمَر كيت # معناه: فيهن» 


فأحرى في غيرهن. 
وقوله: #كَآفَّهٌ 4: معناه: جميعاً» وهو مصدر في موضع الحالء قال الطبري: 
كالعاقبة والعافية©. 


.)235٠ وتفسير الماوردي (؟7/‎ :)78/١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) تفسير القرطبي (8/ 2176)» وانظر القاعدة في معاني القرآن للفراء /١(‏ 47"8)» وأدب الكاتب (ص:١717).‏ 
(9) تفسير الطبري /١5(‏ 71*94) وتفسير الماوردي (7/ )7١‏ بتصرف. 

(4) في نجيبويه: «بالقتال». 

)0 التتحصيل للمهدوي ("/ 23957). وفيه: «بالقتال»). 

(5) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 775). 

(0) تفسير الطبري /١5(‏ 7557). 








اا 
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فهو على هذا كا تقول: خاصةً وعامةً» ويظهر أيضاً أنه من كنف يكف. أي: جماعة 
تكفٌ مَن عارضهاء وكذلك نقل الكافة» أي: تكففٌ من خالفهاء فاللفظة على هذا اسم فاعل. 

وقال بعض الناس: معناه: كتدنهي بمقا عن الات وما قدمناه أعم 
ا 

وقال بعض الناس: كان الفرض بهذه الآية قد توجه على الأعيان ثم نسخ ذلك 
بعد وجعل فرص كفايةه, 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي قالوه لم يُعلم قط من شرع النبي كلك أنه 
ألزم الأمة جميعاً التَقْرهِ وإنما معنى الآية الحضٌ على قتالهم”'' والتحزب عليهم وجمع 
الكلمة» ثم قيدها بقوله: #كمَابَدِلُوكَكُمَ 4 فبحسب قتالهم واجتماعهم لنا(" يكون 
فرض اجتماعنا لهم» وأما الجهاد الذي ينتدب إليه فإنما هو فرض على الكفاية» إذا قام 
به بعض الأمة / سقط عن الغير7". 

وقوله: #وأعلموا الله مع الْميَِينَ خبر في ضمنه أمرٌ بالتقوى» ووعدٌ عليها 
بالنصر والتأييد. 


ع عت د يد رع . صمح عه 2 مس مو وو ظ مر 
قوله عز وجل: لإِنَّما آَلنَّىَمُ رباد ف الْكثْر يصَلّ به ألذ ن كروا ناوه 


م و وح وس 0 هه د داوم 4ه بو مه مس دل ميوت رن و ٠‏ بو 


لأليَّمَءُ #على وزن فعيل مصدر , 5 التأخير» تقول العرب: أنساً الله في أجَلك, ونسأ 
في أجلكء ومنه قول النبي كه من سرّه انأف الأجل والسعة في الرزق فليصل رحمه)؟». 


2000 في المطبوع «قتلاهم). 

(؟) في الأسدية: «لئلا»» وفي جار الله: «لما». 

() انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (9/ 1 .)١٠١‏ 

(:) متفق عليه بغير هذا اللفظ» هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند 7179/8 (*717177) من طريق ‏ - 








آبة (/10) عن 


وقرأ جمهور الناس والسبعة: #آلشَِىَمْ 4 كما تقدم. 

وقرأ ابن كثير فيما روي عنه وقوم معه في الشاذ: # النين © مشدد الياء7©. 

وقرأ فيما روي عنه» وجعفر”" بن محمد والزهري: (النشء). 

وقرأ أيضاً فيما روي عنه: (النّسُءٌ) على وزن النسع”"» وقرأت فرقة: (النّسِي)©). 

فأما #آلشََىَءُ © بالمد والهمز فقال أبو علي: هو مصدر مثل النذير والنظير 
والنكير وعذير الحي, ولا يجوز أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول؛ لأنه يكون المعنى: إنما 
المقخر زياف والبوت الشير:ولذيكرة السير وياذة ف العف 00 

قال القاضي أبو محمد: وقال أبو حاتم: هو فعيل بمعنى مفعول وينفصل عن 
إلزام أبي علي بأن يقدر مضافء كأن المعنى: إنما إنساء النسيء» وقال الطبري: هو من 
معنى الزيادة» أي: زيادتهم في الأشهر وقال أبو وائل: كان النسيء رجلا من بني كنانة7©. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا ضعيف. 


- ميمون أبي محمد المزني التميمي: حدثنا محمد بن عباد المخزومي» عن ثوبان مرفوعاًء وأخرجه 
أبو يعلى في مسنده (7/ 747) من طريق: يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعاً» ويزيد ضعيف 
وميمو فيه كلام؛ والحديث أخرجه البخاري (37١؟)‏ (0486) ومسلم (581؟) بلفظ: امن 
أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه». 

)١(‏ هذه قراءة سبعية من رواية ورش عن نافع» كما في التيسير (ص: »2١١‏ وانظر عزوها لابن كثير في 
السبعة (ص: .)7١5‏ 

(؟) في المطبوع وجار الله: «فيما روى عنه جعفر...)» ولعله خطأء وسقط هو والزهري من نور العثمانية. 

22 في التركية: (على وزن المنع». 

(4) هذه ثلاث قراءات شاذة» عزا الثانية لابن كثير في مختصر الشواذ (ص: 85).» وعزا له الأولى 
أيضاًء وعزاها الثعلبي (/ 45) لأبي عبد الرحمن وطلحة والأشهب وشبلء ولم أجدها لمن ذكر 
المؤلف لكن عزا لهم الكرماني في شواذ القراءات (ص: )١١*‏ الثالثة. 

(5) الحجة لأبي علي (4/ »)١197*‏ وليست فيه كلمة: النظير» وهي زيادة فقط من نجبويه وجار الله. 

() انظر قول الطبري وأبي وائل في تفسير الطبري (54 57/١‏ 7)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 19/454)) 
وقول أبي حاتم في الدر المصون (5/ 4"5). 








[مجزوء الرمل] 


[الكامل] 


[الوافر] 


:الا سورة التوبة 


وأما #النسيٌ # فهو الأول بعينه خففت الهمزة» وقيل: قلبت الهمزة ياء وأدرغمت 
الياء فى الياء. 


7 
2 


وأما( الع )فيو جدومن فا ]6 أحن 

وأما (النّسي) فقيل: تخفيف همزة النسيء» وذلك على غير قياس» وقال الطبري: 
هو مصدر من نسي ينسى إذا ترك""". 

قال القاضي أبو محمد: والنسيء هو فعل العرب في تأخيرهم الحرمة. 

وقوله: زياد في أَلْحكُفْرِ #4 أي: جار مع كفرهم بالله وخلافٌ منهم للحق 
فالكفر متكثر بهذا الفعل الذي هو باطل في نفسه. 


قال القاضي أبو محمد: ومما وجد في أشعارها من هذا المعنى قول بعضهم: 


نسؤوا الشهورٌ بها وكانوا أهلّها من قبلكم والعزّلم يتحول 
ومنه قول جذل الطعان7؟؟: 


د أن قَوْمِي كِرَامُ النّاسٍ أنْ لَهُمْ كِرَامًا 


)١(‏ في جار الله: «إذا أخر»» وهى الموافق لما في تفسير الطبري /١5(‏ 42757 أنه يعني الزيادة» أو التأخير. 

(1) بلا نسبة في تفسير الطبري »27506٠ /١5(‏ بلفظ: «الشهور»ء وكذا هي في أكثر النسخ الخطية: إلا 
أنها غير مستقيمة في الوزن. 

(") عزاه فى سمط اللآلى /١(‏ ؟7١)‏ لأميّة بن الأسكر الليثى شاعر جاهلى إسلامىء قال: وقيل: إنه 
للشويعر ربيعة بن عبس الليثي. 

656 هو عمير بن قيس أحد بني فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة» انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 
5)» ومعجم الشعراء (ص: 47 7)» وأنساب الأشراف /١١(‏ 894)) قال: وهو جذل الطعانء أي: 
أصله؛ ويقال: شبه بأصل الشجرة لثباته للطعان. 








آية (/1) هالا 


5 
نم 0 


فأيٌ الئاس فَانُونَابِونْرٍ وَأَيّ النَّاسٍلَمْنُعْلِكَ لِجَامَا 
الويتا النابيفية قل نقة.. شسيووالها دابا دونه 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: #يَضِل * بفتح الياء وكسر 
الضاد. 
وقرأ ابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة وعمرو بن ميمون: #يضل * بضم 
الياء [وكسر الضاد”'» فإما على معنى: يُضل الله» وإما على معنى: يضل به الذين كفروا 
ع 1 5 0 د 
وقرأ عاصم أيضا وحمزة والكسائي وابن مسعود فيما روي عنه: #يضَلٌ # 
بضم الياء]7" وفتح الضاد على المفعول الذي لم يسم فاعله”؟» ويؤيد ذلك قوله 
تعالى: #زيت * للتناسب في اللفظ. 
وقرأ أبو رجاء: (يَضَل)2 من ضل يَضَل على وزن فعل بكسر العين يَفْعَل بفتحهاء 
وهي لغتان» يقال: ضل يضل وضل يصّلء والوزن الذي ذكرناه يفرق بينهماء وكذلك 
يروى قول النبي يَكلِ: احتى يضل الرجل أن يدريّ كم صلى»)2©7: بفتح الضاد وكسرها. 
5 0 عي سر د 11 7 ع 5 
وقوله: #أو معام وَمحسَرَمُونَهء عَامَا © معناه: عاماً من الأعوام» وليس يريد أن 
)١(‏ انظر عزو الأبيات له في سيرة ابن هشام /١(‏ 45)» والأوائل للعسكري (ص: 55)) وسمط اللآلي 
.)0١ /1(‏ 
إهرة وهي عشرية ليعقوبء كما في النشر (؟/ 49» وانظر عزوها للحسن وأبي رجاء في مختصر 
الشواذ(ص: 55)» وإعراب القرآن للنحاس (5؟/ »)١١78‏ ولهما ولقتادة ومجاهد في تفسير الثعلبي 
(ه/ 6 وللكل في البحر المحيط (6/ /ا١؟5).‏ 
(؟) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 
(4) وهي والأولى سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١18‏ والسبعة في القراءات (ص: .)7"١54‏ 


(4) وهذه شاذة» انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص: 5١؟7).‏ 
( المشهور والمعروف فى هذا الحديث: «يظل» بالظاء المشالة» كذا هو عند البخاري (/50) )١7171(‏ 


ومسلم (789) وحكى الداودي أنها رويت بالضاد. يراجع المنتقى شرح الموطأ .)15١ /١(‏ 








كثلا سورة التوبة 
تلك كانت مداولة في الشهر بعينه عام حلال وعام حرام. 

قال القاضي أبو محمد: وقد تأول بعض الناس القصة أنهم كانوا إذا شق عليهم 
توالى الأشهر الخجرم أحل اليه المحرم وخره عله عقر يزلا ممه فى مقت الشهور 
مستقيمة على أسمائها المعهودة فإذا كان من قابل حرم المحرم على حقه وأحل صفرء 
ومشت الشهور مستقيمة» ورأت هذه الطائفة أن هذه كانت حالة القوم. 

قال القاضي أبو محمد: والذي قدمناه قبل أليق بألفاظ الآيات» وقد بينه مجاهد 
وأبو مالك» وهو مقتضى قول النبي يَكيله: «إن الزمان قد استدار»(2 مع أن هذا الأمر كلّه 
قد تَقضّىء والله أعلم أيّ ذلك كان(" . 

وقوله: +الْبْوَاطِعُواً * معناه: ليوافقواء و«المواطأة»: الموافقة» تواطأ الرجلان 


على كذا: إذا اتفقا عليه ومعنى # لْْوَاطِمُوا عِدَةَ مَاحَرَمَ أنه 4: ليحفظوا في كل عام 


أربعة أشهر في العدد. 

قال القاضي أبو محمد: فأزالوا الفضيلة التي خص الله بها الأشهر الحرم وحدها 
بمثابة أن يفطر أحد رمضان ويصوم شهراً من السنة بغير مرض أو سفر. 

وقوله: ري * يحتمل هذا التزيين أن يضاف إلى الله عز وجل والمراد به خلقه 
لكفرهم وإقرارهم عليه وتحبيبه لهم» ويحتمل أن يضاف إلى مُغويهم ومضلّهم من 
الإنس والجنء ثم أخبر تعالى أنه لا يهديهم ولا يرشدهم. وهو عموم معناه الخصوص 
في الموافين» أو عموم مطلق لكن لا هداية من حيث هم كفار”". 

قال القاضي أبو محمد: وذكر أبو علي البغدادي في أمر النسيء أنه كان إذا صدر 
التأابرن مرو متي اقلم وجول يقالا لدالعيو :ب العلا شرل آنا اللاي 8 أ عانية ولا يزه لي 


)١(‏ في نجيبويه زيادة: «كهيئته»؛ وهي في جار الله ملحقة في الهامش وعليها علامة صح, والحديث 
تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) من هنا إلى قوله: «من الصدقة»» فى تفسير الآية: (59)»: سقط ما يقابله من الأسدية فى التصوير. 

(9) فى نجيبويه: «كافرون». 








الآيات (9894-78) “7 


قضاءء فيقولون: أنسئنا شهرأًء أي: أخر عنا حرمة المحرم فاجعلها في صفر 7 

قال القاضي أبو محمد: واسم نعيم لم يعرف في هذاء وما أرى ذلك إلا كما حكى 
النقاش من بني فقيم كانوا يسمّون القَلامِس؛ واحدهم قَلَمّسء وكانوا يُُتون العرب في 
الموسمء يقوم كبيرهم في الحِجُْرء ويقوم آخر عند الباب» ويقوم آخر عند الركن؛ فيفتون. 

قال القاضي أبو محمد: فهم على هذا عِدَّةَ منهم نعيم وصفوانء ومنهم ذرية 
القلمس حذيفة وغيرهم. 

قال القاضي أبو محمد: وقال رسول الله :١لا‏ عَذُوَى ولا هامَّةَ ولاصَمَرَ200, 
فقال بعض الناس: إنه يريد بقوله: «لا صفر) هذا النسيء» وقيل غير ذلك. 

قوله عز وجل: ل يتآبها ألرت حَ اممو مَا لكي إِدَا فيل لك أَنْفِرُوأ في سبل ) لبه 
َكَاقَلَثْمٌ إلى الارض آرت عوكو الكيزة اليا وريه الكسرة كنا كه تلع ألْحَيوةٍ 
الدياق الكمرة لكين 5ل تَفِرُرأ مَدِيْكْمْ 1 0 200 وَيَسَتَبَرِلُ قوم 
عرحكم ايه عل كن سَى ءِوَرِسِرٌ (4)50. 

هذه الآية هن بل اعلاف تاؤلة عقارا على تنخلي من تخلف عن رسول الله كله فى 


غزوة تبوك» وكانت سنةٌ تسع من الهجرة بعد الفتح بعام» غزا فيها الرومّ في عشرين ألفاً 


فالعتاب فى هذه الآية هو للقبائل وللمؤمنين الذين كانوا بالمدينة» وخص الثلاثة كعب 
ابن مالك ومُرّارة بن الربيع9) وهلال بن أمية”؟» بذلك التذنيب الشديد بحسب مكانهم 


)١(‏ الأمالى لأبى على القالى /١(‏ 5» وهو البغدادي. 

(1) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (1/19) (/اهلاه) (01/70) ومسلم (5770) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(”) مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسيّ من بني عمرو بن عوفء ويقال: إن أصله من قضاعة» صحابي 
مشهورء شهد بدراً على قول؛ هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. انظر: الإصابة (5/ 87). 

(:) هو هلال بن أميّة بن عامر الأنصاريّ الواقفيٌ» شهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم. الإصابة (5/ 578). 


/١[‏ 8؟؟] 








[البسيط] 


ك7 سورة التوبة 


من الصحبة إذ هم من أهل بدر وممن يُقتدى بهم وكان تخلفهم لغير علة حسب ما يأتي. 

٠. سه‎ 5 

وقوله: #إمَالَكْمْ * استفهام بمعنى التقرير والتوبيخ. 

وقوله: #قِبِلَ 4 يريد النبي كلك إلا أن صرفه الفعل [لما لم يسم 2١7]‏ فاعله يقتتضي 
إغلاظاً ومخاشنة مّاء و«التّفْرا: هو التنقل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث,. يقال 
في ابن آدم: نفر إلى الأمر يَثفِر نفيراً فر ويقال في الدابة: نفرت تنفّر بضم الفاء نفوراً. 

وقوله: #أتَاقلَثْمَ 4 أصله: تثاقلتم» أدغمت التاء في الثاء فاحتيج إلى ألف 
الوصلء كما قال: مدر ثُمْ © [البقرة: #ااوكما قول: انوكم قال الشاعر: 

تُولِي الضجيع إِدَامااستافها حصِرا عَذْبَ المذاقٍإِدَا ما انَّابِع الْقبّلُ0) 

وقرأ الأعمش فيما حكى المهدوي وغيره: (تَثاقلتم) على الأصل”": وذكرها 
أبو حاتم: (تَتئاقلتم) بتاءين ثم ثاء مثلثة» وقال: هي خطأ أو غلط» وصوَّب (تثاقلتم) بتاء 
واتحدة وقاء كلق أن لو ريه 

وقوله: #أَنَّاقَثْمَإِكَ الْأرْضٍ # عبارة عن تخلفهم ونكولهم وتركهم الغزو لسكنى 
ديارهم والتزام نخلهم وظلالهم» وكر فخو عن «الناد كن لْدَريْضٍ * [الأعراف: 175]. 

وقوله: #أَرضِيّم 4 تقرير يقول: أرضيتم نَزْرَ الدنيا على خطير الآخرة وحظها 

ثم أخبر فقال: إن الدنيا بالإضافة إلى الآخرة قليلٌ نزرٌ» فتعطي قوة الكلام 
التعجب من ضلال من يرضى النزر الفاني”*' بدل الكثير الباقي. 


)١(‏ في المطبوع: (لا يسمى)». 

(0) البيت بلا نسبة في معاني القرآن للفراء /١(‏ 518): وتفسير الطبري (؟/ 4 77). 
(9) التحصيل للمهدوي (”/ » والكشاف للزمخشري (7/ )77١‏ وهي شاذة. 
0 لم أجده. 


(4) زياماين العيدية 
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وقوله: #إِلّا تََضِرُوأ © الآية» «إِلَّا تَفِرُوأ يُمَدْبْكُمْ 84 شرط وجواب. 
وقولة : ليْمَذْبَكُمْ 4 لفظ عام يدخل تحته أنواع عذاب الدنيا والآخرة» والتهدي”") 
خعوفه ايد تيخو ينا . 

وقالت فرقة: يريد: يعذبكم بإمساك المطر عنكم» وروي عن ابن عباس أنه قال: 
استنفر رسول الله يَكِةِ قبيلة من القبائل فقعدت, فأمسك الله عنها المطر وعذبها به" 

و(آليم) بمعنى: مُؤْلِم» بمنزلة قول عمرو بن معد يكرب: 

أن وَبكَانة الذاعي الشنيية © ل اانا 

[بمعنى: المسمع]”؟). 

وقوله: #وَيَسَكَبَدِلُ مَوَمَاعََكُمْ © توعد بأن يبدل لرسول الله يكِ قوماً لا 
يقعدون عند استنفاره إياهم. 

والضمير في قوله: ولا تَصرُوهُ سينا © عائد على الله عز وجل» أي: لا ينتقص 
ذلك من عزه وعز دينه» ويحتمل أن يعود على النبي كَل وهو أليق. 

وَألنَهُ أنَّهُ عل كن نَى ءِوَرِدِرٌ 4 أي على كل كر عوقوو ركيد يليم بف لبس 


محال" ممه 

قوله عز وجل: #إِلَّا م سير تكد ضصنا | ا يداد كَمَرُوأ 
تاف أمين إِذْ هما ف الْمَارِ دب كثرل امتقيه تون ارك لَه مَعَكا 
كَأنَيَلَ أَلَّهُ مَحكيككَهُ عَقّد وأيكدة: يَجُوُوْرٍ 2 تَرَوْها وَجَمَكلَ حكلِمة 


)١(‏ فى الأصل: «فى التهديد». 

60 فعيقيء هذا الحليك الععرية أبوداره :)دو الظييي 143 )و العاف مق 
طريق: زيد بن الحباب قال: حدثني عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال: حدثني نجدة الخراساني 
قال: سمعت ابن عباس به. ونجدة فيه جهالة. 

() تقدم في تفسير الآية )٠١(‏ من سورة البقرة. 

(5) سقط من المطبوع» وفي الأصل والحمزوية: «المستمع». 


(5) في نجيبويه: بحال. 
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ذا تو سه 


يت حكصزوا اسل وَكَيمَةٌ أيه المأ وألَعَرِيرٌ عكية (412. 
هذا أيضاً شرط وجوابء والجواب أيضاً('' فى الفاء من قوله: #قَعَدٌ #* وفيما 


بعلها. 

قال النقاش: هذه أول آية نزلت من سورة براءة97) 

ومعنى الآية: أنكم إن تركتم نصره فالله متكفل به» إذ قد نصره في موضع القلة 
والانفراد وكثرة العدوء فنصرّه إياه اليوم أحرى منه حينئذ. 

زقزلهة طزة لنريثانن حككررا #ابريد: فكوا من الأفاعيل ما أذى إلى 
خروجهه وأسند الإخراج إليهم إذ المقصودٌ تذنيبهم؛ ولما كان مقصد أبي سفيان بن 
الحارث الفخر”" في قوله اش »لم يقرّره النبي يك *2. 

والإشارة إلى خروج رسول الله يَكِةِ من مكة إلى المدينة وفي صحبته أبو بكرء واختصار 
القصة: أن رسول الله يك كان ينتظر أمر الله عز وجل في المحجرة من مكة [إلى المدينة]20, 


)١(‏ زيادة من جار الله وأحمد". 

(؟) تفسير القرطبى (// .)١57‏ 

إفرة سقط من الأصل. 

(5) هذا جزء من بيت لأبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه تقدم التعليق عليه في تفسير الآية )١96(‏ 
من سورة آل عمران. 

(4) صححه الحاكم على شرط مسلم» هذا الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ )0١‏ من طريق عبيد الله 
ابن موسى قال: أخبرنا عمرو بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق قال: كان أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب يهجو أصحاب رسول الله...» وهذا مرسلء ثم أخرجه من طريق علي بن عيسى النوفلي 
عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أبا سفيان بن الحارث 
كان يشبه بالنبي يك وأنه كان أتى الشام» والحاكم في المستدرك (45/7) من طريق: ابن إسحاق قال: 
حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه: قال: مضى رسول الله وَل 
وأصحابه عام الفتح... قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اه. 

() زيادة من نجيبويه. 
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وكان أبو بكر حين ترك ذمة ابن الدّغِنَّهَ قد أراد الخروج من مكة؛ فقال له رسول الله ككلة: 
اصبر فلعل الله أن يسهل في الصحبة»» فلما أذن الله لرسوله في الخروج تجهز من دار أبي 
بكر وخرجاء فبقيا في الغار الذي في جبل ثور في غربي مكة ثلاث ليال» وخرج المشركون 
في أثرهم حتى انتهوا إلى الغار فطمس عليهم الأثر» وقال أبو بكر للنبي يَكِْ: [يا رسول 
الله7]4"» لو نظر أحدهم لقدمه لرآناء فقال له النبي يَكِِ: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما»”". 

ويروض أنالعكوت سحت غلى باب الغار» ويروي أن الحعامة فششت عند يات 
الغار» ويروى أن رسول الله يكِ أمر أبا بكر أن يجعل ثماماً في باب الغارء فتخيله المشركون 
نابتاً وصرفهم الله عنه! ""» ووقع في «الدلائل» في حديث النبي َك أنه نبتت نبتت على باب الغار 
راءة أمرها الله بذلك في الحين!؟'» قال الأصمعي: جمعها راءء وهي من نبات السهل”*. 

وروي أن أبا بكر لما دخل الغار خرق رداءه فسدَّ به كوى”" الغار لتلا يكون فيها 
حيوان يؤذي النبي يَكِْهِ وروي أنه بقيت واحدة فسدّها برجله فوقى الله تعالى”"» وكان 
يروح عليهما باللبن عامر بن فُهيْرةَ مولى أبي بكر”». 


)١(‏ زيادة من التركية وجار الله ونور العثمانية. 

0( متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (*57571) ومسلم (711) من حديث أنس عن أبي بكر. 

(*) ذكر العنكبوت والحمام في حديث الغار لا يصح سنداً ومتناء تراجع السلسلة الضعيفة للألباني 
(4؟9.311؟7١١).‏ 

(5) ليس في المطبوع منه» ولم أجده لغير المؤلف. 

(5) غريب الحديث لإبراهيم الحربي (؟/ 7285)» تهذيب اللغة /١8(‏ 7178). 

000 كتبت في المطبوع: ١كواءا.‏ 

(0» ضعيف»ء هذا الحديث أخرجه الدينوري في المجالسة (75718) وعزاه في كنز العمال (985716) 
لأبي الحسين بن بشران في فوائده» والبيهقي في الدلائل» واللالكائي في السنة» وابن عساكر»ء وهو 
من طريق: الفرات بن السائب» عن ميمون بن مهران» عن ضبة بن محصن العنزيء قال: قلت لعمر 
ابن الخطاب.... والفرات متروك منكر الحديث. 

(4) صحيح. هذا الحديث أخرجه البخاري (7905) (*5091) من حديث عائشة رضي الله عنها. 








ال احمفظا 


[البسيط] 


شف سورة الدوية 


وقوله: #ثاف أشَيْنِ #* معناه: أحد اثنين؛ وهذا كثالث ثلاثة» ورابع أربعة» فإذا 
اختلف اللفظ فقلت : رابع ثلاثة» فالمعنى: صيّر الثلاثة بنفسه أربعة. 


ور« سع 


وقرأ جمهور الناس: تاف أنَيْنِ # بنصب الياء من #إثانَ 4 قال أبو 
حاتم: لا نعرف / غير” “١‏ هذا. 

وقرأت فرقة: (ثانيْ اثنين) بسكون الياء [من (ثانيْ)» قال أبو الفتح: حكاها أبو 
عمروين العلا ووجهها أنه سكو الياه]27 تشببهاً لها بالالفن. 

قال القاضي أبو محمد: فهذه كقراءة الحسن”": (ما بقيْ من الربا)» وكقول جرير: 

هُوَالْخَلِيِمَةُ قَارْضَوْامَارَضَيْ لَكُمُ مَاضي الْعَرِيمَةِ مَافِي حُكْمهِ جَنىْ9) 

وصاحبه: أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وروي أن أبا بكر الصديق قال يوماً 
وهو على المثير: وي 0 أناء فقال: اقرأء فقرأء فلما 
انتهى إلى قوله #إذب كول امتصيري خرن اكه هما مَعَنَا # بكى وقال: أنا والله 
0 

وقال الليث: ما صحب الأنبياء مثل أبي بكر الصديق. 


وقال سفيان بن عُيينَةً: خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله: 8 إلا 
21 تصروة 204, 


)١(‏ ساقطة من نجيبويه. 

(؟) ساقط من التركية» والقراءة شاذة انظرها مع التوجيه في المحتسب /١(‏ 589). 

(9) زيادة من التركية وجار الله ونور العثمانية. 

(4) تقدم عزوه له في تفسير الآية (/71) من سورة البقرة. 

(5) هذا الأثر أخرجه الطبري )73١١ /١5(‏ وابن أبي حاتم (5/ )١18٠١‏ من طريق ابن وهبء. قال: 
أخبرني عمرو بن الحارثء عن أبيه: أن أبا بكر الصديق رحمة الله تعالى عليه حين خطب... 
وظاهره الإرسال. 

(5) انظر: تفسير القرطبي (8/ 57 .)١‏ 








ل 0 


قال القاضي أبو محمد: أقول بل خرج منها كل من شاهد غزوة تبوك ولم 
يتخلف: وإنما المعاتبة تبة لمن تخلف فقطء أمَا إن هذه الآية منوّهةٌ بأبي بكر حاكمة 
بقدمه'1' وسابقته في الإسلام رضي الله عنه. 

وقوله: #إردّ أللَّهَ مَعَنََا #* يريد به النصر والإنجاء واللطف. 

وقوله تعالل: #قَأَترّلَانَّه سَكِينَتَهُ عَلِكّهِ 4 الآية؛ قال حبيب بن أبي ثابت: 
الضمير في عليه # عائد على أبي بكر لأن النبي كل يزل ساكن النفس ثقة بالله عز وجل”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قولٌ مَن لم ير السكينة إلا سكون النفس والجأش. 

وقال جمهور الناس: الضمير عائد على النبي َه وهذا أقوى. 

و«السكينة» عندي إنما هي ما ينزله الله على أنبيائه من الحياطة لهم» والخصائص 
التي لا تصلح إلا لهم» كقوله تعالى: #فِيهِ سَحَكيِكةٌ من رَيِحَكُمْ 4 [البقرة:148]. 

ويحتمل أن يكون قوله: #فَأَنَرََآشَّهُ كيه * إلى آخر الآية يراد به ما 
صنعه الله لنبيه إلى وقت تبوك من الظهور والفتوح, لا(" أن تكون هذه الآية تختص 
بقصة الغار والنجاة إلى المدينة» فعلى هذا تكون الجنود الملائكة النازلين ببدر وحنين. 

ومن رأى أن الآية مختصة بتلك القصة قال: الجنود ملائكة بشروه بالنجاة وبأن 
الكفار لا ينجح لهم سعي. 

وفي مصحف حفصة: (فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهما)» وقرأ مجاهد: 
(وآيده) بألفين”*»» والجمهور: #وأيكدَة: 4 بشد الياء. 


)١(‏ في المطبوع: «وتقدمه». 

2( تفسير ابن أبي حاتم (”/ ١80ل).‏ 

(9) في التركية: «إلا». 

(5) انظر قراءة حفصة في تفسير السمعاني (؟/ ))7١17‏ وقراءة مجاهد في تفسير الثعلبي (0/ 58)) 
كتبت في جار الله: «آيدهما». 
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وود صن سكيد كرك حخصرا القن ويد سارها 
«وَكيمَةٌ أي ه الا 4 قيل: يريد «لا إله إلا الله»» وقيل: الشرع بأسره. 
وقرأ جمهور الناس: لوَكَلِمَةٌ 4 بالرفع على الابتداء» وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن ويعقوب: #وكلمة» بالنص ب(" على تقدير وجَعل كلمة» قال الأعمش: ورأيت 
في مصحف أنس بن مالك المنسوب إلى أبيّ بن كعب: (وجعل كلمتّه هي العليا)7". 
توله عو ريدق #الفتزوا :انا توقلا متتيقيا تولك 1و ليق 


سي عط سي | سخ 1-2 7 عت ع عط حر 2 اس رع 2 جر امورو عر 
ا تخي لك إكاخر تتفورت 63167 عبصا عه وَسْقنا قينا ث1 


شم وَنَميَحَلم تمع لكيفوة (4)2. 

هذا أمر من الله عز وجل لأمة محمد وَليِةِ بالنفر إلى الغزو» فقال بعض الناس: 
هذا أمر عام لجميع المؤمنين تَعَيِّن به الفرض”" على الأعيان في تلك المدة» ثم نسخه 
الله عز وجل بقوله: #وماكارص الْمَؤْمِبونَ لينفروأ كآفَة4 [التوبة: ]روي ذلك عن 
الحسن وعكرمة7؟. 

وقال جل الناس: بل هذا حضء والآمر فى نفسه موقوف على فرض الكفاية» 
ولم يقصد بالآية فرضه على الأعيان. 

وأماقوله: #خْمَاهًا وَيْكَالَا # فنصبٌ على الحال من الضمير فى قوله: #أَنِفِرُوأ 2# 
)١(‏ وهي قراءة عشرية» انظر عزوها ليعقوب في النشر (7/ 719)» وموافقة الحسن والمطوعي في 

إتحاف فضلاء البشر (ص: 54 .)7١‏ 

(؟) وهي مخالفة للمصحفه. تابعه عليها في البحر المحيط في التفسير (5/ 477). 
(*) في المطبوع وأحمد": «فعبر عنه بالفرض». 


(5) ورد في الناسخ وا منسوخ للنحاس (00/1) أن الحسن وعكرمة قالا: إن قوله تعالى: #إلّا تَفِرْوأ 
ربكم مَدَابا ليما 4 قال: نسختها وكا الْمُؤْمِبُونَ ينرأ كَافَةَ 4 الآية. وم أجد لما غير هذا. 








الآيات 5١(‏ -85) ديف 


ومعنى الخفة والثقل هنا مستعار لمن يمكنه السفر بسهولة ومن يمكنه بصعوبة» وأما من 
لايمكنه كالعمُي ونحوهم فخارج عن هذا. 

وروي أن ابن أم مكتوم جاء إلى النبي كك فقال: أعليٌ أن أنفر؟ فقال له: «نعم»)» 
حتى نزلت: لعل الْاَصْمَْ حر # [النور: 290]51. 

وذكر الناس من معاني الخفة والثقل أشياءَ لاوجه لتخصيص بعضها دون بعض» 
بل هي وجوه متفقة: 

فقيل: الخفيف: الغني. والثقيل: الفقير» قاله مجاهد. 

وقيل: الخفيف: الشابء والثقيل: الشيخ» قاله الحسن وجماعة. 

وقيل: الخفيف: النشيطء والثقيل: الكاسلء قاله ابن عباس(" وقتادة”"©. 

وقيل: المشغول ومن لا شغل له؛ قاله الحكم بن عيينة وزيد بن علي!*). 

وقيل: الذي له ضيعة”* هو الثقيل ومن لا ضيعة له هو الخفيف. قاله ابن زيد2©0. 

وقيل: الشجاع هو الخفيف. والجبان هو الثقيل» حكاه النقاش”". 

وقيل: الراجل هو الثقيل» والفارس هو الخفيف. [قاله الأوزاعي](". 

قال القاضي أبو محمد: وهذان الوجهان الآخران ينعكسانء وقد قيل ذلك 
ولكنه بحسب وطأتهم على العدو فالشجاع هو الثقيل» وكذلك الفارسء والجبان 


.)1851 /5( لم أقف عليه مسنداً» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )7557/١5(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس. 

() انظر أقوال مجاهد والحسن وقتادة في تفسير الطبري (5 »2777/1١‏ وانظر: تفسير الماوردي (؟/ 7568). 

(4) تفسير الثعلبي (0/ 49). وفيه الحكم بلا نسبة والظاهر أنه بن عتيبة» وفي جميع النسخ ابن عيينة 
ولعله خطأء وقد تقدم مثله. 

(5) في جار الله: صنعة في الموضعين. 

(5) تفسير الطبري »)757/١5(‏ وتفسير الثعلبي (8/ 49). 

(0) تفسير القرطبي (8/ .)١8١‏ 

(4) ساقط من التركية» وانظر: تفسير الماوردي (؟/ 58*). 








ككل سورة التوبة 


هو الخفيف, وكذلك الراجل» وكذلك ينعكس الفقير والغني» فيكون الغني هو الثقيل 
يمحم عاتحي ]لقعا وفعي هذا 1ه الناين امور جيل 
وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال في الثقل والخفة. 
وقال أبو طلحة: ما أسمع الله عذر أحداًء وخرج إلى الشام فجاهد حتى مات27". 
وقال أبو أيوب”7": ما أجدني أبذا إلآ تفيل أو عفيني. 


وروي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلاً سقط حاجباه على عينيه 
من الكبر» فقال له: يا عم إن الله قد عذرك» فقال: يا ابن أخيء إِنّا قد أمرنا بالنفر خفافاً 
فا 


وأسند الطبري عمن رأى المقداد بن الأسود بحمص وهو على تابوت صرَّافٍ 
وقد فَضّل على التابوت من سمّنه وهو يتجهز للغزوء فقال له: لقد عذرك الله فقال: أتت 
علينا سورة البعوث: #أنْضِوُوأ خِمَادًا وَيْكَالَا 2*4» وروي: سورة البحوث. 


0 


وقوله تعالى: ##بأمولِحكت وَأنشيكْ4 وصفٌ لأكمل ما يكون من الجهاد 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه الطبري )7557/١5(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )477/١19(‏ من طريق 
ابن عيينة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن أنس» عن أبي طلحة. وابن جدعان ضعيفء وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور (5/ )3١9‏ إلى جماعة من المصنفين. 

0( في جار الله: «أبو الدرداء». 

() أخرجه الطبري )7557/١5(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ 577) من طريق ابن عبينة» عن 
علي بن زيد بن جدعان» عن أنس» عن أبي طلحة. وابن جدعان ضعيف. 

(4) تفسير الطبري /١5(‏ 555). 

(5) إسناده فيه جهالة» أخرجه الطبري )7517/١4(‏ من طريق: الوليد بن مسلم قال: حدثنا حريز بن 
عثمان» عن راشد بن سعدء عمن رأى المقداد بن الأسود. ثم رواه من طريق: بقية بن الوليد قال: 
حدثنا حريز قال: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة قال: حدثني أبو راشد الحبراني قال: وافيت المقداد 
ابن الأسودء والوليد بن مسلم مقدم على بقية» وراشد بن سعد كثير الإرسال» ولم يسم من روى عنه. 








الآيات 5١(‏ -55) ”07 
وأنفعه( عند الله تعالى» فحض على كمال الأوصافء وقدّمت الأموال في الذكر إذ 
هي أول مَضْرِفٍِ وقت التجهّز فرتب الأمر كما هو في نفسه. ثم أخبر أن ذلك لهم خير 
للفوز برضى الله وغلبة العدو ووراثة الأرض. 

وفي قوله: إِنَُشْرْ تَعَكَمُوت 4 تنبيه وهر للنفوس. 

وقوله: لَوْكانَ عرض قَرِيبًا # الآية» ظاهر هذه الآية وما يحفظ من قصة تبوك: أن 
الله لما أمر رسوله بغزو الروم ندب الناسٌء وكان ذلك في شدة من الحر وطيب من الثمار 
والظلال» فنفر / المؤمنون» واعتذر منهم لا محالة فريق لا سيما من القبائل المجاورة 
للمدينة» ويدل على ذلك قوله في أول هذه الآية: 8 يَتآيهسا الدب ءَامَمُوأ مالك إدَاقِيلَ 
لك أَنْفِرُوأ في سيل أله أنَاقَشُمَكَ الْأيْضِ #. لأن هذا الخطاب ليس للمنافقين خاصة بل 
هوعام؛ واعتذر المنافقون بأعذار كاذبة» وكانوا بسبيل كسل مُفْرِطٍ وقصدٍ للتخلفء وكانت 
أمذار الميؤسترى خقيفة ولتنوم لركوا الأول من عبد ايل كك فول مالك من الآبات في 
عتاب المؤمنين» ثم ابتدأ من هذه الآية ذكر المنافقين وكشف ضمائرهمء فيقول: لو كان 
هذا الغزو لعرض_أي: لمال وغنيمة تنال قريباً بسفر قاصد يسير_لبادروا إليه» لا لوجه الله 
ولا لظهور كلمته. ولكن بعدت عليهم الشقة في غزو الروم» أي: المسافة الطويلة. 

وذكر أبو عبيدة أن أعرابياً قدم البصرة» وكان قد حمل حَمالةَ فعجز عنهاء وكان 
معه ابن له يسمى الأحوص فبادر الأحوصء أباه بالقول» فقال: إِنّا من تعلمون وأبناء 
سبيل» وجئنا من شّقَة ونطلب في حق وتُنطوننا ويجزيكم الله» فتهياً أبوه ليخطب. فقال 
له: يا إياكء إني قد كفيتك7"؟., 

قال القاضي أبو محمد: ((يا» تنبية» و«إياك» نهي. 
)١(‏ في الأصل والحمزوية: «وأنفسه». 


(0) فى نجيبويه: «التجامل»). 
(*) مجاز القرآن »235١ /١(‏ وفيه: «الأخوص الرياحي» بدل «الأحوص». ولم أعرفه. 


/»1 


]1 








يفي سورة التوبة 


زكرا عسوو غير (النقة )ركيت العندنة 

وقرأ الأعرج: (بعدت) بكسر العين”"» وحكى أبو حاتم أنها لغة بني تميم في 
اللفظتيه7". 

0 #وَسَيَحُلِبُوت بِألَّهِ * يريد المنافقين» وهذا إخبار بغيب» وقوله: 
ايكون نهم 4 يريد: عند تخلفهم [مجاهرةً وكفرهم]» فكأنهم يوجبون على 
أنفسهم الحتم بعذاب الله. 

ثم أخبر أن الله الذي هو أعدل الشاهدين يعلم كذبهم, وأنهم كانوا يستطيعون 
الخروج ولكنهم تركوه كفراً ونفاق» وهذا كله في الجملة لا بتعيين شخص.ء ولو عيّن 
لقتل بالشرع. 

وقرأ الأعمش على جهة التشبيه بواو ضمير الجماعة: (لوَ استطعنا) بضم الواوى 
ذكره ابن جني» ومثَّله بقوله تعالى : لَفَّدِ أشَعَواألِْتَمَدَ 4 [التوبة:48]» موا ألْوتَ 4 
[البقرة: 4 9]» #أشتروأ ألصَّكَدلَه# [البقرة: 2*0]15 وما أشبهه. 

قوله عز وجل: لأعَمَا أنَهُ عَنلك لِمَ لنت لَهْرْ حَقَّ تبن الك الي صَدَهوأ 
وكَدْكَالكازيوت 3 لتشتعتوئك لياق والثر التسر أن كبوا 
ليد ونش واس الي (4)0. 

دنه 01" فى مطيصياك في اللتاتم وسار رون مسار متهم عي للهنين 
أب والجدٌ بن قيس ورفاعة بن التابوث ومن اتبعهم: فقال بعضهم : إيذن لي ولا تفتني؛ 


)١(‏ وهي شاذة» انظر: محتصر الشواذ (ص: 058)» في نور العثمانية: «قال» بدل «قرأ». 
(7) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 23214)» وزاد أبان بن تغلب. 

(©) لم أقف عليه. 

(4) في نجيبويه: 'بمجاهرة كفرهم)؛ وفي نور العثمانية: (مجاهدة وكفرهم). 

(5) انظر القراءة وتوجيهها في المحتسب /١(‏ 597). 








الآيات ("5 -55) )0 
وقال بعضهم: إيذن لنا في الإقامة» فأذن لهم رسول الله كك استيفاء”" منه يك وأخذاً 
بالأسهل من الأمورة وفك علق الله وقال مجاهد: إِنَّ بعضهم قال: نستأذنه. فإن أذن 
في القعود قعدنا وإلا قعدناء فنزلت الآية في ذلك7"). 

وقالت فرقة: إن رسول الله يك أذن لهم دون أن يؤمر بذلكء فعفي عنه ما يلحق 
من هذاء وقدّم له ذكر العفو قبل العتاب إكراماً له بل وقال عمرو بن ميمون الأودي”": 
إن رسول الله يَكِةِ صدع”* برأيه في قصتين دون أن يؤمر فيهما بشيء: هذه وأمر أسارى 
بدرء فعاتبة الله فبهها20؟. 

وقالت فرقة: بل قوله في هذه الآية: #عَمهَا آسّدُ عنلكت #4 استفتاح كلام؛ كما 
تقول: أصلحك الله وأعزك الله ولم يكن منه يك ذنبٌ يعفى عنه فيه» لأن صورة الاستنفار 
وقبول الإعذار مصروفة إلى اجتهاده وأما قوله: ألم أَنتَ * فهي على معنى التقرير. 

وقوله: «الَِسصَدَفُوا 4 يريد في استئذانك» وأنك لو لم تأذن لهم خرجوا معك. 

وقوله: #وتعلم الكذييت * يريد في أنهم استأذنوك يظهرون لك أنهم يقفون 
عند حدك وهم كذبة قد عزموا على العصيان أذنت لهم أو لم تأذن» وقال الطبري: معناه 
حتى تعلم الصادقين في أن لهم عذرا والكاذبين في أن لا عذر لهه”"". 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا التأويل يختلط المتعذّرون» وقد قدمنا أن 


فيهم مؤمنين كالمستأذنين وهم لايؤمنون بالله واليوم الآخرء والآول أصوب والله أعلم. 


)١(‏ في المطبوع: «استبقاء منه عليهم». وفي نجيبويه ونور العثمانية: «استبقاء منه). 
(؟) تفسير الطبري /١5(‏ 71)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١18٠08‏ 

(*) في نور العثمانية: «الأزدي»» وفي السليمانية: «الأسدي)»؛ وفي نجيبويه: «الأوجه). 
(5) في نور العثمانية: ااصرح). 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ *7171)) وتفسير الثعلبي (0/ .)68٠‏ 

(0) تفسير الطبري /١5(‏ 27177 بتصرف. 








خرف سورة التوبة 


وأدخل الطبري أيضاً في تفسير هذه الآية عن قتادة أن هذه الآية نزلت بعدها الآية 


الأخرى في سورة النور: مِمَإِدًا أَسْعََدَوْكَ لبض كَأَنهمْ كَأْدَن من شت شد شِنّت مِنْهُمّ 4# 


تلن 0 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غلطء لآن آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة في 
غزوة الخندق في استئذان بعض المؤمنين رسو ل الله يكِةِ في بعض شأنهم في بيوتهم في 
بعض الأوقات. فأباح الله له أن يأذنء فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى. 

وقوله: # لا يَسَتَعَذِنكَ > الآية» نفى عن المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله وك 
في التخلف دون عذر كما فعل الصنف المذكور من المنافقين. 

وقوله: #أن يُجَدِهِدُوأ #4 يحتمل أن تكون أن # في موضع نصب على معنى: لا 
يستأذنون في التخلف كراهية أن يجاهدواء قال سيبويه: ويحتمل أن تكون في موضع خفض”) 

قال القاضي أبو محمد: على معنى: لا يحتاجون إلى أن يستأذنوا في أن يجاهدوا 
بل يمضون قدماًء أي: فهم أحرى ألا يستأذنوا في التخلف. 

ل ل م و 0 

قوله عرَّ جل: # إِنَّمَا مذ نك لذ ٍ 
قُلْوبْهُمْ فَهُْمْ في رَيبهِرْ ددرت )وك اشوا اشرق تدرا 1ك 22 ولك 
حك آنه اإكاتق طرفل انتذوا مَمَ اكيت (5) لَوَ حَرَجْوا فيك ما 
تاذو لاحنالا وَلاوَصَعوا كلخ تحت الفائة وفبك سَتنطون ل أنه عليه 
اديت (4050. 

هذه الآية تنص على أن المستأذنين إنما هم مخلصون للنفاق» # وَأرْتَابتَ 
كُلُوبْهُمَ # معناه: شكّت» والريب نحو الشكء. و##يتَرددُورت * أي: يتحيرون لا يتجه 
لهم هدّى» ومن هذه الآية نزعَ أهلٌ الكلام في حدٌّ الشَّكَ أنه ترددٌ , فق أحووق: 


.)71/7 /١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) لعله يقصد أن هذا مذهبه في مثل هذاء أما هذه الآية فلم أجد له فيها شيئاً خاضّاً بها.‎ 








الآيات (5 -55) كرف 


والصواب في حله أنه توقف بين أمرين, والتردد في الآية إنما هو في ريب هؤلاء 
المنافقين؛ إذ كانوا تخطر لهم صحة أمر النبي يَِةِ أحيانء وأنه غير صحيح أحياناء ولم 
يكونوا شاكّين طالبين للحق؛ لأنه كان يتضح لهم لو طلبوه» بل كانوا مذبذبين لا إلى 
مولا ولة إلى مولا كالعاة العام و(اأ بيع الفتبيى: وأيقا فيه الماك والربية فرن 
مّاء وحقيقة الريب إنما هو الأمر يستريب به الناظر فيخلط عليه عقيدته» فربما أدى إلى 
وحيرة» وربما أدّى إلى علم ما في(" النازلة التي هو فيهاء ألا ترى أن قول الهذلي: 
إفرف 


عا ىم 


حابي البتايرنيي 
لايمجه أن بفسريشك: 
قال الطبري: وكان جماعة من أهل العلم يرون أن هاتين الآيتين منسوختان 
بالآية التي ذكرنا في سورة النورء وأسند عن الحسن وعكرمة أنهما قالافي قوله: # لا 
ده هج . خم 214 مغو 10 


يَسَْحَذِ نك أَلْذِينَيُؤْمِئُوت * االتوبة: 44] إلى قوله: #ههِمْ في رَيْيهِمْ برددورت #: 
نسسختها الآية التى فى النور: #إنّما أ 
02 4 سمو 


يم سن كي سج ابره ع مه > عمل ورد م م بوه 3 
َم جامع ل يذهبوا حي يستتزنوه إِنَّ الذين يسسزِنوتكَ أؤليك الْذِين يؤمنوت يله ورسولوء 
0 .- .- خط 0 يد - رمه .0 عت ع 


506 رص + لاروه مي لم عن .ني عم و عم و 2 
لمؤينوت الَذِين امنوأ الله ورسولي وَإِذَا كانوا معه. عل 


و 


-ه ه سح ب 7 ءًّ علعه تير - لاعف يا ا د 26 52 2 
َإِدَا أَسَسَمدَ ولك لم لبَحضٍ سَأَنِهم وأذن لَمَن شنح مِنْهُم وا ستغفر هم أله رك لله ع 


يحم # [النور: 40]9). 
قال القاضي أبو محمد: وهذا غلطٌ وقد تقدَّم ذكره. 


وقوله تعالى: #وَلَو 


1 
عم 


أَرَادُوَا لحرو 4 الآية» حجةٌ على المنافقين» أي: ولو 


() تحرفت فى نجيبويه إلى: «العائدة». 

00 ماف بالطلامن التطيوع. 

() البيت لحَالِد بن زُمَيْر الهذلي كما في جمهرة اللغة /١(‏ 20777 وأمالي القالي ))75١/./7(‏ وتفسير 
الطبري .)77١/١65(‏ 

(:) انظر ما عزاه للطبري من قول وإسناد عن الحسن وعكرمة في تفسيره .)71/5/١5(‏ 


[الرجز] 








شف سورة الدوية 


3 


أرادوا الخروج بنياتهم لنظروا في ذلك واستعدوا له قبل كونه» والعُدَّة: ما يُعَذّ للأمر 
ويروى له من الأشياء. 


د سر 
وه عد 


وقراجميون النامن: عَدَّهٌ # بضم العين وتاء تأنيث. 
(0. 2 


عده) بضم 
العين وهاء إضمار”"» يريد: عدته» فحذفت تاء التأنيث لما أضافء كما قال: #وَإِقَامَ 
لصَكَوةَ » يريد: وإقامة الصلاة» هذا قول الفراء”"» وضعفه أبو الفتح» وقال: إنما حذف 
تاء التأنيث وجعل هاء”* الضمير عوضاً منها*". 

وقال أبو حاتم: هو جمع عَدَّة على عَدَّه كبرةِ وبر ودْرةٍ ودر والوجه فيه: عددٌّ 
ولكن لأثزاقق خط المس ع0 


وقرأ عاصم فيما روى عنه أبان» وزر بن حبيش: (عِدَّه) بكسر العين وهاء9© 


إضمار» وهو عندي اسم لما يعد كالذّبح والقتل؛ لأن العدو سمي قتلاً إذ حقه أن يقتل» 
هذا فى معتقد العرب حين سمته. 
اح ا و ا د 
و #أنِيَِاتهمٌ * نفوذهم لهذه الغزوة. 
و«التثبيط»: التكسيلء وكْسْرٌ العزم. 


)١(‏ محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم؛ أبو جعفر الواسطي الدمشقيء روى عن يزيد بن 
هارون» وغيره» وعنه: أبو داود» وابن ماجه. وجماعة» ووثقه الدارقطني وأبو حاتم» توفي سنة 
(75؟ه). تاريخ الإسلام (70/ 21777 ومعاوية ابنه لم أجد له ذكرا. 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لمحمد في المحتسب /١(‏ 747)) وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 
لمعاوية بن أبي سفيان. 

(") انظر: معانى القرآن للفراء م 01). 

00 فى بويد «هذا». 

(0) انظر: المحتسب لابن جني /١1(‏ 797). 

() البحر المحيط فى التفسير (6/ 578). 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 0/8). 








الآيات (5 -55) رخف 


وقوله: #وَقِيلَ © يحتمل أن يكون حكاية عن الله تعالى» أي: قال الله في سابق 
قضائه: ##أَفَحَدُوأ مع ألْعَدَعِرت # 

ويحتمل أن يكون حكاية عنهم» أي: كانت هذه مقالة بعضهم لبعض إمّا لفظاً 
وإِمّامعئّى» فحكي في هذه الألفاظ التي تقتضي لهم مذمة إذ القاعدون النساء والأطفال. 

ويحتمل أن يكون عبارة عن إذن محمد كَل لهم في القعود. أي: لما كره الله 
خروجهم يشّر أن قلت لهم: #أفَحَدُوأ م ألْقَدَعِرت © و«القعود» هنا: عبارة عن 
التخلف والتراخي» كما هو في قول الشاعر: 

مر مس يدرو مودي ا وَافقذ فإنك أنث الطاعة الكايي 60 

ولي للهيغة في هذا كله مدخعل» وكراهية الله البعائهم رقق بالمؤمنين. 

وقوله تعالى: # لَوَ حَرْجْوا فيك © الآية» خبر بأنهم لو خرجوا لكان خروجهم 
مضرة؛ وقوله: إلا حَبَالَا 4 استثناء من غير الأول» وهذا قول من قدَّر أنه لم يكن في 
عسكر رسول الله يَكِةِ خبال فيزيدَ المنافقون فيه» فكأن المعنى: ما زادوكم قوة ولا شدة 
لك خالا 

ويحتمل أن يكون الاستثناء غير منقطع؛ وذلك أنَّ عسكر رسول الله يلهِ في 
غزوة تبوك كان فيه منافقون كثير» ولهم لا محالة خبال» فلو خرج هؤلاء لالتأموا مع 
الخارجين فزاد الخبال» والخبال: الفساد في الأشياء المؤتلفة الملتحمة» كالمودات 
وبعض'" الأجرام» ومنه قول الشاعر: 

انع كنت لشت يكن الأند حخترية لكفوة 
)١(‏ صدره: دع المكارم لاترحل لبغيتهاء وهو للحطيئة كما في العين »)2١157/١(‏ والعقد الفريد 


(؟/ ه80" ). والأغانى (7/ /ا/ا١).‏ 


(5) فى التركية: «نقص». 
) البيت لأوس بن حجرء كما في تهذيب اللغة (1/ »)١4١‏ ومجمل اللغة لابن فارس (ص: 07317 
وأساس البلاغة (1/ 770). 


[البسيظ] 


[السريع] 








[الكامل] 


07 سورة التوبة 

وقرأ ابن أبي عبلة: (ما زادكم) بغير واو7"). 

وقرأ جمهور الناس: #وَلَأوَصَعوأ # ومعناه: لأسرعوا السير. 

و للك 4 معناه: فيما بينكم من هنا إلى هنا سداً لموضع”" الخلة بين الرجلين» 
و«الإيضاع»: سرعة السير. وقال الزجّاج: #خِللَكُمْ 4 معناه: فيما يُخِل بكه7”. 

قال القاضى أبو محمد: وهذا ضِعيفٌ» وماذا يقول فى قوله: #فْجَاسوا ينلدل 
َلرَّارٍ # [الإسراء: 8]؟ . 

وقرأ مجاهد ‏ فيما حكى النقاش عنه ‏ : (ولأوفضوا) 29 وعبو أبظاً تمعن 


4 رو 


الإسراع» ومنه قوله تعالى: #كنهُم إلَنْصمِيوفِضُونَ © [المعارج: 47]. 


وحكي عن الزبير أنه قرأ: (ولأرقصوا)*" قال أبو الفتح: هذه من رقص البعير: 
إذا أسرع في مشيه؛ رَقَصاً ورَقّصاناًء ومنه قول حسان بن ثابت: 


قاع ع عر مو 5 ان جم نه 1 3 هبه 

بِرْجَاجَةٍ رفصت يما في قعرها رَقصّ القلوص بِرَاكِبٍ مُسْتَعْجِلٍ”") 

ووقفعت: (ولا أوضعوا»» بألف بعد (لا) في المصحفء وكذلك وقعت في 
قوله: لأ وْلََأنحنّم4 [النمل: 2"7]71» قيل: وذلك لخشونة هجاء الأولين. 


.)؟١8 وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) في المطبوع والأصل ونور العثمانية: (يسد الموضع الخلة». 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/١55).‏ 

(4) وهي شاذة: انظرها في: البحر المحيط (0/ 2417١‏ ونقلها الكرماني (ص: )75١5‏ عن ابن الزبير في 
أحد أوجهه. 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (1/ 797): مع التوجيه؛ وفي الحمزاوية والمطبوع وأحمد": 
«ولأرفضوا»» وكذلك «رفضا ورفضانا» فيهن وفى نور العثمانية. 

(5) انظرعزوه له فى العين (0/ 57)» وجمهرة اللغة (؟/ 7/47)» والأغانى (117/1//117)» وسقط الشطر 
الأول مو الأصل. ْ 

(0) انظر: المحكم في نقط المصاحف للداني /١(‏ 17/5). 








الآيات (58 -١ه)‏ دارف 


قال الزْجّاج: وإنما وقعوا في ذلك؛ لآن الفتحة في العبرانية وكثير من الألسنة 
تكس ألف230, 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن تُمطل حركة اللام فيحدت” ألف بين اللام 
والهمزة التي من (أوضع). 

وقوله: #بَحْوَنَحكم الِْدنَةَ 4 أي: يطلبون لكم الفتنة. 

وقوله: #وفِيك سَمََمُوْنَ 4 قال سفيان بن عبينة» والحسن» ومجاهدء وابن 
زيد”": معناه: جواسيس يستمعون الأخبار وينقلونها إليهم» ورجحه الطبري”؟). 


قال النقاش: بناء المبالغة يضعّف هذا القول0©©. 
وقال جمهور المفسرين: معناه: وفيكم مطيعون سامعون لهم. 
وقوله: #وَآسَهَُلِمْالطَدِنَ 4 توعدٌ لهم ولمن كان من المؤمنين على هذه الصفة. 


ل اه كم 
ال 0 َه وَهُمَ 02 درهوت )وهم ئَن يَمُولُ ا دن لي ولا تتْعف 
الكق اسه ررقت عجوت تويك باكر ذا إن خريه 


معن 22 يود و كار 2 ا 00 بر . 2 8 4 ا 
عصكة تلوق ويد ُلك مصيبة يقولوا خذنا أمرنًا من فقتل ويكتولواً 


َم 0 م 1 فيك لما حكق أنه لاخر مزلذا ١‏ 


.)50١/؟( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(0) فى التركية ونجيبويه: «فتحذف). 

و4 د «ابن ربيعة» بدل «ابن زيد). 

(5) انظر قول سفيان بن عبينة في: تفسير السمعاني (378/7)» وانظر قول الحسن في: النكت للماوردي 
(/58”".» وانظر قول مجاهد وابن زيد وترجيح الطبري له في: تفسير الطبري .)7581-1/0١ /١5(‏ 

(0) لم أقف عليه. 








رن مرك 


طرف سورة التوبة 


في هذه الآية تحقيرٌ شأنهم؛ وذلك أنه أخبر أنهم قديما”'" سعوا على الإسلام 
فأبطل الله سعيهم /» ومعنى قوله: #من قََلٌ # ما كان من حالهم من وقت هجرة 
رسول الله يَككِةِ ورجوعهم عنه في أحد وغيرهاء ومعنى #وَكبوا الك الامو 4: دبّر وها 
ظهراً لبطن» ونظروا في نواحيها وأقسامها وسعوا بكل حيلة. 

وقرأ مسلمة بن مُحارب”"©: (وقلّبوا لك) بالتخفيف في اللام70. 


وير مح د 


وآمرَآَه 4: الإسلام ودعوته» وقوله تعالى: #وَمِئْهُم ئن يَمُولُ أََدَّن ل * 
نزلت في الجَدٌ بن قيس» وذكر أن رسول الله يك لما أمر بالغزو إلى بلاد الروم حرض 
الناس فقال للجد بن قيس: «هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟2*70» وقال له وللناس: 
«اغزوا تغنموا بنات الأصفر»» فقال له الجد بن قيس: ائذن لي في التخلف ولا تفتني 
بذكر بنات الأصفرء فقد علم قومي أني لا أتمالك عن النساء إذا رأيتهن”» ذكر ابن 
إسحاق قدو لاسن القول االالى دادر كي وفاش الاعتان. 

وأسند الطبري أن رسول الله وَلةِ قال: «اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر)ء فقال 
الجد: ائذن لي ولا تفتنا تالنساء20, 


)00( في الأصل: «ربما»» بدل «قديماً). 

(1) في التركية: «مسيلمة»؛ وهو خطأء وقد تقدم التعريف به قريباً في سورة الأنفال. 

(*) وهى قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 08). 

(5) ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)4٠0(‏ من طريق عبد الرحمن بن بشيرء عن محمد 
ابن إسحاقء ثنا سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» عن جابر رضي الله عنه مرفوعا به» 
وعبد الرحمن بن بشير- وهو أبو أحمد الشيباني : منكر الحديث» يروي عن ابن إسحاق غير 
حديث منكر قاله أبو حاتم, ثم إنه خولف فيه فقد رواه سلمة بن الفضل الرازي» عن محمد بن 
إسحاقء عن الزهريء وغيره من مشايخه؛ به معضلاًء أخرجه ابن جرير في تفسيره (5 /١‏ 7/1) عن 
ابن حميد» عن سلمه به وسلمة بن الفضل هذا تكلموا فيه؛ لكن ثبتوه في ابن إسحاق» والحديث 
يُروى من طرق أخرى كلها مراسيل ومعضلات» ولايصح منها شيء. 

(4) ضعيفء هذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره /١4(‏ /17/؟) من طريق مجاهد به مرسلا. 

(7) ضعيفء وهو الأثر نفسه المتقدم آنفاً. 








الآيات (58 -١ه)‏ خرف 
وهذا منزعٌ غير الأول إذا نظرء وهو أشبه بالنفاق والمحادّة. 
وقال انق قباس : إن التمد قال كولكي أغييك هال :40 


د حي ص 


وتأول بعض الناس قوله: #وَلانْفْتِوَ # أي: لا تصعّب علي حتى أحتاج إلى 
مواقعة معصيتك ومخالفتك, فسهّل أنت عليٌ ودعني غير مجلح”"'» وهذا تأويل حسن 
واقف مع اللفظء لكن تظاهر ما روي من ذكر بنات الأصفرء وذلك معترض في هذا 
التأويل. 

وقرأ عيسى بن عمر: (ولا تفتئي) بضم التاء الأولى”"» قال أبو حاتم: هي لغة 
بني تميم. والأصفر: هو الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام» 
وكان أصفر اللون» فيقال للروم: بنو الأصفرء ومن ذلك قول أبي سفيان: أَمِرَأمْرٌ ابن أبي 
كبشة» إنه يخافه ملك بني الأصفر”*؟"» ومنه قول الشاعر: 


ممْعك إركه م (أسساع 8 )و )اه ا ا ا 

وَبَنو الأضَفْرٍ الكِرَّامٌ مُلوك الزز زوم لم يَبْقَ منهم مَذكور”) 

وذكر النقاش والمهدوي أن الأصفر رجل من الحبشة وقع ببلاد الروم» فتزوج 
وأقيل عالت لي جيال؟ وهلا ضشعيف. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 117) من طريق ابن جريجء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به» وهذا منقطع. 

(؟) في التركية: «ملجلج»؛ وفي هامش أحمد!: ١غير‏ محتاج». 

(*) وهي شاذة» انظر عزوها له مع قول أبي حاتم في البحر المحيط ))47١/80(‏ ونسبها في مختصر 
الشواذ (ص: 5/8) لإسماعيل المكي. 

(4) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (7)» ومسلم (117/177) من حديث أبي سفيان بن حرب 
رضي الله عنه. 

(0) البيت لعدي بن زيد العبادي كما في الشعر والشعراء »)5١19/١(‏ والعقد الفريد (*/ »)١4١‏ 
والأغاني (؟/ 111). 

(5) انظر: التحصيل للمهدوي (”/ “75861)» وقول النقاش لم أقف عليه. 


[الخفيف] 








يكيف سورة التوبة 


وقوله: #آلان الِْنَنَوِسَقَطُوأ * أي: في الذي أظهروا الفرار منه بما تبين لك 
وللمؤمنين من نفاقهم» وصح عندكم من كفرهم وفسد مما'! ' بينكم وبينهم. 

و#إسَقَطُوأ © عبارة منبئة عن تمكن وقوعهم, ومنه: على الخبير سقطت. ثم 
قال: #وإرك جَهَئَّمَ لَسْحِبيِطَة بالحكتفرس * وهذا توعدٌ شديدٌ لهم؛ أي: هي 
مآلهم ومصيرهم» كيف ما تقلبوا في الدنيا فإليها يرجعون. فهي محيطة بهذا الوجه. 

وقوله تعالى: إن بلك حَنسَئَةٌ © الآية أخبر تعالى عن معتقدهم وما 
هم عليه» والحسنة ‏ هنا بحسب الغزوة ‏ : هي الغنيمة والظفرء والمصيبة: الهزم”") 
والخيبة» واللفظ عام بعد ذلك في كل محبوب ومكروه. 


جر سرس 


ومعنى قوله: #قَدٌ أَحَذّنَا أَمَرنَا مِن َل * أي: قد حزمنا نحن في تخلفنا 
ونظرنا لأنفسنا. 

وقوله تعالى: # قل لَن يصِيبَحآ 4 الآية أمر الله عز وجل نبيه يكل في هذه الآية أن 
يرد على المنافقين ويفسد عليهم فرحهم. بأن يُعْلمهِم أن الشيء الذي يعتقدونه مصيبة 
ليس كما اعتقدوه بل الجميع مما قد كتبه الله عز وجل للمؤمنين؛ فإما أن يكون ظفراً 
وسروراً في الدنياء وإما أن يكون ذخراً للآخرة. 

2 7 ك0 ا بره 7 5 ع 

وقرأ طلحة بن مصرّفٍ: (قل هَل يُصِيبمَا)» ذكره أبو حاتم”"» وعند ابن جني: 
وقرأ طلحة بن مصرف وأَعْيّنُ قاضي الري*): (قل لن يُصيّبنا) بشد الياء التي بعد الصاد 


)١(‏ في التركية» وأحمد", والمطبوع: «ما»» وفي نجيبويه: «في» بدل مما». 

نرف في نجيبويه: «الندم». 

(”") وهى قراءة شاذة» انظر عزوها له فى إعراب القرآن للنحاس (7/ »)١77‏ تفسير الثعلبى (ه/ /اه), 
الحسين وسمعت منه وهو صدوق. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ 778). 








الآيات (58 -١ه)‏ خرف 


وكسرهاء كذا ذكر أبو الفتح"2 وشَّرّح ذلك» وهو وهمٌّ, والله أعلم. 


قال أبو حاتم: قال عمرو بن شقيق”(''2: سمعت أعين قاضي الري يقرأ: (قل لن 


يصيبنًا) النون مشددة؛ قال أبو حاتم: ولا يجوز ذلك؛ لأنَّ النون لا تدخل مع (لن»» ولو 
كانت لطلحة بن مصرف لجازت؛ لأنها مع (هل)» قال الله عز وجل: #هل يدّهِإِنَ كيده 
ال 04 

وقوله : # ما كبب أنّهُ * يحتمل أن يريد: مآ تق وقد 

ويحتمل أن يريد: ما كتب الله لنا في قرآننا وأنزله علينا من أنّا إما أن نظفر بعدوناء 
وإما أن تُستشهد فتدخل الجنة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الاحتمال يرجع إلى الأول» وقد ذكرهما الزْجّاجِ). 


وقوله: #وَعَلَ لله فلسَبو كل الْمَؤمنو, # معناه: مع سعيهم وجِدّهمء إذ لا 
حول ولا قوة إلا بالله» وهذا قول أكثر العلماء» وهو الصحيح, والذي فعله رسول الله ككل 
مذة عهرة) ومع مظاهر قوير دوعي 8 

تخبط الناسٌ في معنى التوكل في الرزق» فالأشهر والأصح أن الرجل الذي 
يمكنه التحرّفٌ الحلال المحض الذي لا تدخله كراهية ينبغى له أن يمتثل منه ما يصونه 


)١(‏ وهي شاذة» انظر: المحتسب /١(‏ 7544)» وكذا في مختصر الشواذ (ص: 55)» والشواذ للكرماني 
(ص: .)5١6‏ 

(7) كذا في نور العثمانية: بن شقيق» وهو أبو حبيب» السدوسيء البصري» سمع شقيق بن عبد الله» 
سمع منه محمد بن المثنى» انظر: التاريخ الكبير للبخاري (5/ 57 27» وفي المطبوع وأكثر النسخ 
الخطية: بن شفيق» ولم أجد له ترجمة» وانظر: البحر المحيط (ه/ 9 "47). 

(6) الحج: »١٠6‏ وانظر مثل هذا في إعراب القرآن للنحاس (؟/ ؟؟١).‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ ؟55). 

(5) ضعيفء أخ رجه الطبري »)7١9-7*:8./1/(‏ من طريق ابن إسحاق» عن عدد من مشايخه. به. وهذا 
إسناد ضعيف لإعضاله. 








:07 سورة التوبة 


ويحمله. كالاحتطاب ونحوه» وقد قرن الله تعالى الرزق بالتسبب» ومنه: #وَهِرَّىَإِليْك 
ييجذع الَّحْءَ مقط عَلَيِكِ رطْبَا جنا 4 [مريم: © 7]» ومنه قول النبي يَلِ في الطير: «تغدو 
خماصاً)(١)‏ الحديثٌ؛ ومنه قوله: «قيّدها وتوكل)20. 


وذهب بعض الناس إلى أن الرجل القويّ الجلد إذا بلغ من التوكل إلى أن يدخلّ 


َه 


غاراً أو بيتاً يجهل أمرّه فيه؛ ويبقى في ذكر الله متوكلء يقول: إن كان بقي لي رزقٌ 
فسيأتي الله به» وإن كان رزقي قد تم مت. أن ذلك حسن بالغ [عند قوم](". 


000 


020 


صحيحء هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد »)3777/١(‏ والترمذي (7744)» وغيرهما من طريق 
حيوة بن شريح» قال: أخبرني بكر بن عمروء أنه سمع عبد الله بن هبيرة» يقول: إنه سمع أبا تميم 
الجيشاني يقول: سمع عمر رضي الله عنه يقول؛ فذكره مرفوعاً. وهذا إسناد صحيح. 

جوده العراقي والذهبي وحسنه جماعة» هذا الحديث روي عن أنس وابن عمر وعمرو بن أمية 
الضمريء أما عن أنس فأخرجه الترمذي (71611) عن عمرو بن علي: حدثنا يحبى بن سعيد 
القطان: حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل يا رسول الله 
أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل»» قال عمرو بن علي: قال يحيى: وهذا 
عندي حديث منكرء قال الترمذي: وهذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي يَلةِ نحو هذا. وأما حديث أنس فرواه الخطيب 
في غرائب مالك من طريق محمد بن عبد الرحمن بن بحير بن ريسان» نا إسحاق بن محمد 
البيروتي» نا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله أرسل وأتوكل؟ فقال: 
«قيد وتوكل»» قال الخطيب: غير محفوظ عن مالكء وابن ريسان متروك» ذكره ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (8/ 77/9)» وأما حديث عمرو بن أمية الضمري فأخرجه ابن حبان (771), والحاكم 
(/77لاء رقم 5517).» والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ »8١‏ رقم )١١١١‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (7/ 27165 رقم )917/١‏ من طريق حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن عبدالله» 
عن جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيه قال: قال رجل للنبي يَكِِ: أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال: «اعقلها 
وتوكل»» قال ابن حبان: 'يعقوب هذا: هو يعقوب بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن أمية الضمري 
من أهل الحجاز مشهور مأمون». وهذا الإسناد جوده العراقي والذهبي وحسنه جماعة. 

في التركية ونور العثمانية ونجيبويه: «أعلى الدرجات»» وهذا المذهب نسبه النووي في شرح 


مسلم )41١/(‏ لبعض السلف والمتصوفة. 








7: )0١- 58( الآيات‎ 


وحدثني عي رضي الله عنه أنه كان في الحرم رجل ملازم يُخرج من جيبه المرة 
بعد المرة بطاقة ينظر فيها ثم يصرفهاء ويبقى على حاله حتى مات في ذلك الموضعء 


2 
عفد 2 وس له 


فقرأت البطاقة فإذا فيها مكتوب: ## وأصير لكر ريك وَِنّكَ أَعَيسَا # [الطور: 27]44). 

قال القاضي أبو محمد: يله الظرة للا ير لعاجل هل العلره ول يفشي آنا 
يسعى الرجل لقدر القوت سعياً جميلاً لا يواقع فيه شبهة» فإن تعذر عليه جميع ذلك 
وخرج إلى حد الاضطرار» فحينئذ إن تسامّحَ في السؤال وأكل الميتة وما أمكنه من ذلك 
فهو له مباح”"'» وإن صبر واحتسب نفسه كان في أعلى رتبة عند قوم؛ ومن الناس من 
يرى أن فرضاً عليه إبقاء رمقه7". 


/ وأا من يختار الإلقاء باليد - والسعيّ ممكن فما كان هذا قط من خلق 
الرسول يَكَِدِ ولا الصحابة ولا العلماء”؟'» والله سبحانه الموفق للصواب. 


ومن حجج من يقول بالتوكل: حديث النبي كَكِةِ في قوله: ١يدخل‏ الجنة سبعون 
ألفا من أمتي بلا'*؟ حسابء وهم الذين لا يرقون» ولا يسترقون ولا يكتوونء ولا 
يتطببون» وعلى ربهم يتوكلون)""". 

وفي هذا الحديث أن رسول الله بك دعا لعكاشة بن محصن أن يكون منهم, فقيل: 
ذلك لآ عق نه ايع انالف وزفال تعر يعات با عقاف رركت الدعرة 


)١(‏ وقد أورد الغزالى فى الإحياء (5/ /) قريبا من هذه القصة عن رجل دون أن يسميه أو يحدد 
مكانه. 0 

(؟) انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (؟/ .)48٠١‏ 

() ممن قال بذلك ابن حزم وغيره» انظر في ذلك: المراتب لابن حزم (ص: .)١68‏ 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم (9/ 91). 

(0) في التركية: بغير. 

(5) متفق عليه» أخرجه الإمام البخاري (0117/8) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم 


المخرة من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 


]١:5 [؟/‎ 








:7 سورة التوبة 
فقيل: ذلك لأنه كان منافقاًء وقيل: بل عرف منه أنه لا يصح لهذه الدرجة من التوكل. 
عر عه خب طن لين يه خا عو امح اللاو 0 ار سس 

قوله عز وجل : # قَلَّهَلَة فرت يا قتف السسبين ‏ حَنْناريص بكم أن 

يصب كد أله الَهْيعَدَايِمَن عندروءأ اليكل كيصوأ 0 تسوت (00) فل 
يو 9 و ل ا 268 7 عم 

أنَغِذُوا ملعا أو كرهَا أن يتل يدك | 2 ب كَسِقِينَ (4)02. 

فالمعنى في هذه الآية: الردٌ على المنافقين في معتقدهم في المؤمنين» وإزالة 
ظنهم أن المؤمنين تنزل بهم مصائبء والإعلام بأنها حسنى كيف تصرَّفتٌ. 

و#تريصورت * معناه: تنتظرونء و«الحسنيان»: الشهادة والظفر. 

وقرأ ابن محيصن: (إلا احدى الحسنيين) بوصل ألف (إخدى)7". 

قال القاضى أبو محمد: وهذه لغة ليست بالقياس» وهذا مثل قول الشاعر: 

[الكامل] م ال ال ان 12100 
وقول الآخر: 
م ا اسه 
الور إِنْلَمْ أَقَاتَل فَالبيِيني برقع 000 

وقوله: لايكتاف كرك :عدف 4 يريد الموت بلغذات الأسف» ويحتمل أن 
يكوة توعد يعذاب الكعره 

وقوله: أو بيس 4 يريد القتل» وقيل: يِصَدَابٍ مَِّ عناروء» يريد أنواع 
المصائب والقوارع. 

وقوله: #فتريصو 


يصْوَأِنًامَعَحكم مايصو شور #اوضد وتيدية: 


.)598 /١( وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب‎ )١( 

(؟) عجزه: فرجته بالنكر مني والدّهاء وهو لأبي الأسود كما في الحجة للقراء السبعة (6/ 0701 
وإيضاح الشواهد /١(‏ 774). 

(") تقدم في تفسير الآية )7١(‏ من سورة النساء. 








الآيات (8-86417ه) .”07 


5 2ع و د عل سه و2 8مك 0 

وقوله: # فَلَأَنفِمُوا طُوَعَا أو كرما © سببها: أن الجدّ بنَ قيس حين قال: انَدَنْ لي 
لاسي وقال: إني أعينك بمال» فنزلت هذه الآية فبه 0ك وهي عامةٌ بعده. والطوع 
والكره يعمان كل إنفاق. 

وقرأ ابن وثاب والأعمش: #كرها» بضم الكاف27©. 

قال القاضي أبو محمد: ويتصل هاهنا ذكر أفعال الكافر إذا كانت برأ كصلة 
القرابة» وجبر الكسير”"» وإغاثة المظلوم: هل ينتفع بها أم لا؟: 

فاختصار القول في ذلك: أن في «صحيح مسلم)» عن النبي َل أنه قال: إن ثواب 
الكافر على أفعاله البَرّة هو في الطّعمة يُطْعَمها)(؟» ونحو ذلكء فهذا مقنمٌ لا يحتاج معه 
إلى نظر. 

وأمّا ما يتتفع بها في الآخرة فلاء دلِيلٌ ذلك أنَّ عائشةً أمّ المؤمنين قالت للنبي كلله: 
يا رسول الله» أرأيت عبد الله بن ججذْعان””» أينفعه ما كان يُطَعِم ويصنع من خير؟ فقال: 
«لاء إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»0©, 

ودليلٌ آخر في قول عمر رضي الله عنه لابنه: ذاك العاصي بن وائل» لا جزاه الله 
هي اوكا هذا القول.يحخدموت العاضى :.. الحديك يبطوله. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 745)» من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وهو منقطع. 

() وهي قراءة متواترة سبعية لحمزة والكسائيء انظر: السبعة (ص: 23519» والتيسير (ص: 46). 

(9) فى التركية ونور العثمانية: «الكسر). 

ع سل أعريي 10ل مرحيف اسن يتالاك مرفوعاً: ١إن‏ الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها 
طعمة من الدنيا». 

(5) هو عبد الله بن جدعان التيمي سيد قريش في الجاهلية» وأحد الأجواد. وفي داره كان حلف 
الفضول. نسب قريش (ص: .)359١‏ 

(5) مسلمء هذا الحديث أخرجه مسلم )7١5(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(0) ضعيفء هذا الأثر ذكره ابن هشام في السيرة ص (2708)» قال: «وحدثني بعض أهل العلم...»» 
فذكره» وهذا معضل. 








15ى2, سورة التوبة 


ودليل ثالث في حديث حكيم بن حزام على أحد التأويلين: أعني في قول النبي 
كِ: «أسلمتَ على ما سلف لك من خير)”"» ولا حجة في أمر أبي طالب وكونه في 
ضحضاح من نار؛ لأن ذلك إنما هو بشفاعة محمد وَكِِه وبأنه وجده في غمرة من النار 
فأخرجه2"'. 


أي ع و 


ولو فرضنا أن ذلك بأعماله لم يحتج 0 أفعال الكافر القييتدة فإنها 
تزيد في عذابه» وبذلك هو تفاضلهم في عذاب جهنه””) 

وقوله: لأَنفِقُوأ 4 أمرٌ في ضمنه جزا» وهذا مستمرٌ في كلّ أمر معه جوابٌ» 
فالتقدير: إن تنه تنفقوا لم”؟) يتقبل منكمء وأمًا إذا عري الأمرٌ من جواب فليس يصحبه 


> خج22ه حوس سس ررح ا 


| 
و 0 اصنواا حكساك ولا ِسْفِفُونَ إلا وهم كُتْرهُونّ 52 
1 ىو 


و حك ولو 3524 ع م ميو اسلو 02 م ادل يب د د 2 لوول دادم 


لبعد بم فى أل ل وهم 
كو © ولت باذ لسصتة ونام نل ولك يقرت 4050 
يحتمل أن يكون معنى الآية: وما منعهم الله من أن تقبل إلا لأجل أنهم كفروا 
بالله» ف #إآن # الأولى على هذا في موضع خفض تصَّبها الفعل حين زال الخافض» 
و(أنَّ) الثانية في موضع نصب مفعول من أجله. ْ 
وتكمل أقاوكوة النعدير :زيما مهم الله قو لتققاتب إلا لجل كفرهي» فالأرلى 


)١(‏ متفق عليه» هذا الحديث البخاري (159): ومسلم )١95(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله 
عنله. 

(؟) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (7510)» ومسلم (9261) من حديث العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه. 

() انظر حكاية الإجماع على ذلك في: شرح النووي على مسلم (9/ /817). 

() في التركية ونور العثمانية ونجيبويه: «لن». 








الآيات (5-655ه) ه؛2, 
على هذا في موضع نصبء ويحتمل أن يكون المعنى: وما منعهم قبولٌ نفقاتهم إلا 
كفرُّهم فالثانية في موضع رفع فاعلة”"©. 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم: أن تُقْبَلَ تقبَلَ مهم متهم © بالتاء. 

وقرأ حمزة والكسائي ونافع فيما روي عنه : #أن يقبل منهم نفقاتهم* بالياء”"). 

وقرأ الأعرج بخلاف عنه: (أن تقبل منهم نفقتهم) بالتاء من فوق وإفراد النفقة(©. 

وقرأ الأعمش: (أن يقبل منهم صدقاتهم)!*). 

وقرأت فرقة: (أن نقبل منهم نفقتهم) بالنون ونصب النفقة*). 

وإِككسَالَ # جمع كسلان» وكسلان إذا كانت مؤنثته كَسْلَى فهو لا ينصرف 
بوجه. وإن كانت مؤنثته كسلانة فهو ينصرف في النكرة. 

ثم أخبر عنهم تعالى أنهم لا ينفقون نفقة"' إلا على كراهية؛ إذ لا يقصدون بها 
وجه الله ولا محبة المؤمنين» فلم يبق إلا فقدٌ المال وهو من مكارههم لا محالة. 

وقوله تعال + 559 متك أموؤلي > الكيق سفر .هذا اللفظ شأن المتافقية: 
وعلل إعطاء الله لهم الأموال والأولاد بإرادته تعذيتهم بها. 

واختلف في وجه التعذيب: 


.)١71 انظر الاحتمالين في إعراب القرآن للنحاس (؟7/‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان وبقي عليه أبو عمرو ممن قرأ بالتاء» انظر: التيسير (ص: »2١١8‏ وأما الياء عن نافع 
فمن رواية أبي عبيد عنه وعن عاصم كما في جامع البيان (/ »)2١١187‏ قال: وهو غلط منه عليهما. 

022 وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 0/8). 

(5:) مخالفة للمصحف. وقد عزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: )7١5‏ لابن مسعود بالإفراد» أما 
الأعمش فعزا له مثل ما للأعرج. 

(4) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (0/ 415) ولم ينسبها لمعين. 

(5) في الأصل: «دومة». 








/١[‏ ه:؟] 
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فقال قتادة: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء فالمعنى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 

وقال الحسن: الوجه في التعذيب أنه ب| ألزمهم فيها من أداء الزكاة والنفقة في سبيل الله. 

قال القاضي أبو محمد: فالضمير في قوله: #إيبًا 4 عائدٌ في هذا القول على 
الأموال فقط. 

وقال ابن زيد وغيره: التعذيب هو بمصائب الدنيا ورزاياهاء هي لهم عذابٌ؛ إذ 
لا يؤجرون عليها"". 

وهذا القول وإن كان يستغرق قولٌ الحسنء فإنَّ قولٌ الحسن يتقوى تخصيصّه 
بأن تعذيبهم بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم بسائر الرزاياء وذلك لاقتران الذلة والغلبة 
بأوامر الشريعة لهم / . 

قوله: #وتَرْهقَ أَنَقْسَهُمَ 4 يحتمل أن يريد: ويموتون على الكفر» ويحتمل أن 
يريد: وتزهق أنفسهم من شدة التعذيب الذي ينالهم. 

وقوله: وهم كَفْرونَ 4 جملةٌ في موضع الحال على التأويل الأول» وليس يلزم 
ذلك على التأويل الثاني. 

وقوله: حلمو 4 الآية أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يحلفون أنهم من 
المؤمنين في الدين والشريعة» ثم أخبر تعالى عنهم على الجملة لا على التعيين أنهم 
ليسوا من المؤمنين» وإنما هم يفزعون منهم فيظهرون الإيمان وهم يبطنون النفاق. 

و«القَرَّقَ»: الخوفء والقَرُوقة: الجبان» وفي المثل: [أو قَرَقٌ خيرٌ من حُبين]2"0. 
)١(‏ انظر أقوال كل من قتادة والحسن وابن زيد في: تفسير الطبري /١5(‏ 2,595 7598). 


(0) «أو» ليست في المطبوع , وفي حيري «فروق»» وفي 7 3 5 أن 0 0 


بحري اسيدييتا 








الآيات (لاه-9ه) ”> 


د سس سن ل م 


قوله عر وجل: 00 وتوت ملعك عقوف أو نتن واوا لووط 
يسود (00) ونم نيلوك في الصَدَفَتٍ وَنْ أُعُطوأ متها وَسُوأ إن لم يطو نهآ إدَاهُمَ 
مورت ااا ولو ألو رسو ما اكنونة ارون لوقا لواحتبما الوذ سَنؤيينا أنه 

رعو كو 006 © 

و 0 تَآإِلَ أل سورت )41 . 

اسم 

اساي 00 
في أعراض الجبال. ذة د اموي تاراضي إذا فكخل» كما تقول: غارت العين» إذا 
دخلت في الحِجَاج» وضم م الميم من أغار الشئغ غيره: : إذا أدخله. فهذا وجه من اشتقاق 
اللفظة» وقيل: إن العرب تقول: غار الرجل وأغار بمعئّى واحد؛ أي: دخل. 

قال الزْجّاج: إذا دخل الغور فيحتمل أن تكون اللفظة أيضاً من هذا". 

قال القاضي أبو محمد: ويصح في قراءة ضم الميم أن تكون من قولهم: 
حبل”" مُغار؛ أي: مفتول*»» ثم يستعار ذلك في الأمر المحكم المبروم؛ فيجيء 
الأويل على هذا: لويجدون عصرة أو أموراً مرتبطة مشددةً تعصمهم منكم أو مدخلاً 
لواو إليه. 

وقرأ جمهون الناين: هلاو مَدَسَلة 14 أصله: مفتعل وهو بتاع تأكيد وميالغة: 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 08)» وتفسير الثعلبي (0/ 4 8)» لعبد الرحمن 
ابن عوفء وعزاها في المحتسب /١(‏ 3516) لابنه سعد بن عبد الرحمن بن عوفء وهو أبو إبراهيم 
المشهورء وأما سعيد فلم أقف له على ذكر. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 4 55). 

(*) في الأصل ونجيبويه ونور العثمانية والسليمانية: «جبل». 

(:) في الأصل: «مقبول». 








[البسيط] 


72/6 سورة التوبة 


ومعناه: السَّرّب والنفق فى الأرضء وبما ذكرناه فى الملجأ والمغارات والمدخلء فسَّر 


ابن عباس رضى الله عنه .2١7‏ 


وقال الْجّاج: المدخل معناه: قوماً يُدخلونهم في جملتهه”". 


وقرأ مسلمة بن محارب والحسن وابن أبي إسحاق وابن محيصن وابن كثير 
بخلاف عنه: (أو مَدْحَلاً)7 فهذا من دخل. 

وقرأ قنادة وعيسى بن شمر والأعدشن: مث بتشديدهما!؟). 

وقرأ أبي بن كعب: (مندخلا) و 

قال أبو الفتح: هذا كقول الشاعر: 

ولايّديفي حَمِيتٍالسَّمْنِتَنْدَغِلٌ 0) اا 0 

قال القاضي أبو محمد: وقال أبو حاتم: قراءة أي بن كعب: (متّدخحلاً) بتاء 
مفتوحة”"©» وروي عن الأعمش وعيسى: (مُدْحَلّا) بضم الميه" فهو من أدخل. 


)١(‏ أخرجه الطبري )791/١4(‏ من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 50). 

() أورد المؤلف هنا خمس قراءات شاذة: هذه هي الأولى وهي بفتح الميم» لقوله «من دخل»» عزاها 
في إعراب القرآن للنحاس )١17/7(‏ للحسن وابن أبي إسحاق وابن محيصن, وتفسير الثعلبي 
(/68) الحسو زتابعة علن النافين في البحر المتحيط (4881//6). ْ 

(:) وهي القراءة الثانية» عزاها لهم في إعراب القرآن للنحاس (؟/ 1؟١).‏ 

(4) وهي القراءة الثالثة» انظر: المحتسب /١(‏ 746)» وفي التركية: «منداخلا»» وابنون»: ساقطة من الأصل. 

(5) البيت للكميت كما في أدب الكاتب (ص: 405)» والمعاني الكبير (9/ »)١78/‏ وفي نجيبويه: 
(صميت)» وفي نور العثمانية والتركية: «الشمس» بدل «السمن». 

00 وهي القراءة الرابعة. انظرها في مختصر الشواذ (ص: 058)» وإعراب القرآن للنحاس (5/ »)١77‏ 
وتفسير الكشاف .)73١/7(‏ 

(6) وهي القراءة الخامسة» ذكرها بلا نسبة الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 2558» ونقلها عنه 
النحاس فى إعراب القرآن :)١77/7(‏ ومكى فى الهداية (85/ 4270# وعزاها للمذكورين 
ولمحبوب عن التخبنن في البسز المتديط (16ر,4). 








الآيات (لاه-9ه) .6 


وقرأ الناس: لإلَولََأ 4» وقرأ جد أبي عبيدة بن قرمل7): (لوالوا)”"' من الموالاة 
أنكر ها سعدن: 77 وقال: أظرء: (لو ألوا) بمعن : للجة وا9). 
و دكن و بمعسى و 


تحن جر او سر 


وقر ا جمهو نر الناس: حون # معناه: تسرعون عصمُمين غير منثنين) ومنه 
قول مهلهل: 


سر ف 1 ل 2 7 6ه ركه ع م 
لقد جَمَّحَت جِمّاحا فِي دِمَانَهِم حتى رايت ذو 


إل 


2 .مس و 
حُسَابِهِمْ حمّدوا*) 


وقرأ انين عن هالك: 00 ومعناه: يهربون» ومنه قولهم في حديث 
الرجم: «فلما أذلقته الحجارة جمز)7". 


وقوله تعالى: # وَمِنممَنيلمرُكَ © الآية الضمير في قوله: # وَمِنَبم # عائدٌ على 


وأسند الطبري إلى أبي سعيد الخدري أنه قال: جاء ابن ذي ال عسي 


)١(‏ هو معاوية بن قرمل بفتح القاف والميم بينهما راء ساكنة» المحاربي» قال أبو عمر: مذكور في 
الصحابة» وقال ابن السكن وابن مندة: يقال له صحبة» وذكرا أنه كان مع خالد بن الوليد حين غزا 
الشام» الإصابة (5/ 8؟1١).‏ 

(؟) وهي شاذة» نقلها في المحتسب »27598/١(‏ عن ابن أبي عبيدة بن معاوية بن قرمل» عن أبيه» 
عن جده وكانت له صحبة» وعزاها في تفسير الثعلبي (0/ 55) لالأعمش والعقيلي» وفي مختصر 
الشواذ (ص: 08) عن معاوية بن عبد الكريم: (لوالّوا) بالمد والتشديد. 

(*) في نجيبويه: "بن أسلم»» ولعله سعيد بن مسلم, القرشي البصريء عن: محمد بن زياد الجمحي» 
وعبد الله بن سلام» وعنه: موسى بن إسماعيل» ومحمد بن سليمان» لوين» محله الصدق. تاريخ 
الإسلام »)571١/1١(‏ والله أعلم. 

(5) في نجيبويه: «لنجوا»» وانظر اعتراض سعيد هذا في البحر المحيط (6/ 4178). 


)2 انظر عزوه له في تفسير الطبري »)759/2/١5(‏ وتفسير الثعلبي (0/ 88). 
60 وهي شاذة. انظر: المحتسب :)5957/١(‏ والكشاف .)751١/75(‏ 


372غع0 صحيح البخاري )571١(‏ وغيره. 


[البسيط] 








[البسيط] 


[الرجز] 


ديفا شورة التوية 
التميمي7رسولٌ الله يك يقسم قسماً فقال: اعدل يا محمد... الحديث المشهور بطوله» 
وفيه قال بو سعيك: فنزلت فى ذلك: 00 متهم مَنيِلّمركَ في ألصَّدَ قت 204 


وروىك ذاوذابن أبن عاض 7: أن النبي وَل أني بصدقة فقسمهاء ووراءه”؟» رجل 
من الأنصارء فقال: ما هذا بالعدل» فنزلت الآية2*0. 


عم 


قال القاضي أبو محمد: وهذه نزعةٌ منافق» وكذلك روي من غير ما طريق أن 
الآآيةَ نزلت بسبب كلام المنافقين؛ إذ لم يعطوا بحسب شطط آمالهم. 


و يمرك # معناه: يَعيبك ويأخذ منك فى الغيبة» ومنه قول الشاعر: 


024 اس ترم 700 > 5 م و ضوف ع يوس و م 
إذا لقيتك تبدِي لي مَكَاشَرَةَ وَإذْا عبت ذانت القادر اللتولتا 
ومنه قول رؤبة: 


في ظِل عَضْرَّيْ بَاطِلِي وَلَمْرِي'" 
غ8 ب ال ا العم عر 


0000 ره 
والهمز أيضاً في نحو ذلكء ومنه قوله تعالى: #ودل إُحكلي همرَوَ لَمَرْوَ # [الهمزة: .]١‏ 
وقيل لبعض العرب: أتهمز الفأرة؟ فقال: إنما تهمزها الهرة". 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» والصواب أنه ذو الخويصرة نفسه» واسمه حرقوص بن زهير انظر الإصابة 
لض 4" 

(0) البخاريء أخرجه بهذا اللفظ (56075) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(") هو داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي الطائفي ثم المكي» روى عن: ابن عمر» وسعيد 
ابن المسيب» وعنه قتادة» وابن جريج» وقيس بن سعد وآخرون, وثقه أبو زرعة وغيره» علق له 
البخاري في صحيحه. تاريخ الإسلام (1/ 1/4). 

(5) فى التركية: «ورآه». 

)0( ميك الحديت ترج التي 099:40 مو طريق داود ين أبن عضوي عرسا 

(5) البيت لزياد الأعجم كما في مجاز القرآن »)3١١/17(‏ تفسير الطبري (75/ 596)) إعراب القرآن 
للنحاس .)١57/5(‏ 

(0) البيت لرؤبة كما في سيرة ابن هشام /١(‏ /ا70)» وتفسير الطبري .0"٠0 /١5(‏ 

(4) عيون الأخبار (؟/ 177)» وفي الكامل )”05/١(‏ أن الأصمعي سأل أعرابيّاً فأجابه بذلك. 








يات (لاه -09) أدم؟ 


قال أبو علي: فجعل الأكل همزاء وهذه استعارة» كما استعار حسان بن ثابت 
الغرث في قوله: 

ا وتُضبح غَرْتَى مِنْ لْحُوم الْعَوَافِلٍ(0) 

تركيباً على استعارة الأكل في الغيبة". 

قال القاضي أبو محمد: ولم يجعل الأعرابي الهمز الآكل» وإنما أراد ضربها 
إياها بالناب والظفر. 

وقرأجمهور الناس: يلَمِرّكَ يلْمْرْكَ # بكسر الميم» وقرأ ابن كثير فيما روى عنه حماد بن 
سلمة: #يلمزك# بضم الميم» وهي قراءة أهل مكة وقراءة الحسن وأبي رجاء وغيرهم””) 

ورا الأعيكن ا(يلتورك)!"أنوووى أرقا سياة بو سلية عوانة كقنن لباوك قا 
ل ا 

وقوله: # وَلَوَ أَحَهْْمَ رَضُوا مَآءَات'همْ أله وَرَسُوة4 الآية» وصفٌ للحال التي 
ا جم ل ا ا اوري 
الرزق لهم وما أعطاهم على يدي رسوله. ورجُوا أنفسهم فضل الله ورسولهء وأقروا 
بالرغبة إلى الله» لكان خيراً لهم وأفضل مما هم فيه وحُذف الجواب من الآية لدلالة 
ظاهر الكلام عليه» وذلك من فصيح الكلام وإيجازه. 


»)١71 /5( العقد الفريد‎ »)8 57" /١( انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (7/ 057 7), جمهرة اللغة‎ )١( 
ومسلم (/758)) وصدره:‎ »)5١55( ادعاق 0ه . وورد ضمن خبر في صحيح البخاري‎ 
عفاد وكات مان ريق‎ 

(؟) الحجة للفارسي (1917/4). 

(؟) هذه قراءة عشرية ليعقوب كما في النشر (7/ 71/4)» وانظر عزوها لرواية حماد في السبعة لابن 
مجاهد (ص: 7316)» والكامل للهذلي (ص: 557)» وللحسن والأعرج وأبي رجاء وسلام في 
تفسير الثعلبي (85/8). 

(5) وهي شاذة؛ انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: /8). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في الحجة للفارسي »)١15/5(‏ والشواذ للكرماني (ص: 17١؟7).‏ 


[الطويل] 











مِإْفِمَدعَبَالحَوَبْنْعَطِيَّة الاْدَليِيَ 


ب ده ديرو 


تمحفيق 

سيا هه اام 000 

مجموعة مم نَالباحشيّن 
بإِشَرَاف 


إِدَامَةِ الشَؤُون الإسَلاميَةٍ 


الجرّءالكّامش 
م نكف يرا لانية ١‏ مِنَالتَوبَة حَوَ نِهَايَة الحِجّر 


ارات 
ادي | اعحان ءاشتام الإاايك زامجلا 
دافا ود لماي 
إدَامَةِ المَؤون الإشَلامكَةٍ 
يكَمَويلالإدَارَةَالعَامَةِإإِدوَكَاف 


دَوْلَمَقَطِرَ 





لِإِمَام أي َدعَب لحَوّْبَنعَطِيَّة الانَْابِي 


09 مي 2 3 


ل تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

تأليف : الإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 

تحقيق : مجموعة من الباحثين - بإشراف إدارة الشؤون الإسلامية 
الطبعة المحققة الأولى : 4175 ١ه‏ - 0١١1م‏ 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر © 
قياس القطع : ١1/‏ 5 7 


اكوا ل اه 
ةا واف ود لداجي 


إدَامَة الؤون الإشَكاميَةٍ 
تَمَويللِإدارَةَالحَامَّةِإإذْوْكَاف 
دَوْلَمَقَطْزَ 
ص .ب 477 الدوحة 
البريد الإلكتروني : 111:3111132©151212.8077.08] 


جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الوزارة. 
لعا تمصن نه لععنلمرمع؟ عط تإقحط منادعتاطنام نط 4ه عتتهم ه]8 .لعتكتعوع تداع الف 
اع اكتاطتام عطا دمن جم خدد متعم ماع11 نم11 ممسدعحط تمه ترجا تزه نم1 نجه صل 





آية (50) هه 


قوله عز وجل: للإإنَما ألصَدَكَتٌ إلمُقَرَ وَآلْمَسَكينٍ وَالْمكمانَ عَلِيَا موف 
لومم وف ارات وَالْعَدرِمِينَوَففب 8 وَأَبنِ َيل ةير أله وَللَهْعيِءٌ 

كيد [45. 

نّم # في هذه الآية حاصرةٌ تقتضي وقوف الصَّدَّقات على الثمانية الأصناف. 
وإنما اختلف في صورة القسمة: 

فقال مالك وغيره ااتعلى ابر اجباة جار وسساحل العام 0 

قال القاقس وير كي ثائية انام على قنائية ساف لا بيخل بو انعد نيا 
/ إلا أن الْمْوَلَمَة اتفطعو|©. 14] 

قال القاضي أبو محمد: ويقول صاحب هذا القول: إنه لا يجزئ المتصدقٌ 
والقانمه من كل مك أذ من افونا أمبر كا الققير والمتتكرع قال الأصمعى رظي 
الفقير أبلغ فاقة» وقال غيرهم: المسكين أبلغ فاقة”؟. 

قال القاضي أبو محمد: ولا طريق إلى هذا الاختلاف ولا إلى الترجيح إلا النظر 
في شواهد القرآن والنظرٌ في كلام العرب وأشعارها: 

فمن حجة الأولين: قول الله عز وجل: # أَمَا اَلمفِيَة كات لِمسدكين يَعَمَلُونٌ فى 
لحر [الكهف: 74]» واعترض هذا الشاهد بوجوه منها: 

أن يكون سماهم مساكين بالإضافة إلى الغاصب. وإن كانوا أغنياء على جهة 
الشفقة*2» كما تقول في جماعة تظلم: مساكين لا حيلة لهم؛ وربما كانوا مياسير. 
)١(‏ وهو أيضاً قول حذيفة وابن عباس وأبي حنيفة والثوري. انظر: الاستذكار (//707)» وأحكام 

القرآن للجصاص .)7”17/١/١(‏ 

() انظر قول الشافعي في: الأم (؟/ 1/-80). 
(*) انظر ذلك في: الحاوي للماوردي (8/ 585). 
(5) انظر قول الأصمعي وغيره في الزاهر في معاني كلمات الناس »)١17/8/١1(‏ وتهذيب اللغة .)١1١7/9(‏ 
(5) في المطبوع: «الشفعة». 








[البسيط] 


5 سورة التوبة 


وكنها: آنه قدقرئ : المتاكي )ا شوالس»! اسع :داقن يععلون السك 
قاله النقاشن وغيو؟ 

ومنها: أن تكون إضافتها إليهم ليست بإضافة مِلْكِء بل كانوا عاملين بهاء فهي 
كما تقول: سَرج الفرس [وباب الدّار]9). 

ومن حجة الآخرين قول الراعي: 

أكا لعفبو الهِي كاتث علوبئة . وَفْق الْمبَالٍ فلم ينول شيل 

وقد اغترفين هذا الشاهك بأله إتما سماد فقيراً يعد أن ضار لا غلوبة له وإثما 
ذكر الحلوبة بأنها كانت» وهذا اعتراض يرده معنى القصيدة ومقصد الشاعر بأنه إنما 
يصف سعاية أتت على مال الحى بأجمعه. فقال: أما الفقير فاستؤصل ماله فكيف 
بالغني مع هذه الحال؟ 

وذهب من يقول: إن المسكين أبلغ فاقة» إلى أنه مشتق من السكونء وأنْ الفقير 
مشكو من فَقَار الظهرء كأنه أ 7 صيب فَقَاوه ففيه لا محالة ح 026 

وذهب من يقول: إن الفقير أبلغ فاقة» إلى أنه مشتق من فقرت البثر: إذا نزعت 
جميع ما فيهاء وأن السكين فق الس 30 
)١(‏ كما سيأتي في محله. 
هم جمع المَسْك وهو الجلد. «القاموس») (مسك). 
() لم أقف عليه» وانظر أحكام القرآن لابن العربي (7/ 47 ؟). 
(5) من التركية ونور العثمانية ونجيبويه. 
(5) انظر عزوه له في طبقات فحول الشعراء (؟/١01):‏ وإصلاح المنطق (ص: 377)» والحيوان 

(77/6)؛ وأدب الكاتب (ص: 4 ”07). 


(5) استدل بذلك الحنفية كما في: أحكام القرآن للجصاص (4/ 971 09717-8. 
(0) استدل بذلك الشافعية كما فى: الحاوي للماوردي (// 5/8/8 -590). 








آية (50) 7 
والفاقة» فينبغي أن يبحث على الوجه الذي من أجله جعلهما الله اثنين» والمعنى فيهما 
واحدء وقد اضطرب الناس في هذا: 

فقال الضحاك بن مزاحم: الفقراء هم من المهاجرين. وَالْمّساكين من لم يهاجر. 

وقال النخعي نحوه قال سفيان: يعني لا يعطّى فقراء الأعراب منها شيئاً. 

قال القاضي أبو محمد: والمسكين: السائل يعطى في المدينة وغيرهاء وهذا 
القول هو حكاية الحال وقت نزول الآية» وأما منذ زالت الهجرة» فاستوى الناس» 
وتعطى الزكاة لكل متصف بفقر. 

وقال عكرمة: الفقراء من المسلمينء وَالْمّساكين من أهل الذمة» ولا تقولوا لفقراء 
الساديه ناك 

وقال الشافعي في كتاب ابن المنذر: الفقير من لا مال له ولا حرفة» سائلاً كان أو 
دادو السكين الذى لحزقة رمال ولكن لا يخنيد ذلك ساملا كان أو قب سانا 20 

وقال قتادة بن دعامة: الفقير الزن المحتاج» والمسكين الصحيح المحتاج. 

وقال ابن عباس» والحسن» ومجاهد. والزهريء وابن زيد» وجابربن زيد» ومحمد 
ابن مسلمة: المساكين: الذين يسعون ويسألون, والفقراء هم الذين يتصاونون”". 

وهذا القول الأخير إذا لخّص وحرّر أحسنٌ ما يقال في هذا. 

وحري ل الجر الذي لامال 0 ]يا له الي الوا رجي وزاك رما 
لتعفف مُفْرِطِ وإما لبُلغة تكون له كالحلُوبة وما أشبههاء والمسكين هو الذي يقترن 
بفقره تذلل وخضوع وسؤالء فهذه هي المسكنة فعلى هذا كل مسكين : قر ولي كل 


)02 0 هيم النخعي وسفيان وعكرمة في: تفسير الطبري /١5(‏ /1: 08-1 7). 


(5) انظر قول محمد بن مسلمة في: تفسير القرطبي (8/ »)17١‏ وقول الباقين في: تفسير الطبري /١5(‏ 
)0 








1 سورة التوبة 


فقير مسكيناء ويقوي هذا أن الله تعالى قد وصف بني | سرائيل بالمسكنة» وقرنها بالذلة 
مع غناهم» وإذا تأملت ما قلناه بان أنهما صنفان موجودان ذ في المسلمين» ويقوي هذا 

قوله تعالى: 8 إِلَضُمَرا درت تحص روف "َبيل د ولا عيقوت كتعوزافب 
الك تسد و الصاهل عربت التعقق + [البقزة 077] وقيل لأعرابي: أفقير 
أنت؟ فقال: إني والله مسكين27©. 

وقال النبي كَكِِ: اليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان» ولكن 
المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه)”'"» اقرأوا إن شئتم: 
#الامكوت ألكّانى إلْحافًا #. 

فدلٌ هذا الحديث على أن المسكين في اللغة هو الطوّاف» وجرى تنبيه النبي كَل 
في هذا الحديث على المتصاون مجرى تقديم الفقراء في الآية لمعنى الاهتمام؛ إذ هم 
بحيث إن لم يُهمّمْ بهم هلكواء والمسكين يلح ويذكّر بنفسه. 

وأما «العامل» فهو الرجل الذي يستنيبه الإمام ف السعي على الناس وجمع صدقاتهم» 
وأكل من تاق مخ عون للا كع عبدافهر امن العايلة) آله در العاين عل السعى. 

وقال الضحاك: للعاملين ثمن ما عملوا على قسمة القرآن7". 

وقال الجمهور: لهم قدر تعبهم ومؤنتهم, قاله مالك والشافعي في كتاب ابن 
المنذر”*»» فإن تجاوز ذلك ثمن الصدقة فاختلف: 


)١١‏ إصلاح المنطق (ص: 777)» نقلاً عن يونس. 

(؟) متفق عليه؛ هذا الحديث أخرجه البخاري (5778): ومسلم )1١8(‏ من حديث أبي هريرة» 
رضي الله عنه. به مرفوعاً. 

(©) انظر قول الضحاك في: تفسير الطبري .)"1١/١5(‏ 

(:) انظر نسبة القول للجمهور ولمالك معهم في: الاستذكار »251١/(‏ وانظر قول الشافعي في: 
الحاوي للماوردي »2)057١/8(‏ وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (/ 40). 








آية (50) 4 


فقيل: يتم لهم ذلك من سائر الأنصباء» وقيل: بل يتم لهم ذلك من خمس الغنيمة. 

واختلف إذا عمل في الصدقات هاشميء فقيل: يعطى منها عمالته» وقيل: بل 
عطاها من الخمس. 

ولا يجوز للعامل قبول الهدية والمصانعة ممن يسعى عليه» وذلك إن فعله رُد 
في بيت المال كما فعل النبي يل بابن اللي(" حين استعمله على الصدقة» فقال: هذا 
لكم وهذا أهدي ليء فقال النبي كَله: «هلا قعدت في بيت أبيك وأمك حتى تعلم ما 
يهدى لك» وأخذ الجميع منه0؟2. 

قال القاضي أبو محمد: وتأمّل عمالة الساعي: هل يأخذها قبل العمل أو بعده؟ 
وهل هي إجارة أو هي ججعل؟ وهل العمل معلوم, أو هو يتتبع وإنما يعرف قَذْره بعد 
الفراغ؟ 

وأما (الْمُوَلَمَة قُلوبّهُمْ) فكانوا صنفين: مسلمين وكافرين متساترين©) قال 
يحبى بن أبي كثير: كان منهم أبو سفيان بن حرب بن أمية» والحارث بن هشام؛ وصفوان 
ابن أمية» وسهيل بن عمرو”*'» وحكيم بن حزام؛ وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛ 


وعيينة» والأقرع» ومالك بن عوف. والعباس بن مرداسء والعلاء بن جارية الثقفي©. 


(1) هو عبد الله بن اللَتبيّة بن ثعلبة الأزديء بعثه النبيّ يَكةِ على الصدقات وهو في أكثر الروايات غير 
مسمَّىء الإصابة (54/ .)١184‏ 

(؟) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (570)., ومسلم (1877) من حديث أبي حميد 
الساعديء رضي الله عنه» مرفوعا. 

(©) في المطبوع: «مساترين». وفي نجيبويه: (مستارين». 

(5) هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ القرشي العامريٌ خطيب قريشء أبو يزيد صحابي 
مشهورء وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية» أسلم يوم الفتح» وشهد الفتوح» مات بالطاعون 
سنة (1١ه»)»‏ ويقال: قتل باليرموك. الإصابة (“/ /ا/0١).‏ 

(5) انظر ترجمته في الإصابة (5/ 45 4)» وانظر قول يحيى بن أبي كثير في: تفسير الطبري /١5(‏ 0711. 








/١[‏ 17 ؟] 


٠١‏ سورة التوبة 


قال القاضي أبو محمد / : وأكثر هؤلاء من الطلقاء الذين ظاهِرٌ أمرهم يوم الفتح 
الكفرٌ ثم بَقُوا مظهرين الإسلام حتى وثقه الاستئلاف في أكثرهم واستثلافهم إنما كان 
لتجلب إلى الإسلام منفعة أو تدفع عنه مضرة» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 277 
والحسن والشعبي وجماعة من أهل العلم: انقطع هذا الصنف بعزة الإسلام وظهوره. 
وهذا مشهورٌ مذهب مالك رحمه الله"2» قال عبد الوهاب: إن احتيج إليهم في بعض 
الأوقات أعطوا من الصدقة9". 

قال القاضي أبو محمد: وقول عمر عندي إنما هو لمعنيين» فإنه قال لأبى سفيان 
حين أراد أخذ عطائه القديم: «إنما تأخذ كرجل من المسلمين فإن الله قد أغنى عنك 
وعن ضربائك)”؟'» يريد في الاستئلاف» وأما أن ينكر عمر الاستئلاف جملة وفي 
1 5 5 5 6 رصم وو 
ثغور الإسلام فبعيد» وقال كثير من أهل العلم: المَوّلفة قلوبُهُمْ موجودون إلى يوم 
القيامة220. 

قال القاضي أبو مياد وإذا تاملك الفقرر وعدت فيها الحاحة إلى الاسعلاف» 


وقال الزهري: الْموَّلَمَة: كل من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غني0. 


قال القاضى أبو محمد: يريك: لتسط نفسسه وري دين الإسلام إليه. 


)١(‏ منقطعء هذا الأثر أخرجه الطبري 27١8 /١5(‏ من طريق حبان بن أبي جبلة» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وهذا إسناد منقطع» حبان بن أبي جبلة لم يدرك عمر. 

(0) انظر قول الحسن والشعبى في: تفسير الطبري »)7١65 /١5(‏ وقول مالك في: البيان والتحصيل 
روه ). 0 ْ 

290 انظر قول عبد الوهاب فى: المعونة /١(‏ 559). 

(5) لم أقف عليه مسنداً. ْ 

(5) ممن قال بذلك أحمد كما في: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة »)75١5/1١(‏ والشافعي كما في: 
الحاوي للماوردي (8/ 577). 

(5) انظر قول الزهري في: تفسير الطبري /١5(‏ 15 "). 








ا 0 


وأما أرقا *: فقال ابن عباس( 2» والحسنء ومالكء وغيره: هو ابتداءٌ العتق» 
وعون المكاتب بما يأتي على حريته”"". 

واختلف هل يعان بها المكاتب في أثناء نجومه بالمنع والإباحة» واختلف على 
القول بإباحة ذلك إن عجز فقيل: يرد ذلك من عند السيد» وقيل: يمضى؛ لأنه كان يوم 


دفعه بوجه مترتب. 

وقال الشافعي: معنى #إوفي أرقا #: في المكاتبين» ولا يبتدأ منها عتقّ عبد 
وقاله الليث وإبراهيم النخعي وابن جبير”"؛ وذلك أن هذه الأصناف إنما تعطى إما 
لمنفعة المسلمين أو لحاجة في أنفسهاء والعبد ليس له واحدة من هاتين العلتين» 
والمكاتب قد صار من ذوي الحاجة. 


وقال الزهري: سهم الرقاب نصفان: نصف للمكاتبين» ونصف يعتق منه رقابٌ 


4 قال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى ##وَفٍ الرَدَابِ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سيل أله‎ )١( 
ويذكر عن ابن عباس: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. اه قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه: أنه‎ :)"01/( 
كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منه الرقبة» أخرجه عن أبي معاوية‎ 
عن الأعمش عنه. وأخرج عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن‎ 
عباس قال: أعتق من زكاة مالكء وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان» رويناه في فوائد يحيى بن معين‎ 
رواية أبي بكر بن علي المروزي عنه عن عبدة عن الأعمش عن بن أبي الأشرسء ولفظه: كان يخرج‎ 
زكاته ثم يقول: جهزوا منها إلى الحج» وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة‎ 
ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: نعمء ابن عباس يقول ذلك ولا أعلم شيئا يدفعه»‎ 
وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن‎ 
ذلك لأني لم أره يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس فقال: هو مضطرب. انتهى وإنما‎ 
وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى ولهذا لم يجزم به البخاري.اه‎ 

() انظر قول الحسن في: القرطبي (8/ »)١187‏ وقول مالك في: النوادر (؟/ 785). 

(9) انظر قول الليث في: فتح الباري (/ 0777» وانظر قول الشافعي وابن جبير وإبراهيم في: الحاوي 
للماوردي (// 6807). 








01 سزرة النوية 


مسلمون ممن ل 31 قال ابن يداك ويفدى منه أسارى المسلمين» جع ذلك 
ا 
وأمّا «الغارم» فهو: الرجل يركبه دين في غير معصية ولا سمه كذال؟) قال العلماء» 
فهذا يؤدى عنه دينه وإن كانت له عروض تقيم رمقه وتكفي عيالّه وكذلك الرجل 
يتحمل بحمالة في دياتٍ أو إصلاح بين القبائل ونحو هذا » وهو أحد الخمسة الذين 
قال فيهم رسول الله يَكِِ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو غاز في 
سبيل الله» أو رجل تحمل بحمالة» أو من أهديت له أو من اشتراها بماله)9©. 
قال القاضي أبو محمد: وقد سقط الْمُوَلَمَّةَ من هذا الحديثء [قال ابن حبيب:]00 


ولايؤدّى من الصدقة دين ميت». ولايعطى منها من عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله0". 


)١(‏ انظر قول الليث والزهري في: فتح الباري لابن حجر (9/ 73737). وقول الباقين في: الحاوي 
للماوردي (// 6807). 

200 «قال ابن حبيب» ساقط من المطبوع. 

(©) انظر قول ابن حبيب وقول غيره من المالكية في: النوادر (؟/ 7/86). 

(4) «كذا»: من التركية ونجيبويه ونور العثمانية وأحمد"» والمعنى يستقيم دونها. 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 017)» وأحكام القرآن للجصاص (5/ 07717 والحاوي 
للماوردي (//608). 

© معضلء هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)٠١9/5(‏ وعنه الإمام أحمد (95/14), 
ومن طريقه أبو داود )١57(‏ وحكى الخلاف في إسناده» وابن ماجه »)١1841(‏ كلهم من طريق 
معمر» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» مرفوعاء به 
قلت: وهذا السند» وإن كان ظاهره الصحة. إلا أنه معلول؛ فقد رواه عبد الرحمن بن مهدي. عن 
الثوري» عن زيد بن أسلم» قال: حدثني الثبت عن النبي يَكِِهِ ولم يسم الرجلء رواه الدارقطني في 
العلل 717٠١ /١11١(‏ 1901)» رابو جاتع وابوزرعة الرازيان» كما في شال اين ابي حاتم 11 55) وقد 
ذهبوا جميعاً إلى ترجيح رواية الثوري المعضلة» وقد صحح الطريق المبهمة المرسلة كل من: أبي 
حاتم وأبي زرعة الرازيين» والدارقطني» كما في المصادر السابق ذكرها لهم. 

00 زيادة من نور العثمانية ونجيبويه. 


() انظر هذا المعنى في: التاج والإكليل (؟/ .)*0٠‏ 








آية (5) سس« 


وإنما «الغارم» من عليه دين يسجن فيه» وقد قيل في مذهبنا وغيره: يؤدى دين 
الميث من الضدقات» قاله أبوثوي 0 


وأما (فِي سَبيل الله) فهو المجاهد يجوز أن يأخذ من الصدقة لينفقها في غزوه وإن 
كا عا قال اب حيباة :ولا يحطل مها الحاغ إلا أن وكرة فقيرا بع لفقرى وقال 
ابن عباس» وابن عمر”"» وأحمد وإسحاق: يعطى منها الحاج وإن كان غنيّا والحج 
في سبيل الله("» ولا يعطى منها في بناء مسجد ولا قنطرة ولاشراء مصحف ونحو هذا. 

وأما (ابْن السّبِيل) فهو الرجل في السفر والغربة يعدم!؟"» فإنه يعطى من الزكاة 
وإقاكاة عقاف يلد" »رينم المسبائر ابن اليل المالاؤعتد السيل كنها يقال الطار : 
ابن ماء لملازمته له. ومنه عندي قولهم: ابن جلاء وقد قيل فيه غير هذاء ومنه قولهم: 
بنو الحربء وبنو المجد. 

ولا يعطى بنو هاشم من الصدقة المفروضة» قال ابن الماجشُونء ومطرّفٌ 
وأَصْبَْ؛ وابن حبيب: ولا من التطوع؛ ولا يعطى مواليهم؛ لأن مولى القوم منهم؛ وقال 
ابن القاسم: يعطى بنو هاشم من صدقة التطوع» ويعطى مواليهم من الصدقتين2""7. 


() انظر: المجموع )75١١7/5(‏ وهو قول ابن حبيب كما في: التاج والإكليل (؟/ .)76١‏ 

() أما أثرابن عباسء فرواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال )١956(‏ قال: حدثنا أبو معاوية» 
عن الأعمشء عن حسان بن أبي الأشرسء عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنه» به قلت: 
وهذا إسناد صحيح لو سلم من تدليس الأعمشء فإنه قد عنعنه» وقال أبو عبيد: أبو معاوية انفرد 
بذكر الحج في حديثه دون غيره؛ وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه» فرواه أيضاً أبو عبيد في الأموال 
(1915)» قال: سمعت إسماعيل بن إبراهيم ومعاذاً يحدثانه عن ابن عون» عن أنس بن سيرين» 
عن ابن عمر» رضي الله عنه» وهذا إسناد صحيح. 

(*) انظر قول أحمد وإسحاق في: المغني (5/ 074) أما قول ابن حبيب فهو قريب مما تقدم عنه. 

(5) في الأسدية: «يغرم»» وفي التركية: «يقدم». 

(5) انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (؟/ 599). 

(5) انظر قول ابن القاسم في: النوادر (؟/7917-19457)» وانظر قول الباقين في: تفسير القرطبي 
.)19١/0(‏ 








1١5‏ سورة التوبة 
وفع نان هن الصدقةه زقال» إنه فق لقانت ترق يعطى نين أن كاي 
على فقره270» بخلاف حقوق الآدميين يدّعي معها الفقر فإنه يكلف البيئة لأنها حقوق 
الناس يؤخذ لها بالأحوطء وأيضاً فالناس إذا تعلقت بهم حقوق آدمي محمولون على 
الغنى حتى يثبت العده”""» ويظهر ذلك من قوة7" قوله تعالى: # وَإِن كات ذو سر # 
[البقرة: »]7/٠١‏ أي: إن وقع» فيعطي هذا أن الأصل الغنى» فإن وقع ذو عسرة فنظرة. 
وقالت فرقة: الرجل الصحيح الذي لا يعلم فقره لا يعطى إلا أن يعلم فقره» وأما 
إن ادعى أنه غارم أو مكاتب أو ابن سبيل أو في سبيل الله أو نحو ذلك مما لم يعلم منهى 
فلا يعطى إلا ببيئة قولاً واحل]). 
وقد قيل في الغارم: تباع عروضه وجميع ما يملكء ثم يعطى بالفقر”'» [وهو 
عندي ليس بشيء» وهو خلاف نصّ الكتاب؛ لأنه إذا كان كذلك لم يكن للغرامة معنى. 
ولا تأخير في استحقاق الصرفة» فكان يكونٌ ذكرٌ الغارم في كتاب الله بغير معتى]20. 
ويعطي الرجل قرابته الفقراء» وهم أحق من غيرهم,ء فإن كان قريبه غائباً في 
موضع تُقصر إليه الصلاة فجاره الفقير أولى» وإن كان في غيبة لا تقصر إليه الصلاة 
تقيل: - هو را من الجار الفقيرء وقيل: الجار أولى» ويعطي الرجل قرابته الذين لا 
تلزمه نفقتهم» وتعطي المرأة زوجهاء وقال بعض الناس: ما لم ينفق ذلك عليها!", 
ويعطي الرجل زوجته إذا كانت من الغارمين2. 


.)597 //( ممن قال بذلك الشافعى» كما فى: الحاوي للماوردي‎ )١( 

(0) انظر في ذلك: نظي الدسوقي (/3778)» وغمز عيون البصائر (؟/ 568)» وقواعد الأحكام 
للعز ابن عبد السلام .)١٠١١/١(‏ 

[فة «قوة»: سقطت من الأصل والمطبوع. 

(4) ممن قال بذلك الحنابلة كما في: الشرح الكبير لابن قدامة (5/ »)7١5‏ وانظر: الذخيرة (/ .)١6٠‏ 

(4) انظر نسبة هذا القول للشافعي في: الاستذكار (9/ .)5١7‏ 

(7) سقط من الأصل ونور العثمانية. 

(0) انظر أقوال العلماء في هذا في: النوادر (؟/ 54 7-19/ 7948). 

(8) قال به اللخميء انظر ذلك في: التاج والإكليل (؟/ 5 8 "7). 





آية (50) ه١١‏ 

واختلف في ولاء الذي يعتق من الصدقة: 

فقال مالك:ولاؤه لجماعة المسلميه”": وقال أبوغبيد: ولاؤه للمعيق:. 

وقال عبيد الله بن الحسن: يجعل ماله في بيت الصدقات. 

وقال الحسن) وأحمد» وإسحاق: ويعتق من هالهة رقاب" 

وإذا كان لرجل على معسر دين فقيل: يتركه له ويقطع”" ذلك من صدقته» وقيل: 
لا يجوزا؟' ذلك جملة» وقيل: إن كان ممن لو رفعه للحاكم أمكن أن يؤديه جاز ذلك» 
والذكم يمر ادال ك0 

وأمًا السبيل: فهو الذي قدمنا ذكره» يعطى الرجل الغازي وإن كان غنياً. 

وقال أصحاب الرأي: لا يعطى الغازي في سبيل الله إلا أن يكون منقطعاً به. قال 
ابن المنذر: وهذا خلاف ظاهر القرآن وحديث رسول الله كله 209. 

أما القرآن فقوله: #وَفف سبي أَسّمِ © وأمّا الحديث فقوله: «إلا لخمسة: لعامل 
عليهاء أو غاز في سبيل الله»7". 


.)" 58 /١( انظر قول مالك في: المدونة‎ )١( 

(0) انظر أقوال أبي عبيد وبقية من ذكرهم المؤلف في: المغني (5/ .)71١‏ 

فيه في الأسدية: ولا يقطع. 

(5) فى الأسدية والتركية: (يجز). وفى نجيبويه: (يجزئ). 

)0( في التركية: «ثوى»» قال في 20156 «أي هلك»» وفي نجيبويه: ١توتى»»‏ وفي المطبوع وأحمد": 
«توفى»). 

(5) انظر ما نسبه المؤلف لأصحاب الرأي في: بدائع الصنائع (؟/2557» وما عزاه لابن المنذر في 
الإشراف (”/ 45). 

(0) اختلف في وصله وإرساله» والثاني أكثرء أخرجه مالك في الموطأ (919) ومن طريقه أبو داود 
(1715) وغيره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا تحل الصدقة لغني 
إلالخمسة: لغاز في سبيل الله» أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل كان له - 








]١:8/١[ 
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وأما صورة التفريق: فقال مالك وغيره: على قدر الحاجة ونظر الإمام» يضعها 
في أي صنف رأى. وكذلك المتصدّق, وقاله حذيفة بن اليمان / » وسعيد بن جبير» 
وإبراهيم» وأبو العالية"". 

قال الطبري: وقال بعض المتأخرين: إذا قَسَّم المتصدق قسم في ستة أصناف؛ 
لأنه ليس ّم عامل ولأنَ المؤلفة قلوبهم قد انقطعواء فإنْ قسم الإمام ففي سبعة أصناف؛ 
وقال الشافعي وعكرمة والزهري: هي ثمانية أقسام لثمانية أصناف لا يخل بواحد منها(". 

واحتج الشافعي بقول رسول الله كَِةِ للرجل الذي سأله: «إن الله تعالى لم 
يرض في الصدقات بِقَسْم نبي ولا غيره حتى قسمها بنفسه فجعلها ثمانية أقسام لثمانية 
أصنافء فإن كنت واحداً منها أعطيتك)20. 


قال القاضى أفئ محمك: والحديث في مصنئف أبى داود». 


وقال أبو ثور: إذا قسمها الإمام لم يُخِلَ بصنف منهاء وإن أعطى الرجلٌ صدقته 


- جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. اه. وهذا مرسلء قال أبو داود 
(2 ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثبت عن 
النبي َك ووصله عبد الرزاق عن معمر عن زيد فجعله عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاًء أخرجه أبو داود )١77*5(‏ وغيره. 

.)7177-8 71 /١4( وانظر قول البقية في: تفسير الطبري‎ »)717 /١( انظر قول مالك في: بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) انظر ما نسبه للطبري في: تفسيره /١5(‏ 5-777 077» وانظر قول الشافعي في: الحاوي للماوردي 
2,20 وانظر قول عكرمة في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ /561)» وانظر قول 
الزهري في: المغني (؟/ 77/8). 

() انظر الاحتجاج بهذا الحديث لمذهب الشافعي في: الحاوي للماوردي (/ .)5/١‏ 

(5) ضعيف» أخرجه أبو داود )١1777(‏ من طريق: عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي 
أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله كَكةِ فبايعته» فذكر حديثاً طويلاً قال: فأتاه 


رجل فقال: أعطني من الصدقة» وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي ليس بعمدة وقد انفرد بهذا. 








آية (1) 1 


صنفاً دون صنف أجزأه ذلك؛ وقال النخعي: إذا كان المال كثيراً قسم على الأصناف 
كلهاء وإذا كان قلبلا أعطاه ينها الجن( . 


وقالت فرقة من العلماء: من له خمسون درهماً فلا يعطى من الزكاة» وقال الحسن 
وأبو عبيد: لا يعطى من له أوقية» وهي أربعون درهماء [قال الحسن: وهو غني]'"). 

وقال الشافعي: قد يكون الرجل الذي لا قَدْر له غنياً بالدرهم مع سعيه وتحيّل 
وقد يكون الرجل له القدر والعيال ضعيف النفس والحيلة فلا تغنيه آلاف7". 

قال أب و سحييقة: ل يأو الصدقة من له مالا درهية ومن كاذ له أقل قل بابي أن 


يأخلة). 


قال سفيان الثوري: لا يدفع إلى أحد”* من الزكاة أكثر من خمسين درهماء إلا أن 
يكون غارماً”2» وقال أصحاب الرأي: إن أعطي ألفاً وهو محتاج أجزأ ذلك7"©. 

وقال أبو ثور: يعطى من الصدقة حتى يغنى ويزول عنه اسم المسكنة) ولا 
بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك. 

وقال ابن المنذر: أجمع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم أن من له دار وخادم لا 


)١(‏ انظر قول أبي ثور في شرح العيني لأبي داود (5/ 754)» وانظر قول النخعي في: الحاوي للماوردي 
(//ملا؟). 

(؟) في الأسدية: «إلا إذا كان غنيًاً»» وهذا قول أحمد وإسحاق والنخعي والثوري وابن المبارك» انظر 
الكل فى: المغنى (7/ 1/107؟). ْ 

إفرة فى الأسلية والمركية «الألف»» وانظر: الحاوي للماوردي (117/8). 

(5) بدائع الصنائع (5//5). 

(5) في نجيبويه: ١لا‏ يدفع الواحد». 

() انظر قول الثوري في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 5 4 5). 

(0) انظر مذهبهم في تحفة الفقهاء للسمرقندي »)37١١/1١(‏ وبدائع الصنائع (؟4/8/5). 

(6) انظر قول أبي ثور في: الاستذكار (*/ .)71١١‏ 
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يستغني عنهما أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه27©. 
[وقال مالك]”: إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عمًّا يحتاج إليه منهما 
جاز له الأخذ وإلالم يجز”". 


وأما الرجل يعطي الآخر وهو يظنه فقيراً فإذا هو غنيء فإنه إن كان بِقَّوْر©» ذلك 
أخذها منه» فإن فاتت نظر: فإن كان الآخَذٌ غَرَ(*» وأخذها مع علمه بأنها لاتحل له ضمنها 
م ع 1 سمل 00 ع 
على كل وجه؛ وإن كان لم يَغْرَ بل اعتقد أنها تجوز له أو لم يتحقق مقصد المعطي نظر: 
فإن كان" أكلها أو لبسها [أو انتفع بها]”"' ضمنهاء وإن كانت تلفت لم يضمن. 


واختلف في إجزائها عن المتصدق: فقال الحسن وأس عبيدة: تجزته» وقال 


الثوري وغيره: امشااكدة 


وأهل بلد”2 الصدقة أحق بهاء إلا أن تفضل فضلة فتنقل إلى غيرها بحسب نظر 
الإمام» قال ابن حبيب في «الواضحة»: أما الْمُوَلَمَهَ فاتقطع سهمهم؛ وأما سبيل الله فلا 
بأس أن يعطي الإمام الغزاة إذا قلّ الفيء في بيت المال2200. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا الشرط فيه نظر. 


)١(‏ الإشراف (”*/ »))23١75-1١١١‏ وفيه: "دار أو خادم». 

(؟) في الأسدية: ”وإ ن كان مالك يقول»» وفي التركية: "وكان مالك يقول»» وهو الموافق لمافي «الإشراف». 
(9) الإشراف ("/ 3١”‏ ).» والاستذكار (*/ .)501١‏ 

(:) في الأسدية والمطبوع: «تعودا» وفي التركية: «يفوز)» وفي نور العثمانية: ١يقول»»‏ وكلها تحريف. 
(5) في الأسدية: «غروا»» وفي المطبوع: «غنيا». 

(5) في الأسدية: «لم يكن»» وهو خطأ. 

0 زيادة من نجيبويه ونور العثمانية. 

4) انظر قول الحسن وأبي عبيدة وقول الثوري ومن معهم من العلماء في المغني (؟/ ٠8/؟7181-1).‏ 
(9) «بلد»: سقطت من الأصل. 

)٠١(‏ غير متوفر ولم أجد من نقله عنه. 








14 )57-51١( الآيات‎ 


قال ابن حبيب: وينبغي للإمام أن يأمر السعاة بتفريقها بالمواضع التي جبيت 
فيهاء ولا يحمل منه شيء إلى الإمام إلا أن يرى ذلك لحاجة أو فاقة نزلت بقوه'١)‏ 

قال مالك: ومن له مزرعة أو شيء في ثمنه إذا باعه ما يغنيه لم يجز له أخذ الصدقة”". 

وهل صملةامع فقه الآية كاف حلى قترطا فى الأبجازه والثه الموقق برخي 

وقوله تعالى: #فَرِِصَة مر أله 4 أي: موجبةَ محدودة» وهو مأخوذ من الفرض 
في الشيء بمعنى الحز والقطع لثبوت ذلك ودوامه؛ شبّه به ما يفرض من الأحكام. 
لحكم هذه الآية؛ لآنه صدر عن علم منه بخلقه. وحكمة منه في القسمة بينهم. 


على د م جدثر درس و ا 6 2 


قوله عز وجل: # و كك ُؤَذوْنَ ألنَىَّ ويقولوت هو أذن فل أذن حَيرٍ 
لحك رن باط قف للفزييوت نقفة ين لقي الث إقازة تقل اد 
ل عدا ليد )ينوت مه ل االتوحت وانة رترت تقل ل ترط إن 
كاز الت © الم تنكل نه من ماود لله رسو تارك له دار َهَكَمٌ 
غوكان كلت الفاك القطية 46 

الضمير في قوله: 9 ووم َنم عائد على المنافقين, وأنْؤّذُوْنَ # لفظ يعم جميع ما 
كانوا يفعلونه ويقولونه في جهة رسول الله َك من الأذىء وخص بعد ذلك من قولهم: 
ور أذ وروي أنقافل هذ الللظة تعلبخ البحارك ("لوبوكان من هردة المداففين» 


.)191 انظر قول ابن حبيب في: الثواذر (؟7/‎ )١( 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وللتوسع في مذهبه في المسألة انظر: المدونة /١(‏ 2751 مواهب 
الجليل ("/ 5؟73). 

(*) ضعيف»ء هذا الأثر أخرجه الطبري /١4(‏ 7785)» عن محمد بن إسحاق به معضلا وهو نبئل بن 
الحارث بن قيس بن ضبيعة الأنصاريٌ الأوسيّ» ذكره ابن الكلبيّ ثم البلاذريّ في المنافقين» وذكر 
ابن إسحاق أنه الذي نزلت فيه الآية. الإصابة (5/ 79 7). 








[الرمل] 
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وهو الذي قال فيه رسول الله كَكِلِ: وراك اراي اجون طااان إبى اال ين 
الحارث22''. وكان ثائر الرأس» منتفش الشعرة» أحمر العينين» أسفع الخدين مشوّهاً. 
وروي عن الحسن البصري ومجاهد أنهما تأولا أنهم أرادوا بقولهم: #هوٌ 0 
أ : يسمع منا معاذيرنا وتنصّلنا”" ويقبله؛ أي : فحن لا نبالي عن أذاه ولا الوقوع فيد ]ذ 
هو سمّاع لكل ما يقال من اعتذار ونحوه. فيذا تشص قله الا والانخداع”). 
وروي عن ابن عباس وجماعة معه أنهم أرادوا بقولهم: #هْوَأَدنٌ © أي : يسمع 
كل ما ينقل إليه عنا ويصغي إليه ويقبله0”؛ فهذا تشكٌ منه ووصفف بأنه يَسُوعْ عنده 
الأباطيل والنمائم. 
ومعنى أن 4: سمّاع» ويسمى الرجل السمّاع لكل قول أدُّناًإذا كثر منه استعمال 
الأذن» فهذه تسمية الشيء بالشيء إذا كان منه بسببء كما يقال للربيئة: عين» وكما يقال 
للمسنة من الإبل التي قد بزل نابها: نابٌ» وقيل: معنى الكلام: ذو أذن؛ أي: ذو سماع. 
وقيل: إن قوله: #أَدْنُ4 مشتق من قولهم: أن للشيءء إذا استمع؛ كما قال 
الشاعر» وهو عدي بن زيد: 


ع ره ماه 0 00 يه . 5 5 روب ه 
أَيهَا القلبٌ تعلل بددن إن همي في سمَاعَ وَأَدَن0) 


)١(‏ ضعيفه هذا الحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة ص (55 5 ابن هشام) به معضلاً» ولم أقف له 
على إسناد عند غيره. 

(؟) فى الأسدية: «تنملنا»» وفى نور العثمانية: «ونقلنا». 

02 فى النرقة: «الخزاية»). ْ 

5( في الأسدية: «الانخراع». 

(0) أخرجه الطبري (777/15) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء فيه أيضاً قول الحسن 
ومجاهد. ْ ْ 

(5) انظ عزوه له في غريب الحديث لابن سلام (1/ ٠‏ 4)» والزاهر في معاني كلمات الناس /١(‏ 47 7) 
وتهذيب اللغة .)١8 /١6(‏ 








"5 )57-51١( الآيات‎ 


َه 


وفي التنزيل: ##وَأوِتَريَاوَحْقَتْ)ه [الانشقاق: ؟-0] ومن هذا قول النبي كَل «ما 
أَذِنَ الله لشيء كأدّنه لنبي يتغنَّى بالقرآن»”27» ومن هذا قول الشاعر: 


اساسا #44 47 .ع + مق ف بك عه 2 

في سَمَاعَ يَأذْنَ الشيّخ له وَحَدِيثِ مثلٍ مَاذِي مُشَار'") [الرمل] 
ومنه قول الآخر 

ا ا ا ا 0 


/ وقرأ نافع: ##أذْن» بسكون الذال فيهماء و 0000 144] 
فيهما'؟"» وكلهم قرأ بالإضافة إلى #حَيْرٍ # إلا ما روي عن عاصم. 
وق رأ الحسن بن أبي الحسن ومجاهد وعيسى بخلاف: (قل أن خيرٌ) برفع (خيرٌ) 
وتنوين (أَذنٌ)» وهذا يجري مع تأويل الحسن الذي ذكرناه؛ أي: من يقبل معاذيركم خير 
لكم؛ ورويت هذه القراءة عن عاصم!*) 
ومعنى «أشذْكير » على الإضافة؛ أي: سمّاعٌ خير وحق. 
وَينْؤْمِنُ لَه # معناه: يصدّق بالله. #وَنُؤْمِنُ لِلْمُؤّْمِنت # قيل: معناه: ويصدق 
المؤمنين» واللام زائدة» كما هي في قوله: #رَدِفٌ لَكُم 4 [النمل: 97]. 


ع4 


)١(‏ متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (41/76)» ومسلم (7/47) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» مرفوعا به. 

(0) البيت لعدي بن زيد كما في غريب الحديث لابن سلام (/ “233737 وجمهرة اللغة (؟/ © 9/9) 
والعقد الفريد (5/ 7517). 

البيت لقعنب ابن أم صاحب كما في عيون الأخبار (45/7)» وأنساب الأشراف (517/11)) 
وأمالي القالي .)١77 /١(‏ 

(5) وهما سبعيتان» انظر السبعة لابن مجاهد (ص: ١6‏ 73). 

(5) من رواية الأعشى والجعفي عن أبي بكر عنه كما في جامع البيان (*/ »)١١187‏ والبرجمي كما في 
المبسوط (ص: 377)» وانظر عزوها فيه لعيسى وقتادة والأشهب, وللحسن في تفسير الطبري 
»)"76/١15(‏ ولمجاهد وزيد بن علي في البحر المحيط (5/ 44/8). 








1" سور الدوية 


وقال المبرد: هي متعلقة بمصدر مقدر من الفعل» كأنه قال: وإيماثه للمؤمنين» 
أي: تصديقه(2» وقيل7: يقال: آمنت لك» بمعنى: صدقتكء. ومنه قوله تعالى: '9ومآ 
أتَيِمُؤْمِنٍ لَنَا * [يوسف: 17]. 

قال القاضي أبو محمد: وعندي أن هذه التي معها اللام في ضمنها باء» فالمعنى: 
ويصدّق للمؤمنين بما يخبرونه» وكذلك: ##ومآ أنتَيِمْؤْمِنٍ لَنا # بما نقوله لكء والله 
المفعاة: 


و 


وقرأ جميع السبعة إلا حمزة: #وَرَحمَةٌ 4 بالرفع عطفاً على #أَذْنْ 


وقرأ حمزة وحده: #ورحمة» بالخفض. عطفا على #حَيّرٍ 4 وهي قراءة أبي 
ابن كعب وعبد الله والأعوة 9 


وخصص الرحمة لِلَّذِينَ آمَنُوا؛ إذ هم الذين نجوا بالرسول وفازوا به» ثم أوجب 
تعالى للذين يؤذون رسول الله العذاب الأليم وحتم عليهم به. 

وقوله تعالى: #يَخَلِمُ ب آله لَكمْمْ 4 الآية» ظاهر هذه الآية أن المراد بها جميع 
المنافقين الذين يحلفون لرسول الله يك وللمؤمنين بأنهم منهم في الدين» وأنهم معهم 
في كل أمر وكلٌ حزب*»» وهم في ذلك يبطنون النفاق ويتربصون الدوائرء وهذا قول 
جماعة من أهل التأويل. 


وقد روت فرقة أنها نزلت بسبب رجل من المنافقين قال: إن كان ما يقول محمد 


.)"71١ /١( انظر مشكل إعراب القرآن لمكى‎ )١( 

20( من الأسدية والتركية ونور العثمانية. 

() انظر: التيسير للداني (ص: »)2١3١8‏ وتابعه في الباقين في البحر المحيط (60/ 59 5 )» وانظر: تفسير 
الثعلبي (0/ 51). 


(5) فى التركية: (حرف»» وفى نجيبويه ونور العثمانية وأحمد: احرب). 








الآيات (58-51) رذن 


2ِ) حقّاً فأنال؟ شر من الحمرء فبلغ قولّه رسولٌ الله يله فدعاه ووقّفه على قوله 
ووبخهء فحلف مجتهداً أنه ما فعل» فنزلت الآية في ذلك(" . 

وقولةة اراق ووتوائ لحل تمتو 4 [مذه» سيو أنينا جباناة حلفت 
الأولى لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عنده: والله أحق أن يرضوه. ورسوله أحق أن 
يرضوه]”"» وهذا كقول الشاعر: 

تن مسا عندتا وانك يما ١‏ عندة واضن والزأئ فكر 0 

ومذهب المبرد أن في الكلام تقديماً وتأخيرً”*» وتقديره: والله أحق أن يرضوه 
ورسوله. 

قال: وكانوا يكرهون أن يجمع الرسول مع الله في ضمير» حكاه النقاش عنه” . 

وليس هذا بشيء؛ وفي مصنف أبي داود أنَّ النبي يلِ قال: «من يطع الله ورسوله 


فقد رَسَّدَّه ومّن يَحْصِهما!"». فجمع في ضميرء وقوله كَل في الحديث الآخر: البئئس 


)١(‏ في الأسدية: النحن». 

(؟) ذكره قتادة مرسلاًء أخرجه الطبري /١5(‏ 179*). 

(7) ساقط من الأصل» وسقط: (ورسوله أحق أن يرضوه) من التركية» وسقطت أيضاً من الآية من المطبوع. 

(4) البيت لعمر بن امرئ القيس الآنصاري الخزرجي كما في مجاز القرآن /١(‏ 79)» وجمهرة أشعار 
العرب (ص: »)01*٠‏ والبيان والتبيين (*/ 259» أو قيس بن الخَطيم كما في الكتاب لسيبويه 
(1/ 074 أو مرّار السَدي كما في معاني القرآن للفراء (؟/ 51 7). 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس (75/ »)١76‏ والهداية لمكى (54/ 7057)» مشكل إعراب القرآن 
لمكي .)3831/١(‏ 

(5) لم أقف عليه؛ لكن انظر شرح النووي على مسلم (5/ »)١159‏ وفتح الباري /1١-1١8(‏ 560). 

(0) زاد في المطبوع: «فقد غوى», وليست في رواية أبي داود التي أحال عليها المصنف. والحديث 
صحيح» أخ رجه أبو داود (494/1) من طريق وكيع عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي 
عن عدي بن حاتم أن خطيباً خطب عند النبي كلِةِ فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. 
فقال: «قم ‏ أو قال: اذهب فبئس الخطيب أنت)»» وقد أخرجه مسلم (57 )7١‏ من نفس الطريق ‏ - 


[المنسرح] 








[الرجز] 


3" سورة التوبة 
الخطيب أنت2300» إنما ذلك لأنه وقف في يعصهما فأدخل العاصي في الرشد. 

وقيل: الضمير في #يَرَضُوه 7#" عائد على المذكور كما قال رؤبة: 

فيهًا خطّْوطٌ مِنْ سَوَادِ وَبَلَقْ كأنّهُفِي الْحِلْدٍ تَوْلِيمٌ الْبَهَنْ0 

وقوله: #إن او مُؤْمِنِيت 4 أي: على قولهم ودعواهم. 

وقوله: 9# أَلَميَحَلَمُا * الآية» قوله: #أَلَمَ 4 تقريرٌ ووعيد. 

وفي مصحف أبي بن كعب: (ألم تعلم)”*) على خطاب النبي يله وهو وعيدٌ لهم. 

وقرأ الأعرج والحسن: (ألم تعلموا) بالتاء". 

ولإتحساددٍ 4 معناه: يخالف ويشاقٌ» وهو أن يعطي هذا حدَّه”" لهذاء وهذا حدَّه لهذا. 

وقال الزجّاج: هو أن يكون هذا في حدّ وهذا في حدٌ7". 

وقوله: #قأرت # مذهب سيبويه أنها بدل من الأولى» وهذا معترّض بأن الشيء 
لاولل دعسن دونه والاران فى هذا الموضم لد ياس خيرها يعده رذ الوريقم 
جواب الشرطء وتلك الجملة هي الخبر وأيضاً فإن الفاء تمانع البدل» وأيضاً فهي في 
حك العررشرر الآرل فود 0 البدلووإذا لكف اليد لقيو يدك الافسال:» 


-- لكن فيه: «ومن يعصهما فقد غوى» فقال رسول الله َلِِْ: «بشس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله 


ورسوله» زاد ابن نمير: «فقد غوى)». 

)١(‏ هو نفس الحديث السابق. 

(؟) فى الأسدية: «يرضونه). 

00 الظرغزوه لاقي متجاة القرآة 049/13 والسحسي [(4)18418 الما ء حرطي زناز 10:4 
ديوان المعاني (؟/ .)11١‏ 

(:) وهي شاذة مخالفة للمصحف تابعه عليها في البحر المحيط /١١(‏ 877) طبعة الرسالة. 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لما في الشواذ للكرماني (ص: 2717 وعزاها الثعلبي (5/ 55) للسلمي. 

(5) في الأسدية: حقه. 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟55/8/5). 

() تحرفت في الأسدية إلى: «متعلق». 





الآيات (55-55) 53 


وقال غير سيبويه: هي مجردة لتأكيد الأولى7"» وقالت فرقة من النحاة: هي في 
موضع خبر ابتداء تقديره: فواجبٌ أن له» وقيل: المعنى: فله أن له. 

وقالت فرقة: هي ابتداء» والخبر مضمر تقديره: فأن له نار جهنم واجبء وهذا 
مردودٌ؛ لأن الابتداء ب(أنَّ) لا يجوز مع إضمار الخبرء قاله المبرد. 

وحكي عن أبي علي الفارسي قول يقرب معناه من معنى القول الثالث من هذه 
الآية التى ذكرنا لا أقف الآن على لفظه”". 

وجميع القراء على فتح (أن) الثانية. 

وحكى الطبري عن بعض نحويي البصرة أنه اختار في قراءتها كسر الألف7"©. 

وذكر أبو عمرو الداني أنها قراءة ابن أبي عبلة). 

ووجهه في العربية قوي؛ لآن الفاء تقتضي ي القطع والاستئناف, ولأنه* يصلح 
في موضعها الاسم ويصلح الفعل» وإذا كانت كذلك وجب كسرها. 

ل ل و 
0 لق وه نشد تم تسد تررك 2 تراه فته 0 


00007 2 وه بيرح 


266 إن َف عن طأيفَةٍ و م ٍِ يا نهم كاوا ريست ()4. 


قوله: # يحَدَرٌ # خبر عن حال قلو » وحذزٌ إنا هو أن تتلى سورة» ومعتقد 
0 م 


)١(‏ في نجيبويه: «التأكيد الأول». 

(؟) راجع جميع أوجه الإعراب المذكورة هنا في إعراب القرآن للنحاس (؟/ .)١١8‏ 

("3)انظر: تفسير الطبري ,)"720/١5(‏ وأجازه الخليل وسيبويه كما في إعراب القرآن للنحاس 
(ك/رهة؟١).‏ 

(4) انظر قول الداني في: البحر المحيط لأبي حيان (0/ 507))» وهي قراءة شاذة. 

(ه) راديس ون مرك وق اليا دولا 








]15١ /'[ 


35 سورة التوبة 


هل تنزل أم لا ليس بنص في الآية لكنه ظاهر, فإِنْ حمل على مقتضى نفاقهم واعتقادهم 
أن ذلك ليس من عند الله فوجه بِيّنْء وإن قيل: إنهم يعتقدون نزول ذلك من عند الله وهم 
ينافقون مع ذلك فهذا كفر عناد. 

وقال الزْجّاجٍ وبعض من ذهب إلى التحرز من هذا الاحتمال: معنى # يحَدَّرُ #: 
الأمرٌ وإن كان لفظه لفظ الخبرء كأنه يقول: ليَحَذَد0"). 

وقرأ أبو عمرو وجماعة معه: #أن تَنَزِل# ساكنة النون خفيفة الزاي» وقرأ بفتح 
النون مشددة الزاي الحسن والأعرج وعاصم والأعمش وعيسى”") 

و#آن * من قوله: #أن تَُرَّلَ 4 مذهب سيبويه أن « يحَدَ ز# عامل فيها فهي 
مع لي 

وقال غيره: حذر إنما هي من هيئات النفس التي لا تتعدى مثل: (فزع) وإنما 
التقدير: يحذر المنافقون من أن تنزل عليهم سورة. 

وقوله: لفل أسْتهَرئوا 4 لفظه الأمر ومعناه التهديد, ثم ابتدأً الإخبار عن أنه يُخرج 
لهم إلى حيز الوجود ما يَحْدّرونه» وقعل ذلك تبارك وتعالى في سورة براءة فهي تسمى 
الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين. 

وقال الطبري: كان المنافقون إذا عابوا رسول الله يك وذكروا شيئاً من أمره قالوا: 
لعل الله لا يفشي سرناء فنزلت الآية في ذلك!؟ / . 


قال القاضى أبو محمد: وهذا يقتضى كفر العناد الذي قلناه. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟559/1). 

)١(‏ غير متقن» فهما سبعيتان» التخفيف لأبي عمرو وابن كثير على قاعدتهماء والتشديد للجمهورء كما 
مر فى سورة البقرة الآية (89). 

2 انظر إعراب القرآن للنحاس .)١1757/7(‏ 

(5) انظر تفسير الطبري .)8"07-801/١5(‏ 








الآيات (55-55) يف 


وقوله : # وَلَين صَاَلْتَهُمَ 4 الآبة» نزلت على ما ذكر جماعة من المفسرين في 
وديعة بن ثاب بت(2؛ وذلك أنه مع قوم من المنافقين كانوا يسيرون في غزوة تبوك» فقال 
بعضهم لبعض: هذا يريد أن يفتح قصور الشام ويأخذ حصونّ بني الأصفرء هيهات 
هيهات» فوقفهم رسول الله َكِةِ على ذلك, وقال لهم: «قلتم كذا وكذا». فقالوا: #إِسَّمَا 
0 ولوك #الاعيريسرة: كاغي مدي 

وذكر ابن إسحاق أن قوماً منهم تقدموا النبي كَل وقال بعضهم: كأنكم والله 
غداً في الحبال أسرى لبني الأصفرء إلى نحو هذا من القول» فقال النبي َلك لعمار بن 
“": «أدرِك القوم فقد احترقواء وأخيرهم بما قالوا»» ونزلت الآية”؟. 
وروي أن وديعة بن ثابت المذكور قال في جماعة من المنافقين: ما رأيتٌ كقراثنا 
ممس ا سو ا و ا 
هذه المقالة» فقالوا: #إنَّمَا كنا وض وََلْمَبُ 224 ثم أمره بتقريرهم: #أأَبأَلَه 


ياسر 


كرض م2 به 
وا رسو ا د ل ا 


وذكر الطبري عن عبد الله بن عمر أنه قال: «رأيت قائل هذه المقالة وديعة متعلقاً 


وب دروو 


بِحَقّبٍ ناقة رسول الله يك يماشيها والحجارة”"' تَنَكُبه وهو يقول: #إِنَّما حكن وض 


(1) من بني أمية بن زيذ بن مالك» وهو ممن بنى مسجد الضرارء وممن قال: إنما كنا نخوض وثلعب» 
سيرة ابن هشام /١(‏ 071). 

(؟) أخرجه الطبري /١4(‏ 777) من طريق ابن إسحاق به معضادً و( /١‏ 5 77) من قول قتادة. 

() «لعمار بن ياسر» ساقط من المطبوع. 

(5) نقله ابن كثير في تفسيره (4/ 177) عن ابن إسحاق بلا إسناد. 

(5) إسناده مستقيم» هذا الحديث أخرجه الطبري /١54(‏ 77#)» وابن أبي حاتم 49 2٠٠١‏ من طريق 
عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد؛ عن زيد بن أسلمء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
مرفوعاً به وهشام بن سعد, وإن كان متكلّماً فيه إلا أنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم» كما قال 
أبو داود» انظر تهذيب الكمال .)3١/8/9(‏ 

(1) «والحجارة» ساقطة من المطبوع. 








لا سورة التوبة 


وَكَْبُ 4 والنبي يقول: مويليه -وَرَسُولهكدثْم تمكو 0004 . 


وذكر النقاش أن هذا المتعلّق كان عبد الله بن أبيّ ابنَ سلول”"©» وذلك خطأ؛ لأنه 
لم يشهد تبوك. 

وقوله تعالى: #لا تَحََذِرُواً © الآية؛ المعنى: قل لهم يا محمد: لا تعتذروا؛ على 
جهة التوبيخ» كأنه قال: لا تفعلوا ما لا ينفع. 

ثم حكم عليهم بالكفر فقال: قل لهم: لمَدَكُترْمُيَت د إيِميكةٌ © الذي زعمتموه 
ونطقتم به» وقوله: #عن ظاِمَةَِمِتَكُمْ © يريد فيما ذكر المفسرون رجلاً واحداً قيل: 


بك و 


اسمه: [مُحَشْنْ بن حميّر]7" قاله ابن إسحاقء وقال ابن هشام ومقاتل”؟؟: ويقال فيه: 
و ف 1 0( وقال + ليفة بن خياط 207 في «تاريخه»: «مخاشن بن 4 ) للك وذكر ابن 
عبد البر: مُخاشن”" الحِمْيّري. 


وذكر جميعهم أنه استشهد باليمامة”؟2 وكان قد تاب وتسمى عبد الرحمن, فدعا الله 


)١(‏ بقية الحديث السابق. والحقب: حبل يشد به الرحل في بطن البعير. #القاموس» (حقب). 

(؟) وأخرج هذه الرواية العقيلي في الضعفاء /١(‏ 44) من طريق إسماعيل بن مخراق» عن مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر وقال: ليس له أصل من حديث مالك. 

(9) في الأصل: «بن حفير»» وفي الأسدية: «محشر بن محير»» وفي نور العثمانية: «محسن بن جبيرا» 
وهو منافق من أشجعء حليف بني سلمة. 

0( من المطبوع» وأحمد". 

)0( قاله ابن هشام في السيرة (؟/ 5 87). 

(5) هو أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفة بن خياط الشيباني العصفري البصري المعروف 
بشباب» صاحب الطبقات» مستقيم الحديث» صدوقء من متيقظي الرواة» توفي سنة (55١ه).‏ 
غاية النهاية /١(‏ /751)» وتاريخ الإسلام (/11/ .)١617‏ 

0 انظر: تاريخ خليفة بن خياط (ص: »)١١5‏ وفيه: (مخاش الحميري". 

(6) فى الأسدية: «محاسن»» وفى نور العثمانية: «مخشى). 

)4( انظر: الاستيعاب (4/ 1476)؛ وسيرة ابن هشام (ه/ ٠8‏ 7)؛ وتاريخ خليفة بن خياط (ص: 114-111). 








الآيات (55-55) 34> 


أن يُستشهدء ويُجهل أمره. فكان ذلك باليمامة ولم يوجد جسده”""» وذكر أيضاً ابن عبد البر: 
مُخشَّي(" بن حمير بضم الحاء وفتح الميم وسكون الياء» ولم يتقن القصة”". وقد كان 
مخشي”؟) مع المنافقين الذين قالوا: #إِنّما حكُنًا وص وَتَلْمَبُ #» فقيل: كان منافقاً ثم تاب 
توبة صحيحة» وقيل: كان مسلماً مخلصاً إلا أنه سمع كلام المنافقين فضحك لهم ولم ينكر 
عليهم فعفا الله عنه في كلا الوجهين» ثم أوجب العذاب لباقي المنافقين الذين قالوا ما تقدم. 

وقرأ جميع السبعة سوى عاصم: #إن يَعفَ عن طائفة# بالياء [من تحت]ء 
#تُعذّب4 بالتاء [من فوق]"©. 

وقرأ الجحدري: (إنْ يَعنتُ) بالياء [المفتوحة]!") على تقديرة [إن يعنت الله]7) 
(يعذّب) الله (طاكفة) بالنصن60, 


وقرأ عاصم وزيد بن ثابت وأبو عبد الرحمن: #إن تف © بالنون» فدف»# 
بنون الجميع أيضاً”". 

وقرأ مجاهد: (إن تُعف) بالتاء المضمومة على تقدير: إن تعف هذه الذنوبُ 
(لعذب) بلقم ابي 


.0"٠١ /4( والروض الأنف‎ »)3١5-1٠08 /0( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) في غير التركية: «محشي»» وهكذا ضبطه بالمعجمة: الأمير ابن ماكولا: في «الإكال» (17/ 175) باب 
مَخَّشء ومَخْشىء قال: وأما «امخشي» بسكون الخاء وكسر الشين المخففة وبعدها ياء: فهو محشى بن حمير 
الأشيي سدارف يلق ملم كاقه الضافقي وهكذا عبط اب حير فى «الاضاءة! (5/ 6ق4 

() انظر الترجمتين فى: الاستيعاب (8/ 1841)» و(4/ 1458). ش 

400 مح امن التركياووق سيو : لمعف دوقي الباقي» عشي 

(5) «من فوق» زيادة من الأسدية» وكذا «من تحت» التي قبلها. 

(0) زيادة من نور العثمانية والمطبوع ونجيبويه. 

(0) زيادة من نور العثمانية والمطبوع ونجيبويه. 

(8) وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس .)١55/5(‏ 

(9) وهي والأولى سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١8‏ وانظر عزوها للباقيَيّن في إعراب القرآن للنحاس 
(75/5). 

.)88 مختصر الشواذ (ص:‎ »)7948/١( وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب‎ )2١( 





ا سورة التوبة 


لولاعرويول 0 591 0 ير ا أ 0 م 


سجس و 4 و لبه سار 55 ور 
وبوْركة عن المعروي م سوأ أله 7 تايقرت ةم 
رصح ةر ره آذآ 


ألْفَنسِفُورت 200 و2 21 لْمََفِقِيت والْمَسَفِمَتٍ وَالْكَْارَ نارَ جم حَدِد يا 
2 -320 0 ع ع و مُق كدت 007 كنا 0 
53 َه وََكْكَ مولا وَأوَلدًا دَاسْتَمْتَعُوا بَكقَهرْ مَسْتمتَممُ لفك كما 00 
الذرت لك هد مشخ الى ا وا وليك حَبِطَتٌ أَعَسَلَهُمْ في 
دلرو كك م ألْخَدِرُونَ (4050. 

هذا ابتداء ا من الله تعالى عليهم بما تضمنته الآية» فقوله: 
#بَحَضهميِنْ بَعْضِ # يريد: في الحكم والمنزلة من الكفرء وهذا نحو قولهم: الأذنان 
من الرأس يريدون في حكم المسح. وإلا فمعلوم أنهما من الرأسء ولمّا تقدم قبل: 
لإوَمَا هم ينيد # حَسَن هذا الإخبار. 

وقوله: #يَأَمْرُوب بِلْمُنِحكَرٍ © يريد: بالكفر وعبادة غير الله وسائر ذلك 
من الآية؛ لأن المنافقين الذين نزلت هذه الآيات فيهم لم يكونوا أهل قدرة ولا أفعالٍ 
ظاهرة» وذلك بسبب ظهور الإسلام وكلمة الله عز وجلء والقبض: هو عن الصدقة 
وفعل الخير. 

وقوله تعالى: نوا الله فَتَسِيهُمٌ © أي: تركوه حين تركوا نبيه وشرعته» فتركهم 
جين ل بوانهي والا اجنم عقت القارناو نما يسدر رالتسيات عرق الترك مالا إذ أبلغ 
وجوه الترك الوجه الذي يقترن به نسيان» وعلى هذا يجيء: #وَلَاتَشَوا الْفَضْلْ بسكم # 
[البقرة: /ا78]» ولا تصِبَكَ مرب ألدَنْيًا 4 [القصص: //] ثم حكم عليهم عز وجل 
بالفسق» وهو فسوق الكفر المقتضي للخلود في النار. 

وكان قتادة يقول: #فَنَسِيهُمَ #. أي: من الخير ولم ينسهم من الشر(). 


.)* 8 /١5( انظر قول قتادة في: تفسير الطبري‎ )١( 








الآيات (/51 -594) * 


وقوله: « وعد أَلَهَاَلْمفقِيت * الآية. لما قيّد الوعد بالتصريح بالشرٌ صح 
ذلك وحَسّنء وإن كانت آيةَ وعيد محض. 
و(الكنان) ف هذه الآبلة المعلدوة: 
5 5 م ساح روم ال 3 ٠.‏ :* م 5 
وقوله: #هى حَسَبهِمٌ #* أي: كافيتهم وكافية جرمهم وكفرهم نكالا وجزاء. فلو 
تمنى أحد لهم عذاباً لكان ذلك عنده حسباً لهم. 
واه معناه: أبعدهم عن رحمته ولعَدَابُ مُقِيمُ 4 معناه: مؤبد لا ثقلة له. 
وقوله تعالى: كلست من قَبَكُمَ 4 الآية أمر الله نبيه أن يخاطب بها المنافقين» 

557 5 109 2# 2 ىد ٠. 0 00 3 5 00 ١‏ 5 
فيقول لهم: #كأأذيت من قَبَلِكم #. والمعنى: أنتم كالذين أو: مَتلكم مَثل الذين من قبلكم. 
وقال الزجاج: المعنى: وعداً كما وعد الذين من قبلكم» فهو متعلق ب وعد 2376, 

0 جر سدق د خب صر 4 

ثم قال: انوا أَمَّدّ مِسَكُمْ 4 وأعظم فعصوا فأهلكواء فأنتم أحرى بالإهلاك 
لمعصيتكم وضعفكم. والخلاق: الحظ من القذر والدين وجميع حال المرء» وخلاق 
المرء: الشيء الذي هو به خليق» والمعنى: عَجلوا حظّهم في دنياهم وتركوا باب الآخرة 
ا و م 
فاتبعتموهم انتم. 

قال القاضى أبو محمد: وأورد الطبري فى تفسير هذه الآبة قوله يَك: التتبِعْنَ 
سَمَن مَن7" قبّكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا بحر ضب لدخلتموه»””, / 
وما شاكل هذا الحديتٌ مما يقتضي اتباع أمة محمد يك لسائر الأمم» وهو معنّى لا يليق 
بالآية جدّأً إذهي مخاطبةٌ لمنافقين كفارٍ أعمالهم حابطةٌ» والحديث مخاطبةٌ لموحدين 
يتبعون سَئَّن من مضى في أفعال دنياوية لا تخرج عن الدين. 
)١(‏ معاني القرآن وإعر ابه للزجاج (؟/ 555). 


(؟) في الأسدية: «لتتبعن سبل الذين». 
(*) البخاري» أخرجه (779") من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه» مرفوعاً به. 


]؟ه١‎ /١[ 








1 سور الدوية 


وقوله: وخ الى كر > أي : خلّطتم كالذي خلّطواء وهو مستعار من 
الخوض فى المائعات» ولا يستعمل إلا فى الباطل؛ لأن التصرف فى الحقائق إنما هو 
على ترتيب ونظام؛ وأمور الباطل إنما هي خوضء ومنه قول النبي كَلِِ: (ربّ متخوّضٍ 
في مال الله له النار يوم القيامة)2©20. 


ص بخ حل | رص" 


م 0 م م ماح وس 5 2 ضِ ع 
ثم قال تعالى: #أوْلَتِيكَ حَبِطتٌ أَعْمدلْهُمْ في الدَيَْاالْآِرَةَ * فيحتمل أن يراد 
د ع ا ع : : 
ب#أؤليك *: القومٌ الذين وصفهم بالشدة وكثرة الأموال والاستمتاع بالخلاق» والمعنى: 
ع ع 2 3 ع - م 
وأنتم أيضاً كذلك يعتريكم بإعراضكم عن الحقء ويحتمل أن يريد بِدٍأوْتيكَ 4: 
المنافقين المعاصرين لمحمد كاد ويكون الخطاب لمحمد عَيِلق وفي ذلك خروج من 
وحبط العمل وماجرى مجراه يَحبّط حَبْطاً: إذا بطل بعد التعب فيه وحَبط البطن 
حبّطا بفتح الباء وهو داء في البطنء ومنه قول النبي يَكِِ: إن مما ينبت الربيع ما يقتل 
حبَطاً أو يله(" . 
وقوله: إفي دياك معناه إذا كان في المنافقين: ما يصيبهم في الدنيا من المقت من 
المؤمنين وفسادٍ أعمالهم وغمصهم عليهه”". وني الآخرة بأن لا تنفع ولا يقع عليها جزاء. 
ع 7 دي 5 0-4 سر عر ع 
ويقوّي أن الإشارة بطأأَوْلَتِيِكَ > إلى المنافقين قولّه في الآية المستقبلة: ألم يمِمَ 4 فتأمله. 
قوله عز وجل: # ألْمَيَهِم تأ أليت ين قَبِلِهمْ قَوْمِ نوج وَصَاد وَتَمُود وَقَوَرٍ 
تاقيم وأتكدي تنوك والت وكات أن شتفم باليكن شاحكاة 
لمهم ولكن كارا ألشهع يموت (8) وَالْمؤْون والمؤوتث تشم وليه بحضٍ 
)١(‏ ضعيفء, أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9477/54”) من طريق: أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن 
عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا في حديث طويل. ويحيى هذا ضعيف. 
(1) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (757417)» ومسلم (؟87١1)‏ من حديث أبي سعيد 
() و«غمصهم عليهم»: ساقطة من المطبوع» وفي نجيبويه وأحمد!: واغمضهم). 








3-3 )17/”-1١( الآيات‎ 


مقت بالْمَعْروفٍ وَيِنْهُوْنَ عن الى رِوَيقِيِمُوتَ ألم صَلرِة ومؤثون الرَكره وتليغوت: اله 
و :وكيك ميرعنه امدق لله عَزِيرٌ حكبة 121057 أنه التؤيبيت وَالْمُؤْمِكتِ 

َك رو هن ليد يها تكن جه فى جلت عق وق 

ا وك ين لُعظيم (41)09. 

تمسييي يي 
بتكذيب رسله فأهلكها. 

# وَعَاءٍ وتّمُودَ #: قبيلتان» وَقَوَاِنْدَهِم 4: نمرود وأصحابه وبا دولته. 
#وَأضَحَدي نيت 4: قوم شعيب, وَالْمُؤْتَتِكَنتٍ 4: أهل القرى الأربعة - 
وقيل: السبعة ‏ الذين بعِث إليهم لوط كَكِ. 

ومعتى (الْمُؤْتفكات): المنصرفات والمتقلبات افكت فائتفكّت(2 2 لأنها جعل 
أعاليها أسفلهاء وقد جاءت في القرآن مفردة تدل على الجمع؛ ومن هذه اللفظة قول 


عدون بن حطان 0 
رف وى نرها ص 2ه وار اس هع عوج 
عطق مشدين عبر ملتسن .٠ه‏ اللسان وانى غير كر 77 [البسيط] 


أي: غير منقلب منصرف مضطربء ومنه يقال للريح: مؤتفكة لتصرّفهاء ومنه: 
#أنَّمْوَككوْنَ 94 والإفك: صرف القول من الحق إلى الكذب. 
والضمير في قوله: لأنْتَهُمَ رُسْلْهُم * عائد على هذه الأمم المذكورة» وقيل: 


)١(‏ فى الأصل: فانتفكت,ء وفى التركية: فاتفكت. 

0( موخدراد بن خطاف ين طياة السندوسي البصري» ايروس الغوار دوق عن ضافلة وان 
موسى الأشعريء وابن عباسء؛ روى عنه: محمد بن سيرين» ويحيى بن أبي كثير» وقتادة» وكان من 
أشعر الناس» توفي سنة (5 4ه). تاريخ الإسلام (5/ .)١854‏ 

() انظر عزوه له في البحر المحيط (458/5)» وفي الأسدية والتركية: «رأي»» وفي نجيبويه: 
«ورأبي»» وفي نور العثمانية: غير مستلين. 1 

(5) المائدة: هلاء التوبة: »7٠‏ العنكبوت: »5١‏ الزخرف: /81, المنافقون: 5. 








ا سورة التوبة 
على (الْمُؤْتَفِكاتِ) خاصة» وجعل لهم رسلاً وإنما كان نبيهم واحداً؛ لأنه كان يرسل 
إلى كل قرية رسولاً داعي فهم رسلٌ رسول الله» ذكره الطبري27» والتأويل الأول في 
عود الضمير على جميع الآمم أبِين. 

وقوله: لبَالْْتِ 4 يريد: بالمعجزات وهي بينةٌ في أنفسها بالإضافة إلى الحق 
لا بالإضافة إلى المكذبين بها. 

ولما فرغ من ذكر المنافقين بالأشياء التي ينبغي أن تٌصرف عن النفاق ودّنهى عنه. 
عقب ذلك بذكر المؤمنين بالأشياء التي تغب في الإيمان وتنشّط إليه» تلطفاً منه تعالى 
بعباده لا رب غيره» وذُكرت هنا الولاية إذ لا ولاية بين المنافقين» ولا شفاعة لهم ولا 
يدعو بعضهم لبعضء وكأن المراد هنا الولاية في الله خاصة. 

وقوله: #يالمعروفٍ * يريد: بعبادة الله وتوحيده وكلٌّ ما اتبع ذلك. 

وقوله: #عَنٍ الْممَكرِ 4 يريد: عن عبادة الأوثان وكل ما اتبع ذلك. 

وذكر الطبري عن أبي العالية أنه قال: كل ماذكر الله فى القرآن من الأمر بالمعروف 
فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام» وكل ماذكر من النهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة 
الأوثات وال 0 

وقال ابن عباس في قوله: #وَيُقِيمُوت أصَّلَوْةَ #: «هي الصلوات الخمس)20©. 

ا ل رار 
بالنوافل أبلغ» إذ من يقيم النوافل أحرى بإقامة الفرض 

وقوله: #ويطيغون» أَلَهَورَسْولُ #4 جامع للمندوبات. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5 55/١‏ *). 


(5) تفسير الطبري .)35/82/١5(‏ 
(*) رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» أخرجه الطبري (5 4/8/١‏ "0). 








- )77-1٠١( الآيات‎ 

والسين في قوله: #سَيِرَحمُهُمْ آنه 4 مُدْخَلةٌ في الوعد مهلةً لتكون النفس تنعم 
برجاته وفضله تعالى زعيم بالإنجاز. 

وقوله تعالى: #وَعَدَ أَنَّهُ لْمُؤِْنِت * الآية؛ وعدّه في هذه الآية صريحٌ نص 
في الخير. 

وقولد لين تياك إما مق قت افتجارهاء نو إنا امن قت عابانياة وإها من يت 
مجالسها بالإضافة إلى مبدأ7'» | تقول في دارين متجاورتين متساويتي المكان: هذه تحت هذه. 

وذكر الطبري في قوله: #وَمَسَكنَ طِيَبَدٌ 4 عن الحسن أنه قال: سألت عنها 
عمران بن الحصين وأبا هريرة فقالا: على الخبير سقطت. سألنا عنها رسول الله عن 
فقال: «قصر في الجنة من اللؤلؤ فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في كلّ دار سبعون 
بيتاً من زمردة خضراء؛ في كل ريت سيعزنة سزير 01 

قال القاضي أبو محمد: ونحو هذا مما يشبه هذه الألفاظ أو يقرّب منهاء 
فاختصرتها طلبَ الويجاز. 

وأما قوله: إفى جَنَّتِ عَدَنِ 4 فمعناه: في جنات إقامة وثبوت. يقال: عَدَّن الشيءٌ 
في المكان: إذا أقام به وثبت, ومنه المَعْدِنَء أي: موضع ثبوت الشيء» ومنه قول الأعشى: 

وَإِنْ يدوا إلى حِلَْمِهِ يُضَافُواإِلِى رَاجح قَدْ عَدَْة" 

هذا الكلام اللغوي. وقال كعب الأحبار: جنات عَدَنٍ هي بالفارسية: جنات 
الكروم / والأعناب7؟) 

قال القاضي أبو محمد: وأظن هذا وهماً اختلط بالفردوس. 
)١(‏ في المطبوع: «إلى هذا». 
(؟) ضعيفء أخرجه الطبري (17/ 59) من طريق جسرء عن الحسن به» وجسر هو ابن فرقد ضعيف. 


(©) انظر عزوه له في مجاز القرآن /١(‏ 775)» تفسير الطبري .)”8٠ /١5(‏ 
(4) انظر قول كعب في: تفسير الطبري /١5(‏ 0787)» وفيه (السريانية) بدل (الفارسية). 


]١5١ /١[ 








اع سورة التوبة 

وقال الضحاك: ##بَنَّتِ عَرَنِ 4 هي مدينة الجنة وعَظْمُهاء فيها الأنبياء والعلماء 
والشهداء وأئمة العدل» والناس حولهم بعدّء والجنات حولها. 

وقال ابن مسعود: اعدن: هي يُطَبَان الجنة وسرته])27. 

وقال عطاء: عدن: نهر في الجنة جناته على حافته» وقال الحسن: عدن: قصر في 
الجنة لا يدخله إلا نبي أو صِدَّيق أو شهيد أو حَكّمٌ عدل؛ ومد بها صوته(". 

قال القاضي أبو محمد: والآية تأبى هذا التتخصيصٌء إذ قد وعد الله بها جميع المؤمنين. 

وأما قوله: #وَرِضوان ين أله كير 4 فروي فيه أن الله عز وجل يقول لعباده 
إذا استقروا في الجنة: «هل رضيتم؟ فيقولون: وكيف لا نرضى يا ربنا؟ فيقول: إني 
سأعطيكم أفضل من هذا كله» رضواني أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبداً» الحديث7". 

وقوله: كير 4 يريد: أكبر من جميع ما تقدم؛ ومعنى الآية والحديث متفق. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: وصل إلى قلوبهم برضوان الله من اللذة والسرور 
ماهو ألذ عندهم وأقرٌ لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة7». 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر أن يكون قوله تعالى: #وَرِضْوَان ين ألَ هك 4 
إشارةً إلى منازل المقرّبين الشاربين من تسنيم» والذين يرون كما يُرى النجم الغابر”2 في 
الأفق» وجميع من في الجنة راض والمنازل مختلفة» وفضل الله تعالى متسع. 


)١(‏ صحيح, هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (011 5 7)» وابن جرير /١5(‏ “81 ؟) كلهم من 
طريق منصور بن المعتمر» عن أبي الضحىء عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
وهذا إسناد صحيح» وفي لسان العرب /١17(‏ 08): بطنان الجنة: وسطها. 

(0) انظر قول الضحاك والحسن وعطاء في: تفسير الطبري /١54(‏ 9ه 88-1 "7). 

)طفق عليه هذا السديك ارج البخاري 061/00 وس (984) من ديق أبن مخيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعا. 

(5) انظر قول الحسن فى: تفسير ابن أبى زمنين .)7565/١(‏ 

)2( في المطبوع: «الغائر». ْ 








الآيات (”/ا - 1/5) 0 


مج ساح 


و #الْمَوَرٌ #: الدجاة والنخلااص» دق أشعل الجثة فتك فاق والمتريرة هم فى 
الفوز العظيمء والعبارة عندي عن حالهم بسرور وكمال أجود من العبارة عنها بلذة» 
واللذة أيضاً مستعملة في هذا مع الحاسة7". 


سا وا لا رصح ير 


قوله عز وجل: #يتأيًا ال كوو لكك ملحيو َأغْلْظ عَلي وَمَأَوَهُمَ 


رعس م 8ع مرح ع للد 1711 ع م 020 
جَهَكَد ويس امير (©) ب ب يما َالُوأ وَلَقَدَ كَالُوأ ِمَهَ ألْكْفْر مَكهروأ بَعَدَ 
ا ]| 32 ع إل أن آم 0 لين مَصِلو إن يووا يك 
انا صَومق 1ن 32اا الباق الثيار الآ تاخز و الأرض يورك 


وَلاضِيرٍ 400 

قوله: هد # مأخوذ من بلوغ الجهد. وهي مقصود بها المكافحة والمخالفة» 
وتتنوع بحسب المجاهدء فجهاد الكافر المعلن بالسيف. وجهاد المنافق المتستر 
باللسان والتعنيف والاكفهرار في وجهه. ونحو ذلكء ألا ترى أن من ألفاظ الشرع قوله 
ك: «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله) 7 . 

فجهاد النفس إنما هو مصابرتها وأَخَذَّها(" باتباع الحق وترك الشهواتء فهذا 
الذي يليق بمعى هذه الآيةء لكنا نجلب أقوال المفسرين تصّا لتكرن معرضة للنظر. 

قال الزْجّاج ‏ وهو متعلق في ذلك بألفاظ ابن مسعود_: أمر في هذه الآية بجهاد 
الكفار والمنافقين بالسيف. وأبيح له فيها قتل المنافقين”*'» قال ابن مسعود: «إن قدر 


)١(‏ «مع الحاسة» زيادة من نجيبويه والتركية» وفي الأسدية: «بحاسة». 

(؟) صحيح. أخرجه ابن المبارك في الزهد (875)) ومن طريقه الإمام أحمد (/2546)» وابن حبان 
فى صحيحه (11/ )7١7‏ مطولاً عن هذاء عن ليث بن سعدء قال: أخبرنى أبو هانئ الخولانى» عن 
عمرو بن مالك الجنبي» قال: حدثني فضالة بن عبيد رضي الله عنه» مرفوعاً به» وأخرجه الترمذي 
»)17١5(‏ من طريق حيوة بن شريح» عن أبي هانئ الخولاني به. وقال: حديث حسن صحيح. 

() «وأخذها»: سقطت من الأصل والمطبوع. 

(:) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟1/١55).‏ 








لان سورة التوبة 
وإلا فباللسان» وإلا فبالقلب والاكفهرار فى الوجه)7'. 


قال القاضي أبو محمد: والقتل لا يكون إلا مع التجليح» ومن جلّح خرج عن 
رتبة الشاق: وقال ابن عبامن؟ المعنى: جاعد المتافقين باللسان20. 


وقال الحسن بن أبي الحسن: المعنى: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم» 
قال وأكثرها كانت الحدود يو كل تصيب المنافقي» 0 

قال القاضي أبو محمد: ووجه ترك رسول الله يِةٍ المنافقين بالمدينة أنهم لم 
قوير سلس وول 2018 ,محمرض عليه إقاونك امحى انيلا فكانة فى تركين 
إلغاة حاط الؤسادم بومخافة اناتشر الغرب إ3| سبع انا مسيدا لاك من تظور 
الإسلام» وقد أوعبت”*؟» هذا المعنى في صدر سورة البقرة» ومذهب الطبري: أن النبي 
كه كان يعرفهم ويسترهم!". 

وأما قوله تعالى: #وَاغْلْظ عَلَيَِ 4 فلفظة عامة تتصرف في الأفعال والأقوال 


واللحظات» ومنه قوله تعالى: #وَلوَ كت قَطَا غَليظ ألْقَلْبِ 4 [آل عمران: »]١69‏ ومنه قول 


النسوة لعمر بن الخطاب: «أنت أفظ من رسول الله وَكةِ)20. 
ومعنى الغلظ: خشن [الجانب» فهي ضد قوله تعالى: # وَلْخْفِضَ جَتَاحَكَ لِمَنٍ 


)١(‏ لا بأس به هذا الأثر أخرجه ابن المبارك في الزهد (179/7). والطبري /١5(‏ 78/8), كلاهما من 
طريق علي بن الأقمر» عن عمرو - أو: عمر ‏ بن أبي جندبء عن ابن مسعود. رضي الله عنه به 
وعمروء أو: عمر بن أبي جندبء قال فيه أبو حاتم: لا بأس بحديثه. وقال أبو داود: ثقة» انظر: 
تهذيب الكمال (057/51). 

(؟) منقطعء هذا الآثر أخرجه الطبري /١5(‏ 694-76 7)) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء به. 

() انظر قول الحسن في: تفسير الطبري /١5(‏ /8”). 

(5) في الأصل: «أوجبت»» وفي نور العثمانية: «أوعيت». 

(0) انظر مذهب الطبري فى تفسيره .)75٠9 /١5(‏ 

(5) ننقى عليه هذا الحدية ابره الببقازي (<18) وسلم (94) ين حديك سعة بن أبن 
وقاص رضي الله عنه به. 








الآيات (”/ا - 17/5) كن 


حك من الْمومنيت # [الشعراء: 5١؟]»‏ ثم جسَّرت الآية](١2‏ المؤمنين عليهم في عقب 
الأمرراعيازه انبر فى عوكيه والبق + أدل لجميعنما أمرث أن تقحل رهد 

والمأوى: حيث يأوي الإنسان ويستقر. 

وقوله: # يَخلِمُوس ,ِألَومَاقَالُواْ * الآية» هذه الآية نزلت في الجلّاس بن سويد 
ابن الصامت» وذلك أنه كان يأتي من قَبَاءِ ومعه ابن امرأته عمير بن سعد فيما قال ابن 
إسحاق» وقالغروة: امه تضعب» وقال غيرة: وهباغلى حمارية» وكاة رسول الله عله 
قد سمى قوماً ممن اتهمهم بالنفاق» وقال: إنهم رجسء فقال الجلاس للذي كان يسير معه: 
واللهدما هؤلاء الذيغ سمى محمد إلا كبراؤنا وسادتثاء ولئن كان ها يقول محمد حقا لحن 
شر من حمرنا هذه فقال له ربيبه أو الرجل الآخر: والله إنه لحق» وإنك لشرٍّ من حمارك. 

ثم خشي الرجل من أن يلحقه في دينه درك فخرج وأخبر رسول الله َك بالقصة» 
فأرسل النبي يَكِةِ في أثر الجلاس” فقرره. فحلف بالله ما قال» فنزلت هذه الآية7". 


والإشارة ب#ظِمَةَ لْكُّفْرٍ 4 إلى قوله: إن كان ما يقول محمد حقَاً فنحن شر 
من الحمر؛ لأن التكذيب في قوة هذا الكلام» قال مجاهد: وكان الجلاس لما قال له 
صاحبه: إني سأخبر رسول الله وك بقولك» هم بقتله» ثم لم يفعل عَجْاً عن ذلك؛ فإلى 
هذا الإشارة بقوله: ##وَهَمُوأَيِما لَوْيسَالُواً 29#. 

وقال قتادة بن دعامة: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي ابن سلولٌ» وذلك أن 


سنان ابن وَبَرَةَ الأنصاري والجَهْجاءَ الغفاري كسع*2 أحدّهما رِجْل الآخر في غزوة 


)١(‏ ساقط من التركية» وفي الأسدية: «فسرت الآية)» وفي الحمزوية: احذرت»» وفي المطبوع «#خبرت». 

(؟) في التركية: «إلى الجلاس»» وفي الأسدية: «فأخبر النبي كَكِ بالجلاس». 

(*) مرسلء» أخرجه الطبري )751١/١5(‏ من طريق أبي معاوية الضرير» عن هشام بن عروة بن الزبير» 
عن أبيه به مرسلاً. 

(:) انظر قول عروة وابن إسحاق وقول مجاهد في نزول الآية في الجلاس بن سويد؛ في: تفسير 
الطبري /١5(‏ 51-851 8). 

)0( قال فى القاموس المحيط (صَن: 249 كسعه. كمئعه: ضرب ديره بيده» أو بصدر قلمه. 








/١[‏ *5؟] 


ف سورة التوبة 


المُريسيع» فتثاوراء فصاح جهجاه بالأنصار وصاح سنان بالمهاجرينء فثار الناس» 
فهدّن وضول الله كله الآمر فقال غبد اللنين أن انر سلول+ ها أرق سولك إلذ قد تداغوا 
م 5 2 7 عه 
عليناء ما متلا ومثلّهم إلا كما قال الأوّل / : سمّن كلبك يأكلك؛ ولئن رجعنا إلى المدينة 
ليخ رجن الأعز منها الأذل» فبلغ ذلك رسول الله له فوقفه فحلف أنه لم يقل ذلكء فنزلت 
الا كر 
والإشارة يكلم الكثر إلى تفيل سكن كلاق بأكلك): 


ود سح س1 4 


قال قتادة والإشارة بْوَهَمُوأِمَا لَرَينَالُوا 4 إلى قوله: لين يّجَعْمَِلَألْمَدِيحَةِ 24. 
وقال الحسن: همَّ المنافقون من إظهار الشرك ومكابرة النبي كك بما لم ينالوا7". 
وقال تعالى: #بَعَدَإِسْلمِهِرٌَ # ولم يقل: بعد إيمانهم؛ لأن ذلك لم يتجاوز ألسنتهم. 


2 


وقوله تعالى: #وَمَا نَصَمُوأ لَه أن أَغْسَهُمُ أََدُورَسُوا4 معناه: أن رسول الله كَل 
أنفذ لعبد الله بن أبيٌ ابن سلولٌ دية كانت قد تعطلت له©)» ذكر عكرمة أنها كانت اثنى 
غشر ألا لوقيل ديل كانت السجلدس.» 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بحسب الخلاف المتقدم فيمن نزلت الآية من أولها. 

وتقدم اختلاف القراء في #تَقَّمَاً # في سورة الأعراف» وقرأها أبو حيوة وابن 
أبى عبلة بكسر القاف29, وهى لغة. 


.)"”515 /١5( قاله قتادة مرسلٌ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) انظر قول قتادة في تفسير الطبري /١5(‏ 27515 0757 وانظر تسمية الرجلين في مغازي الواقدي 
(كلره١؟).‏ 

() انظر قول الحسن في أحكام القرآن لابن العربي (5/ .)0"١8‏ 

(5) أرسله قتادة أيضاً (5 .)751//١‏ 

(4) انظر قول عكرمة فى تفسير الطبري (5 7/١‏ 155-/7510). 

(5) وهي قراءة شاذة تقدعت الإشارة لها في تفسير الآبنين (5) من المائدة» و("/ا) من الأعراف. 











الآيات (”/ا - 1/5) ١‏ 


وقوله: إلا أن أَغْتَهُمُ أَمَهُ4 استثناء من غير الأول كما قال النابغة: 
موا ب حو د سوير 22 ره 2ك 30 اوس أ 
وَلاعَيبَ فِيهمْ غَيْرَ أن سِيوفَهُمْ بهن فلول مِنْ قِرَاع الكتَائب7") [الطويل] 


فكأن الكلام: وما نقموا إلا ما حقه أن يُشكر. 
وقال مجاهد في قوله: #وَهَمُوأَيِمَا لَوَينَالُوا4: إنها نزلت في قوم من قريش 
أرادوا قتل رسول الله يكن 7"©. 
وقالت فرقة: إن الجلاس هو الذي همَّ بقتل رسول الله َك "2 وهذا يشبه الآية 
إلا أنه غير قوي السند. 
وحكى الزْجّاجٍ أن اثني عشر من المنافقين هموا بذلك فاطلع الله عليهه”». 
وذكرٌ رسول الله يَِةْ في إغنائهم من حيث كثرت أموالهم من الغنائم» فرسول الله كك 
سببٌ في ذلك. وعلى هذا الحدّ قال رسول الله يك للأنصار: «كنتم عالةً فأغناكم الله بي)22. 
ثم فتح عز وجل لهم باب التوبة رفقاً بهم ولطفاً في قوله: إن يسويوأ يك ميا خََرْ 4. 
وروي أن الجلاس تاب من النفاق فقال: (إن الله قد ترك لى باب التوبة» فاعترف 
واخلصن سيت توي 
والعذاب الأليم اللاحق بهم في الدنيا: هو المقت والخوف والهجنة”" عند 
المؤمنين. 
)١(‏ تقدم عزوه له في تفسير الآية (/5) من المائدة. 
() انظر قول مجاهد في: تفسير الطبري .)7557/١5(‏ 
)0 قاله عروة , بن الزبير كما في : تفسير ابن ن أبي حاتم (1/ 0 
(:) انظر قول الزجاج في كتابه: معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)55١‏ 
(5) أخرجه البخاري (570) ومسلم .)1١51(‏ 


(1) أرسله عروة بن الزيبر أيضاء أخرجه الطبري (858/94). 
(0) فى الأسدية: «المحنة». وفى نجيبويه: «واللجنة». 





3 سورة التوبة 

قوله عز وجل #ومنهُم من عَنهَدَ أله لين ءَاكَدنًا من فَضَلِهِ - لنَصَّدَفَنَ وَلَدَكُوتنَ 
بن الصيادرت 151505 اهم من صو ينوا بد- دتولا يَهْم مُترشرت (5) 6 
انا فى مويو إل بوم يلقو بعا تال ماوق ةويا ساف تكرت 0 7 أَر 
َعَلوَا أت أله يَمْكَمْ يَهُْمْ وَتَجْوَهُْ ولك لَه علد مْألْخْيُوبٍ (41000. 

هذه الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري”"2» قال الحسن: وفي مُعتّب 
فير معه ال يي 0 
يا رسول الله ادع الله أن يجعل لي مالآ فإني لو كنت ذا مال لقضيت حقوقه وفعلت فيه 
الخير» فرادَّه رسول الله كَكِدِه وقال: «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه»» فعاود. 
فقال له النبي يك «ألا تريد أن تكون مثل رسول الله كه ولو دعوث الله أن يسيّر الجبال 
معي ذهباً لسارت»» فأعاد عليه حتى دعا له رسول الله َك بذلك» فاتخذ غنماً فنمت 
كما ينمو الدود حتى ضاقت به المدينة» فتنحى عنها وكثرت غنمه» فكان لا يصلي إلا 
الجمعة ثم كثرت حتى تنحى بعيداً [فترك الصلاة]”" ونجم نفاقه» ونزل خلال ذلك 
فرض الزكاة على رسول الله كه فبعث مصدّقين بكتابه في أخذ زكاة الغنم؛ فلما بلغوا 
ثعلبة وقرأ الكتاب قال: هذه أخت الجزية» ثم قال لهم: دعوني حتى أرى رأبي. 

فلما أتوا رسول الله يَليةٍ وأخبروه. قال: «ويح ثعلبة» ثلاث ونزلت الآية فيه 


م 


فحضر القصة قريب لثعلبة» فخرج إليه» فقال: أدرك أمرك» فقد نزل كذا وكذاء فخرج 
تعلبة حتى أتى رسول الله َل فرغب أن يؤدي زكاته» فأعرض عنه رسول الله وله وقال: 
«إن الله أمرنى أن لا آخذ زكاتك». 


)١(‏ هو ثعلبة بن حاطبء أو ابن أبي حاطب الأنصاريء ذكره ابن إسحاق فيمن بنى مسجد الضرار» 
ومات فى خلافة عثمان. الإصابة »)0١/١1(‏ قال: وأما ثتعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد الأوسى 
الأتضارئ البدرق و فإته اميقفهد بدن ١‏ 

(0) انظر كل هذا في: تفسير الطبري »)71١ /١5(‏ ومعتب تقدم التعريف به آل عمرانء الآية .)١88(‏ 

() زيادة من نور العثمانة ونجيبويه. 








الآيات (6/ا - 8//) ود 


فبقي كذلك حتى توفي رسول الله يده ثم ورد ثعلبة على أبي بكر ثم على عمر 
ثم على عثمان يرغب إلى كل واحد منهم أن يأخذ منه الزكاة» فكلهم رد ذلك وأباه 
اقتداء برسول الله وَكِنِ. 

فبقي ثعلبة كذلك حتى هلك في مدة عثمان20©. 

وفي قوله تعالى: دَأَعَمَييمَ 4 نص المعاقبة على الذنب بما هو أشد منه. 

وقوله: #إِك يو ِيلْقَوَنََ # يقتضي موافاتهم على النفاق» ولذلك لم يقبل الخلفاء 
رضي الله عنهم رجوع ثعلبة لشهادة القرآن عليه بالموافاة» ولولا الاحتمال في أنه نفاق 

وقرأالأعمش:(لتنضدقرة) بالنون التقيلة مكل المجماغة: (ولكوترة) خفيفة النون0. 

والضمير الذي في قوله : #مَأَعَقَيهَمَ ‏ يعود على الله عز وجل. ويحتمل أن يعود 
على البخل المضمن في الآية» ويضعًف ذلك الضمير في #يِلْمَوته: #. 

وقوله: يمنا ف هلويم # د يحتمل أن يكون نفاق كفر» ويكون تقريرٌ ثعلبة بعد 
هذا النصّ والإبقاءٌ عليه لمكان إظهاره الإسلام وتعلقه بما فيه احتمال» ويحتمل أن 
يكو قرلهء َيْنَادًا #يرين بداثفاق فعصية وقلة اسعفامة» فكرق تقريرة صحهيحا: وركونة 


0-8 


ترك [قبول النبي يَك]”" الزكاةً منه عقاباً له ونكالاً. 


)١(‏ ضعيف جداء أخرجه ابن جرير /١14(‏ 370)» وابن أبي حاتم (405 )٠١‏ من طريق هشام بن عمار» 
ثنا معان بن رفاعة السلمي» عن علي بن يزيد الألهاني» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه. مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف جداً من أجل علي بن يزيد الألهاني» وهو 

20 وهي قراءة شاذة» عزاها له مختصر الشواذ (ص: 2088»: والشواذ للكرماني (ص:18١35)»‏ في الحرفين» 
ولم أجد أحداً تابع المصنف. 

(*) من الأسدية وفي المطبوع: «في أول». 








]١١5 /١[ 


5 سورة التوبة 


وهذا نحو ما روي أن عاملا١‏ كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إن فلاناً يمنع الزكاة» 
فكتب إليه أن دعه واجعل عقوبته أن لا يؤدي الزكاة مع المسلمين”'"» يريد لما يلحقه 
من المقت فى ذلك. 


وقرأ الحسن والأعرجء وأبو عمرو. وعاصم. ونافع وسائرهم: #يَكُذِبوت # خفيفة. 


وقرأ أبو رجاء: يو مشددة0 , 


وذكر الطبري فى هذه الآية ما يناسبها من حديث رسول الله كله «ثلاث من 

كن فيه كان منافقاً خالصاً: إذا وعد أخلف» وإذا حدّث كَذَّب» وإذا اؤتمن خان»» وفى 
2 

ل 


حديث آخر: «و إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر”؟» / ونحو هذا من الأحاديث. 


ويظهر من مذهب البخاري وغيره [من أهل العلم أن هذه الخلال]( الذميمة 
منافقٌ من اتصف بها إلى يوم القيامة9©. 

وروي أن عمرو بن العاص لما احتضر قال: «زوّجوا فلاناً فإني قد وعدته. , 
ألقى الله بثلث النفاق)(0 وهذا ظاهر كلام الحسن بن أبى الحسن. 


.»)ًامالغ١ فى الأسدية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك فى: الموطأ (باب ما جاء فى أخذ الصدقات والتشديد فيها -/501)» .)7307/١/١1(‏ 

02 من المطبوع. وكذا خفيفة» وهى قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: مه وزاد الحسن» 
والأولى هي المتواترة. 

5( متفق عليه» أما اللفظ الأول» فأخرجه البخاري (77)» ومسلم )1١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» مرفوعاً بهه وأما اللفظ الثاني» فأخرجه البخاري (77717): ومسلم )٠١5(‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء مرفوعاً به. 

(0) انظر: تفسير الطبري .)”1/8-810/5/١5(‏ 

(5) في الأسدية: أن أهل هذه الحالة. 

() ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري »)3778/١54(‏ وابن عدي في كامله (5/ ,)١57‏ كلاهما من 
طريق شبابة بن سوار» ثنا محمد المحرم» قال: سمعت الحسنء عن عبد الله بن عمروء عن أبيه - 








الآيات (6/ا - 8//) هه 


وقال عطاء بن أبي رباح: «قد فعل هذه الخلالٌ إخوةٌ يوسف. ولم يكونوا منافقين» 
بل كانوا أنبياء» وهذه اللأحاديث إنما هي في المنافقين في عصر النبي يك الذين شهد الله 
عليهم»» وهي هذه الخصال في سائر الأمة معاص لا نفاق» وذكر الطبري أن الحسن 
رجع إلى هذ(". ْ 

قال القاضي أبو محمد: ولا محالة أنها كانت مع التوحيد والإيمان بمحمد كَل 
معاصء لكنها من قبيل النفاق اللغويء وذكر الطبري عن فرقة أنها قالت: كان العهد 
الذي عاهد الله عليه هؤلاء المنافقون شيئاً نوه في أنفسهم ولم يتكلموا به2". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا فيه نظر. 

وقوله: # أل يَحَلوَأ4 الآية لفظ به تعلق من قال في الآية المتقدمة: إن العهد كان 
من المنافقين بالنية لا بالقول. 

وقرأ الجمهور: #أبعَايُوَاً# بالياء من تحت. 

وقرأ أبوعبد الرحمن والحسن: (ألم تعلموا) بالتاء من فوق7". 

وهذه الآية تناسب حالهم؛ وذلك أنها تضمنت إحاطة علم الله بهم وحصره لهم 
وفيها توبيخهم على ما كانوا عليه من التحدث في نفوسهم من الاجتماع على ثلب”*) 


- به وهذا إسناد ضعيف جداًء محمد بن المحرم ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (١7548//1)؛‏ 
وقال: منكر الحديثء ثم أشار إلى حديثه هذاء وله طريق آخر من رواية الأوزاعي» عن هارون بن 
رئاب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبيه به أخرجه الطبري (4 0710/8/1١‏ 
والفريابي في صفة النفاق (14)» كلاهما من طريق الأوزاعي به. وهذا إسناد مرسلء قال الذهبي 
في السير (4/ 95): هارون ثقة» لكنه لم يلحق عبد الله بن عمرو. 

.)7”1/8/١5( انظر ما عزاه المؤلف للحسن وعطاء في: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر تفسير الطبري ))3"8٠١/١5(‏ قل نوو العا والأسدية: «المنافقين» بالنصبء على أن «الله») فاعل. 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للسلمي في مختصر الشواذ (ص: 088)» وأما الحسن فسيأتي خلافه 
في الحرف الذي في آخر السورة. 

(:) سقطت من نور العثمانية وضبب عليها في أحمد"» وفي الأسدية: «بيت»» وفي التركية: "ثلث»). 








كك سورة التوبة 


الإسلام» وراحة بعضهم مع بعض في جهة النبي يَكِلةِ وشرعه. فهي تعم المنافقين أجمع. 
وقائل المقالة المذكورة ذهب إلى أنها تختص بالفرقة التى عاهدت. 

قوله عز وجل: # أل يَلْمرُورك الْمُطْوَعِيت ون الْمُؤّهِنِينَ ف ألصَّدَقاتٍ 
14 سال ب ل ير ب اك عه داغء >< بق ب جوء م .824 جوء سوه د 4 )ع و 2-7 2 له 
وَأَلّذِتَ لا جدون إ ل جهدهر فيسحرون مهم سخز أله نوه و. عَذَاب ليم (5) اسْتَغْفِرَ طم 
أولاستتفف ل إن تتتقو خخ ستوين عَرَوقك يتفرَ آنّدخ كلك بأ كدرو يال 
وَرَسُولُِءوَآَه لاجر الوم المسِقِينَ (420. 

قوله: # ال يَلْموُورت 4 رد على الضمائر في قوله: #يَكْذبْونَ 4: وقوله: 
أل يَحَلَمُوَأ 4 وقوله: #سِرَّهُمْ وَتَجْوَسهمَ 4. و #يَلّْمرُوت # معناه: ينالون بألسنتهم. 

وقرأ السبعة: #يَلْمرُورت * بكسر الميم» وقرأ الحسن, وأبو رجاءء. ويعقوب. 
وابن كثير فيما روي عنه: #يلمُزون# بضم الميوه7". 

و#الْمُطّوعِيَت * لفظة عموم في كل متصدقٍ. والمراد به الخصوص فيمن 
تصدق بكثير» دل على ذلك قوله عطفاً على الْمُطوّعِينَ: #وأليت لايجدُونَ #* ولو 
كان الَِّينَ لايَجِدُونَ قد دخلوا في الْمُطَوَعِينَ لما ساغ عطف الشيء على نفسه» وهذا 
قول أبي علي الفارسي في قوله عز وجل: من كن عَدُوَ َه وَمَكِعِكَيَهء وَرُسُلوء 
وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَئلَ # [البقرة: 48] فإنه قال: المراد بالملاتكة: مَنْ عدا هذين7'. وكذلك 
قال في قوله: #فييمَاَكهَة وَل ووكَانُ 4 [الرحمن: 118 وفي هذا كلّه نظر؛ لأن التكرار 
لقصد التشريف يسوغ هذا مع تجوز العرب في كلامها. 

وأصل #الْمُطَوَعِيرت *: المتطوعينء فأبدل التاء طاء وأدغم, وأما المتصدق 
بكثير الذي كان سبباً للآية فأكثر الروايات أنه عبد الرحمن بن عوفء تصدق بأربعة 


)١(‏ فهي عشرية قرأ بها يعقوب, كما في النشر (7/ )58١‏ وعزاها في السبعة (ص: )7”١5‏ لشبل عن 
ابن كثير وأهل مكة؛ وفي إتحاف فضلاء البشر (ص: 4 )١‏ للحسنء ولم أجدها لأبي رجاء. 
0( لم أجده له بهذا اللفظ. وانظر كلامه على هذه الآية في الحجة له (؟/ 1517). 








الآيات (1/4ظ4 )8٠١-‏ /وع.5 
آلاف وأمسك مثلهاء فقال له النبى تَلِةِ: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أنفقت)27. 

وقيل: هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه تصدق بنصف ماله”". 

وقيل: عاصم بن عدي تصدق بمئة وسق"". 

وأما المتصدق بقليل فهو أبو عقيل حبحاب”*' الأراشي» تصدق بصاع من تمرء 
وقال: ايا رسول الله» جررت البارحة بالجرير” وأخذت صاعين تركت أحدهما لعيالي 
وأتيت بالآخر صدقة, فقال المنافقون: «الله غنى عن صدقة هذا». 

وقال بعضهم: إن الله غني عن صاع أبي عقيل”"2. 

وقبل إة الذى ليوف القليل أبو شيعي "كاقاله كعي هبن الك براه الب علو , 


وتصدق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف» وقيل: بأربع مئة أوقية من فضة. 


)١(‏ مرسلء هذا الحديث أخرجه الطبري /١5(‏ 77 من طريق عطية بن سعد العوفي» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما به» وعطية ضعيف الحديث» شيعى مدلسء وقد عنعنه» وأخرجه البزار فى مسنده 
اام 9884 قال#بعدثاط لومي حبادء قال:فا أبوعوانة دعن عدرين ألى سلية عن أبيد عن أب 
هريرة» قال البزار: هكذا قال طالوت» وحدثناه أبو كامل قال: نا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن 
أبيه قال: قال رسول الله يَكٍ...فذكره مرسلاًء قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبى هريرة 
الاق جنا الوجتمول تيم الحداً ابعدمو جادية شد ين الى ساق الاطالوس دعن أب حرالة: 

(؟) ضعيفه هذا الحديث أخرجه الطبري /١15(‏ 747)؛ من طريق عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم؛ معضلا به. 

() ضعيفء هذا الحديث أخرجه الطبري »)78177/١5(‏ من طريق ابن إسحاق» معضلا به. 

(:) في الأسدية ونجيبويه: (حنحاب»» وهو أبو عقيل الأنصاري صاحب الصاعء ويقال له: الحثحاث. 
الإصابة (// 777)» ثم ترجم بعده لأبي عقيل البلوي الذي شهد بدراًء وذلك يقتضي أنه ليس هو. 

(5) في المطبوع: «الحرير»» والجرير: الحبل. 

(5) ضعيفء. هذا الحديث أخرجه الطبري )"8/8/١5(‏ بإسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو 
متروك الحديث. 

(0) هو أبو خيثمة الأنصاريء اسمه مالك بن قيس»ء قيل: هو أحد من تصدّق بصاعء فلمزه المنافقون. 
الإصابة (/ا/ 947) 

(4) مسلمء أخرجه (71759) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» مرفوعاً به. 





ل سورة التوبة 
وقيل: أقل من هذاء فقال المنافقون: ما هذا إلا رياء» فنزلت الآية في هذا كله7"). 

وقوله: لمسوْنَ4 معناه: يستهزئون ويستخمُون» وهو معطوف على 
#يَلْمِرُوت 4. واعترض ذلك بأن المعطوف على الصلة فهو من الصلة» وقد دخل 
بين هذا المعطوف والمعطوف عليه قوله: ولت لَاججِدُونَ 4 وهذا لا يلزم؛ لأن 
قوله: #وَألديت 4 معمول للذي عمل في لالْمُطوَعِيت 4 فهو بمنزلة قوله: جاءني 
الذي ضرب زيداً وعمراً فقتلهما. 

وقوله: #سَرَ الهم # تسمية العقوبة باسم الذنب» وهي عبارة عمًّا حل بهم من 
المقت والذل في نفوسهم, وقوله: 9و1 معَدَابُأليمُ 4 معناه: مؤلم؛ وهي يه وعيد محض. 

وقرأ جمهور الناس: #جَهدَه 
(جهدهم) بالفتح”"). 

وقيل : هما بمعتّى واحدء وقاله أبو عبيد 

وقيل: هما لمعنيين: الضم في المال والفتح في تعب الجسم, ونحوهعن الشعبي!4). 

وقوله: # لدب يَِلْمِرُورت * يصح أن يكون خبر ابتداء تقديره: هم الذين» 
ويصح أن يكون ابتداء وخبره: #سَحْرَ#. وفي ##سَحرَ# معنى الدعاء عليهم» ويحتمل 
النايكوة قير ا مدرو اجو الدعاءء وتفتل أنايكرن ذا اأدتت نا ارد على ا 
قا كبا تكرت اول الردمة: 

وقوله تعالى: #أسَتَغْفِرَ طم أَوَلَاسَْتَغْفْرَ َم #4 يحتمل معنيين: 


أحدهما: أن يكون لفظ أمر ومعناه الشرط» بمعنى: إن تستغفر أو لم تستغفر 


هر بضم الجيم؛ وقرأ الأعرج» وجماعة معه: 


00 


)١(‏ وقد سبق تخريج الأحاديث والآثار في ذلك كله. 

(؟) وكذا عطاء ومجاهد وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 89). 
(9) مجاز القرآن (١//ا5).‏ 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ 8917). 








الآيات (1/4ظ4 )8٠١-‏ :5 


-ِ 


لن يغفر الله لهم» فيكون مثل قوله تعالى: # فُلَْنفِعُوا طَوًا أَوْ كَرَهَا َن يتعَبَلَ مِسَكُم 4 
[التوبة: 87] وبمنزلة قول الشاعر: 
سب لنا أ يق لا علوي 0 مَقليِّةٌ إن تَقَل0) [الطويل] 
وإلى هذا المعنى ذهب الطبري وغيره في معنى الآية!". 
والمعنى الثاني الذي يحتمله اللفظ: أن يكون تخييراء كأنه قال له: إن 
الم ا ا 
وهذا هو الصحيح, لقول رسول الله يَكَِةٍ وتبيينه ذلك» وذلك أن عمر بن الخطاب 
سمعه بعد نزول هذه الآية يستغفر لهمء فقال له: يا رسول الله» أتستغفر للمنافقين وقد 
أعلمك الله أنه لا يغفر لهم؟ . فقال له / : «يا عمرء إن الله قد خيّرني فاخترت» ولو /١1‏ هه؟] 
علمتٌ أني إذا زدت على السبعين يغفر لهم لزدت)(©» ونحو هذا من مقاولة) عمر في 
وقت إرادة النبي يَكِةِ الصلاة على عبد الله بن أبي ابن سلول» وظاهر صلاته عليه أن كفره 
لم يكن يقيناً عنده» ومحال أن يصلي على كائره ولكنه راعى ظواهره من الإقرار ووكّل 
سريرته إلى الله عز وجل وعلى هذا كان ستر المنافقين من أجل عدم التعيين بالكفر. 
وفي هذه الألفاظ التي لرسول الله يَكةِ رفض إلزام دليل الخطاب» وذلك أن 
دليلٌ الخطاب يقتضي أنَّ الزيادة على السبعين يغفر معهاء فقال رسول الله يكل: «ولو 
ا ا ال ل ل 
وجلء ففي هذا حجة عظيمة للقول برفض دليل الخطابء وإذا ترتب كما قلنا التخيير 
في هذه الآبة صح أن ذلك التخيير هو الذي نسخ بقوله تعالى في سورة المنافقون: 


)١(‏ لكثير عزة» كما في الشعر والشعراء /١(‏ 6505)» وأمالي القالي (؟/ ».23١9‏ والعقد الفريد (؟/ 
1 ,» والأغاني (28/9). 

(5) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 95"). 

() البخاري» أخرجه )١٠0(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(:) في الأسدية: «مقالة». / 








سَوَآءٌ َكنم أَسَتَعْمَرَتَ لَهُْرْ أمَ لم سَْتَغْفرَ للم أن يَغْفِرَ َه لم لَه لايَرى الْعَومَ 

آلْمَسِقِيت # [المنافقون: 1]. 

ولمالك رحمه الله مسائل تقتضي القول بدليل الخطاب: 

منها: قوله: إن المدرك للتشهد وحده لا تلزمه أحكام الإماه"» لأنَّ النبيّ يكل 
قال: من أدرك ركعة من الضلاة فقد أدرك الضلاة»7)» فاقتضى دليلٌ الخطاب أن من 
0 

وله مسائل تق: تقنضي رفص دليل الخطاب: 

منها: قول النبي كَكَِِ: «وفي سائمة الغنم الزكاة»”"» فدليل الخطاب أن لا زكاة في 
غير الساكمة:وماللشديرق الركاة فى غير السافيةة! 

ومنها: أن الله عزَّ وجل يقول في الصيد: ومن قَتَلَه صم مُتَعِيَدًا © [المائدة: 48]» 
فقال مالك: حكم المخطئ والمتعمد سواء*'» ودليل الخطاب يقتضي غير هذا" 2. 

وأما ثمثيله بالسبعين دون غيرها من الأعداد؛ فلأنه عددٌ كثيراً ما يجىء غاية 
وتحقيقا”" في الكثرة» ألا ترى إلى القوم الذين اختارهم موسىء وإلى أصحاب العقبة. 


.)109/1-١1١ انظر قول مالك في: البيان والتحصيل (؟/‎ )١( 

00 متفق عليه» أخرجه البخاري (556)» ومسلم (501) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(*) لفظه عند أبي داود :)١1579(‏ وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة فإذا 
زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين فإذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه إلى 
أن تبلغ ثلاث مئة فإذا زادت على ثلاث مئة ففى كل مئة شاة شاة. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (75/ 1554 -459). 

(5) انظر: الاستذكار (5/ 7”/60-810/9). 

() انظر مذهب مالك في المقدمة لابن القصار (ص١77).‏ 

(0) في الأسدية والتركية» والمطبوع: «مقنعاً» ومثله في «البحر المحيط» (0/ 41/7) نقلاً عن ابن عطية» 
وستتكرر بهذا اللفظ قريباًء ولعلها من قولهم: شاهد مقنع كمُقعد أي: عدل يُقنع به. انظر: «تاج 
العروس» (قنع). 








الآيات )879-1١(‏ اه 
وتدقال عض اللقريء كد إن التضريقت الذى بكرمو الننيق والناة والعيق فهو 

". ومن ذلك السبعة فإنها عدد مقنع» هي في السماوات وفي الأرض وفي خلق 

الإنسان وفي رزقه وفي أعضائه التي بها يطيع الله وبها يعصيه؛ وبها ترتبت أبواب جهنم فيما 

ذكر بعض الناس» وهي عيناه وأذناه ولسانه وبطنه وفرجه ويداه ورجلاه» وفي سهام الميسر 

وفي الأقاليم» وغير ذلك» ومن ذلك السّبِع والعَبوس والعنبس'(" ونحو هذا من القول. 
وقوله: ا الغفران. 


وقوله: #وآلله لا بَدى الْمَوْم لْمَسقِينَ * إما من حيث هم فاسقون. وإما أنه لفظ 
عموم يراد به الخصوص فيمن يوافي 5 كفره. 

قوله عز وجل: # فَرِحَ الْمُسَلَفُونَ بِمَقَعَدٍ مَفَعَدِهمَ خِللفٌ رسول أله وَكرْهوَأ أن مهدأ 
امم وأو في اهالوأ تيا لخر 2 م 4 ع و6 


20 يضح كأ ليلا وَليَ يكبا ريما كا هوأ سيوف (80) إن ب ل 
نزح قثل ل تتيؤا م ب0ا ولك ليوا معدي إن وضبه 
مَمَوَمَأفَعَدُوأْمََ ألمَلفِينَ د لتِفِينَ (1050. 
هذه آية تتضمن وصف حالهم على جهة التوبيخ لهم وفي ضمنها وعيد. 
وقوله: '#الْم سدور ْمُخَلَفُوبَ 4 لفظ يقنضي تحقيرهم؛ وأنهم الذين أبعدهم الله من 
رضاهء فهي أمكَنْ في هذا من أن يقال: «المتخلفون»» ولم يفرح إلا منافق» فخرج من 
ذلك الثلاثة وأصحاب العذرء و«مقعد» مصدر بمعنى القعود. ومثله: 


م كان ستزووا بقنتل ماللق © ل ل ل 0 لمن 


0 


يكو لقتو اول 


تعن لك 


)١(‏ فى الأسدية: «المفسرين). 

(0) في الأسدية والتركية: «الأسرا. 

(*) وهو الأسد. وفى الأسدية: «العنبوس»» وفى التركية: (وجهه)؛ بدل «فرجه). 
(5) البيت للربيع بن زياد العبسي» كما تقدم في أول تفسير سورة آل عمران. 








يدن سورة التوبة 


وقوله: #خْلنق * معناه: بَعْدَء وأنشد أبو عبيدة فى ذلك: 


[الكامل] عَقَب الرَّبِيِعٌ خَلَافَهُمْ فَكَاَنَمَا بَسَط الشَّوَاطِبُ بَيْتَهُنَّ حصير!(1) 


يريد: بعدهم, ومنه قول الشاعر: 
عه 0ك وض 0 0 روي ى اله 3 ماه ار 
[الطويل] 2 قَفْلَ لِلَذِي يَبْقَى خلاف الَّذِي مَصَى2 تَأَمَّبْ لِأخرَى مِثْلِهًا فَكَأَنْ قي9) 

وقال الطبري: هو مصدر خالف يخالف7”". 

٠. 01 5 32‏ 8 ع 0 م 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا هو مفعول له. والمعنى: فرِحَ المخلفون 
بِمَقَعدِهُِمْ لخلاف رسول الله َلِه أو مصدر ونَضّبّه في القول الأول كأنه على الظرف. 
وكراهيتهم لما ذكر هي شحٌ”©»» إذ لا يؤمنون بالثواب في سبيل الله فهم يَضنون» 
بالدقيا. 


وقولهم: #لَاتفرُوأفي ألَرِ 4 كان لأن غزوة تبوك كانت في وقت شدة الحرٌ 
وطيب الثمار والظلالء قاله ابن عباس”١2‏ وكعب بن مالك”7"» والناس» فأقيمت عليهم 
الحجة بأن قيل لهم: فإذا كنتم تجزعون من حر القيظ فنارٌ جهنم هي التي أشد أحرى أن 
تجزعوا منهاء لو قد فقهتم. 


)١(‏ مجاز القرآن )75157/١(‏ ونسبه للحارث بن خالد» وكذا تفسير الثعلبي (728/5)» وفي المطبوع: 
«نشط)» بدل سط. 

)١(‏ ورد هذا البيت في قصيدة لمالك بن القين الخزرجي في الاختيارين (ص: »)١7١‏ وفي عيون 
الأخبار 7/9 )١171‏ من أبيات ليزيد بن عبدالملك» وفي الجليس الصالح الكافي (ص: 507/9)» 
وتاريخ دمشق لابن عساكر )71/9/١157(‏ أنه لرجل من تميم. 

(") انظر قول الطبري في: تفسيره (5 ١‏ /79). 

5( تحرفت في الأسدية إلى: اانسخ). 

(5) في العثمانية: «يظنون». 

(5) أخرجه ابن جرير (4 ٠٠/1١‏ 25» وابن أبي حاتم (4 )٠١ 6٠0‏ من طريق عطية بن سعد العوفي عنه. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (71/8)» ومسلم (71759). 








الآيات (١م‏ -875) مه 


وقرأ ابن عباس وأبو حيوة: (خلف) وذكرها يعقوب ولم ينسبها("» وقرئ: 
(خلف) بضم الخاء9©. 

ويقوي قول الطبري: إن لفظة الخلافٍ هي مصدرٌ من خالف. ما تظاهرت به 
الرواياث من أن رسول الله كَكْةِ أمرهم بالنفر فعصوا وخالفوا وقعدوا مستأذنين» وغير 
ا 

وقال محمد بن كعب : قال لا رفير 4 رجل من بني سلمة29. 

وقال ابن عباس: قال رجل: يا رسول الله الحر شديد فلا تنفر في الحر*). 

قال النقاش: وفي قراءة عبد الله: (يعلمون) بدل ##يَعْمَهِونَ 27#. 

وقال ابن عبات ” "» وأبورَزينٍ والربيع بن حُمَيمٍ وقتادة وابن زيد : قوله 5-7 

ليلا إشارة إلى مدة العمر في الدنياء وقوله: لما كيرا 4 إشارة إلى تأبيد الخلود 

فى النار". 


فجاء بلفظ الأمر ومعناه الخبر عن حالهم» ويحتمل أن يكون صفة حالهم أي 
هم لمّاهم عليه من الخطر مع الله» وسوء الحال؛ بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاً 
وبكاؤهم من أجل ذلك كثيراًء وهذا يقنضي أن يكون وقت الضحك والبكاء في الدنيا 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لأبي حيوة في مختصر الشواذ (ص: 2)55» وعزاها في تفسير الثعلبي 
(28/5) لعمرو بن ميمون. 

(؟) وهي أيضاً شاذة انظر: البحر المحيط لأبي حيان (5/ 41/5) ولم ينسبها لقارئ معين» وفي نجيبويه: 
وقرأ خلف. 

(') ساقط من المطبوع ونور العثمانية. 

(5) انظر قول محمد بن كعب في تفسير الطبري .)5٠١ /١5(‏ 

(5) أخرجه الطبري )5٠٠ /١5(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(7) وهي شاذة: انظر تفسير الثعلبي (7/8/8). 

(0) أخرجه الطبري )407/١54(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(6) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري 07-501١ /1١4(‏ 4)» وفي نجيبويه: «وأبو زيد)» بدل «وأبو رزين». 








إن سورة التوبة 


0 / على نحو قوله وك لأمته: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قلياةً)(©. 
وروي أن رسول الله ِةِ لما قال هذا الكلام أوحى الله إليه: ايا محمد لا تقنط 
ولجرآه'4 متعلقٌ بالمعنى الذي تقديره: وَلْيبكُوا كَثيراً إذ هم معذَّبونَ جَرَاءً. 
وقوله: ليَكيبُونَ 4 نص في أنَّ التكسب هو الذي يتعلق به العقاب والثواب. 
وقوله: #ن يَجَعَلكَ اَمِل طَأِمََّمَئهُمَ 4 الآية» «رجع» يستوي مجاوزه وغير 
حاو 0 وقوله تعالى: (إنْ) مبيّنة أن النبي ككل لا يعلم بمستقبلات أمره من أَجَل 
وسواه» وأيضاً فيحتمل أن يموتوا هم قبل رجوعه. وأمرٌ الله عز وجل لنبيه كك أن يقول 
لهم: #إلن تحريجوأ مَعَ # هو عقوبة لهم» وإظهارٌ لدناءة منزلتهم وسوء حالهم» وهذا هو 
المقصود في قصة ثعلبة بن حاطب التي تقدمت في الامتناع من أخذ صدقته. ولا خزي 
أعظم من أن يكون إنسان قد رفضه الشرع ورده كالجمل الأجرب. 

وقوله: ِل طَأبِمَةٍ 4 يقتضي عندي أن المراد: رؤوسهم والمتبوعون. وعليها 
وقع التشديد بأنها لا تخرج ولا تقاتل عدو وكرر معنى قتال العدو؛ لأنه عَظُّمٌ الجهاد 
وموضع بارقة السيوف التي تحتها الجنة» ولولا تخصيص الطائفة لكان الكلام: فإن 
رجعك الله إليهم» ويشبه أن تكون هذه الطائفة قد ختم عليها بالموافاة على النفاق» 
وعبّنوا للنبي كَل وإلا فكيف يترتب آلا يصلي على موتاهم إن لم يعينهم الله؟ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (5771) ومسلم (401) من حديث عائشة» والبخاري (/55171) من 
حديث أبي هريرة. 

(؟) ضعيف جداًء هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (*/ 89) من طريق سلام الطويل» 
عن الأجلح بن عبد الله الكندي» عن عدي بن عدي الكنديء قال: قال عمر بن الخطابء فذكره 
مرفوعاء قلت: وهذا إسناد ضعيف جداء ففيه سلام الطويل» وهو ابن سلم السعديء متروك 
الحديث. 

(*) «وغير مجاوزه» ساقط من المطبوع. 








الآيات (١م-875)‏ همه 


عي تين ,الكل 9 خض لخ عو يتنر 


وقوله: #ومانواً وهم فَنَسِقُونَ © نص في موافاتهم؛ ومما يؤيد هذا ما روي أن 
النبي كلد عيّنهم لحذيفة بن اليمان ١7‏ وكانت الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخر عن الصلاة 
على جنازة رجل تأخروا هم عنها”". 

وروي عن حذيفة أنه قال يوماً: بقى من المنافقين كذا وكذاء فقال له عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «أنشدك الله أنا منهم؟». فقال: لاء ووالله لا أمَنتُ منها أحداً 


بعلك0©, 


)١(‏ أخرج مسلم (77/17/9) من حديث قيس بن عباد عن حذيفة عن عمار قال: حذيفة أخبرني عن النبي 
قال: قال النبي كَكلة: «في أصحابي اثنا عشر منافقاً..) لكن ليس فيه تعيينهم» وأخرج البخاري 
(556) من طريق: زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال ما بقى من المنافقين إلا أربعة... فهذا 
يدل أنه يعرفهم بأعيانهم. 1 

(0) أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده (1/ )١59‏ قال: حدثنا قيس» عن أبي إسحاق. عن هبيرة» قال: 
شهدت عليًا رضي الله عنه وسئل عن حذيفة» فقال: سأل عن أسماء المنافقين فأخبر بهم» وإسناده 
لين بسبب هبيرة» وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حذيفة بن اليمان: فقال النبي وَلة: 
افإني مسر إليك سرّاً لا تحدثن به أحداً أبداًء أني نهيت أن أصلي على فلان وفلان» رهط ذوي عدد 
من المنافقين» قال: فلما توفي رسول الله يَيِةٍ واستخلف عمر رضي الله عنه كان إذا مات الرجل من 
صحابة النبي يَكِِ ممن يظن عمر أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فقاده» فإن مشى معه صلى 
عليه» وإن انتزع من يده لم يصل عليه وأمر من يصلي عليه. وهذا مرسلء ورواه الليث عن عقيل 
عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير قال بلغنا: أن رسول الله يَكةِ حين غزا تبوك... بمعنى 
السابق» وهو مرسل أيضاً. كلاهما في السئن الكبرى للبيهقي (8/ »)273١1-7٠١‏ وأخرج الطبري 
(4/15) من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل يرى 
أنه منهم» نظر إلى حذيفة» فإن صلى عليه» وإلا تركه» وهذا منقطع. 

() صحيحء أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )77/5/١17(‏ من طريق: وكيع نبأنا ابن أبي خالد قال: 
سمعت زيد بن وهب الجهني يحدث عن حذيفة قال: مر بي عمر بن الخطاب بنحوه. وأخرجه ابن 
زنجويه في الأموال )117/١1(‏ من طريق صدقة بن خالد. حدثني زيد بن واقدء عن بسر بن عبيد الله 
بزوية عن عالق الى مر احمرين خاي قال لازنا ددري كال خارف لم يسيع 
أبو إدريس من عمر. كما في تهذيب التهذيب (865/0» وقاله قتادة مرسلاً بلفظ: ذكر لناء أخرجه 
الطبري /١5(‏ 57 5). 








[الرجز] 


كه سورة التوبة 


وقرأ جمهور الناس: #معيْ # بسكون الياء في الموضعينء وق رأ عاصم فيما قال 
المفضل: م # بحركة الياء في الموضعين"". 

وقوله: ##أَوَّلَ * هو بالإضافة(" إلى وقت الاستئذان. 

والخالفون: جميع من تخلف من نساء وصبيان وأهل عذرِعُلَّبِ المذكّر فجمع بالياء 
والنون وإن كان نَّمّ نساء» وهو جمع خالف. وقال قتادة: «الخالفون: النساء»» وهذا مردود. 

وقال ابن عباس: لهم الرجال»)0"©. 

وقال الطبري: يحتمل قوله: مم أَلََلِينَ # أن يريد: مع الفاسدين» فيكون ذلك 
مأخوذاً من لف الشيةٌ: إذا فسد ومنه: محلوف فم الصائه©). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويلٌ مقحَجٌء والأول أفصح وأجرى على اللفظة. 

وقرأ مالك بن دينار وعكرمة: (مع الخَلِفين)”» وهو مقصورٌ”" من #االَْلِفِينَ 4 
كما قال: ١عَرِدَا‏ وبَردَا»7" يريد: عَارداً وبارداً» وكما قال الآخر: 


لي 6ك لسع هيم | (م) 
له مثلالنقالبدهبَردالظلل 


)١(‏ في المطبوع «الفضل»» وفيه تخليط» فقد انفرد بفتح الثانية حفصء وبتسكين الأولى شعبة والأخوان» 
انظر: التيسير (ص: .)١7١‏ 

(؟) «بالإضافة» من نجيبويه» وفي الباقي: «الإضافة». 

() أخرجه الطبري )4٠ 4 /١54(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(4) انظر قول قتادة والطبري في: تفسير الطبري /١5(‏ 1407 -4:08). 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لمالك في المحتسب /١(‏ /79)» مختصر الشواذ(ص: 59)» ولهما 
في البحر المحيط (0/ /ا/ا5). 

() في المطبوع: مقصود. 

(0) يشير بهذا إلى الأبيات التي تقدمت في تفسير سورة آل عمران: )١46(‏ وهي: أَصْبَحَ قَلْبِي 
صَردا... إلخ. 

(4) استشهد به بلا نسبة أبو حيان في «البحر» (5/ //ا4)» والسمين في الدر المصون (5/ *97)» وأورده - 








الآيات (85/-/1م) /اه 


عل س لاس سس و ب حو ار« عرص بع عه ماو سد 0 2 
قوله عز وجل: م00 مَاتَ أبدا نمم عل رو إِعَسُمْ كرو أ يله 
2 لس لور 9 سر عو 2 كن رد 2 3 5 
ورسولف ومانوا وهم 0200 لايك أ 0 و 

سح سل عو لقره © 7 6" 0 ري >< م يوه م2 لاسملا ف ة سس 
الذيا وتزهق 00 وهم كبفرون ار زْلت سورة أن ءامنوا يألله وَجَلهدوا مع 


سواه 1 ا 0 مامد نويه سوا أن أن يَكونوأ م 
الراك اللي قل الرية كه لامر 0 
هذه الآية ورلى فى شان اخبد الدب أ ابن ملل وصلاة رسولة الله كلو عاية: 


٠‏ 3 50 سات و 
فروى أنس بن مالك أن رسول الله وَلِةٍ لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل عليه 
عل سس لاس سم 


السلام» فجذبه بثوبه وتلا عليه: # ولا ضَلْ ع أجل ع مجم مَاتَ أبدا 4 الآبة فانصرف 
رسول الله يَكتِه ولم يصل عليه» وتظاهرت الروايات أن رسول الله كَكِةِ صلى عليه 
وأن الآية نزلت بعد ذلك”"'» وفي كتاب الجنائز من البخاري من حديث جابرء قال: أتى 
رسولٌ الله يَِةِ عبدَ الله ابن أب بعد ما أدخل حفرته. فأمر به فأخرج ووضعه على ركبته 
ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه”"» وروي في ذلك أن عبد الله بن أبي بعث إلى 
رسول الله يك في مرضه ورغب إليه أن يستغفر له وأن يصلي عليه!؟. 


- ابن جنى فى «المحتسب» /١(‏ 599)., والخصائص ("/ 2135). والمظفر العلوي فى نضرة 
الأغريضى (صضن 048 وضائعي اللساة» (طلل ) بلقل «الطّل 6 والعاهد باق قيدة وانظر كلام 
صاحب اللسان. 

)١(‏ ضعيفء هذا الحديث أخرجه الطبري (5 077/١‏ 24» وأبو يعلى في مسنده (1/ 44 »)١‏ كلاهما من 
طريق يزيد الرقاشي؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً به» ويزيد الرقاشي هو ابن أبان» متفق 
على تضعيفه. 

(؟) البخاري» أخرجه )170١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. 

إفرة البتكاري) لخر (1864)نن حدرها جاير بن عب الارضى اللاعنةبد: 

(5) مسلمء أخرجه )75٠0(‏ من حديث عبد الله بن عمرء إلا أن فيه أن عبد الله بن عبد الله دعا رسول الله 
يِل بعد وفاة أبيه» وأما الرواية التى فيها أنه في مرضه فرواها الطبري ٠4 /١5(‏ 5)» من طريق قتادة» 





مه سورة التوبة 


وروي أنْ ابنه عبد الله بن عبد الله0١»‏ جاء رسول الله يك بعد موت أبيه فرغب فى 
ذلكء. وفي أن يكسوه قميصه الذي يلى بدنه ففعل» فلما جاء رسول الله كِةِ ليصلى عليه 
قام إليه عمر رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الاستغفار 
لهم؟ وجعل يعدّد أفعال عبد الله فقال له رسول الله يك «أخر عني يا عمرء فإني خيرت» 
ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت»)7"'» وفي حديث آخر: إن قميصي 
لايغني عنه من الله شيئاء وإني لأرجو أن يُسْلِم بفعلي هذا ألف رجل من قومي»”", كذا 
فى بعض الروايات» يريد: من منافقى العرب» والصحيح أنه قال: «رجال من قومه)7؟'. 
فسكت عمر وصلى رسول الله ِةِ على عبد الله» ثم نزلت هذه الآية بعد ذلك» 
وصلى عليه رسول الله كك الموضع إظهاره الإيمان» ومّحال أن يصلي عليه وهو يتحقق 
كفره» وبعد هذا والله أعلم عيّن له من لا يصلي عليه. 
ووقع في «معاني» أبي إسحاق”*' وفي بعض كتب التفسير: «فأسلم وتاب بهذه 
الفعلة من رسول الله َكِةِ والرغبة من عبد الله ألفٌ رجل من الخزرج)7©. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ قاله من لم يعرف عِدَّة الأنصار. 
وقوله تعالى: ‏ وَلَاتْحَحبَكَ مج 4 الآية» تقدَّم تفسير مثل هذه الآية» والخطاب 
للنبي كَل والمراد أمته؛ إذ هو بإجماع ممن لا تفتنه زخارف الدنيا. 
)١(‏ عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلولء كان أبوه رأس المنافقين» وكان اسمه الحباب» وبه يكنى أبوه» 
فسمّاه النبئّ يَكِِ عبد الله قيل: إنه شهد بدراً وأحداً والمشاهدء وقد استشهد باليمامة سنة (؟5١ه).‏ 
الإصابة (4/ .)١1*‏ 
(؟) البخاري» أخرجه )170١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. 
(9) لم أقف عليه مسنداً بهذا اللفظ. 
(:) معضلء هذا الحديث أخرجه الطبري 5٠94 /١4(‏ )» من طريق قتادة» معضلا به. 
(5) في المطبوع: مغازي» وهو خطأء والمقصود معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاجء انظره 
(45"/9). 
(5) انظر تفسير السمعاني (؟/ 37785), وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ .)05٠‏ 








الآيات (85 -/1م) 8ه 


ويحتمل أن يكون معنى / الآية: ولا تعجبك أيها الإنسان» والمراد الجنس» /١1‏ ه؟] 
ووجه تكريرها تأكيد هذا المعنى وإيضاحه؛ لأنّ الناس كانوا يُفتنون بصلاح حال 
المنافقين في دنياهم. 

وقوله: وَإِدَا أثِتَ كد الك العام في (إذا): #أسسْدَئَكَ *. والسورة 
المشار إليها هي براءة فيما قال بعضهمء ويحتمل أن يكون إلى كل سورة فيها الأمر 
بالأنداة و العيادمم الرسول» وسور القراق لجيه على عر فعونيدا قن الاتشفمال. 

واختلف هل أصلها الهمز م لا 

فقيل: أصلها الهمزء فهي من أسأر: إذا بقيت له قطعة من الشيء» فالسورة: قطعة 
من القرآن. 

وقيل: أصلها أن لا تُهمزء فهي كسورة البناء» وهي ما يبنى منه شيئاً بعد شيء. 
قبي يالب بعا تر ارد هاا ترب البق 

ار ان الله أَعْطَاكَ و ولا ارقي ل 9 [الطويل] 

وقد مضى هذا كله مستوعباً في صدر هذا الكتاب. 

و أن 4 في قوله: أن ءَمنُوأْ # يحتمل أن تكون مفسّرة بمعنى: «أي» فهي على 
هذا لا موضع لهاء ويحتمل أن يكون التقدير: بأنْء فهي في موضع نصب. 

و #آَلطَوَلٍ * في هذه الآية: المالء قاله ابن عباس(" وابن إسحاق وغيرهما9". 

والإشارة بهذه الآية إلى الجّد بن قيس وعبد الله بن أبيّ ومعتّب بن فُشيرٍ ونظرائهم 
)١(‏ تقدم في الكلام على تعريف السورة أول الكتاب. 
(؟) أخرجه الطبري )517/1١54(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به 


وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )2١7417(‏ من طريق الضحاك بن مزاحمء عن ابن عباسء به. 
وكلاهما فيه مقال معروف. 


() انظر قول ابن إسحاق في: تفسير الطبري .)417-41١ /١5(‏ 








50 سورة التوبة 

والقاعدون: الزَّمْتَى وأهل العذر في الجملة» ومن ترك لضبط المدينة؛ لأن ذلك 
عذر. 

وقوله: #رَصُواأ يأن يونأ مَمَلْكَوَالِقٍ 4 الآية» تقريع وإظهارٌ شُنعة» كما يقال 
غلى ونجه التعبير؟ وضيت يافللان ك1 , 

و#الْحَوَالِقفٍ #: النساءء جمع خالفة» هذا قول جمهور المفسرين. 

وقال أبو جعفر النحاس: يقال للرجل الذي لا خير فيه: خالفة”"©. فهذا جمعه 
بحسب اللفظء والمراد: أَخِسّة الناس وأخلافهم. 

وقال النضر بن شميل في كتاب النقاش: الْخَّوالِف: من لا خير فيه”©. 

وقالت فرقة: الْخَواِف جمع خالف. فهو جار مجرى فوارس ونواكس وهوالك. 

وَظيعَ # في هذه الآية مستعار. ولما كان الطبع على الصَّوَّانَ والكتاب مانعاً 
منه وحفاظاً عليه شبّهِ القلب الذي قد غشيه الكفر والضلال حتى منع الإيمان والهدى 
منه بالصّوان المطبوع عليه» ومن هذا استعارة القفل”؟2 والكنان للقلب. 

و#الَايفَقَهُورت # معناه: لايفهمون. 


1 8 2 و رمم 20000 ا م 0207 3 
قوله عز وجل: # لتك ن اَلرَسُولُ وال ءامنوأ محش دوا يمور وأنقييهم 


يش م7 4 دسم لخ ين ىو 00 و 052110110 56 ع يد م هج مه 
َوْكلك َنم الث وَأوْلَييكَ هم الْمُنْيمونَ (2) اعد أنه لحم جتيٍ جر ين عيبا 


على ل 2 ركم 00 صخ فس بد و ل مح عو م و د و سس 
الْأنْهدْر حَِدِينَ فيها دَلِكَ امور ألْعَظِم (00)وَمََالْمعَذْوُونَ م الْأْحرَابٍ لِؤْدَنَ لهم ومَعَدَ 


ع 


لَكَدَوائه وراد سويب ان حكَمَهأيتن عَدَابُ آبة(:)4. 


)١(‏ في الأسدية والتركية: «بكذا». 

(0) إعراب القرآن للنحاس (؟7/ .)١79‏ 

(”) نقله فى البحر المحيط (0/ .)5/٠١‏ 

(4) في التركية: #العقل»».وقي تور العشائية: «القلب6 وي المطبوع: «الغفل»» وكلها تخريف» وأراد 
بالقفل قوله تعالى: # َم عل قَلُوبٍ أَقَمَالّهَآ *. 








الآيات (40-8) "١‏ 
الأكثر فى الكِنّ» أن تجىء بعد نفى» وهو هاهنا فى المعنى؛ وذلك أن الآية السالفة 
معتاها أن المنافقين لم يجاهدواء فحسن بعدها: لكن الرسولٌ والمؤمنون جاهدوا. 

و أَلْحْيراث # جمع خيرة: وهو المستحسن من كل شيء» وكثر استعماله في 
النساءء فمن ذلك قوله عز وجل: #فيينَحَيردتٌ حِسَانُ #4 [الرحمن: ]7١‏ ومن ذلك قول 
الشاعر أنشده الطبري: 

وَلَقَدُ طَعَنْتُ مَجَامِعَ الرّبَلاتٍِ ربلات هِنْدٍ َيْرَة الْمَلِكَاتِ() 

و#الْمَفَلِحُونَ #: الذين أدركوا بغيتهم من الجنة» والفلاح يأتي بمعنى إدراك 
البغية» من ذلك قول عبيد: 

فلح يما : شِئْتَ فَقَدَ يُبْلَعْ بالض مَعَفٍ وَقَذْ يُخْدَعٌ الأَرِيبٌ9) 

وياتى مع البقاءه ومن ذلك قول الشاع. : 

ل هم اعنم مه ل ع ده( 

لكل هم مِنَ الهموم سَعَهُ والمسَي وَالصبح لافلاح مَعَهُ 

أي: لا بقاء. 

و أعد # معناه: يسّر وهيأء وقوله: #إمن تحتها # يريد: من تحت مبانيها وأعاليها. 

وَالْمَوْرٌ: حصول الإنسان على أمله» وظفره ببغيته» ومن ذلك فوز سهام الأيسار. 

وقوله تعالى : #وََالْمعَذْرُونَ مح الْأمَراٍِ * الآية» اختلف المتأولون في هؤلاء 
الذين جاءوا: هل كانوا مؤمنين أو كافرين؟: 

)١(‏ عزاه في مجاز القرآن (737/1) لرجل جاهلي من بني عدي عدي تميم» وسقط الشطر الأول من 
الأصل. 


(7) ورد منسوبا في المطبوع وأكثر النسخ هنا للبيد» والصواب أنه لعبيد بن الأبرص كما تقدم للمؤلف 
في الآية (71) من سورة الأنعام. 


0222 تقدم في أول سورة البقرة. 


[الكامل] 


[ لع البسيط] 


[المنسرح] 








[الطويل] 
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فقال ابن عباس وقومٌ معه منهم مجاهد: كانوا مؤمنين وكانت أعذارهم صادقةً 
وقرأ: #وجاء المُعْذِرونَ# بسكون العين(١2»‏ وهي قراءة الضحاك وحميد الأعرج وأبي 
صالح وعيسى بن هلال7"). 

وقرأ بعض قائلي هذه المقالة: (المعذّرون) بشد الذال» قالوا: وأصله: المعتذرون» 
فقلبت التاء ذالاً وأدغمت. 

ويحتمل المعتذرون في هذا القول معنيين: أحدهما: المعتذرون بأعذار حق, 
والآخر أن يكون: الذين قد بلغوا عذرهم من الاجتهاد في طلب الغزو معك فلم 
يقدرواء فيكون مثل قول لبيد: 

انه او و م مع الا لكر لايد انو 0 

وقال قتادة وفرقة معه: بل الذين جاؤوا كفرة» وقولُهم وعذرهم كذب2». 

وكل هذه الفرقة قرأ: #الْمَعَذْرُونَ © بشد الذال*» فمنهم من قال: أصله: 
المعتذرون» نقلت حركة التاء إلى العين وأدغمت التاء في الذال» والمعنى: معتذرون 
بكذب. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »))41/١5(‏ وابن أبي حاتم )2١797(‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء به. وهي قراءة عشرية قرأ بها يعقوب النشر (؟/ 2715 وانظر عزوها لبعض من 
كر سير التعلبي 6/00 )دواغراب القرآة للنساس (18+9)» كلهم في الببخر السحيط 
(ه/١ا4مة).‏ 

(؟) عيسى بن هلال الصدفي المصريء روى عن: عبد الله بن عمروء وعنه: دراج أبو السمح» وكعب بن 
علقمة» ويزيد بن أبي» وعياش بن عباس المصريونء توفي قبيل المئة. تاريخ الإسلام (5/ 449). 

() صدره: إلى الحول ثم اسم السلام عليكماء تقدم أول الكتاب, وفي التركية ونور العثمانية: (عروة 
ابن الورد»» بدل لبيد وهو خطأ. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)518-511//١5(‏ 

(5) ضبطت قراءة قنادة في مختصر الشواذ (ص: 09) بفتح الذال وشدهاء وهي قراءة شاذة» أما المقصودة 
هنا فهي قراءة الجماعة كما يظهر من سياق الكلام» وانظر كلام الآلوسي في شرح هذه الآية. 








الآيات (88 -40) ره 


ومنهم من قال: هو من التعذير؛ أي: الذين يعذرون الغزو ويدفعون في وجه 
الشرع. فالآية إلى آخرها في هذا القول() إنما وصفت صنفاً واحداً في الكفر ينقسم 
إلى أعرابي وحضريء وعلى القول الأول وصفت صنفين: مؤمنا وكافرا. 

قال أبوحاتم: وقال بعضهم: سألت مسلمة فقال: «المعّذّرون) بشد العين والذال7"©. 

قال أبو حاتم: «أراد: المعتذرين”". والتاء لا تدغم في العين؛ لبعد المخارج» وهي 
قلط ضع ]عليه قال الو مرو :الوقر ا سحتايه خيرة (المكدوون اوبات اك 

وقرأ الحسن بخلاف عنه وأبو عمرو ونافع والناس: # كَدَبْوَ4 بتخفيف الذال. 

01 5 عو 0 

وقرأ الحسن وهو المشهور عنه ‏ وأبَنُ بن كعب ونوحٌ وإسماعيل”*': (كذبوا) 
بتشديد الذال"2» والمعنى: لم يصدّقوه تعالى ولا رسولّه وردوا عليه أمره. 

ثم توعد في آخر الآية الكافرين بعَدَابٌ أَلِيمٌ4» فيحتمل أن يريد: في الدنيا 
بالقتل والأسرء ويحتمل أن يريد: في الآخرة بالنار. 


وقوله: مهم 4 يريد أن المعذرين كانوا مؤمنين» ويرجحه بع / الترجيح فتأمله. ]١50/11‏ 


)١(‏ أي: على قول قتادة ومن معه بأن الجائين كفرة. 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لمسلمة في تفسير الثعلبي (0/ »))6١‏ وقد ذكر في غاية النهاية (؟5/ /79): 
مسلمة بن عبد الله بن محاربء أبو عبد الله الفهري البصري النحوي. له اختيار في القراءة» ومسلمة 
ابن محارب بن دثار السدوسي الكوفيء الذي تقدم. / 

(9) في نجيبويه: ١المتعذرون»»,‏ انظر كلامه في البحر المحيط (6/ .)4/١‏ 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: .)7١9‏ 

(5) إسماعيل إن كان راوي نافع فقد تقدم» وأما نوح فلعله نوح القارئ» ذكره الحافظ أبو عمرو 
وقال: قال محمد بن الحسن النقاش: ثم كان بعد أبي عمرو بن العلاء ‏ يعني من رواة الحروف 
المتصدرين نوح القارئ» وذكر جماعة غاية النهاية (؟/ 547 *). 

(3) وهي شاذة» انظر عزوها ليع والحسن في تفسير التعلبي (5/ )8٠‏ وللباقييْن في البحر المحيط 
(ه/؟87:). 
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هلكات «الطيرى قول من قال إن «المعتوين امن اللسدير ود انض عليه بو القول 
منصوص ووجهه بِيّن والله المعين. 

وقال ابن إسحاق: «المعذّ رون نفر من بني غِفار منهم قاف بن إيماء بن رَحَضَة)(27. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يقتضي أنهم مؤمنون. 

قوله عز وجل: « لنسَعَلَ سآ وَلاعَلَ الْمرصى وَكَاء1 أل لابِجدُوت ما 


سس كس اج عر < جرم 


وار 18 اس لس الإ ص لسر اج . مر ا 0 
فقوت حرج إذا نصحوايله ورسوله ماعلى المحسيدنيت ون سبل والله عهور رحيم 


ع 


َلاعَلَ أل دا ما انوك لِتَحْيِكَهُمْ فلت لآ أ دمَآ أْجَلْكْمْ عليه تلوأ وعد 
2 2 700 


تيص ون ألدَمّع حوبا لابج دوأ مَايفِفُونَ (40. 
يقول تعالى: ليس على أهل الأعذار الصحيحة من ضعف أبدان أو مرض أو 
زمانة أو عدم نفقة إثم» والحرج: الإثم. 
وقوله: #إإدَا مِصَحُوأ * يريد: بنياتهم وأقوالهم سرّاً وجهراً. 
وقرأ أبو حيوة: (نصحوا الله ورسولّه) بغير لام وبنصب الهاء من المكتوبة”". 
وقوله تعالى: #مَاعكَ اَلْمُحَسِدِيت ون سيبل * في لائمةٍ تناط بهم أو تذنيب أو 


6 سو م بأرموريبه ور 


عقوبة» ثم أكد الرجاء بقوله: #والله عهور يَحِيمرٌ #. 
وقرأ ابن عباس: (والله لأهل الإساءة غفور رحيم)0”. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا على جهة التفسير أشبة منه على جهة التلاوة؛ 


200 انظر تضعيف الطبري وقول ابن إسحاق؛ في تفسير الطبري (5 4177/١‏ -518)) وخفاف, مشهورء وله 
ولأبيه صحبة» كان إمام بني غفار وخطيبهم» وشهد الحديبية» مات في زمن عمر الإصابة (؟/ 5857؟). 

00( وهي قراءة شاذق فيها مخالفة للمصحف» تابعه عليها ف البحر المحيط (ه/ ) ويعنى 
بالمكتوبة اسم الجلالة. 

و4 وهي شاذة» انظرها في تفسير السمعاني (777/8/5): هي على وجه التفسير. 








5 )17-91١( الآيات‎ 


واغكلت فيكن المراذ بقوله: #اأنرويلاشخونت ما يكرتت 4: 


فقالت فرقة: نزلت في بني مُقَرّن. 

000 يم 0 

قال القاضي أبو محمد: وبنو مقَرَنٍ ستة إخوة صحبوا النبي كد وليبس في 
الصحابة ستة إخوة غيرهم؛ [وقيل: كانوا سبعة](2. 


[وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو]0). 
وقيل: نزلت في عبد الله بن مغفل المزني”": قاله ابن عباس!4). 


م 00 


وقوله تعالى: #وَلَاعَلَ أَلَذِ إذَا مآ أنوَكَ * الآية» اختلف فيمن نزلت هذه الآية: 

فقيل: نزلت في عِرْباض بن سارية”*»» وقيل: نزلت في عبد الله بن مغمّلِء وقيل: 
في عائذ بن عمروء وقيل: في أبي موسى الأشعري ورهطه. 

وقبل: في بني مقرَّنِء وعلى هذا جمهور المفسرين. 

وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطون شتىء فهم البكاؤون؛ وهم: سالم بن عمير 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية. 

(؟) زيادة من نجيبويه والتركية وأحمد”» وهو عائذ بن عمرو بن هلال المزنيء أبو هبيرة» كان ممن بايع 
تحت الشجرة كما ثبت في البخاريء وله عند مسلم في الصحيح حديثان غير هذاء وسكن البصرة» 
ومات في إمارة ابن زياد. الإصابة (9/ 495). 

() عبد الله بن مغمّل بن عبد غنم المزني» سكن البصرة» وهو أحد البكاءين في غزوة تبوك» وشهد بيعة 
الشجرة» ثبت ذلك في الصحيح. وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة» ومات 
بالبصرة سنة (65هه»)» وقيل: بعدها. الإصابة .)5١5/5(‏ 

(4) أخرجه ابن جرير »247١ /١5(‏ وابن أبي حاتم »)2١٠١1/17(‏ في تفسيرهما من طريق عطية العوفي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )2٠١7١17(‏ بإسناد فيه أبو 
جعفر الرازي» وهو ضعيف. 

(0) هو العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح» صحابي مشهور من أهل الصفّة روى عن النيّ يله 
وعن أبي عبيدة بن الجراحء وعنه أبو أمامة الباهلي» وآخرون, كان قديم الإسلام جدّاء توفي في 
فتنة ابن الزبير» أو بعدها سنة (هلاه). الإصابة (5/ 99"). 
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من بني عمرو بن عوف7١'»‏ وحرمي بن عمرو'"' من بني واقفء وأبو ليلى عبد الرحمن 
[بن كعب]7" من بني مازن بن النجار» وسليمان بن صخر”*' من بني المعلى» وأبو رعيلة 
عبد الرحمن بن زيد””* من بني حارثة» وهو الذي تصدق بعرضه فقبل الله منه وعمرو بن 
7" من بني سلمة» وعائذ”"' بن عمرو المزني» وقيل: عبد الله بن عمرو المزني”* قال 
هذا كله محمد بنٌ كعب القرظي» وقال مجاهد: «البكاؤون: هم بنو مكدر”"' من مزينة»17). 


200 


)١(‏ هو سالم بن عمير» ويقال: ابن عمروء بن ثابت بن العمان بن أميّة الأنصاريّ الأوسيّ» أحد 
البكاءين» شهد العقبة وبدرأ وما بعدهاء ومات في خلافة معاوية» الإصابة (7/ 8). 

() في نجيبويه: «حرمي بن عوف»» وفي الطبقات الكبرى :)١١5/7(‏ «هرمي بن عمروا» وفي 
الإصابة (414/5): هرم» ا ررس يوضية الل الاتمارى الحو لاني مو بي بانتين الارسن: 
كان قديم الإسلام» شهد الخندق والمشاهد بعدها. 

(6) من الأسدية ونور العثمانية والتركية ونجيبويه» وهو عبد الرحمن بن كعب بن عمرو بن عوف بن 
مبذول الأنصاري المازني» أبو ليلى؛ شهد أحداً والخندق وما بعدهاء وهو أحد البكاءين» مات في 
آخر زمن عمر. الإصابة (91//5؟7). 

(:) لم أجد من ذكره إلا تفسير السمرقندي »)8١/7(‏ وفي نور العثمانية وتفسير الطبري /١5(‏ 471): 
«سلمان بن صخر)» وفي الإصابة )١17/5(‏ في ترجمة سلمة بن صخر: يقال فيه: سلمان» ولم 
يذكر أنه من البكائين. 

(5) في تفسير الطبري :)477/١4(‏ «عبد الرحمن بن يزيد أبو عبلة»» ولا ذكر لأحد منهما في 
الإصابة» لكن ذكر (559/5) أن المتصدق بعرضه: علبة بن زيد بن عمرو الأنصاري الأوسيء. 
قال: ذكره ابن إسحاق وابن حبيب في البكّاءين» وفي نور العثمانية: «أبو زغيلة». 1 

(5) كذا في تفسير الطبري »)57/١54(‏ وفي الإصابة (5/ 007) أنه عمرو بن عنمة بمهملة ونون 
مفتوحتين» ابن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاريء ذكره موسى 
ابن عقبة وغيره فيمن شهد بدراء وفي البكاءين» وكذا ابن إسحاق. 

(0) في نجيبويه: (عائد). ْ 

0( هو عبد الله بن عمرو بن هلال المزني قال البخاري: له صحبة» وهو والد علقمة وبكرء وذكره ابن 
جرير من طريق أبي معشرء عن محمد بن كعب وغيره في تسمية البكاءين. الإصابة (5/ 159). 

() فى نجيبويه: امكذر»» وفى ثور العثمانية؛ المكررة رافظ الطري :0 0991 ارم شرن وهر 
الموافق لما تقدم قريباً. ْ 

.)471- 47١ /15( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )٠١( 








الآيات (97 - 45) / 


ومعنى قوله: #لِتَحْيِلَهَم # أي: على ظهر يُركب ويُحمل عليه الأثاث وقال 
بعض الناس: (إنما استحملوه النعال»» ذكره النقاش عن الحسن بن صالح"""» وهذا 

والعامل في إإدًا 4 يحتمل أنيكون: #إقلك 4. ويكون قوله: ولوأ 4 مقطوعاً 
ويحتمل أن يكون العامل #تَوَلَوا4» ويكون تقدير الكلام: فقلت» أو يكون قوله: 
#قلنت لآ لمآ أْجَلْكُمْ عَليّهِ 4 بمنزلة: وجدوك في هذه الحال. 


وفي الكلام اختصارٌ وإيجارٌ ولا بدَّ [يدل ظاهر الكلام]”' على ما اختصر منه. 
وقال الجرجاني في «النظم» له: إن قوله: #قلرت* في حكم المعطوف. 


تقديره: وقلت0"©. 
وقرأمعقل بن هارون: (لنحملهم) بنون الجماعة!*). 


قوله عز وجل : امِل علدت يَسْتَتَذِ ولك وَهْمْ ايآ رَصُوا أن 
يدوأ ألَْوَاِفِ وَطمَع ألَعك لويرم مهم لايملمُونَ (©يسَئدوو إليكم إذَاوَجَعشْرَ 
لوم ل لا روا َي لَحْم مد َتنا هون أَبَارِحكُ وَميرَى لَه عَمَلكمْ 
وَرَسُولة ثه ردوب إِكَ عدالر الْحَمِس وَالشَهدْرَةَ ِيَنَفْْ يِمَاكْشْركَمَلُونَ (4000. 

قوله في هذه الآية: الإِنّمَا © ليس بحصرهء وإنما هي للمبالغة فيما يريد تقريره» 


)١(‏ انظر قول الحسن بن صالح في: تفسير ابن أبي حاتم (/1/ 67175 وهو الحسن بن صالح بن حي 
الفقيه» أبو عبد الله الهمداني الكوفي العابد» أحد الأعلام» أخو علي» مات سنة (59١ه).‏ وكان 
من كبار الفقهاء تاريخ الإسلام /1١(‏ 171). 

(0) في الأسدية: «يدل أعني ظاهر هذا الكلام». 

(") نقله فى البحر المحيط (6/ 5/5). 

9 وني عانةتابعة ليها ف لحر المخيظ 688:60 ونا رتره زلم الى لنطال هل اذك نوللا 
في مختصر الشواذ (ص: 59): عزوها لعبد الله بن معقل. 
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على نحو قولك: إنما الشجاع عنترة» ويقضي بذلك أنا نجد السبيل في الشرع على غير 
ذه القر قةموسهودا. 

و#اأَلسبيِلُ 4 قد توصّل باعَلَى) و«إلى»» فتقول: لا سبيل على فلان؛ ولا سبيل 
إلى فلان» غير أن وصولها باعَلَى) يقتضي أحياناً ضْع ف( المتوصل إليه وقلة منعته؛ 
فلذلك حَسّنت في هذه الآية» وليس ذلك في (إلى)» ألا ترى أنك تقول: فلانٌ لا سبيل 
له إلى الأمر”" ولا إلى طاعة الله» ولا يحسن في شبه هذا ١على».‏ 

و ِ#أَلسَيِلٌ * في هذه الآية سبيل العاقبة". وهذه الآية نزلت في المنافقين 
المتقدم ذكرّهم: عبدالله بن أبي» اعد بن قيس» ومعتب وغيرهم» وقد تقدّم نظير 
تفسيرالآية: 

وقوله: #يَحْتَدْرو إِلِتَكحْ 4 الآية» هذه المخاطبة للنبي كله وشْرِك معه 
المسلمون في بعض؛ لأن المنافقين كانوا يعتذرون أيضاً إلى المؤمنين» ولأن إنباء الله 
أيضاً تحصّل للمؤمنين» وقوله: #رَجَعَشُمَ © يريد من غزوة تبوك. 

وقوله: لوت حم معناه: لن نصدقكم؛ ولكن لفظة ُو 4 تتصل 
بلام أحياناً كما تقدم في قوله: #وَنْؤمِنُ لِلْمُؤّمييت * [التوبة: 31]. 

و(نبا) في هذه الآية قيل: هي بمعنى عرّف لا تحتاج إلى أكثر من مفعولين» 
فالضمير مفعولٌ أول»» وقوله: من أَعَْارِكُمْ # مفعول ثان على مذهب أبي 
الحسن في زيادة (مِنْ) في الواجب. فالتقدير: قد نبأنا الله أخباركه2). 

)١(‏ في أحمد": «ضعة»» وفي الأسدية: «صيغة»» وفي نور العثمانية والتركية: «صفة»» وكذا في 
الأصلء مع الإشارة في هامشه للمثبت. 

(؟) في الأسدية ونور العثمانية والتركية: «الأمير). 

() في الأصل ونور العثمانية: «المعاقبة». 


(:) في الأصل هنا زيادة: «نعت لمحذوف»» وعليها تضبيب وتصحيح. 
(0) انظر: الحجة للفارسي (9/7). 








الآيات (944 -17؟) 54 


وهو على مذهب سيبويه نعت لمحذوف هو المفعول الثاني» تقديره: قد نبأنا الله 
جملةَ من أخباركم. 

وقين ةا سعي: أعلي يحتاج إلى ثلاثة ثة مفاعيل» فالضمير واحد. وءأمِنٌ 
أَخْبَارِكُمٌ # ثانٍ حسب ما تقدم من القولين» والثالث محذوف يدل الكلام عليه 
تقديره: قد نبأنا الله من أخباركم كذباء أو نحوهء وحذف هذا المفعول مع الدلالة عليه 
جائرٌ بخلاف الاقتصارء وذلك أن الاقتصار إنما يجوز إما غلى المفعول الأول ويسقط 
الاثنان إذ هما الابتداء والخبرء وإما على الاثنين الأخيرين ويسقط الأولء وأما أن 
يقتصر على المفعولين الأولين ويسقط الثالث دون دلالة عليه» فذلك لا يجوزء ويجوز 
حذفه مع الدلالة عليه. 

والإشارة بقوله: «قَدَ بتََا أهَهُ4 إلى قوله: نا رَامُوكُْ إلَاحسَالَا وَلَأَوْصَعُوأ 
ِكَل موتكم عم الَفْنْنَةَ © [التوبة :4] ونحو هذا / » وقوله : #وَسَيَرَى شه توعد معناه: 
وسيراه في حال وجوده؛ ويقع الجزاء منه عليه إن خيراً فخير وإن شرّاً فشر. 

وقوله: لثم دو إِكَ عداو ألْعَيِبٍ» يريد #البعفمن اللابورهوالكتب والقنيادة 
يعمان جميع الأشياء» وقوله: #مِِيْئِيَكم © معناه: التتخويف ممن لا تخفى عليه خافية. 

قوله عز وجل: ## سَيَحْلِسُونَاَ لحم إذَا أنفَلَتَثُم إِلَيرِم ِنَم شا تع تاقينا 
عَم ]م يجش وَمَأذ هكم جَرَايما يماو يبوت (0) يلون حم 
0 عَنْهُم َنتَرْصوأ عنم ا رك أله لان سم الْمسقِيرج (8) العراب أَشَدٌ 


- 
و1 قد رواه 


حُثرا وَنضَانا وَأْجَع د الايد و أخذود مآ برل عل وَسُولو ونه علي حكم (4150. 
قيل: إن هذه الآية من أول ما نزل في شأن المنافقين في غزوة تبوك» وذلك أن 
بعض المنافقين اعتذروا إلى النبي كلد واستأذنوه في القعود قبل مسيره فأذن لهم 
فخرجوا من عنده وقال أحدهم: والله ماهو إلا شحمةٌ لأول آكل؛ فلما خرج رسول الله كك 
ولخو القرانة انض رتت رجام اقرع فقا للنفافتين فى مجلس سنو واه قد 


]١5١9 /١[ 





070 سورة التوبة 
اللي 0 فقال: لا أحفظ إلا أني سمعت 
وصفكم فيه بالرجسء فقال لهم مَخشي ع 002 : والله لوددت أن أجلد مئة جلدة ولا 
أكون معكمء فخرج حتى لحق برسول الله يكل فقال له: «ما جاء بك؟2 فقال: وجة 
رسول الله يَكِةِ تسفعه الريح وأنا في الكنٌ فروي أنه ممن تاب”") 


دجو« 


وقوله: دعص وْعَتَهُمَ # أمرنا سه وعقويتهم باللإعراض والوصم بالنفاق. 
منهم ميدان المغالطة مبسوطاً. 

وقوله: #رجْسٌ # أي: نَئْنّْ وقَدَرٌء وناهيك بهذا الوصف محطة دنياوية» ثم عطف 
بمحطة الآخرة فقال :اع مجهت 4ه أىمنكنيي اباجعا ذلا تعواء رتكسيهم 
المعاصي والكفر مع أن ذلك مما قدَّره الله وقضاه لا رب غيره ولا معبود سواه. 

وأسند الطبري عن كعب بن مالك أنه قال: «لما قدم رسول الله كَل من تبوك جلس 
للناسء فجاءه المسخلفون يعتذرون إلبه ويحلفون؛ وكانوا بضعةٌ وثمانين رجلا فقبل 
منهم رسول الله يَكِةٍ علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم, ووَكّل سرائرهم إلى الله تعالى»”". 

5 سو ع هه لمح امه 5 لدوم ٠‏ 354 5 3 

وقوله: 9# يحلِمَونَ لحكم لِرَصوَأعَئهُمْ # هذه الآية والتي قبلها مخاطبة للمؤمنين 
مع الرسولء والمعنى: يحلفون لكم مُبُطِلين ومقصدهم أن ترضواء لا أنهم يفعلون 
ذلك لوجه الله ولا للبر. 

وقوله: #فَإِنْتَرْصَوا 4 إلى آخر الآية شرط يتضمن النهي عن الرضى عنهمء 
)١(‏ في الأسدية: «محشي»» وفي نجيبويه: اامخشن»» وقد تقدم ذكر الخلاف في اسمه قريباً. 
0( هذا الأثر أخرجه الطبري )5777/١54(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 


مرفوعاً به. 
فر متفق عليه» أخرجه البخاري )5١57(‏ ومسلم (71/59) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» 


مرفوعا. 








الآيات (/4 -44) الا 


وحكم هذه الآية يستمر في كل مغموص ١"‏ عليه ببدعة ونحوهاء فإن المؤمن ينبغي أن 
ل ا ار 

وقوله + الكت حكن وتنا وت اللا يا 11ل انه 
الآية» *« الْاَرَابُ * لفظة عامة ومعناها الخصوص فيمن استثناه الله عز وجل؛ وهذا 
معلومٌ بالوجود وكيف كان الأمرء وإنما انطلق عليهم هذا الوصف بحسب بعدهم عن 
الحواضر ومواضع العلم والأحكام والشرع. 

وهذه الآية إنما نزلت في منافقين كانوا في البوادي, ولا محالة أن خوفهم هناك 
أقل من خوف منافقي المدينة» فألستتهم لذلك مطلقةٌ ونفاقهم أنجم. 

وأسند الطبري: أن زيد بن صّوحان''' كان يحدث أصحابه بالعلم وعنده أعرابي؛ 
وكان زيد قد أصيبت يده اليسرى يوم نهاوند» فقال الأعرابي: والله إن حديثك ليعجبني» 
وإن يدك لتريبني» وقال زيد: وما يربك من يدي وهي الشمال؟ فقال الأعرابي: والله ما 
2 اليمين تقطعون أم الشمال؟ فقال لزيد: مدق لهل الكراث حكن زيمانا 


2 معأ إ بو عد 1 1 و ع ول 74 


رالا يعلمواحدود ما نل أنه علن 
يد والحدودهنا: السئن والأحكام ومعالم الشريعة. 


.4 4 ال 010 00 
قوله عز وججل: « وبعا را من ينيد ماق رماو ودالدوايرَ عَلْتهمَ 


ره 2 


دَكبيرَة السو وَاللَهُمسَيِيعٌ عَليم (00) وو مس اشوا من موث «ِأل لوو الأيضر 


0 التشول أل اي 2 يل ادن 
قد نكر ا وو- 
ته 1 ةمورحم 209 . 


٠ 5‏ ياعم 1 0 ديه .+ 7 4 2 ع 
هذا دن في المنافقين منهم» ومعنى #يَتَّحْل # فى هلة الايات» أي: يجعل 
)١(‏ فى نجيبويه: (مغموض». 

(؟) في الأسدية ونجيبويه: «مرجان»» وقد تقدم في سورة الأنعام. 

(9) انظر تفسير الطبري .)479/١5(‏ 








فى سورة التوبة 


مقصده ولا ينوي فيه غير ذلك» وأصل المغرم: الذوريه ورمع قر 3 وسيول الله كل فوم 
المغرم والمآثهم"١»‏ ولكن كثر استعمال المغرم فيما يؤديه الإنسان مما لا يلزمه بحق, 
وفي اللفظ معنى اللزوم» ومنه قوله تعالى: #إرك عَذَابَها كَنَ عَرَامَا4 [الفرقان: 50] 

و# الدَواير#: المصائب التى لا مخلص للإنسان منهاء فهى تحيط به كما تحيط 
الدائرة» وقد يحتمل أن تشتق من دور الزمان» والمعنى: ينتظر بكم ما تأني به الأيام وتدور به. 

ثم قال على جهة الدعاء: #عَلَيِمْ دَآيرَةٌ َلسَوْءِ # وكل ما كان بلفظ دعاء من جهة 
الله غز وجل فإثما هو يمغقى إيجاب الشىء؛ لأن الله لآ يدعو على مخلوقاته وهى فى 
.4 . سرح 2 ف 4 000 ره لوقك معو 
قبضته» ومن هذا: #وَئْلٌ لكل هِمَرَْ َمَرَوَ 4 [الهمزة: ]١‏ وَل لَلمُطْفِينَ 4 [المطففين: »]١‏ 
فهي كلها أحكام تامة تضمنها خبره تعالى. 

ا 50006 و ل 8 

وقراً الجمهور من السبعة وغيرهم: #دايرَة ألسّوْءِ © بفتح السين. 

وقرا اين كثير واو خهرووابة محيصن - واختلف عنه - وعاصم والأعمش 
بخلاف عنهما: #دائرة السّوء» بضم السين؛ واختلف عن ابن كثير(". 

وقيل: الفتح المصدرء والضم الاسمء واختلف الناس فيهماء وهو اختلااف 
يَقَرّبُ بعضّه من بعضء والفتح في السين يقتضي وصف الدائرة بأنها سيئة. 

وقال ابوعق ؟ ممق الداق» فى تحن السرع فإتبامى إقيافة يان زتاكيد: 
كما قالوا كمي التيارة :و لحيا رانيه. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (/9/) ومسلم (089) من حديث عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاً به. 

(؟) فيه تخليطء فالقراءتان سبعيتان» والثانية لابن كثير وأبي عمرو خاصة كما في التيسير (ص: »)١١9‏ 
وانظر موافقة ابن محيصن والوجه الثاني لابن كثير من رواية شبل في السبعة لابن مجاهد (ص: 
5 » والخلاف فيها عن عاصم ليس من طرق التيسير ولا النشر. 

.)7١1//4( في الحجة لأبي علي الفارسي‎ 2١ 








الآيات (/94 -44) و07 


قال القاضي أبو محمد: / ولا يقال: رجل سّوءء إلا بفتح السين» هذا قول 
أكثرهم. وقد حكي : رجل سُوءء بذ بضم السين, وقد قال الشاعر: 

ولت كزنالن لكاران ذه ِصَاحِبِهِ يَوما أَحَالَ عَلَى الدَّم 0 

ولم يختلف القراء في فتح السين من قوله: #مَاكَانَ بولك ماسوو 4 مرب :08 . 


مح لَك | 


وقوله تعالى: ل لْأحَرَابٍ من يُؤّمِربٌ بِآَلَهِ 4 الآية» قال قتادة : هذه 
كا مال هن الأعرا 

#ويتضيد نهذ في هذه الآية أيضاً هي بمعنى: بجعله مقصداء والمحتي > ينوي 
بنفقته في سبيل الله القربة عند الله عز وجلء واستغنامَ دعاء الرسول يك ففي دعائه لهم 
حرا عروتي امسادمو الاروسير الباجاقي ارراقهم وب اللالهي ل(صاراك) على 
وامرد” رّبات). 

و #فَرْتٍ # جمع قَزْبة أو قربة بسكون الراء وضمها وهما لغتان» والصلاة 
فى هذه الآية: الدعاء إجماعاء وقال بعض العلماء: الصلاة من الله رحمة» ومن النبى 
والملائكة دعاء» ومن الناس عبادة. 


والضمير في قوله: نا يحتمل أن يعود على النفقة» وهذا في انعطاف الصلوات 
على القربات» ويحتمل أن يعود على الصلوات». وهذا فى انعطافه على #مَايَنْفْقٌ #. 


)١(‏ البيت للفرزدق كما فى طبقات فحول الشعراء (؟/ 3557)» والحيوان (5/ »)51/١‏ والمعانى الكبير 
١18 /1(‏ ) الأغانى (5/ 20 ْ 

إفة انكر إعراني القزآن الهاي 0909/90 دوكر الى اجبهر على ف السيق. 

(") انظر قول قتادة في: تفسير الطبري /١5(‏ “47 )؛ وفى أحمد: هذا تنبيه من الله أن من الأعراب 
0000 ْ 


]11١ /1[ 


[الطويل] 





:“7 سورة التوبة 

وقرأ نافع: #قرّبة# بضم الراءء واختلف عنه. وعن عاصم والأعمش. 

وقرأ الباقون: قري بسكون الراء”'" ولم يختلف في (قرٌبات). 

ثم وعد تعالى بقوله: #سَيُدْدِلْهُمْ أَسَهْن يَتمَيِو 4 الآية» وروي أن هذه الآية 
نزلت في بني مقرَّنٍ من مزينة» وقاله مجاهد”") 

وأسئد الطبري إلى عبد الرحمن بن مغفل بن مقرن”" أنه قال: كنا عشرة ولد 
مقرن» فنزلت فينا: « وص الْأمحَرَاٍ مَن يُؤْصثٌ آله ...4 إلى آخر الآية9؟». 

قال القاضي أبو محمد: وقوله: عشرة ولد مقرن يريد الستة أولاد مقرن لصلبه 
أو السبعة على ما في الاستيعاب من قول سويد بن مقرن”* وَبَنِيِهِم؛ لآن هذا هو الذي 
في مشهور دواوين أهل العلم. 

قوله عز وجل: #وَالسيفُوت الْأوَلونَ من الْمُهْحنَ وَالَنصَار وأ 


ل 


د 
1 
1 


تتشي 


5 مس ارا فر و سحو س6 7 ل او سر َك تكن خم 
يإِحسن سن رَضىه الله عَنْهم ورضواعنه وأعد ثم بت تقر تحتها ألا ديت حَدِرِينَ فيه 
1244 2 بس ضح لاج ع محم يه > مسد مح 2 0822 ورعاسر ع اين 0 
أيدادلك الغور العام وَصِمْن حو كرت الاخراب 0" 3 من أهل الْمَدِيَةٍ دوأ 


انقح لقان 2 تلتق لكر اك قد جارس قاو اط 11 


حر 


)١(‏ فهما سبعيتان» والضم لنافع في التيسير (ص: »2١١94‏ من رواية ورش» ولعاصم في جامع البيان 
١١55 /(‏ ) من رواية المفضل. 

(1) انظر قول مجاهد في تفسير الطبري /١5(‏ 477). 

() هو عبد الرحمن بن مغمّل بن مقرّن المزني» استدركه ابن الأثير على الاستيعاب لأن ظاهر سياق 
الطبري يقتضي أن يكون له صحبة» وهذا صحيح في نزولها في بني مقرنء وأما عبد الرحمن فلا 
صحبة له ولا رؤية» بل هو تابعي» يكنى أبا عاصم. الإصابة (5/ 1417) 

(5) لا بأس بهء أخرجه الطبري /١5(‏ “57) من طريق: البختري بن المختار العبدي قال: سمعت عبد 
الرحمن بن معقل» وهذا هو الصواب وليس: ابن مغفل كما أثبت هنا. 

(5) الاستيعاب (7/ »258٠6‏ قال: وهو سويد بن مقرن بن عائذ المزني» أخو النعمان بن مقرن» يكنى 
أبا عديء وقيل: أبا عمروء يعد في الكوفيين» وبالكوفة مات. روى عنه الكوفيون؛ وانظر أيضاً: 
الإصابة ("/ .)١195‏ 








8 )1١1١- 5٠١ الآيات‎ 


قال أبو موسى الأشعري(2 وابن المسيب وابن سيرين وقتادة: (السَّابِقُونَ 
الأوَلُونَ): من صلى القبلتين”"'» وقال عطاء: (السَابِقُونَ الأَوَنُونَّ): من شهد بدر”©. 
قال القاضي أبو محمد: وحوّلت القبلة قبل بدر بشهرين. 
وقال عامر بن شراحيل الشعبي: (السَّابِقُونَ الَْوَلُونَ) من أدرك بيعة الرضوان» 
وَألَدسَآتَبَعُوهُم بإِحْسنِ © يريد سائر الصحابة9». 
ويدخل في هذا اللفظ التابعون وسائر الأمة لكن بشريطة الإحسان. وقد لزم هذا 
الاسم الطبقة التي رأت من رأى النبي كد ولو قال قائل: إن السابقين الأولين هم جميع 
من هاجر إلى أن انقطعت الهجرة لكان قولا يقتضيه اللفظ. وتكون #منَ * لبيان الجنس. 
#وَالدِينَ4 في هذه الآية عطف على قوله: #وَألسيقُوت ». 
وقرأعمربن الخطاب والحسن بن أبي الحسنء وقتادة» وسلام» وسعيد. ويعقوب 
ابن طلحة”* وعيسى الكوفي: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارٌ» برفع 
الراء”"2 عطفاً على #وَالسَسبفُورت *#. وكذلك ينعطف على كلتا القراءتين قوله تعالى: 
ب موسو و 


وأسند الطبري أن زيدَ بنَّ ثابت سمعه فرادّه [فبعث عمر في [طلب] أبي بن كعب 


آنا 


)١(‏ ضعيفء هذا الأثر أخرجه ابن جرير :.)575/١5(‏ وابن أبي حاتم :23١00(‏ في تفسيريهماء 
كلاهما من طريق عثمان بن المغيرة» عن مولى لأبي موسي عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه» به» وهذا إسناد ضعيفء من أجل إبهام اسم راويه عن أبي موسى. 

(0) تفسير الطبري /١5(‏ 6 47). 

(*) النكت والعيون (؟/ 98"). 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ 578). 

(5) لم أقف على ترجمة لهذا الاسم إلا أن يكون ابن طلحة بن عبيد الله والظاهر أن الأصل: يعقوب 
وطلحة:؛ بالعطف فتصحف. 

(5) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (7/ »273١‏ وانظر عزوها لمن ذكر في المحتسب .)7"٠١ /١(‏ 

(0) في التركية ونجيبويه ونور العثمانية: (صفة». 








كلا سورة التوبة 
0000 رف عر بف عدر نو هقاس برع عوض .عر رمع كاش .رفك سدس 
فساله فقال أبي بن كعب: #والسديقُورت الاولوة من المهنجرنٌ والأضار وَالْذِنَأتبعوهم 
ِحْسَنَ ١7]‏ فقال عمر: ما كنا نرى إلا أنًا قد رفِعنا رفعة لا ينالها معنا أحدء فقال أبي: إن 
مصداق هذا في كتاب الله في أول سورة الجمعة: وَءَاحَرِينَ هم لَمَالْحَفوأجَ [الجمعة:"] 
ماسورة امغر لا الت عاقروا اتويىة 1ه 87 افج اكر يحهنا اليك 
سَبَفُوَا لايم © [الحشر: 1٠١‏ وفي سورة الأنفال في قوله: ا وَلْذِينَءَامَنواْ مِنْبَعَدُ 
ل ل لور 0 سس عع 1 د 5 ع 
وَهَاجَروأ وَجَْهَدُوأ مَعَكُْم فَأَوْليِكٌ كد 4 [الأنفال: ه1] فرجع عمر إلى قول أَبِيَ(©. 
ونبّهتٌ هذه الآية من التابعين وهم الذين أدركوا أصحاب رسول الله كك كما نبّه من 
ذكرهم قوله كَلِ: «اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار»”"» فتأمله. 
وقرأ ابن كثير: #إمن تحتها الأنهار»» وقرأ الباقون: #تحَنَهَا * بإسقاط من ). 
ومعنى هذه الآية: الحكم بالرضى عنهم بإدخالهم الجنة وغفر ذنوبهم» والحكم 
الفاء 5 7 3 )2 
ترين بر حمته وميه 58 
وَعَّنْحَوَلْكوسِر الاتَرَانٍ 4 الآية» مخاطبةٌ للنبي كك شرك في بعضها أمته 
5 2000 . 57 2 د لح سخ ل مح يم 35 000 357 
والإشارة بقوله: # وَمِمَن حولم الْأخَراب * هي إلى جهينة ومّزينة وأسْلم وغفار 


)١(‏ ساقط من الأصل. وثمة إشكال في هذا السياق وما بعده لعل سببه سقط أو تحريف. وتوضيح هذا 
فى «تفسير القرطبى» حيث قال: «قرأ عمر: «والأنصارٌ» رفعاء «الذين» بإسقاط الواو نعتاً للأنصار» 
راح ونيو ارعقنا تعجر أبييين كغياد ب 

(؟) منقطع» هذا الآثر أخرجه الطبري (478/1» 574 )» من طريق محمد بن كعب القرظي» عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه به» ومحمد بن كعبء كثير الإرسال عن الصحابة» ولم أر من ذكر له 
رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(7) أخرجه مسلم (75005) بنحوه من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً بلفظ: «اللهم اغفر للأنصار»» وأما 
بلفظ: «اللهم ارحم الأنصار».. فأخرجه أحمد (/1/ 0ه707765) من طريق محمد بن إسحاقء قال: 
وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(4) وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير (ص: »)2١١9‏ والسبعة لابن مجاهد .)0711//1١(‏ 

(0) من نور العثمانية والأسدية والتركية والمطبوع. 








الآيات )٠١١-51٠١(‏ /7 
وعصية ولحيان وغيرهم من القبائل المجاورة للمدينة» فأخبر الله عن منافقيهم» وتقدير 
الآية: ومن أهل المدينة قوم أو منافقون» هذا أحسن ما حمله اللفظ. 

ومَرَدُوأ 4 قال أبو عبيدة: معناه: مَرَنوا عليه ولجُّوا فيه”''» وقيل غيرٌ هذا مما هو 
قريب منه» وقال ابن زيد: أقاموا عليه لم يتوبوا كما تاب الآخرون7". 

والظاهر من معنى اللفظ أن التمرد في الشيء» أو المرود عليه؛ إنما هو اللّجِاجٍ 
والاستهتار به» والعتوٌ على الزاجرء وركوبٌ الرأس في ذلك؛ وهو مستعمل في الشر لا 
في الخير» ومن ذلك قولهم: شيطان مارد ومّريد» ومن هذا سميت مراد لأنها تمردت. 

وقال بعض الناس: يقال: تمرّد الرجل في أمر كذا: إذا تجرد له وهو من قولهم: 
شجرةٌ مَرْداءٌ؛ إذا لم يكن عليها ورقء ومنه: #صَرَح مم4 [النمل: 44] ومنه قولهم: تَمرَّدَ 
ماردٌ وعَرَّ الأبّق7", ومنه: الأمرد الذي لا لحية له» فمعنى ب#مَرَدُواً * في هذه الآية: لجُّوا 
فيه واستهتروا”؟) به وعتوا على زاجرهم, ثم نفى عز وجل علم نبيه بهم على التعيين. 

وأسند الطبري عن قتادة في قوله: لَاتََلمْهْرَ كحَنتَعَلَمُهُمْ 4 قال: فما بال أقوام 
يتكلفون عِلْمَ الناس فلانُ في الجنة فلان في النار» فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: 
لا أدري؛ أنت لعمري بنفسك أعلم منك بأعمال الناسء ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه 


الرسلء قال نبي الله نوح يَكِْ: ##وما عِلَمى يِمَأكانوا يَصَمَلُوت #4 [الشعراء: ]١١7‏ وقال نبي الله 
8 12 دريو مي س.ءفوةه بع سلسم 96 سم ٍِ 
شعيب / وَلِلةِ: ##يقيّث لله حار لَك إن كنشم مُؤْمِينَ وما أنَأعكِكْم حَفِيظٍ * [هود: 


لء دو وعة 
2 


87]» وقال الله تعالى لنبيه يل #لاتعلمهرٌ حن تعلمهم 004 . 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن )768/1١(‏ بتصرفء وانظر أيضاً زاد المسير (؟/ 797): وفى أحمد": (ثبتوا 
عليه»» مع الإشارة للنسخة الأخرى. ْ 

() انظر قول ابن زيد فى: تفسير الطبري 5٠ /١5(‏ 5). 

(7) مثل قالته الزباء نبا حا فرك ناي حصن در الجندل فامتنع منهاء والأبلقٌ حصن تيماء فامتنع 
منها. الأمثال للضبي (ص: 547 .)١‏ 

(5) في نجيبويه: لواشتهروا»» وفي نور العثمانية: «واستهزؤوا». 

(5) انظر: تفسير الطبري .)44١/١5(‏ 


]؟5١١‎ /١[ 








70 سورة التوبة 
قال القاضى أ يوقو له كمال : لي ان دو انها 
صي بو محمك: وفو لى: سنعذ بهم مْرنَينٍ ثم بردوت عداب 
عَظِيم #» في مصحف أنس بن مالك: (سيعذبهم) بالياء' والكلام على القراءتين وعيةٌ. 
واللفظ يقتضي ثلاثة مواطن من العذابء ولا خلاف بين المتأولين أن العذاب العظيم 
الذي يردُون إليه هو عذاب الآخرة» وأكثر الناس أن العذاب المتوسط هو عذاب القبر©. 
واختلف فى عذاب المرة الأولى: 
فقال مجاهد وغيره: هو عذابهم بالقتل والجوع”"» وهذا بعيدٌ؛ لأن منهم من لم 
يصبه هذا. 
وقال ايخ عباس أيضا: «عذابهم هو بإقامة حدود الشرع عليهم مع كراهيتهم فيه)”). 
وقال ابن إسحاق: عذابهم هو همهم بظهور الإسلام ورغلة كليفه, 
وقال انم غناين وهر الأقي عده: (عذابهم هو فضيحتهم ووصمهم بالنفاق)20. 
وروي في هذا التأويل أن رسول الله يَكِةِ خطب يوم جمعة فندد بالمنافقين وصرح» 
وقال: «اخرج يا فلان من المسجد فإنك منافق» [واخرج أنت يا فلان» واخرج أنت يا 
فلان»» حتى أخرج جماعة منهم فرآهم عمر يخرجون من المسجد]”"" وهو مقبل إلى 
الجمعة» فظن أن الناس انتشروا وأن الجمعة فاتته» فاختبأ منهم حياء» ثم وصل إلى 
)١(‏ وهي شاذة؛ تابعه عليها في البحر المحيط (4948/0).: ولا يسمى مثل هذا مصحفاًء لأنه موافق 
للرسم. 
(؟) انظر: تفسير الطبري .)45١/1١5(‏ 
() وقال بهذا يحيى بن آدم, انظر قولهما في: تفسير الطبري /١5(‏ 57 5). 


(4) هذا الأثر ذكره الطبري /١54(‏ 54 25» فقال: ذكر ذلك عن ابن عباس من وجه غير مرتضّىء ولم 
يذكر له إسنادا. 

(5) انظر قول ابن إسحاق في: تفسير الطبري /١5(‏ 45 5). 

000 روي عنه مرفوعاًء وهو الحديث الآتي. 

(0) سقط من الأصل. 








الآيات )٠١١-31٠١(‏ 3724 
المسجد فرأى أن الصلاة لم تقض وفهم الأمر7"©. 

قال القاضي أبو محمد: وفعل النبيّ ل هذا بهم هو على جهة التأديب اجتهاداً 
منه فيهم» ولم يسلخهم ذلك من الإسلام وإنما هو كما يُخرج العصاة والمتهمون. ولا 
عذاب لهم”" أعظم من هذاء وكان رسول الله بكِ كثيراً ما يتكلم فيهم على الإجمال 
دون تغيين»افهذا أيضاً من العذاب. 

وقال قتادة وغيره: العذاب الأول هي علل وأدواءٌ أخبر الله نبيه يَكِِ أنه يصيبهم بها" . 

وأسند الطبري في ذلك عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن نبي الله كل أسرّ إلى حذيفة 
باثني عشر رجلا من المنافقين» وقال: ٠ستة‏ منهم تكفيهم9 الدّبيلة؛ سراج من نار 
جهنم تأخذ في كتف أحدهم حتى تفضي إلى صدره؛ وستة يموتون موتاً»*» ذكر لنا 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل ممن يظن أنه منهم نظر إلى حذيفة 
فإن صِلَّى صلى عمد عليه وإلاترك» وذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال لحذيفة: أنشدك 
بالله أمنهم أنا؟ قال: لا والله» ولا أَؤْمّن منها أحداً بعدك؟20©. 

وقال ابن زيد في قوله تعالى: #سَتْعَذّبهم مرَّتَيّنِ #: أما عذاب الدنيا: فالأموال 
والأولادء لكل صننٍ عذابٌء فهو مرتان» وقرأ قول الله تعالى: ثلا تُمَحبَكَ أَمولْهمَ وك 
ولَدُهُم مود أمَّهلِدْبحُِيه في ألكيّزة لديا 4 [التوبة: ه0]. 


)١(‏ ضعيف» هذا الحديث أخرجه ابن جرير (5 5١/١‏ 5)» وابن أبي حاتم »23٠١707(‏ في تفسيرهماء 
والطبراني في الأوسط »)755١/١(‏ كلهم من طريق أسباط» عن السديء. عن أبي مالك» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن السدي إلا أسباط بن 
نصرء وهذا إسناد ضعيف من أجل أسباط بن نصرء وهوضعيف الحديث. 

(؟) من الأسدية. 

(") انظر قول قتادة في تفسير الطبري /١5(‏ 547 5) 

(5) في الأصل: اكتورافون أحدة رصيية: اتكفيكهم). 

(5) هو جزء من من مرسل قتادة الآني ذكره. 

(7) سبق تخريجه قريباً. 








4 سورة التوبة 


وقال ابن زيد أيضاً: المرتان هي في الدنيا: الأولى: القتل والجوع”' والمصائب. 
والقائية الموكة إذ هر للكنار عات 


وقال الحسن: الأولى: هي أخذ الزكاة من أموالهم والعذاب العظيم هو جميع 
ما بعد الموت”"» وأظن اجاج أشار إليه”". 

8 رس سخ سر اصح مس ار ف ار عر ا ل د و ل 7 ل 0100 

قوله عز وجل: # وَءَاحَرونَ اعرف يدفم حَلطوأْعمَلاصلِحَاوَ احْر سيك عَسَى أل 
> ماده موي حأ همه مقعري و وج ع عي ل سا سه 11س ووس لوسك 0 ع سسا س لس كا مه 
ن يسوب علتهِم إِنَ الله عفور زجيم '(وحُذْمِنْ وهم صدقة تطهرهم وتَرَدهم با وَصَلٍ عليهم إِنَ 
ل 0 0 4 
صَلوْتَكَ سَكن طم ونه سَحِيعٌ عَلِيةٌ (405. 


المعنى: ومن هذه الطوائف آحَرُونَ اعْترَفُوا بذَّنُوبِهِمُ» واختلف في تأويل هذه 
الآية» فقال ابن عباس فيما روي عنه”؟»» وأبو عثمان: هى فى الأعراب» وهي عامة 
في الأمة إلى يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة وسيئة» فهي آيةٌ ترجّ على هذاء وأسند 
الطبري في هذا عن حَجَّاجٍ بن أبي زينب7 قال: سمعت أبا عثمان يقول: ما في 
القر]ق ال ارس عند ليذه كنتب ول ا 11131 دهان 
لقران اية أرجى عندي لهذه الآمة من قوله: #' وء اخرون اعارفوا يذنوييم 0# *. 

وقال قتادة: بل نزلت هذه الآية في أبي لُبابة الأنصاري خاصةً في شأنه مع بني 


قريظة» وذلك أنه كلمهم في النزول على حكم الله ورسوله فأشار هو لهم إلى حلقه. 


)١(‏ في نجيبويه: (والجرح». 

(0) انظر قول ابن زيد في: تفسير الطبري /١4(‏ 5 5 5)» وقول الحسن في: النتكت والعيون (؟/ 91 07. 

(") انظر: معاني القرآن للزجاج وإعرابه (؟551//5). 

(4) أخرجه الطبري /١5(‏ 407) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(0) من الأسدية والتركية. 

000 هو حجاج بن أبي زينب الواسطي صدوق. يروي عن أبي عثمان النهدي» روى عنه: هشيم ويزيد» 
وحديثه حسن فقد لين» ولكن روى له مسلم» مات في حدود (40١ه).ء‏ سير أعلام النبلاء 
(و/ + وة). 

0 انظر قول أبي عثمان في تفسير الطبري /١5(‏ 487). 

(8) في التركية ونجيبويه: «مجاهد»» وهو مروي من قولهما معاً. 








م8١‎ )٠١-5١57( الآيات‎ 


يريد أن النبي كَل يذبحهم إن نزلواء فلما افتضّح تاب وندم وربط نفسه في سارية من 
سواري المسجدء وأقسم أن لا يطعم ولا يشرب حتى يعفو الله عنه أو يموت» فمكث 
كذلك حتى عفا الله عنه ونزلت هذه الآية» وأمر رسول الله بك بحله(١2»‏ ذكر هذا القول 
الطبري عن مجاهد”"2» وذكره ابن إسحاق في كتاب السير أوعب وأتقن!". 

وقالت فرقة عظيمة: بل نزلت هذه الآية في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك 
فكان عملهم السبئٌ التتخلّفت بإجماع من أهل هذه المقالة!؟). 


واختلفوا في الصالح. فقال الطبري وغيره: الاعتراف والتوبة والندمء وقالت 
فرقة: بل الصالح غزوهم فيما سلف من غزو النبي يك ”". 

ثم اختلف أهل هذه المقالة في عدد القوم الذين عنوا بهذه الآية» فقال ابن 
وهم المذكورون بعد هذا"2. 


وقال زيد بن أسلم: كانوا ثمانية منهم كَرْدَم ومرداسٌ!"' وأبو قيس وأبو لبابة» وقال 


)١(‏ ضعيفء هذا الحديث أخرجه الطبري »)40١/١5(‏ من طريق مجاهد معضلا به. 

(7) انظر قول مجاهد وقول قتادة أن الآية نزلت في تخلف أبي لبابة عن غزوة تبوك في: تفسير الطبري 
(:١1/١ده؛).‏ 

() انظر: سيرة ابن هشام (7578//7). 

(5) انظر: تفسير الطبري 51//١5(‏ 4 -4817). 

(5) انظر قول الطبري في: تفسيره (5 5757/١‏ 25» وانظر القول الآخر المخالف له في التكت والعيون 
(48/5"”). وهو قول السدي. 

(5) أخرجه ابن جرير (5 417/١‏ 4)» وابن أبي حاتم )1١1077(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء به. 

(0) ذكرهما الطبري غير منسوبين» ولم يرد لأي منهما ذكر في الإصابة بهذا الوصف. وكذا أبو قيس. 

(6) انظر قول زيد بن أسلم في: تفسير الطبري /١5(‏ 459). 








]5١؟‎ /١[ 


له سورة التوبة 
قتادة: كانوا سبعة27» وقال ابن عباس أيضاً وفرقة: كانوا خمسة”"» وكلهم قال: كان فيهم 
أبو لبابة» وذكر قتادة فيهم الجدّ بن قيمس”"» وهو فيما أعلم وهم لأن الجد لم تُرْوٌ له توبة. 
وأما قوله: ##وءَاحَرَ» فهو بمعنى: بآخر» وهما متقاربان» وعَسَى من الله واجبة. 
وروي في خبر الذين ربطوا أنفسهم: أن رسول الله يك لمادخل المسجد فرآهم, 
قال: ١ما‏ بال هؤلاء؟» فقيل له: إنهم تابوا وأقسموا أن لا ينحلوا حتى يحلهم رسول الله ككل 
ويعذرهم, فقال رسول الله كَكدِ: «وأنا والله لا أحلهم ولا أعذرهم إلا أن يأمرني الله 
بذلك, فإنهم تخلفوا عني وتركوا جهاد الكفار مع المؤمنين»)”). 
وقوله: #حُذْمِنَ أمَوَِم صَدَقَةَ 4 الآية روي أن أبا لبابة والجماعة التائبة التي ربطت 
له كك 6 عرض كل حمر ىعن - 
أنفسهاء وهي المقصودة بقوله: #حَلَطْوأْعَمَلَاصلِحَاوَءَاحْرَسَيئَا. جاءت رسول الله كلل 
لما تيب عليها فقالت: يا رسول الله إِنّا نريد أن نتصدق بأموالنا زيادة في توبتناء فقال 
رسول الله كَكِ: لإني لا أَعْرضٌ0© لأموالكم إلا بأمر من الله)» فتركهم حتى نزلت هذه 
الآية» فهم المراد بهاء فروي أن رسول الله ككِةِ/, أخذ ثلث أموالهم مراعاة لقوله تعالى: #مِنّ 
أمَوِِمَ 4 فهذا هو الذي تظاهرت به أقوال المتأولين» ابن عباس رضي الله عنه وغيره) 
وقالت جماعة من الفقهاء: المراد بهذه الآية الزكاة المفروضص”(". فقوله على 
هذا: دين أَمَويِمَ 4 ضميره لجميع الناس» وهو عموم يراد به الخصوص» إذ 
)١(‏ انظر قول قتادة في: تفسير الطبري .)48٠ /١5(‏ 
(؟) هذا الأثر أخرجه الطبري »)548/١5(‏ من طريق عطية بن سعد العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء به. 
إفرة ا 0 
)2 في الأسدية: 05 
(5) أخرجه الطبري )554/١54(‏ من طريقين» أحدهما عن عطية العوفي» والآخر عن علي بن أبي 


طلحة. كلاهما عن ابن عباس. 
0) الاستذكار ("/ .)١75‏ 








الآيات )٠١-51١57(‏ اذه 


يخرج 7" من الأموال الأنواع التي لا زكاة فيها كالثياب والرباع ونحوه. 

والضمير الذي في لأأَموَِِمَ # أيضاً كذلك عموم يراد به خصوصء إذ يخرج منه 
العبيد وسواهم. 

وقوله: #صَدَفَةَ 4؛ مجمل يحتاج إلى تفسيرء وهذا يقتضي أن الإمام يتولى أخذ 
الصدقات وينظر فيهاء وهمِنَ * في هذه الآية للتبعيضء هذا أقوى وجوهها. 

وقوله: #تطهرهم وَترْكقهم يبا 4 أحسن ما يحتمل أن تكون هذه الأفعال مسندة 
إلى ضمير النبي يله ويحتمل أن تكون في موضع الحال من الضمير في #حُذ #. 

ويحتمل أن تكون من صفة الصدقة» وهذا مترجح بحسب رفع الفعل» ويكون 
قوله #إيا © أي: بنفسهاء أي: يقع تطهيرهم من ذنوبهم بها. 

ويحتمل أن يكون تَطَهَرَهُمَ 4 صفة للصدقة. وَ(ثْرَكيِهِمْ) مسنداً إلى النبي كَللة. 

ويحتمل أن يكون حالاً من الصدقة؛ وذلك ضعيف لأنها حال من( نكرة. 

وحكى مكي أن يكون لْهَرَهُم # من صفة الصدقة» وقوله: #وثرَكهم يا 4 
حالاً من الضمير في اذ 74". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مردود لمكان واو العطف. لأن ذلك يتقدر: خذ من 
أموالهم صدقةً مطهّرةٌ ومزكّياً بها وهذا فاسد المعنى» ولول يكن في الكلام واو العطف جاز. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (تطّهرهم) بسكون الطاء©». 

وقوله: #وَصَلٍ عَلَيّهِم 4 معناه: ادع لهم فإن في دعائك لهم سكوناً لأنفسهم 
وطمأنينة ووقاراًء فهذه عبارة عن صلاح المعتقدء وحكى مكي والنحاس وغيرهما أنه 


)١(‏ في التركية: (إذ لا يخرج»» وهو خطأ. 

(١؟)‏ «من» ساقطة من المطبوع. 

انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ ه8”). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 59)» والمحتسب .)7١١/1١(‏ 








4 سورة التوبة 


بت عرس س لم هس 


قيل: إن هذه الآبة منسوخة بقوله: #ولَا صل ع أل مجُم مَاتَ أبدا 4 [التوبة: هه](21. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا وهم بعيد» وذلك أن تلك في المنافقين الذين لهم حكم 

الكافرين» وهذه في التاثبين من التخلف الذين لهم حكم المؤمنين فلا تناسخ بين الآيتين. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ونافع وابن عامر: #إن صلواتك* بالجمع» 


وكذلك في هود وفي المؤمنين”"). 
وقرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي: #إَِّصَلَوْتَكَ © بالإفراد. وكذلك قرأ 
حمزة والكسائي في هود وفي المؤمنين. 


وقرأعاصم في المؤمنين وحدها جمعاء ولم يختلفوا في سورة الأنعام و#سَألَ 
ل 200 وهو مصدر أفردته فرقة [وجمعته فرقة]247. 
وقوله: #سَمِيمٌ * لدعائك #عَلِيِمٌ # أي: بمن يهدي ويتوب عليه”» وغير 
ذلك مما تقتضيه هاتان الصفتان. 
ك1 بك ان . 3 ع 
وروي أن رسول الله يي لما نزلت هذه الاية فعل ما أمر به من الدعاء والاستغفار 


هبي" 
وقال قنادة: #«إسَكنلمَ 4 أي: وقار له.0). 


.0"١55/5( والهداية لمكي‎ »)0577 /١( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(0) الآيات (/81) من سورة هودء و(7) من سورة المؤمنين. 

[فرة الآيات رقم (47) من سورة الأنعام» و(77) من سورة المعارج. 

(4) سقط من الأصل ونجيبويه» وكلها سبعية» انظر السبعة لابن مجاهد (ص: .)7١1/‏ 

(5) في الأسدية: ابمن يهتدي ويتوب إليه). 

(7) ضعيفء هذا الحديث أخرجه الطبري /١5(‏ 455) من طريق الضحاك بن مزاحم؛ مرسلاً به. 
(0) هذا الأثر أخرجه الطبري /١4(‏ /501)» من طريق عل بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
(6) تفسير الطبري /١54(‏ /ا48). 








الآيات (5 )٠١6- 5١‏ هم 

قال القاضي أبو محمد: وإنما معناه: أن من يدعو له النبي كَل فإنه تطيب نفسه 
ويقوى رجاؤه؛ ويروى'' أنه قد صحت وسيلته إلى الله تعالى» وهذا بيّن. 

قوله عز وجل: # أَلََيَملَموآنَ لله هوَيقْبَلُ التو عن باد وَيَأَخْدُ ألصَّدَّقَتِ وات 
َه هْوَألتوَابُ ليع (3وَفلٍ أعملوأ يرك مهلي وَرَسُوله امون وَسارُو ست إلا 
ع أب وَالنَدةَييَفكرْ يماحم كَمَلُونَ (415. 

قرأ جمهور الناس: # أَلْرَيمََيوا4 على ذكر الغائب. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن بخلاف عنه (ألم تعلموا) على معنى: قل لهم يا محمد: 
ألم تعلمواء وكذلك هي في مصحف أبي بن كعب بالتاء من فوق”"). 

والضمير في ##يَعَأمُوَاً# قال ابن زيد: يراد به الذين لم يتوبوا من المتخلفين”". وذلك 
أنهم لما تيب على بعضهم قال الغير: ما هذه الخاصة التي خص بها هؤلاء؟ فنزلت هذه 
الآية» ويحتمل أن يكون الضمير في #يَعَآمَُاً# يراد به الذين تابوا وربطوا أنفسهم, وقوله 
#هو» تأكيد لانفراد الله بهذه الأمور وتحقيق ذلك. لأنه لو قال: إن الله يقبل التوبة» لاحتمّل 
ذلك أن يكون قبول رسوله بولا سه فبينت الآية أن ذلك سما لا يصل اليد نبي ولااملك: 

وقوله: لوَيَأَحْدُ ألصَّدَقَتِ # معناه: يأمر بها ويَشْرّعهاء كما تقول: أخذ السلطان 
من الناس كذاء إذا حملهم على أداته وقال الزْجّاج: معناه: ويقبل الصدقات”). 


وقد وردت أحاديث فى أخذ الله صدقة من”*2 عبيده؛ منها: قوله يَلِةٍ الذي رواه 


)١(‏ لعل الصواب: «ويرى)». 

50 وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للحسن في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 
مختصر الشواذ (ص: 59)» وزاد عليّاً وأنساء ومثل هذا لا يسمى مصحفاً إذ لا مخالفة فيه للرسم»‎ 
لأن المصاحف لم تكن منقوطة.‎ 

() انظر قول ابن زيد في: تفسير الطبري /١5(‏ 5854). 

(5) انظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له (5537//5). 

(5) من المطبوع. 








كم سورة التوبة 


عبد الله بن أبي قتادة المحاربي7'' عن ابن مسعود عنه: (إن العبد إذا تصدق بصدقة 
وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل»'""» ومنها: قوله كَكِِةٍ الذي رواه أبو هريرة: 
الإن الصدقة تكون قدر اللقمة يأخذها الله ييمينه فيُرييها لأحدكم كما يربّي أحدكم فَلُوّه 
أو فصيله. حتى تكون مثل الجبل)7"» ونحو هذا من الأحاديث التي هي عبارة عن 
القبول والتحمّي بصدقة العبد» فقد يحتمل أن تخرج لفظة لوَيَأُمْرُ 4 على هذا. 
ويتعلق بهذه الآية القول في قبول التوبة» وتلخيص ذلك: أن قبول التوبة من 
الكفار يُقطع به عن الله عز وجل إجماعاً”؟»؛ وهذه نازلة هذه الآية» وهذه الفرقة التائبة 
من النفاق تائبة من كفرء وأما قبول التوبة من المعاصي فيُقطع بأن الله تعالى يقبل من 
طائفة من الآمة توبتهم» واختلف: هل تقبل توبة الجميع؟ 
وأما إذا عُيّن إنسان تائب فيرجى قبولُ توبته ولا يقطع بها على الله. 
وأما إذا فرضنا تائباً غير معيّن صحيحٌ التوبة» فهل يُقطع على الله بقبول توبته أم 
لا؟ فاختلف؛ فقالت فرقة فيها الفقهاء والمحدثون» وهو كان مذهب أبِيّ رضي الله عنه: 
يقطع على الله بقول توبته؛ لأنه تعالى أخبر بذلك عن نفسه. وعلى هذا يلزم أن تُقبل توبة 
جميع التائبين. 
)١(‏ هو عبد الله بن قتادة وقيل: ابن أبي قتادة» والأول أصح - المحاربي» الكوفي, من السابعة» سكت عنه 
البخاريء وابن أبي حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. المعجم الصغير لرواة الطبري ))7571/١1(‏ 
وتعجيل المنفعة .)9/51١ /1١(‏ 
(0) هو موقوفء وفي إسناده جهالة» هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق (؟/ 85)» ومن طريقه ابن جرير 


( 450/1 ) عن الثوريء عن عبد الله بن السائب», عن عبد الله بن قتادة» عن ابن مسعود به من قوله. 
وعبد الله بن قتادة هذا هو المحاربيء لا يكاد يعرف إلا بهذا الإسناد» وهذا الأثر الموقوفء ذكره به 
البخاري في التاريخ الكبير (5/ ©17) ففيه جهالة» والآثر موقوف وليس بمرفوع. 

(") متفق عليه» أخرجه بنحوه البخاري )١51١(‏ (7/470), ومسلم )1١١4(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(5) انظر الإجماع في: لوامع الأنوار البهية /١(‏ 3777)» وانظر القطع بذلك في: شرح النووي على 
مسلم (/ا١/‏ 50). 








الآيات (5 )٠١50-5١‏ /ا/ 


وذهب أبو المعالي وغيره من الآئمة إلى أن ذلك لا يقطع به على الله تعالى» بل 
يقوى فيه الرجاء7"". 

ومن حجتهم: أن الإنسان إذا قال في الجملة: إني أغفر”"' لمن ظلمني» ثم جاء 
مَن قد سبّه وآذاهء فله تعقب حقه؛ وبالغفران لقوم يصدق وعده ولا يلزمه الغفران لكل 
ظالم» ونحو هذا من القولء والقول الأول أرجح / والله الموفق للصواب. 

وقوله تعالى: #عَنعِبَادِو. © هي بمعنى (من)» وكثير أ ما يتوصّل في موضع واحد 
بهذه وهذه. تقول: لا صدقة إلا عن غنّىء ومن غنى» وفعل فلان ذلك من أشره وبطره» 
لوغخ أشره ويطره]9". 

وقوله تعالى: #أَلمْ يَعَلَمُوا4 تقريرء والمعنى: حق لهم أن يعلموا. 

وقوله: #وَثلٍ أَعْمَلُوا 4 الآية» صيغةٌ أمر مضمنها الوعيد. 

وقال الطبري: المراد بها الذين اعتذروا من المتخلفين وتابوا؟. 

والظاهر أن المراد بها الذين اعتذروا ولم يتوبوا وهم المتوعدونء وهم الذين 
في ضمير قوله: # ألم يََلَمُوا #4 إلا على الاحتمال الثاني من أن الآيات كلّها في الذين 
خلطوا عملا صالحا لكو هك .ريون 79 شيك 41:1 أ + موجودا مكف ]1 
للجزاء عليه بخير أو شر. 

3 عه اي ع 2 ا 2 

وأما الرسول والمؤمنون فرؤيتهم رؤية حقيقةٍ لا تجوز. وقال ابن المبارك: رؤية 
)١(‏ انظر قول أبي المعالي وقول مخالفيه في: شرح النووي على مسلم /١11(‏ 56). 
(0) في الأصل: «لا أغفر»» وهو خطأ. 
(:) ساقط من الأصل ونور العثمانية. 
(5) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 457). 


(5) في النسخ: «والمعنى»؛ والصواب المثبت. انظر: «تفسير الثعالبي» (؟/ .)١87‏ 
() في المطبوع واحيدة: (متعرضاً). 


[؟/ ؟55] 








/8 سورة التوبة 


المؤمنين هي شهادتهم على المرء بعد موته. وهي ثناؤهم عند الجنائز» وقال الحسن ما 
معناه: أنهم حذروا من فراسة المؤمن'' التي قال فيها النبي يَكِِ: «اتقوا فراسة المؤمن, 
فإنه ينظر بنور الله70". 
وقوله تعالى: #وَسَمُردُوْست إل ع ِلَب وَالشَْدَةٍ وَتَِيَفرْ يماحم مهمو تَعَمَلُونَ ‏ يريد 
البعث من القبورء و« الْحَيْبُ وَالشَّهادَة معناه: ماغاب وما شوهدء وهي حالتان تعم كل شيء. 
وقوله: #مَيبمَكرٌ 4 عبارة عن حضور الأعمال وإظهارها للجزاء عليها وهذا 


وعيكد. 


-.-_- 


قوله عز وجل: # وََا حرو مُرْجون لا لَه | ميحد ممم وَلمَا 5 
2 © ا ص بر شير عرفا بير تالتؤييى وتان 0 


ء وتار /س ء | و ني | < عرو سه 


6ك انتوق الو اولقن إن كاك لخن وَأهَهيتَجَد إِئَهُمَ لكذوت (1)00*. 
قوله ع وكرت #عطف عاق فول أولة: # وءاحرور> * [التوبة: 5 . 


)١(‏ لم أقف عليهماء وانظر معنى قول ابن المبارك في تفسير ابن أبي حاتم (5/ /ا/1410)» وقول الحسن 
في تفسير الهروي عند هذه الآية. 

(0) لا يصح مرفوعاًء هذا الحديث روي عن أبي سعيد الخدري وأبي أمامة الباهلي؛ أما حديث أبي 
سعيد فأخرجه البخاري في تاريخه الكبير (1/ 5 40378 وعنه الترمذي (7797). والعقيلي في 
الضعفاء (5/ »)١79‏ من طريق عمرو بن قيسء عن عطية» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً به» قلت: وعطية هو العوفي» ضعيفء شيعي؛ مدلسء وقد عنعنه؛ ثم أخرجه العقيلي من 
طريق سفيان» عن عمرو بن قيسء قال: كان يقال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. 
قال العقيلي: وهذا أولى. وكذا أعله الخطيب في تاريخه (7/ .)١191١‏ 
وأما حديث أبي أمامة فأخ رجه ابن عدي في كامله (5/ 701)» والطبراني في الأوسط (9/ 7”17) 
كلاهما من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليثء قال: حدثني معاوية بن صالح» عن 
راشد بن سعدء عن أبي أمامة» مرفوعاً به» قال ابن عدي: ولا أعلم يرويه عن راشد بن سعد غير 
معاوية بن صالح» وعن معاوية: أبو صالحء ومثله قال الطبراني في أوسطه. وعبد الله بن صالح» 
صدوق سيئ الحفظء ولا يعتمد عليه فيما تفرد فيه من مرويات» هذاء والحديث يُروى من طرق 
أخرى, كلها شديدة الضعف. 








الآيات (5١531-/ا١٠)‏ 4 


وء دده 


مُرَجَوٌنَ # من أرجى يرجي دون همز. 

وقرأ أبو عمرو وعمر''' وعاصم وأهل البصرة: #مرجؤون4 من أرجاً يرْجئ 
بالهمزء واختلف عن عاصه”", وهما لغتان» ومعناهما التأخير» ومنه: المرجئة؛ لأنهم 
أخروا الأعمال.» أي: أخروا حكمها و تي وأنكر المبرد ترك الهمز فى معنى 
الواح "“كيولبين كبا قال 

والمراد بهذه الآية فيما قال ابن عياب 50 وعكرمة ومجاهد والضحاك وفتادة 
وابن إسحاق: الثلاثة الذين خلفواء وهم: هلال بن أمية الواقفي ومرّارة بن الربيع 
العامري وكعب بن مالك"2» ونزلت هذه الآية قبل التوبة عليهم. 

وقيل: إنها نزلت في غيرهم من المنافقين الذين كانوا معرضين للتوبة مع بنائهم 
بن الغ اوه وعلى هذا يكوق #الذيو اهدو 4 بإسقاط واو العظ قال دخ 
(آحَوُونَ)؛ أو خبر ابتداء تقديره: هم الذين: فالآية على هذا فيها”" ترج لهم واستدعاءٌ 
إلى الإيمان والتوبة. 


)١(‏ زيادة من نجيبويه. 

(؟) فروى حفص عنه بدون همزء ومعه نافع والأخوانء وأبو بكر عنه والباقون بهمزة مضمومة: انظر: 
التيسير (ص: .)١١9‏ 

(") انظر ذلك في: التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرائيني »)97/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني 
8/1 ). 

(5) انظر: الهداية لمكي (5/ 585 5). 

(5) هذا الأثر أخرجه الطبري /١54(‏ 556) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(5) انظر قول ابن إسحاق في: السيرة النبوية لابن كثير »)2١١/5(‏ وانظر قول الباقين في: تفسير الطبري 
(:اره5:). 

(0) تحرفت في المطبوع إلى: «فيما». 








٠‏ 4 سورة التوبة 


و#عَلِيمٌ# معناه: بمن يهدي إلى الرشد, و#حَكيِمٌ 4 فيما ينْفِذه مَن تنعيم من 
فادر ليب مواكات لأري دولا مره موا 

وق رأأعاصم وعوام القراء والناس في كل قطر إلا بالمدينة: #والديت أغََدُوأ 4. 

وقرأ أهل المدينة نافع وأبو جعفر وشيبة وغيرهم: #الذين اتخذوا» بإسقاط 
الواو» وكذلك في مصحفهم. قاله أبو حاتم. 

وقال الزهراوي: وهي قراءة ابن عامر» وهي في مصاحف أهل الشام بغير واو”") 

فأما من قرأ بالواو فذلك عطف على قوله : 9 وَاحروت # أي: ومنهم الذين 
اتخذواء وأما من قرأ بإسقاطها فرفع لالَّذِينَ* بالابتداء. 

واختلف في الخبر؛ فقيل الخبر: # لَانَقُمَ فِيِهِ أَبَدَا #» قاله الكسائي» ويتجه 
بإضمار إما في أول 0ب وإماافي اخعرهاء يشدورة زا تلم ف مسجد هم وقيل: الخبر: 
© لَايَرَالُ بنِتَتْهُمٌ #. قاله النحامر (” ' وهذا أفصح. . وقد ذكرتٌ كون م#الَّذِينَ4 بدلاًمن 
(آحَرُونَ) آنفأء وقال المهدوي : الخبر محذوف تقديره تي بون اد ع 0 

وأما الجماعة المرادة ب(الَّذِينَ انَخَذُوا) فهم: منافقو بني غَنْم بن عوف وبني 
سالم بن عوف, وأسند الطبري”؟» عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره أنه قال: أقبل 
رسول الله وكِ من غزوة تبوك حتى نزل بذي أوان بل بينه وبين المدينة ساعةٌ من 
نهارء وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتتجهز إلى تبوك فقالوا: 
يا رسول الله إِنّا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المّطيرة» وإِنّا نحب أن 


)١(‏ في نجيبويه: "ابن عباس»» وهو خطأء انظر العزو لابن عامر ونافع في التيسير (ص: »)2١١9‏ وانظر 
كتاب المصاحف (ص: .)١1517‏ 

(0) انظر القولين في: إعراب القرآن للنحاس (؟/754١).‏ 

(*) انظر قول المهدوي في: التحصيل (/ 4 0*). 

(5) في تفسيره .)454/1١5(‏ 








4١ )١٠١17-151١5( الآيات‎ 


تأتينا فتصليّ لنا فيه» فقال: «إني على جناح سفر وحال شغلء ولو قدمنا إن شاء الله 
أتيناكم فصلينا لكم فيه»» فلما قفل(٠١2‏ ونزل بذي أوانء نزل عليه القرآن في شأن 
مسجل الضراره فذغا رسؤل الله ةمالك بن الدخش !") ومعو ين عدي 7 أو أخحاء 
عاصم بن عديء فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلّه فاهدماه وحرّقاه؛, 


فانطلّقا مسرعين ففعلا وحرّقاه بنار سَحَفْيِ0؟). 


وذكر النقاش «أن رسول الله بك بعث لهدمه وتحريقه عمار بن ياسر ووحشيا*» 
مولى المطعم بن عدي200. 
> م . 
وكان بانوه اثني عشر رجلا: خذام بن خالد”"» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» 


وتعلة ين خاطبة: ومعتياين فقيره وأ سيية ين الأزع 0 وعادين يف أخو 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أقبل». 

(؟) مالك بن الدخشم الأنصاري الأوسيء من بني عوف بن عمرو بن عوف. شهد بدراً عند الجميع؛ 
وهو الذي أسر سهيل بن عمرو يومئذ, ثم أرسله النبيّ بَكِةِ مع معن بن عدي فأحرقا مسجد الضرار. 
الإصابة (ه/ 5 07). 

() معن بن عدي بن الجدٌ بن العجلان البلوي» حليف الأنصارء شهد أحداًء وقتل يوم اليمامة شهيداً. 
الإصابة (5/ .)١61١‏ 

(4) هذا الحديث أخرجه الطبري »)558/١5(‏ من طريق الزهريء وغيره معضلاً به. 

(5) وحشي بن حرب الحبشيء مولى بني نوفل؛ قاتل حمزة؛ أسلم وشارك في قتل مسيلمة» وشهد 
اليرموك؛ ثم سكن حمصء ومات بهاء روى عنه ابنه حربء وعبد الله بن عدي بن الخيار» وجعفر 
ابن عمرو الضْمريٌ» وعاش إلى خلافة عثمان. الإصابة (5/ .)41/١‏ 

60 لم أجده. 

(0) خذام بن خالد» من بني عبيد بن زيد» أحد بني عمرو بن عوفء سيرة ابن هشام (7؟/ .)01"١‏ 

(8) هو أبو حبيبة الأدرع بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة الأنصاريء ذكره منهم ابن هشام 
(؟/ ٠‏ "ه)ء وفي الإصابة (1/ 77): استدركه يحيى بن عبد الوهاب بن منده على جده. وقال: إنه 


من شه أنحداً. 








43 سورة التوبة 


سهل بن حُنيف2"27: وجارية بن عامر”" وابناه مجمّع بن جارية”": وهو كان إِمَامهمء 
وحلف لعمر بن الخطاب في خلافته أنه لم يشعر بأمرهم. وزيد بن جارية”؟'» وتبتل بن 
الحارث» وبَخْرّج *) وهو من بني ضبيعة» وبجّاد بن عثمان", ووديعة بن ثابت. 


وبحزج منهم هو الذي حلف لرسول الله كك ما أردت إلا الحسنى والتوسعة 
غلينازعاء مودعم أو فك غن السمر الى مسح و7 
وقرأابق أبى غبلة: (ما أرونا إلا السسية )00 


والآبة تقهد : شرح شيء من أمر هذه المساجدء فروي أن رسول الله كَكِةٍ لما قدم 


)١(‏ عبّاد بن حنيف بن واهب بن العكيم» أخو عثمان وسهل الأنصاريّ الأوسيّ» ذكره أبو عبيد مع 
إخوته. الإصابة (/5917)» وفي الأسدية: «وأخوه). وأما سهل فهو من السّابقين وشهد بدراء 
والمشاهد كلّهاء وثبت يوم أحد واستخلفه على على البصرة بعد الجمل؛ ثم شهد معه صِفْينِء مات 
سنة (8لاه). الإصابة (/ .)١56‏ 

(؟) في الأصل ونجيبويه والمطبوع: «ابن عمرو)» وفي التركية: «حارثة»» والمثبت هو الموافق لما في 
سيرة ابن هشام (؟/ .)81*١‏ 

(؟) مجمّع بن جارية بن عامر بن مجمّع بن العطّاف بن ضبيعة الأنصاري الأوسيء كان حدثاً قد جمع 
القرآن» وكان أبوه ممن اتخذ مسجد الصَرار» فكان مجمع يصلي بهم فيه» ثم إنه حلف بعد ذلك 
لعمر: ما علمت بشيء من أمرهم. الإصابة (0/ لالاه). 

60 هو زيد بن جارية بن عامر بن مجمّع الأوسيء روى ابن مندة أنّه ممن استصغرهم النبي كَل يوم 
أحد. الإصابة (؟/ 597). 

(5) في الأسدية: «خرج»» وفي نجيبويه: و«مخرج»» والمثبت هو الموافق لما في سيرة ابن هشام 
(؟/ 2070» وذكر أنه من بني ضبيعة. 

(5) هو بجاد بن عثمان بن عامر بن مجمّع الأوسي من بني ضبيعة» ذكره منهم ابن هشام في السيرة 
6/0 

(0) ضعيفء هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)23٠١757(‏ بإسناد فيه عطية العوفي» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا به» وعطية العوفي ضعيف الحديث» شيعي» مدلس» وقد عنعنه. 

(8) في المطبوع: إن أردنا»» وهو خطأء وهي مخالفة للرسمء لم أجد من ذكرهاء ولو رويت عنه فإنما 








الآيات (5١531-/ه١٠)‏ وك 


المدينة وقت الهجرة بنى مسجداً في بني عمرو بن عوف وهو مسجد قباء» وقيل: وجده 
مدا قبل وروده؛ وقيل: وجده موضع صلاة فبناه وتشرّف القوم / بذلك» فحسدهم من 
حينئذ رجال من بني عمهم من بني غَنْم بن عوف وبني سالم بن عوف. فكان فيهم نفاق. 

وكان موضع مسجد قباء مربطاً لحمار امرأة من الأنصار اسمها لية2"0: فكان 
المنافقون يقولون: والله لا نصبر على الصلاة في مربط حمار لية» ونحو هذا من الأقوال. 

وكان أبو عامر عبد عمرو المعروف بالراهب منهم؛ وكانت أمه من الروم؛ فكان 
يتعبد في الجاهلية فسمي الراهب, وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة» وكان سيداً نظيراً 
وقريباً من عبد الله بن أي ابن سلول, فلما جاء الله بالإسلام نافق ولم يزل مجاهراً 
بذلك» فسماه رسول الله يك «الفاسق»» ثم حرج في جماعة من المنافقين فحزَّبٍ على 
رسول الله كك الأحزاب» فلما ردهم الله بغيظهم أقام أبو عامر بمكة مُظهراً لعداوته. 
فلما فتح الله مكة هرب إلى الطائف. فلما أسلم أهل الطائف خرج هارباً إلى الشام يريد 
قيصر مستنصراً به على رسول الله يك وكتب إلى قومه المنافقين منهم أن ابنوا مسجداً 
مقاومة لمسجد قباء وتحقيراً له» فإني سآتي بجيش من الروم أخرج به محمداً وأصحابه 
من المدينة» فبنوه» وقالوا: سيأتي أبو عامر ويصلي فيه ويتخذه متعبداً ويسرٌ به ثم إن أبا 
عامر هلك عند قيصر ونزل القرآن في أمر مسجد الضرارء فذلك قوله: #وَإِرَصادا لْمَنَ 
حارج الله وَرَسُولَه ‏ يعني : أبا عامر» وقولهم: سيأتي أبو عامر”". 

وقرأ الأعمكن: (للذيق اربوا اله 
)١(‏ في نجيبويه: لبة»» وفي الإصابة )”١8/4(‏ أن اسمها «لينة»» ولم يترجم لها بأكثر من أنها صاحبة 

كان قباة: 


(0) انظر تفسير الآية في: تفسير الطبري /١5(‏ /45)» وانظر قصة أبي عامر في: السيرة النبوية لابن كثير 
(8/5"). 


(*) كذا في تفسير الثعلبي (5/ 94))» وفي مختصر الشواذ (ص: 594)» والشواذ للكرماني (ص: 9١؟):‏ 
«لمن حاربوا»» وكلاهما شاذة. 


]114 /"1 








14 سورة التوبة 

وقوله: #وِرارًا © أي: داعيةً للتضارٌ من جماعتين» فلذلك قال: #مِرَارًا #» وهو 
في الأكثر "2 مصدرٌ ما يكون من اثنين وإن كان المصدر الملازم لذلك مفاعَلةَ كما قال 
سيبويه» ونصب #جِرَارًا # وما بعده على المصدر في موضع الحالء ويجوز أن يكون 
على المفعول من أجله. 

وقوله: بيس الْمَؤْمِنيت # يريد: بين الجماعة التي كانت تصلي في مسجد 
قباء» فإن من جاوز” ده كآترا يضرف لإتوؤة للك داع ال صرق عن الأبهان: 

وقيل: أراد بقوله: #ببّ الْمَؤْمِنِيَ #* جماعة مسجد رسول الله كه وهذا بحسب 
الخلاف في المسجد المؤسس على التقوى وسيأتي ذلك. 

قال التقاش: يلزم من هذا أن لا يصلَّى0© في كنيسة ونحوها؛ لأنها بنيث على شرٌ 
من هذا كله”؟2» وقد قيل في هذا: 9 لَاكَقّمٌ فِيهِ أَبَدًا . 

فل القاسى بر معداد برعلا غير نري 

والإرصاد: الإعداد والتهيئة» والذي حارب الله ورسوله هو أبو عامر الفاسق. 

وقوله: من قَبنَلُ © يريد في غزوة الأحزاب وغيرهاء والحالف المراد في قوله: 
وَلْيَمْلِسُنَ # هو بحزج ومن حلف من أصحابه. 

وكسرت الألف من قوله: #إِنَّهُمَ لَكَنْبوتَ * لأن الشهادة في معنى القول. 

وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلي في مسجد بني غاضرة فوجد الصلاة قد 
فاته فقيل له: إن مسجد بني فلان لم يصلّ فيه بعد» فقال: لا أحب أن أصلي فيه فإنه 
بني على ضرار» وكل مسجد بني ضراراً ورياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار(. 
)١(‏ في المطبوع: «الأصل». 
(0) في نجيبويه: #جاور». 
(*) في المطبوع زيادة: «عليه»» وهو خطأ. 


(5) انظر قول النقاش في: تفسير القرطبي (8/ 5 78). 
(5) انظر الرواية عن شقيق في: تفسير الطبري /١5(‏ 241/5 وفي التركية: «سفيان». 








الآيات )٠1١4-531١8(‏ ه04 
وروي أن مسجد الضرار لما هدم وأحرق اتّخذمزبلة ترمى فيه الأقذاروالقمامات7) 


8 فووما: ا ل ل 
تَقُوم فِيهُ فيه فيه رَجَالٌ حورت أن ير وَأنَدُ كيك أ المطوقيركة () أَفَمَنَ سسحت 
1 بنينكه: عل تَقوك يك الل ووطواو ]1 أ 3خ ألكين ا عل شما ادم 

فار جو َأئ لايك الم اليرت 430 

روي أن رسول الله كَل لما نزلت: # لتقم فِيهِ أبَدًا © كان لا يمر بالطريق 
التي فيها المسجدء وهذا النهي إنما هو لآن البانين لمسجد الضرار قد كانوا خادعوا 
رسول الله يكِْ وقالوا: بنينا مسجداً للضرورات والسيل الحائل بيننا وبين قومناء فتريد 
أن تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة» فهمّ رسول الله يَكِةِ بالمشي معهم إلى ذلك» واستدعى 


د سد جر 


قميصه لينهض» فنزلت الآية # لَانْفم فِيهِ أَبّدًا 001 


وقوله: #لَمَسَجِدٌّ 4؛ قيل إن اللام لام قسمء وقيل: هي لام الابتداء» كما تقول: 
لَزِيدٌ أحسن الناس فعلاً» وهى مقتضيةٌ تأكيداً. 

وقال ابن عباس وفرقة من الصحابة والتابعين : المراد بالمسجد الل لذ امو عن 
التوف فى معد 141 . 


وروي عن ابن عمر”*' وأبي سعيد الخدري””*' وزيد بن ثابت: أنه مسجد رسول الله َكل 


)١(‏ انظر رواية ذلك في: تفسير الطبري /١5(‏ 5/ا4). 

(؟) منقطعء هذا الحديث أخرجه الطبري )57١ /١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم »23٠١17/5(‏ وابن جرير (5 ))41/8/١‏ في تفسيريهما بنفس الإسناد السابق. 

(4) في الأصل والمطبوع: عن عمرء وهو خطأء فالأثر لا يعرف إلا من طريق ابن عمرء كما ذكره 
البخاري في التاريخ الكبير (57/ »27١‏ والطبري )3٠١ /١1(‏ ولم أقف على من عزاه لعمر. 

(5) ضعيفء أثر أبي سعيد أخرجه الطبري )41/5/١54(‏ بإسناد فيه سفيان بن وكيع» وهو متفق على 
تضعيفه» ويغني عنه ما أخرجه مسلم في صحيحه (119/8) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء ‏ - 
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بالمدينة27» ويليق القول الأول بالقصة» إلا أن القول الثاني روي عن رسول الله يلق ولا 
وأسند الطبري في ذلك عن أبي سعيد الخدري أنه قال: اختلف رجل من بني 

وه 
الآخر: هو مسجد قباء» فأتيا رسول الله يل فسألاه» فقال: «هو مسجدي هذاء وفى 


إلى كثير من الآثار في هذا عن أبي بن كعب!*' وسهل بن سعد*'. 


- وستأتي الإشارة إليه» وكذلك أخرجه البخاري (5914") من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه» 
وفي كليهما أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد الرسول كَِة.. 

)١(‏ أثر ابن عمر أخرجه الطبري /١54(‏ 41/5) عن سفيان بن وكيع قال» حدثنا أبو معاوية» عن إبراهيم 
ابن طهمان» عن عثمان بن عبيد الله قال: أرسلني محمد (كذا وصوابه محرر) بن أبي هريرة إلى ابن 
عمر أسأله ثم أخرجه من طريق الدراوردي؛ عن عثمان بن عبيد الله» عن ابن عمرء وزيد بن ثابت؛ 
وأبي سعيد قالوا: المسجد الذي أسس على التقوى مسجد الرسول كَللةِ. 

(0) في نجيبويه: خزرة»» وفيه: «الخزري)» والمثبت هو الموافق لما في المصدر. 

(") أصله في مسلم بغير هذا السياق» هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ الطبري )48١/١4(‏ بإسناد 
صحيح إلى أبي سعيد الخدري مرفوعاً به وأصله عند مسلم في صحيحه (11948) بدون ذكر 
هذين الرجلين والخلاف بينهما. 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري )5/١ /١5(‏ مرفوعاً بإسناد فيه عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف 

(5) غير محفوظء أخرجه الإمام أحمد (517/ 5584) مرفوعاً أيضاً من طريق ربيعة بن عثمان التيمي» 
وذكره الدارقطني في علله (11/ 7377)» من طريق أسامة بن زيد» كلاهما عن عمران بن أبي أنس» 
عن سهل ابن سعد رضي الله عنه مرفوعاً به وكل من ربيعة بن عثمان التيمي» وأسامة بن زيد 
ضعيفا الحديث, وإن كان ربيعة أحسن حالا منه» وقد خالفهما الليث بن سعدء فرواه عن عمران بن 
أبي أنس» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريء عن أبيه مرفوعاً به. رواه الطبري /١5(‏ ١44)؛‏ 
وذكره الدارقطني في علله /١1١(‏ 2777» قال الدارقطني: ويشبه أن يكون القول قول | لليث» عن 
عمران بن أبي أنسء والله أعلم. 
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ومسجد رسول الله يَيِْدٌ كان في بقعته نخل وقبور مشركين ومربد ليتيمين كانا في 
حجر أسعد بن زرارة» وبناه رسول الله َكِةِ ذنلاث مراتء الأولى بالسميط وهي لبنة أمام 
لبنة» والثانية بالصّعيدة؛ وهى لبنة ونصفٌ فى عرض الحائطهء والثالثة بالأنثى والذكرء 

وهي لبنتان تعرض عليهما لبنتان» وكان في طوله سبعون ذراعاً» وكان عَمَدَّه النخل» 

وكان عريشاً يكف فى المطرء وعرض على رسول الله يَكِ بنيانه ورفعه فقال: «لاء بل 

يكون عريشاً كعريش أخي موسىء كان إذا قام ضرب رأسه في سقفه)7". 

وكان رسول الله بك ينقل فيه اللّبن على صدره. ويقال: إن أول من وضع في 
أساسه حجرا رسول الله يليه ثم وضع أبو بكر حجراء ثم وضع عمر حجراأء ثم وضع 
عثمان حجراء ثم رمى الناس بالحجارة» فتفاءل بذلك بعض الصحابة في أنها الخلافة 

فصدق فألّه2). 

قوله: ين أولوِيَوَرٍ # قيل: معناه: منذ أول يوم» وقيل: معناه: من تأسيس أول يوم 
وإنما دعا إلى هذا الاختلاف أن من أصول النحويين أن (مِن) لا تج بها الأزمان وإنما 

تجر الأزمان / بمنذ» تقول: ما رأيته منذ يومين أو سنة أو يوم» ولا تقول: من شهرء ولا: 

من سنة» ولا: من يوم» فإذا وقعت «من» في الكلام وهي تلي زمناً فيقدر مضمر يليق أن 

تجره (من) كقول الشاعر: 

7 4 0 0 وه مر 7 ره 
لِمَنٍ الدَيارٌ بقنةٍ الحِجُرٍ أََوَيْنَ من حِجَح ومن دَهْر"" 
1 #ات الس 
ومن شهر رواية» فقدروه: من مر حجج.» ومن مر دهر. 

)١(‏ لم أقف عليه مسنداًء هذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف له على إسناد. بل ذكره بعضهم عن شهر بن 
حوشبء معضلاً به وأخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل (7/ 047) من طريق الحسن البصري» 
مرسلاً به. 

(5) لم أجده. 


(") البيت لزهير كما في البيان والتبيين (7/ /ا07١)»‏ الشعر والشعراء /١(‏ 19)» معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (41/8/1). 


/١[‏ 516؟] 


[الكامل] 
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ولما كان قوله: #أَوليَوَرٍ 4 يومء وهو اسم زمان» احتاجوا فيه إلى تقدير: من 
تأسيس» ويحسن عندي أن يُستغنى في هذه الآية عن تقدير» وأن تكون #أمِنَ # تجر 
لفظة ##أول4 لأنها بمعنى البداءة» كأنه قال: من مبتدأ الأيام» وهي هاهنا تقوم مقام المَرٌ 
في البيت المتقدم» وهي كما تقول: جئت من قبلك ومن بعدك» وأنت لا تدل بهاتين 
اللفظتين إلا على الزمن» وقد حكي لي هذا الذي اخترته عن بعض أئمة النحو”". 


ومعنى ##أن تَقُوم فِيهِ # أي: بصلاتك وعبادتك. 


وقرأ جمهور الناس: #أَن تَقُومَ فيه فِهِرِجَالٌ 4 بكسر الهاء. 

وقرأ عبد الله بن زيد: (أن تقوم فيه فية) بضم الهاء الثانية'"؟ على الأصل» ويحسّنه 
قد #انكرار انكل واجعدهروةاللعافشوظ ري القببي عالكلسار_ مسعة الرسول »و ال رسال 
جماغة الأنصار؟. 


وروي أن رسول الله كك قال لهم: ايا معشر الأنصارء إني رأيت الله أثنى عليكم 
بالطهور فماذا تفعلون؟». فقالوا: يا رسول الله» إنا رأينا جيراننا من اليهود يتطهرون 
بالماء -يريدون الاستنجاء بالماء ففعلنا نحن ذلك فلما جاء الإسلام لم ندعه. فقال 
رسول الله يَكلِةِ: «فلا تَدَعوه أبدا)7؟'. 


717٠١ /١1( هذا مذهب البصريين وأما الكوفييون فيجيزون ذلكء انظر: الإنصاف فى مسائل الخلاف‎ )١( 

0 وهي كاذه انظ السخسب (1/ 80:1 ْ 

(9) انظر قول قتادة في: تفسير الطبري /١4(‏ 5/17). 

(4) في إسناده اضطراب ولين» هذا الحديث رواه شهر بن حوشبء واختلف عليه» فرواه سلمة بن 
رجاء عن مالك بن مغولء عن سيار أبي الحكم؛ عن شهر. عن محمد بن عبد الله بن سلام» عن 
أبيه» به» ورواه غير سلمة عن مالك بدون ذكر: أبيه. أخرج هذا أحمد (9”/ 584)» والبخاري في 
التاريخ الكبير )14/١(‏ في ترجمة محمدء ونعت الدارقطني هذا بالإرسال؛ لأن محمد بن عبد الله 
ابن سلام إنما له رؤية فقط» ورواه عبيد الله بن تمام» عن داود بن أبي هند» عن شهرء عن أبي هريرة» 
وغيره يرويه عن داود عن شهر مرسلاء وشهر تكلم فيه» ويكثر الاختلاف عليه والاضطراب منه 
وينظر: العلل للدارقطني (8/ 4 77)) وتعجيل المنفعة .)١185/7(‏ 
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وقال عبد الله بن سلام وغيره ما معناه: «إن الضمير غائد على مسبهد قباء96) 
والمراد بنو عمرو بن عوفء. وروي أن رسول الله يَكِةٍ إنما قال المقالة المتقدمة لبني 
والآول أكثر. 
واختلف أهل العلم في الأفضل بين الاستنجاء بالماء أو بالحجارة» فقيل هذاء وقيل هذا. 
ورأت فرقة من أهل العلم الجمع بينهما فينقي بالحجارة ثم يتبع بالماء”". 
وحدثنى أبى رضى الله عنه أنه بلغه أن بعض علماء القيروان كانوا يتخذون فى 
متوضياتهم أحجارا في تراب ينقون بهاء ثم يستنجون بالماء أخذا بهذا القول. 
قال القاضي أبو محمد: وإنما يتصور الخلاف في البلاد التي يمكن فيها أن تنقي 
الحجارة؛ وابن حبيب لا يجيز الاستنجاء بالحجارة حيث يوجد الماء”؟؟» وهو قول شذ فيه. 
وقرأجمهور الناس: #يتطهروا4. 
وق رأ طلحة بن مصرف والأعمش: (يطَهّروا) بالإدغام. 
وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (المتطهرين) بالتاء*. 
فنزلت الآية فيهه'". 
)١(‏ انظر قول ابن سلام ومن معه في: تفسير الطبري /١5(‏ 585). 
(؟) مرسلء هذا الحديث أخرجه الطبري /١5(‏ 484) من طريق عروة بن الزبير مرسلاً به. 
(") وهو اختيار أكثر الفقهاء, انظر البحر الرائق /١(‏ 54 78)» وشرح الخرشي »)١4/8/١(‏ والمجموع 
»3٠١ /0(‏ والمغني .)159/١1(‏ 
ره( وهما شاذتان» تابعه عليهما في البحر المحيط (ه/لره١٠ه)‏ وعزا الكرماني (ص: 0٠‏ الإدغام 


فيهما لطلحة» والإظهار فيهما لأبي. 
انظر: تفسير الطبري »259٠ /١5(‏ وفيه «الوضوء) بدل: «الاستنجاء)ا. 
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وروي أن رسول الله وَكةٌ قال: «منهم عويم بن ساعدة)” الولو يسم أحدٌ منهم 
غير عويم. 

وقوله: # أَفَمَنَ أَسَّس يُنْينمَهُ 4 الآية» استفهام بمعنى تقرير» وقرأ نافع وابن 
عامر وجماعة: «أسّس بنيائه4 على بناء #أسس» للمفعول ورفع (بنيان) فيهماء وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وجماعة: #أَسَّس ينمه # على بناء 
الفعل للفاعل ونصب (بنيان) فيهما”". 

وقرأ عمارة بن ضب(" ‏ رواه يعقوب الأول على بناء الفعل للمفعولء والثاني 
على بنائه للفاعل» والآية تتضمن معادلة بين شيئين» فإما بين البناعين وإما بين البانين©», 
فالمعادلة الأولى هي بتقدير: أَبنَاءُ من أسس 


وقرأ نصر بن علي*» ورويت عن نصر بن عاصم: (أ فمّن أس بنيانه) على إضافة 
(أس) إلى (بنيان). 


20 مرسلء» هذا الحديث أخرجه الطبري (5 8/2/١‏ 5) من طريق عروة ب بن الزبير مرسلاً به. 

نرف وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)١١9‏ 

022 في التركية: «حنباء»)» وفي أحمد: «ابن ضب»» وفي تفسير الثعلبي (ه/ 6ة): ابن صايد)» وفي البحر 
المحيط (5/ 5 ٠‏ 98) وتابعيه: بن عائذ»» وفي الشواذ للكرماني (ص: :)75١ ٠١‏ «عبادة بن عبد الله بن صيادا» 
ب اخلاك يهو ا خبط راتوا ال على وجري رحد تمن كلو ١‏ الذوافق ينها عدار بن 
عبد الله ابن صياد ويكنى أبا أيوب» وكان ثقة قليل الحديث, وكان مالك بن أنس لا يقدم عليه أحدا في 

(5) لعل الصواب: «البانيين». 

(5) لعله نصر بن علي بن صهبان الجهضمي بصري صدوقء روى عن جده لأمه أشعث بن عبد الله 
الحداني والنضر بن شيبان» وعنه أبو داود وأبو نعيم وعبيد الله بن موسىء وهو مقل. تاريخ الإسلام 
(2549/9)). أو حفيده نصر بن علي الجهضمي شيخ السنة. 

(7) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبي حيان (8/ 42٠١‏ وفي مختصر الشواذ (ص: 09) 
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وقرأ نصر بن عاصم أيضاً: (أسُسٌ بنيانه) على وزن فُعُل بضم الفاء والعين» وهو 
جمع أساسء كقَّدّالٍ وقَذّلء حكى ذلك أبو الفت(". 
وذكر أبو حاتم أن هذه القراءة لنصر إنما هي: (أَسَسٌ) بهمزة مفتوحة وسين 
مفتوحة وسين مضمومة''"» وعلى الحكايتين فالإضافة إلى البنيان. 
وكزا شريو علي يدياه اناير لجان سيم امل 
والبنيان مصدرء يقال: بنى يبني بناءً وبنيانء كالغفران والطغيان» فسمي به المبنيّ 
مثل الخلق إذا أردت به المخلوق» وقيل: هو جمع واحذه بنيانة» وأنشد في ذلك أبو علي: 
كثبانة القاريٌ موضع رحلها وآثارُنِسْعَيّها من الدَّفٌ أَبْلَقٌ9) 
وقرأ الجمهور: لعل أَلتّمو 4» وق رأ عيسى بن عمر: (على تقوّى) بتنوين الواو”, 
حكى هذه القراءة سيبويه» وردها الناسء قال أبو الفتح: قياسها أن تكون الألف للإلحاق 
كأرطىّ ونحوه("©. 
وأما المراد بالبنيان الذي أسس على التقوى والرضوان. فهو في ظاهر اللفظ 
وقولٍ الجمهور: المسجد المذكور قبل» ويطرد فيه الخلاف المتقدم. 
وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: المراد بالمسجد المؤسس على التقوى هو 
مسجد رسول الله كه والمراد بأنه أسس على تقوى من الله وَرِضْوانٍ!"' هو مسجد قباء”". 


)١(‏ انظره مع قراءة النصرين في المحتسب /١(‏ 01 7) وهي شاذة. 

() انظر قول أبي حاتم في إعراب القرآن للنحاس (7/ »)١78‏ وهي شاذة. 

(9) وهي شاذة» انظر: المحتسب .0701/١(‏ 

(:) البيت لكعب بن زهير كما فى الأغانى /١11(‏ 84)» ونسبه الفارسى فى الحجة (19/5١5؟)‏ لأوسء» 
وفيهما: «كبنيانة القرتي»). ْ ْ 0 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب ))37١5/١(‏ وتفسير الثعلبي (8/ 46). 

(5) انظر قول سيبويه وقول أبي الفتح في المحتسب .)07١0 54 /١(‏ 

(0) في الأصل هنا زيادة: اخير). 

(8) لم أقف عليه. 


[الطويل] 








[الرجز] 


[الكامل] 


0 سؤرة القوية 
وأما البنيان الذي أسس عَلى شَّفا جَرّفٍ هار فهو مسجد الضرار بإجماع. 
والشَّا: الحاشية والشفير. 
والجُرف حول البثر وتحوه مما جرفته السيول والندوٌةٌ والبلّى. 
وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وجماعة: #جَرّفٍ # بضم الراء. 
وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وجماعة: #جرف*# بسكون الراء» واختلف عن 

عاصو7". 

وهما لغتان» وقيل: الأصل ضم الراء» وتخفيفها بعد ذلك مستعمل. 

وهار # معناه: متهدم منهال» وهو من هار يهُورء ويقال: هار يهار ويهير» 

وأصله: هائر أو هاور فقيل: قلبت راؤه”" ق, حرف العلة فجاء: هارو أو هاري» فصنع 

به ما صنع بقاض وغازء وعلى هذا يقال في حال النصب: هارياًء ومثله: في يوم راح» 

أصله: رائحٌ» ومثله: شاكي السلاح» أضلةة اتات ويفله قرول العجّاج: 0 

ابو الأفة والفرة 


أصله: لائثٌ» ومثله قول الشاعر 


دمع > ير الس .هك 
777 1ش( خفضوا أسنتهم فكل ناع 


على أحد الوجهين: فإنه يحتمل أنه من تَعَى يَنْعَى» والمراد أنهم يقولون: يا ثارات 
فلان» ويحتمل أن يريد فكلهم نائع» أي: عاطش كما قال عمير بن شييم: 


.)١١9 فروى عنه حفص ضم الراء وأبو بكر إسكانه. وهما سبعيتان. انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

() في نجيبويه: (واوه). 

() للعجاج كما في الكتاب لسيبويه (5577/7)» ومجاز القرآن ».)7554/1١(‏ والكنز اللغوي (ص: 
15 وتهذيب اللغة ("/ .)١9‏ 

(4) للأجدع بن مالك بن أمية الهمداني كما في التنبيه على أوهام أبي علي (ص: 75)؛ وسمط اللآلي 
(204/1). وصدره: خيلان من قومي ومن أعدائهم. 








١٠.١ )١1١94-53١8( الآيات‎ 

اا اع ا لو ا 

وقيل في #هار4: إن / حرف علته حذف حذفاء فعلى هذا يجري بوجوه 
الإعراب. فتقول: جرفٌ هارٌء ورأيت جرفاً هارا ومررت بجرفٍ هار. 

واختلف القراء في إمالة #هارٍ 7# و(انهار). 

وتأسيس البناء على تقوى إنما هو بحسن النية فيه» وقصدٍ وجه الله تعالى وإظهار 
شرعه؛ كما صنع بمسجد النبي مَكةٌ وفي مسجد قباء. 

والتأسيس عَلى شَّفا جَرّفٍ هار» إنما هو بفساد النية» وقصد الرياءٍ والتفريق بين 

فهذه تشبيهاتٌ صحيحة بارعة. 

و حير 4 في هذه الآية نفضيل؛ ولا شركة بين الأمرين في خير إلا على معتقد 
باني مسجد الضرار» فبحسب ذلك المعتقدٍ صح التفضيل. 

وقوله: أَأمَارَي- ف رِجَهَمَ 4 الظاهر منه وماصح من خبرهم وهدم رسو ل الله يل 
مسجدهم أنه خارحّ مخرجٌ المثل» أي: مَكَلُ هؤلاء المضارّين من المنافقين في قصدهم 
معصية الله وحصولهم من ذلك على سخطه كمن ينهار بنيانه في نار جهنم ثم اقتتضب 
الكلام اقتضاباً يدل عليه ظاهره؛ وقيل: بل ذلك حقيقةٌ» وإن ذلك المسجد بعينه انهار 
في نار جهنمء قاله قتادة وابن جريج”". 
)١(‏ عمير هو القطامي» وفي الأصل: عامر» وهو خطأء وأوله: «لِعَمْرٌ بني شهاب ما أقاموا صدورٌ الخيل...) 


إلخ» انظر عزوه له في المخصص (7/5 273١18‏ وعزاه الجوهري في الصحاح (7/ »2١31915‏ والبكري 
في سمط اللآلي (81*57/1) لدريد ابن الصمة» وهو الصواب. 

(؟) قال في التيسير (ص: :)١١9‏ «ابن كثير وحمزة وحفص وهشام والنقاش عن الأخفش: بالفتح» 
وورش بين اللفظينء والباقون بالإمالة»» وأما «انهار» فلم يُملها أحدء ولعلها وردت خطأ أو بدل 
كلمة أخرى. 

(*) انظر قول قتادة وابن جريج في: تفسير الطبري /١5(‏ 497). 


[الوافر] 


]؟5١‎ /١[ 








ل سورة التوبة 


وروي عن جابر بن عبد الله وغيره أنه قال: رأيتٌ الدخان يخرج منه على عهد 
رسول الله يَكِِْا'/» وروي في بعض الكتب أن رسول الله يك رآه حين انهار حتى بلغ 
الأرض السابعة» ففزع لذلك رسول الله وَل 2"7. 

وروي أنهم لم يصلوا فيه أكثر من ثلاثة أيام؛ أكملوه يوم الجمعة وصلوا فيه يوم 
الجمعة وليلة السبتء وانهار يوم الاثنين» وهذا كله بإسناد لين”"» وما قدمناه أصوبٌ 
وأصح. وكذلك بقي أمره والصلاة فيه من قَبْل سفر رسول الله يك إلى تبوك إلى أن 
قفل وكلة. 

وقوله: #وَأسَّهُلَايبَرى الْمَوَمالظدلييت *: طعنٌ على هؤلاء المنافقين وإشارة 
إليهم؛ والمعنى: لا يهديهم من حيث هم الظالمون, أو يكون المراد الخصوص فيمن 

وأسند الطبري عن خلف بن ياسين؟' أنه قال: «رأيت مسجد المنافقين الذي 
ذكر الله في القرآن» فرأيت فيه مكاناً يخرج منه الدخان» وذلك في زمن أبي جعفر 
المنصور»”*» وروي شبيةٌ بهذا أو نحوه عن ابن جريج أسنده الطبري”"2. 


)١(‏ إسناده مستقيم» أخرجه ابن جرير (591/4) والحاكم في المستدرك (578/4) من طريق عبد 
العزيز ابن المختار» عن عبد الله بن داناج» عن طلق بن حبيب» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء به» قال الحاكم: هذا إسناد صحيح» وعنده تصريح طلق بالسماع من جابر. 

(0) لم أقف عليه مسنداء ولا إخاله إلا منكرا. 

إفرة الطبري /١5(‏ 497) من قول ابن جريج بلا إسناد. 

(4) خلف بن ياسين بن معاذ الزيات» الكوفي» الواسطيء قليل الحديثء يروي عن المجاهيل. المعجم 
الصغير لرواة الطبري .)١185 /١(‏ 

(5) أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي العباسي» 
أمير المؤمنين» روى عن أبيه ورأى جدهء كان كامل العقل» جيد المشاركة في العلم والأدب. فقيه 
النفس» خليقا للإمارة» توفي سنة (/8١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ 4564). 

(5) انظر ما أسنده الطبري عن خلف وابن جريج في: تفسير الطبري /١5(‏ 4917). 








١٠١ه‎ )١١١-51١١١( الآيات‎ 


قوله عز وجل: ل لَاوَالُ بهم ىوا ةف لوبهم إلا أن تقَطمٌ فُلُوبهُم 
وَأضَهعَليِءٌ عولط 7ن لله أشكركا ورت الْمُؤميي أنفُسهع وَأمَولكم يألك لَه الجن 
فلت في سيبل أَلَّه فَسَتُْونَ ونشَكَلُو وَعَدَا عََيَهِ حَذًَا ف الْتَورَسِةَ وليل 
وَألْضُرْءَاِنَ وَمَنْ أو يعَهدوء وك أله فَأَسَيَبسُْيِيْعِك الى بيعم بو وَدَلِلَك هْوٌ 
لْعوَرالمظيم (4)07. 

5 1 5-9 2 1 دم 5 
الضمير في #بِنْيِدنْهَمٌ # عائد على المنافقين البانين للمسجد ومّن شاركهم في 
وقوله: #ألْرِىَبَئَوا 4 تأكيد وتصريحٌ بأمر المسجد ورفعٌ للإشكالء والريبة: الشك, 

وقد يسمى ريبة فسادُ المعتقّد واضطرابّه والاعتراض في الشيء والتحفظ( فيه والحزازة 
من أجله وإن لم يكن شكَأء فقد يرتاب مَن لا يشك. ولكنها في معتاد اللغة تجري مع 
الشك, ومعنى الريبة في هذه الآية أمر يعم الغيظ والحنق ويعم اعتقاد صواب فعلهمء 
ونحو هذا مما يؤدي كله إلى الريبة في الإسلام» فمقصد الكلام: لا يزال هذا البنيان الذي 
هدم لهم يُبّقي في قلوبهم حزازة وآثرٌ سوء. وبالشك فسر ابن عباس الريبة هناء وفسرها 
السدي بالكفرء وقيل له: أَفكَمّر مجمّع بن جارية؟ قال: لاء ولكنها حزازة7". 

ولااقصد سوءاًء والآية إنما عنت مَن أبطن سوءاًء فليس مجمعٌ منهم» ويحتمل أن يكون 
المعنى: لا يزالون مريبين بسبب بنائهم الذي اتضح فيه نفاقهم» وجملة هذا: أن الريبة 
في الآية تعم معاني كثيرةً يأخذ كل منافق منها بحسب قَذْره من النفاق. 

55 اح اث ا 7 ١ن‏ 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي: #إلا أن تقطع قلوبهم#» بضم التاء 
وبناء الفعل للمفعول. 
)١(‏ في الأسدية والتركية والمطبوع: «التخبط». 
(؟) أخرجه الطبري /١5(‏ 49) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وانظر فيه قول السدي أيضاً. 








ميال سورة التوبة 


وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم بخلاف عنه: #إِلَا أن تَقَطمَ 4 بفتح التاء على 
أنها فاعلة7©. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن ومجاهد وقتادة ويعقوب: #إلى أن تَقَطّع 74" على 
معنى: إلى أن يموتوا. 

وقرأ بعضهم: (إلى أن تُقْطّع)”"2» وقرأ أبو حيوة: (إلا أن يُقَطّع) بالياء مضمومة 
وكسر الطاء ونصب «القلوب): أي: بالقتل. 

وأماعلى القراءة الأولى فقيل: بالموت. قاله ابن عباس”* وقتادة وابن زيد وغيرهه2 . 

وقيل: بالتوبة» وليس هذا بالظاهر إلا أن يتأول: أو يتوبوا توبةً نصوحاً يكون معها 
من الندم والحسرة على الذنب ما يقطّع القلوب همّاً وفكرةً. 

وفي مصحف ابن مسعود: (ولو قطّعت قلوبهم)» وكذلك قرأها أصحابه(. 

وحكاها أبو عمرو: (وإن قطعت) بتخفيف الطاء. 


وفي مصحف أبيّ: (حتى الممات)» وفيه: (حتى تقطّع قلوبهم)7". 


)١(‏ انظر: التيسير فى القراءات السبع (ص: )1١١‏ إلا أن شعبة عن عاصم وافق الأولين وحفص الأخيرين. 

(7) وهي عشرية ليعقوبء انظر: النشر (717/5)» وانظر قراءة الباقين في تفسير القرطبي (4/ 557)) 
ويعقوب ليس في المطبوع. 

() وهى شاذة عزاها فى تفسير الثعلبى (95/6) ليعقوب» وليست من طرق النشر. 

00 غواها للق البسر البيضيط (81/9 4 وعزاها له الكرمانى فى الشواذ (ص: ١؟357)‏ بالتاء. 

)0( افرع ابد ألى عاتم فى تتسبيره )دع طريق على بن الى طالحة عق الم ساض رقي اله 
عنهماء به. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 5498). 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في تفسير الثعلبي (957/5) وكتاب المصاحف (١//0/ا١))‏ 
وتفسير الطبري .)491//١5(‏ 

() من أحمد”» وكلها شاذة» انظر قراءة أبي الأولى في الحجة للفارسي »)71١/54(‏ والثانية ونقل أبي 
عمرو في البحر المحيط (508/6). 








١,و/‎ )١١١-51١١( الآيات‎ 


وقوله: «إإنَ لَه أشْكر مت الْمُؤْمِدي أَنْفُسَهُمَ 4 الآية» هذه الآية نزلت في 
البيعة الثالثة وهي بيعة العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها رجال الأنصار على السبعين» 
وكان أصغرّهم سنا عقب بن عمروء وذلك أنهم اجتمعوا مع رسول الله يي عند العقبة 
فقالوا: (اث شترط لك ولربك»» والمتكلّم بذلك عبد الله بن رواحة» فاشترط رسول الله كل 
حمايته مما يحمون منه أنفسهم, واشترط لربه التزام الشريعة وقتال الأحمر والأسود في 
الدفع عن الحوزة» فقالوا: ما لنا على ذلك؟ قال: «الجنة». فقالوا: «نعم» ربح البيع لا 
نُقيل ولا نقال»؛ وفي بعض الروايات: «ولا نستقيل» فنزلت الآية في ذلك7©. 

ثم الآية بعد ذلك عامة في كلّ من جاهد في سبيل الله من أمة محمد يل إلى 
يوم القيامة» وقال بعض العلماء: ما من مسلم إلا ولله في عنقه هذه البيعة وى بها أو 
لم يفي(" وفي الحديث: «إن فوق كل بر برَآ» حتى يبذل العبد دمه؛ فإذا فعل ذلك فلا 
بِرّ فوق ذلك)9©, 

وهذا تمثيل من الله عز وجل جميلٌ صنعه بالمبايعة» وذلك أن حقيقة المبايعة 
أن تقع بين نفسين بقصدٍ منهما وتملك صحيح» وهذه القصةٌ وهب الله عباده أنفْسَهم 
وأموالهم ثم أمرهم ببذلها في ذاته» ووعدهم على ذلك ما هو خير/ منهاء فهذا غاية 
التفضلء ثم شبه القصة بالمبايعة. 

وأسند الطبري عن كثير من أهل العلم أنهم قالوا: ثامَنَ الله تعالى في هذه الآية 
عباده فأعلى لهم» وقاله ابن عباس والحسن بن أبي الحسن”*). 

وقال ابن عيينة: معنى الآية: اشترى منهم أنفسهم ألا يُعْمِلوها إلا في طاعة الله 


)١(‏ مرسلء هذا الحديث أخرجه الطبري /١5(‏ 599)» من طريق محمد بن كعب القرظي»ء مرسلاً به. 

(؟) هو قول شمر بن عطية» كما في تفسير الطبري /١5(‏ 449). 

(7) ضعيف مرسلء هذا الحديث أخرجه هناد فى الزهد (41/4)» بإسناد ضعيف إلى الحسن البصري» 
موسلا به: ش 

(:) انظر إسناد الطبري للقول عن ابن عباس والحسنء في: تفسير الطبري /١5(‏ 499). 


/١[‏ /ا5؟] 





١8‏ سورة التوبة 


وأمواهم أن لا ينفقوها إلا في سبيل الله(١2»‏ فالآية على هذا أعم من القتل في سبيل الله 
ومبايعة الخلفاء هي منتزعة من هذه الآية» كان الناس يعطون الخلفاء طاعتهم ونصائحهم 
وجذهم. ويعطيهم الخلفاء عدلهم ونظرهم والقيام بأمورهم» وحدثني أبي رضي الله 
عنه أنه سمع الواعظ أبا الفضل بن الجوهري يقول على المنبر بمصر: ناهيك من صفقةٍ 
البائع فيها رب العلى» والثمن جنة المأوى» والواسطة محمد المصطفى عَلِ. 

وقوله: #يمَكولًورت في سيم سي لَه 4 مقطوعٌ ومستأنف. وذلك على تأويل سفيان 
ابن عبينة. 

وأما على تأويل الجمهور من أن الشراء والبيع إنما هو مع المجاهدين فهو في 
موضع الحال. 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو والحسن وقتادة وأبو رجاء 
وغيرهم: #مَيَقَّدلُونَ #4 على البناء للفاعل؛ #وَدِفَكَلُوت * على البناء للمفعول. 

وقرأ حمزة والكسائي والنخعي وابن وثاب وطلحة والأعمش بعكس ذلك27©. 

<2 55 5 5 الى‎ 56 5 ٠ 5 *« 3 

والمعنى واحدء إذ الغرض أن المؤمنين يقاتلون فيوجد فيهم من يُقتل» وفيهم من 
يقتل وفيهم من يجتمع له» وفيهم من لا تقع له واحدة منهماء وليس الغرض أن يجتمع 
ولا بد لكل واحد واحدء وإذا اعتبر هذا بان. 

وقوله سبحانه: #وَعَدَا عليه حا 4 مصدر مؤكّد؛ لأن ما تقدم من الآية هو في 
معنى الوعد”"» فجاء هو مؤكٌّداً لما تقدم من قوله: #إبأت لَه الْحَنَدَ 4. 


رفخ ير 


وقال المفسرون: يظهر من قوله: #فف لتَوْرسْةَ وَالْإنجِل وَالْفُرْءَانِ * أن كل 
أمة أمرت بالجهاد ووعدت عليه. 
)١(‏ انظر قول ابن عبينة في تفسير الآية في: البحر المحيط (8/ 009). 


زهة وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: © وانظر قراءة النخعي ومن معه في تفسير الثعلبي (8/ /91). 
(*) فى الأسدية: «الدعاء». 
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قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن ميعاد أمة محمد وك تقدم ذكره في هذه الكتب. 

وقوله: #وَمَنٌ وول بِعَهّدِوء م أللّهِ 4 استفهام على جهة التقرير» أي: لا أحد 
أوفى بعهده من الله وقوله: #فأسْمَبشْرو 19 تيل جاءتيه لبتقم بعش أنظل رمهلا 
كعجب واستعجّبَ» ثم وصف تعالى ذلك البيع بأنه الَْوُْ الْعَظِيمٌ أي: أنه الحصول 
على الحظ الأغبط من حط الذنوب ودخول الجنة بلا حساب. 

قولدعز وجل :#التتينورت القيذوت” لليذوت القتيطوت | الحصتوركة 
الكجدوت الْأَمِرُونَ بالْمَمَرُون وَاَلككاهُورت عن الدرجكر وَلليْطون دود أله 
كم رِألْمُؤْنيت 00177 مات لِلبّيَ واي َامَنوا لَيسَسْتَفْفِرُوأ لْمُتْرِحكينَ ولَرَكَائوا 
وَل يق مِْبََدِما بت طح أمَدم أصَحَدبُ لحب (4057. 

هذه الأوصاف هي من صفات المؤمنين الذين ذكر الله أنه اشترى منهم أنفسهه'١)‏ 
وارتفعت هذه الصفات لما جاءت مقطوعة في ابتداء آية على معنى: هم التائبون» ومعنى 
الآية على ما تقتضيه أقوال العلماء والشرع: أنها أوصاف الكَمّلة من المؤمنين ذكرها الله 
تعالى ليتق إليها"'؟ لعل التروسيد ختى يكوتوا : في أعلى رتبة» والآية الأولى مستقلة 
مهارق عت غلك المبايعة كل موحد قائل قي سيل 1لا لتكرن كدة انه هي اللعلياة 
وإن لم يتصف بهذه الصفات التي هي في هذه الآية الثانية أو بأكثرها. 

وقالت فرقة: بل هذه الأوصاف جاءت على جهة الشرطء والآيتان مرتبطتان» 
فلا يدخل في المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم 
فق شبيل الله 

وأسند الطبري في ذلك عن الضحاك بن مزاحم: أن رجلاً سأله عن قول الله عز وجل: 
)١(‏ المثبت من المطبوع. 
(؟) تحرفت في التركية إلى: اليستبين إليه". 
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#إإنَ أله أسَكرَئ #» وقال الرجل: ألا أحمل على المشركين فأقاتل حتى أقتل» فقال 
الضحاك: ويلكء أين الشرط #التّتيبوت الْصديدوت # الآية؟ 20. 

وهذا القول تحريج وتضبيق والله أعلم» والأول أصوب. 

والشهادة ماحية لكل ذنب إلا لمظالم العباد» وقد روي أن الله تعالى يحمل عن 
الشهيد مظالم العباد ويجازيهم عنه ختم الله لنا بالحسنى. 

وقالت فرقة: إن رفع «التائبين» إنما هو على الابتداء وما بعده صفة» إلا”" قوله: 
#الْأمِرُونَ * فإنه خبر الابتداء» كأنه قال: هم الآمرون» وهذا حسن إلا أن معنى الآية 
ينفصل”" من معنى التي قبلهاء وذلك قلق فتأمله. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (التائبين العابدين) إلى آخرها”». 

ولذلك وجهان: أحدهما: الصفة للمؤمنين على إتباع اللفظ» والآخر: النصب 
على المدح. 

و#التتيبُوست #: لفظ يعم الرجوع من الشر إلى الخير كان ذلك من كفر أو 
معصية» والرجوع من حالة إلى ما هي أحسن منهاء وإن لم تكن الأولى شرّاً بل خيراًء 
وهكذا كانت توبة النبي كَل واستغفاره سبعين مرة في اليوه"). 

والتائب هو المقلع عن الذنبء العازم على التمادي على الإقلاع, النادمٌ على ما 
سلف. 
)انار سير الطبرق 113 1ه 
(0) في نجيبويه: «إلى). 
() في التركية: يتفصل. 
(4) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (5/ /4)) والمحتسب »)37١ 4 /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 


م ). 
)2 البخاري؛ أخرجه (044/4) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً به. 
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والتائب عن ذنب يسمى تائباً وإن قام على غيره؛ إلا أن يكون من نوعه فليس 
بتائبء والتوبة ونقضها دائباً(" خير من الإصرار» ومن تاب ثم نقض ووافى على النقض 
فإن ذنوبه الأولى تبقى عليه؛ لأن توبته منها عَلِمَّ الله أنها منقوضة» ويحتمل الأمر غير 
ذلك. والله أعلم. 

وقال الحسن في تفسير الآية: #التّتيبُورت # معناه: من الشرك7"). 

و#الصيذوت #: لفظ يعم القيامَ بعبادة الله والتزام شرعه وملازمة ذلك والمثابرة 
عليه والدوام» والعابد هو المحسن الذي فسَّر رسول الله يَكِةِ في قوله: «أن تعبد الله 
كأنك تراه»”"" الحديث,ء وبأدنى عبادة يؤديها المرء المسلم يقع عليه اسم عابد ويحصل 
في أدنى رتبته» وعلى قر زيادته في العبادة يحصل الوصف. 

و#الميمدذورت #: معناه: الذاكرون لله بأوصافه الحسنى في كل حال وعلى 
السراء والضراءء وحمدٌه©» لأنه أهل لذلك؛ وهو أعم من الشكرء إذ الشكر إنما هو 
على النعم الخاصة بالشاكر. 

و##ألسَسَيحُوتَ#: معناه: الصائمون» وروي عن عائشة أنها قالت: سياحة هذه 
الأمة / الصيام» وأسنده الطبري”*"» وروي أنه من كلام النبي يك 0). 


010 في التركية: «دائماً». 

(0) انظر: تفسير الطبري .)60١/1١5(‏ 

022 متفق عليه أخرجه البخاري (50)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (8) 
من حديث عمر رضى الله عنه» مرفوعا به. 

(5) فى نجيبويه: ا(وحده). 

(5) انظر: تفسير الطبري (905/15). 

(5) المحفوظ مرسلء» هذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان /٠(‏ *747) من طريق جنيد بن حكيم 
الدقاق» ثنا حامد بن يحيى البلخيء ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف من أجل جنيد بن حكيم الدقاق» قال الدارقطني 
(رواية الحاكم 177): «ليس بالقوي»» ثم إنه خولف فيه» فقد روي عن ابن عيينة»؛ عن عمرو»؛ عن عبيد 
ابن عمير عن النبي يَِِ مرسلاء ذكره البيهقي في الشعب (7/ 2797 وقال: وهو المحفوظ. 


]١ 58/1 








0 سزرة الثرية 

وفي الحدنك: نإن لك وللاتكة ستاحيق مشائين في الآفاق يبأخوني صلاة أمتي 
عليّ»”١2؛‏ ويروى الحديث: «صيّاحين»7'' بالصاد من الصياح. 

والسياحة في الأرض مأخوذ من السيح» وهو الماء الجاري على الأرض إلى 
غير غاية: 

وقال بعض الناس - وهو في كتاب النقاش - : #أَلسَسَيحُوتَ# هم الجائلون 
بأفكارهم في قدرة الله وملكوته”"» وهذا قول حسنء وهي من أفضل العبادات. 

ومن ذلك قول معاذ بن جبل: اقعد بنا نؤمنٌ ساعة7؟. 

ويروى أن بعض العبّاد أخذ القدح ليتوضأ لصلاة الليل فأدخل أصبعه في أذن 
القدح وجعل يفكر حتى طلع الفجرء فقيل له في ذلكء فقال: أدخلت أصبعي في أذن 
القدح فتذكرت قول الله تعالى: © إذِالْأَْدَلَ فَأَعمقَهجَ وَاَلتَلَِلُ 4 [غافر: ]9/٠١‏ وفكرت: 
كنف تلقن الخل 9 وبقيت قن ذلك لبان الجيه 180 

[ويروى أمر الرجل في مسجد الإقدام والشعر الذي أنشده ما ذكره](©. 

و«اليسكموست التييذورت »هم المصلُون الصلواتٍ الخمسّ» كذا قال أهل 
العلم» ولكن لا يختلف في أن من يُكثر النوافل هو أدخلٌ في الاسم وأغرق في الاتصاف. 


)١(‏ إسناده لا بأس به. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (1/ 57 7)) والنسائي (/ 47) من طريق 
الثوري» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن ابن مسعود رضى الله عنه» مرفوعاء به. 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ْ 

انظر قول النقاش في: تفسير القرطبي (// .)777١‏ 

(4) صحيح, هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (707565) من طريق الأعمش» عن جامع بن 
شداد» عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال لي معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة» وجزم به البخاري 
تعليقاً في أول كتاب الإيمان. 

(0) تقدم آخر سورة آل عمران. 

(1) ما بين معقوفين زيادة من نور العثمانية ونجيبويه» وقد تقدم كذلك. 
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وقوله: #الأَمِرُوَ بلْمَصَرُوف وَآَلكاهُوت عِنٍ دحك # هو أمر فُرض على 
أمة محمد كَكِةِ بالجملة'"» ثم يفترق الناس فيه مع7" التعيين: 

فأما ولاة الأمر والرؤساء فهو فرض عليهم في كل حال. 

وأما سائر الناس فهو فرض عليهم بشروط: منها أن لا تلحقه مَضْرةٌ» وأن يعلم أن 
قوله يسمع ويعمل به ونحو هذاء ثم مَن تحمّل بعد في ذات الله مشقةً فهو أعظم أجراً. 

وأسند الطبري عن بعض العلماء أنه قال: حيثما ذكّر الله الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فهو الأمر بالإسلام والنهي عن الكفر””. 

قال القاضي أبو محمد: ولا شك أنه يتناول هذاء وهو أحرى أن يتناول ما دونه 
فتعميم اللفظ أولى. 

وأما هذه الواو التي في قوله: #وَآلتاهُوت * ولم يتقدم في واحدة من الصفات 
قبل» فقيل: معناها الربطٌ بين هاتين الصفتين وهي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
اتعما م شر كيان الفشات ادل 

قال القاهبي ابي سعدا أنه الا رن قنما بخص المرت وعانالاً قيما يع نونية 
غيره» ووجب الربط بينهما لتلازمهما وتناسبهماء وقيل: هي زائدة» وهذا قول ضعيف 
لا معنى له. 

0 لآن هذه الصفة جاءت ثامنة في الرتبة» ومن هذا قوله 
في أبواب الجنة: وَفْيِحَتٌ أبوبْهَ] 4 [الزمر: *9]» وقوله: #وَتَامتهُمَ كَلْبهمْ 4 [الكهف: 
الى ب لضيوه 

قال القاضي أبو محمد: على أن هذه تُعترض حتى لا يلزمٌ أن يكون واو ثمانية: 
)١(‏ انظر حكاية الإجماع على ذلك في: الاستذكار (0/ :)١9/‏ وشرح النووي على مسلم (17/ 77). 


(") في التركية: «على). 
(9) انظر: تفسير الطبري .)6801//١5(‏ 








ل سور الدوية 


لأنها''2 فرقت بين فصلين يعمان بمجموعهما جميع النساء» ولاايصح أن يكون: تَيباتِ 
أبكَاراَ» فهي فاصلةٌ ضرورة» وواو الثمانية قد ذكرها ابن خالويه؛ في مناظرته لأبي علي 
الفارسي في معنى قوله: # وَفْيِحَتٌ أَبوبْهَا 4 [الزمر: 7] وأنكرها أبو علي”". 

وحدثني أبي رضي الله عنه عن الأستاذ النحوي أبي عبد الله الكفيف المالقي 
- وكان ممن استوطن غرناطة وأقرأ فيها في مدة ابن حبُوس("_أنه قال: هي لغة فصيحة 
لبعمن العرب» من شأنهم أن يقولوا إذا عدُوا: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 
وثمانية تسعة عشرة» فهكذا هي لغتهم» ومتى ما جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا 
الواو©). 

وقوله: #وَألَفِظُونَ دود أشّو4 لفظ عام تحته إلزام'* الشريعة والانتهاء عما 
نهى الله عنه في كل شيء وفي كل فن. 

وقوله: #وسر الْمُؤْمِنيت # الاسام أمر به النبي كَلةِ أن يبشر أمته 
نيعا بالشبرمن اللفدوقيل : بل هذه الألفاظ خاصة لمن لم يَْرُ أي ملقم قي الى 
وعد المج اهدي ولقيليه أن أشواقت جنات الناتس عون لم يقد باذ الايداق مخلصن 
من الثار» والحمد لله رب العالمين. 

وقوله تعالى: # مَاكات لِلئَِّيَ # الآية» يقتضي التأنيبَ ومنع الاستغفار للمشركين 
مع اليأس عن إيمانهم: إما بموافاتهم على الكفر وموتهم؛ ومنه قول عمر بن الخطاب 


)١(‏ في المطبوع: «أنها». 

(0) لم أقف على هذه المناقشات. 

(*) في الأسدية: «عبوس)»؛ وفي التركية: «حبوش»» ولعله باديس بن حبوس صاحب غرناطة الذي 
أخلامالقة مؤي على ين حبرو ضئة (/641ه)ة قانتضى يالك أن العلريي بالاثد لين »انار 
الكامل في التاريخ (0/ /3810). 

(:) انظر: تفسير القرطبى (8/ 71/7). 

)0( فق الأسادية ونور الحكمافية والتركية: «التزام». 
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في العاصي بن وائل: «لا جزاه الله خيراً277» وإما بنص من الله تعالى على أحد كأبي 
لهب وغيره فيمتنع الاستغفار له وهو حي. 

واختلف المفسرون في سبب هذه الآية» فقال الجمهور ومداره على ابن المسيب 
وعمرو بن دينار: «نزلت في شأن أبي طالب» وذلك أن رسول الله يَكِةِ دخل عليه حين 
احتضر ووعظه وقال: «أي عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أحاحٌ لك بها عند الله تعالى»؛ 
وكان بالحضرة أبو جهل وعبد الله بن أبي”" أمية» فقالاله: يا أباطالب» أترغب عن ملة عبد 
المطلبء فقال أبو طالب: يا محمدء والله لولا أني أخاف أن يعيّر بها ولدي من بعدي 
لأقررت بها عيتك, ثم قال: أنا على ملة عبد المطلب» ومات على ذلكء إذ لم يتسمع 
منه النبي يَلِ ما قال للعباس» فنزلت: 8 إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أحبَبت * [القصص: 55] فقال 
رسول الله يل: «والله لأستغفرن لك ما لم أَنّهَ عنك»؛ فكان يستغفر له حتى نزلت هذه 
الآية» فترك رسول الله يَِةٍ الاستغفار لأبي طالب)7©. 


وروي أن المؤمنين لما رأوا رسول الله كه يستغفر لأبي طالب جعلوا يستغفرون 
لموتاهم”*2» فلذلك دخلوا في التأنيب والنهي. 
والآية على هذا ناسخةٌ لفعل النبي يِه إذ أفعاله في حكم الشرع المستقر. 


)١(‏ ضعيفه هذا الأثر ذكره ابن هشام في السيرة ص (2708)» قال: «وحدثني بعض أهل العلم...)» 
فذكره. وهذا معضل. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «بن أمية» وهو خطأ. 

() ضعيفء هذا الحديث أخرجه ابن إسحاق في السيرة ص (*51” ابن هشام)» بإسناد فيه من لم يسم 
والحديث أصله من غير ذكر قصة العباس» ونفي سماع النبي بكي له» عند البخاري في صحيحه 
(1744)» من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(4) معضلء هذا الحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى )١1772175/١(‏ من طريق عمرو بن 
ديئار» معضلاً به. 
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وقال فضيل بن عطية'١)‏ وغيره: إن رسول الله بك لما فتح مكة أتى قبر أمه فوقف 
عليه حتى سخنت عليه الشمسء وجعل يرغب في أن يؤدَن له في الاستغفار لهاء فلم 
يؤذة له فاخي ايه أنه ذو لاقن نزيازة قبرهاء وقع أن عقر لواف قها تف بكي 
أكثر من يومئذ» ونزلت الآية في ذلك27). 

وقالت فرقة: «إنما("" نزلت بسبب قول رسول الله يَكِةِ في المنافقين: «والله لأزيدن 
على السبعين 4 وقال ابن عباس !* وققادة وغيرههاة إلنا تؤلت الآية سبي جماعة هخ 
المؤمنين قالوا: نستغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم يك لأبيه. فنزلت الآية في ذلك27. 

وعلى كل حال ففي ورود النهي عن الاستغفار للمشركين موضع اعتراض 
بقصة إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه» فنزل رفع ذلك الاعتراض في الآية التي بعدها. 


)١(‏ مثله في البحر المحيط (0/ )0١17‏ عن فضيل هكذاء ولم أجد له ذكراًء وفي أحمد: افضل»)» وهو 
الفضل ابن عطية بن عمرو بن خالد المروزي مولى بني عبس» روى عن سالم وعطاءء وعنه ابنه 
محمد وغيره» وثقه بن معين وأبو داود وإسحاق وأبو زرعة وابن حبان» وقال: إلا من رواية ابنه 
عنه لآن ابنه في الحديث ليس بشيء. وقال ابن عدي: روى عنه ابنه مناكير» والبلاء منه» تهذيب 
التهذيب (8/ 42738١‏ ولعل الصواب كما سيأتي في التخريج: فضيل عن عطية» وفضيل هذا هو 
فضيل بن مرزوقء أبو عبد الرحمنء الكوفيء العنزي مولاهم, الأغرء روى عن: عدي بن ثابت» 
وعطية العوفي» وروى عنه: أبو أسامة» ووكيع» وجماعة» وثقه ابن عيينة» وابن معين» وضعفه 
النسائي وغيره؛ وقال الهيثم بن جميل: كان من أئمة الهدى زهداً وفضلاً توفي قبل (١١١ه).‏ 
تاريخ الإسلام /1١(‏ 895). 

(؟) ضعيفء. أخرجه الطبري )01١/١5(‏ عن أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا 
فضيل عن عطية قال: لما قدم رسول الله يك مكة وقف على قبر أمه» وفضيل هو ابن مرزوق كما 
للحافظ في الفتح (/00) وعطية هو العوفي» وهذا مرسل على ضعفه. 

(") فى الأسدية» والتركية: إنها. 

4 الكاري اععضيه واس حدية حتر يو الخطاب رضي اللاعه ترفوعاً بن 

(0) هذا الأثر أخرجه الطبري /١54(‏ 01) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به. 

(5) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري .)01١/١5(‏ 
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وقوله: #منْبَحَدِمَابيَ 4 يريد: من بعد اموت على الكفر فحينئذ تبي أنهم أصحاب 
الجحيم» أي: سكانها وعَمّرتهاء والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه. 

/ ومن هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه: «رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة 
ولأمهء قيل له: ولأبيه» قال: لا إن أبى مات كافراً)0©. 

وقال عطاء بن أبي رباح: «الآية في النهي عن الصلاة على المشركينء والاستغفار 


هاهنا يراد به الصلاة)2"0. 


مناه 


قوله عز وجل: # وَمَاكات تعتكاة اس ايها م 1 عِدَوَ وعَدَهَاإِيَاهُ 
َلَمَا يي لهأ 0 4 اتملةا ل 00 ع 
بَحَدَإِدْ هَدَحِهُح حَيَبََ ا تك شَىّءٍ علي (5) إن أمَهَله: ملك ألْسَمواتِ 


ال يفيت 5 تَ وما أكم يخوت أَقه ين وك وَلاضصَيرٍ 00 


العم اميد ها الحلستون كن اعفار إبراهي الخليل الأريدم انان لفك 
لجررح حريد رحاس وى ولت هر حمر اس الراهير في امار 


باصي .عبر ابي تك 


لأبيف وذلك فؤلهة ط سا شتفي لق رن ند كارت ين حون 4 انريم 40 وفيل: عن 
موعدة من أبيه له في” " أنه سيؤمن, فكان إبراهيم قد قَوِيَ طمعه في إيمانه» فحمله على 
الاستغفار له حتى نهي عنه. 


وق رأ طلحة: (وما يستغفر إبراهيم) وروي عنه: (وما استغفر إبراهيم)7). 


000 ضعيفء. هذا الأثر أخرجه الطبري (5١811/1)؛‏ عن ابن وكيع» عن أبيه» عن عصمة بن زامل» عن 
أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» به» وهذا إسناد ضعيف. فابن وكيع» هو سفيان» متفق على تضعيفه» 
وكذلك عصمة بن زامل؛ عن أبيه» قال الدارقطني (رواية البرقاني 17): هذا إسناد بدوي؛ يخرج اعتباراً. 

(0) انظر قول عطاء في: تفسير الطبري .)015/١5(‏ 


(9) في المطبوع: (من». 
(5) وكلاهما قراءة شاذة» مخالفة للرسم, انظر: المحتسب /١(‏ 708)» والكشاف (7/ 7"18). 


]59/١[ 
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و#مَوَعِدَةَ # مفعلة من الوعدء وأما تبينه أنه عدو لله قيل: ذلك بموت آزر على 
الكفرء وقيل: ذلك بأنه نهي عنه وهو حيء وقال سعيد بن جبير: ذلك كله يوم القيامة7", 
وذلك أن في الحديث: «أن إبراهيم يلقاه فيعرفه ويتذكر قوله: #سَأْسَتَغْفرَلَكَ رق 4 
فيقول له: الزم حقوي فلن أدعك اليوم لشيء» فيلزمه حتى يأني إلى الصراطء فيلتفت إليه 


فإذا هو قد مسخ ضبّعاناً أمذر”" فيتبرأ منه حينئذ”"» وربطٌ أمر الاستغفار بالآخرة ضعيف. 


وقوله: لإِدَابرهي كوه ليه ثناء من الله تعالى على إبراهيمء و«الأواه: 
النانق غود هر الغ 

وقيل: هو الداعي بتضرع. 

وقيل: هو الموقنء قاله ابن عباس". 

وقيل: هو الفقيه”2» وقيل: هو الرحيم: قاله ابن مسعود أيضا”". 

وقيل: هو المؤمن التواب» وقيل: هو المسبّح» وقيل: هو الكثير الذكر لله عز وجل. 
وقيل: هو التلّاء للقرآن. 


.)518/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) «أمدر» من الأسدية والمطبوع: وفي باقي النسخ: «أمذر». وهو خطأء والضبعان ذكر الضبع» 
والأمدر من الضباع: الذي في جسده لُسحٌ من سَلْحه. 

(*) مرسلء هذا الحديث أخرجه الطبري »)57١/١5(‏ من طريق سعيد بن جبير» مرسلا به. 

(:) أخرجه الطبري (077/15)؛ من طريق عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود به» 
وعاصم ضعيف الحديث. إنما خرج له الشيخان مقروناً أو متابعة. 

(4) أخرجه ابن جرير (4/ 078-511) من طريق مسلم؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس به؛ مسلم هو ابن 
كيسان الضبي الملائي» ضعيف الحديثء وأخرجه الطبري )07/8/١5(‏ من طريق قابوس بن أبي 
ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس به. وقابوس أيضاً ضعيف. 

() «وقيل هو الفقيه») ساقطة من المطبوع. 

(1) أخرجه الطبري /١5(‏ 5 87) من طريق سفيان» عن مسلم البطين» عن أبي العبيدين» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. به. وهذا إسناد صالح. 








١1 )١١5-1١5( الآيات‎ 


وقيل: هو الذي يقول من خوفه لله عز وجل أبداً: أوّا [ويكثر ذلك]20. 
وروي أن أبا ذر سمع رجلاً يكثر ذلك في طوافه. فشكاه إلى رسول الله عَكك 
فقال: «دعه فإنه أوَاه)7 . 


والتأوه: التفجّع النذى بكار ع ب الإنسان معه ب«أوَُّ)» ويقال: أَؤوء فمن 
الأول قول رسول الله يَكَِةٍ لبلال في بيع أو شراء أنكره عليه: «أوه. ذلك الربا بعينه»”*) 
ومن الثاني قول الشاعر: 

فَأَوْهِ لِذَكُرَاها إِذَا مَا دَكَرْتُها ومِنْ بُحْدٍ أَزضٍ بيننا وسَمّاء!*) 

وم هذا المعق قول اليكتي لسري 0 

إذا ما قمتُ أَرْحَلْها بِلِيْلٍ تَأوَّه آَمَةَ الرجل الحزين" 

ويروى: أَهة ومن ذلك قول النبي كَللهِ: م لأفراخ محمل)20, 

وحَلِيٌ» معناه: صابر محتمل عظيم العقل» والحلم: العقل. 


.)81-818 /١5( زيادة من الأسدية والتركية والمطبوع ونجيبويه» وانظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

2( ضعيف» هذا الحديث أخرجه الطبري )91*٠ /١5(‏ وفي إسناده من لم يُسم. 

(9) فى التركية: «ينطق به). 

0( مق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري )75١88(‏ ومسلم )١159454(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعا به. 

(5) البيت في الأصول في النحو (/ 03777١‏ والمحتسب ,)79/١(‏ والصحاح للجوهري (5/ 7718)) 

(5) اسمه عائذ بن محصن بن ثعلبة بن واثلة بن عدي بن زهر بن منبه بن نكرة بن لكيز بن أفصى بن 
عبد القيس» وقيل: اسمه شأس بن عائذ» وقيل: نهار بن شأسء وسمي المثقب ببيت قاله» ويكنى 
أبا ماثلة» وهو جاهلي من شعراء البحرين. معجم الشعراء (ص: 07 ”07 

(0) انظر عزوه له في المفضليات (ص: 75817)» والعين (5/ 5 »)٠١‏ ومجاز القرآن ))707١/1١(‏ 
وإصلاح المنطق (ص: 75728). 

(8) ضعيفء هذا الحديث أخرجه الخطابي في غريب الحديث /١(‏ ١6؟)‏ من حديث معاذ بن جبل» 
وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 


[الطويل] 


[الوافر] 
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أ 


وقؤله تعال : ا ويا كارت أنه صل كرما # الآيةه ماه العآنين المؤمقب 
وقيل: إن بعضهم خاف على نفسه من الاستغفار للمشركين دون أمر من الله تعالى فنزلت 
الآية مؤنسة» أي: ما كان الله بعد أن هدى إلى الإسلام وأنقذ من النار ليحبط ذلك ويضل 
أهله لمواقعتهم ذنباً لم يتقدم منه نهي عنه, فأما إذا بيّن لهم ما يتقون من الأمور ويتجنبون 
من الأشياء فحينئذ من واقَعَ بعد النهي استوجب العقوبة» وقيل: إن هذه الآية إنما نزلت 
بسبب قوم من أصحاب رسول الله يَكِ كانوا غيَّاً فحولت القبلة فصلوا قبل أن يصلهم 
ذلك إلى بيت المقدسء وآخرين شربوا الخمر بعد تحريمها قبل أن يصل إليهم؛ فخافوا 
على أنفسهم وتكلموا في ذلك فنزلت الآية7١2»‏ والقول الأول أصوب وأليق بالآية. 

وذهب الطبري إلى أن قوله: #نحي- وَيْمِيتٌ # إشارة إلى أنه يجب أيها المؤمنون 
الخد عو امح عدو إن كلروو تهاب اعد ان السونت تسروف والسياةا لمسوة 
إنما هما بيد الله تعالى7". 

والمعنى الذي قال صحيح في نفسه. ولكن قوله إن القصد با لآية إنما هو لهذا 
قول يبعد. 

والظاهر في الآية إنما هو: لما نص في الآية المتقدمة نعمته وفضلّه على عبيده في 
أنه متى من عليهم بهداية ففضله أسبغ من أن يصرفهم ويضلهم قبل أن تقع منهم معصية 
ومخالفةٌ أمرء أتبع ذلك بأوصاف فيها تمجيد الله عز وجل وتعظيمه وبعث النفوس على 
إدمان شكره والإقرار بعبوديته. 

وله حو وول + « شد كات لقال اكع والتضييورتت والاشتار لض 
أتَبعُوَهُ فسكاءة الْعْسَرَةٍ مِنْبَكَدٍ مص ع 0 
يهم رء وف تَحِيمٌ 0 
(1) لم أقف عليه مسنداً. 
(؟) انظر: تفسير الطبري .)017//١5(‏ 
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م ل نر عبني 


وَسَاقت عَلتَج سه ونوا أن لَاملْبح انَل لله كاب عليه زْ يووا إنَألَههوَ 
لتر بْاليحِيم (0) يكَاما الي انوا انوأ هوأ لله وَكُووأمَمَالصَددقِيت 40 

التوبة من الله: رجوعه بعبده من حالة إلى أرفع منهاء فقد تكون في الأكثر [رجوعاً 
من حالة المعصية إلى حالة الطاعة؛ وقد تكون](١2‏ رجوعاً من حالة طاعة إلى أكمل 
منهاء وهذه توبته في هذه الآية على النبي كَل لآنه رجع به من حاله قبل تحصيل الغزوة 
وأجرها وتحمل مشقاتها إلى حاله بعد ذلك كله. وأما توبته على المهاجرين والأنصار 
فحالها معرّضة لأن تكون من تقصير إلى طاعة وجدٌّ في الغزو ونصرة الدين» وأما توبته 
على الفريق الذي كاد أن يزيغ فرجوع من حالة محطوطة إلى حال غفرانٍ ورضاً. 

و أأتَبعُوهُ © معناه: دخلوا في أمره وانبعاثه» ولم يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. 

وقوله: #فسصاءَة لْعْسَرَةٍ 4» يريد: في وقت العسرة» فأنزل الساعة منزلة المدة 
والوقت والزمن» وإن كان عرف الساعة في اللغة أنه لما قلّ ال 00 
ألا ترى قوله يك في رواح يوم الجمعة: في الساعة الأولى؛ وفي الثانية» الحديث9) 
فهي هنا بتجوّزء ويمكن أن يريد بقوله: #فسحاءَة ألْعْسَرَةَ 4: الساعة التي وقع فيها 
عزمهم وانقيادهم لتحمل المشقة: إذ السفرة كلها تَبّعٌ لتلك الساعة» وبها وفيها يقع الأجر 
على الله» وترتبط النية» فمن اعتزم على الغزو وهو معسر فد اتبع في ساعة العسرة» ولو 
اتفق أن يطرأ لهم عنّى في سائر / سفرتهم لما اختل كونهم متَبعين في ساعة عسرة. 

وَالْعْسْرّة: الشدة وضيق الحال والعدم؛ ومنه قوله تعالى: # وَإِنَكَا ذو غْسْرَةَ# 
[البقرة: »]77٠١‏ وهذا هو جيش العسرة الذي قال رسول الله مَكِلْدِ فيه: «من جهز جيش 
المسزة قله النجنة 0 فجهزه حتمان بن عفان رضي الله عله يالف جم ولف دينار. 


200 ساقط من الأصل. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (851) ومسلم (860) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً به. 
(") البخاري, علقه (7171) من طريق أبي عبد الرحمن: أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف 


عليهم وقال: أنشدكم الله.... ووصله الدارقطني والبيهقي. انظر: «فتح الباري» (5/ 5 .07١‏ 


]؟7١‎ /١[ 
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وروي أن رسول الله يِه قلّب الدنانير بيده وقال: «وما على عثمان ما عمل بعد 
ه200 

وجاء أيضاً رجل من الأنصار بسبع مئة وسق من تمر(". 

وقال مجاهد وقتادة: إن العسرة بلغت بهم في تلك الغزوة - وهي غزوة تبوك - 
إلى أن قسموا التمرة بين رجلين» ثم كان النفر يأخذون التمرة الواحدة فيمضغها”"© 
أحدهم ويشرب عليها الماء ثم يفعل كلهم بها ذلك9©). 
حتى جعلوا ينحرون الإبل ويشربون ما في كروشها من الماء» ويعصرون الفرث؛» 
حتى استسقى لهم رسول الله يليد فرفع يديه يدعو فما رجعهما حتى انسكبت سحابة 


)١(‏ إسناده ليس بالقائم» أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (2771/4)» والترمذي ))4٠075(‏ والطبراني 
في الأوسط (9/ 44) وغيرهم من طرق عن ضمرة بن ربيعة» عن عبد الله بن شوذب. عن عبد الله بن 
القاسم؛ عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة» عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه» مرفوعاً 
به قال الترمذي: «حديث حسن غريب من هذا الوجه). وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث 
عن ابن شوذب إلا ضمرة» ولا يروى عن عبد الرحمن بن سمرة إلا بهذا الإسناد»» وضمرة له 
مناكير» وعبد الله بن القاسم مختلف في تعيينه» وكثير لم يوثق توثيقاً معتبراء وأخرجه الترمذي قبله 
والطبراني في الأوسط (417//5) وغيرهما بغير قصة الدنانير من حديث: السكن بن المغيرة ويكنى 
أبا محمد مولى لآل عثمان» حدثنا الوليد بن أبي هشامء عن فرقد أبي طلحة» عن عبد الرحمن بن 
خباب به مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن 
ابن المغيرة. ونحوه قال الطبراني. وأيضاً فرقد أبو طلحة مجهول. 

(؟) ضعيفء هذا الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه (78/7)»: من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء مرفوعاً به وفي إسناده عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني» عن أبيه 
وكلاهما ضعيفان. تنبيه: الحديث جاء فيه أن الأنصاري» وهو عاصم الأنصاري» تصدق بتسعين 
وسقاًء وليس كما أورده المصنف هاهنا: سبع مئة وسق. 

(0) فى الأسدية والتركية ونور العثمانية: «فيمصها». 

00 انر اقول مجاهد شاد تن بير الظيري (44/ 5ه-641). 
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فشربواوادخرواث ثم ارتحلواء فإذا السحابة لم تخرج عن العسكرء وحينئذ قال رجل من 
المنافقين: وهل هذه إلا سحابة مرت)7". 


وكانت الغزوة في شدة الحرء وكان الناس كثيرًء فقلّ الظّهر فجاءتهم العسرة 
من جهات» ووصل رسول الله يَكِْةٍ إلى أوائل بلد العدو فصالحه أهل أذرح”" وأيلة 
وغيرهما على الجزية ونحوهاء وانصرف9» 

وأما الزيغ الذي كادت قلوب فريق منهم أن تواقعه فقيل: همت فرقة بالانصراف 
لْمَا لقوا من المشقة والعسرة قاله الحسيه 2 ؟. 

وقيل: زيغها إنما كان بظنون لها ساءت في معنى عزم رسول الله يَليةِ على تلك 
الغو قار ادم شيدة لمر اوقل الوطر ووتعن لل قام رق العدى المقتضية. 

وقرأ جمهور السبعة وأبو بكر عن عاصم: #تّزيغ # بالتاء من فوق على لفظ 
القلوب» وروي عن أبي عمرو أنه كان يدغم الدال في التاء» وقرأ حمزة وحفص عن 
عاصم والأعمش والجحدري: ##ِيَرِيِعٌ # بالياء” على معنى جمع القلوب. 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن إسحاق في السيرة ص »2٠١78(‏ من طريق محمود بن لبيد» عن رجال 
من بني عبد الأشهلء به. 

00 في المطبوع: «أذرج » بالذال» وفي أحندة: «أحرح وفي اكد النسخ الخطية: «أدرج»» وفي 
معجم البلدان :)١174/1(‏ أذرح: اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة» ثم من نواحي البلقاء 
وعمّان مجاورة لأرض الحجاز. 

(9) معضلء هذا الحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ »)77٠١‏ من طريق موسى بن عقبة» 
معضلاً به. 

0 نقله عنه في البحر المحيط .)08١18/6(‏ 

(5) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »237١‏ وموافقة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: 0908 
والجحدري في تفسير الثعلبي (0/ © :23٠١‏ وانظر إدغام أبي عمرو للكبير على قاعدته في التيسير 
(ص: 356). 








)1 سزرة الثوية 

وقرأ ابن مسعود: (من بعد ما زاغت قلوب فريق)» وقرأ أبي بن كعب: (من بعد 
ما كادت تزيغ)77©. 

وأما #حكاد # فيحتمل أن يرتفع بها ثلاثة أشياء: 

أولها وأقواها: القصة والشأن» هذا مذهب سيبويه» وترتفع القلوب على هذا 
ب#إتزيغ ©. 

والثاني: أن يرتفع بها ما يقتضيه ذكر المهاجرين والأنصار أولآء ويقدر ذلك: 
القوم» فكأنه قال: من بعد ما كاد القوم تزيغ قلوب فريق منهم. 

والثالث: أن يرتفع بها القلوب» ويكون في قوله: #تزيغ © ضمير القلوب. وجاز 
ذلك تشبيهاً ب كات * في قوله: #إوكات حَفًَاعلَيََا نَصَرٌألْمُومِنينَ 4 [الروم: 417] وأيضاً 
فلآن هذا التقديم للخبر يراد به التأخير وشبّهت «إحكاد 4 ب«كات 4 للّروم الخبر 
لهاء قال أبو علي: ولا يجوز ذلك في عسى””". 

ثم أخبر عز وجل أنه تاب أيضاً على هذا الفريق وراجع بهء وآنس بإعلامه 
للأمة بأنه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ والثلاثئة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومُرارة 
ابن الربيع العامري» ويقال: ابن ربيعة» ويقال: ابن ربعي» وقد خرّجٍ حديثهم بكماله 
البخاري ومسلم”"وهو في السّيرا؟)» فلذلك اختصرنا سَوقهء وهم الذين تقدم فيهم: 

وَءَا حرو مَرّحَونَ # [التوبة: .]1١5‏ 

ومعنى #اخُلَفُوا©: أخروا وثّرك أمرهم ولم تقبل منهم معذرة ولا ردت عليهم: 

فكأنهم خلفوا عن المعتذرين» وقيل: معنى #خَلَفُواً : أي عن غزوة تبوكء قاله قتادة*2, 


.)019 /8( وهما شاذتانء انظر الأولى في كتاب المصاحف (ص: /1771)» والثانية في البحر المحيط‎ )١( 
.)778 /4( انظره مع جميع ما ذكر من أحوال كاد في الحجة للفارسي‎ )1( 

(9) البخاري (4165) ومسلم (7754) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 

(5) انظر سيرة ابن هشام (8/ *711). 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ 55 68). 
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يهنا شعت وتلديح قمعيو مالك ةنو قال؟ اليد حادو] تركو اعرد فول العلرى 
وليس بتخلفنا عن الغزو»'» ويقوي ذلك من اللفظة" جعلّه #«حَيّح دا صَاقَتَ © غايةٌ 
للتخليف ولم يكن ذلك عن تخليفهم عن الغزوء وإنما ضاقت عليهم الأرض عن 
تخليفهم عن قبول العذر. 

وقرأ الجمهور: #خَلَفُوا © بضم الخاء وشد اللام المكسورة. 

وقرأعكرمة بن هارون المخزومي7" وزر بن حبيش وعمرو بن عبيد وأبو عمرو 
أيضا: (حَلَوا) بفتح الخاء واللام غير مشددة9؟. 

وقرأ أبو مالك: (خلفوا) بضم الخاء وتخفيف اللام المكسورة3». 

وقرأً أبو جعفر محمد بن علي وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد وأبو عبد ال رحمن: 
(خالفوا) والمعنى قريب من التي قبلها”"”» وقال أبو جعفر: ولو خلُّوالم يكن لهم ذنب©. 

وقرأ الأعمش: (وعلى الثلاثة المخلفين)0, 


.)51/59( في الحديث المشار له سابقاً» وانظر هذه اللفظة في البخاري (165١4)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) «من اللفظة» ساقطة من المطبوع. 

(”) كذا في جميع النسخ. وتابعه في البحر المحيط (8/ 0814)» وتابعيه» والصواب: عكرمة بن خالد بن 
العاصء أبو خالد المخزومي المكيء كما في مختصر الشواذ (ص: 2556» ومعاني القرآن للنحاس 
(*/ 366)» وهو تابعى ثقة جليل حجة» روى القراءة عرضاً عن أصحاب ابن عباس ولا يبعد أن 
يكون عرض عليه فقد روى عنه كثيرا توش سنة (110غ). غاية النهاية (81/5): 

(:) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب /١(‏ 700): ومختصر الشواذ (ص: 50): وفي 
نجيبويه: لوزيد)» بدل «زر). 

(5) وهي شاذة» تابعه في البحر المحيط (5/ »)0١9‏ وفي معاني القرآن للنحاس (7/ 7555): كان أبو 
مالك يقول: خلفوا عن التوبة. 

(7) وهي شاذة» انظر عزوها للأربعة في المحتسب /١(‏ 7”08). 

(0) نقله عنه في البحر المحيط (6/ 019). 

(8) وهي شاذة مخالفة للرسمء انظر عزوها له في تفسير الثعلبي (8/ © ».23١‏ والكشاف للزمخشري 
(18/5"). 








[الكامل] 


ل سورة الدوية 


وقوله: ##يمَا رَحْبَتَ # معناه: برّحْبهاء كأنه قال: على ما هي في نفسها رحبة 
ها مسدرية رافك عقية انتج + استعارة لأن الغم والهم ملأهاء وَ(ظَنوا) 


في هذه الآية بمعنى: أيقنوا وحصل علم لهه7"). 

وقوله: #شُرَّتَابَ عليه مْلِسَمُويوا 4 لما كان هذا القول في تعديد نعمه بدأ في ترتيبه 
بالجهة التي هي عن الله عز وجل ليكون ذلك منبهاً على تلقّي النعمة من عنده لارب 
غيره» ولو كان القول في تعديد ذنب لكان الابتداء بالجهة”" التي هي عن المذنب”) 
كما قال الله تعالى: #قَلْمَارَاعُوَا أََاعَ أله كلُوبهُمَ © [الصف: ه] ليكون هذا أشدَّ تقريراً 
للذنب عليهم» وهذا من فصاحة القرآن وبديع نظمه ومعجز اتساقه. 

وبيان هذه الآية ومواقع ألفاظها إنما يكمل مع مطالعة حديث الثلاثة الذين خلَّفوا 
في الكتب التي ذكرناء وإنما عظَّم ذنبهم واستحقوا عليه ذلك لأن الشرع يطلبهه؟» من 
الجد فيه بحسب منازلهم منه وتقدمهم فيه إذ هم أسوة وحجة للمنافقين والطاعنين!*', 
إذ كان كعب من أهل العقبة وصاحباه من أهل بدر. 


وفى هنا كفي ان الرجل العال و نمويه ادل علارا فى المسويط فين سواةه 
وكتب الأوزاعي رحمه الله إلى المنصور أبي جعفر في آخر رسالة: «واعلم أن قرابتك 
من رسول الله كَكِِ لن تزيد حق الله عليك إلا عظماًء ولا طاعته إلا وجوباًء ولا الناسّ فيما 
خالف ذلك منك إلا إنكاراً» والسلام270, ولقد أحسن القاضي التنوخي في قوله: 


تنه اوقد وو الام مووي لت لل لكي قب 60 


)١(‏ في أحمد والمطبوع: «علما لهم»؛ بالنصب. 

(١‏ فى نجيبويه: «بالجملة». 

ف في الأسدية: «الموت»» وفي نجيبويه وأحمد": «الذنب». 

)22 في المطبوع: «يطالبهم». 

١ه‏ في التركية: «الطاغين)». 

(5) انظر رسالة الأوزاعي في: تاريخ ابن عساكر (88/ 17 7)» وسير أعلام النبلاء (19/ 178). 

(10) صدره: لولا الحياء وأنني مشهورء انظر عزوه له البحر في المحيط (6/ 2071١‏ ونسبه في زهر - 
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وفي بعض طرق حديث الثلاثة: أن رسول الله يَكِةِ كان ليلة نزول توبتهم في بيت 
أم سلمة» وكانت لهم صالحةً» فقال لها رسول الله كَكِةة: اليا أمّ سلمة: تيب على كعب بن 
مالك وصاحبيه)» فقالت: يا رسول الله» ألا أبعث إليهم؟ فقال: «إذاً يَحطمكم الناس 

ثر الليلة فيمنعوكم النوم)7"). 

وقوله فاك 2-7 ا ا لتر اميا اكَقوا أنه وكرام مَعَأصَدِقِيت #» هذا 
الآمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق» وذهب بهم 
عن منازل المنافقين» فجاء هذا الأمر اعتراضاً في أثناء الكلام إذ عن في القصة ما يجب 
التنبيه على امتثاله» وقال ابن جريج وغيره : الصدق في هذه الآية هو صدق الحديث 20 
وقال نافع والضحاك ما معناه : آن اللفظ أعم من صدق الحديث”7"» وهو بمعنى الصحة 
في الدين والتمكن ذ في الخيرء كما تقول العرب: عود صدق» ورجل صدقء وقالت 
3 انرق ترتراحم محواد ا يكو رضي عبار امه حير لني مانتو الا 
الإسلام و#مع* في هذه الآية تقنتضي الصحبة في الحال والمشاركة في الوصف 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس: و(كونوا من الصادقين)/*'» ورويت عن النبي كك*2. 


وكان ابن مسعود رضي الله عنه يتأوله فى صدق الحديثء وروي عنه أنه قال: 


- الآداب وثمر الآلباب (/ *887) للفقيه منصور بن إسماعيل بن عيسى بن عمر التيمي» قال: على 
أنْ أكثر الناس يرويه لإبراهيم بن المهدي» وهو الصحيح. 

)١(‏ البخاريء أخرجه )45٠0(‏ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. مرفوعاً به. 

(؟) انظر قول ابن جريج في: النكت والعيون .)4١5/7(‏ 

() انظر قول نافع والضحاك في: تفسير الطبري (98/8./15). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في تفسير الطبري »2)0859/١5(‏ ولابن عباس في البحر 
المحيط (0/ 677). ْ ْ 

)0( لم أجده. 


[؟/ ١/ا؟]‏ 








ليل سور الدوية 


1 مل 6 


«الكذب لا يصلح منه جد ولا هزلء اقرؤوا إن شتتم : # يكامها الذرب ءامنوا أتَقَوأ أله 
وكوب أْمَعَالصَسدقِيت 20, 

قوله غز وجل: « ما كان لم لِالْمََةِ ومن حون ارا أن يلوأ عن 
يسول ألم وله ريا شوم ع تقد شت الور 4ه م عَم الخ 
مخمصنة ف سبل أل ليكوت مو يبيط لْصكَُر كيرب ين عدو يك إل 
ب ميو عن يةإركت أله لايع جر ألْمْحَيِينَ ((5) لا نفو تقَقََصَعِيرَه ولا 
كبر وَلَايقَطعْو ب وديا | لا كيب طم لسَجْرِيَهُمُ أله َحْسَنَ ماك يمون ((405. 

هذه معاتبة للمؤمنين من أهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لها على التخلف 
عن رسول الله يك في غزوه؛ وقوة الكلام تعطي الأمر بصحبته أَنَّى توجّة' غازياًء وبذلٌ 
النفوس دونه. 

واختلف المتأولون فقال قتادة: كان هذا الإلزام خاصّاً مع النبي بَكيِ ووجوب 
النفر إلى الغزو إذا خرج هو بنفسه. ولم يبق هذا الحكم مع غيره من الخلفاء”". 

وقال زيد بن أسلم: كان هذا الأمر والإلزام في قلة الإسلام والاحتياج إلى اتصال 
الأيدي, ثم نسخ عند قوة الإسلام بقوله: #ومّاكا رت التؤموة تبوواكذ ف . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله في الانبعاث إلى غزو العدو على الدخول في 
الإسلام» وأما إذا ألم العدو بجهة فمتعيّن على كل أحد القيامٌ بذبه ومكافحته!*) 

وأما قوله تعالى: #وَلَايرَعبوا س4 فمعناه: أن لا يتحمل رسول الله يك في الله 
)١(‏ فيه انقطاع» هذا الأثر أخرجه الطبري /١5(‏ 2550-559)) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» 

عن أبيه رضي الله عنه. به. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه على الراجح, انظر: جامع التحصيل (4 77). 

(؟) في المطبوع: "إلى توجهه). 
() انظر قول قتادة في تفسير الطبري /١5(‏ 057). 


(5) انظر قول زيد بن أسلم في: تفسير ابن أبي حاتم (1901//5). 
(5) انظر حكاية الإجماع على ذلك في: الإقناع (9/ .)٠١١8‏ 





الآيات )١51١-1٠١(‏ ايل 


مشقة ويجود بنفسه في سبيل الله فيقعَ منهم شح على أنفسهم ويكعٌون”١'‏ عمادخل هو فيه. 
ثم ذكر تعالى لِم لم يكن لهم التخلف عن رسول الله كلك بقوله: دلت 
أنه 4 الآية. 
والنص لنصب: التعبء» ومنه قول النابغة: 


2 ةل م 
كلينِي لِهَميا امَيمة ان وليه لسو و 4 جوم ود هيا 4د ول هد وى و43 تون جاه :3 4 جهن 6و 


أي: ذي تَصَبء ومنه قوله تعالى: #لَفَد لَمَِمَا من سَمَرِبَاهدَانصَبًا ‏ [الكهف: ؟1]. 

والمخمصة مفعلة من خموص”'" البطن وهي ضموره؛ واستعير ذلك لحالة 
الجوع إذ الخموص ملازم له ومن ذلك قول الأعشى: 

اكه ل 2 و م ع ب 6 

تبيتون في المشتى ملاءَ بطوتكم وَجَارَانَكُم غرثى يَبتن حا 

ومنه أخمص القدم, والخمصانة من النساء. 


وقوله تحاق: «إولا قورت تزيلكا > أي :ولاينتهونمن الأرض منتهى مؤذياً للكفارء 


وذلك هو الغائظ, ومنه في «المدونة»): «كنا لا نتوضاً من موطى» من قول ابر لسعو 


.)نوفكي١ فى الأسدية ونجييويه:‎ )١( 

48 تماعه وليل أقاسيه بطيء الكواكب» انظر عووه لد في ميغان القرآن (0/ 184)ببوالعين 18/1 
والكتاب لسيبويه (؟5//ا١7).‏ 

() في المطبوع: «خمص»). 

(4) تقدم في تفسير الآية (:) من سورة المائدة. 

(0) في المطبوع: الغائط. 

(5) المدونة »)١77//١(‏ والأثر منقطع» أخرجه أبو داود (5 »273١‏ وابن ماجه )٠١41(‏ وابن خزيمة 
(0”) من طريق أبي معاوية» وشريكء وجريرء وعبد الله بن إدريس» وسفيان - مفرقين - عن 
الأعمشء عن شقيق أبي وائل» عن ابن مسعود به» قال أبو داود: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه: عن 
الأعمش» عن شقيق» عن مسروقء أو حدثه عنه. قال: قال عبد الله. وقال هناد: عن شقيق» أو حدثه 
عنه» وفي رواية أبي معاوية عند ابن خزيمة: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق أو حدثت عنه» عن 
عبد الله قال ابن خزيمة: وهذا الخبر له علة: لم يسمعه الأعمش عن شقيق. 


[الطويل] 


[الطويل] 








ل سور الدوية 


0200 عي- اغني قري د نه 


وقوله تعالى: لوَلاينا ُو مِنْ عَدُوتََا 4 لفظ عام لقليل ما يصنعه المؤمنون 
بالكفرة من أخذٍ مال أو إيرادٍ هوان وكثيره» والنيل مصدر نال ينال وليس من قولهم: ثُلت 
أنوله نولاً ونوالآء وقيل: هو منه» وبدلت الواوياء لخفتها هنا وهذا ضعيفء والطبري 
قد ذكر نحوه وضعفه وقال: ليس ذلك المعروفٌ من كلام العرب7) 

وقوله: #ولَا يسَفِقُوت * الآية» قدم الصغيرة للاهتمام» أي: إذا كتبت الصغيرة 
فالكبيرة أحرىء والوادي: ما بين جبلين كان فيه ماءٌ أو لم يكن» وجمعه أودية» وليس 
في كلام العرب فاعل وأفعلة إلا في هذا الحرف وحده؛ وفي الحديث: ما ازداد قوم 
من أهليهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قرباً»(". 

تولة عو وخل + #زقا كانت الفؤيقرة يتيز امتشانة 11لا شرو 1 رك د 
يده إتنتكيرا فى التب نونز فا ونقم ذا تا الت كاك دروك 55 


_- 3 
22 عر ساح موسم 0 200 


000 لدب يلو يب الْسكْئَر ويدوا فك وله وأفكترا 1 نَ أله َم 
المتقيت (45. 

ا ل 
لتعليم الشرع لما سمعوا قول الله عز وجل: مَاكَاة لاأكل المدئة ومن زات بن 
آلْأْرَافِ * أهمهم ذلكء فنفروا إلى المدينة إلى رسول الله بَكِِ خشية أن يكونوا مذنبين 
في التخلف عن الغزوء فنزلت هذه الآية في نفرهم ذلك. 

وقالت فرقة: سبب هذه الآية أن المنافقين لما نزلت الآيات في المتخلفين”") 
قالوا: هلك أهل البوادي» فنزلت هذه الآية مقيمةً لعذر أهل البوادي”*»» فيجيء قوله 


.)0515 /١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هذا الأثر ورد من قول قتادة» ولم أقف عليه مرفوعاًء انظر تفسيري ابن جرير /١5(‏ 0758) وابن أبي 
خافى (14118). 

(") فى الأسدية: «المنافقين». 

(4) مرسلء هذا الحديث أخرجه الطبري )01١ /١5(‏ من طريق عكرمة» مرسلاً به. 








١١ )1١77-177( الآيات‎ 


تعالى: # ما كان لام لِالْمَدِينَةوَمَنَحَوَكم #4 عموم في اللفظ والمراد به في المعنى 
الجمهور والأكثرء وتجيء هذه الآية مبينة لذلك مطردة الآلفاظ متصلة المعنى من قوله 
تعالى: # مَاكَانَ لَه لِلْمَدَِةِ 4 إلى قوله: #حَدَرُوت 4 بِيّن في آخر الآية العموم 
الذي في أولها إذ هو معرّض أن يتأول فيه ألا يتخلف بشر. 

والتفقه هو من النافرين» والإنذار هو منهم» والضمير في #رَجَعُوَأ * لهم أيضاً. 

وقالت فرقة: هذه الآية ليست في معنى الغزوء وإنما سببها أن قبائل من العرب 
لما دعا رسول الله كثِةِ على مضر بالسنين أصابتهم مجاعة وشدة» فنفروا إلى المدينة 
لمعنى المعاشء فكادوا أن يفسدوهاء وكان أكثرهم غير صحيح الإيمان وإنما أضرعه 
الجوع, فنزلت الآية في ذلكء فقال: وما كان مَنْ صفته الإيمان لينفر مثل هذا النفر”"), 
آاي؟ لبس عولاء المؤمين17/.. 

وقال ابن عباس ما معناه: إن هذه الآية مختصة بالبعوث والسراياء والآية 
المتقدمة ثابتة الحكم مع خروج رسول الله يك في الغزوء وهذه ثابتة الحكم مع تخلفه. 
أي: يجب إذا تخلف ألا ينفر الناس كافة فيبقى هو منفرداً» وإنما ينبغي أن تنفر طائفة 
وتبقى طائفة لتتفقه هذه الباقية في الدين» وينذروا النافرين إذا رجع النافرون إليهه”". 

وقالت فرقة: هذه الآية ناسخة لكل ما ورد من إلزام الكافة النفير والقتال. 

والضمير في قوله: #لِسَكَمَفَّهُوأ * عائد أيضاً على هذا التأويل على الطائفة 
المتخلفة مع النبي َيِه وهو على القول الأول في ترتيبنا هذا عائد على الطائفة النافرة» 
وكذلك يترتب عوده مع بعض الأقوال على هذه ومع بعضها على هذه. 

والجمهور على أن التفقه إنما هو بمشاهدة رسو ل الله وَلِةِ وصحبته. 


)١(‏ في الأسدية والتركية ونجيبويه: «النفير». 

(؟) انظر الأقوال الثلاثة المذكورة فى سبب نزول الآية والقول المنسوب لابن عباس فى: تفسير 
الطبري (55/15هنلاة). 0 ْ 

() هذا الأثر أخرجه الطبري /١4(‏ 079) من طريق: عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


|] 1 





شل سورة الدوية 


وقالت فرقة: يشبه أن يكون التفقه في الغزو في السرايا لما يرون من نصرة الله 
لدينه» وإظهاره العدد القليل من المؤمنين على الكثير من الكافرين» وعلوهم بذلك 
صحة دين الإسلام ومكانته من الله تعالى» ورجحه الطبري وقوًاه2"0, والآخر أيضاً 
قوي. 

والضمير في قوله: #وَلِسَذِرُوا # عائد على المتفقهين بحسب الخلاف. والإنذار 
اللي د 

وقوله تعالى: #إيَكاما ألَدِنَ ءامَنُوأ َدِلُو لد بوتكم تت الجكدر # الكبقافيل: 
هذه الآية نزلت قبل الأمر بقتال الكفار كافة فهي من التدريج الذي كان في أول الإسلام 
وهذا قول يضعفه أن هذه الآية من آخر ما نزل. 

وقالت فرقة: إنما كان رسول الله كَكِ ربما تجاوز قوماً من الكفار غازياً لقوم 
آخرين أبعد منهم, فأمر الله تعالى بغزو الأدنى فالأدنى إلى المدينة'""» وقالت فرقة: 
الآية مبينة صورة القتال كافة وهي مترتبة مع الأمر بقتال الكفار كافة» ومعناها: أن الله 
تبارك وتعالى أمر فيها المؤمنين أن يقاتل كل فريق منهم الجنس الذي يصاقبه''' من 
الكفرة» وهذا هو القتال لكلمة الله وردٌ الناس إلى الإسلام» وأما إذا مال العدو إلى صقع 
من أصقاع المسلمين ففرضٌ على من اتصل به من المسلمين كفاية عدو ذلك الصقع 
وإن بعدت الدار ونأت البلاد» وقال قائلو هذه المقالة: نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم 
بالشام؛ لآنهم كانوا يومئذ العدو الذي يلي ويقرّبء إذ كانت العرب قد عمها الإسلام 
وكانت العراق بعيدة» ثم لما اتسع نطاق الإسلام توجه الفرض في قتال الفرس والديلم 
وغيرهما من الأمم؛ وسأل ابن عمر رجلٌ عن قتال الديلم فقال: عليك بالروه©) 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١5(‏ ١لاه).‏ 
60 لم أجد هذا القول بهذا السياق. 
إفرة أي: يجاوره؛ وفى التركية: «يعاقبه». 
6 أحرج الطيري 63 6لاة) وض إسناده نكم نيع 








الآيات )1١77-177(‏ رضن 


وقال الحسن: هم الروم والديلم» يعني في زمنه ذلكء وقاله علي بن الحسين. 

وقال ابن زيد: المراد بهذه الآية وقت نزولها العرب» فلما فرغ منهم نزلت في 
الروم وغيرهم: # فَئْلُوأ ليت لابؤيئوت ِألَهِ وَلَا الَو الك ولا حَرسُوتَ مَاحَرَمُ 
أللّه ورسولة ولايد سورت دن ألْحّ مِنَ أ يت أوثو ا لحكتب ص حَقَّ يغطوأ ألْجرَية عن 
يد وهم يروت * [التوبة: 227]88, 


وقرأ جمهور الناس: #عَلْظَةٌ* بكسر الغين. 
0 
اي 0 


قال أبو حاتم: رويت الوجوه الثلاثة عن أبي عمرو”*؟', وفي هاتين القراءتين 


شذوذ. وهي لغات20, 


ومعنى الكلام: وليجدوا فيكم خشونة وناضاة وذلك مقصود به القتال» ومنه 


العذاب العَليظ» و ##عَليظ الْقَلَبِ 2# و#غلاظ شْدا” 23043 في صفة الزبانية» واغلظت 
علينا كدية ففى حفر الخندق)9" إلى غير ذلك. 


)١(‏ انظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري /١4(‏ 4 لاه-1/5ه). 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (178/5)» مختصر الشواذ (ص: 55). 

(") وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لأبان في مختصر الشواذ (ص: »25١6‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(/6؟» وللسلمي في الشواذ للكرماني (ص: 2777) وللأربعة في البحر المحيط (8/ 57/8). 

(5) انظر الوجوه الثلاثة ا ل ل ا ا ل 

(5) قال الغراء : لغة أهل الحجاز وبني أسد «غلظة» بكسر الغين» ولغة تميم «غلظة» بضم الغين. إعراب 
القرآن للنحاس (؟5/ 17/8). 

(5) الأولى في آل عمران: ».23١79(‏ والثانية في التحريم (5)» والعذاب الغليظ في إبراهيم: ))١7(‏ 
ولقمان: (75)» وفصلت: (00)» وهود: (/6). 

(0) البخاريء أخرجه (7817/5) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء مرفوعاً به. 





فيل سور الدوية 


ثم وعد تعالى في آخر الآية وحض على التقوى التي هي ملاك الدين والدنيا وبها 

يلقى العدو. وقد قال بعض الصحابة: «إنما تقاتلون الناس بأعمالكم)”"» وأهلها هم 

المجدذون في طرق الحقء فوعد تعالى أنه مع أهل التقوى ومن كان الله معه فلن يُغلب. 
7ح ورفاهي دو ر 1 ع معدو م 


قوله عز وجل: #وَإِدَامَآً نرت سوه مَمنَهُ م بن يَقُولُ يكم عيضن كَأمَا 


أل ب ءامنوأ فرَاد تهم يمنا وهر مَسَْبْرُون (159) َم الورك ف قثويهر مَرَسٌ ‏ دعجم 
عاك يعيهز . وَمَانأ 9 كروت ا م ملاو انوت لق ورت فق حكن 
عاو مو رمي رن لاي يتوورت ا كرو 4 

ل 0000 

وقوله تعالى: #أَيَْكُمْ رَادنَهُ مذِيمَئا 4 يحتمل أن يكون لمنافقين مثلهم 
ويحتمل أن يكون لقوم من قراباتهم من المؤمنين يستنيمون إليهم ويثقون بسترهم 
عليهم ويطمعون في ردهم إلى النفاق» ومعنى 9# بكم رَادنه يمنا # الاستخفاف 
والتحقير لشأن السورة كما تقول أي غريب في هذا أو أي دليلء ثم ابتدأ عز وجل الرد 
عليهم والحكم بما يهدم لبسهم فأخبر أن المؤمنين ين الموقنين(" قد زادتهم إيماناً وأنهم 
يَسْتَبْشْرُونَ من ألفاظها ومعانيها برحمة الله ورضوانه. 

والزيادة في الإيمان موضع تخبط للناس وتطويل» وتلخيص القول فيه أن الإيمان 
الذي هو نفس التصديق ليس مما يقبل الزيادة والنقص في نفسه. وإنما تقع الزيادة في 
المصدق به. فإذا نزلت سورة من الله تعالى» حدث للمؤمنين بها تصديق خاص لم يكن 


)١(‏ في صحة إسناده نظرء هذا الآثر أخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد (5)؛ من طريق سعيد بن 
عد اتروع ربنون يزينة أرابن جلبمو عن فى ارام وكوي الل عدي و قليف د لزه كان مين 
طريق ربيعة» فهو منقطع» نص عليه ابن حجر في الفتح (5/ »)237١‏ وإن كان من طريق ابن حلبس» 
وهو يونس بن ميسرة بن حلبسء فلم أجد من نص على روايته عن أبي الدرداء؛ وإنما عن أم الدرداء. 

(1) الموقنين ساقطة من المطبوع وأحمد". 








١م‎ )١55-١75( الآيات‎ 


قبل [فزاد ذلك فيما صدقوا به من قبل]7'» فتصديقهم بما تضمنته السورة من إخبار 
وأمر ونهي أمر زائد على الذي كان عندهم قبل» فهذا وجه من زيادة الإيمان. 

ووحجه آآخخر أن السورة ريما تضييدت دلبلا أ وتنيها غليه فيكون المؤمن قدغرف الله 
بعدة أدلة» فإذا نزلت السورة زادت في أدلته» وهذه أيضا جهة أخرى من الزيادة» وكلها 
خارجة عن نفس التصديق إذا حصل تاماء فإنه ليس يبقى فيه موضع زيادة. 

ووجه آخر من وجوه الزيادة أن الرجل ربما عارضه شك يسير أو لاحت له شبهة 
مشغبة فإذا نزلت السورة ارتفعت تلك الشبهة واستراح منهاء / فهذا أيضاً زيادة في 
الإيمان إذ يرتقي اعتقاده عن مرتبة معارضة تلك الشبهة إلى الخلوص منها. 

وأما على قول من يسمي الطاعات إيماناً وذلك مجاز عند أهل السنة”" فتترتب 
الزيادة بالسورة إذ تتضمن أوامر ونواهي وأحكاماًء وهذا حكم من يتعلم العلم في معنى 
زيادة الإيمان ونقصانه إلى يوم القيامة» فإن تعلم الإنسان العلم بمنزلة نزول سورة القرآن. 

و الست ف مُنُوبه م مَرَسٌُ 4 هم المنافقون» وهذا تشبيه» وذلك أن السالم 
المعتقّدِ المنشرح الصدر بالإيمان يشبهه الصحيح, والفاسد المعتقد يشبهه المريض» 
ففي العبارة مجاز فصيح لآن المرض والصحة إنما هي خاصة في الأعضاءء فهي في 
المعتقدات مجاز. 

والرجس في هذه الآية عبارة عن حالهم التي جمعت معنى الرجس في اللغة» 
وذلك أن الرجس في اللغة يجيء بمعنى القذر ويجيء بمعنى العذاب» وحال هؤلاء 
المنافقين هي قذر وهي عذاب عاجل كفيل بآجلء وزيادة الرجس إلى الرجس هي 
عمههه'”" في الكفر وخبطهم في الضلالء يعاقبهم الله على الكفر والإعراض بالختم 
)١(‏ مابين معقوفين زيادة من نجيبويه» وكذا نور العثمانية» إلا أن فيها: فزاد ذلك فيما... إلخ. 


(؟) الصحيح أن الأعمال جزء من مسمى الإيمان حقيقة انظر «الإيمان» الأبي عبيد (ص .)١٠١‏ 
0 فن الأسدية: العمهم ١‏ وفى التركية ونجيبويه: اغمهم). 


[؟/ 7 ؟] 








١5‏ سورة التوبة 


على قلوبهم والحتم'' بالنار عليهم» وإذ'"2 كفروا بسورة فقد زاد كفرهم فذلك زيادة 
رجس إلى رجسهم. 

وقوله: « لايرو نَأَتَهْمْيُفْتَمُْرت * الآية» قرأ الجمهور: « أَلَايرَوَنَ4 بالياء 
على معنى: أولا يرى المنافقون» وقرأ حمزة وحده: #أولا ترون بالتاء9© على معنى: 
أولا ترون أيها المؤمنون, فهذا تنبيه للمؤمنين. 

وقراً ابن مسعود وأبي بن كعب والأعمش: (أولا ترى)!*؟ أي: أنث يا محمد. 

وروي عن الأعمش أيضا أنه قرأ: (أولم تروا)””2» وذكر عنه أبو حاتم: (أولم يروا)0©. 

وقال مجاهد: #بِفْتَدْرت# معناه: يُختبرون بالسَّئة والجوع. وحكى عنه 
النقاش أنه قال': مرضة أو مرضتين» وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: معناه: 
يختبرون بالأمر بالجهاد”» والذي يظهر مما قبل الآية ومما بعدها أن الفتنة والاختبار 
إنما هي بكشف الله تعالى أسرارّهم وإفشائه عقائدهم, فهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه 
الحجة برؤيته وترك التوبة» وأما الجهاد أو الجوع فلا يترقب'؟' معهما ما ذكرناه؛ فمعنى 
الآية على هذا: أفلا”' ') يزدجر هؤلاء الذين تفضح سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين 


020 في نجيبويه: «الختم). 

(؟) في الأسدية والتركية وأحمد ونجيبويه: «إذا». 

() وهما سبعيتان. انظر: التيسير (ص: .)١7١‏ 

(:) وهى شاذة» انظر عزوها لابن مسعود فى معانى القرآن للفراء /١(‏ 62558 وللباقين فى البحر 
المحيط (0/ :ه). ْ ْ / 

(0) انظر هذه القراءة عن الأعمش في: تفسير الثعلبي (0/ »)١11‏ وهي قراءة شاذة. 

(5) في الأصل ونجيبويه والتركية: «أولم تر»» والمثبت هو الموافق لما في البحر المحيط (8/ .)87٠‏ 

(0) سقطت من الأصلء» وفى نجيبويه وأحمد": «قرأ). 

0 انظ قول مجاهد والحسين وقتادة في:تفسير الطبري (84/ +88)» وانظر ما حكاه النقائن عن 
مجاهد في: البحر المحيط (0/ .)81١‏ 

(9) في نجيبويه: اليترتب». 

20200 أي: «أفلا». 








الآيات (/171 )١75794-‏ شن 


بحسب واحد واحد”(23» ويعلمون أن ذلك من عند الله فيتوبون ويتذكرون وعد الله 


ووعيده» وما الاختبار بالمرض فهو في المؤمنين» وقد كان الحسن ينشد: 
1000 


0 


أفِي كُلْ عَامٍ ةك َقَهَةَ فَحَتَّى مَتَى حَنَّى مَتَى وَإِلَى مَنَى 

وقالت فرقة: معنى #يَفْتَمُورت * بما يشيعه المشركون على رسول الله كَكِةِ من 
الأكاذيب» فكان الذين في قلوبهم مرض يفتنون في ذلك» وحكى الطبري هذا القول 
عن حذيفة!"» وهو غريب!*) من المعنى. 


24 رخ م 2 


قوله عز وجل: ا د بَعَضْهُمٌ إِلّ بَعضٍ هَل يَرَنِكْم رن 
هدم ا تق نقد 4 رسوا القت 


8 آذآ سور 01 ست د 


7 َكل عنيس1:6] مَل كر بسطلة 0 


الضمير في قوله: #بِعَضّهُمٌ # عائد على المنافقين» والمعنى: وإذا ما أنزلت 


سورة فيها فضيحة أسرارهم تَظرَبَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ على جهة التقرير*» يفهم من تلك 
النظرة التقرير: هل معكم من ينقل عنكم؟ هل يراكم من أحد حين تدبرون أموركم؟. 
لديا مم و انصتروأ # معكاة: ل ا 


)١(‏ «واحد» الثانية من الأسدية والتركية. 

(؟) البيت لعمران بن حطان كما في أساس البلاغة »)7١57/5(‏ ومحاضرات الأدباء ))0508/1١(‏ 
وتاريخ دمشق :)١55/60(‏ وعجزه عندهم: وتنعى ولا تُنعَى فكم ذا إلى متى» وجاء في الأغاني 
(158/1) أن أبا العيص أنشده في مرضه. 

(*) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري »)0/١ /١5(‏ من طريق شريك» عن جابر» عن أبي الضحى» عن 
حذيفة» به» وشريكء هو النخعي. وشيخه جابر هو الجعفي. وكااقها معرف السديك. 

() في التركية: "قريب»). 

(5) في الأصل: «التقريب». 


[الطويل] 








لول سورة الدوية 


وتوقف ونظر27», فلو اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة ذلك؛ فهم إذ يصممون على 
الكفر ويرتبكون”" فيه كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظنة النظر الصحيح 
والاهتداء» وابتدئ بالفعل المسند إليهم إذ هو تعديد ذنب على ما قل بيناه. 

226 عو 


وقوله: #صرّفَحك ألَّهُ قلوبّهم # يحتمل أن يكون دعاء عليهم» ويحتمل أن يكون 


ني 2 
حو ةي - 


خبرأء أي: استوجبوا ذلك بام قوم لا يفْمَهُونَ4: أي: لا يفهمون عن الله ولا عن 
رسوله. 

وأسند الطبري في تفسير هذه الآية عن ابن عباس أنه قال: «لا تقولوا انصرفنا من 
الصلاة» فإن قوماً انصرفوا فصرف الله قلوبهم؛ ولكن قولوا: قضينا الصلاة)(". 

قال القاضي أبو محمد: فهذا النظر الذي في هذه الآية هو إيماء» وحكى الطبري 
عن بعضهم أنه قال: لتر #* في هذه الآية في موضع قال9). 


مسا 
- 


وقوله تعالى: #وَلْفَدَ جَآةكُمَ 4 مخاطبة للعرب في قول الجمهورء وهذا 
على جهة تعديد النعمة عليهم في ذلكء إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه من الأغراض 
والفصاحة وشرفوا به غابر الأيام» وقال الزْجّاج: هي مخاطبة لجميع العالم» والمعنى: 
لقد جاءكم رسول من البشر”*» والأول أصوب. 


() في المطبوع: «وتوقف نظر). 

(0) في الأسدية» ونور العثمانية والمطبوع: "يرتكبون)». 

(*) ضعيفء هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة (/9"/8), والبخاري في الكبير (5/ /070) كلاهما 
من طريق أبي إسحاق السبيعي» قال: أخبرني أبو هلال التغلبي» عن ابن عباس رضي الله عنه» 
به وهذا إسناد ضعيفء من أجل أبي هلال» وهو عمير بن تميم بن يريم؛ ففيه جهالة» وأخرجه 
الطبري /١4(‏ 085) بإسناد فيه من لم يُسمء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1819 )٠1١‏ من 
طريق الأعمش» عن مسلم أبي الضحىء عن ابن عباسء بهء وهذا إسناد ضعيف من أجل الأعمش» 
فهو مدلسء» وقد عنعنه. 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ 5/ه-081). 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ ل/ا/ا4). 








الآيات (/171 )١794-‏ كينل 


5 . الاس سه 402 2 ا 1 صََالن 1 

وقوله: #يّنَ أَنشكُم # يقتضي مدحاً لنسب النبي يله وأنه من صميم العرب 
وشرفهاء وينظر إلى هذا المعنى قوله عَلةِ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريش امن كنانة» واصطفى بني هاشم من قريش» واصطفاني من بني هاشو)27). 

ومنه قوله كَلِّ: (إني من نكاح ولست من سفاح)”"2» معناه أن نسبه وَكِةِ إلى آدم 
عليه السلام لم يكن النسل فيه إلا من نكاح ولم يكن فيه زنى. 

وقرأ عبد الله بن قُسيطٍ المكي: (من أنفٌسكم) بفتح الفاء”" من النفاسة» ورويت 
عن النبي يده وعن فاطمة رضي الله عنها(؟» ذكر أبو عمرو أن ابن عباس رواها عن 
النبى عل 20. 

5 درم شه ٠‏ -ه .4 2م 

وقوله: معنم # معناه: عنتكمء فظِآمَا # مصدرية وهي ابتداء» و عبر # 
٠ 21-8 0. 57‏ سام م ٠.‏ م م م 2م 35 
خبر مقدم» ويجوز أن يكون #مَاعِدِمَ # فاعلا ب #عَرِيرُ#. / و #عَزِيرٌ# صفة للرسول» 
وهذا أصوب من الأول. 

والعنت: المشقة» وهي هنا لفظة عامة» أي: ما شق عليكم من كفر وضلال 
حنينب17 الحق: ومن قتل أو”" إسار وامتحان بسبب الحق واعتقادكم نشبا نه 


)١(‏ مسلمء أخرجه (77175) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(0) لا يثبت» روي من عدة طرقء عن ابن عباس وعائشة وعلي وأبي هريرة وأنس» وبعضها واهي 
الإسناد وبعضها ضعيفء وأمثلها ما رواه عبد الرزاق (1/ 070 عن ابن جريج عن جعفر بن 
محمد عن أبيه أبي جعفر الباقر به مرسلاً. انظر: البدر المنير لابن الملقن (/9/ 514). 

(*) وهي شاذة» انظر: المحتسب »)23205/1١(‏ وعبد الله هذا هو والد يزيد بن عبد الله بن قسيط المدني 
الإمام المشهور. 

(5) انظر: مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

)2( لم أقف عليه مسنداً. 

(5) في المطبوع والحمزاوية: «بسبب». 


(0) فى الأسدية» والتركية: (و). 


/١[‏ 7 ؟] 








١5‏ سورة التوبة 

وقال قتادة: المع # عنم منيكه!"". 

وقوله: #حَرضش هَتَحَكُم #4 يريد: على إيمانكم وهداكم. 

وقوله: #رَءوف 4# معناه: مبالغ في الشفقة» قال أبوعبيدة: الرأفة أرق الرحمة”". 

وقرأ: #رؤف# دون مد الأعمش وأهل الكوفة وأبو عمرو”") 

ل ل 
أي: أعرضوا بعد هذه الحال المتقررة التي من الله عليهم بها #فَقّلٌ حَسَو أله معناه: 
وأعمالك بحسب قولك من التفويض إلى الله والتوكل عليه والجد في قتالهم؛ وليست 
بآية موادعة لأنها من آخر ما نزل» وخصص الْعَرْش بالذكر إذ هو أعظم المخلوقات. 

وقرأ ابن محيصن: (العظيم) برفع الميم صفة للرب» ورويت عن ابن كثير”؟). 

وهاتان الآينان لم توجدا حين جمع المصحف إلافي حفظ خزيمة بن ثابت 
-ووقع في البخاري: أو أبي خزيمة_فلما جاء بهما تذكرهما كثير من الصحابة» وقد كان 
زيد يعرفهما ولذلك قال: «فقدت آيتين من آخر سورة التوبة»””2» ولو لم يعرفهما لم يدر 
هل فقد شيئا أم لا؟ فإنما ثبتت الآية بالإجماع لا بخزيمة وحله. 


وأسند الطبري في كتابه قال: «(كان عمر لا يث يثبت آية في المصحف إلا أن يشهد 


.)0/5 /١5( انظر: قول قتادة فيى: تفسير الطبري‎ )١( 

إفة فقن الموج ادن الرمصه ولفظله فن محاو القرا2 1/841/19 رع اق الريصمة 

(*) فهي قراءة نصف السبعة: أبي عمرو وشعبة وحمزة والكسائيء كما تقدم بيانه في تفسير الآية 
)١6(‏ من سورة البقرة. 

(4) وهى شاذة» انظر عزوها لابن محيصن فى إتحاف فضلاء البشر »)230/8/١(‏ ولرواية ابن كثير فى 
مختصر الشواة (ض: 91). ْ ْ 

(5) البخاري» أخرجه في صحيحه (7 4٠‏ 4). 
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َه 


عليها رجلان» فلما جاء خزيمة بهاتين الآيتين قال: والله لا أسألك عليهما بيئة أبداً ف 
هكذا كان 6ِ)20. 

قال القاضي أبو محمد: يعني صفة النبي يك التي تضمنتها الآية» وهذا والله أعلم 
قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدة أبي بكر حين الجمع الأول وحينئذ فقدت 
الآيتان» ولم يجمع من القرآن شيء في خلافة عمر. 

وخزيمة بن ثابت هو المعروف بذي الشهادتين» وعرف بذلك لأن رسول الله 
كِةِ أمضى شهادته وحده في ابتياع فرس وحكم بها لنفسه يَكَِةِ ("'» وهذا خصوص 
لرسول الله يكلله. 

وذكر النقاش عن أبيّ بن كعب أنه قال: أقرب القرآن عهداً بالله تعالى هاتان 
الآبتان #لَقَّدٌ بكم رَسُولكف # إلى آخر الآية20. 


)١(‏ في اتصاله نظرء هذا الآثر أخرجه الطبري /١5(‏ /2)58) عن ابن وكيع» عن سفيان» عن عمروء عن 
عبيد بن عمير» عن عمر بن الخطابء. رضي الله عنه» به. وابن وكيع هو سفيان» متفق علي ضعفه. 
وقد خالفه سعيد بن منصورء فرواه في تفسيره (5/ 27207 عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
يحيى بن جعدة» عن عمر رضي الله عنه» به. وهذا أصحء ويحيى بن جعدة لم أجد من نص على 
روايته عن عمرء وهو يرسل عمن دونه؛ كابن مسعودء وغيره. انظر: جامع التحصيل .)81١(‏ 

(؟) صحيح.ء هذا الحديث أخرجه أبو داود (7505)» والنسائي في المجتبى (/55541)»: كلاهما من 
طريقين صحيحين» عن الزهري عن عمازة بن ختزيية:اعن عمد رضي الله غنه#مرقرعاً بده وأصله 
في صحيح البخاري بدون قصة الفرس (5567). 

(") في نجيبويه: إلى آخر السورة»» وكذا أحمد"» وفي هامشه: «بلغ»» والأثر لم أقف عليه مسنداء 
وفي نجيبويه: (والله سبحانه وتعالى المستعان وعليه التكلان لا رب غيره ولا معبود سواه)» وفي 
الأسدية: «كملت سورة التوبة)» وفي المطبوع: «انتهى بعون الله وتوفيقه تفسير سورة التوبة» 
والحمد لله رب العالمين»»؛ وفى الأصل: «كمل تفسير سورة التوبة وبكمالها نجز الجزء الثاني من 
ا سا الب اا لس ضر 
عنه بين ظهري يوم الاثنين السادس والعشرين من ذي الحجة الحرام سنة ١١١1‏ ه ويتلوه في أول 
الثالث إن شاء الله سورة يونس عليه السلام» وعلى الله إكماله». 








١57 





/ بسم الله الرّحمن الرّحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه الكريم 
تفسير سورة يونس عليه السّلام 


هذه السورة هي مكيّة» قال مقاتل: إلا آيتين وهي قوله تعالى: ‏ وَإِنَكتَ في سَّكِ ‏ 
[يونس: 44] نزلت بالمدينة» وقال الكلبي: هي مكية إلا قوله: #وَمِنهُم من بَؤمِنُ به ونم 
تن لا قير اك يعد ةة يونين :14 فرلت فى البهوه بالمدينة قات فرقة يرل من آولها 
نحو من أربعين آية بمكة وباقيها بالمدينة/"". 
قوله عز وجل: #بتي ته كم كير 4 ##اكر يَزْكَ ايت الكتب اذكب 0 أكنَ 
ا 00 


ناس عبان أوحَبنَا إِكَ رَجَلٍ مَنْهُم أن أذ اناس وَصَيْرِ لد ءامنا أن لَهُمَ قَدَمَ صِدَقٍ عند 


5 - جر م ب 


2 


1ل الحكنة ركام اميتي لاك 
تقدم في أول سورة البقرة ذكر الاختلاف في فواتح السورء وتلك الأقوال كلها 
تترتب هناء وفي هذا الموضع قول يختص به» قال ابن عباس”"2 وسالم بن عبد الله وابن 


.)7١ 4 /( انظر قول مقاتل في تفسيره (؟/ 5 737)» وقول الكلبي في: تفسير القرطبي‎ )١( 

(7) إسناده لين» هذا الآثر أخرجه ابن جرير 2١-9 /١5(‏ 2» وابن أبي حاتم )١1١١185(‏ في تفسيريهما من 
طريق علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه؛ عن يزيد النحوي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء به. وهذا إسناد لين لحال على بن الحسين. 


]١ /*[ 














١.5‏ سورة يونس 


جبير والشعبي: (الر) و(حم)(" و(ن)”" هو الرحمن قطّع اللفظ في أوائل هذه السور””. 
واختلف عن نافع فى إمالة الراء والقياسٌ أن لا يمال» وكذلك اختلف القداء7؟2. 
وعلة من أمال الراء أن يدل بذلك على أنها اسم للحرف وليست بحرف في 

لفسهاةوائها احرف )21 
وقوله تعالى: يلك * قيل: هو بمعنى: : هذ وقل210 دن سكدنة شه أن عضا المحنن 

ب# يَرْكَ * دون أن نقدرها بدل غيرهاء والنظر فى هذه اللفظة إنما يتركب على الخخلاف 

في فواتح السور فتدبره. 
#الْكتبٍ » قال مجاهد وقتادة: المراد به التوراة والإنجيل» وقال مجاهد أيضاً 

وغيره: المراد به القرآن("» وهو الأظهر. 

و لفكي # فعيل بمعنى: محكّم, كما قال تعالى: هذا مَالدَصَّ عتِيدٌ 4 [ق: 8؟] 
أئ معد معد 
ويمكن أن يكون حكيم بمعنى: ذو حكمة» فهو على النسبء وقال الطبري: فهو 

مثل أليم بمعنى مؤلم ثم قال: هو الذي أحكمه وبيّنه80) 
قال القاضى أبو محمد: فساق قولين على أنهما واحد. 

)١(‏ بدأت بهذه اللفظة سور الحواميم وهي: غافر» فصلتء. الشورى, الزخرفء الدخانء الجاثية» 

الأحقاف. 

.١ القلم:‎ )5( 

(") انظر أقوالهم في: تفسير الطبري .)3١ /١5(‏ وفي النسخ: «السورة». 

(5) حاصله كما في التيسير (ص: )١7١‏ أن ابن كثير وقالون وحفصاً قرؤوا بالفتح» وورشاً بين اللفظين» 

والباقين بالإمالة. 

(0) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 45 ؟). 

() في التركية: «وقيل». 

(0) انظر: تفسير الطبري )١١/١8(‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري .)١7 /١18(‏ 








الآيات ١(‏ -؟) ه.١‏ 


وقوله: # أَكَنَ لِلنّاس عَجَيَا» الآية» قال ابن عباس"(21 وابن جريح وغيرهما: 
يبيب هده الآية أ قريها امعحدوا يعن اللعرسة لامع البس 50 

وقال الزجاج: إنما عجبوا من إخباره أنهم يبعثون من القبورء إذ النذارة والبشارة 
تتضمنان ذلكء وكثر كلامهم في ذلك حتى قال بعضهم: أما وجد الله من يبعث إلا يتيم 
أبى طالب”*؟2» ونحو هذا من الأقاويل التى اختصرتها لشهرتهاء فنزلت الآية. 

وقوله: # أَكَانَ * تقرير والمراد ب(الناس) قائلو هذه المقالة» و#عَجَبَا» خبر 
(كاق) واسمها ان انا #د 

وفي مصحف ابن مسعود: (أكان للناس عجب)*2» وجعل الخبر في قوله: ##أَنَ 
وحن #. 

والآأول أصوبء لآن الاسم معرفة والخبر نكرة» وهذا القلب لاايصح ولا يجيء 
|الأشاذ تومته فقول حسان: 

00 00 1 8 - 

اح اود كه ان وا قا ب ب 211101 يَكون مزاجها عسّل و ع 

ولفظة العجب هنا ليست بمعنى التعجب فقطء بل معناه: أوصّلٌ إنكارهم 

وقرأت فرقة: (إلى رجل) بسكون الجيم”". 
)١(‏ هذا الآثر أخرجه ابن جرير (117/15)» وابن أبي حاتم )٠١١191(‏ من طريق الضحاك بن مزاحم» 

عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(0) في المطبوع: «نسبت»» ولعله خطأ. 
(*) انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 1). 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ("/ 0). 
(4) وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/0٠225)»‏ والهداية لمكي )07١09/6(‏ وتفسير 


.)١11//( الثعلبي‎ 


(5) تقدم في تفسير الآية (5؟) من سورة الأنفال. 
(0) تفسير القرطبي )3١/8(‏ بلا نسبة. 








[الطويل] 


[الطويل] 


١.‏ سورة يونس 
ثم فسر الوحي وقسمه على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين» والقدم هنا: ما 
قدّم» واختلف في المراد بها هاهناء فقال ابن عباس'١)‏ ومجاهد والضحاك والربيع بن 
أنس وابن زيد: هى الأعمال الصالحة من العبادات» وقال الحسن بن أبى الحسن وقتادة: 
هي شفاعة محمد يَكَِهِ وقال زيد بن أسلم وغيره: هي المصيبة بمحمد وَلِةِ في موته”"). 
وقال ابن عباس أيضاً وغيره: هي السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ”", 
وهذا أليق الأقوال بالآية» ومن هذه اللفظة قول حسان: 
ا عير 8س دي راصي ماف - 7 
َنَاالَقَدَمُ الأولى إِلَبْكَ وَحَلْفنَا لأَوَّلَا فِي طَاعَةٍ الله تَابة9) 
وقول ذي الرّمة: 
0 وه و عار بر سن ا 6 ل عر دىرك ره 5 12 ده (ه) 
لحم قدمٌ لا يككِرٌ الناس أنهَا مَعَالحَسَسَالعَادِي طمّتَعلٍ البَحرٍ” 
ومن هذه اللفظة قول النبي يَكِةِ في صفة جهنم: «حتى يضع الجبار فيها قدمه 
فتقول: قَطْ 220 أي: ما قدَّم لها من خلقه”"2. هذا على أن الجبار اسم الله تعالى» 
ومن جعله اسم جنس كأنه أراد الجبارين من بني آدم, فالقدم على هذا التأويل الجارحة. 
والصدق في هذه الآية بمعنى الصلاح» كما تقول: رجل صدقء» ورجل سوء. 
وقوله: #َالَ ألْحكفْرُونَ #* يحتمل أن يكون تفسيراً لقوله: أكان للناس0" وحينا 
إلى بشر عجباً قال الكافرون عنه كذا وكذا. 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه الطبري )١54 /١5(‏ من طريق: عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 

(5) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري .)15-١ 5 /١18(‏ 

(") هذا الأثر أخرجه ابن جرير )١5 /١5(‏ وابن أبي حاتم )٠١195(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس به. 

(5) تقدم في تفسير الآية )١179(‏ من سورة الأعرافء وفي المطبوع: «العالي». 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)١17/١5(‏ وتفسير ابن أب زمنين (؟/ 55 7)» وتفسير الثعلبي (8/ .)١18‏ 

000 تعلق عليه أعرجه البخاري (4854) وسيل (1445) من ديك أي عريرة رضي الله غنه: 

(0) تقدم مذهب السلف في إثبات الصفاتء وقد ردًّ على هذا التأويل الدارمي في النقض على المريسي 
/1١(‏ 4و8 ١:‏ 4). 

(0) من الأسدية والتركية ونجيبويه. 








الآيات (” - 5) /ا ١‏ 


وذهب الطبري إلى أن في الكلام حذفاً يدل الظاهر عليه تقديره: فلما أنذر وبشَّر 
قال الكافرون كذا وكذ0('. 

وقرأجمهور الناس وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر: #إن هذا ليسخر مبين*. 

وقرأ مسروق بن الأجدع وابن جبير والباقون من السبعة وابن مسعود وأبو رزين 
ومجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر بخلاف» وابن محيصن وابن 
كثير بخلاف عنه: ##إِرك هنذا لحر 2"74» والمعنى متقارب. 

وف فحت 1 (قال الكافرون ما هذا إلا سحر مبين)» [وقال الأعمش: (ما 
هذا إلا ساحر ]1 

وقولهم في الإنذار والبشارة: سحرء إنما هو بسبب أنه فرّق بذلك كلمتهم وحال 
بين القريب وقريبه» فأشبه ذلك ما يفعله الساحر فظنوه من ذلك الباب. 

أ عربوجل: « إِذَرَيَكْ امه الى ع حَقَ لسوت َالَف سنَة ياو م أسْتوى 
م و 


َل لشي لت بسكي كا 1 بعد ! د كم أنه وَبُحكُم و وح ا 3ك 


صد 7 
م 5 جا سال اي سه 0 3 و مث مه 
0 2ح 27 ليه يه عدأئ قا إتشرتدؤا للق شر ييئ ليتق | أ دن 


من عبن كن أ عم لالت 4 يي ع موس سس 2 كا 1 ب 


َامَمُوأ ووأ لصحت يالْقِسَِ وَالَدِنَ حكهرأ لهم صَرَابُ ين حيو وَعَذَاب أَليِمْيِمَا كنوأ 
يكفرورت (4)1. 

هذا ابتداء دعاء إلى عبادة الله عز وجل وإعلام بصفاته» والخطاب بها لجميع 
الناسء وَحََلّقَ السّماواتِ وَالْأَرْضٍِ هو على ما تقرر أن الله عز وجل خلق الأرض 3 
استوى إلى السماء وهي دخان فخلقهاء ثم دحا الأرض بعد ذلك. 


.)١9/١8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)2237١‏ السبعة (ص: 777)) وخلاف ابن كثير خارج الطرق. 

(؟) زيادة من نجيبويه» وهما شاذتان» انظر الأولى في الكشاف للزمخشري (778/7) والثانية في 
البحر المحيط (5/ .)3٠١‏ 


[*/ ؟] 





١8‏ سورة يونس 


- 


وقوله: ف بِمِنَةَ يا رِ 4 قبل: هي من أيام الآخرة؛ وقال الجمهور وهو الصواب: 


قال القاضي أبو محمد: وذلك في التقدير لآن الشمس وجريها لم يتقدم حينئذ» 
وقول النبي يَكِةِ في خاق الله المخلوقات: إن الله ابتدأ يوم الأحد كذا [ويوم كذا كذا]!", 
إنما هو على أن نقدر ذلك الزمان ونعكس إليه التجربة من حين ابتدأ ترتيب اليوم والليلة. 

والمشهور”" أن الله ابتدأ بالخلق يوم الأحد. ووقع في بعض الأحاديث في 
كتاب مسلمء وبعضّه”" في الدلائلء أن البداءة وقعت يوم السبت9©). 

وذكر بعض الناس أن الحكمة في خلق الله تعالى هذه الأشياء في مدة محدودة 
ممتدة وفي القدرة أن يقول: كن» فيكونء إنما هو ليعلّم عباده التؤدة والتماهل في الأمور. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مما لا يوصل تعليله» وعلى هذا هي الأجنة في 
البطون وخلق الثمار وغير ذلكء والله عز وجل قد جعل لكل شيء قَدراً وهو أعلم بوجه 
الحكمة في ذلك. 

وقوله: لثم أسْتَوَئْعَكَ ألْمَْشِ © قد تقدم القول فيه في «المص»)7"). 

وقوله: يريد الْاَمَرَ * يصح أن يريد الْأَمْرِ اسم الجنس من الآمور» ويحتمل أن 
وريد لكك الى نهو معدو أغر راض أثثر آم ودين" را إله] لاهن إتما هر الافاذ لآل قن 
أحاط بكل شيء علماءوقال مجاهد: يدير الْذَمَرَ 4 معثاة: بقاضية و20 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(؟) تحرفت في نجيبويه وأحمد” إلى: «الشهور). 

() زيادة من نجيبويه. 

(:) أخرجه مسلم (71789) من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وليس في القسم المطبوع من الدلائل. 
(5) أول سورة الأعراف. 

(5) في الأصل: «تقديره)» و(أمراً» زيادة من المطبوع. 

(0) انظر قول مجاهد في: تفسير الطبري .)١9/١65(‏ 








١. )5 - ”( الآيات‎ 


وقوله: ##مَامِن سَفِيع إِلَامِنْ بََد َنِم # رد على العرب في اعتقادها أن الأصنام 

وقوله: #دلِحكُمْ # إشارة إلى الله تعالى» أي: هذا الذي هذه صفاته فاعبدوه. ثم 
قررهم على هذه الآيات والعبر فقال : #أقلات كروت * أي: فيكون التذكر سبباً للاهتداء. 

واختصار القول في قوله: ثم أسْتَوَئ عَلَ ألْمَرْشٍ # إما أن يكون: استوى بقهره 
وغلبته» وإما أن يكون ##أسَْوى * بمعنى استولى إن صحت اللفظة في اللسانء فقد قيل 
في قول الشاعر: 

قد استوى بشْرٌعَلَى الْهِرَاقٍ ‏ مِنْغَيْر سَيْفِ وم مِهْرَاقي1 

إنه بيت مصنوع» وإما أن يكون فعل فعلاً في العرش سا1 اكتوي1برادعيات 
القول قد تقدم. 

وقوله: #إِلِيّهِ مَرَ مََحِفَكُمَ جِيعًا * الآية »آية إنباء بالبعث من القبور» وهي من الأمور 
التي جوَّزها العقل ليت وقوعها الشرع. 

وقوله: لأبِيمًا 4 حال من الضمير في طمَرْحِفَكُم 4, وكسيس 
المصدرء وكذلك قوله: #حَقّا #» وقال أبو الفتح: ما 4 نعت7© 

وقرأ الجمهور: نّم بكسر الألف على القطع والاستئناف» وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاع والأعمش وسهل بن شعيب وعبد الله: #أنه# بفتح الألف”*؟'» وموضعها النصب 
على تقديرة أخن أنه .وقال القرادا مورضعها رقع على تير تق 0 . 
)١(‏ تقدم في تفسير الآية (19) من سورة البقرة. 
(') تقدم التنبيه على مذهب السلف في إثبات الصفات في موضع سورة البقرة. 
©) المحقني ١7‏ ار 
(4) فهي عشرية؛ انظر عزوها لأبي جعفر في النشر (؟/ 27387 وللأعمش وسهل في المحتسب /١(‏ 07017 


ومختصر الشواذ (ص: »25١‏ ولعبد الله في البحر المحيط (5/ ؟١).‏ 
(5) معانى القرآن للفراء /١(‏ /اه5). 


[ تخلع البسيط] 








مجزوء البسيط] 


1 سورة يونس 
قال القاضي أبو محمد: يجوز عندي أن يكون #أنَّهُ4 بدلا من قوله: #وَعَدَأَئَّ*. 
قال أبو الفتح: إن شئت قدرت: لأنه يبدأ الخلق؛ أي: فمن في قدرته هذا فهو غني 

عن إخلاف الوعد» وإن شئت قدرته وَعَد الله وعدا2'7 حقّاً أنه» ولا يعمل فيه المصدر 

الذي هو #وَعَدَائَّ4 لأنه قد وّصف فآَذْنَ ذلك بتمامه وقطع عمله(. 


وقرأ ابن أبي عبلة: (حق) بالرفع7"» فهو ابتداء وخبره #أنه#. 


وله 
عع ا ع 21 


وقوله: #بَبْدَوا ألخلّقَ # يريد النشأة الأولىء والإعادةٌ هي البعث من القبور. 
وقرأ طلحة: (يبدئ الخلق) بضم الياء وكسر الدال!4). 
وقوله: ظإلِسجَرِىَ #؛ هي لام كيء والمعنى: أن الإعادة إنءا هي ليقع الجزاء على الأعمال. 
وقوله: #بآلْقِسَطٍ #؛ أي: بالعدل في رحمتهم وحسن جزائهم. 
وقوله: ‏ وَالَذِينَ قرو © ابتداء. 
والحميم: الحار المسخنء وهو فعيل بمعنى مفعولء ومنه الحمّام والحَمّة ومنه 
قول المرقّش0*): 
في كل مُمْسىلَهامِفْطَرَ 


7 
3 


32 2 0 
فيهاكباء معد وححويهة”ا 


)١(‏ سقطت «وعداً» من الأصل والمطبوع. 

.)"017/1١( المحتسب‎ )0( 

(*) وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي .)١١8/8(‏ 

(4) وهي شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

(5) هو المرقش الأصغرء عم طرفة» ابن أخي الأكبر» وقيل: أخوه. واسمه عمرو بن حرملة» وقيل: 
ربيعة ابن سفيان» وهو من بني سعد بن مالك بن ضبيعة» وأحد عشاق العرب» وصاحبته فاطمة 
بنت المنذر» وكانت لها خادمة تجمع بينهما. الشعر والشعراء .)5١9/١(‏ 

(5) البيت للمرقش الأصغر كما في المفضليات (ص: 48 7)» مجاز القرآن /١(‏ 7105)» تهذيب اللغة 
(37/54))» وجاء البيت في المطبوع وجميع النسخ الخطية: في كل يوم لها مقطرة وكباء معدة 
وحميم» وقد أصلحناه من المصادرء لآنه هكذا غير مستقيم. 








الآيات (ه -5) ١6١‏ 


وحميم النار فيما ذكر عن رسول الله يَكةِ إذا أدناه الكافر من فيه تساقطت فروة 
رأسه. وهو كما وصفه تعالى: #تشّوى الْوجُوة * [الكهف: 19]. 

قوله عز وجل: #اهْوَألرّى جَعَلَ آلنَّمْسَ ضيه وَالْمَمَرٌ ورا وَقَدَّرَهُ مَل لتَسْكمُوأ 

وَالْحِيَاتَ” عاق اذه كلك ارال لقان ا لدت تار يتائرة 0 إن 

أخْيقٍ اليل وَاَلممَارِوَمَا حَلَقَاشَهُ و 3المكوت والاض ديت ي لقو مسقو رت (4)5. 

هذا استمرار على وصف آيات الله والتنبيه عل صنعته الدالة على الصانع» وهذه 
اكاتسصي أ الغبياء اعم من التور وابوي يعيب الاسثين كرو ويلبد عاينا 
اعفراشى» وهو آنا ركذا الله قعالى شه هذاه ولطفه بيخلقه بالدرر: فقال: غوالنه دور 
َلسَّمْودت وَالْاريَضِ 4 [الآية [النور: ه*], وسأل رسول الله كِ النور”١2]("©»‏ وهذا يقتضي 
أن النور أعظم هذه الآشياء وأبلغها في الشروقء وإلا فلمَ ترك التشبيه الأعلى الذي هو 
الضياء» وعدل إلى الأقل الذي هو النور؟ 

فالجواب عن هذا والانفصال أن تقول: إن لفظة النور أحكم وأبلغ في قوله: 
أله ور لسوت وَالْأرْضِ 4» وذلك [لا يراد به نور محسوس بالعين كالقمره فلم يبق 
إلا](" أنه تعالى شبه هداه ولطفه الذي نصبه لقوم يهتدون وآخرين يضلون معه بالنور 
الذي هو أبداً موجود في الليل وأثناء الظلام» ولو شبهه بالضياء لوجب أن لا يضل أحد. 
إذ كان الهدى يكون مثل الشمس التي لا ت, تبقى معها ظلمة» فمعنى الآية أن الله تعالى قد 
جعل هذاه ذ في الكفر كالنور في الظلام فيهتدي قوم ويضل آخرون, ولو جعله كالضياء 
لوجب أن لا يضل أحد وبقي الضياء على هذا الانفصال أبلغ في الشروق كما اقتتضت 


)١(‏ كقوله يك في دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي سمعي نوراً»ء أخرجه 
الببعاري 912133) ومسل (310/), 

)١(‏ زيادة من نجيبويه. 

() زيادة من نجيبويه. 








["/ "ا 


[الطويل] 


[المنسرح] 


١6‏ سورة يونس 


آيتنا هذه» والله عز وجل هو ضياء السماوات والأرض ونورها وقيومهاء ويحتمل أن / 


يعترض هذا الانفصال والله المستعان. 

وقوله: #وَمَدَّرم مَازْلَ # يريد البروج المذكورة في غير”') هذه الآية» وأما الضمير 
الذي رده على الْقَمَرِِ وقد تقدم ذكر الشسَّمْس معه. فيحتمل أن يريد بالضمير القمر وحده 
لأنه هو المراعى في معرفة عَدَّد السَّذِينَ وَالْحِسابٍ عند العرب» ويحتمل أن يريدهما معاً 
بحسب أنهما يتصرفان في معرفة عدد السنين والحساب عند العرب”"'» لكنه اجتزأ بذكر 
الواحد كما قال: #وَآسَءُ ورسولة: لَحَىٌ أَنْيُرْصُوةُ 4 [التوبة: ؟3] وكما قال الشاعر 

رعاني يذنب كنث شه ووالدي بَرِيئا ومن أجل الطويٌ رَمَانِي”) 

قال الزْجّاج: وكما قال الآخر: 

تحن بما عندّنا وأنتَ بما عندَّك راض والرّأيٌ مُختلفٌ9©) 

وقوله: #لَِعَلَمُوأ © المعنى: قدر هذين النيّرين مَنازِلَ لكي تعلموا بها عَدَدَ السّنِينَ 
وَالْحِسابَ رفقاً بكم ورفعاً للالتباس في معاشكم وتجركم وإجاراتكم وغير ذلك مما 
يضطر فيه إلى معرفة التواريخ. 

وقوله: مَاحَلَقَ أنه ِلك إِلَا لحي 4 أي: للفائدة لا للّعب والإهمال» فهي إذا 
يحق أن تكون كما هي. 
يان عر مجي 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص: #يفصّلٌ الْآيتِ 4 وقرا ابن 


)١(‏ «غير)» ساقطة من نجيبويه. 

(0) قوله: «ويحتمل أن يريدهما معا بحسب أنهما يتصرفان فى معرفة عدد السنين والحساب عند 
العرب» ساقط من المطبوع. ْ 

(") البيت لابن أحمرء كما في الكتاب لسيبويه /١(‏ 16)» ومعاني القرآن للأخفش ))28/١(‏ ونسبه في 
مجاز القرآن )١15١/7(‏ للأزرق بن طرفة بن العمرّد الفراصيء واعترض به في شرح أبيات سيبويه 
9/1 وعندهم: «بأمر) بدل «بذنب». 

(4) تقد م في تفسير الآية (7) من سورة التوبة» وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ 17). 








١6ه‎ )٠١ - 7 الآيات‎ 


كثير أيضاً وعاصم والباقون والأعرج وأبو جعفر وشيبة وأهل مكة والحسن والأعمش: 
2 نُمَصّل * بنون العظمة(©). 

وقوله: #لِمَوَ ِيَحَكَمُونَ # إنما خصهم لآن نفع التفصيل فيهم ظهر وعليهم أضاء. 
وإن كان التفصيل إنما وقع مجملاً للكل معدًاً ليحصّله الجميع. 

وقرأ جمهور السبعة وقد رويت عن ابن كثير: #ضِيَآء © وقرأ ابن كثير وحده 
فيما روي أيضاً عنه: #ضئاء» بهمزتين("2: وأصله: ضياءء فقلبت فجاءت ضتاياء 
فقلبت الياء همزة لوقوعها بين ألفين» قال أبو علي: وهي غلط"". 

وقوله تعالى: 8 إِنَّ في أخْيلتٍ الَيّلٍ وَلّبَا رك [الآية» آية اعتبار وتنبيه» ولفظة 
الاختلاف تعم تعاقب الليل والنهار]”؟) وكونهما خلفة وما يتعاورانه من الزيادة 
والنقصء وغير ذلك من لواحق سير الشمس وبحسب أقطار الأرض. 

فول #وما كلق انه في أَلسَمواتِ والأرض »* لفظ عام لجميع المخلوقات. 
والآيات: العلامات والدلائل» وخصص القوم المتقين تشريفاً لهم إذ الاعتبار فيهم 
يقع» ونسبتهم إلى هذه الأشياء المنظور فيها أفضل من نسبة من لم يهتد ولا اتقى. 

قوله عر وجل اظزة ادوص لا قتووت إندنا تكثرا بالميزو الذيا واطناء ما اريت 
هم نمي حو (2) اهلك مهتا كار تكييورت 8 إن ازيرت 

امنأ ولوأ ألصَلِحَتٍ يَبدِيِهِمْ رينم بإيكنيم” تَجْى من حم الأتهدرٌ في جَنّتِ 
لبو (2) َعوَنهمَ ذا شتعتة الهم وَييَيْمْ يا سَلَم وليوك مَعْوَهُْ أن للْحمَدُ ره 
رَبَ اأصكميت (4)0. 
)١(‏ فهما سبعيتان» ووجه ابن كثير الثاني من راوية محمد بن صالح عن شبل» ومضر بن محمد عن 
البزي انظر السبعة (ص: *7717). 


00 فهي أيضاً سبعية وهي رواية قنبل عنه. انظر: السبعة /١(‏ *07371)» والتيسير (ص: .)١5١‏ 
(") الحجة لأبي علي الفارسي (785//5). 


(4) ساقط من الأضل والجيبويه: 








[الطويل] 


١6:‏ سورة يونس 


قال أبو عبيدة وتابعه القتبي وغيره: يروت * في هذه الآية بمعنى: يخافون”"', 
ذا لَسَعَتْهُ النَخل لم يرج لَسعَها وخالقَها في بيت نُوب عَوَايِلِ0؟) 
وحكى المهدوي عن بعض أهل اللغة ‏ قال ابن سيده: هو الفراء ‏ : أن لفظة 
الرجاء إذا جاءت منفية فإنها تكون بمعنى الخوف7", وحكي عن بعضهم أنها تكون 
بمعناها في كل موضع يدل عليه قرائن ما قبله وما بعده» فعلى هذا التأويل معنى الآية: 
إن الذين لا يخافون لقاءناء وقال ابن زيد: هذه الآية في الكفار» وقال بعض أهل العلم: 
المجاة ف :عدخ لآيتاسان بابس ذلك أن الكافر النكلو باليوع ليس بريكر رسعية قن 
الآخرة» ولا يحسن ظنًاً بأنه يلقى الله. ولا له فى الآخرة أمل» فإنه لو كان له فيها أمل 
لقارنه لا محالة خوف, وهذه الحال من الخوف المقارن هي القائدة إلى النجاة» والذي 
أقول: إن الرجاء في كل موضع على بابه وإن بيت الهذلي معناه: لم يرج قَقَدَ لسعهاء 
فهو يبني عليه ويصبر إذ يعلم أنه لا بد منه. 
وقوله: #ورضوا اَيَو آلذنيا © يريد كانت آخر همهم ومنتهى غرضهم., وأسند 
الطبري عن قتادة قال فى تفسير هذه الآية: إذا شعت رأيت هذا الموصوف, صاحب دنيا 
لها يغضب ولها يرضى ولها يفرح ولهايهتم ويحزن”*؟"» فكأن قتادة صورها في العصاةء 
ولا يترتب ذلك إلا مع تأول الرجاء على بابه؛ إذ قد يكون العاصي المجلح مستوحشاً 
من آخرته» فأما على التأويل الأول فمن لا يخاف لقاء الله فهو كافر. 
)١(‏ مجاز القرآن /١(‏ 7176)» وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: .)١95‏ 
(1) تقدم في تفسير الآية )7١1/(‏ من سور البقرة. 
(") معاني القرآن للفراء (؟/ 2756)» قال: وهي لغة تهامية» وانظر: المحكم لابن سيده (1/ 58 8)» 


والتحصيل للمهدوي (*/ 7376): وفي الأصل: «وقال ابن سيده والفراء»» بالعطف. 
(5) انظر قول ابن زيد وقول قتادة في: تفسير الطبري (8١/577؟-/71).‏ 








١هه‎ )٠١ - 87 الآيات‎ 


وقوله: #وَأَطمَأوأيبَا #4 تكميل في معنى القناعة بها والرفض لغيرها؛ لأن الطمأنينة 
بالشيء هي زوال التحرّك إلى غيره. 

وقوله: #وَألذِت هْمْ عَنَ ايا عَفِنُونَ 4 يحتمل أن يكون ابتداء إشارة إلى فرقة 
أخرى من الكفار» وهؤلاء على هذا التأويل أضل صفقةً لأنهم ليسوا أهل دنيا بل غفلة 
فقطء ثم حتم عليهم بالنار وجعلها مَأُوامُمْ وهو حيث يأوي الإنسان ويستقر ثم دل 
ذلك بسبب كسبهم واجتراحهم. وفي هذه اللفظة رد على الجبرية ونص على تعلق 
العقاب بالتكسب الذي للإنسان. 

وقوله تعالى: 8 إِنَّ لست اممو الآية» لمّا قرر تبارك وتعالى حالة الفرقة 
الهالكة عمَّب ذلك بذكر حالة الفرقة الناجية؛ ليتضح الطريقان ويرى الناظر فرق ما بين 
الهدى والضلال» وهذا كله لطف منه بعباده. 

وقوله: #يَبدِيِهمٌ # لا يترتب أن يكون معناه: يرشدهم إلى الإيمان؛ لأنه قد 
قررهم مؤمنين» فإنما الهدى في هذه الآية(١)‏ على أحد وجهين: 

إما أن يريد أنه يديمهم ويثبتهم. كما قال: لا كَاَيآلدِينَ َامنْوَا اميا 4 [النساء: 
١5‏ ] فإنما معناه: اثبتوا. 

وإما أن يريد: يرشدهم إلى طرق الجنان في الآخرة. 

وقوله: #بإِيمِيمٌ # يحتمل أن يريد: بسبب إيمانهم» ويكون مقابلاً لقوله قبل: 
#مأونه مْالتَارُيِمَا كَانوا يَكْيدبُوتَ 4» ويحتمل أن يكون الإيمان هو نفس الهدىء أي: 
يهديهم إلى طرق الجنة بنور إيمانهم؛ قال مجاهد: يكون لهم إيمانهم نوراً يمشون به”"". 

ويتركب هذا التأويل على ما روي عن النبي يَكِِ: «إن العبد المؤمن إذا قام 
من قبره للحشر تمثل له رجل جميل الوجه طيّب الرائحة» فيقول: من أنت؟ فيقول: 


)١(‏ تكررت هنا في المطبوع لفظة إنما خطأ. 
() انظر قول مجاهد والآثار المسندة في الموضوع؛ في: تفسير الطبري /١8(‏ /58-151). 








]: /"[ 


كه ١‏ سورة يونس 


أنا عملك الصالح / » فيقوده إلى الجنة)(١2»‏ وبعكس هذا في الكافر» ونحو هذا مما 
أسثله الطبري وغيره. 

وقوله: #تَجَرى محم الْأَتْهدرٌ » يريد: من تحت علباتهيم وغرفهم» وليبس 
التحتّ الذي هو بالمماسة بل يكون إلى(" ناحية من الإنسان كما قال تعالى: #قَد جَعَلٌ 
رَيْكِ مَك سَرًا 4 [مريم: 14] وكما قال حكاية عن فرعون: #وَعَذِو الْأْهرٌُ رك من 
تح * [الزخرف: .]5١‏ 


وقوله: # دَعَوَسِهُمَ # الآية» الدعوى بمعنى الدعاءء» يقال: دعا الرجل وادعى 


تمد بوانح وو اله سي 0 


ولاسْبحتكاللَهُمَ # تقديس وتسبيح وتنزيه لجلاله عن كل ما لا يليق به. 

وقال علي بن أبي طالب في ذلك: «هي كلمات رضيها الله تعالى لنفسه)7*). 

وقال طلحة بن عبيد الله: قلت: يا رسول الله» ما معنى سبحان الله؟ فقال: «معناها: 
فزي اللهن البيو01, 

وقد تقدم ذكر خلاف النحاة في اللهم. 

يحت عو يدض الافسرون انيم روا نر تق اكلم إنما يقر لها ميسن في 


)١(‏ غريبء هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (:8/ 007-499 ) والحاكم في المستدرك /١(‏ 97) من 
طريق: الأعمش ثنا المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر قال: سمعت البراء بن عازب به مرفوعاء 
والمنهال تكلم فيه ابن حزم» ولم يحتج بحديثه هذاء وقال الذهبي في ترجمة المنهال من سير أعلام 
النبلاء (9/ :)7١1١‏ حديثه في شأن القبر بطوله فيه نكارة وغرابة» يرويه عن: زاذان» عن البراء. 

هم المثبت في المطبوع «من» بدل (إلى». 

ث4 نقله عنه في المخصص (4/ /81). 

(4) هذا الأثر أخرجه الطبري )"١/15(‏ بإسناد فيه قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف الحديث. 

(5) منكر هذا الحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين (7/ )5١‏ من طريق عبد الرحمن بن حماد 
الطلحي؛ عن طلحة بن يحيىء عن أبيه»» عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» مرفوعا به» وعبد 
المحين بعرو 3 التصديكه وذكراله ابم حياة هذا البدديث في اكير 








الآيات (/ا - )١٠١‏ /اه ١‏ 
الجنة عند ما يشتهي الطعام؛ فإنه إذا رأى طائراً أو غير ذلك قال: سُبْحانَكَ اللهمٌّ» فنزلت 
تلك الإرادة بين يديه فوق ما اشتهى» رواه ابن جريج وسفيان بن عيينة7". 

وقوله: #وَتحِيَنهُمْ فيا سَلَدمُ © يريد تسليم بعضهم على بعضء والتحية مأخوذة 
من تمنى الحياة للإنسان والدعاء بهاء يقال: حيّاه يحييه» ومنه قول زهير بن جناب: 

بذ كن كا كيال اق ةا اليو [مجزوء الكامل] 


يريد دعاء الناس للملوك بالحياة» وقد سمي المّلك تحية بهذا التدريج» ومنه قول 


عمرو بن معديكرب: 
0 7 ع عير اضر 5 م 0 
أَُوَرْبهَااً أَبَا قَابُوسَ ححنّى أَنِيحٌ عَلَى تَحِيبهِ بجْنْدِي©0 [الوافر] 
أراد: على مملكته؛ وقال بعض العلماء: #وَححِيَئهُمَ # يريد تسليم الله عز وجل 
عليهم» والسلام مأخوذ من السلامة. 


ل ابا 


وقوله: #وَءَاجِرٌ مَعْوَسهُمٌَ # يريد: وخاتمة دعائهم”؟» في كل موطن وكلامهم 
شكر الله تعالى وحمده على سابغ نعمه» وكانت بدأتهم بالتنزيه والتعظيم. 


وق رأابن محيصن وبلال بن أبي بردة*2 ويعقوب وأبو حيوة: (أنْ الحمد لله)2©. 


.)”٠ /١5( انظر رواية ابن جريج وسفيان في: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر عزوه له في طبقات فحول الشعراء »)75/١(‏ وإصلاح المنطق (ص: 5؟37)» والشعر 
والشعراء ,)751//1١(‏ 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري /١15(‏ 377)» وإصلاح المنطق (ص: 6؟١35)»‏ وتهذيب اللغة (6/ .)١88‏ 

(4) في الأصل والمطبوع: «دعواهم». 

(5) بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري أمير البصرة» روى عن أبيه وعمه أبي بكر وأنس بن 
مالكء. وعنه قتادة وثابت البناني وآخرونء وكان ذا رأي ودهاءء» وقد ولى أيضاً قضاء البصرة مدة» 
ماك يع 819 تاريخ الاسام (4/ 64). / 

(5) انظر عزوها لهم مع التوجيه في المحتسب .)70/١1(‏ إلا أبا حيوة ففي الشواذ للكرماني (ص: 4 ؟7). 








١8‏ سو 


وره يوسسر 


وهي على الوجهين رفع على خبر الابتداء» قال أبو الفتح: هذه القراءة تدل على 

أن قراءة الجماعة هي «أن» المخففة من الثقيلة بمنزلة قول الأعشى: 
[السيط]) في فِبيّةِكَسَيوفٍ الهئِْ قَدْعَلِمُوا أن هالِكُ كُل مَنْ يَحْفى وَينْمَعِل(9) 

قوله عز وجل: ##وَلوٌ يُعَيجَلُ أله لاس الشَّرَّآسَيِعْجَالهُم بِالْحَيْرٍ لقضى إِلنَهِمَ 
كلم مي لق رت نكا لتقي يشتووركت: 10 وإذاتق لاضن ادر 
دعكا لكيه ا 00 سير يننا لطر كد 

سا 00 
هذا”"» فأخبر الله تعالى أنه لو فعل مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون 
فعله معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم, ثم حذف بعد ذلك من القول جملة يتضمنها 
الظاهر تقديرها: ولا يفعل ذلك ولكن يذر الذين لا يرجون. فاقتضب القول وتوصّل 


ا : 071 


إلى هذا المعنى بقوله: #قَنَدَّرَ الْزِيِنَّلا تجوت لِقَءَنَا # فتأمل هذا التقدير تجذه صحيحاً. 

ولاسَيَعَْجَالَهُر #: نصب على المصدرء والتقدير: مثلّ استعجالهم» وقيل: 
التقدير: تعجيلاً مثل استعجالهم» وهذا قريب من الأول؛ وقيل: إن هذه الآية نزلت 
في قوله : #اللهَرَ إن كاك عتذا لحن دن يدوك كأتولة عقا يمان نج السك 3 
[الأنفال: ”"] وقيل: نزلت في قوله: #أَمَيَنَايِمَا بدن 


0 


١-8 


# [الأعراف : لال1] وما جرى مجراأه. 
وقرأ جمهور القراء: #لَقَضِىَ 4 على بناء الفعل للمفعول ورفع الأجل؛ وقرأ ابن عامر 
وحده وعوف وعيسى بن عمر ويعقوب: #لقعّى # عل بناء الفعل للفاعل ونصب الأجل”". 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية (4 5) من سورة الأعراف. 

(1) انظر قول مجاهد في: تفسير الطبري /١8(‏ 5 7). 

() فهما سبعيتان» انظر قراءة ابن عامر ويعقوب فى النشر (7/ 275/7)» وانظر قراءة عوف وعيسى فى 
تفسير الثعلبي (8/ 177). ْ ْ 








الآيات ١64 )١7-1١(‏ 
وكراالأعوش.: (لنضييا), 
والآأجل في هذا الموضع أجل الموت» ومعنى (قضى) في هذه الآية: أكمل 

وفرغ» ومنه قول أبي ذؤيب: 
وعليينبا كك ووكان فاقيا" كازوة ذُأُوصمَعٌ السّوَابغْ ث ان [الكامل] 
وأنشد أبو علي في هذا المعنى: 
َفيك الور 3ه فاذوث نتن تزمم حي الكزروكت 1 [الطويل] 


وتعدّى (قضى) في هذه الآية ب(إلى) لما كان بمعنى: فرغ ل يتعدى بإلى 


ألانَ وقد قَرَعْتَ إلى ثُمَيْرٍ فصِرْتَ عَلى جَمَاعتِها عَذابا) [الوافر] 


بحن و لاخر ختر 


ومن الآخر قوله عز وجل: 00 متفرع لَك أيه لكان # [الرحمن: .]"١‏ 
وقرأ الأعوشن :(فكذة الذين لا يرون نا , 
و#يريّجُوت * في هذا الموضع على بابها والمراد: الذين لا يؤمنون بالبعث» 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي (8/ »2١177‏ قال: وكذا هي في مصحف ابن مسعود. 

(0) انظر عزوه له فى المفضليات (ص: 578)»: وجمهرة أشعار العرب (ص: 755)» ومجاز القرآن 
(61/1)» والمعاني الكبير (1/ .)1١8‏ 

(9) الحجة للفارسي (595/5) بلا نسبة» وهو لمزرّد بن ضرار يرثي عمر كما في البيان والتبيين 
(/785): وطبقات فحول الشعراء (1/ 171)» وعزاه في الحماسة بشرح التبريزي (1/ 47)» 
الاشتقاق (ص: :)١14‏ وجمهرة اللغة (؟1/5١١٠2»‏ وتهذيب اللغة »216١/١١(‏ والصحاح 
للجوهري .27320١/١(‏ لآأخيه الشماخ» وفي الأغاني (9/ )١186‏ لأخيهما جزء بن ضرار» وفي 
العقد الفريد (71*8/7) لحسانء وفي الاستيعاب (7/ )١١6/‏ عن عائشة أن الجن ناحت به على 
عمّر قبل أن يقتل بثلاث. 

(5) انظر عزوه له في الحجة للفارسي (759/5) والحجة لابن خالويه (ص: 277794 عجزه عندهما: 
فهذا حين صرت لهم عذابا. 

(5) لعلها بالنصب كما ضبطت في المطبوع؛ ولم أجد من ذكرها. 








["/ ه] 


١5‏ سورة يونس 


فهم لا يرجون لقاء الله» والرجاء مقترن أبداً بخوف. والطغيان: الغلو في الأمر وتجاوز 
الحد. والعمه: الخبط في ضلالء فهذه الآية نزلت ذامةً لخلق ذميم هو في الناس» 
يَدُعون في الخير فيريدون تعجيل الإجابة» فيحملهم أحياناً سوء الخلق على الدعاء في 
الشرء فلو عجّل لهم لهلكوا. 

وقوله تعالى: # وَإِدَاصَسَلِِضْسْنَ لصي © الآية» هذه الآية أيضاً عتاب على سوء 
الخلق من بعض الناس» ومضمنه النهي عن مثل هذاء والأمر بالتسليم إلى الله تعالى 
والضراعة إليه في كل حالء والعلم بأن الخير والشر منه لارب غيره. 

وقوله: #لِجَلِْيو # في موضع حالء كأنه قال: مضطجعاًء ويجوز أن يكون 
حالا من #آلْإنسْنَ * والعامل فيه #مَسّ 4 ويجوز أن يكون حالاً من ضمير الفاعل في 
#دعانًا # والعامل فيه دعاء وهما معنيان متباينان. 

2-8 لشفل 5 : 0 7 ٠.‏ . المال ال 5 

و#آلضْرٌ # لفظ عام لجميع الأمراض"' والرزايا في النفس والمال والأحبة) 
هذا قول اللغويين» وقيل: هو مختص برزايا البدن: الهزال والمرض. 

5 د 0 ا 5 9 5 و 

وقوله: #مرَّ 4 يقتضي أن نزولها في الكفار ثم هي بعد تتناول كل من دخل تحت 
معناها من كافر أو عاص. فمعنى الآية: مَرِّ فى إشراكه بالله وقلة توكله عليه. 

وقوله: ##رٌيّنَ4؛ إن قدرناه من الله تعالى فهو حََلْقَه الكفر لهم واختراعه في 
نفوسهم محبة'" أعمالهم الفاسدة ومثابرتهم عليهاء وإن قدرنا ذلك من الشيطان فهو 
بمعنى الوسوسة والمخادعة, ولفظة التزيين / قد جاءت فى القرآن بهذين المعنيين مرة 
من فعل الله تعالى ومرة من فعل الشياطين. 

5 دج أ سك مج ضر ل عبر عت مني اشير لا 

قوله عز وجل: © وَلقَدَ أَهل حا الفرونمن قبل كم لما ذ ظلكوا وجَاء عَم ا 
بات وَمَاوأيومِوأ كدَِكَ جخْرى امو ارين (5) نم جمَلنَكمْ حَلهفَ ف الْارضٍ 
)١(‏ في الأسدية: «الآدميين». 
(5) في المطبوع: «صحبة». 





الآيات )١6- ١(‏ لحل 


ب فم لظ همان نَ ود تمل عَلَتْهم َاياثنًا مه َال الدرت لا 
0 نت يران 1 قَلْ ما مَكوْبٌ أن أسيّله ين مِلْمََى تفي 
إن تيم لماك لك إن كنات إن سنت رن عَدابَ عير (40. 

لا و ا ا ممم اد 
و 1 

5 010 م 8 5 3-11 لك عات 

وقوله: '#وَمَاماوليؤمِيُوأ © إخبار عن قسوة قلوبهم وشدة كفرهم. 

وقرأ جمهور السبعة وغيرهم: ليحر © بنون الجماعة'"» وفرقة: (يجزي) 
بالباء9؟) على معنى : يجري اللّه. 

5 ام ه: 

و98 ا" حَلكِيف # جمع خليفة» وقوله: #لننظرَ # معناه: لنبين في الوجود ما علمناه 
أزلآ لكن جرى القول على طريق الإيجاز والفصاحة والمجاز©». 

وقرأ يحيى بن الحارث” ‏ وقال: رأيتها في الإمام مصحف عثمان - : (لنَظْر) 
بإدغام النون في الظاء”"'» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن الله تعالى إنما 
جعلنا خلفاء لينظر كيف عملناء فأروا الله حسن أعمالكم في السر والعلانية»”""» وكان 


)١(‏ في نجيبويه: قبلكم»). 

هم وهي قراءة القراء العشرة» كلهم» وفي نجيبويه: «نون العظمة»» بدل: «الجماعة». 

(*) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4 ؟7)» للحسن بن عمران. 

(5) «المجاز» ساقطة من المطبوع. 

(5) هو يحيى بن الحارث بن عمرو الغساني الذماري ثم الدمشقيء إمام الجامع الأموي وشيخ القراءة 
بدمشق بعد ابن عامرء يعد من التابعين» لقي واثلة بن الأسقع وروى عنه وقرأ عليه» توفي سنة 
(565١ه).‏ غاية النهاية (؟/ /51") 

() وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب .)3١9/1١(‏ 

(0) في إسناده مبهم» هذا الأثر أخرجه الطبري /١8(‏ 4-74”) من طريق قتادة» قال: ذكر لنا أن عمر... 
فذكره. 








١5‏ سورة يونس 


أيضاً يقول: «قد استخلفت يا ابن الخطاب فانظر كيف تعمل ؟2370: وأحياناً كان يقول: 
«قد استخلفت يا ابن أم عمر)7). 


ار حت سه سسا ع مت دسي 


قوله تعالى: ##وَإِدًا تمل عَلِيّهمْ ايَائنا بَيَسَتٍ # الآية» هذه الآية نزلت في 
قريش 7؛ لأن بعض كفارهم قال هذه المقالة على معنى: ساهلنا يا محمد واجغا 
هذا الكلام الذي هو من قِبَلك على اخختيارناء وأحِلّ ما حرمته وحرّم ما حللته ليكون 
أمرنا حينئذ واحداً وكلمتنا متصلة» فذمّ الله هذه الصنعة”؟2» وذكّرهم بأنهم يقولون هذا 
للآيات البيّنات» ووصفهم بأنهم لا يؤمنون بالبعث. 


ثم أمر الله نبيه كَكِةِ أن يرد عليهم بالحق الواضح, وأن يستسلم ويتبع حكم الله 
تعالى ويَعْلم بخوفه ربه. 

واليوم العظيم يوم القيامة. 

قوله عز وجل: 9# اي وَل أدرمكُم بد فَصَدٌ 
لَمْدْفِكْمَ عما ين مَنِو اكلا تتقؤت )سن أل مين افترّف عَلَ الله 
كر ارك نه اك إتَهلا يِفْلِمُ الْمْجَرمُِ رت 0 َيَتبْدُوت فن كويثت أل 

مَا لا يَصْرُْهُم وَلَايْفَعْهُمْ وَيَفُولوت هتؤلت 6 أ قل سريت 1 

يَحَكمُ في أَلسَّموتِ وَلَافٍ الَْرَضِْ سُبَحَنَهُ وتلل عهًا متركورت (4110. 

عمو كو اسيل 0 لقان لسن مز راع ل اي 
عند الله» ولو شاء ما بعثني به ولا تلوته عليكم ولا أعلمتكم به. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ مسنداً. 

(؟) ضعيف جداء هذا الأثر أخرجه الطبري /١8(‏ 9*) بإسناد فيه زيد بن عوف أبو ربيعة» ولقبه: فهد» 
متروك الحديثء واتهمه أبو زرعة بسرقة حديثين» ينظر: ميزان الاعتدال (7/ .)١٠١©‏ 

(*) تفسير الطبري .)57-541١/1١8(‏ 

(4) في الأسدية والتركية: «الصنيعة». 








١ )١8-15( الآيات‎ 


و#أَدَرسْكُم #* بمعنى: أعلمكم. يقال: دريت بالأمر وأدريت به غيري» وهذه 
قرا لديو 

وقرأ ابن كثير في بعض ما روي عنه: #ولأدراكم به17#' وهي لام تأكيد دخلت 
على (أدرى)» والمعنى على هذا: ولأعُلمكم به من غير طريقي. 

وقزا اين عباس وابن سبويق وآنو وجا والتسين: (ولا ادر تكبي)7, 

وقرأ ابن عباس أيضاً وشهر بن حوشب: (ولا أنذرتكم به)("2, وخرّج الفراء قراءة 
ابن عباس والحسن على لغة لبعض العرب منها قولهم: لبّآت بمعنى: لبيت» ومنها قول 
امرأة منهم: رثأت ل بأسات» أي: رشت4. 

قال أبو الفتح: الإنما هي «أدريتكم) قلبت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء وروينا عن 
قطرب: أن لغة عقيل في أعطيتك أعطأتك»”*2» قال أبو حاتم: قلبت الياء”2 ألفاً كما في 
لغة بني الحارث بن كعب: السلام علاك. 


و م 


ثم قال: #فصّدٌ لِِمْتَفِكُمْ مرا ين كبو 4 أي: الأربعين سنة قبل بعثته 
عليه السلام, ويريد: لم تجربوني في كذب ولا تكلمت في شيء من هذاء لأفلا 


تَحَقِلَْت * أن من كان على هذه الصفة لا يصح منه كذب بعد أن كل عمره وتقاصر 
أمله7) واشتدت حتكته وخخوفه لربه. 


وقرأ الجمهور بالبيان في الِِنْتُ4» وقرأ أبوعمرو: «إلبثٌ4 بإدغام الثاء في التاء». 


)١(‏ عزاها في التيسير لقنبل عنه (ص: »)11١‏ ورويت عن البزي» وروي عنه كقراءة الجمهور. 

(0؟) وهي شاذة» عزاها لهم إلا أبارجاء في المحتسب /١(‏ 09 7)) ولأبي رجاء في البحر المحيط (5/ 78). 
() وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

50( معاني القرآن للفراء /١1(‏ 409). 

(45) في المحتسب .)75097/١(‏ 

090 قليف البا: ورد تاها فى تجبيريه «قلب لسن الياماه وك1.| في انحر المتحيظ 9/8/9 عن أن حاتم . 
(0) في التركية: «أجله». 

(6) وافقه حمزة والكسائي وابن عامر» وهما سبعيتان» انظر: التيسير /١(‏ 4 4). 
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- 


وقوله : © قَمَنَ أَظْامٌ 4 الآية» جاء في هذه الآية التوقيف على عظم جرم المفتري 
على الله بعد تقدم التنصل من ذلك قبل» فاتسق القول واطردت فصاحته. 

وقوله: « هَمَنَ أظَلك» استفهام وتقرير» أي: لا أحد أظلم #مِمِّنِ أفرك عَلَ الله 
كيبا أو 4 ممن ط كَذَّمب بِعَاييَهِه 4 بعد بيانهاء وذلك أعظم جرم على الله وأكثر 
استشراف إلى عذابه. ثم قرر كملا يْنيمُ 4 أهل الجرم, وبْتِْمُ © معناه: يظفر ببغيته. 

وقوله: # وَيَمْبُدُوت من ذويب أله مَا لا يَصُرُهُمَ * الآية» الضمير في (يَعْبُدُونَ) 
عائد على الكفار من قريش الذين تقدّمت محاورتهم؛ وطما امه ولا لايسْتَغْهُرَ # 
هي الأصنام» وقولهم: #هوْلامِ سْفَعكوْتَاك هو مذهب النبلاء منهم, فأمر الله تعالى نبيه 
أن يقررهم ويوبخهم: أهم يَعْلمون الله بأنباء من السماوات والأرض لا يعلمها هو؟ 

وذكر السَّماواتِ لأن من العرب من يعبد الملائكة والشعرى» وبحسب هذا 
حسّن أن يقول: #مَلوْلام *. وقيل: ذلك على تجوز في(" الأصنام التي لا تعقل» وفي 
التوقيف على هذا أعظم غلبة لهم» ولا يمكنهم إلا أن يقولوا: لا نفعل ولا نقدرء وذلك 
لهم لازم من قولهم: تولك سْفَعكونا 4 و #سْبْحَمَهُ * استئناف تنزيه لله عز وجل. 

وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر هنا: #عمًا يرجت 04 بالياء على الغيبة» 
وفي حرفين في النحل وحرف في الروم 500 وذكر أبو حاتم أنه قرأها 
كذلك نافع والحسن والأعرج وابن القعقاع وشيبة وحميد وطلحة والأعمش”7". 

وقرأ ابن كثير ونافع هنا وفي النمل فقط: ##تشركون# بالتاء على مخاطبة 


الحاضن زقر احمؤةوالكسناق الخيشة الأحرف بالناء وه قراءة أبن عي ال سهيي 7 . 


)١(‏ في ساقطة من المطبوع. 

(7) انظر ما ذكره أبو حاتم في البحر المحيط (758/5). 

(©) فهما سبعيتان» والياء هنا لحمزة والكسائيء كما في التيسير (ص: »)23١١‏ وانظر: السبعة (ص: 
75). وتفسير الثعلبي (0/ 8؟١).‏ 








الآيات )5١-1١9(‏ حل 


0 


د 


وله عو وجل :07135 القتاق ل اكه 161 كذ سكيد 
سَمَقَتَ من ريلك لَقْضِىَ بيهم فِيما فيه يَتَلِتوت (80) ويثو وت لوْلا نل عََكِهِ 
ابه ين كَيََ مَل ليث وقه سمط ثرا | شك برج سس المنتظرين وَإذَا دنا 
الال ركد كومس مهم إِدَا لَه تَكُرفِآدَايَائَِا قل أل اك رديمه كن 

تمكرورت [40. 

قالت فرقة: المراد آدم كان أمة واحدة ثم اختلف الناس بعد في أمر ابنيه» وقالت 
فرقة: المراد نسم بنيه إذ استخرجهم الله من ظهره وأشهدهم على أنفسهم, وقالت فرقة: 
المراد آدم وبنوه من لدن نزوله إلى قتل أحد ابنيه الآخرء وقالت فرقة: المراد: وما كان 
النَّاسٌ إِلّا أمَ واحدَةً في الضلالة والجهل بالله» فاختلفوا فرقاً في ذلك بحسب الجهالة» 
ويحتمل أن يكون المعنى كان الناس صنفاً واحدا بالفطرة() معدا للاهتداء» واستيفاءٌ 
القول في هذا متقدم في سورة البقرة في قوله: كن اَلَاسَأَمَهَ ود 4 [البقرة: 717]. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن وأبو جعفر ونافع وشيبة وأبو عمرو: للْمَضِىَ بَنتَهُ * 
بضم القاف وكسر الضاد؛ وق رأعيسى بن عمر: (لقَضَّى) بفتحهما على الفعل الماضي”") 

وقوله: «وَوْ مكمه سَبَقَتَ من دَيْلَكتَ # يريد قضاءه وتقديره لبني آدم 
بالآجال المؤقتة» ويحتمل أن يريد الكلمة في أمر القيامة وأن العقاب والثواب إنما 

وقوله تعالى: # وَيَفُولون لول أُِْلَ عه ءايه ين ري 4 الآية» يريدون بقولهم: 
2 اكتتن اقو ف اب تضظر القانى إلى الأيماةه وعدا النوع من الآيات لم يأت بها نبي 
قط ولا هي معجزات اضطرارية» وإنما هي معرضة للنظر ليهتدي قوم ويضل آخرون. 
)١(‏ من الأسدية والتركية ونجيبويه نور العثمانية. 


20,0 وهي شاذق انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 6) ونه تفسير الثعلبي (ه/ كال أما 
الأولى فهي قراءة العشرة كلهم. 








ك5كا سورة يونس 


2064 ودس تسح عو 


وقوله: َل إِتمَالْمَيَبُ يِه 4 إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ لا يطّلع على غيبه 


وقوله: #قَأنتَظِروأ * وعيد قد صدَّقه الله تعالى بنصرته محمداًيَكِِه قال الطبري: 
(فى بدر وغيره)7". 

وقوله: ##أوَإِذَا دما ألنّاسَ * الآية» المراد بالنَّآس في هذه الآية الكفار» وهي بعد 
تتناول من العاصين من لا يؤدي شكر الله تعالى عند زوال المكروه عنه ولا يرتدع بذلك 
عن معاصيه. وذلك فى الناس كثير» والرحمة هنا بعد الضراءء كالمطر بعد القحط. 
الاستهزاء والطعن عليها من الكفار» واطراح الشكر والخوف من العصاة» ووصف مكر الله 
بالسرعة وإن كان الاستدراج يمهلهم لأنه متيقن به واقع لا محالة» وكل آت قريب. 

قال أبو حاتم: قرأ الناس: #إِنَّ رسلا # بضم السين» وخفف السين الحسن وابن 
أبي إسحاق وأبو عمرو7". 

وقال أبو علي: «أَسْرَّعُ من سَرٌّْع» ولا يكون من أسرع يُسرعء قال: ولو كان من 

قال القاضي أبو محمد: وقد قال رسول الله كَكِةِ في نار جهنم: «لهي أسود من 
القار»؟»» وما حفظ للنبى يَككةِ فليس بشاد. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)4//١6(‏ 


(؟) فهما سبعيتان» كما فى السبعة (ص: 2150). وانظر الباقين فى البحر المحيط »)7١/5(‏ وفى 
المطبوع” «أني التحيو): بدل «أبي إسحاق». ١‏ ْ 
() لم أجده في الحجة ولا غيرها من كتبه المتوفرة» وقد نقله عنه أيضا في البحر المحيط (5/ .)"١‏ 
(5) الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة» أخرجه مالك في الموطأ (1405) عن عمه أبي سهيل بن 
مالك عن أبيه عن أبي هريرة من قوله. وأخرج الترمذي (7091) من طريق يحبى بن أبي بكير حدثنا 
شريك عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة: عن النبي كَل قال: «أوقد على النار- 








آية (؟؟) / ١‏ 


وقرأ الحسن والأعرج ونافع وقتادة ومجاهد: #يمكرون# [بياء» وقرأ أبو جعفر 
وشيبة وأبو رجاء وابن أبي إسحاق وابن كثير وابن محيصن 2١7]‏ #تَمَكروت* بتاء على 
المخاطبة» وهي قراءة أهل مكة وشبل وأبي عمرو وعيسى وطلحة وعاصم والأعمش 
والجحدري وأيوب بن المتوكل”"'»؛ ورويت أيضاً عن نافع والأعرج”". 

قال أبو حاتم: قال أيوب بن المتوكل: في مصحف أبيّ (يا أيها الناس إن الله 
أسرع مكرا وإن رسله لديكم يكتبون ما تمكرون)”). 

قوله عز وجل: لهْرَرّى يدف الي وَالسَرٍ حو د ككش ف لتك ورين بهم 
ومو طجة تكرا واعابة ارو عام وخ التزن ع كل تكن ركاذا انيم احا 
بهم مَكَوآآئّه مِصِنَ هلين لين امن هَذِو. لكوك اشن (4150. 

هذه الآية تتضمن تعديد النعمة فيما هي الحال بسبيله من ركوب البحرء 
وركوبه وقتَ حسن الظن به للجهاد والحج متفق على جوازه» وكذلك لضرورة 
المعاش بالصيد فيه أو لتصرف التتجر”*2» وأما ركوبه لطلب الغنى والاستكثار فمكروه 


- ألف سنة حتى احمرتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» 
فهي سوداء مظلمة» ثم قال الترمذي: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. ولا أعلم أحدا رفعه 
غير يحبى بن أبي بكير عن شريك. 

)١(‏ سقط من المطبوع» وفيه قبل «رويت عن نافع» زيادة: «وقرأ الحسن وقتادة ومجاهد)» وذكر في 
الحاشية أنه زادها من البحر المحيط. 

() هو أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري إمام ثقة ضابط له اختيار تبع فيه الأثر» قرأ على سلام 
والكسائي ويعقوب الحضرمي وبكار الأعرج» روى عنه اختياره محمد بن يحيى القطبعي وهو 
أجل أصحابه» توفي سنة مئتين» غاية النهاية .)١0/7 /١(‏ 

() وهو المعروف عنهماء وهي قراءة العشرة إلا روحاً عن يعقوب فبالياءكما في النشر (؟/ 0787 
وعزاها للحسن ومجاهد وقتادة في مختصر الشواذ (ص: »25١‏ ولم أجدها لنافع إلا في البحر 
المحيط ))7١/5(‏ ولو كانا قالا: ورويت عن عاصم وأبي عمرو لوافقا النقل. 

(4) مثله في البحر المحيط (7/ )7١‏ عن أبي حاتم وهي شاذة» مخالفة للرسم. 

)0( انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (ه/ 284-874 5/ 5 .)5١‏ 








[الطويل] 


١58‏ سورة يونس 


عند الأكثر» وغاية مُبِيحِهِ أن يقول: وتركه أحسنء وأما ركوبه في ارتجاجه فمكروه 
ممنوع !1 وفي الحديث: «من ركب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة)”"2» وقال 
النبي يكِ: «البحر”" لا أركبه أبداً)9؟. 

وقرأ جمهور القراء من السبعة وغيرهم: شيك 4. قال أبو علي: اوهو تضعيفٌ 
مبالغة لاتضعيف تعدية» لأن العرب تقول: سِرْتٌ الرجل وسيّرته”*2» ومنه قول الهذلي: 


كك م ماه ليع أ ا 30 2 
فلا تَجِرّعنْ من سَنة أنت سِرّتّها فول راض سنة من يسيرها") 

قال القاضى أبو محمد: وعلى هذا البيث اعتراض حتى لا يكون شاهداً فى هذاء 
وهو أن يجعل الضمير كالظرفء كما تقول: سرت الطريقٌ» وهذه قراءة الجمهور من سيّر. 


)١(‏ نقل ابن عبد البر في الاستذكار؛ اتفاق العلماء على المنع من ركوبه وقت الارتجاجء انظر: 
الاستذكار ©/ 178. 

(؟) ضعيف مرسلء أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (2737/5» قال: قال موسى: حدثنا الحارث 
ابن عبيد» قال: حدثني أبو عمران» عن زهير» عن رجل من أصحاب النبي يَلِ...فذكره مرفوعاً به 
قال البخاري: وقال إبراهيم بن مختار: حدثنا شعبة» قال: عن أبي عمران سمعت محمد بن زهير بن 
أبي جبلء عن النبي بك اه وهذا أصح. فالحارث بن عبيد» وهو أبو قدامة الإيادي» ليس بالقوي» 
ومحمد بن زهير بن أبي جبل» قال الذهبي في الميزان (7/ ١‏ 56): «تابعي» لا يعرف» أرسل حديث: 
من ركب البحر حتى يرتج». 

() من الأسديه والمطبوع. 

(4) روي عن يعلى بن أمية قوله» ولا يصح. رفع هذا القول من أوهام المصنف. فقد ورد عن يعلى بن 
أمية قولهء أخرجه الإمام أحمد (9؟/ 417 -51/4)» قال: حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا عبد الله بن 
أمية» قال: حدثنى محمد بن حيى» قال: حدثنى صفوان بن يعلىء عن أبيه» فذكره من قوله موقوفا 
ظليدة رعذ الإمناد تبات سماو ع ب ددا لوول الكدم وق كي ات سجن ا 
على قاعدته في توثيق من لا يُعرفء ثم إنه قد اضطرب فيه فرواه الإمام البخاري في تاريخه الكبير 
»)5١5 /(‏ قال: قال لنا أبو عاصم: نا عبد الله بن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيدء عن محمد بن 
حبيء عن صفوان بن يعلى به. ولم يذكر أباه في السند. 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 758). 

(5) تقدم في تفسير الآية (111) من سورة آل عمران. 








آية (؟؟) 5 


وكذلك هي في مصحف ابن مسعود وفي مصحف أبي شيخ”). 

وقال عوف بن أبي جميلة”©: قد كان يقرأ: #يَنشّركم؟ فغيّرها الحجاج بن 
يوسف وسو 74" قال سفيان بن أبي الزعل: كانوا يقرؤون: #ينشركم» فنظروا في 
مصحف ابن عفان فوجدوها: شبك 4 فأول من كتبها كذلك الحجاج9». 

وقرأ ابن كثير في بعض طرقه: (يُسِيّركم)””) من أسار. 

وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: #ينشركم# بفتح الياء وضم الشين”' من النشر 
والبث» وهي قراءة زيد بن ثابت والحسن وأبي العالية وأبي جعفر وعبد الله بن جبير بن 
الفصيح”"' وأبي عبد الرحمن وشيبة”". 


وروي عن الحسن أنه قرأ (ينشركم) بضم الياء وكسر الشين”2) وقال: هي قراءة 
عبد الله'' '", قال أبو حاتم: أظنه غلط. 


)١(‏ هو أبو شيخ الهنائي حيوان- وقيل: خيوان - المقرئ». حدث عن ابن عمر» ومعاوية» وعنه: قتادة» 
ومطر الوراق» ويحيى بن أبي كثير» ويونس بن مهران» قال شباب: هو بصريء مات بعد المئة. 
تاريخ الإسلام (1/ 597). 

(؟) عوف بن أبى جميلة الأعرابى» أبو سهل مولى لطيئ» وكان ثقة كثير الحديث» مات سنة (557 ١ه).‏ 
الطبقات الكبرى (9/ 191). 

(9) انظر كتاب المصاحف (١//ا6١).‏ 

(4) في الأسدية: «الدغل»» وفي التحرير والتنوير )١75/١1(‏ عن ابن عطية: «الزغل»» ولم أقف له 
على ترجمة» ولم أجد من نقل هذا عنه. 

(5) وهي شاذة ليست من الطرق» ولم أجدها في شيء من المصادر المتوفرة. 

(5) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ١؟١)»‏ وكذا أبو جعفر كما في النشر (0718//5). 

(0) لعله عبد الله بن جبير الهاشمي المكي» روى الحروف عن أحمد بن القواس وعرض على قنبل» 
روى عنه الحروف إسحاق بن أحمد الخزاعى» وعرض عليه أبو بكر الداجونى. غاية النهاية 
(418/1)ذولم بعد ذكرا الخصيح فى تسيا " / 

(0) انظر عزوها لهم في البحر المحيط (5/ 77)) ونسبت للحسن في إتحاف فضلاء البشر .)09"1١/١(‏ 

(9) وهى قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »2)5١‏ والشواذ للكرمانى (ص: 8؟١5).‏ 

10) انطره البخر السسعيط آي حياط 00 #لإدولم اقل على افتزاضن اب حاقي ]5 لتقام قري 
أنها في مصحف عبد الله ميرك 4. 








17 /9[ 


١‏ سورة يونس 


1 :1 1 ف 
و ِ#الْفَاكِ4 جمع فلك» وليس باسم واحد للجميع والفرد. ولكنه فغل جمع على 
فَعْلء ومما يدل على ذلك قولهم: فُلُكان في التثنية. 
وقراءة أبى الدرداء وأم الدرداء: (فى الفلحه)00 على وزن 9 بياء نسب» 
وذلك كقولهم: أشقريء وكدّوّاري في دور الدهرء وكقول الصّلّتان: أنا الصّلتاني0©. 
وقوله: #وَحِرَيّنَ # علامة قليل العدد. 
٠. 0 34‏ 3 37 5 5000 هو 
وقوله: #بيم # خروج من الحضور إلى الغيبة» وحسّن ذلك لأن قوله: # كنتمٌ 
ف الْفْركِ # هو بالمعنى المعقول: حتى إذا حصل بعضكم في السفن. والريح إذا أفردت 
فعرفها أن تستعمل فى العذاب والمكروه؛ لكنها لا يحسن فى البحر أن تكون إلا واحدة 
متصلة لا نشرآء فقيدت المفردة بالطيب فخرجت عن ذلك / العرف وبرع المعنى. 
وقرأ ابن أبي عبلة: (جاءتهم ريح عاصف)7". 
والعاصف: الشديدة من الريح» يقال: أعصفت الريح. 
7 سب سمه : : 3 : 5 اه : 
وقوله: #وظنوا © على بابه في الظن» لكنه ظن غالب مفزع بحسب أنه في محذور. 
وقوله: #دَعواَآننَ © أي: نسوا الأصنام والشركاء وجردوا الدعاء لله وذكر 
الطبري في ذلك عن بعض العلماء حكاية قول العجم: «هيا شراهيا» ومعناه: يا حي 
يا قيوم» قال الطبري: جواب قوله: #حَيَّ إِدَاكْثْرٌ فٍ القْكِوَجَرَيْنَ 4: ها ربخ 
عَاصِتٌ 4 وجواب قوله: #وَظنوا َم أحيط بهم 4: لدعَوَلئّه مخلصِينَ 2494. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لأم الدرداء في المحتسب »)2357١ /١(‏ وتابعه على أبي الدرداء في 
البحر المحيط (5/ “ا"). 
(0) إشارة إلى قول الصلتان العبدي ‏ وهو قثم بن خبيئة» من عبد القيس ‏ حين اجتّمع إليه في الحكم 
بين الفرزدق وجرير: أنا الصّلتانيٌ الذي قد علمتمُ... متى ما يحكم فهو بالحقٌ صادع؛ الشعر 
والشعراء .)591١/1١(‏ 
022 وهي مخالفة للرسم. تابعه عليه في البحر المحيط (5/ 4 7). 
(:) انظر تفسير الطبري ,5١/16(‏ 01) فقد حكاه عن أبي عبيدة. 








١ 6 


8 دوت 6س ارس ا اصرح ل ع حب مون اق 5 وطار كبر فر 00000 
قوله عز وجل: 8 فَلَمَآ أنه إِدَا هم يَبَعُوىَ في ألَْرضٍ بِعَيْ رألْحَيّ 5 التاق كما 


صد 


يَنون © أى: ينسدون ويكفرون» والبغى: التعدي والأعمال الفاسلة» ووكد 


وقوله: ##متاعٌ الحياة# رفع» وهذه قراءة الجمهورء وذلك على خبر الابتداءء 
والمبتداً: #بَمْيْكْمَ 4 ويصح أن يرتفع #إمَتاعٌ4 على خبر ابتداء مضمر تقديره: ذلك 

٠ ٠ 1‏ 4 000 2 
متاع» أو هو متاع» وخبر البغي قوله: #عل أَنمَسَكُم #. 

وقرأحفص عن عاصمء وهارون عن ابن كثير» وابنٌ أبي إسحاق: #مّتَمَ # بالنصب7, 
وهو مصدر في موضع الحال من (البغي)» وخبر البغي على هذا محذوف تقديره: مذموم 
أو مكروه ونحو هذاء ولا يجوز أن يكون الخبر قوله: "عل أَنفِْكُم 4 لأنه كان يحول بين 
المصدر وما عمل فيه بأجنبي» ويصح أن ينتصب #8أمّتَمَ # بفعل مضمر تقديره: تمتعون 
متاع الحياة الدنياء وقرأ ابن أبي إسحاق: (متاعاً الحياةً الدنيا) بالنصب فيهما”". 

ومعنى الآية: إنما بغيكم وإفسادكم مضرٌ لكم وهو في حالة الدنيا ثم تلقون 
عقابه في الآخرة» قال سفيان بن عيينة: #إِنّمَا ميك عَكَ أنف يكم متم لْكَيَروَالدُنيَا 4 
أي: تعجل لكم عقوبته في الحياة الدنيا'"» وعلى هذا قالوا: البغي يصرع أهله”». 


حر 50 
ار 2 


قال القاضي أبو محمد: وقالوا: الباغي مصروع. قال الله تعالى: #ثم بي عَليهِ 


)١(‏ فهما سبعيتان» انظر رواية حفص في التيسير (ص: »)١١1١‏ وهارون عن ابن كثير في السبعة (ص: 
1”, وابن ابن باق قفن إعرات القرآن للنحاس (7/ »)١55‏ وهي رواية يحوي عن أن 
عمرو كما فى الكامل للهذلى (ص: /51ه). 

(09 وه شاذقء تابعه عليها في الببخر المحيظ (4/ +نع: 

() انظر قول سفيان بن عبينة في تفسير القرطبي (8/ 0"75). 

(:) إشارة إلى قول يزيد بن الحكم الثقفي يعظ ابنه: والبغي يصرع أهله* والظلم مرتعه وخيم, انظر: 
الحماسة بشرح التبريزي (7/ 48). 








1 


سورة يونس 


و2 


يَّهُ أنّهُ 4 [الحج: وقال النبي ككة: «ما من ذنب أسرع عقوبة من بغي)17". 
وقرأت فرقة: #قَنيَئَمَكُم # على ضمير المعظم المتكلم. 
وقرأت فرقة: (فينبتكم) على ضمير الغائب'"» والمراد الله عز وجل. 


و سس ل مج سالا 


رتعز رعلا ار لديا كل أله من لسَمك اخلط ينات 


لاي ينايك النآش والأنكظ حي 18 لد الايد متها ايت ورك أهلها أب 
ل وت 0 ا ا كا كينا كن 3-6 ال 6 1 
2 0 3 يدر 


:متاخ احبة ادا يتا بالل والبين فيصر ذلك إلى لقنا 
كمطر نزل من السماء #فَأخَئَاَط #. ووقف هنا بعض القراء على معنى: فاختلط الماء 
بالأرضء ثم استأنف به تبات كُ الْارّضِ # على الابتداء والخبر المقدم؛ ويحتمل على هذا 
أن يعود الضمير في #يو.# على الماء أو على الاختلاط الذي يتضمنه القول. ووصلت 
فرقة فرفع النبات على ذلك بقوله: (اختلط) أي: اختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء. 

وقولة : #ممَايا ل ألنَّاسُ #» يريد الزروع والأشجار ونحو ذلك. 

وقوله: #وَالْأَتْمرٌ #* يريد سا ثر العشب المرعيء ومأأَحْدَتَا حَالْيّضُ 4 لفظةٌ كثرت في 
مثل هذا كقوله: #حذُوأ زِيتَتكٌ # [الأعراف: .]١‏ 

والزخرف: التزين بالآلوان» وقد يجيء الزخرف بمعنى الذهب إذ الذهب منه. 

وقرأ مروان بن الحكم وأبو جعفر والسبعة وشيبة ومجاهد والجمهور: 


2 006 


وازيّنت » أصله : تزينت» سكنت التاء لتدغم فاحتيج إلى ألف الوصل. 


)١(‏ إسناده لا بأس به» وقد ذكره المصنف بالمعنى» أخرجه أحمد فى مسنده (5 / 8)» والبخاري في 
الأدب المفرد (/51), باع قازة 00 4ن والوملى 8110 ) رمسده وابن ماجه (4711): 
كلهم من طريق عيينة بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي بكرة» مرفوعاً بلفظ: «ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم)». اه. 

(؟) وهي شاذة» تابعه عليه في البحر المحيط (57/57*)) ولم ينسبها لمعين» والأولى هي المتواترة. 








آية (5 ؟) اذل 


وقرأ ابن مسعود والأعمش وأبيّ بن كعب: (وتزينت)"21» وهذه أصل قراءة 
الجمهور. 

وقرأ الحسن وأبو العالية والشعبي وقتادة ونصر بن عاصم وعيسى: (وأَزْينَت)9) 
على معنى: حضرت زيتتهاء كما تقول: أحصد الزرع. 

اوقرات فرفة]7: (وازييت )على فثل أتعلت: 

وقال عوف بن أبي جميلة: كان أشياخنا يقرؤونها: (وازيانّت)» النوثُ شديدة 
والألف ساكنة قبلهاء وهي قراءة أبي عثمان النهدي. 

وقرأت فرقة: (وازْيَأنت)27» وهي لغة منها قول الشاعر: 

مد ممه مد ممعيه دع [ذاهاالكوانى بالعيظ لخمائن 1" [الطويل] 

وقرأت فرقة: (وازاينت)7/» والمعنى في هذا كله: ظهرت زينتها. 

وقوله: #وظرى أَمَلّهَآ * على بابها. 

والضمير في ع4 عائد على ظاألْأرْضُ4» والمراد ما فيها من نعمة ونبات» وهذا 
)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لعبد الله في تفسير الثعلبي (5/ 2171» وللثلاثة وآخرين في البحر المحيط 

كم ). 

(؟) وهي شاذة؛ انظر عزوها لهم في المحتسب .)”311١/١(‏ 
() زيادة من أحمد" ونجيبويه والتركية والأسدية ونور العثمانية» ويحتاج إلى تفريق بينها وبين التي قبلها. 
(5) من الأسدية والتركية والحمزاوية والمطبوع ونور العثمانية. 


(5) انظر قول عوف في إعراب القرآن للنحاس (7/ »2١55‏ وتابعه على عزوها للنهدي في البحر 
المحيط (088/5). 1 

(5) شاذة» وهي قراءة النهدي كما في المحتسب »)7١١/١(‏ مختصر الشواذ (ص: »25١‏ ونقل عنه 
تفسير الثعلبي (6/ 1117): وازّانت. 

(0) في المطبوع: «العبيط»)» والبيت تقدم في آخر تفسير سورة البقرة. 

(6) وهي شاذة» عزاها مكي في الهداية (5/ 0377417 والنحاس في إعراب القرآن (7/ )١50‏ لرواية 
المقدمي. 








[الوافر] 


175 سورة يونس 
الكلام فيه تشبيه جملةٍ أمر الحياة الدنيا بهذه الجملة الموصوفة أحوالّهاء وحص 4 غاية» 
وهى حرف ابتداء لدخولها على #إدآ © ومعناها متصل إلى قوله: #متدرُوت لبآ 2.4 
ومن بعد ذلك بدأ الجواب, و(الآمر الآنتي): واحد الأمور كالريح والصر والسموم ونحو 
ذلك وتقسيمه ليلاً أو نهاراً؛ تنبيه على الخوف وارتفاع الأمن' في كل وقت. 
النبات وإن لم يهلك بحصاد إذ الحكم فيهما واحد» وكأن الآفة حصدته قبل أوانه. 
وقوله: #كأن لَمْ تغت* أي: كأن لم تنعم ولم تنضر ولم تعمر'" بغضارتها. 
وقرأ قتادة: (يغن) بالياء من تحت يعني الحصيده وقرأ مروان: (كأن لم تتغن) 
يغائين او مقل تعفعا » والمغاني: المنازل المعمورة» ومنه قول الشاعر: 
وقناو كدت يما وترى عصيورا” بها كنا البندة لاوا 
وفي مصحف أبي بن كعب: (كأن لم تغن بالأمس وما كنا لنهلكها إلا بذنوب 
أهلها كذلك نفصل الآيات)» رواها عنه ابن عباسء وقيل: إن فيه: (ما كان الله ليهلكها 
إلا بذنوب أهلها)©. 
وقرأ أبو الدرداء: (لقوم يتذكرون)7". 
)١(‏ فى الأصل والأسدية: «الأمر). 
(0) في المطبوع: «تغر) بدل «تعمر). 
() وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني (ص: 775). والأولى في المحتسب ))7١7/1١(‏ 
والثانية في مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 
(:) تقدم في تفسير الآية (40) من سورة الأعراف. 
(5) وكل ذلك مخالف للمصحف. ولم نجد شيئاً منه إلا في البحر المحيط (9/5*): ونقل عن 
بهذه القراءة لأنها مخالفة لخط المصحف الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون. 
(7) وهي أيضاً مخالفة للمصحف لم يتابعه عليها إلا صاحب البحر المحيط (5/ .)5٠‏ 








الآيات (76 -/07؟) هاا 


ومعنى الآية: التحذير من الاغترار بالدنياء إذ هي معرضة للتلف وأن يصيبها 
ما أصاب هذه الأرض / المذكورةبجوت أو غيرة من زؤايا الدثياء وخص المتفكرين 
بالذكر دقرا للمنزلة وليقع التسابق إلى هذه الرتبة. 
ولمع وجل #وَأتَميْدعوَأإِكَ دا رِاَلسَل وَيهَدى مَنيِسَآم إل صرد رط مسيم( َأَنينَ 
اتنا انلقع زراك 1ق ترق 3 ,13 للق الل كدخ واكرثية 
و ل م 


0 وَالدِينَ سوأ كبوا لات ةوفه وَعقهُمْ وله لاق وه لقي كاي نا ليه 
نا ِطْمَاتِ نَل ملِمَوْليكَ أحَحبالَارِ هم فيا حَيِدُونَ 4 

نصت هذه الآية أن الدعاء إلى( الشرع عام في كل بشرء والهداية التي هي الإرشاد 
مختصة بمن قذّر إيمانه. ولس » قيل: هو اسم الله عز وجل» فالمعنى: يدعو إلى داره 
التي هي الجنة» وإضافتها إليه إضافة ملك إلى مالك, وقيل: #أَلسَّلوِ 4 بمعنى السلامة, 
أي: من دخلها ظفر بالسلامة وأمن الفناء والآفات» وهذه الآية رادة على المعتزلة7"©. 

وقد وردت في دعوة الله تعالى عباده أحاديث منها رؤيا النبي كَِِ [إذ رأى في 
نو ] "ليرول ومكائيل ومدلد دعوة الله ومحمداً الداعي والملة المدعوٌ إليها. 
والجنة التي هي ثمرة الغفران» بالمأدبة يدعو إليها مَلِك إلى منزله!؟. 

وقال قتادة في كلامه على هذه الآية: ذكر لنا أن في التوراة مكتوباً: «يا باغي الخير 
هلم ويا باغي الشر انته6*). 


200 في المطبوع: «على». 

(0) انظر قول المعتزلة والاستدلال على رده بالآية في: الفرق بين الفرق /١1(‏ 59 770-8). 

(") إذ رأى في نومه ساقطة من المطبوع وأحمد". 

(5) أخرجه البخاري (١58؟/)‏ من حديث جابر بلفظ: «جاءت ملاتكة إلى النبي مَلِةِ وهو نائم فقال 
بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً 
فاضربوا له مثلاً»» وعند غير البخاري أن الذي أتاه جبريل وميكائيل. 

(5) انظر تفسير الطبري /١5(‏ 255» وفي الأسدية والتركية: «أقصر)ء بدل «انته»» والمثبت هو الموافق للمصدر. 


[؟/ 6 








ك/ا١‏ سورة يونس 


وقوله تعالى: ف#زََدبنَ أَحْمَنُا دسي وَزِسَادَةُ 4 الآية» قالت فرقة وهي الجمهور: 


لمي #: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل. 


010 


000 


000 


200 


وروي في نحو ذلك حديث عن النبي كِةِ رواه صهيب27". 


وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق7" وحذيفة”" وأبي موسى الأشعري!*) 


لاايصح مرفوعاً بهذا اللفظء هذا الحديث روي بهذا اللفظ مرفوعاً عن أبي موسى وكعب بن عجرة 
وأبي بن كعب وابن عمر وأنسء أما حديث كعب بن عجرة فأخرجه الطبري )58/١5(‏ عن: ابن 
حميد قال: حدثنا إبراهيم بن المختار» عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن كعب بن عجرة؛ مرفوعا. 
وهذا إسناد تالف. إبراهيم بن المختار هو التميمي» قال البخاري: «فيه نظر»» وقال ابن حبان: ايتقي 
حديثه من رواية ابن حميد عنه» وأخرجه الطبري أيضاً (15/ 59) من طريق: عمرو بن أبي سلمة 
قال: سمعت زهيراء عمن سمع أبا العالية قال: حدثنا أبيَ بن كعب به مرفوعاً. وفيه جهالة شيخ 
زهير» وحديث أبي موسى روي مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح وأكثر. وحديث ابن عمر رواه 
ابن مردويه في تفسيره من حديث الهيثم بن جميل حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وأبو معشر هو نجيح السندي ضعيف لا يقيم الإسناد. وحديث أنس رواه ابن مردويه أيضا من حديث 
نوح بن أبي مريم عن ثابت عن أنس بن مالك مرفوعاًء ونوح يضع الحديثء ينظر تخريج الزيلعي 
لأحاديث الكشاف »)١76/7(‏ وقد روي هذا اللفظ عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» 
وسيأتي بعضهاء وهذا هو الأشبه» ولا يصح هذا اللفظ مرفوعاًء وأخرج مسلم في صحيحه )18١1(‏ 
من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه. مرفوعاً: (إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك 
وتعالى االريدرة هك ازيدك ؟ تيترلرةة الم تبيقن وجبرهنا؟ الم بخان لبود وهنا بن اققارة قال؛ 
فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 

حسنء هذا الآثر أخرجه الطبري »)251/1١8(‏ وابن أبي عاصم في السنة »275١77/1١(‏ والآجري في 
التصديق بالنظر إلى الله تعالى ٠(‏ 7)؛ كلهم من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عامر بن سعد 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه به» وهذا إسناد حسنء رواته كلهم ثقات» سوى عامر بن سعد 
فهو من رجال مسلمء وقد خولف أبو إسحاق في حديثه هذاء إلا أن هذه الطريق هي المحفوظة» 
نص عليه الدارقطنى فى علله /١(‏ *7817). 

حسن» هذا الأثر أخرجه الطبري (15/ 554)» وابن أبي عاصم في السنة )5١77/١(‏ من طريقين 
صحيحين» عن أبي إسحاق. عن مسلم بن نذير» عن حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه. به وهذا 
إسناد حسن» مسلم بن نذيرء قال فيه أبو حاتم: «لا بأس به). 

ضعيف جداًء أخرجه ابن جرير (18/ 54)» وابن أبي حاتم )١1115(‏ من طريق أبي بكر الهذلي» 
ثنا أبو تميمة» سمعت أبا موسىء فذكره وهذا إسناد ضعيف جدَاًء من أجل أبي بكر الهذلي» فهو - 








الآيات (76 -07؟) ١‏ 


وعامر بن سعل7١؟‏ وعبد الرحمن بن أبي ليلى 7 . 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: «الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة»7". 

وقالت فرقة: #لْلدْسَىَ # هي الحسنة» والزيادة هي تضعيف الحسنات إلى سبع مئة 
فدونهاء حسبما روي في نص الحديث”*"» وتفسير قوله تعالى: #واللّه بصَعِدُلِمَ نَم 4 
[البقرة: 171]» وهذا قول يعضده النظرء ولولاعِظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول. 

وطريق #رجيفية أن الآية تتضمن افتراناً بين ذكر غثّال المسدات وعكال 
السيئات» فوصف المحسنين بأن لهم على إحسانهم حسنى وزيادة”* من جنسهاء 
ووصف المسيئين بأن لهم بالسيئة مثلهاء فتعادل الكلامان» وعبر عن الحسنات 
ِالْحْسْنى مبالغة» إذ هي عشرة. 

وقال الطبري: لاْلَدمَيَ 4 عام في كل حسنى. فهي تعم جميع ما قيل» ووعد الله 
تعالى على جميعها بالزيادة”» ويؤيد ذلك أيضاً قوله: وليك أَصْحَبَاَنَةِ 4 ولو 
كان معنى الْحُْسْنى الجنة لكان في القول تكرير بالمعنى؛ على أن هذا ينفصل عنه بأنه 
وصف المحستين بأن لهم الجنة وأنهم لا يرهق وجوهم قتر ولاذلة» ثم قال: «أُوْكهلكت 


- متروك الحديثء وانظر قول عامر بن سعد في: تفسير الطبري ))55/١6(‏ وقول عبد الرحمن بن 
أبى ليلى فيه .)55/1١(‏ 1 

)0( عامر ايع سعف يق آلئ واقان الزعرى ادق ميتم أراف. و انجامنارن :زياف نا عرينةة وعافلنةة 
وعنه: ابنه داود» وابنا أخويه» والزهري, وعمرو بن دينار» وموسى بن عقبة» وكان ثقة شريفاء كثير 
الحديث. توفي سنة (5 ١٠١ه).‏ تاريخ الإسلام (1/ 17). 

(؟) انظر قولهما في تفسير الطبري /١18(‏ 55-514). 

(؟) منقطعء هذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه (8/ ))7٠١‏ والطبري /١6(‏ 59)» كلاهما من 
طريق جرير؛ عن منصورء عن الحكم بن عتيبة» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه به والحكم 
لم يدرك عليا. 

(:) متفق عليه؛ أخرجه البخاري )5١177(‏ ومسلم (11) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. 

(4) في المطبوع: «حسنى زيادة»» دون عطف. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 57). 





[البسيط] 


١7‏ سورة يونس 


َصْصَ ب بدن 4 على جهة المدح لهم أ أي: أولئك مستحقوها وأصحابها حقاً وباستيجاب. 

ومإررهَقٌ # معناه: يغشى مع ذلة"١2‏ وتضييقء والقتر: الغبار المسودٌ» ومنه قول 
الشاعر: 

مُعَوَّجّ برداءِ المُلْكِ يَنْبَعْهُ مَوْحتَرَى فَوْقَهُالرَّاياتِ وَالْقَرَا") 

وقرأ الج وعيسى دن عدر والاعدان رابو رجاء (قتر) ستكون العا . 

وقوله : اليس نَ كبوا ألسَيدَاتِ 4 الآية» اختلف النحويون في رفع الجزاء بم هو؟ 
فقالت فرقة: التقدير: لهم جزاء سيئة بمثلهاء وقالت فرقة: التقدير: جزاء سبئة مثلّها), 
والباء زائدة. 

قال القاضي أبو محمد: مسحب ل د سي 
(الذية) انق( الذي ) معظوق على :قرلنه اريت تتح أله تكانه قال ولتي (© 
كسبوا السيئاث جزاء سيئة بمثلهاء وعلى الوجه الآخر فقوله: #وَالَدِينَ كبوا التَيدَاتِ # 
رفع بالابتداء» وتعم #آلسَّيءَاتِ # هاهنا الكفر والمعاصيء فمثل سيئة الكفر التخليد في 
النار؛ ومثل سيئة المعاصي مصروف إلى مشيئة الله تعالى. 

والعاصم: المنجيء ومنه قوله تعالى: ال جَبَلٍ يَعَصمن يرت مه # [هود: "49]. 

وطأْعْثِيَتَ 4: كسيتء ومنه الغشاوة» والقطع جمع قطعة. 


)١(‏ فى نجيبويه: «غلبة». 

إفة البيك للفرزدق» كما في مجاز القرآن /١1(‏ //717)» والصحاح للجوهري (؟/ 0786). 

(") وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للحسن والأعمش في مختصر الشواذ (ص: »25١‏ وللأربعة في 
البحر المحيط (5/ 45). 

(:) في الأسدية والتركية ونور العثمانية ونجيبويه: «كائن بمثلها»» والصواب المثبت. انظر: البحر المحيط 
(5/ 56). 

(5) «وللذين» من نجيبويه» وفي باقي النسخ: «والذين»» وهو خطأ. انظر: البحر المحيط (5/ 48). 








4 )8٠١- 78( الآيات‎ 


وقرأ ابن كثير والكسائي: #قطعاً» من الليل بسكون الطاءء وقرأ الباقون بفتح 
الطاء0©. 


0 


والقطع: الجزء من الليل» ومنه قوله تعالى: دمر بِأَمْلِكَ بِقِطعَنَ ليل * 
[هود: »]8١‏ وهذا يراد به الجزء من زمان الليل» وفى هذه الآية يراد الجزء من سواده. 

و#مُظلِمًا4» نعت ل(قطع)» ويجوز أن يكون حالاً من الذكر الذي في قوله: 
ين ليل 4» فإذا كان نعتاً فكان حقه أن يكون قبل الجملة» ولكن قد يجيء بعدهاء 
ودين الجئلة: تملك انهقة من اللبل فظلماء غلك تعر قوله تعالن : اوعدا كنات أنرلكة 


عر عا 


مبارك # [الأنعام: ١8‏ ]. 

ومن قرأ: #قِطعًا # على جمع قطعة فنصبٌ #مظَلِمَا؛ك على الحال من #أليِلٍ 4 
والعامل في الحال #إيّنَ 4 إذ هي العامل في ذي الحال. 

وقرأ أبي بن كعب: (كأنما يَعْسَّى وجومّهم قطعٌ من الليل وظلم)(". 

ل ل ال ل 

9 بوم ضيغ 5 وو 0 

فوله عزو وجخل: لاوم كزع قات نول اذى أنرؤا نكاد قن وشا 
ينانب وكال ادم يه 0 
بكوك اتيت هلك يوأ كلتقي مآ لقت وَرُوَا إل اله موده ملق وَصَلّ 
عنم معانو يفتروت (41)50. 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ١1؟١)‏ والكسائي ساقط من المطبوع» وقد وافقهما يعقوب كما 
في النشر (؟0"182/1. 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء /١(‏ 457)» وتفسير الثعلبي (65/ ))17١‏ 
والهداية لمكى (373761//5)» وتفسير الطبري »)/57/١5(‏ ومختصر الشواذ (ص: »)5١‏ وفى 
الجننة والنطبوع؛ طك؛ بدل «وظلم»» وهو الموافق لما في المصادر. ْ 

(") وهي شاذة تابعه عليها في البحر المحيط (58/5). 








]4 /"[ 


لل سورة يونس 


- 


+ 7 
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم والحسن وشيبة وغيرهم: #كَسَرْهِمَ 4# 
بالنون» وقرأت فرقة: (يحشرهم) بالياء7"). 
5 : ع 
والضمير في # ححْشرْهُمٌ # عائد على جميع الناس محسنين ومسيئين. 
ع رد 
و#مكاتكم # نصب على تقدير: لازموا مكانكمء وذلك مقترن بحال شدة وخزي. 
و #مَكَائكُم 4 في هذا الموضع من أسماء الأفعالء إذ معناه: قفوا واسكنواء وهذا 
خبر من الله تعالى عن حالةٍ / تكون لعبدة الأوثان يوم القيامة» يؤمرون بالإقامة في 
موقف الخزي مع أصنامهم ثم يُنطق الله الأصنام بالتبري منهم. 
وقوله: #وَشَركاو 4. أي: الذين تزعمون أنتم أنهم شركاء لله؛ فأضافهم إل 

ترايم لوكا لعا هربز عوط وار : #ْريلنَا رَيلَنآبِدمَج # معناه 0 

وهو من زِلْثُ الشيء عن الشيء أزيله» وهو تضعيف مبالغة لا تعدية» وكون مصدر (زيّل) 

تزييله يدل على أن (زيل) إنما هو فعَّل لا فَيْعَلَه لأن مصدره كان يجيء على قَيْعلة. 

وقرأت فرقة: (فزايلنا) 0 

وروي عن النبي كَل أن الكفار إذا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قيل لهم: 
اتبعوا ما كنتم تعبدون» فيقولون: كنا نعبد هؤلاء» فتقول الأصنام: والله ما كنا نسمع ولا 
نعقل وما كَنْدُمُ إيّانا تَْبُدُونَ فيقولون: والله لإياكم كنا نعبد» فتقول الآلهة: # مَكَفباللّه 
فييذا الي 

وظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنما هي مع الأصنام دون الملائكة وعيسى ابن 

.)7517 وهي شاذة» وبالنون قراءة العشرة. انظر: النشر (؟/‎ )١( 

40 وهي شاذة» انظرها بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (2"7/1). وتفسير ير الطبري (ها/م لاما 
والهداية لمكي (2775/8/5))» وإعراب القرآن للنحاس (5/ »)١55‏ وعزاها الهذلي في الكامل 
(ص: /5517)» والكرماني في الشواذ (ص: 777) لابن أبي عبلة. 

(*) لم أجده مرفوعاً إلى رسول الله يِه بل أخرجه ابن جرير »)78/١(‏ وابن أبي حاتم (55*١٠)؛‏ 
في تفسيريهما من قول مجاهد به. 








الآيات (7”1 -38) اميسل 


.4 85 سس 2 - د 4س 6 ٠.‏ 5 و 

مريمء بدليل القول لهم: '#مكائكم أَسْمٌوَسُرَكوجْر 4 ودون فرعون ومن عبد من الجن بدليل 
5 . 0 ا # مه 7 8 55 
قولهم: “إن كنا عَنَعِبَادتَكُم لَعنَفِييَت 4. وهؤلاء لم يغفلوا قط عن عبادة مَن عبدهم. 

و#أنشمٌ# رفع بالابتداء» والخبر: موبّخون أو مهانون» ويجوز أن يكون #أنتمّ * 
تأكيداً للضمير الذي في الفعل المقدر الذي هو قفوا أو نحوه. 

07 5 5 
01 ع خير ِ- 

و#إإن # هذه عند سيبويه هي مخففة موجبة حرف ابتداء» ولزمتها اللام فرق بينها 
وبين «إن» النافية» وقال الفراء: ##إن # بمعنى «ما» واللام بمعنى «إلا2200. وظمْبَالِكَ * 
هري قل ارت 

.. ا 0 57 3 سه 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: # تَبَلَوْ #بالباء بواحدة بمعنى: 
تختبر» وقرأ حمزة والكسائي: #تتلوا» بالتاء بنقطتين من فوق'!'' بمعنى تتبع» أي: تطلب 
وتتبع ما أسلفت من أعمالهاء ويصح أن يكون بمعنى: تقرأ كتبها التي ترفع إليها. 

وقرأيحيى بن وثاب (ورِدوا) بكسر الراء”"» والجمهور: #وَرْدُواإِلَ أله 4 أي: 
ردوا إلى عقاب مالكهم وشديد بأسه. فهو مولاهم في الملك والإحاطة لا في الرحمة 
والنصر ونحوه. 

5 عه را للبرعر ع ف ل سرت سج لو ل جر سس ار م د د ا ل ره آذآ 

قوله عز وجل: # قل من يَرزفَكممنَ ألسَمَاءِ والأرض أمن يَمَلِك الْسَمَعْ والأبصر ومن 
مر ألْحَ من ألْمَيتِ وج ألمت مب ألْحَ ومن يد الَأ يفلو أل قل ألا كتَفُونَ 

دل ريم لين هَمَادَابَسَدَ ألْسَيّ إلا ألصَللٌ أن ضرفوست )دك حَقَ ثكمت 

كعك رت متأم لنؤينزة (4)8. 
00 هذا مذهبهما في مثل هذاء وليس في هذه الآية خاصة. 
(6) وهما سَبُعيتان» انظر: التيسير (ص: ١؟5١).‏ 
(") وهي شاذة» انظر عزوها له في البحر المحيط (5/ 07)» وتقدم في الآية (1) من سورة الأنعام 








185 سورة يونس 


الود وري إضجاج يدمو الوابوير من ألسَّمَآءِ #* يريد: بالمطرء 
ومن (الْأرْضي) يريد بالإنبات ونحو ذلك. 

وميَمِْك أَلسَّمْعَ والْأَبصرَ 4. لفظ يعم جملة الإنسان ومعظمه. حتى إن ما عداهما 

من الحواس 7 تبع 

د مِنَأَلْمَيتِ 4: الجنين من النطفة» والطائر من البيضة» والنبات من 
الأرضء إذ له نمو شبيه بالحياة» ويج ألْمَيتَمِسَ ألْحَيَ #. مثل البيضة من الطائر 
ونحو ذلكء. وقد تقدم فيما سلف إيعاب القول في هذه المعاني. 

وتدبير الأمر عام لهذا وغيره من جميع الأشياء» وذلك استقامة الأمور كلها عن 
إرادته عز وجل» وليس تدبيره بفكر ولا روية وتغيرات تعالى عن ذلكء بل علمه محيط 
كامل دائم» # فَسَيَفوُ أنه 4 لا مندوحة لهم عن ذلك. ولا تمُكنهم المباهتة بسواه؛ فإذا 
أقروا بذلك #ققَلَأَقَلاتَتَقُونَ © في افترائكم وجَعْلكم الأصنام آلهة. 

وقوله تعالى: # فَدَلِك أسَمرَتَةْ 4 الآية» يقول: فهذا الذي هذه صفاته #رَكَك للَى #: 
أي: المستوجب للعبادة والألوهية» وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال وغير حق. 

وعبارة القرآن في سّوق هذه المعاني تفوت كل تفسير براعة وإيجازاً وإيضاحاً. 

وحكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والضلال منزلة ثالثة في هذه المسألة التي 
هي توحيد الله» وكذلك هو الأمر في نظائرهاء وهي مسائل الأصول التي الحقٌّ فيها في 
طرف واحدء لآن الكلام فيها إنما هو في تقرير وجود ذات كيف هي. 

وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: #لِعلٍ جَعَلنَا كم سْرْعَةٌ 
وَمنّهَاجَا © [المائدة:48]» وقال النبي ككلِ: سي ل 
)١(‏ «من الحواس» ساقطة من المطبوع. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (؟5) ومسلم )١15949(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 

مرفوعا به. 








الآيات (7”5 -5”) يذل 


يد 0 “في 
يي ال 
يختلف فيهاء وإنما يختلف في الأحكام المتعلقة بالمتشرع. 


م عر و رو 


وقوله: دَق مهوت * تقرير كما قال: هبون [التكوير: “1]. 

ثم قال: #كَدِكَحَقَّتَ 4 أي: كما كانت صفات الله كما وصف. وعبادته واجبة 
كما تقرّر وانصراف هؤلاء كما قدر عليهم وتكسبوا #كَدكَ حَقَّتَ 4 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي هنا وفي آخر السورة: 
#كلِمَة 4 على الإفراد الذي يراد به الجمعء كما يقال للقصيدة: كلم فعبّر عن 
وعيد الله تعالى بكلمته. 


وقرأ نافع وابن عامر في الموضعين المذكورين: ##كلمات#» وهي قراءة أبي جعفر 
وشيبة بن نصاح'(""» وهذه الآية إخبار أن في الكفار من حتم الله بكفره وقضى بتخليده. 
وقرأ ابن أبي عبلة: (إنهم) بكسر الألف7". 


قوله عز وجل: طقل هَل ين شركيكز يدوا للق حيويدة ف لله يبْدؤآ اق م 
ينه أن قن اتن عزون 163 تن دق التق ل أن يرف للك أت تيف إل 
آلعق أحقَ ينيع أ لايد إلا أن 1 1 د (َمَييعٌ كه ِل 


رع ع و 


لق لا لي بك إن ألم يما يَفَعَلُونَ 4 


هذا توقيف أيضاً على قصور الأصنام وعجزهاء وتنبيه على قدرة / الله عز وجل» [*/ ]٠١‏ 
ويد الخلق يريد يد إنقنك الأسان فى أول أمرهه وإعادته هن البعك من القبوو. 


)١(‏ في أحمد” والمطبوع: لا بالتعيين. 
(١؟)‏ وهما سبعيتان. انظر التيسير (ص: ,.)١77‏ والنشر (؟/ 7557). 
055 وهي شاذة. انظر: البحر المحيط (5/ 5 6). 








1/1 سورة يونس 


و نْوْفَكوْنَ4 معناه: تصرفون وتحرمونء تقول العرب: أرض مأفوكة: إذا لم 

يصبها مطر فهي بمعنى الخيبة والقلب(١»‏ كما قال: #وَالْمَوْفَكة أَهْوَئ © [النجم: ”9]. 

وقوله تعالى: اهَل هَل ين شيك مَّنيبية4 الآية» يبن ِكَل ألْحَقّ © يريد به: يبين 
شع ارات رودص إلى العدنه روقميم رالآرات وقد جلا رصيق لظام جا 
لا تهدي إلا أن تَهدى. ونحن نجدها لا تهتدي وإن هديت» فوجه ذلك أنه عامَلٌ في 
العبارة عنها معاملتهم في وصفها بأوصافٍ من يعقل» وذلك مجاز وموجود في كثير من 
القرآن. وذكر ذلك أبو علي الفارسي”") 

والذي أقول: إن قراءة حمزة والكسائي تحتمل أن يكون المعنى: أمَّن لايهدي أحداً 
إلا أن يُهدى ذلك الأحدٌ بهداية من عند الله وأما على غيرها من القراءات التي مقتضاها: 
من لايهتدي إلا أن يُهدى. فيتجه المعنى على ما تقدم لأبي علي الفارسيء وفيه تجوز كثير. 

وقال بعضهم: هي عبارة عن أنها لا تنتقل إلا أن تنقل» ويحتمل أن يكون ما 
ذكر الله من تسبيح الجمادات هو اهتداؤهاء ويحتمل أن يكون الاستثناء في اهتدائها 
إشارة”" إلى مناكرة الكفار يوم القيامة» حسبما مضى في هذه السورة. 

وقراءة حمزة”؟ والكسائي هي: #أيَهُدي # بفتح الياء وسكون الهاء. 

وقرأنافع وأبوعمرو وشيبة والأعرج وأبو جعفر: #يهُدَي* بسكون الهاء وتشديد 
الدال» وقرأ ابن كثير وابن عامر: #إيهدّي4 بفتح الياء والهاء. وهذه أفصح القراءات. 
نقلت حركة تاء (يهتدي) إلى الهاء وأدغمت التاء في الدال» وهذه رواية ورش عن نافع. 

وق رأعاصم في رواية حفص: #بَهرّىَ # بفتح الياء وكسر الهاء وشد الدالء [أتبع 
الكسرة الكسرة. 
)١(‏ في المطبوع: «التلف», وهي محتملة في أحمد". 
(5) في الحجة (70/57/5). 


(9) زيادة من نجيبويه. 
(5) في المطبوع «الحمزة) بدلا من «حمزة». 








الآيات (7”5 -5”) هما 


وقراً عاصم في رواية أبي بكر: #يهدي 24# كسر الباء و الهاة شن الدالك ]0 
وهذا أيضاً إتباع”"2؛ وقال مجاهد: الله يهدي من الأوثان وغيرها ما شاء". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقرأ يحيى بن الحارث الذَّمَاري: (إلا أن يهَدّي) بفتح الهاء وشد الدال9). 

ووقف القراء على 8ق لكي . ثم يبدأ: كف خَكوت 204 

وقوله: #وَمَايَيمُ أَكَهْرْ 4 إخبار عن فساد طرائقهم وضعف نظرهم وأنه ظن» 
ثم بيّن منزلة الظن من المعارف وبُعده من الحق. 

واللّنَ في هذه الآية على بابه في أنه معتفّد أحد جائرَيْنَء لكن نّم ميل إلى أحدهما 
دون حجة تبطل الآخر» وجواز ما اعتقده هؤلاء إنما هو بزعمهم لافي نفسه. بل ظنهم 
محال في ذاته» ولي * أيضاً على بابه في أنه معرفة المعلوم على ما هو به [ذا حقيقة 
بينة للعقل]27» وبهذه الشروط لا يغني الظن من الحق شيئاً. 

وأما في طريق الأحكام التي تعبّد الناس بظواهرها فيغني الظن في تلك الحقائق 
ويصرف من طريق إلى طريقء والشهادة إنما هي مظنونة» وكذلك التهم في الشهادات 
وغيرها”"' تغني. وليس المراد في هذه الآية هذا النمط. 

وقرأ جمهور الناس: #يفْعَلُونَ 4. 


)١(‏ من الأسدية والتركية والمطبوع ونجيبويه. 

(؟) هذه خمس قراءات سبعية» انظرها فى التيسير (ص: .)١77‏ إلا أنه صدر لقالون وأبى عمرو 
بالإخفا وانظر النشر (9؟/ 2.0784 / 

(6) انظر: تفسير مجاهد (ص: »)2738١‏ وتفسير الطبري /١6(‏ 89)» وفي نجيبويه: (وقرأ مجاهد)» وهو 
خطأ واضح. 

(5) وهي شاذة؛ انظر: مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

(5) انظر: الهداية لمكي (7755/6). 

() زيادة من نجيبويه. 

(10) «غيرها» ساقطة من المطبوع. 
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وقرأ عبد الله بن مسعود: (تفعلون) بالتاء(١)‏ على مخاطبة الحاضر. 

قوله عز وجل: « وَمَاكانَ هذا لفان أن يرك من ذو نولك تَسْدِينَ ألذِى بين 
يُدَيدِ وتَفَصِيلَ الك كارت فبد ين يت اللي 167 ين ادي ول أو بشورويفلر. 
ومن أستطعشر ين دون مَك ميوت ()4. 

هذا نفي قول من قال من قريش: إن محمد يفتري القرآن وينسبه إلى الله تعالى» وعبر 
عن ذلك بهذه الألفاظ التي تتضمن تشنيع قولهم وإعظام الأمرء كما قال تعالى: # وَمَاكَانَ 
لبي أن يَْلَ [آل عمران: ]17١‏ وكما قال حكاية عن عيسى عليه السلام: #إمَا يَكُونُ ل أَنَأَُولَ 
اليس لي بِحَقّ # [المائدة: ]1١5‏ ونحو هذا مما يعطي المعنى والقرائنٌ والبراهين استحالتّه. 

و يشر # معناه: يختلق وينشأء وكأن المرء يفريه من حديثه» أي: يقطعه وييسمه 
سمة» فهو مشتق من فريت: إذا قطعت لإصلاح. 

و #تصَّدِيىَ # نصب على المصدر والعامل فيه فيه فعل مضمرء وقال الزْجاج: هو 
خبر «كان» مضمرة» والتقدير: ولكن كان تصديق الذي بين يديه(). 

وقوله: #الَذِى بنَيدْي © يريد التوراة والإنجيل» والذي بين اليد هو المتقدم للشيء: 
وقالت فرقة في هذه الآية: إن الذي بين يديه هي أشراط الساعة وما يأتي من الأمور. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا خطأء والأمر بالعكسء كتاب الله تعالى بين يدي 
تلك أما إن اجاج تحمّظ فقال: الضمير يعود على الأشراطء والتقدير: ولكن تصديق 
الذي بين يديه القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أيضاً قلِقٌّ» وقيام البرهان على قريش حينئذ إنما 
كان في أن يصدق القرآنُ ما في التوراة والإنجيل» مع أن الآني بالقرآن ممن يقطعون أنه 
لم يطالع تلك الكتب ولا هي في بلده ولا في قومه. 


.)57 وهي شاذة؛» انظر: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
.)27١ /"( انظره مع ما سيأتي عنه بعده في معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )1( 








١ )7/- ”1/( الآيات‎ 


و #وَتفْصِيلَ الْكنبٍ *: هو تبيينه» و لالَارَيبَفِيِهِ # يريد: هو في نفسه على هذه 
الحالة» وإن ارتاب مبطل فذلك لا يلتفت إليه. 

وقوله: # أ يوون أَمترنهُ ‏ الآية» # م 4 هذه ليست بالمعادلة لألف الاستفهام 
التي في قولك: أزيد قام أم عمرو؟ » وإنما هي التي تتوسط الكلام. 

ومذهب سيبويه أنها بمنزلة الألف و«بل» لأنها تتضمن استفهاماً وإضراباً عما 
تقدم» وهي كقولهم: إنها لإبل أم شاء7"". 

وقالت فرقة في آَم * هذه: هي بمنزلة ألف الاستفهام. 

ثم عجّرهم في قوله: #قْلْ فَأْنوأمِسُورَوَيَئَِو. 4 والسورة مأخوذة من سورة البناء» 
وهي من القرآن هذه القطعة التي لها مبدأ وختم» والتحدي في هذه الآية وقع بجهتي 
الإعجاز اللتين في القرآن: إحداهما النظم والرصف والإيجاز والجزالة» كل ذلك 
في التعريف بالحقائق» والأخرى المعاني من الغيب لما مضى ولما يستقبل» وحين 
تحداهم بعشر مفتريات إنما تحداهم بالنظم وحده. 

قال القاضي أبو محمد: هكذا قول جماعة من المتكلمين» وفيه عندي نظرء 
وكيف يجيء التحدي بمماثلة في الغيوب رداً على قولهم: افتراة» وما وقع التحدي في 
الآيتين- هذه وآية العشر السور_إلا بالنظم والرصف والإيجاز في التعريف بالحقائق» 
وما ألزموا قط إتياناً بغيب» لأن التحدي بالإعلام بالغيوب / كقوله: #وَهُم ين بَمَدٍ 
ََْهِمَ سَيَغْلت * [الروم: 7]» وكقوله: #لتَرَحَلْنَألْمَسَحِدٌ ألْحَرَامَ 4 [الفتح: 1؟] ونحو 
ذلك من غيوسه القرآن فبين أن البشر مقتصرغرع ذلك. 

وأما التحدي بالنظم فبيّنٌ أيضاً أن البشر مقصر عن نظم القرآن. إذ الله عز وجل 
قد أحاط بكل شيء علماًء فإذا قدر”" الله اللفظة في القرآن عَلِم بالإحاطة اللفظة التي 
)١(‏ الكتاب لسيبويه (”/ 10977). 
(؟) في الأسدية ونجيبويه والتركية: ١قرر).‏ 


]١١ /"[ 








18/8 سورة يونس 
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هي أليق بها في جميع كلام العرب في المعنى المقصود. حتى كمل القرآن على هذا 
النظام الأول فالأول7". 

[والبشر مع أن يفرض أفصح العالم» محفوف بنسيان وجهل بالألفاظ والحقء 
وبغلط وآفات بشرية» فمحال أن يمشي في اختياره على الأَوْلَى فالأولى](". 


ونحن نجد العربي ينقح قصيدته؛ وهي الحوليات”"» يبدل فيها ويقدم ويؤخرء 


ثم يدفع تلك القصيدة إلى أفصح منه فيزيد في التنقيح» ومذهب أهل الصّرفة مكسور 
بهذا الدليل”؟» فما كان قط في العالم إلا من كان فيه تقصير سوى من يوحي إليه الله 
تعالى» وميّزت فصحاء العرب هذا القدر من القرآن وأذعنت له لصحة فطرتها وخلوص 
سليقتهاء وأنهم يعرف بعضهم كلام بعض ويميزه من غيره» كفعل الفرزدق في أبيات 
جرير» والجارية في شعر الأعشى» وقول الأعرابي في: ١عزَّ‏ فحكم”* فقطع)”" 2 ونحو 
ذلك مما إذا تُتبع بان. 


والقدر المعجز من القرآن ما جمع الجهتين: اطراد النظم والسرد» وتحصيل 
المعاني وتركيب الكثير منها في اللفظ القليل» فأما مثل قوله تعالى: ## مَدَهَآمَنَانِ # 
[الرحمن: 54] وقوله: لاثم نر [المدثر: ١؟]‏ فلا يصح التحدي بالإتيان بمثله» لكن 


)١(‏ في المطبوع وأحمد ونجيبويه: «الأولى فالأولى». 

هم ساقط من الأصلء في التركية: (يعرضص». بدل «يفرضص»» و«(إخباره» بدل «اختياره»). 

(؟) هي قصائد لزهير» قال في الصناعتين (ص: :)١5١‏ كان يعمل القصيدة في ستة أشهر ويهذّبها 
في ستة أشهرء ثم يظهرهاء فتسمّى قصائده الحوليات لذلكء وفي البيان والتبيين (8/7): وكانوا 
يسمون تلك القصائد: الحوليات» والمقلدات» والمنقحات» والمحكمات. 

(:) أهل الصرفة هم القائلون بأن الله منع العرب وصرفهم عن الإتيان بمثل القرآن» انظر: تفسير 
القرطبي /١(‏ 1/8). 

(5) كتبت في المطبوع: «في عرّفجكم»؛ وشرح العرفج في الحاشية بأنه نبات طيب...! 

(5) تقدم الكلام على هذه الألفاظ في الباب الذي عقده المؤلف لإعجاز القرآن في مقدماته. 
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وقوله: #مَثَلوِ. 4 صفة للسورة» والضمير عائد على القرآن المتقدم الذكر كأنه 
قال: فأتوا بسورة مثل القرآن» أي: في معانيه وألفاظه» وخلطت فرق في قوله: ممَثْلِو # 
من جهة اللسان» كقول الطبري: ذلك على المعنى» ولو كان على اللفظ لقال: «مثلها)27, 
وهذا وهم بيّن لا يحتاج إليه 

وقرأ عمرو بن فائد: (بسورة مثله)”"» على الإضافة» قال أبو الفتح: «التقدير: 
بسورة كلام مثلها» قال أبو حاتم: أمر عبدٌ الله الأسودَ أن يسأل عمرٌ عن إضافة (سورة) 
أوقووا تال الاعمر كش هت 

وقوله: #وآدعوأ مَنِ أسَتَطعَثُم # إحالة على شركائهم وجنهم وغير ذلك» وهو 
كقوله في الآية الأخرى : لإلَايأَونَ بِخْلِو ولو كد بَحْضمُمْ لِبَعَضٍ ظَهيرا 4 [الإسراء: 84] 
أي: مُعِينا وهذا أشد إقامة لنفوسهم وأوضح تعجيزاً لهم. 

قوله عز وجل: لب لْكَدَوأيمَا لطأ وله لامأ توي ْكدِكَ كَذبَالدينَ ين 
ف الكت 0 


كارعتيا نتعفه )من دَسَمِفواقة ذال شي نووت 5 
مَعْبم نير ويلك كت تتيى اش ولو كثالا زرك (408. 
المعنى: لبس الأمر كما قالواقى أنه مفترى #بل كوا يما لك حطوا بعامةد 4و وهذا 
الجبعاه الليرودية الرغيه الاي ترص لامر ويل على كار ولا ريال 4 
على هذا يراد به ما يَؤول إليه أمره» كما هو في قوله : #هل يرون إلا يله * [الأعراف: 
*ه]ء والآية بجملتها على هذا التأويل تتضمن وعيداً. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١6(‏ 47). 


(؟) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (1/ »)07١7‏ ومختصر الشواذ (ص: 257)» وكلام أبي 
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والمعنى الثاني: أنه أراد: بل كذبوا بهذا القرآن العظيم المنبئ [بالحق و20 
بالغيوب الذي لم تتقدم لهم به معرفة» ولا أحاطوا بعلم غيوبه وحقائقه”"© وحسن 
نظمه؛ ولا جاءهم تفسير ذلك وبيانه. 

ومألَدِنَ من قَبلِهِمَ 4 يريد من سلف من أمم الأنبياء» قال الزجّاج: «كيق » 
في موضع نصب على خبر كات * ولا يجوز أن يعمل فيها #َأنظرَ * لأن ما قبل 
الاستفهام لا يعمل فيه 

قال القاضي أبو محمد: هذا قانون النحويين لآنهم عاملوا ٠كيف»‏ في كل مكان 
معاملة الاستفهام المحض في قولك: كيف زيد؟ ولكيف تصرفاتٌ غير هذاء تحل 
محل المصدر الذي هو كيفية وتخلع معنى الاستفهام» ويحتمل هذا أن يكون منهاء 
ومن تصرفاتها قولهم: كن كيف شئتء وانظر قول البخاري: «كيف كان بدء الوحي»7*) 
لإنالم وهم 

وذكّر الفعل المسند إلى العاقبة لما كانت بمعنى المآل ونحوه. وليس تأنيثها 


وقوله تعالى: #وَمِئهُم من بَؤّمِنُ به # الآية) الضمير في (مِنْهُمْ) عائد على قريش. 
قالت فرقة: معناه: من هؤلاء القوم من سيؤمن في المستقبل ومنهم من حته”*) 
الله أنه لا يؤمن به أبداً. 


)١(‏ زيادة من نجيبويه. 

() زيادة من نجيبويه» وهي في أحمد٠‏ ملحقة في الهامش. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/١؟).‏ 

(:) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحيء باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلد /١(‏ 11). 
(6) في نجيبويه: ختم. 








الآيات (7”9 -87) 04١‏ 
وقالت فرقة: معناه من هؤلاء القوم من هو مؤمن بهذا الرسولء إلا أنه يكتم 
اتجافه ووع ا عاد اذ اندرو ة جيتميين تلقن يدان ار ان عدر ومحقظا لروافيفة أو ود مون انماع 
كالفتية الذين خرجوا إلى بدر مع الكفار فقتلوا فنزل فيهم: ا إنَّالدينَ موَفَهُمُ المتهكة 
ظَاليىَ أَنفسِيمم # [النساء : 91] وكالعباس ونحو هذاء ومنهم من ليس بمؤمن” ا 

وفائدة الآية على هذا التأويل: التفريق”"' لكلمة الكفار» وإضعاف نفوسهم, وأن 

وفي قوله: ##وَرَيْكَ َعلَمْبالْمُمْسِدِينَ *» تهديد ووعيده وقوله: #وَإِن كَدَبوْكَ 4 
آي منابذة7© لهم ومتاركة؟»» وفي ضمنها وعيد وتهديد» وهذه الآية نحو قوله: #قُلٌ 
ا الككفْروت * ل[الكافرون: ]١‏ إلى آخر السورة» وقال كثير من المفسرين منهم ابن 
زيد: «هذه الآية منسوخة بالقتال»2*0 لآن هذه مكية» وهذا صحيح. 

ل 0 حك 2# ؛ جمع #ي ا 
ولكنه حين لا يؤمن ولا يحصّل فكأنه لا يسمعء ثم قال على وجه التسلية للنبي كَلِة: 
أفأنت يا محمد تريد أن ” تسمع الصمء أي لاتكدرتث رذلكم 

وقوله: #ولو كانوا لا يمقلوت »* معناه: ولو كانوا من .60 أشد حالاات الأصمء 
والأصم(" الذي لا يسمع شيئاً بحال» فذلك لا يكون في الأغلب إلا مع فساد العقل 


.)"#9 انظر: زاد المسير (؟/‎ )١( 

هم في الأصل: «التفرق». 

(*) في الأصل والمطبوع: «مناجزة». 

(4) في أحمد": مشاركة» وكذا في الأصل مع الإشارة للنسخة الأخرى في الهامش. 
(5) انظر قول ابن زيد في: تفسير الطبري /١8(‏ 48). 

0300 في الأسدية والتركية ونجيبويه: «في»» وفي المطبوع: «إلى». 

(0) في المطبوع: «لأن الأصم). 








]١١ /*[ 
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والدماغ؛ فلا سبيل أن يعقل حجة ولا دليلا”"' أبدأء وَ(لَوْ) هذه بمعنى (إِن»» وهذا 
توقيف للنبي كَل أي: ألزم نفسك هذا. 

وقوله: #وَمتهُم من ينظرٌ إليَلَك 4 الآيق» هي نحوٌ الأولى في المعنى» وجاء 
#ينظرٌ © على لفظ #إمّن #. وإذا جاء الفعل على لفظها / فجائز أن يعطف عليه آخر 
على المع و إذاجاء أو لا على محناها قلا يجوز أشايغط ف عليه حر على اللفظه لأن 
الكلام يُلِْس حينئذ» وهذه الآية نحو الأولى في المعنى» كأنه قال: ومنهم من ينظر إليك 
ببصره لكنه لا يعتبر ولا ينظر ببصيرته» فهو لذلك كالأعمىء فهرّن ذلك عليكء أفتريد 
أن تهدي العميء والهداية أجمع إنما هي بيد الله عز وجل. 

فرله.عل اوجل” 8 إن الله دع جم و ويم 
ويم ره كن ليوا إلآسَآعهٌ من الا يفوت َم د حير لكوأ لق 
كا مه 1000000 ين ةو عر عتور ة انه عبيةع) ع 
تعلو (45. 

قرأت فرقة: #ولكن الناس #» بتخفيف «لكن» ورفع «الناس». 

وقرأت فرقة: #وَلككنَ4 بتشديد (لكنّ) ونصب #التّاس 04". 

وظلم الناس لأنفسهم إنما هو بالتكسب منهم الذي يقارن اختراع الله تعالى 
لأفعالهم» وعُرْف «لكن» إذا كان قبلها واو أن تثقّل وإذااعريت من الواو أن تخففء وقد 
ينخرم هذاء وقال الكوفيون: قد يدخل اللام في خبر «لكنًَ المشددة على حد دخولها 
في (إنَّا ومنع ذلك البصبريون؟ 

وقوله تعالى: يوم يحَشْرَهُمَ * الآية» وعيد بالحشر وخزيهم فيه وتعارفهم في 
)١(‏ في المطبوع: «دليل». 


(؟) وهما سبعيتان» الأولى لحمزة والكسائيء والثانية للباقين» انظر: التيسير (ص: .)١77‏ 
(") انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي )9"457/1١(‏ 








١ )55- 55( الآيات‎ 


التلاوم بعضهم لبعض» و(يَوم) ظرف ونصبه يصح بفعل مضمر تقديره: واذكر يوم. 
ويصح أن ينتصب بالفعل الذي يتضمنه قوله: « كأن ليوا إلَاسَاعَةٌ مَنَالبَارٍ # ويصح 
نصبه بيتعارَْتَ 4» والكاف من قوله: لكأن موا إِلسَاعَة مَنَالَار # يصح أن تكون 
في معنى الصفة لليوم» ويصح أن تكون في موضع نصب"١'‏ للمصدرء كأنه قال: ويوم 
نحشرهم حشرا كأن لم يلبثواء ويصح أن يكون قوله: #كأن لَوْيْبيُوا # في موضع الحال من 
الضمير في لايَحَشْرَهُمْ #4 وخصص النَّهارَ بالذكر لأن ساعاته وقسمه معروفة بيّنة للجميع» 
فكأن هؤلاء متحققون قلة ما لبثواء إذ كل أمد طويل إذا انقضى فهو واليسير سواء. 
وأما قوله: #يتَحَارَهونَ #: فيحتمل أن يكون معادلة لقوله: ويم حَسرَهع # كأنه 
أخبر أنهم [يوم العف ]!') يتعاردون: وهذا التعارف على جهة التلاوم والخزي من 
ويحتمل أن يكون في موضع الحال من الضمير في ##نحْشْرّهُمْ # ويكون معنى 
التعارف كالذي قبله» ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير في #بَْبَُوا #4 ويكون التعارف 
في الدنياء ويجيء معنى الآية: ويوم نحشرهم للقيامة فتنقطع المعرفة بينهم والأسباب 
ويصير تعارفهم في الدنيا كساعة من النهار لا قذر لهاء وبنحوهذا المعنى فسر الطبري”". 
وقرأ السبعة وجمهور الناس: #تّحشرهم#. بالنون» وقرأ الأعمش فيما روي 
عنه: ييه 4 بالياء». 
وقوله: لَدْحَيِرَألَدِنَ * إلى آخرها حكم على المكذبين بالخسار» وفي اللفظ 
إغلاظ على المحشورين من إظهارٍ لما هم عليه من الغرر مع الله تعالى» وهذا على أن 
الكلام إخبار من الله تعالى وقيل: إنه من كلام المحشورين على جهة التوبيخ لأنفسهم. 
)١(‏ في المطبوع وأحمد: انعت». 
(؟) من الأسدية والتركية والمطبوع. 
(9) انظر: تفسير الطبري .)91//١6(‏ 
(4) بل هما سبعيتان» والثانية لحفص عن عاصم. انظر: التيسير (ص .)1١1‏ 








١04:‏ سورة يونس 


- 


وقوله تعالى: #وَإِمَازِمنَكَ # الآية» (إِما) شرط وجوابه #فَإِلََْا #» والرؤية في قوله: 
ريك 4 رؤية بصرء وقد عدي الفعل بالهمزة فلذلك تعدى إلى مفعولين: أحدهما 
الكاف. والآخر #إبعص 4# والإشارة بقوله #آب> بعْضَألَدِى 4 إلى عقوبة الله لهم في بدر وغيرها. 

ومعنى هذه الآية الوعيد بالرجوع إلى الله تعالى؛ أي: إن أريناك عقوبتهم أولم تُركَهاء 
فهم على كل حال راجعون إلينا إلى الحساب والعذابء ثم مع ذلك فالله شهيد من أول 
تكليفهم على جميع أعمالهم ف لاثم # هاهنا لترتيب الإخبار لا لترتيب القصص في أنفسها. 


و(إما) هي: (إن) زيدت عليها (ما». ولأجلها جاز دخول النون الثقيلة» ولو 
كانت (إِنْ) وحدها لم يجز 

قوله عز وجل : # ولك لأ 20 لوت لوعن لوا تر باَلْقِسَطِ وَهَلَا 
يظلَمُونَ (2) وَبَتوو مق هذا اوعد سَشُثْرَ مَدِفِوه (2) مل لَ ميف َي صانقم حا إلا 


ووم ني ع عداو دوع مت دح دو و ام 


ماه أن كل أعوَاجل إذا جام 3 لمر كلا سكين ون سَاهَد ولا نتن (410. 


قوله معالى + ف لحك[ كد يمول 4 يانه هل قله تعالى: كما ألقىذيا 5 


20110104 


ماطح حرَئئها ألم يدير ((4) الول 4 [الملك: 4]. 

وقال مجاهد وغيره: المعنى: فإذا جاء رسولهم يوم القيامة للشهادة عليهم صير 
قوم للجنة وقوم للنار» فذلك القضاء بينهم بالقسط""» وقيل: المعنى: فإذا جاء رسولهم 
في الدنيا وبعث صاروا من حتم الله بالعذاب لقوم والمغفرة لآخرين لغاياتهم. فذلك 
قضاء بينهم بالقسط. 


لوالو 


زقرة عقن المداو لين هذه الكرة قله لوكا كا 2ق ولا 


وذلك يتفق إما بأن نجعل لأمُعَذَّيِينَ # في الآخرة» وإما بأن نجعل القضاء بينهم في الدنيا 
بحيث يصح اشتباه الآيتين. 


.)49/١6( تفسير الطبري‎ ))7/١ انظر تفسير مجاهد (ص:‎ )١( 
.)85/1١17( وانظر ذلك في: مفاتيح الغيب‎ .٠6 (؟) الإسراء:‎ 








الآيات (50 -7ه) و١‏ 


و >3 


وقوله: 8 وَبَعُوُونَ مق هذًا الَْعَدُ إن مُث صدِفِينَ (0) قل لد أمَيِكُ ىضرا و 
نكا اكه أق دز وليل 115 للج هل متقتيزؤة ساف زلاستترثزة 4 الضمير 
في (يَقَولُونَ) يراد به الكفار» وسؤالهم عن الوعد تحرير بزعمهم في الحجة» أي: هذا 
العذاب الذي توعدنا حدَّدْ لنا فيه وقته لنعلم الصدق في ذلك من الكذبء وقال بعض 
المفسرين: قولهم هذا على جهة الاستخفاف. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يظهر من اللفظة. 

ثم أمره تعالى أن يقول لهم: لال مَك تَْيِى صَيَاوَلَاتَقَصَاإِلَامَاضَه أله 4: المعنى: 
قل لهم يا محمد رداً للحجة إني لا أَمْلِكُ لِتَفْسِي من دون الله ضَرَّا وَلا تَفْعاً» ولا أنا("» 
إلا في قبضة سلطانه وبضمن الحاجة إلى لطفه؛ فإذا كنت هكذا فأحرى أن لا أعرف 
غيبه ولا أتعاطى”" شيئاً من أمرهء ولكن لِكُلٌ م أَجَلٌ انفرد الله تعالى بعلم حده ووقته: 
فإذا جاء ذلك الأجل في موت أو هلاك أمة لم يتأخروا ساعة» ولا أمكنهم التقدم عن 
حد الله عز وجل. 

وقرأ ابن سيرين: آجالهم بالجمع0©". 

قوله عز وجل: قل أَرََيشرنَ سكم حَذَابه ينما أو هارا ماد يَْتَصَجِلُ من هالْسْجرِمُونَ 
(5) أَْمَ إِدامَاوَهمَءامَنثم يو- الك ومَدَكُمم يو سحلو (50) ثم قل لِلَدِنَ ظَلْموأ ووأ 
عَدَابَ / َلرِهَلْ حرو إلَاِمَاكقُمٌ فَكْسِجْونَ 287 وموك لحن هو كل إى ور إِمّهُ 
عق مآ أثر بمعبجزيت (4)2. 


المعنى: قل 4: يأيّها الكفرة المستعجلون©) عذاب الله عزّ وجل دشان 


)١(‏ «ولا أنا»» سقطت من الأصلء وكذا: «من دون الله). 

(؟) كتبت في الأصل: «أتعاصى». 

() وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 771)» وقد تقدم مثلها في الآية (71) من سورة الأعراف. 
)2 في المصرية ونور العثمانية: «أتستعجلون). 


]1 /*[ 








[الرجز] 


١65‏ سورة يونس 
نكم عَدَاب 4 ليلاً وقت المبيت؟ يقال: بيّت القومٌ القومَ: إذا طرقوهم ليلاً بحرب أو 
نحوهاء أو عبَارا ‏ لكم منه متشاكة أونطافة انان تسمل لامر ند نتم لا قبل لكم به؟ 
و(مَ) ابتدا» و(ذَا) خبره» ويصح أن تكون #إمَّادًا ‏ بمنزلة اسم واحد في موضع رفع 
الكعواومغي الجيلة الى عدف ونع هذا أبن غلن وتال ]نما تعرز ذلك مل 
صا ا ار 
. أكٌالخا 
قزا فشكنت صبّحَت أمَ الخيا 


ص سار سه م برل - © ماس )001 
٠ 55‏ 


ادقن عَلَيَّ ذنيا كلة لم أَصْنَع 


و 


ويل ريط كاقالوء المي ل 8 

والضمير في لأمِنّهُ4 يحتمل أن يعود على الله عزَّ وجلٌ» ويحتمل أن يعود على 
العذاب. 

وكر لاتعال أن | انارق # الآيا عستو يقرا ل نم #بجيلة الثول على فا 
تقدم, ثم أدخل على الجميع لنب التقرير”؟)» ومعنى الآية: إذا وقع العذاب وعاينتموه 
آمنتم به حينئذ» وذلك غير نافعكم, بل جوابكم الآن» وقد كنتم تستعجلونه مكذبين به. 

وق رأطلحة بن مصرف: (أَنَّ) بفتح الئاء*» وقال الطبري في قوله تعالى: # كُمَّ * 
بضم الثاء: معناه: هنالك» وقال: ليست ## ثُمَّ © هذه التي تأتي بمعنى العطف27. 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى الصحيح على أنْها «نّهّ المعروفة» ولكن 
إطباقه على لفظ التنزيل هو كما قلناء وما ادعاه الطبري غير معروف. 


)١(‏ هذا جزءٌ من بيت لأبي النجمء وقد سبق الاستشهاد به عند تفسير الآية (00) من سورة المائدة» 
وأوله زيادة من نجيبويه. 

(؟) في المصرية: لم أضربه. 

إفرة لم أجده في كتبه المتوفرة» وقد تكلم على هذه الآية في الحجة (7/ 54 .)7١‏ 

(4) في المصرية والأسدية١:‏ التقدير. 

(05) وهي شاذة عزاها الهذلي في الكامل (ص: 55/4) للسمان عن طلحة» وقتادة» وابن أبي عبلة. 

(5) تفسير الطبري .)1١١/١8(‏ 








الآيات (50 - 8ه) ١‏ 


و(الآنَ) أصله عند بعض النحاة «آنَّ» فعل ماض دخلت عليه الآلف واللام؛ على 
حذهافى قوله: الجمًا لو ا ل 
المبهم لأن معناها: هذا الوقت. 

وقرأ الأعمش, وأبو عمروء وعاصم. والجمهور: #آ َآلئَنَ # بالمد والاستفهام 
على حد التوبيخ» وكذلك: #8 عَالْعَنَ وَقَدَ عَصَيَتَ * [يونس: »]9١‏ وقرأها باستفهام بغير 
مد طلحة والأعرج”) 

وقوله تعالى: # ثُمَ قِِلَ لِلَِنَ ظَلَمُواْ 4 الآية» هو" الوعيد الأعظم بالخلود 
لأهل الظلم الأخصٌ الذي هو ظلم الكفر لا ظلم المعصية. 

وقوله تعالى: #هل روت # توقيف وتوبيخ» ونصت هذه الآية على أن الجزاء 
فى التخرو هر 9 على تكسي العبل. 

رقرلاي تر نيتاه يرس ولتم وح عا هد عدي إلى مولي 
هذا تحتاج إلى مفعولِينَ”* ثلاثةٍ: أحدها الكاف. والابتداءٌ والخبر سد مسَّدٌَ المفعولين. 

ولاح هو قبل: الإشارة إلى الشرع والقرآن» وقيل: إلى الوعيد وهو الأظهر. 

وقراً الأعمش: (آلحق هو) بمدة وبلام التعريف”") 


00 من هذى الخزق الطهري تقدم في الآية:(/اه١)‏ من آل عمراة: 

(5) تابعه عليها في البحر المحيط (5/ :07١‏ والأولى هي المتواترة» إلا أن فيها وجهاً آخر للجميع؛ 
بالتسهيل. 

(*) في المصرية والأسدية١‏ والتركية: «هذا». 

(5) في الأصل: «وهو)»؛ على العطف. 

(5) كذافي الأصل والحمزوية» ويضبط بكسر اللام جمع مفعولء وفي المطبوع: «مفاعيل» وهو أوضح. 

)00 وهي شاذة؛ انظر عزوها له في المحتسب :)3731١/١(‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 87”). 








١56‏ سورة يونس 


- 


وقوله: #ى # هي لفظة تتقدم القَسَمه وهو بمعنى نعم؛ ويجيءٌ بعدها حرف 
القسم وقد لا يجيءٌ» تقول: إي وربيء و: إي ربّي7". 

والمحيون ) محناءة لنلف رهد القعل أصله قردية اغيم لك كار قي لفن 
ا ل ا 0 
ب ا د د 
لدان وَعَدَ لوحن ولكن أ كارهم لابعلمون (ه) هوي بيت وَإلَهِ بحمو (00) 4. 

[هذا إخبارٌ للكفار في سياق إخبارهم بأنذللك الود ]1 

(وَأَسَوُوا): لفظة تجيءٌ بمعنى: أَحْمَّواك وهي حينئذ من السّرء وتجيءٌ بمعنى: 
ظهرواء وهي حينئذ من أسارير الوجه. 

قال الطبري: المعنى: وأخفى رؤّساءٌ هؤلاء الكفار الندامة عن سفلتهم ووضعائهه”) 


قال القاضي أبو محمد: بل هو”؟) عام في جميعهم. 


ا 


ول ألا »اماع رشيوى رجن ان ميم ناش الكتماوات لضن ولك اله 
تعالى» قال الطبري: يقول: فليس لهذا الكافر يومئذ شيءٌ يفتدي به'*) 


قال القاضي أبو محمد: وربط الآيتين هكذا يتجه على بُعدء وليس هذا من فصيح 
المقاصد. 


وقوله: #وَلكيَ أَكْترَهم لَايتلَمُْنَ 4 قيّد بالأكثر لآن بعض الناس يؤمن» فهم 


.)٠١5”ص( في المصرية: «وإي وأيّ وربي» والصواب المثبت. انظر: مغني اللبيب‎ )١( 
سافط من ثور العكمانية: وق التقيرجة وأحمد": الوعينه يدل الرساء‎ (00 

(*) تفسير الطبري ))٠١1/١16(‏ بتصرف. 

)0( في الحمزوية: «والظاهر أنه». 

(45) تفسير الطبري »)٠١7/١165(‏ بتصرف. 








الآيات (لاه -8ه) ١484‏ 


يعلمون حقيقة وعد الله تعالى» وأكثرهم لا يعلمون فهم لجل ذلك يكذبون. 

وقوله تعالى: #هْوَمق. * يريد: يحي من النطفة» #وَيُوِيثُ 4 بالأجل؛ ثم يجعل 
المرجع إليه بالحشر يوم القيامة» وفي قوة هذه الآيات ما يستدعي الإيمان وإجابة دعوة الله. 

وقراً يعور 4 بالتاءٍ من فوق الأعرج. وأبو عمروء وعاصم.ء ونافع» 
والناس. 

وقرأ عيسى بن عمر: (ي جَُونً) بالياء من تحت واختلف عن الحبيه 410, 

قوله عز وجل: يكام آَلنَاسٌ قد جََ نَم مَوَعظةين د ريك وَسْفَآءلَمَافِ ألْصّدُور وَهْدّى 
يعسن 17 ميض لا وََيجَدكَلفْوَخُوأ هو حدما يجمَعُوهَ (410. 

هذه آية خوطب بها جميع العالم» والموعظة: القرآن؛ لآن الوعظ إنما هو بقولٍ 
يأمر بالمعروف ويزجّر ويرقق ويُؤْعِد ويّعده وهذه صفة الكتاب العزيز. 

وقوله: #إيّن ريك © يريد: لم يختلقها محمد يَِةِ ولا غيره» بل هي من عند الله 

و#لَمَافِ ألصّدُورِ» يريد به الجهل والعتَوٌ عن النظر في آيات الله تبارك وتعالى. 
ونحو هذا مما يدفع”" الإيمان» وجعلّه موعظة بحسب الناس أجمع” "2 وجعله هدىّ 
وَرَحْمَة بحسب المؤمنين فقط» وهذا تفسير'؟» صحيح المعنى إذا تُؤْمّل بان وجهه. 

وقوله سبحانه # مَلَْيقَضْ لله ورتم * الباءُ متعلقة بمحذوف استغني عن ذكره» 


حل كه 


يدل عليه قوله: #وَشدى وَيَحَمَةٌ 4 قال بعض المتأولين وهو هلال بن يساف”* وقتادة 


)١(‏ وهي شاذة انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 7717).» وفي نجيبويه: (عن عاصم). 
() في المطبوع ونجيبويه: «يدافع». 

إفرة في المطبوع: «جميعاً). 

(5) في المصرية: «تقسيم». 

(0) في القاموس أنه بالكسر وقد يفتح. 








الا سورة يودس 


والحسن(' وابن عباس: «الفضل: الإسلام» والرحمة: القرآن»27). 


]١5 /"[ 


وقال أبو سعيد الخدري: «الفضل: القرآن» والرحمة أن جعلهم من أهله)7". 
وقال زيد بن أسلم والضحاك «الفضل: القرآن» والرحمة: الإسلام»7). 
وقالت فرقة: الفضل: محمد يَكَِيِه والرحمة: القرآن. 


منه شي إلى النبي يك وإنما الذي يقتضيه اللفظ ويلزم منه أن الفضل هو هداية الله تعالى 
إلى دينه» والتوفيق إلى اتباع شريعته» والرحمة هي عفوه وسُكنى جتته التي جعلها جزاءً 
على التَّشْرع بالإسلام والإيمان به ومعنى الآية: قل يا محمد لجميع الناس: بِقَضْلٍ الله 
وَرَحْمَيْهِ فليقع الفرح متكمء لا بأمور الدنيا وما يجمع من حطامهاء فالمؤمنون يقال 


010 
000 


إفرة 


00 


تفسير الطبري »)2٠١17//16(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١969‏ وتفسير ابن أبي زمنين (1/ /ا/ا7). 
صحيح. أثر ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (71 )٠١‏ عن جرير بن عبد الحميدء عن 
منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس» وأخرجه الطبري (217545)» وابن أبي حاتم (478 )٠١‏ من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

ضعيفه هذا الآثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)7١7894(‏ وسعيد بن منصور في تفسيره 
»»3١75(‏ وابن جرير الطبري (17/ ١195‏ 2298» وابن أبي حاتم (475 )٠١‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (750) من طريق أبي معاوية» عن حجاج بن أرطاة» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد 
الخدري به. وحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس» وعطية بن سعيد العوفي ضعيف ويدلس 
تدليس الشيوخ؛ فيحدث عن أبي سعيد موهماً أنه الخدري وهو يعني محمد بن السائب الكلبي. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (0617) من طريق أبي مالك الجَنْبيء عن حجاجء عن عطية» 
عن أبي سعيد» عن البراء ابن عازب به وأبو مالك الجَنْبِي هو: عمرو بن هاشم لين الحديث؛ وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحجاج إلا أبو مالك الجَنْبِي. 

وقد اختلف على عطية فيه» فأخرجه أبو عبيد القاسم ابن سلام في فضائل القرآن (ص55)» وابن أبي 
في شعب الإيمان (7154) من طريق آخر عن عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه بمثله. 
تفسير الطبري .)1١8/١8(‏ 








الآيات (لاه -/ه) ١‏ 


لهم: فَلْتَمْرَحُواء وهم مُتَلَبْسُونَ بعلة الفرح وسببه. ومُحَصَّلون(2 لفضل الله متتظرون 


الرحمة. والكافرون يقال لهم: بمَضْل الله وَبِرَحْمَيِهِ فلتّفرحواء على معنى: أَنْ لو اتفق 
لكم, أو لو سعدتم بالهداية إلى تحصيل ذلك. 
و 


وقرا أبي بن كعب» وابن القعقاع» وابن عامرء والحسن على ما زعم هارون» 
ورويت عن النبي كك1"©: فَلْتَفْرَحُوا4 وَلتَجْمَعُونَ4 بالتاءٍ فيهما على المخاطبة» 
وهي قراءة جماعة من السلف كبيرة”"2» وعن أكثرهم خلاف. 

وقراً السبعة سوى ابن عامر وأَهل المدينة» والأعرج» ومجاهد, وابن أبي 
إسحاق. وقتادة» وطلحة» والأعمش بالياء فيهما على ذكر الغائب» ورويت عن الحسن 
بالتاء من فوق فيهما. 


)١(‏ في المصرية والتركية ونور العثمانية وأحمد والحمزوية: «مخلصون». 

(؟) حسن وقد روي موقوفاًء هذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (41 ©)» وسعيد بن منصور في 
تفسيره »223١57(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (ص »22٠١17‏ وأبو داود (59/417)» والطحاوي 
في شرح المشكل :.)0686-757٠0(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4721 2٠١‏ من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن أجلح بن عبد الله بن حُجية» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن أبي 
ابن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي كَل «أمرت أن أقرأ عليك القرآن» قال: قلت: سماني لك 
ربك؟ قال: «نعم» فقرأ عليّ: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون#. 
وقد روي من طرق أخرى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى به» وأجلح بن عبد الله بن حجية 
صدوقء وعبد الله هذا صدوق حسن الحديث» وأخرجه محمد بن يحيى العدني في مسئده كما 
في إتحاف الخيرة (01/77) من طريق عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنه: أن التي يل: كَانَ 
يَْرَا: قَبِدَلِكَ فَلتَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ مما تَجْمَحُونَ4. 
وقد روي موقوفاً على أبي بن كعب رضي الله عنه كما أخرجه أبو داود .)794١(‏ وابن جرير 
الطبري .)198/١117(‏ 

(9) وهي عشرية عن رويسء وقراءة ابن عامر بالياء في الاولىء وبالتاء في الثانية» وسيذكر ذلك 
المصنفٌ قريب وهو خلاف ما يوهمه السياق هنا. انظر: النشر (؟/ 2788» والكامل للهذلي (ص: 
ونقلها عن الحسنء وقتادة» والوليد» والزعفراني» وابن مقسمء وأبي خليد عن نافع» وزكريا 
عن علي» وقتيبة وعيسى عن أبي بكر وإسحاقء ونقلها الطبري )١١9/١15(‏ عن أبي جعفر. 
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2 3 3 3 
وقراً أبو التّاح"١"»‏ وأبو جعفرء وقتادة» بخلاف عنهم, وابن عامر بالياء في الأولى 
وبالتاء فى الآخرة(". 


وقراً الحسن بن أبي الحسن» وجماعة من السلف. ورويت عن النبي يل بالتاء 
في الأولى وبالياء في الآخرة» ورويت عن أبي التياح”". 

وإذا تأملت وجوه ذلك بانت على مَهْيّ الفصيح من كلام العرب» ولذلك كثر 
الخلاف من كل قارئ. 

وف مضق أي بن كعب: افبذلك فافرحو )9 ونا من قرا #«قاتترخرا4 
فأدخل اللام في أمر المخاطب فذلك على لغة قليلة» حكى ذلك أَبو علي في «الحجة)*2. 


وقال أبو حاتم وغيره: «الأصل في كل أمر إدخال اللام إذا كان النهي بحرف. 
فكذلك الأمر إذا كان أمراً لغائب بلام)0©. 


قال أَبو الفتح: إلا أن العرب رفضت إدخال اللام في أمر المخاطب لكثرة ترداده7©. 
وقراأبد التياح» والحسن بكسر اللام من )0 


)١(‏ هو يزيد بن حميدء أبو التياح الضبعي البصري أحد العلماء الزهاد» روى عن أنس ومطرف 
وجماعة. وعنه شعبة والحمادان وآخرون. قال أحمد: ثبت ثقة» وقال أبو إياس: ما أحد أحب أن 
ألقى الله بمثل عمله منه» توفي سنة (/17١ه).‏ تاريخ الإسلام (0305/8). 

(؟) هاتان سبعيتان» والثانية لابن عامر» كما فى التيسير (ص: »2١77‏ ووافقه أبو جعفر كما فى النشر 
(؟/ره8؟). ْ 

() وهي شاذة عزاها في الكامل (ص: /05) لزيد وروحء والذي في مختصر الشواذ (ص: ؟57) عن 
أبي التياح بالتاء فيهما. 

(:) وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب .)7١7/١(‏ 

(5) الحجة للفارسى (5/ 3587). 

00 ابس ف نوو العنعانة لضي وفي نجيبويه: «أمراً من الغائب». 

.)"17/١( المحتسب‎ )0( 

(6) تفسير البحر المحيط (8/ ».)١17٠١‏ والدر المصون /١(‏ 77888). 








الآيات )5١0-249(‏ ورا 


فإن قيل: كيف أمر الله بالفرح في هذه الآية وقد ورد ذمُّه في قوله: #لَمَُ حور 


[هود: »]٠١‏ وفي قوله: لا تمرح إنَّلنَهلايحِبٌ لْمَرِسِينَ4 [القصص: 75]؟ قيل: إن الفرح 
ذا ورد مقيّداً في خير فليس بمذموم؛ وكذلك هو في هذه الآية» وإذا ورد مقيداً في شرٌ 
و مطلقاً لِحَقه ذم إذ ليس من أفعال الآخرة؛ بل ينبغي أن يغلب على الإنسان حزنه على 
ذنبه وخوفه لربه. 

وقوله: #مّمَايجَمَعُونَ © يريد: من مال الدنيا وحطامها الفاني المؤذي في الآخرة. 

تولهعز وعدل؟ ل[ قل اهشر 35 نلك ورد زذق تجكاخر وتفع نا وجلل 
ل لَه لدت لك أرعل هتوت (2) وَمَا لا يدرو عل له الْكَدْب يو 
ليم رت لَه ذو صل عَلَ اليا وَلكنَأكْرَّهُم لَامقَكُرونَ (4)50. 

هذه المخاطبة لكفار العرب الذين جعلوا البحائر والسوائب والنصيب من 
الحرث والأنعام وغير ذلك مما لم يأذن الله به» وإنما اختلقوه برأيه.”). 

وقوله تعالى: لأأَنَرَلَّ4 لفظة فيها تجوّزء وإنزال الرزق إما أن يكون في ضمن 
إنزال المطر بالمآل”"2 أو نزول الأمر به الذي هو ظهور الأثر في المخلوق منه المخترع» 
ثم أمر الله نبيّه بتوقيفهم على أحد القسمين» وهم لا يمكنهم ادعاءٌ إذن الله تعالى في 
ذلك فلم يبق إلا أنهم افترؤه» وهذه الآية نحو قوله تعالى: # قُلَمَنْحَرَمَِيتَة ام 


رج عادو # [الأعراف: 7]» ذكر ذلك الطبري عن ابن عباس2©. 
وقوله تعالى: 8 وما يَفبَونَعلَألَّهِ 4 آية وعيد» لما تحقق عليهم بتقس. 


| 


بيو قز عرض يخ عن عزانت كر 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بأمرهم». 

(؟) سقطت من نور العثمانية» وفي الأسدية١:‏ «بالماء». 

() هذا الأثر أخرجه الطبري )73١١/١17(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرهاء وهو قول الله: # كَل 
ريسم مَآ أنَرَلَأمَهُ لك ين _رَزْقٍ مَبَعَلَشْم مِنَهُ حرام وَسَكََا 4 وهو هذا. فأنزل الله تعالى: #قُلْ مَنْ 


2000 


حَرَمَزِيسَةَأَسَه لح لِعبَاوو . 








[الطويل] 


32> سورة يونس 


- 


الآية التي قبلها نهم مفترون على الله» عظّم في هذه الآية جرم الافتراءء أي: ظنْهم في 
غاية الرداءة بحسب سوءٍ أفعالهم, ثم ثنّى بإيجاب الفضل على الناس في الإمهال لهم 
مع الافتراء والعصيان» والإمهال داعية إلى التوبة والإنابة» ثم استدرك ذكر من لا يرى 
حق الإمهال ولا يشكره ولا يبادر”" فيه على جهة الذمٌ لهم والآية بعد هذا تعُمٌ جميع 
فضل الله وجميع تقصير الخلق في شكره لاارب غيره. 

قوله عز وجل: ل وَمَاتَكوْنُ في سأ وَمَاَتَوأْمنَهُ ين ان وَلَا تَسَمَلُونَ مِنْ حَمَلٍ إلا 
حكن عَكَكٌ شود ١‏ ُوبعوع فيه" وَمَا يكرت عن بَيْكَ ون يَتْقَالٍ دروف الأضٍ ولا 
ألتتمة كلا اشكرمن كك وله 5 إلآفى كت ين 0 الآ ورت أريَة أئر لاتزك 


ا م ا اد - 


يهم وَلَاهُمْ حرو 215 ال امنأ وكاو يَتَقُوت (405. 

قصد الآية وصف إحاطة الله بكل شيءء ومعنى اللفظ: # وَمَاتَكوْنُ # يا محمد- 
والمراد هو وغيره ‏ #في سَأنِ4 من جميع الشؤونء لوَمَائتوْمِئَُ4 الضمير عائد على 
لسن 24 أي: فيه وبسببه لإين فُرَْانٍ 04 ويحتمل أن يعود الضمير على جميع القرآن, ثم 
عم بقوله: #وَلَاتَحَمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ #. وفي قوله: «إلا حكن لكك شْهُودًا 4 تحذير وتنبيه. 

وماتُفِيبُونَ 4: معناه: تأخذون” وتنْهضُونَ بجدّ» يقال: أفاض الرجل في سيره 
وفي حديثه» ومنه الإفاضة في الحج؛ ومفيض القداح”"» ويحتمل أن (فاض) عُدّي 
بالهمزة. 

وليَتَيْبُ 4 معناه: يغيب حتى يخفى» حتى قالوا للبعيد: عازب» ومنه قول الشاعر: 


7 م مسلا 6ت كي »ماع هع وعه» (:) 
مق ولمْترَنَاراتِمَ حول مجَرم 


)١(‏ في التركية والمصرية والحمزوية وأحمد ونور العثمانية: «ويبادر»» بدون: «لا». 

(؟) ساقطة من الأصل. 

() القداح: جمع قَدَح. يقال: أفاض الرجل بالقداح إفاضة: ضرب بهاء لأنها تقع منبثة متفرقة» ويجوز: 
أفاض على القداح. 

(:) البيت لطفيل الغنوي كما في الحيوان /١(‏ 58 237)» والأمالي للقالي (؟/ 85)» والشعر والشعراء - 








الآيات )57-51١(‏ 
وقيل للغائب عن أهله: غازب: حتى قالوه لمن لا زوجة له وفى السّيّر أن بيت 
متعم شيكية كان يقال له نيك الثرا01, 


لد عو 


وقرأ جمهور السبعة والناس: #يَحَرْبٌ # بضم الزاي. 

وقراًالكسائي وحده منهم: يِب » بكسرهاء وهي قراءة ابن وثاب» والأعمش» 
وطلحة بن مصرف0". 

قال أبو حاتم: القراءة بالضمء والكسرٌ لغة0©. 

هة ما عي 

والمثقال: الوزن وهو اسم لا صفة» كمعطار ومضراب. 

وَالذة: ضيغار النمل» جعلها الله مالا إذ لا تعرف فى الهيوان المتعدى المعناسل 
المشهور النوع والموضع أصغرٌ منه. 

وقرأ جمهور الناس/. وأكثر السبعة: #ولآ أُضَعَرَ #. #إولآ كبر © بفتح الراء 1 ]١‏ 
عطفا على #دَّرَّةِ# في موضع خفض لكن مَنَع من ظهوره امتناع الصرف. 

وقرأ حمزة وحده: وك أْصِعْرٌ 2# لا كد 240 غطفا على موضع قوله: 
2 0 5 و 
م#مْثْقَالٍِ © لأن التقدير: وما يعزب عن ربّك مثقال ذرٌة. 

والكتاب المبين: اللّوح المحفوظ؛ كذا قال بعض المفسرين» ويحتمل أن 
يريد تحصيل الكَتَبَةَ ويكون القصد ذكر الأعمال المذكورة قبلُ» وتقديم الأصغر في 
- (440/1) وورة قيه (13/1) معزواً لابن مقبل؛ والتّبُوح: ضَجةٌ الح وأصواتٌ كلابهم؛ وت 

الشيءٍ بكسر التاء: تمامه وكماله. والحول المَجِرّمْ: الذي كمل وانقضى. 
)١(‏ الاكتفاء للكلاعي /١(‏ 7597)» والروض الأنف (5/ .)١617‏ 
)١(‏ فهما سبعيتان» انظرهما في التيسير للداني (ص: 22377)» وعزو الثانية للأعمش ويحيى في تفسير 
الثعلبى (0/ 175). 

2 فهما سبعيتان» انظر التيسير للداني (ص: 3327 )») والسبعة لابن مجاهد (ص: /077). 
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بعر جا 


الترتيب جرْيّ على قولهم: القمرين والعمرين» ومنه قوله تعالى: #لابتادر مغر وله 
ا > [الكهف: 44]» والقصد بذلك كله تنبيه الأقل» وأن الحكم المقصود إذا وقع على 
الأقل فأحرى أن يقع على الأعظم. 


ولا 4: استفتاح وتنبيه» وأُولياءُ الله هم المؤمنون الذين والَوْه بالطاعة 


والعبادة» وهذه الآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل في أولياءِ الله» وهذا 
هو الذي تقتضيه الشريعة في الوليٌ» وإنما نبّهنا هذا التنبيه حذراً من مذهب الصوفية فية17) 
وبعض الملحدين في الوليٌ”". 


000 
00 


0020 


وروي عن النبي كك أنه سئْل: من أولياء الله؟ فقال: «الذين إذا رأيتهم ذكرت الله”"©. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا وصف لازم للمتقين لأنهم يَخْشْعون ويُخَشّعون. 


في المطبوع والأصل ونجيبويه: امن بعض الصوفية». 

يشير بذلك إلى ما يرويه بعض الناس من أن الوليّ أفضل من النبي يله وهناك عبارات نقلت عن 
بعض المتصوفين تحمل مثل هذه المعاني» ولا يخفى ما في هذا من حرص المؤلف رحمه الله 
تعالى على اتباع السئة والجماعة والوقوف مع الحق. 

هذا الحديث روي نحوه موصولاً ومرسلاً والإرسال أشبه بالصواب. فقد أخرجه النسائي في 
الكبرى (5/ 0357» وابن أبي حاتم في تفسيره (08/4)» والطبراني في الكبير (؟15١/7١)»‏ ومن 
طريقه أبو نعيم في أخبار أصبهان (١/157؟)‏ من طريق جعفر بن أبي مغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباسء عن النبي بَكةِ قال: «ألآإك ولك أله لا حَوَ0ٌ عَلَيهِمَ وَلَاهُمْ محرت 4. قال: 
«ايذكّر الله عز وجل برؤيتهم). 

وقد اختلف فيه على جعفر بن أبي مغيرة» فروي عنه» عن سعيد بن جبير» عن النبي يك مرسلاًء أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف (//41 78)» والطبري (15/ 2١١19‏ وجعفر بن أبي مغيرة الخزاعي القمي 
صدوق يهم وليس بالقوي في سعيد بن جبير» وقد تابع على هذه الرواية المرسلة: سهلٌ أبو الأسد كما 
عند ابن جرير الطبري (15/ »23١١‏ والدولابي في «الكنى» /١1(‏ 4 77) وهذا أشبه بالصواب. 
وأخرجه الطبري (17/ 27309)» وابن أبي حاتم (5 45 )٠١‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن الحكم بن عتيبة» عن مقسمء وسعيد بن جبير» عن ابن عباسء موقوفاً عليه» بنحوه. وعند 
ابن أبي حاتم بدون ذكر سعيد بن جبير» وابن ن أبي ليلى ضعيف. 








الآيات (57-51) ا 


وروي عن النبي كَل أيضاً أنه قال: «أولياء الله قوم تحابوا في الله واجتمعوا في 
ذاته» لم تجمعهم قرابة ولا مال يتعاطونه)7). 

1 يوك 404 عي ع دو عه ره بوسر كس ا ل ل كر 

وقوله: #لاحَوف عليهِمَ ولا هم يحَرَنوَْت* يحتمل أن يكون في الآخرة. يي: 
لأيهمون بهتهاء ولا يخافون عذاباً ولأعقاباً ولا يحزثون لذلك» ويحتمل أن يكون 
ذلك في الدنياء أي: لا يخافون أحداً من أهل الدنيا ولا من أعراضهاء ولا يحزنون 
على ما فاتهم منهاء والأول أظهرء والعموم في ذلك صحيحء لا يخافون في الآخرة 
جملة» ولا فى الدنيا الخوف الدنياوي الذي هو فوت آمالهاء وزوال منازلهاء وكذلك 
في الحزن. 

وذكر الطبري عن جماعة من العلماءِ مثل ما في الحديث في الأولياءٍ أنهم الذين 
إذا رآهم أحدٌ ذَكَر الله(" 
وتجعل لهم يوم القيامة منابر من نور وتنير وجوههم, فهم في عرصة القيامة لا يخافون 


ا 


وروى فيهم حديث: (إن أولياء الله هم قوم يتحابون في الله 


)١(‏ مرسلء هذا الحديث بنحو هذا اللفظ أخرجه الطبري )١5١/١5(‏ والبيهقي في الشعب 
(5/ 485-486) من طريق جريرء عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة؛ عن عمر بن الخطاب 
مرفوعاً به مطولآء وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث ‏ كما قاله البيهقي ‏ لكن أبو زرعة عن 
عمر مرسلء وقد روي الحديث عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة به مرفوعاء قال 
البيهقي في الشعب (5/ 87-4/6؟) هو وهمء ومع ذلك فقد اختلف في إسناده» راجع: النسائي 
في الكبرى »)١١١117/7(‏ وأبا يعلى فى مسنده :»)5١1١١(‏ والطبري :»)75١١7/١7(‏ وابن حبان فى 
ميمح مايا6 ) ْ ْ 

(؟) أخرج الطبري في تفسيره (5 )117710-117/17/08-11/17/١‏ من طرق عن سعيد بن جبير قال: سُئل 

رسول الله يَكِةٍ عن أولياء الله» فقال: «الذين إذا رُؤُوا ذكر الله». وهو مرسل. 

أخرج ابن المبارك في الزهد (7154)» وأحمد (5/ 57 237)» وابن أبي الدنيا في الإخوان (5): وابن 

جرير الطبري (210/1/15)» وابن أبي حاتم (557 )١١‏ من طريق عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن 

حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي مالك الأشعري قال: إن رسول الله َكِةِ لما قضى صلاته 

أقبل على الناسء فقال: (إن لله عباداًء ليسوا بأنبياء ولا شهداء؛ يغبطهم النبيون والشهداء على - 


7 


تمر 








سوره يودسس 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «إن من عباد الله 
عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله»» قالوا: ومن 
قريا رسرل 101 قال الوم كا رابري امعان غير أرعاز ولا ابول العديك ام 
قرأ: #ألآ ارك ولك اله لا حَوَ ف عَلبهَمَ وَلَاهُمْ محرو 274 

وقول شالى :8 اناما 0 
الأولياء» ويصح أن يكون في موضع رفع على الابتداءء على تقدير: هم الذين» وكثيراً ما 
يفعل ذلك بنعت ما عملت فيه (إنَّ) إذا جاءَ بعد خبرهاء ويصح أن يكون « ليت »* 
ال ل 

قوله عز وجل: لوك لا 00 لديا فارز لمكو 
أ للك هو الَْوْدُ لعي 20 ولا يحَرْنلك فَوَلْهُرْ إِنَالِْرَة لله جمِيعًا هْوٌ ألسّمِيهُ 
لْمَلِيِمُ (0) الاك بيعو ف التعوت, ومن من ف الْارضُِ وَمَا تيع ليدعت 
ونب الإشرحكاه إن تتخوتت. إلاالكن ون ف هُمٌ إلايخرصُورت (40. 


أما بشرى الآخرة فهي بالجنة قولاً واحداء وتلك هي الفضل الكبير الذي في 


قوله: 00 وس رِالْموْمنِينَ نوين ألله و قصبلا كيرا | # [الأحزاب ]ء 


وأمابشرى الذنا فتظاهرت الالحاديف عق رسول الشفلة أنها الرثيا الالح 


- مجالسهم وقربهم من الله»» فجثى رجل من الأعراب فقال: يا نبي الله انعتهم لناء جكهم لناء شكلهم 
لناء فسر وجه رسول الله يَكٍِ لسؤال الأعرابي» فقال رسول الله يَكِِ: «هم ناس من الناس ونوازع 
القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا بصفو الله لهم يوم القيامة منابر من نور 
فيجلسون عليهاء وجوههم نور وثيابهم نور يفزع الناس يوم القيامة» ولا يفزعون وهم أولياء الله 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»» وأخرجه أحمد (ه/ :1 وأبو يعلى (2)5857.: الطبراني 
في الكبير (49 476-17 37)» والبغوي في تفسيره (54/ »2١4‏ والبيهقى في الشعب )4٠00١(‏ من 
طريق شهر بن حوشبء عن أبي مالك بدون ذكر عبد الرحمن بن غنم. 

)١(‏ انظر حديث عمر بن الخطاب السابق. 








الآيات (55-55) اح 


يزاغ اموس او تق له وروى ذلك حو وسوله انق كله أب الدرواد” أ وضمر ا تين 


0 : فنا 020 0 (0) ء. شرامء. 
حصّين”''» وعبد الله بن عباس" ""» وأبو هريرة”*' وعبد الله بن عمر” ' رضي الله عنهم 


جميعاء وغيرهم على أنه سّئل عن ذلك ففسّره بالرّؤيا. 


وعن النبي كك في صحيح مسلم أنه [قال: «لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا 
الصالحة)2202 , 


وو 5 
وروت عنه أم كرز”" الكعبية أنه]”" قال: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات)37, 


)81١5-5؟1710/9( في إسناده مبهم» حديث أبي الدرداء أخرجه أحمد (44//5) والترمذي‎ )١( 
والبيهقي في الشعب‎ )475/١( والطبري (5117-717/17؟) والإسماعيلي في معجم شيوخه‎ 
(؟476) من طريق سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدرء عن عطاء بن يسار. عن رجل من أهل‎ 
مصر قال: سألت أبا الدرداء عن قول الله تعالى» فذكره مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي‎ 
عن أبي الدرداء» وخالف ابن جريج» فرواه عن ابن المنكدر» عن عطاء بن يسار» عن أبي الدرداء به‎ 
والترمذي‎ »)791١( لكن أخرجه الحميدي في مسنده‎ »)377 /١17( بدون واسطة» أخرجه الطبري‎ 
من طريق سفيان بن عبينة» عن‎ )91١ /5( والحاكم‎ »)237١ /١7( والطبري‎ »)7٠05( بإثر حديث‎ 
عبد العزيز بن رفيع؛ عن أبي صالح ذكوان السمان» عن عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصرء‎ 
عن أبي الدرداء به. فهذا هو الأشبه.‎ 

(0) لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه مسلم (51/4) وغيره. 

(:) أخرجه البخاري (5940)» وهو ساقط من الأصل والمطبوع. 

(5) أخرجه مسلم (5756) بلفظ غير هذا. 

(7) مسلم (41/4) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) في: الأصل والمطبوع: «أم كند»ء وهو خطأء وفي الإصابة (408/4): أم كرز الخزاعيّة ثم 
الكعبيّة» قال ابن سعد: المكية» أسلمت يوم الحديبية والنبيٌ كك يقسم لحوم بُدنه» فأسلمتء ولها 
حديث في العقيقة» رواه الأربعة. 

0( سقط من الحررع: 

(9) إسناده لا بأس به. هذا الحديث أخرجه الدارمي (25185)» وابن ماجه (78957)» وابن حبان في 
صحيحه (417 50) من طريق سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد. عن أبيه» عن سباع بن 
ثابت» عن أم كرز الكعبية به. 








1؟” سورة يونس 


- 


قال قتادة» والضحاك: «البشرى في الدنيا هي ما يبَر به المؤمن عند موته وهو حي عند 
المعابية. 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن تكون بشرى الدنيا ما في القرآن من الآيات 
المبشراتء ويّقوّى ذلك بقوله تعالى في هذه الآية: #لَا يَرِيلَ لِكَإمّتٍ أَنَّو 4 وإن كان 
ذلك كله يعارضه قول النبي يَكِ: «هي الرؤيا»» إلا إن قلنا: إن النبي يكل أعطى مثالاً من 
البشرى» وهي تعم جميع الناس. 


ا عي 


وقولة للا كاري لحكاكى أل كد ريده ل لقت المراعيد ول (1 فى مره 

قال القاضي أبو محمد: وقد أخذ ذلك عبدٌ الله بن عمر على نحو غير هذاء وجعل 
التبديل المنفي في الألفاظ» وذلك أنه رُوي أن الحجاج بن يوسف خطب فأطال خطبته 
حتى قال: إن عبد الله بن الزبير قد بدَّل كتاب الله فقال له عبد الله بن عمر: إنك لا تطيق 
5 3 د ره داس عن .قر هه ظَّ 
ذلك أنت ولا ابن الزبير: ##لايرِيلٌ كلمت أنه 4 فقال له الحجاج: لقد أعطيتٌ 
غلم قلما الضف اليداق خاضحه سكت دنر" 

وقد رُوي هذا النظر عن ابن عباس في غير مقاولة الحجاج. ذكره البخاري”) 


وقوله: #دّلك هو الْعَوْرُ الْعَظِيمٌ لْعَظِيمْ # إشارة إلى النعيم الذي وقعت به البشرى. 


ب 


وقوله تعالى : # ولا حر حزئلكت نلك # الآية» هذه آية تسلية لمحمد وَكَِِه والمعنى : ولا 
يحزنك يا محمد ويهمك قولهم, أي: قول كفار قريش» ولفظة القول تعم جحودهم 


() انظر قولهما فى تفسير الطبري »)١5٠ /١5(‏ وفى نجيبويه: «الموت»», بدل «المعاينة». 

(؟) صحيح. هذا الأثر أخرجه الطبري 1 والحاكم في المستدرك (5/ 077١‏ من طريق 
إسماعيل بن علية» عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما به وأخرجه البيهقي في 
«الأسماء والصفات» (/57) من طريق جويرية بن أسماء عن نافع به. 

(©) لم أقف عليه. 








"1١ )55-55( الآيات‎ 


ثم ابتداً بوجوب”2 فإإنَالِْرَة يله كينا 6 أ : فهم لا يقدرون لك على شيءٍ ولا 
يؤذونك”" إلا بما شاءً اللهء وهو القادر على عقابهم لا يُحَازُه شيءٌ ففي الآية وعيد لهم. 

وكسر 8ن في الابتداء ولا ارتباط لها بالقول المتقدم لها. 

وقال ابن قتيبة: لا يجوز فتح (إِنَّ في هذا الموضع» وهو كفر””. 

0 , قو ال 

قال القاضي أبو محمد: وقوله: هو كفر؛ عل وكأن ذلك خرج على تقدير: 
لأجل أن العزة يله9). 

وقوله: #هوَ آلسَمِيعٌ © أي: لجميع ما يقولونه. #الْعَلِيِمٌ # بما في نفوسهم من 
ذلك» وفى ضمن هذه الصفات تهديد. 

ثم استفتح بقوله: ا الآ إِتِ بِنَوِمَن ف ألسَّموتِ وَمَن ف الْأَرَضٍ 4 أي: بالملك 
والإحاطة» وغلَّبٍ من يعقل في قوله: لمن 4 إذ له ملك الجميع: ما فيها ومّن فيهاء وإذا 
جاءت العبارة ب«مَا» فذلك تغليب للكثرة؛ إذ الأكثر عدداً / من المخلوقات لا يعقل؛ 
فَامَنْ) تقع للصنفين بمجموعهماء و(ما» كذلك. ولا تقع «ما» لما يعقل إذا تجرد من 
العيفات والألعوال» الادرى لو ذكرث لك قولة فى هسألة فأردتَ أن تسأل عن قائلهاء 
أيجوز في كلام العرب أن تقول: ما قائل هذا القول؟ هذا ما يتقلده من يفهم كلام العرب. 

وقوله: #وَمَايتَيعٌ *» يصح أن يكون (م1) استفهاماً بمعنى التقرير وتوقيف نظر 
المخاطب» ويعمل #يَدْغْوت 4 في قوله: #شركآ 4. 


)١(‏ في نجيبويه ونور العثمانية: ايوجب». 

000 ف اريف وكرت 

الوق لم مده كن كني وق اال عي فى ابناطفيير بكترا ا * 67» وفي البحر المحيط (5/ 81) عن 
القاضي أنه شاذ يقارب الكفر. 

(5) قال في البحر المحيط (5/ 8): «وقرأ أبوحيوة: «أَنْ العزة» بفتح الهمزة وليس معمولاً ل لقَولْهُرَ 4؛ 
لأن ذلك لا يحزن الرسول #َكِةِ إذ هو حق, وخرّجت على التعليل» أي: لا يقع منك حزن لما يقولون» 
لأجل أن العزة لله جميعاًء وعلى أن يكون «أنْ العزة» بدلاً من « فَوُلْمُرَ #. ولا يظهر هذا التوجيه. 


]١١ /*[ 








لك مررة برقي 


[ويصح أن تكون نافية ويكون مفعول نّيع 4 محذوفاًء تقديره: حقيقة 

برهاناء ويعمل #يَدْعُوت * في قوله #شرككاء 27]4. 
ويصح أن تكون نافية» ويعمل تّيم 4 في #شْركَآء 4. على معنى أَنهم لا 
يتبعون شركاءً حقاًء ويكون مفعول #يَدْعُوَ *# محذوفاً وفي هذا الوجه عندي تكلف. 
وقراً أبو عبد الرحمن السّلمي: (تَذْعُونَ) بالتاء [من فوق](2» وهي قراءة غير 


4. 


وقوله: #إن» نافية و#يخرصوت * معناه: يحدسون ويخمنون لا يقولون 
بقياس ولا نظر. 
وقرأت فرقة: ولاح رِنُكَ4 من أحزن, وقرأت فرقة ا يَحَزْنكَ # من حزن7". 
قوله عز وجل: 9 هوأ جَعَلَ لكأَْابَيَلَ إِسَنَحكُنُوأ ويد وَالنَهَارَ مُبَصِرًا إِنَّ 
ف كيكبت لوو صخرت اتنا انح انه 1 ا 
فى لسوت يَثَا لتقن داسك نو تافو نذا اورت قل اذ 
مالا لمن (50 قل ارك ادن نورت عل الَو الكزِي لا جزلشوريب 150 مك فى 
3 تكن ترم 2 تدده الْعَدَا ب لويد يماكا و ايكون 400 
لمانضّن على غظمة الله تبارك وتعالى :فى الآية المتقدمة عقب ذلك فى عد 
بالتنبيه على أفعاله لتبيّن العظمة المحكوم بها قبل. 
وقوله: #لِتَنَحَكُيُوأ 4 دال على أن النهار للحركة والتصرفء. وكذلك هو في 
الوجودوذلك أن خرةة اللا ممندرة يتف الضدي 


)١(‏ مابين معقوفين: زيادة من المصرية والتركية والحمزوية ونور العثمانية. 

(؟) سقطت من الأصل والمطبوع» وهي شاذة» انظر عزوها له في تفسير الثعلبي (8/ .)١79‏ 

(؟) وهما سبعيتان» الأولى لنافع والثانية للباقين» انظر التيسير (ص١07»‏ وقد تقدم في تفسير الآية 
(175) من آل عمران. 








الآيات (/ا5 - )17١‏ 11" 


وقوله: #وَالتّهَارَ مُبَصِرًا * مجارٌء لآن النهار لا يُبصر ولكنه ظرف للإبصارء 
وهذا موجود في كلام العربء إذ المقصود من ذلك مفهوم. فمن ذلك قول ذي الرمّة: 
كه فقوي رع للم ومن جك 0ه 1 سس 7810 اس و سه م 
لقذ لنيتايا آم غيْلان في الشورئ. ‏ ونست ومائئل المطن باف 23 [الطويل] 


-ه 
أَكَا 


أَمَا النّهَارُكَفِي قَيْدوَسِلْسِلَةٍ وَاللَّيْلَقِ بَطْنِ مَنْحُوتِمِنَالسَّاج29 [السيط] 
فجعل الليل والنهار بهاتين الحالتين» وليس يريد إلا أنه هو فيهما كذلك, وهذا 
الببت لمسجون كان يبيت في خشبة السجن, وعلى أن هذا البيت قد ينشد: «أما النهارً» 
بالنصبء وفي هذه الألفاظ إيجاز وإحالة”" على ذهن السامع؛ لأن العبرة هي في أن 
الليل مظلم يُسكن فيه؛ والنهار مبصر يتصرف فيه فذّكِر طرفٌ من هذاء والطرفٌ الآخر 
من الجهة الثانية» ودلّ المذكوران على المتروكين» وهذا كما في قوله تعالى: # وَمَكَلُ 
اللا لَايََمَعٌ © [البقرة: 240]10/1. 
وقوله: #يَسَمَعوت * يريد: ويعون. 
والضمير في 9# قَالُوأ * لكفار العرب» وذلك قول طائفة منهم: الملائكة بنات الله 
والآية بعدٌّتعْم كل من قال نحو هذا القول» كالنصارى ومن يمكن أن يعتقد ذلك من الكفرة. 


)١(‏ البيت لجرير كما في الكتاب لسيبويه »)١1١ /١(‏ ومجاز القرآن »)779/١(‏ والكامل للمبرد 
(23/1» وتفسير الطبري »)١545/1١6(‏ والمحتسب (187/75)» وما هنا من نسبته لذي الرمة 
فظأ لحل سبيه أن انتمه غيلذةهوآم غزل5ن: ابلة بعرير. 

(5) عزاه ف في الحيوان )١9//1(‏ للجرنفس اللصء وهو بالجيم والراء المفتوحتين كما في الاشتقاق 
(ص: *077). والرواية في الكتاب لسيبويه :)١6١ /١(‏ «فَعْرٍا» وفي الجمل للخليل /١(‏ 077 
والمقتضب :)772١/5(‏ (جوف»» والسّاج: خشب أسود لا تكاد الأرض تبليه. 

(9) في المطبوع: «وإحاطة». 

(4) ويسمى هذا النوع من البديع: الاحتباك» قال الجرجاني في التعريفات (ص 3550): هو أن يجتمع 
في الكلام متقابلان ويحذف من كل واحد منهما مقابلّه لدلالة الآخر عليه» كقوله: علفتها تبن وماء 
باردأء أي: علفتها تبناً وسقيتها ماء بارداً. 








51" سورة يونس 


ولامْبّحَنَهُ4 مصدر معناه: تنزيهاً له وبراءة من ذلك, فسّره بهذا النبي كلو2"1. 

وقوله: هو الْمنْ #4 صفة على الإطلاقء أي: لا يفتقر إلى شيءٍ بجهةٍ من 
الجهات؛» والولد جر مما هو غنى عنه» [وإذا سمى إنسان غبّاء فذلك مجاز بل هو 
فقير» وإن كان عنده ما يسد مفاقره في بعض الجهات دون بعض ]7 . والحق هو قول 
الله تعالى: #أَسْمالْمْقَرَاء إِلَ أنه 4 [فاطر .]١5‏ 

وقوله: ماف ألسَمَوَتِ 4 أي: بالهلّك والإحاطة والخلق. وَلْإإِنَ4 نافية 
والسلطان: الحجة. وكذلك معناه حيث تكرّر من القرآن 

ثم وقفهم موبّخاً بقوله : #أتقووت عَلَ أله مالا تَعَلَمُونَ 4. 

وقوله تعالى: * كل إنك الَذِبنَ مد يسترورت عَلَ الله * الآبة» هذا توعد لهم بأنهم لا 
يظفرون ببغية ولايبقون في نعمة: إذ هذه حال من يصير إلى العذاب وإِن نعم في دنياه يسيراً. 

وقوله: شم إلِكَنَا مَرَحِعْهُمْ ل © إلى آخر الآية توعَدٌ بحق. 

قوله عز وجل: «راتلٌ عَلتوحَ أدج | إِد فَالَ لِعَوْمِ- يقَوَمِ إن كان كر ليك مَقَابى 
ع2 و 3 َ عع و1 مك سد 
تالكر كلاي أله مَل الله َكلت تَأحعوأ ا كر ا َك ع2 
م شر فصوأ ولا فُظِرون (400. 

ل 50 

و«المَقَام): : وقوف الرجل لكلام أذ لخطة أو نحوه» والمّقَاه7" رذ بضم الميم: 
)١(‏ لم أقف عليه. 


(1) ما بين معقوفين: ساقط من الأصل والمطبوع. 
قي المطبوع زيادة: «أيضاً»» ولم يتضح وجهها. 








آية (١/ا)‏ 1" 


إقامته ساكناً في موضع أو بلد ولم يُقرأهنا بضم الميه0". 

وتذكيرٌه: وعظه وزجْرّهء والمعنى: يا قوم» إن كنتم تستصعبون” حالي ودعائي 
لكم إلى الله فإني لا أبالي عنكم؛ لتوكلي على الله تعالى: فافعلوا ما قدرتم عليه. 

وقراً السبعة» وجمهور الناس: الحسنء وابر: فق أ إسحاقء وعيسى: لأمَأَجِعوا» 
هن أجمع الرجل على شيءٍ : إذا عزم عليه» ومنه قول الشاعر: 


عن اقدين 2 وكوي و : اده [الرجز] 
ومنه قول الآخر: 
أجمَعُوا أَنْرَهُمْ بلذْلٍِ فلمًا أَمْبَحُوا أضْبَحَتْكُمْ ضَوْصَاء ‏ الخنيف] 


ع 


ومنه الحديث: ١ما‏ لم يُجمع مكناً»”*2» ومنه قول أبي ذؤيب: 

2 اه ف أفه 8 فق 3 ره +ع عي >2 8() [الكاما ] 

ذكر الورود بها فاجمع أمرّه ‏ شوقاوأقبل خينهيتتبع ل 

وقرأ نافع فيما روى عنه الأصمعيء, وهي قراءَة الأعرج» وابن أبي رجاءء وعاصم 
الجحدريء والزهريء والأعمش: لأقَاْمَعُوا» بفتح الميم”"» من تمع : إذا ضمّ شيئاً إلى شيءٍ. 


)١(‏ قال في البحر المحيط (5/ 87) والدر المصون (5/ 759) واللباب :)737/8/٠١١(‏ بل قرأ به أبو 
مجلز وأبو رجاء وأبو الجوزاء. 

هم في المطبوع: «تستضعفون»» وفي نور العثمانية: اتستصحبون). 

(") البيت في معاني القرآن للفراء /١(‏ /41)» والحجة لابن خالويه (ص: 2187 وإصلاح المنطق 
(صَنَ: )ب وغيرهم بالالسبةء 

(5) البيت من معلقة الحارث ابن حِلَّرَّة» انظر عزوه له في تهذيب اللغة »)58/١7(‏ وشرح المعلقات 
التسع (ص: 798). 

)2( صحيح. هذا الآثر أخرجه مالك في الموطأ (41 1) من طريق سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر 
كان يقول : أصلي صلاة المسافر مالم أجمع مُكثاء وإن حبسني ذلك اثتني عشرة ليلة. 

(5) انظر عزوه له في المفضليات (ص: 577): وجمهرة أشعار العرب (ص: »)64٠‏ والحيوان 
(5/ ”3 مع اختلاف بعض الألفاظ. 

(0) وهي رواية رويس عن يعقوب بِخُلِ عنه. انظر: النشر (7/ 785)» وانظر عزوها لرواية الأصمعي - 








[الرجز] 
[مجزو ع الكامل] 


ف 


[الرجز] 


]١07 /"[ 
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ولأأْمرَُم 4 يريد به: قدرّتكم وحياتكمء ويؤيد هذه القراءة قوله تعالى: # فَنَوَِ 
عي حب يي الل اند خب خنين نين 


فِرَعَوْنُ فَجَمَّع حكيْدَه, 4 [طه: .]1١‏ 
وكل هؤلاءِ نَصَب «الشركاءً»» ونَصٌبٌ قوله 0 6 ينمل أن يعطفت علي 
قوله: لأمرَحُمْ #؛ وهذا على قراءة #فاجمعوا» بالوصل 
واناهن قرا : مَأَجعُوَا» بقطع الآلف فنصب «الشركاء» بفعل مضمرء كانه قال: 
وادعوا شركاءكم» فهو من باب قول الشاعر: 
شرَّابُ ألْبَانٍ وتمْرٍ وأقط”) 00 
ومن قول الآخر: 
فرايكا زنك في الوقى  ,‏ تند متها 0 
ومن قول الآخر: 
1 فنا وفة جاردا حتّى فكت هكالة عَيْنَاهَا9) 
رق مصحت ا بو كدي [ذ جهو امرك واد شر ماري 3 
قال أبوعلي: وقد يتتصبٌ (الشركاءٌ) بواو١مَعٌْ»»‏ كما قالوا: جاءً البردُ والطيالسةٌ*©. 
وقراً أبوعبد الرحمن» والحسنء وابن أبِي إسحاق» وعيسى» وسلام / ويعقوب» 
وأبوعمرو فيما رُوي عنه: #وشُرَكَاؤّكُم» بالرفع”"2» عطفاً على الضمير في: (أجمعوا). 


- في السبعة (ص 78")» وللباقين في المحتسب .)"١54/١(‏ 

)١(‏ البيت بلا نسبة في الكامل للمبرد /١(‏ 755)» وإعراب القرآن للنحاس »)75١9/54(‏ وغيرهما. 
(7) تقدم في تفسير الآية (4) من سورة البقرة. 

(©) تقدم في تفسير الآية (4) من سورة البقرة. 

(:) الحجة للفارسي (5/ 789)» والمحتسب .)27١5/1١(‏ 

(4) تحرفت في المطبوع إلى: «البريد»» وانظر الحجة للفارسي :.)١158/١(‏ والخصائص (7/ 8/”*). 
() وهي عشرية؛ انظر عزوها ليعقوب في النشر (232857/7)» وللباقين في المحتسب .)7١5/١(‏ 








آية (١/ا)‏ /1" 
1 5 ع 0 . . > ع 
وعطف على الضمير قبل تأكيده لأن الكاف والميم في #أأَمرَكُمْ # ناب مناب 
«أنتم» المؤكد للضمير» ولطول الكلام أيضأَء وهذه العبارة أحسن من أن يطول الكلام 
بغير ضمير» ويصح أن يرتفع بالابتداءِ والخبرٌ مُقدّر تقديره: "وش ركاؤكم فليجمعوا». 
وقرأت فرقة: (وشُرَكَاتَكُم) بالخفض”(2 على العطف على الضمير في قوله 
تعالى: #أْمَرَكُمْ 4 والتقدير: وأمر شركائكم فهو كقول الشاعر: 


كم 5ه ماقام - ضيه 62 عرف 0 دع غ2 كيه 1 به م 
أفسل اشرئ لشسشيين ارا وتار تونديا لجل تانا 


أي: وكلّ نار» والمراد بالشركاءٍ في هذه الآية: الأنداد من دون الله فأضافهم إليه 
إذ هم يجعلونهم شركاءً بزعمهم. 

وقوله تعالى: #شُرّ لا يكن أَمَرَحُ عَليَكدٌ غْمّهٌ 4 أي: ملتبساً مُشكلدٌ ومنه قوله يلل 
في الهلال: 'فإِن عُمّ عليكم»7"'» ومنه قول الراجز: 

بل كز كهذت الناس لاتخثرا. ينعو كز كم تقب قراف 

وقوله: #شُمَّ آَقَصُوَاإكَ 4 معناه: أنفذوا قضاءكم نحوي. 


و ههه 
م 


فقرا السشرى بن 0 (ثم أفضوا) بالفاء وقطع الليف70, ومعناه: أسيرهواء 
)١(‏ وهي شاذة تابعه عليها في البحر المحيط (88/5). 

(1) تقدم في تفسير الآية (54) من سورة الأنفال. 

(*) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري ))١11٠0(‏ ومسلم )1١80(‏ من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما. 
(5) البيت للعجاج كما في العين (5/ 22785 ومجاز القرآن ,)710/9/١(‏ وعزاه الزجاج في معاني 
القرآن وإعرابه (7/ 73) لرؤبة. 


(05) في المصرية والحمزوية والأسدية١‏ ونور العثمانية والتركية: «السدي»» وهو السري بن ينعم 
الجبلاني» الحمصي روى عن: أبيه» وعامر بن جشيب» وحميد بن ربيعة» وعنه: إسماعيل بن 
عياش» ومحمد بن حربء وكان من العابدين» تاريخ الإسلام .)5١ 5 /١١(‏ 

00202 وهى شاذة» انظر عزوها له فى المحتسب .)731١6 /١(‏ 


[الرجز] 
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- 


وهو مأخوذ من الأرض الفضاءء أي: اسلكوا إليّ بكيدكم واخرجوا معي وبي إلى سعة 
وجلية2"7. 

وقوله: #إولا لنظِرون * أي: لا تؤخرون. والنظرة: التأخير. 

قوله عز وجل: # وَإن تتشم صَمَا سَألْشْكرُ ين بر إن أجَرىَ إلا عَلَ أل وَأَمِرَتُ أن 
أكون مت الْصَيْلِينَ (50) فَكَدَوْه مَيَصََهُ ومن مَعَهُه فى شاك وَجَعَلَهُمْ حَلتِيف وَأَعْرقَنا 
ل نَكَدَوأ ايا آنظ ركي سكن عَيبَهُ دري (45. 

ا ١‏ 5 ؟: 
بالبدن”» ويستعمل في الإعراض عن المعاني» يقول: فأنا لم أسألكم أجراً على ذلك 
ولامالا فيقعٌ منكم قطع بي وتقصير بإرادتي وإنما أجري على الذي بعثني. 

وقرأ نافع وأبو عمرو بخلاف عنه: #أجريٌّ# بسكون الياء. 
وقراً: #أجْرىَ © بفتح الياءِ الأعرخ» وطلحة بن مصرفء وعيسىء وأبو عمرو”". 
وقال أبو حاتم: «هما لغتان» والقراءة بالإسكان في كل القرآن»)9». 
ثم أخبرهم أن الله أمره بالإسلام والدين الحنيف الذي هو توحيد الله والعمل 
بطاعته والإعداد للقائه. 
وقوله تعالى: #فَكَذَوهُ 4 الآية» إخبار من الله عزّ وجل عن حال قوم نوح 
المكذبين له» وفي ضمن ذلك الإخبار توعد للكفار بمحمد يَلِةِ وضرب المثال لهم 
أي: أنتم بحال هؤلاءِ من التكذيب فستكونون بحالهم من النقمة والتعذيب. 
)١(‏ كلمة: «جلية»» ساقطة من المطبوع. 
(0) فى نور العثمانية: «بالبدل»» ولعله خطأ. 
(5) هكذا في النسخ وفيه من التخليط ما لا يخفى, قال في التيسير (ص: 4 :)١7‏ فتحها نافع وابن عامر 


وأبو عمرو وحفص حيث وقع. 
(5) لم أقف عليه. 








الآيات (5/ا- )٠7/6‏ 1" 


ولآلْفُرقِ 4: السفينة» والمفسرون وأهل الآثار مجمعون على أن سفينة نوح 
كانت واحدة» والفلك لفظ الواحد منه ولفظ الجمع مستوء وليس به» وقد مضى شرح 
هذا في الأعراف. و «خَلتِيفَ 4 حمع خليفة» وقوله: #مَأَنظر 4 مخاطبة للنبي كه 
يشاركه في معناها جميع الخلق» وفي هذه الآية أنه أغرق جميع من كذَّب بآيات الله 
التي جاءً بها نوح» وهي مقتضية أيضاً أنه أنذرهم فكانوا منذرين» فلو كانوا جميع أهل 
الأرض كما قال بعض الناس لاستوى نوحٌ ومحمدٌ يك في البعث إلى أهل الأرض» 
ويردٌ ذلك قول النبي يكلله: «أعطيت حمسا لم يُعطهن أحدٌّ قبلي70) الحديث؛ ويترجح 
بهذا النظر أن بعئة نوح عليه السلام والغرق إنما كان في أهل صُقع لافي جميع الأرض. 

قوله عز وجل: # كُمَبحتََانبكَدِو رسلا لك ممه خَاموم الت قا كأ موثو 
يداون مل كحك تي عل ثز و النتتيت () شقان تدهم توق تكذوت 

الضمير في قوله: #إمن بَعَدِهِء # عائد على نوح عليه السلام» والضمير في 
همهم # عائد على الرسل» ومعنى هذه الآيات كلها ضرب المثل لحاضري محمد 
تلك أو امات بود ليجل بك و(البَيّتات): المعجزات والبراهين الواضحة. 

والضمير في قوله: #كنوأ © وفي # لِمُؤّمِبْا# عائد على قوم الرسل» والضمير 
في كبوأ 4<" عائد على قوم نوح» وهذا قول بعض المتأولين» وقال بعضهم: بل تعود 
العلاثة على قوع الرسل على مع أتهم بادروا رسلهم بالتكثيي كلما جاة رسؤل ثم 
لجُوا في الكفر وتمادوا فلم يكونوا ليؤمنوا بما سبق به تكذيبهم. 

وقال يحيى بن سلام: « لمن قَبَلُ © معناه: من قبل العذاب)0©. 
)١(‏ متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (7128)» ومسلم )57١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 

رضي الله عنهما. 


(؟) في الأصل: «كانوا». 
(9) نقله في البحر المحيط (5/ 40). 








"١‏ سورة يونس 


- 


> 


قال القاضي أبو محمد: وفي هذا القول بُعدء ويحتمل اللفظ عندي معنى آخر وهو 
أن تكون (ما) مصدرية» والمعنى: فكذبوا رسلهم فكان عقابهم من الله أن لم يكونوا ليؤمنوا 
بتكذيبهم من قبل» أي: من سببه ومن جرّائهه ويؤيد هذا التأويلٌ قوله: 9# كَدَلِكَ تطبع ©. 

وقال بعض العلماء: عقوبة التكذيب الطبّْع على القلوب. 

وقراًجمهور الناس: أتَطَبَعُ 4 بالنون» وقراً العباس بن الفضل: (يَطْبَعُ) بالياء”؟©. 

وقوله: #كَدَلِكَ 4 أي: هذا فعلنا بهؤلاء ثم ابتدأً: كَدَلِكَ مَطَبَعْ 4 أي: كفعلنا 
غِذا: 

و#آلْمَمَئَدِينَ 4 هم الذين تجاوزوا طورهمء واجترحوا ما لا يجوز لهم وهي ها 
هنا في الكفر. 

والضمير في #بَعَدِهِم # عائد على الرسلء والضمير في #وَمَلَاِيُِء # عائد على 
فرعون. 

والنلٌ جمح 29 الجماعة من قيبلة وأهل عدينة: ثم يقال الأشراف والأعيان 
من القبيلة أو البلد: ملأ أي: هم يقومون مقام الملأء وعلى هذا الحدّ هي في قول 
رسول الله يكِ في قريش بدر: «أولئتك الملةً»2"7» وكذلك هي في قوله تعالى: #إإرت 
لْمَلآَياْصرُون بك 4 [القصص: + 9]. 

وأما في هذه الآية فهي عامة» لآن بعئة موسى وهارون كانت إلى فرعون وجميع 
قومه من شريف ومشروفء وقد مضى في ##المص *7#*) ذكر ما”*' بعثا إليهم فيه. 

و«الآيات»: البراهين والمعجزات وما في معناها. 


نوع شاف انر غووها لد مسر الشواة (ضن؟ 59 

2( باتطين المطيرع وق أكر الفسسخ القطية: ااجميع)» وفي أحمد": الجمع)» كما هو مثبت. 
() ذكره ابن هشام في السيرة (544/1) مرسلا, 

(5) أي: سورة الأعراف. 

(5) في المطبوع: ذكرهما وما. 





الآيات (5/ -17//8) يض 


9 تمل ا بي 2 ل له 3 ار 

وقوله: #فَاسْتَكُيروا * أي: تعظّموا وكفروا بهاء و«أمُحْرِمِينَ * معناه: يرتكبون ما 
لم يبح الله» ويجسرون من ذلك على الخطر الصعب. 

قوله عز وجل: ل قلمَاجَآء هم لحن من عدو َالو إن هدًا لسر مين (05) فال موس 
عدخ ا ل م عاو كن ضير 7 سمه جح دس ا م ل 
نولو للق لما جا حكُم محر هذا ولا يمل حالسَحِرُوتَ 50 فَالْوا متا ِتَلََِْا ما / وسَدَا 
عليه ءَابَدَنَاوَتَكوْنَ لكا الْكيرِيا في الْرْضٍ وَمَاحَنُ لكا بمُؤمِنين (400. 

يريد بالحق آيتّي العصا واليد» ويدل على ذلك قولهم عندهما: هذا سحرء ولم 
يقولوا ذلك إلا عندهماء ولم يتعاطوا إلا مقاومة العصا فهي معجزة موسى عليه السلام 
التي وقع فيها عجز المُعارض. 

وقراً جمهور الناس: لحر بين 04 وقراً سعيد بن جُبَيْر والأعمش: (١لَسَاحِرٌ‏ 
ا 000 

5 د ا 98 م 1 سار 5 

[ثم حكى عن موسى أنه وقفهم ووبّخهم بقوله: #أتقَولونَ إلْحَنّ لَمَاجَآةحكُمٌ 7#" . 

ثم اختلف المتأولون في قوله: لأَيِحَرٌ 4 فقالت فرقة: هو حكاية من موسى 
عنهم على معنى أن قولهم كان: #أَبِِحَرٌ هاذا4؟ ثم اختلف في معنى قول قوم فرعون: 
#أيِحَرُ مَا4؟ فقال بعضهم: قالها منهم كل مستفهم جاهل بالأمر فهو يسأل عنه. 

قال القاضي أبو محمد: هذا التأويل يضعفه ما ذكر الله قبل عنهم من أنهم صمموا 
على أنه سحرٌ بقولهم: #إإنَّ هذا لَسِحَر مين 4. 

وقال بعضهم: بل قالوا ذلك على معنى التعظيم للسحر الذي رأوه بزعمهم. 
كما تقول لفرسن قرا فيد الحرئ» أفرسٌ هذا »على معي التسحيو هت والانستراب 


000 وهي شاذة عزاها لهما الكرماني في الشواذ (ص: 4» وزاد ابن مجاهد. وانظر البحر المحيط 
(ك/ ١ة).‏ 
هم ساقط من ا لمطبوع. 


ا 16 ] 








[الطويل] 


[الرجز] 


11 ررة يكين 


وأنت قد علمت أنه فرس» وقالت فرقة غير هاتين: ليس ذلك حكاية من موسى عنهم» 
بل القول الذي حكاه عنهم مقدر تقديره: أتقولون للحق لما جاةكم سحرٌ؟ ‏ قال 
القاضي أبو محمد: أو نحو هذا من التقدير ثم ابتداً يوقفهم بقوله: #أَيِحَرٌ هلدا 4؟ 
على جهة التوبيخ» ثم أخبرهم عن الله تعالى أن السّاحرين لا يفلحون ولا يظفرون 
ببغية» ومثل هذا التقدير المحذوف على هذا التأويل موجود في كلام العرب» ومنه 
قول ذي الرمّة: 
لما ليشن اللثل أو حيخ كد لمن حذا آذانِهًا وهو جَانعُ7) 

بريل: أو تين قاربن ذلك» ومنه قول الله تعالى: #دَإِدًا جاء وعد الأكخْرة توا 
وُجُومََحَكْمْ 4 [الإسراء: 0]» المعنى: بعثناهم لِيَسؤواء ومثل هذا كثير شائع . 

وقوله تعالى: ممَالْوا تاك الآية» المعنى: قال قوم فرعون لموسى: أجتتنا 
لتصرفنا وثلوينا وتردّنا عن دين آباثنا؟ يقال: لغت الرجل عنق20 الآخرء إذا تواهء ومنه 
قولهم: التفت. فإنه افتعل من لفت عنقه [إذا لواه]”"» ومنه قول رؤبة: 

لقعا وَتكهزيعاً توا اللّفْق89) 

وقراً السبعةسوى أبي عمرو-فإنه اختلف عنه: #وَتَكوْنَ 4 بالتاء من فوق» وهي 
رة هون التاسن. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن ‏ فيما زعم خارجة وإسماعيل -: #وَيَكُونَ4 بالياء 


من تحت» ورويت عن أبي عمروء وعن عاصم. وهي قراءَة ابن مسعود). 


,)* 568 7)؛ والخصائص (؟/‎ 717 /١( وتفسير الطبري‎ »)7١5 انظر عزوه له في أدب الكاتب (ص:‎ )١( 
وخذا آذانها؛ امترغاوها.‎ 

() في المطبوع ونجيبويه والأصل: عن. 

(") ساقط من الأصل والمطبوع. 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري (16/ 181)) مجاز القرآن »)1/8١ /١1(‏ والتهزيع: التكسير أو دق العنق. 

(5) ليست في شيء من طرق التيسير» لكنها رواية العليمي عن شعبة في النشر (7/ 27385 وجامع البيان 








الآيات (1/94 -7/) يفف 

و #الْكيرِي 4 مصدر مبالغ من الكبرء والمراد به في هذا الموضع ‏ الملك. 
وكذلك قال فيه مجاهد والضحاك وأكثر المتأولين2"7 لأنه أعظم تكبر الدنياء ومنه قول 
الشاعر [وهو ابن الرقاع](): 

شؤذذا عَبْو فاش لآ يدانب . حو عبار ولا ترب 

وقوله: #بِمِؤّمِنِينَ #: بمصدقين. 

قوله عز وجل: #وَقَالَ فْرَعَوَنُ أكون يكل سجر عَلِيوٍ (10 فَلمَّاجَآء لسّحَرَدَالَ لمر 


> 0 لسن ار ابرحجر 00 


0 ج أَلْمُوا مآ أنشر مُلقورت (:0) هَلَمَآ ْمَأ قَالَمُومَئ ما + لش وخر مسلا إن 
َه لايصَحْعَمَلَ لْمُفْسِدِينَ (0) وين أله ألْحَنَّ كمه ول حكرء المج -- 
بن أن فرغون قال لخدم ومتصر فيه #اقثر 0000 
وقرأطلحة بن مصرفء ويحيى بن وثاب» وعيسى: لبِكُلٌ سَخَارٍ4 على المبالغة. 
قال أبو حاتم: لسنا نقراً: «سَكّار» إلا في سورة الشعراءو©». 
فروي أنهم أتوه بسحرة الفرما”» وغيرها من بلاد مصر حسبما قد ذكر قبل في 
ابرجاد 10 العاورة "لسر واستبزاتهم المعاري ا رو ووبتي كا كرا 
غير هذه الآية» فقال لهم عن أمر الله : #ألقوا مآ أأثر مُلقُورت *. 


3 


»)23١186 /(‏ وانظر عزوها للحسن في إعراب القرآن للنحاس »22١55/7(‏ وللباقين في البحر 
المحيط في التفسير (5/ 47). 

.)١91/7 /5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)١9/8/١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل والمطبوع. 

() البيت لعديٌّ بن الرّقاع كما في تفسير الطبري »)١817/١6(‏ والتجبارة: مصدر بمعنى الجبر والقهر. 

(5) اتفق القراء على حرف الشعراء أنه «سَحّار)ء واختلفوا في التي في «الأعراف» »)١١7(‏ كما تقدم في الآية 
)0١(‏ والتي هناء فقرأ حمزة والكسائي: «سَحَّار). وانظر التيسير (ص: ))١١7‏ ونشر (؟/ .)717١‏ 

العم قرية في مصر كما تقدم. 

(5) في الأسدية١‏ والتركية: «رأوا». 


[الخفيف] 








23293 سورة يونس 


- 


سد برس 2 


وقوله تعالى: ‏ مَلَمَآ ألمََ 4 الآية» المعنى: فلما ألقوا حبالهم وعصيهم وخيّلوا 
بها وظنوا أنهم قد ظهروا قال لهم موسى هذه المقالة. 

وقرأً السبعة سوى أبي عمرو: #ألسَحَرٌ # وهي قراءة جمهور الناس. 

وقراً أبوعمروء ومجاهد, وأصحابه» وابن القعقاع: #أبه آلسّخْرُ» بألف الاستفهام 
ممدودة قبل #أَلسِحَرٌ 274. 

فأما من قرأً: لليِحرُ 4 بغير ألف استفهام قبله ف«إمًا4 في موضع رفع على 
الابتداءء وهي بمعنى الذي وصلَتها قوله: #جمثر به #» والعائد الضمير في #إبه #. 
وخبرها #َليَحْرٌ #. 

ويؤيد هذه القراءة والتأويل أَنّ في مصحف ابن مسعود: (ما جتنم به سحر)؛ 
وقذلاك قر أها العم وق( اخراءة أى يرن عسي : ها اكلم بدي 0 

والتعريف هنا في لايح 4 أرتب لاه تقدم كرفي قولهم: «إنَّ دالخ 4 
فجاءً هنا بلام العهد. كما يقال في أول الرسالة: سلام عليك» وفي آخرها: والسلام 
علشلك2)20, 


ويجوز أن تكون #إمَا استفهاماً في موضع رفع بالابتداء» و8 جِمَّْم به # الخبر» 
و#أَلسَحَرٌ # خبر ابتداءِ مضمر تقديره: هو السحر إن الله سيبطله» ووجه استفهامه هذا 
هو التقرير والتوبيخ» ويجوز أن تكون ما في موضع نصب على معنى: أيّ شيءٍ 


)71/8/1( وأبي جعفر في النشر‎ ))١7 فهما سبعيتان» انظر لقراءة أبي عمرو في التيسير (ص:‎ )١( 
.)١47 /5( ومجاهد في تفسير الثعلبي‎ 

(؟) في الأصل: «وهي»» وفي المطبوع: «وقي» بالقاف. 

(9) وهما شاذتان انظرهما في تفسير الطبري (16/ »)١77‏ ومعاني القرآن للفراء /١(‏ 416)» وإعراب 
القرآن للنحاس (5/ 184)» والكشاف للزمخشري (7/ 23757)» وتابعه على الأعمش في اللباب 
في علوم الكتاب .)781//١١(‏ 

)22 في نجيبويه: (مرتفع). 








الآيات (1/94 -77) عقف 


جئتم به و#ألسَحْرٌ # مرفوع على خبر الابتداء» تقدير الكلام: 
السحر إِنَّ الله سَيبْطِل. 

وأما من قراً آلف الاستفهام والمدٌ قبل #أليَحْرُ 4 فظامَا» استفهام رفع 
بالابتداء» و#حئّشّر يِه © الخبرء وهذا على جهة التقرير» وقوله''": #آلسّحْرَ) استفهام 
أيضاً كذلكء وهو بدل من الاستفهام الأول» ويجوز أن تكون ما في موضع نصب 
بمضمر تفسيره''": مث بو 24 تقديره: أي شيءٍ جئتم به السحر. 

وقوله: #إإنَّ أله سَمْبطِلهُ * إيجاب عن عِدَةٍ من الله تعالى. [وقوله: إن لله 
لايصَِمْعَمَلَ الْمُمْسِدِينَ #. يصح أن يكون من كلام موسى عليه السلام» ويصح أن يكون 
ابتداء يرهن الله تغعالى ]70 

وقوله تعالى: لوحن أله ألْحَنّ 4 الآية» يحتمل أن يكون من كلام موسى عليه 
السلام. 

ويحتمل أن يكون من إخبار الله عزّ وجل وكون ذلك كله من كلام موسى أقرب» 
وهو الذي ذكره الطبري. 

وأما قوله: #بِكِمَيَو 4 فمعناه: بكلماته السابقة الأزلية في الوعد بذلك2©9. 


ا ل 


يي شيءٍ جئتم به هو 


قال ابن سلام: «ليِكلِميَو ©: بقوله: لاعف 4 [النمل: 0001١‏ . 


[ومعنى #وَلركرءَالْسُجْرِمُونَ #: وإن كره المجرمون. والمجرم: المجترم الراكب 
للخطر]2"7. 


)١(‏ فى المصرية: «وقرآة). 

00 في المطبوع زيادة: دفي قوله)». 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع. 

() انظر تفسير الطبري .)١157 /١6(‏ 

(0) نقله عنه في البحر المحيط (5/ 97)» وانظر: تفسير ابن أبي زمنين (17/ 759). 
1 سالنن الحمورة: / 








]19 /*[ 


عر سورة يونس 


- 


5 واي يي غير بض 2 


5 . ستل سم ا مب اكه ومن >> مك مج ا 
قوله عز وجل: # هما ءَامَنَ لمومى إ لا ديه ين قَوْمِهِء عل حَوْفٍ من فرعوْن وَمَلَايْهمٌ 


> عه سوو و ري .وده أ ذه 6م > مو 1 ع موي .م 2 ابر سر ياه 7 
أن يفشتهم وَإِنْ فرعوت لعالٍ في الارض ونه لمِنَ الْمسْرِفينَ (05) وقَالَ مومئ يُمَوم إن كم 


-ه 
سرحلا عقن ماو 


امد أله مَل كوأ | نكدئم لين (8 هاوأ عل الله وكا ريا كا ْنَا َه لقو 
الطيلوررت 00 وَيمَمتِك ِنَلْقَو و الكفرين (42. 

المعنى: فما صدّق موسىء ولفظة أءَامَنَ © تتعدى بالباء» وتتعدى باللام وفي 
ضمن المعنى الباء» واختلف المتأولون في عود الضمير الذي في قوم #» قالت 
فرقة: هو عائد على موسىء وقالت فرقة: هو عائد على فِرْعَوْنَه فمن قال إن العود على 
موسى قال: معنى الآية وصف حال موسى في أول مبعثه أنه لم يؤمن به إلا فتيان وشباب 
أكثرهم أُولو آباء كانوا تحت خوف من فرعون ومن ملأ بني إسرائيل» فالضمير في الملا 
غائد على الذرية تكو الغاة على هذا كاري -عائلةةتجيلة على خيالة لامر ل 

وقال بعض القائلين بعود الضمير على موسى عليه السلام: إن معنى الآية: أن قوماً 
دركهم موسى عليه السلام ولم يؤمنواء وإنما آمن ذرياتهم بعد هلاكهم لطول الزمان» 
قاله مجاهد, والأعمش”2» وهذا قول غير واضح”"» وإذا آمن قوم بعد موت آبائهم فلا 
معنى لتخصيصهم باسم الذرية» وأيضاً فما روي من أخبار بني إسرائيل لا يعطي هذا. 

وهيئة قوله: 8 هَمَآءَامََ 4 تعطي تقليل المؤمنين به لأنه نفى الإيمان ثم أوجبه 
للبعضء ولو كان الأكثر مؤمناً لأوجب الإيمان ولا ثم نفاه عن الأقل» وعلى هذا الوجه 
يتتخرج”" قول ابن عباس في الذرية: إنه القليل7؟»2» لا أنه أراد أن لفظة الذرية هي بمعنى 


القليل كما ظن مكي وغيره*). 


.)154/18( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في المصرية: (غير صحيح)». 

(9) في نجيبويه: يترجح. 

(4) منقطعء هذا الأثر أخرجه الطبري /١7(‏ 40 7)» وابن أبي حاتم )٠١611(‏ في تفسيريهما من طريق 
قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهه وقتادة لم يسمع من ابن عباس. 

(5) الهداية لمكي (7319087/6). 


ا 








الآيات 87م -85) /” 


وقالت فرقة: إنما اهم ذَرية لأن أمهاتهم كانت من بني إسرائيل وآباُهم”") 
و اميد «الذكية كماهل لأرس اليم الأبدال :وعم الندس المعقارة 
مع”" وهرز بسعاية سيف بن ذي يزن, والأمر بكماله في السير"". 

وقال السّدي : (كانوا سب سبعين أهل بيت من قوم فرعون)9؟. 

ا 
أخبار بني إسرائيل نهم كانوا قوماً قد تقدمت فيهم النبوات» وكانوا في مدة فرعون قد 
نالهم ذل مفرط» وقد ربوا كشفه على يدي مولود يخرج فيهم يكون نبي فلما جاةهم 
موسى عليه السلام أصفقوا عليه واتبعوه» ولم يحفظ قط أن طائفة من ب: بف إسرائيل 
كفرت به فكيف تعطي هذه الآية أن الأقل منهم كان الذي آمن؟. 

فالذي يترجح بحسب هذا أن الضمير عائد على فرعونء ويؤيد ذلك أيضاً ما 
تقدم من محاورة موسى ورده عليهم وتوبيخهم على قولهم: هذا سحرء فذكر الله ذلك 
عنهم ثم قال فما أ من لُوسى إلا يمن قوم فرعون الذين هذ أقوالهم؛ وروي في 
ذلك أنه آمنت زوجة فرعون وخحازنه وامرأة خحازنه وشباب من قومهء قاله ابن عباس”* 1 
والسّحرة 5أيضاً فإنهم معدودون في قوم فرعون» وتكون القصة -على هذا التأويل - بعد 
ظهور الآية والتعجيز بالعصاء وتكون الفاءٌ مرثّبَة للمعاني التي عُطفت: [ويعود الضمير 
في (ملئهم) على الذرية]0©. 


)١(‏ بالرفع على الاستئناف بعد استكمال عمل (إن)» وفي المطبوع: «وآباءهم) بالنصب عطفاً على معمول (إن). 

() في المطبوع: «من». 

(3) سيرة ابن هشام (57/1)» وخلاصته أن وشرز كان ذا حسب ونسب وفضل وسِنٌ بين قومه؛ فلما 
استنجد سيف بن ذي يزن بكسرى ضد مسروق بن أبرهة ملك الحبشة بعد أن غلب وتسلط على 
أرض اليمن أمده كسرى بجيشء فكان وهرز على رأسهم 

(5) نقله عنه فى البحر المحيط (5/ 5). 

(5) هذا الأثر أخرجه الطبري (17١/4757؟)‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ساقط منا لمطبوع. 








"5" سورة يونس 


- 


ولاعتقاد الفراء وغيره عود الضمير على موسى عليه السلام تخبطوا في عود 
الضمير في لوَمَلَايْهِمَ 4 فقال بعضهم: ذِكر فرعون وهو الملك(١'‏ يتضمن الجماعة 
واللجترى كما تقر ل "اجا الخليقة وساف المتاك ةو أدت ترد عير دمض وقال الفراة! 
المعنى: على خوف من آل فرعون وملئهم؛ وهو من باب: # وَبََلِالْمَريَةَ 784". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التنظير غير جيد؛ لأن إسقاط المضاف في قوله: 
ل وَسَحَلِألمَرَيَ 4 هو سائغ بسبب ما يعقل من أن القرية لا تسأل ففي الظاهر دليل على 
ما أضدري و أماساعد اه الكو نيصن قرعو تكن الايننا وفع إلى [مار 17ل أما إتدريما 
احتج بأن الضمير المجموع في #وَمَكايْهِمٌ #4 يقنضي ذلك والخوف إنما يكون من الأفعال 
والأحداث التي للجثة» ولكن لكثرة استعماله ولقصد الإيجاز ضيف إلى الأشخاص. 


سج مهرم 


وقوله: #أن يَفْدبَهُرٌ 4 بدل من # ؤِرَعَوَْ #* وهو بدل الاشتمال» ف#إأن »© في 
موضع خفض»ء ويصح أن تكون في موضع نصب على المفعول من أجله. 
وقراً الحسن, والجراح» ونبيح”): (أن يُفتنهم) بضم الياء©©. 


0 


ليتبيّن عذر الخائفين. 


وقوله تعالى: # وَقَالَ مُومى * إلى #الْكفِينَ ©؛ ابتداءٌ حكاية قول موسى لجماعة 


)١(‏ في الأسدية١:‏ «وهو الملأ». 

(0) يوسف: (87). انظر تمثيل الفراء بها وكلامه على الآية فى معانى القرآن له /1١(‏ 41/5)» وانظر: 
إعراب القرآن للنحاس (؟/ .)١68‏ ا 

(*) قال النحاس في إعراب القرآن (7/ :)١55‏ وهذا على مذهب الخليل وسيبويه خطأء لا يجوز 
عتدعا؟ قالرك هدك 1نف ترون خلامها. 

2 سقط من المطبوع. 

(05) وهي شاذة انظر عزوها لهم في البحر المحيط (45/57)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 9؟1؟) 
للحسن بن عمران وأصحابه.. 








الآيات 87م -85) خض 


بني إسرائيل المؤمنين منهم مؤنساً لهم ونادباً إلى التوكل على الله الذي بيده النصر. 

ومسألة'التركل متضحية لئاس فبها خوضاته والذي أقول: إن التوكل الذي 
أمر به هو مقترن بتسبب جميل على مقتضى الشرع؛ وهو الذي في قوله كلة: اكنها 
نوكل( فقد جعله متوكلًا مع التقييده والنبي يك رأس المتوكلين وقد تسبّب عمره 
كله وكذلك السلف كله فإن شد متوكل فترك التسبب جملة فهي رتبة رفيعة ما لم 
يُسرف بها إلى حد قتل نفسه وإهلاكهاء كمن يدخل غاراً خفياً يتوكل فيه فهذا أو نحوه 
مكروه عند جماعة من العلماء. 


وما رُوي من إقدام عامر بن قيس(" على الأسد(" ونحو ذلك كله ضعيف. 
لايع من ارارج شبواه: والمسامين اجنين 1لللتقالي ا« اس ميسكم 
بجاح أَنتبْتَئأ مضلا من رَيَحَكُمْ 4. ولهم قال: لوَعَل رَجَهِمْيَتوكلُونَ 17# 

وقول النبي يك في مدح السبعين ألفاً من أمته: «وعَلى رَبِّمْ يَتوَكلُونَ2*”6» ليس 
فيه أنهم يتركون التَّسَبِّ جملة واحدة» ولا حفظ عن عكاشة أنه ترك التُسببء بل كان 


)١(‏ إسناده جيد هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (91/1)» وابن حبان في 
صحيحه (71), والحاكم في المستدرك (/ 20777 والبيهقي في شعب الإيمان )١158(‏ 
وغيرهم من طرق عن يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية» عن جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيه 
عمرو رضي الله عنه قَالَ: َلك يَاوَشول الله أزيل لاقن رركم قَالَ: «بل قَيِدْمَا وَتَوَكُل). 

(؟) هو عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس ابن ناشب بن أسامة التميمي العنبري البصري الزاهد 
قدم دمشق في خلافة عثمان» روى عن عمر وسلمان الفارسي روى عنه محمد بن سيرين والحسن 
البصري» مات في خلافة معاوية» تاريخ دمشق (5؟1/ 07). 

(©) في تاريخ دمشق (55/ 731) أنه كان إذا غزا فيقال له: إن هذه الأجمة يُخاف عليك فيها الأسدء 
فيقول: إني لأستحي من ربي أن أخشى غيره؛ وفي أسد الغابة (؟/09/8): شهد سويد بن غفلة 
القادسية نات الثامنة الأند لاني تذكر تصرا مند. 

(:) هما الآيتان: البقرة: .)١9/(‏ الأنفال: (؟). 

(0) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري )81/١5(‏ (010/87) (551/5) (5641) ومسلم (514) 


من حديث عمران بن حصين. 








]٠١ /*[ 


حر سورة يونس 
يغزو ويأخذ سهمه”"2» وأعني بذلك ترك التسبب في الغذاءٍء وأما ترك التسبب في الطب 
فسهلٌ» وكثير من الناس جُبل عليه دون نيّة وحسبة» فكيف بمن يحتسب؟. 

وقال لهم: «إن ْم ءَامَنْثُم 4 مع علمه بإيمانهم - على جهة إقامة الحجة 
وتنبيه الأنفس وإثارة الأتّفة» كما تقول: إن كنت رجلاً فقاتل» تخاطب بذلك رجلاً تريد 
فاك شه 

وقوله: نكمم مُِْيِينَ * يريد: أهل الطاعة منضافة إلى الإيمان المشروط» 
َذِكْرٌ الإسلام فيه زيادة معنىء ثم ذكر أنه أجاب بنو إسرائيل بنيّة التوكل على الله والنطق 
بذلكء ثم دعوا في ألا يجعلهم فتنة للظّلّمة» والمعنى: لا تنزل بنا بلاءً بأيديهم أو بغير 
ذلك مدة مجاورتنا لهم فيّفتنون ويعتقدون أن إهلاكنا إنما هو بقصد منك لسوء ديننا / 
وصلاح دينهم» وأنهم أهل الحقء قاله مجاهد وغيره(". 

قال القاضي أبو محمد: فهذا الدعاءٌ على هذا التأويل يتضمن دفع فصلين» 
أحدهما: القتل والبلاءٌ الذي توقعه المؤمنون» والآخر: ظهور الشرك باعتقاد أهله أنهم 
أهل الحق» وفي ذلك فساد الأرض» ونحو هذا المعنى قول النبي وَكهِ: ابئس الميت أبو 
أمانة البمود وا لمر كيو يقر ارة: لوكان يا الى وميم ص غيم 

ويحتمل اللفظ من التأويل وقد قالته فرقة أن المعنى: لا تفتنهم وتبتلهم بقتلنا 
فتعذبهم على ذلك في الآخرة» وفي هذا التأويل قلق» [وباقي الآية]”؟ بيّن. 


ِ 


)١(‏ في المطبوع: «سهامه»؛ بالجمع» وهذا إشارة إلى قوله يَلِ: لإنه من السبعين ألفاً المتوكلين». 

(5) راجع تفسير الطبري »)١179 /١6(‏ وتفسير الماوردي (55/7 5 )؛ وتفسير ابن أبي حاتم (191/5/5). 

(") مرسلء أخرجه ابن إسحاق (سيرة ابن هشام /١‏ /001) قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أن رسول الله كلل 
قال... وهذا مرسل. 

)2 ساقط من المطبوع. 








الآيات (/ام - 64) حرف 


زع هو ما ره 


قوله عز وجل: # وَأَوحَيِما! قرس ولوك ها لَِوَهكنا بوضر بويا وأجاواأ 
يوبَحكُمْ قِبْلهُ تارفط اللو وكثر التؤريرست 0 وَكَالك مويئ نر ياك 
وَعَوْت وَمَلآهُ زِيسَةوَأَمولَا فى ليو لديا ينا لِضِلُوا عن سَدِيِكَ “ريا تيس عك وليه 
ددعل ةلامث يعات اليم (02) هَل مد يبت ع قتي 
ولا مبَْآنّ سبي لَآلرَ لايحَلمُونَ (4)3. 

روي أن فرعون أخاف بني إسرائيل وهدم لهم مواضع كانوا اتخذوها للصلاة 
ونحو هذاء فأوحى الله إلى موسى وهارون أن انَّخذا وتخيّرا لبني إسرائيل بيوتاً بمصرء 
قال مجاهد: «مصر في هذه الآية الإسكندرية»7» ومصرٌ ما بين البحر إلى أسوان: 
والإسكندرية من أرض مصر. 

وتوا #: معناه كما قلنا: تخيّرا وانُّخذاء وهي لفظة مستعملة في الأماكن وما 


يشبّه بهاء ومن ذلك قول الشاعر: 


لها أمرُها حتَّى إِذامَاتَبَوَأْتْ بأخْمَافِها مَأوَّى تَبَوَأْمَضْجَعا [الطويل] 
وهذا البيت للراعيء وبه سمي الراعي'" 2 ومنه قول امرئ القيس: 
يعَبَوّمُونَ مَقَاعِداً لِقِتَالِكُمْ كَلْيّوثٍ غَاب ليْلْهُنَ زَفيِرا" [الكامل] 


وقرأً الناس: توا © بهمزة على تقدير تبوّعا9؟». 


.)١191/5 /5( تفسير الماوردي (7/ 45 4)» تفسير ابن أبي حاتم‎ ))176 /١6( تفسير الطبري‎ )١( 

0 انر حوره لامع مرب النسدية في شان (158,/1)دوالامالي للقالي 147759)اترني ولك 
أقوال أخرى. 

0 عزاء المسطك ابرع القيسي نولم العدم ف غير وك قلاث متلا قله ومعتى يقبوة ونا كن 
البيت: ينزلونها ويتخذونها مقاعد للقتال. والزئير: صوت الأسد يكون من صدره. وفي الحمزوية: 
«قتالهم) بدل «قتالكم». 

(4) جاء في هامش المطبوع: «يوجد بياض بالأصل في أكثر النسخ». 








فف سورة يوئس 


وقرأ حفص في رواية هبيرة: (تَبَوٌيَ/)!2» وهذا تسهيل ليس بقياسي. ولو جرى 
عل القباس لكاوبيع الهمزة والالقب: 

وقوله: #قَِلَهَ 4 معناه: مساجد. قالهابنعباس”'" والربيع» والضحاكء والنخعي» 
وغيرهم. قالوا: انوا أمروا بالصلاة نن بيرتيزة: 

وقيل: يقابل بعضها بعضاًء قاله سعيد بن جبير("©. 

والأول أخموس» 

وقيل: معناه: موجهة إلى القبلة» قاله ابوعا 0 


ومن هذا حديث عن النبي يِل أنه قال: «خير بيوتكم ما استقبل به القبلة»2). 


)١(‏ نقلها في السبعة (ص: 779؟) عن حفصء وفي التيسير (ص: )١77‏ عن هبيرة عنه أنه وقف بهاء 
وليست من طرق الشاطبية. 

(7) أخرجه الطبري (457/17؟) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري /١8(‏ 2117/7 11/8)» وتفسير الماوردي (؟//44)) وتفسير 
ابن أبي حاتم (5/ /ا/191/54191). 

(4) صحيحء هذا الآثر أخرجه الطبري )161/1١7(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: #وَأَجْمَلوا يوََحَكْمْ قِبْلَهُ4 قال: إلى 
الكعبة» ثم أخرجه (17/ )7١0/-1761/‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: 
«وَلبِمؤا يُوْتَصكْ وِسَا راسو وبر الْمُؤنيرت 4» قال: قالت بنو إسرائيل لموسى: لا 
نستطيع أن نظهرٌ صلاتنا مع الفراعنة» فأذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم» وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل 
القبلة» وأخرجه أيضاً (؟١/98١)‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ لكن جاء بلفظ: خير المجالس ما استقبل به القبلة» وقد ورد من طرق شتى كلها 
واه أو ضعيفء منها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات (0/ ))737١‏ وعبد بن حميد في مسئده (51/8)» 
وابن ماجه (409) مختصراًء والشهاب في مسنده »23١70(‏ وابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار) 
”2057 والطبراني في الكبير »)٠١17/51(‏ وابن عدي في الكامل )2٠١77/1(‏ والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي (7/ )5١‏ من طريق هشام بن زياد أبي المقداد» عن محمد بن كعب القرظيء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: إن لكل شيء شرفاء وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة.. - 








الآيات (/الم - 694) ضف 


وقوله: #وَآقِيِمُواألصَّلَوِةَ 4 خطاب لبني إسرائيل» وهذا قبل نزول التوراة لأنها 
لم تنزل إلا بعد إجازة البحر. 

وقوله: #وسَشْر الْمُؤمنيرت * أمرٌ لموسى عليه السلام. 

وقال مكى والطبري: «هو أمر لمحمد يَلكلِهِا(١2.‏ وهذا غير متمكن. 

وقوله تعالى: ## وَكَالَت مُوسئ» الآية» غضبٌ من موسى على القبط ودعاءٌ 
عليهم؛ فقدم للدعاءٍ تقريرٌ نعم الله عليهم وكفرهم بها. 

وطنائك #بناءه أعظيت: وملكتتة وتكرو قوله: 215 4 انبيفانة كما يون 


الذاغي يا أرك3 , 


٠. 2‏ 0 23 5 0 9 5 50 
وقوله: #لِيِضِلواً # يحتمل أن تكون لام «كي» على بابهاء على معنى: آنيتهم 
الأموال إملاءً لهم واستدراجاء فكان الإيتاءً كي يضلواء ويحتمل أن تكون لام الصيرورة 
والعاقبة» كما قال: #مَالْتَقَطَه َال ويعَورت يحون لَه عدوا وِحَرًَا 4 [القصص: 8]: 
والمعنى: آتيتهم ذلك فصار أمرهم إلى كذا. 


وروي عن الحسن أنه قال: لهو دخا عل الفا 


- الحديثء والروايات مطولة ومختصرة» وهشام بن زياد أبو المقداد متروك» وقد تابعه عيسى بن ميمون 
كما عند العقيلي في الضعفاء (7/ /37281)» وصالح بن حسان الأنصاري عند ابن ماجه »)١1/.01(‏ وابن 
عدي في الكامل »)5١/5(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي (؟57/1)» ومصادف بن زياد 
المدني عند الحاكم في «المستدرك) (4/ )7٠١‏ من طريق محمد بن معاوية» عن مصادف به وعيسى 
ابن ميمون قال فيه ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث» وصالح بن حسان 
قال فيه ابن عدي: بعض حديثه فيه إنكار وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» ومحمد بن معاوية 
ابن أعين النيسابوري متروكء وقال البيهقي في الكبرى (17/ 777): لم يثبت في ذلك إسناد.اه. 

.)7711 والهداية لمكي (ه/‎ »)١175 /١6( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) كتبت في المطبوع: «بالله». ْ 

(*) «عليهم» زيادة من المصرية والأسدية ١‏ والتركية» وانظر قول الحسن في البحر المحيط (5/ 49). 








[البسيط] 


تكرق سورة يونس 

ويحتمل أن يكون المعنى على جهة الاستفهام» أي: ربنا ليضلوا فعلت ذلك؟ 
وفي هذا تقرير الشنعة عليهم. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عرو راب عار والحسن» والأعرج» م وأبو 
جعتره ومتحافده وابو ركان وأهل بكة : لإليَضِلُوا4 بفتح الياءٍ على معنى: لشاراشق 
نفسهم. 

قرا غاصمه .وتحدرة: والكساتي: والأعيشن: وقتادة» وعيسى؛ باحس 
والأعرج بخلاف عنه(1) لوا 4 بضم الياءء على معنى امقر اقبي 

وَقوا القع لاوا سي 

وقراً الشعبي أيضاًء وغيره: (اطمُسُ) بضم الميم» وقرأت فرقة: أمَلِسَ 4 بكسر 
العيي. 

وهما لغتان» ويقال: طمّس يطوس ويطمُسء قال أو حاتم: «وقراءة الناس بكسر 
الميم» والضم لغة مشهورة»”*»» ومعناه: عفٌ”*) وغيّره وهو من طموس الأثّر والعين 
وطمْس الوجوه. ومنه قول كعب بن زهير: 


جف إن او م ا ل له 1 : مع م 
مِنْ كُلْ نَضَاحةٍ الدَفْرَّى إِذَا عَرِقَتْ عَرْضَتَهًا طَامِسٌ الأغلام مَجَهُول0) 


مك 


.»امهنع١ في الحمزوية:‎ )١( 

(؟) القراءتان الأوليان سبعيتان» انظر عزوهما لمن ذكر من السبعة في التيسير (ص: »)١71‏ وموافقة 
أبي جعفر في النشر (؟/ 27377» وانظر عزوهما للباقين مع قراءة الشعبي الشاذة في البحر المحيط 
(5/ ة4). 

(9') وهي المتواترة» وقراءة الشعبي الشاذة في مختصر الشواذ (ص: 57)» وعزاها أيضاً لعمر بن علي 
ابن الحسين» وجابر عن عاصم. 

(5) لم أجد من نقله عنه. 

(5) كذا في كافة النسخ: عف. ولعل أصله عفى. 

(5) البيت لكعب بن زهير رضي الله عنه من قصيدته المشهورة بانت سعادكما تقدم في الآية (717) من 
سورة البقرة. 








الآيات (/الم - 694) دوف 


وروي أنهم حين دعا موسى بهذه الدعوة رجع سكرهم حجارة» وزادهه') 
ودنانيرهم وحبوبهم من الأطعمة رجعت حجارة» قاله محمد بن كعب القرظيء وقتادة» 
وابن زيد» وقال مجاهد وغيره: (معناه: أهلكها ودمرها)(". 


وروي أن الطمسة كانت من آيات موسى التسع. 
قد 2 بل نجنا عب خم 


وقوله: #واسَّدُد عَلَ مويه * بمعنى: اطبع واختم عليهم بالكفرء قاله مجاهد 
والضحاك0©. 


ولما أشار عمر بن الخطاب على رسول الله يك بقتل أسرى بدر شبّهه بموسى 
في دعائه على قومه الذين بُعث إليهم في هذه الآية» وبنوح في قوله: مالَالدرَعِلَ الْأرْضٍ 
من الْكفْرنَ ديا 2494 . 

وقوله: لمَلَابوِْأ4 مذهب الأخفش وغيره أن الفعل منصوب عطفاً على قوله: 
للِعلُوأ 004 وقيل: هو منصوب في7") جواب الأمر. 


2200 في الحمزوية: «دراهمهم». 

(1) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري »)181-١1/4 /١5(‏ وانظر تفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١191/9‏ 
وتفسير الثعلبي (6/ .)١48‏ 

(*) تفسير الطبري /١6(‏ 1487)» وتفسير الماوردي (7/ 48 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 191/9). 

(5) نوح: 2755 والحديث منقطع» أخرجه أبو عبيد في الأموال (70776)) وابن أبي شيبة في مسنده (955) 
وفي المصنف (71/840), وأحمد »)787/١1(‏ والترمذي (17154) مختصراً وأبو يعلى في مسنده 
(0180).» وابن المنذر في «الأوسط» »)777//1١(‏ والطبري (737/5-11/7/11)) وابن أبي حاتم 
)415١(‏ في تفسيريهماء والطبراني في الكبير »)٠١78/(‏ والحاكم في المستدرك (*/ »)7١‏ والبيهقي 
في الكبرى (5/ 7١‏ 7)» وغيرهم من طرق عن الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود» عنء أبيه به» ورواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطعة على الراجح. 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير )٠١781(‏ من طريق موسى بن مطير؛ عن عاصم بن أبي النجود. 
عن زر بن حبيشء عن عبد الله بن مسعود به. وموسى بن مطير متروك. وروي من طرق أخرى لا تصح. 

)0 معاني القرآن للأخفش .)71//8/١1(‏ 

600 في المطبوع: «على). 








[الطويل] 


]51 


خرف سورة يونس 


وقال الفراءٌ والكسائي: هو مجزوه''' على الدعاء”""» ومنه قول الشاعر””) 
فَلايَنْبسِطمِنْبَيْن عَيَْيِكَ ما انْرَّوَى وَلاَكَلْقَسي إِلأَوََنْقَكَ رَافِ8) 
وجل رؤية العذاب نهاية وغاية» وذلك لِعِلْمِه من قبل الله أن المؤمن عند رؤية 
العذاب لا ينفعه إيمانه في ذلك الوقت ولا يخرجه من كفره. ثم أجاب الله هذه الدعوة 
في فرعون نفسه. قال ابن عباس: العذاب هنا: الغرق"). 
5-8 


وقرأالنات وو لسكا جووقر ا الثاني الل والضسافة (قعر اكب 17. 


وروي عن ابن جريج» ومحمد بن علي؛ والضحاك: «أن الدعوة لم تظهر إجابتها 


الابعد أربعين شنة) 0 وحيهذ كان الغرق. 


2 4 1 3 


له دعو سا 


الدعاء» وقيل لهما: #ولا بَيّمآن سي لَأل لايَحَلَمُونَ 4./ أي: في أن تستعجلا 
قضائى فإن وعدي لا مخلف له. 


)١(‏ في المصرية: «منصوب». 

(1) معاني القرآن للفراء »)41/8/١(‏ ونقله النحاس في إعراب القرآن (؟/ )١156‏ عن أبي عبيدة 
والكسائي. 

() في الحمزوية: «الأعشى»» ولعله إيضاح من الكاتب. 

(5) البيت لأعشى بنى قيس بن ثعلبة» كما في الزاهر للآنباري .)١15/7(‏ والكامل للمبرد ))١198/5(‏ 
والمحكم لابن سيده (9/ .)١١8‏ 

(5) هذا الآثر أخرجه الطبري »)7177/١17(‏ وابن أبي حاتم )1١660(‏ في تفسيريهما من طريق عطية 
العوفي» عن ابن عباسء» وأخرجه الطبري )77١ /1١7(‏ من طريق ابن جريج؛ عن ابن عباس» وفي 
الأول مقال معروف. وفي الثاني انقطاع. 

(5) في الأصل والمطبوع ونجيبويه: السديء المثبت هو الموافق للمصادر. 

(0) وهي شاذة» انظر عزوها للسلمي في المحتسب /١(‏ 716 ومختصر الشواذ (ص: 257 ولهما 
في البحر المحيط .)٠١١/5(‏ 

(0) تفسير الطبري »)1417//١6(‏ وتفسير الماوردي (7/ 48 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١19/٠‏ 

(9) في المطبوع والحمزوية زيادة: «أمر). 








الآيات (/الم - 694) خرف 


تج سالا اه 


وقوله: #دَّعْوَنْكُمَا © ولم يتقدم الدعاءٌ إلا لموسىء وروي أن هارون كان 
يوم على دعاء موسى عليه السلام؛ قاله محمد بن كعب القرظي"''» فلذلك نسب 
الدعوة إليهماء وقيل: كنى عن الواحد بلفظ التثنية» كما قال: قِمَا نَبْكِ7""» ونحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف لأن الآية تتضمن بِعْدُ مخاطبتهه| من غير شيء. 

قالعلي بن سليمان: قزل موسى 8 4 وال على نهدا دعا 

وقوله: لتأَسَمَقِيمًا #4 أي: على ما أُِرْتمَا به من الدعاءٍ إلى الله وأموابالامعقاءة 
وهما عليها للإدامة والتمادي. 

وقراً نافع والناس: اتَيَّآنَ * بتشديد التاء والنون على النهي. 

وقرأ ابن عاهر: وابخ ذكراقة: (لأبعان) بخفيب الناءوشد العرة: 

وقراً ابن ذكوان أيضاً: أتتَِعانِ4 بشِدٌّ التاء وتخفيف النون وكسرها. 

وقرأت فرقة: (تتْبِعانُ) بتخفيفها وسكون النون» رواه الأخفش الدمشقي عن 
أحسعانة عن أيخ عا لك 

فأما شد النون فهي النون الثقيلة حذفت معها نون التثنية للجزم؛ كما تحذف 
معها الضمة في «لتفعلن» حيث بيني الفعل معها على الفتح» وإنما كسرت هذه النون 
الثقيلة بعد لف التثنية [في نحو هذه الآية وما أشبهها لشبهها بنون الرجلان والزيدان 
في الوقوع بعد ألف التثنية ]220. 


.)١198٠١ /5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)١85/١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) إشارة إلى مطلع معلقة امرئ القيس. 

(©) لم أجده في معاني القرآن للأخفش. وقد نقله القرطبي (8/ 1/5"). 

(5) أربع قراءات» الأولى بتشديدهما للجمهور, والثانية بتخفيف النون لابن ذكوان» سبعيتان» في 
التيسير (ص: 237). والثالثة له بتخفيف التاء فى السبعة (ص: 7794)» والرابعة بتخفيفهما فى 
جامع البيان (7/ )١١189‏ عن هشام. ْ ْ 

(5) ما بين معقوفين: زيادة من التركية والأسدية١‏ والمصرية. 








كرف سبو رة يونس 


- 


وأما تخفيفها فيصح أن تكون الثقيلةَ خففت» ويصح أن تكون نون التثنية» ويكون 
الكلام خبرا معناه الآمرء أي: لا ينبغي أن تتبعا. 

قال أبو علي: اللتس 0 كن قال عو 

.سج في لا برع وو سدع 1708 


قوله عز وجل: ##أوَجَوَرْنَا بَبََ إِسْردِيلَ 5 ابعر فرعون وجنوده, بِعْياوعَدوًا 


بوعء رده 2 00 


حم دآ درك الدرن قال 0 ويل اناه والمساييت 


-8 


دوو 


5 آل ود عَصِدَتَ مَلُ دست ون الْمفْسِدِبتَ 57 كليو يك ِيَدَيكَ تكن 
او كوا لآير جز نه لنت 49 

قرأ الحسن بن أبي الحسن: (وَجَوَزْنَا) بشد الواو”"" وطرح الألف. ويشبه عندي 
ن يكون «جاوَزْنًا» كتب في عع الب اكه يقي 3 


ا 


وتقدم القول في صورة جوازهم البحر في البقرة والأعراف. 

وقراً جمهور الناس: ا تَنْبمَهُرَ 4 لأنّه يقال: تَِعَ وأنْبع بمعئّى واحدء وقراً قتادة, 
والحسن: (فَاتَبَعَهُمُ) بشد التاء©»» قال أَبو حاتم: «القراءة: أَنْبع بقطع الألف لأنها 
تتضمن الإدراك» واتّبع بشد التاء هي طلب الأثر سواءٌ أدرك أو لم يُدرك)*». 


وزوي أن : بني إسرائيل الذين جاوزوا البحر كانوا ست مئة ألف. وكان يعقوب 
لاب رسيس فى تق عا المسيقيد لقا" من شرو قا مار جف واوا ولف 


.)7595/4( الحجة للفارسي‎ )١( 

(؟) وهى شاذة» انظر عزوها له فى تفسير الثعلبى »)١41//6(‏ ومختصر الشواذ (ص: 57). 

22 ا رسفن السفكف الكمان دون لقب كبا هر يقانن. 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها لقتادة في معاني القرآن للنحاس (/ 7217)» وللحسن في مختصر الشواذ 
(ص: 517). 

)0( لم أجد من نقله عنه. 

(5) ليست في نور العثمانية وأحمد". 








الآيات 94٠0(‏ -17) خرف 
موسى العدد المذكورء ورُوي أن فرعون كان في ثمان مئة ألف أدهم حاشا ما يناسبها(!» 
من ألوان الخيل» وروي أقل من هذه الأعداد(؟. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعيفء والذي تقتضيه ألفاظ القرآن أن بني 
إسرائيل كان لهم جمع كثير في نفسه قليل بالإضافة إلى قوم فرعون المتّبعين. 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء والكوفيون» وجماعة: #وَعدَمًا © على مثال: 
غزا غَرُواَ ؤكر ا اللحتنة وقتادة: (وعدُوًاً) على مثال: علا علو . 

وقوله: #أَدْرَح ةهالْحَرَقُ 4 أي : في البحر. 

وروي في ذلك أن فرعون لما انتهى إلى البحر فوجده قد انفرق ومشى فيه بنو 
إسرائيل قال لقومه: إنما انفلق بأمري» وكان على فرس ذكره فبعث الله تعالى جبريل 

1 

على فرس أنثى وديق”*'» فدخل بها البحر» ولج”* فرس فرعون وراءه وحثت الجيوش 
خلفه: فلما رأى الانفراق يقيت له اسكمرء يعت الله تعالن ميكافيل يسوق التايس حقق 
حصل جميعهم في البحر, فانطبق عليهم حينئذ» فلما عاين فرعون قال ما حكي عنه في 


هذه الآية20, 


وقرأ جمهور الناس: لأأَنَهُ 4 بفتح الألف. ويحتمل أن تكون في موضع نصب». 
ويحتمل أن تكون في موضع خفض على إسقاط الباء. 


)١(‏ في المطبوع: «بقي»» وكذا في أحمد مع التنبيه في هامشه على المثبت. 

(1) انظر: تفسير الثعلبي (5/ 588؟). 

(؟) وهي شاذة انظر عزوها لقتادة في معاني القرآن للنحاس (7/ 17 37)) ولهما في مختصر الشواذ (ص: 57). 

(5) في القاموس المحيط (ص: 9717): ودقت الفرس وذات الحافره مثلثة الدال» وداقاً وودقاناً وودقا 
محركتين: أرادت الفحل. 

(5) في المطبوع وأحمد": فولج. 

() تفسير الطبري /١19(‏ 0759. 








لد سورة يونس 

وق رأحمزة» والكسائي» وأبوعمرو: إِنَّهك بكسر الآلف”» إما على إضمار الفعل» 
ي: آمنت فقلت: إنه وإما على أن يتم الكلام في قوله: مامت * ثم يبتدئ إيجاب: إِنَه. 

ورُوي عن النبي يل أن جبريل عليه السلام قال: «ما أبغضت أحداً قط بخغضي 
لفرهوة ولق لمعه قر ل انق بابو اخالت هد عدال!؟) البيغر فمالاً خقمه نكانة 
أن لحف رسدية اللنه وف يعض الطرق+ «اميخافة أن يقر ل ل إله إل اله فدلتحانه الرسحية07, 
للحد فن ميل هذاه واتيا الح فيما لااسبيل إلى :عليه قل على رفن الداغنه: 
أهللت بإهلال كإهلال النبى ككله9). 

والحال: الطين كذا في «الغريب المصنف» وغيره22» والآثر بهذا كثير مختلف اللفظ 
والمعنى واحدء وفعل جبريل عليه السلام هذا يشبه أن يكون لأنه اعتقد تجويز المغفرة 
للتائب وإن عاين» ول يكن عنده قبلٌ إعلام من الله تعالى أن التوبة بعد" المعاينة غير نافعة. 


ا 


)١(‏ هكذا ورد ذكر أبي عمرو هناء وهو خطأ لا وجه له. والقراءتان سبعيتان» انظر: السبعة لابن مجاهد 
(ص: .)7398*٠‏ 

(؟) حال البحر: الطين الأسود الذي يكون في أرضه كما سيأتي للمؤلف, وفي نجيبويه: "من طين حال البحر». 

(*) اختلف فيه رفعاً ووقفاً» والوقف أكثرء هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى (71740)» وأحمد 
(/ 0948548 والترمني 14 وقال: حسن صحيم خريب من هذا الوجه» والتسائي ف 
«الكبرى» »)١١7728(‏ والطبري /١7(‏ /717)» وابن أبي حاتم ))٠١677(‏ من طرق عن شعبة» عن 
عطاء بن السائب» وعدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاء وفي 
بعض الروايات عن شعبة» عن عطاء بن السائب فقط» وعن شعبة به موقوفاً. 1 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 4٠‏ ”)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس». اه. 
وقد روي من أوجه أخرى لا تصح عن ابن عباسء وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفي 
إسناده جهالة. 

(:) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري »)١586/(‏ ومسلم (15؟17١).‏ 

(5) الغريب لابن سلام ولم أجده في المتوفر منه» وانظر هذا المعنى في سيرة ابن هشام /١(‏ 8179). 

() في التركية: (عندا. 








الآيات 5:١ )17- 9٠0(‏ 
وقوله تعالى: #عَآلتَنَ وَقدَ عَصَيَتَ 4 الآية» قال أبو علي: اعم أن لام المعرفة إذا 
وخلت عل كلبة أولها اليمدة فخفة فخففت الهمزة فإن في تخفيفها وجهين» أحدهما ادف 
وتُلَْى حركتها على اللام وتقر”') همزة الوصل فيه فيقال: أَلَحْمّره وقد حكى ذلك سيبويه. 
وحكن أبو غثمان عن أ بي الحسن أن ناساً يقولون : لَحْمَره فيحذفون الهمزة التي 


للوصل)”". 
فمن ذلك قول الشاعر: 
وَكَدْكُنْتَ تُخْفِي حب سَمْرَاءَ حفبَةٌ ‏ قبح لَانَ مِنْهًا الذي أَنْتَ بَائِع0© [الطريق] 


قرأ نافع في رواية ورش لم يختلف عنه: #آلانَ4 بمد الهمزة وفتح اللام. 

وقراً الباقون بمدّ الهمزة”؟» وسكون اللام وهمز الثانية©» 

وقرأت فرقة: «ألَانَّ» بقصر الهمزة وفتح اللام وتخفيف الثانية. 

زكر | ججهور لانن 98 ال 4 بسر الأول ونكونة لام رهد انايج 

قال القاضي أبو محمد: وقراءات التخفيف في الهمزة تترتب على ما قال 
أبرغلي: قتامله» نإ الأولى عتى لخة:مى يقرل: الحم وهلا ضاق حية التريية له 
والإعلان بالنقمة منه. 

وهذا اللفظ يحتمل أن يكون مسموعاً لفرعون من قول مَلَكَ مُوَصَّل عن الله 


)١(‏ فى نجيبويه: «وتقدر). 

(5) الحجة للفارسي (795/5). 

(9) البيت بلا نسبة في الحجة للفارسي (54/ 427417 والخصائص (47/75)» والصحاح للجوهري 
(ه/ كا 3١‏ ). 

(:) في نجيبويه زيادة: «الأولى». 

(5) هاتان قراءتان متواتران» وهما بمد الهمزة الأولى على الاستفهام» كما تقدم في الحرف الأول. 

(5) لعله يقصد بالقصر التسهيل فهما وجهان للقراءتين المتواترتين» أما إن أراد الخبر فهما شاذتان إن 
كان قرئ بهما. 








]1١ /1 


[البسيط] 


5 سورة يونس 
وكيف شاء الله ويحتمل أن يكون هذا الكلام معنى حاله وصورة خزيه» وهذه الآية 
نص في رد توبة المُعَاين. 

وقوله تعالى: ا مَلِوْمَ حك > الآية» يُقَوّي ما ذكرناه / من أنها صورة الحال» 
لآن هذه الألفاظ إنما يظهر أنها قيلت بعد غرقه» وسبب هذه المقالة على ما رُوي - 
أن بني إسرائيل بَعْدَ عندهم غرقٌ فرعون وهلاكه لَعظّجِهِ عندهم؛ وكذِّب بعضهم أن 
يكون فرعون يموت؛» نجي على نجوة من الأرض حتى رآه جميعهم ميا كأنه ثور 


ا 


وقرأت فرقة: # مَلوْمَ نيتِيكَ 4. 
وقالت فرقة: معناه: من النجاة» أي: من غمرات البحر والماء» وقال جماعة: 
معناه: نلقيك على نجوة من الأرض وهي ما ارتفع منهاء ومنه قول أوس بن حجر: 
فَمَنْبِعَقَوَيّهِكمن بِنَجُوَّتَهِ والمُسْتَكِنٌ كمَن يَمْشي بِقِرْوَا7) 
وقراً يعقوب: لأنُنْجِيكَ 4 بسكون النون وتخفيف الجيه”". 
وقر اا ابن عدي يق )بالتدار النقدد برع لدم رض قر مايه 
السميفع اليماني» ويزيد البريدي”". 
وقالت فرقة: معنى #بِبَدَنِكَ #*: بدرعكء وقالت فرقة: معناه: بشخصك. 
وقرأت فرقة: (بنِدَائك)”؟2 أي: بقولك: لدَامَنتُ * إلى آخر الآية» ويشبه أن 
)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الثعلبي »)١448/6(‏ وتفسير الطبري 42١148 /١6(‏ والشعر والشعراء 
.)20/١(‏ وعزاه في العين ("/ 5 5) لعبيد بن الأبرصء وهو في الأغاني /١١(‏ 5 7)» والحيوان 
(5/ 38): على الخلاف بينهماء والقرواح: البارز الذي ليس يستره شيء. 
(؟) فهي عشرية» انظرها في النشر (7/ /78). 


00 وعي شاذةتقلها غنهم في المحضبي (816/1). 
2 وهي شاذة» عزاها القرطبي (م/ا/ا"): لعلقمة عن عبدالله» والبحر المحيط 0/5 ) لابن 


مسعودء وابن السميفع. 








الآيات (97 - 460؟) وي 


6 


سم '» ومعنى الآية: إنا نجعلك آية مع 

قر أت فرقة: 1[ الحو #حَلْنَكَ » ا بعدك. 

وفرات فرفة: هي ر يُ: من أتى 

ولراك قرقةة قاس "امو الست مهلف ابل ابةاللاش عبافه. 

20 3 0 ا 78 ا ا 2 0 

ثم بين عزّ وجل العظة”*) لعباده بقوله: #وَإِنَّ كيرا ينلاس عَنْ ايا علوت 4. 
وهذا خبر في ضمنه توعد. 

قولهدعز وجل: #وَلْقَد يونا ب َإِسْكهِيلَ مُيوَآصِدَقٍ وَرَدَفتَهُم من لطبت هَمَ احْتَلفُوأ 
حَقٌّ جَآدَهُم الل إن ريك تيو 2 نوين كانوأ فيد يحمَلِمُونَ (05) 0 


مد هيه 


بَكآ رك لك مكل الدرت : أ اده ع كد لكك الك ين 1ن 
قلا مَكوْسنَ ين الْممَيفَ )ولا مَكوسَنَ ين الدت كَدَبوأ ايت أله هن 0 
الكيرية )4 

المعنى: لقد اخترنا لبني إسرائيل أحسن اختيار» وأحللناهم من الأماكن أحسن 
محل ولا مِبوَآَصِدَقٍ 4 أي: يَضُْدَّق فيه ظن قاصده وساكيه وأهله. ويعني بهذه الآية: 
إحلالهم بلاد الشام وبيت المقدسء قاله قتادة» وابن زيد» وقيل: بلاد مصر والشامء قاله 
الضحاك©. 


.)919 /8( قاله أبو بكر الأنباريء كما نقله عنه القرطبي‎ )١( 

(؟) ساقط من المطبوع» وضبطت فيه بفتح اللام» وهي شاذة» أشار لها أبو حيان (5/ 4 )٠١‏ وقال: أي: 
من الجبابرة والفراعنة ليتعظوا. 

() وهي شاذة» نقلها الثعلبي )١5/2/(‏ عن علي» وضبطت في المطبوع بالفاء وسكون اللام على أنها 
قراءة الجمهور. 

(5) سقطت من الأصل والمطبوع. 

(5) انظر عزو القولين في تفسير الطبري »)١98/١15(‏ تفسير الماوردي (559/17)) تفسير ابن أبي 
حاتم (5/ .)١1988‏ 








5 سورة يونس 

والأول أصح بحسب ما حفظ من أنهم لن يعودوا إلى مصرء على أن في 
القرآن: # كَدَلِكَ وَأوْرِيْسهَا بَقَ إِسَرَدِيلَ 4 [الشعراء: 09]» يعني ما ترك القبط من جنات 
وعيون وغير ذلك. 

وقد يحتمل أن يكون أ وَوْرَيَئهًا 4 معناه: الحالة من التّعمة» وإِنْ لم يكن في قطر 
واحد. 

وقوله تعالى: #مَمَاأحَتَلَفُوأْ حقّ جَآءهمُ الْعِلَرُ © يحتمل معنيين 

أحدهما: فما اختلفوا في نبوة محمد وانتظاره' 7 
فاختلفوا حينئذ. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا اتتخصيص هو الذي وقع في كتب المتأولين 
كليو" أموعة ان ريل مصاع إلى مقف 

والتأويل الآخر الذي يحتمله اللفظ: أن بني إسرائيل لم يكن لهم اختلاف على 
موسى في أول حاله» فلما جاءهم العلم والاأوامر وغرق فرعون اختلفوا. 

قال القاضي أبو محمد: فمعنى الآية [على هذا](" مذمة ذلك الصدر من بني 
إسرائيل» ثم أوجب الله عزّ وجل بعد ذلك أنه يَقْضِي بَيْتَهُمْ ويفصل بعقاب من يعاقب 
ورحمة من يرحم. 

وقوله تعالى: # وِإِنَكْتَ في سَّكِ #الآية» قال بعض المتأولين ‏ ورُوي ذلك عن 
الحسن* إن (إن) ثافية تمع (وما)©)»والجمهورغلن أن (إنْ) شرطية: 


والضوات فى معش الآبة أنهنا مخاطة للبى كلل والمراد بهااسواه من كل من 


)١(‏ ساقط من الأصل والمطبوع. 
(؟) ساقط من الأصل والمطبوع. 


(") ساقط من الأصل والمطبوع. 
(5) انظر: تفسير الطبري .)7١ 7 /١6(‏ 








الآيات (97 - 460؟) 31> 


يمكن أن يشك أو يعارض. وقال قوم: الكلام بمنزلة قولك: إن كنت ابني فيرّني. 

قال القاضي أبو محمد: وليس هذا المثال بجيدء وإنما مثال هذا قوله تعالى 
لعيسى: ءَأنتَ فُلَتَ لتايس أَغْدُوفٍ4» وروي أن رجلاً سأل ابن عباس عما يحيك في 
الصدر من الشكء فقال له: ما نجا من ذلك أحد ولا النبي يكل حتى أنزل عليه: 8 فَإن 


سح سم ا 


كنت فى سَقِ يَمَاأَرَلتإليَكَ204. 


قآل القاضي أو تحمة: وذكر الرهراوي أن هذه التمقالة أنتورت أن يقولها ابن 
عباس”"2» وبذلك أقولء لأن الخواطر لا ينجو منها أحد.ء وهي خلاف الشك الذي 
يحال7" فية غلى الاستشقاء بالسؤال. 

و #الن يِقْرَمونَ لحكِتّب ين قَِكَ 4 هم من أسلم من بني إسرائيل كعبد الله 
انق سالام» وغير © 

ؤزوي أن وسول الله كله قال لما نزلت هذه الآية: «أنا لا أشك ولا أبيآل)(0). 


وقراً: فْسَل # دون همر: الحسن» وأبو جعفر» وأهل المدينة» وأو عمرق: 
وعيسى» وعاصم. 


)١(‏ لا بأس بهء هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )1١887(‏ من طريق عكرمة بن عمارء 
عن أبي زميل سماك الحنفي؛ عن ابن عباس وقلت له: إني أجد في نفسي شيئاً لا أستطيع أن أتكلم 
به قال: لعله شك أو شيء من شكء قلت: نعم» قال: ما نجا من هذا أحد حتى نزل على النبي كَل 
« ونكت فى سَّكِ يِمَآأَرَلْاَِكَ فَسَلٍ الس يَفْرَمونَ الحكِتّب ين قَبِْكَ 4 ثم قال: إذا وجدت من 
ذلك فقل: هو الأول والأخر والظاهر والباطن. 

() لم أقف عليه. 

(9) في المطبوع: «يجال فيه». 

(5) سة سقطت من ا لمطبوع. 

(4) مرسلء» هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق (١59/1؟)‏ من طريق معمرهء والطبري )78//١7(‏ من 


طريق معمر وسعيد بن أبي عروبة كلاهماء عن قتادة مرسلا. 








ادل سورة يونس 


وقراً جمهور عظيم بالهمز”" [قال أبو حاتم: قراءتنا بالهمز]”©. 

ثم جزم الله الخبر بقوله: ##لَمَدَ جك الْحَقُ من زَيَلَكَ *. واللام في الْقَدَ * لام 
القسم, وٍ#أالْمَمَبَِنَ #4 معناه: الشَّاكٌين الذين يحتاجون في اعتقادهم إلى المماراة فيها. 
وقوله: لايَمَآ ك4 يريد به: من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في أمره إلا من بعد 
محف [قا(يو) زانذة] "اد وهذا قزل أهل التاويا قاطبة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الذي يشبه أن ترتجى إزالة الشك فيه من قِبّل 
أهل الكتاب» ويحتمل اللفظ أن يريد ب(ما أنزلنا) جميع الشرع» ولكنه بعيد بالمعنى؛ 
لآن ذلك لا يعرف ويزول الشك فيه إلا بأدلة العقل» لا بالسماع من مؤمني بني إسرائيل. 

وقوله: #وَلَاسَكونَنِنَ لذ كَدَوأ # الآية» مما خوطب به النبي يك والمراد سواه. 

قال القاضي أبو محمد: ولهذا فائدة ليست في مخاطبة الناس به. وذلك شِدَّة التخويف. 
لآنه إذا كان رسول الله يك يحذر من مثل هذا فغيده من الناس أولى أن يحذر ويتقي على نفسه. 


قوله عز وجل: لإإنَ أ حتت بوم كلمت ريك ا مود (0) لومم 


7 ل لس 2 2-0 د 222 0 ا ا ل - 
حكل ايد حي بروأ ألْعذَاب اليم (200 فَلَوْلَا كانت قَرَيَة منت شَفَعَها إيملنها إلا قوم يوش 


لَمَآءامَيوأكمَفَنَاعَتهُم عَذَابَ لحري في الحو اد ومتعَكهالَ جين (00) 4. 
م يفيس ه* 0 2( 5 0 )2 5 
جاءَ هذا تحذير مَرَدْد وإعلام بسوء حال [هؤلاء القوم1” المحتوم عليهم» 


)١(‏ غير دقيق» والقراءة بالنقل في «فسل» ونحوها سبعية لابن كثير والكسائي خاصة. كما تقدم في 
تفسير الآية ؟ من سورة النساء» وفى السبعة (ص: 777): وروى الكسائى عن إسماعيل بن جعفر 
عن أبي عند وشية انيما لب ييش] ربل ولا «فسل) كقراءة الكسائي. 

(؟) ساقط من الأصل والمطبوعء ولم أجده. 

() زيادة من نجيبويه. 

(5) جاءت الألفاظ الثلاث في المطبوع وأحمد منصوبة. 

(5) «هؤلاء»: زيادة من المصرية والتركية وأحمد" والحمزوية والأسدية١.»‏ و«القوم» زيادة من 
المصرية فقط» وفي الأسدية١:‏ المحكوم عليهم. 








الآيات (945 -918) ا" 


والمعنى: إن الله أوجب لهم سخطه في الأزل وخلقهم لعذابه» فلايؤمنون ولو جاءهم 
كل بيان وكل وضوح إلا في الوقت الذي لا ينفعهم فيه إيمان» كما صنع فرعون وأشباهه 
نن النشلق :و ذلك وفك المعابتة»رس كيين الألفاظ التسديرننن هذه الحال» ويد 
الكل على المبادرة [إلى الإيمان]7'"» والفرار من سخط الله. 

وقرأ أبو عمروء وعاصم. والحسنء وأبو رجاء:/ #حككلمت # بالإفراد. 

وقراً نافع» وأهل المدينة: #كَلِمَات4 بالجمعء وقد تقدم ذكر هذه الترجمة(". 
(فيلا)20. 

والمعنى فيهما واحدء وأصل «لولا» في الكلام التحضيض أو الدلالة على منع 
مر لوجود”) غيره؛ فأّماهذه فبعيدة عن هذه الآية» لكنها من جملة التي هي للتحضيض» 
اأوحقيقة التحضيفى] ”2 بها أن يكون المحصض يريك من البخاطب قعل ذلك القن ء 
الذي يحضه عليه. وقد تجيءٌ الولا» وليس من قصد المخاطب أن يحضٌّ المخاطب 
على فعل ذلك الشيءٍ فيكون حينئذ المعنى توبيخاً كقول جرير: 

يشريه مع ممه ممعم مي مساب ليلا الي الت 

وذلك أنه لم يقصد حضهم على عقر الكميّء» كقولك لرجل قد وقع في أمر 

صعب: لولا تحرَّرْتَ» وهذه الآية من هذا القبيل. 


| 


)١(‏ ساقط من نجيبويه. 

(1) في تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام أكثر تحريراً مما هناء وهما سبعيتان» الجمع لنافع وابن عامر. 

(7) وهى شاذة» انظر تفسير الثعلبى (5/ »)١61١‏ ومعانى القرآن للفراء /١(‏ 51/4)» وإعراب القرآن 
للتحاس 0600/90 0000 1 

() في نجيبويه: (الوجوب). 

(5) ساقط من الأصل ونجيبويه. 

«5) أوله: تَعْدّونَ عقر اليب أفضل مجدكم # بني ضوطرى.. كى| تقدم في تفسير الآية )١١15(‏ من سورة البقرة. 


مع 


[الطويل] 








10" سورة يونس 


- 


قال القاضي أبو محمد: ومفهوم من معنى الآية نفيُ إيمان أهل القرى» ومعنى 
الآية: هلا آمن أهل القرية وهم على مهل لم يلتبس العذاب بهم فيكون الإيمان نافعاً 
لهم في هذه الحالة» ثم استثنى قوم يونس» فهو بحسب اللفظ استثناءٌ منقطع. وكذلك 
رسمه(" النحويون أجمع. وهو بحسب المعنى متصل لأن تقديره: ما آمن مِنْ أهل 
قرية إلا قوم يونسء والنصب في قوله: إِلَاَومَ 4 هو الو ولذلك”" أدخله سيبويه 
في باب ما لا يكون فيه إلا النصب”": وكذلك مع انقطاع الاستثناء» ويشبه الآبة قول 
النابغة: إلا الأواري”؟» وذلك هو حكم لفظ الآية» وقالت فرقة: يجوز فيه الرفع» وهذا 
مع اتصال الاستثناء. 

وقال المهدوي : اوالرفع على البدل من لإَرَيَةٌ 2001# 

وروي في قصة يونس أن الى م لما كفروا أوحى الله إليه أن أنذرهم بالعذاب 
لثلاثة» ففعل فقالوا: هو رجل لا يكذب فارقبوه؛ فإن أقام بين أَظهّركم فلا عليكم, وإن 
ارتحل”"' فهو نزول العذاب لاشكء فلما كان الليل تزود يونس وخرج عنهم؛ فأصبحوا 
فلم يجدوه. فتابوا ودعوا الله وآمنوا ولبسوا الْمُسُوح وفرّقوا, يدالأتيات والأرلاد من 
الناس والبهائم» والعذابٌ منهم فيما روي عن ابن عباس على ثلثي ميل”"'» وروي: 


)١(‏ في التركية وأحمد" والمصرية الأسدية١:‏ (وسمه). 

(0) في نجيبويه ونور العثمانية: «وكذلك». 

(9) الكتاب لسيبويه (١559/5؟)‏ 

(؟) تمامه: ِلّا الأواري لأياً ما أبينها * والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد» من معلقته» انظر عزوه 
له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 77)» ومجاز القرآن (؟/ )*٠‏ والأغاني /١1١(‏ ”)2 
والأواري: جمع آري وهو عود أعلاه معوج يدق لتشد فيه حبال الخيمة. 

(5) انظر التحصيل (/ 7176)) ونقله عنه تفسير البحر المحيط (8/ 197). 

4 في نجيبويه زيادة: ١عنكم).‏ 

(0) منقطع» هذا الأثر أخرجه الطبري /١7(‏ 744) من طريق قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 


وهو منقطع. 








الآيات (945 -918) 31> 


على ميل7» وقال ابن جبير: ١اغشيهم‏ العذاب كما يغشى الثوب القبر» فرفع الله عنهم 
العذاب» فلما مضت الثلاثة وعلم يونس عليه السلام أن العذاب لم ينزل قال: كيف 


ا 


تصرف وقد وجدوني في كذب؟ فذهب مغاضباً كما ذكر الله تعالى في هذه الآية)(". 

قال القاضي أبو محمد: وذهب الطبري إلى أن قوم يونس عليه السلام خصّوا 
من بين الأمم بآن تيب غليهم من بعد معايئة العذاب7©: ذكر ذلك عن جماعة من 
المفسرين. 

قال القاضي أبو محمد: وليس كذلكء والمعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي 
تلبس العذاب أو الموت بشخص الإنسان كقصة فرعونء وأما قوم يونس فلم يصلوا 
هذا الحد. 

وقراً الحسن؛ وطلحة بن مصرفء وعيسى بن عمرء وابن وثاب» والأعمش: 
اتوقين يكور الوين؟, 

وفيه للعرب ثلاث لغات: ضم النون وفتحها وكسرهاء وكذلك في يوسف. 

وقوله: ##إِلّ حِرِنٍ > يريد: إلى آجالهم المفروضة في الأزل. 

وروي أن قوم يونس كانوا بااذِيَوَى» من أرض الموصلء ويقتضي ذلك قول 
النبي كل لِعَدّاس حين قال له إنه من أهل نينوى: «من قرية الرجل الصالح يونس بن 
متى؟» الحديث الذي في السيرة لابن إسحاق07). 


)٠١59/( روي هذا عن قتادة كما عند ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) تفسير الطبري .)١1١-1١١9/١16(‏ 

إفرة راجع تفسير الطبري .)1١5-١1١8 /١6(‏ 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها للحسن في إعراب القرآن للنحاس »)76١ /١(‏ ولطلحة والأعمش 
وعيسى في الثعلبي (5/ »)١6١‏ وانظر ما تقدم للمؤلف في الآية (151) من سورة النساء والآية 
(8) من الأنعام» من ذكر بقية القراءات واللغات فيها وفي يوسف. 

(0) ذكره ابن هشام في السيرة (775/1-/17؟) عن ابن إسحاق. 








- 


للخم سورة يونس 


5 - 170 هه 2 م 
قوله عز وجل: ##ولْوْ سَاء رياه َنم ف آلْرْضٍ جما أت مكْره الاين 
حَقّ يووا مُؤِْنِيت لس َه وَحَيَصَلُ أ 


م ج سام كرد مم ع لم شغء ل و 


5 2 
توص إلا بدن أللَّه وََعَلَ اليَصىح عل 
ماوق الارض وما تعن الايئت ت والنذر عن قوم 


ليت لا يِحَقِلُونَ () قل أنظروأ مادا 
لَابؤْمِمونَ (4)03. 

المعنى: إن هذا الذي : عا ل يي نين الله عليهم ومشيئته فيهم؛ 
ولو شاء الله لكان الجميع مؤمنأء فلا تأسف أنت يا محمد على كفر من لم يؤمن بك 
وادع ولا عليكء فالأمر محتوم, أفتريد أنت أَن تكْرِه الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم 
وتضطرهم إلى ذلك والله عزَّ وجلّ قد شاءً غيره؟ 

قال القاضي أبو محمد: فهذا التأويلٌ الآيةٌ عليه محكمة؛ أأي: ادع وقاتل من 
خالفكء وإيمانُ من آمن مصروف إلى المشيئة. 

وقالت فرقة: المعنى: أفآنت تكره الناس بالقتال حتى يدخلوا في الإيمان؟ 
وزعمت أن هذه الآية في صدر الإسلام وأنها منسوخة بآية السيف. 

قال القاضي أبو محمد: والآية على كلا التأويلين رادّة على المعتزلة. 

وتزن الى لمكا يع #حأميد ومن مو قضيع كلدم زايا #حال 
مؤكدة» ونحوه قوله سبحانه: #لا تدوأ إِلََهَينِ انين #. 

وقوله تعالى: «وَماكات إِتَفيس أن تو إِلَا بإِذْنِأَّهِ 4 الآية» رد إلى الله تعالى» 
وإلى أن الحول والقوة لله في إيمان من يؤمنء وكونٍ الرجس على الكفار. 

وقراًعاصم في رواية أبي بكر: #وَتَجْعَلٌ الرّجْس» بنون العظمة. 

وقراً الباقون» وحفص عن عاصم: #وَحَجَصَلٌ © بالياء("©. 

وقراالاعنس ا(ويتع] دار 0 


20 وهما سبعيتان متواترتان» التيسير للداني (ص: )١77‏ 
229 وهي شاذة لمخالفتها الرسمء تابعه عليها هكذا في البحر المحيط )٠١9/5(‏ وتابعوه» والذي في - 





الآيات )١١١-49(‏ لمش 


والرّجْس يكون بمعنى العذاب كالرجزء ويكون في معنى القذر والنجاسة 
كاري اق لوقو طارين وهو في هذه الآية بمعنى العذاب9) 

وكؤلا يَعَقِلُونَ * يريد: آياتٍ الله وحجج الشرعء ومعنى الإذن في هذه الآية: 
الإرادةٌ والتقديرٌ لذلك؛ فهو العلم والعمكين: 

وقوله تعالى: # قلٍ أَنظروأ مَادًا ف لسوت وَالْأيْضِ * هذه الآية أَمْرٌ للكفار 
بالاعتبار والنظر في المصنوعات الدالة على الصانع؛ وغي و ذللك مح ايات السماوانة 
وأفلاكها وكواكبها وسحابها ونحو ذلكء والأرض ونباتها ومعادنها وغير ذلك» 
المعنى: انظروا في ذلك بالواجب يتَبّهكم”" إلى المعرفة بالله والإيمان بوحدانيته. 

وقراً أبو عبد الرحمن والعامّة بالبصرة: # قل أَنظروأ ‏ بكسر اللام» وقراً نافع 

وأهل المدينة: #قَل انْظُرُوا؛ بضم اللام2©9. 

ثم أعلّم في آخر الآية أن النظر في الآيات والسماع من النّذر وهم الأَنبِياء لايُغني 
إلا بمشيئة الله» وأن ذلك غير نافع لقوم قد قضى الله أنهم لا يؤمنون» وهذا على أن تكون 
(ما) نافية» ويجوز أن تُعَدَ استفهاماً على جهة التقرير الذي في ضمنه نفيُ وقوع العَناءِ 
وفي الآية على هذا توبيخ لحاضري رسول الله يَكةِ من المشركين. 


- تفسير الثعلبي (0/ )١6‏ عنه: «الرجز» بالزاي دون زيادة لفظ الجلالة» وكذا أشار لها الزرمخشري 
في الكشاف (؟/ لام 

)١(‏ في الأصل ونجيبويه: «كالرجس». 

(1) الحجة للفارسي (09/4:"). 

(*) من المطبوع» وهي ظاهر نور العثمانية وأحمد”؛ وفي العلمية «ينهاكم»» وكأنها كذلك في الأصل 
إلا أن الألف بعد الهاء كتبت بالياء (على الإمالة)» وفي فى التركية والأسدية١‏ : (ينهيكما؛ وفي 
المصرية: «فهو يهديكم). 

(4) وهما سبعيتان» الكسر لعاصم وحمزة خاصة على قاعدتهماء انظر: التيسير (ص: 07) والسبعة 
لابن مجاهد (ص: .)١7/8‏ 








]١ 1 /"1 


7" سو 


وره يوامس 


وقوله: #الْآبتُوَاَلدُدُرٌُ4 حصر طريقي تعريف الله تعالى عباده. ويحتمل أن تكون 
ِ 5 5 556 .2 9 5000 رعو و 55 5 أن . عتني 0 
(مَا) في قوله: وما تعْتٍ * مفعولة بقوله: #أنظروأ © معطوفة على قوله: 8ْمَادًا #, أي: 
تأَمَلُوا قَدْرَ غَناءِ الآيات والنذر عن الكفار إذ قبلوا ذلك كفعل قوم يونس فإنه يرفع العذاب 
فى الدنيا والآخرة. ويَتَجَى من الهلكات. فالآية على هذا تحريض على الإيمان. 
قال القاضي أبو محمد: وتجوّز اللفظ_على هذا التأويل_إنم| هو في قوله: لَايؤْمِمُونَ *. 
5 000 3 011 وم 008 بم عه سم 2 يواه 
/ قوله عز وجل: #فَهَلْ يننظاروس إِلامِثْلَ ياو الت حَلوَا من قِلِهِمَ قل فاننظرواً 
نمكم تت الْشتيايت 147 شد ثبيق رسكا ولد مثو كََلِكَ حم عا * 


عع م | ير 2و 26 مرو 


لْمَؤِّينَ (3)) قل يها اس نهم في سك من دين ملا عبد لبدو من دون لَه وَلكنَ 
بذ أله َع َك رشك أكؤن ين النؤمية ()4. 

هذا وعيد [من الله]2 وحضّى على الإيمان, أي: إذا لجُُوا في الكفر حل بهم 
العذاب» وإذا آمنوا نجواء هذه سنة الله في لامب الخالية» فهل عند هؤلاءِ غير ذلك؟ 


و 


وهو استفهام بمعنى التوقيف. 
. 7 وح رص سا ره 
وفي قوله تعالى: #قل فاننظِروا 
وقوله تعالى: نيج رسْلَنًا # الآية» لما كان العذاب لم تحصر مدته؛ وكان النبي 
والمؤمنون بين أظهر الكفرة وقع التصريح بِأن عادة الله سلّمّت بإنجاءِ رسله ومُتَبعِيهم 
فالقخويقف على هذا أشك. 

وكلهم قرأً: نجي 4 مشددة الجيم إلا الكسائي وحفصاً عن عاصم فإنهما قرأا: 
#أثْنِج © بسكون النون وتخفيف الجيم”". 


وقراً عاصم في سورة الأنبياء في بعض ما روي عنه: #نجّي* بضم النون 


# مهادنة مّاء وهى من جملة ما نسخه القتال. 


)١(‏ زيادة من نجيبويه. 
ه64 فهما سبعيتان» انظر: التيسير للداني (صن: 6177 








الآيات )٠١5:-5١5(‏ ود 


وحذف الثانية وشد الجيه("2» كن النون أدغمت فيهاء وهي قراءة لا وجه لهاء ذكر ذلك 
الزجاج”©؛ وحكى أَبو حاتم نحوها عن الأعمش””". 
وخط المصحف في هذه اللفظة دن # بجيم مطلقة دون ياءٍ. 


زلك قا الكسائ ة لفلف عدي له 
وكذلك قرأ الكسائي في سورة مريم: #ثُمَّ ننجي الَذِينَ انَقَوا» [مريم: 07/9 
بسكون النون وتخفيف الجيمء والباقون بفتح النون وشدٌ الجيم. 
والكاف في قوله: #كذّلِكَ # يصح أن تكون في موضع رفع» ويصح أن تكون 
في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف. 
وقوله تعالى: ‏ قَلَيكأيا لئاس الآية» مخاطبة عامة للناس أجمعين إلى يوم 
القيامة» يدخل تحتها كل من اتصف بالشك””*' في دين الإسلام» وهذه الآية يتسق معناها 
بمحذوفات يدل عليها هذا الظاهر الوجيز" » والمعنى: إِنْ كنتم في شك من ديني فأنتم لا 
تعبدون الله وحده كذلك”" [فليس هو بأهل أن يّشك فيه» وإنما يُسَّكَ في دينكم ويُرفض» 
ونا" لا أعبد أَحَداً غيره]» فاقتضت فصاحة الكلام وإيجازه اختصار هذا كله ثم صرّح 


سب سه 
1 


بمعبوده وخصّ من أوصافه #الْذِى يتَوشََكم 4 لما فيها من التذكير للموت وقرع” النفوس 
به والمصير إلى الله بعده. والفقد”١١2‏ للآصنام التي كانوا يعتقدونها ضارة ونافعة. 


.)١88 الآية (/8)» وهي سبعية من قراءة ابن عامر ورواية شعبة عن عاصم., انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.0757/9( (؟) في معاني القرآن وإعرابه‎ 

(©) لم أقف عليه. 

(4) فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)١549‏ 

(5) في نور العثمانية: «بالنسك». 

(7) في الأسدية ونور العثمانية :١‏ «الوحي»» بدل: «الوجيز). 

023722 في أحمد ونور العثمانية: «لذلك»» وسقطت الكلمتان من الأصل والأولى من المطبوع. 

0 في المطبوع: «وأما». 

2 في المطبوع والمصرية ونجيبويه: «وفزع». 

)9١(‏ في المطبوع: «والنقد). 








امدق ره يوسبن 


1 
سرح سس ف ا اح بن جر م2 - واس ترد عاق 
فَعَلْتَ فَإِنّك إِذا منَالطَمِينَ (13) ون يَمَسَسَكَ أله 


ع و 5 -ه 1 اس 
- يصيب يدء من يشاءً من عِبَادِو 


قوله عز وجل: 8 وَأنْ أَقَرَ مَعَهَكَ لين حَنِيفَاوَلا مكو يرس الْمشركيرت 


ايع من ذو نما لاِيفحكَ لاير إن 
بسر كاك َم إلَاهْرٌ وإ يدبي كارا لَضْل 
وهو الْعَفُورٌ لصم (3*. 
المعنى: قيل لي: كن من المؤمنين وأقم وجهك للدين» ثم جاءت العبارة بهذا 
الترتيبء والوّجْهُ في هذه الآية بمعنى المنْحَى والمقصدء أي: اجعل طريقك واعتمادك 


للدين والشرع. 
وحَنِيفًا» معناه: مستقيماء على قول من قال: الحنف: الاستقامة» وجعل تسمية 
المعوجٌ القدم أحنفَ على وجه التفاوّل» ومن قال: الحنف الميل؛ جعل ##حَنِيِفًا؛ ها 


هنا ماتلا عن حال الكفرة وطريقهم, و #حَنِيفًا نصب على الحال. 
وقوله: # وَلَامَنْعٌ 4 معناه: قبل لي: وَلا تَدْعُ فهو عطف على لأَقِرّ 4. وهذا 

الأمر والمخاطبة للنبي يك إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره» وما لا ينفع 

ولايضر هو الأصنام والأوثان» والظالم: الذي يضع الشيء في غير موضعه. 

يسك آم 4 الآبةمنقضد هذه الآبة أن الحول والقرة 


وقوله تعالى: #وإن يَمسسَك اله بِصرٌ 


م 


كان ذلك في ماله أو في بدنه وهذه الآية مظهرة فساد حال الأصنام؛ لكن7" كل مُمَيرٍ 
أذلى فيو يعرق يقيدا انها لأ كدف كيرا والاتولب ننه : 
وقوله: #وَإت بَرِدَكَ بحَيرٍ © لفظ تام العموم» وخصّص النبي كَلِةِ الفقه بالذكر 
فى قوله: امن يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين 200 وهذا على جهة التشريف للفقه. 
)١(‏ في الحمزوية ونور العثمانية وأحمد" ونجيبويه: «لأن». 
(؟) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري »)7١(‏ ومسلم )1١71(‏ من حديث معاوية بن أبي 


سفيان رضى الله عنه. 








الآيات )١1١94-53١8(‏ هه" 


م قرس 2 2 


وقوله تعالى: #وَهوَالْعَفُورٌ ريصم # ترجية وبسط ووعد ما. 

قوله عز وجل: « مل يا 7 ا التاس قد قَدَ كم ألْحَقَّ من من و5 هم مت وَإِنَّم 

0 آ هه عبر يبرن عي 0 وَأتََعْمَا أ[ 4- 

بتدى لِنَفْسِوء وَمَنْصَلٌ وَإنَّمَايَضِلٌ علا ومآ أنأ لك يكيل (0) وَأيََعْمَا وجح ليك 
5 اي سطس مج يآلا ور دو م6 
وَأَصَيرٌ حي > أهَدوَهْوَ حي لين (4)03. 

هذه مخاطبة لجميع الكفار مستمرة مدى الدهرء وٍَآلْحَقَّ © هو القرآن والشرع 
الذي جاءَ به محمد كَل هَمَنِ مسد * أي: اتبع الحق وأذعن به( فإنما يسعى لنفسه 
لأنه يوجب لها رحمة الله ويدفع عذابه» #وَمَنصَلٌ # أي: حاد عن طريق الحق ولم 
ينظر بعين الحقيقة» وكفر بالله عزَّ وجل فبِضِدَ ذلك. 

وقوله: #وما أَتأعَليكم يوَحكِيلٍ * أي: لست بآخذكم ولابْدٌ بالإيمان» وإنما أنا 
مبلغ» وهذه الآية منسوخة بالقتال. 

وقوله تعالى: ‏ وَآََعْمَاوحإليَكَ 4 الآية» معناه: انع مارسفه للق شر عاكه وها 
أعلمك الله به من تُصْرّته لكء وَاضْبِرْ على شقاءِ الرسالة وما ينالك في الله من الأذى. 


وقوله : لحَقٌٍّ يكم 4 وعد للنبي يل بن يغلبهم» كما وقع» تقتضيه قوة اللفظء 
وهذا الصبر منسوخ بالقتال” "» وهذه السورة مكيّة» وقد تقدم ذكٌر هذا في أولها. 


)١(‏ في العلمية: وتدين» وكتبت في الأصل: والدين فكأن أصلها وادَّين بالإدغام وأضيفت اللام سهواً. 
(؟) انظر تفسير الطبري (18١/١؟؟).‏ 








/اه ؟ 





د 2 سس الوه 


هذه السورة مكية إلا قوله تعالى: # فَلَعَلْك تارك بعض مايو حر ى إلدَلكوصابيق بد 
مرجع / ما عه 
صدذرك # [هود: »]١7‏ وقوله: #أؤلتيك يوون بد # [هود: »]1١/‏ ونزلت في ابن سلام 


1-2 ود وراص 


وأصحابه» وقوله: # إنَّ للست يذْهِبنَ آلتيكَاتِ 4 [هود: 114] الآية» نزلت في شأن 
التَّاٍ(')» وهذه الثلاث مدنية» قاله مقاتل”"» عَلَى أَنَّ الأولى تشبه المكي. 

وإذا أردت باهود» اسم السورة لم ينصرفء كما تفعل إذا سميت امرأَة بعمرو 
وزيّده وإذا أردت سورة هود صرفت. 

قوله عز وجل: #نيام اكلٍ اكير * «اترككث أتكت مإكثة م فيك ينلد 


2 ى ىب و2 ور 


0 تج 1 عه يدر ور( / وأ استغفروا ريك ثم م نيوا نه 
سي 3 أجل مسي وَيُوْيَكلَ ذى مَضْلٍ مَصْلَةٌ ون يلا دو أَمَاكُ ار 
كر 2 إل اتترية ؤم لمك ريد (40. 

تقدم استيعاب القول في الحروف المقطعة في أوائل السور» وتختص هذه 
بن قيل: إن «الرّحْمن) فرّقت حروفه فيهاء وفي #حج 4( وفي ات وَالَْاِ 4 
[القلم: 1 


)١(‏ أي: باك تع التمر كما سيأتي في تفسيرهاء وفي بي المطبوع: «الثمار»» ولعله خطأء وفي الحمزوية: 
«نبهان) وهى أوضح لأنذلك اسعة. 

(5) انظر: تفسير مقاتل (؟/ 59؟). 

.١ الأحقاف:‎ 2١ الجاثية:‎ »١ الدخان:‎ ».١ الزخرف:‎ »١ الشورى:‎ »١ فصلت:‎ »١ غافر:‎ 2 


]15 /"[ 





4ه" سورة هود 


وه كنك 4 مرتفع على خبر الابتداءء فمن قال: الحروف إشارة إلى حروف 
المعجم كانت الحروف المبتدأً» ومن تأول الحروف غير ذلك كان المبتداً: هذا كتاب» 
والمراد بالكتاب القرآن. 

وطأيَكيَ »> معناه: أتقنت وأجيدت فيد ها تنكم مق الأمور الضف العامة 
وبهذه الصفة كان القرآن في الأزل2"7 ثم فصل بتقطيعه وتنويع”" أحكامه وأوامره على 
محمد يَكِْ في أزمنة مختلفة» فلإثمٌ4 على بابهاء وهذه طريقة الإحكام والتفصيلء إذ 
الإحكام صفة ذاتية» والتفصيل إنما هو بحسب من يُفصَّل له» والكتاب بأجمعه مُحْكم 
ومُفُصلء والإحكام الذي هو ضد النسخ والتفصيل الذي هو خلاف الإجمال إنما 
يقالان مع ما ذكرناه باشتراك» وحكى الطبري عن بعض المتأولين: «أحكمت بالأمر 
والنهي» وفصّلت بالثواب والعقاب. وعن بعضهم: أحكبت من الباطل» وفصلت 
بالحلال والحرام»”"؛ ونحو هذا من التخصيص الذي هو صحيح المعنى ولكن لا 
يقتضيه اللفظ» وقال قوم: فْصِلَتَ 4 معناه: فسَّرت. 

وقرأ عكرمة؛ والضحاك؛ والجحدريء وابن كثير فيما روي عنه: (ُمّ قَصَآَت) 
بفتح الفاء والصاد واللاه!* ويحتمل ذلك معنيين: 

أحدهما: فَصَلَتْ أي: نزلت إلى الناس» كما تقول: قَصَّلّ فلان لسفره» ونحو 
قذانيه 1" المعتن: 

والثاني: فَصَلَّت بين المحِقٌ والمُبْطِلٍ من الناس. 


)١(‏ في المصرية ونور العثمانية وأحمد” والتركية والأسدية١:‏ «في الأول». 

(؟) فى أحمد" ونور العثمانية: وتبيين. 

إفرة راحو فصر الطري 1/103 011 

(:) وهي شاذة نقلها عنهم في المحتسب »037177/١(‏ ولم ترد في شيء من طرق التيسير ولا النشر. 
(0) «من» زيادة من المطبوع. 








الآيات ١١‏ -5) لحك 

وءإمِنلَدْنَ 4 معناها: من حيث ابتدئت الغاية» كذا قال سيبويه(2» وفيها لغات: 

يقال؟ الذنان لذ استكوة الدالء وقرئوبيساء لير كذن)7, 

ويقال: ١لَد)‏ بفتح اللام وضم الدال دون نونء ويقال: الَدىَّ» بدال منونة مقصورة. 

ويقال: الزا ذال تكسور يرنه حكن ذلك ألو عييدة” 1 

وطعكير4 أي: مُخكم؛ سير 4 أي: ذو خبرة بالأمور أجمع. 

ألَاصَبْدَُأ 4 (أن): في موضع نصب. إما على إضمار فعلء وما على تقدير: 
أن وإسقاط الخافض» وقيل: على البدل من موضع «الآيات»» وهذا معترض ضعيف 
لآنه لا موضع للآيات» وإن نظر موضع”؟) الجملة فهو رفع. 

ويحتمل أن تكون في موضع رفع على تقدير: تفصيله ألا تعبدواء وقيل: على 
البدل من لفظ الآيات. 

وقوله تعالى: «إّى اَذَك # أي: من عقابه وبثوابه؛ وإذا أطلقت هاتان 
اللفظتان فالنذارة في المكروه والبشارة في المحبوبء وقدم النذير لآن التحذير من 
النار هو الأهم. 

و#أن» معطوفة على التي قبلهاء ومعنى الآية: استغفروا ربكمء أي: اطلبوا 
مغفرته لكم وذلك بطلب دخولكم في الإسلام؛ ثم توبوا من الكفر أي: انسلخوا منه 
واندموا على سالفه ولثم 4 مرئّبة لآن الكافر أول ما ينيب فإنه في طلب مغفرة ربه. فإذا 


تاب وتجرد من الكفر تم إيمانه. 


)١(‏ في الكتاب (5/ 3107) ثم قال: يدلك على أنه اسمٌ قولهم: من لدن» وقد يحذف بعض العرب النون 

(1) أما مع الضم فلم أجدهاء وأما مع الفتح فهي رواية الكسائي عن شعبة هنا وفي النمل كما في جامع 
البيان (/ .)1١17‏ 

() ولفظه في مجاز القرآن /١(‏ 785): ولدن ولداً سواء ولدٌ. 

(:) في المطبوع: «موضوع». 





؟” سورة هود 
2 و 


وقرأً الجمهور: يْمَيَمَكُ © بشد التاءء وقراً ابن محيصن: (يُمْتِعَْكُمْ) بسكون 
الميم وتخفيف التاء”'"» وفي كتاب أَبِي حاتم أن هذه القراءَات بالنون”"» وفي هذا نظر. 

ولامَّتعًا مصدرٌ جارٍ على غير الفعل المتقدم مثل قوله: لوَأمَه عرض 
أدً 4 [نوح: »]١١‏ وقيل: نصب بتعدي بْمَنِسَكمْ 4 لأنك تقول: متّعتٌ زيداً ثوباً. 

ووَضْف المتاع بالحُسْن إنما هو لطيب عيش المؤمن برجائه في الله عزَّ وجل 
وفي ثوابه» وفرحه بالتقرب إليه بمفترضاته. والسرور بمواعيده؛ والكافرٌ ليس في شيءٍ 
من هذاء وأما من قال بِأن المتاع الحسن هو فوائد الدنيا وزيتتهاء فيضعف بأ الكفرة 
يشاركون في ذلك أعظم مشاركة. 

والأحل اسع »هو أجل الموه» ناف إلى أجل تشكى الكل زاحد سكب 
وهذا ظاهر الآية» واليوه”” الكبير على هذا هو يوم القيامة: وتتحتمل الآية أن يكون 
التوعد بتعجيل العذاب إن كفرواء والوعد بتمتيعهم إن آمنواء فتشبه ما قاله نوح عليه 
السلام؛ واليوم الكبير على هذا كيوم بدر ونحوه؛ والمجهلة في أي الأمرين يكونء إنما 
هي بحست البشن والأمرعتد ابل تعالى معلوع اتسضل 00 والأجل واحد. 

وقوله تعالى: #وَبوْتكلٌ ذى َضْلٍ مَصَلَهُ 4 أي: كل ذي إحسان بقوله أو بفعله أو 
لزث أريماله اقم اللقيهما سكن افيه 

ولمَصْلِمُ4: يحتمل أن يعود الضمير فيه على #إذى مَصْلِ 4 أي: ثواب فضله وجزاءه. 

ويحتمل أن يعود الضمير فيه على الله عزَّ وجل أي: يؤتي الله فضلّه كلّ ذي فضل 


.)017١ وهي شاذة» عزاها له ولآخرين الهذلي في الكامل (ص:‎ )١( 

(7) لم أجد من نقله عنه» والقراءة بالنون شاذة عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )71١‏ للحسن بالتشديد 
والتخفيف. 

(9) في المطبوع: «والأجل». 

(5) في المصرية وأحمد": مجملء وفي نور العثمانية: «متحصل». 








5١ )5- ١( الآيات‎ 


وعمل صالح من المؤمنين» ونحو''' هذا المعنى ما وعد به تعالى من تضعيف الحسنة 
جار لالب رلته لتر رمو 

وهذا التأويل تأوله ابن مسعوة وقال: ازيل لمن غليت الحاده غشر 1 . 

ويسفمل أذذكرة قزل ابن مسيعرة موافقا المعق الأول 

وقراً الجمهور: #وَإن تلا * بفتح التاء واللام: 

فبعضهم قال: معناه: الغيبة» أي: فقل لهم: إني أخاف عليكم. 

وقال بعضهم: معناه: فإن تَتَوَلُوا فحذفت التاءٌء والآية كلها على مخاطبة 
الحاضر. 

ورا البساتى معيسي برعم وان ا اميقم التاووالاكم وفص انرا 

وقرأ الأعرج: (تونُوا) بضم التاء واللام وإسكان الواو”". 

وقوله تعالى: وف أَحَافُ عَيِح داب يو كير 4 توعد بيوم القيامة؛ ويحتمل أن 


يريد به يوماً من الدنيا كبدر وغيره. 


د هه 


وقوله تعالى: #إِلَأََّهِمرَجِمَكر» توعدء وهو يؤيد أن اليوم الكبير يوم القيامة 
لآنه توعّد بهه ثم ذكر الطريق إليه من الرجوع إلى الله. والمعنى: إلى عقابه وجزائه لكم 
رجوعَكم» وهو القادر الذي لاايضره شيء» ولا يجير عليه مجير» ولا تنفع من قضائه واقية. 


)١(‏ زيادة من أحمد" والمطبوع. 

(؟) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري (17/ )7١6‏ عن المسيب بن شريكء عن أبى بكر» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن مسعود به مطولأء وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل المسيب بوشريك أبي سعيد 
التميمي الشقري. 

() وهما شاذتان» وقد عزا ضم التاء للثلاثة في مختصر الشواذ (ص: *57)» وفتح الواو وضمها 
للأولين في الشواذ للكرماني (ص: .)71١‏ وسقط الأعرج مع ضبط القراءة الأولى من المطبوع 
ومع الثانية من الأصل. 








[9/ 51؟] 


دسي سورة هود 


ررب 


وقوله: #عَلْكلٍ تَىَءِ # عموم يراد به الخصوصء دون ما لا يوصف الله بالقدرة 
عليه من المحالات وغيرها التى هى أشياء. 


[والشيءٌ في اللغة: العو جود ونا تسق أنه سعد كداز لة الساعة وغيرها]0). 
معط ف + 1 


2 
3 . 2 اس الع مالي اماج جرم «راب 2 و اسح ده 
قوله عز وجل: ألا إِمَمْيننونَ صَدُورَهرٌ لِسْسَحَهوأ مه ألاحِنَ يسَعْسُونَ ابه بعلم 
معي سس لي حرس ل سل الوم ص مل حر عر زر ل مر .ا 3 2م 
مَابِسِرَوت ومايعْلنونَ إِنَّهه عليم بذاتٍ الصّدورٍ (رى؟ وَمَا من دَابَمَ في الأرَضٍ إلاعلى الله رز 


8 


0110 


ماوعا على ححكب ريو (4)5. 

قيل: إن هذه الآية نزلت في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم رسول الله يك تطامنوا ونَنوًا 
صدورهم كالسكرة /نورذوا إليه ظهورهم. وغشّوا وجوههم بثيابهم تباعداً منه وكراهة 
للقائه؛ وهم يظنون أن ذلك يخفى عليه وعلى الله عزّ وجل فنزلت الآية في ذلك7©. 

و صَدُورهز »4 منصوبة على هذا ب#ينَنونَ #. وقيل: هي استعارة للغل والحقد 
الذي كانوا ينطوون عليه» كما تقول: فلان يطوي كشحه على عداوته ويثني صدره 
عليهاء فمعنى الآية: آلا إنهم يُسرون العداوة ويتكتمون بها لتخفى في ظنهم -عن الله 
وهو تعالى حين تَفَشيهم بقبابهه”© وإبلاغهم في التّسثْرء يعلم ما ُسرون. 

وقراً سعيد بن جبير: (يُدْنُونَ) بضم الياءِ والنونء من أَنْنَى. 

وقرأ ارخ غبالين: (لتوة): 

وقرأابن عباس أيضاً ومجاهد. وابن يَعْمَر وابن أبزى» ونصر بن عاصمء والجحدري» 
وابن أبي إسحاق» وأبو رزين» وعلٌ بن الحسينء وأبو جعفر محمد بن عل وزيد بن عل 


: 1 إل 1 سيم عردم بعرو( 
وجعفر بن محمدء وأبو الأسود. والضحاك: (تَْنَونٍ صدورُهة)!*) 


برفع الصدور. 

)١(‏ سقط من نور العثمانية مع بعض كلمات النص الذي فوقه. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (91107-1177/17). 

(*) في المطبوع: «تغشاهم)» بدل الكلمتين. 

() هذه ثلاث قراءات شاذة» انظر عزو الأولى والثانية في الشواذ للكرماني (ص: 2777» وعزو الأولى - 








الآيات (ه -5) وذ 


وهي تحتمل المعنيين | لمتقدمين في ##يِنَنوَنَ #» وزنها تَمْعَوْعِل على بناء مبالغة 
لتكرار الأدوى كما فقو ليذ اعق؟ قتع الا رقن ينوكل لت الداء وفيس ذللك. 

وحكى الطبري عن ابن عباس» على هذه القراءة» أن هذه الآية نزلت في أن قوماًكانوا 
لايأنون النساءة والحدث إلا ويتصَمُون ثيابهم كراهية أن يُفُضوا بفروجهم إلى السماء”). 


0 اله ب ات 5 ' اك 
وقرأ ابن عباس فيما روى ابن عبّينة: (تثنوي) بتقديم الثاء على النون وبغير نون 
بعد الواوء قال أبو حاتم: هذه القراءة غلط لا تتّجه(©. 


2 
01 


وقرأً نصر بن عاصم. ويحيى بن يَعْمّره وابن أبِي إسحاق: (تَنْتَوِي) بتقديم النون 
على الثاء 0 . 

وقراً عروة» وابن أبزى» والأعشى: اتَدْنَوِنَ) بئاءِ مثلثة بعدها نون مفتوحة بعدها 
زاومكسؤزة وقر ا أيضاً هنا ومساهد قبما روئ غنه: (كنكرة) بهمرة بذل الولو , 

وهاتان مشتقتان من اتن وهو العشب المثني بسهولة» فشبه صدورهم به إذ هي 
مجيبة إلى هذا الانطواء على المكر والخداع» وأصل ١تَنْنَونَ):‏ تون سكنت النون 
المكسورة؛ ونقلت حركتها إلى الواو التي قبلهاء وأأدغمت في النون التي بعدها. 


- أيضاًفي المحتسب »)2719/١(‏ وقال: وأحسبها وهماًء والثالثة لأصحابها فيه أيضاًء وفي المطبوع 
ونور العثمانية: يزيد بن علي. 

)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري (5581) من طريق حجاجء عن ابن جريج» عن محمد بن عباد بن جعفر» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(؟) وهي شاذة» عزاها في تفسير القرطبي (4/ 5)» لرواية غير محمد بن عباد عن ابن عباس» وقول أبي 
حاتم لم أقف عليه. 

(*) وهي شاذة عزاها في الهداية إلى بلوغ النهاية (5/ 7”44) لابن عباسء وفي المطبوع والأصل: 
«تثنوي»» وهو خلاف الضبط. 

(5) وهما شاذتان» عزا فى المحتسب )7١9/١(‏ الأولى لابن عباس. والثانية لعروة الأعشىء وزاد له 
ولمجاهد وجها آي رظاهره همز الاق مضمومة؛ وفي الأصل والمطبوع: «الأعمش)». بدل «الأعشى». 








555 سورة هود 
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وأما (تنييِنّ) فأصلها: تَدتَانَ مثل تَحْمَارٌء ثم قالوا: اَن كما قالوا: احْمَأَرٌ وانِيأض. 
والضمير في #إصّه مِنَهُ ‏ عائد على الله تعالى» هذا هو الأفصح الأجزل في المعنى» 
وظلى يعض التأرياقث يمك أشايعره غان محمد قله 


و مَسسُون معناه #يسعار نيا أغقية واخطرةو ويم اقول التصسناء: 


الفط لا 0 وتارَة أََمَشَّى فضْل أَطْمَارِي(© 
وقرأاس عبان (علر عي تتكنهون) "اومن هذا الاستضبال قزل النايقة: 


[الطويل1 عَلَىحِينَعاتبْتٌالْمَشِيبَعلَّى الصبًا وقلْتٌ ألما أْصْحٌ والشَّيِْبُوَازِء© 

وذات الصَّدُورِ: مافيهاء والدّات تتصرف في الكلام على وجوه هذا أحدهاء 
كقول العرب: «الذئب مغبوط بذي بطنه»9©» أي: بالذي فيه من النفخ وكقول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: إنما هو ذو بطن بنت*2 خارجة”2. 

والذاثٌ التي هي حقيقة الشيءٍ ونفسّه قلقة في هذا الموضعء ويحتمل أن يفرق 
بين (ذي بطنه» وبين الذات» وإنما يجمع بينهما المعنى. 

وقوله تعالى: #وْمَامِن دَآتَمَ © الآية» تمادفي وصف الله تبارك وتعالى بنحو قوله: 
يلم مَامسِرُوت وَمَايْمنرت #» والذّابة: مادبٌ من الحيوان» والمراد جميع الحيوان 


)١(‏ انظر عزوه لها في العين (؟/ »)75١‏ وتفسير الطبري )2778/١15(‏ والأطمار: جمع طِمْره وهو 
الثوب الخلق. 

.)١75/5( وهي شاذة: تابعه عليها في البحر المحيط‎ )١( 

(©) انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه (؟/ »)77*٠‏ وقد تقدم في تفسير الآية ١١‏ من سورة المائدة. 

(4) مثل مشهور تقدم التعليق عليه في تفسير الآية )١1١١(‏ من آل عمران. 

(0) «بنت»» سقطت من المطبوع» ويروى أم خارجة. 

(7) صحيح. هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ )١47(‏ من طريق الزهريء عن عروة» عن عائشة أن 
أبا بكر... في حديث طويل. 








الآيات (ه -5) 5" 
قال الأعشى: 
نِيّافٌ كفْضْن البَانِتَرْتَح إن مَضَثْ وَبِيبَقَطَاالبَطْحَاءِفِي كل مَنْهل(9) [الطويل] 
وقال علقمة بن عبدة لطير: لِطَيْرهِنَ دَبيبٌ”". 
وفي حديث أَبِي عبيدة: فإذا دابة مثل الظّربٍ”"» يريد: من حيوان البحر. 
- سر وو 
إنما هو في الأرض. وما مات من الحيوان قبل أن يتغذى فقد اغتذى في بطن أمه بوجه ما. 
وهذه الآية تعطي أن الرزق: كل ما صم الانتفاع به» خلافاً للمعتزلة في قولهم: 
إنه الحلالٌ الممتلك. 
وقوله تعالى: لعل و4 إيجابُ تفضل لأنه تعالى لا يجب عليه شيءٌ عقلاً. 
ا ١‏ 2 0 
والمستقرٌ: صلب الاب» والمسْتودع: بطن الام. 
وقيل: المسْتّقّر: المأوىء والمُسْتَوْدَع: القبر» وهما على هذا ظرفان. 
وقبل: المُسْتَقَر: ما حصل موجوداً من الحيوانء والمُسْتَوْدَع: ما يوجد بِعْد. 
قال القاضي أبو محمد: والمسْتَقَرٌ ‏ على هذا مصدر استَمقرٌ» وليس بمفعول 
كمُشتؤوعء لآن انكقرٌ لايتعد. 
وقوله: #إفى كتنب 4 إشارة إلى اللوح المحفوظ» وقال بعض الناس: هذا مجارٌء 
وهي إشارة إلى علم الله. 
قأل القاقن ابو مهاه وهنا عمقي ركز اهاى الظاخر ارلن: 
)١(‏ تقدم في تفسير الآية )١151(‏ من سورة البقرة. 
(0) الدبيب: المشي الضعيف الخفيفء والبيت تقدم في تفسير الآية )١9(‏ من سورة البقرة. 


() صحيح. هذا الحديث أخرجه البخاري (5/47؟) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 


والطرت؟ الجل النسط: أ الشئل: 








0 عز وجسل: لا وَهو لق حسمت وَالأرْضَ فى ين أينَامِ وات 
38 2 2 0 ولعرك ود 5 
عَرَشْهُ 20 مَل لبَبَلُوَكْمْ نكم لَحْسَنْ سي 
مز لل له تكن كلا سحت يي (7) ولن أ مالكب لكأ 


2 


مُعدودة م عه 207 يوم تيوط نس متخوة عت وَحَاقَ بهم مَاكاُوا بو 


قال أكثر أهل التفسير : الأيام هي من أيام الدنياء وقالت فرقة: هي من أيام الآخرة» 
يومٌ من ألف سنة» قاله كعب الأحبار”"» والأول أرجح. 

وأجزأ ذكر السماوت والأرض عن كل”" ما فيهاء إذ كل ذلك خَلِقَ في تلك 
الستة الأيام. 

واختلفت الأحاديث في يوم بداية الخلق: 


فروى أبوهريرة فيما أسند الطبري أن رسول الله يك أذ بيده وقال: «خلق الله التربة 
يوم السبت. والجبال يوم الأحد. والشجر يوم الاثنين» والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم 
الأربعاء» وبث الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة»7©. 

ونحو هذا من أن البداءة يوم السبت في كتاب مسلمء وفي «الدلائل» لثابت: 
اوكان خلق آدم في يوم الجمعة»”*»» لا يعمد به إذ هو بشر كسائر بنيه» ولو اعتدٌ به لكانت 
الأيام سبعة خلاف ما في كتاب الله. 


.)7148 /١8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في نجيبويه ونور العثمانية وأحمد: ذكر. 

(9) هذا الحديث أخرجه أحمد /١5(‏ 87)» ومسلم (750/84)» والنسائي في الكبرى ))١11١١١(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (51737)» وابن جرير الطبري في التفسير (؟١/‏ 37374-194)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات )6١7(‏ من طريق حجاجء عن ابن جريجء عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن 
خالد» عن عبد الله بن رافع» مولى أم سلمة» عن أبي هريرة به. 

(:) صحيح مسلم (7785)» وليس في القسم المطبوع من كتاب الدلائل. 





الآيات (/ط1 -8) ا 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: «بداً الله خلق السماوات والأرض يوم الأحد 
وفرغ يوم الجمعة» وخلق آدم في آخر ساعة منه)2100, 

ونحو هذا في جل الدواوين أَن البدأة يوم الأحد. 

وقال قوم: خلق الله تعالى هذه المخلوقات في ستة أيام مع قدرته على خلقها في 
لحظة نهجاً إلى طريق / التؤدة والمهلة في الأعمال لِيُحكم البشر أعمالهم. 

وروي عن ابن عباس أَنّه قال: «كان العرش على الماءء وكان الماءٌ على الريح)”"). 

وقوله تعالى: # لِبَلوحْ 4 متعلق ب##حَأَقَ 4. والمعنى أن خلقه إياها كان لهذاء 
وقال بعض الناس: هو متعلق بفعل مضمر تقديره: أعلم بذلك ليبلوكم» ومقصد هذا 
القائل أن هذه المخلوقات لم تكن لسبب البشر. 

0 اماما 03021 د 0 0000 

وقرأ عيسى الثقفي: (وَلَئِن قلت)”"» بضم التاءء وقرأ الجمهور: #قلت # بفتح 
التاء. 

ومعنى الآية: إن الله عزّ وجل هذه صفاته» وهؤلاء بكفرهم في حيز إن قلت لهم: 
إنهم مبعوثون» كذَّبواء وقالوا: هذا سحرء أي: فهذا تناقض منكم: إذ كل مفطور يقر بآن 
لله خالق السماوات والأرضء فهم من جملة المقرين بهذاء ومع ذلك ينكرون ما هو 


)١(‏ علقه البخاري في التاريخ الكبير )417/١(‏ عن إسماعيل به» وقال بعضهم: عن أبي هريرة» عن 
كعبء قال: وهو أصح. 

(؟) في إسناده لين» هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )707/١(‏ وفي المصنف (4089)), 
وعثمان بن أبي شيبة في العرش (ص: 27). والدارمي في الرد على بشر المريسي (ص: 87)» 
وابن جرير الطبري /١7(‏ 07 وابن أبي حاتم )١٠١791(‏ في تفسيريهماء وأبو الشيخ في العظمة 
.)75١5(‏ والحاكم في المستدرك (757-778/5) وغيرهم من طريق الأعمشء عن المنهال بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» والمنهال فيه مقال. 

(") وهي شاذة انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 777): وفى مختصر الشواذ (ص: 55) عنه: 
«ولئن قلت أنكم» بفتح الهمزة. ْ ْ 


[؟/ 137 ] 








لحل سورة هود 
أيسر منه بكثير» وهو البعث من القبورء إذ البداءة أعسر من الإعادة» وإذ خلق السماوات 
والآرة ض أكبر من خلق الناس. 

واللام في #إلّين 4 مؤذنة بأن اللام في ليقو 

وقراً الأعرج» والحسن, وأَبو جعفر» وشيبة» وفرقة من السبعة: 0 سِحَر 0# 
وقرأت فرقة: #سَاحِرٌ4) وقد تقده(". 

وقوله تعالى: ‏ وَلَينَ أَحَرَيَا عمهُمْ ألْعَدَا ات الآيقه الفعى: ولعن تآخر العذات 
الذي تُوعدتهم" به عن الله قالوا: ما هذا الحابس لهذا العذاب؟ على جهة التكذيب» 
و(الأَعَةُ) في هذه الآية اند كما فال 50# د 


هي 


كَدَأَئة #بويف :6 ]. 

ذال المليري »اميف الافرالقةا لكنها ممعي :نا املامى الناين وقيدكك ذيها 
خرىء فهي على هذا: المدة الطويلة)7"©. 

ثم استفتح بالإخبار عن أن العذاب يوم يأتي لا يردّه شي ولايصرفه» لوَعَاقََ » 
معناه: حل وأحاط» وهي مستعملة في المكروه. يرم 4 منتصب بقوله: #مَصَيُوًا 4. 

قوله عز وجل: #وَلَينَ أده الٍإِضكنَ 0 0 

كدو 0 ونين أدشلة تمل ود صَرَمَكَتَهُ إن َه فدات 22 نه من 

مور 0 إلا لذن صَيروا ويلا لصحت أَوْلِيكَ 0 

19خ عا نسماية» أن الرجة امنا نعم يدام نكم رتعرو مطموم وداجوين 
وجاو وغير ذلك؛ والإنسان هاهنا اسم الجنسء والمعنى: إن هذا الُلّقَ في سجية الناس» ثم 
استثنى منهم الذين ردتهم الشرائع والإيان إلى الصبر والعمل الصالح [على هداية]9؟». 


ِ 
| 


)١(‏ في الآية )١١١(‏ من المائدة» وهما سبعيتان» الثانية لحمزة والكسائيء والآولى للباقين. 
(؟) في المطبوع والأصل: «توعدتم»» وفي نجيبويه: وعدتم). 

(9) تفسير الطبري /١6(‏ 17657-*75817)) بالمعنى. 

(4) سقط من الأصل والمطبوع. 





الآيات (9 )١١-‏ 3ظ»> 


و(يكرس): كو #ناةان للمالنة: و كدر #هاهنا من كثر التعمة: 
والمعنى: إنه ييأس ويتحرج ويتسخطء ولو نظر إلى نعمة الله الباقية عليه في عقله 
وعراس ري لك ول اكترهاء لم رن 1١‏ اللفه بون ات ق هذا أن يكون في كافر 
أيضاً بالشرع صم ذلك ولكن ليس من لفظ الآية. 

وقال بعض الناس في هذه الآية: #آلْإِضَْنَ © إنما يراد به الكافر» وحَمّلّه على 
ذلك لفظة #إكهورٌ #. وهذا اعندي مردودٌ لآن صفة الكفر لا تطلق على جميع 
الناس كما تقتضي لفظة الإنسان. 

واتتعات شيل الفح والدان وفعي لاقو بوالط اهن الشرووق اها 
شامل: وقد يكثر استعمال الضراءٍ فيما يخص البدن. 

ولفظ ذهب َلسَيَمَاتُ عَيَّ © تقتضي بطراً و- جهلاً أن ذلك عام "من الم 
واعتقادٌ أن ذلك باتّفاق أو بسعد”" من الاعتقادات الفاسدة» وإلا فلو قالها من يعتقد أن 
ذهابها بإنعام من الله وفضل لم يقع ذلكء وطآلسَيِكَاتُ 4 هاهنا: كلّ ما يسوءٌ في الدنيا. 

وقرأت فرقة: للَمَرحٌ 4 بكسر الراءء وقرأت فرقة: (لفَرُحٌ) بضمها؟». 

وهذا الفرح مطلق» ولذلك َم إذ الفرح انهمال النفسء ولا يأتي الفرح في 
القرآن ممدوحاً إلا إذا فيد بأنه في خير 

وقوله تعالى: 8لا أَلَدِنَ صَبَرُوا * الآية» هذا الاستثناءً متصل على ما قدمناه من 
ن الإنسان عام يراد به الجنسء ومن قال: إنه مخصّص بالكافر» قال هاهنا: إن الاستثناءً 


ا 


)١(‏ فى نجيبويه زيادة: (غير). 

000 فى العيزرن» اليدتم إتدامة: 

22 في المطبوع وأحمد": «بعقد). 

ع الأولى هي المتواترة» وسقطت من الحمزوية» والثانية شاذة» عزاها النحاس في إعراب القرآن 
(157/5) لبعض أهل المدينة. 
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منقطع؛ وهو قول ضعيف من جهة المعنى» وأما من جهة اللفظ فجيّدء وكذلك قاله من 
التحاة قومٌ» واستثنى الله من الماشين على سجيّة الإنسان هؤلاءٍ الذين حملتهم الأديان 
على الصبر على المكاره ومثابرة عبادة الله» وليس شىء من ذلك فى سجية البشر» 
وإنما حَمّل على ذلك حب الله وخوفُ الدار”' الآخرة والصبر» والعملٌ الصالح لا 
ينفع إلا مع هداية وإيمان. 

ثم وعد تعالى أهل هذه الصفة» تحريضاً عليها وحضّاء بالمغفرة للذنوب 
والتفضل بالأجر والنعيم. 

8 لح يل عر ل اس ل سس مع ١‏ لحر 6 مي بره 

قوله عر وجل: # فلع[ك تارك بعص ما يوحت إِلتَكَ وصَايق يه- صد رك أن يقولواً 
4 ل عر سم 8 ع سر لس ور 82 6 يس 4 2 ج. عو سه يو لد لقره يج ل 4 1 
ولا انول علق كر أو عصاء معد ملك إنمآ أن نزو أله لكل شَىْءِ وَحكيلٌ 22 أ 
غم مدل وذ وم عه س2 2 75 سجر عه م سم اضصس سلاج 5 2 
تومو افاركه قل فاتوا ب سس سور و يو مفتريتٍ وأدعوأ من 0 من دون 4 إن 
مُثْمَ صدِقِينَ (4005. 

مسي اهذة الآية أن كفاى تريش #الوائيا مسد لو ور كتف ست آليها وني اننا 
لجالسناك واتَّبِعناك» وقالوا: #أنْتِ يِمُرءَانٍ غَيْرٍ هنذا أَوَبَرِلُهُ © [يونس: 18(" ونحو 
هذا من الأقوال» فخاطب الله تعالى نبيّه ِةِ على هذه الصورة من المخاطبة» ووقفه 

10 7 50 3 5 َ' ات 00 0010 
بها توقيفا راذا على أقوالهم ومبطلا لها. وليس المعنى أنه ويد هم بشيءٍ من هذا فزجر 
ِ 

عنه» فإنه لم يرد قط ترك شيءٍ مما أوحي إليه؛ ولا ضاق صدره. وإنما كان يضيق صدره 
بأقوالهم وأفعالهم وبعدهم عن الإيمان. 

و(لعلّك) ها هنا بمعنى التوقيف والتقرير» و##مَابْو سح إِلَيَلكَ» هو القرآن 
والشريعة والدعاءٌ إلى الله تعالى» كان في ذلك سب آلهتهم وتسفيه آبائهم أو غيره9". 


** اووس 


)١(‏ فى الحمزوية: «خوف الله وحب الدار الآخرة». 
(؟) ذكره الواحدي في الوجيز )0١5 /١(‏ بغير إسناد. 
(9) فى نجيبويه زيادة: «من الاعتقادات». 








الآيات )١7-1١7(‏ ا" 

ويحتمل أن يكون النبي يَكةِ قد عَظّم عليه ما يلقى من الشدة فمال إلى أن يكون 
من الله تعالى إِذْنّ في مساهلة الكفار بعض المساهلة» ونحو هذا من الاعتقادات التي 
تليق به يَكَِِدِ كما جاءت آيات الموادعة. 

وعبّر ب#وَصَإِيقَ4 دون ضَيّقَ للمناسبة في اللفظ مع #تَارِك#. وإن كان ضيّق 
أكثر استعمالاً لآنه وصف لازم, و #وَصَلِيقٌ 4 وصف عارض. فهو الذي يصلح هنا. 

والضمير في يو 4 عائد على البعضء ويحتمل أن يعود على لما 04 و #آن * 
في موضع نصب على تقدير: «كراهة أَنْ» والكنرٌ ها هنا: المالّه وهذا هو طلبهم آية 
تضطر إلى الإيمان. والله تعالى لم يبعث الأنبياة بآيات اضطرارء وإنما بعثهم بآيات 
النظر والاستدلال» معدل 1 الاسطوار الاللات التي قذر تعذيبها بكفرها بعد آية 
الافظران / كالتاقة لكمود: 

ثم آنْسَهُ تعالى بقوله: نمأت تَذِنٌ 4 أي: هذا القدر هو الذي فُوّض إليك, 
والله تعالى بعد ذلك هو الوكيل الممضي لإيمان من شاءً وكفر من شاءً. 

وقوله تعالى: ##أَمَيَقُوبَُت * الآية» هذه «أَمْ) التي عند سيبويه بمعنى «بل» 
وألف الاستفهام كأنه أضرب عن الكلام الأول واستفهم في الثاني على معنى التقرير» 
كقولهم: إنها لإبل أَمْ شَاءٌ. 

والافتراءٌ أخصّ من الكذبء ولا يستعمل إلا فيما بهت به المرءٌ وكابر وجاءً بأمر 
عظيم منكر» ووقع التحدي في هذه الآية بعَشْرٍ لأنه قيدها بالافتراء» فوسّع عليهم القذر 
لتقوم الحجة غاية القيام» إِذْ قَدْ عَجَّرْهم في غير هذه الآية بسورة من مثله'١2‏ دون تقييدء 
فهذه مماثلة تامة في غيوب القرآن ومعانيه الجمة''2 ونظمه ووعده ووعيده. 


وَعُجّروا في هذه الآبة بِآنْ قيل لهم: عارضوا القذر منه بعشر أمثاله في التقدير 


.07( البقرة: (71)» يونس:‎ )١( 
(؟) ساقط من المطبوع. وكتبت فى العلمية: «الحجة»» وفى الحمزوية: «الحقة»).‎ 


] 18 /"[ 








ا" سورة هود 


والغرضٌ واحدء واجعلوه مفترّى لا يبقى لكم إلا نظمه. فهذه غاية التوسعة» وليس 
الفعتى» خارضوا عشر سور يعقرء أن هذه إننا كاتك فى معارضة سورة سور 
مفتراة» ولا يبالى عن تقديم نزول هذه على هذه. 

ويؤيد هذا النظر أن التكليف في آية البقرة إنما هو بسبب الريبء ولا يزيل الريب 
إلا العلم بهم لا يقدرون على الممائلة التامة» وفي هذه الآية إنما التكليف بسبب 
قولهم: #أَفترهُ 4: فكلفوا نحو ما قالواء ولا يطّرد هذا في آية يونس. 

وقال بعض الناس : هذه مقدّمة في النزول على تلك؛ ولا يصح أَن يُحَجّروا في”1" 
واحدة فيكلفوا عشراً والتكليفان سواء» ولا يصح أن تكون السورة الواحدة إلا مفتراة» 
وآية سورة يونس في تكليك سورة شرك على قولهم: #أفتربهُ #. وكذلك آية البقرة» 
إنما ريْبّهم بأن القرآن مفترى. 

قال القاضي أبو محمد: وقائل هذا القول لم يلحظ الفرق بين التكليفين» في 
كمال المماثلة مرة» ووقوفها على النظم مرة. 

ومن # في قوله: #أمنٍ أسََطعَثُم # يراد بها الآلهة والأصنام والشياطين وكل 
ما كانوا يعظمونه. وقوله: #إإنكَثمَصَدِوِينَ 4 يريد: في أن القرآن مفترى. 

قوله عز وجل: امبر ييبأ لَك َعلموأ نما أل بعلم َه وَأن ملام 
فَهَلَ أندُ شر مُسلفوت 5 مَنكَانَ يُرِيِدُ الْحَيوة أَلدييا وها ف م عملم فا وغ 
فيا لآ مْحَمُود (0) وكيك ادن لت ل في الآ 1 وكبط عا صخر افيا بتكيل ذا 

كاذ يَعَمَلونَ (45. 

لهذه الآية تاوباقة أحدهها: أن تكون المخاطبة من النبي كَكِِ للكفار, 

لم يستجب من تدعونه(" إلى شيءٍ من المعارضة. ولا قدر جميعكم عليهاء فَأَذْعِنوا 


ا 


»أي: فإن 


)١(‏ سقطت منا لمطبوع. 
(0) فى الحمزوية زيادة: «من دون الله»). 








الآيات )١5- 1١5(‏ يفف 
حيتئذ واعلموا أنه من عند الله» ويأني قوله: اكهَلُ أنثر مُسَلِمُورت 4 متمكناً. 

والثاني: أن تكون مخاطبة من الله تعالى للمؤمنين» أي: فإن لم يستجب الكفار 
إلى ما دُعوا إليه من المعارضة فاعلموا أن ذلك من عند الله» وهذا على معنى: دوموا 
على علمكم, لأنهم''' كانوا عالمين بذلك. 


00 


قال مجاهد: «قوله تعالى: فهَلُ أنَشّر مُسَلِمُوت #4 هو لأصحاب محمد وكلج)2"7. 


وقوله تعالى: بعلم أله 4 يحتمل معنيين. أحدهما: بإذنه وعلى علم من 
عزن 2 > 
والثانى: أنه أنزل بما علمه الله تعالى من الغيوبء فكأنه أراد: المعلومات له. وقوله: 
6 2 
#فَهلٌ أنثر مَسْلِمُوَ 4 تقرير. 
وقوله تعالى: # مسْكَانَيرِيدُ ألْحَية دياك الآية» قالت فرقة: ظاهرها العموم 
ومعناها الخصوص فى الكفرة» هذا قول قتادة والضحاك» وقال مجاهد: هى فى الكفرة 
2 أي ا 
وفي أهل الرياء من المؤمنين” ". 
500 5 و ا 3 3 
وإلى هذا ذهب معاوية حين حدثه سيافه شفي بن ماتع الأصبحي/*؟) عن أبي 
هريرة بقول رسول الله كَِةِ في الرجل المتصدقء والمجاهد المقتولء والقائم بالقرآن 
ليله ونهاره» وكل ذلك رياءً» نهم أول من تُسَكر به النار يوم القيامة» فلما حدّئه في 
1 ص سي هه ال عل ابي عبد مج للا م ف مه 
بهذا الحديث بكى معاوية وقال: صدق الله ورسولهء وتلا: # مَنكنيرِيدٌ الْحيوة الدنيا 
ممه 55 35 د 2 سح لك يه 
وَزِينَتبًا * الآية» إلى قوله: #وَبِتطِلٌ ماحكانوا يَصَمَلُونَ 2004 . 
)١(‏ في المطبوع: «فإنهم». 
(؟) تفسير الطبري /١6(‏ 277)) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ »)750٠١‏ وفي أحمد: #هؤلاء أصحاب». 
(*) انظر القولين في تفسير الطبري /١8(‏ 5785؟). 
6 شفي بن ماتع الأصبحي المصريء روى عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وعنه: ابنه حسين» وأبو 
قبيل المعافري, وآخرونء وثقه النسائي؛ وكان عالماً حكيماًء توفي سنة (١٠١ه).‏ تاريخ الإسلام 
0/ا١٠).‏ 
لم4 إسناده لا بأس به لكن وقع فيه اختلاف» هذا الحديث أخرجه الترمذي (73787) وقال: حسن - 








00 سورة هود 


فأما من ذهب في أَنها في الكفرة فمعنى قوله: #يُرِيدُ 4: يقصد ويعتمده أي: 
هي وجههُ ومقصده لا مقصد له غيرهاء فالمعنى: من كان يريد بأعماله الدنيا قط إذ لا 
يعتقد الآخرة فإن الله يجازيه على خُسْن أعماله» في الدنياء بالنعم والحواسٌ وغير ذلك, 
فمنهم مُضَيّقَ عليه» ومنهم مُوَسّع له ثم حكم عليهم [بعد ذلك]7" بأنهم لايحصل لهم 
يوم القيامة إلا النارء ولا تكون لهم حال سواها. 

قال القاضي أبو محمد: فاستقام هذا المعنى على لفظ الآية» وهو عندي أرجح 

2 2 

التأويلات بحسب تقدم ذكر الكفار المناقضين” "في القرآن» فإنما قصد بهذه الآية أوليكَ. 

وأما من ذهب إلى أنها في العصاة من المؤمنين فمعنى #يْرِيدٌ 4 عنده: يُحب 

ويُؤثر ويُمَضْل ويقصد وإن كان له مقصد آخر بإيمانه» فإن الله يجازيه على تلك الأعمال 

الحسان التي لم يعملها لله بالنعم في الدنياء ثم يأتي قوله: ##لِس لم 4 بمعنى: ليس 
اوعاب "ا وسع اانه دن 7 وقال أنس بن مالك: هم : هي في أهل الكتاب”*) 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا أن أهل الكتاب الكفرة يدخلون في هذه 
الآية» لا أنها ليست في غيرهم. 

007 0 ا رساب 5 1 2ه 

وقراً جمهور الناس: #أنوقٍ © بنون العظمة. 
- غريبء وابن خزيمة (554487)» وابن حبان (508)» والطبري 6٠ /١17(‏ 0707-781-7. ووقع 

في إسناده اختلاف, ذكره البيهقي في شعب الإيمان (5/ 775), وحديث هؤلاء الثلاثة أصله في 
مسلم )١905(‏ من طريق آخرء وليس فيه معاوية ولا ذكر الآيات. 
)١(‏ ساقط من الأصل والمطبوع. 


() في المطبوع: «والمنافقين». 
(9) لم أقف عليه. 


() انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 7517). 
لم4 صحيح إن سلم من تدليس قتادة أخرجه الطبري /١6(‏ 7576) من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» 








آية )١1/(‏ نيف 
وقراً طلحة وميمون بن مهران: (يُوَفَ) بياء الغائب!1) 


و يبَحَسونَ # معناه: يعطون أقل من ثوابهم» و#وحيط * معناه: بطل وسقطء 
منه قول النبي كَلِ: «تقتل حَبَطاً أو يَلِمٌ)("2) وهي مستعملة في فساد الأعمال. 

والضمير فى قوله: فيا # عائد على الدنيا فى الأوليين» وفى الثالثة عائد على 
الآخرة» ويحتمل أن يعود في الثلاثة على الدنياء ويحتمل أن تعود الثانية على الأعمال. 

وقر أ جنهون الاين : لوطل بطل 4 بالرفع على الابتداءٍ والخبر» وقراً أبيّ وابن 
مسعود: (وَبَاطلاً) بالنصب”"» قال أبو حاتم: ثبتت في أربعة مصاحف” والعامل فيه 
* يحَمَلُونَ4» وابًا» زائدة”*» والتقدير: وباطلا كانوا يعملون. 

والباطل: كل ما تقتذ تقتضي ذاته آلأَثتَال به غاية في ثواب ونحوه [وبالله التوفيق]0©. 


وادعر وول / 2 قعل ينم من ريد ويتَلُوه شَاهِدٌ مَنْهُوَمن هكب 


00 3 فلي : مون 5 و بكرب دارأ تاذ تمق قلا تك 


سخ 


اختلف 008 شوله: 5 فقالت فرقة: المراد بذلك المؤمنون 
بمحمد وَل وقالت فرقة: المراد حمد يَلِةِ خاصة:؛ وقال 7" على بن أبي طالب0) والحسن؛ 


.)777 وهى شاذة» انظر عزوها لميمون فى مختصر الشواذ (ص: 55)» وانظر الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 
ْ 7 مقرل اا ري‎ 

(؟) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (5847)) ومسلم (؟87١١)‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

() وهي شاذة» انظر عزوهما له في إعراب القرآن للنحاس (7/ :»)١57‏ والمحتسب .0*7١/١(‏ 

(5) لم أقف عليه. 

)2 ساقطة من المطبوع. 

(5) ليست فى أحمد". 

(6©9 بنقطت «دقال»من المطبوع: 

0 مرسل ضعيف هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١١1776(‏ من طريق أصبغ بن الفرج 3 


]59 /*[ 








0 سورة هود 
وقتادة» ومجاهد» والضحاك0 وابن عباس: «المراد بذلك محمد يَلكِْةِ والمؤمنون جريعاً) 27 

وكذلك اختلف فى المراد بالبينة: 

فقالت فرقة: المراد بذلك القرآن» أي: على جَلِيّة بسبب القرآن. وقالت فرقة: 
المراد محمد كك [أي: على جليّة بسبب محمد يك]”". والهاءٌ في البيّنة للمبالغة كهاءٍ 
ماقة وكا 

وكذلك اختلف في المراد بالشاهد» فقال ابن عباس”؟"» وإبراهيم النخعيء 
ومجاهد» والضحاك.» وأبو صالح» وعكرمة: لهو جبريل)20. 

وقال الحسين”" بن علي: هو محمد كلو(" 

وقال ميجاهد آيضا: لاهو ملك وكله الله بحفظ الفرآن]00, 


له سح ع عو 


- قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله: 8 أَهمَنكَانَعَلٌ بيَنَةٍ مّن ري ويتلُوه 
سَاهِدٌمَنَهُ © قال: رسول الله كلد «كان على بينة من ربه والقرآن يتلوه شاهدا أيضا لأنه من 
رسول الله كلا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 

)١(‏ تفسير الطبري 3/٠١ /١8(‏ و3720-11/5). 

(؟) أثر ابن عباس أخرجه الطبري )١14054(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس قوله: # أَفَمَنْكانَ 
عل يََنَةِ من َيه 4» يعني محمداًء على بينة من ربه # وَيَسَلُوَهُ مَاهِدٌ يَنَهُ 4 فهو. 

0020 من نجيبويه وأحمد" والمطبوع. 

(4) حسن هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (59 »)١18١‏ وابن أبي حاتم )١1١1775(‏ في تفسيرهما من 
طريق قتادة عن عكرمة بنحوه. 

(5) تفسير الطبري /١6(‏ 71/5-11/9)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)7١١5‏ 

(5) في المطبوع وأحمد” ونور العثمانية والتركية والحمزوية: «الحسن». 

(0) مرسل هذا الآثر أخرجه ابن أبي شيبة (11717/5*) عن أبي أسامة» وابن جرير الطبري (180547)) 
وابن أبي حاتم )1١17/58(‏ من طريق أبي أسامة» عن عوف,. عن سليمان العلاف. عن الحسين» 
وفي بعض وعند ابن أبي شيبة الحسن به» وسليمان العلاف ذكره البخاري في التاريخ (4/ 07١‏ 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ )١67‏ ولم يذكرا فيه جرحاء وقالا: إنه بلغه عن الحسن» 
روى عنه عوفء وقال البخاري: مرسل. 

(8) تفسير الطبري /١5(‏ 7106)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)75١١5‏ 








آية )١1(‏ اا" 
قال القاقى أبنو محمد ويحغمل أن يريلانيذة الألفاظ #جبريل.. 
وقال على بن أبى طالب'7١2»‏ والحسنء وقتادة: «هو لسان النبى َنِم(" وقالت 
قزقةة عو على ين أس لالس :رفس الله عنه» وروي ذلك ه270 وقالت فرقة: هو 
الإنجيل» وقالت فرقة: هو القرآن» وقالت فرقة: هو إعجاز القرآن. 


و و 


قال القاضي أبو محمد: ويتصرف قوله: #وَبَتَلُوه © على معنيين: بمعنى: يقرؤه. 
وبمعنى: يبّبّعهه وتصرّفه بحسب الخلاف المذكور في الشاهد. ولَئْرَنّب الآن اطراد كل 
قول وما يحتمل: 

فإذا قلنا: إن قوله: # أَقَمَن 4 يراد به المؤمنون» فإذا جعلت بعد ذلك البينّة 
محمداً كله صم أن يترتب الشّاهد الإنجيل» ويكون #وَيَتَلُوه © بمعنى يقرؤٌه» لأن 
الإنجيل يقرأ شأن محمد يله وأن يترتب جبريل عليه السلام؛ ويكون #وَيسَُوه * 
بمعنى: يَنبّعهه أي: في تبليغ الشرع والمعونة فيه وأن يترتب الملّك. ويكون الضمير 
في مَنَهُ 4 عائداً على البينة التي قدرناها محمداً يِه وأن يترتب القرآن» ويكون 
#وَيتَلُوه 4 بمعنى: يتبّعه ويعود الضمير في #أمَنهُ 4 على الربّ. 


وإن جعلنا البيّنة القرآن على أن # أَقمّن * هم المؤمنون» صح أن يترتب الشّاهد 


)١(‏ منقطعء هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري »)١18070(‏ وابن أبي حاتم »2٠١1759(‏ والطبراني في 
الأوسط (5878) من طريق قتادة» عن عروة» عن محمد بن علي قال: قلت لأبي: يا أبه #وَيتَلُوهُ 
شَاهِدٌ مَنَهَ 4 إن الناس يقولون: إنك أنت هوء قال: وددت أني أنا هو لكنه لسانه» وقتادة لم يسمع 
من عروة بن الزبير» قاله أحمد كما في جامع التحصيل (ص 7555). 

(؟) تفسير الطبري :)777١ /١6(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 154١0١5؟).‏ 

(") ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري (148054) من طريق جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي قال: 
قال علي رضي الله عنه: ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والآيتان. فقال له رججل: فأنتَ 
فأي شيء نزل فيك؟ فقال علي: أما تقرأ الآبة التي في هود: #وَبَتَلُوه سَاهِدمَنَهُ 4. 

(5) في نجيبويه: ايقوي»). 
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محمد كَل وصح أن يترتب الإنجيل» وصح أن يترتب جبريل والملّك» ويكون 
لوَيمَلُوهِ ‏ بمعنى: يقرؤٌه وصح أن يترتب الشّاهد الإعجازء ويكون #وَيتَلُوه # بمعنى: 
يتبّعه» ويعود الضمير في #مَنَهُ © على القرآن. 

وإذاجعلنا ‏ أَقَمَن 4 للنبي يل كانت البيْنهُ القرآنَ» وترتب الشّاهد لسان محمد 
النبي كَل وترتب الإنجيل» وترتب جبريل والملّك» وترتب عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وترتب الإعجازء ويتَاّول #وَيتَلُوهُ 4 بحسب الشاهد كما قلناء ولكن هذا 
القول يضعفه قوله: أُوليِكَ 4. فإنا إذا جعلنا قوله: 8 أََمَن © للنبي كك وحده لم نجد 
في الآية مذكورين يشارٌ إليهم بذلك» ونحتاج في الآية إلى تجوز وتشبيه بقوله تعالى: 
يامب يندا طَلَقَثمَآَِيْسَآهَ 4 [الطلاق: »]١‏ وهو شّبّهِ ليس بالقوي. 

والأصح في الآية أن يكون قوله: 8 أَقَمَن 4 للمؤمنين» أو لهم والنبي يل معهم 
بألا يترتب الشاهد بعد ذلك يراد به النبي يك [إذا قدرناه](١"‏ داخلاً في قوله: 8 أَمَمَن 4 
وها ف كنا هرد تقظ هذا لوحي بطر عه العو مرغ قامله: 

وق رأجمهور الناس: © كنب 4 بالرفع» وقراًالكلبي وغيره: (كِتَابَ) بالنصب27". 

فمن رفع قدّر الشاهد الإنجيل7"©: معناء: يقرأ القرآن» أو محمد ككل بحسب 
الخلاف. والإنجيلء ومِنْ قبل الإنجيل كتابُ موسىء إذ في الكتابين ذكرٌ القرآن وذكرٌ 
محمد وَلِلدِ. 

ويصحٌ أن يُقَدَّرَ الرافعٌ الشاهدَ القرآنّ» وتطرد الألفاظ بعد ذلك. 

ومن نصب (كتاب) قدّر الشاهدَ جبريل عليه السلام» أي: يتلو القرآنّ جبريل» 


ومن قبل القرآن كتات موسى!؟. 


40 ساقط من المطبوع. 

(؟) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 514). 

(؟) في حاشية المطبوع: الَعَلّ الصواب (جبريل) بدلاً من (الإنجيل)»» لأنه هو الذي يقرأ». 
(5) وقع في المطبوع تقديم وتأخير بين الجملتين الأخيرتين. 








آية )١1(‏ خف 


سكم 


أو (كتابّ) بالنصب على القراءتين» والضمير في مَل 4 عائد على القرآنء فلم لمْ 
يذكر الإنجيل ‏ وهو قبله ‏ بينه وبين كتاب موسى؟ 

الاقصال: أنه خض العوراة بالذكر لآن الملميى مضيعتان أنهما مخ فل ننه 
والإنجيل ليس كذلكء فكان الاستشهاد بما تقوم به الحجة على الطائفتين أَوْلىء وهذا 
يجري مع قول الجرً: لإِنَاسَِعَنَا حكتَا أل مِنْبَعَدِ مُوبَئ 4 [الأحقاف: »]٠‏ ومع قول 
النجاشيّ: (إِنْ هذا والذي جاء به موسى لَيَخْرٌج من مشكاةٍ واحدة»77» فإنما اختصر 
الإنجيل من جهة أن مذهبهم فيه مخالف لحال القرآن والتوراة. 

ونصب لإإمَام 4 على الحال من ( كِب موسق 4. 


< م2 


و آلأْحَرَابٍِ © هاهنا يراد به جميع الأمم. 


قال القاعى أبى فضيدة وهنا اععرافي يقال 31 كال وين 5 نإو كالت 3 4 


وروى سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري عن النبي كَلِةِ أنه قال: ما من 
أحد يسمع بي من هذه الأمة» ولا من اليهود والنصارىء ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» 
قال سعيد فقلت: ين مصداق هذا من كتاب الله؟ حتى وجدته في هذه الآية» وكنت إذا 
سمعت حديئاً عن النبى يَكِلةِ طلبت مصداقه فى كتاب الله("). 


0701١ ؛» والبيهقي في دلائل النبوة (؟5/‎ ١ حسنء هذا الحديث أخرجه أحمد ("/ 9751-/الا/‎ )١( 
من طريق محمد بن إسحاقء عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن‎ 
أم سلمة رضي الله عنها فذكرته.‎ 

(؟) الصحيح مرسلء هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده »)0١١1(‏ والنسائي في الكبرى 
»2131١070(‏ والبزار في «مسنده» (1000) من طريق شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن سعيد 
ابن جبير» عن أبي موسى الأشعريء مرفوعاً به» وقال البزار: وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي إلا 
أبو موسى بهذا الإسناد ولا أحسب سمع سعيد بن جبير من أبي موسى. اه. 
وخولف أبو بشر في إسناده» فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ ٠75‏ *') وغيره من طريق: أيوب عن سعيد 
ابن جبير مرسلاً» وروي أيضاً عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاًء أخرجه الحاكم في «المستدرك» - 
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قال القاضي أبو محمد: والراجح عندي من الأقوال في هذه الآية أن يكون 
« أقمن 4 للمؤمنين» أو لهم وللنبي كَل معهم, إذ قد تقدم ذكر الْذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في 
الكو إلا الثازه عقي ذكره بذكر عيرس 7"كندوالببنة+القرآن وماتضمن» والشتاعد 
محمد يك أو جبريل عليه السلام إذا دخل النبي يك في قوله: 9 أَقَمَن 0 أو الإنجيل» 
والضمير في #ويِتَلُوهِ © للبَيئّة» وفي ّنه # للربٌ تعالى» والضمير في #أمَبَلِو 4 للبَيئّة 
أيضأء وغير هذا مماذكرته آنفاً محتمل. 

وقرأ الجمهور: 8ف يريو © بكسر [الميم» وقرأ السلمي. وأبو رجاءء وأبو 
الخطاب السَّدُوسي: (فِي مُرْيةِ) بضم الميم]”"» وهما لغتان في الشَّكَُّه والضمير في 

يَنْهُ # عائد على كون الكفرة موعدهم النار» وسائر الآية بيّن. 

وفى هذه الآية معادلة محذوفة يق:ذ يقخضيها ظاهر اللفظ تقديرها: أَقَمَنْ كان على بين 
من ربّه كمن كفر بالله وكذّب أنبياءه؟. 

> مع ا قز. فيد ا 4 #7 0 2 ساس ابر سسا س 0 ممع رار 
أو ملعت به ارس أو كلم يه الْمَوَقَ * [الرعد: »]"١‏ لكان هذا القرآن - ومن ذلك قول 
الشاعر: 


- (4/1) من طريق معمره عن أبي عمرو البصريء عن سعيد بن جبير» بهه وهو إسناد غير قائم» لم 
أعرف شيخ معمرء ثم إنه بصريء ورواية معمر بالبصرة ليست بعمدة» والمرسل هو الصحيح. 
واللفظ المرفوع من هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (181)» ولفظة «قال سعيد) 

)١(‏ في المصرية والتركية: (ضدهم). 

(؟) وهي شاذة عزاها للسلمي في إعراب القرآن للنحاس (5/ 074» ولأبي رجاء وآخرين في الشواذ 
للكرمانى (ص: 777)» وللباقين فى البحر المحيط (1777/5)» وأبو الخطاب يكنى بها قتادة» وكذلك 
محمد بن سواء بن عنبر السدوسي البصري المكفوف» روى عن حسين المعلم» وسعيد بن أبي عروبة» 
وطبقتهم؛ وكان ثقة» نبيله صاحب حديثء توفي سنة /141ه تاريخ الإسلام (951//15). 








الآيات )5٠١-1١(‏ لخي 

تأنية تؤائيةة آنانارسرلة. واد ريال تيذ لك 1ن 

التقدير: لردَدْنَاهُ ولم نصغ إليه. 

قوله عز وجل / : لوَمَنَأَظلَرٌمي درك عَلَ أله كَذْبا وليك برَسُورت عل 
َيهِمُ ويعُوْلُ الْأتْهددُ متؤْلحٍ الي كبوأ عل رَيْهِن ألا لَمََهُ أله عَلَ ألظَبلِيِينَ (00) 
دن يَصْدُوتَعَن سيل لله ينها وجوه لَه فون (25 وليك لم يكوا 
ممت فى الَْرّضٍ وَمَا كن لثم قن دون اله من وآ يَمَتُ طَمم الْعَدَابُ ما كوا 
نتن وَمَاحكَاوا يصِرُود 57 4. 

قوله: لوَمَنَ4 استفهام بمعنى التقرير» وكأنه قال: لا أحد أظلم ممن افترى على الله 
كذباً» والمراد ب(مَنَ) الكفرة الذين يدعون مع الله إلهاً آخرء ويفترون في غير ما شيء» 
وقوله: وليك بُعَرَضُوت عَلَ ريم 4 عبارة عن الإشادة بهم والتشهير بخزيهم ”© 
وإلا فكل بشر يعرضون على الله يوم القيامة. 

وقونه الى :2 ول الأديية #وقائس قرقة يرب الشهداة بو الاب 
والملاتكة» فبجيءٌ قوله: لول لي كبوأ عل رَيّهِرَ © إخباراً عنهم وشهادة 
عليهم. 

وقالت فرقة: « الْأَشَهنَدُ * بمعنى الشاهدين» ويريد جميعَ الخلائق» وفي ذلك 
إشادة بهم”"» وروي في نحو هذا حديث: إِنَه لايخزى أحدٌّ يوم القيامة إلا ويعلم ذلك 
جميع من شهد المحشر»9»» فيجيءٌ قوله: لهَوْلاةِ 4 على هذا التأويل استفهاماً عنهم 


)١(‏ البيت لامرئ القيسء كما في أمالي الزجاجي (ص: 27255. والنكت في القرآن الكريم (ص: 
5 ؛»؛» والديوان (ص: .)١75‏ 

(؟) في الأصل: «والتشهي لخزيهم). 

)0 في المطبوع: الإشارة عليهم» وفي الحمزوية: «لهم). 

(4) موقوف على قتادة» أخرجه أحمد »)84/١١(‏ والطبري »2584/١65(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)7١177/9(‏ من طريق سعيد عن قتادة قوله. 


[الطويل] 


]٠١ /"[1 
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وتثبتاً فيهم» كما تقول إذا رأيت مجرماً قد عوقب: هذا هو الذي فعل كذا وكذا؟ وإن 

وقوله: لإآلا 4 استفتالح كلام واللَّعْنَةُ: الإبعاد اليرت »نعت لهاالظَلِيِينَ 4: 

7 0 1 ب ا د 3 7 
ويحتمل الرفع على تقدير: هم الذين» و#يِصَدّونَ* يحتمل أن يقدر متعديا على معنى: 
يَصُدّون الناس ويمنعونهم من سبيل الله» ويحتمل أن يقدر غير متعد على معنى: يصُدّون 
فيوأى: لخرضون: 
00 5 و 

و سبي لله 4: شريعته. 

بوتا ©: معناه: يطلبون لهاء كما تقول: بغيتك خيراً 

و#عومًا » على هذا مفعول» ويحتمل أن يكون المعنى: ويبغون السبيل على 
عِوّجء أي: فهم لا يهتدون أبداء ف#عِومًا 4 على هذا مصدر في موضع الحال. 

والعِوّج: الانحراف والميل الموَّدَّي إلى الفساد. 

وكرر قوله: #وهم * على جهة التأكيد» وهي جملة في موضع خبر الابتداء 
الأول» وليس هذا موضع الفصل لأن الفصل إنما يكون بين معرفتين» أو معرفة ونكرة 
قارب المعرقةة لأنها تتصل ماين أن كوها وددعاهةة أوغيرا غاص للشو 

و مجرت 4 معناه: مُفْلتِين لا يُقدر عليهم: وخصّ ذكر الْأَرْضٍ اعرف 
ابن آدم وتمتعه إنما هو فيهاء وهي قصاراه لا يستطيع النفوذ منها. 

12 2 

وقوله: #وما كان طم مِنْدَون أللَهِ مِنْ أَوْليآء © يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه نفى أن يكون لهم ولي أو ناصر كائناً من كان. 


والثاني: أن يقصد وصف الأصنام والآلهة بأنهم لم يكونوا أولياء حقيقة» وإن 


| 


وَشرّا أي ظلبت لك 


كانوا هم يعتقدون أنهم أولياءٌ. 





الآيات )5٠١-1١(‏ رف 


ثم أخبر أنه يُضاعف لهم العذاب يوم القيامة » أي: يَشْدْدٌ حتى يكون ضعفيْ ما 
كان و »إيضَعفٌ > فعل مستأنف وليس بصفة. 

وقوله: #إما كوأ ينيعو نَلسَّمْمَ وَمَا كَانوا يبصِرُونَ #* يحتمل خمسة أوجه: 

أحدها: أن يصف هؤلاءٍ الكفار بهذه الصفة على معنى أَن الله ختم عليهم بذلك» 
فهم لا يسمعون سماعاً يتتفعون به ولا يببصرون كذلك. 

الثاني: أن يكون وصفهم بذلك من أجل بغضتهم في النبي يك فهم لا يستطيعون 
أن يحملوا أنفسهم على السمع منه والنظر إليه» وينظر إلى هذا حشو الطفيل بن عمرو 
أظيديالة! فور إبارة تريش وناك اعدو أن مسعوا اتفال الهم من كلام رنمولةالله 
كه حتى ردّهم عن ذلك مشيختهه”") 

والثالث: أن يكون وصف بذلك الأصنام والآلهة التي نفى عنها ‏ على التأويل 
المتقدم_أن تكون أولياء» و#إمًا 4 في هذه الوجوه الثلاثة نافية. 

والرابع: أن يكون التقدير: يضاعف لهم العذاب بما كانواء بحذف الجار وتكون 
مم #مصدرية هذا قل هه معافل ٠‏ قاله القراة وقرته جدرلهة «أجانيك ما عدت 
0 

والخامس: أن تكون كما # ظرفية» أي: أن العذاب يضاعف لهم مدة استطاعتهم 
البميع والبشيرو وق ألمت الشورية أنه امور ينها الداه لاعت زب ذأ ما أبن 

وقدم السَّمْعَ على البصر في هذه الآية لأن حاسّته أشرف من حاسة البصرء إذ 
عليه تبنى في الأطفال مَعْرِفَة دلالات الأسماءء وإذ هو كاف في أكثر المعقولات دون 
البصرء إلى غير ذلك. 


أ 


)١(‏ صحيح.ء أخرجه البخاري (77775) في كتاب الصلح/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب وكتابة الشروط. 
)١(‏ لفظ الفراء في معاني القرآن (8/7): لأجزينّك بما عملت. 








[الوافر] 


521 سورة هود 
5 غ7 2 م دس وسم 2 وس 5 ل سر ننه اسع 7 ل اير م سح سير لا 
قوله عز وجل: 9 أَوْليِكَ الْذِبنَ يمو نفس وَصَلّ عَنْهُم ما كاوا يترون 

لاجر أبن اليدرة هم الكتسروت 0 إن َم ايحت وميا 

ك1 مس اح 20 ل 0 2 الس ه” - الور معي 2ه جرف ار 
إِك يوم أؤْليك أححب الجَنْدَ هّ ذه حَِدَودَ 69 مسُُ الْمرِيقينٍ حالاعَمئن 

لضو ابر وَآلتمي ع هَل يوان مكلا ألا دوو (4)5. 
#حَيرواأنَفْسَهمْ . بوجوب العذاب عليهم؛ ولا خسران أعظم من خسران 

النفس و#وَصَل # معناه: تَلِفَ ولم يجدوه حيث أمّلوه. 
والاجَرَم # لفظة مركبة من: (لا)) ومن: (جَرَمَ) بِتِسَنَا مع ومعنى #إلا جرم #: 

حل ووذ فتهي سيويه واتقل "برقال عشى الصريى ا مشنافاء لا دول عت ره 

مَحَالة» وقد رُوي هذا عن الخليل» وقال الزجاج: لا » رد عليهم ولِمّا("" تقدم من كل ما 

: 04 وات 2 كن وام .مق و م 2 م 

قبلهاء و جِرم # معناه: كُسَبَ» أي: كَسَب فغلهم #أَمُمَفٍ لاخر هم الأسروت 4 

فموضع #أنّ # على مذهب سيبويه رفع» وموضعها على مذهب الزجاج نصب”". 
وقال الكسائي: معناها: لا صدَّ ولا مَنِْ9). 


قال القاضي أبو محمد: فكأن #جَرَمْ # على هذا من معنى القطع. تقول: جِرَّمْتٌ» 
أي: قطعتء وهي على منزع الزجاج من الكّسُبء ومنه قول الشاعر: 
جَريمة ناهض في رَأْسٍ يق ترَى لعظام ما جَمَعَتَ صَليبا!*) 


وجريمة القوم: كاييي. :وأما قول الششاغرة 


(1) انظر قول سيبويه وثقله عن الخليل فى الكثاب لسيبويه (188/8). 

(0) في نجيبويه: «ولكل ما». / 

(©) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ("/ 50). 

(:) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن (؟/ .)١58‏ 

(5) البيت لأبي خراش الهُذَّلِيّ» وقد سبق الاستشهاد به في أول سورة المائدة» والنّيق: الطويل من 
الجبال» ورأسٌ التّيق: أعلى موضع فيه. 








الآيات (١5-15؟)‏ 11> 
ىن ه 3 03 فر هر > 7 0 3-0 ىه 
ولخد طعنث أيا اكيقة طكدة” - حرمت رازه عثدها ان ينثي 931 .(الكامل] 


وفي ١لآجرّمٌَ)‏ لغاثٌ(": يقول بعض العرب: لاذَا جَرّمَ وبعضهم: لا أَنّْذًَا جَرَمَ 
وبعضهم: لاعَنْ ذَا جَرّمَ وبعضهم: لآجَرٌ حذفوا الميم لكثرة استعماله7". 

و#وَأحْبَتُوَأ *. قيل: خشعواء قاله قتادة9©). 

وقيل أنابواء قاله زه عياب 180 

وقبل: اطمأنواء قاله مجاهد”". 

وقيل: خافواء قاله ابن عباس أيضاً". 

وهذه الأقوال بعضها قريب من بعضء وأصل اللفظ من الحَبْت وهو البراحٌ القَفْر 
المستوي من الأرضء فكأن المُخْبت في القفر قد انكشف/ واستسلم وبقي دون 1م ١م]‏ 
منعة» فشبه المتذلل الخاشع بذلكء» وقيل: إنما اشتق منه لاستوائه وطمأنينته. 

وقوله: ©#إِكَ رَيِهِمْ #* قيل: هي بمعنى اللام» أي: أخبتوا لربهم» وقيل: المعنى: 
جعلوا قصدهم بإخباتهم إلى ربهمء والفريقان: الكافرون والمؤمنونء شبّه الكافر 
بالأعمى وَالْأَصَعٌ وشبه المؤمن بالْبَصِير وَالسّمِيع» فهو على هذا تمثيل بمثالين وقال 


)١(‏ تقدم أيضاً في تفسير أول سورة المائدة. 

(؟) في المطبوع: «ثلاث لغات»» وفي أحمد": «لغات ثلاث»» والظاهر أن اللغات أكثر من ذلك. 

() انظر هذه اللغات في إعراب القرآن للنحاس (؟/ .)١58‏ 

(4) تفسير الطبري »)359١/١15(‏ تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)75١7١‏ 

(5) هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره )١1045(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: 
الإخبات. الإنابة. 

(5) تفسير الطبري »)759٠0 /١8(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)75١١19‏ 

(0) هذا الأثر أخرجه الطبري (148041) من طريق علي بن أبي طلحة. به. 

(8) كتبت في الأصل: «ذو)» وتم تصويبها في العلمية: «ذا». 








ك3" سورة هود 


بعض المتأولين: التقدير: كالأعمى الأصمء والبصير السميع» ودخلت واو العطف كما 
تقول: جاءني زيد العاقل والكريم» وأنت تريده بعينه» فهو على هذا تمثيل بمثال واحد. 

وظأمك # تنص ي على التدييزة ويجوز أن يكون حالا. 

[وقدم الأعمى في هذه الآية لأنه أشيّع في الناس وليس بموضع معادلة بين 
الحواس كما في قوله: #إمَا كنأ يسْتطِيعُونَ ألسَّمَعَ © [هود: .277]]7١‏ 

و عروعل ك1 اك بورق لك كني رق 0 أل كاذنا 
إلا أمَهَإِقَأَمَافُ عَلَكُجْ عَدَابَ يوم اليم (5) فَقَالَ لمكا نَكَفروأ من مَرَمِوء ما تابنت 
لايق يننا وما ينك أتَعَلك إلا الزرت نخد أزاذلما يوق أرق ومار لك قا 

و 
من فَضْلٍ بَلْ َل لفك كن بيت (4050. 

ل 
من الرسل» وروي أن نوحاً عليه السلام أول رسول إلى الناس”"©» وروي أن إدريس 
أول نبي من بني آدم إلا أنه لم يرسل”"» فرسالة نوح إنما كانت إلى قومه كسائر الأنبياءء 
وأما الرسالة العامة فلم تكن إلا لمحمد يَلل. 

وقراً نافع» وابن عامر» وعاصم» وحمزة: لق بكسر الألف. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي: ##أني * بفتح الألف*؟). 

فالكسر على إضمار القول» والمعنى: قال لهم: #إإِقٍ لَكمَ تَذِيرٌ مين 24 ثم 


() زيادة من الحمزوية ونجيبويه. 

(؟) صحيح, هذا الحديث أخرجه البخاري (51/5 5)» ومسلم )١197(‏ من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه. 

(") فيه روايات مقطوعة مرسلة» انظر: شرح مشكل الآثار (5596)» والدر المنثور (75//5)) 
وقصص الأنبياء لابن كثير (ص: .)7١‏ 

(5) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 5 »)١7‏ والسبعة (ص: 37 3737). 








الآيات (76 -/7107) 1" 


5-5 
01 


يجيءٌ قوله: #أن لا ِكَبْدُوأْ * معمولاً ل رسلا 4 أي: أرسلنا توبحا بألا تعبدوا إلا 
اللهء واعترض أَثناءً الكلام بقوله: #إإِقٍّ لَكُمَ تَذِيرٌ ميت #. والفتح27 على إعمال 
#أرْسَلْنا © في ##أني*. أي: بأني لكم نذير» قال بو علي: وفي هذه القراءة'") خروج 

ان م »م 
من الغيبة إلى المخاطبة" ". 

قال القاضى أبو محمد: وفى هذا نظر» وإنما هى حكاية مخاطبته لقومه”؟)» وليس 
هذا حقيقة الخروج من غيبة إلى خطابء ولو كان الكلام: أن أنذرهم» أو نحوه لصح ذلك. 

والنذير: المحفظ” من المكاره بن يُعرفها ويُتَبّه عليهاء وطمَيركٌ * من: أبان يُبين. 

وقوله تعالى: أن لا كَيدوأ وَأْإِلَا أسَهَ » ظاهر ذ في أنهم كانوا يعدية الأرنان 
تر اك ل و ل 

و#أليم » معناه: مؤلمء ووصف به اليوم - وحقه أن يوصف به العذاب - 
تجوز إذ العذابٌ في اليوم» فهو كقولهم: نهارٌ صائم وليل قائم. 

ورائه اا راصو راك وين لياو ري رسرة راسعي اا دفار 
اه عند الذاق والكنا لون ةن في الآراء والأمرن وكل سباع كزير فيا 

ولمًّا قال لهم نوح: إإِقٍ لَكُمَ تَذِيرٌ ‏ قالوا: ما رلك إِلَّا مَسَوَا َكلَنَا 0 أي : 
والةا لذ بعف رسو لامو البقرع فا هالو الجائد عل اللتعالى: 

والأراذل جمع أَرْذَلء وقيل: جمع أرذال2"7» وَأَرْذَال جمع رَذْلء وكان اللازم على هذا 
)١(‏ في نجيبويه: اوفتح الألف». 


(؟) في نجيبويه: «الآية). 

(*) الحجة للفارسي (4/ 816). 

(54) فى الأصل ونجيبويه: «لقوله»). 

)0( في المظبوت وأحمد": «للتحفظ). 

(5) المثبت من نور العثمانية: «أرذال». انظر: البحر المحيط (5/ .)١5٠‏ 








[الرجز] 


[الرجز] 


114 سورة هود 
أن يقال: أراذيل» وإذا ثبتت ثبتت الياءٌ في جمع صَيْرف فأحرى ألا تال في موضع استحقاقها”©. 
وهم سفلة الناس ومَنْ لا َلاق له ولا يبالي ما يقول ولا ما يقال له. 


وق العنيوي: تايف ااي #واردون شبعوسو كذا كذي ويسفيل اشيكون 
من بدا مسَهّلا. 

قرا بو فمرو» ومسي النقني : «إباديّ الرَّأي» بالهمز”"' من بدا يبداً. 

قال القاضي أبو محمد: وبين القراءتين اختلاف في المعنى يعطيه التدبّر فتركتٌ 
التطويل ببسطه. والعرب تقول: أما بادِيَ بذْءِ إن أحمد الله وأَمًا باديّ بذيء بغير همز 


أضحَى لخالي شَّبّهي بادِي بدي وصار للفخل لِسَاني وَيَدِي”"" 
وقال الآخر 
2 204 عور (4) 
| 00000 وقد علتني ذرّأة بادي بَدِي 
وقرأً الجمهور بهمز #آَرَأي 04 وقراً بو عمرو بترك همزه*» 


و#بَادِىَ © نصب على الظرفء. وصمٌ أن يكون اسم الفاعل ظرفاً كما يصحٌ في 
قريب ونحوه؛ وفعيلٌ وفاعلٌ متعاقبان أبداً على معنَّى واحد في المصدرء كقولك: جهد 
تفسى ألحن"" كذا وكذا. 


)١(‏ في نجيبويه: «استخفافها». 

(؟) فهي أيضاً سبعية» انظر عزوها لأبي عمرو في التيسير (ص: .)١175‏ 

(") أنشده بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (؟/ »)١١‏ وتفسير الطبري »)7595/١8(‏ وإصلاح المنطق 
(ص:١121).‏ 

(5) البيت لأبي تُحَيْكّة ى) في الكتاب لسيبويه (/ 4 »)3*١‏ والمعاني الكبير (/ »)١777‏ والمقتضب (5 / 717). 

(5) في المطبوع: «الهمز)؛ انظر السبعة لابن مجاهد (ص: 73777), وهذا إنما هو على قاعدة السوسي 
فى إبدال الهمز الساكن. 

000 في احبدالنطبرع: ايدة لكذا». 





الآيات (76 -/07؟) اح 


سن 22 
ستة أوجه 


وتعلّق قوله: «إبادى اَي #4 يحتمل 

00 
ادي أَرَآيي * أي: إلا ونع وك أراذلنا. 

والثاني: أن يتعلق بقوله: 8 أيّمََتَ #. أي: وما نراك اتَِعك بادي الرأي إلا 
الأراذل» ثم يحتمل على هذا قوله: #بَادى أي © معنيين: أحدهما: أن يريد: انّبعك 
في ظاهر أمرهم؛ وعسى أَنَّ بواطنهم ليست معكء والثاني: أن انبعوك بأول نظر وبالرأي 
البادي دون تعقبء. ولو ت* تثبتوك لم يتبعوك» وفي هذا الوجه ذمٌ الرأي الغير المروّى. 

والوجه الثالث من تعلق قوله: #اباوى ألرَأي © أن يتعلق بقوله: #أَراؤلًنا 4. أي: 
الذين هم أراذلنا بول نظر فيهم» وببادي الرأي يُعلم ذلك منهم. 

ويحتمل أن يكون قولهم: #بادى أَرَأي * وصفاً منهم لنوح» أي: تَدّعي عظيماً 
وأنك مكشوف الرأى لا حضافة27 للق :وفصيهغلى الخال وغلى الصفة. 

ويحتمل أن يكون اعتراضاً في الكلام مخاطبة لمحمد وله ويجيءٌ جميع هذا 
ستة معان”"» ويجوز التعلق في هذا الوجه ب«قال». 

ومعنى ##وما َك لَكْمْ علّيَما من فَضصْلٍ 4. أي: ما نّم شيءٌ تستحقون به الاتباع 
والطاعة. ثم قال: «بَلْ نَظدَكُمْ كَذِييت 74" ويحتمل أنهم خاطبوا نوحاً ومن آمن معه 
من قومه» أي: أنتم كاذبون في تصديقكم هذا الكاذب» وقولكم: إنه نبي مرسل؛ ويحتمل 


قل نين مني 


أنهم خاطبوا نوحاً وحده فيكون من باب قوله: يا َم لت دا لثم يسك 4 [الطلاق: .]١‏ 


بقاع 


)١(‏ فى الأسدية١:‏ «حماية). 

(؟) الثلاثة الأولى واضحة والرابع أن يكون صفة لنوح والخامس أن يكون اعتراضاًء أما السادس فلعله 
الطرف الثاني في الوجه الثاني. 

4 جاء بعدها في نجيبويه: اويحتمل أنهم خاطبوا نوحاً بهذا الخطاب فيكون من باب قوله: لام لين 


سي سح عرو 


ِذَا لقثم ايسآ 4). 








1 


؟” سورة هود 
2 4 


4 3 .2 228 06 سحي ع 1 ا ا م ل سجس يد لد 2 
قوله عز وجل: # قالَ قوم أرَءيمم إن كُنث عل يَننَةَ من رَّقْ وان رَحَدَمّنْ عندو 
2 - ل تر م - 3 
30 00 غ عع هه عن ل ليام روح م غين اه 2 م 
فَعيَيتٌ عَلبَك أله مها وأَنسْمٌ هَ) كرهُونَ (50) وَبْقَوَر لا أتتلحكم عله مالا إن أجَرَىَ 
3 3 
د مه أل سرصم 


لاقل اق وكا كارظا رد الت تا تق فخا رقع والكوع اكوا توناررت :5 ) 
وَيْقَوَو مَنِينْضْوف م اهنطوم فلار كرون 4 
8 5 تين ١‏ “تفن 5 رو 5 

هذه الاية كآنه قال: أرأيتم إن هداني الله وأضلكم. أأجبركم على الهدى وأنتم 
كارهون له معرضون عنه؟ واستفهامه في هذه الآية أولاً وثانياً على جهة التقرير» وعبارة 
نوح عليه السلام كانت بِلَعَتِهِ دالة على المعنى القائم بنفسه. وهذا هو المفهوم من هذه 
العبارة العربية» فبهذا استقام أن يقال كذا وكذاء إذ القولُ ما أفاد المعنى القائم بنفسه. 

وقوله: #عَلَ بينم 4 أي: على أمر بيّن جليٌ» والهاءً في لابين # للمبالغة كعلامة 
ونسّابة. وإيتاؤه الرّحمةً / هو هدايته للبيّنة» والمشار إليه بهذا كله النبوة والشرعٌ. 

وقوله: أمنْ عند و # تأكيد» كما قال: #يطير ينَاحيّهِ 7 [الأنعام: رةه ونحوه. 
وفائدته رفع الاشتراك ولو بالاستعارة. 

احدهواضوتت دولةالاكم رخال لجان العماةة سيق تاندركيا قال لذن 
الغمام؛ لأنه يغمه» ومنه قوله يك ١كان‏ الله قبل أن يخلق الأشياءً في عماءِ»(. 


والمعنى الثاني أن تكون الإرادة: فعَوِيتُم أنتم عنهاء لكنه قَلّبِء كما تقول العرب: 


)١(‏ ضعيفء أخرجه أبو داود الطيالسي »)١١89(‏ وأحمد »)2١١/54(‏ والترمذي ))231١9(‏ وابن ماجه 
(185). والطبري ,)375-71/١5(‏ والطبراني في الكبير (554)» وابن حبان في صحيحه 
(5141)). وأبو الشيخ في العظمة (87)» والبيهقي في الأسماء والصفات (8554)» وابن عبد البر 
في التمهيد (1/ /1777) وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء؛ عن وكيع بن 
حُدّسٍِ» عن عمه أبي رزين العقيلي مرفوعاء وهذا إسناد ضعيف من أجل جهالة وكيع بن حدس. 








51١ )90١- 7/( الآيات‎ 


كن النووسيافتضل الطروراقة وسائره باد إلى ال 0 مه( 
قال أب وعليّ: وهذا ممايقلب إذْليس في هإشكال”"»وفي القرآن: « كا سينا 
مخْلِفٌ وعد وله 4 [إبراهيم: 41]. 


ده 
اسه فيه 


وقرأحَمْصٌء وحمزة» والكسائي: #فعييَيتَ # بضم العين وتشديد الميم على بناء 
الفعل للمفعول”"» وهذا إنما يكون من الإخفاءء ويحتمل”؟' القلبّ المذكور. 

وقرا الأعمقر عوط (فعكاها ليك )00 

قال أبو حاتم: روى الأعمش عن ابن وثاب: (وَعوِيتْ) بالواو خفيفة9). 

وقوله: لأَلِمَكمُوهَا 4 يريد إلزام جبر كالقتال ونحوه, وأما إلزام الإيجاب فهو 
حاصل. 

وقال المحان؛ معناهة «أتوجبها عليكم»”"'؟ وقوله في للق 

رق قرلقة الى ين كب (أَتأرتكتوهاهن شطر أنشبن) 0 ومعناه: من تلقاء 
أنفسناء ورُوي عن ابن عباس أنه قرا ذلك: (من شطر قلوبنا)”». 
)١(‏ البيت بلا نسبة في الجمل (ص: »2١177‏ والكتاب لسيبويه 42١18١ /١1(‏ ومعاني القرآن للفراء 


(؟/١8)»‏ وفي أحمد ٠"‏ والمطبوع: «يدخل». 

(؟) الحجة للفارسي (737/5"). 

() فهي أيضاً سبعية انظر عزوها لهم في التيسير (ص: 5؟١١).‏ والسبعة لابن مجاهد (ص: 977). 

(4) في المطبوع هنا زيادة: «أن», ولا وجه لها. 

(4) وهي شاذة» عزاها له ولأبيَّ في الحجة للفارسي (4/ 5 77)» ومشكل إعراب القرآن لمكي .)7”51١/1١(‏ 

(7) وهى شاذة: تابعه عليها فى البحر المحيط (5/ 57 »)١‏ وعزاها فى المصاحف لابن أبى داود (ص: 
611/1 لين مسيعود. ْ ْ ْ 

0 انظر: معاني القرآن للنحاس (9/ 51 07. 

(8) وهي شاذة؛ انظرها في تفسير الطبري /١8(‏ 599؟). 

(9) وهي شاذة» تابعه عليه في البحر المحيط (5/ 45١)؛‏ وعزاها الطبري )"٠١ /١8(‏ لأبي أيضاًء 
ونقل عن ابن عباس مثل الأولى. 


[الطويل] 








اححنا سورة هود 


وقوله تعالى: #وَيَقَوٌ/ك أ أَتَتَلُكُمَ عَييَهِ مَالّا4 الآية» الضمير في #عَلكّهِ 4 عائد 
على التبليغ» وقوله: وما أَنَأبطَارِدِألدنَ َامَنُأ 4 يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاءِ 
الذين بادروا إلى الإيمان به» نظير ما اقترحت قريش على رسول الله يك بطرد تُبّاعه(9) 
بمكة الذين لم يكونوا من قريش. 

وقوله: إإِنّهُم مهارم 4 تنبيه على العودة إلى الله ولقاء جزائه» المعنى: 
بوصلهم إلى تلهم عندي إن ظلمتهم بالطرده ثم وصنهع بالجول في مكل هذا 
الاقتراح ونحوه. 

وقوله: # وَينْمَوَو مَنْيَنْصرٌفٍ مِنَنَهِ 4 الآية» هو استفهام بمعنى تقرير وتوقيف”", 
1 لا ناصر يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد عن الخير الذي قبلوه؛ ثم وقفهم 
بقوله: #أَقلْنَدكَرونَ #. وعرض عليهم النظر المؤدي إلى صحة هذا الاحتجاج. 


ا 


سم 2 دوهي - ولو را ردج عقو ا عر 
قوله عز وجل: ل َلآ أو كم نرى حَرَآِن أ وا عَم لْعَيْبَ ول أقول إن ملك 
يت 1 1 لخ شوو بدح 24و 2126 لا ع ارس يك لس 
وَلَا أقولُ لِلَذِيَ تورك أَعنك أن مز يج الله حرا أَشَّهُ أَعَلَمْ يما ف أنفسهمٌ إِفْه إذا لْمِنَ 
لعَيليمِينَ 0ع قد دكا 6 اكه تين تناب ذا إن جم ون 


لصوت (457. 

قوله: اهأ لُ» عطف على قوله: #لآ أتَتَلحكمّ عَليّهِ مَالّا4: ومعنى هذه 
الآية: ا" عليكم؛ وله أتعاطى غير ها أَمّلني الله لهه فلست أقول: عِنْدِي 
اين الله يريد: القدرة التي يوجد بها الشيءَ بعد حال عدمه؛ وقد يمكن أن يكون 
من الموجودات كالرياح والماءِ ونحوه كثير باختراع”" الله تعالى له» فإن سمّي ذلك 
على جهة التجوّز مختزناً فيشبه آلا ترى المروي في أمر ريح عاد أنه فتح عليهم من 


(1) في المطبوع وأحمد": «أتباعه». 
(؟) في الأسدية١:‏ اوتوبيخ». 
(9) في الأصل: «بإبداع». 








الآيات (717-71) وذ 


الريح قدرحلقة الخاتم» ولو كان على قدر منخر الثور لأهلك الأرض”2» ورُوي أن 
الريح عتت على الملائكة الموكلين بتقديرها فلذلك وصفها الله تعالى بالعتو. وقال ابن 
عباس وظيرء: علق على الكان 1" نهذ وجعره قفي أن ليضزات 0 


3 


ثم قال: وَلآأعلم الْكَيَبَ #: ثم انحط عن هاتين فقال: #ولآ هولق مكلك 4. 
وظاهر هذه الآية فضل المَلّك على البشر وعلى النبي يَكِِِ وهي مسألة اختلاف» وظاهر 
القرآن على هاقلن" 

قال القاضي أبو محمد: وإن أخذنا قوله: #إولا أَُولُإِيَ مََلكٌ »# على حدّ أن لو 
قال: ولا أقول إني كوكبء أو نحوه؛ زالت طريقة التفضيل» ولكن الظاهر هو ما ذكرنا. 


سح مه 


و #تَزدرى4 أصله: تزتري تفتعل من: زرى يزري» ومعنى ##تَرْدر#4: تحتقر» 


والحَّيّر هنا يظهر فيه أنه خير الآخرة» اللهم إلا أن يكون ازدراؤّهم من جهة الفقر» فيكون 


)١(‏ رفعه منكرء روي في هذا المعنى حديث أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ))١18756(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (4/ *087) من طريق عيسى بن هلال الصدفي؛ عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
سرك الله يلق (الريع سسكرة من الغانية يعني من الأزضن العاتيقت فلها آراد اله آذ يهلك عام آمو 
خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداً قال: أي ربء أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور؟ 
قال له الجبار: لاء إذا تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل بقدر خاتم» فهي التي يقول الله في 
كتابه ا مَائَدرٌمِن قَىَءٍ أت علهلا بَمَلتَُكَالهِيوٍ 14: قال الذهبي: منكر وقال ابن كثير: إنه موقوف 
على عبد الله بن عمروء ورفعه منكرء وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما آثار تدل على هذا 
المعنىء. انظر «التوحيد» لابن منده (00). ْ 

(؟) الأصح موقوف على ابن عباسء هذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 0) في ترجمة شهر بن 
حوشب عن الطبراني بسنده إلى موسى بن أعين عن سفيان عن موسى بن المسيب عن شهر ابن 
حوشب عن ابن عباس مرفوعاًء ثم قال أبو نعيم: رواه الفريابي والناس موقوفاً على سفيان» وتفرد 
برفعه موسى ابن أعين عن سفيان.اهه وكذلك أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 91/7) عن ابن حميد 
ثنا مهران عن سفيان عن موسى بن المسيب عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال... فذكره موقوفاً. 

(") في المطبوع وأحمد": «خزانين». 

(5) ولكن مذهب أهل السنة أن النبي َلةِ أفضل من جميع الملائكة وجميع الخلائق. 








اا سورة هود 


الخير: المال» وقد قال بعض المفسرين: حيثما ذكر الله الخير في القرآن فهو المال20©. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الكلام تحامل» والذي يشبه أن يقال: إنه حيثما 
ذكرالخير فإن المال يدخل فيه. 

وقوله: آله أعَلَمْيمَا فَأَنَفْسِهِمْ # تسليم لله تعالى» أي: لست أحكم عليهم بشيءٍ 
من هذاء وإنما يحكّم عليهم بذلك ويُخْرجٍ حكمة إلى حيّر الوجود الله تعالى الذي يعلم 
ما في نفوسهم ويجازيهم بذلك؛ وقد قال بعض المتأولين: هي ردّ على قولهم: انك 
أراذلنا على ما يظهر منهم. 

قال القاضي أبو محمد: حسبما تقدم في بعض تأويلات الآية آنفأء فالمعنى: 
لسك آنا أحكم علبهم يالا يكون لهم غير لظتكم بهم أن بواظتهم ليست كظواهره: 
لله عز وجل أعلم بما في نفوسهم. ثم قال : ادا لو فعلتُ ذلك ظلَمِنَاَلطَِِينَ * 
الذين يضعون الشيء في غير موضعه. 

وقوله تعالى: #يدنُوحٌ # الآية» معناه: قد طال منك هذا الجدال؛ وهو المراجعة 
في الحُجَّة والمخاصمة والمقابلة بالأقوال حبَّى تقع الغلبة» وهو مأخوذ من الجَدُلء 
وهو شدة الفتل» ومنه: حبْلُ مجدول» أي: مُمَرٌ ومنه قيل للصقر: أجدلء لشدة يئيته 
وقل أعضاتب والجدال: فعال مصدر فاعَلَء وهو يقع من اثنين» ومصدر فاعل يأني 
على فِعَالٍ وفِيعَالٍ ومفاعلة» فتركت الياءً من فيال ورفضت. 

ومن الجدال ما هو محمودء وذلك إذا كان مع كافر حربي في مَبّعته ويطمع 
بالجدال أن يهتدي ومن ذلك هذه الآية» ومنه قوله تعالى: #وَحَدِلْهُم يألَى هىَ 
أحْسَنُ 4 [النحل: 1] إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ومن الجدال ما هو مكروه. وهو ما يقع بين المسلمين بعضهم في بعض في 


)١(‏ هذا قول عكرمة كما تقدم في تفسير الآية (717) من سورة البقرة» وسيأتي مكرراً. 








الآيات (7” - 0") 1 


طلب علل الشرائع» وتصوّر ما يخبر به الشرع من قدرة الله» وقد نهى النبي كك عن 
ذلك('2» وكرهه العلماءً» والله المستعان. 

وقراً ابن عباس: (جَدَلَنَا) بغير ألف. وبفتح الجيم, ذكره أبو حاته”) 

والمراد بقولهم: #بما تعدا ا العذاب والهلاك؛ والمفعول الثاني ل مدا # 
مضمر تقديره: بما تعدناه» ولما كان الكلام يقتضي العذاب جاز أن يستعمل فيه الوعد. 

قوله عز وجل : قال نماي نيكم يداد للمإنشء2 و قيرع ولابتقفك ني 
إث أدث أذ نسح لك إن كت الله ريد أن نوي هر رشك وله جغورت 20 آم 
ارات اليد ان إن فريس / حرا وأتأبَرى* َم جحَرِمُونَ (0©) )4 

المعنى: ليس ذلك بيدي ولا إِليّ تَوفيته» وإنما ذلك بيد الله» وهو الآني به إن شاءً 
وإذا شاء("» ولستم من المنعة بحالٍ مَن يفلت أو يعتصم بِمُنْجء وإنما أنتم في قبضة 
القدرة وتحت ذلَّة التملك» وليس نصحي بنافع؛ ولا إرادتي الخير لكم مغنيةٌ» إذا كان 
لله تعالى قد أراد بكم الإغواءَ والإضلال والإهلاك. 

والشرط الثاني اعتراضٌ بين الكلام» وفيه بلاغة في اقتران الإرادتين» وأن إرادة 
البشر”) غير مُغْنية» وتعلق هذا الشرط هو ب#إنضّحى 4. وتعلق الآخر هو بلا يَنْمَعٌ). 

وَالنْضْحُ هو سد تلم الرأي للمنصوح وترقيعُه» وهو مأخوذ من: نَصّمّ الثوبٌ إذا 
حَاطَهُ. والمنصح: الإبرة» والحَّيِطٌ يقال له: منْصَحٌ ونِصَاحٌ. 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (/778), ومسلم (179) من حديث عن أبي هريرة قال: خطبنا 
رسول الله يد فقال: «... ذروني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)»» واللفظ لمسلم. 

(؟) وهى شاذة» عزاها له ولأيوب السختيانى فى مختصر الشواذ (ص: 55)» والمحتسب .0*71١7/1١(‏ 

020 «وإذا شاء» ساقط من المطبوع. 0 

(4) في المطبوع: إرادة الشر». 


|] /" 








[الطويل] 


555 سورة هود 


وقالت فرقة: معنى قوله #بفْويَكُم4: يُضِلكمء من قولهم: غَوَى الرجل يَغْوِي. 

ومنه قول الشاعر: 

فَمَنْيَلْقَ حيرا بمَدِ النَاسُ أَمْرَهُ - وَمَنْيَفْو لايَعْدَمْ على العَيّ لاي]”" 

وإذا كان هذا معنى اللفظة ففي الآية حجة على المعتزلة القائلين: إن الضلال إنما 
هو من العبد. 

وقالت فرقة: معنى قوله: #بعْويكم»: يُهلكَكُمء والغَوّى: المرض والهلاك 
وفي لغة طيء: أصبح فلان غاوياًء أي: مريضاًء والعَوّى: بَشَّمُ الفصيلء قاله يعقوب في 
الإصلاح”". 

وقيل: ققده اللبن حتى يموت جوعاً قاله الفراءُ» وحكاه الطبري”"» يقال: غَوِيَ 
يَعْوَّى. 

وحكى الزهراوي أنه الذي قطع عنه اللبن حتى كاد يهلك ولمّا يهلك بعد9) 

فإذا كان هذا معنى اللفظة زال موضع النظر بين أهل السّنَّهَ والمعتزلة» وبقي 
الاحتجاج عليهم بما هو أَبيّن من هذه الآية كقوله تعالى: #هَمَن ير ِألَهأنيَهَدِيَهئْسَ 
صَدْرَه لْاسَلترٍ © [الأنعام 8؟1] ونحوها. 

قال القاضي أبو محمد: ومكي اعتقد أن للمعتزلة تعلقاً وحجة بالغة بهذا التأويل» 
فردٌ عليه وأفرط حتى أنكر أن يكون الغوى بمعنى الهلاك موجوداً في لسان العرب» 


)١(‏ البيت للمرقش الأصغركما في المفضليات (ص: 47 7)» وإصلاح المنطق (ص: »)١15١‏ والشعر 
والشعراء .)5١١ /١(‏ 

(؟) إصلاح المنطق (ص: »)226١‏ وانظر فيه قول الفراء الآتي. 

(؟') تفسير الطبري (؟5١/‏ 737). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) انظر قول مكي في الهداية (5/ 7896). 








الآيات (75-/71) /1" 

وقوله: #هْوَرَبِكُمْ © تنبيه على المعرفة بالخالق. 

وقوله: #وَإِلَيّهِ نتجَمورت * إخبارٌ في ضمنه وعيد وتخويف. 
وقول تغالى: 32 أن يَتُولويكافتيدة 4 الآيةه قال الطبري وخيره من المتأولين 
والمؤلفين في التفسير'': إن هذه الآبة اعترضت في قصة نوح» وهي في شأن محمد وَل 
مع كفار قريش» وذلك نهم قالوا: افترى القرآن وافترى هذه القصة على نوح» فنزلت 
الآبة في ذلك1©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لو صحٌ بسند وجب الوقوف عنده, وإلا فهو يحتمل 
أن يكون في شأن نوح عليه السلام ويبقى اتساق الآية مطرداً» ويكون الضمير في قوله: 
#أفْتَرسهُ4 عائداً إلى العذاب الذي توعدهم به» أو على جميع أخباره. وأوقع الافتراءُ 
على العذاب من حيث يقع على الإخبار به» والمعنى: أم يقول هؤلاءٍ الكفرة: افترى نوح 
هذا التّوعُد بالعذاب وأراد الإرهاب علينا بذلك» ثم يطرد باقي الآية على هذا. 

وه َم # هي التي بمعنى «بل)0, وَالإِجْرَام: مصدرأَجْرّمَ يُجْرمُ إذا جتّى» يقال: 
جَرَمَ وأَجْرّمَ بمعنى» ومن ذلك قول الشاعر: 

طْرِبِدٌ عَشِيرَةِ ورهن ذتب». يِمَاجَرمَت يدي وجى لسانب ©) [الوافر] 

قوله عز وجل: #وأويم ِل نوج ققد اووكيت ود انيه لمق قَدَ مَامنّقلا يسيس 
يما نوا يورت (©)وَأستّع الك اوكا ولا مكلت في ادن طكمرأ مم 
نقرؤة 4 


)١(‏ في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: والمؤلفين في السير». 

.)73١6/١16( الطبري‎ )0( 

(؟) في نجيبويه زيادة: ايتقولون». 

(4) للهيروَانٍ أحد لصوص بني سعدٍء كما في مجاز القرآن »27588/١(‏ وغيره» وفي مختارات ابن 
الشجري (5/7) أنه لدثار بن سنان. 








[مجزوء الكامل] 


ا سورة هود 


قرأ أبو البَرَهْسَم: (وَأَوْحَى) بفتح الهمزة على إسناد الفعل إلى الله عَّ وجلٌ» (إنة) 
بكسر الهمدةة2. 

وقيل لنوح هذا بعد أن طال عليه كفر القرن بعد القرن به» وكان يأتيه الرجل بابنه 
فيقول: يا بُنَيّ لا نُصَّدق هذا الشيخ فهكذا عَهِدَه أبي وجدي كذاباً مجنوناًء رواه عبيد بن 
عمير وغيره". 

وهذه الآية هي التي أي 
ذلك دعا فقال: مر بَلَاتدَرَحلَالْأَرَضٍ مِنَالْكفرنَ ديّارًا 4 [نوح: 5؟]. 

وتَبتكسُ من البؤس تُفتعل» ومعناه: لا تحزن نفسكء ومئه قول الشاعر: وهو لبيد 
ابن ربيعة: 


في نافع كممشاع ها . :1 يبتوْشن يما لفيت" 


1 
| 


سَتْ نوحاً عليه السلام من قومه» فروي أنه لما أو 


صَارَةٌ: موضع. 

قال القاضي أبو محمد: وفي أمر نوح عليه السلام تدافمٌ في ظاهر الآيات 
والأحاديث ينبغي أن نخلص”؟) القول فيه وذلك أن ظاهر أمره أنه عليه السلام دعا على 
الكافزين نامة ون جميغ الأمرءولم خض توددوة ريني وتظاهرت الزوايات ركد 
التفاسير بن الغرق نال جميع أهل الأرضء وعم الماءٌ جميعهاء قاله ابن عباس وغيره*». 


)١(‏ وهي شاذة» عزا له كسر الهمزة في الشواذ للكرماني (ص: 718)» وفتح الحاء في البحر المحيط 
6١5‏ » وفي المطبوع: «قال». 

(؟) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري )7"95/١7(‏ من طريق محمد بن إسحاقء عن من لا يتهم؛ عن 
عبيد بن عمير» بنحوه. 

) البيت للبيد كما في تفسير الطبري /١8(‏ 017 7)) وتهذيب اللغة /١(‏ */1). 

(4) في المطبوع ونور العثمانية: «نلخص». 

(5) ضعيفء أخرج الطبري (94//17") من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس رضي الله عنه» فذكر خبراً طويلاً فيه هذا المعنى» وعلي بن زيد ضعيف. 








الآيات (75-/7”1) ال 


ويوجب ذلك مر نوح بحمل الأزواج من الحيوان» ولولا خوف فناء أجناسها 
من جميع الأرض ما كان ذلكء فلا يتفق لنا أن نقول: إنه لم يكن في الأرض غير قوم 
نوح في ذلك الوقته لأنه يجب أن يكون نوح بعث إلى جميع الناسء وقد صح أن هذه 
الفضيلة خاصة لمحمد َكل بقوله: «أوقيت خنسا 1م يتقث قبلي "ا هلاية أن 
نقدر”" كثيراً من الأمم كان في ذلك الوقتء وإذا كان ذلك فكيف استحقوا العقوبة في 
جمعهم ونوح عليه السلام لم يبعث إلى كلهم؟ وكنًا(" نقدّر هنا أَن الله تعالى قد بعث 
إليهم رسلاً قبل نوح فكفروا بهم واستمر كفرهم, لولا أن نجد الحديث ينطق بأن نوحاً 
هو أول الرسل إلى أهل الأرض”*» ولا يمكن أن نقول: عُذبوا دون رسالة» ونحن نجد 

في القرآن : عرتلا دَرَعَ لا رض من الْكفْرنَ ديرا [نوح: 5؟]. 

والتأويل المخلّص من هذا كله هو أن نقول: إن نوحاً عليه السلام هو أول رسول 
بعث إلى كفار من أهل الأرض ليصلح الخلق ويبالغ في التبليغ ويتحمل المشقة من 
الناس_بحسب ما ثبت في الحديث_ثم نقول: إنه بعث إلى قومه خاصة بالتبليغ والدعاء 
التنبيه ويقي أمم في الأرض كثير لم يكلف القول لهم؛ فتصح العخاصة لمحمد وكة. 

ثم نقول: إن الأ مم التي لم يُبعث ليخاطبها إذا كانت بحال كفر وعبادة أوثان» 
وكاقت الآدلة علن الله قعالى متصوية مغرظية للنظره وكانوا سكي 18 من النظر من 
جهة إدراكهم؛ وكان الشرع ببعث نوح موجوداً مستقرّاء فقد وجب عليهم النظرء وصاروا 
بتركه بحالٍ مَن يجب تعذيبه» فإن هذا رسول مبعوث وإن كان لم يبعث إليهم معينين 


)١(‏ أخرجه البخاري (/57)) ومسلم )57١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(؟) من المطبوع» وفي الأصل ونور العثمانية والأسدية؟: «نقرر). 

(*) في أحمد": «ولكنا»» وفي التركية: «وكما». 

(4) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (441/5)» ومسلم )١197(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه. 

)0 في الأسدية1: الممكنين». 








]" 5 "1 


و" سورة هود 
2 4 


وماس سا سا 


ألا ترى أن لفظ الآية إنما هو: #وَمَاكا معَرْينَ حَقَّ تَسَكَرَسُولًا 4: أي: حتى 
نوجده لأن بعثة الأنبياء إلى قوم مخصوصين إنما هو في معنى القتال والشدة» / وأما 
من جهة بذل النصيحة وقبول من آمن فالناسٌ أجمع في ذلك سواةٌ» ونوح عليه السلام 
قد لبث ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو إلى الله» فغير ممكن أن لم تبلغ نبوءته للقريب 
والبعيده ويجيء تعذيب الكل بالغرق بعد بعثة رسول وهو نوح يِه ولا يعارضنا مع 
هذه التأويلات شيءٌ من الحديث ولا الآيات. والله الموفق للصواب. 

وقول اتعالى: © وَأَصَئَع لَك 4 عطف على قوله: لقلا تَبََيسَ 4 والفلّك: 
البقية وجمعها آيفا ذلك» وليس هو لفظاً للواحد والجمع؛ ماهر كار ونع 
على فل ومن حيث جز أن يُجمع فَعَلُ على فُْلٍ كأسد وأشد جاز أن يجمع فُخْلُ على 
مْلِ» فظاهر لفظ الجمع فيها كظاهر لفظ الواحد وليس به» تدل على ذلك درجة التثنية 
التي بينهماء لأنك تقول: فُلّك وفلّكان وفُلّكء فالحركة في الجمع نظير ضمة الصاد إذا 
ناديت: يا منصوء تريد بامتضريء ترخبت على لخامن بقرك: باحار بالصمء بإنا قينا 
الصاد هي في اللفظ كضمة الأصلء وليست بها : في الحكم. 

وقوله: #بعيئًا© يمكن فيما يُتأول أن يريد به: بمرأى مِنّا وتحت إدراك» فتكون 
عبارة عن الإدراك والرعاية والحفظ» ويكون - جمع الأعين للعظمة لا للتكثير» كما قال 
تعالى: #أفَيعَمَالْمَدِرونَ # [المرسلات: 77]» فرجع معلى الاعية في هذه وفي غيرها إلى 
معنى عَيْن في قوله: #وَلِاْصَتَمَ عَلَعَيَ 4 [طه: 014 وذلك كله عبارة عن الإدراك وإحاطته 
بالمدركاتء وهو تبارك وتعالى مُنَزه عن الحواسٌ والتشبيه والتكييف لا رَبَ غيره. 

ويحتمل قوله: ع4 أي: بملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً على مواضع 
حفظك ومعونتك. فيكون الجمع على هذا" للتكثير. 

وقرأًطلحة بن مصرف: (بأَعْيْنا) مدغم”"©. 
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)١(‏ فى نجيبويه زيادة: «التأويل»). 
0 وى شاذة انظر اللسدز السنيط 145/43 








الآيات (/" - )5٠‏ ام 


وقوله: #وَوحينًا # معناه: وتعليمنا لك صورة العمل بالوحي. وروي في ذلك أن 
نوحاً عليه السلام لما جهل كيفية صنع السفينة أوحى الله إليه أن اصنعها على مثال جؤجؤ 
الطير”"» إلى غير ذلك مما عُلَّمهِ نوح من عملهاء فقد روي أيضاً أنها كانت مربعة الشكل 
طويلة فى السماء ضييقة الأعلى» وأن الكرضى متها إنها كان الحفظ لا سرعة الجر. 

والحديث الذي تضمن أنها كجؤجؤ الطائر أصح ومعناه أظهرء لأنها لو كانت 
مربعة لم تكن فُلْكاًء بل كانت وعاءً فقط» وقد وصفها الله تعالى بالجري في الموج”". 

وفي الحديث: كان رَازّْ سفينة نوح عليه السلام جبريل عليه السلام»0©. 

والرّاز: القَيّم بعمل”) السفن. 

ومن فسّر قوله: #وَوجيِنَا 4 أي: بأمرنا لك فذلك ضعيف. لأن قوله: #وَأصَتَع 
الْفْلْكَ * مُعْن عن ذلك. 

و#لدَِظَلمُوا © هم قومه الذين أعرضوا عن الهداية حتى عمِّتهم النقمة. 

قال ابن جريج: ٠وهذه‏ الآية تقدم الله فيها إلى نوح أَلَّا يشفع فيهم»”». 


هه ور 
ل ا الم 
ل 


تولة عو وجل لازن القااقه وكات عكر ملاس تنو تجنواينة إن 
تَنْحَروأ ان تمتك كنا كنطروة 25 مسق تَكَمو من بأو عَدَابُ رمه مكل 
عَلهِعَدَابُمُقِيم (250 حَيَإِدا جاه أَمْْنَا وَدَارَ الَّوْرْ ْنَا أجِلُ امن كُلٍ رَوَعَزْنِ نين 
واكإقك لامو سق علو لول تق ءاقن قات مت لاقن 40 


التقدير: فشرع يصنع. فحكيت حال الاستقبال إذ في خلالها وقع مرورهم. قال ابن 


)١(‏ أي: صدره. وهذه الرواية أخرجها الطبري )"١/١5(‏ بإسناده إلى العوفي عن ابن عباس من قوله. 
00 في الأصل والمطبوع: «في البحر). 

(*) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث )47١ /١(‏ ولم أقف له على سند. 

() في المطبوع: «يعمل»). 

(0) انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 309). 








ورا سورة هود 
عباس: صنع نوح الفلك ببقاع(١)‏ دمشقء وأخذ عودها من لبنان"2» وعودّها من الشمشاد 
وهو البقص”" ورُوي أن عودها من الساجء وأن نوحاً عليه السلام اغترسه حتى كبر في 
أربعين سنة» ورُوي أن طول السفينة ألف ذراع ومئتان» وعرضها ست مئة ذراع» ذكره 
الحسن بن أبي الحسنء وقيل: طولها ثلاث مئة ذراع وعرضها خمسون ذراعاً وطولها 
في السماءِ ثلاثون ذراعاًء ذكره قتادة”؟» ورُوي غير هذا مما لم يثبت فاختصرت ذكره. 

وذكر الطبري حديث إحياء عيسى بن مريم سام بن نوح وسؤاله إياه عن أمر 
السفينة» فذكر أنها ثلاث طبقات: طبقة للناس» وطبقة للبهائم» وطبقة للطير» إلى غير 
ذلك فى حديث طويل7". 

ذه عو 

والملاً هنا: الجماعة, و'#سَجْروا# معناه: استجهلوه. وهذا الاستجهال إن كان 
3 #2 وق 2 
الأمر كما ذكر أنهم لم يكونوا قبل رأوا سفينة ولا كانت» فوجه الاستجهال واضحء 
ونذلاف ظ اعريث النفاسير »7ن كات الطاكه حرطل دمر ونه فاسعميلوه قن أنشهيا 
في قرية"2 لا قرب لها من البحرء وروي أنهم كانوا يقولون له: صرت نجاراً بعد النبوة؟. 

وقوله: #هَنَا سَتَحَرْصِسَكُمْ # قال الطبري: «يريد: في الآخرة»7". 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل الكلام_بل هو الأرجح_أَن يريد: إنا نسخر منكم 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بيفاع»» واليفاع: المرتفع من كل شيء. 
(*) لعلها البقس» ففي تاج العروس :)55١/١6(‏ البقس - ويقال بقسيس» وبقبيس -: شجر كالآس 

ورقاً وحبَا أوهو شجر الشمشاذء منابته بلاد الروم» تتخذ منه المغالق والأبواب, لمتانته وصلابته. 
(4) انظرهما في تفسير الطبري (18/ 8:11). 
(5) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري /١15(‏ 314 ”7) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس رضي الله عنه» وفيه أن عيسى أحيا حام بن نوح عليه السلام» وعلي بن زيد 

(1) في المصرية والتركية: #برية)» وفي نجيبويه: (موضع). 
(0) تفسير الطبري .)31١ /١8(‏ 








2 )5٠ - ”/( الآيات‎ 


الآن» أي: نستجهلكم لعلمنا بما نتم عليه من العَرّر مع الله تعالى والكون بمدرج عذابه. 

ثم جاءً قوله: #تَسَوْفٌ تَحَلمُوت * تهديداً. 

والسّخر”'): الامتهيبالاع استهزاءِء ومصدره: سُحْرِيٌ بضم السين» والمصدر 
من الشّكّرة والتَسَخر: سخْرِيّ بكسرها. 

والعذاب المخزي هو العّرق» والمقيم هو عذاب الآخرة. 

وى الرذرارك ادق داري تضم السام النرققر ا لعزوكل ه ركبيرها 
بمعنى: ويجب. 

و#مّن* في موضع نصب بِلتَعْلَمُوت 4 وجائز أن يكون #تَمْلَمُوت »* 
بمثابة تعرفون في التعدي إلى مفعول واحدء وجائز أن تكون التعدية إلى مفعولين 
واقتصر على الواحد. 

وقوله تعال :2 رجاه أترًا الكيةالأثر حاهنا يعمل أن يكون واحذ 
الامو ويكفيل أشوكوة مدو 01ج فععاد أذتنا تلماه والقوراقه أن يداب 
بالإرسالء أو للملائكة بالتصرف في ذلك؛ ونحو هذا مما يقدر في النازلة. 

ووَفارَ # معناه: انبعث بقوة» واختلف الناس في #آَلنَّدوْرَ © فقالت فرقة وهي 
الأكثر ‏ منهم ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما : هو تنور الخبز الذي يوقد فيه0". 

وقالت فرقة كانت هذه أما رةٌ جعلها الله لتوح؛ أي : إذا فار الشّنُور فاركب في 
السفيئة» ويشبه أن يكون وجه الأمارة أن مستوقَدٌ النار إذا فار بالماء فميْرُه شد فوراناً 
وأعرى يتلاك وزوي أن كان تور اذم خلص إلى توت فكان يرقدقيهووقال النفاشن: 
)١(‏ في أحمد": «السخرية»» وفي نجيبويه: «السخر والسّحرا. 
(1) زيادة من التركية والأسدية١‏ وأحمد”» وهي شاذة» نقلها عنه في البحر المحيط »)15١/5(‏ ولم 

أجدها هنا معزوة لأحد. 

() تفسير الطبري ))7”7١ /١5(‏ وتفسير الماوردي (؟/ 517/7)» ومعاني القرآن للنحاس (79// 54/8 "07. 








[*/ ه"] 


.م سورة هود 


اسم المستوقّد الور بكل لغة» وذكر نحو ذلك ابن قتيبة في الأدب» عن ابن عباس7). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بعيد. 

وقيل: إن موضع تور نوح عليه السلام كان بالهندء وقيل: كان في موضع مسجد 
الكوفة» وقيل: «كان في ناحية الكوفة»» قاله الشعبي ومجاهد”". 

وقيل: كان في الجهة الغربية / من قبلة المسجد بالكوفة. 

وقال ابن عباس7")» وعكرمة: «التَُّور: وبع الأرهى ا#ابويقال كارن الارفن. 

وقال قتادة: «التَّنُور: أعالي الأرض»20» وقالت فرقة: التّتُور: عين بناحية الجزيرة. 

وقال الحسن بن بي الحسن:#التّنُوو: مجتمع ماء السفينة فار منه الماك وهي بعد 
فى اليبس 96 

وقالت فرقة: النَّنُور هو الفجرء المعنى: إذا طلع الفجر فاركب في السفيئة» وهذا 
قولٌ روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه”"”. إِلّا أن التصريف يضعفه وكان 
يلوم أفريكورن ادر 0 


)0( أدب الكاتب (ص: 495) قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: «التَّنْور» بكل لسان عربيٌ وعجمي. 

(1) انظر تفسير الطبري /1١8(‏ 73751-170)» ومعاني القرآن للنحاس (7/ 58 7)» وتفسير ابن أبي حاتم 
(ك/ ١1‏ ). 

(9) ضعيف للانقطاع بين الضحاك وابن عباس» هذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره )١١4/(‏ 
عن هشيم» وابن جرير »)١18151(‏ وابن أبي حاتم )2٠١86/(‏ من طريق هشيم» عن العوام بن 
حوشب عن الضحاك بن مزاحم؛ عن ابن عباس فذكره. 

(4) تفسير الطبري »)03148/١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)7١79‏ 

(4) تفسير الطبري »)37١19/١8(‏ وتفسير ابن ابي حاتم (5/ .)7١179‏ 

(5) تفسير ابن أبي زمنين /١(‏ 7/17). 

(0) ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري )40-507/١١(‏ من طريق محمد بن فضيل بن غزوان» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث - أبي شيبة ‏ الواسطيء عن زياد مولى أبي جحيفة» عن أبي 
جحيفة» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» به» وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيفء وزياد بن زيد 
السوائي مولى أبي جحيفة مجهول. 


() يمكن ضبطها هكذا على مصدر تفعّل» وفي المطبوع: تنوير» قال في حاشيته: «في جميع النسخ - 








الآيات (8” - )5٠‏ وعم 

وقالت فرقة: الكلام مجازء وإنما أرادغلبة الماء وظهور العذاب» كما قال النبي كله 
لشدة الحرب: «حمي الوطيس)»220» والوّطيسٌُ أيضاً مستوقد النار» فلا فرق بين حَوِيَ 
وقّارء إذ يستعملان في النار» قال الله تعالى: #سمِعوأ ها سَِيعًاوهىَتَفُورٌ 4 [الملك: 0]» فلا 
فرق بين الوطيس والتُور. 

وق رأحفص عن عاصم: #منكُلٍ رَوْجَيْنِ أَنْْلِ 4 بتنوين «إِكُلٍ 4. 

وقراً الباقون: #إمِنْ كُلّْ زَوْجَيْن» بإضافة لكل إلى لاروْجَيْن2"74: فمن قراً 
بالتنوين حذف المضاف إليهء التقدير: من كلّ حيوانٍ أو نحوه وأعمل الحَمْلَ في 
#رَوَجَينِ » وجاءَ قوله: أَثّيَنِ أ تأكيداًء كما قال: »هين تَينِ * [النحل: .]0١‏ 

ومن قراً بالإضافة فأعمل الحَمْلَ في قوله: آي 4» وجاء قوله: ارين 4 
بمعنى العموم؛ أي: من كلّ ما له ازدواجٌ» هذا معنى قوله: #إمن كلّ زوجين 24 قاله أبو 
علي وغيره©. 

ولو قذرنا المعتى: حمل من كل ورين صلب انين لوكي أن همل مق 
كل نوع أربعة. والزوج يقال: في مشهور كلام العرب للواحد مما له ازدواج» فيقال: 
هذا زوج هذاء وهما زوجانء وهذا هو المهيع في القرآن في قوله تعالى: #تَمِنيَة 
روج 4 [الأنعام: ]١47‏ [الزمر: 5]» ثم فسّرهاء وكذلك هو في قوله تعالى: #وأنَه, خَلَقَ 
لوعن الذكر ادق » [التيجمة 26 ]. 


- النَّنْور والمعنى المراد لا يستقيم بها إذ لا فرق بينها وبين الكلمة الموجودة فعلء وفي أصل 
الحديث الذي رواه الطبري عن أبي ججحيفة عن عليّ قال: هو تنوير الصبح». 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم (17176) في غزوة حنين من حديث العباس بن عبد المطلب عم 
النبي ولله. 

(؟) فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)١75‏ 

(7) الحجة للفارسي (4/ 76*). 
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قال أبو الحسن الأخفش في كتاب «الحجة»: وقد يقال في كلام العرب للاثنين: 
رَوْخ17)» ومن ذلك قول لبيد: 


ويف رعوبة ان و 6ف ةر ١‏ 
مِنْ كل مَحْفُوفٍ يُظِل عِصِيِّهُ زوج عليه كلة وقِرَامُّهَا""ا 


وهكذا يأخذ العدديون» والزوج أيضاً في كلام العرب: النوع» كقوله تعالى: 


-ه 
- 0 2 
جم سس ل سس سه اح سي كس سه 


ع د به ل ١‏ 8 7 32 ول رام - 
وَأَنْسنا فيا م نكل روج بَهيج # [ق: 7]» وقوله عز وجل: # سبَحَنَ الْزى حَلق الازواج 

ككُلَّهَا 4 [بس: 105 إلى غير ذلك. 

وروي في قَصّص هذه الآية: أن نوحاً عليه السلام كان يأتيه الحيوان فيضع يمينه 

. 3 0 2 َُ 
على الذكر ويساره على الانثى» وروي أن أول ما دخل في السفينة الذْرٌء واخر ما دخل 
الحمار» فتمسك الشيطان بذنبه» فزجره نوح عليه السلام فلم ينبعث» فقال له: ادخل 
ولو كان معك الشيطان» قال كن عباس: رلك هذه الكلمة على لسانه» فدخل الشيطان 
حينئل”2: وكان فى كوثل السفينة - أي: عند مؤخرها وقيل: كان على ظهرها. 

ورُوي أن نوحاً عليه السلام آذاه نتن الزبل والعذرة» فأوحى الله إليه أن امسح 
على ذنب الفيل ففعل» فخرج من الفيل - وقيل: من أنفه ‏ خنزير وخنزيرة» فكفيا نوحا 
وأهله ذلك الآذى7»» وهذا يجيءٌ منه أن نوع الخنازير لم يكن قبل ذلك. 


َه 


ورُوي أن الفأ رآذى الناس فى السفينة بقرض حبالها وغير ذلك: فأمر الله نوحاً أن 


(1) غير متوفر» وذكر نحوه في معاني القرآن للأخفش »)١158/١1(‏ ولفظه: وقد يقال أيضاً «مُما رَّوْحٌّ) 
للاثنين» ثم استشهد بالبيت. 

(0) انظر عزوه للبيد في جمهرة أشعار العرب (ص: 547)» ومعاني القرآن للأخفش ,)19/1١(‏ 
وإصلاح المنطق (ص: 778)» والشعر والشعراء (1/ 7175)» والمحفوف: الهودج. والكِلّة: الستر 
الرقيق المثقب الذي يتقى به من البعوضء والقِرَامُ: السّتر يكون فيه نقوش. 

(") ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري بنفس الإسناد الذي فيه علي بن زيد بن جدعان, وقد مر قريبا. 

(4) ضعيفه. بنفس الإسناد السابق. 








الآيات (8” - )5٠‏ ا 
يمسح على جبهة الأسد ففعل» فعطس فخرج منه هر وهرّة فكفياهم الفأر0"), وروي 
أيضاً أن الفأر خرج من أنف الخنزير. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا كله قصص لا يصح إلا لو استند, والله أعلم كيف كان. 
وقوله: #وَأَهركت * عطف على ما عمل فيه #أَحَمِلَ #. والأهل هنا: القرابة9", 


3 1" 5 2 55 0 0 بن ل لز 4 
وبشرط من امن منهم خصصوا تشريفاء ثم ذكر من امّنَ وليس من الاهل. 
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واختلف في الذي ##اسَبَىٌ عليه الْمَوَلُ * فقيل: هو ابنه يام» وقال النقاش: اسمه 
كنعان» وقيل: هي امرأته والعة» هكذا اسمها بالعين غير منقوطة» وقيل: هو عموم فيمن 
لم يؤمن من أهل نوح وعشيرته؛ و#أالْمَولُّ4 ها هنا معناه: القول بأن يعذب. 

وقوله: #وَمَنٌ ءَامَنَ * عطف على قوله: #وأهرلك *. 

ثم قال إخباراً عن حالهم: لوَمَآ ءَامَنَ مَحَهإلَاقيلٌ 4 واختلف في ذلك القليل: 
فقيل: كانوا ثمانين رجلا وثمانين أهراةة وقيل: كان جميعهم ثلاثة وثمانين» وقيل: 
«كانوا ثمانين فى الكل»» قاله السّدي”"» وقيل: عشرة» وقيل: ثمانية» قاله قتادة 
وقيل: سبعة» والله أعلم. 

وقيل: كان في السفينة جَرْهم» وقيل: لم ينج من الغرق أحد إلا عوج بن عنق» 

ورُوي عن النبي كآنه قال: «سام أبو العرب» ويافث أَبو الروم؛ وحام أبو الحيش)*©. 


)١(‏ ضعيف. مثله. 

(؟) في المطبوع: «القاربة». 

(") تفسير ابن أبي زمنين /١(‏ /78). 

(5) تفسير الطبري /١6(‏ 7765)» وتفسير ابن أبى زمنين /1١(‏ /758). 

(4) ضعيفه. هذا الحديث أخرجه ابن سعد ف الطبقات :)47/١(‏ وأحمد فى مسئده (8/ ,)١١-9‏ 
والترمذي (8811-81781): والبزار في مسنده (408)» وابن أبي حاتم في تفسيره :)1١1/5(‏ - 








لون سورة هود 

قوله عز وجل: لوَكَل اشح آبْحهاومرسها رق وبح 
وى جرَى بهم ف مَوْج كلجال ونَاد فوح ننه و كاتف مَعَزِلٍ ينبْقَ اركب مَعَنَا 
وَلاتَك مع كفي (410*. 

المعنى: وقال نوح حين أمر بالحمل في السفينة لمن آمن معه: «أريِكَبْأفا 4: 
انث الضمير إذ هي سفينة» لأآن المُلّك المذكور مذكّر. 

وق عدف أني#(غلى اش اله)60: 

وقوله: #سَمأمَّهِ4 يصمح أن يكون في موضع الحال من الضمير الذي في 
قوله: #رَحِكَبْواً4. كما تقول: خرج زيد بثيابه وبسلاحه؛ أي: اركبوا متبرّكين بالله 
تعالى» ويكون قوله: ليحْرِسهَاوَمْرسَهآ» ظرفين» أي: وقْتَ إجرائها وإرسائهاء كما 
تقول العرب: «الحمد لله سِرَارَك وَإِهْلالّك0". وخفوقٌ النجم. ومقدمً الحاج» فهذه 
ظرفية زمان» والعامل في هذا الظرف ما في قوله: #يِسَمِاَلَّهِ #4 من معنى الفعل. 

ويصح أن يكون قوله: لأس و4 في موضع خبرء و يجْرِسهَاوَمْرسَه]4 ابتداة 
مصدرانء كأنه قال: اركبوا فيها فإن ببركة الله إجراءها وإرساءهاء وتكون هذه الجملة 
على هذا في موضع حال من الضمير في قوله: #فب 74" ولا يصح أن يكون حالاً من 
الضمير في قوله: #آرِكبوأ74؟ أنه لا عائد في الجملة يعود عليه» وعلى هذا التأويل 
قال الضحاك: (إن نوحاً كان إذا أراد جري السفينة قال: يسم الله» فتجريء وإذا أراد 
وقوفها قال: (بِسْم الله) فتقف)220. 


- والطبراني في الكبير )571/7-541/١(‏ وغيرهم من طريق الحسن البصري» عن سمرة بن جندب» 
مرفوعاً به» والحسن البصري لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة» على الراجح. 

)١(‏ وهي شاذة مخالفة للرسمء ولم أقف عليها. 

(؟) ضبطا في المطبوع بالرفع» ورأينا أن النصب أظهر للظرفية» والله أعلم. 

(*) في النسخ: «اركبوا فيها»» والصواب المثبت. انظر: البحر المحيط (5/ .)١58‏ 

(5) في النسخ: «بسم الله»؛ والصواب المثبت. انظر المصدر السابق. 

)0( انظر تفسير الطبري /١5(‏ تفسير الثعلبي (8/ .)١7/١‏ 








الآيات 5١(‏ -57) م.م 


وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكر» وابنْ عامر: 
#مُجراها ومُرْساها» بضم الميمين على معنى: إجرائها وإرسائهاء وهي قراءة مجاهد. 
وأبي رجاءء والحسن» والأعرجء وشيبة» وجمهور الناسء» ومنه قول لبيد: 

وَعمرتُ حَرْساً قَبْلَ يْرَى داجس لؤْكان لِلتّمْسٍ اللَّجُوجٍ خُلُود(") 

وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: #يحردها» بفتح الميم وكسر الراء» 
وكلهم ضمّ الميم من #مَرْسَاهًا»”"). 

وقراً الأعمشء وابن مسعود: (مَجُراها ومَرْساها) بفتح الميمين”"» وذلك من 
الجري والرسوء وهذه ظرفية مكان» ومن ذلك قول عنترة: 

فك ننس عن لاك و .شو ]ذا تق النبان لل 6 

/ واختار الطبري قراءة #يحردها» بفتح الميم الأولى وضمٌ الثانية» ورجحها 

بقوله تعالى: #أوَىَجَرِى # ولم يقرا أحدة لوقا وهي قراف أبن مسعوة كاه 


رواها عنه أبو وائل» ومسروق2". 


وقراً ابن وثابء وأبورجاءٍ العطارديء والنّحَّي والجحدري. والكلبيٌ» والضحاك 


»)7589 /1١( انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 88)» والعين (1/ 779)» ومجاز القرآن‎ )١( 
.)١85 وإصلاح المنطق (ص:‎ 

(؟) فهما سبعيتان» ويعنى بالكسر الإمالة الكبرىء انظر التيسير (ص: 5 »)١7‏ السبعة لابن مجاهد (ص: 
رم ْ 

() وهي شاذة» انظر عزوها للأعمش في إعراب القرآن للنحاس (2)2319/7.» الشواذ للكرماني (ص: 
35, وزاد آخرين. 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري ,)779/١5(‏ وغريب الحديث لابن سلام /١(‏ 27565) وتهذيب 
اللغة .)5١1//5(‏ 

(5) تفسير الطبري .)379/1١6(‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء (؟/ .)١54‏ 


[الكامل] 


[الكامل] 
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ابن مُزاحم» ومسلم بن جُندبء وأهل الشام: (مُجْرِيهًا ومُرْسِيهًا)(2» وهما على هذه القراءة 
صفتان لله تعالى عائدتان على ما ذكره فى قوله #بسي اله #. 

وقوله سبحانه: انرق لَعَعُورُ بحم تنبيه لهم على قَذْر نعم الله عليهم» ورحمته 
لهم. وستره عليهم» وغفرانه ذنوبهم بتوبتهم وإنابتهم. 

وقوله تعالى: وى بهم 4 الآية» رُوي أن السماءً أمطرت بأجمعها حتى لم 
يكن في الهواءِ جانب لا مطر فيه» وتفجرت الأرض كلها بالنبع» فهكذا كان التقاءٌ الماء. 

دروي أن الماء غلا على الجبال وأعالي الأرقن أرعية ذواقاء وقيل: خمسة 
عشر ذراعاً. 

وأشار الزجاج وغيره إلى أن الماءً انطبق» ماءٌ الأرض وماءٌ السماءء فصار الكل 
كال 3 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء وأين كان الموج كالجبال على هذا؟ 
وكيف استقامت حياة من في السفينة على هذا؟. 

وقرأت فرقة: #آبَمَهُْ7" على إضافة الابن إلى تُوح» وهذا قول من يقول: هو 
ابنه لصلبه. 

وقد قال قوم: إنه ابن قريب له؛ ودعاه بالبنوة حناناً منه وتلطفاً. 

وقراً ابوخياس:(21) سكوة البادوهة على لغة لازو الك نوكه قول الشاف: 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لبعضهم ولغيرهم في إعراب القرآن للنحاس »)١19/5(‏ وتفسير الثعلبي 
»)17١ /5(‏ ومختصر الشواذ (ص: 254» والشواذ للكرماني (ص: 2758 ولأكثرهم في البحر 
المحيط .)١65/5(‏ 

(؟) معاني القرآن للزجاج ("/ "81). 

(؟) هذه هي القراءة المتواترة بضم الهاء» مع فتح النون» وفيها أربع قراءات شاذة» كلها منقولة من 
المحتسب /١(‏ 77 7) مع التوجيه. 








"1١ )57- 5١( الآيات‎ 


ومقما ببس حون وبووو و اووطرات انان 


وقرا الشدي: (ابْنَاة) قال ا الفتح : ذلك على النداءء وذه 
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ورا قروة: بن الزبير» [وعليّ بن أبي طالب: (انتها)ء وتأزلوا ذللك على نوها 
ابن امرأته الكافرة إِذْ قد تقدم ذكرها في قوله: #وأهركت 4*. وعلى هذه القراءة يدخل 
اويا مؤقال :كانت خخاثنة فيه» وسيأتي ذكر هذا بعل. 

وقراً علي بن أبي طالبء وعروة بن الزبير]”" أيضاًء وأبو جعفر» وجعفر بن 
ممق (4011)عضلل ققدي #الثواءاقتحذقت الال مكف ناء وعى لكة ومني قر ل الشاعي: 


إِمَاتَقودٌبه شا فَتَأكُلها أَوْأَنْتيعَةَفِي بِعْض الأَرَاكِيب0© [البسيط] 
وأنشد ابن الأعرابي على هذا: 
الث يقار ما قات يني بلوت وا بار ولي [الوافر] 
ريف يله . 
قال القاضي أبو محمد : وخطَّاً النحاس أَبا حاتم في حذف هذه الألف0, وليس 

كما قال. 


:)58/1١١ وصدره: قَظَلْتُ لَدَى البَيْتِ العتيق يلك وهو بلا نسبة في معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
أنه لرجل من أَزّْد السَّرَاقه وفي الأغاني‎ )55١ /( وفي الأصول في النحو‎ »)79/١( والمقتضب‎ 
أنه ليعْلَى بن الأحول اليشكريء وفي النسخ الخطية: «ونضواي».‎ ) 197/77 

(؟) ساقط من الأصل. 

(") أنشده في سر صناعة الإعراب (785/8/17), والعمدة في محاسن الشعر وآدابه (؟/ »)717١‏ عن 
قطرب وابن الأعرابي بلا نسبة. 

(:) أنشده فى الحجة للفارسى (5/ 47)» المحتسب /١(‏ /ا737)» وغيرهما بلا نسبة. 

(5) أي: أن اقول «والهفا». المحكم (4/ 6 

(5) إعراب القرآن للنحاس (159/7). 








درا سورة هود 


وقراً وكيع بن الجراح: (وَنَادَى نُوح ابْنَهُ) بضم التنوين» وقال أبو حاتم: هي لغة 
0 00 

وقوله: لفِمَمَزِلٍ 4» أي: في ناحية» فيمكن أن يريد: في معزل في الدين» ويمكن 
أن يريد: في معزل في بُعْده عن السفينة» واللفظ يعمهما. 

وقال مكي في «المشكل»: ومن قال: #مَعَزِلٍ # بكسر الزاي أراد الموضع» ومن 
قال: «مَعرّل) بفتحها أراد المصدر”"» فلم يصرح بأنها قراءة ولكن يقتضي ذلك لفظه. 

وقراً السبعة: #إيا بنيّ4 بكسر الياءِ المشددة» وهي ثلاث ياءَات: 

أولتماء يف اشير نتيا الكو 

والثانية: لام الفعل» وحقها أن تكسر بحسب ياءٍ الإضافة» إذ ما قبل ياءٍ الإضافة 
مكسور. 

والثالثة: ياءُ الإضافة» فحذفت ياءٌ الإضافة إما لسكونها وسكون الراءء وإما إذ 
هي بمثابة التنوين في الأعلام وهو يحذف في النداءء فكذلك ياءٌ الإضافة» والحذف 
نيها كيرف كلام العرب» تقولةيا غلا وياعبيلة وثقن الكسر ةدالق قي أدغمت اليا 
الساكنة في الياءِ المكسورة. ١‏ 

وقد روى أبو بكر وحفصٌ عن عاصم أيضاً: يَمَقَ © بفتح الياء المشددة» وذكر 
أبو حاتم أن المفضل رواها عن عاصه”": ولذلك وجهان: 

أحدهما: أن يبدل من ياءٍ الإضافة ألفاًء وهي لغة مشهورة: تقول: ياغلامّاء 


(1) من المعلوم أن التنوين نون زائدة ساكنة» وهنا حركت بالكسر منعاً لالتقاء الساكنين: وأما وكيع فقد 
حركها بالرفع؛ واسترد لها أبو حاتم. وهي شاذة؛ انظر عزوها لوكيع وتخطئة أبي حاتم له في الدر 
السيوية ةر اا 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي .)"515/١(‏ 

() انظر التيسير (ص: 5 )١7‏ والسبعة (ص: 5 *77)» وهي من جميع طرق عاصم كما في جامع البيان 
١199 /9(‏ ). 





الآيات (5 - 55) لم 
ويا عيّْنَاء فانفتحت الياءٌ قبل الآلف, ثم حذفت الألف استخفافاً» ولسكونها وسكون 
الراء من قوله: #أرحكب 4#. 

والثاني: أن الياءءات لما اجتمعت استئقل اجتماع المماثلّة فخف ذلك الاستثقال 
بالفتح إذ هو أخف الحركات» هذا مذهب سيبويه» وعلى هذا حمل قوله يكِ: «وحواريّ 
الزبير0). 

وروي عن ابن كثير أنه قرأ في سورة لقمان: #يا بَيْ لا تُشْرِكُ بالله بحذف ياءِ 
الإضافة فشكن الباةخفيفة» وقراً القانية: هيا + بن نهاك كقراءة الجماعة» وقراً الثالثة: 
ليا بيَيْ أتِم4 ساكنة كالأولى0©. 

وقوله : #ولا تكن مَأ كَفْرِيَ 4 يحتمل أن يكون نهياً محضاً مع علمه أنه كافر» 
ويحتمل أن يكون خفي عليه كفره فناداه آلا يبقى وهو مؤمن مع الكفرة فيهلك بهلاكهم» 
والأول أن 

قوله عز وجل: لأثَالَ سَتَاوِىَ ِل جَبَلٍ يَعَصِمْن يب ألْمَلَهِ َال لَاعَاصِمَآلْوْمَ من 

ممه امن وحم وَسَاَبْْمألْمَوج كان المفرّقين» 22 وَقِي تأر سُ الى مآد 
وََسَمَة يِل وَعيصَ الْمَآهوَْينىَ لمر سيت عل لوو وَقبْمدَا َو اليك 48 . 

ظن ابن نوح أن ذلك المطر والماء على العادة» وقوله: #لَاعَاصم 2# قيل فيه: إنه 
على لفظة فاعل» وقوله: لام بحم يريد: إلا الله الراحم» ف8إمّن © كناية عن اسم الله 
تبارك وتعالى» المعنى: لا عاصم اليوم إلا الذي رحمناء ف#من # في موضع رفع. 


ص 


الاي 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري (71855) عن جابر رضي الله عنه» قال: قال النبي يَكِِْ: «من يأتيني 
بخبر القوم يوم الأحزاب؟؟ قال الزبير: أناء ثم قال: «من يأتيني بخبر القوم؟»» قال الزبير: أناء فقال 
النبي يَكدِ: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير). 

(؟) إشارة إلى الآيات ١7/١1١717‏ من سورة لقمان» وانظر الخلاف عن ابن كثير فيها فى السبعة (ص: 
0 








ملع البسيط] 


15" سورة هود 


وقيل: قوله: لإلَامن بحم استثناء منقطع كأنه قال: لا عاصم اليوم موجود 
لكن من رحم الله موجود, وحَسّن هذا من جهة المعنى أَنَّ نفي العاصم يقتضي نفي 
المعصوم فهو حاصل بالمعنى؛ وأما من جهة اللفظ فلإمّن 4 في موضع نصب على حد 
قول التابغة إِْالأواديًا '"» ولا يجوز أن تكون في موضع رفع على حَدٌَ قول الشاعر: 
بلدوكيِي بها نيس إلا ليعَفِرٌ وإلاً الي" 
الي 0 
توعَاصم »* معناه: ذو اعتصامء فمإعاصم * على هذا في معنى معصوم, ويجيءٌ الاستثناءٌ 
مستقيماً ولإمّن # في موضع رفع. وَ#أآليَوُمَ # ظرفء وهو متعلق بقوله: من أَمَرِ 


أله . أو بالخبر الذي تقديره: كائن اليوم» ولا يصح تعلقه بعَاصمَ ا 


منوناً: لا عاصماً اليوم» يرجع إلى أصل النصب لئلا يرجع ثلاثة أَشِياءٍ واحداًء وإنما 
القانون أن يكون الشيئان واحداً: «لا» وما عملت فيه» ومثال النحويين في هذه المسألة: 
لا أمراًيوم الجمعة لكء فإن أعملت في (يَوْمَ): لَك قلتّ: لا أَمْرَ: 

و »بَيْتهُمَا © يريد: بين 0 وابنه» فكان الابن ممن غرق. 

وقوله تعالى: # وَقِيِلَ يَتأرَضُ الى مَآه4 الآية» بناءً الفعل للمفعول أبلغ في 
التعظيم والجبروت» وكذلك بناءٌ الأفعال بعد ذلك في سائر الآية. 

وروي أن أعرابيّاً سمع هذه الآية فقال: هذا كلام القادرين2". 


والبَلْعُ هو تجرّع الشيءٍ وازدراده» فشبّه قبض الأرض للماء وتسَرّبه فيها بذلك» 


)١(‏ البيت للنابغة وهو بتمامه: إلا الأوَارِيّ لأيامَا أبَيِّمْهَا والنؤي كالْحَوْض بالمظُلُومَةِ الْجَلَدهِ وقد 
تقدم في سورة يونس الآية: (/4). 

)١(‏ البيت لجران العَود النْمَيّري كما في شرح أبيات سيبويه (؟/ 7٠١س5)»‏ وخزانة الأدب للبغدادي 
(07/1). 

(©) نقله السخاوي في جمال القراء وكمال الإقراء (ص: )١17/‏ عن ابن دريد. 








الآيات (5 - 55) هلم 


1 4 0 3 
وأمرت بالتشبيه» وأضاف الماء إليها إذهو عليها وحاصل فيهاء / والسماء فى هذه الاية: إما 
السماءٌ المُظِلَ وإما السحاب. والإقلاع عن الشيء: تركه. والمعنى: أقلعي عن الإمطار. 


و #وَغِيصَ # معناه: نقص»ء وأكثر مايجيء فيما هو بمعنى: جفوفء كقوله: #وَغِيصَ 


لْمَآهُ 4. وكقوله: #ومَاينِيضُ الْأَنكَامُوَمَائَرَْادُ 4 [الرعد: 8]» وأكثر المفسرين على أن 


ذلك في الحيض»ء وكذلك قول الأسود بن يَعْفر: 

25223000009 212111311370 مَاغِيض منْ بصَرِي ومِنْ أجلادي7) 

كلك أن الإنسان الهرم إنما تنص يقر وكضانة. 

وقوله: #وفضى الْذَمر 4 إشارة إلى جميع القصة: بعث الماءء وإهلاك الأمى 
وإنجاء أهل السفينة» وروي أن نوحاً عليه السلام ركب في السفينة من عين وردة بالشام 
أول يوم من رجبء وقيل: في العاشر منه» وقيل: في الخامس عشرء وقيل: في السابع 
عشرء واستوت السفينة [على الجودي(" في ذي الحجة» وأقامت على الجودي 
شهراًء وقيل له: اهبط يوم عاشوراءً» فصامه وصامه من معه من أناس ووحوش. 

وذكر الطبري عن ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على الماء نحو السنة9". 

وذكر أيضاً حديثاً عن النبي كَكةِ: «إن نوحاً ركب في السفيئة أول يوم من رجب» 
وصام الشهر أجمع, وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراءً» ففيه أرست على الجوديّ 
قضامه'نوح ومن معه©). 


)١(‏ صدره: أما تريني قد بليت وشفنيء انظر عزوه له في الكنز اللغوي (ص: 2355» وأمالي القالي 
(1/ه؟). 

(؟) سقط من الأصل والمطبوع. 

(*) انظر تفسير الطبري .)7104-18/1١6(‏ 

(4) تالف أخرجه الطبري /١5(‏ 78 7) بإسناد ساقط فيه كذاب» وروي بعض هذا الكلام من قول ابن 


جريج وقتادة. 


|3137 


[الكامل] 








لذن سورة هود 

وتو لقره لظ لكان علن الناديفيت القراب ل ته يمي كنال الشرقه 
فوجد جيفة طافية» فبقي عليها فلم يرجع بخبر» فدعا عليه نوح فاسودٌ لونه ووّف من 
الناس» فهو لذلك مستوحش؛ ثم بعث نوح الحمام فجاءته بورق زيتونة في فمها ولم تجد 
تراباً تضع رجليها عليه» فبقي أربعين يوماً ثم بعثها فوجدت الماءً قد انحسر عن موضع 
الكعبة» وهي أول بقعة انحسر الماءٌ عنهاء فمسّت الطين برجليها وجاءته» فعلم أن الماء 
قد أخذ في النضوبء ودعا لها فطوّقت وأنِستء فهي لذلك تألف الناسء ثم أوحى الله 
إلى الجبال أن السفينة ترسي على واحد منهاء فتطاولت كلها وبقي الجوديّ ‏ وهو جبل 
بالموصل في ناحية الجزيرة- ولم يتطاول تواضعاً لله فاستوت السفينة بأمر الله عليه» وبقيت 
عليه أعوادهاء وفي الحديث أَنَّالنبي يل قال: القد بقي منها شي ٌأدركه أوائل هذه الأمة»7). 

وقال الزجاج: «الْجُودِيَ هو بناحية آمد)("2» وقال قوم: هو عند باقِرْدَى7) 

وروي أن السفينة لما استقلت من عين وردة جرت حتى جاءت الكعبة فوجدتها 
لدلكؤضمن الأرض فلمينلها غرقونظافكبها أمبرعااك مشت إلى البنن ور جعت 
إلى الجودي. 

قال القاضي أبو محمد: والقَصّص في هذه المعاني كثير صعب أن يستوفى. 
فأشرت منه إلى تُبِذء ويدخله الاختلاف كما ترى في أمر الكعبة» والله أعلم كيف كان. 

و #وَآسَوَتٌ # معناه- تمكدت واستقرث. 


وقراًجمهور الناس: عل لَلْوْوِيَ 4 بكسر الياء وشدها. 


)١(‏ صح من قول قتادة» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/768)» والطبري »)*18/١15(‏ وعلقه 
البخاري مجزوماً به (4859). 

(؟) معاني القرآن (6/ 68)» وآمد: بلدٌ قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود على تَشّ ودجلةٌ 
محيطة بأكثره» مستديرة به كالهلال. 

9 باقِردَى: بكسر القاف وفتح الدال: كورة في شرقي دجلة» وبالقرب منها جبل الجودي. 








الآيات (540 -55) م 
وقرا الأعمفيواين أن عيلة؛ (على الخووي) سكون البزز!»غزهما لغنان. 
وقوله: #وَِيلَبْعَدَاك يحتمل أن يكون من قول الله تعالى عطفاً على: مويل 4 

الأول» ويحتمل أن يكون من قول نوح والمؤمنين» والأول أظهر وأبلة22. 


5 جد وه مشكوةٌ وَكَال كر" اكاجر ام كما 1 مور اك أله 1ه 
قوله عز وجل: # ونادئ نح رَيَّهُه فَقَالَ رَإِنَبَفِ مِنَ أهل وَإِنَّ وَعَدَك الحقٌ وأنت 
ص د لا مه عي ان حت عير كك 


حك فين (20) قال ينح هلس من مَك إنَدُعمَزُعبر مج املس دهعل إن 
أَعِظَكَ أن مَكْونَ مِنَ ألْبتهرينَ (4)5. 

عه جبلة معطر كه على الى قيلها فو ترثيب و وذلك أفهذة القصة عتمتن 
أول ما ركب نوح في السفينة» ويظهر من كلام الطبري أن ذلك كان بعد غرق الابن0", 
وهو محتملء والأول أليق. 

“و . . 2 َ« و 

وهده الآية احتجاج من نوح عليه السلام» وذلك ان الله أمره بحمل أهله. وابنه 
من أهله؛ فينبغى أن يحملء فأظهر الله له أن المراد مَنْ آمن مِنَ الأهل. 

5 7 5 557 . سح ع 1 م اه 5 . مه ل سو 1 2 

ثم حسّن المخاطبة بقوله: #وَإِنَ وَعَدَكَ الْحَقّ © وبقوله: #وأنت أَحَكم لكين 4. 
فإن هذه الأقوال مُعينة في حُجّته وهذه الآية تقتضي أن نوحا عليه السلام ظن أن ابنه 
مؤمخ#وذلاك أغينا!؟؟ الاحعمالين: 

وقوله تعالى: #قَالَيمُوحٌ © الآية» المعنى: قال الله تعالى: يا نوح. 

وقالت:فرقة؛ المزاد بشولهة #إإنة لمن أخزلكت 4ه إنها لبس ولد للقوووعمث 
أنه كان له "امو آنا الدالكات #خاته تقول الصبويووانن سيريوه وعمد يق 
220 وهي شاذة؛ انظر عزوها للأعمش في المحتسب (777*/1): ولهما في الكامل للهذلي (ص: الاه). 
0( سقطت: وأبلغ» من المطبوع» وهي في أحمد" ملحقة في الهامش» وعليها تصحيح. 
() راجع تفسير الطبري /١8(‏ 888). 


(5) فى نجيبويه: (أسد). 
(8) أي: ابن زناء عكسه أن يكون لرشدة: 








[البسيط] 


16 سورة هود 


عَمَير(''» وقال: نرى”": إنما قضى رسول الله و بالولد للفراش”" من أجل ابن نوح» 
ولف للحن أنه ليبن ناركةة وتدلك مك رجن والشتضاك لماو 

قال القاضي أبو محمد: عوّل الحسن على قوله تعالى: إِنَهلَتَسَ مِنْ ملك 24 
وعوّل الضحاك وعكرمة على قوله تعالى: #وتادئ نوع أَبنَهُم. 


َع سا 2 


وقرأ الحسن ومن تأوّل تأويله: #إِنَّمعمَلْعَيْرْصِّجِ # على هذا المعنى» وهي قراءَة 
السعلاسوى الكناق بوكر اله تيون القانى و وقال بم كالف اللعسوين أن السمين: 
المعلى: ليد من أعلك الذيى عكهم الوعة الأنالبى خلى كناك ر إن كان الكلقا الو هي . 


و ملظ بيو م 


فمن قرا من هذه الفرقة: لإإنَمْعَمَلٌعيرْصَِ 4 جعله وصفاً له بالمصدر على جهة 
السالعة قرصفه ذلك كما فالات الحم تاناخس هنيا ولدها: 

تَرِئَعْ مارَيَدَث حنَّى إذا اذكرّث . فَإنّما هي إِفْبَالٌ وإذ1© 

أي: ذات إقبال وإدبار. 

وقرأً بعض هذه الفرقة: لإنَّهُ عَوِلَ غَيرَ صَالِح . وهي قراءة الكسائي 7" . 


.)7١7 5 /5( و37547)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ 4٠ /١8( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) القائل هو عمرو بن عبيد كما في تفسير الطبري /١15(‏ 47”) وغيره» وفي المطبوع: «وقال ابن 
أبزى»» وهو تصحيف فاحش. 

(") متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري »)7١51(‏ ومسلم )١551/(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنه. 

(5) انظر القسمين في تفسير الطبري /١8(‏ 25937 "53 07. 

)0 في المطبوع والتركية والأسدية ١‏ والمصرية بالولادة: بالولادة» وفي أحمد؟ ونور العثمانية: «بالولادا» 
وفي الحمزوية: «فالأولاد). 

(5) انظر عزوه لها في الكتاب لسيبويه »)**5/١(‏ ومعاني القرآن للأخفش .23١*/١(‏ والأغاني 
(1/ م /ا). 

(0) فهي سبعية متواترة» انظر التيسير (ص: »)١75‏ وفي ذلك ما يغني عن عزوها لغيره» وعن الرد على 
من ألكرها. ْ ْ 








الآيات (45: -5:) عضن 


5 قور مه 0 
وروث هذه القراةة أَمٌّ سَلّمة وعائشة عن رسول الله يَكِك ذكره أبو حاتي (2. 
وضعًف الطبري هذه القراءَة» وطعن في الحديث بأنه من طريق شهر بن حوشب”7". 
وهي قراءَة علي» وابن عباس» وعائشة» وأنس بن مالكء ورجّحها أبو حاتم”". 


وقراًبعضهم: (إِنَّهِ عَمِلَ عَملاً غير صَالم)9). 

الاك ننزقةة العتنسيى فى قر 213138 16 طلى #دطاى قراف جهو الفيذة 
عائد على سؤال نوح الذي يتضمنه الكلام وقد فسّره آخِرٌ الآية» ويُقَوّي هذا التأويل 
أن في مصحف ابن مسعود: (إنَّه عمَلٌ غيْرٌ صالِح أَنْ تَسْألَي مَالَيْسَ لَكَ ب عِلّ)*. 

وقالت فرقة: الضمير عائد على ركوب ولد نوح معهم الذي يتضمنه سؤال نوح. 
المعنى: إن ركوب الكافر مع المؤمنين عملٌ غَيرُ صالح. 


)١(‏ في ثبوته نظرء حديث أم سلمة أخرجه أحمد (5/ 450-559-14864)) وسعيد بن منصور في 
تفسيره )١١91(‏ وأبو داود (794/6-1948). والترمذي (791*7-17911) من طريق ثابت البناني» 
عن شهر بن حوشبء قال بعضهم: عن أسماء بنت يزيد وقال بعضهم: عن أم سلمة» قال الترمذي: 
هو حديث ثابت البناني»... ثم قال: كلا الحديثين عندي واحد. وقد روى شهر بن حوشب غير 
حديث عن أم سلمة الأنصارية» وهي أسماء بنت يزيد» وقد روي عن عائشة عن النبي كله نحو 
هذا. اه. وقال أبو زرعة: أم سلمة هذه هي أسماء بنت يزيد. العلل (7/759) وهي مولاته» وقال 
الذهبي في ترجمة شهر من الميزان (؟/ 73865): تفرد ثابت عنه» عن أم سلمة بهذا الحديث.اه. 
وشهر: فيه لين» لا سيما إذا انفرد. 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 47 7) من طريق محمد 
ابن جحادة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء به» وجحادة أبو محمد الأيامي الكوفي, لم يوثق 
توثيقاً معتبرأء وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» )3985/١(‏ وذكر له هذا الخبر. 

(؟) تفسير الطبري »)2374//١15(‏ وشهر تقدمت ترجمته في أول سورة البقرة. 

() نقله عنه وعنهم في البحر المحيط (5/ .)١157‏ 

(5) وهي شاذة لمخالفة الرسمء نقل تفسير الطبري (18/ 57 1) عن عكرمة أنها وردت في بعض الحروف. 

(5) وهي شاذة أيضاء انظر عزوها له في معاني القرآن للنحاس (/ 8 7): الهداية لمكي (0/ 408 *0. 








[؟/ 8 ]ا 


رضن سورة هود 
34 34 


وقال أبوعلي: ويحتمل أن يكون التقدير: إن كونك مع الكافرين وتركك الركوب 
معنا عمل غيّرٌ صالح(2©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل لا ينّجه من جهة المعنى. 

وكل هذه الفرق قال: إن القول بن الولّد كان لِعَيّ وَوَلَدَ فراش خطاأً محض» 
وقالوا: إنه زُوي عن النبي يكل أنه: / «ما زنت امرأة نبي قط)20©. ْ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الحديث ليس بالمعروفء وإنما هو من كلام ابن 


عباس رضي اللّه عنه20 أو ره شرف الفبوة ]ل 


عن عبر عو عبر 


وقالوا في قوله عرّ وجلّ: #مَحَانَاهُمَا 4 [التحريم: :1٠١‏ إن الواحدة كانت تقول 
للنانى #هر سهرةة والكعرى كانت عه فل الأضيات هر أتاغيانة غير هذا قلا هده 
منازع ابن عباس وَحَجَجه وهو قوله وقول الجمهور من الناس. 


2) 


وقرأت فرقة بتخفيف النون وإسقاط الياءِ وبالهمز: لمان 204©. 


.)0"47 /5( الحجة للفارسي‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه مرفوعاً للنبي يِه وانظر ما سيأتي. 

('») صحيح روي عن ابن عباس من عدة طرقء منها ما أخرجه الطبري /١5(‏ 47 ”) من طريق الثوري» 
عن أبي عامر الهمداني» عن الضحاك بن مزاحم؛ عن ابن عباس ومنها: ابن يمان» عن سعيدء عن 
موسى بن أبي عائشة؛ عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس ومنها: عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء 
عن قتادة وغيره» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: هو ابنه: غير أنه خالفه في العمل والنية. 

(4) ساقط من أحمد” نور العثمانية. 

(0) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 715)» وابن أبي مليكة تقدم في الآية (51؟1؟) 
من سورة البقرة. 

(7) وهي سبعية وسيعيد ذكرها على التفصيل قريباً. انظر: التيسير (ص: .)١178‏ 








الآيات (0: -5:) ام 
بوجعفر وشيبة بكسر النون وشدها والهمز وإثبات الياء اقلا تسا لني 17#). 
[وقرا نافع ذلك دون ياء: #فلا خااه عيبن 
وقراً ابن كثير» وابن عامر: #فَلاتَسْأَلّنَّ4 بفتح النون المشددة» وهي قراءة ابن عباس. 
قرا بو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي: 2 َ َحَلْن # خفيفة ة النون ساكنة 
اللام7”") اركاذ ابرعمرو شت يثبت الياءً في الوصلء وحذفهاعاصم وحمزةفي الوصل والوقف”). 
ومعنى قوله: لمَلَاَسَْنْمَاَسَ لَكَبِهعِلَمٌ 4, أي : إذا وعدتك فاعلم يقيناً©) أنه لا 
خلّف في الوعدء فإذا رأّيتَ ولدك لم يُحُمل فكان الواجب عليك أن تقف وتعلم أن 


0 


م2* 


قال القاضي أبو محمد: ولكن نوحاً عليه السلام حملته شفقة البنوة27 وسجية 
الي يي بو مر لم 
جاءً بتلطف وترفيع في قوله: إن أَعِظْكَ أن حَكْونَ من هَ ألْسجَنهِلِينَ #. وقد قال الله تعالى 
لمحمد وَل #قَلا تَكُوينَ © [البقرة: ]١417‏ [الأنعام: 4 ]١١4-8‏ [يونس: 44]» وذلك هنا 
بحسب الأمر الذي عوتب فيه وعظمته فإنه لضيق صدره بتكاليف النبوة» وإلا فمتقرر 
نّ محمداً يكل أفضل البشر وأولاهم بلين المخاطبة» ولكن هذا بحسب الأمرين لا 


أن 


)١(‏ هي متواترة عن أبي جعفر وصلاًء ويحذف الياء وقفاً. 

(؟) ساقط من المطبوع» وهي والقراءتان بعدها سبعية» وهي قراءة ابن عامر كما في التيسير (ص: 
16» وأبي جعفر حال الوقف كما في النشر (7/ 7589). 

(©) انظر التيسير (ص: »)١76‏ وما ذكر لابن عامر ليس من طرقه. بل من رواية أبي عبيد عن هشام» كما 
في السبعة (ص: 8 7) 

(5) فيه تقصيرء والذي في التيسير (ص: 0175 21717» أثبتها وصلاً ورش وأبو عمرو وأبو جعفرء 
ويعقوب في الحالين» وحذفها الباقون في الحالين. انظر: النشر (؟/ 597). 

)0( اليقيناً) ليست في المطبوع, وكتبت في نور العثمانية: «نفينا». 

(5) في المطبوع: «النبوة». 








[الرجز] 


ين سورة هود 

وقال قوم: إنما وقر نوحاً لِسنّه وقال قوم: إنما حمل اللفظ على محمد يَلِةٍ كما 
جما الأنمان عان المصدي نه الحيب اله 

قال القاضى أبو محمد: وهذا كله ضعيف. 
المصلحة فيه علم يقين» ونحا إلى هذا أبو علي الفارسي وقال: إن # يه» يجوز أن 
يتعلق بلفظة #عِلمٌ 217 كما قال الشاعر: 

- م 2 0 هه - 
كان جَرّائى بالعصًا أن أجلدا9) 

ويجوز أن يكون # يد بمنزلة «فيه» فتتعلق الباءٌ بالمستقر. 

قال القاضى أبو محمد: واختلاف هذين الوجهين إنما هو لفظىء والمعنى فى 
الآية واحد. ورُوي أن هذا الابن إنما كان ربيبه» وهذا ضعيف. 

5 5 5 9 ع م 2 لسر سا ين داك بين ع 

وحكى الطبريٌ عن ابن زيد أن معنى قوله: #إِيّ أَعِظك أن تَكُوَ مِنَ ألْجَهاِينَ #* 
فى أن تعتقد أنى لا أفى للف يوغل وعدقاف و21 
اعتقد هذاء وعياذاً بالله» وغاية ما وقع لنوح عليه السلام أن رأى ترك ابنه معارضاً للوعد 
فذكّربه» ودعا بحسب الشفقة ليكشف له الوجه الذي استوجب به ابنه الترك في الغرقى. 

قوله عز وججل: لقَالَوَيَ ِف ويك أن أستكك مالس لي بو عل وَإلاتَمِْرَي 
وَتَرَحَيْ قَ كن يَنَالْحَرِينَ 10 ف ريهظ سل مَنَاوَرَكتٍ عَلكَ وَعَلَ أمْو مَمّن 
تَعَلقَوَأمَعٌ سَمْمَيُهُمَ يَسَسْهعَنَاعَدَابٌ اليد( يللين أل عيب ويا إليَكَ مَا 
كت ]لت لهنم ميل كذاتافيدإنالمهبةإقنتقرت (4)8. 
)00 انظر كلامه على الآية في الحجة له (5/ 47 7). 
(0) البيت للعجاج» كما في المحتسب (7/ »)7١١‏ وخزانة الآدب للبغدادي (8/ .)47١‏ 
(9) تفسير الطبري 276٠ /١8(‏ بتصرف. 





الآيات (/ا: -594) رفض 
هذه الآية فيها إنابة نوح وتسليمّه لأمرالله تعالى واستغفاره» والسؤال الذي وقع النهي 
عجو عاذ رالا مختا رت موسواك لخر الذي ممسا وا زجي زيواق. 
حجب وجه حكن فيد و آنا السؤال فق الأمود عاق جية التدلم والابع اذ فقير ذال 
في هذاء وظاهر قوله: لمَلَاََلمَالتَسَ لَكَبوعِلمٌ 4 يعم النحويّن من السؤال» فلذلك نبّهت 
على أن المراد أحدهما دون الآخرء والخاسرون: هم المغبونون حظوظهم من الخير. 
وقوله تعالى: #قِيِلَيْحٌ أمظ بِسَآنوٍ 4 كان هذا عند نزوله من السفينة مع أصحابه 
للانتشار في الأرضء والسّلم هنا: السلامة والمن ونحوه. والبركات: الخير والدمو في 
كل الجهات؛ وهذه الِعِدَةٌ تعم - جميع المؤمنين إلى يوم القيامة» قاله محمد بن كعب القرظي”"). 
وقوله: #مَمِّنَئَعدكت4 أي: من ذرية من معك ومِنْ نسلهم» فامن) على هذا هي 
لالعداء الخايةء أى مرة هو لان تكرن هذه الأم» ولامن ) موصولة: وصلتها #تَعلقت» 
وما يتَقَدّر معهاء نحو قولك: يكن امبر عمك» ونسنرهء اقم قطع قوله : وام 4 على 
اص ل لس ل 
وقوله تعالى: مادَلْكَ ينأب لع » الآية» إشارة إلى القصة. أي: هذه من 
لشي ل 
أشباهها عندك ولا عند قومك» ونحن نوحيها إليك لتكون لك هداية وأسوة فيما لقيه 
غيرك من الأنبياء» وتكون لقومك مثالاً وتحذيرا» لئلا يصيبهم إذا كذبوك مثل ما أصاب 
مولار عير سود الأمه المحذية: 
قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا المعنى ظهرت فصاحة قوله: #فَأصَيرٌ ! 
لْعَيعِبَةَ لتقت 4» أي: فاجتهد في التبليغ وجدَّ في الرسالة واصبر على الشدائده 
واعلم أن العاقبة لك كما كانت لنوح في هذه القصة. 
)١(‏ في الحمزوية وأحمد” ونور العثمانية: ١عنه).‏ 
(؟) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 4 78)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)5١ 4١‏ 








]19 /*[ 


يض سورة هود 

ل مضه رن عرد ل قفاري 0 

قوله عز وجل: #وَإِلَعَادِأحَاهُمَ 0 تخرر ليذو اهنا كم ون 
1 شر الامنتروت 27 يتك ولأ م 1س لل لك لين 
أفلا تعَقَلُوتَ ((0) وَيْمَوْمٍ أَسْتَعْفِرُوأ 12 مَ فووا إِْنهِ سل أَلسَمَ نكم مَدَرَار 
وَيَزْد حك فوَدالٌ مويك ولامتوٌ مجرت 0 

#وَإِلْعَادٍ» عطف على قوله: إإِلَ مَْمِد # في قصة نوح. وعاد قبيلة» وكانت 
عرباً فيما يذكرء وهودٌ عليه السلام منهم؛ وجعله أَخاهُمْ بحسب النسب والقرابة» فإن 
يفتاه لبن بد #الاخرة يعيب النيهاً واللننات والجير» وأما قول من قال: هي 


ع 5 
اخوة بحسب الت الادمى. فضعيف. 


وقرأً جمهور الناس: #يْقَوو © بكسر الميم. 


وقرأ ابن محيصن: (يَا قَوْمُ) برفع الميم”""» وهي لغة حكاها سيبويه””. 
وقراً جمهور الناس: #عَيْرُهِ4 بالرفع على النعت أو البدل من موضع قوله: 


وقراً الكسائي وحده بكسر الراء(؟» حملاً على لفظ #إإِلَدو, وذلك أيضاً على 

النعت أذ اليدلة ويجوز (غيرّه) نصباً على الاستثناء. 
ءءء . 02 و 

و#مفَكروت#: معناه: كاذبون أفحشّ كذب / في جعلكم الآلوهية لغير الله 
تعالى. والضمير فى قوله: #عَجَّهِ عائد على الدعاء إلى الله تعالى» والمعنى: ما أجري 
وجزائي إل من عند الله» ثم وصفه بقوله: #ألَِى فَطَرَفٍ4: فجعلها صفة رادَّة عليهم في 
)١(‏ وهي شاذة لمخالفة الرسمء بل أقرب للتفسير» وقد تابعه عليها في البحر المحيط (5/ .)١155‏ 
(؟) وهي شاذة» وقد تقدمت في سورة المائدة» وانظر عزوها في له الكامل (ص: 8177). 


(") الكتاب لسيبويه .)5١9/5(‏ 
(4) فهما سبعيتان» كما تقدم في سورة الأعراف. 








الآيات )075-5٠0(‏ مم 


م 


عبادتهم الأصنام» واعتقادهم أنها تفعل(2» فجعل الوصف بذلك في درج كلامه منبهاً 
على أفعال الله تعالى: وأنه هو الذي يستحق العبادة. 

و(فَطرَ) معناه: اخترع وألكناً. 

وقوله: #أَفلاتََلُوْتَ * توقيف على مُحال القول بأن غير الفاطر إله. 

ويحتمل أن يريد: أقَلا تَمْقِلُونَ إذا لم أطلب عرضاً من أعراض الدنيا أنّي 
4 « 5 * 
أريد النفع لكم والدار الآخرة, والآول أظهر. 

والاستغفار: طلب المغفرة» وقد يكون ذلك باللسان» وقد يكون بإنابة القلب 
وطليه الاج شام التخرص على وعرد السديةة؟! الواعيكه وهاه أخوال يكن أن 
تقع من الكفار» فكاّنه قال لهم: اطلبوا غفران الله بالإنابة وطلب الدليل في نبوتي ثم 
توبوا بالإيمان من كفركم» فيجيءٌ الترتيب على هذا مستقيماء وإلا احتيج في ترتيب 
التوبة بعد الاستغفار إلى تحيّل كثير» فإما أن يكون #نويوأ * أمراً بالدوام» والاستغفارٌ 
طلبَ المغفرة بالإيمان» وإلى هذا ذهب الطبري””". 

وقال أبو المعالي في الإرشاد: «التوبة في اصطلاح المتكلمين هي الندم) بعد 
ن قال: «إنها في اللغة الرجوعٌ»» ثم ركَّبَ على هذا أن قال: إن الكافر إذا آمن ليس إيمانه 


9 مو 
ثويةة واثما تون ندمه بعل 


نما 


! 


| 


قال القاضي أبو محمد: والذي أقول: إن التوبة عقد في ترك متوب منه يتقدمها علمٌ 
بفساد المتوب منه وصلاح ما يرجع إليه» ويقترن بها ندمٌ على فارط المتوب منه لا ينفك 


)022 فى نجيبويه: «١تعقل).‏ 

00 فى المصرية: «التوبة4؛ وفى الأسدية١:‏ #الحكمة؛؛ وفى أحمد" ونور العثمانية ونجيبويه: «الحجة) 
رف الحمؤوة «النعيناء 1 

(9) تفسير الطبري .07"6/7/١8(‏ 

(5) الإرشاد للجويني (ص: ٠/8‏ 25» وما بعدها. 








ارين سورة هود 


منه» وهو من شروطهاء فأقول: إن إيمان الكافر هو توبته من كفره لأَنَهِ هو نفس رجوعه. 

وقانيه كن كلام 'الغرت سمتاةة ربجم إلى الطاغة بوالأمدل من الأموره ولك فك 
اللفظة في القرآن ب«إلى» يقتضي أنها الرجوع لا الندم, وإنما الندم لاحق لازم للتوبة كما 
قلناء وحقيقة التوبة ترك مثل ما تيب منه عن عزمة معتقدة على ما فسرناه» والله المستعان. 

وسإمّدُوَارًا © هو بناءٌ تكثي ر*"2» وكان حقه أن تلحقه هاءٌ ولكن حذفت على نية 
اسه رطان أذ لتاماة المطز اسه وار جوز 10 1ل 

ومِمُعال قد يكون من اسم الفاعل الذي هو من ثلائيّ؛ ومن اسم الفاعل الذي هو 
رباعيّ» وقول من قال: إنه ألزمٌ للرباعيّ غير لازم. 

ويُروق أدْغاداً كان الله تعالى قن حيض عنها المظر ثلاك ستين» وكانوا أهل 
حرث وبساتين وثمار» وكانت بلادهم شرق جزيرة العربء فلهذا وعدهم بالمطرء ومن 
ذلك فرحهم حين رأوا العارض وقولهم: #مدَاءَارضٌممِريًا 4 [الأحقاف: 4 ؟]. 

وحضهم على استنزال المطر بالإيمان والإنابة» وتلك عادة الله في عباده» ومنه 
قول نوح عليه السلام: #فَقَلْتُ أَسْتَعْفْرواريَكُم نمت عَفَاَا (/) رس لٍاَلسَمَ عكر 
مَدْرَارَا © [نوح .]11-٠١‏ 

ومنه فعل عمر رضي الله عنه حين جعل جميع قوله في الاستسقاءٍ ودعائه استغفاراً 
فَسُقيء فَسَئِلَ عن ذلك فقال: «لقد استنزلت المطر بمجاديح السماء»(". 


)١(‏ تحرفت في المطبوع إلى: «تكسير»). 

(؟) روي من طرق يقوي بعضها بعضاً هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (44017) وابن أبي 
شيبة كذلك ,»)70١09494-/8579(‏ وسعيد بن منصور فى (سننه») »)١١95(‏ والطبري (*71/ 1917- 
15 »؛ والطبرانى فى «الدعاء» (455)» والبيهقى فى «الكبرى» (”7/ )367-761١‏ من طريق 
الشعبي» عن عمر رضي الله عنه به» ورواية الشعبي عن عمر منقطعة كما في «المراسيل» لابن أبي 
وتابع الشعبي عليه: أبو مروان الأسلمي المدني» اسمه مغيث بن عمرو» وقيل: معتب» ولا يعرف. - 








الآيات (7ه -5ه) فض 


00 


وقوله: #وَيَزد كت وهل مويك # ظاهره العموم في جميع ما يحسن الله 
تعالى فيه إلى العباد» وقالت فرقة: كان الله ل يي فمعنى قوله: 


وَيَزِدكُعَ وَل فيكم 4 أي: الولد» ويحتمل أن خصٌ القوة بالذكر إذ كانوا أقوى 
العوالم فوعدوا بالزيادة فيما بهروا فيه. 
ثم نهاهم عن التولّي عن الحق والإعراض عن أمر الله. 
و مره ميت * حال من الضمي ”!2 في #تولوأ4. 
قوله عز وجل: اوبره مَايككاكوَوَمَا لماعك مرك 


وَمَاضٌ لَك بِمُؤّمِيرت 05 إن تَنوْلُ إل لا امح بس لجنا شه الَإق ةله يا 
أي برعاء مَمَاترِونَ © من ونه كيدو جنا يا ثم ا نُظِرُونٍ (00) إِفْ عل هرق 
و يه ااي ا درق عل صرّط مُسْتق م ((4)2. 

المعنى: ما جِثيّنا بآبة تَضْطَرّنا إلى الإيمان بك, ونفوا أن تكون معجزاته آية بحسب 
ا ل ا ا 0 
رسول الله َلِةِ: «مَا من ذ نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشر» الحديث 


وقيل: له صحبة» ولا يصحء أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6578).» وابن المنذر في 
«الأوسط» (4/ 15" من طريق عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن عطاء بن أبي 
مروان الأسلميء عن أبيه؛ قَالَ : رجا مَعَ عُمَرَ ين الخَطَّابٍ تَسْتَسْقِي قَمَا زَادَ عَلَى الاسْتَغْفار. 
وأخرجه ابن سعد ("/ 5 4 ١‏ -540؟) والبيهقي (/ )701١‏ من طريق أبي وجزة السعديء عن أبيه» 
قال: خرج عمر رضي الله عنه يستسقي» فجعل لا يزيد على الاستغفار» فقلت: ألا يتكلم لما خرج 
له ولا أ علم أن الاستسقاء هو الاستغفار» فمطرنا. ولم أر من ترجم لوالد أبي وجزة ولم أعرفه. 
ومجاديح جمع مِجْدَّح» وهو نجم من النجوم» وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطرء 
فجعل الاستغفار مشبهاً بالأنواء» مخاطبة لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء.اه. من «النهاية في 
غريب الحديث) .)7557/١(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «الضير»» وهو سبق قلم. 


(؟) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (54/1)) ومسلم )١187(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








20 سورة هود 


وهذا يقتضي بأن هوداً وغيره من الرسل لهم معجزات وإن لم يُعَيّن لنا بعضها. 

وقولّهم: «إعَن مَوَِلك 14 أي: لا يكون قولك سبب تركنا إِذْ هو مجرد عن آية. 

وقولّهم: إإن تَتْولُ © الآية» معناه: مانقول !لا أن بعض الآلهة لماسَبَبْتها وضلَّلتَ 
عبدتها أصابك بجنونء يقال: عَرَّ عر واتّرى يعتّري: إذا ألم بالشيء» فحينئذ جاهرهم 
هود عليه السلام بالتبري من أوثانهم» وحضّهم على كيده هم وأصنامُهم» ويُذكر أن 
هذه كانت له معجزة» وذلك أنه حرّض جماعتهم عليه مع انفراده وقوّتهم وكفرهم, فلم 
يقدروا على نيله بسوء. 

وتُظِرُونِ > معناه: تؤخرونيء أي: عاجلوني بما قدرتم عليه. 

وقوله تعالى: 8 إِقِ تَوَكلْتْعَلَالهِ ‏ الآية» المعنى: إن توكلي ”1 على الله الذي هو ربّي 
وربكم مع ضعفي وانفرادي وقوتكم وكثرتكم'"- يمنعني منكم ويحجز بيني وبينكم» 
ثم وصف قدرة الله تعالى وعظم ملكه بقوله: #تَامن داج إِلَاهْوَ اذ اهيا 4 0 
عن ذلك بالناصية إذ هي في العرف حيث يُقبض القادر المالك ممن يقدر عليه» كما يقاد 
الأسين والفرسن وتحرى حى ضار الأحدبالناصية كفا فى القدرة خل اليواةة«ركانيت 
العرب تيز ناصية الأأسير الممنون عليه لتكون تلك علامة أنه در عليه وقبض على ناصيته. 

والدّابة: جميع الحيوان» وحص بالذكر إذ هو صنف المخاطبين والمتكلم. 

وقوله: لإِدَّوَقٍ عل صر مُسَنَقم # يريد أن أفعال الله عزَّ وجل هي في غاية 
الإحكام, وقوله الصدق, ووعده الحق, فجاءَت الاستقامة في كل ما ينضاف إليه عز 
وجل فعبّر عن ذلك بقوله: لوق عل صر مُستّقِم4 على تقدير مضاف. 

قوله عز وجل: « هد ولوأ مق بتكم 00 عر 


ع للعو ا 


6 إَرَقَ عَلن مل شَىٌّ عو خفبظ 0 وتقابَاة أترنا ميكًا هوا والذ اموا مَكَة 


)١(‏ في المطبوع: (إني توكلت». 
() في المصرية: «وكفركم). 








الآيات (لاه )5١0-‏ احرض 


اه 707 ا ا ا 12 و اس عن و ررم فل عون ا عزو مر عر .ل ل و 
برح مَهوَمَنًا وض من عَذََابٍ علي '(ه) 0 جَحَد بيترت وعَصَوَ ره وتوا | 


َمل جب رعنيدٍ تا وَأبَعوأف هذٍ اذ اليا ته ويوم الِْمَةِ ألا ناد 6 ا يوار الايذا لاد 


اق الجمهور ١و4‏ بفتح اللام والتاء على معنى: تَتوَلُوا. 

وقراً عر عيسى الثقفي والأعرج (تولوا) بغسمالناء والادء00, 

و(إِنْ) شرط والجواب في الفاءِ وما بعدها من قوله : #مَمَدَأبَْمْكرٌ 4. والمعنى: 
إنه ما عليّ كبيرٌ هَمّ منكم إن توليتم» فقد برئت ساحتي بالتبليغ» وأنتم أصحاب الذنب 
في الإعراض عن الإيمان» ويحتمل أن يكون نولأ 4 فعلاً ماضياًء ويجيءٌ في الكلام 
رجوع من غيبة إلى خطابء أي: فقل: قد أبلختكم. 

وقراً الجمهور: #وَيََئَخلكُ) بضم الفاء على معنى الخبر بذلك» وقرأعاصم فيما 
روى شبيرة عن حفص: (وَيَسْتَخْلِف) بالجزم”" عطفاً على موضع الفاء من قوله: «فَقَدٌ . 

وقوله: #وَلَا روه ًا 4 يحتمل من المعنى وجهين: 

أحدهما: ولا تضُرُوئَهُ بذهابكم وهلاككم شيئاًء أي: لا ينتقص ملكه ولا يختل 
موده وطلق هذا المع قر أ عمد الاين سيعر ذه زو اوشم نه 0 . 

والمعنى الآخر: #وَلَاصْرْوك 4. أي: ولا تقدرون إذا أهلككم على إضراره 
شيو ولاعلى الانتصار مف ولا فا لون فعله ركم بش ريه 

ثم أخبرهم أن ربه حَفِيظٌ على كل شيء» عالم به» وفي ترديد هذه الصفات 
ونحوها تنبيه وتذكير. 


| 


00 وهي شاذة وقد تقدم مثلها قريبا في قصة نوح. 

)١(‏ انظر عزوها له في جامع البيان (*/ »)١7١7‏ وليست من طرق التيسير. 

إفرة شاذة» ولفظها عند الثعلبي (ه/ :)١/8‏ «ولا يضره هلاككم إذا أهلككم ولا تنقصونه شيئاً لأنه 
سواء عنده كنتم أو لم تكونوا». 








وض سورة هود 
2 2 


م 


والأمرة واحك الأموره وحم أن ركرن معيدر ادر راذع أى» 
لخزنتها ونحو ذلك. 

وقوله: لبرَحمَّةٍ إما أن يكون إخباراً مجرداً عن رحمة من الله لحقتهم, وإما أن 
يكون قصداً إلى الإعلام أن النجاة إنما كملت(١"‏ بمجرد رحمة الله لا بأعمالهم» فتكون 
الآية على هذا في معنى قول رسول الله :"لا يدل أحدٌّ الجنة بعمله)»» قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا نا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه وبرحمته»2". 

وقوله: لويم يَنْعَدَّابٍ َايظٍ #4 يحتمل أن يريد عذاب الآخرة» ويحتمل أن 
يريد: وكانت النجاة المتقدمة من عذاب غليظء يريد: الريح. فيكون المقصود ‏ على 
هذا تعديد النعمة. ومشهور عذابهم بالريح هو أنها كانت تحملهم وتهدم مساكنهم 
وتنسفهاء وتحمل الظعينة كما هي» ونحو هذا. 

وحكى الزجاج أنها كانت تدخل في أبدانهم وتخرج من أدبارهم وتقطعهم 


ع 08076 
وو ا اه حرف حر لما دن منزلة «كفروا».» وانعكس ذلك في الآية 
2020 

بعد هذا . 


وقوله: #وَعَصَوَاْرْسُلَه 4 شُنعة عليهم» وذلك أن في تكذيب رسول واحد تكذيب 
سائر الرسل وعصيانهمء إذ النْبُوءَات كلها مجمعة على الإيمان بالله والإقرار بربوبيته» 
ويحتمل أن يراد هودٌ وآدم ونوح. 
)١(‏ في المصرية ونجيبويه والتركية: ١كانت».‏ 
(؟) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (057171)» ومسلم (7815) من حديث أبي هريرة 
(") معاني القرآن وإعرابه له (؟/ /اه). 
(5) في قوله تعالى: #كَفَروأ رمحم © [هود: 0+ 








الآيات (57-51) اعم 


وَالْعَنِيدٌ فعِيل من عَمّد إذا عَنَّاه ومنه قول الشاعر: 
2+ و 
ٍْ 


ا 11 اطي اللا 000 

أي: الصعاب من الإبل» وكان التجبّر والعناد من حُلّق عاد لقوتهم. 

وقوله تعالى: «وَأَبمف هذ لديا لَََدٌ 4 الآية» حُكِمَ عليهم بهذا الحكم لكفرهم 
وإصرارهم حتى حل العذاب يهم: 

واللعنة: الإبعادٌ والخِزيء وقد تُيمَن أن هؤلاءِ وافوا على الكفر» فيلعن الكافر 
الموافي على كفره. ولا يُلعن معيّنٌ حي لا مِنْ كافر ولا من فاسق ولا من بهيمة» كل 
ذلك دكروة بالاأحاديف 0 

وظوَيَرمَ 4 ظرف معناه أن اللعنة عليهم في الدنيا وفي يوم القيامة» ثم ذكرت العلة 
الموجبة لذلك وهي كفرهم بربهم وتعدّى (كَمَرَّ) بغير الحرف إذ هو بمعنى: جَحدُواء 
كما تقول: شكرت لك وشكرتك. وكفر نعمته وكفر بنعمته. 

و#أبِعٌدًا #4 منصوب بفعل مقدر وهو مقام ذلك الفعل. 


3 صد 
5 >1 يعو كانه اس 2< خخ 4ص سلسم د < 4 عقف عر 
قوله عز وجل: #وَإِلْتَمُوءَ أَحَاهمٌ صَلِحا َالْيفَوَ م أعبذوا أله مالك مِنْ إِلْهِ عيرهء هو 
هس ل يو اح دح ل ل ا 1 2 جر ل اي عرس كي 2 اي مه م عو م 90 34 
أَنْمَأَكم مَنَالارْضٍواستعمرق فها فاستغفروه ثم نويواً إِليّهِ إن ره َرِيبٌ يحي لوأ ينصح د 
2 . اسح وب جد بر ره آ 7 ل م 011 ل ل 0 
تن ميجو َل عدا أنه دنآ سبد مَاعبْدُ أو وَإئنالنى مَل نَاتَعوتإلَه مريب (410. 
د 2 - -- 0 0 


:»)59١ والكنز اللغوي (ص: 57)» وأدب الكاتب (ص:‎ »)2591١/١( بلا نسبة فى مجاز القرآن‎ )١( 
.)518/1( والمقتضب‎ 

(؟) أخرج مسلم (7881) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله بك قال: «لا ينبغي لصدّيق أن 
يكوة لثاناف وعن أبى الذرداء رضى اله عنه قال قال رسو ل الل كلكلا يكرن اللعالون شتعاف 
ولا شُهداء يوم القيامة4: الخرجه سل (رةه #): وعن عمران بن الحُصَّيْنِ رضي الله عنه قالّ: 

د ع ع ع م اس سه 

بينما رسول الله يك في بعض أسفارو» وامرأةٌ من الأنصارٍ على ناقق» فضجرّت فَلعتَتْهَاء فسِمَ ذلك 
رسول اله كلك تقال لخدواما غليها ودعوهاة كإتها ملشرية» قال غمران: تكاى أرامًا الآن تمشى 
في الناس ما يعض لها أحد. أخرجه مسلم (5598). ْ ْ 


[الرجز] 








[الطويل] 


[المتقارب] 


فرفر سورة هود 
4 3 

التقدير: وارسلنا إلى ثمود. وقد تقدم القول في مثل هذا وفي معنى الآأخوة في 
قصة هود. 

وقرأ الجمهور: 'وَإِلْتَمُودَ 4 بغير صرف. 

وقرا ابن وقانة والأعيس: (وَإِلَى تَمودِ) بالصرف حيث وقع(2. 

عو - 

فالأولى على إرادة القبيلة» والثانية على إرادة الحىّ» وفى هذه الآلفاظ الدالة 
على الجموع ما يكثر فيه إرادة الحيّ كقريش وثقيف وما لا يقال فيه: بنو فلان» وفيها 
ما يكثر فيه إرادة القبيلة كتميمَ وتغلبَء ألا ترى أنهم يقولون: تغلب ابنة وائل”" وقال 


مدمدد دحوي ويج حدمو مهي لوقيل تيا وكلبي ا 
وقول الآخر 
اك ل 8 كل 00 
وفيها مايكثر فيه الوجهان كثمود وسبأء فالقراءتان هنا فصيحتان مستعملتان. 
وقرأت فرقة: #عَيْرُه4 برفع الراءء وقراً الكسائي: #غَيْرِهِ» بكسر الراءء وقد 
تقدم آنف]©. 


)١(‏ وهي هنا شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: 715)» وقد تقدم الكلام عليها. 

(؟) من ذلك قول الأخنس بن شهاب التغلبي كما في المفضليات (ص: :)7١5‏ فوارسها من تغلب 
ابنة وائل ‏ حماة كماة ليس فيها أشائب» وقول عميرة بن جعل كما فى المفضليات (ص: 51 7): 
كسا الله حيبي تغلب ابنة وائل... من اللؤم أظفاراً بطيئاً نصولها. ْ 

(*) صدره: ولو أن حرقوصا يزقق مسكه. عزاه له في الشعر والشعراء (؟/ 8177)» ديوان المعاني 
(/ 37326 )» الصناعتين (ص: .)351١‏ 

(4) عجزه: وكندة حولى جميعاً صبر» وهو لامرئ القيس كما فى الشعر والشعراء »)١١77/1١(‏ جمهرة 
اللغة (9/ 63١40‏ ْ 

(5) في أول قصة هودء وفي سورة الأعراف. 








الآيات )55-51١(‏ وخرفا 


آَم يَنَالارضٍ» أي: اخترعكم وأوجدكم, وذلك باختراع آدم عليه السلام» 
كن إنشاء آدم ! إنشاءٌ لبنيه» #واستعمرة # ا أي: اتخذكم عَمَّارا كما تقول: استكتب 
واستعمل؛ وذهب قوم إلى أنها من الِعُمْر أي: عمَّرّكم. 

وقد تقدم مثل قوله: #فاستغفروة شم نيوا ليه نرق قريب يْتُ4 أي: إجابته 
وغفرانه قريب ممن آمن وأنابَ» وهيجِيبٌ» معناه: بشرط المشيئة. 

والظاهر الذي حكاه جمهور المفسرين أن قوله: #مَرَيْرً © معناه: مُسَوّداء نؤمل 
فيك أن تكون سيداً ساداً مسد الأكابر» ثم قرّروه على جهة التوبيخ في زعمهم بقولهم: 
#التهننا 4 وحكى النقاش عن بعضهم أنه قال: المعتاة قي 0011 

قال القاضي أبو محمد: نما أذ يكرن لفظ 22 # عق عقر فليين ذلك 
في كلام العربء وإنما يتجه ذلك على جهة التفسير للمعنى» وذلك أن القصد بقولهم: 

مَيجْوًا # يكون التداث وراسها اناك تروا رد أبرالمودي لاران االلشول ” 
من أمره مثل هذاء فمعنى (مرجُوٌ) أي: مرجُؤٌ اطّراحُه وغلبته ونحو هذاء فيكون ذلك 
على جهة الاحتقار» فلذلك قُسّر بحقير» ويشبه هذا المعنى قول أَبِي سفيان بن حرب: 
الْقَدْأمر َْرُابن أي كبْشّة0(" الحديثء ثم يجيءٌ قولهم: لدبا 4 على جهة التوعٌد 
والاستشناع لهذه المقالة منه. 

ومَايتْبُدُ َاَآوْ 4 يريدون به الأوثان والأصنام» ثم أوجبوا أنهم في شك من 
أَمْرِهِ وأقاويله» وأن ذلك الشك يرتابون به زائدً”؟» إلى مرتبته من الشك. 


قال القاضي أبو محمد: ولافرق بين هذه الحال وبين حالة التصميم على الكفر. 


009 نقله عنه فى البحر المحيط (5/ 8/ا١).‏ 

(7) في التركية والأسدية١‏ والمصرية ونجيبويه والحمزوية: ايستعجل). 
(*) البخاري (7) في قصة هرقل. 

(5) في نجيبويه: «أبدا». 








:م سورة هود 


7 7 18 و 20200 فى 2 3 ٠.‏ 
و مريب # معناه: ملبس متهم » ومنه قول الشاعر: 
من 2 ره اه ل د ا ود و مايه 
[الرجز] ياقوممّابال ابى ذٌيب.. كنت إذا انيته من غيب 
ده ف أ م دده ا م ل 
1 . 5 ج11 مه عر سح ب < و ا صصح حو اف او ا ء ولول ةد 
قوله عز وجل: #قَالَ قوم أَرَءَيسَمٌ حكنت عل يَبَسَةٍ من رَقْ وَءَاتَنى مِنْهَنَحمَةَ 
صد 
اه سب دقع 22 و 2د د مهاد اس ا لل 1 ل مت اد لت غىء 
من ألنَهإِنَ عصيدئه, ها تزبدونىغير سير 1 وَينفَو م هدزوءناقة أله كم 
عجر بق م 


و و ا خن عد 5 ل اج اختيزاين ع ل و ساد لال -ه 

]4١ 3‏ َيه / فذروها تَأكلْ فى أرضٍ أله ولا تَمَسُوهَا ُو فَأحْدَه عَدَابُ وَرِيبُ فعفروها 
اخ لحت ا مر تخ 1 ٠...‏ ضر مير سحن عون كه نين لح 8ع ء 
فقال تَمتّعوأ في دارحوثلثة أَيَاوِ للك وعد غير مَكُدُوبٍ 40 


دم سموو. 


فمن عدر 


مه 


قوله: #أَرَءَيسْرٌَ 4 هو من رؤية القلب, أي: أَتدبّرتم؟ والشرط الذي بعده وجوابه 
سد مَسَدٌ مفعولئ لأَرَمَيْشُرَ #: والبّهُ: البرهان واليقين» والهاءٌ في بَيَسَةَ * للمبالغة: 
ويحتمل أن تكون هاءً تأنيث» والرحمة في هذه الآية: النْبوّة وما انضاف إليهاء وفي الكلام 
محذوف تقديره: أَيضُوّني شككو7؟ أو: أيُمُكنني طاعتكم؟ ونحو هذا مما يليق بمعنى الآية. 

وقوله: شَابرِسوتَنِغَيْرَ تخْسِيرٍ * معناه: فماتُعطونني فيما أقتضيه منكم من الإيمان 
وأطلبكه؛*' به من الإنابة غير تخسير لأنفسكم» وهو من الخسارة» وليس التخسير في 
هذه الآية إلا لهُم وفي حيّزهم, وأضاف الرٌّيادة إليه من حيث هو مقتض لأقوالهم مُوَكَلٌ 

4 > 2 

بإيمانهم» كما تقول لمن توصيه: أنا أريد بك خيراً وأنت تُريد بي شْرَّأَء فكان الوجه 
البيّنة [أن تقول" وأنث تريد شنزادولكن من حيث كنت ثرية خير.وكنتضي ذلك 
سثة أن ضيف الزيادة الل تنساك. 


)١(‏ في أحمد": مبهم). 

(0) الأبيات لخالد بن زُمَيْر الهُذَلِيّ» كما تقدم في تفسير الآية (4) من سورة التوبة» وفي المطبوع: 
مالي وأبا ذؤيب. 

لوف ف حيو اشرككم). 

لمع في المطبوع وأحمد": ا(وآمرٌكم). 

(0) زيادة من الحمزوية ونجيبويه ونور العثمانية. 








الآيات (57 - 50) 357 


م نر م 


وقوله تعالى : ل وَيَمَوومَدذِمئاقَةُأَ 4 الآية اقتضب في هذه الآية ذكر أَوَل أمر 
الناقة»:وذلك اندزو أن قرمه طلبرا معدآبة تضطر هم إلى الإيمان فأخرج الله جلَّت قدرَئه 
لهم الناقة من الجبل» ورُوي أنهم اقترحوا تعيين خروج الناقة من تلك الصخرة فرُوي 
أن الجبل تمخَّض كالحامل وانصدع الحجر وخرجت منه ناقة بفصيلهاء ورُوي أنها 
خرجت عشراءً ووضعت بعد خروجها”""» فوقفهم صالح وقال لهم : #هدوءتاقَة أل 
لحك ايد ونصب #8إآدَايَةَ# على الحال. 

وقرأت فرقة: #تَأْحكُلُ 4 بالجزم على جواب الأمر» وقرأت فرقة: (تَأكلُ)7) 
على طريق القطع والاستئناف”"» أو على أنه الحال من الضمير في #قَدَرُوَهَا 4. 

وقوله ؛: ولا تَمشوهنا تَمَسُوهَابسُوَءِ © عام في العقر وغيره. 

وقوله: لقِأْمْدَدٌعَدَابُقَرِيبُ 4 هذا بوحي من الله إليه أن قومك إذا عقروا الناقة 
جاءهم عذاب قريب المدة من وقت المعصية» وهي الأيام الثلاثة التي فهمها صالح 
عليه السلام من رَُغَاءٍ الفصيل على جبل القارة» وأضاف العَقّر إلى جميعهم لأن العاقر 
كان منهم؛ وكان عن رضىّ منهم وتمالُوه وعاقرها قدار. 

ورُوي في خبر ذلك أن صالحاً أوحي إليه أن قومك سيعقرون الناقة وينزل بهم 
العذاب عند ذلك» فأخبرهم بذلك فقالوا: عياذاً بالله أن نفعل ذلك فقال: إن لم تفعلوا 
تتم ذلك أوشك أن يولد فيكم من يفعله» وقال لهم: صفة عاقرها أحمر أزرق أشقرء 
فجعلوا الشرط مع القَوَابِلٍ وأمروهم بتفقد الأطفال» فمن كان على هذه الصفة قتل. 

الا ع يس ا 

بين الزوجين قدار على الصفة المذكورة. ذ فهمّ الشّرطة بقتله فمنع منه جدّاه حتى 

)١(‏ أخرجه الطبري /٠١١(‏ 587؟) عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي الطفيل من قوله. 


(؟) وهي شاذة عزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: 715) لابن أبي عبلة» والأولى هي المتواترة. 
(*) تحرفت فى الأسدية١‏ إلى: (الاستثناء». 








[الوافر] 


5 إوذر سورة هود 


كبر» فكان الذي عقرها بالسيف في عراقيبهاء وقيل: بالسهم في ضرعها!''» وهرب 
فصيلها عند ذلك» فصعد على جبل يقال له: القارة» فَرَغا ثلاث فقال صالح: هذا ميعاد 
ثلاثة أيام للعذاب. 

وأمرهم قبل رُغاءِ المٌصيل أن يطلبوه عسى أن يصلوا إليه فيندفة”" عنهم العذاب 
به» فراموا الصعود إليه في الجبل فارتفع الجبل إلى السماء حتى ما تناله الطير» وحينئذ 
رغا الفصيل””". 

5 ع م 2 8 

وقوله: #في دَارِكْمَ # هي جمع دارة كما تقول: ساحة وساحٌ وسوخ7*) ومنه 
9 رم 3 538 

لَهُ داع بِمَكَّة مُشْمَمِلَ وار عِنْدَ دَارَتِهِ يُنَادِي( 

ويمكن أن يُسمى جميع مسكن الحيٌّ داراً. 

والثلاثة أيام تعجيرٌ قاس الناس عليه الإعذارٌ إلى المحكوم عليه ونحوه. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك عندي مفترق”"» لأنها في المحكوم عليه والغارم 
فى الشفعة ونحوه توسعة» وهى هنا توقيف على الخزي والتعذيب. 


وروى قتادةعن ابن عباس أنه قال: لو صعدتم على القارة لرأيتم عظام ال 00 


)١(‏ فى المصرية: (صدغها»» وفى أحمد": (عرضها». 

00( فى المطرع تضم (فيرةٌ». 

() انظر هذه الروايات في تفسير الطبري .)7157/١8(‏ 

(5) في التركية والمصرية: «(ساجة وساج وسوج). 

(0) يمدح عبد الله بن جدّعانء انظر عزوه له في جمهرة اللغة /١(‏ 6807)» والمعاني الكبير ))07*١ /١(‏ 
والأغاني (8/ 09"47). 

0300 في المصرية: «مقبول»» وفي أحمد": «مفتقر)» وفي نور العثمانية: «مفترن». 

(0) منقطعء أخرجه الطبري (501/17) وقتادة لم يسمع من ابن عباس. 








الآيات (58-55) خرف 


تولدعر وجل: 07 انه م در نهدن كذ كهم امه 
ومن جريبول ريك ْو اْقوِئُ الْصَرِيدُ (© وعدت طلئوأ الصَبْحَهَُصَبَحُوأ في 

رت عضت 1365 يتنزايا لتقتو تارتن مره 40 

امراف اق يرافههالمستدرمن أمره رجات أننن ايه واف رامين 

وقوله: بِيَحْمَةَ يتاك يحتمل أن يقصد أن التَنْجية إنما كانت بمجرد الرحمة» 
ويحتمل أن يكون وصف حال فقطء أخبر أنه رحمهم في حال التنْجية. وقوله: مسا 
الظاهر أنه متعلق بيضق 4» ويحتمل أن يتعلق بقوله: بك 4. 

وقرأت فرقة: (وَمنْ خزي يَوْمَئِذِ) بتنوين (خزي) وفتح الميم من (يَوْمَئِ)!''. 

وذلك يجوز فيه أن تكون فتحة الميم إعرابًء ويجوز أن يكون بُني الظرفٌ 
لما أضيف إلى غير متمكن [فاستفاد منه البناء» وذلك أن الظرف إذا أضيف إلى غير 
التمكي] ١‏ دادت مشتر الوععيين بو الروايقان ف قول الشاعر: 

على حين عات المَهِيبَعَلىالطّبا.. وَكلتْ ألما أضع والشَيبُ ولزع”" 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: #وَمِنْ حر يَوِْذٍ 4 بإضافة #حِرّي # 
وكسر الميم من #يَوْمِيِذٍ 2# وهذا توسع في إضافة المصدر إلى الظرفء كما قال: 
59 أكل والتان »زنب اه ومو هذاء وقباش هذه القراءة أن يقال» سير عليه 
يومّئذ» برفع الميم» وهذه قراءتهم في قوله تعالى: #مِنَ عَدَابٍ يَوْمِيِذٍ # [المعارج: »]١١‏ 
ومن فزع يومئذ# [النمل: 89]. 

وق رأعاصم. وحمزة كذلك إلا في قوله : ينفرع يَوْمَِذٍ © فإنه) ونا العين وفتحا الميم. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها في البحر المحيط )١178/57(‏ لطلحة وأبان بن تغلب» وفي الشواذ للكرماني 
(ص: 7777), لآخرين. 

إفة ساقط من المطبوع. 

(') سبق الاستشهاد بهذا البيت في آخر تفسير سورة المائدة. 


[الطويل] 








]:7 /1 


رضن سورة هود 


واختلف عن نافع في كسر الميم وفتحهاء وهويضيف في الوجهين. 

وقرأ الكسائي: لمِنْ جَزِْي يَوْمَئِذِ4 بترك التنوين وفتح الميم من #يَوْمَِذٍك) 
وهذا جمعٌ بين الإضافة وبناءِ الظرفء وقراً: ينفج 4 كعاصم وحمزة(". 

وأما (إذِ) فكان حقها (إِذْا ساكنة إلا أنها من حقّها أن تليها الجمل» فلما حذفت 
لها هاهنا الجملة عوضت بالتنوين. 

والإشارة بقوله: #يومَيذٍ # إلى يوم التعذيب. 

وقوله تعالى: #وَأَحَدَالر رت ظَلمُوا آلصَيِحَةٌ 4 الآية» رُوي أن صالحاً عليه السلام 
قال لهم حين رغا الفصيل: ستصفرٌ وجوهكم في اليوم الأول» وتحميٌ في الثاني» 
وتِسْوَّدٌ في الثالث» فلما كان كذلك تكفنوا في الأنطاع» واستعدوا للهلاك. وأخذتهم 
صيحة فيها من كل صوت مهولء صدّعت قلوبهم وأصابت كل من كان منهم في شرق 
الأرض وغربهاء إلا رجلاًكان في الحرم فمنعه الحرم من ذلكء ثم هلك بعد ذلك» ففي 
مصنف أبي داود: قيل: يا رسول الله مَنْ ذلك الرجل؟ قال: «أبو رُغال»2©. 


وذكر القغل الس إلى الضيكة إذ هن نيع الصياك ا ءوتانيعها عير سقضن» 
وقبل: جاز ذلك وهي مؤنثة لمّا فصل بين الفعل وبينهاء كما قالوا: حضر القاضيّ اليوم 


)١(‏ وكلها سبعية» إلا أن الكسر عن نافع ليس من طرق التيسير» انظر ذلك كله في السبعة لابن مجاهد 
(ص:73395). 

(؟) القصة الأولى أخرجها الطبري )١95-7965/٠١(‏ من طريق معمرء عن قتادة من قوله» وأما 
حديث أبي رغال فأخرجه أبو داود (0709)» والبيهقي في «الكبرى» )١57/54(‏ من طريق محمد 
ابن إسحاقء عن إسماعيل بن أمية» عن بجير بن أبي بجير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص به 
وبجير بن أبي بجير مجهول كما في «التقريب») (575). 

(') انظر: سيرة ابن هشام .)50//١(‏ 

(:) في الأسدية١:‏ «الضجة». 








الآيات (59 )7١-‏ م 


امأ والأول أصوبء والصيحة إنما تجيءٌ مستعملة في ذكر العذاب لأنها فَعْلة تدل 
على مرّة واحدة شاذة» والصياح [يدل على" نيدو معطا له وكيا في كلامهم 
قولهم: لقيته لقاءة واحدة» والقياس: لقية. 

و#اجلئميت * أي: باركين”'2 قد صعق بهمء وهو تشبيه بجثوم الطير» وبذلك 
يشيّه ينتوم الأثافى + ويجكوم الرهاه: 

و #إيعَنوأ # مضارع من غَنِي في المكان”" إذا أقام فيه في خفض عيش» وهي المغاني. 

وقراً حمزة وحله: #آلَآإِنَتَمُوأ وكذلك في الفرقان» والعنكبوتء والنجه © 
وصرفها الكسائي كلها وقوله: (ألا بعد لثمود4: واختلف عن عاصم. فروى عنه حفص 
ترك الإجراءِ كحمزة, ورّوَى عنه أبو بكر إجراءً الأربعة وتَركه في قوله: ألا بَدَالتَمُودَ 4. 

وقراً الباقون: #ألا إن تَمُودأ4 فصَرفَتْء الَابعَدَالْتَمُوَ 4 غير مصروف. 
والقراءةتان فصيحتان» وكذلك صرفوا في الفرقان» والعنكبوت, والنجه"). 

وال الموفة . 

قوله عز وجل: ل وَلَقَدجَهَتَ رُسْلنآ َس مْالْرَى قَالواسَكما 1 َسَكم َمَايْتَ 
ابول يق 0 قثانا أو لقيال تم تسرف وأ ينب خبقة كوا 
َتنا أيلن | قو لعل( وآنأنك رمه سك مَُكه] إسَحَقّ ومن وَرَآو إنكقّ 


يَعَقُوب (400*. 


)١(‏ زيادة من نجيبويه وأحمد”» وفي نور العثمانية: (يدب» فقط. 

(0) في الأصل والمطبوع: «باكين». 

(*) في المطبوع: «الكان» وهو خطأ. 

(4) أما في (الفرقان) ففي الآية (37)» وأما في (العنكبوت) ففي الآية (37)» وأما في (النجم) ففي 
الآية (01). 

(5) وكلها سبعية» انظر السبعة لابن مجاهد (ص: 3777737)» والتيسير (ص: 5 »)١7‏ ويعني بالإجراء الصرف. 

() زيادة من الحمزوية. 
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الرّسل: الملائكة» وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» وقالت فرقة بدل إسرافيل7©: 
عزرائيل ملك الموت. ورُوي أن جبريل منهم كان مختصّاً بإهلاك قرية لوط» وميكائيل 
كان مختصّاً بتبشير إبراهيم بإسحاق. وإسرافيل مختضّاً بإنجاءٍ لوط ومن معه”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآبة تقضي باشتراكهم في البشارة بإسحاق. 

وقالت فرقة وهي الأكثر: البُشّرى هي بإسحاقء وقالت فرقة: البُشرى هي بإهلاك 
قوم لوط. 

وقوله؟ لتك #اتعيث عن البضادر والعامل افيد قعل شيمر فين لفظله كانه 
قال: أسلم سلاماًء ويصح أن يكون لأسَكماك حكاية لمعنى ما قالوه لا لِلّفظهم, قاله 
مجاهد والسدي”"» فلذلك عمل فيه القول» كما تقول لرجل قال: ”لا إله إلا الله»: قلت 
حقاً أو إخلاصاًء ولو حكيت لفظه لم يصح أن تُعمل فيه القول. 

وقوله تعالى: #قَالَ سَلَدْمٌ 4 حكاية لِلَفظهء و#أسَلم * مرتفع إما على الابتداىء 
والخبر محذوف تقديره: عليكم؛ وإما على خبر ابتداءٍ محذوف تقديره: أَمْرِي سلامٌ. 

وهذا كقوله: لمَصَبرٌ جمِيلٌ4 [يوسف: 18]) إما على تقدير: فأمري صبر جميل» 
وإماعلن تقدير: فصي ر جحل أجمل 9), 

قر ابن كقره ونافع» و أو غمرى» واب شامرء وخاص :لكا كلما الاسله 4 

وقراً حمزة» والكسائي: #قالوا سلاماً قالّ سِلَّجُ4» وكذلك اختلافهم في سورة 
الذاريات©. 


)١(‏ في المطبوع: «إسرائيل»؛ وهو خطأً. 

(0) انظر: تفسير الطبري (؟1١/‏ 558 -ه1ه-5١ه).‏ 

() انظر: تفسير الطبري (77/ 4 57)) معاني القرآن للنحاس (45/60)» ولم أقف على قول السدي. 
(:) في نور العثمانية والحمزوية ونجيبويه: «أمثل». 

(5) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١78‏ 
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وذلك على وجهين: يحتمل أن يريد به السلام بعينه» كما قالوا: ولول 

وحرمٌ وحرامٌ» ومن ذلك قول الشاعر: 
تززنا كقلنا بو وله تسلدك.  .‏ كبااككل بالوق التمام و52 

اكتل: انّخذ إكُليلاً أو نحو هذاء قال الطبري: ورُوي: كَمَا انكل" ويحتمل أن 
يريد بالسلم: ضد الحربء تقول: نحن سَلَعٌ لكم. 

وكان سلام الملائكة دعاءً مرجُوَا فلذلك نصبء وحيًا الخليلٌ بأحسن مما حُيّي 
وهو الثابت المتقرر”", ولذلك جاءً مرفوعاً. 

وقولةه كمالك نبا #ه يصح أن تكون (مَا) نافية» وفي 8الَِتَ # ضمير 
إبراهيم؛ ولأأَنِجَله 4 في موضع نصبء أي: بأن جاء» ويصح أن تكون (م1) نافية: 
و أدج 4 بتأويل المصدر في موضع رفع ب#لِبتَ #: أي: ما لبث مجيئُه» وليس في 
ليت على هذا ضمير إبراهيم» ويصح أن تكون (مَا) بمعنى الذي» وفي ظالَبِتَ * 
ضمير إبراهيم؛ وَلأأَنْجَله © خبر (مَ1)» أي: فلبْتُ إبراهيم مجيئّه بعجل حنيذ. 


وعلا هس 


وفي أدب الضيف أن يُعَجَل قِرَاه من هذه الآية. 


والكبة سدق الميدارة ومعناه: بعجل مشويّ نضج يقطر ماؤه وهذا القطر 
يشضا 9 الصفل و0 جملة المشويات» ولكووسفة الميطرة ف اللخ الذي يُعْطّى 


8 


حار أ ووفل بيني أو خائل بنع وبين انار تكطى بنهوالنقة فى عن الشواد: الذي 


)١(‏ بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (؟/١7)»‏ ومعجم ديوان الأدب ».)١95 /١(‏ وتفسير الثعلبي 
(ه/لال/ا١).‏ 

(5) تفسير الطبري /١8(‏ 3/5). 

0222 في نجيبويه: «المتقدر). 

(4) في التركية والمصرية وأحمد": يفضل. 

(5) في التركية: «على»» وسقطت «جملة» من أحمد”» والجملة كلها ساقطة من نور العثمانية. 


[الطويل] 








[البسيط] 


[الكامل] 
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يصفف على الجمره وَالمُهَضبٌ الشواء الذي بيته وبين الناز حائل يكو الشواء عليه لا 
مدفوناً به والتحنيذ في تضمير الخيل هو أَنْيُخَطّى الفرس بِجُلٌ على جل( ليتصبّب عرّقةُ. 

وقوله تعالى: دَلمَا رآ أَيديهمَ 4 الآية» رُوي نهم كانوا ينكتون بقداح كانت في 

وفي هذه الآية من أدب الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر من ضيفه هل يأكل 
ملا؟. 

قال القاضي بو كدو ذلك يقي اش كر ف ولف وتسارقة لابكيدديد لشن 
فروي أن أعرابياً أكل مع سليمان بن عبد الملك» فرأى سليمان في لقمة الأعرابي شعرة 
فقال له: أزل الشعرة عن لقمتكء فقال له: أتنظر إِلِىّ نظر من يرى الشعرة في لقمتي؟ 
الهلا أكلف فعلق20. 

و«نَحكِرَهُمَ # على ما ذكر كثير من الناس معناه: أنكرهم» واستشهد لذلك 

وَأنُكَرئْني وماكان الذي تكرث ِنَالْحَواوِثإلاالشَّيْبَوالصّلعًا© 

وقال بعض الناس: تَكِرَ هو مستعمل فيمايُرى بالبصر فينكرء وَأَنْكَرَ هي مستعملة 
فيما لايقرر من المعاني» فكأن الأعشى قال: وأنكرتني موّدَّني وأذمتي» ونحوه ثم جاء 
بانكر» في الشيب والصلع الذي هو مرئيٌ بالبصرء ومن هذا قول أَبي ذُوٌيب: 


واه و ا م ممم و(ع) 


4 2 2 ين ير 7 0 3 
فنكرنه فنفرن وامْترّسَت به هؤجاءً هادية وهادٍ جرشع 


(1) الجل: كساء تُعَطّى به الدابة وتضان» كالثوب للإنسان. 

(0) القصة فى عيون الأخبار /١1(‏ 787)» وفيه أن صاحب القصة معاوية وليس سليمان بن عبد الملك. 

2 قلف أ ل الكتاب أثناء مقدماته. 

(4) انظر عزوه له في المفضليات (ص: 4 47)» وجمهرة أشعار العرب (ص: 57 5)» ومجمل اللغة 
لابن فارس (ص: /871). 
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والذي خاف منه إبراهيم عليه السلام ما يدل عليه امتناعهم من الأكلء فَعُرْفُ من 
جاء بِشَّرَ آلا يأكل من طعام المنزول به. 

و #وَأوجس * معناه: أَحسّ في نفسه خيفة منهم» والوجيس: ما يعتري النفس 
عند الحذر وأوائل الفزع. فَأَمّنوه بقولهم: الَاحَحَقَ 4. وعلم نهم الملائكة. 

ثم خرجت الآية إلى ذكر المرأة وبشارتهاء فقالت فرقة: معناه: قائِمَةٌ خلف ستر 
تسمع محاورة إبراهيم مع أضيافه» وقالت فرقة: معناه: قايِمَةٌ في صلاة» وقال السدي: 
بعتا قاقمة تخدم القوم)7"). 

وفي قراءة ابن مسعود: (وهي قائمة وهو جالس)7". 

قوله؛ #متتيكك كه قال مجاهد:معناه: افد 008 واتشدعل ذلك اللخويوث: 

وَضِحْكُ الأَرَِبِ فَوْقَ الصّمَا كَمِئْلِ دم الجَوْفٍ يوْمَ اللّعَاء9) 

وهذا القول ضعيف قليل التمكن» وقد أنكر بعض اللغويبن / أن يكون في كلام 
العرب ضحكت بمعنى حاضت. وقرره بعضهم؛ ويقال: ضحك الحوض: إذا امتلاً 
وفاض. ورد الرَّجِاجٍ قول مجاهد". 

وقال الجمهور: هو الضحك المعروفء واختلف. مِمّ ضَحِكَتْ؟: 

فقالت فرقة: ضحكت من تأمينهم لإبراهيم بقولهم: #الَاتَحَنَ 4. 

وقال قتادة: اضحكت هزؤاً من قوم لوط أن يكونوا على غفلة وقد نفذ من أمر الله 
تعالى فيهم ما نفذ). 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري /1١8(‏ 89 1-:4*). 
(0) وهي مخالفة للرسم أقرب للتفسير انظرها في تفسير الطبري ))9٠ /١5(‏ وتفسير الثعلبي (8/ 10/8). 
(9') تفسير الطبري /١8(‏ 33947)» تفسير الماوردي (؟/ 484). 


2 البيت في تفسير الطبري /١5(‏ ”7797)» والمحتسب ))377177/١(‏ بلا نسبة. 
(6) انظر: معانى القرآن وإعرابه له (/ 517). 


]1” /" 
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وقال وهب بن مُّبهِ: «ضحكت من البشارة بإسحاق»» وقال: هذا مقدم بمعنى 
التأخير. 

وقال محمد بن قيس: «ضحكت لظنها بهم أنهم يريدون عمل قوم لوط». 

3 0 ِِ 

قال القاضى ابو محمد: وهذا قول خطا لا ينبغى أن يلتفت إليه» وقد حكاه 
الطبري”١'»‏ وإنما ذكرته لمعنى التنبيه على فساده. 

وقالت فرقة: ضحكت من فزع إبراهيم من ثلاثة وهي تعهده يغلب الأربعين من 
الرجال» وقيل: المئة. 

وقال السدي: «ضحكت من أن تكون تخدم وإبراهيم يحت" ويسعى والأضياف 
لا يأكلون»)2©. 

وقيل: ضحكت سروراً بصدق ظنهاء لآنها كانت تقول لإبراهيم: إنه لا بد أن 
ينزل العذاب بقوم لوط. ورُوي أن الملائكة مسحت العجل فقام حبَاً فضحكت لذلك. 

ركز مسف بخ زياد الأعراب 80 «فَصَحَكثْ) بفتح الحاء20 . 


وامرأة إبراهيم هي سارة بنت هارون بن ناحورء وهو إبراهيم بن آزر بن ناحور 
وو 
فهى ابنة عمّه» وقيل: هى أخت لوط. 
8 1 م 0 
قال القاضي أبو محمد: وما أظن ذلك إلا أخوة القرابة؛ لآن إبراهيم هو عم لوط 
فيما زوي. 


)١(‏ انطر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري ,)7391-194٠ /١8(‏ بتصرف وتقديم وتأخير. 

() في التركية والحمزوية» ونور العثمانية والمصرية: «يحفد). 

() تفسير الطبري /١6(‏ 7310-189). بتصرف. 

(4) هو محمد بن زياد بن الأعرابي أبو عبد الله الهاشمي مولى آل العباس بن محمد الهاشميء كان 
عجباً في معرفة لغة العرب والأنساب» كوفي الأصلء زاهد» ورع» صدوقء حفظ من الغريب 
والنوادر ما لم يحفظه غيره» توفي سنة (11؟ ه) تاريخ الإسلام 119/ .0"7١‏ 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب /١(‏ 777). 
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وذكر الطبري «أن إبراهيم عليه السلام لما قدَّم العجل قالوا له: إنا لا نأكل طعاماً 
إلا بثمن» فقال لهم: ثمنه أن تذكروا الله تعالى عليه في أُولٍِ وتحمدوه في آخرء فقال 


جبريا: لأصسابة بعل انفد ندا غ20 


صر و1 اعت غيل 


وقوله تعالى: لَبَشَّركَهًا4؛ أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالى إذ 
كان ذلك بأمره ووحيه» وبشر الملائكةٌ سارة بِإِسْحاقٌ وبأن إسحاق سيلد يعقوب. 
ويُسَمَى ولَدٌ الولدٍ: الْوَلَدَ من الوراء» وهو قريب من معنى «وراء» في الظرفء إِذْ هو ما 
يكون خف الشيءٍ وبعدّه» ورأى ابن عباس رجلاً معه شاب فقال له: من هذا؟ فقال 
له: ولد ولدي» فقال: هو ولدك من الوراء» فغضب الرجلء فذكر له ابن عباس الآية'"©. 


وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي: «يعْقُوبُ)» بالرفع على الابتداءٍ 
والخبر المقدم؛ وهو على هذا داخل في البشرىء وقالت فرقة: رفعه على القطع بمعنى: 
ومن وراء إسحاق يحدث يعقوبء. وعلى هذا لا يدخل في البشارة. 

وقراً ابن عامر وحمزة: #يَمْقُوبَ 4 بالنصبء واختلف عن عاصه””. 

فمنهم من جعله معطوفاً على (إسحاق) إلا أنه لم ينصرفء واستسهل هذا القائل 
أنْ فرق بين حرف العطف والمعطوف بالمجرورء وسيبويه لا يجيز هذا إلا على إعادة 
حرف الجرء وهو كما تقول: مَرَرت بزيد اليوم وأأمس عمروء فالوجه عنده: وأمس 
بعمروء وإذا لم يُحَد ففيه كبير قبح والوجه في نصبه أن يتتصب بفعل مضمر تدل عليه 


)١(‏ تفسير الطبري /١6(‏ 0340)) بتصرف. 

(؟) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري )4/8١ /١7(‏ من طريق عبد العزيز بن أبان السعيدي» عن سفيان 
الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس رضي الله عنهما به وعبد العزيز بن أبان متروك» 
وأخرجه ابن أبي حاتم )١١١74(‏ في تفسيريهما من طريق أبي أحمد الزبيري» عن نصرء عن 
حبيب به» ولم أعرف نصراً شيخ أبي أحمد الزبيري. 

() فروى حفص النصبء وشعبة الرفع» انظر: التيسير (ص: »)١16‏ والسبعة لابن مجاهد (ص:/77). 
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البشارة وتقديره: ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب, وهذا رجّحه أبو 0 

قال القاضي أبو محمد: وتوف أن سَارَّة كانت في وقت هذه البشارة بنت تسع 
وتسعين سنة» وإبراهيم ابن مئة سنة. 

وهذه الآية تدل على أن الذبيح هو إسماعيلء وأنه أُصَنَّ من إسحاق» وذلك أن 
ساؤة كانت قن رقع إغداء اتلك الجائر عار أم [سماضل درأ قتابة ججمزاة يها 
في الحديث”", فاتخذها إبراهيم عليه السلام م ولد فغارت لها سارّة» فخرج بها 
وبابنها إسماعيل من الشام على البراق» وجاءً من يومه مكة فتركها حسبما في السير”", 
وانصرف إلى الشام من يومه» ثم كانت البشارة بإسحاق وسارّة عجوز مُتَجالّة. 


وأما وجه دلالة الآية على أن إسحاق ليس بالذبيح فهو أن سارة وإبراهيم بُشّرا 
3 2 0 
ولد قد بُشّر أنه سيولد لابنه ذلك؟ وأيضاً فلم يقع قط في أثر أن إسحاق دخل الحجاز» 
وإجماعٌ أَنْ أَمْرَ الذبح كان بمتّى9©». 
ويؤيد هذا الغرض قول رسول الله ل «أنا ابن الذبيحين»””2» يريد أباه عبد الله 


.)"56© /5( انظر كلامه» ونقله عن سيبويه فى الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(5) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (7711), ومسلم )771/1١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(*) انظر قصة إسماعيل وهاجر في أول سيرة ابن هشام /١(‏ 8). 

(4) انظر وجه الدلالة من الاية على أن الذبيح إسماعيل في: تفسير الطبري /”١(‏ 85)) وتفسير الثعلبي 
(م/ ه1١‏ ). 

(5) لا أصل له بهذا اللفظ من قول النبي يله وقد جاء عند الطبري »)548-891//١19(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (7/ 065) وابن عساكر في تاريخ دمشق (05/ )3١٠١‏ من طريق عمر بن عبد الرحيم 
الخطابيّ» عن عبيد بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان» عن أبيه» قال: ثني عبد الله بن 
موا د الصَّنَابحيء قال: اد معاوية بن أبي قاف فتذاكر القوم مطاف و سداق بن 
إبراهيم فقال: بعضهم الذبيح إسماعيل» وقال: بعضهم بل إسحاق الذبيح» فقال: معاوية سقطتم - 








الآيات (7/ا - 8/ا) 5 


وأنلة إسماعيل» ويؤيده ما نزع | اليه شالك وحمة الله مره ن الاحتماح بول سورة 
الصافات”". فإنه يعن كال أدير. الذبيح قال: # وَصِشَرْيْهبإِسْحَقَ يَنِيَّايَنَلصَّدلِحِيت # 
[الصافات: .]١١7‏ 

قال القاضي أبو محمد: وف هذا كابر ضع مها رضابي لقان القول الاخير :إن 
الذّييح هو إسحاقء ولكن هذا الذي ذكرناه هو الأرجح؛ والله أعلم. 

قوله عز وجل: لأقَالتٌ يولي َألدُ اس إبّ هنذا لم2 
عبت (05) فَلْوَا بين بن أم الله رَححَتُ الهو كانه علككٍ أَهلَ أل إتَمْجِيدُ تيد (400. 

ا ا 1 
ياءِ الإضافة» أصلها: يا وَيْكتيء كما تقول: يا غُلامًا ويا عو وقد تُردف هذه الألف بهاءٍ 
في الكلام؛ ولم يُقرأ بها. 

وأمال هذه الألف عاصم, والأعمشء وأَبو عمرو”» 

ومعنى #يَوبلََ © في هذا الموضع: العبارة عما دهم النفس من العجب في ولادة 
عجوزء وأصل هذا الدعاءٌ بالويل ونحوه في التّفجع لشِدَّةٍ أو مكروه يدهه”" النفسء ثم 
استعمل بِعْدُ في عَجَبٍ يدهم النفس» وقال قوم: إنما قالت: يوَيِلَيَ 4 لما مرٌ بفكرها من أَلم 


- على الخبير كنا عند رسول الله يي فأتاه الأعرابي فقال: يا رسول الله» خلفت البلاد يابسة والماء 
يابساً هلك المال وضاع العيال فعُد علي بما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين» فتبسم رسول الله كلل 
ولم ينكر عليه» وقد وقع في إسناده اختلاف» وفيه من لا يعرف, وقال ابن كثير (/1/ © 7): حديث 
غريب جذا.اه. ويراجع كشف الخفاء للعجلوني (رقم 505). 

)١(‏ انظر بسط ذلك في البيان والتحصيل /١8(‏ 2)88» والذي فيه في جامع العتبية وغيره عن مالك أن 
المفدي إسحاق» وهو ضعيف. 

() فيه تخليط» وإنما أمالها حمزة والكسائي» ولورش ودوري أبي عمرو فيها التقليل» انظر: التيسير 
(ص: 58)» والشاطبية (ص: .)75١5‏ 

[9ة في المطبوع: (يهم) 








]25 1 


0 سورة هود 


الولادة ل ونطقت بقولها: ا عَألِدُ وَأَنَأ عَجودٌُ * الآية. 

وقرأت فرقة: اءَأَِدُ 4 بتحقيق الهمزتين7"» وقرأت ارنه كيت ري 
وتحفيق النائية) رفى النطق بهله شف رقرات تعد ادن وتخليك الكانيةة 
والعقوين عنام هادوقر آك قرقةه 18 الل 4 يسنت المموقين وم منيني 1 

والعجوز: المُسِنَ وقد حكى بعض الناس أن العرب تقول: العجوزة» والبعل: 
الزوج. 

ولسَّيْمًا 4 نصب على الحال» وهي حال من مُشار إليه لا يستغنى عنها لأنها 
مقصودٌ الإخبار» وهي لا تصح إلا إذا لم يقصد المتكلم التعريف بذي الحال مثل أن 
يكون المخاطب يعرفه» وأما إذا قصد التعريف به لزم أن يكون التعريف في الخبر قبل 
الحال وتجيءٌ الحال على بابها مستغنّى عنهاء ومثال هذا قولك: هذا زيد قائماًء إذا 
أردت التعريف بزيد» أو كان معروفاً وأردت التعريف بقيامه» وأما إن قصد المتكلم أن 
زيديته إنما هي ما دام قائماً فالكلام لا يجوز. 

وقرأً الأعمش: (وَهَدًَا بَعْلِي شَبْخْ)» قال / أبو حاتم: وكذلك في مصحف ابن 
مسعود”"» ورفعه على وجوه: 

متنيا؟ اند خي بعد كد كوا لق له ة مداو امن 

ومنها: أن يكون خبر ابتداء مضمر تقديره: هو شيخ. 


)١(‏ في الأسدية١:‏ «ابتخفيف»» وفي نور العثمانية: "بين الهمزتين». 

(0) لم يصنع شيئاء وحاصل مذاهب السبعة فيها بعد اتفاقهم على تحقيق الأولى: تسهيل الثانية مع 
الإدخال لقالون وأبي عمروء وبدونه لابن كثير وورشء وله أيضاً إبدالها ألفاء ولهشام الإدخال مع 
تحقيق الثانية وتسهيلهاء والباقون بالتحقيقء البدور الزاهرة (ص: .)١61/‏ 

(9) وهي شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في المصاحف (ص: 178)) ومعاني القرآن للفراء »)١7 /١(‏ 
والكتاب لسيبويه (؟/ *87)» ومعاني القرآن للأخفش ))78/١(‏ وللأعمش مع الأوجه الأربعة في 
المحتسب .)*954/١(‏ 








الآيات (؟/ا - 8/ا) لقا 


ورُوي أن بعض الناس قرأه: (وهَدًا بَعْلي هذا شَيْحّ)» وهذه القراءة شبيهة بهذا 


ومنها: أنه بدل من بَعْلِي. 
ومنها أن يكون قولها: لبَمَبى 4 بدلاً من (هذا)» أو عطف بيان عليه» ويكون 
(شَبْحْ) خبرٌ (هذا). 
000 لك 
ويقال: شيخ وشيّخة» وبعض العرب يقول في المذكر والمؤنث: شيخ» وروي 
أن سَارَّة كانت وقت هذه المقالة من تسع وتسعين سنة» وقيل: من تسعين» قاله ابن 
إسحاق”''» وقيل: من ثمانين» وكذلك قيل في سن'" إبراهيم: إنه كان مئة وعشرين 
٠.‏ 5 9 مم 5 5 ء عي مهي ءَ 
والضمير في قوله: فَالوا كه للملائكة» وقوله: #يِنْ أَمْر أله # يحتمل أن يريد 
2 3 5 3 3 3 
واحد الآمور. أي: من الولادة فى هذه السن» ويحتمل أن يريد مصدر أمَرَّء أي: مما 
أمر الله به فى هذه النازلة. 
وقوله: #رحمت الله وركئه. عَكَكٍِ أَهْلّ أليّتِ *: يحتمل اللفظ أن يكون دعاءً 
وأن يكون إخبار» وكونه إخباراً أشرف لأن ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم» 


ونصب #أَهْلَ ألدْتِ # على الاختصاصء هذا مذهب سيبويه©). 
ولذلك جَعَل هذا والنصب على المدح في بابين» كأنه ميّر النصب على المدح 


)١(‏ ولعلها من غرائب الشيخ» وفي تهذيب اللغة (؟/ )755٠‏ في توجيه القراءة السابقة: كأنك قلت: هذا 
بعلي» هذا شيخ. 

(؟) تفسير الطبري ))7*9//١6(‏ وتفسير الماوردي (7/ 485)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)75١65‏ 

(:) الكتاب لسيبويه (؟/ 585). 
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بأذ ركو المعصي نظلا حدم بنط محا كبا تقر لهذا ويذهاقل كويف وها 
الاختصاص إذا لم يتضمن اللفظة ذلك» كقوله: (إنَ معاشرٌ الأنبياء»”27» و :إن بني تَهُشّل0©. 

قال القاضي أبو محمد: ولا يكون الاختصاص إلا بمدح أو ذم» لكن ليس في 
فسن اللقظة المتصوبة, 

وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل بيته لآنها خوطبت بهذاء فيقُوى القول 
في زوجات النبي يك بأنهن من أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس» بخلاف ما تذهب 
إليه الشيعة» وقد قاله أيضاً بعض أهل العلم, قالوا: أهل بيته: الذين خُرموا الصدقة9©. 

والأول أقوى» وهو ظاهر جليّ من سورة الأحزاب؛ لأنه ناداهن بقوله: #يسَآء 
أَلتَىّ ثم بقوله: مأَهْلَ ليت 4 [الأحزاب:7م#-0م]. 

قال القاضي أبو محمل: ووقع في «البخاري» عن ابن عباس قال: دغل ببته: 
الذي حرمو الصدقة بعده)©)ء فآراد ابن عباس* أهل ييف النسي الذين قال وسول الله 
ل فيهم: إن الصدقة لا تحل لأهل بيتي» إنما هي أوساخ الناس)*©. 

والبيت في هذه الآية» وفي سورة الأحزاب بيت السكنى, ففي اللفظ اشتراك9) 
ينبغي أن يُتَحَسّسَ إليه ففاطمة رضي الله عنها من أهل بيت محمد وَل بالوجهين» 
وعلي رضي الله عنه بالواحد» وزوجاته بالآخر. 


)١(‏ أخرج عبد بن حميد (2575» وابن حبان (1017/0) عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله «أمرنا 
معاشر الأنبياء أن نؤخر سحورناء ونمسك بأيدينا على شمائلنا في الصلاة». 

(9) تمامه: إِنَايى تَهْشّل لا تدّعى لأن عه عنة ولا هر بالأبتاء يُشْرِيئَاه وهو لتهشا بن حر التهشلى 
كناش الشعر والشمراه 99 45889 وسهاء قن عيرق الأعيار (11//0؟) بشامة ويه ف خيزادة 
الأدب (8/ 17*): ابن حزنء وكناه في الكامل (1/ 40) أبا مخزوم. ْ 

(*) انظر هذا القول في تفسير الإمام الشافعي (7/ 97/4)» وسيأتي مزيد كلام في سورة الأحزاب. 

(:) لم أقف عليه في البخاري» لكن رواه مسلم (40؟) من حديث زيد بن أرقم. 

(5) صحيح مسلم, أخرجه برقم .)١1١1/5(‏ 

)00 في نجيبويه زيادة: لا). 








الآيات (1/5 -7/5) اهم 

وأما الشيعة فيدفعون الزوجات بغضاً في عائشة رضي الله عنها. 

وطحِيدٌ4 أي: أفعاله تقتضي أن يُخمد» ليد 4 أي: متصف بأوصاف العلوٌء 
ومَجد الشيء: ]أاينت أوصاف0 2 

قوله عز وجل: ل مدهب عَنْ ماوع ونه شرن ونان مو لوط (8) 
نارهم للع أَوَه ميب 200 ببسم أعرض عَنْ هذا نقد جه يي ومع عانين قداث 
يرس ذو (45. 

الرّوْعٌ: الفزع والخيفة التي تقدم ذكرهاء وكان ذهابه بإخبارهم إياه نهم ملائكة. 

والْبُشْرى: يحتمل أن يريد الولد» ويحتمل أن يريد البشرى بأ المراد غيره» 
الأول أبيك: 

وقوله: # ياد ججدِنًا 4 فعل مستقبل جائز أن يد مسَدَّ الماضي الذي يصلح لجواب 
لما 4» لا سيما والإشكال مرتفع بمُضيّ زمان الأمر ومعرفة السامعين بذلك. 

تضم الاكون الشويرة ظ د أن عل وحيوب بيالالناة شدلاك ضارا 
لدلالة ظاهر الكلام عليه 

ويحتمل أن يكون قوله: ميَدٍ جنا 4 حالاً من «إزهم 4. ؛ أو هن الضمير في 
قوله: #وعاءند 4» ويكون جواب (لمّا) في الآية الثانية: قَلّنا: يا إبرهيمٌُ أعرض عن هَذَاء 
واختار هذا أبو علت2©. 

والمجادلة: المقابلة في القول والحُججء وكأنها أعم من المخاصمة:؛ فقد يجادل 
من لا يخاصم كإبراهيم. 

وفي هذه النازلة وُْضصف إبرا هيم بالحلم؛ قيل: إنه لم يغضب قط لنفسه إلا أن 
يغضب لله والحلم: العقل إذا انضاف إليه أَناةٌ واحتمال. 


5 2 


4م 5 


)١(‏ في نجيبويه: «أفعاله». 
(0) لم أقف له على شيء في تفسير هذه الآية» فلعله في كتبه التي لم تتوفر بعد. 
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والأوّاه معناه: الخائف الذي يكثر التأوّه من خوف الله تعالى» ويروى أن إبراهيم 
عليه السلام كان يُسمع وجيبٌ قلبه من الخشية» قيل: كما تُسمع أجنحة النسورء 
وللمفسرين في الأَوّاه عبارات كلها ترجع إلى ما ذكرته وتلزمه. 

والمُنيبُ: الرّجَاع إلى الله تعالى في كل أمره. 

وصورة جدال إبراهيم عليه السلام كانت أَنْ قال إبراهيم: إن كان فيهم مئة مؤمن 
تعذبونهم؟ قالوا: لاء قال: أَقَتِسُعون؟ قالوا: لاء قال: أفثمانون؟ فلم يزل كذلك حتى 
بلغ خمسة ووقف عند ذلك» وقد عد في بيت لوط امرأته فوجدهم خمسة”' بها فطمع 
في نجاتهم ولم يشعر أنها من الكفرة» وكان ذلك من إبراهيم حرصاً على إيمان تلك 
الامةوصانيا. 


١ 


وقد كثر اختلاف رواة المفسرين لهذه الأعداد في قول إبراهيم عليه السلام» 
والمعنى كله نحو مما ذكرته. 

وكذلك ذكروا أن قوم لوط كانوا أربع مئة آلف في خمس قرىء وقالت فرقة: 
المراد: يُجادلّنا في مؤمني قوم لوط» وهذا ضعيف. 

أمرُهُ بالإعراض عن المجادلة يقتضي أنها إنما كانت في الكفرة حرصاً عليهم؛ 
والمعنى: قلنا: يا إبراهيم أعرض عن المجادلة في هؤلاءٍ القوم والمراجعة فيهم» فقد 
نفذ فيهم القضاء ولج أ وَِكَ 4: والأمر هنا: واحد الأمور بقرينة وصفه بالمجيء؛ 
فإن جعلناه مصدرأَمَرَ قدرنا حذف مضافء أي: قد(" جاءَ مقتضى أَمْر ربّكء ونحو هذاء 
وقوله: اتيم عَدَابٌ # ابتداءٌ وخبر» جملة في موضع خبر (إنَّ)» وقيل: إعاتييم * 
خبر (إنَّ) فهو اسم فاعل معتمدء و#عَدَابٌ # فاعل ب اتيم #. 


)١(‏ في المطبوع: (ستة». 
(؟) من أحمد” ونور العثمانية والحمزوية. 








الآيات (ل/ا/ا - )6٠‏ 3-57 


وهذه الآية مقتضية أن الدعاءً إنما هو أن يوفق الله الداعي إلى طلب المقدورء 
الل ار 

قوله عز وجل: #أوَلِمَاجلدَتٌ رسلا لوطا بىة بي واف بح دَرَعَا و5 
قرة 57 انق ويه امترة روه 0ل اي ل يوم موك 
كان خن أله طهر لَك انوأ لله و ارون ى سيف ال متك صلا شِيِدٌ (20 دالوأ 
0” َك مِنحقٌ وَإِنَكَ عله ما يد َال لوَانَ ل بحم قرأو ءَاوى ِل 55 

الم ما انا الذين كانوا أضياف إبراهيم عليه السلام» وذلك أَنهم 
لما خرجوا إلى بلد لوط - وبينه وبين قرية إبراهيم ثمانية أميال- وصلوه. فقيل: وجدوا 
لوطاًفى حرث له. 

وقيل: وجدوا ابنته تستقي ماءً في نهر سدوم,. وهي كين حواضر قوم لوط. 
ماليها الدلالة على من يضيمهم» فدات هيئتهم فخافت عليهم من قوم لوط. وقالت 
لهم: مكانكم؛ وذهبت إلى أبيها فأخبرته» فخرج إليهم, فقالوا له: نريد أن تضيفنا الليلةء 
فقال لهم: أوما سمعتم بعمل هؤلاءٍ القوم؟ فقالوا: وما عملهم؟ فقال: أشهد بالله لَهُمْ 
شرا قوم في الأرض؛ وقد كان الله عر وجل قد قال للملائكة: لا تعذبوهم حتى يشهد 
عليهم لوط أربع شهادات» فلما قال لوط هذه قال جبريل لأصحابه: هذه واحدة» وتكرر 
القول بينهم حتى كرّرَ لوط الشهادة أربع مرار» ثم دخل لوط بهم المدينة» وحينئذ #ببىء 
ين #: أي: أصابه سو 

واب #* فعل بُني للمفعولء والذَّرْعٌ: مصدر مأخوذ من الذراع» ولما كان 
الذراع موضع قوة الإنسان قيل في الأمر الذي لا طاقة له به: ضاق بهذا الأمر ذِرَاعٌ 


(1) في نجيبويه: (إنهم لشرة. 


["/ 5غ ] 








[السريع] 


8ه سورة هود 
فلان, وذَّرْعٌ فلان» أي: حيلته بذراعه» وتوسعوا في هذا حتى قلبوه فقالوا: فلان رحبٌ 
الذّراع» إذا وصفوه بالقدرة”2» ومنه قول الشاعر: 


مامكا ما شين فتن . خرن اتاو رفي رده 
وقوله: هداوم عَصِيدبُ * قناز به إلى ما كان يتخوفه من تعدذي قومه على 
١‏ 


ضيافه واحتياجه إلى المدافعة مع ضعفه عنها. 

وعَصِيبٌ بناءُ اسم فاعل معناه: يعصب الناس بالشَّرٌّ كما يعُصب الخابط السّلمة 
إذا أراد خبطها ونفض ورقهاء ومنه قول الحجاج في خطبته: ١و‏ لأَعْصِبنَكم عصب 
السّكّمة)7"©» فهو من العصابة» ثم كثر وصفهم اليوم بعصيبء ومنه قول الشاعر وهو 
عدي بن زيد: 
وكنثٌ لِرَارَ تحضيك لم أُعَردْ» وقد سلكُوكٌ في يوم عَصِيبٍ) 
ومنه قول الآخر: 
فعصيب بالجملة: في موضع شديد وصعب الوطأة» واشتقاقه كما ذكرنا. 


وقوله تعالى: 8 وبجاءه, رمك 6 الآية» زُوى 


| 


ن امرأة لوط الكافرة لما رأت 


)١(‏ في التركية والمصرية ونجيبويه والأسدية١:‏ «باتساع القدرة». 

(؟) هو للسفاح بن بكير بن معدان اليربوعي كما في المفضليات (ص: »)2377١‏ والاختيارين (ص: 
6» وإيضاح الشواهد .)75557/1١(‏ 

() البيان والتبيين (ص: 7”7557))» وعيون الأخبار »)7375/١(‏ ومقاييس اللغة (5/ 71/7). 

(5) البيت لعدي بن زيد كما في مجاز القرآن (39/1) الجيم ,)5١8/7(‏ الأغاني ففة 6" 
تفسير الطبري .)559/١8(‏ 

(5) البيت لوصيلة بن عتبان الشيباني من أبيات مشهورة يقولها لعبد الملك بن مروان» كما في أنساب 
الأشراف (8/ 77)» وسماه في الاشتقاق (ص: 09) عِتّبان بن وَصِيلة» وكناه في تاريخ دمشق 
787/71 أبا المنهال الخارجي. 








الآيات (ل/ا/ا - )8٠١‏ مهم 
الأضياف ورأت جمالهم وهيئتهم خرجت حتى أت مجلس قومها فقالت: إن لوطاً 
أضاف الليلة فتية ما رُئِي مثلهم جمالاً وكذا وكذاء فحينئذ جاءُوا يُهْرَعُونَ إِلَيِْه ومعناه: 
يسرعونء والإهراع هو أن يسرع أَمْر بالإنسان حتى يسير بين الخبب والجمز”"» فهي 
مشية الأسير الذي يُسرّع به والطامع المبادر إلى أمر يخاف فوته» ونحو هذاء يقال: هرع 
الرجل وأهرعه طمع أو عدو أو خوف ونحوه. 
فد اموا 8 0 1 8ق 
والقراءة المشهورة: #مَبَرَعُونَ © بضم الياء» أي: يهرعهم الطمع. 


وقرأت فرقة: (يَهُرعون) بفتح الياء”"» من هَرّع» ومن هذه اللفظة قول مهلهل: 


كعات اثتع ةوعد أنه م عع وم ده 5 . (م) 
فجاءوا يهرعول وهم أسَارَى تقودهم علم رغم الانوفٍ 
وقوله: #ومن مِجَلْ كافوأيَعَمَلُونَ ألنّيََاتِ 4 أي: كانت عادتهم إتيان الفاحشة في 


م ودسم 


الرجال» فجاءُوا إلى الأضياف لذلك. فقام إليهم لوط مدافعاً وقال: مهََوْلَاءٍ اق 4: 

فقالت فرقة: أشار إلى بنات نفسه وندبهم في هذه المقالة إلى التكاح» وذلك 
على أن كانت سدنهم جواز نكاح الكافر المؤمنة» أو على أن في ضمن كلامه أن 
يؤمنوا. 

وقالت فرقة: (إنما كان الكلام مدافعة لم يُرد إمضاءه»» رُوي هذا القول عن أبي 
عبيدة!؟)» وهو ضعيف» وهذا كما يقال لمن يَنْهَى عن مال الغير: الخنزير أَحَلّ لك من 
هذاء وهذا التنطع ليس من كلام الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 

وقالت فرقة: أشار بقوله: #بَنَاقِ * إلى النساءِ جملة إِذْ نبي القوم أب لهم ويُقَوي 


)١(‏ وكلاهما ضرب من السير. 

(؟) وهي شاذة؛ عزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: 7727) للحسن بن عمران. 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري »)5١7 /١15(‏ وتهذيب اللغة »)22١١/١(‏ وتفسير الثعلبي (6/ .)181١‏ 
(5) تفسير القرطبي (75/9)» وليس في مجاز القرآن ما يفيده. 


[الوافر] 








كوم سورة هود 
2 4 


هذا أن في قراءة ابن مسعود: (النبنٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأَرْواجُهُ أمهاتّهم وهو 
00 

وأشار أَيْضاً لوط في هذا التأويل إلى التكاح. 

وقرأت فرقة هي الجمهور: هن أَظْهْرٌ * برفع الراء على خبر الابتداء. 

وقرأ الحسن» وعيسى بن عمرء ومحمد بن مروان”""» وسعيد بن جبير: (أَطْهرّ) 
بالنص2©23, 

قال سيبويه: هو لَحْنٌ وقال أبوعمرو بن العلاء: احتبى فيه ابن مروان في لحنه2©». 

ووجهه عند من قراً بالنصب على الحال بأن يكون بَنَاقِ * ابتداءء و8 هُنَّ * 
خبره» والجملة خبر هؤْلَاء 4. 

قال القاضي أبو محمد: وهو إعراب مرويّ عن المبرد» وذكره أبو الفتح» وهوخطأ 
في معنى الآية» وإنما قوَّم اللفظ فقطء والمعنى إنما هو في قوله: (أطهرٌ)» وذلك قصد أن 
يُخبر به» فهي حالٌ لا يُستغنى عنهاء كما تقدم في قوله: وَمدًا بَعَلِي سَّيْكًا 4 [هود: 9/7]. 

والوجه أن يقال: هَوْلاة بَتَاقٍ 4 ابتداءٌ وخبر» وا مُنَّ # فضْلٌ» و(أطهرٌ) حالٌ» 
وإن كان شرط الفصل أن يكون بين معرفتين ليفصل الكلام من النعت إلى الخبر» فمن 
حيث كان الخبر هنا في (أطهر) ساغ القول بالفصلء ولما لم يستسغ ذلك أبو عمرو ولا 
سيبويه لكّنا ابن مروان» وما كان ليذهب عليهما ما ذكر أَبو الفتح. 


)١(‏ الأحزاب: (25» والقراءة المشار لها شاذة مخالفة للرسم وسيأتي بيانها في محلها. 

(؟) في الأسدية١:‏ هارون»» وهو محمد بن مروان السديء أبو عبد الرحمن الكوفي, صاحب التفسير» 
ذكره الحافظ أبو عمروء وقال ورد عنه الرواية في حروف القرآن. غاية النهاية (5/ )551١‏ » وانظر: 
البحر المحيط (؟/ .)١‏ 

() وهي شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب /١(‏ 778)» مع التوجيه. 

(5) نقله عنه سيبويه في الكتاب (2795/7)) دون ذكر الآية» وظاهر المحتسب /١1(‏ 7785) أن القائل سيبويه. 








الآيات (ل/ا/ا - )8٠١‏ /اه م 


والخكات: مضد و يوصقب يه الو اخ والجماعة والملكر والدودف. 


روض م 


5 ا 7 ل 7 0 03 2 

ثم وبخهم بقوله: # اس منكيٌ رَجِلّ رَشِيدٌ4) أي: يَرّعكم ويردعكم. 

وقوله تعالى: 8 تالو لقَدَءَلمَتَ مَالَنَافِ باتك مِنّحَقَ * الآبة» رُوي أن قوم لوط كانوا 
قد خطبوا بنات لوط فردّهم» وكانت سُدَّنهم أن من رُدَّ في خطبة امرأة لا تحل له أبداًء 
فلذلك قالوا: ألَقَدَ عَاِمَتَ مَالَنافِ بنَاتِكَ منّحَقٌ #(203. 

قال القاضي أبو محمد: وبعد أَلّا تكون هذه المخاطبة”"» فوجّه الكلام: إنا ليس 
لنا إلى بناتك تعلّق» ولاهُمْ قصدناء ولا لنا عادة نطلبها في ذلك. 

وقولهم: #وَإِنَكُ علد ما وُيدُ4 إشارة إلى الأضيافء فلما رأَى استمرارهم في 
01 5 لما 605 اي م 1101-7 2 
غيَّهم وغلبتهم وضعفه عنهم قال على جهة التفجع والاستكانة: #َوَأَنَلي يكمقوة #. 

و *أنَ # في موضع رفع بفعل مضمر تقديره: لو اتفق أو وقع ونحو هذاء وهذا 
مطردٌ فى مآ( التابعة لالَّوْاء وجواب «لو) تلوف حدق مثل هذا أبلغ لأنه يدع 
السامع ينتهي إلى أبعد تخيلاته» والمعنى: لفعلتٌ كذا وكذا. 

وقراً الجمهور: #أأَوْءَاوىَ # بسكون الياء» وقرأ شيبة وأبو جعفر: (أَوْ آويي)”" 
بالنصب. 

ن آويّ» فتكون (أَنْ) مع (آوي) بتأويل المصدرء كما قالت مَيْسُون 


غين ل بتي ا 9 


)00 لم أقف عليه مسنداً. 

(؟) في المطبوع وأحمد” ونجيبويه: الخاصية» وفي نور العثمانية: الخاصة. 

() وهي شاذة؛ ليست من طرق النشرء انظر عزوها لهم في المحتسب .09557/١(‏ 

(5) هي ميسون بنت بحدل الكلبية أم يزيد بن معاوية» انظر عزوه لها في حماسة الخالديين (ص: 87)» 
والمحتسب .)3757/١(‏ 








[*/ 5غ ] 


لالحنا سورة هود 

ويكون ترتيب / الكلام: لو أن لي بكم قو أَوْ أيه وأوى معناه: لجا وانضوى. 

ومراد لوط عليه السلام بالرّكن: العشيرة والمتّعة بالكثرة» وبلغ به قبيح فعلهم 
إلى هذا مع علمه بما عند الله تعالى» فيروى أن الملائكة وجَدّت حين قال هذه الكلمات 
وقالوا: إن ركنك لشديد7". 

وقال رسول الله يلِ: ايرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد"”, 
فالعجب منه لم استكان؟)7©. 

قال القاضي أبو محمد: هذا نقد لَأنْ يلفظ لوط هذه الألفاظ» وإلا فحالة النبي 
كةٌ وقت طَرِحُ عليه سَلَى الجزور”*» ومع أهل الطائف"» وفي غير ما موطن تقتضي 
مقالة لوط» لكن محم دبك لم ينطق بشيءٍ من ذلك عزامة منه ونجدة» وإنما خشي لوط أن 
نهل اللدار قافا لع لاسي بعضواق الأضراق كما انواس قما قل ؟للفردن ساصييم 
فيمن مضىء فتمنى ركناً من البشر يعاجلهم به وهو يعلم أن الله تعالى من وراء عقابهم. 

وروي أن رسول الله َي قال: «لم يبعث الله تعالى بعد لوط نيا إلأفي ثرو من 


قومه)”""2» أي: في منعّة وعزة. 


)١(‏ أخرجه الطبري )017/١17(‏ من قول وهب بن منبه. 

00 صحيح البخاري» أخرجه (1/5") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (يَغْفِرٌ الله لنُوطٍ إِنْ 
كَانَ لوي إِلَى رُكْنِ شّدِيدِ). 

89 أخرععه الطبري 81:/199) من طريق العبن لشو مرساة عدر هذا انلف 

(5) فى المصرية والأسدية ونور العثمانية وأحمد": (بعد). 

00 متو عليه مدا الندديت اعرج البخاري (916) وميك (1/84)تن رشاعي اديت سعد 
رضي الله عنه. 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (1/ 901). 

(0) حديث فرد فيه لين» هذا الحديث أخرجه مسدد كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ 410)» وأحمد 
(؟/3777). والبخاري في «الأدب المفرد» (ص »)35١75‏ والترمذي »03١1١5(‏ والبزار في مسنده 
(7915), والطحاوي في شرح مشكل الآثار 076١ /١(‏ وابن حبان في صحيحه (5701/575) - 








آية (81) عدن 


ل . . قال كلما انذخا جرزيَ 1 8 14 0 2 

قوله عز وجل: # قَالوا يلوط إِذا رَسِلٌ رَيِْكَ لن يِصِلُوا إِليَكَ دأسْر بأْهَللك بقِطمِنَ 
7 برق الودج 8-4 اي مر سس ةر راسم 6 تو كا اجر بر أ 27 و عد 
لْيَلِ ولا يلبَقتَ مدحكُم أحد إلا أنرأنك إن مُصِيبهَاما أُصَابَهم إن مَؤعِدَهم الصّبَح ليس 


الضمير في «قالُوا؛ ضمير الملاتكة» ويروى أن لوطاً لما غلبوه وهموا بكسر 
الباب وهو يمسكه. قالت له الرّسل: تنحّ عن الباب» فتنحَّى وانفتح الباب» فضربهم 
جبريل عليه السلام بجناحه فطمس أعينهم وعمُواء وانصرفوا على أعقابهم يقولون: 
النّجاءَ النَّجَاءَ فعند لوط قوم سحرة» وتوعدوا لوطأ ففزع حينئذ من وعيدهم, فحينئذ 
قالوا له: م#إنَاربَلُ رَيْكَ 4» فَأمِنَ ذكر هذا النقاش7©. 

ىتفم ليسا هن الاقر لبن 1 4 دك كان العيرة © 

وفي تفسير غيره يقتضي أن قولهم: إنا رسل ربا ن قبل طمس العيون”'". 

:> ع 0 3 : 3 ارد 5 د 

ثم أمروه بالسسرى وأعلموه أن العذاب نازل بالقوم. فقال لهم لوط: فعذبوهم 
الساعة» قالوا له: #إِنَّ مَوعِدَهُمْ آلصّبَحْ 4. أي: بهذا أمر الله ثم آنسوةٌ في قلقه بقولهم: 
#أليس الصُبْحْ بعريبٍ *. 

وقرأ نافع وابن كثير: #فَاسْر» من سَرَى يَسْرِي: إذا سار في أثناءِ الليل. 

وقراً الباقون: م دَأَسْرٍ 74" من أَسْرّى: إذا سار أوَّل الليل. 

والقطع: القطعة من الليل» ويحتمل أن لوطاً أَسْرَى بأهله من أول الليل حتى 
جاوز البلد المقتلع» ووقعت نجاته بسَحَرء فتجتمع هذه الآية مع قوله: الال ول 


- والحاكم في المستدرك )05١/7(‏ وغيرهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة رضي الله عنه به» بنحوه» ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي 
فيه لين» وفي حديثه عن أبي سلمة كلام؛ لا سيما إذا انفرد» وقوله: «إلا في ثروة» العدد الكثير. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/ .)71١‏ 

(”) وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: 8؟١).‏ 








[البسيط] 


لما سورة هود 
3-4 34 


هم بسَكَر © [القمر: 5" وبيت النابغة جمع ب بين الفعلين في قوله: 
سرت عَلَيْهِ من الْجَوْرَاءِ سَارِيَةٌ تُرْحِي الشَّبَالُ عَلَيّْهِ جَامِدَ الْبَرَولا 
فذهب قوم إلى أن سَرَى وَأَسْرّى بمعنى واحدء واحتجوا بهذا الببت. 
قال القاضي أبو محمد: وأقول: إن البيت يحتمل أَنهمالِمَخَْييْنِ وذلك أظهر عندي» 
لأنه قصد وصف هذه الديمة وأنها ابتدأت من أول الليل وقت طلوع الجوزاءٍ في الشتاء. 
2 #20 : قر 2 1 06 : 
اد رايس «إكاخرتك ابالرع على البالوسن ال اعد حد #. وهذا 
هو الأوجه إذا اسْنُئني من منفيّ» كقولك: ما جاءني أَحدّ إلا زيلٌ وهذا هو استثناءٌ من 
الملتفتين. 
وقراً الباقون: «إإِلَّا أميَأنكَ * بالنصب”©» ورت ذلك فرقة من النحاة الوجة فى 
الاستثناء من منفيّ» إذ الكلام المنفي في هذا مستقل بنفسه كالموجّب. فإذاً هو مثله في 
الاستقلال» فحكمه حكمه فى نصب المستثنى. 
وتأولت فرقة ممن قراً: إلا أمرَأئكَ 4 بالنصب أن الاستثناءً وقع من الأهلء كأنه 
قال: فأسر بأهلك إلا امرأَتَكَء وعلى هذا التأويل لا يكون إلا النصب. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «لو كان الكلام: «ولا يلتفثٌ» برفع الفعل لصَحَّ 
اع ع لاق قرس مم و لت اق 5 5-4 ك. 
الرفع في قوله: #إإلا مأك #. ولكنه نْهَيٌء فإذا استثنيت المرأة من #أحد © وجب أن 
ء ‏ 3 
تكون المرأة أبيح لها الالتفات فيفسد معنى الآية»”". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا الاعتراض حسَنٌ يلزم الاستثناءة من #أَحَدٌ * 
رفَعْتٌ التاءَ أو نصبْتَ» والانفصال عنه يترتب بكلام حُكِي عن المبرد”*»» وهو أن النَّهِىَّ 
)١(‏ انظر عزوه له في شرح المعلقات التسع (ص: 88)» ومجاز القرآن /١(‏ 595)» والأغاني 
(11/ه”) وأمالي القالي .)١7 /١1(‏ 
(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١78‏ 


() انظر نقله عنه في إعراب القرآن للنحاس (7/ 179)» ومشكل إعراب القرآن لمكي .)”1/1١/1١(‏ 
(:) مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ 071/7). 








آية (81) لكان 


إنما قصد به لوط وحده. والالتفات منفي ع: عنهم بالمعنى, أي لاتَدَع أحداً منهم يلتفت. 
وهذا كما تقول الرسدل لأيقى من خولاء أحد لازي وأولئاك لم سعرة» فالي: 
لاتدع أحداً من هؤلاءِ يقوم, والقيام بالمعنى منفي عن المشار إليهم. 

قال القاضي أبو محمد: وجملة هذا: أن لفظ الآية هو لفظ قولنا: لا يقَمْ أحدٌ إلا 
زيدٌ» ونحن نحتاج أن يكون معناها معنى قولنا: لا يَقُوم أحدٌّ إلا زيدٌ» وذلك اللفظ لا 
يرجع إلى هذا المعنى إلا بتقدير ما حكيناه عن المبرّدء فتدبره. ويظهر من مذهب أبي 
غريك أن الأبتحاء إنما هو من الأه 03 

وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: (فأشر بأَمْلِكَ بِقِطع من اللَّيل إِلّا 
ام رأتلك )290 وسقط قوله: غؤ ول يلوت عدك لعل 4 

والظاهر في يلت 4 أنها من التفات البصر. 

وقالت فرقة: هي من: لَفَّتَ الشَّىِءَ يلفته: إذاتَنَاهُ ولّواه» فمعناها: وَلاَيتتبّطء وهذا 
شاذ مع صحته 

وفي كتاب الزهراوي أن المعنى: ولا يَلتفت أحدٌّ إلى ما خلّف بل يخرج مسرعاً 
مع لوط عليه السلام”". 

ووؤئ أن اقرأة لوط لمااضمعت الهذة رقت بضرها وقالك: واقوماه» تأضابها 
حج دلي , 


وقرأت فرقة: (الصّبُحُ) بضم الباء*». 


000 في المطبوع: لإنما هو الأهل». 

2095/8 وحجة القراءات لأبي زرعة (ص:‎ :»)577/١6( وهي شاذة؛ انظرها في تفسير الطبري‎ )١( 
.)7 4146 /0( والهداية لمكي‎ 

(7) نقله عنه في البحر المحيط .)١91١/5(‏ 

(5) تفسير الثعلبى (ه/ 1/817). 

)02( وهي شاذة عراها التكرماتي في الشواة (ضن+/989) لحيس النضرة: 








] 7 /*[ 
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قوله عز وجل: قَلَمَاجآة أَمْمَْاجَمَلْمَاعَِلِيَهًا سَاِلَهَا وَأَمَطَرَيا عَلتْهَاحِسَارَةٌ 

روي أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها ورفعها 
حتى سمع أهل السماء الدنيا صُراخ الديكة وتُباح الكلاب. ثم أرسلها معكوسة وأتبعهم 
الحجارة من السماء» وروي أن جبريل عليه السلام أخذهم بخوافي”» جناحه؛ ويزوى 
أن مدينة منها نُجّيت كانت مختصة بلوط عليه السلام يقال لها: زُغَره"©. 

وأَمْرنَا؛ في هذه الآية يحتمل أن يكون مصدراً من: أَمَرّه ويكون في الكلام 

3 - ٍِِ و 
حذف مضاف تقديره: مُقتضى أمرناء ويحتمل أن يكون واحد الأمور. 
٠.‏ د “هه ج + سر رن ا 00 5 له 6+6 مرج سر . 

والضمير في قوله #عَبِلِيَهًا سَاوِلَهَا # للمُدنء وأجري #أأَمْطْرْناعَلَتَهَاك كذلك» 
والمراد: على أهلهاء ورُوي أن الحجارة استوفت منهم من كانوا خارج مدنهم حتى 
قتلتهم / أجمعينء ورٌوي أنه كان منهم في الحَرّم رجل فبقي حجره معلقا في الهواء 
حتى خرج من الحرم فقتله الحَجّر و«أَمْطَرَ) أبداً إنما يُستعمل في المكروه؛ و«مطر) 
يُستعمل فى المحبوب» هذا فول ا عب 

ع 5 ف 0 2 3 

قال القاضى أبو محمد: وليس كذلكء وقوله: #عَارِصممْطِرًَا 4 [الأحقاف: 4 1] يرد 
هذا القول؛ لأنهم إنما ظنوه معتاد الرحمة. 

وقوله: ##يّن سِجّبِلٍ # اختلف فيه فقال ابن زيد: «يسجيل: اسم السمّاءِ الدنيا»7؟». 

قال القاقى أبن ميحيرقة وعذ ا يحوي ذه وفقة بكلشرووقالت فر ذخو 
مأخوذ من لفظ السّجِلء أي: هي من أَمْر كتب عليهم. 
)١(‏ الخوّافي: ريشات أربع إذا ضمّ الطائر جناحيه حَفِيَتْ وهي بَعْدَ المناكب. 
(؟) في معجم البلدان (9/ 577 :)١‏ وزغر قرية بمشارف الشام» وقيل: اسم بنت لوط. عليه السلام» 

تولك هذه القرية ممت باسههاء 


(*) تفسير الثعلبي (8/ .)١185‏ 
(6) تفسير الطبري (18/ 474)؛ وتفسير الماورذق (9/ 489): 








الآيات (857 - 17م) وذضن 


5 ءِ 1 8 8 من 5 2 
قال القاضى أبو محمد: وهذا بعيد» وقالت فرقة: هو ماخوذ من السّجل إذا أرسل 
الع هيا رسل ال ,كباكتر تاليا سس 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. وقالت فرقة: #يّن سِجيلٍ # معناه: 
َّ 9 اله 9 ا 1 ل 
من جهنم, لأنه يقال: سجيل وسجينء خفظ فيها بدل النون لامٌّ كما قالوا: أصَيلال 

ره 37 , 

وأطئلا نم وقالى فرفة يشا جعاة قدونمو اق الطررئ :شن ذلاف: 
ارخ 1ع مو موده معدو ورين ازا نراقي و اع و 

> عه 

والبيت في قصيدة نونية: يجنا وقالت فرقة: لجل لفظة غير عربية عبّر عنها 
بالعربية]('" وأصلها: سَنْج وكل”"» وقيل غير هذا في أصلهاء ومعنى اللفظة: ماءٌ وطينٌ» 
هذا قول ابن عباس ”2*7 ومجاهدء وابن جبير» وعكرمة» والسديء وغيرهم. 

وذهبت هذه الفرقة إلى أن الحجارة التي رمُوا بها كانت كالآجُرٌ المطبوخ أصلها 

قر >2 > انمه (5) 
من طين قد تَحَجرء نص عليه الحسن”"'. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول يشبه» وهو الصواب الذي عليه الجمهور. 

1 5 32 2 5 دا . 5 1 ع 

وقالت فرقة: معنى #سِجيلٍ #: حجر مخلوط بطين» أي: حجر وطين. 

ال القافتى أب و سحيدة ونكن أن 57 إلى الذي قبلف لأن الآ وماتجرى 
كرا ديك أنايقال قب ضكر وطري لمق اختامن كز ولخد منيهنا مده ومن 

من طين من حيث هو أصلهاء ومن حَجّر من حيث صلبت. 

.)86٠١ /4( والكشاف للزمخشري‎ »)7١7 /7( البيت لابن مقبل كما في مجاز القرآن‎ )١( 

(0) في أحمد: اسجين أصله لفظة عبر عنها بالعربية وهي غير عربية». 

(") في المطبوع وأحمد": «وَجل). 

(4) هذا الأثر أخرجه الطبري )07177/١7(‏ من طريق السدي عن ابن عباس رضي الله عنه» وأخرجه 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5 )١١1١‏ من طريق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: حجارة من 
سجيل يقول: من طين» وكلاهما منقطع. 

(5) انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري /١6(‏ *577)» وما بعدهاء بتصرف. 


[البسيظ] 
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و لمَنضُو 4 معناه: بعضه فوق بعضء أي: تتَابَع؛ وهي صفة لسجيلٍ. 

وقال الربيع بن أنس: «نضده: أنه في السماءِ منضود مُعَدٌ بعضه فوق بعض)27. 

و## مُسَوَّمَةَ # معناه: معلمة بعلامة» فقال عكرمة وقتادة: «إنه كان فيها بياض 
0000-6 

ويُحكى أنه كان في كل حجر اسم صاحبه؛ وهذه اللفظة هي من: سوّم: إذا أعلم» 
ومنه قول النبي كَلدِ يوم بدرة لاسَوّعُوا فقد صمت الماذكة”". ويحتمل أن تكرن 

مُسَوَّمَةٌ 4 ها هنا بمعنى: مُرْسَلّة» وسَوْمُهًا من الهبوط. 
وقوله: #وَمَاهضَ # إشارة إلى الحجارة. 
و#الطدلويت 4» قيل: يعني قريشاء وقيل: بواعدوم كلمن الص اطي 


وهذا هو الأصح لأنه رُوي عن النبي كك أنه قال: اسيكُون في أمني حسف وخ 
وتدف تاوف اووقفور اساهدية أن لهالا جاده ذلك , 


.)7١59 /5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)475/١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري »)57"8/1١6(‏ وابن أ بي حاتم .)5١59/5(‏ 

() مرسلء هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (235558-18915-71/77): وابن 
جرير الطبري (1//7/) وغيرهما من طريق عبد الله بن عون. عن عمير بن إسحاق قال: قال رسول الله 
كّ: اتسوموا؛ فإن الملائكة قد تسومت»» قال: فهو أول يوم وضع الصوفء وعمير بن إسحاق 
القرشي أبو محمد مولى بني هاشم» روى عن المقداد بن الأسود وعمرو بن العاصء وأبي هريرة» 
وكان قليل الحديث, وقال أبو حاتم والنسائي: لا نعلم روى عنه غير ابن عون قال ابن معين: ثقة» 
وقال أيضا: لا يساوي حديثه شيئاء ولكن يكتب حديثه)» وانظر سيرة ابن هشام (؟/ .)١١7‏ 

(:) أخرج ابن حبان في «صحيحه) (51/59) بإسناد لين من طريق: إبراهيم بن حمزة الزبيري عن كثير 
ابن زيد عن الوليد بن رباح: عن أبي هريرة أن النبي يَكِةِ قال: «لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي 
خسف ومسخ وقذف». 

(5) أخرج ا (451) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ لما تَرَلَتْ هَذْهِ الآية ##قْلٌ هو الْقَادرُ عل أن بصت 
يكم عَذَابَاين وهم 4 قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «أَعُودُ بِوَجْهِكَ) قَالَ: «أَوّمِن حَحتِ َنيح 4 قَالَ: «أَعوذْ 
بوَجهِكَ) ليسي ييا ويزِقَ بََصَوْبَأْس بَعضٍ 4 قَالَ رَسُولُ الله كل: «هَذَا أَهْوَنْ) أو «هَذَا أَيْسَرُا. 








الآيات (85 -85) 26 


وقيل: يعني ب#هى # المدن» ويكون المعنى الإعلام بن هذه البلاد قريبة من 
مكة» والأول أَبِينَء ورُوي أن هذه البلاد كانت بين المدينة والشام. 

وحكى الطبري في تسمية هذه المدن: «صنعة» وصعوة”"2» وغمرة/""» ودوماء 
وسدومء وسدوم هي القرية العظمى)7". 

والله الموفق بمنه وكرمه!؟). 

قوله عز وجل: لَك مََلََاهْرِسشْحَيَ يمو أَعْبْدُوأ أمَّه ما كم يناه 
َب وَكانَفْسُوا ألححَيَال اران دحم بِمَفرَِفَ اك عِيِحكُم عَدَابَ 


5 و 22 به م 5255-5 رص - 550 د و خض 4< > 00 
2 نيط 290 وَكَفَرَر أَوْمُأْ ألْمِكَيَالَ والْمِيرَات بِلْقَسْط ولا َبحَسُوأ أَلّاسَ 


أَفْيَآهَهُمْ وَلَا ًا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدتَ (0) يَقِيّتُ لله حر كم إن حشر مُؤمِنين 
وَمآ أتَأعليِكُم بحَفِيظٍ (4100. 

التقدير: وَل مَدْيّنَ أرسلنا أَحَاهُمْ شُعَيْب واختلف في لفظة ممَزينَ 4» فقيل: هي 
بُقعة» فالتقدير على هذا: وإلى أهل مدين» كا قال: # وَمَحَلٍِالْمَرَيَةَ 4 [يوسف: 87]» وقيل: 
كان هذا القطر في ناحية الشام؛ وقيل: مَدَيّن اسم رجل كانت القبيلة من ولده فسَمٌيت باسمه» 
ومَدْيّن لاينصرف في الوجهين, حكى النقاش أن مَذْيّن هو ولد إبراهيم الخليل لصلبه*». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بعيد. 

وكدقل إناككيا عرب قف يجفيع هذا ولس للعرب اتسال بإبراعين إل 
من جهة إسماعيل فقط؟. 


ودعاءٌ شعيب إلى عبادة الله يقتضي أَنهم كانوا يعبدون الأوثان» وذلك بَيْنّ من 


(1) في المصرية والتركية والحمزوية: اصعدة». 

(0) في المطبوع: «وعثرة»» وفي العلمية: «وعمزة». وفي التركية والحمزوية والمصرية: (وعمرة». 
20 تفسير الطبري /١6(‏ 57 5)» وانظر فيها أسماء القرى حسب روايته. 

(4) هذه الجملة زيادة من الحمزوية. 

20١‏ لم أقف عليه. 
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قولهم فيما بعده وكُفْرّهم هو الذي استوجبوا به العذاب؛ لا معاصيهم؛ فإن الله لم 
يغلت قد أل مّة ا بالكفر» فإن انضافت إلى ذلك معصية كانت تابعة» وأعني بالعذاب 
عذاب الاستفصال العام وكانت معصية هذه الأمة السيثة”"» الشنيعة أنهم كانوا تواطؤوا 
الي خذوا ممن يَرِدُ عليهم من غيرهم وافياً ويُعطوا ناقصاً في وزنهم وكيّلهم فنهاهم 
شُعيب بوحي من الله تعالى عن ذلك» ويظهر من كتاب الزْجّاجٍ أنهم كانوا تراضوا بينهم 
بأن يبخس بعضّهم بعضاً”". 

وقوله: إيحَيرٍ4 قال ابن عباس: معناه: في رخص من الأسعار””. 

وعذاب اليوم المحيط هو حلول الغلاءٍ المُهْلِكء ويّنظر هذا التأويل إلى قول 
النبي يكل: «ما نقص قومٌ المكيال والميزان إِلّا ارتفع عنهم الرزق)©». 

وقيل: قوله: يمير عام في جميع نعم الله تعالى» وعذاب اليوم هو الهلاك 
الذي حل بهم في آخر» وجميع ما قيل في لفظ (َيْر) منحصر فيما قلناه» وَوْصِفَ اليوم 
بالإحاطة وهي من صفة العذاب على جهة التجوزء إذ كان العذاب في اليوم» وقد يصح 
أن يوصف اليوم بالإحاطة على تقدير: محيط شرُّه ونحو هذا. 

وكرر عليهم الوصية في الكيل والوزن تأكيداً وبياناً وعظة, لأآن #وَلَاتنقصُوأ * 
هو #أَوَُوأْ © بعينه لكنهما منحيان إلى معنى واحد. 

قال القاضي أبو محمد : وحدثني أبي رحمه الله أنه سمع أبا الفضل ؛ بن الجوهري 
على المنبر بمصر يعظ الناس في الكيل والوزن فقال: اعتبروا في أن الإنسان إذا رفع 


)١(‏ زيادة من المصرية» وفى نور العثمانية بدل «الشنيعة»: «السبعة»). 

(؟) راجع معاني القرآن وإعرابه له (/ ع 

(7) ضعيف»ء أخرجه الطبري /١7(‏ 517) من طريق عبد الله بن داود الواسطي» عن محمد بن موسى» عن 
زياد بن عمروء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعبد الله بن داود الواسطي أبو محمد التمار ضعيف. 

(4) ل أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما أخرج ابن مردويه في "تفسيره) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كل ما نقص قوم المكيال والميزان إلا سلط الله عليهم الجوع. انظر «الدر المنثور» (5/ /75). 





الآيات (85 -85) خض 
يده بالميزان فامتدت أصابعه الثلاثة والتقى الإبهام والسبابة على ناصية الميزان جاءً من 
شكل أصابعة ضزرةة") المكترية»فكأن الميواة يقر ل؟ الله الله: 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وعظ مليح مُذكّر. 

والقسط: العدلُ ونحوه والْبَخْس: النقصانء وَلتَمَئوا © معناه: تَسْعون في 
فساد. و ر لمُفْسِدِنَ 4 على جهة التأكيد. يقال : عَنَا يَعْدُو أو عَثى يَْتِي» وعَثَّ يَحْتْ 
وعاتٌ يَعِيتُ: إذا أفسد ونحوه من المعنى» والعْنّ: الدودة التي تفسد ثياب الصوف. 

وقوله: #بَقِيّتُ أله 4 قال ابن عباس: معناه: الذي يُبقي الله لكم من أموالكم بعد 
توفيتكم الكيل والوزن خيرٌ لكم مما تستكثرون أنتم به على غير وجهه”) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير يليق بلفظ الآية. 

وكا مجاهة؟ «معداء: علاضة اشوا أدوقال ارق ناس أبضا: معنا ةروق الوا 
وهذا كله لا يُعطيه لفظ الآية» وإنما المعنى عندي: إبقاءٌ الله عليكم إن أطعتم. 

وقرأإسماعيل بن جعفر عن أهل المدينة بتخفيف الياءء وهي لغة*©. 

وقوله: إإن كنس مُؤْمِنِينَ 4 شرط في أن تكون البقية خيراً لهم» وأمامع الكفر 
فلا خير لهم في شيءٍ من الأعمال» وجواب هذا الشرط متقدم. 

والحفيظ: المراقب الذي يحفظ أحوال من يراقبء والمعنى: إنما أَنا مُبلّ 
والحفيظ المحاسب هو الذي يجازيكم بالأعمال. 


)١(‏ زيادة من المصرية. 

(9) هذهو لفظ الطبرى (449/1) فى تفسير الآيةء قال: وهذا قول روى عن ابن عباس بإسناد غير 
مرتضى عند أهل النقل» وأغرج )١844(‏ حدقي الحارث قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا 
سفيان» عمن ذكره؛ عن ابن عباس: (بقيت الله) قال: رزق الله. 

() تفسير الطبري »)541//١6(‏ وتفسير الماوردي (”/ 495)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)7١1/7‏ 

0 ضعيف»ء هذا الأثر أخرجه الطبري /١7(‏ 57 5) من طريق الثوري» عمن ذكره» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو منقطع. 

(5) نقلها عنه في جامع البيان (*/ »)١١١9‏ وليست من طرق التيسير. 








ان سورة هود 


تولد عق وعجل :غ1 تاو يقي اريت انوك اناك كا حية كان 
َو أن شَعَلَّ فى أَمَولِمَا ما فَمَكِوٌأإئَلََ لانت مه بيش إن 
كنت عل يو من رق ورَدَكِنة ًا حَسَنَاومَ 0 ار سكت لذن 
وا تلع وها فق إلبار كه عه نكت ولوأ 5 

قر يون التابرن: ا #أصلوئلك »* 
بالإفراد”"2. وكذلك قرأ في براءة: # إِنَّ صَلَوتَكَ 4 [2"7610» وفي المؤمنين: #على 
صلاتهم # [7]94 كل ذلك بالإفراد. 

واختلف في معنى الصادة هنا: 

فقالت فرقة: أرادوا الصلوات المعروفة» وروي أن شعيباً عليه السّلام كان أكثر 
الأنبياء صلاة. 

وقال الحسن: «لم يبعث الله نبا إلا فرض عليه الصلاة والزكاة»)9؟؟. 

وقيل: أرادوا: أقراءتك؟ وقيل أرادوا: أمساجدك؟ وقيل: أرادوا: أدعواتك. 

قال القاضي أبو محمد: وأقرب هذه الأقوال الأول والرابع» وجعلوا الأمر من 
فعل الصلوات على جهة التجوزء وذلك أن كل من حصل في رتبة من خير أو شر ففي 
الأكثر تدعوه رتبته إلى التزيد من ذلك النوع: فمعنى هذا: ألمًّا كنت مصلياً تجاوزت إلى 
ذم شرعنا وحالنا؟ فكأن حاله من الصلاة جسّرته على ذلك فقيل : أَمَوَنّه ته» كما قال تعالى: 
#إرت المتخارة كنع عن الفحتماء وَالَه كر 4 [العتكبوت: 48]. 


بو 


وقولهم: #أَنِتَرَك مَايَعَبْدُ 37 يَحَيُدُ باون ]آ 4 نصٌ في أنهم كانوا يعبدون غير الله تعالى. 
)١(‏ أبعد النجعة» فهي سبعية قرأ بها حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. انظر: التيسير (ص: .)١١9‏ 
00 وهي سبعية أيضاً كما تقدم. 
ف 0 








الآيات (/الم -/8) احلوضن 


وقرأجمهور الناس: #سَعَلَ #. و #نّشكؤٌا# بنون الجماعة فيهماء وقرأ الضحاك 
ابن قيس '١2:(تفعل)»‏ و(تشاء) بتاء المخاطبة فيهما”". 

ورويت عن أبي عبد الرحمن: #إسَنَمَلَ * بالنون» (ما تشاء) بالتاءء ورويت عن 
ابن عباس"". 

فأما من قرأ بالنون فيهما ف #إآن4 الثانية عطف [على #إمَا 4 لا](؟» على #أن» 
الأولى» لأن المعنى يصير: أصلواتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وهذا قلب ما 
قصدوه. وأما من قرأ بالتاء فيهما فيصح عطف #آن4 الثانية على #أن» الأولى» قال 
بعض النحويين: ويصح عطفها على #إمَا © ويتم المعنى في الوجهين. 

قال القاضي أبو محمد: ويجيء ترك # في الأول بمعنى: نرفضء وفي الثاني 
بمعنى نقررء فيتعذر عندي هذا الوجه لما ذكرته من تنوع الترك إلا”*» على الحكم 
اللفظي أو على حذف مضافء ألا ترى أن الترك في قراءة من قرأ بالنون في الفعلين إنما 
هو بمعنى الرفض غير متنوع. 

وأما من قرأ بالنون في نَنَصَلَ ‏ والتاء في (تشاء) ف #أن4 معطوفة على #أن 
الأولى» ولا يجوز أن تنعطف على لما # لأن المعنى أيضاً يتقلب» فتديره. 


وظاهر فعلهم هذا الذي أشاروا إليه هو بخس الكيل والوزن الذي تقدم ذكره. 


)١(‏ لعله الضحاك بن قيس بن خالد بن وهبء الفهريٌ» أخو فاطمة بنت قيسء له صحبة» ولاه معاوية 
دمشق فأقرّه يزيد حتى مات. فدعا إلى ابن الزبير وبايع له حتى مات معاوية بن يزيد فدعا إلى 
نفسه؛ فقاتله مروان» فقتل بمرج راهط سنة (5154ه). الإصابة (9/ /781). 

(؟) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 256» وإعراب القرآن للنحاس (7/ .)١18١‏ 

() وهي شاذة عزاها لهما وللضحاك الكرماني في الشواذ (ص: 718). 

(4:) ساقط من نور العثمانية. 

)2( «إلا»: ساقطة من المطبوع. 








5 كذن سورة هود 


وروي: أن الإشارة هي إلى قرضهم الدينار والدرهم وإجراء ذلك مع الصحيح 
على جهة التدليس» قاله محمد بن كعب وغيره7". 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض”"). 

فتأول ذلك بهذا المعنى المتقدم» وتؤول أيضاً بمعنى أنه تبديل السكك التي 
يقصد بها أكل أموال الناس. 

واختلف في قولهم: «إإنّله لانت الْحَلي م الرشِيدُ #: 

فقيل: إنما كانت ألفاظهم: إنك لآنت الجاهل السفيه؛ فكنى الله عن ذلك. 

وقيل: بل هذا لفظهم بعينه» إلا أنهم قالوه على جهة الاستهزاءء قاله ابن جريج 
وأين ويد؟, 

وقيل المعنى: إنك لأنت الحليم الرشيد عند نفسك. 

وقيل: بل قالوه على جهة الحقيقة وأنه اعتقادهم فيه فكأنهم فندوه. أي: أنت 
حليم رشيد فلا ينبغي لك أن تأمرنا بهذه الأوامر. 

ويشبه هذا المعنى قولٌ اليهود من بني قريظة» حين قال لهم رسول الله ككه: «يا 
إخوة القردةان را عون ما عاوناك حي 0 

قال القاضي أبو محمد: والشبه بين الأمرين إنما هو المناسبة بين كلام شعيب 
وتلطّفه وبين ما بادر به محمد عليه السّلام بني قريظة. 


.)58١/١8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

2( تفسير ابن أبي حاتم (9/ 1١‏ 590). 

9 انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 581). 

(4) ضعيفء أخرجه الحاكم في المستدرك (//3”) من طريق عبد الله بن عمر العمري» عن أخيه 
عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد, عن عائشة به وعبد الله بن عمر العمري ضعيف», وأخرجه 
الطبري (١؟/‏ 47 )7١‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلا. 








الآيات (94/-47) الام 
وقوله تعالى: # دَالَ يْمَوْم أَرَمَبْثُمْ إِنَكتٌ عَلّ يَينَةٍ 4 الآية» هذه مراجعة لطيفة 
0 5 
وافعرال" خسن :وانقدهاء رقيق؛ [ولهذه الآية]('؟ ونحوها عن محاورة شعيب عليه 
السّلام» قال فيه رسول الله وَكةِ: «ذاك خطيب الأنبياء»7"©. 
وجواب الشرط الذي في قوله: #إإِنكتٌ عَلَ يََنَهِ مَن رق * محذوف تقديره: 
أأضل كما ضللتم وأترك تبليغ الرسالة؟ ونحو هذا مما يليق بهذه المحاجة؟. 
و #يدَبَةٍ #: يحتمل أن تكون بمعنى: بيان أو بين ودخلت الهاء للمبالغة كعلامة. 
ويحتمل أن تكون صفة لمحذوف. فتكون الهاء هاء تأنيث. 
وقوله: #وَرَوَعَنمِنَهُ رِرْهَا حَسَمً» يريد: خالصاً من الفساد الذي أدخلتم أنتم 
أموالكم, ثم قال لهم: ولست أريد أن أفعل الشيء الذي نهيتكم عنه من نقص الكيل 
والوزن» فأستأئرٌ بالمال لنفسيء وما أريد إلا إصلاح الجميع, وَلْأأَِيثُ 4 معناه: أرجع 
وأثوب وأستدل. 
5 8 0 ع وى تع دداماه 2 ماه . 0# ع ل حلي سه كس سر يس ينا 
قوله عز وجل: #وَيْمَوْرِ لا جرِمَتَكم سْقَافَ أن يصببحكم مُثل ما أصاب قوم نوي 
و كو مس سر 2 عرس ضوع 4 ا -- لح 2ج .عر ) سه 21 دعو 
وَ قوم هود أو قوم صنلح وما قوم ُو مَنحكُم بَعِيدٍ (8) وَاسْتَمْفْروا ريحم نم نوبوأ 


ا امل ٍ م و +2 هب وس بر د و ا ل ع 
له إن رق بحسم ودود 0 فَالُوأ يسْعَيْبُ مَاتَفْقَهُ كيرا يَمَا تَعولْوَِنًا لَرَسِكَ ِنَا صَعِيقًا 


ته 


25 ل ا ا 000 يب م هي عرح سه واه 

وَلَوَّلا رهطك لرجمتكك وما نت عَلِعَمَا يسَرْرٍ 20 وَالَ يْمَوْم أبَمْلِىَ أعز ءَِيكُم ينأ 4 

1ج ع سس 39 ُ 300 0 تع 2 

وأعندتموة وَرآءكم ظِهَرِئا إن رَقَ يما تعلو فيط 40 

)١(‏ في المطبوع والمصرية وأحمد"!: «مراجعة لفظية واسترسال». 

200 ساقط من الأصل. 

() لا يصح مرفوعاء أخرجه الطبري »)١48515(‏ والحاكم في «المستدرك» (570/7) من طريق 
محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون. عن النبي يَكيةِ مرسلاً وفي رواية الحاكم 
بدون ذكر يعقوب بن أبي سلمة. وأخرجه الطبري (185117) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين» 
عن سفيان الثوري من قوله. وأخرجه ابن أبي حاتم (817785) عن مالك بن أنس من قوله. 








]:9 /*[ 


فض سورة هود 

للاِجرِمَكَكْمْ # معناه: لا يكسبنكم, يقال: جرمه كذا وكذا وأجرمه: إذا أكسبه. 
كما يقال: كنهي وأكسيب بمعنى :ومن ذلك قول'الشاغر: 

واد عطقنت اشاعينة علكنة جرت از انها أن 0 

وقرأ الجمهور #يرِمَتَكْمْ # بفتح الياء» وقرأ الأعمش وابن وثاب: (يُجرمنكم) 
يه 

و »شِْقَاقَ # معناه: مشاقتي وعداوتي» و#إآن # مفعولة متم 4 

وكانت قصة قوم لوط أقرب القصص عهداً بقصة قوم شعيب؛ وقد يحتمل / أن 
يريد: وما منازل قوم لوط منكم ببعيد» فكأنه قال: وما قوم لوط منكم ببعيد في المسافة» 
ويتضمن هذا القول ضرب المثل لهم بقوم لوط. 

وقرأ الجمهور: ميئل بالرفع على أنه فاعل #بْصِبَحَكْم #. وقرأ مجاهد 
والجحدري وابن أبي إسحاق: (مثلّ) بالنصب”". وذلك على أحد وجهين: إما أن 
يكون (مثلٌ) فاعلء وفتحة اللام فتحة بناء لما أضيف إلى غير متمكن, فإن (مثل) قد 
يجري مجرى الظروف في هذا الباب وإن لم يكن ظرفاً محضاً. 

وإما أن يقدر الفاعل محذوفاً يقتضيه المعنى» ويكون (مثل) منصوباً على النعت 
لمصيدو مكلو ف كقدورهة إضبابة مكل : 


د 2ء روم 
أ 


وقوله: # وَآسْتَغْفِرُوا © الآية» تقدم القول في مثل هذا من ترتيب هذا الاستغفار 


قبل التوبة. 


)١(‏ تقدم في أول سورة المائدة. 

.08171 /١( وهي شاذة» انظرها في المحتسب‎ )١( 

() وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: 578)» ولبعضهم في مختصر 
الشواذ (ص: 56). 








الآيات (94/-47) رفضن 
وَدُودُ # معناه: أن أفعاله ولطفه بعباده لما كانت في غاية الإحسان إليهم كانت 
كفعل من يتودد ويود المصنوع له. 


وقوله تعالى: ذَالُوا يتشُعَيثُ # الآية؛ ل نَفَقَهُ #: معناه: نفهمء وهذا نحو قول 
قريش: #فُلوبسَا ف أَكئَةٍ4 [فصلت: 0]» ومعنى (ما نفقه ما تقول) أي: ما نفقه صحة 


قولكء وأما فقههم لفظه ومعناه فمتحصّل. 
وروي عن ابن جبير'2 وشَّرِيكِ القاضي في قولهم: #صَعِيفًا #أنه كان ضرير 
الع اغب 0 


وحكى الزهراوي: أن حمير تقول للأعمى: ضعيف”"» كما يقال له: ضرير. 

وقيل: كان ناحل البدن زمنه©) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعيفء ولا تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه. 

والظاهر من قولهم: #صَّعِيًا # أنه ضعيف الانتصار والقدرة» وأن رهطه الكفرة 
كانوا يراغون فيه 

والرهط: جماعة الرجل» ومنه الراهطاء, لآن اليربوع يعتصم به كما يفعل الرجل 

و «رَبَمْدَدَكَ #قيل: معناه بالحجارة» وهو الظاهرء وقاله ابن زيد. 

وقيل: المعنى: اتعناك بالسب» وبه فسر الطبوي 8 وهذا اها تستعمله 
لعزب وينة قوله: لات تق اشرق مقا [مري »3 


)00( في أحمد": (عن أبي رزين»» والمثبت هو الموافق للمصادر. 

(0) تفسير الطبري »)50/8:481//١18(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (701/5/5). 

(9) البحر المحيط .)5١1١/5(‏ 

(5) «زمنه): ساقطة من المطبوع. 

(5) انظر قول ابن زيد في تفسير ابن أبي حاتم (5/ /7071)» وتفسير الطبري (18١/408)؛‏ مع قوله. 








[الطويل] 


1010 سورة هود 


وقولهم: # عرز #: أي بذي منعة وعزة ومنزلة في نفوسنا. 

وقوله تعالى: # فَالَيْمَوَم أَرَمْطَِ #الآبة» الظّهري: الشيء الذي يكون وراء 
الظهرء وقد يكون الشيء وراء الظهر بوجهين في الكلام: إما بأن يُطّرِح» كما تقول: 
جعلت كلامي وراء ظهرك ودبر أذنك» ومنه قول الفرزدق: 


تميم بنَّ رَيْدِ لائكوئنَ حاجّتِي بظَهْر فَلايَعْياعَليّ جَوابها() 
وإما بأن يسند إليه ويلجأء ومن هذا قول النبي كَلْةِ في دعائه: «وألجأت ظهري 


فقال جمهور المتأولين في معنى هذه الآية أنه: واتخذتم الله ظِهريّاء أي: غير 
مراعٌىء وراء الظهر على معنى الاطّراح» ورجحه الطبري7©. 

قال القاضي أبو محمد: وهو عندي على حذف مضاف ولا بد. 

وقال بعضهم: الضمير في قوله: #وَأخَحَدُْمُوهُ * عائد على أمر الله وشرعه؛ إذ 
يتضمنه الكلام. 

وقالت فرقة: المعنى: أترون رهطي أعز عليكم من الله وأنتم تتخذون الله سند 
ظهو ركم وعماد آمالكم. 

قال القاضي أبو محمد: فقول الجمهور على أنْ كان كفرٌ قوم شعيب جحداً بالله 
تعالى وجهلاً به» وهذا القول الثاني على أنهم كان ا را كاك الرارة قدو 
الأصنام وسائط ووسائل ونحو هذاء وهاتان الفرقتان موجودتان في الكفرة. 


)١(‏ البيت للفرزدق كما تقدم في تفسير الآية )5١٠١(‏ من سورة البقرة» بلفظ: تميم بن مرء وكذا في 
أحمد" هناء والصواب: «بن قيس). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (741): ومسلم )77/1١(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

69 تفسير الطبري (0/ 5019)» بتصرف. 








الآيات (46-97) ام 


ومن اللفظة الاستظهار بالبيّئة» وقد قال ابن زيد: «الظّمري: الفضلء مثل الجمّال 
يخرج معه بإبل ظَهّارية7'' يُعِدّها إن احتاج إليهاء وإلا فهي فضلة)0©. 
قال القاضى أبو محمد: هذا كله مما يستند إليه. 


ع ار سر اجر 


وقوله: #إت رَنَ يما تَحَمَلُونيخيط # خبر في ضمنه توعد. ومعناه: محيط 
صد 

قوله عز وجل: # وَيَْمَوَ م أَعْمَلْواْعلَ مَكَائِحكمٌ إن عَنوِلٌ سَوْفَ تَْلَمُوَ مَن 
ع 2 - ري رض ...وو قد باع 0 ل سس 0 م 7 
يأَتِهِ عذابٌ ريه وَمَ هوكزب وأريَقِيوأ ِف معتحكم رَقِيبُ 0 ولمًا جاء أَمَرنًا 
يتا شعي وس اموأ مُه برحمَوٍ نا وَأحَد تان لوا لصْسَة حوفي درم 
بكينديت> (00) كن لَريصوَأ نبا ألا بعد مكنا بَودَتَ كحو (40. 

#عَلَ مَكَانيِحَكُم # معناه: على حالاتكم. وهذا كما تقول: مكانة فلان في العلم 
فوق مكانة فلان» يستعار من البقاع إلى المعاني. 

وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن وعاصم: #مكاناتكم# بالجمع» والجمهور على 
الإفراد7". 


ضح راير ه 


وقوله: أَعَمَلُوا © تهديد ووعيد» وهو نحو قوله: #اعملُوامَاشِدْتُمَ #[فصلت: .]5٠‏ 
وقوله: #من يَأبِيهِ 4 يجوز أن تكون #إمن * مفعولة ب#تَصَلَمُوَ # والثانية 
قال الفراء: ويجوز أن تكون استفهاماً في موضع رفع بالابتداء؟2. 


)١(‏ في أحمد": «ظاهرية». 

(؟) تفسير الطبري »)45١/١15(‏ وتفسير الماوردي (7/ »)0506٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم ))7١1/8/5(‏ 
(') وهما سبعيتان متواترتان» والأولى رواها شعبة عن عاصم. انظر: التيسير (ص: .)٠١1/‏ 

(5) معاني القرآن للفراء (27/5)» بالمعنى. 








ة انا سورة هود 


قال القاضي أبو محمد: والأول أحسن لأنها موصولة ولا توصل في الاستفهام» 
ويقضي بصاتها أن المعطوفة عليها موصولة لا محالة» والصحيح أن الوقف في قوله: #إإِقّ 
عَنِلٌ4» ثم ابتداء الكلام بالوعيد» ولإمّن 4 معمولة ل تَعْلَمُوَ #* وهي موصولة. 

وقوله: #وَآرَْقِبُوَاً * كذلك تهديدٌ أيضاً. 

وقوله تعالى: #وَلَمًا جحة أَمْرْئًا 4 الآية» الأمر هاهنا يصح أن يكون مصدر أَمَرَّ 
ويصح أن يكون واحد الأمور. 

وقوله: يمنا 4 إما أن يقصد الإخبار عن الرحمة التي لحقت شعبباً لنبوته 
وحسن عمله وعمل متّبعيه» وإما أن يقصد أن التّدجية لم تكن إلا بمجرد رحمة لا بعمل 
من أعمالهم, وأما #ألصَّيْحَةٌ 4 فهي صيحة جبريل عليه السّلامء وروي أنه صاح بهم 
صيحةً جثم لها كل واحد منهم في مكانه حيث سمعهاء ميتاً قد تقطعت حجب قلبه(". 

والجئوم أصله في الطائر إذا ضرب بصدره إلى الأرضء ثم يستعمل في غيره إذا 
كان منه بشبه. 

وقوله تعالى: #كأن لَرْيعنوََ#الآية» الضمير في قوله: فيا عائد على الديار. 

و#أيعتوأ © معناه: يقيمون بنعمة وحَفْضٍ عيشء ومنه المغاني وهي المنازل 
المعمورة بالأهل. 

وقوله: #ألا تنبيه للسامع. 

وقوله: #بِعّدًا» مصدرٌ دعا به وهذا كما تقول: سقياً لك ورعياً لك» وسحقاً 
للكافر» ونحو هذاء وفارقت هذه قولهم: سلام عليكء لأن هذا كأنه إخبار عن شيء قد 
وجب وتحصّلء وتلك إنما هي دعاءٌ مترجّى. 

ومعنى البعد_في قراءة من قرأ: #بَهِدَتٌ # بكسر العين-: الحلاك» وهي قراءة الجمهور. 


.)4514/1١8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 








الآيات )٠١١-945(‏ كن 


وله قول كنا لق يق 0 : 


لا يَيْعَدَنْ قوفي الذين قة.. شم الشدؤواقة لجار 
ومنه قول مالك بن الرّيب: 
ف حب امسق ا الفا او ا غهات رض العف الو مسد 
يقولون: لا تبُعدء وهم يدفِنونني2 وأيْنَ مكان البَعْدٍ إلا مكانيا”" 
وأما من قرأ (بَعَدَتْ) - وهو السلمي وأبو حيوة!؟' ‏ فهو من البعد الذي ضده 
القربء ولا يدعى به إلا على مبغوض. 
قوله عز وجل: لوَلقَدَ أوسَلا مس ياتا وَسْلْطَنٍ مين (5 إل فرعو 
لوا 2 71140 زظاظم نوي 87 اله ردي الكو عق 
كار يدي ينس ألوزة المؤئوة 2 ونيو اى حلذه. هيالب يقس اله امود 85 
5957 لْرَى عد سس مكلك عَلتَلكَيبَا قَآَبِدُ 07 وو حَصِيدٌ ()41. 
ع حصيد م 
الآيات: العلامات» والسلطان: البرهان والبيان فى الحجة؛ قيل: هو مشتق من 
السليط الذي يستضاء به» وقيل: من أنه مسلط على كل مناو ومخاصم. 
والملاً: الجمع من الرجالء والمعنى: أرسلناه إليهم ليؤمنوا بالله تعالى» فصدهم 
فرعون فاتبعوا أمره ولم يؤمنوا وكفرواء ثم أخبر تعالى عن أمر فرعون أنه ليس بِرَشِيدِ؛ 
أي: ليس بمصيب فى مذهبه ولا مفارق للسفاهة. 
5 رج وو مي دو ود «* عير لس 29 3 5 5 4-0 ٠.‏ 5 
وقوله: “#إيقدم َوْمَهه يوم لْقِبكمَةَ © الآية) أخبر الله تعالى في هذه الآية عن فرعون 
أنه يأتي يوم القيامة مع قومه المغرقين معه. وهو يقدمهم إلى النار. 


)١(‏ في المطبوع: «هنان»» وفي الحمزوية ونجيبويه: «هبال». 

(1) تقدم في تفسير الآية ١‏ من سورة النساء. 

(؟) تقدم مع التعريف بالشاعر في تفسير الآية (17) من سورة النساء. 

(5) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 56)» والمحتسب .0771/١1(‏ 


[الكامل] 


[الطويل] 


[؟/ ١ه]‏ 








لذن سورة هود 


5 الفعل الماضي في #مَأوْرَدَهُمْ * موقع المستقبل» لوضوح الأمر وارتفاع 
الإشكال عنه. ووجه الفصاحة من العرب في أنها تضع أحياناً الماضيّ موضعٌ المستقبل 
أن الماضي أدل على وقوع الفعل وحصوله. 

والورود في هذه الآية هو ورود الدخولء وليس بورود الإشراف على الشيء 
والإشفاء كقوله تعالى: # وَلِمَاورِدِ مَآء مدير * [القصص: 7]. 

وقال ابن عباس: «في القرآن أربعة أوراد: 

#وَإِنَمِسَكْ إِلَاوَاردُهَا © [مريم: .]0١‏ 

وقوله: ل شوق الْمُْمِنَإِلَجَهَمَ ورا 4 [مريم: 87] وهذه في مريم. 

وفي الأنبياء: «إيَثُّْ وَمَاتعبَدُوك ون دو أنه حَصَبُ جه ملس رَلَهاورذوت »4 
[الأنبياء: 94]). 


قال: «وهي كلها ورد دخولء ثم ينجي الله الذين اتقوا»7". 


سحن و 1 : 3 7 عين أ لمر 15 ف (اترفى عه 
و#آلْموَرُودٌ # صفة لمكان الورد» على أن التقدير: وَبِنْسَ مكان الورْد الْمَورُودُ. 
وقيل: #الْمَوَرُودٌ # ابتداء والخبر مقدم» والمعنى: المورود بئس الورد. 
وقوله: #فى هََذِوء # يريد دار الدنياء واللعنة: إبعادهم بالغرق والاستئصال وقبيح 


الذكرغاير الده:. 
وقوله: #وَبَوْم الْتَمَةِ 4 أي: يلعنون أيضاً بدخولهم في جهنم قال مجاهد: «فلهم 
لعنتان)0©. 


وذهب قوم إلى أن التقسيم هو أن لهم في الدنيا لعنة» ويوم القيامة بئس ما يُرفدون 
به فهي لعنة واحدة أولآء وقبحٌ إرفادٍ آخراً. 
)١(‏ أخرجه الطبري (1451*8) من طريق أبي معاذ النحويء عن عبيد بن سليمان» عن الضحاك بن مزاحم» 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأبو معاذ النحوي هو: الفضل بن خالد مستور الحالء لم يوثق. 
(؟) تفسير الطبري »)45//١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)75١80١‏ 








الآيات )٠١5-1١١١(‏ لذن 


وقوله: #يِْسَأِلرَفدُ ألْمَرَهُوْدُ # أي: بئس العطاء المعطى لهم. والرّفْدٌ في كلام العرب: 
العطية» وسمي العذاب هنا رفداً لأنهذا هو الذي حل محل الرفد» وهذا كما تقول: يا فلان 
لم يكن خيرك إلا أن تضربني» أي: لم يكن الذي حل محل الخير منك» والإرفاد: المعونة» 
ومنه رفادة قريش: معونتهم لفقراء الحج بالطعام الذي كانوا يطعمونه في الموسم. 

وقوله: # دَلِكَ مِنْ به لمر © الآية» © دَلِكَ 4 إشارة إلى ما تقدم من ذكر 
العقوبات النازلة بالأمم المذكورة: والأنباء: الأخبار» والقَرى: يحتمل أن يراد بها القرى 
التي ذكرت في الآيات المتقدمة خاصة» ويحتمل أن يريد القرى عامة» أي: هذه الأنباء 
المقصوصة عليك هي عوائد المدن و ا 
المعاصرة» ويجيء قوله: #إيتها فَيِمٌ وَحصِيدٌ #: منها عامر وداثر» وهذا قول ابن عباس! 

ا 
ضيه # بمعنى: قائم الجدراتء ومتهدم لا أثر له» وهذا قول قتادة وابن جريج”") 


والآية بجملتها متضمنة التخويف وضرب المثل للحاضرين من أهل مكة 


53-7 وما طلتهم ود كن ظَلْموَانفُسَيُمٌ 3 الاق عد كع اليم الي 
يدون بن ذو الله من عَئ و لَتَلجَه 3 0 يك دآ 
ليد اذاه ١‏ و طَِيةٌ إنَ آم هداليم سَدِيدُ (19) إن فى 5 إك لقره 2 كاف عدت الكعترةا 
يوم يحمُوعٌ له ألكّاش وَدَلِكَ معو َصَاتوَره. إلا جل تنخوم (590) بوم يأ لا 


مي 0 


7 


00 


)١(‏ أخرجه الطبري (18555)» وابن أبي حاتم )١11705037١705(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
(0) انظر: تفسير الطبري »)41١/١6(‏ وتفسير الماوردي (؟/ ٠1"‏ 5)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)7١/85‏ 








[الوافر] 


5 26 سورة هود 


بوضعهم الكفر موضع الإيمان» والعبادة في جنبة الأصنام» فما نفعتهم تلك الأصنام 
ولا دفعت عنهم حين جاء عذاب الله. 


1 


و الشيب : الخسر أنه ومنه اتيت ينآ ى لهب #[السد: ١‏ ]دومته قول جرير : 


عَرَادَةُ مِنْ بَقِيَهَ قَوْم لُوطٍ ألا تبَاً لما عَمِلُوا تبَابا(') 

وصورة زيادة الأصنام التتبيبَ إنما يتصور: إما بأن تأميلها والثقة بها والتعب في 
عبادتها شغلت نفوسهم وصرفتها عن النظر في الشرع وعاقتهاء فلحق عن ذلك عنت 
وخسرانء وإما بأن عذابهم على الكفر يزاد إليه عذاب على مجرد عبادة الأوثان. 

وقوله: #وَكَدَلَِتَ #: الإشارة إلى ماذكر من الأحداث في الأمم» وهذه آية وعيد 
تعُمُ قرى المؤمنين» فإن #ظظلامَةٌ 4 أعم من كافرة» وقد يمهل الله تعالى بعض الكفرة» 
وأما الظلمة في الغالب فمعاجلونء أمَا إنه يملى لبعضهم, وفي الحديث من رواية أبي 
موسى أن رسول الله يك قال: «إن الله يُمْل للظالم حتَّى إذا أخذه لم يُفلتها» ثم قرأً: 


4 له 


#مَكَدالِلك لَحْد ريك دآ مد ألْخُرئ وه ظلامَة #الآية©. 


وقرأ أبو رجاء العطاردي وعاصم الجحدري: (ربّك إِذْ أخذ القرى)2"7, 


ل 0 


[والجمهور الأعظم قراءتهم: #أخذ ريك إذا أخهد لْفْرَى #» وأنحى الطبري على 
قراءة عاصم هذه. 


)١(‏ انظر عزوه له في الأغاني (711//1)» وتفسير الطبري /١5(‏ 41/7)) وفي أحمد” ونور العثمانية: 
«عرابة»» وفي المطبوع: «عرارة»). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (5785)) ومسلم (79/17) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه. 

(؟) وهي شاذة» انظر: تفسير الطبري »)51/5/١5(‏ وإعراب القرآن للنحاس (؟/ 2187) ولم يضبطاهاء 
والهداية لمكي (6/ 471١‏ ”7)) وظاهره كالمصنف أن الخلاف في (إذا خاصة» وضبطها في البحر 
المحيط )75١8/5(‏ على أن (أخذ ربك) فعل وفاعل» وفي أحمد": «وقال أبوا. 








الآيات )٠١5-1١١١(‏ ان 
وقرأ طلحة بن مصرف: (وكذلك أَحَدَّ رك إذ أَحَذ)]77"» وهي قراءة متمكنة 
المعنى. ولكن قراءة الجماعة ة تعطي بقاء الوعيد واستمراره في الزمان» وهو الباب في 
وضع | لمستقبا موضع الماضي. 
وقوله تعالى: #إِنَّفى دَِكَ لَديَهٌ 4 المعنى: أن في أمر هذه القرى وما حل بها لعبرة 
وعلامة اهتداء لمن خاف أمر الآخرة وتوقع أن يناله عذابها فنظر وتأملء فإن نظره يؤديه 
إلى الإيمان بالله تعالى» ثم عظَّم الله أمر يوم القيامة بوصفه بما تلبّس بأجنبي منه للسبب 
أن يكون لأَلنّاسُ » رفعاً بالابتداء و#يَحْمُوعٌ © خبر مقدم» وهذه الآية خبر عن الحشر. 
وإمشهود # : عامٌ على الإطلاق يشهده الأولون والآخرون من الإنس والملائكة 
والجن والحيوان» فى قول الجمهورء وفيه ‏ أعنى الحيوان الصامت ‏ اختلاف. 
وقال ابن عباس: «الشاهد: محمد عليه السّلام» والمشهود يوم القيامة)7©. 
وقوله:# وما نُوَحِرُمهِ 4 الآية» المعنى: وما نؤخر يوم القيامة عجزاً عن ذلك؛ 
لكن القضاء السابق قد نفذ فيه بأجَل محدود لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 
وقرآ الجمهور: # نك © بالنون»وقرا الأعمشن: (يوخره) بالباء0. 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة: © يِوْمََأِ # بحذف الياء من «يأتي» في الوصل 
والوقف. 
)١(‏ ساقط من الأصل» وهي شاذة» انظرها في تفسير القرطبي (9/ 46)» وضبطها في البحر المحيط 
(5/ 8 (إذا» كالجماعة. 
(؟) ضعيف, أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (751/87), والطبري (18/85515, 186556) وفى 
(5؟/ 3"3"0). وابن أبي حاتم )١١7177(‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف المكي» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وفي رواية عن علي بن زيد عن ابن عباس» وعلي بن زيد بن 
جدعان ضعيف. 
وف وهي شادذة» عزاها في الشواذ للكرماني (ص: 718) للحسن. 








1 سورة هود 


وقرأ ابن كثير بإثباتها في الوصل والوقف. 
وقرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بإثباتها في الوصل وحذفها في الوقف. ورويت 
[/ ١ه]‏ أيضاً كذلك عن ابن كثير 7" / . 

والياء ثابتة في مصحف أبي بن كعب7"'» وسقطت في إمام عثمان. 

وفي مصحف ابن مسعود: (يوم يأتون)» وقرأ بها الأعمش20. 

ووجه حذفها في الوقف التشبيه بالفواصل» وإثباتها في الوجهين هو الأصل. 

ووجه حذفها في الوصل التخفيف كما قالوافي: لا أبال ولا أدرء وأنشد الطبري: 

كناك انها تليق رفيا وا رارض العطل اسان ايها 

وقوله: «لا تَكَلَمٌ نس يصح أن تكون جملة في موضع الحال من الضمير 
الذي في 8يَأتِ © وهو العائد على قوله: دَلِكَ يوم 4 ولا يجوز أن يعود على قوله: 
يوم يَأ # لأن اليوم المضاف إلى الفعل لا يكون فاعل ذلك الفعل» إذ المضاف متعرف 
بالمضاف إليه. والفعل متعرف بفاعله» وليس في نفسه شيئاً مقصوداً مستقلاً دون الفاعل» 
وقولهم: سيد قومه ومولى أخيه وواحد أمه_مفارق لما لا يستقل» فلذلك جازت الإضافة 
فيهاء ويكون قوله على هذا: لآ يَوْمَيَأتِ # في موضع الرفع بالابتداء وخبره: هنهم سق 
وَسَِيدٌ # وفي الكلام على هذا عائد محذوف تقديره: لا تكلم نفس فيه إلاء ويصح 


.)797 وكلها سبعية إلا أن الصحيح عن ابن كثير هو الأول فقط. انظر التيسير (ص:/177١)» والنشر(؟/‎ )١( 

(؟) تابعه في البحر المحيط (7/ 27١4‏ ونقل القرطبي (45/4) إثبات الياء في الحالين عنه وعن ابن 
مسعود قراءة. 

() وهى شاذة» انظر عزوها لابن مسعود فى الشواذ للكرمانى (ص: 2778 وللأعمش فى البحر 
المحيط (509/5). ْ ْ 

(5) ورد هذا البيت بلا نسبة فى معاني القرآن للفراء (؟/ 777)» وتفسير الطبري /١8(‏ 51/4)؛ وإعراب 
القرآن للنحاس (5/ *18). / 








الآيات )١٠١8-31١5(‏ رين 


أن يكون قوله: لا َكَلَمٌ تن صفة لقوله: يَوْمَ أت 4 والخبر قوله: مِمِنَهُرَ 4. 
ويصح أن يكون قوله: إلا يَكَلَمٌ شَىُ 0 
وقوله: ##دَلِكَيَوَمُ 4 يراد به اليوم الذي قبله ليلته0» وقوله: "يوم يأْتِ © يراد به 
الحين والوقت لا النهار بعينه» فهو كما قال عثمان: إني قد رأيت ألا أتزوج يومي 
هذا)”""» وكما قال الصديق رضي الله عنه: «فإن الأمانة اليوم في الناس قليل»”". 


» خبراً عن قوله: ل يوم أت 4. 


1 


ومعنى قوله: لا َكَل َنْسٌ ادن وصف المهابة يوم القيامة وذهول 
العقل وهول القيامة» وما ورد في القرآن من ذكر كلام أهل الموقف في التلاوم والتساؤل 
والتجادل» فإما أن يكون بإذن» وإما أن تكون هذه هنا مختصة في تكلّم شفاعة أو إقامة 
حجة. وقوله: #همِنْهُمَ # عائد على الجمع الذي تضمنه قوله: #نَفّسش» إذ هو اسم 


1217 رورء عر بزع سن . تمص للد .وبر 
د 


اكات التووث والأن ا لاماهة ريك إذ رَبك كان ذا جيذ ا دين يوا 
َف ىكس حَينَ امامت لسوت وَالْايْضٌ إِلَّامَا ع رَبك عطة خَيرَيحَدُوز (450. 

قوله: الدنَ سَمُوا4 على بعض التأويلات في الاستثناء الذي في آخر الآية يراد 
به كل من يعذب من كافر وعاص» وعلى بعضها كل من يخلد» وذلك لا يكون إلا في 
الكفرة خاصة. 


)١(‏ في المطبوع: «قبل ليلته». 

(؟) أخرجه البخاري (5005) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

8ه جو ديت اخريعه عاق بن راقو فى سه 65 )د العمل ف سنت 8144/3 
رقم 2579465» وابن حبان في صحيحه )07٠١8(‏ والطبراني في الكبير (2715» والحاكم في 
لسسع )وخر ع مرو يع نحياة ون محا قيض بحر روعاف يو ضيه ليق الزيرة 
عن أبيه؛ عن جدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء وإسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق» وهو 
ممغة لحب يدرة الالظا الذى ذكره المصاقنة 








101000 سورة هود 


والزَّفِير: صوت شديد خاص بالمحزون أو الوّجِع أو المعذب ونحوه. والشّهِيق 
كذلكء كما يفعل الباكي الذي يصيح خلال بكائه. 

وقال ابن عباس >الرشي :صوت حاف والشهيق: ضرت قا 00 

وقال أبو العالية: الزفير من الصدرء والشهيق من الحلق» وقيل: بالعكس. 

وقال قتادة: الزفير: أول صوت الحمارء والشهيق آخره؛ فصياح أهل النار كذلك”"©. 

وقيل: الزفير: مأخوذ من الزفر وهو الشدة» والشهيق: من قولهم: جبل شاهق. 
أي: عال» فهما على هذا المعنى ‏ واحد أو متقارب. والظاهر ما قال أبو العالية» فإن 
الزفرة هي التي يعظم معها الصدر والجوف”"» والشهقة هي الوقعة الأخيرة من الصوت 
المندفعة معها النفس أحياناًء فقد يشهق المحتضر ويشهق المغشي عليه. 

وأما قوله: #مَادَامَ تَاَلتَموت وَالْأَرشُ » فقيل: معناه أن الله تعالى يبدل السماء 
والأرض يوم القيامة» ويجعل الأرض مكاناً لجهنم والسماء مكاناً للجنة» ويتأبد ذلك 
فقّرنت الآية خلود هؤلاء ببقاء هذه. 

ويروى عن ابن عباس أنه قال: إن الله خلق السماوات والأرض من نور العرش» 
ثم يردهما إلى هنالك في الآخرة, فلهما ثَّمَّ بقاء دائم)7). 

وكيا معت قوله: لما داتع التيوان والأرض + العيارة عن التأبيذ يما تعهذ: 
العرب» وذلك أن من فصيح كلامها إذا أرادت أن تخبر عن تأبيد شيء أن تقول: لا أفعل 
كذا وكذا مدى الدهرء وما ناح الحمام؛ وما دامتٍِ السّماواتٌ وَالْأَرْضْ ونحو هذا مما 


)١(‏ أخرجه الطبري (/22186571» وابن أبي حاتم )١11772611774(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: َم فيا دَفِروَسَهِيقٌ #» يقول: صوت شديد وصوت ضعيف. 

(؟) انظر القولين في تفسير الطبري »)5/١ /١8(‏ وتفسير الثعلبي (8/ .)١189‏ 

(9) في المطبوع وأحمد": «الخوف). ْ 

(5) لم أقف عليه. 








الآيات )١١8-1١5(‏ نان 


يريدون به طولاً من غير نهاية» فأفهمهم الله تعالى تخليد الكفرة بذلك وإن كان قد أخبر 
بزوال السماوات والأرض. 

وأما قوله: #إِلَّامَا مَك رَيّكَ فقيل فيه: إن ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب 
الشرع إلى استعماله في كل كلام, فهو على نحو قوله: لتَدَخْْنَلْمَسْحدَ آلْحَرَامْإن سَآهَ 
أَشّهُ اميت # [الفتح: 7] استثناء في واجبء وهذا الاستثناء هو في حكم الشرطهء كأنه 
قال: إن شاء الله فليس يحتاج أن يوصف بمتصل ولا بمنقطع؛ ويؤيد هذا قوله: '#عط 


ب 
عير جذوذ #. 

وقيل: هو استثناء من طول المدة» وذلك على ماروي من أن جهنم تخرب ويعدم 
أهلها وتخفق أبوابهاء فهم على هذا يخلدون حتى يصير أمرهم إلى هذ7"). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مختل”"» والذي روي ونقل عن ابن مسعود 
وغيره [أن ما يخلى مخ البان]”" إتما هن الذرك الأعلى المختض بعضاة المةمي: 19 
وهو الذي يسمى جهنم» وسمي الكل به تجوزا. 


وقبل: إنما استثنى ما يلطف الله تعالى به للعصاة من المؤمنين في إخراجهم بعد 
مدة من النار» فيجيء قوله: ##مَاسَ رَيْكَ #أي: لقوم ما وهذا قول قتادة والضحاك وأبي 


رس ص م 


سنان وغيرهه””*» وعلى هذا فيكون قوله: 9 فَأمَالدِينَ سَقُوا © عامّاً في الكفرة والعصاة 


() قال بهذا الجهم بن صفوان. قال ابن حزم في الملل والنحل :)7١-59/5(‏ وهو مخالف لما 
اتفقت عليه فرق الأمة. 

(0) تحرفت في المصرية إلى: «محتمل». 

(*) ساقط من الأصل والمطبوع» وفي أحمد": «أنما تخلو)» وفي نور العثمانية: «#يجلى». 

(4) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4178/5) لابن المنذرء وأبي الشيخ» عن إبراهيم قال: ما في 
القرآن آية أرجى لأهل النار من هذه الآية «خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء 
ربك» قال: وقال ابن مسعود: ليأتين عليها زمان تخفق أبوابها. 

(0) انظر تفسير الطبري /١18(‏ 2487 4/817)» تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)7١8/8‏ 








[الوافر] 


[*/ ؟ه] 


ايلا سورة هود 


كنا قمناكويكرة الابسعاء و كرت دوق +498 مض الراو) شمعى 
الحيناك الوإساس اس يورتو اضر 


و ع اف 


ور أَخ مقارنة أخنوة . لعمة أبيلك؛ إلذ التر د61 

قال القاضي أبو محمد: وهذا البيت يصح الاستشهاد به على معتقدنا في فناء 
الفرقدين وغيرهما من العالم وأما إن كان قائله من دهرية العرب فلا حجة فيه؛ إذ يرى 
ذللك مو ينا تأجرض :8 لوعن بازها. 

وقيل : إلا في هذه الآية بمعنى سوىء والاستثناء ء منقطعء كما ة تقول: لي عندك 
ألفا درهم إلا الألفَ التي كنت أسلفتك» بمعنى: سوى تلكء فكأنه قال: خَالِدِينَ فيها 
ناواكف الكماواث والأز كن سوئ ما قله ال زانذا على اللفه ويؤيد هذا الناويا قوله 
بعد: #عط) عَيْرَ يَجَيُوذٍ #» وهذا قول الفراءء فإنه يقدّر الاستثناء المنقطع باسوى), 
وسيبويه يقدره بالكن)7"). 

وقيل: سوى ما أعده لهم من أنواع العذاب مما لا يعرف كالزمهرير ونحوه. 

وقيل: / استثناء من مدة السماوات: المدة التي فرطت لهم في الحياة الدنياء وقيل: 
في البرزخ بين الدنيا والآخرة» وقيل: في المسافات التي بينهم في دخول النار» إذ دخولهم 
إنما هو زمراً بعد زمر» وقيل: الاستثناء من قوله: امَف ألنَارٍ# كأنه قال: إلا ما شاء ريك من 
تأخير قوم عن ذلك؛ وهذا قول رواه أبو نضرة عن جابر أو عن أبي سعيد الخدري"") 


7 َال ما يريد 4. 


ثم أخبر منبهاً على قدرة الله تعالى بقوله: إن ريك ما 
)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب كما في جمهرة أشعار العرب (ص: »)١5‏ والكتاب لسيبويه 
(355/9"). ومجاز القرآن »2”١/(‏ والبيان والتبيين »)١95/١(‏ ونسب في الجمل (ص: 
(1) يعني أن هذا مذهبهماء وقد تقدم التنبيه عليه. 
9ر6 أخرجه الطبري (1801/4) من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك» عن جابر» أو أبى سعيد الخدري» 
أو عن رجل من أصحاب رسول الله يلد هكذا بالشك. 








الآيات )١١١-1١١9(‏ كن 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: #إسَعِدوا» 
بفتح السين» وهو فعل لا يتعدى» وقراً حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص 
#سعِدُوأ # بضم السين» وهي شاذة27. ولا حجة في قولهم: مسعود, لأنه مفعول من 
أسعد على حذف الزيادة» كما يقال: محبوب» من أحب. ومجنون من أجنه الله» وقد قيل 
في مسعود: إنما أصله الوصف للمكان, يقال: مكان مسعود فيه. ثم نقل إلى التسمية به. 

وذكر أن القزاء حكن أن عذيل تقول؟ تعد الث بمحق + امعد" 

وبضم السين قرأ ابن مسعود وطلحة بن مصرف وابن وثاب والأعمش”"". 

والأقوال المترتبة في استثناء الآية التي قبل هذه تترتب هاهناء إلا تأويل من قال: 
هو استثناء المدة التي تخرب فيها جهنم. فإنه لا يترتب مثله في هذه الآية» ويزيد هنا 
قول: أن يكون الاستثناء في المدة التي يقيمها العصاة في النار» ولا يترتب أيضاً تأويل 
من قال في تلك: إن الاستثناء هو من قوله: َف النَارٍ». 

وقوله: #عطة عَيْرَ تَجَدُوذٍ #» نصب على المصدرء [والمجذوذ: المقطوع. 
والجذ: القطع؛ وكذلك الجَدَّء وكذلك الحَر]9). 

قوله عز وجل : لَك ب مرَيّةصمَاَبدُمَْل يمدو ليبوم تن 
بل وَإنَالْموَهْمَ م يروص (3وَلهَد ابا مُوسَى ليب تأخثلك نه ووكا 
سكت ون ريك فى ووم كنى سل ين ري 57 إلا مود 


0 


عَسَكهمْ تاسملو بيد (40. 
لفظ الخطاب للنبي كَلْدِه والمعنى له ولآمته. ولم يقع لأحد شك فيقعَ عنه نهي 


)١(‏ بل هما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١77‏ وفى الحمزوية: «ابن عباس»» بدل «ابن عامر). 
(0) انظر هذه اللغة فى أدب الكاتب (ص: 5٠‏ 5)» وتهذيب اللغة (7/ 57 )» دون نسبة لهذيل. 
(9) وهي سبعية كما مر. 

(4:) ساقط من الحمزوية» وفى أحمد": «الحذ)» بدل «الحز)» وفى نور العثمانية: «الجد). 








ينل سورة هود 


ولكن من فصاحة القول في بيان ضلالة الكفرة إخراجه في هذه العبارة» أي: حالهم 


أوضح من أن يمترى فيهاء والمِرْيّة: الشكء و#هتؤْلَا #إشارة إلى كفار العرب عبدة 


سو 


الأصنامء ثم قال: لمَايمَيْدُوتَ إلَاكَا يبد ءَابَآؤْهُم منِقَبَلُ 4 المعنى: أنهم مقلدون لا 
برهان عندهم ولا حجة. وإنما عبادتهم تشبهاً منهم بآبائهم لاعن بصيرة. 


وقوله: #وَإِنَا لموهوهم بُح عَيرَمَنفُوصٍ # وعيد. ومعناه: العقوبة التي تقتضيها 
أعمالهم» ويظهر من قوله: #عَيْرَمَنصُوصٍ * أن على الأولين كفلاً من كفر الآخرين. 


وقراً الجمهور: ووه © بفتح الواو وشد الفاء. 

وقرأ ابن محيصن: (لَمُوْفوهم) بسكون الواو وتخفيف الفاء 

وقوله تعالى: #وَلْقدَ ابيا مُوسى ألححِتبَ # الآية» تسلية لمحمد عليه السلام» 
وذكرٌ قصة موسى مَكَلٌ له أي: لا يعظم عليك أمر من كذبك»؛ فهذه هي سيرة الأمم؛ فقد 
جاء موسىء بكتاب فاختلف الناس عليه. 


600 


شر من | عرص 


وقوله: #وَلولا طِمَةٌ سَبَقَّتٌ من رَيكَ © إلى آخر الآبة» يحتمل أن يريد به أمة 
موسىء ويحتمل أن يريد به معاصري محمد عليه السّلام» وأن يعمّهم اللفظ أحسن 
عنديء ويؤيد ذلك قوله: # وَإِنَّكلا #. والكلمة هاهنا عبارة عن الحكم والقضاء. 
م ر دوعود ع 5 َ 5 5 
0 #لعضى بَيَتهُم # أي: لفصل بين المؤمن والكافر» بنعيم هذا وعذاب 
وقرأ الكسائي وأبو عمرو: #وإن كلا لَمَاك بتشديد النون وتخفيف الميم من 
#لَمَاك وقرأ ابن كثير ونافع بتخفيفهماء وقرأ حمزة بتشديدهماء وكذلك حفص عن 
عاصمء وقرأ عاصم _في رواية أبي بكر بتخفيف #إإن » وتشديد الميم من لما 04©. 
2000 وهي شاذة» انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: 2))05. 


(؟) فى الأصل: «والمعنى»؛ فيكون عطفاً على ما قبله. 
() أربع قراءات سبعية» وابن عامر مع حمزة» انظر: التيسير (ص: .)١75‏ 








الآيات )١١١-1١١9(‏ احان 


وقرا الزهري وسليمانيى آرق."": (وإن كل 0نا) يديد الخيم وتنويدياة". 

وقر] اسن يكلا" (وإذ كل لقا يفخقيف' (إذ) ورف (كل) وشد لقا 
وكذلك قرأ أبان بن تغلب إلا أنه خفف (لمّا)7". 

وفي مصحف أبيّ وابن مسعود: (وإنْ كل إلا ليوفينهم)؛ وهي قراءة الأعمش47). 

قال أب حاتم #الذى فى مصحف أي : (وإن من كل إلاليوفيتهم أعمالهم)!©. 

نأما الأول فزن ) تببااعلى بانهاءوظ كل »اسمهاء وشرقها أن مكل على خيرها 
لام» وفي الكلام قسم تدخل لامه أيضاً على خبر (إنَّ)» فلما اجتمع لامان فصل بينهما 
ب(ما)-هذا قول أبي علي27- والخبر في قوله: #لِوَيَْتَهْم #» وقال بعض النحاة: يصح 
أن تكون (ما) خبر (إنَّ) وهي لمن يعقل لأنه موضع جنس وصنفه فهي بمنزلة مَن)» 
كأنه قال: وِنَّ كلا لخلقٌ ليوفينهم» ورجح الطبري هذا واخختاره”"» أمَا إنه يلزم القول أن 
تكون (ما) موصوفة إذ هي نكرة» كما قالوا: مررت بما معجب لك. وينفصل بأن قوله: 
لبتم 4 يقوم معناه مقام الصفة» لأن المعنى: وإِنَّ كلا لخلقٌ موفّى عمله. 

وأما من خففها ‏ وهي القراءة الثانية في ترتيبنا - فحُكم (إِنْ) وهي مخففة 
حكمها مثقلةً وتلك لغة فصيحة» حكى سيبويه أن الثقة أخبره: أنه سمع بعض العرب 


)١(‏ هو سليان بن أرقم, أبو معاذ» بصري مشهور. مولى الأنصار وقيل: مولى قريش. روى عن الحسن البصري 
قراءته» وهو ضعيف مجمع على ضعفه. انظر: طبقات القراء »)37١7 /١(‏ وتاريخ الإسلام /١٠١(‏ 5145؟). 

(0) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 55)» والمحتسب »)3778/1١(‏ الشواذ للكرماني (ص: 717”94). 

(") وكلاهما شاذة» انظر: الدر المصون (5/ 20791 وفي المطبوع: «أبان بن ثعلب»» وهو خطأ تكرر 
منه في هذا الاسم كثيراً. 

(5:) وهى شاذة» انظر: المحتسب .)*7/87/1١(‏ 

)02( انقلر مالذكزه او حاف فى البخر انحرط 65/0 

(5) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 865”). 

(0) تفسير الطبري .)49//١8(‏ 








[مجزوء الوافر] 


[الوافر] 


ل اكوا سورة هود 


كول إن كقر المسلك الأو ندر قو الساض: 
نشد ا اك ااي ان 


رواه أبو زيد””". 


ويكون القول في فصل (ما) بين اللامين حسبما تقدمء ويدخلها القول الآخر من 
أن تكون (ما) في د انام شددغيا9) أو عقف (إن) وشدد الميم» ففي قراءتيهما 
إشكال: وذلك أن بعض الناس قال: إن #لَّمًا * بمعنى «إلا»: كما تقول: سألتك لكا فعلت 
كذا وكذاء بمعنى: إلا فعلت. قال أب علي: وهذا ضعيف لأن «لما) هذه لاتفارق القسه”*". 


وقال بعض الناس: المعنى: لمَنْ ماء أبدلت النون ميماً» وأدغمت في التي بعدها 
فبقي «لمما» فحذفت الأولى تخفيفاً لاجتماع الأمثلة» كما قرأ بعض القراء: (وَالْبَعي 
يَعِظّكُمْ)27 بحذف الياء مع الياء» وكما قال الشاعر: 

وَأشْمَتّ العْدَاةَ بنَا قَأُضْحَوًا لدَيْ يَتبِاسَرُونَ بمَا لَِيتَ!" 

قال أبو علي وهذا ضعيف”"» وقد اجتمع في هذه السورة ميمات أكثر من هذه 
في قوله: لأْمَوِمَتّنْئّدكت4[هود: 48] ولم يدغم هناك فأحرى أن لا يدغم هنا. 


.)١1١9 /1( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) البيت بلا نسبة فى معانى القرآن للأخفش )"1/١/١(‏ والأصول فى النحو »)75577/١(‏ وتهذيب 
اللغة (ه١1/ ٠5‏ 4). وقي المطبوخ وأحمد” ونور العثمانية: اكديية» بالنصب: 

(9) تفسير الطبري .)591//١6(‏ 

(5) تحرفت في المطبوع إلى: «شددها». 

(45) انظر: الحجة لأبى على (5/ 85"). 

() [النحل: :14 وجادي دهاش الأميل: «ابه»» وهو خطأء والقراءة بالتخفيف شاذة» انظرها فى معانى 
القرآن للفراء (؟/ )رفسير الطبرى (1/ 5 والقراءة بالتشديد على الإدغام الكبير سبعية 
للسوسي. 

(0) البيت بلا نسبة» في تفسير الطبري /١5(‏ 598). 

(8) انظر: الحجة لأبي علي (5/ 785). 








الآيات )١١١-1١١9(‏ كن 


قال القاضي أبو محمد: وقال بعض الناس: أصلها: لَمَنْ ماء ف(مَن) خبر (إن) 
و(ما) زائدة» وفي التأويل / الذي قبله أصله: لِمَن ماء ف(ما) هي الخبر دخلت عليها [8/ هع 
(من) على حد دخولها في قول الشاعر: 
وإِنَالِممَائَضِربٌ الكَبْسَ ضَربةَ على رأسه ثُلقِي اللسانَ من القَّم0؟ ‏ الطويل] 
وقالت فرقة: #ألَّمًا 4 أصلها «لماً) منونة» والمعنى: وإ كلذ غانا حخضر ا لديداء 
فهو مصدر لمَيَلةُ كما قال: «وَتأ كلو اواك أكلد لم4 [النجر:4١]‏ أي: شديداً 
قالت(": ولكنه ترك تنوينه وصّرّفه وبني منه فَعْلَى كما فعل في لإتترً فقرى: #كثرا 274 . 
قال القاضى أبو محمد: وفى هذا نظرء حكى عن الكسائى أنه قال: «لا أعرف 
وجه ار في 5 00 
من قرأ وذ للم هي المخفقة م لتيل وحقها في أكثر لسن العرب أن يتقع 
ما بعدهاء وظِلَّنَا * هنا بمعنى «إلا»» كما قرأ جمهور القراء: د 5 علا حاف 4# 
[الطارق: 4]» ومن قرأ (إلا) مصرّحة. فمعنى” * قراءته واضح"") 


وهذه الآية وعيكد. 
وقرأ الجمهور: #يعْمَلُوَ4 بياء على ذكر الغائب. 


وقرأ الأعرج: (تعملون)”" بتاء على مخاطبة الحاضر. 


)١(‏ البيت لأبي حية النميري كما تقدم في تفسير الآية (/0) من سورة النساء. 
() في المطبوع: «قلت». 

(*) المؤمنون: (45)» وسيأتي الخلاف فيها في محله. 

(5) نقله عنه في معاني القرآن للفراء (؟/ /1/1”). 

)0( في الأصل: «بمعنى»)» وفي أحمد"!: افوجه). 

(5) الحجة لأبي علي (5/ 085. 

(0) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 7179). 








احا سورة هود 


قوله عز وجل: هَسََوََ كا مرت وَمنكَابَ مَك وَلا نه يما مورت 

بص 09 ولا تمنو إل لَ لزن امو أقتسَسَك أ لثَارُ وما لحكم من ذون لله مِنَ 5 
سروت 100 وَأ الل طرق ار واد تن كل إن لمكن يدي القكات 

ةرك اكيت © رانيز ونه لاجييعأترالفنييه 400 

أمرٌ النبيّ يك بالاستقامة وهو عليها إنما هو أمرٌ بالدوام والثبوت» وهذا كما تأمر 
إنساناً بالمشي والأكل ونحوه وهو متلبس به. 

والخطاب بهذه الآبة للنبي مَكِةِ وأصحابه الذين تابوا من الكفرء ولسائر أمته 
بالمعنى» وروي أن بعض العلماء رأى النبي مَل في النوم فقال له: يا رسول الله بلغنا 
عنك أنك قلت: «شيبتني هود وأخواتها»» فما شيّبك من هود؟ قال له: قوله تعالى: 
«دَسَتَقِم كما مرت 004 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل المشهور في قوله يَِِ: اشيبتني هود وأخواتها» أنها 
إشارة إلى ما فيها مما حل بالأمم السابقة» فكأنَ حذرّه على هذه الأمة مكل ذلك شهّه وكللة. 

وقوله: «كمآأمرَتَ # مخاطبة تعظيمء وقوله: لإوٌمَن 4 معطوف على الضمير في 
قوله: ا َأَسَمَقِمَ 4» وحسّن ذلك دون أن يؤكّد لطول الكلام بقوله: « كما أمِرَتَ 4. 

ولا تَظَعَوا# معناه: ولا تتجاوزوا حدود الله تعالى» والطغيان: تجاوز الحد, ومنه 


»)478 /١( هذا الآثرله طرق متعددة لا يسلم منها شيء من مقال» أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
٠"0( والترمذي (923791)» والمروزي في مسند أبي بكر‎ »2١١1١١( وسعيد بن منصور في سننه‎ 
والحاكم في «المستدرك؛ (؟/ 1/4") لخيره رمق‎ »)٠١8-101( وفرفة وأبو يعلى في مسنده‎ 
طرق عن أبي بكر رضي الله عنه» بألفاظ مختلفة» وقد وقع فيه اضطراب شديلٌ.‎ 
وانظر علل‎ »)35٠١ ١95 /١( وقد استوعب الكلام على طرقه وألفاظه الدارقطني في العلل‎ 
الترمذي حديث (558)؛ وفي الباب عن عمر بن الخطاب. وسعد بن أبي وقاصء وعمران بن‎ 
حصينء وسهل بن سعد الساعدي. وأنس بن مالك, وعبد الله بن عباسء وأبي هريرة» وعقبة بن‎ 
عامر وأبي جحيفة» ولا تسلم جميعاً من مقال.‎ 








الآيات )١١5-1١١7(‏ دكن 


قوله: ##طعَاأَلمَآه 4 [الحاقة: »]١١‏ وقوله في فرعون: 8إإِنَهُ طَق 4 [طه: 4 1]» وقيل في هذه: 
معناه: ولا تطغينكم النعم» وهذا كالأول. 
زقرا الجديور #كماريت #ابعاده وقرا الحنيى والأعيان : (بعملوة) باغ من 


0 
نحت 20. 


وقرأ الجمهور: ©« ولا تكو # بفتح الكاف. وقرأ طلحة بن مصرف وقتادة 
والأشهب العقيلي وأبو عمرو فيما روى عنه هارون بضمها("”» وهو لغة» يقال: رَكُن 
- - و 
يركن وركن يركنء ومعناه: السكون إلى الشيء والرضا به. 
قال أبو العالية: «الركون إلى الشيء: الرضا»» قال ابن زيد: «الركون: الإدهان»7". 
قال القاضي أبو محمد: فالركون يقع على قليل هذا المعنى وكثيره» والنهي هنا 
يترتب من معنى الركون على الميل إليهم بالشرك معهم إلى أقل الرتب من ترك التغيير 
عليهم مع القدرة. و #اأذين ظامواً» هنا هم الكفرة» وهو النص للمتأولية ويدخل 
بالمعنى أهل المعاصي. 
05 سس بيس سح 2 5 5007 ع 
وفرا الجمهور #قْتَمَسَكُمْ 4» وقرأ يحبى وابن وثاب وعلقمة والأعمش وابن 
مصرف وحمزة فيما روي عنه: (فتِمسكم) بكسر التاء”؟'» وهي لغة في كسر العلامات 
الثلاث دون الياء التى للغائب» وقد جاء فى الياء يبجل ويببى» وعللت هذه بأن الياء التى 
ولبت الأولى ودتها إلى الكسير, 
2000 وهي شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: 7179). 
(؟) في الأصل: «بضمهما»» والتصحيح من بقية النسخ» والقراءة شاذة» انظر: المحتسب 759/1١١‏ 
ومختصر الشواذ (ص: 55). 
(©) في نجيبويه: «أبو زيد»» وفي المطبوع: «الإذعان»» والمثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري 
(001/1)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 275040» وانظر قول أبي العالية في تفسير الطبري »)6٠١ /١(‏ 


وتفسير الماوردي (؟//6801). 
(4) وهي شافة انظرة لمحب 0/19 








320 سورة هود 

وقوله تعالى: ‏ وَأَقِأَلصَلَوِةَ 4 الآية» لم يختلف أحد في أن الصَّلاةَ فى هذه 
الآية يراد بها الصلوات المفروضة:» واختلف في طَرَّفَي النَّههارٍ وزلف الليل؟ فقيل: 
«الطرف الأول الصبحء والثاني الظهر والعصرء والزلف المغرب والعشاء)» قاله مجاهد 
ومحمد بن كعب القرظي7). 

وروي أن النبى يَلكِةِ قال في المغرب والعشاء: «هما زلفتا الليل»0". 

وقيل: «الطرف الأول: الصبح. والثاني: العصراء قاله الحسن وقتادة 
والضحاك”". والزلف: المغرب والعشاءء. وليست الظهر فى هذه الآية على هذا القول» 
بل هي في غيرها. 

وقيل: الطرفان: الصبح والمغرب: قاله ابن عباس”*) والحسن أيضا”*» والزلف: 
العشاء» وليست فى الآية الظهر والعصرء وقيل: الطرفان: الظهر والعصرء والزلف: 
المغرب والعشاء والصبح. 

قال القاضى أبو محمد: كأن هذا القائل راعى جهر القراءة» والأول أحسن هذه 
الأقوال عندي. ورجح الطبري أن الطرفين: الصبح والمغرب"", وأنه الظاهر إلا أن 
عموم الصلوات الخمس بالآية أولى. 

2 ره ور 5 2 5 1 

وقرأ الجمهور #وَزْلِعَا #بفتح اللام» وقرأ طلحة بن مصرف وابن محيصن 
)١(‏ تفسير الطبري /١6(‏ 507 و008))» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ )7٠١9١‏ بتصرف. 
(5) أخرجه الطبري (18775) من طريق الحسن البصريء عن النبي يك مرسلاً. 
(9) تفسير الطبري »)68٠ 5 »50“ /١6(‏ وتفسير الماوردي (6809/7). 
(4) أخرجه الطبري (238715» وابن أبي حاتم )١1١777(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 

رضي الله عنهما. 

(5) تفسير الطبري /١8(‏ 6801). 
() تفسير الطبري .)605/١8(‏ 








الآيات )١١5-1١١7(‏ هوم 


وعاء 


وعيسى وابن أبي إسحاق ١‏ وأبو جعفر”: #زلفا» بضم اللام”" كأنه اسم مفرد. 


وقرأ: (زُلَْاً) بسكون اللام مجاهد»» وقرأ أيضا: (زُلْقَى) على وزن - فُعْلَى - 


قاعة أن+: 2600 
وهئ قراءه بن محيصن 5 

والزلف: الساعات القريب بعضها من بعضء ومنه قول العجّاج: 

0 0 : غالة م‎ ١ 

ناج طواهُ الأَيِنُ مما وجفا طيّ الأمالى [ْنَفَافْرْلقَا 

سَماوةَ الهلالٍ حتى احقَوْقَةَا9©) 

وقوله: # إِنَّ لْلَسَمْتٍ يِدْهِبْنَ أَليّيئَاتِ #4» ذهب جمهور المتأولين من صحابة 
وتابعين إلى أن #أخَسَمْتِ * يراد بها الصلوات الخمسء وإلى هذه الآية ذهب عثمان 
رضي الله عنه عند وضوئه على المقاعد”" وهو تأويل مالك27. 

قال مجاهد: «الْحَسَناتٌ: قول الرجل: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله 


)١(‏ في المطبوع: «ابن إسحاق). 

(1) في التركية: «ابن أبي جعفر). 

(9) وهي قراءة عشرية» قرأ بها أبو جعفر كما في النشر »2741١/7(‏ وانظر قراءة الباقين مفرقاً في 
المحتسب 3*٠ /١(‏ وتفسير القرطبي (9/ »23١١‏ وإعراب القرآن للنحاس (117//7)» وتفسير 
الثعلبي (0/ .)١197*‏ 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب »)7”7٠ /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (؟//181). 

(5) وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (8/ »)١91*‏ والهداية لمكي (8/ 5/١‏ "). 

() انظرعزوه له في الكتاب لسيبويه (1/ 2769 ومجاز القرآن »)7٠٠١ /١1(‏ وتفسير الطبري /١8(‏ 080). 

(0) أخرجه أحمد (71/1 6 والبزار في «مسنديهما» (505)» والطبري 1١8555(‏ 18555)) 
وابن أبي حاتم )١١71775(‏ والضياء في المختارة (77 5 77) وغيرهم من طريق أبي عقيل زهرة 
ابن معبد» أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوما إلخ» والحارث مولى عثمان بن 
عفان مستور» ذكروه بغير جرح أو تعديل» وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 175). 

(6) انظر تأويل مالك في: الموطأء باب الوضوء /١(‏ 07"0. 

(9) تفسير الطبري »)0١6 /١6(‏ وتفسير الماوردي (7/ 5094)» وتفسير الثعلبي (ه / .)١97‏ 


[الرجز] 








["/ ؛ه] 


مكنا سورة هود 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله إنما هو على جهة المثال في #اللَسَكْتِ 4 
ومن أجل أن الصلوات الخمس هي عظم الأعمال» والذي يظهر أن لفظ الآية لفظ عام 
في الحسنات خاص في السيئات بقوله وكِِ: «ما اجتنبت الكبائر»7). 

وروي أن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصارء قيل: هو أبو اليسر بن عمرو 
وقيل: اسمه عباد. خلا بامرأة فقبّلها وتلذّذ بها فيما دون الجماعء ثم جاء إلى عمر فشكا 
إليه» فقال: قد ستر الله عليك فاستر على نفسكء فقلق الرجل فجاء أبا بكر فشكا إليه» 
فقال له مثل مقالة عمرء فقلق / الرجل فجاء رسول الله كَكِدِهِ فصلى معه. ثم أخبره وقال: 
اقض في ما شئت»ء فقال الرسول يَكةٍ لعلها زوجة غاز في سبيل الله» قال: نعم» فوبّخه 
رسول الله بَكةِ وقال: «ما أدري»» فنزلت هذه الآية» فدعاه رسول الله يي فتلاها عليه 
فقال معاذ بن جبل: يا رسول الله خاصة؟ قال: «بل للناس عامة)”'"» وروي أن الآية 
كانت نزلت قبل ذلك واستعملها رسول الله يَكِةِ في ذلك الرجلء وروي أن عمر قال ما 
حكي عن معاذ”". 

قال القاضي أبو محمد: وروي أن رسول الله يَكدِ قال: «الجمعة إلى الجمعة. 
والصلوات الخمسن» وومضان إلى ومشبان» كفارة لما بيدها إن ااحتتبت الكباة)”'. 

[واختلف أهل السنة في تأويل هذا الشرط في قوله: «إن اجتنبت الكبائر»] © 
فقال جمهورهم: هو شرط في معنى الوعد كله؛ أي: إن اجتنبت الكبائر كانت العبادات 
المذكورة كفارة للذنوب» فإن لم تجتنب لم تكمّر العبادات شيئاً من الصغائر. 


)١(‏ أخرجه مسلم (77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أصل الحديث في البخاري (577)) ومسلم (717/517) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
() هو في بعض طرق هذا الحديث عن ابن مسعود خارج الصحيحينء والأول أثبت. 

(4) أخرجه مسلم (771) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) ساقط من الحمزوية. 








الآيات )١١1/-1١5(‏ / م 


وقالت فرقة: معنى قوله: «إن اجتنبت» أي: هي التي لا تحطُّها العبادات» فإنم) 
شرط ذلك ليصح بشرطه عموم قوله: ما بينهم|»» وإن لم تجتنب ل تحطّها العبادات وحطّت 
الضغائ (©. 

قال القاضي أبو محمد: ومبذا أقول» وهو الذي يقتضيه حديث خروج الخطايا مع 
قطر الماء''' وغيره» وذلك كله بشرط التوبة من تلك الصغائر وعدم الإصرار عليهاء وهذا 
نص الحذاق الأصوليين”"» وعلى التأويل الأول تجيء هذه ممخحصوصة في مجتنبي الكبائر فقط. 

وقوله: ##دَلِكَ 4 إشارة إلى الصلوات» ووصفها ب ورك #. أي هي سببٌ ذكر 
وموضع ذكرىء ويحتمل أن يكون #أدَلِكَ # إشارة إلى الإخبار ب ##إِنَّ أَسَدَتٍ يذْسِبنَ 
لسّيحَاتِ #. فتكون هذه الذكرى تحض على الحسناتء ويحتمل أن تكون الإشارة إلى 
جميع ما تقدم من الأوامر والنواهي في هذه السورة» وهو تفسير الطبري”). 

ثم أمره تعالى بالصبرء وجاءت هذه الآيات في نمط واحد: أعلمه الله تعالى أنه 
يوفي جميع الخلائق أعمالهم: المسيءَ والمحسن. ثم أمره بالاستقامة والمؤمنين معه» 
: أعرويزقابة الضاوا به وعد علي لاتب تر امروبالصير على اقلق والمخاره توودات 


01 3 م صر« 


الله تعالى» ثم وعد بقوله: #فَإِنَ لَه َهَلابضِي ع أَجَرَ لْمْحَسِيِينَ ©. 
قوله عز وجل: #مَوْلا كان من لون ين ميك أوأوأ > بقِيّةِ يمو عن الْفَسَا 


3 


دفي 
الأ لايك يتن ات ينف وائيم المكطنتما ما أتْروأفِيِدِ وكاوأ مجرِويرت 
(" وَمَاكادَرَبُكَ لهك الْشْرَئ بطل اننا يفت 460 


.)7 انظر حكاية القولين في: فتح الباري لابن حجر (/ /1ه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7514) وهو بلفظ: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه 
كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء). 

() قال بهذا القاضي الباقلاني وأبو إسحاق الإسفرائيني وأبو المعالي الجويني» كما في تفسير القرطبي 
025-707 / ْ ْ / ْ ْ 


.)01١6 /١6( انظر: التفسير‎ )5( 








اكلا سورة هود 


(لولا) هي التي للتحضيض. لكن يقترن بها هنا معنى التفجّع والتأسف الذي 
ينبغي أن يقع من البشر على هذه الأمم التي لم تهتدء وهذا نحو قوله: #يَحَسْرَةَ عق 
َلْعبَادٍ #4 [يس: .]"١‏ 

وَالْقَوُون مِنْ قبلنا هم قوم نوح وعادٌ وثمود ومن تقدم ذكره؛ والقرن من الناس: 
المقترنون في زمان طويل؛ أكثره فيما حَد الناس ممه سنة» وقيل: ثمانون» وقيل غير ذلك 
إلى ثلاثين سنة» والأول أرجح؛ لقول النبي يَلل: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن إلى رأس مئة 
سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد)» قال ابن عمر: يريد أنها تخرم 
ذلك القرن, 

والبّقِئِّة هنا يراد بها النظر والعقل والحزم والثبوت في الدين» وإنما قيل: 

قي 4 لأن الشرائع والدول ونحوها قوثّها في أوّلها ثم لا تزال تضعف. فمّن ثبت في 
وقت الضعف فهو بقية الصدر الأول. 

وقرأت فرقة: (بقيّة) بتخفيف الياء وهو رد فعيلة إلى فعلة» وقرأ أبو جعفر وشيبة: 
(بقِية) بضم الباء وسكون القاف على وزن فعلة29. 

و #الْسَسَادِفِ الْأَرَضٍ * هو الكفر وما اقترن به من المعاصيء وهذه الآية فيها تنبيه 
لأمة محمد وحض على تغيير المنكر والنهي عن الفساد. ثم استثنى الله تعالى القوم 
الذين نجاهم مع أنبيائهم وهم قليل بالإضافة إلى جماعاتهم. 

و#قليلا © نصب على الاستثناء وهو منقطع عند سيبويه. والكلام عنده موجب». 
وغيره يراه منفيّه من حيث معناه أنه لم يكن فيهم أولو بقية. 


)١(‏ هذا الحديث بقسميه المرفوع والموقوف أخرجه البخاري »))١١7(‏ ومسلم (7811) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) وكلاهما شاذة» تابعه عليهما في البحر المحيط (5/ 4 57)» والمتواتر عن أبي جعفر في رواية ابن 
جمّاز عنه: كسر الباء مع سكون القافء كما في النشر (7/ 797)عنه وعن شيبة» قال: وقد ترجمها 
أبو حيان بضم الباء» فوهم. 








الآيات )١١9-1١١(‏ حكن 


30 هه 


وقرأ جمهور الناس “ود ال ل 
ا ا ا 
و9 أت ذافيو ة اهاب نهاالكموا بم خلى صاء اسل للمقعول: 


كا 


لل ا 00002254655 
تفيف رزوش الموفين الأنذاذ .إلى أميز الك مضي ال 
يريد: المسؤولء. يقال ماذه: إذا سأله. 


وقوله: ا بِظّلّم 4 يحتمل أن يريد: بظلم منه لهم-تعالى عن ذلك_قال الطبري: 
(وقيل”": يحتمل أن يريد: بشرك منهم؛ وهم مصلحون في أعمالهم وسيرهم» وعدل 
بعضهم في بعضء أي: أنهم لا بد من معصية تقترن بكفرهم)7). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء وإنما ذهب قائله إلى نحو ما قيل: إن الله 
تعالى يمهل الدول على الكفر ولا يمهلها على الظلم والجورء ولو عكس لكان ذلك 
متجهاء أي: ما كان الله ليعذب أمة بظلمهم في معاصيهم وهم مصلحون في الإيمان» 
والاحتمال الأول في ترتيبنا أصح إن شاء الله. 


فوله عز وجل : #وَلوضَآهِ رَبك َمل ألناصَ أئد وده ولاءا لون تلفي (0 امن 


عن عم جه ع اج يوه رع بحي ...عن يي عومد سد 


يحم ريك وَإدِكَ حَلمَوْرٌ َكب َكِلمَة ري كلتلق جَمَتَم من اليه وَألدان لَمهنَ (408: 


المع : لجعلهم أمة واحدة مؤمنة» قاله قتادة”2 حتى لا يقع منهم كفر ولا تنزل 
بهم مَثلة ولكنه عز وجل لم يشأ ذلك» فهم لا يزالون مختلفين في الأديان والآراء 


.)717١/١( وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 556)» والمحتسب‎ )١( 

648 لرؤبة كما تقدم في تفسير الآية )١١11(‏ من سورة المائدة» وفي نور العثمانية: «نجبي». 
(") «قيل»: زيادة من الحمزوية ونجيبويه وأحمد". 

(5) تفسير الطبري )07١ /١5(‏ بتصرف. 

(5) تفسير الطبري .)67١/1١6(‏ 


[الرجز] 








[*/ هه] 


لله سوره هود 


والملل» هذا تأويل الجمهورء قال الحسن وعطاء ومجاهد وغيرهم: «المرحومون 
المستئنون هم المؤمئون ليس عندهم اخقلاف)27» وقالت فرقة: لايَزَالُونَ مُحَْلِفِينَ في 
السعادة والشقاوة» وهذا قريب المعنى من الأول إذ هي ثمرة الآديان والاختلاف فيهاء 
ويكون الاختلاف_على هذا التأويل ‏ يدخل فيه المؤمنون إذ هم مخالفون للكفرة. 

وقال الحسن أيضاً: «لا يزالون مختلفين في الغنى والفقر»(". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول بعيد معناه من معنى الآية» ثم استثنى الله 
عز وجل من الضمير في لبرَالونَ 4 مَن رَحِمه من الناس بأنْ هداه إلى الإيمان ووفقه له. 

وقوله: لوَإِدَِكَ َلمَهُرَ 4 اختلف فيه المتأولون: 

فقالت فرقة: ولشهود اليوم المشهود المتقدم ذكرٌه خلّقهم. 

وقالت فرقة: (ذلق) إشارة إلى قرله قبل : #فمنهر سق وسَعِيدٌ © [هود: »]1١٠‏ 
أي: لهذا خلقهم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان المعنيان وإن صحا فهذا العود" المتباعد ليس بجيد. 

وروى أشهب عن مالك أنه قال: (ذلك) إشارة إلى أن يكون / فريق في الجنة 
وفريق في السعير”*. 

قال القاضي أبو محمد: فجاءت الإشارة ب(ذلك) إلى الأمرين: الاختلاف والرحمة» 
وقد قاله ابن عباس ”2 واختاره الطبري» ويجيءٌ عليه الضمير في لحَلَمَهُمَ #للصنفين. 


.)7١95 /5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)01 5 ,87١/16( راجع تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١6(‏ 814)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 27١9454‏ وتفسير الماوردي (7/ .)01١‏ 

(") في الأصل: «الوعد). 

(4) انظر رواية أشهب عن مالك في: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 77). 

(5) أخرجه الطبري 148777 2» وابن أبي حاتم )١١747(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 








١ )١١9-1١١( الآيات‎ 


وقال مجاهد وقتادة: (ذلك) عائد على الرحمة التي تضمنها قوله :8 إِلَامَن 
نحم #» أي: وللرحمة خلق المرحومين)0©. 

قال الحسن: «و(ذلك) إشارة إلى الاختلاف الذي في قوله: #وَلارالونَ يفيت 27004. 

قال القاضي أبو محمد: ويعترض هذا بأن يقال: كيف خلقهم للاختلاف؟ وهل 
معنى الاختلاف هو المقصود بخلقهم؟ 

فالوجه في الانفصال أن نقول: إن قاعدة الشرع أن الله عز وجل خلق خلقاً 
للسعادة وخلقاً للشقاوة» ثم يسّر كلا لما خلق له وهذا نص في الحديث الصحيح. 
وجعل بعد ذلك الاختلاف في الدين على الحق هو أمارة الشقاوة وبه علق العقاب. 

فيصح أن يحمل”" قوله هنا: وللاختلاف خلقهم, أي: لثمرة الاختلاف وما 
يكون عنه من الشقاوة. 

ويصح أن يجعل اللام في قوله: #وَلِدَِكَ # لام الصيرورة» أي: وخلقهم ليصير 
أمرهم إلى ذلكء وإن لم يقصد بهم الاختلاف. 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى قوله: وما لفك كن ولاق إل يدون # 
[الذاريات: 55] أي: لآمرهم بالعبادة) وأبحتا عليهم» فعبر عن ذلك بثمرة الأمر 
ومقتضاه. 

وقوله: #وَبَمَتْكِلِمَةٌ رَيْكَ 4 أي: نفذ قضاؤه وحق أمره. واللام في #لَأَمَادنَ لام 
قسم إذ الكلمة تتضمن القسم» والجن جمع لا واحد له من لفظه» وهومن جر إذا سترء 
والهاء في #الْحِنََةِ 4 للمبالغة» وإن كان الجن يقع على الواحد فالجنة جمعه. 


هك سه > 


.)75١98 /5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)0١١ /7( تفسير الطبري (0137//16)» وتفسير الماوردي‎ )١( 
.)611١ /:5( ه07).» وتفسير الماوردي‎ /١6( تفسير الطبري‎ )6( 
فى الأصل: «يحل).‎ )7( 








رةه سورة هود 
4 


ور ا أب 


قوله عز وجل: # وكلا نَقصعَلَيّكَ مِنْ 
هذ والْحَقٌ وَمَوْعِظَهٌ ووَذك لِلْمُؤْمِيِينَ (5) وَل لََدنَ 1 
(19 وَأننظِروأ إِنَا منظرون (98) ويه يب اموت 23 لَه ييحم أ مر كله فَأعبده 
توصل عليه العامة 409 

قوله: # وَكلا # مفعول مقدم ب #تّفْضٌ4 وقيل: هو منصوب على الحال؛ وقيل: 
على المصدرء وهذان ضعيفان. 


لحي 
ا 

١# 
5 
لكك‎ 
ا‎ 

9 
5 
ا‎ 
١ 

4 
6 
3 
ا 
3 

9 
١ 
2 
3 


و#إمَا 4 بدل من قوله: # وَكلا 0 و#إنتيّث بد فوا دَكَ # أي: نؤنسك فيما تلقا 
ونجعل لك الأسوة فى من تقدمك من الأنبياء. 

وقوله: فى هَذِوِ# قال الحسن: هى إشارة إلى دار الدنيا7١»‏ وقال ابن عباس: إلى 
السورة والآيات التي فيها يذكر قصص الأمم'"» وهذا قول الجمهور. 

قال القاضي أو محمد: ووجه تخصيص هذه السورة بوصفها ب #الْحَقٌ 7 
درالار ودين - أن ذلك يتضمنخ معنى الوعيد للكفرة والتنبيه للناظر» أي : جاءك في 
هذه السورة الحقّ الذي أصاب الأمم الظالمة» وهذا كما يقال عند الشدائد: جاء الحق» 
وإن كان الحق يأتي في غير شديدة وغير ما وجه. ولا يستعمل في ذلك: جاء الحقء ثم 
وصف أيضاً أن ما تضمنته السورة هي #وَمَوْعِظَةٌ وَوَي لِلَمُوْمِنِينَ 4 فهذا يؤيد أن لفظة 
َالْمَقّ 4 إنما تتخنص بما تضمنت من وغيد للكفرة: 

وقوله تعالى: #وَقل لَبَدنَلَابوْمبْنَ4 الآية» هذه آية وعيدء أي: اعْمَلُوا على 
حالاتكم التي أنتم عليها من كفركم. 
)١(‏ تفسير الطبري /١6(‏ 47 0)) وتفسير ابن أبي حاتم )»)7١9457/5(‏ وتفسير الماوردي (7/ 017). 


0( أخرجه الطبري (4 141/4/ /187514)» وابن أبي حاتم )117075-1717٠0١(‏ من طرق صحيحة عن 








الآيات )1١7-1٠١(‏ وه 


وقرأ الجمهور هنا: #مَكانيِكٌ # واحدة دالة على جمعء وألفاظ هذه الآية تصلح 
للموادعة» وتصلح أن تقال على جهة الوعيد المحض والحرب قائمة. 

وقوله تعالى: #وَِلَّه حََبُ السَّموتَ وَالْأَرَضِ 4 الآية» هذه آية تعظّم وانفراد بما لا 
حظ لمخلوق فيه» وهو علم الغيبء وتبيين أن الخير والشرء وجليل الأشياء وحقيرها 
مصروف إلى أحكام مالكه. ثم أمر النبي لاا بالعبادة والتوكل على الله تعالى» وفيهما 
زوال همه وصلاحه ووصوله إلى رضوان الله. 

وقرأ السبعة غير نافع: #يّرجِع الأمر» على بناء الفعل للفاعل» وقراأ نافع 
وحفص عن عاصم: برجم آلْأمرٌ © على بنائه للمفعول ورواها ابن أبي الزناد'"؟ عن 
أهل المدينة7". 

وقرأ #تَعْمَلُونَ # بالتاء من فوقء نافع وابن عامر وحفص عن عاصم. وهي قراءة 
الأعرج والحسن وأبي جعفر وشيبة وعيسى بن عمرء وقتادة والجحدريء واختلف عن 
الحسن وعيسىء وقرأ الباقون: #يعملون# بالياء على كناية الغائب7؟. 


)١(‏ فى الأصل ونجيبويه والحمزوية ونور العثمانية: «البشر). 

020( مرعية الرنحمو يوعية للدي ذكراق ان يع أ ازنك المدان فو العداذىي لعل القرااة 
عرضاً عن أبي جعفر ثم روى عن نافع وله عنه نسخة» روى عنه الحروف حجاج بن محمد الأعور» 
مات سنة 55١ه.‏ غاية النهاية /1١(‏ ؟71/7). 

(*) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »2)١77‏ ورواية ابن أبي الزناد ليست من طرقه. 

(5) وهما أيضاً سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١175‏ 











هذه السورة مكية» ويروى أن اليهود سألوا رسول الله كَكةِ عن قصة يوسف فنزلت 
السورة بسبب ذلك» ويروى أن اليهود أمروا كفار مكة أن يسألوا رسول الله لله عن 
السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر فنزلت السورة. 

وقبيل: سبب نزولها تسلية رسول الله اد عما يفعله به قومه بما فعل إخوة يوسف 
بيوسف. وسورة يوسف لم يتكرر من معناها في القرآن شيء كما تكررت قصص 
الأنبياء» ففيها حجة على من اعترض بأن الفصاحة تمكنت بترداد القول» وفي تلك 
القصص حجة على من قال في هذه: لو كررت لفترت فصاحتها. 

قوله عز وجل: #اكر يَنْكَ ابت الكككي لين 3 إدَآأَرَلَهُ نا عَرَِيَالعَلَم 
تَعَقأُوت () خْن تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ ألْقَصَصٍ يمآ ِتنا إِلَكَ هذا الْفُرْءَانَ وَإن 
حكنت من قن لمِنَ العيفليت (45. 

تقدم القول في فواتح السورء و#ألْكتبٍ #: القرآن» ووصفه ب#الْمُبِينِ © قيل: من 
جهة أحكامه وحلاله وحرامه» وقيل: من جهة مواعظه وهداهونوره؛ وقيل: من جهة بيان اللسان 
العربي وجودته إذ فيه ستة أحرف لم تجتمع في لسان» روي هذا القول عن معاذ بن جبل"١".‏ 


- ضعيف جداء أخرجه الطبري (1419/71) من طريق الوليد بن سلمة؛ عن ثور بن يزيد» عن خالد‎ )١( 














["/ كه] 


كمع سورة يو سف 


ويحتمل أن يكون مبيناً لنبوة محمد بإعجازه» والصواب أنه مُبِينٌ بجميع هذه 
الوعجزه: 

والضمير في : #أنرلنة 4 [للكتاب. والإنزال : إما بمعنى الإثبات» وإما أن تتصف 
به التلاوة والعبارة» وقال الزجاج : الضمير في أنه كد + ]31 يرادية خس يوسك03©, 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقوله: لالَحَلَكم * يحتمل أن تتعلق ب أنه * أي: أنزلناه لعلكم. ويحتمل أن 
تتعلق بقوله: لعَرَِيا4 أي: جعلناه لعَرَِيالمَلَْ تَمَقلُوت 4. إذ هو / لسانكم. 

و #أفرءَ'نا # حال و معَرَبِيّا4 صفة له وقيل: إن فنا بدل من الضمير» وهذا 
فيه نظر. 

وقيل: فنا 4 توطئة للحال و#عَرَبِيًاك حال» وهذا كما تقول: مررت بزيد 
رعولا الها 

وقوله: # نَحْنٌ تَقْصعََيَكَ * الآية» روى ابن مسعود أن أصحاب رسول الله كل 
ملوا ملة فقالوا: لو قصصت علينا يا رسول الله» فنزلت هذه الآية» ثم ملوا ملة أخرى 
فقالوا: لو حدثتنا يا رسول الله فنزلت: #أّه يرل لَحْسَنَ لشَريثٍ كنبا 00# 


- ابن معدان» عن معاذ أنه قال في قوله تعالى: #الْكني الْمُينِ 4 قال: بِيّن الحروف التي سقطت عن 
ألسن الأعاجم وهي ستة أحرفء والوليد بن سلمة الطبراني قال أبو حاتم: ذاهب الحديث, وقال 
دحيم وغيره: كذابء وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات, انظر: ميزان الاعتدال (9/ 131). 

)١(‏ ساقط من الحمزوية. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (/ /810). 

(") الزمر: (7”:5)» والحديث مرسل» أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص 5-57 2)5» والطبري 
(/1817)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 48 ؟) من طريق المسعوديء عن عون بن عبد الله بن عتبة 
ابن عبد الله بن مسعود مرسلآً» وأخرجه ابن أبي حاتم (11775: 18871) من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» مرسلاً. 








وَالْقَصّص: الإخبار بها جرى من الأمورء كأن الأنباء تتبع بالقول» [وتقتص 
بالأخبار]”'' كا يقتص الأثرء وقوله: ليما أَرْحَبََآإِلَّكَ * أي: بوحيناء ولْفّرْءَانَ 4 نعت 
ل#هَدًا 4 ويجوز فيه البدل» وعطف البيان فيه ضعيف. و(إِنْ) هي المخففة من الثقيلة: 
واللام في خبرها لام التأكيد؛ هذا مذهب البصريين» ومذهب أهل الكوفة أن (إِنْ) بمعنى 
«ما2"”0» واللام بمعنى «إلا». والضمير في #قَبَِهِ# للقَصّص العامٌ لما في جميع القرآن منه. 
و لين لعفت #. أي: عن معرفة هذا القتصص.ء ومن قال: إن الضمير في 
مَل عائد على #الْفُرْءَانَ 4. جعل ظالَمِنَ لعفت * في معنى قوله تعالى: 
وَوَجَدَكٌ صَالَافَهَدَئ 4 [الضحى :0]» أي: على طريقٍ غير هذا الدين الذي بُعئت به ولم 
يكن عليه السّلام في ضلال الكفار ولا في غفلتهم لأنه لم يشرك قطء وإنما كان مستهدياً 
ربه عز وجل موحداً» والسائل عن الطريق المتحير”" يقع عليه في اللغة اسم ضال. 
قوله عز وجل : #إِذْ َال يوس ف لابه يكأبت ِف ريت د عدر كا ومس وَالْفَمَرَ 
1 َأتثمُة لي سريت (ل45. 


العامل في #إإِدَ # فعل مضمر تقديره: اذكر إِذْه ويصح أن يعمل فيه 4 
كأن المعنى: نقص عليك الحال إِذْء وحكى مكي أن العامل فيه #ألَمِنَألْعَنِفيت لعتفلست 24045 


وهذا ضعيف. 


وقرأ طلحة بن مصرف: (يؤسّف) بالهمز وفتح السين"'» وفيه ست لغات: 
(يُوسف) بضم الياء وسكون الواو وبفتح السين وبضمها وبكسرهاء وكذلك بالهمز. 


)١(‏ مابين قوسين ساقط من المطبوع» وفي أحمد: اتختص»). 
(؟) في المطبوع: «بمعنى لها)». 

فر في المصرية: «المنجي». بدل: «المتحير). 

(5) مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ /ا/ا”). 

(4) وهي شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: 55). 








00 سورة يو سف 


وقرا الجمهرو كاق 4ه ركس العاءه خلقت الباء من أبى وجعلت الناء يديه 
منهاء قاله سيبويه”". 

وقرأابن عامر وحده. وأبو جعفر والأعرج: #يا أَبتَ* بفتحها”". 

وكان ابن كثير وابن عامر يقفان بالهاء". 

فأما قراءة ابن عامر بفتح التاء فلها وجهان: إما أن يكون: «يا أبتاك» ثم حذفت 
الألف”» تخفيفاًء وبقيت الفتحة دالة على الألف. وإما أن يكون جارياً مجرى قولهم: يا 
طلحة أقبل» رخموه ثم ردوا العلامة ولم يعتدٌ بها بعد الترخيم؛ وهذا كقولهم: [اجتمعت 
اليمامة» ثم قالوا]2: اجتمعت أهل اليمامةٌ» فردوا لفظة الأهل ولم يعتدوا بها. 

وقرأ أبو جعفر والحسن وطلحة بن سليمان: #أحد غشر كوكبا» بسكون العين 
لثوالى الحركات”"» ويظهر أن الاسمين قد جعلا واحداً. 

وقيل: إنه قد رأى كواكب حقيقة والشمس والقمر فتأولها يعقوب إخوته وأبويه. 
وهذا قول الجمهور. 

وقيل: الإخوة والأب والخالة؛ لأن أمه كانت ميتة. 

وقيل: إنما كان رأى إخوته وأبويه”"» فعبّر عنهم بالكواكب والشمس والقمر. 
وهذا ضعيف ترجم به الطبري؛ ثم أدخل عن قتادة والضحاك وغيرهما كلاماً محتيلاً 
)١(‏ انظر كلامه عليها في الكتاب (7/ »)73١١‏ وما بعدها. 
(؟) فهما سبعيتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: »)١717‏ والنشر (؟/ *791). 
(*) انظر: التيسير (ص: 50). 
(4) في التركية: «النون»» بدل: «الألف». 
(5) انظر الحجة لأبي علي (5/ 0"90). 


(0) وهي عشرية» قرأ بها أبو جعفر كما في النشر (؟/ 2774)» وانظر: المحتسب .)7177/١1(‏ 
() بعدها فى أحمد” ونور العثمانية والأصل: «وهذا قول الجمهور). 








آية (:؟) أحليف 


أن يكون كما ترجمء وأن يكون مثل قول الناس(7". 

وقال المفسرون: (الْقَمَر) تأويله: الأبء و(الشمُْس) تأويلها: الأم» فانتزع بعض 
الناس من تقديمها وجوب بر الأم وزيادته على بر الأب. 

وحكى الطبرئ عن جابر ين عبد الله أن يهودياً يسدن بستاثة جاء إلى رسول الله 
كل فقال: أخبرني عن أسماء الكواكب التي رآها يوسف عليه السّلام» فسكت عنه 
رسول الله كك ونزل جبريل عليه السّلام فأخبره بأسمائهاء فدعا رسول الله كك اليهودي. 
فقال: «هل أنت مؤمن إن أخبرتك بذلك؟» قال: نعمء قال: «حربان/"©, والطارق» 
والذيال» وذا الكنفان0 وقابس» ووثاب» وعمودان» والفيلق» والمصبح. والضروح. 
وذو الفرغ. والضياء» والنور» فقال اليهودي: أي والله إنها لأسماؤها ؟. 

وتكرر #رَأَيْمُمَ 4 لطول الكلام» وجري ضمائر هذه الكواكب في هذه الآية 

بسي ع ع 
وروي أن رؤيا يوسف كانت ليلة القدر ليلة جمعة» وأنها خرجت بعد أربعين 


سنة» وقيل: بعد ثمانين سنة. 


000 راجع ته تفسير الطبري /١8(‏ 5 هه /اهه). 

(؟) في المطبوع: «جريان»» وفي أحمد: «حوبان». 

02 فى لمطبوع والتركية: «ذو الكتفان». 

(:) ضعيفء أخرجه سعيد بن منصور في سننه »22١111(‏ والبزار كما في كشف الأستار (275770) وأبو 
يعلى فى مسنده كما فى المطالب العالية »)9/5١ /1١5(‏ والعقيلى فى الضعفاء /١(‏ 2554» والطبري 
.)287/8٠(‏ وابن أبي حاتم (21171)» والبيهقي في دلائل النبوة (5/ /7171) وغيرهم من طريق 
الحكم بن ظهير» عن السدي» عن عبدالرحمن بن سابط القرشي عن جابر بن عبدالله به» والحكم 
متروك؛ وقد تابع الحكمَ بن ظهيرء أسباطٌ بن نصر كما عند الحاكم في المستدرك (48/54)» 
قال المعلمي اليماني في تعليقه على الفوائد المجموعة (ص 555): وللحكم متابع قوي أخرجه 
الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلمء وهو أسباط بن نصر عن السدي به. اه 
لكن أسباط ليس ممن يعتمد عليه» وهو يحتاج إلى متابع قوي. 








اردص مكل «قالعثيلاكقمْس باك عل إِخْوََكَ تكيذوا لك يدن ليطن 
مل سوس سه سر بوسر ب بوه 


ِلَّاضَْدنِ عَدُ عدر كيك 10 وكدلك تبك ريك يلمك من ْول الْحَمَاويثِ 0 عه 
عَكِلك ع ءالِ يَعقو, 


عبر صو نه 


بَكمآ أَتَمَهَاعكَأبوَيْكَ من لبر عون إِذَّرَيَكَ عَليِءٌ عَم (45. 

تقتضي هذه الآية أن يعقوب عليه السّلام كان يحس من بنيه حسد يوسف 
وبغضته» فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم خوف أن يشعل بذلك غل صدورهم.ء فيعملوا 
الحيلة على هلاكه. ومن هنا ومن فعلهم بيوسف الذي يأتي ذكره. يظهر أنهم لم 
يكونوا أنبياء في ذلك الوقت. ووقع في كتاب الطبري لابن زيد: أنهم كانوا أنبياء9'"' 
وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنياوي» وعن عقوق الآباء» وتعريض 
مؤمن للهلاك, والتوافر”" في قتله. 

ثم أعلمه: فإإَالشَّتطنَ لاضن عَدُوٌمِتُ #أي: هويدخلهم في ذلك ويحضهم 
عليه. 


وأمال الكسائي: #رَءَيَاكَ # والرؤيا حيث وقعت, وروي عنه أنه لم يمل #رءَيَاكَ # 
في هذه السورة» وأمال الرؤيا حيث وقعت. وقراً: #روياك» بغير همز ‏ وهي لغة أهل 
الحجاز_ولم يملها الباقون حيث وقعت"". 

والرؤيا مصدر كثر وقوعه على هذا المتخيل في النوم حتى جرى مجرى 
الأسماءء كما فعلوا في الدَّرٌ في قولهم: لله درك» فخرجا من حكم عمل المصادر 
وكتؤوهاء رؤى بدرلة طتود و المضادرقي أكثر الأمر تكش 


)١(‏ تفسير الطبري /١6(‏ لاهه). 

(7) في نور العثمانية وأحمد: «والتؤامر»» ولعلها محرفة عن «التآمر). 

() الإمالة رواية الدوري عنه كما في التيسير (ص: 4259 ونقل التقليل عن ورش وأبي عمروء وأما 
إبدال همزها مداً فهو رواية السوسيء وليس للكسائي من شيء من طرق التيسير» لكن الخلاف عنه 
في إمالة مرْءَيَاكَ © في النشر (؟/ 48). 








الآيات 5١١ )١١-1/(‏ 
وقوله : # وَكدَِكَ بيك # الآية» فميَجْتبِيكَ * معناه: يختارك ويصطفيك» 

ومنه: جبيت الماء ذ في الحوضء ومنه : جباية المال. 
وقول <1ثاوو كزيل الكتازين قال ماهد والسدي : «هي عبارة الرؤيا»(©. 





وقال الحسن / : هي عواقب الأمور” "2» وقيل: هي عامة لذلك وغيره من المغيبات. [*/ لاه] 


وقوله: #وَيِيِرٌ َمْمَمَهُه 4 يريد النبوءة وما انضاف إليها من سائر النعم. 

وقوله: أَالِيَعْقُوبَ # يريد في هذا الموضع الأولاد والقرابة التي هي من نسله. 
أي: يجعل فيهم النبوة» ويروى أن ذلك إنما علمه يعقوب من دعوة إسحاق له حين تشبه 
له باعيصو»» والقصة كاملة في كتاب النقاش لكني اختصرتها لأنه لم ينبل ألفاظهاء وما 
أظنه انتزعها إلا من كُنّبٍ بني إسرائيل» فإنها قصة مشهورة عندهه”"» وباقي هذه الآية بِيّن. 

والنعمة على يوسف كانت تخليصه من السجن وعصمته والمّلكَ الذي نال» وعلى 
إبراهيمٌ هي اتخاذه - خليلا وعلى إِسْحاقٌ فديته بالذبح العظيم» » مضافاً ذلك كله إلى النبوة. 

و #عَلِيم حَكيْممٌ # مناسبتان لهذا الوعد. 


قوله عز وجل: 9 ## لَمَدَكانَ في يُوسُفَ وَإِحْوَيوسءَينثلْتَآيِيتَ (8) إِذْ مَالُوا لَيُوسُفُ 
7 ل انا لَنَى صَككلٍ م مين 4 َكَل وأبوسْف أو أطرحوة أرضَا 
0 ل 3 معدم قرم سين (5) قل فلن ا لت اليه 


عبض انيت ع ل إِنَكْثرٌ كَمِلِنَ (4)2. 


قرأ الجمهور : '#ءَايتٌ # بالجمعء وقرأ ابن كثير وبحدة: #آيةٌ» بالإفراد. وهي 
قراءة مجاهد وشبل وأهل مكة”*. فالآأولى على معنى: أن كل حال من أحواله آية 


)١(‏ تفسير الطبري »27١ /١5(‏ وتفسير الماوردي (8/7)» وتفسير ابن أبي حاتم (1/ »)75١1١7‏ وتفسير 
ابن أبي زمنين .00١/1١(‏ 

(؟) تفسير ابن أبي زمنين (01/1"). 

(9) كتاب النقاش غير متوفر. 

(:) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:/717١).‏ 


تدلدة سورة يوسف 


0-1 .م 


فجمعهاء والثانية : على أنه بجملته آية» وإن تفصّل بالمعنى» ووزن آية فعْلة أو فَعَلة أو 
فاعلة على الخلاف فيه. 


وذكر الزجّاج: أن في غير مصحف عثمان: (عبرة للسائلين)» قال أبو حاتم: هو 


وقوله: #لِلسَآيِِينَ * يقتضي حضاً ما على تعلم هذه الأنباء» لأنه إنما المراد آية 
للناس» فوصفهم بالسؤال إذ كل واحد ينبغي أن يسأل عن مثل هذه القصص. إذ هي 
مقر العبر والاتعاظ. ويصح أيضاً أن يصف الناس بالسؤال من حيث كان سبب نزول 
السورة سوال سائل كما روي. 

وقولهم: #وأخوه # يريدون به: يامين - وهو أصغر من يوسف - ويقال له: 
بنيامين» وقيل: كان شقيق يوسف. وكانت أمهما ماتت» ويدل على أنهما شقيقان 
تخصيص الإخوة لهما ب8وَأَحُوه 4 وهي دلالة غير قاطعة» وكان حب يعقوب 
ليوسف عليه السّلام ويامين لصغرهما وموت أمهماء وهذا من حب الصغير هي فطرة 
البكر» وقد قيل لابنة النشين0): أي بيك أحتٌ إليك؟ قالت: الصخير حت يكبر: 
والغائب حتى يقدم؛ والمريض حتى يفيق”". 

وقولهم: #مَكنُعْصْبَةٌ 4 [أي : نحن جماعة ]!؟) تضر وتنفع» وتحمي وتخذل» 
أي: لنا كانت تنبغي المحبة والمراعاة. 


0907 معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ 47)» ونقلها القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص:‎ )١( 
عن حرف أبي وقراءة مجاهد.‎ 

(؟) في المطبوع والحمزوية وأحمد: ١الحسن»؛‏ وهي هند بنت الخس [ويقال: الخص] بن جابر بن 
قريط الإيادية» المزهر (؟/ لاه 5). 

(*) نقله في البحر المحيط (5/١754)؛‏ ونسبه في العقد الفريد (1/ )14١‏ لِذّعْةء لم ينسبها. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من الأصل. 





الآيات )١١-1/(‏ وده 

والعصبة في اللغة: الجماعة» قيل: من عشرة إلى خمسة عشرء وقيل: من عشرة 
إلى أربعين. 

وقال الزجاج: «العشرة ونحوهه)7". 

وفي الزهراوي: الثلاثة نفرء فإذا زادوا فهم رهط إلى التسعة, فإذا زادوا فهم: 
عصبة» ولا يقال لأقل من عشرة: عصب. 

وقولهم: #الْنى صَكلٍ مين * أي: لفي اختلاف وخطأ في محبة يوسف وأخيه. 
وهذا هو معنى الضلال» وإنما يصغر قدره أو يعظم بحسب الشيء الذي فيه يقع 
الاتتنلاف. وَمأمُّبِينٍ # معناه: يظهر للمتأمل. 

وقرأ أبوعمرو وعاصم وابن عامر وحمزة: مين (4) أمْدُو بكسر التنوين في 
الوصل لالتقاء ساكن التنوين والقاف. 

وقرأ نافع وابن كثير والكسائي: إمبين اقتلوا4 بكسر النون وضم التنوين إتباعاً 
لشبجنة التاء وهراعاة له" 

وقوله: # أَفَدُلُواْ يُسْفَ * الآية» كانت هذه مقالة بعضهم. أو أَطرَحُوه 4 معناه: 
أبعدوه» ومنه قول عروة بن الورد: 


ومَنْ يك مِدْلِي ذا عِالٍ ومُفراً . مُعَرَرْ ويتطرّخ تَفِسَهُ كُلَ مَطرح2>7 22 الطريل] 
والنوى: الطروح البعيدة. 


و #أرّضًا» مفعول ثان بإسقاط حرف الجر لأن طرح لا يتعدى إلى مفعولين إلا 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج (7/ “97)» وفيه: «العشيرة»بدل: «العشرة»» وكلام الزهراوي لم أقف عليه. 

(؟) وهما سبعيتانء إلا أن ابن عامر مع نافع لا عاصم. انظر التيسير (ص: 7)» السبعة (ص: 10/5). 

() انظر عزوه له في أنساب الأشراف (17/ .)7١4‏ والأمثال لابن سام (ص: 2779)» وأمالي القالي 
(75/5)» والحماسة بشرح التبريزي »)117//١1(‏ ونسبه في عيون الأخبار /١1(‏ 41 7) لأوس بن 
حجرء وفي التركية: «تعزز»ء وفي المصرية: «يعرر»» وفي أكثر المصادر: «من المال». 
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كذلك؛ وقالت فرقة: هو نصب على الظرفء. وذلك خطأ لآن الظرف ينبغي أن يكون 
مبهماً وهذه هنا ليست كذلكء بل هي أرض مقيدة بأنها بعيدة أو قاصية ونحو ذلك؛ 
فزال بذلك إبهامهاء ومعلوم أن يوسف لم يخل من الكون في أرضء فبيّن أنهم أرادوا 
أرضاً بعيدة غير التي هو فيها قريب من أبيه. 

وقوله: َل موجه ف استعارة» أي: إذا فقد يوسف رجعت محبته إليكم» 
ونحو هذا المعنى قول العربي حين أحبته أمه لما قتل إخوته وكانت قبل لا تحبه: «الذكل 
أرأمها)(, أي: عطفها عليه. 

والضمير في #بَعَدِوٍء # عائد على يوسف أو قتله أو طرحه. #صلِحِينَ © قال 
السدي ومقاتل بن سليمان: «إنهم أرادوا صلاح الحال عند أبيهم)7"'» وهذا يشبه أن 
يكون قصدهم في تلك الحال ولم يكونوا حينئذ أنبياء. 

وقال الجمهور: #صلِحِينَ # معناه: بالتوبة» وهذا هو الأظهر من اللفظء 
وحالهم أيضاً تعطيه. لأنهم مؤمنون بنوا على عظيمة وعللوا أنفسهم بالتوبة» والقائل 
ته قبل: الحو ودبيل أسنيدة قالهضسادة وابن إسساق 7" وقيل: بهذا أحلميي: 
وقيل: «اشمعون أشجعهم». قاله مجاهد”*؟'» وهذا عطف منه على أخيه لا محالة لما 
أراد الله من إنفاذ قضائه. 

و#الغيابة4:ماغاب عنك من الأماكنء أو غيب عنك شيعا آخر. 

وقرأ الجمهور: #عَيِبَ تِأَلْجْتَ #» وقرأ نافع وحله: لإغيابات الجب2#). 
)١(‏ الأمثال لابن سلام (ص: .)١40‏ 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ ,» وتفسير الثعلبي (0/ »23٠١‏ ولم أقف عليه للسدي. 
(*) تفسير الطبري /١5(‏ 5554)» وتفسير ابن أبي حاتم »)351١5/1/(‏ وتفسير الماوردي »)١١/9(‏ 

وتفسير ابن أبي زمنين .)070١/١(‏ 


(5) تفسير الطبري /١5(‏ 0856)» وتفسير ابن أبي حاتم 5/1 »)751١‏ وتفسير الماوردي .)١١/7(‏ 
(40) فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)١7/‏ 








الآيات )١١-1/(‏ هع 

وقرأ الأعرج: (غيّابات الجب) بشد الياء”'» قال أبو الفتح: هو اسم جاء على 
فعّالة» كان أبو علي يلحقه بماذكر سيبويه من الفيّاد ونحوه. ووجدت أنا من ذلك: التيّار 
للموجء والمخار للخزف. 

قال القاضى أبو حمد: وفي شَّبّهِ غيّابة مبذه الأمثلة نظر؛ لأن غيّابة جارية على فعل. 

وقراً الحسن: (في غيّبة الجبّ) على وزن فغلة» وكذلك خطت في مصحف أبيٌ 
ابن عب ا#أم رميق هته الننظة قرع الشاعريوهو الست : 

دزا ]نابزيا جتني ئس ابر اسوك التفي لأف لطن 
و رك ا ذد 

وقرأ الجمهور: #يلَقِطَهُ بَحَشُ # بالياء من تحت على لفظ بعض. 

وقرأ الحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبو رجاء: (تلتقطه) بالتاء”؟'؛ وهذا من حيث 
أضيف (البعض) إلى ##السَّبَارَوَ #» فاستفاد منها تأنيث العلامة» ومن هذا قول الشاعر: / [/58] 


أرق قد الشنيخ اذه عنى . كنا أخل السَرَادٌ من اللال) [الوافر] 
ومنه قول الآخر: 
امات ينه سيد فامَ سيد كدَائث ل أهل القزى والكنادس © [الطويل] 


)١(‏ وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 58)» والمحتسب /١(‏ *777) مع التوجيه. 

(؟) وهي شاذة أيضاًء انظرها في المحتسب /١(‏ 7707), ولم أقف على ما في مصحف أبيّ. 

() انظر عزوه له في مجاز القرآن »)237١7 /١1(‏ والحجة للفارسي (54/ 799). وفي المطبوع: «العشائر). 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها لهم في إعراب القرآن للنحاس (7/ »)١954‏ ومختصر الشواذ (ص: 58)» 
والهداية لمكي (3"6087/0). 

)0 اليك لير عمقي مبجاز قر 3 1100 لادو امل للميرة 0/93 رشني الطبري (/ا/ 1 

() البيت بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (؟//”7)» وتفسير الطبري »)058/١15(‏ وفي المطبوع 
وأحمد” ونور العثمانية: «فذلت». 








[الكامل] 


يله ألم وَأنَشْرَ عَنَهُ علفْلوت 0 0 ار 


كا سورة يو سف 


ل لوَفعَتِها جَمِيعٌ نِزار") 

حين أراد بنزار القبيلة» وأمثلة هذا كثير. 

وروي أن جماعة من الأعراب التقطت يوسف عليه السّلام. 

و #آلسّيَارَةِ 8 جمع سيّارء وهو بناء للمبالغة» وقيل في هذا الْجُبٌّ: إنه بثر بيت 
المقدس. وقيل: غيره؛ وقيل: لم يكن حيث طرحوه ماء ولكن أخرجه الله فيه حتى 
قصده الناس للاستقاء» وقيل: بل كان فيه ماء كثير يُغرق يوسف,. فنشز حجر من أسفل 
الجب حتى ثبت يوسف عليه» وروي أنهم رموه بحبل في الجب'' فتماسك بيديه حتى 
ربطوا يديه ونزعوا قميصه ورموه حينئذ» وهموا برضخه بالحجارة فمنعهم أخوهم 
المشين بط ركه من ذلف 17 

قولهخو وجل : ويا مَالكَ لَاتَأْمْيَا عَلَ بُوْسْفٌ وَإِنَلملصِحُونَ (0) رسأ 
مَعَنَاعَدَا يَرَكّمْ وَيَلَصَبٌ وَإِنَ 0 9 قَالَإِنْ ليَحَرْمُوَ أن تَدْهسَبُوأ يو وَلَحَافُ أن 
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دهده > 
جمعوا ان 


لع ساو سه ا و يو 


لترتوة ا اكلا ل ادر 0 ا 5 ل نكا اكد اشر انر 
هَدَاوَهُمَ لاِسَتَعرون (400. 

الآبة الآأولى تق: تقتضي أن أباهم قد كان علم منهم إرادتهم الخبيثة في جهة يوسف. 
وهذه تقتضي أنهم علموا هم منه بعلمه ذلك. 


)١(‏ البيت لكعب بن زهير كما في طبقات فحول الشعراء »2٠١7/١(‏ والأغاني /١11(‏ 48)» وصدره: 
صدموا علي يَوْمِ بدر صدمة. 

() في المطبوع: «في الجبل». 

9 انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 81/5). 








الآيات )١5-1١١(‏ /ااء 


وقرأ الزهري وأبو جعفر: #لا تأمنا» بالإدغام دون إشمام» ورواها الحلواني 
عن قالونء وقرأ السبعة بالإشمام للضه”"". 

وقرأ طلحة بن مصرف: (لا تأمننا). 

وقرا ان تاجو الأقيقن (130يا ركس نه العامة 

وعدا # ظرف أصله: عَدَوٌ فلزم اليوم كله» وبقي الغدو والغدوة اسمين لأول 
النهار» وقال النضر بن شميل: ما بين الفجر إلى الإسفار يقال فيه: غدوة وبكرة)”". 

وقرأ أبو عمرو وأبو عامر: #نرتغ ونلعثٌ بالنون فيهما وإسكان العين والباء» 
ولإنرتع # على هذا_من الرتوع وهي الإقامة في الخصب والمرعى في أكل وشرب. 

ومنه قول الغضبان بن القَبَعْتَرَى©): القيد والرّئّعة وقلة التعتعة2» ومنه قول 
الشاعر: 

امدممء ممع دممم م0.24 وبعذ عطافك الياقة الرئاغ0") 


ولعبهم هذا داخل في اللعب المباح كاللعب بالخيل والرمي ونحوه. فلا وصم 
في ذلك عليهم» وليس باللعب الذي هو ضد الحق وقرين اللهوء وقيل لأبي عمرو بن 


)١(‏ انظر اتفاق السبعة في التيسير في القراءات السبع (ص: »)١78‏ والإدغام قراءة عشرية لأبي جعفر 
كما في تحبير التيسير (ص: »)4١7‏ وانظر في النشر )7١ 5 /١(‏ رواية أبي عون عن الحلواني وأبي 
سليمان وغيره» عن قالون» وليس من طرق التيسير. 

(؟) وهما شاذتانء انظر الأولى في الهداية لمكي (5/ 0609 ومع الثانية في إعراب القرآن للنحاس 
.)١195/9(‏ 

() تفسير القرطبي (178/9). 

(4) هو غضبان بن القبعثرى الشيباني البصري» صاحب الحجاج بن يوسف. من الفرسان. انظر ترجمته 
في تاريخ دمشق (58/ 57). 

(0) انظر كلامه وقصته في العين (؟/ /25» والأمثال لابن سلام (ص: 085)» وعيون الأخبار (1/ »)١15١‏ 
وليس فيه ذكر التعتعة. 

(1) تقدم كاملاً في تفسير الآية (71) من سورة البقرة. 


[الوافر] 








[الخفيف] 


العلاء: «كيف يقولون: (نلعب) وهم أنبياء؟ قال: لم يكونوا حينئذ أنبياء»7). 
وقرأ ابن كثير: #نرتع ونلعبٌ# بالنون فيهماء وبكسر العين وجزم الباء» وقد 
روي عنه: (ويلعبٌ) بالباء(؟ وهي قراءة جعفر بن محمد”", و#إنرتع  *‏ على هذا 


وق رأ عاصم وحمزة والكسائي: يريع وَيَلَعَبَ # بإسناد ذلك كله إلى يوسف. 
وقرأ نافع: #يرتع ويلعبٌ4 بالياء فيهما وكسر العين وجزم الباء”"» ف#إيرتع # 
على هذا مرمرع اللأبرء قال ابو رويد تنعت يندوب فى الرع ونحفظ العال0كي" 
ومن الارتعاء قول الأعشى: 
تَرْتَعِي السَّفْحَ فالكّثيبت قَذَا قا ر قَرَوْضَ القطا قَذَاتَ الرّئالٍِ0) 


قال أبو علي: وقراءة ابن كثير: (نرتع) بالنون (ويلعبٌ) بالياء منزعها حسنء 
لإسناد النظر في المال والرعاية إليهم» واللعب إلى يوسف لصباه7». 


وقرأ العلاء بن سيابة7؟؟: (يرتع ويلعبٌ) برفع الباء”''2 على القطع. 


.)40١/79( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() السبعة (ص: 55 ”) وليست من طرق التيسير. 

(") وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص: 47 5)» لكن بإثبات الياء من نرتعي. 

(:) تفسير الطبري /١6(‏ 01/7)) وتفسير ابن أبي حاتم (1/ »)71١١1‏ وتفسير الماوردي (9/ .)١١7‏ 

(0) هذه رابعة القراءات السبعية» انظرها كلها في التيسير (ص: .)١7/8‏ 

(5) تفسير الطبري »)01/١/١15(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 227511 وتفسير الماوردي (7/ ))١1١7‏ بتصرف. 

(0) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 22707 والحجة لأبي علي (4/ 4 250» والصحاح 
للجوهري /١(‏ 710/0). 

(8) الحجة لأبي علي (54/ 07 4). 

(9) قال عنه الفراء في معاني القرآن (7/ 19): شيخ لنا يقال له: العلاء بن سيابة ‏ وهو الذي علم معاذاً 
الهراء وأصحابه. 

.)77 /١( وهي شاذة» انظر: المحتسب‎ )9١( 








الآيات )١0-1١١(‏ ا 


وقرأ مجاهد وقتادة: : ارْتع) , بضم النون وكسر التاء و«نلعب» بالنون والجزه7"). 

وقرأ ابن كثير في بعض الروايات عنه: #نرتعي # بإثبات الياء2"7» وهي ضعيفة لا 
تجوز إلا في الشعر كما قال الشاعر: 

اله مساك و الااحاة فتلي ونا انالك واي زبياوا© 

وقرأ أبو رجاء: «يُرتع» بضم الياء وجزم العين و”يَلعبٌ» بالياء والجزم”؟. 

وعللوا طلبه والخروج به بما يمكن أن يستهوي يوسف لصباه من الرتوع واللعب 
والنشاط. 

5-7 2 

وقوله تعالى: إن لبحر: تق 4 الآية: قرأ عاصم وابن كثير والحسن والأعرج 
عدر ا سدم 1 يَحَرْنْنَ # بفتح الياء وضم الزاي. 

قال أبو حاتم: وقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي والإدغام» ورواية ورش عن 
0 بيان الثونين 3 9 الياء وكسر الزاي في جميع القرآن*, وأن الأولى فاعلة 

7 الكسائى وحذلهة: #الذيب» دون همز» وقرأ الباقون باليين 7 وهو 


الأصلء ومنه جمعهم إياه على ذؤبان» ومنه تذاءبت الريح والذكانئ: 
هاهنا وهاهنا. 


إذا أتت من 


)200 وهى شاذة» انظر الهداية لمكى (5/ زه" 

(؟) وهي رواية أبي ربيعة وابن الصباح عن قنبل كما في التيسير (ص: .)17١‏ 

(©) تقدم في تفسير الآية )٠١ ١(‏ من سورة النساء. 

(5) وهى شاذة» انظر المحتسب /١(‏ #مم). 

(5) وكذا من رواية قالون عنه. وهي والأولى سبعيتان» كما تقدم في آل عمرانء أما إدغام «ليحزني» 
فقراءة شاذة عزاها الكرماني (ص: 47 7) لابن هرمز وابن محيصنء ولم أجدها لنافع. 

(5) ووافق الكسائي ورش وأبو عمرو_أي: من رواية السوسي_فهي سبعية» انظر: التيسير (ص: .)١178‏ 

0) فى المصرية: «الذبائب». 
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وروى ورش عن نافع: #الذيب# بغير همزء وقال نصر: سمعت أبا عمرو لا 
يهمزء قال: وأهل الحجاز يهمزون0". 

وإنما خاف يعقوب الذئب دون سواه وخصّصه. لأنه كان الحيوان العادي 
المنبث في القطر» وروي أن يعقوب كان رأى في منامه ذئباً يشتد على يوسف. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي ضعيفء لأن يعقوب لو رأى ذلك لكان 
وحياًء فإما أن يخرج على وجهه وذلك لم يكنء وإما أن يعرف يعقوب بمعرفته لعبارة 
مثال هذا المرئي» فكان يتشكاه بعينه اللهم إلا أن يكون قوله: #وَمَا تك يأك 
أَلذِّئْبٌ * بمعنى: أخاف أن يصيبه مثل ما رأيت من أمر الذئب ‏ وهذا بعيد ‏ وكذلك 
يقول الربيع بن ضبع: «والذئب أخشاه)”"" إنما خصصه لأنه كان حيوان قطره العادي. 

ويحتمل أن يخصصه يعقوب عليه السّلام لصغر يوسف: أي: أخاف عليه هذا 
الحقير فما فوقه» وكذلك خصصه الربيع لحقارته وضعفه في الحيوان, وباقي الآية بيّن. 

وقوله تعالى: مَلَمَا دَمَبُوأ بو 4 الآية» أسند الطبري إلى السدي قال: «ذهبوا 
بيوسف وبه عليهم كرامة» فلما برزوا في البرية أظهروا له العداوة» وجعل أخوه يضربه 
فيستغيث بالآخر فيضربه» فجعل لا يرى منهم رحيماً» فضربوه حتى كادوا يقتلونه» فجعل 
يصيح ويقول: يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ما صَنْع بابنك بنو الإماء» فقال لهم يهوذا: ألم 
تعطوني موثقاً أن لا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجبء فجعلوا يدلونه فيتعلق بالشفير» فربطوا 
يديه ونزعوا قميصه. فقال: يا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى / به في الجبء فقالوا: 
ادع الشمس والقمر والكواكب تؤنسك. فدلَّوُه حتى إذا بلغ نصف الجب ألقوه إرادة أن 


() السبعة في القراءات (ص:745). 

(؟) جزء من بيت له مشهورء وجاء في نجيبويه زيادة بقية الشطر الأول: «إن مررت به)» وتمامه: وحدي 
وأخشى الرياح والمطراء وقد تقدم عزوه له مع التعريف به. في تخريج البيت الذي قبله في تفسير 
الآية )٠١7(‏ من سورة آل عمران. 








"١ )١0-1١١( الآيات‎ 


يموت» فكان في الجب ماء فسقط فيه ثم قام على صخرة [يبكيء فنادوه» فظن أنهم رحموه. 
فأجابهم» فأرادوا أن يرذ ضخوه بصخر 205 ذ فمنعهم يهوذاء وكان يأتيه بالطعام)”". 
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وجو اب )سخا و قرو يك تلم كا | وى و اعتكرا هذ الجميكر ال ولا لاهن 
الخليل وسيبويه”" وهو نص لهما في قول امرئ القيس: 

فلم أَجَرْناساحَةَ الحَيّ وانتحى9) لو 

ومثل هذا قول الله تعالى: مأمَلَمَآ أسَلَمَا وتََهُ لْجَِينِ4 [الصافات: »]٠١*‏ قال بعض 
النحاة في مثل هذا: إن الواو زائدة» وقوله مردود لأنه ليس في القرآن شيء زائد لغير معنى. 

و(أَجْمَعُوا) معناه: عزموا واتفق رأيهم عليه» ومنه قول النبي يكل في المسافر: ما 
لم يُجمع مكثاً»*» على أن إجماع الواحد قد ينفرد بمعنى العزم والشروع» ويتصور 
ذلك في إجماع إخوة يوسف وفي سائر الجماعات» وقد يجيء إجماع الجماعة فيما لا 
عزم فيه ولا شروع, ولا يتصور ذلك في إجماع الواحد. 

والضمير في «#إِلنَهِ# عائد إلى يوسف. وقيل: على يعقوب, والأول أصح 
وأكثرء ويحتمل أن يكون الوحي حينئذ إلى يوسف برسولء ويحتمل أن يكون بإلهام أو 
بنوم» وكل ذلك قد قيل. 

وقال الحسن: «أعطاه الله النبوءة وهو في الجب)”2. 


)١(‏ ساقط من الحمزوية. 

(؟) تفسير الطبري /١8(‏ 5/اه). 

(*) الجمل في النحو (ص:5١7).‏ 

(5) تمامه: بنا بطن خبتٍ ذي حقاف عقنقل» وهو من معلقته» انظر: جمهرة أشعار العرب (ص: »)١75‏ 
وأدب الكاتب (ص: 7ه 7). 

(5) أخرجه البخاري (/479) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) تفسير القرطبي (9/ .)١57‏ 








[الرمل] 


وقرأ الجمهور: #التَيَنَتَتَهمُم #* بالتاء»ء وفى بعض مصاحف البصرة بالياء» وقرأ 
سلام بالنون7"©. 

وهذا كله في العلامة التي تلي اللام. 

وقوله: لوهم لَاِمَتَعْرُوتَ 4 قال ابن جريح: وقتَّ التنبيه أنك يوسفء وقال قتادة: 
لا يشعرون بوحينا إليه”"). 

قال القاضي أبو محمد: فيكون قوله: وهم لَامَتَعرُوتَ4 على التأويل الأول مما 
أوحي إليه» وعلى القول الثاني خبر لمحمد كَلِةِ. 

قوله عز وجل: #وَجَآءوَ باهم عِمَآهيبكوت (0) فَالوأ كأبانا إدَا دَهْبْنَا يي 
كنا ختبيهدة تنقيا تأحكزة الذنن 1 نت يفؤزين 3 انظ ا متووة 91 


دس فو سا عو رص جا رم آذآ هه 00 


وغ لعرديت ركؤي 2143 3 1ك 11 2ج قي ران الفنقةا 12 
مَاتصِفُونَ )1 . 

قرأت فرقة: #عِمَءُ 4 أي: وقت العشاءء وقرأ الحسن: (عشّى)20 على مثال: 
دْبَىء أي: جمع عاش. قال أبو الفتح: عشاة» كماش ومشاة» ولكن حذفت الهاء تخفيفاً 
ادل ةعيدو مالكة وقال عدي: 


حدم 60 


قال القاضي أبو محمد: ومعنى ذلك: أصابهم عَسْاً من البكاء أو شبةُ العشاء إذ 


)١(‏ وهما شاذتان, انظر الثانية في مختصر الشواذ (ص: 257 والشواذ للكرماني (5 7)» وعزا الأولى 
لابن عمر» ولا تسمى مصحفاً. 

0( انظر القولين في تفسير الطبري .)01/57/١6(‏ 

(©) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 58)» مع توجيه في المحتسب /١(‏ 770)» ولعله 
سقط من أول كلامه: أصله. 

(5) تقدم في تفسير الآية (90) من سورة البقرة. 








الآيات )1١8-15(‏ وف 


كذلك هي هيئة عين الباكي لأنه يتعاشى» ومثّل شّريح في امرأة بكت وهي مُبْطلة ببكاء 
هؤلاء. وقرأ الآية20. 

وروي أن يعقوب لما سمع بكاءهم قال: ما بالكم» أجَرى في الغنم شيء؟ 
5 . ماوع . 5 . >-762 هم 3 5 ات 

و سبق 4 معناه: على الأقدام؛ أي: نجري غلابا وقيل: بالرمي. أي؟ تسضل: 
وهو نوع من المسابقة» قاله الزجاجح7"). 

وقولهم: #ومآ أتَيِمُؤّْمِنِ 4 أي: بمصدق» ومعنى الكلام: أي: لو كنا موصوفين 
بالصدقء وقيل: المعنى: ولو كنت تعتقد ذلك فينا في جميع أقوالنا قديماً لَمَا صدقتنا في 
هذه النازلة خاصة لِمّا لحقك فيها من الحزن ونالك من المشقة. ولِمّا تقدم من تهمتك لنا. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قولٌ ذكره الزجاج وغيره(”. 

ويحتمل أن يكون قولهم: #وَلَوَحكُنَاصَددٍوِينَ #» بمعنى: وإن كنا صادقين9 )2 
وقاله المبرد”» كأنهم أخبروا عن أنفسهم أنهم صادقون في هذه النازلة» فهو تماد 
منهم في الكذب» ويكون بمنزلة قوله: الولو هن كَرهِينَ * [الأعراف: 6 بمعنى: أو إن 
كنا كارهين. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا المثال عندي نظر. 

وتخبّط الرماني في هذا الموضعء وقال: ألزموا أباهم عناداً""» ونحو هذا مما لا 
)١(‏ العقد الفريد (61/1). 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ("/ 98). 
(©) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (957/79). 
(4) في أحمد"!: «صديقين»» والمثبت هو الموافق لما في المصدر. 
(5) الهداية لمكي (5/ 819”). 
(5) تفسير الرماني غير متوفر. 








5 سورة يو سف 


يلزم لأنهم لم يقولوا: وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين في معتقدك» بل قالوا: وماأنت 
بمصدق لنا ولو كنا صادقين فيما نعتقد نحن» وأما أنت فقد غلب عليك سوء الظن بنا. 

ولاينكر أن يعتقد الأنبياء عليهم السّلام صدق الكاذب وكذب الصادق مالم يوحَ 
إليهم» فإنما هو بشرء كما قال يَْ: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه» الحديث”37» فهذا 
يقتضي أنه جوّز على نفسه أن يصدّق الكاذب» وكذلك قد صدّق يكل عبد الله بن أب 
حين حلف على مقالة زيد بن أرقم وكذب زيداًء حتى نزل الوحي”(", فظهر الحق. 
فكلام إخوة يوسف إنما هو مغالطة ومحاجة لا إِلزامٌ عنادٍ. 

وقوله تعالى: # وَبجَآءو عَكَ قَمِصِهِ بد ِكَذِبٍ * الآية» روي أنهم أخذوا سخلة أو 
جدياً فذبحوه ولطخوا به قميص يوسفء وقالوا ليعقوب: هذا قميصه» فأخذه ولطخ به 
وجهه وبكىء ثم تأمله فلم يرخرقاً ولا أثرَّ ناب» فاستدل بذلك على كذبهم, وقال لهم: 
متى كان الذكب حليماء يأكل يوسف ولا يخرق قميصه؟» قصض هذا القَصّص ابن عباس 
وغيره 

وأجمعوا على أنه استدل على كذبهم بصحة القميص.ء واستند الفقهاء إلى هذا 
في إعمال الأمارات في مسائل كالقسامة بها في قول مالك إلى غير ذلك!*). 

قال الشعبي: كان في القميص ثلاث آيات: دلالته على كذبهم؛ وشهادته في قذّه 


ورد بصر يعقوب به*©. 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (757/0)» ومسلم (1711) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري »)44٠0(‏ ومسلم (71/17) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

() أخرجه الطبري 1١8881(‏ 18867 184867). وابن أبي حاتم (11940 )١١72941‏ من طرق 
صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(:) انظر هذا المعنى في أحكام القرآن لابن العربي (5/ »)5١‏ وانظر قول مالك في المدونة ؛ (/ 549). 

(0) تفسير عبد الرزاق (701//7)» وتفسير ابن أبي حاتم (1/ »)7511١‏ وفي الأصل: «الشافعي». 








الآيات )١8-15(‏ :1 
وروي أنهم ذهبوا فأخذوا ذثباً فلطخوا فاه بالدم وساقوه وقالوا ليعقوب: هذا 
أكل يوسف. فدعاه يعقوب فأقعى وتكلم بتكذيبهم. 
ووصف الدم بِكَذْبِ إما على معنى: بدم ذي كذبء وإما أن يكون بمعنى: 
مكدو غلية كما قلنجاء المعقول دل التقل فى اقول الشاعر: 
حَتَى إذا لَمْ يَتْركوا لِعظامه لخْماًء ولا لِقُوادِه مَعْقُولا(ا) [الكامل] 
فكذلك يجيء التكذيب مكان المكذوب. 
قال القاضي أبو محمد: هذا كلام الطبري 20 ولا شاهد له فيه عنديء لأن نفي 
المعقول يقتضي نفي العقل» ولا يحتاج إلى بدل» وإنما الدم الكذب عندي وصف 


وقرأ الحسين: (بدم كَدِبِ) بدال غير معجمة”"» ومعناه: الطري ونحوه. ولبسيت 
هذه القراءة قوية. 


ثم قال لهم / يعقوب لما بان كذبهم: #بل سَوَكَ لك اشم * أي :”"رضيت. قار 
وجعلت سولاً ومراداء #آَمَرًا # أي: صنعاً قبيحاً بيوسف. 
وقوله: '#صَبرٌ جِيلٌ 4 رفع إما على حذف الابتداء» وإما على حذف الخبر: إما 
غلى تقنير#ققاني مير حتميل» وإما على كقديرة قير ميل أشكل. 
وذكر أن الأشهب وعيسى بن عمر قرا بالنصب: (فصبراً جميلاً) على إضمار 
فعل» وكذلك هي في مصحف أب ومصحف أنس بن مالك!؟» وهي قراءة ضعيفة 
)١(‏ البيت للراعي النميري كما في جمهرة أشعار العرب (ص: 7/794)» وسمط اللآلي (75557/1)) 


.)51/١ /١( وأساس البلاغة‎ 


(5) انظر: تفسير الطبري .)١١/١18(‏ 
(8) وهي شاذة» انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: ٠‏ *7")» والمحتسب /١(‏ ه""). 


() انظر: إعراب القرآن للنحاس (7/ »))١95‏ ومختصر الشواذ (ص: /5). 








[الرجز] 


[الرجز] 


عند سيبويه(21» ولا يصلح النصب في مثل هذا إلا مع الآمرء ولذا يحسن النصب في 
قول الشاعر: 
ضكرا جييلة فكاؤنة 4 00 0ك 
[وينشد أيضاً بالرفع وهو ضعيف”"» ويروى: صبرٌ جميل”*» على نداء الجمل 
المذكور في قوله: 


شعا إلك جملى طول الشرق:. ياجملى ليس إل المشستكى 
صبرٌ جُمَبْلُ فكلانا مُبْمَلى]*' 
وإنما تصح قراءة النصب على أن تقدّر يعقوب عليه السّلام رجع إلى مخاطبة 


وجميل الصبر: ألاتقع شكوى إلى بشرء وقال النبي كَكةِ: (مَن بث لم يصبر صبرأ 
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.)7371/1١( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) قبله: شكا إلي جملي طول الشّرى» كذا جاء بالنصب في معاني القرآن للفراء (؟67/5١))‏ وتفسير 
الطبرى 604110 بال ندية: 0 

(*) وهو ضعيف): ساقطة من المطبوع» وقد جاء بالرفع في الجمل في النحو (ص: 175)) والكتاب 
لسيبويه .)771/١(‏ ونسبه ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه )58٠١ /١1(‏ للملبد بن حرملة. 

(5) في التركية والمصرية: "صبراً وجميل» وفي «تهذيب اللغة» /٠١(‏ 158): اصبراً جميل». 

(0) ما بين معقوفين ساقط من الأصلء وانظر هذه الرواية في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ /9107)» 
وفي نور العثمانية: (صبرا جميلا). 

(5) لا يصح مرفوعاًء أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 7 7145/6) من طريق: زافر بن سليمان 
ومنصور بن أبي مزاحم ‏ مفرقين عن عبد الوهاب الخفاف عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي يله قال: «من كنوز البر إخفاء الصدقة وكتمان المصائب والأمراض» ومن 
بث فلم يصبر)ء وإسناده لين» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 3717 07» والطبري (1910/97)) 
وابن أبي حاتم )١١407(‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن مسلم بن يسار المصري, - 








الآيات )5١-١9(‏ فد 


وقوله: لوَآمُالْمُسْتَعَادعلَ مَاتصِْوت4 تسليم لأمر الله تعالى وتوكل عليه 

قوله عز وجل: ##اوَجََتٌ سيار فََرسْووَارِدَهُمٌ دل لوه َالَيكبْشرَئ هذا عله 
سروه يعوَأطَعلعأيمَايصَمَُوت (00) وَسَرَوَهبِتس ين ةَرَهِمَمَعَدُودَوَ مَحكَانوأ 
فد م نَالرّحِديت (4)50. 

قيل: إن السيارة جاءت في اليوم الثاني من طرحه في الجب. 

والسَيّارَة: جمع سيار» كما قالوا: بغال وبغالة» وهذا بعكس قولهه'"': تمرة وتمر. 

والسَيّارَة: بناء مبالغة للذين يرددون السير في الطرق» وروي أن هذه السيارة 
كانوا قوم من أهل مدين» وقيل: قوم أعراب. 

والوارد هو الذي يأتي الماء ليستقي منه لجماعته» والوارد هنا يمكن أن يقع على 
واحد وعلى جماعة» ويروى أن مدلي الدلو كان يسمى مالك بن ذعر”""» ويروى أن هذا 
الجب كان بالأردن على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب. 

ويقال: أدلى الدلو: إذا ألقاه فى البقر ليستقى الماءء ودلاه يَذلوه: إذا استقاه من البثر. 

وفي الكلام هنا حذف تقديره: فتعلق يوسف بالحبل فلما بصر به المّدْلي قال: 
يا بشراي» وروي أن يوسف كان يومئذ ابن سبع سنين؛ ويرجّح هذا لفظة غلم #. فإنه 
ما بين الحولين إلى البلوغ» فإن قيلت فيما فوق ذلك فعلى استصحاب حالٍ وتجوزء 
وقيل: كان ابنَ سبع عشرة سنة» وهذا بعيد. 


- عن النبي يك به مرسلاً: والإفريقي كذلك ضعيف, وأخرجه الطبري في ( 18/1/17 و18/1/7) من 
طريق عبد الرحمن بن يحيى الكناني» عن حبان بن أبي جبلة قال: سئل رسول الله ككِةِ عن قوله: 
لا مكيل قال اصبر لاشكرع ينيع راقالة امن وش قله بصببر .اناده وسيل 

)١(‏ من الحمزوية ونجيبويه وأحمد”"2» وفيه: «نقال ونقالة.. وثمرة وثمر). 

(7) وهو مالك بن ذعر بن بُويب بن عفقان بن مديان بن إبراهيم» كما في تفسير الطبري .)18/١15(‏ 








[الكامل] 


[الوافر] 


34 و 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: يا يُشْرَايَ بإضافة البشرى إلى 
المتكلم وبفتح الياء على نداتهاء كأنه يقول: احضريء فهذا وقتكء وهذا نحو قوله: 
يتَحَسْرَةَ علَالْعبَادٍ 4 [[يس: »]٠‏ وروى ورش عن نافع: (يا بشرايٌ) بسكون الياء”". 
قال أبو علي: وفيها جمع بين ساكنين على حد دابة وشابة» ووجه ذلك: أنه يجوز أن 
تختص بها الألف؛ لزيادة المد الذي فيها على المد الذي في أختيهاء ى) اختصت في القوافي 
بالتأسيس» واختصت في تخفيف ا همزة نحو هباءة» وليس شيء من ذلك في الياء والواو”"". 
وقرأ أبو الطفيل والجحدري وابن أبي إسحاق والحسن: (يا بُشْرِيَ)("» تقلب 
الألف ياء ثم تدغم في ياء الإضافة» وهي لغة فاشية» ومن ذلك قول أبي ذؤيب: 


لي 0 ع ا ف ع ا قن ترش برف سر 


وأنشد أبو الفتح وغيره في ذلك: 

يطوّف بي عكبّ فِي مَعَدَ ويطعن بالصّمُلَة فِي قَمَيّا 

فإن لم قاروا لى من كب فلا أرويتما أبدا 0 

[زيريد: هواي وقفاي وصداي]20. 

وقرأ حمزة والكسائي: #يا بُشْري4 ويميلان ولا يضيفان» وقرأ عاصم كذلك 
إلا أنه يفتح الراء ولا يميل7". 


)١(‏ انظر: السبعة (ص: 7517)» وليست من طريق الشاطبية والتيسير ولا النشر. 

(؟) في الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 411). 

() وهي شاذة انظر: المحسب (1/ م). 

(5) تقدم في تفسير الآية )4٠(‏ من سورة البقرة. 

(5) للمنخل اليشكري كما في الصحاح /١(‏ /2238» والأغاني »223١ /١١(‏ وفي نور العثمانية وأحمد": 
«ابن كعب») بدل «عكب). 

(5) انظر: المحتسب »071725/١1(‏ والزيادة من المطبوع وأحمد” والمصرية. 

(0) فهذه والأولى سبعيتان» انظرهما مع إمالة الأخوين وتقليل ورش في التيسير (ص: .)١78‏ 








الآيات )5١-1١9(‏ ة2 


واختلف فى تأويل هذه القراءة فقال السدي: «كان في أصحاب هذا الوارد رجل 
اسمه بشرى. فناداه وأعلمه بالغلام270» وقيل: هو على نداء البشرىء كما قدمنا. 

والضمير في قوله رتو © ظاهر الآبايف اندلو اد لمات كاله مجاهده وقال: 
إنهم خشوا من تجار الرفقة إن قالوا: وجدناه أن يشاركوهم في الغلام الموجود”") 

قال القاضي أبو محمد: هذا إن كانوا فسقة» أو يمنعوهم من تملكه إن كانوا 
خيارا”"» فأسرُوا بينهم أن يقولوا: أبضعه معنا بعض أهل المصر. 

و لإيضلعة حال والبضاعة: القطعة من المال يتجر فيها بغير نصيب من الربح» 
مأخوذة من قولهم: بضعت» أي: قطعت» وقيل: إنهم أسروا في أنفسهم يتخذونه 
بضاعة لأنفسهم أي: متّجرأ» ولم يخافوا من أهل الرفقة شيئاء ثم يكون الضمير في 
قوله: # وَسَرَوَهُ © لهم أيضاًء أي: باعوه بثمن قليل» إذ لم يعرفوا حقه ولا قدره» بل 
كانوا زاهدين فيه» وروي على هذا أنهم باعوه من تاجرء وقال مجاهد: الضمير في 


00 1 


وَأسَرُوهِ # لأصحاب الدلوء وفي # وَسَّرَوَه © لإخوة يوسف الأحد عشر”). 
وقال ابن عباس: بل الضمير في سروه 4 و وَسَرَوَهُ # لإخوة يوسف©"6. 
قال القاضي أبو محمد: وذلك أنه روي أن إخوته لما رجعوا إلى أبيهم وأعلموه. 
رجع بعضهم إلى الجب ليتحققوا أمر يوسف. ويقفوا على الحقيقة من فقده؛ فلما 
علموا أن الورّاد قد أخذوه. جاؤوهم فقالوا: هذا عبد أبق لأمنا ووهبته لنا ونحن نبيعه 
منكم؛ فقارّهم يوسف على هذه المقالة خوفاً منهم» ولينفذ الله أمرهء فحينئذ أسرّه 


.)17//9( وتفسير الماوردي‎ ))751١7 /1( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)7 /١8( تفسير الطبري‎ )١( 
.)10/9( وتفسير الماوردي‎ »)5/١5( (؟) تفسير الطبري‎ 

(*) في المطبوع وأحمد": (مؤمنين». 

(5) تفسير الطبري (8/16). 

(0) أخرجه الطبري )١1440(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








[مجزوء الكامل] 


]5١ /"[ 


لخو سورة يوسف 


وقوله: #وألله عليم بِمَا يَحْمَلُوََ * إن كانت الضمائر لإخوة يوسف ففى 
ذلك توغده وإن كانت الضمائر للوازدين شفى ذلك تيه على إرادة الله تعالى ليوسف: 
وسوق الأقدار بحسب بناء حاله» فهو حينئذ بمعنى قول النبي كَلْ: «يدبّر ابن آدم 
والقضاء يضحك)2©20. 

وفي الآبة أيضاً تسلية للنبي يَلِةِ عما يجري عليه من جهة قريشء أي: العاقبة التي 
للمتقين هى المراغاة والمنتظرة: 


0 


وَسَّروٌهِ # هنا بمعنى: باعوه» وقد يقال: شرىء» بمعنى اشترى» ومن الأول قول 
يزيد بن مفرّغ الحميري: 
اتويت اممادا لنتيي. مره ناد كن اي" 
برد: اسم غلام له ندم على بيعه» والضمير يحتمل الوجهين المتقدمين. 
والبسس مصبدن عق اقيق ودر بي النتضى هذا اقنور مخالي الموكانه 
القليل الناقصء وهو قول الشعبي”". 
وقال قتادة: البخس هنا بمعنى الظلم”*)» ورجحه الزجاج من حيث الخُرٌ لايحل 
)2 


سعه 


م 


)١(‏ هذا القول ليس بحديثء بل هو قول ذي النون المصري قال: «قرأت في بعض قرى مصر بالسريانية 
فتدبرته فإذا فيه: يقدر المقدرون والقضاء يضحك»» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 9179). 

(؟) تقدم في تفسير الآية (4 )7١‏ من سورة البقرة. 

() تفسير الماوردي »)١18/7(‏ ومعاني القرآن للنحاس (505/9). 

(5) تفسير الطبري (5١/؟7١)»‏ وتفسير ابن أبي حاتم 7/1 »)7١١7‏ وتفسير الماوردي (7/ 18). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 98). 








الآيات )5١-١9(‏ اع 

وقال الضحاك: هو بمعنى الحراء”"2» وهذا أيضاً بمعنى لا يحل بيعه. 

وقوله: #دَرْسِمَ مَعَدُودَةَِ * عبارة عن قلة الثمن لأنها دراهم لم تبلغ أن توزن 
لقلتهاء وذلك أنهم كانوا لا يزنون ما دون الأوقية» وهي أربعون درهماً. 

واختلف في مبلغ ثمن يوسف عليه السّلام: فقيل: باعوه بعشرة دراهم. 

وقال ابخ مسعوة يعشريد ةا 

وقال مجاهد: «اثنين وعشرين, أخذ منها إخوته درهمين درهمين». 

وقال غكرمة: ابأربعين درهماً دفعت ناقصة خفافاًء فهذا كان بخسها»7". 

وقوله:#وَكاوأ فد مِنَألرحِدِيتَ # وصف يترتب في وراد الماء» أي: كانوا 
لا يعرفون قدره فهم لذلك قليلٌ اغتباطّهم به لكنه أرتَبُ في إخوة يوسف؛ إذ حقيقة 
الزهد في الشيء إخراج حبه من القلب ورفضه من اليدء وهذه كانت حال إخوة يوسف 
في يوسفء وأما الورّاد فتمسكهم به وتجرهم يمانع زهدهم إلا على تجوّز. 

وقوله: فيه # ليست بصلة!؟' ل #آلرحِدت 4» قاله الزجاج”*» وفيه نظر لأنه 
يقتضي وصفهم بالزهد على الإطلاق وليس مقصد الآية هذاء بل قصدها الزهد الخاص 
في يوسفء والظروف يجوز فيها من التقديم ما لا يجوز في سائر الصلات» وقد تقدم 
القول في عود ضمير الجماعة الذي في قوله: 9 وَسَرَوَه #. 


.)18 /7( وتفسير الماوردي‎ »)7١1١6 /1( تفسير الطبري (١/؟7١)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )18471-1١8970(‏ من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه به» 
والراجح أنه لم يسمع منه» انظر «جامع التحصيل» 000 

(") انظر القولين في تفسير الطبري »)١54 /١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (7/1 27١١7‏ وتفسير الماوردي 
8/9 1). 

() في المصرية: «بصفة». 

(5) معاني القرآن وإعرابه له (7/ /4). 








شيك سورة يوسف 

قولة عز. وجل* #وَكَلَالَيَى سه من يضر لِأمرَيْوِء أحكرِي م َوه عسو أن 
مكنا أذ ينك راذا َكَدَلِكَ 1 0 والاتض ولكننة هن اويل التماديث 
وآة عالك عل انرو ولك أحكر الاين يل تكرت © رَكَبََمتَم ميمه خا 
وَعِلْمًا لما مَكَدَِكَ يرَى لْسُحْسِننَ 000 

روي أن مبتاع يوسف - وهو الوارد من إخوته أو التاجر من الورّاد حسبما تقدم 
من الخلاف ورد به مصرء البلد المعروفء ولذلك لا ينصرف, فعرضه في السوقء وكان 
أجمل الناس» فوقعت فيه مزايدة حتى بلغ ثمناً عظيماً؛ فقيل: وزنه من ذهب ومن فضة 
ومن حرير فاشتراه العزيز» وكان حاجب الملك وخازنه» واسم الملك: الرّيان بن الوليد» 
وقيل: مصعب بن الريان» وهو أحد الفراعنة» وقيل: هو فرعون موسى. عمُّر إلى زمانه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. وذلك أن ظهور يوسف عليه السّلام لم 
يكن في مدة كافر يخدمه يوسف. 

واسم العزيز المذكور: قطفير» قاله ابن عباس"'""» وقيل: أظفير”"'» وقيل: قنطور. 

واسم امرأته: راعيل» قاله ابن إسحاق”"» وقيل ربيحة» وقيل: زليخا. 

وظاهر أمر العزيز أنه كان كافرً» ويدل على ذلك كون الصنم في بيته ‏ حسبما 
نذكره في البرهان الذى واي يوسا سونال ماهد كا العزيز سلما 

والمثوى: مكان الإقامة» والإكرام إنما هو لذي المثوى, ففي الكلام استعارة. 

وقوله: #عمو أن ينمَعَئآ 4: أي : بأن يعيننا في أبواب دنيانا وغير ذلك من وجوه 
النفع» وقوله :أو َتَهِدَم وَلَدًا * أي: تتبناءء وكان فيما يقال لآ ولد له: 


الحو رار ن أبي حاتم )١15708(‏ من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس 
(0) في المطبوع وأحمد”: «أطفير). 
(5) تفسير الطبري .)١19/١18(‏ 








الآيات (١7-57؟)‏ وضرتة 


ثم قال تعالى: وَحكَدَِكَ 4: أي: كما وصفنا لمكا ليوسْفَ فِالْاَرضٍ وَلِْعَلِمَه 4 
فعلناذلك. 

و #الْدَحَادِيثِ *: الرؤيا في النوم, قاله مجاهد”""» وقيل: أحاديث الأمم والأنبياء. 

والضمير في #أَمْر # يحتمل أن يعود على يوسف. قاله الطبري» ويحتمل أن 


يعود على الله عز وجلء قاله ابن جبير”©2» فيكون إخباراً منبهاً على قدرة الله عز وجل 
ليس في شأن يوسف خاصة بل عامّاً في كل أمرء وكذلك الاحتمال في قول الشاعر: 
ريت أبا بكر وَرَبُك حك غالت على أمره يخي الُخلاقة بالتّمْرٍ0) 
وأكثر الناس الذين نُفي عنهم العلم هم الكفرة» وفيهم الذين زهدوا في يوسف 
وغيرٌهم ممن جهل أمره. 
وري عن ميداه بن سكرة هلان ابي الناين قراب 11007 المررين متين 


قال لامرأته : #أحكري منُونة 24 وابنة شعيب حين قالت : ##أسيء 3 م 


ه إِدكَ حير من 
صرح سا 21 م 


َسْسَمْجَرَتَ الْمَوىّ يُالْدمِينٌ4 [القصص اج اممقال فر ال 1 


)١(‏ تفسير الطبري »273١ /١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/1/ ))75١1١1‏ وتفسير الماوردي (8/1)» وتفسير 
ابن أبي زمنين .00١/1١(‏ 

(؟) انظره مع قول الطبري في تفسير الطبري .)7١/١8(‏ 

() ورد بلا نسبة في عيون الأخبار (؟7/ 378)» والعقد الفريد (1/ 2191 وأبو بكر هو ابن الزبير. 

(؟5) صحيح» أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 7177)» وابن أبي حاتم »)١١578(‏ والحاكم في 
المستدرك (45/7)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (555-17854/544) من طريق أبي إسحاق 
السبيعي؛ عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود بهء وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» ولكن تقويها 
رواية أبي الأحوص عن ابن مسعودء أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف »)038١55(‏ والطبري 
.)3١8459(‏ والطبراني في الكبير (8879)» والحاكم في المستدرك (2717/57/7)» من طريق أبي 
إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص عوف بن مالكء عن عبد الله بن مسعود به وقد صحح 
الطريقين الدارقطني» وانظر «العلل» (0/ ١؟7).‏ 


[الطويل] 








34 رو 


قال القاضى أبو محمد: وفراسة العزيز إنما كانت فى نفس نجابة يوسف. لا أنه 
تفرس الذي كان كما في المثالين الآخرين» فإن ما تُفُرّس فيهما خرج بعينه(؟". 
عع 2 


والآفد: كمال التردوساس ببة الاننباةء هما تدان" 
أولهما: البلوغ» وقد عبر عنه مالك وربيعة بأَشّد وذكره منذر بن سعيد”". 
والثانى: الذي : تستعمله العربء وقيل: هو من ثمانى عشرة سنة إلى ستين سنة. 
قال القاضى أبو محمد: وهذا قول ضعيف. 
وقيل: الأشد: بلوغ الأربعين» وقيل: بل ستة وثلاثون. وقيل: ثلاثة وثلاثون. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا أظهر الأقوال ‏ فيما نحسبه ‏ [وهو الأسبوع 
: 00 
الخامس]' ''. 
وقيل: عشرون سنة» وهذا ضعيف. 
وقال الطبري: الأشد لا واحد له من لفظه7؟». 
وقال سيبويه: الأشد جمع شدة: نحو نعمة وأنعم؛ وقال الكسائي: أشّد جمع شّد 
عو قن وأقز" وكين التهار: معظمه و حيث د تستكما 17 نهاريته. 
وقوله: كما » يحتمل أن يريد الحكمة والنبوءة» وهذا على الأشد الأعلى؛ 
)١(‏ فى أحمد": «فإن التفرس»)» و«فيهما» زيادة منه. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس (1917/7)» وقد تقدم الكلام على الأشد وذكرٌ الأقوال فيه في تفسير الآية 
(161) من سورة الأنعام. 
() ساقط من المطبوع» ويعني قبل خمس وثلاثين بناء على أن الأسبوع هو سبع سنوات. 
(5) تفسير الطبري /١5(‏ 71). 
(5) انظر القولين في إعراب القرآن للنحاس (1917/7)) وشد النهار إشارة لقول الشاعر: عهدي به شد 
الثهار كأنّما *# خضب البنان ورأسه بالعظلم. 
(5) في أحمد": ١تستعجل).‏ 








الآيات (70-577) مع 
ويحتمل الحكمة والعلم دون النبوءة» وهذا أشبه إن كانت قصة المراودة بعد هذا. 
و #وَعِلْمًا 4 يريد تأويل الأحاديث وغير ذلك. 


ويحتمل أن يريد بقوله: #حَكْمَا» أي: سلطاناً في الدنيا وحكماً بين الناس 


بالحق. وتدخل النبوة وتأويل الأحاديث وغير ذلك في قوله: #وَعِلَْمًا . 


14 


لوَكَدَكَ بجر ألْمحَسِيِينَ 4 ألفاظ فيها وعد للنبي كل فلا يهولنك فعل الكفرة 
بك وعتوهم عليك فالله تعالى يصنع للمحسنين أجمل صنع. 


قوله عز وجل: #وَرَوَدِنَهُ ألتى هو فى بَيْتِهَا عن تَفْسِدِء وَعَلَقَتِ الْأَبوابَ وَقَالتَ 


ف صد د 2 
د 0000 د مج لوو اس 246 7 دعر تالىء 200 حم خخ 2 
هيتَ للك قَالَ مسَادَ أله إِنَّهرَقه أَحَسَن منْوَاىإِنه لا بقح الظيلموست (5) وَلَمَدَ هَمَّتَ 


ءَ 5 ع رجه ال ف ارس ل سكوك سر عن سرح 


د ساس سس ا 500-07 رسع 20140 7 5 
يه وهم يبَالوَلا أن را برهن رَيْو. حك دك لِنصَرف عنه السوء وَالْفَحَمَاء إِنَّهُه مِنْ عِبَادِ؟ 


و - +1 لهج سس لاس >> < >ه وو لهم وضع الس مور 2 
المغلوميى: 0 واستبقا ناب وَكَدّتٌ قميصه. من دير وَألقَيًا سَيّدَهَا آذآ لبان دالت ما 


20 5 . 


5-9 
0 


رآ من اَمَك شوء] كك لضت نَأوَعَدَا ليد (450. 
المراودة: الملاطفة في السّوق إلى غرضء وأكثر استعمال هذه اللفظة إنما هو 
في هذا المعنى الذي هو بين الرجال والنساءء ويشبه أن يكون من راد يرود إذا تقدم 
لخهيان الأزفن والمرافي: كان المراود يقني أبدا بأقوالة وملطقه سال المرار مه 
جابة أو الامتناع. 
/ الإجابة أو الامتناع 
وفى مضصححف ابن مسعوة: (وقرعتت الآبوابي): وكذلك رويت عن البحيي 20 
و#آلتى هو فٍ بَيْتِهَا * هي زليخا امرأة العزيز. 
قوله: عن تَفْسِوء 4 كناية عن غرض المواقعة. 
)١(‏ وهي شاذة مخالفة للرسم» لكن صوابه: «وترعت الأبواب»» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 


5 » والأزهري في تهذيب اللغة (2258/5)» لأبي بن كعب. قال الزبيدي في تاج العروس 
:"88/٠(‏ وهي أيضاً قراءة أنس رضي الله عنه» وقراءة أبي صالح. كما في العباب. 


] 17 /"[ 








[مجزوء الكامل] 


هد سورة يوست 

وقوله: #وَعَلَقمت 
أن ينبأ عليه السلام. 

وقرأ ابن كثير وأهل مكة: #هََيْتٌ 4 بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاء. 

وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وابن محيصن وأبو الأسود وعيسى بفتح الهاء 
وكسر العاءرهنت)10, 

وقرأ ابن مسعود والحسن والبصريون: #هَيّتَ © بفتح الهاء والتاء وسكون 
الياء» ورويت عن ابن عباس وقتادة وأبي عمرو”"» قال أبو حاتم: لاا يعرف أهل البصرة 
غيرهاء وهم أقل الناس غلوًاً في القراءة» قال الطبري: وقد رويت عن رسول الله 6و1" . 

وقرأ نافع وابن عامر: #هيتَ* بكسر الهاء وسكون الياء وفتح التاء» وهي قراءة 
الأعرج وشيبة وأبي جعفر. 

وهذه الأربع بمعئّى واحدء واختلفت باختلاف اللغات فيهاء ومعناه الدعاء» أي 
تعال وأقبل على هذا الأمرء قال الحسن: معناها: هل ). 

ويحسن أن تتصل بها #للك4 إِذْ حلت محل قولها: إقبالاً أو قربا فجرت 
مجرى سقياً لك ورعياً لك» ومن هذا قول الشاعر يخاطب علي بن أبي طالب: 

اسم اي الكريمين خا المجيق ١]‏ انتنا 


م 


مم 


عَلْعَسٍْ # تضعيف مبالغة لا تعدية» وظاهر هذه النازلة أنها كانت قبل 


أن اران فاختو ليق و0 

.)"181/ /١( وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب‎ )١( 

(؟) هذه قراءة أبي عمرو والكرفيين؛ وهي والأولى وقراءة نافع وابن ذكوان كلها سبعية» وبقيت رابعة 
لهشام بالهمزء وخامسة له أيضاً بضم التاء انظر: التيسير (ص: 2231/8» وانظر موافقة أبي جعفر 
لنافع في النشر (؟/ ١‏ 8"؟). 

(9) تفسير الطبري ٠ /١(‏ 3)» وقد ذكره البخاري 4١5(‏ 4) مختصراً» راجع فتح الباري (//5154*). 

(5) تفسير الطبري (55/157). 

(5) البيتان لرجل من أهل العراق كما في تاريخ الطبري (2)0555/4» وبلا نسبة في مجاز القرآن 
/1١(‏ ه6٠"‏ وغيره. 








الآيات (70-577) شد 

ومن ذلك على اللغة الأخرى قول طرفة: 

َس قومِي بِالأبْعَدِينَ إِذَا ما قَال داع هن الْعَشِيرَةمَيْتَ() 

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر: 

تذوويي أذ اكرو اسكن ال كان يناي نويات 

أسكت: دخل في سكوت» وهيّت معناه: قال: هيت هيت0": كما قالوا: أقّف: 
إذا قال: أف أفء ومنه سبّح وكبِّرٌ ودعدع إذ قال: داع داع . 

والتاء على هذه اللغات كلها مبنية فهي في حال الرفع كقبل وبعدُء وفي حال 
الكسر على الباب لالتقاء الساكنين» وفي حال النصب ككيف ونحوهاء قال أبو عبيدة: 
و١مَيْتَ)‏ لا تثنى ولا تجمع» تقول العرب: مَيْتَ لَك وهيت لكماء وهيت لكه”*). 

وقرأ هشام عن" ابن عامر: هِدْتٌ 2# » بكسر الهاء والهمز وضم التاء» وهي 
ع الى طاح ا ا د م رم ال را 
وهذا يحتمل أن يكون من هاء الرجل يهيء: إذا أحسن هيئته» على مثال: جاء يجيء؛ 
ويحعمل أن يكو بمعتى: تهبآت» كما يقال: فنث وتفيات بمعتى واحذه قال الله غو 
وجل: #ِيَتَمَيَوا ظَِلْهُ 4 [النحل: 48]» وقال: ##حَقٌّ تََِءَ إل آم رِ أله 4 [الحجرات: 9]. 

وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً: (هِيْتُ) بتسهيل الهمزة من هذه القراءة المتقدمة7". 


)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الطبري »)37*١ /١5(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (*/ »23٠١‏ والمحتسب 
اللفضفضة” 

(1) البيت بلا نسبة في معجم ديوان الأدب (7/ 786)» تهذيب اللغة (5/ 7509)) الحجة للفارسي 
.)4١8/5(‏ 

(©) الثانية من نجيبويه والحمزوية ونور العثمانية وأحمد". 

(5) مجاز القرآن /١(‏ 068”). 

(5) «عن»: ساقطة من المطبوع. 

000 وهي سبعية لهشام, وله وجه بفتح التاء كما تقدم ولم ترد عن أبي عمرو في شيء من الطرق. 

(0) وهى شاذة» تابعه عليها فى البحر المحيط (5/ /ا6؟). 


[الخفيف] 


[الرجز] 








وقرأ ابن عباس أيضاً: «هيأت لك)227» وقرأ الحلواني عن هشام: ١هِنْتَ)‏ [بكسر 
الهاء]”" والهمز وفتح التاء9"» قال أبو علي: ظاهر أن هذه القراءة وهم لأنه كان ينبغي 
أن تقول: هِْتَ لى» وسياق الآيات يخالف هذا(؟»» وحكى النحاس: أنه يقرأ: (هيتِ» 
كش الباءوسكو ن الباءعو كس الما 

و#مَعَادَ © نصب على المصدر ومعنى الكلام: أعوذ بالله. 

مد 2ع ماه 4 5 5 5 وو ك3 

ثم قال: #إِنَّهرَقَ # فيحتمل أن يعود الضمير في نه # على الله عز وجل» 
ويحتمل أن يريد العزيرٌ سيدّه» أي: فلا يصلح لي أن أخونه وقد أكرم مثواي وائ: نني» 
قال مجاهدء والسدي: «رَبّي معناه: سيدي»» وقاله ابن إسحاق”"2. 

قال القاشي أن محبدة وز كنظ الآدية لاتعمانه قبو هيا( اكووا عر أن 

والضمير في قوله: 9 إِنَهَابفيِحُ 4 مراد به الأمر والشأن فقط. 

وحكى بعض المفسرين: أن يوسف عليه السلام لما قال: معاذ الله» ثم دافع الأمر 
باحتجاج وملاينة» امتحنه الله تعالى بالهمٌ بما هم به» ولو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
ودافع بعنف وتغيير لم يهم بشيء من المكروه. 
200 في الأصل ونجيبويه: (هيت2)» وفي الحمزوية: الهييت2)» وفي أحمد": (هيئت)» وكذلك هي في 

المحتسب )7731//١(‏ عنه. 
20,0 سقط من الأصل. 
2 انظر: السبعة فى القراءات (ص: /ا5 07). 
(4) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ »)57١‏ نقلاً عنه بالمعنى. 
لابن أبي إسحاق. 

(6) تفسير الطبري .)"37/١5(‏ 








الآيات (70-517) اخرة 


وقرأ الجحدري: (مثويّ) وقرأها كذلك أبو طفيل7"» وروي عن النبي كَل: 
«فمن تبع هَدَيّ)”"). 

وقوله: # وَلَقَدَ هَمَّتَ يِه #4 الآية» لاشك أن هم زليخا كان في أن يواقعها يوسف. 

واختلف في هم يوسف عليه السلام: 


فقال الطبري: قالت فرقة: كان مثل همها”". واختلفوا كيف يقع من مثل يوسف 
وهو نبي؟ فقيل: ذلك ليريه الله تعالى موقع العفو والكفاية» وقيل: الحكمة في ذلك أن 
يكون مثالاً للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع بهم إلى عفو الله كما رجعت بمن هو خير 
منهم ولم يوبقه القرب من الذنب» وهذا كله على أن همَّ يوسف بلغ فيما روت هذه 
الفرقة إلى أن جلس بين رجلي زليخا وأخذ في حل ثيابه وتكّته ونحو هذاء وهي قد 
ابتلقت لد قالدايخ عباس وجماعة من السلت7, 

وقالت فرقة في همه: إنما كان بخطرات القلب التي لا يقدر البشر عن التحفظ 
منهاء ونزع عند ذلك ولم يتجاوزه. فلا يبعد هذا على مثله عليه السلام» وفي الحديث: 
إن من هم بسيئة ولم يعملها فله عشر حسنات»”*2» وفي حديث آخر: احسنة270» فقد 
يدخل يوسف في هذا الصنف. 


وقالت فرقة: كان هم يوسف بضربها ونحو ذلك. 


)١‏ انظر عزوها للجحدري في الكامل للهذلي (ص: 55 5)» وتقدم مثلها عن أبي الطفيل قريباً. 

(0) لم أقف عليه. 

() تفسير الطبري /١5(‏ 5 ”7)» وما بعدهاء منقول بالمعنى. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)77١/17(‏ وسعيد بن منصور في سننه »)2١115(‏ والطبري 
2000 وابن أبي خائم )١11417/4-11١4070(‏ من 
طرق صحيحة عن عبد الله بن أبي مليكة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4 ال اه عليه يهنا الفط" / 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (5491)» ومسلم (171) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 








55 سورة يوسف 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف البتة» والذي أقول في هذه الآية: إن كون 
يوسف نبيّاً في وقت هذه النازلة لم يصح ولا تظاهرت به رواية» فإذا كان ذلك فهو 
مؤمن قد أوتي حكماً وعلماًء ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته. 
وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة» وإن فرضناه نبيّاً في ذلك 
الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو الخاطرء ولا يصح عليه شيء مما ذكر من 
حل تكة ونحو ذلك, لآن العصمة مع النبوة» وما روي من أنه قيل له: تكون في ديوان 
الأنبياء وتفعل فعل السفهاء؟ فإنما معناه العِدَة بالنبوة فيما بعد. 

وللهم بالشيء مرتبتان: فالواحدة الأولى تجوز عليه مع النبوة» والثانية الكبرى لا 

]تع إلا من غير نبي» لأن استصحاب / خاطر المعصية والتلذدّ به معصية [في نفسها]7") 

تكتبء وقول النبي كَلِِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تنطق به أو 
تعمل70 2 معناه: من الخواطر» وأما استصحاب الخاطر فمحال أن يكون مباحاًء فإن 
وقع فهو خطيئة من الخطايا لكنه ليس كمواقعة المعصية التي فيها الخاطرء ومما يؤيد 
أن استصحاب الخاطر معصية قول النبي كَِ: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)7", 
وقول الله تعالى: #إرك بَعَضَ لظي إِنْرُ 4[الحجرات: 17]؛ هذا منتزع من غير موضع من 
الشرع» والإجماع منعقد أن الهم بالمعصية واستصحاب التلذذ بها غير جائز ولا داخل 
في التجاوز». 

واختلف في البرهان الذي رأى يوسف. وقيل: نودي. واختلف فيما نودي به 
فقيل: ناداه جبريل: يا يوسفء تكون في ديوان الأنبياء» وتفعل فعل السفهاء؟ 


)١(‏ زيادة من نجيبويه والمطبوع ونور العثمانية وأحمد". 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (55755)) ومسلم (171) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(") متفق عليه أخرجه البخاري »)7١(‏ ومسلم (/788) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

() القائل بالمؤاخذة على الهم بالمعصية: الباقلاني وجماعة معه قال المازري: وهو مخالف لما عليه 
كثير من المحدثين والفقهاء والمتكلمينء انظر فتح الباري لابن حجر .)7717/١١(‏ 








::١ )70-577( الآيات‎ 

وقيل: نودي: يا يوسف. لا تواقع المعصية فتكون كالطائر الذي عصى فتساقط 
ريشه فبقي ملقى» ناداه بذلك يعقوبء وقيل غير هذا مما هو في معناه. 

وقيل: كان البرهان كتاباً رآه مكتوباًء فقيل: في جدار المجلس الذي كانا فيه» وقيل: 
بين عيني زليخاء وقيل: في كف من الأرض خرجت دون جسد. واختلف في المكتوب» 
فقيل: قوله تعالى: 9 أَكمَنهوَقَايمٌ لكل قيس يمَاكسَبَتَ 4[الرعد: 10 وقبل: قوله تعالى: 
0 وَلَاكْقَرا لز كان فيسة وكامكياة 4[ الاسراه #«انوتيل غيرهذا: 

وقيل: كان البرهان أن رأى يعقوب عليه السلام ممثلاً معه في البيت عاضّاً على 
إبهامه. وقيل: على شفته» وقيل: بل انفرج السقف فرآه كذلك. 

وقيل: إن جبريل قال لدثتن واقعت المخضية لأمحر تف من ذيؤات البوة: 

وقبل: إن جبريل ركضه برجله فخرجت شهوته على أنامله. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

[وقيل: بل كان البرهان فكرته في عذاب الله ووعيده على المعصية](). 

وقيل: بل كان البرهان الذي اتعظ به أن زليخا قالت له: مكاتك حتى أستر هذا 
الصنم لصنم كان معها في البيت_فإني أستحيي منه أن يراني على هذه الحال» وقامت 
فسترته بثوب» فاتعظ يوسف. وقال: من يسترني أنا من الله القائم على كل شيء. وإذا 
كنت أنت تفعلين هذا لما لا يعقل» فأنا أولى أن أستحيي من الله”"). 

والبرهان في كلام العرب: الشيء الذي يعطي القَطّع واليقين» كان مما يعلم 
ضرورة أو بخبر قطعي أو بقياس نظريء فهذه التي رويت فيما رآه يوسف براهين. 

و#آن # في قوله: #لَوْلا أن را # في موضع رفعء التقدير: لولا رؤيته برهان ربه» 
وهذه للَوْلَا 4 التي يحذف معها الخبر» تقديره: لمَعَل أو لارتكب المعصية. 
)١(‏ ساقط من الحمزوية ونور العثمانية. 
(5) انظر: تفسير الثعلبي (0/ 71). 








يتك سورة يوسف 


34 و 


ال ب 


وذهب قوم إلى أن الكلام تم في قوله: 9 وَلَقَرَ هَمَّتَبوء #. وأن جواب لول * 
في قوله: ##وَهّمٌ يبا وأن المعنى: لولا أن رأى البرهان لهمّ» أي: فلم يهم عليه السلام» 
وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف. 

قال الزْجّاج: ولو كان الكلام: ولهمّ بها لولاء لكان بعيداًء فكيف مع سقوط 

للق 
اللام!” '. 

والكاف من قوله: #«حكدَإِكَ * متعلقة بمضمر تقديره: جرت أفعالنا وأقدارنا 
كَذْلِكٌ لِتَصَّرِفَه ويصح أن تكون الكاف في موضع رفع بتقدير: عصمتنا له كذلك لنصرف. 

وقراً الجمهور: #لِنصَرِفَ # بالنون. 

وف رأ الأعمش: (ليصرف)بالياء9؟: غلى الحكاية غن الغائب: 
بكسر اللام في كل القرآنء وكذلك: #مُخَلِصاً» في سورة مريم [51]. 

وقرأ نافع: #مخلصاً» كذلك بكسر اللام» وقرأ سائرٌ القرآن: #المُخلصِيت * 

وقرأأعاصم وحمزة والكسائي وجمهور من القراء: #َلْمُخَلَصِيتَ * بفتح اللام 
و#مخاصًا» كذلك في كل القرآن7". 

وقوله تعالى: # وَاسَتَبَمَا آلْبَابَ * الآية» # وَاَسََبَمَا» معناه: سابق كل واحد 
منهما صاحبه إلى الباب» هي لترده إلى نفسها وهو ليهرب عنهاء فقبضت في أعلى 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه له (/ 7 ))2٠١‏ بتصرف يسير. 
(؟) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (5/ 559؟). 


(9) وكلها سبعية» والمقصود بسائر القرآن «المخلصين» معرفاًء أما «مخلصاً» ففي مريم خاصة:؛ انظر: 
التيسير (ص: 2)١7/8‏ (ص: .))١89‏ 








الآيات (5914-575) وك 


قميصه من خلفه» فتخرق القميص عند طوقه؛ ونزل التخريق إلى أسفل القميص. 

والقد: القطع. وأكثر ما يستعمل فيما كان طولآ والقط يستعمل فيما كان عرضاً 
وكذلك هي اللفظة في قرول الناعة د السلوقي)'2 فإن قوله: «توقد بالصّمّاح» 
يقتضي أن القطع بالطول. 

واَلَْيا: وجداء والسيد: الزوجء قاله زيد بن ثابت'"'» ومجاهد”"» فيروى أنهما 
وجدا العزيز ورجلا من قرابة زليخا عند الباب الذي استبقا إليه» قاله السدي24. 

فلما رأت الفضيحة فزعت إلى مطالبة يوسف والبغي عليه» فأرت العزيز أن 
بوسك أرادهاء وقالت: ما ج211 من اران اهرك وله لوحتم ا #ديددت غذالياً 
أليما وتكلمت في الجزاء. أي: أن الذنب ثابت متقرر. 

وهذه الآبة تقتضي بعظم موقع السجن من النفوس لا سيما بذوي الأقدار, إذ 
قرن بأليم العذاب. 


8 . اس م سمج م صّء ح اه هه عم ىح << 5 2 
قوله عز وجل: # قَالَ هى رُوَدتَن عن تفسى وَسَّهِدَ شَاهد من أهلهآ إن كارت 


2 ابرع مم بدداد 4< لود لولم . جه ا ل اال م وو سم 2 داج رار 
قميصه: قد من قبل فصدقت وهو مِنَالْكذِيِينَ 0 وَإِنكانَ قميصهه: قد من دير فَكَدَبتَ وهو 


71011 
4 


رصي د لس 2 0 00 و2 2 يس سد يه 
نادو (57) لمارا صَِيصَهُء فد من بر ضَالَإِنهُين كين يدك علج (50) 
لاسراو عير رخ سرد و -2 وه 032 1 كه 
وْسْتُ أَعْرطْعَ نهدا وَاسْتَغْفرى لدَمْكِ إِنَوِ حكني ين للْحَاطِيِينَ (450. 
قال نوف الشامي: «كان يوسف عليه السلام لم يبن على كشف القصة. فلما بعت 


به غضبء فقال الحق» فأخبره أنها هي راودته عن نفسه»)2». 


)١(‏ من قوله: تقد السلوقي المضاعف نسجه *# وتوقد بالصفاح تار الحباحب» عزاه له في جمهرة اللغة 
(1/ 3725 ). والحيوان .)3١6 /١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )١140454(‏ من طريق الحسنء عن زيد بن ثابت به وإسناده منقطع. 

(9) تفسير الطبري .)0١/١15(‏ 

(:) انظر تفسير الطبري »)0١/١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/1/ /7178-1111). 

(0) تفسير الطبري /١5(‏ "81)» وتفسير ابن أبي حاتم (1/ /111؟7). 








] 5 


50 6.5 


34 رو 


فروي أن الشاهد كان الرجل ابن عمهاء قال: انظروا إلى القميص فإن كان قده 


من دبر فكذبتء أو من قبل فصدقت: قاله السدي7©. 


وقال ابن عباس: ١كان‏ رجلاً من خاصة الملك)2''» قاله مجاهد”"» وغيره. 


وقيل: إن الشاهد كان طفلاً في المهد فتكلم بهذاء قاله أيضاً ابن عباس”©) وأبو 
هريرة* وابن جبير وغلال بن شاف والفييحاك0, 

قال القاضي أبو محمد: ومما يضعف هذا أن في البخاري ومسلم: «لم يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم» وصاحب جريج.ء وابن السوداء الذي تمنت له أن 
يكون كالفاجر الجبار»”""» فقال: «لم يتكلم»» وأسقط صاحب يوسف منهاء ومنها: أن 
الصبي لو تكلم لكان الدليل نفس كلامه دون أن يحتاج إلى الاستدلال بالقميص / . 

وأسند الطبري إلى ابن عباس أن النبي كك قال: «تكلم في المهد أربعة»» فذكر 


.)5١17/8-11571//1( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)8١/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ».)١1117(‏ وابن أبي حاتم )١1١1504(‏ من طريق جابر بن يزيد بن الحارث» عن 
عبد الله بن أبي مليكة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وإسناده ضعيف؛ لضعف جابر بن يزيد 
او الساريفي ْ 

() انظر: تفسير الطبري »)07/١17(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (19/ .)75١1174‏ 

(5) منكرء أخرجه أحمد في «مسنده» (1/ .)7871-71١‏ والطبري ))221911١-19099(‏ وابن أبي 
حاتم )١191١١(‏ من طريق: العلاء بن عبد الجبار» عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: تكلم أربعة في المهد وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد 
يوسف,. وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم عليه السلام.اه. وعطاء كان قد اختلط» وحماد روى عنه 
في الحالين» وؤكر شاهد يوسف هنا منكرء وسيأتي توهين المصنف له؛ والذي في الصحيحين أثبت. 

(5) أخرجه الطبري )١995٠١(‏ من طريق أبي بكر الهذلي» عن شهر بن حوشب. عن أبي هريرة به» وأبو 
بكر الهذلي ضعيف. 

(5) تفسير الطبري /١7(‏ 58)» وتفسير الماوردي (7/ 78)» وتفسير ابن أبي حاتم (/19/ .)75١17/8‏ 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (74775)» ومسلم (790650) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وليس في الحديث ذكر أن المرأة كانت سوداءء» وليس فيه سوى أنها من بني إسرائيل. 








الآيات (591-575) هه 


الثلائة وزاد صاحب يوسف(23", وذكر الطبري عن ابن عباس: أن ابن ماشطة فرعون 
تكلم في المهد. 

فهم على هذا خمية: وقال مجاه أيضا الشاهد القميص 0 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف لأنه لا يوصف بأنه من الأهل. 

وقرأ جمهور الناس: إمن قبل © و#إمن دُيرٍ 4 بضم الباءين وبالتنوين. 


.اع ع ع عقيو 
وقراً ابن يعمر والجارود بن أبي سبرة ونوح وابن أبي إسحاق: (من قبّل)» و(من 
دَيرٌ)ء ثلاث قضات من غير لسري لكا قال أبو الفتح: هما غايتان بنيتا» كقوله تعالى: 


ذه م مج بر 


#من قبل وَمِنْ بعل # [الروم: 4]. 
قال أبو حاتم: وهذا رديء في العربية جدّأء وإنما يقع هذا البناء في الظروف؟؟». 


وقرأ الحسن: (من قبّل) و(من دبْرِ) بإسكان الباءين والتنوين» ورويت عن أبي 
4 
وروي عن نوح القارئ أنه أسكن الباءعين وضم الأواخر ولم ينون» ورواها عن 
000 00 
ابن أبي إسحاق عن يحيى بن يعمر"''. 
وسمي المتكلم بهذا الكلام شاهداً من حيث دل على الشاهد» ونفسٌ الشاهد هو 


تخريق القميص. 


(1) منكر وقد سبق الكلام عليه في قول ابن عباس المذكور فوق وكذلك قول ابن عباس الذي بعده. 

(0) تفسير الطبري .)08/١15(‏ 

(*) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 258» ومع التوجيه في المحتسب .0778/١(‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(5) وهي شاذة» انظر قراءة الحسن في مختصر الشواذ (ص: 717)» وهي رواية محبوب عن أبي عمرو 
كما في القرطبي (9/ .)١7/5‏ 

(5) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 5 5 7)» وفي المطبوع: «عن أبي إسحاق». 








65 سورة يو سف 
وراك فرق (فلماراى قميصهغط فون ون )1 
1 . م 8 ع صب مر 
والضمير في #رَءًا # هو للعزيز» وهو القائل: #إِنّهْمِن كَيَدِكُنَ 4. قاله الطبري27". 
وقيل: بل الشاهد قال ذلكء والضمير في 8إِنَّهُ؛ يريد مقالها المتقدمّ في 
ونزع بهذه الآية من يرى «الحكم بالأمارة»» من العلماء» فإنها معتمدهم”". 
و8 يُوَسُفُ * في قوله: # يُوَسُفُ أَعْرضْعَنْهْدًا # منادى» قاله ابن عباس»ء ناداه 
الشاهد» وهوالرجل الذي كان مع العزيزء وأَعَرِضْعَنَهَدًا #معناه: عن الكلام به أي 


اكتمه ولا تتحدث به. ثم رجع إليها فقال: #وَاسْتَغْفرِى لِذَيْكِ #أي: استغفري زوجك 


وسيدك. 


وقال: إن ألْحَاطِعِينَ 4 ولم يقل: من الخاطئات؛ لأن الخاطئين أعم» وهو من: 


خطء يخطأ خطناً وخطأء ومئه قول الشاعر: 


َعَمْرّة إنها خطي وَصَرْبِي 2 عَلَيّ وَإِنَّ ما أفلكت مال 


قو ساق اق ف ,دير 96 “زف عرز ا ا 
عِبَادْكَ يخطِئون وَأَنْتَ رَبَ بِكَفيِكَ المَنَايَا وَالحتوة") 


)١(‏ وهي شاذة» نقلها القرطبي )17١/4(‏ عن المفضل بن حرب قال: قرأت في مصحف: (فلما رأى 
قميصه عط من دبر) أي: شق. 

.)5١ /١5( تفسير الطبري‎ )0( 

(*) انظر في ذلك: التبصرة لابن فرحون (7/ 46)» والطرق الحكمية لابن القيم (ص: ,)١95‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي (؟/ 0517). 

(:) البيت لأوس بن علفاء كما فى مجاز القرآن »)7177/١(‏ وطبقات فحول الشعراء ,))١51//١(‏ 
والشعر والشعراء (0571/9, - 

(5) انظر عزوه له في مسائل ابن الأزرق (ص: 42١97‏ وتفسير الطبري (57/15)» والمحتسب 
(9/ 30 ». وأدب الكاتب (ص: 55 5). 








الآيات (-901) /اء؟5 


9 عت بت ا مر فود .قاع 2 > وى صومرا 5 غيسي ع... تايافك عع 

قوله عز وجل: # # وَقَالَ دْسَوَه في اَلْمَدِسَةَ أمراث العزيز تود قدا ن تشب 3 
لين فين رط ج .برعا . عسوم ع عبر انو ح 27 ح ان و بت .لد من سسا ا 7 
شَكْمَهًا كي إنا لنزينهافي صَلَلٍ مِينٍ 2 بعت يِمَكرِهِن أَرَسَلَت إِلْتبنَ واعتدت طن 9 


صد 


2 #- 
سح م جح سر ل م ع مهرس 0 


انكل وَبْحِدوَ متهن سينا وَالتِ أخرج لين لَمَا رلته أ كرنهوعَطْعَنَ يهن وظلنَ حش يِه 
هنذا بسر إِنَ هلدا إلا لكريم 450 . 

ذكّر الفعل المسند إلى النسوة لتذكير اسم الجمع, وَلإنِسْوَةٌ4 جمع قلة لا واحد 
له من لفظهء وجمع التكثير نساء, ونِسُوَةٌ: فعلة» وهو أحد الأبنية الأربعة التي هي لأدنى 
العددء وقد نظمها القائل ببيث شعر: 
بأفعُل وبأفعالٍوأفيهلة وفعْلةَيْعْرفالأذنى من العَدّه(') [البسيط] 
ويروى أن خؤلاء السو كن أربعاً: امرآة عساز الملك» وامراة ساقي وامرآة 


سححانه 270 وامرأة بوابه. 


5١ 


وَالْعَوِينَة الملك»ومته قول الشاغر: 


- 


عاض عنتها تايسة رتنع يوي 1 5 [الرمل] 
والفتى: الغلام» وعرفه في المملوك, وقد قال رسول الله يله «لا يقل أحدكم: 

عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي»”*؟2» ولكنه قد يقال في غير المملوك. ومنه: # وَإِدْ 

قال مومئ لِعَتَنه # [الكهف: 50]. 
واضل الفى في 1ن السانية ولكو لماكانة ل الكددة هابا اخعير لهم اننم 

الفكى . 


)١(‏ لم أقف على قائله» وجمعها ابن مالك في الألفية بقوله: أفعلة أفعل ثم فعله* ثمت أفعال جموع 
قلهء وانظر خزانة الأدب (//057). 

(؟) في المطبوع وأحمد": «وامرأة حاجبه». 

(©) البيت لأبي دؤاد كما في تفسير الطبري (15/ 57)» وتفسير الثعلبي (5/ .)75١5‏ 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري )7١687(‏ ومسلم (7759) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








[الطويل] 


[البسيط] 


2 سورة يوسف 


و ِ#سْعَمَهًا # معناه: بلغ حتى صار من قلبها موضع الشغاف. وهو على أكثر 
القول غلاف من أغشية القلب» وقيل: الشغاف: سويداء القلب». وقيل: الشغاف: داء 
يصل إلى القلب. 
وقتادة بخلاف وثابت وعوف ومجاهد وغيرهم: (قد شعفها) بالعين غير منقوطة'", 
ولذلك وجهان: 
على هذا من شعف الجبال وهي رؤوسها وأعاليهاء ومنه قول النبي كَلّ: #يوشك أن 
يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطريفر بدينه من الفتن»0©. 

والوجه الآخر: أن يكون الشعف لذة بحرقة يوجد من الجراحات والجرب 
ونحوهاء ومنه قول امرئ القيس: 

8 0 ا 00 غك" . عر ناوالا ا 4 

ايقتليِى وقد شعفت فادها ك5)اشعف المهنوءة الرّجل الطالي 

والمشعوف في اللغة: الذي أحرق الحبٌّ قلبه» ومنه قول الأعشى: 


18 0 7 2 م اعقدظ ب لا ارات 
نَعْصِي الوَشَاةَ وكان الحب أونَة مكايرج للتشعوف قا 


؛)55/١15( ومفرقاً في تفسير الطبري‎ »)3719 /١( وهي شاذة» انظر عزوها لهم جميعاً في المحتسب‎ )١( 
والهداية لمكي (7"049/5)؛‎ »))5١9 /7( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)5١15/5( وتفسير الثعلبي‎ 
.)"7١ وإتحاف فضلاء البشر (ص:‎ 

(؟) في المطبوع ونجيبويه: ١مرتبة».‏ 

إفرة أخرجه البخاري )١19(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(5) انظر عزوه له في الغريب المصنف »)5١١/7(‏ وتفسير الطبري (51//15)»: وأمالي القالى 
(1/ 2300 وفي التركية والحمزوية: «أتقتلني». 1 ١‏ 

(5) انظر عزوه له في عيار الشعر (ص: »23٠١‏ والموشح في مآخذ العلماء على الشعراء (ص: 85)» 
وفيهما: اللمشغوف). 








الآيات (81-70) حك 


وروي عن ثابت البناني وأبي رجاء أنهما قرأًا: (قد شعفها) بكسر العين غير 
منقوعلة27. 

قال أبو حاتم: المعروف فتح العين» وهذا قد قرئ به”"). 

وقرأ ابن محيصن: قد شَّعَمَها4 أدغم الدال في الشين9". 

وروي أن مقالة هؤلاء النسوة إنما قصدن بها المكر بامرأة العزيز لِيُغضبنها حتى 
تعرض عليهن يوسف ليبين عذرها أو يحق لومها. 

وقد قال ابن زيد: الشغف في الحبء. والشعف في البغض). 

وقال الشعبي: الشغف والمشغوف بالغين منقوطة في الحب, والشعف الجنون. 
والمشعوف المجنون”» وهذان القولان ضعيفان. 

وقوله تعالى: كلم سمِمَتَ بمَكرِسِنَ 4 الآية» إنما سمي قولهن مكراً من حيث 
أظهرن إنكار منكر وقصدن إثارة غيظها عليهن؛ وقيل: مكرهن أنهن أفشين ذلك عنها 
وقد كانت أطلعتهن على ذلك واستكتمتهن إياه» وهذا لا يكون مكراً إلا بأن يظهرن لها 
خلاف ذلك ويقصدن بالإفشاء أذاها. 

ومعنى لأأَرّسَلَتَإِلَِنَ 4 أي: ليحضرن. و (أَعْتَدَتْ) معناه: أعدَّت ويسّرت. 


والمُتَكَأ: ما يتكأ عليه من فرش ووسائدء وعبر بذلك عن مجلس أعد لكرامة, 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لأبي رجاء في الشواذ للكرماني (ص: 5 4 7)» وعزا لثابت الكسر مع الإعجام. 

(0) لم أقف عليه. 

(*) وهي سبعية لأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائيء انظر: السبعة (ص: ».223١9‏ والتيسير (ص: 
؟7؟). وانظر: البحر المحيط (5/ 555). 

(4) تفسير الطبري ))51//١15(‏ وفي نجيبويه: «أبو زيد»» وفي المطبوع فيهما: «الشغف»» وسقطت 
«الشغف في الحب» من نور العثمانية. 

(5) معاني القرآن للنحاس ("/ .)47١‏ 








] 16 /"[ 


[الخفيف] 


مه سورة يوسف 


ومعلوم أن هذا النوع من الكرامات لا يخلو من الطعام والشراب» فلذلك فسر مجاهد 
وعكرمة المتكاً بالطعاه”"). 

قال ابن عباس: متكا © معناه: مجلس ذكره الزهراوي2) 

وقال القتبي: يقال: اتكأنا عند فلان» أي: أكلنا'". 

وقزلة و و 0 ًا 4 يقتضي أنه كان في جملة الطعام ما يقطع 
/ بالسكاكين» فقيل: كان لحماًء وكانوا لا يتتهسون اللحم وإنما كانوا يأكلونه حرّاً 
بالسكاكين: وقيل: كان أُترجَا وقيل: كان زماورد. وهو من نحو الأترج موجود في 
تلك البلاد» وقيل: هو مصنوع من سكر ولوز وأخلاط. 

وقرأً ابن عباس ومجاهد والجحدري وابن عمر وقتادة والضحاك والكلبي وأبان 
ابن تغلب: (مُتْكاً) بضم الميم وسكون التاء وتنوين الكاف9©) 

واختلف في معناه» فقيل: هو الأترنج*» وقيل: هو اسم يعم جميع ما يقطع 
بالسكين من الفواكه كالأترنج والتفاح وغيره» وأنشد الطبري: 

نشرث الإقم بالضواع جهارا. ٠‏ .وكرى الشحك يننا سهان 


.)7117 وتفسير ابن أبي حاتم (/ا/‎ »)7 /١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١19159(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه ابن أبي 
حاتم )١١1541(‏ من طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاكء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(") لم أقف على كلام الزهراوي, وانظر قول ابن قتيبة في المعاني الكبير /١(‏ /401)» وغريب القرآن 
(ص: )75١5‏ كلاهما له. 

(5) وهى قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبى حيان (0/ 7”507) وفيه: (وقرأ ابن عباس» وابن عمر» 
د وقتادة» والضحاك؛» والجحدرىءوالكليي» وأبان بن تغلب... بضم الميم وسكون التاء 
وتنوين الكاف». وجاء كذلك عن ابن هرمز». 

(5) في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية وأحمد” في الموضعين: «الأترج». 

(5) لم أجده فيه وهو بلا نسبة في الزاهر في معاني كلمات الناس (7/ »)7١‏ وتهذيب اللغة(1//18١١)»‏ 
وغيرهما. 








الآيات (71-70) ١ه‏ 


وقرأ الجمهور: #مُتَّكنًا # بشد التاء المفتوحة والهمز والقصر. 

وقرأ الزهري: #متّكاً» مشدد التاء من غير همزء وهي قراءة أبي جعفر بن 
القعقاع وشيبة بن نصاح”("» وقرأ الحسن: (متكاء) بالمد على إشباع الحركة”". 

والسكين تذكّر وتؤنثء قاله الكسائي والفراءء» ولم يعرف الأصمعي إلا 
التذكير0©. 

وقولها: #آخَرّجَ © أمر ليوسف. وأطاعها بحسب الملكء وقال مكي والمهدوي: 
قبل: إن في الآية تقديماً وتأخيراًفي القصصء وذلك أن قصة النسوة كانت قبل فضيحتها 
في القميص للسيدء وباشتهار الأمر للسيد انقطع ما بينها وبين يوسف27©). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا محتمل إلا أنه لا يلزم من ألفاظ الآية» بل 
يحتمل إن كانت قصة النساء بعد قصة القميصء وذلك أن العزيز كان قليل الغيرة 
بل قومّه أجمعين”*» ألا ترى أن الإنكار في وقت القميص. إنما كان بأن قبل: #إِنَّهه 
ةا ييه 4 وهذا يدل على قلة الغيرة» ثم سكن الأمر بأن قال: 
8 يوْسْفُ أَعْرِضَعَنَهَدًا #. وأنت اسْتَغْفِرِي وهي لم تبق حينئذ إلا على إنكارها 
وإظهار الصحة؛ فلذلك تُغوفل عنها بعد ذلكء لأن دليل القميص لم يكن قاطعاً وإنما 
كان أمارة مَّاء هذا إن لم يكن المتكلم طفلاً. 

وقؤله:42751 مختاه؟ أعظيهه واسعيول» تجمالت ع ذا قول الجمهور. 


.)*84 /١( وانظر: المحتسب‎ :)507 /١( وهي عشرية لأبي جعفرء انظر: النشر‎ )١( 

(؟) وهي شاذة, انظر: تفسير الطبري 07١ /١7(‏ تفسير الثعلبي :)7١117//8(‏ والمحتسب .)794/١(‏ 

() انظر أقوال الفراء والأصمعي في الجليس الصالح الكافي (ص: »)١47‏ وقول الكسائي في مشارق 
الأنوار .)75١5/5(‏ 

(5) الهداية لمكي (ه/ ههه "7). والتحصيل للمهدوي ("/ 5915). 

60 ف المطبوع ونوى لمان وأحمد": «قومّه أجمعون). 








[البسيط] 


3-34 و 


وقال عبد الصمد بن علي الهاشمي ١7‏ عن أبيه عن جده: معناه: د 


وأنشد بعض الناس حجة لهذا التأويل: 

تاي النساة علي أطكارور ول ٠‏ . لاني النهاة إذا اكه ب 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف من معناه منكورٌ» والبيت مصنوع مختلق 
-كذلك قال الطبري وغيره من المحققين”*؟-» وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه الله. 

وقوله: #وَقَطَمْنَ لدَِمْنَ 4 أي: كثرن الحز فيها بالسكاكين؛ وقال عكرمة: الأيدي 
هنا الأكمام*» وقال مجاهد: هي الجوارح» وقطعنها حتى ألقينها0”. 

قال القاضي أبو محمد: فظاهر هذا أنه بانت الأيدي» وذلك ضعيف من معناه 
وذلك أن قطع العظم لا يكون إلا بشدة» ومحال أن يسهرّ أحد عنهاء والقطع على 
الحمل الذي كن يحملنه قبل المتك فكان ذلك حرأ وهذا قول الجماعة. 


(1) هو عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء الأمير أبو محمد الهاشمي؛ روى 
عن: أبيه» وكان عظليم القلق؛ ضخماء ذا قعدد في الدسبء وكان الرشيد يحترمه وجل انعم 
جده المنصورء مات سنة (5١ه).‏ تاريخ الإسلام (15/ .)717٠١‏ 

() لا يصح عن ابن عباسء» أخرجه الطبري (2219708» وابن أبي حاتم )١١5867(‏ من طريق عبد 
الصمد بن علي الهاشميء عن أبيه؛ عن جده ‏ يعني عبد الله بن عباس _به؛ وعبد الصمد بن علي بن 
عبد اين العباس اللباشتمى الاين قلعن الذهين قن «ميزان الاعتدال» (4/ #هم-عه#): وما 
غيد القمد سج ولحل السقاظا إتجاسكتواعتهسداراللأدولة للك دعر المقيلي تن العيقاء 
(5/ 85) وذكر له حديثاً بهذا الإسناد وقال: غير محفوظ ولا يعرف إلا به.اه. 

(") بلا نسبة فى تهذيب اللغة »)١7١ /٠١(‏ وتفسير الطبري /١5(‏ ل/ا/ا)» وتفسير الثعلبى ))75١/8/8(‏ 
وفي أحمد" والمطبوع: «يأتي». / 

() انظر: تفسير الطبري /١5(‏ /ا/). 

(5) تفسير البحر المحيط (0/ 07 "7). 

(5) انظر قول مجاهد في تفسير الطبري (17/ 19)» وقول عكرمة في تفسير القرطبي (9/ .)1١‏ 








الآيات (-901) ؟'ومع 


وضوعفت الطاء في #وَقَطَعَنَ 4 لكثرتهن وكثرة الحز فربما كان مراراً. 

وقرأ أبوعمرو وحده: #حاشى لله237» وقر أَبِيٌّ وابن مسعود: (حاشى الله)(". 

وقرأ سائر السبعة: #حنس بن ©. 

وفرقة: (حشى لله(" وهي لغة؛ وقرأ الحسن: (حاش لله) بسكون الشين وهي 

وقرآ التسيق آبفياً: (حاشن الآلاه) مسد وفا من حاف +9 

فأما «حاش» فهي حيث جرّت حرف معناه الاستثناء» كذا قال سيبويه» وقد 
ينصب به تقول: حاشى زيدٍ وحاشى زيداًء قال المبرد: النصب أولى إذ قد صح أنها 
فعل بقولهم: حاش لزيد والحرف لا يحذف منه"). 

قال القاضي أبو محمد: يظهر من مجموع كلام سيبويه والمبرد أن الحرف 
يخفض به لا غير» وأن الفعل هو الذي ينصب به. فهذه اللفظة تستعمل فعلاً وحرفاً 
وهي في بعض المواضع فعل وزنه فاعل» وذلك في قراءة من قرأ: «حاشى لله» معناه 
مأخوذ من معنى الحرفء وهو إزالة الشيء عن معنى مقرون به. وهذا الفعل مأخوذ من 
الحشىء أي: هذا في حشى وهذا في حشى»ء ومن ذلك قول الشاعر: 

3 


قرول الى انق إلى لكر قله . عن الى أن شيط اكار 9 ب#الطريرم 


.)١78 في الوصل فإذا وقف حذفها اتباعاً للخط وهي سبعية» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(7) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 58)» والمحتسب .)75١/١(‏ 

() وهي شاذة» عزاها الزمخشري في الكشاف (7/ 556) للأعمش. 

(5) وكلاهما شاذة» انظر: المحتسب .)34١7/١(‏ 

(5) انظر: المقتضب »)2391١/5(‏ والكتاب لسيبويه (؟/9:*). 

(5) البيت لمعطل الهذلي كما في إيضاح الشواهد »)4757/١(‏ وهو للهذلي غير مسمى في جمهرة اللغة 
(/20*44». والحجة للفارسي (571/5)» وفيهما «إلى الحرز)» وفي نور العثمانية وأحمد": 


ايمشى), بدل (أمسى) الأولى. 








[السريع] 


6 سورة يو سف 


ومنه الحاشية كأنها مباينة لسائر ما هي له. ومن المواضع التي حاشى فيه فعل هذه 
الآية» يدل على ذلك دخولها على حرف الجرء والحروف لا تدخل بعضها على بعض» 
ويدل على ذلك حذف الياء منها في قراءة الباقين: #حَدشٌ * على نحو حذفهم من: لا 
أبال» ولا أدر» ولوتَّرٌء ولا يجوز الحذف من الحروف إلا إذا كان فيها تضعيف مثل: لعل» 
فيحذفء ويرجع علّ» ويعترض في هذا الشرط بمنذ ومذ فإنه حذف دون تضعيف فتأمله. 

قال القاضي أبو محمد: ومن ذلك في حديث خالد يوم مؤتة: فحاشى بالناس(2). 

فمعنى #حَس ينه © أي: حاش يوسف لطاعة الله» أو لمكان من الله» أو لترفيع الله 
له أن يُرمى بما رميته به» أو يدعى إلى مثله لآن تلك أفعال البشرء وهو ليس منهم إنما 
هو ملكء. هكذا رتب أبو علي الفارسي معنى هذا الكلام على هاتين القراءتين اللتين 

وأما قراءة أبى بن كعب وابن مسعود. فعلى أن (حاشى) حرف استثناء كما قال 
الشاعر: 

عاشي الى تزكاة إن به . مناعي المنهاء الف 0 

وتسكين الشين في إحدى قراءتي الحسن ضعيف» جمع بين ساكنين» وقراءته 
الثانية محذوفة الآلف من (حاشى). 

قال القاضى أبو محمذ: والتشبيه بالملّك هو من قبيل التشبية بالمستعظمات وإن 
كانت لا ترى. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (؟/ .)88١‏ 

(؟) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (4/ 477). 

() البيت للجميح الأسدي وَهُوَّ منقذ بن الطماح» كما في الأصمعيات (ص: »)73١8‏ والمفضليات 
(ص: 207517 وروايته: حاشى أبا ثوبان إن أبا... ثوبان ليس ببكمة فدم» عمرو بن عبد الله إن به 
إلخ» ونسبه في اللسان /١4(‏ 187) لسبرة بن عمرو الأسدي. 








الآيات (-901) هع 


وقرأ أبو الحويرث الحنفي'١‏ والحسن: (ما هذا بشر إن هذا إلا مَلِك كريم) بكسر 
اللام في (ملك)”"» وعلى هذه القراءة فالكلام فصيحء لما استعظمن حسن صورته قلن: 
ماهذا مما يصلح أن يكون عبداً بشراء”": إن هذا إلا مما يصلح أن يكون مَلِكاً كريماً. 

ونصبٌ البشر من قوله: ما هََدَابَسَرَا # هو على لغة الحجاز شبهت (ما» 
ب«ليس»» وأما تميم فترفع» ولم يقرأ به. 

وروي أن يوسف عليه السلام أعطي ثلث الحسن”*» وعن النبي كَلِ: أنه أعطي 
ثلث الحسن”* » ففى بعض الأسانيد هو وأمه'» وفى بعضها هو وسارة جدة أبيه9". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على جهة التمثيل» أي: لو كان الحسن مما/ يقسم 
لكان حسن يوسف يقع في نصفه» فالقصد أن يقع في نفس السامع عظم حسنه. على 
نحو التشبيه برؤوس الشياطين وأنياب الأغوال. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويرث الزرقي المدني» روى عن حنظلة بن قيس» ومحمد بن 
جبير بن مطعم وأخيه نافع» وعنه سفيان وشعبة» قال مالك: ليس بثقة» وقال ابن معين: لا يحتج به 
وقال غيره: لين» توفي سنة (1*0١ه).‏ تاريخ الإسلام (/ .)١55‏ 

(؟) وهي شاذة» وظاهره أنهما خالفا في اللام» ولعل فيه سقطاء فالذي في الشواذ للكرماني (ص: 55 7)» 
أنهما قرأًا: (بشِرئٌ)» ومثله في البحر المحيط »)2317١/5(‏ إلا أنه زاد معهما عبد الوارث عن أبي 
عمروء وأنه كسر اللام» وانظر: الكامل للهذلي (ص: ))255١‏ وفي أحمد": ابشرى). 

() في التركية: «عبدا بشرا». 

(5) أخرجه الطبري )١9778(‏ بإسناد ضعيف عن الحسن البصريء مرسلاً. 

(5) أخرجه مسلم )١77(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء الطويل. 

(7) صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7337465-11/17/55): وأحمد في مسنده (9/ 7/5 
رقم »)١1506٠‏ وأبو يعلى في مسنده (3777007/7), والطبري »)١977/8(‏ وابن أبي حاتم ))١1989(‏ 
والحاكم في المستدرك (7/ 577) من طريق عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت» عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

(0) أخرجه الطبري )١9717(‏ بإسناده عن ربيعة الجرشيء قال: قسم الحسن نصفين» فجعل ليوسف 
وسارة النصف, وجعل لسائر الخلق نصف. 
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[الطويل] 


كه سورة يوسف 


قوله عز وجل: #قَالت مَدَدلكْ الَذِى لمن فيد وَلْقَد رودت عنتتيبوء انتم رن 
بعل مَآ مره ل ع 0 ير يكام نلعن (59) قَالَ ر. الجن لح 8 هما مدعو توج اند 

قي 
ال رن عوكدف أت وق بأ فيرو © ناستماب اوضر متاكدط 


تالافتروىق 
إن هُوَالسَِيءٌالْعَلبم (40)589. 

قال الطبري: المعنى: فهذا الَّذِي نُمتنَىي فيهء أي: هذا الذي قطعتن أيديكن بسببه 
هو الذي جعائنّي ضالةَ في هواه(". 

والضمير عائد على يوسف في #فِيهِ #» ويجوز أن تكون الإشارة إلى حب 
يوسف, والضمير عائد على الحب» فيكون ذلك إشارة إلى غائب على بابه. 

ثم أقرت امرأة العزيز للنسوة بالمراودة واستنامت إليهن في ذلك إذ قد علمت 
أنهن قد عذرنها. 

و(استعصم) معناه: طلب العصمة وتمسك بها وعصاني» ثم جعلت تتوعده وهو 
يسمع بقولها: لوكين لَّهيَْملٌ 4 إلى آخر الآية. 

واللام في قوله: #الَسْحِتَنَّ * لام القسمء واللام الأولى هي المؤذنة بمجيء 
القسمء والنون هي الثقيلة والوقف عليها بشدها”"”. ظوَلَعَكُوْئا4 نونه هي النون الخفيفة» 
والوقف عليه بالألف”"» وهي مثل قوله: #لََْعًا © [العلق: ]1١‏ ومثلها قول الأعشى: 

وَصَلَ عَلَى حَينٍ العَشِيّاتٍ والضحى وَلاتَحْبّدِ الَيْطَانَ وَالهقَاعْبُدَ9) 


أراد: فاعبدن. 


0 
0# 


2200 تفسير الطبري /١5(‏ 8665) بتصرف. 

(0) انظر: تفسير الثعلبى (5/ .)75١9‏ 

إهرة اظرتعط المصاح ف للداني (04/1: 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)87/١5(‏ والعين (7/ »2١167‏ والكتاب لسيبويه (9/ ١601)؛‏ 
وسيرة ابن هشام /١(‏ /781). 








الآيات (5-17 7) لاهع 


وقرأت فرقة: (وليكوننً) بالنون الشديدة0"©. 

ولأَلضَدعْرنَ # الأذلاء الذين لحقهم الصغار. 

وقوله تعالى: # قَالَرَيٌ أَليَجَنُ لَحَس إَِنَ #» روي أنه لما توعدته امرأة العزيز قال 
له النسوة: أطع مولاتكء وافعل ما أمرتك به. فلذلك قال: مما دَعْوتَقإِلَيّهِ # قال نحوه 
العبي 1" 

ووزن (يدعون) في هذه الآية: يفعلن» بخلاف قولك: الرجال يدعون. 

وقرأ الجمهور: #آليّجَنُ © بكسر السين» وهو الاسم, وقرأ الزهري وابن هرمز 
ويعقوب وابن أبي إسحاق: #السّجِنٌُ# بفتح السين وهي قراءة عثمان رضي الله عنه””) 
وطارق مولاه'”؟©» وهو المصدرء وهو كقولك: الجزع والجزع”. 

وقوله: إوَإِلَاصََرِفَ » إلى آخر الآية» استسلام لله تعالى ورغبة إليه وتوكل 
عليه» المعنى: وإن لم تنجني أنت هلكتء هذا مقتضى قرينة كلامه وحاله» والضمير 
في إإليْهِ #عائد على الفاحشة المعنية ب(ما) في قوله #إممًا . 

وسأَصَبُ 4 مأخوذة من الصبوة» وهي أفعال الصّباء ومن ذلك قول الشاعرء 
أنشده الطبري: 


)١(‏ وهي شاذة» أشار لها الزجاج في معاني القرآن وإعرابه »2»3١8/7(‏ قال: وأكرهها لخلاف المصحف. 

() انظر: تفسير ابن أبي زمنين /١1(‏ 4 7"0). 

(") وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (7/ 77)» وانظر: الهداية لمكي (75557/8). 

2 هو طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان» ولاه عبد الملك بن مروان على المدينة سنة (”لا ه) 
خمسة أشهر ثم اشترك مع الحجاج في قتال ابن الزبير» انظر ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر 
(5؟/ 47١‏ )» وما بعدهاء وتهذيب الكمال في أسماء الرجال /١17(‏ /4"). 

(5) في المطبوع وأحمد": «الجدع والجدع». 

(5) تفسير الطبري »)69/١7(‏ والبيت ليزيد بن ضبّة» كما في الأغاني (17/ »)١١54‏ وتفسير الثعلبي 
(ه/ ١؟5).‏ 


[مجزوء الوافر] 








لالد سورة يو سف 

ومن ذلك قول دريد بن الصمة: 

[الطويل] ضام صَناحى غلا الشيراسة فلمًا علاهٌ قال للباطل ابْعَدِ(") 

وَالْجِاهِلونَ هم الذين لا يراعون حدود الله تعالى ونواهيه. 

وقوله تعالى: # فَأَسْتَجَاب لُرَيهُ4 الآية» قول يوسف عليه السلام: #إرَبّ أَلِجَنُ # 
إلى قوله: #يّنَ َلْنَهاِنَ* كلام يتضمن التشكي إلى الله عز وجل من حاله معهنء والدعاء 
إليه في كشف بلواه. فلذلك قال_بعد مقالة يوسف 8 فَأسْتََاب لَمُرَيُه 4 أي: أجابه إلى 
إرادته وصرف عنه كيدهن في أنْ حال بينه وبين المعصية. 

وقوله: #آلسَّمِعٌالْعَلِيِمٌ © صفتان لائقتان بقوله: م مَآسّْسَجَابَ #. 

قوله عز وجل: # تُدَّبْدَاهُم من بَكَدٍ 0 يق هن 0 1 
عا لَب فتيادٍ كال شما ان م خم وال كنذإ دود ميل ودرأ 
ينا عل اليد َه يايو إنَا رلك و نَآلْمْحيِنينَ (4)2. 

لما أبى يوسف المعصية» ويئست منه امرأة العزيز» طالبته بآن قالت لزوجها: 
إن هذا الغلام العبراني قد فضحني في الناس» وهو يعتذر إليهم ويصف الأمر بحسب 
اختياره» وأنا محبوسة محجوبة» فإمّا أذنت لي فخرجت إلى الناس فاعتذرت وكدّبته 
وإِمّا حبسته كما أنا محبوسة. فحينئذ بدا لهم سَجنهء قال ابن عباس: فأمر به فحمل على 
حمار» وضرب بالطبل ونودي عليه في أسواق مصر إن يوسف العبراني أراد سيدته فهذا 
جزاؤه أن يسجن. قال أبو صالح: «ما ذكر ابن عباس هذا الحديث إلا بكى)”". 


ع 


وظبدًا # معناه: ظهر» والفاعل ب#أيدا # محذوف تقديره: بدو أو رأي. 


200 البيت لدريد بن الصمة؛» كما فى الأصمعيات (ص: »)٠١8‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: )2 


والشعر والشعراء (؟7/ 1/79). 
(؟) لم أقف عليه مسنداً» ومثله في البحر المحيط (5/ 5 17؟). 








الآيات (5-70”) أ 


وجمع الضمير في الم 4 والساجن الملك وحده_من حيث كان في الأمر تشاور. 

واليسَجْمْئَهُ4 جملة دخلت عليها لام القسمء ولا يجوز أن يكون الفاعل 
ب#بدًا 4 «اليسَجُمْئَّهء) لأن الفاعل لاايكون جملة بوجه. هذا صريح مذهب سيبويه(". 

وقيل: الفاعل #لِيَسَجْمْئَّهُ؛ وهو خطأء وإنما هو مفسّر للفاعل. 

و #آلْآيتِ © ذكر فيها أهل التفسير أنها: قد القميص» قاله مجاهد وغيره”")» وخمش 
الوجه الذي كان مع قد القميصء قاله عكرمة”"» وحز النساء أيديهنء قاله السدي”). 

قال القاضي أبو محمد: ومقصد الكلام إنما هو أنهم رأوا سجنه بعد بدو الآيات 
المبرئة له من التهمة» فهكذا يبين ظلمهم لهء وخمش الوجه وحز النساء أيديهن ليس 
فيهما تبرية ليوسفء ولا تتصور تبرية إلا في خبر القميصء فإن كان المتكلم طفلاً 
-على ما روي - فهي آية عظيمة» وإن كان رجلاً فهي آية فيها استدلالٌ مّاء والعادة أنه لا 
يعبر بآية إلا فيما ظهوره في غاية الوضوح, وقد تقع الآآيات أيضاً على المبينات كانت 
في أي حد اتفق من الوضوح. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: #مِنْبَحَدِ ماروا الْآتِ # أي: من بعد ما ظهر لهم 
من وجوه الأمر وقرائنه أن يوسف بريء, فلم يرَدْ تعيين آية بل قرائن جميع القصة. 

والحين في كلام العرب وفي هذه الآية: الوقت من الزمن غير محدوديقع للقليل 
والكثير» وذلك بيّن من موارده في القرآن. 


وقال عكرمة: الحين هنا يراد به سبعة أعوام» وقيل: بل يراد بذلك سنة©). 


.)١١7 /١( نقله عنه في المحتسب‎ )١( 

0020 تفسير الطبري /١7(‏ 947)) وتفسير ابن أبي زمنين .)7١ 4 /١1(‏ 
0 تفسير الطبري »)4١/15(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 179 .)1١‏ 
(4) تفسير الطبري /١5(‏ 47)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 7119). 
(0) تفسير الطبري /١5(‏ 94))» و(5١/‏ 9لاه). 
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ك5 سورة يوسف 


قال القاضي أبو محمد: وهذا بحسب ما كشف الغيب في سجن يوسف. 


وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يقرأ: (عتى حين) بالعين”' - وهي 
لغة هذيل ‏ فقال له: من أقرأك؟ قال: ابن مسعود. فكتب عمر إلى ابن مسعود: إن الله 
أنزل القرآن عربيّاً بلغة قريش» فبها أقرئ الناسء ولا تقرتهم بلغة هذيل”" / . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: عثر يوسف عليه السلام ثلاث عثرات: هَمَّ فسجن. 
وقال: «أدْحكُرْنٍ عند ريلك > [يرسف: ؟4] لافَأَنْسَةالقَيْطْنُ وِحكُرٌ ريق #: 
فطْوّل سجله وقال: لإنَك لسَنرِقُونَ © [يوسف: » فروجع: : #إن ينرق فَقَدْ سَرَقَت 
ع أكون مَل 4 [يرسف:الا/ج 0 

وقوله تعالى: # وَدَحَلَ مََهأَليرَجَنَ # الآية» المعنى: فسجنوه فدخل معه السجن 
غلذيان شجنا أيفنا. 

وهذه (مَعَ) تحتمل أن تكون باقتران وقت الدخولء وأن لا تكون بل دخلوا أفذاذاً. 

وروي أنهما كانا للملك الأعظم الوليد بن الريان: أحدهما خبازه» والآخر ساقيه”؟) 


والفتى: الشابء وقد تقع اللفظة على المملوك وعلى الخادم الحرء ويحتمل أن 
يتصف هذان بجميع ذلك. واللفظة من ذوات الياء» وقولهم: الفتوة» شاذ. 


.)58 7)؛ ومختصر الشواذ (ص:‎ 47 /١( وهي شاذة؛ انظر: المحتسب‎ )١1( 

(؟) ضعيفء أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه )54١/54(‏ من طريق هشيم» عن رجل من ولد 
كعب يقال له: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه عن جده به وإسناده 
ضعيف؛ من أجل هشيم بن بشير فإنه مدلس» وقد عنعن» ولجهالة عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن كعب. وأخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء (ص )١1‏ من طريق هشيم» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك به بنحوه. 

(”) لاايصح. أخرجه الطبري »)١19751(‏ وابن أبي حاتم (115/17)) والحاكم في المستدرك (؟/ /ا/ا"ا) من 
طريق خصيف بن عبد الرحمن» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وخصيف لا يحتج به. 

(5) تفسير الثعلبي (8/١7؟).‏ 








الآيات (ه-”) 5١‏ 


وروي: أن الملك اتهمهما بأن الخابز منهما أراد سمّهء ووافقه على ذلك الساقي. 
فسجنهماء قاله السدي0©. 

فلمادخل يوسف السجن استمال الناس فيه بحسن حديثه وفضله ونبله» وكان يسلي 
حزينهم'"» ويعود مريضهم» ويسأل لفقيرهم؛ ويندبهم إلى الخيرء فأحبّه المتيان ولزماه. 
وأحبه صاحب السجن والقيم عليه» وقال له: كن في أي البيوت شئتء فقال له يوسف: لا 
تحبني يرحمك الله فلقد أدخلت علي المحبة مَضَرَّات: أحبتني عمتي فامتحنْتٌ لمحبتهاء 
وأحبني أبي فامتحنت لمحبته لي» وأحبتني امرأة العزيز فامتحنت لمحبتها بما ترى”". 

وكان يوسف عليه السلام قد قال لأهل السجن: إني أَعْبِّرُ الرؤيا وأجيد» فروي 
عن ابن مسعود أن الفتيين استعملا هاتين المنامتين ليجرباه'*'» وروي عن مجاهد: 
«أنهما رأيا ذلك حقيقة» فأرادا سؤاله» فقال أحدهما ‏ واسمه نبو» فيما روي -: إنو 
رأيت حَبّْلة من كَرْم لها ثلاثة أغصان حسانء فيها عناقيد عنب حسانٌ» فكنت أعصرها 
وأسقي الملكء وقال الآخر واسمه محلت””*: كنت أرى أني أخرج من مطبخة الملك 
وعلى رأسي ثلاث سلال فيها خبز» والطير تأكل من أعلاه"2. 

وقوله: لأَعَوِرٌ حَمَرا #قيل: إنه سمى العنب خمراً بالمآل» وقيل: هي لغة أَزْدِ 
عمّانء يسمون العنب خمراء وقال الأصمعي: حدثني المعتمر قال: لقيت أعرابياً 
يحمل عنباً في وعاءء» فقلت: ما تحمل؟ قال: خمراًء أراد العنب0"©. 


)١(‏ تفسير الطبري /١5(‏ 46)» وتفسير ابن أبي حاتم (/1/ ))75١41١‏ بتصرف. 

(1) في نجيبويه: احديثهم). 

() هذا رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد من قوله. تفسير الطبري /١15(‏ 45). 

(5:) أخرجه الطبري »)١19710(‏ وابن أبي حاتم )١11777(‏ من طريق عمارة بن القعقاع» عن إبراهيم» 
عنه رضى الله عنه» وإسناده جيد. 

)0( في التظبوع ونجيبويه: «مجلث)»»؛ وفي أحمد": «محلب). 

(5) تفسير الماوردي (075/7)) وتفسير ابن أبي حاتم (1/ ))7١547‏ بتصرف. 

(0) تفسير الثعلبي (8/ 77؟). 








بدك سورة يو سف 


وفي قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود: (إني أراني أعصر عنباً)7". 

قال القاضي أبو محمد: ويجوز أن يكون وصف الخمر بأنها معصورة. إذ العصر 
لها ومن أجلها. 

وقوله: حرا # يروى أنه رأى ثريداً فوق رأسه. 

وفي مصحف ابن مسعود: (فوق رأسي ثريداً تأكل الطير منه)(". 

وقوله: إن رلك لين 4 قال الجمهور”"': يريدان: في العلم. 

وقال الضحاك وقتادة: المعنى: من الْمُحْسِنِينَ في جريه مع أهل السجن وإجماله معهه؟) 

وقيل: (إنه أراد إخباره أنهما يريان2" له إحساناً عليهما ويداً إذا تأول لهما ما 
رأياه»» ونحا إليه ابن إسحاق2"7. 


9 عن عر ع مرج 700 ب ع >< د 

قوله عز وجل: #قَالَ لا يأتِيكما طعام نوكا نوه إلا يكحا ولد بَلَ أن يكنا 
ٍ 7 72 2 سن 2 ها اصح كك يكن ل ورد عن .اتيك عبن ل 0 بس 
كما ما عَلَمن ري ِف َرَت ِل م لابن يأ شم اليو هم كيثوة © 
02010 ع يض ا ا ا 06 20 ل 000 - 7 
واتتسوة كارن المي ل يَ وَيَعَفُوب مات لا أن نْْرِك بِألَّهِ من سَّىَْءِ ذلك مِن 


فَضِ لله عَلِيَمَاوعلَالنَّاسٍ وأ" كنأك اناس لاومفُكرو . 

روي عن السدي وابن إسحاق: أن يوسف عليه السلام لما علم شدة تعبير منامة 
رائي الخبز وأنها تؤذن بقتله» ذهب" إلى غير ذلك من الحديث» عسى ألا يطالباه 
بالتعبير» فقال لهما ‏ مُعْلِماً بعظيم علمه للتعبير : إنه لا يجيئكما طعام في نومكماء 


.)07 57" /١( وهي شاذة؛ انظرها في المحتسب‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» بل أقرب للتفسيرء تابعه عليها في البحر المحيط (5/ 715). 
22 زاد هنا في الأصل ونجيبويه: «قيل». 

(:) تفسير الطبري »)494/1١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1/ ١47"‏ 7)» بتصرف. 
(5) انظر: البحر المحيط (5/ 775). 

() تفسير الطبري »)49/١5(‏ تفسير الماوردي (”7/ /3731). 

(0) في الأصل: «ذكر). 








الآيات (/1 6-5 ؟) وك 
تريان أنكما رزقتماه» إلا أعلمتكما بتأويل ذلك الطعام'"» أي: بما يؤول إليه أمره في 
اليقظة» قبل أن يظهر ذلك التأويل الذي أُعلمكما به. 
فروي أنهما قالا: ومن أين لك ما تدعيه من العلم» وأنت لست بكاهن ولا 
منجم؟ فقال لهما: ذلك مِمَاعَلّم رَقَة4 ثم نهض يُنحِي لهما على الكفر ويُحسّن 
لهما الإيمان بالله» فروي أنه قصد في ذلك وجهين: 
أحدهما: تنسيتهما أمر تعبير ما سألا عنه. إذ في ذلك النذارة بقتل أحدهما. 
والآخر: الطماعية في إيمانهماء ليأخذ المقتولٌ بحظه من الإيمان وتسلَم له آخرته. 
وقال ابن جريج: (أراد يوسف عليه السلام: لَا نيما طعام 4 في اليقظة 


سد د 6 


لثرََانء إلَابتَككمَا4 منه بعلم وبما يؤول إليه أمركما طقَبْلَ أَنيَأيَكُمَا #ذلك المآل)0©. 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا إنما أعلمهم بأنه يعلم مغيّباتِ لا تعلق لها 
برؤياء وقصد بذلك أحد الوجهين المتقدمين» وهذا على ما روي من أنه نبىء في 
السجنء فإخباره كإخبار عيسى عليه السلام. 

وقال ابن جريج: «كانت عادة ذلك الملك إذا أراد قتل أحد ممن في سجنه بعث 
إليه طعاماً يجعله علامة لقتله». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله لا يقتضيه اللفظ ولا ينهض به إسناد. 

وقوله: لتَرَكْثُ4 مع أنه لم يتشبث بهاء جائرٌ صحيح؛ وذلك أنه أخبر عن تجئبه 
من أول بالترك» وساق لفظة الترك استجلاباً لهما عسى أن يتركا”" الترك الحقيقيّ الذي 
هو بعد أخذ في الشيء؛ والقوم المتروكة مِلَتّهُم: الملك وأتباعه. 
)١(‏ تفسير الطبري »2٠١١/١7(‏ وتفسير الماوردي ("/ /737)» بتصرف 


(0) انظر قول ابن جريج هذاء وكذا قوله الآني في تفسير الطبري ٠١7 /١5(‏ ). وتفسير الماوردي (7/ 371). 
(©) في المطبوع: «يتوكأ». 








]"578 /*[ 


5255 سورة يو سف 


وكرر قوله: هم * على جهة التأكيد» وحسّن ذلك للفاصلة التي بينهما. 

وقوله: #واتبّحَتْ * الآية» تمادٍ من يوسف عليه السلام في دعاتهما إلى الملة 
الحنيفية» وزوال عن مواجهة («محلت» لما تقتضيه رؤياه. 

وقرا #ءَابَآءدِى # بالإسكان في الياء اللأشهب العقيلي وأبو عمروء وقرأ الجمهور 
#أدَابَاءي# بياء مفتوحة"» قال أبو حاتم: هما حسّنتان فاقرأ كيف شئت»ء وأما طرح 
الهمزة فلا يجوز ولكن تخفيفُها جيدٌ» فتصيرياءً مكسورة بعدها ياءٌ ساكنة أو مفتوحة. 

وقوله: #دّلِلك 4 إشارة إلى ملتهم وشرعهم؛ وكون ذلك فضلاً عليهم بِيِّنء إذ 
خصهم الله تعالى بذلك وجعلهم أنبياء. وكونه فضلاً على الناس هو إذ يُذْعَونَ به إلى 
الدين ويساقون إلى النجاة من عذاب الله عز وجل. 

وقوله: #إمن سََىَءِ #هي «من» الزائدة المؤكدة التي تكون مع الجحد. 

وقوله: #لَابَمَكُرُونَ © يريد: الشكر التام الذي فيه الإيمان [بالله تعالى](2. 


قوله عز وجل: #ينصَحِيَاً 0 رياب درت كد أم أَّهُ الود الْقَهَادُ 
(59؟ ما تَعَبُدُوتَ من 000 1 عر وَءَابَآوْكُم مآ مدل قدا من 


- هدم 


د 00 0 0 ع 
سُلْطَن إن الْحَكْم إلا َه أَمَرَ ا ِلَهَ إِيَاهُ دَلِكَ لين ألقَيَمُ وَلَكنَّ أ كبر لايس 
ل م ا هر عرب عرد ضرح د - عر 6د “جر عجوم > 
لا تتمورت ا ييَصحِيٍ أَلسَحِن أمآ أ 8# م وأمّا أ آخر صلب 
06 ورم مجو م وو 


تك للد لي مال ألَيى / فيه مَمَتَفْتِيَانِ 8 وَكَال لرى طَنَّ تاج مَنْهُمَا 
لأَحكُرَنٍ عند ريلك فَأَنَسَئهالسَيِطنُ ذِحِكرٌ رَيْهِقَلَتَ في الجن بِضْمَ سحن (45. 
وصفه لهما بصاحِبّي السَّجْنِ هو: إما على أنْ تَسَبَهما بصحبتهما للسجن من 

)١(‏ فهما سبعيتان» لكنه خلّطء فالتسكين للكوفيين» وأما أبو عمرو ففتح على قاعدته فيما همزه 


مكسورء انظر: التيسير (ص: .)17١‏ 


(؟) من الحمزوية وأحمد” ونجيبويه. 








الآيات (87-794) هه 


0 


حيث سكناه كما قال: < أصكتث لله 4 [الأعراف» +4]؛ [السمر + و #أضحب 
للحي © [البقرة: »]١119‏ ونحو هذا. 

وإما أن يريد صحبتهما له في السجن. فأضافهما إلى السجن بذلك. كأنه قال: 
يا صاحبيٌ في السجن, وهذا كما قيل في الكفار: إن الأصنام شركاؤهم. 

وعرضًه عليهما يطول أمر الأوثان بن وصفها بالتفرق» ووصف الله تعالى 
بالوحدة والقهرء تلطف حَسَنٌ وأخذ بيسير الحجة قبل كثيرها الذي ربما نفرت منه 
طباع الجاهل وعاندته» وهكذا الوجه في محاجة الجهلة أن يؤخذ بدرجة يسيرة من 
الاحتجاج يقبلهاء فإذا قبلها لزمته عنها درجة أخرى فوقهاء ثم كذلك أبداً حتى يصل 
إلى الحق. وإن أخيل الجاهل بجميع المذهب الذي يساق إليه دفعة أباه للحين وعانده» 
ولقد ابتلي بأرباب متفرقين من يخدم أبناء الدنيا ويؤملهم. 

وقوله: لإِلَا أسَمَآء 4 ذهب بعض المتكلمين إلى أنه أوقع في هذه الآية الأسماء 
على المسميات وعبر عنها بها إذ هي ذوات أسماء”). 

قال القاضي أبو محمد: والاسم الذي هو ألف وسين وميم قد يجري في اللغة 
مجرى النفس والذات والعين» فإن حملت الآية على ذلك صح المعنى» وليس الاسم 
-على هذا_بمنزلة التسمية التى هي رجل وحجر. 

وإن أريد بهذه الأسماء التي في الآية أسماء الأصنام التي هي بمنزلة اللات 
والعزى ونحو ذلك من تسميتها آلهة: 

فيحتمل أن يريد: إلا ذوات أسماء. وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

ويحتمل ‏ وهو الراجح المختار إن شاء الله أن يريد: ما تعبدون من دونه ألوهية 
ولا لكم تعلق بإله إلا بحسب أن سميتم أصنامكم آلهة» فليست عبادتكم لإله إلا باسم 


)00 أي: بطلان. 
(؟) ممن قال بهذا القول من المتكلمين القاضي الباقلاني» في الإنصاف .)١9/1١(‏ 





كك سورة يو سف 


فقط لا بالحقيقة» وأما الحقيقة فهي وسائر الحجارة والخشب سواءء فإنما تعلقت 
عبادتكم بحسب الاسم الذي وضعتم» فذلك هو معبودكم إذا حصل أمركم. فعبر عن 
هذا المعنى باللفظ المسرود في الآية» ومن هذه الآية'١‏ وهم من قال في قولنا «رجل 
وحجر؛: إن الاسم هو المسمى في كل حالء وقد بانت هذه المسألة في صدر التعليق”"). 

ومفعول (سميتم) الثاني محذوفء تقديره: آلهة» هذا على أن الأسماء يراد 
بها ذوات الأصنام» وأما على المعنى المختار من أن عبادتهم إنما هي لمعان تعطيها 
الأسماء وليست موجودة في الأصنامء فقوله: #سَمَتَتَمُوهَآ © بمنزلة: وضعتموهاء 
فالضمير للتسميات”"» ووكد الضمير ليعطف عليه. 

والسُّلْطان: الحجة, وقوله: إن ِاَلْحْكْهإلَايّه4 أي: ليس لأصنامكم التي سميتموها 
آلهة من الحكم والأقدار والأرزاق شيء» أي: فما بالها إذن؟» ويحتمل أن يريد الرد على 
حكمهم في نصبهم آلهة دون الله تعالى وليس لهم تعدي أمر الله في أن لا يعبد غيره. 

ولآلْقَيَمْ # معناه: المستقيم. 

لوَلَكنَ أ حَبرا ناسلا يَمَلمُوت 4 لجهالتهم وغلبة الكفر. 

ثم نادى: 8 ينصح لجن # ثانية لتجتمع أنفسهما لسماع الجوابء فروي أنه 
قال لتبو: أما أنت فتعود إلى مرتبتك وسقاية ربك» وقال لمّحخُلت: أما أنت فتصلب» 
وذلك كله بعد ثلاث» فروي أنهما قالا له: ما رأينا شيئاً وإنما تحالمنا لنجربك» وروي 
أنه لم يقل ذلك إلا الذي حدثه بالصلبء وقيل: كانا رأيا ثم أنكرا. 


وقرأت فرقة: #فسيقى رَيّه# من سقىء وق رأت فرقة: (يُسُْقِي) من أشقى. 
وهها لمع والح د لحتان: 


)١(‏ فى نجيبويه: «اللفظة». 

00 يعني أنه تقدم الكلام عليها في أول الكتاب في تفسير البسملة» وللتوسع انظر: الإنصاف للباقلاني 
(1/ © والملل والنحل لابن حزم (5/ 19١)؛‏ وشرح المقاصد للتفتازاني (؟5/ .)١59‏ 

() فى المصرية ونور العثمانية: «للمسميات». 








الآيات (87-1794) لاع 


وقرأعكرمة والجحدري: (فَيُسْقَى ربّه خمراً)» بضم الياء وفتح القاف. أي: مايرويه(©. 


وأخبرهما يوسف عليه السلام عن غيب علمه من قبّل الله تعالى: إن الأمر قد 
قضي ووافق القدر. 

وقوله: مأوَدَال لِك ظَنَّ تناج * الآية: الظن هاهنا بمعنى اليقين» لأن ما تقدم 
من قوله: فض ىَالْأمَرٌ4 يلزم ذلك» وهو يقين فيما لم يخرج بعد إلى الوجود. 

وقال قتادة: «الظن هنا على بابه لآأن عبارة الرؤيا ظن)2". 

قال القاضي أبو محمد: وقول يوسف عليه السلام: #«فْضىَالْذَمَرٌ» دال على 
وحيء ولا يترتب قول قتادة إلا بأن يكون معنى قوله: قْضِىَالْأمَرٌ4 أي: قضي كلامي 
وقلت ما عندي وتم. والله أعلم بما يكون بعد. 

وفي الآية تأويل آخرء وهو: أن يكون #ظَنَّ # مسنداً إلى الذي قيل له: إنه يسقي 
ربه خمراء لأنه دخلته أبهة السرور بما بشربه وصار في رتبة من يؤمل حين ظن وغلب 
على معتقده أنه ناج» وذلك بخلاف ما نزل بالآخر المعرف بالصلب. 

ومعنى الآية: قال يوسف لساقي الملك حين علم أنه سيعود إلى حالته الأولى 
مع الملك: 

الاي ل عي يمي 
أن يذكره بمظلمته وما امتحن به بغير حقء أو يذكره بهما. 

والضمير في لفَأَنَسَئهُ4 قيل: هو عائد على يوسف عليه السلام؛ أي: نسي في 
ذلك الوقت أن يشتكي إلى الله» و جنح إلى الاعتصام بمخلوق» فروي أن جبريل عليه 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب /١(‏ 23745 والأولى هي المتواترة» والثانية لم أجدها 
إلا في البحر المحيط (5/ 707/9). ولعل الصواب: «ريّه) بدلالة قوله: «ما يرويه». وانظر: روح 
المعاني (5/ 51"5). 

(0) تفسير الطبري »)١١١ /١5(‏ تفسير الماوردي (7/ 739)) تفسير الثعلبي (0/ 9 ؟5). 








السلام جاءه فعاتبه عن الله عز وجل في ذلك» وطوّل سجنه عقوبة على ذلكء وقيل: 
أو البدنيا يوشف# اتخلت مو دوق وكاك لأظلن حبسك: 


وقيل: إن الضمير في (أنساه) عائد على الساقي» قاله ابن إسحاق237» أي: نسي 
ذكريوسف عند ربه» فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عنده» والرب على هذا التأويل الملك. 
والبضع في كلام العرب اختلف فيه فالأكثر على أنه من الثلاثة إلى العشرة» 


قاله ابن عبان لك وعلى هذا هو فقه مذهب مالك رحمه الله في الدعاوى والايمان0©. 


وقال أبو عبيدة: «البضع لا يبلغ العقد ولا نصف العقد وإنما هو من الواحد إلى 
الأربعة)27). 


وقال الأخفش: «البضع من الواحد إلى العشرة»”*). 
وقال قتادة: «البضع من الثلاثة إلى التسعة)27. 


ويقوي هذا ما روي من أن النبي َك قال لأبي بكر الصديق في قصة حَطره مع 
قريش في غلبة الروم لفارس: (أما علمت أن البضع من الثلاث إلى التسع»0". 


.)١١7/1١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) منقطع» أخرجه الطبري )١191779(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وابن 
جريج لم يسمع من ابن عباس. 

() انظر ما نسبه المؤلف لمذهب مالك في معنى البضع في التاج والإكليل (5/ 9؟5). 

(5) انظر مجاز القرآن ».)457/1١(‏ بتصرف. 

(5) معاني القرآن للنحاس (8/ 47 ؟7). 

.)١١8 /١5( تفسير الطبري‎ )5( 

(0) ضعيف: هذا الحديث أخرجه الترمذي (23191» والطبري (2)58/750.: والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (25991-7990) والضياء في المختارة )١51/-١55(‏ من طريق عبد الله بن عبد 
الرحمن الجمحي. عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله 
قال لأبي بكر في مناحبة #8 الم #عَلبتٍأَليُوْم ©: «ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين 
الثلاث إلى تسع»» وعبد الله بن عبد الرحمن الجمحيء أبو سعيد. مجهول الحال. - 








الآيات (505-57) ؤ5. 
وقال مجاهد: من الثلاثة إلى السبعة7©. 
قال الفراء: ولا يذكر البضع إلا مع العشراتء لا يذكر مع مئة ولا مع ألف”". 
والذي روي في هذه الآية أن يوسف عليه السلام سجن خمسٌ سنين ثم نزلت له 
قصة الفتيين وعوقب على قوله: #أَدْحكَرَفٍ عند رَيْلت # بالبقاء في السجن / سبع 
سنين» فكانت مدة سجنه اثنتي عشرة سنة» وقيل: عوقب ببقاء سنتين. 
وقال الحسن: قال رسول الله يِه «لولا كلمته ما لبث في السجن طُولَ ما 
لبث26) ثم بكى الحسن» وقال: «نحن إذا نزل ونا امرفوغنا إلى الناس 2 


1 . ا 1 ا ال م سح يس ا كوه د عع سيط 
عو 


َالو أصْعَتُ أَحَلنع وَمَاح نود للخل يعِينَ (00) وول الى ناما وَََكرَبعدَ أ 
أنا يكم ولو دَرَسِلُون ((41)0. 
المعنى: وَقالٌ الْمَلِكُ الأعظم: يأر * يريد في منامه» وقد جاء ذلك مبيئاً في 
قوله تعالى: #إإِقّ أَرىئ ف الْمَاو أ أَدمحُكَ 4 [الصافات: 4 .]٠١‏ 


- وأخرجه الطبراني في الأوسط (777) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصيء عن 
حجاج بن محمد المصيصيء عن ابن جريج؛ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة» 
عن نيار بن مكرمء قال: قال رسول الله يَكٌ: «البضع ما بين الثلاث سنين إلى التسع»» وإبراهيم 
المصيصي متروكء وانظر: الميزان .)5١ /١(‏ 

)١(‏ الذي في تفسير الطبري »)١١5/١7(‏ وتفسير الماوردي (9/ »24٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
»)73١6٠ /(‏ عن مجاهد أنه مابين ثلاث وتسع.. 

(؟) تفسير الماوردي (”7/ .)5١‏ 

(*) أخخرجه الطبري (19814-1898) من طريق الحسن البصري مرسلاء وأخرجه أيضاً الطبري 
(19715) من طريق إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء مرفوعاًء وإبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث. 

)0 معاني القرآن للنحاس (7/ 579)» وتفسير الثعلبي (0/ ©؟5). 


]"59 /*[ 








عع سورة يو سف 
و 34 


وحُكيت حال ماضية ب#إأرئ # وهو مستقبل من حيث يستقبل النظر في الرؤيا. 

م سِمَانِ © يروى أنه قال: رأيتها خارجة من نهرء وخرجت وراءها 
ا#سَبْعٌ عِبَجَافُ #» فرأيتها أكلت تلك السمان حتى حصلت في بطونهاء ورأى السنابل 
أيضاً كما ذكرء والعجاف: التي بلغت غاية الهزال؛ ومنه قول الشاعر: 

[الكامل] 0 0 000000 

ثم قال لجماعته وحاضريه: لإيكأيه لمك ون 4. 

قرأت فرقة بتحقيق الهمزتين» وقرأت فرقة بأن لفظت بألف: #أقئُون » واو("". 

وقوله: #لِلرِّيا © دخلت اللام لمعنى التأكيد والربط» وذلك أن المفعول إذا تقدم 
حسن في بعض الأفعال أن تدخل عليه لام الجر”"» وإذا تأخر لم يحتج الفعل إلى ذلك. 

وعبارة الرؤيا مأخوذة من عبر النهر» وهو تجاوزه من شط إلى شطء فكأن عابر 
الرؤيا ينتهي إلى آخر تأويلها. 

وقوله: لأقَالْوَا أضْعَْتُ أَحَلَثرِ 4 الآية» الضغث في كلام العرب أقل من الحزمة 
وأكثر من القبضة من النبات والعشب ونحوه. وربما كان ذلك من جنس واحدء وربما 
كان من أخلاط النبات» فمن ذلك قوله: # وَحُدِْيَدِكَ ضِعْئًا »© [ص: 45]» وروي أنه أخذ 
عتكالاً من النخل. 


وروي أن رسول الله كَل فعل نحو هذا في حد أقامه على رجل زمن!*). 


)١(‏ صدره: عمرو العلا هشم الثريد لقومه. عزاه في العين (*/ ٠5‏ 5)» والمحكم (4/ .)١195‏ لابنته» 
وفي الطبقات الكبرى /١1(‏ 57)؛ والصحاح للجوهري »)23255/١(‏ لابن الزبعرى؛ وفي الاشتقاق 
(ص: 1)؛ ومعجم الشعراء (ص: »23٠١‏ لمطرود بن كعب الخزاعي. 

(؟) وهما سبعيتانء الثانية لنافع وابن كثير وأبي عمروء انظر: التيسير (ص: 377). 


(©) «الجر): من المطبوع. 
2 الصحيح مرسلء اختلف في إسناد هذا الحديث» فروي موصولاً وروي مرسلاً» ورجح غير واحد - 








الآيات (50-57) الاء 

ومن ذلك قول ابن مقبل: 

حَوْدٌ كَأنّ فَرَانَهَا وُضِعَتْ بو أضْعَاتُ رَبْحَانٍ غَدَاةَ مَل( 

ومن الأخلاط قول العرب في أمثالها: ضغتٌ على إبالة27» فيشبّه اختلاط 
الأحلام باختلاط الجملة من النبات» والمعنى أن هذا الذي رأيت أيها الملك اختلاط 
من الأحلام بسبب النوم» ولسنا من أهل العلم بذلك» أي: بماهو مختلط ورديء. فإنما 
نفوا عن أنفسهم عَبّْر الأحلام لا عَبّر الرؤيا على الإطلاق» وقد قال النبي جَكِِ: «الرؤيا 
من الله والحلم من الشيطان»20©. 

وقال عليه السلام للذي كان يرى رأسه يقطع ثم يرده فيرجع: إذا لعب الشيطان 
بأحدكم في النوم فلا يحدَّث بذلك)9). 


قال القاضى أبو ميخول: فالأحلام وحدثان النفس ملغاة» والرؤيا هى التى ليو 


ويلتمس علمها. 
والباء في قولهم: أبعامِينَ # للتأكيد» وفي قولهم: سَأُويلٍ © للتعدية وهي متعلقة 
بقولهم ايعامِيتَ ©. 


- من الحفاظ الإرسالء قال النسائي: أجودها حديث أبي أمامة مرسل» وقال الدارقطني: الصواب 
عن أبي حازم» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفء. عن النبي يك يعني مرسل» وقال البيهقي: هذا هو 
المحفوظ عن أبي أمامة مرسلاً. 
وأخرجه أحمد في مسنده (5/ 751918-1777))» وابن ماجه (751/5)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)3١675(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 071 والطبراني في الكبير (585177-8851), 
والبيهقى فى الكبرى (8/ .)71١‏ وفى نجيبويه: (مؤمن»» بدل (زمن)». 

1) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)١116./15(‏ وتفسير الثعلبي (77/0): وتفسير الماوردي (41/8). 

(؟) الأمثال لابن سلام (ص: 275255)» قال: والإبالة: الحزمة من الحطبء والضغث: الجرزة التي 
فوقهاء فهي بلية على أخرى قبلها. 

(") متفق عليه أخرجه البخاري (/01/41)» ومسلم (75151) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

(5:) أخرجه مسلم (75717) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. 


[الكامل] 








والأخلام جمع حلم يقال: حلّم الرجل-بفتح اللام-يحلم: إذا خيل إليه في منامه. 
والأحلام مما أثبتته الشريعة» وقال رسول الله يَكِِ: «الرؤيا من الله وهي المبشرة» 
والحلم المحزن من الشيطانء فإذا رأى أحدكم ما يكره» فليتفل على يساره ثلاث مرات 
وليقل: أعوذ بالله من شر ما رأيتء فإنها لا تضره)(©. 
وما كان عن حديث النفس فى اليقظة فإنه لا يلتفت إليه. 
ولما سمع الساقي الذي نجا هذه المقالة من الملك ومراجعة أصحابه» تذكر 
يوسف وعلمه بتأويل الأحلام والرؤىء فقال مقالته في هذه الآية. 
لوَادَكرَ 4 أصله: اذتكرء افتعل من الذكرء قلبت التاء دالاً وأدغم الأول في 
الثاني» ثم بدلت دالاً غير منقوطة لقوة الدال وجلدهاء وبعض العرب يقول: اذكرء 
وقرئ: (فهل من مذكر) بالنقطء و#ين دك * [القمر: 1] 217 على اللغتين. 
وقر سيور النات «طابتة امو كوس المدةمو النهرذوقر | ابن عباس وضماءة: 
(بعد أمّهِ)7 وهو النسيان» وقرأ مجاهد وشبيل”*' بن عزرة: (بعد أمْه) بسكون الميه”*, 
وهو مصدر من أمِه إذا نسي» وقرأ الأشهب العقيلي: (بعد إمّة) بكسر الهمزة””2 والإمة: 
)١(‏ أخرجه البخاري (01/41): ومسلم (5771؟) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه» وجاء أيضاً عند 
مسلم (7515717) من حديث أبي هريرة بنحوه. 
(؟) وستأتي في محلها إن شاء الله. 
[9رة وهي شاذة» انظر: المحتسب /١(‏ 55 37)) وفيه معه: ابن عمر بخلاف عنه» وعكرمة ومجاهد بخلاف 
عنهماء والضحاك» وأبو الرجاء. وزيد بن علي» وقتادة» وشبيل بن عزرة الضبعي» وربيعة بن عمرو. 
(5) في أكثر النسخ الخطية: شبل» وهو شبيل بن عزرة أبو عمرو البصري الضبعيء أحد علماء العربية» 
روى عن أنس وشهر بن حوشبء وعنه جعفر بن سليمان وشعبة وآخرونء وثقه ابن معين» وكان 
من الخوارج» توفي قبل (0٠6١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ .)١7‏ 
(05) وهي شاذة» انظر عزوها لمجاهد في تفسير الطبري »)١77/15(‏ والهداية لمكي (8/”/اه ")2 


ولهما في البحر المحيط (5/ 7585). 
(6©9 وتشديد الميم وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 5/8)» والمحتسب .0755/١(‏ 








الآيات (51-55) اع 
النعمة» والمعنى: بعد نعمة أنعمها الله على يوسف في تقريب إطلاقه وعزته. 

وبقوله: (اذَكَرَ) يقوي قول من يقول: إن الضمير في لمَأَنْسَئهُ» عائد على 
الساقيء والأمر محتمل. 

وقرأ الجمهور: آنأ أينُسَكُم 4. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (أنا آتيكم)» وكذلك في مصحف أبي بن كعب7). 


وقوله: #كََرُسِلُونِ 4 استكذان في المضيء فقيل: كان السجن في غير مدينة 
الملك. قاله ابن عباس(" ©» وقيل: كان فيها. 


بينه وبين الفسطاط ثمانية أميال. 
55 و ع6 ميس س جه كي سل سام 0 هه 34 سه 
قوله عز وجل: #يُوسف يا ألصَدَقُأقِيِنَاقٍ سَبْع بَقَرْبَسِمَانِ يَأكُلهنَ سبع 
ل د اس سس اب عل 2< 00 | كس كم بو مس 1ه مدهو م مل 7 
عِجَافَ وسبع سنبلدقٍ خضر وآخر ياست لعي أرْجع إلى لياس لهم يَعَلمُونَ (ع) فَالْترَرعُونَ 


020 سكم له يدوو 1 د > ل د مقطع م سك سه 7 حرق 
سَبَم سين دَأبَا فا حَصَدت هَدَروه في سملو إلا ولا مِمَانَاَُونَ (00) ميق من بعد دك سَبَمُ 


حكارا لام ل لله 


مهاج ع م ب 


سخ رط ددا دم ل يود رك 2 بر عله وس 24 سح ساس سيفي . عي عي مو مر 
شِدادياً كلن مَاهَدَمُتمَ ناويلا يِمًا نحصِنُونَ (0) مياق من بعد دَلِكَعام فيه يْعَاتُ اناس وَفيهِ 
لد بر ده 

يَعَصِرُونَ (41)8. 


العم السام الرسوال ب يهو التساق د إلى بوسقيه تقال 10 يا وزسب ا 
العنديق» وسماة ضيذيقاً مخ حييث كان به صندقة فى غير كن ل وهو يناك ميالتة 


من صَدَّقء وسمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا من ١صَدَقَ‏ غيرّه)» إذ مع كل تصديق 


. وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 58)» والهداية لمكى (ه/ ل/الاه37)‎ )١( 

00 ألعرحه الطبري 41588909 واي أب جات (1151) مو طريق أسباظ بن سيره حي السلك اعين 
ابن عباس رضي الله عنهما به قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره :)71*٠ /١(‏ هذا الإسناد إلى هؤلاء 
الصحابة مشهور في تفسير السديء ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام 
الصحابة أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. اه . 








]70١ /*[ 


ع سورة يو سف 


صِذْقٌ» فالمُصَدّق بالحقائق صادق أيضاًء وعلى هذا سمي المؤمنون صديقين في قوله 
تعالى: وغوه رولك مضي 4[الحديد: 15]. 

ثم قال: #أفِيِنَانٍ سَبْع بَفَرتٍ 4 أي: فيمن رأى في المنام سبع بقرات» وحكى 
النقاش حديثاً روى فيه أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف في السجن وبشره 
بعطف الله تعالى عليدة وإخراجه من السجن» وآنه قد أحدث للملك مدامة جعلها سبباً 
افر يريف 

ويروى أن الملك كان يرى سَبّعَ بَمَراتِ سِمانٍ يخرجن من نهرء وتخرج وراءها 
سَبْعٌ عجافٌء فتأكل العجافٌ السمانَ» فكان يعجب كيف غلبتها وكيف وسعت السمان 
/ بطون العجاف, وكان يرى سَبْعَ سُنْبلاتِ ضر وقد التقّت بها سبع يابسات» حتى 
كانت تغطي خضرتها فعجب أيضاً لذلك. 

وقوله: #لَعَلّهُمَيَمَْمُون 4 أي: تأويل هذه الرؤياء فيزول هم الملك لذلك وهم 
الناس» وقيل: لَعَلَّهُْيَعْلَمُونَ مكانتك من العلم وكُنْه فضلك فيكون ذلك سبباً لتخلصك. 

وقوله تعالى: #دَالْتَرْرعُونَ * الآية» تضمّن هذا الكلام من يوسف عليه السلام 
ثلاثة أنواع من القول: 

أحدها: تعبير بالمعنى لا باللفظ . 

والثاني: عرض رأي وأمر به. وهو قوله: #هدذروه في سبلو #. 

والثالث: الإعلام بالغيب في أمر العام الثامن, قاله قتادة7"). 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل هذا ألا يكون غيباًء بل علمُ العبارة أعطى 
انقطاعٌ الجدب بعد سبع» ومعلوم أنه لا يقطعه إلا خصب شافيٍء كما أعطى أن النهر 
مثال للزمانء إذ هو أشبه شيء بهء فجاءت البقرات مثالاً للسنين. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(7) تفسير ابن أبي حاتم (/1/ »)5١16©‏ وتفسير الثعلبي (8/ 7117)) بتصرف. 








الآيات (51-55) ه/اء 

و#دأيا 4 معناه: ملازمة لعادتكم في الزراعة» ومنه قول امرئ القيس: 

ددم م ل غت نه 

كَدَأْبِكَ مِنْ أمَّ الحوَيْرثِ قبلها 2 

|| ى(200, 

وقرأ جمهور السبعة: #دأيا بإسكان الهمزة» وقرأ عاصم وحده: #إدأيا * بفتح 
الهمزة» وأبو عمرو يسهل الهمزة عند درج القراءة”""» وهما مثل: نهر ونّهّر. 

والناصب لقوله: دبا 4: #تَرْرَعونَ #. عند أبي العباس المبرد» إذ في قوله 

تَرْرعُونَ 4: تدأبون. وهي عنده مثل قولهم: قعد القرفصاءء. واشتمل الصّماءء وسيبويه 

يرى نصب هذا كله بفعل مضمر من لفظ المصدر يدل عليه هذا الظاهرء كأنه قال: 
تروصوق قداو دابا 

7 سس شم به 1 

وقوله: لها حصَدم فذروه 4 هي إشارة براي نبيل نافع بحسب طعام مصر 
وحنطتها التي لا تبقى عامين بوجه إلا بحيلة إبقائها في السنبل» فإن الحبة إذا بقيت في 
خبائها انحفظت, والمعنى: اتركوا الزرع في السنبل إلا ما لا غنى عنه للأكل» فيجتمع 
الطعام هكذا ويتركبء ويؤكل الأقدم فالأقدم» فإذا جاءت السنون الجدبة تقوّتَ الناس 
الأقدمَ فالأقدم من ذلك المدخرء وادخروا أيضاً الشيء الذي يصاب في أعوام الجدب 

وإلى هذه السنين أشار النبي يك في دعائه على قريش: «اللهم أعني عليهم بسبع 
كسبع يوسف»». فابتداً ذلك بهم ونزلت سنة حصّت كل شيء»؛ حتى دعا لهم النبي كَل 
)١(‏ تقدم في تفسير الفاتحة» برواية: «كدينك»» وتمامه: وجارتها أم الرباب بمأسل. 
(؟) وكلها سبعية» إلا أن الفتح لحفص خاصة عن عاصم. انظر: التيسير (ص: .)١59‏ 
(") البحر المحيط (5/ 7386)» وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج :)١١5/(‏ ومشكل إعراب 

القرآن لمكي .)*88/١(‏ 


[الطويل] 








[الطويل] 


وروي أن يوسف عليه السلام لما خرج ووصف هذا الترتيب للملك وأعجبه 
أمزي قال له الحلك: قد أسددت إلبك تولى هذا الآمر فى الأطعمة هذه الستين المقبلة» 
فكان هذا أول ما ولى يوسف. 

ع ع مر > 

وأسند الأكل فى قوله: ##يأ كلنَ* إلى السنين اتساعاً من حيث يؤكل فيهاء كما قال 
تعالى: #وَالتّهسَارَ مُبَصِرًا #[يونس:77]» وكما يقال: 

يناك يعذالٌ كلك كاف 6١‏ 

تبَارٌّكَ بطال وَلَيْلَكَ نَاقِم 00 

وهذا كثير في كلام العرب. 

ويحتمل أنيسمى فعل الجدب وإيباس البلالات أكلآء وفي الحديث: «فأصابتهم 
ضئة خضت كا يع 

وقال الأعرابي في السنة: «جمشت النجج”"» والتحبت اللح”؟)» وأحجنت*) 


العظم)”2. 


)١(‏ تتمته كما في تفسير الثعالبي (5/ :)73٠١‏ كذلك في الدنيا تعيش البهائم» ولم ينسبه؛ ولم أجده 
لغيره» وفي المطبوع: «قائم». 

(0) هو جزء من حديث ابن مسعود السابق. 

(9) النجم نوع من النبات لا ساق لهء وفي القاموس المحيط (ص: 588): الجموش من السنين: 
المحرقة للنبات. 

(5) قال في القاموس المحيط (ص: 135): التحب اللحم: قطعه طولاً. 

(4) قال في القاموس المحيط (ص: :)١١18/8‏ حجن العود يحجنه: عطفه.... والتحجن: الاعوجاج. 

(7) ونصه في أمالي القالي )١١7/1(‏ عن أبي زيدء قَالَ: بينا أنا في المسجد الحرام إذ وقف علينا 
أعرابي فقَالَ: يا مسلمونء إن الحمد لله والصلاة عَلَى نبيه» إنى امرؤ من أهل هذا الملطاط الشرقي 
المواصي أسياف تهامة» عكفت عَلَي سنون محشء فاجتبت الذري» وهشمت العري؛ وجمشت 
النجم وأعجت البهم؛ وهمت الشحم والتحبت اللحم وأحجنت العظمء وغادرت التراب موراًء 


والماء غوراًء والناس أوزاعاًء والنبط قعاعا» والضهل جزاعاًء والمقام جعجاعاًء يصبحنا الهاوي, - 








الآيات (591-55) /ا/اءع 


و حْصِيْونَ4 معناه: تحرزون وتخزنونء قاله ابن عباس" وهو مأخوذ من 
الحصن وهو الحرز والملجأً. ومنه تحصن النساء لأنه بمعنى التحرز. 

وقوله: #أيِعَاثُ # جائز أن يكون من الغيث» وهو قول ابن عباس”"' ومجاهد” 
وجمهور المفسرين» أي: يمطرون, وجائز أن يكون من أغاثهم الله: إذا فرج عنهم, ومنه 
الغوث وهو الفرج. 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم: #يَعَصِرُونَ © بفتح الياء وكسر الصاد. 
وقر أ حمزة والكساقق ذلك بالتاء على المخاظية', 


5 و 5 ع 
والسمسم والفجل وجميع ما يعصرء ومصرٌ بلد عصر لأشياء كثيرة» وروي أنهم لم 
يعصروا شيئاً مدة الجدبء والحلبٌ منه لأنه عصر للضروع. 


وقال أبو عبيدة وغيره: ذلك مأخوذ من العضّرة والعَصّر وهو الملجاً. 


ومنه قول أبى زبيد فى عثمان رضى الله عنه: 


-> ويطرقنا العاوي» فخرجت لا أتلفع بوصيده؛ ولا أتفوت هبيده» فالبخصات وقعة» والركبات زلعة» 
والأطراف قفعة) والجسم مسلهم» والنظر مدرهم» أعشو فأغطش» شعي فأخفش» أسهل 
ظالعاًء وأحزن راكعاًء فهل من آمر بمير أو داع بخير» وقاكم الله سطوة ة القادر وملكة الكاهر» وسوء 
الموارد وفضوح المصادر. 

)١(‏ أخرجه الطبري »)١19710/5(‏ وابن أبي حاتم (1157178) من حديث علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بلفظ: تخزنون. وأخرجه الطبري )١197175(‏ من طريق حجاجء عن | 
جريج» قال: قال ابن عباس: «[ خَحصُِونَ *: تحرزونء ولم يدرك ابن جريج ابن عباس. 

(7) أخرجه الطبري (191280) من طريق حجاجء عن ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

وأخرجه ابن أبي حاتم )١17171(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(9) تفسير الطبري .)١79/1١5(‏ 

(5) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١79‏ 

)0( مجاز القرآن ))7١7 /١1(‏ وقد احتج بالبيت الآني لكن لم ينسبه. 








[الخفيف] 


[الرمل] 


[البسيط] 


[الطويل] 





ف و د 1ه و ا ا اه ١‏ 
صَادياً يَسْتَفِيث غَيْرَ مُعْاثٍ وَلَقَدَكَانَ عضّرّة المَنْجُودا) 
ومنه قول عدي بن زيد: 
000 ع 0 2 ره 5 8 وه م احير ار 0 5 
لَوْبِعَيْرٍ الْمَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ كنت كَالْعَضَانِ بِالْمَاءِ اعتِضَارِي”) 
ومنه قول ابن مقبل: 

له همعو ده 3 م 3# ام مس حره ا زاعك ") 
وصاحبي وهوه مستوهل زَعِل يحولبين حمار الو حش والعَصَرٍ 


ومنه قول لبيد: 

فبنات وأشترى القو لجر لوس .وما كان وثافاً بكر تعض © 

أي: بغير ملتجأء فالآية على معنى: ينجون بالعْصضّرة. 

وقرأ الأعرج وعيسى وجعفر بن محمد: (يَعْصَّرون) بضم الياء وفتح الصاد!*, 
وهذا مأخوذ من العصرة: أي: يؤْتّون بعصرة» ويحتمل أن يكون من عصرت السحاب 
ماءها عليهم. 

قال ابن المستنير: «معناها: يمطرون)0'. 


)١(‏ قوله: "يرثي عثمان» غريبء فهو إنما يرثي ابن أخته اللجلاج» وكان من أحب الناس إليه» فمات 
عطشا في طريق مكة؛ فجزع عليه جزعاً شديداً» انظر: الاختيارين للأخفش (ص: 2)018» وأمالي 
اليزيدي (ص: 7)» والمحكم (1/ 7709), وسمط اللآلي .)١١9/1(‏ 

(0) انظر عزوه له في العين (5/ 5١‏ 7)» والحيوان (5/ 7)» والشعر والشعراء (١/1؟51)»‏ وجمهرة 
اللغة (؟7/ ١/ا).‏ 

() انظر عزوه له فى المعانى الكبير »)7/١(‏ وتهذيب اللغة (5/ /761)» والحجة لأبى على الفارسى 
(45"/4): والمحكم (4/ 048 قال: «والوهوه: الذي يرعد من الامتلاء؛؛ فهو يعني النشيط من 
الخيل سريع الجري, والمستوهل: الفزع النشيط» والزعل: النشيط. 

5( انظر عزوه له في الجيم (؟/ 71*9)» ومجاز القرآن /١1(‏ 2745)» والكامل للمبرد »)4٠ /١(‏ والحجة 
لأى غلي 47/47 

(5) وهي شاذة؛ انظر: مختصر الشواذ (ص: 58)» والمحتسب .)745/١(‏ 

() البحر المحيط (73857/5)» وهو قطرب. 








آية (5) 64 
وحكى النقاش أنه قرىء: «يُحَصَّرّون)7١‏ بضم الياء وكسر الصاد وشدهاء وجعلها 
من عصر البلل ونحوه. 
ورد الطبري على من جعل اللفظة من العصرة رداً كثيراً بغير حجة”"). 


قوله عر وجل: طوَكال اليك اتؤويت كلاج الول َل انين إل ريلك مَنعَمما 


في تضاعيف هذه الآية محذوفات يعطيها ظاهر الكلام ويدل عليهاء والمعنى 
هاهنا: فرجع الرسول إلى الملا والملك فقص عليهم مقالة يوسف. فرأى الملك 
وحاضروه نبل التعبير وحسن الرأي وتضمُّن الغيب في أمر العام الثامن» مع ما وصفه به 
الرسول من الصدق في المنامة المتقدمة» فعظم يوسف في نفس الملكء وقال #أآْوْفٍ 
بهد #» فلما وصل الرسول في إخراجه إليه» وقال: إن الملك قد أمر بأن تخرجء قال 
له: #آرَحِمَ إِلَ رَيْلَك #4 - أي: الملك ‏ وقل له: أمَابَالَِنَْوَوَ 4» ومقصد يوسف عليه 
السلام إنما كان: وقل له يستقصي عن ذنبي وينظر في أمري» هل سجنت بحق أو بظلم؟ 
فرسم قصته بطرف منها إذا وقع النظر عليه بان الأمر كله. ونكب عن ذكر امرأة العزيز 
حسسّ عِشْرةٍ ورعاية لذمام'" ملك العزيز له. 

وقرا ار كرع و عاضو والوميوة (العوة) يفم النرنة. 

وقرأ الباقون: #آلنَسَوَوَ # بكسر النونء/ وهما لغتان في تكسير نساء الذي هو 


اسم جمع لا واحد له من لفظه. 


مإ سوم صن دس -550 7 عع “ 
امسو الى صطْعنَ معنن وق يكحن عليه 415 . 


.)7585/5( وهي شاذة» نقلها عنه في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري )١171١/17(‏ وما بعدها. 

() في الأصل والمطبوع: «لزمام». 

(4) وليست من طرق التيسير بل من رواية البرجمي والشموني عن الأعشى عنهه انظر: تفسير الثعلبي 
(/7558)» وجامع البيان (/21771)» والكامل للهذلي (ص: 0175)» وزاد نسبتها لأبي حيوة» 
وابن أبي عبلة» والقراءة بالكسر هي المتواترة. 


“/ ا/ا] 
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وقرأت فرقة: (اللابي) بالياءء وقرأت فرقة: م#ألَت ك بالتاء وكلاهما جمع «التي)(27. 

وكان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أناة وصبراً وطلباً لبراءة الساحة» وذلك 
أنه فيما روي خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحاًء فيراه 
الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا الذي راود امرأة مولاه» فأراد يوسف عليه السلام 
أن تبين براءته وتتحقق منزلته من العفة والخير» وحينئذ يخرج للإحظاء'" والمنزلة. 

وروي عن النبي كَةِ أنه قال: «يرحم الله أخي يوسفء لقد كان صابراً حليماً 
ولو لبئت في السجن لبثه لأجبت الداعي ولم ألتمس العذر حينئذ»”"» وروي نحو هذا 
الحديث من طريق عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك في كتاب التفسير من صحيح 
البخاري”*؟'» وليس لابن القاسم في الديوان غيره. 

وهنا اعتراض ينبغي أن ينفصل عنه» وذلك أن النبي يَلِةٍ إنما ذكر هذا الكلام على 
جهة المدح ليوسف. فما باله هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها غيره؟ فالوجه في ذلك: 
أن النبي يَكِِ إنما أخذ لنفسه وجهاً آخر من الرأي له جهة أيضاً من الجودة» أي: لو كنت 
أنا لبادرت بالخروج ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك» وذلك أن هذه القصص والنوازل 
إنما هي معرضة ليقتدي الناس بها إلى يوم القيامة» فأراد رسول الله يَكةِ حمل الناس على 
الأحزم من الأمورء وذلك أن المتعمق في مثل هذه النازلة التارك فرصة الخروج من مثل ذلك 
السجن. ربا تنج له من ذلك البقاءَ في سجنه. وانصرفت نفس مخرجه عنه» وإن كان يوسف 
عليه السلام أمن من ذلك بعلمه من الله فغيره من الناس لا يأمن ذلك. فا حالة التي ذهب 
النبي يل بنفسه إليها حالة حزم ومدح. وما فعله يوسف عليه السلام صبر عظيم وجلّد. 


.)788 /5( هذه هي المتواترة والأولى شاذة» انظر البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع ونور العثمانية: «للأخطاء». وفي نجيبويه: «للأحضاء). 

() متفق عليه أخرجه البخاري (55914-771/1)» ومسلم )١15١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
2 حديث رقم (55415) من صحيح البخاري. 

(5) ذكره الكلاباذي في كتابه في رجال صحيح البخاري رقم (51/4) بهذا الحديث. 








آية (01) 4.١‏ 
وقوله: لإإِنَرَقِ يكيرِسِنَ علي # يحتمل أن يريد بالرب الله عز وجل» وفي الآية 

وعيد على هذا وتهديد”١)‏ 
ويحتمل أن يريد بالرب العزيرٌ مولاه» ففي ذلك استشهاد به وتقريع له. 
والضمير في #يِكرِمِنَ علي 4 للنْسْوَةٍ المذكورات لا للجنس لأنها حالة توقيف 

على ذنب. 


5 5 اك م سا وسده 2 لد و ع وس اي ضع ع ره ص اسم 
قوله عز وجل: # الما حَطيكن إِذ رودن يوسفٌ سف عن تفسك- رح حدش لِلدما 


عَِمَنَا عله من سْوَءٍ قَالْتٍ أمْراتُ الْعزِيزِ ألْدنَ حضحخص الحق أنأ رود نه عن نَنْسِ- وَإِنَهُ 
ألصّرقِيت (0)20*. 

المعنى: فجمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن, وقال لهن: #مَاحَطبَكُنَ * 
الآية» أي: أي شيء كانت قصتكن؟ فهو استدعاء منه أن يُعْلمنه القصة» فجاوب النساء 
بجواب حيدة2"'7» تظهر منه براءة أنفسهن جملة» وأعطين يوسف بعض براءة» وذلك أن 
التلك لماقرز لمن انان راوه فلح نوا عن ذلك الاق 1 

وقد يحتمل - على بُعدٍ ‏ أن يكون قولهن: #حَس ينوك في جهة يوسف عليه 
السلام» وقولهن: #مَاعِلِمَمَا عيْنَهِ من سو # ليس بإبراء تام» وإنما كان الإبراء التام 
وصف القصة على وجهها حتى يتقرر الخطأ في جهتهن”"» ولو قلن: ما علمن عليه إلا 
خيراًء لكان أدخل في التبرية. 

وقد بوب البخاري على هذه الألفاظ على أنها تزكية» وأدخل قول أسامة بن زيد 
في حديث الإفك: «أهلك ولا نعلم إلا خيراً»9). 


)١(‏ في الأصل ونجيبويه والحمزوية: «وتهدد). 

09 في المطوع والمصرية: اجيدةء وقى التركيةة الحيرةة: 

(") فى نور العثمانية: «فى جهتين»» وفى الأصل: «فى إحدى الجهتين». 

0( ررمي عرس مكار 7510 ومسلم (17010) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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قال القاضي أبو محمد: وأما مالك رحمه الله فلا يقنع بهذا في تزكية الشاهدء لأنه 
ليس بإثبات العدالة27. 

قال بعض المفسرين: فلما سمعت زوجة العزيز مقالتهن وحيّدتهن'" عن 
الوقوع في الخزي حضرثها نيةٌ وتحقيقء فقالت: لآلكنّحَصْحَسَلْحَنُ 4. 

و#حصَحصٌ * معناه: تبيّن بعد خفاته» كذا قال الخليل وغيره"”". 

وقيل: هو مأخوذ من الحصة؛ أي: بانت حصته من حصة الباطل. ثم أقرت على 
نفسها بالمراودة والتزمت الذنب وأبرأت يوسف البراءة التامة. 


ذه كله 2س فاح سلسم لها 


قوله عز وجل: أدَلكَلِحَم أن لم أنه لعي وَأنَألَه ابر ىجد ينين #00 ومآ 


أ 


دده ماوع رن 


َم إن نفس لَدْمَارَة يألشوء إِلَّامَا محم رَيَإنَ رق عَفُورُ نحم (4150. 

قالت جماعة من أهل التأويل: هذه المقالة هي من يوسف عليه السلام» أي: 
ذلك ليعلمَ العزيز سيدي أن لم أخنه في أهله وهو غائبء وليعلم أيضاً أن الله تعالى لا 
يَهِذِيِ كيد خائن ولا يرشد سعيه. 

قال القاضي أبو محمد: والهدى للكيد مستعارٌ» بمعنى: لا يكمله”؟ ولا يمضيه 
على طريق إصابة» ورب كيد مهدي إذا كان من تقِيٌّ في مصلحة. 

واختلفت هذه الجماعة» فقال ابن جريج: «هذه المقالة من يوسف هي متصلة 
بقوله للرسول: رق يكيرِصِنَ عليم” 4 وفي الكلام تقديم وتأخير»”*). 

فالإشارة بقوله: ديك _على هذا التأويل هي إلى بقائه في السجن والتماسه 
البراءة» أي: هذا ليعلم سيدي أني لم أخنه. 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل ٠(‏ ١/؟؟-١"”").‏ 
() في التركية: «وحيرتهن»» وفي نور العثمانية: «وحدتهن». 
(") العين ("/ .)١5‏ 


):١‏ في ال لبوع: «لا يكلمه»» وفي نور العثمانية: «لا يكلمه بمضيه على» إلخ. 
(5) معاني القرآن للنحاس (9/ /ا"43). 





الآيات (017-457) و 

وقال بعضهم: إنما قال يوسف هذه المقالة حين قالت امرأة العزيز كلامهاء 
إلى قولها: «أوَإِنَّهلِمِنَ الصَدقِيت #* فالإشارة ‏ على هذا إلى إقرارهاء وصنيع الله 
تعالى فيه» وهذا يضعّف. لأنه يقتتضي حضوره مع النسوة عند الملك» وبعد هذا يقول 
الملك: نويه #. 

وقالت فرقة من أهل التأويل: هذه الآبة من قول امرأة العزيز» وكلامها متصلء» أي 
قولي هذا وإقراري ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته بآن أكذب عليه أو أرميه بذنب هو 
بريء منه» والتقدير على هذا التأويل: توبتي وإقراري ليعلم أني لم أخنه وأن الله لايهدي. 

وعلى أن الكلام من يوسف يجيء التقدير: وليعلم أن الله لا يهدي كيد الخائنين 

وقوله تعالى: #وَمآأبَرُْ تق * الآية» هذه أيضاً مختلف فيها: هل هي من كلام 
يوسف أم من كلام المرأة» حسب التي قبلها. 

او 1ع و ا 0 
قال: «لما قال يوسف: لأأَيِ لمْ أَخْنْهُ لمي 4 قال له جبريل: ولا حين هممت وحللت 
سراويلك)7". وقال نحوه / ابن 00 "' وابن جبير وعكرمة والضحاك”". 

وزوي: أن المرأةقالت له ذلك قاله السبي 9 وروي أنيوسف تذكر عن تلقاةة 


يو ل 2 م يعت 


ما كان هم به فقال: #ومآ نتف إن لنفْس لَأمَارَيلسُوَءِ 4 قاله ابن عباس أيض]0*©. 


() عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (8/ 7310/7) للحاكم في «تاريخه)» وابن مردويه؛ والديلمي. 

(؟) ضعيف» أخرجه الطبري (214570» وابن أبي حاتم )١١79/(‏ من طريق إسرائيل» عن سماك» 
عن كرو عن ابن عراس رقي الدتنهما: وروا سمال عن كرما لبها امارانيه. 

9 ذه تفسير الطبري (15/ »)١46 ١57‏ ومعاني القرآن للنحاس (4757/7)» بتصرف» وفي نجيبويه: 
ابن جريج)؛ بدل ابن جبير). 

(4) تفسير الطبري »)١45/١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/9/ .)75١189/8‏ 

(5) هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري )١19545(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


“/ ؟/] 





يك سورة يوسف 


ومن قال: إن المرأة قالت: #وَمآ أَبَرَنُ تق #فوجه كلامها الاعتذار عن وقوعها 
فيما يقع فيه البشر من الشهواتء كأنها قالت: وما هذا ببدّع ولا ذلك نكير على البشر 
فأبرىء أنا منه نفسيء والنفوس أمّارات بالسوء مائلة إليه. 

و(أمّارة) بناء مبالغة» و«إمَا» في قوله: #إِلَّامَارَحِمَ) مصدرية» هذا قول 
الجمهور فيهاء وهو على هذا استثناء منقطع» أي: إلا رحمة ربي» ويجوز أن تكون 
بمعنى «مَن)» هذا على أن تكون ##النَّفْسَ * يراد بها النفوسء إذ النفس تجري صفة 
لمن يعقل كالعين والسمعء كذا قال أبو علي فتقدير الآية: إلا النفوس التي يرحمها الله. 

قال القاضي أبو محمد: وإذن #آلنّفْسَ » اسم جنسء فصح أن تقع #إما * مكان 
١مَن)‏ إذ هي كذلك في صفات من يعقل وفي أجناسه. وهو نص في كلام المبرد» وهو_ 
عندي ‏ معنى كلام سيبويه» وهو مذهب أبي علي ذكره في البغداديات7). 

ويجوز أن تكون ما # ظرفية» المعنى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا مدةَ رحمة الله 
العبد وذهابه به عن اشتهاء المعاصي. 

ثم ترجّى في آخر الآبة بقوله: #إنرَقِ عور نح 4. 

قوله عز وجل: #أوََالَالْمَلِكَ أنثون بو أَسْسَِاِضه لِنقْسى فَلَمَا كمه فَالَ إِنكَ الوم لد 

ين مكب أب (2) ملعل راب لأسن لعي ع0 لمكا ارقت 
5 ال اه يوام كه وَلاضِي مج رَالْمْحَيِينَ (©) ولَدْجَرٌ 
لخر عي للدت عامثرا وَكَانوا 2-8 (ع)4. 

المعنى: أن الملك لما تبينت له براءة يوسف مما نسب إليه» وتحقق في القصة 
أمانته» وفهم أيضاً صبره وجلده» عظمت منزلته عنده وتيقن حسن خلاله فقال: مون 


)١(‏ انظر المسائل البغداديات (ص: 79)» وما بعدهاء إلا أنه لم يستشهد بهذه الآية. 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي أمَّ يوسف عليه السلام بتثبته في السجن أن 
يرتقي إلى أعلى المنازل؛ فتأمل أن الملك قال أولاً حين تحقق علمه: #أتَْوقِ يو * 
فقط. فلما فعل يوسف ما فعل» فظهرت أمانته وصبره وعلو همته وجودة نظرهء قال: 
تنوف به أسْسَسْلِضَهلِتَقَسى #» فلما جاءه وكلمه قال: #إِنّكَ لوم لديا مين أَمِين ين 4 فدل 
ذلك على أنه رأى من كلامه وحسن منطقه ما صدق به الخبر أو أربى عليه» إذ المرء 
مخبوء تحت لسانه؛ ثم لما زاول الأعمال مشى القُدّمية حتى ولاه خطة العزيز. 

و#أمينث ين من الأمانة» وقالت فرقة: هو , بمعنى آمن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء لأنه يخرج من نمط الكلام وينحط إكرام 
يوسف عليه( كثيرأ ويروى أن الملك لما أدنى يوسف قال له: «إني أشاركك في كل 
شيء إلا أني أحب أن لا تش ركني في أهلي وأن لا يأكل معي عبدي)”' 2 فقال له يوسف: 
«أتأنف أن آكل معك؟ أنا أحق أن آنفء أنا ابن إبراهيم الخليل» وابن إسحاق الذبيح, 
وابن يعقوب الصدّيق)”". 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الحديث بعدٌ وضعفٌء وقد قال ابن ميسرة: 
الإنما جرى هذا في أول أمره؛ كان يأكل مع العزيز» فلما جرت قصة المرأة قالت للعزيز: 
أتدع هذا يواكلك؟ فقال له: اذهب فكل مع العبيد» فأنف وقال ما تقدم)7). 

أمَا إن الظاهر من قصته وقت محاورة الملك أنه كان على عبودية» وإلا كان 
اللائق به أن يتتحي بنفسه عن عمل الكافرء لأن القوم كانوا أهل أوثان» ومحاورة يوسف 
لصاحبي السجن تقضي بذلك. 


20 زيادة من المصرية. 

(؟) في المطبوع: «وألا تأكل عندي». 

(©) أخرجه الطبري )١58-1١417/15(‏ من طرق إلى عبد الله بن أبي الهذيل من قوله. 
(4) تفسير الطبري »)١4/8/١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1/ )1١109‏ بتصرف. 








وسمى الله تعالى فرعون مصر ملكاً إذ هي حكاية اسم مضى حكمُّه وتصرم زمنه. 
ولو كان حيّاً لكان حكما”'" له إذا قيل لكافر: ملك أو أمير» ولهذا كتب النبى يَللْهِ إلى 
هرقل فقال: «عظيم الروم»”"» ولم يقل: ملكأ ولا أميراء لأن ذلك حكم, والحق أن يُسْلِم 
الروم؛ لتمسك بتلك الحجة على نحو تمسَّك زياد في قوله: شهد والله لي أبو الحسن”". 


ىس لديا 


وقوله تعالى: َمل عل حَرَآيِ نِالْأَرْضِ 4 الآية» فهم يوسف عليه السلام من 
الملك أنه عزم”؟) على تصريفه والاستعانة بنظره في الملكء فألقى يده في الفصل الذي 


قال بعض أهل التأويل: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل 
الفاجر بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فصل ما لا يعارض فيه» فيصلح منه ما شاع 
وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره. فلا يجوز له ذلك. 


قال القاضي أبو محمد: وطلبة*' يوسف للعمل إنما هي حسبة منه عليه السلام؛ 
لرغبته في أن يقع العدل» ونحو هذا هو دخول أبي بكر الصديق في الخلافة مع نهيه 
المستشيرٌ له من الأنصار عن أن يتأمر على اثنين» الحديث بكماله”"2» فجائز للفاضل 


)١(‏ في نور العثمانية: «حكا». 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (7))» ومسلم (/117/7) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

انظر القصة في الأوائل للعسكري (ص: 45 7). 

(5) «عزم»: ساقطة من المطبوع. 

(5) في المطبوع وأحمد": «وطلب». 

(5) الذي وقفت عليه ما أخرجه الطبراني في الكبير 471 5) من طريق إسرائيل» وفي (5554) من 
طريق شريكء؛ كلاهما عن إبراهيم بن المهاجرء عن طارق بن شهابء عن رافع بن عمرو الطائي 
قال: بعث رسول الله يَكيْةِ عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسلء» وبعث معه في ذلك الجيش 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وسراة أصحابه فانطلقوا حتى نزلوا جبل طيئ» فقال عمرو: انظروا 
إلى رجل دليل بالطريق» فقالوا: ما نعلمه إلا رافع بن عمروء فإنه كان ربيلاً في الجاهلية ‏ فسألت - 
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أن يعمل ويطلب العمل إذا رأى ألا عوض منه؛ وجائز أيضاً للمرء أن يثني على نفسه 
بالحق إذا جهل أمره. 

و #حَرَّآيِنٍ #: لفظ عام لجميع ما تختزنه المملكة من طعام ومال وغيره. 

وطحَفِيظٌ عَلِيمٌ4: صفتان تعم وجوه التثقيف والحيطة لا خلل معهما لعامل. 
وقد خصص الناس بهاتين الصفتين أشياءء» مثل قولهم: حفيظ بالحساب عليم بالألسن» 
وقول بعضهم: حفيظ لما استودعتّني» عليم بسني الجوع؛ وهذا كله تخصيص لا وجه له. 
وإنما أراد باتصافه أن يعرّف الملك بالوجه الذي به يستحق الكون على خزائن الأرض 
فاتصف بأنه يحفظ المجبى من كل جهة تحتاج إلى الحفظه ويعلم التناول أجمع. 


وروي عن مالك بن أنس أنه قال: «مصر خزانة الأرض»» واحتج يله 20 


- طارقاً: ما الربيل؟ قال: اللص الذي يغزو القوم وحده فيسرققال رافع: فلما قضينا غزاتنا وانتهيت 
إلى المكان الذي كنا خرجنا منه» توسمت أبا بكرء رضي الله عنه» فأتيته فقلت: يا صاحب الخلال 
إني توسمتك من بين أصحابكء. فائتني بشيء إذا حفظته كنت مثلكم, فقال: «أتحفظ أصابعك 
الخمس؟» قلت: نعم, قال: «تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» وتقيم الصلوات 
الخمسء وتؤتي الزكاة إن كان لك؛. وتحج البيت» وتصوم رمضان» حفظت؟) قلت: نعمء قال: 
«وأخرى لا تأمرن على اثنين» قلت: هل تكون الإمرة إلا فيكم أهل بدر؟ قال: ايوشك أن تفشو 
حتى تبلغك ومن هو دونك إن الله عز وجل لما بعث نبيه يد دخل الناس في الإسلام» فمنهم من 
دخل فهداه الله» ومنهم من أكرهه السيف. فهم عوّاد الله وجيران الله» في خفارة الله إن الرجل إذا 
كان أميراً فتظالم الناس بينهم: فلم يأخذ لبعضهم من بعضء انتقم الله منه. إن الرجل لتؤخذ شاة 
جاره فيظل ناتئ عضلته غضباً لجاره؛ والله من وراء جاره» قال رافع: فمكثت سنة, ثم إن أبا بكر 
استخلف, فركبت إليه فقلت: أنا رافع» كنت لقيتك يوم كذا وكذا مكان كذا وكذاء قال: (اعرفت»» 
قلت: كنت نهيتني عن الإمارة» ثم ركبت بأعظم من ذلك أمة محمد يَكِِه قال: «نعم» فمن لم يقم 
فيهم بكتاب الله فعليه بهلة الله يعني: لعنة اللّه. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (4479) من طريق الأعمشء عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن 
شهابء عن رافع بن أبي رافع الطائي به بنحوه. 

:)؟١*‎ /9( تفسير القرطبي‎ )١( 








اا 


لت سورة يو سف 


3-34 و 


بي نادم 


وقوله: #حَرَآبِ ِالْأَرْضِ 4 يريد أرض مصرء إذ لم تكن مملكة فرعون إلا بها 
فقطء ويؤكد أن تسمى خزانة الأرض نصبتها في بلاد الأرض وتوسطهاء فمنها ينقل 
الناس إلى أقطار الأرضء وهي محل كل جالب. 

وقوله تعالى: # وَكَدَلِكَمَكَنَا ليُوْسْكَ #الآية» الإشارة ب(ذلك) إلى ما تقدم من/ جميل 
صنع الله بهء أي: وكهذه الأفعال المنصوصة درجناه في الرتب ونقلناه فمكنًا له في الأرض 

قال القاضي أبو محمد: فروي أن العزيز مات في تلك الليالي» وقال ابن إسحاق: 
«بل عزله الملك ثم مات أطفير» فولاه الملك مكانه وزوّجه زوجته. فلما دخلت عليه 
عروساً قال لها: أليس هذا خيراً مما كنت أردت؟ فقالت له: أيها الصديق كنت في 
غاية الجمال» وكنتٌ شابة عذراء؛ وكان زوجي لا يطأء فغلبتني نفسي في حبك. فدخل 
يوسف بها فوجدها بكراً» وولدت له ولدين»0". 

وروي أذ الملك عل العرين رولاء موضعب فعظم ملاك يرسق وتغلب 
على حال الملك أجمعء قال مجاهد: «وأسلم الملك آخر أمره)”"'» ودرس أمرٌ العزيز 
وذهبت دنياه» ومات وافتقرت زوجته. وزمنت وشاخت. فلما كان في بعض الأيام» 
لقيت يوسف في طريق» والسجنود حوله ووراءه» وعلى رأسه بنود عليها مكتوب # قل 
هزوء سَبِيِلَ أَدعوَا إل ألله عل ينه نَأ وم اتيك ويتبكق الله وما دين المث ركرك 
#0 ايرسك 1١‏ ]فصائحت بد واقالة: سبحان من أعز العببد بالطاعة»:وآذل الأريات 
بالمعصية» فعرفهاء وقالت له: تعطّف علي وارزقني شيئا فدعاها وكلمهاء وأشفق 
لحالهاء ودعا الله تعالى» فردّ عليها جمالها وتزوجها. 

قال القاضي أبو محمد: وروي في نحو هذا من القصص ما لا يوقف على 
كه ويطول الكلاه”" بسوقه. 
)١(‏ تفسير الطبري »)١61١/15(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/1/ ))5١171‏ بتصرف. 


00 تفسير الطبري »)١67 /١7(‏ وتفسير الثعلبي (0/ *717). 
(9) فى نجيبويه ونور العثمانية وأحمد": «الكتاب». 
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سم 


وقرأ الجمهور: حَيّتُ ينَآهُ #على الإخبار عن يوسف. 

وقرأ ابن كثير وحده: #حيث نشاء# بالنون على ضمير المتكلم'"» أي: حيث 
يشاء الله من تصرف يوسف على اختلاف تصرفه. وحكى أبو حاتم هذه القراءة عن 
الحسن وشيبة ونافع وأبي جعفر بخلاف عن الثلاثة المدنيين”". 

وقال أبو علي: إما أن يكون تقدير هذه القراءة: حيث نشاءٌ من المحاريب 
والمتعبدات وأحوال الطاعات» فهي قرب يريدها الله ويشاؤهاء وإما أن يكون معناها: 
حيث يشاء يوسف. لكن أضاف الله عز وجل المشيئة التي ليوسف إليه من حيث هو 
عبد من عبيده("'» وكانت مشيئته بقدرة الله تعالى وقوته كما قال: #وَمَارَمَيدَك إِذْ رَمَيْنَتَ 
وَلدكرى أله رن #[الأنفال: 117]: 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله من أبي علي نزغة اعتزالية» وتحفظ من أن 
أفعال العباد من فاعلين» فتأمله. 

واللام في قوله: #مَكنًا ليْسْكَ © يجوز أن تكون على حد التي في قوله: #رَدِفٌ 
لحم * [النمل: 7/] و #الْلرّديا تكبروت © [يوسف: 47]. 

وقوله: اإِتبَوَاً 4 في موضع نصب على الحال. 

ومحَيّتُ يسَآهُ # نصب على الظرف أو على المفعول به» كما قال الشماخ: 


ا ب اممو ماس عي الت ترق اراي كا [الطويل] 


.)١79 فهما سبعيتانء انظر التبسير (ص:‎ )١( 

() مثله في البحر المحيط (5/ 2797)» دون ذكر أبي حاتم. 

(©) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (47//5). 

(5) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص:2577» والمعاني الكبير في أبيات المعاني (؟/ 01/87 
وتهذيب اللغة (1/ 59). 
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ولما تقدم في هذه الآبة الإحسان من العبد» والجري على طريق الحق لا يضيع 
عند الله» ولا بد من حسن عاقبته في الدنياء عقب ذلك بأن حال الآخرة أحمدٌ وأحرى أن 
تجعل غرضاً ومقصداً وهذا هو الذي ينتزع من الآية بحسب المقيّدِين بالإيمان والتقوى 
م ال 

قوله عز وجل: # وج | حَوهيُوسفَ مَدَحَلوأ عي عليه فعرفهُرٌ وهم لمهم 200 
َلمَاجَهَرُم يجازم َل ني بح لك بن ليك الاتروت أن أو الكل وك 0 
(0) فَإِن لَرٌ تَأَُوفٍ يه- فَاَدكَيْلَ 1 غنرى ولام تفريون 4130 

قال السدي وغيره: سبب مجيئهم أن المجاعة التي أنذر بها يوسف أصابت 
البلاد التي كان بها يعقوب7"» وروي أنه كان في الغربات من أرض فلسطين بغور 
الشام» وقيل: كان بالأولاج'"' من ناحية الشعب. وكان صاحب بادية له إيل وشاءء 
فأصابهم الجوع, وكان أهل مصر قد استعدوا وادخروا من السنين الخصيبة» فكان 
الناس يمتارون من عند يوسف. وهو في رتبة العزيز المتقدم» وكان لا يعطي الوارد أكثر 
من حمل بعير» يسوي بين الناس» فلما ورد إخوته عرفهم يوسف ولم يعرفوه هم, لبعد 
لاص ل ار 

وروي في بعض القصص: أنه لما عرفهم أراد أن يُخبروه بجميع أمرهم, فباحثهم 
بأن قال لهم بترجمان: أظنكم جواسيسء فاحتاجوا حينئذ إلى التعريف بأنفسهم. فقالوا: 
نحن أبناء رجل صدَّيق» وكنا اثني عشرء ذهب واحد منا في البرية» وبقي أصغرٌّنا عند 
أبيناء وجئنا نحن للميرة» وسقنا بعير الباقي مناء وكانوا عشرة» ولهم أحد عشر بعيرا 
فقال لهم يوسف: ولمَ تخلّف أخوكم؟ قالوا: لمحبة أبينا فيه» قال: فأتوني بهذا الأخ 
حتى أعلم حقيقة قولكم وأرى لِمَّ أحبه أبوكم أكثر منكم إن كنتم صادقين؟. 
)١(‏ تفسير الطبري ))١67 /١7(‏ بتصرف. 
() في المطبوع: «الأدلاج». 








١ )5:0-0/( الآيات‎ 


وروي في القصص أنهم وردوا مصرء واستأذنوا على العزيز وانتسبوا في الاستئذان» 
فعرفهم, وأمر بإنزالهم» وأدخلهم في ثاني يوم على هيئة عظيمة لملكه وأهبة شنيعة. 

وروي أنه كان متلثماً أبداً ستراً لجماله وأنه كان يأخذ"' الصواع فينقره» ويفهم 
من طنينه صدق ما يحدَّث أو كذْبّه» فسئلوا عن أخبارهم؛ فكلما صدقوا قال لهم يوسف: 
صدّقتم» فلما قالوا: وكان لنا أخ أكله الذئب» طن يوسف الصاعً» وقال: كذبتم» ثم تغير 
لهم» وقال: أراكم جواسيسء وكلفهم سوق الأخ الباقي ليظهر صدقهم في ذلك» في 
قصص طويل جاءت الإشارة إليه في القرآن وجيزة. 

والجَهاز: ما يحتاج إليه المسافر من زاد ومتاع وكل ما يحمل» وكذلك جهاز 
العروس وجهاز الميت. 

وقول يوسف عليه السلام: لألاَروَ أي أوفي الكل 4 الآية» يرغبهم في نفسه 
آخرأء ويؤنسهم ويستميلهم. 

و #آلْمَنزِلينَ # يعني: المضيفين في قطره ووقته. 

والجّهاز المشار إليه: الطعام الذي كان حمَّله لهم» ثم توعدهم إن لم يجيئوا 
بالأخ بأنه لا كيل لهم عنده في المستأنفء وأمرهم ألا يقربوا له بلداً ولا طاعة. 

و ولا تَفَرَيونِ © نهي لفظاً ومعنى» ويجوز أن يكون لفظه الخبر ومعناه النهي» 
وتحذف إحدى النونين كما قرئ: قَبِمَ تبشرون4 [الحجر: 7104" بكسر النون» وهذا 
خبر لا غير» وخلط النحاس في هذا الموضع"". 

وقال مالك رحمه الله: «هذه الآبة وما يليها تقتضي أن كيل الطعام على البائع!؟). 
)١(‏ في الأصل: «ينقر). 
(؟) وسيأتي الخلاف فيها في محله. 


() انظر كلامه في إعراب القرآن للنحاس .)5١57/5(‏ 
(4) انظر قول مالك في الآية في: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 01757. 








] 726 /*[ 
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وكذلك هي الرواية في التولية والشركة: أنها بمنزلة البيع2'7» والرواية في القرض: أن 
الكيل على المستقرض»”"". 

وروي: أنه حبس منهم / شمعون رهينة حتى ييجيئوه ببنيامين» قاله السدي7". 

وروي: أنه لم يحبس منهم أحداًء وروي عن النبي كك أنه قال: «كان يوسف يلقي 
حصاة في إناء فضة مخوص بالذهب فيطنء فيقول لهم: إن هذا الإناء يخبرني أن لكم 
ابا ييار 

قال القاضي أبو محمد: كأنها حيلة وإيهام لهم؛ وروي: أن ذلك الإناء به كان يكيل 
الطعام إظهاراً لعزته بحسب غلائه في تلك المدة» وروي: أن يوسف استوفى في تلك 
السنين أموال الناس» ثم أملاكهم» فمن هناك ليس لأحد في أرض مصر ومزارعها ملك. 

وظاهر كل ما فعله يوسف معهم أنه بوحي وأمرء وإلا فكان بر يعقوب يقتضي أن 
يبادر إليه ويستدعيه. لكن الله تعالى أعلمه بما يصنع ليكمل أجر يعقوب ومحنته وتتفسر 
الرؤيا الأولى. 

قولهعز وجل: # وَالْوأْسَمُكود عَنْهُ أسَاموَإنَ لَفَعِلُونَ (00)وَكَالَ ليه أَجَعَلْوأيِصَعَئهمْ 
فركا تلو ير آذ أنككوا رك فزي لقت سورك 5 مما جما 0 هدر 
َالْوأياً أيكأبَاا مُيِمَمِناألْكينلُ أَرسسِلْ مَعَمَآ لما يكيل وَإنَا كد لحفظون (4)8. 


)١(‏ انظر هذا القول في البيان والتحصيل (7/ »)١5٠‏ لكن شهر الشيخ خليل في المختصر (ص: 
)١61‏ أنها كالقرض. 

(؟) انظر الذخيرة للقرافي (0/ »)2١187‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ .)5١١‏ 

.)١81 /١5( تفسير الطبري‎ )*( 

(5) لم أقف عليه مرفوعاًء وإنما في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهماء من طريق: يونس بن محمدء 
لصح رسيتي اي 1 ويحياني» اخروه ابوابي حاتف 0050957 وصدةة وابوام 


يوثقا توثيقاً معتبراً. 








الآيات )57-51١(‏ و 


تقدم معنى المراودة» أي: سنفاتل17 أباه في أن يتركه يأتي معنا إليك» ثم شددوا 
هذه المقالة بأن التزموها له في قولهم: #وَإِنا لَمَعُِونَ #. وأراد يوسف عليه السلام 
المبالغة في استمالتهم بأن رد مال كل واحد منهم في رحله بين طعامه؛ وأمر بذلك فتيانه. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: #لفتيته©. 

وقرأ حمزة والكسائي: لفِنْيِنِهِ #. واختلف عن عاصه”"). 

ففتيان للكثرة» على مراعاة المأمورين» وفتية للقلة» على مراعاة المتناولين وهم 
الخدمة: ويكون هذا الوصف للحر والحيك, 

وفي مصحف ابن مسعود: (وقال لفتيانه وهو يكايلهم)7". 

وقوله: #لَهُمْ يَعرِفْبَآ* يريد: لعلهم يعرفون لها يدا أو تكرمة يرون حقهاء 
فيرغبون فيناء فلعلهم يرجعون حينئذ» وأما ميز”؟) البضاعة فلا يقال فيه: لعل» وقيل: 
قصد يوسف برد البضاعة أن يتحرجوا من أخذ الطعام بلا ثمن فيرجعوا لدفع الثمن» 
وهذا ضعيف من وجوه؛ وسرورهم بالبضاعة» وقوله: #هنزوء يضعننًا ردت ِنَأ 
[يوسف: 10] يكشف أن يوسف لم يقصد هذاء وإنما قصد أن يستميلهم ويصلهمء 
فيرغبهم في نفسه كالذي كان» وخصّ البضاعة بعينها ‏ دون أن يعطيهم غيرها من 
الأموال - لأنها أوقع في نفوسهم. إذ يعرفون حلهاء ومالّه هو إنما كان عندهم مالاً 
مجهول الحالء غايته أن يستجاز على نحو استجازتهم قبول الميرة» ويظهر أن ما فعل 
يوسف من صلتهم وجبرهم في تلك الشدة كان واجباً عليه إذ هو ملك عدل وهم أهل 
إيمان ونبوة» وقيل: علم عدم البضاعة والدراهم عند أبيه» فرد البضاعة إليهم لثلا يمنعهم 


م 
54 


)١(‏ في المطبوع: «سنفائل»» وفي نجيبويه: اسنستأذن»» وفي نور العثمانية: «سنقاتل»)؛ وفي أحمد": «سنقابل». 

(9) وهم سيعفان انظر: التسي رضن 411 

(©) انظر: تفسير الثعلبي (0/ ©71)» وإعراب القرآن للنحاس (275017/7)» وأما لفظة «وهو يكايلهم» 
فلم أقف على أنها من القراءة. 

(:) في التركية: (مير)» وفي أحمد": غير )» وفي نور العثمانية: ١عين).‏ 





2.3 رز ايك 


العدم من الانصراف إليه» وقيل: جعلها توطئة لجعل السقاية في رحل أخيه بعد ذلك» 
ليبين أنه لم يسرق لمن يتأمل القصة. 
قال القاضي أبو محمد: والظاهر من القصة أنه إنما أراد الاستئلاف وصلة الرحم 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: نَتَكَمَلٌ # بالنون على 


ا 00 0 


مراعاة #مَْمَ ء هنا * ويقويه: #وتميرأهلناو حم ظأخانا وبَرْدَادُ 

وق رأ حمزة والكسائى: #يكتل * بالياء7١"»‏ أي: يكتل يامين كما اكتلنا نحن. 

وأصل 7 حم َس كا 

5 عد ماري . ل 5 كي 

وقولهم: لأمَيمَ نا ظاهره أنهم أشاروا إلى قوله: #مَلَاميْلَ لَكْمْ ِندى * فهو 
خوف في المستأنف. وقيل: أشاروا إلى بعير يامين الذي لم يمترء والأول أرجح, ثم 

قوله عز وجل: #أقَالَ هَل ءَامَد ف َيه إل حكمآ سكم ع همه ريلد 
ل وات حم ريحب( وَلَنَاسَحاسَعَهُم وَجَدُوأ يِضعبيَهِم رُدَّنٌ ل قَالْوأ 
ااانا ماو نزو ينها كت إلا رك تمر أَهلنَا وَحْمَظ أَحَانا وَتَرْدَادُ كَبلَ بَجِيرٍ لِك 

200007 حيل سر (40. 

قوله: مَل # توقيف وتقرير» وتألم يعقوب عليه السلام من فرقة يامين» ولم 
يصرح بمنعهم من حمله لِمّا رأى في ذلك من المصلحة, لكنه أعلمهم بقلة طمأنينته 
إليهم» وأنه يخاف عليه من كيدهم؛ ولكن ظاهر أمرهم أنهم كانوا نبوا وانتقلت حالهمء 
فلم يخف كمثل ما خاف على يوسف من قبل؛ لكن أعلم بأن في نفسه شيئاً ثم استسلم 
لله تعالى» بخلاف عبارته فى قصة يوسف. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأب و عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: #خَيّرٌ جفظا». 


)0 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 9؟7١).‏ 








الآيات (50-515) هط 
. ع 5 لهم لا كد 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: حير حلفظ) 27#. 
على الحال”"'» وضعًّف ذلك أبو على الفارسى» لأنها حالٌ لا بد للكلام والمعنى منها"©, 
وذلك بخلاف شرط الحالء وإنما المعنى أن حافظ الله خير من حافظكم. 
ومن قرأ: #حفظاً» فهو مع قولهم: #وَححْمَ ظأحَانا #. ومن قرأ: #حَفْظا * فهو 
مع قولهم: وَإِنَا لَحفِظونَ » فاستسلم يعقوب عليه السلام لله وتوكل عليه. 
قال أبو مرو الدائى: قرا ادن مسعود: (قالثه تخي نحافظا وهو خمير اليحافظ.:)4), 


2 آآ[ت ل ور 2 


2 و ا ل 
الفتح فيه. 

قرأ جمهور الناس: ردت # بضم الراءء على اللغة الفاشية عن العرب» وتليها 
لغة من يُشْمٌ» وتليها لغة من يكسر. 

وقرأ علقمة ويحيى بن وثاب: (ردت) بكسر الراء' على لغة من يكسرء وهي 
في بني ضبة» قال أبو الفتح: وأما المعتل نحو «قيل» و(بيع» فالفاشي فيه الكسرء ثم 
الإشمام ذ ثم الضمء » فيقولون : قول وبوع» وأنشد ثعلب: 


وول لا اهل لعولا يال © [الرجز] 


.)١79 فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١١8/7(‏ 

إلر4 انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (5/ .)44٠‏ 

(5) وهي شاذة مخالفة في الرسم, تابعه عليها في البحر المحيط (5/ 2746» دون ذكر الداني» وفي 
المطبوع: «خير حافظِ). 

(0) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: »)7١‏ ومع التوجيه في المحتسب /١(‏ 58 ”07. 

(5) البيت بلا نسبة في المحتسب (17/8/7))» وتبذيب اللغة (9/ 777)» وقبله: وابتذلت غضبى وأم الرحال. 








[*/ ه/] 


[الوافر] 
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34 و 


قال الزجاج: من قرأ: (ردت) بكسر الراء جعلها منقولة من الدال» كما فعل في 
«قيل» وابيع»» لتدل على أن أصل الدال 204 

وقوله: ##مَاببَتى * يحتمل أن تكون #إمَا» استفهاماً قاله قتادة("). 

و #تبَغى # من البغية» أي: ما نطلب بعد هذه / التكرمة؟ هذا مالنا رد إلينا مع 
ميرتنا. قال الزجَاج: ويحتمل أن تكون #ما# نافية» أي: ما بقي لنا ما نطلب» ويحتمل 
أن تكون أيضاً نافية» ومأببَنى * من البغي, أي: ما تعدّينا فكذبنا على هذا الملك ولاافي 
وعقب ماله وااكر انس مله الشباعة عرفو 

وقرأ أبو حيوة: (ما تبغي) بالتاء”"» على مخاطبة يعقوب. وهي بمعنى: ما تريد 
وما تطلب؟ قال المهدوي: وروتها عائشة عن النبي يَكهِ1). 

وقرآت فرقة: #أوَتَمِيرٌ# بفتح النون» من مار يمير: إذا جلب الخيرء ومن ذلك 
قول الشاعر: 

بعقك كارا مكلت عؤلة تن بأ عبائك هن ثيك 


وقرأت عائشة رضي الله عنها: (وثُمِير) بضم النون» وهي من قراءة أبي عبد 
الرحمن السلمي". وعلى هذا يقال: مار وأمار بمعنى. 


)١(‏ انظره في معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)21١8/(‏ مع ما سيأتي عنه. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم ))75١557/1/(‏ تفسير السمعاني (؟/ 48). 

(9) وهي شاذة» انظر عزوها له في الكامل للهذلي (ص: 0175)» الشواذ للكرماني (ص: 59 ؟). 

(5) انظر: التحصيل (”/ 4 07)» ومختصر الشواذ (ص: 59). 

(5) البيت لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص في فند» كما في المستقصى في الأمثال »)270/١1(‏ ديوان 
المعاني /١(‏ 9)» ونسبه الجوهري في الصحاح )١89 /١(‏ للعامري غير مسمىء والقولان في تاج 
العروس (6/ 7”31). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها للسلمي في تفسير القرطبي (4/ 5 77)) والبحر المحيط (395/5): ولم 


أجدها لعائشة. 








الآيات (55-/517) /اء 


صا جح ره 


وقولهم: #وَبَرْدَادُ كَبلَ بَعِيرٍ © يريدون بعير أخيهم. إذ كان يوسف إنما حمل لهم 
عشرة أبعرة ولم يحمل الحادي عشر لغيب7١‏ صاحبه. 

وقال مجاهد: #كَيْلَ بَعِيرٍ © أراد: كيل حمار» قال: وبعض العرب يقول للحمار: بعير”؟) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا شاذ. 

وقولهم: #ذَّلِكَ كيل 4 تقرير بغير ألف. أي: أذلك كيل يسير في مثل هذا 
العام فيهمل أمره؟. 

وقيل: معناه: يَسِيرٌ على يوسف أن يعطيه. 

وقال الحسن البصري: قد كان يوسف وعدهم أن يزيدهم حمل بعير بغير ثمن. 

وقال السدي: معنى #دَّلِكَ كيل يسِيرٌ 4 أي: سريع لا نُحبس فيه ولاانمطّل7". 

قال القاضي أبو محمد: فكأنهم آنسوه على هذا بقرب الأوبة. 

قوله عز وجل: ل قل َنِم مَسَحكُم حَقٌّ ونون مَونمًا قب أمَهِ تأ بود ِل أن 

اط يكثم َلَمَآءَاتوه مَونقَهْم دَالَ َه َك مَالول ول (5) وَدَالَ بين لامَد وباب ونه 

دنوب مُتفَْوَوَمَآأى صَكم يت َه ين ىه إن الك لاه عله كت وَعَنه 
موك آلْمتوَكَلود (4150. 


أراديعقوب عليه السلام أن يتوثق منهم» والموثق مفعل من الوثاقة ق24» فلماعاهدوه 
عع ع عل د 


أشهد الله بينه وبينهم بقوله: #ألَه عل مانقولُ وكِلٌ 4 والوكيل: القيم الحافظ الضامن*) 


)١(‏ في المطبوع وأحمد”: الغيبة). 

(؟) تفسير الطبري (15/ »)١177‏ ومعاني القرآن للنحاس (7/ 4١‏ 5)» وتفسير ابن أبي زمنين /١(‏ 2070/8 
وتفسير الثعلبي (0/ /71"1). 

() انظر قولى الحسن والسدي في تفسير ابن أبى زمنين .)7١/8/1١(‏ 

(4) فى المصرية: «الموائقة». ْ ْ 

)2 عاض اسالظلة من المطيوع. 








لحف سورة يوسف 


34 و 


وقرأً ابن كثير: #تؤتوني# بياء في الوصل والوقف. وروي عن نافع أنه وصل 
بياء ووقف دونهاء والباقون تركوا الياء في الوجهين7"". 


سح براره 


وقوله: #إلانَدَحْْوْمِنْبابٍ وبِحِرٍ # قيل: خشي عليهم العين لكونهم أحد عشر لرجل 
واحدء وكانوا أهل جمال وبسطة:؛ قال ابن عباس7 والضحاك وقتادة وغيره: والعين 


حق”". وقد قال رسول الله :إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر)”؟)؛ وفي 
تعوذه عليه السلام: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة»". 


وقيل: خشي أن يستراب بهم لقول يوسف قبل: أنتم جواسيس» ويضعف هذا 
٠. 9 1 2 2 ٠ 8 4. 0 ٠‏ 0 
ظهورهم قبل بمصرء وقيل: طمع بافتراقهم أن يستمعوا أو يتطلعوا خبر يوسف. وهذا 
ضعيف يرده: #إوَمَآ أَغَن كحم كآنه ِن شَىَءٍ 4 فإن ذلك لا يتركب على هذا المقصد. 


- 


وقوله: إلا أَنمحَاطَ يكم 4 لفظ عام لجميع وجوه الغلبة والقسرء والمعنى: 
تعمّكم الغلبة من جميع الجهات حتى لا تكون لكم حيلة ولاوجه تخلص. 
وقال مجاهلة المعس : إلا أن تبلكر ا جميعاء وقال قنادة: لذ الاتط برا ذلك20, 


)١(‏ وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: »21١‏ إلا أن الذي أثبتها في الوصل أبو عمروء أما نافع فإنما 
أثبتها فى رواية ابن جماز وإسماعيل بن جعفر كما في السبعة (ص: ؟ 725)» وليسا من طرق التيسير. 

(؟) أخرجه الطبري )١9440(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)١156 /١5( تفسير الطبري‎ )*( 

(5) منكر» أخرجه الشهاب في «مسنده» (/51 ٠١58-١١‏ )» وابن عدي في الكامل (5/ 0177 5)» وأبو نعيم 
في الحلية (1/ 4)» والخطيب في تاريخ بغداد /٠١(‏ 777) من طريق شعيب بن أيوب الصريفيني» 
عن معاوية بن هشام؛ عن سفيان» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله به» وهذا الحديث 
منكرء كما قال الإمام الذهبي في الميزان (7/ 776) فإن معاوية بن هشام حسن الحديث لكنه يغرب 
بأشياء عن الثوري: اه وأخرجه الشهاب في مسنده »)٠١59(‏ وابن عدي في الكامل (0/ 188) من 
طريق علي بن أبي علي اللهبي» عن محمد بن المنكدر به واللهبي يروي عن الثقات الموضوعات 
وعن الثقات المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به قاله ابن حبان في المجروحين .)١٠١1/7(‏ 

(5) أخرجه البخاري (911/1) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

() القولان في: تفسير الطبري »)١7 /1١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1/ 27171 وتفسير الماوردي - 








الآيات (/51-5) ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يرجحه لفظ الآية» وانظر أن يعقوب عليه السلام 
قد توثق في هذه القصة, وأشهد الله تعالى» ووصى بنيهء وأخبر بعد ذلك بتوكله» فهذا 
توكل مع تسبب» وهو توكل جميع المؤمنين إلا من شذ في رفض السعي وقنع بماء 
وبقل البرية ونحوه. فتلك غاية التوكل وعليها بعض الأنبياء عليهم السلام» والشارعون 
ا ل 
وقد فضله , حا ل لسار 


و - 1 0 ئَ 2 و 
تولاعز وجل #ولمًا ماميلا يكن حت 1 مار مُاكات يعن عنهم من 
ل ير 600 سحل عض سس و م 2 2 


كور العاجةق تين يتذوت تطتنها لد ذوعلم لما علمّنله ولك : حكرر الاين 


م وََمَامحَوأعَلَ بُوشقت اوعدت إِليِ أحكاه مَاَِفَ أن خوك ملا ميس يمَا 
مكاوايتتزت 46 

روي أنه لما ودّعوا أباهم قال لهم: بلُغْوا ملك مصر سلاميء وقولوا له: إن أبانا 
يصلي عليك ويدعو لك ويشكر صنيعك معنا. 

وفي كتاب أبي منصور المهراني'': (أنه خاطبه بكتاب قرئ على يوسف فبكى»”". 


و ب كان و 


وقوله: #مَا كان بِعْن عنهم ين الله من نه للك قي ينوت 4 بمثابة 
قولهم: لم يكن في ذلك دفع قَدَر الله بل كان أرباً ليعقوب”" قضاه؛ وطيباً لنفسه تمسك 


دعو 


به وأمر بحسبه. فجواب: لما في معنى قوله: #مّاكات يعن عنْهُم ين أذ ه من 
2 4 و إِلَاحَاجةٌ بد استثناء ليس من الأول: 


- (59/8)» وتفسير الثعلبي (0/ /7830). 

)١(‏ في المطبوع: «المهراتي»؛ وفي نجيبويه والحمزوية: «الهمداني»)» وهو نصر بن بكر بن أحمد 
ابن الحسين المهراني الأستاذ أبو منصور الواعظ» فاضل كبير محترم» من بيت العلم والقراءة 
والحديث» روى عن جده؛ توفي سنة (/41 54ه). المتتخب من تاريخ نيسابور (ص: /650) 

00 انظر مثله في تفسير الثعلبي (8/ 3557).» والهداية لمكي (0/ 07”50577). 

() في المطبوع: «يوسف». 








]/5 /*[ 


٠٠م‏ 5 0 
سورهة يوسقف 


والحاجّة هي أن يكون طيب النفس بدخولهم من أبواب متفرقة خوف العين. 
قال مجاهد: «الحاجة: خيفة العين»» وقاله ابن إسحاق27» وفي عبارتهما تجوّز» ونظير 
هذا الفعل أن رسول الله كك سد كوة في قبر بحجر وقال: (إن هذا لا يغني شيئاً ولكنه 
تطييب لنفس الحى)7". 

قال القاضي أبو محمد: وقوله عندي: #مّا كات يعْنٍ عَنْهُ م من أله من سَىْءٍ # 
معناه: ما يرد عنهم قَدَرأَء لأنه لو قضي أن تصيبهم عين لأصابتهم مفترقين أو مجتمعين» 
وإنما طمع يعقوب أن تصادف وصيته [قدر السلامة» فوصى وقضى بذلك حاجته في 
نفسه في أن يتنعم برجائه أن تصادف]7" القدر في سلامتهم. 

ثم أثنى الله عز وجل على يعقوب بأنه لقن ما علمه الله من هذا المعنى» واندرج 
غير ذلك في العموم, وقال إن أكثر الناس ليس كذلكء وقيل: «معناه: إنه لعامل بما 
غلّمناهاء قاله قنادت وقال سفيان: المن لآ يعمل لأ يكون غالب ). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يعطيه اللفظء أمَا إنه صحيح في نفسه يرجحه 
المعنى» وما تقتضيه منزلة يعقوب عليه السلام. 

قال ]بؤحاقي قرا العم : (لذّو عل مماهانعاة) *#ويبصمل أن يكرن جواب: 
4319 فى هذه الأآيةميخزوقا مقدرك قو يشير عن مغر لى اند فقا كات زقى #الآية. 

با مامز عي 


وقوله تعالى: # وَلَمًَا / دَحَلُواْ عل يوست # الآية» المعنى: أنه لما دخل إخوة 


)١(‏ تفسير الطبري (1717/15 178)» وتفسير ابن أبي حاتم (1/ »)7١179‏ ومعاني القرآن للنحاس 
26/6 

(0) لم أقف عليه. 

() سقط من الأصلء وفي أحمد”: اتصادف وصيته القدر). 

(:) القولان في تفسير الطبري (22378/15)» والأول في تفسير ابن أبي حاتم (1/ ))75117١‏ وتفسير 
الماوردي (”/ .)5١‏ 

(5) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (5/ 5199). 








الآيات )170-١١(‏ أده 


يوسف عليه ورأى أخاه شكر ذلك لهم -على ما روي -وضم إليه أخاه وآواه إلى نفسه. 
ومن هذه الكتلمة: المأوس وكان يادي شقيق يوست فاواة: 

وصورة ذلك على ما روي عن ابن إسحاق وغيره _: «أن يوسف عليه السلام 
أمر صاحب ضيافته أن ينزلهم رجلين رجلين» فبقي يامين وحده فقال يوسف: أنا أنزل 
هذا مع نفسي» ففعل وبات عنده» وقال له: لإِفِّ أَأ آَخُوكَ 4). 

واختلف المتأولون في هذا اللفظ» فقال ابن إسحاق وغيره: «أخبره بأنه أخوه 

حقيقة واستكتمه؛ وقال له: لا تبال بكل ما تراه من المكروه في تحيلي في أخذك منهم)7". 

وعلى هذا التأويل يحتمل أن يشير بقوله: #يمًا كانوأيعَمَلُوَ 4 إلى مايعمله 
فتيان يوسف من أمر السقاية ونحو ذلك» ويحتمل أن يشير إلى ما عمله الإخوة قديماً. 

وقال وهب بن منبه: (إنما أخبره أنه أخوه في الود مقام أخيه الذاهبء ولم يكشف 
إليه الأمرء بل تركه تجوز عليه الحيلة كسائر إخوته)”". 

و '#تَبْتيس *: تفتعل من البؤسء أي : لاتحزن ولا تهتم» وهكذا عبر المفسرون. 

قوله عز وجل: #قَلَمَا جَهرَه هم يجَهَازِهِمَ جَمَلَ أَلِسَقَايََ في يَعْلٍ اح هم دن رون 
تتا الير إتك ادر 29 لوا دلوا متهم مادا متقذوت: 07 الوا تققد 
سو لك ولص جه ف تيي نأي َيه عية (2) قَانوا ناليد نشم ماعنا 
لقيد ف الأض وها كا سَرِفِيك(9) َالْوأَهُمَا روه إن ثم كدزيين 10 تالو جرزة 
من ود في ا كَدلِكَ يَحَرِى الطلدلييت (4)0. 

هذا من الكيد الذي يسره الله ليوسف عليه السلام» وذلك أنه كان في دين يعقوب أن 
يُستعبد السارق» وكان في دين مصر أن يضرب ويضعف عليه الغرم؛ فعلم يوسف أن إخوته 


-لثقتهم ببراءة ساحتهم_سيّدُعون في السرقة إلى حكمهم» فتحيل لذلك» واستسهل الأمر 


2000 تفسير الطبري ١159 /١17(‏ )» وتفسير ابن أبي حاتم (1/ »)7117١‏ وتفسير الماوردي (7/ ))١‏ بتصرف. 
(0) تفسير الطبري »)17١ /١5(‏ وتفسير الثعلبي (718/6)) بتصرف. 








> مه سورة يو سف 
3-4 رو 


- على ما فيه من رمي أبرياء بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام؛ وعليهم_لما 
علم في ذلك من الصلاح في الآجل» وبوحي لا محالة وإرادة من الله محنتهم بذلك» هذا 
تأويل قوم» ويقويه قوله تعالى: كلك كِذَنا لِيوسُفَ # [يوسف: 76]. 

وقيل: إنما أوحي إلى يوسف أن يجعل السقاية فقطء ثم إن حافظها فقدهاء فنادى 
برأيه على ما ظهر إليه» ورجحه الطبري""'» وتفتيش الأوعية يرد عليه» وقيل: إنهم لما 
رات ع و يا ير عار عر ساي اضرا لالرا ونه 
سَرَهَ أ م من تل وقوله: جَمَلَ # أي: بأمره حَدَمتّه وفتيائه. 

وقرأًابن مسعود: (وجعل) بزيادة واو7") 

ولآَلِسَقَايَةَ #: الإناء الذي به يشرب الملكء وبه كان يكيل الطعام للناس» هكذا 
تن جمهوو الشسرية ابن عباس" والحسيه ومجاهد والفعاك وابه وي 

قال القاضي أبو محمد: وفي كتب من حرّر أمرها أنها شكل له رأسان ويصل 
بينهما مقبض تمسك الأيدي فيه فيكال الطعام بالرأس الواحد ويشرب بالرأس الثاني أو 
بهماء فيشبه أن تكون لشرب أضياف الملك وفي أطعمته الجميلة التي يحتاج فيها إلى 
عظيم الأواني» وقال سعيد بن جبير: الصّواع مثل المكوك الفارسي»ء وكان إناء يوسف 
الذي يشرب فيه» وكان إلى الطول ما هوء قال: وحدثني ابن عباس أنه كان للعباس مثله 
يشرب به في الجاهلية!*. 


.)١191* /15( راجع تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهيى شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (١1//١١)»؛‏ وتفسير الكشاف (7/ .)49٠‏ 

(7) أخرجه الطبري )١1165157(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه ابن 
أبي حاتم )١17/817(‏ من طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به» وبشر بن عمارة ضعيف. 

(4) تفسير الطبري /١15(‏ 11/7)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ .)711/١‏ 

(5) أخرجه الطبري )١198786(‏ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح. 








الآيات )17/5-1١١(‏ اه 


قال القاضي أبو محمد: وقال ابن جبير أيضاً: الصواع: المكوك الفارسي الذي يلتقي 
طرفاه» كانت تشرب فيه الأعاجه"'» وروي أنها كانت من فضة» وهذا قول الجمهور. 
وروي أنها كانت من ذهب. قال الزجاج: وقيل: كان من مَسك7"). 
قال القاضي أبو محمد: وقد روي هذا بفتح الميم. 
وقيل: كان يشبه الطاس» وقيل: من نحاسء قاله ابن عباس أيضاً”"» ولعزة الطعام 
و 0 5 الى ا قاة 
في تلك الأعوام قصر كيلها على ذلك الإناء. وكان هذا الجَعل بغير علم من يامين» قاله 
البيري 3 وهوالظاهر. 
فلما فصلت العير بأوقارها وخرجت من مصر_فيما روي» وقالت فرقة: بل قبل 
وفخاطة الع فهر زه والحراد أرنابهاء وإئما المرادة ابهها الفافلة أى الرفقة, 
وقال مجاهد: كانت دوابهم حميراً”»» ووصفهم بالسرقة من حيث سرق في 
الظاهر أحدهمء وهذا كما تقول: بنو فلان قتلوا فلانا وإنما قتله أحدهم. 
فلما سمع إخوة يوسف هذه المقالة أقبلوا عليهم وساءهم أن يُرموا بهذه المنقبة» 
وقالوا: #مَّادا تَفْقِدُوت 4 ليقع التفتيش فتظهرٌ براءتهم؛ ولم يلوذوا بالإنكار من أول. 
)١(‏ انظر أقوال ابن جبير في تفسير الطبري /١7(‏ 175)» وتفسير ابن ابي حاتم (ا/ 711/7). 
20 الذي في معاني القرآن وإعرابه له: «مس»» قال المحقق: «لعله من ماس» وربما من ميس» وهو 
شجر عظيم». اه والمسك: الجلد. 
(*) أخرجه الطبري )١4675(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» عن صدقة بن عباد» عن أبيه» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وصدقة بن عباد بن نشيط الأسدي ترجم له البخاري في التاريخ الكبير 
(73917/5).» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ “477 )» وابن حبان في الثقات (8/ 7١‏ *) ولم 
يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
(5) انظر تفسير الطبري »)١0/5 /١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 7110/7). 


(6) تفسير الطبري (175/15)» وتفسير ابن أبي حاتم (321177/0))» وتفسير الثعلبي (ه/ 01 
بتصرف يسير. 
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بل سألوا إكمال الدعوى عسى أن يكون فيها ما تبطل به» فلا يحتاج إلى خصام. 

وقرأ أبوعبد الرحمن: (تفقِدون) بضم التاء2"0» وضعفها أبو حاتم. 

© قَالُوا تَفْهدُ صَوَاعَ أَلّمَلِكِ4: وهو المكيال» وهو السقاية» رسمه أولاً يإحدى 
جهتيه وآخرا بالثانية. 

وقرأ جمهور الناس: ##صَوَاَ * بضم الصاد وبألف. 

وقرأ أبو حيوة: (صواع) بكسر الصاد وبألف2. 

وقرأ أبو هريرة ومجاهد: (صاع الملك) بفتح الصاد دون واو. 

وقرأ عبد الله بن عون”": (صوع) بضم الصاد. 

وقرأ أبو رجاء (صَوْع)”*'» وهذه لغة في المكيالء قاله أبو الفتح وغيره. 

تواتك نيذه السام ود 


وقال أبوعبيد: يؤنث الصواع من حيث سمي سقاية» ويذكر من حيث هو صاع”"". 


وقرأ يحيى بن يَعْمَّر: (صوغ) بالغين منقوطة» وهذا على أنه الشيء المصوغ 
للملك على ما روي أنه كان من ذهب أو من فضة» فهو مصدر سمي به» ورويت هذه 
القراءة عن أبي رجاءء قال أبو حاتم: وق رأ سعيد بن جبير والحسن: (صُواغ) بضم الصاد 
وألف وغين معجمة"'. 
)١(‏ وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ(ص: 254» وانظر تضعيف أبي حاتم في البحر المحيط (5/ 707). 
(؟) وهي شاذة» لم أجدها له إلا في البحر المحيط (5/ 0707 وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 
4») لأبي البرهسم. 
() في المطبوع ونور العثمانية وأحمد: «عوف». 
0( وكلها شاذة» انظر هذه القراءات الثلاث مع التوجيه في المحتسب 57/١(‏ ؟')» وبعضها في مختصر 
الشواذ(ص: 59). 
(5) المخصص (ه/ ه©5١).‏ 
(7) وهما شاذتان» انظر الأولى في المحتسب ))7457/١(‏ ومع الثانية في مختصر الشواذ (ص: 59). 








الآيات )17/6-١١(‏ ونه 


وقوله: #وَلِمَن جَآهَ بو حمل بَعِيرٍ #. أي: لمن دل على سارقه وفضحه وجبر 
الصواع [على الملك]7"', وعدا ع وقوله: #وأنأيهء رَعيمٌ # حمالة» وذلك أنه لما 
كان الطعام لا يوجد إلا عند الملك فُهم من المؤذن أنه إنما جعل عن غيره» فلخوفه ألا 
يوثق بهذه الجعالة-إذ هي عن الغير- تحمل هو بذلك. 

قال مجاهد:/ «الزَّعِيم هو المؤذّن الذي قال: أُيتُهَا الْعِينُ270. 

والزعيم: الضامن في كلام العرب» ويسمى الرئيس زعيماًء لأنه يتضمن حوائج 
الناس. 

وقوله: # فَالُواْ تس الآية» روي: أن إخوة يوسف كانوا ردوا البضاعة 
الموجودة في الرحال وتحرجوا من أخذ الطعام بلا ثمن» فلذلك قالوا: #لْمَدٌ عَلِمَثُم # 
أي الس و مرو وروي أنهم كانوا قد اشتهروا في مصر بصلاح وتعفف». 
وكانوا يجعلون الأَكِمَّةَ في أفواه إبلهم لثلا تنال زرع الناس» فلذلك قالوا: لقد علمتم 
ما جتنا لفساد وما نحن أهل سرقة7". 

والتاء في تأ بدل من واوء كما أبدلت في تراث”؟» وفي التوراة» وفي 
التخمة» ولا تدخل التاء في القَسَّم إلا في المكتوبة من بين أسماء الله تعالى» 1لا في غير 
ذلك]”*؛ لا تقول: تالرحمن ولا تالرحيم. 

وقوله تعالى: # فَالْوأْهَمَا روه 4 الآية» قال فتيان يوسف: فما جزاء السارق إن 
كِمْرَ كذِبنَ4 في قولكم: #ومًا ها سَرِقِينَ4؟ فقال إخوة يوسف: جزاء السارق 
والحكم الذي تتضمنه هذه الألفاظ #من ود فى رَحَلِه- فَهِوَ جَرَؤُه 04 ف جَروُه 4 الأول 


)١(‏ زيادة من المطبوع وأحمد". 

000 تفسير الطبري /١15(‏ /17)» تفسير ابن أبي حاتم (/9/ 711/5). 
() معاني القرآن للنحاس (50//9 4). 

(:) فى نجيبويه: (١ترب»»‏ وفى نور العثمانية: (من قات». 

6 في تسجيبويه وقررالعشماية: (وغير ذلك»» وفي أحمد": «(وغيرها ). 


1ك /الا] 
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يلوس لسر مجو 


مبتداً و#من # مبتدأ ثان2'7 أو هي شرط أو بمعنى الذيء وقوله: #فهو جراؤة. #: خبر 
#مّن * والجملة خبر قوله: جَراؤٌهٌ الأول» والضمير في #أَالْواجَروُه © للسارق. 

ويصح أن تكون من #4 خبراً على أن المعنى: جزاء السارق من وجد في رحله: 
والضمير في رحله عائد على #مّن 2# ويكون قوله: #فهو جَرَؤُه * زيادة بيان وتأكيد, 
وليس هذا الموضع-عندي_من مواضع إبراز الضمير على ما ذهب إليه بعض المفسرين. 

ويحتمل أن يكون التقدير: جزاؤه استرقاق من وجد في رحلهه ثم يؤكّد بقوله: 
#فَهُوَ جِرَزَهْ #» وقولهم هذا قول من لم يسترب بنفسه. لأنهم التزموا إرقاق من وجد 
في رحله؛ وهذا أكثر من موجب شرعهم, إذ حق شرعهم أن لا يؤخذ إلا من صحت 
سرقته» وأمرٌ يامين في السقاية كان محتملاًء لكنهم التزموا أن من وجد في رحله فهو 
مأخوذ على أنه سارق» وقولهم: لكَدَلِكَ يَحزِى الطَدلويت4: أي: هذه ستتنا وديننا في 
أهل السرقة: أن يتملك السارق كما تملك هو الشيء المسروق. 

قال القاضي أبو محمد: وحكى بعض الناس: أن هذا الحكم كان في أول الإسلام 
ثم نسخ بالقطع”""» وهذا ضعيف. ما كان قط فيما علمت. 


وحكى الزهراوي عن السدي: أن حكمهم إنما كان أن يستخدم السارق على 
رن 
فنه 0 


آذآ ته مه رسع واه 2 صمح سس جح سر سر سر 


قوله عز وجل: ل ديهم قَلَ و م أسْتَحْرْجَهَا ين وعَلِ أَخِيه 
كنك كذنا ليوسْف 3 0516 ناخد لعافو دن المزك 


عن كما وََوَقَّ حكُلٌ ذى عِلَرِ عَليِءٌ (405. 


لَك أن سآ و رفع دَبَحََتِ حَنتٍ 


)١(‏ من المطبوع وأحمد". 
(0) لم أقف على من قال بهذا القول» وانظر: أحكام القرآن للجصاص .)79١/5(‏ 
[(49 أحكام القرآن للجصاص .)”9١/5(‏ 








آية (5/ا) /امثه 
بدؤه أيضاً من أوعيتهم تمكين للحيلة وإبعاد لظهور أنها حيلة. 
وقرأجمهور الناس: #أوعَآءِ © بكسر الواو. 
[وقراً الحسن: (وعاء) بضمهاء وقرأ ابن جبير: (إعاء) مهمزة بدل الواو]""'» وذلك 
شائع في الواو المكسورة» وهو أكثر في المضمومة» وقد جاء من المفتوحة: «أحد) في ا(وحد). 
وأضناق الشاتعالى الكيد إلن ضطيره لبنا أخرج القذة الذي اناه بهالبوس ف عل اعد 
مُخْرّجَ ما هو في اعتياد الناس كيدٌ وقال السدي والضحاك: #كِرَنا © معناه: صنعنا”"؟. 
و#دين أَلْمَلِكِ # فسره ابن عباس بسلطانه”"» وفسره قتادة بالقضاء والحكم”"*). 
قال القاضي أبو محمد: وهذا متقارب. والاستثناء في هذه الآية حكاية حال» 
التقدير: إلا إن شاء الله ما وقع من هذه الحيلة» ويحتمل أن يقدر أنه تسئن لما قرر النفي. 
وقرأ الجمهور: لأمَرْكُمُ 4 على ضمير المعظم ولإنّعَآه4 كذلك. 
وقرأ الحسن وعيسى ويعقوب بالياء'”» أي: الله تعالى. 
وقرأ أبوعمرو ونافع وأهل المدينة: #درجات من بإضافة الدرجات إلى #مَنْ». 


وقرأعاصم وابن محيصن: #دَرَبَحَنتٍ من # بتنوين الدرجات"2. 


))75١١ ساقط من الحمزوية» وكلا القراءتين شاذة» انظر الأولى في إعراب القرآن للنحاس (؟/‎ )١( 
.)"4///١( والثانية في المحتسب‎ 

(؟) تفسير الطبري »)١8 /١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/9/ 711/5). 

() أخرجه الطبري ))١11510(‏ وابن أبي حاتم )١١1475(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما به. 

(:) تفسير الطبري »)188/١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (7115/1)» وتفسير الماوردي (9/ 554). 

(5) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (2759457/57): وعزاها للباقين في البحر المحيط (0701//5. 

(5) وهما سبعيتانء الثانية للكوفيين» والآولى للباقين» كما في التيسير (ص: »23١4‏ وموافقة ابن 
محيصن في تفسير الثعلبي (15577/5). 
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وقرأ الجمهور: وَمَوَقَ كل ذى عأ عِلِيممٌ 4» وقرأ ابن مسعود (وفوق كل ذي 
عالم)7". 

والمعنى أن البشر في العلم درجات, فكل عالم فلا بد من أعلم منه» فإما من البشر وإما 
الله عز وجل» وأما على قراءة ابن مسعود فقيل: (ذِي) زائدة» وقيل: (عالم) مصدر كالباطل. 

وروي أن المفتش كان إذا فرغ من رحل رجل فلم يجد فيه شيئاً استغفر الله عز 
وجل تائباً من فعله ذلك؛ وظاهر كلام قتادة وغيره: أن المستغفر كان يوسف. لأنه كان 
يفتشهم ويعلم أين الصواع حتى فرغ منهم وانتهى إلى رحل بنيامين فقال: ما أظن هذا 
الفتى رضي بهذاء ولا أخذ شيئا فقال له إخوته: والله لا تبرح حتى تفتشه فهو أطيب 
لنفسك ونفوسناء ففتش حينئذ فأخرج السقاية”"). 

وهذا التفتيش من يوسف يقتضي أن المؤذن إنما سرّقهم برأيه» فإنما يقال: إن 
جميع ذلك كان بأمر الله تعالى» ويقوي ذلك قوله: # كِدََا #. وكيف لا يكون برأي 
يوسف وهو مضطر في محاولته إلى أن يلزمهم حكم السرقة له أخذ أخيه. 

والضمير في قوله: #أسَسَحَرَجَهَا # عائد على السَّقايّة» ويحتمل أن يعود على السرقة. 

وروي أن إخوة يوسف لما رأوا ذلك قالوا: يا بنيامين بن راحيل» قبحك الله 
ولدت أمك أخوين لصّينء كيف سرقت هذه السقاية؟ فرفع يديه إلى السماء وقال: والله 
ما فعلت» فقالوا له: فمن وضعها في رحلك؟ قال: الذي وضع البضاعة في رحالكم. 

وما ذكرناه من المعنى في قوله: #وَفَوْقَ كل ذى ولو ءَاِيِمٌ 4 هو قول الحسن 
وقنادة("» وقد روي عن ابن عباس 9 ). 


.0"45/١( وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 42١185 /١5(‏ بتصرف. 

(7) تفسير الطبري ))١4 /1١5(‏ وتفسير التعلبي (8/ 47 ؟). 

(4) أخرجه الطبري (15/ )١197‏ من طريق: إسرائيل» عن سالم» عن عكرمة» عن ابن عباس. ولا أدري 
من سالم هذا. 








آية (/ا/ا) احليكن 
رجل ممن حضرء وقال: «الحمد لله وَقَوْقّ كُلَ ؤي عِلّم عَلِيةٌ»» وقال ابن عباس: «بئس 
ما قلتء إنما العليم الله» وهو فوق كل ذي علم)7). 

قال القاضي أبو محمد: فبين هذا وبين قول الحسن فرق. 

قوله عز وجل: # َالْوا إن يَسْيِفَ فَقَدْ سَرَقَت أخ له من قبل فَأسَرَهَا بِوَسْفُ في 

سد وَلَمْ يدها ال كال اشر كد تك و لم يمَاتصِفُوت (4)0. 

الفجيو في # مَالْوا 4 لإخوة يوسفء والأخ الذي أشاروا إليه هو يوسف. 
ونكروه تحقيراً للأمر, إذ كان / مما لا علم للحاضرين به : ثم ألصقوه ببنيامين» إذ كان 
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ويحتمل قولهم : إن يَسرقٌ فَقَد مَرَقَ أَمْ ين كل ماريب 

أحدهما: أنهم حققوا السرقة في جانب يامين ويوسف عليهما السلام» بحسب 
ا ل 
كان قد سرقء فهذا من الإخوة إنحاء على ابني راحيل: يوسف ويامين 

ال 0 
مظنونة» كأنهم قالوا: إن كان هذا الذي رمي به يامين حقّاً في نفسه فالذي رمي به يوسف 
قبل حق إذاً» وكأن قصة يوسف والظن به قوي عندهم بما("© ظهر في جهة يامين. 

وقال بعض المفسرين: التقدير: فقد قيل عن يوسف إنه سرق» ونحو هذا من 
الأقوال التى لا ينطبق معناها على لفظ الآية. 


)01( ضعيف»ء أخرجه الطبري )١19١/١7(‏ من طريق: عبد الأعلى الثعلبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. وأحاديث عبد الأعلى هذا اضطرب فيمن أخذهاء وهو ضعيف. 
(؟) في المطبوع وأحمد” بدل بما: «أقوى مما». 


"/ ملا 
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وهذه الأقوال منهم عليهم السلام إنما كانت بحسب الظاهر وموجب الحكم في 
النازلتين» فلم يقعو 7" في غيبة ليوسف. وإنما قصدوا الإخبار بأمر جرى ليزول بعض 
المعرة عنهم؛ ويختص بها هذان الشقيقان. 

وأما ما روي في سرقة يوسف فثلاثة وجوه: الجمهور منها على أن عمته كانت 
ربته» فلما شب أراد يعقوب أخذه منهاء فولعت به وأشفقت من فراقه» فأخذت منطقة 
إسحاق ‏ وكانت متوارثة عندهم ‏ فَمَنْطَقَته9"' بها من تحت ثيابه» ثم صاحت وقالت: 
إني قد فقدت المنطقة ويوسف قد خرج بهاء ففتشت فوجدت عنده؛ فاسترقته- حسبما 
كان في شرعه ‏ وبقي عندها حتى ماتت فصار عند أبيه. 

وقال ابن إدريس عن أبيه”": «إنما أكل بنو يعقوب طعاماً فأخذ يوسف عَرْقَاً 
فخبأه» فرموه لذلك بالسرقة)!24. 


وكال شعيد ين ضيرع لدادة: نما أمزته أمه ارق ضينما لأببهاء قير قا وكير 
وكان للك يجفا ومن غير ا للمكرة [ذوموة ذلك الس ]00 

وفي كتاب الزجاج: «أنه كان صنم ذهب)”2. 

والضمير في قوله: لأمَأَمَرّهًا > عائد يراد به الحزة التي حدثت في نفس يوسف7) 


)١(‏ هكذا: من نجيبويه» وفي الحمزوية: «يعينوا» وفي الأصل والمطبوع: «يعنوا». 

(؟) في الأصل وأحمد ونور العثمانية ونجيبويه: «فنطقته). 

() ابن إدريس هو أبو محمدء عبد الله بن إدريس الأودي الكوفيء ثقة» فقيه» عابد» من الثامنة» توفي سنة 
(؟19ه). المعجم الصغير لرواة الطبري (؟/ 20748 وأبوه هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
الأودي» ثقة من السابعة. المعجم الصغير لرواة الطبري (7”/ .079٠‏ 

(4) تفسير الطبري »)١95/١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 111/8) بتصرف. 

(5) ساقط من المطبوع» وانظر: تفسير الطبري )١115 /١15(‏ بتصرف. 

(5) انظر: معانى القرآن وإعرابه له ("/ .)١77‏ 

(0) (يوسف») من المطبوع ونور العثمانية وأحمد. وفي باقي النسخ: «يعقوب». وهو خطأ. انظر: 
البحر المحيط (5/ 30/8). 








آية (لالا) ااه 
من قولهم؛ والكلام يتضمنهاء وهذا كما تضمن الكلام الضمير الذي في قول حاتم: 
تَعمْرك مَايُغْنِي الثْرَمُ عَنِ الْمَتى إِذَاحَشْرَجَتْيَوْماوَضَاقَ بها الصَّدْدةا) 

وهذا كقوله تعالى: « فورض ديت مكترايز بتر تا ف غاخة 
نهد وص روات ريلك مِنْ بِعَدِها لَعَمُورُ تَحيِمرٌ #* [النحل: ]٠١١‏ فهي مراد بها 
الحالة المتحصلة من هذه الأفعال [المذكورة في الآية](". 

وقال قوم: أسرّ المجازاة» وقال قوم: أسرّ الحجة, وما قدمناه أليق. 

8 ابه اضيا زقامين بوسقا شعي 0 

وقوله:#أَنَشُمٌ سر َحكَانًا #الآية» الظاهر منه أنه قالها إفصاحاًء فكأنه أسر لهم 
كراهيةً مقالتهم ثم تجهمهم بقوله: #أنَثُمٌ تر مَحكَانًا 4 أي: لسوء أفعالكم. والله 
يعلم إن كان ما وصفتموه حقّاًء وفي اللفظ إشارة إلى تكذيبهم؛ ومما يقوي هذا عندي 
أنهم تركوا الشفاعة بأنفسهم وعدلوا إلى الشفاعة بالشيخ. 

وقالت فرقة ‏ وهو ظاهر كلام ابن عباس -: لم يقل يوسف هذا الكلام إلا في 
لحتو انها هو كتير اللى السرقي انيج 

أي: هذه المقالة هي التي أسرء فكأن المراد: قال في نفسه: #أنْشّمٌ 4 وذكر 
الطبريى هنا قصصا الختصارءة آنه لها ابتيعرجت السقاية من ربعا يامين قال إخوت: 
يا بني راحيل» ألا يزال البلاء ينالنا من جهتكم؟ فقال يامين: بل بنو راحيل ينالهم البلاء 


)١(‏ انظر عزوه له في جمهرة اللغة (؟/ 22٠١75‏ وتهذيب اللغة (9/ 85)» والعقد الفريد /١(‏ 45 ؟)» 
وأمالي الزجاجي (ص: 07 

(0) زيادة من المطبوع. 

() وهي شاذة؛ انظر: الشواذ للكرماني (ص: »))355٠‏ والبحر المحيط .)7١9/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري ».)١1508(‏ وابن أبي حاتم )١11481729(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


[الطويل] 








"اه سورة يو سف 


3-34 رو 


منكم: ذهبتم بأخي فأهلكتموه» ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في 
رحالكم. فقالوا: لا تذكر الدراهم لثلا نؤخذ بها. ثم دخلوا على يوسف فأخذ الصواع 
فنقره فطنء فقال: إنه يخبر أنكم ذهبتم بأخ لكم فبعتموه؛ فسجد يامين وقال: أيها العزيز 
سل ضواعك هذا يخبرك باليحق 3 

قال القاضي أبو محمد: ونحو هذا من القصص الذي آثرنا اختصاره. 

وروي أن روبيل غضب ووقف شعره حتى خرج من ثيابه» فأمر يوسف بنيّاً له 

فمسه. فسكن غضبه» فقال روبيل: لقد مسني أحد من ولد يعقوب. ثم إنهم تشاوروا 
في محاربة يوسف - وكانوا أهل قوة لا يداتّون في ذلك - فلما أحس يوسف بذلك قام 
إلى روبيل فلببه وصرعه, فرأوا من قوته ما استعظموه عند ذلك وقالوا: قَالوا يتاي 
لْصَزِرُ # [يوسف: 88]. 
لكايه العرث 1 ل تناكو مهد مدنا مكلك 

أن 


إِنَّا نك من المخييم قَالَ ماد ألنّهِ أن ب لس وَإِنَ !د 


يموت (2) ليا تند أملة قث ك1 سيوف ألم تنك نك 3 
د د بوتا لله وين َل مادم في رشق فلن بلاس حي أده 
2 ريخ أل وغ عد فكو )4. 

خاطبوه باسم الْعَزِيز إذ كان في تلك الخطة”" بعزل الأول أو موته على ما روي 
في ذلك 

وقولهم: ل#قَحُدُ حدما مَحكَائَُه 4 يحتمل أن يكون مجازاً وهم يعلمون أنه لا 
يضم أحيد حر ليُسترق بدال من أحكمنت السئة ره وإنما هذا كماة تقول لمن تكره فعله: 


.)25٠١ /١5( راجع تفسير الطبري‎ )١( 
في المطبوع: «اللحظة».‎ )( 








الآيات )8١-1/8(‏ اه 


اقتلني ولا تفعل كذا وكذاء وأنت لا تريد أن يقتلك» ولكنك تبالغ في استنزاله» وعلى 
هذا يتجه قول يوسف: #معَادَ أَللّهِ © لأنه تعوذ من غير جائز. 


آ هآآ َه 
2 


ويحتمل أن يكون قولهم: #فَخَد أحدنا مَكَائه حقيقة» وبعيدٌ عليهم ‏ وهم 
أنبياء ‏ أن يريدوا استرقاق حرء فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الحمالة» أي: خذ أحدنا 
حتى ينصرف إليك صاحبكء ومقصدهم بذلك أن يصل يامين إلى أبيه» ويعرف يعقوب 
جلية الأمره فمّنع يوسفٌ عليه السلام من ذلكء إذ الحمالة في الحدود ونحوها لمعنى 
إحضار المضمون فقط جائزةٌ مع التراضيء غيرٌ لازمة إذا أبى الطالب27: وأما الحمالة في 
مثل ذلك على أن يلزم الحميلٌ ما كان يلزم المضمونّ من عقوبة فلا يجوز ذلك إجماعا”"2. 
وفي الواضحة: أن الحمالة بالوجه فقط في جميع الحدود جائزة إلا في النفس(". 

وقولهم: #إإنّا نك / مِنَّاَلْمُْحْسِِيتَ #: يحتمل أن يريدوا وصفه بما رأوه من 
إحسانه في جميع أفعاله معهم ومع غيرهم» ويحتمل أن يريدوا: إنا نرى لك إحساناً 
علينا فى هذه اليد إن أسديتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق7؟. 

و'#مَعَادَ # نصب على المصدرء ولا يجوز إظهار الفعل معه. 

والظلم في قوله: #لَظدلِمُوت # على حقيقته» إذ هو وضع الشيء في غير 
موضعه. وذكر الطبري أنه روي أن يوسف لما أيأسهم بلفظه هذاء قال لهم: إذا أتيتم 
أباكم فاقرؤوا عليه السلام» وقولوا له: إن ملك مصر يدعو لك ألا تموت حتى ترى 
ولدك يوسف. ليعلم أن في أرض مصر صدّيقين مثله. 
)١(‏ هذا قول للحنفية في حاشية ابن عابدين (5/ 08 ”7)» والهداية (/ 1/7 07/4 والشافعية في حاشية 

.)385 /١( الباجوري‎ 

(0) لم أقف على من نقل هذا الإجماع في المسألة؛ كما لم أجد من قال بخلافه من العلماء. 
(*) انظر ما نسبه لابن حبيب في: البيان والتحصيل .)0"79/١١(‏ 


(5:) تفسير الطبري »))7١7/15(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 27١1١‏ وتفسير الماوردي (55/7) بتصرف. 
(45) تفسير الطبري »)7١7/١17(‏ بتصرف. 


[*/ 9/ا] 








:١ه‏ سورة يوسف 


وقوله : # فَلَمًا اسَبَيعَسُوا مِنْهَ # الآية» يقال: كن وانشاسن يمعي واعده كها 
يقال: سخر واستسخرء ومنه قوله تعالى: #سسَسسَحْرُونَ # [الصافات: ]١4‏ وكما يقال: 
عجب واستعجب» ومنه قول أوش ين حجر : 


[الطويل] وتنيب هنا تزئ ين أناننا .ول وبق لعزت ل ةا 


ال 0 
عفان مم ًُ و 
[الرجز] واشت قف وللشياب 0 


وهذه قراءة الجمهورء وقرأ ابن كثير: #استأيسوا» و#لا تأيسوا» و«ؤلا يأيس * 
و#إحتى إذا استأيس الرسل 74"» أصله استأيسوا استفعلوا من أيس_-على قلب الفعل 
من يئس إلى أيسء وليس هذا كجذب وجبذء بل هذان أصلان والأول قلب» دل على 
ل ري ار 


وقوله 2 خََلصوأ يتا معناه : انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضاء والنجي 
لفط يصق يدبو لقعو واعيذا كان أر ماف أن مها أن متدرا كيو متل عد 


وعدل» وجمعه أنجية» قال لبيد: 
بتر عه - ع - ء- 
[الكامل] وشَهدتٌ أنْجِيّةَ الأفاقة عالِياً كعبي وأزدافٌ المُلوك شهود9) 
و#كبره ؛ قال مجاهد : اهو شمعون؛ لأنه كان كبيرهم رأياً وتدبيراً وعلماًء وإن 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية ١7‏ من سورة البقرة» وفي نجيبويه: (يتزمزم). 

(؟) بلا نسبة في الزاهر للآنباري »)2١157/١(‏ وأمالي القالي /١(‏ 7”0)» وتهذيب اللغة ))5١8/1١(‏ 
والمخصص (1/5"). 

(") فهي سبعية من رواية البزي عنه كما في التيسير (ص: .)١79‏ 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن ١16 /١(‏ 07)» وتفسير الطبري 27١ 5 /١5(‏ وتهذيب اللغة (9/ 5809؟)» 








الآيات (8/طه-١٠86)‏ هاه 


كان روبيل أسنهم»”. وقال قتادة: «هوروبيل لأنه أسنهم»» وهذا أظهر ورجحه الطبري”". 

قال السدي: معنى الآية: وقال كبيرهم في العلم» وذكّرهم أخوهم الميئاق في 
قول يعقوب الَأ بوملا نخَاط بكي © [يوسف: 270]55. 

وقوله: #أما فرطتم يصح أن تكون #إما 4 صلة في الكلام لا موضع لها من 
الإعراب. 

ويصح أن تكون في موضع رفع بالابتداء والخبر قوله: في يُوَسّفٌ #. كذا قال 
ابول 0 

ولا يجوز أن يكون قوله: ومن تَلُ * متعلقاً ب#مَا فرطتم . 

قال القاضي أبو محمد: وإنما تكون على هذا مصدرية» التقدير: من قبل تف ريطكم 
في يوسف واقع أو مستقره وبهذا المقدر يتعلق قوله: ومن قل *. 

ويصح أن يكون في موضع نصب عطفاً على #أَرَكت4» التقدير: وتَعْلَّموا 
تفريطكم, أو: وتعلموا الذي فرطتم» فيصح على هذا الوجه أن يكون بمعنى الذي 
ويصح أن تكون مصدرية. 

وقوله: فَلَنْ أَبَسََالْأَرّضَ 4 أراد أرض القطر والموضع الذي ناله فيه المكروه 
المؤدي إلى سخط أبيه» والمقصد بهذا اللفظ التحريج على نفسه والتزام التضييق» كأنه 
سجن نفسه في ذلك القطر ليبلي عذراً. 

وقوله: أو حك اسل # لفظ عام بجميع ما يمكن أن يرده من القدر؛ كالموت أو 
النصرة وبلوغ الأمل وغير ذلكء وقال أبو صالح: أو يحكم الله لي بالسيف"). 
)١(‏ تفسير الطبري »)75١77/١15(‏ وتفسير ابن ابي حاتم (1/ »)71401١‏ وتفسير الماوردي (5177/9). 


(0) تفسير الطبري »273057/١15(‏ وانظر قول قتادة فيه» وفي تفسير ابن أبي حاتم (1/ ))5١1/0١‏ وتفسير 
الماوردي /اك). 

,2 تفسير الطبري ))7017/١57(‏ وتفسير ابن أبي زمنين .)09"1١ /١1(‏ 

(4) ليس في الحجة. فلعله في بعض مسائله الأخرى. 

للق تفسير الطبري :»)75١9/١15(‏ وتفسير الماوردي (51//7)» وتفسير الثعلبي (0/ 145 .)١‏ 











5 2 
سورهة يوسقف 


ونصب عم 4 بالعطف على #يَأَدَنَ * ويجوز أن تكون #أَوٌ» في هذا 


الموضع بمعنى إلا أن» كما تقول: لالؤمتك أو تقضيّني حقيء فتنصب على هذا 
#ككم > ب#أر4. 


وروي أنهم لما وصلوا إلى يعقوب بكى وقال: (يا يني ما تذهبون عني مرة إلا 
نقصتم: ذهبتم فنقصتم يوسفء, ثم ذهبتم فلقصتم شمعون حيث ارتهن» ذهبتم 
فنقصتم يامين وروبيل)7". 
قوله عز وجل: ل أرْجِعْوَإكَ بكم ففولوأ 
بم علنتاونا حك لد ده قب 
اونا يفوت (80) فلب 


َال بَلْ سَوَآتَ لَكُم أنفسكح أمرا 6ه لله أن يأتيق 
فم خيس اق ذوا لكل التشكية 4 


3 
1 
5 


الآمر بالرجوع قيل: هو من قول كبيرهم؛ وقيل: بل هو من قول يوسف لهم 
والآأول أظهر. 


وقرأ الجمهور: سَرَقَ # على تحقيق السرقة على يامين بحسي ظاهر الآمر. 


وقرأ ابن عباس وأبو رزين: (سَرّق) بضم السين وكسر الراء وتشديده””) 


وكأن هذه القراءة فيها لهم تحرٌّء ولم يقطعوا عليه بسرقة» وإنما أرادوا: جعل 
سارقاً بما ظهر من الحال» ورويت هذه القراءة عن الكسائى 


و3 ]لفاك :(إن ابناكويارن)بالالقة وهرين القاف 


ثم تحروا بعد على القراءتين في قولهم: #إوما سَبِدََآً إلا يما عَلِمَا# أي: 
)١(‏ تفسير الطبري .)750177/١15(‏ 


[هة وهي شاذة» انظر عزوها لهما ولرواية عن الكسائي في مختصر الشواذ (ص: 259 وليست من الطرق 
() وهى شاذة؛ انظر عزوها له فى البحر المحيط (5/ 0*97: والشواذ للكرمانى (ص: ١61؟)‏ 








الآيات )775-/1١(‏ /ااه 


وقولنا لك: #إرك أبْنَكَ سَرَقَّ4 إنما هي شهادة عندك بما علمناه من ظاهر ما جرى» 
والعلم في الغيب إلى الله» ليس في ذلك حفظناء هذا قول ابن إسحاق7). 

وقال ابن زيد: «قولهم: #ومَا سَبِدَتَآ إِلَّا يما عَلِمَمَا4 أرادوا به: وما شهدنا 
عند يوسف بأن السارق يُسترقٌ في شرعك إلا بما علمنا من ذلك #إوّما كُنًا إلْعَيبٍِ 
حَلفِظِينَ4 أن السرقة تُخرج من رحل أحدناء بل حسبنا أن ذلك لا يكون البتة» فشهدنا 
عدم نفية سألا بعليناة. 

وقرأ الحس: (وما شهدناعليه إلا بما غلمنا) يزيادة (غليه)70, 


ويحتمل قوله: #وّمًا كنا َم حَدفِظِينَ* أي: حين واثقناك؛ إنما قصدنا ألا 


يقع منا نحن في جهته شيء يكرهه؛ ولم نعلم الغيب في أنه سيأتي هو بما يوجب رقه. 


وروي أن معنى قولهم: ل#إِلْمَيّيِ # أي: الليل» والغيب: الليل بلغة حمير؟, 
فكأنهم قالوا: وما شهدنا عندك إلا بما علمناه من ظاهر حاله؛ وما كنا بالليل حافظين 


لما يقع من سرقته هو أو التدليس عليه» ثم استشهدوا بأهل القرية التي كانوا فيها وهي 
مصر» قاله ابن عبائين 9 وغيرة: وهذا مجاز» والمراد أهلها. 


مج سمس 


وكذلك قوله: #وَالْعِيرَ 4 هذا قول الجمهورء وهو الصحيح, وحكى أبو المعالي 
فى التلخيص عن بعض المتكلمين أنه قال: هذا من الحذف / وليس من المجازء قال: 
وإنما المجاز لفظة تستعار لغير ما هي له"2. 


)١(‏ تفسير الطبري »)35١١ /١7(‏ وتفسير الماوردي (7/ 5) بتصرف. 

(0) تفسير الطبري »)7١١ /١17(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/1/ »)75١17‏ وتفسير الماوردي (7/ 58)) بتصرف. 

(") شاذة» لم أجد أحداً ذكرها على أنها قراءة. 

(5) تفسير الطبري .)5١7/1١5(‏ 

(5) منقطعء أخرجه الطبري )١14547(‏ من طريق ابن جريجء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن 
جريج لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) انظر التلخيص لأبي المعالي /١(‏ 185). 


8١ /"[ 








6ه سورة يو سف 


قال القاضي أبو محمد: وحذف المضاف هو عين المجاز وعظمه. هذا مذهب 
سيبويه وغيره من أهل النظرء وليس كل حذف مجاز]”"2. 

ورجح أبو المعالي في هذه الآية «أنه مجازء وحكى أنه قول الجمهور أو نحو هذا)0". 

وقالت فرقة: بل أحالوه على سؤال الجمادات والبهائم حقيقة» ومن حيث هو 
نبي فلا يبعد أن تخبره بالحقيقة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وإن جوز فبعيد, والأول أقوىء وهنا كلام مقدر 
يقتضيه الظاهرء تقديره: فلما قالوا هذه المقالة لأبيهم قال: #أبَلْ سَوَلَتَ #» وهذا على 
أن يتصل كلام كبيرهم إلى هناء ومن يرى أن كلام كبيرهم تم في قوله: #إإرى أَبْتَكَ 
سَرَقّ ) فإنه يجعل الكلام تقديره: فلما رجعوا قالوا: #إرك أَبَنَكَ سَرَقَ الآية. 

والظاهر أن قوله: #بَل سَوَلتَ لَك أَنَفْحْكُح أَترك إنما هو ظن سيّى بهم كما كان 
في قصة يوسف قبلء فاتفق أن صدق ظنه هناك» ولم يتحقق هنا. 

وإمَوَتَ #امعنادة ؤينت وحيلك 7 وجعلعة سولا» والسول ها يكمناه الإتسان 
ويحرص عليه. 

وقوله: #هَصبِرجمِيلٌ #إما ابتداء وخبره: أمثل أو أولى» وحسن الابتداء بنكرة 
من حيث وصفت. 

وإما خبر ابتداء تقديره: فأمري أو شأني» أو: صبري صبر جميلء» وهذا أليق 
بالدكرة أن تكون خبراً. 

ومعنى وصفه بالجمال: أنه ليس فيه شكوى إلى بشرء ولا ضجرٌ بقضاء الله 


)١(‏ الكتاب لسيبويه :)75١7 /١(‏ وسماه: انّساع الكلام. 


)١(‏ انظر ما نسبه لأبي المعالي في: التلخيص /١(‏ 88-1486)» قال: وهو الجاري على وفق استعمال 
أهل اللغة. 
() في المطبوع: «خيلت»» وفي نور العثمانية وأحمد": احييت». 








الآيات (5/-25) 4ه 
تعالى» ثم ترجى عليه السلام من الله أن يجبرهم عليه وهم يوسف وري يامين وروبيل الذي 
لم يبرح الآأرضء ورجاؤه هذا من جهات: 

إحداها: الرؤيا التي رأى يوسف فكان يعقوب يتنظرها. 

والثائية: حْسَرٌ ظئه بالله تعالى فى كل حال 


والثالثة: ما أخبروه به عن مَلِك مصر أنه يدعو له برؤية ابنه» فوقع له من هنا 


تحسس ورجاء. 

والوصف بالعلم والإحكام لائق بما يرجوه من لقاء بنيه» وفيها تسليم لحكمة الله 
تعالى في جميع ما جرى عليه. 

قوله عز وجل: ْول نوكل يَتَأَسَقَ عل بوسفٌ وَابِضَتَ عَِنَاهُ يرت الخزد 


هو كيلع (8) الوأ تمه عَدْيَوا حك بشت عي تكزرت حاو تكزد يست 
لكيس 227 َلإنَمَآ فوأ بَقْوَحُرْفِلَ لله وََعَلَمْ و أنَهمَالاتحَلَمورت (408. 

المعنى: أنه لما ساء ظنه بهم ولم يصِدّق قولهم بل استراب به» وى نيه | 
زال بوجهه عنهم وجعل يتفجع ويتأسف. 

قال الحسن : خصت هذه الآمة بالاسترجاعء ألا ترى إلى قول يعقوب يا اش ”7 

قال القاضي أبو محمد: والمراد: يا أسفي» لكن هذه لغة من يردٌ ياء الإضافة أ 
نحو: يا غلاما ويا أبثاء ونادئ الأسف على معنى: خضب فهذا من أوقاتك: 

وقيل: قوله: يَتأَسَقَ 4 على جهة الندبة» وحَدَّف الهاء التي هي في الندبة علامة 
المبالغة في الحزن تجلداً منه عليه السلام؛ إذ كان قد ارتبط إلى الصبر الجميل. 

وقيل: قوله: 9# يَكأَسَقَ # نداء فيه استغاثة. 

قال القاضي أبو محمد: ولا يبعد أن يجتمع الاسترجاع ويا أَسَفْى لهذه الأمة 
وليعقوب عليه السلام. 


6 
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.)5١1//15( تفسير الطبري‎ )١( 








1 «*_ه سورة يوسف 


#وَبِيِضَّتٌ عَينَاهُ 4؛ أي من ملازمة البكاء الذي هو ثمرة الحزن. وروي أن 
يعقوت عليه السلام خوخ خرن سبعين تكلى» وأعطى ابجزمنة شهيد» وماساء ظنه بالل 
قطء رواه الحسن عن النبي يَكوا'). 

وقرأًابن عباس ومجاهد: (من الحَرّن) بفتح الحاء والزاي» وقرأ قتادة بضمهما”". 

وقرأ الجمهور بضم الحاء وسكون الزاي. 

مهو كظيم 4؛ بمعنى: كاظمء كما قال: #وَالْكظِيينَ الْمَيْك # [آل عمران: 
4 ووصف يعقوب بذلك لأنه لم يشكُ إلى أحد, وإنما كان يكمد في نفسه ويمسك 
همه في صدره؛ وكان يكظمه؛ أي: يرده إلى قلبه ولايرسله بالشكوى والغضب والضجر. 

وقال ناس: #كَظِيمٌ * بمعني : مكظوم. 

قال القاضي أبو محمد: وقد وصف الله تعالى يونس عليه السلام بمكظوم في 
قوله: لإدْنادَى وَهْوَمَكْظُوم4 [القلم: 48 ]» وهذا إنما يتجه على تقدير أنه مليء بحزنه» فكأنه 
كظم بثه في صدرهء وجري #كَظِيمٌ * على باب كاظم أبين. 

وفسر ناس الكظيم بالمكروب وبالمكمود, وذلك كله متقارب. 

وقال منذر بن سعيد: الأسف إذا كان من جهةٍ من هو أقل من الإنسان فهو 
غضبء ومنه قول الله تعالى: # فَلْمَّآ مَاسَفُوبًا أَنتَفَمْنًا مِتهُمّ # [الزخرف: 5ه] ومنه قول 
الرجل الذي ذهبت لخادمه الشاة من الغنم: فأسفت فلطمتها”"» وإذا كان من جهة لا 
يطيقها فهو حزن وهة”). 
)١(‏ ضعيف مرسلء أخرجه الطبري (191/14-191/18) بإسناد ضعيف»ء عن الحسن مرسلاً. 
(؟) وهي شاذة» انظر عزو الثانية في مختصر الشواذ (ص: 59)» ومع الأولى لمجاهد في الشواذ 

للكرماني (ص: .)36١‏ 


() في صحيح مسلم (/91017) بلفظ: وأنا رجل من بنى آدم آسف كما يأسفون. 
(5) انظر قريباً منه عنه في البحر المحيط (/1/ 174): وسيأتي للمصنف هناك (في سورة الكهف) مزيد 


كلام على هذا. 





الآيات (5/-265) اكه 
قال القاضي أبو محمد: وتحرير هذا المنزع: أن الأسف يقال في الغضب. ويقال 
وقزله تغالى جا ل اتات تن وأ > الآية ا تالله لا تفتأء فتحذف «لا» فى 
هذا الموضع من الم لدلالة الكلام عليهاء فمن ذلك قول امرئ القيس: 
57 006 7 0 02 5 1 22 ع 1ه 38 
فلت تمي الله 0 قاعداً ولوقطعوارأسيلدَيْكِوأًوْصالي7) [الطويل] 
تالله ي يَبقى على د ذو حَيَدٍ مح به اعبات والآس [البسيط] 
أراد: لايبرحء و: لا يبقى» وقال الزجاجي: وقد تحذف أيضاً ١ما)‏ في هذا الموضه”) 
قال القاضي أبو محمد: وخطأه بعض النحويين» ومن المواضع التي حذفت فيها 
«لا» ويدل عليها الكلام قول الشاعر: 
كلا .وابي ذفعاة رَالَث غَرِيزة . على تَرْوهاها كل الزند تاي [الطين] 
وقوله: «مافتل الزند قادح» يوجب أن المحذوف «لا2» وليست «ما». 
و«فتئ» بمنزلة «زال» وابرح» في المعنى والعملء تقول: والله لا فتئت قاعداًء 
كماتقول: لازلت ولابرهت: ومن قول أوس يبن حجر: 
)١(‏ انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه (/ ؛ »)0٠‏ ومعاني القرآن للفراء (؟/ 4 8)» والشعر والشعراء 
5/1" ). 
(0) البيت لأمية بن أبي عائذٍ كما في الكتاب لسيبويه (/ /4917): والأصول في النحو (١/470)؛‏ 
والمخصص لال وعزاه ف في المحكم فد 5658 وجمهرة اللغة (ا/لاه) لمالك بن 
تَالِد الخناعي الْهُْلِيّ» وفي الصحاح 58/5 للهذلي غير مسمىء والقولان في خزانة الأدب 
للبغدادي »)48/٠١(‏ زاد: ونسبها السكري إلى أبي ذؤيب الهذلي. 
(*) في نجيبويه: «الزجاج»» ولم أقف عليه لواحد منهما. 
(5) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (؟/ 5 8)» وغيرهء وفي خزانة الأدب للبغدادي (7551/9): لم 
أقف له على تتمة ولا قائل. 








[الطويل] 


اى١‎ /"[ 


[البسيط] 


[الطويل] 


"3ه سورة يو سف 


تهنا كسك فخت كأن خثنارقنا سَرَادِقُ يَوْم ذِي رياح تَرَفَع0) 

والحرّض: الذي قد نهكه الهرم أو الحب أو الحزن إلى حال فساد الأعضاء 
والبدن والحسء وعلى هذا المعنى قراءة الجمهور: 9م رَضَّاكه بفتح الراء والحاء. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن تضمههاه وقرات ذرقة: اما بضم الحاء 
وسكون الراء9". 

وهذا كله المصدر يوصف به المذكّر والمؤنث والمفرد والجمع بلفظ واحد؛ 
كعدل وعدوٌ» وقيل في قراءة الحسن: إنه يراد / : فتات الأشْنان» أي : باليا متفتتاً. 

ويقال من هذا المعنى الذي هو من”" الهم والهرم: رجل حارضء ويثنى هذا 
البناء ويجمع ويؤنث ويذكرء ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

ني امرُوٌ لج بي حب فأخْرّضَي 2 عَنَّى بلِيتُ وحَتَّى قفني السَقّه9) 

وقد سمع من العرب: رجل مُحَرّضء قال الشاعر؛ وهو امرؤ القيس: 

أَرَى المَرْءَذَا الأذْوَادِيُضْبِحٌ مُحْرَضاً كَإِحْرَاضٍ بَكْرِ في الدَيَارٍ ميض 

والحَرّض بالجملة: الذي فسد ودنا موته» قال مجاهد: الحرض: ما دون الموت» 
قال قتادة: الحرض: البالي الهرم» وقال نحوّه الضحاك والحسن. وقال ابن إسحاق: 
عضا معناه: فاسداً لا عقل له”"2» فكأنهم قالوا على جهة التعنيف له: أنت لا تزال 
تذكر يوسف إلى حال القرب من الهلاكء أو إلى الهلاك. 


.)451١ /97( وتفسير الثعلبي (8/ 577 7)» وتاج العروس‎ »)77١ /15( انظر عزوه له في تفسير الطبري‎ )١( 
والثانية في تفسير القرطبي (89/ ١0؟) لأنس.‎ »)235 ١ (؟) وهما شاذتان» انظر الأولى في الشواذ للكرماني (ص:‎ 
في المطبوع: (اشن».‎ 002 

:0 البيت للعرجي كما في مجاز القرآن (1/ 07117 والأغاني /١(‏ /771)» وتفسير الطبري .)771١/١15(‏ 
(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري (15/ 777): والمحكم (”/ 5 .)١7‏ وتاج العروس .)791/١18(‏ 
(5) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري /1١5(‏ 5-7151 77)» وانظر تفسير ابن أبي حاتم (/1/ .)75١18/‏ 








الآيات (5/-865) عه 


فأجابهم يعقوب عليه السلام راداً عليهم» أي: إني لست ممن يجزع ويضجر 
فيستحقٌ التعنيف, وإنما أشكو إلى الله» ولا تعنيف في ذلك. 

والبث: ما في صدر الإنسان مما هو معتزم أن يبثه وينشره» وأكثر ما يستعمل 
البث في المكروه. وقال أبو عبيدة وغيره: «البث: أشد الحزن)27. 

وقد يستعمل البث في المخفي على الجملة» ومنه قول المرأة في حديث أم زرع: 
«ولايولج الكففّ ليَعلم البَتّ20, ومنه قولهم: أبنك حديثي. 


وقرأعيسى: (وحَرّني) بفتح الحاء والزاي”". 


وحكى الطبري بسند: «أن يعقوب دخل على فرعون وقد سقط حاجباه على 
عينيه من الكبر» فقال له فرعون: ما بلغ بك هذا يا إبراهيم؟ فقالوا: إنه يعقوب. فقال: ما 
بلغ بك هذا يا يعقوب؟ قال له: طول الزمان وكثرة الأحزانء فأوحى الله إليه: يا يعقوب. 
أتشكوني إلى خلقي؟ فقال: يا رب خطيئة فاغفرها لي)7). 

وأسند الطبري إلى الحسن قال: «كان بين خروج يوسف عن يعقوب إلى دخول 
يعقوب على يوسف ثمانون سنة» لم يفارق الحزن قلبه» ولم يزل يبكي حتى كن بصره. 
وما في الأرض يومئذ أكرم على الله من يعقوب»”"". 

وقوله: «وَأَعَلَمٌ يرت أنه مَا لَاتَحَلمص حت # يحتمل أنه أشار إلى حسن ظنه بالله 
وجميل عادة الله عنده» ويحتمل أنه أشار إلى الرؤيا المنتظرة: أو إلى ما وقع في نفسه عن 
قول ملك مصر: إني أدعو له برؤية ابنه قبل الموت» وهذا هو حسن الظن الذي قدمناه. 


.)”317/7/1( مجاز القرآن‎ )١( 

() متفق عليه أخرجه البخاري (51894)) ومسلم (/44 ”) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(") وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 59). 

(5) تفسير الطبري .)75787/١5(‏ 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ 73757). 
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34 و 


مح سيره تكن أ 


قوله عز وجل: # يلبق أَدْهبوأ سَحكسوأ 
نه لمأتت من رو أَئ إلا لهم كروت (8) فلا سأيي لعي ستاولا 


رد سكت هه ور جم 


م م حم هه دح هد م ل حك 2 0 0 44 

لصروَحِتَنا يضَلحَةَ مُرْسَةَ وف لنا الك وَتَصَدَفقٌ علدنا إن أَلَهحْرى الْمتصَذويرت (41)04. 
المعنى: اذْهبُوا إلى الأرض التي جتتم منها وتركتم بها أخويكم يامين وروبيل» 

مسوأ 4 أي: استفصٌوا ونقّرواء والتحسس: طلب الشيء بالحواس البصر والسمء © 

ويستعمل في الخير والشر» فمن استعماله في الخير هذه الآية» وفي الشر نهي النبي كَل 


فى قوله: «ولا تحسسوا)7". 


صد 
وعم )ب ع 04 و 0 ده وريه 
من بوسف وأَخِيهِ ولا تايَكسوأ من روح الله 


وقوله: ين يَوسَفٌَ # يتعلق بمحذوف يعمل فيه (تحسسوا) التقدير: فتتحسسوا 
نبأ أو حقيقة من أمر يوسفء لكن يحذف ما يدل ظاهر القول عليه إيجازاً. 

وقرأت فرقة: # تََيَكَسُوأ #. وقرأت فرقة #تأيسوا» على ما تقدهم70. 

وقرأ الأعرج: (تنسوا) بكسر التاء). 

وخص يوسف ويامين بالذكر لأن روبيل إنما بقي مختاراًء وهذان قد منعا الأوبة. 

والرّوح: الرحمة» ثم جعل اليأس من رحمة الله وتفريجه من صفة الكافرين» إذ 
فيه إما التكذيب بالربوبية» وإما الجهل بصفات الله تعالى. 

وقرأ الحسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز: (من رُوح الله) بضم الراء*2, وكأن 
معنى هذه القراءة: لا تأيسوا من حي معه رُوح الله الذي وهبه؛ فإن من بقي روحه 
فيرجىء ومن هذا قول الشاعر: 


)١(‏ «البصر والسمع»: ساقطة من المطبوع. 

() متفق عليه أخرجه البخاري (51 ١‏ 5)» ومسلم (705571) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) وهي قراءة ابن كثير كما تقدم قريباً. 

(:) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (5/ 716)؛ والشواذ للكرماني (ص: ١76)؛‏ وزاد مجاهداً. 
(4) وهي شاذة» انظر: المحتسب .0714//١(‏ 








الآيات (/1/-8/8) هه 


0 5 0 
واوا ها ع أبى ق عو هن مها إواهها لها هاه ارو له لوالو طق وفي عير من فل وارتٍِ الأرض فاطمع'") 


تجن وى ططية يخيث. ٠‏ يضاف انكرت ا حرو 

ويظهر من حديث الذي قال: «إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في 
البحر والبر في يوم راح» فلئن قَدَّر الله علي ليعذبئي عذاباً ما عذبه أحداً من الناس)0", 
أنه يئس من روح الله» وليس الأمر كذلك, لأن قول النبي يَكةِ في آخر الحديث: «فغفر الله 
لها يقتضي أنه مات مؤمناً إذ لا يغفر الله لكافر» فبقي أن يُتأول الحديثء إما على أن 
«قَدّر) بمعنى: ضيق وناقش الحسابء فذلك معنّى بِيّنَء وإما أن تكون من القدرة» ويقع 
خطؤه في أن ظن في أن الاجتماع بعد السحق والتذرية محال لا يوصف الله تعالى 
بالقدرة عليه فغلط في أن جعل الجائز محال ولا يلزمه بهذا كفر. 

قال النقاش: وقرأ ابن مسعود: (من فضل) وقرأ أبي بن كعب: (من رحمة الله)7*. 

وقوله تعالى: فَلَمَّادَحَلُوْعَييهِ4 الآية» في هذا الموضع اختصار محذوفات 
يعطيها الظاهر» وهي: أنهم نفذوا من الشام إلى مصر ووصلوهاء والضمير في لعَلِيَهِ 4 


عائد على يوسف. 
و#آلضّرٌ4 أرادوا به: المسغبة التي كانوا بسبيلهاء وأمرّ أخيهم الذي أَهمَّ أباهم 
وغم جميعهم. 


)١(‏ لأرطاة بن سهية المري» وصدره في الأغاني /١1(‏ 5 5)» والتعازي للمبرد (ص: »)١59‏ والحماسة 
بشرح التبريزي :)7370/١1(‏ عن الدهر فاصفح إنه غير معتب» وفي عيون الأخبار (4/ ))١١8‏ 
وأخبار النساء (ص: :)١6١‏ فدع عنك من قد وارت الأرض شخصّه. 

(؟) تقدم في تفسير الآية )١6(‏ من سورة آل عمران. 

() متفق عليه أخرجه البخاري »)7548١(‏ ومسلم (7767) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) وهما شاذتان» انظرهما في اللباب في علوم الكتاب /١١(‏ 2246» قال: وهذا تفسير لا تلاوة. 


[الطويل] 


[ مخلع البسيط] 








[البسيط] 


[البسيط] 


[الكامل] 


[البسيط] 


[الطويل] 


481١ /"[ 


لحاملها من الربح» والمُزْجاة معناها: المدفوعة المتحيّل لهاء ومنه: إزجاء السحاب» 
ومنه: إزجاء الإبل» كما قال الشاعر: 


ع 
١ 5 0000 2‏ 
فاقاقا ةد قدةد ةد فد فاةا قافا فا ماةامانان اف مان امه على رَواحِفَ تزجى مُخها ريد" 


ممكاى ال 8 كماأي|م ور كو م 1 ل 
وَهبتٍ الريح من تِلقاء ذي أرَلِ 2 تزجي مع الليل من صَرَادِهَاصِرَمَا 


الوايِب الماقة الهجانٍ وعيها عُوذا بيجي عَلْتّها أطقائب؟ 
ع :مات ث4 
ا 0 وحاجة ير مُرْجاةٍ من المعاج 
وقال حاتم 


مه 2 2 ا اهاقة 2 1ه بن .تحر 0 0 

ينك عَلَى مِلَحَانَ ضَيْف مُدَفْعٌ وَأَزْمَلَةَ تَزْجِي مَعَّ اللَيلٍ أَرْمّلا0) 
فجيلة هذا أن مخ سوق كعا وخلطفك فى سيره / فقد أزجاه» فإذا كانت 
الدراهم مدفوعة نازلة القَدّْر تحتاج أن يُعتذر معها ويُشفع لها فهي مزجاة؛ فقيل: كان 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية )١5(‏ من سورة الأنفال. 

(؟) انظر عزوه له في العين 171١/1‏ )» والشعر والشعراء /١(‏ 759)) والصحاح للجوهري (8/ 958١)؛‏ 
وأرل: جبل معروف. 

() انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه (1/ *1417)» والمقتضب (1517/5)» وتفسير الطبري /١5(‏ 778)؛ 
المخصص (65/50). 

0( صدره: ومرسلٍ ورسولٍ غير متهم؛ وهو للراعي كما في الكامل للمبرد (١/5؟١75):‏ وغريب 
الحديث للخطابي /١(‏ "781). 

() البيت لحاتم الطائي كما في تفسير الطبري /١5(‏ 778)» ونسب معد 23561١ /١1(‏ قال: و«ملحان» 


هو بن حارثة بن سعد. 








الآيات (/1/-/2) /ا”عه 
ذلك لأنها كانت [زيوفاء قاله ابن عباس”(©» وقال الحسن: كانت قليلة» وقيل: كانت 
ناقصة» قاله ابن جبير» وقيل: كانت]("2 بضاعتهم عروضاًء فلذلك قالوا هذا. 

واختلف في تلك العروض: ما كانت؟ فقيل: كانت السمن والصوف. قاله 
عبد الله ابن الحارث”"» وقال علي بن أبي طالب: كانت قديد وحشء ذكره النقاش!). 

وقال أبو صالح وزيد بن أسلم: كانت الصنوبر والحبة الخضراء©). 

قال القاضي أبو محمد: وهي الفستق. 

وقيل: كانت المقل» وقيل: كانت القطنء وقيل: كانت الحبال والأعدال والأقتاب. 

وحكى مكي أن مالكاً رحمه الله قال: المزجاة: الجائزة7 . 

قال القاضي أبو محمد: ولا أعرف لهذا وجهاء والمعنى يأباه» ويحتمل أن 
صحف على مالك وأن لفظه بالحاء غير منقوطة وبالراء. 

واستند مالك رحمه الله في أن الكيل على البائع إلى هذه الآية”""» وذلك ظاهر 
منها وليس بنص. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)191/41-١191/41(‏ وابن أبي حاتم )١١9475(‏ من طرق لا بأس بهاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) ساقط من الحمزوية» وانظر: تفسير الطبري »)718/١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1/ .)5١195‏ 

(*) رواه الطبري »)١191/582191/51(‏ وابن أبي حاتم )١١970(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد» عنه به 
ويزيد ضعيف. 

(5) لم أقف عليه. وفي تفسير القرطبي (9/ 767) عن علي: «قديداً وحيساً». 

(5) انظر قول أبي صالح في تفسير الطبري /١17(‏ 7117)» وتفسير ابن أبي حاتم (/1/ »)35١191١‏ وزيد في 
البحر المحيط .)71١١//5(‏ 

(5) الهداية (75777/6)) قال في البيان والتحصيل /1١8(‏ 4 5): أكثر أهل التفسير على خلاف هذا 
التفسير في #مُرَْلةٍ . 

(0) انظر ما نقله المؤلف عن مالك في: تفسير القرطبي (9/ 4 75)» وتقدم مثله. 








0ه سورة يوسف 


3-34 و 


نبو تي يني خض !5 ا 34 


وقولهم: #وتِصدّق علِينآ # معناه: بما بين الدراهم الجياد وهذه المزجاة, قاله 
السدي وغيره. 

وقيل: كانت الصدقة غير محرمة على أولتك الأنبياء وإنما حرمت على محمدء 
قاله سفيان بن عيينة!*. 

000 
الأنبياء لا تحل لنا الصدقة)7". 

وقالت فرقة: كانت الصدقة عليهم محرمة؛ ولكن قالوا هذا تجوزاً واستعطافاً 
منهم في المبايعة» كما تقول لمن تساومه في سلعة: هبني من ثمنها كذا وخذ كذاء فلم 
تقصد أن يهبكء وإنما حسنت له الانفعال حتى يرجع معك إلى سومك. 


م 26 34 


وقال ابن جريج: إنما خصوا بقولهم: #وتصدّق عَلْينآ © أمر أخيهم يامين”", 
أي: أوف لنا الكيل في المبايعة وتصدق علينا بصرف أخينا إلى أبيه. 

وقولهم: إن ألميحَرِى الْمُتَصَّدوت 4 قال النقاش: يقال: هو من المعاريض 
التي هي مندوحة عن الكذبء وذلك أنهم كانوا يعتقدونه ملكاً كافراً على غير دينهم: 
ولو قالوا: إن الله يجزيك بصدقتك في الآخرة» كذبواء فقالوا له لفظاً يوهمه أنهم أرادوه. 
وهم يصح لهم إخراجه منه بالتأويل9». 

7 1 1 عق متش ع عق بكر ماع لس سا 

و ل هل واخيه إذ : نت 
قوله عز وجل: علمتم ما فعلتم بيود اشم 5 


-ه 0 ع سه وَالَّ كا لل سم © عه يا را سه ا سس 
ع كت 52 في قال أن يوسفٌ وهدذا أحى قَدَ مر الله عَلِكَنَآ إِنَهُ من يَنَّقَ 


.)5١191* /7( وانظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ »)751-17 47 /١7( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) لا يعرف حديث بهذا اللفظ» وإنما جمع المصنف حديثين» أحدهما: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث 
ما تركناه صدقة» وهذا في مسند أحمد بإسناد صحيح (9/701)) والآخر: «إنا لا تحل لنا الصدقة» 
وهذا في مسلم )1١170(‏ وغيره. 

(6) تفسير الطبري »)757/١15(‏ وتفسير الماوردي (7/ “/1)) وتفسير الثعلبي (8/ ؟58). 

(5) تفسير القرطبي (9/ 5 5؟). 








الآيات (4/-47) 4ه 


دده ا« واس مشا نج ىر ع سر ص واج آ د م ف د اح سس سس مو ع لس 
وَيَضصَيرٌ رك أله لا يضِيعٌ أَجْرَ الْمْحَسِدِينَ 5 فَالُوا مَأَلَه لَعَدَ َاتَرَك أنه عَلِقِمَا 


وَإن حكن لوويت ( دَالَ لا نَثْرِبَ عَلكْ الوم بَمْفِرٌ أله لَكُمْ وَهْوَ أيِحَمْ 
الرجميست 40 

روي أن يوسف عليه السلام لما قال له إخوته: مسا وال لضم واستعطفوه 
رق ورحمهم. قال ابن إسحاق: وارفضٌ دمعه باكياً فشرع في كشف أمره إليهم؛ فيروى 
أنه حسر قناعه وقال لهم: هَل عَلِمُمَ © الآية2"7. 

وقوله: لإمَافعَلُمُييُوسْفٌ وَأخِيهِ © يريد: من التفريق بينهما في الصغر والتمرس 
بهماء وإذاية يامين بعد مغيب يوسف. فإنهم كانوا يُذلونه ويشتمونه» ولم يشر إلى 
قصة يامين الآخرة لأنهم لم يفعلوا هم فيها شيئاء ونسبهم إما إلى جهل المعصية؛ وإما 
إلى جهل الشباب وقلة الحنكة» فلما خاطبهم هذه المخاطبة» ويشبه أنه اقترن بها من 
هيئته وبشره وتبسمه ما دلهم؛ تنبهوا ووقع لهم من الظن القوي أنه يوسف. فخاطبوه 
مستفهمين استفهام مقرّر. 


0 ع م بر وير 


وقرأت فرقة: #أِنَكَلَأْنتَ يُوسْفٌ * بتحقيق الهمزتين» [وقرأت فرقة بإدخال 
ألف بين همزتين وتحقيقهما: #أَوِدَكَ4]("» وقرأت فرقة بتسهيل الثانية: لإأينّك274, 

وقر انو فحصو واققافقاوانة كنيز ذف على الخير وت كوي 

وقرأ أبي بن كعب: (أإنك أو أنت يوسف)”*» قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون هذا 
عل لق حوزن )قاف قال اإناف لكي برسقب أن انك يرسق 


.017 4 /7( وتفسير ابن أبي حاتم (/1/ *7197)) تفسير الماوردي‎ »)7 57 /١7( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ساقط من نجيبويه» وسقط ما قبله من نور العثمانية. 

22 هذه أربع قراءات سبعية: الأولى للكوفيين وابن ذكوانء والثانية لهشام في وجه. والثالثة إن كانت 
بإدخال فهي لقالون وأبي عمروء وإن كانت بدونه فهي لورشء انظر: التيسير (ص: 7”7). 

(8) وعي أيضا سبعية لابن كثيرء انظ اليسير لاض :+ 17): 

(5) وهي شاذة» انظر: المحتسب /١(‏ 59 7) مع التوجيه. 





[الوافر] 


لحو سورة يوسف 


وحكى أبو عمرو الداني: أن في قراءة أبي بن كعب: (أو أنت يوسف)(2. 

وتأولت فرقة ممن قرأ: #إنك4 أنها استفهام بإسقاط حرف الاستفهام. 

فأجابهم يوسف كاشفاً أمره قال: لأأَنَأيوْسُْفٌ وَهَددا أن ». 

وقال مجاهد: أراد من يتق في ترك المعصية ويصبر في السجن. 

وقال إبراهيم النخعي: المعنى: من يتق الزّنا ويصبر على العزوبة9) 

قال القاضي أبو محمد: ومقصد اللفظ إنما هو العموم في العظائم» وإنما قال 
هذان ما خصّصاء لأنها كانت من نوازله» ولو فرضنا نزول غيرها به لاتقى وصبر. 

وقرأ الجمهور: #مَنْيَدَّقَ وَيَصَيرٌ © [بغيرياء]20. 

وقرأ ابن كثير وحده: #من يتقي ويصبر# بإثبات الياء”؟»» واختلف في وجه 
ذلك فقيل: قدر الياء متحركة وجعل الجزم في حذف الحركة؛ وهذا كما قال الشاعر: 

الخ يفيك والألياة كني , عا لاقنث لثرن بق وياد 

اللو يا ل 
#من *# بمعنى الذي وي ين * فعل مرفوع, #إو: ضير 4 عطف عل المعنى لأن ##من # 
وإن كانت بمعنى الذي ففيها معنى الشرط» ونحوه قوله تعالى: #دَأصَّدّفَ وأ كن 4 
[النافقون: 45٠١‏ وقيل: أراد «يصبرٌ» بالرفع لكنه سكن الراء تخفيفاء ى) قرأ أبو عمرو: 

وَيَأَمْركُنْ4 [البقرة: 237754 بإسكان الراء. 


.)277١ /5( انظر ماحكاه الداني في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر قول مجاهد في تفسير الطبري /١5(‏ 55 7)» وقول النخعي في تفسير ابن أبي حاتم (/1/ 071915 
وتفسير الماوردي (7/ 1/5). 

(") زيادة من المطبوع والتركية ونور العثمانية وأحمد". 

(4) وهى سبعية» أثبتها قنبل فى الحالين» انظر التيسير (ص: .)١171١‏ 

(9) دم فى سير الآية (00:1) من 'سويرة الندياء. 

(5) تقدمت قراءة أبي عمروء وانظر كلام أبي علي في الحجة (5/ 449). 








الآيات (94/-47) اله 


ل اي 1 ااي ل ال ك2 


وقوله تعالى: # قَالُوأ مَأَلَّه لَقَدَ ارك لَه عقا الآية» هذا منهم استنزال 
ليوسف وإقرار بالذنب في ضمنه استغفار منه. 

وأءَائَرَكَ #: لفظ يعم جميع التفضيل وأنواع العطاياء والأصل فيها همزتان 
وخففت الثانية» ولا يجوز تحقيقهاء والمصدر إيثار» و«خاطئين» من خطِئ يخطأء وهو 
المتعمّد للخطأء والمخطئ من أخطأء وهو الذي قصد الصواب فلم يوفق له ومن ذلك 
قول الشاعرء وهو أمية بن الأسكر: 

َإِدّ مُهَاجِرَيْن تَكَنَّمَاهٌُ عَدَائِذِ لقَدْ حَطِنَا وحَابَا() 

وقوله: لا مَثرِيبَ عَليْكُمُ4 عفو جميل؛ قال عكرمة: «أوحى الله إلى يوسف: 
بعفوك عن إخوتك رفعت للك ذكرله)7, 

وفي الحديث: أن أبا سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية لما وردا مهاجرّين 
على رسول الله يل أعرض عنهما لقبح فعلهما معه قبلٌء فشق ذلك عليهما / وأتيا 
أبا بكر فكلفاه الشفاعة» فأبى» وأتيا عمر فكذلك, فذهب أبو سفيان بن الحارث إلى 
ابن عمه علي» وذهب عبد الله إلى أخته أم سلمة» فقال علي رضي الله عنه: الرأي أن 
تلقيا رسول الله يك في الحفل فتصيحان به: تاه لقَدَ ترك نَهْعَِعَمَاوَإن حكن 
لخولييرت # فإنه لا يرضى أن يكون دون أحد من الأتبياء فلا بد لذلك أن يقول: ل 
تثريب عليكماء ففعلا ذلك» فقال لهما رسول الله بكِِ: إلا تَثْرِيب عَليَكُمْ 4 الآية". 

والتثريب: اللوم والعقوبة» وما جرى معهما من سوء معتقد ونحوه. وقد عبر 
بعض الناس عن التثريب بالتعيير» ومنه قول النبي عليه السلام: إذا زنت أمة أحدكم 


)١(‏ تقدم في أوائل سورة النساء. 
(7) تفسير الثعالبي (/ .)"0٠‏ 
(*') نسبه الحافظ ابن حجر في الإصابة (5/ )١7‏ إلى الزبير بن بكار» ولم أقف له على إسناد. 


] 4 /*[ 








"مه سورة يو سف 
فليجلدها ولا يثرب»» أي: لا يعيّرء [أخرجه الشيخان في الحدود](2. 
5-5 . 8 عد جو ً مر ا د 0000 عمد وه . 
ووقف بعض القراء: #عَليكُمُ 0 وابتدأً: #ألْوْم َم لَه لَكمْ #, ووقف أكثرهم: 
لوم 4 وابتدأ: م يَغْفِرَ أََّهلَكُمَ #4 على جهة الدعاء» وهو تأويل ابن إسحاق والطبري”", 
وهو الصحيح. وَْأآليَومَ 4 ظرفء فعلى هذا فالعامل فيه ما يتعلق به #عَكِكْمُ 4 تقديره: لا 
تثريب ثابت أو مستقر عليكم اليوم» وهذا الوقف أرجح في المعنى, لأن الآخر فيه حكم 
على مغفرة الله» اللهم إلا أن يكون ذلك بوحي. 


١‏ م2 


قوه عل وَمْهِ لى ين بصيرا وأتون 


2 ا عون ل تم أعدرجين. أمنين... + فيط بق - 5-0-7 به 
بأمْلحكم ابجمجيت 57 وَلَمَا فَصَلتٍالْمِيرٌ 3 أبْوَهُمْ إِقْ لَجِدُ ريع يُوشفقف 
وَل أتعَيدون (*) فَالوأتَأسهإِنَكَ لَنَى كنيلك القكر يو (41)00. 


حكمه بعد الأمر بإلقاء القميص على وجه أبيه بأن أباه يأتي بصيراً ويزول عماه 
دليل على أن هذا كله بوحي وإعلام من الله. 

قال النقاش: وروي أن هذا القميص كان لإبراهيم؛ كساه الله إياه حين خرج من 
النار وكان من ثياب الجنة» وكان بعد لإسحاق ثم ليعقوبء ثم كان دفعه ليوسف فكان 
عنده في حفاظ من قصب'(". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله يحتاج إلى سندء والظاهر أنه قميص يوسف 
الذي هو منه بمنزلة قميص كل أحد. وهكذا تبيين الغرابة في أن وجد ريحه من بُعْدِء ولو 
كان من قمص الجنة لما كان في ذلك غرابة ولوجده كل أحد. 

وأما أهلهم فروي: أنهم كانوا ثمانين نسمة» وقيل: ستة وسبعين نفساً بين رجال 


2000 أخرجه البخاري (717775)) ومسلم (17703) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومابين المعكوفتين 
زيادة من المطبوع. 

)١(‏ راجع تفسير الطبري (41//15؟). 

() في المطبوع وأحمد": «من فضة)» انظر كلام النقاش في تفسير الثعالبي (*/ 0٠‏ "). 





الآيات (10-97) لبان 
ونساءء في هذا العدد دخلوا مصر ثم خرج منها أعقابهم مع موسى في ست مئة ألف. 

ذكر الطبري عن السدي: أنه لما كشف أمره لإخوته سألهم عن أبيهم: ما حاله؟ 
فقالوا: ذهب بصره من البكاء. فحينئذ قال لهم: #آدْهَمُوأ بصَميصى * الآية37). 

وقوله تعالى: # وَلَمَا فَصََتٍِأَلْمِيرَ # الآية» معناه: فصلت العير من مصر متوجهة 
إلى موضع يعقوبء حسبما اختلف فيه» فقيل: كان على مقربة من بيت المقدس. وقيل: 
كان بالجزيرة» والأول أصح لآن آثارهم وقبورهم حتى الآن هناك. 

وروي أن يعقوب وجد ريح يُوسُّفَ وبينه وبين القميص مسيرة ثمانية أيام» قاله 
ابن عباس» وقال: هاجت ريح فحملت عَرْفه7"). 

وروي: أنه كان بينهما ثمانون فرسخاًء قاله الحسن, وابن جريج قال: وقد كان 
فاركيق ذللفسيعا وسيغية بو 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قريب من الأول. 

وروي: أنه كان بينهما مسيرة ثلاثين يوماء قاله الحسن بن أبي المحسن7؟». 

وروي عن أبي [أيوب الهوزني]”: «أن الريح استأذنت في أن توصل عرف 
يوسف إلى يعقوبء فأذن لها في ذلك270» وكانت مخاطبة يعقوب هذه لحاضريه. 


فروي: أنهم كانوا حفدته» وقيل: كانوا بعض بنيه» وقيل: كانوا قرابته. 


.)755/8/١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح, أخرجه الطبري )١19808-١19/01١(‏ وابن أبي حاتم )١1١194571(‏ من طريق عبد الله 
ابن أبى الهزيل» عنه. 

إفرة تفسير الطبري (181/15). 

(5) تفسير البحر المحيط (ه/ 89"). 


(4) في نجيبويه: ١يعقوب‏ الهوزي». 
() تفسير الطبري .)7559/١5(‏ 








[البسيط] 


[الطويل] 


[السريع] 


5ه سورة يو سف 


و #نفيدون 4 معناه: تردون رأيي وتدفعون في صدر'» وهذا هو التفنيد في 
اللغة» ومن ذلك قول الشاعر: 
يَا صَاحِبَيَ دَعَا لَوْمِي وَتَفْنيدِي ‏ فَلَيْسَ مَافَاتَمِنْ 
ويقال: أفند الدهر فلاناً: إذا أفسله. 
قال ابن مقبل: 
دع الدَّمْرَ يَفْمَلَ مَا أَرَادَ فِنَةُ إذا كُلّفَ الإفتاد بالنَّاسٍ أَفتّدا0© 


الريية ‏ ترولة 


ومما يعطي أن الفند الفساد في الجملة قول النابغة: 

ِّا سُليْمانَ إِذْ قَالَ الإله لَهُ فُمْفِيِ البَرية فاحْدُدْمَاعنَالقَّك) 

وقال منذر بن سعيد: يقال: شيخ مفندء أي: قد فسد رأيه» ولا يقال: عجوز 
[مفندة؛ لأن المرأة لم يكن لها قط رأي أصيل فيدخلّها الفند]©. 

قال القاضي أبو محمد: والتفنيد يقع إما لجهل المفند» وإما لهرّى غلبه؛ وإما 
لكذبه» وإما لضعفه وعجزه لذهاب عقله وهرمه؛ فلهذا فسّر الناس التفنيد في هذه الآية 
بهذه المعاني» ومنه قوله :أو هرماً مفّداً)0©. 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: صدري. 

(0) البيت لهانئ بن شكيم» كما في مجاز القرآن »)37١1/8/١(‏ وهو في تفسير الطبري /١7(‏ 597) بلا نسبة. 

(9) انظر عزوه له في تفسير الطبري /١5(‏ 567). 

(5) انظر عزوه له في العين (8/ 59)» وجمهرة أشعار العرب (ص: »)١7‏ وشرح المعلقات التسع 
صن 41 

(5) ساقط من المطبوع» وانظر كلام منذر في البحر المحيط (5/ 0777. 

(7) ضعيفء أخرجه ابن المبارك في الزهد (7)» والحاكم في المستدرك (30577/5)» والبيهقي في 
شعب الإيمان )٠١١89(‏ من طريق معمر بن راشد» عمن سمع المقبري» عن أبي هريرة عن النبي 


مجهزاً» أو الدجال»» وفى إسناده إبهام شيخ معمر. -- 








الآيات (40-97) وه 

قال ازذ عا 7 وميجاهل وقعادة: معاد تفيون: 

وقال ابن عباس ابفباً: تجبلين, 

وقال ابن ضبوى وعطانة يجناف تك نون 

وقال ابن إسحاق: معناه: تضعفون. 

وقال ابن زيد ومجاهد: معناه: تقولون: ذهب عقلك. 

وقال الحسن: «معناه: تهرمون)0". 

والذي يشبه أن تفنيدهم ليعقوب إنما كان لأنهم كانوا يعتقدون هواه قد غلبه في 
جانب يوسف. قال الطبري: «أصل التفنيد الإفساد)29. 

وقولهم: #لَفِى صَكَدلِكت # يريدون: في انتلافك*2 وتحيرك؛ وليس هو بالضلال 
الذي هو في العرف ضد الرشاد» لأن ذلك من الجفاء الذي لا يسوغ لهم مواجهته بد 
وقد تأول بعض الناس على ذلكء ولهذا قال قتادة رحمه الله: «قالوا لوالدهم كلمة 


- وأخرجه الطبراني في الأوسط )١97/54(‏ من طريق ضعيف عن معمر عن محمد بن عجلان عن 
سعيد المقبري. 
وأخرجه الترمذي (2710)» والبيهقي في شعب الإيمان )3٠١8(‏ من طريق محرز بن هارون» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة به» بمثله» ومحرز بن هارون القرشي ضعيفء وانظر الميزان )017١95(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث 
محرز بن هارون» وقد روى بشر بن عمر وغيره عن محرز بن هارون هذاء وقد روى معمر هذا 
الحديث عمن سمع سعيداً المقبري عن أبي هريرة عن النبي مَك نحوه. 

)١(‏ أخرجه الطبري (219814 2194819 198770198754). وابن أبي حاتم )١1١975(‏ من طرق 
صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري )١19871(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() ذكر هذه الأقوال كلها الطبري /١7(‏ 88؟2705-1). وانظر: تفسير ابن أبي حاتم ))5١19/8/19(‏ 
وتفسير الماوردي ("7/ /ا/ا). 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ 568). 

(5) في المطبوع: «انتكافك». وفي نور العثمانية وأحمد: «ائتلافك». 








[*/ 4ىا 


كمه سورة يوسف 


غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله عليه السلام)7', وقال ابن 
عباس المفعق :اف خطداكق”., 

قال القاضي أبو محمد: وكان حزن يعقوب قد تجدد بقصة يامين» فلذلك يقال 
له: «ذو الحزنين». 

قوله عز وجل: #فَلَمَاآن جَآءَ اشير ألْقَهُ عل وجَهه ‏ ربد بَصِبرا فَالَأَلَهأق حك 


224 مه خ 206 ب 1 0س عم م مع 2 .- 27 وو سر 6 ي ‏ اعرج 
ِف أعَلمُ مِنَ أسَّه ما لاكَلَموت (0)قالوأيتأبانا سْسَعفِر لَنَا نو ]نهنا حَطِدِينَ (/0) فَالَسَوَقَ 
م ع م 1ه س1 ] 12 افع يه سيب د اسه 
َسْتَغْفْر لَك رَيَإِنَّه هْوَالْعَفُورُ اليم (0) فَلْمَادَحَلوأْعَكَ يُوسْفٌ حَاوَب إِلّه أبوَيّهِ 
ع 0ح كا رشح ل مه د ب د كو 


وَكَالَ أَدَحْلُوا مِضمَإن َه أَشَدْءَامِيِينَ (1:) وَرَهَمَ بوبه عل الْعرشٍ وَحَروالهُ سَجّدا 4. 


روي عن ابن عباس: أن الْبَشِير كان يهوذا لأنه كان جاء بقميص الده7". 


قال القاضي أبو محمد: حدثني أبي رضي الله عنه / قال: سمعت الواعظ 
أبا الفضل بن الجوهري على المنبر بمصر يقول: إن يوسف عليه السلام لما قال: 
لآدْهَبُوأ صمي هَندًا هوه عكَ وَيمَهِ ل 4 قال يهوذا لإخوته9): قد علمتم أني 
ذهبت إليه بقميص الترحة فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة, فتركوه وذلك» وقال 
هذا المع اليوى 1" 


و«(ارتد) معناأة : رجع هو يقال: ارتد الرجل ورده غيره» و «#بصيرا # معناه: 
دح مو 


مبصراء ثم وقفهم على قوله: #إإفِّة أَعَلَم مِنَ أَسَّهمَالَاتَلَمُوت* وهذا ‏ والله أعلم هو 


.)75199 /9( تفسير الطبري (781/15)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (22318494» وابن أبي حاتم )١11910(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

() الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ماذكره الطبري »)١98651/(‏ وابن أبي حاتم (/ا/191١)‏ 
من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «البشير»: البريدء وقال مجاهدء وابن 
حرمو اضيداة در المادية البق افوهيرةا: 

(5) «الإخوته»: ساقطة من المطبوع. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 7809)) وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 23199 .)77٠١‏ 








الآيات )٠١١-95(‏ /الاه 


انتظاره لتأويل الرؤياء ويحتمل أن يشير إلى حسن ظنه بالله تعالى فقط. 

وروي: أنه قال للبشير: على أي دين تركت يوسف؟ قال: على الإسلام؛ قال: 
الحمد لله الآن كملت النعمة(١"2.‏ 

وحكى الطبري عن بعض النحويين أنه قال: #إأن 4 في قوله: #فلمَآ أن جََ * 
زائدة» والعرب تزيدها أحياناً في الكلام بعد «لما» وبعد ١حتى»‏ فقط» تقول: لما جئت 

كان كذاء ولما أن جئت» وكذلك تقول: ما قام زيد حتى قمت» وحتى أن قمت0". 

وقوله: #قَالوأيتأبانا أسَسَعْفرَ لََاذْنُوسَ] © الآية» روي أن يوسف عليه السلام لما غفر 
لإخوته» وتحققوا أيضاً أن يعقوب يغفر لهم» قال بعضهم لبعض: ما يغني عنا هذا إن لم 
يغفر الله لنا؟! فطلبوا حينئذ من يعقوب أن يطلب لهم المغفرة من الله تعالى» واعترفوا 

بالخطأء فقال لهم يعقوب: سَوْ فَأَسْتَغْفِرٌ 4» فقالت فرقة: سوفهم إلى السحر. 

وروي عن محارب بن دثار أنه قال: «كان عم لي يأتي المسجد فسمع إنسانا 
يقول: اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت. وهذا سحر فاغفر لي» فاستمع الصوت 
فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود. فسئل عبد الله بن مسعود عن ذلك. فقال: إن يعقوب 

عليه السلام أخر بنيه إلى السحر»7؟). 

ويقوي هذا التأويل قول النبى يَكِ: اينزل ربنا كل ليلة إذا كان الثلث الآخر إلى 

سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟» الحديث2). 

.)151/ تفسير الماوردي ("/ 6» وتفسير الثعلبي (ه/‎ )١( 

(؟) وهي شاذة؛ انظر: تفسير الطبري (17/ 759)» وتفسير الثعلبي (565/6؟). 

(*) تفسير الطبري /١5(‏ 3555). 

(4) ضعيف, أخرجه الطبري »)١194/10(‏ وابن أبي حاتم )١١9/17(‏ من طريق عبد الرحمن بن سعد 
الواسطيء قال: يذُكر عن محارب بن دثار» فذكره. وعبد الرحمن الواسطي الأنصاري ضعيف» 
ولم يبين من ذكره له وانظر التهذيب (5/ 5 ؟١).‏ 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري ))١١545(‏ ومسلم (/6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








ويقويه قوله تعالى: #وَآلْمَسَمَغْفْر بِالْأسَحَارٍ 4 [آل عمران: .]1١‏ 

وقالت فرقة: إنما سوّفهم يعقوب إلى قيام الليل. 

وقالت فرقة منهم سعيد بن جبير: سوّفهم يعقوب إلى الليالي البيضء فإن الدعاء 
فين انعا 

وقيل: إنما أخرهم إلى ليلة الجمعة» وروى ابن عباس هذا التأويل عن النبي بلق 
قال: «أخرهم يعقوب حتى تأتي له الجمعة»7"). 

ثم رجاهم يعقوب عليه السلام بقوله: #إِنَّههْوَالْعَفُور نِم #. 


آ ‏ آ ا سا 


وقوله:# فَلَمَادحَلواً # الآية» هاهنا محذوفات يدل عليها الظاهرء وهي: فرحل 
يعقوب بأهله أجمعين وساروا حتى بلغوا يوسف. فلما دخلوا عليه. 

وآوى معناه: ضم وأظهر الحفاية بهماء وفي الحديث: «أما أحدهم فأوى إلى الله 
فآواه الله)7". 


.)757 /9( تفسير القرطبى‎ )١( 

00 منكرء أخرجه الترمذي (8"91/0)) والطبري (14/17/5-19/1/8)» والحاكم في «المستدرك) (411/1) 
من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقيء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: أخبرنا ابن جريج» 
عن عطاء وعكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله وك «قد قال أخي يعقوب: 
َو فَأسْتَمْفِر لمر 4. يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة»» ورواية الترمذي والحاكم بلفظ مطول, 
قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. وقال ابن كثير: وهذا غريب من 
هذا الوجه. وفي رفعه نظر. اه. قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ فتعقبه 
الذهبي قائلاً: هذا حديث منكر شاذ» أخاف أن يكون موضوعاء وقد حيرني والله جودة سنده. 
وقد زالت هذه الحيرة من عنده فقال في السير :)5١//9(‏ هذا عددي موضرع والسلام» ولعل الآفة 
دخلت على سليهان ابن بنت شر حبيل فيه» فإنه منكر الحديث وإن كان حافظاًء فلو كان قال فيه: عن ابن 
جريجء لراج» ولكن صرح بالتحديث؛ فقويت الريبة» [يعني صرح بسماع الوليد بن مسلم من ابن جريج 
والمحفوظ فيه بالعنعنة] وإنما هذا الحديث يرويه هشام بن عمار» عن محمد بن إبراهيم القرشي؛ عن أبي 
صالح. عن عكرمة» عن ابن عباس» ومحمد هذا ليس بثقة» وشيخه لا يدرى من هو. يعني أن هذا هو أصل 
الإسناد إلى عكرمة» والأول وهم أو دخل لسليعان حديث في حديثء أو من تدليس الوليد, والله أعلم. 

(*) متفق عليه» أخرجه البخاري (57)) ومسلم (7175) من حديث أبي واقد الليثئي رضي الله عنه. 








الآيات )٠١١-945(‏ 9ه 


وقيل: أراد بالأبوين: أباه وأمه [قاله ابن إسحاق والحسن. وقال بعضهم: أباه 
وجدّته أمَّ أمه](١2؛‏ حكاه الزهراويء وقيل: أباه وخالته. لأن أمّهِ قد كانت ماتتء قاله 
السدى207©. 

قال القاضي أبو محمد: والأول أظهر ‏ بحسب اللفظ إلا لو ثبت بسند أن أمه 
قل كانم ماقة: 

وفي مصحف ابن مسعود: (آوى إليه أبويه وإخوته)”". 

وقوله: #آدَخُلُواْ مِصَرَّ 4 معناه: تمكنوا واسكنوا واستقرواء لأنهم قد كانوا دخلوا 
عليه» وقيل: بل قال لهم ذلك في الطريق حين تلقاهمء قاله السدي. 

وهذا الاستثناء هو الذي ندب القرآن إليه» أن يقوله الإنسان في جميع ما يُنَفِذه 
بقوله في المستقبل. 

وقال ابن جريج: هذا مؤخر في اللفظ وهو متصل في المعنى بقوله: '#سَوْفَ 
سْتَْفرٌ لَكُمَ 10# 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا التأويل ضعف. 

و #الْعَرّشٍ #: سرير الملك» وكل ما عرش فهو عريش وعرش» وخصصت اللغة 
العرشن لسرير الملك: 


و(غروا): معناه: تصوّبوا نحو اللأرض» واختلف في هذا السجود: 


.)"75 /5( ساقط من الحمزوية» وانظر كلام الزهراوي في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر أقوال الحسن وابن إسحاق والسدي في تفسير الطبري »)237177/١15(‏ وانظر تفسير ابن أبي 
حاتم (/ .)735٠١‏ 

() وهي شاذة: تابعه عليها في البحر المحيط (0775/5). 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري »)777/1١5(‏ وانظر معاني القرآن للنحاس (/ /461): وتفسير ابن 
ابي حاتم (5701/1). ْ 
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فقيل: كان كالمعهود عندنا من وضع الوجه بالأرض. 

وقبل: بل دون ذلك كالركوع البالغ ونحوه مما كان سيرة تحياتهم للملوك في 
ذلك الزمان. 

وأجمع المفسرون أن ذلك السجود_على أي هيئة كان_فإنما كان تحية لا عبادة. 

قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم. وأعطى الله هذه الآمة السلام تحية 
أهل الجنة27. 

وقال الحسن: الضمير في #إلَهُ4 لله عز وجل”". 

قال القاضي أبو محمد: ورّد على هذا القول. 

وحكى الطبري: «أن يعقوب لما بلغ مصر في جملته كلم يوسفٌ فرعون في 
تلقيه» فخرج إليه وخرج الملوك معه؛ فلما دنا يوسف من يعقوب وكان يعقوب يمشي 
متوكثاً على يهوذا قال: فنظر يعقوب إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذاء هذا فرعون 
مصرء قال: لا هو ابنك» قال: فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف يبدأ 
بالسلام» فمنعه يعقوب من ذلك وكان يعقوب أحق بذلك منه وأفضلء فقال: السلام 
عليك يا مُذهب الأحزان)7". 

قال القاضي أبو محمد: ونحو هذا من القتصصء وفي هذا الوقت قال يوسف 
ليعقوب: إن فرعون قد أحسن إلينا فادخل عليه شاكر» فدخل عليه» فقال فرعون: 
يا شيخ ما صيّرك إلى ما أرى؟ قال: تتابع البلاء عليّ. قال: فما زالت قدمه حتى نزل 
الوحي: يا يعقوبء أتشكوني إلى من لا يضرك ولا ينفعك؟ قال: يا رب ذنب فاغفره. 


))87 /9( وتفسير الماوردي‎ »)73١١7 /9( وتفسير ابن ابي حاتم‎ »)7579/١15( تفسير الطبري‎ )١( 
.)09"17 /١( وتفسير ابن أبي زمنين‎ 

(؟) تفسير الماوردي (7/ 867). 

(*) تفسير الطبري /١5(‏ 27516 بتصرف يسير. 








ه:١‎ )٠١٠١( آية‎ 


وقال أبوعمرو الشيباني27: تقدم يوسف يعقوب في المشي في بعض تلك المواطن» 
فهبط جبريل فقال له: أتتقدم أباك؟ إن عقوبتك لذلك ألا يخرج من نسلك نبي7". 


صد 
ا ا ا ا 0 


5 . 12 عر 18 أ ل وي عر 7 
< +<2س مين < سس 0 رجح © سد همس مل سيج ربوس دم د 6 ال 
بهذ رح من الجن وج بكم م الْبَدْو من بِحَدِ أن مَرَعَ الشَّمطلنُ بَيف وَبَبْنَ حو إن 


َقَ ليث رِمَاضَام ته مالي لفك (4)0. 

المعنى: قال يوسف ليعقوب: هذا السجود الذي كان منكمء هو ما آلت إليه 
رؤياي قديما في الأحد عشر كوكبا وفي الشمس والقمر. 

وقوله: مَدَّجَمَلَهَارَقَ حا © ابتداء تعديد نعم الله تعالى عليه. 
الإحسان بالباء» وقد يقال: أحسن إليّء وأحسن في / » ومنه قول عبد الله بن أبِيٌّ ابن 
سلول: «يا محمد أحسن فى مواليّ)”) وهذه المناحى مختلفة المعنى» وأليّقها بيوسف 
قوله: #بى # لأنه إحسان درج فيه دون أن يقصد هو الغاية التي صار إليها. 

وذكريوسف عليه السلام إخراجه من السجنء وترك إخراجه من الجب لوجهين: 

أحدهما: أن في ذكر إخراجه من الجب تجديد فعل إخوته» وخزيهم بذلك» 
وتقليع نفوسهم. وتحريك تلك الغوائل» وتخبيث النفوس. 

والوجه الآخر: أنه خرج من الجب إلى الرق» ومن السجن إلى الملكء فالنعمة 
هنا أوضح. 
)١(‏ هو إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني اللغويّ صاحب العربية» كوفيّ نزل بغداد» روى عنه ابنه 
عمروء وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد. وكان من أعلم الناس باللغة» موثّقاً فيما يحكيه» جمع أشعار 
العرب ودوّنهاء توفى سنة (١١7'ه).‏ إنباه الرواة (١505/1؟).‏ 


(8) الفاق العو اص 0 


() أخرجه ابن إسحاق فى سيرته (7/ 796) عن قتادة مرسلاً. 


["/ 6ى] 
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34 رو 


ا 


3 ل مسر سلطا 5 
وقوله: #وجاء ب من آلبْدَوِ # يعم جمع الشمل والتنقل من الشقاوة إلى النعمة 
بسكنى الحاضرة؛ وكان منزل يعقوب عليه السلام بأطراف الشام في بادية فلسطين 
وكان رب إبل وغنم وبادية. 


28 


ولتَرَعَ # معناه: فعل فعلاً أفسد به» ومنه قول النبي ككللة: الايشر أحدكم على 
أخيه بالسلاح لا ينزغ الشيطان في يده)17). 

وإنماذكر يوسف هذا القدر من أمر إخوته ليبين حسن موقع النعم, لآن النعمة إذا 
جاءت إثر شدة وبلاء فهي أحسن موقعاً. 

وقوله: لْمَاسَآُ 4 أي: من الأمور أن يفعله. 


فقالت فرقة: أربعون سنة» هذا قول سلمان الفارسي”'"' وعبد الله بن شداد. 


وقال عبد الله بن شداد: «ذلك آخر ما تبطيع الرؤيا»7". 
وقالت فرقة منهم الحسن وجسر”؟' بن فرقد وفضيل بن عياض: اثمانون سنة)*). 


وقال ابق إسحاق: اثمانية عش :30 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (1/0177)» ومسلم (7511) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الطبري (/19911-19918-194911-1994:094-199-01 إلى ))1997١‏ وابن أبي 
حاتم )١1١1919/(‏ من طرق عن أبي عثمان النهدي عن سلمان» وقد صحبه مدة طويلة» وإن لم يأت 
تصريحه بسماعه منه في شيء من الطرقء إلا أنه لم يذكر بتدليس. 

(*) تفسير الطبري /١5(‏ 777). 

(5) في المطبوع وأحمد: #حسن»» وفي نجيبويه: «كثيرا» وهو جسر بن فرقد القصابء أبو جعفر» 
بصريء قال البخاري: ليس بذاك عندهم» وقال ابن معين: ليس بشيء, وقال النسائي: ضعيف. 
ميزان الاعتدال .)*9//1١(‏ 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ ”70/7 3077/5). 

(5) تفسير الطبري (5١/1/8؟).‏ 








آية )١٠٠١(‏ 1ه 

وقيل: اثنان وعشرون. قاله النقاشء» وقيل: ثلاثون» وقيل: «(خمس وثلاثون)»» 
قاله قتادة. 

وقال السدي وابن جبير: است وثلاثون سنة)("©. 

وقيل: إن يوسف عليه السلام عمّر مئة وعشرين سنة» وقيل: إن يعقوب بقي عند 
يوسف نيفاً على عشرين سنة ثم توفي كلش 

قال القاضي أبو محمد: ولا وجه في ترك تعريف يوسف أباه بحاله منذ خرج من 
السجن إلى العز إلا الوحي من الله تعالى لما أراد أن يمتحن به يعقوب وبنيه» وأراد من 

صورة جمعهم لا إله إلا هو_وقال النقاش: كان ذلك الوحي في الجبء وهو قوله تعالى: 
#رأويها إل تبتر يمره علداوف لامتقثرة 4 [برسف + ]ار وهذا محتمل. 

ومما روي في أخبار يعقوب عليه السلام: قال الحسن: (إنه لما ورده البشير لم 
يجد عنده شيئاً يثيبه به فقال له: والله ما أصبت عندنا شيئاً» وما خبزنا منذ سبع ليال» 
ولكن هون الله عليك سكرات الموت)0". 

ومن أخباره: أنه لما اشتد بلاؤه قال: يا رب أعميت بصري وغيبت عني يوسف. 
أفما ترحمني؟ فأوحى الله إليه: سوف أرحمك وأرد عليك ولدك وبصرك, وما عاقبتك 
بذلك إلا أنك طبخت في منزلك حمّلاً فشمّه جارٌ لك ولم تساهمه بشيء» فكان يعقوب 
بعد يدعوه إلى غدائه وعشائه. 


وحكى الطبري: أنه لما اجتمع شمله كلفه بنوه أن يدعو الله لهم حتى يأني الوحي 
بأن الله قد غفر لهم قال: فكان يعقوب يصلي ويوسف وراءه وهم وراء يوسف. ويدعو 


.)717/5 /9( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
:)89 /6( تفسيرالتعالني‎ )5( 


(0) سير الفررظبىي قا 1 








كن سورة يوسف 
لهم؛ فلبث كذلك عشرين سنة» ثم جاءه الوحي: إني قد غفرت لهم وأعطيتهم مواثيق 
الفوتين يودك. 

ومن أخباره: أنه لما حضرته الوفاة أوصى إلى يوسف أن يدفنه بالشام» فلما مات 
نفخ فيه المرّ وحمله إلى الشام؛ ثم مات يوسف فدفن بمصرء فلما خرج موسى ‏ بعد 
ذلك من أرض مصر احتمل عظام يوسف حتى دفنها بالشام مع آبائه. 

قوله عز وجل : #رَبٍ قد ءايْسَنٍ من ألْمَاقِ ن وَعَلَمْتن من تأويل اماد يثِ َال لسوت 


02 رد 00010 
م 


2-6 وملا لحف بالصَيِددة ( هن أ 


03200 


م 


وَالرْضٍ أَنتَ وى ف لد 


2011 


ألمب ود إِلِيَكَ وَمَاكُتَ يوم إذ أجَعوأ ترم وهم كرون 400 . 


مر بم 


قرأابن مسعود: (آتيتن) و(علمتن) بحذف الياء على التخفيف”". 

وقرأ ابن ذر”" وحده: (رب آنيتني) بغير هر #(4). 

وذكر كثير من المفسرين: أن يوسف عليه السلام لما عدد في هذه الآية نعم الله 
عنده تشوق إلى لقاء ربه ولقاء الجلة وصالحي سلفه وغيرهم من المؤمنين» ورأى أن 
الدنيا كلها قليلة» فتمنى الموت في قوله: #تَوَكَنْمُسَلِمَاوَأَلَحِمَنأَلصَلِحِينَ *. 
)2 


)١(‏ تفسير الطبري ))7١/١7(‏ بتصرف. 

(؟) وهي شاذة؛ انظر: المحتسب .)"149/1١(‏ 

(") هو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة بن معاوية» أبو ذر الهمداني المرهبي الكوفي» روى عن أبيه 
وسعيد بن جبير وأبي وائل ومجاهد وعكرمة:؛ وعنه ابن المبارك ووكيع» وعدد كبير» وكان إماما 
مفوها زاهداء توفي سنة (65١ه).‏ تاريخ الإسلام (0175/9) 

دع وهي شاذة» نقلها في البحر المحيط (5/ 9"79): ولوحله) زيادة من المطبوع» والذي في المحتسب 
وغيره أنه وافق ابن مسعود. 

(5) أخرجه الطبري »)١1440(‏ وابن أبي حاتم )١11١17(‏ من طريق أسباط بن نصرء عن السديء عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهذا إسناد لين» وأخرجه الطبري »)١1447(‏ وابن أبي حاتم (١١١؟1١)‏ - 








الآيات )1١5-51١5١(‏ هه 


وذكر المهدوي تأويلاً آخر وهو الأقوى عندي: أن ليس في الآية تمني موت. 
وإنما عدد يوسف عليه السلام نعم الله عنده ثم دعا أن يتم عليه النعم في باقي عمره. 
أي: تَوَفَنِي - إذا حان أجلي - على الإسلام» واجعل لحاقي بالصالحين؛ وإنما تمنى 
الموافاة على الإسلام لا الموت”'"» وورد عن النبي كَلِِ أنه قال: «لا يتمنين أحدكم 
الموت لضرٌ نزل به2"70 الحديث بكماله» وروي عنه يك أنه قال في بعض دعائه: «وإذا 


أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)”"'؛ وروي عن عمر بن الخطاب أنه 


قال: «اللهم قد رق عظمي وانتشرت رعيتي فتوفني غير مقصر ولاعاجز)9». 


- من طريق قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الطبري )١1441(‏ من طريق ابن جريج» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وهذان منقطعان. والله أعلم. 

)١(‏ التحصيل للمهدوي ("/ ه"ه). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (07171)» ومسلم (75180) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(*) منقطع ضعيف في إسناده اضطراب» أخرجه عبد الرزاق )١119/7(‏ من طريق معمر» عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن ابن عباس مرفوعاً في حديث الكفارات والدرجات» ومن طريق عبد الرزاق 
ا أحمد في مسنده 85/4/1١(‏ رقم 09484 وعبد بن حميد في مسنده (587)» والترمذي 
(3”7). وابن الجوزي في العلل المتناهية .)١4(‏ وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (0؟7؟) من 
طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» عن معمر به. وهذا إسناد منقطع؛ أبو قلابة عبد الله بن زيد 
الجرمي لم يسمع من ابن عباس. 
وقد روي من أوجه أخرى وكلها لا يصح منها شيء» وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كبير في 
أسانيده حتى حكم عليه بعض العلماء بالضعف والاضطراب. قال الدارقطني في العلل (917/17): 
ليس فيها صحيح وكلها مضطربة. اه. وقال ابن خزيمة: ليس يثبت من هذه الأخبار شيء. اه. 
وقال البيهقى في الأسماء والصفات (ص 555): وقد روي من أوجه أخرىء وكلها ضعيف. اه. 
وقال الذهبي في الميزان: هذا حديث عجيب غريب. اه. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ »)١1505(‏ ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية /١15(‏ 6//7» وابن 
سعد في الطبقات (7/ 03775 والحاكم في المستدرك (98/9)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 04) 
من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن سعيد بن المسيب» عن عمر رضي الله عنه به وسعيد عن 


عمر منقطع على الراجح. 








["/ ىا 
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قال القاضي أبو محمد: فيشبه أن قول النبي كَلِِ: الضر نزل به) إنما يريد ضرر 
الدنيا كالفقر والمرض ونحو ذلكء ويبقى تمني الموت مخافة فساد الدين مباحاًء 
ويدلك على هذا قول النبي يَلِِ: ايآتي على الناس زمان يمر فيه الرجل بقبر الرجل 
فيقول: يا ليتني مكانه» ليس به الدين» لكن ما يرى من البلاء والفتن70). 

قال القاضي أبو محمد: فقوله: اليس به الدين» يقتضي إباحة ذلك أن لو كان عن 
الدين» وإنما ذكر رسول الله يَكِهِ حالة الناس كيف تكون. 


خرصي صر دم ب 


وقوله: و ايَسَق مِن الْمَاكِ 4 قيل: لمن # للتبعيض وقيل: لبيان الجنس» 
وكذلك في قوله: #من تَأوِلٍ ليث © والمراد بقوله: #الْقمَادِيثِ #:الأحلام» وقيل: 
قصص الأنبياء والأمم. 

وقوله: قَاطِرَ» منادى, وقوله: م#أَنَتَ ولي # أي: القائم بأمري الكفيل بنصرتي 


4 


5 سم رو 


وقوله تعالى: # ذَلِكَ مِنَ نبأ ألْمَيِ 4 الآية /. ا ذَلِكَ © إشارة إلى ما تقدم من 
قصة يوسفء وهذه الآية تعريض لقريش وتنبيه على آية صدق محمد وفي ضمن ذلك 
الطعن على مكذبيه» والضمير في #إلَدَيسِمَ * عائد إلى إخوة يوسف. وكذلك الضمائر 
إلى آخر الآية» و #أَجمَعوَأ # معناه: عزموا وجزمواء والأمرهنا هو إلقاء يوسف في الجب. 

والمكر: هو أن تدبر على الإنسان تدبيراً يضره ويؤذيه» والخديعة هي أن تفعل 
بإنسان أو تقول له ما يوجب أن يفعل هو فعلاً فيه عليه ضررء وحكى الطبري: (اعن 
أبي عمران الجوني أنه قال: والله ما قص الله نبأهم ليعيّرهم بذلكء إنهم لأنبياء من أهل 
الجنة» ولكن قص الله علينا نبأهم لثلا يقنط عبده)”". 


220 متفق عليه أخرجه البخاري »)71١15(‏ ومسلم (151) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) تفسير الطبري /١5(‏ 587). 








الآيات )١١8-1١7(‏ 7ه 


سس سس لير يرح ساسا 


قوله عز وجل : # وم كر انكاس و2 حرجت يتزيوية ا وما ششعله م عليه 
من أَجْرِ إن هْوَ لِك لِنْعَِينَ ركان يّنْ ءَأيةَ في ألسَّموتٍ وَالْأرضٍ شروت علي 
وَهُمْ عَنبَا مُعَرِصُونٌ (15 وما يُؤّْمِنُ رهم أنه إلا وَهُم شُثرخ م أفلْمنْوَا أن تيبم 
عَنييَةٌ من عدا ألوَ تيم لاه يَْسَدَ وهم لايمُعرُوت (3]) قَلْ هذ سبل أَدَعْوَا إل 
َه عل بصسيرَةٍ أنَأوَمن أبَع واسبح لله ومَأَنأنَالمتركيرت (419. 

هاتان الآيتان تدلان أن الآية التي قبلهما فيها تعريض لقريش ومعاصري محمد 
عليه السلام» كأنه قال: فإخبارك بالغيوب دليل قائم على نبوتك» ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنون وإن كنت أنت حريصاً على إيمانهم أي: إنما يؤمن من شاء الله. 

وقوله: #وَلَوْحَرَصَتَ # اعتراض فصيح. 

وقوله: #وَمَاسَسَلْهُمَ #الآية» توبيخ للكفرة إقامة الحجة عليهم, أي: ما أسفههم 
في أن تدعوهم إلى الله دون أن تبغي منهم أجراً فيقول قائل: بسبب الأجر يدعوهم. 

وقرأ مبشر بن عبيد: (وما نسألهم) بالنون0". 

ثم ابتدأً الله تعالى الإخبار عن كتابه العزيز أنه ذكر وموعظة لجميع العالم نفعنا الله 
به ووفر حظنا منه بعزته. 

وقرأت الجاعة : #وَكأين 4 . بهمز الآلف وشد الياء» قال سيبويه: هي كاف التشبيه 
اتصلت ب«أي»» ومعناها معنى «كم) في التكثير» وقرأ ابن كثير: #وكائن* بمد الألف وهمز 
الياء» وهو من اسم الفاعل من كانء فهو كائن» ولكن معناه معنى «كم» أيضاء وقد تقدم 
استيعاب القراءات في هذه الكلمة في قوله: 8 وَكلين ين ني فنَصَلَ 4 [آل عمران: 0]145©. 

والآيّة هنا: المخلوقات المنصوبة للاعتبار» والحوادث الدالة على الله سبحانه 
في مصنوعاته. 
() وهي شاذة. انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 7567). 
(؟) وانظر ما يتعلق بها في موضعه. 








[الطويل] 
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و3 ور 


ومعنى يمرو عَلَيها 4 الآية» أي: إذا جاء منها ما يحس أو يعلم في الجملة لم 
يتعظ الكافر به» ولا تأمله ولا اعتبر به بحسب شهواته وعمهه. فهو لذلك كالمعرض» 
ونحو هذا المعنى قول الشاعر: 

تَمُرٌ الصّبَا صْبحاًبِسَاكِنِذِي العَصضَّى وَيَضدَعٌ كَلْبِي أَنْ يهب هْبُوبهَ() 
وق رأ السدي: (والأرض) بالنصبء بإضار فعل» والوقف على هذافي #أَلسَّموتِ *. 
وقرأ عكرمة وعمرو بن فائد: (والأرض) بالرفع على الابتداء”"2» والخبر قوله: 
بَمرُوتَ 4 وعلى القراءة بخفض #االْأَرْضٍِ » ف#يَمْرُوت 4 نعت للآية. 

وفي مصحف عبد الله: (والأرض يمشون عليها)””". 

وقوله:# وَمَابؤْمِنُ أَكَتَرَهُم 4 الآية» قال ابن عباس: هي في أهل الكتاب الذين 
يؤمنون بالله ثم يشركون من حيث كفروا بنبيه» أو من حيث قالوا: «عزير ابن الله» والمسيح 
ابن الله)”؟)» وقال عكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد: «هي في كفار العربء وإيمانهم هو 
إقرارهم بالخالق والرازق والمميت» فسماه إيماناً وإن أعقبه إشراكهم بالأوثان والأصنام» 
فهذا الإيمان لغوي فقط من حيث هو تصديقٌ ما»*» وقيل: هذه الآية نزلت بسبب قول 
قريش في الطواف والتلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. 

روي أن النبي يَكِةِ كان إذا سمع أحدهم يقول: «لبيك لا شريك لك»» يقول له: 
«قط قط)ء أي: قف هنا ولا تزد: إلا شريك هو لك)0"©. 


(1) البيت لإبراهيم بن العباس كما في ديوان المعاني /١(‏ 77/4)» والصناعتين (ص: 4)» ونسبه في 
سمط اللآلي (541/1) لقيس بن معاذء وفي الأغاني (؟/ 78)) والتذكرة الحمدونية (185/5) 
لقيس بن الملوّح المجنون؛ وفي أحمد" والمطبوع: «صفحا»» بدل «صبحا». 

(؟) وهما شاذتان» انظر: المحتسب »)759/١(‏ ومختصر الشواذ (ص: .)7١‏ 

() وهي شاذة» انظرها في المحتسب .)76٠0/١(‏ 

(4) أخرجه الطبري )١114794(‏ من طريق عطية العوفي, عن اب بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 7588)» وتفسير ابن ابي حاتم (1/ /7701). 

(5) أخرجه مسلم )١1185(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 





الآيات )١١8-1١7(‏ 8ه 


والغاشيّة: ما يغشي ويغطي ويغم. 
وقرأ أبو حفص مبشر بن عبيد: (يأتيهم الساعة بغتة) بالياء2"7. 
و#بَدْمَةَ 4 معناه: فجأة» وذلك أصعبء وهذه الآية من قوله: #وَكَأَيّن * وإن 
كانت في الكفار بحكم ما قبلهاء فإن العصاة يأخذون من ألفاظها بحظء ويكون الإيمان 
حقيقة”"' والشرك لغويّاً كالرياء» فقد قال عليه السلام: «الرياء: الشرك الأصغر)(”". 
وقوله تعالى: 7 قل مَزوسَبِيلَ # الآية» إشارة إلى دعوة الإسلام والشريعة بأسرها. 
قال ابن زيد: «المعنى: هذا أمري وسنتي ومنهاجي)7). 
وقرأابن مسعود: (قل هذاسبيلي)2). 
والسي؟ العيلاك روتف تددو رعدلك الطريق. 
ولبَصِيرَةٍ 4: اسم لمعتقد الإنسان في الأمر من الحق واليقين» والبصيرة أيضاً 
في كلام العرب: الطريقة من الدم» وفي الحديث المشهور: «تنظر في النصل فلا ترى 


)١(‏ وهي شاذة. انظر: الشواذ للكرماني (ص: 75057)» وفي الأصل والحمزوية: «بن عبدالله»» وفي 
التركية: «بن عبيد الله»» وفي المطبوع: «بشر». 

اليف احقيقة»: ساقطة من المطبوع. 
فقيل: عنه. أخرجه أحمد (6/ 478 رقم )5757١‏ والبيهقي في الشعب (5/171) من حديث عاصم 
ابن عمر عن قتادة عن محمود بن لبيد مرفوعاً. وهذا هو المحفوظ. 
وهو واو فهي زيادة منكرة» ومحمود بن لبيد صحابي صغير» حديثه مرسل صحيح. 
وأما حديث شداد بن أوس فمن حديث عمارة بن غزية حدثنى يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه. 
وإسناده لا بأس به. 

(4) تفسير الطبري /١15(‏ 7597)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ .)751١9‏ 

)2 وهى شاذة. تابعه عليها فى البحر المحيط ("/ 07379 وفى الأصل: «هذه), والتصحيح من بقية 


النسخ. 








[الكامل] 
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بصيرة)217» وبها فسر بعض الناس قول الأسعر”" الجعفي: 

عَعَلوا بَصَافِرّه على أكتافهة 2 وتصيرّتي ينذو يها عَتَدٌ وى 

يصف قوماً باعوا دم وليهم فكأن دمه حصلت منه طرائق على أكتافهم إذ هم 
موسومون عند الناس ببيع ذلك الدم. 

قال القاضي أبو محمد: ويجوز أن تكون البصيرة في بيت الأسعر على المعتقد 
الحق» أي: جعلوا اعتقادهم طلب الثأر وبصيرتهم في ذلك وراء ظهورهمء كما تقول: 
طرح فلان أمري وراء ظهره. 

وقوله: #أَنأوَمَنِ أتََحَ # يحتمل أن يكون تأكيداً للضمير في #أَدّعْوَا 4 [ويحتمل 
أن تكون الآمة كلها أمَّارة بالمعروف داعية إلى الله الكفرةً به والعصاة. 

#وَسْبَحَنَيَه 7]4) تنزيه لله. أي: وقل: سبحان الله» وقل متبرتاً من الشرك» وروي أن 
هذه الآية: # قل مَذِومسَبِيَِ 4 إلى آخرها كانت مرقومة على رايات يوسف عليه السلام. 


مد ور قد 


8 ع سر سم رن زر 42 9 3 8 ياه 24 7 يي 
قوله عز وجل # وَمآ أَرَسَلْنَاِن قَبّيِكَ إلا رجالا نوى إِلَتيِم من أه الْمَروح أفلرٌ 
كر 0 0 بس عير د ره لي رع امم هه 2 قار دساو موي سل سءوو سس 
يسِيروا ف الارض فمنظروأ كب كانت علقبة الذي من لهم وَلْدَارَ ليحرو حَي لذت 
م يج ري ام مس ملول رم مني رس سه وموم دء 0 اتيمر.. أل بحي يتهج عر 
تَقوَأْ أفلا تَمَقَلُونَ (3) حَوََإِدًا استيتس الرسل وَطنْوا أََهْمَ قد كذبوأ جآءهُمْ ربا 
د م صه 


ميق من مَل ولابرَهبَأسَْاعِنِ الَْوّ و المجرميت (4)0. 


هذه الآية تتضمن الرد على مستغربى إرسال الرسل من البشرء كالطائفة التى 
قالت: أبعت أَهُ / بسَرًا رَسُولا * [الإسراء: 44]» وكالطائفة التى اقترحت ملكاً وغيرها. 


ا 


)١(‏ أصل الحديث أخرجه البخاري »)6٠58(‏ ومسلم )٠١55(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. 

(1) في المطبوع وأحمد" والمصرية: «الأشعر» في الموضعينء وفي نجيبويه: «الأصعري»» وهو شاعر مشهور. 

() تقدم في تفسير الآية )١1١7(‏ من سورة الأنعام. 

(4) ساقط من نجيبويه» وفي المطبوع: «الآية), بدل «الأمة). 








الآيات )١١١-1١١9(‏ اده 


ورا الجمهور : #يوحى ! اجدواض لحري تر عاص لهارواءة 
أبى بكره وقرأ في رواية حفص: #نوى * بالنون وكسر الحاءء وهي قراءة أبي عبد 
الرحمن وطلحة7'. 

والقَرى: المدنء وخصصها دون القوم المنتوين- أهل العمود - فإنهم في كل أمة 
أهل جفاء وجهالة مفرطة» قال ابن زيد: ولت أعلم وأحلم من أهل العمود)(". 

وقال الحسن: لم يبعث الله رسولاً قط من أهل البادية» ولامن النساءء ولا من الحن9. 

قال القاضي أبو محمد: والتبدي مكروه إلا في الفتن وحين يفر بالدين» كقوله كَكِ: 
اليوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً»*© الحديث. وفي ذلك أذن رسول الله كلل 
لسلمة ابن الأكوع”2» وقد قال يَل: لا تعرّبٍ في الإسلام)7""» وقال: «من بدا جفا)(". 


.)170 وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

() البحر المحيط (5/ 5 377)) ونسبه لقتادة في تفسير الطبري (15/ *797). 

(”) ما بين معقوفين ساقط من الأصل والحمزوية. 

(4) تفسير الماوردي (1/ 88)» وتفسير ابن أبي زمنين (1/ 1 7). 

(0) أخرجه البخاري )١9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(1) صحيح أخرجه البخاري (/810 ٠‏ 0 عَنَ سَلمَةَ بن الأكوع: نه دحل عَلَى الحَبَاج فَقَالَ: يَا ابن 
الأموّع» ازتدَدتَ عَلَى فييك تعر بْتَ؟ قَالَ: لاء وَلَكِنَّ رَ سُولَ الل يك «أَذنَ بي فِي البَذو) وَحَنْ 
يدبن أبِي عبد قال: سر يي اليه 

(0) منكر» أعرجه الححارث انن آي أسامة في امستدها كما فى #المطالب العاليةة (/ "١‏ ) من طريق: 
إسماعيل ب بن عياش عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر قال: إن رسول الله قال: «لا تعرب 
بعد الهجرة» ولا هجرة بعد الفتح»» وحرامٌ هذا: منكرٌ الحديث كما قال البخاري في التاريخ الكبير 
)٠١١/(‏ وأجمعوا على إسقاطه. 

(/) له وجهان عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهماء وفي ثبوته بهما نظرء أما حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء فتفرد به الثوري وشك في رفعه؛ وشيخه فيه لا يعرف فأخرجه ابن أبي شيبة في - 
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وروى عنه معاذ بن جبل أنه قال: «الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة 
القاصية» فإياكم والشعاب» وعليكم بالمساجد والجماعات والعامة»7). 


- المصنف )”*5/1١5(‏ وأبو داود (5851) والترمذي (505؟5) والنسائي (/ ١65‏ مجتبى) من 
طريق: سفيان» عن أبي موسى» عن وهب بن منبه» عن ابن عباس به مرفوعاً. وعند أبي داود زيادة: 
وقال مرة سفيان: ولا أعلمه إلا عن النبي كَل اه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من 
حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري .اه. كما في تحفة الأشراف (50174)) وهو في 
المعجم الكبير )95/١1(‏ وفيه: سفيان عن أبي موسى اليماني عن وهب بن منبه عن ابن عباس 
رفعه» وأبو موسى هذا مجهولء قاله ابن القطان» كما في تهذيب التهذيب /١7(‏ 7567). 
وقد رواه عبد الله بن سلمة الأفطس قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن طاوس عن 
ابن عباس به مرفوعاًء أخرجه الطبراني في الأوسط )١176/١(‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن 
سفيان عن أيوب بن موسى إلا عبد الله بن سلمة تفرد به القواريري» ورواه أبو نعيم والناس عن 
سفيان عن أبي موسى اليماني.اه. 
وأما حديث أبي هريرة فاختلف في إسناده» فرواه إسماعيل بن زكرياء عن الحسن بن الحكم النخعي» 
عن عدي ابن ثابت؛ عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة» مرفوعاًء أخرجه أحمد /١5(‏ 470) وغيره» وهذا 
لم يروه هكذا عن الحسن إلا إسماعيل كما قال غير واحد وهو غير محفوظ, وكأنه سلك الجادة. 
ورواه غير إسماعيل عن الحسن بن الحكم؛ عن عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصار» عن أبي 
هريرة مثله» وهذا أخرجه أحمد )471/١15(‏ وأبو داود (75871) وغيرهماء قال أبو حاتم كما في 
العلل (7770): وهو أشبه» وقال البيهقي في شعب الإيمان: (48/1) هذا هو المحفوظ» وذكر 
الدارقطني جماعة ممن رواه على الوجه الأخير كما في علله (8/ .)74١‏ 
ورواه شريك بن عبد الله عن الحسن بن الحكم عن عدي ابن ثابت عن البراء رفعه. وهو خطأ من 
شريكء وكأن البخاري لم يره محفوظا كما قاله الترمذي في ترتيب القاضي للعلل الكبير )51١(‏ 
وعارضه بالطريقين السابقين عن الحسن بن الحكم» والحسن وثقه جماعة ووصفه ابن حبان بكثرة 
الخطأ وأنه لا يقبل ما يتفرد به وعدي وصفه شعبة بأنه كان من الرفاعين» يعني يرفعون الموقوف. ولم 
يسم شيخه. ولايّدرى هل قصد بنسبته أنصاري أنه صحابي أم قد يكون من نسل الأنصار» فنسبه إليهم. 

)١(‏ له إسنادان» الأول مضطرب. والثاني محتمل قد صححه بعضهم» روي من حديث معاذ. ومن 
حديث أبي الدرادء مختصرا. 
أما حديث معاذ فأخرجه أحمد في (مسنده) (5/ 717 رقم 737070) وغيره من طريق: سعيد عن 
قتادة حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل مرفوعاء وفي (0/ 715 رقم 73711017) من طريق: عبد 
الوارث حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن العلاء بن زياد عن رجل حدثه يثق به عن معاذ ‏ - 








الآيات )11١-1١9(‏ مه 
أحدهما: أن ذلك البدولم يكن في أهل عمود بل هو بتقرٌ”'" في منازل وربوع. 


- ابن جبل عن رسول الله يَكِدِِ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (175/7١)عن‏ بكر بن سهل 
الدمياطي ثنا عبد الله بن صالح حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن حر عن القاسم عن العلاء 
ابن زياد عن معاذ بن جبل مرفوعاًء والبيهقي في الشعب (/ /81) من طريق: محمد بن إسحاق 
ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة ثنا برد أبو العلاء عن عطية رجل من أهل الشام عن حزام عن 
معاذ بن جبل من قوله موقوفاً. 
وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فأخرجه أبو داود (49 0) والنسائي في الكبرى (١/95؟)‏ 
وابن خزيمة )١585(‏ وابن حبان )١١١1(‏ والحاكم (1/١1١5؟)‏ فهو من طريق: زائدة بن قدامة عن 
السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان عن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ: «ما 
من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة 
فإنما يأكل الذئب القاصية»» والحديث هذا مداره» والسائب بن حبيش شامي كلاعي لم يرو عنه 
إلا زائدة بن قدامة» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: السائب بن حبيش ما أعلم حدث عنه إلا زائدة. 
قلت له: هو ثقة؟ قال: لا أدري.اه. العلل ومعرفة الرجال (/ )١١١‏ والجرح (55/4؟). 
وقال البرقاني: سألت الدارقطني عن السائب بن حبيشء فقال: من أهل الشام» صالح الحديث» 
حدث عنه زائدة» ولا أعلم حدث عنه غيره.اه (*711)) وقال الحاكم بعد أن أخرج الحديث: «وقد 
عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات».اه. 
ولعل مستند الحاكم في هذا قول أحمد بن صالح العجلي في «معرفة الثقات» :)07517//١1(‏ «زائدة بن 
قدامة ثقفي» كنيته أبو الصلتء كوفي ثقة» لا يحدث أحداً حتى يسأل عنه» فإن كان صاحب سنة حدثه» 
وإلا لم يحدثه» وكان قد عرض حديثه على سفيان الثوري» وروى عنه الثوري»» وقول ابن حبان في 
مشاهير علماء الأمصار /١(‏ 779): "كان من الحفاظ المتقنين» وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث 
مرات» وكان لا يحرّث أحداً حتى يشهد له عدلان أنه من أهل السنة». لكن أولا: العبارتان تتحدثان 
عمن يحدثهم زائدة لا من يحدث هو عنهم, ولا يدرى هل يصنع ذلك في الحالة الثانية أيضاًء الظاهر 
نعم لأن الاحتياط في السماع أولى من التحديث. ثانياً: ظاهر هذين القولين أن زائدة كان يسأل عن 
الاعتقاد» فيشترط أن يكون الراوي من أهل السنة لا من أهل البدع» وتبقى عدالة الرواية المشتملة على 
الضبط» فلم تتعرض العبارتان له» فلا تقتضيان حينئذٍ إثبات العدالة الاصطلاحية» وإن كانت ترفع 
الجهالة وتثبت الاستقامة إجمالاً بموجب السؤال عنه ومعرفة الناس له بأنه سني . والله تعالى أعلم 

.اررقتم١ في نجيبويه:‎ )١( 








[الطويل] 
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والثاني: أنه إنما جعله بدواً بالإضافة إلى مصر كما هي بنات الحواضر بدو 
بالإضافة إلى الحواضر. 

ثم أحالهم على الاعتبار في الأمم السالفة في أقطار الأرض التي كذبت رسلها 
فحاق بها عذاب الله» ثم حض على الآخرة والاستعداد لها والاتقاء من الموبقات فيهاء 
ثم وقفهم موبخاً بقوله: #أَفَلاتمَقلُونَ 4. 

وقوله: #وَلْدَارَ الْأرَوَ حي زيادة في وصف إنعامه على المؤمنين» أي: عذب 
الكفار ونجى المؤمنين» ولدار الآخرة أحسن لهم. 

وأما إضافة الدار إلى الْآخْرَةِ فقال الفراء: هي إضافة الشيء إلى نفسه(3"» كما 
قال الشاعر: 

فإئّك لو حلت وِيَارَعَبْس عَرَفْتَ الدَُلعِرْقَانَ البَقيد) 

وفي رواية: فلو أقوت عليك ديار... إلخ. 

وكمايقال: مسجد الجامع. ونحو هذاء وقال البصريون: هذه على حذف مضاف 
تقديرة: ولدار الحياة الآخرة أ و اليدة الا 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الأسماء التي هي للأجناس كمسجد وثوب وحق 
وجبل ونحو ذلك إذا نطق بها الناطق لم يُذْرَ ما يريد بهاء فتضاف إلى معرَّفٍ مخصّصٍ 
للمعنى المقصود؛ فقد تضاف إلى جنس آخر كقولك: ثوبُ حَزّه وجبل تراب» وقد 
تضاف إلى صفة كقولك: مسجد الجامع وحق اليقين» وقد تضاف إلى اسم خاص 
كقولك: جبل أحد. ونحوه. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء (؟/ 88). 
(0) البيت في معاني القرآن للفراء (؟/ 205» وتفسير الطبري /١5(‏ 796)» وتفسير الثعلبي (6/ 555؟)) 

بلا نسبة» بالرواية الثانية. 

(*) إعراب القرآن للنحاس .)5١57/7(‏ 








الآيات )١١١-1١9(‏ ههه 


وقراً الحسن والأعرج والأعمش وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وعلقمة: 
#يعقلون» بالياء» واختلف عن الأعمشء قال أبو حاتم: قراءة العامة: #أَفَلا َحَهَنُونَ * 
بالقاومو 1ر20 

ويتضمن قوله تعالى: لأقلَرَ يرأ فِالْأَرْضٍ َنظرُوا كتكرت عَقِبَةُ 
أَلَسَمِنَقَلِهِمَ > أن الرسل الذين بعثهم الله من أهل القرى دعوا أممهم فلم يؤمنوا بهم 
حتى نزلت بهم المثلات؛ صاروا في حيز من يعتبر بعاقبته» فلهذا المضمّن حسن أن 
تدخل لاحيٌ4 في قوله: «احوه إد تس الل ». 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والحسن وعائشة بخلاف» وعيسى 
وقتادة ومحمد بن كعب والأعرج وأبو رجاء وابن أبي مليكة: #كُذَّيُوا4 بتشديد الذال 
وضم الكاف. 

وقرأ الباقون: #ِبوأً 4 بضم الكاف وكسر الذال وتخفيفهاء وهي قراءة علي 
ابن أبي طالب وأبيٌ بن كعب وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطلحة والأعمش وابن 
جبير ومسروق والضحاك وإبراهيم وأبي جعفرء ورواها شيبة بن نصاح عن القاسم عن 
عانش”, 

وقرأ مجاهد والضحاك وابن عباس وعبد الله بن الحارث بخلاف عنهم: (كَذَّبِوا) 
بفتح الذال والكاف7". 

فأما الأولى فتحتمل أن يكون الظن بمعنى اليقين» ويكون الضمير في #وَطنُواً # 
وفي: #كذّبوا4 للرسل» ويكون المكدّبون مشركي مَن أرسل إليهء المعنى: وتيقن 
الرسل أ0المشركين9! كاروهه وصممواعان التق وآن لآ الحراف عه ويعتمل أن 


(1) فيه تخليط» وهما سبعيتان» نافع وعاصم وابن عامر بالتاء والباقون بالياء» انظر: التيسير (ص: 170). 
(؟) وهما سبعيتان» التخفيف للكوفيين» وشدد الباقونء انظر: السبعة (ص: 387)» والتيسير (ص: .)17١‏ 
() وهي شاذة؛ انظر: المحتسب 07326١ /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: .017١‏ 

(4) كتبت في المطبوع: «المشكرين»» خطأ. 
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3-34 و 


يكون الظن على بابه. والضميران للرسلء والمكذبون مؤمنو من أرسل إليه» أي: مما 
طالت المواعيد حَيِبٍ الرسل أن المؤمتين أولا قذ كذّبوهم وازتابوا بقولهم. 

وأما القراءة الثانية وهي ضم الكاف وكسر الذال وتخفيفها فيحتمل أن يكون 
المعنى: حتى إذا استيأس الرسل من النصر أو من إيمان قومهم ‏ على اختلاف تأويل 
المفسرين في ذلك وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كُذَّبوهم فيما ادعوه من النبوءة» 
أو فيما توعدوهم به من العذاب, لما طال الإمهال واتصلت العافية» فلما كان المرسل 
إليهم على هذا التأويل مكذوبين, بني الفعل للمفعول في قوله: #زبوا # هذا 
مشهور قول ابن عباس وابن جبير”". 
وأسند الطبري: «أن مسلم بن يسار قال لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله» آية بلغت 


م ر وو 


مني كل مبلخ : هادا تيكس ارسق ونوا نهم د حكزِبوأ 4 [فهذا هو الموت أن 


الرسل من قومهم أن يجيبوهم» وظن قومهم أن الرسل كَذّبتهم» فحينئذ جاء النصرء فقام 
مسلم إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرجت عني فرج الله عنك)20, 


قال القاضي أبو محمد: فرضي الله عنهم كيف كان خلقهم في العلم» وقال 
بهذا التأويل فى هذه القراءة ابن مسعود”؟؟» ومجاهد”*, ورجح أبو علي الفارسي هذا 


)١(‏ حسن أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )3٠١71(‏ من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس فذكره. 

(؟) ساقط من نور العثمانية وأحمد”» و«الموت»: ساقطة من المطبوع. 

() تفسير الطبري )79/87/١5(‏ بتصرف. 

(4) أخرجه الطبري )707/١15(‏ من طريق: محمد بن فضيل» عن جحش بن زياد الضبي» عن تميم بن 
حذلم؛ قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية. وجحش لم يوثق توثيقاً معتبراً. 

(5) تفسير الطبري ))307/١5(‏ وتفسير الماوردي (7/ 69). 








الآيات )١١١-1١١9(‏ /لاهده 


التأويل”23» وقال: إن رد الضمير في #وَطئُوا 4 وفي ربوا # على المرسل إليهم 
- وإن كان لم يتقدم لهم ذكر صريح ‏ جائز لوجهين: 

أحدهما: أن ذكر الرسل يقتضي ذكر مرسل إليه. 

والآخر: أن ذكرهم قد أشير إليه في قوله: #عَلقبَةأَلَذِنَ 4» وتحتمل هذه القراءة 
أيضاً أن يكون الضمير في #إوَطنُوَ # وفي دبأ # عائد على الرسل؛ والمعنى: 
كَذّبهم مَن أخبرهم عن الله» والظن على بابه ‏ وحكى هذا التأويل قوم من أهل العلم 
- والرسل بشر فضعفوا وساء ظنهم. قاله ابن عباس”' وابن مسعود أيضاًء وابن جبير» 
وقال: ألم يكونوا بشراً؟0". 

وقال ابن مسعود لمن سأله عن هذا: «هو الذي تكره»)9©). 

وردّت هذا التأويل عائشة أم المؤمنين”*2 وجماعة من أهل العلم» وأعظموا أن 
توصف الرسل بهذاء وقال أبو علي الفارسي: «هذا غير جائز على الرسل)”2. 


)١(‏ الهداية (ه/ ه؟”). 
(؟) أخرجه الطبري )”05/1١5(‏ من طريق: ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة» قال: قرأ ابن عباس: 


حَوَّإِدًا تيعس اسل وَطنْوَا نهم قَدَ حكذِبوأ 4: قال: كانوا بشراًضعفوا ويئسواء و(5١/05*)‏ 
من طريق: إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كانوا بشراً قد ظنواء وهو مخرج 
في صحيح البخاري (5074) دون هذه الألفاظ» ومعه رد عائشة» كما سيأتي عنها قريبا. 

(9) تفسير الطبري .07057/١5(‏ 

(4) أخرجه الطبري (15/ 706) من طريق: الأعمشء عن أبي الضحىء عن مسروقء عنه» وإسناده 
صحيح لولا عنعنة الأعمش. 

(5) أخرجه البخاري (184*) (5074) (5546) من طريق: ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة 
يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: #حَووادًا أسْمَيمّس الرْسلْ وَطئُوا نَم د حك ربوأ # خفيفة 
ذهب بها هناك وتلا: #حقَّ يعُولَ الرَسُولُ ولد امنأ معَهُء مي ص رْام لان ص رَ أل ربب 4 فلقيت 
عروة ابن الزبير فذكرت له ذلك فقال: قالت عائشة: معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء 
قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت, ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم 
يكذبونهم» فكانت تقرؤها: #وظنوا أنهم قد كذّبواك مثقلة. 

(5) انظر: الحجة لأبي علي (5/ 47 4). 








["/ 8ىا 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الصوابء وأين العصمة والعلم؟ 

وأما القراءة الثالثة وهي فتح الكاف والذال فالضمير في #وَطئُوَا #4 للمرسل 
إليهم» والضمير في (كَذَّبوا) للرسل / » ويحتمل أن يكون الضميران للرسل» أي: ظن 
الرسل أنهم قد كَذَّبوا من حيث نقلوا الكذب وإن كانوا لم يتعمدوه. فيرجع هذا التأويل 
إلى المعنى المردود الذي تقدم ذكره. 

وقوله: #جاءهْم نصَرَنا # أي: بتعذيب أتمهم الكافرة» ثم وصف حال مجيء العذاب 
في أنه ينجي الرسل وأتباعهم» وهم الذين شاء رحمتهم ويحل بأسه بالمجرمين الكفرة. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو وحمزة والكسائي: #فننجئ * بنونين» من أنجى. 

وقرأ الحسن: (فنْنَجّي) النون الثانية مفتوحة» وهو من نجى ينجّي20. 

وقرا أبو عمرو أيضاً وقعادة: (فنجَيْ) بنون واحدة وشد الجيم وسكون الياءء 
فقالت فرقة: إنها كالأولى أدغمت النون الثانية في الجيم» ومنع بعضهم أن يكون هذا 
موضع إدغام لتنافر النون والجيم في الصفات لا في المخارجء وقال: إنما حذفت النون 
في الكتاب لا في اللفظ» وقد حكيت هذه القراءة عن الكسائي ونافع”"). 

وقرأعاصم وابن عامر: #فَنْيىَ # بفتح البادعلى يوزن 324 . 

وقرأت فرقة: (فننْجِيَ) بنونين وفتح الياءء رواها هبيرة عن حفص عن عاصه**2, 
وهي غلط من هبيرة. 

وقراً ابن محيصن ومجاهد: (فتجًا) فعل ماض بتخفيف الجيم؛ وهي قراءة نصر 


ابن عاصم والحسن بن أبي الحسن وابن السميفع وأبي حيوة). 


.)767 وهى شاذة» انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

000 زعي كنلا الظار خوط الهو قي الببخر الميحيط 00/50 وانظر عابم النياة للذائن 6ر619 
() هذه والأولى سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 37ه"). 

(:) انظر رواية هبيرة وتغليطها في السبعة (ص: 87 ”7). 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها للكل في البحر المحيط (377"5/5)» وإلا أبا حيوة في الشواذ للكرماني (ص: 81 7). 








آية )١١١(‏ بوهمه 


قال أبوعمرو الداني: وقرأت لابن محيصن: (فنجّى) بشد الجيم7(١)‏ على: معنى 

والبأس: العذاب. 

وقرا أبوحخيوة: (من يشاء) بالياء: 

وجاء الإخبار عن هلاك الكافرين بقوله: #وَلَايْرَدبَأَسْنَا» الآية» إذ في هذه 
الألفاظ وعيد بين» وتهديد لمعاصري محمد كَلِةِ. 

وقرأ الحسن: (بأسه). بالهاء0". 

قوله عز وجل: # لَقَدَكات ف صصح عه لوي لنب مَاادَ حَدِنايفَرَقك 
وكتصكن تَصَدِيقَ الى بق صَدَيْه فضي كل نوهد وَتََة مون (4150. 

الضمير في #فَصّصِيِمَ # عام ليوسف وأبويه وإخوته وسائر الرسل الذين ذكروا 
على الجملة» ولما كان ذلك كله في القرآن قال عنه: #مَاكانَ حَدِيثًَا يِفَف * فإذا 
تأملت قصة يوسف ظهر أن في غرائبها وامتحان الله فيها لقوم في مواضعء ولطفه لقوم 
في مواضعء وإحسانه لقوم في مواضعء معتبراً لمن له لب وأجاد النظرء حتى يعلم أن 
كل أمر من عند الله وإليه. 

وقوله: #مَاكَانَ4 صيغة منع» وقرينة الحال تقتضي أن البرهان يقوم على أن ذلك 
لايفترىء وذلك بأدلة النبوءة وأدلة الإعجاز. 

والحديث هنا واحد الأحاديث» وليس للذي هو خلاف القديم هاهنا مدخل. 

ونصب #تَصَدِيقَ # إما على إضمار معنى كان» وإما على أن تكون (لكِنْ) 
مع الك » المشددة. 
)١(‏ انظر ما قاله الداني في البحر (5/ 77*5)» وعزاها في الشواذ للكرماني (ص: 7591) لابن السميفع. 


.)7301//5( وهى شاذة: انظر: البحر المحيط‎ )١( 
وهى شاذة» مخالفة للرسمء تابعه عليها فى البحر المحيط فعضي‎ 69 








كه 

وقرأ عيسى الثقفي: (تصديق) بالرفع” '»» وكذلك كل ما عطف عليه» وهذا على 
حزف المبتدآء التقدير: هو تصديقء وقال أبو حاتم: النصب على تقدير: ولكن كان» 
والرفع على: ولكن هوء وينشّد بيت ذي الرمة بالوجهين: 

[الطويل] 2 وماكانٌ مالي مِنْ ثُرَاثِ وَرِنّهُ ولا ديةٍ كانث ولا كشب مَأنَمٍ 
كرا عه لون ل نكو ان كز بعري لزاون درن 
رفع «عطاء الله)» والنصب أجود. 
و الى بَبْنَ يَدَيه يه هو التوراة والإنجيل. 
والضمير في #يرَيّهِ 4 عائد على القرآن» وهو اسم كان. 


وقوله: كل سَّىَء 4 يعني من العقائك والأحكام والحلال والحرام. وباقي 
الآية بين. 


للك وهي شاذة؛ انظر عزوها له في المحتسب .)376٠0/١(‏ 
20,0 انظر عزو البيتين له فى العقد الفريد /١(‏ 777)) والعمدة فى محاسن الشعر وآدابه /١(‏ 866). 








اكه 





وصيلن الل على سيدتا سمخل رعق الهوصيديه اأجبعية 
سورة الرّعد 


هذه السورة مكية» قاله سعيد بن جَبَيّر 27 وقال قتادة: هى مدنية غير 7 قوله: 


#وَل أن هرانا سَيرتَ 4 الآية [1]» حكاه الزهراوي؛ وحكى المهدوي عن قتادة: أن 
السورة مكية إلا قوله تعالى: #ولا يرال الدنَكفَرُوا © الآية [0]01©. 

قال القاضي أبو محمد: وقال النقاش: هي مكية غير آيتين: قوله: #ولا يرال 
كوأ مهم يسا صَنَعُوأ فاه أو كَل رامن داهم 04 وقوله: لوَمَنَ يندَهُ عَم 
كتنب 4 [240]4» والظاهر عندي أن المدني فيها كثير» وكل ما نزل في شأَن عامر بن 
الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني. 


)١(‏ أخرجه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر كما فى الدر المنثور (// 73609)» ونقله مكى فى الهداية 
(5/ 569") عنه وعن قتادة. ْ 0 

(؟) في المطبوع زيادة: آيتين» وعلق عليه المحقق بقوله: هي نفس الآية (1*)» ولعلّ من يقول بهذا وهو 
قتادة يعتبرهما آيتين بخلاف ما في رسم المصحف اليوم»» قلت: فلعل النسخة أصلاً غير صحيحة. 

(") انظر التحصيل للمهدوي (/ 2)0595.» وقد أخرجه عن قتادة ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر 
المنثور (// 769). 

(:) نقله الثعلبي (717/6) عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء وانظر تفسير السمعاني ١‏ - 











ككهة سورة الرعد 


ا 0 92 2 
وقيل: السورة مدنية» حكاه منذر بن سعيد البلوطى» وحكاه فكي 7 بن أبن 
طالت2©0, 


قد رم م 4ل مه 
نز 


قوله عز وجل: # ني ابه تق نكي * #المر يَلْكَ ءَإيثُ الكت وَالَدِىَ َك 


من رَيْكَ ألْحَنُ وَلكنَ أكْر ألا ناي لابو مود 100 نَأ > رفع اموت بعر عمد وها ثم ستو 
ل و نق زل 3 تورك نهد عجرا قل العامة ركد 
ريحم وين (4)0. 

تقدم القول في فواتح السور وذكر التأويلات في ذلك إلا أن الذي يخصٌّ هذا 
الموضع من ذلك هو ما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن هذه الحروف هي من قوله: 
أناائل أعلم وآرى 0 

ومن قال: إن حروف أوائل السُّور هي مثال لحروف المعجم قال: الإشارة هنا 
بيلك # هي إلى حروف المعجم» ويصح_على هذا_أن يكون #الْكِنبٍ # يراد به القرآن» 
ويصح أن يراد به التوراة والإنجيل» و#المر #على هذا ابتدا ويلك # ابتداءٌ ثان7؛) 


ل 


- (#/ 08)» والنقاش غير متوفر. 
)١(‏ أشار في هامش المطبوع إلى أن في الأصول المخطوطة عندهم: ا(بكرا» وليست في شيء من 
النسخ التي عندنا. 
(5) شعي مرغي و نتوفر» رلصض كلام سكي في الهداية (0/ 0085 الرعدنكية:ونبل: مدنيةء قال 
ب 22 


ابن جبير» ومجاهد : هي مككية» وقال قتادة : هي مدنية إلا آية واحدة قوله: ولا َال الذي قروا 


وعنه: إلا قوله: #وَلوأنَ انا سُيرَتٌ يد اَلْحِبَالُ 0# فإنه نزل بمكة. 

(7) لايصح, أخرج الطبري )"7١ /1١(‏ من طريق: هشيم» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
ومن طريق: شريك» عن عطاء بن السائبء عن أبي الضحىء كلاهما عن ابن عباس: قوله: (المر) 
قال: أنا الله أرى» وعند ابن أبي حاتم (4/ 4/85) من طريق شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي 
أسيد العجميء عن ابن عباس. هكذا وقع» والاضطراب فيه من عطاء فقد اختلط» فاختلفوا عليه» 
والرواة عنه هنا رووا عنه قبل الاختلاط. 

4 ساقط من المطبوع. 








الآيات )5-١(‏ "كاه 

و #ءَإِينت # خبر الثاني» والجملة خبر الأول» وعلى قول ابن عباس في ##المّر #يكون 

ميرك # ابتداء» وهاي" َثُ 4 بدل7) منهء ويصح في #الْكدٍّ * التأويلان اللذان تقدما. 
وقوله: لوَالدىَ أزِلَإِليّكَ من رَيْكَ ألْحَنُ4؛ (الّذِي) رفع بالابتدء وهاالْحَقٌ4 


خبره» وعلى هذا تأويل من يرى #المّر #حروف المعجم. وَؤيَلك # و #إءاينث * ابتداء 


وخبر» وعلى قول ابن عباس يكون (الذي) عطفاً على يأك 4 و ألْحَقٌّ 4 خبر يلك 4. 

وإذا أريد ب#الْكتبٍ 4 القرآن فالمراد ب #وَالَدِى أَْزِلَ 4 - جميع الشريعة» ما تضمنه 
القرآن منها وما لم يتضمنه» ويصح في (الذي) أن يكون في موضع خفض عطفاً على 
#الكتبٍ 4. فإن أردت مع ذلك ب#الْكِدَبٍ 4 القرآنَ كانت الواو عطف صفة [على 
صفة](" لشيءٍ واحدء كما تقول: جاءني الظريفٌ والعاقل» وأنت تريد شخصاً واحداً. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

إِنَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وابنٍ نِ الهمّام ولك كتوفي انر 7 

وإن أردتَ مع ذلك ب#االْكِتَبٍ > التوراةً والإنجيل فذلك بَيّنْ فإن تأولت مع 
ذلك #الَمّر #حروف المعجم رفعتٌ قوله: #آلْحَنُّ4 على إضمار مبتدأ / تقديره: 
هو الحق. وإن تأولتها كما قال ابن عباس فِ8ٍاآلْحَقُ 4 خبر ظتَلْكَ 4 ومن رفع الْحَق 
د ابتداءٍ وقف 0 قوله: 0 4 2 الآبة 0 7 إن شاءً الله. 


)١(‏ مرفوع جوارا أن ايكون استكملت عملها بالخبر الأول» وفي المطبوع: «بدلاً» بالنصب عطفاً 
على الخبر الأول. 

(؟) ساقط من المطبوع وأحمد". 

(") البيت في تفسير الطبري (/ “81 7)» ومعاني القرآن للفراء »2٠١© /١(‏ وخزانة الأدب للبغدادي 
)461١/1(‏ بلا نسبة. 


() «بين»: زيادة من نجيبويه ونور العثمانية. 


[المتقارب] 


]49 /*[ 








:5ه سورة الرعد 


لنَاس لَايْؤمبوتَ 4 توبِيي الكفرة عقب ذلك بذكر الله الذي ينبغي أن يُوقّن به وبذكر الأدلة 
الداعية إلى الإيمان به. 


والضمير في قوله: #تَرَوْتها 4 قالت فرقة: هو عائد على لسوت 4 ف #اتروتها # 
على هذا في موضع الحال» وقال حديور الناس > لأ غيد للسساوات الية1 0 وقالت 
فرقة: الغمير عائد على العَمَدء فَعَترَوَبًا * على هذا صفةٌ للعمّده وقالت هذه الفرقة: 
للسماوات عَمَدٌ غير”" مرئية» قاله مجاهد وقتادة”"» وقال ابن عباس: وما يدريك أنه بِعَمّد 
لاثرى”؟»» وحكى بعضهم أن العَمّد جبل قاف المحيط بالأرض» والسماءٌ عليه كالقبة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعيفء والحق أن لا عَمَد جملة» إذ العَمّد 
تحتاج إلى عَمّدء ويتسلسل الأمر فلا بد من وقوفه على القدرة» وهذا هو الظاهر من قوله 


ل سر رح 


تعالى: #وَمُمْسِكَ الكسَاء أن تمَم عَكَالَْرْضٍ اذوه 4 [الحج: *]» ونحو هذا من الآيات. 
وقال إياس”' بن معاوية: السَّماءٌ مقبية على الأرض مثل القبة"2. 
وفي مصحف أَبِيّ: (ترَؤْنه) بتذكير الضمير". 
و«الْعَمَدًا اس" جمع عمود, والباب في جمعه: عَمُّد بضم الحروف الثلاثة, 


)١(‏ سقطت من المطبوع وأحمد". 

() ساقطة من نجيبويه. 

(*) نقلهما مكي في الهداية (0/ 3555). 

(5) أخرجه الطبري )75/١(‏ من طريق: شريك» عن سماك»؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» ويشهد 
له بمعناه من طريق: معاذ بن معاذ قال: حدثنا عمران بن حدير» عن عكرمة قال: قلت لابن عباس» 
وقاله قتادة عن ابن عباس مرسلا. 

(0) في نجيبويه: أبان». 

(5) أخرجه عنه عبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور ))١18١/١(‏ ورواه عنه حمّاد 
بن سلمة كما فى تفسير الثعلبي (60/ 731/8)» وتفسير الطبري /١15(‏ 778). 

(0) نقل هذه القراءة عنه مكى فى الهداية (ه/ 55*). 

)غ2 ف لمحيويه زياةة اقين ا 








الآيات (١-5؟)‏ هده 
كرسول ورُسّْلء وشِهاب وشُهب» وغيره» ومن هذه الكلمة قول النابغة: 
وحَيّسِ الجن إني كَد أَِنْتُ لَهُمْ يَبْنُونَ تدمْرَ بالصّفَاح والْعُمْ0) 

وقال الطبريٌ: «العمّد_بفتح العَيْن جمع عمود؛ كما جُمع الأديم أَدَم»2). 

قال القاضي أبو محمد: وليس كما قال» وفي كتاب سيبويه أن الأَدّم اسم 
جمع””"» وكذلك نص اللغويون على العَمّده ولكن أبا عبيدة ذكر الأمر غير مُكَي قن 9) 
فاتّبعه الطبري2). 

وقرا سى ين وثاف: (بهبر ققي) يغب الع والبب 0 

وقوله: م 4 هي هنا لعطف الجُمَل لا للترتيب» لآن الاستواء على العرش قبل 
رفع السماوات» ففي الصحيح عن النبي يكل أنه قال: «كان الله ولم يكن شيءٌ قبله7©, 
وكا غرشة على الماوء لم شتلق السماوات :والأرضن)00, 

وقد تقدم القول في كلام الناس في الاستواء» واختصاره: أن أبا المعالي رجّح 
نه اسشتوى بقهره وغلبته» وقال القاضي ابن الطيب وغيره: #أَسْتَوَئ # في هذا الموضع 
بمعنى: استولىء والاستيلاءٌ قد يكون دون قهرء فهذا فرقٌ ما بين القولين». 


ا 


)١(‏ انظر: عزوه له في مجاز القرآن »)*7١ /١(‏ والأغاني »25/١11١(‏ والحيوان (1877/57) والعين 
(288/4». وفي المطبوع وأحمد": وخبر. 

(؟) تفسير الطبري .)777/١5(‏ 

(") الكتاب لسيبويه (/ 578))» وفي نجيبويه: «الأديم». 

(:) في نجيبويه وأحمد”» ونور العثمانية: ١متقن».‏ 

(5) ولفظ أبي عبيدة في مجاز القرآن :)7٠١ /١(‏ والعمد تحرك الحروف بالفتحة» وبعضهم يحركها 
بالضمة لأنها جميع عمود وهو القياس... غير أنه جاءت أسام منه استعملوا جميعه بالحركة 
بالفتحة نحو عمود وأديم وإهاب قالوا: أدم وأهب. 

(5) سقط ذكر الميم من المطبوع» وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 81 7). 

(0) في المطبوع: «قبل». 

(8) أخرجه البخاري (3771) (6017/) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا. 

(4) انظر: تفسير الآية (79؟) من سورة البقرة. 


[السيظ] 
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وقال سفيان: «فعل فعلاً سمّاه استواءً)(©. 

وقال الفراءً:7"' ستو # في هذا الموضع كما تقول العرب: فعل زيد كذا ثم 
استوى إليّ يكلمني» بمعنى: أَقْبلَ وقَصَد. 

وحُكِيّ لي عن أَبِي الفضل بن النحوي أنه قال: لمش 4 في هذا الموضع 
مضدر عَرّشء فكأنه أَرَادَ جميع المخلوقات””. 

وذكر أبومنصور عن الخليل أن العَرشُ: الملّك”*» وهذا يؤيد منزع أبِي الفضل بن 
النحوي إذ قال: العرش مصدر وهذا خلاف ما مشى عليه الناس من أَن الْعَرْش هو أعظم 
المخلوقات» وهو الشخص المشهور الذي كان على الماءء والذي بين يديه الكرسيء. 
وأيضاً فيبقى النظر على أبِي الفضل في معنى الاستواء قريباً مما هو على قول الجميع. 

وفي البخاري عن مجاهد أنه قال: المعنى: علا على العرش©. 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك هي عبارة الطبري'"', والنظر الصحيح يدفع”") 
هذه العبارة. 

وقوله: #وسَخَّرَ 4 تنبيه على القدرة» و#أَلشَّمْس وَالْقَمَرَ 4 في ضمن ذكرهما ذِكْرٌ 
الكواكبء وكذلك" قال: «كلّيرى 4: أي: كل ما هو في معنى الشمس والشمر من 


)١(‏ نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط (5/ 250» ونقله الثعلبي (4/ 7174) عن أهل الحق من المتكلمين. 

(؟) في المطبوع هنا زيادة: رسول الله. ولعله خطأ مطبعي, وانظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 78)» وفيه: 
(يُشاتمنى»» بدل «يكلمنى). 

(0) في 006 الجمع المخلوقات»» وسقطت منها «لي»)» وتقدم هذا عنه في تفسير الآية (01) من 
سورة الأعراف. 

(5) لم أجده في كتب الخليل» ونقله الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 79) بلا نسبة. 

(5) صحيح البخاري: باب (757): وكان عرشه على الماء» حديث رقم: (5981). 

() تفسير الطبري /١5(‏ 07768). 

(0) في المطبوع وأحمد"» ونور العثمانية: (يرفع». 

(8) في المطبوع وأحمد ونجيبويه: «ولذلك». 








الآيات )5-١(‏ /اكه 


التسْخيرء وهكُلٌ) لفظة تقتضى - ي الإضافة ظاهرة أو مقدرة. 
وفالكب] لفقي سر تقد اة الها وشنلة هاه اشرق وا بريه 1 
ُسَمّى # الحدود التي لا تتعداها هذه المخلوقات, أي: تجري على رسوم معلومة. 
وقوله ون دير 4 بمعنى :يبرم وينقّذء وعبّر بالتدبيرتقريباً لأفهام الناسء إذ التدبير 
إتماغو الظراي أديار الأمور وغواقنهاء ولاك من صيفة النثير. 


م< 6س 


والْأمَرٌَ4 عامٌفي جميع الأمور وماينقضي في كل أوان في السماوات واللأرضين. 


وقال مجاهد: يَدَبّرٌ معناه : يقضيه وحده20©. 


وقرا الجمهور: عاتْقَيّلٌ # بالباءه وقراً السيق هون العظنة؛ ووؤاها النقفاف 
وعبد الوهاب عن أبي عمروء وهبيرة عن حفص”) 
قال المهدوي: ولم يختلف في #يْدَيَرٌ 4» وقال أبو عمرو الداني: إن الحسر: 


قرا لقصل )4( وتدير) بالدوة فهما. 
عد د وى 0 وم سو 5 
والنظر يقتضي أن قوله: #بِفَصِلُ صِلْ * ليس على حد قوله: ##ِيدْبَّرٌ © من تعديد 


الآيات» بل لما تعددت الآيات وفي جملتع 0 3ر4 اميا 6 - 
الكفرة يوقنون بالبعث. 
و آلْآيْتِ * هنا إشارة إلى ما ذكر في الآية وبعدها. 


.)73717/١5( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) الأولى هي المتواترة» والثانية لهارون عن أبي عمرو والحسن طريق ابن راشد في الكامل للهذلي‎ 
(ص: /01/7)» ونقلها الكرماني في الشواذ (ص: 27555» عن الخراز (كذاء ولعله: الخزاز) عن‎ 

حفص عن الأعمش» وليس ذلك كله في شيء من طرق التيسير ولا جامع البيان. 

فرق وهي شاذة» وعزوها له هو ظاهر مختصر الشواذ (ص: »)726١‏ وعزاها الهذلي في الكامل (ص: 
0 للخزاز عن حفص والخفاف عن أبي عمروء والكرماني في الشواذ (ص: 5554؟) لأبان بن 
تغلب وهارون العتكي عن أبي عمرو. وانظر قول المهدوي في التحصيل (”/ 05717). 

(:) في المطبوع: «تدبيرا. 








[الطويل] 


]5١ /[1 


لين سورة الرعد 


عد 


ادع وول لوفو الى مدال ضَ وَجَعَلَ فيا 007 لِ التَمررتِ جَعَلَ 
فا دَدْجنِ نين يُفئِى الْدْلَ البَارَ نف دَلِكَ لبي لْقَوْ به 2 ونَ 5 وَفٍ الأَرَضٍ قِطمٌّ 


الرعت عن عير لقال ١‏ عت عر يد ف م سا هو ساب خيلا -- ع م 3 كسان لير 
ف مك 1 ع سوه د هن ونفضل 
بَعْصَهَا عَك بَحْضٍ في الْأفْكُلٍ إِنَّف دلِلَك لَآَبت لِقَوْ وِيَمَقِلُرت (405. 


لمافرغت آيات ا الرفن 


ِو 
م ع 2 


وقوله: مد لْأَرْضَ 4 يقتضي أنها بسيطة لا كرة("". وهذا هو ظاهر الشريعة, 
[وقد تترتب لفظة المد والبسط مع التكوير والله أعلم](". 

والرواسي: الجبال الثابتة» يقال: رسا يرسو إذا ثبت, ومنه قول الشاعر: 

بد غالدات ها 3 رقامة. واشكك أزفظة الوليدة بالق 


والزَّوْحُ في هذه الآية: الصنف والنوعء وليس بالزوج المعروف في المتلازمَيْن 


مكانية 


الفردين من الحيوان وغيره» ومله قوله: 00 سْبَحَنَ الى َلَقَ روي حكُلَهَامِنَا 
ار ع ا ل 5 


الك ويخ الشنهة وقكا لايتتسر 


حت هه 


نَ* [يس: 5*]ء ومثل هذه الآية: « الاك مَدديَ 
اناا روامى وَأَْبسا فيا من كل زو ع بهِيج 4[ق :1]» وهذه الآية تقتضي أن كل ثمرة فموجود 
/ منها نوعان» فإن اتفق أَنْ يوجد من ثمرة أكثر من نوعين فغير ضارٌ في معنى الآية. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحفص عن عاصم: لإيقْيِى ٠‏ 
متكون الع وتسناف الع وقرا حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بفتح 
الغين وشدّ الشّينَ©»» وكفى ذكر الواحد ذكرٌ الآخرء [وباقي الآية بيّنَ]©». 
(1) في المطبوع: "كروية»؛ وفي أحمد"" «كرية». 
(؟) زيادة من الأصل والحمزوية» ونجيبويه إلا أن فيه: «وقد يترتب لفظ المد) إلخ. 
البيت الأحوص في لسان العرب ))737١/١5(‏ وفي مجاز القرآن (1/ »)737١‏ والأغاني (// ”)2 


بلا نسبة» وفي نجيبويه: «ما يرين». 
(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١7١‏ 








الآيات (5-7) 234 


قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن الأزواج التي يراد بها الأنواع والأصناف 
والأجناس إنما سُّمّيَت بذلك من حيث هي اثنان اثنان [ويقال: إن](١2‏ في كل ثمرة ذكّراً 
وأنشق» وأشار إلى ذلك القراة عبد المودوى» وحكى غير عه ما يتفض أن المعتى ذم 
في قوله: #التَّمدّتِ 4: ثم ابتدً أنه جعل في الأرض من كل ذكر وأنثى زوجين0©. 

وقوله: 8 وَفٍ الْأَرَضِ قِطَمٌ مُتَجَوِرَتٌ 4 [الآية» القطع](": جمع قطعة؛ وهي 
الأجزائ» وقيّد منها في هذا المثال ما تجاور وقَرْبَ بعضه من بعض لأن اختلاف 
ذلك في الأكل" أغرب. 


الحسن: (وجَنَّاتِ) الي بيإضمار فعلء» وقيل: هو عطف على #روابى 4. 


م مو ؤذ 21 وه ود قوم يوؤ 7 


وقرأ ابن كثير» وأبو عهروة وحفص عن عاصم: #وزرع ونخيل صنوان وَغَيْرُ 
بالرفع في الكل عطفاً على لقِطَمٌ 4» وقراً الباقون #وزرع4 بالْخَفْض في الكل" 


8 
مو م4 


عطفاً على #أَعْسَبٍِ 4. وجعَل الجنة من الأعناب مَنْ رفع «الزّرع)» والجنة”© حقيقةً 
انما" هى الأرفن القن فيها الأعداب» وف ذلك تشوزء:ومته قول الشاعر : 


2 


كَأنْعَيّتَيَّ في غَرْبَيْ مُقَتَلَةَ هِنَّالنواضح تَسْقِي جَنة سحُقَال19) 0 [االبسيط] 


)١(‏ ساقط من المطبوع وأحمد". 

(0) انظر: التحصيل للمهدوي ("/ "اه ه). 

(*) ساقط من المطبوع وأحمد". 

(4) في الأصل ونور العثمانية ونجيبويه: «جاور». 

)2( فى النظوع «اللزبياو وك رشق الحدمة لاح تمديدها ف الهافشن «الأكل». 

(7) وهي شاذة؛ انظر: مختصر الشواذ (ص: .027١‏ 

(0) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١7١‏ 

(8) في المطبوع وأحمد!: «ومن رفع الزرع فالجنة...2 إلخ. 

(9) من المصرية وأحمد" ونور العثمانية. 

- البيت لزهير كما في الحجة لأبي علي (5/6)» وإسفار الفصيح (7/ 2584» والصحاح للجوهري‎ )1١( 
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أي: تتخيل جنّة» إذ لا يوضف بالسّحُق إلا النخيل. 

ومَنْ خفض «الزرع» فالجنات من مجموع ذلك لا من الزرع وحده. لأنه لا يقال 
للمزرعة: جُنَّه إلا إذا خالطها شجرات. 

و صِنْوَانُ © جمع صِنْو وهو الفرع يكون(7© مع الآخر في أصل واحدء وربما 
كان أكثر من فرعين» قال البراءٌ بن عازب: «الصّنوان: المجتمع» #وَمَيْرٌ صِنْوانٍ #: 
المتفرق فرداً فرداً00)) ومنه قول النبى كَلةِ: «العَمّ صِنْوُ الأب»» وروي أن عم ود 
الخطاب رضي الله عنه أسرع إليه العباس رضي الله عنه في ملاحاة» فجاء إلى النبي يكل 
فقال: أرذكيا وسوك الله أن أقول للعبائنى للكت مكائه زراك الترك تك اقنال رسو ل الله 
يكةّ: إيرحمك الله يا عمرء العم كان 

[وفي كتاب الزكاة من صحيح مسلم أنه قال: (يا عمر» أما شعرت أن العم صنو 
الأب»)]40). 

ف 2 3 2 

وجمع الصنو: صنوان» وهو جمع مكسرء قال ابو علي: وكسّرة الصاد في الواحد 
ليست التي في الجمع ”2 وهو جار مجرى «فلك»» وتقول: صنو وصنوانٌ في الجمع 
بتنوين النون وإعرابه. 


وقرأعاصم في رواية القواس عن حفص: (صُنْوَان) بضم الصاد"©. 


- (01/5”). وفي الحمزوية: «مثقلة». 

)١(‏ في المطبوع: «تكوّن». 

(؟) إسناده صحيح» أخرجه الطبري )77007/1١7(‏ من طريق: زهير قال: حدثنا أبو إسحاقء عن البراء به 
() أخرجه مسلم (487) بلفظ: «عم الرجل صنو أبيه». 

(5) زيادة من الأصل والحمزوية ونجيبويه» وانظر: صحيح مسلم (9817). 

(5) الحجة لأبي علي (4/8). 

00( انظر: رواية القواس في السبعة (ص: 705). وجامع البيان للداني (5/ 47 ١7‏ )» وزاد أنها رواية المفضل أيضاً. 








الآيات (”-5) الاه 


قال أبو علي: هو مثل ذِنْبٍ وذؤيان©. 

قال القاضي أبو محمد: وهي قراءة ابن مُصَرّفء وأبي عبد الرحمن السَّلّمِي2"0 
وهي لغة تميم وقيس» وكسر الصّاد هي لغة أهل الحجاز. 

وقراً الحسن» وقتادة: (صَئْوَانَ) بفتح الصادة"» وهو اسم جمع لا جمع, ونظير 
هذه اللفظة [قِنْو وقئوان]”*»» وإنما نص على الصنوان في هذه الآية لأنها بمثابة التجاور 
في القطع تظهر فيها غرابة اختلاف الأكل. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي. والحسنء وأبو جعفر» 
وأهل نكة 0 لبوا سر ر عباتي تجوت ا عامس واب عامر 
ليتق # بالاو علن تح الل با لقا 

وقرا الجعوور ةو يل > بالنون» وقراًحمزة» والكسائي : #ويفضَل * بالياء”©. 

وقز أ ابن سحيصن» (لشقى بماء واد رفظ )بالباء فبهه. 


وق رأيحيى بن يَعْمرء وأبو حيْوّة: (ويُفَضّل) بالياءِ وفتح الضاد (بَعْضُهًا) بالرف 2 قا 
أبو حاتم: وجدته كذلك في لفظ”"' يحيى بن يَحْمر في مصحفه. وهو أول من نقط المصاحف. 
)١(‏ الحجة لأبي علي (5/ 5). 
(؟) نقلها الثعلبي (6/ 779) عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ والنحاس في معاني القرآن (*/ 459) عنه 
وعن أبي رجاء وطلحة وهو ابن معرف. 
(؟) وهي شاذة» عزاها لهما في البحر المحيط (259/5): وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 07١‏ 
للأعرج» وفي الشواذ للكرماني (ص: 45 ؟) لعيسى الكوفي والسلمي. 
(4) في المطبوعة: «قبو وقبوان». 
(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١171١‏ 
(7) وهما أيضاً سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ١‏ 1). 
(0) وهي شاذة ملفقة من سبعيتين» انظر عزوها له في إتحاف فضلاء البشر (ص: 78). 
() وهي شاذة» انظر: عزوها له في مختصر الشواذ (ص: »)172١‏ الشواذ للكرماني (ص: ؟ 78). 
(9) في نجيبويه ونور العثمانية: «نقط)» وأبو حاتم غير متوفر. 
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والأكل: اسم مايُؤكل» بضم الهمزة والكافء [والأكُل المصدر. 

وقرأت فرقة: إن الْأْكَُلٍ © بضم الهمزة والكاف]2"7» وقد تقدم هذا في البقرة. 

وحكى الطبري عن غير واحد_ابن عباس وغيره-: قِطمٌ مُتَجوِرَتٌ # أي: واحدة 
سكارا لأخرى غلا ونحو هذا من القولء وقال قتادة: المعنى: «قرى متجاورات)7), 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وجه من العبرة» كأنه قال: وفي الأرض قطع مختلفات 
بتخصيص الله لها بمعان» فهي تسقى بماءٍ واحد ولكن تختلف فيما تخرجه. والذي يظهر 
مور ها انسار مامر ا اين ر اراي ااا رود ا لير ة في هذا 
أبيين» لأنها مع اتفاقها في التربة والماء تفضّل القدرة والإرادة , بعص أعلما اقلن يعض كنا 
قال النبي يَكِةِ حين سئل عن هذه الآية فقال: «الدَّقَل والفارسي والحلو والحامض)”). 

وعلى المعنى الأول قال الحسن: هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم» كانت الأأرض في 
وذ الرسمرع طبنة واحيدة فبطهيا فضارت قطعا متعاورقية لغانياماة واحدمن السناء 
فتُخرج هذه زهرةً وثمرة» وتخرج هذه سبخة وملحاً وخبثاء فكذلك الناس خلقوا من آدم 
فنزلت عليهم من السماءٍ تذكرة» فرت قلوب وخشعت؛ وقست قلوب ولهت وجمّت0) 

قال الحسيو: قوالة ها جالين أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصات» قال 
عالق : 2 وَتررل ون الشز مانن ماه ةوسق اتتؤيوت ولا اين | سانا > 


[الإسراء: 200]45, 


)١(‏ ساقط من نجيبويه ونور العثمانية» وتقدم الخلاف في قراءته في الآية (764) من سورة البقرة. 

(7) رواه عنه الطبري »)37737/١15(‏ وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (8/ 755). 

(9) سقطت من المطبوعء وفي نور العثمانية: «ونوع العبرة». 

(4) إسناده ساقط» أخرجه الطبري /١5(‏ 055 وفي إسناده: سيف بن محمد بن أخت سفيان الثوري» 
كذبه بعضهم. لكن روي عن ابن عباس وغيره موقوفاًء الدَقَل: رديءٌ التمرء والفارسي: نوع جيد منه. 

(5) في المطبوع: «ولهت قلوب ووجفت قلوب»» وهو منقول بالمعنى» ولفظ الطبري :)#4٠/15(‏ 
الوتقسو قلوب فتلهو وتسهو وتجفوا. 

() انظر: كلام الحسن كله في تفسير الطبري »)354٠ /١5(‏ تفسير الثعلبي (8/ .)717٠١‏ 








الآيات (4-/17) لاه 


والتفضيل في المع 0©: الأذواقٌ والألوان والدلسن وغير ذلك 


>< ساح ا دأو م م ع0 58 0 قد 
قوله عز وجل: “#9 وَإن تَعَحَبٌ لمر اوناك تراب ال لهى خَاقٍ جد يد 
و عد راع د سا صح هم 6 رع د ما وس د 
وَلبِك انوت كَروأ ب تيك الأمكذ ف أ تاقهم وَأَوْليِكَ أَححْب النَارِ هم ف 
سل صرح لل مساح سك «. 2 


خَلِدُونَ (ه) وَمسْتَحَيِلُوبَكَ لَه هَل ألْحسَمَةٍ وَسَدْ خَلمَت من مهم المثلاث وَإنَّ 


ع ادن الخال بريه اع 


َيّكَ لذو مَمْفِرَةَ ينين عَلَ ظلْمِهمٌ وإ بلك ليد اتاب (5) وَيَولَأ نكرو ]5 


ول ءاب ين تبن تنآ آنت تند لمر عاض )4 : 


د اد :تحبا محمد من ججالتهم وإعراضهم عن 


لقا حديدا؟ ويحتمل اللفظ متزّعا آخيره أي: إن كدت قرين©! عبباً قبل فإن من 


واختلف القراءٌ في قراءة قوله: «أوِذًا كا يريا ©: فقراً ابن كثير» وأبو عمرو: 
د كار ا أ الى جيل 4 جميعاًبالاستفهام: غير أن أبا عمرو يمد الهمزة ثم 
يأتى بالباع ساكنة» وابخ كتير يأتي بياء ساكتة بعد الهمزة ة من غير مَذَّ وقرأً نافع : مأ دا 
5338 مثل أبي عمرو واختلف عنه في المدّ وقراً: #إنا لفي خلق جديد# مكسورة 
على الخبر» ووافقه الكسائي في اكتفائه بالاستفهام الأول من الثاني» غير أنه كان يهمز 
همزتين» وقراً عاصم وحمزة: #أوِدًا كا ثريا ونا 4 بهمزتين فيهماء وقراً ابن عامر: 
#إذا كناك مكسورة الألف من غير استفهام #آإنا» بهمز ثم بمدٌّ ثم بهمز"». 


)١(‏ زاد محقق المطبوع هنا كلمة: (يشمل»» قال: لتوقف المعنى عليهاء ولم نجدها في شيء من النسخ. 

(؟) ليست في المطبوع والمصرية. 

(*) في المطبوع وأحمد": «والمراد به»» وفي نور العثمانية: (ومرورهم». 

(5) في المطبوع: «تزيد». 

(6) وكلها سبعية» انظر: التيسير للداني (ص: »)١17١‏ وهذا أول موضع من مواضع تكرر الاستفهام» 
وفيها بعض الاستثناءات. 


]4١ /*[ 








:لاه سورة الرعد 


فمن قراً بالاستفهامين فذلك للتأكيد والنّحفي والاهتبال7© بهذا التقرير» ومن 
استفهم في الأول فقط فإنما القصد بالاستفهام الموضع الثاني» و(إِدَا) ظرف له و(إِدَا) 
في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: أَُبْعَثْ أو نُحْشَر إِذَا؟ ومن استفهم في الثاني فقط 
كنا 

والإشارة ا وَلَيِكَ > إلى القوم القائلين: دا كن ريا #» وتلك المقالة إنما 
هي تقرير مصمه'”" على الجحد والإنكار للبعث. فلذلك حكم عليهم بالكفر. 

وقول بلق الكل #يصيل ين ؟ احدهناة الس مواد أخير هن 
كون الْأَغُلال فِي أَعْناتِهِمْ في الآخرة» فهي كقوله تعالى: © إِذِالْأَعكَلَ فَأَعْتَقِهِمَ 
وَأَلسَّلِلٌ * [غافر: ١/ا].‏ 

ويحتمل أن يكون مجازاً وأنه أخبر عن كونهم مُغللين عن الإيمان» فهي إذاً 
تجري مجرى الطبع والختم على القلوب» وهي كقوله تعالى: لأإِنَاجَعلنا ف أَعَتَقَهِمْ 
عَدَلَا فَهَىَ إل الأَدَْانِ فم مُهَمَحُونَ * [يس:8]» وباقي الآية بيّن. 

وقال بعض الناس: «الدمكل 4 هنا عبارة عن الأعمال» 
في أعناقهم كالأغلال. 


1 


ي: عمالهم الفاسدة 


قآل القافى ابو عبد وتحرير هد غوف [الدأريل العانى] 9 الذي ذكرناة: 


ا ا اي 04 


وقوله تعالى: #وَيِسْتَحَجِلُوبَكَ أَليعَةٍ 4 الآية» هذه الآية تين خطئهم في أن يتمنوا 
المصائب ويطلبوا سقوط كسف من السماء أو حجّارة تمطر عليهم؛ ونحو هذا مع خلو*» 


)١(‏ الاهتبال: الاعتناء. 

(؟) ساقط من المطبوع وأحمد". 

() في المطبوع: «وتصميم). 

(5) في نجيبويه: المثال». 

(5) في المطبوع وأحمد” ونور العثمانية: «حلول». 








الآيات (4-/17) هلاه 
وو و 

ذلك في الأمم ونزوله بأناس كثير» ولو كان ذلك لم ينزل قط لكانوا عذرو(". 

و #الْمَثلَات #جمع 1 ب كسَمرة وسَمَرَات وَصّدَّئة وكدقام. 

وقراً الجمهور: ظاالْمَمْكَثُ #بفتح الميم وضم الثاءء وقراً مجاهد: (المَثَّللات) 
بفتح الميم والثاءء وذلك جمع مُثْلّة [أي: الأخذة الفذة]( بالعقوبة. 

2 ص 0 

وق رأ عيسى بن عمر: (المُثلآت) بضم الميم والثاء» ورويت عن أبي عمروء وة 
يحيى بن وثاب: (الْمُْلات) بضم الميم وسكون الثاءِء وهاتان جمع مُدلََ وقرأ طلحة 
ابن مصرف: (الْمَثلات) بفتح الميم وسكون الثاء”". 

* ا لاح هدم 51 د24 جم وم 2ل 116 رح يي - 

م رجى عز وجل بقوله: #وإِنَّريّك لذو مغفرة ْنَا عل ظامهمٌ © قال الطبري: 
معناه: في الآخرة7*»» وقال قومٌ: المعنى: إذا تابواء وشَّدِيدٌ العِمَاب إذا كفروا. 

قال القاضى أبو محمد: والظاهر من معنى المغفرة هنا إنما هو : سَتَرّهُ فى الدنيا 
وإِمْهَاله للْكََرَة ألا ترى التيسي ر" في لفظ ممَعْفِرَوَ 24 وأَنَها مُتكّرة مُمَلّلة وليس فيها 
مبالغة كما فى قوله تعالى: # وَإِقْ لَعَفَارُلَمََئَابَ * [طه: 87]؛ ونمط الآية يُعطى هذاء ألا 
5 7 30 علي تجو بيعو ا 37 5 32 32 
ترى حكمه عليهم بالنار؟» ثم قال: #وَسْتَعْجِلُونِك © فلما ظهر سُوءٌ فعلهم وجب في 
0 ا 59 1 00 0 . 56 
نفس السامع تعذيبهم فأخبر بسيرته في الآمم وأنه يمهل مع ظلم الكفر؟ ولم يرد في 
الشرع أن الله تعالى يغفر ظلم العباد. 


0-0 


14 


0 


)١(‏ في المطبوع: «لكان لهم العذر». وفي نجيبويه ونور العثمانية وأحمد: «لكانوا أعذر». 

(0) في المطبوع بدله: «في الآخرة بمعنى العِدّة»» وفي المصرية: «الأخذة القوية»» وفي نجيبويه: 
«الآخرة المدة»» وفي أحمد": «أي لا واحدة القوة». 

() هذه خمس قراءات الأولى فقط متواترة» وانظر: الثلاث الأخريات فى المحتسب )9"877/١(‏ 
ومختصر الشواذ (ص: »)72١‏ والشواذ للكرماني (ص: 6 36)» وقراءة برافه ان البو المطشيطة 
(5/ 707). ورواية عبد الوارث عن أبي عمرو في الكامل (ص: 01/8). 

(4) تفسير الطبرض 89/13 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «التنكير»» وفي أحمد": (السير). 








كلاه سورة الرعد 


هه م سس 


ثم خوّّف بقوله: #وَإنَ ريل لَسَدِيدُ ألما 4» قال ابن المسيب: لما نزلت 
هذه الآية قال رسول الله يَكلل: «لولا عفو الله ومغفرته لما تمنى أحدٌ عيشاء ولولا عقابه 
لانّكَل كل أحد('"» وقال ابن عباس: «ليس في القرآن أَرْجى من هذه الآية»(2. 

لالْمَْكَتُ 4هي العقوبات المُتَكّلات التي تجعل الإنسان مَثَلايتَمََلَ به» ومنه 
التمثيل بالقتلى» ومنه المُثلة بالعبيد. 

وقوله تعالى: # وَيمُولُ الَذنَكْمرُوأ 4 الآية» هذه آية غَضَّ من اقتراحاتهم المُتَسَطّطَة 
التي لم يُجْر الله بها عادة إلا للأمة التي حتم بعذابها واستئصالهاء والآية هنا يراد بها 
الأشياءٌ التي سمّتها قريش» كالمُلْك والكثر وغير ذلكء ثم أخبره الله بأنه مُدِْرٌ وهذا 
الخبر قُصِد هُوٌ بلفظه والناسٌ أجمعون بمعناه. 

واختلف المتأولون في قوله: #وَلِكُلٍ مر هَادٍ: 

فقال عكرمة» وأَبو الضُحى”": «المراد بالهادي محمد 6قه9». ومَادٍ» 
عطف على #منذ زتعكانه قال: إنما أنت منذر وهاد لكل قوم» فيكون هذا المع 
يجري مع قوله يَكَِِ: ابعثت توذت لاكسرو و حدر و#مَادٍ» على هذا في هذه الآية 
بععتى :داع إلى طريق الهدي. 


)١(‏ مرسلء هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١79496(‏ من طريق: حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مرفوعاًء وهو مرسل» وعلي هو ابن جدعان» ضعيف. 

(1) لم أقف عليه مسندا. 

() هو أبو الضحى مسلم بن صبيح الكوفي العطارء مولى همدان؛ روى عن: ابن عباس» وجرير بن 
عبد الله» والنعمان بن بشير» روى عنه: منصورء والأعمشء, وجماعة, وثقه أبو زرعة» وغيره» توفي 
في خلافة عمر بن عبد العزيز» تاريخ الإسلام (5/ 075) 

(5) رواه عنهما الطبري /١5(‏ 4 7”8)) ونقله عنهما الجصاص في أحكام القرآن (9177/4”) وقال: وهذا 
هو الصحيح. 

(5) أخرج مسلم (070) حديث جابر مرفوعا:... «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل 


أحمر وأسودا. 








الآيات (ه-/17) /الاه 


وقال مجاهدء وابن زيد: «المعنى: إنما أنت منذر» ولكل 
نبي يدعوهي07). 

قال القاضي أبو محمد: والمقصد: فليس أمرك يا محمد بِبدُع ولا بمنكرء وهذا 
يشبه غرض الآية. 

وقالت فرقة: الهادي في هذه الآية: الله عزَّ وجلٌ» رُوي ذلك عن ابن عباس7", 
ومجاهد, وابن جبير”"» و##هادٍ# على هذا معناه: مخترعٌ للرشاد. 

قال القاضي أبو محمد: والألفاظ تقلق7 بهذا المعنى» ويعرف أن الله تعالى هو 
الهادي من غير هذا الموضع. 

وقالت فرقة: الهادي علي بن أبي طالب» وروت عن النبي يَكلةِ من طريق ابن 
عباس أنه قرأ هذه الآية وعلييٌٌ حاضرء فأوماً بيده إلى منكب عليّ وقال: «أَنْت الهادي 
ياعلي» بك يهتدي المهتدون من بعدي»)27). 

قال القاضي أبو محمد: والذي يشبه ‏ إن صح هذا أن النبي يكل إنن) جعل علياً 
رضي لله هن مكالاً مح غلرانة] لأمة وهداتها إلى الدين» كأنه قال: يا علنّ أنت وصنفك, 
فيدخل في هذا أبو بكر وعمر وعثمان وسائر علماء الصحابة» ثم كذلك من كل عصرء فيكون 
المعنى على هذا: إن نت يا محمد منذر» ولكل قوم في القديم والحديث دعاة وهداة إلى الخير. 


)١(‏ رواهابن أبي حاتم (1/ 7778) عن مجاهدء والطبري عنه ))787/١5(‏ و(ص:755) عن ابن زيد. 

(؟) أخرجه الطبري /١17(‏ 2785 من رواية عطية العوفي عن ابن عباس. 

(*) رواه عنهما الطبري /١57(‏ 4 78)) ورواه ابن أبي حاتم (1/ 7768؟) عن مجاهد والضحاك. 

(:) في المطبوع: «تطلق». وفى نور العثمانية: «تعلق). 

(5) ساقطء هذا الحديث أخرجه الطبري (51//15") من طريق: الحسن بن الحسين الأنصاري قال: 
حدثنا معاذ بن مسلم بيَاع الهرويء. عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به 
والحسن هذا كان من رؤساء الشيعة» ليس بصدوقء ولا تقوم به حجة؛ ومعاذ مجهول نكرة» والآفة 
من أحدهماء يراجع الميزان /١(‏ ©؟؟) (/ 10/8). 








]47 71 
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قال القاضي أبو محمد: والقولان الأولان أرجح [ما تُووّل في الآية](". 


د 
0 


8 ع ع دودمم فى 00 ل وه 
قوله عز وجل: # أله يحَلَممَا تحمل حكل أن وما تَقِيض ا لْأرَحامٌوَمَائرْداد كل 


كه ل و مد وسسا 


َنءِ ِنَم يسِقدَارِ ((2 عل المي ولد ةَألَحكَب راصال (2) سوَآ كر مَنْأسَرَ 
لْمَوَلَ وَمَنجَهَرَبهوَمَنَ هْوَ مُسَتَحَفٍ بالْلِ وَسَارِبٍيالهَار (4)0. 

لما تقدم تعجّبُ الكفار واستبعادُهم البعث من القبور قصّ(" في هذه الآيات 
مث 49 البضية غلى قذوة اللاساق القامية سعريد العف قبن هله الو الخامن 
الخمس التي هي مفاتيح الغيب» وهي أن الله تعالى انفرد بمعرفة ما تحمل / به”؟ الإناث 
من الأجنة في كل نوع من الحيوان» وهذه البدأة تُبيّن أنه لا يتعذر على القادر عليها الإعادة. 

و#مًا» في قوله: #مَاتَحمِلُ #4 يصح أن تكون بمعنى الذي مفعولة ب#يَعَلَمُ 4 
ويصح أن تكون مصدرية مفعولة أيضا ب#ِيَعَلمُ #. ويصح أن تكون استفهاماً في 
موضع رفع [بالابتداء» والخبرٌ تحمل #. وفي هذا الوجه ضعف. 

' 00 م 

وفي مصحف أبي بن كعب: (ما تحمل] كل أنثى وما تضع)”*. 

وقوله تعالى: #وَمَاينِيصٌ الْأَتِحامٌ4 معناه: ما تنقص» وذلك أنه من معنى قوله: 
'#وَغِيصَ الْمَآهُ # [هود: ؛ ؛ ]» وهو من معنى النضوب» فهي ها هنا بمعنى زوال الشيءٍ عن 

آ آ# سح ل لور 


الرّحم وذهابه» فلما قابله قوله: #وَمَائَرْدَادُ #فسّر بمعنى النقصان. 


ثم اختلف المتأولون في صورة الزيادة والنقصان. فقال مجاهد: عَيْض الرّحِم: 


2000 ساقط من نجيبويه» وفي أحمد” والمطبوع: «والقول الأول أرجح». 

00 في المطبوع وأحمد" ونجيبويه: «نص). 

(*) في المطبوع وأحمد": «الأمثال». 

(:) في المطبوع وأحمد" بدلا منها: «كل»» وفي المصرية: «له كل». 

(5) نقله في البحر المحيط )5١/8(‏ وفي نجيبويه: #تحيض» بدل «تحمل»» وفي نور العثمانية: 
(تصنع)» وما بين القوسين ساقط من الحمزوية. 








الآيات )١١-/(‏ 9/اه 
أن تهريق دماً على الحملء فإذا كان ذلك ضعف الولد في البطن وشحب. فإذا أكملت 
الحامل تسعة أأشهر لم تَضعء ويبقى الولد في بطنها زيادة من الزمن يكمل فيها من جسمه 
فهذا هو معنى قوله: #وَمَابيِيضٌ اتيكام وَمَائَرْدَادُ 4. 
وجمهو و المتأولين على أنغيض الرنهية إرسال” الدم على التحمل, 


وذهب بعض الناس إلى أن غيضه هو نضوب الدم فيه وامتساكه”" بعد عادة 


وصحته ما نقص بهراقة الدم 


سح سل لور 


إرساله بالحيضء فيكون قوله: #وْمَاتَرْدَادُ 4 بعد ذلك جارياً مجرى #يَنِيضٌ * على غير 
مقابلة”؟)» بل غيض الرحم هو بمعنى الزيادة فيه. 

وقال الضحاك: ١غيض‏ الرحم: أن تُسقط المرأة الولد والزيادة: أن تضعه لمدة كاملة 
واعانى خزقنموقال قاذ «الختمى: المفظهوالؤيادة البقاة يول" تبيعة أشني 01 


و م 


وقوله: #وحكل سَىَءِعِنْدَهدبمِفّدَارٍ 4 لفظ عام في كل ما يدخله التقدير. 

والكني: ما غاب عن الإدراكات» والخجنا ةد ها شوو" عن الأمور, ووضع 
المصادر موضع الأشياءٍ التي كل واحد منها لا بد أن يتصف بإحدى الحالتين. 

وقوله: لألْحكِيرُ 4 صفة تعظيم على الإطلاق. و#االْمْتََالٍ 4 من لعلو 
واختلف القراءُ في الوقف على لاالْمْتَمَالٍ : فأثبت ابن كثير» وأبو عمرو في بعض ما 


.)”557 /1١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) زيادة من المطبوع» ولم نجدها في شيء من النسخ الخطية. 
() في المطبوع: «وإمساكه». 

() في المصرية: «قياس). 

لمع في نجيبويه: «تامة»). 

(7) في المطبوع ونجيبويه وأحمد" ونور العثمانية: افوق». 
(0) انظرهما في: تفسير الطبري (15/ 0951529519 

(6©3 في نجيبويه: «شهد). 





لذن سورة الرعد 


روي عنه الياءَ في الوصل والوقفء ولم يثبتها الباقون في وصل ولا وقف"2"» وإثباتها هو 
الوجه والباب» واستسهل سيبويه حذفها فى الفواصل”" كهذه الآية قياساً على القوافى 
في الشعرء ويقبح حذفها في غير فاصلة ولاشعرء ولكن وجهه أنه لما كان التنوين يعاقب 
الألف واللام أبداء وكانت هذه الياءُ تحذف مع التنوين» حَسّن أن تحذف مع مُعاقبه. 

قال القاضى أبو محمد: ويتصل بهذه الآية فقه يحسن ذكره: 

فمن ذلك: اختلاف الفقهاءِ في الدم الذي تراه الحامل» فذهب مالك وأصحابه 
والشافعي وأصحابه وجماعةٌ إلى أنه حيض»ء وقالت فرقة عظيمة: ليس بحيض”"» ولو 
كان حيضاً لما صح استبراءٌ الآمة بحيض وهو إجماء». 
وروي عن مالك في كتاب محمد ما يقتض : أنه الى صحف 0 


ومن”" ذلك أن الأمّة مجمعة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر”"» وذلك منتزع 
من قوله: وَل وَفْصَدلُهُ,تَلَْوْنَ صَهرَاك [الأحقاف: »]١6‏ مع قوله تعالى: # وَالْوَِدَثُ 
جح ان الي مربي تخد 


ْضِعَنَ أَوْلَدَهْنَّ حولي كَاملينِ 4 [البقرة: **77]ء وهذه الستة الأأشهر هي بالأهلّة كسائر 
أشهر الشريعة» ولذلك فد رُوي فى المذهب عن بعض أصحاب مالك - وأظنه في 


)١(‏ انظر: مذهب ابن كثير في التيسير (ص: 215» ورواية أبي عمرو ليست من طرقه. لكنها في السبعة 
(ص:3768). 

.)188 /5( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

() تقل عن عائشة؛ وهو أحد قولي الشافعي كما فى المهذب للشيرازي /١(‏ 728)» وبه قال جماعة كما 
في الاستذكار /١(‏ 7917). ْ ا 

(5) نقله مكي في الهداية (5/ *37717)» وفي التركية: «(إجماع الأمة). 

() أشار لهذا القول في التوضيح /١(‏ 157) بقوله: وقال ابن لبابة: ليس حيضاًء واسِتْقَرئٌَ لابن القاسم 
مما قاله في المطلقة إذا حاضَت ثم أَنَتْ بولدٍ: لو عَلِمْتٌ أنه حَيْضُ مستقيمٌ لرَجَمْتُها. 

)06 في المصرية: «وذلك»» دون «من». 

(0) انظر: هذا الإجماع في الدر المختار (*/ 4٠‏ 85)» وغيره. 








الآيات )١١-/(‏ امه 


قلونة | 


كتاب ابن حارث ‏ أنه إن نقص من الأشهر الستة(2 ثلا 
نقص الشهور وزيادتها”". 
واختلف في أكثر الحمل» فقيل: تسعة أشهر. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا ضعيف. 


نه أيام فإن الولد اق ع0 


ا ثلاثة أعو 


وقالت عائشة وجماعة من العلماء: 


ثره حولان» وقالت فرقة: ثلاثة عوام» 
سحة ا 


وفي «المدونة»: أربعة أعوام وخمسة أعوام”؟» وقال ابن شهاب وغيره: سبعة أعوام. 
بك ابن م رات ار وروي أن الضحاك بن 
يي 0 


وقوله تعالى: ”9 مق #الكرةه عا موا #مصادره وهو يظلب بعده شيو 
يتماثلان» ورفعه على خبر الابتداء الذي هو من 24 والمصدر لا يكون خبراً إلا 
بإضمارء كما قالت الخنساء: 


)١(‏ سقطت من نجيبويه. 

(0) في نجيبويه: ١لقلة».‏ 

(*') نقله عنه تفسير القرطبي (9/ /71). 

(5) لفظ المدونة (7/ 255): يلزمه الولد في قول مالك إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو أربع سنين 
أو خمس سنين. 

(5) هو محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد أبو عبد الله المدني الفقيه أحد الأعلام» روى عن 
أنس شيئاً وعن أبيه ونافع» وعنه السفيانان وخلق؛ مكث في بطن أمه ثلاث سنين فشق بطنها فأخرج 
وقد نبتت أسنانه» (ت 4/8 ١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ )58٠١‏ 

(5) انظر: هذه الأقوال في: تفسير الثعلبي (5/ 7077)» والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي 
11/9 1). 

(0) هذا عجز بيت قالته الخنساءٌ وقد تقدم في تفسير الآية (44) من سورة هود. 


[البسيط] 








"مه سورة الرعد 

أي: ذاثٌ إقبال وإدبار» فقالت7) فرقة هنا: المعنى: ذو سواءء قال الزجاج: «كثر 
استعال «سواء» في كلام العرب حتى جرى مجرى اسم الفاعل فلا يحتاج إلى إضمار»”". 

قال القاضي أبو محمد: هو عندي كعدّلٍ وزَّوْرٍ وضيّفي. 

وقالت فرقة: المعنى: مُسْتَو منكم, فلا يحتاج إلى إضمار. 

قال القاضي أبو محمد: وضكّف هذا سيبويه بأنه ابتداءٌ بدكرة9". 

ومعنى هذه الآية: مُعْتدلٌ منكم في إحاطة الله تعالى وعلمه مَنْ أَسَرِّ قوله فهمس 
به في نفسه ومن جهَرَ بِهِ فأسْمَعه لا يخفى على الله تعالى شية. 

وقوله: #وَمَن جَهَرَ يِه وَمَنْ هُوٌ مُسَحَحَفٍ بِاليَلٍ وسار يلار #معناه: من هو 
بالليل في غاية الاختفاء ومن هو متصرف بالنهار ذاهبٌ لوجهه سواءٌ في علم الله تعالى 
وإحاطته بهماء وذهب ابن عباس ”2 ومجاهد إلى معنّى مقتضاه: أن المستخفي بالليل 
والسارب بالنهار هو رجل”*2 واحد مريبٌ بالليل ويُظهر بالنهار البراءة في التصرف مع 
الدان 57 

قال القاضي أبو محمد: فهذا قسم واحد جعل الليل نهار راحته» والمعنى: هذا 
والذي أمره كله واحد بريءٌ من الرّيِبِ( سواءٌ في اطلاع الله تعالى على الكل؛ ويؤيد 
هذا التأويل عطففٌ السارب دون تكرار ١مَنْ»‏ ولا يأني حذفها إلا في ضرورة الشعر. 


)١(‏ في نجيبويه: «وقالت». 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ .)١51١‏ 

(") انظر: قريباً من هذا في الكتاب لسيبويه (؟/ 8؟). 

(4) أخرجه الطبري )75177/1١7(‏ من طريق عطية العوفي وابن جريج عن ابن عباسء والآول فيه مقال 
معروفء والثاني منقطع. 

لمع في المطبوع: «راجل». 

(5) تفسير الطبري (95/82/15)) 

(0) في المصرية: «الذنب». 








الآيات )١١-/(‏ ره 
والسارب فى اللغة: المتصرف كيف شاءً» ومن ذلك قول الشاعر: 
أَرَى كل قوم كارَبُوا مَبْدَ فَحْلِهِمْ وَتَحْنّ حَلَلَنَا قَيْدَهُ قَهُوَ سَارِتُ7) [الطويل] 


3 ها افا مرا سه تيع ع اكه يو مل - 48 7 
انى سرّبتٍ وكنتٍ غيرٌ سَروب2 وتقرب الاحلام غيرٌ قريب [الكامل] 


وتحتمل الآية أن نضرين الدلة أضراف: فالذى ريأ طرف»والي بجر طرف 
مضاد للآولء والثالث متوسط مُتَلَوَنَ يعصي بالليل مستخفياً ويظهر البراءة بالنهار. 
والقول في الآية يطّرد معناه في الأعمال» وقال قطرب©» ‏ فيما حكى الزجاج -: 
«مُسَتَخَفٍ # معناه: ظاهر» من قولهم: خَمَيْتَ الشية ! إذا أظهرته)0©. 

ا قال امرؤٌ القيس: 

حَقَامُنَّ مِن أَنَقَاقِهِنَ كَأنَمَا حَفَاهُْنَوَدْقمِنَعَشِيٌ مُجَلّب00) [الطويل] 


قال: و ##وسَارِبُ # معناه: مُتَوَارٍ في د 


))754 //54( البيت للأخنس بن شهاب التغلبي» كما في الأمالي للقالي (؟/ 417 ؟)» ومعجم البلدان‎ )١( 
.)581١/5( وتهذيب اللغة‎ 

() في المطبوع: «منصرف». 

(©) البيت لقيس بن الخطيم» كما في جمهرة اللغة ))7١9 /1١(‏ والأمالي للقالي (؟/ 7101)» وتفسير 
الطبري (751//157). 

(5) فى نجيبويه: (مطرف). 

)0( محاني القزاة وزع رايد للؤساع (8/ 011410 

(5) انظر: عزوه له في: مجاز القرآن »)١17/7(‏ وجمهرة أشعار العرب »)11/١1(‏ وتهذيب اللغة (7/ 0717 
والحيوان (5/ .)17١‏ 

(0) لفظه في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ :)١57‏ «أي مستتر). 
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قال القاضي أبو محمد: / وهذا القول وإن كان تعلقه باللغة بين" فضعيف. لأن 
اقتران الليل بالمستخفي والنهار بالسارب يردٌ على هذا القول. 

قوله عز وجل: لالَمَمُعَوبَت َنْب يدون حل حَفظوتونَ مر نوت أله 
لا يعي مَ هوم حَقٌ يرأ ما اشيم وَإِذآ راد أله يعوو سُوء قله مر أذ وما 
من وَالٍ م الله يست لبرت حَوَمًا وَطْمَصًا وَبنِئِئٌ ألسّحابح الْْقَالَ (50) 
مكح تفقوو رانك كن ا وطيار اا( لقو ميت تدا لحز 
م كريد نعل 42 

اختلف المتأولون في عود الضمير من 9ل 4: 

فقالت فرقة: هو عائد على اسم الله عز وجل المتقدم ذكره؛ والمَعَقَبَاتُ - على 
هذا الملاتكة الحفظة على العباد أعمالّهم» والحفظة لهم أيضاًء قاله الحسن» وروى فيه 
عثمانٌ ابن عفان حديثاً عن النبي يل1'©» وهو قول مجاهد والنَّتّعِي()» والضمير- على 
هذا في قوله: #يدَيّهِ © وما بعده من الضمائر عائد على العبد المذكور في قوله: #وَمَنَ هو 
مُسَتَحفٍ 4 ولإيِن م رِ أل # يحتمل أن يكون صفة للمُعَقَبّات» ويحتمل أن يكون المعنى: 
يحفظونه من كل ما جرى القدر باندفاعه؛ فإذا جاءًَ المقدور الواقع أسلم المرء إليه. 

وقال ابن عباس أيضاً: الضمير في لَه عائد على المذكور في قوله: #وَمَن هُوٌ 
لتكنق كل 4 وكذا باقي الضمائر التي في الآية» قالوا: والمَعقبَاتٌ- على هذا - 


)١(‏ في المطبوع: «متعلقاً باللغة». 

(؟) غريب جدَّأَء أخرجه الطبري (17/ )787١‏ من طريق: إبراهيم بن عبد السلام القشيري قال: حدثنا 
علي بن جرير» عن حماد بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان 
ابن عفان على رسول الله بَكِةٍ فقال: يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ قال: «ملك 
على يمينك على حسناتكء وهو أمينٌ على الذي على الشمال. لخ إبراهيم وشيخه لا يعرفان 
من هماء وقال ابن كثير (478/5): حديث غريب جدًاً اه. 

(*) تفسير الطبري .)*1/1١/١15(‏ 

(5) روي هذا من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» ومن طريق العوفي؛ كلاهما - 








الآيات )1١-11(‏ همه 


حرس الرجل وجلاورّته7' الذين يحفظونه؛ قالوا: والآية ‏ على هذا فى الرؤّساء 
الكافرين» واخختار هذا القول الطبري» وهو قول عكرمة وجماعة؛ قال عكرمة: «هى 
المواكب شه ماب 19 

قال القاضي أبو محمد: ويصح على التأويل الأول الذي قبل هذا أن يكون 
الضمير في #لَهُ4 للعبد المؤمن على معنى: جعل الله له. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا التأويل عتدي أقرع27: لأن غرضن الآية إثما 


1 
قو الفنيه على قدزة الله تحال لكر اسقواةاقزة عو فلتخي ومن نمو ساركه وآن 1 
مُعَقَباتِ من الله تحفظه في كل حالء ثم ذكر أن الله لا يُغَيِّر هذه الحالة من الحفظ للعبد 
حتى يغير ما بنفسه. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى كلا التأويلين ليست الضمائر لِمُعَيِّينَ من البشر: 

وقال عبد الرحمن بن زيد: «الآية في النبي يله ونزلت في حفظ الله له من أربد 
ارخ وزيعة وعامر بن الطتال ف النقضة التي تأتي بِعْدَ هذا في ذكر الصواعق»©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية وإن كانت بألفاظها تنطبق على معنى القصة 
فيُضْعِف القول أن النبي يك لم يتقدم له ذكر فيعود الضمير في لَهُر4 عليه. 

وَالمُعَقّبات: الجماعات التي يعقب بعضّها بعضاًء فعلى التأويل الأولهي الملائكة» 
وينظر هذا إلى قول النبي يَكِ: إيتعاقب”*' فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون 


- عن ابن عباس» أخرجها الطبري (17/ /77) وروي القول الأول من طرق عن ابن عباس أيضاً. 
)١(‏ الجَلاوِرَة: الشُرَطة والمفرد: جز وعاراك 

(0) تفسير الطبري /١(‏ 774)» وفي نور العثمانية: «المراكب». 

(") في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: وغير هذا التأويل عندي أقوى». 

(5) أخرجه الطبري (7١/1/4؟)‏ وهو مرسل. 

(5) في المطبوع وأحمد" ونجيوبه: «يتعاقبون». 








[البسيط] 


كمه سورة الرعد 
في صلاة المغرب والصبح2702» وعلى التأويل الثاني هي الحرس والورّعَة الذين للملوك. 
9 9 3 4 
والمَعَقبّات: جمع مَعَقَبة وهي الجماعة التي تاتي بعل الاخرى. والتعقيب 
10 اررق انبرق 2 
بالجملة أن تكون حَال تَعْقبها حال أخرى من نوعهاء وقد تكون من غير النوع؛ ومنه 
معاقبة الركوبء [ومعاقبة الجاني]!"» ومعقب عَقبةً القدر"» والمعاقبة في الأزواج» 


نعفة ل ساامة يو سيول 1 
وقراً عبيد الله بن زياد" على المنبر: (له معاقيب»» قال أبو الفتح: هو تكسير 
00-7 


قال القاضي أبو محمد: بسكون العين وكسر القاف. كمطعم ومطاعيم» ومقدم 
ومقاديم» وهي قراءة أبي البرهسمء فكأن معقباً جمع على مَعَاقِبة ثم جعلت الياءٌ في 
معاقيب عوضاً من الهاءٍ المحذوفة في مَعَاقِبة. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (579/) (487/) ومسلم (5127) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. بلفظ: «يتعاقبون فيكم). 

(؟) ساقط من المطبوع ونور العثمانية وأحمد". 

() قال ابن فارس في مجمل اللغة (ص: :)57١‏ وهي الفضلة يردها المستعير لها في أسفلها لصاحبها. 

(5) هو سلامة بن جندل من بني عامر بن عبيد من تميم» جاهلي قديم» وهو من فرسان تميم المعدودين» 
وكان أحد من يصف الخيل فيحسن. الشعر والشعراء /١(‏ 755). 

(5) انظر عزوه له في: تفسير الطبري /١(‏ 985)» وتهذيب اللغة (/ 51/8)» والمفضليات (ص: 
8» وجاء في نجيبويه: (اوكرت». 

(5) في المطبوع وأحمد" ونجيبويه: «عبد الله)» وهو عبيد الله بن زياد بن عبيد المعروف أبوه بزياد بن 
أبيه» ولاه معاوية البصرة» ثم ولاه يزيد الكوفة» وكان جباناء وهو ممن سعى في قتل الحسين رضي الله 
عنه» ثم انتقم الله منه فقتل في سنة (/51ه). تاريخ الإسلام (ه/ .)١1/8‏ 

(0) وهي شاذة» انظر ذلك: لمحتسب /١(‏ 68)» وانظر عزوها لأبي البرهسم في: الشواذ للكرماني 
(ص: 366). 








الآيات )١7-1١١(‏ /اره 


_ 


والمُعقبة ليست جمع مُءَ 2 مُحَقَبٍ كما ذكر الطبري'('. وشْبّه ذلك برجل ورجالٍ 

ووجدالاك ولي الأّمر كما ذكر لآناقلك مجهل وسنقال وتعمالات تكب ة#وتعنيات 
ع 

وفي قراءة أَبِيٌ بن كعب: (من بين يديه ورقيب من خلفه)7"). 

وقراً ابن عباس: (ورقباء”© من خلفه)» وذكر عنه أبو حاتم أنه قرأً: (معقبات من 
غلقه يقن مودي بننه يمسشظونه رامن 1 

وقوله و بحُفظونة, # يحتمل معنيين : الحرهيا #أذكرة سق ار و 1 
عدو ةالشمير عمل للايسقط )الاو والمدن الات : أن كوة يميعن حتكل الأقرال 


وتحصيلهاء ففي اللفظ حيئذ حذف مضاف تقديره: يحفظون أعماله» ويكون هذا 
فقثم 


صرح سح سر 


حينئذ من باب ا وَسَحَلٍِ الْمَريَةَ © [يوسف: 147]» وهذا هو قول ابن جَرَيج 
وقوله: ماين أمَ لَه #مَنْ جعل حَمَظوتَةٌ4 بمعنى يحرسونه كان معنى قوله: 
من أئْ رِأشَّهِ 4 يراد به المعقّبات» فيكون في الآية تقديم وتأخير» أي: له معقبات من أمر الله 
يحفظونه مِنْبَيْن يديه ومِنْ خلفه» قال أبو الفتح: «ف لمن َم رِألَِّ #في موضع رفع لأنه 
صفة لمرفوع وهي المعقبات)0©. 
قال القاضي أبو محمد : ويحتمل هذا التأويل في قوله : #من أ ره #مع التأويل 
الأول في لأبِحَمَظو: 4ك 


)١(‏ تفسير الطبري »0359/١5(‏ وفي المصرية: «المعقبات». 

(؟) وهى شاذة» انظر عزوها له فى: تفسير الطبري /١5(‏ 71/7). 

إفرة فى اللطبرعة رفيا ْ 

(4) نقلهما فى البحر المحيط (5/ 51)» وفى معانى القرآن للنحاس ("*/ )48٠١‏ عنه: «من بين يديه 
ووقادي غلته م ابر اللا دقار 0 

(5) في المطبوع: «الحفظ»» وفي نجيبويه: «بيحفظ). 

() تفسير الطبري .)71/7/١5(‏ 

020 المحتسب /١(‏ 3785)» وكذلك ما سيأتي عنه في هذه الآية. 





]45 71 


م/م سورة الرعد 


ون تأول الضييرقى 431 عافداً على الجيرةا وجعل المعقباك الحرس 
وه 1 0 ع 304 ا د يز 
وجعل الاية في رؤساء الكافرين» جَعَل قوله: #مِنَ أَم ر أَللَّهِ #بمعنى : يَحَفْظونَة بزعمه 
من قَدَر الله ويدفعونه فى ظنه عنه. وذلك لجهالته بالله تعالى. 
قال القاضي أبو محمد: وبهذا التأويل جعلها المتأول في الكافرين» قال أبو 
الفتح: ١ف#إيِنَ‏ أمْرِ أله 4 على هذا - في موضع نصبء كقولك: حفظت زيداً من 
الأبوة كاي الآبسن معيول اسحفظه» 
وقال قتادة: «معنى #مِنْ َم رِألَّهِ 4: [بأمر الله]'" أي: يحفظونه مما أمر الله)0, 
وهذا تحكم في التأويل» قال قوم: المعنى: الحفظ من أمر الله وقد تقدم نحو هذا. 
وقراً علي بن أبي طالبء وابن عباس» وعكرمة» وجعفر بن محمد: (يحفظونه 
بأمر ايله) 9 ). 
ثم أخبر تعالى أنه لا يَعْيِّر ما بقوم بأن يعذبهم ويمتحنهم معاقبا حتى يقع منهم 
عو ف ١‏ 5 2 ع 
تكسّب للمعاصي وتغيير ما أمروا به من طاعة الله*2» وهذا موضع تأمل» لأنه يداخل 


هذا الخبر ما قرّرت الشريعة من أَحَذَ العامة بذنوب الخاصة: ومنه قوله تعالى: « وَأتّعُوا 


2 اس كر له عن جين نافيا تين سيره 


24 0 2 5 2 عه 1-4 03 5 صَدََاللٌ 
ينمه اضيب أَلبنَ ظَلَموأْمِ كم حَآصََةٌ 4[الأنفال: ؟]» ومنه قول النبي كَل وقد قيل 
له: يا رسول الله / أَنَهْلِكُ وفينا» الصالحون؟ قال: «نعم, إذا كثر الخبث»”' إلى أشياءً 


كثيرة من هذا. 


() في المصرية: «المعهودا. 

(0) ليس في المطبوع وأحمد". 

(*) تفسير عبد الرزاق (7/ 271١‏ وتفسير الطبري .)71/5/1١5(‏ 

(5) انظر عزوها لهم في: الشواذ للكرماني (ص: 755)» ومع التوجيه في المحتسب /١(‏ 788). 
(0) لفظ الجلالة زيادة من المطبوع وأحمد". 

(5) في المطبوع: «ومنا». 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (155) (/69”) )/١69(‏ ومسلم (780) من حديث زينب بنت 








الآيات )١7-1١1١(‏ 8ه 


كل 7# ارس سس عر 5 


فقوله تعالى في هذه الآية: #لابمَيّر مَابِقَوَمٍ حَقّ يبروأ # معناه: حتى يقع تغييرٌ إِمًا 
منهم» وإما من الناظر لهم أو ممن هو منهم بسببء كما غيّرا' تعالى بالمنهزمين يوم 
4 0 3 5 
أحد يسبب تغيبر الرماة ما بأتقمهب: إلى غير هذا من أمغال الشريعة فليسن معتى الآية 
أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب» بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير» 


ض 
0 


0 


0 


0 


ثم أخبر أنه تعالى إذا أرادَ بِقَوْم سُوءاً قلا مَرَدَلَُ ولا حفظ منه. وهذا جرى في 
طريق 1" الننيهغلن [قدرة الله وإحاطته ]20 والسوء والخير بمنزلة واحدة[فى أنهما]7؟) 
إذا أرادهما الله بعبد لم يُرَد0»» لكنه خصّ السوء بالذكر ليكون في الآية تخويف. 
واختلف القراءٌ في للوَالٍ 4: فأماله بعضهم ولم يُمِلّه بعضهه”. 
والوالي: الذي يلي أمر الإنسان كالولي» وهما من الولاية كعليم وعالم من العلم. 


وقوله تعالى: #هُوّ اَذ بُرِيِحَكُمْ 4 الآية» هذه آية تنبيه على القدرة. 
والبرق: رُوي فيه عن النبي كَل آنه مخراق بيد مَلَّك يزجر به السحاب”"» وهذا 


أصح ما رُوي فيه. 


)0 في المطبوع وأحمد": العبر). 

(؟) في المطبوع: «أجري في مقام». 

(*) في المطبوع وأحمد": «عادة الله تعالى وقدرته). 

(:) ساقط من المطبوع وأحمد". 

(5) في الأصل ونجيبويه: «يردًا»» بالتثنية. 

00 عدم الإمالة مو المتزائرءوالإمالة وواها خارنجة عر قافر واف ميتفضر القنراة لاضن : ١/0ع).‏ 

() إنما روي هذا في البرق عن ابن عباس وعليء وفي أسانيده جميعاً لين» ولم أجده مرفوعاًء أماعن ابن 
عباس فمن طريق: السدي عنه» وفي روايته عنه كلام معروف. وعن علي من طريق: سفيان الثوري. 
عن سَّلمة بن كُهيل» عن سعيد بن أشْوّعَ» عن ربيعة بن الأبيض» عنه» وربيعة فيه جهالة» ومن طريق: 
الحجاج, قال: حدثنا حماد» عن المغيرة بن سالم عن أبيه» أو غيره» أن علي بن أبي طالبء أخرجها 
جميعاً الطبري /١(‏ 147) وأخرجه أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال (/ “/8”#) من طريق: - - 








[المتقارب] 


دوه سورة الرعد 
وروي عن بعض العلماءٍ أنه قال: البرقٌ: اصطكاك الأجرام» وهذا عندي مردود. 
وقال أب الجلد”": «البرقٌ في هذه الآبة: الماكء»'2» وذكَرَه مكي عن ابن عباس27. 
قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا القول أنه لما كان داعيةً الماء» وكان خوفٌ 
المسافرين من الماء وطمع المقيمين”*) فيه عبِّر في هذا القول عنه بالماء. 
وقوله: #حَوَتَاوَطْمَحًا4» من رأى ذلك في الماء فهو على ما تقدم والظاهر أن 
الخوف إنما هو من صواعق البرق» والطمع في المطر الذي يكون معه وهو قول الحسن”©. 
والسّحَابُ: جمْعٌ سحابة» ولذلك جَمّع الصفة؛ و#أآلِتِّقَالَ © معناه: بحمل الماء» 
وبذلك فسّر قتادة ومجاهد""» والعربٌ تصفها بذلكء ومنه قول قيس بن الخطيم: 
قَمَا رَوْضَةٌ مِنْ راض القطا ٠‏ كسان المضايخ حر ةنب 
بعس ينهاولانائة- ألو تكنث انها" 
والدّلوح: المُتقَلّة. 


ابن مهدي عن حماد به» وفي العلل أيضاً من طريق عفان عن حماد عن أبي محمد الهاشمي عن أبيه 
عن علي بنحوه؛ وهذا خلاف على حماد» وكان في حفظه نظر. 

)١(‏ هو جيلان بن فروة أبو الجلد الأسدي البصري صاحب كتب التوراة ونحوهاء روى عنه قتادة وأبو 
عمران الجونيء وثقه أحمد كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ 41 5) وابن سعد في 
طبقاته (1/ »)١76‏ وتوفي سنة (٠/اه)‏ كما في تاريخ الإسلام (5/ 59). 

(؟) تفسير الطبري .)7/1//١57(‏ 

(*) الهداية لمكي (5/ /759)) ولم أجده مسنداً. 

(:) في المطبوع والمصرية وأحمد”: «المسافر والمقيم بالإفراد». 

(5) تفسير الماوردي ("/ .)2٠١١‏ 

(5) تفسير الطبري .)"8/8/١5(‏ 

(00) في المطبوع: «حورانها» بالراء. 

() هو قيس بن الخطيم شاعر الأوسء وقد تقدمت نسبة البيتين له في تفسير الآية )7٠(‏ من سورة البقرة. 








الآيات )١7-1١1١(‏ وه 


الملّكء وقيل: الرّعد اسم صوت الملّكء وروي عن النبي يكل آنه كان إذا سمع الرعد 
قال: «اللهم لا تُهلكنا بغضبكء ولا تقتلنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك70©. 


ورُوي عن علي بن أَبي طالب رضي الله عنه وغيره نهم كانوا إذا سمعوا الرّعد 
قالوا: «سبحان الذي سبّحت له00". 


وروى أبو هريرة أن النبي كَللِ كان إذا سمع الرّعد قال: «سبحان من سبّم0© 
الرعد كوي 

وقال ابن أبي زكريا”»: من قال إذا سمع الرّعد: «سبحان الله وبحمده)لم تصبه 
صاعقة”"2» وقيل في الرعد أيضاً: إنه ريح يختنق بين السحابء ورُوي ذلك عن ابن 
عباس(" [في غير ما ديوان]27. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)77١1(‏ والترمذي )"545٠(‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. والنسائي في الكبرى (5/ »)77٠‏ والحاكم (7148/54)» والطبراني في الأوسط )١١١/5(‏ 
وغيرهم من طريق: عبد الواحد بن زياد ثنا أبو مطر عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً. وأبو مطر مجهول 
العين. قال الذهبي في الميزان (4/ 5 01): لا يدرى من هوء وقال في المغني (608/7): نكرة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (736/5) من طريق: وكيع حدثنا جعفر بن برقان قال: بلغنا أن 
رسول الله وَل وهذا معضل. 

واوء أثر علي أخرجه الطبري /١5(‏ 184) بإسناد فيه: مسعدة بن البسع» وهو ساقط. وروي عن ابن 
عباس أيضاً بإسناد لين. وروي عن جماعة من التابعين ومن بعدهمء وفي نجيبويه تأخر هذا الخبر 
عن الذي بعده؛ وفيه زيادة (السحاب)» في آخره. 
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يتحر 


69 في نجيبويه: اليسبح). 

(:) ضعيف»ء أخرجه الطبري أيضا وفيه رجل مبهم. 

(0) هو عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي أبو يحيى فقيه دمشق, وأحد الأعلام» روى عن أبي الدرداءء 
وسلمان» وعبادة بن الصامت, وعنه: عبد الرحمن بن يزيد والأوزاعي وغيرهم, كان ثقة قليل 
الحديث» صاحب غزوء توفي سنة ١١1‏ ه). تاريخ الإسلام (/9/ 795). 

(5) في المطبوع: «صاعقته»» بالإضافة» والمثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري ))39٠ /١5(‏ عنه. 

(0) أخرجه الطبري 5١ /١(‏ 7) بإسنادين أحدهما فيه من لم يهتد إليه» والثاني منقطع. 

(6) زيادة من الحمزوية ونجيبويه والأآصل. 








اوه سورة الرعد 


امن الملحذة]. 
وروي أيضاً عن ابن عباس أن الملّك إذا غضب وزجر السحاب اصطدمت”» 


من خوفه فيكون البرق» وتحتك فتكون الصواعق 200 


دس سا 


قوله: #وَبِرّسِلٌ ألصَّوعِقَ # الآية قيل: إنه أدخلها في التنبيه على القدرة بغير سبب 
ساق ذلك» وقال ابن جريج: كان سبب نزولها قصة أَرْبّد أخي لبيد بن ربيعة لَأمّو0©©, 
وكامريع الطتيل.ة وكان من أمرهما فيما روي: أنهما قدما على رسول الله يكلِ فدعواه 
أن يجعل الأمر بعده إلى عامر بن الطفيل ويدخلا في دينه فأبى» فقال عامر: فتكون أنت 
على أهل الوبر وأنا على أهل المدر” فأبى» فقال له عامر: فماذا تعطيني؟ فقال النبي 
كل : أعطيك أعنة الخيل فإنك رجل فارس» فقال له عامر: وال لأنانها عابك خيلة 
ورجالة”؟ حنى آلعذك؛ فقال له رسول الله كلله: «يأبى الله ذلك وابنا قيلة2». فخرجا من 
عنده» فقال أحدهما لصاحبه: لو قتلناه ما انتطح فيها عنزان» فتآمرا في الرجوع لذلك. 

تقال عامر لأريل: آنا أشغله للف بالحليف واقيره أنث بالسيفق» قعل غامر 
يحدثه وأربد لا يصنع شيئاء فلما انصرفا قال له عامر: والله يا أربد لا خفتك أبدأء ولقد 


)١(‏ في المطبوع وأحمد ونور العثمانية: «لا يصح». 

(؟) سقطت من الأصل ونجيبويه» وفي نور العثمانية: «الملاحدة». 

() في المصرية والمطبوع وأحمد: اضطربت»ء وفي نور العثمانية: اضطرمت. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) «لأمه» ساقط من المطبوع» وفي سيرة ابن هشام (؟/ 077 ) أنه أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن 
جعفر أخو لبيد لأمه وابنٌ عمه. 

(5) في المطبوع وأحمد": تقديم «المدر» على «الوبر»» وأهل المدر: سكان البيوت المبنية» وأهل 
الوبر: سكان الخيام من البدو. 

023720 في المطبوع: «ورجلا). 

00 يعني الأوس والخزرج» وفي المطبوع: (وأبناء» بصيغة الجمع. 








الآيات )١7-1١١(‏ وه 


كنت أخافك قبل هذاء فقال له أربد: والله لقد أردت إخراج السيف فما قدرتٌ على 
ذلك» ولقد كنت أراك بيني وبينه أفأضربك؟ فمضيا للحشد على النبي كله فأصابت 
ربد صاعقة فقتلته'"» ففي ذلك يقول لبيد بن ربيعة أخوه: 

احفى على انق الشتر اول 


- 


فَجّعَني الرَعْدٌ والصَّرَّاعِقٌ بال قارس يَوْمَ الكَرِيمَةٍ النجي() 
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ذكنث كو الشكاك والاسكد 


فنزلت الآية في ذلك» وروي عن عبد الرحمن بن صحار العبدي”" أنه بلغه أن 
جباراً من جبابرة العرب بعث إليه النبي بك لِيُسْلِم فقال: أخبروني عن إله محمد من 
لؤلؤ هو أو من ذهب؟ فنزلت عليه صاعقة ونزلت الآية فيه. 

وقال مجاهد: إن بعض اليهود جاءً إلى النبي يلي يناظره؛ فبينما هو كذلك إذ 
نولت ضاعقة تأ خلات قسن رأسة فيزلت الكية فين 

وقوله: #وَهُمٌ مجدَرلوست ف آله 4. يجوز أن تكون إشارة إلى جدال اليهودي*» 
المذكور» وتكون الواو واو حالء أو إلى جدال الجبار المذكورء ويجوز_إن كانت الآية 
على غير سبب__أن يكون قوله: #وَهُمٌ تدلُو ف أله 4 إشارة إلى جميع الكفرة من 
العرب وغيرهم الذين جلبت لهم هذه التنبيهات. 

و لإْيْحَالٍ4: القوة والإهلاك؛ ومنه قول الأعشى: 
)١(‏ هذا من مرسل ابن جريج» أخرجه الطبري (15/ 0991. 


(؟) في المطبوع «البرق» بدل «الرعد»» وانظر نسبة البيتين له في: تفسير الطبري (15/ »)378٠١‏ والأغاني 
(59/11)» وسيرة ابن هشام (8/ 7517). 

(*) عبد الرحمن بن صحار العبدي روى عن أبيه وله صحبة وعنه أبو العلاء بن الشخير» قال الحسيني: 
ليس بالمشهوره كذا قال وقد ذكره بن حبان في ثقات التابعين» انظر: تعجيل المنفعة .)66١/١(‏ 

(4) وهذا مرسلء والذي قبله معضلء أخرجهما الطبري )91١/17(‏ وإسناد الأول صحيح إلى عبد الرحمن 
هذا قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم...» والثاني إسناده ضعيف إلى مجاهد. 

لمع في نجيبويه: «حال اليهودي»» وفي المطبوع: «جدال اليهود). 


[المنسرح] 








[الخفيف] 


[ مجزوء الكامل] 


]40 /"[ 


4ه سورة الرعد 


ع قتع ودر في عضن الْمَجْ دعَظيمُ النَدَى شَدِيدُ المحال0) 

ومنه قول عبد المطلب: 

لَمَفْلِبَنَ صَليبُهُمْ وَمِحَلُّهُمْ عَدْواً محالك0" 

وقرا الأعرج» والضحّاك: (الْمَحَال) بفتح الميم”" بمعنى المحالة» وهي الحيلة» 
ومنه قول العرب في المثل: المرءٌ يعجز لا المحالة”؟)» وهذا كالاستدراج والمكر 
ونحوه» وهذه استعارات في ذكر الله تعالى» والميم إذا كُسرّت أصليةٌ وإذا فحت 
زائدة» ويقال: مَحَلّ الرجل بالرجل: إذا مَكَر به وأخذه بسعاية شديدة / . 

قوله عز وجل : للم َوه لي َي يدود من نونو لايسمجحبون رتو إل ريط 
كه ِل ألم هموما هْوَ بم وماد لكلاف صَكلِ (0) وي يسجدُ من فى لسوت 


م 1 ا 00 صجيزر يون رصج م . سلا 7 بل ص لالس لصح م 5 
وَالْدَرَضٍ طَوْعَا وَكَهَا وَظِلَُهُم بِالْعدُوْ وَلْآصّالٍ ل من رب ألسَّوتٍ وَالَاَرَضِ فل لَه قل 
ريج وو َِ 2 55 


5 ع اسم سس له عللطر ل 0م 5 - 9 قرع اعترعا. عرص عد قب لانن عر م 4 2 
هحدم من دوندء أَوليَاء لا يَمَلِكونَ لايم نفعا ولا صرًا قل هل ستوى الاعئ والبصِير أم هَل 
ب ص شم عر ره و رض 0-3 سم ارس ل ع سس سح سس سس اح رس حا ب ره بلس سا 5 
مسو الظامت والتوز آم جعلوأ يله شراء -حلفوأ ملقو هشه الاق ليم فل الله حَيِلق كل شَئْء وهو 
الزمذ اكد ()4. 


الضمير في 8لَم # عائد على اسم الله عز وجل. 


20794 /١5( والأمالي للقالي (7/ 71777)» وتفسير الطبري‎ »)6١ انظر نسبته له في: مجاز القرآن(7/‎ )١( 
.)18 وجمهرة أشعار العرب (ص:‎ 

(1) انظر عزوه له مع قصته كاملة في: تفسير الطبري (4 ؟1/ 2517 والأمالي للقالي (؟/ 717)» وسيرة 
ابن هشام .)١77٠١ /١(‏ 

() وهي شاذة انظر عزوها للأعرج في المحتسب »)70577/1١(‏ ومختصر الشواذ(ص: »)7١‏ وللضحاك 
في البحر المحيط (755/5). 

(4) انظره في: الأمثال لابن سلام (ص: 5 »)7١‏ ونقله عن أكثم بن صيفي» وهو شعر في البيان والتبيين 
(25)». وفي المطبوع: «يعز». وفي الحمزوية: «يفخر». وفي التركية: «لا محالة» دون تعريف» 
وكذا هو في بعض المصادر أيضا. 








الآيات )١5-١5(‏ هوه 

وقال ابن عباس: ##أدَعَوَةٌ كَلَىّ © لا إله إلا الله30©. 

قال القاضي أبو محمد: وما كان من الشريعة في معناها. 

وقال علي بن أبي طالب: دَعَوةُ َي 4: التوحيد”"©. 

ويصح أن يكون معناها: له دعوة العباد بالحق ودعاءٌ غيره من الأوثان باطل. 

وقوله: #وَألَِييَ © يراد به ما عبد من دون الله» والضمير في #يدَعْوْنَ 4 لكفار قريش 
ونحوهه'" من العرب. 

وروى اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء: (تَدذعون من دونه) بالتاء من فوق7؟). 

0 سَتصِيُونَ #بمغتى : يتجيبون» ومنه قول الشاغر : 

وَدَاع دَعَايا مَنْ يُجِيبٌ إلى النَّدَى فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عنْدَ ذَاكَ مُحِيبُ0*) [الطويل] 

ومعنى الكلام: والذين يدعوهم الكفار في حوائجهم ومنافعهم لا يجيبون بشيء. 

ثم مثّل تعالى مثالاً لإجاباتهم بالذي يبسط كمَّيْه نحو الماءِ ويشير إليه بالإقبال 
إلى فيه”"2» فهو لا يبلغ فمه أبدا» فكذلك إجابة هؤلاءٍ والانتفاع بهم لا يقع. 

وقوله: #هُوَ4 يريد به الماءَ وهو البالغ» والضمير في (بَالِغْهِ) للفم» ويصح أن 
يكون مر 4 يراد به الفم وهو البالغ أَيضَء والضمير في (بَالِغْهِ) للماءء لآن الفم لا 
يبلغ الماءَ أبداً على تلك الحال. 


)١(‏ أخرجه الطبري )79/8/١17(‏ من طريقين أحدهما لين والآخر منقطع عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري )”94//١7(‏ بإسناد تالف. 

() في نجيبويه: ا(وغيرهم). 

(5) وليست من طرق التيسير بل شاذة كما في مختصر الشواة (ص: ,)0/١‏ 

(5) هذا البيت قاله كعب بن سعد العَنَويٌ يرثي أخاه أبا المغوار» وقد تقدم في تفسير الآية (190) من 
سورة البقرة. 

() سقط من المصرية قوله: (إلى فيه). 








[الطويل] 


5 سورة الرعد 
ثم أخبر تعالى عن دُعاءِ الْكافِرِينَ أنه في انتلاف(2 وضَّلالٍ لا يفيد فيه شيئاً ولا 
وقوله تعالى: # ونه يَسجْدٌ 4 الآية» يحتمل ظاهر هذه الألفاظ أنه جرى في طريق 

التنبيه على قدرة الله وتسخير الأشياءٍ له فقط» ويحتمل أن يكون في ذلك طعن على 

كفار قريش وحاضري محمد وَل أي: إن كنتم أنتم لا توقنون ولا تسجدون فإن جميع 

مَنْ في السَّماواتٍ وَالْأَرْضٍ لهم سجود لله تعالى» وإلى هذا الاحتمال نحا الطبري”©. 
قال القاضي أبو محمد: و#إمّن * تقع على الملائكة عموماً وسجودهم طَوُع9) 

بلا خلافء وأما أهل الأرض فالمؤمنون منهم داخلون في مَنْ سجودهم طَوْعٌ» وأما 

سجود الكفرة فهو الكرْهء وذلك على نحوين”؟) من هذا المعنى» فإن جعلنا السجود 
هذه الهيئة المعهودة فالمراد من الكفرة من يضمه السيف إلى الإسلام ‏ كما قال 
قتادة”*» ‏ فيسجد كرهاً إِمّا نفاقًء وما آن يكون الكره أول حاله فتستمر عليه الصفة 

وإن صحّ إيمانه بعد. 
ونا جطلنا اللسعر التعضوع والقذ لل طلى عضبب نامو اللغة كقولالشاعر: 
010000 فو الا و تكد العوا ف © 


فيدخل الكفار أجمعون في #أمَن 2# لأنه ليس من كافر إلا وتلحقه من التذلل”") 
والاستكانة بقدرة الله أنواع أكثر من أن تُحصى بحسب رزاياه واعتباراته. 


.)»فالتإ١ في نجيبويه:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .)507/١5(‏ 

(؟) بالرفع خبر «سجودهم»؛ وجاءت في المصرية والمطبوع منصوبة: «طوعاً». 
2 في نجيبويه: «نحو). 

(5) تفسير الطبري /١15(‏ 07 4). 

(5) قاله زيد الخيل كما تقدم مراراً انظر: تفسير الآية (9*) من سورة البقرة. 
(0) في المصرية: «الميل». 








الآيات )١5-١5(‏ /اوه 


وقال النحاسء والزْجّاج: «إن الكره يكون في سجود عصاة المسلمين وأهل 


الكسل منهم)7). 

قال القاضي أبو محمد: وإن كان اللفظ يقتضي هذا فهو قلق من جهة المعنى 
المقصود بالآية. 

وقوله: ##وَظِلَفهُم اهدر وَالَآصَالٍ 4 إخبار عن أن الظّلال لها سجود لله تعالى 
بالبكر والعشيّات: 

قال الطبري: «وهذا كقوله تعالى: ## أَوَلْمْ بَرَوَأإِلَ مَاحَلَقَ أَسّهُمِن فَىْءِ يَتَمَيَوا ظِلالَه: 


11 


عن أَلْسَمنِ وَاَلسَّمَآدلٍ سْجَدَائَهِ 2238 قال: «وذلك هو فيْنْهُ بالعشي». 


صصوة 


وقال مجاهد: «ظل الكافر يسجد طوعاً وهو كاره»» وقال ابن عباس: (يسجد 
ظل الكافرسين يفى عن هينه وشماله)7. 
وحكى الزَجّاجٍ أن بعض الناس قال: الظّلال هنا يراد بها الأشخاص» وضعفه 


بو امنحاق 3 


0 


و(الآصال) - جمع أصيل» وقرا ابو مجلر: ووالابسال), قال أ الفتح: لهو 
مسن مكايا أي: دخلنا ف الأصيل» كأصهها وأمسينا»: نوق أن الكافر إذا سجد 
امود اذاف لله برع له سال سا 


وقوله: # فَلَ مر بالسَمُوتِ # الآية» جاءَ السؤال والجواب في هذه الآية من ناحية 


.)١55 /9( معاني القرآن للنحاس (7/ 5485)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
.)4١ 5 /١5( (؟) النحل: 48» انظره مع قول مجاهد في: تفسير الطبري‎ 

(9) لم أقف عليه. 

(:) ولفظه في معاني القرآن وإعرابه (*/ 5 5 :)١‏ (وهذا مخالف للتفسير». 

(5) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في: المحتسب .)7857/١(‏ 

(7) ضبطت في المطبوع: «أصلنا» على أنه ثلاثي» ولكن ذلك لا يتفق مع المعنى. 








موه سورة الرعد 


واحدة إِذْ كان السؤال والتقرير عن أمر واضح لا مدافعة لأحد فيه ملزه2 للحجةء 
فكان السبقٌ إلى الجواب أفصم في الاحتجاج» وأسرع في قطعهم من انتظار الجواب 
منهم» إذلا جواب إلا هذا الذي وقع البدار إليه. 
وقال مكي: «جهلوا الجواب وطلبوه من جهة السائل فأعلمهم به السائل» فلما 
تقيد من هذا كله أن الله تعالى هو رَبِّ السَّمَاواتٍ وَالْأَرْضٍ وقع التوبيخ على اتخاذهم 
مِنْ دُونهِ أَوْلياء مُنٌصفين بأنهم لا ينفعون أنفسهم ولا يضرونهاء وهذه غاية العجز»”). 
وفي ضمن هذا الكلام: وتركتموه وهو الذي بيده ملكوت كل شيءء ولفظة: 


ثم مثل الكفار والمؤمنين_بعد هذا بقوله: #قلْ هَل سَتَوى الْأْعَى وَالْبصِيرٌ #. 


وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبو خهروة وابن عامر» وحفص عن عاصم: ##شَْبَرِى 
م عور 3 3 
آلظاْمَت © بالتاءِه وقراً حمزة» والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: #مِسَبَوى © بالياء7. 

فالتأنيث حسن لأنه مؤنث لم يُفُصل بينه وبين فاعله بشيء» والتذكير شائء9) 
لآنه تأنيث غير حقيقي والفعل مقدم. 

وَشكّيت هذه الآية الكافر بالأعس والكفر بالتالمات»وشبهت المؤمن بالتضير 
والإيمان بالنور» ثم وقفهم بِعْدٌّء هل رأوا خلقاً لغير الله فحملهم ذلك واشتباهه* بما 
خلق الله على أَنْ جعلوا إلهاً غير الله؟. 


)١(‏ في المطبوع والمطبوع: #ملتزم». 
(0) الهداية لمكي (79/17/0), في نجيبويه: (جعلوا»؛ بدل «جهلوا». 
() وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 177). 

(4) في نجيبويه: (سائغ». 

(0) في نجيبويه ونور العثمانية: «وأشباهه». 








14 )١1( آية‎ 


2 


ثم أمر محمداً بل بالإفصاح بصفات الله تعالى في أنه خالِقٌ كَل شَيْءِء وهذا 
عموم في اللفظ يراد به الخصوص في كل ما هو خأق الله( تعالى. 
[قال القاضي ابن الطيب وأبو المعالي وغيرهما من الأصولبين:]17) ويخرج عن 
ذلك صفات ذاته لاربٌ غيره» والقرآن7". 
وووضت نقشه [بالو اله لتكار ]13 مر نحيك لا مرحو الا بيه وهو فى وجوده 
مستغن عن الموجودات» لا إله إلا هو العلي العظيم. 
قوله عز وجل: # نبلم السَّملِ مله شْسَالَتَ / أوَدِيَة يِقَديهًا َأحَْسَمَلَ أَلْبَمُلُ بدا 1" جو 


سرود 


مله بده و وس 


لزيد َدْعَب جَ مآ وََمَا مَاِنَهَُ داس مَك في الْدر ضِكَدَلِكَ يَصْر ب أسَهالأمََالَ (400. 

صدر هذه الآية تنبيه على قدرة الله وإقامة الحجة على الكفرة به فلما فرغ ذكرٌ 
ذلك جعله مثالا للحق والباطل والإيمان والكفر والشك في الشرع واليقين به. 

وقرلة 2 لكل 26 4 بريد بد المظ والأروبة: قاعين السال هذ 
الانغفاض والخدادق» وقوله سبيعافةة ل كديا © يعمل أن بريةة يما قذر لهامن 
الماء» ويحتمل أن يريد: بقدر ما تحتمله*2 على قدر صغرها وكبرها. 

وقرأ جمهور الناس: #يِقَدَرِهًَا # بفتح الدال. 

وقراً الأشهب العقيلي: [(بقذرها)» بسكون الدال]2©. 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": (خلق لله). 

(؟) زيادة من الأصل ونجيبويه والحمزوية. 

(") «والقرآن»: زيادة من الأصل ونجيبويه والحمزوية» وقد تقدم الكلام على مثل هذا عنهما. 
(5) في المطبوع وأحمد ونور العثمانية والمصرية والتركية: «بالوحدانية». 

(5) في المصرية والمطبوع وأحمد": «تحمله). 

(5) في المطبوع بدلا منه: «بسكونها»» وهي شاذة» انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: .)7١‏ 








[البسيط] 


00 سورة الرعد 


الريك ما يحمله السيل من غثاء ونحوه. وما يرمى به ضفتيه من الحباب 
الماتيك"كدوية قرول كان بن ثاف: 


هه 


مع 2 000 0 . فار الس ومع 
ما البَخْرٌ حينَّ تَهُبٌ الرّيحَ شَاميَة فيغطيئل ويزمي العِبْرّ بالزيدا' 
والرّابي: المنتفخ الذي قَدَ رَبَاء ومنه الرّبوَة. 
وقوله ا 0 ابتداء» اوالحسدة قوله: ري لطامت ا 
الاستمتاع بها في المرافق» وهي الحديد والرصاص والنحاس ونحوها من الأشياءِ التي 
0 2 3 0 كان 0 
تُوقِدُونَ عليهاء فأخبر تعالى أن من هذه أيضاً إذا أحمي عليهاء [يكون زبد مماثل]9) 
للزّبد الذي يحمله السيل» ثم ضرب تعالى ذلك مثلاً للْحَقٌ وَالْباطِلِء أي: أن الماءَ الذي 
فقورية الأرضل لفن الس ]3201 فيقع النفع به هو كالحقء والرَّبَدٌ الذي يخمد ريش 
ويذهب هو كالباطل» وكذلك ما يخلص من الذهب والفضة والحديد ونحوها هو 
وقوله: #ف اَلنَارٍ # متعلق بمحذوف تقديره: كائناً أو ثابتا» كذا قال مكي وغيره”) 
ومتعرا أ حجان بقرله : #بُووِدُونَ © لأنهم زعموا أنه ليس يوقد على شيءٍ إلا وهو في 
اليا وتعليق() حرف الجر ب#بِووِدُونَ # يتضمن تخصيص حال من حال ار 
)١(‏ الحباب: الفقاقيع تظهر على وجه الماء» الملتبك: المختلط بعضه ببعضء وفي نجيبويه زيادة: (به). 
() انظر عزوه له في: سيرة ابن هشام (5/ »)77١‏ والأغاني »)2١177/5(‏ وفي المطبوع وأحمد؟ 
والتركية بدل «فيغطئل): «فباطل»)» وفى نور العثمانية: «فباطيل»)» وفى الأصل: «فيأطل). وفى 
الحمزوية: «وأطيل»» وفي القاموس (ص: ٠١9‏ ): اغطأل: ركب بعضه بعضاً. 
0222 في المطبوع وأحمد": «تكون زبداً مماثلاً»» وفي نجيبويه: «تكون زبده مماثلاً). 
0( ساقط من أحمد" والمطبوع. 
(5) في المطبوع ونجيبويه: ايَجْفُو). 


(5) مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ /9”"). 
(0) في المطبوع وأحمد": «تعلق». 











"0 )١1( آية‎ 


ورم سه 


وذهب أبو علي الفارسيّ إلى تعلقها!'' ب#يوودونَ 4 وقال: قد يوقد على شيءٍ 
وليس فى النار» كقوله تعالى: #فَأَوَهَدَ!ِ يَهََمَنٌ عَلَّ ألطلِين # [القصص: #8]» فذلك البناءٌ 
الذي أمر به أن يوقد عليه وليس في النار لكن يصيبه لهيبها. 

وقوله: #جفآء #مصدر من قولهم: أجفأتِ”' الْقِدنٌ إذاغلت حتى خرج زبدها 
وذهبء وقرأ رؤبة: (جُمَالاً) من قولهم: جفلتٍ الريحٌ السحاب إذا حملته وفرّقته قال 
أبو حاتم: لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن©. 

وقوله: مانم آلنّاسَ # يريد الخالص من الماءِ ومن تلك الأحجار. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر وأبو 
جعفرء والأعرج؛ وشيبة» والحسن: تُوقِدُونَ» بالتاءء أي: أنتم أيها الموقدون. وهي 
صفة لجميع أنواع الناس. 

يترا حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم. وابن محيصنء» ومجاهد. وطلحة» 
ويحيىء وأهل الكوفة : '#يُووِدُوتَ # بالياء(؟» على الإشارة إلى الناس. 

و#جفآ #مصدر في موضع الحال. 

قال القاضي أبو محمد: وروي عن ابن عباس أنه قال: «قوله تعالى: # أَنََلّ لت 

لسّمكِ مَآهُ © يريد به الشرع والدين» وقوله تعالى: مَمَالَتَ أَودِيَة * يريد به القلوب. أي: 

أخذ النبيل بحظّه والبليد بِحَظَّهو”©. 


)١(‏ في نجيبويه: «تعليقها»» وفي نور العثمانية: «إلى أن تعلقها». 

إفة في المظوع واخيدم: جنات 

(*) وهي شاذة» انظر عزوها له في: مختصر الشواذ(ص: ))7١‏ وقول أبي حاتم في البحر المحيط (5/ 71/8). 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 177 ). 

(0) أخرج الطبري )4٠١ /١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: هذا مثل ضربه الله» 
احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع الله 
به أهله» ولم أجده باللفظ الذي ذكره المصنف. 








ات سورة الرعد 


قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا يصح - والله أعلم ‏ عن ابن عباس؛ لأنه 
ينح و إلى قول أصحاب الرموزه وقد تمسّك به الغزالي وأهل ذلك الطريق7"» ولا وجه 
الإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب بغير علّة تدعو إلى ذلكء والله الموفق للصواب 
برحمته؛ وَإِنْ صم هذا القول عن ابن عباس فإنما قصد أن قوله تعالى: #كَدَِكَ يَضْرِبُ أله 
لْحَنَّ وَالبِلَ * معناه: الحق الذي يتقرر في القلوب المهدية, وَالْباطِل الذي يعتريها 
- أيضاً [من وساوس وشبه حين تنظر في كتاب الله عز وجل](". 

قوله عز وجل: ل#لِلَدِنَ سَسَجَابُوا رج عَم الخنق ولس م متها له أك 
لَهُم مَافِ الْارْضٍ جيِيا ومِتْله: مه لوأ ايد ألية 5 شو سان َوُهَو 
ِلْهَادُ (#0)0 أَممَن يعلد أتما أل إِليِكَ ين رَيكَ كن كَنْ هر عمج كد10 أو ولوأ آلذبنب (0) لذبن 
وفوت بهد أله ولابنفْصُونَ الِْكَقَ (ل؟) ودين يصِلُونَ مآ أَمرَ الله يو أن بُوصل يسو ويم 
كافون سو للِْسَاٍ ((4)5. 

(الذين اسْتَجابُوا) هم المؤمنون الذين دعاهم الله عز وجل على لسان رسوله 
فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من اتّبَاعَ دينه. 

و#الْحسّقٌ # هي الجنة, [ويدخل في هذا النصرٌ في الدنياء ونحو ذلك من 
البشارات التي كر للمزين] نوكل ما يختص به المؤمنون من نعم الله عزّ وجل . 

و( الْذيوله يَسَتَجِييُوا) هر الكفرقاو سْوَءُ لكِسَابٍِ © هو التَقَضَّى على المحاسّب» 
ل سا تمرح اي سرس مر يم النّحَّعيء وقاله 


َرْقَدَ السّبَخِي وغيره0 


.)٠١؟‎ /١( انظر: تفسير القشيري (7/ 5 77)) وإحياء علوم الدين‎ )١( 

(0) زيادة من الحمزوية والأصل ونجيبويه» وكذلك لفظ: «المهدية»» وجاء في نجيبويه: اينظر» بالياء. 

(7) ساقط من الأصل. 

(5) انظر تفسير الطبري »)4117//١15(‏ وفي المطبوع وأحمد": «قاله حوشب»» دون ذكر «شهر بن»» 
وفي نجيبويه: (فرقد السنجي). 








الآيات (18١-1؟)‏ او 


والمأوى حيث يأوي الإنسان ويسكن. والْمِهادُ: ما يُقترش ويّلبس بالجلوس 
والرقاد. 

وقوله: #أَفسْيِعَاءُ 4 استفهام بمعنى التقرير» والمعنى: أسواء”" مَنْ هداه الله 
فعلم صدقٌ نبوتك وآمن بك ومَنْ لم يهتد ولا رُزْق بصيرة فبقي على كفره؟ فمثّل عر 

ورُوي أن هذه الآية نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل بن هشام, وقيل: 
في عمار بن ياسر وأبي جهل بن هشاء”'» وهي بعد هذا مثال في جميع العالم. 

ولإإمًا؛ في هذه الآية حاصرة: أي: إِنَّ يتَذَكٌرُ فيؤْمن ويراقب الله مَنْ له لبٌّ و تحصيل. 

ثم أخذ في وصف هؤلاءٍ الذين يسّرهم للإيمان فقال: 3 ألَذِنَمووُونَ عَهَرِأَهِ *. 

وقوله: #يِعَهَدأَشَهَ #4 اسم للجنسء أي: بجميع عهوده. وهي أوامره ونواهيه التي 
وصّى بها عبيده» ويدخل في هذه الألفاظ التزامُ جميع الفروض وتجب جميع المعاصي. 

وقوله : #ولابنفضو لمق + يحتمل أن يريد به جنس المواثيق» أي؛ إذا اعنقدوا”» 
فى طاعة / الله عهداً لم ينقضوه. قال قتادة: «وتقدم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى [*/ 17 ] 
عنه في بضع وعشرين آية)47). 

يعمل أن يشير إلى ميثاق معيّن وهو الذي أخذه الله على عباده وقت مسحه 
على ظهر أن بيهم آدم عليه السلام. 


توضا يما أمر انيه أن ترس اءا ١:‏ في القرابات» وهو مع ذلك يتناول جميع 


.»يوتسيأ١ في المطبوع ونجيبويه:‎ )١( 
لم أقف عليه مسندا.‎ )1( 

(*) في المطبوع: «عقدوا». 

(5) تفسير الطبري »)١١5 /١(‏ بمعناه. 
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الطاعات» وسُوءٌ الحساب هو أن يُتَقَصّى0١)»‏ ولا تقع فيه مسامحة [ولا تغمّد]("©. 


26 1001 ل 0 له سر سخ م و 


0 سر عم م 2 مر 

قوله عز وجل: وآ ين صبروا أبتِعَاء وَحهِ ريم وأقاموأ الصّلوة وانفقوا مِمّا رزفن 
له د سسحت سل م2 سن اي سك ع ال 0 7100 ا 
يرا وعَلانيَةٌ ويدرءُوبك يأَفْسََةٍ اله وليك طم فى الدَارِ (01) نت عدن يوا وَمَن صَلحَ من 
سه ع عم ل و ثم د لح و د اي ل ل ل 2 ا 22 
يموجه وَدربكم والْملتهكة يدَحْلُون علوم مكل بَابٍ )لم عَلكْ بمَاصَم فنِعُم عق 


ً_ 


دار 459 . 


الصبر لوجه الله يدخل في الرّزايا والأسقام والعبادات» وعن الشهوات ونحو 
ذلك. 


-ه 


- 


و بيه 4 نصبٌ على المصدرء أو على المفعول من أجله؛ والوّجْهِ في هذه 
الآية ظاهره الجهة التي تقصد عنده تعالى بالحسنات لتقع عليه المثوبة» وهذا كما 
تقول: خرج الجيش لوجه كذاء وهذا أظهر ما فيه» مع احتمال غيره» وإقامة الصلاة هي 
الإتيان بها على كمالهاء وٍالصّكز 4 هنا هي المفروضة. 

وقوله: إوأنققواأ # يريد مواساة المحتاج؛ والسّرٌّ هو فيما أنفق تطوعاًء والعلانية 
فيما أنفق من الزكاة المفروضة: لأن التطوع كله الأفضل فيه التكتم. 

وقوله: #وَيَدرُوت بِاَلْسَنَةِأَيّته أي: ويدفعون من رأوًا منه مكروهاً بالتي 
هي أحسنء وقيل: يدفعون بقول: "لا إله إلا الله) شرْكَهُم7"» وقيل: يدفعون بالسلام 
غوائل الدامن: 

قال القاضي أبو محمد: وبالجملة لا يُكَافئون الشرّ بالشرّء وهذا بخلاف حُلّق 
الجاهلية. 
)١(‏ في الحمزوية: «لا يتقضى» وفي التركية: هو الذي يقضى»» وفي نور العثمانية: «أن ينقضي»» وفي 

المصرية: «التقصي). 
(؟) ساقط من نجيبويه» وظاهر المصرية وأحمد” ونور العثمانية والتركية: «ولا تعمد). 


(6) في نجيبويه: امن كفرا. 








الآيات (5-77؟) م 

ورُوي أن هذه الآية نزلت في الأنصار("» ثم هي”" عامة بعد ذلك في كل من 
اتصف بهذه الصفات. 

وقوله: #عْمَىَلدَرٍ»# يحتمل أن لكو غنين دار الدنياء ثم فسّر العقبى بقوله: 

جَئتُ عدن # إذ العقبى تعُمٌ حالة الخير وحالة الشر» ويحتمل أن يريد اعني دار الآخرة 

لدار الدنياء أي: العقبى الحسنة7 في الدار الآخرة هي لهم. 

0 ده اده مس عو اخ از 

وقرأ ال 00 وقرأ النخعي: (جنة عدن يَُدَخَلوتها) بضم الياء 
وفتح الخاءِ». وجنت 4 بدلٌ من لعْقىَ 4 وتفسير لها. 

وعَدَن هى مدينة الجنة ووسطهاء ومنها جنات الإقامة» من «عَدَن فى المكان» 
إذا أقام فيه طويلاً ومنه المعادن» وجنات عدن يقال: هي مسكن الأنْبِياءِ والشهداء 
والغلماء فقط: #الاغيد شاي مرو بن الغاض#ويروق أن [ياعيية الاف ياى 1 


وقوله: وَمَنْصَكحَ 4 أي: من عمل صالحاً وآمن, قاله مجاهد وغيره» ويحتمل: 
أي: مَنْ صلح لذلك بقدّر الله تعالى وسابق علمه. وحكى الطبري في صفة دخول 
الملائكة أحاديث لم نطول بها لضعف أسانيدهاء والمعنى: يقولون: #مَلَم عَيِكٌ 4 
فحذف «يقولون» تخفيفاً وإيجازاً لدلالة ظاهر الكلام عليه» والمعنى: هذا بما صبرته7©. 


والقول في #عُمىَادَارٍ 4 على نحو ما تقدم من المعنيين. 


)010 لم أجده مسنداً. 

2( في المطبوع وأحمد": ابقيت) بدل ١هي).‏ 

(*) في المطبوع بدل «الحسنة»: «الجنة) مع التنبيه على النسخة الأخرى في الهامش. 

(؛) وهي بالإفراد شاذة» انظر عزوها له ولابن وثاب في: الشواذ للكرماني (ص: 85؟). 

)0( عاد لعن قي سخ روي اغتريجه لازي (0404710 ضع طلر عارى بون رابخا ءانا تياف 
ابن سلمة» عن يعلى بن عطاءء؛ عن نافع بن عاصمء عن عبد الله بن عمرو. 

(5) انظره مع قول مجاهد في: تفسير الطبري /١(‏ 5 47)) وفي نجيبويه: «قال مجاهد»., بدل «قاله». 
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وقرأ الجمهور: #قنِعُم4 بكسر النون وسكون العين» وقراً يحيى بن وثاب 
(فنَعِم)217 بفتح النون وكسر العين. 


< سر صاب 


وقالت فرقة: معنى لِعْبَىَالدَارٍ 4 أي : أن أء عقبوا الجنة من جهنم. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل مبني على حديث ورد وهو: (إن كل رجل 
في الجنة فقد كان له مقعد معروف في النار فصرفه الله عنه إلى النعيم» فيعرض عليه 
ويقال له : هذا مكان50) 2 مقعدك فبدّلك الله منه الجنة بإيمانك وطاعتك وضبر ك7 


5 5 5 لص ع سس رو سه سح سس سي م سه 2 أ[ عر و 
7 عز وجل: 007 من بعد ميثلقه- ويقطعون ما أمر الله يهء أن 


و سا سس ابره 


الددض ولد 0 1010 بر مج و م ص سح سل اس سه 570 


ري ووه 00 حل م ا سس فو 211 2 6ح ب سس سس سير 
وكيك الدنياوما الحمؤة لمي 00 عا ويقول دين كه و وا لولا أنزل عليّهِ ءاية 
ان د قرت 3 سد سا سه سو 2 3 2 سس وو سساح وو 

من َه قل إركت لت نه وتوت لكو م3 أنابٌَ لبن اموا وَكلمَين فار تور 


22508 همع ا 2 
ِذَكرِ الله ألا ينحكر أله تطمين القلوب (0) الذي عامثوأ و هأنأ ألضّنا 7 طرق 


س< دو 


هذه صفةٌ حالةٍ مضادة للمتقدمة» وقال ابن جريج في قوله: #ويقطعوي مآأمرَ أنه 
دصل 4 أنه روي : «إذا لم 7 تمش إلى قريبك برجلك ولم تواسه بمالك فقد قطعته»7؟). 


وقال مصعب بن سعد: سألت أَبِي عن قوله تعالى: لهُلَهَلْيََمْ نمك 
(3) الدب صَلَّ سَعَيهُ فليو لديا 4 [الكهف: ٠5-1١‏ 0 : «لاء ولكن 


م و مهام 


الحرورية هم # الَدِبنَ ينَفْصُونّ حَهَدَاللَه من بَحْدِ كفو وَنَمَطْعونّ م1 مَرََللَهُ يوه أن بُوصَلٌّ 


.)17١ سقطت من المطبوع, وهي شاذة» انظر عزوها له في: المحتسب (7657/1)) ومختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(0) فى نجيبويه ونور العثمانية: «كان). 

22 نطق عليه بره العرجه البخاري 018910 (18/4) وسيل 0488/3 من حديش أنين رضي الله 
عنه» بلفظ: «انظر إلى: مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة»). 

(:) معضلء أخرجه الطبري (15/ 479) عن ابن جريج قال: بلغنا أن النبي يك قال...إلخ. 








الآيات (91-570؟) ا" 


م 2 


5 سس الورومهء س و 


يمدو ف الْأَرَضٍ ولك هُمٌالخَرُوت (774)50» فكان سعد بن أبِي وقاص رضي الله 
عنه يجعل فيهم الآيتين)”"). 

و #اللعَمَةُ4: الإبعاد من رحمة الله ومن الخير جملة» وسو ادا رٍ# ضد”" عَبّىَ 
دار 4 والأظهر في #آَلدَارٍ 4 هنا أنها دار الآخرة» ويحتمل أنها الدنيا على ضعف. 
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وقوله: « اميم الررْقَ 4 الآية» لما أخبر عمن تقدمت صفته بأَن لَهُمُ اللّئة وَلَهُمْ 
شُوء ادا رٍأنحى بعد ذلك على أغنيائهم؛ وحقّر شأنهم وشأن أموالهم» المعنى: أن هذا كله 
بمشيئة الله يَهبُ الكافر المال لبُهْلكه به ويَقَدِر على المؤمن ليُْظِم بذلك أجرّه وذخره. 

وقوله: ##وَيفَّدِرٌ» من التقدير» فهو مناقض #إيسسط #. ثم استجهلهم في قوله: 
ماديا وهي بالإضافة إلى الآخرة متاع ذاهب مضمحلء يستمتع به قليلاً 
لمي 

والمتاع: ما يُتَمَتنَعُ به مما لا يبقى؛ قال الشاعر: 

تهت ينا فقث إن فيه ٠‏ تجنتي الكعاك خو21 8 

وقوله تعالى : « ويعُولُ الدب دروأ وكا ِل حك ءَايَةٌ 4 الآية» هذا رد على مقترحي 
الآيات من كفار قريش» كسقوط السماءٍ عليهم كِسَفَأَه ونحو ذلك من قولهم: سيّر 
عنا الأخشبين» واجعل لنا البطاح محارث ومغترساً / كالأردنَ» وأخي لنا قصيّاا» 


)١(‏ البقرة: (71)) وقد جاءت الآية في المطبوع إلى قوله: مد # وفيه: «وتلا هذه الآية). 

() البخاري بنحوه. أخرجه (47/8) بلفظ: لاء هم اليهود والنصارى: أما اليهود فكذبوا محمدا كَل 
وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: لاا طعام فيها ولاشرابء والحرورية # ألَدِبنَ ينَقُصُونَ عَهَدَالَه 
مِنْ بَعْدِ َه # وكان سعد يسميهم الفاسقين. 

(7) في أحمد": ضنك مع التنبيه على «ضد) في الهامشء في نجيبويه زيادة: نعم. 

(5) البيت للمُشّعّث العامريء كما في مجاز القرآن /١(‏ 37378)» وتفسير الثعلبي (8/ *77))» والأصمعيات 
(ص: 57). 

)2( في المطبوع: «مضينا). 


[؟/ 8ة] 
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وأسلافناء فلما لم يكن ذلك بحسب أن آيات الاقتراح لم تجر عادةٌ الأنبياء بالإتيان بها 
إلا إذا أراد الله تعذيب قوم قالوا هذه المقالة: ال 
معه ضرورة إيمانكم ولا هداكم» وإنما الآمر بيد الله بض مَن يَسَآه وَبَبَدِىَ 4( إلى 
طاعته [والإيمان به]”" من ناب بَ # إلى الطاعة وآمن بالآيات الدالة. 

ويحتمل أن يعود الضمير في لأإِليّهِ 4 على القرآن الكريم؛ وّيحتمل أن يعود 

ٍ#الَدّنَ 4 بدلٌ من مَنْ 4 في قوله لإمَنَنَابَ 4. وطمأنينة القلوب هي الاستكانة 
والسرور بذكر الله والسكون به كمالاً به ورضّى بالثواب عليه» وجودة اليقين. 

ثم استفتتح الإخبار عز وجل بن طمأنينة القلوب بذكر الله تعالى؛ وفي هذا الإخبار 
حدس وترغيت في الأنمانة والمعني: إن بهذا تقع الطمأنينة لذ بالآبات: لمق رةه بل 
ووداكثر وعدها قرم قول العكانب كنا ساف فى حفن لالع . 

و #الَدنَ # الثاني ابتداءٌ وخبره إطُويٌ لهم #» ويصح أن يكون #آلَدِيت * بدلاً 
من الأولى» ولطُوي 4 ابتداءٌ وله © خبره. 

وطُويَ * اسمء يدل على ذلك كونه ابتداءً» وهي فُعْلى من الطيب في قول 
بعضهم» وذهب سيبويه بها مذهب الدعاءء وقال: «هي في موضع رفع»”". 

ويدل على ذلك رفع #وَحَسَنٌ نّ #» وقال ثعلب ان 

وقرئ: (وَحسنَ) بالنصب. ف9طُوي » على هذا مصدرء كما قالوا: سقّياً لك. 
ونظيره من المصادر: الرّجَعى والعقبى. 
)١(‏ في المطبوع وأحمد” زيادة: «من يشاءٌ»» ولعل فيها تكراراً. 
(0) ساقط من نجيبويه. 
() الكتاب لسيبويه .)781/١(‏ 


(5:) ساقط من المطبوع وأحمد ونور العثمانية والتركية» وانظر مذهب ثعلب في: المحكم والمحيط 
الأعظم (9/ 6؟7). 





الآيات (91-570؟) 1 


قال ابن سيده: ١و‏ الطُوبى جمع طيبة» عن كرا ("» ونظيره كُوسَى في جمع كيسّة) 
وضوفى في جمع ضيفة)(". 

قال القاضي أبو محمد : والذ قرا (وخق) بالتصب هو يهن ين يثمره ابن 
ا 002 


واختلف في معنى طوبى: فقيل: معناه: خير لهم. وقال عكرمة: المعناه: [نعم 


ما]7؟' لهم). 


وقال الضحاك: ١معناه:‏ غبطة لهم»2). 

وقال ابن عياب فرطون اسم الجنة بالحبشية9"). 

وقآل سعيلتيع يفوم" اسع الجنة طوس بالوفدية ]1 

وقيل: #طُوي 4 اسم شجرة في الجنة» ومبذا تواترت الأحاديثء قال رسول الله ككللة: 


)١(‏ هو عليٌ بن الحسنء أبو الحسن الهنائيٌ الأزديّ» ويعرف بكراع النمل؛ فإنه كان دميم الخلقة. كان 
لغويّاً نحويّاً من علماء مصرء خلط المذهبين» وأخذ عن النحويين البصريين والكوفيين» توفي بعد 
(90"#ه). إنباه الرواة (7/ 5٠‏ ؟). 

(0) في المطبوع: «وصّوفى في جمع صِيفة»» بالصاد فيهماء وهو في المحكم والمحيط الأعظم (9/ 75؟) 
بالمعلى: 

(0) وهي شاذة انظر عزوها لابن أبي عبلة في: الكامل للهذلي (ص: 57/94)» وعزاها في: مختصر 
الثواة لأغية 08 الأرن مخرص. 

(5) «ما» ساقطة من المطبوع. وفي نجيبويه: ١تعجباً)‏ . 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ 578). 

(5) أخرجه الطبري )415/١5(‏ بإسناد لا يحتج به. 

(0) في المطبوع ونور العثمانية: «مسجوح». وفي أحمد": «مشجوج». قال في المعجم الصغير 
لرواة الطبري :)١99/١(‏ سعيد بن مشجوج.ء وقيل: ابن مشجوعء وقيل: ابن مسجوع, وقيل: ابن 
مسجوح. من الرابعة أو الثالثة» لم أعرفه. ولم يعرفه شاكر قبلي. 

() تفسير الطبري »)575/١5(‏ وفيه امشجوج). 








51٠‏ سورة الرعد 


«طوبى شجرة في الجنة» يسير الراكب المُّجِدٌ في ظلها مئة عام مجدً”١‏ لا يقطعهاء اقرؤوا إن 
شئتم: أ وَظِلٍمدُودر) [الواقعة: 01 

وحكى الطبري عن أبي هريرة» وعن مغيث بن سَمَي!"» وعتبة بن عبد”' يرفعه 
خباراً مقتضاها أن هذه الشجرة ليس في الجنة دار إلا وفيها من أغصانهاء وأنها تثمر بثياب 
أهل الجنة, وأنها يخرج منها الخيل , ترجه ولخمها” “» ونحو هذا مما لم يثبت سنده. 


َالْمَآبُ: المرجع والمآل» من آب يؤوبء ويقال في طوبى: طِيبّى . 


ا 


مغر جح مز وام جر 1" و 8 58 57 وم 

قوله عز وجل: ## كَدَلِكَ أَرَسَلْئَكَ ف أَمَّةٍ صَدَ حَلَتَ حَلتْ من فيه أمع لَتَمَلُوا عي الى 
0 ا أليَمَنَ قل هو رَيَ لا لَه إلا هو عَليِهِ نوَكَتُ وَإِلّهِ مَنآابِ 
26 م ع ّ 2 م عرو 2 رده غوبر و عير 22000 ع 
)ولو أن فرَانًا سرت يد الْجِبَالُ أو ميلعت يه الأرش أو ريه الْموقٌ بل ينه الأمر جِيعًا 


)١(‏ «مجداً): زيادة من المطبوع وأحمد"؟. 

() أما تفسير «طوبى» بشجرة في الجنة» فقد روي من طريق: موسى بن سالم قال: قال ابن عباس» 
من قوله وهذا منقطع» ومن طريق أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة من قوله» 
أما المرفوع فرواه الطبري /١15(‏ 457) من طريق: أبي توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية بن 
سلامء عن زيد: أنه سمع أبا سَلام قال: حدثنا عامر بن زيد البكالي: أنه سمع عتبة بن عبد السلويّ 
يقول: جاء أعرابيٌ إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله» في الجنة فاكهة؟ «قال: نعم» فيها شجرة 
تدعى «طوبى»» هي تطابق الفردوس»» وليس فيه: «يسير الراكب المّجِدَ في ظلها مئة عام». ولا 
ذكر الآية» وأبو عامر البكالي: ذكره البخاري وابن أبي حاتم بغير جرح أو تعديل» وذكره ابن حبان 
الأحبار» وعنه: عاصم بن أبي النجود. وعبد الرحمن بن يزيد. وغيرهم. وكان إخبارياً ضاحت 

(4) هو عتبة بن عبد» بغير إضافة» أبو الوليد السلمى كان اسمه عتلة» ويقال نشبة» فغيّره النبئ كله قال 
الواقديّ: هو آخر من مات بالشام من الصحابة. الإصابة (4/ 55"). 








"51١١ )917-7( الآيات‎ 


و دساو 2 


2 00 0 سوسم سس و 6 اه 
ا بال أ ارو الاي ف الا يماو لا برَالُ لذبن كمروأ مَصِيم 
يما صمَعوأ قَارِعَةَ أ و حل ويسامَن دار حَقَّ يق وعد أله إِنَ أنه لا يْلِفٌ الْمِيعَاد 50 وَلَمَدٍ 


َسْمبرِ يولم فك ملت لين كفروأ ثم ادم نم فكيِقَ كان عِفَابٍ (4)5. 

الكاف في قوله: #كَنَِكَ 4 متعلقة بالمعنى الذي في قوله: لل رك أله يضِلُ 
مَنينَكَآء وَبَبَدِعَ يِه مَنْأَنَآبَ #: أي: كما أنفذ الله هذا كَذلِكَ أرسلناك هذا قولٌء والذي 
يظهر لي أن الى كنا أجريدا العادة بأن اله يكبل مرق يشاة""؟ ونيدى» لا بالآيات 
المقترحة» تكذلك أيضاً فعلنا فى هذه الأمة: أَرْسَلّنَاكَ إليها بوحي لا بالآيات المقترحة» 
فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. 

وقوله: #وهم يَكْفْرُونَ لمن 4. قال قتادة وابن جريج: نزلت في قريش”) 
حين عاهدهم رسول الله يد عام الحديبية» فكتب الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ 
فقال قائلهم: نحن لا نعرف الرحمن ولا نقر اسمه9) 

قال القاضي أبو محمد: والذي أقول؟؟» في هذا: إن (الرَّحُمن) هنا يراد به الله 
هال وذاف وتسب لبهم الكثريدهلى اللإطلاق» وقمية اللحانيية وقمة أميةين عافن 
مع عبد الرحمن بن عوف” إنما هي إباية الاسم فقط. وهروب عن هذه العبارة التي 
لم يعرفوها إلا يمن قبل محمد يله ثم أمر الله تعالى نبيّه بالتصريح بالدين والإفصاح 
بالدعوة في قوله: لهل هْوَرَيَ لله إلَاهُوَ كيه وكات 4. 

وَالْمَتَاب: المرجع كالمآب, لأن التوبة: الرجوع. 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

0 زيادة من المطبوع والمصرية. 

() أخرجه الطبري /١5‏ 55-548 5) عن قتادة ومجاهد مرسلا. 

2 في نجيبويه: ١يقال»).‏ 

(5) قصة الحديبية أخرجها البخاري (775) ومسلم (21784)) والقصة الأخرى أخرجها البخاري 
(9001؟). 








ذه سورة الروعد 


ويحتمل قوله: #وَلَوأَنَ آنا 4 الآية أن يكون متعلقاً بقوله: #وهم يَكفرونَ 
لين 4 فيكون معنى الآية الإخبار عنهم أنهم لا يؤمنون ولو نزل قرآن تسير به الجبال 
وتقطع به الأرضء هذا تأويل الفراء وفرقة من المتأوّلِين2"7» وقالت فرقة: بل جواب 
(لز ا ميحزوق تقديزة؛ ولو آن آنا يكون عيب" كذ لما اكوا بوه 

اتن ابن عباس ومجاهد» وغيرهما: إن الكفار كانوا قالوا 
للنبي كلِ: زح عدا أو سَيّر ‏ جبلي مكة فقد ضيقا عليناء واجعل لنا أرضنا(" قطع 
ل ا اه 
أنهم لآ يؤمتو ول وكان ذلك ع8 

وقالت فرقة: جواب (لَوْ) محذوفء ولكنه ليس في هذا المعنى» بل تقديره: لكان هذا 
القرآن الذي يصنع هذا به وتتضمن الآية -على هذا -تعظيم القرآن» وهذا قول حسن يحرزا*) 
فصاحة الآية» وقوله: #بل ْلَه لامر جمِيعًا © يعضد التأويل الأخير ويترتب مع الآخرين. 

وقول كلم أت لدبت ءَامَموا 0# الآية» يي # معناه: يعلم» وهي لغة 
هوازنء قاله القاسم 7" بن معن”"» وقال ابن الكلبي: «هي لغة وَهْبيل7؟) حي من النخع»”” , 


)01( معاني القرآن للفراء (؟/ 51). 

(؟) في الأصل: «صفة»» والتعديل من النسخ الأخرى. 

(©) في المطبوع وأحمد" والمصرية: أرضا. 

(4) أخرجه الطبري 57/١170‏ 5) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وقد سبق هذا الإسناد مرارا. 

0( في المطبوع: «يحرر». 

(5) جاء في المطبوع هكذا: «[ولو أن بمعنى يعلم»). 

(0) في نجيبويه: «ابن القاسم»» وفي أحمد ونور العثمانية: «القاسم بن معين». 

() هو قاضي الكوفة وعالم زمانه أبو عبد الله القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
الهذلي المسعودي الكوفي الفقيه» كان ثقة» صاحب عربية وشعرء كبير القدرء عفيفا صارماء لا 
يأخذ على القضاءء, توفي سنة (11/5١ه).‏ تاريخ الإسلام .)7917//11١(‏ 

(9) في المطبوع وأحمد": «هبيل» بلا واو. 

- ونسبّ وهبيل النخعي في نسب‎ »)55١/١57( انظر قول القاسم وابن الكلبي في: تفسير الطبري‎ )١( 











الآيات )77-7١(‏ رداك 
ومنه قول سَحَيّم بن وثيل الرياحي: 

أقُولُ لهُمْ بالشّحْبٍ إِذْ يبْسِرُوتي ألْمْتبآسْواأنّي ابْنُفا رس زهده”» [الطويل] 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أَن يكون اليأس في هذه الآية على بابهء وذلك 
أنه لما أبعد إيمانهم في قوله: وَل أن انا 4 الآية ‏ على التأويلين في المحذوف 
المقدر_قال في هذه الآية أفلم يبأأس المؤمنون من إيمان هؤلاءِ الكفرة علما متهم أن 
لَوْيَشاءٌ الله لَهَدَى الادن يها 

وقراً ابن كثير» وابن محيصن #إيّأيس7©. 

وقراً علي بن أبي طالب وابن عباسء وابن أَبِي مُليْكَة وعكرمة» والجحدري. 
حيو ل و الل يشبين)7. 

ثم أخبر تعالى / عن كفار قريش والعرب أنهم لا يزالون تصيبهم قوارع من سرايا 1/ 5:] 
رسول الله كك وغزواته» وفي قراءة ابن مسعود ومجاهد: (ولا يزال الذين ظلموا)». 

ثم قال: #أوّ كَل 4 انق با محمد فريس من دارهم #, هذا لوول فرقة منهم 

الطبري» وعزاه إلى ابن عباس”*»» ومجاهدء وقتادة» وقال الحسن بن أَبِي الحسن: 
«المعنى: وكشا القارعة يبا مِنْ دارهة)20. 


- معد واليمن الكبير .)589/١(‏ 

)١(‏ انظر نسبته له في: مجاز القرآن /١(‏ 777)» وقد تقدم في تفسير الآية /711) من سورة البقرة. 

(؟) وهي سبعية كما تقدم قريباً في سورة يوسف. 

(') وهي شاذة مخالفة للرسمء انظر عزوها لهم في: المحتسب /١(‏ /ا76). 

(5:) وهي إن وجدت شاذة مخالفة للرسمء ولم نجد للشيخ فيها سلفا ولا خلفا. 

(6) أخرجه الطبري /١5(‏ /401) من طريق: أبي داود. الطيالسيووكيع وأبي قطن ثلاثتهم ‏ مفرقين- 
عن المسعوديء عن قتادة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. ورواية وكيع عن المسعودي قبل 
اختلاطه. 

(5) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري /١5(‏ لاه -0"09. 








515" سورة الرعد 


وقرأ مجاهدء وسعيد بن جبير: (أو يحل ) بالياء (قريباً من دِيّارهم) بالجمع7©. 


و وعد أله 4 على قول ابن عباس وقوم: فتحٌ مكة”"» وقال الحسن ابن أبي 
الحسن: «الآية عامة في الكفار إلى يوم القيامة» وأن حال الكفار هكذا هي أبدا) 0" 


0 20 


و##وعد أ للد # : قيام الساعة. 
والقارعة: الرزيّة التي تقرع قلب صاحبها بفظاعتهاء كالقتل والأسْر ونهب المال 
وكشف الحريم ونحوه. 
وقوله: ا وَلِقَِأَسَممَزِحَ 4 الآية: هذه آية تأنيس للنبي يكل أي: لا يضق صدرك يا 
و 
محمد بما ترى من قومك وتلقى منهم» فليس ذلك ببدع ولا نكير قد تقدم هذا في الامم. 
وأكانك لم : أي مدَدتٌ المدة وأطلثة والإملاء: الإمهال على جهة الاستدراج» وهو 
مون الكل قسن الوسر وده تدان شور العيق: 
وقوله: #ميِىَ كان عِنَابِ 4 تقرير وتعجيب» وفي ضمنه وعيد للكفار 
المعاصرين لمحمد كَلةٌ. 
1 هوقا ص 5 حب جا عل ع سر ل 2 اع و0 00 - 
قوله عز وجل ؛ 2 أَكدَنَ هر قاب عات رذن 68 ار 
2 سي - بس جح له 4 1 
َم يولم د 00 لذ نين كرو مَكُرهمٌ وَصِدُوا عن 
لتيل وت يللين كاو(0ة) لدت كيز دنواب الخرة نومام 
طون يق 153ل ككل الكتواق زع اللترة كىن نه القرة تكله 1 


م دسم 


يَطلْهَيْق عقي ارت انها كفت الكدزين تاذ 408 


ل وعم ج ذه عل 0 


هذه الآية راجعة بالمعنى إلى قوله: #وهم يكفرونَ يمن فل هْوَرَيٍ لاله | 


.)7١ وهي شاذة» انظر عزوها لمجاهد في: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
(؟) هو نفس الأثر السابق للمسعوديء وقد روي هذا عن عدد من التابعين أيضاً في نفس الموضع.‎ 
45 3 تشسير الطبرى‎ 06 








الآيات (70-17) 37 


و4 والمعنى: أََنْمُوَ انم َلى كل فس يما َسَبث]7' أحن بالعباد أم الجمادات 
التي لا تنفع ولا تضر؟ هذا تأويل» ويظهر أن القول مرتبط بقوله: #وَحِعَلُوِيهَ سكا 4. 
كأن المعنى: أقَمن له القدرة والوحدانية ويّجْعل له شريكٌ أَهْلّ أن يتتقم ويعاقب أم لا؟ 

والأنْفْس من مخلوقاته» وهو قائم على الكل أي: محيط به - لتقرب الموعظة 
من حسٌ السامع» ثم خصّ من أحوال الأنفس حال كسبها ليتفكر الإنسان عند نظر 
الآية في أعماله وكسبه2©. 

50007 هُم أي #تراهع لهفيقات : معد يها الوق أضرب 
الول وقرّر: هل تُعلمون الله بما لا يعلم. 

وقراً الحسن: (تُتْبئونه) بإسكان النون وتخفيف الباء9". 

وظآمَ 4 هي بمعنى «بل» وألف الاستفهام» هذا مذهب سيبويه» وهي كقولهم: 
إنها لإيل َم شاءٌ. 


عه جرم 


ثم قررهم بِعْدٌ: هل يريدون تجويز ذلك بظاهر من الأمر؟ لآن ظاهر الأمر له 
إلباس ما وموضع من الاحتمال, وما لم يكن إلا بظاهر من القول فقط فلا شبهة له. 

وقراً الجمهور: #أديّنَ 4 على بناء الفعل للمفعول #إمَكُرَهُم 4 بالرفع. 

وقراً مجاهد: (زيّنَّ) على بنائه للفاعل (مَكْرَهُمْ) بالنصب”*؟»» أي: رَيّن الله. 

07 هُمَّ 4 لفظ يعم أقوالهم وأفعالهم التي كانت بسبيل مناقضة الشرع. 

وقراً عاصمء وحمزة» والكسائي: #وَصّدُواأ * بضم الصاد. وهذا على تعدي 


)١(‏ سقط بقية الآية من المطبوع وأحمد» وفيه بدله: «هكذا». 

(؟) في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: عند نظر الله إليه في أعماله وكسبه». 
(") وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 7905). 

2 وى شاكةوهراعالتبولايع عازن م مختصر الغراااض: /ع). 
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الفعلء وقراً الباقون هنا وفي «حم المؤمن»: #وَصَدَوا» [غافر: /9] بفتحها”"". 

وذلك يحتمل أن يكون: صِدُوا أنفسهم» أو صدوا غيرهم. 

وقرأً يحيى بن وثاب: (وصِدوا) بكسر الصاد(". 

وقوله: ل طم عَدَابٌ4 الآية آبةٌ وعيدء أي: لهم عذاب في دنياهم بالقتل والأأسر 
الآخمرة ]د عزاب ) 5 سو بهذ كله ررد لض اف بالفار. 

وا 002 أصعبء من المشقة» والواقي هو الساتر على جهة الحماية» من الوقاية. 

وقوله تعالى: مّثَلُ لْجَنَةٍ 4 الآية» قال قوم: #مَّكَلُ 4 معناه: صفة» وهذا من 
قولف متلث الس إذا وصفته لأحد وقرّبت عليه فهم أمره» وليس بضرب مثل لهاء 
وهو كقوله: #وَله ألْمَكَلُ الأ © [الروم: /ا؟]ء أى: الوصف الأعلى؛ ويظهر أ المعنى 
الذي يتحصل في النفس مثالاً للجنة هو جِزرْي الأنهان وأن أَكُلَها دائم» ورافعه عند 
سوه الذرف ووه اليا الى علكم أر انفن علركه مدل الجزة" . 

ورافعه عند الفراء قوله: #إتجرِى 4 أي : صفة الجنة أنها لايجرِى مكحب اكد 004, 
ونحو هذا موجود في كلام العربء وتأول عليه قومٌ أن ظمَّكَلُ 4 مُفُحمء وأن التقدير: 
الْجَنّه اَي وُعِدَ لْْتَّقُونَتَجْرِي00) 
(7) وهي شاذة» عزاها له النحاس في إعراب القرآن (؟/ 8؟7). 
حرف في نجيبويه: (أجسادهم). 
(5) ساقط من المطبوع وأحمد". 
(5) في نجيبويه ونور العثمانية: "قيل». 
(5) الكتاب لسيبويه .)١4/١(‏ 
72و03 معاني القرآن للفراء (؟/ 58). 
() في المطبوع: «بها» بدل «تجري». 








>1١ )9094-85( الآيات‎ 


وقرأً علي بن أبي طالبء وابن مسعود: (أمثال الجنة)(©. 

وقد تقدم غير مرّة معنى قوله: ليحر من كح الَْرُ 4. وقوله: لأحكُلهَا 4 معناه: 
مايؤكل فيها. 

والعُقبى والعاقبة والعاقب: حال تتلو أخرى قبلهاء وباقي الآية بيّن. 

وقيل: التقدير في صدر الآية: مثل الجنة جنة تجري. قاله الزجاج”": فتكون 
الآية على هذا ضَرْبَ مثل لجنة النعيم في الآخرة. 


5 0 > بر اس ل ل سح سس ال »م عل اسن امد “مر عل عدخ ع ست مض 

قوله عز وجل: # وَآلْذِينَ اينهم الكتتب يفرحوت يمآ أنْزِل إِليِكَ وَمِنَ الْدْحَرَانٍ مَن 

و 0 د ا مم عوىء مير دده وه ده ع مر عروم مل + ضر # هه 
نكر بعصَهه قل إِنَمآ مت أن أعبد الله ولا أَْرِكَ به إِلَيَهِ أدعوأ وَإِلَهِ ماب (0)وَكَدَلِكَ 


عم َه عرعيا بو براه مشء ل عه سراعو سح لا د - ع عه ع ا لخي اه 
أنزلته حَكما ييا ولَيِنِ أتبعت أهواء هم بَعْدَمَا جاءَ ك مِن الْعِاوٍ ما لك مِنَ أله من وَلِيّ ولا واف 


1< عي سح و ل ا سس وو سر دي سر سب رص اح صا 
50 وَلْمَد أَرَسَلنَا رسلا من قبَلِكَ وَحَعلنا طح روجا وذ بك وه كان سول ن ياق حَايدَ 


دن مه لكل بل ححدَات )مسوأ أسَدمَاققَاء وْيتُ وَعِندَهُ أوالححتب (405. 
اختلف المتأولون فيمن عني بقوله: ل وَلَيِسَمَابَسَهُمْالْكمّب »: 
فقال ابن زيد: «عني به من آمن من أهل الكتابء كعبد الله بن سلام وشبهه». 
قال القاضي أبو محمد: والمعنى مَدْحُهم بأنهم لشدة إيمانهم يُسَرونَ بجميع ما 
يرد على النبي وَلِِ من زيادات”" الشرع. 
[وقال قتادة: اعني به جميع المؤمبة )0 
و #الكتّبَ 4 هو القرآن, و #إبمآ أل الَيِكَ #يراد به جميع الشرع](©. 


.)7١ وهي شاذة» انظر عزوها لعلي في: معاني القرآن للفراء (؟/ 56)» ولهما في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
.)١6١ /"( (؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 

(*) في المطبوع وأحمد: «مباحات». 

(5) انظر القولين في: تفسير الطبري /١5(‏ /51 -51/5). 

)0( والطاسن امسر 
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وقالت فرقة: المراد ب(الّذِينَ آتَيَْاهُمُ اْكِتابٌ) اليهود والنصارى» وذلك أنهم 
لهم فرح بما ينزل على النبي كَل من تصديق شرائعهم / وذكر أوائلهم. 

قال القاضي أبو محمد: ويُضَعّف هذا التأويلٌ بأن(') همهم به أكثر من فرحهم 
فلايُعْتد بفرحهم, ويُضمّف أيضاً بأ اليهود والنصارى ينكرون بعضه. وقد فرّق الله في 
هذه الآية بين الذين ينكرون بعضه وبين الذين آتيناهم الكتاب. 

والْخَمرَاِ * قال مجاهد: «هم اليهود والنصارى والمجوس»» وقالت فرقة: 
ال أحذاني الجساهلرة من الغري) "لواو نوو الفا أن يدرس اعدالاقيي و أقيضة 
اهم إحرا”. يه من العر., لى ج تاقيم 3 
بانه إنما امر بعبادة ألله» وترّك الإشراك, والدعاء إليه واعتقاد الماب إليه؛ وهو الرجوع 
عند البعث يوم القيامة. 

وقوله: ##وَكَدِكَ 2# المعنى: كما يسَّرنا هؤلاء للفرح وهؤلاءٍ لإنكار البعض» 
كذلك ##إأَنْزلنته حْكمًا عَرَييًا #» ويحتمل المعنى: والمؤمنون الذين آتيناهم الكتاب 
يفرحون به لفهمهم له وسرعة تَلّقَِيهمء ثم عدَّد النعمة بقوله: كذلك جعلناه» أي: سَهَلنَاه 
عليهم في ذلك وتَمَمَ ]| 

و #أحَكمًا 4 نصب على الحالء والحكم: ما تضمنه القرآن من المعاني» وجعله 
عَرَبيَا لما كانت العبارة عنه بالعربية» ثم خاطب النبيّ بلِ محذّراً من اتباع أهواء هذه 
الفرق الضالة» والخطاب لمحمد يي وهو بالمعنى يتناول المؤمنين إلى يوم القيامة. 

ووقف ابن كثير وحده على: #إواقِي* و#هَادِي* وؤوَالي# بالياء. 

قال أبو عليّ: «والجمهور يقفون بغيرياءء وهو الوجه»”"» وباقي الآية بيّن. 

وقوله: # وَلْمَدَأَرْسَلَْا رَسلَامّن َك #الآية» في صدر هذه الآية تأنيس للنبي كلك 
00 في نجيبويه: «بيان»). 


(؟) انظر القولين في: تفسير الطبري /١5(‏ 51/5). 
() انظر قراءة ابن كثير في: السبعة في القراءات (ص: »)377٠‏ وتوجيهها في الحجة لأبي علي (5/ 77). 








الآيات (5094-87) 51 
ووذعليى| لتقم سين من قريكن بالملافكة السجبين مو يغكة الله رشر ا رسولا فالمعت : 
2 ع 

0 مَأكَانٌ لرمسول أن يق يما مه إكديائن لمر الآيق لفظه لفظ النهى 
والزجر. والمقصد به إنما هو النفي المحضء» لكنه نفيٌ تأمّد بهذه العبارة» ومتى كانت 
ل ا نبي زجرء وم ليقع ذللك 
تحت قدرته فهو نفيٌ مخض موّكّدء ول بدن أََهِ #معناه: إلا أن يأذن الله فى ذلك. 


204 


وقوله: لِك أجل حَنَابٌ 4 لفظ عام في جميع الأشياء التي لها آجال» وذلك أنه 
ليس كائن منها إلا وله أجل في بدئه وفي خاتمته» وكل أجل مكتوبٌ محصوره فأخبر تعالى 
عن كثبه الآجالٌ التى للأشياءِ عامة» وقال الضحاك والفراءٌ: المعنى: الكل كتاب أجل000. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا العكس غير لازم؛ ولا وجه له. إذ المعنى تام”؟) في 
ترتيب القرآن» بل يمكن هدم قولهما بأن الأشياء التي كتبها الله أزلية باقية ‏ كتنعيم أهل 
الع وقيره_ يود كبارها لا أجل له 
وقوله : #يمحوأ ) لله مَاصِسَاء وَيِثّيِتٌ 2# » قراً نافع» وابن ن عامرء وحمزة» والكسائي: 
ينبت 4 بشد الباء» وقراً ابن كثير» وأَبو عمروء وعاصم : #ويشبتٌ ا 
وقد تخبط" الناس في معنى هذه الألفاظ» والذي يتخَّلْص , بممشكلها أن اكوا 
ن الأشياء التي قدّرها الله تعالى في الأزلء وعَلِمها بحالٍ ماء لايصحٌ فيها محْوٌ ولا تبديل» 


10 
ا 


)١(‏ فى نجيبويه: «النهى»). 

000 اميك الاساقظ من المطيون. 

() معاني القرآن للفراء (؟/ 42568 وقول الضحاك في تفسير الطبري .)41/5/1١5(‏ 

0( فى ره «قائم»» وفي الهامش: انماهم الإشارة إلى أنهامج سيك أخرى. 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 42١175‏ والسبعة فى القراءات (ص: 89 7). 

(5) في هامش نجيبويه: مولعو الإقاره زا امسر قبيكة اشر 

(0) في المطبوع وأحمد": ايتلخص من مسلكها». وسقط «أن نقعد» من المطبوع ونجيبويه. وفي أحمد”: انعتقد) . 
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وهي التي ثبتت نبتت في أمّ لتاب وسبق بها القضاءً؛ وهذا مروي عن ابن عباس"١'‏ وغيره 
من أهل العلمء وأَما الأشياءٌ التي قد أخبر الله تعالى أنه يبدل فيها وينقل كعفو الذنوب 
بعد تقريرهاء وكتّسْخ آية بعد تلاوتها واستقرار حكمهاء ففيها يقع المحو والتَّثبيت فيما 
يقيده الحفظة ونحو ذلكء وأما إذا رُدَ الأمر إلى القضاءٍ والقدر فقد محا الله ما محا وثبّت 
الكت وجاءت: العبارة سكلة» المي "١١‏ الحوادث وعذه الأمور فيما يسداتق من 
الزمان» فينتظر البشر مما يمحو أو ما يثبت» وبحسب ذلك خوفهم ورجاؤٌهم ودعاؤّهم. 

وقالت فرقة م: منهم الحسن: «هي في آجال بني آدم» وذلك أن الله تعالى في ليلة 
القدر مرحو انتما موي ا الم |لمري احبحي لالدو من تيراب 
الأحاد* يشبّتون في ديوان الموتى)7". 


وقال قيس بن عباد: «العاشر من رجب هو يوم يمحو الله ما يشاء وي م د00 


قال القاضي أبو محمد: وهذا التتخصيص في الآجال وغيرها لا معنى له وإنما 
يحسن من الأقوال هنا ما كان عامّاً في جميع الأشياءء فمن ذلك أن يكون معنى الآية: 
إة الفهعالى يقير الأمورعن احوالياء اع مام شاه (0 1 عل ماقاضام امسيرة 
من تلك الحالة ويثبته في التي نقله إليها. 

ورُوي عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعن عبد الله بن مسعود أنهما كانا 
يقولان في دعائهما: «اللهم إن كنت كتبتنا في ديوان الشقاوة فامحنا وأَثُبتنا في ديوان 
السعادة» فإنك تمحو ما تشاءٌ وتثبت200. 


)١(‏ ضعيفء, أخرجه الطبري (5174/15) من طريق: ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباسء وفيه: إلا الشقاء والسعادة» والموت والحياة. وابن أبى ليلى هو محمد بن 
عبد الرحمن» وكان سيئ الحفظ جداً. ْ 

(؟) في المطبوع: «لمحي». بالحاء. وعلق عليه في الهامش: «يقال: محا يمحو محواً ومحياً». 

(9) تفسير الطبري »)585/١7(‏ ومختصراًء وليس فيه ذكر النصف من شعبان. 

(5) تفسير الطبري »2)584/١7(‏ وفي نور العثمانية: "قيس بن عباس». 

(5) أثر عمر أخرجه الطبري )48١/١7(‏ من طرق عن أبي حكيمة واسمه عصمة؛ عن أبي عثمان - 








"1١ )094-85( الآيات‎ 


َه 


قال القاضي أبو محمد: وهذا دعاءٌ في غفران الذنوب وعلى جهة الجزع منهاء 
أ ي: اللهم إن كنا شقينا بمعصيتكء وكُتبت علينا ذنوبٌ وشقاوة بهاء فامحها عنا بالمغفرة 
والطاعة» وفي لفظ عمر في بعض الروايات بعض” ١‏ من هذاء ولم يكن دعاؤهما ابن 
في تبديل سابق القضاءء ولا يُتأَوّل عليهما ذلك 

وقيل: إن هذه الآية نزلت لأن قريشاً لما سمعت قول الله تعالى: لإومَاكان ُو أن 
أنه * قالوا لبس المحماد في )الأب تدر لابه قوليت : #يمحوأ 
َه وَيجِْتُ #أي ما ا ار 


د 
072 


اه مه ا 5 
ياق حاية وَل لابإذنا 
ٍِ و 


0 3 
أمور عباده» إلا السعادة والشقاوة والآجال فإنه لا محو فيها7". 


قال القافى أنو مغيد؟ وعدا تهوهما أضلناء ارلا فى الآنة, 

وحكي عن فرقة أنها قالت: يمحو الله ما يشاءٌ ويثبت من كتاب» حاشى أ95) 
الكتاب الذي عنده الذي لا يغير منه شيئا» وقالت فرقة: معناه: يمحو كل ما يشاءٌ ويثبت 
كل ما أراد ونحو هذه الأقوال التي هي سهلة المعارضة. 


وأسند الطبري عن إبراهيم بم التَّّعي أن كعباً قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين؛ 
لولا آية في كتاب الله لأَنبأنك بما هو كائن إلى يوم القيامة» قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: 


النهديء أن عمر بن الخطاب قال بنحوه. وأبو حكيمة قال أبو حاتم: محله الصدق. وذكره البخاري 
وذكر له هذا الأثر فكأنه يعرف به. 
وأثر ابن مسعود أخرجه الطبري كذلك عقب أثر عمر من طريق: خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن ابن 
مسعود, وأبو قلابة كثير الإرسال ولا يعرف له سماع من ابن مسعود, ورواه بنحوه عبد الله بن الإمام 
أحمد فى زوائد الزهد ص 5/8" من قول أبى وائل شقيق بن سلمة. 

ْ فى نجيبويه: الفظ».‎ )١( 

إفة في المطروع و حبق (كما). 

() سبق قريباً أنه رواه الطبري /١5(‏ 1/9ا4). 

(4) في الأصل: «أمر). 
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8 و م عوو< - و 
#يمحوأ أله مَاشنَاء وَييْتٌ وعِنده: أ ألحكتب 4< وذكر أبو المعالي في «التلخيص» 
أن علي , لوطي سراح سه اه ماكر وي 
ا 00 ا ل كي 
واختلفت أيضا / عبارة المفسرين في تفسير #أمَ ألحكتب # فقال ابن عباس: 
هو الذّكرء وقال كعب: هو علم الله ما هو خالق وما حََلْقَه عاملون0". 
ع 01 د أ - 3 ع 
قال القاضي أبو محمد: وأصوب مايُمَسّر به آم ألْححِتبٍ 4 أنه ديوان) الأمور 
المجزومة” "التي قدسيق القضاة قينا بجاو كانودوسيق الأ لله ريق المحو 
والتثبيت في الأمور التي سبق في القضاء أن فهر ابح 5 تيف قال تحر قدا 
وقالت فرقة: «معنى #أمُألْحكٍِ #: الحلال والحرام»» وهذا قول الحسن 
/ 00 
ابن أبي الحسن”"". 
كرلة عو وجا : وسة تَويََئّكَ وا عيَكَ البلع 
م أ أنَانَأ لاص تفضا ا لحك 
2 وقد م 2 كله الى كا َه مط سح له 
عت سرح ا 0 00 76 أذ عر م 00 
يعد 5ن مقي دار وَيَفُولُ 21 ب كنيوا كنت قر سك ل سق بل 
مهدا بين مَيَمَتَحكم وَمَنْيِندَمْ ا الككب (4)2. 
)١(‏ تالف» أخرجه الطبري /١(‏ 484) وفي إسناده: أبو حمزة وهو ميمون الأعور التمار» وهو ذاهب 
الحديث. 
(١‏ التلخيص في أصول الفقه (؟/ 459). 
() أثر ابن عباس ضعيف, أخرجه الطبري )491/١17(‏ بإسناد معضل أو منقطعء وانظر قول كعب 
كذلك في نفس الموضع. 
(4) في نجيبويه والحمزوية: ١كتاب).‏ 
(5) في أحمد": المخزونة» وفي المطبوع: المحدثة. 
(5) عبارة الطبري :)594٠ /١5(‏ عن قتادة قوله : #وعند ةدام ُألحكتب 4 قال: جملة الكتاب وأصله. 
(0) نقله عنه الطبري /١5(‏ 595). 








الآيات (87-50) وده 


(إِنْ) شرط دخلت عليها (ما) مؤكّدة”'2» وهي قبل الفعل» فصارت بعد في ذلك 
بمنزلة اللام المؤكدة في القسّم التي تكون قبل الفعل في قولك: والله لتخرجنًٌ» فلذلك 
يحسن أن تدخل النون الثقيلة في قولك: #ثْرِيَنَكَ * لحلولها هنا محل اللام هناك» ولو 
لم تدخل «ما» لما جاز ذلك إلا في الشّعر. 

وخخصٌ البعض بالذكر إذ مفهومٌ أن الأعمار تقصر عن إدراك جميع ما تأتي به 
الأقدار مما تُوعٌد به الكفاٌ وكذلك”" أعطى الوجوثٌ ألا ترى أن أكثر الفتوح إنما 
كان بعد النبي يَكله. 

وأو عاطفة» وقوله: يفنا 4 جواب الشرطء ومعنى الآية: إن نبقك 
لترىء أو نتوفْينّك» فعلى كلا الوجهين إنما يلزمك البلاغ فقط. 

وقوله: لاتَعِدُهُم 4 يحتمل أن يريد به المَضارٌ التي توعد الله بها الكفار» فأطلق 
فها لفظلة الوعد لكا كاتف كلك المكار جخلومة مصريعا بها وبحم اقيريد الوعد 
لمحمد في إهلاك الكفرة» ثم أضاف الوعد إليهم لما كان في شأنهم. 

والضمير في قوله: #يرَوأ © عائد على كفار قريشء» وهم المتقدم ضميرهم في 
ل 
الكت تريب الْقراضق © [الحل: ؟]. 

و #الارضَ # يريد به اسم الجنسء وقيل: يريد أرض الكفار ار 


010 م 


ا 


قال القاضي أبو محمد: وهذا بحسب الاختلاف في قوله: #تنقصها 
وقراً الجمهور: #تنقصبا # وقراً الضحاك: (للق2ه)7. 
() «مؤكدة»: سقطت من المطبوع. 


(؟) وقع على هذه الكلمة تضبيب في الأصل. 
() وهي شاذة» انظر عزوها له ولعطية في: الشواذ للكرماني (ص: /ا70). 
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وقوله: #مِنَ أَطرَافِهَا #» مَنْ قال: إنها أرض الكفار المذكورين7"» قال: معناه: 
ليرا آنا نأتي الأرض”" أأرض هؤلاءٍ بالفتح عليك فننقصها بما يدخل في دينك من 
القبائل والبلاد المجاورة لهم؛ فما يؤمّنهم أن نمكّنك منهم أيضاً كما فعلنا بمجاوريهه؟ 
قاله ابخ عباس 9" والفهاك9؟, 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول لايتأنّى إلا بن يُقدّر نزول هذه الآية بالمدينة. 


ومن قال: إن الأَرْضٌ اسم جنسء جعل الانتقاص من الأطراف بتخريب العمران 
الذي يُحِلّه الله بالكفرة» وهذا قول ابن عباس أيضاً*» ومسجاهد”). 


وقالت فرقة: الاتتقاص هو بموت البَّسَّره وهلاك الثمرات» ونقص البركة» قاله 
ابن عباس أيضاً”؟) والشعبي» وعكرمة» وقتادة2. 

وقالك فرقة: الالساض ببوت العلناء والكشان قال ذلك ابن عباس بقن 
ومجاميرة3 0 وكل فااكر اذهل :في لنظ الأنك. 


والطرف من كل شيء: خياره» ومنه قول علي بن أبِي طالب رضي الله عنه: «العلوم 


)١(‏ ساقطة من نجيبويه. 

() زيادة من نجيبويه. 

(*) أخرجه الطبري (597/15) من طريق: هشيم» عن حصين» عن عكرمة» ومن طريق: عطية العوفي» 
كلاهما عن ابن عباس. وهشيم مدلس وعطية ضعيفء وقد رجح الطبري هذا القول في تفسير الآية. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 5454)» ومعاني القرآن للنحاس (”/ ؟ ٠‏ 8)) وتفسير الثعلبي (0/ .0"٠٠‏ 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري /١5(‏ 446) من طريق: علي بن عاصم. عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» وعلي بن عاصم يخطئ ويصرء وتكلموا فيه كثيراً. 

(5) نقله عنه تفسير الطبري /١7(‏ 2)546» وابن المنذر كما في الدر المنثور (// .)4/١‏ 

(0) أخرجه الطبري /١7(‏ 495) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(8) نقله في جامع بيان العلم /١(‏ 5 670 عن عكرمة والشعبي» والطبري (17١/95؟)‏ عن الشعبي 
بمعناه» وعن قتادة من روايته عن عكرمة. 

(9) ضعيفء أخرجه الطبري (491/15) بسند فيه طلحة بن عمرو» وهو الحضرميء متروك. 

.)60 /"( والنحاس في معاني القرآن‎ »)5917//١17( نقله عنه تفسير الطبري‎ )2١( 





الآيات (87-540) - 
ودية» في أي وادٍ أخذت منها حسرتَ227, فخذوا من كل شيءٍ طرفاً»”"2» يعني خياراً. 

وجملة معنى هذه الآية: الموعظة وضرْب المثل» أي: ألم يروا فيقمَ منهم اتّعاظ. 

وأليق ما يقصد لفظ الآية هو تنقص الأرض بالفتوح على محمد. 

وقوله: #لامعَيِّبَ * أي: لا راد ولا مناقض سني كانه أي: ينظن في 
عقابهاء أمصيبةٌ هي أم لا؟» وسُرْعَة حساب الله واجبة لأنها بالإحاطة وليست بعدد. 

والمَكْرٌ: ما يتمرس بالإنسان ويسعى عليه علم بذلك أو لم يعلم؛ فوصف الله 
تعالى الأمم السّالفة”" التي سعت على أنبيائهاء كما فعلت قريش بمحمد كل بالْمَكْرِ 
وقوله: َه الْمَكْرْجِيصًا4» أي العقوبات التي أَحلّها بهم؛ وسمّاها مكراً على عرف 
تسمية المعاقبة باسم الذنبء كقوله تعالى: #8 أَلَهُيِسْتَِئعبهمَ # [البقرة: 1]» ونحو هذا. 

وي قولة تعالى + :نز متكي كل كتين 4 تبية وتحنية في طيٌ إخباره كم 
توعدهم تعالى بقوله: #وَسَيَعَاءُالْحْفَرُلِمَنَ عُبَّى ادا رٍ4. 

وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: #الكافر» على الإفراد» وهو اسم الجنس. 

وق رأعاصم. وابن عامر» وحمزة» والكسائي: #الْكَّدٌ 294. 

وقرا عبد القدين مشعرية (الكافرون): وكين حت (الذين كفرو )1 
وتقدم القول في إعْمىَ ألدَارٍ4 قبل هذا. 


ا 


)١(‏ في هامش التركية: «أي: انقطعت ومنه قوله تعالى: #وَهْوَحَسِيرُ 24 وفي نجيبويه: اجرت)» وفي 
أحمد؟ والمطبوع: اخسرت). 

(؟) لم أقف عليه مسنداء ومثله الهداية لمكي :)7751١/5(‏ إعراب القرآن للنحاس (؟575/5): 
بلفظ: العلم أودية. 

() السالفة» من المطبوع وأحمد". 

(؟:) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 5 »)١7‏ السبعة (ص: 789). 

(5) وهما شاذتان. انظرهما في: تفسير الطبري .)000/١15(‏ 
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وقول تعالى: #رصترل ا تر كتثرا © الآبق الس «بوكة قرا محييل مولام 
الكفرة» ويقولون: لست مرسلاً من الله» وإنما أنت مُدّع قل لهم: إكَس بآلَّهِ سَّهِينَا 4 
و لبشه © في موضع رفعء التقدير: كفى الله» و(شهيد) بمعنى: شاهد. 

وقوله: ومن عِنْدَه عِلَمُ لكب 24 قيل: يريد اليهود والنصارى الذين عندهم 
الكتب الناطقة(١2‏ برفض الأصنام وتوحيد الله تعالى» وقال قتادة: «يريد مَنْ آمن منهم. 
كعبد الله بن سلام» وتميم الدذاري» وسلمان الفارسيء الذين يشهدون بتصديق محمد 
ع 217 وقال مجاهد: يريد عبد الله بن سلام خاصة. قال هو: فيّ نزلت : '#وَمَنَ عندهه 
طُ الْكتبٍ 274., 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان الأخيران لا يستقيمان إلا أن تكون الآية 
مدنية» والجمهور على أنها مكية, قاله سعيد بن جبير» وقال: «لاايصح أن تكون الآية في 
عبد الله بن سلام لكونها مكية» وكان يقراً: (وَمِنْ عِنْدِ عُلِمَ اْكِنابُ)90). 

[وقيل: يريد جِنْيًا"» معروفأًء حكاه النقاش» وهو قول شاذ ضعيف]7). 


وقبل: يريد الله تعالى» كأنه استشهد بالله تعالى» ثم ذكره بهذه الألفاظ التي 


)١(‏ في المطبوع: «السابقة». 

(7) نقله عنه السمعاني في تفسيره (7/ »2٠١ ١‏ ولفظ: «قال قتادة» سقط من المطبوع وأحمد". 

(؟) غريبء قال ابن كثير في التفسير (5/ “57/1 ): وهذا القول غريبء لأن هذه الآية مكية» وعبد الله بن 
سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي يك المدينة» والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال: 
هم من اليهود والنصارىء وكان سعيد بن جبَيّر ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام» ويقول: 
هي مكية.اه. وسيأتي من قول المصنف. 

(5) سئن سعيد بن منصور (557/60)» وتفسير الثعلبي (6/ »)9٠07‏ وتفسير الطبري ))0505/١15(‏ 
والهداية لمكي (0/ 755). 

)0( في نجيبويه: اجنسا». 

(5) ساقط من المطبوع» وقول النقاش لم أجد من نقله عنه. 
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تتضمن صفة تعظيم» ويعترض هذا القول بأن فيه عطف الصفة على الموصوفء وذلك 
لا يجوزء وإنما تعطف الصفات بعضها على بعض. 
ويحتمل أن تكون (مَنْ) في موضع رفع بالابتدايء والخبرٌ / محذوفء تقديره: 


ا ع 


أَعْدَلُ أو أمضى قو لآ ونحو هذا ممايدل عليه لفظ: #سَّهيا #» ويراد بذلك الله تعالى. 


وقرأ علي بن أبي طالب» وبي بن كعبء وابن عباس» وابن جبير» وعكرمة» 
ومجاهد» والضحاكء والحكمء وغيرهم: (وَمِنْ عنده علم الكتاب) بكسر الميم مِنْ 
(مِنْ) وخفض الدالء قال أبو الفتح: ورُويت عن النبي كله("2. 

وق رأعلي بن أبي طالب أيضاًء والحسن. وابن السميفع: (وَمِنْ عندِهعْلِمَ الكِتَابُ) 
بكسر الميم [من (مِن)]("2: والدال» وبضم العين من (عَلِم) [وكسر اللام]7" على أنه 
مفعول لم يسم فاعله ورفع (الكتاتٌ)7). 


وهذه القراءات يرادٌ فيها الله تعالى» لا يحتمل لفظها غير ذلكء [والله المعين 


بحي ]1 


)١(‏ لا يثبت» أخرجه الطبري )605/١15(‏ من حديث هارون الأعور, عن الزهري» عن سالم؛ عن ابن 
عمر؛ أن رسول الله يله قرأها كذلك» ثم قال: وهذا خبرٌ ليس له أصلٌ عند الثّقات من أصحاب 
الزهريّ وأخرجه أبو يعلى في مسنده (4/ 5 47) من طريق هارون بن موسى هذاء عن سليمان بن 
أرقم ‏ وهو ضعيف_عن الزهريء عن سالم» كذلك. ولايثبت. قاله ابن كثير في التفسير (4/ 5/ا4). 

(؟) ساقط من المطبوع. 

(*) من المطبوع» وأحمد"» وفيهما: بدل «على أنه مفعول»: «على ما». 

(4) وهما شاذتان» انظرهما مع التوجيه في: المحتسب .07”8/8/١(‏ 

(5) ساقط من أحمد" ومن المطبوع» وفيه زيادة: «تم تفسير سورة الرّعد والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه)» وفي التركية: «تم الجزء من كتاب 
نشو القوان النليي الام صتارة نمالل وعرنة ومع واكرنه في البوع التقاضين انع #هر ستيان 
سنة عشر وسبع مئة...). 


]٠١؟‎ /"[ 
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هذه السورة مكية إلا آيتين» وهي قوله عز وجل: 0 لَ لذن يدَلْوأنْحَمَتَ أله 
كرا 4 [إبراهيم: 14] إلى آخر الآيتين: ذكره مكي والنقاش7) 

قوله عز وجل: # حم ام تق اكير #* #الركتث أ: ارك تر طاح 
من الظلمي لت إِلَ لتر بإِذْنِ رَيْهمْ إِلَ صرْط الْعزيز كَلْحِيدٍ )أنه ألَزِى لما 


77 < 


لسوت وَمَافى رض وَوَيْ ل لكر من عَدَابٍ سَدِيدٍ 0 الذي يسْسَحِبونَ لحي 
دس سك مي ل ل سس جد بل صر بق عور 1 
لديا عَلَ الْييخْرَةَ وَيصُدُوت عن سيل الله وَيبَعوئَا حوبا أوْليِكَف سَكَلِ بير (40. 
تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور [والاختلاف في ذلك]7". 
ولإحكتّبٌ # رفع على غير انتداء مضدمره تقديره: هذا كتاث»: وهذا على 
أكثر الأقوال في الحروف المقطعة. وأما مَنْ قال فيها: إنها كناية عن حروف المعجمء 
ف«إِحكِتبٌ # مرتفع بقوله: #اكر ». أي: هذه الحروف كتاب أنزلناه إليك. 
وقوله: #أَْرَلْنَهُ #4 في موضع الصفة للكتابء قال القاضي ابن الطيب» وأبو 
المعالي» وغيرهما: إن الإنزال لم يتعلق بالكلام القديم الذي هو صفة الذات» لكن 
, 00 0 
بالمعاني التي أفهمها اللّهُ تعالى جبريل عليه السلام من الكلام7©. 


)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (©/ /271/51)» والنقاش غير متوفر. 

(؟) ساقط من المطبوع وأحمد". 

(؟) تقدم بيان مذهب السلف في كلام الله تعالى» وانظر: إعجاز القرآن للباقلاني (ص: »27١‏ والتلخيص 
في أصول الفقه (؟/ .)١0/7‏ 
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وقوله:لدْخَرجَ © أسند الإخراج إلى النبي عليه السلام من حيث له فيه المشاركة 
بالدعاء والإنذار» وحقيقته إنما هي لله تعالى بالاختراع والهداية» وفي هذه اللفظة تشريف 
للنبي عليه السلام» وعم النَّاسَ إِذ هو مبعوث إلى جميع الخلق» ثبت ذلك بآيات القرآن 
التي اقترن بها ما تقل تواتراً من دعوته العالّع كلَّهه ومن بعثته”' يكل إلى الأحمر والأسود» 
علم ذلك الصحابة مشاهدة» ونقل عنهم تواترأًء فعلم قطعاً والحمد لله. 

وانتسير الطلمات للكفروالأرر للإينان تقبيهاً. 

وقوله: #باِذّنِ رَيّهمَ 4 أي: بعلمه وقضائه وتمكينه لهم. 

وك > في قوله: #إإِلّ صِرطٍ * بدل من الأولى في قوله: لإِكَ أَلنُورٍ 4. أي: 


المشكة المؤدية إلى ظاغة الله والأيمان نه ورحسة) فأضاقها إلى الله بهذه التعلفات0©, 
ولآَلْعَرِي رْ ألْحِيدٍ * صفتان لائقتان في هذا الموضع. فالعرَّةٌ من حيث الإنزال 
للكتابء وما في ضمن ذلك من القدرة» واستيجابٌ الحمد من جهة بث هذه النعم على 
ف اه 22 97 
العالم في نصب هدايتهم. 
وقراً نافع وابن عامر: #الله الذي» برفع اسم الله على القطع والابتداء» وخبره 
لألَى 4 ويصحٌ رفعه على تقدير: هو الله الذي» وقراً الباقون بكسر الهاء على البدل 
من قوله: #الْعَرِزِ ألحمِيدٍ #» وروى الأصمعي وحده هذه القراءة عن نافع”». 
وعبّر بعض الناس عن هذا بأن قال: التقدير: إلى صراط الله العزيز الحميد؛ ثم 
قدم الصفات وأبدل منها الموصوف. 
)١(‏ في المطبوع وأحمد" ونور العثمانية: «وفي بعثه). 
() في المطبوع وأحمد”: «المتعلقات». 
(9) ليست في المطبوع. 


(4) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 22١14‏ ورواية الأصمعي ليست من طرقه لكنها في السبعة 
(ص:357). 








الآيات )5-١(‏ ا" 

قال القاضي أبو محمد: وإذا كانت هكذا فليست بِعْدٌ بصفات على طريقة صناعة 
النحوء وإن كانت بالمعنى صفاته ذكر معها أو لم يذكر. 

وقوله: #وَوَبيلٌ * معناه: وشدَّةٌ وبلاءٌ ونحوه. أي: يلقونه من عذاب شديد 
كالم اله يدرو القباة ديحي أشوريدة ف اناهن اتح قوالة: 11 أي 

وقال يعض الناينة (3:) العم واد فى نياب ينتيل مق سينيد أهل الثار 

قال القاضي أبو محمد: وهذا خبر يحتاج إلى سند يقطع العذر ثم [لو كان هكذا 
لََِقَ]”' تأويل هذه الآية لقوله: من عَذّابٍِ 4 وإنما يحسن تأويله في قوله: #وَيلٌ 
التطيقين © [النطفنين: ل وها أشيهه وأما هنا [فلا بحسن وإنما]”" يحسن في (ويُل) 
أن يكون مصدراًء ورفعه على نحو رفعهم (سَلاَمٌ عَلَيْكَ) وشبهه. 

و9 لس 4 بدلّ من «آلكيزيت 4» وقوله: #يسْسحِبُونَ # من صفة الكافرين 
الذين توعدهم قَبْلُ والمعنى: يؤثرون دنياهم وكفرهم وتراة الإذعان للشرع على 
رحمة الله وسكنى جدّنه. وقوله: يمدو » يحتمل أن يتعدى وأن يقف» والمعنى 
على كلا الوجهين مستقل؛ تقول: صدَّ زيد وصدًة؟) غيرّه» ومن تعديته قول الشاعر: 


3 
50 5 7” 


صَدَدْتٍ الْكَأْسَعَناأَمَعَمْرِو وكان الْكَأْسٌ مجْرَاها الْيَِين("» 
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)١(‏ روي مرفوعاً ولايصحء روي نحو هذا الكلام مرفوعاً من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 
عند أحمد /٠(‏ 78)» والطبري (7/ 7579)» وابن حبان (9/4571)» والحاكم (؟/ 0/17) وغيرهم» 
ورفعه منكرء قاله ابن كثير »)71١7 /١(‏ ومن حديث عثمان عند الطبري وحده (؟518/7) وقال 
ابن كثير: غريب جدًاً. وروي بأسانيد أخر لا يصح منها شيء؛ وروي نحوه أيضاً من طريق: سفيان 
الثوري عن زياد بن فياضء عن أبي عياض من قوله. أخرجه الطبري (758-17517//5)» ومن 
طريق: ابن عجلان. عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار كذلكء, أخرجه ابن أبي حاتم )٠١ /١(‏ 
وروي عن غير واحد مثله يراجع الدر المنثور .)7١7/١(‏ 

00 في نجيبويه ونور العثمانية بدلا منه: «لما كان هذا القلق». 

(") من نجيبويه. وفي بقية النسخ بدله: «فإنما». 

(5) في المطبوع: «صده». 

(0) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة» كما تقدم في تفسير الآية: (4 ”) من سورة التوبة. 
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و »#سَيِيلٍ لَه # طريقة هداه وشرعه الذي جاءً به رسوله. 

وقولم وخ تاعوعًا # ميخمل قلؤاظة أريجه عن الداويل: أظهرها أن يزيد 
ويطلبونها في حالة عِوّجٍ منهم, ولا يُراعى إن كانوا بزعمهم على طريق نظر وبسبيلٍ 
اجتهاد واتباع الأحسنء فقد وصف الله حالهم تلك بالعوج؛ وكأنه قال: ويصدُون عن 
سبيل الله التي هي بالحقيقة سبيله'''» ويطلبونها على عوج في النظر. 

والتأويل الثاني أن يكون المعنى: ويظلبون لها عوجاً يظهر فيهاء أي: يسعون 
على الشريعة بأقوالهم وأفعالهم» ف م#عِوَيًا #مفعول. 

والتأويل الثالث أن تكون اللفظة من البغْي على معنى: ويبغون عليها أو فيها 
عوجاًء ثم حذف الجارء وفي هذا بعض القلق. 

ؤقال رمن أهل اللغةة العرخ ب ركسر العيق دفي الأمود رقي الذين: وبالعيلة 
في المعاني, والعَوّحٌ بفتح العين في الأجراه”. 

قال القاضي ألى ميحد ود كن هذا القادرن وك له هالن + ع دنا ناما 
0 صَقْصَفًا 8لا ترك فبَا عوك ول أَمَنا 4 [له: 107-10]» وقد تتداخل اللفظة مع 
الأخرى. ووضْف الضلال بالبُعد عبارة عن تعمّقهم فيه وصعوبة خروجهم منه. 

قولة عير وجا * +7 وما أرْسَلنا من 7 ول ليان ممه شتت لم مل 
نَم يَسََه وَيَهَدى من يَكهُ وَهْوَ الْعَرِيرُ اْحكدة 27 وَلَقَدَ أرسلنا مرق 
انآ أن ل الو تبكر درت الطلتى إن الثور كريخ باق الك 
لل لَأَيِنَتِ يلت لِ لَك حبار ضكر (4)5. 


هذه الآية طعن ورَّدٌ على المُسْتَغْربِين أَمْر محمد كك أي: لست يا محمد ببدع 


0 


)١(‏ في المطبوع: «نبيلة». 
(؟) تقدم مثله عن أبي عبيدة» في تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة آل عمران. 








الآيات (0-5) لخاد 


من الرسل» وإنما أرسلناك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور على عادتنا في رسلنا في 
أن تيعفهو بألينة أممهم لقع التكلم بالتياة والغبارة المعمكة قن يكن نبائر :© الناشن 
من غير أهل اللسان عيالاً في التَّيين على أهل اللسان الذي يكون للنبي» وجعل الله العلة 
في إرسال الرسل بألسئة قومهم طلب البيان» ثم قطع قوله: #فَْضِلٌ لنَهُ4» أي: أن النبي 
إنما غايته أن يلع ويبيّنَء وليس فيما كلف أن يهدي ويضلء بل ذلك بيد الله ينفذ فيه سابق 
قضائه؛ وله في ذلك العزَّة التي لا تعارض» والحكمة التي لا تُعَلّلء لاربٌ غيره. 

قآل القاضي أبو محمد: فإن اعترض أعجدى بآن يقول: من أبن يبيّن هذا 
الرسولٌ لي الشريعة ونا لا أفهمه؟ قيل له: أهل المعرفة باللسان يعبّرون لك”2» وفي 
ذلك كفايتك. فإن قال: من ين يتبيّن لي المعجزة وأفهم الإعجاز وأنا لا أفهم اللغة؟ 
قيل له: الحجة عليك إِذْعان أهل الفصاحة والذين كانوا يُظَنَّ بهم أنهم قادرون على 
المعارضة» وبإذعانهم قامت الحجة على البشر» كما قامت الحجة في معجزة موسى 
بإذعان السّحرة» وفي معجزة عيسى بإذعان الأطباء. 


ل ل 


أ أبو السَّمّال: #ابِلِسْن» بسكون السّين [دون ألف”". كريّش ورياش. 
لي ب ل 5 الي ]| 
وراك وك متنا لكي الاك آيات الله هي العصاء واليد» وسائر 
الآيات التبيه 9 
)١(‏ في المطبوع: «تباين». 
() فى نور العثمانية: «ذلك). 
(*) وهى شاذة نسبها له فى المحتسب (08/1*). 
(4) ساتطهن السزوية ” 
(5) وهي: الطوفان» والجراد, والقَمّل والضفادعء والدَّم» والعصاء ويده البيضاءً» والسنونء والتقص 
في الثمرات كما تقدم. 


قرا أ 
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وقوله: أ أ حي ع #القاديرة :بأن أخرج» ويجوز أن تكون أ »© مفسّر 
لاموضع لها من الإعراب: وأما الظلّلمات والثُور هنا فيحتمل أن يراد بها: من الكفر إلى 
الإيمان» هذا على ظاهر أمر بني إسرائيل في أنهم كانوا قبل بعث موسى فيهم أشياعاً 
متفرقين في الدين؛ قوم مع القبط في عبادة فرعون» وكلهم على غير شيءٍ» وهذا مذهب 
الطبري» وحكاه عن ابن عباس(2» وإن صم أنهم كانوا على دين إبراهيم وإسرائيل”) 
وقنو عرزا #الظلمات :اللو العوية والقرى: الع #.والدين والظيوى رأمن اللقعالن. 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر هذه الآية وأكثر الآيات في رسالة موسى عليه 
السلام أنها إنما كانت إلى بني إسرائيل خاصّةَ في معنى الشرع لهمء وأمرهم ونهيهم 
بفروع الديانة» وإلى فرعون وأشراف قومه في أن ينظروا ويعتبروا في آيات موسى فيقرٌوا 
بالله ويؤمنوا به تعالى وبموسى ومعجزته. ويتحققوا نبوته» ويرسلوا معه بني إسرائيل. 


وأا أن تكون رسالته إليهم لمعنى اتّباعه والدخول في شرعه فليس هذا بظاهر 
القصة» ولا كشف الغيب ذلكء ألا ترى أن موسى خرج”" عنهم ببني إسرائيل؛ فلو لم 
للم تمس ,أمنه؟ والاهرى آنا يذ القيط بجملتهم و إنما كان يحاور أركي الم ؟ 
وأيضاً فليس دعاو لهم على حدّ دعاء نوح وهود وصالح أُممّهمٍ في معنى كفرهم 
ومعاصيهم» بل في الاهتداء والتّركي”*» وإرسال بني إسرائيل» ومما يؤيد هذا أنه لو 
كانت دعوته لفرعون والقبط على حدّ دعوته لبني إسرائيل فلم كان يطلب بأمر الله أن 


)١(‏ أخرجه الطبري (!014/5) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

() في نجيبويه: «بني إسرائيل»» وفي حاشيته: «إبراهيم وإسرائيل»)» وعليها علامة: الخ2. 

هرم من هنا إلى بداية سورة الإسراء ساقط من الحمزوية» وهو الجزء السادس من المخطوطء. ولا يزال 
مفقوداً. 

(5) فى نجيبويه: «والتذكر). 








الآيات (0-5) نه 


يرسل معه بني إسرائيل؟ بل كان يطلب أن يؤمن الجميع ويتشَّرّعوا بشرعه ويستقرٌ 
الأمرء وأيضاً فلو كان مبعوثاً إلى القبط لردّه الله إليهم حين أغرق فرعون وجنوده 
ولك لم وكرنوا أمةالدقل ثرة البهم. 

قال القاضي أبو محمد: واحتج من ذهب إلى أن موسى بُعث إلى جميعهم بقوله 
تعالى في غير آية: إل ورَعَوْنَ وَمَكَاِيْ 4 [الأعراف: »]٠١‏ و إل عون وَقَوموِء [النمل: ؟١1]»‏ 
والله أعلم. 

وقوله الاودسكرن كَرّهُم 4 الآية» أَمرَ الله عزّ وجل موسى أن يعظ قومه بالتهديد بنقم الله 
القن أأحلها الام الكاد قاين وبالتمديد لنسسد عله في الموانطن |لكلمة: ولي 
غيرهم من أهل طاعته؛ ليكون جَرْيْهُم على منهاج الذين أنعم الله عليهم» وهربهه”' من 
طريق الذين حلت بهم النقماث. 

وعبّر عن العم والتقم بالأيام إِذْ هي في أيَام وفي هذه العبارة تعظيم هذه 
الكوائن المُدذَكّر بهاء ومن هذا المعنى قولهم: يوم عصيبء ويوم عبوسٌء ويوم بسَّام 
وإها اللحنيقة ومن ارقم فين 24 أو سوروت الطبري عقر أجاثاله: 


0 0 


سج ليه 


أيام الله لكان وعن فرقة أتباقالت : أيام الله: نِقَمُه 
قال القاضي أبو محمد: ولفظة الأيام تعم المعتَيَينء لأن التذكير يقع بالوجهين جميعاً. 
وقوله: «لْكُلّ صكبَارٍ شور © إنما أراد: لكل مؤمن ناظر لنفسه» فأخذ من 
صفات المؤمن صفتين تجمع أكثر الخصالء وتعه”" أجمل الأفعال. 


)2غ في نجيبويه: («هديهم»). وفي نور العثمانية: «طربهم) 

(0 انظر تفسير الطبري /١5(‏ 8377). 

(7) في المطبوع: «تجمعان»» و«تعْمَّان)» وفي نجيبويه: (صفتين ثم يجمع الخصال»» وفي نور العثمانية: 
«أجل الأفعال»؛ بدل: «أجمل). 
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قوله عز وجل: #وَإِدْ َالَ موس لِصَوْمِهِ أَذحكروأ يَعَمَدَ أله عل إِذ 
م من ال فرعوت» يسوم لكك شو المنان ودورت 2 م 
هه كم وني دلِحكم :لآ ين دَيُحكْمْ عَظِيوٌ 0 وإ دُ تآذَّ رَيُكُمْ لين 
تك ادك وكين كم دَق لي (5) كال مومق إن تكفروا أ أنه ومن 
في الَْرْضٍ بيصا ورك لله لحو جد اك اياي هَنبَوا رت اك 
وَعَادٍ و وَألرمك من بَتَدِهمْ لا يعَلَمَهُمَ إلا أ سد جآ نهم رَسُلْهم يندت 
َرَدُا يديهم ف أفوكههر وَقَالوا إِنَّا كترنًا يما ا 
مريب ([)4. 


هذا من التذكير بأيام الله في النعم, وكان يوم الإنجاء عظيماً لعظم الكائن فيه. 

وقد تقدم تفسير هذه الآية وقصصها بما يغني عن إعادته؛ غير أن في هذه الآية 
زيادة الواو في قوله: #وَيدَبحُوت 4. وفي البقرة: #يُدَحَحُونَ © [البقرة: 44] بغير واو 
عطف. فهنالك فسر سوءً العذاب بأنْه التذبيح والاستحياءً» وهنا دل بسوء العذاب على 
أنواع غير التذبيح والاستحياء» وعطف التذبيح والاستحياءَ عليها. 


وقراً ابن محيصن: (وَيَذْبَحُونَ) بفتح الياءِ والباءٌ مخففة(7©. 


والْبَلآءُ في هذه الآية يحتمل أن يريد به المحنة» ويحتمل أن يريد به الاختبا. 

وتوعكة وهذا ا 7 وقضاءٍ قد سبقه» وما في ١تَمَعّلَا‏ هذه من 
2 د َِ 

المحاولة والشروع إذا أسندت إلى البشر منفيٌ في جهة الله تعالى» وأَما قول العرب: 


)١(‏ انظرها في: الشواذ للكرماني (ص: /70)» وتقدم مثلها عن المحتسب والنحاس في آية البقرة. 
(؟) ضبطت في المطبوع: «أَذّن»» والمعنى لا يساعد على ذلك. 








الآيات (4-5) فد 
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تَعلَّمُ بمعنى: اعْلَّمُ فمرفوضٌ الماضي على ما ذكر يعقوب”(22: كقول الشاعر: 


وتمحوهه 

وقال بعض العلماء: الزيادة على الشكر ليست في الدنياء وإنما هي من نعم 
الكغرف والدنا عون من ذلك 

قال القاضي أبو محمد: وصحيح جائز أن يكون ذلك» وأن يزيد الله أيضاً المؤمن 
على شكره من نعم الدنياء وأن يزيده أيضاً منهما جميعاً وفي هذه الآية تَرْجية وتخويف. 
ومما يقضي بأن الشكر متضمن الإيمان أنه عادَلّه بالكفر» وقد يحتمل أن يكون الكفر 
كفر النعم لا كفر الجحد. 

وحكى الطبري عن سفيان وعن(" الحسن أنْهما قالا: «معنى الآية: ليئن شكرتم 
لأزيدنكم من طاعتي»» وضعفه الطبريٌّ”*؟»» وليس كما قال» بل هو قويٌّ حسَنٌ فتأمله. 

قال القاضي أبو محمد وقوله: #لين سحِكَرَثْرٌ 4 هو جواب قَسَم يتضمنه 
الكلام. 

وقوله: # وَمَالَ موسق # الآية في هذه الآية تحقيرٌ للمخاطبين بشرط كفرهم 
وتوبي وذلك بِيّن من الصفتين اللتين وصف بهما نفسه تعالى في آخر الآية. 


وقوله: الَعون# يتضمن تحقيرهم وعظمته. [إذ له الكمال التام على الإطلاق]20©. 


.)*1/9 /١( هو ابن السكيتء انظر كلامه في: الموضوع في إصلاح المنطق‎ )١( 

(؟) تقدم التعليق عليه في تفسير الآية )١719/(‏ من سورة الأعراف. 

(؟) في نجيبويه وأحمد: اعن الحسن» دون واو. 

(5) انظر: تفسير الطبري (20171//17» قال: ولا وجة لهذا القول يُفَهمء لأنه لم يجر للطاعة في هذا 
الموضع ذكر. 

(4) زيادة من الأصل ونجيبويه. 


[الطويل] 
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وقوله: # حير # يتضم' توب بيخهم» وذلك اه 1 نصفة سح عي المحامد 
كلها دائمً'؟ كذلك في ذاته لم يزل ولا يزال» فكفركم أنتم بإِلهِ هذه حال غايةٌ اتتخلف 
واليكزلاق. 


وفي قوله أيضاً: حِيدٌ ‏ ما يتضمن أنه ذو آلاءٍ عليكم أيها الكافرون به كان 
يستوجب بها حمدكم, فكف ركم به مع ذلك أذهب في الضلال» وهذا توبيخ بيّن. 

وقوله: 8 أَلريأَيكُمْ 4 الآيةء هذا من التذكير بأيّام الله في النقم من الأمم الكافرة. 

وقوله: للا يَكمُهُمَ إلا أنه من نحو قوله: #وفرونا بي َلك كديرا # [الفرقان: 
8 وفي مثل هذا قال سول الله ككله: اكذب التسابوة مع فوق عدنان» 7 


ورُوي عن ابن عباس أنه قال: «كان بين زمن موسى وبين زمن نوح قرون ثلاثون 
لا يعلمهم إلا الله)7. 

وحكى عنه المهدوي أنه قال: "كان بين عدنان وإسماعيل ثلاثون بالا يُعرفون)©2. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الوقوف على عدتهم بعيد؛ ونفي العلم بها جملة 
صح» وهو ظاهر القرآن. 


| 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: #توجب). 

(؟) جاءت هذه اللفظة في الأصل ونور العثمانية وأحمد": «داتم» بالرفع. 

(") لاايصح. ولفظه: كان إذا اتتسب لم يجاوز في نسبته معد بن عدنان بن أد. ثم يمسك ويقول: «كذب 
النسابون. قال الله تعالى: # وفِرو بن َلك كديرا 4»» أخرجه: ابن سعد في الطبقات )05/١1(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (7/ 97) من طريق: الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء به. وهو إسناد 
ساقط كذب. 
ثم أخرجه ابن سعد من طريق: إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله من قوله. 
ولا يتبين سماع أبي إسحاق من عمروء وعمرو لم يدرك ابن مسعود. 

(5) لم أجده. 

)0( لم أجده وانظر: التحصيل للمهدوي (7/ /59). 








الآيات (4-57) بحنذا 


ل سم 


واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: فَرَدوَا يرهم ف أفواههمر # بحسب 
احتمال اللفظ. 

قال القاضي أبو محمد: والأيدي في هذه الآية قد تُتَأَوّل بمعنى الجوارح» وقد 
تتأو بمعنى أيدي النعم» فما ذكر على أن الأيدي الجوارح أن يكون المعنى”": رَدُوا 
أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم عضّاً عليها من الغيظ على الرّسلء ومبالغةً في التكذيب» 
هيلا قول ان شيهود؟" ابنوابية ؤيو"أووقال ابم عباس #شجعيوا نعلو ذلك 

والعض من الغيظ مشهور من البشر*» وفي كتاب الله تعالى: #عَصُوأ عَكَكْمْ 
لْأَتَامِلَ مِنَلْمَيَفِلِ #[آل عمران: 4]١19‏ وقال الشاعر: 


تعد نشي أناسلة ينه افك يقد له ال [المتقارب] 


لير 5 8 ع اع د 4 40 ب أ 
لوَ أن سَلمَى أنصرّث تَحَددي وَدقة في عظم سَاقِي ويّدِي [الرجز] 
وَبُعْدَ أهلي وَجَمَاء عُوَّدِي عَّتِْنَالْوَجْدِبََطْرَافِ الي" 


ومما ذُكر أن يكون المعنى أنهم ردُوا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم إشارةً على 
الأنياهبالسكوه واستفاعا لباق قالراهن مغوى النيرة. 


)0 وقعت العبارة في المطبوع بتغيير بسيط هكذا: «فيما ذكر» وعلى أن الأيدي هي الجوارح يكون المعنى». 

000 أخرجه الطبري (071/17) من طرق عن: أبي إسحاق» عن أبي الأحوص وهبيرة ‏ مفرقين ‏ عن 
ابن مسعود. 

29 انظر قوله في: تفسير الطبري /١5(‏ 07). 

(:) أخرجه الطبري /١(‏ *877) من طريق: عطية العوفي عن ابن عباس. 

(5) من البشر» ساقطة من أحمد؛ ومن المطبوع؛ وقد تم التنبيه عليها في حاشيته. 

(5) البيت للهذلي صخر الغي كما في المعاني الكبير (؟/ 5 87)» وتفسير الثعلبي (0/ 037017 وتهذيب 
اللغة (4/ 4468)» وأزمةً: عَضَاً. 

البيتان بلا نسبة في معاني القرآن للنحاس (/ »)07١‏ وفي الكامل للمبرد )١7/1(‏ أنهما لرجل 
اعتل في غربة فتذكر أهله. 
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ومما ذكر أن يكون المعنى: رَدُوا أيدي أنفسهم في أفواه الرّسل تسكينًة'؟ لهم 
ودفعاً في صدر قولهم: قاله اين 20 وهذا أشنع في الردّ وأذهب في الاستطالة على 
الرسل والنيل منهم. 

قال القاضى أبو محمد: ولحتمل الالفاظ مع رابعاء وغر أن عكر زافى الفط 
الأيدي. أي : أنهم دو قوتهم ومدافعتهم ومكافحتهه”" فيما قالوه بأفواههم من 
التكذيب» 06 المعنى: دوا جميع مدافعتهم في أفواههم أي : في أقوالهه2, ور 
عن جميع المدافعة بالأيدي إذ الأيدي مَوضعٌ لعن" المداقعة والمراة. 

وسحكن المهدوق قرلا ضعيفاً: وهو أن المع : أخذوا أيدى الرسل فجعلوها 
ف قو الرسل 0 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي لا وجه له. 

ومما ذكر على أن الأيدي أيادي النعم ما ذكره الزجاج"» وذلك أنهم ردُوا 
آلاء0 الرسل في الإنذار والتبليغ بأفواههم, أي: بأقوالهم؛ فوّصّل الفعل باق 
عِوَصضَ وصوله بالباء. 

ورُوي نحوه عن مجاهد وقتادة0"©. 
2000 في نجيبويه: اتسكيتاً). 
(0) نقله عنه الماوردى في النكت والعيون (7/ »)١17‏ وذكره الطبري /١5(‏ 010) غير منسوب. 
() في المطبوع وأحمد": أقوالهم ومكافحتهم ومدافعتهم. 
2 في نجيبويه زيادة: «من التكذيب». 
(5) في المطبوع وأحمد" ونجيبويه: ااموضع أشد). 
(9) التحصيل للمهدوي (/ /2)591» وقد نقل هذا القول القرطبي (9/ 50 7؟) عن مقاتل. 
(0) انظر كلامه في: كتابه معاني القرآن وإعرابه (*/ )١57‏ مع ما سيأتي عنه. 
(8) في المطبوع وأحمد": «الأيدي من». 
(9) انظر قولهما في تفسير الطبري /١5(‏ 61"5). 








"5١ )١٠١( آية‎ 


قال القاضي أبو محمد: والمشهور جمع يد النعمة على أَيادِ ولا يجمع على أَيدء 

إلا أن جمعه على أُيدٍ لايكسر باباً ولا ينقض أصلاً وبحسبنا أن الجا قدّره وتأول عليه. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل اللفظ على هذا معنى ثانياًء أن يكون المقصد: 

ردُوا إنعام الرسل في أفواه الرسل» أي: لم يقبلوه» كما تقول لمن لا يُعجبك كلامه: 

أمْسِك يا فلان كلامك في فمكء [ومن حيث كانت أيدي الرسل أقوالاً ساغ هذا فيهاء 

تقول: كسرتٌ كلام فلان في فمه]("2» أي: رَدَدْنّه عليه وقطعته بقلّة القبول وبالرد. 

وحكى المهدوي عن مجاهد أنه قال: «معناه: روا : نعم الول في أفواه أتفسهم 
بالتكذيية ول , 


حرية بو م جه 


وقوله لَتِى سك مَمَا دعا إلِيّهِ مْرِيبٍ © يقتضي أنهم شكوا في صدق نبوتهم 
وأقوالهم أو كذبها”", وتوقفوا في إمضاء أحد”؟ المعتقدَيْنِء ثم ارتابوا بالمعتقد الواحد 
في صدق نبوتهمء فجاءهم شك مؤكد بارتياب. 


قر ااظليحة و مصيرف نما تدغ )درق رحد ا 


ع 


راع رول ل هكاك وفاكر ل الرتاار اكتو ولاس ار 


لسمْفِرَ أحكم ين ذنويكم وَيوَخِرَحكُمْ لت أَجَلٍ مُسَكى فَالْوَا إن مر إلا سر متنا 
. ريوط أن مَمدُوكا اكاك ينفة 1501 دأ وما مِسَلْطنٍ مبِيتٍ (4)00. 
قوله: #أَقى أله * مُقدَّر فيه ضمير » تقديره عند كثير من النحويين: أفي إلاهية” الله 


)١(‏ ساقط من نجيبويه. 

(؟) التحصيل للمهدوي ("/ 298) والنَّجُه: استقبالك الرجل بما يكره» وردّك إياه عن حاجته» وهو 
أقبح الرد. 

() في المطبوع ونجيبويه: «وكذبوها». 

(5) في نجيبويه: «أجرا. 

(5) وهي شاذة نقلها عنه الكرماني في الشواذ (ص: 5509). 

(5) في المطبوع: «ألوهية». 
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شك؟ وقال أبو علي الفارسي: تقديره أفي وحدانية الله(١2‏ شك؟. 

قال القاضي أبو محمد: وزعم بعض الناس أن أبا علي إنما فزع إلى هذه العبارة 
حفظأ للاعتزال» وزوالآعما تحتمله لفظة الإلهية من الصفاث بحسب عمومهاء ولفظة 
الوحدانية مخلصة من ذلك الاحتمال. 

«الْقَاطِرا: المخترع المبتدئ» وسؤْقٌ هذه الصفة احتجاج على الشَّاكّين [يبين 
العوببك] 7" أي : أيشك / فيمن هذه صفته» فساق الصفة التي هي منصوبة لرفع الشك. 

وقوله #مّن ذنويكاُم 24 ذهب بعض النحاة إلى انها ال 57 أن 
تكون زائدة [في الواجب]7"» ويراها للتبعيض. 

قال القاضي أبو محمد: وهو معنى صحيح» وذلك أن الوعد وقع بغفران الشرك وما 
معه من المعاصيء وبقي ما يستأنف أحدهم بعد إيمانه من المعاصي مسكوتاً عنه ليبقى 
معه في مشيئة الله تعالى» فالغفرانُ إنما نفذ به(؟» الوعد في البعض» فصحّ معنى لإيّن #. 

وقوله: #وَموخَرَحكم إِلِت أجل م مُسَمِّى 4 قد تقدم القول فيه في سورة الأعراف 
في قوله تعالى: #وَلِعلِ َم كم داج كب ]ا لور نف و1 مسترت #4 
[الأعراف: 5 وجلبت هذه هناك بسبب ما يظهر ب بين الآيتين من التعارض. 

ويليق هنا أن نذكر مسأل المقتول: هل قُطع أجله أم ذلك هو أجله المحتوم عليه؟ 
فالأول قول المعتزلة» والثاني قول أهل السّنَّ فتقول المعتزلة: إنه لو لم يقتله لعاش» وهذا 
سبب القَوّد وقالت فرقة من أهل السّنَّ: لولم يقتله لمات حتف أنفه. قال أبو المعالي: «وهذا 
كله تخبّطء إنما هو أجله الذي سبق في القضاءٍ أنه يموت فيه على تلك الصفة؛ فمحال أن 


)١(‏ في المطبوع: «وحدانيته»» «إلهيته»» بالإضافة للضميرء كلام أبي علي لم أجده. 

02 ساقط من ا لمطبوع. 

إفرة ساقط من الأصلء وقد تقدم الكلام على مذهب سيبويه وخلافه مع الأخفش في هذا مرارا. 
(5) في المطبوع: «يقدمه)» بدل «نفذ به). 
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يقع غير ذلك» فإن فرضنا أنه م يقتله» وفرضنا مع ذلك أن علم الله سبق أنه لا يقتله بقي 


أمره في حيّر الجواز في أن يعيش أو يقتل أو كيف ما كان علم الله تعالى يسبق فيه)20©. 


. 


وقول الكفرة “إن نسم إلا مسر معنا يكلا # 'فية امسشعاة لبكة البشرء. وقال يعضى 
0 بل أرادما ! إحالته» وذهبوا مذهب البراهمة7) 


ه أو هم يقول من الفلاسقة: إن 


قال القاضي أبو محمد: وظاهر كلامهم لايقتضي أنهم أغمضوا هذا الإغماض» 
ويدل على ما ذكرثٌ نهم طلبوا منهم الإتيان بآية وسلطان مبين» ولو كانت بعثتهم 
عندهم محالاً لما طلبوا منهم حجة» ويحتمل أن طلبهم منهم السلطانَ إنما هو على 
جهة التعجيز» أي: بعنتكم محال وإلا فأتوا بسلطانٍ مبين؛ أي: إنكم لا تفعلون ذلك 
أبدأ» فيَتَقوّى بهذا الاحتمال منحاهم إلى مذهب الفلاسفة. 

قوله عز وجل: قات ت لَهُمْ رَسَلْهُمْ إن ححْنْ إلا كر مَتْلْسَكُم و1 أله يمن عل 
الي نآ أن كام م بشني إلاياذن هوم لله رسكل 

مرت (2) وآ ألا نكل عل اه وَكدَ دسا شفِلنا سرك عَك مآ 
8 وَعلَ لَه لبوك 7 409 
المعتى: صدقتم في قولكم: إِنَا بَكَرٌ معلك © في الأشخاص والخلقة» لكن 
تبايننا!؟» بفضل الله ومنه الذي يختص به من يشاءً. 


)١(‏ في نجيبويه: «سبق» بدل «يسبق»» وانظر: تمهيد الأوائل (ص: 27370» والفرق بين الفرق (ص: 
.)”8١‏ وشرح المقاصد (؟/ .)١11١0‏ 

(0) الْبَرَاهِمَّة: طائفة من الهنود لا يجوّزون على الله تعالى بعث الأنبياء» ويحرمون لحوم الحيوان» 
والواحد: برهمي. 

(©) زيادة من أحمد” ونجيبويه. 

(4) في المطبوع وأحمد" ونجيبويه: «تََايَنًا) . 








5 55 سورة إبراهيم 


قال القاضي أبو محمد: ففارقوهم بالمعنى. » بخلاف قوله تعالى: كته حمر 
[المدثر: »]0٠‏ فإِنَّ ذلك في المعنى لا في الهيئة. 

وقولةتزومانت تنا أن كات م يِسَأَطَدنِ © هذه العبارة إذا قالها الإنسان عن 
نفسه» أو قيلت له فيما يقع تحت مقدوره؛ فمعناها النهي والحظرء وإن كان ذلك فيما لا 
قدرة له عليه فمعناها نفي ذلك الأمر جملة» وكذلك هي آيتناء وقال المهدوي: «لفظها 
لفظ الحظر ومعناها النفي)217). 

واللام في قوله: #َلِْبَوَحكَلٍ > لام الأمر وقرأها الجمهور ساكنة» وقرأها 
الحسن مكسورة”"2» وتحريكها بالكسر هو أصلهاء وتسكيثها طلب للتخفيفء ولكثرة 
انتغنالهاء وللفرق يبنها وبي لام كي اللي ألومت البمر>ة إجماعاً. 

وقولة :ل وَمَا/ ]لحكل كَل 4 الآية» وقفتهم الرسل على جهة التوبيخ - على 
تعليل في ألا يتوكلوا على الله وهو قد أنعم عليهم؛ وهداهم طريق النجاة» وفضلهم على 
خلقه. ثم أقسموا أن يقع منهم الصبر على الإذاية في ذات الله تعالى. 

ومإماً © في قوله: #مَآءَادْيسُمُويا #مصدرية» وهي حرف عند سيبويه بانفرادهاء إلا 
نها اسم مع ما اتصل بها من المصدرء وقال بعض النحويين : ما المصدرية بانفرادها اسه”". 


بد وو م 


ويحتمل أن تكون مآ في هذا الموضع بمعنى الذي» فيكون في لأءَدَيسُمُونا # 


ضمير عائد تقديره: آذيتموناه» ولا يجوز أن تضمر؟' «به) بسبب إضمار حرف الجرء 


. 


هذا مله مويه والاعفتن جين ذلك 81 


.)0949 /*( التحصيل للمهدوي‎ )١( 
.)78/ /١( وهي شاذة» انظر عزوها له في: المحتسب‎ 0 

() انظر القولين في: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك .)418/١(‏ 
(5) في المطبوع: (يضم). 

(0) انظر هذه المسألة في: الكتاب لسيبويه (*/ 4 »)١8‏ والأصول في النحو (؟/ 517 ؟). 








>”. )١17-17( الآيات‎ 


قوله عز وجل و َالَ أن كفرو أ لرشلهخ لُخْرِعَئَكُم ين أنَضِنَا أو 
لوحي اه بيده كن 2-00 يت 0 ود نديد لاض مأ 


م 
دج سا نر 


ف لل حافت مَقَالى وَحَافٌ و وعيد واستفتتا سك[ وسار دير 
5 ين ورآيه- جم وضسْقٌ نمو مكيار 5 يحجَرَّصْهوَلَايكَادُ يمه وَيَأَيِهِ 
الس الا 7 يس زف وَرَآَيهء عَذَابٌ غَليظل (400. 

[قوله: #أز اعردره مِلْيِما 4(" قالت فرقة: : #أوّ 4 هنا بمعنى: (إلا ا 
كما هي في قول امرئ 5-0 

َقَلْتْ لَه لاتَبِكِ عَبْنّكَ إِنّما تُحَاوِلُ مُلكا أ تَمُوتَ فَنْعدَرَ0؟) 

قال القاضي أبو محمد: وتحتمل أو في الآية أن تكون على بابها لوقوع أحد 
الأدريي لآنهم متكلوا رسلهم على أحد لوحي وال يكيل بيه امرئة القيدى للق 
لأنه لم يحاول أن يموت فيعذر» فتخلصت بمعنى (إلآأن» ولذلك نصب الفعل بعدها. 


0-1 


وقالت فرقة: هي بمعنى «حتَّى) في الآية» وهذا ضعيفء وإنما يترتب ذلك في 
قوله: لِألْرّمِنّك أو تقضيّني حَمَيء وفي قوله: لا يقوم زيدٌ أو يقومَ عمروء وفي هذه 


بداً إنما هي إلى حالةٍ قد كانت والرّسل ما كانوا قط في ملّة الكفر 
فإنما المعنى ا وكونكه”" أغفالاً وذلك عند الكفار كؤنٌ 
في مِلّتهم» وخصّص تعالى الظَّالِمِينَ من الذين كفروا إذ جائز أن يؤمن من الكفرة ة الذين 
قالوا المقالة ناسٌء فإنما توعد بإهلاك من خلص للظلم. 

وقوله:# وَستحكددك 4 الخطاب للحاضرين والمرادُهُمْ وذريتهم» ويترتب 
)١(‏ ساقط من نجيبويه. 


(؟) تقدم في الآية (01) من سورة الأعراف. 
(؟) من نجيبويه ونور العثمانية وأحمد". 


[الطويل] 
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55 سورة إبراهيم 


هذا المعنى في قوله: #وَيَوخَرَكمْ إِلِت أجل م مُسَمَّى #©[إبراهيم ١ل‏ أى: 
وأعقابكم. 

وكا رةه #(لتملكن) و (لتشكتك) بالباء فبهما0. 

وقوله #أمَكَابى 4 يحتمل أن يريد به المصدر من القيام على الشيء بالقدرة. 

ويحتمل أن يريد به الظرف لقيام العبد بين يديه في الآخرة» فإضافته / إذا كان 
مصدراً إضافة المصدر إلى الفاعل» وإضافته إذا كان ظرفاً إضافة الظرف إلى حاضره 


5 
0 
4 
6 


ع مقام حسابي» فجائز قوله: ##مَقَإِبى 4. وجائز لو قال: مقامه. وجاتز لو قال: مقّام 


العرض والجزاء”"2» وهذا كما تقول: دار الحاكم؛ ودار الحكمء ودار المحكوم عليهم. 


01 عر ع 2 
قال أبو عبيدة: «لإمَقَايى # مجازه: حيث أقيمّه بين يديّ للحساب)”". 


والاستفتاح: طلب الحُكْمء والفئّاح: الحاكم» والمعنى: إن الرُسل استفتحواء 


أي: سألوا الله تعالى إنفاذ الحكم بنصرهم وتعذيب الكفرة» وقيل: بل استفتح الكفارٌ 


على نحو قول قريش: 9 لأُناقِطنا # [ص: 15]» وعلى نحو قول أبي جهل في بدر: 
«اللهم أَفَطَعْنَا للرحمء وآنانا بما لا يُعرف. فَأَحِنْةُ الغداة»؟2» هذا قول ابن زيد) 


وقرأت فرقة: (وَاسْتَفْتِحُوا) بكسر التاءِ على معنى الأمر للرسل» قرأها ابن عباس 


ومجاهد» وابن محيصه (0) 


.)79/ وهي شاذة» انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: 7)» ومع آخرين في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «والحساب». 

(”) مجاز القرآن )1801//١(‏ 

(4) مرسلء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/1/ 0708 وأحمد »)57١/80(‏ والنسائي في الكبرى 
2190)» والحاكم في المستدرك (5/ /ا8"9) من طريق: الزهري حدثني عبد الله بن ثعلبة بن أبي 
صعير العذري قال: كان المستفتح أبو جهل... وعبد الله هذا له رؤية فقط» ولم يدرك القصة. وأَحِنْه 
العّداة: اجعل حَتَهِ (أي: وقت وفاته) سريعا في الغد. 

(05) في المطبوع: «ابن ذُريّد)» والمثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري /١5(‏ 48 6). 

(7) وهي شاذة» عزاها لهم في المحتسب »)3788/١(‏ وانظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: 57 7). 








الآيات )١17/-17(‏ /ا 55 


و(حَابَ) معناه: خير ولم ينجح. والجَبَّارٌ: المتعظّم في نفسه. الذي لا يرى 
ا ا ب 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو المفهوم من اللفظ» وعبّر قتادة وغيره عن 
الجبار بأنه الذي يأبى أن يقول: لا إله إلا الله”2» والعنيد: الذي يعاند ولا ينقادُ. 

وقوله: #مَْوَرَآيهجَهَت 4: ذكر الطبريٌ وغيره من المفسرين أن معناه: من أمامه”") 
وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: لكان وََآءه مَك 4 [الكهف: 0174 وأنشد الطبريّ: 

توي دُنِي وراءً بني رياح كَذَّيتَ ان 

قال القاضي أبو محمد: وليس الأمر كما ذكر والوراءٌ ها هنا على بابه. أي 
ما يأتي بعد في الزمان وذلك أن التقدير في هذه الحوادث بالأمام والور اء إنما 
بالزمان» وما تقدم فهو أَمامٌّء وهو بين اليد كما يقال في التوراة والإنجيل: إنهما بين 
يدي القرآن» والقرآن وراءةهما على هذاء وما تأخخر في الزمان هو وراءً المتقدم؛ ومنه 
قولهم لولّد الُولّد: الوراءٌ. 

وهذا الجبار العنيد وجودٌه وكفره وأعماله في وقت ماء ثم بعد ذلك في الزمان 


ي: هو 
و 


5 
03 


يأكيه أمر جوكي: 
قال [القاضي أبو محمد]”؟): وتلخيص هذا أن يشب الزمان بطريق تأتي الحوادث 
[من جهته الواحدة متتابعة]*2» فما تقدم فهو أمام» وما تأخر فهو وراءً المتقدم. 


»)57 ١ /7( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)١4 /6( وتفسير الثعلبي‎ »)6 45 /١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
/ / .)71789 /5( والهداية لمكي‎ 

(؟) تفسير الطبري .)055/1١5(‏ 

() البيت لجرير كما في تاج العروس »)١197*/50(‏ وهو بلا نسبة في مجاز القرآن /١(‏ 3771)» وتفسير 
الطبري 517/١170‏ 6)) وفي نجيبويه: بني رماح كذبت لتضربن بذاك»). 

(:) في المطبوع وأحمد": «قال»» فقط دون بيان فاعلها. 

(4) ساقط من نجيبويه» وسقطت الفقرة كلها من نور العثمانية. 


[الوافر] 








4 سورة إبراهيم 

وكذلك قوله: وان وَرَآءَم مَِكُ 4 [الكهف: 4/] أَيْ: عَطهة) وتدب: يأتي بعد 
حذرهم وتحفظهم. 

وقوله: #وَضسَق من مَاءِ #» وليس بِمَاءِء لكن لمّا كان بدل الماء في الععرف عندنا 
[عَدَّ ماء](7) ثم نعته ب#صحديد 2# كما تقول: هذا خاتم حديد. 

والصَّديدٌ: القَبْحُ والدَّمُ وهو ما يسيل من أجساد أهل النار» قاله مجاهد والضحاك0©. 

وقوله: # يسَجَرَّعْهوَلَايحَكَادُ سِيغة, # عبارة عن صعوبة أَمْره عليهم. 

وزو أن الكاقر ووس بالغرية من راب أهل الثار متكرينهاء فإذا أذليت مد 
شوت وجهه وسقطت فيها فروة رأسه» فإذا شربها قطعت أمعاءه©). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الخبر مفرّق في آيات من كتاب الله. 

وقوله :وين اموت مو حك ل مكان 4 أي : من كل شعرةٍ في بدنه» قاله إبراهيم 
التيمى ©©. 

وقيل: من جميع جهاته الستء وقوله: #وَمَاهُوٌَ يِمِرَتِ 4» أي: لأَيرَاحُ بالموت. 

وباقي الآية كأوّلها. 

ووصّف العذاب بالغليظ مبالغة» وقال الفضيل بن عياض: «العذاتٌ الغليظ: 
0 الأنفاس في الأجساد)2©. 


020 في نجيبويه: اغضبه). 

(؟) ساقط من الأصل والمطبوع ونجيبويه. 

(*) انظر قولهما في: تفسير الطبري /١7(‏ 48 2)5» ونقله أيضاً عن قتادة. 

(5) حديث غريبء أخرجه أحمد (5/ 7345)» والترمذي (76/17)» والنسائي في الكبرى (5/ »)71/١‏ 
والحاكم (؟/ 787) وابن عدي في الكامل (4/ *17) وغيرهم من طريق: عبد الله بن المبارك» عن 
صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة» قال الترمذي: هذا حديث غريبء وهكذا قال 
يماتيج معام من عنيه اللا بن مسريو لقوق طي لا بر مس إلا قف الحديت: 

(5) تفسير الطبري »2)56٠ /١5(‏ وفي المطبوع: «التميمي»)» وهو تحريف. 

(5) نقله عنه النحاس في معاني القرآن /٠(‏ *2871» وابن المنذر كما في الدر المنثور (8/ 4 ٠‏ 8). 








>. )5١-1١1( الآيات‎ 

وقيل: إن 0 ارجا الس 

قول عز وجل: ط كالم كتثوا يريو أن فز كار لفتدتيد العف يز 
ل عء دَلِلَك هْو 0 )لمم نك لَه ىت 
لسَمَوتٍ وَالْأَرَصٌ يِلَلَىّ إ نيما يِذ هبك وَيأتِ كَلْقٍ جَدِيدٍ 0 و مَادْلِكَ عَلَ لَه بعزيز (4)5. 

اختّلف في الشيء الذي ارتفع به قوله: 7 مّكَلُ #» فمذهب سيبويه رحمه الله أن 
التقدير: فيما يتلى عليكم - أو يُقَصٌ ‏ مَكلُ الَذِينَ كَمَرُواه ومذهب الكسائي والفراء أنه 
ابتداءٌ وخبره #كَرَمَادٍ 74" والتقدير عندهم: َكَل أعمال7" الذين كفروا كرماد. 

وقد حكي عن الفراء أنه يرى إلغاء مَكَلُ(؟»» وأن المعنى: الذين كفروا أعمالهم 
كرفا 

وقيل: هو ابتدائ» ولأأَعَمََلْهُرَ #4 ابتداء ثان» و كَرَمَادٍ 4 خبر الثاني» والجملة 
يلاول وهذا عندي أرجح الأنوالن وكانف قذت: الختحضل معالاة) و في النفس 
الذين كفرواء هذه الجملة المذكورة» وهي: #أَعَملْه كماد # 4 رايا ردم تن 
تقدير قوله تعال : انكل الْجَكّة © [الرعد: 88 [محملة هاه وشييت أعمال الكفرة 
ومساعيهم» [في فسادها]''' وقت الحاجة وتلاشيهاء بالرماد الذي تذروه الريح وتفرقه 


بشدتهاء حتى لا يبقى أَثْر ولا يجتمع منه شيءٌ. 


)00 في نجيبويه بدلا منه: اللعذاب»؛ وفي الأصل: «هو بالعذاب». 

0( تقدم هذا الخلاف قريباً في قوله: #مَكَلَ الْجَنَةِ ْجَنَةِ 4 في سورة الرعد. 

(9) ل ت في |ل طبوع» وهي في أحمد ملحقة في الهامش وعليها تصحيح. وفي نجيبويه: «أعمالهم). 
القرآن له (*/ 250)» أنها بمعنى صفة. 

)0( ليست في المطبوع. 

(5) ساقط من نجيبويه. 








[الطويل] 


[الرجز] 


مهمه سورة إبراهيم 


ووصّف اليومَ بالعصوف وهي من صفة الريح بالحقيقة لما كانت في اليوم» ومن 
هذا المعنٍ قول الشاعر: 

وَكَد لَمْينَا يا أمَّ غيلان في السَرّى يفت وها لبْل المَطِيّ بتائم'") 

ومنه قول الآخر: 

سوه امه ممه )2 يج ه 5(؟) 

يومين عيمين وَيَوما سا0 فت أي واد 19١‏ ب ها وا ذم و ب ليها يا يب و1 كيو د فا" جا بن 

فأعمال الكفرة لتلاشيها لا يقدرون منها على شيء. 

وقراً نافع وحده. وأبو جعفر: #الريَاحُ4. والباقون: لي 4 بالإفراد. وقد تقدم 


هذا ومعناه مستوفىّ بحمد ه70" . 


وقوله: #ذللكت 4 إشارة إلى كونهم بهذه الحال» وعلى مثل هذا العَرّر. 
و#آصَّللَالْبَعِيدُ #: الذي قد تعمق فيه صاحبه وأَبْعَد عن لاحب النجاة. 


وقراً ابن أبي إسحاقء [وإبراهيم بن أبي بكر]”؟»: (فِي يوم عَاصف) بإضافة 
(يوم) إلى (عاصف)22 وهذا بن 


وقرا الشلمي: (آله 5 )سكون الراوا" سبع : ألم تعلمه من وزية القلب: 


)١(‏ تقدم للمؤلف نسبته لذي الرمة في تفسير الآية (51) من سورة يونسء وبينا هناك أن الصواب أنه 
لجرير» وأم غيلان هي بنته. 

(5) قال الفراء في معاني القرآن :)١9/(‏ أنشدنيه بعضهمء واستشهد به بلا نسبة مكي في الهداية 
2٠١5 /8(‏ )). والطبري (١؟//ا45).‏ 

(*) تقدم ذكر القراءات التي فيها في تفسير الآية )١55(‏ من سورة البقرة. 

(4) في المطبوع وأحمد": «وإبراهيم النّحَّعي وابن أَبي بكر وهو خطأ فيما يبدو ولعله: إبراهيم بن 
أبي بكر بن المنكدر التيمي المدني روى عن عمه محمد بن المنكدر» وصفوان بن سليم» وربيعة» 
وعنه: ابن وهب. والحميدي» ضعفه الدارقطني تاريخ الإسلام .)4//١5(‏ 

(5) وهي شاذة» نقلها عنهما في مختصر الشواذ (ص: 1/7)» والمحتسب )77٠ /١(‏ إلا أن فيه: «بن أبي 
بكير) وسيأتي في سورة المؤمنون. 

() وهي شاذة؛ انظرها في: المحتسب 2075٠ /١(‏ وقد تقدمت في سورة البقرة. 








آية (١؟)‏ ١ه"‏ 


وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر: #حَلَقَآلسَمْوتِ #. 

وقراً حمزة» والكسائي: حََالِّقَ السماوات2274» فوجه الأول أنه فعل قد مضى 
تذكر ذللقه ووحه العائية أنه ك#إفاطر السَّمْوتٍ وَالْأَرْضِ #[الأنعام: 5 و8 ماق الإصبَاح # 
[الأنعام: 95]. 

وقوله: أبِآَيّ 4 أي: بما يحق في وجوده ومن جهة مصالح عباده» وإنفاذ سابق 
تفبانف ولد لعليه وعلى قدرقة 


سل لم 
ل 


ثم تَوَعَدَ تبارك وتعالى بقوله #إنيمَاً يدبك 4 أي : يعدمكم ويطمس آثاركم. 
وقوله: / ا سي سام 


ا سه 8 سن صابر 2 جره 20 5 2 ؤم عر 
قوله عز وجل: 00 لَ ألصَعَمَتوًا لين اس كبرو إن حكن لك 
سمح لخر 2< وم خح باضه صر سبل 2< : 5 204020006 بي عبر 


لور اوه اياتر له من مََءِ قا ا 3 لالم حت 1 
لقن ْنَا أمَصَيرا مَالنَامِن تحص (4)5 
وَيَوَرُوأ # معناه: صاروا بالبَّرَازِ وهي الأرض المتسعة كالبّراح والقواء”» 
والحَبار”"» فاستعير ذلك لجمع”* يوم القيامة. 
وقوله: #تبعا 4 يحتمل أن يكون مصدراًء فيكون على نحو قولهم: قوم عدل وقوم 
حرب”*» ويحتمل أن يكون جمع تابع على نحو: غائبٌ وعَيّبٌ» وهو تأويل الطبري2©. 


0 وعباسسكاتء انظ القبجير لاص +0 

(؟) في المطبوع وأحمد: «والعّراء»» وفي نجيبويه: «والنواء». 

() الخَبارٌ من الأرض: ما لان واسترخى وساخت فيه قوائم الدوابٌ» ويقال في المثل: «من تَجَنَبَ 
الحَبَارَ أمِنَ العِثّار). 

5( «جمع»: سقطت من المطبوع» وفي أحمد ونور العثمانية: البجمع). 

(5) في المطبوع وأحمد": ايوم عدل ويوم حرب». 

(5) ولفظه في تفسيره ١(‏ 6881//5): و«التبع» جمع «تابع»؛ كما الغيّب جمع «غائب». 


]٠١ا/‎ /"[ 








؟ه- سورة إبراهيم 


1 


وفسّر الناس #أَلصَعَمَكؤًأ # بالأباء 20 والمستكبرين بالقادة وأهل الرأي 

وقولهم: #مُعْيُونَ # من العَناءِ وهي المنفعة التي تكون من الإنسان للآحَر في 
[الدفاع وغيره]”". 

[والأيف كن فوله: للَرِعمَآ 4 ألِف التسوية وليست بألِف استفهام» بل هي 
كقوله: اع َأَندَرْتَهُم ملم رم # [البقرة 5 

والعويو : النار يوا لعييان1") والماتماء أ عرخي حا مص اق واه 
ومنه في حديث هرقل: «فحاصّوا حَيْصَّة حُمُر الوحش إلى الأبواب»*©. 

وروي علا ' ابن زيد» وعن محمد بن كعب أن أهل النار يقولون: إنما نال أهل 
الجنة الرحمة بالصبر على طاعة الله تعالى» فلنصبر”"؟» فيصبرون خمس مئة سنة فلا 
يعفغوق» فقو لون هبعل ١١‏ فلتيدوخ »فيط شونا ويسبيحوقااويبك وق مسن تاس أخرى 
فلا ينتتفعون» فحينكذ يقولون هذا القول الذي في الآية"). 

وظاهر الآية أنهم إنما”'١'‏ يقولونها في موقف العرض وقت البروز بين يدي الله 
عالى. 


01١‏ في نجيبويه: (بالأيتام). 

(5) في المصرية: «في انتفاع ومزية». 

(9) من المطبوع. 

(5) من المصرية. 

(5) أخرجه البخاريء (/) من حديث ابن عباس» وهو حديث هرقل الشهير. 

(5) في المصرية: «علي بن زيد)» وفي نجيبويه: «أبي زيد»» والذي في ته تفسير الطبري :)069/1١5(‏ 
«ابن زيد»» ولعله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

0372( في نجيبويه: «فتعالى فلنصبر». 

(8) ليست في المطبوع. 

(4) نقله عن ابن زيد ومحمد بن كعب الطبري )0809/١5(‏ في تفسير 

)١(‏ ساقطة من المطبوع. 











الآيات (717-5717) ٠ه"‏ 


شو اناه ررك افاي ذلك 
0 فيكم وَمَا كن و اط ل أن دعود؟ فَاسْبحترٌ لى فل 
تومو وَلوشوًأ أنشحكفم مَآأنَاشْرحِكمَ وَمآأث رسخي إن مكَمَرْثُ ينآ 
دْركَتْمُون كن ممت لهم عَدَابٌ يك (57) ودر ليت "ام جاو 


3 
دح 

عن عت در و - و 

حجسخم 


لصَّدِلِحَاتٍ بِحَنّتٍ يج من تحنها لمن دين فب إن بيهم ينهم 
وا ل ا 0 
طريق عقبة بن عامر أنه قال: «يقوم يوم القيامة خطيبان: أحدهما إبليس» يقوم في الكفرة بهذه 
الألفاظ, والثانٍ عيسى بن مريم عليه السلام» يقوم بقوله: 00 مَاقلثّ لم إ لامآ مرق بو 
الآبة [المائدة: /ا١ا‏ اكه وقال بعض العلماء: يفوم إبليس خطيب السوء الصادق مبذه الآية 9" . 
قال القاضي أبو محمدكد: فعلى معنى هذه الروايات يكون معنى قوله: #فْضىّ 
آلْأَمْرُ 4 أَيْ: [تعيّن قومٌ لدخول النَّا وقومٌ لدخول الجنّة» وذلك كله في الموقف. 
ورُوي في حديث أن إبليس إنما يقوم بهذه الألفاظ في النّار على أهلها عند قولهم: #إمًا 
امن نَحِيصٍ * في الآية المتقدمة("» فعلى هذه الرواية يكون معنى قوله تعالى: #فْضىَ 
الْدَمَرُ 4]**». أي: حصل أهل النار في الَّار وأهل الجنّة في الجنّةه وهو تأويل الطبري©. 
8 لاع 4 2 3 
قال القاضي أبو محمد: وقَضِيَ قد يُعبّر بها في الأمور عن فعل» كقوله تعالى: 
)١(‏ وهو منكر من رواية عقبة بن عامر موقوفاً ومرفوعاً والمحفوظ من قول عامر الشعبي» أخرجه 
أخرجه من طريق: رشدين بن سعدء قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد» عن دخين الحجري. عن 
عقبة بن عامر به مرفوعاً بنحوه. ورشدين ضعيف جدّاً كان فيه غفلة. 
(") نقله الطبري في التفسير /١5(‏ 0565) عن ابن زيد. 
(*) أخرجه الطبري )7/1١19(‏ وغيره بإسناد ضعيف مرسل. 
(4:) ساقط من الأصل. 
(5) في نجيبويه: اوهو معنى قول الطبري»» ولفظه في التفسير ٠0 /١7(‏ 05): يعني لما أدخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النارٌ... إلخ. 








[الطويل] 


65" سورة إبراهيم 
#وفضى الْأَمْر وأَسَْوتٌ عَلَ الود وي #[هود: 44]» وقد يعبَّر بها عن عزم على أن يمفعل 


عر وم 


كقوله: 9ه عالدنا رفوو تمان 4 ارك .]4١‏ 


وَالْوَعْد في هذه الآية على بابه في الخير» أي: أن الله وعدهم النعيم إِنْ آمنواء 
ووعدهم إبليسٌ الظفر والأمل إِنْ كذّبواء ومعلوم اقتران وعد الله بوعيده» واتّفق أن لم 


ينعا طلب وعد الله فوقعوا في وعيده؛ وجاءً من ذلك كأن إبليس أخلفهم. 


0 لتم 


والسلطان: الحَجّة البيّنة١2.‏ وقوله : إلا أن معو 4 استثناء منقطعء و لإأن ‏ في 
موضع نصبء ويصح أن تكون في موضع رفع على معنى: إلا أن النائب عن السلطان 
أنوعوتكي فيكون هذافن المع كقرل الشباغعر: 


ومعنى قوله: لإدَاسْيَجبَثُرٌ لي 4 أي: رأيتم مادعوتكم إليه ببصيرتكم» واعتقدتموه 
الرأي» [وأتى نظركم عليه]0". 

قال القاضي أبو محمد: وذكر بعض الناس أن هذا المكان يبطل منه التقليد» وفي 
هذه المقالة ضعف على احتمالهاء والتقليد وإن كان باطلاً ففساده من غير هذا الموضع. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد بالسلطان في هذه الآية الغلبة والقدرة 
والملكء أي: ما اضطررتكم ولا خوفتكم بقوة مثي؛ بل عرضت عليكم شيئاً فأتى 
رأيكم عليه. 

وقوله: لقلا مَلُومُوفِ 4 يريد بزعمه: إذ لاذنب لي» #وَلْومُوَا أنّسَحكُم »في 
سوء نظركم وقَلَّة تثبتكم» فإنكم إنما أتيتم اتباعي عن بصيرة منكم وتكسّب. 


)١(‏ فى المصرية: (البالغة». 
(؟) تقدم في تفسير الآية (5 )7١‏ من سورة البقرة. 
(9) فى نجيبويه: «وأثنى فكركم عليه). 








الآيات (717-77) هه" 

والمُضْرخ: المغيث؛ والصَّارِحٌ: المستغيث» ومنه قول الشاعر: 

كنا إِدَا مَا أتانًا صَارِحٌ فَْعٌ كان الصّرَاحُ لَه قَِعَ الظّتابييب7) 

فيقال: صرخ الرَّجُل وأصرخ غيرّه» وأما الصَّرِيحْ فهو مصدر بمنزلة البريح 2 
ويوصف به كما يقال: رجلٌ عَذْلٌُّه ونحوه. 

وقراً حمزة» والأعمشء وابن وثاب: لأبِمُضْرِحِيَّ4 بكسر الياء”"© تشبيهاً آلياء 
الإضمار بهاء الإضمار]”؟» في قوله: بمصرخيه؛ ورد الزجاج هذه القراءة» وقال: هي 
رديئة مرذولة7*'» وقال فيها القاسم بن معن: إنها غي واب و وها اح علي" '؛ وحكى 
أبو حاتم أن أبا عمرو حسّنهاء وأنكر أبو حاتم ذلك على أبي عمرو””. 

وقوله: إيمآ أَدْرَكَيُمُونٍ 4 أي: مع الله في الطاعة التي ينبغي أن يُفْرد الله بها 
ف(ما) مصدرية» وكأنه يقول: إني الآن كافر بإشراككم إياي مع الله قبل هذا الوقت. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا تَبرّ منه وقد قال الله تعالى: #ويوم الْيمةَ يَكفروتَ 


شرك”مة 1#[فاطر: 15]. 


)١(‏ البيت لسّلامة بن جَندل» كما في كتاب العين (8/ »2١376‏ والبيان والتبيين »)57١ /١(‏ والكامل 
للمبرد (1/ 7)» والمفضليات (ص: 2١14‏ والظَّتَابيب: جمع ظُّنْبُوبِ» وهو عظم الساق» وقرعه 
هو أن يضرب الرجل ظنبوب البعير ليتنوخ له فيركبه. وفي الأصل: «قطع». 

إفة يقال: قولٌ بربحٌ: مُصَوَّبٌ به. 

(") سبعية» انظر عزوها لحمزة فى: التيسير (ص: 15)» وللباقين فى معانى القرآن للفراء (؟/ ه/ا), 
وإعراب القرآن للنحاس (51/1). 0 

(5) في المطبوع وأحمد" والمصرية: «تشبيهاً بياء الإضمار». 

(5) في المصرية ونجيبويه: «رديّةٌ مردودة»» ولفظ الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له (5/ :)١89‏ وهذه 
القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة ولا وجه لها إلا وجه ضعيفء وهذا خطأ منه رحمه الله 
فهي متواترة. 

(5) في الحجة له (6/ 74)» ونقل تصويب القاسم عن الفراء في كتاب التصريف له. 

(0) نقله السمين في الدر المصون (7/ 89)» وفي نجيبويه: «على أبي علي»» ولعله خطأ. 








]٠١ 8/81 


كه >" سورة إبراهيم 

ويحتمل اللفظ أن يكون إقراراً على نفسه بكفره الأقدم» فتكون (ما) بمعنى 
الذي يريد الله تعالى» أي: خطيئتي قبل خطيئتكم فلا إصراخ عنديء وباقي الآية بِيّن. 

27 لم د : : 0 1 

وقرأ الجمهور: # وَأَدَْلَ # على بناءٍ الفعل للمفعولء وقراً الحسن: (وَأَدْخل) 
على فعل التكلم'"". أي: يقولها الله عز وجل. 

0 0 ِ 5 1 4 + 5 

وقوله: #من تحنها © أي: من تحت ما علا منها كالغرف والباني والأشجار وغيره» 
والخلود في هذه الآية على بابه في الدوام؛ وَالإِذْنَ هنا عبارة عن القضاء”" والإمضاء. 

وقوله: #تحيَُهُم 4 مصدر مضاف إلى الضمير» فجائز أن يكون الضمير للمفعول» 
أي : لهم الملائكة, وجائز أن يكون الضمير للفاعل» أ يَحَبَى بعضهم تعكبا: 
و # ع 4 رفع بالابتداء» و#إسلكم 2 ابتداع ثَانٍ وخبره محذوف تقديره: عليكم؛ 
والجملة خبر الأول» والجميع في موضع / الحال من الضمير في 9 حَدْدِيِينَ 4 أو 


5 000 يوس دش سل ع كد 1 سرك 2 
تلعز يلظ أن يكت عرَتَ 3341 لت لكية لتر نية أله 

ٍِ 2 م 5 آل وار ررس تن مر رن مدهوم عرده هه 

بت وَمرَعهافى السسمك 0 توق كلها كل ين بِإذْنِ رَيهَاوَيَضْرِب أَلَّهأ ثال لِلنا 


سل 
لَهَامِن قَرَارِ (45. 
قوله: 8 أَلَمْ ترك بمعنى: ألم تعلم, و مدا #4 مفعول ل «#صَرّبٍ 04 و ٍاكلِمَةٌ * 
مفعول أول بهاء وضَرّبَ هذه تتعدى إلى مفعولين: لأنها بمنزلة جَعَل ونحوه إذ معناها: 
5 
وقال المهدوي: متلا * مفعولء ومأكلِمَةٌ # بدل منه("©. 
000 وهي شاذة انظر عزوها له في: المحتسب »)736١/١(‏ واعلى» زيادة من المطبوع ونجيبويه. 


(0) تحرفت في المصرية إلى: «اللغط»). 
20 التحصيل للمهدوي (”/ 519). 








الآيات (55-55) لاه 


قال القاضي أبو محمد: وهذا على أنها تتعدى إلى مفعول واحد, وإنما أأوهم في 
هذا قلةٌ التحرير في ١ضرب»‏ هذه. 

والكاف في قوله: # كُمَبَرَوَ 4 في موضع الحال» أي: مشبّهة بشجرة. 

قال القاضي أبو محمد: وقال ابن عباس وغيره: الكلمة الطيبة هي «لا إله إلا 
لله»» مثّلها الله بالشجرة الطيبة0"©» وهي النخلة في قول أكثر المتأولين» فكأن هذه 
الكلمة أَضْلّها ثابتٌ في قلوب المؤمنين» وفضلّها وما يصدر عنها من الأفعال الزكية 
والحسنة'"'» وما يتحصل عليها من عفو الله ورحمته» هو فرعها يصعد إلى السماءِ من 
قبل العبد. ويتنزل منها من قبل الله تعالى. 

وقرأ انس جمالك : (ثابتٌ أُصْلّهًا)©. 

وثالت فرقة: إنما مثّل الله بالشجرة الطيبة المؤمنَ نفسه. إذ الكلمة الطيبة لا 
تقع إلا منهء فكأن الكلام: كلمة طيبةً وقائّهاء وكأن المؤمن ثابت في الأرض؛ وأفعاله 
وأقواله صاعدة؛ فهو كشجرة فرعها في السماءء وما يكون أبداً من المؤمن من الطاعة 
أوعطلى الكلمة من الفقيال والأجر والغقر اهو يقاب الأكل الذي تأت بذ كل جين 

وقوله عن الشجرة: #ومِرَعْهَاف ألتمَء 4 أي: في المواء نحو السماءء والعرب9) 
تقول عن المستطيل: نحو ا حواءء وفي الحديث: لق الله آدم طوله في السماء ستون ذراعاً)*2. 


[وفي كتاب سي ]1 «والقيدودة: الطويل في ير ا 


)١(‏ أخرجه الطبري (05177/17) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

() في المطبوع ونور العثانية: «الخبيثة»» وفي المصرية: «المخشينة)» وفي نجيبويه ونور العثانية: «الخنشية». 
(") وهي شاذة لمخالفة الرسم, عزاها له ابن جني في المحتسب (1/ 7517). 

() في المطبوع ونجيبويه: «وهذا كما»» بدل: «العرب». 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (/5771) ومسلم (7851) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) ساقط من المطبوع. 

02372 «غير» ليست في نجيبويه والمصرية» ولفظ سيبويه في الكتاب (5/ 3756): «قد يخصون المعتل - 








1" سورة إبراهيم 


قال القاضي أبو محمد: كأنه اثقاد وامعدهوقال أس بو مالاك وانى مسعوة وابية 
عباس »2١(‏ ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» والضحاكء وابن زيد: الشجرة الطيبة فى هذه 
الآية: النخلة50ى وروي فى ذلك أحاديث7) 

وقال ابن عباس أيضاً: هي شجرة في الجنة9». 


قال القاقي او مسد تو سعنه. اعون قد غررمنية الأانيا كلها صب 
وماك ا حراج حر يد الح ارتبوا رداك لوصول و امير لخي يقي 
القرآن اكد "ا فالديسدن ان ان اضيا سدقي 


والأكل: الشّمرِ وقرأعاصم وحده : «أكلهًا لها © بضم الكاف0) 
وقوله :3 كل ين 4. الحِين في اللغة: القطيع من الزمان غير محدود, كقوله تعالى: 


- بالبناء لا يخصون به غيره من غير المعتل» ألا تراهم قالوا: كينونةٌ والقيدود لأنه الطويل من غير 
السماء» وإنما هو من قاد يقود ألا ترى أنك تقول: جملٌ منقاد وأقود. فأصلهما فيعلولة وليس في 
غير السفعل قعلول مدر ال 
وفي حاشية المطبوع: «اختلفت الأصول في كلمة «القيدودة» كتبت بالدال في بعضها وبالراء في أخرىة. 

)079 /١15( ليس في المطبوع, ولم أره عنه لكنه ثبت هذا عن أنس وابن مسعود, أخر جهما الطبري‎ )١( 
بأسانيد صحيحة.‎ 

() انظر قول هؤلاء الخمسة في: تة تفسير الطبري /١5(‏ 0517)» وزاد معهم مسروقاًء و«١عكرمة»‏ من 
المطبوع والمصرية فقط. 

(”) منها ما أخرج الطبري (51/4/15) من حديث سليمان التيمي عن يوسف بن سرج عن رجل عن 
ابن عمر مرفوعاً بلفظ: هل تدرون ما الشجرة الطيبة؟... وفيه أنها النخلة» وإسناده فيه مجاهيل» 
والمحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه البخاري )5١1(‏ ومسلم )718١1(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً 
بلفظ: (إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم»؛ لكن ليس فيه ذكر الشجرة الطيبة. 

(5) ضعيف», أخرجه الطبري /١(‏ 017) من طريق: قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس» 
وقابوس» ضعيف. كان رديء الحفظء ينفرد عن أبيه بما لا أصل له. 

() متفق عليه» أخرجه البخاري (4717 6) ومسلم (1/91) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(1) بل هي قراءة الجمهور ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: 7/)» وتقدم ذلك 
في (7565) من سورة البقرة. 








الآيات (55-575) 4- 


و ذه 


#هلأَنَ عل لضن حِينٌ # [الإنسان: ]١‏ وكقوله: #وَلْعَلسَبَامحَكحِين 4 [ص: 88]. 


وقد تقتضي لفظة الحين بقرينتها تحديداً كهذه الآية» فإن(١'‏ ابن عباس » وعكرمة» 
ومجاهداًء والحَكم وحَمَّاداَ وجماعة من الفقهاءء قالوا: «من حلف لا يفعل شيئاً حيناً 
فإنه لا يفعله سنة»» واستشهدوا بهذه الآبة: لمُوَقِ أكُلَهَا كل ين 74" أي: كل سسنة. 

وقال اب عبانى 7ادوشكرمة واليون٠أن:‏ كل نط أشني . 

وقال ابن المُسَيِّب: «الحينٌ: شهران, لأن النخلة تدوم مثمرة شهرين)©. 


وقال ابن عباس أيضاً"© والضحاكء والربيع بن أنس: «8كُلّ مين * أي: كل 


0 
غدوة وعشية» ومتى أَريدَ جناها»7". 


قال القاضي أبو محمد: وهكذا يشبهها المؤمن الذي هو في جميع أيامه في 
عملء أو الكلمة التى أجرها”» والصادر عنها من الأعمال مستمر» فيشبه أن قول*) 
اللدتخالى إتماشئه النومن أو الكلية بالسصرة فى سال إثمارهاء ]ذ تلك أنضل أحوالها: 


2 ا ا .2 
وتأوّل الطبري في ذلك أن أكّل الطلّع في الشتاءء وأن أكل الثمر في كل وقت من 


000 في المطبوع وأحمد": «كقوله في هذه الآبة «كلَّ جين . وقال ابن عباس... إلخ2. 

(0) انظر أقوال هؤلاء الخمسة في: تفسير الطبري :)0/0١ /١15(‏ 

() أخرجه الطبري /١5(‏ /ا/ا5) من طريق: الثوري وقيس بن الربيع - مفرقين ‏ عن طارق بن عبد 
الرحمن ‏ هو البجلي الأحمسي ‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وطارق فيه لين. 

(5) انظر قول الثلاثة ومعهم سعيد بن جبير وقتادة في: تفسير الطبري .)01/4/1١5(‏ 

(4) تفسير الطبري .)08١/15(‏ 

(5) أخرجه الطبري )97/57/١7(‏ من طريق: الأعمش. ومن طريق: قابوس بن أبي ظبيان. كلاهما عن 
أبي ظبيان. ومن طريق: عطية العوفي» كلاهما عن ابن عباس. وفي الإسنادان ضعف مشهور. 

(0) انظر قول الربيع بن أنس ومن معه في تفسير الطبري /١5(‏ /الاه). 

(8) في المطبوع: «أخرجها». وكذا في هامش أحمد"» وفي نور العثمانية: «أخرها»» ولعله تصحيف. 

(9) «قول»: من الأصل. 
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وقات العام» هو إِتيانٌ أكُل وإن فارق النخل”» وإن فرضنا التشبيه بها على الإطلاق» 
[وهي إنما](© تؤتي في وقت دون وقت. فالمعنى: كشجرة لا تخل بما جعلت له 
من الإتيان بالأأكل فى الأوقات المعلومة» فكذلك هذا المؤمن لا يُخل بما يُسّر له من 
الأغمال الصالحف أو الكلمة الى لأتعيي بركنها والأعمال الصادرة عنهاء بل هى فى 
حفظ النظام كالشجرة الطيبة في حفظ وقتها المعلوم» وباقي الآية بيّن. 

قال القاضي أب و محمد: ومن قال: الحين سنةء راعى أن ثمر النخلة وجناها إنما يأتي 
كل سنةهومن قال: سنة أشهرة راع من وقت جداد” الكل إلى حملها مخ الوقت المقبل. 

وقيل: إن التشبيه وقع بالنخل الذي يثمر مرتين في العام ومن قال: شهرين. قال: 
هي مدة الجني في النخلء وكلهم أفتى بقوله في الأيمان؟» على الحين. 

وحكى الكسائي والفراءٌ أن في قراءة أي بن كعب: (وضرب الله مَكَلَ كَلِمَة حَيئِ)0*©. 

والكلمة الخبيئة هي كلمة الكفر وما قاربها”"' من الكلام السوء7" في الظلم ونحوه. 

والشبرة البفيكة قال أكتر المفسرية شهرة الحظا قاله ألن بن مالاك 10 
ورواه عن النبي يَكِيكِا؛'. وهذا عندي على جهة المثال. 


| 


00 تفسير الطبري /١5(‏ 087)»: وفي الأصل: «وهو إتيان». 

(0) فى نجيبويه بدلاً منه: «وأنها». / 

02 في العلمية: «جذاذ» بالذال» وفي نجيبويه: «جذاد). 

(:) في المطبوع وأحمد": «الإتيان»). 

(5) وهى شاذة؛ انظرها فى: معانى القرآن للفراء (؟/ 7/5)» وإعراب القرآن للنحاس (؟7/ 777) وفيه: 
اوضرب مثل4» دون لفظ الجلالة. 

(0) فى نجيبويه ونور العثمانية: «قارنها». 

020 في العطيوع: «السوقي». 

(4) صحيح؛ أخرجه الطبري (17/ "981) من طريق: جماعة عن أنس بأسانيد جيدة» منها طرق عن 
شعيب بن الحبحاب عن أنس. 

(9) رفعه لا يصح. أخرجه الترمذي )7١١194(‏ والطبري /١(‏ 086) من طريق: حماد بن سلمة عن - 
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وقالت تركةبهن اللزموقال الرحامة فده اشرق 00 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذه الأقوال من الاعتراض أن هذه كلها من 
النُجو وليسف من الشيهر 7" واللة تعالى إنّمامكل بالشجرة» قلا تسم هذه شهرة إلا 
شجرة فقد قال عليه السلام في الثوم والبصل: «من أكل من هذه الشجرة)7". 

وأيضاً فإن هذه كلها ضعيفة وإن ل تحدث24» اللهم إلا أن نقول: اجتثت بالخلقة. 

وقال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله ولم يخلق هذه الشجرة على وجه الأرض)22*0. 

والظاهر عندي أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة إذالا» وجدت فيها هذه الّأوصاف. 
فالخبث هو أن تكون كالعضاه”" أو كشجر السموم أو نحوها إذا اجتثت» أي: اقتلعت 
جثتها بنزع الأصول: وبقيت في غاية الوهاء"» والضعف لتقلبها" أَقلّ ريح» فالكافر 
يرى أن بيده شيئاء وهو لا يستقر ولا يغني عنه» كهذه الشجرة التي يُظّن بها على بُعد» أو 
للجهل بهاء أنها شيءٌ نافع» وهي خبيثة الجنى غير باقية. 


- شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك به مرفوعاًء قال الترمذي: روى غير واحد مثل هذا موقوفاً 
ولا نعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة» ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه. اه. 

)١(‏ ولفظه فى معانى القرآن وإعرابه (/ :)١151١‏ «قيل: إن الشجرة الخبيئة الحنظلء وَقيلٌ : الكوث)» 
ولعل الصواب «الكشوقى) كما وردت فى تقسير الطبوي (/441/18) وتفسير الععلبى (5/ 4119 
وتفسير السمعانى (7/ .)١١5‏ ْ ْ 

0( النّجُم من البّات: ما لاساقّ له. 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري (889) (865) (865) ومسلم (551). 

(:) في المطبوع: «تخبث»» ولعله تصحيف. 

(5) ضعيف, أخرجه الطبري /١(‏ 5865) من طريق: قابوس. عن أبيه» عن ابن عباس» وقابوس 
ضعيف» ينفرد عن أبيه بأشياء منكرة. 

(5) فى نجيبويه: (إنما». 

22 في المطبوع ونجيبويه: «كالعضاة»» وهو خطأ. 

(8) في المطبوع: «الوهن»» وهما بمعنى. 

(9) في المطبوع ونور العثانية ونجيبويه: «فتقلبها» وفي المصرية: «فبقلتها أقل ريحاً»» وفي أحمد": «فبقلها أول ريح». 








]٠١5 


5 سورة إبراهيم 


/ قوله عز وجل 0 َكَرَت أده ألرمح ءامثوأ بالْقَول أَلكَّاِتِ في الخممزةٍ لديا وف 
...تومي اعتين عر - 


الْأخْرَوَ وَيضِلٌ أله ل يي أيْعَمَتَالَه 
2 د وار( هم ب ا وار (©) وَجَحفوا نه 

القول الثابت في الحياة الدّنيا بألرفي ارك : كلمةٌ الإخلاصي والنجاةٍ من النار 
«لا إله إلا الله»» والإقرار بالنبوة» وهذه الآية تعم العالم من لدن آدم عليه السلام إلى يوم 
القيامة. 


0 


وقال طاوسء وقتادة» وجمهور من العلماء ا لديا * هي مدة حياة 
الإنسان» #وَفٍ الآْرَةٍ © هي وقت سؤاله في قبره(”) 

وقال البراءٌ بن عازب وجماعة: #في ألْحَيوةِ لديا 4 هي وقت سؤاله في قبره) 
ورواه البراءً عن النبي يل في لفظ مُتَأوّل9؟». 

قال القاضي أبو محمد: ووجهُ القول: لآن ذلك في مدة وجود الدنياء وقوله: 
#وَفٍ الآْرَةَ # هويوم القيامة عند العرض. 


ماع 5 


قال القاضي أبو محمد والار ل عمو دور هه الظورى. 

والفليوة 0 هذه الآية: الكافرونة بدليل أنه عادل بهم المؤمنين» وعادل 
التثبيت بالإضلالء وقوله: #وَبِفْعَلٌ آلَّهْمَايسَآءُ 4 تقرير لهذا التقسيم المتقدم» كن هرأ 
رأى التقسيم فطلب في نفسه علّته فقيل له: #وَيفْعَلُ أنه مَايَسَآءُ 4 بحق المُلْك. وفي 
هله الآية رذ على القدرنة: 


)١(‏ «وفي الآخرة»: زيادة من المطبوع وأحمد". 

(5) انظر قولهما في: تفسير الطبري (2507/15» مع الترجيح الذي سيأتي عنه. 
(*) أخرجه الطبري /1١5(‏ 584) من طرق عدة عن البراء» وهو صحيح إليه. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (11759) (4599) ومسلم (781/1). 








الآيات (/51-١"؟)‏ ع 


وذكر الطبريٌ في صفة مُساءَلة العبد في قبره أحاديث منها ما وقع في الصحب2"7, 
وهي من عقائد الدين» وأنكرت ذلك المعتزلة» ولم تقل بأن العبد يُسأل في قبره0©. 

وجماعة السنة تقول: إن الله يخلق له في قبره إدراكات وتحصيلاً» إما بحياة 
كالمتعارفة وإما بحضور النفس وإن لم تتلبس بالجسد كالعرفء كل هذا جائز في قدرة 
الله تعالى» غير أن في الأحاديث أنه يسمع خفق النعال”"» ومنها أنه يرى الضوءً كأن 
العيسر "دلت الغروب 7 ونبياة أنه ليراجع”', وفيها: فتعاد روحه إلى جسده”", 
وهذا كله يتضمن الحياة: فسُبْحَانَ ربٌ هذه القدرة. 

وقوله تعالى: #ألَمْ َرَإِكَ لذن بَدَلْوأْيَمَتَأسَّههُثرا 4» هذا تنبيه على مثال من 
ظالمين أغل و20 والتعدير: بذلرا شكر تعمة الله كفرأء وهذا كقوله: #وَيجَعَلُونَ ررْفَكم 
في تُكَيوْنَ4 [الواقعة: 47]» ونعمة الله المشار إليها في هذه الآية هو محمد عليه 


34 


3 


0 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (15/ 0589)» وقد سبق منها حديث البراء بن عازب قريباً. 

(0) هذا قول ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة كما في الفصل في الملل (5/ 88)» قال: 
وأكثرهم على رأي أهل السنة. 

(") متفق عليه أخرجه البخاري (1128) بلفظ: «قرع نعالهم»» ومسلم )71١(‏ من حديث أنس. 

(:) «كأن» ليست في المطبوع وأحمد"» وفيهما: «كالشمس». 

لكك أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 070) من طريق: محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة مرفوعاًء وهو حديث طويل. ولمحمد بهذا الإسناد مناكير كثيرة. 

)0 لم أجده. 

(0) أخرجه الحاكم /1١(‏ *97) من طريق: أبي معاوية عن الأعمش ثنا المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر 
قال: سمعت البراء بن عازب به مرفوعاًء فى حديث طويلء قال ابن حبان فى صحيحه (1/ 85"): 
خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء» سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن 
المنهال بن عمروء وزاذان لم يسمعه من البراء فلذلك لم أخرجه. اه. والحسن متروك» وحديث 
الأعمش هذا ذكره أحمد فى المسند (5/ 788) وأبو داود )7١5(‏ وغيرهما مختصراً جد وهو 
الصحيح» والطول الذي في حديث المستدرك غير محفوظء وقد أعله ابن حبان كما سبق. 

(8) في المطبوع: «الظالمين»» بدل «الكلمتين». 








[الخفيف] 
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السلام ودينه» نعم الله به على قريش فكفروا النعمة ولم يقبلوها وتبدلوا بها الكفر. 
والمراد ب#الَدينَ * كفرة قريشٍ جملة» وهذا بحسب ما اشتهر من حالهم» وهو قول 
جاعم العا رالتاعيون 

وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أي طالب أنها نزلت في الأفجَرَيْن من 
فريش: بني مخزوم وبني أمية» قال عمر: فأما بنو المغيرة فكّفوا يوم بره وأماايطو أمية 
فمُتّعوا إلى حين 27 وقال ابن عباس: هذه الآية في جَبَلّة بن الأيَهم(". 

قال القاضي أبو محمد: ولم يُرد ابن عباس أنها فيه نزلت» لأن نزول الآية قبل 
قصته» وإنما أراد أنها تحصر”" مَنْ فَعَلَ فِعْلَ جَبَلّة إلى يوم القيامة. 

وقوله: وَاَحَلُوأمَومَهُمْ 4 أي: من أطاعهم وكان معهم في التبديل» فكأ الإشارة 
والتعنيف إنما هو للرؤؤوس والأعلام» ولالْبَوَارٍ © الهلاك» ومنه قول أبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب: 

تاوشرل العييف ذ تساي قانلماوتقة]ذ اناتور 


قاله الطبري» وقال هو وغيره: إنه يُروى لابن الزبعرى!؟. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١5(‏ 0) من طريق: سفيان» عن علي بن زيدء عن يوسف بن سعد عن عمر بن 
الخطاب» وعلي هو ابن جدعان» ضعيف متفق على ضعفه؛ ومن طريق: حمزة الزيات» عن عمرو 
ابن مرة» قال: قال ابن عباس لعمر... وهذا مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري )٠١ /١(‏ من طريق: عطية العوفي عن ابن عباس» وفي حاشية المطبوع: «في 
الأصول: جبلة بن إبراهيم»» وهو خطأء وجبلة بن الأيهم كان أحد ملوك غسان فأسلم وكتب 
بإسلامه إلى رسول الله يَكيِ وأهدى له هدية ولم يزل مسلماً حتى كان في زمان عمر بن الخطاب» 
ثم ارتد نصرانياً بسبب رجل من مزينة لطمه. انظر تفصيل قصته في: الطبقات الكبرى /١1(‏ 707). 

(©) في المطبوع: «تخص». 

(5) الصواب نسبة البيت لابن الزبعرى» وهو عبد الله بن الرّبعرى بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم 
القرشي السهميء كان من أشعر قريشء وكان شديدا على المسلمين» ثم أسلم في الفتح» وحسن 
إسلامه» الإصابة (5/ 77) انظر عزوه له جزماً في: مجاز القرآن 5٠ /١(‏ 7)» وتكرر ذلك منه في - - 
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ويحخدمل أن يريد بِالْبّوَار الملاك في الآخرة؛ ففسّره حينئذ بقوله #جَهُم يَصاو 2 تهًا 2 
أي: يحترقون في حرّها ويحتملونه» ويحتمل أن يريد بِالْبَوَار الحلاك في الدنيا بالقتل والمخزي. 
فتكون الدار قَلِيبَ بذر ونحوه؛ وقال عطاء بن يسار: «نزلت هذه الآية في قتلى بدر)("©. 


قال القاضي أبو محمد: فيكون قوله: جم # نضياء غلى بعد فوللك: زيداً 
ضربته؛ بإضمار فعل يقتضيه الظاهر. 

و#الْقَرَارَ #: موضع استقرار الإنسان. 

والآنداد: جمع نِدَّ وهو الِمثْل والشبيه المناوئ» والمراد الأصنامء واللام في 
قوله: #لضِلناً» بضم الياء لام «كي». 

وقراً بن كثيرء وأبو عمرو: لليَضِنُوا4 بفتح اليادء أي: هم أنفسهم؛ فاللام على 
هذا لام عاقبة وصيرورة» وقراً الباقون: # لْيضِلُوا 4 بضم البات أ تقار غيرهم'") 

وأَمْرُهم بالتمتع هو وعيد وتهديد على حدٌّ قوله: #أعَمَُْْمَاشِنَُمَ 4[فصلت: .]4١‏ 


قوله عز وجل: 98 قل لَعِبَادِى لذن امبو ود موأ آلصَلوة ويُِوأ صما مََفَْهُمٌ يسا 
كر يكل لين بو لَابَيفِيهوَلَا ِكَل (5) ) مأك حَلَالتموتٍ وَالْارْصَ وَأَنَرَلٌ 


هو- وخ سس 


ورت السماء مله مرح به من مرت ذا كم وَسَخَرَ لم للك ترق في 
م كال هر (©) وَسَخَرَ لك امس وَاْفَمَرَ ان وَسَخَرَ كم 


- سورتي الفرقان والملكء والزاهر فى معاني كلمات الناس /١(‏ 71/8)» وسيرة ابن هشام (418//5)» 
والأمالي (275117/1)» والإتباع للقالي /١(‏ 79)» وجمهرة اللغة (؟/ 23٠١7١‏ وإصلاح المنطق (1/ »)١78‏ 
وتفسير الثعلبي »)١7177/1(‏ والمحكم »)71/١1١(‏ وتفسير السمعاني »)١7/54(‏ وتفسير الماوردي 
(3307/4». وسيأتي للمؤلف الجزم به في سورتي الفر قان والفتح» وجزم بنسبته لأبي سفيان الطبري 
في تهذيب الآثار (ص )١69‏ وذكر الخلاف فيه في تفسيره كادي الحمانا والمطبوع : ا(سفيان») 
دون كنية» وفيهما: #راتق ما فتقت»» والرّاتق: الذي يصلح ما تمزق» وفَكّق: شق. 

)١(‏ انظر قوله في: تفسير الطبري 3١ /١15(‏ 2» ونقله أيضاً (17/ 4)» عن أبي مالك وسعيد بن جبير» وغيرهما. 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 5 )١‏ 








[الوافر] 


للا 


ٍ قد 


220000 سس سس ال عه دم 2 بو لظم .سا م2 ين تحرو سا و“ 
التل والنهار )و اسم ين كل ما لتموه وإن نَعَدُوا نعمت الله لا نخصوه إمبكك 


لاضن لدوم كنار (4)80. 

العباد: جمع عبد وعرفه في التكرمة بخلاف العبيد. 

وقوله: موا 4: قالت فرقة من النحويّين: زمه بإضمار لام الأمر على حدٌ 
قول الشاعر: 


وار ع ع 
محمد 


تَفْدِ تَفْسَكَ كل تَفْسٍ77) 0 
أنشده سيبويه. إلا أنه قال: «إن هذا لا يجوز إلا في شعر)”"» وقالت فرقة ‏ أبو 
وغيره-: هو فعل مضارع بني”" لما كان في معنى فعل الأمر» لأن المراد: أقيمواء 
وهذا كما بني الاسم المتمكن في النداء في قولك: يا زيدء لما شه ب«قبل» والارغيل)97 , 


0 


وقال سيبويه: «هو جواب شرط مقدر يتضمنه صدر الآية» تقديره: إن تقل لهم: 
1 


و اا 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون جواب الأمر الذي يعطينا معناه قولّه: 
# قل 4 وذلك بأن تجعل # قل 4 في هذه الآية بمعنى: بَلّعْ ود الشريعة يقيموا الصلاة» 
وهذا كلحان أن الول هرا لاس جالأنانة والأنقاقه وقل 10ب إق العول هو الآية الى 
بعد أعنى قوله: «« أَمَمالرى حَلَقَاَلسَمواتِ > الآية. 


)١‏ البيت بلا نسبة في معاني القرآن للأخفش /١(‏ 094)»؛ وغيره تمامه: إِذَا ما خَفْتٌ مِنْ شَِيْءٍ تبالاء وقد 
تقدم في أول سورة النساء. 

(؟) لفظه في الكتاب (8/1): واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر. 

(*) في المطبوع: «جزم»» وكذا في أحمد ولكن صححت في الهامش. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر كلامه على هذه الآية في: الكتاب (7/ 49). 

(5) في المطبوع وأحمد” والمصرية ونور العثمانية: «ويظهر». 








الآيات (7”5-71) > 


والسّر: صدقة التََفْلء / والعلانية: الصدقة المفروضة» هذاهو مقتضى الأحاديث27. 1 ١٠م‏ 
يدك انم عباس هته الكية ووكاة الأموال محناة وكذلك نكر الصيلاة بانها اقبي 7 


20 00 4 2-6 
والخلآل مصدر من خالل”": إذا وَادَ وصافىء ومنه الخلة والخليل» قال امرؤ القيس: 
صَرَفْتٌ الْهَوى عَنْهُنَمِن حَشْيَةِ الرَّدَى ولَسْت بِمَقَلِيٌّ الْخِلدلِ وَلآَقَالِ9؟ الطويل] 
وقال الأخفش.: ١الخِلالٌ‏ جمع خلّة). 


وقرا نافع» وعاصمء وحمزة.» والكسائي. وابن ع عامر: د« بَيَعفِهوَكَا حِلَلُّ 4 
بالرفع على إِلْغاءِ «لا»» وقراً الو عمروه والحسةة وإنن كف لا بيع ولا خلال» 
بالنصب” على التبرتة» وقد تقدم هذاء والمرادُ بهذا اليوم يوم القيامة. 


هس سس وده 


وقوله تعالى : ## الله مُألَيّى حَلقََلسَمَوتِ # الآية» تذكير بآلاء الله» وتنبيه على قدرته 
التي فيها إحسادٌ إلى البشر؛ لتقوم الحُبَّة من وجهين» و أَلَهُ» مبتدأ و مأألرِى # خبره» 
ومن أخبر بهذه الجملة وتقررت في نفسه آمَن وصلى وأنفق”") 


)١(‏ روي في ذلك آثار» منها عن ابن عباس عند الطبري (5/ *087) من طريق علي بن أبي طلحة عنه 
بلفظ: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاء وجعل صدقة الفريضة: 
علانيتها أفضل من سرهاء يقال بخمسة وعشرين ضعفاً... 

(؟) أخرجه الطبري )47١/١17(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

() في المطبوع: خالّك. 

(5) انظر نسبته له في: تفسير الطبري (15/ »)١7‏ والأمالي للقالي ))١1957/1(‏ وتفسير الثعلبي (0/ 097١‏ 
وتبلايب اللعة زر 31 4)ر 

(5) لفظه في معاني القرآن (4017/7): وَإِنّما «الخِلانُ» لجماعة «الخُلَّهَا كما تقول: ١جُلّة‏ وجلال». 
و«قُلَّة وقلال». 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 67). 

(0) في المصرية: «وأيقن». 








ل سورة إبراهيم 


1 


وسأَلسَمَوتِ #هي الأرقعة السبعة» وقوله :#وأَنرَل ب ألسَمَهٍ © يريد: السحاب. 

وقوله: ب نَالتَمَوَتِ 4 يجوز أن تكون #إينَ 4 للتبعيض» فيكون المراد بعض 
جنى الأشجار» ويسقط ما كان منها سّمَاً أو مجرداً للمضرات» ويجوز أن تكون ين * 
لبيان الجنس كأنه قال: فأخرج به رزقاً لكم من الثمرات» وقال بعض الناس: لين * 
زائدة» وهذا لا يجوز عند سيبويه لكونها في الواجب”(2» ويجوز عند الأخفش”". 

ول لنت 4 جمع فُلكِه وقد تقدم القول فيه مراراً. 

وقوله: #بأمرو * مصدر من اه وهذا راجع إلى الكلام القائم بالذات» 
كقوله الله تعالى للبحار وللآرض وسائر الأشياء: «كن» عند الإيجاد, إنما معناه: كن 
بحال كذاء أو على وتيرة كذاء وفي هذا [يندرج جريان]”" الفلك وغيره» وفي تسخير 
الُلك ينطوي تسخير البحر وتسخير الرياح: وما تسخير الأنهار فتفجيرها في كل بلد 
وانقيادها للسقي وسائر المنافع. 

مأدَآيِبَنِ # معناه: متماديين» ومنه قول النبي كه لصاحب الجمل الذي بكى 
لك را الجمل شكا إِلّ أنك تجيعه وتدئبه)7»» أي: تديمه في الخدمة والعمل. 
ن معناه: دَادبيْنِ في الطلوع والغروب وما بينهما من المنافع للناس 
التي لا تُحصى كثرة» وحكى الطبريٌ عن مقاتل بن حيان» يرفع إلى ابن عباسء أنه 
قال: معناه: دائبين في طاعة الله” “» وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة انقياد منهما في 


ا 


طبر الآية 


)١(‏ في المطبوع: «الجواب». 

(؟) كما تقدم ذلك عنهما مراراً. 

() في المطبوع وأحمد": «تدريج دوران». 

(4) أخرجه أبو داود )75905١(‏ والحاكم )١٠١9/75(‏ وغيرهما من طريق: مهدي بن ميمون ثنا محمد بن 
عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله 
عنهم قال: أردفني رسول الله يك ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس... 
وفيه قصة الجمل» وأخرجه مسلم (47) من طريق آخر عن الحسن به» دون قصة الجمل. 

(5) ضعيف, أخرجه الطبري (15/ )١5‏ عن خلف بن واصل» عن رجل» عن مقاتل عن عكرمة عن ابن 
عباس» ولا يعرف من الرجل. 








>54 )75-71١( الآيات‎ 


التسخير فذلك موجود في قوله: #إوسَخَّرَ4. وإن كان يراد أنها طاعة مقصودة كطاعة 
العباد من البشر فهذا بعيد"". والله أعلم. 

وقوله: واكم 4 للجنس من البشرء أي: أن الإنسان بجملته قد أوتي من كل 
ما شأنه أن يُسأل ويُتتفع به ولا يطرد هذا في واحد من الناسء وإنما تفرقت هذه النعم 

في القن دنال يحبا جا جارعم كل مضي جيه اللعدير امام ولول 

المع وناك ير كلها [سالثقرة آن لوس العو 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قريب من الأول. 

و#ما» في قوله :#مَا سَأَلَْمُوهُ 4 يصح أن تكون مصدرية» ويكون الضمير في 
قوله: #سَأَلَسْمُوهُ 4 عائداً على الله تعالى» ويصح أن تكون #إمّا4 بمعنى الذي» ويكون 
الضميرغائذا غلى الذى. 

وقراً الضحاك بن مزاحم وابن عباس: (من كل ما سألتموه) بتنوين (كُلُ)»؛ وهي 
قراءَة الحسن» وقتادة» وسلام» ورويت عن نافع” 

والمعنى: وآناكم من كل هذه المتخلوقات المذكورات قبل عا من شأنه أن يُسأل 
لمعنى الانتفاع به فبإمًا * في قوله: ما سَاَلتْمُوهُ # مفعول ثانٍ ب(آناكم)» وقال بعض 
الفالين# قا ثافية على هذه القراءك أي أعظاكم :ين كل يفا آنا سالعموه والتشفون 
الثاني هو قولنا: «شيئاً»» فعدّد على هذه النعمةً في تفضله بما لم يسأله البشر من النعم» 
وكأن ما سألوه]”؟) لم يعرض له. 


)١(‏ فى الأصل والمصرية: «جيد). 

00 في القضرية يدل هاذا: اشئتموها. 

() وهي شاذة» رواها محمد بن إسحاق المسيّبِي عن أبيه عن نافع» كما في جامع البيان (/ /8؟١)»‏ 
وليست من طرق التيسير ولا النشر» وعزاها في المحتسب )57/1١(‏ لابن عباس والحسن 
والضحاك وزاد الثعلبي (0/ )””٠١‏ سلاماء والكل في البحر المحيط (5/ .)45٠‏ 

(4) ساقط من الأصل. 








عل سورة إبراهيم 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير الضحاك7"©. 

5 7 5 0 3 

وأما القراءَة الأولى بإضافة #حكلٍ * إلى ما » فلا بد من تقدير المفعول 
الثاني: جو رفيا ا وتدر عدا 

وقوله الأو إن دوا ند عَمَتَ أله امحْصُوهَآ 4 أي: لكثرتها وعظمها في الحواس 
والقوى, والإيجاد بعد العدم» إلى الهداية للإيمان وغير ذلك. 

وقال طلق بن حبيب”: «إن حقٌّ الله أثقل من أن يقوم به العباد ونعمه أكثر من 
أناتعصييها العياده ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين»”". 

وقال أبو الدرداء: «من لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه 
و 5 عذابه)27). 

وقوله: #إإرك الْإضنَ © يريد به النوعَ والجنسٌء المعنى: توجد فيه هذه الخلال» 
وهي الظلم والكفرء فإن كانت هذه الخلال من جاحد فهي بصفة» وإن كانت من عاص 

وو 


فهي بصفة أخرى. 
قوله عز وجل: واد ا سحو د َي أن 
ميرد تن أَصَلَنَ كديرا من نين من يَنََت إن م وَمَنْ عَصَافٍ وَإنَّد 


ب 
ك0 مِن درق يوَادٍ عَيْرِ ذى رع عِنْدَ بِدِيِكَ الْمحرَم ربا ليقيموأ 
00 ع ني أفير "يد 006 م هر ف ى مسرو 

ضكر 6 كمسل أي 2 227 مرب التَاس س مَوعة لبهم وأرذفهم من مدت عله يفون (405. 


.)١8 /١ا9/( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) هو طلق بن حبيب العنزي البصري روى عن ابن عباسء وجابر» وأنس» وعنه: منصورء والأعمش‎ 
وسليمان التيمي» وجماعة. وكان صالحاً عابداً شديد البر بأمه طيب الصوت بالقرآنء يتكلم على‎ 

الناس ويعظء توفي بعيد المئة. تاريخ الإسلام .)١7 1١/9‏ 

(") تفسير الطبري .)١5/1١1(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١١7*/4(‏ من طريق: يزيد بن إبراهيم ‏ وهو التستري البصري- 
عن الحسن قال: قال أبو الدرداء.. وهذا منقطع. 








الآيات (ه-/717) الا 


المعنى: واذكر إذ قال إبراهيم, و#الْبَلَدَ *: مكة. وْأءَامِنًا ‏ معناه: فيه أَمْنَء 
لوطفه الامو كي ركبا قال : #ف يو رِعَاصِفٍ #[إبراهيم: »]١14‏ وكما قال الشاعر: 


00 الي 01 


و وَأحَنْبن # معناه : امنعني» يقال 0 :إذا متعه من الأمر 
وحماه منه. 


وقراً الجحدريٌ والثقفي: (وأَجِيْني) بقطع الآلف وكسر النون9. 

وأراد إبراهيه”" بني صَلْبه وكذلك©) أجبيث دعوته فيهم» وأما باقي نسله فقد 
عبدوا الأصنام» وهذا الدعاءٌ من الخليل عليه السلام يقتضي إفراط خوفه على نفسه 
ومن حصل في رتبته» فكيف يخاف أن يعبد صنماً؟ لكن هذه الآية ينبغي أن يُقتدى بها 
في الخوف وطلب الخاتمة. 


والأصنام هي المنحوتة على خلقة البشر» وما كان منحوتاً على غير خلقة البشر 

فهي أوثان» قاله الطبري عن مجاهد” “» ونسب إلى الأصنام أنها أضلت كثيراً من الناس 

0 إذ كانت عرضة الإضلال والأسبابَ المنصوبة للغي» وعليها ينشأ الأعمار", 
حقيقة الإضلال إنما هي لمخترعه. [وقيل: أراد بالأصنام هنا الدنانير والدراهم]7". 


)01 أوله: لَقَد لُمْيِنَايا م غَيْكَانَ في السّرَىء ونمت... وقد سبق الاستشهاد به عند الآية (1) من هذه 
السورة. 

(؟) المحتسب /١(‏ 023757» وزاد أبا الْمَجْهاجٍ. 

() في المطبوع وأحمد” بدل الكلمتين : ١و‏ ويوجَ * أراد»ء وفي المصرية: «وأولاد إبراهيم بنو صلبه). 

0( في المطبوع وأحمد": «ولذلك)». 

)02( لفظه في تفسير الطبري (177/17): والصنم: التمثال المصوّرء ما لم يكن صنماً فهو ولّن. 

(5) كذا في الأصل لا واو بعدهاء وفي المطبوع وأحمد": «منشأ الأعمال»» وفي التركية: «الأعماءا» 
وفي نجيبويه: «الإضمار). 

(0) زيادة من الأصل والإماراتية. 


[الطويل] 








ز*/ ١1ا1]‏ 


ا" سورة إبرأهيم 


وقوله / : #وَمَنْعَصَافِ # ظاهره: بالكفرء لمعادلة قوله: #هَمن ينع ون مت 4 
وإذا كان ذلك كذلك فقوله: #وَإِنَكَ عَعُوَرُ يَحِيِمْرٌ 4 معناه: توك على لكر 0 
يشر كآنه أراك أن أن صقر لكاد مراكم اها هله العا ز«باكاور عل قيفي 
من القول الجميل والنطق”١2‏ الحسن وجميل الأدب عليه السلام. 

قال قتادة: اسمعوا قول الخليلء والله ما كانوا طعانين ولا لعّانيه9) 

وكذلك قال نبي الله عيسى : #وإن تَعَفْرَ لهم فنك كَتَالْعررٌ لكي 4 [المائدة:8١1١].‏ 

وأسند الطبريّ عن عبد الله بن عمرو حديثاً أن النبي يل تلا هاتين الآيتين» ثم دعا 
لأمته فبُشّر فيه ©. 

وكان إبراهيم التيمي يقول كام عن طالى البمةة يخا تر نه إزرا هيم الخليل على 
نفسه من عبادة الأصنام؟)9). 

وقوله : #من دويق 4 يريد إسماعيل عليه السلام وافلك انسار لماعارت 
بهاجر"© بعد أن ولدت إسماعيل تعذّب إبراهيم عليه السلام بهماء فروي أنه ركب 
البراق هو وهاجر والطفل» فجاءً في يوم واحد من الشام إلى بطن مكة. فنزل وترك7") 
ابنه وَمَنَهِ هنالك» وركب منصرفاً من يومه ذلك» وكان هذا كله بوحي من الله تعالى» 
فلما ولّى دعا بِمُضَكّن هذه الآية» وأما كيفية بقاء هاجر وما صنئعت وسائر خبر إسماعيل 
ففي كتاب البخاري والسّير وغيره”") 


)١(‏ في نجيبويه: «النظرا. 

(؟) تفسير الطبري (/18/11). 

(9) مسلم (507). 

(5) تفسير الطبري (117/ 117) بلفظ: «من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم» حين يقول... إلخ». 
)0( في المطبوع وأحمد": «لهاجر). 

(5) في المطبوع وأحمد": «ونزل». 

() البخاري (78554) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 








الآيات (0-/7”1) ف 


و(مِنْ) في قوله: #من دُرَيّق 4 للتبعيض. لأن إسحاق كان بالشام, والْوّادِي: ما 
بين الجبلين» وليس من شروطه أن يكون فيه ماءٌ. 

وهذه الآية تقتضي أن إبراهيم عليه السلام قد كان عَلِمَ من الله تعالى أن الله لا 
يُضَيِّ هاجر وابنها في ذلك الواديء وأنه يرزقهما الماء» وإنما نظر النظر البعيد للعاقبة 
فقال: #عَيرٍ ذى رَرعٍ #. ولو لم يعلم ذلك من الله لقال: غير ذي ماءٍء على ما كانت عليه 
حال الوادي عند ذلك. 

وقوله: #عِند بَبِْكَ لْمَحَيّمْ 4 إما أن يكون البيت قد كان قديماً على ما رُوي قبل 
الطوفان» وكان علمه عند إبراهيم» وإما أن يكون قالها لما كان قد أعلمه الله تعالى أنه 
سيبني هنالك بيتاً لله تعالى فيكون مُحَرَّما والمعنى: محرّماً على الجبابرة أن تُنْتَهك 
حرمته وستخف بحقهء قاله قتادة وغيره("2. 

وجَمْعْه الضمير في قوله: #لِيَقِيمُوا * يدل على أن الله قد أعلمه أن ذلك الطفل 
سيعقب هنالك ويكون له نسل. 

واللام في قوله: #لِيقِيمواأً > هي لام «كي», هذا هو الظاهر فيهاء على أنها متعلقة 
بلأَسَكنثُ 4 والنداءٌ اعتراضٌ» ويصحٌ أن تكون لاءَ أَمْرء كآنه رغب إلى الله أن يوفّقهم 
لإقامة الصلاة» ثم ساق عبارة ملزمة لهم إقامة الصلاة» وفي اللفظ على هذا التأويل- 
بعض تجوز يربطه المعنى ويُصلحه. 

و(الأَفيِدَةُ): القلوب» جمع فؤادء سمي بذلك لانفتاده”"2» مأخوذ من: فده ومنه 
المُتتامه وهو مسعوقد الناز ييف يقتو للحم . 


وقراًابن عامر بخلاف عنه: #فاجعل أَفْتِيدَةٌ4 بياءِ بعد الهمزة0©. 


)7١/11/( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) فى الأصل والإماراتية: «لاتقاده)» وفى نجيبويه: (لاتفاده).‎ 
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وقوله: ص ألنّايس # تبعيض. ومراده: المؤمنون» قال مجاهد: «لو قال إبراهيم: 
أفدة الثاين» لازدحيت غلن البيتك فارس والروعاء وقال سعيد بن جبيرة الحكده 
البهؤة والتضبازئق)0؟. 


و#إتوى # معناه: تسير بجد وقصد مستعجلء ومنه قول الشاعر: 


[الكامل] َإذَا رَمَيْتَ به الْفِجَاجٍ رَأَينَهُ يَهْوِي مَحَارِمَهَا هوي القَجْدَلٍ0) 
ومله النيت المروي: 
[السريع] تَهُوِي إِلَى مَكَّةَ تبغي الْهُدَى مامُؤْوِنُو الْجِنٌ كَأَنْجَاِهًا© 


06 5 هده . 017 . 5 4 
وقرا يلمي عيادانه الجري ا قم راون افوينا وهر الع الماكرر معاق 
بالهمزة» وق رأعلي بن أبي طالب» ومحمد بن علي ومجاهد: (تَهُوّى) بفتح التاء والواو”). 
وتعَدّى هذا الفعل- وهو من الهُويٌّ ‏ ب(إلى) لما كان مقترناً بسَيْر وقصد. 
وروي عن مسلم بن محمد الطائفي” أنه لما دعا عليه السلام بأن يرزق سكان 
مكة من الثمرات بعث الله جبريل فاقتلع بجناحه قطعة من أرض فلسطين» وقيل: من 
4 2 
الآردن» فجاءًَ بها وطاف حول البيت بها سبعا ووضعها قريب مكة» فهى الطائف. وبهذه 


القصة سمت وهي موضع ثقيف. وبها أشجار وثمرات» [وثم هي ركبة]27. 


() انظر قولهما في: تفسير الطبري /١1(‏ 78) 

(؟) البيت لأبي كبير عامر بن الحُلّيس الهُذَّليء كما في الشعر والشعراء (؟/571)» والمحكم (0/ 185)؛ 
ومعجم مقاييس اللغة .)١5/5(‏ 

() في المطبوع: «كأجناسها». والبيت لرئي أحد الكهان كما في سيرة ابن هشام »)35١١/١(‏ وتاريخ 
دمشق ("”/ا/ 7376). 

(5) وهما شاذتان» انظر عزوها لهم في: المحتسب »)255/١(‏ وفيه وفي نور العثمانية والإمارتية: 
مسلمة»» وأشار لها فى هامش أحمد”؛ وعزا الثانية النحاس فى معانى القرآن (/ 075 ) لمجاهد. 

(5) كذا في النسخ» والفتواب آله تعدد روسل اللنافظي كمف الطبرائي 5/10 ؟). 

(5) زيادة من الأصل والإماراتية. 








الآيات (/51-7) هلا 


201 0 6 لس ره 0 اح سل عرص نه ا 0 

قوله عز وجل: #رَينَ نك تعلو مانحفى وما تعن وَمَايحَْ عل الله من شَىَوِفٍ الأرض 

7 5 0 دو اي صم 00200 5 عم 535 3 الال 00 
وَلاف السَمَلِ (50 الْحَمَد نه ألزى وهب لي عَلَ الكبر إِسْمَِعِيلَ وَإِسَحقَ إِنّ رق لسهيع 
م بوستم بعلن اقياية و ع عدي جح 7 يه سد +7 ا لراك عر و عد اع 
لدع (5)ربٌ اجَعلنى مقيم الصَّلةِ ومن ديق ريما وَتَقسَلْ دعكء (8) رَينَا أَغْفْرٌ 


لي وَلوالِدَىَ وَلِلْمَؤْمِنِينَ يوم يَقُومْ ألْحِسَابُ (40. 


مقصد إبراهيم عليه السلام [بقوله: مإرَيَّ]إِنّكَ تَعلَدُ مَانحَفى وَمَا من ]17 التنبيه 
على اختصاره في الدعاء» وتفويضه إلى ما علم الله من رغائبه وحرصه على هداية بنيه 
والرفق مهم وغير ذلكء ثم انصرف إلى الثناء على الله تعالى بأنه علام الغيوب؛ وإلى حمده 
على هباته» وهذه من الآيات الغلمة أن علم الله تعالى بالأشياء هو على التفصيل التام. 

ورُوي في قوله: #أعَلَ الْكبَرٍ * أنه ولد له إسماعيل وهو ابن مئة وسبعة عشر عاماً 
وروي أقل من هذاء وإسماعيل أُسَنَّ من إسحاق فيما روي» وبحسب ترتيب هذه الآية. 

ورُوي عن سعيد بن بير أنه قال: ابش إبراهيم وهو ابن مئة وسبعة عشر عاماً»("©. 


وقوله: #رَبّ بعلن مُقِيِمأَلصَّلَوْوَ #. دعا إبراهيم عليه السلام في أمر كان مثابراً 
عليه متمسكاً به» ومتى دعا الإنسان في مثل هذا فإنما القصد إدامة ذلك الأمر واستمراره. 


وق انتلعة والاعيك: #دعآء # رَيّنَا © بغير ياءء وقراً أبو عمرو وابن كثير: 
دُعَاءي4 بياءِ ساكنة في الوصلء وأَثبتها بعضهم دون الوقف في الوصلء وقراً نافع 
وابن عامرء وحمزة» والكسائي بغير ياءٍ في وصل ولا وقف. وروى / ورش عن نافع 
إثبات الياء في الوصل7". 


)١(‏ ساقط من أحمد" والمطبوع. 

() تفسير الطبري .)777//١١/(‏ 

() فيه تخليط وتداخل وقصور بيِّن» وحاصل طرق التيسير (ص: 175 ) أن في هذه الكلمة ثلاث قراءات» 
الأولى قراءة الجمهور بكسر الهمز وحذف الياء وصلاً ووقفاء لابن عامر وعاصم والكسائي ونافع من 
رواية قالون» وابن كثير من رواية قنبل؛ والثانية إثبات الياء وصلاً لا وقفأء وهي لحمزة وأبي عمروء 
وورش عن نافع» والثالثة بإثباتها في الحالين للبزي عن ابن كثير» وضبطها في المطبوع: «دعاي». 


ا 


ز*/ ؟1١1]‏ 








[الطويل] 


ا سورة إبراهيم 
فقالت فرقة: كان هذا من إبراهيم قبل يأسه من إيمان أبيه وتَبَيِّنِهِ أنه عدوٌ لل 
0 ٍ ٍ 
فأراد أباه وأمه لآنها كانت مؤمنة. 
5 03 2 2 5 3 - 2 20 
[وقيل: أراد أمه ونوحا عليه السلام» وقيل: أراد ادم وحواءَ لآن أمه لم تكن 
]1 
وقيل: أراد آدم ونوحاً عليهما السلام. 
وقراً سعيد بن جبير: (وَلِوَالِدِي) بإفراد الأب وحده”"» وهذا يدخله ما تقدم من 
وقراً الزهري» وإبراهيم النّخَعىّ: (وَلوَلَدَيَ)”" على أنه دعاءٌ لإسماعيل 
4< ا 3 ىا ٠.‏ 1 ا 
وإسحاق!*؟'» وأنكرها عاصم الجحدريء وقال: إن في مصحف أبيّ بن كعب: (و لأَبوَيّ)*. 
وقرأيحيى بن يَعْمّر: (ولوؤلدي) بضم الواو وسكون اللام"2. 
وال لد لقة فى الو تومه قول الشاعر والقية؟" ابو عل وغيرة 


507 7 ب م 5 2 عر م 0 
فَلَيْتَ زِيَادا كان في بَطَنٍ أَمّهِ وليِْتَ زيادا كان وَلدَ حمار”") 
١ 1‏ 5 1 1 
ويحتمل أن يكون الود جمع وَلّد"2» كأَسْدٍ في جمع أَسَّدِ. 
)١(‏ ساقط من الأصل. 


(0) انظر عزوها له فى: المحتسب /١(‏ 58"). 

0 وهم سافنا انظر غزاهما في المسي: 840/100 وؤاد: فى الثانية الحسين بن عليه زايا 
جعفر محمد بن علي. 

(54) سقط من المصرية. 

(5) وهى شاذة عزاها له الزرمخشري فى الكشاف (7/ 757 2)8) وابن خالويه فى مختصر الشواذ (ص: 9/7). 

3 انظر: المحتسب (6/1+*). 1 ش 

(0) في المطبوع: «وأسند» وهو تصحيف. وفي أحمد": «ومنه ما أنشد أبو علي... إلخ». 

() بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (؟/ 1777)» وإصلاح المنطق (ص: 4 7)» والحجة لأبي علي (5/ .)7١١‏ 

6 في المطبوع هنا زيادة: «لا»» وهو خطأ مطبعي. 








الآيات (55-57) الى 
وقوله: “يوم يَفُوم ألحِسَابُ « يعني : يوم يقوم النامس للحساب» فاسعد القيام 
إلى الحساب إيجازاً إذ المعنى مفهوم. 


قال القاضي أبو محمد: ويتوجه أن يريد قيام الحساب نفسه» ويكون القيام بمعنى 


0-7 


ظيرره وكلتب العياد نين يدى اش يده كبا غول#قامث السولووقاتت الضلاة [كما 
قال] 7 وقامت' الحرت على ساق38؟. 

وه ع زول :ل ولامتشرك رولا هل لسر إن كدت 
َم سَنْحَس فيد صر (6) هليرت مقن زموسيم لا يرد ليم طرفهر لدم هوا 
2 وَأَذِر لاس بو انيم الحَدَابُ فول اين طَكموأ ريّنآ أترنا إ بكل ورب يت 
عوك وَنتَّيع الل أوَكَمْ تحكووا أَفْسَمَكُم ين يَْلُ مَالََكُمين رَوَالِ (4)0. 

هذه الآبة بجملتها فيها وعيد للظالمين» وتسلية للمظلومين» والخطاب بقوله: 
لتَحْسَبَركَ 4 لمحمد عليه السلام؛ والمراد بالنهي غيره من يليق”" به أن يحسب مثل هذا. 

وقراً طلحة بن مصرف: (ولا تحسب الله غافلاً) بإسقاط النون» وكذلك: (فلا 
تسب الله مشلفب وعله )7 


ا 


و بوحيوة» وأبوعبد الرحمن؛ والحسن. والأعرج: لتُوَحَرّهُمْ) بنون العظمة». 
2 لاعس ب جرح 3 5 
وقرأ الجمهور: #يوحَرَهم * بالياءء أي: الله تعالى. 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(؟) ورد هذا التمثيل به في: تفسير ابن فورك (7/ /4)» وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: »)4/١‏ والصحاح 
للجوهري (5/ .)١599‏ 

() في المطبوع: اتَلَبّس). 

(5) إبراهيم: (41)» وهي شاذة تابعه عليها في البحر المحيط (5/ ١‏ 48). 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها للحسن والسلمي في: مختصر الشواذ (ص: 977)» وللأعرج في البحر 
المحيط »250١/5(‏ وزاد آخرين» وأما أبو حيوة فلم أجد من نقلها عنه» وهو زيادة من المطبوع. 
وفيه ١عبد‏ الرحمن» دون كنية. 





[الكامل] 


[البسيط] 


[الوافر] 


[الطويل] 
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و #تَشْخَصَ # معناه :نُحِدٌ النظر لفزع ولفرط ذلك يشخص المحتضّر. 
والمطع لعج ويحو نان ابو جيرا 
1 للع وت ْله 0 ونحوه. 


إسراعها لاّمع خوف السوط ونحوده قمن ذلك قول الشاعر: 


:8ه 


ومق ذلك قول عقْران بخ خمطاة: 


ب لصم بس 7ج 2ه 4مس اه م عو 
إِذا دَعَانًا فَأَهْطَعْنًا لِدَعَوَتِهِ داع سميع فلفونا وسَّاقونا"" 


بِدِجْلةدارُهُمْ وَلَقَدْأَرَاهُمْ بِرِجْلَةَ مُهْطِعِينَ إِلَى السَّمَاء9) 


ع 00 8 7 م 
وقال ابن عباس ! ا 00 


١‏ انظر: تفسير الثعلبي (0/ 5 0777» ولفظه: قال قتادة: مسرعين» سعيد بن جبير عنه: منطلقين 

(5) البيث لأثيف بن جبلة الصَّيّحَ الجمحن قارس الغنيطء كما في أمالى الزجاجي (ض: 07 وآوال: 
قرية بالبحرين» وقبل: جزيرة. 

(*) انظر عزوه له في: البحر المحيط )١90 /١7(‏ طبعة الرسالة» وفي الأصل: «فلونا» وهي خطأ. 

(5) انظر عزوه له في: مجاز القرآن /١(‏ 57 37)» تاج العروس (079//577. 

(0) بلا نسبة في مجاز القرآن /١(‏ 57 7)» وتفسير الطبري ))7١/١1(‏ وتفسير الثعلبي (8/ 8؟*), 
وأساس البلاغة (؟1/ 07177 مع اختلاف ألفاظه. والرّعْن: أنف الجبل» وقيدوم الجبل: أَنْفْ يتقدم 
منه» والقيدوم الرّعن: هو الأنف المندفع في ارتفاعه» وصَوَام (كسَحَابٍ): اسم جبل. 

(5) أخرجه الطبري /١17(‏ 79) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(0) تفسير الطبري (117/ 79). 








الآيات (55-57) > 


وقال ابن زيد: «المهطع الذي لا يرفع رأسه»0©. 
قال أبو عبيدة: «قد يكون الإهطاع للوجهين جميعاً: الإسراع وإدامة النظر»”©. 
والمُقَنِع هو الذي يرفع رأسه قدماً بوجهه نحو الشيء» ومن ذلك قول الشاعر: 
بجاكرن الع م مُق : تِِ َوَاحِدَمُنّ كا -ه د تكد 
يصف الإبل بالإقناع عند رعيها أعالي الشجر. 
وقال الحسن في تفسير هذه الآية: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماءء لا ينظر 
أحد إلى أحد)»”؟»» وذكر المبرّد فيما حكى عنه مكي أن الإقناع يوجد في كلام العرب 
100 ا 200 
بمعنى خفض الرأس من الذلة"”'. 
قال القافس أب سيحيك والارل انه 
: اريك دده لم < ]كه جع يي ا 5 : 
وقوله: ##لا يِربدَ إِلَيِيِمَ طرّفْهِرٌ © أي: لا يطرفون من الحذر والجزع وشدة الحال. 
وقوله: وََفيِدممْهَوَ 4 تشبيه محضء لأنها ليست بهواءٍ حقيقةٌ» وجهة التشبيه 
يحتمل أن تكون في فراغ الأفئدة من الخير والرجاءِ والطمع في الرحمة» فهي منخرقة 
مشبهة الهواءً في تفرغه من الأشياء وانخراقه» ويحتمل أن يكون في اضطراب أفئدتهم 
وجيشانها في صدورهم, وأنها تجيءٌ وتذهب وتبلغ ‏ على ما رُوي ‏ حناجرهم, فهي 
فى ذلك كالهواءٍ الذي هو أَبداً فى اضطراب. 
)١(‏ تفسير الطبري (11/ #0). 
(؟) اقتصر في مجاز القرآن /١(‏ 57 7)» على معنى الإسراع في مواضعه الثلاثة. 
(*) البيت للشَّمّاحْ بن ضرارء كما في مجاز القرآن /١(‏ 20757 وتفسير الطبري (9/117)» والعين 
(/7794).: والصحاح للجوهري /١(‏ 57). 
(5) انظره بلفظه في: تفسير الطبري (117/ 37"). 
(5) الهداية الى بلوغ النهاية (6/ 207870 ولفظ المبرد في الكامل (7/ 41): المقنع: الرافع رأسف 
في هذا الموضعء ويقال في غيره: الذي يحط رأسه استخذاء وندماً؛ قال الله جل وعز: #مُقَني 
رَءوسيمَ #... إلخ» وسقط ذكر «مكي» من المطبوع. 


[الوافر] 








[الطويل] 


عه سورة إبراهيم 


قال القاضي أبو محمد: وعلى هاتين الجهتين يشْبّه قلب الجبان وقلب الرجل 
المضطرب في أموره بالهواء» فمن ذلك قول الشاعر: 
ولا تَكُ مِنْ أنحدانٍ كُلُ يَرَاعَةٍ هَواءٍكَسَفْبِ التَّابٍ جُوفا مَكَاسِرُة(1) 
ومن ذلك قول حسّان: 
ألا أبَلِغ أبا سُفَيَانَ عَنى فَأَنْتَ مُجَرَّفٌ تَحِبٌّ هَوَاء(© 
ومن ذلك قول زهير: 
كَأنَالرَّخْلَهِنْهِهَوْقَصَعْلٍ من الظَلْمَانِ جَوْجؤُهُ هَوَائ" 
فالمعنى أنه في غاية الخمّة [في إجفاله]9). 
وقوله تعالى: 8 وَأَنَذِرِ َليّاسَ > الآية» المرادٌ باليوم يوم القيامة» ونصبه على أنه 
مفعول ب وَأَنذِرٍ 4. ولا يجوز أن يكون ظرفاً لآن القيامة ليست بموطن إنذار. 
وقوله: مول © رفع عطفاً على قوله: َنِم #. 
وقوله: #أوَلَمْ تحكوزرا إلى آخر الآية معناه : يقال لهم» فحذف ذلك إيجازاً إذ 
الدع يدل عليه وقرلة :18م لحك تنكول نهر المقسم عليه تقل المحتى لزت 
رَوَالِ #4 معناه: من الأرض بعد الموتء أي: لا بعث من القبور» وهذه الآية ناظرة إلى ما 


2 6 لو عير 


حكي عنهم في قوله : ©وَأسَموا ياه جَهْدَ ينهم لَايبْصَثُ ث ألنّهُ من يَمَوركٌ #[النيحل: 8 *]. 


)١(‏ في المطبوع: «البان»» والبيت في لسان العرب (417/8) عن ابن بري لكعب الأمثال» وهو في 
مجاز القرآن /١(‏ 55 ") بلا نسبة. 

(7) يعني أبا سفيان بن الحارثء انظر عزوه له في: تفسير الطبري /١1/(‏ © *9)» ومجاز القرآن /١(‏ 4 5 7)» 
والعين (5/ 5 .)1٠١‏ 

(©) انظر عزوه له في: الحيوان (4/ 551)» وعيون الأخبار (؟/ 87)» والكامل للمبرد ))7557/1١(‏ 
والعقد الفريد (/9/ .)7551١‏ 


(6) حاقظ نزخ المصرة 








"8١ )5/8-54( الآيات‎ 


قوله كح « وَسَكَتْمٌ في مَسَحكين الزن ظَلمواأ الشهر وبرت 
احم كِقَ مَصأنا ع ا ا مَحَكَرهمْ وعند الله 
مَكُرَهُمٌ 2 مَحكرهع ليرول ٠‏ نه َال () قلا ا رت و 


ا 20-06 ا 1 و هه رربي اه 
بر ذوا م 5 يوم تسد دل لَأَرَض عير [١‏ لْدرْضٍ وَالسَموات وبرزوا يلو 


يقول عر وجل: ا وَسَكَدََمَ 4 أيها المعرضون عن آيات الله من + جنيع العالم 
وه ا 010 


#فى مَسَاحكن الذين ظامواً نفس َفْسَهُرَ 4 بالكفر من الأمم السالفة فنزلت بهم المثلات» 
فكان 0 

وقراً الجمهور: #وَيبَيّت 4 بتاءِء وقرّأ السّلّمِي فيما حكى المهدوي: (وَنُبَينْ) 
بنون عظمة مضمومة وجزمء 6 معنى: أولم تُبَيّنْ عطف على #أوَّلَمْ تَحكُونواً 4. 
كال أب مهو اوقراً أبوعبد الرحمن بضم النون الأول 0 ورفع النون الآخرة»”". 

وقوله: #وعند اللو مَكْرُهُمْ 4 [هو على حذف مضاف تقديره: وعند الله عقاب 
مكرهم. أو]7؟) جزاءٌ مكرهم. 

ويحتمل قوله تعالى: # ود مَكَرُوأمَحَكُرَهُم 4 أن يكون خطاباً لمحمد عليه 
السلام والضمير لمعاصريه؛ ويحتمل أن يكون مما يقال للظّلّمة يوم القيامة» والضمير 
للذين سكن في منازلهم. 

وقراًالسبعة سوى الكسائي: لإوَإِ نكا مَحَكُرْهُمْ ليرول منْهُ ألْبَالُ 4 بكسر 


)١(‏ أي: حقكم. وفي المطبوع وأحمد" والإماراتية والمصرية ونجيبويه: «قولكم)». 

() من المطبوع وأحمد". 

() انظر: التحصيل للمهدوي (5/ »)356٠‏ والقولان في البحر المحيط (5/ *487): وعزاها له مختصر 
الشواذ (ص: 7): مشكولة بالضم. ْ 

(4) ساقط من المصرية وفيها بدلاً منها: «أي». 


]1١1١ /9[ 








8 سورة إبراهيم 


اللام الأولى”' من #اإلَِروَلَ * وفتح الأخيرة» وهي قراءة علي بن أبِي طالب وجماعة 
وهذا على (أن) تكون إِنْ نافية بمعنى «ما»» ومعنى الآية تحقير مكرهم, وأنه ما كان 
لتزول منه الشرائع والنبوات وأقدار الله بها التي هي كالجبال في ثبوتها وقوتهاء هذا 
اويا السمنين وسدطاعة المسيري كار 

وتحتمل عندي هذه القراءة أن تكون بمعنى تعظيم مكرهم, 
إتما قعل التهب يه عظاء الأمور. 

وقراً الكسائي: #وإن كان مكرهم نزول منه الجبال© بفتح اللام الأولى من 
للَيَرُولُ4 وضم الأخيرة””» وهي قراءة ابن عباس» ومجاهد, وابن وثاب): وهذا على 
أن تكون (إِنْ) مففة من الثقيلة» ومعنى الآية تعظيم مكرهم وشدته. أي: أنه مما يُشقى به 
ويزيل الجبال من مستقراتها بقوته» ولكن الله تعالى أبطله ونصر أولياءه» وهذا أشد في العيرة. 


أى وان كانخديدا 


3 صا 


َ 0 
كاد مكرهم)””*»؛ ويترتب مع هذه القراءة في #لِمَرولَ 4 ما تقدم. 


7 ََ كا الى #8 ةيرس ل 1 و فن 
وذكر أبو حاتم أن في قراءة أبِيّ بن كعب: (وَلوَلا كَلمّة اللو لرَال مِنْ مَكرهم 
الْحِبَالُ)20. 


)١(‏ سقطت من الأصل» وسقطت «من لتزول» من المطبوع وأحمد". 

(0) تفسير الطبري .)5١/11(‏ 

(*) في المطبوع: «الأولى ورفع الثانية». 

(4) انظر قراءة الكسائي في: التيسير (ص: © 211» والباقين في البحر المحيط (5/ 4 56)» وانظر عزوها 
لعلي وابن عباس وأنس ومجاهد في تفسير الطبري (/11/ ))4١- 4٠‏ وعزاها الثعلبي (755/6), 
لابن جريجء وعزاها في إتحاف فضلاء البشر (ص: 4 5 ؟) لابن محيصن. 

(0) نقلهاعنهم إلا أَبياً النحاس في إعراب القرآن (7/ 774)» وكذلك ابن جني في المحتسب /١(‏ 858), 
وزاد: أبي بن كعب وآخرين. 

(5) انظر: معاني القرآن للنحاس ("/ 57 8). 








الآيات (64:-58) وك 


وحكى الطبريٌ عن بعض المفسرين أنهم جعلوا هذه الآية إشارة إلى ما فعل 
نمروذء إِذْ علّق التابوت من7) الأنسر ورفع لها اللّحم في أطراف الرّماح بعد أن أجاعهاء 
ودخل هو وحاجبه في التابوت» فعلت بهما الأنسر حتى قال له النمروذ: ماذا ترى؟ قال: 
أرى بحراً وجزيرة» يريد الدنيا المعمورة» ثم قال: ما ذا ترى؟ قال: أرى غماماً ولا أرى 
جبلاً» فكأن الجبال زالت عن نظر العين بهذا المكر”"2؛ وذكر ذلك عن علي بن أبي طالب» 
وذلك عندي لاايصح عن علي ”", وفي هذه القصة كلها ضعف من طريق المعنى» وذلك 
أنه غير ممكن أن تصعد الأنسر كما وصفء وبعيد أن يُعَرّر أحد بنفسه في مثل هذا. 

وقوله: # قلا حَحْسَبَنَ أله 4 الآية تثبيت للنبي عليه السلام ولغيره ه من أُميِه ولم 
يكن النبي عليه السلام ممن يحسب مثل هذاء ولكن خرجت العبارة هكذاء والمراد بما 
فيها من الرَّجر من شارك النبي عليه السلام في أن قصد تثبيته. 

وقراً جمهور الناس: لأميْلِفَ وَعَدِه * بالإضافة» #رُسُلَهُه * بالنصبء وأضاف 
ملت 4 إلى الْوَعْدِإِذ للإخلاف تعلق بالوعد على تجوزء وإنما حقيقة تعلقه بالرسل» 
وهذا نحو قول الشاعر: 

َرَى التْوْرَ فيها مُدْخْلَ الظَّلّ رأسَه ‏ وصَائِرُه با إلى الشَّمْس أَجْمَه9) 

وكقولك: هذا مُعْطِي درهم ريد . 

وقرأت فرقة: (مخلفَ وعدّه رسله) بنصب الوعد وخفض الرسل على الإضافة» 
وهذه القراءة ذكرها الرَّجَاجٍ وضمّفها". وهي تَحُول بين المضاف والمضاف إليه 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «بين». 

(؟) تفسير الطبري (117/ 79)» بالمعنى. 

(9) لم أقف عليه. 

2 تقدم في تفسير الآية (19) من سورة هود. 

(5) في المطبوع وأحمد": «هذا مُعْطِي رَيْدِ درهما». 

(7) ولفظه في معاني القرآن وإعرابه (/ ١178‏ ): وهذه القراءة التي بِنَصَب الوَعَدِ وحفض الرسّل شاذة رديئة. 


[الطويل] 








5" سورة إبراهيم 


بالمفعول. وهو كقول الشاعر: 
ا ره ص بود ا ا ا ا ل 0 00 
[مجزوء الكامل] فَرَجَجتَهًا مهيز جه زج القلوص ابي 1 
وأمًاإِذا جيل في نحو هذا بالظرف فهو أشهر في الكلام كما قال الشاعر: 
عد وموم لد لد وي الوك ار قن اي 
وقال آخر: 
٠ ١‏ 0-2 اع د نون يك جالعو ,2 00 و و كةو 7 رس 
[الوافر] كما خط الكتاب يكف يُوما يهودي يقارتاويزيل 
14 0 2 4 
يُنْجِزْ ميعاده في نصره رسله وإظهارهم, ومعاقبة من كفر بهم في الدنيا أو في الآخرة» 
فإن الله عزيز لا يمتنع منه شي ذو انتقام من الكفرة» لا سبيل إلى عفوه عنهم. 
5 ل وس ره ع ص2 2 2 مه .4 5 
وقوله:”# يوم تبَدَلَ الْأَرَض * الآية # يَوْمَ 4 ظرف للانتقام المذكور قبله» ورُويت 
في تبديل الأرض أقوال: 
منها في الصحيح: «أَن الله يبدل هذه الأرض بأرض عفراءً بيضاءً كأنها فُرْصَةٌ 


600 
نقفى) . 


طاة 


وفي الصحيح: «أن الله يبدلها عيزة ياكل المؤمن منها من تحت قدميه)20. 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية (/1709) من سورة الأنعام. 

(؟) صدره: لما رأث ساتيدما استعبرث» البيت لعمرو بن قمئة اليشكري كما في الجمل في النحو 
(ص: »23١56‏ والكتاب لسيبويه »)2١178//١(‏ وإيضاح الشواهد )75١/1١(‏ والمفصل للزمخشري 
(ص: 2١1٠١‏ والإنصاف لابن الأنباري (7/ 7”87) و«ساتيدما»: اسم جبل أو نهر. 

() تقدم في تفسير الآية (/1709) من سورة الأنعام. 

(:) مسلم (71740) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. والتَّقِىّ: دقيق خالص البياض» والقرصة 
فطيرة مصنوعة منه. 

)0( متفق عليه» أخرجه البخاري (50970) ومسلم (71/97) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 








الآيات (5/8-54) ه08 


وروي «أنها تبدل أرضاً من فضة)277» وروي أنها أرض كالفضة في بياضها”"). 

وروي آنها تبدل أرضاً من 0 

وقال بعض المفسرين: تبديل الأرض هو نسف جبالهاء وتفجير بحارهاء 
وتّغييرها حتى لا يُرى فيها عِوّج ولاأفَثٌ29, فهذه حال غير الأولى» وبهذا وقع التبديل. 

قال القاضي أبو محمد: وسمعت من أَبِي رضي الله عنه أنه رُوي أَنْ التبديل يقع 
في الأرضء ولكن يُبدَّل لكل فريق بما يقتضيه حاله» فالمؤمن يكون على خبز يأكل منه 
بحسب حاجته إليه؛ وفريق يكون على فضة:؛ إن صم السند بهاء وفريق الكفرة يكونون 
على نار» ونحو”” هذا مما كله واقع تحت قدرة الله تعالى. 

وأكثر المفسّرين على أن التبديل يكون بأَرض بيضاءً عفراءً لم يُعْصّ اللّهُ فيهاء 
ولا سُفك فيها دم؛ وليس فيها مَعْلم لأحد. 

وروي فيها عن النبي عليه السلام أنه قال: «المؤمنون” وقت التبديل في ظل 
العرش )0 

وروي عنه أنه قال: «الناس وقت التبديل على الصراط)0©. 


.)45 /١1/( روي هذا عن علي وابن عباس وأنس بأسانيد لا يحتج بهاء أخرجها الطبري‎ )١( 

(0) روى ذلك الطبري (45/117) مرفوعاً بأسانيد ضعيفة لا تقوم بها الحجة» ورواه أبو إسحاق 
السبيعي عن عمرو بن ميمون. تارة يجعله من قوله. وتارة يزيد فيه: عن ابن مسعود. ورواه عاصم 
ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أيضاء وعاصم ضعيف. 

() روي عن الأعمش. عن المنهال بن عمروء عن قبس بن السكنء قال: قال عبد الله. وروي عن الأعمش» 
عن خيثمة» قال: قال عبد الله. أخرجههما الطبري /١11/(‏ /5) وفي الإسنادين مقالء ولا يظهر فيهما الاتصال. 

(5) في المطبوع وأحمد": «حتى لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا). 

(5) في المطبوع: «ويجوز). 

(1) في المطبوع: «المؤمن». 

0 لم أقف عليه. 

() مسلمء أخرجه رقم (71/41) من حديث عائشة. 








]١١ /8[ 


[البسيط] 


[الوافر] 


[البسيط] 


الفا سورة إبراهيم 
وعنه أنه قال: «الناسٌ حينئذ أضياف الله فلا يعجزهم ما لديه)20. 


و #وَيَرَزُوأ # مأخوذ من الْبَرَاز أي: ظهروا بين يديه لا يواريهم بناءٌ ولا حِصَن. 
وقوله: #الْوحِر أالْقَهَنَارٍ 4 صفتان لائقتان 0 البجال: 
سكي 0 مقر رسا حمر اسن 
قوله عز وجل :ل دك الشخريم ونور نبنَ فى الْأسَمَادٍ سراييلهم مُن 
2 4 20100 فو لي ادس ىََ م بن 2 ع 
َطْرانٍ وى وجو ههم أَلئَّارُ 18 لجر ني تاكتتذيالة سَرِيِعٌ آلْحِسَابِ 


ل 0 ومح 24 


(0) هد كين دكأو وكا نما هو لَه ود ولِيَدَ كر ونوا الأب 0 */ . 
المجرمون هم الكفار و «أمُفَرَنِينَ # مربوطين في قَرَنِ وهو الحبل الذي يُشَذٌ به 
رُؤُوس الإبل والبقر» ومنه قول الشاعر: 
وائِنٌ اللْمِونِإِدَا مَانُوَ في قَرَنِ لم يَسْيَطعْ صَوْلَة الل الَْنَاعِيسِ 0 
و#الْمَعَادٍ ال ل ل ل إذا 
غَلَلَهُ والاسم الصفادء ومئه قول سلامة بن جندل: 
وَنَيْدُ الْحَْلٍ قَدْ لاقى صِمَاداً يَحَضٌ بِسَاعِدٍ ويِعَظْم سَاقٍ9) 
كذلك يقال في العطاءء والصفد: العطاء» ومنه قول النابغة: 


المتس بم عه و لوبو نامرع ل السك كا 


)0 ضعيف جداً أخرجه الطبري (117/ 97) من طريق أبى بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن سعيد بن 
ثوبان الكلاعي؛ عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاًء وابن أبي مريم متفق على ضعفه. 

() «ذكرا: ساقطة من المطبوع ونجيبويه. 

(6) البيت لجرير؛ كما في طبقات فحول الشعراء (7/ 40884 والعين (97/9؟): وجمهرة اللغة 
(30/1).» والكتاب لسيبويه (؟/ /91). 

(4) انظرعزوه له فى: الكشاف للزمخشري (057//9)» وتفسير البيضاوي (8/ 4 .)7١‏ والصّفَادٌ: الل 
أو الوفاق يُشدٌ به اتات 

(0) صدره: هذا النَنَاُ قن نَسْمَعْ به حسَناء وهو من آخر معلقته» وقد تقدم في تفسير الآية (7؟) من 
سورة البقرة. 








الآيات (59:-07) > 


3 6 

والسرابيلالققص هو التطواة هو الذى تيتا يه الابل »و للنار فد افتضال شديده 
فلذلك جعل الله قُمْص أهل النار منه» ويقال قَطِران بفتح القاف وكسر الطاءء وقطران 
بكسر القاف وسكون الطاءء ويقال: قَطْران بفتح القاف وسكون الطاء”". 

وقرأعُْمَرُ بن الخطاب. وعلِيئٌ بن أبي طالب» والحسن ‏ بخلاف - وابن عباس» 
3 00 و 0 57 57 و 
وأبو هريرة» وعلقمة» وسنان بن سَلّمة!"'» وعكرمة» وابن سيرين» وابن جبَيْر والكلبِي» 
وقتادة» وعمرو بن عبيد: (من قطِر آنِ)”". والقَطِرٌ: القصديرء وقيل: النحاس. 

روي عن عمر أنه قال: ليس بالقطرانء ولكنه النحاس يُسَربلونه2©. 

و(آنْ) صفة*» وهو الذائب الحارٌ الذي قد تناهى حرّه قال الحسن: «قد سَعُرَت 
عليه جهنم منذ خلقت فتناهى حرٌه270» وقال ابن عباس: المعنى: أنى أن يعذبوا به". 


وقرأأجمهور الناس: #وجوههم > بالنّصب #لتََارُ * بالرفع. 


)١(‏ سقطت من أحمد" والمطبوع لفظة «قطران» في المواضع الثلاثة» والأخيرة قراءة عيسى بن عمر 
كما في تفسير الثعلبي (8/ 3179). 

(؟) هو سنان بن سلمة بن المحبّق الهذلي» ولد يوم حنين» ولأبيه صحبة» وروى عنه قتادة» وسلم بن 
جنادة وغيرهماء ونزل البصرة. وولاه زياد غزو الهند وله خبر عجيب في ذلك. قال العجليّ: تابعيّ 
ثقة» مات في آخر ولاية الحجّاج. الإصابة (؟'/ 6 

(') مكونة من كلمتين: موصوف وهو (قَطِر)؛ وصفة وهي (آن»» انظر قراءة ابن عباس والحسن وقتادة 
وعكرمة وابن جبير في: تفسير الطبري »2057/١1(‏ ونقلها ابن جني في المحتسب )7557/1١(‏ 
عنهم إلا عمر فلم أجد له ذكراًء وعليّاً ففي البحر المحيط (408/5). 

دع لم أقف عليه من قول عمرء لكن روي عن ابن عباس وغيره» وفي بعض الكتب: «يصير بلونه)» 
بدل: يسربلونه. 

(5) ساقط من الأصل. 

© لم أجده بهذا اللفظ إلا في البحر المحيط (5/ /50)» وتفسير الثعالبي (/ 791). 

(0) في المطبوع: «يعذبون به» وفي الأصل: «أتى أن يعذبوا»» وفي المصرية: «أي أن)» وفي نجيبويه: ١أو‏ 
أن», أخرجه الطبري )05/١1(‏ من طريق: ثابت بن يزيد» قال: ثنا هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» وهلال ثقة لكن تغير بأخرة. 








[الكامل] 


/8- سورة إبراهيم 

وقراً ابن مسعود: (وجُوهُهُمُ) بالرفع (النَّارَ) بالنّصب27). 

فالأولى على تتحو قوله: مأوَاللإِدَايْمّن © [الليل: ]١‏ فهى حقيقة الغشيان. 

والثانية على نحو قول الشاعر: 

نفقؤة عَتّى مائي كلاتفم لابشآلوة عَن الوَاد الفقبر» 

فهو بِتَجَوَّزِ في الغشيان» كن ورود الوجوه على النار غشيان. 

وقوله: ل لِيجْرِىَ 4 أي: لكي يجزي؛ واللام متعلقة بفعل مضمرء تقديره: [فُعل 
3و انفد هذا العقاب على المجرمين ليكون في ذلك جزاء المسيء على إساءته» وجاء 
من لفظة الكسب بها يعم المسيء والمحسنَ لِيْسَّبّه على أن المحسن أيضاً يجازى بإحسانه خيراً. 

وقوله: #سَرِيعٌ ألْحِسَابِ * أي: فاصله بين خلقه بالإحاطة التي له بدقيق 
أمورهم وجليلهاء لا إله غيره» وقيل لِعَلي بن أبي طالب: كيف يحاسب الله العباد في 
وقت واحد مع كثرتهم؟ قال: «كما يرزقهم في وقت واحد)”؟). 

وقوله:# هََذَابكَعٌ نس 4 الآية» إشارة إلى القرآن والوعيد الذي تضمنه» ووصفه 
بالمصدر في قوله: لبِلمْ © والمعنى: هذا بلاغ للناس وهو لينذروا به. 

وقراً جمهور الناس: #وَلِيُندَو» بضم الياءٍ وفتح الذال على بناءٍ الفعل 
للمشعول. 


)١(‏ ذكرها أبو حيان (559/5) بلا نسبة» والذي في مختصر الشواذ (ص: 75)» والشواذ للكرماني 
(ص: 7) عن ابن مسعود: (تغشّى). ْ ا 

() البيت لحسّان بن ثابت كما في الكتاب لسيبويه (/ »)١9‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: 0/07 
والحيوان للجاحظ /١(‏ 767)» وطبقات فحول الشعراء »)7١4 /1١(‏ والشعر والشعراء (١/957؟),‏ 
والهرير: صوت الكلب دون النباح. 

020 ملعي المطو بع الرار يولي وفي أحمد": «فعلى هذا لو أنفذ. . إلخ»» كأنه غير مستقيم. 

00 لم أقف عليه مسنداً. 








الآيات (594:-07) 14> 


3 3 4 6 
وقرأ يحيى بن عمارة'''» وأحمد بن يزيد بن أسيد”": (وَليَنْدَرُوا) بفتح الياء 
والذال20©. 


فى 0 111 - ين اتقو ا متم 0 
[تقول العرب: تلوت بكذا: إذا أشعرت به وتحدزت مته؛ وأعدّذت له]9). 


وذوي أفاقولة: 39 أزوا الكت »لهاس أى بكر الضذيق رضي الله 


عنه(22, 


)١(‏ هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني» روى عن أبي سعيد» وعبد الله بن 
زيد بن عاصمء وأنس بن مالكء وعنه: ابنه عمرو بن يحيى» والزهري. ومحمد بن يحيى بن حبان» 
وعمارة بن غزية» ووثقه النسائي» تاريخ الإسلام (5/ 08017). 

(؟) أحمد بن يزيد أبو الحسن الحلواني المقرئ» أحد الآئمة» قرأ على قالون» وهشام بن عمار» وكان 
كثير الأسفار» وكان عارفا بالقراءات» مجودا لرواية قالون» توفي سنة نيف وخمسين ومئتين. تاريخ 
الإسلام (51/19). 

() نقلها عنهما ابن جني في المحتسب (27517/1)» إلا أنه سمى الأول يحيى بن عمر الذارع. 

(4:) ساقط من الأصل. 

)2( لم أقف عليه مسنداً. 








"591١ 





قوله عز وجل: #تي تليق ير 4 #الر يَْكَ يات ألحكتب وَفْرَانٍ مين 
(0) وما يوان حكَمَروأ و كوأ مُسْلِوينَ 1 دَرَهُمْ يكلو ويتَمتَعوأْ ودلهه” 
صد 


ْمَل مسَوَكَ يَعلموْنَ (2) ومآ أَهلَكَامِن قَرَيَةِ إلا وَخَا كاب مَمَنُوْهُ (/8) مَا ممق مِنْ 
أمَّةِأجَلَهاوَمَاَكفْدروَ ((4)2. 

تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور. 

ويلك 4: يمكن أن تكون إشارة إلى حروف المعجم؛ بحسب بعض الأقوال. 
ويحتمل أن تكو نإشارة إلى الحِكّم والعِبّر ونحوها التي تضمنتها آيات التوراة والإنجيل» 
وعطف القرآن عليه» قال مجاهد وقتادة: الكتاب في هذه الآية: ما نزل من الكتب قبّل 
القرآن2"7» ويحتمل أن يريد بالكتاب القرآن» ثم تعطف الصفة عليه. 

وقراً نافع» وعاصم: 8 يُبَمَا 4 بتخفيف الباءء وقراً الباقون بشدهاء إلا أن أب عمرو 
قرأها على الوجهين”"» وهما لغتان» وروي عن عاصم: (رُيّما) بضم الراء والباء مخففة9©. 


)١(‏ انظره في: تفسير الطبري (/11/ 54) عن قتادة بلفظه. وعن مجاهد بمعناه. 

(0) انظر تخفيف نافع وعاصم وتشديد غيرهما في: التيسير (ص: ,» والخلاف عن أبي عمرو في 
السبعة (ص: 355). 

(*) نقلها في جامع البيان (/ )١1776‏ عن الأعشى وعبد الجبار معاً عن أبي بكر عنه» وهذه القراءة 
ساقطة من المطبوع والمصرية. 











[الخفيف] 


[الخفيف] 


59" سورة ا حجر 
وقرأ طلحة بن مصرف: (رُبتّما) بزيادة التاء"١'»‏ وهي لغة. 
و«رُبّمَاا للتقليل» وقد تجيءٌ شاذة للتكثير» وقال قومٌ: إن هذه من تلك [ومنه: 
زه رفي عر ]0 ل 
ومنه: 


وه ئّ دده ل 
رب سٍ هَرّقت يابنَ لؤي عد أ 211 و 1 2315 زود ا ل 0لا لما اس 3ع مت 


وا الرَّجَاجٍ 9 تجىء «رَبَّ) للتكثير”*2» و(ما» التى تدخل عليها «رٌبّ) قد 
تكون اسماً نكرةً بمنزلة شيع وذلك إذا كان في الكلام ضمير عائد عليه كقول الشاعر: 

وما فكرة العو بين الأ . مول قزجة قعل الوفال0 

التقدير: رُبّ شيءء وقد تكون حرفاً كافاً ل «رُبَّ) وَمُوَطْئَاً لها لتدخل على 
الفعل» إِذْ ليس من شأنها أَنْ تدخل إلا على الأسماءء وذلك إذا لم يكن نّم ضمير عائدٌ» 
كقول الشاعر: 


)١(‏ شاذة» نسبها أبو حيان (5/ 455) لهء وفي مختصر الشواذ (ص: 75) لأبي السمال» وفي الشواذ 
للكرماني (ص: 7555) للضحاك. 

(؟) ساقط من المطبوع» وملحق في هامش أحمد". وتمام البيت: ذلك اليوم وأسرى من معشر 
قتال» وهو للأعشى في جمهرة أشعار العرب (ص: 775)» ومجاز القرآن »25948/١1(‏ والعين 
(177/5)» والبيان والتبيين (/ »)١9‏ والمعاني الكبير (؟/ 2)885» وأمالي القالي /١(‏ 40 

() هذا صدر عجزه: حَدَّرَ الموتٍ لم تَكُنْ مُهْرَاقَه عزاه ابن هشام في السيرة /١1(‏ /91) لسامة بن لؤي 
ابن غالب القرشيء قالها لما أحس بالموت» فتضبط هرقت بضم التاء» وفي أمالي الزجاجي (ص: 
4 أنها لزوجة الأزدي الذي نزل به ترثيه بعد موته. فتفتح التاء. 

(5) قال فى معانى القرآن وإعرابه (8/ 177): فأما من قال إن رب يعنى بها الكثير فهذا ضد ما يعرفه 
أعل اللكةب.. إلخ. ْ 

() البيت لأميّةَ بن أبي الصَّلْتء كما في الكتاب لسيبويه (؟8/5١223»‏ وتاريخ الطبري /١(‏ //71) 
وتفسير الثعلبي (4/ »)١6‏ والصحاح للجوهري /١(‏ 5 77): والمحكم (/1/ 791)) ونسبه أسامة 
في لباب الآداب /١(‏ 7595) لعبيد بن الأبرصء» وفي المصرية: «كحل الوثاق». 








الآيات )0-1١(‏ 50 
الدادية يد ال د [المديد] 
قال القاضى أو محيد: وكدلك وخلات اكاا على فير كانه فى تعر قولة 


«وكان رسول الله يَكَِدِ مما بُحرك شفتيه)0). 


ونحو قول الشاعر: 
وَإنًا لوكا نرت الكش قربة على أموثلقياللعانيو الف © [الطويل] 


فال الكساق:والفراة البابافى اذكنا» أنسدخل على القعل الداضي بودعلك 
هنا على المستقبل إذ هذه الأفعال المستقبلة من كلام الله تعالى لما كانت صادقةً 
حاصلة”؟) ولابْدٌ جرت مجرى الماضي الواق©. 

قال القاضى أبو محمد: وقد تدخل «زربَّ) على الماضى الذي يراد به الاستقبال» 
وتدخل على العكس» والظاهر فى عاثيما» فى هذه الآية أن (ما) حرف كاف» هكذا 
قال أن عل52/ و 000 امس 
قال أبو عليٌ""» قال: ويحتمل أن تكون اسماء ويكون فى #يودٌ © ضمير عائد عليه 
ادير أكيوة؛ اشم عووو اللذين كقرو| لكاتو عسليين: 

قال القافى أبو محمد؟ ويكرن لو كاوا مُتلبين #ايدلا من (ما): 

وكاله كرفا دري الكةهرييا كاق يوذ الذون كقرواء ا تقال أو خلى هذا 1 قر 
يجيزه سيبو يه » لآن «كان» لا تضمر عنده. 
)١(‏ البيت لجذيمة بن مالك الأبرش كما في الكتاب لسيبويه (25148/7)» وطبقات فحول الشعراء 
(30”». والاختيارين (ص: .)17/1١8‏ 
(0) البخاري» أخرجه (5) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
(9) البيت لأبي حيَّةَ النميري» واسمه: الهيثم بن الربيع» كما تقدم في تفسير الآية (85) من سورة 
النساء» والمراد بالكبش: سيِّدٌ القوم. 
(:) في المطبوع وأحمد": واقعةً. 


(5) انظر قولهما في: تفسير الطبري /١١/(‏ 55). 
(5) فى الحجة (6/ 78)» وكذا ما سيأتى من بقية كلامه على الآية. 











545 سورة ال حجر 
واغنتلف المتأولوق في الوقت الذي يود فيه الذين كرو لو كانوا مسلمين: 
فقالت فرقة: هو عند معاينة الموت فى الدنياء حكى ذلك الضحاك"''. وفيه نظر؛ 

لأنه لاقي للكافر فيسل هيه غال السلمية. 


وقالت فرقة: هو عند معاينة أهوال يوم القيامة» قاله مجاهد”"» وهذا بيّن؛ أن 


خسن حال المسلميع ظاهر فتوةٌ. 
المؤمتين الجيقة”., 


واحتّج لهذا القول بحديث رُوي في هذا من طريق أَبِي موسى الأأشعري» وهو 
ن الله تعالى إذا أدخل عصاة المسلمين النار نظر إليهم الكفار فقالوا: أليس هؤلاءِ من 
المسلمين؟ فماذا أغنت عنهم لا إله إلا الله؟ فيغضب الله تعالى لقولهم, فيقول: أخرجوا 
من النار كل مسلم؟ قال رسول الله يِه «فحيتكذ يودٌ الذين كفروا لو كانوا مسلمين»©2. 

[وهذا يقينهم فيه متمكن بِحَسّن حال المسلمين» فمن حيث هذا كله موطن 
واحد في كلّ قول فل رما 4 للتقليل» لأنهم كانوا في الدنيا لا يودون الإسلام في كل 
أوقاتهم, ومن حيث موطن الآخرة يدوم وذّهم فيه جعل بعض الناس # زيبَمَا © هذه 


ا 


.)49 /7( وتفسير البغوي‎ »)١78/7( وتفسير السمعاني‎ :)١5177/7( كما في تفسير الماوردي‎ )١( 
.)517/1١1/( وتفسير الطبري‎ »)730١ /7( وتفسير عبد الرزاق‎ »)5١5 (؟) تفسير مجاهد (ص:‎ 
من طريق القاسم بن الفضل بن عبد الله بن أبي جروة» قال: كان ابن‎ )5١/11( أخرجه الطبري‎ )"( 


00 
2 


عباس وأنس بن مالك يتأولان هذه الآية # ريما يود آَلْذِنَ كهروأ لوَكانوا مُسَلِيِينَ # قالا: ذلك يوم 
يجمع الله أهل الخطايا من المسلمين والمشركين في النار» والظاهر أن في الإسناد تخليطاء يدل عليه 
الإسناد الآتي عنده أيضاً وهوء القاسمء قال: ثنا ابن أبي فروة العبدي أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا 
يتأولان هذه الآية» والقاسم بن الفضل هو الحداني معروف ثقة» وابن أبي فروة العبدي هذا لم أعرفه. 
عن سعيد بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة» وخالد بن 
نافع هو الأشعري ضعيف. 








الآيات )0-١(‏ نذا 
للتكثير» إِذْ كلما تذكر أمره ود أن لو كان مسلماً» وهل في هذه الآية هي التي للتمني» 
ويدخلها الامتناع من الشيء ءِ لامتناع غيره بإضمار يوضحه المعنى» وذلك أنهم وَذُوا لو 
كانوا مسلمين فينجون النجاءً الذي مانعه أن لم يكونوا مسلمين]27©. 

قال القاضي أبو محمد: ومن العِبّر في هذه الآية حديث الوابصي الذي في صدر 
اذيل الأمالي1» ومقتضاه أنه ارتد وفسي القرآن إِلأّهذه الآية"©. 


وقوله: لدَرَهُمْ يَأَكُلُوا 4 الآية» وعيدٌ وتهديد, وما فيه من المهادنة”© منسوخ 


وقوله: #َسَوْفٌ يَعلمُونَ 4 وعيدٌ ثان» وحكى الطبري عن بعض العلماءٍ أنه قال: 
الأول في الدنياء والثاني في الآخرة7؟2» فكيف تطيب حياةٌ بين هذين الوعيدين؟. 

ومعنى قوله: #ويلّهه4 أي: يشغلهم أملهم في الدنيا والتَّرَيّد فيها عن النظر 
والإيمان بالله ورسوله. 

ومعنى قوله: # وَمَآ أَهلَكتَامِن قَرَيّةٍ 4 الآية» أي: لا تَسْتَبْطِئن هلاكهم» فليس من 
قرية مُهْلَكّة إلا بأجل و كاب تَعْلُوُمٌ 4: محدود"». 

والواو في قوله: وا # هي واو الحال. 

وقراً ابن أبي عَبْلّة: (إلا لها)» بغير واو0©. 

وقال منذر بن سعيد: هذه الواو هي التي تعطي أنَّ الحالةً التي بعدها [في اللفظ 
)١(‏ زيادة من المطبوع. 


(؟) ذيل الأمالي (ص: »25١‏ و«صدر» ليست في المطبوع» وهي في أحمد ملحقة في الهامش. 
() غير واضحة في أحمد”» وفي هامشه: المعاملة). 

(5) لعله بالمعنى وانظر كلامه على هذه الاية في تفسير الطبري (119/ 58). 

(5) في المطبوع وأحمد: (ومعنى معلوم: محدود). 

(5) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (5715). 








[البسيط] 


55 سورة ال حجر 


هي ]7 في الزمن قبل الحالة التي قبل الواو» ومنه قوله: #حَوَّ إِدَا جَلمُوهَا فيِحَتَ أَبَوبُهَا * 


قوله عز وجل: 8 وََالُوأ 0 َوَمَاكََييمَا 
بلْمَكَمَكةَ | دكت ددن (5) مان كَل المكوكة لا يللي وَمَاكَانوا ذا مظن (0) 
ِنَع لوطه عَد أرَسَلْمَامِن قبِكَ ف شع الْوَينَ(0) وَمَايبوم 
ل رك كا بي سَمهِرْء ون 4 
لسري 0000 
م والفقبو نون الحا رك راشا في 

وقراً الأعمش: (يَأيُها الَّذِي أَلْقِيَ إِلَيْهِ الدكم)©. 

وقولهم: يكام الى مُرْلَ علي والذكْرُ كلام على جهة الاستخفافء أي : بزعمكٌ 
ودعواكَ» وهذه المخاطبة كما تقول لرجل جاهل أراد أن يتكلم فيما لا يُحْسِن: يأيّهًا 
الغالم أنت لا فشيين تتوضاً, 

وا لَوَمَا 4 بمعنى: لولاء فتكون تخضيضاً كما هي في هذه الآية» وقد تكون دالةً 
على امتناع شيءٍ لوجوب غيره؛ كما قال ابن مقبل: 


لزلا العاف و زه لذو كما ِبَعْضٍ مافيكُمَاإِذْعِبْتمَاعَوَري(؟) 


5 


12-02 


وقراًابن كثير» ونافع» وأبوعمروء وابن عامر: #إماتَتَزَّلُ الملائكة» بفتح التاءِ والرفع. 


000 ساقط من المطبوع» وكتاب منذر غير متوفر. 

(؟) قاله مقاتل بلا إسناد. 

(؟) وهي شاذة مخالفة للرسمء عزاها له في مختصر الشواذ (ص: 5 1)» ولعلها خطأ من سامعها أو ناقلها. 

(5) انظر عزوه في: تفسير الطبري (/55/11)» ومجاز القرآن »)7545/١1(‏ والشعر والشعراء 59//١(‏ 5)» 
قال: وهي أجود شعره. 








> / )١1١-5( الآيات‎ 


ا 


وقرأً عاصم في رواية أبي بكر: #ما تُيزَّلْ4 بضم التاء والرفع(2» وهي قراءة 
يحيى ابن وثاب. 

وقرأحمزة» والكسائي» وحفص :لا مَانَرْلُ 4 بنون العظمة #آلْمَكوَكَةَ 4 بالنصب» 
وهي قراءَة طلحة بن مصرف”(". 

وقوله: إلا َي 4 قال مجاهد: «المعنى: بالرسالة والعذاب»9". 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر أن معناه: كما يجب ويحق من الوحي والمنافع 
التي أراها”*) الله لعباده» لا على اقتراح كافر» ولا باختيار معترض. 

ثم ذكر عادة الله في الأمم من أنه لم يأتهم بآية اقتراح إلا ومعها العذاب في أثرها 
إن لم يؤمنواء وكآن الكلام: ما تنزل الملائكة إلا بحق واجب لا باقتراحكم, وأيضاً فلو 
نزلت لم تُنظروا بعد ذلك بالعذاب» أي: تؤخرواء والنّظِرَة: التأخير» والمعنى: فهذا لا 
يكون أبداًء إذ كان في علم الله أن منهم من يؤمنء أو يلد من يؤمن. 

وقوله: ف[ إِنَاححنُ َل ك4 رد على المستخمّين في قولهم: يَكآم ألِى مُرلَ 
عَلَتَوالذّكْرُ 4» وهذا كما يقول لك رجل على جهة الاستخفاف: يا عظيم القدرء فتقول 
له على جهة الرَّدٌ والنّجْه*): نعم أنا عظيم القدر ثم تأخذ في قولكء فتأمله. 

وقوله: #وَإِنَالحَنِظُوتَ4» قالت فرقة: الضمير في لَه عائد على محمد يك 
أي: يحفظه من أذاكم» ويحوطه من مكركم وغيره؛ ذكر الطبري هذا القول ولم ينسبه”". 


() جاءت العبارة في المطبوع: «كذلك إلا أنه ضم التاءَ». 

(؟) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: »)١8‏ وانظر قراءتى ابن وثاب وطلحة فى: البحر المحيط 
(5//ا"ة). ْ ْ 

(9) تفسير مجاهد (ص: ١5‏ 5)» وتفسير ابن أبي حاتم (1/ /775)) وتفسير الطبري .)58/١11/(‏ 

(5) فى نور العثمانية: «رآها». 

)0 «النجه): الزجر والرد» كما في اللسان. 

(5) ولفظه في التفسير (11/ 59): وقيل..... بمعنى: وإنا لمحمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه. 








/5” سورة ال حجر 


وفي ضمن هذه العدّة كان رسول الله يَِِ حتى أظهر الله به الشرع وحان أجله. 

وقالت فرقة دوهن الأكتر : الضمير في أل عائد على القرآنء وقاله مجاهد وقتادة(©. 

المت لبداوا رمن الاليدل ريد اغبا سرى فى ساك الكمي البننؤلت وق الخو 
ورقة من البخاري عن ابن عباس أَن التبديل فيها إنما كان في التأويل7"» وأما في اللفظ فلا. 

وظاهر آيات القرآن نهم بدلوا اللفظء وَوَضِعُ اليد على آية الرجم هو في معنى 
تبديل الألفاظ» وقيل: فظوت باختزانه في صدور الرجال. 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى متقارب. 

وال قتاقة: هذه لكب تحر قوله تعالى :2 لادان و الكوللين نان يدو و لايخ تلهد. # 
قصلت ]20 

قال القاضيٍ بو ميان بوقراله الى را ا7لتازين مك 4ه لكباه يا 
للنبي وكا وَعَرْض أسوة» أي: لايضق صدرك يا محمذ بما يفعله قومك من الاسنتهزاء 
في قولهم: طيكأيه لِى مَل َََهالذّكْرُ 4 وغير ذلك» فقد تقدم منا إرسال الرسل في 
شِيّع الأولين» وكانت تلك سيرتهم في الاستهزاءِ بالرسل. 

والشيع : جمع شيعو وهي الفرقة التابعة لرأس ما مذهب أو رجل أو نحوه. 
وهي مأخوذة من قولهم كفت النار+ إذا استدمت وقدها بحطب أو غيره» فكأن الشيعة 
تصل أمر رأسها وتظهره وتمده بمعونة. 


.)58 /١17( انظر قولهما في: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ذكر البخاري في باب: قول الله تعالى # بل هو وان يدغ # ف لوح تَحْمُوظٍ * [البروج: :]259-١‏ وقال 
ابن عناس” بكمب الشير والقر كرون 4 [الساء:4] يويلوك» ولب الحعد يزيل لفظ كنات من 
كتب الله عز وجلء ولكنهم ‏ يحرفونه: يتأولونه على غير تأويله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(0577/1): لم أر هذا موصولا من كلام ابن عباس من وجه ثابت. 

() فصلت: (57)» وانظر: تفسير الطبري »)58/١11/(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1/ /7180). 

(:) في المطبوع وأحمد": «إما». 








الآيات )١05-1١١(‏ 35044 
وقوله: #أَرّسَآْمَا 4 يقتضي رُسُّلاَ ثم أوجز باختصار”2 ذكرهم لدلالة الظاهر 
من القول على 3للك. 
وله عبد وجا 0 ف قَلُو الْمَجَرمِيتَ 07 لا يوون يو وقد حَ1تَ 
سنَهالْأوَِينَ 00 ولو هَسَحمَا علييم | مان لصم َنأ يَعَيُمُودَ (2) لقَالوإتمَا سكت دمر ]11١‏ 
أبتصدرن لحن قوفو (400. 
يحتمل أن يكون الضمير في #تَسَلَكْهُ 4 يعود على الاستهزاء أو الشرك ونحوه 
وهو قول الحسنء وقتادة» وابن جريجء وابن زيد”"2» ويكون الضمير في يها يعود أيضاً 
على ذلك بعينه» وتكون باء السبب» أي: لا يؤمنون بسبب شِرٌكهم واستهزائهم؛ ويكون 
قوله: # لا بَؤْمِبُونَ بو #في موضع الحال. 
ويحتمل أن يكون الضمير في #نَسَلَكُهُ 4 عائداً على الذّكُر المحفوظ المتقدم 
الذكر وهو القرآنء أي: مكَذَّباً به مردودا مُسْتَهرَّاً به ندخله في قلوب المجرمين؛ ويكون 
الضمير في بو #عائداً عليه أيضاًء أي: لا يصدقون به» ويحتمل أن يكون الضمير في 
#نَسَلَكْه 4 عائداً على الاستهزاءِ والشرك» والضمير في يو » يعود على القرآن» 
فيختلف على هذا عَوْد الضميرين» والمعنى في ذلك كله يُنظر بعضه إلى بعض. 
وطتْسَلَكْه. 4: معناه: تُدْخَلّه يقال: سلكْتٌ الرجل في الأمر: إذا أدخلته فيه 
ومن هذا قول الشاعر: 
وكنت راز حَكنيك 98 أ وَكَن سلكوله في أَمْرِ عَصِيبٍ!" [الوافر] 
ومنه قول الآخر: 
عَنّى إذا سَلَكُوهُعْ في قُتَائِدَةٍ كله كماكطد الْجَمَالَةُ الشّدة©) [البسيط] 
)١(‏ في المطبوع: «ثم اختصر). 
() انظر قول الأربعة في: تفسير الطبري .017١ /١11(‏ 


69 البيت لعديٌّ بن زيد العباديّ» وقد تقدم في تفسير الآية (1/ا) من سورة هود بلفظ: «(في يوم عصيب». 
(4) البيت لعبد مناف بن ربع الهُذَلي كما في مجاز القرآن /١(‏ /:”)» وتفسير الطبري :)5415١ /١(‏ 2 - 








0لا سورة الحجر 
ومنه قول أبي وَجْرّة يصف خُمُر وَحْشٍ: 
[البسيط] 2 حَنَّى سَلَكْنَ الشَّوى مِنْهُنَّ في مَسَكِ ‏ من تسل جَوَابَةِ الآقَاقِ مِهْدَاجٍ(') 
قال الرّجاج: وقرا: (نُسْلِكةُ) بضم النون وكسر اللاه7"©. 
و الْمَجَرِمِينَ # في هذه الآية يُراد بهم كفار قريش ومعاصري محمد كَلِ. 
وقوله: *! لا بَؤْمِئُونَ و عموم معناه الخصوص فيمن حتم!" عليه. 


ل يح مساح بو لصح 2 - 


وقوله: #وَمَدٌ حَلت سن الْأوَلِينَ 4 أي: على هذه الوتيرة» وتقول: سلكت الرجلّ 


في الأمر وأَسْلَكْتُه بمعنى واحدء ويُروى: احَتَّى َأ ُسْلَكُوهُمْ في قُتَائِدَةِ) البيت. 


ده حت د هه 


وقوله: # وَلَوْفَدَحْنَاعِلييِمِ # الضمير في م#عَلَدِيِم # عائد على قريش وكفرة العصر 
الميزيره #اعليوين. 

والضمير في قوله: لأمَطنُوا4 يحتمل أن يعود عليهم وهو أبلغ في إصرارهم؛ 
وهذا تأويل الحسن”” » و #يعرحجُونَ # معناه: يصعدون. 

وقرا لأسو اوأرو سقيوة قط رخرة) بكسسر الاو 

والمعارج: الأدراج» ومنه المِعْراج» ومنه قول كثير: 


- وإعراب القرآن للنحاس (ه/ه")» وجمهرة اللغة (؟/ 885)»: وأدب الكاتب (ص: 575)» 
والإنصاف للأنباري (؟/ /3"101). وقَبَائَدَة): ل وفي المطبوع: «اسلكوكم»» وهو هنا خطأ. 

»)58 البيت لأبي وجْرَّةَ كما في غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 7707)» وإصلاح المنطق (ص:‎ )١( 
.)757/5( وتهذيب اللغة‎ 

(9) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 175)) وهي قراءة مسلم بن جندب كما في تفسير الثعلبي 
(١٠/ئه).‏ 

() في المطبوع: «ختم) بالخاء. 

() في المطبوع: «المختوم) بالخاء. 

(0) تفسير الطبري /١١/(‏ 177). 

() انظر عزوها لما في: مختصر الشواذ (ص: 74)» وفي المصرية: «الأعرج»؛ بدل «الأعمش». ولعله خطأ. 








0١ )١0-1١1( الآيات‎ 


ِلَى حسب عَوْدٍ بتى الْمَرْءَ قَبِلَهُ ‏ أَبُوةٌ لَهُ فيه مَعَارِجٍ شل( 

ويحتمل أن يعود على الملائكة لقولهم 06 لَوْمَاَأََا الْمَكَعَكَة © [الحجر: 9]» 
فقال الله تعالى(": ولو رأوا الملائكة يصعدون ويتصرفون في باب مفتوح في السماءٍ 
لما أت اموه داهو ويل ادو ضات © 

وقراً السبعة سوى ابن كثير:إسَكرتَ 4 بِضَمٌ السّين وشد الكافء وقراأ ابن كثير 
وحده بتخفيف الكاف. وهي قراءة مجاهد!*). 

وقراً الزهري بفتح السين وتخفيف الكاف. على بناءِ الفعل للفاعل©». 

وقراً أبان بن تغلب: (سحّرت أبصارنا)”"» ويجيء قوله: #بَلححن قوم مسحوون # 
انتقالاً إلى درجة عظمى من سحر العقل والجملة. 

وتقول العرب: سَكرّت الريح تَسْكُر سُكُوراً: إذا ركدت ولم تنفذ لِمَا كانت بسبيله 
ولأ وتقول: سَّكِر الرّجُلُ من الشراب يَسْكَرٌ سُكْراً: إذا تغيرت حاله وركد ولم ينفذ فيما 
للإنسان أن ينفذ فيه» ومن هذا المعنى: سَكْران لات أَي: لا يقطع أمرأء وتقول العرب: 
سَكَرْتٌ القَتّق في مجاري الماءِ سَكْراً: إذا طمسته وصرفت الماءً عنه فلم ينفذ لوجهه 

قال القاضي أبو محمد: فهذه اللفظة: #سَكِكرتٌ 4 بشَّدٌ الكافء إن كانت من سُكْر 
الشرابء أو من سُكُورٍ الرّيح فهي فعل عُدَّي بالتضعيف, وإن كانت من سَكْر مجاري الماءٍ 


ا 


() انظر عزوه له في: تفسير الطبري /١1(‏ /1). 

(؟) في المطبوع: «فكأن الله تعالى قال». 

(”) أخرجه الطبري (9/7/17) من طريق العوفي ومن طريق قتادة كلاهما عن ابن عباسء الأول 
ضعيف والثاني منقطع. 

(4:) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:2115» وانظر عزو الثانية لمجاهد في: تفسير الطبري /١1/(‏ 5 /1)) 
ومعاني القرآن للنحاس .)١5/5(‏ 

(5) وهي شاذة؛ انظر: المحتسب (؟/07. 

(5) وهي شاذة لمخالفة الرسمء انظرها في: البحر المحيط (5/ ١/ا4).‏ 


[الطويل] 
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فتضعيفها للمبالغة لاللتعدية» لآن المخفف من فعله مُتَعَذَ ورجّح أبو حاتم هذه القراء:(2, 
لآن الأبصار جمعء والتثقيل مع الجمع أكثرء كما قال: لمٌفتَحَهَطَالوبُ4 [ص: .]0٠‏ 
فقوم : #سْكِرَثْ4 بضم السّين وتخفيف الكافء فإن كانت اللفظة منْ سَكْر 
الماء فهو فعل مُتَعَذَّ وإن كانت من سُكْر الشرابء أو من سُكُور الرّيح فتضمنا أن الفعل 
بني للمفعول إلى أن ننزله متعدياً ويكون هذا الفعل من قبيل: رجع رَيْدٌ ورّجَعه غيره؛ 
وكارك الغ وقارها الره فو لعل عدابوسى الرينا وفك عام وعدت 
الريح وسَكرَها شيءٌ غيرهاء ومعنى هذه المقالة منهم: أي: غُيّرث أبصارّنا عما كانت 
عليه» فهي لا تعطينا حقائق الأشياءء كما كانت تفعل. 
قال القاضي أبو محمد: وعبّر بعض المفسرين عن هذه اللفظة بقوله: غشي على 
بصارناء وقال بعضهم: عميت أبصارناء وهذا ونحوه تفسير بالمعنى لا يرتبط باللفظ. 
ولقال”" أيضاً هؤلاء المبصرون عروجٌ الملائكة أو عروج أنفسهم بعد قولهم: 
تت 2ن تب شيا ناح لان الكفياة كتايجيه أى :هرا ف فينا المبيض. 
قوله عز وجل: #وَلْفَدَ جَعَلنا في ألسَمَآِ روجا وها إاتتطريرت (0)وَحَفِظَهَا 
مكل سَبَطننٍ يجيو 57 إلا من ساق التَنم َه يبَابُ تين (0 وَالْْرْضَ مَدَدَسَهَا 
ًا يها روص تاها نكل سَوء مَووُوي ضوعلا لك اميس وَمَن لدم ل 


سس سس رخو اس سس رص ل ليو 


ا ل 4 دمو ري 2س وعم 
نقيت (2) وَإنيَنضء لامكا خَركينهُومَاْكره إلَابعَدَر عور ((4)5. 


لما ذكر تعالى أنهم لو رأوا الآية المذكورة قبل في السماءٍ لعاندوا فيها عمّب 
ذلك بهذه الآية» كأنه قال: وإن في السماءٍ لعبّراً منصوبة غير هذه المذكورة» وكفرهم 


ووو 


بها وإعراضهم عنها إصرارٌ منهم وعتو. 


| 


)١(‏ غير متوفر. 
00 في بعض النسخ: «ويقال» وهي غير واضحة. 








الآيات (5١1-١1١؟)‏ 0*0 


والبروج: المنازل» واحدها بَرْجء وسَّمّي بذلك لظهوره ووضوحه. ومنها تبرج 
المرأة: ظهورها وبدؤّهاء والعرب تقول: برج الشيءٌ إذا ظهر وارتفع. 

وحفظ السماء: هو بالرجم بالشهب على ما تضمنته الأحاديث الصحاح؛ قال 
رسول الله كك «إن الشاطين تقرب هن السماء أفو الجا قال #قنف د المارو1؟ متها شعلر 
فيسمع فيرمى بالشهاب» فيقول لأصحابه وهو يلتهب”©: إنه من الأمر كذا وكذاء فيزيد 
الشياطين في ذلكء ويلقونه إلى الكهنة» فيزيدون مع الكلمة مئة»» ونحو هذا الحديث”". 

وقال ابن عباس: (إن الشهب تَجْرّحْ وتؤذي ولأنقدا ا لأموقال اللحسمة نقد 0 

قال القاضي أبو محمد: وفي الأحاديث ما يدل على أن الرجم كان في الجاهلية 
ولكنه اشتد في وقت الإسلاه”"2» وحفظ السماءًَ حفظاً تاماً. 


وقال الرّجاج: لم يكن إلا بعد النبي يل بدليل أن الشعراء لم يشبهوا به / في 
السرعة إلا بعد الاسلاء0©, 


وذكر الزهراوي عن أبي رجاءٍ العطاردي أنه قال: كنا لا نرى الرجه”' بالنجوم 
قبل الإسلام7"). 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «المراد). 

(5) في المطبوع: «يلهث». 

(*) في صحيح البخاري (/7”7/8) ومسلم  )558(‏ واللفظ للبخاري ‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها عن النبي مَلِةِ قال: «الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض 
فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كذبة». 

(5) لم أقف عليه. 

(5) نقله في البحر المحيط (5/ 51/7)» ولم أجده لمن قبله. 

30( لم أجده. 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (79/ 175). 

(0) كتبت في الأصل: «النجم» وهو خطأ. 

(9) لم أجد من نقله عنه. 


]١ا/‎ 1 








ءَْ*7, سورة الحجر 


و لتحيو # [بمعنى مرجوم]١»‏ فعيل بمعنى مفعولء فإمّا من رجُم الشهب. 
وإما من الرجم الذي هو الشتم والذم؛ ويقال: تَبِعْت الرجل وانّبَعْنَهِ بمعنى واحد. 
و8 إلا » بمعنى «لكن». 
قال القافى أبنو محمد هذا قله والظاعر أن الابضاعين لظ هوقا محمد 
ابن يحيى عن أبيه”": إلا من اسْتَرَّقّ السّمْعَ فإنها لم تحفظ منهء ذكره الزهراوي””". 
.4 + كي سس سح ل ل 03 0 ص2 
وقوله تعالى: # وَالْأرْصَ مَدَدْ ننَهَا # روي فى الحديث أن الأرض كانت تتكفاأ 
9 رمع - .7 
بأهلها كما تكفا الننقينة ففيتها الله تحالى بالجبال2). 
وقوله: #مَوَرُونِ 2# قال الجمهور: معناة: مقدر محف 81 بقصد وإرادة» فالوزن 
وقال ابن زيد: المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والفضة الفلز وغير ذلك مما يوزن2). 
قال القاضي أبو محمد: والأول أَعَمٌّ وأحسن. 
والمعايش جمع معيشة» وقرأها الأعرج بالهمز» وكذلك روى خارجة عن 
نافع 27 والوجه ترك الهمزء لّأن أصل ياء «معيشة» الحركة. فيردها الأصل إلى الجمع. 
بخلاف مدينة ومدائن. 
)١(‏ ساقط من المصرية ونجيبويه ونور العثمانية. 
(5) محمد تقدم. وأبوه يَحْى بْن حَبّان المازنيٌ الأنصارِيٌ» سَمِعَ ابن عْمَرء رَوَى عَنه ابنه مُحَمّد. التاريخ 
الكبير للبخاري (8/ 757/8). 
() نقله عن الزهراوي في البحر المحيط (5/ 57/7)» وانظر: تفسير ابن أبي زمنين (7/ 3857). 
(5) ذكره بمعناه دون ذكر السفينة: قتادة» أخرجه الطبري /١18(‏ 478 ). 
(5) في أحمد!: «محرز)ء وفي المطبوع: «محدد)» مع التنبيه على النسخة الأخرى في الحاشية. 
(7) تفسير الطبري »)8١/117(‏ والفلز ليس في المطبوع. 


(0) كما في السبعة (ص:778)» وليس من طرق التيسير» وانظرها مع قراءة الأعرج في: إعراب القرآن 
للنحاس (؟/ 58). 








الآيات (5١1-١1١؟)‏ .“0 
وقوله: #ومن لس لمررَزِقِيَ 4 يحتمل أن تكون (مَن) في موضع نصب وذلك 
على فلظلة أوسمه: 
أحدها: أن يكون عطفاً على #إمَعَنِيسَ 04 كأن الله تعالى عدَّد النّعم في المعايش 
وهي ما يُؤكل ويّلْبسء ثم عدّد النعم في الحيوان والعبيد والضياع وغير ذلك مما ينتفع 
به الناس وليس عليهم رزقهم. 
وا اب 6 يض .1 سس 57 1 1 1 ل 
والوجه الثاني: ان تكون #أومن # معطوفة على موضع الضمير في #إلكرْ 4. 
0 عِِ ع ف َ# 03 3 
وذلك أن التقدير: وأنعشناكم وأنعشنا(١'‏ أمما غيركم من الحيوان» وكأن الآية على هذا 
فيها اعتبار وعرض آية. 
والوجه العالك؛ أن تكون (مة) متصوبة بإضمانفغل يقتضية الظاهرء وتقديره: 

5. ونم 6068ي 2 كه لس كد خا : 5 96 1 

5 : 6 فم 1 5 1 5 : 
الضمير في #لكيْدْ 4 وهذا قلق في النحو لانه العطف على الضمير المجرور وفيه 
ُبّح فكأنه قال: ومن لَسْتُمْ له برازقين وأنتم تنتفعون به. 

وقوله: # وَإِنْمنَسَيْءٍ #: قال ابن جريج: «هو المطر خاصة)”"©. 

قال القاضي أبو محمد: وينبغي أن يكون أَعَمّ من هذا في كثير من المخلوقات. 

والخزائن: المواضع الحاوية» وظاهر هذا أن الماءَ والريح ونحو ذلك موجود 
مخلوق» وهو ظاهر قولهم في الريح: عتت على الخزائن» وانفتح منها قدرٌ حلقة 
الخاتم» ولو كان قدر منخر الثور لأهلك الأرضء إلى غير ذلك من الشواهد. 

وذهب قوم إلى أن كونها في القدرة هو حَرْنَُا فإذا شاءً الله أوجدها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أيضاً ظاهر في أشياءَ كثيرة» وهو لازم في الأعراض 
إذا عَمَّمُنا لفظة #سَْءٍ #» وكيفما كان الأمر فالقدرة تسعه و تُتُقنه. 


)00 في المطبوع: (وأَعَشّْناكم وأَعشْنا»ء هنا وفي الموضع الآتي, وفي أحمد": ‏ وأمعشناكم وأمعشنا أَمَماغيركم». 
(5) تفسير الطبري /١1(‏ 64). 








كبن سورة الحجر 


وقوله» زاك دما كان من المظر وتحوء الانزال لبد يسك وماكان من غير 
ذلك فإيجاده والتمكين من الانتفاع به إنزالٌ على تجوز. 
2 1 
ورا الأعيش لو ار 


عي 
ذه دعو 


وقوله: # بِعَدَرٍ مَعَلَورِ # روي فيه عن" ابن مسعود وغيره أنه ليس عام اكور 
مطراً من عام؛ ولكن الله تعالى ينزله في مواضع دون مواضء7". 

قوله عز وجل: ا وََرّسَلَدَا ارمح لوقح انلا من السَمَ مله دَأَسَفَيسَكْمُوه وآ 
نشد ل يكرد (© ولا لحن شي . ريت ون الزرؤة (©) ولد عدا التستقيمه 
مك وَلعَدَعََ ترف (8) إن دبَكَ هدر ند حك عَيهُ () ولد لقنا لاضن ين 


تي سرس حل عو 


تن ولاك ناد ال م. وح م كا 217 
صَلْصَئلٍ منْحما مَسَنَونٍ 52/7 وَلَانَ خلقنله من قبل مِن نَار الْسَمو 45 


يقال: لَقِحَتٍِ الناقة والشجرة فهي لاقحة: إذا حملتء والرياح تُلْقِحُ الشجر 
والسحاب. فالوجه في الريح أَنها مُلْقِحَة لا لاقحة» وتتجه صفة الرياح ب#لوّقِمَ 4 على 


أربعة أوجه: 


- 


ولا وأؤلاها: أن جعلها لاقحةً حقيقةٌ؛ وذلك أن الرياح منها ما فيها عذاب أو 
صِ05) أو نار» ومنها ما فبه رحمة أو مطر أو نصر أو غير ذلك» فإذا بها”© تحول مَا حمّلتها 


أ 


القدرة؛ أو ما علقته من امهواءِ أو التراب أو الما الذي مرت عليه؛ فهى لاقحة بهذا الوجه 
وإن كانت أيضاً تقح غيرها وتصيّر إليه نفعهاء والعرب تُسمّي الججنوب: الحامل واللاقحة» 
وتسمّي الشمال: الحايل والعقيم ومّحُوة لأنما تمحو السحابء روى أبو هريرة أن رسول الله ككل 


(1) كمافي الشواذ للكرماني (ص: 73566)» وهي شاذة مخالفة لمصاحف المسلمين. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

() ضعيفء أخرجه الطبري (117/ 87) من طريق: يزيد بن أبي زياد واختلف عليه» فقيل: عنه عن 
رجلء وقيل: عنه عن أبي جحيفة» عن عبد الله. وهو ضعيف على كل حال لضعف يزيد نفسه. 

(5) في المطبوع: (ضر). 

)2 في المطبوع: الهي2. 








الآيات (717-/71) 


قال: «الرّيح الجنوب من الجنة» وهي اللواقح التي ذكر الله» وفيها منافع للناس)17). 


تقل انان انان حاللاقعم هنها وحانا ا 


وقول أبي وجزة: 


قال القاضي أبو محمد: ويخرج هذا على أنها ملقحة» فلا حجة فيه. 


والثاني: أذتكرة وصقيا فها بلقم من باب قولهم: ليل اقم أي : : فيه نوم 


ومعه. ويوم عاصف ونحوه. فهذا على طريق المجاز. 


والثالث: أن توصف الرياح بالَوَقِمَ # على جهة النسبء أي: ذات لقح؛ كقول 


النابغة: 


)١(‏ ضعيف»ء أخرجه الطبري )88/1١1(‏ من طريق: عيسى بن ميمونء قال: ثنا أبو المهزم» عن أ 


هريرة» مرفوعا. وأبو المهزم متروك. ورواه محمد بن أبان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: قال 


النبي يَلِِ: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور والجنوب من ريح الجنة». 
والحديث في صحيح البخاري )١١176(‏ ومسلم )46١(‏ بغير ذكر الجنوب. 


وأخرج الحميدي في مسنده )١174(‏ من طريق: ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن يزيد ابن جعدبة الليثي 
أنه سمع عبد الرحمن بن مخراق يحدث عن أبي ذر مرفوعاً بنحوه. وقد اختلف في رفع هذا الحديث 
ووقفه. راجع علل الرازي )7١11(‏ وعلل الدارقطني )10١/5(‏ ويزيد وشيخه فيهما جهالة. 

(؟) انظر عزوه له في: غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 777)» والأزمنة والأمكنة (ص: 4 81)» واللأقح: 


الجنوب» والحائل: الشمال. 


(©) والبيت بتمامه: حَتَّى سلّكْنَ الشَّوَى مِنْهُنَّ في مَسَكِ مِنْ نسل جُوَابَةِ الآقَاق مِهْدَاج» وقد تقدم في 


الآية )١17(‏ من هذه السورة. 


[مجزوء الكامل] 


[البسيظ] 








[الطويل] 


[الطويل] 


]١١م8‎ /*[ 


اد 
كليح ليم با اميقة تاصب”ا ل 
والرابع أن يكون #لوّقِمَ 8 جمع ملقحة على حذف زوائذه» فكأنه لقحة؛ 
إى ب 1خ 1م 0 32 كت 1ك س0 
ليببك يزيد ضارع لخصومّة2 وأشعث ممن طوحته الطوّائح 
وإنما طَوَّحَنّْهُ المطاوح» وعلى هذا النحو فسّرها أَبو عبيدة في قوله: «لواقح: 
ملاقح70" وكذلك العبارة عنها في كتاب البخاري: «لواقح: ملاقح ملقحة)”). 
وقرأ الجمهور: #لرَيَحَ # بالجمع» وقرأ الكوفيون: حمزة» وطلحة بن مصرف. 
والأعمش» ويحيى بن وثاب: والريحَ * بالإفراد/*2, وهي للجنس فهي في معنى 
:. 8ن 5 1 020000 
الجمعء ومثلها الطبري بقولهم: قميص أخلاق» وأرض أغفال”". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا كله من حيث هو أجزاءٌ كثيرة تجمع صفته. فكذلك 
ريح لواقح لأنها متفرقة الهبوبء وكذلك: دارٌ بلاقغ» أي: كل موضع منها بلقعٌ. 


وقال الأعمش: إن في قراءة عبد الله: (وأَرْسَلْنَا الرّبيحَ يلقحن)”" / . 


)0 مطلع قصيدة للنابغة» وعجز البيت : وَكَيْل أقاسيه بَطِيءِ الْكَوَاكِبٍه وقد تقدم في تفسير الآية (0؟١)‏ 
من سورة التوبة. 

(0) البيت لنهشل بن حريٌ» وقد تقدم في تفسير الآية (1/ا) من سورة الأنعام. 

(؟) مجاز القرآن .)*5/7/1١(‏ 

(:) صحيح البخاري (8/ 91 3). 

(5) انظر قراءة حمزة خاصة في: التيسير (ص:/7)» وقراءة الباقين في إعراب القرآن للنحاس (؟/ 79؟)) 
وقد تقدم ذلك في البقرة. 

() تفسير الطبري /١١/(‏ 865). 

(0) في المطبوع: «اتلْمَّح)» وفي نجيبويه والمصرية: «تلقحن»» وهي شاذة» لم أجدها لغير المصنف. 








الآيات (77-/717) ةذ" 


وروي عن النبي يل أنه قال: «الريح من تقس الرحمن»277» ومعنى الإضافة هنا هي 
إضافة خاق إلى خالق, كما قال: #منرٌوى »* [الحجر: 4؟]» ومعنى امس الرسمن)؛ أى: 
من تنفيسه وإزالته الكرّب والشدائد» فمن التنفيس بالريح النَضْر بالصبا وذرو”" الأرزاق 
وانونا لبا مى الخنفة فى الأرداق بوكلب الأمظار وغيى الها كد عدم ولقن 


5 
3 


حُدَّنْتُ أن ابن أبي قحافة”" رحمه الله قَسَّر هذا الحديث بنحو هذاء وأنشد في تفسيره: 
فإِنْ الصَّبا ريح إذا ما تتسمت علىنفس محزونتجَلتهمومها) 
وعذامة عيالة العشس ون العرت فقول اسلى .ويقن بع و انيه قال ليد 


ا اله - 7 مره 2 00 0 (ه0) 
سَقَى قومي بني مجدٍ وأسقى ثمَيرا والقبّاقل من هلال 


)١(‏ اختلف في إسناده» وفي رفعه ووقفه» والوقف أشبه. هذا الحديث رواه الأعمش وشعبة» بلفظ: 
«لا تسبوا الريح»» ولفظ: «فإنها من نفس الرحمن» في بعض حديث الأعمش وحده. واختلف 
عليهماء أما حديث الأعمشء فرواه أبو عوانة عنه عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قوله؛ ورواه جرير عن الأعمش مثله وزاد ذرَاً بين حبيب وسعيد» 
ورواه أسباط بن محمد عن الأعمش كرواية أبي عوانة لكن مرفوعاًء ورواه محمد بن الفضيل 
عن الأعمش مثله وزاد ذرّاً بين حبيب وسعيد وأما حديث شعبة فلم يختلف عليه في وقفه لكن 
بعضهم ذكر حبيباً وبعضهم لم يذكرهء أخرج ذلك كله النسائي في الكبرى (77/5). ونقل 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ )7”/٠١‏ عن النسائي قوله عقب رواية شعبة: إنها الصواب. 

(؟) في المطبوع وأحمد": اذْرُور). 

(9) في نجيبويه: «بن قحافة»» وهو أبو محمد عبد الجبار بن علي بن سليمان بن سيد بن أبي قحافة» 
روى عن أبي عمر بن عبد البر» روى عنه غالب بن عطية الغرناطي وآخرون بالمرية» انظر: إكمال 
الإكمال لابن نقطة (/ *77)» وانظر: فهرس ابن عطية (ص: 55). 

(5) في المطبوع: «تتَفَسَتْ على نفس مَهْمُوم)» وفي المصرية ونجيبويه: "على قلب»» والبيت للمجنون 
كما فى محاضرات الأدباء (7؟/ 5/ا0) وورد فى أمالى القالى (7/ »)١81‏ وأخبار النساء (ص: 77) 
شيو لقث انين عدوركناب ابن أي فسان ل أجدة: ْ 

(5) انظر عزوه له في: مجاز القرآن 2765٠0 /١(‏ وشرح ديوان الحماسة (ص: 78), وأخبار مكة 
للأزرقي /١(‏ 179) قال: ومجد هي ابنة تيم ربيعة بن عامر بن صعصعة.» وزوجها الأدرم تيم بن - 








١٠لا‏ سورة الحجر 


فجاء باللغتين» وقال أبو عبيدة: أما إذا كان من سَفْي الشفة خاصة فلا يقال إلا 
سَقَى وأما إن كان لسَفْي الأرض والثمار وجملة الأشياءِ فيقال: أسقى, وأما الداعي 
لأرض أو غيرها بالسقي فإنما يقال فيه: أسقى(2» ومنه قول ذي الرمة: 
[الطويل] وَكَفِتَ على رشو لَه تاققي وكارات عن عتتاراعاين 
ل اا 


اه 


5 عو 
00 2 د ه» اعرياو أو 


قال القافى أبنو محم على أذ يت ليذادعاة وفيداللفاة: 


سح و عه ع و 


وقوله تعالى: 9# وَإِنَا َنَحَنُني- وَنْمِيتُ * الآية» هذه الآية مع الآيات التي قبلها 
تضمنت العبرة والدلالة على قدرة الله تعالى» وما يوجب توحيده وعبادته» فمعنى هذه 
الآية: وإنا نحن نحبي من نشاءٌ بإخراجه من العدم إلى وجود الحياة» بردَّه”" عند البعث 
من مرقده ميتأ» ونميت بإزالة الحياة عمن كان حياًء #وَححَنَالْورُونَ 4 أي: لا يبقى شي 
سواناء وكل شى هالك إلا وجهه. لاربٌ غيره. 


0 


ف أعبر سال ,عاط مامه يمو لقم مر لأسو ريمن تأخير قن الوزن لد 
أهبط آدم إلى الأرض إلى يوم القيامة وأعلم أنه هو الحاشر لهم؛ الجامع لِعَرض يوم 
القيامة على تباعدهم في الأزمان والأقطارء وأنَّ حِكْمَته وعِلْمه يأتيان بهذا كله على أنَهٌ 
غاياته التي قدرها وأرادها. 


وقرأ الأعرح مرغي كر الس 


قال القاضي أبو محمد: فهذا سياق معنى الآية» وهو قول جمهور المفسرين. 


- غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وفي نجيبويه: (سقى مدحي». 

)١(‏ مجاز القرآن )*0٠ /١(‏ بتصرف. 

(؟) تقدم في تفسير الآية )١171(‏ من سورة آل عمران. 

(9) في المصرية وأحمد: «ونرده». 

(:) ذكرها ابن جني في المحتسب في سورة الفرقان» »)2١١9/7(‏ والبحر المحيط هنا (5/ 41). 








الآيات (77-/717) اكلا 


وقال الحسن: معنى قوله: #وَلقَدَ عَم آلْمْسَتَقَدِمِنَ 4 أي: في الطاعة والبدار إلى 
الإيمان والخيرات. وماالْسَتَمْحِنَ # بالمعاصي7". 

قال القاضي أبو محمد: وإن كان اللفظ يتناول كل تقدم وتأخر على جميع 
وجواه فليس يرن سباق عي لكر إلا كما كديفا َ 

وقال ابن عباس» ومروان بن الحكمء وأبو الجوزاء: نزل قوله: وَلْقَد ًا 
الآية في قوم كانوا يصلون مع النبي َه وكانت تصلي وراءه امرأة جميلة» فكان بعض 
القوم يتقدم في الصفوف لثئلا تفتنه» وكان بعضهم يتأخر ليسرق النظر إليها في الصلاة» 
فنزلت الآية فيهه7". 

ا 


قال القاضي أبو محمد: وما تَقَدَّم الآية من قوله: #وَححَنَالْوَرِبُونَ #* وما تأخر من 


2 


قوله: #وَإِنَّريكَ ه سرهم 4 يضعف هذه التأويلات؛ لأنها تُذهب اتصال”" المعنى» 
وقد ذكر ذلك محمد بن كعب القرظي لعون بن عبد الله؟). 


سس حت سسجت سل ورك 


وقوله تعالى: #وَلْقَدَ لقنا لضن © الآية» لاضن # هنا للجنس. والمراد آدم» 
قال ابن عباس: سَمّى بذلك لآنه عهد إلبه فنسى*2» ودخل مَنْ بعده فى ذلك إذ هو من 
نسل 


.)97 /١ا/( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (117/ *41) من طريق: نوح بن قيسء قال: ثنا عمرو بن مالكء عن أبي الجوزاء. عن 
ابن عباس به» وعمرو قال ابن عدي في الكامل :)4١١/١1(‏ حدث عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 
قدر عشرة أحاديث غير محفوظة» وقد روي أيضاً عن عمرو عن أبي الجوزاء من قوله. وهذا أولى» 
وانظر قول أبي الجوزاء ومروان في: تفسير الطبري /١11/(‏ "97). 

(9) في المطبوع وأحمد" والأصل: «إيصال». 

(5) تفسير الطبري (11/ 90). 

(5) أخرجه الطبري (17/ 465) من طريق الأعمش عن مسلم البطين» عن ابن جبير عنه» وإسناده 
صحيح لو سلم من تدليس الأعمش. 








[البسيط] 


؟*07 سورة ال حجر 


والصلصال: الطين الذي إذا جف صَلْصَلء هذا قول فرقة» منها من قال: هو طين 
الخزف. ومنها قول الفراء: هو الطين الحر يخالطه رمل دقيق""". 

وقال ابن عباس: خلق من ثلاثة: من طين لازبء وهو اللازق والجيد» ومن 
صلصالء وهو الأرض الطيبة يقع عليها الماءُ ثم ينحسر فتشقق وتصير مثل الخزف. 
ومن حمإ مسنون, وهو الطين فيه الحمأة7©. 

قال القاضي أبو محمد: وكان الوجه أن يقال على هذا المعنى -: صلال» لكن 
ضوعف الفعل من فائه. وأبلاك إحدى اللامين من «صلال» صاداًء وهذا مذهب 
الكوفيين» وقاله ابن جني'". والزبيدي”*'؛ ونحوهما على نحو البصرة» ومذهب 
جمهور البصريين أنهما فعلان متباينان”2» وكذلك قالوافي تَرَّة('' وتّزئّارة» قال بعضهم: 
تقول: صل الخرف وتحوه إذا ضوت بتمديده فإذا كان في صوقه ترسجيع >الجرس 
ونحوه قلث: صلْضْلء ومته قول الكميث: 

فبها الْعتَاجِيج تَرْدي في أَعِبِهًا 00 لخدن 


وقال مجاهد وغيره: صَلْصَّال هنا إنما هو مأخوذ من: صَلَ اللّحم وغيره إذاأَنُعَّن0©. 


61 لفظة قررمغاق القرآن (68:19)#وثقال+ إن الصاصال طيو خش خاط يبرمل قضار يصلض #الفخان 

00 أخرجه الطررى 671109 رصدره منوفاً با عات 

() انظر كلامه في هذا المعنى في: الخصائص (7/ 4 0). 

(5) لم أقف عليه ولعله مُحَمَّد بن الحَسّن بن عبد الله بن مذّحج بن مُحَمَّد بن عبد الله الإشبيلى أبو بكر 
الزبيدى نزيل قرطبة» كَانَ إماماً في النّحُو واللغة» توفي سنة (9لالاه). له: شرح كتاب سَيِبَوَيْه 
الاسْتِذْرَاك على الّعين في اللَعّة. هدية العارفين» (؟/ .)5١‏ 

(5) أشار لذلك ابن مالك في الألفية بقوله: واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلملم» 
وللتفصيل انظر شروحه. 

(1) في المطبوع: «ثرار». 

() العَتّاجيج: جمع عَنْجُوج» وهو الرائع من الخيل» ولم أجد من استشهد بهذا البيت. 

(6) انظر: تفسير مجاهد (ص: ١5‏ 5)» وتفسير الطبري .)91//١11/(‏ 








الآيات (77-/717) "نا 
قال القاضي أبو محمد: فجعلوا معنى صَلْصَالٍ ومعن حَمَإ في لزوم النَّكّن شيئاً واحداً. 
[قال القاضي أبو محمد: وا حماً جمع حمأة وهو الطين الأسود المنتن يخالطه ماء ١7]‏ . 
وَالمَسْنُونء قال معمر: معناه: المنتن("2» وهو من أن الماءٌإذا تغير. 
قال القاضي أبو محمد: والتصريف يرد هذا القول. 
وقال ابن عباس: المسنون: الرطب”" 
قال القاضي أبو محمد: هذا تفسير لا يخص اللفظة. 
وقال الحسن: المع شبن ذريتة على اق ؟. 
والذى يعرتي في لاتتترو > إما أكون سع: مشكر ل متك العمل أملس 


السطح. فيكون من معنى المسنْ والسنان» وقولهم: سننت السكين» وسننت الحجرء 
إذا اكوك ايك ومن ذلك قول الشاعر: 


22 موقم 2 ىن 15 2ه 5 
م دافَعْتهًا إِلَى القبَّةٍ الحَضْ واوتككني الى مز ع0 [الخفيف] 
أية تشك لاملا بالتتين ("لننوإها أن وكوة يمسي التطنوية تقول ستدك 


)١(‏ ساقط من المطبوعء و«المنتن» ليست في المصرية. 

(؟) تفسير الطبري »)4//١117(‏ ونقل مثله عن قتادة أيضا. 

() أخرجه الطبري (11/ 44) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) البحر المحيط (5/ 5/ا5). 

(5) في المطبوع وأحمد": (مَلْسه). 

(0) البيت لعَبّد الرّحْمّن بْن حسان كما في غريب الحديث لابن سلام /١(‏ 2709 وجمهرة اللغة 
(71©, والشعر والشعراء /١(‏ 51/5)؛ وتهذيب اللغة (1/ 09): والصحاح للجوهري (555/5)؛ 
والعقد الفريد »)١7/١/5(‏ وقد جاء فى التذكرة الحمدونية (5/ )١18٠١‏ أن الأبيات لأبى دهبل 
الجميحي» وذكر ذلك الميرد في الكامل (984:7) قم قال دوالذي كآنه جماع أنهالعبدالرحمن. 

(0) ليست في المطبوع ونور العثمانية والمصرية وأحمد". وهي في الإماراتية ملحقة في الهامش» 
وفي نجيبويه: «بالشين». 








]515 


؛7 سورة ال حجر 


الغرات والماة» | (اسيكة شيا بعد شي وهومعه قول عمروين العاضى لمن فين وفاته: 
(إذا أدخائموق فى قبري فشنوا على التراب سنا) 27 ومن هذا هوس الغارة. 
وقال الزَّجاج: هو مأخوذ من كونه على سن الطريق» لأنْه إنما يتغير إذا فارق الماء”©, 
فمعنى الآية على هذا: من حمأ مصبوب يوضع بعضه فوق بعض على مثال وصورة. 
وَالْجَانَ يراد به جنس الشياطين» ويُسَمّون جِنّة وجَانا وجنَا”"!؛ لاستتارهم عن العين. 
وسئل وهب بن مُنَبِّهِ عنهم فقال: هم أجناس. فأما خالص الجن فهم ريح لا 
يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس تفعل هذا كله / منها 
السعالي والغول وأشباه ذلك©). 
007 َّ : ا“ 060 
وقراً الحسن بن أبي الحسن: (الجأن) بالهمز' ". 
قال القاهى أن سحن :وال افبوذ«الشافة ابلس أبد التذن: 
وفي الحديث: إن الله تعالى خلق آدم من جميع أنواع التراب» الطيب والخبيث» 
والأسود والالشير 1" وى سورة البقرة ايعات كنلا 
5 7 ل 5 الويف 51 5 اا 1 كد 9 
وقوله: #من قبل # لآن إبليس خلق قبل ادم بمدة» وخلق ادم آاخر الخلق. 
)١(‏ مسلم (1١؟١)‏ وروي بالمعجمة. 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ 17/9). 
(؟) سقطت من الأصل. 
(:) تفسير الطبري .)٠١١ /١11/(‏ 
(5) وهي شاذة: انظر: إعراب القرآن للنحاس (7/ 719)) وإتحاف فضلاء البشر (ص: 45 7): وضبطها 
(5) إسناده مستقيم» أخرجه أحمد (5/ )40٠‏ وأبو داود (4546) والترمذي (51086) وابن حبان 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. اهء وقال البزار: 


هذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي إلا أبو موسىء ولا نعلم له طريقاً عن أبي موسى إلا هذا الطريق. 








الآيات (/717-57) هالا 


والسَّمُومُ في كلام العرب إفراط الحَرٌ حتى يقتل» من نار 
وقالت فرقة: السّموم بالليل» والحرور بالنهار. 

قال القاضي أبو محمد: وأما إضافة النار إلى السموم في هذه الآية فيحتمل أن 
كرفا راع رركرة مسبم أبرا ص بع جيا ضع | مياه عرنة و لالم 
يكن هذا فِيِحَرّ : رج هذا على قولهم : مسجد الجامع» ودار الآخرة» على حذف مضاف. 

قوله عز وجل: ل وَإذ كَل يك وكوي َلاق هه بعصو ع تضرم 

َإِذا سيكتة: وندضة فد هن روح تنكو لك سيت (15 فسَّعَدَ الملوكة كان 
بمَعونَ 22 إِلَاإِيسَ أن أن يَكوْنَ مم ألسدجدت- (50) فَالَ يا ليش م كك ا يس دَمَعَ 
لسَّدِينَ (59) دَالَ لم أ كن لَأسْجرَ لسر حَلَقَمَهُمِن صَلْصَدلٍ حمسيو (4125. 

(إذ) نصبت بإضمار فعل مقدرء تقديره: واذكر إذ قال ربكء والبشر ها هنا آدم؛ 
وعوماعوة من اللدرعبويس وب التجله في الأشهر من القول: 

ومنه قول النبي ك3ة: اوأثقوا السرة؟. 

وقبل: البقيرة مايل للحي .ويفه توليم في المثل: «إنما يَُائَبُ الأدية ذو 
البَشّرة("2» أن تلك الجهة هي التي تبشر. 


أ 


شمس أو ريح 


)١(‏ رفعه منكرء والصحيح أنه من قول الحسن» أو عنه مرسلاًء هو حديث: «اتحت كل شعرة جنابة 
فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة»» أخرجه أبو داود (/755)» والترمذي »23٠١5(‏ وابن ماجه (/0191) 
وغيرهم من حديث الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبِي هريرة 
مرفوعاء قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكرء وهو ضعيف»» وكذلك ضعفه الترمذي. 
وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (1/ 51 -477): (أنكره أهل العلم بالحديثء البخاري» 
وأبو داود» وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت» وقال أبو حاتم في علل الحديث /١(‏ 9؟): قال 
أبي: هذا منكرء والحارث ضعيف الحديث. اه. 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 46) من قول الحسنء وهو الصوابء وقيل: روي عنه مرسلاً. 

0( المستقصى للزمخشري )47١ /١(‏ قال: ومعاتبته رده إِلَى الدّباغ» وَلأيُعَاتب إلا الجيد الِْشرّة» يضرب 
للنهُي عن عتاب الْجَاه. 








[الطويل] 


كثالا سورة ا حجر 

وأخبر الله تعالى الملائكة بعجب عندهم, وذلك أنهم كانوا مخلوقين من نورء 
فهي أجساء(" لطافء فأخبرهم أنه يخلق جسماً حيّاً ذا بشرة» وأنه يخلقه من صلصال. 

قال القاضي أبو محمد: والبشر والبشارة أيضاً أصلهما البَشّرة لأنهما فيها 
بظهران. 

و ترك دان تكله اشح ايكرت اجراء معلى ما نحت 

وقوله: ونوج * إضافةٌ خلقٍ ومِلْكِ إلى خالق مالكء أي: من الروح الذي هو 
لي» ولفظة الروح هنا للجنس. 

وقوله: مَمَعُواً 4 من وقع يق وفتحت القاف لجل حرف الحلق» وهذه اللفظة 
تُقَرّي أن سجود الملائكة إنما كان كالمعهود عندناء لا أنه خضوع وتسليم وإشارة كما 
قال بعض الناس» وشبهوه بقول الشاعر: 

فكلتاقها خث وأشجد واضها ١‏ كتاشعرث تطرانا ل دعن 

وعذا لبيك يقني أ ركرق المسدرد فيه كالسهيرة عندنا: 

وحكى الطبري في تفسير هذه الآية عن ابن عباس أنه قال: «خلق الله ملائكة 
مرهم بالسجود لآدم فأبوا» فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق آخرين فكذلك» ثم 
خلق آخرين فأمرهم بالسجود فأطاعوا إلا إبليس فإنه كان من الأولين)7©. 

قال القاضي أبو محمد: وقول ابن عباس: «من الآولين» يحتمل أن يويك مق 
الآولين في حالهم وكفرض 9)» ويستمل أنايريذ أله يقي انهم : 


| 


)١(‏ في الأصل: «مخلوقات». 

() البيت لأبي الأخزر الحماني» وقد تقدم في تفسير الآية (57) من سورة البقرة. 

() أخرجه الطبري )1١١/117(‏ من طريق: شبيب بن بشر» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. وشبيب لين 
الحديث. 

(4) في نور العثمانية: «في حال كفهم». والفقرة كلها سقطت من المصرية. 








الآيات (/717-7) ال 


ع شوم 1 ِ- 


وقوله: كلهم لمَعُونَ 4 هو عند سيبويه تأكيد بعد تأكيد» يتضمن الآخر 
متمق الأول».-وقال غيرءة لكل 4 ل قف .عليه لصلحت يف7 
وصلحت على معنى المبالغة مع أن يكون البعض لم يسجدء وهذا كما يقول القائل: 
كن النانى يعر كنا وهو يريد أن المذكور أمر مشتهرء فلما قال: #أَبمَعُونَ 4 رفع 
الاحتمال في أن يبقى منهم أحد. واقتضى الكلامٌ أن جميعهم سجدء وقال المبرّد: 
لو قف على كُلَّهُمَ 4 لاحتمل أن يكون سجودهم في مواطن كثيرة» فلما قال: 
أَبمَعوْنَ 4 دلّ على أنهم سجدوا في موطن واحد(". 

قال القاضي أبو محمد: واعترض قول المبرّد بأنه جعل قوله تعالى: لالْبمَعُونَ 
حالا مض كنتب دويلؤي عن دك أنيكر ن ولقترة #[سداعلى أن "يقرب 
من التنكير إذ هو معرفة لكونه يلزم إتباع المعارف. والقراءة بالرفع أبَى قوله. 

وقوله: لا إِلَّاإيَيسَ 4» قيل: إنه استثناءٌ من الأول» وقيل: إنه ليس من الأول» 
وهذا متركب على الخلاف في إبليس» هل هو من الملائكة أم لا؟ والظاهر من كثير من 
الأعاديت ومة عذه الآية ألدمن النافتكةيؤذلك أن الاعال أمر المادكة بالسشزق 
ولو لم يكن إبليس من الملائكة لم يذنب في ترك السجود. 

وقد روي عن الحسن بن أبي الحسن أن إبليس إنما كان من قبيل الجنء ولم يكن 
قط ملكا”»» ونسب ابن فورك القول إلى المعتزلة”*» وتعلّق من قال هذا بقوله تعالى 
في صفته: 9# كان مِنَ ألْجِنَ # [الكهف: .]0٠‏ 


.»ءاقبتسالل١ في المطبوع: «للاستثناء»» وفي المصرية: «الاستفهام»؛ وفي نور العثمانية:‎ )١( 
.)5946 /5( في المطبوع: «موضع واحد)» وانظر: الكتاب لسيبويه (؟/ /2731) والمقتضب‎ )5( 
ساقط من الأصل ونجيبويه» وفيهما: «أجمعين»» وفي المصرية نور العثمانية: «هذا على أن».‎ )"( 
.)0057/١( تفسير الطبري‎ )5( 

(5) لم أقف عليه. 








76 سورة ا حجر 

وقالت الفرقة الأأخرى: لا حجة في هذا لأن الملائكة قد تُسمّى جِنَا لاستتارهاء 
وقد قال تعالى: ## وَجَعَلُوا بيه وبين لْلْسَوَ با #[الصافات: .]١58‏ 

وقوله: لثَالَ يتائيش #. قيل: إنه حينئذ سمّاه إبليس» وإنما كان اسمه قَبْلُ 
عَرَازيل('"2» وهو من الإبلاس» وهو الإبْعَاد أي: يا مُبْعَده وقالت طائفة: إبليس كان 
اسمّهء وليس باسم مشتق» بل هو أعجمي» ويقضي بذلك أنه لا ينصرفء ولو كان عربياً 
مشتقاً لكان كإجفيل؛ من أجفل وغيره» ولكان منْصرفاً قاله أبو علي الفارسي”» 

وقوله: ألا مَكرنَ 4 (أَنْ) في موضع نصبء وقيل: في موضع خفضء» 
والأصل: مالك في ألا تكون» وقول إبليس: اله أكُن لَأسْجُدَإسكَرٍ # ليس هذا موضع 
كفره عند الحذاق» لأن إبايته إنما هي معصية فقطء وأا قوله وتعليله”" فإنما يقتضي أن 
الل تاق عقا مشهرلا ركلف ععاقا العا عه اف يدل لمع كانه قال وهذ | جتروة ذلك 
أن إبليس لما ظن أن النار أفضل من الطين ظن أن نفسه أفضل من آدم من حيث النار 
تأكل الطين؛ فقاس وأخطاً في قياسه» وجهل أن الفضائل إنما هي حيث جعلها المالك 
العيي ارت قو 

قوله عز وجل: ل فَالَكَاخَرْجَ ها قنك مَجيء 150 وَإِنَّعليِك اللَعَمَهَ ليور لد 
5 فَلَوَتِ نطول يمن َلَ كن ره مُظرِينَ 2 إل يوم الْوَدْتٍ الْمَعلووٍ 
(99) فَالَ وب يآ أغْوَيكن لَأرَيئنَ لهم في الَرْضٍ وَلَأْفويََنَ مهن )إلا بادك منيه 
التشفييت 8 قال ةا 6ت كف ل يََ ل 
2-07 من ألْغَاونَ © وَإِنَ جه لَمُو عدم مين (0) ها سبعة 1 


خز فشر 48 


)١(‏ كتبت في الأصل: «عزرائيل» مع التنبيه على النسخة الأخرى في الهامش والرمز عليها بحرف العين. 
() انظر الحجة لأبي علي (85/ 1/5"). 
(*) في المطبوع وأحمد": «وأما تعليله»» دون كلمة: «قوله). 








الآيات (5 5-7 5) 7 


الضمير في #إيسَبًا © للجنة وإن لم يجر ذكرهاء فالقصة تتضمنهاء / ويحتمل 1 ]17١‏ 
أن يعود الضمير على صيغة”' الملائكة» والرجيم: المشتوم”"» أي: المرجوم بالقول 
والشتم. وَي#يوَ م آليبنِ © يوم الجزاءء ومنه قول الشاعر: 

ولحؤيكق ينو الكدوا تت وتائنة كنا البو" [الهزج] 

وسأل إبليس النّظِرة إلى يوم البعث فأعطاه الله إياها إلى وقت معلوم» واختّلف 
فيه» فقيل: إلى يوم القيامة» أي: يكون آخِرٌ من يموت من الخلقء قاله الطبري وغيره©». 

وقيل: إلى وقت غير معين ولا موسوم””*' بقيامة ولاغيرهاء بل علمّه عند الله وحده. 

[وقيل: بل أمره كان إلى يوم بدرء ونه قتل يوم بدر. 

قال القاضي أبو محمد: ]217 وهذا وإن كان زُوي - فهو ضعيف. 

والمُنْظر: المؤخر وقوله: #رَتَ 4 مع كفره يخرّج على أنه يُقِرٌ بالربوبية والخلق» 
وهو الظاهر من حاله وما تقتضيه فيه الآيات والأحاديث» وهذا لا يدفع في صَّدّْر كفره. 


م . 
209 
و د حي «أتيتن 


وقوله: هآ أَعْوَيّكَنى . قال أَبو عبيدة» وغيره: «أَقْسَمَ بالا غ0 , 
قال القاضي أبو محمد: كانه جعله بمنزلة قوله: رب بقدرتك علي وقضائك. 


ويحتمل أن تكون باءً السبب كأنه قال: ربٌ والله لأغوينهم بسبب إغوائك لي 
وغن أجلم ركه له 


01١‏ في الأصل: «صنيفة». 

(١‏ في المطبوع ونجيبويه: «المشؤوم). 

6 تقدم في تفسير سورة الفاتحة. 

(5) تفسير الطبري (ا1١/ .)1١7‏ 

(5) في المطبوع وأحمد” والمصرية: (مرسوم). 

() ساقط من المصرية. 

(0) لفظه: في مجاز القرآن ,)75١ /١(‏ مجازه مجاز القسم بالذي أغويتنى. 

(6) في المطبوع: «ويحتمل أن تكون بالسبب». وفي نور العثمانية وأحمد": ااباء سبب». 








بز 8 سورة ال حجر 


ويحتمل أن يكون المعنى تجلداً منه ومبالغة في الجد, أي: بحالي هذه وبعدي 
من الخير والله لأفعلن و لأغْوِين. 

ومع اله يََنَّ لَهُمْ في الْأَرْضِ # أي : الشهوات والمعاصيء والضمير في #لَهُمْ ‏ 
لذرية آدم وإن كان لم يجر لهم ذكر فالقصة بجملتها حيث وقعت كاملة تَتَصَمَّنْهِم. 

والإغواء: الإضلال. 

دقر ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء والحسن» والأعرج : #الخخلصيت * 


0 
0 


وقرا ال اع ع التو أخلفيوا الآيماة ناك 
وبرسولك. 

وقول فبالى :9 كال كرة دريل 4 لكي القائن سو الله تمان وتسسمل أذ كرة 
ولك هر اسطة, 

وقراً الضحاكك وحُميّده والنَّحَّعيء وأبو رجاءء وابن سيرين» وقتادة» وقيس بن 
عبّاد ومجاهد؛ وغيرهم: علي مستقيه 4 97) من العُلْوٌ والرفعة. 

والإشارة ب #هِددًا » على هذه القراءة إلى الإخلاصء لما استثنى إبليس مَن 
علس قلا ل:هذلإحلاس طيق وفع سي لاقت فول أ 

وقراً جمهور الناس: ع مُسَبَةِ مُسَسَقِيِمٌ # بياءء مشددة مفتوحة» والإشارة ب#هِددًا # على 
هذه القراءة إلى انقسام الناس إلى غاو 00 ما قَسّم إبليس الناس هذين القسمين قال الله 
له: هذا طريق علَ”"» أي: هذا أمر مصيره إِلََّ» والعرب تقول: طريقك في هذا الأمر على 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وقد وقع فيه قلب في عزو القراءتين» وهو سبق قلمء فقد تقدم له على 
الصواب في سورة يوسف. 

(0) أبعد النجعة» فهي قراءة عشرية ليعقوب كما في النشر »)701١/7(‏ وعزاها في المحتسب (؟/ *9) 
له وللمذكورين إلا النخعيء وزاد آخرين؛ وعزاها في البحر المحيط (41/8/5) لهم جميعاً. 

() في المطبوع: (إليّ». 








الآيات (5 5-7 5) الف 


0 3 همه 


ن» أي: إليه يصير النظر في أمرك, وهذا نحو قوله تعالى: #إِنَ رَبك لَنَألْمِرصَادٍ © [الفجر: .]١4‏ 
قال القاضي أبو محمد: والآية على هذه القراءة تتضمن وعيداً ثم ابتداً الإخبار 
عن سلامة عباده المتقين من إبليس» وخاطبه أنه لا حجة له عليهم ولا ملكة. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر من قوله: #عِبَادِى * الخصوص في أهل 
الإيمان والتقوى لاعموم الخلق» وبحسب هذا يكون لإإِلَامَنِبعَكَ 4 مستثنى من غير 
الأول والتقدير: لكن من اتبعك من الغاوين لك عليهم سلطانء ون أخذنا العباد عاماً 
في عباد الناس» إذ لم يقدر”" الله لإبليس سلطاناً على أحد فإنا نقدر الاستثناء في 
الأقل في القَدْر من حيث لا قَدْر للكفار» والنظر الأول أصوبء وإنما الغرض ألا نقع 
في استثناءِ الأكثر من الأقل وإن كان الفقهاءٌ قد جوزوه, وقال أَبو المعالي: ليس معروفاً 
في استعمال العرب» وهذه الآية أمثل ما احتج به مُجوّزوه9؟©. 
قال القاضي أبو محمد: ولا حجة لهم في الآية على ما بيَنته. 


فلان 


جه متبر عير ٠‏ مرا ايت 


وقوله: #وَإِنَّ جَهَمَ موعدم من 4 أي : موضع اجتماعهم؛ والموعد يتعلق بزمان 
ومكان» وقد يذكر المكان ولا يحدد زمان الموعد, ومين 4 تأكيد» وفيه معنى الحال. 

وقوله: لح سمهو © قيل: إن النار بجملتها سبعة أطباق» أعلاها جهنم ثم 
لظىء ثم الحُطَمَةه ثم السّعير؛ لرشتروق العو وقيه أو جول وق الماويةهوإن فى 
كل علق مقها نابأ قالأرراني على هذا نعقريا فرق بعضن. 

عبر في هذه الآية عن النار جملة ب #َهَممَ 4 إذ هي أشهر منازلها وأولهاء وهي 
موضع عصاة المؤمنين الذين لا يخلدون ولهذا روي أن جهنم تخرب وتبلى. 

وقبل: إن النار أطباق كما ذكرناء لكن الأبواب السبعة كلها في جهنم على خط 
انقوان م يتل هن كل باب إلى طقة الذي يفضي إليه: 


)١(‏ في الأصل ونور العثمانية: «يقرر). 
(5) التلخيص في أصول الفقه (؟/ 74). 








"07 سورة الحجر 


قال القاضي أبو محمد: واختصرت ما ذكر المفسرون في المسافات بين 
الأبوامية وش عؤاء القازه وض كقية المحال» إذ هن أقرال كقرة أكثرها لا شد ومن 
في حيّر الجائزء والقدرة أعظم منهاء عافانا الله من ناره» وتغمدنا برحمته بِمَنّه. 

وقوله: جر #. قرأ الجمهور: لجر # بهمزء وقراً ابن شهاب بضم الزاي» 
وقرأت فرقة: جُزٌ4 بشد الزاي دون همزء وهي قراءة ابن القعقاء29. 

قوله عز وجل: 00 إِتَالْمّقِينٌ فى + ب جئات وعَيُون ((0؟ أَدَحُلُوهَا سَلوِ ءامنِين 
وَنرَعَنَا ما ف صدُورِهِم من غز عل إِحْوَنًا عل سور مُتَقَتِيلِينَ (8) اك يَمَسَهُم فِيِهَا صب وما 
هم ينها يمحر مخ ران ين( # يه باد ل 
ليم (4)8. 

ذكر الله تعالى ما أعذ لأهل الجنة عقب ذكره ها أعد لأهل الثار لبظهر التباين. 

2 لامعو . مع 3 5 

وقرأ الجمهور: #وَعَيُونٍ # بضم العين» وقرأ نبّيح» والجراح» وأبو واقد. 
وير ع ا وشيوخ. 


)١(‏ أما حذف الهمزة وتشديد الزاي فعشرية لأبي جعفر كما في النشر »25057/١(‏ وعزاها للزهري 
ومثله في المحتسب (75/ 54)» وأما ضم الزاي مع الهمز فسبعية لشعبة كما في التيسير /١(‏ 58)) 
ولم أجد من عزاها للزهريء قال في البحر المحيط (5/ 579): ولعله تصحيف. 

(؟) هذه من غرائب الشيخ» وأغرب منها ما سيأتي له في سورة الجاثية من الاقتصار في كسر العين على 
عاصم. فقد قرأ بكسر العين جمهور السبعة وهم: ابن كثير وحمزة والكسائي وابن ذكوان وأبو 
بكر» ووافقهم ابن محيصن من المبهج والأعمشء كما في إتحاف فضلاء البشر 235٠6١ /١(‏ وزاد 
النيسابوري (4/ *57): معهم: الأعشى ويحيى وحماداً» وقرأ بضمها: الباقون من السبعة» والثلاثة 
المكملون للعشرة» هذا حاصل ما في: التيسير (ص 46).» والنشر (35715/7) والعنوان ))8/1١(‏ 
وتفسير البيضاوي /١(‏ -0731/7) والبحر المحيط (0/ 45 4) وغيرهم» ولم أجد من نقل عن رويس 
كسر العين» ولا من ذكر لنبيح أو الجراح أو أبي واقد شيئاً هناء والله أعلم. 








الآيات (50-:0) رقف 


وقرأ رويس عن يعقوب: #أَدْحِلُوها4 على بناءِ الفعل للمفعول [بضم الهمزة 
وكسر الخاء](١"‏ وضم التنوين في #وَعُبُونٍ 4 ألّقى عليه حركة الهمزة(”". 

و«السّلام» ها هنا يحتمل أن يكون السلامة» ويحتمل أن يكون التحية. 

والغلّ: الحقد» وذكر الله تعالى في هذه الآية أنه ينزع الغِلٌ من قلوب أهل الجنة» 
ولم يذكر لذلك موطناًء وجاءَ في بعض الحديث أن ذلك على الصراط» وجاءً في 
بعضها أن ذلك على أبواب الجنةء وفي لفظ بعضها: «أن الغِلّ ليبقى على أبواب الجنة 
كمعاطن الإبل)”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على أن الله تعالى يجعل ذلك تمثيلاً بكونٍ9) 
يخلقه / هناك ونحوه. وهذا كحديث ذبح الفوية. 


وقد يمكن أيضاً أن يُسلّ من الصدور» ولذلك جواهر سود فيكون كمبارك الإبل» 
وجاءً في بعض الأحاديث أن نزع الغل إنما يكون بعد استقرارهم في الجنة(©. 

قال القاضي أبو محمد: والذي يقال في هذا أن الله ينزعه في موطن من قوم» وفي 
موطن من آخرينء وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة 
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والزبير ممن قال الله فيهم: '#وَنْرْعَمًا ماف صدُورهم مّنْ عل إِحوانًا عل سرّر مُنْفبِِينَ 7084". 


)١(‏ من المطبوع وأحمد". 

(0) فهي عشرية» وهي الرواية المشهورة عنه؛ وانظر: تفصيل الروايتين عنه في النشر (؟/01*). 

() ذكره أبو نُعيم في صفة الجنة (*/ )١67‏ بدون إسناد» بلفظ: «كمبارك الإبل إذا نزع من صدور 
المؤمنين»» وأورده القرطبي في التفسير )7١82/1(‏ ولم يعزه لأحد. 

(:) في الأصل ونجيبويه: «بلون». 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (551 5) ومسلم )7١849(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) رواه عبد الرزاق في تفسيره )7١177/١(‏ عن الحسن, والطبري )478/١7(‏ عن قتادة» كلاهما عن 
علي» وكلاهما منقطع. 


]١ ١١ /*[ 








[الطويل] 


"ذظ سورة ال حجر 

وذكر أن ابناً لطلحة كان عنده؛ فاستأذن الأشتر فحبسه مدة» ثم أذن له فدخل» 
فقال: ألهذا حبستني؟ وكذلك لو كان ابن عثمان حبستني له؟ فقال علىّ: «نعم, إني أنا 
وعثمان وطلحة والزبير ممن قال اللّه فيهم: #وَنْرَعَنًا مافي صَدُورهم من غلّ # الآية)27. 

قال القاضي أبو محمد: وقد رُوي أن المستأذن غير الأشتر 

10 عر 

و ونا 4 نصب على الحالء وهذه أَحوّة الدّين وال والأخ من ذلك يُجمع 

لاي سي ا 


وأَيٌّ بَني الآخاء تضفو مَذَامِيه؟) 
1 اما ا 

ويجمع ايصا: إخو . 

والسَرر: جمع سرير. 


مامتَْيِينَ 4 الظاهر أن معناه: في الوجوه؛ إِذ الأسرّة متقابلة» فهي أحسن في 


قال محافد: وله ينظر أحدهم في قفا ماين 
وقيل: متقابلين فى المودة» وقيل غير هذا مما لا يعطيه اللفظ. 


والنصّب: التعبء. يقع على القليل من ذلك والكثير» ومن الكثير قول موسى 
عليه السلام: ##لَقَدَ لِمَِمَامِن سَمَرِبَاهدَاصَبًا # [الكهف: 77]» ومن ذلك قول الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الطبري (/17/ 94 )٠١‏ من طريق الحسن قال: استأذن الأشتر على علي وعنده ابن لطلحة... 
وهذا مرسل أيضاً. 

(؟) صدره: وَجَدْتُمْ بَنيكُم ذُوئَنًا إذْ نُسِبْتَم» وقد عزاه ابن جني في الخصائص )29١7/١(‏ لبشر بن 
المهلب بلفظ: تنبو مناسبه). 

(") ساقط من المطبوع وأحمد” والمصرية ونور العثمانية» وهو في الإماراتية ملحق بالهامش. 

(5) تفسير الطبري (/ا١/ .)١١١‏ 








الآيات (504:-:50) خيف 


ا ا ايه 

ومنَئىَ # معناه: أَعْلِم و#إعبادى # مفعول ب تن 4 وهي تتعدى إلى ثلاثة 
مفاعي 7 ف لاعتاوفة # مشعول» و(آن) سد مسد المشعولين الباقبيرن وائفق ذلك 
وهي مع ما عملت فيه بمنزلة اسم واحدء ألا ترى أنك إذا قلت: أعجبني أنَّ زيداً منطلق 
إنما المعنى: أعجبني انطلاق زيد, لآن دخولها إنما هو على جملة ابتداءِ وخبر» فسدت 
ذلك" كلد المتعوليوه 

قال القاضي أبو محمد: وقد يتعدى اتَبَّاً) إلى مفعولين فقط» ومنه قوله تعالى: لأمَنْ 
َناَك هذا 4[التحريم: ]» وتكون في هذا الموضع بمعنى: أَخبر وعرّف» وفي هذا كله نظر. 

وهذه آية ترجية وتخويف. وروي في هذا المعنى عن رسول الله يك أنه قال: «لو 
يعلم العبد قَذْر عفو الله لما تورع من حرام» ولو يعلم قدر عذابه لَبَحَع نفسه)9». 

ورُوي في هذه الآية أن سببها أن رسول الله يك جاء إلى جماعة من أصحابه 
عند باب بني شيبة في الحرم فوجدهم يضحكون» فزجرهم ووعظهم. ثم ولّىء فجاءه 
جبريل عن الله فقال: يا محمدء أَتّقَنط عبادي؟ وتلا عليه الآآية» فرجع بها رسول الله ككل 
إل وأعلمي 0 

قال القاضي أبو محمد: ولو لم يكن هذا السبب لكان ما قبلها يقتضيهاء إذ قد 
تقدم ذكر ما في النار وما في الجنة فأكد تعالى تنبيه الناس بهذه الآية. 


)١(‏ تقدم قريباً. 

(0) فى المصرية وأحمد” ونور العثمانية ونجيبويه: «مفعولين). 

إفرة في المطبوع: «تلك». 

(5) ضعيف مرسلء أخرجه الطبري )١١١/١11(‏ من حديث قتادة قال: بلغنا أن نبي الله يك قال... 

)2( معت دا أخره الظزرى 0111/15/1 من طرق "انق المباراة قال؟ الح بصعي واكم 
قال: ثنا عاصم بن عبد الله صوابه: ابن عبيد الله عن ابن أبي رباح» عن رجل من أصحاب النبي 
كد قال: «طلع علينا رسول الله يَلةٌ..؟ ومصعب لين الحديث» وعاصم ضعيف جدا. 


[الطويل] 








ك7 سورة الحجر 


قوله عز وجل: # وَيَدتَهُمَ عن صَيْفٍ إِبَرهِيمَ ((00) إذْ دلُو علي فََالُوا سَلَْما قَالَ 
0 وأا وجل إِنَا شرك بعلو علي 0 فَالَ أشَّرسُمُونٍ ع أن شن 
الحم وير رن 5 0 تل 1 
يَفْتَطُ ين تشعؤرئد إل الال كت (4)2. 

قرا أبو حيوة 0 ءِ من غير همز'") 

يي 0 
للواحد وللاثنين والجمع والمذكّر والمؤنث بلفظ واحدء قال النحاس وغيره: التقدير: 


عن مساب ضيف(2©. 


قال القاضي أبو محمد: ويغني عن هذا أن هذا المصدر عومل معاملة الأسمايء 
كما فعل في «رهن» ونحوه؛ والمراد بالضيف هنا الملاتكة الذين جاؤٌوا لإهلاك قوم 
لوط وبشروا إبراهيم» وقد تقدم قصصهم. 

وقوله: #سَلْمًا © مصدر منصوب بفعل مضمر تقديره: سلَّمنا - أو: نُسَلّم ‏ 
سلاماء والسلام هنا التحية» وقوله: ##سَلََمًا © حكاية قولهم, فلا يعمل القول فيهء وإنما 
يعمل 3اكانما بعلن تريكمة كن كلدم لبس يبتك بعيناء كما تقول لمن قال: «لا إله إلا 
الله): قلت عقا ونحو هذا. 

وقوله: لإِنَاسكُم وَُِونَ 4 أي: فزعون, وإنما وجل إبراهيم عليه السلام منهم 
لما قدَّم إليهم العجل الحنيذ فلم يرهم يأكلون» وكان عندهم العلامة المؤمّئة أكل 
الطعام» وكذلك هو في غابر الدهر أَمَنَة للنازل والمنزول به. 
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وقرآ الجمهور # كَالوالا ْمَل © سبل «وجل»؛ وقرا الحسن: (لة تؤجل): 


)١(‏ وهى شاذة» وظاهره بلا ياء» وفى البحر المحيط (5/ 5/85) أنه قرأ بإبدال الهمزة ياء» وانظر: الشواذ 
للكرماني (ص: 55")). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس (7/١5؟).‏ 








07 )05-041١( الآيات‎ 


بضم التاءِ على بناء الفعل اللمفكر لتو يا نك أن «وَجِلَ) لا يتعدى. 

وكانت هذه البشارة بإسحاق» وذلك بعد مولد إسماعيل بمدة» وقول إبراهيم: 
« الْحَمْدَهألِى وَهَبَ لى عَلَ اكير إسْمَعِيلَ وَإِسَحَلقَ 4[إبراهيم: 4*] ليس يقتضي أنه 
حيظك وعريناس ل قل البحبد نكت . 

وقراً الجمهور: #أَبشَّْتُمُونٍ © بألف استفهام, وقرأ الأعرج: (بِشَّرْثُمُونِي) بغير 
الف270, 

وقوله: ملعك أَسَّيَ 4 أي: في حالة قد مسني الْكِبَرٌ فيها. 

وقراً ابن محيضصن: (الخير) يضم الكاف وسكون البو . 

وقراً أبو عمروء وعاصم, وابن عامر» وحمزة» والكسائي: #مسَرُونَ © بفتح 
النون التي هي علامة الرفع» والفعل على هذه القراءة غير مُعَدَّى. 

وقراً الحسن البصري: (تبشرُونّي) بنون مشددة وياءٍ. 

فر ابن كقريقنة النوة طرق باوميهةه القرافة أدقيف قباثوة العلامة في 
النون التي هي للمتكلم موطتة للياء. 

وقراً نافع : ارون بكس ر النون. 

وغلّط بو حاتم نافعاً في هذه القراءة» وقال: إن شاهد الشعر في هذا اضطرار*). 


.)4 وهي شاذة» انظرها في: المحتسب (؟/‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (5/ 585)» وعزاها القرطبي /٠١(‏ 76)» والكرماني في الشواذ 
(ص: 565) للأعمش. 

(؟) وهي شاذة: انظر: البحر المحيط (5/ 5/6). 

(5) انظر القراءة الأولى وقراءتي نافع وابن كثير في: التيسير (ص: »)١75‏ وكلها سبعية» وقراءة الحسن 
في البحر المحيط (5/ 5/8). 

(5) البحر المحيط (5/ 486). 








[الوافر] 


[الوافر] 
31] 


[الرجز] 


58 سورة ال حجر 

قال القاضى أبر محمدة .وهذا حمل منه» وتقدير هذه القراةة أنه خحدفت النون 
5 5 ُ 5 فا ء* إأ. 1 3 3 1 
التي للمتكلم» وكّسرت النون التي هي علامة الرفع بحسب الياءء ثم حذفت الياءٌ لدلالة 
الكسرة عليهاة ونحو هذاقول الشاعرء انشد سيبويه: 

ا ال ال القن 

ومنه قول الآخر: 

أبالعزت التق لادان الاق لا أباك تقرانيت 0 

/ ومن حذ ف هذه النون قول الشاعر: 

م 0 هده ا و [فرق 

فدنيّ من نصر لحبِيبَينِ قي ب 0000 

يريد عبد الله ومصعباً ابني الزبير» وكان عبد الله يكنى أبا خبيب. 

0 ة 3 مع 

وقرأ الحسن: (فْبِمَ تَبُشْرونِ) بفتح التاء وضم الشين9©). 

5 200 ا 5-5 

وقول إبراهيم عليه السلام: #فِِمَ بَشّرُونَ # تقرير على جهة التعجب والاستبعاد 
كرهناء أز عل جيه التسفاز رفلة السالاة بالسراك النفرية:"؟ لمشي الخير 
واستيلاء الكبر. 


قال مجاهد: عجب من كبره وكبر امرأته29» وقد تقدم ذكر سنّه وقت البشارة. 


)١(‏ البيت لعمرو بن معديكرب الزَّبيدي كما تقدم في تفسير الآية (/1) من سورة الأنعام. 

إفة الببت لأبي حيّة النْمَبْري كما في مسجاز القرآن (1/ 767) ونسبه مكي في مشكل إعراب القرآن 
)4١4/1(‏ للأعْشّى. 

(") هذا الرجز لحميد بن مالك الأرقط» وقيل: إنه لأبي بحدلة» ومعنى «قدني»: حسبي» وقد تقدم في 
آخر تفسير سورة الأعراف. 

(:) التخفيف هنا شاذ لاتفاق العشرة على تشديدها كما في النشر (؟/ 4٠‏ 7)) ولم أجد من نقله عن الحسن. 

(5) زيادة من الأصلء ليست في النسخ الأخرى. 

() تفسير الطبري (/!ا1١/ .)١١‏ 








الآيات (١1ه-05)‏ احرف 


ا 1 03 


وقولهم: بَسَّرََْكَ يألْحَيّ 4 فيه شدَّة ماء أي: أَبْشِر بما بُشرت به ودع غير ذلك. 

وقرأً جمهور الناس: #الْمََنطِيَ 4 والقنوط: أ اليأس. 

وقرأيجيى بن وثابء والأعمشء وابن مصرف» ورويت عن أب غمرو: (الْقَِطِينَ)(2. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة: #ومن يَقَتَلٌ © بفتح النون 
في كل القرآن» وقراً أبو عمروء والكسائي: إومن يقنط4 بكسر النون"©. 

وكلهم قرا مِنْ بَسَد مَاقَمَطُوأ 4 [الشورى: 18] بفتح النون» وردًأً 
أهل الحرمين؛ وأنكر أن يقال: (قَنِطَ» بكسر النون» وليس كما قال لأنهم لا يُجمعون 
إلا على قويٌّ في اللغة مرويٌ عندهم؛ وهي قراءة فصيحة: يقال: قَنّط يقنط» وقَنط يقتطء 
مثل: قم ونقم. 

وقراً الأعمش هنا: #يَفْنِطٌ4 بكسر النون, وقراً: (مِنْ بَعدِ ما قَنَطُوا) بكسر النون 
أيضاًء فقراً باللغتين7؟». 


وقراً الأشهب: (يَقنْط ) رذ بضم النون» وهي قراءة الحسنء والأعمش أيضاًء وهي 
وعاله )ه( 
لغة تميم . 


بوعبيد”"" قراءة 


)١(‏ انظر: المحتسب /١(‏ 25)» والرواية عن أبي عمرو ليست من طرق التيسير» ونقلها في إتحاف 
فضلاء البشر (ص: 57 *) عن الحسن. 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 175). 

() في المطبوع: «أبو عبيدة» ونور العثمانية» وفي المصرية: «أبو عمرو)» والتصويب من إعراب 
القرآن للنحاس (7/ 747) ففيه: «قال أبو جعفر: أبو عبيد القاسم بن سلام يختار قراءة أبي عمرو 
والكسائي في هذاء وزعم أنها أصحٌ في العربية» وردٌ قراءة أهل الحرمين»» مع أن في الدلائل في 
غريب الحديث (7/ 481) أن أبا عمرو لحن بلال بن أبي بردة لما قرأ ١يقنطون»‏ بالفتح. 

(5) وهي شاذة» انظر قراءته للمضارع في: تفسير الثعلبي (8/ 40 7)» والماضي سيأتي في محله إن شاء 
الله تعالى. 

(5) وهي شاذة» انظر قراءة الأشهب في: المحتسب (7/ 8)» وإعراب القرآن للنحاس (”7/ 757)» ونقلها - 








[الوافر] 


0/0 سورة الحجر 


قوله عز وجل: # قَالَ كَمَا حَطب ره ُونَ (20) فَالوا نآ ْنَا إِك مَوَمِ 
رمت 2 إل01-5 لول إِنَا لمتجُوم كتيبرت (5) إلا أئرأتة. مدَرئَا يها لَمِنَ 
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وت © قاط 1 أ لصن 39 ماخ قز غسكزرة :5 ((0) قَالُوا بل 

حِمْكلك يما كاوأ ِو يمتروت 0 وَأيَبَسَكَ ألْحَقّ إن اوفوت 00 سر بأَمْلِكَ بقع 
52 َِع بوهم وَلَايللْقِتٌ 2 دو وَأمْضوأحَيثُ مرو 0 450 

القائل هنا إبراهيم عليه السلام» وقوله: #قَمَا حَطبكم #4 سؤال فيه عنف ماء كما 
تقول لمن تنكر حاله: ما دهاك؟ وما مصيبتك؟ وأنت إنما تريد استفهاماً عن حاله فقطء 
لآن الخطب لفظة إنما تستعمل في الأمور الشداد» على أن قول إبراهيم عليه السلام: 
ها ألْمْرْسَلُونَ* وكونهم أيضاً قد بشَّروهء يقتضي أنه قد كان عرف أنهم ملائكة حين 
قال: كما حطكك # ؛ فيحتمل قوله: لما حك 4 مع هذا أنه أضاف الخطب إليهم من 
حيث هم حَمَلّهِ إلى القوم المعذبين» أي ماعل النقطب الذي سوا زهو إلى أي 41 

والقوم المجرمون يراد ب بهم أأهل مدينة سدوم الذين بعث فيهم لوط عليه السلام» 
والمجرم: الذي يجرٌ الجرائ ثر'» ويرتكب المحظورات» وأصل جرم وأَجْرَمَ: كَسَبء 
ومنه قول الشاعر: 


ابن القطاع في كتاب الأفعال )١7 /١(‏ عن أبي حيوة» وأما الأعمش فالمعروف عنه كما مر الكسر 
وكذلك الحسن كما فى إتحاف فضلاء البشر (ص: /51 ) عنهما. 

010 في المطبوع والحمد: «البجراتة ). 

(؟) هذا صدر بيت لأبي خرّاش الهُدَلِيٌّ يصف عَمَاباً ترق طفلهاء وتمامه: َرَى لِعِظَامِ ما جَمَعَتْ 
صَليك وقدتقدم في أول المافقة: 








الآيات (/1ه-50) كرف 


وقولهم: 8 إِلّآءَال» استئناءٌ منقطعء والآلُ: القوم الذين يؤول أمرهم إلى 
المضاف إليه» كذا قال سيبويه وهذا نص في أن لفظة آلٍ ليست لفظة أَهْلٍِ كما قال 
الفحاين: ويجوز على هذا إضنافة آل إلى الضمير» وآنا أحيل فتصغير أل واحترؤواية 
عن تصغير آلِ» فرفضوا: أُويلا0. 

وقراً جمهور السبعة: لالمتجوه وقراً حمزة» والكسائي: [#لمنجوهم» 
بسكون النون وضم الجيم مخففة](". 

والضمير في (مُسَجُوهُم) في موضع خفض بالإضافة» وانحذفت النون للمعاقبة: 
هذا قول جمهور النحويّين”"» وقال الأخفش: الضمير في موضع نصبء وانحذفت 
التو لآنه لا لمع اتضال هذا الفسيي 0 


ل 


قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر. 

وقول الى 1 إلا أتراتة ه ادعاة ورد امكناق هما عتطعاة شما نكي 
بعض النحاة» لآنهم لم يجعلوا امرأته الكافرة من آله. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظرء لأنها قبل الاستثناء داخلة في اللفظ الذي 
هو الآل» وليس كذلك الآل مع المجرمين» فيظهر الاستثناءٌ الأول منقطعاًء والثاني 
متصلاًء والاستثناء بعد الاستثناء يردٌ المستفتى الثاني في حكم الأمر الآول. 

ومثّل بعض الناس في هذا بقولك: عندي مئة درهم إلا عشرة دراهم إلا درهمين؛ 
فرجعتٍ الدرهمان في حكم التسعين الدرهه”*» وقال المبرد: ليس هذا المثال بجيد 


)١(‏ انظر مذهب سيبويه في: المخصص »)١417/0(‏ وقول النحاس لم أجده. 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١75‏ وفي المطبوع بدل ما بين المعكوفتين: بالتخفيف. 
(9) فى نجيبويه: «المفسرين». 

05( ل العله واقصيد الحولف انعا معطي بصرف النظر عن هذه الآية. 

(5) في المطبوع: (درهماًا وفي أحمد”: «التفسير للدرهم». 








[الطويل] 


[البسيط] 


شفرف سورة ال حجر 


لأنه من حََلَقٍ الكلام ورَنّه"2 إِذْ له طريق إلى أَداءٍ المعنى المقصود بأجمل من هذا 
التحليق» وهو أن يقول: لي عندك(" مئة إلا ثمانية» وإنما ينبغي أن يكون مثلاً للآية 
قولّك: ضربت بني تميم إلا بني دارم إلا حاجباء [لأن حاجباً]!" من بني دارم» فلما 
كان المستثنى الأول في ضمنه ما لا يجري الحكم عليه» والضرورة تدخله في لفظه. ولا 
يمكنك العبارة عنه دون ذلك الذي لا يجري الحكم عليه» اضطررت إلى استثناءٍ ثانِ2)7. 


هه 7 


وق رأ جميعهم سوى عاصم في رواية أبي بكر: #مَدَرََآ * بتشديد الدّال في كل القرآن. 

وق رأعاصم ب: بتخفيفها وتّقل في رواية حفص" . والتخفيف يكون بمعنى التثقيل» 
كما قال الملل [الوذويي» ]0 

وَمُفْرهَة عنس قَدَوْتٌ لِسَافَهًا فَخَرَّت كَمَاتَنَابَعُ الرّيحُ بالقفل0) 


# 


يريد: قدَّرْتُ ضربي لساقهاء وكقول النبي يك في الاستخارة: «واقَدُرْ لي الخير 
٠‏ 8 627 1 م 3 
تيك 0116" ابويكرن أرقا سس : يثنأ وونق ومكد فول القناعن» 


قه لاه إن عر ع تقد قا جو اع اعد قز قم بار 8 وان عدي جب ووو 
بقندهارَ ومن تعذر مئليته بقندهارَ يرج مدونه الخبر 


)١(‏ في المطبوع والمصرية ونجيبويه: «من خلف الكلام وردَه). 

( في المطبوع والمصرية: بدل الكلمتين: (عندي». 

(") ساقط من نجيبويه. 

(5) انظر في الموضوع: إعراب القرآن للنحاس (7/ 47 27) ولم أقف على كلام المبرد في شيء من كتبه. 

(4) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 175). 

(7) ساقط من المصرية ونور العثمانية. 

0 انظر عزوه له في: جمهرة اللغة (7/5 424557 والصحاح للجوهري (7/ :.)١1١947‏ وإصلاح المنطق 
(ص: 45)» والمحكم (01//4"). 

() البخاري )1١١9(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(4) البيت ليزيد بن مفرّغ» كما في الخراج وصناعة الكتابة (ص: 5١8‏ )» وفتوح البلدان (ص: 18 5)) - 








الآيات (/1ه-50) رخف 


وكسرت الألف من لإإئَّهَا # بسبب اللام التي في قوله: #لَيِنَ 4. 

والعّابر: الباقي في الدهر وفي غيره» وقالت فرقة منهم النحاس: هو من الأضداد. 
يقال في الماضي وفي الباقي2"7» وأمافي هذه الآية فهي للبقاءء أي: من الغابرين في العذاب. 

وقوله تعالى: 9# فَلمَاجَآءَ َال لُوطِ الْمريَنُونَ 4 الآيات» تقدم القولُ وذْكُرٌ القصص 
في أمر لوط» وصورة لقاءِ الرسل له وقيل: / إن الرسل كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل 50 150] 
وإسرافيل» وقيل: كانوا اثني عشر. 

وقوله: #مُنكرُونَ 4 أي: لا تُعرفون في هذا القطرء وفي هذه اللفظة تحذيرء 
وهو من نمط ذم لقومه» وجريه إلى ألا ينزل هؤلاءِ القوم في تلك المدينة خوفاً منه أن 
يظهر سوءٌ فعلهم وطلبهم الفواحشء فقالت الرسل للوط: بل جئناك بما وعدك الله من 
تعذيبهم على كفرهم ومعاصيهم وهو الذي كانوا يشكُون فيه ولا يحققونه. 

وقرأت فرقة: # َأَسرِ 4 بوصل الألف. وقرأت فرقة: 9 فَأسَرِ 4 بقطع الألف”". 

يقال: سَرَّى وَأَسْرَّى بمعنى إذا سار ليلا قال النابغة: 


| 


ف 8 ماه من ع 
سرت عليدمة الجو رَاء اوري 000 [المسيط] 


فجمع بين اللغتين في بيت”؟. 
ورااليمتي: فق ز يأطياق) © 


- والمسالك والممالك (ص: 55): ومعجم البلدان (40*/4)» وقُنْدُهار بضم القاف والدال 
وسكون النون بينهما مدينة من بلاد السند والهند» وتقع الآن في أفغانستان. 

.)7 57 انظر قوله في: الباقي في إعراب القرآن للنحاس (؟/‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «وفرقة بقطعها»» وهما سبعيتان» الأولى لنافع وابن كثير والثانية للباقين» انظر: التيسير 
(ص: 60؟١).‏ 

(*) تقدم قريباً. 

:)2 «في بيت»: ليست في أحمد والمطبوع. 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 75755). 








[المديد] 


07 سورة الحجر 


وهذا الأمر بالسّرى هوعن الله تعالى» أي: يقال لَك والقِطْعٌ: الجزءٌ من الليل. 
وقرأت فرقة: (بَقِطّع) بفتح الطاءء حكاه منذر بن سعيد(". 


رو وات َع دبوَهُمَ 4 أي: كن خلفهم وفي ساقتهه(" حتى لا يبقى منهم 


وحَيثُ # في مشهورها ظرف مكان. 

وقالت فرقة: أَمِرَ لوط أن يسير إلى زُغَرء وقيل: إلى موضع نجاة غير معروف 
اجر اسه ع سرس يك رساي 

حب سان حَيْتْ تَهدِي سَاقهُ قَدَمُه(" 

كانه قال كدة نن شيع لبعد ار امبر قل وز لان 
ثم قيل له : حيث تُؤمر ونحن لا نجد في الآية أمراًإلا في قوله 200 0 
َل 4 أمكن أن تكون لحت 4 ظرف زمان. 

ويلبفِتَ * مأخوذ من الالتفات الذي هو نظر العين. 

قال مجاهد: المعنى: لظ اوري 

قال القاضي أبو محمد: ونّهوا عن النظر مخافة الغفلة© وتعلق النفس بمن 
خلفء وقيل: بل لثلا تتفطّر قلوبهم من معاينة ما جرى على القرية في رفعها وطرحها. 


)١(‏ وهي شاذة عزاها في الشواذ للكرماني (ص: 3517) لأبي واقد والجراحء وانظر: نقل منذر في البحر 
المحيط (58/8/5). 

)١(‏ في المطبوع: «ساقهم). 

() انظر عزوه له في: تفسير الطبري ١74 /١1(‏ ))» والمعاني الكبير (/ :)١177*‏ وسمط اللآلي(519/1)) 
والصحاح للجوهري (5/ 5 7861). 

(5) تفسير الطبري .)١١5/١1/(‏ 

(4) في الأصل: «العقلة»» وكتبت في العلمية: «العقلنة». 








الآيات (75-/ا/ا) ذارف 


مه 


وقيل: #يلَنَقِتَ 4 معناه: يتلوى» من قولك: لَقَتَ الأمر إذا لويته» ومنه قولهم 
للعصيدة(): لفيتة» لأنها تُلوى'' بعضها على بعض. 
قوله عز وجل: كيه حك لمر كير ؤلة مقرم ثنييية 5 


تر عَم فير صه 00 ٍِِ 00 ده دن +دس مط 6م هار س1 عد و 
فجاء هَل الْمَرِيسة يمَتَشوُونَ 50 َالَإِنَّ هوا ميقلا فيحن ادا أنْقوأ لله ولا خزون. 
2 20 44 007 مووي مكل غى ب 5 دع و اع 
(8) دالوا أولمْ نهلك عن العتلويب» 5 ذال هتؤْل بتَاقه إن كُثْر معت 5 لَحَمْرَكٌ نم لنى 
س1 < سو سا عن جو م سا ابل كر كر ان جار 0 و ل 0 عر عر 

بهم يَْمَهُونَ (09) فأَحَدَمهم ألصّيِحَةُ مشروين (05 مَجَعَلنا عيبا سَافلَهَا وأمّطرّنا علِيِمْ حججارة 


لفاك مرضي ابي عل جم .تين تدحت عبر لد 


من سل (2) إن ف دَِكَ لَآبت لَلَوَيِينَ 5 ونا سل مقو (©) نف لِك لَآَيَ 
لْمْوْمِينَ (415. 

المعنى: وَقَضَينا ذلِكَ الْأَمْرء أي: أمضيناة وحتمنا به'» ثم أدخل في الكلام 
إليْهِ 4 من حيث أوحي ذلك إليه وأعلمه الله بهء فجُلبٍ هذا المعنى بإيجاز» وحُذف ما 


| 


يدل الظاهر عليه» و آرت * في مو ضع نصب» قال الأخفش: هي بدل من ##دَالِكَ له 
وقال الفراقة بل العتدييه يآن دان عدف حرق لبر "أو الأول أصنوت» 


3 5 0 3 3 ع 
والدَابِرٌ: الذي يأتي آخر القوم؛ أي: في أدبارهم, وإذا قطع ذلك وأتي عليه فقد 
أتى العذاب من أولهم إلى آخرهم, وهذه ألفاظ دالّة على الاستئصال والهلاك التام 
يقال: قطع الله دابره» واستأصل شافته. وأَسْكَتَ نأمته) بمعنى. 


و مصَبِحِنَ عداء: إذا أنهو ودخلوا في الصباح. 


(1) في المطبوع وأحمد؟ والمصرية: اللقصيدة». 

لكاي اللصرع را ةا لمارا واي يساحيه تيحن لنب لأنها ياتويييدقيها عا ينضو. 

(") في المطبوع: «أمضياه وحتمناه»؛ وكتبت في العلمية: «وختمنا بها بالخاء. 

(4) معاني القرآن للأخفش (5/ 4117). 

)02( لفظه في معاني القرآن (؟/ 4 وتكون تَصْباً آخر بسقوط الخافض منهاء أي: قضينا ذَلِكَ الأمر بهذا. 

010 قال في تهذيب اللغة /١8(‏ 58”): يقال: أسكت نأمته» مهموزة مخففة الميم» وهو من النئيم» وهو 
الصوت الضعيف. 
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0 


وقوله: 8 و مَل ألمَرِيحةٍ4 يحتمل أن يرجع إلى وصف أمر جرى قبل 
إعلام لوط بهلاك أَمّتهء ويدل على هذا أن محاجّة لوط لقومه [فِي الأضياف]7١‏ تقتضي 
ضعف من لم يعلم إهلاكهم وأن الأضياف ملائكة. 

ويحتمل أن يكون قوله: # وَجَآه أَهَلٌألْمَرِيةٍ 4 بعد علمه بهلاكهم» وكان قوله 
مايأتي من المحاورة على جهة التكتم عنهم والإملاءِ لهمء والتَّريُصِ بهم. 

قال القاضي أبو محمد: والاحتمال الأول عندي رجح وهو الظاهر من آيات 
غير هذه السورة. 

وقوله: ليِتتََدرُونَ 4 أي: بالأضياف طمعاً منهم بالفاحشة» والضَّيف مصدر 
وُصف به فهو يقع للواحد والجميع والمذكر والمؤنث. 

وقولهم: لوم َنْهَك عن الْحَلِيت 4. رُوي أنهم كانوا قد تقدموا إليه في ألا 
نهيفا ألخدا وله يصيرم لأنجى الآوراعوقدو لاك روعي طلنلذاحقة نيه 

وقراً الأعمشن: (إن قارج) خسن البميية. 

ورُوي أن في قراءة عبد الله: (وَقَصَيْنَا إَِيْهِذَّيِكَ الأَمْرَ وقَلْمَاإِنَدَابرَ مَؤُلاء 
مقطوع)”1). 

وذكر السديٌ أنهم إنما” كانوا يفعلون الفاحشة مع الغرباء ولا يفعلونها بعضهم 
ببعضء فكانوا يعترضون الطرق. 


ا 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(؟) في المطبوع ونور العثمانية وأحمد: ايكفون). 

() الكشاف للزمخشري (؟/ 085). 

(5) نقلها عنه الفراء في معاني القرآن (؟/ »)4٠0‏ ومقطوع: سقطت من المطبوع» وسقطت: «وقلنا إن) 
من المصرية. 








الآيات (75-/1/ا) خرف 


بولسم عم 


وقول لوط عليه السلام: مول بََاَِ 4 اختلف في تأويله: 

فقيل: أراد نساء أَمّتهه لأنَّ زوجات النبيين27 أمهات الأمم وهو أبوهم, فالنساءً 
بناته في الحرمة» والمراد بالتزويج» ويلزء”" من هذا التأويل أن يكون في شرعه جواز 
زواج الكافر للمؤمنة» وقد ورد أن المؤمنات به قليل جدَأَء وقيل: إنما أراد بنات صلبه» 
ودعا إلى التزويج أيضاًء قاله قتادة”"» ويلزم هذا التأُويلٌ أيضاً ما لزم المتقدمّ في ترتيبنا. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل 3 يريد عليه السلام بقوله: ##متؤْلاء باق # 
عات ضللة» وركرة ذلك على ظريق المجاق وهو له ينطاق في إبالحة ننه وغان! كما 
تقول لإنسان تراه يريد قَثْل آخر: اقتلني ولا تقتله» فإنما ذلك على جهة التشنيع عليه 
والاستنزال من جهة ماء واستدعاءٍ الحياء”؟ منه» وهذا كله من مبالغة القول الذي لا 
يدخله معنى الكذبء بل الغرض منه مفهوم؛ وعليه قول النبي يَلُ: (وَلَوْ كمَفحَص 
قَطاةِ)”* إلى غير هذا من الأمثلة. 

وَالعَمْرٌ والعَمْرٌ بفتح العين وضمها واحدء وهما [عمْر الحياة ومدتها]29. ولا 
يستعمل في القّسّم إلا بالفتح» وفي هذه الآية شرف لمحمد يكلْةِ لآن الله تعالى أُقسم 
بحياته» ولم يفعل ذلك مع بشر سواه قاله ابن عباس”". 


قال القاضي أبو محمد: والقَسَم بالْعَمْرّك) في القرآن. و بِالَحَمْري) ونحوه في 


)١(‏ في المطبوع: «البنين»» وفي نجيبويه «الأنبياء». 

() وكتبت في نجيبويه: لا يلزم». 

(؟) تفسير الطبري .)١18/119/(‏ 

(5) فى نجيبويه: «الحياة». 

لكك سبق تخريجه» وهو حديث: ١من‏ بنى لله مسجداً»» سورة النساء الآية رقم (77). 

(5) من المطبوع وأحمد"؛ وفي الأصل والنسخ الأخرى: «مدة الحياة». 

(10) أخرجه الطبري )١18/100(‏ من طريقين فيهما لين عن عمرو بن مالك هو النكريء. عن أبي 
الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي. 








كرف سورة ال حجر 


ا 


شعار العرب وفصيح كلامها في غير موضع. كقوله: 
[الطويل] لَعَمْري وَمَا عَمْري عَلَيَّ بهَيّنِ7") 5 


وقول الآخر: 


1 


[الوافر] ل بيك 7ن ل 
[*/ 4؟1] وكقول الآخر / : 
[الطويل] لَعَمْرّكَ إِنَ الْمَوْتَ مَا أخطاً القَتى 9 لَكَالطُوَلٍ الْمُزتى وثثيّاه باليّر) 
والعرب تقول: لَعَمُرٌ الله» ومنه قول الشاعر: 


[الوافر] نوقلق علو يمو نعي عق اللو متف مك0 

)١(‏ هذا صدر بيت للنابغة» وتمامه: لَمَدْ تَطَفَتْ بُطْلا عَلَيَّ الأقارعٌ» كما في العين (1/ »)47١‏ والجمل 
في النحو (ص: 240» والكتاب لسيبويه (7/ 072١‏ وجاء صدر بيت آخر لعامر بن الطفيل تمامه: 
لقد شان حر الوجه طعنة مسهرء كما في المفضليات (ص: 3757): وأنساب الخيل (ص: 55)» 
والأصمعيات (ص: »)75١6‏ والشعر والشعراء /١(‏ 7”377)» وجاء في صدر بيت آخر لهند بنت 
حذيفة ترثي أخاهاء وتمامه: ولا حالف بر كآخر فاجر كما في بلاغات النساء (ص: 117/5)» وجاء 
في الكامل للمبرد (7/ »)١59‏ والأوائل للعسكري (ص: ))21١56‏ وديوان المعاني (59/5): أن 
رجلاً من بني سليم بن منصور قتلته خثعم» فقالت أخته ترثيه: لعمري وما عمري علي بهين... 
لنعم الفتى غادرتم آل حثعماء وفي حماسة أبي تمام: وقال يزيد بن قنانة: لعمري وما عمري على 
بهين... لبئس الفتى المدعو بالليل حاتم» انظر: شرح ديوان الحماسة (ص: .)٠١71‏ 

(9) هذا صدر بيت لأبى على البضيرء وتمامه: إلى كرم .وي الدَنيَا كريد كما في آمالي. القالى 
(/38177). المنتحل (ص:175). 

() البيت لطرّفة بن العبد» من معلقته» انظر: نسبته له في العين (/1/ »)45١‏ وغريب الحديث لابن قتيبة 
(5977/0). وجمهرة اللغة (؟/4757)؛ وجمهرة أشعار العرب (ص: .)7”7٠‏ والشعر والشعراء 
(28/1))» وتفسير الطبري (7/ /1/ا5)» وإصلاح المنطق (ص: .)١79‏ 

(5) البيت لِلْمَحَيْف العُقَيْلِنٌ كما تقدم في أول سورة البقرة. 








الآيات (75-/ا/ا) خرف 

وقال الأعشى: 

وَلعَمْرٌ مَنْ جَعَلَ الشهورٌ عَلام 

[ويروى: وهلالها](". 

وقال بعض أصحاب المعاني: لا يجوز هذاء لآنه لا يقال: لله تعالى عُمْرء وإنما 
يقال: بقاءٌ أزلي» ذكره الزهراوي”"» وكره إبراهيم النّحَّعي أن يقول الرجل: لعمري. 
لآنه حلف بحياة نفسه. وذلك من كلام ضعفة الرجال”*» ونحو هذا. 

وقول مالك في لَعَمْري ولَعَمْركَ أنها ليست بيمين”*©» وقال ابن حبيب: ينبغي أن 
تصرف لعمرك في الكلام اقتداءً بهذه الآية27. 

و #يَعْمَهُونَ # يَرْتّبكون ويتحيرون. والضمائر في #سَكْرَبِمْ 4 يراد بها قوم لوط 
المذكوروةة وذكرالطبري أن المرادقرية ار 

وقوله: فى سَكَريهم م مهار والميقة أي التي و و 

عن الحق ولهوهم. و#إيعمهود نَ* معناه: يترددود (؟) في حيرتهم, وَإمشْرِوِينَ # معناه: 

قد دخلوا في الإشراق» وهو سطوع ضوءٍ الشمس وظهوره. قاله ابن زيد”” '2. 


4١ 


فنا فَبَيّن نِضْمَها وكّماله(" [الكامل] 


))56٠ /0( وهو من قصيدة للشاعر يمدح بها قيس بن معديكربء انظر نسبته له في: البحر المحيط‎ )١( 
والديوان.‎ 

(؟) زيادة من الأصل ونجيبويه» وهى فى الإماراتية ملحقة فى الهامش. 

(9) لم أجده. ا ْ 

(5) تفسير الطبري .)١١9/1١1(‏ 

(6) التلقين في الفقة المالكي .)91//١(‏ 

() نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)4١ /٠١(‏ 

(0) تفسير الطبري .)١١87/1١1/(‏ 

() سقطت من المطبوع وأحمد". 

(9) سقطت من نور العثمانية» في الأصل وأحمد": «يتردون). 

.)١55/( لم أجده له. وانظر: الوجيز للواحدي (ص: 045)» وتفسير السمعاني‎ )٠١( 








تك؛7”2, سورة الحجر 


قال القاضى أبو محمد: وهذه الصيحة هى صيحة الوجبة(2» وليست كصيحة 
4 
ثمود» وأهلكوا بعد الفجر مصبحينء واستوفاهم الهلاك مشرقين. 
وخبر قوله: # لَعَمْرَكٌ # محذوف تقديره: لَعَمْركَ قسمي أو يميني» وفي هذا نظر. 
وقرا ابن غياسني: (وَعمرك): 
وقراًالأشهب العقيلي: (لفي سُكْرَتِهِمْ) بضم السّينء وقراًابن أبي عبلة: (سَكَرَاتَهمْ) 
وقراً الأعمش: (لفي سُكْرِهِمْ) بغير تاء. 
قرأ أبو عمرو في رواية الجهضمي: (أَنَّهُعْ في سكرتهم)”" [بفتح الألف]7". 
وروي في معنى قوله: # فَجَعَلَنا عَدليبَا سَافِلَهَا # أن جبريل عليه السلام اقتلع 
المدينة بجناحه”*؟) ورفعها حتى سمعت ملائكة السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب» 
ثم قلبها وأرسل الكل» فمن سقط عليه شيءٌ من جرم”* المدينة مات» ومن أفلت منهم 
أصابته حجارَةٌ مِنْ جيل . 
المطبوخة من الطين كالآجْرٌ ونحوه. وقد تقدم القول في هذا. 
وَالمُتَوَسّمُونَ قال مجاهد: المتَقَرّسون2©9» وقال الضحاك: الناظرون: وقال قتادة: 
المعتبرون”"» وقيل غير هذا مما هو قريب منه» وهذا كله تفسير لها بالمعنى» وأما تفسير 


و 


)١(‏ في المصرية: «الوّحْسّة). 

(1) في نجيبويه: اسكرأتهم). 

(*) ساقط من المطبوع» وانظر القراءات الخمس في: البحر المحيط (5/ 54٠‏ )» وفي أحمد"!: «الجهضميين» . 
(4) في الأصل: «بجناحيه). 

للم في المطبوع: «ردم)» وفي المصرية: الهدم). 

(5) تفسير الطبري (11/ .)١7١‏ 

انظر قول الضحاك وقتادة في: تفسير الطبري .)١71/117(‏ 








الآيات (75-/ا/ا) :7 


اللفظة”" فإن المعاني التي تكون في الإنسان وغيره من خير أو شر يلوح عليه وَسْم على 
تلك المعاني» كالسكون والدماثة واقتصاد الهيئة'" التي تكون عن الخير ونحو هذاء 
فالمتوسّم هو الذي ينظر في وَسْم المعنى ليستدل به على المعنى» وكأن معصية هؤلاءٍ 
أبقت من العذاب والإهلاك وسْما فمن رأى الوّسْم استدل على المعصية به» واقتاده النظر 
إلى تجنب المعاصي لثلا ينزل به ما نزل بهم» ومن الشعر في هذه اللفظة قول الشاعر: 


افر 
7 


تَوَسَّمْته لَمَارَأَيِتٌ مَهَابَةً عَلَيْهِ وقلْتالْمَرْعْمِنْآلهَاشهِ0 
وقال آخر 

ا ل الى 
وقال آخر: 


ِ 


ع 
أ 


والضمير في قوله: #وَإِنََّا #4 يحتمل أن يعود على المدينة المهلكة أي: أنها في 
ظريق ظاه 7 91 لجسي وه ناريا مداع رفاطيوات فيز" ويسم أن يفره 
غلى الآيات: 


العو قور 1غ فير 2 (8) 
ني توسمت فيك الخيرٌ نافلة هذ اانه" له جاجزو مهارق" لها جوز و اوأبافا ها جار زو وا أ اول ها اا 6« 


)١(‏ في المطبوع: «وإنما تفسيرها باللفظ). 

(؟) في المصرية: «المنقبة»» وفي المطبوع: «كالسكون والديانة والهيبة». 

(*) من أبيات مشهورة لأعرابي يمدح عبيد الله بن عباسء انظر قصتها في: الفاضل للمبرد (ص: 077 
ولباب الآداب .)1٠١١ /1١(‏ 

(5) لم أقف عليه لغير المؤلف. 

(4) هذا صدر بيت لعبد الله بن رواحة يخاطب النبي كله وتمامه: والله يَعْلَمْ أنّي ثابث الْبَصَرِء انظر: 
تفسير الماوردي (17/ /7١)؛‏ وجاء في سيرة ابن هشام (؟/ 5 )1١17/‏ بفلظ: «تفرست»» قال ابن هشام 
ويروى تمامه: فراسة خالفت فيك الذي نظروا. 

() «بين»: ليست في المطبوع. 

.)١77 /١1/( تفسير الطبري‎ )0( 


[الطويل] 


[الكامل] 


[السيظ] 








”ا2؛<”7, سورة ال حجر 


ويحتمل أن يعود على الحجارة؛ ويقوي هذا التأويل ما روي أن النبى كك قال: 
. َِ 2-0 ع 
«(إن حجارة العذاب معلقة بين السماء والأرض منذ أَلْفَيْ سنة لعصاة أمّتي)7"). 


وقوله: طالكيدَ > أى أمازة وعلاامة» كما تقول: آية مايش وبينك كذا وكذا. 


<> و مح لص ساسج صا و 


قوله عز وجل: ا وَإِنْكَانَ صب الْأَبكدِ لَطَلِِينَ (0) فاته وَإنْمَا لإِمَاوِ 
مين (0) ولق ذَكَدَبَ أَحَحْب الجر الْمَرسَلِينَ (:4) ودَاتهُمْ نينا فُكافوأ نه مُعْرضِينَ (00) 


اعم سد ع ده مسن ععوكري . 100 ء لعج 55 2 سس عه 
وكانواً تحتو نكال يونا انيت" (00) وَأَحَد هم ألصَيْحَه مصيِحِنَ (200 قهآ عق نهم مانو 


- 
0 


حَ وم م عي الم > ا صن ا 2 سس | سس سس نك صن ع به ل د م 2 د 2 
يبون (04) وَمَاحَلقَا السَمئواتٍ وَالْأرْصَ وَمَا يتما إلا بالْحَقّ وَإِدَتَ السّاعَةَ َيِه صمح 
ص هذ جع © اس د رز سر ص <رضك و مر 
ألصّفْحَ ليل (مم) إن ريلك هوا لق اليم (02*. 

#الْأَبَكَدَ #: الغيضة والشجر الملتف المخضرء يكون الكوو سوا 
قال قتادة: رُوي أن أيكة هؤلاءٍ كانت من شجر الدوه", وقيل: من المقل» وقيل: 
من السَّدْرء وكان هؤْلاءِ قوماً يسكنون غَيْضة ويرتفقون بها في معايشهم, فبعث الله إليهم 
شعيا تكنرواء قبلط اللخليهم البحر نام عليهع سيعة أيام»الم وأوا سحابة فشريجوا 
. 017 5 2 0 رم افد ع 
فاستظلوا تحتها فاضطرمت عليهم ناراء وحكى الطبري قال: بعث شُعَيِّبٌ إلى أمتين كفرتا 
فكذيكا بعد امن مكفاقين: أهل مديى عتزوا بالصريخة؛ وأضيطات الكبكة عدوا بالل 0 
ولم يختلف القراءٌ في هذا الموضع في إدخال الألف واللام على (أيْكَة)) 
وأكثرهم همز ألف (أيكة) بعد اللام» وروي عن بعضهم أنه سهّلها ونقل حركتها إلى 
اللام فقراً: (الأيْكَةِ) دون همز”*»» واختلفوا في سورة الشعراءء وفي سورة صص22. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) في المصرية ونجيبويه: «وغيره». 
(*) تفسير الطبري (/19/ .)١75‏ 
(5) من المطبوع ونجيبويه» انظر: تفسير الطبري (/11/ 5 »)١7‏ و(19/ 0097)» نقلاً عن قتادة. 
)0( هذه رواية ورش عن نافع وهي قاعدته في جميع القرآن» انظر: تفصيل مذهبه في ذلك في التيسير 
للداني (ص: 59). 
(5) الآية (175) من سورة الشعراءء؛ و(/؟) من سورة ص»ء وسيأت تفصيل الخلاف فيهم| في محله إن شاء الله تعالى. 








الآيات (25-1/8) .7 


و(إِنْ) هي المخففة من الثقيلة على مذهب البصريين. 

وقال الفراء : «(إن) بمعنى «(ماا واللام في قوله : #لَظَبلِمِينَ # بمعنى د 
قال أبو علي: «الأيك: جمع أيكة» كتّمرة و 

قال القاضي أبو محمد: ومن الشاهد على اللفظة قول أَمَيِّة بن أبي الصلت: 
كَبَكَا الحَمام عَلَى غصّو َالأيكِ في الطيّر الجَوّانح”" 

وقول جرير: 

وقَفْتٌ بها 7 الشُوْقٌ مني حمامٌالأيكِ يسعِذها حَماة9) 


لذ نما اننبا عار انكية. ١‏ إنخظة باجو عت ج06 


م اق 3 0 2 5 5 مت را هار ياي 5 
موشسكة بالشاقين دََالَهَا جنى أيكَةِ يَضْمْو عَليّهًا قِصَارٌما) 
وانقد الأمس: 
عم 1 اس هده َه 2 
وما خلِيجٌ من المروت ذو حَدَبٍ يرْمِى الصَّعيدَ بخشب الأيك والضال9") 


.)9١ معاني القرآن للفراء (؟/‎ )١( 

020 الحجة (0/ 9ه). 

(*) انظر عزوه له في: سيرة ابن هشام (7/ ٠‏ 37)» وتفسير الطبري (/11/ 54 »)١7‏ والعقد الفريد(؟/ ؟85؟)» 
والبصائر والذخائر (9/ 7/5). 

(5) بلا نسبة في تفسير الطبري .)١54/ /١1/(‏ 

(5) البيت لابن عبد ربه كما في العقد الفريد (/ )١75‏ لهء ويتيمة الدهر (؟/ 9)» وجذوة المقتبس 
(ص: »)٠١1"‏ ومعجم الأدباء /١(‏ 458). 

(5) هو أبو ذؤيب انظر عزوه له: في الحجة للفارسي (0/ »)0١‏ والمحكم (7/ 7514))» وأساس البلاغة 
(؟/ ه8). ومحاضرات الأدباء .)7/١١/7(‏ 

0 البيت لأوس بن حجر كما في في شرح أبيات الجمل ))7177/١(‏ وهو في الاشتقاق /١(‏ 1408) - 


[الوافر] 


[الطويل] 


[الطويل] 


[البسيط] 








]١١6 /*[ 


:ك72, سورة الحجر 


والضمير في قوله: َنم 4 يحتمل أن يعود على المديتتين اللَّين تقدم 
ذكرهماء مدينة قوم لوط» ومدينة أصحاب الأيكة» ويحتمل أن يعود على التَّيّّن لوط 
وشُعيب في أنهما على طريق / من الله وشرع مبين. 
والإمامُ في كلام العرب: الشيءٌ الذي يهتدى به ويُوْتَمٌ» يقولونه لخيط البناء» وقد 
يكون الطريق» وقد يكون الكتاب المفيد» وقد يكون القياسّ الذي يعمل عليه الصناع» 
وقد يكون الرجلّ المُفتدى به» ونحو هذاء ومن رأى عَود الضمير في وَإِنَمَا # على 
المدينتين قال: الإمامٌ: الطريق» وقيل على ذلك: الإمامٌ: الكتاب الذي سبق فيه إهلاكهما. 
وأَصْحابُ الْحِجْرِ هم ثمود» وقد تقدم قصصهم. والْحِجْر مدينتهم» وهي ما 
بين المدينة وتبوك؛ وقال: #آلْمَرْسَلِنَ #4 من حيث يجب بتكذيب رسول واحد تكذيب 
الجميعء إذ القول في المعتقدات واحد للرسل أجمع. فهذه العبارة أشنع على المكذبين. 
ا ا ا ا 
وق 
وقوله تعالى: # وَكَانوا تَحِنُونَ 4 الآية» يصف قوم صالح بشدة النظر للدنيا 
والتكسب”" منهاء فذكر من ذلك مثالاً أن بيوتهم كانوا ينحتونها في حجر من الجبال» 
والنحتٌ: النقر بالمعاول ونحوها في الحجارة والعود ونحوه. 
حون #ابكسر الحا وقراً الحسن؟ (يتكترن) رنحهاء 


0 


بو حيوة: : (وآتيّناهم آيَتنا) مقرو 


وقرأ جمهور الناس: 
وذلك لأجل حرف الحلق» وهي قراءة أَبِي حيوة” 


غير منسوبء وروايته (يرمي الضرير)» قال: «والضرير: فعيل في معنى مفعول. وضريرا الوادي: 
جنباه»... والمروت: عه يوقه ولق ي المطبوع بدل المروت: نقاط (...). 

010 لم أجدها لغير المصنف. 

(5) في المطبوع: «والكسب». 

(*) وهي شاذة» انظر عزوها للحسن في: المحتسب (7/ 4)» وتقدمت في سورة الأعراف» - 








الآيات (25-1/8) ىز ([”,, 


وقوله: إَامِنِيت #. قيل: معناه: من انهدامهاء وقيل: من حوادث الدنياء وقيل: 
من الموت لاغترارهم بطول الأعمار. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعيف, وأصح ما يظهر في ذلك أنهم كانوا 
عقون عر قي لا عير اتكافرا لا مت ران مهاه بل كات ايعاو بيني الام فيا 

ومعنى مُصَيِحِينَ 4 أي: عند دخولهم في الصباح» وذكر أن ذلك كان يوم سبت» 
وقد تقدم قصص عذابهم وميعادهم وتغيّر ألوانهم» ولم تغن عنهم شدة نظرهم للدنيا 
وتكسّبهم شيئاء ولادفع عذاب الله. 

و(نا) الأرلى للش وعسمل التقريره والقانة'مصدرية: 

وقوله تعال: وما عَلَقنَا لكوت والخرض 4 الآية»المراد أنهو لا اللكسبين للذتنا 
الذين لم يغن عنهم اكتسابهم ليسوا في شيءء فإن السماوات والأرض وجميع الأشياء ل 
تخلق عبثاً ولا سُدى ولا لتكون طاعة الله ىا فعل هؤلاءٍ راظرارهم, وإنما خلقت بامحق» 
ولواجب مقصود وأغراض لها نبايات من عذاب ونعيم. وَإِنَ السَّاعَةَ لَآتيَةٌ على جميع أمور 
الدنياء أي: فلا تبتم يا محمد بأعمال قومك» فإن الجزاءً لهم بالمرصاد. فَاصْفَحْ عن أعمالهم» 
أي: وَلّها صفحة عنقك بالإعراض عنهاء وأكّد الصفح بِنَعْت الجَمّال إِذ المرادّمنه أن يكون 
لاعتب فيه ولا تعرضء وهذه الآية تقتضي مهادنة» ونسختها آية السيف. قاله قتادة"١.‏ 

ثم سلاه في آخر الآيات بن الله تعالى يخلق ما شاءً لمن شاءً» ويعلم تعالى وجه 
الحكمة في ذلك. لا هذه الأوثان التي يعبدونها7). 

وقرأًجمهور الناس: #للخَلَقُ 4. وقراً الأعمش والجحدري: (الْحَالِق). 


- وانظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: /75). 
)١(‏ تفسير الطبري .)١7/8/١1/(‏ 

فرك في المطبوع: «تعبدونها». 

( انظر: المحتسب (25/7» وزاد مالك بن دينار. 








ككى؛”7 سورة ا حجر 


2 سس سحل سس سس حت ست الى سس ارح سس سل مدن حك 


قوله عر وجل : و تدمتعاو النتاى والكز اك الغلع زا لاضة 
ا مَنَهُمٌ ولا عي ني كلة عت تيت 


2 دم مجوج 


تررك انكف اتن فصل :45 
قال ابن مسعود""'» وابن عمر”"'» وابن عباس”"» ومجاهدء وابن جبير: السّبِع هنا هي 
السبع الطُوّل: البقرة» وآل عمرانء والنساءً» والمائدة» والأنعام» والمصء والأتفال مع براءة. 
وقال ]به خير يل الببابعة دوق« السيتك الا شال داعني . 
وآلْمََانٍ * على قول هؤلاءٍ: القرآن كله. كما قال تعالى: ## كنبا مُتَمَنيِهَا 


-ه بسي و 


معان أذ 


وسِ سل سا اه 


لسَعرٌ نه جِلودُ ألذِبنَ يخس وَبَهُمَ # [الزمر: 4177 وسْمّي بذلك لان التصسصى 
امار ا لوه 


وقال عمر بن الخطاب00, وعلي بن بي طالب20, وابن عاب أ أهاء وابن 


)١(‏ منقطع» أخرجه الطبري (117/ )١79‏ من طريق: سفيان هو الثوري ‏ عن يونس -هو ابن عبيدت 
عن ابن سيرين» عن ابن مسعود. وابن سيرين يظهر أنه لم يلق ابن مسعود, أو لم يدركه؛ يروي عن 
أصحابه. 

(1) فيه مبهم» أخرجه الطبري )١114/11(‏ من طريق: سفيان هو الثوري ‏ عن سعيد الجريري» عن 
رجلء عن ابن عمر. 

() صحيحء أخرجه الطبري (117/ 179) من طريق مجاهد وسعيد بن جبير» مفرقين» عن ابن عباس. 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (/11/ 170). 

(5) ضعيف, أخرجه الطبري (1177/ 177) من طريق: سعيد الجريريء عن أبي نضرة» قال: قال رجل 
منا يقال له: جابر أو جويبر عن عمرء وفيه قصة وفيها غرابة» والرجل لا يعرف. 

(6) أخرجه الطبري (117/ 17) من طريق: سفيان» عن السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن-. عن 
عبد خيرء عن علي. وفي (11/ 174): من طريق السدي عمن سمع علياً. 

(10) أخرجه الطبري (117/ 15) من طريق: سفيان» عن ابن جريج» عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» ومن طريق العوفي عنه أيضاً. وكلاهما ضعيفان. 








الآيات (/1/-947) ”7 


مسعود(2» والحسنء وابن أبي مُلَيْكة» وعبيد بن عمير» وجماعة: «السبع هنا هي آيات 
اللحيين)”. 


5 عه 1 5 5 0 
وقال ابن عباس: هن سبع ببسم الله الرحمن الرحيم» '. وقال غيره: هن سبع 
عي . 4 ع 2 .4 0 .. د يان 0 
ورّوى في هذا حديث أَبَيّ بن كعب ونَّصّه: قال أَبَيّ: قال رسول الله كَلة: «آلا 
4 703 
أعلمك يا أبيّ سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلها» قلت: بلى يا رسول الله قال: (إِنّي لأرجو ألا تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها». 
فقام رسول الله يك وقمت معه. ويدي في يده» وجعلت أبطئٌ [في المشي]!؟) مخافة 
أن أخرجء فلما دنوت من باب المسجد قلت: يا رسول الله» السورة التي وعدتنيها؟ 
وو 0 
فقال: اكب نقرا إذا فمت فى الصلاة»؟ قال: قط أث: «الحتتز نك ديرت 4 
[الفاتحة: ]١‏ حتى أكملت فاتحة الكتاب» فقال: «هي هي» وهي السبع المثاني والقرآن 
2 2 5 
العظيم الذي أوتيت»» كذا أو نحوه. ذكره مالك في الموطاء وهو مروي في البخاري 
/ ارده 
ومسلم عن أبي سعيد بن المعلى أيضا"''. 
3 32 2 5 
وروى أبوهريرة عن النبي كَل (إنها السبع المثاني» وأم القرآن, وفاتحة الكتاب»7". 


)١(‏ منقطع» أخرجه الطبري 2177/17 من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود. ولم يدركه. 

() انظر الثلاثة وآخرين غيرهم في: تفسير الطبري /١1/(‏ 118). 

(*) أخرجه الطبري (117/ 14) من طريق سفيان عن ابن جريج عن أبيه عن ابن جبير عن ابن عباس» 
ووالد ابن جريج لين الحديث. 

(:) زيادة من الأصل ونجيبويه» وهي في الإماراتية ملحقة في الهامش. 

(5) سقط من أحمد" والمطبوع. 

(5) انظر: الموطأ رقم (185) بهذا اللفظ أو نحوه. البخاري )57١5(‏ (4475) (5170) بلفظ: ألا 
أعلمك أعظم سورة في القرآن» وليس فيه: لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا 
في الفرقان مثلهاء وليس في مسلم. انظر: تحفة الأشراف (41 .)١7١‏ 

(0) البخاري (545719). 








]١ ١ /"[ 


8 سورة الحجر 


وفي كتاب الزهراوي: وليس فيها بسملة» والمّثاني على قول هؤ لاء يحتمل أن تكون 
القرآن» ف8مَِ © للتبعيض» وقالت فرقة: بل أراد الحمد نفسهاء كما قال: #الرصح من 
لْدَوََدِنِ 4 [الحج: 0] فظمِنَ # لبيان الجنس» وسميت بذلك لأنها تُدِنى في كل ركعة. 

وقيل: سميت بذلك لأنها يُثْنى بها على الله تعالى» جوّزه الزجاج<2". 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا القول من جهة التصرف نظر. 

- و 

وقال ابن عباس: سميت بذلك لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة ولم يعطها 
لغيرها(". 

وقال نحوه ابن أي نا 

م ا ع قوت ١‏ 7 26 1 .عع اسح لس سر 

وقرأت فرقة: (وَالقرَآن) بالخفض عطفا على #الْمِتَان #. وقرأت فرقة: والقرءات # 
بالنصب عطفاً على قوله: #سَبْعا 4» وقال زياد بن أبِي مريم: المراد بقوله: 8 وَلَْدَائتَكَ 
سَبْعَا4 أي: سبع معانٍ من القرآن خوّلناك فيها شرف المنزلة في الدنيا والآخرة /» وهي: 
م وان شر والذل واضرب الأمثال» واعدد النعم» َوفحن واقصص ]29 الخوين, 


.)188 /"( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١77/5(‏ وغيره من طريق: ابن جريج قال: حدثني أبي عن سعيد بن جبير أنه 
أخبره أنه سأل ابن عباس عن السبع المثاني قال: أم القرآن» قال سعيد: قرأها وقرأ فيها ابسم الله 
الرحمن الرحيم»» قرأها سعيد بن جبير كما قرأها ابن عباس» وقرأ فيها «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقلت لابن عباس: فما المثاني؟ قال: هي أم القرآن استثناها الله لأمة محمد فرفعها في أم الكتاب 
فدخرها لهم حتى أخرجها ولم يعطها أحدا قبله» قال: فقلت لأبي: أخبرك سعيد بن جبير أن ابن 
عباس قال له: «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من القرآن؟ قال: نعم.اهه وهو إسناد لين بسبب والد 
ابن جريج» وهو عبد العزيز» وكان لا يتابع على حديثه. 

(*) البحر المحيط (5/ 5945). 

(5) من المصرية ونجيبويه» وفي النسخ الأخرى: «وقص». 

ره( تفسير الثعلبى (ه/ اعهم) وفيه: «(مرء وانه» وبشر» وأنذر» واضرب الأمثال» واعدد النعم» وآتيتك 
نبأ القرآن). 








الآيات (/1/-9417) ة.6, 
وقال أبو العالية: السبع المثاني هي آي فاتحة الكتاب» وقد نزلت هذه السورة 
نال لعفن التنيع الطون شي 0 
وقول تفالى <لامنء ييه 4 الآية حكى الطبري عن سفيان بن يك أنه قال: 
هذه الآية أمر بالاستغناء بكتاب الله عن جميع زينة الدنياء وهي ناظرة إلى قوله يكلله: 
اليس منا من لم يتغنّ بالقرآن»”""» أي: يستغن به. 
قال القافن أب مشمد: تكانه قالخ ولقل اناك عظيماً عطي أ قلا تنظر إلى غير 
0 يم 2 
ذلك من أمون الدثيا وزيضها الى مععنا بها أتواعاً من عو لا الكفرة: ومن هذا المح 
37 3 © ما صم 4 2 0 - 
قول النبي يَلِ: امن أوتي القرآن فرأى أن أحداً أعطي أفضل مما أعطي فقد عظّم صغيراً 
وصغر عطي 
وكآن مدَّ العين يقترن به تم ولذلك عبّر عن الميل إلى زينة الدنيا بِمَدّ العين» 
والأزواج هنا: الأنواع والأشباه. 
وقوله: #وَلَا خَرَنْ عَلييِمَ #. أي: لا تتأسف لكفرهم وهلاكهم» واصرف وجه 
تَحَفّيك7؟) إلى من آمن بكء وَاخفْضُ لهم جَناحَكَ» وهذه استعارة بمعنى: لين جانبك 
ووطئ أكنافك» والجناح: الجانب والجنبء ومنه قوله : #وَأضْمُم يدَلكُ ل َناك * 
[طه: ؟9] فهو أمر بالميل إليهم» والجنوحٌ: الي 
#وَفْلَ يت أَنا نير آَلَصِيتْ 4 أي: تمسّك بهذا القدر العظيم الذي وهبناك 


إن 


.)18 /١11/( تفسير الطبري‎ )١( 

0( البخاري )/١9(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) لا يصح. قال المناوي في الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي (؟/ :076٠‏ قال 
العراقي: لم أقف عليه» وقال ابن حجر: لم أجده من حديث أبي بكر» ورواه إسحاق بن راهويه في 
مسنده ومن طريقه الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه ابن عدي في 
ترجمة حمزة النصيبي عن زيد بن رفيع» عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رفعه» وحمزة اتهموه بالوضع 

(5) في المطبوع والمصرية: «وجهك وتحفيك».؛ وفي أحمد": «وجهك بحقك). 








ك0 سورة الحجر 


والكاف من قوله: # كَمَآ #4 متعلقة بفعل محذوف تقديره: وقل إني أنا النذير عذاباً 
كالذي أنزلناه على المقتسمين» والكاف اسم في موضع نصب. 

قال القاضي أبو محمد: هذا قول المفسرين» وهو عندي غير صحيح. لأن 
* كما » ليست مما يقوله محمد يكل بل هو من قول الله تعالى له. فينفصل الكلام؛ 
وإنما يترتب هذا القول بأن يقدر أن الله تعالى قال له: تنذر عذاباً كماء والذي أقول في 
هذا المعتى: وقل إني أنا نذير كما قال قبلك رسلتاء وأنزلنا عليهم كما أترلنا غليك؛ 
ويحتمل أن يكون المعنى: وقل أنا النذير كما [قال قبلك رسلنا و( أنزلنا في الكتب 
أنك ستأتي نذيراًء وهذا على أن #الْمَفَسِمِينَ 4 أهل الكتاب. 

عياة 4 7 - 357 71 5 

واختلف الناس في #الْممَتسيِينَ 7 من هم؟ فقال ابن زيد: الهم قوم صالح 
الذين اقتسموا بالله لَنْيَبّتَنَه("2» فالمقتسمون على هذا من القسم. 
لْفَرَءَانَ عِضينَ *. 

وقال ابن عباس”"» وسعيد بن جبير: "المقتسمون هم أهل الكتاب الذين فرقوا 
دينهم» وجعلوا كتاب الله أعضاءً» آمنوا ببعض وكفروا ببعض»» وقال نحوه مجاهد؟». 

وقالت فرقة: المقتسمون هم من كفار قريش الذين اقتسموا الطرق وقت المواسم 
لتكرقو] النات مال معد لاز وسعلو | القرآن سكر ا وشم ا وكيانة: فعقهوه بهذا 
وعضّوه أعضاءً بهذا التقسيم؛ وقال عكرمة: المقتسمون هم قوم كانوا يستهزئون بِسُوّر 
)١(‏ زيادة من أحمد" والمصرية. 
() في المصرية: «البينة»)» و(بالله») زيادة من المطبوع. 
022 صحيح» أخرجه الطبري (117/ )١47‏ من طريق: هشيم, قال: أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس» ومن طريق: الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» ومن طريق: عطية العوفي 
عن ابن عباس. 

(:) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري .)١47 /١19/(‏ 








الآيات (/17م-917) اه“ 


القرآن» ويقول الرجل منهم: هذه السورة لي» ويقول الآخر: وهذه لي("). 

وقوله: لعِضِينَ 4 مفعول ثان, و(جَعَل) بمعنى صَيّر("2 أي: بألسنتهم ودعواهم» 
وأظهر ما فيه أنه جمع عِضَّةء وهي الفرقة من الشيء» والجماعة من الناس» كثْبَةٍ وثّبين 
وغوة وعتيوهر أضلها عقية ويروا" ابفالباة و التو عرض من المحتوف» كها قال ا: 
وسكوقة |3 أصلها شاهة: 


وقال ابن عباس وغيره: #عِضِينَ # مأخوذ من الأعضاءء أي عضو عار 

أقبنايا و أعسياة" "انويع ذلك قزل الراس: 
0 دين اللو ِالمُعَضَّى0© 00000 لالرر] 
وهذا هو اختبار أبي عبيدة9©. 


وقال قتادة: لعضِينَ 4 مأخوذ من العَضْهِ وهو السَّبُ المفحش”") فقريش عَضَّهوا 
كتاب الله بقولهم: هو شعرء هو سحرء هو كهانة» وهذا هو اختيار الكسائي”"» وقالت 
فرقة: #عِضِينَ # جمع عِضَّة» وهو اسم للسّخْر خاصة بلغة قريشء ومنه قول الراجز: 
لِلْمَاءِ من عِضَاتِهِنٌ زَمْرّئَ() [الرجز] 


.)394179 /5( تفسير الثعلبى (0/ ؟78). والهداية لمكى‎ )١( 

00( قن المظبوع وأحدة: «جعلوا»» (صيروا». 

() في المطبوع: «وثويّة». 

(5) في المصرية ونجيبويه: أعضاء مقسماء صحيح, نحو التخريج المتقدم عنه قريبا. 

(5) البيت لرؤبة بن العجاج» كما في مجاز القرآن /١(‏ 68 7)» وسيرة ابن هشام /١(‏ 717/7)» وغريب 
القرآن لابن قتيبة (ص: 7379). 

(5) مجاز القرآن /١(‏ هه”). 

.)١5/ /1١1/( تفسير الطبري‎ )0( 

(8) لم أجده عنه» وعزا له في زاد المسير (7/ 4 4 ©) مثل قول أبي عبيدة» وفي التكت (ص: )28١‏ أنه 
من العضيهة وهي الكذب. 

(9) بلا نسبة في تفسير الطبري .)١4/8/١19/(‏ 





”07 سورة الحجر 


قال هذا القول عكرمة مولى ابن عباس"( وقال: العَضْه: السّحْره وهم يقولون 
للساحرة: العاضهة» وفي الحديث: «لعن الله العاضهة والمُسْتَعْضهّة)”'2 وهو اختيار 
لمرو , 

قال القاضي أبو محمد: ومن قال: جعلوه أعضاءً فإنما أراد: قسّموه كما يُقَسَّم 

وقوله: # هَوَريَلك لَنسْعَلتَهُمَ © إلى آخر الآية» ضمير عام؛ ووعيد محض يأخذ 
كل أحد منه بحسب جرمه وعصيانه» فالكافر يُسأل عن ١لا‏ إله إلا الله/» وعن الرسل؛ 


وعن فكره ه وقصده» والمؤمن العاصي لساية والإمام عن رعيته؛ وكل 
مكلف عما كلف القيام به» وفي هذا المعنى أحاديث7؟) 


وقال أبو العالية في تفسير هذه الآية: ليسأ العباد كلهم عن خَلَّتِين يوم القيامة: عما 
كانوايعبدون؛ وبماذا أجَابوا المرسلين”*؛ وقال في تفسيرها أَنّسٌ بن مالك7): وابن عم © 


.)١58/١1/( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيف أخرجه ابن عدي في الكامل (/ 774) من حديث ابن عباس» وفي إسناده زمعة بن صالح 
وسلمة بن وهرام وهما ضعيفان. 

(") معاني القرآن للفراء (9/ /3"17). 

(4) من ذلك حديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...» متفق عليه من حديث ابن عمر» أخرجه 
البخاري (861) وغير موضع» ومسلم (1879). وحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس 
بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين 
يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولوبشق تمرة. متفق عليه من حديث عدي بن حاتم» 
أخرجه البخاري (1/01/4) ومسلم .)1٠١١5(‏ 

(5) تفسير الطبري (/ا١/ .)١6٠‏ 

(7) ضعيفء أخرجه الطبري (117/ )١16١‏ من طريق: ليث هو ابن سليم ‏ عن بشير بن نهيك» عن 
أنس. وليث ضعيفء وبشير لا تعرف له رواية عن أنس» وهو ليس بالحجة. 

(0) ضعيفء أخرجه الطبري (/117/ )16٠‏ من طريق: فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي؛ عن ابن عمر. 








الآيات (44-95) و*”" 


ومجاهد: إن السؤال عن «لا إله إلا الله2370» وذكره الزهراوي عن النبى 6ه1"©. 
وقال ابن عباس في قوله: #هَوَريَلَك لَنْحَلَتَهمَ أَجمعِينَ 7 عَمَكانوا يعْمَلُونَ 
قال: يقال لهم: لم عملتم كذا وكذا؟ قال: وقوله تعالى: ل مَدٌي نامعن دَيْوِضتُ ولا 
كان 4 [الرحمن: 8*]؛ معناه: لا يقال له: ما أذنبت؟ لأن الله تعالى أعلم بذنبه منه©. 
قال القاضي أبو محمد: ونفْيُ السؤال هو نفي الاستفهام المحضء وإيجاب 
السؤال هو على جهة التقرير لهم والتوبيخ. 


قوله عز وجل: ## فَصَرع يما مر وأعرض عن الْمشْرِكينَ (05 نا يسك الْمُستَهْزِءيرت 


صرعر الاص ب اصن سواه و سح سح مه 


© الرعَمطوَ عَم امه إلَهاء حر صََوَقَ يَملَمورت (8) وَإِتَد 1 اك يَضِيثُ صَدْمك يما 

فَأَصْدَعٌ #: معناه: أنفذ وصرّح بما بعثت به» والصّدع: التفريق بين ملتحو!؟, 
كصدع الزجاجة ونحوه. فكأن المصرّح بقول يُرْجع إليه يدع به ما سواه مما يضادّه. 
والصَّدِيعُ: الصّبْح لأنه يصدع الليل» وقال مجاهد: نزلت في أن يجهر بالقرآن في 
الصلاة20 . 


5 و 9 5 3537 0 03 7 5 ٠‏ 7000 
وفي #تَؤّمَر# ضمير عائد على (ما)» تقديره: تؤمر به أو تؤمره. وفي هذين تنازع. 


1 اح اسم صجديوح 


وقوله: #وأعرض عِنٍالْمِشَرِينَ © من آيات المهادنات التي نسختها آية السيف./ 
: 00 


.)١6٠ /١١/( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) منكرء أخرجه الطبري (/117/ )١6٠‏ من طريق: ليث الذي مضى لكن مرفوعاً. وهذ أوهن من 
الموقوف السابق. 

() أخرجه الطبري (117/ )١15١‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(4) في نجيبويه والأصل: ١مُلتئم).‏ 

(5) تفسير الطبري (ا١/ .)١151١‏ 

(5) أخرجه الطبري (117/ 181) من طريق: علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 


]١17/ /*[ 








"د" سورة ال حجر 


ثم أعلمه تعالى أنه كفاه الْمُسْتَهِْئِينَ به من كفار مكة ببوائق من الله أصابتهم؛ لم 


يَسْعٌ بها محمد, ولا 3 كلف فها مققة. 


وقال عروة بن الزّبيره وسعيد بن جبير: المستهزئون خمسة نفر: الوليدٌ بن 
المقيرةهوالغاص بن انا . واللأسودين المظلب أو زسعةه والأسودين غيل بقرث: 
ومن خزاعة الحارث بن الطّلاطلة» وهو ابن غيطلة؛ وهو ابن قيس2©"7» [قال أبو بكر 
الهذليٌ: قلت للزهري: إن ابن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من المستهزئين» فقال 
ابن جبير: هو الحارث بن غيطلة» وقال عكرمة: هو الحارث بن قيسء» فقال الزهري: 
مدقا أنه خيظلة وأبوه ]ب بوقكرالتدي في التشكؤويل غبار بن الأسرو, 
وذلك وهمء لآن مَباراً أسلم يوم الفتح ورحل إلى المديئة. 

وذكر طبري عن ابن عباس أن لمكاو ثمانيق كلهم مات قبل بد 

وروي أن رسول الله يك كان في المسجدء فتاه جبريل» فجاء الولِيدٌ فأوماً جبريل 
بإصبعه إلى ساقه وقال [للنبي يَكلةِ:]*2 كُفيت» ثم جار" العاصي فأوماً إلى أخمصيه 
وقال: كفيتء ثم مر أبو زمعة فأوماً إلى عينه» ثم مرّ الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى 
رأسه وقال: كفيتء ثم مرّ الحارث فأوماً إلى بطنه وقال: كفيت. 


.)١88 وقول سعيد (ص:‎ »)١67 /١17( انظر قول عروة في: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصلء والأثر في تاريخ دمشق .)4١ /5١1(‏ 

(1) هو هبّار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسديّ» وهو الذي نخس 
بزينب بنت النبي كلد وكان النبي يَلةِ أمر بحرقه يوم الفتح ثم عفا عنه فأسلم, وله شعر ورواية» 
الإصابة (5/ .)5١١‏ 

(4) جيد» أخرجه الطبري (117/ 159) من طريق: الحسين» ثني حجاجء عن ابن جريجء قال: أخبرني 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس. 

(5) ساقط من المطبوع» وهو في أحمد" ملحق في الهامش. 

000 في أحمد” والمطبوع: «جاء). 








الآيات (44-95) هو*“7” 


وكان الوليد قد مرِّ بِقَيّن في خزاعة فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش 2١7”‏ ساقه. 
ثم برئ» فانتقض به ذلك الخدش بعد إشارة جبريل فقتله وقيل: إن السهم قطع أَكْحَلَّهُ 
قاله قتادة ومقسه'") 

وركب العاصي بغلة في حاجة. فلما جاءَ ينزل وضع ل 
فورمت قدمه فمات» وعمي أبو زمعة» وكان يقول: دعا علي محمد بالعمى بحيب 
له ودعوت عليه بأن يكون طريداً شريداً فاستجيب لي. 

وتمخض رأسٌ الأسود بن عبد يغوث قيحاً فمات. 

واتعلا بطع الاريك ما قنات نين 0 

قال القاضي أبو محمد: وفي ذكر هؤلاء وكفايتهم اختلاف بين الرواة» وفي صفة 
حوالهم وماجرى لهم جلبتُ أُصكَّه مختصراً طلباً للإيجاز. 

ثم قرر تعالى ذنبهم في الكفر» واتخاذ الأصنام آلهة مع الله ثم توعّدهم بعذاب 
الآخرة الذى هو أشق. 


ا 


سح سح سر و 1 5 مومه 


وقوله تعالى: ل وَلْقَدَ عله أَنكَ يضق يما يقولون © آية لمن للنبي كك 
وديا ع ألرال المظرك مر[ كانت مهافو وطاق الغبدر يعون بين اناف شين 
بما يكره الإنسانُ» ثم أمره تعالى بملازمة الطاعة» وأن تكون مَسّلائَه عند الهموم. 


وقوله: من السدجدين #يريد: من المصلين» فذكر من الصلاة حالة القرب من الله 


() في المطبوع : افجرح 0 

(0) رواه عنهما الطبري في التفسير .)١81//١1/(‏ 

(*) في المصرية: اسرقة». الشَّبْرقُ بالكسر: نبات ثمرثّه شاكّة» صغيرة الحجم» حمراءٌ مثل الدَّم مَبتّها 
السباخ والقيعان» واحدته: شبرقة. 

(5) الحبّن داء يأخذ في البطن فيعظم منه. وفي المطبوع: «حيناً» ولعلها خطأء والحَيّنُ: الهلاك» والقصة 
في تفسير الطبري (/ا١/ .)١158‏ 








كه7؟ سورة ال حجر 


تعالى وهي السجود, وهي أكرم حالات الصلاة وأقمئها بئيل الرحمة: وفى الحديث: 
كان رسول الله يك إذا حَرّبه أَمْرٌ فزع إلى الصلاة27» فهذا منه يلخد بهذه الآية. 


و#البقيث 4 الموث: بذلك فشّره هثا ابن عمر”)؛ ومجاهد: وقتادة» والحسن» 


الم 
وابن زيد '. 


ومنه قول النبي ولد عند موت عثمان بن مظعون: «أما هو فقد رأى اليقين»)» 
ويروى: «فقد جاءه اليقين)7؟'. 


رلبعيك لخي ون ساو للمريكه رإيها العرير يارو لا بعري و سال كاه 


هنا يقيناً تجوز أي يأتيك الأمر اليقين علْمُه ووقوعُه وهذه الغاية معناها اللتحانات» 
ومحعيل اذايكون الى دعن يمك الب في النصر الذي وَعِدنّه. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه أبو داود ,)17١(‏ وأحمد (7848/65)» والطبري (7/؟7١)‏ وغيرهمء وإسناد هذا 
الحديث ليس بالقائم» وقد اختلف فيهء قال المزي في تحفة الأشراف (7717/5): رواه أبو داود 
في الصلاة (117) عن محمد بن عيسى» عن يحبى بن زكرياء عن عكرمة بن عمّار» عن محمد بن 
عبد الله الدؤليٌ» عنه به. وهكذا رواه سريج بن يونس» عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. 
وخالفهما خلف بن الوليد وإسماعيل بن عمر فروياه عن يحيىء وقالا فيه: قال عبد العزيز أخو 
حذيفة: كان رسول الله يَكِةٍ.... ولم يذكرا حذيفة. 
ورواه الحسن بن زياد الهمدانيٌ» عن ابن جريج» عن عكرمة بن عمّاره عن محمد بن عبد الله بن أبي 
قدامة» عن عبد العزيز بن أخي حذيفة أنْ النبيّ يِه ولم يذكر حذيفة» وشيخ عكرمة على أية حال لا 
يعرف, وكذا عبد العزيز الذي اختلف فيه هل هو أخو حذيفة أم ابن أخيه» وليست له صحبة كما قال 
ابن حبان في الثقات (8/ 5 »)١17‏ ومع ذلك فقد روي الحديث مرسلاً بغير ذكر حذيفة. 

() الذي أخرجه الطبري (/11/ )١1١‏ من طريق: سفيان» قال: ثني طارق بن عبد الرحمن» عن سالم 
ابن عبد الله من قوله» ولم يسنده لأبيه عبد الله بن عمر. وطارق أظنه هو الأحمسي البجليء فيه لين. 

(©") نقله عنهم الطبري في التفسير .)١6١ /١1/(‏ 

(4) صحيح. أخرجه الطبري )١151/117‏ من طريق ابن شهاب: أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره عن 
أم العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت رسول الله يَكِةِ أخبرته... به في قصة. وإسناده صحيح. 











وال مي ل بَنَعَطِيَّة الانْدَايِي 


حب حير 


تحقيق 

جور او" ا اي 2 2-04 دن 

مجمويّة مِنَالَاحثين 
بإشراف 


إِدَامَة الشَؤُون الإِشَلميَةٍ 


الجَرء الماش 
مول 1 سْوَرَة التَحَلحقٌ زيهاية سَورة لأشييّاء 


ارات 
ادي | اعحان ءاشتام الإاايك جلث 
دافا ود لماي 
إدَامَة المَؤون الإشَلاميَةٍ 
يكَمَويلالإدَارَةَالعَامَةِإإِدوَكَاف 


دَوْلَمَكَلْرَ 





لِإِمَام أي َدعَب لحَوّْبَنعَطِيَّة الانَْابِي 


09 مي 2 3 


ل تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

تأليف : الإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 

تحقيق : مجموعة من الباحثين - بإشراف إدارة الشؤون الإسلامية 
الطبعة المحققة الأولى : 4175 ١ه‏ - 0١١1م‏ 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر © 
قياس القطع : ١1/‏ 5 7 


اكوا ل اه 
ةا واف ود لداجي 


إدَامَة الؤون الإشَكاميَةٍ 
تَمَويللِإدارَةَالحَامَّةِإإذْوْكَاف 
دَوْلَمَقَطْزَ 
ص .ب 477 الدوحة 
البريد الإلكتروني : 111:3111132©151212.8077.08] 


جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الوزارة. 
لعا تمصن نه لععنلمرمع؟ عط تإقحط منادعتاطنام نط 4ه عتتهم ه]8 .لعتكتعوع تداع الف 
اع اكتاطتام عطا دمن جم خدد متعم ماع11 نم11 ممسدعحط تمه ترجا تزه نم1 نجه صل 








هذه السورة كانت تسمى سورة النّحَم بسبب ما عدد الله فيها من نِحَمه على عباده. 

وهي مكية غير قوله تعالى: #وَإِنَ عَاقَسُمْ فَعَاقِبَواً # [النحل: .]١177‏ نزلت بالمدينة 

في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحد'١"»‏ وغير قوله تعالى : لا وَصيرٌوَمَاصَبَرَك إِلَاأئه 4 

[النحل: »]١71/‏ وغير قوله: يي ا ٠‏ وأما 

قوله وان «َابصروا أده دما ظَلِموا # [النحل: ]4١‏ فمكيٌ في شأن هجرة الحبشة. 

0 « بحي ام تيقل لير 4 «أقَ أمْرُ أله ملا يلوه سْبَحَاَه وَتعكَ 

عَم مدر اورت لا ينل المتيكة يأر فج بنأميد َلمنمنَاء ددن ألزرقا شه له ند 

0 نان اتقو تلق لتويك والرضك وال تك هنا تو 2220 
الْإِفسنّ من تُطْمَةَإِدَاهْوَ سَصِيثيينٌ ((48. 

وق ا 000 


لَه # وثب رسول الله يك قائمأء فلما قال: #قلا شََتَعَجِلُوَهُ #سكد 7 ). 


)١(‏ سيأتي تخريجه في تفسير الآية )١77(‏ من هذه السورة. 








١8 /0[‏ ا1] 


5 سورة النحل 


وقوله: مر أَلَهِ ‏ قال فيه جمهور المفسّرين: إنه يريد القيامة» وفيه وعيد 
للكفار» وقيل: المرادٌ نصر محمد يَِكِلَِّ وقيل: المرادٌ تعذيب كفار مكة بقتل محمد عَلِلٍ 
لهم» وظهوره عليهم؛ ذكر نحو هذا النقاشٌ عن ابن عباس7") 

ا ل ل وا 
ويبعده قوله: #فلا 0 َسْتَحيُوهُ 4؛ لأنّا لا نعرف استعجالا إلا ثلاثة ثة: اثنان منها للكفار وهي 
في القيامة وفي العذاب: والثالث للمؤمنين في النصر وظهور الإسلام. 

وقوله: #أَقَه 4 _عَلَى هذا القول ‏ إخبارٌ عن إتيان ما سيأتي» وصمّ ذلك على 
جهة التأكيد. وإذا كان الخبر حقاً يُؤكّد المستقبل بأن يخرج في صيغة الماضي؛ أي: 
كأنه لوضوحه والثقة به قد وقع» ويحسن ذلك في خبر الله تعالى؛ لصدق وقوعه. 

وقال قومٌ: #أَقَ 4 بمعنى: قَرّبَء وهذا نحو ما قلتّء وإنما يجوز الكلام بهذا 
عندي لمن يعلم قرينة التأكيد» ويفهم المجازء وأما إن كان المخاطب لا يفهم / القرينة 
فلا يجوز وضع الماضي موضع المستقبل؛ لآن ذلك يُفَسدٌ الخبرء ويوجبُ الكذبء 
وإنما جاز في الشرط؛ لوضوح القرينة ب(إِنْ)» ومن قال: إن الأمر القيامة؛ قال: إن قوله: 
ممم سَسْتَعَيِلُوَهُ [ردٌ على المكذبين بالبعث القائلين: #مقّ هنذا الْوَعَدٌ © [يونس:48]. 

ومن قال: إن الآمر تعذيبٌ الكفار بنصر محمد يله وقتله لهم» قال إن قوله: 
قلا مَْتَعْلُوَه ]27 رد على القائلين: #ي للا قِطَنًا # [ص: »]١7‏ ونحوه من العذاب» 
أو على مستبطتي النصر من المؤمنين في قراءة من قراً بالتاء. 

[وقر] الجمهور؟ 8نلا مسْتعيلة #ابالقاء] 9 عق مخاطية المؤمتينة أو على 
مخاطبة الكافرين» بمعنى: قل لهم: فلا تستعجلوه. 

)١(‏ لم أقف عليه مسنداً. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (/11/ 177)» وتفسير السمعاني (*/ .)١848‏ 


() ما بين المعكوفتين ليس في المطبوع. 
(5) في المطبوع والمصرية؟ وأحمد" بدل ذلك: «وهي قراءة الجمهور». 








- 
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وقر أ سعيد نه جين لياو" على ظيية المشر كين 

وقراً حمزة» والكسائي: تش رِكُونَ» بالتاء من فوق» وجميع الباقين قرأ 
#بشرئرت 4# بالياء» ورجح الطبري القراءة بالتاءء من فوق في الحرفين7". 

قال أبو حاتم: قرأ # د منْرِوست 4 بالياء من تحت في هذه والتي بعدها الأعرج؛ 
وأبو جعفرء ونافع» 0 عمروء وابن تضاح والحسنء وأَبو رجاء وقرأ عيسى الأولى 
بالناء من فوقء والثانية بالياءِ من أسفل» وقرأهما جميعاً بالتاءِ من فوق أبو العالية 
وطلحة: والأعمش. وأبوعبد الرحمن» ويحيى بن وثاب» والجحدريء وقدروى 
الأصمعي عن نافع التاءَ في الأولى0©. 

وقوله: #سْبَحَلتَه, © معناه: تنزيهاً له. 

وحكى الطبري عن ابن جريج قال: لما نزلت: َو أَمَرَ أله ا مَسْتَصجِلُوهُ # قال 
وجال هذ الكنار: إن هذا يزعم أن أمر الله قد أتى» فأأمسكوا عما أنتم بسبيله حتى ننظر» 
فلما لم دروا نشكا غانواء 4ه لك فم او 1 3 
[الأنبياء: »]١‏ فقالوا مئل ذلك» فنزلت ل ونين لاع عَْبُْ ألْعَدَابَ لكأم ا 
ما سه 2 نهد اشر مصرونا ع 0 240 

وقال أبو بكر بن حفص”*: لمّا نزلت: أو أَمْرٌ لله 4 رفعوا رؤوسهمء فنزلت: 
لأفلا ْتَعَجِلُو 4. 


.)788 وهي شاذة» انظر عزوها له في حجة القراءات لأبي زرعة (ص:‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١55 /١117(‏ ويعنى بالحرفين #يشركون* في الآية )١(‏ والآية (7). 

(*) قراءتهما بالتاء أو الياء سبعيتان» والأقرق عي شاذ. عزاه الكرمانى له فى الشواذ (ص: 7558), 
ورواية الأصمعي لم أجدها. ا 

(؟) انظر: تفسير الطبري .)١57 /١1/(‏ 

(5) هو أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني» واسمه عبد الله» روى عن: 
ابن عمر» وأنس» وعروة بن الزبير» وعنه : زيد د بن أبي أنيسة» ومحمد بن سوقة» وشعبة» وكان ثقة. 
تاريخ الإسلام (ا/ .)081١‏ 
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0 


وحكى الطبري عن أَبي صادق0"أ: را (ياعبادي أ تى أَمْرُ الله فَلاَتَسْتَحْجِلُوة)27. 

و#سْبَحَاته 4 نصب على المصدر؛ أي : تنزيهاً له. 

وقراً نافع» وعاصم, وابن عامرء وحمزة» والكسائي ا ينل ورجحها الطبريٌ؛ 
لعاقرها مج التكتره رفز ابن ككيرة وأو عمرو يفيك الراق مكسر ةوسكو اللون ا" 

وقراً ابن أبى عبلة بالنون للعظمة وشدٌّ الزاي. 

وقراً قتادة بالنون وتخفيف الزاي وسكون النون» وفي هذه والتي قبلها شذوذ 
ل كنا 

وكا بوبكرعن عاصم :(تتَزَّلُ الملائكة) بضم التاء وفتح النون والزاي وشدهاء 

ورفع (الْمَلَائِكَةٌ) على مالم يُسَمَ سَمّ فاعله» وهي قراءة الأعمش ا 

وقرأً الجحدري بالتاء مضمومة وسكون النون وفتح الزاي0©. 

وقراً الحسن» وأبو العالية» وعاصم الجحدريء والأعرج بفتح التاءٍ ورفع 
(الْمَلائِكَةُ) على أنها فاعلة» ورواها المفضل عن عاص ”© 


)١(‏ هو أبو صادق عبد الله بن ناجد الأزدي الكوفي» عن: أخيه ربيعة بن ناجد وغيره» وأرسل عن علي» 
وأبي هريرة» وعنه: سلمة بن كهيل» والحارث بن حصيرة» وشعيب بن الحبحابء والقاسم بن 
الوليد الهمداني» وجماعة. تاريخ الإسلام (7788/5). 

(0) انظرهما في تفسير الطبري (117/ »)١177‏ وظاهره أن القول الثاني قراءة فتكون شاذة. 

() على قاعدتهماء انظر التيسير (ص/ »25١‏ وانظر ترجيح الطبري في التفسير .)١56 /١11/(‏ 

(5) انظر الثانية في الشواذ للكرماني (ص: 27517 ومع الأولى في البحر المحيط (5/ 0807)» قال: 
وشذوذهما أن ما قبله وما بعده ضمير غيبة» ووجٍهه أنه التفات. 

(5) وهذه رواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم كما في السبعة (ص: »)737١‏ وطريق التيسير عنه 
هنا أنه كالجماعة» وإنما قرأ هكذا فى (الحجر)» وانظر موافقة الأعمش له فى البحر المحيط 
9 8م وق الععيرية 30« الورك بم قاضو ادوق الال ابر خمروة ْ 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له بالتاء في الشواذ للكرماني (ص: 2588)» وفي المطبوع وأحمد؟ 
والمصرية" ونور العثمانية: (بالياء». 

(0) انظر عزوها للحسن والمفضل في الكامل للهذلي (ص: 20587. ولهم إلا الجحدري في البحر - 
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و#الْمليِكة 4 هنا جبريل عليه السلام. 

واختلف المتأولون في (الروح) فقال مجاهد: الروح: النبوة» وقال ابن عباس: 
الوحي"3'» وقال قتادة: بالرحمة والوحي”'"» وقال الربيع بن أنس: كل كلام الله روح7", 
ومنه قوله تعالى: م#أَوسحَِآإِلِنَكَ روح مَنَ أَمَرَا [الشورى: ؟5]. 

وقال ابن جريج: الروح: شخص له صورة كصورة بني آدم» ما نزل جبريل قط إلا 
وهو معه. وهم كثير» وهم ملائكة”؟)» وهذا قول ضعيف لم يأت به سند. 

وقال الزجاج: الروح: ما تحيا به القلوب من هداية الله تعالى لها". 

قال القاقيى الى محمد هذا قرول عيض وكآن. الافظلة على سي التق 

8 َِ 2 1 8 

بالمقايسة» [أي: إن هذا الذي أمر الأنبياءً أن ينذروا به الناس من الدعاءٍ إلى التوحيد 
هو بالمقايسة]2" إلى الأوامر التي هي في الأفعال والعبادات كالروح للجسدء ألا ترى 
قوله: ##أَوَمنَكانَ ميم َأَحَيِيْئهُ وَجَعَلَمًا لَمدنورًا © [الأنعام: 177]؟ 

قال القاضى أبو محمد: وَبأمِنٌ* في هذه الآية على هذا التأويل الذي قدرنا 
ييف بوعل سائر الأقوال ليان الس:. 

ومن * في قوله: #مَنْسَمَاء # هي للأنبياء» و##أن 4 في موضع خفض بدل من 
(الرّوح)؛ ويصح أن تكون في موضع نصب بإسقاط الخافض. على تقدير: بأن أنذرواء 
يمل أن تكن مقشرة يمع : «أئ1: 
- المحيط (0 2207 وفي المطبوع والمصرية ؟: «وعاصم والجحدري» على العطف. 
)١(‏ أخرجه الطبري (117/ )١176‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) انظر قول قتادة في تفسير الثعلبي (7/ 5)» ومع قول مجاهد في تفسير الطبري .)١155/1١19/(‏ 


(©) انظر قوله في تفسير الطبري »)١77/١11(‏ وتفسير الماوردي (2178/1)» وزاد في نجيبويه: «وأبو 
العالية»» ولم أجد من نقله عنه. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١15577/1١1/(‏ 

)0( انظر: معاني القرآن وإعرابه (/ »2١110‏ ولفظ «لها» ليس في الأصل ونجيبويه. 

(5) ليس في الأصل والإماراتية. 
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وقرأ الأعمش.» (لتتذثرا أنه)” ١‏ وحسنت التّذارة طارزة تيكو في اللنطم 
فيه وق من يك كان اللتروة كافرين بالألرعية؛ ففي ضمن أمرهم مكان خوفء 
وفي ضمن الإخبار بالوحدانية نهي عَمَّا كانوا عليه ووعيد. 

ثم ذكر تعالى ما يقال للأَنبياءِ بالوحي على المعنىء ولم يذكره على لفظه؛ لأنه 
لو ذكره على اللفظة لقال: أَنْ آنذروا أنه لا إله إلا الله» ولكنه إنما ذكر ذلك على معناه» 
وهذا شائع في كل الأقوال إذا حكيت أن تُحكّى على لفظهاء أو تحكى بالمعنى فقط. 

وقولة تعالى لاتق التكوارق والأست + الآية: آية انيه خلن قدرة الله تعالى 
لبالْحَقَ *؛ أي: بالواجب اللائق» وذلك أنها تدل على صفات يحق لمن كانت له أن 
يخلق ويخترع ويعيد. وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة النافذة» بخلاف شركائهم 
الذين لا يحق لهم شيء من صفات الربوبية. 

وقراً الأعمش بزيادة فاء: (َتَعَالَى)0). 

وقوله: لحَلَقَ]آلَإنسنَ ين تُطْضَةٍ 4 يراد بالإنسان: الجدس, وأخذ له الغايتين؛ 
ليظير اله البعن ومديما بشلوة الث وتروى أن الأشولت لقوق اك بن علك: من يُحَى 
العظنم ويل ا + اد 39 


6 حيري 4 يعمل أن يريد به الكفرة الذين يختصمون في الله 
ع ا و م لع ال الوه 
يريد أعم من هذاء على أن الآية تعديد نعمة الذهن والبيان على البشرء ويظهر أَنها إذ 
تقدر”* في خصام الكافرين ينضاف إلى العبرة وعيد ما 


)١(‏ نقلها في البحر المحيط (5/ 068) بلا نسبة» وهي شاذة» أو لعلها خطأ من قارئها أو سامعه. 
(؟) وهي شاذة لمخالفة الرسمء انظر عزوها له في البحر المحيط (5/ 0:08). 

(؟) مرسلء أخرجه الطبري /7١(‏ 587) من طريق مجاهد به مرسلا. 

(5) انظر: تفسير الماوردي (7/ 117/9). 

(5) في المطبوع وأحمد": «تقرر). 
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75 مرافرعة #تو ع اس. عض عرض © عر < فير ساسا مام رغ به در 
قولهعزوجل:لإوَالاتْدَ لها حك وها وفء وَمٌَ نهنا سكا حلرن 0 
0 ع ع 20 3 5 
و فيها جمال حي تريحون وحين شرحون تيل أَنْعَالَكم ِل بَلْدٍ َ 
تق كنيى لاط الأنقين إن ركف ارت تمه َيل َال والحير 
ا ام لص سمهو سح لا ف 5-2-0-6 
0-00 وَزِينَةَ ولق ما لا تَحَلمُونَ (زه) وَعَل اله قن الكين وتكاه رو هه 
0 الإبل والبقر والغنم» / وأكثر ما يقال: نعم وأنعام للإبل» ويقال 
للمجموع. ولا يقال للغنم مفردة. 
ونصبها إما عطفاً على #آلإِضْنَ 2# وإما بفِعْل مقدر, وهو أَوْجّه. 
ول الدف16:#الكخانةموقفات البرةبالاكيية وسمرهاءوذكر الساس هن الامو 
أنه قال: الدَّفْءٌُ في لغة بعضهم: تناسل الإبل7©. 
قال القاضي أو مسحييك: وقد قال ابن عباس: شل ني" 
قال ابن سيده: الدّفء نتاحٌ الإبل وأوبارها والانتفاع بها(": والمعنى الأول هو 
وقرأ الزهري» وأبو جعفر: (دف) بضم الفاءِ وشدها وتنوينها”؟. 
ا ا د 7 3 5 0 
و«المَتافِع»: ألبائها وما تصرّف منهاء ودهونها وحرثها والنضح عليهاء وغير 
ذلكء ثم ذكر الأكُل الذي هو من جميعها. 
00 انظر: لدي ري ا لي 
عههااي وز يلاس لعي الم يقي 
() هذا القول ليس في المطبوع والمصرية١‏ والمصرية؟؛ وانظر: المخصص لابن سيده (7117/7). 


(5) وهي شاذة ليست من طرق النشرء انظر عزوها للزهري ورواية العامري والهاشمي عن أبي جعفر 
فى الشواذ للكرمانى (ص: /355). 


]١١9 /*[ 








5200 ١ 
وقوله: جَمَالٌ 4؛ أي: فى الميظر".‎ 
و يحون 4 معناه: حين تردُونها وقت الرّواح إلى المنازل» فتأتي بطاءً ممتلئة الضّروع.‎ 
و#شَرَحُونَ © معناه: تخرجونها غدوة إلى السّرحء تقول: سرّحْت السائمة: إذا‎ 
أرسلئها تسرح» فسرحت هيء كرّجّع ورجَعْتّهه وهذا الجمّالُ لمالكها ولمُحِبَيه وعلى‎ 
حسدته. وهذا في المعنى كقوله تعالى: #الْمَالوَالِونَ زيند الْحَيَرو الذي #[الكيف:+4]:‎ 
وقرأ عكرمة» والضحاك: (حيناً تُرِيحُونَ وحيناً تسْرّحونَ)!"» وقرأت فرقة:‎ 
(خينا حورن‎ 
قال القاضي أبو محمد: [وهي ضعيفة](؟»» وأظنها تصحيفاً.‎ 
و«الأنْقَالُ»: الأمتعة» وقيل): المراد هنا الأجسام, كقوله تعالى: #وَأَخْرَحَتٍ‎ 
الَْرَضُ أَنَْاَهَا 4 [الزلزلة: ؟]؛ أي : بتي آدم.‎ 
قال القاضي أبو محمد: واللفظ يحتمل المعنيين» قال النقاش: ومنه سمّي الإنس‎ 
0 والجن التْقَلي‎ 
وقوله: للِكَ بَكَرِ 4؛ أي: إلى أَيٌّ بلك توجهتم بحسب اختلاف أغراض الناس»‎ 
وقال عكرمة؛ وابن عباس”"» والربيع بن أنس: المراد مكة».‎ 
وفي الآية على هذا حض ما2) على الحج.‎ 
في المطبوع وأحمد": «في النظر).‎ )١( 
.)757/ (؟) وهي شاذة. انظر عزوها لهما في مختصر الشواذ (ص: 76)» والشواذ للكرماني (ص:‎ 
في المطبوع والمصرية١: «تريحون) بالياء» وفتح تاء المضارعة.‎ )( 
ليس في الأصل.‎ ):( 


(5) ليس فى الأصل. 

(5) كاده 

(0) انظر عزو هذا التفسير لابن عباس رضي الله عنهما في الدر المنثور للسيوطي (5/ .)١١١‏ 
(8) تفسير الطبري (/ا١/ .)177٠١‏ 

() (ما»: من المطبوع والمصرية؟ ونجيبويه. 








الآيات (4-45) دن 
و«الشّقّ): المشقّة» ومنه قول الشاعر: 


0 أخي نَصَب من شِقَهًا ودؤُوبٍ7) [الطويل] 


07 أو سجعفر القارفة وعمرو بن ميمونء وابن أرقم؛ ومجاهد. والأعرج: 
بِشَّقّ الأنفس* بفتح الشين» ورويت عن نافع» وأبي عمرو”") 

وذهب الفراءٌ إلى أن معنى ا بشيّ الْأَنفس 4؟ أي: بذهاب نصفها””"» كأنها قد 
ذابت تعباً ونصباً. 


ا ار كرات لا تقد سا ا 


1 ا سس او اين ل ع ا 

وقوله: #وَلَفَيّلَ 4 عطف؛ أي: وحَلّق الخيل. 

وقراً ابن أبِي عبلة: (والخيل والبغالٌ والحميرٌ) بالرفع في كلها »» وسميت 
الخيل خيلاً؛ لاختيالها في المشية» أفهمه أعرابي لأبي عمرو بن العلاء9. 


# 


وقوله: #وَزِينَة #نصبت بإضمار فعل» قيل”' تقديره: وجعلناها زينة. 


.07 /5( والثعلبي في تفسيره‎ )”07 /١1( البيت للتّمر بن تولبء عزاه له أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (؟/ 707)) وعزاها لهما في الكامل (ص: 0/7) لمحبوب» 
وخارجة عن أبي عمروء ولحمّاد بن بحر عن المسيّبِي عن نافع في جامع البيان (9/ »)١71٠١‏ 
ولأكثر الباقين في المحتسب (7/ 077 وليست من طرق التيسير. 

(") معاني القرآن للفراء (؟//917). 

(4) في المطبوع وأحمد" والمصرية؟: «من كبد لك». 

(5) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: /7). 

(1) تفسير السمعاني (9/ .)١6١‏ 

(0) «قيل» زيادة من الأصل. 








1١5‏ سورة النحل 
وقراً أبو عياض: (لتركبوها زينةًٌ) دون واو”"» والنصب حيئئذ على الحال من 
الهاء في (تَرْكَبُوهَا). 

وقوله: #وَحَلقُ ما لَاْلَمُونَ 4 عبرة منصوبة على العموم؛ أي: إن مخلوقات الله 
تعالى من الحيوان وغيره لا يُحيط بعلمها بشرء بل ما يخفى عنه أكثر مما يُعْلمِء وقد 
روي أن الله تعالى خلق ألف نوع من الحيوانء منها في البرٌ أربع مئة وبنّها بأعيانها في 
البحر» وزاد فيه مثتين ليست في البر'"". 

قال القاضي أب محمد: وكل من خصّص في تفسير”" هذه الآية شيئاً كقول من قال: 
سُوس الثياب وغير ذلك - فإنم) هو على جهة المثال» لا أن ما ذكره هو المقصود في نفسه. 

وقال الطبري: لأإمَلَاتَتَلَمُونَ 4 هو ما أَُعدَّ في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء 
نمآ لم تزواغيق ولاسمعقه أذنه ولا جار عالى قل بدي 8 

واحتج بهذه الآية مالك رحمه الله ومن ذهب مذهبه في كراهة لحوم الخيل 
والبغال والحمير» أو تحريمها بحسب الاختلاف في ذلك”*'» وذكره الطبري عن ابن 
عباس»ء قال ابن جبير: سَئل ابن عباس عن لحوم الخيل والبغال والحمير فكرهها فاحتج 


)١(‏ وهي شاذة» انظرها في المحتسب (8/7)» والهداية لمكي (5/ 274668 وإعراب القرآن للنحاس 
(؟/518). 

(1) منكرء أخرجه ابن عدي في كامله (0/ 787) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً 
به وفي إسناده عبيد بن واقد القيسي» عن محمد بن عيسى الهذليء فأما عبيد فهو ضعيف الحديث» 
انظر: تهذيب الكمال /١9(‏ 48 7)» وأما شيخه محمد بن عيسى الهذليء فقال فيه البخاري: منكر 
الحديث. انظر كامل ابن عدي (5/ 545 ؟). 

(*) ليست في المطبوع» وهي في أحمد ملحقة في الهامش. 

(5) انظر: تفسير الطبري (11/ 17/5). 

(5) انظر احتجاج مالك ومن قال بقوله بالآية على ما ذهبوا إليه في لحوم الخيل والبغال والحمير في: 
الاستذكار (6/ 95؟9-/5910). 








الآيات (5ه-4) ١‏ 


بهذه الآية» وقال: جعل الله الأنعام للآكل» وهذه للركوب”22» وكان الحكم بن عتيبة 
يقول: الخيل والبغال والحمير حرام في كتاب اللّه» ويحنج بهذه الآية0". 

قال القاضى أبو محمد: وهذه الحجة غير لازمة عند جماعة من العلماءء قالوا: 
إنما ذكر الله تعالى عُظْمَ منافع الأنعام» وذكر عُظْمَ منافع هذه. وأَّهمٌّ ما فيهاء وليس 
لغى الأكدياةها ذكر اليذه لا فرعن هذه ف 

قال الطبري: وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذكر للآكل دليل على جواز 
أكل اذكو للركوي 1 

قال القاضي أَبو محمد: وفي هذا نظرء ولحوم الخيل عند كثير من العلماء حلال), 
بال رهاز اكلواسديك مما وف أ 2 ا وسويكه جاب وو قي ل قد ناكل الك 
في عهد النبي و1" . 

قال القاضي أبو محمد: والبغال والحمير مكروهة عند الجمهور وهو تحقيق 
مذهب مالك9": وحجّة من ألْحَق الخيل بالبغال والحمير فى الكراهية القياسٌ؛ إذ قد 


)١(‏ ضعيفء, أخرجه الطبري (117/ 17) من طريق ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد ابن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن؛ وهو ضعيف 
الحديثء انظر: تهذيب الكمال (78/ 577). 

(؟) هو الحكم بن عتيبة تقدم التعريف به» وفي المطبوع ونور العثمانية: (عبينة»» انظر نسبة القول له في 
تفسير الطبري (/11/ .)١9/7‏ 

(*) تفسير الطبري /١0/(‏ “ا/1١175-1١).‏ 

(:) منهم الإمام أحمد والليث وابن المبارك وأبو ثور وجماعة من التابعين» كما في المغني (9/ 0975). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (5191)» ومسلم )١1157(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه مسلم )١1941(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ: أكلنا زمن خيبر الخيل 
وحمر الوحشء الحديث. 

(0) لعل مقصوده بالكراهة التحريم. انظر: الاستذكار (747/6)» والشرح الكبير لابن أبي عمر /١١(‏ 585). 








[الرجز] 


]133١ /"[ 


15 سورة النحل 
تشابهت وفارقت الأنعام في أنها لا تجْبّرٌ وأنها ذوات حوافر» وأنها لا أكراش لهاء 
وأنها متداخلة في النسل؛ إذ البغال بين الخيل والحمير» فهذا من جهة النظرء وأما من 
جهة الشرع فإنها قرنت في هذه الآية) وأسقطت فيها الزكاة7©. 

وقوله تعالى: ©#وَعَل لَه قَصَّدُ َيِل الآية» هذا أيضاً من أَجَلّ نعم الله تعالى؛ 
أي: على الله تقويم طريق الهدى وتبيينه» وذلك بِتَضْب الأدلة وبعث الرسلء وإلى 
هذا ذهب المتأوّلون» ويحتمل أن يكون المعنى: إن من سلك السبيل القاصد فعلى 
الم ورسيي ديم طريحه!" ببو ران 1ك مصيره» بكرن بسنا ل ترد تدا لاقنت 

مط ع1 الحم ١‏ ا لوف ! " قول النبي عَل: ارالك لبس لبك أى: 

لا يفضي إلى 559 وطَريقٌ قاصدٌ معناه: بين مستقيم قريب» ومنه قول الراجز: 

قَصَدَّ عنْ هج الطَّريق الْقَاضِلِ(ة) 501110( 

والألف واللام في #آلْسَيِيلٍ # للعهد. وهي سبيل الشرع» وليست للجنسء ولو 
اس ل ادع اجات 

قوله: #وَمِنْهَا جر #يريد طريق اليهود والنصارى وغيرهم كعبدة الأصنام» 
والضمير في (منَْا) يعود على السَّبُّل / التي تضمنها معنى الآية» كأنه قال: ومن 
الشّبل(”) جائرء فأعاد عليها وإن كان لميَجْر لها ذكر؛ لِعَصَمِّن لفظة لآلصبيلٍ لسَبِيلٍ # بالمعنى 
لهاء ويحتمل أن يعود الضمير في (مِنْهَا) على سبيل الشرع المذكورة» وتكون 'مِنْ» 


)١(‏ انظر احتجاجهم في: الاستذكار (7957/8-/7910)» وبداية المجتهد 22417١ /١(‏ وفي الأصل 
والإماراتية ونجيبويه: «فإن قرنت»» وكذا في نور العثمانية» وفيها وفي أحمد: «وإن أسقطت». 

(؟) في المطبوع: «فعلى الله رحمته ونعيمه وطريقه». 

(*) ليست كلمة «ضد» في المطبوع والمصرية؟. 

(5:) أخرجه مسلم )1/1/١(‏ من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(0) تقدم في تفسير الفاتحة» بلفظ: (عن نهج الصراط). 

(5) في الأصل والمصرية١:‏ «السبيل» بالإفراد في الموضعين. 








١7 )١75-١١( الآيات‎ 

المعيضن: ووكرة الحراة فرق العراولة من 1١‏ ميعيد كلك اند فاليةوس ‏ لات 
الطرق في هذه السبيل ومن شعَبها جائر. 

وقوله: #وَلَوْ سَ هدنك أجمعِينََ #4 معناه: لَخَلق الهداية في قلوب جميعكم: 

ولم يَضل أحدء وقال الرّجاج: معناه: لو شاءَ لعرض عليكم آية تضطركم إلى الإيمان 


والاهتداء7" . 


قال القاضي أبو محمد: وهذا قول سوءٍ لأهل البدّع الذين يرون الله لا يخلق 
فعال العباد لم يُحصّله الزجاجء ووقع فيه رحمة الله عليه من غير قصد”". 


ا 


ودا لنيا كوو ل 


تلمع ز وجل + :8 الف ازيرت المع 1 ل تتقشراة ورنة 0 به 
يفوت 27 بيت لكزيد از الروك وَالتَحِيلَ وَالقكب وس حْلٍالتَمن 
إن ف كلك كه لور كروت (3) وَسكَرَ تس أل ولتَمَاء ونس 
وار م أمرِدٌإك فى لَك لَأَِتِ لَْوَرٍ يَعْقِلُوت (4005. 


هذا تعديد نعمة الله في المطرء وقوله: وَمِنَهُ سَّجْرٌ 4؛ أي: يكون منه بالتدريج؛ 


)١(‏ فى الأصل: «بقيات». 

إفة نعائن القراة وإغران: للزجاج (9/ .)١1957‏ 

() قال أبو حيان في البحر المحيط (5/ :)5٠١‏ ولم يعرف ابن عطية أنْ الزجاج معتزلي؛ فلذلك تأول 
أنه وقع فيه من غير قصد. 

(5) وهما شاذتانء انظر الأولى في تفسير الطبري »)١75/١17(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (771/8/10)) 
والثانية في البحر المحيط (5/ :»)05٠١‏ والذي في مختصر الشواذ (ص: 75)» وتفسير القرطبي 
»)87/٠١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (58/5): أنها بالواو أيضاً. 








[الرجز] 


[الوافر] 


[الخفيف] 


178 سورة النحل 


إذتدق الكآرض قرت عن ذلك النش :اليه وعدا من الجر رو كما قال الشاغر: 


ا 


شيعه الآتسال قي قات" ا 
وكماتمّن الآخر العشح"'"' سماء فئ قوله: 
إذا شرل الشدمة يازضن دوم , يغيتاة إن الوا غعشاينا”ة 
فال أبو إسحاق يقال لكل مايديت على الأرض: 015 . 
وقال عكرمة: لا تأكلوا ثمن الشجرء فإنه شحْت 2 يعنى: الكلة. 

+ 1 00 
و#سِيموت # معناه: تَرعَون أنعامكم» وسّوْمها من الرعي» وتسرحونهاء 
ويقال للأنعام: السائمة» قال رسول الله يه «في سائمة الغنم الزكاة»9» يقال: أُسامَ 
الرج ماشيفة إسافا: إذا أ رسملها ترص ونه اميا ا عا شيافت حى وين تقول 

الأعشى: 
يم 25 20 يه ٍ هر 5 و 
وَمَشَى القَوْمٌ بِالْعِمَادٍ إلى الرَّوْ حى وأعيًا المُسِيم أيْن المَساق7") 


() استشهد به بلا نسبة: الزمخشري في الكشاف (9/ 48 8). 

(؟) في المطبوع وأحمد" ونور العثمانية: «العَيّتَّ. 

(") البيت لمعَوّد الحكماءٍ معاوية بن مالك كما تقدم في تفسير الآية )7١(‏ من سورة البقرة. 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (9/ .)١197‏ 

(5) انظر قول عكرمة في: مصنف عبد الرزاق »)٠١17/48(‏ في المطبوع: «ثمر الشجر»» وهو تصحيف 
مخل بالمعنى. 

(5) لا أصل له بهذا اللفظء هذا اللفظ الذي أورده المصنف هاهنا هو قول اشتهر على لسان الفقهاء. 
ولم يأت مرفوعاً إلى رسول الله يله وقد أخرج البخاري (185)» وأبو داود (16717)» والنسائي 
في الكبرى (/7771)» كلهم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بلفظ: «هذه فريضة الصدقة 
التي فرض رسول الله يَكِِةِ على المسلمين»» وفيه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومئة شاةٌ» الحديث. 

(0) انظر عزوه له في تفسير الطبري 117/ /17/1)) ومسائل ابن الأزرق (ص:775)» والحيوان (/ 5 77)» 
في المصرية١‏ 55 «الرزحى)». 








14 )١5-١1١( الآيات‎ 


ومنه قول الآخر: 
مكل انويلقة أز كامويقهة أذى ناد اتييةا يي 6 [الكامل] 


أ #واغية الأجمال. 

217 َ . 22م هم 

وفسّر المتأولون #سِيموت # باتَرَعَوْنَ). 

وقرا الحميو 2 يليت # بالياء» على معنى: 5 اللّه» يقال: نبت الشجرء 
وأنبته الل وروي: أثيك الشجرٌ بمعنى: نبت وكان الأصمعي ع ذلك50, ويتهم 
قصيدة زهير التي فيها 

3 ور للا قرا وي 

العم لمكم المحم الحتدو عه عن ختى إذا ات الجقل3 [الطويل] 
وقراً أبو بكر عن عاصم: ددبت بنون العظمة9». 

وحص عزَّ وجل ذكر هذه الأربعة؛ لأنها أشرف ماينبّت» وأجمعها للمنافع؛ ؛نمّعمّ 
بقوله: #ومن كك لٍالنّمرتِ 4 ثم أحال القو ل على الفكرة في تصاريف النبات والأشجار» 
وهي موضع عبر في ألوانهاء واطّراد : خلقهاء وتناسب ألطافهاء فسبحان الخلاق العلي©»! 

وقوله تعالى: #وَسَكَرَ كم الَيّلَ وَآلتَهَارَ 4 الآية» قرا الجمهور بإعمال 

ار سَكَرَ4 في جميع ماذكر» ونصب مُسَخَرَاتِ 4 على الحال المؤكدة: كما قال تعالى: 


2 


000 البيت للأخطل كما في تفسير الطبرري 018/90 والأغاني (001//4»ويعني يابن بره شذادين 
المنذر أخا حصّين الذّمَليَ ويعني بقوله: ١كَآحَرٌ‏ مِثْلِها حَوْشَب بِنَ رُوَيْم) وهو يعيره بأن أَمّهِ ترعى 
الإبل» وفى بعض المصادر: (كابن البزيعة). 

إفة انار فلك في سير الغ (1/ 000197 

() تمامه: رَأَيْتَ ذّوي الْحَاجَاتِ حَوْلَ بُيُوتِهم قَطِيناً لَهُمْ حَتَّى إذا أَنْبَتَ الْبَقْلُ انظر عزوه له في تفسير 
الثعلبى (1/ 45)» وتفسير الطبري /١9(‏ 77)» ومعاني القرآن للفراء (/ 189)؛ والمحتسب 
(8/5). 1 

(؟) انظر: السبعة (ص: 0737١‏ والتيسير (ص: /171). 

ولمع في المطبوع: «العظيم). 








[البسيط] 


لوم سورة النحل 


و 


#هوالحقٌ رن #[فاطر: "١‏ وكما قال الشاعر: 


كت ود قن عر يه جر قافر 1 زم عر 200 
أن بن ذَارَةَ مَعرو يها : 5 نا سه ان لاض 71 لواف وناو نا نات 


وقراً ابن عامر: #والشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ» برفع هذا كله وقراً 
حفص عن عاصم: #وَالُجوم مُسَخَرتُ أَمَرِوت 4 بالرفع» ونصب ما قبل ذلك297. 

والمعنى في هذه الآية: أن هذه المَخُْلُوقات مُسَخّرات على رتبة قد استمرٌ بها انتفاع 
البشر من السكون بالليل» والسعي في(" المعايش وغير ذلك بالنهار» وأما منافع الشمس 
والقمر فأكثر من أن تُحصىء وأما النجوم فهدايات» ولهذا الوجه عُدَّت من جملة النعم على 
بني آدم؛ ومن النعمة بها ضياؤٌها أحيانًء قال الزجاج: وعلم عدد السنين والحساب بها9». 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر. 

وقراًابن مسعود والأعمش» وطلحة بن مصرّف: (والرّياحُ مُسَخّرات) في موضع 
(والنجوم)"). 

ثم قال: #إإرك فى دَلِلَك لَآَيتِ 4 لعظم الأمر؛ لآن كل واحد مما ذكر آية في 
نفسه لا يشترك مع الآخرء وقال في الآية قَبْلَ: لآيَةٌ 4؛ لآن شيئاً واحداً يعم تلك 
الأربعة وهو النبات» وكذلك في ذكر ما ذراً لِيَسَارّته بالإضافة» وأيضاً فإنه بمعنى آيات» 


احد ير اد به الجمع. 
واحد يراد به الجمع 


)01 البيت لابن دارة» وتمامه: وَل بِدَارَة يا لَلنََّسِ مِنْ عَارِِ وقد تقدم في تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 

(5) انظر: السبعة (ص: »)738/١‏ والتيسير (ص: /181). 

() ليست كلمة: «والسعي في» في المطبوع» وهي ملحقة في هامش أحمد". 

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه ("/ .)١91‏ 

(5) وهى شاذة» انظر حرف ابن مسعود فى المصاحف لابن أبى داود (ص: 178)» والكل فى البحر 
المحيط (5/ 017). ْ ْ ْ 








"١ )١0-1١( الآيات‎ 


: 001 .| ميم ادبي 6و .> 
قوله عز وجل: # وَمَادَرَا كم ف الأرض ميلا ألونهُه رك فى ولت 


عداح اعينل "كر ١.‏ قف تر 8 ووه دحو دح 


يه َعَوَرِ حكروت 25 وَهْوَ الى سَخَّرْ لمر لِتَأحكُوواأ ِنْهُ لَحْمَا طرِمًا 

وَعوَاسة كه لانتوكهكا وتوكب اللأاك تادز فو واكك مرى قدا 
وكََكُمْ دوو (2) ولق فى لاض ريق أن صَيِدَ يكم ورا وَسْبْلا 
عَلَكُمْ تَبَتَدُونَ (4110. 

درا 4 معناه: بت ونشرء والذَّرية من هذا في أحد الأقوال في اشتقاقها. 

وقوله: #أَلْوَنْهُه 4 معناه: أصنافه؛ كما تقول: هذه ألوان من الشّمر ومن الطعام» 
ومن حيث كانت هذه المبئوثات في الأرض أصنافاً عُدّت في النعمة» وظهر الانتفاع بها 
أنه على وجوه؛ ولا يظهر ذلك من حيث هي متلونة حُمرة وصّفرة وغير ذلك؛ ويحتمل 
أذكرة السيدعتى اعناذ ف الآلوان نخمنة وصفرة والاول أنين: 

وقوله تعالى: # وَهْوَ الى سَخَّرَ الَْهَرَ 4 الآية» تعديد نعم» وتسخير البحر 
هو تمكين البشر من التصرف فيه» وتذليله للركوب والإرفاق''' وغيره. 

ول 34 لماه الكي مجلس ان أو عقا كله ملس بر او 4 
هنا اسم جنسء وإذا كان كذلك فمنه أكل اللحم الطريء ومنه استخراج الحلية» وأكل 
اللحم يكون من ملحه وعذبه» وإخراج الحلية إنما يكون'' ‏ فيما عرف من الملح 
نطاومو اال تمق لللغزال و لوو العرسط اف والع شه ر لفن" لكر ررق برسداد 
فى العذي لول لآ يلين لاقلبات ونه ك#اوقيه ونالد إن في ال برد بحري 

وقد حَطَّيَ الهذلييٌ في قوله في وصف الدرّة: 
)١(‏ في المطبوع وأحمد” والمصرية؟: «والأرفاد»» وتم شرحها في الهامش بناء على ذلك» وفي 

المصرية١:‏ «الإرفاء»» وفي نجيبويه: «الإرفاه». 


() في المصرية١‏ والمصرية ؟ ونور العثمانية ونجيبويه: ١«هي).‏ 
() كلمة «الصوف» زيادة من الأصل ونجيبويه. 








[الطويل] 


]١321١ /*[ 


"١‏ مرو الفح 
فَجَاءَ بهَامِن دْرَةِلَطَمِيَِ عَلَى وَجْهِهَا مَاءُ الْفْرَاتِ يَمُوخ07) 
فجعلها من الماء الحلو. 
قال القاضي أبو محمد: وكأمل 'قولية اليموج وولأهملن أنه آراة وضفت بريقيا 

ومَاتِيِهَا فشبّهه بماءِ الفرات» ولم يذهب إلى الغرض الذي خط فيه. 
و«اللّحم الطريٌ» | لسحاكدوةالجلة) : ما تقدم» و الْفرّلك 4 هنا جمع. 

و جع ماخر عو كحرفي لانن لصوت الذي وكريامن 
هبوب الريح على شيءٍ لقن أر صخي في السملة الما فبتركب ميد أن [يكون 
المَخْر من الريح» وأن]”" يكون من السفينة ونحوهاء وهو في هذه الآية من السفن. 

ويقال للسحاب: بئات مَخْر تشبيهاً؛ إذ فى جريها ذلك الصوت الذي هو عن 
الريح والماء الذي في السحابء وأمرها يشبه أمر البحرء على أن الزَّجاجٍ قد قال: بَنَاتُ 

الكخرة سيحات بشن لاما في . 
وقال بعض اللغويين: المَخْر في كلام العرب: الشّقَء يقال: مَخَر الما الأرضٌ. 
قال القاضي أبو محمد: فهذا بين أن يقال فيه للفُلّك: مواخر. 
وقال قوم: #مَوَاخِمَ # معناه: تجيءٌ وتذهب بريح واحدة» وهذه الأقوال ليست 

تفسيراًلِلّفظة» وإنما أرادوا بها آنها مواخر لهذه الأحوالء [فنصّوا على هذه الأحوال]؛ 


)١(‏ في الأصل وأحمد” والمصرية!: «يدوم» مع الإشارة للنسخة الأخرىء انظر عزوه له في الشعر 
والشعراء (7/ 2555» والزاهر للأنباري »)"351١7/7(‏ والعقد الفريد :»)75١57/5(‏ ومقاييس اللغة 
(255/5» كلهم بلفظ: «فجاء بها من شئت من لطمية...2 إلخ. 

(0) في الأصل والمصرية١:‏ «يخرج». 

(©) ليس في الأصل والمصرية١.‏ 

(5) لم أجده في كتبه المتوفرة» وانظر العين (4/ 769)» والكنز اللغوي (ص: ١٠)؛‏ وجمهرة اللغة(1/ 097). 

(5) زيادة من ا لمطبوع وأحمد". 








الآيات )١0-1١(‏ رف 
إذهي موضع النعمة المعددة7؛ ِذْ نفس كون الفلك ماخرةً لا نعمة فيه» وإنما النعمة في 
مخرها بهذه اللأحوال في التجارات» والسفر فيهاء وما يمنح الله فيها من الأرباح والهّن. 
وقال الطبري: المّخر في اللغة: صوت هبوب الريح ولم يقيد ذلك بكونٍ في ماءٍ» 
وقال: إن من ذلك قول واصل مولى ابن عَيَيئَة: إذا أراد أحدكم البول قَلْيتَمَخَّر الري © 
أي: لينظر في صوتها في الأجسام من أين تهبء فيتتجنب استقبالها؛ لئلا ترد عليه بولّه. 
وقوله: #وَلِتمتعوأ 4 عطف على: #لِيَأكُلُوأْ 4. وهذا ذكر نعمة لها تفاصيل لا 
تخصىء وفيه ركوب البحر للتجارة وطلب الأرباح؛ فهذه ثلاثة أسباب في تسخير البَحْر. 
وقوله تعالى : لوَأَلقَ ف الَْضِ 4 الآية» قال المتأولون: (ألْقَى) بمعنى: خلَقٌ وجَعَل . 
قال القاضي أبو محمد: وهي عندي أَحَصٌ من خلّق وجعّل» وذلك أنَّ (آلقَى) 
تقتضي أن الله أحدث الجبال ليس من الأرض» لكن من قدرته واختراعه. 
ويؤيد هذا النظر ما رُوي في الققصص عن الحسن عن قيس بن عباد: أن الله تعالى 
تماق الأرفن محفت 21 قمور عالت الماككة: ماله 11 #غلك ظهرها أحداء 
فأصبحت ضحى وفيها رواسيها©». 
و«الرّوامي»: الثوابت» رسًا الشِيءٌ يرسو: إذا ثبت» ومنه قول الشاعر في وصف الوتد: 
جاع ناوه وجيف وو رتوت مومه معو ولبقت أربي الرليدة بال 
ولإأنَ 4 مفعولٌ من أجله. و«المَيدُا: الاضطراب» وقوله: لوَأَئرَا 4 منصوب 
عل عقي وقديرة توتكل أويقلن الهارا. 
)١(‏ في المطبوع: «النعم المعدودة». 
(؟) انظر: تفسير الطبري /١19/(‏ 1837). 


(*) في الأصل: «وجعلت بالواو). 
(5) تفسير الطبري /١1/(‏ 187)» والهداية لمكي (5/ 91515"). 


ليحن "ست حير 


[الطويل] 








3 سورة النحل 


قال القاضي أبو محمد: وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على خصوص 
(ألقى ”7 ولو كان #وَأَلَْ 4 بمعنى حَلَّقٌ لم يحتج إلى هذا الإضمار. 

و«السّبّل): الصرق: وقوله: «عَلَكْ تمدن 9 [يحتمل أن يكون: لعلكم 
تهتدون]”" في مشيكم وتصرّفكم في الشّبل» ويحتمل لعلكم تهتدون بالنظر في 
دلالة”"؟ هذه المصنوعات على صانعهاء وهذا التأويل هو البارع؛ أي: سخَّر وألقى 
وجعل أنهاراً وسُبلا لعلّ البشر يعتبرون ويرشدونء ولتكون علامات. 

قوله عز وجل: #وَعَلْمَتَ وََِلنَجَم هم ف يجَتَدُودَ (0) أكمن ل نكم لاق قد 
درو ا امة ا اكه للد احدرر لكي ما 
ا ب هك ل ولد ينَعونٌ من ذون أله لا يحلفُونَ سيا وَهُمْ لفوت (50) 
تفروك دسفت (4050. 

(عَلامَات) نصب على المصدر؛ أي: فعل هذه الأشياءً لعلّكم تعتبرون بهاء 
و(علامات)؛ أي: عبرةً وأعلاماً في كل سلوكء فقد يُهتدى بالجبال والأنهار والسّبل. 

واختلف الناس في معنى قوله : #وَعَلَمَتٍ #. على أن الأظهر عندي ما ذكرتٌ: 

فقال ابن الكلبي: العلامات ااا مر يم النّحَّعي ومجاهد: العلامات: 
النجوم متهااما شعّى علامات» ومنها ما يهتدئ ب ) 

وقال ابن عباس: العلامات: معالم الطرق بالنهار» والنجوم هداية الليل*). 

قال القاضي الو فحمدة والصواب ذا قدرنا اكلام غير معان يما قباد أن 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(؟) ليس في الأصل ونور العثمانية. 

() زيادة من نور العثمانية وأحمد والمطبوع والمصرية؟. 

() انظر: تفسير الطبري »)١186 /١11/(‏ وتفسير الماوردي (7/ .)١1857‏ 

(0) أخرجه الطبري (11/ 146) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








الآيات (5١1-١1؟)‏ "> 


اللفظة تعم هذا وغيره» وذلك أن كل ما دلَّ على شيءٍ وأعلم به فهو علامة» وأحسن 
الأقوال المذكورة قول ابن عباس؛ لأنه عموم بالمعنى؛ فتأمله. 

وحدثني أَبِي رضي الله عنه: أنه سمع , بعض أهل العلم بالمشرق يقول: إن في 
بحر الهند الذي يجري فيه من اليمن إلى الهند حيتاناً طوالاً رقاقاً كالحيّات في التوائها 
وحركتها وألوانهاء وأنها تُسنّى العلامات» وذلك أَنها علامة الوصول إلى بلاد الهند. 
وأَمّارة النجاة والانتهاءٍ إلى الهند؛ لطول ذلك البحر وصعوبته وأن بعض الناس قال: 
إنها التي أراد الله تعالى في هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد: قال أبي رضي الله عنه: وأما مَن(') شاهد تلك العلامات 
في البحر المذكور وعاينهاء فحدثتي منهم عدد كثير. 

وقراً الجمهور: #وَِآَلتَجَمٍ 4 على أنه اسم الجنسء وقراً يحيى بن وثاب: 
(وَبالنْجم) به بضم_النون. .وإسكان اليم طلى التتتي من مما وكرا اللحسية 
(وبالجم) بضمهما”"» وذلك جمع» كسَقف وسُقّفء ورَهْن ورُهُن» ويحتمل أن يُراد: 
اوبالشُجوم)20, فحذفت الواو. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي توجيه ضعيف. 

وقال الفراءً: المرادٌ الجَدَيٌّ وَالفَرْقَدانٍ7؟»» وقال غيره: المراد القطبٌ الذي لا 
يجريء وقال قوم غير هذاء وقال قوم: هو اسم الجنسء وهذا هو الصواب. 

ثم قررهم تعالى على التفرقة بين من يخلق الأَشياءً ويخترعها وبين من لا يقدر 
على شيءٍ من ذلك» وعبّر عن الأَضُنام ب(مَنْ) لوجهين: 


)١(‏ في المطبوع وأحمد والمصرية!: «أنا ممن». 

000 في الأصل: «بضم النون»» وهي شاذة» انظرها في المحتسب (7/ 8)) مع التوجيه الذي ضعفه الشيخ. 
(*) في المطبوع وأحمد” والمصرية7: (به النجوم». 

(5) معاني القرآن للفراء (98/5). 








للع 


35 سورة النحل 


أحدهما: أن الآية تضمنت الرَّدّ على جميع من عبد غيرٌ الله» وقد عبدت طوائف 
من تقع عليه العبارة ب(مَن). 
والآخر: أن العبارة جرت في الأصنام بحسب اعتقاد الكفرة فيها من أن لها تأثيراً 


- 5 
3 3 


وأفغالة 

ثم وبحهم بقوله :لأقَلائَد كروت #. 

وقول :تدوأ نِعَمَةَ أََِّ لا نحْصوهآ 4؛ أي: إن حاولتم إحصاءها وحصرها() 
عدداً حتى لا يشدٌ منها شيءٌ لم تقدروا على ذلكء ولا انق لكم إحصاوُها؛ إذ هي في 
كل دقيقة من أحوالكم. 

و'النَعْمّة) هنا مفردة يراد بها الجمع» وبحسب العجز عن عد نِحَم الله تعالى 
يلزم أن يكون الشاكر لها مقصراً عن بعضهاء فلذلك قال عزَّ وجلّ: إإرك له لحَفُورٌ 
تحسم 4؛ أي: تقصيركم في الشكر عن جميعهاء نحا هذا المنحى الطبريٌ0©. 

ويّرد عليه أن نعمة الله تعالى في قول العبد: الحمد لله رَبٌ العالّمين / مع شرطها 
من النيّة والطاعة يوازي جميع النعم» ولكن 0 0 بشروطها؟ 


واللسخاطة يشر لظ وَإِن تسدنا يسم اله تحخصوهآ #عامة لجميع الناس. 
وقوله: واه يعَلَرٌ يي متصل بمعنى ما قبله؛ أي: 


إِنْ الله الغفور الرحيم في تقصيركم عن شكر ما لا تحصونه من نعم الله» وإِنْ الله تعالى 


يعلم سرَّكُم وعَلّدكمء فيغني ذلك عن إلزامكم شكرٌ” كل نعمة» هذا على قراءة من قراً: 
# شروت ؟ بِالنَّاءِ مخاطبة للمؤمنين» فإن جمهور القراءِ قرأً: #شسرُوت 4 بالنَّاءِ من 
فوق» ولاتُمرت 4. وا تَدْعُونَ4 كذلكء وهي قراءة الأعرج» وشيبة» وبي جعفرء 
وعكاهدة على فعض :3 ياميحيل اركفار. 


)١(‏ ليست في المطبوع والمصرية؟. 
(0) انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ 181/0185). 
(*) في المطبوع وأحمد" والمصرية!: «التزامكم بشكر». 








الآيات (5١1-١1؟)‏ يف 


وقراً عاصم : روت * وتوت * بالتاء من فوقء وَ8يَدَعُونَ 4 بالياء من 
لسعاطلي غي الكقاره وك 1زا/السويد أى الحين. 

وروى هبيرة عن حفص عن عاصم كّ ذلك بالياءء على غيبة الكفار» ورّوى 
الكسائي عن أبي بكر عن عاصم كل ذلك بالتاء من فوق17) 

وقراً الأعمش وأصحاب عبد الله: (يعلم الذي(" يُبد تبدون وما تكتمون) و(تدعون) 
بالنَّاءِ من فوق في الثلاثة. 


وقراطلينة : (ما تُخْمُونَ وما تُعْلنُون)» و(تدْعُونَ) بالنَّاءِ من فوق في الثلاثة0". 


و ##تَدعون* معناه: تدعونه إلها وعبّر عن الأصنام ب(الذين) على ما قدمناه من 
ن ذلك يعم الأصنام ومَنْ عبد من دون الله من غيرها. 


| 


2خ سا سس سس ل رج 7ه 


وقوله تعالى: لفون سَياوَهمَ يلوت * أجمع عبارة في أحوال الربوبية عنهم. 


وقراً محمد اليماني: (والذين يُدعَون) [بضم الياء وفتح العين”©» على مالم يُسَمَ 
فاعلة, 


فا 


و8 أَمَوت # يراد به (الذين يدعون]”*' من دون الله)» ورفع على خبر ابتداء مضمر 
تقديره: هم أموات» ويجوز أن يكون خبراً لقوله: 8 وَألَذِ * بعد خبر في قوله: #لا 
20 


يحُلَقُونَ 4» ووصفهم بالموت مجازاًء وإنما المراد لا حياةً لهم» فشبّهوا بالأموات. 
وقول فون للد *؛أي : لم يقبلوا حياةً قطء ولا انصفوا بها. 


)١(‏ هذه أربع قراءات؛ الأولى والثانية سبعيتان» كما في التيسير (ص: /2117)» والثالثة والرابعة ليستا 
من طرقه لكنهما في السبعة (ص: 2717١‏ وجامع البيان »)١1771/7(‏ وفي المطبوع والمصرية؟: 
«وروي عن الكسائي وأبي بكر... إلخ»» وكأنه تصويب عن غير بصيرة. 

(؟) في المطبوع (النسخة الأخيرة): «الذين». 

(©) ذكر القراءتين في البحر المحيط (5/ 17 280» والثانية في الشواذ للكرماني (ص: ))77١‏ وهما شاذتان. 

(:) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 07/5 والشواذ للكرماني (ص: .)772٠١‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل. 








لا سورة النحل 

قال القاضي أبو محمد: وعلى قراءة من قرأً: وَالدِي يَدَعُونَ4 بالياء على غيبة 
الكفار يجوز أن يراد بالأأموات الكفار الذين ضميرهم في #يَدَعْونَ 4. شبّههم بالأموات 
غير الأحياء من حيث هم صلا غير مهتدين» ويستقيم على هذا فيهم قوله هنا: #وَمًا 
وك ان وي 3 والبعث هنا هو الحشر من القبور. 

و إأيَآنَ 4 ظرف زمان مبنيء وقراً أبوعبد الرحمن ن السَّلَمِي: (إيّانَ) بكسر الهمزة(", 
والفتح فيها والكسر لغتانء وقالت فرقة: #وَمَايشّعرُوت # وأ أي: الكفاز مإأيان يموت # 
الضميران لهم وقالت فرقة: وما يشعر الأصنام أيان يبعث الكفار. 


ل ا ل ا ا 


البعث] الأقار؟90 كما تقول يفت ل ل 
الوافى” سهمه فكأنه وصفهم بغاية الجمود؛ أي: وإن طلبتَ حركاتهم بالتحريك 
لم يشعروا بذلك. 


قال القاضي أبو محمد: وعلى تأويل من يرى الضميرين للكفار ينبغي أن يُعتقد 
في الكلام الوعيد؛ أي ): وما يشعر الكفار متى يُبعقُون إلى التعذيب؟ ولو اختصر هذا 
المعنى لم يكن في وصفهم بأنهم لا يشعرون أيان يعون طائل؛ لأن الملائكة والأنبياء 
وذكر بعض الناس”" أن قوله: #أَيَانَ بحُت #* ظرف لقوله: # إِلَهَم موود 4 


وأ الكلام د تم م في قوله : #ومانشعروركت #. 


ثم أخبر عن يوم القيامة أن الإله فيه واحد» وهذا توعد. 


)١(‏ وهى شاذة. انظر: المحتسب »)27378/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (؟7/ 59؟7). 

0( نامن المتكرف ح لبن قن البطيون وأحمد" والمصرية؟ وفيهن: «الأمارة» بدل «الإثارة». 
فرق في المطبوع: «الراعي». 

(:) «أي): زيادة من المطبوع. 

(5) في المطبوع وأحمد” والمصرية؟: «المفسّرين». 








الآيات (0-77؟) ى 

قوله عز وجل: ل كر ويد لي لا منت بالآينزة ويم شكرة وشم 
مسَكروف 59 لا جرم أرك ألرّ يكم شروت وَماميوكة | نك لاحت المستكيت 
مَيِدَا قبل هم مادا أَْرَلَ 56 الوا أَسَطِيرٌ سير لوت لحَمِلوا أ أَوَرَادَهُمْ كَامِكةٌ 
3 التلمة انار مك تر بكار عل ألاسة ما زروت زف 4 

لما تقدم وضف الأصنام جاء الخبر الحق بالوحدائية» وهذه متخاطبة لجميع 
الناس مُعلمة أن الله تعالى متحدٌّ وحدانية تامة» لا يحتاج لكمالها إلى مضاف إليها. 

ثم أخبر عن إنكار قلوب الكافرين؛ وأنهم يعتقدون إلهية أقياة ا حر ويستكروة 
عن رفض معتقدهم فيها واطّراح طريقة آبائهم في عبادتهاء ووسمهم بأنهم لا يؤمنون 
بالآخرة» إذ هي أقوى رُتَّبٍ الكفرء أعني الجمع بين التكذيب بالله تعالى وبالبعث؛ لآن 
كل معبد ل ينك فييدال إن كديوالكه, 

وقوله: # لَاجَرَمَ # عبّرت فرقة من اللغويين عن معناها بلا يُدَّ) و«لا محالة)» 
وقالت فرقة: معناها: حقٌ أن الله ومذهب سيبويه أنَّ «لا» نفيٌ لما تقدَّم من الكلام» واجَرَمَ 
معناه: حقٌّ ووّجَبَ» ونحو هذا هو مذهب الزَّجاج”"» ولكن مع مذهبهما «لا» ملازمةٌ 
لاجَرّعَاء لا تنفكٌ هذه من هذهء وفي اجرم! لغات قد تقدم ذكرها في (سورة هودا. 

وأنشدأبوعبيدة: جَرَعَتْ قَرَارَةُ وقال: معناها: حقّت عليهم: وأوجبت أن يغْضبوا). 

و#أرت * على مذهب سيبويه فاعلة بجَرَمَ 274. 

وقراًالجمهور: #أنك 4 مفتوحة» وقرأعيسى التََّفي: إإِنَّ4 بكسر الألف على القطء9). 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ »)١945‏ وفي المطبوع: «هذا من مذهب». 

هم لفظه في مجاز القرآن /١(‏ /6*): أي أحقت لهم الغضب. وهذا جزءٌ من بيت سبق الاستشهاد به 
فى الآية (؟7) من سورة هود. 

() الكتاب لسيبويه (*/18"8). 

(5) وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 7/"5)» والشواذ للكرمانى (ص: »)77٠١‏ وكلمة «مفتوحة»: 
ادامج الجطوع والعصرية. 1 








7 سورة النحل 


قال يحيى بن سلامء والنقاش: المراد هنا ب#مَاضسسِرُوَ # مشاورهم في دار 
الندوة في قتل النبي يَكِو1'). 

وقوله: إِنَّهُْ لَايحْبٌ الْمستَكبرت * عام في الكافرين والمؤمنين» فأخذ كل 
واحد منهم بقسطه. 

وفي الحديث: «لا يدخلٌ الجنَّةَ مَنَ في قلبه مثقالٌ حبّة من كِبْراء وفيه: (إِنَ الكبْر 
منع الحو وخقط الناي 0 

ويروى عن الحسن بن علي أنه كان يجلس مع المساكين ويحدثهم, ثم يقر 
«إتذ ليث الف تئريت 074 

ورُوي في الحديث أنه امن سجد للَّو سجدةٌ من المؤمنين فقد برع من الكبر»9). 

وقوله: # وَإدَاقبِلَ طحم مََآأنوَلَ ركو »الآية» الضمير في لَهُمْ لكفار مكة» ويقال: 
إن سبب الآية كان أن النضر بن الحارث سافر عن مكة إلى الحيرة وغيرهاء وكان قد 
نخد كتب التاريخ والأمثال”*» ككليلة ودمنة» وأخبار أسندباد”"2 ورستم فجاءً إلى مكة» 
فكان يقول: إنما يحدّث محمد بأساطير الأولين» وحديثي أجمل من حديثه77. 


وقوله: #أمّادَآ# يجوز أن تكون (ما) استفهاماًء و(ذدَّا) بمعنى: الذي. وفي لأأنرَلَ * 


ذا 


اد 


.)019 /5( انظر قولهما في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) جزآن من حديث واحد أخرجه مسلم (91) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وفي 
نجيبويه والمصرية١:‏ «مقدار»» بدل «مثقال)». 

إهرة أخرجه الطبري (/11/ 144) وفي إسناده رجل لم يسم. 

(5) عزاه في كنز العمال )١110117(‏ للديلمي في مسند الفردوسء وهو مجمع للمرويات المنكرة 
والموضوعة» ولم أقف عليه مسندا. 

(4) «والأمثال» ليست في أحمد" والمطبوع والمصرية؟ والمصرية١‏ وفيه هنا تقديم وتأخير غير مؤثر في المعنى. 

(7) في المطبوع والمصرية١‏ وأحمد" والمصرية!: «اسفنديار»» وفي نجيبويه: ١اسبندياد).‏ 

(0) ضعيفء أخرجه الطبري )77/١19(‏ من طريق محمد بن إسحاق. قال: ثنا شيخ من أهل مصرء عن 
عكر مة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وهذا إسناد ضعيف من أجل إبهام اسم شيخ ابن إسحاق. 








الآيات (١0-57؟)‏ - 


ضمير عائد» ويجوز أن يكون (ما) و(دَا) اسماً واحداً مركباء كأنه قال: أي شيء؟ 
زتولهو: أماظ الأزليق لبس تجواب غن السؤال الأرل7؛ الأنهم الويريدوا أنه تل 
شي ولا أن ثم منزلاًء ولكنهم ابتدؤُوا الخبر بن هذه أساطير الأولين: [وإنما الجواب 
على السؤال قول المؤمنين في الآية المستقبلة: #حَيرا © / . 

وقولهم: لأْسَتَيرُ الأويرت 714" إنما هو جواب بالمعنى» فأما على السؤال 
وبحسبه فلا. 

واللام في قوله: # لِسَحيِنْوًَ4 يحتمل أن تكون لام العاقبة"!؛ لأنهم لم يقصدوا 
بقولهم: #أسَطِي رُ الأوَايت 4 ليحملوا الأوزاره ويحتمل أن تكون صريح لام (كيْ) 
على عن : كدو هذاه ويستمل أن تكوة لثم الآمر خلى معنن الحتم علي بذلك: 
والصَّغار الموجب لهم. 

و«الأؤزار»: الأثقال: 

وقوه روي 6 للدعيضي ذلك آنا هذا الرانى 4 المقل يمل وار لقنن 
كاملا ويحمل وزراً من وزر كل ان بسببه» ولا تنقص أوذاد أولئك. 

وقوله: بمَيْر عِلْوٍ يجوز أن يريد بها المضِل؛ أي: أضلّ بغير برهان قام عنده: 
ويجوز أن يريد: بَِيْر عِلِّ من المقلّدين الذين يضلونهم. 

ثم استفتح الله تعالى الإخبار عن سوء ما يتحملونه للآخرة» وأسند الطبري وغيره 
في معنى هذه الآية حديثاً نصه: «أَيّمَا داع دعا إلى ضلالة فاتّبع 2 فإن عليه مثلّ أوزار 
)١(‏ «الأول» زيادة من المطبوع والمصرية 7» وأحمد". 
0 ليس في المصرية؟. 
(*) في المطبوع وأحمد” والمصرية7؟: «المعاقبة». 
(5) في الأصل: «الواهن». 


لم4 في المطبوع وأحمد” والمصرية؟: «أوزار كل من ضلٌ». 
)00 ليست في الأصل. 


]١ 37 [ظ/‎ 








بض مور ةلدا 


من انّبعه من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء؛ وأَيّما داع دعا إلى هد فاتبع فله مثل 
600 
اخوريهه مرو غير أيه من سروه تن 
و#إسآءَ # فعل مسند إلى لما #» ولا يحتاج في ذلك هنا إلى صلة”"). 
وله عز وجل: سك الوك ون قله تأ أل لتر يت الايد 
1 مرا التتتوووتر ههه" مجم ألْصداث بن حي لاو (5 شيم الْيمَ 
يهم وَيَقُولٌ أ شرك ع ألَدِنَ هبر فقوت ف َ قَالَ ألزيت و لْعِلمَ إن 
الي ولشرّء عل الَحكَفِين (4)8. 
قال ابن عباس وغيره من المفسرين: الإشارة ب # دس من مَبْلهِمٌ 4 إلى نمرود 
الذي بنى الصّرْح؛ ليصعد فيه إلى السماء على زعمه؛ فلما أفرط في عَلُوٌه(© وطوّله في 
الكاماء فرسكين على ما حكن القاش بعت اللاعليةريها قهدمت وخر سققه عليه وعلن 
أتباعه» وقيل: إن جبريل هدمه بجناحه؛ وألقى أعلاه في البحر وانجعفت”؟' من أسفله*». 
ع 3 7 : 
وقالت فرقة أخرى: المراد ب #ألْدِس من قِلِهِمَ # جميع من كفر من الأمم 
المتقدمة ومكرء ونزلت فيه عقوبة من الله تعالى» وقوله على هذا: #قأ ق الله بتكني 
م الْمََاعِدٍ 4 إلى آخر الآية تمثيل وتشبيه؛ أي: حالهم كحال7" من فعل به هذاء وقالت 
فرقة: المراد بقوله: #هَحَرَ عَلَيمِمُ ألسَّقَفٌ مِنفَوَقِهِمٌ #؛ أي: جاءهم العذاب من قِبّل السماء. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ينحو إلى اللَّعْزُ9"©. 
)١(‏ أخرجه مسلم (7174١؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه وانظر: تفسير الطبري 
١9١/10‏ ). 
(0) ليس في نور العثمانية» وفي نجيبويه: «ضمير»» وفي المصرية١‏ : (صيغة». 
() في المطبوع: «غلوه» بالغين. 
(5) الْْجَعَف مطاوع جَعَفَء يقال: جَعََهِ جَعْفاً: قلبه وقَلّعه. فانجعف. وفي نسخة: «وانحقف). 
(5) تفسير السمعاني (/0317))» ولم أقف عليه مسنداً. 
(5) فى الأصل: «بحال»» وفى المصرية١:‏ «حال)». 
00 في نور العثمانية: «اللعن». 








الآيات (575-/717) عفنا 


كبن او م عب 7 


ومعنى قوله: لمن فَوَقِهِم # رفعٌ الاحتمال في قوله: لصَحَرَ علوم ألسَقَفٌ 4 
فإنك تقول: انهدم على فلان بناؤٌه. وهو ليس تحته. كما تقول: انفسد عليه متاعه» 
وقوله: لمن هَوَقِهِم > ألزم نهم كانوا تحته. 

وقوله: تق 4؛ أي: أتى أَمْرُ الله وسلطانه. 

وقرأً الجمهور: بيكئَهُم 4. 

وقرأت فرقة: (بنْيتَهُمْ)ء وقرأ جعفر بن محمد: (بيتهم)277» وقراً الضحاك: 
)0 

وقراً الجمهور: #لسَّقْفٌ » بسكون القاف. وقرأت فرقة بضمهاء وهي لغة 
فيه» وقراً الأعرج: (السَّقَفٌ) بضم السين والقاف, وقراً مجاهد: (السّقُف) بضم السّين 
وسكون القاف7". 

وقوله: #ثُمَيَوَمَ آلْمِيمَةِ 4 الآية» ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة حال هؤلاء 
الماكرين في الدنياء ثم ذكر في هذه حالهم في الآخرة. 

وقوله: #يحْزِيِهِمٌ * لفظ يعمٌ جميع المكاره التي تنزل بهم» وذلك راجع إلى إدخالهم 
النارء وهذا نظير قوله تعالى: #ربّناإِنَكَ من تُدَخْلٍ ألنَارَ فَفَدَ أَحرَسَهُه 4[آل عمران: ؟14]. 

وقوله: #أبْنَ شركَآءِى 4 توبيخ لهم, وأضافهم إلى نفسه في مخاطبة الكفار؛ 
أي: على زعمكم ودعواكمء قال أبو عليٌ: وهذا كما قال الله تعالى حكايةً: م ذُقِْتَلَكأَنتَ 


0-4 0 ومس ويس عد 


لْمَرِرٌالحكرم © [الدخان: 44]» وكما قال: #إيكأيه ألسّايحرٌأَدَملَمَارَيّكَ # [الزخرف: 40]845 . 


.)ُمُهَتيِنَب١ في المطبوع وأحمد" والمصرية؟:‎ )١( 

(؟) والثلاث شاذة» انظر الأخيرتين في الشواذ للكرماني (ص: ))77١‏ ومع الأولى بلا نسبة في البحر 
المحيط .)07١/5(‏ 

(9) وكلها شاذة» انظر الثالثة في المحتسب (4/75)» ومع الثانية في الشواذ للكرماني (ص: ))7302١‏ 
والكل في البحر المحيط .)87١/5(‏ 

(5) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (”/ )2 








[الطويل] 


3 سورة النحل 
إذاغلث تذتى قال كانه حلنة . . لتم عنى 1 إتافك و0 


َأضَافَ الإناء إلى حاسيه”” 


7 


وقراً البزي عن ابن كثير: ا 0000 ىَّ# 
[البقرة: 8]» وقراً الجمهور بالمدٌ وفتح الباغ بحل السدوة]١"كدوقر‏ اكترقة (تتقادة) 
بالمك وبا ساك ؟. 


ب 


0 
ٌٍُ 
4. 


2 وائفى فقن 
وقراًالجمهور: #شُتَدقُوت © بفتح النون» وقراً نافع وحده بكسر النون» ورويت 
عن الحسن بخلاف» وضكّف هذه القراءة بو حاتو2©. 
وقد تقدم القول في مثله في «الحجر) في ##يسبَرُونَ 5 . 


وقرأت فرقة: (تُشَاقونّي) بشدٌّ النون [وكسرها] وياءِ بعدها". 


و#شتتقورت # معناه : تحاريوق وتخاربخون” أي : يكون في شق 


)١‏ البيت لخرّيّث بن عناب الطائي» كما في بصائر ذوي التمييز »)١741١/١1(‏ وخزانة الأدب 
(1 © وفي المطبوع: «بالله». 

(؟) في الأصل ونجيبويه ونور العثمانية: (حايسه)». 

(") ليس في الأصلء انظر: السبعة (ص: 2717/١‏ والتيسير (ص: 1717) وليست من طرقه وإن وردت 
فيه» قال في النشر (707/7): وانفرد الداني عن النقاش عن أصحابه عن البزي بحكاية ترك الهمز 
فيه» وهو وجه ذكره حكاية» لا رواية. 

(5) البحر المحيط (5/ 0877)) قال: وتسقط في الدرج لالتقاء الساكنين. 

(5) في المطبوع وأحمد ونور العثمانية والمصرية؟: «وتحاجون». 

(5) انظر: التيسير (ص: /171)» وموافقة الحسن وتضعيف أبي حاتم قال في البحر المحيط (5/ 077): 
ولا يلتفت إلى تضعيف أبي حاتم لهذه القراءة. 

(0) «وكسرها» ليست في اللأصلء» وهي شاذة عزاها في الشواذ للكرماني (ص: )١‏ للحسن. 








الآيات )0١-57/8(‏ حكن 


و#الذِيت أُوبوا للم 4 هم الملائكة فيما قال بعض المفسرين» وقال يحيى بن 
سلام: هم المؤمنون» وهذا الخطاب منهم يوم القيامة7") 

قال القاضي أبو محمد: والصواب أن يعم جميع من آتاه الله علم ذلك من جميع 
من حضر الموقف من ملّك وإنسي”" وغير ذلكء وباقي الآية بيْنٌ. 

قوله عز وجل ١ق‏ ا وهم لمك كه ظَالَِ َنِم فلمو لَك مكنا تَعَمَلْ 
من سوءع بل إن لَه عليم يما كنم اث مره امك ا ا وده 
ا كرب (0) © وَقِلَلِلَينَ أ ّعَوَأْ مادا أل ويك قَالُوا ترا 

عذ اليا عسي ودر يدرو حولم شقن (402. 

لين نعت ل#«الْحكَفرِنَ 4 في قول أكثر المتأوّلين» ويحتمل أن يكون 
#الْدّنَ 4 مرتفعاً بالابتداء منقطعاً مما قبله» وخبره في قوله: فلمو أليّكَرَ 4 فزيدت 
الفاء ذ ا 

و الم َمكَيَكَهٌ # يريد بهم القابضين لأرواحهم وقوله : #ظاليى أَنفْسِيِج #حال. 

ولآَلمَكمَ # هنا: الاستسلام؛ أ كوا بأيديهم» وقالوا: #ناخكت] تعمل من 
سوم #فحذف «قالوا»؛ لدلالة الظاهر عليه» قال الحسن: هي مواطن. فمرّة يرون على 
أنفسهم, كما قال: 06 شَهِدُوا علك تسيو َم نه رَكَانوَاُ حككلفريت * [الأنعام: *«27]1) ومرَّة 


يجحدون كهذه الآية. 


16 ل وت اسدذنا ا فى 


5 


سح سه عو 


ويحتمل قولهم: #مَا حكن نَحَمَلُ من سوع #وجهين: 

أحدهما: أنهم كذبوا وقصدوا الكذب اعتصاماً منهم به على نحو قولهم: #وَألَه 
آ آ آذ[ 02 ع 
رَينَامَاهَا مُشّرِكِينَ # [الأنعام: “7]. 


.)١51/ /9( تفسير السمعانى‎ )١( 
(؟) في هامش نجيبويه إشارة إلى أن في نسخة «ونبي»)» وفي المطبوع: «أو إنسي أو غير).‎ 
.)١155 /7”( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )9( 








]١ 
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والآخر: أنهم أخبّروا عن أنفسهم [بذلك على ظنهم أنهم](" لم يكونوا يعملون 
سُوءأَء فأخبروا عن ظنهم بأنفسهم. وهو كذب في نفسه. 

5 الردٌ عليهم في الوجهين جميعاً ب #بََ4؛ أي: يقال لهم: بَلَى]0©. 

ع تصَمَلُونَ 4 وعيد وتهديد, وظاهر الآيةأَنّها عامة في جميع الكفار. 

2 اسلو هد تشاكهي َبْل. 

وقال عكرمة: نزلت في قوم من أهل مكة آمنوا بقلوبهم ولم يهاجرواء / 
فأخرجهم كفار مكة مُكرّهين إلى بدرء فقتِلوا هنالك» فنزلت فيهم هذه الآية0©. 

قال القاضى أب محمدة وإتما اشنتيهت عليديالآية الأخرى الت :نولت في أرلفاك 
باتفاق من العلماء» وعلى هذا القول يحسن قطع #أَلَدِنَ 4 ورفعه بالابتداءء فتأمله. 

والقانون أن «جَلَى) تجيء بعد النفي» و«نعم) تجيء بعد الإيجاب» وقد تجيء 
بعد التقرير» كقوله: أَلْيْسَ كذا؟ ونحوه. ولا تجيءٌ بعد نفي سوى التقرير. 

وقرأ الجمهور: #توقلهم لهم 4 بالنّاءِ من فوق» وقراً حمزة: : #يتَوفَاهم» بالياءء 
وهي قراءة الا : عمش”*»» قال أبو زيد: أدغم أبو عمرو بن العلاء: #السّلَمْ ما0. 

وقوله تعالى: #8 فَأَدَخُلُواْ © من كلام الذي يقول: ##بلج *. 

بوب جَهَمَ 4 مفضيةٌ إلى طبقاتها التي هي بعض على بعضء والأبواب 
كذلك باب على باب» و دييحت * حال واللام في قوله : #قَليِئّسَ # لام التأكيد. 

قال القاضي أبو محمد: وذكر سيبويه رحمه الله» وهو إجماعٌ النحويين قال: ما 


.١ةيرصملاو ليس في المطبوع‎ )١( 

(0) ليس في الأصل. 

() انظر: تفسير الطبري (/11/ 1348): وتفسير التعلبي (5/ .)١5‏ 

(4) انظر التيسير (ص: 1717)» وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: .)07”8١‏ 

(5) هذه رواية السوسي عن أبي عمرو على قاعدته في الإدغام الكبير. انظر: التيسير (ص: .)7١‏ 








الآيات )0١-57/(‏ وذ 


وع. 2 5 : : . 1 7 

علمتٌ أن لام التأكيد لا تدخل على الفعل الماضيء وإنما يدخل عليه لام القسم. ولكن 
دخلت على «بئس»؛ لأنها لمَّا لم تتصرف أشبهت الأسماءً» وبعدّت عن حال الفعل في 
هذاء وهي بعيدة أيضاً عن حال الفعل» من جهة أنها لا تدخل على زمان20©. 

و«المثوى»: موضع الإقامة, و(نعم) و(بئس) إنما تدخلان على معرّف بالآئف 
واللام أو مضاف إلى معرّف بذلك» والمذموه'”") هنا محذوف» تقديره: بسن المثوى 
مَنْوَّى المُتَكَيرِينَء و«المتكبّر) هنا هو الذي أفضى به كبْرّه إلى الكفر. 

وقوله: #وَقِيلَلِلَدِينَ أَنَّهَوَاْ 4 الآية» لما وصف تعالى مقالة الكفار الذين قالوا: 
#أسطِيرٌ الْدَيَئِينَ 4 [الأنفال: »]*١‏ عادلٌ ذلك بذكر مقالة المؤمئين من أصحاب النبى 
ككقو أو جين لكل فريق ها فحن لناين المفاز ليبن الكفر والايمان. 

و#إمَادًآ # تحتمل ما ذكر في التي قبلها. 


سح 


وقولهم: #حَيرا #جواب بحسب السؤال. 

والقلف المعاؤلوة فى قوله تعالى: #الزررت الخسرا» إلى آكر الكية: 

فقالت فرقة: هو ابتداءٌ كلام من الله مقطوعٌ مما قبله» لكنه با لمعن وعد متم 
بكر ]سان المتقين في مقالتهنم, 

وقالت فرقة: هو من كلام الذين قالوا: #َيرا #, وهو تفسير للخير الذي [أنزل؛ 
أ:]7" أنزل الله فى الوسى على تيكنا) حيرا أن هن أحسن :فى الدتا بطاعة قلهسصسية 


في الدنياء ونعيم في الآخرة بدخول الجنة. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() في المطبوع وأحمد” والمصرية؟: «والمثوى). 

إفرة زيادة من أحمد” والمطبوع والمصرية١‏ والمصرية؟. 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ «أنبيائه» بدلا من «َبِيْنَاا وفي يك أخرية الكلمتان: «تبيّناا» 
«أنبيائه). 
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وووق الى بن ماللقة أ سول الله ميد قال: «إِن الله لا يظلم المؤمن حسنة. 
يئاب عليها الرزق في الدنياء ويُجزى بها في الآخرة»7". 
وقد تقدم القول في إضافة الدار إلى الآخرة» وباقي الآية بيّن. 


قوله عز وجل: « جَنَّثُ عَدَنِ يَدَخُلوها جَرَى بين كيه ال لحم ذيبَامَ يوست 
كد ينك أن تيت © لد ونه اللتبكة يما تت مل كر اتا 
لْجَنَهَ ما تر تكَمَلُونَ (45. 
بسَتُعَدّنِ ‏ يحتمل أن يرتفع على خبر ابتداء مضمر بتقدير: هي جنات عدن 
ويحتمل أن يرتفع بقوله: #ولنعم دَار القن » ويحتمل أن يكون التقدير: لهم جناتٌ 
عدن» ويحتمل أن تكون # جَنََّتُ © مبتدأء وخبره: يد حُلُويهَا 4. 
وقراً زيد بن ثابت» وأبو عبد الرحمن: (جَنَاتِ) بالنّصب”"©» وهذا نحو قولهم: 


زيدا ضربته. 
ا 220 


وقرأ جمهور الناس: #يدخلوتها 2# وقرأ إسماعيل عن ا (يُدُحَلونَهًا) بصم 
الياءِ وفتح الخاءء ولا يصح هذا عن نافع» ورويت عن أبي جعفر» وشيبة بن نصاح”". 


2< م وج عو ماو 
١‏ 


وقوله: ل ينخَْهُ4 في موضع الحال» وباقي الآبةييّن. 


وقراً الجمهور: وهم 4 بالتاِ» وقرأ الأعمشء وحمزة: #يَتَوَفاهُم» بالياء من 


.اس (5) 
تحت 20. 


وفى مصحف ابن مسعود: (تَوَفَاهُم) بتاء واحدة ين الموضعينة0". 


)١(‏ أخرجه مسلم (380) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً. 

() وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (57/57)» وهي في الشواذ (ص: /171). 

() وهي شاذة» انظر رواية إسماعيل وتضعيفها في جامع البيان (*/ 22١7175‏ وعزوها للباقين في 
البحر المحيط (575/5). 

(5) انظر: التيسير (ص 45).» وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر (1/ 65١‏ 7), وليس «حمزة» في الأصل. 

(05) وهي شاذة» انظر: المصاحف لابن أبي داود (ص: 17/9). 








الآيات 0-759 7) كن 


و#طيَبيتَ 4 عبارة عن صلاح حالهم: واستعدادهم للموت» وهذا بخلاف ما 
قال في الكفرة: #ظالمىَ نفج 4. و«الطيب»: الذي لا خبث معه؛ ومنه قوله تعالى: 
ا طِبَسّرٌ فَأَدَحْلُوْهَا خَالِدِينَ 4 [الزمر: 07]. 


آرم 


+ 19 لم سكو 


وقول الملاتكة: #ملر عكك » يشارة من الله تعال »وى هذا المعى أخاديف 
: 20200 
صحاح يطول ذكرها"'". 
وقوله: #يما كُدثمٌَتْمَلُوَنَ 4؛ أي: بماكان في أعمالكم من تكشّبكم» وهذا على 
التجوّزء علّق دخولهم الجنة بأعمالهم من حيث جعل الأعمال أمارةً لإدخال العبد 
لجيه بووس رفن فى مدنا الى قو رسك لكلا لال يدض أذ الجدة بعملدة: 
تالو ولا نك نا سوك #11 قال اول أنه إلا انركذ اللا بقن معورس يق 
وهذه الآية ترد بالتأويل إلى معنى الحديث. 


قال القاقني ان معحيلة وفع الرسنة والتقيك ايو فق الله العين إلى اعمال له 


تمعد :عير لم ع عر رول شر روعي مع اه 0 
قوله عز وجل: « هَلْيَنيُو لان أيهم الْمكهحكة أو يلق أفر ريلك كك قصل 


م سس 8220م 2و )ل لسع يج او سر مارح سل ع 
لذن من مَا ظلمهر اه ولدك. 0 يموت 257 نَأ متكا 
ذبن من فَلهِم وما ظلمهر أسَّهُ وَلكى كانوَا نفسهم يظلموت صابهم سَيّئات 
عن من الك © 04 و رةه ><2< او دج ل مس اد 206 

ما عَمِلُوا وَحَافَ بهم انبهو يمسَتَبَنموب 20 وَفَالَ الذي أَشْرَوأ َو سَآء أله مَاعبَدْنًا من 
عن 3 00 017 و 24 00# ع ين 
دونِيء من شِىْءٍ نحن ولا ءَابَاؤْنا ولا حرمنا من دونى مِن نَىْءٍ كُذلِكَ فعل الت من قبلهم 


سح سلس ص لو 


َهَلْعَكَ اسل إلا ابلك لين (4)50. 


)١(‏ منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه (41*8/15 -4119) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما مرفوعاًء وفيه: «فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار ا وإسناده صحيح. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (5094)) ومسلم (5817) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(©) انظر قولهم في: غاية المرام في علم الكلام للآمدي (1/ 5 3515-5157)), وشرح المقاصد للتفتازاني 
(55/9 لاد ). 








[الطويل] 


[الخفيف] 


ا 1] 


ىف سورة النحل 
#إينظرون * معناه: ينتظرونء و١تَظَرّا‏ متى كانت من رؤية العين فإنما تَعَديها 
العرب ب«إلى»» ومتى لم تتعدٌ ب(إلى» فهي بمعنى: «انتظرًاء كما قال امرقٌ القيس: 
غيي. ‏ “تت 8ن :6 5 2 سمه ره بو دي 1 .0 
فَرنكشًا إن كتطراني شياع" عن الغ ركنتي لذى أ خاد00 
ومنه قوله تعالى حكاية: #أنظروتا تيس مِن فرَمٌ 4 [الحديد: *1]» وقد جاءَ شاذاً 
«نظرت) , سمغت + الروية معدي بغير (إلى» كقول الشاعر: 
بَاهِرَّاتُ الْجَمَالٍوَالْحْسْنٍ يِنْظَّرْ نَّ كمايَّنْظُرٌ الآَرَاكَ الَّبَاء”© 
وقرأ الجمهور #تأنيهم يَهُمْ 4 بالتاءء من فوق» وقراً حمزة والكسائي: #يَنِيَهُم . 


بالياء» وهي قراءة يحيى بن وثاب» وطلحة» والأعمش : 60 


ومعنى الكلام أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ظالمي أنفسهم, وقوله: #أوٌ 
3ك »رس رصي جار لاف أرعداب لدجا. 
ثم ذكر تعالى أن هذا كان فِعل أسلافهم من الأمم؛ أي : فَعُوقبوا» ولم يكن يكن ذلك ظلماً؛ 
لآنه لم يوضع ذلك العقاب في غير موضعه؛ ولكن ظلموا أنفسهم بأن وضعوا كفرهم في 
جهة الله تعالى» وميلهم إلى الأصنام والأوثان» فهذا وضع الشيء في غير موضعه [وظلموا 
أنفسهم ]7 أي: آذّوها / بنفس فعلهم وإن كانوا لم يقصدوا ظلمها ولا إذايتها. 
وقول شال ارت كذ بهم سَيْعَا تَ مَاعَيِلُوا #؛ أي : جزاءٌ ذلك في الدنيا والآخرة. 
و(حاق) معناه: نزل وأحاط» وهنا محذوف يدل عليه الظاهر من الكلام, تقديره: 
جزاء ما كانوا به يستهزئون. 
)١(‏ انظر عزوه له في الأغاني (8/ »)١199‏ والعمدة لابن رشيق /١(‏ 58)» وإسفار الفصيح /١(‏ 457). 
(0) البيت لابن قيس الرقيات كما تقدم في تفسير الآية (/41) من سورة النساءء بلفظ: (ظاهرات)» وهي 
التي في أكثر المصادر. 
02 انظر التيسير دص 46 وانظر قراءة الباقين ف في البحر المحيط وك لاكه). 
(:) ليس في الأصل. 








١ )7 0-79 الآيات‎ 

وقوله تعالى: #وَفَالَ الست أَشْرَئاْ # الآية» جدل من الكفار» وذلك أن أكثر الكفار 
كانوا(' يعتقدون وجود الله تعالى» ونه خالقهم ورازقهم, فإن كان أهل هذه الآية من هذا 
الصنف فكأنهم قالوا: يا محمد, نحن من الله بمرأى في عبادتنا الأوثان واتخاذها”"” لتنفع 
وتقرّب زُلفىء ولو كره الله فعلنا لغيّره منذ مدة» إِمّا بإهلاكنا وإمّا بهدايتنا. 

وكان من الكفار فريق لا يعتقدون بوجود الله فإن كان أهل هذه الآية من هذا 
الصنف فكآنهم أخذوا الحجة على النبي يك من قوله؛ أي: إن الرّبّ الذي تثبته يا محمد 
وهو على ما تصفه يعلم ويقدرء لا شك أنه يعلم حالناء ولو كرهها لعَيِّرّها. 

والرّدٌ على هذين الفريقين هو في أن الله تعالى ينهى عن الكفرء وقد أراده بقوم» 
وإنما نصب الأدلة وبعث الرسل ويّسَّرَ كلّةًلما حتم عليه» وهذا الجدال من أي الصّنفِين 
فَرَضْتَهُ ليس فيه استهزاءٌ لكن أبا إسحاق الزجاج قد قال: إن هذا الكلام على جهة 
الهَرْءِ”"» فذهب أبو إسحاق رحمه الله والله أعلم إلى أنَّ الطائفة التي لا تقول بإله©) 
نَم أقامَت الحجة من مذهب خصمها كأنها مستهزئة في ذلك؛ وهذا جدَلٌ محض» 


سس سس ير لوو عرد ورمعو 5 


والرّدُ عليه كما ذكرناه» وقوله: فَهَلٌ كلسل ِل الب لين 4 يُشير إلى ما ذكرناه. 


-ه 
ل ا 


وقولهم: #وَلَاحَرَمَمًا # يريدون البَحِيرّة والسائبة والوّصِيلةَ وغير ذلك مما 
شرعوه”» وأخبر الله تعالى أن هذه النزعة قد سبقهم الأولون من الكفار إليهاء كانه قال: 
والآمر ليس على هااظتره من أذ الل تعالى إذا آرا الكقى لا بأمر يتركهو يل قناقضب الله 
لعباده الأدلة» وأرسل الرسل منذرين» وليس عليهم إِلّا البلاخ. 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(؟) ليس فى الأصلء وفيه: «عبادة الأوثان». 

(9) انظر: معاني القرآن وإعرابه له (190/6). 

(4) في المطبوع والمصرية١‏ والمصرية؟: «بالإثم»» وكذا أحمد” مع التنبيه على المثبت في هامشه. 
(6) في المطبوع: «حرّموه)» وكذا أحمد" مع التنبيه على المثبت في هامشه. 








3 سورة النحل 


5 وده مله سل . | الئاه كين مي يي 4 2 +حوع تر سمح ص .نرم 
قوله عز وجل: # وَلْفَدَ بِعَسَا في كل أمَّةِ رسولا أمن أعبدوا الله وأحتنبوأ 


سه 


عي ع 5 - هوا سم < يه له انماصسة جح ما رع سي ع م م م 
الطنغوت مَمِنْهُم مَنْ هَدَى ألَّهُ وَمنْهُم مَّنْ حَفَتَ عَلَيْهِ صلل سِيروا في الأرض 
ميو 0 ح - 2 سر م2 اه كح الى ا علس برس وء م27 7 7 
فأنظروا كن كات عَلقبَة المكزبيت» 50 إن خَحْرضٌُ ل هلهم فَإِنَ | لاجَدِى من 
بوصد ين - - 55 له 3 
ع عي اس م ست سس عر 0 مسي ساح ع لييح ا سس تر 6م 04 
يِضِلٌ وما لهم من ننصريت 0 وأقسموا أله جَهدَ يُملنهم لا بّعث لَه من يَمُوتٌ بلل 


وَعْدَاعكيهِ حََ وَلكنَّ حك الئاس لَايَعَلمُوت (4100. 

لما أشار قوله تعالى: للفَهَلْعَلَاَلرسْلٍ إِلَّا ابلك الْحِينُ 4 إلى إقامة الحجة حسب 
ما ذكرناه بيّن ذلك في هذه الآية؛ أي: إنه بعث الرسل آِراً بعبادته» وتجنّب عبادة غيره. 

ولاشلترت كان اللعد كل ما خرداموردوة انقامن ادم راقن بتاك امور 
أو خشبء ثم أخبر أن منهم من اعتبر وهداه الله ونظر ببصيرته» ومنهم أيضاً من أعرض 
وكفر, فحَقَتْ عليه الصَّلالَةُ وهي مؤدية إلى النار حتماًء ومنهم من أَدّته إلى عذاب الله 
في النتياءق الغاليم فى غلم ذلك على الطلي في الأرضي واممقراءالأسوة والوقرن 
على عواقب الكافرين المكذبين. 

وقوله تعالى: # إن خَحْرِضَ » الحِرْصٌ: أبلغ الإرادة في الشيء» وهذه تسلية للنبي 
يكل؛ أي إِنَّ حرصك لا ينفع: فإنها أمور محتومة. 

وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء والحسنء والأعرج: وأبو جعفرء 
وشيبة» ومجاهد. وشبل» ومزاحم الخراساني'"', وأبو رجاءٍ العطاردي» وابن سيرين: 
«لا يَهْدَى# بضم الياءِ وفتح الداله وقرا عاصمء وحمزة» والكسائي: #الَايبَدِى * 


4. 


بفتح الياء وكسر الدال» وهي قراءة ابن المسيب» وابن مسعود. وجماعة”"). 


)١(‏ مثله في البحر المحيط (5/ 0579)» ولم أقف له على ترجمة خاصة به. ولعله والد الضحاك التابعي 
المشهور. 

(0) انظر: التيسير (ص: 22177 وموافقة أبي جعفر في النشر (7/ 4 070» والباقين في البحر المحيط 
(089/5). 








الآيات (5؟-؟) ود 


وذلك على معنيين: أي إن الله لا يَهْدِي من قضى بإضلاله» والمعنى الآخر: أن 
العرى تقول عو الريد بمعنى: اهتدى» حكاه الفراء”'"» وفي القرآن: #لايَهْدِي 
لذ أن تقدى #(بوس :0 18" رسع بر على وظدر سي غ0 

وقرأت فرقة: (إن الله لا يَهِدِي) بفتح اليا وكسر الهاءٍ والدّال. 

وقرأت فرقة: (إن الله لا يُهْدِي) بضم الياءِ وكسر الدال0*»» وهي ضعيفة. 

رق مسف أكاين كعيه (نإن الالذ لوي لق أضل)ه [وحكاها أبو 
حاتم: (قَإنَه لا هادي لِمَنْ أَضَلّ)]0"»؛ قال أبو عليٌ: الراجع إلى اسم (إنّ) مقدّر في 
يْضِلٌ #على كل قراءة إِلّا قراءة إيهَدى 4 بفتح الياءِ وكسر الدال» بمعنى: يهدي الله 
فإنَ الراجع مقدر في #يبَرى 0#". 

وقوله: لوم لهم ضمير على معنى امّنا» وتقول العرب: حَرَّصٌ يَحْرْضٌ 
وَحَرَصٌ يَخْرِصٌء والكسر في المستقبل هي لغة أهل الحجاز. 

وقراً الحَسَّنء وإبراهيم؛ وأبو حيوة بفتح الراء [في قوله: (تَخْرَضٌ)]7. 


)١(‏ في المطبوع وأحمد” والمصرية؟: «يهدي». 

.)99 معاني القرآن للفراء (؟/‎ )١( 

() وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: التيسير (ص: .)١17/‏ 

(4) الحجة لأبي علي (5/ 55). 

(5) وهما شاذتان» نقلهما في البحر المحيط (5/ 0579)» وقال في الأولى: «منهم عبد الله)» وظاهره 
أنها من كلام ابن عطية» وليست في شيء من النسخ عندناء واعترض على تضعيف الثانية بقوله: 
وإذا ثبت أن (هَدَى) لازم بمعنى: اهتدى لم تكن ضعيفة... 

(5) ليس في الأصلء وقد ذكر هذه القراءة الفراء في معاني القرآن (؟/ 49) النحاس في معاني القرآن 
(54/ 6")» مقتصرين عليهاء واقتصر على الأولى مكي في الهداية (5/ » ومختصر الشواذ 
(ص: 728)» وزاد “الأهادي لمن يضل )+ وذكر القراءتين معاً الزمخشري في الكشاف (لا قدي 
ونقل ابن زنجلة في حجة القراءات (ص: 7"89) عن أبي: (لَا هادي لمن أَضَلَهُ الله). 

(0) الحجة لأبي علي (5/ 55). 

(6) زيادة من المطبوع والمصرية؟7١١‏ وأحمد"» وهي شاذة» انظرها في المحتسب (5/ 4).» إلا أن فيه 
«ابن خيرة» بدل «أبى حيوة». 
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وقراً إبراهيم منهم: (وَإِنْ) بزيادة الواو0©. 

والضمير في قوله: #وَأَقْسَمُوأْ 4 لكفار قريش» وذكر أن رجلاً من المسلمين 
حاور”" رجلا من المشركين» فقال في حديثه: لا والذي أرجوه بعد الموتء فقال له 
الكافر: أَوَِعَثْ بعد الموت؟ قال: نعم» فأقسم الكافر مجتهداً في يمينه إن الله لا يبعث 
أهدا بعك البوية فتلت الآرةا سيب ذللف207, 


ىح لا 


وجَهَدَ © مصدرء ومعناه: بغاية!؟) جهدهم. 
ثم رد الله تعالى عليهم بقوله تعالى: أب 4 فأوجب بذلك البعثٌ. 


سج 2 | سركه 


وقوله: تامو عدا #مصدران مؤكدان. 


وقراً الضحاك: (بلى وعد عليه حق) بالرفع في المصدوية0», 

ولاك الئاس 4 أكثرٌ النَّسِ في هذه الآية: الكفار المكذّبون بالبعث. 

قال القاضي أبو محمد: والبعث من القبور مما يَُجَوّزه العقل؛ وأثبته خبر الشريعة 
على لسان جميع التَيّيْنَء وقال بعض الشيعة: إن الإشارة بهذه الآية لعلي بن أبي طالب 
إن الله سيبعثه في الدنياء وهذا هو القول بالرّجعة"'» وقولهم هذا باطل وافتراءٌ على 
الله» وبهتان من القول ردَّه ابن عباس”"' وغيره. 


.)019 /5( وهي شاذة مخالفة للمصاحفء انظرها في البحر المحيط‎ )١( 

() في المطبوع ونجيبويه: «جاور» بالجيم» ولعله خطأ. 

() مرسلء أخرجه الطبري (11/ 0؟) من طريق أبي العالية» به مرسلًا. 

(5) في نسخة: «فغاية» بالفاء. 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 77/7). 

(5) القول بالرجعة هو: اعتقاد أن الأموات يعودون قبل يوم القيامة» وهو قول جماعة من الروافض» 
انظر: الفرق بين الفرق .)79/1١(‏ 

(90) أخريغه الطبرع (/9؟/ عه »)من طريق قاد ةدافال« ذكن لذ آن رعل قال لأرن طباس.. قذكزةوهذا 
فيه إبهام. 








الآيات )5٠١-594(‏ هه 


2 سمه 


قوله عز وجل: لب لَهُم الى ينه وار درا 
كديس 07 ِنَمَا نان ء إدا 1 كه )4 

للقي جا 1 اسان بها ل فم ارلا 117 1116 الاتتيرة آي 
يبعث ليبينَ» وقيل: هي متعلقة بقوله: «وَلَتَدَيَقَ مكل أَمَةٍ يَسُولٌا . والأأول 
ا ؛ لآن به يتتصور كذب الكفار في إنكار البعث. 

وقوله:مإإِنَّمَاتوَنا 4 الآية» (إنّمَاا في كلام العرب هي للمبالغة وتحقيق تخصيص 
المذكور”"2؛ فقد تكون مع هذا حاصرة / إذا دلّ على ذلك المعنى» كقوله تعالى: لإنَا 
أده لَه وَحِدُ © [النساء: »]11١‏ وأما قول النبي كَلةِّ: «إنما الربا في الشيغة 7 وقول 
العرب: إنما الشجاعٌ عَنترةٌ» فبقي فيها معنى المبالغة فقط. 

نم4 في هذه الآية هي للحصرء وقاعدة القول في هذه الآية أن نقول: إن 
الإرادة والآمر اللذين هما صفتان من صفات الله تعالى القديمة هُما قديمان أَزْليّانء وإن 
ما في ألفاظ هذه الآية من معنى الاستقبال والاستئناف إنما هو راجع إلى المراد لا إلى 
الإرادة» وذلك أن الأشياءً المرادة المكوّنة في وجودها استئناف واستقبال» لا في إرادة 
ذلك ولا في الأمر به؛ لآن ذينك قديمان» ذ كمن أجل المرا ةعرت دآ 4 و »تقول 4. 

ونرجع الآن غلى هذه الآلفاظ فنوضٌحٌ الوبعه فيا اعد ولعدة اناقوله 
لش ءٍ # فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن هذه الأشياءً التي هي مُرادة» وقيل لها: # كن 4 معلوم أن الوجود 
يأتي على جميعها بطول الزمن وتقدير الله تعالى» فلما كان وجودها حتماً جاز أن تسمى 
أشياءَ وهي في حالة عدم. 


)١(‏ في المطبوع: «وتحقيق وتحضيض على المذكورين»» وكذا في أحمد". إلا أن فيه اتخصيص». 
(7) متفق عليه أخرجه البخاري »)7١79(‏ ومسلم )١1595(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء 
مرفوعا. 


لوو طرراة 
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والوجه الثاني: أن يكون قوله: ظلِتَىتءٍ > تنْبيهاً لنا على الأمثلة التي ننظر فيها؛ 
أي إن كل ما ةوفه من الأشياء الموجودةفإنها يله أشيكوة سراد وقيل له: 
« 4 فكان» ويكون ذلك الشيءٌ المأخوذ من الموجودات مثالاً لما يتأخر من الأمور, 
وما تقدّم وفنِيَ7»» فبهذا يُتخلص من تسمية المعدوم شيئاًء وقوله: أرَدمَهُ مُتَزّل مئزلة 
مراد» ولكنه أنَى بهذه الألفاظ المستأنفة بحسب أن الموجودات تجيءٌ وتظهر شيئاً بعد 
شيءء فكأنه قال : إذا ظهر المراد منه» وعلى هذا الوجه يخرّحٌ قوله تعالى: #سيرى أنه 
مَل ووَرَسُولوَاَلَمْؤْمِمُونَ 4[التوبة: 01٠١١‏ وقوله تعالى: #وَلِيَعَكَمَ أّهُأبِ ءَامَئُوأ » 
[آلعمران: »]14٠‏ ونحوٌ هذا مما معناه: ويقع منكم ما رآه الله تعالى في الأزل كله(" وعَلِمّه. 

وقوله: أن تقول * منزل منزلة اليفيدوه كان قال: قولناء ولكن «أَنْ) مع الفعل 
تعطي استئنافاً ليس في المصدر في أغلب أمرهاء وقد تجيءٌ في مواضع لا يُلحظ فيها 
الزمن كهذه الآية» وكقوله تعالى: #أوَمِنٌ اينيد أن تَعوم التجاة والاريل مرو [الروم: 
5] وغير ذلك. 

[وقوله: لله 4]”" ذهب أكثر الناس إلى أن الشَّيءَ هو الذي يقال له كالمخاطب» 
فُ 1 ]ج 79011111222 


0 


ور م ل 
فضرب فلاناًء ورد على هذا المنزع أبو منصورء وذهب إلى أن الأولى هو الأول9©). 
00 ع ١ ١‏ 
وقرأ الجمهور: #فَيَكْوَنٌ # برفع النون. 
)١(‏ ليست هذه الكلمة في المطبوع وأحمد" والمصرية؟. 
(؟) كلّه) زيادة أحمد" والمطبوع والمصرية؟. 


ضرف ليس في اللأصل» وفيه: «(وذهب). 
(5) في المطبوع ونور العثمانية والمصرية؟: «الأول هو الأول)». 








الآيات )55-:51١(‏ /وعء 


وقرأ ابن عامر والكسائي هنا وفي (يس) [1(]87): #فيكونَ» بنصبهاء وهي قراءة 
أبن محيصن. 

قال القاضي أبو محمد: والأول أَبْعَدُ من التعقيب الذي يصحب الفاء في أغلب 
حالهاء فتأمله. 

وفي هذه النبذة ما يُطَّلعُ منه على عيون هذه المسألة» وشرطٌ الإيجاز مَنع من 
بسط الاعتراضات والانفصالات» والمقصود بهذه الآية إعلام منكري البعث بهوان 
أمره على الله» وقربه في قدرته لااربٌ غيره. 

تراه عر كل « وَادتَ هَابكرٌ واف لَه نْ بَعَدِمَا وا لَموَحتَهُمْ في اليا حَسَئه 
لجر الكيفرة اكد وكام أيَلمُنَ (2) لذن كي و ب 
م لجالا وي لم نوا أهَلََلذِهٌ إِنَكُثْمَ لَاسَلمونَ 0 بالِيتِ 
وَالوبرِ ونا بَكَ لكر لِمبَينَ لئاس ما نرْلَ نِم عله يتتكرُوت (4)00. 

الب د لله الايفة من ينوكو ورة على 
قولهم» ذكّر مؤمني مكة المعارضين لهم وهم الذين هاجروا إلى أرض الحبشة؛ هذا قول 
الجمهور» وهو الصحيح في سبب الآية؛ لأآن هجرة المدينة لم تكن وقت نزول الآية. 


زقالك قرقة: "ميث الآية أبو يدل بن سهيل من هرو 


0 
١ 


قال القاقى أبن ميد وعدا شعيفيه لآن أمر أي تجكدال إتما كات والقن علة 
بالمديتة 

5 م 3 3 1 0 0 

وقالت فرقة: نزلت في عمار وصهيب وخباب وأصحابهم الذين أوذوا بمكة 


وخرجواعنها. 


(0) انظر الفسر لآم 1897 )+ وموائقة ايخ سخيصن ف إغراب القرآن التحاس (#ل ه19 
00 قيل: اسمه عبد الله» وكان من السابقين إلى الإسلام» وممّن عُذَّبٍ بسبب إسلامه؛ استشهد باليمامة. 
الإصابة (/ا/ لمه-9ه). 








لت سورة النحل 

قال القاضى أبو عمد وغل كل قزل غالآية ساون بالغ ىكل مو هاجر أزلا واخرا. 

وقرأ الجمهور: بوهم 4. 

0 . ور 2 ََ 

وقرأ ابن مسعود. ونعيم بن ميسرة» والربيع بن خثيم» وأمير المؤمنين علي بن أبي 
طاللية (للتريابي )10 

وهاتان اللفظتان معناهما التقرير [في موضع]("2: فقالت فرقة: الْحَسَنَةُ عِدَةٌ 
بقكةشرينة كشقك الكيي أنه عاذت بالمدية: والبياكاتت الاشارة يقر له لاتجيد 4م 
وقالت فرقة: الحَسَبَةُ هنا لسانْ الصدق الباقي عليهم في غابر الدهر. 

قال القاضي أبو محمد: وفي الْمَرْتَئَهُمَ 4 أَوْ (لننْويَنَهُم) على هذا التأويل في 
لسان الصدق تجوز كثير واستعارة بعيدة» وهذا على أن حَسَبَة # هي المباءة©» 
والمثوى» وأن الفعل الظاهر عامل فيها. 

وقال أَبو الفتح: نصبها على معنى: نُحْسن إليهم في ذلك إحساناء وجعلت 


| 


(حَسَنَة) موضع (إحساناً)29. 


و طاع 


وذهبت فرقة إلى أن الحسنة عامة في كل أمر مستحسّن”" يناله ابن آدم» وتخف 
الاستعارة المذكورة على هذا التأويل» وفى هذا القول يدخل ما رُوي عن عمر بن 
الخطاب أنه كان يعطي المال وقتّ القسمة الرجلّ من المهاجرين”" ويقول له: محذ ما 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر النشر (7/ 5 5 7)» وانظر نسبتها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء 
(/8”,» وزاد ابن وثاب»ء ولعلى فى الكشاف (25017//5» والمحتسب (5/ 8)» وللكل فى 
البحر المحيط (5/ ؟87). 00 ْ 

(0) ليس فى الأصل. 

02 في المطبوع: «الحياة». 

(:) المحتسب (8/7). 

(45) فى الأصل: ١ما‏ يستحسن». 

00( في المصرية١:‏ «المستأجرين». 








الآيات )55-51١(‏ : 
وعدك الله في الدنياء ولأجر الآخرة أكبر» ثم يتلو هذه الآية20©. 
قال القاضي أبو محمد: ويدخل في هذا القول النصرٌ على العدوء وفتح البلاد 
وكل أمل أبلغه المهاجرونء وأجر الآخرة هنا إشارة إلى الجنة. 
والضمير في #يَعَلَمُونَ # عائد على كفار قريش» وجواب #ألَوٌ # مقدر محذوف». 
ومفعول #يَعَلَمُونَ # كذلك, وفي هذا نظر. 
وقوله تعالى: #الْذن صيروأ * من صفة المهاجرين الذين وعدهم الله» والصبر 
يَجْمّع : عن الشهوات» وعلى المكاره في الله تعالى» والتوكل تتفاضل”"' مراتبه» فَمُطيل فيه 
5 2 0 8 7 4 
وذلك مباح حَسَنْء مالم يَغل حتى يُسَبِّبٍ الهلاك» ومتوسّط يسعى جميلا ويتوكل”"» وهذا 
مع قول النبي تَكلِْ: «فَيّدها وتوكل»7)» ومقصّر لا نفع في تقصيره وإِنّمَالَهُمَا قدّر له. 
وقوله: #وَمآ أَرَسَأَمَا من قَبَلِكَ 4 الآية» هي رد على كفار قريش الذين استبعدوا 
أن يكون البشر رسولًا من الله تعالى: فأَعلَّمَهم الله تعالى / مخاطباً لمحمد يك أنه لم 
3 “ هك 2 01 
يرسل إلى الآمم إلا رجالاء ولم يرسل ملكا ولا غير ذلك» ورجلا # منصوب ب 
لأَرَسَلمَا 4, ول إِلّا» إيجابٌ. 
وقرأ الجمهور: #يوحى * بضم الياء وفتح الحاء. 
وقرأت فرقة: (يوجي) بضم اليا وكسر الحاء. 
4 : 4 
وقراً عاصم من طريق حفص وحله: نو # بالنون وكسر الحاءء وهي قراءَة 
)١(‏ ضعيفء, أخرجه الطبري )73١77/117(‏ من طريق شهر بن حوشبء عن العوام» عمن حدثه. أن 
(؟) في المطبوع وأحمد” والمصرية١:‏ «بتفاصيل»» وفي نور العثمانية: «مفاضل». 
(9) ليست في الأصل. 
(5) سبق تخريجه في سورة آل عمران الآية .)١٠١8(‏ 


ز*/ /ااا] 








66 سورة النحل 


اي 0 
ثم قال تعالى: #مََمَلْوَاً ؛ [أي: قل لهم: فاسألوا]”"2: آمل ألدَّدّ * هنا 

ري 0 ومجاهد» والحية #كيوقال الأعمش» وسفبان 
ابن عُييئَة: المرادمَن أسلمَ منهم”*»» وقال أبو جعفرء وابن زيد: أَهْلُ الذَّكْر: أَمُلٌ القرآن0. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان فيهما ضعف؛ لأنه لا حجة على الكفار 
في إخبار المؤمنين بما ذكرء لأنهم يكذبون هذه الصنائف. 

وقال الزجاج: [لاأَهْلَأَلذَكرٍ 4 عام في كل من يُعزى إلى علم”". 

قال القافى أبو هيده والأظهر فى هذا كلقول ابن عباس زفي ال عنة أن 
يكون]” أهل الذكر هنا أحبار اليهود والنصارى الذين لم يُسلمواء وهم في هذه النازلة 
خاصة إنما يُخْبرُونَ أن الرسل من البشرء وإخبازهه”» حجَّةٌ على هؤلاى فإنهم لم 
يزالوا مُصَدّقِين لهم» ولا يتهمون لشهادة لنا؛ لأنهم مدافعون في صدر ملة محمد يِه 
[قاتلهم الله]”* 7 وهذاهو كسْرٌ حجّتهم من مذهبهم: لان افتقرنا إلى شهادة هؤلاءِء بل 
اللحق واعم فى تفسيه وقد أرسلف قريكن إلى بهو هيقرت ينانوة وتسيدونا"'" البهم. 
)١(‏ الأولى والثالثة سبعيتان» كما في التيسير (ص: 4211١١‏ والثانية شاذة» وهي في معاني القرآن وإعرابه 
(0) ليس في الأصل. 
)0 منقطع» أخرجه الطبري (70./117) من طريق الضحاك بن مزاحم, عن ابن عباس» ولم يسمع منه. 
(5) انظر: تفسير الطبري »)75١/82/1١1(‏ ومعاني القرآن للنحاس (58/54). 
(1) انظر قولهما في تفسير الطبري (/11/ »)7١9‏ وتفسير الماوردي (/ 189). وفي الأصل: "ابن جبير)» 

بدل «أبي جعفر). 

(0) انظر: معاني القرآن (/ )3١١ 07٠‏ وكلامه هناك لا يؤدي هذا المعنى. 
(8) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل. 
فنك في المطبوع وأحمد" والمصرية؟: الوأحبارهم). 


)0١(‏ من المطبوع وأحمد” والمصرية؟. 
)١١(‏ فى الأصل: «ويستندون)». 








الآيات (5/8-54) اه 

وقوله: ا بِآلْبَيَكَتِ # متعلق بفعل مضمر تقديره: أرسلناهم بالبيّنات» وقالت 
فرقة: البلد7) شعلقة اا سلا #فى أول الآرت والتقدي على عذاةوما أرسكا من قلف 
بالبيناث والزير إلا رجالا ففي الآية تقديم وتأخير. 

ونالث)ة لنب الماتروة تقول ورواف وذيرت: ]ذا فيك والدقر فى هذه 
الآية القرآن. 

وقوله: مالنْبينَ # يحتمل أن يريد: لِتبَيّن بِسَرْدِكَ نصّ القرآن ما نزل» ويحتمل 
أن يريد: لِتبيّن بتفسيرك المجمل» وبشرحك ما أشكل مما نُزّلء فيدخل في هذا ما تُبَينه 
اناهن أمر الشريعة»:وهذا قول مجاسر. 

قوله عز وجل: ل أفَامِنَ ادن مَكَرُوأ يكت أن يحْسِفَ أَلَهُ. بهم رض 
لْصَدَابُ من حَيْتُ لَاممْعرُونَ (60) أوأحْدَهه في تم متاخ نجه 118 ؛ 
2 ىب - سا 0000 ٠‏ مر عرس سروة ا ات 
وض فِإِنَّ ريك لرَمُوف يح (00) وَلَمْ روا ِل مَاحَلَقَ أَصَمْون طَىْءِ يَكَفَيَوأ لله عن اين 
وَلسَّمَآدِلٍ سْجَدَاِئهِ وهر يرون ((4)0. 

هذه آية تهديد لهل مكة» وهم المراد ب #الَدِنَ 4 في قول الأكثرين 

وكال مجاهدة المراة قمر ودين كينان "دو الأول أظين: 

ونصب ##ألسََيكَاتِ # يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن ينصب بقوله: 8 أََأمِنَ 4 وتكون لأأَلَيكَاتِ * على هذا العقوبات 
التي تسوعٌ من تنزل به» ويكون قوله: #أَنَيخْيِفَ * بدلا منها. 

والوجه الثاني: أن تنصب ب#مَكرواً 2# وعدي #مكروأ #؛ لآأنه ف مع : 
غملواء أو قعلواء وَهأَلسَيَاتِ # على هذا معاصي الكفر وغيره. قاله قتادة”). 


000 ف المطبوع: «إنها» بدل: (الباء). 

00 انظر قوله في الهداية لمكي (5/ ١"‏ 6 
فرق انظر: تفسير الطبري (/ا١/‏ 517). 

0 تفسير الطبري ))75١7 /١1/(‏ بالمعنى. 








[البسيط] 


يدن سورة النحل 

ثم توعدهم بما أصاب الأمم قبلهم من الخسف» وهو أن تبتلع الأرض المخسوف 
بهه ويقعد به إلى أسفل؛ وأسقد النقاشن اعد : بعض أهل العله](2©: أن قوماً في هذه الأمة 
أقيمت الصلاة فتدافعوا الإمامة ولتي "في ذلك فا ؤالوا كذالك بح حي رينم 


000 


و#تقلبهم # : سفرهم ومحاولتهم المعايش بالسفر والرعاية وغيرهاء و«المُعْجِر): 


المُفلت هربا كأنّه عجر طالبه. 
وقوله: #عل حو 4 أي: على جهة التَّحَرّفء و«التَّخَرّف): النقص 7(" ومنه 
قول الشاعر يلصف ناقة: 


ل ا ا ا ل ل ا ارين 
فالسَّفَن: المِبْرد ويُروى أن عمر بن الخطاب خفي عليه معنى التَّخَرّف في هذه 
الآية» وأراد الكتب إلى الأمصار يسأل عن ذلك حتى سمع هذا البيت©. 


ردروف الشعاءه كر مخ الخرنب وهو قد أفتكل عليه أمرالقظة العشرق: ققال له 


000 ليس في الأصل. 
() يقال: صَلِف فلان: لم يحظ عد الداس و أبعضوة وأشلته الله نضه إلى الناس + ويقال» صَلفة 


6 في المطبرع والتعمدة#اوتوو العفاتية والمضريةة«#التاتض»: 

(4) عزاه الثعلبي )١9/5(‏ لأبي كبير الهذلي في حديث عمر بن الخطابء نقله غير واحد من المفسرين» 
وعزاه في أساس البلاغة (ص: 17/8)» والكشاف (7/ 058) لزهير» وفي المحكم )7١8/5(‏ لابن 
مقبل» وفي الصحاح (4/ 55)» وتاج العروس (88/ )١191‏ لذي الرمة» وفي الأغاني (5/ 87) 
لابن مزاحم الثمالي» وفي سمط اللآلي )7١*/1(‏ لقعنب ابن أم صاحب. قال في العباب الزاخر 
(209/1): ويروى لعبد الله بن عجلان النهديء وجاء في الأصل: «فرداً» بالفاء» وَالتَامِكُ: السَّنام 
وقيل: السَّنَام المرتفع. 

(5) لم أقف على هذا مسنداء إنما ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ )١9‏ من حكاية سعيد بن 
المسيب» وهي منقطعة» ويبقى الإسناد إلى سعيد» لكن أخرج الطبري )7١14/117(‏ نحوه عن 
أعرابي بدون ذكر الشعر؛ من طريق: المسعوديء عن إبراهيم بن عامر بن مسعود. عن رجل» عن 
عمر أنه سألهم عن هذه الآية... والمسعودي اختلط» والرجل لا يعرف. 








الآيات (54:-5/8) و1 


يا أمير المؤمنين» إن أبي يَتَخَوَّفني مالي» فقال عمر: الله أكبر» أو يأحْذَهر ع حو 2204 . 


ومنه قول طرفة: 

وَجَامِلٍ حَوَّفَ مِنْنِينو رَجْرُ المُعَلَّى أَصُلاً والسّفِيخ”) [السريع] 
[تورورف ةمعن نبنه ]" "نوست فول الاخر: 

ألام عل الْهِجَاءٍ وك يوم الانيتي من الْجِيرَانِ حو [الوافر] 
تَخَوّفَ عَدْوُهُمْ مالي وَأَمْدَى سَلاسِلَ في الْحُلُوقِلهَاصَلِيلُ9) 

يريد الأهاجي, ومنه قول النابغة: 

كَحَوَّفَهُنْ عَنَّى أدِلّ سَرَاكَهِم بِطَعْنِ ضِرَارِبَعْدَ نفح الصّفّائم0*» [الطويل] 


قال القاضي أبو محمد: وهذا التنقص يتجه الوعيد به على معنييّن 


اأحدهيا : أذيهلكهم ويخرج أرواحهم على تخوّف؛ أي : أفذاذاًء يتتقصهم بذلك 
يي اس ارسي مر 


يلقون بعد الموت. وإلا فهكذا تهلك الأمم كلهاء ويؤيد هذا قوله: نري موف 
تَحِمٌ #؛ أي: إن هذه الرتبة الغالئة9» من الوعيد فيها رأفة ورحمة وإمهال؛ ليتوب 
التائب» ويرجع الراجع 


(1) أخرجه أبو علي القالي في أماليه (ص: 184) بإسناد معضل إلى عبد الله بن عباس» وليس عمر بن 
الحطاك رظي الت 

(؟) انظر عزوه له في مجاز القرآن »077٠ /١1(‏ والجراثيم (ص: 075 والمحكم (7379/7)» وتهذيب 

اللغة (4/ 27١‏ وفي المطبوع: «نيبه». 

فرق ليس في نور العثمانية» وفي المطبوع وأحمد": (نفسه). 

5( البيتان في مجاز القرآن 037٠ /١(‏ بلا نسبة» وقال الثعلبي (19/57): أنشده الهيثم بن عدي على 
أنها لغة لأزد شنوءة. 

(5) انظر عزوه له في تفسير الثعالبي (7/ »)371١‏ وفي الأصل: «قبّح)» بدل «نفح». 

(5) «الثالثة» زيادة من الأصل ونور العثمانية والإماراتية ونجيبويه. 











[؟/ ىم ]١‏ 


6 سورة النحل 


ا 5 3 4 
والآخرٌ: [ما قال الضحاك](': أن يأخذ بالعذاب طائفة أو قرية» ويترك أخرى» 


أي 


وقالت فرقة: الففوف هنا من الخوف؛ 
فيعلبهم به. 


: يأخذ بعد ا نوها 3 
سم بعك لوف لايم 


فال العاعى الى معي وق فد وكا 

وقوله: # وَل يروَاِكَ مَاحَلَقَ هن تَىْءِ © الآية» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر: 8 ألم نروَأ أ* بالياءء على لفظ الغائب» وكذلك في «العنكبوت»» فهي 
جارية على قوله :© أَويلْمرَهز 4 وقوله اذ باهم * وقوله: #الاسْعرُونَ #» ورجّحها 
الطبريء وقراً حمزة» والكسائي: لأأُوَكَمْ ترَوا» بالتاء من فوق في الموضعين» وهي 
قراءَة الحسن» والأعرجء وأَبِي عبد الرحمن7©. 

وذلك يحتمل من المعنى وجهين: 

أحدهها : أن يكون على معنى: قل لهم يا محمد: وله روا 

والوجه الثاني: أن يكون خطاباً عاماً لجميع الخلق ابتداً به القول آنفاً. 

وقراًعاصم في «النحل» بالتاءِ من فوق» واختلف عنه في «العنكبوت)7©. 

وقولة نمق 4 لفظ عام في كل ما اقنضته الصفة في قوله : #يَتفَيوأ ظِللله # 
لأن ذلك صفة لما عرض للعبرة / في جميع الأشخاص التي لها ظل. 

و«الرؤية» هنا هي رؤية القلب. ولكن الاعتبار برؤية القلب هنا إنما تكون في 
مرئيات بالعين. 


وقراا 


بو عمرو وحده يا بالناومن فرق وس قراء عرس ويعارب: 


.)75١18 /١19( ليس في الأصلء وانظر قوله في تفسير الطبري‎ )١( 
.)؟١15‎ 7/1١19 (؟) انظر التيسير (ص:18)» وانظر ترجيح الطبري في تفسيره‎ 
.)71/* كما سيأتي في محله؛ وانظر: السبعة (ص:‎ )*( 








الآيات (5/8-54) هه 


وقرا الحميوية كوا 4( قال أبو علي: إذا تقدم الفعل المسند”" إلى مثل 
هذا الجمع فالتذكير والتأنيث فيه حسّنان”". 


واقَاءَ الظّل»: رجمّ بعكس ما كان بُكْرة(؟» إلى الزوال» وذلك أن الشمس من 
وقت طلوعها إلى وقت الزوال إنما هي في نسخ الظل العام قبل طلوعهاء فإذا زالت 
ابتدأ رجوع الظل العام» ولا يزال ينمو حتى تغيب الشمس فيعمء والظل الممدود في 
الجنة لم يذكر الله له فيئاً؛ لأنه لم يرجع بعد أن ذهبء وكذلك قول حُميد بن ثور الهلالي: 

قلا الظّل مِنْبَرْدِ الضحَى تَسْتَطِيعُةُ ‏ ولا الْمَْءٌمِنْ بَرْدِ الْعشِيٌ تَذُوقٌ0) 

فهو على المهيع» وكذلك قول علقمة بن عبدة: 

َتَبِّعُ أَفيَاءَ الظَّلالٍ عَشِيَةَ عَلَى طُرُقِ كَنَهُنَ يوب" 

وكذلك قول امرئ القيس: يَفِيءٌ عَلَيْهَا الظّل "©. 

وأما النابغة الجعدي فقال: 


فَسَلامُ الإله حدر عَلَيْهِمْ ا الْفِرْدَوْسِ دَاتٌ الظلّلالِ0) 


َتَجَوَّرَ في أَنْ جعل القَيْءَ حيث لا رجوع. 


.)0175 /5( وقراءة عيسى في البحر المحيط‎ »)7 ٠ 5 /7( انظر: التيسير (ص:17/8)» وقراءة يعقوب في النشر‎ )١( 

(0) فى الأصل: «المنسوب). 

() الحجة للفارسي(50/0). 

(:) ليس في الأصل. 

(0) قد تقدم في تفسير الآية )4٠(‏ من سورة آل عمران. 

(6) انظر نسبته له فى المفضليات (ص: ”7397)» وفى نجيبويه والمصرية١‏ والمصرية؟: «سبوب». 
وظاهر الأضلاسيوك» بالفاء. ْ 

20 تمام البيت: تيمَمَتِ الْمَيْنَ الي عنْدَ ضارج يَفِيءُ عَليها الل عَرْمَضُهًا طَامٍء وقد تقدم في تفسير 
الآية 7710) من سورة البقرة. 

() انظر عزوه له فى الحجة لأبى على (5/ 58). والمخصص (7/ 96”") وفى الأصل: «فىء» بالإفراد» 
وفي المصرية١:‏ «القدوس». ْ ْ ْ 


[الطويل] 


[الطويل] 


[الخفيف] 








[البسيط] 


[الطويل] 


كه سورة النحل 

كالبل يتب لعك انو / تيقال يسن لوو الي نك رلا مرولا نال قبل لاض قور" 

ويقال كاه الظل: إذا رجع من النقصان إلى الزيادة» ويُعدَّى «قَاء) بالهمزة» 
كول تحال :2 251210113 ابعر مسد بالشيهيقب «قفال: أقاءة الله واه الله 
وتمَيَاً مطاوع”" قب ولا يقال: «الفِيٌّْ» إلا من بعد الزوال في مشهور كلام العرب. 
لكن هذه الآية الاعتبار فيها من أول النهار إلى آخره» فكآن الآية جارية في بعض 
التأويلات على تجوز كلام العربء واقتضائه وضع طاتَتَقََاك مكان سقلا و«تميل»)؛ 
وأَضَافَ الظلال إلى ضمير مفرد حملاً على لفظ 4159 أو لفظ لم4 وهو في 
المعنى لجمع”". 

وقراً اَّم : (ظَكَلُةُ) بفتح اللام الأولى وضم الثانية وضم الظاء©». 

وقوله: معن لين وَأَلضَّمَآيلٍ 4» أفرد اليَمين وهو يراد به الجمع؛ فكانه للجنس» 
والمرادو عن الأبمان والقتمافل كما قال الشاعر: 

الوَارِدُونَ وتَيْمٌ في لوق دا َدْعَضَأَعْنَاقَهُم جِلْدٌ الْجَوَامِيسِ©) 
وقال الآخر: 


بفِي الشَّامِتِينَ الصَّخْرٌ إِنْ كان هَدَّنِي شان الحدرنى افر 0 


.)798 انظر: المخصص (؟/‎ )١( 

(0) في المطبوع وأحمد" والمصرية؟: «مضارع»» وهو خطأ. 

(*) في المطبوع ونور العثمانية وأحمد: «وهو بالمعنى لجميع». 

(:) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (؟/ .)٠١‏ 

(5) البيت لجرير» كما في المخصص (١/2)557؛‏ والجليس الصالح الكافي (ص: 0776 وكتبت في 
المطبوع: «وثيم» بالثاء. 

030 البيت للفرزدق كما في الأغاني /1١(‏ 0307 والكامل للمبرد /١(‏ » وأساس البلاغة 
(١1/عه١).‏ 








الآيات (5/8-54) /اه 


والمنصوب للعبرة في هذه الآية هو كل شخص وجرم له ظل كالجبال والشجر 
وغير ذلك» والذى عرقي فيه أيماة وشمائل إنما هو البكثر فقطه .ولك شك الأيماة 
والشمائل عن(" على نحية الاستعارة لغير البقرة أى: تقل : ذا يمية سمال و قددة 
يستقبل أيّ جهة شئت. ثم تنظر ظله فتراه يميل إما إلى جهة اليمين» وإما إلى جهة 
الشمال؛ وذلك في كل أقطار الدنياء فهذا وجه يعمم لك ألفاظ الآية» وفيه تجوز واتساعٌ. 

ومن ذهب إلى أن اليمين من غدوة النهار إلى الزوال» ثم يكون من الزوال إلى 
المغيب عن الشمال» وهو قول قتادة» وابن جريج”". فإنما يترتب له ذلك فيما قدره 
مستقبل الجنوبء والاعتبار فى هذه الآبة عندي إِنّما هو المستقبل7" الجنوب. 

وما قال بعض الناس من أن اليمين أول دفعة للظل بعد الزوالء ثم الآخر إلى الغروب 

3 ِ 5 

هي عن الشمال» ولذلك جمع الشمائل وافرد اليمين» فتخليط من القول يبطل من جهات. 
بعك الله عليه الشمس دلبلا فقيضن اليه انظ 09), 

4 0 ٠ ع‎ 5 5 

0 7 

الجنوبء ثم يبدأ الانحراف فهو عن الشمائل؛ لآنها حركات كثيرة وظلال متقطعة. فهي 
شمائل كثيرة: وكان الظل عن اليمين منصلا واحدا غاماً لكل شري وى هذا القول 
تجوز في #يَتََيَوَا 4 وعلى ما قدّرنا من استقبال الجنوب يكون الظل أبداً مندفعاً عن 
اليمين إلى الزوال» فإذا تحرّك بِعْدٌ فارّق الأيمان جملة» وصار اندفاعه عن الشمائل. 


(1) في المطبوع والمصرية؟ زيادة: اهوا. 

(0) انظر: تفسير الطبري »)35١157/١1/(‏ وتفسير الماوردي (7/ .)١191١‏ 

(9) في المطبوع والمصرية؟: «في مستقبل». 

(4) في المطبوع والمصرية" ونجيبويه: «جعل». 

(0) أخرجه الطبري (7117/11) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








[البسيط] 


رخ سورة النحل 
وقالت فرقة: «الظلال» هنا: الأشخاصء هي المراد أنفسهاء والعرب تُعبّر أحياناً 
غن الأشيخاض بالظل »تمه قوق عد بن العلب00: 
إذا كولكا تمنتاطل الغيكة: . :وكار لمزم باللخ المزي 0 


وإنما تُنصب الأخبية» ومنه قول الآخر: 


كَكَكَ ذأَفنَاءَالضا لالع 20 0 
أي: أفياءَ الأشخاص 


5 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كله محتمل غير صريح. وإن كان أبو علي قد قدّره9». 
واعكلقه لكا لوق قى هذا السموه» ققالك #ركةاهر سر غناة ةع قي 


وذكر الطبري عن الضحاك قال: إذا زالت الشمس سجد كل شيء قبل القبلة 
من نبت أو شجرء ولذلك كان الصالحون يستحبون الصلاة في ذلك الوقتء 
وقال مجاهد: إنما تسجد الظلال لا الأأشخاصء وقالت فرقة منهم الطبري: عبّر عن 
الخضوع والطاعة وميلان الظلال ودورانها بالسجود”". 


وكما يقال للمشير برأسه نحو الأرض على جهة الخضوع: ساجده ومنه قول 
الشاعر: 


)١(‏ في المطبوع نور العثمانية وأحمد": «الطبيب»» وكذا في الإصابة (//817) [القسم"17]» ولعله خطأء 
قال: واسم أبيه يزيد بن عمرو بن وعلة التميمي الشاعر المشهورء شهد قتال هرمز مع المثنى» وله 
فيه آثار مشهورة؛ وفتح المدائن مع ابن مقرّن وهو شاعر مخضرم مجيد. 

(0) انظر عزوه له فى الكامل فى اللغة والأدب »23١9/7(‏ والاختيارين (ص: 45)» والعقد الفريد 
(1/"؟١).‏ ْ ْ 

(9) صدر بيت علقمة الذي تقدم قريباً. 

(:) في المطبوع والمصرية١:‏ «قرره»» وانظر الحجة لأبي علي (8/ .07١‏ 

)2 في نجيبويه: «نبات»» وفي المطبوع: ١بيت»2.‏ 

() انظر أقوال الطبري» ونقله عن مجاهد والضحاك في تفسير الطبري (711//19). 








الآيات (00-59) 4ه 

كِلْتَاهُمَا خَرَّتْ وَأَسْجَدَرَأَسْهَا كمَاسَجَدَتْ تَضْرَالةكمْ تحب (') 

و«الدَّاخِر): المتصاغر المتواضع. ومنه قول ذي الك 

قَلّمْ يَنْقَ إلا داغِرٌ في مُحَيّسٍ ‏ وَمُنْجَحر في غَيْرأرْضِك في جُخْر 

ترلمعع وا 8 و ةما ف لكوت وكا لاض بن ماهو والتكية 
وهم لايتتَكرفد (3) يفون ونم ين فوفهط وَيفَُْونَ ما يُوْمرُونَ 8 (2) © وبال لَ أده لا 
متَهِدوا إلهَين اي اك رك شرن 0 دما ق لتاب والاتض / ولدالنين 
فعا ا أو رم (2) وَمَايكم يَنيْتمَوَ نخدا مارُي بجتروة (12 
تنا كنك لصن عَنَكُم ! داه ١‏ هبق كر يريم رفون 80 '(0) ليَكفروأ يمآ تا 
تسق تتكثرة (4)3. 

وقعت لما في هذه الآية لما يعقل» قال الزجاج: قوله: #إما في السَّمْوتٍِ # يعم 
ملائكة السماءء وما في السحابء وما في الجوٌ من حيوان» وقوله: ##وَمَاضفالْأَرضٍ من 
دَآبَةٍ 4 بَيّن؛ ثم ذكر ملائكة الأرض في قوله: #وَالْمليكة 74" 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون قوله: لوَالْملهكة 4 هو الذي يَحُم 
ملائكة السماوات والأرضء وما قبل ذلك لا يدخل فيه مَلَّكء إنما هو الحيوان أجمع. 

وقوله: لين فوقِهِمَ 4 يحتمل معتَيين: 

أحدهما: الفوقية التي يوصف الله بها تعالى» فهي فوقيّة القدر والعظمة والقهر 
والسلطان. 


نا 


)١(‏ البيت لأبي الأخرّر الجمّانيٌ» كما تقدم في تفسير الآية (17) من سورة البقرة. 

02 انظر عزوه له في تفسير الطبري :))735١1/2/١11(‏ وتفسير الماوردي (7/ »)١911‏ ونسبه الجوهري في 
الصحاح (7/ 55) إلى الفرزدقء وتابعه في لسان العرب (5/ 75)» وتاج العروس /١5(‏ 585)؛ 
ورواية الديوان: (ومُنحجر) بتقديم الحاء على الجيم. 

(3) انظر: معانى القرآن ("/ ١7‏ 7017). 


[الطويل] 


[الطويل] 


]١ ١9 /*[ 








50 سورة النحل 
والآخر: أن يتعلق قوله: لمن وهم بقوله: 8 يَاْنَ4؟ أي: يخافون عذاب 
ربهم من فوقهم: وذلك أن عادة عذاب الله للأمم إنما يأتي من جهة فوق. 
وقوله: #وَيفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 04 أَمّا المؤمنون فبحسب الشرع والطاعة» وأما 
غيرهم من الحيوان فبالتسخير والقَدّر الذي يسوقهم إلى ما نفذ” من أمر الله تعالى. 
وقوله تعالى: ووَالَأَنَهُ 4 خبيٌ من الله تعالى عن الإشراك به» ومعناها: لا تتّخِذُوا إِهاْنٍ 
اثنين فصاعداً بم| ينصه من قوله: لإِنَّمَاهُوَِلَمُوئْيك4 قالت فرقة: المفعول الأول ل #اتَتَهِرُوَأ »* 
قوله: لإِلََهَيْنِ 4 وقوله: لين 4 تأكيدٌ وبيانٌ بالعددء وهذا معروف في كلام العربء أن 


0 


يتن المعذود بذك رغددة تأكيداء ونه قوله: رك وني كه لكن لفظ الأله يقنضى الالفراد. 

وقال قوم منهم: المفعول الثاني محذوف» تقديره: مفرداً2"0 و معبوداء او 
مطاعاً» تيدر هذا 

وقالت فرقة: المفعول الأول قوله: #آثيْنٍ #. والثاني قوله: #إِلهَيْنٍ #» وتقدير 
الكلام: لا تتخذوا اثنين"" إلهين» [فلا يحتاج إلى الاعتذار بالتأكيد]”؟» ومثله قوله 
ل عق عام ده 2 سر ل بت لجع ديد سج سرس ب دس 
تغالى: ألا سَنَِذُوا من وف وَحكيلا )دري حملن مَعّ شوج 4 [الإسراء: سو 
ففي هذه الآية على بعض الأقوال تقديم المفعول الأول ل#اتَنَخِدُواً #. 

وقوله: #ؤَاتَىَ # منصوب بفعل مضمر تقديره: فارهبواإِيَّايَ فارهبون» ولايعمل 
فيه الفعل الظاهر؛ لأنه قد عمل فى الضمير المتصل به. 

وقوله: ‏ وَلَممَافآلَموتِ 4 الآية» الواو في قوله:# وَلَمه4 عاطفة على قوله: لَه 
بود وجائز أن تكون واو ابتداءِء و*إمًا # عامة جميع الأشياءِ مما يعقل وما لا يعقل» 
000 في المطبوع والمصرية؟: "تقدم»» وفي نور العثمانية: «تقدر). 
(؟) «مفرداً أو» ليس في الأصل والإماراتية ونور العثمانية. 
(9) ليس في المصرية١.‏ 


(:) ليس في الأصل. 
(5) ليس في الأصل. 








الآيات (065-594) "١‏ 
و#آلسَّموَتِ # هنا كل ما ارتفع من الخلق في جهة فوق» فيدخل فيه العرش والكرسي. 

و #آلْرِينَ 4: الطاعة والمُلك كما قال زهير: 

7 -ه 0 © سوسس 10 

جا جنع مانن ان الود مالا لا بساحي اقل ور مر ا 20110167 ورالسيط] 

و«الواصِبٌ): الدائم» قاله ابن عباس'"» وعكرمة» ومجاهد. والضحاك”", 

لا أَبْتَغِي الْحَمْدَ القَلِيِل بقاؤٌةٌ يَوْماًبِذَّمٌَالدَّهْرِأَجْمَمَواصبا9» الكامل] 

غَيَرَّنَةالويخ تشفيويبهة وعرزيورء سند وَافْسينيٌ9) [المديد] 

وقالت فرقة: هو من الوصّبء وهو التعب؛ أي: وله الدّين على تعبه ومَسَّفَيِه: 
فواضب- على هذا جار عاق النسي؛ أئ: ذا وَضْب: كما قال: 


لحان 


وت 


ضححَى فَوَادِي به فاتنا9) [المتقارب] 


)١(‏ صدره: لَيْنْ حَلَلْتِ بسجَوٌّ في بَني أسَّدِء وقد تقدم الاستشهاد به في تفسير (الفاتحة). 

(؟) إسناده لين» أخرجه الطبري (117/ 7317) عن سفيان بن وكيع» قال: ثنا يحيى بن آدم» عن قيس - هو 
ابن الربيع ‏ عن الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حصينء عن أبي نضرة؛ عن ابن عباس. وسفيان 
وقيس فيهما ضعف. 

() انظر أقوالهم في تفسير الطبري /١19(‏ 777). 

(5) البيت لأبي الأسود الدّوّلِي كما في مجاز القرآن (1/ :)"5١‏ والأغاني (909/17)» وتفسير 
الطبري »)77١/11/(‏ وتفسير الثعلبي (5/ 77). 

(0) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)771١/١17(‏ والبحر المحيط (7/ /78): وغيرهماء والهزيم: 
السحاب المتشقق بالمطر. 

(7) هذا عجز بيت صدره: رَحيِمٌ الكلام قَطِيعٌ الْقِيّام وهو في مقاييس اللغة (4/ 47)؛ والمخصص 
(ا كا وقير هما بل م ” 1 








[المتقارب] 


5 سورة النحل 


وقال ابن عباس أيضاً: الواصِبٌ: الواجب237» وهذا نحو قوله: الواصب: الدائم. 


ده 
4 


ع ل م لق ماده : 1 1 2 0 
وقوله: #أفغيّر# توبيخ في لفظ استفهام» ونصب (غير) ب#ألْقونَ #؛ لآنه فعل 
اسم سا سس سه 00000 3 
والواو في قوله: # وَمَايَكُم © يجوز أن تكون واو ابتداءِء ويجوز أن تكون واو 
الحال» ويكون الكلام متصلاً بقوله: ##أَفعيْر أ َنَفُونَ 0 كأنه يقول على جهة التُوبيخ: 
[الترؤغير الله [وماميية] 1" عليك سراة؟: 
والباءُ في قوله: #يكُّم 4 متعلقة بفعل تقديره: وما نَرّلَ أو ألم ونحو هذاء و(ما) 
بمعنى: الذي, والفاءً في قوله: #فَمِن أله 4 دخلت بسبب الإبهام الذي في (ما) التي 
هي بمعنى: الذي. فأشبه الكلام الشرط» ومعنى الآية التذكير بن الإنسان في جليل 
أمره ودقيقه إنما هو في نعمة الله وأفضاله إيجاده داخل في ذلك فما بعده» ثم ذكّر 
تعالى بأوقات المرض لكَرْنَ الأتسان الجاهل يس فبها قدر السابجة إلى لطقب الله 
ولألضّرٌ 4 وإن كان يحُجّ كل مكروه. فأكثرٌ ما يجيءٌ عبارة عن أرزاءِ البدن. 
و ليَحتَرونَ # معناه ترفعون أصواتكم باستغاثة وتضرعء وأصله من جؤار الثور 
5 7 م تك ا : 5 5 
والبقرة وصياحهماء وهو عند جهدٍ يلحقهماء أو في أثر دم يكون من بقر يُذبح» فذلك 
الصراخ يشبه به اتتحاب الداعي المستغيث بالله إذا رفع صوته» ومنه قول الأعشى: 
مُرَاوِحٌ مِنْ صَلَوَاتٍ الْمَليبِ ك طوراً سُجُودا وَطَوْراَجُوَار0 


)١(‏ أخرجه الطبري (777/11) من طريق: ابن عطية» عن قيس» عن يعلى بن النعمان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس. وإسناده لين» بسبب قيس بن الربيع. 

(0) في المطبوع وأحمد": الولا يُنْعِم). 

انظر عزو هله في رسالة الغفران(ص: »)7١‏ والمحبر (ص: 73777), وتفسير الطبري (7/ »)2٠١8‏ وتفسير 
الماوردي »)376/١(‏ والكشاف للزمخشري (5/١/ا5)»‏ ونسبه في الدر المصون ))58685/1١(‏ 
واللباب /١7(‏ 87) لرؤبة» ولعله وهم. 








الآيات (59:-00) 35 

وانقد أبد عيدة: 

بي ب ب يي اسل اي وت 6032 

والأصوات تأتي غالباً على فُعَال» أو فعِيل. 

وقراً الزهري : اتسبَرُون) به بجع السورقره وه الوموزقفر القرى صر باعل 
الجيم؛ كما شمف ١«تَسَلُونَ)‏ من الشاليةة: 

وقوله: #مُرَإدَا كمَفَ أَلصُّرَّ 4 قرا الجمهور: 9 كَمَفَ 4. 

وقراً قتادة :(كاشف)0) ووَجَهها : عقاف هي واعيد يمع : كشّفَ وهي ضعيفة. 

و«الفريقٌ» هنا: يراد به المشركون الذين يرون أن للأصنام أفعالاً من شفاءِ 
المرضء وجلب الخير» ودفع الضرء فهم إذا شفاهم اللَّهُ عظموا أصنامهم» وأضافوا 
ذلك الشّقَاءً إليها. 

9 8 . رسج رع ٠‏ ين 8 7 ص 5 04 5 3 

وقوله تعالى: #ليكفروأ 4 يجوز أن تكون اللام لامَ الصّيرورة؛ أي: فصار أمرهم 
ليكفرواء وهم لم يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفرواء ويجوز أن تكون لامّ أمر على معنى 
التهديد والوعيد كقوله تعالى: #أعْمَلوأْمَاشَِتُمَ [فصلت: »]4٠‏ والكفر هنا يحتمل أن 
كرد زاتجت بالموااشراة ريزيهه تر ليم برو 4» ويحتمل أن يكون كفرٌ 
التعمة» وهن الأظهر؟ لقوله : #إبمآءَاتهمْرَ 4؛ أي : بما أنعمنا عليهم. 

سس و دسج بد 2< لخر 


ور الجمهور: #فتمتعوأ ضوف تَعَلَمُونَ # على معنى: قل لهم يا محمد. 


وروى أبو رافع عن النبي بك (فيُمتعوا فسوف يعلمون) بياءِ من تحت مضمومة» 


)١(‏ مجاز القرآن »)75١/١(‏ وصدره: إن والله فاسْمَعْ حَلِفِي ونسبه لعدِيّ بن زيد وكذا في الأغاني 
٠١٠6/9‏ ). 

هم وهي شاذة؛» انظرها مع التوجيه في المحتسب (؟/ .)٠١‏ 

2 وهي شاذة؛ انظرها مع التوجيه في المحتسب (”/ .)1٠١‏ 


[الرفل] 


]١5٠١ /"[ 








55 سورة النحل 
و(فسوف يعلمون) على معنى ذكر الغائب» وكذلك في «الروم)277» وهي قراءةٌ أبِي العالية. 

وقر ا الخبيرن قشت » #التعماعة على اكيز (فسوق يعلموة) بالناء على ذكر 
الغائب» [كقراءة أبي رافع]» فيكون (ِيُمَتَعُوا) في قراءَة أَبي رافع”'© في موضع نصب 
عطفاً على (يَكْفْروا) إن كانت اللامُ لام ١كَيْ»‏ ونصباً بالفاء في جواب الأمر إن كانت 
لامَ الأمرء ومعنى التَّمَنّع في هذه الآية: بالحياة الدنيا التي مصيرها إلى الفناءِ والزوال. 

قوله عز وجل: لاوََحودَِمَا لا يتلم تيبا يما َوَفهُمُ لَه لنْسَلنَ حَمَا ْم 
تيف (©) يعون ب الت سْبَحلتة وَلَُم مَايفْتَوت (2) وَإِذَاميَرَ أحَدُهُم بالق طَلّ 
وجَهَه مُسودا وه رظي (90) يتورين من لقو من سْوء مَابْشَرَ بوه أبس سكه :عل هوب آم يده في 
لَب لاس مَايحَكْمُونَ (4)2. 

الضمير في قوله: لوَيجَمَنَ 4 للكفار» وقوله #ألِمَا لا يعَلمُنَ ‏ يريد الأصنام؛ 
ي: لا يعلمون فيها حجَّة ولا برهانآه ويحتمل أن يريد بقوله: 9يَعَلَمُونَ 4 الأصنام؛ 
أي: يجعلون للجمادات ‏ وهي لا تعلم شيئاً ‏ نصيباء فالمفعول محذوف. ثم عبّر 
عنهم بعبارة من يعقل بحسب مذهب الكفار الذين يسندون إليها ما يَسنّد إلى من يعقل» 
وبحسب أنه إسناد منفيٌ» وهذا كله ضعيفء والنصيب المشار إليه هو ما كانت العرب 
سنن من الذبح لأصنامهاء والإهداء إليهاء والقّسم لها من الغَلّات. 

ثم أمر الله تعالى نَِيّه يكل أن يُقْسِم لهم أنهم سَيسْألُون عن افترائهم في أن تلك 
السّئّن هي الحق الذي أمر الله به كما قال بعضهمء و«الفِزية»: اختلاقٌ الكذب. 

وقوله تعالى: # وَجمَلُونَ يه لبت * الآية» هذا تعديد لقبح قول الكفار: 
الملائكةٌ بناتثُ الله» ورَدَّ عليهم من وجهين: أحدهما نِسْبّة النسل إلى الله تعالى عن 


السلا 0 


200 الآية: 5" وهى شاذة» وردت فى المحتسب »)١1١/7(‏ ومختصر الشواذ (ص: 7") عن مكحول عن 
أبي رافع مرفوعاًء ولم أقف عليه مسنداً» وعن أبي العالية» وكذا في الشواذ للكرماني (ص: 717/7). 
0( في المطبوع: على ما روى أبو رافع» وما بين القوسين زيادة منه» وقراءة الحسن شاذة» ولم أقف عليها. 








الآيات (094-655) 3 


ذللت» والآخر اننم تسبوامق الل لكك المكروة عفدني : 

و“إمًا 4 في قوله: #مَاسْتوب * مرتفعة بالابتداءء والخبر في المجرور قبله. 
وأجاز الفراءٌ أن تكون في موضع نصب عطفاً على للبت 74" والبصريون لا يجيزون 
هذا لأنه”"2 من باب: ضربئٌّيء وكان يلزم عندهم أن يكون: ولأنفسهم ما يشتهون 

والمزاد يقوله: ##ثا سبوره يت الذَّكْرَانَ من الأولاد. 

وثوله تعالى : 9 وَإقَاد مِيّرَ4 الآية» لما صرّح بالشيء ءِ المبَشَّر به حسّن ذكر البشارة 
فيه وإِلّا فالبشارة مطلقةً لا تكون إِلّا في خير. 

وقوله: #ظلَّ وَجَهُهُئمُسْو 4 عبارة عن العبوس والقطوب الذي يلحق وجه” 
المغموم؛ وقد يعلو وجة المغموم سوادٌ وزبد» وتذهب شراقته. فلذلك يذكر له السّواد. 

4 بمعنى: كاظم كعليم وعالم, والمعنى أنه يُخفي وجهه وهَمَّه بالأنثى. 

وقوله: ## يَنَوَرَئ مِنَالْمَوَوِ © الآية» هذا التواري الذي ذكره الله تعالى إنما هو بعد 
البشارة بالأنثى» وما يحكى: أن الرجل منهم كان إذا أصاب امرأته الطّلْق؛ توارى حتى 
رحد الأمرين فين المراة في التق وليه أن ذلك كان لكية إن أخبر يننا 
حي اا صر يرجي على توايه وام يدج تج إلى إحداثه. 

ومعنى 9# يكور 4: يتغيّب» وتقدير الكلام: يَتُوارى من القوم ملبّراء أيُمْسكه أم 
يدش 

وقرأت فرقة: مك4 على لفظ «إمَا4: (أم يَدُسّها) على معنى الأنثى. 

اول [السعدوىة لقي كها ارا بلناا عل وس اراد فى المرفيعين: 
)١(‏ معاني القرآن للفراء (؟/ .)٠١8‏ 
(؟) في المطبوع وأحمد": «هذه الآية). 


(4) ليس فى نور العثمانية والإماراتية ونجيبويه» وهما شاذتان. انظر مختصر الشواذ (ص: /1/1). 
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وقرأ الجمهور: #عَلّهُونٍ * بضم الهاءء [وقرأت فرقة بفتحها ١"‏ وقرأً عيسى 
ابن عمر: (على هوان)» وهي قراءة عاصم الجحدريء وقراً الأعمش: (عَلَى سُوءٍ)2". 
20 ل ع 5 ع 5 5 5 ع 
ومعنى الآية: يدَير: انمْسك هذه الآنثى على هَُوانٍ يتحمله. وهم يتخلد له ام 
يدها فيدفنها حيّة» فهو الدَّسٌ في التراب. 
٠ 03‏ شر مو 5 ٠‏ 5 وو 
ثم استفتح الله تعالى الإخبار عن سوء فعلهم وحكمهم بهذا في بناتهم» ورزق 
الجميع على الله. 
ككل 2 2 بعك ياس مني ا سل سي ص رس صر ب مع من جمس سعد مول اع 
قوله عز وجل: # لِلَذِين لا يَؤْمنو تيا لايخرة مثل الْسّوءِ ويه الْمثل الأعل وهو الْعَريز 
اكد ( ول ين لل ناس شليج. ماود كاين كك ول ييف ك كبل فس 


و 


و سح سر الو 


15ج لبور ل تيفروك سَحَةٌ ولا منتقيئزة 18 وتتسفيت د ما يكهورت 
محف لسر الكَذِب أن لهم كفني لا سرع ألم لَارَوأت مُفَرطون (405. 

قالت فرقة: #مَثَلُ ‏ في هذه الآية بمعنى: صفة؛ أي: لهؤلاء صفة السوءء ولله 
الوصف الأعلى. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا تُضطر إليه؛ لأنه خروج عن اللفظء بل قوله: 
#ممَلُ 4 على بابه””"» وذلك أنهم إذا قالوا: إن البنات لله» فقد جعلوا له مثلاء فالبنات 
من البشرة وكثرة البعاك عله مكروء ذميم: فهو المكل السو الذي أشن الله تعالى أنه 
لهم وليس في البنات فقط لكن لما جعلوه هم في البنات جعله هو لهم على الإطلاق 
في كل سوءء ولاغاية أبعد من عذاب النار. 


2 صر راو ص عورد 


وقوله: ونه الْمَكلُ الَْملَ * على الإطلاق أيضاً: الكمالٌ المستغني©). 


() من المطبوع والمصرية" ونجيبويه ونور العثمانية والإماراتية. 

(7) والثلاث شاذة» انظر الثانية في الشواذ للكرماني (ص: 777)» وعزا الثالثة لابن مسعودء والأولى 
لم أقف عليها. 

(*) في المطبوع وأحمد” والمصرية”؟: ١حاله).‏ 

(:) في المطبوع وأحمد": «المستقر»» وكذا المصرية؟ مع الإشارة للنسخة الأخرى. 
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وقال قتادة: المثل الأعلى: لا إله إلا الله2"0» وباقى الآية بيّن. 

وقوله: 8 وَلَوَ يُوَليدُ أَهَهُألنّاسَ » الآية» #يَْيندُ # هو يُفاعِلٌ من أذ كأن أحد 
المؤاخِدَّين يأخذ من الآخر [إما بمعصية](" كما هي في حت الله تعالى» أو بإذاية من 
جهة المخلوقين؛ فيأخذ الآخر من الأول بالمعاقبة والجزاءء وهي لغتان: وَاحَذَّء ود 
و«يوّاخل) ب يصح أن تكون من «آتحذ)» وما كونها من ١واخذ»‏ فبَيّن. 

والضمير في علا 4 عائد على الأرض» ويمكن ذلك مع أنه لم يجر لها ذكرٌ؛ 
التمركيانويد؟ : الآشارة لبوا كما قال لبد فى التسممن: 

حَنَى إذا ألْقَتْ يدا في كَافِرٍ وَأَجَنَعَوْرَاتٍ البلادٍ ظَلامُهَ( 

ومنه قوله تعالى: #حٌَّ نورت لجاب 4# [ص: 10 ولم يجر للشمس ذكرٌ 

وقوله: #مندَآبَةٍ 4 دخلت #من» لاستغراق الجنسء وظاهر الآية أن الله تعالى 
أخبر أنه لو آخذ النّاسَ بعقاب يستحقونه بظلمهم في كفرهم ومعاصيهم لكان ذلك العقاب 
يهلك عنه جميع ما يدب على الأرض من حيوان» / فكأنه بالقحوط أو بأمريصيبهم من الله 
تعالى» وعلى هذا التأويل قال بعض العلماء: كاد الْجُعَل أن يهلك بذنوب بني آدم؛ ذكره 
الطبريٌ”©»» وروي عن النبى يكل أنه قال: (إن الله تعالى لَيُهزل الحوتٌ في الماء والطيرٌ في 
الهواء بذنوب العصّاة) 2*0 وسمع امو وير رجلا يقول: (إن الظالم بيلك الأ فص 
فقال أبو هريرة: «إن الله ليهلك الحُبَارَى في وُكُورها هُزْلاً بذنوب الظّلّمة»©©. 


.)77١0 /١11( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في المطبوع وأحمد" والمصرية؟: «مأخذاً)». 

() انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 3557).: والجيم (2178/7: وإصلاح المنطق (ص: 
9) والشعر والشعراء (١//ا/ا؟).‏ 

(:) انظر: تفسير الطبري (117/ 0770 273171)» والجعَل: حيوان كالخنفساءٍ يكثر في المواضع الندية. 

(5) لم أقف عليه مسندا. 

(5) لم أقف عليه مسندا. 


[الكامل] 


]١5١ /*[ 
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3 +. إن * 0 
وقد نطقت الشريعة في أخبارها بآن الله أهلك الأمم يَرّها وعاصيّها بذنوب 


العصاة منهم. 
5-5 0 2 
وقالت فرقة: قوله: #مندابّةِ *# يريد: من أولئك الظلمة فقطء ويدل على هذا 
التخصيص أن الله تعالى لا يعاقب أحداً بذنب أحد» واحتجت بقوله تعالى: #ولا ورٌ 


ل سلغكه سا 


اَن ور أُكري #لاللعاب 1 [وهذا معنى آخر ١7]‏ لا حجة فيه؛ وذلك أَن الله تعالى لا 
مضل العترام تقصد أحداً بسبب ناب غيرهه ولكنه إذا أرسل عذاباً على أمة عاصية لم 
ينكان ابرع السد ادن من للك لقا نينسا به لساب 41,10 لد ميا زان ومو هالا 
تقولد روا تَفُووتََهَ لَا ين لين ظَلْمأْمنَكحُ حص الأنفال: 5؟]» وقيل للنبي 
يِ: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم, إذَا كَثْرٌ الخبَث)27©. 

فم لايد مو قدت تلم عاب الأب بالط وؤلاك بيع له التغزيرة ومدادنة © آهل اليم 
ومداومة جوارهم. 

و«الأَجَلُ الْمُسَمَّى) في هذه الآية هو بحسب شخص شخص.ء وفي معنى الآية 
[مع ضمائرها اختصار وإيجاز]”). 

وقوله تعالى: #مَايَكْرَهُوَ # يريد البنات» ولإمًا# في هذا الموضع تقع لمن 
يعقل من حيث هو صنف. 

وقراً الحدق: (اليستتهم الككذب) يسكون التون كراهية" توا التحركات, 


لق في المطبوع والمصرية١‏ والإماراتية والمصرية؟: «وهذا كله)» وليست (لا حجة فيه» فى الأصل. 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري ,)71١5/8(‏ ومسلم (7880) من حديث زينب بنت جحش رضي الله 

() في المطبوع: «مداجنة». 

2 في المطبوع وأحمد" والمصرية؟: «ضمائر كثيرة تركتها اختصاراً وإيجازاً». 

(5) في المطبوع والمصرية7: «خوفاً من»» وهي شاذة عزاها له في مختصر الشواذ (ص: 77)» والشواذ 
للكرماتي (ص: #/919), 
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وقرأً الجمهور: لالْكَدبَ 4 بكسر الذال [وفتح الباء]("2» ف #أرى * بدلٌ منه. 

وقراً معاذ بن جبل وبعض أهل الشام: (الكَذَبُ) بضم الكاف والذال والباء على 
صفة الأألسنة !"2 و #أر لَهُرُ # مفعولةٌ ب #وَتَصِفُ 4. 

واللكة كاقال نساهب وشا يريد الدكون مخ الكولاةه وهو الاسق من 
عع الآنقيو تالس قر قةة يريد الج 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا قوله: ##لا جرم نَم الاريك ومعنى الآية 
على هذا التأويل: يجعلون لله المكروه؛ ويدَّعون مع ذلك نهم يدخلون الجن كما 
ثم حكم عليهم بعد ذلك بالنارء وقد تقدم القول في إلا جرم #. وقرأ الجمهور: “أن 
ْم 4 بفتح الهمزة» وإعرابها بحسب تقدير #جكرّمَ #» فمن قَدَّرَها باكسب فعلهم) 
فهو نصبء ومن قدرها بالوجب» فهو رفع. 

وقرا الحبيفه وعيسى بن عمر: (إن) بكسب الهمرة. 

00 3 2 4 وه 0 1 2 4 

وقرأ السبعة سوى نافع: ##مَفْرْطونَ# بفتح الراء وخفتهاء ومعناه: مقدمون إلى 
النار والعذاب» وهي قراءة الحسنء والأعرج» وأصحاب ابن عباس» وقد رُويت عن 
نافع» وهو مأخوذ من قَرّط الماءء وهم القوم الذين يتقدّمون إلى المياه لإصلاح الذّلاءٍ 
والأرشاءء ومنه قول النبي يَكِ: «أنا فَرَطُكم على الحوض»)”*2» ومنه قول القطاميٌ: 


)١(‏ زيادة من المطبوع وأحمد" والمصرية؟. 

(؟) وهي شاذة» انظرها في المحتسب .)١١/75(‏ 

(*) انظر: تفسير الطبري (11/ 777)» وتفسير الماوردي (7/ »)١1957‏ والهداية لمكي (5/ 4077). 
(5) وهي شاذة» انظرعزوه للحسن في الشواذ للكرماني (ص: “27171 ولهما في الدر المصون (17/ 59 7). 
(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (5705)» ومسلم (7791) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 








070 سورة النحل 
م دم سس 4 نيناعي في تتبن سي م وو غك 7 
[البسيط] وَاسْتَعْجَلوًا وكانوا من صَحَايَتَنَا كما تَعَجَّلَ فرَّاط لورّاد() 
وقالت فرقة: مُفْرَطونَ معناه: مُخَلْفُون متروكون فى النار مَنْسِيُونَ فيهاء قاله سعيد 
ابن جبير» ومجاهد» وابن أض يق . 
وقال آخرون: مُفَرْطُونَ 4 معناه: مُبعدون في النارء وهذا قريب من الذي قبله. 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: #مُفْرّطون* بكسر الراء وتشديدها وفتح الفاءء 
ومعناه: مُمَصّرون في طاعة الله تعالى» وقد رُوي فتح الرَّاءِ مع شدّها. 
8 2 
وقرأً نافع وحده: #مُفرطون# بكسر الراء وخفتهاء وهي قراءَة ابن مسعود. وابن 
عباسء وأَبي رجاءء وشيبة بن نصاحء وأكثر أهل المدينة("!؛ أي: متجاوزون للحدٌّ في 
معاصي الله عر وجل . 
قوله عر وجل: « هذ أسَنتآإك أمو ين مَك مك لمن مله 
ْو َم أي ود عَدَابُ لد © وآ كرا مَك ألكتب إلا يشي هم الى 
حتفو ضِدٌ وَهُدى وَيَحمَةٌ لْعَوَرٍ وجوت 0 واه نل من اسم مَآه فأحْيا به الْارصَ بَعَدَ 


0 


لط عد ع سر سي سي سح سو سا ابعر ان يبظ . مج 22 ع ير هي . 2 يق يي 
مَوجما إن ف دَلِكَ ليه لعو مٍيسْمَعُوتَ (20) ون لك في الاتعثير لجبرة َك يَف بطونه- من بن هرب 


مع ع برع اح م ب 
وَدَم بََاَحَاِصَا سَأَعًا َشَّدرِبِينَ 50 


هذه آية ضرب مثل لهم بمن تقدم» وفي ضمنها وعيد لهم» وتأنيس للنبي كلٍ. 
٠ َ 0111 5‏ 3 0 
وقوله: لوم # يحتمل أن يريد به يوم الإخبار بهذه الآية» وهو بعد موت أولئتك 


)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الطبري (117/ 95775)» والزاهر للأنباري »)71/١/١(‏ وإصلاح المنطق 
(١/لاه).‏ والصحاح (/ 7586). 

انظر: تفسير الطبري (/11/ 2777: وتفسير الماوردي »)١19577/7(‏ وفي المطبوع: «ابن هند». 

(9) انظر قراءة نافع بالكسر وغيره من السبعة بالفتح في التيسير (ص: »)١78‏ وقراءة أبي جعفر 
بالتشديد في تفسير الثعلبي (5/ 4 ؟)» والنشر (7/ 5 »)37١‏ وقراءة الباقين ورواية نافع الأخرى في 
البحر المحيط (5/ 5067)» وليست من طرق التيسير. 








الآيات (55-557) الا 


الأسم المشكورة» أي الإاولق لهم مكماترا وانمقاجرا إلى القوت إل الاريطافه ويتتمل 
أن يريد يوم القيامة» والألف واللام فيه للعهد. أي: هو وليّهِم في اليوم المشهود؛ وهو 
وقت الحاجة والفصلء ويحتمل أن يريد: فهو وليّهم مدة حياتهم, ثم انقطعت ولايته 
بموتهم, وعبّر عن ذلك بقوله: #آليوْمَ © تمثيلاً للمخاطبين بمدة حياتهم» كما تقول 
لرجل شابٌ تحضّه على طلب العلم: يا فلان لا يدرس أحد من الئاس إلا اليوم» تريد: 
في مثل سنك هذه. فكأنه قال لهؤلاء: فهو وليّهم في مثل حياتكم هذه؛ وهي التي كانت 
لهم وسائر الآية وعيد. 

وقوله: 9 وَمَآ ْنا عليَكَ ألْكتنب > يريد القرآن. 

وقوله: لإلِشْبَْنَ حُمُ 4 في موضع المفعول من أجله. 

وقوله: #وَهُدَّى وَيََمَةٌ 4 عطف عليه كأنه قال: إلا للبيان؛ أي: لأجل البيان لهم. 

وقوله: لآلَدِى أحَتَلفُوأِهِ 4 لفظ عام لأنواع كفر الكفرة من الجحد بالله تعالى 
وبالقيامة» أو بالتبُوّات وغير ذلك» ولكن الإشارة في هذه الآية إنما هي لجحدهم 
الربوبية» وتشريكهم الأصنام في الإلهية» يدل على ذلك أخذه بعد هذا في إثبات العِبّر 
الدّالة على أن الأنعام وسائر الأفعال إنما هي من الله تعالى لا من الأصنام. 

وقوله تعالى: لوذه أجل وخ القمل 2 4 الآيةة لما أمره شين ما اسلف فيه نض 
العبّر المؤدية / إلى تبيين أمر الربوبية» فبداً بنعمة المطر التي هي أَبِين العبر» وهي ملاك 
الحياة» وفي غاية الظهورء لا يخالف فيها عاقل» وحياة الأرض وموتها استعارة وتشبيه 
بالحيوان؛ إذ هي هامدة غبراءٌ غير مُنْبتة فهي كالميت. وإذ هي مُنْبتة مخضرّة مهترّة رابية 
فهي كا 


ع 1 


وقوله: يَسْمَعُوتَ 4 يدل على ظهور هذا المعتبّر فيه وبيانه؛ لأنه لا يحتاج إلى 
تفكّر ولانظر قلبء وإنما يحتاج المنبّةُ إلى أن يسمع القول فقط. 


]١5؟‎ /*"[ 





[الوافر] 


[الرجز] 


فى سورة النحل 

و آلْأَتْمِ 4 هي الأصناف الأربعة: الإبل والبقر والضأن والمعز. 

و« الجيرَة»: البحال المعثير فيها. 

وقراً نافع وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر» وابن مسعود بخلاف» والحسن» 
وأهل المدينة: #شْْقيكمٌ 4 بفتح النون» من سقي يسقي» وقراً الباقون وحفص عن عاصم: 
لشْنَقِيكرٌ 4 بضم النون» [من أَسمّى يُسقِي]2'7» وهي قراءة الكوفيين وهل مكة(". 

وقال سفن أهل اللعةة هيا لعداث يمسي .واهده وقاليق فرق تقول لمن منقكة 
بالشّفة أو في مرة واحدة: سَفَينُهه وتقول لمن تُوِرٌّ سَفِيه أو تمنحه شِرْباً: أَسْقَيْتُهُ وهذا 
قول من قراً: اتُسْقِيكُم4؛ لأأن ألبان الأنعام من المُسْتَورٌ للبشرء وأنشد مَن قال: إنهما 
لغتان بمعى قول لبيد: 

سَقَى قَوُمي بني بَدْرٍ وأشني مر والقَبَافِلَ من هلال 

وذلك لازم؛ لآنه لا يدعو لقومه بالقليل. 

وقرأ أبو رجاء: (يَسْقِيكُم) بالياءِ؛ أي: يسقيكم الله وقرأت فرقة: (تَسْقِيِكُم) 
بالتاءء وهي ضعيفة» وكذلك اختلف القراءٌ في سورة «المؤمنون)9). 

وقوله: لياف طون © الضمير عائد على الجدس» وعلى المذكور» كما قال الشاعر: 

مثْل الْفِرَاخ يِقَتْ حَوَاضِلٌ0”) ل 


)١(‏ ليس في أحمد" والمطبوع. 

(0) انظر: التيسير (ص:2178)» وما بين المعكوفتين ليس في المطبوع والمصرية؟. 

(ااكعلم كي سين اله لامع بوره التموره لالظ و مده وه اين تبي بن خاي يفن أ 
كلاب وكليب ابني ربيعة بن عامر. 

0( اية913)ء كداساى فق مده 

(0) استشهد به بلا نسبة في: تفسير الطبري (/11/ 774): والمحتسب لابن جني (7/ 167): والصحاح 
للجوهري (5/ .)5٠‏ 








الآيات (/594-51) رف 


غك ع اخترصضي بر 


وهذا كثير» كقوله: 3# كلا مها لذكرة # من ما دك © [عبس: .]17-1١‏ 

وقيل: إنما قال: لِبُطُونو 4؛ لأن الأنعام والنّحَم واحد فردٌ والضمير على معنى 

وقالت قرقة؛ الشهيرعائد على البعفن؛ لآن التكون لا البان فنياء فكأ العيرة 
إنما هي في بعض الأنعام. 

ولالقدت»#ها يول إلى الأمعاد: 

و«السَّائِغْ): السهل 0 الشرب الَّذيدُ. 

ورُوي: أن اللبن لم يشرق به أحد قطء روي ذلك عن النبي كه(" . 


لولم وعرل : #ومِن مرجت الل وَالْالهبِ تَيَحِدُونَ منهُ سحكرا ورزقا حسنَا 0 


ع 
عير بن د عد عرد نيت لز ع 01 و 


لِك لَه لوو يقلو (0) ووس ربك اِلَ لل أن أججَذِى م نَلِلْبَالِ بويا ومن ل وَِمَايعرِشُونَ 
2 20 2 غن مو ووءر مه 1 4 تلت لم 7 
ييه حور ريك دللا ييح من ونه سات 2 قدلق لون فيه 
مَ ْنَا إِنَّ في ذَلِكَ ليه لَمَو يكم رون 400 
قال الطبريٌ: التقدير: ومن ثمرات التخيل والأغناب ما تخدون» وقالت فرقة: 
التقدير: ومن ثمرات النخيل والأعناب شيءٌ تتخذون منه7؟". 
ويجوز أن يكون قوله: ومن تَمرَتِ # عطفاً على #االْألَعيْرِ 4؛ 
ثمرات الفخيل والأعنات:غبرة» ووز أن يكون عطفاً على لاري 4؛ أي فيكم 
أبفاً مشووباكمن قمرانته: 
و«السَّكّر): ما يَسّكرء هذا هو المشهور فى اللغة» فقال ابن عباس: نزلت هذه 
)١(‏ إسناده لين» أخرجه مسدد فى مسنده (4/ 77*80 إتحاف الخيرة) من حديث أبى لبيبة» مرفوعاً به 


وفي إسناده: يحيى بن أبي لبيبة» قال فيه أبو حاتم: ليس بقوي. انظر: الجرح والتعديل (9/ .)١155‏ 
(؟) تفسير الطبري (/19/+94), 








:“7 سورة النحل 


الآية قبل تحريم الخمر<"» وأراد ب«السّكّرا الخمرء وب«الرزق الحسن» جميع ما 
شرب ويؤكل حلالا من هاتين الشجرتين: [ف2الحَسَنٌ) هاهنا الحلال» وقال هذا القول 
ابن جبير» وإبراهيم؛ والشعبيء وأبو رزين» وقال الحسن بن أبي الحسن: ذكر الله نعمته 
في السَّكر قبل تحريم الخمر. 

وقال الشعبي» ومجاهد: السَّكّر: المائع من هاتين الشجرتين]”" كالحَل والرّبٌّ 
اليذه والرزق الحسن: العنب والتمر. 

قال الطبري: والسّكّر أيضاً في كلام العرب: ما يطعمء ورجح الطبريٌّ هذا 
اقول اق 

ولا مدخل للخمر”؟) فيه» ولا نسخ من الآية شيء. 

وقال بعض الفرقة التي رأت السّكر الْخَمْرٌ: إن هذه الآية منسوخة بتحريم الخمرء 
وفي هذه المقالة دركٌ؛ لأن النسخ إنما يكون في حكم مستقر مشروع. 

وروي عن النبي كآنه قال: حرمت الخمر لعينهاء والسَّكَرٌ من غيرها»”* 2 هكذا 
هي الرواية2 الصحيحة بفتح السّين والكاف؛ أي: جميع ما يُسْكر منه حُرّم على حدٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (117/ 55 ؟) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(0) ليس في الأصل. 

(") انظره مع الأقوال السابقة كلها في تفسير الطبري (/11/ 57 517-17 7)» وبعضها في تفسير الماوردي 
6/9و ١‏ ). 

(4) في أحمد": «ولا يدخل الخبز). 

(4) ليس له أصل مرفوعاًء أخرجه العقيلي في ضعفائه (1/ 4 47) من طريق عبد الرحمن بن بشر الغطفاني» 
عن أبي إسحاقء عن الحارث. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» مرفوعاً به» وفي سنده عبد الرحمن 
ابن بشر الغطفاني» قال العقيلي: مجهول النسب والرواية» ثم قال بعد أن روى حديثه هذا: ليس له من 
حديث أبي إسحاق أصلء وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد. عن ابن عباس قوله. 

(1) في المطبوع والمصرية”؟: «هكذا رويء والرواية». 








الآيات (/54-51) “07 


تحريم الخمر قليله وكثيره» ورواه العراقيون: (والسَّكْر) بذ بضم السين وسكون الكاف. 
وهو مبني على فقههم من أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فقليله حلال277. 

وباقي الآية بَيّنَء [والله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم البشر]("©. 

وقوله تعالى: # وََوْس رَيكَِلَ اقل 4 الآية» الوحي في كلام العرب: إلقاءٌ المعنى 

من الموجي إلى الموحى إليه في خفاءٍء فمنه الوحي إلى الْأَنْبياءِ برسالة الملك؛ ومنه 

وخي الرّؤياء ومنه وي الإلهام وهو الذي في آيتنا هذه باتفاق المتأوّلين» والوخيّ أيضاً 
بمعنى الأمرء كما قال تعالى: بن ربّلى أَوح لها 4 [الزلزلة: ه]. 

ااا 

ولأ 4 في قوله: أ أَذِى © مفسّر 

ل 
في متجوّف الأشجارء وإمّا فيما يعرش ابن آدم من الْأَجْبّاح*2» والحيطان ونحوها. 

وَعَركن معتاءة هتأمواكة ماستعما قيما يكوة من انفاق7) الأعضاة والكشسش 
وترتيب ظلالهاء ومنه العريش الذي صَنِعٌ لرسول الله َك يوم بدر ومن هذا هي لفظة 
العَرْشِء ويقال: عَرَشَ يَعْرشُ ويَعْوْشُ بكسر الراء وضمها. 


.)55-46© /5( انظر في ذلك: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي‎ ١0 

(؟) من المصرية١.‏ وفيها بعده: «نجز تفسير الآية الكريمة» وبنجازه نجز السفر الخامسء والله المحمود 
المشكور المسؤول أن يصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولاً وآخراًء وباطناً وظاهراً 
وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

() وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: /11). 

(5) ليست في المطبوع والمصرية؟. 

(5) الجِبّحٌ بالجيم المثلثة: حيث تُعَسّل النحل إذا كان غير مصنوع. 

(5) في الأصل وأحمد": «إتقان». 








]١57 [؟/‎ 


كلا سورة النحل 


وقرأ ابن عامر بالضمء وسائرهم بالكسرء واختلف عن عاصم''» وجمهور 
الناس على الكسرء وقراً بالضم أبو عبد الرحمنء وعَبَيْد بن نضلة”"©. 

وقال ابن زيد في قوله: #يَعرِشُونَ 4 قال: الكرومء وقال الطبري: # وَمِمَايحَرِسُونَ 
يعني: ما يبنون من السقوف7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا منهما تفسير غير مُتّقن. 

وقوله تعالى: ا مُكل ِنكلٍ ألتّرّتِ 4 الآية؛ المعنى: ثم أَلّهمها أن كُلِي؛ بعطف 
كل 4 على #اأَجّذِى 4 و هين #4 للتبعيض؛ أَي: كلي جزءا أو شيا من كل الثمرات: 
وذلك أنها إنما تأكل النَوّار من الأشجار. 

و«السّبّل): العدرقة وهي مسالكها في الطيران وغيره» وأضافها إلى «الرَّبٌّ» من 
حيث هي مِلْكُه وحَلّقه؛ أي: التي يسّر لكِ ربكِ. 

وقوله: ##دُلْلَا 4 يحتمل أن يكون حالاً من #االقّّلٍ 4؛ أي: مطيعة منقادة لما 
يَسّرت له. قاله قتادة» وقال ابن زيد: فهُمْ يخرجون بالنحل ينتجعون. وهي تتبعهم. 
وقراً: لأأول روأ أن لقا لَهُم صَسَّاعَيِلَتَ يا أنْصمًا فَهُمْ لَهسامكونَ (0) وَدلتَهَاكُمْ 
بهم وَِهَايَا ون [يس : بال وحمل أذيكوة / حالًا من «السّبّل)؛ أَيْ: 
مُسَهلَةٌ مستقيمة؛ قال مجاهد: لأ يتوعر غليها سبيل تسلكه. 


)١(‏ فقرأ شعبة كذلك بالضمء وحفص بالكسر كالباقين» انظر: التيسير (ص: »)١17‏ والسبعة (ص: 
0 

(0) هو عبيد بن نضلة» أبو معاوية الخزاعي الكوفيء تابعي ثقة» أخذ القراءة عرضاً عن ابن مسعود 
وروى عنه يحيى بن وثاب» وكان مقرئ أهل الكوفة في زمانه» ومن خيار أصحاب عبد الله وثقه 
ابن حبان» وخرج له مسلم» توفي سنة (هلاه). غاية النهاية .)491//1١(‏ 

(*) انظر قول الطبري ونقلّه عن ابن زيد في تفسير الطبري (/11/ 548 7). 

(5) انظر: تفسير الطبري (/11/ 549 7)» وتفسير الماوردي (8/ 159). 
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ثم ذكر تعالى على جهة تعديد النعمة» والتنبيه(' على العبرة أَمْرَ العسل في قوله: 
من بوذ بوه 4 وجمهور الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل» وورد عن علي 

9 أبِي طالب رضي الله عنه أنه قال في تحقير الدنيا: «أشرف لباس ابن آدم فيها لُعابُ 
دُودة» وأشرفٌ شرابه رَحِيعٌ نحلة»”'2» فظاهر هذا أنه من غير الفم» واختلاف الألوان في 
العسل بحسب اختلاف النحل والمراعي. 

وقديختلف طعمه بحسب اختلاف المرعى» ومن هذا المعنى قول زينب رضي الله 
عنها للنبي يَكلِه: اجَرسَتٌ نحل الْعُرْفُط00©) حيث شبهت رائحته برائحة المغافير. 

وقوله: #فية سْعَآ داس # الضمير للعسل؛ ؛ قاله الجمهورء ولا يقتضي العموم 
في كُلّ علّةه وفي كُلّ إنسان» بل هو خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في 
بعضٍ [دون بعض ]”*؟'» وعلى حالٍ دون حالء ففائدة7"' الآية إخبارٌ متبّه ونه غلن أله 
دواءٌ لمّا كثر الشفاءٌ به» وصار خليطاً ومعيناً للآدوية والأشربة والمعاجن. 


وقد رُوي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو شيئاً إلا تداوى بالعسلء حتى إنه كان 
2 7 2 
يدهن به الدّمّل والقرصةء ويقراً: ##فِيهِ ِمَآء لِلنآين 4 20©. 
قال القاضي أَبو محمد: وهذا يقتضي أنه يرى الشفاء به على العموم. 


وقال مجاهدة الضمير للقرآن7؛ أي: فيه شفاء. 


)١(‏ ليست فى الأصل. 

0( الك حلي ةا 

(9) متفق عليه» أخرجه البخاري (44517): ومسلم )١517/5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء من 
قولهاء لا من قول زينب. 

(:) «دون بعض» زيادة من الأصل. 

(5) في المطبوع والمصرية؟ وأحمد": «ففي الآية). 

(5) الأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور (/ )١48‏ لحميد بن زنجويه. وكتابه مفقود, ولم أقف له على إسناد. 

(0 انظر: تفسير الطبري 27356٠ /١11/(‏ وتفسير الماوردي (7/ .)١199‏ والهداية لمكي (5/ 078 4). 
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رذعب تررس أل الحبالة إلى اسه اله زلمايراميها آهل اليكبورجال/" 

بح عاقمم» انهم النحل» وأن الشراب القرآنْ والحكمة» وقد ذكر بعضهم هذا في 
بد امسر ل جد ناكس انا د جد الت 
وشرابك ما يخرج من بطون بني هاشم؛ فأضحك الحاضرين وبِهّتَ الآخرء وظهرت 
سخافة قوله”"'» وباقي الآية بيّن. 


04 لق 2 ع م ورلئر م 6م 2 1 مود موه 
قوله عزَّ وجلّ: 9 وَأمَه وو م ردك أل شمر لِك لا يحم يعد 


م 


2 3 اف رن عر 4 و وه بج مع مرخ برع على جسم 01 و سم 
لسن إنَ لَه عار 0 والله فض فصل بَعَضَكٌ عل بض في ألر: ررق فما الت مانا رذق 
9 داح كي جرورم يوم . 50 ودر ديه عودلور عر 
رْفِهِمَ عَكَ ما مَلَحكت يعدم فَهْم فِه سو ليق هِ يدوت 0 وله جَعَلَ 


كم ينأش أَروجَاوَحَعَلَ لك بِنْ اوِحكُم بدن وَحَنَدَه وََرَفَكُم ين لطبت 

اَل يموت وبِعمَتٍ لله شح يَكفُونَ (455 

هذا تنبيه على الاعتبار في إيجادنا بعد العدم وإماتتنا بعد ذلك» ثم اعترض بمن 
ينكّس من الناس لأنهم موضع عبرة» وَأأَرد لمم 4: آخره الذي تفسد فيه الحواس» 
ويختل النطق» وخصٌٌّ ذلك بالرذيلة وإن كانت حالة الطفولية كذلك من حيث كانت 
هذه لا رجاءَ معهاء والطفولية إنما هي بدأة» والرجاءٌ معها متمكّن. 

وقال بعض الناس: أول أرذل العمر خمسٌ وسبعون سنة» رُوي ذلك عن على 
رضي الله عنه7". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا في الأغلب, وهو لا ينحصر إلى مدة معينة» وإنما 


هو بحسب إنسان إنسان» والمعنى: ومنكم من يردٌ إلى أرذل عمره؛ ورب من يكون ابن 


)١(‏ في المطبوع وأحمد” والمصرية١‏ والمصرية؟: «من», بدل «رجال». 

(5) تير القرطي 7/11 

[فه ضعيف جداًء أخرجه الطبري )19١/117(‏ من طريق الأصبغ بن نباتة» عن علي رضي الله عنه» 
والأصبغ متروك الحديث. 
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خمسين سنة وهو في أرذل عمره. ورب ابن مئة أو تسعين وليس في أرذل عمره. واللام 
في للك © يشبه أن تكون لام صيرورة» وليس ببيّنء والمعنى: ليصير أمره بعد العلم 
بالأشياء إلى أَلّا يعلم شيئاء وهذه عبارة عن قِلَّة علمه لا أنه لا يعلم شيا لبه ولم 
تَحُل #إلا4 بين (كي) ومعمولها لتصرفهاء وأنها قد تكون زائدة. 
ثم قرر تعالى علمه وقدرته التي لا تتبدّل» ولا تحملها('© الحوادثء ولا تتغير. 
وقوله تعالى: ‏ وَأَمَّهُ فَضَّلَ بَحَصَكد علَ بعَضٍ في أرق 4 إخبارٌ يراد به العبرة» وإنما 
هي قاعدة بني المثل عليهاء وا مثل هو أن المفضَّلين لا يصح منهم أن يساهموا تماليكهم في] 
أَعطُوا حتى تستوي أحوالهم, فإذا كان هذا في اليسير فكيف تنسبون أنتم أيها الكفرة إلى 
الله تعالى أنه يسمح بأن يشرك في ألُوهيته الأوثان والأنصاب وهم خلْقهه وغير هذا ما يد 
كالملائكة والأنبياء وهم عبيده وخلقه؟ هذا تأويل الطبري”©» وحكاه عن ابن عباس 
يشكن هم أن الآية مشيرة إلى افيس ابن مريم غلية السلوو؟), 
الالضيرية : هذه الآية كقوله تعالى: #صَرَيَ لَكُم مَمَلا من سكم 2 هَل لَّكُم يّن 


سس جم ىء معاد رمد 


فاملكة - 8 من شحكه قِما رز تتحكم فانتم فيه د سواه # الروم: الآية. 


ثم وقفهم على جحدهم بنعمة الله في تنبيهه لهم على مثل هذا من مواضع النظر 
المؤدية إلى الإيمان. 


وقرأ الجمهورء وحفص عن عاصم: #بحَحَدُوت # بالياء من تحت. وقرأها أبو 
بكر عن عاصو: #تجحدون4 بالتاءء وهي قراءة أَبِي عبد الرحمن» والأعرج بخلاف عنه, 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية ونجيبويه: «تحيلها», وفي المصرية١‏ والمصرية؟ ونور العثانية وأحمد"!: «يدخلها». 
(0) انظر: تفسير الطبري /١١/(‏ 5617). 

() أخرجه الطبري (11/ 7167) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) منقطع» أخرجه الطبري (11/ )7١67‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم يلقه. 
(45) انظر: التيسير (ص:2378))» وانظر للباقين البحر المحيط (655154/5). 
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يع عل معدن :ل انو يا توق قال اوها لا بكرن لقتل لايع معروةا0. 

وقوله تعالى: # لَه جَعَلَ لم * الآية آية تعديد نِحَمء و«الْأَرْوَاحُ): الزوجات» 
ولا يترتب في هذه الآية الأنواع» ولا غير ذلك. 

وقوله: #مّنأنَفِْكٌ: # يحتمل أن يريد حَلْقَه حواءَ من نفس آدم وجسمه؛ فمن 
حيث كانا مبتداً الجميع ساغ حمل أمرهما على الجميع حتى صار الأمر كأن النساءً 
لزلوهن اس لجال وعدا قرل وا 

والأظهر عندي أن يريد بقوله: مإمنَأَنَف كر 4؛ أي : من نوعكم» وعلى خَلْقَيَكُم 
كما قال تعالى: #الَقَدٌ ةكم رَسُولك يِنَ أَنفرِحِكُمَ 4 [التوبة: 178] الآية. 

وقوله تعال: #وَجَعَلَ لَك مِنْ أَروَِحكُم بَنِينَ # ظاهر في تعديد النعمة في الأبناء. 

واختلف الناس في قوله: #وَحَمَدَةٌ #: 

قال ابن عباس: الحفدة: أولاد البنين”"» وقال الحسن: هم بَنُوك وبنو بنيك. 

وقال ابن مسعود”*»» وأب و الضحىء وإبراهيم؛ وسعيد بن جبير: الحفدة: الأصهار» 
وهم قرابة الزوجة» وقال مجاهد: الحفدةٌ: الآنصار والأعوان والخده. 

وحكى الزجاج: أن الحفدة البنات في قول بعضهه”" قال الزهراوي: لأنهن 


.)00 /؟١( ذكرها قتادة تفسيراً لقول الله: وما يَجْحَدُ بِآيَاتنا إلا الْكَافِرُونَ4 كما في تفسير الطبري‎ )١( 

(") انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ 767)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ /81)» والهداية لمكي (5/ 57 .)5١‏ 

(؟) صحيح.ء أخرجه الطبري (117/ 161) من طريق شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري (11/ 504؟) من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعودء 
وإسناده لين. 

(0) انظر هذه الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (117/ 7858), وأحكام القرآن للجصاص (5/ 5)» 
وتفسير الماوردي (7/ 7 .)3١‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه له (/ .)5١17‏ 
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خدم الأبوين» ولآن لفظة «البنين» لا تدل عليهنء ألا ترى أنهن لَسْنَّ في قول الله تعالى: 


#الْمَال وَالْمِنُونَ زيَهُ ألْحَيوةَ آَلدَّيَا © [الكهف: +20]4, وإنما الزينة / في الذكور. 6 4ع 


وقالانوعياس أيها: الحفدة أولادتزوسة الربجل عن غ0 


ولاخلاف أن معنى الحَفْدٍ هو الخدمة والبرٌّ والمشي مسرعاً في الطاعة» ومنه في 
القتوت» تو إلبك :تشع وتَحَقَمٌ) !1 والنسطدان: خَيَبٌ قوق المشيء ومنة قول الشاعر 


يعو جيل بن محر 
كه ونير ةوافيفك.. باكنية تمر .عدن 
ومنه قول الآخر: 
كَلّفْتُ مجْهُولهًَا ثوقاًيَمَانِئَةًَ إِذَاالْحُدَاعَلَى أَكْسَائِهَا حَمَدُوااه) [البسيط] 


(1) تفسير الزهراوي غير متوفر. 

(؟) ضعيف, أخرجه الطبري (11/ 601 7160/8-7) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) ضعيفء وروي من قول عمر وفيه عنعنة ابن جريج» أخرجه أبو داود في المراسيل (89) من طريق 
عبد القاهرء عن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله بكي يدعو...فذكره معضلاً به وهذا إسناد 
ضعيف مع إعضاله؛ فعبد القاهر بن عبد الله» أورده الذهبي في الميزان (؟/ 547) وقال: نكرة» ما 
روى عنه سوى معاوية بن صالح الحضرميء, وشيخه خالد بن أبي عمرانء من أتباع التابعين» فحديثه 
معضلء انظر تهذيب الكمال (8/ »)١47‏ ورواه ابن أبي شيبة »2191/٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(؟/ )5١١‏ كلاهما من طريق ابن جريج» عن عطاء»؛ عن عبيد بن عمير» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» من قوله؛ قال البيهقي: صحيح موصول. قلت: هذا إن سلم من تدليس ابن جريج. فإنه عنعنة. 

(5) انظر عزوه في مجاز القرآن /١1(‏ 755))» وتفسير الماوردي (7/ »273١7‏ وعزاه ابن سلام في غريب 
الحديث (7/ 7”175) للأخطل» والطبري (1617/117) لحميد» والقرطبي )١55 /٠١(‏ لكثير» وفي 
المعجم الكبير للطبراني )7514/8/١1١(‏ لأمية بن أبي الصلت. 

(5) البيت للراعي كما في تفسير الطبري »)756/8/١1/(‏ وتفسير الثعلبي »)7١/5(‏ وتفسير الماوردي 
»)73١7/(‏ ونسبه القرطبي »)١47 /١١(‏ وأبو حيان (5/ 47 6) للأعشى» وهو خطأء وإنما بيته: 

كلفت مجهو لها نفسي وشايعني همي عليها إذا ما آلها لمحا 
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قال القاضئ أبو محمدة وهذه الفرّق الى ذكرث أقوالها إنما ببّث على أن كل 
أحد جعل له من زوجه بنين وحفدة» وهذا إنما هو في الغالب وعْظّم الناس» ويحتمل 
عندي أن قوله: ين أَروبْجِحكُم 4 إنما هو على العموم والاشتراك؛ أي: إن من أزواج 

ع 

حفدة وحصل تحت( النعمة» وأولئك الحفدة هم من الأزواج» وهكذا تترتب النعمة 
التي تشمل جميع العالم» وتستقيم لفظة «الحَمّدة» على مجراها في اللغة؛ إذ البشر 
بجملتهم لا يستغني أحد منهم عن حفدة. 

وقالت فرقة: «الحَمَدَّة) هم البنون. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يستقيم على أن تكون الواو عاطفة صفة لهم كما 
لو قال: جعلنا لهم بنين وأعواناً؛ أي: وهم لهم أعوان, فكأنه قال: وهم حفدة. 

وقوله: #ورَرَفَكم يليت #يريد: الْمُلذَا" من الأشياء التي تطيب لمن رزقهاء 
ولا يقتصر هنا على الحلال؛ لأنهم كفار لا يكتسبون بشرعء وفي هذه الآية رد على من 
قال من | لمعتزلة: إن الرزق إنما يكون الحلالٌ فقطء ولهم تَعَلّق في لفظة 8إمّنَ 44 إِذْ هي 
للتبعيضء فيقولون: ليس الرزق المعدّد عليهم من جميع ما بأيديهم إِلّا ما كان حلالة0©. 

وقراً الجمهور: يوبن 4. وتجيءٌ الآبة على هذه القراءة توقيفاً لمحمد َل 
علن إونانيم بالباطل»:وكقرهم وتحمة الله. 

وقراً أبوعبد الرحمن: (تُؤْمِنُونَ) بالتاء من فوق» ورويت عن عاصو”*)» على معنى: 
)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «تلك». 
(0) ليست في المصرية١»‏ وفي الأصل: «الله)» وفي نور العثمانية والإماراتية: «الملك». 
() انظر نسبة القول للمعتزلة في: الإبانة /١(‏ 77)؛ وشرح المقاصد (7/ .)١157‏ 


(5:) وهى شاذة» عزاها لهما فى البحر المحيط (5/ 2056» ولقتادة فى مختصر الشواذ (ص: /ا/ا)2 
والشواذ للكرمانى (ص: ”737/7). 
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6 20 


لي الا الدار 0 ار مجر 


قوله عر وا + اوَيِعبدونَ من دون أله ما ما لَايَمَلِك لهم رِزقا من لصوت وال 


2 
0 


قا وَلَا كول ع نَ 57 قلا مَصْرِبوأ يد لذ مثال إن َه لَه يكلو واس رٌلَامعَلمُونَ 08 +8 صرب أ 
دعم وى م 0 دعم ورور 2 


27 اج وو _أآاح يي اا 200 حسنا فهو سفن هله يرا 
قي حيتتو دروي للخ يقلتي 4©9. 

هذه آية تقريع للكفار وتوبيخ» وإظهارٌ لفساد نظرهم» ووضع لهم من الأصنام 
في الجهة التي فيها سعي الناس» وإليها هممهم”", وهي طلب الرزق» وهذه الأصنام 
لاك ررك سور دعساي اجا لبماك واراميس أ ويدارل لمر 
مُلْك الله تعالى. وقوله : ردقا 0 مصدرء ونصبه على المفعول بييمَإِك #. 

وقوله: إسّيئًا4 ذهب كثير من النحويين إلى أنه منصوب على البدل من قوله: 
ردقا 3 و ردقا 0 اسم. وذهب الكوفيون - وأبو علي معهم - إلى أنه متصواب 
بالمصدر في قوله: #رِرّقًا #» ولا نقدره اسماًء وهو كقوله تعالى: مرجم لِالْارْضَكِقَانَا 
[المرسلات: © 7]7©) [ ف كِنَانَا #: مصدر منصوب به الكو ]21 ومنه أيضاً قوله عرَّ 
وجل أذ ساق برو مه كانت ربو © [البلد: »]١5 - ١4‏ فنصب #8يِيمًا # 
ب #إطعام #. ومنه قول الشاعر: 


11 م 0 ا 2 522 أ 6 
فَلَوْلَا رجاء النصر منك ورَهبَة عَقَابَكَ قَدَصَارُوا لَتَاكالمدَارء(0» [الطويل] 


ضما 


عضت 


)١(‏ في أحمد": «قولهم)». 

(؟) في المطبوع وأحمدوالمصرية؟: «مهمهم»» وفي نجيبويه والإماراتية: «همهم»» وفي نور العثمانية: 
«سعي الناس بأجمعهم». 

(") انظر الأقوال في إعراب الآية في إعراب القرآن للنحاس (”/ 7595). 

)2( ليس في المطبوع. 

(0) بلا نسبة في الكتاب لسيبويه /١(‏ 1489)» وشرح شواهد الإيضاح (ص: 278» والكليات لأبي اليقاء 
0/1 1ا"). 








15 سورة النحل 


والمضدرى يعم مقنانا باطاق» لت ف تقدي الانقسالويزلة يعن ذا معدا 
الآلف واللام؛ لأنه قد توغّل في حال الأسماءء وبَعُد عن الفعلية» وتقدير الانفصال في 
الإضافة حسَّن عمله؛ وقد جاءً عاملاً مع الألف واللام في قول الشاعر: 


قعِيفَ النكاتة يي 0100000 


البيق» وقوله: 
0 7 ا 00 عَنٍ الصَرْبٍ 0 


وقوله تعالى: #يمَلِكَ * على لفظ ما 4» وقوله: #يَسْتَطِيعُونَ # على معناها 
بحسب اعتقاد الكفار في الأصنام أنَّها تعقل» ويحتمل أن يكون الضمير في #َتَتَطِِعُونَ * 
للذين يَعبّدونء والمعنى: لا يستطيعون ذلك ببرهان يُظهرونه» وححجّة يثبتونها””". 

وقوله: امَلَاسَيْريُوَ» أي: لا تُمَثَلوا لله الأمثال» وهو مأخوذ من قولك: هذا 
صَرِيبُ هذا؛ أي: مَثِيلهه والضَّرْب: النوع» تقول: الحيوان على ضروبء وهذا من 
صَرْبٍ واحدء وباقي الآية بيّن. 


11 


قوله: #صَرَبَ أله متَلا 4 الآية؛ الذي هو مثال في هذه الآية هو عبد هذه الصفة 
ملوك لا يقدر على شيءٍ من المال» ولا من أمر نفسه» وإنم) هو مُسخَّر بإرادة سيّده مدب 
ولا يلزم من الآية أن العبيد كلّهم هذه الصفة ى) انتزع بعض من ينتحل الفقه؟»» وقد قال 


)١1(‏ تمامه: (يَخَالُ الفِرَارَ مْرَاحِي الأجَل)» وهو بلا نسبة في الكتاب لسيبويه (1/ 147)» وهو من 
شواهده الخمسين التي لم يعرف قائلها. 

4 تمامه: (لَقَدعَلِمَتْ أولى الْمُغِيرةِ أنِّي لَحِفْتُ قل أتكل عن الضَّرْبٍ مسْمَعًا) وهو للمرّار الأسدي 
كما في الكتاب لسيبويه (1/ 187)» وشرح شواهد الإيضاح (ص: 77)» قال: ونسبه الجرمي إلى 
مالك بن زغبة الباهلي» ومسمع هو ابن مالك الشيباني. 

() في المطبوع ونجيبويه والمصرية١:‏ يُْبَيَّنُونَهًاا. 

(5) وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص (07/0» والشافعية في الجديد في: أحكام 
القرآن للشافعي /١(‏ /ا/١١).‏ 








الآيات )17/0-1١/(‏ هم 


٠. 50 5 5‏ كَ 0 2 8 1 ٠‏ . 0 ُ “في 
في المثل الثاني"'2: #إلايمَدٍر عل شَىَءِ #, فيلزم على هذا الانتزاع أن يكون [البُكم لا شيء 
لهمء وَبِإِزاءِ العبد في المثال رجل مُوَسّع عليه في المال فهو يتصرف فيه بإرادته» ولا يلزم من 

نفس اللقال أذيكون ]1 مؤمنا يق صني الطاعق أما إنه أشرف أن يكوة مفال. 


و«الرّزْق»: ما صحّ الانتفاعٌ به» وقال أبو منصور في عقيدته: «الرزق ما وقع 
الاغتذاءٌ به2"”0» وهذه الآية ترد على هذا التخصيصء وكذلك قوله تعالى: #مَمَاََفْهَمْ 
ين 4 [البقرة: “7]» ولأأَنْفِفُوصِمَا رَرَقَكُم 4 [البقرة: 75]» وغير ذلك من قول النبي ككللة: 
وجل رزقي في ظلوفيِي 00 


)١(‏ ليست فى الأصل. 

(0) ليست فى الأصل. 

(*) انظر معنى ما نسبه المؤلف لأبي منصور في: «الفرق بين الفرق» /١(‏ *70). 

2 إسناد حديث ابن عمر صالح. قاله الذهبي» روي من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن 
حديث عتبة بن عويم بن ساعدة» أما حديث ابن عمرء فعلقه البخاري (4/ )4١‏ فقال: باب ما 
قيل في الرماح» ويذكر عن ابن عمر عن النبي 45ة: «(جعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمري»؛ وحديث ابن عمر هذا يرويه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثنا 
حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر به مرفوعاً أخرجه أحمد (9/ )١17‏ وغيره» 
قال الذهبي في سير النبلاء (15/ :)0٠١‏ إسناده صالح.» وأما حديث أبي هريرة فرواه صدقة بن 
عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاء أخرجه البزار 
)3١4/15(‏ وقال: هذا الحديث قد خولف صدقة في إسناده» فرواه غيره عن الأوزاعي بغير هذا 
الإسناد مرسلاً» ولم يُتابع صدقة على روايته هذه عن الأوزاعي بهذا الإسناد.اه قلت: وذكر هذه 

الطريق ابن أبى حاتم في العلل لشكرة وقال: قال أبى: قال دحيم: هذا الحديث ليس بشىء» 

الحديث حديث الأوزاعى؛ عن سعيد بن جبلة» عن طاووس. عن النبى يليه والرواية التى أشار 

كذلك عن الأوزاعى: ابن المبارك فى كتاب الجهاد (5 »)٠١١‏ وسعيد بن جبلة قال محمد بن خفيف 

الشيرازي: ليس عندهم بذاك. لسان الميزان (/ 585)» وقال الدارقطني في علله (9/ 71/7): 

«وخالفه الوليد بن مسلم» رواه عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن أبي منيب الجرشي» عن - 
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وقولهة «أززاق أن فى تاباك ختيكهاء و أب ماع20 فالعتيية كلها روق: 

والصحيح أن ما صح الانتفاع به هو الرزق» وهو مراتب: أعلاها ما تُعْذَّي به 
وقد حصر رسول الله يك وجوه الانتفاع في قوله: "يقول ابن آدم: مالي مالي؛ وهل لك 
من مالك إِلّا ما أكلْتٌ فَأَفنيتَ» أو لبستٌ فأبليت» أو تصدقت فَأَمْضَيْت؟700©. 

/ قال القاضي أبو محمد: وفي معنى اللباس يدخل المركوب ونحوه. 

واختلف الناس في الذي له هذا المكَلُ؛ فقال قتادة» وابن عباس: هو مثل الكافر 
والمؤمن”"» فكأن الكافر مملوك مصروف عن الطاعة» فهو لا يقدر على شيءٍ لذلك 
وبشدذلك العبد المذكون. 

قال القاضي أَبو محمد: والتمثيل على هذا التأويل إنما وقع في جهة الكافر فقطء 
جعل له مثالآ» ثم قرن بالمؤمن المرزوق: إِلّا أن يكون المرزوق ليس بمؤمن؛ وإثما هو 
مثال للمؤمن, فيقع التمثيل من جهتين. 

وقال مجاهد. والضحاك: هذا المثال» والمثال الآخر الذي بعده إنما هو لله تعالى 


-- ابن عمرء وهو الصحيح». فأعاده إلى حديث ابن عمر» ورواه عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن 


عويم بن ساعدة؛ عن أبيه» عن جده مرفوعاء أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (*/ 40 4) 
بلفظ: (إن الله عز وجل بعثني بالهدىء. ودين الحق» ولم يجعلني زراعاء ولا تاجراء ولا صخابا في 
الأسواق» وجعل رزقي في ظل رمحي». ومحمد ضعيفه وعبد الرحمن بن سالم مجهول العين 
والصفة» لم يرو عنه غير محمد بن طلحة. وقد صرح الحافظ في التقريب بأنه مجهولء وسالم 
والد عبد الرحمن أيضاً لم يرو عنه غير ولده عبد الرحمن» فهو مجهول مثله؛ قال البخاري: عتبة بن 
عويم بن ساعدة ولم يصح. يعني هذا الحديثء ذكره العقيلي في الضعفاء (/ 7179). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 5 77) ويحيى بن آدم في الخراج (751) من طريقين عن 
برد أبى العلاء عن مكحول مرسلا. 

(0) لحرا سمل 98نس ستيه عارك زعب الوق السسكر عق انيه رين لسكا 
مرفوعا به. 

(") انظر: تفسير الطبري )71١/11(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه» به. 





الآيات (1/7-ه/17) /ا/ 


والأصناه”"©» فتلك هي كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيءء والله تعالى تتصرّف 
قدرته دون معمّبء وكذلك فسّر الزجاج على نحو قول مجاهد”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل أأصوب؛ لأن الآية تكون من معنى ما قبلها 
وما بعدها في تبيين أمر الله تعالى والرّد على الأصنام. 

وذكر الطبري عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبّد 
كان له0 وروي تعيين غير هذا لا يصح إسناده. 

قال القاضي أبو محمد: والمثال لا يحتاج إلى تعيين أحد. 


وقوله: للَلْحَمَدُ يِنّوِ4 شكر على بيان الأمر بهذا المثال» وعلى إذعان الخصم 
لهء كما تقول لمن أذعن لك في حُجّة وسلَّمِ ما تبني أنت عليه قولك: الله أكبر» وعلى 
هذا يكون كذا وكذاء فلما قال هنا: #هَّنْ يَسَتَورت * فكان الخصم قال له: لاء فقال: 
الحمد لله ظهرت الحجة. 

وقوله: ##بل ره لَايَتَلْمُونَ * يريد: لا يعلمون أبداًء ولا يداخلهم إيمان» 


4 ح يزوم 


ويتمكن على هذا قوله: #أكثرهمَّ #؛ لأن الأقل من الكفار هو الذي [يؤمن» وهو 
الذي]© آمن مِنْ أولئك» ولو راد" بقوله: للَايمَلَمُونَ 4؛ أي: الآن لكان قوله: 


< بقن 


#«أكرهم 4 بمعنى الاستيعاب؛ كه لم كراد منهم يعلم. 


»)189 /7( وتفسير السمعاني‎ »)9١/4( ومعاني القرآن للنحاس‎ ))27557 /١11( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)5051١ /5( والهداية لمكي‎ 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه له (9/ 11؟). 

() أخرجه الطبري (77/117) من طريق: يحيى بن إسحاق السَّيْلَحِينِيء قال: ثنا حماد ‏ هو ابن 
سلمة . عن عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ عن إبراهيم» عن عكرمة؛ عن يعلى بن أمية» عن ابن 
عباس. وهو إسناد غريب» وعبد الله بن عثمان بن خثيم فيه لين» وله مناكير. 

(4) ليس في الأصل والإماراتية. 

(5) في الأصل: «كان معنى». 








[الطويل] 


/8 سورة النحل 
نول ع جلٌ: « وسرب 1 يج هبسك لايد عا 
تطرعة ليله ارجيلة عدر 
عل صراط مُسَتَّقيِوٍ تلكوت وال ونا أنر التاق لكت الكر 
ا 0 أسَّهَ عل كل د شَّءِ قد 5 15 ونه ْمَك من بون أمَهنيَكْ لا 
كوس َتنا وهل لَكُم لتم وَالأبصدرٌ وَالأفِيدَة لعَلَكُم تَتَكروت 0 آكر 
يرو إِكَ طبر مُسَخَوتٍ ف جر اللتصمك مانن كنلا أمةإنَى دَلِكَ ليت تور 

ومنت (40. 

هذا مثل لله عزَّ وجل وللأصنامء فهي كالأبكم لا نطق لهء ولا يقدر على شي 
وهو عيالٌ على من والاه من قريب أو صديق. 

و«الكل»: الثقل والمؤونة» وكل محمول فهو كله وسّمّي اليتيم كلا ومنه قول 
الشاعر: 


اليه 


د وغ عت عبر 


يي ا 


- 


َ 


أَكُولٌ لِمَالٍ الكل قَبْلَ كباب إِذَا كَانَ عَظْمُ الكل غير صَدِيد") 
كما الأصنام تحتاج إلى أن تنقل وتخدم ويُتَحَذَّبِ بهاء ثم لا يأتي من جهتها خير 
لبت هذا قول قتادة!1» ؤقال ابن عبامس: هو مفل للكاف 63 


وقراً ابن مسعود: (تختادوقر ا عاقمة: ((وخن)ء وقرا الجميور: جه د 4 


عر سمو 


وس عب المعيعات 3 أ فى وزو أت اد ار الوسترطية : (توجهه) 
على الخطاب» وضعف أَبو حاتم قراءة علقمة؛ لآن الجزم لازه!؛) 


.)” 08 /8( بلا نسبة في العين (5/ 717/9)» والمحكم (5/ /55)» وتهذيب اللغة‎ )١( 

(0) تفسير الطبري /١1/(‏ *317).» وتفسير الماوردي (”7/ 5 .)05١‏ 

(*) أخرجه الطبري (77*/117) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) القراءات الشاذة أربع: الأولى والثانية في المحتسب (7/ »)١١‏ والرابعة في الشواذ للكرماني (ص: 
25» وعزا الثالثة لابن عمير. 








الآيات (7/ا-17/94) 4 


والذي يَأمْرٌ بالعَدْلِ هو الله تعالى» وقال ابن عباس: هو المؤمن”2: و(الصراط): 
الطريق. 

وترلفظ ترط الكتوق والاق ك الآيت أخير تمان أن الغيت الهريماة» 
وتعلفة. 

وقوله: #إوَمآأَمَرٌ ألَاعَةٍ * آية إخبار بالقدرة» وحجة على الكفار» والمعنى على 
ما قال قتادة وغيرٌه: ما تكون الساعة وإقامتها في قدرة الله تعالى إِلّا أن يقول لها: كن» فلو 
اتفق أن يقف على ذلك محصّل من البشر لكانت من السرعة بحيث يقول: هل هي كلمح 
البصرء أو هي أقرب من ذلك؟ ف أو على هذا على بابها للشَّكء وقيل: هي للتخيير. 

و(لَمْحٌ البصر) هو وقوعه على المرئيٌ» وقوّى هذا الإخبار بقوله: #إرك أله 
لكل نَىَوفَرِدٌ 4. [يريد: على كل شيءٍ مقدور](". 

ومّن قال: لوَمَآآَمَرٌ َلسَاءَةٍ *؟ أي: وما إتيانها ووقوعها بكمء على جهة 
التخويف من حصولها؛ ففيه بُعْدٌّ وتجوّز كثير» وبعد”" مِنْ قول النبي كَلِ: "بعت 
والبناعة فياقين 9 انروير ؤكره هاذكر من أشراط البناعة ومهاتها: 

ووجه التأويل: أن القيامة لما كانت آنية ولابُدٌ جُعلت من القرب كلمح البصرء 
كما يقال: ما السَّئّة إلا لحظة. إلا أن قوله: #أَوَهْوَأَفَرَبٌ * يرد أيضاً هذه المقالة. 

وقولة قالى 2 و12 أخْرَحَكُم 4 الآية تعديد نعمة بَيّنة ل ينكرها عاقل» وهي نعمة 
يقبح معها كفرها وتصريفها في الإشراك بالذي وهبهاء فالله تعالى أخبر أنه أخرج ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري (77*/117) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(0) ليس في الأصل. 

(*) في المطبوع وأحمد” بدله: «قال القاضي أبو محمد). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (519): ومسلم (5161؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 
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آدم لا يعلم شيئاًه ثم جعل حواسّه التي قد وهبها له في البطن سُلَّماً إلى إدراك المعارف؛ 
العكر عي ولتم وروم لاسن ريه 

و(أكيات) أصله أكانت: وكودت الباؤمالقة وتاكداء كنا ناذا الهاءً في (أأهرقت 
الماء)» قاله أبو إسحاق”2» وفي هذا المثال نظرء وقول”" غير هذا. 

وقرأحمزة» والكسائي: إمّهمَاتكم» بكسر الهمزة(”. 

وقر ا اللعمكن+ (في تطوة تاك )© دف البعزة ركس الدو تقوو 

وقراً ابن أبِي ليلى") بحذف الهمزة وفتح الميم مُشَّدّدة قال أبو حاتم: حذف 
الهمزة رديء» ولكن قراءة ابن أبي ليلى أصوب. 

والتركي الذى في (لعل )هر مها هذه الآية فخدين تت وموضيع اغتباز. 

وقوله تعالى: ل أَلَمَرَوَاِلَ لطَيّرِ 4 الآية» قرأ طلحة بن مصرّفء والأعمش» 
وابن هرمز: (ألم تروا) بالتاءِ» وقراً أهل مكة والمدينة: © أَلَمّيَرَوَأ # بالياء على الكناية 
عتهيع وا كلف عو الشيق: وعاصي واي شير ابوصيني القز اا 


.)؟١5‎ /*( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

() في المطبوع: «وقيل). 

() انظر: التيسير (ص: 45)» وزاد كسر الميم مشددة لحمزة وذلك كله في الوصل خاصة. 

(4) كتبت في الأصل ونجيبويه والمصرية١:‏ «امهاتكم» بالألف في أولها. 

(5) ليست في المطبوع» وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (5/ 0174) إلا أن المعروف عن الأعمش 
موافقة حمزة كما في تفسير الثعلبي (5/ *7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: 270317 وفي الإقناع 
في القراءات السبع (ص: 48؟) أن الكسائي رواها عنه» لم يسمع عنه غيرها. 

(7) وكتبت في المطبوع: «ابن أبي ليلة» خطأء وهي شاذة» انظرها مع قول أبي حاتم في البحر المحيط 
(5/ ؟اه). 

(0) كتبت في المطبوع والمصرية!: «وأبو عمرو» بالرفع. 

(6) غير متقن» فالقراءتان سبعيتان» الأولى بالتاء لابن عامر وحمزة» والثانية لباقي السبعة لا خلاف 
بينهم في ذلك في شيء من طرق التيسير» انظره (ص: 17/8)» وانظر الحجة للفارسي (517//8), - 
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و«الْجَوٌّا: مسافة ما بين السماءِ والأرض»ء وقيل: هو ما يلي الأرض منهاء وما 
فرق شع اللو دوالك عير 15:1 مس التسيريها ات في 

قوله عر وجلّ: لوَآئَه َع لكمم ي يكم سكا وَجَعَلَ لكين جو الا 
يونا ََحِفُوتَهَا يوم نيكم ويم إمَيِحكُم ومن افا وَوبَاها وََْعَارَ َتنا 
وَمَتَعًا ِل حن © وَأَلَهُ حَعَلَ لَكُم سنا حَلقََْ ظذلا وَحَصل لكر ين / أَلْجِبَالٍ 

هذه آية تعديد نعمة الله على الناس في البيوت» فذكر أولاً بيوت التمدن» وهي 
التي للإقامة الطويلة» وهي عَظّم بيوت الإنسانء وإن كان الوصف بالسَّكنِ يعم جميع 
البيوت» و«السَّكَنْ»: مصدر يوصف به الواحد, ومعناه: يسكن فيها وإليهاء ثم ذكر 
تعالى بيوت النقلة والرّحلة. 

وقوله: #وَجَكل ل من جلو الاتعي بويا > يحتمل أن يعم به بيوت الأدم» وبيوت 
الشّعره وبيوت الصوف؛ لآن هذه من الجلود لكَوْنها ثابتةٌ فيهاء نحا إلى ذلك ابن 
سلاه(١)‏ ويكوت قوله: عون أصوافها > [ابتداء كلام كأنه قال: جعل كان يريد 
الملابس والوطاءً وغير ذلك» ويحتمل أن يريد بقوله: #مَنْ يُوتَِكُمْ # بيوتٌ الأدم 
فقطء ويكون ##وَيِنٌ أَصَوَافِهَا 4](') عطفاً على قوله: #جلُو الْأَتمَر 4؛ أي : جعل بيوتاً 
أيضاء ويكون قوله: ل«أَنَكًا 4 نصباً على الحالء واتَحَخِفُوتَهًا #؛ أي: تجدونها خفافاً. 


2 5 1 03 كك ٠‏ 045 
وقرأابن كثير» ونافع» وأبوعمرو: #ظعَيكم # بفتح العين» وقر ابن عامرء وعاصمء 


- وانظر الخلاف عن أبي عمرو وعاصم وابن عامر في جامع البيان »)١717/5/7(‏ وانظر موافقة 
الأعمش بالتاء في تفسير الثعلبي (7/ *7)» وزاد يحيى» وانظر الكل في البحر المحيط (5/ ه/اه). 

)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي زمنين (7/ 417) فهو اختصار ل«تفسير يحيى بن سلام». 

(0) ليس في الأصل. 


]١:5 /*[ 








[الوافر] 
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وحمزة» والكسائي: #ظَعَيْكُمٌ # بسكون العين 7 وهما لغتان» وليس بتخفيف. 
و«ظَعن» معناه: رَحَلء و«الأصواف» للغنم» وتالا ونان للوبل» و«الأشعار» 

للمعز والبقر» ولم تكن بلادهم بلادَ قطن وكنّانء ولذلك اقتصر على هذه ويحتمل أن 

ترك ذكْرٌ القطن والحرير والكتان إعراضاً عن ذكر السَّرّف؛ إِذْ ملبس عباد الله الصالحين 


5 م و 
إنما هو الصوفء وأيضا فقد أشير إلى القطن والكتان فى لفظة «السرابيل». 


و«الأثاث): متاع البك واحدها أآنانة هذا قزل أبي 5 الالفنار 6 

وقال غيره : «الآثاث»: جميع أنواع المال» ولا واحد له من لفظه. 

قال القاضي اويل والاشتقاق يقوي هذا المعنى الأعم؛ لآن حال الإنسان 
تكون بالمال أيه كما تقول: شعر أثيث» ونبات أَيث: إذا كثر والتفف. 

وقوله: إل حِينٍ4 يريد به وقتاً غير معين» وهو بحسب كل إنسانء إِمّا بموته 
وما بفقد تلك الأشياءِ التي هي أثاث» ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 

أَمَاجَنْكَ الظَعَائِنُ يَوْمَ باثُوا بذِي الزّيِّ الجَميلٍ مِنَ الأَئاثِ0 

قوله تعالى: و بتاعاك يللا طِدَلًا وحص[ لكر ين لْجِبَالٍ 
أحكننا عل لك ميل ل كم الحرّه الآية؛ نعم عدَّدَها عليهم بحسب 
أحوالهم وبلادهم, وأنها الآشياءٌ المباشرة لهم؛ لآن بلادهم من الحرارة وصهر الشمس 
بحيث للظل غنىّ عظيم؛ ونفع ظاهر. 

وقوله: #أمَمَّاحََ3ََ » يعم جميع الأشخاص المظذَّلة» و«الأكنان»: جمع كِنَّ 
وهو الحافظ من المطر والريح وغير ذلك. 
13 انظ الس من 11 )دو اكه ل ا 
(0) لم أقف عليه. 
() البيت لمحمد بن تُمَيْرٍ الَّمَفْيّ» كما في مجاز القرآن /١(‏ 058 وجمهرة اللغة /١(‏ 4 8)» والكامل 

(؟/10007). والأغاني (50/5). 
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و«السّرابيل): - ص ا سيا لس راسم 
والجوشن والحفتاة ونيد 

وذكر وقاية الحرٌ إذ هو أُمَس في تلك البلاد على ما ذكرناء والبَردُفيها معدوم في 
الأكثر» وإذا جاءَ في الشتوات فإنما سااعر ا تدهم السرياك عرد م 
المتقدم الذكر» فبقي السرابيل لتوقي الحرٌ فقط» قاله الطبريٌ عن عطاءٍ الخراساني” 
ألا ترى أن الله تعالى قد نبههم إلى العبرة في البرد» ولم يذكر لهم الثلج؛ لآل لي في 
بلادهم؛ قال ابن عباس: إن التّلج شي أبيض ينزل من السماءٍ ما رأيته قط9). 


قال القاضى أبن خياد وابقا تذكر الحدهها ندل على ]81) لجرو عه قرل 


3 2 5 وا 2 جٍِ 


وما أذري إِذَا يَكَفتُ آضيا أريد الخَبو بصا لي" 
قال القاضى أبو محمد: وهذه التى ذكرناها هى بلاد الحجازء وإلا ففى بلاد 


)١(‏ القَرقل: ضرب من الثياب» قيل: هو ثوب بغير كُمَيْنَه وقيل: قميص من قُمُص النساء بلا لِيْنء 
وجمعه قَرّاقل» والجوشن بالدرع على المدرع والمجركوالخنيان - وفي المطبوع: الحفتان من 
أنواع الملابس التي تختلف أسماؤٌها باختلاف البلاد والزمان. 

(0) ليس في الأصل. 

(") انظر: تفسير الطبري (/77/1/11). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) في المصرية١:‏ «بدلا عن». 

() البيت للمثقب العبدي كما في المفضليات (ص: 24275817 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(2379/5). وتأويل مشكل القرآن (ص: ».)2١55‏ والانتصار للقرآن (؟/ ه/اه)» وتهذيب اللغة 
(15/ 56" ). والصناعتين (ص: 186)» وعيار الشعر (ص: »)٠١7”‏ وجمهرة الأمثال (؟/ 5017)» 
والعمدة (؟/ /717/1)» والشعر والشعراء /١(‏ *787)» وما في حاشية المطبوع من نسبته لسحيم بن 
وثيل الرّيّاحي تبع فيه حواشي بعض «غير» المحققين» وفي قصيدة سحيم توارد مع قصيدة المثقب 
في أبيات ليس هذا منهاء انظر معاهد التنصيص /١(‏ 7"47). 
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العرب ما فيه بردٌ شديد» ومنه قول مُتَمّم: 
[الطويل] محي يع ع يي الفا ور واو التاو اقنتية 
ومنه وقول الآخر: 
[البسيط] في لَيْلَةِ مِنْ جْمَادَى ذَّاتٍ أَنُدية0") ا 00 
الببتين» وغير هذاء والسّرابيل التي تقي البأْسَ هي الدروع؛ ومنه قول كعب بن 
زهير: 
[البسيط] شم الْعرَانيِنٍ أَبَطَالُ لَبُوسَهُمُ مِنْتسْجداوةَفِي الْهَيْجَاسَرابِيلُ”) 
وقال ع بن حجر: 
[الكامل] اند عمو مدو و موود د اوور الت 1 


فهذا يراد به القميص. 
و البَأسُ): مس الحديد في الحرب. 
زكرا امهو الك وقراً ابن عباس: (تتمٌ نعمئه)» على أن النعمة 


هي التي نتم» ورُوي عنه: (نتمّ نِعَمُه) على الجمع). 


؛)77١‎ /9( صدره: وَلا بَرَماً تُهْدِي النْسَاءُ لِعِرْسِهء من قصيدته أمّ المراثي» انظر: العقد الفريد‎ )١( 
))758 والمفضليات (ص:‎ »)١9 /١1( وجمهرة اللغة (؟/ 679)» وأمالي القالي‎ ))55 /١( والعين‎ 
.)6١ /4( والمعاني الكبير (/ /1417١١)؛ والكامل للمبرد‎ 

(١؟)‏ تمامه: لي الكلشايج انهه الداتباعيهر زة لابج ستكاره ماف لطبي 101/11 
والمعاني الكبير /١(‏ 7137). 

(9) من قصيدته بانت سعاد, عزاه له في مجاز القرآن /١1(‏ 7755)) وسيرة ابن هشام (7/ "011)» وجمهرة 
أشعار العرب (ص: .)55٠‏ 

(5) صدره: فَلَنِعُمَ رذ الحَيّ يَنْتَظِرُونَ يرثي فضالة بن كلدة» كما في التعازي للمبرد (ص: 07١‏ 
والصحاح للجوهري .)18١١/5(‏ 

(5) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في شواذ القراءات (ص: 77/5). 








الآيات (57/-860) 40 


وقراً الجمهور: لاشمَلِمُوت 4 من الإسلام؛ وقراً ابن عباس: (تَسْلَّمُونَ)('" من 
السلامة» فتكون اللفظة مخصوصة في بأس الحرء وما في العَلّ) من اليَرَجّي والنَّوَقع 
فهو في حيّر البشر المخاطبين» أي: لو نظر الناظر في هذه الحالة لترجَّى منها إسلامهم. 

قوله عر وجلّ: ل ون بَولَا تاك بلع لين (8) يََرفون يقَمَتَ أنه كر 
حك روبها وهم 1 كفرورت 007 وَيَوْمَ بعت ينكل َم شَهيِدًا ثم لا يوت 
ين كدرو وَلَاهُمَ مُستَعْببونَ (21) وَإذَا را ان ظَلَمُوا ألْعَدَاب ما يحمت عَبْيم ولا هر 
ينظروت ند 4. 

هذه الآية فيها موادعة نسختها آية السيفء والمعنى: إن أعرضوا فلستٌ بقادر على 
خلق الإيمان في قلوبهم» وإنما عليك أن تبين وتبلغ'" أمر الله ونهيّه ثم قرعهم ووبّخهم 
بأنهم يعرفون نعمة الله في هذه الأشياءٍ المذكورة» ويقولون إنها من عنده ثم يكفرون 
به تعالى» وذلك فعل المنكر للنعمة الجاحد لها؛ هذا قول مجاهد”"» فسماهم منكرين 
للنعمة تَجَوّزاً؛ِ إِذْ كانت لهم أفعال المنكرين من الكفر بِرَبٌّ النعم» وتشريكهه”؟» في 
النعمة الأوثان على وجه ماء وهو ما كانوا يعتقدون للأوثان من الأفعال من الضر والنفع. 

وقال السّدي: «النعمة» هنا: محمد وَل ووصفهم تعالى بأنهم يعرفون معجزاته 
وآيات نبوته وينكرون [ذلك بالتكذيب» ورجّحه الطبري» ثم حتم على أكثرهم 
بالكفر وهم أهل مكة؛ لأنه كان فيهم من قد داخله]”" الإسلام ومن أسلم بعد ذلك. 


.)7077/54 وهى شاذة» عزاها له الكرمانى فى شواذ القراءات (ص:‎ )١( 

0( في المطبوعه «ان قبلفة. 00 

(") انظر: تفسير الطبري /١17/(‏ 77/7)» والهداية لمكي (5/ 057 5). 

(:) في المطبوع وأحمد” والمصرية؟: «ولشركهم». 

(5) انظر قول السدي في معاني القرآن للنحاس (494/4)» ومع ترجيح الطبري في تفسير الطبري 
77/10 ؟). 


(5) ليس في الأصل. 








]١ 37 /"[ 
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٠ 5 5 7 0 . 5‏ 5 1 
وقوله: 9 وَبَوَمِ تبَعَتُْ © آية وعيدء التقدير: واذكر يوم نبعك ويريد" شهيداً 


على كفرهم وإيمانهم» فاشَّهِيدٌ» بمعنى: شاهدء وذكر الطبري أن المعنى: ثم يتكرونها 
سَِ يو 5 0 

ةج كي ل 26 أكو ةر )1001 .لس انيه ع سقس + 
اليوم. وَيَوْمَ َبَعَثْ مِنْ كل أَمَّة شهيدا"" أي: ينكرون كفرهم فيكذبهم الشهيد. 

وقوله : #ثُمَلَابِؤْوَت 4؛ أي: لا يؤذن لهم في المعذرة» وهذا في موطن دون 

اه 5 > 0 ب 4 2 الام مه ع“ 
موطن؛ لأن في القرآن أن كُلَ تَفْسٍ تأتي تُجاوِلُ عَنْ تَفْسها”» ويترتب أن تتجيء كل 
- 7 كم َه و 3 

نفس تجادلء فإذا استقرت أقوالهم بعث الله الشهود من الأمم» فتكذب الكفار» فلا 
يؤذن للكاذبين / بِعْدُ في معذرة. 

و #السمَعبَبونَ # بمعنى : يَعْتَبونء يقال #عديت الريجا : إذا كفيتة ما عتِبَ فيه» كما 


- 
3 
5 


تقول: أشكيته [إذا كفيك ] 19 ماشكاء كانه قال: ولا هم يكقّون ما يعتبون فيه» وشقٌ 
عليهم» والعرب تقول: استَفعلٌ بمعنى: أفعل» تقول: أَدْنَيْتُ الرجل واستدئيته. 
ا 
قال القاضي أبو محمد: فهذا استعتاب معناه طلب عتابهه”) 


وقال الطبري: معنى نْسَمَعَْبُونَ 4: يطلبون الرجوع إلى الدنياء فلا يُعطّون» فيقع 


00 


منهم توبة وعمل 


)١(‏ ليست في أحمد" والمطبوع والمصرية؟. 

(؟) انظر: تفسير الطبري /١11/(‏ 71/5). 

9 إشارة إلى الآية )١١1١(‏ من سورة النحل. 

(5) ليس في المطبوع وأحمد" والمصرية؟. 

(05) في حاشية المطبوع: جاءت هذه العبارة في بعض النسخ كالآتي: «لا يشكون أن يرجعوا كما كانوا 
عليه في الدنيا». 

() في المطبوع والمصرية! وأحمد" والمصرية١:‏ اعُتباه)» وفي نجيبويه: اعتباهم'. 

(0) تفسير الطبري /١11(‏ 7175). 








الآيات (24-85) /4 


4 


وقوله تعالى: ا وَإَِا را ألَنِنَ ظَلَمُواألَمَدَابَ 4, الآية؛ أخبر الله تعالى في هذه 
الآية أن هؤلاء الكفرة الظّالمِين في كفرهم إذا أراهم الله عذاب النار وشارفوهاء وتحقّقوا 
كُنْه شدّتهاء فإن ذلك الأمر الهائل الذي نزل بهم لا يُخفف بوجه ولا يور عنهم؛ وإنما 
مقصد الآية الفرق بين ما يحل بهم وبين رزايا الدنياء فإن الإنسان لا يتوقع أمراً من 
خطوب الدنيا إِلّا وله طمع في أن يتأخر عنه ون يجيئه في أخف ما يتوهم برجائه: 
وكذلك متى حلّ به كان طامعاً في أن يخفء وقد يقع ذلك في خطوب الدنيا كثيراً» 
سلس ل ع 

الس ده ١‏ وَإنَ رَا الي أشن اشتكاءخرزٌ الوأ ركنا مول 
شرك ]زر ادن كنا دَمُوأون دونك مالقا لَه مْالْمَوَلَ 7 تكذبوت 200 وَالَْا 
ِل ألَهيَوْصِذٍ اليلد وَصَلَّ عَنْهُم اكوا شروت (2) ال كَقروأ وصصدوأ عن سيل لله 
رْدْسَهُمَ عَدَابا فَوَفَالْحَدَابٍِيِمَكانوأ يِفْيِدُوت يوم بصت فى ف[ ل كك كيدا عازه 
تن اليي لوكا يلق شريداعق ولاه وكا عقلك كلاق ييكنا لكل تو وقد 
وَيَحْمَهٌ وشَرى لِلمسَلِيِينَ 105 . 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن المشركين إذا رأُوا يوم القيامة بأبصارهم الأوثان 
والأصنام وكلّ معبود من دون الله» لأنها نُحْشر معهم توبيخاً لهم على رؤوس الأشهاد 
أشاروا إليهم وقالوا: هؤلاء كنا نعبدهم من دون الله كآنهم أرادوا بذلك تذنيب المعبودين» 
وإدخالهم في المعصية» وأضافوا الشركاء إلى أنفسهم من حيث هم جعلوهم شركاءً» وهذا 
كما يصف رجلٌ آخر بأنه تَيْر تقول له أَنْتَّ: ما فعل خيرّك؟ فأضَفْتَهُ إليه من حيث وصَفَّه 
هو بتلك الصفة» والضمير في (ألقوا)"١)‏ عائد على الشركاء» فمن كان من المعبودين من 
البشن ألقى القول المعهود بلسانة» .وما كان من الجمادات كلست بقدرة الله بتكذين 


المشركين في وصفهم بأنهم آلهة وشركاءٌ لله. ففي هذا وقع الكذبء لا في العبادة. 


)١(‏ فى أحمد" والمصرية؟: «القول). 
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وقال الطبري: المعنى: إنكم لكاذبونء ما كنا ندعوكم إلى عبادتنا'"". 

قال القاضي أبو محمد: فكأنهم كاوهي في التذنيب لهم. 

وقوله: 9 وَأَلْمَوِكَ أله * الضمير في 7 وَلْقَوأ عائد على المشركين» والمعنى: 
أقوا زليه الالستسلام», القواها ١,‏ ديسوعرة لو التسكم مول تكن لى نديلة ولاق 

وْ#آَلسَلرٌ #: الاستسلام. 

وقراً الجمهور: #أَلمَّمَ بفتح اللام» وروى يعقوب عن أي عمرو سكون 
اللام» وقراً مجاهد: (السَّلّمَ) بضم السين واللاه9". 

[وقوله: #وَصَلَّ عَنْهُم * معناه وتلف عنهم كذبهم على الله وافتراؤهم الكفرّ 
قر 


يكره #الدب كد نروأ © الآية في ضِمْنِ قوله : #وَصَلَّ عَنْهُم ع 06 يِفَرُونَ #؛ 


1 


لأنه حل بهم عذاب الله وباشروا يقمتّهء ثم فسّره فأخبر أن الذين كفروا ومنعوا غيرهم 
من الدخول في الدين وسلوك سبيل الله زادهم عذاباً أجل من العناب العام لجميع 
الكفار؟» عة عقوبة على إفسادهم» فيحتمل أن يكون قوله: «اليرت * بدلا من الضمير 
في يعون 4. ورِدِسَهُمْ © فعل مستائّف إخباره» ويحتمل أن يكون #ألدرت »* 
ابتداً» وخبره وَإزِدْسَهُمَ ‏ وروي في ذلك: أَن الله تعالى يسلّط عليهم عقارب وحيّاتٍ 
لها أننات “اليكل الطوالو قال انى ممع 


.)71/8 /١١/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهما شاذتان. انظرهما في البحر المحيط (5/ ».2)258١‏ والثانية في الشواذ للكرماني (ص: 717/8). 

ليبن .5 في المطبوع. 

(5) فى الأصل: «الناس». 

)0 إمكافه معي العرج الطيري (225/10» وأبو يعلى (0/ 55-56), والحاكم (5/ 091) من 
حديث جماعة عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ به 
ورواية الحاكم من طريق شعبة» عن الأعمش» وهذا إسناد صحيح مستقيم. 








الآيات (85/-64) 4 

وقال عبيد بن عمير: حيّات لها أنياب كالنخل» وعقارب كالبغال الذَّلْه20, 
وتجو هذا 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن لجهنم سواحل فيها هذه الحيّات» 
وهذه العقارب» فيفر الكفار إلى السواحل من النار فتتلقّاهم هذه الحيّات والعقارب» 
فيفرون منها إلى النارء فتتبعهم حتى تجد حر النار فترجع: قال: وهي في أسراب”") 

وقوله تعالى: # وَبَوْمَ بَبَحَت 4 الآية» هذه الآية في ضمنها وعيد. والمعنى: واذكر يوم 
بعك ف كل أثة قهيدعلبهاء وعروسولها لذي شاعدني الدناتكتييها وكترهاء وإيماتها 
وهداهاء ويجوز أن يبعث الله شهيداً من الصالحين مع الرسلء وقد قال بعض الصحابة : «إذا 
رأبك العزاعال شعضة فانْهّهء فإن أطاعك. وإِلّا كنت شهيدا عليه يوم القيامة)”". 

وقوله: ##مَنْ شيم # بحسب أن بعثة الرسل كذلك هي في الدنياء وؤلك أن 
الرسوك الناي رو نكس1010 في اللساقادر الي وني الأغراض والإشارات متمكّن 
ل إفياميم والر أعلى سعاندقي ول جك زتلس ون عيرق هومن أيهم © فلذلاك 
اريمك لاي نا لامي لأمهالععورت لبد 

وقوله: #مؤْلآ © إشارة إلى هذه الماك و#الْكتبَ *: القرآن» وقوله: 
#يَِيَدَنًا © اسم وليس بمصدرء كالنقصان, والمصادر في مثل هذا التأويل منها مفتوحة 
كالتّرداد والتُكراره ونصب ## رَنَيَدَنَا * على الحال. 


)١(‏ تفسير الطبري (77//117)» وتفسير ابن أبي حاتم (8/ 4 777)» وتفسير الثعالبي (؟50/1:”), 
والذلم: السّوداءٌ. 

(؟) أخرجه الطبري (117/ /7171) ولفظه: «إن لجهنم سواحل فيها حيات وعقاربء أعناقها كأعناق 
البخت»» وفي إسناده حبي بن عبد الله المعافري» قال فيه البخاري: فيه نظر» كما في تاريخه الأكبر 
(/07)» والبخاري لا يقول ذلك إلا فيمن كان متهماً عنده. قاله الذهبي في الميزان (7/ -4١18‏ 
57» وبقية الآثر هو من كلام عبيد بن عمير السابق. 

(9) لم أقف عليه. 

(:) ليس في الأصل. 








]١ 8م‎ /*[ 


6٠‏ سورة النحل 
وقوله: لكل َىْءِ 4؛ أي: مما نحتاج في الشرع ولا بُدَّ منه في المِلّة» كالحلال 
١‏ مر ل 2 5 5 
وقال ابن مسعود: أَنْزِلٌ في هذا القرآن كل علم» وكل شيء قد بِيّن لنا في القرآن» 
[ثم تلا هذه الآية]7"). 


قوله عزّ وجلّ: «« © إِنَ أله يَأمُرْالْمَدلِوَالِحْسن وَإيَآي ذى اشرق وَيَت 
دا عَهَدشُمَ وكا تَفْسُا الأيَسنَبَمَدَ يدها وََدْ حلشم أله نح كلاد أله 
يَعَلَدّمَا علوت (45. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أجمعٌ آية في كتاب الله آيةٌ في سورة النحل» 
وتلا هذه الآية”"2» ورُوي / عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية قرأتُها على علي بن أبي طالب فتعجب وقال: يا آل غالب اتَّعوه تفلحواء فوالله إن 
لله أرسله إليكم ليأمر بمكارم الأخلاق2. 


وحكى النقاش قال: كان يقال: زكاة العدل الإحسان. وزكاة القدرة العفوء وزكاة 
الغنى المعروفء. وزكاة الجاه كتبٌ الرجل إلى إخوانه". 


قال القاضي أبو محمد: العدل هو فعل كل مفروض ”*»» من عقائد وشرائع وسيرٌ 


)١(‏ ليس في المصرية١»‏ أخرجه الطبري (717/94-718/11) من طريق أشعثء عن رجلء عن ابن 
مسعود رضي الله عنه وفيه راو لم يسم. 

(؟) صحيح, أخرجه الطبراني في الكبير (9/ »)١47‏ والحاكم (7/ 757) كلاهما من طريق المعتمر 
ابن سليمان» قال: سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن عامرء عن شتير بن شّكَّلء عن ابن مسعود 
رضى الله عنه» به. 

22 ل اقب الخال إشتاة: 

.)١158 /٠١( تفسير القرطبي‎ )5( 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «هو فعل كل معروف)»؛ وقوله في تحديد معنى الإحسان: الهو 
فعل كل مندوب» يؤدي أنه أراد هنا: كل مفروضء وكذلك تقسيمه الأشياء إلى مندوب ومفروض. 








١6١ )11١-9٠( الآيات‎ 


مع الناس في أَداءٍ الأمانات وتركٍ الظلم؛ والإنصافٌ وإعطاءٌ الحق والإحسان هو فعل 
كل سدوب إليه فين الأشياء ماهو كله متدوب ليده ومتها نا هو :رضن إلا آن جد 
الأجزاء منه داخل في العدل» والتكميل الزائد على حدّ الأجزاءِ داخل في الإحسان. 

وقال ابن عباس فيم) حكى الطبري: (العدل): لا إله لا الله» والِْحْسَينٍ 4: أَداءٌ 
الفرائتضر0©. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا القسم الأخير نظر؛ لأن أَداءَ الفرائض هي 
الإسلام حسب ما فسّره رسول الله َك في حديث سؤال جبريل عليه السلام» وذلك 
هو العدل» وإنما الإحسانٌ: التكميلاتٌ والمندوبٌ إليه حسب ما يقتضيه تفسير النبي 
يكةٌ لسؤال جبريل عليه السلام بقوله: أن تعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»””» فإن صح هذا عن ابن عباس فإنما أراد أداءَ الفرائض مُكمّلة. 

و(إيتاء ذي القربى) لفظ يقتضي صلة الرحم. ويَعُمٌ جميع إسداءٍ الخير إلى 
القرابة» وتركَة مبهماً أبلغ؛ لآن كل من وصل في ذلك إلى غاية - وإن عَلَت ‏ يرى أنه 
مقصّرء وهذا المعنى المأمور به في جانب ذي القربى داخل تحت العدل والإحسان» 
لكند ال خطهبالذكر اهعياما بد وعفق] 0 عليةن 

و#الْفَحَْشَآءِ4: الزُنَىء قاله ابن عباس ©. 

قال القاضي أبو محمد: وغيره من المعاصي التي شّنْعَتها ظاهرة» وفاعلها أبداً 
مستتر بهاء وكأنَّهم خصوها بمعاني الفروج» و(المنكر) أعم منه؛ لأنه يعم جميع المعاصي 
والرذائل والإدانات على اختلاف أنواعهاء و(البغي) هو إنشاءٌ ظلم الإنسان والسعاية فيه 
وهوذاغل تحت المتكر لك قعالى خخصّه بالذكر اعتماما لشدة ضور بين الئاس . 
000 في المطبوع: «أحد)». 
(؟) أخرجه الطبري (11/ 779) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) شعن علي أخرجة الببشاري 8 )ه وملم (4). 


(:) في المطبوع: «وحتماً». 
(5) أخرجه الطبري (11/ )73١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به. 








6 سورة النحل 
وقد قال رسول الله عل الاذنب أسرعٌ عقوبةَ من بغي)20. 
وقال عَيئةِ: «الباغي مصروع)7, وقد وعد الله من بَغِيَ عليه بالنصر. 
وفي بعض الكتب المنزلة: الوبّغى جبل على جبل لجعل الله الباغيّ منهما دكّاً)0". 
قال القاضي أبو محمد: وتغيير المنكر فرضٌ على الولاة» إلا أن المغيّر لا عِنُ 


اس 


لمستور. ولا يُعمل ظَ ولا يتَجَسّسء ولامُمَي لاما بدت صفحتهه ويكون مره ونمية 
بمعروف» وهذا نه لغب لولاة ألزم؛ وفرض على المسلمين عامة ما يكف المغير 
إذاية أو ذل ولا يغير المؤمن بيده ما وجد سلطانا فإن عدِمه غير بيده إلا أنه لا يصل 
إلى نصب القتال والمدارأة وإعمال السلاح إِلّا مع الرياسة والإمام المت 9). 


لم يتغير منكر في الأغلبء وقد دَّمٌ الله تعالى قوماً بنهم [لم يتناهوا عن منكر فعلوه؛ فقد 


)١(‏ إسناده لا بأس بهء وقد ذكره المصنف بالمعنى» أخرجه أحمد في مسنده (14/ 8)» والبخاري في 
الأدب المفرد (51) وأبو داود (5407) والترمذي )١8١١(‏ وصححه. وابن ماجه )57١١1(‏ كلهم 
من طريق عبينة بن عبد الرحمنء عن أبيه. عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «ما من ذنب 
أجدر دسجل الا لسانحيه الخقوية ف الن تعر ما يدر لدت الكعرة ين البق ايم اريت 

(1) لم أقف عليه مسندا. 

(") روي موقوفاً على ابن عباس» ومرسلاء والموقوف أصحء وإسناده لين» أخرج الموقوف: البخاري 
في الأدب المفرد (/08) من طريق فطر بن خليفة» عن أبي يحيى» عن مجاهد, عن ابن عباس قوله» 
ورواه ابن المبارك في كتاب البر والصلة عن فطر بن خليفة حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال: 
قال رسول الله يَكِدِه مرسلء قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل (/7554): هذا حديث اختلف فيه 
على أبي يحبى القتات» فرواه فطر بن خليفة عنه عن مجاهد عن النبي تل ورواه الثوري وإسرائيل 
عنه عن مجاهد عن ابن عباس من قوله» قال أبو حاتم: وهو أصح.اهه وعلى كل حال فأبو يحيى 
القنات فيه ضعف»ء وجاء مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه» بإسناد فيه إسماعيل بن 
يحى اللبسي» وك متهم بالكذك» وقال ابن خدي لما لخرجه في كاملة (5/ :)+ باطل: 

(5) انظر: الاستذكار »)47/١54(‏ وشرح النووي على مسلم (؟/ 37)» والإقناع ))15١-119 /١(‏ 
و(5:9/5١5-١ه5).‏ 








١٠.١ )11١-9٠( الآيات‎ 


وصفهم بفعله» وذمهم لما(" لم يتناهوا عنه» وكل مُنكّر فيه مدخل للنظر فلا مدخل 
لغير حملة العلم فيه» فهذه نبذة من القول في تغيير المنكر تضمنت ثمانية شروط”"). 
وروي أن جماعة”" رفعت على عاملها إلى أبي جعفر المنصورء فحاجّها العامل 
وغلبها بأنهم لم يُثبتوا عليه كبيرة ظلم ولا جوروه له في شيءء فقام فتّى من القوم فقال: 
يا أمير المؤمنين» إن الله يأمر بالعدلٍ والإحسانء وإنه عَدَل ولم يُحْسنء قال: فعجب أبو 


جعفر من إصابته. وعزل العامل9©. 


قوله تعالى: ‏ وَأَوَهُأ بِعَهَد أله 4 الآية؛ يتضمن قوله: 8إإِنَّ أنه يأْمْرٌ بالْعَدْلٍ 
وَالِْحْسَدنِ * الآية [التي قبلها]”*2: افعلوا كذاء وانتهوا عن كذاء فعطف على ذلك 
التقدير قوله: 8 وََوَدواً واعَهَدُ الله) لفظ عاه”2 لجميع ما يُعقد باللسان» ويلزمه 
الإنسان من بيع أو صلة أو مُوَائقة في أمر موافق للديانة» [وبالجملة كل ما كان طاعة بين 
العاهد وبين ربه كان فيه نفع للغير أو لم يكن]/". 

وقوله: #ولا تَنَقُضُوا الْديْمَنَ؛ خصٌّ في هذه [الألفاظ العهود]”"” التي يُقرن بها 
يمان كوكما بباءوقعها عليها. 


)00( ليس في المطبوع. 
(5) للتوسع في .ذلك انظرة المقدمات الممهداث (8/ 5-494؟4)» وشرح التووي على مسلم 
066 


(*) في المطبوع والمصرية؟ وأحمد” زيادة: «من الصحابة»» قال في حاشية المطبوع: ١لا‏ يصح قوله: 
من الصحابة» مع كون الحادثة في زمن أبي جعفر المنصورء ولهذا أسقطتها بعض النسخ» وكذلك 
ذكرها القرطبي بدون قوله: من الصحابة». 

(4) تفسير القرطبي .)١158/١١(‏ 

(5) من المطبوع وأحمد” والمصرية؟. 

() ليست في المطبوع. 

(0) ليس في المطبوع. 

(0) في المطبوع والمصرية!: «الآية المعهودة»» وفي نجيبويه: «هذه الآية العهود)؛ وفي نور العثمانية: 
«الألفاظ المعهود). 








ل سورة النحل 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله فيما كان الثبوت فيه على اليمين طاعة لله» وما 
كان الانصراف عنه أصوب في الحق فهو الذي قال فيه رسول الله يكِ: من حلفت على 
يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليكمّر عن يمينه وَلْيَأتِ الذي هو خيدٌ”). 

ويقال: تأكيد وتوكيد. ووكّد وأكّد وهما لغتان» وقال الزجاج: الهمزة مبدلة 
من الواوا60. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غير بِيّن؛ لأدالس ف وجو ١١‏ تصيريقة اليد 
على ذلك. 

و# صلا معناه: متكمّلاً بوفائكم» وباقي الآية وعيد في ضمن خبر بِعِلّم الله 


تعالى رافكال عاق 

وقالت فرقة: نزلت هذه الآية في الذين بايعوا رسول الله َكِِةٍ على الإسلام؛ رواه 
ا +2 
أبو ليلى عن مزيدة ". 


وقال قتادةه ومجاهدء وابن زيد: نزلت فيما كان من تحالف الجاهلية في أمر 
بمعروفء أو نهي عن منكرء فزادها الإسلام شدة*». 

قال القاضي أبو محمد: كما قال يَلِ: ١لا‏ حِلْففَ في الإسلام؛ وما كان من حِلٍْ 
في الجاهلية فلم يزِذْه الإسلامٌ إِلّا شِدَّ90): وهذا حديث معنى7©: وإن كان السبب 
يتفي نه الكقرراء وا لناقل لآ ها نعل ععوة كنل العالبين أجيديو: 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1101(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعاً به. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (11//9؟). 

(9) في المطبوع: (وجود). 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري )758١/117(‏ من طريق أبي ليلى عن مزيدة رضي الله عنه» به» وأبو ليلى» 
هو: عبد الله بن ميسرة الحارثي» متفق على تضعيفه. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١11(‏ 7/17). 

() أخرجه مسلم (1670) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(0) في أحمد": ١احديث‏ مضى). 








الآيات (9417-947) ه٠١‏ 


7 2 3 . ره 6 كلَّى ل الي ا ل 56 4 
قوله عر وجل: # ولا مكنأ 6 لتى نقضت غدا من بعد قُوّةٍ أنكنثا 


0 6 0 ني أل تنا تركة الدرد 
2 لين لكر يوم الْقيلمَةٍ مهتم يه ا ا آم 3 لمكم مَّهَ واجدة 
يط كييك من يعرْوا عت هر سَمَوْدَ (412. 
شبهت هذه الآية الذي يحلف أو يعاهد أو يبرم عقدة بالمرأة التي( تغزل غزلها 
وتفتله محكماء وشبه الذي ينقض عهده بعد الإحكام بتلك الغازلة إذا نقضت قويّ 
ذلك الغزل فحلَّته بعد إبرامه / . [*/ 145] 
ويُروى أن امرأة حمقاءَ كانت بمكة تُسَمّى رَيْطّة بنت سعد كانت تفعل ذلك. قَبهًا 
وقع التشبيه» قاله'" عبد الله بن كثير» والسّدّيء ولم يُسَمُيا المرأة. 
وق كاف مر أب سرامي عط تق عمد السبعره وقعا 3ذلك. 
وقآ ل مجاهده وتدادة: ذلك شرب مكل لا على امرأة معيية”؟. 
و#أنكدًا 4 نصب على الحال» و«التكث»: النَفَض. 
و«القوّة) في اللغة: واحدةٌ قُوَى العَزْل والحبل وغير ذلك مما يضفر. 
ومداقول الأغعلب!!1الراجد: 
اما و3 ها عر اموق راو وجا ولج دقفن حَبْلَ عَجَوزِ فَتَلَتْ سبع و [الرجز] 
ويظهر لي أن المراد بالقرّة في الآية الشدَّة التي تحدث من تركيب قُوى الغزل» 


)١(‏ من الأصل. 

(0) في نجيبويه: «ابن عبد الله بن كثير». 

ف ا ترليياج ترلارا شهدا بي السبر ري 115/101. 

(:) هو الأغلب بن جسم العجليء من سعد بن عِجْلء كان جاهليًا إسلاميّاء عاش تسعين سنة» وقتل 
بنهاوند» وهو أول من شَّبّه الرّجزْ بالقصيد وأطاله؛ انظر ترجمته في الإصابة /١(‏ 49 ؟). 

(5) انظر عزوه له في طبقات فحول الشعراء (7/ 075١‏ والعين (8/ 48). 








ميال سورة النحل 


ولو قدرناها واحدة القَوى لم يكن معها ما يتتقض أنكائاًء والعرب تقول: انتكث الحبل: 
إذا انتقضت قواءء أَما إِنَّ عرف الغزل أنه قوة واحدة ولكن لها أجزاءٌ كأنها قوى كثيرة له. 

قال مجاهد: المعنى: من بعد إِشْرار قوة17). 

و«الدّخل): الدَّغْل بعينه» وهي الذَّرائع إلى الخدع والغدر» وذلك أن المحلوف 
له مطمئن فيتمكن الحالف من ضرّه بما يريد. 

وقوله: #إأن تكرت أُمَّ َأَرَق من أَمَّةِ #» قال المفسرون: نزلت هذه الآية في 
العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرىء ثم جاءةت إحداهما قبيلة كبيرة قوية 
فداخلتها غدرت الأولى ونقضت معها ورجعت إلى هذه الكبرى؛ فقال الله تعالى”: لا 
تنقضوا العهود من أجل أن تكون قبيلة أَزْيَد من قبيلة في العَدَّد والعُدّة» والرّبًا: الزيادة. 

وسفمل أذ ركرة القر ل معان لامفغرا التعانامى لجل اذتكرتنا ألو فق 
غيركم؛ أي: أزيد خيراً» فمعناه: لا تطلبوا الزيادة بعضكم على بعض بنقض العهود. 

و يبوك # معناه: يختبركم. 

والضمير في يه » يحتمل أن يعود على الوفاءِ الذي أمر الله به ويحتمل أن 
يعود على الرّبا؛ أي: إن الله ابتلى عباده بالتحاسد» وطلب بعضهم الظهورٌ على بعض. 


واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسه ممن يُتْبعها هواهاء وباقي الآية بِيّن7"؛ 


5 
وعيد 
بيوم القيامة. 

وقوله: #هى أرى 4. موضع أرق » عند البصريين رفعء وعند الكوفيين 
نصب وؤ#إهى # عمادء ولا يجوز العماد هنا عند البصريّين؛ لأنه لا يكون مع النكرة» 

جر 3 عر 03 0 

و# أمَّةَ © نكرة» وحجة الكوفيين أن # أمَّهَ # وما جرى مجراها من أسماءٍ الأجناس 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ 3586))» وفيه: (إبرام قوة». 
(؟) يريد: كأن الله تعالى قال ما معناه كذا وكذا. 
(*) ليست في الأصل والمطبوع ونجيبويه. 








الآيات (95-/9117) /و,١‏ 


تنكيرها قريب من التعريفء ألا ترى أن إدخال الألف واللام عليها لا يخصصها كبير 
تخصيص؟ وفي هذا نظر. 

قوله تعالى: ##وَلوٌ سا أّهُ * الآية؛ أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنه يبتلى عباده 
بالأوامر والتواعى ذهب كا واسد إلى مالك لووؤل مه قال بق الملكووانه 
لايُسأل عما يفعل» ولو شاءً لكان الناسٌ كلهم في طريق واحدء إمّا في هدّى وإمّا في 
ل 

ولانضل له راتزيض اناه كلق يخلق ذلك في القلوبء خلافاً لقول المعتزلة. 

ثم توعّد في آخر الآية بسؤال كل أحد يوم القيامة عن عمله. وهذا سؤال توبيخ» 
وليس ثم سؤال تفهم» وذلك هو المنفي في آيات. 

3 36 020 2 2 سم روس لو ع شير ره 

قولة عر ويدا ! ولا لذو يكم د خَلا بكم كَل قدم بعد بويا ويَذُوقوأ 
السو 11 2 كم ان ا و عَذَابٌ عظيم 89 ولا مَشُترواً يهن لله كَمَنَا 
لي 4 اا يا 0 مافدة تقد وكا عن أ أله باق 
لَجس ان صبْرأ جرهم بحسن ما كَاوأ يموت زان عيل ضيكا بن 
كر أَوَ اب 1 وَلجْرِسَهُمٌ لجْرَهُم بْحْسَنِ مَاكَاوُأ 
يَعَمَُونَ (45. 

كرّر النهى عن اتخاذ الماك دحاة(1) ها بذلكء» ومبالغة فى النهى عنه؛ 
لعظم موقعه من الدين» وتردّده في معاشرات الناسء و«الدَّخل» كما قلنا: الغوائل 
والخدائع”". 

وممطؤرود ذو ل 


وقوله: مَل َدمْبََدَ ويا 4 استعارة للمستقيم ا حال يقع في شر عظيم ويسقط فيه؛ 


)١(‏ ليس في المطبوع» وهي في أحمد" ملحقة في الهامش 
(5) ليست في المطبوع. 








[الطويل] 


١8‏ سورة النحل 


لأن القدم إذا لت نقلت الإنسان من حال خخير إلى حال شر ومن هذا المعنى قول كُمَيّر: 


ه- 
عبر عن 03 
3 


ااا ل اعلا لاد 
ع تلق دمع تحال إلى حمال» فانيتعان لها الؤلل» وبعة يقال لفن أخطا فى 
لقي ول قوق توقديكة نداب فى الدنياء وع لاب عطي تن الأخرة 


5 ل ساسم تح لس 0 انعا ل سات 
وقوله: يما صَدَدِنَمْ عن سيل أَلَّهِ #يدل على أن الآية فيمن بايع رسول الله كلِ. 


| 


قوله تعالى: 8 وَلَا َرأ يمه رِأَلّهِ 4 الآية؛ هذه آية نهي عن الرشا وأخذ الأموال 
على فعل ما يجب على الآخذ تركه. [أو ترك ما يجب عليه فعله]("» فإن هذه هي 
التي عهد الله إلى عباده فيهاء فمن أخذ على ذلك مالا فقد أعطى عهد الله» وأخذ قليلاً 
من الدنياء ثم أخبر تعالى أن ما عنده من نعيم الجنة ومواهب الآخرة خيرٌ لمن اتّقَى 
وعلم واهتدىء ثم بِيّن الفرق بين حال الدثيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد وتنقضي عن 
الإنسان, أو ينقضي عنهاء وأن الآخرة باقية دائمة. 

وقراً ابن كثير» وعاصم: #وَلْنَجَزِيرَكَ 4 بنون» وقراً الباقون: #وَلْمَجْرِينَ4 
بالياء0. 


2 7ح لصوم 


ولم يختلفوا في قوله: #وَلَسَجنْسَهُمَ 4 أنه بالنون» كذا قال أبو علي» وقال 


بو حاتم: إن نافعاً روي عنه: #وَلَيَجْرِينَهُم # بالياء». 


سس سر رصم 


و#صيروأ # معناه: عن الشهوات وعلى مكاره الطاعة» وهذه إشارة إلى الصبر عن 


| 


(1) عدر وكا ملكتا فى شعووية القوق» وهو من تافيهه المشهوزف انظر آنا القالن 00 قرس 
وخزانة الأدب (ه/ 001 00 

(0) ليس في الإماراتية ونور العثمانية» وفي الأصل ونجيبويه: «على الآخذ أو تركه أو فعل ما يجب 
عليه تركه». ش 

() وهما سبعيتان» كما في التيسير (ص: 178 ). وزاد الخلاف عن ابن ذكوان إلا أنه ومّمه. 

4 انظر قول أبي علي في الحجة (5/ 18)) ومثله للداني في جامعه (7/ 20701١‏ ونقل قول أبي حاتم 
في البحر المحيط (5/ 897). 








١ )9117/-95( الآيات‎ 


5 


شهوة كسب امال بالوجوه المذكورة: وفوله: #بِلّحْسَنِ 4؛ أي: بقدر أحسن ما كانوا يعملون. 

وقوله: # مَنْحَِلَ صَدِيِسَا © يحُمّ جميع أعمال الطاعة. ثم قيّده بالإيمان. 

واختلف الناس في الحياة الطيبة؛ فقال ابن عباس"(2» والضحاك: هو الرزق 
الحلال”"» وقال الحسنء وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: [هي القناعة]("2» وهذا 
أطنيغسن الب 

وقال ابن عباس أيضاً: هي السعادة2. 

وقال الحسن البصري 

قال القاضي أبو محمد: هناك هو الطيب على الإطلاق» ولكن ظاهر هذا الوعد 
آنه في الدنياء والذي أقول : إن طيب الحياة اللازم للصالحين إنما فويتقاظ / لثرسهه: 
وتُبلهاء وقوة رجائهم, والرجاءٌ للنفس أَمرٌ لد فبهذا تطيب حياتهمء وبأنهم احتقروا 
الدنيا فزالت همومها عنهم, فإن انضاف إلى هذا مال اال رهد أو قنافة فذلك 
كمال وإِلّا فالطيب فيما ذكرناه راتب» وجاء قوله: #فَلتْحَِبِيمَّه * على لفظ # مَنْ 
قوله: #وَلَنَجُزِسَّهُمٌ 4 على معناهاء وهذا وعَدٌ بنعيم الجنة» وباقي الآية بيّن. 


ا 


يضاً: الحياة الطيبة هي حياة الآخرة؛ ونعيمٌ الجنة0©. 


)١(‏ أخرجه الطبري (7510/17) من طريق سفيان» عن إسماعيل بن سميعء عن أبي الربيع» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به وأبو الربيع هذا قد تفرد إسماعيل بالرواية عنه» قاله مسلم في كتاب 
الوحدان رقم (665). ولا يدرى من هو؟ 

(1) انظر: تفسير الطبري »)754٠ /١10/(‏ وتفسير الثعلبي (5/ »)5٠‏ والهداية لمكي (5/ 0/87 4). 

() ليس في الأصل. 

(5) أخرجه الطبري (11/ 75910) من طريق أبي خزيمة سليمان التمار» عمن حدثه عن علي رضي الله 
عنه» به» وفيه إبهام» ولم أقف عليه من قول الحسن بن علي رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الطبري (117/١541؟)‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) انظر: تفسير الطبري (791/117)» ومعاني القرآن للنحاس (4/ 54 »2٠١‏ وتفسير الثعلبي (5/ ))5٠‏ 
والهداية لمكي (5/ 0/87 4). 


]١65١ /"[ 








ل فور ةلدا 


وحكى الطبري عن أَبِي صالح أنه قال: نزلت هذه الآية بسبب قوم من أهل الكل 
ل ل و ل 0 
لدع ويد + وَإِذا قرا و لفان قا انو لتر جر 00 2 
ا َامَث َع رهز يكرسكَوْة (8) إكماشنكئه. عل ارت يوك 


ل ص مه 


4 بر لا دمعو 4ه 4ع لس 
ن هم ب شروت 0 وَإذا يدانا ا محكات َايَةَ وَأَدَّدُ أ ريما 
1 


0 ف قَالوَا إكَمآ أت مفكر كتره رلا يصلمون 01 ره م روح الْعُدّسس من رَيْلَقَ 
ب ميت الذي ءَامَنوأ وَهُدَى وَشْتَرَى للْمْسَلِمِينَ 557 وَلْفَدَ تعلم أتَهْرَ 


رع عرو 020011 د 


رورم إنها ساعد م رش الى الودووت لقو اعم 
ميت (4053. 

الفاءٌ في قوله: # فإِدَا © واصلة بين الكلامين» والعرب تستعملها في مثل هذاء 
وتقدير الآية: فإذا أخذت في قراءة القرآن» كما قال عز وجل: #إإدًا قُمَثْمَ إِلَأَلصَكرة 
َأَعْسِنُوأ 4 [المائدة: 7]» وكما تقول لرجل: إذا أكلت فقل: باسم الله. 

و«الاستعاذة» ندب عند الجميع» وك النقاش هو عطاء: أن الععرة ونعي7, 
ولفظ الاستعاذة هو على رتبة هذه الآية» وقد ذكرت الخلاف الذي قيل فيه في صدر 
هذا الكتاب. 

و#آلبَصِر #: المرجوم باللّعنة» وهو إبليس. 


ثم أخبر تعالى أن إبليس ليس له ملكة ولا رياسة» هذا ظاهر السلطان عندي في 
عه الآةووذللك أن السلطان إن اناه السبةفاربى لاني ةف الناغان أحدة 


هنذا لِسَانُ عَرَتٌ 


2000 انظر: تفسير الطبري /١١/(‏ 7917). 

() انظر قول الندبية في: البحر الرائق الل سضفة والتاج والإكليل (/ 655 )). وحاشية الجمل 
(64/1”» ومطالب أولي النهى /١(‏ 0599)» وانظر قول عطاء في ي: المجموع (777/7), وأحكام 
القرآن للجصاص ».2١37/5(‏ ونقل النقاش في تفسير القرطبي .)857/١(‏ 








١١١ )١٠١-94/( الآيات‎ 


لا مؤمن ولا كافر, اللهم إِلَّا أن يتأوّل متأوّل: ليس له سلطان يوم القيامة» فيستقيم أن 
يكون بمعنى الحجّة؛ لآن إبليس له حجة على الكافرين أنه دعاهم بغير دليل فاستجابوا 
له من قِبّل أنفسهمء وهؤلاء الذين لا سلطان ولا رياسة لإبليس عليهم هم المؤمنون 
أجمعون؛ لآن الله تعالى لم يجعل سلطانه إلا على المشركين الذين يتولونه» والسلطان 
منفي هاهنا في الإشراك؛ إِذْ له عليهم ملكة ما في المعاصيء وهم الذين قال الله فيهم: 
8 إِذَّعبَادى لِيْسَ لَكَ عَلمِجَ سُلْطدنٌ 4 [الحجر: ؟4]» وهم الذين قال إبليس فيهم: 8 إِلَّا 
عبادكٌ مهم الْمُخْلَصِيَ 4 [الحجر: ]4١‏ 


يي 7 


و يتَولوَنهُ 4: معناه: يجعلونه وليه والضمير في لا بو * يحتمل أن يعود على 
اسم الله عرَّ وجل والظاهر أنه يعود على اسم إبليس» بمعنى: من أَجْله وبسببه» كما 

وعتة الكخان بآن 'لاسلطان للشيطان على المؤسين بعتب الأمر بالاسعماذة 
تقتضي أن الاستعاذة تَضْرِفٌ كيدّه» كأنها متضمنة للتوكل على الله والانقطاع إليه. 

قوله: # وَإِدَابْدَنَآءَايَهَ تحكارت َايَةٍَ 4: كان كفار مكة إذا نسخ الله لفظ 
آية بلفظ أأخرى أو معناها وإن بقي لفظها؛ لأن هذا كله يقع عليه التبديل يقولون: لو كان 
هذا من عند الله لم يتبدل» وإنما هو من افتراء محمد» فهو يرجع من خطأ يبدو له'"' إلى 
صواب يراه بعْدُء فأخبر الله تعالى أنه أعلم بما يصلح للعباد برهة من الدهر ثم ما يصلح 


لهم بعد ذلكء وأنهم لا يعلمون هذا. 
م 01 
وقراً الجمهور: يرك © بفتح النون وشد الزايء وقراً أبوعمرو بسكون النون 
ود خفية الى" 


)١(‏ فى الأصل ونور العثمانية: «يبدلونه». 
(؟) وكذا ابن كثير على قاعدتهماء انظر: التيسير (ص: 76)» لكن خالف يعقوب هنا أصله؛ فشدد كما 
في النشر (؟5157/5), 








ل سورة التحل 

وعبّر ب«الأكيّرا مراعاة لما كان عند قليل منهم من توقف ووقِلّةَ مبالغة في التكذيب 
وظن؛ ويحدمل أن يكون هذا اللّفظ قرّر على قليل منهم أنهم يعلمون ويكفرون تَمَدّداً وعناداً. 

وأمر نيه أن يخبر أن القرآن ناسحّه ومنسوححه إنما نزّله جبريل عليه السلام» وهو 
#روح الْمُدَس 4 للا خلااف في ذلك. 

وطالْمُدين 4: الموضع المطهرء فكأن جبريل أضيف إلى الأمر المطهر بإطلاق» 
سمي «روحاً) إِما لأمنو روح من جملة''' روح الله الذي بنّه في خلقه. وص هو 
بهذا الاسم وإما لآنه يجري من الهدايات والرسالات ومن الملائكة أيضاً مجرى 
الروح من الأجساد لِشّرفه ومكانته. 

وقراًازن كنبر: #القذس 4# مسكون الدال» وقراً الباقون بها . 

وقوله: #بِآَلَقَ 4؛ أي: مع الحق في أوامره ونواهيه» وأحكامه ومصالحه 
وأخباره» ويحتمل أن يكون قوله: مأبِألَيٌّ * بمعنى حقَأء ويحتمل أن يريد: بالحقٌّ في 
أن ينزل؛ أي: إنه واجب لمعنى المصلحة أن ينزلء وعلى هذا الاحتمال اعتراضات عند 
أسحاب الكاةم على أضول الديرو رياف اكيت 

قوله: #وَلْقَدَ تَحَلَم أنه مِيَقُوبُوت * قال ابن عباس: كان في مكة غلام أعجمي 9 
لبعض قريش يقال له: بلعام» فكان رسول الله َك يكلمه ويعلمه الإسلام ويرومه عليه 
2 


فقالت قريش: هذا يعلم محمداً من جهة الأعاجم. فنزلت الآية بسببه 


وقال عكرمة وسفيان: كان اسم الغلام يعيش"). 


)١(‏ في المطبوع والمصرية؟: «حملة». 

(6) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 17/4). 

() في المطبوع وأحمد" والمصرية!: «أعمى). 

(5) ضعيف جداًء أخرجه الطبري (1177/ 7949) من طريق مسلم بن عبد الله الملائي» عن مجاهد» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به ومسلم هذا هو ابن كيسان متروك الحديث. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١17(‏ 27599 ومعاني القرآن للنحاس »223١5/5(‏ وتفسير الثعلبي (5/ 517). 








الآيات ١١1 )1٠١7-9/(‏ 
وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي27: كان بمكة غلامان» أحدهما اسمه جَبْ 
والآخر يسارء وكانا يقر ان بالرومية» وكان رسول الله يَكةٍ يجلس إليهماء فقالت قريش 
ذلك» ونزلت القية0, 
وقال ابن إسحاق: الإشارة إلى جَبْرء وقال الضحاك: الإشارة إلى سلان الفارسي”". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لأآن سلمان إنما أُسلم بعد الهجرة بمدة9©؟. 
وقرأت فرقة: #لِسَاث الى 4. 
وقراً الحسن البصري: (اللّسانُ الّذي) بالتعريف» وبغير تنوين في راء (بَشر)0*©. 
وقراً نافع» وابن كثير: م#يلحِدٌ يُلّحِدُورت * بضم الياءء مِنْ أَلْحَد: إذا مال وهي قراءة 
أبي عمروء وعاصم.ء وابن عامرء وأبي جعفر بن القعقاع. 
وقراًحمزة» والكسائي: #يَلْحَدُون4 بفتح الياءِ وا حاءء من لَحَدَّ وهي قراءة عبد الله 
وطلحة. وبي عبد الرحمن» والأعمش» ومجاهد”"» وهما بمعنىٌ» ومنه قول الشاعر / : 


)١(‏ هو عبد الله أو عبيد الله بن مسلم القرشي» ويقال فيه الحضرميء مذكور في الصحابة» قال أبو عمر 
لا أقف على نسبه في قريش» وقد قيل: إنه عبد بن مسلم الذي روى عنه حصين, فإن كان فهو 
أسديء أسد قريش. الاستيعاب (9/ .)1١ ١7‏ 

(؟) ضعيف, أخرجه الطبري (117/ 070١‏ من طريق هشيم؛. عن حصينء عن عبد الله بن مسلم 
الحضرميء به. وهشيم بن بشير مدلس» وقد عنعنه» وأما عبد الله ويقال: عبيد الله بن مسلم 
الحضرمي» فمختلف في صحبته. انظر: تهذيب الكمال .)١81//19(‏ 

() انظر القولين في تفسير الطبري (107/ 7494)» والأول في تفسير الثعلبي (5/ 47)» والثاني في 
معانى القرآن للنحاس .)١٠١57/5(‏ 

0 في المظبوع: (بمكة»). 

(5) الأولى هي المتواترة وانظر قراءة الحسن في المحتسب (؟7/ .)١7‏ 

(5) انظر: السبعة (ص: 37175)) والتيسير (ص: 118)» وانظر موافقة أبي جعفر للأولين ومعه يعقوب 
ومع حمزة خلف في تحبير التيسير (ص: ”477 )) والكل في البحر المحيط (5/ 20846» وفيه: «ابن 
طلحة»» وكذا في المصرية١.‏ 


]١ 5١ /*[ 








[الرجز] 


[البسيط] 


1 مرو الفح 
قَدْنِيَ مِنْ نضر الحَبَيييْنِ قَدِيْ لي أسبرى بالتسفيع الفلهرا"ا 
يريد: المائتل عن الجود. وحال الرياسة. 
وقوله: #أَعَسٌَ © إضافة إلى «أَعْجَما لذ إلى «الْعَجَم)؛ لآ كان قول: 
عَجَوِيّ» والأعج(": هو الذي لا يتكلم بعربيّة» وأما العجميٌ فقد يتكلم بالعربية 
ود نسبته قائمة. 
وقوله: #وَهَددًا * إشارة إلى القرآن» والتقدير: وهذا سرد لسان. أو تُطْقٌ لسان» 
فهو على حذف مضافء وهذا على أن نجعل اللسان هنا الجارحة» واللسان- في كلام 
الغريبة اللغةريسعطل أقيراة فى هته واللساقة الكت ويه قول الأعس : 
3 َك لكا 7 6 0 
إبي حي د ل عير دبه نا ا ا إل تي ا 21 
ومنه قول الآخر: 
. لان | لسُوء تيويها البنا:' وجنت وما ةق أن ني 
وحكى الطبري عن سعيك بن العسيت أن [الذي ذَكو اينه ]20 : #إنما يعلْمة سر # 
إنما هي إشارة إلى كاتب كان يكتب لرسول الله يكل فيقول له رسول الله يك في أواخر 
الآيات: #أوَألهُ سميعٌ عَلِيممٌ © [البقرة: 4 فيكتب هو أو ١عزيز‏ حكيم) أو نحو هذاء ثم 
يشتغل باستماع الوحي فيبدل هو باغفور رحيم) أو نحوه. فقال له يكِةِ في بعض الآيات: 
)١(‏ هذا الرجز لحُميد بن مالك الأرقط» وقيل: لأبي بحدلة» وقد تقدم قريباً في سورة الحجر. 
(؟) في الأصل: «والأعجمي هو الذي يتكلم»؛ بدون: «لا». 
(*) عجزه: مِنْ عَلْوَ لا عَجَبٌ مِنْهَا ولا سَخَرُ وهو لأعشى باهلة» يرثي أخاه المنتشرء كما في جمهرة 
أشعار العرب (ص: 2)058» ونسبه له في تفسير الطبري //١18(‏ 27508 والكامل للمبرد (4/ 88)» 
وإصلاح المنطق (ص: 757)» وجمهرة اللغة (؟/ .)46٠‏ 
(5) البيت في تفسير الطبري (11/ 2370١‏ وتفسير الثعلبي (5/ 5 5)» إعراب القرآن للنحاس (7/١51؟)‏ 
بلانسية. 
(5) في المطبوع وأحمد” والمصرية”: «الإشارة بقولهم». 
(5) زيادة من ا لمطبوع. 





١١ه‎ )١٠١5-1٠١ 5( الآيات‎ 

8 2 2 - 2 5 
0 
ار اس سوس جسيار 
من توه شوعيد الله بن أي شرح العامرئ 110 ولسانه لبس بأعجمي» فتامّله. 


0 1 وجل: _ د دم د ل 0 


50 


آ َه أله مِنْ بَعَدِ إِيمَيْدء إلا من ألسشرة ولعة *: مظم بن با لايمن 0 سس 


0201 الى 2 وا 


الْكْترِصدْرافَحَلَبَهِمْ عْضَبُ 5 مرح لَه وَلْهَمَ عذّارك ك عَظِيم (41)3. 


المة م" من الوجود أن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بآياته» ولكنه قدم في هذا 
27004 200 2 


اللوليدو ا خرَتَهَهمابتقبيح فعلهم» والتشنيع بخطئهم!! » وذلك كقوله : #فلمَاراعوأ أزاع ا لله 
ُلُويْهُمْ 4[الصف ]د والمرافها ذكرنات كانه قال إنَّ الذين لم يؤمنوا لم يهدهم الله. 


ع ص 2ه 


وقوله تعالى: # إِنَّمَايَفْرَى الْكَذِبَ 4 بمعنى: إنما يكذب» وهذه مقاومة للذين 
قالوا لمحمد يَكِ: #إِنَّمَآ أنَتَ مَفْئَرٍ 4, و8 إَِّمَا4 حاصرةٌ أبدأء لكن حصرها يختلف 
باختلاف المعاني التي تقع فيهاء فقد يربط المعنى أن يكون حصرها حقيقياً» كقوله تعالى: 
لما موحد #[النساء: »]11١‏ وقد يقتضي المعنى أن يكون حصرها تجوّزاً ومبالغة» 
كقولك: إنما الشجاع عنترة» وهكذا هي في هذه الآية» قال الزجاج: يفتري هذا الصنفٌ؛ 


لآنهم إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله كذبوا بهاء فهذا أفحشٌ الكذب27» 


(1) عرس اعرجه الظيري (19/ 3+ مو طريق ابن شهاب» عن سعيد بخ العسيييه به مرسل. 
(؟) تقدمت الإشارة لقصته في تفسير الآية )١١5(‏ من سورة المائدة» والآية (91) من سورة الأنعام. 
() في المطبوع وأحمد": «المعهود». وكذا المصرية مع التنبيه على النسخة الأخرى. 

(5) في نجيبويه وأحمد" والمصرية؟: «بخطابهم». 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ .)75١19‏ 








١)‏ فور ةلدا 


0 اد في 3 وافد مرك لفائدة إيقاع الصفة 
مسي وا ب سيت 0 
وليس اعتراضه بالقوي. 

وا مَن 4 في قوله: # مَنْ كر # بدل من قوله: #هم كاذ بون 4. 7 

رارج رهد الوجه؛ 5 وأعدأن هذا الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام» فعلقه 
عاقله والذي أبى الزجاحٌ بانع عل نا ارو ل | إن شاء اللّه. 

قال القاضي أب محمكل: وهذا يتأيد بما روي من أن قوله: وكيك هم 
ألْحكدِبوت + يراد به عبد الله بن أبِي سَرّْحء ومِقَيّس بن صبابة وأشباههما ممن كان 
آمن برسول الله يك ثم ارتدٌ0"©, فلما بين في هذه الآية أمْر الكاذبين بأنهم الذين كفروا 
بعد الويمان» أخرج من هذه الصفة القوم المؤمين المعديين : بمكة وهم بلال وعمّار 


هه 
ع لاهو 


4 


شعي أنه وباب وصُهَيْب وأشباههم وذلك أن كفار مكة كانوا في صدر الإسلام 
يؤذون من أسلم من هؤلاء لضعفه ويُعذّبونهم ليرتدواء فربما سامحهم بعضهم بما 
أرادوا من القول» ويروى أن عمّار بن ياسر فعل ذلك فاستثناه الله في هذه الآية 0 
وبقيث الرخصة عامّة في الأمر بعده. ثم ابتداً في الإخبار بأن #مَن سَمَحَ بالْكفْرصدمًا 


تنكو برهن الشمر على مع :4029 لأاعلى لفظها: 


1 انظرة الهداية لمكي عقا 4): 

(؟) فرسل» الخرجه الطبرى (/7:8:/19) هن طريق عكرمة والحسن البضري» به مرسكة» وكذلك 
أخرجه بذكر مقيس بن صبابة /١4(‏ 7/5) من طريق قتادة» به مرسلاً. 

(") ضعيفء أخرجه الحاكم (1/ /901) وغيره من طريق العلاء بن هلال الرقي» عن عبيد الله بن عمرو الرقي؛ 
عن عبد الكريم الجزريء عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر به مرسلاً وهذا الإسناد مع إرساله ففيه 
العلاء بن هلال الرقي» متفق على تضعيفه» انظر: تهذيب الكمال (77/ 044)» وقد خولف فيه» فرواه 
عبد الرزاق )١155/17(‏ عن معمرء عن عبد الكريم الجزريء عن أب عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء به 
معضلاً وأخرجه كذلك الطبري (17/ 4 3*0) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهم| به. 








١١/ )١٠١5-1٠١ 5( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وفي هذا من الاعتراض أن أمر ابن أبي سَرّْح وأولئك إنما 
كان ورسول الله كله بالمديئة» والظاهر من هذه الآيات أنها مكة. 

وقالت فرقة: #من # في قوله: # من كمرَ © ابتدائٌء وقوله: ##مّن سََ 4 
تخصيص منه؛ ودخل الاستثناءً لما ذكرنا من إخراج عمّار وشبهه. وَردّنا من الاستثناء 
إلى المعنى الأول الاستدراك ب#لكن 4. 

وقوله #تََليَهِمَ 4 خبر عن من الأولى والثانية؛ إذ هو واحد بالمعنى؛ لآن 
الإخبّار في قوله إنما قصد به الصنف الشارح بالكفرء ف #صررًا # نصب على التمييز. 


عر هاور 


وقوله: #سَنََ بِالْكْتْرِصدمًا * معناه: انبسط للكفر باختياره» ويُرُوى أن عَمّار بن 
ياسر شك إلى رسول الله يَكلِ ما صنع به من العذاب» وما سامح به من القول. فقال له: 
وكني جد قليك؟)قال: أجدة مطمئناً بالإيمان» قال: «تَأَجِبْهُم بلسانك فإنَّهُ لا يضرك؛ 
وإن عادُوا قَعذ0". 

قال القاضي أبو محمد: ويتعلق بهذه الآية شيءٌ من مسائل الإكراه أَمّا من عدّبه 
كافر قادر عليه ليكفر بلسانه. وكان العذاب يوّدي إلى قتله فله الإجابة باللسان قولاً واحداً 
فيما أحفظء فإن أراد منه الإجابة بفعل كالسجود إلى صنم ونحو ذلك ففي هذا اختلاف: 

فقالت [فرقة وهي الجمهور: يجيب بحسب التّقيقه وقالت فرقة: لا يجيب» 
ويسلم نفسه» وقالت]("2 فرقة: إن كان الصنم نحو القبلة أجاب واعتقد السجود لله 

قال القاضي أبو محمد: وما أحراه أن يسجد لله حينئذ حيثما توجه. وهذا مباح 
في السفر لتعب النزول عن الدابة في التنفل”"» فكيف بهذا؟7*) 


(1) ضعيف: وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في التعليق السابق. 
)0( ليس في الأصل» وفيه: (إن كان السجود)ء بدل «الصنم». 
() في المطبوع والمصرية؟: «التنقل». 

(:) زاد في الأصل: «وإذا». 








] ١ ة‎ 


1 مور الفا 


والعحعدت قرفة [غلى التفري ]1:7 في المنع بقول ابن مسعود: امن كالم يرا 
عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلّماً به"©» فقصر الرخصة على القول» [ولم 
يذكر]”" الفعل. 
/ وه ريد أذ الفعل في كمه وأ الإكرء بع لبا واطلاق وال 
ا ا اسم اسيم 
الحكم وأصبغ» وروياه عن ابن القاسم عن مالك”©. 

وفرق ابن عباس بين ما منها قول كالعتق والطلاق فجعل فيها التقية» وقال: لا 
تقِيّة فيما كان فعلاً كشرب الخمر والفطر في رمضانء ولا يحل فعلهما لمكره!”". 


)١(‏ من المطبوع ونجيبويه وأحمد". 

(؟) ضعيفء أخرجه يعقوب الفسوي في تاريخه )١145/7(‏ من طريق سفيان الثوري» عن يحيى بن 
سعيد ابن حيان عن أبيه؛ عن الحارث بن سويد» عن ابن مسعود به» وسعيد بن حيان» هو التيمي» 
فيه جهالة» أورده الإمام الذهبي في الميزان (؟/ 177) وقال: لا يكاد يعرف. ْ 

(9) في المطبوع والمصرية؟: «دون». 


2 ليست في المطبوع. 

(5) ليست في المطبوع. 

(5) انظر قول مالك في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ »))3591١‏ وقول مطرّف وابن عبد الحكم 
وأصبغ لم أقف عليه. 


(0) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف /١7(‏ 69 7) عن وكيع» عن سفيان» عن ابن جريج» عن رجل» عن 
ابن عباسء قال: التقية إنما هي باللسانء ليست باليد» وأخرج الحاكم في المستدرك (7/ 19١7؟)‏ من 
طريق: محمد بن بشر العبدي قال: سمعت سفيان بن سعيد يذكر عن ابن جريج حدثني عطاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما 8 إِلَّه أن كَمَُّوأ مِنَهُمْ نَصَة © قال: التقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن 
بالإيمان» فلا يبسط يده فيقتل» ولا إلى إثم فإنه لا عذر له وأخرج الطبري (5/ )9١5‏ من طريق: 
قييصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج» عمن حدثه؛ عن ابن عباس: #إِلَّه أن كمَّمُوأ نهم 
تكد 4 قال: التقاة التكلم باللسان» وقلبه مطمئن بالإيمان. 








١1 )٠١5-1٠١5( الآيات‎ 


وأما المظلوم يضغط حتى يبيع متاعه. فذلك بيع لا يجوز عليه» وهو أولى بمتاعه 
يأخذه بلا ثمن» ويبيع المشتري بالثمن ذلك الظالم؛ فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته 
بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه» قال مطرّف: ومن 
كان من المشترين يعلم حال المُكره فإنه ضامنٌ لما ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصب» 
وأما من لا يعلم فلا يضمن العروضّ والحيوان» وإنما يضمن ما كان تلفه بسببه» مثل 
طعام أكله أو نَوْبٍ لبسه» والغَلَةُ إذا عَلِم أو لم يَعْلّم ‏ ليست له بحالء هُوَّ لها ضامن 
كالغاصبء قاله أصبغ وابن عبد الحكه”» قال مطرّف: وكل ما أحدث المبتاع في ذلك 
من عِدّْق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكرّه وله أخذ متاعه”". 

وآنا الإكراه على قتل مسلم أو جَلْدِه وأخذ ماله أو بيع متاعه فلا عذر فيه ولا 
استكراه في ركوب معصية ُنْتَّهك من أحد كالزّنى والقتل ونحوه» قال مطرّفء وأصبغ» 
وابن عبد الحكم: لايفعل أحد ذلك وإن قُتل إِنْ لم يفعله» فإنْ فَعَلهِ فهو آثم ويلزمه الحدٌ 
والقّود”"» وقال مالك: القيّد إكراة» والسّجن إكراةٌ» والوعيد المخوف إكراةٌ وإن لم يقع 
إذا تحقق ظُلْمَ ذلك المُتَحَدّي وإنفادّه لما يتوعد به9). 

قال القاضي أبو محمد: ويعتبر الإكراه عندي بحسب همَّة المُكْرّهِ وقدره في 
الدين» وبحسب الشيءٍ الذي يُكْرَهُ عليه» فقد يكون الضرب إكراهاً في شيءٍ دون شيءٍ 
فلهذه النوازل فقه الحالء وأَما يمين المُكْرّه كما قلنا فهي غير لازمة. 

قال ابن الماتجشون: وسواة حلف. فيا هو لله تعالى.طاعة [أو.معصية إذا أكره 
على اليمين» قاله أصبغ؛ وقال مطرف: إن أُكْره على اليمين]*) فيما هو لله تعالى معصية 
)00 وفي المطبوع: «وقال أصبغ وعبد الحكم». 


(0) انظر قولي مطرف في: تفسير القرطبي »)١85 /١١(‏ وأصبغ وابن عبد الحكم في: شرح البخاري 
لابن بطال (//77/8). 

انظر قول مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ في: تفسير القرطبي .)1817/١٠١(‏ 

(5) انظر قول مالك في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ *79454-197). 

(5) من المطبوع وأحمد” ونور العثمانية والمصرية؟» وكذا الإماراتية» وفيها: (أو فيما هو لله معصية». 








0 عور الفدل 
أو فيما ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة» وإن أُكرِه على اليمين فيما 
هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلاً فاسقاً هه على أن يحلف بالطلاق لا يشرب 
خيراء أو الا ينبو أل لايع فى عيله أن الراله وحلفه ولدهافي مكل هذا نادي له 
فإن اليمين تلزم وإن كان المُكْره قد أخطأ فيما تكلف من ذلك وقال به ابن حبيب27. 
وأماإت أكرة وجل على أن يخلف ولا أخذ لةمال_كاأصحاب المكن» وظا 
التعاف وأمل الاعداو_ تقال مطاكف: لاتقية في ةللدة وإنما برأ انحر بيكةغق 
بدنه» لا عن ماله» وقال ابن الماجشون: لا يحنث وإن دراً عن ماله ولم يخف على 
بدنه» وقال ابن القاسم بقول مطرّفء ورواه عن مالكء وقاله ابن عبد الحكم, وأصبغ» 


وابن حيبي 


وقال مطرّفء وابن الماجشون: وإن يدرأ الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن 
يسأله لِيذّبٌ بها عما خاف عليه من بدنه وماله فحلف بها فإنها تلزمه» وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبغ 

وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق أَلبَثَّةَ من غير أن 
يحلّفه وتركه وهو كاذب وإنما حلف خوفاً من ضربه وقتله أو أخذ ماله» فإن كان إنما 
يتبرع باليمين غلبة خوفٍ ورجاءَ النجاة من ظُلْمِهِ فقد دخل في الإكراه ولا شيء عليه 
وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث7) 


وإذا انهم الوالي أحداً بفعل أمر فقال له: لابْدَ من عقوبتك إلا أن تحلف ليء فإن 


- 
2 


كاذذلاف الأمرجيا لذللك التكز ولي كا أذ كوة طافش وكا ايكون عدر 
محصية خالتنية فى هذاه وأما إذ كان ذلك الأمومكا لايس لذلك الردل فثله ويكرة 


.)7”5/5( انظر قولي ابن الماجشون وابن حبيب بلزومها في: شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 
.)161/ /١١( (؟) قول ابن حبيب لم أقف عليه» وانظر أقوال الباقين في: تفسير القرطبي‎ 
.)١817//١١( انظر قولي ابن الماجشون وقول مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ في: تفسير القرطبي‎ )"( 








١١ )١١١-1١ا/( الآيات‎ 


حظر الوالي فيه صواباً فلا تقية ذ في اليمين» وهو حانث. قاله مالك». وابن ع الماجشون0؟) 


قوله عر وجل: طادَلِك يِأْنَهُرُ اسْيَحَيوا الْحيَوءَ لديا عَكَ الأيغرة وات 
لد له مرف لعو الحككفرين (2) وليك ليت طَبْمٌ لَه عل مويه 
وَسَمَعِهمٌ وأ وَأصْرِهِمٌ وَأوْكتيكَ هم لفوت 7( لا جرم نهم في الْآخْرَةٍ 
هم أله ليزت © ثرت َب لوت مجر ااا 
شا رسب أإك رَيََكَ من بَحَدِهَا لَحَعُورُ تَبِمٌ 10 © يَرْمبَقِ مكل فين 
يلصن تسا وق كلتف س مَاعَِت وه لابظامورك (400. 

قوله: #دَلِلَك * إشارة إلى الغضب والعذاب الذي توعد به قبل هذه الآية. 
والفسير قن (1له) لدو اترعه بالكك و صندرل والها قطلرالقدل فرح النشحت الزيير] ذلا 
وإن كانوا غير”"» مصدقين بالآخرة» لكن الأمر في نفسه بِيّنِ» فمن حيث أعرضوا عن 
النظر فيه كانوا كمن استحب غيره؛ وهذه الآية عُلّقَ فيها العقاب بتكسبهم» وذلك أن 
استحبابهم زينة الدنيا ولذّات الكفر هو التكسّب. 

وقوله: وَأ أنه لَايَهَدِى * إشارة إلى اختراع الله الكفر في قلوبهم؛ ولا 
شك أن كفر الكافر الذي يتعلّق به العقاب إنما هو باختراع من الله وتكسّب من الكافر» 
فجبعت الآبة بيخ الأمرين: وغل هَذَامك تك عقيدة أهل السة. 


صرح ساح را صرح 


وقوله : #لايهِدى الَف مَالْحكفرِينَ 4 عموم على أنه لا يهديهم من حيث إنهم 
كفار في نفس كفرهم» أو عموم يراد به الخصوص فيمن يوافي. 


آ آذآ 


قوله تعالى: ل أُولي كلت طَمَمَ لَه عَلَ مُلُوبِهِمٌ 4 الآية» عبارة عن صرف الله 


)١(‏ هذا التفصيل لم أقف عليه. 
020 ليست في الأصل. 








]١ 6 /*[ 


0 فورة الفدا 


لهم عن طريق الهدىء واختراع الكفر المظلم'' في قلوبهم؛ وتغليب / الإعراض على 
نظرهمء فكأنه سدَّ بذلك طرق هذه الحواس حنَّى لا ينتفع في اعتبار وتأَمّل وقد تقدم 
القول وؤِكْر الاختلاف في الطبع والختم في سورة البقرة» وهل هو حقيقة أو مجاز. 

و«السمع»: اسم جنس» وهو مصدر في الأصلء فلذلك وَحٌدء ونبه على تكسبهم 
الإعراض عن النظر» فوصفهم بالغفلة. 

وقد تقدم شرح © لا جرم # في هذه السورة. 

قوله: « كروك ويلك ناروت ها روأ الآية؛ قال ابن عباس: كان قوم 

من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم 

تاضيب بعقريي تقال ساون كان أصكابنا مولا سلمين وأكرهوا فاستكتروالهية 
فنزلت: # إنَالدِنَ تَوَضهعالمكتيكة طاليى أَنشسِيم 4 [النساء: 91] إلى آخر الآية» قال: فكتب 
بها إلى من بقي من المسلمين بمكة: وأَنْ لا عذر لهم؛ فخرجوا فلحقهم المشركون 
فأعطوهم الفتنة» فنزلت فيهم لأوَِنَآلنَاسِ مَنيَشُولُءَامنَا به 4 [البقرة: 4] إلى آخر الآية 
فكتب المسلمون إليهم بذلك» فخرجوا ويئسوا من كل خير ثم نزل فيهم: « شر إرت 
لك دوت ار روأ 4 [العتكبوت: ٠١‏ فكتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم 
مخرجاًء فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجاء وقتل من قتل7"©. 

قال القاضي أبو محمد: جاءّت الرواية هكذا أَنَّهم بعد نزول الآية خرجواء فيجيءٌ 
الجهاد الذي ذكر في الآية جهادهم مع رسول الله يك على الإسلام. 

وروت طائفة نهم خرجوا واتَّبعوا وجاهدوا مُتَّبِعيهم» فقتل من قتل» ونجا من 
نجاء فنزلت الآية حينئذ» فمعنى الجهاد المذكور جهادهم لِمُتَبعِيهم. 
)١(‏ في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «واختراع الكفر والظلم». 
)١(‏ إسناده لا بأس به أخرجه الطبري )2٠١7/9(‏ من طريق: أحمد بن منصور الرماديء قال: ثنا أبو أحمد 


الزبيري» عن محمد بن شريك المكي» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 








الآيات (/ا١1-١١١)‏ يفل 


وقال:انة اسحاق #تزلك هذه الآبة فى عمار بن باسره وصاف ون أبن ريض 
والوليد ابن الوليد. 
قال القاضي أَبو محمد: وَذِكْرٌ عمّار في هذا عندي غير قويمء فإنه أرفع من طبقة 
هؤلاءء وإنما هؤلاءٍ مَنْ تاب مِمَّنْ شرح بالكفر صدر”"2» فتح الله عليهم باب التوبة في 
آخر الآية. 
وقالعِكْرمة» والحسن: نزلت هذه الآية في شأن عبد الله بن أبي سَرّْح وأشباهه”", 
فكأنه قال: من بعد ما فتنهم الشيطان» وهذه الآية مدنية» ولا أعلم في ذلك خلافاًء وإن 
وَجد فهو ضعيف. 
وقرأً الجمهور: مِنْ بَحَدِ مَافُِوأْ * بضم الفاءِ وكسر التاءء وقراً ابن عامر 
وحده: #قَتّنوا» بفتح الفاء والتاء”"» فإن كان الضمير للمعذّبين فتجيءٌ بمعنى: فوا 
أنفسهم بما أعطوا المشركين من القول» كما فعل عمّار بن ياسر» وأما على قراءة 
الجمهور فإن كان الضمير للمعذّبين فهو بمعنى: من بعد ما قَتَتَهُم المشركونء 
وإن كان الضمير للمشركين فهو بمعنى: من بعد ما فتنهم الشيطان» والضمير في 
بَعَدِمَا 4 عائد على الفتنة» أو على الفعلة» أو الهجرة» أو التوبة» والكلام يعطيها 
وإن لم يجر لها ذكرٌ صريح. 
قوله تعالى: #يَومَ تيكل نفس 4 المعنى: لغفورٌ رحيمٌ يوم» وقوله: كل 
قيس *؛ أي: كل ذي نفسء ثم أجرى الفعل على المضاف إليه المذكور فأنّثْ العلامة, 
يما و 
و نفس # الأولى هي النفس المعروفة» والثانية هي بمعنى الذات» كما تقول: نفس الشيء 


)١(‏ جاءت هذه الجملة في أحمد” ونور العثمانية: «وإنما هؤلاء من باب: فمن شرح بالكفر صدراً»» 
وأشار لها في حاشية المطبوع. 

(؟) انظره مع قول ابن إسحاق السابق في تفسير الطبري (708//11). 

(9) انظر: التيسير (ص: 17/8). 








1 ور الفدا 


ََ 1 م ل 3 9 و2 7 و 
وعينه؛ أي: ذاته» و#ونُوق كل تَفْسس 3 [أي: تجانع ]00 كل من احسن يإحسانه» وكل 


قال القاضي أبو محمد: وظاهر الآية أن كلّ نفس تجادل» مؤمنة كانت أو كافرة: 
فإذا جادل الكفار بكذبهم وجحدهم الكفر شهدت عليهم الجوارح والرسل وغير ذلك 
بحسب الطوائف, فحينئذ لا ينطقون. لأوَلَابِؤْدَنْ َم وعَتَذِروتَ # [المرسلات: 7 ]» فتجتمع 
آيات القرآن باختلاف المواطن. 

وقالت فرقة: «الجدال»: قولٌ كل أحد من الأنبياءء وغيرهم: نفسي نفسي» وهذا 
ليس بجدال ولا احتجاجء وإنما هو مجرّد رغبة. 

قوله عز وجل: #وَصَرَبَ أنَهمَتََاريَهَ كات َامِنَهٌ مُطمَيِنَة يأتِيهًا رِرْفُهَا 
رَعَدَايَن هل مَكَانِ مََكَهفَرت بَِنْمْ أله كأَدفَهَا لَه لياس الْجوع وَالْحَوَفِ يما 
حكاووأ يصتعوت 07 وَلِفَدَ جَاء هم رسول مِنْهُمَ مَكَدَبوهِ فَأَحَدَهُمْ الْحَدَابُ وَهُمْ 
ِيَاهُ تَحَبَدُونَ (400. 

قال ابن عباس”'؟ ومجاهد وابن زيد وقتادة: القرية المضروب بها المثل مكة 
كانت بهذه الصفة التي ذكر الله؛ لأنها كانت لا تُعْرَّىء ولا يغير عليها أحد””"» وكانت 
الأرزاق تجلب إليهاء وأنعم الله عليها برسوله؛ والمراد بهذه الضمائر كلها أهل القرية» 
فكفروا بأَنْعُمِ الله في ذلك وفي جملة الشرع والهداية» فأصابتهم السنون والخوف. 
وسرايا رسول الله يكِِ وغزواته» هذا إن كانت الآية مدنية وإن كانت مكّيّة فجوع السنين 
وتحوق الكذات ع اللارتحبب التاكلاييية 


)١(‏ ليس في الأصل. 


(؟) أخرجه الطبري (09/11) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
() انظر: تفسير الطبري (117/ ))7٠١‏ ومع ما سيأتي عن الطبري نفسه. 








١) )١١5-1١١7( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وإن كانت هي التي ضربت مثلاً فإنما ضربت لغيرها مما 
يأتي بعدها؛ ليحذر أن يقع فيما وقعت هي فيه. 

وحكى الطبري عن حفصة أم المؤمنين أنها كانت تسأل في وقت حَصٌر عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: ما صنع الناس؟ وهي صادرة من الحج من مكة. فقيل لها: قتل» فقالت: 
والذي نفسي بيده إنها للقرية-تعني المدينة التي قال الله فيها: # وَصَرَبَ امنا الآية(9©. 

قال القاضي أبو محمد: فأدخل الطبري هذا على أن حفصة قالت: إن الآية نزلت 
في المدينة» وإنها هي التي ضربت مثلاً» والأمر عندي ليس كذلكء وإنما أرادت أن 
المدينة قد حصلت في محذور المكّلء وحلّ بها ما حل بالتي جُعِلت مثالأ» وكذلك 
يتوجه عندي في الآية أنها قصد بها قرية غير معينة!"» وجعلت مثلاء لكنه على معنى 
التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة. 

و #رَعّدًا» نصب على الحال. 

و(أَنْعُم) جمع نِعْمّة» كَشِدّة وأَشّدَّه كما قال سيبويه» وقال قطرب: أَنْحُم: جمع 
ْم وهي بمعنى النعيم2"7)» يقال: هذه أيام نُّعْم وطَّهْم. 

وقوله: مَأَدهََا َه ِيَاسَ أَلْجُوعٍ * استعاراتٌ؛ أي: لما باشرهم ذلك صار 
كالثانن وهذا كقول الأعش : 

إِذَا ما الضّحِيمٌ نتئ حدما كتشْعَليْةفَضَارَتْ لجاش)9) 


)١(‏ إسناده لا بأس به أخرجه الطبري (117/ 07٠١‏ قال: حدثني ابن عبد الرحيم البرقيّ» قال: ثنا ابن 
أبي مريم» قال: أخبرنا نافع بن يزيد» قال: ثني عبد الرحمن بن شريحء أن عبد الكريم بن الحارث 
الحضرميّ» حدث أنه سمع مشْرّح بن عاهان» يقول: سمعت سليم بن عتر يقول: صدرنا من الحجّ 
مع حفصة زوج النبيّ يله وعثمان محصور بالمدينة... فذكره. 

(0) فى الأصل: «١مطمتنة».‏ 

22 في الأصل وتتجيرية «السنية: 

(5) البيت للتّابغة الجعْدي كما تقدم في تفسير الآية )١41/‏ من سورة البقرة. 


[المتقارب] 








3 سورة النحل 
ملع ونحوه / قوله تعالى: #هنّ لاس لَك وَسُم لِيَاسُ لَّهُنَّ [البقرة: »]١141‏ ومنه قول 
الشاعر: 
[الطويل1 2 لَقَدْلبِسَت بَمْدَ الرَْيْرٍ مُجَاشِعٌ ثيابالَنيِحاصت وَلَمْتَفْيِلٍ الدّا) 
كأن العان الما باشرهم و الصويهم داهب البسرة. 
وقوله: #مَأَدَفَهَا * نظير قوله: #ذُدإِئك أ تَالمزرُالحكرم # [الدخان: 9: ] 
ونظير قول الشاعر: 


[الوو] ‏ وكات با تتة فاكس رلا 5 
وقرأ الجمهور: #وَالْحَوْفٍ # عطفا على #الجوع #. 


2 
ع 


وقراً أبوعمرو بخلاف عنه: (وَالْخََوْفَ) عطفاً على قوله: لياس 74". 

وفي مصحف أَبّيّ بن كعب: (لباسٌ الخوفٍ والجوع). 

وقراً ابن مسعود: (فأذاقها اللَّهُ الخوف والجوع»» ولا يذكر لياس 424». 
والضمير في أجَآءَهُمْ 4 لهل مكة» و«الرسول»: محمد يَله. 

ولالْعَدَابُ *: الجوع, وأمْر بد ونحو ذلك إن كان التمثيل بمكة وكانت 


)١(‏ البيت لجرير يرد على البعيث» كما في المعاني الكبير (1/ 598)؛ ومجاشع: قبيلة الفرزدق» وفي 
نجيبويه: «تعقل) بدل اتغسل»). 

(؟) استشهد به أبو علي في الحجة (5/ )6١‏ بلا نسبة» في المطبوع: «فاخش»» وفي الأمثال المولدة 
(ص: /377707): أن الشعر جاهلي صحيح. قيل ليزيد بن عمرو بن الصّعق الكلابيّ» وأوّله: دونك ما 
جنيته يا ابن الصَّحِق. 

() وهي رواية علي بن نصر وعباس بن الفضل وداود الأودي وعبيد بن عقيل عنه كما في السبعة (ص: 
") وهي شاذة. 

(5) وهما شاذتان؛ انظر قراءتي أبي في مختصر الشواذ (07» وعزاها لابن مسعود أيضاًء وما هنا عنه 
في البحر المحيط (5/ 508). 








١ )١١5-1١١7( الآيات‎ 


7-0 


الآية مدنية» وإن كانت مكيّة فهو الجوع فقطء وذكر الطبري نه القتل ببدر”"2, وهذا 
يقتضي أن الآية نزلت بالمدينة» وإن كان التمثيل بمدينة قديمة غير معينة فيحتمل أن 
يكون الضمير في #جَاءَ ه هم # لهل تللك الينينة ويكون عذا عماجرئ كمدينة شعيب 
وغبرة يكيل ايكون الشمير المذكرر لأهل مكل امل : 

قوله تعالى: #فَكُلُوأ مِمَارَرَككُمَانَهُ4 الآية» هذا ابتداء كلام آخر» ومعنى حُكْم 

2 بطي و 

والفاءٌ في قوله: #فَكلوأ# لصلة الكلام واتساق الجَمّلء خرج من ذكر الكافرين والميل”) 
عليهم إلى أمر المؤمنين بشرع ماه فوصل الكلامٌ بالفاءء وليست المعاني موصولة» هذا قول. 

والذي عندي أن الكلام متصل المعنى؛ أي: وأنتم يها المؤمنون لستم كهذه 
القرية» فَكُلُوا واشكروا الله على تباين حالكم من حال الكفرة» وهذه الآية هي بسبب أن 
الكفار كانوا قد سنوا في الأنعام سُنَناَ وحرّموا بعضاً وأحلوا بعضاًء فأمر الله المؤمنين 
بأكل جميع الأنعام التي رزقها الله عباده. 

[وقوله: لل حال» وقوله: #طيبًا 4 أي مسكَلزٌ ]0 ووقع انض في 
هذا على المُسْتَلَذَات؛ إذ فيه ظهور التّعمة» وهو عُظّم العم» وإن الحلال قد يكون غير 
الشكل رضن أذيكون الطب ند العلل كر رو مالع ودر عدا وباق الآنة يه 

وقوله: نكسم ِيَاهُ تَحَبَدُوَ 4 إقامة للنفوس» كما تقول لرجل: إن كنت من 
الرجال فافعل كذاء على معنى إقامة نفسه. 

وذكر الطبري أن بعض الناس قال: نزلت هذه خطاباً للكمار عن طعام كان رسول الله 
يله بعثه إليهم في جوعهم, وأنحى الطبريٌّ على هذا القول؟»» وكذلك هو فاسد من 
غير وجه. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ 17 "). 
هم في المطبوع: «والمثل». 


إفرة والسابرع رواحي عد يه 0 راسي الا بدني 7 








1 فورة الفدا 


لاص اع ملس جيك وو مدسءح ا م 1 اي ممع مدعنا 
35 م 


قوله عز وجل: إِنَّمَاحَرَم يكم الْمِْنَة وَأَلدَم وَلَحَمَ الْحِذِبِوَمَآأِلَ لِمَي أله 
بو هَمَنِأَضْظرٌَ عبر بَاعْ وَلاعا كه عور يحم (4100. 

حصرت فإإِنَّمَا # هذه المُحَرّمات وقت نزول الآية» ثم نزلت المحرّمات بعد ذلك. 

وق رأ جمهور النّاس: لأألْمََمَهَ 4 مخففاًء وشددها أبو جعفر بن القعقاع("» وهو 
الأصلء والتخفيف طارئٌ عليه والعامل في نصبها حرم #. 

وقرأت فرقة: (المَيْتَةُ) بالرفع على أن تكون (ما) بمعنى: الذي”. 

قال القاضي أبو محمد: وكون (م1) متصلة ب(إنَّ) يضعف هذاء ويحكم بأنها 
حاصرة» و(ما) كافة» وإذا كانت بمعنى الذي فيجب أن تكون منفصلة» وذلك خلاف 
خط المصحف: 

وقراً الجمهور: لحَرّمَ 4 على معنى: حرّم الله وقرأت فرقة: (خُرّم) على مالم 
يُسَحّ فاعله» وهذا برفع (المَيئّة) ولا بُدٌ0". 

قال القاضي أبو محمد: والميتةٌ المحرمة هي ما مات من حيوان البَرٌّ الذي له 
تف إسائلة حلت انقوا# ايو أماها لبس للاققين سائلة الجر انو الذباي والك اقني ودود 
التين وحيوان الفول» وما مات من الحوت حتف أنفه وطفا على الماءِ ففيه قولان في 
المذهب”*» ومامات حتف أَنفه من الحيوان الذي يعيش في الماءِ وفي البَّرٌّ كالسلاحف 
ونحوها ففيه قولان©» والمنع هنا أأظهرء إِلّا أن يكون الغالب عليه العيس في الماء". 


)١(‏ كمافي النشر (؟/ 575))» فهي عشرية. 

(1) وهي شاذة تقدم الكلام عليها في سورة البقرة .)١9/7(‏ 

(©) وهي شاذة عزاها المؤلف في آية (البقرة) للسلميء كما تقدم. 

(5) انظر نقل الإجماع على ذلك في: الإقناع (4517-9551). 

(5) والمعتمد هو القول بالحرمة انظر القولين في: مواهب الجليل /1١(‏ 177١7-1؟١).‏ 
( انظر القولين في شرح مختصر خليل للخرشي (517/8//8). 

(0) انظر هذا القول في بداية المجتهد /١(‏ 57 5 )» ولم ينسبه. 








آية )١١60(‏ حل 


والدّم المحرّم هو المنسفح الذي يسيل إن ترك مفرد(". 

وأَمّا ما خالط اللحم وسكن فيه فحلال طبخ ذلك اللحم به. ولا يكلف أحد تَتبّعه(9©. 

ودم الحوت مختلف في تحليله وإن كان ينسفح لو ثُرك7©. 

وَ(لَحْمْ الْخِنْزِير) هو معظمُه والمقصودٌ الأظهر فيه» فلذلك خصّه بالذكر, 
ولمعت الأمةاعلى تعريى نميه وظفياريق #ارومن تخصيضه ارعدلك قرفا على 
جواز الانتفاع بجلده إذا ذبغ والسنده و الول اتحريمة و18 

وأما شَعْره فالانتفاع به مباحٌ» وقالت فرقة: ذلك غير جائزء والأول أرجه0©. 

وقوله: #ومَاأَِلَ لِمَيْ أنهو © يريد كل ما نوي بذبحه غيرٌ التقرّب إلى الله 
والقرب إلى سواهء وسواءٌ تكلم بذلك على الذبيحة أو لم يتكلم» لكن خرجت العبارة 
عن ذلك بلأأُهِلَّ 4 ومعناه صحيح على عادة العرب» وقصد العَّضَّى منهاء وذلك أنها 
كانت إذا ساقت ذبيحة إلى صنم جهرت باسْم ذلك الصنم وصاحت به. 

وقوله: #هَمنٍ آَصْطرٌَ #» قالت فرقة: معناه: أكْرهء وقال الجمهور: معناه: اضطرّه 
جوع واحتياج. 

وقرأت فرقة: لأفَمَنُ بضم النون #آصْطظرٌ 4 بضم الطاءء وقرأت فرقة: لإمَمَنِ 4 
بكسر النون #اضْطرٌ بكسر الطاءء على أن الأصل: اصْطْرِن فنقلت حركة الراءٍ إلى 
الطاوير ادقييت الراءٌ في الراء”". 


انظر نقل الإجماع على ذلك في: الإقناع (؟/ 4/5). 

() انظر ذلك في: مواهب الجليل (5/ 88 7). 

إفرة انظر الاختلاف في دم الحوت المنسفح في: بداية المجتهد .)551//١(‏ 

(:) انظر نقل الإجماع على ذلك في: الإقناع (؟/ 986). 

)0( انظر قول الجمهور وقول مخالفيهم في: الاستذكار (/ .07١8‏ 

(5) انظر عزو القولين في بداية المجتهد »)41/5/1١(‏ والمغني .)59//١1(‏ 

(0) وهي عشرية لاي سعفر كما قي لتر (؟/>7): والأولى قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر 
والكسائي وخلف العاشر. 








]١ هه‎ /*[ 


[الرجز] 


1 مور الحا 


قالت فرقة: «الباغي)27: هو صاحب البغي على الإمام. أو في قطع الطريق» 
وبالجملة في سفر المعاصيء و«العادي»: بمعناه في أنه من ينوي المعصية. 

وقالالجمهور: عَيربَاعٍ بلع # معناه : غير مستعمل لهذه المحرمات مع وجود غيرهاء 
#وَلَاعَادٍ 4 معناه: لا يعدو حدود الله في هذاء وهذا القول أرجحٌ وأعمٌ في الرخصة. 

وقالت فرقة: باغ وعادٍ في السّبَّع والتّروّده واختلف النَّاسٌ في صورة الأكل من 
الميتة: 

فقالت فرقة: الجائز من ذلك ما يُمسك الرَّمَق فقط7". 

وقالت فرقة: بل يجوز الشبع النَّام”"» / وقالت فرقة منهم مالك رحمه الله: 
يجوز الشبع والتزودا؟) 

وقال بعض النحويين في قوله: عادٍ: إنه مقلوب من عايدٍ» فهو كشاكي السلاح» 
وكيوم راح» وكقول الشاعر: 

لاثِ بوالأشاءٌ 0 8 1 25171711« 


2214 دع ور م 


ار امي ري باح د 


)١(‏ ليست في أحمد” والمطبوع. وفي المطبوع قبل قالت فرقة: «وقوله: #عَيْربَاغْ وَلَاعَا د َإِنَرَيلَكَ 
عَفُودُيَحيمٌ # قال في الحاشية: وهي زيادة يقتضيها سياق الكلام؛ وهو غير موجود بالأصل». 
(؟) ممن قال بذلك أبو حنيفة كما في مختصر اختلاف العلماء (54/ 7*89)) والشافعي وأصحابه كما 
في: المجموع (9/ 47-"47, 07). 

() ممن قال بذلك الحسن البصريء كما في: الاستذكار (8/ /0”1. 

(5) انظر قول مالك في: الموطأ (؟/4919). 

(5) البيت للعجاج كما في العين (؟/ 10)» والكتاب لسيبويه (7/ 555 )» ومجاز القرآن /١(‏ 559؟)) 
وتهذيب اللغة ("/ .)١9‏ 

(5) في الإماراتية والمصرية١:‏ «الخطر)»؛ وهو ظاهر الأصل. 








الآيات ١١ )١١9-1١5(‏ 
ف هذه المجدرمانك فخاية هذا الم خصن لعَقرَان الل لك وحطه ععه ما كان بلحقه مق 
الإثم لولا ضرورته. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التخريج"' الذي ذكرناه يفهمه الفصحاءٌ من 
اللفظ. وليس ذ للم ل ا 0 
غايته أن لا إثم عليه وإن كان ١لا‏ إِنْمَ عَلَيّه)» وقوله: هو له مباح» يرجعان إلى معنىّ 
واحدء فإن في هيئة اللفظتين خلافاً. 


قوله عز وجل: لامو ِمَاتصِفُ أل كر كرب هدا طائل وهنذًا | حرام 
ص ون 12 أنه ك3 20 وو 


روأ عَلَ أ لَك ب ِنَأ يفترون على اللّوا كنت لا لرة 5 0" عدا 
لم © نهذ لد عائرا نض اننا عقيو 1 كاهو 0717 21 


وق 0 إن وتنم اموت عا الشوة > 0 
و توك لل ده (4)0. 
هذه مخاطبة للكفار الذين حرّموا البحائر والسوائب. وأَحَلّوا ما في بطون بعض 


سي ار : #وإن يكن 6 6 
شركآء #[الأنعام: 184] والآية 7 تقتضي كل ما كان لهم من تحليل وتحريم. فإنه كلّه 


افتراء منهم» ومنه ما فعلوه في الشهور. 

وقراً السبعةٌ وجمهور النّاس: #آلْكَزِبَ 4 بفتح الكاف وكسر الذَّال وفتح الباىء 
و(ما) مصدرية» فكأنه قال: لوصف ألسنتكم الكذب. 

وقرأً الأعرج؛ وطلحة”*»» وأبو معمرء والحسن: (الكَذِبٍِ) بخفض الباءِ على 
دنه 0 


)١(‏ في الأصل: «التحريم»» وفي الإماراتية: «التحريج». 
(؟) في المطبوع: (إيحاءً». 

() في الآية (107) من سورة البقرة. 

(5) في الأصل: «أبو طلحة». 








[المنسرح] 


[عخلم البسيط] 


د نورة لمجا 


0 بعض أهل الشام؛ ومعاذ بن جبل؛ وابن أبي عبلة: (الَحُذَّبُ) بضم الكاف 
والذال والباء» على صفة كلس 
وقراًمسلمة بن محارب: (الكُذّبَ) بفتح الباءِ على أنه جمع كذاب كَكُْبٍ وكِئّاب 217 


وقوله: إهَدَاحَلَلٌ 4 إشارة إلى ميتة بطون الأنعام وكل ما أَحَلُواه وقوله : #وهلد 
حَرَامٌ # إشارة إلى البحائر والسّوائب وكل ما حرّمواء وقوله 0 


إشارة إلى قولهم في فواحشهم التي هذه إإحداها: #إوجَدَنا ليآ اباك وه مرا يبا 


[الأعراف: 78]. 


عد 


قالالقاضي أبومحمد: ويحتم ل أَن يريد أنه كان شرعهم لاتباعهم سُئَناً لاير ضاها الله 
افتراءً عليه؛ لآن من شرع أمراً فكأنه قال لأتباعه: هذا هو الحق» وهذا مرادٌ الله. 

ثم أخبرهم الله أَنَّالِّينَيَْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ لا يبلغون الأمل» و«الفلاح»: 
بلوغ الأمل» فطّؤراً يكون في البقاءِء كما قال الشاعر: 

ات افر ص 0 

ويشبه أن هذه الآية من هذا المعنى. يُقَوّي ذلك قوله: ## مَمَمُقِيلُ 4» وقد يكون 
في نجح7" المساعيء ومنه قول عبيد: 


أَفْلِحْ بِمَاشِْتَ فَقَدَ يُبْلَعْ بال ضَعْفٍ وقَذُيُحْدَعٌ الأ ريت 


وقوله: 9# مملع ِل إشارةً إلى عيشتهم في الدنياء #وج عد ا 
في الآخرة. 
يد حر 


2 و 0 


»)١7 /7( هذه ثلاث قراءات شاذة» الأولى في إعراب القرآن للنحاس (؟7/ 77)» ومع الثالثة في المحتسب‎ )١( 
وعزاها ال هذلي لابن أبي عبلة في الكامل (ص: 6/ه).‎ »)١١ /7( )57( وذكر الثانية لمعاذ في الآية‎ 

)١(‏ هو للأضبط بن قُرَيْع السّعديٌّ» وصدره: لكُلّ هَمّ مِنَ الأمورٍ سَعَهُ وقد تقدم في أول سورة البقرة. 

() ليست في الأصل. 

(5) البيت لعَبيد بن الأبرص كما تقدم في تفسير الآية (؟7) من سورة الأنعام. 








الآيات )١١9-11١5(‏ رضن 


عي علد بابز 22 ب جيم 


وقوله: # وَعَلَألَنِينَ هادأ الآية» لما قصّ 2١7‏ تعالى على المؤمنين ما حرّم عليهم 
أعْلم أيضاً بما حرّم على اليهود؛ ليبين تبديلهم الشرع فيما استحلوا من ذلك؛ وفيما 
حرّموا من تلقاء أنفسهم. 

وقرلة ام راموك 4 إشار ة إلى ماش سورةالأنعاء !اهن ذي العاثر والشحوم. 

وقوله: #وَمَاظَلَمهُمَ 4؛ أي: لم نضع العقوبة عليهم بتحريم تلك الأَشياءِ عليهم 
في غير موضعهاء بل هم طرقوا إلى ذلك؛ وجاءَ من تسبيبهم”" بالمعاصي ما أوجب ذلك. 

قوله تعالى: شر إِنَّ ريلك للدت ملوأ ألسوَءَ © هذه آية تأنيس لجميع العالم» 
أخبر الله تعالى فيها أنه يغفر للتائب» والآية إشارة إلى الكفار الذين افتروا على الله 
وفعلوا الأفاعيل المذكورة» فهم إذا تابوا من كفرهم بالإيمان» وأصلحوا بأعمال 
الإسلام غفر الله لهم وتناولت هذه_بعد ذلك_كل واقع تحت لفظها من كافر وعاص. 

وقالت فرقة: «الجهالة»: الْعَمْدء و«الجهالة» عندي في هذا الموضع ليست ضد 
العلم؛ بل هي تعدّي الطورء وركوبٌ الرأسء ومنه قول النبي كله «أَوْ أَجْهَلء أو يُجْهَل 
علي" وه التي في اقول الشاعر: 

الكو فففيك: لكف تن زم عبر العامة 


)١(‏ فى الأصل: «نص». 

ف الأنعام: ١5‏ 

000 في المطبوع: ١تَشَبينْهم)ء‏ وهي ظاهر نور العثمانية. 

(5) منقطع» أخرجه الإمام أحمد (545/ 750)» والترمذي (275171)) والنسائي في الكبرى (4918) 
كلهم من طريق وكيع؛ قال: حدثنا سفيان» عن منصورء عن الشعبيء عن أم سلمة رضي الله عنهاء 
مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» فالشعبي لم يسمع من أم سلمة» قاله علي بن المديني» 
فيما أورده عنه ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 2159)» والحديث روي من طرق أخرىء ذكرها 
الدارقطني وأعلها جميعاً في علله ١ /١5(‏ ثم قال: والمحفوظ حديث منصورء ومن تابعه. 

(5) البيت لعمرو بن كلثوم» كما تقدم في تفسير الآية (4) من سورة البقرة. 








]١ كه‎ /*[ 


)1 ةلدا 


ومالفظة الجاقلية» والتجهالة الى حي عبد العل تصحي بهذ اللأحرى عير 
ولكن يخرج منها المتعمد وهو الأكثر وقَلّما يوجد في الحُصاة من لم يتقدم له علم 
بحظر المعصية التي يُواقع» والضمير في 00 © عائد على التوبة. 

قولة ع وجل : 38 ]م تاهب ركان أَمََّ فَاًا َه حَنيهًا ولرَيكَ مِنَ المشركين (059)) 


شَاكرًا عي اجتبمه وَهَدَنْهُ ِل ا ا رد 
في الْأَحِرََ لِّمِنَ ألصَلِحِينَ 259 ثم و1 إِلََكَ لتك أ أن عه تسد خييد بتاكلا بين 


لْمْتَركينَ 0 نما جعل الشيث علا اليرت لعتلتا أَشِدَىَإنَ ريك بكر بين 
يوم الْقيَمَةٍ تتاعكارا أ فيه لفوت (05* 


لما كَشَفَ الله تعالى فعل اليهود وتحكمهم في شرعهم بذكر ما حرّم عليهم أراد 
5. مساو 8 : 5 5 وظ لياس 
أن يبين بعدهم عن شرع إبراهيم والدعوى فيه» وأن يصف حال إبراهيم ليبين الفرق بين 
حاله وحالهم وحال قريش أيضاً. 
2 
و«الأمّة؛ [في اللغة](23: لفظة مشتركة / تقع للحين” والعامة(", والجمع 
م 2 0 7 0 َ 
الكثير من الناسء ثم يَشْبّه الرجل العالم» أو الملك, أو المنفرد بطريقة وحده بالناس 
51 ٍ , 1 
الكثير فيِسَمَّى أَمَّة وعلى هذا الوجه سمي إبراهيم عليه السلام آَم قال ابن مسعود: 
و 5 - 
الأمة: مُعَلَّم الخير» [وكان معاذ بن جبل أمة قانتاً](). 
4 2 - 0 
وقال في بعض أوقاته: إن معاذ بن جبل كان أمّة قانتاء فقال له أب قَرّة الكندي , 


)١(‏ ليس فى الأصل. 

هم في المستو: الى زوش سير يدر الحصيرية اليا 

(*) في الأصل: «القامة»» وكذا في نور العثمانية مكررة. 

(5) ليس في المطبوع» وهي في أحمد ملحقة في الهامش. 

(5) هو أبو قرة الكندي كوفيء اسمه سلمة بن معاوية بن وهبء روى عن: ابن مسعود. وسلمان» 
والمغيرة بن شعبة» وعلقمة» وعنه: الشعبي» وتميم بن حذلم الضبيء وأبو إسحاقء توفي قبل 
الثمانين. تاريخ الإسلام (0/ .)051١‏ 








١و‎ )١55-١٠١( الآيات‎ 


أو فروة بن نوفل”© اليب ىكذلك» إنماهو إن إبراغيم آكان اكه مد قانناً]”'2» فقال: أندري ما 
فوس لخر واكاك امنا يكل الامرويت اللاورسر"" 


وقال مجاهد: : سمي إبراهيم ل لانفراده بالإيمان في وقته مدو( . 


قال القاضي د محمد: وفي «البخاري): أنه قال لسارةة اليس على ايقن 
اليومَ مؤمنٌ غيري وغيرك)!. 

ونال بعض التحوين ب الله أن لحرن لعتشي لأا كل 
كالييرة والضحكة أى: يوت يو0©, 

قال القاضي أَبو محمد: مه مَّدَّك على هذا صفة» وعلى القول الأول اسح ليس بصفة. 


ا 


من أمَّ يؤْم» فهو 


(1) هو فروة بن نوفل الأشجعي الكوفيء لأبيه صحبة» سمع: أباه وعلياً وعائشة» روى عنه: هلال 
ابن يساف» ونصر بن عاصم الليثي» وأبو إسحاق السَّبيعيء وروى أبو إسحاق أيضاء عن رجل عنه» 
توفي قبل الثمانين» تاريخ الإسلام (6/ 009). 

(؟) من المطبوع والمصرية؟ وأحمد". 

() أخرجه الطبري (71177/117) من طريق عامر الشعبي» واختلف عليه فيه فيما أورده الطبري» فرواه 
عنه منصور بن عبد الرحمنء وهو الغداني» عن فروة بن نوفل الأشجعيء عن ابن مسعود به 
ومنصور هذا صدوق له أوهام, انظر تهذيب الكمال (7/ 254٠‏ وخالفه فراس» وهو ابن يحيى 
الهمداني» فرواه عن الشعبي؛ عن مسروقء عن ابن مسعود به» وفراس» وإن وثقه البعض. إلا إن 
الفسوي قال في تاريخه (*/ 47): في حديثه لين» وهو ثقة» وخالف كلاً من منصور الغداني؛» 
وفراس الهمداني: بيانٌ بن بشر البجلي» وهو ثقة ثبت؛ فرواه عن الشعبي؛ قال: قال عبد الله بن 
مسعودء فذكره» ورواية بيان بن بشر هي الأصوبء فهو أوثقهم جميعا ورواية الشعبي عن ابن 
مسعود منقطعة» انظر: جامع التحصيل (27717). 

(5) انظر: تفسير الطبري »)718/1١17(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ .)١١١‏ والهداية لمكي .)51١9/5(‏ 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (5 ))7١١‏ ومسلم (771/1) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» مرفوعا به. 

(5) انظر: معاني القرآن للنحاس )١١١/5(‏ بلا نسبة. 








د 5-50 


و«القَانِتٌ): المطيع الدائم على العبادة» و«الْحَنِيف»: المائل إلى الخير والإصلاح 
وكانت العرب تقول لمن يَخَْين ويَحُجٌ البيت: حنيفاً. 

وحذف النون من لالَهْيكُ 4 لكثرة الاستعمال» كحذفهم من: لا أبالِء ولا أذ 
وهو أيضاً لشبه النون في حال سكونها حروف العلة؛ لغّتهاء وحمّتهاء وأنها قد تكون 
علامة وغير ذلك» فكأن الم * هنا دخلت على (يَكُنْ) في حال جزم؛ ولا تحذف 
النون إذا لم تكن ساكنة في نحو قوله: لَرْيَكيٍ الَدِينَ روأ 4 [البينة: »]١‏ ولا تحذف من 
مثل [هذا إلا في الشّعر](" فقد جات محذوفة. 

وكوله انالك رك 4لاي إلى تال رز ير فيوعطلبة ملام موت الوم شركبي 
العري ومشركن البهوده [ كلو الأعلميؤرلوم الأشرالاً الهوة من جهة شيمهت 

و# شّاكرًا * صفةٌ لإبراهيم تابعة ما تقدم, و«الْأَنُحُم): جمع نعمة. 

و جيه #: معناه: تَحَيّره. وباقي الآية بيّن. 

قوله تعالى: #وَبَاتنَهُ ف آَلدُئَْا حَسَنَةَ 4 الآية» «الحَسَنَةُ: لسان الصدقء وإمامَته 
لتجبيع الفاق» »هذا فول سميع المتسريوه وذلك أن كل أئة شرعة قبي قزر أن 
إيمانها إيمانٌ إبراهيم؛ وأنه فُدُوتهاء وأنه كان على الصواب. 

وقوله: ##لمِنَ ألصَلِحِينَ * بمعنى: المُنْعَم عليهم؛ أي: من الصالحين في أحوالهم 
ومراتبهم» أو بمعنى أنه في الآخرة من يُحْكم له بحكم الصالحين في الدنياء وهذا على 
أن الآبقوفف سالواق الذاوثى» وهم أذيكوق البعس#وأنهفى اعمال الكهرف 
قعل ع3 | وص ف اليه في الأعمال الدنياوية0) والأخروية. 


و رصم 


قوله تعالى: « ثم حي ِلَنَكَ # الآية الوحيٌ إلى محمد يَلِةِ بهذا من جملة 


09 لبس اق العصرية؟: 
(؟) في الأصل ونجيبويه ونور العثمانية: «الدنيا الدنياويه». 








الآيات (١٠١-55؟١)‏ ا 


الحسنة التي آتاها الله إبراهيم» قال ابن فورك: وأَمّر الفاضلٌ باتباع المفضول لما تقدم 
إلى قول'١'‏ الصواب والعمل به'". 

و أن * في قوله: نَم > مفسّرة» ويجوز أن تكون مفعولة. 

و١‏ الِْلَّا: الطريقة في عقائد الشرع, وحَنِيمًا #حالء والعامل فيه الفِعْلِيّة التي 
في قوله: لَه جيم 4» ويجوز أن تكون حالاً من الضمير المرفوع في لأَبَِعَ 4. 

قال مكي: ولا يكون حالاً من اإِرَرَحِيِمَ 4؟ لأنه مضاف إليه9"©. 

وليس كما قال؛ لآن الحال قد تعمل فيها حروفٌ الخفض إذا عملت في ذي 
الال كقر لك مروت يزيد كالما . 

قوله: 8 إِتَمَاجْهِلَ أُلتَبَتٌ 4؛ أي: لم يكن من ملّة إبراهيم» وإنما جعله الله 
فرضاً عاقب به القوم المختلفين فيه قاله ابن زيد». 

وذلك أن موسى أمر بني إسرائيل أن يجعلوا من الجمعة يوماً مختصاً بالعبادة. 
وأمرهم أن يكون يوم الجمعة» فقال جمهورهم: بل يكون يوم السبت؛ لأن الله فرغ 
فيه من خلق مخلوقاته» وقال غيرهم: بل نقبل ما أمر به موسى عليه السلام» فراجعهم 
الجمهورء فتابعهم الآخرونء فألزمهم الله يوم السبت إلزاماً قويّاً عقوبة منه لهم؛ فلم 
يكن منهم ثبوت» بل عصوا فيه وتعدّواء فأّهلكهم الله. 

قرا الأعيكن: (إنما آنولنا السيت) وهي قراةة ابن مسعوف و 
(جَعَلَّ) بفتح الجيم والعين0©. 


)2200 زيادة من المطبوع والمصرية ١‏ ونجيبويه. 
قرف نقله عنه فى البحر المحيط (5/ .)51١١‏ 


() انظر: مشكل إعراب القرآن .)575/١(‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ 03750 3731). 
(5) وهما شاذتان» انظر قراءة ابن مسعود في مختصر الشواذ (ص: 07)» وعزا الثانية للحسن والنخعي - 








1 نور لفحل 


قال القاضى أبن فيحيلة ووره فى ادكه أن الهو والسارض تاقوا فى 
اليوم الذي يختص من الجمعة: فأخذ هؤلاءٍ السبت» وهؤلاءٍ الأحد, فهدانا الله إلى يوم 
الجمعة» قال رسول الله كل: فهذا يومُهم الذي اختلّفوا فيه”") 

فليس الاختلاف المذكور فى الآية هو الاختلاف الذي في الحديث. 


اوياقي الآيةوعيذ ين ]1. 
قوله عر وجل : أدع إل سَسِلِرَيْكَ بال كي رالمرعظلة لحف كار نووالق 
خسنإ مَك هر ريس سدع بيه وف م بالشفتية رن وهر 


م سح زء دوم سمرقة ل ع مل 


قَعَاقبوأً بِمِثْلٍ ما عُوضسُ يد وَلِين صبرَعٌ لْهُوَ حَ ليت 59 وَأَصِيرْ وَمَاصَبرلَك 
ِلَاأئَه ولا حْوَنْ عَلَتْهِم وَأ انك ف صَيْقِ مَك يَنْحَكُرُونَ 5 إِنَأَمَه مع ألّذِينَ نوأ 
وَألِنَ هُم تُحْسِمُورت 405. 

هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنته للمشركين؛ أمره الله تعالى أن 
يلاعو إلى :درن الوواتر عه بلطتت ارقن اذ ليو النلاع بتكلا بهو الام العررانب 
القريب الواقع في النفس أجمل موقع. 

و(التوغظة الحنهه): العشويفت والترسية” "© والتلطّف بالإنسافه بأ ابل 
ويبسطه]”؟»» ويجعله بصورة من يقبل الفضائل ونحو هذاء فهذه حالة من يُدعى» وحالة 
من يُجادل دون مخاشنة» فتظهر عليه دون قتال» والكلام يعطي أن جدّك وهمّك وتعبّك 


- واليزيديء وانظر نسبتها لأبي حيوة في الشواذ للكرماني (ص: 7375)) ومع نسبة الأولى للأعمش 
في البحر المحيط (5/ 511). 

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (655): ومسلم (885) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. 

() ليس في المصرية١»‏ وليس «بين» في نور العثمانية» وفي المطبوع: «(وعيد وبين»» بالعطف. 

اقرف في المطبوع اووس 

)2 في المطبوع “تجاه قط 








الآيات )1١78-174(‏ خرن 


لايغني؛ لأن الله قدعلم من يؤمن منهم ويبتدي» وعلم من يَضِل فجملة المعنى: اسلك هذه 
السبيل؛ ولا تلجأ للمخاشنة: فإنها غير مجدية؛ لأن علم الله قد سبق بالمهتدي منهم والضال. 

وقالت فرقة: هذه الآية منسوخة بآية القتال(١»‏ وقالت فرقة: هي مُحكمة. 

قال القاضي أَبو محمد: ويظهر لي / أن الاقتصار على هذه الحالء وألّا يتعدى 
مع الكفرة متى احتيج إلى المخاشنة وهو منسوخ لا محالة» وأما من أمكنت معه هذه 
الأحوال من الكفار» ويرجى إيمانه بها دون قتال» فهي فيه محكمة إلى يوم القيامة: 
وأيضاً فهي محكمة في جهة العصاة» فهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة. 

قوله: #وَإِنّ عَاقَنُْمَ فَحَاقِبوأْ © الآية» أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية 
نزلت في شأن التمثيل بحمزة رضي الله عنه في يوم أحدء ووقع ذلك في «صحيح 
البخاري»”'» وفي كتاب السّير”". 

وذهب النحاس إلى أنها مكيّة». 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى متصل بما قبلها من المكي اتصالاً حسناً؛ لأنها 
تتدرّحٌ الرّنّب من الذي يُدُعى ويوعظء إلى الذي يجادلء إلى الذي يُجارّى على فعله. 
ولكن مارَوَّى الجمهور أثبت. 

وأيضا فقو له : #وَلّين صبرتم يقلق” “ بمعنى الآية على ما روى الجميع أن كفار 
قريش لما مثُلوا , بحمزة وقع ذلك من نفس رسول الله وك فقال: لين أَظْمَرَنِي الله بهم 


.)51١١8 /5( الهداية لمكي‎ )١( 

(5) اقصة قدل حمزةافي أل أخرجها البخاري (9/8: 4) دون ذكر الآية. 

(*) انظر: سيرة ابن هشام (؟95/1). 

(5) انظر ترجيحه لذلك في معاني القرآن للنحاس )١17/5(‏ مستدلا بقول للضحاك وزيد بن أسلم؛ 
وضعف الحديث المذكور وكان قد ذكر فيه (4/ ١‏ 8) أنها نزلت بين مكة والمدينة» زاد في الناسخ 
والمنسوخ (ص:١05)‏ ومائزل بينهما نهو مدتى» 

00 في المطبوع وأحمد والمصرية؟ : ١تعلّق).‏ 


]١ لاه‎ /*[ 








١5‏ سورة النحل 


أمَدّنَ بثلاثين»» وفي كتاب النحاسء وغيره : اابسبعين منهم2170» فقال الناسٌ: إن ظفرنا 

لنفعلن ولنفعلن» فنزلت هذه الآية'". 

ثم عزم على رسول الله يَكِةِ في الصبر في الآية بعدها وسمّى الإذناب”" في هذه 
الآية عقوبةٌ» والعقوبة حقيقة إنما هي الثانية» وإِنّما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب 
ديباجة القول. وهذا بعكس قوله تعالى: # وَمَحكَروا وَمَحكرَأَئلَهُ © [آل عمران: ؛5]» 
وقوله: 9# أَسَهُيْتبَرِئُ © [البقرة: .]١١‏ فإن الثاني هو المجازيّ» والأول هو الحقيقة. 

وقراً ابن سيرين: (وَإن عَفَبكُم عقيو )9). 

وحكى الطبري عن فرقة أَنها قالت: إنما نزلت هذه الآية فيمن أُصيب بظّلامة ألا 
ينال من ظالميه إذا تمكّن إِلّا مغل ظلامته» لا يتعداه إلى غيره(©) 


واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مالٍء ثم اتتمن الظالم المظلوم 
على الها مجرز لسيائعة قن القدر الثاى ظطلمة؟ 

فقالت فرقة : له ذلك» ومنهم ابن سيرين» وإبراهيم يم النََّّحيء وسفيان» ومجاهد. 
واحتجت بهذه الآية» وعموم لفظها”"". 


وقال مالك وحيه الله وقرقة ميد لآ يعوو له ذلك "برو اعكهرا قر لبرسول الله 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس »)١١7/54(‏ وفي الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: ١‏ 5 5): «بثلاثين)» وفي 
المطبوع والمصرية"؟: ابتسعين». 

(؟) ضعيفء أخرجه الدارقطني في سننه (5 ١‏ 57) من طريق عبد العزيز بن عمران» قال: حدثني أفلح بن 
سعيد» عن محمد بن كعبء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً به. قال الدارقطني: عبد العزيز بن 
عبرا فعيف: فلك وقالقيه البخاري: لأيكتث يحديدهة متك ر الحدينده التازيخ الكبير4/ :69 

(9) في المطبوع: «الإذايات». 

(4) وهي شاذة» انظرها في المحتسب »)١7/7(‏ ومختصر الشواذ (ص: 075. 

(5) تفسير الطبري /١1/(‏ 75 "7). 

(6) انظر: تفسير الطبري /١١/(‏ 5 07178-197). 

انظر قول مالك في: المدونة (5/ 448). 








الآيات ١.١ )١78-174(‏ 
يلل «أدٌ الأمانة إلى من اتنمدك» ولا تخ من خعانلف076. 

قال القاضي أبو محمد: ووقع فى امكل ادج سس )0: أواهذا العديف إنيا 
ورد في رجل زنى بامرأةٍ رجل آخره ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده 
وسافر» فاستشار ذلك الرجل رسول الت كلة [فى الأمر ]7",ففال له د أذ الأماثة إلى مخ 
|ءد ٠٠د‏ ولاقت عه خانلن 3 

وكترق قن آم العا اقول مالك ريدي 3 أن الشانة حدق فى :كه 
وعن رخيلة لذ اشكاق عدهام و لذ ينس للمرء أن كأقتى يقير فى _الرذائل توانها يفيض أن 

3 0000 57 > وه 

وأما الرجل يظلم في المالء ثم يتمكن من الانتصاف دون أن يؤتمن فيشبه أن 


)١(‏ منكرء أخرجه أبو داود (78179)» والترمذي »2١1١١(‏ والدارقطني في سئنه (7915)» وذكره 
أبو حاتم الرازي» كما في علل ابنه /١(‏ 73175)» كلهم من طريق طلق بن غنام» عن شريك النخعي» 
وقيس بن الربيع الأسديء عن أبي حصينء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً 
به قال أبو حاتم: طلق بن غنام» روى حديثا منكراء فذكره. ثم قال: لم يرو هذا الحديث غيره» 
وأخرجه كذلك ابن عدي /١(‏ 0757 والدارقطني في سننه (/79179) كلاهما من طريق أيوب بن 
سويدء قال: حدثنا ابن شوذب. عن أبي التياح» عن أنس بن مالكء مرفوعاً به. قال ابن عدي: وهذا 
الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن ابن شوذب غير أيوب بن سويد. وهو منكر بهذا الإسناد. وإنما 
يُروى هذا المتن عن أبي حصينء عن أبي صالح. عن أبي هريرة. قلت: وأيوب بن سويد ضعيف 
الحديث. واتهمه ابن معين بسرقة الحديثء انظر تهذيب الكمال /٠(‏ 41/4)» وأخرجه الدارقطني 
في ستعها(145) من طريق حمية الطويل» عن يوسفهين يعقوب» عن رجل من قريش»عن أب 
ابن كعن رضي الله غنهء مر قوع بهه وعدا إسناة ضبعيف لأبهام زاوية عن أبي. 

(0) في المطبوع والمصرية١:‏ «ابن إسحاق»» ولعله خطأء وابن سنجر هو الجرجانيء تقدم التعريف به 
في أول سورة آل عمران. 

() ليس في الأصل. 

(5) عزا القرطبي هذا الخبر في تفسيره /٠١١(‏ ” 0 الافييوة ابي العاف الو والخله خط . 

(0) يعني بذلك قول مالك في المدونة (5/ 546) بمنع الخيانة حتى ولو كانت مقتضّاً بها من خائن آخر. 








1 مورة الفدا 


ذلك جائز يرى أن الله حكم له كما لو تمكن له بالحكم من الحاكه0"©. 

قوله: ا وَأصِيرٌ وَمَاصَبَرلك_إِلَا باه 4 الآية» هذه عزيمة على رسول الله يَكةِ في 
الصبر على المجازاة في التمثيل بالقتلى» وقال ابن زيد: هذه الآية منسوخة بالقتال. 

وجدوور الناى خلى أنيا حكن »)1١‏ ويروى أنه عله قال لأصعاننة ,دنا أنا 
تأضي كنا أمرنك: قباذا تس 5 قار تسر با رسو الك ةا 

وقوله! 9 وكاض27 الاباك 4ه أى"يمعوثة الوتأريده لك غلى ذلك والضهير 
في قوله: لعَلَبِهمَ 4 قيل: يعود على الكفار؛ أي: لا تتأسف على أن لم يُسلمواء وقالت 
فرقة: بل يعود على القتلى: حمزة وأصحابه الذين حزن عليهم رسول الله يِه والأول 
اصزي]0! كرو هر القمائ على كيه راس 

وقراً الجمهور: #في صََيْقِ 4 بفتح الضاده وقراً ابن كثير: #في ضِيقٍ * بكسرهاء 
ورويت عن نافع» وهو غَلّط ممن رواه*) 

قال بعض اللغويين: الكسر والفتح في الضاد لغتان في المصدرء وقال أَبو عبيدة: 
الضّيقٌ مصدر والضَّيّْق مخفف من ضَيّق» كَمَيْتِ ومَيّتء وهَيّن وهيّن20. 

وقال أبوعلي الفارسي: والصواب أن يكون الضَّيّْقَ لغة في المصدر؛ لأنه إن كان 
مخففاً من صَّق لزم أن تقام الصفة مقام الموصوفء وليس هذا موضعَ ذلك7". 


)١(‏ لمزيد من التوسع انظر: أحكام القرآن لابن العربي :»)١1594-1١5/8/١(‏ وشرح صحيح البخاري 
لابن بطال (5/ 5/ه-586). 

(؟) انظر: تفسير الطبري /١11/(‏ 5 7"). 

2 لم أقف عليه مسنداً. 

(5:) من أحمد" والمصرية؟» وفي المطبوع: «إذاء وفي نور العثمانية: «ليعود). 

() انظر: السبعة (ص: 7375): وذكر رواية المسيبي عن نافع؛ وومّمها. 

(5) مجاز القرآن »)0359/١(‏ في نجيبويه: (أبو عبيد). 

(/0) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ .)86١‏ 








١ )١78-174( الآيات‎ 


قال القاضي أَبو محمد: الصفة إنما تقوم مقام الموصوف إذا تخصص الموصوف 
هن فقن الحوقة كنا نت رانك هاحكاء خإنها اتخصضى الامناة نولو قلقة رانث 
بارداً لم يَحْسُّنء ويِبَاردٍ مثل سيبويه رحمه الله270» و(ضَيّقَ) لا تخصص الموصوف. 


وقال ابن عباس 20 وابن زيد: إن ما في هذه الآيات من الأمر بالصبر منسوخ7". 


ويرك #امعناه: يتزيدون!*) فيما نَدَب إليه من فعل الخير. 
نجز تفسير سورة النحل بعون الله وتأييده والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسله). 


.)771//1١( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (11/ 4 77) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 

(") انظر: تفسير الطبري (/11/ 5 77). 

(:) في المطبوع وأحمد": «يزيدون). 

(5) ليس في أحمد”» وفيه بدله: «وقع الفراغ منه يوم الثلاثاء خامس عشر جمادى الأول سنة... 
وأربعين وسبع مئة). 








١:ه‎ 





هذه السورة مكيّة إلا ثلاث آيات: قوله عرٍّ وجل: # وَإن كادوا لِفْتنوتَكَ # 
5 9 ل مس ا و 1 ال صلا 
وقوله: #وإن كادوأ لِسَبَفْرُوبَككت 4. نزلت حين جاء رسول الله يَكِةِ وفدٌ ثقيف. 
وحين قالت اليهود: ليست هذه بأرض الأنبياء27» وقوله عرّ وجل: # وقل رّيٌ أجلن 


وه سداد 


تفخ مدق 4 وقولة عر وجل :الإ ريلك نال باكايى 14" الآية: 

وقال مقاتل]”": وقوله عز وجل: لإإنَالنَِ أَوُوا للم مِن قب 4 [الإسراء: 60]» الآية. 

وقال ابن مسعود / في (بني إسرائيل) و(الكهف) إِنَّهن من العتاق الأولٍ» وهنَّ [0/ ]٠5‏ 
من تلادي 7+ يريد أَنّهُنَّ من قديم كسبه. 


00 منقطع» أخرجه الطبري (/117/ )91١‏ من طريق سليمان بن طرخان التيمي» قال: زعم حضرمي... 
فذكره» وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه» فسليمان جل روايته عن التابعين» وهو مع ذلك كثير 
الإرسال عنهم» ولم أجد من نص على سماعه من حضرميء وانظر جامع التحصيل (781). 

(؟) هذه أربع آيات وأرقامها بالترتيب: (/1. 1/5 :8٠١‏ 250: فلعله اعتبر الأوليين واحداً في العدد أو 
أسقط منه الأخيرة. 

() ليس في نجيبويه ونور العثمانية والمطبوع» وهو في الإماراتية ملحق في الهامش»ء وانظر قول مقاتل 
في زاد المسير (7/ /7). 

(5) أخرجه البخاري (54171). 








ىت ١‏ سورة الإسراء 


اك 


قوله و #« بحم أت يقن لير سْبِحنَ الى نَ أسرَ يحتوو كلذ قرب المتميك 
كال المتير الها ررم وميه مئان هوَأيمِيع البصِيرٌ 400 

لفظ الآية يقتضي أن الله عرَّ وجلٌ أسرى بعبده» وهو محمد وَل [قال المفسرون: 
معئاه: سَرَّى 55350 ويظهر أن أشي هى معَذَاة بالهمز إلى مفعول محذوف» 
ادو انتوق النلككة سدم لاف سكن أن لشده (أشرف اوس مسن شاف 
إلى الله تعالى؛ إِذْ هو فعل يُعطي النقلةَ كَمَشََى وجَرَّى وأحضر وانتقل» فلا يحسن إسناد 
شىءٍ من هذا ونحن نجد مندوحة؛ فإذا صرّحت الشريعة بشىءٍ من هذا النحو كقوله فى 
الحديك: (أتنثه سعيا: واه 77057315 مل ذلك بالتاويل على الوجه المخلض هن 
نفى الحوادث. 

لسري 4 في هذه الآية تخرج : فصيحة كما ذكرناء ولا تحتاج إلى تَجَوَز قلق في 
سد لد م * [النحل: 7]. 
اذهب لله برهم # [البقرة: .]1١‏ 

ووقع الإسراءٌ في جميع”" مُصِتّمات الحديث,. ورُوي عن الصحابة في 
كل أقطار الإسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممَّن رواه عشرين 

فروى جمهور الصحابة؛ وتَلَقَى جل العلماء منهم أن الإسراء كان بشخصه يكل 
وألشوكت الثراق من مكة ووسيل إلى بيت المثلين وساى فيه 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه الببخاري (1910)» ومسلم (51/8؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه به. 
وليس فيه:(سعيا». 

(*) ليست في المطبوع. 








١5 / )١( آية‎ 


وروى حذيفة وغيره: أن رسول الله كِِ لم ينزل من البراق في بيت المقدس» ولا 
دخله» قال حذيفة: ولو صلَّى فيه لكُتب عليكم الصلاةٌ فيه» وأنه ركب البراق بمكة» ولم 
ينزل عنه حتى انصرف إلى بيته» إِلّاه في صعوده إلى السماء”©. 

وقالت عافقة ومحاؤية: إن أمري تنس رضيو الل لقاو[ فاق شح تك 
وإنها كانت وفيا رأ فيها الحقائق من راع وجل 217 وجو زه الى واين إسشناق 7 , 


والحديث مطوّل في «البخاري» و«مسلم» وغيرهما”؟» فلذلك اختصرنا نصّه 
فى هذا الباب20. 


وركوب البراق على قول هؤلاء يكون من جملة ما رئي في النوم. 


قال ابن المسيبء وأبو سلمة بن عبد الرحمن في «كتاب الطبري»: البراق: هو 
دابة إبراهيم الذي كان يزور عليه البيت الحرام"2. 


)١(‏ منكرء أخرجه الإمام أحمد (94/ 2771١‏ والترمذي (4154*) كلاهما من طريق عاصم بن أبي 
النجود. عن زرء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه به وعاصم بن أبي النجود, هو ابن بهدلة» 
صدوق له أوهام» ولا يُقبل ما تفرد به من مرويات» ولم أجد من تابعه على روايته هذه» ثم إن متن 
الحديث فيه نكارة» ففيها أن رسول الله كلِ لم يصلٌٌ في بيت المقدسء وهو خلاف ما جاء في 
صحيح مسلم )١157(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه وَكِةِ ربط الدابة بالحلقة التي يربط 
فيها الأنبياء» ثم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين. 

(؟) ضعيفانء أثر عائشة رضي الله عنهاء رواه ابن إسحاق (ص: 5/8 7) قال: حدثني بعض آل أبي بكر: 
أن عائشة...فذكره. وهذا إسناد مبهم معضلء وأثر معاوية رضي الله عنه رواه كذلك ابن إسحاق 
(ص: 049 قال: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس. أن معاوية...فذكره. وهذا 
منقطع» يعقوب هذا من أتباع التابعين» وإنما تقع روايته عن التابعين. 

(*) انظر: تفسير الطبري (/11/ 6٠‏ 7)» والهداية لمكي (5/ 51). 

البخاري (7901) وس 893) من حديت أل يخ مالك رضي اللدحتهة مرقوعا ية. 

(5) في المطبوع: «الكتاب». 

(5) انظر: تفسير الطبري /١11(‏ ه77). 








قال القاضي أبو محمد: يريدان: يجيء من يومه ويرجع» وذلك من مسكنه 
بالشام . والصحيح ما ذهب إليه الجمهورء ولو كانت منامة ما أمكن قريشا”"' أن تُسَنْع 
ولا فصل أبو بكر بالتصديق» ولا قالت له أ هانئع: لا تحدّّث الناس بهذا فيكذّبوك27, 


إلى غير هذا من الدلائل. 
واحنّجٌ لقول عائشة بقوله تعالى: #وَمَاجَعَلْنَا آليّءيا ألَىَ ريك إلَاََة لتايس 
[الإسراء: .]1١‏ 


ويحتمل القول الآخر؛ لأنه يقال لرؤية العين: رؤيا. 

واحتجّ أيضاً بأن في بعض الأحاديث: «فاستيقظتٌ وأنا في المسجد الحرام»(", 
وهذا يحتمل أن يرد من الإسراء إلى نوم. 

واعترض قول عائشة بأنها كانت صغيرة لم تشاهد ولا حدَّئت عن النبي يِه وأما 
معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت. غيرٌ مشاهِدٍ للحال» صغيراًء ولم يحدّث عن النبي يلله. 


وقوله تعالى: #سْبَحَنَ # مصدر غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب, ولا 
تدخل عليه الآلف واللام»[ولم يجر منه]” ؛“فعل» و١اسبّح‏ ا انين" معنا : قال سبحان اللّه» 


)١(‏ كتبت في المطبوع ونجيبويه «قريشٌ» بلا ألف. 

(؟) ضعيف, أخرجه ابن سعد فى طبقاته الكبرى )5١86-17١ /١(‏ بإسناد فيه محمد بن عمر» وهو 
الراققي وهر كرك السديعة 

() أخرجه البخاري (726011) بلفظ: واستيقظ وهو في مسجد الحرام» وأخرجه الطبري (11/ 71037 
وابن خزيمة في التوحيد (7389)» وابن منده في الإيمان )/١7(‏ كلهم من طريق سليمان بن بلال» 
عن شريك بن أبي نمرء عن أنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعاً به» وقد أخرجه مسلم (؟15١)‏ من 
طريق ثابت أولاًعن أنسء ثم أتى بإسناد شريك هذا ولم يسق لفظه؛ وقال: وساق الحديث بقصته 
نحو حديث ثابت البناني» وقدم فيه شيئاً وأخرء وزاد ونقص. اه. وهذا منه إشارة إلى ما وقع في 
سياق شريك من الخطأ كما قاله غير واحد. 

(5) في المطبوع بدلا منه: لويجيء منه). 

(4) ليست في المطبوع. 
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فلم : تعما «سبّحٌ) إلا إشارة إلى ١سبحانَ)؛‏ ولم يتصرّف؛ لأن في آخره زائدتين» وهو 


مبعرقة بالعلمية»:وإضافته لأتريذه تعريفء هذا كله مذهي سيبويه فيه!). 


وقالت فرقة: نصبه على النداءء كآنه قال: يا سبحان الذي» وهذا ضعيف. 

ومعناه: تنزيهاً لله» وروى طلحة بن عبيد الله الفيّاض أحد العشرة أنه قال للنبي 
لاا ما مع سبحان الله؟ فقال؟ اتتريها امن كل و7 . 

والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعْلُ الذي هو من معناه لا من لفظه؛ إذ لم يَجْر 

0 5 0 50 1 

من لفظه فعل: وذلك مثل: قَعَدَّ الفَرْْصاك واشْتَمّل الصّكّاء”"©2 فالتقدير عنذه: أَنَرٌه الله 
تنزيهاًء فوقع لسْبَحَنَ 4 مكان قولك: تنزيهاً. 

وقال قوم من المفسرين: #أَسَرَ ©: فعل غير مُتَعَدّه عَذَّاه هنا بحرف الجٌَّ 
5535 سر كنيز .تير 1+ - - .4 3 و ٠‏ 7 303000 
تقول: أَسْرّى الرجل وَسَرَّى: إذا سارٌ بالليل بمعنىٌّ» وقد ذكرثٌ ما يظهر في اللفظة من 
جهة العقيدة. 


وقرأ حذيفة وابن مسعود: (أسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام)7). 


.)73754/١( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري )7/١5(‏ من طريق سليمان بن أيوب قال: حدثني أبي» عن جديء. 
عن موسى بن طلحة» عن أبيه رضى الله عنه» مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيفء ففيه سليمان بن 
أيوب» وهو ابن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله الكوفي» ترجم له ابن عدي في 
كامله (8/ 786-7/87) وقال بعد أن أورد نسخة من روايته عن آبائه: وعامة هذه الأحاديث أفراد 
عثمان ابن موهب عن موسى بن طلحة, مرسلاً به. ذكره الدارقطني في علله )7١8/5(‏ وقال: 
والمرسل أصح. 

0 الكتات السيوية(1/»#)دوالةزقصاة: جل المبحدى بيلنية. 

(5) وهي شاذة» انظر قراءة حذيفة في تفسير الطبري (117/ 77*0)» وابن مسعود في الشواذ للكرماني 
(ص:73075). 








ه١١‏ سورة الإسراء 


ضح ماو 


قوله: #مّ الْمَسَجِدٍ الْكَرَامٍ * قال أنس بن مالك: أراد المسجد المحيط 
4 3 7 1 ال 5 
بالكعبة نفسها("» ورجّحه الطبري» وقال: هو الذي يعرف إذا ذكر هذا الاسم7”". 


وروى الحسن بن أبي الحسن عن النبي يَكِِ أنه قال: «بينا أنا نائم في الحِجْر إِذ جاءني 
جبريل والملائكة» الحديث بطوله0, وروى قوم أن ذلك كان بين زمزم والمقاه). 


وروى مالك بن صعصعة”*' عن النبي كَل أنه قال: «بينما أنا عند البيت بين النائم 


وو 
وذكر عبد بن حميد الكشي” في «تفسيره4؛ عن سفيان الثوري أنه قال: أشري 
بالنبي كه من شِعْب أبي طالب7". 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء لكن في حديث أنس في الإسراء عند البخاري (810”) (/07811» ومسلم 
)1١(‏ قول شريك بن عبد الله: سمعت أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله وَكلَةِ من مسجد 
الكعبة. 

(0) انظر: تفسير الطبري (11/ 7”700). 

() مرسلء أخرجه الطبري (117/ 3037) من طريق الحسن بن أبي الحسنء به مرسلا. 

(4) ضعيف, أخرجه أبو نعيم في جزء: «تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور» (7) من 
طريق مسكين بن ميمون الرملي» قال: حدثني عروة بن رويم؛ عن عبد الرحمن بن قرط رضي الله عنه» 
مرفوعاً به» قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح غريبء لم يروه عن عروة بن رويم غير مسكين ابن 
ميمون فيما قالوا. قلت: وكلمة: صحيح الواردة في كلام أبي نعيم» أشك في صحة ثبوتها عنه ولا 
سيما أن المزي لما روى في تهذيبه (11/ 0ه“7"07-1) هذا الحديث من طريق أبي نعيم من جزئه 
هذاء أورد كلامه هذا ولم يأت عنده كلمة (صحيح)» والسند فيه مسكين بن ميمون الرملي» أورده 
الإمام الذهبي في الميزان )٠١١/54(‏ وقال: لا أعرفه» وخبره منكر» ثم روى له حديثه هذا. 

(5) مالك بن صعصعة الأنصاري المازني» من بني مازن بن النجار» روى عنه أنس بن مالك حديث 
الإسراءء» الاستيعاب (*/ 8:7 17). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (7018)) ومسلم (7556). 

(0) في المطبوع: «الكمشي». 


(6) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)7١5/١(‏ فقد رواه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
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هه 


وقالت فرقة: «المسجد الحرام» مكَّةٌ كلهاء واستندوا إلى قوله تعالى #الَتَدَحُاُنَ 
اميد َلْحَرَامَ 4 [الفتح: 310]» وعَظمٌ المقضق هنا إنماغو مكة, 


7 1 3 5 
ورَوَى بعض هذه الفرقة عن أم هانئ أنها قالت: كان رسول الله كك ليلة الإسراء 


:220 
في بيتي'''. 
٠ 2‏ ال عله أ قالك وذ + 2 م 200 وهذابلء قول 
وروى بعضها عن النبي 55 أنه قال: «فرِجَ سقف بيتي2 ". وهذا يلتئم مع قو 


وكان الإسراءٌ فيما قال مقاتل قبل الهجرة بعام» وقاله قتادة7'"» وقيل: بعام 
ونصفء قاله عروة عن عائشة”؟'./ وكان ذلك في رجبء وقيل: في ليلة سبع عشرة 
من شهر ربيع الأول» والنبي كَلةِ ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهرء وثمانية*) 
وعشرين يومء والمتحقق أن ذلك كان بعد شق الصحيفة» وقبل(' بيعة العقبة. 


ووقع في «الصحيحين» لشريك بن أبي نمر'"' وَهُمٌ في هذا المعنى» فإنه روى 


)01 ضعيف جداء أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 77) والطبراني في المعجم الكبير 
(477/74) من طريق: شبابة بن سوارء عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن عكرمة عن أم هانئ 
بنت أبي طالب... وعبد الأعلى متروك؛ وكذبه ابن معين. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (57 7)» ومسلم (771) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» مرفوعا به. 

() انظر قول قتادة في «التمهيد» (8/ 50)» وقول مقاتل في تفسير السمعاني (/ »)7١54‏ وتفسير 
التعلبي (5/ 58). 

دع لم أجده. 

(5) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

)003 في المطبوع ونجيبويه: «وقيل». 

(0) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وكريب وعطاء 
ابن يسار» وعنه مالك وغيره» وروى عنه المقبري في البخاري وذلك في رواية الكبار عن الصغار» 
وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. تاريخ الإسلام (9/ 109/9). 


]١59 /*[ 
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حديث الإسراء وقال فيه: وذلك قبل أن يوحى إليه”)؛ ولا خلاف بين المحدّثين أن هذا 
وهم من شريك7". 

و مٍاآلْسَمْي رِالأقصَاك مسجد بيت المقدسء وسمّاه الأقصى أي في ذلك الوقت» 
كان الى يبوت الله الفاضلة من الكعة» وستعمل أيربد بالأقضى + البسده دون مقاضاة 
بينه وبين سواه» ويكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا البَعْد في ليلة. 

و«البَرّكة حوله» هي من جهتين: إحداهما النبوة والشرائع والرسل الذين كانوا 
في ذلك القطر وفي نواحيه وبواديه”". والأخرى النْحَمُ من الأشجار والمياه والأرض 
المفيدة التي خصّ الله الشّام بها وروي عن النبي كَل أنه قال: «إن الله بارك فيما بين 
العريش والفرات؛ وخصّ فلسطين بالتقديس»)”*". 

وقوله: للْنرِيهُ: من ءَايئَا 
والملاتكة» والجنة»» والسّدرة» وغير ذلك مما رآه تلك الليلة من العجائب. 

ويحتمل أن يريد: لنري محمداً بكِةِ للناس آية؛ أي: يكون النبي يِل آية في أن 
يصنع اللَّهُ ببشر هذا الصّنعء وتكون الرَّؤْيةٌ على هذا رؤية قلب. 

ولا خلاف أن في هذا الإسراء فرضت الصلواتٌ الخمس على هذه الأمة. 


وقوله تعالى: َه هوَأَلسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ © وعيدٌ من الله تعالى للكفار على تكذيبهم 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )761١(‏ (/2611) بتمامه» ومسلم (167) ولم يسق بقية الحديث» 
وإنما قال: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئاً وأخر وزاد ونقص. 
(؟) ممن نص على أنه وهم: الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنوويء ينظر: فتح 
الباري (1/ 48). 

() في المطبوع والمصرية: «ونواديه»» وفي نور العثمانية زيادة: «واديه»؛ بعدها. 

(4) معضلء أخرجه ابن عساكر في تاريخه )١40 /١(‏ من طريق زهير بن محمدء قال: حُدثت أن 
رسول الله يك قال...فذكره. قال ابن عساكر: هذا منقطع. 
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محمداً ككْةِ في أمر الإسراءء فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك؛ أي: هو السميع لما 
تقولونء البصير بأفعالكم. 

ولا وج[ 9:1 تاوق الكلت اكتف اتن إتوويل الاختدارا فن 
دوف ركبلا( ذْرَيّةَ مَنْحَمَلنَامَعَ نوج نكا عَبَدَا سَكورا (7)وَفَصَيْسَا ِلك بق 
ِسْرَِيلٌ في كنب لنْفْسِدد ف الْارضِمَرَبَنٍ وعدن عو كبيرا 4150 . 


56 0 


عطف قولهتعالى: ل وَمَاتيَا#على مافي قوله: سرك صَبَدء من تقدير الخبر» 
كأ قال اشدينا بعبدنا وأريناه آياتناء و*إ ألْكتبَ *: التوراة» والضمير في ##وَجَعَلْئَةُ * 
يحتمل أن يعود على # الْكنبَ #. ويحتمل أن يعود على #موسى #. 

وقوله: #أَلَاتَنَخِدُواْ 4 يجوز أن يكون في موضع نصب بتقدير: كراهيةً أن 
وموضع"١؟‏ خفض بتقدير: بالا تتَخدُواء فحز أن كر (أن) مفسّرة بمعنى: أي) 
كما قال: #أآِ مسوأ وأصَيروا © [ص: 7]» فهي في هذا مع أمرء وهي في آيتنا هذه مع 
نَهّىء والمعنى في هذه التقديرات: جعلنا ذلك لثلا تتخذوا يا ذُرّيّة ويحتمل أن تكون 
ذرَييَّةَ 4 مفع ولأ ويحتمل أن تكون #أن * زائدة» ويضمر في الكلام قول تقديره: قلنا 
لهم: لا تتخذواء وأمَّا أنيُضمر القول ولا تجعل (أَنْ) زائدة فلا ينّجه؛ لأن ما بعد القول 
إِمّا أن يكون جملة تَحْكَّىء وإمّا أن يكون ترجمة عن كلام لا هو بعينه» فيعمل القول في 
الترجمة» كما تقول لمن قال لا إله إلا الله: قلْتَ حقّآء وقوله: #ذُرّيَّةَ * ليس بواحد من 
هذينء قاله أبو علي”". 


وقر]جمهور النانى ال كيدو #بالعاء على البخاطة: 


)في العضرية والمارائية وقيض :دوقي مويع وش سمرت لوطي موضيع» لقي المطبوع 
ونجيبويه بدلا منه: «وأن يكون في موضع». 
8 الح للقازني (ه/4): 








وكا أبو كرو وعد الا ودرا #ابالاء شلى: لفك العاشيه بوشن قرادة أبن 


عباس» ومجاهد» وقتادة» وعيسى » وأ رجاء(). 


ار 2 ع 5 “فد 4 0 
و«الْوَكيل» هنا: فَعِيْل من التوكل؛ أي: مُتَوَكّلاً عليه في الأمور, [فهو يِذ ]0 
هذا الوجه قال مساهد: #وحخيل #: شري . 


وقرأ جمهور الناس: لإذُرِيَةَ #4 بضم الذال» وقرأ مجاهد بفتحهاء وقرأ زيد بن 
ثابت» وأبان بن عثمان» ومجاهد أيضاً بكسرها”؟»» وكل هذا بِشِدٌ الراء والياء. 

ورُويت عن زيد بن ثابت بفتح الذال وتسهيل الراء وشدٌ الياء*»» على وزن فَعِيْلّة. 

ل ل الل ا انا 
شعري؛ أي فصَصْمُه ثم قلبت الواوياء]”") [وأدغمت ثم كسرت الرائ]”" لتناسب الياء. 

وكل هؤلاء قرؤوا: 8ذُرَييّةَ 4 بالنصبء وذلك مُنّجهء إِمّا على المفعول 
وداكتهثرا #بريكرن المحد :الاستكدوا هرا اليا من دوة الشو وما على النداءة لى: 
ديد فهذه مخاطبة للعالّم. 


قال قومٌ: وهذا لا ينّجه إلا على قراءة من قرأ: #تَتََحِدُوأ © بالتاء من فوقء ولا 


)١(‏ انظر قراءة أبى عمرو فى التيسير (ص: 179)»: والسبعة (ص: 7178): وقراءة الباقين فى البحر 
المحيط 201١/97‏ 2 ْ 

نرف في المطبوع: «فهو يؤلهه». 

(*) انظر: تفسير الطبري (11/ 3787)) والنكت والعيون للماوردي (//7171). 

(5) وكلها شاذة؛ انظر القراءة بالكسر لزيد في المحتسب :.)185/١(‏ ومع الفتح لمجاهد في معاني 
القرآن للنحاس ».2)37١/54(‏ وزادا لزيد الفتح» وانظر الكل في البحر المحيط (7/ 42١7‏ وفي 
المطبوع: «عامر). بدل «مجاهد) الأولى. 

(4) وهي شاذة أيضا انظر البحر المحيط (1/ »)١7‏ ونقلها النحاس في إعراب القرآن (7/ 77) عن أبان. 

(5) ليس في المطبوع والمصرية. 

(0) ليس في المصرية: 








١هه‎ )5-١( الآيات‎ 


دو عن نراة عن قر انال كذوا) بالياء [من تحت]27؛ لأن الفعل لغَائبٍ والنداء 
لمخاطبء والخروج من الغيبة إلى الخطاب إنما يُسْتَسْهل مع دلالة الكلام على المراد» 
وفى النداء لا دلالة إِلّا على غاية التكلف. 
وإمّا على النصب بإضمار أَعْنِيء [وذلك متجه على القراءتين على ضعف النزعة 
في إضمار أعني](": وما على البدل من قوله: #ركيلا 2# وهذا أيضاً فيه تكلف. 
وقرأت فرقة: (ذَرٌيّة) بالرفع”" على البدل من الضمير المرفوع في #تَتّحِدُوأ 4 
وهذا إنما”؟) يتوجه على القراءة بالياء» ولا يجوز على القراءة بالتاء؛ لآنك لا تبدل من 
ضمير مخاطبء ولو قلت: (ضربتك زيداً) على البدل لم يجز. 
وقوله: #ذْرَيّةَ مَنْحَمَلْمَامَعَ ثوج #إنما عبّر بهذه العبارة عن الناس الذين عناهم 
فى الآية بحسب الخلاف المذكورء ولآن فى هذه العبارة تعديدَ النعمة على الناس فى 
الإنجاء الموّدّي إلى وجودهم. ويقبح الكفر والعصيان مع هذه النعمة» والذين حملوا 
مع نوح عليه السلام وأَنْسَلوا هم بنوه لصّلْبه؛ لأنه آدم الأصغرء وكل مّن على الأرض 
من نسله» هذا قول الجمهورء وذكره الطبري عن قتادة ومجاهد””'» وإن كان معه غيرهم 
قال النقاش: اسم نوح عبد الجبار» وقال ابن الكلبي: اسمّةٌ فرج7©. 
ووصفه بالشكر لأنه كان يحمد الله في كل حالٍ. وعلى كل نعمة» على المطعم 
)١(‏ زيادة من المطبوع. 
(0) ليس في المطبوع. 
لوف وهي شاذة» عزاها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: 00728 لمجاهد. 
4 في المطبوع: «أيضاً». 
(0) انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ “اه "ا, 4 070 . 


(5) لم أقف عليهماء وفي زاد المسير /١1(‏ 77/4) أن اسمه: السكنء قال القرطبي (17/ 0977): لآن 
الناس بعد آدم سكنوا إليه. 








/ 


]١ 


كه ١‏ سورة الإسراء 


والمشرب والملبس والبراز وغير ذلكء / يِه قاله سلمان الفارسي7"'» وسعيد بن 
مسعووا "»» وابن أبي مريم» وقتادة7". 

قوله: #وَفَصَيسَاإِك ب نَإِسْرِِيِلَ * الآية» قال الطبري: معنى #وَفَصَيسَ] #: فَرَغْنَا 
وحكى عن غيره أنه قال: #وَقَصَيدْنَآ # هنا بمعنى: أخبرناء وحكى عن آخرين أنهم قالوا: 
#وَفَصَيْسَ] # معناه: في أم الكتاب. 


0 ب 


قال القاضي أبو محمد: وإنما يُلْبس©) في هذا المكان تعذية #وَسين * 
ب8إِلَ 4: وتلخيص المعنى" عندي أن هذا الأمر هو مما قضاه الله تعالى في أم 
الكتاب على بني إسرائيل وألزمهم إِيّاه ثم أخبرهم به في التوراة على لسان موسى. 
فلما أراد هنا الإعلام بالأمرين جميعاً في إيجاز جعل لوَقَصَيْمَآ 4 دالّةَ على النفوذ في 
أم الكتاب, وكَرّن بها إل 4 دالة على إنزال الخبر بذلك إلى بني إسرائيل» والمعنى 


داحم عو شيتة 


المقصود مفهوم خلال هذه الألفاظ» ولهذا فسَّر ابن عباس مرَّةٌ بأن قال: #وَفَصَيَْاإِلَ 


ب َإِسَرِيِلٌ 2 معناة أ علَمُناهم وقال 17 معناه: فض فضينا غليهو/, 


لآلكتَبٍ 4 هنا التوراة؛ لأن القسَم في قوله تعالى: لالتُدُنَ غير متوبجّه 
مع أن يُجعل ##الْكنَبٍ * هو اللوح المحفوظ. 


)١١1 /5( وعنه البيهقي في الشعب‎ ))7٠ إسناده صحيح, أخ رجه الطبري (/11/ 5 3*8)» والحاكم (؟/‎ )١( 
كلهم من طريق الثوري» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان رضي الله عنه به.‎ 
هو أبو عثمان سعيد بن مسعود السلمي المروزي» روى عن: النضر بن شميل» ويزيد بن هارون»‎ )7( 
وطبقتهم» وعنه: محمد بن أحمد بن محبوب» وعمر بن أحمد بن مالك» ومحمد بن نصر المروزي»‎ 
.)"ه5/5؟١( وأهل مرو وكان صاحب حديث تاريخ الإسلام‎ 

() انظر قولهم في تفسير الطبري (11/ 88 7)) مع ما سيأتي عن الطبري نفسه. 

(5) في نسخة: «يليق»» أشار لها في هامش أحمد". 

(5) في المطبوع ونجيبويه والمصرية: «الكلام»» وكذا الإماراتية» مع الإشارة في هامشها للمثبت. 

(5) أخرجهما الطبري )7”577/1١17(‏ الأول من طريق علي بن أبي طلحة. والثاني من طريق عطية بن 
سعد العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 








الآيات (؟5-5) /اه ١‏ 


وقرأ سعيد بن جبير» وأبو العالية الرياحي: (في الكُتّب) على الجمع(". 

قال أبو حاتم: قراءة الناس على الإفراد. 

4 2 2 

وقرأ الجمهور: #للْفْسِدَنَ # بضم التاء وكسر السين. 

ورك عد عيسى التُقّفَي : (لتَفْسُدٌنَ) بفتح التاء وضم السين والدال. 

كرا ايخ عباس + وتصير + بن عاصمء وجابر بن زيد: (لمُفْسَدُنّ) بضم التاء وفتح 
السين وضم الدال7). 

وقوله: #وَلتَعَرْيَ 4؟ أي: لتنجيّرنَ(" عن طاعة الآمرين بطاعة الله9»؛ وتطلبون 
في الأرض العلوٌ والفساد» وتظلمون مَن قدرتم على ظلمهم؛ ونحو هذا. 

ومقتضى هذه الآيات أن الله تعالى أعلم بني إسرائيل في التوراة أنه سيقع منهم 
عصيان وطغيان؛ وكفرٌ لنعم الله تعالى عندهم في الرّسل والكتب وغير ذلكء» وأنه 
سبرمل عليه آنا تخابيم ولفلهم ولللهية ثم يرحمهم بعد ذلك ويجعل لهم الكرة 
ويردّهم إلى حالهم الأولى0» من الظهور» فتقع منهم المعاصي وكُفْر النعم؛ والظلمٌ 
والقعل»والكفة الله من بعضهمء قبيعت الله غليهم أَعةٌ أخرض تخرب ديارهم وقلدلهم: 
وتجليهم جلاء مبرحاًء وأعطى الوجود بعد ذلك هذا الأمر كله. 

وقبل: كافييق الم تين آخر الأوك نوآول القائية مانااسية وعف سند أوهلكا 
مُؤيداً بأنبياء» وقيل: سبعون سنة. 
)١(‏ انظرهما في إعراب القرآن للنحاس (؟7/ 776)» ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: )»2 وقول 

أبي حاتم الآني لم أقف عليه. 
(؟) وهما شاذتان» انظرهما في المحتسب (7/ )١5‏ والأولى في مختصر الشواذ (ص: 0078» والثانية 
في إعراب القرآن للنحاس (؟/ 556). 

9ر6 وأشار في هامش أحمد": إلى أن في نسخة زيادة: (وتبغول). 
2 ي البو كولاه وفي فيض الله : التختبرن)؛ وفي أحمد": التنحرفن»» وهي غير واضحة في المصرية. 
(7) في حاشية المطبوع: في إحدى النسخ: (وعشرين سنة)»» وأشار لها في هامش أحمد". 








١8‏ سورة الإسراء 

قوله عّ وجلَّ: « يداع وَأ ودهمَابمتءاملتَحسُم بَادًا لَنَا ولي بين شدي مسوأ 
عكخ رخاز وك ونا تنقرلة 1 1 5 السِكَره عَلوم دك أَمَولٍ 
كام أكثر نَقيا )إن حملت القند وك أَسَأَثم لَه مدا 2 
0 لستئوأ وُجُوسَحكُم وَلِيَتَخُاوا أ 
لاتير ((41)5. 

الضمير في قوله تعالى: لأأُولَهمَا 4 عائد على قوله: إمَرََنِ 4. وعبّر عن الشَّرٌ 
بالوعد؛ لأنه قد صرّح بذكر المعاقبة» وإذا لم يجئ الوعد مطلقاً فجائز أن يقع في الشَّرٌ. 

وقرأعلي بن أبي طالب» والحسن بن أبي الحسن: (عبيداً)27. 

واختلف الناس في العبيد المبعوثين» وفي صورة الحال اختلافاً شديداً متباعداً 
عيُونه أن بني إسرائيل عَصّوا وقتلوا زكريا عليه السلام» فغزاهم سَنْحارِيبٍ مَلك بابل» 
كذا قال ابن إسحاق. وابن جب 9" 


أخينن عبيه ا 


رحج ا سم ىا ع سل ل را 
ليسكا قد ترود اما 


وقال ابن عباس: غزاهم جالوت من أهل الجزيرة”"» وروي عن عبد الله بن 
الزبير أنه قال في حديث طويل: غزاهم آخراً ملك اسمّه خردوس”؟») وتولّى قتلهم على 
دم يحيى ابن زكريا قائدٌ لخردوس اسمه بيورزاذان*2» وكف عن بني إسرائيل وسكن 
برعاية دم يحيى بن زكرياء وقيل: غزاهم أولاً صخابين ملك رومة. وقيل: بختنصر”) 
ورُوي أنه دخل قَبْلُ(') في جيش من الفرس وهو خامل يسير في مطبخ الملك؛ فاطلع 


.)78 وللحسن في مختصر الشواذ (ص:‎ »)١4/7( وهي شاذة» انظر نسبتها لعلي في المحتسب‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري /١11(‏ /751). 

(©) أخرجه الطبري (577/11”) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(4) في المطبوع ونجيبويه: اخردوش» في الموضعين. 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «هورزادان»» وفي المصرية: (سورادان». 

(5) أخرجه الطبري (/11/ 7/85-17) من طريق محمد بن إسحاقء عن عمر بن عبد الله بن عروة» عن 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» به. ومحمد بن إسحاق مدلسء» وقد عنعنه. 

[(69 ليست في الأصل. 








الآيات (04-/17) ١6‏ 
من جور بني إسرائيل على ما لم تعلمه الفرس؛ لأنه كان يُداخلهم, فلما انصرف الجيش 
ذكر ذلك للملك الأعظم, فلما كان بعد مدة جعله الملك رئيس جيشء وبعثه فخرب 
بيت المقدس وقتلهم وجلاهم؛ ثم انصرف فوجد الملك قد مات فملّك موضعه. 
واستمرت حاله حتى ملك الأرض بعد ذلك. 

وقالت فرقة: إنما غزاهم بختنصر في المرة الأخيرة حين عصّوًا وقتلوا يحيى بن 
زكرياء وصورة قتله أن الملك أراد أن يتزوج بنت امرأته» فنهاه يحيى عنهاء فعزَّ ذلك 
على امرأته» فزينت بنتها وجعلتها تسقي الملك الخمرء وقالت لها: إذا راودك الملك 
عن نفسك فتمنّعي حنَّى يعطيك ما تَتَمََيْنْه فإذا قال لك: تمنّىْ عليّ ما أردت» فقولي له: 
رأس يحيى ابن زكرياء ففعلت الجارية ذلكء فردَّها الملك مرتين» وأجابها في الثالئة» 
فجيء بالرأس في طست ولسانه يتكلم ويقول: لا تحل لكه وجرى دم يحيى فلم 
ينقطع؛ فجعل الملك عليه التراب حتى ساوى سور المدينة والدم ينبعثء فلما غزاهم 
الملك الذي بعث الله عليهم بحسب الخلاف الذي فيه قتل منهم على الدَّمِ حتى سكن 
بعد قثل سبعين ألفاء هذا مقتضى هذا الخبر. 

وفي بعض رواياته زيادة ونقص. فَرَوَتْ فرقة: أن أشعياء النبي عليه السلام 
وعَظَّهِم وذكرهم الله ونِحَمّه في مقام طويل نضّه' الطبري'", وذكر أشعياءٌ في آخره 
محمداً يك وبشّر بهه فابتدره بنو إسرائيلء فَقَرّ منهم» فلقي شجرة فتفلقت له حتى 
دخلهاء فالتأمَت عليه» فعرض الشيطان عليهم هُذْبَةَ من ثوبه. فأخذوا منشاراً فنشروا 
الشجرة وقطعوه في وسطها فقتلوه. وحينئذ بعث الله عليهم في المرة الأخيرة. 

وذكر الزهراوي عن قتادة قصصاً أن زكريا هو صاحب / الشجرة: وأنهم قالوالمًا 
حملت مريم: ضيّع بنت سيدنا حتى زنت» فطلبوه فهرب منهم حتى دخل في الشجرة 
فنشروه. 


00 في الأصل: «قصّه)ء والتصويب من باقي النسخ. 


]١5١ /*[ 





١5٠‏ سورة الإسراء 
وروث فرقة: أن بختنصر كان حفيد سَنْحَاريب الملك الأول» وروت فرقة: أن 
الذي غزاهم آخراً هو سابور ذو الأكتاف7". 
وقال أيضا ابن عباس: سلط الله عليهم حين عادوا ثلاثة أملاك من فارس: 
ديا ذان» وَسَهرَيا ران وآ 030 
وقال مجاهد: إنما جاءتهم في الآولى عسكر من فارس فجاسٌ خلال الديار 
وتقلب”" ولكن لم يكن قتالء ولا قتل في بني إسرائيل7*). 
50 ل 27 
فجاءهم في المرة الثانية من قتلهم وغلبهم على بيضتهم, وأهلكهم آخرٌ الدهر. 
وقوله عز وجل: #فَجَاسُوأ حِلَلَ أَلدِيَّارٍ #. وهي المنازل والمساكن. 
وقول تعالى : #وَلتشووا اليد كما مكلو أوَلمْرَ و يرد على قول نجاهد: 
إنه لم يكن في المرة الأولى غلبة ولا قتال. وهل يدخل المسجد إِلَا بعد غَلبة وقتال؟. 
وقد قال مؤرّجٍ*): جاسُوا خلال الأزقّة"2» وقد ذكر الطبري في هذه الآية قَصَصاً 
طويلا» منه ما بخص الآيات. وأكثره لا يخ ص"( وهذهالمعانى ليست بالثابتة» فلذلك اختصرتها. 
وقوله: #بعننا4 يحتمل أن يكون الله بعث إلى ملك تلك الآمة رسولا يأمره 
)١(‏ هذا لقبٌ لَقَبِ به سابور؛ لأنه أمر بفكٌ أكتاف الأسرى في الحربء وقد حارب العرب؛ لأنهم 
(؟) في أحمد": (وازدجرد»» والآثر في تفسير الطبري (11/ 9/”) بإسناد فيه عمرو بن ثابت» وهو ابن 
هرمز الكوفي, متروك الحديث. 
(7) فى الأصل والإماراتية: «وتعَلّب). 
(5) هو السدوسي تقدم التعريف به» وفي المطبوع: «مؤرّخ»» وسقطت «قد قا» من الأصل. 
(5) تفسير الثعالبى (؟/ 1 8"). 
(0) انظر: تفسير الطبري /١11/(‏ لاه" -75/8). 








١ )17/-4( الآيات‎ 


بغزو بني إسرائيل» فتكون البعثة بأمر» ويحتمل أن يكون عَبّر بالبعث عمًّا ألقى في نفس 
الملك الذي غزاهم. 

وقرأ الناس: #فَجَاسُوأ# بالجيم. 

وقرا أبنو الكتمال؟ تخاشو) الساته وهنا بيعص القلية واللكتول تشر ا وده 
الحَوؤس(22» وقيل لأبي السَّمّال: إنما القراءة (جَاسُوا) بالجيم» فقال: جاسوا وحاسّوا 


51 
واحنلة0"). 


قال القاضي أبو محمد: فهذا يدل على تخَيّرِه لا على رواية» ولهذا لا تجوز 
الصلاة بقراءته وقراءة نُظّرائه. 

وقرأ الجمهور: ملل #. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (حَلّلَ)”"» ونصبه في الوجهين على الظرف. 

وقوله: ## تُدَّرددا كم لكر * الآية عبارةٌ عما قاله الله لبني إسرائيل في 
التوارة» وجعل (رَدَدْنَا) موضع (نَرُدُ)؛ إِذّْ وقتٌ إخبارهم لَمْ يقع الأمرٌ بعد لكنه لماكان 
وعد الله في غاية الثقة أنه يقع عبَّر عن مستقبله بالماضيء وهذه الكرّة هي بعد الجَلّوة 
الأولى كما وصفناء فغلبت بنو إسرائيل على بيت المقدس وملكوا فيه» وحسنت حالهم 
برهة من الدهرء وأعطاهم الله الأموال والأولاد وجعلهم إذا نفروا إلى أمر أكثرٌ الناس. 

قال الطبري: معناه: وصيّرناكم أكثر عددّ نافر منهم» قال قتادة: كانوا أكثر تَفيراً في 
زمن ذاوة عليه السلقه. 


)١(‏ كتبت في الأصل: «الحواس». 

(؟) وهى شاذة» انظر المحتسب (7/ »)١5‏ وفى مختصر الشواذ (ص: 78) عن أبى السمال: (فحاشوا) 
الساجرااسي العم ْ ْ 

(*) وهي شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (؟/ 2776 وإتحاف فضلاء البشر (ص: هه”). 

(4) انظرهما في تفسير الطبري .)371٠ /١11/(‏ 








و #نقِيرًا 4: يحتمل أن يكون جمع نَمْرء كَكَلْبٍ وكليب» وعبّد وعَبيد» ويحتمل 
أن يكون فَعِيّلاً بمعنى فاعل؛ أي: وجعلناكم أكثر نافراً. 
قال القاضي أبو محمد: وعندي أن التٌِّير اسم للجمع الذي يَْفرُه سمي بالمصدر. 
وقد قال تُبّع الحميّري: 
[المتقارب] فأكرة بتخطاة شؤؤائق. . وبالجةة شين افر 00 
وقالوا: لافي العير» ولافي النفير”"'» يريدون جمعٌ قريش الخارجٌ من مكة إلى بدرٍ. 
قَلَّمّا قال الله تعالى لهم: إِنّي سأفعل بكم هكذاء عقّب ذلك بوصيتهم في قوله: إن 
لسك #بوالعي : إنكم بعملكم تُوْحَذُونء لا يكون ذلك ظلماًء ولا: ند يا" اليك 
وَعووَم د الجرّة # معتاه: من المرتين المذكووثين. 
وقوله تعالى: # لِيستئوا © اللام لام أمرء وقيل: المعنى: بعثناهم ليسُوءٌواء فهي 
لام (كيْ) كلهاء والضمير للعباد أولي البأس الشديد. 
وقرأ الجمهور: #لِسكُواً بالياءء جمع وهمزة بين واوين 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابنْ عامر: #لِيَسُوْءَ# بالياء وهمزة مفتوحة على 
الإفراد. 


وقرأ الكسائي_وهي مروية عن علي بن أبي طالب-: ##لِنَسُوءَ# بنون العظمة!*). 


0 ؛)5598/1١( وشمس العلوم‎ »)71١ /( انظر عزوه له في تفسير الماوردي‎ )١( 
ابن أسعد أبي كرب الحميريء من أعظم تبابعة اليمن» وقحطان: أبو اليمن» وحميّر: أبو قبيلة من‎ 
اليمن» من نسل قحطان, ومنها كانت الملوك في الزمن القديم.‎ 

(1) مثل قاله أبو سفيان في بني عدي يوم بدرء انظر: الطبقات الكبرى (؟/ .)١5‏ 

(9) في المطبوع ونور العثمانية: «تشرعا». 

(5) وكلها سبعية» وبقي عليه حمزة بالياء والإفراد انظر: التيسير (ص: 17.9)» وانظر: النسبة لعلي في 
إعراب القرآن للنحاس (؟7555/5). 








الآيات )١1١-/(‏ وده 


قرا ورا كعبيه ( قر ا بسر سوس اذ الام 

وقرأ علي بن أبي طالية التشوان) [بفتح اللام]27 وهي لام القَسَمء والفاعل 
لله عزَّ وجل. 

وفي مصحف أبِيٌ بن كعب: (لِمسِيٌة) بياءِ مضمومة بغير واو. 

وفي مصحف أنس: (لِيَسُوْءَ وَجهَكم) على الإفراد”". 

وخصٌ بالذكر الوجوة؛ لأنها المواضع الدالة على ما بالإنسان من خير وشَّرٌ. 

ولألْسََحِدٌ#4: مسجد بيت المقدس. 

ولاك #امعناة أفدل وأهلك بِعَشْم [وركوب رأس]20©. 

وقوله: م#مَاعَلَوَأتَِيرَا *؛ أي: ما غلبوا عليه من الأقطار. وملكوه من البلاد. 

وقيل: لإمَا4 ظرفية» والمعنى: مُدَةَعُلَوّهم وغلبتهم على البلاد. 

واتبّره: تبحريرة: رد الشي فتاتاً كيثر الذهب والحديد0) وتحوه وهو مفتته: 

قوله عزّ وجل : لح رثك أن حك إن عدم عدناوحعلنا َه لذن حَصِيًا (2) 
إنَّ هذًا الْعرْمانَ يبوى للَّى هل أقُوم ويِبشَر الْمَؤْمدنَ ادن يحْمَنُونَ ضيحت ألم جا 
عا 1ل نَكا مروت اليرَة متملع عدا ها (2)ويدة لمكن رالئرَ هعم 
كرو دَ موعلا (40. 


يقول الله عزَّ وجل لبقية بني إسرائيل: #عَتى ريم 4 إن أطعتم في أنفسكم 


انال 


)١(‏ ليس في الأصل وفيض الله ونور العثمانية. 

(؟) هذه الأربع شاذة» انظر عزو الأولى والثالثة لأبي في إعراب القرآن للنحاس (777/17)» والمحتسب 
(؟/306)» وقراءة علي في الكشاف للزمخشري (؟7/ »2)56٠‏ والكل في البحر المحيط (15/1)) 
وزاد لعلي بنونين الثانية مشددة» وعزاها في مختصر الشواذ (ص: )١9‏ له ولآبي. 

() ليس في المطبوع. 

(5) في المطبوع: «والحريرا. 








[الكامل] 


[الطويل] 


]١١7؟‎ /*[ 


واستقمتم #أن مَك 4 و#صَى # ترخّ في حقهم, وهذه العِدّة ليست برجوع دولة» 
وإنما بأن يرحم المطيع منهمء وكان من الطاعة اتّباعهم لعيسى» ولمحمد كل فلم 
يفعلواء وعادوا إلى الكفر والمعصية» فعاد عقاب الله» فضرب عليهم الذلّ وقتلهم» 
وأذلّهم بيد كل أمةء وهنا قال ابن عباس: سلّط عليهم ثلاثة ل 

و«الحصير»: فَعِيّل من الحَضْرء فهي بمعنى السجن؛ أي: يخْصَرٌهمء وبنحو هذا 
ل ا 


عنتي لقان ران لايرف وه ول الك 
ليلا تَمَلَّى حا جَةَنْمَعُولِيَتْ عَلَى كُلْ مَعْرُوشٍ الْحَصِيرَيْنِ بادن9) 

م اي ل الآية أراذ يما يفتركن ويتشط 7 كالحضير 
المعروف عند الناس. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك الحصير أيضاً هو مأخوذ من الحَضصْر. 

قوله: # إِنَّ هذا الْفَرءَانَ © الآية» يَهْدي : في هذه الآية بمعنى: دوس جدقييا 
أن تكون بمعنى: يدعوء والتي يريد بها الحالة والطريقة 

وقالت فرقة : (التّي هيّ أَقْوَمُ) هي : لا إله إلا الله» والآول أعم. وكلمة الإخلاص 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/ 0784 بإسناد فيه عمرو بن ثابت» وهو ابن هرمز الكوفي» متروك الحديث» 
وقد سبق. 

(0) انظر مع قول الحسن الآتي في تفسير الطبري ))74٠0 /١17(‏ ومعاني القرآن للنحاس ))١557/5(‏ 
والهداية لمكي (5/ .)516١‏ 

(") انظر عزوه له في مجاز القرآن »)337١/1(‏ وتفسير الطبري ))7391١ /١11/(‏ وتهذيب اللغة (9/ »)71١‏ 
سي اداه 

ع انظر عزوه له في ته تفسير الطبري 0391١ /١١/(‏ ومقاييس اللغة (4/ 256 في الأصل : «(غولبت»)» 
وفي المطبوع: «مفروش». 








الآيات )١١-/(‏ حل 


وغيرها من الأقوال والأفعال داخلة في الحال التي هي أقوم من كل حال تُجعل بإزائها. 

والاقنصار”' على (أَقُوم) ولم يذكر: (من كذا) إيجارٌ والمعنى مفهوم؛ أي: لِلّتي 
هي أقوم من كل ما غايّرهاء فهي النهاية في القوام؛ وقيّد المؤمنين بعمل الصالحات؛ إِذْ 
هو كمال الإيمان وإن لم يكن في نفسه. والمؤمن المفرط”' في العمل له بإيمانه قط”) 
حظ في عمل الصالحات. 

و«الأجر الكبيرٌ): الجن وكذلك حيث وقع في كتاب الله تغالى: (قضل كنية): 
ولخ كي )قيوالسة 

وقوله: 8 إِنَّ الأولى في موضع نصب ب#ويد بير » و أن 4 الثانية عطف على 
الأولى» وهي داخلةً في جملة بشارة المؤمنين» بَشّرهم القرآن بالجنة» وبأن الكفار لهم 
عذاب أليم» وذلك أن علّم المؤمنين بهذا مسرَّةٌ لهم: وفي هذه البقبارة وعيد للكفاد 
بالمعنى» وهذا الذي تقتضيه ألفاظ الآية. 

وقرأ الجمهور: #ويِبسّرٌ # بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين» وقرأ ابن مسعود. 
ويحيى بن وثاب» وطلحة: #وَيَبْشُرٌ4 بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين©2. 

و “ل أعتدتا # معناه: أحصّرّنا وأعدّذناء ومنه العَتاد» و«الألِيم): المُوجع. 

وقوله: #ويدع الإضن 4 الآبة» سقطت الواو من # يل لع # في خط المصحف؛ 
لأنهم كتبوا المسموع. 

وقال انع عياي 9ك و ققادة وفجاهن دنه الآية توليك ذامة لما بقعله الناس مره 


و 


)١(‏ في المطبوع: «والاختصار». 

() في المطبوع: «المفرد). 

(*) ليست في المطبوع وفي أحمد": «فقط). 

(5) إبعاد للنجعة, فالقراءتان سبعيتان, والثانية لحمزة والكسائى على قاعدتهماء انظر التيسير (ص: /41)» 
السبعة (ص:51١3).‏ 1 

(5) أخرجه الطبري (/744-1/97/11) من طريق عطية بن سعد العوفي عنه. 








حي سورة الوسراء 


الدعاء على أموالهم وأبنائهم في وقت الغضب والضجر”", فأخبر الله أنهم يدعون 
بالشرٌ في ذلك الوقت كما تدعون بالخير في وقت التثبت» فلو أجاب الله دعاءهم 
أهلكهم ولكن الله تعالى يصفح. ولا يجيب دعاء الضَّجِر المستعجل. 

ثم عذر بعض العذر في أن الإنسان له عجلة فِطْريّة» والإِنْسَانُ هناء قيل: يريد به 
اسب”") الجنس بحسب ما ع الخلق من ذلك. قاله مجاهد و 

وقال سلمان الفارسي» وابن عباس: إشارته إلى آدم عليه السلام في أنه لما نفخ 
الروح في رأسه عطس وأبصرء فلما مشى الروح في بدنه قبل ساقيه أعجبته نفسه فذهب 
ليمشي مستعجلاً لذلك فلم يقدر”»» فأشارت ألفاظ الآية إلى ذلك» والمعنى: فأنتم 
ذوو عجلة موروثة من أبيكم. 

وتروفة أن الى 14ل اجعل أنير اف 103 فى ريف شزدا مك العا فسعت 
سودةٌ أنيتهُ فأشفقت. فقالت له: ما بالك؟ فقال: أَلمُ القدء فقامت فأرخت من ربطه 

- _- وو 

فسكتء ثم نامت. فتحَبّل في الانحلال وفرٌء فطلبه رسول الله يَكْةٍ عند الصبح فأخبر 
الخبرء فقال: «قطعٌ الله يدّيها»» ففزعت سودةٌ ورفعت يدها نحو السماء وهي تخاف 
الإجابة» فقال رسول الله يَلِِْ: إن الله قد جعل دعائى فى مثل هذا رحمةً على المدعوٌ 
عليه؛ لأنّي يقير عشب وأعجل» فَلَتَرُدَ سوفة بلويناة, 


.)١717//5( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)795 /١11/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) اسم من أحمد". 

(") انظر: تفسير الطبري (/11/ 795). 

(4) منقطعان. أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخر جه الطبري /١(‏ 558 -407) من طريق الضحاك بن 
مزاحم, عنه» ولم يسمع منه» وأما أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه» أخرجه الطبري (/11/ 995) 
من طريق إبراهيم النخعي» عن سلمانء به. وإبراهيم لم يلق أحدا من الصحابة. 

(6) في المطبوع: «قيد» في الموضعين. 

(7) ضعيف مرسلء أخرجه محمد بن فضيل في كتابه الدعاء ('؟) عن أشعث,ء عن الحسنء به مرسللاء - 








الآيات ١ / )١5-1١7(‏ 
وقالت فرقة: هذه الآية نزلت في شأن قريش الذين قالوا: #أَللَهُمَّ نكا هنذا 
الك وو عدرة تلم عضن تان تن التتعار كه رايخفل: +8 الكيقه وكات الأولى 
أن يقولوا: فاهينا إليه» وارحَمُّنا به» فذمّهم الله تعالى في هذه الآية بهذ7"". 
وقالت فرقة: معنى هذه الآية معاتبة الناس على أنهم إذا نالهم شر وضرٌ دعوا 
وألحوا(" في الدعاء الذي كان يجب أن يدعوه فى حالة الخير» ويلتزمه الكل» من 
ابا اسيياك الحردية و ا و 
الفرج قاد علي مدا بسر قوله الى 0 وَإِدَامَسَالَإضْسَنَ لصي دعَانَا جنوه أو ها 5 


و سرج ل سرصم 


أو يما لا 20 11 ار 2 أ 0 ِل صر مب 4 #[يونس: 7 .]١‏ 


قولهعرٌ وجل : «و2 كَل وَالئبَارَء ينين ال وحَعَلَْاءايَدَالتهَارٍ مِنْصِرَةٌ 
لَبَُْوأْ فَضَلا من رَيَكْرْ وَلِتَصَلَمُوأْ 1د اليينَ ولْْسَاب وَكلّ شَيْءِ مصَلئه منصلا (09) 
مقع رن تسكن و يا نوم الِْيمَةِ بيلق منشورًا (15) أقْراُ كبك 
كَقَ يسَفْسِ وم عيّكَ سحيب (/4)0. 

«الآية): العلاقة المحضوية للنظر والعيرة. 

وقوله: #مَحوبا #. قالت فرقة بسبب تعقيب الفاء: إن الله تعالى خلق الشمس 
والقمر مضيئين. فَمَحَا بعد ذلك القمرء محاه جبريل عليه السلام بجناحه ثلاث مرات» 
فين جتالك كلف وكوثه منيرا فقظ: 

وقالت فرقة ‏ وهو الظاهر : إن قوله: حوبا #* إنما يريد: في أصل خلقته. 
وهذا كما تقول: بنيثٌ داري فبدأت اسه ثم تابعت. فلا تريد بالفاء التعقيب» وظاهر 
لفظ الآية يقتضي أربع آيات» لا سيما لمن بنى على أن القمر هو المَمْحُوٌ والشمس هي 
- وأشعث هو ابن سوار» وهو ضعيفء وكذلك فيه إرسال الحسن البصري. 


)١(‏ لم أقف على تخريجه. وليست «بهذا» في المطبوع ونور العثمانية. 
(1) في المطبوع ونجيبويه: «ولجُوا». 








] 1 


ما إن قدّر أن المَحْرَ في ظلام الليل» والإبصّار في ضوء النهار» أمكن أن 
عه ردقه ود فعاشي ال 

وقوله تعالى: #مبّصِرَهٌ * مثل قولك لباقو أي: ينام ويُقام فيه وكذلك: 
ارتشعيية أ ك1 نبا هيا 

وحكى الطبري عن بعض الكوفيين أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه “قار اعمافس » فقال ابن الكواء: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له علي: قاتلك 
الهلا سألث عن أمر دينك والغرتك؟ ذلك م مَْرُ الليل 290 

وجعل الله تعالى النهارٌ مبصراً ليبتغيّ الناسٌ الرزقٌ» وفضلٌ الله وجعل القمر 
مخالفاً لحال الشمس ليعلمَ به العدد من السنين» والحساب للأشهرء والأيام» ومعرفة 
ذلك في الشرع إنما هو من جهة القمر» لا من جهة الشمس. 

وقوله: #وَعلٌ َىْءِ 4 منصوب بفعل مضمر يدل عليه / الظاهرء تقديره: وفصّلْنا 
كل شيء فصَّلّناه(") تفصيلًا. 


أ 
فأكًا 


رم < 


[وقيل: #وكلٌ # عطف على #أوَليْسَابَ #. فهو معمول ظلِنَصَلموأ #]0". 
والالققضيا ‏ البنانيآن انكر خنصول هام الأشياس و ال اقبا قيحس يد 
الصوات من الشته العارقية قي 
قوله: #وكُ لضن الْرَسنَهُ طكيره 4 الآية» قوله: #« وكُلَ # منصوب بفعل مقدر. 
وقرأ الحسنء وأبو رجاءء وابن مجاهد (طَيْرَهِ في عنقه)"©. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 5 77)» والطبري (7957/117) من طرق عن علي رضي الله عنه. 
() ليست في المطبوع ونجيبويه. 
() ليس في الأصل. 


(:) في المطبوع وأحمد”: «أَسْبَابَهَااء وكذا الإماراتية مع التنبيه على المثبت في الهامش 
(5) وهي شاذة» انظر قراءة الحسن في مختصر الشواذ (ص: 74)» والكل في البحر المحيط (1/ .)7١‏ 








5 )١5-1١7( الآيات‎ 

قال ابن عباس: #طَترَ 4: ما قُدّرَ عليه وله7). 

0 
انين والتَّشَاوّم بالطير في كونها سانحة وبارحة”"» وكثر ذلك حتى فعلته بالظّباء 
وحيرانة الذاكة وسكت لاك كلق ادو كات ققد أن تف الننكه فاقبيقيما يلق 
الإنسانٌ من خير وشر. 

فلخبرهم الله تعالى في هذه الآية في أوجز لفظ وأبلغ إشارة أن جميع ما يلقتى 
الإنساكاتو خير وك قف سبوب يه القض اكير لز حظّه وعمله وتكسبه في عنقه. 


[وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكِةِ قال: «لاعدوى ولا طيرة»]7".[وذلك 


عدن مريع مو ل 


في قوله عرَّ وجل ]57): « وَكُلَّ إن الْرسَنَهُ طتيره.في عُْقِ. 4 فعبّر عن الحظ والعمل 
إذ هما متلازمان - بالطائر» قاله مجاهد وقتادة*»» بحسب معتقد العرب في التطَّسّر 
اس «على الطّائر الميمون»؛ و«بأسْعَد طائر»» ومنه ما طار في المحاصة 
والسَّهُمِء كقول أمٌّ العلاء الأنصارية: فطار لنا من القادمين مع رسول الله َِ في الهجرة 
عثمان ابن مظعون”": أي: كان ذلك حظناء وأصل هذا كله من الطير التي تقضي 
عندهم بلقاء الخير والشر [وأبطل ذلك قولٌ النبي يَكِ: "لا عدوى ولا طيرة»]7". 


00000 (0 

(©) زيادة من الأصل» والحديث أخرجه مسلم (77717) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
مرفوعاً به. 

0 من المطبوع ونجيبويه» وهو في الإماراتية ملحق في الهامش 

(4) انظر قولهما في تفسير الطبري .)79/8/1١1/(‏ 

(5) أخرجه البخاري )١185(‏ من حديث أم العلاء الأنصارية» رضي الله عنها. 

(0) ليست في الأصلء ولعله بديل عما سقط منه فوق. 








[المنسرح] 


١‏ سورة الإسراء 


وقوله: لف عق # جرى أيضاً على مقطع العرب في أن تنسب ما كان إلزاماًء 
وقلادةٌ» وأمانة» ونحو هذا إلى العُنّق» كقولهم: دمي في عنق فلان» وكقول الأعشى: 

والمَّعْرٌ قَلَدْنُهُ سَلامَةَ ذا ال تَفْضَالٍ والشية عَبْثُمَا جلا 

وهذا كاين ودر كلهم ماكان كنبا وجفية وإتما مسريا إلى اليذه إذ هن 
الآضل فى التكشب» 


بخ 


وقرأ أبو جعفر ونافع» والناس: ورج # بنون العظمة #حكتّبا» بالنصب. 

وقرأ الحسن» ومجاهدء وابن محيصن: #ويخرّخ »* بفتح الياء وضم الرَّاءِ على 
الفعل المستقبل #ححتّبًا4؛ أي: طائرةٌ الذي كنّى به عن عمله يَخْرّحُ له ذا كتاب» وقرأ 
الحسن من هؤلاء: (كِتَابٌ) بالرفع. 

وقرأ أبو جعفر أيضاً: #وَيُخْرَحٌ4 بضم الياء وفتح الراء» على ما لم يسم فاعله. 
#ححتّبًا4؛ أي: طائرٌة وقرأ أيضاً: (كَِابٌ)؛ وقرأت فرقة: (وَيخْرِحٌ) بضم الياء وكسر 
الراء؛ أي: يخْرِحُ اللَّىَ وف معدب أ ين كيه (في عنقه يقرؤه يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشوراً)”7 © وهذا الكتاب هو عمل الإنسان وخطيعاته. 

وقرأ الجمهور: ##يْصَّهُ 4 بفتح الياء وسكون اللام وخحقّة القاف. 

وقرأ ابن عامر وحله: #يُلَقَاه4 بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف» وهي قراءة 
الحسن بخلاف وأبي جعفر والجحدري”". 


)١(‏ انظر عزوه له في الحيوان (/ 777), والحجة للفارسي (5/ 89)» وفي المطبوع وأكثر المصادر: 
(قلدتك الشعر يا سلامة). 

(؟) سبع قراءات منها ثلاث متواترة» الأولى عن السبعة وخلف. والثانية عن يعقوبء والرابعة لأبي 
جعفر كما في النشر (3705/5)» والكامل للهذلي (ص: 0585)» والخامسة لأبي جعفر في مختصر 
الشواذ (ص: 78)» والكل في البحر المحيط (1/ 77). 

(*) في المطبوع: «الجحدري» بلا واو على أنها نعت ل«أبي جعفر» وهو خطأء وهما سبعيتان» انظر - 








١ا/ا‎ )١17/-1١6( الآيات‎ 


وى 


وقوله: 9# قرا كتبّكَ * حَذِفَ من الكلام: (يُقَالَُ لَهُ) اختصاراً؛ لدلالة الظاهر عليه. 

و«الحَسِيبٌ»: الحاسبٌ» ونصبه على التمييز. 

وأسند الطبري عن الحسن أنه قال: يا بن آدم» بُسطت لك صحيفة» وؤكل 
بك ملكَان كريمان» أحدهما عن يمر يسنك كب حبيداتك» والاعر عن شمالك وحفظ 
سيعاتاك» فأمل 9 ما شعت نآلل أنااكتروس إقامة اريت مسحفات تمدات 
في عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراًء افْرَأ كِتابّكَ كَفى 
ِتَفْسِكٌ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبا قدعدل والله فيك مَنْ جَعَلّكَ حسيب نفسكٌ7". 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذه الألفاظ التي ذكر الحسن يكون الطائر ما 
يتحصل مع ابن آدم من عمله في قبره, فتأمّل لفظه. وهذا هو قول ابن عباس7) 

سخ سه د ره جٍِ ع 

وقال قتادة في قوله تعالى: # أقراً كنك #: إنه سيقراً يومئذ مَن لم يكن يقرأً!؟. 

قوله عزٍّ وجل: # من أهتدئ وَإنَمَامجَتَدِى لِنَفْسِء وَمَنْصَلٌَّ َنَّمَايضِلُ علا ولا ثور 
وَازرَه وِذّرَ أَحْريىُ ا مَعَدبِينَ حق ب بسك رَسُولًا ((0 ونا كت أن مُبلِكَ هري يد أمريًا 0 

ل ع نا ارصن عو جرح عت _ از خراص ري مطراخي .عع 22 سه 1 ره يلد 

مفسهوا ذا فحن علنا! الْمَولُ فَدَمَرَدكها تَدَمِيرا 00 و أهذكنا م ىالفرون من بعد نوج وق رَيْكَ 
يدوب عبَادو- حيرا بَصِيرا (4100. 

معنى هذه الآية أن كل أحد إنما يحاسَّبٌ عن نفسه. لا عن غيره. 

ورُوي: أن سببها أن الوليد بن المغيرة المخزومي قال لأهل مكَةٌ: اكفروا بمحمد 
- اتسين (صن: اخرة والسبعة (صَن: ا والنشر ,)9١5/5(‏ والكامل للهذلي (صن: كمه 

وانظر موافقة الجحدري والحسن بخلافه في البحر المحيط (1/ 7؟). 

)١(‏ في المطبوع: «فامْلِك»» وفي الأصل: «فاعمل». 
(0) انظر: تفسير الطبري (/ا١/ ٠00‏ 5). 


(8) أخرجه الطبري (117/ ٠0‏ 4) من طريق عطية بن سعد العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
() تفسير الطيري (/11/ 4:1): 








15 


نمكم عليّ» فنزلت هذه الآية2'7؛ أي: إن الوليد لا يحمل آثامكمء وإنما إِنْم كل أحد عليه. 
وقالت فرقة: نزلت الإشارة في الهدى إلى أبي سَلّمَة بن عبد الأسد. والإشارة 


بالضلال إلى الوليد بن المغيرة. 
و«وَزَّرَا معناه: حَمّلء و«الوزْرٌ): اقل 9 ومنه: وَزير السلطان؛ أي: الذي يحمل 
ثقل دولته. 


وبهذه الآية نزعت عائشة أمٌّ المؤمنين رضي الله عنها في الردٌ على من قال: إن 
الميت يُعَذَّبِ ببكاء الحي عليه”"» ونكتة ذلك المعنى إنما هيّ أن التعذيب إنما يقع إذا 
كان البكاة من سنّة الميث وسببهء كما كانت العربٌ تفعل. 

وقولةة ونا ا منَ حََّ نك َو 4» قالت فرقة هي الجمهور: وهذا في 
حكم الدنيا؛ أي: إن الله لا هلك أمة بعذاب إلا من بعد الرسالة إليهم والإنذار. 

وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة. 

قال القاضي أبو محمد: وتلخيص هذا المعنى أن مقصد الآية في هذا الموضع 
الإعلامٌ بعادة الله مع الأمَّم في الدنياء وبهذا يقرب الوعيد من كفار مكة» ويؤيد هذا ما يجيمٌ 
بعد من وصفه ما يكون عند إرادته إهلاك قرية» ومن إعلامه بكثرة ما أهلك من القرون / . 

رخ لحري اجن ا رن اموت راب ن النظرء أن الله تعالى 
يعذب في الآخرة إلا بعد بعثة الرسل» كقوله تعالى: كلما لق فيا ف ج سأ حَرْئاألر 
> وو 020 ب 
0 2 َالْوأبلَ 4 [الملك: 14-4]» وظاهر #كَلَمَآ 4 الحَضْر وكقوله تعالى: #وَإن مَنْ 

مَةِإِلَاخَلا فها نَذيٌ 4 [فاطر: 1]. 


١‏ كن ع 


.)5151 /5( لم أقف عليه مسنداء وانظر: تفسير السمعاني (/ 077 والهداية لمكي‎ )١( 
(؟) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: و «وَزَّرَا معناها: حَمّل الوزن أي: الثقل.‎ 
ومسلم 9717) من حديث عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً به.‎ :)١1777( متفق عليه» أخرجه البخاري‎ )1( 








الآيات )١1/-1١6(‏ يذل 

وأما بن جهة النظر فإنايعةة [دم غليه السلدم بالترجيدة:ويث يخ" المعفدات في 
بنيه» مع نصب الأدلة الدَالَّ على الصانع؛ مع سلامة الْفطَرا "»يوجب غلى كل حل من 
العالم الإيمانَ واتباحَ شريعة الله ثم تجدّد ذلك في مدة نوح عليه السلام بعد غرق 
الا وهر اعافد لصماك اأعاانيا سر دنار لجرو ارين ره قرم 
لم تصلهم رسالةٌ» ومنهم أهل الفترات الذين قد قدَّرَ وجودهم , يعي أعل الحاو وما 
ما رُوي: أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال» فحديتٌ لم 
يصح”"» ولا يقتضيه ما تعطيه”؟) الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 

قوله: # وَإِدَا ردنا ميك ميد 4 الآية؛ هي في مصحف أ بن كعب: (بَعثْنَ أ 
رمي 

«القَريَهُ؛: المدينة المجتمعة» مأخودٌ من: قَرَيْتٌ الماءَ في الحوض: إذا جمعتّه 
وليست من (قرأ) الذي هو مهموزء وإن كان فيهما جميعاً معنى الجمع. 

وقرا الجمهون : أمَرَا ‏ على صيغة الماضي» ذو أكر فيد الى : 

وقرأ نافع» وابن كثير في بعض ما رُوي عنهما: #آمَرْنَاك بمذّ الهمزة» بمعنى: 
دناه وزويت عن الحسن» وهي قراءة علي بن أبي طالب» وابن عباس بخلاف عنه 
وعن الأعرج. وقرأ بها ابن أبي إسحاق”"» وتقول العربٌ: أَمِرَ القَوْمُ: إذا كَثْرواء َآمَرَهُمْ 
الله فيتعدى بالهمزة. 


بر 


)١(‏ في المطبوع: «وبعث). 

() في المطبوع: «البصرا. 

(؟) منقطع» أخرجه الطبري (117/ )47١‏ من طريق قتادة» عن أبي هريرة» ولم يسمع منه» ولا من أحد 
من الصحابة إلا أنس بن مالك. 

(5) في المطبوع: «تقضيه». 

(5) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (//717). 

(7) وهي عشرية من قراءة يعقوب كما في النشر (27077/7)» وانظر عزوها لروايتي نافع وأبي عمرو, - 











وقرأ أبو عمرو بخلاف: (أَمَّرْنَا) بتشديد الميم» وهي قراءة أبي عثمان النهدي. 
وأبي العالية» وابن عباس» ورويت عن علي بن أبي طالب”). 

وقال الطبري: القراءة الأولى معناها: أمرناهم بالطاعة» فعصّوا وفسَقُوا فيها""©, 
وهو قول ابن عباس" وابن جبير. 

والثانية معناها: كثّرناهم» والثالثة هي من الإمارة» أي: ملّكْناهم على الناس. 


قال أبو عَلِيٌ الفارسي: الجيّد في طأْمَريا 4 أن تكون بمعنى: كَتْرْنَا يتعدى الفعل 
بلفظه غير متعدٌ9» كما تقول: رَجَعَ وَرَجَعْنّه وشّتِرَتْ عَيْنْهُ وشَتَرتُهَاه فتقول: أَمَرَ 
القومٌ وأمرّهم الله؛ أي: كتّرهمء قال: وآمَرْنَا مبالغة في أَمَرْنَا بالهمزة. وأَمّْنَا مبالغة فيه 
بالتضعيف, ولا وجه كون آنا تامن لافار لآن رياستهم ل كز إلا واحدا بحد 
واحدء والإهلاكَ إنما يكون في مدة واحد منهه*». 


وينفصل عن هذا الذي قاله أبوعلي بأن الأمر وإن كان يعْمٌ المترف وغيره؛ فحَصّ 
المترف بالذكر إِذْ فِسْقَةُ هو المؤثر في فساد القرية» وهم عُظم الضلالة» وسواهم تبَعٌ لهم. 


د 2 


وأما أمّرَنا من الإمارة فمتوجه على وجهين: 
أحدهما: ألّا يريد إمارة المُلْكء بل كونهم يأمرون ويُؤتمر لهم؛ فإنَ العرب تقول 


- في السبعة (ص:7379)» وليستا من طرق التيسير» وانظر نقلها عن الباقين في المحتسب »)١5/5(‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (4/ 2117 وفي المطبوع: «عن الأعرج» بلا واو. 

))١15/7( شاذة» انظر رواية أبي عمرو في السبعة (ص: 737/4)» وعن الباقين إلا عليا في المحتسب‎ )١( 
.)71/ /1/( والكل في البحر المحيط‎ 

(0) انظره مع قول ابن جبير في تفسير الطبري /١19/(‏ 07 5). 

(*) منقطع» أخرجه الطبري (/11/ 07 4) من طريق ابن جريج» عن ابن عباسء ولم يلقه. 

() في المطبوع: «متعدد). 

(5) انظر معناه في الحجة (0/ 97). 








١ا/ه‎ )١17/-1١6( الآيات‎ 

إذا كان هادي الْقَتَى في البلا د صَدَرَ الْقَنَاةِ أَطَاعَ الأميرً() 

ومنه قول معاوية لعمر رضي الله عنه حين أمره بالاستقادة من لطمة عمرو بن 
العاص: إِنَّ علي أميراً لا أقطع أمراًدونه”" أراد معاوية رضي الله عنه أباهء وأراد الأعشى 
أنه إذا شاخ الإنسانٌ وعَمي واهتدى بالعصا أطاعً كلّ من يأمره؛ ومنه قول الآخر: 

والنَّاسُ يَلْحُوْنَ الأميرً إِذَا هم خَطِيُواالصَوَابَوَلايْكَامُالْمُزْشِر 

وأيضاً فلو أراد إمارة المُلْك في الآية لحَسُّنَ المعنى؛ لأن الْأدَ إذَا مَلّكَ الله 
عليها مُيرفاً ففسقء ثم ولّى مثله بعدهء ثم كذلك: عَظُمَ الّساد وتوالى الكُفْر واستحقوا 
العذاب» فنزل بهم على رجل الأخير من ملوكهم. 

وقر الفعسةه وح ب تقر 1010 كدي لب 19 برستكافا ”اسداس عرد 
ابن عباس”*» ولا أَتَحَقَقُ وجهاً لهذه القراءة؛ إلا إن كان «أَِرَ القَوْمُ) يتعدى بلفظه فإنَّ 
العرب تقول: أَمِرَبَنُو فلان: إذا كثرواء ومنه قول لبيد: 

إن مُعْبَطُوايهْبَطُواوإِنْ أُمِرُوا يَوْمأَيَصيرُوا للْمَُلُ والتّفِرِ©) 


وطنهة لفد أي أن اد أ توبور اننظ تمده القر ار 


0 


)١(‏ انظر نسبته له في المحتسب »)١7757/١1(‏ وغريب الحديث لابن سلام /١(‏ 7567)» وعيون الأخبار 
(5//ا5»». والكامل .)351١/1١1(‏ 

(؟) عيون الأخبار لابن قتيبة (ص: 85)»: ولم أره مسنداً. 

(") نسبه في المحتسب (”/ »27١‏ والتذكرة الحمدونية (1/ 7587) لعبيد بن الأبرص»ء وهو بلا نسبة في 
معاني القرآن للأخفش (؟/571). 

.)١57/75( المحتسب‎ )5( 

(5) انظر: معاني القرآن للنحاس (4/ 5 .)١‏ 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن /١(‏ 7/ا”), وتفسير الطبري ٠8 /١1/(‏ 5)» والزاهر للأنباري /١(‏ 508)؛ 
ومقاييس اللغة (188/1). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (/1) ومسلم (107777) من حديث أبي سفيان رضي الله عنه. به. 

(6) معاني القرآن للفراء .)١١9/5(‏ 


[المتقارب] 


[الكامل] 


[المنسرح] 








وقد حكى (أْمِرَّ) متعدياً عن أبى زيد الأنصاري27). 


و« المُتْرَف): الغ من المال المتتعوء والترقة: النشمة. 

3 . ه# د اكير أن عه 

وفي مصحف أبَيّ بن كعب: (قرية بَعثنًا أكابر مُجُرميها فمكروا فيها)”"). 

2 . ل سه ع اح ره ع و 7 5 5 و 

وقوله: #فحقٌ عليه ألَعََلَ #؛ أي: وعيد الله لها الذي قاله رسولهم. 

04 و ست 

و«التدميرٌ»: الإهلاك مع طمس الآثار» وهدم البناء» ومنه قول الفرزدق: 

وكان لَه ككي ره لكا #خاظفرا اتزهسم سا 

وقوله: 00 وَكم أهلكنا # الآية» ركم في موضع نصب ب#أهلكتا 2# وهذا 
١ 5 .‏ 0 3 5 
الذكر لكثرة من أهلك الله من القرون مثال لقريشء ووعيذٌ؛ أي: لستم ببعيد مما حصلوا 

فيه من العذاب إذا انتم كذبتم نبيكم. 

واختلف الناس في «القرن)؛ فقال ابن سيرين عن النبي كَلِِ: أربعون!؟» وقيل 
٠. 5‏ َه 3 
غير هذا مما هو قريب منه. 

وقال عبد الشهبن أبى أؤفي: القَرن معة وعشرون سية0, 

.)١78 /4( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» كما تقدم» وانظر الحجة للفارسي (5/ "91). 

[9رة انظر عزوه له في تفسير الطبري ٠5//11/(‏ 5)» وجاء فيه (717/ )١19‏ منسوباً لجرير» ومثله للمؤلف 
في سورة الأحقاف. وهو خطأ. 

2 ضعيف, أخرجه الطبري (/408/11) من طريق عمر بن شاكر عن ابن سيرين عن النبي يَةِ مرسلاء 
وابن شاكر ضعيف له مناكير. 

(5) ضعيفء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١1511/4(‏ وابن سعد في طبقاته الكبرى (8/ »)١78‏ 
وابن أبي خيثمة في تاريخه (؟/ *8717) ومن طريقهما ابن عساكر في تاريخه (58/ /1508-501) 
كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي محمدء عن زرارة بن أوفى به» وهذا إسناد ضعيف» من 
أجل أبي محمدء قال ابن معين: لا أعرفه. انظر الجرح والتعديل (9/ 54 41)» تنبيه: جاء إسناد 
الآثر عند الطبري (/5017//11): حماد بن سلمة» عن أبي محمد بن عبد الله بن أبي أوفى. وهو 
تحريف. والصواب ماذكرناه. 








الآيات ١ )١17/-16(‏ 
وقالت طائفة: القرن مئة سنة» وهذا هو الأصح الذي يعضده الحديث في قوله 
ك: خحيرٌ الناس قَرْنِي2770. 
وروى محمد بن القاسم في ختنه'"" عبد الله بن بُسْر قال: وضع رسول الله ككل 
يده على رأسيء [وقال: «سيعيش هذا الغلامُ قَرْنَاه» قلت: كم القرن؟ قال: ١مئة‏ سنة»» 
قال محمد بن القاسم: فما ؤلنا نكر له حتى أكمل عنة سئة» كم مات رحمه اله]. 


والباءُ في قوله: #رَيْكَ 4 زائدة» والتقدير: كفى ربّكء وهذه الباءُ إنما تجيء في 
الأغلب في مدح أو ذم؛ وكأنها تعطي معنى: اكتف بِرَبّك؛ أي: ما أكفاه في هذاء وقد 
تجيء «كفى» بدون باءِء كقول الشاعر: 

وو عد معاد دن ومقة يي كتي لحل بالاقاقة العا تان 


وعدي ملم 


ويُخْبرني عن غَائب الْمَرْءِ هَذِيُةُ ‏ كَمََالْهَديعَمَاغَيبَالْمَرْمْمُخرَا) 

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (7805)» ومسلم (19110) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» مرفوعاً به. 

(0) الحَسَن: كلمع كان من كل العراة كأبيها وأخيهاء وكذلك زوج البنت. وزوج الأخت. وفي 
أحمد"!: (سننه)» وفي نور العثمانية: (حينه). 

(*) ليس في الأصلء والحديث له طرقء أخرجه البخاري في تاريخه )7١5 /١1(‏ مختصراًء والحاكم 
في مستدركه (4/ 40 5) من طريق محمد بن القاسم الطائي» عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه» 
مرفوعاً به» ومحمد بن القاسم هذا لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً» وترجم له الذهبي في تاريخه 
(74/1) وقال: ما وهاه أحد. وتابعه عليه محمد بن زياد الألهاني» عن عبد الله بن بسرء به 
زوها كاري في اللارين الكبير 17 (11/8)ووالساح في سرك جار 0ه كامسا من طرق 
إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني» عن أبيه» به» وإبراهيم يم الألهاني لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً 
إلاذكر ابن حبان إياه فى الثقات »)١1//5(‏ وللحديث طرق لا تخلو من مقال. 

ع صلارءة تجا راغ إن تجوزت غاازاء وهو للقي علد فى العد هاس كباقن اكات لسيوية 
(7378/5)» والبيان والتبيين (1/ 074 والكامل للمبرد (7/ 1717 )» وكان النبي يكل يتمثل به فيقول 
كفى بالمرء» انظر تفسير ابن أبي حاتم .0"7٠١ /1١(‏ 

(0) البيت لزيادة بن زيد العَدَوِيٌٍّ كما في البيان والتبيين (/ »)١717“‏ وتهذيب اللغة (5/ .)7١7‏ 


[الطويل] 


[الطويل] 








]١ ١6 /*[ 


/ قوله عز وجل: من كن يريد العاجلة عجلنا له ل 0 
لح لد ل سحت لور سر حت جح عي معاكه ا معي م عر هج سر سس ارس اراح 
امحوم انها مدير متحورا و وَمَنْ نّ أراد الآخرة م لاسا وهو موّمن 

م عير ا 07 2 ف ع عن ٠‏ ارصن سس سم عبن سنح سر سر غن. ٠.‏ برضي 
موتك حكن ًُ را كلا تمد هكؤلاكم وهكؤلاءِ مِنْ عط ريّكَ وَمَأ كان عط 


عام 0 فرك عَبَائَبَتط عل بتو وليه أكر تيكب واب تنضِياك 
ل ا ا ل 0 


ل مَل مَمَ هلاحر تمعد مَذْمُومَا دوا لا )1 4. 

المعنى: من كان يريد الدنيا العاجلة» ولا يعتقد غير هذاء ولا يؤمن بآخرة» فهو 
يُمَرّعْ أمله ومعتقده للدنياء فإن الله يعجل لمن يريد من هؤلاء ما يشاء هذا المريد, أو ما 
يَشاءٌ الله» على قراءة من قرأ: #سَمَاءُ * بالنون. 

وقوله: للِمن تيد 4 شرطٌ كاف على القراءتين» ثم يجعل الله تعالى جهنم 
لجميع مريدي العاجلة على جهة الكفر مَنْ أعطاه فيها ما يشاءً» ومّنْ حرمه؛ وقال 
أبو إسحاق الفزاري: المعنى: لمن نريد هلكته7١".‏ 

وقرأ الجمهور: َه بالنون» وقرأ نافع أيضاً: (يَسَاءُ) بالياء”©. 

ووالمشغر 4ه القوان النتعه المذال السخوط عليه 

قولد: # ومن أرادالكهرة > الآيف المع : ومن أراد الكرة إزادة يقي باه 
[وإيمان بها]'" وبالله وبرسالته» وذلك كله مرتبط متلازم. 


)١(‏ تفسير الطبري »2409/١11(‏ وأبو إسحاق الفزاري هو الإمام إبراهيم بن محمد بن الحارث بن 
أسماء ابن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الكوفيء أحد الأعلام» روى عن عطاء بن السائب» 
وحميد الطويل» وعنه .و3 ل يجيا يو حا كال :اناعد سباي منة ورور 
كثير الحديث فقيهاً» أدب أهل الثغر وعلَّمهِم السنة» وكان يأمر وينهى؛ توفي سئة (5١ه)‏ . تاريخ 


الإسلام (؟1١84/1).‏ 
(0) ليس من طرق التيسير» وهي رواية الزَّعْمَرَانِيّ وسلام وابن المنادي عن نافع كما في الكامل 
للهذلي (ص: 01). 


() ليس في المطبوع والإماراتية. 





الآيات (1١-7؟)‏ غ4 


ثم شرط في مُريد الآخرة أن يسعى لها سَعْيّهاء وهو ملازمة أعمال الخير وأقواله 
على حكم الشرع وطرقه؛ فأولئك يشكر الله سعيهم؛ ولا يشكر الله عملاً ولا سعياً إلا 
إذا أثاب عليه وغفر بسببه» ومنه قول النبي كَلةِ في حديث الرجل الذي سقى الكلب 
العاطش: «فشكر الله له فغفر له)7). 

قوله: «3 مُلَانُمدٌ 4 الآبة؛ نصب « ولا4 ب#إنُهدٌ 4 و(أَمْدَدْتُ الشي»: إذا زدتٌ فيه 
من قير انوعه 5360ل ]ذا زوك قيونن توعه وق #خنا يد واحذه يقال :هد وامد. 

و طامَتؤْل 4 بدلّ من قوله: « كلا4» فهو في موضع نصب. 

وقوله: مِنْعَطْكْرَيْكَ #يحتمل أن يريد: من الطاعات لمريدي الآخرة والمعاصي 
لمريدي العاجلة» وروي هذا التأويل عن ابن عباس7". 

ويحتمل أن يريد بالعطاء رزْقٌ الدنياء وهذا هو تأويل الحسن بن أبي الحسن 
عادو" 

أي: إن الله تعالى يرزق في الدنيا مُريدي الآخرة المؤمنين» ومٌريدي العاجلة 
الكافرين» ويُمدهم بعطائه منهاء وإنما يقع التفاضل والتّباين في الآخرة» ويتناسب هذا 
المعنى مع قوله: ©وَمَاكنَ عَطَآهُرَيِلكَ حورا ©؟ أي: إِنَّ رزقه في الدنيا لا يضيق عن 
مؤمن ولا كافر» وقلّما تصلح هذه العبارة لمن يمد بالمعاصي التي تُوبقه. 

و«المَحْظُورٌ»: الممنوع. 

وقوله: « أن ريت صََمَبمصَهمْ عل بحضٍ 4آية تدلٌ دلالة على أن العطاء في الآية 
التي قبلها هو الرزق» وفي ذلك يترئّب أن ينظر محمد يَِةِ إلى تفضيل الله لبعض على 
بعض في الرزق ونحوه من الصور والشرف والجاه والحظوظ. ويَيّنُ أن يكون التفضيل 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (17/1): ومسلم (7745) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً به. 


(؟) منقطع» أخرجه الطبري )41١/11(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباسء ولم يلقه. 
(*) انظر: تفسير الطبري (/11/ .)5١١‏ 








للا سورة الإسراء 


الذي ينظر إليه النبى يَكِةِ أن أعطى اللَّهُ قوماً الطاعة المؤدية إلى الجنّة» وأعطى آخرين 
الكفر المؤدي إلى النار» وهذا قول الطبري”'» [وهذا إنما هو النظر]/'" في تفضيل فريق 
على فريق» وعلى التأويل الآخر فالنظر في تفة تنفضيل شخص على شخص من المؤمنين 
والكافرين كيفما قرنتهما. 

ثم أخبر عزَّ وجل أن التفضيل الأكبر إنما يكون في الآخرة» وقوله: #أكيرُ 
دَرَحتٍ # ليس في اللفظ من أيّ شيء؟» لكنه في المعنى مرا وين 
تبجا هات لجو ائنا 2 لجا لك لان : #وأ كر تَفَضِيلا 4. 

ل ام ا و ا ا 
وأسند الطبري في ذلك حديئاً نصّه: «إنَّ بين أعلى أهل الجنة وأسفلهم درجةٌ كالتجم 
يُرى في مشارق الأرض ومغاربها»”". 

قال القاضي أبو محمد: [قيل: ولكن]”؟) قد رضّى الله الجميمَ» فما يغبط أحدٌ 
ادا ولا يتمنئى ذلك بدلا 

وقوله: 8 لَايَمَلٌ * الآية الخطاب لمحمد وَل والمراد: جميع الخلق, قاله 
الطبريٌ وغيره! 0 

والذّم هنا لاحق من الله تعالى ومن ذوي العقول في أن يكون الإنسان يجعل 

5 6 و 0 
عوداً أو حجراً أفضل من نفسه. ويخْصّه بالكرامة» وينسب إليه الألوهية» ويشركه مع 
الله الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (/11/ .)54١7‏ 
(0) ليست (إنما هو» في المطبوع» وفي أحمد": «والنظر هنا إنما هو)» وفي نور العثمانية: «والنظر 
أيضاً إنما هو»» وفي الإماراتية: «وهذا يحتمل النظر» مع التنبيه على المثبت في هامشها. 

() مرسل» أخرجه الطبري (117/ )4١7‏ من طريق قتادة» عن النبي يلد مرسلا به. 
)2 من الحمزوية ونور العثمانية» وفي الأصل وأحمد" وفيض الله والإماراتية: «لكن»» وفي المطبوع 


ونجيبويه: «قيل»» وهي في الإماراتية ملحقة. 
(60- انظ تفسير الطبرض 199 41): 








8١ )70-577( الآيات‎ 


والخذلان في هذا يكون بإسلام الله» وألا يكفل له بنصرء و«المخذول»: الذي لا 
ينصره من يجب أن ينصره. و«الخاذلٌ من الظباءِ»: التي تترك ولدهاء ومن هذه اللفظة 


قول الراعي: 
َتنُوا ان عَمّانَ الْخَليمَةَ مُخرماً وَدَعَا قَلّمْ أَرَوِئْله مَُخْذُولا") 
9 3 خخ سم لأس ربو ع مح سمج 5 ع نا صر ام قط مه 
ثزلة ع وجل + 36 2 وني ريك ألا فيدنا ننه ووالولنين يتنا ما يمن 


و عو رمسم سا رمت كور 2 وم سح ب 


عِندَكٌ الحكبر أحدهما أ ولاهما فلا تقل دما أب ولا تتهَرهُما وَقُل لَّهُمَا ولَاكَرِيمًا 
5 0 لذن يم وَكَلِ تاتف ءا رياف صغِيرا (19) ريك ءاد 


© 2 “10 8 


000 

وأقزل اق السك رتفي رك امش الا لققذوا ذا كات ولببنى قل عذه الألناظ إل 
أمر بالاقتصار على عبادة الله» فذلك هو المَقْضِيٌ» لا نفس العبادة. 

وقَضَى في كلام العرب: أَنَمَّ المَفضيّ مُحكَماًء والمَقْضِئٌ هنا هو الأمر. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وَوَضَّى ربّكَ)» وهي قراءة أصحابه؛ وقراءة ابن 
غواس وو التي معدن تار وميموة بو هيافد لاك عن ارين 0000 

وقال الضحاك: تصحف / على قوم (وَضَّى) ب(قَضَى) حين اختلطت الواو 


)١(‏ انظر عزوه له في غريب الحديث لابن سلام (4/ /)» وجمهرة اللغة /1١(‏ 2877» والكامل للمبرد 
(/ 70)» وتهذيب اللغة (0/ 67*0» والصحاح للجوهري (218917/5) وفي الأصل والحمزوية 
وأحمد": اسعى). 

(؟) وهي شاذة» نقلها عن ابن عباس في الشواذ (ص: »)8١‏ وعنه وعن أبي وابن مسعود في تفسير 
الطبري (/10/ 11 24)» وللباقين في البحر المحيط (17/ 77)» وانظر قول الضحاك في تفسير الطبري 
.))4١5/10(‏ والهداية لمكي (5/ 510/1). 


[الكامل] 


]١ 3١ ["؟/‎ 








م١‏ سورة الإسراء 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء وإنما القراءة مَرْوِيةٌ بسند» وقد ذكر أبو 
حاتم عن ابن عباس مثل قول الضحاك 27 وقال عن ميمون بن مهران: إنه قال: (إِنْ 
على قول ابن عباس لنوراًء قال الله تعالى: #سَرَعَ لَكُم ينان مَاوَصَ يلو دحا الى 
أَوَحَيَنَا إِلَيَكَ * [الشورى: ال 
ثم ضعّف أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلكء وقال: لو قلنا هذا لطعن 
الزنادقة في مصحفنا”". 


2< ع وسرة 


والضمير في #تعبدوا # لجميع الخلق» وعلى هذا التأويل مضى السلف والجمهور. 
وسأل الحسنّ بن أبي الحسن رجلٌ فقال: إنه طلّق امرأته ثلاثاء فقال له الحسيئٌ: 
عصيت ربك وبانث منك امرأتك ثلاثاء فقال له الرجل: قضى الله ذلك عليّ» فقال له 
الحسن وكان فصيحاً: ما قَصَّى الله أي: ما أمر الله وقرأ هذه الآية» فقال الناسٌء تكلّم 
الحسن في القَدّر9). 
ويحتمل أن تكون #قضَئ # على مشهورها في الكلام» ويكون الضمير في قوله: 
بدا 4 للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة» لكن على التأويل الأول يكون قوله: 
وَبالوديْنِ إِحَسَدنًا * عطفاً على (أنْ) الأولى؛ أي: أمر الله ألّا تعبدوا إِلّا إياه» وأن 
تحسنوا بالوالدين إحساناً وعلى هذا الاحتمال الذي ذكرناة يكون قوله: #ويالْوْلِدين 
ِحَسَدمًا #مقطوعاً من الأول؛ فإنه أخبرهم بقضاء الله. ثم أمرهم بالإحسان إلى الوالدين. 
و ما سَرطِية. 


)١(‏ ضعيف جداًء أخرجه أحمد بن منيع في مسنده (5/ 779 إتحاف) من طريق الفرات بن السائب» 
عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به والفرات بن السائب متفق على تضعيفه. 

(؟) انظر تفسير القرطبي (١١//ا"78).‏ 

فر الم 

(5) انظر: تفسير الطبري /١11(‏ ”22511 وتفسير السمعاني ("/ 381 ). ولفظة «ثلاثاً» الثانية زيادة من 
المطبوع. 








الآيات (70-577) ىما 


و ددا رو 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر: #يِبَلعْنَ #» وروي عن 
امع كو ا كر ”)يمشن الخون. 

وقرأحمزة؛ والكسائي: يَبْلُكَانَ4» وهي قراءة أبي عبد الرحمن» ويحيى» وطلحة» 
والاعمقن والسحدرى 177 وف الترة اللقيلة ولت 13532 وليست يرن كي على 

مه 5000 4 راس - 

القراءتين الأَولَيَيْن يكون قوله: #أحدهمآ * فاعلاً» وقوله: #أَوَكِلَاهُمَا #* معطوفاً علي 
وعلى هذه القراءة الثالثة يكون قوله: #لَحَدهُمَآ 4 بدلاً من الضمير فى #يَيْلُكَانَ» وهو 
بدل مُقَسّم كقول الشاعر: 


هو نى. 7 8 7 5 لكان مم #2 
وكنت كذِي رجلين رجل صَحِيحَة ورِجْلٍ رَمَى فيها الزّمَانَ فَشَلَتِ'") 
ع سه 


ويجوز أن يكون #اأَحَدهُمَآ 4 فاعلاًه وقوله: أؤِْلاهُمًا 4 عطف عليه؛ ويكون 
ذلك على لغة من قال: أكلوني البراغيث» وقد ذكر هذا في هذه الآية بعضُ النحويين» 
وسيبويه لايرى لهذه اللغة مدخلاً في القرآن(©. 

رقن الوصروة + أت 4 كبر التاعوير ل التدرين عرض تراا#تعمزةوالكباتن: 
وعاصم في رواية أبي بكر. 

وقرأ نافع» والحسن, والأعرج» وأبو جعفر» وشيبة» وعيسى: أي 4 بالكسر 
والتنوين. 


وقرأابن كثير» وابن عامر: # 


اجن 
3 


أفَّ» بفتح الفاء©». 

)١(‏ الأولى والثالثة سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 237294).» والثانية ليست من الطرقء وتابعه عليها فى 
البحر المحيط (/ا/ © 7). ْ 

(0) البيت لِكَُيّر عزَّة كما في مجاز القرآن /١(‏ 417)»؛ والجمل في النحو (ص: 42707 والكتاب 
لسيبويه (1/ 489 ): وأمالى القالى (؟/8١1).‏ / 

3 انظار كلذيه على له اللقة في الكتاب (014//0: 

(:) هذه القراءات الثلاث سبعية كما في السبعة (ص: 71/4)» عن عاصمء ومثله في التيسير (ص: 
9 » وزادا مع نافع حفصا. 


[الطويل] 








عع 007 2-2 ب 3 
وقرأ أبو السّمّال: (أفَ) بضم الفاء» وقرأ ابن عباس: (أَفْ) خفيفة» وهذا كله بناءٌ 
إِلّا أن قراءة نافع تعطي التتكير”')» كما تقول: إِيْهء وفيها لغاثٌ لم يقرأ بها: 
,8 
(آف) بالرفع والتنوين» على أن هارون حكاها قراءة”". 


- 1 1 
و«أفأ» بالنصب والتنوينء و«أَفَئْ بياءٍ بعد الكسرة» حكاها الأخفش الكبير0©. 


ودأقَا» بالف بعد الفتحة» ودأفّ» بسكون الفاء المشددة» و«أف» مثل رَب. 

ومن العرب من يُميل «أَقَا» ومنهم من يزيد فيها هاءً السّحْت فيقول: «أَقَائو9). 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى اللفظة أنها اسم فعلء كأن الذي يريد أن يقول: 
ضَجَرُ أو: أتَقَذّرُ أو: أَكْرَه أو نحو هذاء يُعبّر إيجازاً بهذه اللفظة» فتعطي معنى الفعل 
المذكور» وجعل الله تعالى هذه اللفظة مثلاً لجميع ما يمكن أن يقابل به الآباءٌ مما 
يكرهون. فلم ثُرَدْ هذه اللفظة في نفسهاء وإنما هي مثالُ الأعظم منها والأقلّ» فهذا هو 
تيوه الغطاب التي © المسكوك عيهستكنه كا المذكون 

و«الانْتَهَارٌ: إظهار الغضب في الصوت واللفظ. 

و«القولٌ الكريم»: الجامعٌ للمحاسنء من اللَّينَ» وجودة المعنى؛ وتَضَمُّن الب 
وهذا كما تقول: ثوبٌ كريمء تريد أنه جَمٌ المحاسن. 


ا 


24 5 08 
و«الاف): وسّخ الأظفار» فقالت فرقة: إن هذه اللفظة التي في هذه الاية مأخوذة 
من ذلك. 


)١(‏ في الأصل ونور العثمانية: «التكثير). 

(؟) وهى شاذة كالقراءتين قبلهاء انظر قراءتى أبى السمال وابن عباس» وقول هارون فى المحتسب 
(/08). 0 ْ 

(”) معاني القرآن لالأخفش (؟/ .)07٠١‏ 

(4) انظر لعاف اف في المحشب (01:/9: 

)2( ليست في المطبوع. 








الآيات (70-577) هم 


آ ته سور 0 


وقال مجاهد في قوله: لإمَاتَل لمأ 4: معناه: إذا رأيت منهما في حال الشَّيخ(") 
الغائط والبول الذي رأياه منك في حال”© الصغرء » فلا تَقَذْرْهَمَاء ولا تقل: ّم 

ولاقام [بومعمرة ةاعر بررهة|القرله وعوذا* رفي جملابا تتقي 

قال أبو الهداج الوب 0 فلك السعية و النسيي: كل فاق القرالاطن * 
الوالدين قد عرفته إلا قوله: ويل لما َراكَرِيمًا 4 ما هذا القول الكريم؟ قال 
ابم االبمية قول الغيد السلاكب للسيد 11 


3 


رصه ح يي سا ساسا سه ص اس خب يد بي جه عتبين 


وقوله: # وَاَخَفِضْلهَمَاجَنَاحَ الذَلْ مِنَ اليَنَحَمَةٍ * استعارة؛ أي: أقطعهما جانب 
الل ماكة وزدكتف؟© لهما تفساك وخاقك. 


- 
رايت اعت عت 


ولع باكر لل سعانءو لمرتكر قي تله : ا وَلْحْفِض َناَك لِمِنٍ أَبَكَ م نَالْمؤْمنيت * 
[الشعراء: 15 7]» وذلك بحسب عِظَم الحق هنا. 

وقرأ الجمهور: #آلذَّلْ # بضم الذال» وق رأ سعيد بن جبير» وابن عباس» وعروة ابن 
الزبير: (الذَلّ) بكسر الذال» ورويت عن عاصم بن أبي النجود”": و«الذّل في الدواب»: 
ضدٌ الصّعوبة» ومنه: الجَمَلُ الول والمعنى يتقاربء وينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل 


)01 القئه+الشتدوشتوبوهما مصدر (شَاحَ»: إذا أُصَنَّ وكبر. 

(؟) من الأصل فقط. 

(”) تفسير الطبري /١11/(‏ 416 )» وتفسير ابن أبي حاتم (/1/ 37777): وأحكام القرآن للجصاص (8/ .)١9‏ 

(5) في المطبوع: السَّرَّاحِه وهو: سليمان بن الهداجء التجيبي المصريء من الثالثة» وثقه ابن حبان. 
المعجم الصغير لرواة الطبري (7/ 757). 

(0) انظر: تفسير الطبري (418/11)» وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 4 777)» وتفسير الثعلبي (5/ *9). 

6 من أحمد" والحمزوية ونجيبويه» وفي المطبوع: «ودَيِّتْ)؛ وكتبت في الأصل: (وذمت»» وفي نور 
العثمانية: ومد. 

(0) وهي شاذة؛ نسبها في المحتسب )١18/75(‏ لابن عباس وعروة» ونسبها لابن جبير في مختصر 
الشواذ (ص: »)8١‏ وزاد الجحدري وحماداً الأسدي عن أبي بكر رضي الله عنه. ونسبها الهذلي 
في الكامل (ص: 081) لرواية الحكم بن ظهير عن عاصم. وزاد ابن أبي عبلة. 








]ا١‎ 17 /*[ 


كلا سورة الإسراء 


الإنسان نفسه مع أبويه في حيّر ذلّةٍ في أقواله واستكانته(') ونظره؛ ولا يُحِدْ إليهما بصره. 
فإن تلك هى نظرة الغاضبء وفى الحديث: أن رسول الله يَكَِدِ قال: «أَبِعَدّه الله وأسحَقّه) 


قالوا: مَن يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يُغْمْرٌ له)”"). 


وقوله: #مِن آليَحَمَةَ #. #إمِنَ © هنا لبيان الجنس؛ أي: إن هذا الخفض يكون من 
الرحمة المستكنّة في النفسء لا بأن يكون ذلك استعمالآ» ويصح أن تكون لابتداء الغاية. 
ثم أمر الله تعالى عباده بالتَّرحُم على آبائهم» وذكر مِنَّتهما على الإنسان في التربية؛ 
ليكون تذكر تلاك السدالة / مما يزيد الانسان إشفاقاً ليماء:وحاناً علبهماء وهلا كله فى 
3 9 1 ا 
42 3 5 . 4 ا 
قرّبى» وذكر عن ابن عباس هنا لفظ النسخ”"» وليس هذا موضع تَسْخ. 

0 سوسم ووو عر ع ٍِ 
وقوله: # ري أعَلَرَ يمَافى نفُوسك: #؛ أي: من اعتقاد الرحمة بهماء والحنوٌ 
ثم وَعَدَ في آخر الآية بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة [بعد الأوبة]» إلى 

طاعة الله. 
واتخدلفيت عبارة الناسن :فى ( الأو ابينة): 
فقالت فرقة: هم المصحلونء وقال ابن عباس: هم المسبّحون”*©» وقال أيضاً: هم 


)١(‏ في المطبوع: (وَسَكَنَاتِه). 

(؟) ضعيف بهذا اللفظ» أخرجه ابن قانع في معجمه (ص : /) من طريق زرارة بن أوفى» عن أبي مالك» 
عن النبي يِه مرفوعاً به. وزرارة بن أوفى كثيراً ما يرسل عن الصحابة» ولم أجد من أثبت سماعه 
من أبي مالك» وقد رواه مسلم في صحيحه )595601١(‏ بلفظ: «رغم أنفء ثم رغم أنف. ثم رغم 
أنف» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة». 

(*) منقطع» أخرجه الطبري )47١/11(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباسء ولم يلقه. 

(4) ليس في المطبوع. 

(5) ضعيف, أخرجه الطبري (577/117) من طريق أبي كدينة» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء به» وعطاء هو ابن السائب»؛ كان قد اختلط» والراوي عنه هو يحيى بن المهلبء أبو كدينة» - 








١ /ام‎ )0١:-75( الآيات‎ 


الفليمون وا لحسووة ا" أوقال ابن للتكدراه القيع يضلوضوة الثرت والعنناءة ذلك 
أن رسول الله يَكِ سئل عن الصلاة في ذلك الوقت فقال: اتلك صلاة الأَوّابينَ)27» وقيل 
غبر ذلك من المستغفرين ونحوه. قال عَوْنْ العَقِيلُ: هم الذين يصلون صلاة الضحى”؟. 

وحقيقة اللفظة أنها من: آبَ يَؤُوبُ إذا رَجَعء وهؤلاء كلهم لهم رجوع أبدا"» 
إلى طاعة الله تعالى» ولكنها لفظة لزم عرفها أهل الصلاح» قال ابن المسيب: هو العبد 
ينوبء ثم يذنب ثم يتوبء ثم يذنب ثم يتوب213. 

وفسّر الجمهور«الأَوّابين» بالرجّاعين إلى الخير. 

وقال ابن جبير: أراد بقوله: (غَمُوراً للأوّابين) الزَّلّه والَلنّة تكون من الرجل 
لأحد أبويه» وهو لم يَصِرَّ عليها بقلبه» ولا علمها اللَّهُ من نفسه”". 

وقالت فرقة: ١حفض‏ الجناح») هو ألا يمتنع من شيءٍ يريدانه. 

فوله عر وجل: ل وَمَات الف حَمَهوَالْمِنك وليل وَلابدَدََرً 05 إن 


0 


مه سس سمه 08 7 م د 2 ل 2 له > 5 ء ر اه ظ يرء سا بي معووود< سع رحج دن 
لْمَزوتَ انوأ حون الْشَطِنَ وكات ألشَّيَطن ليو كفورا (0) وَإِمَا رضن نهم َه صمو يمن 


28 


يك يهال موا (8) ولا جحل د مدذرلة ل ملك اهس كل امنيا 

نقد مما كََشورًا (8) إن ربكتم اولس يقيفر دان تَايو. حبصا ((415. 

- ولم يذكر فيمن سمع منه قبل الاختلاط. 

)١(‏ أخرجه الطبري (117/ 577) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

() انظر: تفسير الطبري (11/ 477 )) وتفسير السمعاني (/ 5 77). 

() ضعيفء, أخرجه ابن عدي في كامله (7/ )7١‏ من طريق بشير بن زاذان» عن عمر بن صبيح» عن 
نافع» عن ابن عمرء مرفوعا به» وبشير بن زاذان هذا متفق على تضعيفه» ولما ترجم له ابن عدي في 
كامله (؟/ )7٠١‏ أورد حديثه هذا في مناكيره. 

(:) انظر: تفسير الطبري (/11/ 477)» وتفسير السمعاني (/ 5 71). 

(5) ليست في المطبوع. 

(5) انظر: تفسير الطبري (/11/ 4377). 

(0) انظر: تفسير الطبري /١11/(‏ 5 57) فقد ذكر عنه قال: «الراجعين إلى الخير). 








04 سورة الأشراء 

اختلف المتأولون في ذي القَرْبَى : 

فقال الجمهور: الآية وصيَّة للناس كلهم بصلة قرابتهم» خوطب بذلك النبي 
كله البراد الأمقه و(الكل) ف يذه الآية: ما يتعيّن له من صلة الرّحِمء وسَدٌ الكَلَهَه 
والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه. قال بنحو هذا الحسن» وعكرمة» 
وامعاب 1 52 

وقال علي بن الحسين في هذه: هم قرابة النبي كله أمر رسول الله يكل بإعطائهم 
حقوقهم من بيت المال”"» والقول الأول أبين» ويعضده العطف بالمسكين وابن 
الحيل: 

و(ابْنُّ السّبيل) هنا يعم الغني والفقير؛ إِذْ لكل واحد منهما حق وإن اختلفاء وابنُ 
السبيل في آية الصدقة أخصٌ. 

و«التَبْذِيرٌ»: إنفاق المال في إفساد؛ أو في سرف في مباح. وهو من البذرء 
ويحتمل قوله: #الْمبَذْتَ4 أن يكون اسم جنسء ويحتمل أن يعني أهل مكة مُعَينِين 
وذكر الناش 7 

وقوله: #إإِخونَ 4 يعني: في حكمهم؛ إذ المبذّر ساع في فسادء والشيطان أبداً 
ساع في فساد والإخوان: جمع أخ من غين فيب اللا : ومنه قوله تعالى في 
سورة التور: «إخونهرك تهج * [النور: »]"١‏ والإخوة: جمع أخ في النسب»ء 


كس ص2 


واقوي: ومشاقر لدشعالن + غ3 رن التقيكزة يكو 4 السر اس 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)5١(‏ وفي تاريخه الكبير (7157/1) من طريق محمد بن أبي 
موسىء عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. ومحمد بن أبي موسى هذا أورده الذهبي في الميزان 
(54/ 60) وقال: لا يعرف. 

(؟) انظر القولين في تفسير الطبري (57/11)» والهداية لمكي (5/ 5187). 

(9) لم أقف عليه. 








الآيات (7-:) 1 
ؤقرا الحسة» والعنحاك: (إخران الشئطان) على الإقراده زكذلك ثبت فن 
بد ا لمات 
ثم ذكر تعالى كُفْر الشيطان؛ ليقع التحذير من التَسَّبّه به في الإفساد مستوعباً ينا 


سر 


وقوله: #وَإِمًا نعَرصَنَ # الآية؛ الضمير في #عَنْهُمْ © عائد على مّن تقدم ذكره من 
المساكين وبني السبيل» فأمر الله تعالى نبيّه كِِ في هذه الآية إذا سأله منهم أحدٌ فلم يجد 
غندهها يغظي ققارله سول الله كلل بالكغراقى تأذيا مك فى أله يذه تريس وانتظاراً 
لرزق من الله تعالى يأني فيعطي منه أن يكون يؤنسه بالقول الميسورء وهو الذي فيه 
الترجية بفضل الله» والتأنيس بالميعاد الحسن, والدعاءً فى توسعة الله وعطائه. 

ورٌوي: أنه كك كان يقول بعد نزول هذه الآية إذا لم يكن عنده ما يُعطي: اير زقنا الله 
وإياكم من فضله)”"» فالرّحمة على هذا التأويل: الرزقٌ المنتظرٌء وهذا قول ابن 
عا ومجاهد» وعكرمة. 

وقال ابن زيد: الرّحمة: الأجر والثواب”؟» وإنما نزلت الآية في قوم" كانوا 
يسألون رسول الله يك فيأبى أن يعطيهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد. فكان 
يعرض عنهم رغبة الأجر في منعهم؛ لتلا يعيتهم على فسادهمء فأمره الله تعالى بأن يقول 
لهم قولاً ميسوراً يتضمن الدعاء في الفتح لهم والإصلاح2©. 


)١(‏ فهي شاذة» نسبها للحسن في مختصر الشواذ (ص: »2)6١‏ والكامل للهذلي (ص: 0817)» وللكل 
في البحر المحيط (/ا/ ه7). 

(0) لم أقف عليه مسنداً. 

(*) ضعيف, أخرجه الطبري (571/11) من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» ولم يسمع منه» 
ولامن أحد من الصحابة. 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (/11/ 257١‏ 5737)» وانظر: الهداية لمكي (5/ 4188). 

)0( في الأصل: «يوم). 

(5) أخرجه الطبري (117/ 477) بإسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من قوله. 








[الطويل] 


١8‏ سورة الإسراء 


وقال بعض أهل التأويل الأول: نزلت الآية في عمّار بن ياسر وصنفه7"©. 

و«المَيْسُورُ»: مفعولٌ من لفظة اليّسْرِء تقول: يَسَّرْتُ لك كذا: إذا أعدَدتّه. 

وقوله: 9# وَلَايحعَلَ يدك © الآية؛ روي عن قالون: (كلّ البتصط) بالصاد» ورواه 
الأغلنى هن الى بر 

واستعير لليد المقبوضة جملةٌ عن الإنفاق المتّصِمّةِ بالبخل العَل إلى العنق» 
واستعير لليد التي تستنفد جميع ما عندها غايةٌ البسط» ضد العَلّ» وكل هذا في إنفاق 
الخير» وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيره حرام. 

وهذه الآية ينظر إليها قول النبي يَلِِ: «مَثّل البخيل والمتصدق...» الحديث 
ركمالهة23 , 

والملامة هنا لاحقة ممن يطلب من المستحقين فلا يجد ما يعطى. 

واالمششر3ة: النقيقه© الى قد انتفدت0© أله تقولء حشرت البعيرة إذا 
أَنحَبنَُ حتّى لم تبق له قوة» فهو حسيرء ومنه قول الشاعر: 

َهُنَلْوَجَالِمْكَُعَوْناعلى السّرَى ولارَال مِنْهَا ظَالِعُوَحَسِيرة") 

وطن لصن اللخبي ره لكا 


)01 لم أقف عليه مسنداً. 

(؟) ليست من التيسير» بل هي رواية أحمد بن صالح عن قالون والشموني عن الأعشى عن شعبة كما 
في جامع البيان (7/ 5 7 »2٠١‏ وفي المطبوع والإماراتية ونجيبويه: «الأعمش)»» بدل «الأعشى». 

(*) متفق عليه» أخرجه البخاري (171/8)» ومسلم )2١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(:) في المطبوع: «المقعد). وفي نجيبويه: «المنفد). 

(5) في المطبوع: «استئّفذت». وفي فيض الله: ١استنفرت».‏ 

(5) البيت بلا نسبة في الكامل للمبرد (؟/ .)7١7‏ 








04١ )5١-575( الآيات‎ 


وقال ابن جريج وغيره في معنى هذه الآية: لا تّمْسك عن النفقة فيما أمرتك به 
من الحق» ولا / تبسطها كلّ البسط فيما نهيتك عنه» وقال قتادة: التبذيرٌ: النَّمَقَةٌ في 0 .د] 
معصية الله70)» وقال مسجاهد: لو أنفق الإنسانُ ماله كلّه في حق لم يكن تبذير» ولو أنفق 
كذ فى باطل كان نيزي . 
قال القاضي أبو محمد: وهذا فيه نظرء ولا بعض”"" البَسْط معنى لم يبح فيما نهي 
عنه» ولايقال في المعصية: #وَلَابّزَّرَ 24 وإنما يُقَال: ولا تُنفق ولو باقتصادٍ وقوام ولله 
در ابن عباس» وابن مسعود فإنّهما قالا: التبذير: الإنفاق في غير حق”4» فهذه عبارة تَحُمْ 
المعضية والحرف في المباج» وإثما نهت”7 © هذه الآية عن استفراغ الجهد فيما يطراً 
أولً من سؤال المؤمنين لتلا يفى من يأني بعد ذلك لاشي» لم أو لييح المنفق 
عبالا ترص يون كلاد الستككد اه مار آرت قط ترقا لا ومع دا مو 10 


وهذه من آيات فقه الحال» ولا يبين حكمها إلا باعتبار شخص شخص ”"' من الناس. 
وقوله: # إِنَّ رَبك يَبّسْط # المعنى: كن أنت يا محمد على ما رسم لك من الاقتصاد 
وإنفاق القَوام» ولا يهمنك فقر مَن تراه كذلك فإنه بِمَرْأَىَ من الله ومَسْمَع» و 


مدع 21 


وَيِفَّدرٌ # معئاه: ويصيق. 


.)5185 /5( والهداية لمكي‎ »)4" © /١0/( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

.)95/5( انظره في تفسير الطبري (11/ 579)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(9) في المطبوع: «يعطي». 

(5) أثرابن مسعود أخرجه البخاري في الأدب المفرد (4 4 5 )» والطبري )47/١1(‏ من طرق صحيحة» 
عن أبي العبيدين» عن ابن مسعود رضي الله عنه. به. وأبو العبيدين» هو معاوية بن سمرة» ثقة» انظر: 
تهذيب الكمال (58/ 171)» وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهء فأخرجه الطبري (479/11) 
بإسناد فيه الحسين بن داود» سنيد» وهو ضعيف الحديثء انظر: ميزان الاعتدال (؟/ 7385). 

(5) في المطبوع والإماراتية: ١نبّهَت).‏ 

(7) تفسير القرطبي .)581١/١1١(‏ 

(0) «شخص» الثانية ليست في المطبوع. 








١47‏ سورة الإسراء 


م -ه 


وقوله: لإَِكانَ بعبادو- حرا بصِيرا ؛ أي : يعلم مصلحة قوم في الفقرء ويعل7) 
مصلحة آخرين في الغنى. 

وقال بعض المفسرين ‏ وحكاه الطبري -: إن الآية إشارة إلى حال العرب التي 
كانت يُصلحها الفقر» وكانت إذا شبعت طغت وقتلت غيرها وأغارث» وإذا كان الجوع 
والقحط شغلهو”". 

قوله عر وجل: ولا موا دعقي ملق حَنْ شه ياد إن هر كان 
خِطعًا يرا (0) وَلَا قرو ألرَق! رذ تون ومارعيلا ل كعدوا التمس الى 

ل إلا يلحي وَمَنَقيِلٌ مظلُومًا معد جَمَأنًا إولتود بتأطنا فلآ شرف فَالْمَتلإِتَمَكَانٌ 

منضويًا (4)20. 

قرا لأس رازن وكاي: ولا لقتو ا) تضسيف القع 0 

وهذه الآية نهيٌ عن الوَأد الذي كانت العرب تفعل» وهو قوله تعالى: #وَإدًا 
موده يلت 4 [التكوير: 4]» ويقال: كان جهلهم يبلغ إلى اكن" أواحد منهم كلبه 
ويقتل ولده» و##حَتّيّهَ # نصب على المفعول من أجله. و«الإملاق): الفقر وعدم 
العلك» أملق الرجل: لم يبق له إلا التعلقات؛» وه التحجارة العظام الملس السّوة. 

وقراً الجمهور: #خِظءًا # بكسر الخاء وسكون الطاءء وبالهمز والقصرء وقراً 


000 


ابن عامر: #ححطأ# بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي قراءة أبي جعفر", 


)١(‏ «يعلم» من المطبوع ونجيبويه. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ 478 و57 )) فقد ذكره من قول ابن زيد. 

() وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (/1/ 519). 

(5) في المطبوع: «يعزًا. 

العم في المطبوع ونجيبويه: «المال». 

(5) وهما سبعيتان» وكذلك قراءة ابن كثير الآتية» انظر: التيسير (ص: »)١94‏ والسبعة (ص: ,)78٠١‏ 
والنشر (10//9:"). 








١ )778-71( الآيات‎ 


وهاناق قزادتآن مأعدوذتان من خط إذا اتى الذدث على عمده في : عدر وكدر: 
ومثل ومَثَّلء وشِبّه وَسَّبّه اسم ومصدرء ومنه قول الشاعر: 
الخِطهٌ فَاحِمَةٌ والبِرٌ تافلّةٌ كُمَجْوَوِهْرِسَتْفي الأَرْض ثُؤْتَبَرا» [البسيط] 
قال الزجاج: يقال حَطِى الرجلٌ يَخْطأ خطتاء مثل: آَم يَأَنَمُ إِنْما فهذا هو 
المصدر. وألطا ابة ه17 . 
وقال بعض العلماء: حَطِئ معناه: واقمَّ الذنب عامدا”" [ومنه قوله تعالى: لا 
أَعلْم إلا لْلتَِدُونَ» [الحاقة: «247]67, وأخطأ: إذا واقع الذنبت عن غير تعمٌّدء ومنه قوله 


ص 


تعالى: لإإن صَسِيمَا أو أخطأنا #[البقرة: 11]. 
وقال أبو علي الفارسي: قد يقع هذا موضع هذاء وهذا موضع هذاء فأخطأ 
بمعنى: تعمّد في قول الشاعر: 
عكائك بخطِكون لكوت . كريب لاكليل يت الدره 1 [االراضن] 
والنَّاسٌ يَلْحُوْنَ الأميرَ إذا هم حَطِيُواالصَوَابوَلَايُلامُالمُرْشِد9؟ االكامل] 
وقد رُوي عن ابن عامر”": (خَطَأً) بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة. 
وقرأ ابن كثير: #خطاءً# بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة» وهي قراءة الأعرج 
(1) بللانسبة قي تفسير الطبري (/19/ 490), 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5757/9). 
(9) في المطبوع: «مع التعمد». 
(5) ما بين القوسين ليس في المطبوع؛ وليس في نور العثمانية إلى: «قوله تعالى». 
(0) البيت لأمية بن أبي الصلت كما في تفسير الطبري »)5١/١5(‏ وشرح أبيات سيبويه ))7١7/1(‏ 
(5) البيت لعبيد بن الأبرص كما في المحتسب (7/ »27١‏ وانظر الحجة للفارسي (0/ /91). 
(0) في المطبوع: ابن عباس رضي الله عنه» وليست من طرق التيسير» وقد نقلها عنه في المحتسب (7/ .)١9‏ 








[الطويل] 


بيخالاف وطلحة. وشبل» والأعيكة وعيسى » وخالد بن إلياس. وقتادة» والحسن 
بخلاف عنه27. 
قال النحاس: ولاأعرف لهذه القراءة ه29 وكذلك جعلها أبو حاتم لل 
قال أبو علي الفارسي: هي مصدر خاطأ يخاطئ» وإن كنا لم نجد خاطأء ولكنا 
م 34 > ىا 8م عمى مه 75 22 ا 8 ب4ى 6ه 
تنخطات التخبل اخسشحاءة ووحر يومي فلم أعجّل 9 


وقال الآخر في صفة كمأة: 
تَخَاطَأهُ الْقَنَاصٌ حَنَّى وَجَذْتُهُ وَخرطومُه في مِنْقّع الْمَاءِرَايِبُ9) 
فكآن هؤلاء الذين يقتلون أولادهم يخاطتئون الحق والعدل""2. 
وقرأ الحسن فيما زُوي عنه: (حَطَاءً) بفتح الخاء والطاء والمدّ في الهمزة. 
قال أبو حاتم: لا يُعْرفٌ هذا في اللغة» وهي غلط غير جائزء وليس كما قال أبو 
حاتم» قال أبو الفتح: الخَطَاءٌ من «أَخَطأتُ) بمنزلة العَطّاءِ من أعطيت» هو اسم بمعنى 
المضن 2390 


)١(‏ تقدم أنها سبعية. 

(1) لفظه في معاني القرآن :)١4//5(‏ فأما من قرأ كان (خطاءً) بالكسر والمد. والفتح والمدفلا يعرف 
في اللغة» ولا في كلام العرب. 

(©) لم أقف عليه. 

(5) هذا بيت قاله أَوْفَى بن مَطّر المازني كما في سمط اللآلي في شرح أمالي القالي /١(‏ 556)؛ وفي 
المطبوع: «وأخر». 

(6) أنشده مع بيت آخر قبله في الحجة (79/5) عن محمد بن السري» وفي محاضرات الأدباء 
(/537 أنه لرجل من بنى بكر. 

(5) الحجة للفارسي (6/ 0/9. 

(0) والقراءة شاذة» انظرها مع تضعيف أبي حاتم» ورد ابن جني عليه في المحتسب (؟/9١).‏ 








الآيات )778-81١(‏ حل 


وقرأ الحسن بخلاف: (خطاً) بفتح الخاء والطاء مَُوَّنَةَ من غير همُزء وقرأ أبورجاءٍء 


والزهري: (خطاً) بكسر الخاء وفتح الطاءِ كالتي قبلها(2؛ وهاتان مخففتان من: حَطّأ 


وقوله: © ولا تفَريوا لزه #تحريم؛ والزنى يُمَدُ ويقصرء فمِنْ قصّرهِ الآية» وهي 

لغة جميع كتاب الله. ومِنْ مَذَّهِ قول الفرزدق: 

أت حازم مَنْ يَزْنِ يُْرَفْ زِتَاؤُهُ وَمَنْيَمرَبٍ الْخْرْطُوم يُضْبِح مُسَكُرَ9'؟ [الطويل] 
ويُرُوى: أبا خالد. 
و«القّاحشة» نار يستتر به من المعاصي لقبحه. 


ع 


و#سَبيلا 4 نصب على التمييزء والتقدير: وسَاءَ سبيلّه سبيلاً؛ أي: لأنه يؤدي 
إلى النار. 

وقوله: #8 وَلَا تلوأ ُفَتَلُوأ # وما تقدم قبله من الأفعال جزم بالنهي. 

وذهب الطبري إلى أنها عطف على قوله: #وَقَصى رَيّكَ أَلَاتعبْدُا 04": والأول 
أصوبء وأبرع للمعنى. 

والألف واللام التي في #أألنَفْسَ ‏ هي للجنسء و(الحَقٌ) الذي تقتل به النفس 
هو ما فسّره النبي كله في قوله: لايل دم المسلم إلا إحدى ثلاث خصال : كر بعل 
إيمان» أو زنىَ بعد إحصانء أو قتل نفس أخرى)47». 


وتتصل بهذه أشياءً هي / راجعة إليهاء فمنها قَطمٌ الطريق؛ لأنه في معنى قتل [©/ 17] 


8 


.)7١ وهما شاذتان» انظر عزوهما لهم في المحتسب (؟/‎ )١( 

(0) عزاه له في مجاز القرآن (/ /ا/ا”), والصحاح (؟/588))» والمقاييس (2355/9). بلفظ: «أبا 
حاضر»» وفي المخصص (8/ :)١6‏ «خالد). 

(") انظر: تفسير الطبري .)475/1١1/(‏ 

(:) أخرجه مسلم )١1175(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» مرفوعاً بنحوه. وفي أحمد": 
«بغير حق). 








045 سورة الإسراء 


النفس» وهي الحِرَايّة(١»»‏ ومن ذلك الزندقة("2» ومسألة ترك الصلاة لأنها في معنى 
الكفر بعد الإيمان”"» ومنه قَثْلُ أبي بكر رضي الله عنه مََعَةَ الزكاة”*»» وقتل مَن امتنع في 
المدن من فروض الكفاية7". 

وقوله: #مظلومًا #نصب على الخال» ومعتاه: بغير هذه الوجوه المذكوزة. 

و «الْوَلِنُ): القائم بالدّم وهو من وَلَدَّ المَيّتَه أو وَلَدَهُالْمَيّتُء أَوْ جَمَعَهُ وإياه أب 
ولا مدخل للنساءٍ في ولاية الدم عند جماعة من العلماء”2» ولهنَّ ذلك عند أخرى7". 

و«السُلْطَّانَ): الحجة. والملك الذي جعل الله إليه من التخيير في قبول الديّة أو 
العفو قالهانى سان 99 والقهداك» وقال قاة: السلطات: القووثة. 


لم2 


وقرأ نافع وابن كثير» وأبو عمرو. وعاصم: #قلا ّرف # بالياء» وهي قراءة 
الجمهور؛ أي الوليٌ لا يتعدٌ أمرّ الله» والتَعَدّي هو أن يقتل غير قاتل وَلِيّهِ من سائر القبيل» 
أويقتل اثنين بواحد» وغير ذلك من وجوه التعدي؛ وهذا كله كانت العرب تفعله» فلذلك 


() انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع .)1919-1١918/5(‏ 

(؟) انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (19131/5). 

() هذا إذا تركها جاحداً لها اتفاقاً» وكذا إذا تركها كسلا أو تهاوناً عند الأئمة الثلاثة» وقال أبو حنيفة 
والزهري وجماعة: يحبس ويضرب حتى يصليء انظر المغني لابن قدامة (155/15)» وبداية 
المجتهد »)4٠ /١(‏ ومنهاج الطالبين (*/157-/17)» وحاشية ابن عابدين /١(‏ 5/8؟). 

(:) متفق عليه أخرجه البخاري (5855) ومسلم (77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) انظر في ذلك: حاشية الدسوقي »)237١19/١1(‏ والمغني (7/ »)١١١‏ وفتح الباري لابن حجر .)١757/5(‏ 

(5) وهو قول مالك وأصحابه» وربيعة والليث والأوزاعىء انظر: الكافى (؟5:/١١١2)»‏ والأوسط 
("ل/ره ١‏ ١ل).‏ ْ ْ 

(0» وهو قول الشافعي وأحمد والثوري وجماعة» وروي عن مالك انظر: الأم (5/ 277)» والإنصاف 
».)581١/9(‏ والأوسط .)١١5 /1١(‏ 

(8) أخرجه الطبري (117/ )54٠‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(9) انظر قول قتادة والضحاك في تفسير الطبري (/11/ 4٠‏ 4)) وتفسير السمعاني (778/7). 








١ 1/ )77-71١( الآيات‎ 


وقع التحذير منهء وقال رسول الله يكِ: (إنْ من أَعْتَى 2١7‏ الناس [على الله](" ثلاثة: رجل 
قتل غير قاتل وليّهه أو قتل بدّخل”" الجاهلية» أو قتل في حَرّم الله 0). 
وقالت فرقة: المراد بقوله: قلا مُّرف 4 القاتل الذي يتضمنه الكلام» 
والمعنى: فلا يكن أحد من المسرفين بأن يقتل نفساًء فإنه يحصل في ثقاف”" هذا الحكم. 
وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي: فلا تُسْرِفَ في القَتلٍ4 بالتاء من فوق» 


4. 


وهى قراءة حذيفة» ويحيى بن وثاب» ومجاهد بخلاف» والأعمش» وجماعة7 . 


قال الطبريٌ: على معنى الخطاب للنبى وَكلَهِ والأئمة”" بعده؛ أي: فلا تقتلوا غيرٌ 
القاتل 0 


قال القاضي أبو 5 د: يصحٌ أن يراد به الوليٌ؛ أي: فلا تسرف أيها الوليٌ في قتل 
أحد يتحصل في هذا الحكه”". 


)١(‏ في أحمد": «أجرأ» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى» وفي فيض الله: «أغنى الناس عن الله). 

إفة ليست في المطبوع. 

فرق في المطبوع: البدخن»)» قال في الحاشية: «والدخن الفساد». والصواب: «الذحل»» وهو الثأر والعداوة. 

(5:) مختلف في الاحتجاج بإسناده» أخرجه الإمام أحمد )91١ 25714 /١١(‏ من طريقين صحيحين» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ مرفوعاً به. ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مختلف في الاحتجاج بها. 

)2 في المطبوع: «سياق». 

(5) انظر: التيسير (ص: »)١5٠‏ والنشر (؟/2370377» إلا أن قراءة ابن عامر بالتاء ليست في شيء من 
طرقهم» وأشار في البحر المحيط (/7/ 45) إلى أن نسبتها لابن عامر في نسخة من ابن عطية 
وومّمهاء ولعله لم يقف على نقل ابن مجاهد لها عنه في السبعة وجهاً واحداً (ص: :)378١‏ وتابعه 
أبو علي في الحجة (0/ 49)» والأزهري في معاني القراءات (؟/ 45)» وهي رواية التغلبي عن 
ابن ذكوان عنه كما في جامع البيان (7/ )١75‏ والكامل للهذلي (ص: 20817» والنقاش عن ابن 
ذكوان كما في تفسير النيسابوري (7710/54). 

(0) في المطبوع: «ولآمته. 

(6) انظر: تفسير الطبري (117/ 5١‏ 5) وليس هذا قول الطبري» بل حكاه فيها أحد ثلاثة أقوال» انظرها فيه. 

(9) هذا مما حكاه الطبري في التفسير 5١/١11‏ 5)» وجعله من الأوجه الصحيحة للآية. 








وقرأ أبو مسلم السّراجٍ صاحب الدعوة العباسية7©: (فلا يُسرِفٌ) بالياء [وضم 
الفاء]*'» على معنى الخبرء لا على معنى النهي» والمراد على هذا التأويل: الولينٌ فقطء 
وفي الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة نظر”". 

وش قزااة أبى بن كعيه# فلا تُسرفوا تق القذل إن ولي اللمقتول كان منضور )8 

والضمير في قوله: #إإِنَّهُ #4 عائد على الوليٌ» وقيل: على المقتول. وهو عندي 
أرجح الأقوال؛ لأنه المظلوم؛ ولفظة النصر تقابل أبداً الظلم» كقوله كَلْ: «وَنَضْرٍ 
المظلوم؛ وإِبْرَار القَسَّم)*2» وكقوله يَكِِ: «انصّرْ أخاك ظالماًء أو مظلوماً”"» إلى كثير 
من الأمثلة. وقيل: على القتل. 

وقال أبو عبيد”": على القاتل؛ لأنه إذا تل في الدنياء وخلص بذلك من عذاب 
الآخرة ققد تح "كوهد شنيف عب المقعيد: 


وقال الضحاك: هذه أول مانزل من القرآن شان القنل» وهي ةا 


(1) هو أبو مسلم الخراساني؛ عبد الرحمن بن مسلم, كان فصيحاً بالعربية والفارسية» وفارساً داهية» 
حازماء وهو صاحب الفضل في قيام الدولة العباسية» قتله المنصور سنة (/1١ه)ء‏ تاريخ الإسلام 
))08١/0(‏ قال في حاشية المطبوع: وفي هامش النسخة التونسية بالخط الكبير أَمَامَ قوله: أبو مسلم 
السّراجٍ عنوان كبير يقول: أبو مسلم الخراساني» وقال الزمخشري: «أبو مسلم صاحب الدولة». 

(0) ليست في الأصلء وأثبتت من النسخ الأخرى» وعكسها بالياء. 

(') وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (”/ ))73١‏ والكشاف للزمخشري (؟5515/1). 

(4) وهى شاذة» انظر الهداية لمكي »)570١/57(‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 556)» الحجة لابن 
خالويه (ص: /511). ْ 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري »)١11/87(‏ ومسلم )7١55(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

() أخرجه البخاري (7717) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

تق المطابرع ادها وض صيزي وقيض الل والأمارائية وانوى دما اغبيةة: 

() مشكل إعراب القرآن لمكي »)57١/1١(‏ وفيه: (أبو عبيد). 

(9) انظر: تفسير الطبري (/11/ 57 4)» تفسير الثعلبي (91//5). 








الآيات (7-175”) 55 
2 لسن عق م شه ووذ 
لولمه داس منفا (8) وا اي 5 ا ار اسم يق 2 
وَلَحسَنُ تويلا (0©) وَلَاكَقَفُ مَالَِسَ لك يو عِلْعنَ ّمع لصوا ج06 عن كه 
تنل 400 


الخطاب في هذه الآية للأوصياء الذين هم مُعَدُُونَ لقَْبٍ مال اليتامى؛ ثم هي 


5 ص2 


قوله عزَّ وجل: # وَلاتْفَرَوا مَالَ اليم إِلَّاه 


20 


لمن تلك بق ومن أمرهم من غير وضىئ. 
و#الْبيِيِوِ #: الفَرْدُ من الأبناءء و«اليْنُمُ): الانفراد يقال: يتم الصبيٌ يَيْتَم: إذا فقد 
أباه» وقال ابن السكيت: النمُ في البشر من قبل الأب» وفي البهائم من قبل الأم» وفي كتاب 
الماوردي: إن اليم في البشر من فيل الأم أيضاً'"2» وجمعه: أَيّتام» كشرِيف وأشراف» 
وشّهيد وأَشْهاد ويجمع يكَامَى كأسير وَأَسَارَىء كأنها من الأمور المكروهة التي تدخل 
على المرء غلبة» قال ابن سيده: وحكى ابن الأعرابي: يَنْمَان في يتيم'""» وأنشد في ذلك: 
ِتْ أَشَرَّي صِبْينِي وَعلِيلّيِي طَريَا وجو لدَنْبِيَثْمَانَ بايغ" 


00 76 0 ل 
ويجوز أن يكون يتامّى جمع يُتمان» وفي الحديث: ١لا‏ يتم بعد حلم) . 


(1) تقدم التعليق عليه» ومثله عنه في تفسير ابن كثير /١(‏ 717)» وتفسير القرطبي (7/ .)١5‏ 

.)0179 /9( المحكم لابن سيده‎ )١( 

() البيت لأبي العارم الكلابي: كما في المحكم (514/4)» و(أَشَوّي): أطعم السُّواءء وَ(جَرْوٌ 
الذئب): صغيره. 

(5) ضعيف جداًء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (879) من طريق جويبر» عن الضحاكء عن النزال 
ابن سبرة» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» مرفوعاً به. وجويبر هو ابن سعيد الأزدي» متروك 
الحديثء وقد استنكر علي بن المديني» وغيره حديثه هذا عليه» انظر: تهذيب الكمال (151//8)» 
وأخرجه ابن عدي (451//7) من طريق حرام بن عثمان» عن عبد الرحمن ومحمد وأبي عتيق» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء مرفوعاً به. وحرام هذا متروك الحديثء انظر: ميزان الاعتدال 
58/1 ). 


[الطويل] 








1 سورة الإسراء 
وقوله تعالى: يسح 4 يريد: إِلَّابأحسن اللحالات: 

قال القاضي أبو محمد: وذلك في الوصيٌ الغْنِيٌ» أن يُثَمّر المال ويحوطه. ولا 
يمس( منه شيئاً على جهة الانتفاع به» هذا هو [الورع والأولى. إلا أن يكون يشتغل في 
حال اليقيم ريش قله بالفض] 1١‏ أن لتر له جر . 

وآمّا الوصي الفقير الذي يشغله مال اليتيم عن معاشه» فاختلف الناس في أكله 
منه بالمعروف» كيف هو؟: 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لي مسقا فإذا انق رقي 


ره 2رعىرء 


اليف #النساء: 5]» قال: إنما ذلك لخدمته» وغسل ثوبه*. 


وقال. مجاهد: لا يَقَرَتٌ إلا بتجارة ولا يسغفرضن منه9)؛ قال: وقوله تعالى: 
كلا كل بالتتزوق > معناه: من مال نقسب وقال أبو بوسقف: لعل ولك كنا كل 
0 


و منسوحٌ بقوله: # ولام كوا موا َك البَطِلٍ * [البقرة: 4 . 


وقال ابن عباس: يأكل منه الشَّرْيَة من اللَِّنء والطرّفة من الفاكهة, ونحو هذا مما 


)١(‏ في المطبوع: (يحبس»". 

(0) في المطبوع بدلا منه: «الورع» والأولى ألا يكون يشتغل في مال اليتيم ويشح عليه فالفقه إلخ». 

(") نقل ابن رشد هذا القول في البيان والتحصيل )401//١7(‏ بصيغة التمريض دون أن ينسبه لقائل 

(4) في إسناده مقال» الأثر أخرجه الطبري (1/ 20887» وابن المنذر (؟/ 5 /01) في تفسيرهما من طريق 
أبي إسحاق السَّبِيعي» عن حارثة بن مضربء عن عمر رضي الله عنه» به. وأبو إسحاق قد عنعنه» 
ولا يعرف سماع حارثة من عمرء وانظر: الأوسط (8/ .)١159‏ 

(0) انظر قول ابن المسيب في تفسير السمعاني (7/ 5٠‏ 7)» وليس فيه ذكر السؤال وجوابه. 

(5) انظر قول مجاهد في تفسير القرطبي (8/ 537). 

0 انظر قول أبي يوسف في أحكام القرآن للجصاص (؟/ 750-789). 








الآيات (5 5-7”) لمق 


ع 1 2 مه رمع كن .ع 5 . 8 4ه 
يخدمه. ويلط(١؟2‏ الحوضء ويجذ النخا » ويَنشد الضالة» فياكل غير مُضرٌ بِنْسّلء ولا 
ناهك في الحلب”"). 


وقال زيد بن أسلم بارس امرناميه حرواب 2 و 


5-6 
2 


قال القاضي أبو محمد: وهذه استعارة لتقلل 500 
نامك العرويقه رقي ,فيل كا باتكل باج اتن . 

وكمال تفسير هذه المعاني في صورة النساء بحسب ألفاظ تلك الآيات» وفي الخبر عن 
قتادة: أن هذه الآية لما نزلت شََقَت امامل اح يرال ير لرصمه رن 
فنزلت: / #إوإن خا ِطُوهُمَ واكك وَالْيعكُ لْمُفْس د مِنَالْمْصَلِح 4 [البقرة: .©0]9١‏ 


ريه موئؤم 


وقول حي َم أَشُدَّه 4 غاية الإمساك عن مال اليتيم» ثم ما”" بعد الغاية قد 


بينته7 آية البب 0 أو 


يقنضى ذلك الإنصاف فى النازلة. 
ومثل هذا قول عائشة رضي الله عنها: أنا فَعَلْتْ قلائدٌ هَدْي رسول الله وك بيدي» 
. واته اه ع #6 ار ىو ان ناض در 
بعثت بهاء فلم يحرم على رسول الله كك شيء أحله الله له حتى نحرّ الهَدَيَ7). 


)02 في المطبوع: ويلُوط» ومنه في القاموس المحيط (ص: 5ك كن ردي دروي الأول 
حديث: «تلط حوضها)؛ قال في تاج العروس (517/7”5): تلصقه بالطين حتى تسد خلله. 

)١(‏ منقطع؛ أخرجه الطبري (5/ 387) من طريق ابن جريج؛ عن ابن عباسء ولم يلقه. 

(*) انظر قول زيد بن أسلم في: تفسير الطبري (/1/ *597)» وتفسير القرطبي (8/ 57 -49). 

(4) انظر قول مالك في: البيان والتحصيل »)501//١7(‏ وهو أيضا قول عطاء كما في تفسير الماوردي 
(1/عه؛). 

(05) ليست في المطبوع؛ وفي أحمد": «واحدة». 

() لم أقف على تخريج سبب نزول الآية هذا. 

(0) ليست في المطبوع. 

000 في المطبوع: «ستنّة. 

(9) متفق عليه» أخرجه البخاري »)١1١9(‏ ومسلم ))17١1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء به. 
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و«الأشّدَ): جمع (شَدٌّ) عند سيبويه» وقال أبو عبيدة: لا واحدّ له من لفظه”", 
ومعناها :واو في العقل والتجربة والنظر لنفسه» وذلك لا يكون إِلّا مع البلوغ؛ فالأَشّدٌ 
في مذهب مالك أمران”": البلوغ بالاحتلام» أو ما يقوم مقامه حسب الخلاف في 
ذللقه والرقة فى المال)37. 

واختلف هل من شروط ذلك الرّشد في الدين؟ على قولين: فابن القاسم لا 
يراعيه إذا كان ضابطأ لماله» وراعاه غيره من أصحاب مالك7؟؟» ومذهبٌ أبى حنيفة: أن 
الأشّدَّ هو البلوغ فقط» فلا حجر عنده على بالغ إِلّا أن يعرف منه اله" 

قال القافى أبو محيد: ولمت من .هذا التقييد فى قولة غلى ثقة 


وقال أبو إسحاق الزَّجاجٍ: الأشد في قولٍ: أن يأتي على الصبي ثماني عشرة 
سنة20» وإنما أراد أنه بعض ما قيل في حدّ البلوغ لمن لا يحتلم وأمّا أن يكون بالغ 


و 


رشيد تقي"" فلا يدفع إليه ماله حتَّى يبلغ هذه المدّة فَمَيْءٌ لا أحفظ مَن يقوله. 

وقوله تعالى: #بأَلّمَهَدٍ #لفظ عام لكل عهد وعقد بين الإنسان وبين ربه؛ أو بينه 
رون لساري في باماسزاره : # إن لْعَهَكَ اس موا م ل #4؛ أي : مطلوباً ممن عهد 
إليه» أو عوهد هل وفى به أم لا؟ 


وه وءوسلدء د 


زقولك تعالى ع وتنا ) كَل # الآية؛ أمر الله تعالى في هذه الآية أهل التّجر 
والوزن والكيل أن يعطوا الحق في كيلهم ووزنهم» وروي عن ابن عباس: أنه كان يقف 


.)494 مجاز القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «إقران». 

(") انظر في ذلك: أحكام القرآن لابن العربي (7/ »)2177-١177‏ والبيان والتحصيل .)3"8//١1(‏ 
(4) انظر قول ابن القاسم وقول غيره من أصحاب مالك في: النوادر /١1١(‏ 9"17). 

(5) انظر مذهب أبي حنيفة في: أحكام القرآن للجصاص »)7١5 /١(‏ وكتبت في المطبوع: «السفة». 
(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (7178/9). 

(0) ليست في المطبوع» وفيه: «بالغا رشيدا»» بالنصب. 








الآيات (5 5-7”) ول 


في السوق ويقول: يا معشر المواليء إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم؛ هذا 
المكبال» وهذاالسدان". 

قال القاضي أبو محمد: وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع؛ لأن المشتري 
لأ يقال له: (أَوْفِ الكيل)ء هذا هو ظاهر اللفظ والسابق منه: 

ود(القِسَْطَاسٌَ) قا لالحسن: هو القَبّانه ويقال فيد القَمَانَ وهو الفلسطون”©:ويقال: 
القرسطون”» وقيل: القِسْطَاسٌ: الميزان كان صغيراً أو كبيرأء وقال مجاهد: القسطاسس: 
العَدلُ وكان يقول: هي لغة روميةء فكأن الناسّ فيل لهم: زنُوا بمعدلة في وزنكب 9 ؟. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر: 
#بالقُسْطّاسٍ» بضم القاف. 

وق رأ حمزة؛ والكسائي؛ وحفص عن عاصم: لأبِالْقِسَطاس4. بكسر القاف0©©. 

وهما لغتان» واللفظة منه للمبالغة من القِسّطء والمراد بها في الآية جنس 
الموازين العذلة على أي صفة كانت. 

قال ا مداق لمااقرا بكمير القاقه اه الكركت .وك زرده لا تيداون الكوفة لين 
الحرمين والبصرة فاقراً بغيرها. 


وقرأت فرقة: (بِالْقِصْطّاس) بالصاد0©. 


(1) منقطع» أخرجه الطبري (/55/10 4) من طريق قتادة» قال: أخبرت أن ابن عباس قال:...فذكره. 

(؟) في المطبوع: «القاسْطُون»؛ وفي الأصل: «الفلسطون». 

() في المطبوع: «المَرْطَسُونا. 

(4) انظر قول الحسن ومجاهد في تفسير الطبري /١1/(‏ 40 5)» وتفسير الثعلبي (98/5). 

(5) انظر: التيسير (ص: »)١5١‏ والسبعة (ص: 8٠١‏ "0). 

(7) هي رواية الأعشى عن شعبة كما في جامع البيان (*/ 4 7 »2٠١‏ وزاد الشموني عنه» والكامل للهذلي 
(ص: 0017 )2» وزاد أنها رواية عن قنبل» وعزاها مكي في الهداية (5/ 5199) للأعمش عن أبي بكر. 








585 سورة الإسراء 
وكان مذهب مجاهد في هذاء وفي ميزان القيامة» وكل ذلكء أنها استعاراتٌ 
للعدل "أ ووقولة (ميو اق القرادة السردوة وطقينة أهل الث هيران لدعيوة ونيا 
وسمعت أبي رضي الله عنه يقول: رأيت الواعظ أبا الفضل بن الجوهري في 
جامع عمرو بن العاص يعظ الناسّ في الوزن» فقال في جملة كلامه: إِنَّ في هيئة اليد 
بالميزان عظة وذلك أن الأصابع تجيءٌ منها صورة المكتوبة(": أَلِفف ولامان وها 
كان الجر ان رق لخائلة الامد وعدا وعط نيه + 
و«التَأويلٌ» قي عله الآ امال قاله قتادة7؟»» ويحتمل أن يكون (التَأويلٌ) 
مصدرٌ تأوّل؛ أي: يتأول عليكم الخير في جميع أموركم إذا أحستتم في الكيل والوزن. 
والفرض”*' من أمر"'' الكيل والوزن تحرّي الحقء فإن غلب الإنسان بعد تَحَرّيه 
لشيء يسير من تطفيف شاذً”"' لم يقصدهء فذلك”" نزرٌ موضوعٌ عنه إِنْمّه وذلك ما لا 


يكون الانفكاك عنه في وُسْع. 
وقوله: #وَلَاتَقَفُ 4 معناه: وَلَا تقل ولا تتح لكنها لفظة تستعمل في القذف 


إن 568 2 2 ع 
والقظيه!" ا ومفه قول الى كله «تسرم بدو التضين لا تقفو أمكاوو ل تسن هن أبن كم 


.)75١57/5( وتفسير التعلبي‎ ))7" ٠9 /١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

() الظر: تفسيو الطبري (/1715) 10 10)» سعاني القران للبحامن ))١1/5(‏ وتفسير ابن أب 
زمنين »)١١7/7(‏ وتفسير الماوردي .)3١١/5(‏ 

() أي: لفظ الجلالة. 

(:) انظر: تفسير الطبري (507/8)» وتفسير ابن المنذر (0759/7» ومعاني القرآن للنحاس 
.)3١5/5(‏ وتفسير الماوردي .)60٠/1١(‏ 

(5) في المطبوع: «والغرض». وفي نور العثمانية: «العرض»). 

000 ليست في المطبوع» وفي نور العثمانية: «في أمر). 

372ع0 في المطبوع «شاذ أو لم»» بدل «شاذا ولم). 

() فى الأصل: ١بذلك».‏ 

)21 في السظزوعة ووالفكلة روش الستروية «السضيوة: 

000 أخرجه الإمام أحمد (5/ وابن ماجه (75117) وغيرهما من طريق عقيل بن طلحة» - 











الآيات (5 5-7”) نكن 


4 ا ل 1 : جر 4 . 4 5 3 
وتقول: فلان قفوتي؛ أي: موضع تَهْمّتيء وتقول العرب": رب سامع عِدذَرّتيء ولمْ 


9 َفْوَتِي؛ أي: ما رُمِيتُ به» وهذا مثل للذي يقسي سرّه ويعتذر من ذنب لم يسمعه 
المعكدر اليه وقد قال ادن عباس أيض]/)؛ ومجاهد: وَلا تَقَفٌ: معنئاه: لا ومن 


هذه اللفظة قول الشاعر: 
ومِثْل الدّمَى شح العَرَنِينِ سَاكِنٌ بِهنَ الْحَيَاءُ لايُشِعْنَ المَقَافِيا!) 


- 58 6 اه 2 م 1 ا 

وَلا أزمي البَرِيءَ بغير ذنب وَلا أقفو الحواصِنَ إن قفي( 

وأصل هذه اللفظة من اتبَّاع الأثر» تقول: قَمَوْتٌ الأثر. ويُشْبه أن هذا مأخوذ من 
(القَذا)ه ووسيتقافة الشعر» لأنها تقنى التو وتقول: تفلك الأدن ومن عد اهو القائق: 
وتقول: فقوت”" الأثر بتقديم الفاء على القاف» ويشبه أن يكون هذا من تلعّب العرب 


في بعض الألفاظ. كما قالوا: (رَعَمْلِي) في (لَعَمْرِي)؛ وحكى الطبري عن فرقة أنها 
قالت: قَمَا وقافَء مثل [عثا وعاث]("» فمعنى الآية: ولا تتبع لسانك من القول ما لا 


- عن مسلم بن هيصمء عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه» مرفوعاً به» ومسلم بن هيصم لم يوثق 
توثيقاً معتبر» لكن أخرج له مسلم (171) في المتابعات. 

)١(‏ ليست في المطبوع» وهي في الإماراتية ملحقة في الهامش. 

(؟) أخرجه الطبري (117/ 47 5) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

() انظر: تفسير الطبري (/11/ /57 5)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ .)١58‏ 

(5) البيت للنابغة الجعديء كما في مجاز القرآن /١(‏ 3714)» وتفسير الثعلبي (5/ 44)» والزاهر لابن 
الأنباري (751//1). 

(0) انظر عزوه له في تفسير الثعلبي (5/ 48)» وتفسير الزمخشري (57577/7).: والحواصِنٌ: العفائف» 
وفي الأصل: «الحواضن». 

000 في المطبوع: افُقّتٌ). 

(0) انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ 5/8 5)» وفي المطبوع: «عَنَا وعات». 


[الطويل] 








زع/ مادا 


[الكامل] 


كء؟”" سورة الإسراء 


علم القريه وخطي ارين مره إلي اذ ينا رقاف كلد وجَرّت227. فهذه الآية 


بالجملة تنهى عن قول الزُور والقذف وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة الرديئة. 

وقرأ الجمهور: #وَلَاتَقَفُ #. وقرأ بعض الناس فيما حكى الكسائي: (ولا 
تَقَففْ) بضم القاف وسكون الفاء29. 

وقرأ الجراح: (وَالَْوَادَ) بفتح / الفاءء وهي لغة» وأنكرها أبو حاتم وغيره9) 

وعبّر عن السّمع والبصر والفؤاد ب(أولئك)؛ لأنها حواسٌ لها إدراك: وجعلها 
في هذه الآية مسؤولة فهي حالة من يعقل» فلذلك عبَّر عنها ب(أولَيِكَ)» وقد قال سيبويه 
رحمه الله في قوله تعالى وأ تنه ب سَدسِت #[يوسف: ]0 ): نه إنما قال : يميم * 
في نجوم؛ لأنه لما وصفها بالسجود وهو من فعل من يعقل عبّر عنها بكناية من يعقل. 

وحكى الزجاج: أن العرب تعبّر عما يعقل وعما لا يعقل ب(أولئك)”*'» وأنشد 
هو والطبري: 

ذم الْمَتَازِلَ بَعْدَ مَنِْلَةِ اللْوَى والْعَيْس بَعْدَ أُولَيِكَ الأَيّاه© 

فأمًا حكاية أ بي إسحاق عن اللغة فأمْرٌ يوقف عنده» وم البيت فالرواية فيه (الأقوام). 


والضمير في #عنَهَ # يعود على ما ليس للإنسان به علمٌ» ويكون المعنى: إن 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) وهي شاذة» نقلها مكي في الهداية )57١١/5(‏ بلا ضبط» ونقلها جامع معاني القرآن للكسائي عن 
ابن عطية عنه (ص: 1857). 

() وهى شاذة» انظر نسبتها له فى مختصر الشواذ (ص: »)6٠١‏ والمحتسب .)7١/5(‏ 

(5) انظر: الكتاب لسيبويه (47//7). 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ 74)» وفي المطبوع بدل أولئك: «بالإدراك»» وهو تصحيف. 

(5) تفسير الطبري »)559/١1(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 59)» وعزاه لجرير وكذا 
تفسير الثعلبي (5/ 44)» والمفصل في صنعة الإعراب (ص: »)18١‏ والعقد الفريد ,)789/١(‏ 
والمخصص (557/54). 








الآيات (/ا"ا- ٠١‏ 8) ا 


الله تعالى يسأل سمع الإنسان وبصره وفؤاده عما قال مما لا علم له به» فيقع تكذيبه من 
جوارحه. وتلك غاية الخزي. 

ويحتمل أن يعود الضمير في لعَنّهُ 4 على كل © التي هي للسمع والبصر 
والفؤاد» والمعنى: إن الله تعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده» فكأنه 
قال: كل هذه كان الإنسان عنه مسؤولاً؛ أي عمّا حصل لهؤلاء من الإدراكات» ووقع 
منها من الخطاياء فالتقدير: عن أعمالها مسؤولاً» فهو على حذف مضاف. 


5 3-7 03 أعريت ٠.‏ ص ع - زعه وم هج 2< م ع م سح لور ص جح ل لم 

قوله عزّ وجل: لوَلَاسشٍ في الْارْضٍ مرَحًا إِنَّكَ إن ححْرِقَ الْارّضٌ وك ,لم لَنْبَالَ 

و3 قا :ل تعر 585 5 3 2 عبر ف عرعيم الاين تدر كت عت عن 2 00 قد 
طول 50 كل ذلك كانَ سَيَعُُ عند رَيْكَ مَكَزُوها (50) ذَلِكَ مم وح إِليِكَ ريك من الجكمة 


الم عوك عبر عد 


وَكَاجَحلَ مها احرَ دَق في هموما مَدَحورًا (50) ضفي ريك لخدن 
ألمليكة تناك ووه ملا عَظِيم )4 . 


قرأ الجمهور: مرا © بفتح الراءه مصدرٌ من: مَرِحَ يَمْرَحإِذَا تسيب 97" مسروراً 


دناه مقي على انهه فيد اهو الكت عنية الأتشان فى عذة الكية آن ركون عية فى 
الآأرض على هذا الوجه. ثم قيل له: إنك لن تقطع الأرض وتمسحها بمشيكء ولن تبلغ 
أطوال الجبال فتنالها طولاء فإذا كنت لا تستوي في الأرض بمشيك فقصرٌك”" نفسَك 

وخوطب النبي يَلِةٍ بهذه الآية والمراد الناس كلهمء وإقبال الإنسان على الصيد 
ونحوه تنزهاً دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه الآية» وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومه فيجمٌ فيها نفسه في التفرّج والراحة ليستعينَ بذلك على شغل 
من البرٌ كقراءة عِلّم أو صلاة» فليس ذلك بداخل في هذه الآية. 


)١(‏ في المطبوع: ١تبَخْتّراء‏ وفي الأصل ونجيبويه: اتسبب». 
(0) كتبت فى الأصل: «قبصرك)»» وفى هامشه: «بقصرك» وعليها إشارة بحرف العين. 








[المتقارب] 


[الرجز] 


١04‏ 7 سورة الإسراء 


وقرأت فرقة فيما حكى يعقوب: (مَرِحاً) بكسر الراء على بناء اسم الفاعل(©, 
وهذا المعنى يترتب على هذه القراءة» ولكن يحسّنْ معها معنى آخرٌ ذكره الطبري مع 
القراءة الأولى: وهو بهذه القراءة أَلّيَقَء وهو أن قوله: نك آن تَحْرقَ الْانْضٌ وآ تَبَمٌ 
ليْبَالَطُولًا 4 أراد به: إنك أيها المرح المختال الفخور لا تخرق الأرضء ولا تطاول 
الجبال بفخرك وكبرك7"', وذهب بالألفاظ إلى هذا المعنى» ويحسن ذلك مع القراءة 
بكسر الراء من المرح؛ لأن الإتسنان ثبى بشبعد حن التحلن بالمرح ف كل آرقاته» |ذ 
المدى فى الأرقن بفارق نان 47 لاعن انه كر ةرسا وغعلى القزادة الأحرض إتنا 
نهِيَ مّن ليس بمرح عن أن يمشي في بعض أوقاته مرّحأء فيترئّب في المرح - بكسر 
الراء أن يوؤخذ بمعنى المتكبر المختال. 

واخون الأرض : قطعهاء و«الخرق»: الواسع من الأرضء ومنه قول الشاعر: 

وتحرْقٍ تَجَاوَرْتُ مَجْهُولَهُ بوجْنَاءَ خزْقٍ تَسَكَّى الْكلالا(© 

ويقال لنقب”*) الأرض: حَرْقء وليس هذا المعنى في الآية» ومنه قول رؤبة بن 
العجاج: 


وقَاتِم الأعمَاقِحَاويٍالمُخْتَرق0©) 7ط« 


)8١ وهي شاذة» وانظر: إعراب القرآن للنحاس (”7/ 37377)» ونقلها ابن خالويه في مختصر الشواذ(ص:‎ )١( 
عن يحيى بن يعمر.‎ 

(0) انظر: تفسير الطبري .)56٠ :459 /١١/(‏ 

() البيت للشاعرة جنوب أخت عمرو ذي الكلب أحد بني كاهل كما في المنصف للضبي (ص: 
» بلاغات النساء (ص: 177)» والفاضل (ص: 59)»؛ وعيار الشعر (ص: »)7١8‏ والصناعتين 
(ص: »)١57‏ والعمدة فى محاسن الشعر وآدابه (؟/ .)71١‏ 

(5) في المطبوع والإماراتية: الثقب». 

(5) البيت لرؤبة كما في مجاز القرآن »)”8٠١/١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (577/9)) 
والمحتسب (5/ 2757 وفي الأصل: «وقائم». 





الآيات (/ا"ا- ١‏ 8) > 


وقرأ الجراحٌ الأعرابي: (لن تَحْرّقَ الأرضّ) بضم الراءء قال أبو حاتم: لا تُعرف 

هذه اللغة2©0. 
00 2 ع ع ع 

قوله تعالى: 9# كل ذَلِك كانَ سَيْشّهه 4 الآية؛ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأبو 
جعفرء والأعرج: سَيحَة 44. 

وقرأً عاصم. واب بن عامر» وحمزة» والكسائي» والحسن» ومسروق: #سَيّعُهُ 4 على 
إضافة (2 فرع إن لمر 7و لافار غل القراءة الأول : إلى ما تقدم ذكره تما نبي عنه» 
كقول: ف تدكا الناس» والمرح» وغير ذلكء. والإشارة على القراءة الثانية: إلى جميع ما 
ذكر في هذه الآيات من بِرٌّ ومَعْصية» ثم اختصٌّ ذكر السَّيّى منه بأنه مكروه عند الله تعالى. 

فأمَّا من قرأ : سَيَفك بالإضافة إلى الضمير فإعرابٌ قراءته ينه و(سَجى): اسم 
(كان)؛ ومو مَكُرُوهًا# خبره» وأما من قرأ : #سَيكَة عد 6 ذ فهي الخبر ل(كَانَ). 

واختلف الناس في إعراب قوله: '#مكزوها ». 

فقالت فرقة : هو خيرٌ ثان ل(كَان)» حمله على لفظ (كُلّ)» وان شك #محمول 
على البض فى نجع هده لأسي الملاكورة قبل. 

وقال بعضهم: هو نعتٌ ل#أسَيِّئَة4؛ لأنه لما كان تأنيثها غير حقيقي جاز أن 
توصف بمذكرء وضعفه أبو على الفارسى» وقال: إن المؤنث إذا ذكر فإنما ينبغى أن 
يكون ما بعده وفقه» وإنما التساهل أن يتقدم الفعلٌ المسنَدُ إلى المؤنث وهو في صيغدٍ 
مناتسكد إلى المذكن الذترى أن قول الشاعر: 

فَلَامُزَْةوَدَكَسْوَدْقَهَا وَلاأْرْض أبْقَلَإِنِقَالَهَا" 


)١(‏ وهي شاذة» وسماه في مختصر الشواذ (ص: »)86١‏ والجراح القاضيء وكلام أبي حاتم في البحر 
المحيط (ل/ا/ 69). 

(؟) انظر: التيسير (ص: »)١5٠‏ والسبعة (ص: .)7”8٠١‏ والنشر (7017//7)» وقراءة الباقين فى البحر 
الميحيظ زر +.ه). / 

(9) البيت لعامر بن جُوَيْن الطائي أحد الخُلَعَاءِ الفُنَّاك كما في مجاز القرآن (9/ 57)» والكتاب - 








]ا١ا/؟‎ /*[ 


1" سورة الإسراء 


سه 


مُسْتَفبّح عندهم؟ ولو قال قائل: أَبْقَلَ أَرْضٌ لم يكن قبيحاً. 
قال أبو علي : ولكن يجوز في قوله: #مَكَرْوَها 4 أن يكون بد لمن قوله: لإسَيّعَة4. 


قال: ويجوز أن يكون حالاً من الذكر الذي في قوله: م#عِندَرَيْكَ 4» ويكون قوله: #عِندَ 
رَيِكَ # في موضع الصفة ل#سَيئَة نا 


وق رأ عبد الله بن مسعود: (كَانَ سَيَانَةُ)» وروي عنه : (كان 


دع 


/ سَبكَات) بير هاده / 
وروي عنه: (كَانَ خحبيثه)077. 

وذهب الطبري إلى أن هذه النواهي كلها معطوفة على قوله أولا: #وقضى رَيْكَ 
كيدو 2# وليس للك باليين. 

قوله تعالى: ##دَّلِكَ نا أَوْحح إِليَكَ رَيْكَ * الآية؛ الإشارة ب ##دَلِكَ * إلى هذه 
الآداب التي تضمنتها هذه الآيات المتقدمة؛ أي: هذه من الأفعال المُحكمة التي 
تقتضيها حكمة الله في عباده» وخلقه لهم محاسن الأخلاق. 


و#الْجَكمَةٍ #: قوانين المعاني المحكمة؛ والأفعال الفاضلة. 


سج 


د ا قد والخطاب للنبي َلك 
ولاالمتخن #3 القن اقيق 
وقوله: # أَقَأْصْمَة » الآية» خطاب للعرب التى كانت تقول: الملائكة بناثٌ الله 


- 0 لسيبويه (؟255/1» والأصول في النحو (7/ 1 5)» والكامل للمبرد »27١1/7(‏ وإيضاح الشواهد 
(5 © والمحكم »)25١9//(‏ ونسب للأعشى في التفسير الوسيط للواحدي (591/5)؛ 
وتفسير الرازي (0/ 5917).: ولعله خطأ. 

.)١٠١* الحجة للفارسى (ه/‎ )١( 

48 كتبت في الأصل : «خبيثة»» وكلها شاذة» انظرها في البحر المحيط (/ .)8٠‏ 

(") انظر: تفسير الطبري .)45١/11/(‏ 








"1١ )55-51١( الآيات‎ 


فَقَرّرَهم الله على هذه الحجة؛ أي: أنتم أيها البشر لكم الأعلى من النسل ولله الإناث؟77©, 
فلماظهر هذا التباعد الذي في قلوبهم عظّم الله عليهم فساد ما يقولونه وشُنعته» ومعناه: 
عظيماً في المنكر والوخامة. 

و(أَصْفَاكُمْ) معناه: جعلكم أصحاب الصّفوة» وحكى الطبري عن قتادة عن 
بعض أهل العلم أنه قال: نزلت هذه الآية في اليهود؛ لآنهم قالوا هذه المقالة» من أن 
الملائكة بئات الله"2, والأول هو الذي عليه جمهور المفسرين. 

قوله عزَّ وجل #وَلْقَدَ صَرَهنا فى هذًا الْمرَءان ليَدكوأ وَمَا يدهم ِل ورا (ك قل لون 
ا م ِل نك التي سيا () مشتكتة متحلتهه وتعنل عا يقولون علو كيرا 150 
0# وت السَبْعْ لايس 0 وإن من يم 0 0-0 4 00 
نكيم ثرا 40 

قرأ الجمهور: #صَرَد) 4 بتشديد الراء» على معنى: صرفنا فيه الحِكّم والمواعظ: 
وقرأ الحسن: (صَرَّفنَا) بتخفيف الراء”"» على معنى: صَرّفنا فيه الناس إلى الهدى بالدعاء 
إلى الله: 


وقال بعض من شدَّد الراء: إن قوله: هق # زائدء والتقدير؛ صَدَ فَنَا هذا القرآن» 


0 


وهذا ضعيف. 
وقرأ الجمهور: #ليَدَكروا #. وق رأ حمزة» والكسائي: #لِيَذْكرٌوا» بسكون الذال وضم 
الكاف» وهي قراءة طلحة» ويحيىء وال . عمش ”*» وما في ضمن الآية من ترج وطماعية*) 


ك4 في المطبوع ونجيبويه وفيض الله: «البنات». 

(0) انظر: تفسير الطبري /١١/(‏ *581). 

(") وهي شاذة» انظر إتحاف فضلاء البشر (ص: /76). 

(5) انظر: التيسير (ص: »)١5٠‏ والسبعة (ص: »)2538٠١‏ والعزو للباقين فى البحر المحيط (/ا/ 87). 
00 كتبت في الأصل: «وطاعية». : 








1" ميورة الأضاء 
فهو في حق البشرء وبحسب ظنهم فيمّن يفعل الله معه هذا. 

و« النَقُوة): عبارة عن شِدَّة الإعراض» تشبيهاً بنفور الدَّابته وهو في هذه الآية 
مصدرٌ لا غير» وزُوي: أن في الإنجيل في معنى هذه الآية: يا بني إسرائيل» شوّقناكم 
فلم تشتاقواء ونحْنَا لكم فلم تبكو](2, 


جز عاص بو عر شرك 


وقوله شمالى طئل 2223711 لك # الآبةر إلخبان بالنمسة: 
واختلف الناس في معنى قوله: يركوا إِلّ ذى الْعرشنٍ سيا 4#. 
فحكى الطبري وغيره من المفسرين أن معناه: لَطَلَبَ هؤلاء الآلهة الزُلِمَى إلى 


ذي العرشء والقَرْبةَ إليه بطاعته”"2» فيكون (السّبِيلُ) على هذا التأويل بمعناها في قوله 
تعالى : #هَمَن سه أَتنَدَإِلَ رَيوِمسَبيكَا © [المزمل: 91]. 


وقال يديو قت وابو صل الفارسى: والقات #البوقاله الوك موق أبد 
منصور وغيره: إن معنى الكلام: لابتَعْوًا إلية ميتيلا فى إفساذ لك ومُضاهاته فى 


قدرته7؟). 


وعلى هذا التأويل تكون الآية بياناً للتمانع*» وجاريةً مع قوله: « لَوْكَانَ فهماً 


َإَه ل ام لمَسَدمَا * [الأنبياء: ؟209. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١١/(‏ 407 و4 45). 

() انظر: معاني القرآن للنحاس (4/ »)2١69‏ وتفسير الماوردي (”7/ 46 ؟). 

(5) انظر: البحر المحيط (// 8). 

(6) المراد بالتمانع هنا هو: امتناع وجود إلهين؛ لأن إرادتهما ستكون متعارضة بحيث إذا أراد أحدهما 
خلق شيء منعه الآخرء وللتوسع في مفهوم دليل التمانع عند المتكلمين انظر: تمهيد الأوائل 
للباقلاني (1/ 27577 والمواقف للإيجي »)11١-1148/5(‏ وشرح المقاصد (5/ 57). 

() وللتوسع في التمانع انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني /١(‏ 7377)» والمواقف للإيجي 2)١١8/1(‏ 
وشرح المقاصد (7/ 57). 








الآيات )55-51١(‏ وح 


قال القاضي أبو محمد: وَقِتَضِبُ شيئاً من الدليل على أنه لا يجوز أن يكون مع 
الله تبارك وتعالى غيره» وذلك على ما قال أبو المعالي وغيره: إن لَوْ فَرَضْنَاهُ لَمَرَضَْا أن 
يريد أحدهما تسكين جسم.ء والآخر تحريكه؛ ومستحيل أن تنفذ الإرادتان» ومستحيل 
ألا تنفذا جميعاً فيكونٌ الجسم لا متحركاً ولا ساكناًء فإذا صحّت() إرادة أحدهما دون 
الآخر فإن الذي لم تتم إرادته ليس بإله. فإن قيل: نفرضهما لا يختلفان, قلنا: اختلافهما 
جائز غير ممتنع عقلآ» والجائز في حكم الواقع. 

ودليلٌ آخر: أنه لو كان الاثنان لم يمتنع أن يكونوا ثلاثة» وكذلك إلى ما لا نهاية له. 

ودليل قير آة النديء لني تيميد ا من المتدغات لقان » إلا قدرة واحدة 
لا يصح فيها اشتراك» والآخر كذلكء والآخر كذلك دأباً؟"» فكل جزءٍ إنما يخترعه 
واحد”"» وهذه نُبْدَّة شَرْحُهًا بحسب التقصي يطول. 


٠. 5 00‏ 02 ا 
وقرأابن كثير» وحفص عن عاصم: 9# كا يقولون © بالياء من تحتء وقرأ الجمهور: 


#كما تقولون4 بالتاء”*". 

و#إسبّحدة,# مصدرٌ لفعل متروك إظهاره. فهو بمعنى التنزيه» فموضعه هنا 
موضعٌ: تَتَزَّه فلذلك عطف الفعل عليه في قوله: (تعالى). 

و«التّعَالي»: تفاعُلٌ» أما في الشاهد”*© والأجرام فهو من اثنين؛ لأن الإنسان إذا 
صعد في منزلة أو في جبل» فكأن ذلك يعاليه وهو يعالي ويرتقي» وأما في جهة”" الله 
تعالى فالتعالي هو بالقدر. لا بالإضافة إلى شيءٍ آخر. 


() في المطبوع: «تمت). 

(؟) في المطبوع هنا زيادة: «فكل جزءٍ فيها اشتراك» والآخر كذلكء والآخر كذلك دأبا»» ولعله تكرار. 
() انظر: تفسير الثعالبي (؟/ 45 *). 

(:) «بالتاء»: زيادة من المطبوع» وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)278١‏ والتيسير (ص: .)١5٠‏ 
(5) في المطبوع: «في المشاهد». 

(5) في الأصل ونور العثمانية وفيض الله: «ذكر). 








]١7 /*[ 


حش عر عر 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمرو: #حَمايمَولونَ 4 بالياء. 

وقرأ حمزة» والكسائي: #تقولون# بالتاء من فوق20©. 

و #عَلوً 4: مصدرٌ على غير الفعلء فهو كقوله: #أَنْسَكمِنَالْارضٍِ بََانًا 4 [نوح: 17]» 
وهذا كثير. 

وقوله تعالى تله تيوت الآية» المعنى: يُنَزّهه عن هذه المقالة التي لكم؛ 
والأشراك الذي انكر سبيله السعاواث السبخ والأرض: لم أعاد على السماوات 
والأرض ضميرٌ من يعقل لما أسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح» وقوله: #إومن فين # 
يريد الملائكة والإنس والجنء ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله: 9وإن من سَىَءٍ إلا 
220 


ودررو ده 


سبح بحرو 4؛ أي: يُنَزْهُ الله ويحمده 

واختلف أهل العلم في هذا التسبيح: 

فقالت فرقة: هو تجوز ومعناه أن كل شيءٍ تبدو فيه صنعة الصانع الدَالَّة عليه 
فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المُعِّْرِه ومن ححجّة هذا التأويل قوله تعالى: #إإنَا 
سَخَرََا للْمَالَ معد ييحن # [ص:8١].‏ 

وقالت فرقة: قوله: ##يّن شَىْءٍ # لفظ عموم ومعناه الخصوص في كل حيّ ونام 


وليس ذلك في الجمادات البَّحْتة» فمن ذلك قول عكرمة: الشجرة / تُسَبّح» والأسطوانة 
2 إفرفق 
بسع ٠.‏ 


ويمجله. 


وقال يزيد الرقاشي للحسن وهما في طعام وقد قدم الخوان: أَيُسَبّح هذا الخوان 


.)0”8١ والسبعة (ص:‎ »)١5٠ وبقي عليه ابن عامر وهو مع الأولين» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
ليست في المطبوع.‎ )5( 
إلا أن فيه أنه قال: الشجرة تسبح والأشطوانة تسبح.‎ 2506 /١1/( انظر: تفسير الطبري‎ )©( 








"1 )55-:51١( الآيات‎ 


يا أبا سعيد؟ قال: قد كان يُسبّح مرة(2"3» يريد أن الشجرة في زمان نموها واغتذاتها””) 
كانت تسبح فمذ صارت خواناً مدهوناً ونحوه صارت جماداً. 

وقالت فرقة: هذا التسبيح حقيقة» وكل شيءٍ على العموم؛ ويسبح تسبيحاً لا 
يسمعه البشر ولا يفقهه؛ ولو كان التسبيح ما قاله الآخرون من أنه أثر الصنعة لكان أمراً 
مفهوماًء والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقَهُ 

قال القاضي أبو محمد: وينفصل عن هذا الاعتراض بأن يريد بقوله: لَاْممَهُوتَ * 
الكفار وَالعَمّلة؛ أي: إنهم يُعرضون عن الاعتبار» فلا يفقهون حكمة الله تعالى في الأشياء. 

وقال الحسن: بلغني أن معنى هذه الآية في التوراة» ذكر فيه ألف شيء مما يسبح» 
سبحت له السماوات, وَسَبَّحَتَ له الأرضء سبّح كذاء سبّح كذا”". 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر: #يُسَبّح له© بالياء 
25 0 
وقرأ أبوعمروء وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي: #نسيح ب # بالتاء» والقراءتان 

نحان20 , 
وقر اغب الله بن مسعوده وطلحة: والأعفش.: (ستحث له السّكاوات)190. 


وقوله: نهم كان ح حَلِيمًا عَفُورَا # فيه تنبيه على إملائه لهمء وصّفحه عنهم في 
اليا وهال هربعم نيم ذه المقالة» أى: تقو لوك قولة 2 عو عه كل فى رفن 
المخلوقات. إنه كان حليماً غفوراًء فلذلك أمهلكم. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)457/١17(‏ ويزيد هو ابن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري» روى عن أنس 
وغيره» وعنه شيخه الحسن وقتادة والأوزاعي وجماعة» وكان أحد الوعاظ البكاءين. ضعفه 
الدارقطني وغيره. تاريخ الإسلام (4/ 0"07. 

(5) في المطبوع: «واعتدالها». 

() انظر: تفسير السمعاني (/ 45 ؟1). 

(؟) انظر: التيسير (ص: »)١5٠‏ والسبعة (ص: .)7”8١‏ 

(4) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (1/ 68)» ونقلها ابن زنجلة في حجة القراءات (ص: ٠5‏ 5) عن أبي. 
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ل لسسع سه و عير ا ب وم ع 6 عه 7 -ه 
قولة خ ويد : ( قرت ران اينات ون اليد . ل تومتون بالأخرز 

كه م © عبر عبر عر بق . اوضع #8 ح سل ل رس ال مجر ل 
حِجَابا سْعُووَا (د)' وبَعَلنا عل لوهم كن أن يعفَهُوه وف > 6 0 وَإِذًا ا بك فى الْعَرّءان 
معو مه 1 
وخلم وَلََأ َك لكر ففورا (5) حَنْ ليما يسوبد ديسو يك دا ذه مر إذ يقول 


لود إن يحون لاوملا سوا (40. 

هذه الآية تحتمل معنيين: أحدهما: أن الله تعالى أخبر نبيّه يَكِهِ أنه يحميه من 
الكفرة؛ أهل مكة الذين كانوا يؤذونه في وقت قراءته القرآن وصلاته في المسجد. 
ويريدون مد اليد إليه» وأحوالهم في هذا المعنى مروية مشهورة. 

والمعنى الآخر: أنه تعالى أعلمه أنه يجعل بين الكفرة وبين فهم ما يقرؤه محمد 
كِةِ حجاباً» فالآية على هذا التأويل في معنى التي بعدهاء وعلى التأويل الأول هما آيتان 

وقوله: #مَسَمُورَا © أظهرٌ ما فيه أن يكون نعتاً للحجاب؛ أي: مستوراً عن أعين 
الخلق. لا يدركه أحد برؤية كسائر الحجب. وإنما هو من قدرة الله وكفايته» أو إضلاله 
بحست التأويلين المذكورين» وقيل ؟ التقدير: ورا بده على تحذف العائل: 

وقال الأخفش: مَسْتور بمعنى: ساتر» كَمَشْؤُوم وميمون بمعنى: شائم ويامن7١)‏ 

فال القاضى ألو تحهدة وحذاد تقزر واعزة اليا كانه وليب طالة بلقل : 

وقيل: هو على جهة المبالغة» كما قالوا: شعرٌ شاعرٌٌء وهذا معترض بأن المبالغة 

أبداً إنما تكون باسم الفاعل ومن اللفظ الأولء فلو قال تعالى: (حجاباً حاجباً)" لكان 

الانظي صيحيعا. 

قوله: « وَحََْا عل فلو أَكنَةَ 4 الآية؛ الأكِنَة: جمع كنان» وهو ما غطَّى الشيء» 
ومنه كنانة التبل» والوَقرٌ : الثقل في الأذن المانع من السمع» [فهو الصمم]("» وهذه 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش (؟/555). 


(؟) أشار فى أحمد" إلى أن فى نسخة أخرى: «محجوباً). 


[فة ليس في الأصل. 








الآيات (55-/817) 1" 
كلها استعاراتٌ للإضلال الذي حفهم الله به فعبّر عن كثرة ذلك وعِظّمه بأنهم بمثابة 
من عُطَّي قلبه وشكت”" اذه 

قوله: #وَِدًا دَكرْتَ ‏ الآية» يريد: إذا جاءت مواضع التوحيد في القرآن أثناء 
قراءتك فرّ كفار مكة من سماع ذلك إنكاراً له واستبشاعاً؛ إذ فيه رفْضُ آلهتهم واطّراحها. 

وقال بعض العلماء: إنَّ ملأ قريش دخلوا على أبي طالب يزورونه؛ فدخل عليهم 
رسول الله َك فقرأ ومرّ بالتوحيد قال: «يا معشر قريش: قولوا: لا إله إلا الله تملكون 
بها العرب» وتدين لكم العجم». قَوَلّوا ونفرواء فنزلت هذه الآية”"©. 

وأن تكون الآية وضفَ حالٍ الفارّين عنه في وقت توحيده في قراءته أَبِيّنْ وأجرى 
مع اللّفظ. 

وقوله: عورا 4 يصحٌ أن يكون مصدراً في موضع الحال» ويصح أن يكون جمع نافرى 
كشاهد وشهود؛ لأن فُعُولاً من أبنية فاعل في الصفات» ونصبه على الحال؛ أي: نافرين 

وقوله: #أن يِمَفَهُوهُ 4 #أن * نصب على المفعول؛ أي : كراهة أنء أو منمَ أن 
والضمير في ليه يفقهوه © عائد على القرآن. 

وحكى الطبريٌّ عن فرقة أنها قالت: إنما عنى بقوله: مولا عل سرهم نور 4 
الشياطين» وأنهم يفرون من قراءة القرآن”"» يريد أن المعنى يدل عليهم وإِنْ لم يَجْر 
لهم ذكرٌ في اللفظ. 

وهذا نظير قول النبي يلِ: إإذا نودي بالصلاة أدبر الشيطانٌ له خُصاصٌ)49). 


و 


وقولة» 9# خَن أعاويما متهِعون بز أ الآية؛ هذا كما تقول: فلان يستمع بحرص 
)١(‏ كتبت في الأصل: (وضمت». 
(") انظر: تفسير الطبري (/11/ 459). 
(:) أخرجه مسلم (789) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مرفوعاً به. 








]١ا/5‎ /*[ 


[الوافر] 


وإقبال» أو بإعراض وتغافل واستخفاف, فالضمير في #إبو-» عائدٌ على (ما)» وهي 
سغت: (الذى): والمرادبب(الذى): ما ذكرناه من الاستخفاف والإعراضء فكأنه قال: نعم 
أعلم بالاستخفاف والاستهزاء الذي يستمعون به؛ أي: هو ملازمهم, ففضح الله بهذه الآية 
سرّهمء والعاملٌ في لإإدْ # الأولى وفي المعطوف عليها: #سَتَمِعُونَ # الأولى. 

وقوله: وده وو وصفهم بالمصدرء كما قالوا: قومٌ رَضىّ وعذلٌ» وقيل: 
المراد بقوله: #وَإِذ م تجو 4 اجتماعهم في دار الندوة» ثم انتشرت عنهم. 

وقوله: #مَّسْحْورًا # الظاهر فيه أن يكون من السّحْرء فشبهوا الخبال''2 الذي 
عنده بزعمهمء وأقوالّه الوخيمة برأيهم بما يكون من المَسُحور الذي قد خبل السَّحْرٌ 
عقلّهه وأفسد كلامه» وتكون الآية على هذا شبيهة بقول بعضهم: (بهِ جِنَّةٌ)» ونحو هذا. 

وقال أبو عبيدة: #مَسَحُورًا #© معثاه: ذا صخر 29 وهي الرئة» يقال لها: سَحُر 
وسحرء بضم السَّينء ومنه قول / عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله َه بين 
سَحْري ونّخري”"» ومنه قولهم للجبان: الْتَفْحَ سخْرٌه؛ لآن الفازع7*) تنتفخ رئته. 

فكأن مقصد الكفار بهذا التشبيه على أنه بشرء أي: ذا رِبَةٍه قال: ومن هذا يقال 
لكل من يأكل ويشرب من آدمي وغيره: مَسُحور ومُسخّره ومنه قول امرئ القيس: 

اموه مم عنمو موده ولككوبالطقام وبالتويةا 


)١(‏ ليس فى الأصلء وفى نور العثمانية: «الجبال». 

0( انظر: مجاز القرآن (1/ 81*). 

() متفق عليه أخرجه البخاري (1771)) ومسلم (41 4 7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) في المطبوع: «الجازع». 

(5) صدره: أَرَانَا مُوضِعِينَ لأمْرِ عَيْبِه انظر نسبته في غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 7567)؛ والعين 
.)١6 /8(‏ وجمهرة اللغة (811/1), والبيان والتبيين »)١517/1١(‏ والفاخر (ص: »)١155‏ 
وجمهرة أشعار العرب (ص: »)١5‏ والزاهر في معاني كلمات الناس /١1(‏ 79)» والصناعتين (ص: 
١؛»‏ وقد عزاه الرازي في التفسير (/ 519)» والجصاص في أحكام القرآن 0١ /١(‏ ) للبيد.- 








"1 )01١-5/( الآيات‎ 

وقول لبيد: 

فَإِنْ تَسْأَلِينَا فم تَحْنٌ فَإنَنَا عَصَفِيرٌمِنْ هَذَاالأَنَامالمُسَحَ9) 

وملة اللتحرو وس إلى سه النتلة اذ ميدمعة إلى الكش ريقية اف يكرد 
السّحَر كالصَّبُوح من الصباحء والآية التي بعد هذا نُقَرّي أن اللفظة التي في الآية من 
السَّحْر بكسر السَّين؛ لأن'" حينئذ في قولهم صَرْبٌ مثل لهء وأما على أنها من السّحْر 
الذي هو الرّئة» ومن التَعْذّيء وأن تكون الإشارة إلى أنه بشرء فلم يُضرب له في ذلك 
مثل» بل هي صفة حقيقية له. 

قوله عرٌّ وجلّ: « أنظز كف صَرَوا لك انال صسَنُوا ملا بتَطِيعُونَ سيلا (20) 
واكك نووم َل جديها () © فل كوا حجَة رين (2) 


22 : 


سءدع ع در الو ال ل سس او وكاو 1 سه ب خ سيره فى سا 


0 رمسم ع . 5 2 وه 2ه 
و سَلْمَامَئًا يكب ف صدورة: فسيعُولُونَ من يصِيدنا فل الرِى فَطَرَكُح وَل مرق هسِْخِصُون 
مه لس سسبو رم وجا وء لاا 2 لس يس سر ا بجاكسر 
ليك رءوسهم ويمولوت مق هو كل عَمَوى أنيكوب قرا (1]0*. 

سوم 2 

«ضَرْبٌ المثل له) هو قولهم: مسحورء ساحرء مجنون. متكهّن؛ لأنه لم يكن 
عند 324 ناخد عه قانما كانم غية لقره قوراف الى لبد المفيةة أن 

هم متيقنا ب ا منهم على جهة التشبيه» ثم راى الوليد بن المغي 

أقرب هذه الأمور على تخيّل الطارئين عليهم هو أنه ساحرء ثم حكم الله عليهم بالضلال. 


عير صرينن تر 


وقوله: #فَلايسطِيعُونَ سيا # يحتمل معنيين: 
أحدهما: لا يستطيعون سبيلاً إلى الهدى والنظر المُوّدّي إلى الإيمان» 


ولعله التبس بالبيت الذي يستشهد به معه» وإن كان يفهم من قول الجوهري في الصحاح (51/9/5): 
(ويَنشّد لامرئ القيس) وجودٌ خلاف فيه. 

)١(‏ البيت للبيد كما في تفسير الطبري /١11(‏ 575)) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 577 7)» ومسائل 
نافع بن الأزرق (ص: 726)» ومجاز القرآن :)738١/1١(‏ والعين (”/ 178)؛ والزاهر للأنباري 
( 6 البيان والتبيين »)١617//1١(‏ والفاخر (ص: .)١55‏ 

(؟) قال في حاشية المطبوع: في جميع الأصول يوجد بياض بين قوله: (لأن)» والأقرب أن تكون 
الكلمة الساقطة من الجملة «مَسْحُورأ)». 


[الطويل] 








الو سورة الإسراء 


فتجري الآيةُ مجرى قوله: ##وَجَعَلْنَاعَلَ لوي أكِنَةَ # [الإسراء: 5 [وهي قبل هذا 
بقليل]7١'2»‏ ونحو هذا. 

والآخر: لا يستطيعون سبيلاً إلى إفساد أمرك» وإطفاء نور الله فيك بضرْبهم 
الأمثال لك. واشّباعهم كل حيلة('2 في جهتك. 

وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه”". 

وقوله: #أوّدًا كنا عِظما ورفَهًا نا ؛ هذه الآية في إنكارهم البعث. وهذا منهم 
تعجّبٌ وإنكارٌ واستبعاة. 

و«الرّقَاتُ) من الأشياء: ما مرّ عليه الزّمن حتى بلغ به غاية البلّى» وقرّبّه من 
حالة التراب» يقال: رُفِتّ رَفَْاً فهو مَرْفُوتٌ» وفْعَالُ بناءٌ لهذا المعنى» كالخُطام والفتات 
والأقافني والتفاقو قال افاي لانابقر كوو نالمتاهد: تراب]!©©, 

واختلف القراءٌ في هذين الاستفهامين: 

فقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: للد هنا عِظلما ورم لون 4 جميعاً بالاستفهام» غير 
أن أبا عمرو يَمُدٌ الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة» وابن كثير يأتي بياء ساكنة بعد الهمزة 
من غير مَذَة. 

وقرأ نافع في الأولى مثل أبي عمروء واختلف عنه في المَدّه وقرأ الثانية: إنا» 
مكسورة على الخبر» ووافقه الكسائي في اكتفائه بالاستفهام الأول من الثاني» غير أنه 
كان يهمز همزتين. 

وقرأعاصم, وحمزة: دا #» لوا * بهمزتين فيهما. 
)١(‏ زيادة من المطبوع. 
(0) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «واتباعهم كل خليقة». 
(") عزاه الطبري (/11/ 477) لمجاهد. 


(5) أخرجه الطبري (557/117) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(5) انظر: تفسير الطبري (117/ 577)» ومعاني القرآن للنحاس (4/ .)١157‏ 








"١ )01١-5/( الآيات‎ 


وقرأ ابن عامر: #إذا كناك مكسورة الألف من غير استفهام آنا يهمز ثم يمد 
ثم يهمزء وروي عنه مثل قراءة حمزة» وفي سورة الرعد توجيه هذه القراءات7". 

و(جدِيد) صفة لماقرب حدوثه من الأشياء» وهكذا يوصف به المذكر والمؤنث» 
فيقال: ملحفة جديدٌ» وقولهم: جديدةٌ لغة ضعيفة» كذا قال سيبويه(". 


ا 
5 


قوله تعالى: #قُل ووأ حِجَارةَ أَوَسَدِيدًا © الآية؛ المعنى: قل لهم يا محمد: كونوا 

إن استطعتم هذه الأشياء الصعبة الممتنعة التأنّي» لا بد من بعثكم. 
رره 5 ور 2 ءِ 2 

وقوله: #كونوأ© هو الذي يُسَمّيه المتكلمون التعجيزء من أنواع لفظة: «افعّل)» 
وبهذه الآية مُثل بعضهه”". وفي هذا عندي نظرء وإنما التعجيز حيث يقتضي بالأمر 
فعل ما لا يقدر عليه المخاطّبء كقوله تعالى: #فَأدْرَءوا عن شيك مْالْمَوَتَ 4 [آل 
عمران: »]١14‏ ونحوه”؟؟. وأما هذه الآية فمعناها: كونوا بالتوهم والتقدير كذا وكذاء 
الذي فطركم كذلك هو يعيدكم. 

وقال مجاهد: أراد بالخلق الذي يكبر في الصدور: السماواتٍ والأرض 
والجال0)وقال ابن حمر وائن عبامن: [وغبد لين عمرو ](")»والعسة وابن خبيرة 
والفيحاكة أراد الورك , 


)( هذاهو الموضع الثاني من الاستفهام المكرر وهذه القراءات كلها سبعية كما قد تقدم في الآية‎ )١( 
: من سورة الرعد.‎ 

(0) لفظه في الكتاب لسيبويه /١(‏ 55): وهو كقول بعضهم: هذه ملحفة جديدة» في القِلةِ. 

(*) ممن قال ذلك ابن حزم في الإحكام (/ 2732817» والجويني في البرهان ».)35187/١(‏ والغزالي في 
المستصفى .)1١١ /١(‏ 

(5) انظر ما ذهب إليه المؤلف من ضرب المثل بهذه الآية للتعجيز في البرهان في علوم القرآن للزركشي 
(0/اه2). 

(5) انظر: تفسير الماوردي (/ 5/8 7)» والهداية لمكى (5/ ١‏ 577). 

50 اليس في المطبوع» والأقر أخرجه الطيوي (/45/19) بإسعافري اهما م :طريق خطية العوفي: 
عن ابن عمرء وابن عباس. رضي الله عنهم؛ وأما عن عبد الله بن عمرو بن العاص فلم أقف عليه. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١11/(‏ 555)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ 2157 .)١55‏ 








[الرجز] 


[الطويل] 


0 سورة الأشراء 

وقال قتادة ومجاهد: بل أحال على فكرتهه(" عموماًء ورجّحه الطبري”2, 
وهذا هو الاصح؛ لانه بدأ بشيء صلبء ثم تدرج القول إلى أقوى منه» ثم أحال على 
فكرهم'" إن شاءء وفي أَشَدٌ من الحديد فلا وجه للتخصيص بشيءٍ دون شيء. 

ثم احتجّ عليهم عر وجل في الإعادة بالفطرة الأولى من حيث خلقهم واخترعهم 
من تراب» فكذلك يعيدهم إذا شاءء لارَبّ غيره. 

وقوله: #فسدتخضود نّ # معناه: يرفعون ويخفضون يريد على جهة التكذيبء قال 
ايخ عباس : 00 0 قال الزجاج: تحريك من يبطل الشيء ويستبطئه! © ومئه 
قول الشاعر: 


سو و 


الحكن نخوي زاقة انه كايا اله فا ةا 


ويقال: تَعَضَتَ السّنٌ إذا تحركت» وقال ذو الرّمّة: 
عافن لغ يسك أكتاف قرية بسيفي ولَمْ تَنْعْض بهن الْقََاطد0) 
وقال الطبري» وابن سلام: (تلى) هو الهو 00 فالمعنى: وهو قريب. 


قال القاضي أبو محمد: وهذه إنما هي من النبي كَلِدِه ولكنها بأمر الله تعالى له 


2000 في المطبوع: «فطرتهم» 

(0) انظر: تفسير الطبري (/ا١/‏ 556). 

000 في المطبوع: (فِطْرّتهم). 

(5) أخرجه الطبري (45177/117) من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» ولم يسمع منه» وكذلك 
أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي. عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج ("/ 545 ؟). 

© بلا نسبة في مجاز القرآن /١(‏ 57 7)» وتفسير الطبري »)١ /١11(‏ وتفسير الثعلبي (0/ 78 "09). 

(0) انظر نسبته لذي الرمة في مجاز القرآن /١(‏ *7/87)» والبحر المحيط (1/ »251١‏ والكَنّف وهو ناحية 
الشيء؛ والسّيفٌ: ساحل البحر. 

() انظر: تفسير الطبري (/551//11). 








الآيات (00-0457) ١‏ 
فشربها ذلك هم الرعرب+ ولذلك قال #للة: «تعدت آنا والساعة كهاقن: 20 
وفي ضمن اللفظة توعد لهم. 
2 2 0 سح ل الحوسلطك < 77خ سر شت لل ار سد ا لح الى 2 أي بكر 
/ قوله عر وجل: # يوم يدعو سئي بوت يبحمو ونون إن لِِنْتمْ إلا قليلا ع 


ص 
ل م و لول خا مودو و 


َكل لُصبادِى يَمُوفا أل ىأحس ]لطن يَوَمْ تمن ألشّمِطكنَ كات لضن عَدُوَا مْيًا (50) 
دك عل يك إن يكَأيئِحَدْي أو إن يَمَأيمَذْبَك وما أَرسَلنَكَ عَبَحَ سكيلا (8) وَرَيّكَ 
لدبم في لسوت والارْضٍ وقد مضنا بعص اليَييحنَ عل بحن وءَائينَا داوود ربوا (4)20. 

© يوم بدل من قوله: #أقَرِيبًا » ويظهر أن يكون المعنى: هو يوم جواباً 
0 لام بم : 5 اماه 3 
لقولهم: #مَىٌ هو #) ويريد: يدعوكم من قبوركم بالنفخ في الصّور لقيام الساعة. 


سه جد مره 


وقوله: #فتسئجيبوت #؛ أي: بالقيام والعودة والنهوض نحو الدعوة. 

وقوله: #إيحَمَدوء #. حكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: معناه: بأمره'"» وكذلك 
قال ابن جريج, وقال قتادة: معناه: بطاعته ومعرفته. 

وهذا كله تفسير لا يعطيه اللفظ. ولا شك أن جميع ذلك فبأمر الله تعالى» وإنما 
معنى #يحَمَدوء #: إِمّا أن جميع العالمين كما قال ابن جبير يقومون وهم يحمدون الله 
ويُمَجّدونه؛ لما يظهر لهم من قدرته. وما أن قوله: م#يحَمَدِوء # هو كما تقول لرجل إذا 
خاصمته أو حاورته في علم: قد أخطأت بحمد الله» وكأن النبي كك يقول لهم في هذه 
الآيات: عسّى أن الساعة قريبة يوم تُدعون فتقومون. بخلاف ما تعتقدون الآن» وذلك 
بحدد الله تعالى على حدق خبريء نيخا هذا الحو الطبرئ» .ولم يُلَخْصو0". 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري ))5١4(‏ ومسلم (75101) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعا به. 

(؟) أخرجه الطبري (45//17) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وفي 
الإماراتية: #يخلصه)» مع التنبيه على المثبت. 

(") انظره مع الأقوال السابقة كلها في تفسير الطبري (117/ 459)» وانظر قول ابن جبير في تفسير ابن 
أبي حاتم (/ 5 7137). 


[؟/ ه/ا١]‏ 








كغثت323”> سورة الإسراء 


ه دو 


وقوله تعالى: ونون ماما 4 يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه أخبر أنهم لما رجعوا إلى حالة الحياة وتصرف الأجساد. وقع لهم 
ظن أنهم لم ينفصلوا عن حال الدنيا إِلّا قليلاه لمغيب علم مقدار الزمن عنهم؛ إِذْمَنْ 
في الآخرة لا يقدر زمن الدنيا؛ إِذْ هم لا محالة أشدٌ مفارقة لها من النائمين» وعلى هذا 
التأويل عوّل الطبري» واحتج بقوله تعالى: ل فلكم لِبِشْرَ في الْأَرَضٍِ 2د سسِنِينَ (05) 
لاوما أَوَصّضَ يور © [المؤمنون: ”11-"117]. 

والمعنى الآخر: أنيكون الظن بمعنى اليقين» فكأنه قال لهم: يوم تُدعون فتستجيبون 
بحمد الله وتَتَيََنُونَ أنكم إنما لبثتم قليلاه من حيث هو مُنْقَضِ منحصر”» وهذا كما يقال 
في الذتيا بأشرعا: متاع قليل» فكأنه قلة قدرء على أن الظَنٌ بمعنى اليقين يقلق هاهتا؛ لأنه 
شيءٌ قد وقع» وإنما يجيء الظن بمعنى اليقين فيما لم يخرج بعد إلى الكون والوجود. 
وفي الكلام تقوية للبعث كأنه يقول: أنت أيها المكذّبٍ بالحشر الذي تعتقد أنك لا تبعث 
أبداً لا بد لك أن تُدْعَى للبعث فتقوم وترى أنك إنما لبثت قليلاً مُنْقَضِياً منصرماً. 

وحكى الطبري عن قتادة: أنهم لما رأوا هول يوم القيامة احتقروا الدنياء فظنوا 
أنهم لبثوا فيها قلياة”©. 

وقوله تعالى: # وَل لَعِبَادِى * الآية؛ اختلف النحويون في قوله: #يقولواً . 
فمذهب سيبويه أنه جواب شرط مقدرء تقديره: وقل لعبادي» إنك إن تقل لهم يقولواء 
وهذا على أصله في أن الأمر لا يُجابء وإنما يجاب معه شرط مقدرء ومذهب الأخفش 
أن الأمريُجابء وأن قوله تعالى هاهنا: #يَقُولُواً 4 إنما هو جواب #إقل 4. 

قال القاضي أبو محمد: ولا يصح المعنى على هذا بأن يجعل (فَل) مختصة بهذه 
الألفاظء على معنى أن يقول لهم النبي: قولوا التي هي أحسرٌ وإنما يصحٌ بأن يكون قل 4 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه والإماراتية والحمزوية: «مُنْحَسرا. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (/19/ 479). 








الآيات (00-0457) حقض 


أمْراًبالمحاورة في هذا المعنى بما أمكن من ألفاظ» كأنه قال: بَيّنْ لعبادي» فتكون ثمرة ذلك 
القولٍ والبيان قولّهم التي هي أحسنء وهذا المعنى يُجَوّرُه مذهب سيبويه الذي قدمنا. 

ومذهب أبي العباس: أنَّ #يَشُوُوا 4 جوابٌ لأمر محذوفء تقديره: وقل لعبادي 
قولوا التي هي أحسن يقولوا» فحذف وطُوي الكلامُ ومذهب الزجاج: أن ##يقولواً 4 
جزم بالأمرء بتقدير: قل لعبادي ليقولواء فحذفت اللام لتقدم”' الأمر. 

وحكى أبو علي في «الحلبيات»7 في تضاعيف كلامه: أن مذهب أبي عثمان 
المازني في مونو 4 أنه فعلٌ مبني؛ لأنه مضارعٌ حل محل المبني الذي هو فعل الأمر؛ 
لآة المع :قل لعبادى 1 قولوا: 

واختلف الناس في لآل هِىَأَحَمَنْ 4: 

فقالت فرقة: هي لا إله إِلّا الله» ويلزم على هذا أن يكون قوله: #لْعِبَادِى * يريد 
به جميع الخلق؛ لأن جميعهم مدعْوٌ إلى ١لا‏ إله إلا الله»» ويجيءٌ قوله بعد ذلك: #إإنَّ 
يِنَب 4 غير مناسب للمعنى إلا على تكره بأن يجعل ليت 4 بمعنى 
لالهم وأثناقهم؛ ويُجعل النَّرْعٌ بمعنى الوسوسة والإضلال. 

وقال الجمهور: التي هي أحسن هي المحاورة الحسنى» بحسب معنى معنى» 
قال الحسن: بقول: يغفر الله لك. يرحمك الله7". 

وقوله: #لَعْبَادى * خاصٌ بالمؤمنين» فكأن الآية بمعنى قوله يَكِ: اوكونوا عباد الله 
ا ثم اختلفوا؛ فقالت فرقة : أمر الله المؤمنين فيما بينهم بحسن الأدب» وخفض 
الجناح» وإلانةِ القول» واطّراح نزغات الشيطان. 


)١(‏ في المطبوع: «لتقدير»» وفي فيض الله والإماراتية: «بتقدير). 

(؟) تصحف في المطبوع إلى: «الحليتان»» والحلبيات كتاب مشهور لأبي عليء وقد ذكر هذه الآية 
(ص554).» ولكنه لم ينقل فيها عن المازني شيئاًء والله أعلم. 

(*) انظر: تفسير الطبري (/459/11). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (51/117) ومسلم (759077) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا به. 








]ا١الك‎ /*[ 


وقالت فرقة: إنما أمر الله في هذه الآية المؤمنين بإِلانِّ القول للمشركين بمكة 
أيام المهادنة. 

وسبب الآبة: أن عمر بن الخطاب رضى الله غنه شتمه بعض الكفرة» فسبّه عمر 
وهم بقتله» فكاد أن يثير فتنة» فنزلت الآية2'7» وهي منسوخة بآية السيف7"). 

0 ميدي . 

وقراً الجمهور: #يَنْرَعَ © بفتح الزاي. 

.اع 5 0 0 7 ع ع 3 

وقرأ طلحة بن مصرف: (يَنَزِغْ) بكسر الزاي» على الأصل» قال ابو حاتم: لعلها 
لغةٌ والقراءةٌ بالفتح0”. 

ومعنى النّرَعْ حركةٌ الشيطان بسرعة ليوجبَ فساداً ومنه قول النبي ككِ: «لا 
يَشْرْ أحذكم على أخيه بالسّلاح لا ينزغ الشيطان في يده)0)» فهذا يخرج اللفظ عن 
الوسوسة» وعداوةٌ الشيطان البيَّةُ هي من قصته مع آدم عليه السلام فيما بعد. 


كح س0 


وقوله / تعالى: # رَمْاعَرَدُ يكيو #الآية؛ هذه الآية تُقَرّي أن التي قبلها هي ما 
بين العباد المؤمنين وكفار مكة» وذلك أن هذه المخاطبة في قوله: # َي عَلهُ يك # 
هي لكفار مكة» بدليل قوله: #وما أَرَسَلنَكَ عَلتِمَ وَحكيلا 4: فكأن الله عزّ وجل أمر 
المؤمنين ألا يخاشنوا الكفار في الدينء ثم قال للكفار: إنه أعلم بهم, ورّجّاهم وحَوّفهم. 

ومعنى ليرِحَمَكمد 4 بالتوبة عليكم من الكفرء قاله ابن جريج وغيره*». 

ثم قال للنبي كَكةِ: فإنما عليك البلاغ» ولست بوكيل على إيمانهم ولا بد 
فتتناسب الآيات بهذا التأويل. 


)١(‏ قاله الواحدي في أسباب النزول (ص: 4 )٠١‏ بلا إسناد» ولم أجده عند غيره. 

(؟) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص: ».)١1©‏ وتفسير الماوردي ("/ 59 ؟). 

(") وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)6١‏ والكشاف للزمخشري (75/ 2577) وكلام أبي حاتم 
في البحر المحيط (51//1). 

(5) متفق عليه؛ رواه البخاري (75551)» ومسلم (/7511) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(5) انظر: تفسير الطبري (/11/ 559). 





الآيات (065-657) خض 


ذه 


ثم قال تبارك وتعالى لنييّه كللة: وَريُكَ أَعَلدبِمَن في السّمنواتٍ وَالْارْضٍ ٠‏ وهو 
الذي فضل بعض الأنبياء على بعض بحسب علمه فيهم» فهذه إشارة إلى محمد يلق 
وإلى استبعاد قريش أن يكون الرسل بشراً» والمعنى: لا تُكروا أمر محمد كك وأن أوتي 
00 8 هي ع 8 اع 
قرآن فقد فُصّل ليون وأوتي داود زبوراء فالله أعلم حيث يجعل رسالته. 

وتفضيل بعض الرسل هو إمّا بهذا الإخبار المجمل دون أن يُسَمََى المفضولء. 
لحريس نوكين اكز لتيل 1تون أعطى هنا التكلييء وأعطي هذا 
التلقويعيا الس رعس الإعات لكاي متشير ا فى رحد قاض على الإطلاق: 

وقوله: #يمّن ف السَّموتِ # الباءٌ متعلقة بفعل تقديره: عَلِمم بمن في السماوات» 
ذهب إلى هذا أبو عليٌ؛ لأنه لو علّقها ب(أَعْلَمُ) لاقتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يلزم؛ ويصح تعلقها ب #اأَعَكَمُ 4 ولا يلتفت إلى 
دليل الخطاب. 

. 5 و سر د 0 3 

وقرأً الجمهور: #رَبْورًا # بفتح الزاي» وهو فعول بمعنى ممُعول» وهو قليل؛ لم 

5 م ٠.‏ 3 رك رو 000 34 7< 

يج إلا في قروع2 ورّكوب وحَلوبء وقرأ حمزة» ويحيى» والأعمش: #زبوراً» 
بضم الزاي”", وله وجهان: أحدهما أن يكون جمع رّبور بحذف الزائد» كما قالوا 
في جمع [ظريف, ظُروف]”"» والآخر أن يكون جمع رَبْر كأن ما جاء به داود جُزّئَ 
1 0 14 ِ آذآ 9 5 3 7 
أجزاءً» كل جزءٍ منها رَبْرْء سمي بمصدر رزَبَرَ يَزْبْره ثم جمع تلك الأجزاء على زبور 
فكأنه قال: آنينا داود كُتبا ويحتمل أن يكون جمع (رّبْر) الذي هو العَقلء وسَدَادُ النَظَر) 


)١(‏ في الأصل: «قدّوع»؛ وفي نور العثمانية: جدوع». 

(0) انظر: التيسير (ص: 48)) وانظر موافقة الأعمش ويحيى بن وثاب لحمزة في تفسير الثعلبي 
وك*لره١؟).‏ 

(9) في المطبوع: «طريق طُرّوق». وفي نجيبويه: ااضريب ضروب). وفي الإماراتية: (طريف طروف». 








لآن داود أوتى من المواعظ والوصايا كثيراء ومن هذه اللفظة قول النبى يَلكَةِ فى آخر 
«كتاب مسلم»: «وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لارَبْرَ له)7). 


الس ا 0 


5 ره نو واطرية جاتر ل 8 س2 سه 00 06> 
قوله عز وجل: 9 قل أدعوا ألْذِين عمسم من دون فليم صر عنكم 


35 51016 وه لد و وم 2م برعيية بو خب صم نه عبد 
ولا ويا 20 (؟ ولك الذي بدعودت لك رم نك إلكه رِيّهم الْوَسِيلَةَ 8 أكر وروة رسك 


ضتبيد 


اردع ات 01 25 ١‏ 5 وَإن من ة َي لاعن مُوَيسكُوما ميل 
ور التخمة اذ بد اع م ِكَ في الككب مسطورا 00 وَمَا منعنَآ أن تسل 


هينه د مني 076 202 صرت م 1 وََلْلَمأ 


لت لآل كدت بوه لاف َيه مَظلموا يبا وما قل بالأرلدف 


خط 


إلَاوسًا (4)5. 
. الذين أمر رسول لله 4 أن يقول لهم في هذه الآية ليسوا يده الأصنام؛ وإذما 
مين ا ٠.‏ 5 5 52 5 كن 
هم عبّدةٌ من يعقل» واختلف في ذلك: فقال ابن عباس: هي في عبدة العَرّيْر والمسيح 
+ 3 # 
وامه ونحوههو”", وقال ابن عباس أيضاء وابن مسغود: [هى فى غبدة الماوية0؟, 


)١(‏ صحيح مسلم (1876؟) من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(5) انظر: تفسير الطبري (117/ »)51١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 207118 وتفسير ابن أبي زمنين 
(/55»)» وتفسير الثعلبي .)١١1//5(‏ 

(”) في أسانيده كلام» أخرجه الطبري )575/1١5(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ: قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة وعْرّيرا وهم الذين يدعونء يعني الملائكة والمسيح 
وغزيراً. والعوفي ضعيف, وأخرجه كذلك (771/15) من طريق شعبة» عن إسماعيل السدي؛ عن 
أبي صالح باذام» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: عيسى وأمه وعزير. وباذام مولى أم هانئ 
معني ا خزره أبقا جلاكل31ا زد طرف ير عن إراهيم تاكاه (لوخياس اول لي ثوله 
« لِك الدنَيدَعُورت ينهو إل ريه م الْوسِيلة 4 قال: هو عُزير والمسيح والشمس والقمر وعنعئة 
مغيرة لا تقبل» لاسيما عن إبراهيم» وإبراهيم لم يسمع من ابن عباس» وقد عزاه السيوطي في الدر 

(5) في إسناده ضعفء أخرجه الطبري /١4(‏ 57*0) من طريق يحيى بن السكنء عن أبي العوّام» عن - 








الآيات (5ه-094) احص 


وقال ابن مسعود أيضاً: هي في عبدة الشياطين كانوا في عهد رسول الله كَل 
فأسلم أولعك الشياطين» وعبدتهم بقوا('" يعبدونهم» فتزلت الآية في ذلك27. 

وقال ابن عباس أيضاً](": هي في عبدة الشمس”؟) والقمر والكواكب وعرَّيْر 
والعسيك وأبية) 

وأيّ ذلك كان فمعنى الآية : قل لهؤلاء الكفرة: ادْعُوا عند الشدائد والضٌّ هؤلاء 

المعبودين فإنهم لا يملكون كشفه ولا تحويله عنكم. 

ثم أخبرهم على قراءة ابن مسعود, وقتادة: (تَذْعَونَ) بالتاء29» أو أخبر النبي كَل 
على قراءة الجمهور: #يدغورت + بالياء من تحت أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرّب 
إلى الله والتّرلّف إليهء وأن هذه حقيقة حالهه0©. 

وقرأ ابن مسعود: (إلى رَيّكَ)”. 

والضمير في رَيَهِمٌ 4 للمُتَبِعِين» أو للجميع. 

و«الْوَسِيلَةُ): هي القربةٌ» وسبّبُ الوصول إلى البُغية» وتوسّل الرجل إذا طلب 


-- قتادة» عن عبد الله بن معبد الزَّمَّانِ عن ابن مسعود قال: كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً من 
الملائكة يقال لهم: الجر ويقولون: هم بنات الله» فأنزل الله عرّ وجل « لِك انَيدْعُوت * معشر 
العرب #ينتغوس إِكَ رَيَهِم الْوَسِيلَةَ #» ويحبى ضعيف. وانظر الميزان (4/ »)39*8١‏ وأثر ابن عباس تقدم. 

)١(‏ في أحمد": «وبقوا»» وفي المطبوع: «وبقي عبدتهم يعبدونهم». 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري »)417١6(‏ ومسلم (030) بنحو رواية المصنف. وذكر نزول الآية 


(4) في المطبوع ونجيبويه: «الأوثان». 

(5) انظر أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتقدم. 

90 وه شاقة عذاها لازن سعوة فى مخصر العغزاة زمن:09): وليباق العراذ للكرنائق (ض 141 
020 ف الحيووية نالب 1 1 1 

() وهي شاذة» عزاها له في البحر المحيط (/ .017/١‏ 








[الكامل] 


امرض سورة الإسراء 
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الدَنُوٌّ والنيلٌ لأمرمّاء وقال عنترة: 

إن الَجَالَ لَهُمْ إِلَيْكِ وسِيلةٌ سس ا اي ل 

ومنه قول النبي يَلِِّ: ١مَن‏ سأل الله لي الوسيلةً» الحديث0"©. 

وهم # ابتداء» و##أقرء 45 غرعوة لز »ياوا لمردر قورز /الااجير: 
#بنتغوت #. والضمير في #يدّعوت * للكفار» وفي #بدتغوت * للمعبودين» والتقدير: 
نظرهم وَوَكُدُهُمْ لبر ترب عات لسري التطا ري الاصوار جيه 
الكاية بخيير: فبات الناس يدو كون” أيّم يُعطاها؟*: أي: يتبارون في طلب القرب. 

وطقّف الزجاج في هذا الموضع» فيلو" 

وقال ابن فُورك» وغيره: إن الكلام من قوله:# أَوْليِكَ > راجع إلى التَيّين المتقدم 
ترم ف#يدَعوت # على هذا من الدعاء بمعنى الطلبة إلى الله والضمائر لهم في 
#إيدّعوت #* وفي 9# يدوت 2# وباقي الآية بيِن. 

قوله تعالى: #وَإن مِّن قَرَيّةٍ # الآية» أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه ليس مدينة 
من المدن إِلّا هي هالكة قبل يوم القيامة بالموت والفناء» وهذا مع السلامة وأخذها 
جزءاً جزءاًء أو هي معذبة مأخوذة مرة واحدة» فهذا عموم في كل مدينة» و#إيّن # لبيان 


الجنسء وقيل: المراد الخصوص”". وإن مِنْ قرية ظالمة. 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية (25؟) من سورة المائدة. 


هم أخرجه مسلم (7/4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

() الوَكُدٌ بضم الواو: السّعْيُ والجهد, والوّكّد بضم الواو وفتحها: القَصْد والمرادٌ والهُم. 

(5) فى نجيبويه: «يكودون). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (71701)» ومسلم (7505) من حديث سهل بن سعدء ولم أقف عليه 
من قول عمر. 

(5) انظر كلامه فى معانى القرآن وإعرابه (7/ 55 7). 

372ع02 لم أقف عليه. 

0( في المطبوع زيادة: «والتقدير»» قال في الحاشية: لتوضيح المعنى وسلامة العبارة. 





الآيات (5ه-094) حرف 


وحكى النقاش: أنه وَجد في كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآبة / 
استقراءٌ البلاد المعروفة اليوم» وذكر لهلاك كل قطر منها صفة» ثم ذكر نحو ذلك عن 
وهب بن منبه» فذكر فيه أن هلاك الأندلس وخرابها يكون بسنابك الخيل واختلاف 
الجيوش فيهاء وترككت سائرها لعدم الصحة في ذلك2"7» والمعلوم أن كل قرية تهلك إما 
من مدي القبحوط والشبيك غرفاء و مامد حية؟" القعو» أو منيهاء وصور ذلك قثرة 
لا يعلمها إِلّا الله عزّ وجلء فأمًا ما هلك بالفتنة فعن ظُلّْم ولا يد إِنَا في كفر أو معاص 
أو تقصير في دفاع و20 وأما القحط فيصيب الله به من يشاءً وكذلك الخششسف. 

وقوله: #مهلكورها # الضمير لها وفي ضمن ذلك الأهلء وقوله: 

مُعَزَوْهَا 4 هو على حذف مضاف. فإنه لا يعذب إلا الأهل. 

وقوله: #فِ لكب * يريد: في سابق القضاء. وما خطه القلم في اللوح المحفوظ. 

و«التططرة» التكرب أشظارا. 

وقوله تعالى: #وما مَنَسَ أن يُرسِلَ 4 الآية» هذه العبارة في معناها(؛» هي على ظاهر 
ما تفهم العرب» فسمّى سَبْقَ قضائه بتكذيب من كذّب وتعذيبه مَنْعأَ» ولإآن # الأولى في 
موضع نصبء والثانية في موضع رفعء والتقدير: وما مَتَعَنَا الإرسال إِلَّا التكذيبُ. 

وسبب هذه الآية أن قريشاً اقترحوا على رسول الله يَكِةِ أن يجعل لهم الصَّفًا ذهباً 

0 0 ا 5 2 . 1 "0 صَلانه ٠.‏ 
واقترح بعضهم أن يزيل عنهم الجبال حتى يزرعوا الأرضء فأوحى الله إلى محمد مَكة: 
إن شئت أن أفعل ذلك لهم, فإن تأخروا عن الإيمان عاجلتهم العقوبة» وإن شئت استأنيت 
بهم عسى أن أجُْتبي منهم مؤمنين» فقال رسول الله وَكِِ: «بل تَسْتَأني بهم يا رب26). 
)١(‏ لم أقف على نقل النقاش» وقول الضحاك ووهب ورد في البحر المحيط (1/ 75). 
(9) ليست في المطبوع. 
(5) في المطبوع والإماراتية ونور العثمانية: «مَتَعَنَا). 
)2 صحيح» أخرجه أحمد »)70//١(‏ والنسائي في الكبرى »)١١775(‏ والطبري (507/5/11)) -- 


[*/ /الاا] 








000 مسورة شماه 
فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لم يمنعه من إرسال الآيات المُقْتَرّحة إِلّا الاستينائ» 
إِذْإنه”" قد سلفت عادته بمعاجلة الأمم الذين جاءتهم الآيات المُفَتَرّحة فلم يُؤْمنوا. 
قال الزجاج: أخبر الله تعالى أن موعد كفار هذه الأمة الساعة؛ لقوله: # بل ألَاعَةُ 
مَوْعِدُهُمٌ © [القمر: 2'7]4» فهذه الآية تنظر إلى ذلك. 
ثم ذكر الله تعالى أمر ثمود احتجاجاً إن قال منهم قائل: نحن كنا نؤمن لو جاءتنا 
آي الرسداها ولا تكقر بوبعه» فذكر الله تعالى ثمودة بمعنى: لا تأمنون أن تل |0 
بالآية كما ظلمت ثمود بالناقة. 


وقراأالجمهور : #شمود بغير تنوين» قال هارون : أهل الكوفة يتونون شمو موأ # 
في كل وجه. قال أبو حاتم: ونون العامة والعلباة بالقراءا 19 (تقوة) فى وجد مرخ 
الويكرء” *» وفي أربعة مواطن ألِفف مكتوبة» ونحن نقرؤٌها بغير ألف27©. 

وقوله: #مبْصِرَةَ # على جهة النسب؛ أي: معها إيصادٌء كما قال: #أدَايَةَالَّمَارٍ 
مبْصرَة * [الإسراء: 7١]؛‏ أي: مَعَها إبصارٌ ممن ينظر» وهذه عبارة عن بيان أمرهاء ووضوح 
إعجادما. 


- والحاكم في المستدرك (255/5» والبزار (255176)» والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ )١88‏ 
والضياء في المختارة /1١(‏ 80-14) من طرق عن جرير» عن الأعمش. عن جعفر بن إياس. عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه» مرفوعاً» وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي يل من 
وجه صحيح إلا من هذا الوجه. 

)١(‏ من المطبوع. 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 417 27» والعزو له ليس في نجيبويه. 

(") فى نجيبويه: «تضلوا بالآية كما ضلت). 

0( فى نجيبويه: «بالقرآن». 

)0( في أحمد": «من وجوه النسب). 

(5) غير متقن» وقد نقل كلام هارون وأبي حاتم في البحر المحيط (1/ 077» وقد نقل الهذلي في 
الكامل (ص: 0604) تعميم التنوين عن الأعمش وابن مقسم خاصة. ولم نجده لغيرهم من 
الكوفيين» مع اتفاق المصاحف هنا على كتابته بلا ألف. 





الآيات (091-655) يرف 


_- 
رك 
5 


وقرأ قوةٌ: (مُبْصَرَةً) بضم الميم وفتح الصاد. حكاه الزجاج7"» ومعناه: متَبيَنَة. 

وق رأ قتادة: (مَبْصَرَةً) بفتح الميم والصاد”"”» وهي مَفْعَلَة من البصرء ومنه قوله عنترة: 

ال ل كن 

وقوله: #فَظلمُوا يبَا#؛ أي: وضعوا الفعل غير موضعه. أي: بعقَرهاء وقيل: 
بالكفر في أمرها. ثم أخبر تعالى أنه إنما يرسل بالآياتٍ غير المُقَتَرَّحَة تَخوِيفاً للعباد. 
وهي آيات معها إِمْهالٌ لا معاجلة» فمن ذلك الكسوف والرعد والزّلزلة وقوس قُرّح 
وغير ذلكه قال الحسن: والموت الذريع). 

وروي: أن الكوفة رجفت في مدة عبد الله بن مسعودء فقال: أيها الناس» إن ربكم 
يستعتبكم. فأعتبوه2). 

ومن هذا قول النبي يَِةِ في الكسوف: «فافرّعوا إلى الصَّلَاة) الحديث27©. 

وآيات الله المُعْتبِر بها ثلاثة أقسام: 

فقسم عامٌ في كل شيء؛ إذ حيثما وضعت نظرك وجدتٌ آية» وهنا فكرة العلماء. 

وقِسْم معتاذٌغِبَاً كالرعد والكسوف ونحوه. وهنا فكرة الجهلة فقط. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ 577 ؟) بلا نسبة» وهي شاذة. 

(؟) وهي شاذة» نقلها عنه الكرماني في الشواذ (ص:23587» وزاد له كسر الصاد» وهي في مختصر 
الشواذ(ص: )6١‏ بلا ضبط. 

(0) وصدره: نُبيْت عَمْراً غَيْرَ شاكر نِعْمَّتي» انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 59), 
وإعراب القرآن للنحاس (77/5/5): والصحاح للجوهري »)738١7/١(‏ وشرح المعلقات التسع 
للشيباني (ص: 54 5)» والعمدة في محاسن الشعر وآدابه /١(‏ 581). 

(5) تفسير الطبري .)51/8/١1/(‏ 

(4) إسناده منقطعء أخرجه الطبري (418/117) من طريق قتادة قال: ذُكر لنا أن الكوفة رجفت على 
عهد ابن مسعودء فقال: يأيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. 

(5) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (45 )٠١‏ في باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوفي. 


[الكامل] 








5 سورة الإسراء 


وقسم خارق للعادة» وقد انقضى بانقضاء النبوة» وإنما يُعتبر به توهماً لما سلف منه. 

قوله عرٍّ وجل: # وَإِدْ لما لك إِنَّ ريلك أحاط يلاس وَمَاجَعَلنَا ألرديا أل ريتك 
إلَنَةَ نين وَالشّبرَ الملعونف الْشُرَءان غوف مَمَارَيدهُْ إلا ظغيدئا يرا (450. 

أحاط يِألنّاس #؛ أقي: في منعك 

بالمكمله وسحياطتك» وتهلك: ل ا ا 
لقال :يتك رو عظيم! الى تله 13" رسنال ورلكه ولالبوكي ادام لير فين 0 

وهذا تأويلٌ بين جار مع اللفظ» وقد رُوي نحوه عن الحسن بن أبي الحسن» 
والوى 7 إلا انه لا بناسية ما لاسي شديدة. 

ويحتمل أن يجعل الكلام مناسباً لما بعده» توطيةٌ له فأقول: اختلف الناسٌُ في 
الرّؤْيا: فقال الجمهور: هي رؤيا عينٍ ويقظةء وهي ما رآه رسول الله يَِةِ في ليلة الإسراءء 
قالوا: فلما أخبر رسول الله ِةِ صبيحة الإسراء بما رأى في تلك الليلة من العجائب» 
قال القنانة إن هذا لعج ل هق السشداا إلى بيك المقس شهرين إقبالا ودار 
ويقول محمد إنه جاءه من ليلته وانصرف منه. فافتتن بهذا التَّلِْييس قومٌ من ضعفة 
المسلمين فارئَدُواء وشق ذلك على رسول الله يكل فنزلت هذه الآيات©©. 


حل اس را ا 


فعلى هذا يحسن أن يكون معنى قوله: # وَإِذْ قلنا لك إنَّ ا طحا 
أي في إضلالهم وهدايتهم؛ وأنَّ كلّ واحد مُيَسّر لما خلق00 له؛ أ ي: فلا تهتم أنت 


)001( في الأصل: ١في‏ تبليغ». 

(؟) تفسير الطبري (11/ 41/8). 

(9) انظر قول الحسن في تفسير الطبري (117/ 41/4)) وقول السدي في البحر المحيط (/ا/ 7/5). 
(4) في الأصل والمطبوع: «لعجيب». 

(5) انظر قصة الإسراء والمعراج في البخاري (59 1 178/85- /78/1), ومسلم .)191/8-1١517(‏ 


(5) في نجيبويه والإماراتية: 'يسر). 








آية (1) وق 


بَكُفْرِ من كَفرء ولا تحزن عليهم؛ فقد قيل لك27: إن الله محيطً بهم, مالِكٌ لأمرهم؛ وهو 
جعل رؤياك7) هذه فتئة ليكفر من سبق غلية الكفر: 

وسُمّيت الرّؤْية في هذا / التأويل رُؤيا؛ إذ هما مصدران من: رأى. 

قال النقاش: جاء ذلك على اعتقاد من اعتقد أنها منامة وإن كانت الحقيقة غير 
ذلك203©, 

وقالت عائشة: الرؤيا في الإسراء رؤيا مناه!؟. 

وهذا قولٌ الجمهورٌ على خلافه: وهذه الآية تقضي بفساده» وذلك أن رؤيا المنام 
لا فتنة فيهاء وما كان أحد لينكرهاء وقد ذكر هذا مُسْتّوْعباً في صدر السورة. 

وقال ابن عباس: الرَّؤْيَا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله كَل أن*» يدخل 
مكة» فعجّل في سَّنَةَ الحديبية» فَرّدَّ فافتتن المسلمون لذلك, فنزلت الآيات227. 

وقال سهل بن سعد: إنما هذه الرؤيا أن رسول الله يك كان يرى بني أمية ينزون على 


منبره نزّوٌ القردة» فاهتّمٌ لذلك وما استجمع ضاحكاً من يومئذ حتى مات”"» فنزلت الآية 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «لا تحزن عليهم)». 

(0) ليست في المطبوع؛ ولا نجيبويه. 

(") انظر: البحر المحيط (/ا/ 1/5). 

(:) ضعيف, أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص 776)» قال: حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة أنها 
كانت تقول: ما ققد جسد رسول الله كَل ولكن الله عز وجل أسرى بروحه ومن طريقه أخرجه 
الطبري (11/ »)76٠‏ وفي تهذيب الآثار (77/) وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. 

(0) في أحمد": (أنه. 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري (487/11) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
والعوفي ضعيف. 

(0) ضعيفء أخرجه الطبري (17/ 487) قال: حُدئتَ عن محمد بن الحسن بن زبالة» قال: ثنا عبد 
المهيمن بن عباس بن سهل بن سعدء قال: ثني أبي» عن جدّيء به. ومحمد بن الحسن بن زبالة 
كذبوه؛ وانظر التقريب »)08١8(‏ وشيخه عبد المهيمن بن عباس ضعيفء وانظر: التقريب (4788), - 


[*/ ملاا] 








5" سورة الإسراء 


مخبرة أن ذلك من ملكهم وصعودهم على المنابر» إنما يجعلها الله فتنة للناس وامتحاناً. 
ويجىء قوله: #أحاط يلاس #4 ؛ ل بإقداره» وأن كل ما كدر نافذث» فلا تهتم بما 
درف لَعَلَهوِمَنَه لكْروَمَكَعٌ لحن 4 [الأنبياء: 2©20]3111. 


وفى هذا التأويل نظرء ولا يدخل فى هذه الرَّؤيا عثمان بن عفان» ولاعمر بن عبد 
العزيز» ولا معاوية. 


رص يبد سس سد فدح سح لو م ا صرح د ل 


وقوله: #والسّجرة الملعونة في الْفْرَءَانِ # معطوفة على قوله: لديا ؛ أي: جعلنا 


والتكرا ها فى فر ل ميو ات شنعرة الر رف ورذلك أن اأنيها لقانوك قن 
سورة الضَّافَات قال أبو جهل وغيره: هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم 
أنها تتبث الشسجدر [والناز تاكل الشجر] !"مما تحرف الزقوء إلا القمربالويله كه آمر بو 
جها شاررة له دالحقيرت قمر وذيذا وقال لكضضايد 2 نكر ا فانم أنضا بيذ الحقالة 
بعض الضعفاء7؟'. 


- وله شاهد بإسناد فيه كلام» أخرجه أبو يعلى في مسنده (5451) من طريق العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله بَكْةِ رأى في المنام كأن بني الحكم ينزون على 
منبره وينزلون» فأصبح كالمتغيظ» وقال: «ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة؟» 
قال: فما رئي رسول الله يك مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى مات يِل بدون ذكر الآية. وله طرق 
أخرى عن أبي هرير ضعيفة» وانظر العلل المتناهية (5/ .07١7-101١‏ 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) في المطبوع: «الرؤية». 

إفرة ليس في المطبوع. 

(5) صحيح لغيره» أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف /١(‏ /ا0) من طريق علي بن أبي طلحة» 
وأبو يعلى في مسنده (717/70) من طريق عكرمة مولى ابن عباس»ء والطبري (/11/ 484) من طريق 
عطية العوفي» جميعاً (علي» وعكرمة» والعوفي) عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 








آية (5) ضف 


فأخبر الله نبّه أنه إنما جعل الإسراء وذِكرٌ شجرة الزَّقوم فتنة واختباراً ليكفر من 
سبق عليه الكفرء ويُصدّق من سبق له الإيمان» كما رُوي أن أبا بكر الصديق قيل له 
صبيحة الإسراء: إن صاحبك يزعم أنه جاء البارحة بيت المقدس وانصرف منه. فقال: 
إن كان قال ذلك فقد صدقء فقيل له: أفتصدّق قبل أن تسمع منه؟ فقال: أين عقولكم؟ أنا 
أصدقه بخبر السماء» فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدسء والسماءًٌ أبعد منها بكثي ؟(23. 


)١(‏ روي من طرق أجودها مرسل» أخرجه الحاكم في المستدرك (9/ 257» والبيهقي في دلائل 
النبوة (75577/1)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 4 7)» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 
(؟ / /1/) من طريق محمد بن كثير الصنعاني» عن معمر بن راشد» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً بنحوه. ومحمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي» أبو يوسف الصنعاني 
ثم المصيصي صدوق كثير الغلط» وروايته عن معمر ضعفها أحمدء وقال: هو منكر الحديث» 
وقال: يروي أشياء منكرة» وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً سكن المصيصة؛ وأصله من صنعاء 
اليمن» وفي حديثه بعض الإنكار» وقال صالح بن محمد: صدوق كثير الخطأء وقال البخاري: 
لين جداء وقد وثقه ابن معين» قلت: ومحمد بن كثير لا يحتج به إذا انفرد» وانظر تهذيب التهذيب 
(9/ 517-416)» وللحديث شاهد أخرجه البزار في مسنده (07484» وابن أبي حاتم في تفسيره 
كما في تفسير ابن كثير (5/ /71)» والطبراني في معجمه »)9/1١47(‏ وفي مسند الشامين (18954)» 
والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ )١5١‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصيء ابن زبريق» 
عن عمرو بن الحارث؛ عن عبد الله بن سالم؛ عن الزبيدي؛ عن الوليد بن عبد الرحمن أن جبير بن 
نفير قال حدثنا شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله كيف أسري بك ليلة أسري 
بك؟.. فأتاني أبو بكر فقال: يا رسول الله أين كنت الليلة فقد التمستك في مكانكء فقال: إني أتيت 
بيت المقدس الليلة فقال: يا رسول الله إنه مسيرة شهر فصفه لي ففتح لي شراك كأني أنظر إليه لا 
يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم عنه» فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله» فقال: المشركون انظروا 
إلى أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة قال نعم: وقد مررت بعير لكم بموضع كذا وكذا قد 
أضلوا بعيراً لهم بمكان كذا وكذاء وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصيء ابن زبريق قال فيه أبو 
حاتم: شيخ لا بأس به. ولكنهم يحسدونه؛ وقال النسائي: ليس بثقة» وروى الآجري عن أبي داود: 
أن محمد بن عون قال: ما أشك أن إسحاق بن زبريق يكذبء. وقواه ابن معين» وانظر التهذيب 
2515-5١16 /1(‏ وقال ابن كثير: لا شك أن هذا الحديث المروي عن شداد بن أوس مشتمل 
على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو منكرء كالصلاة في بيت لحم» " - 








وقالت فرقة: الشجرة إشارةٌ إلى القوم المذكورين قَبْلُ في الرّؤْيا. 

قال القاضي أبو محمد: ب ا ا 
سعد ولا مثله» وقال الطبري عن ابن عباس : إن الشجرة الملعونة: ب يعني: الملعون آكلها؛ 
لأنهالم بجر" لهاذك”". 

5 د 8 ١‏ ع اق وا يج م ل ل 1 ا عت 
الْفَرءَانِ *#. 

وفالس قر قهالملع 5 7124© المكري ها بهذا أرادة آنه لعتيا يلق اللعنة 
المتعارف. وهذا قريب في المعنى من الذي قبله» وأيضاً فما ينبت في أصل الجحيم 
فهو في نهاية البعد من رحمة الله. 

وقوله: لوَوَفُهُمْ 4 يريد: إمًا كُمَارَ مكّةء وما الملوك من بني أميّة بعد الخلافة 
التي قال فيها النبي كَكِ: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة7»» ثم تكون ملكاً عَضُوضاً). 


- وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدسء وغير ذلك.» وله شاهد ثان أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة (؟/ 7146) من طريق الزهري قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: فتجهز ناس من قريش إلى 
أبي بكر فقالواله: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه قد جاء بيت المقدس»ء ثم رجع إلى مكة في ليلة 
واحدة» فقال أبو بكر: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأشهد, لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: 
فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة» ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال: نعم» إني أصدقه 
بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: فبها بك الدبف رار جد 

)١(‏ في المطبوع: «يجيء). 

(؟) أخرجه ابن المنذر في تفسيره كما في الدر المنثور (94/ *97؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
بلفظ: ملعونة؛ لأن طلعها كأنه رؤوس الشياطين» وهم ملعونون» وأخرجه الطبري /١4(‏ 5897) من 
قول ابن جريج» بنحوه. 

(9) ليست في نجيبويه. 

(5) «(سنة»: لبندك فين المطبوع وفيض الله والإماراتية ونور العثمانية. 

(4) في المطبوع «عضوداً»؛ والأثر صححه أحمد وغيره؛ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ١‏ - 








آية (5) اموق 


والأولسنها أضويةكهما اناف . 


وقوله: #هَمَِرِدُهُمُ إلا طْغيَدنًا يرا 4 يريد كفرهم وانهماكهه'(' فيه. كقول 
أبي جهل في الزقوم والتَّرقم» فقد قال النقاش: إن في ذلك نزلت”'2» وفي نحوه. 


وي ل يدم ع وال له ع0 ىوقا اس لس رو 55 

وقرأ الاعمش: (وَيخوفهم) بالياء »وقرأ الجمهور: #ونخوّفهم © بالنون. 
- (1944). وأحمد فى مسنده (8/ »)2757١‏ والبزار فى مسنده (/7/87)» والسنة لعبد الله بن أحمد 
(350).» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/ »)4١5‏ والطبراني في الكبير :2١1(‏ وابن حبان 
في صحيحه (51 42594 والحاكم في المستدرك )71١/7(‏ من طريق حماد بن سلمة» والطيالسي 
في مسنده »)١701*(‏ وأحمد »)737١/5(‏ والترمذي (7577)) والطبرانى في الكبير (؟5555)» من 
طريق حشرج بن نباتة العبسي» وأبو داود (/24514» والحاكم في المستدرك (/ 5 ))١‏ وابن حبان 
فى صحيحه (/5761) من طريق عبد الوارث بن سعيدء وأبو داود (55594). والنسائى فى الكبرى 
(6049). وعبد الله بن أحمد فى السنة »)١5٠0 5-١ 5٠07(‏ والطبرانى فى الكبير (57-175 515) من 
طريق العوام بن حوشبء جميعاً (حماد» وحشرجء وعبد الوارث؛ والعوام) عن سعيد بن جهمان؛ 
عن سفينة قال: خطبنا رسول الله يكِِ فقال: الخلافة في أمّتي ثلاثون سنة ثمّ يكون ملكٌء ثم قال 
سفينة: أمسك» خلافة أبى بكر وخلافة عمر ثنتا عشرة سنةً وسئنّة أشهر وخلافة عثمان ثنتا عشرةً 


سنةٌ وسنّة أشهر ثم خلافة علي تكملةٌ الثلاثين قلت: فمعاوية؟ قال: كان أوّل الملوك؛ والروايات 


25 


2 


مطولة ومختصرة» قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: ذكرت لأبي عبد الله حديث سفينة» فصححه. 
وقال: هو صحيح, قلت: إنهم يطعنون في سعيد بن جمهان؟ فقال: سعيد بن جمهان ثقة» روى عنه 
غير واحدء منهم: حماد وحشرج والعوام. قلت: إن عباس بن صالح حكى عن علي بن المديني» 
عن يحيى القطان أنه تكلم فيه؟ فغضبء وقال: باطل» ما سمعت يحيى يتكلم فيه» وأخبرني محمد 
ابن علي» قال: سمعت محمد بن مطهر المصيصي ذكر أبو عبد الله: حماد بن سلمة» عن سعيد بن 
جمهان. عن سفينة ‏ في الخلافة» وقال: علي _-عندنا ‏ من الخلفاء الراشدين المهديين» وحماد بن 
سلمة _-عندنا ‏ ثقة» وما نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة. انظر: المتتخب من علل الخلال .)7١ /١(‏ 

)١(‏ في نجيبويه ونور العثمانية والإماراتية وفيض الله: «وانتهاكهم». 

(؟) تفسير الطبري (11/ 584)» وفي نجيبويه: «الناس» بدل «النقاش»» وقوله لم أقف عليه. 

() وهي شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: .)86١‏ 








:"39> سورة الإسراء 


0 6 


عَقَكَ طمن 50 دل اليك كذ الى كرت حخ لين تَحركن إل يزو المكية 
0 2 
َوهُورا (05 وَأَسْنَفرِزْ م ِأَسْتَطعَتَ متهم بِصَوْيَِكَ وََعِْبَ عَليِم بحَيِّكَ وَرَحِلِلك وَسَارِكَهُرٌ في 
اموق والذواكن مودس الشَّوِطَننُ إلا غْرورًا 01 إتّعبَاوى ليس للف عَلبَهِمٌ 
جل يكو قق كب 1 

المعنى: واذكر إذ قلناء وكذلك 8وَإِدَ # في الآية المتقدمة هي منصوبة بفعل 
مضمره وقد تقدم في غير موضع ذكرٌ خلق آدم وأمْر السجود له. 

واختلف في قوله: لإِلَاّإِيسَ * فقيل: هو استثناءٌ منقطع؛ لأن إِيْلِيسَ لم يكن من 
الملائكة. 

وقيل: هو متصل؛ لأن إبليس من الملائكة. 

وقوله: #طِيمًا # يصحٌ أن يكون تمبيزا ويصحٌ أن يكون حالآًء وقاسٌ إِبْلِيسٌ في 
هذه النازلة فأخطأ؛ وذلك أنه رأى الفضيلة لنفسه من حيث رأى أن النار أفضل من الطين؛ 
وجهل أن الفضائل في الأشياء إنما تكون حيث خصصها الله تعالى» ولا يُنظر إلى أصولها. 

وذكر الطبري عن ابن عباس: أن إبليس هو الذي أمره الله فأخذ من أديم الأرض 
طينة» فخلق آده(23» والمشهور أنه مَلَّك الموت. 

وكفر إبليس في أن جهل صفة العدل من الله تعالى حين لحقته الأنفة والكبر» 
وكان أصل ذلك الحَسّدء ولذلك قيل: أولٌ ماعُصي اللَّهُ تعالى بالحسد”"» وظهر ذلك 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري /١17(‏ /48) عن محمد بن حميد الرازي» عن يعقوب القمي» عن جعفر 
ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» ومحمد بن حميد ضعيف» 
والمشهور أن ملك الموت هو الذي فعل هذاء ولفظة: «فخلق» ليست في نجيبويه. 

(') ورد في تفسير الراغب الأصفهاني 1651١ /١1(‏ )» على أنه خبر. 








"١ )50-51١( الآيات‎ 


من إبليس من قوله: # فَالَ أَرَمَيَتَكَ هذى حرمت عَلحَ #. لأنأ حَييَنَهُ 4 [الأعراف: 17] 
خديما 5ك الثاقي آنه أخرى: انهلا عر النْصٌ بأن قعلاك غير شيعن 

والكاف في قوله: #أأَرَمْنَكَ # هي كاف خطاب ومبالغة في التَنبِيه لا موضع 
لها من الإعراب؛ فهي زائدة» ومعنى أأَرَمَيدَكَ 4: أَتََمَلْتَّ» ونحوه» كأن المخاطب بها 
تبه المخاطّبَ ليستجمع لما ينصّه عليه بِعْذُه وقال سيبويه: هي بمعنى: أخبرني» ومثّل 
بقوله: أَرَأينَكَ زيداً أَبُو مَن("2 هو؟”"» وقاله الزجاج في آيتناء ولم يُمثّل0©. 


وقول سيبويه صحيح حيث يكون بعدها استفهام / كمثاله. وأما(؟؟ هذه الآية 1 0 
فى كها لله ولي الى 97 ذكر سييويه رتعمة الله 


وقرأ ابن كثير: #أخرّتّني# بياء في الوصل والوقفء وهذا هو الأصلء وليس 
هذا الموضع كالقافية التي يحسن فيها الحذف. كمثل قول الأعشى: 
فَهَلَيَمْتَعَنيِارْتِيَادِي البلا دَمِنْحَدَر الْمَوْت أَنيائين0© [التعازت] 


وقرأ نافع» وأبو عمرو بالياء في الوصل وبحذفها في الوقف. وقرأ ابن عامر, 
وعاصمء وحمزة» والكسائى: #آحَرَتَنَ * بحذف الياء ف الوصل والوقف7", وهذا 
تشبيه بياء (قاض) ونحوه؛ لكونها ياء متطرفة قبلها كسرة» ومنها قوله تعالى: # يوم يأَتِ 


1ع كو جو 


ل تكلم شك لير قر اعرد ٠66‏ )]. 


)١(‏ في المطبوع: «أيؤمن»., بدل: «أبو من). 

(؟) الكتاب لسيبويه (78"9/1). 

(") معانى القرآن وإعرابه (”/ 59 ؟). 

00 حيري نونا ني 

(5) في المطبوع وأحمد": «وليس الذي». 

(5) تقدم في تفسير الآية (؟15) من سورة آل عمران. 
6 أنظرة الشبعة لفن )عو الفسين (ضن: 458417 








[الرجز] 


5 سورة الإسراء 
وقوله: طلَلَحتَيِككٌ 4 معناه: مين ولأَجُوّنَ وهو مأخوذ من تحنيك الذَابّةء 
وهو أن يُشَّدٌَّ على حنكها بحبل أوغيره فتتقاد؛ والسّنة تَحْتَيِكَ المال؛ أي: تجتره» ومنه 
قول الشاعر: 
ولفتكت أنواقكا و01 


ومن هذا الشعر قال الطبري: ظلََحْتَيَكتّ #4 معناه: لَأسْتَأصِلنَ"2)» وعبّر ابن 
5 ع ا ا 2 م 
عياف قن :للقي/ 1203 )7 اروف الام ؤيقة لأض ل ”كوهد جذلة اللفظ اتسين 


وحكم إبليس بهذا الحكم على ذرية آدم من حيث رأى الخلقة مجوفة مختلفة 
الأجزاءء وما اقترن بها من الشهوات والعوارض كالغضب ونحووه. ثم استثنى القليل 
لعلمه أنه لايد أن يكون فى ذريةه هم بطي فى طاعة الله 


وقوله: #آذَهَبَ * وما بعده من الأوامر هي صيغة (افْعَل) بمعنى التهديد, كقوله 
-00 


تعالى: اعَمَلوامَاشِْتُمَ #[فصلت: »]14٠‏ ولأتَيِعَكَ # معناه: في طريق الكفر [الذي تدعو 
إليه ]2*0 فالآية فى الكفار» وفيمن ينفذ عليه الوعيد من العصاة. 


وقوله: #جَرَاء # مصدر في موضع الحالء و«المَوْفورٌ»: المكتمل20. 


)١‏ البيتان الأول والثاني مثبتان ضمن الأرجوزة السادسة في بقية ديوان الزفيان السعدي» عطاء بن 
أسيذ الراحق وغواهما له فى تهديب اللقة (9/ 8884)ء وماج العرويق 07/01/00 وهي ملتحقة 
بديوان العجاج المطبوع في ليبزج سنة ١9٠7‏ (ص: 56). 

(0) تفسير الطبري /1١1(‏ 588). 

() أخرجه الطبري (11/ 4494) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 

(5) تفسير الطبري /1١1(‏ 589). 

(5) ليس في نجيبويه. 

)00 في نجيبويه ونور العثمانية وفيض الله: «المكمل». 








الآيات (56-51) وي 


2000 


و#استفزز» معناه: الا حتَّى يقع في إرادتك» تقول: اسْتَفزني 


فلان في كذاة إذا خدعك حتَّى تقع في أمر أراده'". 


ومن الخفة قيل لولد البقرة: فَرْء ومنه قول زهير: 


8 عى عرس وو >> 


كَمَا اسْتَعَاتَ بِسَيْءٍ فَرْ غَيْطَلَةٍ حََافَالْعْيُونَفَلَميُنْظَر به الْحَشَك29 2 [االبسيط] 
و«الصَّوْتٌ) هنا قيل: هو الغناءٌ والمزامير والملاهي؛ لأنها أصوات كلها مختصة 
بالمعاصيء فهي مضافة إلى الشيطان, قاله مجاهد”*'» وقيل: معناه: بدعائك إياهم إلى 
طاعتك. 
قال ابن عباس: صوته دعاءٌ كل داع دعا”” إلى معصية الله”"2. 
سس 0 
وقوله: #وَلَجِْبَ *؛ أي: هَوّلُ» و«الجَلَبَة»: الصوت الكثير المختلط الهائل. 
وقرأ الحسن: (وَاجلُبْ) بوصل الألف وضمٌ اللاه9©. 
وقوله: أبحَيِكَ وَرَجِلِكِت * قيل: هذا مجازٌ واستعارة بمعنى: اسع سعيكء وابلغ 
جهدك» وقيل: معناه أن له من الجن خيلاً ورجلا قاله قتادة. 


)١(‏ في نجيبويه: (واجزع». 

(؟) في أحمد": «أراده بك)2. 

(") انظر عزوه له في الاشتقاق »)١١١ /١(‏ وأمالي القالي ))78/1١(‏ والمحكم (*/ ,)7١‏ وإصلاح 
المنطق »)759/١(‏ وتهذيب اللغة ».)458/١(‏ والسَّيْءٌ: ما يكون في الصّرع من اللبن قبل نزول 
الدَّرّته والغيطلة: البقرة. والحَشَّكُ: سرعة تجمع اللبن في الضرع. 

(4) تفسير الثعلبي (117/5). 

(6) في المطبوع: كل عاص وفي نجيبويه كذلك وسقطت منه ومن نور العثمانيةكلمة: «دعا». 

(1) أخرجه الطبري (/441/17) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء به 

60 وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص:587). 








[البسيط] 


وقيل: المرادُ فرسان الناس ورجالتهم المتصرفون في الباطل» فإنهم كلهم أعوان 
لإبليس على غيرهم, قاله مجاهد7". 

وقرأ الجمهور: #وَرَجْلِكَ» بسكون الجيم» وهو جمع راجلء كتاجر وتّجرء 
وصاحب وصّحبء وشارب وشَّرْب. 

وقرأ حفصٌ عن عاصم: #وَرَجِلِكت * بكسر الجيم» على وزن فَعِلء وكذلك 
قرأ الحسن» وأبو عمرو بخلاف عنه”"» وهي صف تقول: فلانُ يمشي رَجِلًا؛ أي: غير 
زاكب#وسةقول الشاصر : 


3 2 ع 2 9- ل - 
أمَا أَقَاتَلُ عَنْ ديني عَلَى قرسي ولاكَدَارَجِلاً 
وقرأ قتادة وعكرمة: (بحّيلك ورجَالِك)9©). 
وقوله*©: #وَسَاركْهِرٌ في الْأَمَولٍ 4 عام لكل معصية يصنعها الناسٌ بالمال» فإن 
ذلك المصرف في المعصية هو حظ إبليس» فمن ذلك البحائر”"؟ وشبههاء ومن ذلك 
مهر البغيٌ وثمن الخمر وحلوان الكاهن والرّبا وغير ذلك مما يوجّد في الناس دأبا. 


وقوله: لوَآلْأَوَلدٍ 4 عام لكل ما يصنع في أمر الذرّيّة من المعاصيء فمن ذلك 


ا 


7 


صَحَّاب”) 


إ 


.)١١7 /5( انظر القولين في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) انظر: التيسير (ص: »)2١4١‏ وانظر رواية أبي عمروء وهي خارج الطرقء وقراءة الحسن في البحر 
المحيط (/ا/ .)86١‏ 

() البيت: ليحيى بن وائلء أحدٌ بني مازن حارثي كما في نوادر أبي زيد (ص: 0): وأنساب الأشراف 
(0/ 185): وضبطت «رجلاً» في المطبوع بالضم, ولعل الصواب: «رجلاً» بكسر الجيم؛ ليصح 
الاستشهاد. والله أعلم. 

(4) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)8١‏ والبحر المحيط (7/ »)6١‏ ونقلها الزرمخشري فى 
الكشاف (51/8/7) بلا نسبة. ْ 

للم من المطبوع. 

(1) في المطبوع: «السجائر»!. 








الآيات (50-51) 31> 


الإيلادُ بالزّنَىء ومن ذلك تسميتهم عبد شمسء وعبد الحارثء وأبا الكويفر» وكل اسم 
مكروه؛ ومن ذلك الوأد الذي كانت العرب تفعله» ومن ذلك صنعه.”' في أديان الكفر» 
وغير هذاء وما أدخل النقاش من وطء الجن وأنه يحبل المرأة من الإنس فضعيف كله7"). 
وقوله: أوَعِد هم #؛ أيّ: مَنْهم بما لايتم لهم» وبأنهم غير مبعوثين» فهذا مشاركة 
في النفوسء ثم أخبر الله تعالى أنه إنما يعدهم غر ورا منه؛ لأنه لا يُغني عنهم شيئا. 
وقوله: 8 إِنَّعِبَادى * الآية قولٌ من الله تعالى لإبليس» وقوله: إعِبَادِى © يريد 
00000 1 كن ااء 2 48 ا 0 
المؤمنين في الكفرء والمُتقِين في المعاصي. وخصّهم باسم”"' العباد» وإن كان اما 
1 مذ« 
عامًا لجميع الخلق من حيث قصد تشريفهم والتنويه بهم» كما يقول رجل لاحَدٍ بَنِيِهِ إذا 
وأى منه ما يحب هذا ابي عاك معي التتبيةمتهة والتضريك له ونه قول النى عله 
لسعد بن أبي وناضن «هذا خالي. تلبرني امورو خباليغ), 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية وأحمد: (صبغهم)». 

(؟) تفسير الثعالبى (/ 585). 

(*) في المطبوع: «بأنهم». 

(4) ضعيف, أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)١717(‏ والترمذي (5085)» وأبو يعلى فى مسنده 
.)502١1-7059(‏ والبلاذري في أنساب الأشراف (8/ 797)»: والطبراني في الكبير (7”:57), 
والحاكم في المستدرك (249//7» وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)١75 /١(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (70/ 7070-807) من طرق عن مجالد بن سعيد الهمداني» عن الشعبي» عن جابر ابن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد.اه. ومثله في تحفة الأشراف (7187)» وكان سعد بن أبي 
وقاص من بني زهرة» وكانت أم النبي يَلِةِ من بني زهرة» فلذلك قال النبي يَكِِ: «هذا خالي». اه 
وقد وقع في إسناد الحاكم: إسماعيل بن أبي خالد بدلاً من مجالد بن سعيدء ونبه عليه ابن الملقن 
في البدر المنير (1/ .)758٠‏ والظاهر أنه وهمء وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)1٠١١14(‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)١75 /١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق /5١0(‏ 9337) من طريق: 
عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو السكسكيء عن ماعز 
التميمي» عن جابر» به. وعبد الوهاب متروك وكذبه بعضهم. 








[البسيط] 


]18٠١ /"[ 


ا سورة الإسراء 

و«السُّلْطَانُ»: الملكة(© والتغلِ 270 بيرم هنا بالحُجَّة قَلِقٌّ» ثم قال تعالى 
تبه كَلة: وكفى بِرَيّك يا محمد حافظاً للمؤمنين» وقَيّما يّمأ على هدايتهم. 

قوله عز وجل: # رد كم الى ب لَحكْمْ اذك ف البتخر لبوأ من مضو 
ِنَّهمكنَ يكم رَحِيمًا م ةا مَك لاخر سلس إل ِيَأ هلم نجس إل ابر 
عَرَضُم وَكانَ لاضن كفُورًا (09) شأ مسف يم جاب الب أو بس بسكم يا 
لا يوسي 100 1 أسث ل يماك دب قل أذ ملك ا 
الريح فبَغْرة غرفم يما كر اك 2027 ديعا (4)080. 

«الإزْجَاء): سوقٌ التّقيل السّيْر؛ ما لضعفي أو يقل حمل أو غيره؛ فالإبل الضعاف 
تُرْجَىء ومنه قول الفرزدق: 

0ط عَلَى زَوَاحِفَ نُرْحِيها مَحَاسِي ر©) 

والسَّحابُ تُرْجَىء ومنه قوله تعالى: لأأَلرْئرَنَ أله مح كبا [النور: 4]» 
والبشباعة التزحاة هي اي مطح / لاختلالها أن ساق بشفاعة» وتُذقع عاو ون إلى 
الذي يقبضهاء وإزجاءٌ القُلْك سوقه بالريح الَّيّنة والمجاديف. 

و#القلّك » هنا جمع» و #ألْبّحَرٍ *: الماءٌ الكثير عذباً كان أو ملحأ وقد غلب 
الاسم على هذا المشهور والفلك تجري فيهما. 

وقوله: لبوا مِن فَضْلِوِ * لفظ يعم التجر”؟ وطلّب الأجر في حجٌ أو غزو 
ونحوه. ولا خلاف في جواز ركوبه للحجٌ والجهاد والمعاش"). 


)١(‏ في المطبوع: «الملكية». 

(5) في نجيبويه: «والتغليب». 

() تقدم في تفسير الآية (17) من سورة الأنفال» برواية: الى وار 

(5) في المطبوع: «البحر). 

(5) انظر الاتفاق على جواز ركوب البحر للحج والجهاد في: البيان والتحصيل (117/ 785)» ولم أقف 
عليه في المعاش. 








الآيات (54-55) ا" 


واختلف في وجوبه للحجٌ» أعني الكثير منه7". 

واختلف في كراهيته للثروة وتزيداً للمال7". 

وقد أخبر رسول الله بَكِةٍ بركوبه للغزو في حديث أمَّ حرام'"» وقد رُوي عنه 
أنه قال: «البحر لا أركبه أبداً»29» وهذا حديث يحتمل أنه رأي رأ ليده ويحتمل أنه 
أوحي إليه ذلك» وهذه الآية توقيف على آلاءٍ الله وفضله على عباده. 

و#ألصُرٌ4 لفظ يعم خوف الغرق*2» والإمساك”2 عن المشي» وأهول حالاته 
اضطرابه وتموجه. 

وقوله: #صَّنَّ 4 معناه: تلف وفقدء وهي عبارة تحقير لمن يدعي إلهاً من دون 
الله» والمعنى في هذه الآية أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة» وأن لها 
فضلاً» وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها 
في الشداتد العظامء فَوَقَمَهُم الله من ذلك على حالة البحر. 

لوقوله: لضم 4؛ أي: لم تفكّروا في صنع الله وقتّ حاجتكم إليه]7". 

وقوله: #كفورًا 4؛ أي: بلحم 


و :لاضن * هنا للجنسء وكل واحد لا يكاد يؤدي شكر الله تعالى كما يجب. 


)١(‏ الوجوب لجمهور المالكية كما في حاشية الدسوقي (؟24-4/7.» والحنابلة كما في شرح منتهى 
الإرادات »)018/١1(‏ وهو الأصح عند الحنفية كما في البحر الرائق (؟778/1)) والشافعية كما في 
المجموع (/ “87)» ومقابل القول الأصح عندهم: لا يجب. 

(0) لمزيد من التوسع انظر: الاستذكار (223758-1717//8» والبيان والتحصيل »)١8 /١17(‏ وشرح 
النووي على مسلم /١17(‏ 09). 

(9) سبق تخريجه. 

(5) لم أقف عليه مسنداً. 





(45) فى نجيبويه: «الغزو). 
(5) فى نجيبويه والإماراتية: «الامتساك). 


(0 ليس في المطبوع ونجيبويه. 








وقال الزجاج: الإِنْسانُ يراد به الكفار”"2. 
وقوله تعالى: 8 أَفَأْثُمْ * الآية» المعنى: أفأمنتم أيها المعرضون النّاسون السّدَّة 
حين صِرْتم إلى الرخاء أن يخسف الله بكم مكانكم من البر؛ إِذْ أنتم في قبضة القدرة في 


البخر والير: 
و«الحاصِبٌ»: العارض الرامي بالبّرّد والحجارة ونحو ذلكء ومنه قول الشاعر: 
[اابسبط] 2 مُسْتَفينَ َمَالَ الشَام تَْربّنَا بحاصب كَتديِ القَطنٍ مور" 
ومنه قول الأخطل: 
ومنه الحاصِبٌ الذي أصاب قوم لوطء والحَصّبٌ: الرَّمْيّ بالحصباءء وهي 
الحجارة الصغار. 


وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: 0 
معنى : تيت اللأيوكذلك 1 سل © و #يعِيدكة 4 > و مدرْسِلَ 1 ف يِعْرِفَكُم 24 وقرأ 
ابه كفيرهوأبى عموو ذلك كلهبالنوز. 


وقرأ أبو جعفر» ومجاهد: #تُعْرفَكُمْ # بالتاء؛ أي: الريحخ2). 


.)551١ /9( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

() البيت للفرزدق كما فى تفسير الثعلبي (5/ 54 »)١١‏ ومجاز القرآن /١(‏ 865)» والطبري (١؟/757),‏ 
والكامل للمبرد (8/ 48): وتفسير الماوردي (8/ 477)» ونديف القطن: قطع القطن المتنائرة» 
يريد البَرّده شبّهَةُ بنديف القطن في اللون. 

(©) انظر عزوه له في تفسير الطبري /١11/(‏ 259194» والجفال: ما تراكم من الثلج بعضه فوق بعض. 

(5) انظر: التيسير (ص: .)١5٠‏ 

(6) وه عشرية لأى جعقر فى تفسير الفعلبى (114/9) والتشر (7:479)» وزاةرويساء ولمجاهد 
فق البجدرالنسيط (/ا 8): ْ 








31 )170-١١( الآيات‎ 


وقرأ حميد: #تغ رفك # بالنون خفيفة» وأدغم القافّ في الكاف» ورويت عن 
أبي عمروء وابن محيصنء وقرأ الحسنء وأبو رجاء: (يُعَرّقَكُمْ) بشدٌّ الراء(©. 

و«الوكيل»: القائم بالأموريةى الاين« القى ركو 1 مارك وينفيته 

ولثَارةَ 4 جمعُهًا تاراثٌ وِيدٌ» معناها: مرّة أخرى. 

وقرأ أبوجعفر: #إمن الرّيَاح# بالجمع''". 

و" التَبِيعٌ): الذي يطلب ثأراً أو ديْناً أو نحو هذاء ومنه قول الشاعر: 

عَدَوْاوَعَدَتْ عِْلائهُمْ فَكَأَنْهَا ضَوَامِنْ غُرْم لَرَعْد ؛ تبيع7) 

ودوك ارا قول النبي كل: قا اسك فر رك لك 

فالمعنى: لا تجدون من يتبع فعلنا بكم» ويطلب نُصرتكم. 

قوله عز وجل: ١ه‏ وَلْقَد كََمَنَا مَنا بن عَادم تعن الي والخو و ر ورتكتلهم م 


حت 5 ذه 8 عع رصح صر اه لحر ه ور خم 55 ع 
اليات الي © يوم ا 
سه 2 رم ومو لس 00 7 5108 دك ىه 0 ِ وك ان عن 


كن ذو َعَم مهو في لآخِرَة 0 0 عَنٍ اذى 


1 سح عرسم سه ع رس مر 1 و 2 2 وم 2 


أوحينا تلك لِتَفيرَىَ عَليَنا غَيره وَإِذًا لأَتَحَدُوك حلبلا () وَلوْلَا أن بلك لقَر؟ 
كر ته سينا 0 ذا لَأَدفدَك ضع فَالْحية وَضِعْفَ الْمَمَاتِ نه لَايَدُلكَ 


لمآ تصِيرًا (4000. 


)١(‏ قراءة أبي عمرو من رواية السوسي على قاعدته؛ انظر التيسير (ص: 77)» وانظر عزو القراءة الثانية 
للحسن في الكامل للهذلي (ص: 588/8).» والنشر (7/5 4023308 وزادا: ابن مقسم وقتادة» والكل في 
البحر المحيط (/ا/ 17/). 

(؟) على قاعدته. انظر: النشر (؟/ 777). 

() هكذا أورده الطبري في التفسير (11/ 000)» والجليس الصالح الكافي (ص: 2517)» بلا نسبة» 
وهو في ديوان الطرماح /١(‏ 87) بلفظ : ضوامنْ غرم ما لهنَّ تبي وكذلك ورد بلا نسبة في الدر 
المصون /١(‏ 7595»» واللباب في علوم الكتاب (17/ 988). 

2 هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (7741) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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#كَرَمنَا 4: تضعيف (كرم)» فالمعنى: جعلنا لهم كَرّماًِ أي: شرفاً وفضلاًء وهذا 
هو كرم تف النقصان, لا كرم المال» وإنما هو كما تقول: ثوبٌ كريةٌ؛ أي: جَمّةٌ محاسئه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية عدَّدَ الله تعالى فيها على بني آدم ما خضّهم به 
من بين 27 سائر الحيوان» والحيوان( والجن هو الكثير المفضولء والملائكة هه9) 
الخارجون عن الكثير المفضولء وحَمْلّهم في الْبَرِ وَالْبَحْر مما لايصح لحيوان سوى 
بني آدم أن يكون يتَحَمّل بإرادته وقصده وتدبيره في البرٌّ والبحر جميعاًء والرّزْقٌ مِنَّ 
الطَيّاتٍِ لا يتسع به حيوان اتساع”) بني آدم؛ لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان؛ 
وبلصوة الغابيب:ويأكلوة المركات مهن الأطة يغاي كل حيوان اذياكل لحا 
تتفل أو طعاما عرق وول رن كل ما صم الانتفاع به. 

وحكى الطبري عن جماعة أنهم قالوا: التفضيل هو أن يأكل بيديه» وسائر 
الحيوان بالفه). 

وقال غيره: وأن ينظر من إشرافٍ أكثر من كل حيوان» ويمشي قائما» ونحو هذا 
من التفضيل. 

وهذا كله غير محذق» وذلك أن للحيوان من هذا النوع ما كان يفضل به ابن آدم» كجري 
الفرس وسمعه وإبصاره» وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك, وإن| التكريم والتفضيل 
بالعقل الذي به يملك الحيوانَ كله. وبه يعرف الله ويفهم كلامه. ويوصل إل نعيمه. 

وقالت فرقة: هذه الآية تقضي بفضل الملائكة على الإنس من حيث هم 
المستثتون» وقد قال تعالى: #وَلَا الْمَلَهَكهُ الْمَرَُونَ #[النساء: ”17]» وهذا غير لازم من 


)١(‏ في المطبوع: #دون». 

5 ليسكافي البطبوع ولخبرية. 
() في المطبوع: لامنهم؟. 

6 في المطبوع: ينتفع»» «انتفاع». 
(5) تفسير الطبري (901/10). 








الآيات )170-١١(‏ اه" 


الآية» بل التفضيل بين الإنس والجن لم تعن له الآية» بل يحتمل أن الملائكة أفضل» 
وتحفيل اللمنارى وز إنماعية تنقيا الملا تكاتمن مراضيع أحترى يمن الشرع. 

قوله تعالى: # يوم نَدّعوأ © الآية» يحتمل قوله : 8 يَوْمَ 4 أن يكون منصوباً على 
الظرفء والعامل فيه فعل مضمر تقديره واد ود بفلدنول: : #ولايظْلمونَ 24 
تقديره: ولا يُظُلمون / يوم ندعو ثم فسره #أيظَلْمُونَ # الأخير 

ويصح أن يعمل فيه #وَمَصَلتهُمٌ لهم 4» وذلك أن فضل البشر يوم القيامة على سائر 
الحيوان بيّن؛ لأنهم الكتتبوة تاتون المُحَاسَبونَ الذين لهم القذرء [ا0© أن هذا 
رده أن الكفار يومئذ أخسرٌ”" من كل حيوان؛ إذ يقول الكافر بتكُت ثريا 4 [النبا: .]4٠‏ 

ولا يعمل فيه #ندّعوأ #؛ لأنه مضاف إليه. 

ويحتمل أن يكون 8 يَوْمَ 4 منصوباً على البناء لما أضيف إلى غير متمكن» 
ويكون موضعه رفعاً بالابتداء» والخبر في التقسيم الذي أتى بِعْدٌ في قوله: لمَمَنْ وق * 
إلى قوله: # وَمَنكات #. 

وقرأ الجمهور: #نَدَغوأ »ينون العظمة» وقرأ ميجاهد: (يَذُعو) بالياء» على معتى: 
يدعو الله ورُويت عن عاصمء وقرأ الحسن: (يُدعَوَا) بضم الياء وسكون الواو”", 
وأصيلياة لعن مولكنها له لعفى العرن» الس او ار 
وتلل ذعرهاا” أبوالشج وابوعلي علي في ترجمة (أعمى) بعد*). 

وقرأ الحسن: (كُلُ) بالرفع» على معنى: يُدْعَى كل . 


000 في المطبوع: (إلّا». 

(؟) في المطبوع ونجيبويه: «أخس». 

(9) وهي شاذة» انظر قراءة مجاهد في مختصر الشواذ (ص: »)6١‏ وزاد قتادة» وقراءة الحسن في 
المحتسب (؟77/7). 

(5) في المطبوع: «ذكر هاتين أبو الفتح». 

(5) انظر: المحتسب (7/ 757): والحجة للفارسي .)١١7/8(‏ 


[*/ اما] 








[الطويل] 
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وذكر أبو عدر الداتي عن الحسن أن قرأ (يذعى )03 
وو 
و«الأناش): اسم جمع لا واحد له من لفظه. وقوله: أباِمَم #يحتمل أن يريد: 
5 8 ءِ َي 

با إما » ويحد أنيريد: إما »فعلى التأوي الأول يقال: يا أمة محمد» 
امس او او ا 

واختلف المفسرون في الإمام: فقال مجاهد» وفتادة: 02 وقال بق زيد: 
كتابهم الذي نزل عليهم'”''» وقال ابن عباس7", والحسن: كتابهم الذي فيه أعمالهم. 
وقالت فرقة: مُتَبَعْهُم من هادٍ ومُضلء ولفظة الإمام تعمٌ هذا كله؛ لأن الإمام هو ما يَوْتَمُ 
به ويّهتدى به في المقصدء ومنه قيل لحَيْط البنَّاء: إمامٌ وقال الشاعر يصف قدّحاً: 

وكؤئئة عتى ]ذا كم واشتو كَمُخَةِ ساق أو كَمَنْنِ إِمَاهم9) 


ومنه قيل للطريق: إمامٌ؛ لأنه يؤْتَمُ به في المقاصد حتَّى ينتهي إلى المراد. 


تتطاير وتوضع في الأيْمَانَ لأهل الإيمان» وفي الشمائل لأهل الكفرء وتوضع في أيمان 
المذنبين الذين ينفذ عليههم'' الوعيد» فيستفيدون منها أنهم غير مخلدين في النار. 
وقوله: يَقَرَءُونَ هر 74" عبارة عن السرور بها؛ أي: يَرَدّدُونها ويتأملونها(". 


)١(‏ وهما شاذتان» انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: 23750)» ولم أقف على نقل الداني. 

(1) انظرهما مع قول الحسن في تفسير الطبري (11/ 607» "007)» وفيه: ايحيى بن زيد»» وفي نور 
العثمانية والإماراتية وأحمد": «ابن زيد). 

(”) أخرجه الطبري (007/17) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) البيت للراعى كما فى غريب الحديث لابن قتيبة وما وجاء نل تس فى الأمالى للقالى 
(؟/177)» وأساس البلاغة (11/1). 1 1 1 

(5) ليست في نجيبويه. 

)003 في المطبوع هنا زيادة: الهم). 

(0) في المطبوع بدل الآية: (يوم ندعوا». 

(4) في المطبوع: «ويتناقلونها". 








الآيات )17/5-1١١(‏ 35 
وقوله: #وَلَايِظْكمُونَ تيلا 4؛ أي: ولا أقلّ ولا أكثر» فهذا هو مفهوم الخطاب» 
حُكْم المسكوت عنه كحم المذكور”» كقوله تعالى: #قلاتَكل مَأ 4 [الإسراء: 75]» 
وكقوله: # إِنَأنَهَ لَايَظْلِمْمتْفَالَ دَرَّوْ #[النساء: 014٠‏ وهذا كثير. 
ومعنى هذه الآية: أنهم لا يُبِخَسون من جزاء أعمالهم الصالحة شيئاً. 
و«القَتيلٌ»: هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» يُضرب به المثل في القلّة وتفاهة القدر. 
وقوله:# وَمَنكات # الآية: قال محمد بن أبي موسى: الإشارة ب #هلزوء # إلى 
النعم التي ذكرها في قوله: #وَلْقَدَ كَرَمْنَا ب'َعَادَمَ 4؛ أي: مَنْ عَمِيَ عن شكر هذه النعم 
والإيمان بِمُسْديها فهو في أمور الآخرة وشأنها أعمى”". 
قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أأَعَمَن # الثاني أن يكون بمنزلة الأول. على أنه 
تشبيه بأعمى البصرء ويحتمل أن يكون صفةً تفضيل؛ أي: أشدَّ عمّى» والعَمّى في هذه 
الآية هو عَمَى القلب في الأول والثاني. 
وقال ابن عباس”". ومجاهدء وقتادة» وابن زيد: الإشارة ب #مزوء# إلى 
الدنبا(؟2؛ أي: مَن كان في هذه الدار أعمى عن النظر في آيات الله وعِبّره والإيمان 
بآياتهك*2 فهو في الآخرة أعمىء إِمّا أن يكون على حذف مضاف؛ أي: في شأن الآخرة. 
وإما أن يكون: فهو في يوم القيامة أعمى» على معنى أنه حيران لا يتوجه له صوابء ولا 
يلوح له نُجح. قال مجاهد: فهو في الآخرة أعمى غنم حجدية ', 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (7/ 9/5)» والبحر المحيط للزركشي (”7/ .)4٠‏ 
(؟) تفسير الطبري /١1/(‏ 5 60). 
(*) أخرجه الطبري (117/ 4 50) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) تفسير الطبري (/ا١/‏ 5 ١ه-ه60).‏ 
(0) فى نجيبويه والإماراتية: «بأنبيائه»» وفى نور العثمانية: «بلسانه». 


(5) تفسير الطبري .)9057/١1/(‏ 
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قال القاضى أبو محمد: والظاهر عندي("' أن الإشارة ب#هزوء» إلى الدنيا؛ 
أي: مَن كان في دنياه هذه. ووقتّ إدراكه وفهمه أعمى عن النظر في آيات الله» فهو في 
يوم القيامة أشد حيرة وأعمى؛ لأنه قد باشر الخيبة» ورأى مخايل العذابء وبهذا التأويل 
تكون معادلةً للتي قبلها مِن ذْكْرِ مَنْ يُْنَى كتابه بيمينه» وإذا جعلنا قوله: #إف الْآخِْرَةَ * 
بمعنى: في شأن الأخرة لم تطرد المعادلة بين الآيتين(". 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: #أعمئ * في الموضعين 
بغير إمالة» وقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم بخلاف عنه في الموضعيّن بإمالة» وقرأ 
أبو عمرو بإمالة الأول وفتح الثاني”"» وتأوّله بمعنى: أشد عَمَّى ولذلك لم يُمِله قال 
أبو علي”؟؟: لأن الإمالة إنما تحسّنُ في الأواشره وأفض لبس كذلق1» أن تقديره: 
أعمى من كذاء فليس يتم إلا في قولنا مِنْ كذا [فهو إذا ليس بآخرء ويقوي هذا التأويل قوله 
عطفا عليه وَصَل سَبيلاً فإنما عطف أَضَل الذي هو أفعل مِنْ كذا]”"2 على ما هو شبيه به. 

وإئما جعله فى الآعرة أض سبيلا لآن الكافر قن الدثيا ممكق أن يوؤمن رتسو 
وهو في الآخرة لا يمكنه ذلك؛ فهو أضل سبيلاء وأشد حيرة» وأقرب إلى العذاب. 


وقول سييوية وحمة الله لأ يقال عد ين كذ اب كبا لا بقال 157 م ]101137 إنما عو 


000 ليست في نجيبويه. 

() في المطبوع: «الاثنين». 

(*) انظر: السبعة (ص: 03817» والتيسير (ص: »)١5٠‏ وزاد لورش بين بين. 

(5) في المطبوع ونجيبويه: اعمرو). 

(5) انظر: الحجة »)١١1*/0(‏ وانظر نقل مكي في الهداية (5/ 4707) عن أبي عمرو. 

)0( ليس في المطبوع. 

(0) في الأصل ونور العثمانية والمصرية: «كما يقال». 

(8) من المطبوع» وفي الأصل والحمزوية وأحمد ونجيبويه: «أبداه»» والتصحيح من كتاب سيبويه» 
ونصه (48/5): زعم الخليل أنهم إنما منعهم من أن يقولوا في هذه ما أفعلّه؛ لأن هذا صار عندهم 
مكزلة البدوال رحا وماليس ف قدا مهدا النسي الاترى أتكوالا شر دما أبداسيو لاما أرحلهه 
إنما تقول: ما أشد يده وما أشد رجله. ونحو ذلك. 








الآيات )070-١١(‏ هه" 
في عَمَى العين الذي لا تفاضل فيه» وأما في عمى القلب فيقال ذلك؛ لأنه يقع فيه التفاضل . 

وذكر مكي في هذه الآية أن العمى الأول هو عمى العين عن الهٌدى''"» وهذا بيّن 
الاختلال» والله المعين. 

قوله: 00 وَإن كادوا لِفْتِنوتكَ # الآية» (إنْ) هذه عند سيبويه لمكن من 
الثقيلة» واللام في قوله: لالَقْيبُوَتَكَ * لام تأكيد» و(إِنْ) هذه عند الفراء بمعنى ماء 
واللام بمعنى إلا7"). 

والضمير في قوله: #كادوأ #4 قيل: هو لقريشء وقيل: لثقيف. فأمّا لقريش 
فقال ابن جبير» ومجاهد: نزلت الآية لآنهم قالوا لرسول الله كَل لا ندعك تستلم 
الحضر الأسود عت فس أبض)” "' أوثانتاء على جهة التشرع بذلك!*» قال الطبري 
وغيره: فم رسول الله كةِ أن يظهر لهم ذلك وقلَبّه له منكر, فنزلت الآية في ذلك2*0, 
قال الزجاج: وقال رسول الله يك في نفسه: وما عَليَ أن أفعل لهم ذلك والله / تعالى 
يعلم ما في نفسي؟27. 


وقال ابخ إستحاق وغيرة: إنهم الجعمعوا إليه0© ليلة فعظّموه وقالواله: أنث سيدتاء 


(1) الهداية لمكي (5/ 019 ؟4). 

00 في المطبوع ونجيبويه: (إنما»» وانظر هذا الخلاف بين البصريين (سيبويه) والكوفيين (الفراء) في 
الدر المصون .)599197/1١(‏ 

(9) ليست في المطبوع. 

(4) مرسل ضعيفء أخرجه الطبري (9057/11) عن محمد بن حميد الرازي» عن يعقوب القمي. عن 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» مرسلاً» ومحمد بن حميد الرازي ضعيف»ء وقد استنكره 
ابن الجوزيء وقال: وهذا باطل لا يجوز أن يظن برسول الله يَكِيةِ. اه. انظر: زاد المسير (*/ 57)» 
وأما قول مجاهد فأخرجه الطبري (001//117) من طريق ابن جريج» عن مجاهد من قوله. 

(0) هذا جزء من حديث سعيد بن جبير المتقدم قريبأعن الطبري .)605/1١19(‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 4 78)» وتقدم في حديث سعيد بن جبير. 

(0) ليست في المطبوع. 


رم كملا 
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ولكن: أقبل على بعض أمرناء وتُقبل على بعض أمرك» فنزلت الآية في ذلك27, فهي 
في معنى قوله تعالى: #وَدوأ يدهن فيُرهِمُوَت * [القلم: 9]. 

وحكى الزجاج أن الآية قيل: إنها فيما أرادوه من طرد فقراء أصحابه”"©. 

وأمّا لثقيف فقال ابن عباس وغيره : لأنهم طلبوا من رسول الله و أن يؤحرهم بعد 
إسلامهم سنة يعبدون فيها اللّات» وقالوا: [لاثريف أن تأعن مابيقف لبادولكن إن خفت 
أن تنكر ذلك عليك العربٌ فقل: أوحى الله ذلك إِليَّ» فنزلت الآية في ذلك”"» ويلزم قائل 
٠‏ 1 ا 7 1 3 ّ ع 31 5 
هذا القولٍ أن يجعل الآيةَ مدنية» وقد روي ذلك. ورَوّى قاتلو الأقوال الأخر أنّها مكيّة. 

ع جٍِ 

قال القاضي أبو محمد: وجميع ما أريد من النبي وَليْةٍ بحسب هذا الاختلاف قد 
أوحى الله إليه خلافه. إمّا في مُعْجزء وما في غير معجزء وفعله هو_إن لو وقع_افتراءٌ 
[على الله إذ]”؟' أفعاله وأقواله إنما هي كلها شرع. 

وقوله :وما لَأفَدُوكَ لك > خوقيت على ما تكاء الله منه مق تغالي(» 
الكفارّء والولاية لهم. 

وقوله كك أ أن تداك # الآية: تعديد نِعَمِهِ على النبي كَل وروي أن رسول الله 
يلل لما نزلت هذه الآية قال: «اللَّهُمَ لا تَكِلْني إلى نفسي طَرْفةٌ عَين)0). 

و«الرّكُونُ؛: شد الظهر إلى الأمرء أو الجزم على جهة السكون إليه» كما يفعل 
الإنسان بالركن من الجدران» ومنه قوله تعالى حكاية : #أوّءاوعاك ري سَدِيدٍ © [هود: .]6١‏ 

وقرأ الجمهور: تكن 4 بفتح الكاف. 
)١(‏ تفسير الطبري .)6057/1١1(‏ 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 4 755)» وفي المطبوع: «إنما هي)» بدل (إنها». 


() ضعيف, أخرجه الطبري (001//11) من طريق عطية العوفي, عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 

)2 في نجيبويه بدله: «على أن). 

)0( في نجيبويه والإماراتية : (مخاللته»» وفي المطبوع: ١مخالفته»»‏ وفي أحمد ”' ونور العثمانية امخالفة». 

(5) مرسل» أخر جه الطبري )00/8/1١1/(‏ من طريق قتادة مرسلاء وقد ورد هذا الدعاء في كثير من 
دعوات النبي كك مطلقاً. 








الآيات )170-١١(‏ /اه؟ 


وقرأابن مصرّفء وقتادة» وعبد الله بن أبي إسحاق: (تَرْكُنُ) بضم الكاف7) 

ورسول الله كلِ لم يركن» ولكنه كاد بحسب همه بموافقتهم طمعاً منه في 
استئلافهم» وذهب ابن الأنباري إلى أن معناه: لقد كاد أن يخبروا عنك أنك ركنْتَ”") 
ونحو هذاء ذهب في ذلك إلى نفي الهم بذلك عن النبي َيِه فحمّل اللفظ مالم يحتمل» 
وقوله: #سَّيمًا فيلا * يبطل ذلك. 

وهذا الهم من النبي كَل إنما كان حَطْرَةَ مما لا يمكن دفعه» ولذلك قيل: 
كدت 4. وهي تُعطي أنه لم يقع رُكُون7". ثم قيل: #سَيِكًا قا 4؛ إذ كانت المقاربة 
التي تتضمنها (كِدْتَّ) قليلة» تحطرَّةٌ لم تتأكد في النفسء وهذا الهم هو كهّمٌ يوسف عليه 
السلام» والقول فيهما واحد. 

وقوله تعالى: إِذًا لَدَهَسََكَ * [الآية يبطل أيضاً ما ذهب إليه ابن الأنباري. 

وكولة]"2© ووهت الحزة وفعت الحنات 4 قال ابن عناب 0ه ومجاهدة: 


وقتادة» والضحاك: يريد: ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب المماث0©. 


قال القاضي أبو محمد: على معنى أن ما يستحقه هذا المذنب من عقوبتنا في 
الدنيا والآخرة كدّا نضِعفُه لك"» وهذا التضعيف شائع مع النبي يَلِ في أجره. وفي 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لقتادة وطلحة في الشواذ للكرماني (ص: 287» وللثلاثة في البحر 
المحيط (لا/ .)94٠‏ 

(0) الهداية لمكي (4759-4768/5). 

() في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ولم يقع ركون)». 

2 ليس في نجيبويه. 

(5) أخرجه الطبري (11/ 504) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) تفسير الطبري .)604/١١/(‏ 

(0) في أحمد": (له). 

() في نجيبويه والإماراتية ونور العثمانية: (سائغ». 
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ولعو وبل لإرإن كارا ستو لكين الس اتتررة ونا كنا لد 


عع من د ا دي 


اا ان ال ا ل ار 5 
وبا 20 أَقِ و آلصّلَزةَ لدُلوْكِ ألقَّمِس إِك عَسَتٍ الكل وَفْرءَانَ ألْفَجَر إن كران الْفَج كارت 
مَشْجُودًا (0) ومن الل فَتَهَجَّد يو ناوه أ عم أن يبَعَكَكَ ريك مَقَامَا تَحَمُووا 410 . 

قال حضرمي: الضمير في #حكادوأ * ليهود المدينة وناحيتها("» كَحَبَيٌ بن 
أخطب وغيره» وذلك أنهم ذهبوا إلى المكر برسول الله يك فقالوا له: إن هذه الأرض 
ليست بأرض أنبياء» وإنما أرض الأنبياء بالشام» ولكنك تخاف الرُّومء فإن كنت نبا 
فاخرج إليهاء فإن الله سيحميك كما حمى غيرك من الأنبياء» فنزلت الآية في ذلك!"', 
وأخبر الله عز وجل أن رسوله بك لو خرج لم يُلْبنْهُم بعده إِلّا قليلاً. 

وحكى النقاش: أن رسول الله كِْةِ خرج بسبب قولهم. وعسكر بذي الحليفة» 
وأقام يتتظر أصحابه» فنزلت الآية عليه فرجع”"» وهذا ضعيف. لم يقع في سيرة» ولا 
في كتاب يعتمّد عليه» وذو الحليفة ليس في طريق الشام [من المدينة]!؟. 

وقالت فرقة: الضمير في #حكادوأ © هو لقريش. 

وحكى الزجاج أن استفزازهم هو ما كانوا أجمعوا عليه في دار الندوة من قتلهء 
والأرض على هذا عامة في الدنيا*2» كأنه قال: لِيّخْرجُوكَ من الدنياء وعلى سائر الأقوال 


عي جه 


هي أرض مخصوصة إِمّا مكة وإِمّا المدينة» كما قال تعالى : أو ينموَأ مص الااض #4 


.)6٠١ /١ا/( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيف للانقطاع» أخرجه الطبري (117/ )01١‏ من طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: زعم 
الحضرمي فذكره. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 4 78). 








الآيات (7/ا-17/4) »> 


[المائدة: 7]» فإنما معناه: من الأرض التي فيها تصرفهم وتمعشهب'(". 
وقال ابن عباس» وقتادة: استفزاز قريش هو ما كانوا ذهبوا إليه من إخراج 
وسول الله كلمن مكة» كما ذهبوا قل إلى حضرةاقى الشعت0©. 


ووقع استفزازهم هذا بعد نزول الآية» وضيقوا عليه حتى خرج واتبعوه إلى الغار 
وغير ذلك» ونفذ”"' عليهم الوعيد في أن لم يلبثوا خلفه إلا قليًا يوم بدر. 

وقال مجاهد: ذهبت قريش إلى هذا ولكنه لم يقع منها؛ لآنه لما أراد الله استبقاء 
قريش وآلّا يسْتَأْصلها أذن لرسوله في الهجرة» فخرج من الأرض بإذن الله لا بقهر 
قريش» واستبقيت قريش يُسْلم”؟) منها ومن أعقابها من أسلم, قال: ولو أخرجته قريش 
لعُذَّبواك فذهب مجاهد رحمه الله إلى أن الضمير في #يَلْبَمُرت 4 عام في جميعهه”*. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وَإذا لَايَلْبتُوا) بحذف النون” وإعمال (إذا)) 
وسار القراء ألحوها وأثهوا التوت. 

وقرأ عطاءً بن أبي رباح: و بضم الياء وفتح اللام وشد الباء» وروي مثله 
عن يعقوب إلا أنه كسر الباء9©. 

وقر أ غطافة (تغدكة إلا ليية0, 


.)مهعتمت١ في المطبوع:‎ )١( 

(؟) انظر قول قتادة في تفسير الطبري (117/ »)0٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/9/ 4١‏ 277» وأما قول ابن 
عباس فلم أقف عليه. 

(9) في نجيبويه: (ونجزا. 

60 فى تحيرية والانارامشوقيضن الشنوتور التايةالبملة: 

(4) تفسير الطبري (/11/ »)01١‏ وتفسير الثعلبى .)١19/5(‏ 

(5) روعي شاذه لمخالنة الرسم انظ الببجر المسيط 0/9 4489 :واد زرا وصوها الى اف صر 
الشواذ(ص: .)6١‏ 

(0) شاذتانء انظر قراءة عطاء في مختصر الشواذ (ص: »26١‏ وزاد قتادة والحسن.ء والرواية عن يعقوب 
فى النشر (؟30/8/5). 

(8) البحر المحيط (9/ 97). 








نا ] 


[الكامل] 
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وقرأ الجمهور: #حَلْقَكَ 24 وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم: #خِْلفَكَ 2374 والمعنى واحد. ومنه قول الشاعر / : 

نكت الك لامها عقت كرس بواعيية 

ومنه قوله تعالى: « فرح الْمُخَلَّفُونَ بمَفَعَدِهِمْ ِلفٌ رَسُول أله 4 [التوبة: »]4١‏ 
على بعض تأويلاته؛ أي: بعد خروج رسول الله ككِ. 

وهذه اللفظة قد لزم فيها حذف المضاف؛ لأن التقدير في آيتنا: خلافَ خروجك. 
وفي بيت الشاعر: خلاف انبساط الشمس أو نحوه. قال أبو علي : أصابواء هذه الظروف 
تضاف إلى الأسماء الأعيان التي ليست أحداثاء فلم يَسْتَحِبُوا0© إضافتها إلى غير ما 
جرى عليه كلامهم؛ كما أنها لما جرت”*' منصوبة في كلامهم تركوها على حالها إذا 
وقعت في غير موضع”" النصبء كقوله تعالى: #وَأَنَامَِاأْلصَبِحُونَ ووِنَّادُونَ دَلِكَ #[الجن: 
١1]ء‏ وقوله: "يوم الِْيَامَةِ يفَصِلُ يكم #[الممتحنة: "]. 

وقوله:98 مشنّة #تنص ب غل المصدرء وقال القراء: نصيهغل خذف البخافض 60 
أن الجن :5ش تسرف الكاف ولعب وووازمه غلى هذا الا ف على قوله: 


#قيلا 4. 


.)١5١ انظر: السبعة (ص: *787)» والتيسير (ص:‎ )١( 

(؟) تقدم في تفسير الآية )4١(‏ من سورة التوبة» أنه للحارث بن خالد المخزومي كما في العين 
(35/5). الأغاني (/ 775), ومجاز القرآن /١1(‏ 7575)» ونقل عنه الفخر الرازي (77517//1), 
وابن عادل فى اللباب )١169 /١١(‏ نسبته للأحوصء ولعله خطأ منهما. 

إفرة ف قطيرية اوبكترا 

ع تح ةخرف 

0( فى الججطروع اق نرقم 

(5) نقله في البحر المحيط (5/ 55)» ولفظ الفراء في معاني القرآن (4/ 7”0): أنه منصوب لاتصاله بمّا 
قبله على مذهب حقاً وشبهه. 








الآيات 5١ )17/4-1١/7(‏ 
ومعنى الآبة الإخبارٌ أنَّ سْنَةٌ لله تعالى في الأمم الخالية وعادّته أنها إذا أخرجت 
يها من بين أظهرها نالها العذاب» واستأصلها الهلاك» فلم تلبث بعده إلا قليلاً. 
وقوله: ل أَِ ِاَلصَلَوةَ 4 الآية» هذه بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات 
المفروضة: 
قذال ادن ضدرووانو عياس :واب 37551 و السو والحميور: ذلوك الختمس: 


)١(‏ صحيح. أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أخرجه مالك في الموطأ رواية يحبى بن يحبى» وابن أبي 
شيبة في المصنف (257120» وابن المنذر في الأوسط (7/ 717")» والطبري (117/ 516)» والبيهقى في 
الكبرى (04-88/1) من طريق نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهيا بلفظ: دلوك الشمس 
ميلهاء وأخرجه عبد الرزاق في المصنف »)73١07(‏ وابن المنذر في الأوسط (؟7/ 77؟) من طريق معمر» 
عن الزهري» عن سالمء عن أبيه بلفظ: دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار وذلك وقت الظهر. 
وقد اختلف على الزهريء فرواه عنه معمر موقوفاً على ابن عمرء وخالفه عمر بن قيس» عن 
الزهري عن سالم؛ عن أبيه» مرفوعاًء بلفظ: دلوك الشمس: زوالهاء أخرجه البزار في مسنده 
(001) وقال: وهذا الحديث إنما يروى موقوفاً عن ابن عُمَره ولم يسنده عن الزهري إلا عَمّر بن 
قيس وكان لين الحديث.اه. 
وأما أثر بن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه مالك في الموطأ )7١(‏ رواية يحيى بن يحيى» ومن 
طريقه ابن أبى شيبة فى المصنف (25779» والبيهقى فى الكبرى )"”5//١(‏ من طريق داود بن 
الحضين قال : أخيرق معن افع اليم غاي كان يقولة ذلرك الشمسن إذاقاء القى #بوضييق 
الليل اجتماع الليل وظلمتهء قال ابن عبد البر: السكير عامداب عع تاكيود الاك رواة الدراوردي 
عن عكرمة عن ابن عباس» وكان مالك يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيب فيه» وقد صرح به في 
(كتاب الحج). اه. انظر الاستذكار /١1(‏ 515). 
وأخرجه الطبري (117/ 5 »28١‏ وابن المنذر في الأوسط (7/ 7717) من طريق مغيرة» عن الشعبي» 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دلوكها زوالهاء وأخرجه الطبري (117/ ١5‏ 5) من طريق 
معمرء عن الزهري» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: دلوك الشمس زيغها بعد نصف النهار؛ 
يعني: الظهر. وإسناده منقطع لعدم سماع الزهري من عبد الله بن عباس. 
وأما حديث أبي برزة الأسلمي فقد أخرج البخاري (0841)» ومسلم (/541) من حديثه قال: كان 
النبي يَِةِ يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه؛ ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة» ويصلي الظهر 
إذاازالت الشمسن:..: 
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7 يي 
زوالها"'. والإشارة إلى الظهر والعصرء وعَسّق الليّل أشير به إلى المغرب والعشاءء 
وَفُرْآن الْمَجْرِ أريد به صلاة الصبحء فالآية على هذا تعُمّ جميع الصلوات. 


ع 2-2 ع . 
وروى ابن مسعود أن النبي يَليِةٍ قال: «آتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت» 


شان القلي 1 


وروى جابر أن النبي يك خرج من عنده وقد طعم وزالت الشمس.ء فقال: «اخرج 


باأباكر نيد احين دكت الشسن)1”, 


0010 
00 


إفرة 


تفسير الطبري (/ا١/‏ 6816). 

فيه اضطراب» والصواب من حديث أبي مسعود الأنصاري» هذا الحديث أخرجه الطبراني في 
الكبير »)7/١1(‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة »2504/١(‏ والبيهقي في معرفة السئن 
١/(‏ » وابن عبد البر في التمهيد (// *277)» والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (45) من 
طريق أيوب بن عتبة» عن أبي بكر بن حزم, أن عروة بن الزبير كان يحدث عمر بن عبد العزيز وهو 
يومئذ أمير المدينة في زمن الحجاج والوليد بن عبد الملك» وكان ذلك زمانا يؤخرون فيه الصلاة» 
فحدث عروةٌ عمرٌ قال: حدثني أبو مسعود الأنصاري أو بشير بن أبي مسعود. قال: كلاهما قد 
صحب النبي يَلِةِ أن جبريل جاء إلى النبي كك . فذكره بلفظ مطول. 

وأيوب بن عتبة اليهامي ضعيف وقد اضطرب فيه؛ فرواه على الوجه الذي تقدم؛ ورواه أيضاً عن أبي بكر 
ابن حزم؛ عن عروة بن الزبير» عن ابن أبي مسعود. عن أبيه وقد خالفه يحبى بن سعيد الأنصاري فرواه 
عن أبي بكر بن حزم, عن أبي مسعود الأنصاري بدون ذكر عروة بن الزبير» وبشير بن أبي مسعود أخرجه 
ابن جرير الطبري في تفسيره (/11/ 117 20» والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (45). وأبو بكر بن 
حزم لم يسمع من أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» ورواه زفر» عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم, عن أناس من أصحاب النبي يل أخرجه الدارقطني في العلل (5/ /181). 
وقد سئل عنه الدارقطني في العلل (5/ 1/5-/1817)) فذكر الخلاف فيه وتكلم على طرقه وألفاظه 
فانظره هناك فإنه مفيد» وكذلك ابن رجب الحنبلي» وانظر فتح الباري (/ .)١7‏ 

وفي رواية التمهيد: أن الذي فسر الدلوك بمعنى الزوال هو أبو بكر بن حزمء وهذا لفظه قال: إن 
جبريل جاء إلى النبي يك حين دلكت الشمس قال أيوب: فقلت: وما دلوكها؟ قال: حين زالت» 
فلفظ: الدلوك بمعنى الزوال مدرج من قول أبي بكر بن حزم. 

ضعيف» أخرجه الطبري (91/./117) من طريق محمد بن أبي ليلى» عن رجلء عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء به» بنحوه» وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام شيخ ابن أبي ليلى» وقد رواه الطبري 2 - 





الآيات )17/4-1١/7(‏ وذ 


وقال ابن مسعودء وابن عباس» وزيد بن أسلم: (ذُلوك الشمس): غروبها", 
والإشارة بذلك إلى المغربء و(غَسّق الليل): اجتماع ظُلّمتهء فالإشارة إلى العتمةه 
و(قَرْآن الْمَجْرِ): صلاة الصبح» ولم تقع إشارة على هذا التأويل إلى الظهر والعصر. 

والقول الأول أصوب لعمومه الصلوات» وهما من جهة اللغة حَسّنانء وذلك أن 
الذلوك عو التميل: قي اللغة فاوّل الذلوك هو الزوال«والغره هو الغروب» وسن وقت 
الزوال إلى الغروب يُسَمَّى دُلُوكاً؛ لأنها في حالة ميل» فذكر الله الصلوات التي في حالة 
الوك وعنده» فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب» ويصح أن تكون المغرب 
داخلة في غسق اللّيل. 

ومن الدّلوك الذئ هو المئل قول الأغرابي للسسن بن أبي الحسن: أيُدَالِكُ 
الرجل امرأته؟ يريد: أيميل بها إلى المَطل في دَيْيِها؟ فقال له الحسن: نعم إذا كان 
تلن" أى#عديماً. 


ومنه قول ذي الرّمّة 
مَصَابِيحُ لَيْسَتْ باللّوَاتي تَقَودُهَا تُجُومٌوَلا بالآفلاتٍ الدَّوَالك [الطويل] 


- أيضاً من طريق الأسود بن قيس» عن نبيح العنزي» عن جابر بن عبد الله به بنحوه؛ ونبيح العنزي مجهول. 

,)5784( صحيح. أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
والطبري‎ »2154 /١( وابن المنذر في الأوسط (02771/7» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
والطبراني في الكبير (415-941786-9170) من طرق صحيحة؛ عن عبد الله بن‎ ».)0١5/10( 
مسعود رضي الله عنه» وأما أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه عبد الرزاق في‎ 
والطبري (11/ 017) من طريق الثوري» عن منصور» عن مجاهدء به» وإسناده‎ »)7"85 /١( تفسيره‎ 
صحيح ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7/ *77), ولم أجده من قول زيد‎ 
عن ابن زيد.‎ )5 ١ 5 /١11/( لكن نقله الطبري‎ 

(؟) تفسير الطبري .)01١77/1١1(‏ 

(*) عزاه له في مجاز القرآن »)١99 /١1(‏ وتفسير الثعلبي (5/ »2١٠7١‏ وتفسيرالطبري )488/١١(‏ 
وتفسير الماوردي (؟171//5). 








[الرجز] 


[الرجز] 


[المديد] 


555 سورة الإسراء 

ومن ذلك قول الشاعر: 

نكا فتكي رباع خذوة حنى نكن 01 

يروى: بِرَاح بكسر الباء» قال أبو عبيدة» والأصمعيء وأبو عمر الشيباني: ومعناه: 
براحة الناظر يستكفٌ بها أبداً؛ لينظر كيف ميلّهاء وما بقي لها(" وهذا نحو قول العجاج: 

والمنشيل قد كاقث تكبون نكن اذفقهنا بالوهم كي غ6 

وذكر الطبري عن ابن مسعود أنه قال: دَلَكَّتْ بِرَاحء يعني: براح مكاناً؟؟»: قال: 
فإن كان هذا من تفسير ابن مسعود فهو أعلم» وإن كان من كلام راو فأهل الغريب أعلم 
بذلكء ويُرْوَى البيت الأول: (عُدوَةَ حنّى مَلَكَثْ0” بَرَاح) بفتح الباء» على وزن قَطَام 
وحَذَام؛ وهو اسم من أسماء الشمس. ْ 

وإعَمَقٍ الل : اجتماعه وتكائف ظلمته؛ قال الشاعر: 


2 ا 2 
أ هذا الليل إد غع سنن ا ا ا د 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى مجاز القرآن »)7/1//١(‏ ومجالس ثعلب (ص: ”7/ا73)» ونوادر أبى زيد (ص: 
16*)» جمهرة اللغة (1/ 91/4). / 

(؟) تفسير الطبري .)011//١11(‏ 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري (/11/ 117 5)» ومجاز القرآن /١1(‏ /78)» وأساس البلاغة )١1917//١(‏ 
وفي المطبوع ونور العثمانية والإماراتية وفيض الله: «(كادت». 

(4) في اتصاله نظرء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 2785)» والطبري (01/117) من طريق 
الثوري» عن أبي إسحاق السّبيعيء عن الأسود بن يزيد. عن عبد الله بن مسعود. بنحوه» وأبو 
إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن ولكن قال أبو بكر البرديجي: وقد حدث عن الأسودء فقال 
قوم: سمع منه. وهو عنه صحيحء وربما حدث عن عبد الرحمن بن يزيد عن أخيه الأسود.اه. 
انظر: جامع التحصيل /١(‏ 58؟). 

(4) في الحمزوية: «دلكت». 

(7) تمامه: وَاشْتَكَيتٌ الْهَمّ والأَرَقَاء وهو لعبيد الله بن قيس الرَقَيّات كما في مجاز القرآن /1١(‏ 098/8 
وتفسير الثعلبي (5/ .)١77‏ 








الآيات )17/4-1١/7(‏ ه15 


وقال ابن غباس: غقل الئل دوي 
ان ل عي ند 


ونُصب قوله: #وَفُرءَانَ * بفعل مضمرء تقديره: واقرأ قرآنّ» ويصحٌ أن يُنصب 
عطفاً على #اآصَّلَرِةَ 4؛ أي: وأقَِه”" قرآنَ الفجرء وعبّر عن صلاة الصبح خاصةً 
بالقرآن؛ لأن القرآن هو عُظْمُهًا؛ إِذْ قراءنّهًا طويلة مجهور”" بهاء ويّصح أن ينصب قولّه: 
#وَفَرَءَانَ © على الإغراء. 

وقوله: لإِن مام الصَجركارت مَقهُودًا #معتاه: يشهده حفظة النهار وحفظة الليل 
من الملاتكة حسبما ورد في الحديث المشهور من قوله يَلِ: يتَعَاقَبُونَ فيكم ملائكة 
اليل وملائكة بالنَّهار ويجتمعون في الصبح وصلاة العصر» الحديث بطوله من رواية 
أبي هريرة وغيره”؟/؛ وعلى القول بذلك مضى الجمهور. 

وذكر الطبريٌ حديثاً عن ابن عَسْكَره من طريق أبي الدرداء في قوله: #كارت 
مَسمُودًا #» قال محمد بن سهل بن عسكر*: يشهده الله وملاتكته2"7. وذكر في ذلك 
الحديث أن الله تعالى ينزل في آخر الليل» ونحو هذا مما ليس بالقوي'”". 


)١(‏ أخرجه الطبري (019/117) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

02 في نجيبويه: (ونعم). ْ / 

(6) في المطبوع ونور العثمانية: «مجهودٌ». 

(:) متفق عليه أخرجه البخاري (1/579)» ومسلم (577) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) محمد بن سهل بن عسكر أبو بكر التّمِيمِيّ» مولآهُمُ الْبُخَارِيَ نزيل بغداد» سمع: عَبْد الرَزَاقء 
ووهب ابن جرير» وغيرهم؛ وعنه: ابن أبي عاصم. والبَعَوِيَّ وابن صاعد وخلقء قَالَ النّسائي: 
ثقة» توفي سنة: (١151ه).‏ تاريخ الإسلام (191/19). 

() تفسير الطبري (/ا١/ .)687١‏ 

(0) منكرء أخرجه عثمان بن سعيد في الرد على الجهمية (ص: 42377 وابن أبي شيبة في العرش 
(ص85)» ومحمد بن نصر في قيام الليل »)6٠0(‏ والبزار في مسنده (2401/94» والعقيلي في 
الضعفاء (*/ »)7١١‏ وابن خزيمة فى التوحيد /١(‏ 777)» والطبرانى فى الأوسط (6578)» وفى 
الدعاء (15"0)؛ والدارقطني في المؤتلف والمختلف (/ »)١١87-1181‏ وابن بطة في الإباثة . 








ع سورة الإسراء 


وقوله: 8 وَمِنَأَلَّلِ 4 (مِنْ) للتبعيض»ء والتقدير: ووقتاً من الليل؛ أي: وأَقِمْ ونا 
من الليل» والضمير في #إبه# عائد على هذا المقدرء ويحتمل أن يعود على القرآن وإن 
كان لم يجرٍ له ذكرٌ مطلق» كما هو الضمير مطلق» لكن جرى مضافاً إلى الفجر. 
و(تَهَجَّدْ) معناه: اطرّح الهجود عنكء و«الهجود): النومٌ» يقال: هَجَدَ يَهْجِدَ - 
بضم الجيم هجُوداً: إذا نامّ» ومنه قول ذي الرمة: 
[الطويل] ألا لقتنا لفان عحوة كانت بِعَلَاتِ اللَوالَ 0 
ومنه قول الحطيئة: 


[الطريل1 قَحَياكِ وُدّماهَدَاكِ لِفِئْيَةٍ وَحُوصٍ باعْلَىذِي طوالة مُجّدِ") 


0. 
4. 5 

32 
عر ره هه 


وهذا الفعل جار مجرى: تحوّب”" وتحرّج وتأنُمَ وتحَدْث, ومثله #فظلسرتفَكهونَ * 


- (516/98). واللالكائي في شرح السنة (/447)» وأبو نعيم في صفة الجنة »0*5/١(‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية )78/١(‏ من طريق الليث بن سعدء عن زيادة بن محمد الأنصاري» 
عن يمد بعري صن الطنالة بخ عييه عن ابن اللاردان# عر لوصا يلقظلة «إن الله تبارك وتعالى 
ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل فيفتح الذكر الساعة الأولى الذي لم يره أحد غيره» فيمحو 
الله ما يشاء ويثبت ما يشاءء ثم ينزل الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي التي لم يرها غيره ولم تخطر 
على قلب بشر لا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاثة: النبيين والصديقين والشهداءء ثم يقول: طوبى 
لمن دخلكء ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فيستغفرني فأغفر له ألا 
من سائل يسألني فأعطيه؛ ألا من داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجرء وكذلك يقول الله 
عز وجل: #وَفْرْءَانَ الْفَجَ رِ إن فرَْانَ الْمَجْ رك مَتمُودًا © قال: تشهده ملائكة الليل والنهار». قال 
ابن الجوزي: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمد لم يتابعه عليه أحد. قال البخاري: هو منكر 
الحديث» وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جداً يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترك. اه. 

)١(‏ في المطبوع بدل «ذي الرمة»: «قال الشاعر»» البيت لخارجة بن فليح المَلَليّ كما في الأمالي 
للقالي »)١77/1(‏ وحماسة الخالديين (ص: 2)47» وأما بيت ذي الرمة فلعله: ألا طرقتنا مية ابنة 
منذره فما أيقظ النيام إلا سلامهاء كما في المخصص /١(‏ 497)» ويعزى لغيره. 

(0) انظر عزوه له في الزاهر في معاني كلمات الناس (؟7/ 255» وتهذيب اللغة (5/ 8؟). 

(9) في المطبوع: «تحرب». 








الآيات )17/4-1١/7(‏ ا 


[الواقعة: 70]» فمعناه: َتدَّمون؛ أي: تطرحون الفاكهة عن أنفسكم؛ وهي انبساط النفس 
وسرورهاء يقال: رجلٌ فَكٌِ: إذا كان كثير السرور / والضحكء فالمعنى: وَوَفناً من اللّيل 1 184] 
اسْهَرُ به في صلاةٍ وقراءة. 

وقال الأسود, وعلقمة» وعبد الرحمن بن الأسود: التَمّجّد بعد نومة» وقال الحجاج 
ارواغمرو !"نما لوحن يعد قله وفال العو التتخن نا كان عد العشاء لكي 

وقوله: لأدَاؤِة َك 4 قال ابن عباس وغيره: معناه: زيادةً لك في الفرضص”"» قالوا: 
وكان قيام الليل فرضاً على النبي كو!؟». 

قال القاضي أبو محمد: وتحتمل الآية أن يكون هذا على وجه”* الندب في التّنفل» 
ويكون الخطاب للنبي يَكةِ والمرادُ هو وأمته. كخطابه في قوله: 8 أَقِوِأاصَّلَوْةَ 4 الآية. 

وقال مجاهد: إنما هي نافلة للنبي كَل لآنه مغفور له» والناس يحطون بمثل ذلك 
خطاياهه”"”» وبيّنٌ أن النبي يك منذ فر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عام الحديبية» فإنما 
كاتس توافله وامستار» ناكل من العمل ونا اشرق عو توافق أكندة أن خله زم أن 
تجبر'"' بها فرائتضهم [حسب الحديث]7"» وإمًّا أن تحط بها خطيئاتهم؛ وقد يتصور من لا 


)١(‏ هو الحجاج بن عمرو بن غزيّة بن ثعلبة بن خنساء النجاري الأنصاري الخزرجيء له صحبة» 
وعوالدي ضرب مروان يوم الدار حتى سقطء وشهد صفين مع عليّ؛ وروى عنه ضمرة بن سعيد 
وعبد الله بن رافع وغيرهماء الإصابة (؟/ .07١‏ 

(؟) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري /١1(‏ 5 87). 

إفرة أخرجه الطبري (17/ 018) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 

وَمنَ أَئَلِ فَتَهَجَّدَ يه لهك 4 يعني بالنافلة أنها للنبيّ يَكِةٍ خاصة» أمربقيام الليل وكُتب عليه. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)07577/1١1/(‏ 

)2 في نجيبويه: اجهة). 

(5) تفسير الثعلبى (5/ .)١7‏ 

000 في المطبوع: اتنجي+). 

(0) لم أقف عليه» وليس في المطبوع ونجيبويه والإماراتية. 








ذنب له يتنفل» فيكون تنفله فضلا كنصراني يسلم وصبي يحتلم؛ وضكَّفَ الطبري قول مجاهد(". 
5 سس عه سوس صاصم مه د ميغ جر هه 5 
وقوله: #عمو أن يبِعتَّك ريك مقَاما ححُمُودًا © عِدَةَ من الله عز وجل لرسوله» وهو 
أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياءً حتى ينتهى إليه يِه والحديث بطوله في «البخاري» 
و«مسلم)”". فلذلك اختصرناه» ولآجل ذلك الاعتمال7" الذي له في مرضاة جميع 
العالم مؤمنهم وكافرهم قال: «أنا سيِّدٌ ولد آدم ولا فَخرَ)9». 

و#عسيح # من الله واجبة» و#أمَقَامَا # نصب على الظرف. 

ومن غريب حديث الشفاعة اقتضابه المعنى» وذلك أن صدر الحديث يقتضي أن 
الى يكة يستنهض للشفاعة فى" أن يَحَاسَب الئناس» وينطلقون من الموقف» فيذهب 
لذلك» وينص بأثر ذلك على أنه شفع في إخراج المذنبين من النار» فمعناه الاقتتضاب 
والاختصار؛ لأن الشفاعة في المذنبين لم تكن إلا بعد الحساب والزوال من الموقف 
د 5 جنة د 5 نارّ» وهذه الشفاعة الثانسة بتداذ لتنا 
ودخول قوم الجنة» ودخول قوم النارّء وهذه الشفاعة الثانية”2 لا يتدافعها الأنبياء؛ , 
يشفعون ويشفع العلماءً» وذكر الطبري عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «المقام 

و 0 فر عي مقن كس يلما 
المحمودٌ هو المقام الذي أشفع فيه لأمّتي)""". 


.)8765 /١ا/( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)26٠١(‏ ومسلم (191) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(©) في المطبوع: «الاحتمال». 

(4) صحيح بشواهدهء أخرجه الترمذي (/7516-1/15)) وابن ماجه (/410) من طريق علي بن زيد 
ابن جدعان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وبيدي لواء الحمد ولا فخرء... وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخراء وقد أخرجه 
مسلم (73717) دون قوله: «ولا فخرا» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» 
وأول من ينشق عنه القبره وأول شافع وأول مشفع»» وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنهما أخرجه ابن حبان فى صحيحه (551/8). 

(5) ليست في المطبوع. 

(0») صحيح المعنى دون هذا اللفظ الصريحء أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (5/ 4١‏ 4» 45 241:4 /2))07- 








الآيات )17/4-1١/7(‏ 353ظ»> 


قال القاضي أبو محمد: وينبغي أن يُتأوّل هذا على ما قلناه ‏ لأمته وغيرهاء 
أو يُقال: [إن كل مقام منها محمودٌ]7'"» قال النقاش: لرسول الله يَكِةِ ثلاث شفاعات: 
العامة» وشفاعة في السبق إلى الجنة» وشفاعة في أهل الكبائر”"". 


والمشهور أنهما شفاعتان فقط. حكى الطبري عن فرقة منها مجاهد أنها قالت: 
المقام المحمود هو أن الله عر وجل يُجلِس محمدا معه على عرشه'”» وروّث في ذلك 


- والترمذي (7117)» وابن أبي عاصم في السنة (/554) ط الألباني» والمروزي في زوائده على الزهد 
(3321»). والطبري /١11(‏ 074)» والدولابي في الكنى :)7٠١57(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
»)65٠ /(‏ والإسماعيلي في معجمه (1/ 2)575.» واللالكائي في شرح السنة (5/ »)١١١5011١*‏ 
وأبو نعيم في الحلية (// 7177)» والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (؟/ لا/ا-4/) من 
طرق عن داود بن يزيد الأودي. عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه به» بنحوه» وبعض الرواة 
عن داود يرويه مختصراً: أن المقام المحمود هو الشفاعة» وداود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي 
الزعافري أبو يزيد الكوفي» ضعيفء وأبوه مقبول» وانظر التقريب (818/١557/1/ا/1)»‏ وللحديث 
شواهد صحيحة» انظر صحيح البخاري )١41(‏ (/41/1)» وباقي أحاديث الشفاعة. 

)١(‏ في المطبوع: «كل منهما مقام محمود). 

(؟) تفسير القرطبي .)”1١ /١١(‏ 

(9) تفسير الطبري (/ا١/ .)61١‏ 

(4) منكرء أخرجه الذهبي في العلو )97/١(‏ من طريق سلمة الأحمر» عن أشعث بن طليق» عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً. وسلمة بن صالح الأحمر الجعفي أبو إسحاق قاضي واسط متروك» 
قال الذهبي: هذا حديث منكر لا يفرح به» وسلمة هذا متروك الحديث» وأشعث لم يلحق ابن 
مسعود. وفي الباب عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه من قوله» أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير (4/ 66-5 ) معلقاً» وابن أبي عاصم في السنة (7/ 250» والطبري (11/ 0177)» والخلال 
في السنة 0775 77317 778) من طرق عن سعيد الجريري» عن سيف السدوسيء عن عبد الله 
ابن سلام قال: إذا كان يوم القيامة على + يكم كله ذأقعة بين يدي الله تبارك وتخالى على كرسنيةة 
وسيف السدوسي مجهولء ولا يعرف له سماع من عبد الله بن سلام كما قال البخاري, وأما أثر 
مجاهد فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3737709). وابن أبي عاصم في السنة (751//1)» 
والطبري /١11(‏ 074)» والخلال في السنة (77)» وابن عبد البر في التمهيد (/1/ )١51/‏ وغيرهم - 








ا سورة الإسراء 
في المعنى» وفيه بُعْدٌه ولا يذكر مع ذلك أن يُرُوىء والعلم يتأوله» وقد ذكر النقاش عن 
أبي داود السجستاني'7" أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم» ما زال أهل 
العلم يتحدثون بهذ”". 

[قال القاضي أبو ميحمد: من أنكر جوازه غلى تأويله]0؟. 


الوح عر تعر 


قوله عز وجل: 9# قلي املق مدخل مدق وَأَخْرِجن محري صِدَقٍ تعن 


ف إن 
سو س وج 2 2 رس ورج سر لد اع سر سر سر رج و 2098 عر “خب ور سعى ا م 
أَدنكَ سُلَطَنمًا يرا (2) وَعل جا لحن وَرَعقَ لبتطلل إن لبي بلطل كان رهوقا 0 و وَل مر 
كبر ارين مني جرس سه ووس سح قار م وعد ل 0 أ 


الفرءان ماهر فنا ورمد اتويوت ملا الفدييت لاحماما 0 ورك ا لاسن 
عرض ونا جنيو وَإِدَا سه ألشَّوْكانَ يوسا( فل حكُنٌَيَسْمَلُ عل سَايَ رب ألم بِمَنْ 
هدك سيلا (41)09. 

ظاهر هذه الآية والأحسن فيها أن يكون دعاءً في أن يَحَسّن الله حالته في كل ما 
يتناول من الأمورء ويحاول من الأسفار والأعمال» وينتظر”*' من تصرف المقادير في 
الموت والحياة» فهي على أَنّمٌ عموم؛ معناه: ربٌ أصلح لي وزدي في كل الأمور وصّدّري. 


وذهب المفسرون”'' إلى أنها في غرض مخصوصء * ثم اختلفوا في تعيينه: 


0 


-. حَكَكَ ده ا 


- من طرق عن محمد بن فضيل» عن ليث» عن مجاهد #عمي أن يبِعتَكَ ريك مَقَاما حَحَمُودًا # قال: 
يوسع له على العرش فيجلسه معه. وليث هو ابن أبي سليم» اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك» 
وثال اللغبي:ذأما فضيرة اقعرد نينا على العرشى فلم يتبت في ذلك تصروبل في الاب تمدييت راو 
وما فسر به مجاهد الآية كما ذكرناه فقد أنكره ب بعض أهل الكلام. اه. انظر العلو للعلي الغفار 
23007١ (‏ ويراجع التمهيد (/ا/ /اه١).‏ 

000 في الأصل: «السختياني». 

(؟) تفسير القرطبي :)391١/١١(‏ والبحر المحيط .)1٠١١/9(‏ 

(9) ليس في فيض الله» وفيه : (كمل السفر السادس من التفسير بحمد الله وعونه» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم, يتلوه في أول السابع: قوله تعالى: وقل رب». 

(5) في المطبوع: «وينتصر). 

(5) في أحمد": «بعض المفسرين». 








الآيات )25-/٠0(‏ كىى 


فقال ابن خباس "أ والحبوة ولنافة: آرادة ااي المدينة: واخرعق مد 
مكة”"» وتقدم في هذا التأويل المتأخرٌ في الوقوع”", فإنه مقدم في القول؛ لأن الإخراج 
من مكة هو المتقدم؛ اللهم إِنْ مكان الدخول والقرار» هو الأهم. 


التاه22. 


وقال ابن عباس: الإدخال بالموت في القبر» والإخراج البعث27. 


وما قدمت من العموم التام الذي يتناول هذا كلَّه أصوبٌ. 


وقرأ الجمهور: #مدّحَلَ# و«إخرج # بضم الميم» فهو جري على: أدخلني 


واخرجنى. 


7 


وقرأ م حيوة» وقتادة» وحميك: (مَدْحَلَ) و(مَخْرَجَ) بفتح الميه”" فليس بجار 
على: أمعلى: ولكن التقدير: أتعلى فاذعل عذش] ؛ لأنه إنما يجري على دخَل. 


/11/( روي عنه مرفوعاًء وهو ضعيف» أخرجه أحمد (1/ 977): والترمذي (0*18): والطبري‎ )١( 
وابن عدي في الكامل (5/ 44)» والحاكم في المستدرك‎ »2١771( والطبراني في الكبير‎ ») 37 
إصسافوة والبيهقي في الكبرى (4/9): وفي دلائل النبوة (2)6177/5» والضياء في المختارة‎ 
(؟078-67) من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:‎ 
4 كان النبيّ بك بمكة ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله تبارك وتعالى اسمه: ل وَقُلرّتَ أَدحِنى مُدْخَلَ صِدَقٍ‎ 
الآية» وقابوس ضعيف.‎ 

(؟) تفسير الطبري (/11/ “019)» وتفسير الثعلبي ))١1717/57(‏ وتفسير الماوردي (9/ 755). 

0 في المطبوع: «الموضوع». 

(5) في المطبوع: «والفرار». 

(5) تفسير الطبري (11/ 015)» وفي المطبوع: «بالإعداد». بدل «الأداء». 

(5) أخرجه الطبري (117/ 5 07) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(0) وهي شاذة» عزاها لابن أبي عبلة وأبي حيوة الكرمانيٌ في الشواذ (ص: 2787. وللثلاثة في الدر 
المصون »2501١/17(‏ وقد عزاها للحسن الثعلبي »)2١717/5(‏ ولعلي وأبي في مختصر الشواذ 
(ص: »)8١‏ وقال الطبري (8/ 3509): لم يبلغنا عن أحد أنه قرأ بها. 








[*/ دىا] 


ا" سورة الإسراء 


و«الصدق)»: هنا صفة تقتضي رفع المذامٌ واستيعاب المدحء كما تقول: رجل 
صدق(2"؛ أي: جامع للمحاسين. 


4 
5 


وقوله: #وَاجعل في من لَدنكَ سْلْطلنًا نَسِيرَا 4 قال مجاهد وغيره: حُجده يريد: 
تنصرني ببيانها على الكفار» وقال الحسن وقتادة: يريد: مَنَعَة ورياسةً وسيفاً ينصر دين الله”"©. 

فطلب رسول الله بك ذلك بأمر الله إياه به رغبة في نصر الدين» فرٌّوي: أن الله 
وعده بذلك. ثم أنجز له في حياته. وتَّمَّمه بعد وفاته. 


سرس وح ع يله 


وقوله: # وَمُلٌ جا الْحسَنٌّ * الآبة» قال قتادة: «#الْسَنٌ : القرآن» و #الِْنطِلٌ #: 
الشيطان”"» وقالت فرقة: الحقٌ: الإيمان» والباطلٌ: الكفرء وقال ابن جريج: الحق: 
الجهاد» والباطل: الشّوّك9»» وقيل غير ذلك. 

والضواب تعميم اللفظ /ربالغاية الممكنة فيكون اشير ”)جاه الشرع بجميع 
ما انطوى فيه» وزهق الكفر بجميع ما انطوى فيه» والباطل: كل ما لا ينال به غاية نافعة. 

وقوله: كان رَهُوقًا * ليست 8 كَانَ © إشارة إلى زمن مضىء بل المعنى: كان 
وهو يكونء وهذا كقولك: كان الله عالماً قادرأء ونحوّ هذه. 

وهذه الآية نزلت بمكة. ثم إن رسول الله كان يستشهد بها يوم فتح مكة» وقت 
طعنه الأصنام» وسقوطها لطعنه إياها بمخصرة» حسبما في السير لابن هشام وغيرها”2. 


)1( في نجيبويه: ا(صدوق). 

6 تفسير الطبري )015/١1(‏ وفي نجيبويه: اسعة)» بدل ١منعة».‏ 

(؟) تفسير الطبري (11/ /0707)» وتفسير الثعلبي (778/5»)» والهداية لمكي (5/ 471754): ومعاني 
القرآن للنحاس .)١185/5(‏ 

(5) تفسير الطبري /١1/(‏ /الاه). 

١ه(‏ في المطبوع: «التعبير). 


(5) سيرة ابن هشام (5311//5). 








الآيات )65-8٠0(‏ يفف 


وكزا التحمهو 1 رل #4 بالفوقه وكرا مجاه 2و2 ل لاد عيقةه وووانا 


المروذي'١)‏ عن حفص"". 
وقوله: لمن الْمُرْءَانِ 4 يصحٌ أن تكون #إمِنَ 4 لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكون 
وم هم 


نيان العنى: كانه قال و2 ليما شي فاك لد اوبدواتكر يض التدار قن اذ فكون 
طمن # لالتحيضر ؛ [لأنه تحنّظ ]27 هن أن يلزمه أن بعضه لا شقاء فيه. 


قال القاضي أبو محمد: وليس يلزمه هذاء بل يصح أن يكون لأإمِنَ © للشسعيض 
بحسب أن إنزاله إنما هو مُبَكَضء فكأنه قال: وتُتَرّل مِنّ الْقَرْآنِ شيئاً شيئاً ما فيه كله 
شفاءً» واستعارته الشفاء للقرآن هو بحسب إزالته للرّيب» وكشفه غطاء القلب لفهم 
البعيعرات و الأمور الذّال عن الله تعالىء الشا ره الشرحه وييضيل أنيراة بالعفاء 
نفعه من الأمراض في الرّقى والتعويذ ونحوه. وكونه رحمة ظاهر”». 

وقوله: «وَلَايَزِيدٌ ألطَِينَ إلا حَسَارًا © بمعنى2 أنه عليهم عمّى؛ إذ هم 
معرضون بحالة من لا يفهم ولا يلقن. 

وقوله: ل وَإِدَآأنَْممَا4 الآية» الإنسانُ في هذه الآية لا يُرَادُ به العموم» وإنما يراد به 
بعضه وهم الكفرة» وهذا كما تقول عند غضب: لا خير في الأصدقاء, ولا أمانة في الناس» 
فأنت تعمم مبالغة» ومرادك البعض» وهذا بحسب ذكر الظالمين والخسارة في الآية) 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو أحمد المروذي» روى عن إسماعيل بن جعفر وحفصء وعنه 
أحمد بن منيع» غاية النهاية /١(‏ 749)» وفي المطبوع ونور العثمانية: «المروزي». 

(؟) انظر قراءة الجمهور بالنون في التيسير (ص: 78)» وكلهم بالتشديد إلا أبا عمرو بالتخفيف على 
قاعدته» وانظر القراءة بالياء عن حفص في جامع البيان 79/ )١79414‏ ولمجاهد في البحر المحيط 
.)1١ /0‏ 

(9) ليس في نجيبويه. 

(:) في المطبوع: «ظاهرة». 

(5) من المطبوع والحمزوية وأحمد”؛ وفي الأصل: ١معنى).‏ 








[الرجز] 


232”> سورة الإسراء 


قبل27» فانّصل ذكر الكفرة» ويحتمل أن يكون(" الإنسان في هذه الآية عاماً للجنس» 
على معنى: إن هذا الخُلّق الذميم في سجيته, فالكافر يبالغ في الإعراضء والعاصي”») 
يأخذ بحظه منه» وقد قال رسول الله يَكِِ في مؤمن: «فََعْرَض فَأَعْرَض الله عنه)9؟». 

ومعنى #اأَعَرْسَ > وَلَّانَا عُرْضَه #وَنَا 4؛ أي: بَعْدَه وهذه استعارة» وذلك أنه 
يفعل أفعال المُعْرض النائي في تركه الإيمان بالله» وشكر نعمه عليه. 

وقرأ ابن عامر وحله: #وَنَاء2204» ومعناه: نهضء أي: متباعداً» هذا قول طائفة» 
وقالت أخرى: هو قلب الهمزة بعد الألف في (تَأى) بعينه» وهي لغةٌ كَرَأَى ورَاءَ» ونحو 
هذه اللفظة قول الشاعر في وصف رام: 

حَتى إذًا ما الْتََمَتْ مَفَاصِلُةٌ وَنَاءَفي شِقٌ الشَّمَالٍ كَاهِلُوة 

أى: نهضن مُتودكاً على شماله» والذي عنذي أن (ا) و(تأى) فعلان مايتان: 
وتاء بجائية غبارة عن اكير والاسعداةهوثاى غيازة عر اليُقد والفراق. 

ثم وصف الكفرة بأنهم إذا مَسّهم شرٌ من مرض أو مصيبة في مال أو غير ذلك 
يَيْسُوا من حيث لا يؤمنون بالله» ولا يرجون تصرّف أقداره. 


)١(‏ في المطبوع: «قيل». 

(5) في نجيبويه: «يراد). 

(") من المطبوع والحمزوية» وفي الأصل: «المعاصي». 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (57): ومسلم (71175) من حديث أبي واقد الليثي مرفوعاً في خبر 

النفر الثلاثة الذين قال فيهم النبي يَيِ: «أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا 

فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه). 

(4) السبعة (ص: 85")» وفى التيسير (ص: )١5١‏ من طريق ابن ذكوان خاصة:؛ وكذا فى النشر 

(08/5). وزاد أبا جعفر. 1 

(5) البيت بلا نسبة في تفسير الطبري »)2577/١19(‏ وتهذيب اللغة (6/ 775)» ومعاني القرآن للفراء 
(/787). عن بعض العرب. 











الآيات (60/-/2) نيف 
ثم قال عرَّ وجل : لقُلّ4 يا محمد: «كُلْتْمْعَلَ مَاكَي. 4؛ أي: على طريقته 
وبحسب لِيَيِه ومذهبه الذي يشبهه. وهو شِكل لهء وهذه تدل دلالة''؛ على أن الإِنْسَان 
أولاً لم يُرَدْ به العموم؛ أي: إة الكفاوييله الصفاك:» والتودرة يخلافهاة وك من 
يعمل على ما يليق به. والرَّبّ أعلم بالمهتدي. 
وقال مجاهد: #عَلْمَاطيو. # معناه: على طبيعته» وقال أيضا: معناه: على جدّنه7. 
وقال ابن عباس: معناه: على ناحيته””"» وقال قتادة: معناه: على ناحيته» وعلى ما 
ينوي» وقال ابن زيد: معناه: على دينه؟) 


وأرجح هذه العبارات قول ابن عباس وقتادة. 


لع رسا 2 ٍِ 
ا 1 اناما 
قوله عز وجل: © ومسكلوة َل يلكت التعن ارو فل الروح من أمر ريق وما لمشت اليا 
عن عم وسو حي د مس سه ع اله هو خرصي عرص 


ايلا (م) وَلَين شِئْنَا لتَدْهَينَ الى وحم ليك نملا يَدُ لك يه عَلَيَمَا وَكيلًا (05) 
| لمعم من ريلك ]د فسْلة نتعلك كيرا (00) قل إن فتك الانن والجن ع8 أن 
أو ومذل علدا الوق اياوه نيخلف ولق امت رعسم هيا مم ». 

الضمير في (يسألونك) قيل: هو لليهود. وأن الآية مدنية» وروى عبد الله بن 
مسعود: أنه كان مع رسول الله يك فَمَرّ على حَرْثْ بالمدينة» ويروى على رب وإذا 
فيه جماعة من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سَلُوه عن الوح فإن أجاب فيه عرفتم أنه 
ليس بنبي» وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن الرّوح مما انفرد الله بعلمه» ولا يُطّْلع 
عليه أحداً من عباده. 


)١(‏ في نجيبويه زيادة: «ما». 

(0) تفسير الطبري (ا١/ 51١‏ 6). 

() أخرجه الطبري 5١/117‏ 0) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(5) انظرهما في تفسير الطبري 5١ /١11/(‏ 6)» وفي المطبوع ونجيبويه: «حدته»» بدل «ناحيته». 








[؟/ حما] 


كا" سورة الإسراء 


قال ابن مسعود: وقال بعضهم: لا تسألوه لعَلّا يأتي فيه بشيءٍ تكرهونه؛ يعني 
- والله أعلم ‏ من أنه لا يفسّرهء فتقوى الحجةٌ عليهم في نبوته» قال: فسألوه» فوقف 
رسول الله يك متوَكئاً على عَسيب» فظننت أنه يوحى إليه؛ ثم تلا عليهم الآية277. 

وقيل: الآية مكيّة» والضمير لقريشء وذلك أنهم قالوا: نسأل عن محمد أهل الكتاب 
من اليهود» فأرسلوا إليهم إلى المدينة النَضْر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعيطء فقال اليهود 
لهما: جرّباه بثلاث مسائل» سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الرُوح فإن 
فسّر الثلاثة فهو كذاب» وإن سكت عن الرُوح فهو نبيٌ» فسألته قريش عن الرّوح» فيروى 
أن النبي يك قال لهم: «غداً أخبركم به)» ولم يقل: (إن شاءً الله فاستمسك الوحي عنه 
خمسة عشر يوماً معاتبةَ على وعده لهم دون استثناء» ثم نزلت هذه الآية7"©. 

واختلف الناس في الرُّوح المسؤول عنه؛ أي روح هو؟: 

فقالت فرقة هي / الجمهور: وقع السؤال عن الأرواح التي في الأشخاص 
الحيوانية» ما هي؟ فالروح اسمٌ جنس على هذاء وهذا هو الصواب. وهو المشكل 
الذي لا تفسير له. 

وقال قتادة: الوح المسؤول عنه جبريل”"» قال: وكان ابن عباس يكتمه”؟». 

وقالت فرقة: هو عيسى بن مريم. 

وقال علي بن أبي طالب: مَلَك له سبعون ألف وجه؛ في كل وجه سبعون ألف 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (5؟1١))‏ ومسلم (71/94) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري (117/ 0947) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني شيخ من أهل 
مصرء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره مطولاء وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام شيخ 
ابن إسحاق. 

(*) تفسير الطبري /١١/(‏ 45 8). 

(4) صحيح إلى قتادة» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 02388 والطبري (11/ 044) من طريق 
معمرء عن قتادة فذكره؛ وفي تفسير عبد الرزاق: عن معمر» عن الحسن وقتادة. 








الآيات (04/-868) اا" 
لسان لكل لسان سبعون ألف لغة» يسبح الله سبحانه("2 بكل تلك اللّغات» فيُحلق29) 
من كل تسبيحة مَلَك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة» ذكره الطبري””. 

وما أظن القول يصح عن علي. 

وقالت فرقة: الرّوح: القرآنء وهذه كلها أقوال مفسّرة» والأول أظهرها وأصوبها. 

وقوله: #مِنْ أْمَرِرَقَ # يحتمل تأويلين: أحدهما أن يكون الأمْرٌ اسم جنس 

ع 5 وو 2 ' 5 1 

للآمُور؛ أي: الرّوح من جملة أمور الله التي استأثر بعلمهاء فهي إضافة خلق إلى خالق» 
والثاني أن يكون مصدراًء من أمر يأمُرٌ؛ِ أي: الوح مما أَمَره© أَمْرا بالكَوْنَ فكان. 

وقرأ ابن مسعود» والاعشى: (وما و0 ورواها ابن مسعود عن النبى 
000 

وقرأ الجمهور: #وما أُوتِسّر 4. 

واختلف فيمن خوطب بذلك: فقالت فرقة: السائلون فقط» ترجم الطبري بذلك» 
ثم أدخل تحت الترجمة عن قتادة أنهم البوية 1 

وقالت فرقة: المراد اليهود بجملتهم» وعلى هذا هي قراءة ابن مسعود. وقالت 
فرقة: العالم كله» وهذا هو الصحيح؛ لأن قول الله له: #فلٍ آلرُوحٌ # إنما هو أمر بالقول 


)١(‏ في المطبوع: «لسانه». 

(0) في المطبوع وأحمد": «فيخلق». وفي نجيبويه: (يخلق». 

(7) غريب منكرء أخرجه الطبري (117/ 55 8)» والبيهقي في الأسماء والصفات »078١(‏ وأبو الشيخ 
في العظمة (40) من طريق أبي هزان يزيد بن سمرة» عمن حدثه» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فذكره» وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ يزيد بن سمرة» وهو غريب وعجيب كما قال ابن كثير. 

(4) في نجيبويه والإماراتية زيادة: (اللّه). 

(4) وهي شاذة لمخالفة الرسم.ء تابعه عليها في البحر المحيط (/1/ .)١١1/‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) تفسير الطبري /١١/(‏ 56 80). 








7 ميورة الأشراء 
لجميع العالم؛ إذ كذلك هي أقواله كلهاء وعلى ذلك تمَّت الآية من مخاطبة الكل. 

ويحتمل أيضاً أن تكون مخاطبة من الله للنبي يك ولجميع الناس. وينّصف ماعند 
جميع الناس من العم بالتلّة بإضافته إلى علم الله عرَّ وجل الذي هو بهذه الأمور التي 
عندنا من عِلّمها'» طرف يسير جدَّأَء كما قال الخَضِرٌ لموسى عليهما السلام: ما نتقص 
علمي وعلمُّك وعلمٌ الخلائق من علم الله إلّا كما نقص هذا العصفورٌ من البحر”). 

وأراد الْخَضِرٌ علم الله تعالى بهذه الموجودات التي عند البشر من علمها طرف 
يسير جد نِسْبَة إلى ما يخفى عليهم”" نِسبة النقطة إلى البحرء وأم عِلْم الله على الإطلاق 
فغير مُتَنَاهِه ويحتمل أن يكون التجوز في قول الحَضِر: كما نقص هذا العصفور؛ أي: 
إن( لا ينتقص عِلّْمنا شيئاً من علم الله تعالى على الإطلاقء ثم مثّل بنقرة العصفور في 
عدم النقص؛ إذ نقصه غير محسوس فكأنه معدوم, فهذا احتمال» ولكن فيه نظر. 

وقد قالت اليهود لرسول الله يَكِ: كيف لم يُؤْتَ من العلم إِلّا قليلا» وقد أوتينا 
التوراة وهي الحكمة؛ ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله 
يل بعلم الله فَعْلِبوا»» وقد نصّ رسول الله َك في بعض الأحاديث بقوله: «كلا», 
يعني أنَّ المراد ب #أُوتيتّر 4 جميع العالم؛ وذلك أن يهود قالت له: أَنَحْن عنيت أم 
قومك؟ فقال: «205]5. 


)١(‏ في الأصل: «علمنا». 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ))١177(‏ ومسلم (770) من حديث أبي بن كعب رضي الله 
عنه. 

نرف في نجيبويه: (عنهم). 

(5) في الأصل: (إِمّا). 

)2 مرسلء أخرجه الطبري (1177/ 047) من طريق داود بن أبي هندء عن عكرمة فذكره مرسلًا. 

(7) ضعيف مرسلء أخرجه الطبري /١17/(‏ 50-5454 0) من طريق محمد بن إسحاق» عن بعض 
أصحابه» عن عطاء بن يسار من قوله. وهذا إسناد فيه جهالة» وانقطاع. 





الآيات (64/-88) خف 


وفي هذا المعنى 6 ولو 
حكى ذلك الطبري رحمه الله37") 
وقوله: 9 وَلَين شِننَا 4 الآية» فيها شدَّة على النبي وَل وهي عتابٌ على قوله: 
عدا أَعْلِمُكَمْ). فأمواة يقول: االو وروي فَيذْعِن بالتسليم لله في أنه يعلم 
بما شاء» ويمُسك عن عباده ما شاء؛ ثم قيل له : ##وما أوتشّر 4 أ: نتيا محمد وجميع 
الخلائق لة 
الوح اللى أردك تشسيرة لان ووعدتهم زذلك. 


3 
- 


ماف الْارْضٍ من سَجَرَةَ قل # [لقمان: /ا7]» 


00 


وروى ابن مسعود: أنه ستخرج ريح حمراءً من قِبّلٍ الشام فتزيل القران من 
المصاحف ومن الصدورء وتذهب به. ثم يتلو هذه الآية7". أراد ابن مسعود بتلاوة 


.)8 47 /١١/( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(7) صحيح بطرقه. هذا الآثر بهذا اللفظ أخرجه الطبري (17/ 045-548) من طريق إسحاق بن 
يحبى» عن المسيب بن رافع» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» به. وهو بهذا الإسناد ضعيف؛ 
لضعف إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي» ولعدم سماع المسيب بن رافع من 
ابن مسعود كما قاله أحمدء وانظر جامع التحصيل (07/8) وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
(280»» ومن طريقه الطبراني في الكبير (/679) عن الثوري» عن أبيه» عن المسيب بن رافع» عن 
شداد بن معقل» عن ابن مسعود رضي الله عنه به» وقد أخرجه عبد الرزاق (229/0» وابن أبي شيبة 
(0-0819 05048174 والبخاري في خلق أفعال العباد (537-136؟): والطبري 45/13 8) وأبو 
عمرو الداني في السئن الواردة : في الفتن (7559)» والمروزي في الفتن ».)١15886-1١5779(‏ والطبراني 
في الكبير (/8659)) والحاكم في المستدرك (5/ 42680 والبيهقي في الكبرى 15/5 
وفي شعب الإيمان )75١71(‏ من طريق عبد العزيز بن رفيع» عن شداد بن معقلء عن عبد الله به 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (70818) عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني واسمه 
سليمان بن أبى سليمان» عن واصل بن حيان» عن أبى وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله قال: كيف 
أقم إذا أسري على كباب الله قاب بد# قالايا اباحدالرحمن كيف يماش أجراق الرجال»قال: 
يبعث الله ريحا طيبة فتكفت كل مؤمن. وإسناده صحيح. 








:323 سورة الإسراء 


الآية أن يَبّدي أن الأمر جائز الوقوع؛ ليظهر مصداق خبره من كتاب الله تعالى. 
و«الوكيل»: القائم بالآمر في الانتصار أو المخاصمة ونحو ذلك من وجوه النفع. 
وقوله: #أإِلَارَحَمَةٌ 4 استثناءٌ منقطع؛ أي: لكن رحمةً من ربك يمسك ذلك 

عليكء وهذا الاستثناءًٌ المنقطع يُخَصّص تخصيصاً ماه وليس كالمتصل؛ لأن المتصل 

يُخَصَّص من الجنس أو الجملة والمنقطع يُخّصص أجنبيًاً من ذلك. ولا ينكر وقوع 

المنقطع في القرآن إِلّا أعجميء وقد كي ذلك عن ابن خويز منداد". 
ثم عدّد عليه عزّ وجل كِبَرَ فضله في اختصاصه بالنبوّة» وحمايته من المشركين» 

ا ار 
وقوله: قل لَْنِ أَجْسَمَعَتِ لاس وَاَلْحِنّ 4 الآية» سبب هذه الآية: أن جماعةً من 

قريش قالت لرسول الله ككة: ا محمدء جئنا بآية غريبة غير هذا القرآنء فإنّا نقير نحن 

على المجيء بمثل هذا”"» فنزلت هذه الآية المصرّحة بالتعجيز المُعْلِمة بأن جميع 

الخلائق لو تعاونوا إنساً وجئاً على ذلك لم يقدروا عليه. 


))47 5 /7( في المطبوع: «مقداد»» وهو خطأء وانظر نقل القول عنه في: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
وابن خويز منداد هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله تفقه على الأبهريء وله كتاب كبير في‎ 
الخلاف روكناب فى سول الققده ركباب فى احكام القراكه وعلد د هولة عن مالك ولد لخيارات»‎ 
.)7558 توفي سنة (3450) تقريبا. انظر الوافي بالوفيات (؟/ 023739 والديباج المذهب (ص:‎ 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري (11/ 41 0) من طريق محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال: ثني 
سعيد بن جبير» أو عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: أتى رسولٌ الله يِه محمود بن سيحان» وعمر بن 
أضاء وبحري بن عمروء وعزيز بن أبي عزيز» وسلام بن مشْكمء فقالوا: أخبرنايا محمد بهذا الذي 
جثتنا به حت من عند الله عر وجل» فإنا لا نراه متناسقاً كما تناسق التوراة» فقال لهم رسول الله يكة: 
«أما والله إنّكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم» ولو اجتمعت الإنس والجنٌ على 
أن يأتوا بمثله ما جاؤوا بهِ)» وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» 
وقال ابن كثير: وفي هذا نظر؛ لأن السورة مكية» وسياقها كله مع قريشء واليهود إنما اجتمعوا به 
في المدينة» فالله أعلم.اه. انظر: تفسير ابن كثير (9/ /ا/1)» وقد أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة 
ابن هشام »)617١ /١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 557) لابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وفيه: #جماعة من اليهود»» وفي لفظ المؤلف سبب هذه الآية أن جماعة من قريش! 





الآيات (64/-88) لخ 


والعجز في( معارضة القرآن إنما وقع في النظم والرصف لمعانيه» وعلّة ذلك 
الإحاطة التي لا يتّصف بها إلا الله عز وجلء والبَشَّر مقصّر ضرورة بالجهل والنسيان 
والغفلة وأنواع النتقصء فإذا نظم كلمة خفي عنه ‏ لِلْعِلّل التي ذكرنا أليقٌ الكلام بها في 
المعنى» وقد ذكرتٌ هذه المسألة فى صدر هذا الديوان. 
5 د اروس 4 20 4 
وقوله: #الَايَأَنْونَ يِل 4 في موضع رفعء و(ل) مُلْتقية قَسَمأ واللام في قوله: 
#وَلَين 4 مؤذنة غير لازمة» قد تحذف أحياناًء وقد تجيءٌ هذه اللام مؤكدة فقطء ويجيءٌ 
الفعل المنفى مجزوماء وهذا اعتمادٌ على الشرطء ومنه قول الأعشى: 
لَيِنْ مُنِِتَ بِنَاعَنْغِبٌ مَعْرَكَةٍ لَاتُلْفِئَاعنْ دماء الْقَوْم تَنْمَقِلُا؟ 2 االبسيط] 
و«الظهيرٌ»: المُعِينُ ومنه قوله عرَّ وجل : #وإن تَظهرًا عَليِّدِ * [التحريم: 4] الآية / ٠.‏ 1 180] 
وفَهمت العربٌ بخلوص فَهّمها في مَيّرْ الكلام وُرْبتها به ما لا نفهمه نحنء ولا 
كل من خالطته حضارة» ففهموا العجز عنه ضرورة ومُشاهدة؛ وعَلِمّه الناس بعدهم 
استدلالاً ونظراًء ولكل حصل عله قطعي لكن ليس في مرتبة واحدة» وهذا كما علمت 
الصحابةٌ شَرْعَ النبي وأعمالّه مشاهدةٌ عِلْمَ ضرورة» وعلمنا نحنٌ المتواترٌ من ذلك بنقل 
التّوَاتر فحصل للجميع القَطْمٌ لكن في مرتبتين» وقهم إعجارٌ القرآن أربابٌ الفصاحة 
الذين لهم غرائب في مير الكلام, ألا ترى إلى فَهُم الفرزدق شعْرٌ جرير في شعر ذي”) 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «عن». 

(0) انظر عزوه له في تفسير الطبري /١11(‏ 58 0)» ومعاني القرآن للفراء /١(‏ 57). 

() كتبت في المطبوع: «ذل). 

(4) انظر عزوه له في أمالي القالي »)١5١/5(‏ والأغاني (8/ 57)» وتقدمت الإشارة إليه في مقدمة 
الكتاب المتعلقة بإعجاز القرآن. 








815" سورة الإسراء 


الأبيات كلهاء وألا ترى قصة جرير في توارده''2 مع الفرزدق في قول الفرزدق: 
(عَلامَ تَلَمتِينَ) وفي قوله: 


ا و ا ل 
م رد وومةه 


لاوا لكر :]40 فقال: إن الزيارة تقتضي الانصراف*) 


[السيط] 2 والخ فى وكا الزى كر" 0ك 
ومنه قول الأعرابي للأصمعي: من أَحْوجَ الكريم إلى أن يقسم؟”". 
ومن فهمهم أنهه" ببدائههم يأتون بكلمة منثورة تفضّل ا ارين اشع 
وأمثلة ذلك محفوظة:؛ ومن ذلك أجُوبتهم المُسْكتة» إلى غير ذلك من براعتهم في 
الفصاحة وكونهم فيها النهاية» كما كان السّحرٌ في زمن موسىء والطبٌ في زمن عيسى» 
فهم مع هذه الأفهام أَكَرّوا بالعجزء ولجأ المُحَادٌ منهم إلى السيف. ورضي بالقتل 
والسباء وكشف الحْرّم» وهو كان يجد المندوحة عن ذلك بالمعارضة. 


)١(‏ في الأصل والحمزوية: «نوادره». 

(؟) في أحمد": «ابن قيس»» انظر عزوه له في الزاهر للأنباري (؟/ 57)» وأمالي القالي (؟/ 1؟), 
وإيضاح شواهد الإيضاح .)١161١/١(‏ 

() تقدم في مقدمة الكتاب المتعلقة بإعجاز القرآن. 

)5( ليست الآية في نجيبويه. 

(5) البحر المحيط (1/ »2٠١9‏ ومثل هذا المعنى في تفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ 409 ) عن ميمون بن 
مهران وعمر بن عبد العزيز. 

() تقدم في مقدمة الكتاب المتعلقة بإعجاز القرآن. 

00 تفسير البحر المحيط (// .)1١١‏ 

0( ليست في نجيبويه. 








الآيات (4/-47) وف 


وكذلك التحدي بالعشر السّورء والتحدي بالسّورة» إنما وقع كله على حدَّ واحد 
في النظم خاصة. وقيّد العشر بالافتراء؛ لأنهم قالوا: إن القرآن مفترى» فدعاهم بعقب 
ذكر”" ذلك إلى الإتيان بعشر سُوّر مفتريات» ولم يذكر الافتراء في الشّورة؛ لأنهم لم 
يجر عنهم ذكر ذلك قَبْلّ» بل قال: لإوَإِن كنم ف رَيْبٍ 4 [البقرة: 77]» على أنه قد جاء 
ذكر السّورة مع ذكرهم الافتراء في سورة هود. 

وقد اختلف الناس في هذا الموضع: فقيل: دُعوا إلى السورة مع الممائلة في 
الور اتيرب وغيررة الت من الأرصاف ركان فرعن كا ليزمالا افولا عمير 
علو خلتبالدضوة إلى الشتيات وال قيرع ة | مماي فيد ميل 

قوله عز وجل: # وَلَمَدَ صَيَّهْنَا نس في هَلدًا لفان مِنَكلّ مَكَلٍ كلق أَكثرُ أن 
حكهورا (00) وَدَالوأ آن تم لك حَقٌ تفْجرٌ لنَاِنَ لض يْيُوعًا 20 أو كع 
ين ييلٍ وَِتب مقر الأََهرٌ حِلكهَا تدرا (8) 1 شيط ألتجآركنا دَعَمْتَ َك 
كسما أو تَأق أله وَالْمَكبِكرَ ميلا (49. 

هذه آية تنبيه على فضل الله في القرآن على العالم» وتوبيخ للكفار منهم على قبيح 
فعلهم. 

واتطرينب القول )به ترديد البيان ص 7 المعنى. 

وقرأ الجمهور: #صَرَّفنَا 4 بتشديد الراء» وقرأ الحسن: (صَرَّفنَا) بفتح الراء 


ا 


ين ال 


2 


ا 
08 


وقوله: #منكلٌ مَكَلِ © يجوز أن تكون #إمن * لابتداء الغاية» ويكون المفعول 
ب#صَرَفَ] * مقدرا تقديره: ولقد صرّفنا في هذا القرآن التنبيه والعِبَّرَ من كل مثل 
)١(‏ ليست في نجيبويه. 


(0) فى نجيبويه ونور العثمانية: «على). 
055 وهي شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي .)٠١١/5(‏ 








33> سورة الإسراء 


قبريقانه وبتموة أن تكو موكده اند والقدير: ولقده؟ فنا كا كله هذا كرد 
تعالى : وَأجدُوأمن مَقَام إِبْهِتممُصَنٌ 4 [البقرة: 11]. 

وقوله: ماق 4 عبارة عن تكسّب الكفار الكفر. وإعراضهم عن الإيمان» وفي 
العبارة بلاأْ 4 تغليظ» والكفر بالخلق والاختراع هو من فعل الله تعالى» وبالَكَشُب 
والدؤوب هو من الإنسان. و#حكهورا 4 مصدر كالخروج. 

وقوله تعالى: # وَقَالُواْ أن تُؤمرَتح لك © الآية» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو. 
وابن عامر: #حتى تُمَجُرَ لنا» وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: #حَقٌ تَفْجِرٌ © بفتح 
التاء وضم الجيم”'2» وفي القرآن #قَأنصَجَرَتَ © [البقرة: .]1١‏ وَالْمَجَرَ مطاوع فَجَرٌ فهذا 
مما يقوي القراءة الثانية» وأما الأولى فتقتضي المبالغة في التفجير. 

و«الينبوع» : الماء النابع» وهي صفة مبالغة إنما تقع للماء الكثير. 

وطلبت قريش هذا من رسول الله كك بمكّة» وإيّاها عنوا ب(الأض). وإنما 
يراد بإطلاق لفظة الأرض هنا: الأرض التي يكون فيها المعنى المتكلم فيه» كقوله: 
#أو نموأ مرج الَْأَرْضٍ *[المائدة: ]» فإنما يُرَادُ : من أرض تصرّفهم وقطعهمٍ الشبل 
ومعاشهم. وكذلك أيضاً اقتراحهم بالجنّة إنما هو بمكة لامتناع ذلك فيهاء وإلّا ففي 
سائر البلاد كان ذلك يمكنه. وإنما طلبوه بأمر إلهي في ذلك الموضع الجدب. 

وقرأ الجمهور: أن ©» وقرئ: (حبة)» ذكره المهدوي”) 

وقوله: #مَتْمَجَرَ 


ولا جِكلَهًا 4 ظرفء ومعناه: أثناءةها وفي داخلها. 


سيق سالك اعرف دزت كدان الألوايي”) 


(1) انظرالسسيعة فى قاو الفسير (فسن 411 

(0) فى أحمد": «جنات)» بدل: «حبة»» وهى شاذة» والذي في التحصيل (5/ »)١58‏ والشواذ 
للكرماني (ص: 48؟) أن قتادة قرأ: (أو يكون له جنة) بياء. ْ 

(*) في المطبوع: «كقوله: وغلقت الأبواب». 








الآيات (94/-47) »> 

ورُوي في قول هذه المقالة لرسول الله يَكِهِ حديث طويل» مقتضاه أن عتبة وشيبة 
ابني ربيعة» وعبّد الله بن أبي من والنضر بن الحارث» وغيرهم من مشيخة قريش 
وساكظيا بحي فعرضير | عليه آنه اكلكوم ان ازاة اللكلاكن ومكيعو الدكر ا بن البان 
إن أراد الغنى» أو يطبّوه إن كان به داءٌ» ونحو هذا من الأقاويل» فدعاهم رسول الله يكل 
عند ذلك إلى الله وقال: الإنما جئتكم [من عند الله]1' بأمر فيه صلاح دينكم ودنياكم» 
فإن سمعتم وأطعتم ذ فحسنء وَإلَّا صبرت لآمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم بماشاءة؛ 
فقالوا له حينئذ: فإن كان ما تزعمه حقاً فَمَجَّر ينبوعاً ونؤمن لك, ولتكن لك جنة» إلى 
غير ذلك مما كلَّفُوهء فقال لهم رسول الله يكلِ: «هذا كله إلى الله» ولا يلزمني اقترا”) 
هذا ولا غيره» وإنما أنا مستسلم لأمر الله" / هذا هو معنى الحديث,. وفي الألفاظ 
اختلاف وروايات متشعّبة يطول سَوْقٌ جميعهاء فاختصرتٌ لذلك. 

قوله تعالى: أو ضْسْقِط أَلسَّمَآَ 4 الآية» قرأ الجمهور: أو شَمَقَِط * بضم التاء 
#ألسَّمَآه 4 نصبء وق رأ مجاهد: (أو تَسْقَطَ السماءٌ)”؟) برفع السَّماءِ وإسناد الفعل إليها. 

وقوله: #كما يَحَمَتَ 4 إشارة إلى ما ئلا عليهم قبل ذلك في قوله عزَّ وجلّ: 


عَم م عَم جىء 


إن شَسَأ حسف به الْأَرْصَ أو قط عَلتم قا مر ألسَّمَآءِ #[سبأ: 4] الآية. 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي: #كِسفاً» بسكون السين. إلافي 
الوم فإنهم حرّكوهاء ومعناها: قطعاً واحداًء قال مجاهد: السماء جميعاً©. 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(0) ليس في الأصل. 

() ضعيفء أخرجه الطبري (/11/ 007-088) من طريق محمد بن إسحاق» عن شيخ من أهل مصر 
عن عكرمة» وتارة عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير» أو عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً بلفظ مطولء والطريق الأول ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن 
إسحاقء والثاني أيضاً ضعيف؛ لجهالة محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. 

(5) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: »)8١‏ والشواذ للكرماني (ص: 87)» وزاد كردابا. 

(5) تفسير الطبري (/ا١/ .)6861١‏ 


[*/ مدا] 








حك سورة الأشراء 

وتقول العرب: كُسَفْتٌ الوب ونحوه: قطعته؛ فالكِسّف_ بفتح السينالمصدرء 
و«الكِشف»: الشيءٌ المقطوعء قال الزجاج: المعنى: أَوْ تُسقط السماءً علينا طْبَق]0"), 
واشتقاقه من: كَسَفْتٌ الشيء إذا عَطَيْتَه. 

قال القاضي او محمد ولس بمعروق فى دوازين اللكةة كف مع خط 
وإنما هو بمعنى قَطعٌ» وكأن كسوف الشمس والقمر قطع منهما”". 

وقرأ نافع» وعاصم في رواية أبي بكر: كسما * بفتح السّين”"؛ أي: قِطعاً 
000 

وقوله: إقِنِيلًا #* معناه: مقابلة وعيانا وقيل: معناه: ضامناً وزعيماً بتصديقك» 
ومنه القبالة» وهي الضمانء و«القَبِيلٌ»: المْتَمَبّل الضامن» وقيل: معناه: نوعاً وجنساً لا 
نظير له عندنا. 

الح ب لس لا 


5 مسلط > مح وو ل الرحو ع 22 رس شء 

قوله عز وجل: أو يكون لك ينث ين حرفي أو رفٌ ف السَّمَاءِ ولن نوص لِرقيّكَ 
ل ا 00 تت ار م 3 220274 
َك عل كما َمْسا وق حَنكُدُ 8 لا مسرا يسول (205 وما مم لاس 
أن يووا إذ جَآءمْ الْهدَى إل أن قال أت بعت الله شرا سوك لا (0 قل لو كان في الْأَرَضِ 


مال سد 


مَلهِحكه يسنوت مظمَِييينَ يردا لهمي السَمَكِ ملَحكا رسلا (0:) 4. 
قال العقسروة: #الرخدف) لعب ناهذا المردي زااار تر ما يه 


0000 و ترعوسلم 


كان بذهب أو غيره» ومنه و َمَدآ أَحَدَتَا ل © [يونس: 4 ؟]. 


ا 


.)559 /9( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) في نجيبويه والإماراتية: «بينهما». 

(؟») وحفص وابن عامر بالفتح» كما في التيسير (ص: ١4١)؛‏ وفي جامع الداني /٠(‏ ©179) عن هبيرة 
عن حفص وابن بكار عن ابن عامر الإسكان» وليس من طرق التيسير. 

(5) وهي شاذة: إعراب القرآن للنحاس (؟/ 795). 


(5) في الأصل: «وقيل». 








الآيات (40-97) 1" 


عي خب اعم 


ولى قراةةغيه اشيخ سسعود: ( أن يكرن لك تي ذكي )00 

[قال مجاهد: ما كنا نعرف الزخرف حتى قرأنافي حرف عبد الله: (من ذهب)]("). 

وقولة)#الشنل وريد فى الهواء غلم [لتوالعرنت تس اليراة علذ] سمات؛ 
لأنه في حيّر السّمُوٌ ويحتمل أن يريد السماء المعروفة» وهو أظهر؛ لأنه أعلمهم أن إله 
المكلق فيهاء ونه يأته خيرهاء وغ دَق © معناء: تضعد: و« لق 4: الصعود. 

عو 

ويروى أن قائل هذه المقالة هو عبد الله بن أبى أمية» فإنه قال لرسول الله كَكِِ: 

إنا لا نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب [أراك هابطاً به]”©» فبه: من الله عرَّ وجل إلى عبد الله 
ع 4 ع 5 ع 1 ع 
ابن أبي أمية”؟2» وروي أن جماعتهم طلبت هذا النحو منه» فأمره الله عز وجل أن يقول: 
#سْبحَانَ رَتَ 4؛ أي: تنزيهاً له من الإتيان إليكم مع الملائكة قبيل» ومن أن يخاطبكم 
ع ع ع ع ع ع 03 2 

بكتاب كما أردتم» ومن أن أقترح أنا عليه هذه الأشياء؛ وهل أنا إلا بشر منكه* أرسلتٌ 
إليكم بالشريعة, فإنما علي التبليغ فقط. 

وقرأً ابن كثير» وابن عامر: #قال سبحان ربي #» على معنى الخبر عن رسول الله 
كك أنه سبّح عند قولهم. 

وقوله تعالى: # وَمَامسَمَ آلنّاسَ أن يؤْمِنُوَا # هذه الآية على معنى التوبيخ والتلهقف 
من النبي كك والبشرء كأنه يقول متعجباً منهم: ما شاء الله كان» ما منع الناس أن يؤمنوا 


.)١8 /5( وتفسير الثعلبي‎ ))١15 /5( وهي شاذة: انظر: معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ليس في المطبوعء وانظر: تفسير الطبري (11/ 88)» والهداية لمكي (5/ /578)» وتفسير 
الماوردي (”/ 73077). 

(©) في المطبوع: «أراد هنا كتابّه»» وهو تصحيف بينء وفي أحمد": «حتى تأتيني بكتاب من السماء 
أرى فيه بطاقة من الله... إلخ». 

(5) ذكره الواحدي في تفسيره (9/ .)١7/‏ 

)0( ف احدد والتسؤوة رار لماي المثلكم). 








14 سوية الأشاء 
ِذْ جاءهم الهدى إِلّا هذه العلّةٌ النزرة» والاستبعاد”" الذي لا يستند إلى حجّةء وبعئةٌ 
كبر شار غين بدع ولااغريب» قَبِهَا يقع”" الإفهامُ والتمكنٌ من النظرء كما لَوْ كان في 
الأْض مَلائِكَةٌ يسكنونها مطَمَوئينَ؛ أي: وادعين فيها مُقيمين لكان الرسول إليهم من 
الملائكة؛ لِبمّع الإفهام؛ وأمّا البَشَّر فلو بُعث إليهم مَلَّك لنفرت طبائعهم من رؤيته» ولم 
تحتمله أبصارهم» ولا تجلّدت له قلوبهم» وإنما أراد الله جري أحوالهم على معتادها. 


ع 


7 . 2 -ه وه د م سه 20100 ىوح 0 وخر 2 2 
قوله عز وجل: #كل حك يانه سيدا يبن وبسحك م إِنَهْد كان بسَادو- حيرا 
> سم رم عزج صو 54 مكوء دعا مم يرجح 0< 0-9 و ر 4« و وء روم 


عو م 50 ذه 
٠. 5 5‏ 72 ود 6< ار 5 ٠.‏ 05 
بصيرا 01/7 ومن مهد الله فهو المَهِمَدٍ ومن يضلل فلن جد لهم أَوَلِياء من دونهوء ونحشرهم يوم 
مسالل سد لاع ع لرد جيجه دع ةلله عد ه16 رهم رمه ديرم 2 2 
الَْكمَةّ عل وبجوههم عنيًا ويكنا وصما مونم جَهَة كلما حَبَتْ رد هم سعيرا ([0) ذَزِكَ 


ا ا 4 07 40 


َرَآوْهم ينهم كرأ يننا الوا دا كا عِظما ورعنمًا نا لمبَعُوثُونَ َلْقَاجَرِيدًا (150. 


روي: أن الملا من قريش الذين”" قالوا لرسول الله بكلِ المقالات التي تقدم 
ذكرهاء من عرض المُلْك عليه والغنى وغير ذلك» وقالوا له في آخر قولهم: فَلْتَجئْ 
معك طائفة من الملائكة تشهد لك بصدقك في نبوتك7*؟'» قال المهدوي: رُوي أنهم 
قالوالةة شين يشود لك 580 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى أقوالهم إنما هو طلب شهادة دون أن يذكروهاء ففي 
ذلك نزلت هذه الآية؛ أي: الله يشهد بيني وبينكم, الذي له الخبر والبصر بجميعناء صادقنا 
وكاذبناء ثم ردَ الأمر إلى خلق الله تعالى واختراعه الهدى والضلال في قلوب البشر؛ أي: 
ليس بيدي من أمركم أكثر من التبليغء وفي قوله: إقآن جحَدَ َم يمن دونو #وعيد. 


)١(‏ في المطبوع: «واستبعاد». 

2( اليقع» ليس في الأصل. 

(9) ليست في المطبوع. 

(5) لم أهتد إليه وفي العلمية: روى البخاري» ولم نجده في شيء من النسخ الأخرى. 
(5) لم أقف عليه» وانظر التحصيل للمهدوي (4/ .)١5٠‏ 








الآيات (18-95) 31> 


ثم أخبر عز وجل أنهم يحشرون على الوجوه عَمْياً وبُكُماوصمّاًء وهذا قد اختلف 
فيه» فقيل: هي استعارات. إمّا لأنهم من الحيرة والهّمّ والذهول يشبهون أصحاب هذه 
الصفاتء وإمّا من حيث لا يرون ما يسرهم, ولا يسمعونه. ولا ينطقون بحجّة» وقيل: 
هي حقيقة كلهاء وذلك عند قيامهم من قبورهم. ثم يردٌ الله تعالى إليهم أبصارهم 
وسمعهم ونطقهم, فعند ردٌ ذلك إليهم يرون الناره ويسمعون زفيرهاء ويتكلمون بكل 
ما حكي عنهم في ذلك. 

ويقال للمنصرف عن أمرٍ خائباً مهموماً: انُصَرَفَ على وجهه. ويقال للْبَعِير 
المتفه'': كأنما يمشي على وجهه / . 

ومَنْ قال: ذَلِكَ في الآية حقيقةٌ» قال : أقدرهم الله تعالى على الثقلة على الوجوه؛ 
كما أقدرهم في الدنيا على التقلة على الأقدام» وفي هذا المعنى حديتٌ؛ قيل: يا رسول 
الله كيف يمشي الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين 
قادراً أن يُمِشِيّه في الآخرة على وجهه؟»». قال قتادة: بلى وعرّة ربنا"". 

وقوله: كلما حبَتَ 4؛ أي: كلما فرغت من إحراقهم؛ فيسكن اللهيب القائِمُ 
عليهم قدر ما يُعادُون ثم يثور» فتلك زيادة السعيرء قاله ابن عباس 9) 


فالزيادة في حَيّرهِمء وأما جهنم فعلى حالها من الشَّدّة لا يصيبها فتور» وحَبّت 


)١(‏ ليس في المطبوعء وفي أحمد”: «للبعير المثقل»» وفي نجيبويه: «المتفه). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (417/70)» ومسلم (75805) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() حسن لغيره» أخرجه الطبري (117/ )071١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
بلفظ: كلما أحرقتهم تسعر بهم حطبا فإذا أحرقتهم فلم تبق منهم شيئاً صارت جمراً تتومّج؛ فذلك 
حَبُوٌهاء فإذا بدّلوا خلقاً جديداً عاودتهم» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف العوفي» وأخرجه الطبري 
أيضاً (19/ 571) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: سكنت» ومن طريق ابن 
جريج» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه» وهو منقطع لعدم سماع ابن جريج منه. 


]184 /9"[ 








[بجزو 


ء الوافر] 


[الخفيف] 


9و؟” سورة الإسراء 


الناك متعاءة سكع اللويك1"!والهير علن صالة) وحملات سما تسكن الجمر وفعت 
وهمدت معناه: طفيث جملة» ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
ف 2 2 روات 4ه 2" ا 8 2 

جد ترات ح عند البّيتٍ ما تخبو 

1 2ه 0 5 لي 8 ار 03 هم رع 000 

إذا فنا يدت يلقىئى عَلَيها مدل الذطث7؟ 

ومنه قول علديٌ بن زيد: 

00 شُرّج اليج فلبطووا تو و عي 1 


ع جب كو 


لد إشارة إلى الوعيد المتقدم بجهنم. 

وقوله: # بَِايِيمَا © ب ِعُمٌ الدلائل والحُجَح التي جاء بها محمد كلد ويَحْمٌ آيات 
القرآن وما تضمَّن من خبر وأمر ونهي. 

ثم عظم عليهم أمر إنكار البعث» وخصّه بالذكر مع كونه في عموم الكفر بآيات 
القرآن. وَوَجَْهُ تخصيصه التعظيم له. والتنبيه على خطارة الكفر في إنكاره» وقد تقدم 
اختلاف القراء في الاستفهامين في غير هذا الموضع 

و«الرّفات»: بقية الشيء التي قد أصارها البلّى إلى حال التراب. 


)١(‏ في أحمد": «اللهيب». 

(؟) البيتان لعمر بن أبى ربيعة» كما فى لسان العرب »2507/١١(‏ وبلا نسبة فى الكامل للمبرد 
#١‏ امم وتهذيب اللغة 0/6 والأغاني )7”١0 /١(‏ مع اختلاف ألفاظء 0 نجيبويه: «أمن 
زينب ذي النار»؛ «إذا خمدت». 

(*) عزاه له الطبري /١11(‏ 550)): ولسان العرب (1/ 42579 وتاج العروس (١7//ا/ا١)0‏ وفي 
المطبوع: «حينا يخبو وحينا ينير). 

(:) صدره: وكنا كالْحَرِيقٍ أصَابَ غَابأ عزاه له تفسير الطبري (117/ ,)57٠‏ والصحاح للجوهري 
1/0 . 
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و«الْبَعْثُ): تحريك الشيء الساكن» وهذا الاستفهام منهم هو على جهة الإنكار 
والاستبعاد للمحال”١‏ بزعمهم. 


قوله عز 0 #أولمْ يرأ وان ال لد وَالْأيْضَ قَادِدٌ علخ أن يحْلْقَ 
< ىه لاد 1 


تله ككل لور أجة جك كريقه تان لير لدم ب قور 40 قل لَو نسم ملكو خرن 
يمه تا كه كمي حَسْيَةَ الْإنفَاقٍ وَكانَ لضن فَمُورا (1) وَلَفَدَ َائسَا مُومئ قِسْمَ ايت 
نت هَسْكَلَ بو | ِسَرَيه ل إِذْ جَآء هم فَقَالَ له متمق طلم رمن 0 1 مَسَحووا (401001. 

هذه الآية احتجاج عليهم فيما استبعدوه من البعثء وذلك أنهم قُرّروا على خلق 
للا ل اس ري و رك 
لهم أن يقرّوا بخلقه للكل» وإخراجه من خمول العدم؛ وينكرون إعادته للبعض؟ فحصل 
الأمر فى حيّز الجوازء وأخبر الصادق الذي قامت دلائل معجزاته بوقوع ذلك الجائز. 


-ه 


و«الرؤية» في هذه الآية رؤية القلب. 

واالكجا اماها يتن انيريد الققانة ريح انبرد أجل السره الاج 
على هذا التأويل اسم جنس؛ لأنه وضعه موضع الآجالء ومقصد هذا الكلام بيان قدرة 
الله عر وجل وملكه لخلقه» وبتقرير”"© ذلك يقوى جواز بعثه لهم حين يشاء لا إله إلأّهو. 

وقوله: لقأق 4 عبارة عن تكسّبهم وجنوحهم, وقد مضى تفسير هذه الآية آنفاً. 

وقوله تعالى: #قل لَوَأنتُم تَمَيِكوْنَ 4 الآيق» حكم (لَوْ) أن يليها الفعلء ما مُظهراً 
وإمّا مضمراً يفسره الظاهر بعد ذلكء فالتقدير هنا: قل لو تملكون أنتم تملكون خزائن» 
فمأَنْتُمُ) رفع على تبع الضمير. 

و«الرّحْمَةُ في هذه الآية: المالُ والنعم التي تصرف في الأرزاق» ومن هذا سميت رحمة. 
)١(‏ في الأصل: «للحال». 
() في المطبوع ونور العثمانية وأحمد": «تقدير). 








[الخفيف] 


حك سورة الأسراد 


وال الآلتان المعروف» ذهات:؟ الما« وعورموة إلى النقوو كان المع اسه 
طاقية الأثقاق: وقال يعكن اللغوكيى: لفق الرمدل مععاءة افققر كما تقول اترب داقر ]1 

وقوله: #وكان لاضن فَمْورًا #؛ أي : مُمْسكا يريد أن في طبعه ومُننهى نظره أن الأشياء 
تتناهى وتفنى:» فهو لو مَلَكَ خزائن رحمة الله لأمسك خشية الفقرء وكذلك يظن أن قدرة الله 
تعالى تقف”"" دون البعث, والأمر ليس كذلكء بل قدرته لا تتناهى» فهو يخترع من الخلق 
ما يشاءٌ ويخترع”؟ من الرحمة الأرزاق”2» فلا يخاف نفاد خزائن رحمته» وبهذا النظر 
تلتبس هذه الآية بما قبلهاء والله ولي التوفيق برحمته. ومن الإقتار قول أبي دُوَاد: 

لا أَعَدٌ الإثْعَارَ عُنُماً وَلكِنْ قَمُدَمَنْقَدْرُزِئه الإِعْدَاك) 


سس حت ل سح سه و 


قوله تعالى: #وَلْقَد اننا موسئ يَسَعْءايات يَينتٍ 2# القنق الحتاولون والرواة أن 
لآنات التخدسن ال الى بوره الأغر ان من دن ب "© هذه الشّسع. وهي: الطوفان. 
والجراد, والقَكّلء والضفادع؛ والدم. 

واختلفوا في الأربع: فقال ابن عباس: هي يده ولسالّه حين انحلّت عقدثه 
وعصاه؛ والبحر» وقال محمد بن كعب القرظي: هي: البحرء والعصاء والطَّمْسة 


)١(‏ في نجيبويه والإماراتية: (إذهاب)». 

هع ليس في المطبوع. 

(*) من المطبوع وأحمد" والحمزوية. 

(5) في المطبوع: «ويختزن». 

(5) في أحمد” زيادة: ما شاء». 

(5) عزاه له تفسير الطبري (117/ 851)» والفاخر (ص: 40)» والأصمعيات /١(‏ 402370 والأغاني 
(359/5».: والعمدة في محاسن الشعر »)79/١(‏ وغيرهم, وفي الأصل: «فقد من رزيته)» في 
أحمد والحمزوية: «أبي داود). 

69 من المطبوع. 

(8) أخرجه الطبري (11/ 054) وابن أبي حاتم في تفسيره )1717٠١0(‏ من طريقين عن عطية العوفي» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








الآيات )١١1١-49(‏ وذ 


والحجّرء وقال: سألني عن ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبرته» فقال لي: وما الطَّمْسَةُ؟ 
فقلت: دعا موسى وأمَّن هارون» فطمس الله أموالهم وردَّها حجارة» فقال عمر: وهل 
يكون الفقه إلا هكذا؟ ثم دعا بخريطة فيها غرائب كانت لعبد العزيز بن مروان جمعها 
بمصرء فاستخرج منها الحوزة''' والبيضة والعدسة» وهي كلها حجر كانت من بقايا 
أموال آل فرصون”7, 

وقال الضحاك: هي إلقاءٌ العصاء مَرَِّين واليده وعقدة لسانه. 

وقال عكرمة» ومطر الورّاق» والشعبي: هي العصاء واليدء والسنون» ونقص 


وقال المحسنه: هى الخضا فى كوئها كعباتا والبده والسفون9© وتلق العضا ما 
يأفكون. 

وقال ابن عباس: هي السنون في بواديهم» ونقص الثمرات في قراهمء واليد» 
والعصا9'. 

وروى مطرّف عن مالك: أنها العصاء واليدء والجبل إذ نتق» والبحر»ء وروى ابن 
وهب عنه / مكان البحر الك 050 


والذي يلزم من الآية أن الله تعالى خصّ من آيات موسىإِذْ هي كثيرة جداً تنيف 


)١(‏ في نجيبويه ونور العثمانية: «الجوزة». 

(؟) تفسير الثعلبي (18/5). 

() انظر أقوالهم مع قول الضحاك في تفسير الثعلبي (171//5). 

(5) «اليد والسنون»: ليس في الأصلء» وأثبتناه من المطبوع وأحمد" والحمزوية. 

(4) انظر قول الحسن في تفسير الطبري (/855/11). 

(7) منقطعء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)0379١/١(‏ ومن طريقه الطبري (117/ 087) عن معمر» عن 
قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة لم يسمع من ابن عباس. 

(0) انظر الروايتين في الهداية لمكي (5/ 47١١‏ ): وأحكام القرآن لابن العربي (/ ))7١5‏ في أحمد": 
«ابن منبه )» وفي المطبوع: «مصرف)». 
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على أربع وعشرين ‏ تسعاً بالذكر. ووصفها بالبيان ولم يعيّنهاء واختلف العلماءٌ في 
تعيينها بحسب اجتهادهم في بيانهاء أو روايتهم التوقيفية"2 في ذلك. 

وقالت فرقة: آياث موسى إنما أريد بها آياتٌ التوراة التي هي أوامرٌ ونواو» روى 
في هذا صفوان بن عسّال0"©: أن [يهوديّاً من] يهود المدينة قال لآخر: سِرُ بنا إلى هذا 
النبي نسأله عن آيات موسى. فقال له الآخر: لا تقل إنه نبي فإنه لو سمعك صار له 
أربعة أعين» قال: فساروا إلى رسول الله يك فسألاه» فقال: «ه”" ألا تشركوا بالله 
شيئا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إِلّا بالحق» ولا تمشوا 
ببريءٍ إلى سلطان ليقتله» ولا تسحرو”؟"» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنة, ولا 
تفِرٌوا يوم الزحف, وعليكم خاصة يهود: أن لا تعدوا في السبت)0©. 


)١(‏ في نجيبويه: «التوفيق»» وفي نور العثمانية والإماراتية: «التوقيف». 

(؟) صفوان بن عسّالء المرادي» مشهور له صحبة ورواية» وغزا اثنتي عشرة غزوة» سكن الكوفة» 
الإصابة ("/ 61 7). ْ 

(*) في أحمد” والحمزوية ونور العثمانية: «هي». 

2 في المطبوع: «تسخروا». 

(0) منكرء أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده ,)١750(‏ وأحمد (5/ 50-114 7)» والترمذي (11/71- 
245 والنسائى فى الور (مالمع كم وابن ماجه (105) مختصراًء والعقيلى فى 
الضعفاء (115/5)» والطبري (19/ 87-/6817)» وابن أبي حاتم (15171-71511) في تفسيرهماء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (*/ »)7١6‏ وفي شرح مشكل الآثار (250-554-515» والطبراني 
في الكبير (7795)» وابن قانع في معجم الصحابة »)١١/7(‏ والحاكم في المستدرك »)9/١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)١1777/4(‏ وفي دلائل النبوة (27578/5» وأبو نعيم في الحلية (8/ /948-91)» 
وغيرهم من طريق عمرو بن مرة؛ عن عبد الله بن سلمة» عن صفوان بن عسال المراديء به. 
وعبد الله بن سلمة المرادي الكوفي تكلم فيه النقاد بسبب سوء حفظه. قال النسائي: وهذا حديث 
منكر» وحكى عن شعبة قال: سألت عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة؟ فقال: تعرف وتنكر.اه 
وقال البقارى: لا يتابع في حديثه» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم. وانظر الضعفاء - 








الآيات )١١1١-49(‏ نكن 


وروي عن الكسائي: #قَسَلٌ 274 على لغة من قال: سَالَ يَسَالُ. 

وهذا كله على معنى الأمر لمحمد وَلَِِ؛ِ أي: اسأل معاصريك عمًا أعلمناك به من 
غيب القصة, ثم قال: »إإِدْجَاء هم 4 يريد: آباءهم» وأدخلهم في الضمير إذا'' هم منهم. 

ويحتمل أن يريد: فاشأل بَنِي إِسْرائِيلَ الأولين الذين جاءهم موسى» وتكون 
إحالته إياه على سؤالهم بطلب أخبارهم والنظر في أحوالهم وما في كتبهم» نحو قوله 
تعالى: 9 وَسَْلَ مَنَرسلمَا ون قَبَِكَ ون رسآ © [الزخرف: 40 ]» وهذا كما : تقول لمن تعظه: 
سَلٍ الأمم الخالية هل بقي منها مخلد؟ ونحو هذا مما يجعل النظر فيه مكان السؤال» 
قال الحسن: سؤالك إياهم نظرّك في القرآن0©. 

وقرأ ابن غباس: (فَسَألَ بنى إسرائيل)2)؛ أي: فسأل هوسى فرعون بني 
إسرائيل؛ أي: طلبهم لينجيّهم من العذاب. 

وقوله: #مَسَحُورًا © اختلف فيه المتأولون» فقالت فرقة: هو مفعول على بابه؛ 
أي: إنك قد سحِرتٌ» فكلامك مختل» وما تأني به غير مستقيم» وقال الطبري: هو 
مفعول بمعنى فاعلء كما قال: حِجَابَامَسْتُورَا © [الإسراء: 45]» وكما قالوا: مَشْؤُومٌ 


وَمَيْمُونْء وإنما هو: شَائِمٌ ويامن 600 


- للعقيلى (351/7). والميزان .)57١/7(‏ ولذلك قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (9/ /86): وهو 
حديث مشكل: وعيد الاين سلمة فى محفظ شي وقد تكلموااقيةء ولعله كنيد علية القع الآيات 
بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة» لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون. والله أعلم. اه. 

.)77 37” وهى سبعية له ولابن كثير» على قاعدتهماء انظر: التيسير (ص: 48)» والسبعة (ص:‎ )١( 

0( في المظبوع ةا« إذال وجو خيلا 

(*) تفسير الطبري /١1/(‏ /65). 

(5:) وهي شاذة» انظر المصاحف لابن أبي داود (ص: »))737١‏ ومعاني القرآن للنحاس ))25٠١/4(‏ 
وتفسير الثعلبي (178/5). 

0( ليس في المطبوع. 

() تفسير الطبري (/ا١/‏ 65/8). 








ا سورة الإسراء 


قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يتخرج إلا على اللَّب؛ أي : ا 
وعَلمْتَه فأنتّ تأتي بهذه الغرائب لذلك» وهذه مخاطبةٌ تَنَقْصٍِء : فيستقيم أن يكون 
ا ا 
أنهم قالوا له على جهة المدح: لإيتأية ساح رٌ أدعُنَارَيّكَ © [الزخرف: 45]» فإمًا أن يكون 


3 


القائلون عتالك لبس فيهم فرغون» وَإمًا أن يكوث فبهىء لكنه تنقل7") من تنه إلى 


00 0 0 ل إلارب 1 اموا تِ وَالْار ضٍ بَِصَارَ وَإِقِ 
ل ايك جر واصرية ده وواعر 6 م 6 5 00 
ا ا م فاراد اد أن يِسَمف: الْدَرْض فأ غرقله ومن مع عا 05 


ا« - 


ار و سارل 10 ا بك لفِيمًا 5 4. 

رُوي عن علي بن أبي طالب وغيره؛ أنه قرأ: (عَلِمْتٌ) بتاء ا التكلم مضمومة) 
وقال: وما علم عدوٌ الله قط وإنما علم موسى". 

وتتقوى هذه القراءة لمن تأوّل#مَسَحُورًا © على بابه» فلمًا رماة فرعون بأنه 
قد سُحر فَمَسَّد نظره وعقله وكلامه؛ ردَّ هو عليه بأنه يعلم آيات الله تعالى» وأنه ليس 
بمسحوره بل مُْحَرِّر لما يأتي به. وهي قراءة الكسائي”". 
عَِسَتَ # بتاء المخاطب مفتوحة» فكأن موسى عليه السلام 


سح سح سر 


وقرأ الجمهور: #لَقَدَ عِلمَتَ 
وهاه نآل وكقر عنادا. 


ومن قال بوقوع الكفر عناداً قله تعلّق بهذه الآية» وجعلها كقوله عزَّ وجل: 


)١(‏ في أحمد": ينفك)» وفي نور العثمانية: «يعقل». 

(؟) ضعيفء أخرجه الفراء في معاني القرآن (؟/ 177) عن قبس وأبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن 
شيخ من مراد» عن علي رضي الله عنه» وإسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ أبي إسحاقء وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور (9/ 458) لسعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(9) انظر: التيسير (ص: »2١5١‏ وانظر نسبتها لعلي في تفسير الثعلبي (5/ 18)» ومعاني القرآن 
للنحاس .)7١1/5(‏ 





"/ )٠١5-1١١57( الآيات‎ 


م راو واس سهد جح سح ددس < سرس 2د له 5 5 ٠‏ 
ويحَحَدُوأ يها وأسَتيَتَهه أَنَفسَهُم #[النمل: »]١4‏ وقد حكى الطبري ذلك عن ابن عباس77©, 
م 
ونحا إليه الزجاج” ". 


وهي بعد معرضة للاحتمال على أن يكون قول موسى عليه السلام إبلاغاً على 
فرعون في التوبيخ؛ أي: أنت بحال من يعلم هذاء وهي من الوضوح بحيث تعلمهاء ولم 
يكن ذلك على جهة الخبر عن علم فرعونء [ومن يريد من الآية وقوع الكفر عناداً فإنما 
يجعل هذا خبرا من موسى عن علم فرعونء والإشارة بهوْلَآةِ © إلى التسع الآيات]7". 

وقوله تعالى: #بصَايرَ# جمع بصيرة» وهي الطريقة؛ أي: طرائق يهتدى بهاء 
وكذلك غلب على البصيرة أنها تستعمل في طريقة النفس في نظرها واعتقادهاء ونصب 
#بصَايِرَ # على الحال. 

وا الْمَنُوة»: الميْلاق»#الدمجاهن وقالابة هباي 447 والفياك :هر المغلوت: 

وقال ابن زيد: هو المخبول”*؛ وروي عن ابن عباس أنه فسَّره بالملعون'"". 

وقال بعض العلماء: كان موسى عليه السلام في أول أمره يجزعء ويؤمر بالقول 
لين ويطلب الوزير» فلما تقوّتْ نفسه بقوى النبوّة وتجلّد قابل” فرعون بأكثر مما أمر 


)١(‏ إسناده لين» أخرجه الطبري (117/ 059) عن القاسم بن الحسن بن يزيد الهمداني» وهو ثقة» عن 
الحسن بن داود الملقب بسنيد المصيصيء عن هشيم؛ عن أبي بشر جعفر بن إياس؛ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» وسنيد فيه كلام» وهشيم يدلس. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (577/9). 

إفرة ليس في المطبوع. 

(5:) أخرجه الطبري (117/ )01١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري (01/1/19). 

(5) أخرجه الطبري (117/ )01١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» ومن طريق عمر بن عبد الله الثتقفي» عن 
المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير» كلاهما عنه به وفي الإسنادين ضعف. 

(0) من المطبوعء وفي الأصل: «وقاتل». 








[الخفيف] 


]١1١ /*[ 


به. بحسب اجتهاده الجائز له. قال ابن زيد: اجترأ موسى أن يقول له فوق ما أمره الله(١".‏ 


وقالت فرقة: بل المثبور: المغلوب المختدع7'"» وما كان موسى عليه السلام 

ليكون لعَّانأ» ومن اللفظة قول عبد الله بن الرُبَعْرى: 
إذْأجاري الشَّيطانَ في سَئَنِ الم يء وَمَنْ مال مَيْلَهُ مور 

وقوله تعالى:# فَأرَاد أن يَسْتَفرهُم الآية. #يسَتَفْرهُم معناه :يَستخفهم ويُقلقهم» 
إِمّا بقتل أو بإجلاء والأزض أرض مصرء وقد تقدم أنه متى ذكرت الأرض عموماً فإنما 
يراد بها ما يناسب القصة المتكلّم فيهاء وقد يحسّن عمومها في بعض القصص. 

قال القاضي أبو محمد: واقتضبت هذه الآية قصص بني إسرائيل”" مع فرعون. 
وإنما ذَكَرَتْ عَظْمَ الأمر وخطيره» وذلك طَرَقَاه: أراد فرعون غلّبتهم وقثْلهم» وهذا 
كان بِذَّءَ الأمر» فأغرقه الله وأغرق جنوده. وهذا كان نهاية الأمر» ثم ذكر تعالى أمر بني 
إسرائيل بعد إغراق فرعون بِسَكُنى أرض الشَّام. 

و وعد الْآرَةِ4: هو يوم القيامة» و«اللِيفكُ»: الجمع المختلط الذي قد / لف 
بعفه يبعضء فلي س كم قبائل ولا انسيازه قال بعضن اللخوئين هومن أسماء التموعء 
ولا واحد لمن لفظه. 

وقال الطبريٌ: هو بمعنى المصدر كقول القائل: لَمَْتِّلَفَاولِفِيفً”؟»» وفي هذا نظر 


ع 


فتامله. 


.0 نخس عه م ل صم حل بن 3-3-3-6 ع سروم سا ال 20 
قوله عز وجل: #وَباحقَ أنزلئته وبالحق نَل وما أَرسلتك إلا مبسّرا ونذيرا وردنا 
صا جع اسع سو و 


ره قرا 
ندا يشل عَلِدم رون اذفان سبد (3) ويَشُولُونَ سبحت وَينا رن كن وعد ريا لمفعولا (40100. 


.)ها/١‎ /١19( تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع: «المُخرّع). 
000 في الأصل: «قصصر موسبى). 
(5) تفسير الطبري (/ا١/‏ 1/7ه). 








>21 )١٠١8-١١6( الآيات‎ 

الضمير في قوله: #أَنْرَنَهُ 4 عائد على القرآن المذكور في قوله: # وَلِقَدَصَرّهنا 

لئاس في هَدًا لْفْرءَانِ مِنَكل مَكَلٍِ 4 [الإسراء: 84]» ويجوز أن يكون الكلام آنف» وأشار 

بالضمير إلى القرآن على غير ذكر متقدم لشهرته؛ كما قال: #حىٌٍّ تَوارَتٌ يجاب # 
[(ص: 7 وهذا كر 

قال الزهراوي: معناه: بالواجب الذي هو المصلحة والسّداد للناس بالحق في نفسه. 


عر فيد خاي بن عر جر 


وقوله: وبحي نزل © يريد: بِالْحَقٌ في أوامره ونواهيه وأخباره' ١‏ فبهذا التأويل 
كرون كران اللنظ تسمل فى الأرله ركاهب الطرى إلى نوها مط وانجدة ارأي: 
بأخباره وأوامره» وبذلك نزل. 


ع 


قوله: #ووُرءآنًا © مذهب سيبويه أن نصبه بفعل مضمر يفسره الظاهر بعد أدأى: 
وفرّقنا قرآناء ويصح أن يكون معطوفاً على الكاف في لأأَرْسَنَكَ # من حيث كان إرسال 
هذا وإنزال هذا لمعنىّ واحد. 

وقرأ جمهور الناس: #إفرة 
فرقاناً. 


0 2 


دنه # اسكفينب الزاء ومعتاء: ناه وأوضبيحناة وجعلنا 


وقرأ ابن عباسء وقتادة» وأبو رجاء. وعلي بن أبي طالبء وابن مسعود., وأبيّ : 
لكيه والخعي ير الح يعارت وكداه وكيرز ين زد )5 فَدَقَنَاهُ) يتشديد 


الرإوي ل أن في قراءة ابن مسعود. ؟ بن كعب: (فَرَفَنَاهُ عَلَيْكَ لِتَفْرَاَة)70)؛ أي : 


>< معو 


أنزلناه شيئاً بعد شيء, لا جملةً واحدة» ويتناسق هذا المعنى مع قوله : #للقرأة دعل الثاين 


.)١77 البحر المحيط (/ا/‎ )١( 

(5) تفسير الطبري /١١/(‏ /اه). 

(") البحر المحيط (// »)١77‏ وتفسير القرطبى .)389/١١(‏ 

(5) في المطبوع: «قائد). ْ 

(5) وهي شاذة» انظر: المحتسب (7/ 71): وزاد عمر بن ذر» وأبا عمرو. 

(5) شاذة» انظر عزوها لأبي في تفسير الثعلبي (5/ »)١5٠‏ ولهما في البحر المحيط (1/ 4 .)١7‏ 








0 سورة الإسراء 
عَنَ مَكثِ #. وهذا كان لما أراد الله من نزوله بأسباب تقع في الأرض من أقوال وأفعال 
فى أزمان محدودة معيّنة. 
اع بي 5 

واختلف أهل العلم» في كم نزل القران من المدة؟ فقيل: في خمس وعشرين سنة» 
وقال ابن عباس: فى ثلاث وغ بدلا وقال قتادة: فى عشرين سنة0ل وهذا بحسب 
أ» ونم بموته. 

وحكى الطبريٌّ عن الحسن البصري أنه قال: نزل القرآن في ثماني عشرة سنة©». 

وهذا قولٌ مُخْتل0*©: لايصح عن الحسنء والله أعلم. 

وتأولت فرقة قوله عز وجل: عل مَكْث #؛ أ على ترسّل في التلاوة. وهو 
ترتيل» هذا قول مجاهدء وابن عباس”"» وابن جريج» وابن زيد("» والتأويل الآخرء 
أى على نكت وتطاول فى المدة شيكا بعد شى *. 


الخلاف في سن رسول الله ككتِِ وذلك أن الوحي بدأ وهو ابن أربعين”7 


وقوله: #وَتَرَلسَهُ نيلا # مبالغة وتأكيد بال مصدر للمعنى المتقدم ذكره في ألفاظ الآية. 

)١(‏ المشهور المسند عن ابن عباس أنه قال: في عشرين سنة» وإسناده صحيحء أخرجه أبو عبيد القاسم ابن 
سلام في فضائل القرآن (755-/757)) والنسائي في الكبرى »)١١708(‏ والطبري /١1(‏ 4/اه)» 
وحفص بن عمر في جزء فيه قراءات النبي (078» وابن منده في الإيمان (0701» والحاكم في 
المستدرك (7/ 7594-177)» والبيهقي في دلائل النبوة (/1/ 2117-11) وفي الأسماء والصفات 
(490)» من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وما هنا لم أقف 
عليه مسندا. 

(؟) تفسير الطبري (/ا١/‏ ه/اه). 

() أخرجه البخاري (51 5 7). 

(5) أسباب النزول للواحدي .)7/١(‏ 

)0( في الأصل: «محتمل». 

(5) أخرج الطبري (17/ 01/5) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: 
على تأييد. 

(0) انظره مع قول مجاهد في تفسير الطبري /١9/(‏ هلاه 1/5ه). 








58 )١٠١8-1١٠4( الآيات‎ 


وأجمع القراءٌ على ضمٌّ الميم من لَكْكٍ 2374, ويقال: مُكْتٌ ومَكْتٌ بفتح 
العييوي ات كيرها 

وقوله: ##قَلَ ءَامِنوأ بود * الآية» هذه آية تحقير للكفارء وفي ضمنه ضربٌ من 
التوعده والمعنى: إنكم لستم بحُجّة: فسواءٌ علينا آمنتم أو كفرتم» وإنما ضررٌ ذلك على 
أنفسكم. وإنما الْحجَّةُ أهلّ العلم من قبله» وهم بالصفة المذكورة. 

واختلف الناس في المراد ب#الدينَ ووو للم من ملو 4. 

فقالت فرقة: هم مؤمنو أهل الكتاب. 

وقالت فرقة: هم ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل» ومن جرى مجراهما. 

وقيل: إن جماعة من أهل الكتاب جلسوا وهم على دينهم فتذاكروا أمر النبي كَل 
وما أنزل عليه» وقرئ عليهم منه شيءٌ فخشعوا وسبّحوا الله [وسجدوا له]("» وقالوا: 
هذا وقث تُبّوّة المذكور في التوراة» وهذه صفته» وعد الله به واقع لا محالة» وجنحوا 
إلى الإسلام هذا الجنوح, فنزلت الآية فيهم”". 

وقالت فرقة: المراد بان وا للم نمَو 4 محمد وك والضمير في لقنو * 
عائد على القرآن» حَسَبٍ الضمير في #بوء 0# وَيُبَيّن ذلك قوله: #إإدًا ينل #» وقيل: 
الضميران لمحمدء واستأنف ذكر القرآن في قوله: #إإدا ينك *. 

وقوله: طلِدَددَانِ ؛ أي: لِنَاحِيّتهاء وهذا كما تقول: تساقط لليد والفم؛ أي: 
لِتَاحيتهما وعليهماء قال ابن عباس: المعنى: لِلُوجوه؟»: وقال الحسن: المعنى لِلّحَى*. 


)20 وفتح الميم شاذ» نقله في مختصر الشواذ (ص: )١‏ عن قتادة» ونقله الهذلي في الكامل (ص: 
9 عن آخرين. 

6 ليس في الأصل. 

() ذكره الطبري )91/8/١6(‏ عن ابن جريج من قوله بنحوه. 

(5:) أخرجه الطبري (117/ /011) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) تفسير الطبري (01/8/11)» وتفسير الماوردي (/ .)78١‏ 








[الطويل] 
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و(الأذقان) أسافل الوجوه حيث يجتمع اللَّحْيانِء وهي أقرب ما في رأس الإنسان 
إلى الأرضن لآ سيّما غند ستجودة وقال الشاعر: 

قَخرُوا لأَذهَانِ الْوْججُوو تَنُوشّهُمْ سبَاعٌ من الطَيْرِ الْعَوَادِي وَكَْتٌ(1) 

و#إن 4 في قوله: #إِنكانَ © هي عند سيبويه المخففة من الثقيلة» واللام بعدها 
لام التأكيده وهي عند الفراء النافية» واللام بمعنى: (إلّا). 

ويتوجّه في هذه الآية معنى آخرء وهو أن يكون قوله: #إءامنوأ بو- ألا نوا # 
مخلصاً للوعيد دون التحقير والمعنى: قَسَتَرَوْنَ ما تُجَارّوْن به» ثم ضرب لهم المثل 
- على جهة التقريع ‏ بمن تقدم من أهل الكتاب؛ أي: إن الناس لم يكونوا كما أنتم في 
العقرى بل كلخ النبين أوتو] النوواة والاتجيل :والزيور والكين كله الجطلة ذا 
يُتلى عليهم ما نزل عليهم خشعوا وآمنوا. 

قوله عز وجل: # وَيحرُوتَ لدان بور ويَزيدهْرْ حَسُوعًا © (3 فل أدغوا أله أو 
ا 1غ الك امدق وا ججَهَرَ يصَلَايِكَ ولا حافت م وت َلك 
يلا 07 وهل ديه اذى لريسَحِدوَلَاو1َ يق لد َرِيكٌ ف الماك ولِرَيَك لد ومن اذل 
كنقنيا 4 


منه شيئاً أن يجري إلى هذه الرّتبة» وحكى الطبري عن التَيْمِيٌ أنه قال: / إن من أوتى 

من العلم ما لم يُبِكِه لخليق ألا يكون أوتي علماً ينفعه؛ لأن الله تعالى نعت العلماء ثم 

تلا هذه الآبية كلها”". 

)١‏ البيت في الدر المصون (1/ 370*7). واللباب في علوم الكتاب :)508/١7(‏ والبحر المحيط 
(37/5"» بلا نسبة. 


هم في الأصل والإماراتية: «ترسم )» وفي || 95 بوع: : ااتوسم 
(9) تفسير الطبري /١1/(‏ 81/9). 








الآيات )١1١١-1١9(‏ وى بن 


0-8 
اج لر دصر ع 


وقوله: #قل ادعو الله أو دعو ألتَمَنَ #الآية» سبب نزول هذه الآية أن المشركين 
سمعوا رسول الله يَلِةِ يدعو : يا الله» يا رحمن,ء فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد» 
وهو يدعو إلهينء قاله ابن عباس 29» وقال مكحول0): تهجد رسول الله له لبلة فقال 
57 
الرحمان_فقال ذلك السامع: ما بال محمد يدعو رحمان اليمامة؟ فنزلت الآية مبيئة أنها 
أسماءٌ لشيء واحل"؟ فإن دضوتموه بالله فهو ذلك» وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذلك» 
وقرآ طلخة بخ مضدف: (أيَآمن تدعو كله الأشؤئاة)417أئ: وله سائر الأسماء 
الْحْسْنَى؛ أي: التى تقتضى أفضل الأوصاف. 
وهي بتوقيف, لا يصحٌّ وضع اسم لله بنظر إِلّا بتوقيف من القرآن والحديث. 
وقد ذوية إن بلاشعا وشيغيق ابنيا» العويق 1" ونسها كلها الترمى وغييه لد 
صحيح'") » وتقدير الآية :أي الأميماة تذخو يه تانق مضيسه له الأسماة الششى. 


ثم أمر رسول الله ككل ألا يجهر بصلاته» وألا يخافتٌ بهاء وهو الإِسْرَارٌ الذي 

يسمعه'" المتكلم به هذه هي حقيقته» ولكنه في الآية عبارة عن خفض الصوت وإن 
لم يه إلى ما ذكرناه. 

واختلف المتأولون في الصّلاةء ما هي؟: 


)١(‏ إسناده ضعيفء أخرجه الطبري (/117/ 0/0) من طريق محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد» عن أبي 
الجوزاء» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به» بنحوه؛ ومحمد بن كثير المصيصي قد ضعفه جمع من الأئمة. 

(؟) في المطبوع: «مكي»» ولعله خطأ لما سيأتي في المصدر. 

(”) مرسلء أخرجه الطبري )88٠١/١5(‏ من طريق عيسى بن يونسء عن الأوزاعي؛ عن مكحول 
الشاميء به. ْ 

(:) وهى شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: 7585). 

)0 لن عليه اغرج البغاري (4/99)) وبييك (7100) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) «صحيح) من المطبوع» والحديث شاذء وقد تقدم الكلام عليه عند الآية (140) من سورة الأعراف. 

(0) في أحمد" والحمزوية: «لا يسمعه). 








:0 سورة الإسراء 

فقال ابن عباس(2"» وعائشة7'» وجماعة: هي الدعاء. 

وقال ابن عباس أيضاً: هي قراءة القرآن في الصلاة» فهذا على حذف مضاف». 
التقدير: ولا تَجَهَرْ بقراءة صلاتكء. قال: والسبب أن رسول الله كه جهر بالقراءة9) 
قسغ المشركون فسثر] القراك ومن آتوله» أمر رسول الله كله بالوستط: لهم أصجعابه 
المصلين معه. ويذهب عنه أذى المشركين7». 

وقال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهّدهمء فنزلت الآية في ذلك©2. 

وكان أبو بكر رضي الله عنه يسِرٌ قراءته» وكان عمر يجهر بهاء فقيل لهما في ذلك؛ 
فقال أبو بكر: إنما أناجي ربّي» وهو يعلم حاجتي» وقال عمر: أنا أطرد”' الشيطان» 
وأوقظ الوسنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر: ارفع أنت قليل» وقيل لعمر: 
اخفض أنت قلياة9" . 


)١(‏ ضعيف, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)81١1/4(‏ وأحمد بن منيع في مسنده كما في الإتحاف 
(371/5)» والطبري (/11/ »)088١‏ والطبراني في الكبير »)1١10/١١(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ )١85‏ 
من طريق أشعث بن سوارء عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: كانوا يجهرون بالدعاء: 
اللهم ارحمنيء فلما نزلت هذه الآبة أمروا أن يجهروا ولا يخافتوا. وأشعث بن سوار الكندي ضعيف» 
وأخرجه الطبري (117/ 017) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال هي 
ني الدغافوالمسالةه سسا عن ان عباتن بإنناد متقق حليه ولخي ْ / 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (5771)) ومسلم (451). 

() في الأصل: «بالقرآن». 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (41/77)» ومسلم (445). 

(5) تفسير الطبري /١١/(‏ /8/1). 

(5) في المطبوع: «أطرح»» ولعله تحريف. 

) له شواهد قد تدل أن له أصلاء لكن دون قول النبي يَلِ لأبي بكر: «ارفع أنت قليلا»؛ ولعمر: 
«اخفض أنت قليلاً»» أخرجه الطبري 7/11 0/87) من طريق سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين 
قال: نبئت أن أبا بكر... وهذا منقطع» وله شاهد أخرجه أبو داود (1774)» والترمذي (/451)» وابن 
خزيمة في صحيحه )١1151(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح» - 








الآيات )١1١١-51١9(‏ م.م 
وقالت عائشة أيضاً: الصلاة يراد بها فى هذه الآية التشهلٌ(). 


وقال ابن عباس”© والحسن: المراد والمعنى: لا تُحَسّن صلاتك في الجهر 
ولا نّسِنْها في السّرء بل اتّبع طريقاً وسطاً يكون دائماً في كل حالة7©. 


وقال ابن زيد: معنى الآية النهيٌ عما يفعله أهل الإنجيل والتوراة من رفع الصوت 
أحياناً فيرفع الناس معهء ويخفض أحياناً فيسكت من خلفه. 


- عن أبي قتادة» مرفوعاً فذكره» قال الترمذي: هذا حديث غريبء وإنما أسنده يحيى بن إسحاق 
عن حماد بن سلمة» وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلاً. 
اه وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود (217720)» والخطيب في تاريخ 
بغداد (17/ 7385)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ )١115‏ من طريق محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة» بعواى عريرترقتي اللاعيعرية يهاه النصا الم باكر قوله لأبي بكر: «ارفع من صوتك 
شا ولعمر: «اخفض شيئاً لكن فيه قول التي ككللة: «كُلكُمْ قَدْأَصَابَ) . ونسخة محمد بن عمرو 
هذه فيها كلام» وأخرجه أحمد في مسنده 423٠ 8/١(‏ وفي فضائل الصحابة »23٠٠١١(‏ والضياء 
في المختارة (1/87-1/85-/81/) من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
هانئ بن هانئ» عن علي بن أبي طالب فذكره مرفوعاًء بنحو حديث أبي هريرة وفيه: كله طيب» 
وأبو إسحاق السبيعي مدلس وتغير بأخرة» ورواية زكريا بن أبي زائدة عنه بعد تغيره» وهانئ بن 
هانئ الهمداني مستور الحال» وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 188)» وعبد الرزاق في 
المصنف )57١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن المسيب؛ مرسلاً» بنحوه. 

)١(‏ صح عن عائشة خلافه. أخرجه الطبري (11/ 01)» وابن خزيمة في صحيحه (17017) عن أبي 
السائب سلم بن جنادة» والحاكم في المستدرك (1/ )77٠١‏ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء» 
كاذهما ذاو الساتج» واب و كريب عن ستض يز قياف غو عنام بن عزوةة ين عائقة رضي الله 
عنها قالت: نزلت هذه الآية في التشهد #وَلا جَجَهَرٌ صَلايِكَ وَلَا حافت يبا #» وحفص بن غياث 
تغير حفظه قليلاً فى الآخرء وقد خالف أصحاب هشام بن عروة؛ فإنهم رووه عن هشام عن عائشة 
رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الدعاء كما تقدم. 

(؟) أخرجه الطبري /١11(‏ 584)» والطبراني في الكبير (1079) من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما #وَلا جَجْهَرٌَ بِصَلايِكٌ وَلَا حَاتَ با 4 قال: لا تصل مراءاة الناس» ولا 
تدعها مخافة. 

(©) انظره مع قول ابن زيد الذي بعده في تفسير الطبري /١10/(‏ 0/17). 








5م سورة الإسراء 

وقال ابن عباس في الآية: إن معناها: ولا تَجْهَرْ بصلاة النهار, ولا تُحْافِتْ 
بصلاة اليل وابتغ سيبلا هم امتغال الأمر كما رسم ك0 ذكره يحيى بن سلام» 
والزهراوي”". 


وقال عبد الله بن مسعود: لم يَخَافِت مَن أسمع أذنه 7" , 


وما رُوي من أنه قيل لأبي بكر: «ارفع أَنْتَ قليلاً» يرد هذاء ولكن الذي قال ابن 
مسعريد يهو أفيئل ]للحاو تعمل لفرت يذلاك ف رقم من للك 

وقوله تعالى: #وَقَلِ مدن 4 الآية هذه الآية رادَّةٌ على اليهود والنصارى والعرب 
في قولهم أفذاذاً: عَرَّيْر وعيسى والملائكة ذرّيّة لله» سبحانه وتعالى عن أقوالهم! ورادّةٌ 
على العرب في قولهم: لولا أولياءٌ الله لذلَّه وقيّد لفظ الآية نفي الولاية لله عزَّ وجلّ 
بطريق الذل» وعلى جهة الانتصار؛ إذ ولايته موجودةٌ بتفَضْله ورحمته لمن وَالى من 
مال عناده: 


قال مجاهد: المعنى: لم يحالف أحداء ولا ابش نصر الور 


ب 
عي 


وقوله: #وَكيرهتكِرَا 4 أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلالء ثم أكّدها 
بالمصدر تحقيقاً لهاء وإبلاغاً في معناها. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 456) لابن أبي حاتم» وابن مردويه بلفظ أطول من هذا. 

(0) لم أقف عليه. 

(”) إسناده صحيحء أخرجه سفيان الثوري في تفسيره (ص: 175)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(8175)» والطبري (117/ 084)» والطبراني في الكبير (/97*4) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء» 
عن الأسود ابن هلال» عن ابن مسعود رضي الله عنه» به قال ابن رجب: وهو يدل على أدنى الجهر: 
أن يسمع نفسه. ومنتهى الجهر: أن يسمع من خلفه إن أمكن ذَلِكَ من غير مشقة» وقد كانَ عمر بن 
الخطاب يسمع قراءته في المسجد من خارجه. اه. من فتح الباري (5/ 578). 

(5) تفسير الطبري (/11/ »)04٠‏ وتفسير الثعلبى (5/ »)١57‏ والهداية لمكي (5/ :)571١65‏ وإعراب 
القرآن للنحاس (75/1//7). ْ ْ 








الآيات )111١-1١9(‏ 5 
وروى مُطَرّفٌ عن عبد الله بن كعب قال: افتتحت التوراةٌ بفاتحة سورة الأنعام 
وحنويت بخاقية هده السورة؟. 


قد اللسدر فيو و ايعان اذ والحمد ثارت العالب ددولة عبد الي 119 , 


.)7146/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 
إفة «ولله الحمد والمنة»: من المطبوع.‎ 











هذه السّورة مكيّة في قول جميع المفسرين» ورُوي عن فرقة: أن أول السّورة نزل 

بالمدينة» إلى قوله: #جَرَرًا © [الكهف: 8]» والأول أصح. 
كك 0 2 بل يزان ع2 

وهي من أفضل سور القرآن رُوي أن رسول الله َةِ قال: «ألا أخبركم بسورة(١)‏ 
عِظَّمُهَا ما بين السماوات والأرضء ولمن جاء بها من الأجر مثل ذلك؟» قالوا: أي 
سورة هي يا رسول الله؟ قال: «سورة الكهف. من قرأ بها يوم الجمعة غفر له ما بين 

وو 

الجمعة إلى الجمعة الأخرى - وزيادة ثلاثة أيام'" في رواية أنس - ومن قرأ بها أعطي 
تورايع اماو الأرفي وق بها قفن افير" 


9 3 3 جردو هي ص ع س2 عر سح سس سر سي سس فو رارك 0008 - 
قوله عر و جل : #لَلْبَدنَوالدِىَأنْرَلْعِكَ عبر الكت بوكر يحل لمعِوَيا (07) قَِما ندر 


له-0 


م 
ع ده ساجرجدو رودن ما عبن ع اع عل - 


سا سَّدِيدًا مّن دنه وَضِرٌ الْمُؤْمنِنَ لين يَقَمَلُورت للحت أن لهم لجرا حَسَنًا ((8) 

)١(‏ في المطبوع زيادة: «ملاً», قال في الحاشية: زيادة عن القرطبي وفتح القدير. 

(؟) ضعيفء, أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (4/ //51)» والديلمي كما السلسلة 
الضعيفة (7547) عن عبد الرحمن بن هشام المخزومي, عن أبيه» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة مرفوعاً وزاد ابن مردويه في روايته: اومن قرأ العشر الأواخر منها عند نومه بعثه الله أيّ 
الليل شاء». وهشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي من أهل المدينة» يروي عن 
هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه كأنه هشام آخر. انظر: المجروحين (9/ 93). 

() ضعيفء, أخرجه أحمد في مسنده (7/ 4779)» والطبراني في الكبير (41 4)» وابن السني في عمل 
اليوم والليلة (2515)» والبغوي في شرح السنة )١1١5(‏ وغيرهم من طريق زبان» عن سهل بن 
معاذ. عن أبيه مرفوعا بنحوه. وزبان بن فائد المصري ضعيف مع صلاحه وعبادته. 











]19* /*[ 


2 سورة الكهف 
للكت فد أب ووز اكه د 
ك0 ررم ب م ش 

كان حفص عن عاصم يسكت عند قوله: #عِوَيًا #سكتةً خفيفةً» وعند ##مَرَقَرِ نا 
ليس: 237897. 

وسبب هذه البدَاءَةِ في هذه السورة أن رسول الله بَلكِةٍ / لما سألته قريش عن 
المسائل الثلاث: الرّوح والكهف وذي القرنين - حسبما أمرتهم به يهود ‏ قال لهم 
رسول الله عله اعَداً أخبركم بجواب سؤالكم)»؛ ولم يقل: «إن شاء الله)» فعاتبه الله عز 
وجل بأن استمسك عنه الوحي خمسة عشر يوماء فأرجف به كفار قريشء وقالوا: إن 
محمد قد تركه رئّه الذي كان يأتيه من الجن» وقال بعضهم: قد عجز عن أكاذيبه» إلى 
غير ذلك» فشق ذلك على رسول الله يَكِِهِ وبلغ منه. فلما أن قضي الأمر الذي أراد الله 
عتاب محمد إليه» جاءه الوحي من الله بجواب الأسئلة وغير ذلك”"). 

فافتتح الوحي بحمد الله الذي أنزلٌ على عبده الكتابّ؛ أي: بزعمكم أنتم يا 
قرش كما تقول لرجل يحب مساءكك فلا يرى إلا نعمتك: الحمد لله الذي أنعم علي 
وفعل بي كذاء على جهة النعمة”" عليه. 

ولالكِكب 4 هو القرآن. 

وقوله: #وكر يجعل لم عِوًَا #؛أي: لم يُزْلهِ عن طريق الاستقامة» و«العِوَّحُ): فقدٌ 
الاستقامة» وهو بكسر العين في الأمور والطرق وما لا يحسٌ منتصباً شخصاً وَالْعَوَّحُ بفتح 
العين في الأشخاص؛ كالعصا والحائط ونحوه؛ وقال ابن عباس: معناه لم يجعله مخلوقاً9». 


.)١537 انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) ضعيف»ء أخرجه الطبري (/11/ 091-8917) من طريق محمد بن إسحاق» عن شيخ من أهل مصرء 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(") فى نور العثمانية وأحمد” والحمزوية: «النقمة). 

(4) لم أهتد إليه. 








"1١ )0-١( الآيات‎ 


تح مره 


وقوله: #وَكر يحم لَمُعِوَجَا #يعم هذا وجميع ماذك ر(١‏ من أنه لا تناقض فيه» ومن 
أنه لا حَلَلَ ولا اختلاف فيه. 

وقوله: نما 4 نصب على الحال من 8الْكِبَ 4 فهو بمعنى التقديم مُوخَر 
في اللفظ؛ أي: أنزل الكتاب قيّمأء واعترض بين الحال وذي الحال قوله: #ولز حمل لم 
عِوَجًا #» ذكر الطبريّ هذا التأويل عن ابن عباس(©). 

ويجوز أن يكون مَنْصُوباً بفعل مضمر تقديره: أنزله» أو جعله قيّماً. 

وفي بعض مصاحف الصحابة: (وَلَمْيَجْعَل لَهُعِوَ جأوَلَكِنْ جَعَلَهُ نّم قاله قتادة("©. 

ومعنى قَيّم: مستقيم» هذا قول ابن عباس”*؟' والضحاك20©. 

وقيل: معناه أنه قَيِّمٌ على سائر الكتب بتصديقها”"» ذكره المهدوي2". 

وهذا محتملء وليس من الاستقامة» ويحتمل أن يكون معنى قَيّم قيامُه بأمر الله 
تعالى على العالم» وهذا المعنى يؤيده ما بعده من التّذارة والبشارة الدَّذَيْنِ عَمّا العالم. 

و«البَأسٌ التَّدِيدٌُ»: عذابُ الآخرة» ويحتمل أن يندرج معه في التّذارة عذابُ 
الدنيا بِبِدرٍ وغيرهاء ونصبه على المفعول الثاني؛ والمعنى: لِينْذر العالّم. 

وقوله تعالى: #إيّن لَدْئَهُ 4؛ أي: من عنده ومِنْ قله والضمير في لالَدْنَهُ 4 عائد 
غلن الله 


000 في أحمد" والإماراتية؟ والحمزوية: «ماذكر الناس»؛ وفي الإماراتية١:‏ «ما ذكره الناس»). 

(7) أخرجه الطبري (117/ 547) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() وهي شاذة:» انظر: تفسير الطبري (117/ )2091١‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ )75١7‏ دون نسبة لمعين. 
(5) انظر قول ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم؛ وليس فيه لفظ «مستقيماً». 

.)691١ /1١1/( تفسير الطبري‎ )5( 

00 في المطبوع: «بتصديقها». 

(0) انظر: التحصيل للمهدوي (5/ .)١159‏ 








لف سووة الكيفت 
وقرأ الجمهور: #مّن لَدَنْهُ # بضم الدال وسكون النون وضم الهاء. وقرأ عاصم 

من رواية أبي بكر: لإمّن لَذْنْهِ# بسكون الدال وإشمام الضم فيها وكسر النون والهاء(". 
وفي (لدن) لغات» يقال: لذن مئل سَبُع» ولَدْنَ بسكون الدال» ولّدْنِ بضم اللام» 

ولَّدَن بفتح اللام والدال» وهي لفظة مبنية على السكون؛ ويلحقها حذف النون مع الإضافة. 
وقرأ عبد الله» وطلحة: (وَينْشْرَ) بفاتح البامؤسكوة الباءوضم الشين7). 
وقوله: #أن لهم أَجرَا 4 تقديره: بأن لهم أجراء و«الأجر الحسن»: نعيم الجنة» 


ويتقدمه خير الدنيا. 
و«اتتكنيت4: حال من الضمير في لإلَهُمْ 4 ولاأَبَدًا 4 ظرف؛ لأنه دال على 
زمن غير متناه. 


قال القاضي أبو محمد: وقد أشرنا في تفسير هذه الآية إلى أمر اليهود قريشاً 
بسؤال النبي يَكِ عن المسائل الثلاث» وينبغي أن نَنْصّ كيف كان ذلك. 

ذكر ابن إسحاق عن ابن عباس بسند أنه قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» 
وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهما: سلاهم عن محمدء وصِفًا لهم 
صفته. فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى 
فنا الدنية الا أخار البمودقى رسول الل كلف ففالت ليها الخار البيودة سلرة عن 
ثلاث؛ [نأمركم بهنَ]”) فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقوّل 
َرَوَا فيه رأيكم» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وما كان من أمرهم؟ فإنهم كان 
لهم حديث عجيبء وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان 


.)237// والسبعة (ص:‎ »)١57 انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

))7١5 أبعد النجعة» فالتخفيف هنا قراءة سبعية لحمزة والكسائي على قاعدتهما انظر: السبعة (ص:‎ )١( 
.)81/ والتيسير (ص:‎ 

,2 ليس في المطبوع. 








الآيات )0-١(‏ لم 
نبؤٌه؟ وسلوه عن الرّوح» فأقبل النَضْرٌ وعقبة إلى مكة» وسألوا رسول الله بكِ عن ذلك 
وكان من الأمر ها ذكرناءة*. 

وقوله: ل وَبَُدِرٌ الس قَالْوا اكد أَنَّهُ4 الآية» أهل هذه المقالة هم بعض 
اليهود في عرّيرء والنصارى في المسيح؛ وبعض العرب في الملائكة. 

٠. .‏ 3 5 5 ره 

والضمير في #يه # يحتمل أن يعود على القول الذي يتضمنه #قَالوا # المتقدم» 
وتكون جملة قوله: #أمَا لم به مِنْ عِلِْ # في موضع الحال؛ أي: قالوا جاهلين. 

ويحتمل أن يعود على الولد؛ [أي: لا علم لهم بهذا الولد]7" الذي ادَعَوْه 
فتكون الجملة صفةً للولد””"» قاله المهدوي©). 

وهو معترض؛ لأنه ل يصفه إلا القائل» وهم ليس في قصدهم أن يصفوه. والصواب 
عندي أنه نفي مُؤْتّفء أخبر الله تعالى بجهلهم في ذلك فلا موضع للجملة من الإعراب. 

ويحتمل أن يعود على الله عز وجلء وهذا التأويل أَذّمّ لهم. وأقضى بالجهل التَامَّ 
عليهم» وهو قول الطبري”. 

وقوله: دولا ِأبَابِهِمَ # يريد الذين أخذ هؤلاء هذه المقالة عنهم. 

وقرأ الجمهور: كَبْرتَ كَلِمَةٌ 4 بنصب الكَلِمَة» كما تقول: نعم رجلاً زيد 
وفسّر الكلمة وضفها بالخروج من أفواههم. 

وقال بعضهم: نصبها على التفسيرء على حدّ نصب قوله تعالى: #وَسَآءَتٌ 
مَرَتَقَقَا 4 [الكهف: 9؟]. 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول السورة. 

(0) ليس في الأصلء وفي نور العثمانية: «بهذا الوجه). 
() في المطبوع: لقوله: أَبَدَا 4. 

() انظر: التحصيل للمهدوي (5/ /1/ا١).‏ 

(5) تفسير الطبري /١١/(‏ 696). 








515 سوروة الكية 


وقالت فرقة: نصبها على الحالء التقدير: كبرت فِرْيتّهم ‏ أو نحو هذا كلمةً 
وشتيى هله القليات كلما به هيك فى مقالة واحدة كبابتو لوق للقصيدةة كلبة. 
وهذه المقالة قائمة هي في اله اغبي 1١‏ معن واحدا تخت أن تشكى كلبة. 
“ار 4ةا] وقرأ الحسة؛ ويحين بن تغمر: واين محيصه 97" / والقواس عن ابن كثير: 
(كَلِمَةٌ) بالرفع”" على أنها فاعلةٌ ب« كيرت 4. 
وقوله: لإِلَّاَكَدبًا 4؛ أي: ما يقولون إِلّا كذباً» فهي النافية. 
قوله عز وجل: ل فلمك بع سكعل ءَاترِهِم إن ليوا يندا الحزيف أمننا 
55 تاك تاغل الأض ريد كا تتارة مم أَحَسَنُ عَمَلا ((0) وَإِنَ لَجَعِلُونَ ما 
صَعيِدٌاجررًا ((4) آَم حَمِبب تن أصحلب الْكهَفٍ وَالرَقي كوأ ون لتنا يجنا ان 


رصن وله بن 


هذه آية تسلية للنبي يليه وقوله: 9 فلعّك * تقرير وتوقيف بمعنى الإنكار عليه 
أي + لاكن كذلات. 
و"الباخعٌ نفْسَةُ): هو مُهْلِكُها وَجُْداً وحزناً على أمر ماء ومنه قول الشاعر: 
[الطويل] ألا أَيُهِدًا الباخِعٌ الوَّجْدٌنفسَةٌ لِشَيْءِ نحَنْهُ عَنْ يدَيْه الْمَقاوِد9) 
يريد: تَخَّنه فخفف. 
وقوله: #عَكَ ءَاتَرِهِمَ # استعارة فصيحة: من حيث لهم إدبارٌ وتباعد عن الإيمان» 
وإعراض عن الشرع» فكأنهم من فرط إدبارهم قد بعدواء فهو في آثارهم يحزن عليهم. 


)١(‏ فى الإمارتية١‏ ونور العثمانية وأحمد": «فى النفس»» بدل: «فى التفسير). 

00 في السطبوع؟ اميطن): ْ ْ 

() وهي شاذة» نقلها عن الأولين في معاني القرآن للنحاس :)7١5/5(‏ والمحتسب (؟/55)) 
ولهما ولابن محيصن الكرماني في الشواذ (ص: 27285. وانظر رواية القواس في البحر المحيط 
وام وفي المطبوع بدله: انيف 

(5) البيت لذي الرمة كما في مجاز القرآن /١(‏ 20797 وتفسير الطبري »2091/١11/(‏ والسيرة النبوية 
لابن هشام (7/ .)١4١‏ 








الآيات (4-5) هلم 


2 


وقوله: #بهددًا أَلْحَدِيثِ *؛ أي: بالقرآن الذي نحدثك به. و#أسمًا *# نصب 
على المصدر. قال الزجاج: والأسَفٌ: المبالغة في حزن أو غضب2"7". 

و«الأسف» في هذا الموضع الحزن؛ لأنه على من لا يملك ولا هو تحت يد الآسفء ولو 
كان الأَسَفُ من مُفْتدِرٍ على من هو في قبضته ومُلّكه لكان غضباًء كقوله: # فَلَمَآءَاسَفُويَا * 
[الزخرف: 00]؟ أي: أغضبوناء وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطَّرّد وذكره منذر بن سعيد”". 

وقال كاد هنا: أصفا: غضياء قال مجاهد: أهفا: جرعاء وقال قادة أيضا: 012 , 

ومن هذه اللفظة قول الأعشى: 

أَرَى رَجِلاً مِدْكُمْ أسيفاً كَأَنَمَا يَضُمٌ إلى كَشْحَيْه كَذَاَ مُحَضّبا() [الطويل] 

يريد: حزيناً كأنه مقطوع اليد. 

وقوله: ل إِنَّاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زِيمَةٌ 4 الآية بَسْطٌٌ في الّسلية؛ أي: لا تهتمَ 
للدنيا وأهلهاء تأمرها وآمرهع أقل لقثالة وذهاية: فإنا إنما جعلناها على اللأرض زينة» 
أو امتحاناً وس و00 

واختلف في المراد مها: فقال ابن جبير عن ابن عباس: أراد الرجالء وقاله مجاهد27 ). 


وروى عكرمة عن ابن عباس أن الزينة الخلفاءً» والعلماءًء والأمراء9". 


.)579 /9( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(”) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري /١1/(‏ /09). 

)25 ار عوويو اله في عاتن القرآن للفراء »)١١5 /١(‏ والزاهر فى معاني كلمات الناس ))١188/١1(‏ 
وجمهرة اللغة »)7541١/1١(‏ والكامل للمبرد /١(‏ 75)» والأسيف: الحزين» والكشحان: متنى 
كَشْحء وهوما بين الخاصرة والضلوعء والمُخَضّب: المصبوغ بالدم. 

(45) ليست في أحمد”» وفي الأصل: ١حيرة».‏ 

000 عزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 586) لابن المنذرء وابن مردويه. 

(60 عزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 4865) لأبي منصور السجزي في «الإبانة» بلفظ: العلماء زينة 
الأرض. 








سكن سورة الكهف 


وقالت فرقة: أراد النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه ونحو هذا مما فيه 
زينة» ولم يدخل في هذا الجبال الصم وكل ما لا زيّن فيه كالحيّات والعقارب. 

وقالت فرقة: أراد كل ما على الأرضء وليس شىء إلا وفيه زينة من جهة خلقه 
وصنعته وإحكامه. وفى معنى هذه الآية قول النبى يَكِ: «الدنيا حلوة حضرة» وإن الله 

مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فانّقوا الدنياء وانّقوا النساء»(". 

ولزِيمَةٌ 4: مفعول ثان» أو مفعول من أجله بحسب معنى جعل. 

وقوله: #لِمَبِلُوَهرَ اَم أَحَسَنُ عَمَلا4 معناه: لنختبرهم, وفي هذا وعيدٌ مّا. 

قال سفيان الثوري: أحسنهم عملا أزهذهم في الدنيا””. 

5 ع 93 7 بر و عه د 

وقال أبو عاصه'”" العسقلاني: أَحْسَنْ عَمَّلا: أَتَرَكَ لها/. 

قال القافى أبى كمد وكان ا رفى الفاعهه يقول: تخ العما : أخل وحق: 
وإنفاق في حق مع الإيهان» وأداءً الفرائضء واجتنابٌ المحارم والإكثارٌ من المندوب إليه. 

ترض.. ان اع عن خبرخي ...لمن ع . 3 5 5 0 00 

وقوله : 7 وَإِنَالَجِلُونَ مَاعيْمَاصَحِيِدَاجْررًا #؛ أي: يرجع كل ذلك تراباً غير مُتَرَيّن 
بنباتِ ونحوه. و«الْجُرّزٌ): الأرض التي لااشيء فيها من عمارة وزينة» فهي البلقع» وهذه 
حالة الأرض [الغامرة الخالية بالدين]”*» ولا بد لها من هذا في الدنيا جزءا جزءا من 
الأرضء ثم يعمّهًا ذلك بأجمعها عند القيامة» يقال: جررّت الأرضٌ بقَخْط أو جَرادٍ 

ونحوه: إذا ذهب نباتّها وبقيت لا شيء فيها ولا نفع وأرضُونً أَجْرارٌ. 

)١(‏ أخرجه مسلم (7157) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(0) من نجيبويه وفى ي النسخ الأخرى: «أزهدهم فيها». 

2 في المطبوع: (عصام»» وهو رواد [أو وارد] , بن الجراح أبو عاصم [أو عصام ]ء العسقلاني 
عن الأوزاعي وخليد د بن دعلج» وعنه ابن معين ووثقه. وعباس الترقفي, له مناكير» الكاشف 
(/8”, وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (9/ 3325)» وتاريخ دمشق (18/ .)71١‏ 

(4) تفسير الطبري (119/ 0949). 


(5) في المطبوع والإماراتية١:‏ «العامرة بالزَّيْنَاء وفي أحمد" ونجيبويه ونور العثمانية: «العامرة 
الحالية بالزين»» وفي الحمزوية: «الخالية بالزين». 





الآيات (1-5) 11 


وقال الزجاج :الجر : الأرض التي لايك '"» وإنما ينبغي أن يقول الى لم بيك 
و«الصّعيدٌ»: وجه الأرضء وقيل: الصّعيد: التراب خاصة؛ وقيل: الصعيد: الأرض 
الطيبة» وقيل: الصعيد: اللو و م 


وقول لظ رحد حسِبْتَ4 الآية: مذهب سيبويه في (أمْ) إذا جاءت دون" أن 


يتقدمها ألف استفهام نه بمعنى (بلْ) ولف الاستفهام كأنه قال نبل كينت إفراباعق 
الحديث الأول واستفهاماً عن الثاني» وقال بعض النحويين: هي بمنزلة ألف الاستفهام. 

وأما معنى الكلام فقال الطبريٌ: هو تقرير للنبي ككِ على حسابه أن أصحاب 
الكهف كانو(" عجبأء بمعنى إنكار ذلك عليه؛ أي: لا تُعَظُّم ذلك بحسب ما عظّمه 
عليك السائلون من الكفرة» فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم وأشنع» وهو قول ابن 
عباس ”2*7 ومجاهدء وقتادة» وابن إسحاق"). 


وذكر الزهراوي: أن الآية تحتمل معنىّ آخر» وهو أن تكون استفهاماً لىه هل 
عَلِمَ أن أصحاب الكهف كانوا” عجباً؟ بمعنى إثبات أنهم عجبٌء وتكون فائدة تقريره 
جمع نفسه للأمر”")؛ لأن جوابه أن يقول: لم أحسب ذلكء ولاعلمته» فيقال له وَصْفَهُم 
عند ذلكء والتّجوز في هذا التأويل هو في لفظة #حَسِبُتَ 4 فتأمّله. 


.)559 /9( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

() في المطبوع ونجيبويه: «قبل». 

(9) في الأصل والمطبوع: «أتوا». 

(5:) أخرجه الطبري )501١/117(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: # أَمّ 
غينة 1 تكن الكتق ازمر ثيه نكا 4 يقول: الذي آنيتك من العلم والسئة والكتاب 
أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. 

(5) تفسير الطبري .)501١/١1/(‏ 

(5) ليست في الأصل والحمزوية ونور العثمانية والإماراتية؟» وكذا أحمد” إلا أن فيه: «عجبٌ» 
بالرفع» وهي في الإماراتية١‏ ملحقة بالهامش. 

(0) في أحمد": زيادة: «المذكور»» والزهراوي لم أقف عليه. 








]١96ه‎ /*[ 


51 سووة:الكهة 


و#آلْكَهِفٍِ4: التقب”7' المُتّسع في الجبل؛ وما لم يتسع منها فهو غارٌء وحكى 
المحاتٌ خرن أثنين دن عنالاك الداقال: الكوت: الجر "أجوهة] غير شهير فى اللغة. 

فقال كعب: الرّقيم: القرية التي كانت بإزاء الكهف. 

وقال ابن عباس”"» وقتادة: الرّقيِم: الوادي الذي كان بإزائه» وهو واد كان بين 
عصبان”؟' وأيلة دون فلسطين. 

وقال ابن عباس أيضاً: هو الجبل الذي فيه الكهيف©). 

وقال السدي: الرّقيم: الصخرة التي كانت على الكهف2". 

وقال ابن عباس: الرّقيم: كتابٌ مرقوم كان عندهم, فيه الشرع الذي تمسكوا به 

090 ج).ء. 3 

من دين عيسى”"'» وقيل: من دين قبل عيسى. 

وقال ابن زيد: كتاب عمّى الله علينا أمره» ولم يشرح لنا قصّته”". 

وقالت فرقة:/ الرّقيم: كتاب في لوح نحاسء وقال ابن عباس: في لوحي 
رصاص كنب فيهما القومٌ الكفارٌ الذين فرِّ الفتية منهم قصَّتَّهِمء وجعلوها تاريخاً لهم» 
ذكروا وقت فقدهمء وكم كانواء وبني من كانوا'» وقال سعيد بن جبير: الرّقيم: لوح 
)220 ف التطبوع وتخبيريه والإماراية #1 «النقينا 
0( في أحمد" ونور العثمانية: «النقاش»» انظر معاني القرآن للنحاس (717!/54)» ولم أقف عليه مسنداً. 
(*) أخرجه الطبري (117/ 507) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() في المطبوع: «غضبان). 


(6) أخرجه الطبري (117/ 507 من طريق ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو منقطع. 
(5) معاني القرآن للنحاس .)5١1//5(‏ 

(0) أخرجه الطبري (507/15) من طريق على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً. 
)0( الل هذه الأقوال فى تشديين الطبرق (/11/ )م وما بعدها. ْ 

(4) إسناده لا بأس به أخرجه عبد بن حميدء وابن أبي حاتم في تفسيرهما كما في تغليق التعليق 2 - 











الآيات (1-5) 1 
من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف. ووضعوه على باب الكهف7"'. 


ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوماً مؤرخين للحوادث» وذلك من قبل 
المملكة20 وهذا أمر مفيد. 


وهذه الآقوال مأخوذة من الرَّقَم ومنه: 3# كب عقوم [المطففين: 9 ]2 ومنه: الأَرْقَم 
لقخطيطه27) ومقة: رَقْمَة الوادي؛ آي :مكان جَري الماء واتعطافه يقال ؛عليك يالك قَمَةه 


ع 


وكل الضفة 

وقال النقاش عن قتادة: الرّقيم: دراهمهه!). 

وقال أنس بن مالك”*» والشعبي: الرّقيم: الكلب7"©. 

وقال عكرمة: الرّقيم: الدَّواة7". 

وقالت فرقة: الرّقيم كان لِفِتّمّة آخرين في السّراة» جرى لهم ماجرى لأصحاب 
يف3 


- (25568-744/4» من طريق يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطول. 

.)507 /11/( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في نجببويه والإمارائية1 وأحمد]: امن نبل المملكة؛ (أي مما ينصف به أهلها من التجّل)» فهم يدوّنون 
التاريخ لمن بعدهم» وفي الإماراتية؟: «من قبل المفلقة»)» وفي نور العثمانية: «من قبل الهلكة». 

(*) الأرقم: نوع من الحيّات فيه سوادٌ وبياض. 

(4) مثله في «غرائب التفسير وعجائب التأويل »)56٠ /١(‏ وتفسير السمرقندي (؟/ 71*8)» عن قتادة. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 4/9) لابن أبي حاتم. 

() تفسير الماوردي (7/ 7317) عزاه لابن جبير» ولم يعزه للشعبي. 

(0) معاني القرآن للنحاس .)5١1//5(‏ 

(8) ليس في المطبوع. 

(9) تفسير الماوردي (/ 781) عزاه لسعيد بن جبير. 








ا سورة الكهف 

وروي عن ابن عباس أنه قال: ما أدري ما الرّقيمء أَكِتَابٌ أَمْ بثيَان2709, 

وروي أنه قال: كل القرآن أعليه لذ الحَنّانء والأوّاهء والرّقِيم”") 

قوله عز وجل: #إإذ أوى الْفِنَيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ فَمَالُوا ينانا من لَدنك يمد وهو 
نَامِنَ أَمرنَا رَسََدًا ([5) فَصَرَبْسَا عل ءَاذَانِهِم ف الْكهف سني عدا (/0) ثم بعنَْهُمْ 
لتَعلرَأَحّ َلْرَينَ لَحَصَئ لِمَا لدو مدا (405. 

#آلْفْنَمَةٌ * فيما روي ارا من انام ارا نامديك تعرش لجلك الكازيا ويفان 
فيه: دقليوس» ويقال: دقينوسء ورٌُوي: أنهم كانوا مُطَوّقين مُسوّرين بالذهبء وهم من 
الرُوم» واتبعوا دين عب عيسى» وقيل: كانوا قبل عيسىء وأما أسماؤهم فهي أعجميّة والسّند 
في معرفتها واوء ولكن التي ذكر الطبريٌّ هي هذه: مَكْسَيْلمِينِيا وهو أكبرهم والمتكلم 
عنهم. ومَجْسَيْلَمِينيَ وتَمْلِيحَاء وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من 
رقدتهم» وفؤطوسء وكشوطوقشء وَبَيرٌ ونس )» وويتكوس» ويطوثين 8) 

واختلف الرواة في قصص هؤلاءٍ الفتية» وكيف كان اجتماعهم وخروجهم إلى 
الكهف. وأكثرَ المؤرخون في ذلك؛ ولكن نختصر من حديثهم؛ ونذكر ما لا تستغني 
الآية عنه» ونذكر من الخلاف عيونه بحول الله: 

روى مجاهد عن ابن عباس: أن هو لاء الفتية كانوا في دين ملك يعبد الأصنام» ويذبح 
هاء ويكفر بالله» وقد تابعه على ذلك أهل المدينة» فوقع لِلّفتية علم من بعض ال حواريّين7*) 


)١(‏ جيدء أخرجه الطبري (117/ 54 50) من طريق ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار. عن عكرمة» عن 
ابن عباس به. 

(؟) في إسناده لين» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )7917/١(‏ ومن طريقه الطبري 5/117 50) عن 
إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(") في نجيبويه: اطبرونس»» وهذه الأسماء كلها أعجمية» يصعب التأكد من رسمها في المخطوطات. 

(5) تفسير الطبري .)501//1١1/(‏ 

(5) في الأصل: «النحويين»» ولعله سبق قلم. 








الآيات )١75-5١١(‏ م 


حسبما ذكره النقاش» أو من بعض ٠"‏ مؤمني الأمم قبلهم بحسب الخلاف الذي ذكرناه 
فآمنوا بالله» ورأوًا ببصائرهم قبيح فعل الناس» فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة الله 
موقم أنرهم زل اذلكه وقيل له إدن قن فازقوا حينك» والستكترا باللقك وكفزوا ميان 
واستحضرهم الملك في مجلسه. وأمرهم باتباع دينه والذبح لآلهته» وتوعّدهم على فراق 
ذلك بالقتل» فقالوا له فيما روي: #رَبْنًا رَبُ أَلسَّموتٍِ وَالْأَرْضٍ * الآية» إلى قوله: لوَإِذِ 
عد لتموقة # [العيف :01 

ورٌوي: أنهم قالوا نحو هذا الكلام» وليس به» فقال لهم الملك: إنكم شبان”) 
أغماتٌ لا عقول لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أشتأني: فاذهبوا إلى منازلكم وديروا 
رأيكم”؟» وارجعوا إلى أمري. وضرب لهم في ذلك أجلاء ثم إنه سافر خلال الأجل؛ 
فتشاور الفتية في الهروب بأديانهم» فقال لهم أحدهم: إني أعرف كهفاً في جبل كذا كان 
أبي يدخل فيه غنمه» فلنذهب إليه فنختفي فيه حتى يفتح الله لناء فخرجوا فيما روي 
يلعبون بالصولجان والكُرّة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم لئلا يشعر الناس بهم 
وقبل: إنهنم كانوا تكتفين فحضر عبد الخرجوا له فركبوا في جملة الناس» ثم أخذوافي 
اللعب بالصولجان حتى خلصوا بذلك. 

وروت فرقة: أن أمر أصحاب الكهف إنما كان أنهم كانوا من أبناء الأشراف. 
فحضر عيدٌ لأهل المدينة» فرأى الفتيان ما يمتثله الناس في ذلك العيد من الكفر وعبادة 
الأصنام والذبح لهاء فوقع الإيمان في قلوبهم» وأجمعوا على مفارقة الناس؛ للا ينالهم 
العذاب معهم, فزايلوا الناس وذهبوا إلى الكهف. 
)١(‏ «بعض»: من المطبوع. 
(؟) ضعيفء. أخرجه الطبري (509-57017/117) عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة بن الفضل» 

عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح؛ عن مجاهدء به» بلفظ مطولء ومحمد بن حميد الرازي 
ضعيفء. وسلمة بن الفضل الرازي صدوق كثير الخطأء ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن. 

(9) في المطبوع: «شباب». 
(5) في المطبوع: «أمركم». 








ام 


فد بووة لكين 

وروى وهب بن منبه: أن أمرهم إنما كان أن حوارياً لعيسى ابن مريم جاء إلى 
مدينة أصحاب الكهف يريد دخولهاء فأجر نفسه من صاحب الحمًّام فكان يعمل فيه 
فرأى صاحب الحمّام في أعماله بركة عظيمة» فألقى إليه بكل أمره. وعرف ذلك الرجل 
فتيان من أهل المدينة» فنشر فيهم الإيمان» وعرّفهم الله تعالى» فآمنوا واتبعوه على دينه: 
واشتهرت خلطتهم به. فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام وَلَدُ الملك بامرأة بَغِيٌّ أراد الخلوة 
بهاء فنهاه ذلك الحواري فانتهى» ثم جاءه مرّة أخرى فنهاه فشتمه» وأمضى عزمه في 
دخول الحمّام مع البغي» فدخل فماتا به جميعا فانّهم ذلك الحواري وأصحابه بقتله 
ففروا جميعاً حتى دخلوا الكهف”". 

وقال عبيد بن عمير: إن أصحاب الكهف كانوافتية من أبناء العظماء مطوّقين مسوّرين 
ذوي ذوائبء قد داخلهم الإيمان أفذاذاً» وأزمع كل واحد منهم الفرار بدينه من بلد الكفر» 
فأخ رجهم الله في يوم واحد لما أراد بهم» فخرج أحدهم فجلس في ظِلٌ شجرة على بعد من 
المدينة» فخرج ثانٍء فلما رأى الجالس جلس إليه. ثم الثالثء ثم الباقون حتى كمل جمعهم 
في ظلٌّ الشجرة» فألقى الله في نفوسهم أن غرضهم واحدء فتساءلواء ففزع بعضهم من بعض 
وتكتمواء ثم تراضوا برجليّن منهمء وقالوا: الَْرِدَا وتّوَائقا نشوك واحد منكما سرّه إلى 
صاحبه» فإن اتَمَقكّما كنا معكماء فنهضا بعيداً وتكلما(' فأفصحابالإيمان والهروب بالدين» 
فرجعا وفضحا الأمر» / وتابعهما الآخرون, ونهضوا إلى الكهف'". 

وأما الكَلَْبُ فرٌوي: أنه كان كلب صيد لبعضهم, ورُوي: أنهم وجدوا في طريقهم 
راعياً له كلبٌء فاتّبعهم الراعي على رأيهم» وذهب الكلب معهم واسم الكلب حمران» 
وقيل: قطمير» فدخلوا الغار على جميع هذه الأقوال. 
(0) سي رالطيرى (/11/ 411): 


(5) ليست في المطبوع. 
(9) تفسير الطبري /1١1/(‏ 5509). 








الآيات )١75-1١١(‏ رفض 


فروت فرقة: أن الله ضرب على آذانهم عند ذلك لِمَا أراد من سترهم» وخفي 
على أهل'' المملكة مكانهم» وعجب الناس من غرابة فقدهم, فآرّخوا ذلك ورقموه 
في لوحين من رصاص أو نحاسء وجعلوه على باب المدينة» فيه أسماؤهم وأسماءٌ 
آبائهم وذكر شرفهمء وأنهم فقدوا بصورة كذا في وقت كذاء وقيل: إن الذي كتب هذا 
وتَهَمَّمَ به رجلان قاضيان مؤمنان يكتمان إيمانهما من أهل بيت المملكة, وتِسّثَّرا بذلك 
ودفنا اللوحين عندهماء وقيل على هذه الرواية: بأن الملك أتى باب الغار» وأنهما دفنا 
ذلك في بناء الملك على الغار. 

وروت فرقة: أن الملك لما ذهب الفتية أمر بقّصٌّ آثارهم, فانتهى ذلك لمُتَعِيهِم 
إلى باب الغار» فعرف الملك فركب في جنده حتى وقف عليه» فأمر بالدخول عليهم 
فهاب الرجال ذلك فقال له بعض وزرائه: أَلَسْتَ أيها الملك إِنْ أخرجتهم قتلتهم؟ قال: 
نعم» قال: فأي قتلة أبلغ من الجوع والعطشء ابن عليهم باب الغار ودعهم يموتون فيه» 
فَمَعَلء وقد ضرب الله على آذانهم قبل ذلك لما أراد من تأمينهم وأرّخ الناس أمرهم 
في اللوحينء أو أرخه الرجلان بحسب الخلاف, واسم أحد الرجلين فيما ذكر الطبري 
بندروسء واسم الآخر روناس”". 

ورُوي: أن هذا الملك الذي فرَّ الفتية من دينه كان قد امتحن الله به المؤمنين» 
حيث أحس بهم يقتلهم يُعَلّقَهم أشخاصاً ورؤوساً على أسوار مدينته؛ وكان يريد أن 
يذهب [فيما ذكر]”" دين عيسى» وكان هو وقومه من الرّوم. 

ثم أخبر الله تعالى عن الفتية أنهم لما أَوَوَا إلى الكهف؛ أي: دخلوه وجعلوه 
مأوىّ لهم؛ وموضعٌ اعتصام. دعوا الله تعالى بأن يُؤْتيهم من عنده رحمةً» وهي الرّرْق 


() لي ليست في ا لمطبوع. 
(؟) تفسير الطبري (2509/11» والأول في المطبوع: 'يندروس»» وفي أحمد: انيدروس). 
() في المطبوع بدله: «في ذلك كما ذكر). 








[الكامل] 


77 سورة الكهف 
فيما ذكره المفسرونء وأن يُهَيََّ لهم من أمرهم رشداً؛ أي: خلاصاً جمياة7. 

وقرأ الجمهور: #رَسََدًا # بفتح الراء والشين» وقرأ أبو رجاء: (رُشْداً) بضم 
الراء وسكون الشين”2» والأولى أرجح؛ لشبهها بفواصل الآيات قبل وبعدٌ. 

وهذا الدعاء منهم كان في أمر دنياهم» وألفاظه تقتضي ذلكء وقد كانوا على ثقة 
من رشد الآخرة ورحمتها. 

وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه هذه الآية فقطء فإنها كافية» 
ويحتمل ذكر الرحمة أذ رادبها آئة الكخرة وقن اتصرث هذا القصْصٌء ولم أُغقل 
من مُهمّه شيئاً بحسب اجتهاديء والله المعين برحمته. 

وقوله: فآ َصَرَبنَاعَكَءادَانهِم 4 الآيةء عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم؛ ويُعيرٌ 
عن هذا ونحوه بالضرب لتبين”" قوةٌ المباشرة وشدةٌ اللصوق في الأمرالمتكلّم فيه والإلزام» 
ال ا 


كو و 


بتتنسدهًا 5 2 بي ع 6 مرع 
بَتْ عَلَيِكَ العَدَكْبُوت بِنَسْجِهًا وَقَضَى عَلَيّكٌ به الكِتابٌ المُنرّل!*) 


فهذا يستعمل ذ في اللروم 5 وإنا تعيض الأداد بالذكر فلآنها الجارحة 
التي منها عظْم فساد النوم؛ وقلما يتقطع نوم نائم إِلّا من جهة أذنهء ولا يستحكم النوم 
لامع تعطل السّمعه ومن كر الأذن في الدوم قوله 26 : «ذلك رجلٌ بال الشيطان في 
أذنه) 20 أشار كَِِةِ إلى رجل طويل النوم» لايقوم بالليل. 


() تفسير ابن ن أبي زمنين /١1(‏ 0 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها له ولأبي بشر في الشواذ للكرماني (ص: 75854). 

(6) في المطبوع: الكتبين»: 

(5) انظر عزوه له في معاني القرآن للنحاس »)2161١/١(‏ والموشح للمرزباني: (ص: 77): والكامل 
للمبرد (71//1). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري :»)١١44(‏ ومسلم (9/1/4) عن عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند 
رسول الله يَكِِةِ رجل نام ليلة حتى أصبح, قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه» أو قال: في أذنه). 








الآيات )١75-١1١(‏ يض 


وقوله: #عدَدًا © نعتٌ لِلسّنِينَء والقصد به العبارة عن التكثير؛ أي: تحتاج إلى 
عدد. وهي ذاتٌ عدد؛ قال الزجاج: ويجوز أن يكون نصب عدا # على المصدر”"”. 

و«البَعْتُ): التحريك بعد سكون, وهذا مطردٌ مع لفظة البعث حيث وقعت, وقد 
يكون السكون في الشخصء أو عن الأمر المبعوث فيه وإن كان الشخص متحركاً. 

وقوله: لعل عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود. وهذا على نحو 
كلام العرب؛ أي: لنعلم ذلك موجوداًء وإلّا فقد كان الله تعالى عَلِم أي الحزبَيّن أحصى 


وقرأ الزهري: (ليَعْلَمَ) بالياء”"©. 

و«الْحِزْبانِ»: الفريقان» والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية؛ إذ ظنوا 
لبثهم قليلآء والحزب الثاني هم أهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم حتى”" كان 
عندهم التاريخ بأمر الفتية» وهذا قول الجمهور من المفسرين. 

وقالت فرقة: هما حزبان من الكافرين اختلفا في مدة أصحاب الكهف. 

وقالت فرقة: هما حزبان من المؤمنين”؟'» وهذا لا يرتبط من ألفاظ الآية. 

وأمّا قوله: #آلَحَصَئ * فالظاهر الجيد فيه أنه فعل ماضء و#أأَمَدًا # منصوب به على 
المفعولء و«الأَمَدٌُ»: الغاية» ويأتي عبارة عن المدة من حيث للمدةغاية هي أمدها على الحقيقة. 


وقال الزجاج: #لَحَصَى * هو أَفعل*» وَلأأَمَدًا 4 على هذا نصب على التفسير» 


.)717/1 /9( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (7/ 45 »)١‏ وفي مختصر الشواذ (ص: )8١‏ عن الأخفش أنها في 
ععيناك نبا ايان ْ 

() في الإمارتية١‏ ونور العثمانية وأحمد" والحمزوية: «حين». 

(5) تفسير الطبري /١1١/(‏ 511). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ ١17/1؟).‏ 








]ا١وا/‎ /*[ 


مين سورة الكهف 


ويلحق هذا القولّ من الاختلال أن (أَفْعَلّ) لا يكون من فعل رباعي إِلّا في الشَّادْ 
و#أحصَى مَى * فعل رباعي» ويحتج لقول أبي إسحاق بأن (أَفْعَل) من الرباعي قد كثر("2, 
لاتحي مه للمالرور ا لخبي ولالرااحى لاني ذا سين لاخر أبنو من 
القارا”". وقال في صفة حوضه يَللةِ: «ماؤه”" أبيض من اللَبِنْ»9, وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : فهو لما سواها أَضْيَُ*2؛ وهذه كلها (أَفْعَل) من الرباعي. 


وقال مجاهدة امنا #معناءة غايةء وهذا شمر بالمغق» وعلن حية الشريب: 


وقال الطبري: نصب #8أأَمَدًا © ب#لَِمُاْ 274 وهذا غير مُتّجه. 


قوله عز وجل: # خَحَنُ تعْص عَليَكَ تَبََهْم ِالْحَيَإِمَيُم فنَيَةُ امَو يرَيْهِمْ ورد سه 
هَُدَى (25©/ وَرَيَظمَاعَكَ قُلْوبِهِرْ إِذْ فَامُوأ فَقَالُوأْ ريا رب أَلسَمْوَتٍ وَالْرْضٍ أن م 


وح ملسم 


من دونهء إِلَها ] لَعَرَ قلنا إذا ذا سَطَطًا 00 هلول وين مر من دونه 67 2 
ا عَلَيْهم إسلطن بين فم فَمَنَ أَظلْمُ مِمَّنِ فرك عل أسَّهِ كربا 00 وَإِذ ا أعارلتموهم 


2 


وَمَا يَمَبُدُو إِلَّا د دكأو إل الكَهْق يَنشْر لك ريك من يشميو ويه [ و مَنْ أَمرمٌ 


مَرَقَقَ مَرَققَا)*. 


)١(‏ في المطبوع: «مذكر». ولا وجه له. 

(؟) صحيح, أخرجه مالك في الموطأ )١1805(‏ عن عمه أبي سهيل بن مالكء عن أبيه» عن حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) ليست في المطبوع والإماراتية١.‏ 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (501/4) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ومسلم 
(7) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(5) منقطع» أخرجه مالك في الموطأ (5) راوية يحبى الليثي» ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (7078)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ »2١97‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 545 5) 
عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال: إن عمر بن الخطاب قال: فذكره. ونافع لم يسمع من عمر بن 
الخطاب. وانظر: جامع التحصيل (871). 

() انظره مع قول مجاهد في تفسير الطبري /١19/(‏ 4 51). 








الآيات )١5-17(‏ فض 


لما اقتضى قوله: نيلي لَحْصَى 4 اختلافاً وقع في أمر الفتية عقّبٍ بالكّبر 
عن أنه عرَّ وجل يعلم من أمرهم بالحق الذي وقع. 

وفي مجموع هذه الآيات جواب قريش عن سؤالهم الذي أمرّنّهم به بنو إسرائيل. 

و«القَصّ): الإخبارٌ بأمر يُسردء لا بكلام يُرْوَى شيئاً شيئاً؛ لأن تلك المخاطبة 

وقوله: #وَزِدْسَهُمْ هُدَى 4. أي: يَسَّرْناهم للعمل الصالحء والانقطاع إلى الله عزّ 
وجلٌّء ومباعدة الناس» والزهد في الدنياء وهذه زيادات على الإيمان. 

وقوله: # وَرَيَطمَاعَلٌ فُلُوبِهِمَ * عبارة عن شدّة عزم وقوة صبر أعطاها الله لهم» 
ولما كان الفزع وخوّرٌ النفس يشبه بالتناسب الانحلال» حَسّن في شِدَّة النفس وقْوٌة 
النصميم أن يشبه الرّبْطء ومنه يقال: فلانٌ رابط الجأش: إذا كان لا تفترق نفسه عند 
الفزع'١2‏ والحرب وغيرهاء ومنه الرّبط على قلب م موسى. 

وقوله تعالى: ©#إِذَ فَامُواً # يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر فإنه مقام يحتاج 
إلى الرّبط على القلب» حيث طُلِبوا!"2 عليه» وخالفوا دينه» ورفضوا في ذات الله هيبته. 

والمعنى الثاني: أن يُعَبّر بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله ومنابذة 
الناس» كما تقول: قام فلان إلى أمر كذا: إذا اعتزم عليه بغاية الجد. وبهذه الألفاظ التي 
هي : اموا ما 4 تعلّقت الصوفية في القيام والقول7". 


وقرا الأعمش: (إِذ قَامُوا قياماً فقالوا)©». 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «الجزع». 

(؟) فى أحمد" والحمزوية ونور العثمانية والإماراتية١:‏ «صلبوا». 

2 انظر تسبة هذا التعلق للصوفية في: تفسير الجواهر الحسان للثعالبي (؟1/١/71).‏ 
(4) شاذة لمخالفة الرسمء ولم أجدها لغير المؤلف. 








[الطويل] 


اين سورة الكهيف 

وقولهم: #لَقَد قُلَْاإِدًا سَطَطًا4؛ أي: لو دعونا من دون ربنا إلهاًء و«الشَّطَطٌ): 
الجر وتعدّي الحدٌّ والغُلوٌ بحسب أمْرِ أمْرِ ومنه: اشْمَط الرجل في السَّوْم: إذا طلب 
في سلعته فوق قيمتهاء ومنه: شطوط التُوى والبعد. ومن اللفظة قول الشاعر: 

ألايالَقَوْمِي قَدْ أَنَطَثْعَواذلي وَيَرْعْمْنَأَنْ أَوْدَى بِحَمَىَ بَاطِلِي) 

وقوله:# مَتوْلَاقَوْمْمَا © مقالة يصلح أن تكون مما قالوه في مقامهم بين يدي 
الملك» ويصح أن تكون من قول بعضهم لبعض عند قيامهم للأمر الذي عزموا عليه. 

بيده بالك #اللع ذل يمدق االسبوى لالع ين طاق مالا 
يمكنه وإذا لم يمكديى ذلك لو يجب أن ثلقت دعواهم. 

وَل الُّْلْطَان»: الححّة»وقال قتادة: المعنى: بِعُذْرِ بين(" وهذه عبارة محلقة. 

ثم عظّموا جُرْم الداعين مع الله آلهةٌ وظُلْمَهم بقوله على جهة التقرير: لهّمَنْ 
لماعك نكما . 

وقولهم: ##وَإذ أعيَرَلْتُمُوهُمَ * الآية» إِنْ كان القيامُ في قوله: لإِدْ مََامُا 4 عَزْماً 
-كما تضمن التأويل الواحد, وكان القول منهم فيما بينهم -فهذه المقالةٌ يصح أن تكون 
من قولهم الذي قالوه عند قيامهم» وإن كان القيام المذكور مقامّهم بين يدي الملك 
فهذه المقالة لاايترتب أن تكون من مقالهم بين يدي الملك؛ بل يكون في الكلام حذف 
تقديره: وقال بعضهم لبعض. 

وبهذا يترجّح أن قوله تعالى: أإِدْ مََامُوا مَقَالُواْ © إنما المراد به: إِذْ عزموا ونفذوا 
لمر 

وقوله: إلا أشّهَ 4 إن فرضنا الكفار الذين قَرّ أهل الكهف منهم لا يعرفون الله ولا 
)١(‏ البيت للأحوص كما في تفسير الطبري /7١(‏ 17/5)» ومجاز القرآن (؟/ »)18١‏ والكامل 07١ /١(‏ 


في المطبوع: «عوازلي». 
(0) تفسير الطبري .)511//1١1/(‏ 








الآيات )١5-17(‏ احيض 


عِلْمَهم به إنَّا يعتقدون الألوهية في أصنامهم فقط» فهو استثناءٌ متقطع ليس من الأول» 
وإن فرضناهم يعرفون الله ويعظمونه كما كانت تفعل العرب» لكنهم يشركون أصنامهم معه 
في العبادة» فالاستثناء متصل؟ لأن الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكمّار إِلّا في جهة الله تعالى. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّو)» قال قتادة: هذا تفسيرها. 

قال هارون: وفي بعض مصاحفه: (وَمَا يَعْبْدونَ مِنْ دُونِتَا)0". 

فعلى ما قال قتادة تكون إلا 4 بمتزلة غَيرِء و(ما) من قوله؛ وما يذورت »4 
في موضع نصب عطفاً على الضمير في #أعَررَلْسمُوهُمَ 4. 

وَمُصَمَّن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض: إِذْ فارَقَنَا الكفار وانفردنا بالله تعالى 
تاشكل الكتيف قاوم بوك شان الل تعالى فاته دييظ لها وتميف وودفت ها فاه 
وبي لنا من أمرنا مرفقاء وهذا كله دعاء بحسب :الدثياء وعلى ثقة كانوا من الله تعالى 
في أمر آخرتهم. 

وقرأ نافع» وابن عامر: مَرْفِقا4 بفتح الميم وكسر الفاءء وهو مصدر كالرّفق 
فيما حكى أبو زيد وهي قراءة أبي جعفرء والأعرج» وشيبة. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو. وعاصم. وحمزة؛ والكسائي» والحسن» وطلحة. 
والأعمشء وابن أبي إسحاق: #مَرَقَفَا» بكسر الميم وفتح الفاء20. 

ويقالان جميعاً في الأمرء وفي الجارحة» حكاه الزجاج”". 


وذكر مكيٌ عن الفراء أنه قال: لا أعرف في الأمر وفي اليد وفي كل شيء إِلّا كسر 


)١(‏ شاذتانء انظر الأولى في تفسير الثعلبي (5/ »)١59‏ وقول قتادة عند الطبري (/5117//11)» والكل 
في البحر المحيط (/ا/ .)١6٠‏ 

(0) انظر: فى التيسير (ص: 57١)»؛‏ والسبعة (ص: 8/8")» والنشر (7/ »)235١‏ والباقون فى البحر 
المحيط (97/ 181). ْ 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ 517/7). 








]١وم‎ /*[ 


ارون سورةا لكهف 


اليم !21 وآنكر الكساتى أن يكون الحرفل مح التجارححة إلا بقع الهيم وكس غ0 
وخالفه أبو حاتم وقال: المَرْفِق بفتح الميم: الموضع كالمسجدء وهما بعد لغتان. 
قوله عز وجل: #وبَرى الشَّمْسَإِدَا طَلعت تَرَوَرُ عَنكهُفهمٌ ذا تَالْيَمِينِ وَإِذَاغَرَيت 


مهمو دعوم معوء عط 


همات َال وهم فى مَجْوَوَمَنة َك من نت أو بد َه ُو مهمد ون 
بل كح مَل وَيَاموَضِدَ (©) وَعسَبو إتحاطاوَخ تُفو وَنيلبُمَ ات لين وَداتَ 
مَل وكلمهُم بديظ داص يالوصِيدٌ لو أطَلنَتَ / عَم لوَلَيتَ نهم فرامًا وَلَمَِْتَ 
نهم يقبا (400. 

بين هاتَيّن الآيتيّْن اقتضاب يَبَْه ما تقدم من الآيات» وتقديره: فأَوَواء وضَرَّب الله 


على آذانهم» ومكثوا كذلك. 


وق رأ ابن كثير) ونافع» وأبو عمرو: تَرَاوَرٌ# بتشديد الزاي وإدغام التاء. 


عر 


سر 


وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: #تَروَرٌ # بتخفيفهاء بتقدير: تَتَرَاوَرٌ فحذفت 
إحدى التاءين» وقرأ ابن عامرء وابن أبي إسحاقء وقتادة: #تَرْوّرٌ# في وزن: تََحْمَرٌ. 

وقرأ الجحدريء وأبو رجاءٍ: (تَرْوَارٌ) بألف بعد الواو9. 

ومعنى اللفظة على كل هذا التصريف: تَعْدِلُ وتزوغٌ وتميل» وهذه عباراتٌ 
المرين» أما إك الأحفس قال: ترود معنا تقب )ول الروَو: التمبل» والأزوز في 
العين: المائل النظر إلى ناحية» ويستعمل في غير العين» كقول ابن أبي ربيعة: 


.)57 41١ /5( الهداية لمكي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (251/117» والهداية لمكي (5/ »)475٠‏ وانظر قول أبي حاتم في البحر المحيط 
//ركه١).‏ 

(*) الثلاث الأولى سبعية» انظر: السبعة (ص: 278/8)» والتيسير (ص: »2١57‏ والرابعة شاذة كما فى 
مختصر الشواذ (ص: 67). ْ 

(4) في الأصل: «تنتقض»» وانظر تهذيب اللغة .)١58 /١1(‏ 








الآيات )١/8-1١/(‏ كرس 


او اساملاس دم الو لومم من ركعي ين ارم ا [الطويل] 
ومن اللفظة قول عنترة: 
فَازْوَرَ مِنْ وفع الْقَمَا بلبَانِية) وعم تدبو وم عوقو دودمم 2 لالعاجل] 
ومنه قول بشر بن أبي خازم: 
كَوُمُ بها الحُدَاةٌ مِيَاه َخْلٍ وفيهَاعَنْ أُبَائَيْن ازْوِرَارُ9؟ [االوافر] 
وفي حديث غزوة مُؤتة أن رسول الله َكِةٍ رأى في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً 
عن سرير جعفر وزيد بن حارثة7؛) 
وقرأ الجمهور: لاتَْرْضّهُمَ * بالتاء» وفرقة: (يَفْرِضُهُمْ) بالياء'*»؛ أي: الكهفٌ, 
كأنه من القَرْضٍ وهو القطع؛ أي: يَقْنَطِمُهم الكهفٌ بظلّه من ضوء الشمس. 
وجمهور من قرأ بالتاء فالمعنى أنهم كانوا لا تصيبهم شمسٌ ألبَه وهو قول ابن 
عباس”"» فيتأولون لاتَفرْضْهُم 4 بمعنى: تتركهم؛ أي: كأنها عنده تقطع كل ما لا تناله 


))١58 /1١( أوله: ونفضت عني النوم أقبلت مشية الحباب... إلخ. انظر نسبته له في الأغاني‎ )١( 
.)187 والحيوان (5/ 7556)» والكامل (؟/‎ 

() وتمامه: وشَّكَا إِليّ بِعَبّرَةِ وتَحَمْحُم عزاه له في معاني القرآن للفراء (/ »2٠١1‏ والزاهر للأنباري 
(3*1/1 ». واللامات (175/1). 

() عزاه له في معجم البلدان /١1(‏ 57)» وتفسير الطبري »2519/١17(‏ والاختيارين للأخفش (ص: 
97). والمفضليات .)5١/١(‏ 

(5) ذكره ابن إسحاق معضلًا من قوله» أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (41/8/4) من طريق: أحمد بن 
عبد الجبار» قال: حدثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاقء قال: فلما أصيب القوم؛ وعزاه الهيثمي 
في المجمع (5/ 317) للطبراني وقال: رجاله ثقات.اه. ولم أقف عليه. 

(5) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ لمجاهد (ص: 27854)» بالياء وضمه وكسر الراء. 

(7) لا بأس بإسناده» أخرجه عبد بن حميد. وابن أبي حاتم في تفسيرهما كما في تغليق التعليق 
(555-5554/5)» والطبري (11/ 170) من طريق يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن 


يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الشمس تطلع عليهم - 








[الطويل] 


شك سووة الكيفب 


عن نفسهاء وفرقة ممن قرأ بالتاء تأولت أنها كانت بالعشيٌ تنالهم فكأنها تقر ضهم ؛أي: 
0 ْ : 
تقطعهم مما لا تناله وا ل مر 
وحكى الطبريٌ أن العرب تقول: قرضتٌ”" موضع كذا؛ أي: قطعتة» ومنه قول 
ذي الرّمّة: 
إلئ ظُمُنٍ يَفْرِضْنَ أَجْوَارَ مُشْرِفٍ شمالاً وَعَنْ أَيْمَانِهنَّ الفَوَارسَُ 0 
ومنه: أقرضني درهماً؛ أي: اقطَعْه لي من مالك. وهذه الصفة مع الشمس تقتضي 
أنه كان لهم حاجبٌ من جهة الجنوب» وحاجب من جهة الدّبور» وهم في زاويته. 
وحكى الزجاج وغيره قال: كان باب الكهف ينظر إلى بنات نعش”*2» وقاله 
عبد الله بن مسله””2» وهذا نحو ما قلناه» غير أن الكهف كان مستور الأعلى من المطر. 
وذهب الزجاج إلى أن فِعْل الشمس كان آية من الله تعالى دون أن يكون باب 
الكهف إلى جهة توجب ذلك”"". 
وقوله: #ذَات ألْيَمِينِ وَدَاتَ أَلسَمَالٍ # يحتمل أن يريد: ذات يمين الكهف. بأن 
تقدر باب الكهف بمثابة وجه إنسانء» فإن الشمس تجيء فيئة أول النهار عن يمين» 
وآخره عن شمال. 
5 لأحرقتهم» ولو أنهم يقلبون لأكلتهم الأرضء هذا لفظ الطبري» ورواه عبد بن حميد وابن أبي 
حاتم بلفظ مطول. 
)١(‏ في أحمد": ١لا‏ ينالوه». 
)١(‏ من المطبوع» وفي الأصل: «فرضت»» وهي خطأء انظر: تفسير الطبري .)5171١/11/(‏ 
() عزاه له في العين (8/ »)6٠‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (*/ *71): ومجاز القرآن (1/ 0997 
والسيرة النبوية .)١5457/5(‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ *707) أورده بصيغة التمريضء وقال: إنه ليس ببِيّنء فتأمل. 
(5) في المطبوع: «وقال عبد الله»» وهو خطأء انظر قوله هذا في البحر المحيط (1/ 187). 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ 717/4). 








الآيات )١/8-1١/(‏ ذفن 


ويتمل أن يريد ذات يميخ الشس وذات شمالياء بآن تقدر الشعاع الممتد 
منها إلى الكهف بمثابة وجه الإنسانء والوجه الأول أصح”). 

وا الْفُجُوة: الكتشو وجتعينا نبب ”ا فال ققادة ةف فضاءمفه "2 [قال 
الزجاج]!؟2: ومنه الحديث: كان رسول الله َك يَسِيرٌ العََقّه فإذا وجد فجوةً نصّ2). 

وقال ابن جبير: #فى فَّجَوَةَ #: في مكان داخل”"2. 

وقوله: ف#دَّلِكَ مِنَ ءَإينتٍ ّم الإشارة إلى الأمر بِجَمْلتهء وعلى قول الزجاج: إن 
الغيمس كانت قراون وتترضن دون سباق 9" ,تكرق الأشارة إلى هذا المع بخاصة: 

ثم تابع بتعظيم الله عزَّ وجلء والتسليم له» وما يقتضي صرف الآمال إليه. 

وقوله: # وَتَحْسَبهُمَ 4 الآية» صفةٌ حالٍ قد انقضتء وجاءت أفعالها مستقيّلة 
تك زا واسافا. 

ءيسم 2“ 12 ره 5 و5 7 0 5 

و##أيَقهاظا»: جمع يقظط. كعضدٍ وأعضاد؛ء وهو المنتبه» قال اهل التفسير: 
كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون, فلذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظا””. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يحسب الراتي ذلك لشدة الحفظ الذي 
كان عليهم؛ وقِلّة التَغي وذلك أن الغالب على النوَّام أن يكون لهم استرخاءٌ وهيئات 
تقتضي النوم, ورّبّ نائم على أحوال لم تتغير على حالة اليقظة» فيحسبه الرائي يقظاناً 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية١:‏ لأوضح). 

() في المطبوع: «فجاءا. 

(؟) تفسير الطبري /١1/(‏ 577). 

(4) مابين معقوفين زيادة من أحمد"» ولم أجد الحديث في كتابه. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري »)١1577(‏ ومسلم )١1785(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(5) تفسير الطبري (/577/11). 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ("/ 717/4). 

(0) تفسير الماوردي (؟551//7). 








32 سورة الكهف 
وإن كان مسدود العين» ولو صم فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أَبيّن في أن 

وقرالجمهون: وتأقانقة »بون العامة وكا لحرو «(79كاتق) بالعاء المشترسسة 
وضم اللام والباء» وهو مصدر مرتفع بالابتداء» قاله أبو حاته"©. 

وحكى ابن جني القراءة عن الحسن بفتح النّاء وضم اللام وفتح الباء» وقال: هذا 
عب اع مدي كاندقالة وكوئ: أو العام الا دوابوجداق ني 

ورأت فرقة أن علب هو الذي من أجله كان الرائي يحسبهم أيقاظ. وهذا وإن 
غاة التكلب لمن منا ف قرع دلي هغل 3لك فزق القاط الك ل كقنه لخي امقتانقا 


وقال أبو عياض”©: كان هذا التقلب مرتين في السنة» وقالت فرقة: كل سنة 


وقالت فرقة كال سح سو حرا ولاس اما د ا في التسع الأواخر 
زآها الدلاث ض كن وذكر يعضن المفسرين آق لبهم إنما كان يفطا من الأر ١‏ 5 
ورُوي عن ابن عباس أنه قال: لو مسّتهم الشمس لأحرقتهم, ولولا التقلّب 


لأكلتهم الأرضُ©. 


)١(‏ نقلها عنه أبو حيان في البحر المحيط (7/ »)١67*‏ قال: وذكرها ابن خالويه عن اليماني. 

(؟) وكلاهما شاذة» انظر الثانية في المحتسب (73/5)» والأولى وقول أبي حاتم في البحر المحيط 
(/ 167)» وهي في مختصر الشواذ (ص: 87)» والشواذ للكرماني (ص: 385) غير مضبوطة 
الباء» وزاد له وجهين آخرين. ْ 

(*) في الإماراتية١:‏ «ابن عياض»» وفي المطبوع وأحمد": «ابن عباس». 

(5) تفسير الطبري (117/ 5 257)» وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 71207)» وتفسير ابن أبي زمنين (9/ 817)» 
والهداية لمكي (5/ 514 47). 

(5) تفسير الطبري (/ا١/‏ 5 517). 

(5) تقدم تخريجه قريباً عند آية (17)» ولا بأس بإسناده. 








الآيات (/ط1١18-1١)‏ 357 

قال القاضي أبو محمد: وآية الله في نومهم هذه المدة الطويلة» وحياتهم دون تَعَذَ 
أذهبُ في الغرابة من حفظهم مع مَسٌّ الشمس ولزوم الأرضء ولكنها روايات تجلب7١)‏ 
تتام بعد وظاهر كلام المفسرين أن التقليب كان بأمر الله تعالى؛ وَفِعْل ملائكته. 

ويحتمل أن يكون ذلك بإقدار الله إياهم على ذلك وهم في غمرة النوم لا ينتبهون 
كما يعتري كثيرا من النوام؛ لآن القوم لم يكونوا موتى. 

وقوله: #وَطْبّهُم # أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة» كان لصيد أحدهم فيما 
زُوي» وقيل: كان / لراع مَرُوا عليه فصحبهم وبَبِعَه الكلبٌ. 

5 59 عِِ 1 59 عِِ 5 ل 5 واع 3 

قال القاضي أبو محمد: وحدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت أبا الفضل بن 

25 5 م عار عله ل اا عونا .* 
أهل الخير نال من بركتهم, كلّبٌ أحبّ أهل فضل وصَحِبَّهم» فذكره الله في محكم تنزيله. 

وقبلة قاط المع فيل : كان الح 20 

وقالت فرقة: كان رجلاً طباخاً لهم؛ حكاه الطبري ولم يسم قائله 9 . 

وقالت فرقة: كان أحدّهمء وكان قعد عند باب الغار طَليعةَ لهم. 

قال القاضي أبو محمدك: فسَمّي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع من 
الناس» كما سمي النجم التابع للجوزاء كلباً؛ لأنه منها كالكلب من الإنسان. ويقال 
لذة كلك الجبار: 

أما إن هذا القول يضعفه ذكر بسط الذراعين» فإنهما فى العرف فى صفة الكلب 
000 في المطبوع: «تختلف). وفي نجيبويه والإماراتية١‏ : «تجتلب»» وفي الحمزوية: «تحمل). 
(0) «بن»: ليست في أحمد"» في أحمد” والحمزوية: «الجوهري». 
2 تمرك التكة من أي لون كان» والآتمر الذي فيه تدر بيضاء وأخرى سوداة وانظر؛ تفسيرابن أبي 


حاتم (9/ ؟91١1).‏ 
(:) تفسير الطبري .)5175/1١١/(‏ 


]1١9494 /*[ 








كرض سورة الكهف 
حقيقة» ومنه قول الني كليهِ: (ولا يبتسط(2 أحدكم ذراعيه فم السجو د ابتساطً الكلب)20. 
0 ومةقو جى ود وام كم راعية فى 1 5 
وقد حكى أبو عْمَرٌ المطَرّرُ”” في كتاب «اليواقيت» أنه قرئ: (وكالتُهه © باسطٌ 
ؤواعيه)20: فيحتمل أن يريد بالكالع هذا الرجل على.ما رُوئ؟ إذ شط الذراعيق 
واللصوق بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الربيئة المستخفي بنفسه» ويحتمل 


أن يريد بالكالئ الكلب. 
وقوله: #بنيظ وَرَاعَيهِ #4 أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المُضِيٌّ؛ لأنها حكاية 
حال”©» ولم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. 


و(الوصية) العتبة الى لباب الكيق: أوسرفعيا سرف لسف: 


وقال ابن عياب ل ومجاهد» وابن جبير: الوضية: الهناء0». 


() في المطبوع ونجيبويه والإماراتية: «يبسط)... «انبساط الكلب). 

(؟) متفق عليه بنحوه. أخرجه البخاري (81517)» ومسلم (491) عن أنس قال: قال رسول الله ولِ: 
"اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». 

(*) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر الزاهد» المطرز اللغويء غلام ثعلب. قال التنوخي: 
لم أر قط أحفظ منه. أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة» ولسعة حفظه نسب إلى الكذبء توفي سنة 
(6:"اه). بغية الوعاة .)١515/1(‏ 

(4) في المطبوع ونور العثمانية: «وَكَالِبْهُمُ)؛ وكذلك الكالئ في الموضعين: «الكالب». 

(4) وهي شاذة: نقلها بالباء الثعلبي (5/ )١6١‏ عن جعفر الصّادق» ومثله في البحر المحيط (/ا/ 87١)؛‏ 

ثم قال ص 161 : وحكى أبو عمر الزاهد غلام ثعلب أنه قرئ: (وكالئهم) اسم فاعل من كلا إذا 

40 «حال» ليست في المطبوع. 

(0) صحيح. أخرجه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم في تفسيرهما كما في تغليق التعليق (5/ 45 ؟) من 
طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطولء وأخرجه الطبري (/11/ 4 57) 
من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)6٠١ /9(‏ لابن المنذر. 

(0) تفسير الطبري (/ا١/‏ 5176). 








الآيات )١/8-1١/(‏ ضضنا 

وقال ابن عباس أيضا: الوضيد: الناب17) 

وقال اده بير أبضاء الوصيذة القرات. 

ما ع سي ادن 

ثم ذكر الله عرّ وجل ما حمّهم من الرُعب واكتنفهم من 

وقرأً: لالَوأَطَلََتَ 4 بكسر الواو جمهورٌ القراء» وقراً 0 وابن وثاب: (لَو 
اطَّلَعْتّ) بضمهاء وقد ذُكر ذلك عن نافع وشيبة» وأبي جعفر 7) 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عباس» وأهل مكة والمدينة: #وَلَجُلَيُتَ» بشِدٌ 
اللّام على تضعيف المبالغة» أي: مُلنْتَ ثم مُلِنْتَء وقرأ الباقون: #وَلْمُلِنَتَ # بتخفيف 
اللاه”؟؟» والتخفيف أشهر في اللغة» وقد جاء التثقيل في قول المُحَبّل السعدي: 

وَِذْ قَنَكَ النَعْمَانُ الئاس مُحْرِماً ‏ قَمُلَمِنْ كمب بن عؤفٍ سلايلٌ() 

وقالت فرقة: إنما حمّهم هذا الرعب؛ لطول شعورهم وأظفارهم, ذكره المهدوي 
والزجاج”"2» وهذا قولٌ بعيد» ولو كانت حالهم هكذا لم يقولوا: ملِْمَايَوم أَوْينضَ * 
[الكهف: 14]» وإنما الصحيح في أمرهم أن الله عزَّ وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا”» 


)١(‏ فيه ضعفء أخرجه الطبري (117/ 576) من طريق أبي عاصم النبيل» عن شبيب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» وشبيب بن بشر البجلي فيه لين. 

(؟) انظر مع قول مجاهد وابن جبير في تفسير الطبري /١17(‏ 25705)» وانظر: تفسير الثعلبي (5/ ))١6١‏ 
والهداية لمكي (5/ 4745). 

(*) شاذة» انظر عزوها للآولين في الشواذ للكرماني (ص: 273/7» وللباقين في البحر المحيط .)١8 5 /١/(‏ 

(5) كما في السبعة (ص: 3789)» والتيسير (ص: »)١57‏ وانظر قراءة ابن عباس في البحر المحيط 
.)١16: /0(‏ 

(5) عزاه له الأخفش في الاختيارين (ص: »)١١١‏ والقرطبي في التفسير /٠١(‏ 1/54"). 

(5) انظر قول المهدوي في التحصيل (5/ »)١75‏ ومعاني القرآن وإعرابه (*/ 71/0). 

(0) في نجيبويه والمطبوع: «قاموا»» وفي أحمد": ١ماتوا».‏ 


[الطويل] 








اام سورة الكهف 
عليها؛ لتكون لهم ولغيرهم فيهم آية» فلم يِبلّ لهم ثوبء ولا تغيّرت صفة» ولا أنكر 
الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة يتكرها لكانت 
عليه أهم؛ ولروي ذلك. 

وقرأ الجمهور: #رَعَبَا # بسكون العين. 

ا و م 

قله عو .وجل #8 تسقنات اع لقا را ند بْهُم وال فَلِْلُّ مَنهْمَ كم 
ينث آلا بكاونا ارش وو 6لا ره ا فَاَبع يوا مركم بوَرِقِكُم 


سا 


كوول الميكة بطر طعاما رسكم برق نه طق إل شمن 


سس مي عرو 


بحم أَحَدًا (0) إِنَبمْ إن بظهروأ عَيَي يَرَجْمُوكُرْ أو يُحِيدُوحكُمْ ف مِلَنَهِمْ ون 
ُفْيِحُوا ذا أبسدًا (4)5. 
الإشارة بذ لت * إلى الأمر الذي ذكره الله في جهتهم, والعِبّرة التي جعِلَت 
و«البَعْتُ): التحريك عن سكون. واللام في قوله: لِيَتَسَآءَلُوَأْ 4 لام الصيرورة؛ 
لأن بعثهم لم يكن لنفس تساؤّلهم وقول القائل: كم لِِنْثْرَ 4 يقتضي أنه هجس 
بخاطره طول نومهم؛ واستشعر أن أمرهم خرج عن العادة بعض الخروجء وظاهر 
أمرهم أنهم انتبهوا في حال من الوقت والهواء الزمني لا تباين التي ناموا فيهاء وأما أن 
كذ الأمروذا فذللق 3 بعد 
٠ 5 5 2‏ - ٌ 
77711111 
يكسير الراف. 
)١(‏ إبعادٌ وتابعه عليه في البحر المحيط (/1/ »)١8‏ وهي سبعية لابن عامر والكسائي كما في التيسير 


(ص: )لش 5157/92). 
(؟) «ذلك»: من المطبوع. 








الآيات )5١-١9(‏ م 


وقرأ أبو عمروء وحمزة'""» وأبو بكر عن عاصم: أبوَرْقِكمْ# بسكون الراء”"2. 
وغالضاة. 


وحكى الزجاج قراءة: (بِوِرْقِكُمْ) بكسر الواو وسكون الراء دون إدغام”. 

وروي عن أبي عمرو الإدغام» وإنم| هو إخفاءٌ؛ لأن الإدغام مع سكون الراء متعذر. 

وأدغم ابن محيصن القاف في الكافء قال أبو حاتم: وذلك إنما يجوز مع 
تحريك الراء7؟). 

وقرأعلي بن أبي طالب: (بِوَارِقِكٌْ)(*2: اسم جمع كالجامل” والباقر. 

وقرأ أبو رجاء: (بورِقكمْ) بكسر الواو والراء والإدغام”". 

ويروى أنهم انتبهوا جياعً0", وأن المبعوث هو تَمْلِيخَاء وروي: أنهم عدا 
كأنهم ناموا ليلة واحدة» وبعثوا تَمْلِيخَا في صبيحتها. 

وروي أن باب الكهف انهدم بناءٌ الكفار منه بطول السنين”). 


)١(‏ في الأصل: «وحده). وهو خطأ. 

(؟) :انظ السيعة (ن > 85). والسير (فين: 0184# 

(©) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ("/ /717). 

(4) والمأخوذ به للسوسي من طرق التيسير الإظهار لفقد شرط تحريك ما قبلها (ص: 77)» والإدغام 
رواية روح عن أحمد بن موسىء كما في السبعة (ص: 0789 قال: وكان يشمها شيئا من التثقيل» 
وهي رواية إسماعيل عن ابن مُحَيْصن كما في الكامل للهذلي (ص: .)55٠‏ 

(0) البحر المحيط (/ا/ .)١65‏ 

(5) في الأصل: «كالحائل»» وفي المطبوع: «كالجائل»» وفي نور العثمانية: «كالحامل». 

(0) المحتسب (5/ 5 7)» والبحر المحيط »)١155/1(‏ وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 87) دون 
ضبط الراء لابن محيصن. 

(0) في المطبوع: «أحياناً). 

() تفسير الماوردي (5510//:5). 








٠.١ /[ 


حكن سورة الكهيف 
وخرج من الكهف فأنكر ذلك البناء المهدوم؛ إذ لم يعرفه بالأمس» ثم مشى فجعل 
يذكر الطريق والمعالم ويتحير» وهو في ذلك لا يشعر شعو را تاماه بل يكذب ظنه فيما 
تغير عنده» حتى بلغ باب المدينة» فرأى على بابها أمارة الإسلام فزادت حيرته؛ وقال: 
كيف هذا ببلد دقنيوس وبالأمس كنا معه تحت ما( كناء فنهض إلى باب آخر / فرأى 
نحواً من ذلك حتى مشى الأبواب كلهاء فزادت حيرته ولم يميز بشرأ» وسمع الناس 
يقسمون باسم عيسى فاستراب بنفسه. وظن أنه جُنَ أو انفسد عقله؛ فبقي حيران 
يدعو الله تعالى. 

ثم نهض إلى بائع الطعام الذي أراد شراءه» فقال: يا عبد لله بعني من طعامك بهذا 
الورق» فدفع إليه دراهم كأخفاف الرّبّع("2: فيما ذكرء فعجب لها البياع ودفعها إلى آخر 
يَحَجَبّه وتعاطاها الناس وقالوا له: هذه دراهم عهد فلان الملك. من أين أنت؟ وكيف 
وجدت هذا الكنز؟ فجعل يبهت ويعجبء وقد كان بالبلد مشهوراً هو وبيته”"» فقال: 
ما أعرف غير أني وأصحابي خ رجنا بالأمس من هذه المدينة» فقال الناس: هذا مجنون. 
اذهبوا به إلى الملك» ففزع عند ذلك. 

فذُهب به حتى جيء به الملك» فلما لم ير دقيوس الكافر تأنس» وكان ذلك 
الملك مؤمناً فاضلا يُسمَّى ببدوسيس7)ء فقال له الملك: أين وجدت هذا الكبد؟ فقال 
له: إنما خرجت أنا وأصحابي أمس من هذه المدينة» فأوينا إلى الكهف الذي في جبل 
أنجلوسء فلما سمع الملك ذلك قال في بعض ما روي -: لعل الله قد بعث لكم أيها 
الناسٌ آية» فَلْنسر إلى الكهف معه حتى نرى أصحابه» فسار. 

ورُوي أنه أو بعض جلسائه_قال: هؤلاء هم الفتية الذين أَرّخْ أمرهم على عهد 
)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «حيثما». 
(0) الرّبَع: الفصيل ينتج في الربيع. 


(9) في المطبوع: (وفتيته». 
6 في المطبوع: ١تَيُرّوسيس»»‏ وفي نجيبويه: #تيدوسس»» ويصعب التحقق منها في أكثر المخطوطات. 








الآيات *١ )5١-١9(‏ 
دقيوس الملك» وكتب على لوح النحاس بباب المدينة» فسار الملك إليهم وسار الناس 
معه» فلما انتهوا إلى الكهف قال تَمْلِيخا: أذخل عليهم؛ لثلا يُرِعَبواء فدخل عليهم 
رافلمهم يا لكفر آله الكنة ك3 زماه :تروت آنبى لز وا مغرصر) إن الملك وعظين: 
وعظمهم؛ ثم رجعوا إلى كهفهم وأكثر الروايات على أنهم ماتوا حين حدثهم تَمْلِيخَاء 
فانتظرهم الناسء فلما أبطاً خروجهم دخل الناس إليهم اعبات توعل ك افيضرا 
فوجدوهم موتى» فتنازعوا بحسب ما يأتي في الآية التي بعد هذه. 

وفي هذا القصص من اختلاف الروايات والألفاظ ما تضيق به الصحف». 
فاختصرته وذكرث المهم الذي به تتفسّر ألفاظ هذه الآية» واعتمدث الأصح. والله 
المعين برحمته. 

وفي هذه البعثة بالوّرِق الوكالة وَصِحَنُها'»» وقد وكّل علي بن أبي طالب أخاه 
عقيلاً عند عثمان رضي الله عنهه”7) 

وقرأ الجمهور: أقَلْسَظرَ #4 بسكون لام الأمر» وقرأ الحسن: (مَلَِنْظّر) بكسرها”". 

ولأركٌ * معناه: أكثرء فيما ذكر عكرمة. وقال قتادة: معتاه: خير. وقال مقاتل: 
المراة: أطبيب وقال ابن جر : المرافة أل © 


.)8١ /5( وقد نقل ابن قدامة الإجماع على جواز الوكالة في الجملة؛ انظر: المغني‎ )١( 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7؟) عن يعلى بن عبيد؛ 
عن محمد بن إسحاق. عن جهم بن أبي الجهم» سوس فين تريس كاد 
لا يحضر الخصومة. وكان يقول: ِنَّ لها قحماً يحضرها الشّيطانء فجعل خصومته إلى عقيل» فلمًا 
كبر ورقٌ حوّلها إلّ» فكان علي يقول: ما قضي لوكيلي فلي وما قضي على وكيلي فعليّ. وأخرجه 
البيهقي في الكبرى (5/ )4١‏ عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن جعفرء به. وجهم بن أبي جهم 
لايعرفء وانظر: الميزان .)١18/17(‏ 

09 خالى اعدف وقد عتمت فرارأء وكذا (فليعاسانت ووائظن: الجر التصقيط زار 48 

(5) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (/57*8/10)»: وانظر: تفسير مقاتل (585//5؟). 








ين سورة الكهف 

قال القاضي أبو محمد: من جهة ذبائح الكفرة وغير ذلك» فروي أنه أراد شراء 
زبيب» وقيل: بل شراء تمر 

وقوله: لوَلْتَلْطَف 4؛ أي: في اختفائه وتَحَيّله(20. 

وقرأ الحسن: (وَلِيتَلَطّف) بكسر اللام. 

والضمير في ا إِنَجْمَ 4 عائد على الكفار آل دقيوس. و #يظه روأ عليَكِ © معناه: 
ار 

وقولهم: تفل كذ 4ك قال الزجاج: معتاه: بالحجارة” "يعر ايع لأنه 
كان عازماً على قتلهم لو ظفر بهم, والرجُم فيما سلف هي كانت على ما ذُكر قِثْلة 

مخالف دين الناس؛ إِذْ هي أشفى لحَمّلة(؟ ذلك الدين؛ ولهم فيها مشاركة. 

وقال حجاج”* :ير جْمُوَكُرَ * معناه: بالقول» وباقي الآية يَيّنّ. 
قولة ووم «وَكَدَلِكَ را عَيمليَعلموا أت وعدأ حَنَ وذ آَلمَاعَدٌ 
رن فإ يروت يه مره الوا اواعتي كنذا لي كلا يود كل اديت 

عَبوأْعَلَ لمهم كَتَحِدَك عَلهِم نَسْجِدًا 4050 

الإشارة ب(ذلك) في قوله: #وََدَالِكَ 4 إلى #بَعَمْسَهُمْلِِتَسَآءَلوا 4؛ أي: كما 
بعثناهم أعثرنا عليهم. 
و(َعْثَر) تغدية عَثَّر بالهمزة» وأصل العِثّار في القده”"2» فلما كان العاثر في الشيء 

)١(‏ في أحمد": «وتحمله). 

(؟) في المطبوع: «بعلومهم» 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (517/5/7/9). 

(:) في المطبوع ونجيبويه: «لجملة». 

(5) من روايته عن ابن جريج كما في تفسير الطبري /١11/(‏ 519)) وفي أحمد": «الزجاج». وهو خطأء 
فالذي في معاني القرآن وإعرابه له (/ 375): أي يقتلوكم بالرجمء والرجِمٌ مِنْ أخبّثِ القثل» 
وانظر: تفسير الثعلبي (5/ »)١7‏ وتفسير الماوردي (/ 795). 

(5) في المطبوع: «القوم». 








آية (١؟)‏ وض 
تيه" له شه بهه من تنبه لعلم”© بشيو: عر لهه وثار بعد خفاته. 

والضمير في قوله: #ليعلموأ اك يعي أن رودق الانة اسيلة الي عت 
أهل الكهف على عهدهم. وإلى هذا ذهب الطبري”©. 

وذلك أنهم ‏ فيما روي - دخلتهم حينئذ فتنة في أمر الحشر وبعث الأجساد من 
القبور» فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه. وقالوا: إنما تحشر الأرواح» فشق على 
ملكهم ذلكء. وبقي حيران لا يدري كيف يبيّن أمره لهم حتى لبس المُسُّوحء وقعد على 
الرماد» وتضرع إلى الله في حجَّة وبيّان» فأعثر الله على أهل الكهف. فلما بعثهم الله 
وتبيّن الناسٌ أمرهم سُرِّ الملك» ورجع مَن كان شك في بعث الأجسام إلى اليقين به 
وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله: #إذ يتتدرعون بدني نهم أَمْرَهُمْ 4 على هذا التأويل. 

ويحتمل أن يعمل في ا إِذْ 4 على هذا التأويل لأأَعثَرَا #» ويحتمل أن يعمل فيه 
#ليعلمواً . 

والضمير في قوله: #لِيعَلَمواً # يحتمل أن يعود على أصحاب الكهف؛ أي: 


يجعل الله أمرهم آية لهم دالّة على بعث الأجساد من القبور» وقوله: لإ يتتْرَعُونَ * 
على هذا التأويل ابتداءً خبر عن القوم الذين يعثوا على عهدهم. والعامل في # إِذْ # 
فعل مضمر تقديره: واذكر. 

ويحتمل أن يعمل فيه: #فََالُوأ4. [ويكون المعنى: فقالوا إذ]”؟ يَتَارَعُونَ: ابْنُوا 
عَلَيْهِمْ والتّتازع- على هذا التأويلإنما هو في أمر البناء والمسجدء لا في أمر القيامة. 


و«الرّيْبُ): الشَّكء والمعنى: إن الساعة في نفسها وحقيقتها لا شك فيهاء وإن 


)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: «مشبها». 
(؟) في الأصل والمطبوع: «شبه العلم». 
(9) تفسير الطبري .)53710//1١1/(‏ 

(5) من المطبوع وأحمد" والحمزوية. 








]٠١١ /"[ 


37> سورة الكهف 
كان الشك قد وقع لِنَاسٍِ فذلك لا يلحقها منه شيءٌ وقد قيل: إن التنازع إنما هو في أن 
اطّلعوا عليهم فقال بعضهم: أمواتٌ» وبعضهم: أحياءٌ. 

وزوي: : أن بعض القوم ذهب إلى طمس الكهف عليهم» وتركهم فيه مغيبين بين 
فقالت الطائفة الغالبة على الأمر: لنتخذن عليهم سا ا فالخو 

وقال قتادة: الذين عَلَبُوا هم الؤلاة(2. 

.د 5 2 و 

وقرأ الحسن» وعيسى الثقفي: (غَلبُوا) بضم الغين وكسر اللام”"2» والمعنى: 
إن الطائفة التي أرادت المسجد كانت أولَا تريد ألا يبنى عليهم شيءٌ وألا يعرض / 
لموضعهم. فرُوي: أن طائفة أخرى مؤمنة أرادت ولا بد طمس الكهفء فلمًا غلبت 
الآولى على أن يكون بان ولا أذ قالع يكرن سسحداء فكاة. 

وروي: أن الطّائفة التي دعت إلى البنيان إنما كانت كافرة أرادت بناءً بيعة أو 
مصنع لكفرهم. فمانعهم المؤمنون وقالوا : #تَتَحِدَت علوم مَسْجِدًا 77#" 

وروي عن عبيد بن عمير: أن الله عَمَّى على الناس حينئذ أمرهم وحَجَبّهم عنهم. 
فلذلك دعا إلى بناء البنيان ليكون مَعلّماً لهه2؟. 

دس ع ا 2 و مدير 3 

قوله عزَّ وجل : « سَمَفولون تنه ربش طبهم وَيَقُو لوس سه سَادِسُهُمْ طبهم 
يما يلعب وطولوت سبعة وكامنيع كلب فل نو أ أله يعِدّتهِم مَايَحَلَمُهُمَ إلا َيل 
لَاُمَارِ في الام ظهرًا وَلَاشََتَفْتِ فيهم مَنْهُمَ أحدا (59) ولا نوكن لِسَأْفْءِاِفٍ فاعل 
ذلك غَدَا 28 لَه أن يما همَ :كه تيك وت ف تركو ون لا 
مِن هذا رهد (41)15. 
)١(‏ الهداية لمكي (5/ 01 47). 
(؟) وهي شاذة» عزاها للحسن في مختصر الشواذ (ص: ١8)؛‏ ولعيسى في الشواذ للكرماني (ص: ”38). 


() انظر الروايتين في تفسير الثعلبي (5/ .)١157‏ 
(5) تفسير الطبري »255٠ /١1/(‏ والهداية لمكي (5/ 81 57). 








الآيات (؟75-575) معام 


عدن عن يكن ل امير 


الضمير في قوله: 9 سَمَفُولُونَ © يراد به أهل التوارة من معاصري محمد ذَلْق 
وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلافٌ المنصوص. 

وقرأ الجمهور: تلد 4 ذقنا ان مشمكو :قلات ) بإدغام التاء في الثاء7"". 

وقر أشيل :عن ابن كثير (خهشة) بق العم إتباعاً لعشره: 

وقرأ ابن محيصن: (خوسَةٌ) بكسر الخاء والميو2. 

وقوله: أرَجْمَبآْحَيَبِ #معناه: ظَنَآ وهو مستعارٌ من الرجمء كأن الإنسان يرمي 
الموضع المُشكل المجهول عنده بِظَّنْهِ المرّة بعد المرَّةه يرجمه به عسى أن يصيب» 
ومن هذا: الترجمانء وتَرْجَمة الكتب» ومنه قول زهير: 

وَمَاالْحَرْبُ لاما عَلِمْتُمْ وَدُقَثُمْ وَمَاهْرَعَنْهابالْحَدِيثِالْمْرَجَ 0 [الظريز:) 

والواو في قوله: #وَثامَم # طريق النحويّين فيها أنها واو عطف دخلت في آخر 
إخبار عن عددهم» لتفصل أمرهم, وتدل على أن هذا نهاية ما قيل» ولو سقطت لصح 
الكلام» [ولو كانت فيما قبل من قوله: #رَابِعَهُمَ © و#سَادِمْمُمٌ # لصح الكلام]9». 

وتقول فرقة منها ابن خالويه: هي واو الثمانية”» وذكر ذلك الثعلبي عن أبي بكر 
ابن عياش» وأن قريشاً كانت تقول في عددها: ستة» سبعة» وثمانية» تسعة» فتدخل الواو 
في الثمانية27. 


.)71/ وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(0؟) وهما شاذتان» عزاهما لهما في الشواذ للكرماني (ص: 7317 ))» وزاد لابن كثير النصب في ثلاثة وخمسة. 

() من معلقته المشهورة» ونسبه له في مجاز القرآن /١(‏ /279)» وتفسير الطبري (/ »)3781١‏ والعين 
»)37٠١ /5(‏ وتهذيب اللغة (9//5). 

(5) زيادة من المطبوع وأحمد" والحمزوية. 

(05) تفسير القرطبي /١١(‏ 787): والبحر المحيط (/ا/ .)١15١‏ 

(5) تفسير الثعلبي (5/ )١177‏ لكن ليس فيه ذكر أبي بكر بن عياش» وهو شعبة راوي عاصم. 








مين سورة الكهف 

قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم شرحهاء وهي في القرآن في قوله: #الْأمِرُونَ 
ِالْمَعَرُوف وَأَلتَاهُو عِن ألْمْحكرٍ 4 [التوبة: 117]» وفي قوله: #وَفْيْحَتٍ # [النبأ:14]. 

وأما قوله تعالى: تبت وَأَبَكرَا4 [التحريم: 5]» وقوله: لأسَبَمَ لال وَكَمدِيَة أََّارٍ * 
[الحاقة: ] فيوّهّم في هذين الموضعين أنها واو الثمانية» وليست بهاء بل هي لازمةٌ لا 
يستغني الكلام عنها. 

وقد أمر الله تعالى نبيّه يكل في هذه الآية أن يرد عِلْم عدّتهم إليه عزَّ وجل» ثم أخبر 
أن عالِم ذلك من البشر قليل» والمراد به قومٌ من أهل الكتاب. 

وكان ابن عباس يقول: أنا من ذلك القليل7'» وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم. 

ويُستدل على هذا من الآية بأن”"2 القرآن لما حكى قول من قال: ثلاثة» وخمسة 
قَرّن بالقول أنه رَجمٌ بالغيب» فقدح ذلك فيهاء ثم حكى هذه المقالة ولم يقدح فيها 
بشيء» بل تركها مسجلة» وأيضاً فَقَوَى ذلك على القول بواو الثمانية؛ لأنها إنما تكون 
حيث عدد الثمانية صحيح. 


وقوله تعالى: لمَلَاثُمَارِ فير إلا مآَظَهرًا #4 معناه على بعض الأقوال؛ أي: بظاهر 
ما أوحيناه إليك وهو رد علم عِدَّتهم إلى الله تعالى» وقيل: معنى الظاهر أن يقول: ليس 


كما تقولون» ونحوّ هذاء ولا يحتج هو على أمْر مقرر”" في ذلك فإن ذلك يكون مراءً 


)١(‏ له طرق عدة تقويه» أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)١6519(‏ والطبري /١117(‏ 5147) من طريق 
فكرمة والطري 09 349)سى طريق حطة الخرساتي» وابج سعد في الطقات زكر 4 
والبلاذري في أنساب الأشراف /١(‏ 459)» والطبراني في الأوسط (5/ 176)» من طريق الضحاك» 
والبلاذري أيضاً من طريق أبي صالح باذام مولى أم هانئ جميعهم (عكرمة» وعطاءء. والضحاكء وأبو 
صالح) عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه.ولا تسلم هذه الطرق من مقال» ولكن إذا اجتمعت 
جعلت للأثر قوة والله أعلم» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠٠ /١(‏ 4)» والطبري /١11(‏ 4 57) من 
طريق قتادة... فذكره عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا أيضا منقطع. 

(0) في المطبوع: «فإن». 

(*) في المطبوع: «مقذرٍ). 








الآيات (5-717؟7) /» 


في باطن من الأمرء وقال التبريزي7: «ظاهِراً معناه: ذاهباً»"2, وأنشد: 

ا ااا ا الل اهن 

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري» ولكن قوله: لإلَّامرَه4 استعارةٌ من حيث 
يماريه أهل الكتاب سّمّيت مراجعته لهم مراءً ثم فيد بأنه ظاهر ففارق المراءً الحقيقي 
المذموم. 

و«الرَاءه: مشتق من الِريةه وهي الشَّكء فكأنه المُشَاكَكَة والضمير في قوله: 
#فيهم # عائد على أهل الكهف. وفي قوله: #مَنْهُمَ # عائد على أهل الكتاب المعاصرين 

وقوله: قَلَاثُمَارٍ في 4 يعني: في عِدَّتهمء وحذِفت العِدَةٌ؛ لدلالة ظاهر القول 
غليها: 
قوله: # ولا نَفُولَنَ لِسَأَىَءٍ 4 الآية» عاتب الله تعالى فيها نبيّه يكِةِ على قوله للكفار: 
عدا أخبركم بجواب أسئلتكم»» ولم يستثنٍ في ذلك؛ فاحتبس عنه الوحيٌّ خمسة عشر 
يوماً حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به فنزلت عليه هذه السّورة مفرجة» وأمر في 
هذه الآية آلا يقول في أمر من الأمور: إني أفعل غداً كذا وكذاإِلّا وأن يُعلّقَ ذلك بمشيئة 
الله عزَّ وجل. 

واللام في قوله: #لِسَّأَىَءٍ © بمنزلة (في)» أو كأنه قال: لأجل شيءٍ. 


سس سس سر م بور 


وقوله كه ِلَدَأَنَيِمَء أَنّهُ 4 في الكلام حذف يقتضيه الظاهرء ويّحَسّنه الإيجازء 


0 


م2 
غداا 


)١(‏ في الأصل: «البيريزي»» وهو أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني» 
التبريزي» الخطيبء اللغويء أحد الأعلام في علم اللسان» رحل إلى الشام» ألف شرح الحماسة» 
وشرح المعلقات» توفي سنة (5٠هه).‏ تاريخ الإسلام (ه"/ “/ا). 

(0) نقله عنه فى البحر المحيط (/ا/ .)١557‏ 

() صدره: وَعَيّرهَا الّاشونّ أنّي أَحِبّمَاه وهو لأبي ذؤيب الهذلي كما في تهذيب اللغة (؟/ 20*7١‏ 
ومقايبس اللغة (7/ 41/7). 


[الطويل] 








] 5١١ /"[ 


ليقن سورة الكهف 


تقديره: إِلّا أن تقول: «إِلّا أن يشاء الله)» أو إِلّا أن تقول «إن شاء الله»؛ فالمعنى: إِلّا أن 


تذكر مشيئة الله» فليس #8 إِلَدَأنَيسَآءَ أنه 4 من القول الذي هي عنه. 
وقالت فرقة: قوله: © إِلَه أن يس أده هَ ‏ استثناء من قوله :8 و ل تَفُولَنَ #» وهذا 
قو لسكا لطترى ا اكريرة 3 شليع ويعودع لباه روني كان الولعي الا لتك 


وقوله:واذْكْر رَبك إِدَاضِيَتَ #قال ابن عباس 07 والحين: معناه والإشارةه 


إلى الاستثناء» أي: وَلْتَسْتَئْنِ بعد مُدَّة إذا نسيت الاستثناء أوَّلاً؛ لتخرج من جملة مّن لم 


يعاق قملسسيقية اللا»وقال مكرعةة المعض واذكر رتك إذا خهريك, 

وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» والآية ليست في الأيمان» 
وإنما هي في سنة الاستثناء في + غير اليمين» ولكن من حيث تكلم الناس فيها ينبغي أن 
لكر كيك مع ذلك 


أما مالك رحمه الله» وجميع أصحابه فيما علمت» وكثير من العلماء فيقولون: لا 
ينفع الاستثناءً ويُسقط الكفارة إلا أن يكون متصلاً باليمين©؟. 


وقال عطاءٌ: / له أن يستثني في قدر حَلْبٍ النّاقة الغزيرة» وقال قتادة: إن استثنى 


.)548 /١19/( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) إسناده جيد» أخرجه عبد بن حميدء وابن أبي حاتم في تفسيرهما كما في تغليق التعليق (5/ 44 -١‏ 
5 ؛» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 147) من طريق يزيد بن هارون» عن سفيان بن 
حسينء عن يعلى بن مسلم المكي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه في حديث 
أصحاب الكهف 9 وَأذْكْررَيَكَإِدَاضَِيتَ * قال: إذا قلت شيعاً فلم تقل: إن شاء الله فقل إذا 
ذكرت: إن شاء الله. 

() انظر القولين في تفسير الطبري /١1/(‏ 2548» وتفسير الماوردي (*/ 749)» وانظر: تفسير ابن أبي 
حاتم (/1/ هه "71). 

(4) وهو قول المذاهب الأربعة والثوري وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم, انظر للمالكية بداية المجتهد 
»)41-417/١(‏ وللحنفية فتح القدير »)2250-١74/4(‏ وللشافعية الحاوي للماوردي 
(16/ 758-787)» وللحنابلة والباقين المغني (9/ 41-415). 








الآيات (5-5717؟7) كا 


قبل أن يقوم [أو يتكلم]”" فَلَهِ اه وقال ابن حنبل: له الاستثناءُ ما دام في ذلك الأمر» 
وقاله ابن راهويه» وقال طاووسء والحسن: ينفع الاستثناءٌ ما دام الحالف في مجلسه. 
وقال ابن جبير: ينفع الاستثناءٌ بعد أربعة أشهر فقط”"). 

وقال ابن عباس: ينفع الاستثناءٌ ولو بعد سنةِ""» وقال مجاهد: بعد سنتين» وقال 
أبو العالية: ينفع أبدً©2. 


واختلف الناس في التأويل عن ابن عباسء فقال الطبري وغيره: إنما أراد ابن 


() ليست في المطبوع. 

(0) انظر قول عطاء وقتادة وطاووس والحسن وابن جبير في شرح صحيح البخاري لابن بطال 
»)8١/5(‏ وقول أحمد وإسحاق في مسائل أحمد وإسحاق .)١1/55(‏ 

(؟) إسناده لين لكن يُحتمل» أخرجه الطبري /١11/(‏ 25146» والطبراني في الكبير ».)١١١59(‏ وفي الأوسط 
(119)» والحاكم في المستدرك (5/ 4070 والبيهقي في الكبرى )48/١١(‏ وغيرهم من طرق عن 
الأعمشء عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ثم قرأ # ولا نَفُولّنَ لِسَّأَئْءِ 
ِف عل َك عدا 5 إلا يَسَلهَ مد وَأذكْررَيكَإدَا يت © يقول: إذا ذكرت. فقيل للأعمش: 
سمعت هذا من مجاهد؟ فقال: حدثني به الليث عن مجاهد» ورواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد تساهل 
النقاد فيها؛ لكونها في التفسير خاصة؛ وكذلك لأنها من كتاب صحيح. قال يحيى بن سعيد القطان: 
تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث, ثم ذكر ليث بن أبي سليم» وجويبر بن سعيد» 
والضحاك» ومحمد بن السائب» وقال: هؤلاء لا يحمد أمرهم ويكتب التفسير عنهم اه. انظر الجامع 
لأخلاق الراوي (21599)» وقال ابن حبان: لم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة» 
وأخذ الحكم. وليث بن أبي سليم؛ وابن أبي نجيحء وابن جريجء وابن عيينة من كتابه ولم يسمعوا من 
مجاهد. اه. انظر الثقات (/1/ 1-70٠‏ 377), قال ابن كثير: ومعنى قول ابن عباس: أنه يستثني ولو بعد 
سنة؛ أي: إذا نسى أن يقول في حلفه أو كلامه: إن شاء الله» وذكر ولو بعد سنة» فالسّنة له أن يقول ذلك» 
لوكو اننا لله الانيهات سك يؤر ان يع الفعكرة قال الظري وح انه وتض عل للكه لأآن 
يكون ذلك رافعاً لحنث اليمين» ومسقطاً للكفارة. وهذا الذي قاله الطبري رحمه الله هو الصحيح وهو 
الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه» والله أعلم. اه. انظر: تفسير ابن كثير (8/ .)١59‏ 

(:) انظر قول مجاهد في شرح صحيح البخاري لابن بطال »)8١/5(‏ وقول أبي العالية في: تفسير 
الطبري /١1(‏ 548). 








لدان سورة الكهف 


عباس أنه ينفع في أن يحصل(' الحالف في رتبة المستثنينَ بعد سبّةٍ من حَلِفِه وأما 
الكفارة فلا تسقط عنه. 


قال الطبري: ولا أعلم أحداً يقول: ينفع الاستثناءٌ بعد مُدَّةِ» يقول بسقوط الكفارة. 
2 موك . 3 2 5 2 
قال: ويَرّدٌ ذلك قول النبي 46ة: (مَن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها 
فتكت وَلبات الى هر 34 هزر كان الاسضاة يسفظ الكنازة لكان اعفن على 
و 
الآمَّة ولم يكن لذكر الكفارة فائدة7". 


وقال الزهراوي: إنما تكلّم ابن عباس في أن الاستثناء بعد سنة لمن قال: أنا 
أفذ[ لا التنالتن 8 أراد يحل رمينيية. 


ودغت قرفة من النقهاء إلى أنمذاهيه ابن عبان سقو الكفارة والزمواكل 
من يقول: ينفع الاستثناءً بعد مدة» إسقاط الكفارة» وردُوا على القول بعدم إلزامه9". 


وليس الاستثناءٌ إلّا في اليمين بالله» لا يكون في طلاق ونحوهء ولافي مشي إلى 
مكة. وهذا قول مالك وجماعة(". 


وقال الشافعى» وأصحاب الرأي» وطاووس» وحماد: الاستثناء فى ذلك جا 000 


() في المطبوع: «يجعل". 

(؟) أخرجه مسلم )١1760(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) تفسير الطبري .)5557/1١1/(‏ 

(:) في أحمد": «لا لحالف». 

(0) لم أقف عليه. 

() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 187)» وأحكام القرآن للجصاص (5/ 57)» وشرح 
التووي على مسلم (115/91). 

60 قاله مالك وابن عباس وابن المسيب والأوزاعي وابن أبي ليلى والليث وغيرهم, انظر: شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (5/ 1817). 

(0) انظر قول الشافعي في: شرح النووي على مسلم »223١194/1١(‏ وانظر: قول أصحاب الرأي في: فتح 
القدير (4/ »2١5٠‏ وانظر قول طاووس وحماد في: المغني (9/ .)4١5‏ 








الآيات (5-717؟7) اه" 
وليس في اليمين الغموس استثناء ينفع7") 

ولأريكون الامغداة بلقني" اونما يكون قرلا وتطفا. 

وتولة لوقل عسَىَ * الآيقه قال محمد”" الكوفي المفسّر: إِنَّها بألفاظها مما 
مر أنايكولهاك كن للم يستثن» وإنها كفارة لنسيان الاستغناء!؟. 

وقال الجمهور: هو دعاءٌ مأمورٌ به دون هذا التخصيص. 


وقرأ الجمهور: #يَهُدِيَنِي # بإثبات الياء» وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو. 


0 
| 


وقرأ طلحة بن مصرّف : # دين # دون ياء ذ في الوصلء وهي قراءة ابن عامر 
وعاصمء وحمزة» والكسائي. 
والإشارة بهذا إلى الاستدراك الذي يقع من ناسي الاستثناء. 


وقال الزجاج: المعنى: عسى أن ييَسّر الله من الأدلّة على نبوتي أقرب من دليل 
أصحاب الكهف"'. 
قال القاضي أبو محمد: وما قدَّمته أصوب؛ أي: عسى أن يرشدني فيما أستقبل 
8 1 58 00 00 عو 
من أمريء وهذه الآية مخاطبة للنبي بك وهي بعد تَحُمُ جميع أمته؛ لأنه حكم يتردد في 
الناس بكثرة وقوعه. والله الموفق. 


.)1517/1( انظر فيما ذكره المؤلف عن يمين الغموس: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) زيادة من المطبوع» وفي الأصل: «بالقول»» نقل النووي في شرح مسلم )١1١-١١9/1١١(‏ هذا 
القول عن كافة العلماء. 

6 في أحمد": «مجاهد). 

(:) انظر ما نسبه المؤلف لمحمد الكوفي في: تفسير الطبري »)5457/١1/(‏ ولم أقف له على ترجمة. 

(5) انظر: السبعة في القراءات (ص: ”07 5)» والذي في التيسير (ص: )١57‏ والنشر )"١57/5(‏ أن 
ابوكير انها الحالين» فى قزامة كالنق ولم الجد من :ذكن طتحة عناه لكن اللصل أنه مواق 
للكوفيين. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (717/8/9). 








ددن سورة الكهف 
قوله عرَّ وجل : « وَلِثُواكَههِم نكت متو سيرك وَأزْدَادواتمًا([0) فل أمَه ألم 


لاع ع يو مدوم حر بر زر مح عم إصد 2< 2 ع2 ا 5 ع 5 ل م 
يمالبثوا له.غيب السَمومتِ والارض أبصر بِدء وأسيع ماله ممن دونيه- مِن و لا شرك 


صد 


في كي لْحَدَا 5 وَدلُ مَآ أو ىَإِيَكَ من ححدَا ريك لَا مدل لِكِِسيَه- ون يحد من 
دونو ملتحنا 4450 . 

قال قتادة» ومطر الوراق» وغيرهما: # وتوا ف كُمُنهِمَ * الآية حكاية عن بني 
إسرائيل أنهم قالوا ذلك7"©. 

واحسّجًا بأن في قراءة عبد الله بن مسعود وفي مصحفه: (وقَالوالَبثُوافي كَمْفِهِمْ)”", 
وذلك عند قتادة ‏ على غير قراءة عبد الله - عطف على #ويقولورت سَبَعَةٌ 2# ذكره 
الزهراوي7. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه بأن يرد العلم إليه ردَاً على مقالهم؛ وتفنيداً لهم ). 

قال الطبري: وقال بعضهم: لو كان ذلك خبراً من الله لم يكن لقوله: ‏ قل أمَهُ 
عْلَميمَا نوا 4 وجةٌ مفهوة». 

قال القاضي أبو محمد: أين ذُهِب بهذا القائل؟ وما الوجه المفهوم البارع إلا أن 
تكون الآية خبراً عن لبثهم, ثم قيل لمحمد يَكلِ: 9 فل لله أعلميمَالُِْوأْ ‏ فخبره"2» هذا 
هو الحق من عالم الغيب» فليزٌل اختلافكم أَيّها المتخرّصون. 

وقال المحققون: بل قوله تعالى: # وَلَبِْوافِكَهَفْهمَ © الآية خبر من الله تعالى 
عن مدة لبثهم؛ ثم اختلف في معنى قوله بعد الإخبار: © قَ لاله أعلم يِمَالِثُواً #: 


.)7185 /1/( تفسير الطبري (5541//11)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم (/1/ 71"05)» ومعاني القرآن للنحاس (775/4)) وتفسير الثعلبي (5/ .)١58‏ 
(9) لم أقف عليه. 

(:) في الأصل: «وتقييدا له). 

(5) تفسير الطبري /١1/(‏ 549). 

)5( في المطبوع: «بخبره»» وفي نور العثمانية: «فخبر). 








الآيات (70-/71) لمم 


فقال الطبريّ: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار 
عليهم إلى مدة النبي يَكِِهِ فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلاث مئة سنة وتسع سنين» فأخبر 
الله تعالى نبيّه أن هذه المدة في كونهم نيام وأن ما بعد ذلك مجهول للبشرء فأمره الله 
أنيرة علم ذلك إليه؟, 

فقوله على هذا التأويل: #لْبِمُوأ # الأول يريد: في نوم الكهف. و#لِِنُوأ #الثاني 
يريد: بعد الإعثار موتى إلى مدة محمد يك إلى وقت عدمهم بالبلى» على الاختلاف 
الذي سنذكره بعد. 

وقال بعضهم: إنه لما قال: #وازدادوا قمعا * لم يَدْرِ الناسٌ أهي ساعاتٌ أم أَّام أم 
جْمَع أم شهور أم أعوام؟ واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك. فأمره الله بِرَدّ العلم إليه 
يريد: في التسع» فهي على هذا مبهمة. 

وظاهر كلام العرب والمفهوم منه أنها أعوامٌ» والظاهر من أمرهم أنهم قاموا 
ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير» وقد بقيت من الحواريّين بقية. 

حك النقائي داععفاءة لينم لبكوا #الانك عد سن اس بحمات ادي فليا 
كان الإخبار هنا للنبي العربي ذكرت التّسع؛ إذ المفهوم عنده من السنين القمرية» فهذه 
الزيادة هي ما بين الحسابين”") 

وقرأ الجمهور: تلت مِأتَّوِ سنت * بتنوين لمِائَةٍ 4 ونصب #إسينيت * 
على البدل من تلت مِأَتَةِ #: أو عطف البيان» وقيل: على التفسير والتمييز. 

وقرأ حمزة» والكسائي. ويحيى» وطلحة» والأعمش بإضافة مِاتَةِ إلى السَّنِين 
وتزك التنوين”"» وكأنهم جعلوا#سِنيت # بمنزلة سَنَة؛ إذ المعنى بهما واحدء قال 


.)559/1١1/( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١55 البحر المحيط (ا/‎ )9( 


() انظر: السبعة (ص: »)7”9٠‏ والتيسير (ص: 57 »)١‏ وانظر قراءة الباقين في البحر المحيط (7/ 155). 








]17 


26 سورة الكهف 
أبو على: إذ هذه الأعداد التى تضاف فى المشهور* إلى الآحاد نحو ثلاث مئة رجل 
وثوب قد تضاف إلى الجموع"". 
نا 

وأنحى أبو حاتم / على هذه القراء 
سقون )بال او 

وقرأ أبوعمرويخشلاف (تَسْعاً) بفتح التاء( “اوقرا الجمهور: شيعا © بكسرالثاء, 

وقوله: لأْبِرَ بد وَلَسْيِعَ #؛ أي: ما أبصرّه وأسمعه! قال قتادة: لا أحد أبصِرٌ 
من الله ولا أسمع”") 

وهذه عباراتٌ عن الإدراك» ويحتمل أن يكون المعنى: أبصر به أي بوحيه 
وإرشاده هداك وحُحججّك والح من الأمور» وأسمِع به العَالَمَ فيكونان أَمْرَيْنَ لا على 
وجه التعجب. 

وقوله #إمَا لهُممّن دونيه- مِن ول # يحتمل أن يعود الضمير في لألّهُم4 على 
أصحاب الكهف؛ أي عله أدركه ونيده لم بو اليم عركه بيطب لبر ول اقفن لك معه 
أحد في هذا الحكم. ويحتمل أن يعود الضمير في ##لَهُم» على معاصري رسول الله 
ل من الكفار ومُشَاقَيهء وتكون الآية اعتراضاً بتهديد. 
)١(‏ في المطبوع وأحمد” والحمزوية: «الشهور». 
(؟) الحجة للفارسى(ه//1710١).‏ 


() نقله في البحر المحيط (1/ »)١55‏ قال: ولا يجوز له ذلك. 

(5) وهما شاذتان» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 27817)» إلا أنه عزا الأولى لأبي» وعزاها في البحر 
المحيط (1/ )١55‏ لهما. 

(5) شاذة» وهي رواية اللؤلؤي عنه كما في الكامل للهذلي (ص: 541)» والحلواني كما في الشواذ 
للكرماني (ص: /781). 

(5) تفسير الطبري »)56٠ /١11/(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/9/ 717285). 








الآيات (70-/71) مهم 
وقرأ الجمهور: #وَلَاسْشْرك ف حَكيء أَحَدًا © بالياء من تحت: [الكاف مرفوعة]17) 
على معنى الخبر عن الله تعالى. 
وقرأ ابن عامر”"'» والحسنء وأبو رجاءء وقتادة» والجحدري: #ولا تشرد» 
بالتاء من فوق» على جهة النهي للنبي يِه ويكون قوله: (ولا تُشْرِك) عطفاً على: 
(أَبْصِرْ) و(أَسْمِع). 
وقرأ مجاهد: (ولا يُشْرِك) بالياء من تحت وبالجزم» قال يعقوب: لا أعرف وجْهَة0". 
وحكى الطبري عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: نزلت هذه الآية # وَلبِمْوا في 
كَهَفْهِمَ تلت مِأنَةِ4 فقطء قال الناس: أهِيّ أَشْهُرٌ أم أيّامٌ أم أَعْوامٌ؟ فنزلت #سِيِيت 


وأزدادوأضسع #4 ). 
وأما هل دام أهل الكهف وبقيت أشخاصهم محفوظة بعد الموت؟ فاختلفت 


فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف 
وجبله؛ فمشى الناس إليه فوجدوا عظاماًء فقالوا: هذه عظام أصحاب الكهف. فقال 
لهم ابن عباس: لا”*2» أولئك فنوا وعدموا منذ مدة طويلة» فسمعه راهب فقال: ما كنت 


ع ع 


أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عمٌ نبيناء فسكت7©. 


)١(‏ مابين معقوفين زيادة من أحمد". 

(؟) في أحمد": «ابن عباس»). وهو خطأء فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: .)79٠١‏ 

(9) وهى شاذة» انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص: /78177)» وقول يعقوب فى البحر المحيط 
05/0 1 1 1 

(:) تفسير الطبري /١11(‏ /54)» وفي الأصل ١هي»‏ بلا همز. 

(5) زيادة من المطبوع والإماراتية١‏ ونجيبويه. 

3( منقطع» أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 755-17568), والطبري (5159-7748/16) في تفسيرهماء وفي 
تاريخه (7/ ١١-9‏ ) من طريق معمر بن راشد» عن قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة لم 
يسمع من ابن عباس. 








كه" سورة الكهف 

وروت فرقة: أن رسول الله يَكِ قال: «لَيَحُْجَّن عيسى بن مريم ومعه أصحاب 
الكهف فإنهم لم يحجوا بعد)"". 

قال القاضي أبو محمد: وبالشَّامِ على ما سمعتٌ من ناس كثير كهف كان فيه 
موتى يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف. وعليه مسجد وبناءٌ يُسَمَّى الرّقِيم» ومعهم 
كلب رمة» وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تُسَمّى لوشة كهف فيه موتى ومعهم 
كلب رمة» وأكثرهم قد انجرد لحْمُهه وبعضهم متماسكٌ» وقد مضت القرون السالفة 
ولم نجد من علم شأنهم أَنَّارة ويزعم ناسٌ أنهم أصحاب الكهفء دخلت إليهم 
فرأيتهم سنة أربع وخمس مئة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجدء وقريب منهم بناء 
رومي يسمّى الرّقيم» [كأنه قصر محلق قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاة من الأرض 
حزنة» وبأعلى حضرة غرناطة]!" مما يلي القبلة» آثار مدينة قديمة رومية يقال لها: مدينة 
دقيوس» وجدنا في آثارها غرائب في قبور ونحوها. 

قال القاضي أبو محمد: وإنما استسهلت ذكر هذا مع بعْده؛ لآنه عجب يتخلد 
قروم شا اشعر وبا . 

قوله: ل وَأتْل ماو ىَإِيَكَ * الآية» من قرأ: «إولا تُشْرِكُ4 بالنهي عطف قوله: 
وَأَتَلُ * عليه» ومن قرأ: #وَلَاشَرِكُ 4 جعل هذا أمريّدِئ به كلام آخر ليس من الأول. 

وكأن هذه الآية في معنى الإعتاب للنبي يك عقب العتاب الذي كان على تركه 
الاستثناء» كأنه يقول: هذه أجوبة الأسئلة» فاتل وخيّ الله إليك. أي: اتبع في أعمالك» 
وفبلة اتت جلا رجات دما أرعى اللقرمن عاب راق لاقع 1 فى اتلد ايدان 
لكلماته» وليس لك سواه جانب تميل إليه وتستند. 


)١(‏ لم أهتد إليه. 
(0) ليس في المطبوع. 
(9) في المطبوع ونور العثمانية: «نقص». 








الآيات (/94-7؟) ا 
و«المُلْيَحَدُه: الجانب الذي يُمال إليه» ومنه اللّحْدٌَ كأنه المي في أحد 
سي القبر» ومنه: الإلحادُ في الحق. هو الميل عن الحق» ولا يفسد قوله: لالَامبَدلٌ 
لِكلِمَديِهِء 4 أمر النسخ؛ لأن المعنى إِمًا أن يكون: لا مُبَدٌلَ سواه فتبقى الكلماتٌ على 
الإطلاق» وإما أن يكون أراد من الكلمات الحَبّر ونحوه مما لا يدخله النسخ27©. 
والإجماع أن الذي لايتبدل هو الكلام القائم بالذات الذي بحَسبه يجري القدر, 
فأما الكي الدندلةفمذهب ابن عباس أنها لا دل إلا بالتاريز 2, 


ف ل ان 0 كو كر إلى ا(8) 
[ومن العلماء من يقول: إن بني إسرائيل بِدّلوَا ألفاظ التوراة]7©. 
95 تاف جه بخ اصاخ اس ست لل مص #ته. فبية بن 2 محم سا ىر طحم - 
قوله عز وجل: #واصير نَفْسَكَ مع الذبن يدعوت ريم بالغدوةَ لعشي برِيدُونَ 
د بن مد ٠‏ عيفر ريق عي ...برع لوق لاس ع ساسا و ةر 5007 6ح سل 2 أ[ 2 سس رص ريه سسا 
وَجَهَهُء وَلَانكَدُ عَنِنَاكَ عَتْهُم تريدُ زِيمَةٌ آلْحَموِةَالدنيا ولَامطِعْ من أَعَْلنا لبه عن وِيِْنَا وأتمِع 


0 د مس يسع عل عير معو 0 عل مسر لت رم 
هونة وكات أمره. فرط (0) وَقْلٍ أَلْحَقٌّ من ري هَمَن سََ فلؤم وَمَن سَاء فَلََكَفْرَ إِنَآ أََمَدَنَا 
4 آر ع و عر م 95 8 ار وبي نتن م سيره سم 7# ود رد في 0 
للظدلمين نارا أحَاط ييِمْ سُرَادِفَهَا كل ا دوا اراد ءِ كالْمْهَلٍ شوى الوجوه شرح 
لشَّرَابُ وَسَاءَتٌ مَريَفَفًا (41)5. 

سبب هذه الآية أن عظماء الكفار ‏ قيل: من أهل مكة. وقيل: عيَيْئة بن حصن 
وأصحابه» والأول أصوب؛ لأن السورة مكية ‏ قالوا لرسول الله يَكِةِ: لو أبعدتٌ هؤلاء 
عن نفسك لجالسناك وصحبئاك» يريدون: عمّار بن ياسر» وضهيب بن ستان» وسلمان 
الفارسي. وابن مسعود. وغيرهم من الفقراء كبلال ونحوه» وقالوا: إن ريح جبابهم 
تؤذيناء فنولت الآية سسب ؤلك90, 


.)١75 /9( انظر عدم دخول النسخ في الخبر في: البحر المحيط للزركشي‎ ١ 

(0) لم أقف عليه. 

() ليس في الأصل. 

(:) أخرج مسلم (7417) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً بنحوهء وفيه قالوا: 
اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا... لكن وقع فيه: فأنزل الله عز وجل: ولا ترد لذن يدعُون يهم 
ِالْعَدَةَ وَالَْنِيَ يُرِيدُوتَ وجَهَه #4 [الأنعام: ؟5]. 








]5١: /"[ 


لمانا سورة الكهف 

وروي: أن رسول الله ككِةِ خرج إليهم» وجلس بينهم» وقال: «الحمد لله الذي 
جل من أمقى تن أوريك أذ امي طب 01 

وروي أنه قال لهم: الي1""بالذين عايض فبيم ري 

وروى سلمان أن المؤلفة / قلوبهم عبَيّتة بن حصن. والأقرع بن حابس» وذويهم 
قالواما ذكر» فنزلت الآية في ذلك » فالآية على هذا مدنية» ويُشبه أن تكون الآية مكية, 
وفعل المؤلفةٌ فعل قريش فر عليهه". 


)١(‏ في إسناديه مقال» أخرج ابن منده في معرفة الصحابة» وابن قانع في معجم الصحابة كما في الإصابة 
(2378/5)» والطبري (15/ 719) ط التركي» وسقط من ط شاكر من طريق أسامة بن زيد بن أسلم» 
عن أبي حازم؛ عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله ككل 
وهو في بعض أبباته وير عَنْسَكَ مع الس يدَعُوت وَيَهُم الْفَدَؤةَوَشِيرُيدُودَ وَجْهَُ 4 فخرج 
يلتمسء فوجد قوماً يذكرون الله» منهم ثائر الرأس» وجافٌ الجلدء وذو الثوب الواحد, فلما رآهم 
جلس معهم, فقال: «الحمد لله الذي جعل لي في أمَّني من أمرني أن أصبر نفسي معه)»» وأسامة بن 
زيد بن أسلم ضعيف من قبل حفظه كما في التقريب .)"١15(‏ 
وعبد الرحمن بن سهل بن حنيف ذكره ابن أبي داود» وابن قانع في الصحابة» ولا تصح صحبته» 
وقال في الإصابة (5/ 378): لا يبعد أن يكون له رؤية وإن لم يكن له صحبة. اه. 
وله شاهد مرسل أخرجه عبد الرزاق )4٠١/1١(‏ عن معمرء والطبري 4٠ /١5(‏ 7) من طريق سعيد 
ابن أبن غروية كلذهما عن قنادة قال ذكر لنا آنه لما تزلت هذه الآيةء'قال نيت الله #للة: «الحمد لله 
الذي سعل في اق مح أمريك أن ضير تقس عنعةة, ْ 

)١(‏ في المطبوع: «مرحباً»» وأشار لها في هامش أحمد". 

() لم أهتد إليه بهذا اللفظء ولكن ورد قريب من هذا اللفظ في قصة عبد الله بن أم مكتوم كما سيأتي 
في سورة عبس. 

(4) منكرء أخرجه الطبري (18//!-8)» والواحدي في أسباب النزول (ص: 225154 وأبو نعيم 
في الحلية /١(‏ 048» والبيهقي في شعب الإيمان (4454 )٠١‏ من طريق الوليد بن عبد الملك 
الحراني» عن سليمان بن عطاء» عن مسلمة بن عبد الله الجهني» عن عمه أبي مشجعة بن ربعي 
عن بلماة القاربى ره سس وسليمانة بن عظاء التحراى مك المحديكه قال عاك :ليس 
بالقويء. وقال البخاري: فى حديثه بعض المناكير» وقال ابن حبان: يروي عن مسلمة» عن عمه 
أقياء موضرعك والتخايظ مده أو مخ ستبلمة انظر+ المي اق زمه )1 

() زيادة من المطبوع. 








الآيات (/59-57) م 


و(اصبز) معناه: احبس. ومنه المصبورة التي جاء فيها الحديث: نهى رسول الله ككل 
فوخ ضديو ارثا أي: حبسه للرّمي ونحوه. 

وقرأ الجمهور: لبالْمَدَوْةَ #: وقرأ ابن عامر”©: #بِالْعْدْوَةِ#» وهي قراءة نصر 
ابن عاصم. ومالك بن دينار وأبي عبد الرحمن» والحسن”"» وهي في الخَّطَّ على القراءتين 
بالواوه فمن يقرؤها لأبالْمَدَؤْةَ * يكتبها (بِالْغْدُوة) ىا تكتب (الصَّلوة) و(الزّكوة)» وفي 
قراءة من قرأ: أبالْعْدُوة4 ضعف؛ لأن عُدُوة اسم معرّفء فحقه ألا يدخل عليه الألف واللام. 


0 


ووجه القراءة بذلك أنهم ألحقوها ضرباً من التنكير؛ إذ قالوا: جئثُ” عَذُوة 
يريدون: من العَدَواتء فَحَسُّن دخول الألف واللام» كقولهم: المَينَهَ وقَيْئَة اسم مُعرّف. 


0 َ« 2م 


والإشارة بقوله: #يدعوت رَيَّهُم بالْعَدَوة وأ شيَ * إلى الصلوات الخمسء قاله 
ابن عمر”*» ومجاهدء وإبراهيم» وقال قتادة: المراد صلاة الفجر وصلاة العصر”". 

قال القاضي أبو محمد: ويدخل في الآية من يدعو في غير صلاة» ومن يجتمع 
لمذاكرة علم» وقد روي عن عبد الله بن عمره عن النبي كَل أنه قال: «لَذِكُر الله بالغداة 
والعشي أفضل من حطّم السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المال سَحّا)0©. 


.)1985( متفق عليه أخرجه البخاري (0611): ومسلم‎ )١( 

(7) في المطبوع: «ابن عباس رضي الله عنه)» ولعله خطأء وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 07*9٠‏ 
والباقين في البحر المحيط (54/ .)87١‏ 

(») انظر قراءة من ذكر مع ابن عامر في البحر المحيط (4/ )097١‏ وزاد أبا رجاء العطاردي. 

(5) غير واضحة في الأصل. 

(0) إسناده لين» أخرجه الطبري (3557/9)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار )75١/١(‏ من طريق 
سعيد بن أبي مريم؛ عن يحبى بن أيوب الغافقي» عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنه. بنحوه. ويحيى بن أيوب الغافقي ومحمد بن عجلان فيهما لين. 

(5) انظر القولين في الهداية لمكي (/ 27015» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (4/ /9؟7١)»‏ وتفسير الثعلبي 
(55/5). 

(0) لايصح مرفوعاًء وروي موقوفاً بسند ضعيف, أخرجه الحسين المروزي في زوائده على زهد - 








لضا سورة الكهف 
وقرأأبو عبد الرحية: (بالْعْدُوٌ) دون هاء. 


وقرأ ابن أبي عبلة: (بِالعَدَوَاتِ والعشِيات) على الجمء27. 


مدو له ساد 


وقوله: ولا تَعَدُ عيْنَاكَ #؛ أي: لا تتجاوز عنهم'" إلى أبناء الدنيا والملابس من 
الكفار. 


وقرأ الحسن: (ولا تُعَدّ عينيك) بضم التاء وفتح العين وشدّ الدال المكسورة؛ 
أي: لا تُجاوزُها أنت عنهم, وزُوي عنه: (ولا تُعْدِ عينيك) بضم التاء وسكون العين(”". 
وقوله: أمَنََعْعَلنَا #» قيل: إنه أراد بذلك مُعيّناً وهو عَيَبئّة بن حصن, والأقرع» قاله 
خبّاب” )2 وقيل: إنما أراد مَن هذه صفته» وإنما المراد أوَّلُا كفار قريش؛ لأن الآية مكية. 


وقرأ الجمهور: #أ 


د سود 


عقل: َلَبّهَ» بنصب الباء» على معنى: جعلناه غافلاً. 


ابن المبارك »)١١17(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (751948-10059), والخطيب في المتفق 
والمفترق )١١7/7(‏ من طريق هشيم» عن يعلى بن عطاء» عن بشر بن عاصم الطائفي» عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه موقوفاً عليه» وهشيم مدلس» وبشر مجهولء وقد رُوي مرفوعاً 
ولا يصح كما أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 077» والديلمي في مسند الفردوس من طريق 
الحسن بن علي العدوي» عن خراشء قال حدثنا مولاي أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَللِ: 
«الذكر الله بالغداة والعشي خيرٌ من حَطْم السيوف في سبيل الله»» وخراش مجهولء والحسن بن 
علي العدوي كذاب كما قاله محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (/5710 4). 

.)07١/5( وهما شاذتان كما تقدم في الأنعام وانظر البحر المحيط‎ )١( 

(0) ليست في المطبوع؛ وكذا لفظ «عينيك» في القراءتين بعد. 

(") في أحمد" زيادة: (وكسر الدال»» وهما شاذتان» التخفيف في المحتسب (777/75)) والتشديد في 
إتحاف فضلاء البشر (ص: 755)» والوجهان في مختصر الشواذ (ص: 67)» ويحتملهما الشواذ 
للكرماني (ص: /7581). 

(5) فيه لين» أخرجه البزار »235١1794(‏ وأبو يعلى كما في المطالب (/ا/791)؛ والطبري )8/١1(‏ عن 
الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» وأخرجه 3 ماجه (4171)» وابن أبي حاتم (1"/ا- 
57 من طريق عمرو بن محمد العنقزيء عن أسباط» عن السديء عن أبي سعيد الأزديء عن 
أبي الكنودء عن خباب: فذكره بلفظ مطرّل» وسيأتي الكلام عليه في الأثر القادم. 








الآيات (/594-57) ان 


وقرا غمروين فائد» وموسئ الأسواري: (أَعْمَلدا قلبه) غلى معنى: أهمل ذكرّنا 
وتركة» قال ايخ ج > السغى: مخ 15 اخافلين عب وذكر أب و عهرو الدائن: أنها قرادة 


)00 
عمرو بن عبيك © . 


و«الْمْرُّط» يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتَضييع؛ أي: أمره الذي يجب أن 
يلتزم» ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف؛ أي: أَمْرهُ وهواه الذي هو بسبيله» 
وقد فسّر المتأولون بالعبارتين؛ أعني: التَضْيبع» والإسراف. 

وعبّر عنه خبّاب بالهلاك”"'» وداودٌ بالندامة» وابن زيد بالخلاف للحق. 

وهذا كله تفسير بالمعنى. 

وقوله تعالى: «وَمْلٍلْحَقّ 4 الآية المعنى: وقل لهم يا محمد: هذا الْحَقَ مِنْرَبُكُمْ 
أي: هذا القرآن, أو هذا الإعراض عنكم. ورك الطاعة لكم, وصَّبّْرٌ النفس مع المؤمنين. 


0020 وهى شادذة» عزاها 0 فائد 0 مختصر الشواذ (ص: و56 والشواذ للكرمانى (ص: لا 
والمحتسب (58/7) مع التوجيه؛ وللثلاثة في البحر المحيط (1/ »2)١174‏ ولعل ذكر موسى هنا 
خطأء فالأسواري هو عمرو بن فائد كما تقدم في البقرة» وموسى الأسواري لم أجده. 

(؟) من حديث طويل غريب» هذا اللفظ جزء من حديث طويل أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ١/16(‏ *71) 
وفى مسنده (/ا/ا5)» وابن ماجه (/97؟١2)51.‏ والبزار فى مسنده (179١1؟7),‏ والطبري (9/ لل 6 
وابن أبي حاتم (4-1/11 4 /1) في تفسيرهماء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 40-119 "07 
والطبراني في الكبير (75917)) والآجري في أخلاق حملة القرآن (51) من طرق عن أسباط بن نصرء 
عن السدي» عن أبي سعيد الأزديء عن أبي الكنودء عن خباب بن الأرت فذكره بلفظ مطولء وأسباط 
ابن نصر الهمداني صدوق كثير الخطأ يغربء وأبو سعد الأزدي الكوفيء ويقال: أبو سعيد. مجهول. 
وأبو الكنود الأزدي الكوفي عبد الله بن عامر كذلك. فالأثر على هذا ضعيف جداًء وقد استغربه ابن 
كثير فقال: وهذا حديث غريبء فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعبينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بدهر. اه. انظر: التفسير (/ 2730» وقد أخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة (ص:95١)‏ 
من طريق حسين بن يحيى بن عياش القطان» عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعد الأزدي» عن أبي 
الكنود به» بنحوه؛ انظر قول ابن زيد وداود في تفسير الطبري .)1/١17(‏ 








[الرجز] 


[الطويل] 


1 سورة الكهف 


يوس 


وقرأقَعْنَبٍ أبوالسّمّال: (وَفُلَ) بفتح اللام» قال أبوحاتم: وذلك ردي في العربية(9©. 


ررعيم. ١‏ مكيب 


وقوله: #هَمَن سَّآهُ ليون * الآية» تَوَعدٌ وتهديد؛ أي: فليّختر كل امرئ لنفسه ما 
يجده غداً عند الله عزَّ وجل. 


وناولس قر قله فين شك الله انان لازرى ا ورف كناك 08 13 كدر ووس ترس 
أي: فحقه الإيمان» وحقه الكفر ثم عبّر عن ذلك بلفظ”(" الأمر إلزاماً وتحريضاًء ومن 


سه و 


حيث للإنسان في ذلك التَّكَسَّبُ الذي به يتعلق ثواب الإيمان وعقاب الكفر. 
وقرأ الحسن» وعيسى الثقفي: (فلِيؤمِنْ)» و(لِيكمُرْ) بكسر اللامين(”. 
ْأعَمَدْنَا #: مأخوذ من العتاد. وهو القي :اكد الحاضر. 
و«السّرَادِقٌ»: هو الجدار المحيط كالحجرة التي تدور وتحيط بالفسطاط» قد 
تكون من نوع الفسطاط أديماً أو ثوباً أو نحوه. ومنه قول رُؤبة: 
يَاحَكَمَ بوالمتدرين الكارزوذ شَوَادن الفخق عاك ذو 
ومنه قول سلامة بن جندل: 


ااه يرف ارود ني اذ حو للق ب يراه جاييرة ا 
هوَالمُولِجٌ النِعْمَان يَيْتَاسَمَاوَه صدوز الفيول بَعْدَبَيّت مُسَرُوقَ 07 


)١(‏ وهى شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: 87)» فى أحمد" والحمزوية: «السماك»» وانظر قول أبى 
حاتم في البحر المحيط (/1/ .)١59‏ 

() في المطبوع: (بلغة». 

() على قاعدتهما التي تقدمت مراراء وانظر: البحر المحيط (19/ 159). 

() في المطبوع: «كالحجارة». 

(5) عزاهله في مجاز القرآن /١(‏ /79)) وتفسير الطبري 23١ /١18(‏ والصحاح للجوهري (5957/5١)؛‏ 
وعزاه للكذاب الحرمازي في الشعر والشعراء (؟/ 537)» وأنساب الأشراف (23215/5» وتاريخ 
دمشق (55/ 007) قال: واسمه: عبد الله بن الأعور بن قراد. 

انظر عزوه له في مجاز القرآن /١1(‏ 3799)» وتفسير الثعلبي »)١1517/5(‏ وأنساب الأشراف (198/5)) 
وتفسير الطبري .)١١/١14(‏ 








الآيات (/9-517؟) وخضن 


وقال الزجاج: القرلوق ع ماالساط قو 

قال القاضي أبو محمد: وفوعترى أخص هما قال الزجاج. 

واختلف في سرادق النار: فقال ابن عباس: سُرَادقها حائط من نار”"» وقالت 
فرقة: سُرادِقُها دخان محيط بالكفار» وهو قوله تعالى: أَطَلف اك ظِلِ ؤِى تَكْثِ شب 4 
[المرسااك: 64], 


وقالت فرقة: الإحاطة هي في الدنياء والسرادق: البحرء وروي هذا المعنى عن 
.0 ان 192 0 7 ١‏ 7 م 
النبي يَلِةٍ من طريق يَعْلَى بن أميّة» فيجيءٌ قوله تعالى: #أحاط يِهِمْ #؛ اولواليطر دك 
الطبري الحديث عن يَعْلَىء قال: قال رسول الله كل: «البحرٌ هو”" جهنم). وتلا هذه 
الآية» ثم قال: «والله لا أدخله أبداًء أو ما دمْتٌ حي 9). 


وزو عهايضا عللامن طريق أى سعيد الخدرى أنداقال«الشرادق الثار أريعة 


.)585 /9( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١١/١1(‏ من طريق ابن جريجء قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. وهو 

إهرة 0 نور العثمانية» وفي الأصل: «هي». 

(5) ضعيف غريبء أخرجه أحمد (5/ 777)؛ والبخاري معلقاً في التاريخ الكبير »017١ /١(‏ ويعقوب بن 
سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ »)23708/١(‏ والطبري (14/ »2١17‏ وابن قانع في معجم الصحابة 
(/237؛» والحاكم في المستدرك (4/ 2055165.: والبيهقي في الكبرى (5/ 207375 وفي البعث 
والنشور (475-416)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 475) من طريق أبي عاصم النبيل» عن 
عبد الله بن أبي أمية» عن محمد بن حبي؛ عن صفوان بن يعلى, عن أبيه أن النبي مَل قال: «البحر هو 
جهنم». قالوا ليعلى فقال: ألا ترون أن الله عز وجل يقول: لإتارًا أَحَاطَ بِمْ سُرَادِفُهَا #4 قال: لا والذي 
نفس يعلى بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله عز وجل» ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى الله 
عز وجل» وهذا إسناد ضعيف؛ لآن محمد بن حبي مجهولء وعبد الله بن أبي أمية لم يرو عنه غير أبي 
عاصمء قال ابن كثير: هذا تفسير غريب» وحديث غريب جداً والله أعلم. اه. من التفسير (5/ 589)؛ 
وقد سقط من إسناد الحاكم محمد بن حبي» وسقط من إسناد البيهقي في السنن» وفي البعث عبد الله 
ابن أبي أمية» وفي معجم الصحابة: عن أبي عاصم. عن عبد الله بن أمية» عن رجل» عن صفوان به. 








نان سورة الكهف 


جر( كله عرض كل جار مسيرة أربعين سنة(). 
وقوله عز وجل: #يعَاُواُ #؛ أي: يكون لهم مقام العٌوث» وهذا نحو قول الشاعر: 


م © دف واب م به لس وم 


“53 111 #1[ ؤ [# 1 110101010110001 ؤ[ [ؤز[ [ز 71710111 تحيه بينهم ضرب و يع 
أي: القائم مقام التحية. 


و«المُهْل)» قال أبو سعيد عن النبي كَلةّ: «هو دُرْدِي”؟' الزيت إذا انتهى حذه»2). 


وقالت فرقة : هو كل مائع سَخُنَ حتى انتهى حرٌّه وقال ابن مسعود وغيره :كل ما 


8 
أذيب من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحو هذا من الفِلِرٌ"2 حتى يميع9". 


)١(‏ في الأصل: «جدور)» وفيه: اسرادق»» دون لام قبلها. 

(؟) ضعيفء أخرجه أحمد (/279» وابن المبارك في الزهد كما في زيادات نعيم بن حماد (715)) 
وابن أبي الدنيا في صفة النار (5)» والترمذي (2755/84» وأبو يعلى في مسنده »)١184(‏ والطبري 
(1/ 17)» والحاكم في مستدركه (5/ »)501-5٠٠‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (97*5/5) 
من طرق عن دراج أبي السمح» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد به وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج 
- وهو ابن سمعان أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم» وهو سليمان بن عمرو العتواري. 

إفرة هذا عجز بيت لعمرو بن معدي كربء وتمامه: وَخَيْلٍ قد دَلَفْتٌ لَهَا بِخَيْلِ وقد تقدم الاستشهاد به 
مرارا. 

(4) الدّرْوِي: مارسب أسفل العٌسّل والزيت ونحوهما من كل شيء مائع كالأشربة والأدهان. 

(5) بهذا اللفظ لم أقف عليه من قول أبي سعيد الخدريء وإنما ورد هذا القول عن ابن عباس رضي الله 
عنه وغيره» والذي جاء عن أبي سعيد الخدري كما أخرجه أحمد (/ 07١‏ وابن المبارك في الزهد 
(17") كما في زيادات نعيم بن حماد» وعبدبن حميد في مسنده ٠(‏ *91)» وابن أبي الدنيا في صفة النار 
(70)» والترمذي (7505/84-176/1). وأبويعلى في مسنده (1717/5)» والطبري (1/ 7١).وابن‏ حبان 
(774171)» والطبراني في الأوسط (/71117)» والحاكم في مستدركه (7/ ٠1١‏ 4-8/ *2507» والبيهقي 
في البعث (01*8) من طرق عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري عن النبي وَكِةٍ قال: 
#كَالْمْهْلٍ 4 قال: كعكر الزيت إذا قربت إليه سقطت فروة وجهه فيه» وهذا إسناد ضعيف كما سبق. 

(5) في نجيبويه: «الفلذ)» وفي نور العثمانية: «الكفر». وفي الإماراتية: «القطر» مع الإشارة للمثبت في 
الهامش. 


02و20 في المطبوع ونجيبويه والإماراتية١:‏ ١تَمَبّع).‏ 








الآيات (759-57/4) ممم 


ع 5 ع ع ع 

وروي: أن عبد الله بن مسعود أهديت إليه سقاية من ذهب أو فضة فأمر بها 
8 3 2 ع 7 
فأذييت حتى تميّعت وتلوّنت ألواناء ثم دعا مَّنْ ببابه من أهل الكوفة فقال: ما رأيت في 
الاقاغيعا ادق كييا بالمهل سو هذا كيريد أدتن شيها شيراب أغل الثان: 

وقالت فرقة: المُهُلُ: الصديد والدم إذا اختلطاء ومنه قول أبي بكر الصدّيق 

في الكفن: إنما هو للمَهْلة!""» يريد: لما يسيل من الميت في قبره» ويقوى هذا بقوله: 

#وَشْسْققَ من مَآءٍ صحرِيد © [إبراهيم: 17] الآية. 


وقوله : #شُوى الوجوه # رُوي في معناه عن / النبي يك أنه قال: :١ه‏ ال 


من الكافرء فإذا دَنّت تَكَرََمَهاء فإذا دنت أكثر شوّثٌ وجهّهء وسقطت فيها فروةٌ وجهه: 
وذ شرب تقلعت امع 3 


وقالم فق : الشيء الذي يَرْتمَق به؛ أي ايظلب رقف والماكق الذى عو انفكا 


)١(‏ منقطع» أخرجه عبد الرزاق »)507”/١(‏ والطبري (1-17/14) في تفسيرهما من طريق قتادة 
قأله ذكر لكا ابن مسعرة اديت الوه مقارة باذعب قفي ريف 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (/1781). 

(") غريب وفي إسناده من لا يعرف» أخرجه أحمد (0/ 2776)» وعبد الله ابنه في زوائده على الزهد 
(ص »273١‏ وابن المبارك في الزهد ‏ زوائد نعيم بن حماد (73154)» وابن أبي الدنيا في صفة النار 
(7/5» والترمذي (56817)» والنسائي في الكبرى ».)١١19494(‏ والطبري (1/ 571-570- 
»)25١ 6‏ وابن أبي حاتم (1085) في تفسيرهماء والطبراني في الكبير (575)» والحاكم 
في المستدرك (؟/ هم -4088)» والبيهقي في البعث والنشور (8*4) من طريق عبد الله 
ابن المبارك» عن صفوان بن عمروء عن عبيد الله بن بسرء عن أبي أمامة به مرفوعاًء وعبيد الله بن 
بسر قد اختلف في تعيينه» وقال الترمذي: هذا حديث غريبء وهكذا قال محمد بن إسماعيل: عن 
عبيد الله بن بسرء ولا نعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا الحديث» وقد روى صفوان بن عمرو عن 
عبد الله بن بسر صاحب النبي يكةِ غير هذا الحديثء وعبد الله بن بسر له أخ قد سمع من النبي كَل 
وأخته قد سمعت من النبي مَكِِةِ وعبيد الله بن بسر الذي روى عنه صفوان بن عمرو هذا الحديث 
رجل آخر ليس بصاحب. اه. وفي رواية الطبري والطبراني والحاكم والبيهقي تصحف عبيد الله 
ابن بسر لعبد الله ابن بسرء وفي الزهد لأحمد: عبد الله بن بشير 


]5١6 /"[ 








[البسيط] 


من سورة الكهف 
أخصٌ من هذا الذي فى الآية؛ لأنه فى شىء واحد من معنى الرّفق» على أن الطبريّ فسّر 
الآية بهء والأظهر عندي أن يكون المُرْتَمَق بمعنى: الشىء الذي يطلب رفقه بانَّكَاءٍ وغيره. 

وقال مجاهد: المرتفق: المجتمع» كأنه ذهب بها إلى موضع الرّفاقة» ومنه الرفقة» 
وهذا كلّه راجع إلى الرّفق. 


قوله غو وجل + :8 إن ارت عامننوأ وكيوا المتليحت إن لاضِيعٌ أَجرَ مَنْ أَحْسَنّ 
2 ير بلسو 


عَمَكَا 58 كط جتَتْعَدْنِ يرك من َم لتر لوت فيه من أسَاو رمن دعَب ويل 


عرض ست و ساس بو ل < اه هك 


ابا حصا من سَندّس وَإِسبَبرّقٍ مُفَكِنَ فهاعلالأرايك نالعاب وبحَسنت مرتققا ((4)50. 


م 


ص 


و 
7 7" و ع2 جر بن :6ج عر عر اس عت 2 


قوله عزٌّ وجل: 9ن لاحي ارس امسوم 4 أعترادن كر تو كن للمكى: 


راس بره ماس بير 


ماكر تقال اش دعل لش درا ون اقول هال 8 إن اللو امم وصهوا 


لصحت 4 وقوله: « أولكَ4. فقوله تعالى: ل أولَِكَهُم جَنَتُعَدَنِ4 ابتداء وخبل 


5 0 5 5 
مح ا 0 
إن الْكَنِقَة إن الله البنسشسة. يزتال تلفه يد ترجى الوا 0 


ود سه 8< عام 


قال الزجاج: ويجوز أن ل ل سر ل الس 
عملا #؛ لأن المحسنين هم المؤمنون, فكأن المعنى: لا نضيع أجرهه”". 

قال القاضي أبو محمد: ومذهب سيبويه أن الخبر في قوله: #الَانْضِيمٌ © على 
حذف العائد تقديره: من أحسن عملا منهم. 


ص 


.)١15/١1( انظر قولي الطبري ونقله عن مجاهد في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) البيت لجرير كما في الكشاف للزمخشري »)2١59/5*(‏ والبحر المحيط (5/ 237737 واللباب 
»)4١/15(‏ ومفاتيح الغيب (7؟/ /ا١).‏ 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج ("/ 5817). 








الآيات (91-0) خض 
و«العَدْنْ): الإقامة» ومنه المَعْدِنْ؛ لأن حَجَرَهُ مقيمٌ فيه ثابت. 
5 < ودح عورد و 
وقوله: من تحليم الْأنهئرٌ © يريد: تحت غرّفهم ومبانيهم. 
وكرأ الجمهور: من أساور . 
وروى أبان عن عاصم: (مِنْ أُسُْورَّة) من غير ألف وبزيادة هاء”". 
وواحد الأساور: إسوارٌ حذفت الياءٌ من الجمع؛ لأن الباب: أساوير» وهي 
ما كان في الذراع من الحلي» وقيل: أساور جمع أَسْورَة وأَسْورَة جمع هوأر وإتها 
الإِسْوَّارٌ بالفارسية القائد ونحوه؛ ويقالُ في حُلِيٌ الذراع: إِسْوَارٌ ذكره أبو عبيدة معمر 
ابخ المكن "أو ومعه اقول الشتاعر: 
واللهكؤلآصنية ناز كالعَا وو مهم افجَار [الرجز] 
تَشِنهعْمنالعييك25: أحاث أن تصحئة إنتار 
أذ لأا نش لةاإشوة. النااني سيكجنة 
ببَابِعمَاوَضَعَ التَهَار 
أنشده أبن بكري الأنباري اي في كتاب أبي غيننة” 2 
و«السَّئدُسٌُ): رقيق الديباج» و«الإِسْتَبْرَقٌ): ماغلظ منه» وقال بعض الناس: هي 
لفظة أعجمية عربت» وأصلها: استبره» وقال بعضهم: بل هو الفعل العربي سمي به 
5 2 0000 8 5 
فهو استبرق» من البريق» فغيّر”*) حين سمي به بقطع الألف. 
ويُقَرّي هذا القول أن ابن محيصن قرأ: (من سندس واستبرق)» فجاء به موصول 
2200 وهى هنا شاذة» انظر: الشواذ للكرمانى (ص: /758). 
(؟) بن المثنى» زيادة من أحمد”"» وانظر مجاز القرآن .)5١0١/1١(‏ 
(") الزاهر لابن الأنباري (؟2)23687/5)» بلا نسبة» ونسبها ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال لرجل من 
العتيك /١(‏ /#0"). 
(5) في المطبوع ونور العثمانية: «فعبر»» وفي أحمد ": (فغبر). 








ا سورة الكهف 
الهمزة حيث وقعء ولا يَجُرّه بل يفتح القاف. ذكره الأهوازي(2"2: وذكره أبو الفتح, 
وكال#عذاسية اواك ب 

و الْدْرَايكِ 4: جمع أريكة» وهو السرير في الحجّال7". 

والضمير في قوله: #وحَسَنَتَ # للجنات. 

وحكى النقاش عن أبي عمران الجوني أنه قال: الإستبرق: الحرير المنسوج 
بالذهب2©). 

وحكى مكي والزهراوي وغيرهما حديثاً مُصَمّنه أن قوله تعالى: 8 إِنَّ لدت 
ءَامَنُوأ وح أآلصَِّحَتٍ # الآية نزلت في”* أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله 
عنهم» سأل أعرابي رسول الله يِ عن الآية» فقال النبي يَكِ للأعرابي: «أَعْلِمْ قومك أنها 
نزلت في هؤلاء الأربعة»؛ قال(2: وهم حضور”". 


قوله عز وجل : لوََصْرِتَ لم متا يمن جَعَلنا رهما نون هن عدن وَحَمَفْهسَخْلٍ 


0007 22 محرومى ردهي ثم م 7خ عت دس هس ل رس سس 
وِجَعلنا ينبا رَرَعا (01) نا لَلْتئينِ عالت أظلَهَا وَلَدْ تظار مِنْهُ سَيْكا وهَجَريًا للها عبرا (50) 
كان حرفا لصلحبد- وهو حَاوره: نأ أ كثر منك مالا وأعرتَهَوَا (450. 

الضمير في نَم © عائد على الطائفة المتجبرة" التي أرادت من النبي كَللةِ أن 


يطرد فقراء المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي؛ وعلى أولئك الداعين أيضاًء 


)١(‏ في المطبوع: «الأسواري». 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها في مختصر الشواذ (ص: 87)» والمحتسب (2759/7) مع ما نقل عنه» 
وقول الأهوزاي لم أقف عليه. 

إفرة في الأصل: «الحجال». 

(5) تفسير الطبري .)١7/١14(‏ 

)0( في أحمد” زيادة: «الخلفاء». 

(5) من نجيبويه. 

(0) لم أهتد إليه» وانظر: الهداية لمكي (5/ 5/ا"ا4). 

() في المطبوع: «المتحيرة». 





الآيات (5-17 7) دان 


فالمثل مضروب للطائفتين؛ إذ الرجل الكافر صاحب الجئّتين هو بإزاء متجبّري قريش» 
أو بني تميم؛ على الخلاف المذكور أولاآً» والرجل المؤمن المقر بالربوبية هو بإزاء بلالٍ 
وعمَّارٍ وصَهَيّب وأقرانهم. 

و(تختفناهنا) بيع بععلا ذلك لهام كل جه تقول : حداك الله يكير أي: 
عمّك به من جميع جهاتكء و«الجفاف»: الجانب من السرير والفدان7'' ونحوه. 


وظاهر هذا المثل أنه بأمر وقع وكان موجوداًء وعلى هذا فسّره أكثر أهل هذا9) 


التأويل. 
ويحتمل أن يكون المثل(" مضروباً بمن هذه صفته وإن لم يقع ذلك في وجودٍ 
قطء والأول أظهر. 


وروي في ذلك أنهما كانا أخويّن من بني إسرائيل ورثا أربعة آلاف دينار» فصنع 
أحدهما بماله ما ذكر واشترى عبيداً وترّوّج وأثرى, وأنفق الآخر ماله في طاعات الله 
عز وجل حتى افتقر» والتقيا ففخر الغني ووبّخ المؤمن» فجرت بينهما هذه المحاورة. 


ورُوي: أنهما كانا شريكين حدّادين» كسبا ماله كثيراًوصنعا نحو ما رُوي في أمر 
الأخوين؛ فكان من أمرهما ما قصّ الله في كتابه؟). 

وذكر إبراهيم ابن القاسم الكاتب”" في كتابه «في عجائب البلاد»: أن بحيرة 
تئّيس"2 كانت ما بين هاتين الجنتين» وكانت للأخوين» فباع أحدهما نصيبه من الآخر» 


200 7 ليست في وا لمطبوع. 

(0) ليست في نور العثمانية والمطبوع ونجيبويه. 

(") من المطبوع والإماراتية١‏ وأحمد". 

(4) تفسير الثعلبي (5/ .)١71-1١1/١‏ 

(5) إبراهيم بن القاسم يعرف بالرقيق القيرواني» فاضل أديب له تصانيف كثيرة كان حيا في سنة 
(90اه)ء معجم الآدباء (1/ /91). 

(0) تنيس بكسرتين وتشديد النون» والسين مهملة: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر بين الفرما 








]1١ /"[ 


دن سورة الكهف 
وأقاق فى طاعة لاسا عر الكخر قورت ونيا هل المداريف دكثتنها للق ليله 
وإيّاها عنى بهذه الآية27. 

وفي بسط قصصهما طول فاختصرته واقتصرت على معناه لقلَّة صحته؛ ولأن في 
هذا مايفي / بفهم الآية. 

وتأمل هذه الهيئة التي ذكر الله فإن المرء لا يكاد يتخيل أجمل'' منها في مكاسب 
الناس: جنّتا عنب أحاط بها(" نَخْلء بينهما فسحة هي مزدرعٌ لجميع الحبوب والماءُ 
لذن ستوصى التدمر تمر الاي لسثر عدا المطارء ؛ وعظَّم النفع» وقرّب 

وقرأ الجمهور: أ كِلنَا 4 وفي مصحف عبد الله: (00)9/5. 

والتاءُ في # كلما * منقلبة عن واو عند سيبويه""2» وهو بِالنَّاءِ أو بغير النَّاء اسم 
مفرد واقع على الشيء المُتَنَى» وليس باسم مُتَنى» ومعناه: كل واحدة منهما 

و«الأكُل)»: ثمرها الذي يُؤكل منها. 

قال الفرائٌ: وفى قراءة ابن مسعود: (كل المَييين أَنَى أكله) 7 . 

وقوله: #وَلرٌ تظيلميْنَهُ سَيِعًا #؛ أي: لم تنقص عن العرف [الآتم الذي يشبه 
فيها]20. 


.)١/5 //( والبحر المحيط‎ »)50١/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 
في المطبوع: «أجلّ».‎ 00 

(9) فى أحمد": (بهما). 

20 في أحمدمة: «الماء العد). (العَيْل): الماءٌ الجاري على وجه الأرضء وفي البحر المحيط: «والماءٌ المعين». 
(0) وهى شاذة» انظر: الهداية لمكى (5/ .)5"/٠١‏ 

© الكتاب لسيبويه (0/ #م). ْ 

(0) وهي شاذة؛ انظر معاني القرآن للفراء (؟/ »)١57‏ وإعراب القرآن للنحاس (5954/7). 

(8) ليس في المطبوع. 








الآيات (7 5-17 7) من 


مني مالي كذا وَلَوَّى يَدِي توعيلة الله الدى و 6ل 


4" 
عع ل 2 


وقرأ الجمهور: #وفَجّرَنَا # بتشديد الجيم. 

وقرأسلام» ويعقوبء. وعيسى بن عمر: (وَفَجَرْنَا) بفتح الجيم دون شد”". 

وقرأً الجمهور: تبر © بفتح الهاء. 

وق را آبوالشكاله والقياض برنغروان»:وظلحة بخ سليمان: (كهْرا) نسكون اليء0©. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وابن عباس» ومجاهد. 
جماعة قراء المدينة ومكة: #تمر * وَ#إبتجُره174) بضم الثاء وا فين 
وجماعة قراء المدينة ومكة: #ثمر# وَ#وبثمره ٠#‏ بضم الثاء والميم» جمع ثمار. 

وقرأ أبو عمروء والأعمش. وأبو رجاء بسكون الميم فيهما تخفيفاء وهي في 
المعنى كالأولىء وينّجه أن يكون جمع تَمَرَّة كَبَدَنَةِ وبدْن. 

وقرأعاصم: #ثمرٌ © و8بيشْمَرِ # بفتح الميم والثاء فيهماء وهي قراءة أبي جعفرء 
والحسن» وجابر بن زيد» والحجاج”". 


واختلف المتأولون في الثمّر بضم الثاء والميمء فقال ابن عباس2©"7: وقتادة: 


)١(‏ البيت لفُرْعان بن الأعرف كما في نوادر المخطوطات (ص: 187)» والمحكم والمحيط الأعظم 
(ه/ ١١‏ ). 

(؟) وهي شاذة» عزاها لسلام ويعقوب في مختصر الشواذ (ص: 87) وللثلاثة في الشواذ للكرماني 
(ص: 7388). 

() وهي شاذة» انظر البحر المحيط (/ /10). 

(5) الكهف: (57). 

(5) وكلها سبعية؛ انظر السبعة (ص: »)254٠‏ والتيسير (ص: »)2١57‏ والباقين في البحر المحيط 
(0/ 106 )» مع بعض الزيادات. 

(5) منقطع» أخرجه الطبري )7١/1(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» قال: قرأها ابن عباس: 
لكان 1 11 بالضمٌ. وقال: يعني أنواع المال. 


[الطويل] 








فسن سورة الكهة 


الثمّر: جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك» ويستشهّد لهذا القول 
ببيت التّابغة الذبياني: 
له 7 

ا 0 وما الكرضن تال وين ونوةثةا 

وقال ابو ؤيدة الدثر سن الأضول التى فيه اللي 577 

قال القاضي أبو محمد: كأنها ثمارٌ وثُمُرٌ ككتاب وكُتُب وأما من قرأ بفتح الثاء 
والميم فلا إشكال في أن المعنى ما في رؤوس الشجر من الأكل» ولكن فصاحة الكلام 
تقتضى أن يعبر إيجازاً عن هلاك الثمر والأصول بهلاك الثمر فقطء خصّها بالذكر إِذْ 
هي مقصد المستغل» وإذ هلاك الأصول إنما يسوءٌ منه هلاك الثّمر الذي كان يُرجى في 
المستقبل» كما يقتضى قوله: إِنْ له ثمرأًء أن له أصولاء كذلك يقتضى الإحاطة المطلقة 
بالثمرات والأصول قد هلكت. 

ع 57 - - 

وفي مصحف أبي: (واتيناه ثمرا كثيرا). 

وقرأ أبو رجاءٍ: (وكان له ثمرٌ) بفتح الثاء وسكون الميم”". 

و(التخاورة» دمر اححة القول»وهو هو تحار يخور: 

0 7 رع ع لك ماع مو ع 3 

واستدل بعض الناس من قوله: #وأعرنفَرًا # على أنه لم يكن أخاه. وقال 
المناقض: أراد بِالتَمَر العَبِيدَ والحَوَلَ؛ إِذْ هم الذين ينفرون في رغائبه» وفي هذا الكلام 
من الكبّر والزَّهُو والاغترار ما بيانه يغني عن القول فيه. 
لك صدره: مهلا فداءً لك الأقوام كلهمء انظر عزوه له في شرح المعلقات التسع (ص: 45): والصحاح 

للجوهري (5/ 0707). 

(0) انظر أقوال ابن زيد وقتادة ومجاهد في تفسير الطبري »)7١/١1(‏ والحيوان ليست في المطبوع. 


(*) وهما شاذتانء انظر الأول في الشواذ للكرماني (ص: 7588) وزاد ابن مسعود. والثانية في البحر 
المحيط (/ا/ 8/ا١).‏ 








الآيات (8”94-70) وكا 


وهذه المقالة بإزاء قول عَيّيّنة والأقرع للنبي كَل نحن سادات العرب. وأهل 
الوَبّر والمَدَرء قَنَحّ عدا سلمان وقرناءه0©. 
قوله عز وجل: #وَدَحَلَ جَنَّنه وهو ظَالِم لِنَفْسِهِ قال مآ أ أ بيد َه ادا 089 


700 و 


كمعن القاقة فَابمه ولي دلوق دن انها مقا (5) مَل ال 
وهويكاوره: أ كرت بأى حَلْقَكَ من تراب ثم م وين تُطمَةٍ ثم سوك رجلا 0 لَكِنَا هْوَأَهُ رَقَ 
وَل شلك يرَقأَحَدًا (©) وَللاإدْمَكَدْتَ بَتَكَكَ مُلْتَ مَاضَك أمَّه امه لا بأ إن كَرَن أنأ 
كن نك مالا وولدًا (59). 
أفرد الجنة من حيث الوجود كذلك؛ إذ لا يدخلهما معاً في وقت واحد. 
و١ظُلْمُه‏ لِنَفْسِهِ): كفرةُ وعقائده الفاسدة في الشك في البعث؛ فقد نصّ على ذلك 


قنافة وابن زيو. 


وفي شكّه في حدوث العالم؛ إن كانت إشارته ب#مَذِود» إلى الهيئة من 
السماوات والأرض وأنواع المخلوقات» وإن كانت إشارته إلى جنته فقط فإنما في 
الكلام تساخف واغتراة مقرط”2© وقلّة تتعصيل» كأنه من شِدّة العجب بها والسرور 
أفرط في وصفها بهذا القول» ثم قاس أيضاً الآخرة على الدنياء وظنّ أنه لم يُمْل له في 
لديا لا لكزانة يتعرجبها قي تناه قال» "وإ كان اق رجو كتما برهم فببيكون جالي 
كذا وكذاء وليست مقالة العاصي بن وائل لِحَّباب7©» على حدّ هذه؛ بل قصد العاصي 
الاستخفاف على جهة التصميم على التكذيب. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر وابن الزبير» وثبت في مصاحف المدينة 
#إمِنْهُمَا؛ يريد الجنتين المذكورتين أولاً. 
)١(‏ تقدم ذكر هذا الحديث وغيره بألفاظ مختلفة عند آية (19). 
(؟) تفسير الطبري .)77/١18(‏ 


(9) ليست في المطبوع. 
)22 إشارة لحديث أخرجه البخاري (4171) سيأتي في سورة مريم. 








ا سورة الكهيف 
وقراً أبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائيء والعامة» وكذلك هو في مصحف 
أهل 2١07‏ البصرة: #أمنْهَا #”'". يريد الجنة المدخولة. 
وقوله: # قَالَ لَهمصَاحبَه © حكاية أن المؤمن من الرجلين لما سمع كلام الكافر 
رصي جه اللربيخ - على كفره بالله تعالى. 
- : (وهو يخاصمه)» وقرأ ثابت البناني: (وَيْلَكَ أَكَمَرْتَ)7". 
ثم جعل يعظم الله تعالى عنده بأوصاف تضمنت النعم» والدلائتل على جواز 


ثرا اليد او إشارةزلي انرق الاقم رثوك اراق رج اكماتقر 
سوّاك شخصاً أو حياً أونحوهذا من التأكيدات» وقد يحتمل أنه قصد ت: تخصيص الرجولة 


على وه اعادية النحدة ل أن قم رك أت ولا تيب وال لطر ابو 00 

واختلفت القراءة في قوله: 8 لكا 4. فقرأ ابن عامر ونافع في رواية المسيبي: 
الَكِنَا4 في الوصل والوقف, وقرأ ابن كثيره وأبو عمروء وعاصم, وحمزة؛ والكسائي؛ 
«لك »4 في الوصل» و« لَكنَا 4 في الوقف. ورجّحها الطبري» وهي رواية ورش» 
وقالون عن نافع””. 

رقأ التسعرةء وذ بن كمه والحيزن: ل" في 

وفي قراءة عيسى الثقفي» والأعمش بخالاف لسر بي 


)١(‏ زيادة من الإماراتية١‏ ونجيبويه. 

(؟) انظر: السبعة (ص: »)2"94٠‏ وانظر: المصاحف لابن أبى داود (ص: .)١5٠‏ 

060 بوهم قناذنان» مت الفعاذ للمصخف» تازغه غليهما في البتحن المتحيط (///11/1): 

(5) تفسير الطبري (18/ 77). 

(5) انظر: التيسير (ص: 22١57‏ ورواية المسيبي في السبعة (ص: »)2391١‏ وفي المطبوع: (الْمَسِيليٌ)؛ 
وعر ف به في الحاشية! 

(7) وهما شاذتان» انظر نسبة الأولى لأبي في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ 7817)» وإعراب 
القرآن للنحاس (7/ 5460)» ومع الحسن في مختصر الشواذ (ص: 87)» ومع الثانية في المحتسب 
(؟/725)» ولم أجدها للأعمشء وانظر البحر المحيط (/ا/ 11/9). 








الآيات (7*94-10) عام 


فأما هذه الأخيرة فَبَيّن(') على الأمر والشأن. وأما التي" قبلها فعلى / 
ف لك أن الول لوب منو الهو 5 1١‏ 100 على با مهشلا 
النونين”*)» وفي هذا نظرء وأما من قرأ: « لَّكنَ 4 فأصله عنده (لكِنْ أنَا) حذفت الهمزة 
على غير قياس» وأدغمت النون في النون» وقال بعض النحويين: تقلت حركة الهمزة 
إلى النون فجاءً (لكَِنا): ثم أدغمت بعد ذلك فجاء عالك اكه ثرأى بعضن القداء أن 
بالإدغام استغني عن الألف الأخيرة» فمنهم من حذفها في الوصلء ومنهم من أثبتها في 
الوصل والوقف؟ لل على أآضل الكلية. 

ويتوجّه في 8 لَكِنَ4 أن تكون (لكِنْ) لحقتها نون الجماعة التي في حَرَجْنَا 
وَصَرَبْنَاه ووقع الإدغام لاجتماع الوثلين» ووحّد في رق # على المعنى» ولو اتبع 
اللفظ لقال: رَبُنَاه ذكره أبو علي ©. 

ويترجّح بهذا التعليل قولُ مَن أثبت الألف في حالي الوصل والوقف. ويتوجه 
في 8 لَّكنَا 4 أن تكون المشهورةً من أخوات (إِنَّ)؛ المعنى: لكنّ قولي هو الله ربّي. 

أما إِنّي" لا أعرف من يقرأ بها وصلًا ووقفاً» وذلك يلزم من يُوَجّه هذا الوجه. 

وَرَوى هارون عن أبي عمرو: اكه هو الله بي )7 بضمير لَّحِقَّ (لكِنَّ)؛ وباقي 


للك بيه 


الآية يين. 


)١(‏ فى أحمد": «فتبنى). 

(0) في المطبوع: «الذي». 

(*) في المطبوع: «لكن إنما أقول». 

(5) في المطبوع: «التنوين». 

(4) الحجة للفارسيى(557/65١).‏ 

(5) في المطبوع: «إلّا أنى)؛ وفى أحمد": «إما لأنى». 

(0) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 738)» ونقل في مختصر الشواذ (ص: 857) عن أبي 
عمرو: أنه يقف بالهاء. 





]5١و/‎ /9"[ 








لذن سورة الكهف 


غيم ._اخه. خنن .اجرخ ١‏ ع٠‏ غير اراب عر 


وقولة ع ولول قلت حتنق 6 الكرقه وضية مون المؤمن للكافره ولول 
لجعي يمع :قاد رظنا #يسعيل أوتكرة بع الذىء تقدير الذى شاءاله 
ئن» وفي #شَآءَ # ضمير عائد» ويحتمل أن تكون شَرْطِيّة بتقدير: ما شاء الله كان» 
ويحتمل أن تكون خبر ابتداء محذوف تقديره: هو ما شاء الله» أو الأمر ما شاء الله. 
وقوله: لامر إلا َه #تسليعٌ وصدٌ لقول الكافر: #إمآأَظنُ أن يِيدَ دبا 4. 
وروي عن النبي يَكِِ أنه قال لأبي هريرة: «ألا أَدلّك على كلمة من كنز الجنة؟» قال: 
بلى يا رسول الله» قال: ١لا‏ قوَّة إِلّا بالله» إذا قالها العبد قال الله عرَّ وجلّ: أسلم عبدي 
واسفسله20. 
وفي حديث أبي موسى: أن النبي يك قال له: اليا عبد الله بن قيس: ألا أَدلّك على 
كنز من كنوز الجنة؟2 قال: افعل يا رسول اللهء قال: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي 


العظيم)”"). 


»)10701( أسانيده لا تخلو من مقال وله شاهد في الصحيح. أخرجه علي بن الجعد في مسنده‎ )١( 
والنسائى فى‎ »)١7/4( وإسحاق بن راهويه (؟767), وأحمد (7398/5)» وابن منده فى التوحيد‎ 
الكبرى (41/61)» وفي عمل اليوم والليلة (15) والطبراني في الدعاء (1784-17570)؛ والحاكم‎ 
من طرق عن أبي بلج واسمه يحيى‎ )١75( والبيهقي في الدعوات الكبير‎ »)275١/١( في المستدرك‎ 
ابن أبي سليم» عن عمرو بن ميمون الأوديء عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعاء وهذا إسناد‎ 
جيد مع لين فيه؛ لأجل يحبى بن أبي سليم أبي بلج الفزاري» وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 
وابن أبي شيبة (51417"), وأحمد (070-676-670-1:9/5)., والنسائي في‎ 03١850 
من طريق كميل بن زياد» عن أبي هريرة بلفظ: «ألا أدلك على كنز من كنوز‎ )1١114( الكبرى‎ 
الجنة؟» فقلت: بلى يا رسول الله قال: «تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا ملجأ من الله‎ 
إلا إليه»» وفيه ذكر حق الله على العباد» وحق العباد على الله وهو غريب في هذا الحديث» وليس‎ 
فيه: قال الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم» وعلى كل حال فكميل وإن وثق إلا أنه لا يحتج بما‎ 
ينفرد به وله طرق أخرى عن أبي هريرة لا تسلم من علة؛ ويقويه حديث أبي موسى الآني.‎ 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (5784)) ومسلم (4 )777١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 


عنه. 








الآيات )55-5٠0(‏ ذذن 

واختلفت القراءة في حذف الياء من تَرَنِ © وإثباتهاء فأثبتها ابن كثير وصلاً 
ووقفاء وحذفها ابن عامرء وعاصمء وحمزة فيهماء وأثبتها نافع» وأبو عمرو في 
الوصل فقط27". 

وقوله: انا فاصلة مُلعاة. 

وقرأ عيسى بن عمر: (أَقَلَ) بالرفع”" على أن يكون (أَنَا) مبتدأء و(أقَل) خبره» 
والجملة في موضع المفعول الثاني» ا رفي ل ل 


ا عل تيع س6 13068 1 تشع انق تك 12 0 
بترو كَأضي يفك كلد 0 يعول يلت وري لَحدَا (5) 
َك تكن له تروك ين ون أي وَمَاكَانَ تور (2) هتلاق كيدي لذ قمر اب 
كدق 4. 

هذا التَّرَجّي ب(عسى) يحتمل أن يريد به: في الدنياء ويحتمل أن يريد: في الآخرة» 
وتمني ذلك في الآخرة أشرف مقطعاًء وأذهب مع الخير والصلاح» وأن يكون ذلك يراد 
به الدنيا أذهبٌ في نكاية هذا(" المخاطبء وأشد إيلاماً لنفسه. 

و« الْحُسْبَانَ): العذاب كالبرد والصر ونحوه. وَاحِدٌ الحُسْبّان: حُسْبانة» وهي 
المرامي من هذه الأنواع المذكورة» وهي سهام تُرمى دفعة بآلة لذلك. 


)١5417 وفي التيسير (ص:‎ »))7941١ وكلها سبعية» والكسائي مع حمزة وعاصم. انظر: السبعة (ص:‎ )١( 
عن ورش الحذف في الحالين.‎ 

(') وهي شاذة انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 27389» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 
لابن أبي عبلة. 

() في أحمد: «العدو), بدل: «هذا». 








[الوافر] 


يض سورة الكهة 

و«الصَّعِيدٌ»: وجةٌ الأرضء و«الزَّلَقَ): الذي لا تثبت فيه قدم؛ يعني أنه تذهب 
الجارعوناتة وي أرضا قل ؤمي ناميا سن مقع المفنى اقيق وخل لا تيك 
ولا تَنْبّت فيه قدم. 

و«العَوْرٌ؛ مصدر يوصف به الماءٌ المفرد والمياه الكثيرة» كقولك: رجل عَدَل 
وامرأة عَدْل ونحوه. ومعناه: ذاهباً في الأرض لا يُستطاع تناوله. 

ع عو 5 و ِ- 

وقرأت فرقة: (غوراً) [بضم الغين]2"7» وقرأت فرقة: (غوّْراً) بضم الغين وهمز 
الوزو: 

وغَوْرٌ مثل نَوْح يوصف به الواحد والجمعء والمذكر والمؤنث» ومنه قول 


وهذا كثير» وباقى الآية بين. 

وقوله: #وَلِّيطٌ بِتَمَروِ © الآية» هذا خبر من الله عن إحاطة العذاب بحال هذا 
المُمَثّلٍ به. 

وقد تقدم القول في الثّمرِه غير أن الإحاطة كناية عن عموم العذاب والفساد. 

و يعدب كَفَيَهِ # يريد: يضع بطن إحداهما على ظهر الأخرى» وكذلك فِعل 
المتلهّف المتأسّف على فائتٍ أو خسارة أو نحوهاء ومن عبّر ب(يُصَهُق) فلم يُتقن. 

: 1 عه عا 1 7 20 

وقوله: '#حَاويهُعكعرُوشْهًا # يريد أن السقوف وقعت. وهي العروش. ثم تهدمت 
الحيظات غليها فين خارية والحيطان غلى العروقن: 


)١(‏ ليس في الأصلء وهي شاذة عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 7588) للبرجمي عن شعبة. 

(؟) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (1/ .)١18١‏ 

(9) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته» انظر عزوه له في مجاز القرآن ٠7 /١(‏ 5)) والمحتسب (5؟/ ))86١‏ 
ومقايبس اللغة (857/54). 








الآيات )55-5٠0(‏ لذن 


عر سس سرس ا 


يولي ري لا 4 قال بعض المفسرين: هي حكاية عن قول الكافر 

هذه المقالة في الآخرة» ويحتمل أن يريد أنه قالها في الدنيا على جهة التوبة بعد حُلُول 
المصيبة» ويكون فيها زجرٌ للكفرة من قريش أو غيرهم؛ لئلا تجيء لهم حالٌ يؤمنون 
فيها بعد نِقَم تحل بهم. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وعاصمء وأبو عمروء والحسن, وأبو جعفر 
وشيبة: لوَلَعتَكُن 4 بالتاء على لفظة الْفئّة. 

وق رأحمزة» والكسائي» ومجاهدء وابن وثاب: #إولم يكن* بالياء”١'‏ على المعنى. 

و« الفنة) الماع الى يلجا إلى تصرهاء وقال هدهي العشيره 0 

قال القاضي أبو محمد: وهي عندي من: فاءَ يفي وزنها فِعْلة؛ فِيئَةا") حذفت 
العين تخفيفاًء وقد قال أبو علي وغيره: هي من فَأَوْتُ وليست من فاءء وهذا الذي قالوه 
أدخل في التصريف. والأول أحكم في | 

وقرأ ابن أبي عبلة: فسوي 94). 

وقوله: # هْنَالِكَ * يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: #مَنتّصرًا *. ويحتمل أن / 
تكون #االْولَيَةُ © مبتدأء و” هَاِكَ # خبره. 

وقرأ حمزة» والكسائي, والأعمشء ويحيى بن وثاب: #ال ولاب كه كير الواوه 
وهي بمعنى الرياسة والزعامة ونحوه. وقرأ الباقون: #االْوكِيَةُ © بفتح الواو*» و 
بمعنى الموالاة والصلة ونحوه. 


.)181١ /9/( انظر: التيسير (ص: 57١)؛ والسبعة (ص: 2#97)» وللباقين البحر المحيط‎ )١( 
تفسير الطبري (58/18؟).‎ )0( 

(*) كتبت في الأصل: ١فئة).‏ 

(5) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 188). 

(0) انظر: التيسير (ص: »)١47‏ والسبعة (ص: 797)» والباقين في البحر المحيط (/9/ .)18١‏ 


] 5١4 /"[ 








9/0 سورةا لكهف 


وشكن عن أى عمرئ و الأصنعىى: أن كش الوارعنا لحى؛ لآن فكالة انما تجىة 
فيما كان صنعة أو معنىّ متقلّدأ» وليس هنا تولي أمر("". 


رح سس ع قر 
2 


وقرأ أبو عمروء والكسائي: إالحَقٌّ4 بالرفع على جهة النعت”" ل وليه 4. 

وقرأ الباقون: #الَيّ 4 بالخفض على النعت للَّهِ عزّ وجل. 

وقراار حيوة (ش الك )بالضب 

وقرأ الجمهور: عُقَبا4 بضم العين والقاف» وقرأ عاصمء وحمزة» والحسن: 
#عمبًا © بضم العين وسكون القاف وتنوين الباء). 

وق رأ عاصم أيضاً (عَقَبَى) بياء التأنيث. 

و«العُقب)0) وَهالعُقَتُة بمعنى: المعاقبة. 

قوله عز وجل: ل وَأَضْرِبْ طم مَثَلَ لديا اْرََْهُ من السَّمَل فأَخْتَلَط يو 
اس الَْرْضٍ دَأصَبَحَ هَشِيما رده البح وكا أله ل عل طَىْءِ فوا (00) الْمَالُ وَالسَُونَ زيَةُ 


ج22 ررم مص عر عر صر 6 عاض بن ١‏ لاسب بج لد ع حبر ا موصي 


ار 0 6 #أع 7 من 2 -ه ءءء > مس هت 1 
الحيوةٍ الدنيا وَالْبنِقِينت الصَئٍِ صَيلِحَتُ حر عند ريك توابًا حير أملا ((5) ووم شير لَببَالٌ وير 


ذه 


عر م حنن عن عت بو بي انا الم .. جو .لوعي 


لْرْضَبَاروَهوَحَسَرْهُمْ قل ار مهم أحَدَا (00) وَعْرِضُ وال وَيْكَ صَفَا لَقَد سوبا كما لقت 
ع أل بو 2 2856 يس سد بسك 22 2 
أولَ مرَةبل َحَمَصرَ ألْن عل لكر موود ا ((ه)41. 
د لسرم ادال دفر 3 
قوله: #أَلْحِوَاَلدَيَا أ يريد حياة الإنسان بما يتعلق بها من نعم وترفو". 


)01 انظر: الحجة لأبي علي الفارسي .)١155/5(‏ 

(0) فى الأصل: «البعث). 

(*) الأولى والثانية سبعيتان انظر: السبعة (ص: 847)» والتيسير (ص: 47 )١‏ وقراءة أبى حيوة شاذة 
كما فى مختصر الشواذ (ص: 87). / 

(8) انلى» النبيعة لإع: انل والقسي م0140 نتوزاد قل حيري «القببان »فى الفانيته ولعلة 

(5) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 584) لرواية المفضل من طريق الخبازي. 

(3) ليست في نور العثمانية. 

(0) في المطبوع ونجيبويه والإماراتية: «وثروة». 








الآيات (54:-5/8) ين 

وقوله: #كَملِ * يريد: هي كماءء وقوله: #دَآخَْلَطَ يه *؛ أي: فاختلط النَباتُ 
بعضه ببعض بسبب الماء» فالباءً فى يه # باءٌ السبب؟ ف« أصبح * عبارة عن صيرورته 
إلى ذلكء لا أنه(" أراد اختصاصاً بوقت الصباح» وهذا كقول الرّييع بن ضَبْع: 

أَصْبَحْت لا أخول السّلاع ولا أَمْلِكَ رَأْسَ ابعر إِنَ تَقَرَا" 

و«الهَشِيمُ»: المُتَمَنَت من يابس العٌشبء ومنه قوله تعالى: لكشي الُختظر * 
[القمر: »]7١‏ ومنه: هشم الثريد. 

2 ع 5 0 

و#إنذروه # بمعنى: ُمَرّقه وقرأ ابن عباس: (تُذْرِيه)”"» والمعنى: تقلعه وترمي به. 

وقرأ الحسن: (تَذْرُوهالرّيحُ) بالإفراد. وهي قراءة طلحة: والنّخعي, والأعمش. 

وقوله: #أوكانَ أنَّهُ # عبارة للإنسان عن أن الأمر قبل وجود الإنسان هكذا كان؛ إذ 

وقال الحسن: (كَانَ) إخبارٌ عن الحال قبل إيجاد الموجودات”؛ أي: إن القدرة 
كاتكووهذا ارك حدر . 

[وقوله: #كلّ تَىْءِ # يريد: من الأشياء المُقَدَرّة. 

قال القاضى أبو محمد: لا المحَالات وغيرها من الأشياء التى لا يوصف الله 
تغالى بالقدرة غلبياء ولا بالعدد عدياء وهذا على اسبية التحال شيعا من حك عو 


)١(‏ في نجيبويه: إلا أنه»» وفي حاشية المطبوع: «في أكثر الأصول: لأنّه). وهو خطأ من النساخ؛ ولم 
أجدها فى نسخة مما عندنا. 

00 تنيع الاستكيادديبوار. 

4 وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 067)» ونقل عن ابن مسعود يذريه بالياء. 

(5) أبعد النجعة» فهي سبعية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: 78)» والسبعة (ص: */19)» 
وخلف كما في النشر (؟/ 277 وأغرب منه أن أبا حيان لم يزد عليه (1/ 1805) إلا: زيد بن علي 
وابن أبي ليلى وابن محيصن وخلف وابن عيسى وابن جرير. 

(5) انظر قولي سيبويه والحسن في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ »)2551١‏ وانظر: إعراب القرآن 
للنحاس (7591//7). 


[المنسرح] 








دنا سورة الكهة 
معقول لا واقع» وقد جاء أن زلزلة الساعة شي اند 


فمعنى هذا التأويل”'': تشبيه حال المرء في حياته وماله وعزته ورّهُوه وبطره 
بالنبات الذي له خضرة وئّضرة عن المطر النّازل» ثم يعود بعد ذلك هشيماً» ويصير إلى 
عدم؛ فمن كان له عمل صالح يبقى في الآخرة فهو الفائزء فكآن الحياة بمثابة الماع 
والخضرة. والنضارة بمنزلة النعيم والعزة ونحوه. 


وقوله: #الْمالُ والسئون زينة الْحير: لحموة عرو لديا #الفظه لفظ الخيره لكن معه قرينة الضكة 


3 


للمال والبنين؛ لأنه في المثل قبل حقّر أمر الدنيا وبِيّنَه فكأنه يقول في هذه: فإنما””) 
المالُ والبنون زينة هذه الحياة الدنيا المحقّرة» فلا تتبِعُوهًا أنفسكم. 
وقوله: زِينَةٌ 4 مصدرٌ وقد أخبر به عن أشخاصء فإما أن يكون على تقدير 
محذوفء تقديره: مَقَرزينة الحياة الدنيا(؟»» وإما أن نضع المال والبنين بمنزلة الغنى والكثرة. 
واختلف الناس في (البَّاقِيّات الصَّالِحَات): 


58 5 5 اه نه 
فقال ابن عباس”"'» وابن جبير» وأبو ميسرة» وعَمْرٌو بن شرخبيل: هي الصلوات 


المي 3 


.١ةيتارامإلاو زيادة من المطبوع ونجيبويه‎ )١( 

(") في المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه: «المثال». 

(9) ليست في المطبوع. 

(4) ليست في المطبوع. 

(5) ضعيف, أخرجه الطبري (14/ 7") عن محمد بن إبراهيم الأنماطي وهو ثقة» عن يعقوب بن 
حميد بن كاسب. عن عبد الله بن عبد الله الأمويء عن عبد الله بن يزيد بن هرمزء عن عبيد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. ويعقوب بن كاسب ضعفه النقاد» وقال الذهبي: كان من 
علماة الحديث» لكت له مناكيربوغرائب» وعيد الله بن خيد الله الأموى لم أعرقه» وغيد الله بن يزيد 
ابن هرمز قال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه. وهو أحد فقهاء أهل المدينة.وأخرجه عبد الرزاق 
(37/5»).» ومن طريقه الطبري (14/ 377)» وابن أبي حاتم )١171/1(‏ من طريق عبد الله بن مسلم» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وعبد الله بن مسلم بن هرمز المكي ضعيف. 

() انظر أقوالهم مع قول الجمهور الآتي في تفسير الطبري /١14(‏ 77). 








الآيات (64:-58) وان 


لاا 


وقال الجمهور: هى الكلماث المأثور فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله 


لله والله أكبر» ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلّي العظيم. 


ورُوي فى هذا حديث: «أكثْرُوا من الباقيات الصالحات72» وقاله أيضاً ابن 


00 
عباس" 


وروي عن رسول الله يَكِةِ من طريق أبي هريرة وغيره: أن هذه الكلمات هي 


الباقيات الصالحات7©. 


0010 


000 


وقال ابن عباس أيضاً: الباقيات الصالحات: كل عمل صالح من قولٍ أو فعل 


ضعيف. أخرجه أحمد (/ 078) وأبو يعلى في مسنده (1185)» والطبري (18/ 8-194 8), 
وابن حبان في صحيحه ٠(‏ 854)» والطبراني في الدعاء »)١1791/-١1795(‏ والحاكم في المستدرك 
»,2١/(‏ والبيهقي في الدعوات )١١١(‏ من طريق دراج» عن أبي السمح.» عن أبي سعيد 
الخدري: أن رسول الله يَْةِ قال: «أكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
«الملة» قبل: وما هي؟ قال: «التكبير» والتهليل» والتسبيح» والتحميد» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان أبو السمح _في روايته عن أبي الهيثم» وهو 
سليمان بن عمرو العتواري. 

روي عنه مرفوعاً بإسناد منقطع» أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما عند السيوطي في الدر المتثور 
60 ممن طريق الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكةِّ: «إن يثبطكم 
الليل فلم تقوموه وعجزتم عن النهار فلم تصوموه. وبخلتم بالمال فلم تعطوه. وجبنتم عن العدو فلم 
تقاتلوه» فأكثروا من سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبرء فإنهن الباقيات الصالحات». 
حديث فرد في إسناده مقال» أخرجه النسائي في الكبرى »223١51١19(‏ والطبري ))75/١18(‏ 
والطبراني في الأوسط (250717» والحاكم في المستدرك )04٠0/١(‏ من طريق عبد العزيز بن 
مسلم القسملي» عن محمد بن عجلان؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كه «خذوا جُنْتكم» قلنا: يا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال: «لاء 
جنتكم من النار» قولوا: سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» فإنها يأتين يوم القيامة 
منجيات ومقدمات» وهن الباقيات»» ومحمد بن عجلان القرشي اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة» قال يحيى القطان: كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة» وعن أبيه عن أبي هريرة» 
وعن رجل عن أبي هريرة» فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة. اه. 








نا سورية الكية 


يبقى للآخرة» ورجحه الطبري(©» وقول ابن عباس بكل الأقوال”2 دليل على قوله 
بالعموم. 

وقوله: #حَرَعِندَ رَيْكَ نوب وير ملا 4؛ أي: صاحبها ينتظر الثواب» وينبسط 
على خير من حال ذي المال والبنين دون عمل صالح. 

وقوله: « وَيَوْمَ شِرلْفبَالَ # الآية» التقدير: واذكر يوم» وهذا أفصح ما يُتََوّل في 
هذا هنا. 


| 


يل 


وقرأ نافع» والأعرج» وشيبة» وعاصمء وابن مصرّفء وأبو عبد الرحمن: 
شير بنون العظمة» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو والحسن» وشبل» وقتادة» وعيسى: 
تسر بالتاء وفتح الياء المشددة #الجبّال» رفة”". 

ورا العبرى: 213 )باه مكنتو هناف اد جل (الكبال )رقا 

وقرأابن محيصن: (تَسِيرٌ) بتاءِ مفتوحة وسين مكسورة؛ أسند الفعل إلى الجبال. 

ارا وو عي رو فتن بلقا 

وقوله: ##بَارِرَة 4 إما أن يريد أن الأرض لذهاب الجبال والظراب والشجر برزت 

وانكشفتء وإما أن يريد بروز أهلها والمحشورين من سكان بطنها. 
(حَشّرناهم)؛ أي: أقمناهم من قبورهم. وجمعناهم لعرصة”* القيامة. 
وقرا الجمهور» +انداوز » ينون العظنة» وقرأ قتادة* (تقَادذ) علق الأسناد إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 0”) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() في المطبوع: «لكل الأقوام». 

() وهما سبعيتان» وحمزة والكسائي مع نافع» انظر: السبعة (ص: 0797) والتيسير (ص: »)١45‏ 
وانظر للباقين البحر المحيط /١/(‏ /1/1). 

(5) ثلاث قراءات شاذة» انظر الثانية في مختصر الشواذ (ص: 87)» والشواذ للكرماني (ص: 789)» 
والكل في البحر المحيط (// /1/1). 

(4) في المطبوع: «لعرضة». وهي محتملة في بعض النسخ الخطية. 








الآيات (5/8-54) دكن 


القدرة أو إلى الأرضء وروى أبان بن زيد عن عاصم: (يَعَادَرُ) بياءِ مضمومة وفتح الدال 
(أَحَدٌُ) بالرفع» وقرأ الضحاك: (فَلَمْ ُغْدِرُ) بنون مضمومة وكسر الدال وسكون الغين(". 

والالمظادر ]لذ وومةه غدين الماعتوهو ماتركه السيل» 

وقوله: #صَفا 4 إفراد نُزّلَ منزلة الجمع؛ أي: صفوفاًء وفي الحديث الصحيح: 
ايجمع اللّهُ الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفا يُسْمِعْهُم الداعيء وَيَنْقُذُهُمُ 
الْبَصَرّ)ا الحديث بطوله7"'. 

وفي حديث آخر: «أهل الجنة يوم القيامة مئة وعشرون صف أتتم منها ثمانون 
م ان 


وقوانه تنالى : ل«التَديسْتئركا #إلى لخر الكبة مقاونة1) للكفاروالمتكرين 
للبعثء ومُضَمَّنها / التقريع والتوبيخ» والمؤمنون المعتقدون في الدنيا أنهم يبعثون يوم 


.)11/ //( ثلاث قراءات شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص:٠74)» والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )41/1١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() لايصح, أخرجه الحاكم )١158 /١(‏ من طريق: محمد بن فضيل» ثنا أبو سنان ضرار بن مرة» عن 
محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه مرفوعاً. ومن طريق مؤمل بن إسماعيل وعمرو بن محمد 
المنقري ‏ مفرقين -عن: سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه كذلك» 
وقال الحاكم عقبه: أرسله يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي عن الثوري. اه. وهذا أثبت 
بلا شك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (771177)» وأحمد (1/ 407)» والبزار في مسنده 
(21999))» وأبو يعلى في مسنده (0154)» والطبراني في الكبير »)٠١*8:(‏ وفي الأوسط (5174)) 
وفي الصغير (87) جميعاً من طريق عفان بن مسلم؛ عن عبد الواحد بن زياد» عن الحارث بن 
حصيرة؛ عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود. وعبد الرحمن لم يسمع 
من أبيه وخولف عفان في هذه الرواية» فأخرج الطبراني في الكبير )١١79/(‏ من طريق أحمد بن 
محمد بن نيزك الطوسي عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا عبد الواحد بن زياد عن الحارث بن 
حصيرة عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود, به» بنحوه. ورواية عفان أثبت» وعلى كل حال 
فهو حديث الحارث بن حصيرة» وليس بحجة. ولفظة «بطوله» ليست في المطبوع. 

2 في الحمزوية: «مقالة»» وفي الإماراتية١‏ : «منازلة الكفار المنكرين». 


]5١9 /"[ 








انا سورة الكهف 


القيامة لا تكون هذه المخاطبة لهم بوجه. وفي الكلام حذف يقتضيه القول ويَحَسّنه 
الإيجازء تقديره: يقال للكفرة منهم: كما حَلقَتٍَ أَوَلَمرََّ #يفسره قول النبي يَكلِ: (إنكم 


١‏ 4 2 4 م - و 
تحشرون إلى الله حفاةً عراةً عُرْلا كما بدَأنَآ أَوَلَ حأقٍ نَصِيدَهء © [الأنبياء: ]2217 . 


5 - 
000 000 أي و 0 


قوله عز وجل: # وَوْضَِ كنب فَرَى الْمْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مِمَاضِهِ وَيَقُولُونَ يويلئنا 


- ا -ه ا ع خب اع و د ل سل اس خ سس سر عو ع اع كه عر قله رز عر عاح 
مَالِ هذا أالحكتب لا يعَادر صَعِيرَةَ ولا كِيرَة إلا أخصنها ووَجَدُوأ مَاعَمِلْوأحَاضْرا ولا يظلِمٌ 


- 
ساسم ال م فرع ان .دعسن عي عر بو 


رَبك لُحَدا (80) وَإِذْ هلا مهكد أسَجَدُوا لدم سَسجَدُوَأ بسكن من ألْجِنّ فَعَسَىَ عَنْ أَمْرِ 
َي أفَتَحِدُونهه وُه ليآ من ذوفن وَهْمْ كم عَدو بن ِلطَدمينَ بدلا (42. 
قاض مز عو 0 3255 
#الْكنبُ # اسم جنس يراد به كتب الناس التي أحصاها الحفظة لواحدٍ واحد, 
5 هه 46 4 مس قير إن 
ويحتمل أن يكون الموضوع كتاباً واحداً حاضراء و'إِشْمَاق الْمُجْرِمِينَ»: فزعهم من 
كشفه لهم وقضحه. فشكاية المجرمين إنما هي من الإحصاء, لاا من ظلم ولا حيف. 
4 - 5 0 2 
وقدم الصغيرة اهتماما بها؛ لِينَبّهِ منهاء ويدل أن الصغيرة إذا أحصيت فالكبيرة 
أحرى بذلكء والعرب أبداً تقدم في الذكر الأقل من كل مقترنَّينِ» ونحو هذا هو 
قولهم: القمران» والعمرانء سَمّوا باسم الْأَقَلَ تنبيهاً منهم؛ وقال ابن عباس: الصغيرة: 
العبمداف اونا مها رياف ال 
وقوله تعالى: 8 وَإِذََاللمََيِكَةِ © الآية» هذه الآية مُضَمّنها تقريع الكفرة» وتوقيفهم 
على خطئهم'"" في ولايتهم العدوّ دون الذي أنعم بكل نعمة على العموم؛ صغيرها وكبيرهاء 
وتقدير الكلام: واذكرإذ قلناء وتكررت هذه العبارة حيث تكررت هذه القصة؛ إذ هي توطئة 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (71*49)» ومسلم (5870؟) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
غنهما. 

(5) فيه من لم أعرفه أخرجه الطبري (1/ /”) من طريق محمد بن موسىء عن الزيال بن عمروء عن 
ابن عباس» ومحمد بن موسى هو الواسطي كما وقع عند الطبري في موضع آخرء والزيال ‏ كذا 
وقع ابن عمروء لم أقف له على ترجمة: والله أعلم. 

() من أحمد *» وكتبت في المطبوع وأغلب النسخ: «خطابهم»؛ وفي الحمزوية: «حظهم). 








الآيات (59:-:5) كن 
و 
النازلة» فأما ذكر النازلة هنا فمقدمة للتوبيخ» وذكرها في (البقرة) إعلامٌ بمبادئ الأمور. 
واختلف المتأولون في السجود لآدم: 
فقالت فرقة: هو السجود المعروف» ووضع الوجه بالأرضء جعله الله تعالى من 
الملائكة عبادةً له وتَكْرِمَة لآدمّ فهذا كالصلاة للكعبة. 
وقالت فرقة: بل كان إيماءً منهم نحو الأرضء وذلك يُسَمَّى سجوداً؛ لأن السّجود 
في كلام العرب عبارة عن غاية التواضع» ومنه قول الشاعر: 
مض ع ان 
اامعو هاطعا موود انمو وي كو الأ فيه شحدا للعو 01 [الوافر] 
وعدا جاتو اف يكلقه [البقالل للفاسل» وجائر أن يتكلفه الفافا الفاض ]0 
ومنه قول النبي يَلّْ: «قوموا إلى سيّدكم)”"» ومنه تقبيل أبي عبيدة بن الجراح يدّ عمر 
ابن الخطاب حين تلقّاه في سفرته إلى الشام» ذكرو نميه بتضورش الع 
وقوله: ليس 4 قالت فرقة: هو استثناءٌ منقطع؛ لأن إِبْلِيسَ ليس من الملائكة» 
خلقوا من نورء واختلفت هذه الفرقة: فقال بعضها: إبليس من الجنء وهو أولهم 
وبدأتهم كآدم من الإنسء وقالت فرقة: بل كان إبليس وقَبيله جناء لكن جميع الشياطين 
اليوم من ذريته» فهو كنوح في الإنس» واحتجوا بهذه الآية» وتعنيف إِبْلِيسَ على عصيانه 
ع 
)١(‏ تقدم الاستشهاد به مراراً. 
(؟) في الإماراتية١:‏ «قوم» بدل «الخالق»» وهي في الإماراتية؟ والآصل وأحمد” ونور العثمانية 
والسيؤوية بد لمن هذا قلف 
(؟) هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري (57 ,)37١‏ ومسلم (1758) من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» فأرسل رسول الله َي إلى سعد فأتاه على 
حماره فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله يَكِ للأنصار: «قوموا إلى سيدكم. أو خيركم»... 
(4) لم أقف عليه في الجزء المطبوع من «سئن سعيد بن منصور». 





[الرجز] 


يلين سورة الكهة 
وقالت فرقة: إن(2 الاأسشناء متصلء» وإبليس من قبيل من الملافكة خلقوا من 
إرااإاديجي تابر روعي الماك الو بوسيكرم سعرودم ووهد 
1 ق تنه يسَمَى الجن» 
ولاخلاف أن إبليس كان من الملائكة فى المعنى؛ إذ كان متصرفاً بالأمر والنهى 
مرسلاًء والمّلكُ مشتق من المَألُكَة وهي الرسالة» فهو في عداد الملائكة يتناوله قول: 
#أسْجِدُوا #» وفى سورة البقرة وسورة الأعراف استيعاب هذه الأمور. 
وقوله: #فَفْسَقَ 


تَهُوِينَ في نَجْدٍ وغَوْرٍ غَائِرَا فَوَاسِقَاًعَنْ قَصدِمَاجًوَائْرَ0') 


# معناه: فخرج وانتزح» وقال رؤبة: 


ومنه يقال: قَسَفَت الرُطَبَةُ إذا خرجت عن قشرتهاء [وفسقت النواة إذا خرجت 
عن الثمرة]”"» وقسَّقت الفأرة إذا خرجت من جحرهاء وجميع هذا الخروج المستعمل 
في هذه الأمثلة إنما هو في فساد وقول النبي يَكِ: «خمسُ فواسقٌ يُقتلْنَ في [الحِلّ 
و](؟) الحرم»””» إنما هن مفسدات. 

وقوله: عن أَمْر ريد يحتمل أن يريد: خرج عن أمر ربّه إِيّاه؛ أي: فارقه. كما 
يفعل الخارج عن طريق واحد؛ أي: منه» ويحتمل أن يريد: فخرج عن الطاعة بعد أمر 
ربّه بهاء و(عَنْ) قد تجيءٌ بمعنى (بَعْد) في مواضع كثيرة» كقولك: أطعمتني عن جوع؛ 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية١‏ ونجيبويه: «بل». 

(0) انظر عزوه له في تفسير الماوردي (9/ .)7١5‏ 

(©) ليست في المطبوع. 

(5) زيادة من المطبوع وأحمد" والحمزوية. 

6 متفق عليه أخرجه البخاري (7114)» ومسلم )١1١19/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 





الآيات (59:-:5) احان 


ونحوه؛ فكآن المعنى: فسق بعل( أمر ريّه بأن يطيع» ويحتمل أن يريد: فخرج بأمر ريّه؛ 
5 8 : و 
أي: بمشيئته ذلك له» ويعبر عن المشيئة بالآمر؛ إذ هى أحد الآامورء وهذا كما تقول: 


وقال ابن عباس في قصص هذه الآية: كان إبليس من أشرف صنفء. وكان له 
سلطان السماء”'2 وسلطان الأرضء فلما عصى صارت حاله إلى ما تسمعون””". 
وقال بعض العلماء: إذا كانت خطيئة المرء من الخط فَْيّرجُه كآدم؛ وإذا كانت 
من ]لكي 9 فو شه كارا فق 
ثم وقف عر وجل الكفرة على جهة التوبيخ بقوله: لأْفَتَتَحِدُوتَهُ 4 يريد: 
7 9 


م و 


وقوله: #وَدُرَيسَهُ 4 ظاهر اللّفظ يقتضي المُوَسْوِسِينَ مِنَّ الشياطين الذين 


)١(‏ ليست في نور العثمانية» وفي المطبوع والإماراتية١‏ ونجيبويه: (بسبب». 

(0) في الحمزوية: «الملائكة». 

(") له طرق لا تخلو من مقال تدل أن له أصلاء أخرجه الطبري /١(‏ /1ه-781/16) من طريق ابن 
جريج؛ عن ابن عباس رضي الله عنه» بنحوه» وأخرجه أيضاً الطبري (14/ )4١‏ من طريق حبيب 
ابن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس من خزان الجنة» 
وكان يدير أمر سماء الدنياء وأخرجه الطبري )5٠ /١(‏ من طريق الضحاك قال: كان ابن عباس 
يقول: إن إبليس كان من أشراف الملائكة» وأكرمهم قبيلة» وكان خازنا على الجنان» وكان له 
سلطان السماء الدنيا وسلطان الاأرضء وكان مما سولت له نفسه من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك 
شرفاً على أهل السماءء؛ فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله فاستخرج الله ذلك الكبر 
منه حين أمره بالسجود لآدم» فاستكبر وكان من الكافرين» فذلك قوله للملائكة: يإإيّْ أعَلمُ عَيّبّ 
لسَّموتٍ وَالْأرَضٍ وَأَعْكَمْ مَابُدُونَ وَمَاهُنُمَ تَكنمُونَ * يعني: ما أسرّ إبليسٌ في نفسه من الكبر. وله 
طرق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تسلم من ضعف. والله أعلم. 

(5) في المطبوع ونور العثمانية: «الكفر). 

(5) ممن نقل عنه هذا القول ابن عباس» كما في الهداية لمكي (5/ 55017-41505). 








]5٠١ /"[ 


٠‏ و9* سورةا لكهف 
بأمفروة بالمكر فوحملوة عن الباظنه وذكر الطبرى أن مجاهداً قال دري اليس 


الياظوجدركاة يعذي» لتر ضاحب الألنواق» يشيع رايع في كل سراق ولي 
صاحب المصائبء والأعورٌ صاحب الربال”"» ومِسْوَطٌ صاحب الأخبار» يأتي بها 
فيلقيها في أفواه الناس ولا يجدون لها أصلاًء ودَاسمٌ الذي إذا دخل الرجل بيته فلم 
يسلمولم يذكزاسم الله بضّره من المماع ما لم يرف 09. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وما جانسه مما لم يأتِ به / سند صحيح فلذلك 
اختصرته. وقد طول النقاش في هذا المعنى» وجلب حكايات تبعد من الصحة”*), فتركتها 
إيجازاًء ولم يمر بي في هذا صحيح إِلّا ما في ١كتاب‏ مسلم» من أن للوضوء” والوسوسة 


هه 


قيطا اننال حنرتي" أووذك العرسلى أن لوقو «:شيطانا بسي الر ليا , 


(1) جاء في حاشية المطبوع: هكذا في الأصولء والذي وجدناه في الطبري والقرطبي هو اتّبَّر) بالراء» 
وعلى كل فجميع هذه الأسماء موضع تحريف,. وما أصدق ابن عطية حين أعرض عن ذكر الكثير 
من ذلكء وقال: «وهذا وما جانسه مما لم يأتِ به خبر صحيح». 

() في المطبوع: «الرياء». 

(9) تفسير الطبري /١(‏ 57)» وتفسير الماوردي ("9/ 11 097. 

(4) تفسير القرطبي .)47١/١1١(‏ 

(0) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «من أن للصلاة». 

(5) أخرجه مسلم )77١(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. 

(0) منكرء أخرجه أبو داود الطيالسي (0849)» وأحمد (235/5. والترمذي (81), وابن ماجه 
»)47١(‏ وابن خزيمة في صحيحه »)١177(‏ وابن عدي في الكامل (/ 4 8)» والحاكم في المستدرك 
(2757/1» والبيهقي في الكبرى »)١1917/١1(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 50 54-1 ) 
من طريق خارجة بن مصعبه عن يونس بن عبيده عن الحسن؛ عن عُتي بن ضمرة؛ عن أبي بن 
كعب مرفوعا. وخارجة بن مصعب الضبعي متروك؛ وكان يدلس عن الكذابين» وقال الترمذي: 
حديث أبي ابن كعب حديث غريب» وليس إننثاذة بالقوي؛ لأنا لا نعلم أحداً أسنده غير خارجة» 
وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا. وضعفه ابن المبارك. اه. وقال الحاكم: وأنا أذكره محتسباء 
لما أشاهده من كثرة وسواس الناس في صب الماء. اه. وقال البيهقي: وهذا الحديث معلول 
برواية الثوري عن بيان عن الحسن بعضه من قوله غير مرفوع» وباقيه عن يونس بن عبيد من قوله - 








الآيات (١1ه-05)‏ كن 


والله العليه(١"‏ بتفاصيل هذه الأمور» لااربٌ غيره. 
وقوله: #وَهُمْ لَكُم عَدُوُ 4؛ أي: أعداءً» فهو اسم الجنس. 


وقوله: فيل يديه د يمار ولاية 0-0 


2س وى ملءة ماهم 


قوله عز وجل: امَآأنْهَدُم حََقَ لكوت وَآلْارْضٍ وَلَاَلقَ ْم وم مانت مُشَّخِدَ 
الول عض( 00 ويم يول نَادوأ سرك ى ادبن رَعَمَشَ مَدَعَوهم فل متيب تست 


نِم مَوَيمًا بمًا 00 وا الْمْجرِمونَالدَارَ فوأ َم مُوَايَعُوهَا وَلَم صحدَوأعَتَهَا مَصَرِهًا (05) وَلَقَد 


اق كا اران نين مِن حكُلٍ مثلِ وكا دَالِضْنُ كر سَىْءِ جَدَلا 4150 

الضمير في شبد َجُمَ 4 عائد على الكافر” "يذ وعلى الثافن بالغملة فتتضمن 
الآية الردّ على طوائف من(" المنجمين وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء 
وسواهم من كل من يتخوض”*؟ في هذه الأشياء". 


- غير مرفوع» ثم ساقه. وقال: هكذا رواه خارجة بن مصعبء وخارجة ينفرد بروايته مسنداً» وليمس 
بالقوي في الرواية» وسئل عنه أبو زرعة فقال منكر. اه. انظر: العلل )04/-595/1١(‏ وقد أخرج 
ابن عبد الهادي في شرح علل ابن أبي حاتم )١8/١1(‏ هذا الحديث موقوفاً على الحسن. 

)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «أعلم». 

(") في نجيبويه ونور العثمانية والإماراتية١:‏ «الكفار». 

(9) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

() في المطبوع: ١مُتَخَرّصٍ‏ دون من قبلها»» وفي نجيبويه والإماراتية١‏ : ايتتخرص»» وفي نور العثمانية: 
يتحر ضص)2. 

(5) المنجمون هم من يقول بنسبة خلقة الأشياء إلى الأفلاك والنجوم, انظر تعريفهم ونسبة القول لهم 
في: تمهيد الأوائل »)51/-77/١(‏ وشرح المقاصد (5/ 85)» وأهل الطبائع هم القائلون بنسبة 
خلقة الأشياء إلى عناصر الطبيعة وامتزاجهاء انظر في تعريفهم ونسبة القول لهم: الرسالة الصفدية 
لابن تيمية /١(‏ 27557 وتلبيس إبليس لابن الجوزي »)4١/١(‏ ولمزيد من التوسع انظر: الملل 
والنحل /١(‏ "/). 








حا سورة الكهف 

قال القاضي أبو محمد: وحدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت الفقيه أبا عبد الله 
محمد بن معاذ”'" المهدوي بالمهدية يقول: سمعت عبد الحق الصقلّي”" يقول هذا 
القول ويتأول هذا التأويل في هذه الآية» وأنها رادّة على هذه الطوائف. وذكر هذا بعض 
الأصولييه0, 

وقيل: الضمير في طأَنْبَدبَُمَ 4 عائد على ذرّيّة إبليس» فهذه الآية على هذا 
تتضمن تحقيرهمء والقول الأول أعظم فائدة» وأقول: إن الغرض المقصود أولاً بالآية 
هم إبليس وذرّيّته وبهذا الوجه ينّجه الردٌ على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان 
والعرب المصدقين لهم والمعظّمين للجن حين يقولون: أعوذ بعزيز هذا الوادي؛ إذ 
الجميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس وذرّيّتهه وهم أضلوا الجميع» فهم المرادٌ الأول 
بالمُضِلَّين وتندرج هذه الطوائف في معناهم. 

وقراً الجمهور: افيد 4 

[وقرأ أبو جعفر وعون”؟ العقيلي» وأيوب السَّختِباني: #أَشْهَدْنَاهُم4. 

وقرا اللحمهور: وت 0314 


)١(‏ في الأصل ونور العثمانية: ونجيبويه «معاد»» وقد سماه المؤلف في فهرسه (ص: 50): أبا عبد الله 
محمد بن معاذ التميمي القيرواني» وذكر أن أباه عبد الحق قرأ عليه صحيح البخاري بالمهدية قبل 
طلوعه إلى الحج سنة (459ه). 

(؟) هو عبد الحقٌ بن محمد بن هارون أبو محمد السّهمي الصّقليء الفقيه المالكي أحد علماء المغرب» 
حجٌ فلقي القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الهروي» وجالس بمكّة بعد ذلك إمام الحرمين» له كتاب 
التّكت» توفي سنة (455ه)., تاريخ الإسلام 001/810 

(*) انظر: تفسير القرطبى .)١/1١1١(‏ 

(:) وفي المطبوع: لعو مور اد اسارسن هله النسخة» والمصادر المذكورة في تخريج القراءة. 

(5) عشرية لأبي جعفر كما في النشر »)31١/7(‏ وعزاها لهم في مختصر الشواذ (ص: 87). 

(5) ليس في الأصل ونور العثمانية والإماراتية؟. 








الآيات (١1ه-05)‏ وذكن 

وقرأ أبو جعفر والجحدري"('؛ والحسن بخلاف: #وما كنتَ7#"©. 

والصفة بلالْمُضِنَ 4 تترتب في الطَّوائف المذكورة؛ وفي ذريّة إبليس لعنه الله. 

و«العضد) استعارة للمعين والمُوَازْر وهو تشبيه بعضد الإنسان الذي يستعين به. 

وقرا الجمهور: عَضِدًا» بفتح العين وضم الضاد. وقرأ أبو عمروء والحسن 
بضمهماء وقرأ الضحاك بكسر العين وفتح الضاد وقرأ عكرمة: (عضداً) بضم العين 
وسكون الضاد. وقرأ عيسى بن عمر: (عَضّداً) بفتح العين والضاد”"» وفيه لغات غير 
نيجنا 

ل 
بالياء9؟2» أي: يقول الله تعالى للكفار الذين أشركوابه من الدنيا سواه: #تادوا سُرحِكءٍى # 

وقوله: #سُرَِكاءِىَ 4 أي: على دعواكم أيها المشركون, وقد بَيّن هذا بقوله: 
«لْدّنَ رَحَمَثْرَ 4. 


وقر ابن كثير و اهل مكة: (شُرَكَاقَ) "يباو نلتوحة:وقر أ الجمهور:# ديكا 


4 


0 


)١(‏ في المطبوع: «أبو جعفر الجحدري» بلا واو على أنها صفة له. وهو خطأ. 

(؟) عشرية لأبي جعفر كما في النشر (7/ ١١‏ 7)» وعزاها لهم في البحر المحيط (7/ )١19١‏ وزاد شيبة. 

2١‏ أربع قراءات شاذة» عزا الأولى في الكامل (ص: 057) لهارون. وخارجة» والخفاف». وأبي زيد 
عن أبي عمر في قول أبي عليء والثالثة لنعيم» وعباس» وعزاها في الكشاف (77/7) للحسن» 
وعزا الرابعة في إتحاف فضلاء البشر (ص: 75/8) للحسنء وفي مختصر الشواذ (ص: 84) له 
وللجحدري ويزيد. والكل في البحر المحيط (1/ .)١91١‏ 

(5) انظر: السبعة (ص: 3791)» والتيسير (ص: »)2١45‏ وانظر موافقة الباقين لحمزة في البحر المحيط 
.)١9١/0‏ 

(5) كتبت في المطبوع: «شركائي»» بالهمز قبل الياء مثل قراءة الجمهور, ولعله خطأً. 








بهمزة ذ يني هنر 5 اء ومنهم من حم ]20 
و«الزَّعُمُ) إنما هو مستعمل أبداً في غير اليقين» بل أغلبه في الكذبء ومنه هذه 
الآية. 


وأرفع مواضعه أن تستعمل (زعم) بمعنى: (أخبر) حيث تلقي'" عهدة الخبر 
على المخبر» كما يقول سيبويه رحمه الله: زعم الخليل”". 


ردم ماوع و 0-6 وم 


وقوله: #فَدَعَوَهم فأرْيَسْتَحِِبُوا طَمَ 4 ظاهره أن ذلك يقع حقيقة» ويحتمل أن يكون 
استعارة» كأن فكرة الكفار ونظرهم في أن تلك الجمادات لا تغني شيئاً ولا تنفع هي 


واختلة المتأولون في قوله: مويق #: قال عبد الله بن عمرو 2 وأنون برد 
مالك”*)» ومجاهد: هو وادٍ في جهنم يجري بدم وصّديد'" '» قال أنس: يحجز بين أهل 


)١(‏ الثانية متواترة» والأولى نققلها في السبعة (ص: )17/١‏ في سورة النحل عن البزي عنه» قال في النشر 
(؟/*١3)‏ وذكره الداني حكاية لا رواية» وأما الثالثة فلم أقف عليها. 
() في أحمد” ونور العثمانية والحمزوية والإماراتية١:‏ ١تبقى).‏ 
() تكررت في الكتاب كثيراًء انظر مثلًا: /١(‏ 9/7). 
(5) ضعيف, أخرجه الطبري »))557/1١4(‏ والبيهقي في البعث والنشور )017١(‏ من طريق سعيد بن أبي 
فروية عن فاداقال كير ها اخاسير ا البكالى سدكدهى قبل اللي عمو #الدهر وان عمق رن 
دير العامة ين آهل الهدى وال الشطلال: رحد إمكاد مطح الخدم ماع قادة من عفرو اليكالى. 
أخرجه أحمد فى الزهد (ص: ,)"١7 :”١١‏ والطبري (57/18): والعقيلى في الضعفاء 
(85/4*)» وابن حبان في الثقات (518/9)» والبيهقي في البعث (870) من طريق عبد الصمد 
ابن عبد الوارث؛» عن يزيد بن درهم» قال سمعت أنس بن مالك يقول في قول الله جل وعلا: 
#وحعلنا يم مَوَيًا ‏ قال: واد في جهنم من قيح ودمء ويزيد بن درهم أبو العلاء العجمي قال 
فيه ابن معين: ليس بشىء» وقال ابن حبان: يخطىئ كثيراء وذكر له هذا الحديث» وذكره العقيلى 
فى الضعفاء بهذا الحديكه وقال ابن عدي لا اعرف له كثبر زواية إلامقاطيع عن التابعين وعن 
الصحابة» ووثقه عبد الصمد بن عبد الوارث لما روى عنه» وكذا الفلاس. وانظر: الجرح والتعديل 
(9/ 359). والثقات لابن حبان (©//07). 


(0) تفسير الطبري (40//18): 


ره 
زي 
1-64 








الآيات 5-61١(‏ ه) هوم 
النار وبين المؤمنين”» فقوله على هذا: #بَدْبُمٍ © ظرفٌ» وقال الحسن: لإمَوَيمًا © معناه: 
عداوة”"» و#إبييم # على هذا ظرف» وبعض هذه الفرقة يرى أن الضمير في قوله: 
بينم # يعود على المؤمنين والكافرين» ويحتمل أن يعود على المشركين ومعبوداتهم 
[في الدنياء وأما التأويل الأول فالضمير فيه عائد على المشركين ومعبوداتهم]”". 
وقال ابن عباسن: #مَويقَا © معناه: مهلكا”؟»» بمنزلة: موضعء وهو من قولك: 
وَبِقّ الرجلء وأَوْبَقَه غيرُه: إذا أهلكه, فقوله: لبَيُْم 4 على هذا التأويل يصح أن يكون 
ظرفاء والأظهر فيه أن يكون اسماً بمعنى: وجعلنا تواصلهه” أمراً مهلكاً لهم» ويكون 


سح سه 


بم 4 مفعولاً أولاً لوحملا 4» وعبّر بعضهم عن المَؤْيق بالوعيد» وهذا ضعيف. 

ثم أخبر عر وجل عن رؤية المجرمين النار ومعاينتهم لها ووقوع العِلّم لهم 
بأنيم تافز وهاه واطلق الناس آن الطر] متا يمعي البقيروه ولو قالو يدل [اظتر)): قثو 
لكان الكلام مُنّسقاً على مبالغة فيه» ولكن العبارة بالظّن لا تجيء أبداً في موضع يقين 
تام قد ناله الحسٌ”"» بل أعظم درجاته أن يجيءَ في موضع عِلّم متحقق لكنه لم يقع 
ذلك المظنونء وإلّا فما”" يقع ويحَسٌ لا يكاد توجد في كلام العرب العبارة عنه بالظٌّ 
وتأمل هذه الآية» وتأمل قول دَرَيْد: 


رعمره و 3500 


فقلت لَهُمْ طوايالتة مُدجج 007 ف جه لوب ون فد بيد 2 لالطين] 


34 


اع 


)١(‏ هذا بقية حديث عبد الله بن عمرو المتقدم» ولم أجده من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(؟) تفسير الماوردي (79/ 7157)» وتفسير الطبري .)557/١18(‏ 

(9) زيادة من المطبوع والإماراتية١‏ ونجيبويه. 

(5) أخرجه الطبري )55/١1(‏ من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
لمع في المطبوع: «تواصهم). / ْ ْ 

(6) فى نور العثمانية: «قاله الحسن». 

0200 فى ويه والإمازائيه1:المد شوقن نور العثمانية: «فقد). 

(4) صدر بيت قاله ذُرَيْدٌ بن الصَّمَّة من قصيدة له يرثي بها أخاه عبد الله» وقد تقدم مراراً. 








زع/ ١1أ]‏ 


[الكامل] 


لللكن سورة الكهف 


وق رأ الأعمش: (فَظَنوا أَنّهُمْ ثُلاقُوهًَا)» وكذلك في مصحف ابن مسعود» وحكى 


لتو شورو الذاات هد علقي تداق لد 18 ركاه سرد هر لقيو امورو 


أبو سعيد الخدري أن رسول الله كَل قال: «إن الكافر لَيَرَى جِهِنَّمَ ويظنٌ أنها مواقعته من 
مسيرة أر يعي سننة)”. 

و«المَضْرِفٌ): ا والمراغ("» ومنه قول أبي كبير الهذلي: / 

أَزُعيْرٌ َل عَنْ شَيْبَةِ مِنْ مَضْرِفٍ أُمْ لا َلُودَ لِبازِلٍ مُتَكَلّفٍ9©) 

وهو مأخوذ من الانصراف من شيءٍ إلى شيء. 

وقوله تعالى: #وَلَقَد صَرَّهْمَا4 الآية» المعنى: ولقد حَوَّفنا ورّجَّيّنا وبالغنا في 
العاف وهذا كله سكل وتقريب للأذهاة: 

وقوله: ينكل مَكَلِ 4؛ أي: من كلّ مثل له نفع في الغرض المقصود بهم 
وهو الهداية. 


وقوله 20 وَكنَالْاضنُ كر سَىْءٍ جَدَلَا © خبر 


* مُتيَضْت 


مقتضب في ضمته: فلم يتقع فيهم 


تصريف الأمثال» بل هم قوه” بترن يجاذارة بالباطل.: 


وقوله: #الْإنسنٌ # يريد به الجنسء ورٌوي: أن سبب الآية هو النضر بن الحارث» 


.)١957 البحر المحيط (لا/‎ )١( 

2( ضعيفء أخرجه أحمد (1/4/ 570747 7)» وأبو يعلى في مسنده (1185)» والطبري /١8(‏ 799)) 
والحاكم في المستدرك (5/ 0917) من طريق دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري فذكره.. 
مرفوعاً وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم» 
وهو سليمان بن عمرو العتواري. 

(9) ليست في المطبوع ونجيبويه والإماراتية١.‏ 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (1/ ٠17‏ 4)» وتفسير الطبري /١(‏ /4)» وتفسير الماوردي (/ 07117 
والمحكم لابن سيده (19/ 075). 

(4) من المطبوع والإماراتية١.‏ 








الآيات (05-/1ه) لكل 


وقيل: ابن الزّبَغرى277» ورُوي: أن رسول الله َكِةِ دخل على علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وقد نام عن صلاة الليل فأيقظه وعاتبه("2» فقال له عليٌ: إنما نفسي بيد الله ونحو 


افو يي“ عيرفتي. جيرا 


هذاء فخرج رسول الله يك وهو يضرب فخذه بيده ويقول: #وَكانَآلٍإِننُ كر سَْءٍ 
جَدَلَا 74": فقد استعمل الآية على العموم في جميع الناس. 

و«الجَدَلُ»: الخصام والمدافعة بالقول» فالإنسان أكثر جَدَّلاً من كل ما يجادِلُ 
من ملائكة وجنَّ وغير ذلك إن فُرض. 


002 
2 


وفي قوله: #وَكنَالإِضْنُ كر سَىْءِ جَدَلَا 4 تعليم تَمَجّع ما على الناس» ويبين 
فيما بعد. 


5 9 0 عير ضر ل و واه اح سس بعرو م2 ع رص ساسح 2ح إلر 0 درم 

قوله عرز وجل: # وما مع الناس أن يَؤْمِسواإدْ جاءهم الهدى وَيسْتَغْفْروا رهم ! 
2 لمح 6 ل ع لغ سوو موس ب ووس ابعر رار اجرة خذر مجو لا ب ل ا ا ١‏ اتن ار ا 
أن تأنيهم سنة الأولين أو يائهم العذاب قبلا ادم وماتسِل الْمرَسَِينَ! لا ميرت وَمَنذْرفَ 
سول لد مس لس سور م محل وه اوه سرس يدس سمه ل عر ل سس ير م تلوس ابعص 0010 
ويجديل الزن كهفروا بالبنطل ليد حضوا به الحقّ وا تخذواءايلتى وما أنذِروا هزوا ام وَمَنَ أظلم 


اعت لساررهم 


سد 3 
سه . اقوس ب عن أ[ 040 حت حمستس سرس ار 2 0 >< دوو 
يمن ة كر يكابات ريك فاعرض عا وشى ماقدمت يناه إنَاجِعلنا عل قلويهم أحكنة أن يفقهوه 


"ا »* 


00 0 و . + مصجوسم سس سح سر لوؤسم 9 0 حر 
وَفَاذَانهم ورا وَإِنْتَدْعَهُمْ إِلَ الْهُدَى فلن ممِمَدوأ إِذًا أبدا (41)50. 

هذه آية تأسّف عليهم وتنبيةٌ على فساد حالهم؛ لأن هذا المنع لم يكن بقَصْد 
منهم أن يمتنعوا ليجيئّهم العذابٌ» وإنما امتنعوا هم مع اعتقادهم أنهم مصيبون» لكن 


ع 


الآمر في نفسه يسوقهم إلى هذاء فكأن حالهم تقتضي التأسّف عليهم. 


)١(‏ يشير المؤلف إلى قصة رواها الطبري /١14(‏ 094) من طريق محمد بن إسحاق قال: جلس 
رسول الله يك فيما بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة» فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم... 
وأقبل عبد الله ابن الزّبَعْرى بن قيس بن عديّ السهمي حتى جلس..لكن فيه: فأنزل الله #إِنَالْزيَ 
01 بيس ص .ا ل غك د لود هه 6 7 5-4 2 3 
سَبَقَتَ لهم صنَا الْحسَو وليك عنها مبَعَدُونَ *... إلى #حَلِدُوَ 4 [الأنبياء: ]٠١ ١‏ وليس فيه آية 
سورة الكهف. 

(؟) ليست في الأصل ونجيبويه. 

() متفق عليه» أخرجه البخاري »)١١717(‏ ومسلم (9/1/5) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 








لحان سورة الكهف 

و#آلنَاسَ > يُرادُ به كفار عصر رسول الله الذين تَوَلَوَا دفع الشريعة وتكذيبها. 

و#الْهُدَئ 4 هو شرع الله» والبيان الذي جاء به محمد يكلب 

الاك يننا امناطلي المعقرة على فارظ الدفي كثرا وشيرة 

رونك لاز ناذه علالة الأنم الج كررسي انرق رالصبيعة والطلة واترييم 
وغير ذلك. 

قوله: لأوْيَأئَمآلحَدَابُ قبلا 4؛ أي: مقابلةَ عياناً» والمعنى عذاب غير المعهود. 
فتظهر فائدة التقسيم» وكذلك صدق هذا الوعيد في بدر. 

وكال شحامد قله # معتانة فياه 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» ومجاهد» وعيسى بن عمر: 
قبلا بكسر القاف وفتح الباء» وق رأعاصم. والكسائي, وحمزة» والحسنء والأعرج: 
لبلا © بضم القاف والباء”". 

ويحتمل مَعْنَيَيْنَ: أحدهما أن يكون بمعنى: (قِبّل)؛ لأن أبا عبيدة7 حكاهما بمعنى 
واحد في المقابلة7؟» والآخر أن يكون جمع قَبيل؛ أي: يجيئهم العذاب أنواعاً وألواناً. 

وقرأ أبو رجاءء والحسن أيضاً: (قُبْلاا) بضم القاف وسكون الباء*©. 

قوله: ط وَمَادَِْالمْريََِ 4 الآيةء كأنه لما تفجّع عليهم وعلى ضلالهم 
)١(‏ تفسير الطبري (1/ 49)» وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 75159)) وتفسير الثعلبي (178/57)) معاني 


القرآن للنحاس (4/ .)355١‏ 
(0) انظر: السبعة (ص: 2797» والتيسير (ص: »)١55‏ وانظر الباقين فى البحر المحيط (/ا/ 5 ,)١9‏ 


وزاد آخرين. 

(*) في المطبوع: «أبا عيسى». 

(:) نقله في البحر المحيط (1/ 42١95‏ وفي مجاز القرآن :)407/١(‏ إن فتحوا أولها فالمعنى: 
«استثنافاً)».. وإن ضِمُّوا فالمعنى: «مقابلة». 


و6 وهي شاذة» عزاها للحسن في الشواذ للكرماني (ص: ١0»؛‏ ولهما في البحر المحيط (ا/ .)١95‏ 








الآيات (5ه-/1ه) 4 


ومطيرسم ارات إلى لسار قال ولس الأخير كماظ رابزا قل و قفي 
لِيُجَادَلُواه ولالِتَمَنَى عليهم الاقتراحات. وإنما بعثناهم مبشرين مَنْ آمن بالجنّة, 
ومنذرين من كفر بالنار. 

ويد حشوا) معناه يرهقواءوةالدخضص): الطين الذي يأ لق فيه ومته قول الشاع : 

وردت وتكى. البشكري تجاؤه وحَادَكما حَاد الْبَعِيرُعَنِ الدّحُضٍ7) 

وقوله: وَأشَدُا 4 إلى آخر الآية توعٌد, والآيات تجمع آيات القرآن والعلامات 
التي ظهرت على لسان محمد يَكله. 

وقوله: #وما أنذرواهزوا » يريد: من عزانت الآخرةه والقدير؛ وما روي تجلا 
الضميره و«الهْرْءٌ»: السخر والاستخفافء كقولهم: أساطير الأولين» وقولهم: #لَوّ 
دَمَاء لَعَلْسَامِئْلَ هندا *[الأتفال: 1]. 

وقوله: #وَمَنَْظَلمٌ 4 استفهام بمعنى التقرير» وهذا من أفصح التقرير» أن يُوقف 
المرء”" على مالا جواب له فيه إِلّا الذي يريد حَضْمُه فالمعنى: لا أحد أَظْلَمُ مِمّنْ 
هذه صفتّهه أن يُعرض عن الآيات بعد الوقوف عليها بالتذكيره وينسى ويَطّرح كبائره 
التي أسلفهاء هذه غاية الانهمال» ونسب السيئات إلى اليَدَيْن من حيث كانت اليدان آلة 
اللعشبب فى الأموى الججز ركف يسارك ذلك فى المشائن اسشعارة. 


0 


ثم أخبر الله عز وجل عنهم وعن فعله بهم جزاءً عن إعراضهم وتكسّبهم القبيح 
فإنه تعالى: جعل على فُلُوبهمْ أكِنَ وهي جمع كنانٍء وهو كالغلاف الساتر. 

واختلف الناس في هذا وما أشبهه من الحَتم والطَبْع ونحوه. هل هو حقيقة 
أو مجاز؟ والحقيقة في هذا غير مستحيلة؛ والنَّجوّز أيضاً فصيح أي: لما كانت هذه 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد كما فى مجاز القرآن ٠08 /١(‏ 5)» وتفسير الثعلبى (5/ 17/8)» وجمهرة اللغة 
(1/ "0 »» والزاهر للأنباري (1/ )59١‏ واليَشْكّريٌ الحارث بن حِلَّرَّةَ وفي المطبوع أول البيت: 


في ١‏ >وع 5 
«(رَدِيت)» وفيه: (حذارَه)»» بدل (نجاؤه». 


(؟) في الأصل: «الأمر). 


[الطويل] 








ا 17 ] 


30 سووة اكيت 
المعاني مانعة في الأجسام وحائلة27 استعيرت للقلوب التي قد أقساها(" الله تعالى 
وأقصاها عن الخير. 

وأمًا «الْوَفْرٌ في الآذان» فاستعارة بيَِّة لأنا نحس الكفرة(”2 يسمعون الدعاء إلى 
الشَّرِع سماعاً تام ولكن لما كانوا لايُوَثّر ذلك فيهم إِلّا كما يؤثّر في الذي به وَفْر فلا 
يَسْمعء شبّهوا به وكذلك العمى والصمم والبكم كلها استعارات» وإنما الخلاف في 
أوصاف القلب» هل هي حقيقة أو مجاز؟ والوَقرٌ: الثّقل في السّمع. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنَّهُم وإن دْعُوا إلى الهدى فإنهم لا يهتدون أبداًء وهذابُحَرّجٌ 
على أحد تأويلين: أحدهما أن يكون هذا اللفظ العام يراد به الخاصٌ ممّن حتم الله 
عليه أنه لايؤمن ولا يهتدي أبداًء ويَّخْرّجٍ عن العموم/ كل من قضى الله بهداه في ثاني 
حالء والآخر أن يريد: وإن تَدْعَهُم إلى الهدى فلن يؤمنوا جميعاً أبدأء أي: أنهم ربما 
آمن منهم الأفراد. ويضطرنا إلى أحد هذين التأويلين أنَّا نجد المُخْبّر عنهم بهذا الخبر 
قد آمن منهم واهتدى كثير. 

قولة عق وبحل : « وريك المذوو ذ وتم ل وَِذّهُم يما كسَبوأ لعجل طم 
لْعَدَابٌَ بل لَهُم مَوَعِدُ لّن صحدوأ من دونه مويلا (50) وَيَللك الْقْرَى أَمْلَكتهمَ كما 
ظَلمُوأ ونا لِمَهْلْكهم مَوعِدًا 80 وَإِدْ قال موسى ا د أَبَلع مَجَمَعَ 
لشي أزامفي عدا 4 

لما أخبر تعالى عن القوم الذين حتم بكفرهم أنهم لا يهتدون أبدأ» عقّب ذلك بأنه 
للمؤمنين الْمَقُورٌ ذو الرَّحْمَة ويتحصل للكفار من صفته تعالى بالغفران والرّحمة تَرْكُ 
التكعاجلةو ولو | غقنوا سمي ما بيعتتره بادرس بالعتان الدبيرة ليتوه رلته 


000 في الأصل: «وحاملةً). 

(7) في المطبوع ونجيبويه: «أنساها». 

(") في نور العثمانية: «لأنا لا نحس الكفرة»» وفي المطبوع: «لأن الكفرة». 
(:) في المطبوع: «المَيّسّرا. 








الآيات (/5:0-4) له 


تعالن آخرهم إلى موعد له يجدون غنه مسيدئ» قات فرقة:هو أجل الموت» وقاذت 
فرقة: هو عذاب الآخرة» وقال الطبري: هو يوم بدر والحشر”"). 
وفاتتو الفتك الك وال لكشل تيل ؟إذا تكاوومفلاقرل الشاعر: 
لاوا و اع ا ل | ل فركين ول 1 0-0 
8-2 26 م ف ير ا لزه مو ل م ل د 20 لبه لمم 
وقد أخالس رَب البّيتِ غفلته وَقديحَاذر مني ثم مايَيْل 
ثم عقب تعالى توعدّهم بذكر الأمثلة من القرى التي نزل بها ما توعّد هؤلاء9©) 
5-5 عر جه صر ٠.‏ عع هم 2 ا 0 7 
وفي قوله تعالى: ويلك الْقَروت # حذف مضافء تقديره: وتلك أهل القرى» 
[يدل على ذلك قوله: #أَمْلَكْنَهُمَ #. فرد الضمير على أهل القرى]*». 
و#الْقُرَىت 4: المدن» وهذه الإشارة إلى عادٍ وثمود ودين وغيرهم, و(يِلْكَ) 
ابتداة و#الْشْرَئت > صفة. و#اأَمْلْكتَهمْ © خبر. ويصحٌ أن يكون (تِلْكَ) منصوباً بفعل 
يدل عليه #أَهْلَكتهُمَ 4. 
وقرأ الجمهور: #لِمُهْلكِهِمْ# بضم الميم وفتح اللام» وهو من (أَهْلَكٌ)» ومُفعَل في 
مثل هذا يكون لزمن الشىء؛ ومكانه» ويكون مصدراً» فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. 
)١(‏ تفسير الطبري /١4(‏ 07). 
(؟) وفي الأصل: «خيلتها»» وهو لضمرة بن ضمرة النهشليء أورده أبو زيد في نوادره (ص: 505)» 
وانظر: خزانة الأدب (85/9"). 
(") البيت من لامية الأعشى المعروفة (ودع هريرة إن الرّكب مرتحل»» نسبه له في مجاز القرآن 
»٠/1(‏ وتفسير الطبري (1/ 57)» وتفسير الثعلبي (5/ 174)) وفي نجيبويه: وما أخالس»» 
وفيها أيضاً: ١ثم‏ لاايئل»؛ ويئل: ينجو. 
(5) في المطبوع: «هو لا». 
(0) لبس قن المطبوع. 


[السريع] 


[البسيط] 








[الرجز] 


يف سورة الكهة 


وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: #لِمَهْلَكِهمْ» بفتح الميم واللام» وقرأ في رواية 
حفص: ##لِمَهَلِكَهِم © بفتح الميم وكسر اللام”"2» وهذا مصدر من: (مَلَكَ)؛ وهو في 
تهرر اللخاغير تقد فالمصدر على :هذا نشاف إلى القاها لاله بمعقى» وجعانا لان 
ملكو عومد حو قالع فرقةة إن «31) دي تقول: الكت اكد وسكا بيع واحد 


والقيد ا عل فى ذلك: 
وَعَفْسه غالك قبن تج ل اس 
فعلى هذا يكون المصدر في كل وَجْه مضافاً إلى المفعول. 
وقوله: # وَإِدَ قالَ موس 4 الآية» ابتداءٌ قصة ليست من الكلام الأولء والمعنى: 
٠.‏ و2 ذه 8 5 3 
واذكر واثل» و#مومئ # هو موسى بن عمران بمقتضى الأحاديث والتواريخ» وبظاهر 
القرآن؛ إذ ليس في القرآن موسى غير واحدء وهو ابن عمران» ولو كان في هذه الآية 
موسى غيره لَبَيّنَهُه وقالت فرقة منها نوف البكّالي: إنه ليس موسى بن عمران» وهو 
5 002 بقال: 000 2 
موسى بن مسى: ‏ + ويخانا. موسى بن مسىن ٠.‏ 
وأمّا فتاه فعلى قول من قال”*2: موسى بن عمران فهو يوشع بن نون بن إفراييل 
ابن يوسف بن يعقوبء وأما من قال: هو موسى بن مشنى فليس الفتى بيوشع بن نون» 
ولكنه قول غير صحيح ردّه ابن عباس وغيره”©. 
و«الفتى» في كلام العرب: الشَّابِء ولما كان الخَّدّمة أكثر ما يكونون فتياناً قبل 
)١(‏ البحر المحيط (ا/ .)١97‏ 
(؟) الحجة للفارسي (22155/6» والبيت للعَجّاجٍ كما في المقتضب »)١18١/4(‏ وجمهرة اللغة 
(2*/0,, والمحتسب .)4١/١(‏ 
(9) في المطبوع: ١مَدْنَى‏ ا وفى الإماراتية١:‏ (مشى)». 
(5) في المطبوع: ١مَنْشَّى).‏ 


(0) فى نجيبويه: زيادة: «هوا. 
() متفق عليه؛ أخرجه البخاري :)١177(‏ ومسلم (71980). 








الآيات (/5:0-4) وه 


للخادم: فى على جهة حسن الأدب. [وإِنْ أَسَنَ]2"7» وندبت الشريعة إلى ذلك في قول 
النبي كَكة: «لايَقْل أحدكم: عَبْدِيء ولا أَمَتي» وليقل: فَتَايِء وفَتّاتي)(©. 

فهذا ندب إلى التواضع» والفتى في الآية: هو الخادم» ويوشع بن نون يقال: هو 
ابن أخت موسى عليه السلام. 

وسبب هذه القصة فيما روي عن النبي كَللِْ: أن موسى جلس يوماً في مجلس لبني 
إسرائيل» وخطب فأبلغ» فقيل له: عل تعنم هذا علي ميك انان لاء فأوحى الله إليه: 
بَلَىء عبدنا خحضرء فقال : يارب دلَّني على السبيل إلى لُقِّه فأوحى الله إليه أن يسير بطول 
سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين: فإذا فقدت الحوت فإنه هنالك”"2» وأمر أن يتزود 
حوتا”؟» ويرتقب زواله عنهء ففعل موسى ذلكء وقال لفتاه على جهة إمضاء العزيمة: لا 
أبرّح أسير؛ أي: لا أزال» وإنما قال هذه المقالة وهو سائر» ومن هذا قول الفرزدق: 

َم يَرِحُوا حَنَّى تَهَادَتْ نسَاؤُهُم يِبَطْحَاءِ ذي قار عِياب اللَطائِه*» 

وذكر الطبريٌ عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه 
بمصرء فلمًا استقر الحال خطب يوماء فذكّر بآلاء الله وأيامه عند بني إسرائيل9 » ثم ذكر 
نحو ما تقدّم. 


قال القاضي أبو محمد: وما مرّ بي قط أن موسى عليه السلام أنزل قومه بمصر 


)١(‏ من المطبوع ونجيبويه والإماراتية. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (75817)) ومسلم (7715494) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري (74) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

)2 ليست في المطبوع. 

(5) من قصيدة يمدح بها عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني» عزاه له تفسير الطبري /١1(‏ 205 وأساس 
البلاغة (١5/1/ا4).‏ 

(5) أخرجه الطبري (16/ 57) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره بلفظ 
مطول. 


[الطويل] 








]؟5١‎ /9[ 


م سورة الكهة 


إلا في هذا الكلام» وما أراه يصحء بل المتظاهر أن موسى مات بفحص التَّيّهِ قبل فتح 
ديار الجبّارين» وفي هذه القصة من الفِقّه: الرحلةٌ في طلب العلم والتواضع للعاله(". 

وقراً الجمهور: #مجمع # بفتح الميمين» وقرأ الضحاك: (مَجَمِعَ) بكسر الميم 
الغازية"". 

واختلف الناس في مَجْمَّع البَحْرَيْنْء أين هو؟ فقال مجاهدء وقتادة: هو مجتمع 

فا ١‏ إفرف 

بحر فارس وبحر الروم ". 

قال القاضي أبو محمد: وهو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى 
جنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان» فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي برّ 
الشام. وهو مَجْمَعٌ الْبَحْرَيْن [على هذا القول. 

وقالت فرقة منهم محمد بن كعب: مجمع البحرين]!؟) هو عند طنجة» وهو 
حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه السائر من دَبُور إلى صَبًا. 

وروي عن أبِيٌ بن كعب أنه قال: مَجْمَّع الْبَحْرَيْنِ بإفريقية2/ . وهذا يقرب من 
الذي قبله. 

وقال بعض أهل العلم: هو بحر الأندلس من البحر المحيط. وهذا كله واحد. 

اه (6 
حكاه النقاش"'. 


)١(‏ انظر فى ذلك: معانى القرآن للنحاس (77177/5)» والهداية لمكى (5/ 5717-5577 5)» وتفسير 
الرازي (177/71). ْ 

(؟) شاذة» انظر: البحر المحيط (1/ »)7٠١١‏ ونسبها في مختصر الشواذ (ص: 85)»؛ والمحتسب (5/ ))7١‏ 
لعبد الله بن مسلم بن يسار. 

(9) تفسير الطبري /١/(‏ 88). 

(4) زيادة من المطبوع وأحمد” والإماراتية١‏ والحمزوية. 

(5) ضعيف»ء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور (8/ 5 58)» وفتح الباري (8/ )41٠١‏ 
وضعف الحافظ إسناده. 

(5) تفسير القرطبي .)4/١١(‏ 








الآيات (/ه-0١5)‏ ف 


وهذا مما يُذكر كثيراًء ويذكر أن القرية التي أَبَتْ أن تُضيّمّهِما هي الجزيرة الخضراءً. 

وقالت فرقة: مَجْمّع الْبَحْرَيْنِ يريد بحراً ملحاً وبحراً عذباًء فعلى هذا إنما كان 
الخضر عند موقع نهر عظيم في البحر. 

وقالت فرقة: البحران إنما هما كناية عن موسى عليه السلام والخضر؛ لأنهما 
بَحْرَا عل وهذا قول ضعيف. والأمر بيّن من الأحاديث أنه إنما رُسمَّ له ماء بحر”"). 

وقؤلةة از ئجي خنا معناه: أَوْ أمضي على وجهي زماناً. 

واختلف القراءٌ: فقرأ الحسنء والأعمشء وعاصم: (حُقباً) بسكون القاف27. 

وقرأ الجمهور: #حقبا © بضمّهء وهو تثقيل حُقَبِء وجِمْع الحُقب أحقابٌ. 

واختلف في الحقبء فقال عبد الله بن عمرو: ثمانون سنة7"» وقال مجاهد: 


ن290, 
وقال الفراء: الحقب: سد واة90؛ وقال ابن عا 5 وقتادة: أزمان غير 
محدودة70". 


وقالت فرقة: الحُقب جمع حقبة وهي السنة, [كأنه قال: أو أمضيّ سِنِينَ]". 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية١‏ وأحمد": «بحرٌ مَّااء وفي نور العثمانية والإماراتية ١‏ ونجيبويه: «بحر ماء). 

(؟) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )19١‏ لابن عمر وعمير عن أبي عمروء وانظر: الكامل 
للهذلي (صن: :)61٠‏ 

(") أخرجه الطبري (55/17) من طريق أبي بلج» عن عمرو بن ميمون, عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه فذكره. وأبو بلج الفزاري» الكوفي» اسمه يحيى بن سليم بن بلج» مختلف فيه. 

(5) تفسير الطبري .)057/١14(‏ 

(5) معانى القرآن للفراء ("/ © .)١٠١‏ 

(5) أخرجه الطيري مده )مخ طريق على بن أى طلبطة كن انق عباس رقت اللاعنف قرلة: 
د اكع شنا قال دهرا. ا ١‏ 

(0) تفسير الطبري /١8(‏ /!0)» والهداية لمكي »)551١77/5(‏ وتفسير الماوردي (/ 777), ومعاني 
القرآن للنحاس (555/5). 1 1 

(8) ليس في المطبوع. 








كم سورةا لكهف 


قوله عز وجل: ط هَلبَابَصَاجحسَمَبتهِمَاسا ساديم بتر س(8) 


000 


قلَمَاجَاورًا قال لِعَصَْه ءانا عَدَءَنا لَفَد لَمَِنَا من سَمَرِئَا هذا نصَبًا (59) قَالَ أَرََيْتَإذْ أوينآ إلى 
لخر وان يخوت وَمَآ سنإلا أن أكرءوَامَدَ سيك فى البتخر يا 8 
َل دَِكَ مَاَكْنَا َع تداع ءَادَارضَاقصَصًا (0) فوب اعَنَدَامَنَْادَآءَالَهُ يَحَمَةٌ ين 
ندا وََلََهُمن لَداعِلَمَ(4150. 

الضمير في قوله: #بَينهِمَا4 للبحرينء قاله مجاهد'''» وقيل: هو لموسى 
والخضرء والأول أصوب. وقرأ عبد الله بن مسلم: (مَجْمِعَ) بكسر الميم الثانية”". 

وقال: سيا 4» وإنما كان النسيان من الفتى وحده؛ نسي أن يَعلِمٌ موسى بما رأى 
من حاله من حيث كان لهما زاداء وكان بسبب منه» فنسب فعل الواحد فيه إليهماء وهذا 
كما يقال: فَعَل بنو فلان الأمرء وإنما فعله منهم بعض. 

ورُوي في الحديث: أن يوشع رأى الحوت قد حش”" من الوكتّل إلى البحرء 
راقن خف لسسريه ركان موس تانما تأطالق أن يوفكلة ورقال ارس سفقظ: 
فلما استيقظ نّسي يوشع أن يُعلِمّه؟»» ورحلا حتى جاوزا. 

و «السّبيلُ»: الْمَسْلّكء و«السَّربُ»: الْمَسْلّك في جوف الأرض؛ فشبه به مسلك 
الحوت في الماء حين لم ينطبق الماءٌ بعده [بل بقي]*» كالطاق. 

وهذا الذي ورد في الحديث عن النبي كَل" '. وقاله جمهور المفسرين؛ إن 
)١(‏ تفسير الطبري /١8(‏ /اه). 
)١(‏ تقدم عن مختصر الشواذ (ص: 85)» في الموضع الأول» وعزاها هنا في البحر المحيط (// )٠٠١‏ 

للضحاك فقطء وفي الأصل: «عبيد الله). 

(9) في المطبوع: (حشراء وفي نور العثمانية: ((احس». 
(:) أخرجه البخاري )١77(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» بنحو لفظ المؤلف. 


العم ليس في المطبوع. 


(5) جاء هذا اللفظ في البخاري (51/7-1501) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 








الآيات (56-51) و١6‏ 
الحوت بقي موضع سلوكه [فارغاًء وقال قتادة]("2: [ماءً جامداً. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: بل]'"؟ صار موضع الوك حيرا لل . 


وقال ابن زيد: إنما اتخذ سبيله سربا في البرٌّ حتى وصل إلى البحرء ثم عام على 
20 
العادة 


قال 0 أبو محمد: وهؤلاء يتأولون #سَربا© بمعنى: تصرّفاً وجَوّلانا من 
قولهم: فَخْلٌ ساربٌ؛ أي: مُهْمَل يرعى من حيث يشاءٌ ومنه قوله تعالى: #وَسَارِب 
ألتَارٍ» [الرعد: ١٠2؛‏ أيْ: متصرف. 

وقالت فرقة: انَّكَّد سرباً في اتاب من المكتل إلى البحرء وصادف في طريقه 
حجراً فثقبه 25 فثقبه220. 
وظاهر الأمر آن السَّرّب إنما كان في الماء» ومن غريب ما روي في «البخاري) 
عن ابن عباس في قصص هاه الآية: أن الحوت إنما حَبِيَ؛ لأنه مسّه ماءٌ عَيّن هنالك 
تدعى فين الحياة»ها ككات منت شيئا قط إلا حبي الكووفن غريية آيضا: أن يعقن المتسرين 
ذكر أن موضع سلوك الحوت عاد حجراً طريقاً وأن موسى مَشَّى عليه تبعاً للحوت 
حتى أفضى به ذلك الطريق إلى جزيرة في البحر» وفيها وجد الخضر'". 


200 ليس في المطبوع. 

(؟) ليس في الأصل والإماراتية. 

(*) أخرجه الطبري /١4(‏ 04) من طريق عطية العوفي عن ابن عباسء قال: لا يمسّ شيئاً من البحر إلا 
يبس حتى يكون صخرة. 

(5) تفسير الطبري (/09/1). 

)2 في المطبوع: «فنقبه». 

(5) أخرجه البخاري (41/717) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» وانظر للأهمية فتح الباري 
(لره١؟).‏ 

(0) تفسير الطبري (1/ 259)» وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 271177» والهداية لمكي (5/ ))547١‏ وتفسير 
الماوردي (7/ 5 77). 





100 سورة الكهة 


وظاهر الروايات والكتاب: أنه إنما وجد الخضر فى ضفة البحر. يدل على ذلك 
قوله تعالى: #فَارْيَدَاعَلحَءَاتَارِهَاقَصَصًا #. 

وروي في قوله: #َلَمَاجَاوَرَا #: أن موسى عليه السلام نزل عند صخرة(١‏ عظيمة 
في ضفة البحر» فنسي يوشع الحوت هنالك!""» ثم استيقظ موسىء ورحلا مرحلة بقية 
الزيل وصّدر يومهماء فجاع موسى ولحقه تعب الطريق فاستدعى الغداء. 

قال لي أبي رضي الله عنه: وسمعت أبا الفضل بن الجوهري يقول في وعظه: 
مشى موسى إلى المناجاة فبقي أربعين يوما لم يحتج إلى طعام؛ ولمّا مشى إلى بشر 
لحقه الجوع في بعض يوم. 

و«التّصَّبُ): التعب والمشقة. 

وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير: (نُصّباً) بضم النون والصاد”"» ويشبه أن يكون 
جمع نَصَبء وهو تخفيف نَصَب. 

قوله: لأَرَمَيتَ 4 الآية» حكى الطبري عن فرقة أنها قالت: الصخرة هي بالشام 
عند نهر الذيب!؟» وقد تقدم ذكر الخلاف في موضع هذه القصة. 

وقوله: تي تٌألَوتَ 4 يريد: نسيت ذكر ما جرى فيه لك. 

وأمال الكسائي وحده: ظأأَنْسَانِيهِ» [وقرأت فرقة: #أَنْسَنِيهُ 0]8*» وقرأ ابن 
كثير في الوصل: #أنْسَانِِهِيِ* بياء بعد الهاء”"2. 
)١(‏ في المطبوع: «شجرة». 
(0) انظر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه المتقدم. 
(؟) وهي شاذة: انظر: مختصر الشواذ (ص: 85)» والبحر المحيط (9/ .)7١١‏ 
(5) تفسير الطبري .)5١ /١/(‏ 
(5) ليس في المطبوع. 


(1) هذه ثلاث قراءات سبعية» والثانية لحفصء وبقي لورش التقليل» وللجمهور الكسر مقصوراً بلا 
إمالة» انظر: السبعة (ص: 97"). 








الآيات (56-51) الف 


5 
و َ 0 


وف بلضطان عرلا انين رفون زاوها ساقي أن اله لكا 00 
وقوله: أن ك4 بدلٌ من ألُْوتَ 4 بدل اشتمال. 
وقوله: #وأئحَدَ سرهف الْبَحْرِ جب 4 يحتمل أن يكون من قول يوشع لموسى؛ 
أى؟ الكل الحوت سييله عسي للناس: 
ويحتمل أن يكون اقول «وَاقد سيدق البخر #اتماء0© الخبرء كم استائفب 
التعجّب فقال من قبل نفسه: لحب 4 لهذا الأمرء وموضع العجب أن يكون الحوت 
لمات وأكل فته الأسروق عي بعد ذلك قال أب و ماع في كتانب الطبري رابع 
يك به :قإذا و لفلاستورت وعين والخلة: وش أخرر لبس افيه طن 002 
قال القاضي بو محمد آنا رآبعه: [َوَالشّق اللا ليس فيه شي عليه قشرة رقيقة 
شف تحتها شوكه وشقه الأخير]2). 
ويحتمل أن يكون قوله: #وأتَحَدَ سيره 4 الآية إخباراً من الله تعالى» وذلك على 
وجهين: إما آن تشير عن موسي أنه اقكد سيل التحويه مين ابعر عبعبا» أ تعكت 
نو وما أن يشر رع الحرك انداتيدد مله عها للناس. [*/ 515] 
وقرأ أبوحيوة: (وانّخَادً سبيله)*»» فهذا مصدر معطوف على الضمير في ددر ». 
وقوله تعالى: # قَالَ ذَّلِكَ * الآية» المعنى: قال موسى لفتاه: أمر الحوت وفقده هو 
الذي كنا نطلبء فإن الرجل الذي جئنا له نّم فرجعا يقَصَّان أثرهما لثلا يخطتئا”"" طريقهما. 
)١(‏ وهي شاذة» وعزاها له في تفسير الطبري (14/ 56) بلفظ: (أن أذكره)» وفي تفسير الزمخشري 
(؟/ 78) بلفظ: (أن أذكركه). 
(؟) في الأصل: «تام). 
(9) تفسير الطبري (/59/1). 
(4) في حاشية المطبوع: اختلفت الأصول في كتابة هذه العبارة. 


(5) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 65). 
(7) في الأصل ونجيبويه ونور العثمانية: «يخطتان». 








5٠‏ سورة الكهف 


وقرأ الجمهور: #تَبّغي4 بثبوت الياء» وقرأ عاصم وقومٌ: #إنبغ © دون ياءٍء وكان 
الحسن يثبتها إذا وصلء ويحذفها إذا وقف27". 
واقَض الكت ة: اتباعه وتطلبه في موضع حفائه2""7. 


والعبْدُ: هو الخضر في قول الجمهور بمقتضى الأحاديث» وخالف مَن لا يُعتدٌ 
بقوله فقال: ليس صاحب موسى بالخضرء بل هو عالمٌ آخر"". 

والخضر نبي عند الجمهور» وقيل: هو عبد صالح غير نبي» والآية تشهد بنبوته؛ 
لأن بواطن أفعاله هل كانت إِلّا بوحي إليه؟©). 

ورُوي في الحديث: أن موسى عليه السلام وجد الخضر مُسَجَّى في ثوبه مستلقياً 
على الأرضء فقال له: السلام عليك» فرفع الخضر رأسه وقال: وَأَنّى بأرضك السلام؟ 
ثم قال له: من أنت؟ قال: أنا موسىء قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعمء قال له: ألم 
يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال: بلى» ولكني أحببتٌ لقاءك 
وأن أتعلم منك. قال له: إِنّي على عِلَمِ من عِلّم الله علمنيه» لا تعلمه أنت» وأنت على 
عِلّم من عِلْم الله علّمَكه الله لا أعلمه أنا(©. 

قال القاضي أبو ميدن كانةاعك التقضر معرفة براطق قد أوحيت إليه لأ تحط 
ظواهر الأحكام أفعاله بحسبهاء وكان علم موسى عليه السلام علم الأحكام والفثيًا 
بظاهر أقوال الناس وأفعالهم. 


)١(‏ والثلاث سبعية» قال في التيسير (ص: :2١57‏ أثبتها في الحالين ابن كثير» وفي الوصل نافع وأبو 
عمرو والكسائي. 

() في المطبوع: «خفاية». 

(5) ممن نقل عنه ذلك القشيري والجبائيء انظر: تفسير الرازي »)177//7١(‏ وتفسير القرطبي .)١5/١1(‏ 

(:) في الأصل: «بوحي الله). 

(5) «أنا» ليست في المطبوع» والحديث أخرجه البخاري )١117(‏ من حديث أبي بن كعبء بنحو لفظ المؤلف. 








الآيات (7-5) تداك 


ورُوي: أن موسى وجد الخضر قاعداً على ثبج البحر. 

وسُمّي الخضر خضراً؛ لأنه جلس على فروة يابسة فاهتزت تحته خضراء؛ رُوي 
ذلك عن النبي وَكو2'1. 

وةالكخهةا في هذه الآية: التّمُرَّة. 

وقد ذكرنا الحديث المُضَمَّن أن سبب هذه القصة أن موسى عليه السلام قبل 
له: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال# لوحك الطبري حدينا آخوة تفكتة أن موه 
عليه السلام قال من قِبّل نفسه: أيْ رَبَُّ» أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس 
إلى علمه عسى أن يصيب كلمة خير تهديه» قال: ربء فهل في الأرض أحد؟ قال: نعم» 
آل السبيل إلى [22ه0"ا و السديث الأول قن «صسيم البخازي)07, 

وقرأ الجمهور: #من لَدنَا4 بتشديد النون. 

وقرأ أبوعمرو: #من دنا بضم الدال وتخفيف النونء قال أبو حاتم: هما لغتان9). 

تراد و1 © َال له.مومئ هَل[ بعك عَلح أن تُعلَمَنِ مِمَا لصت رْشَدًا (80) فَالَِنَكَ 
عي كنا التوسمة هافق أذله لد نت صن ا () 16 لأف 
نكن ليع مه صا (77) َال لا وك يسا سد ث وَلا فى من أو عتما (41050. 


مده مغالة المييطرل المبالع فى تين الكذنيه السو اهل يلق اريت 


)١(‏ أخرجه البخاري )5٠7(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 

»)0 ضعيف, أخرجه الطبري /١/(‏ 717) عن محمد بن حميد الرازي» عن يعقوبء عن هارون بن عنترة» 
عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره بلفظ مطول. ومحمد بن حميد الرازي ليس بعمدة. 

(9) تقدم قريباً. 

5( وهي شاذة» رواها عنه أبو زيد» انظرها مع قول أبي حاتم في البحر المحيط (// ؟ .)7١‏ 








دلدف سورة الكهف 
عَليك؟ وهذا كما في الحديث: هل تستطيع آن تريني كيف كان رسول الله عله ينوض)0, 
وعلى بعض التأويلات يجيء كذلك قوله: #هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبك أن يُكَرْلَ ليا مآيدَهَ * 
[المائدة: ؟١١].‏ 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم'”": #إرَشْدًا # [بتخفيف الشين» وهي قراءة حمزة» 
والكسائي. 

وقرأ ابن عامرة (رشدا)]27 [بضه الراءوالشيق]. 

وقرأ أبوعمرو: ##رَشّداً» بفتح الراء والشين©. 

ونصبه على وجهين: أحدهما أن يكون مفعولآً ثانياً باتعَلِمَنِ 4. 

والآخر أن يكون حالاً من الضمير في قوله: #أنبَعُكَ 4. 

ثم قال الخضر: نك لَن سَسْتَِيمَمَنَصَبَرا 4؛ أي: إِنّك يا موسى لا تُطيق أن تصبر 
على ما تراه من عملي؛ لأن الظواهر التي هي” علمك لا تعطيه”"" وَكَيِففَ تَصْبِرٌ على 
ما تراه خط ولم تُخْبّر بوجه الحكمة فيه»:ولا طريق0) الصواب؟ فقرب له موسى الأمر 


بوّعده أنه سيجده ضبان |0 


.)185( أخرجه البخاري‎ )١( 

00 ليس في نجيبويه. 

() ليس في الأصلء وفي أحمد!: ابسكون»» بدل «تخفيف»» وهي أوضح في المعنى. 

)2( ليس في المطبوع. 

(5) الأولى سبعية ‏ وفيها ابن عامر ‏ وكذا الثالثة» انظر: التيسير (ص: »)2١554‏ وانظر الثانية في السبعة 
(هى 94 "امرابيت في اللسير» 

(5) من المطبوع ونور العثمانية. 

(0) فى أحمد": «لا تعطيك إياه). 

(6©3 فى للديويية اويا 


(9) من المطبوع. 








الآيات (17-5) رودا 


ثم استثنى حين حكم على نفسه بأمر فقوّى الخضر وصائّه وأمره بالإمساك عن 
السؤال والإكنان لما يراه حتى يبتدئه الخضر بشرح ما يجب شرحه. 

وقرأ نافع: #فلا تَسْأَلَنّي4 بفتح اللام وتشديد النون وإثبات الياء» وقرأ ابن عامر 
كذلك إلا أنه حذف الياء فقال: فلا تَسَأَلَنٌ. وقرأ ابن كثير: وأو خهروة وعاصمء 
وحمزة» والكسائي: #شَسَلْن # بسكون اللام وثبوت الباء20. 


وقرأ الجمهور: إخُبرا 4 بسكون الباء» وقرأ الأعرج: (خبْراً) بضمها”". 


وقوله: # فَانطْلَقَا© روي عن النبي كَل أنهما انطلقا ماشِيَيّْن على سيف البحر 
نحن يز تيهنا سفينة» فعرف ا لخضرء فَحُياا بغير تَوْلٍ إلى 5 مقصد أمّه0" | لخضر. 

وعرّفت اَلسََفِيِبَةٍ 4 بالألف واللام تعريف الجنس. لا لِعَهْد عَيّنهاء فلم ركبا عمد 
الخضر إلى وتد فجعل يضرب به!؟) في جنب السفينة حتى قلع”*' به فيما رُوي ‏ لوحين 
من ألواحهاء فذلك هو معنى #حَرَقَها #» فلما رأى ذلك موسى غلبه ظاهر الأمر على الكلام 
حين رأى فعلا يودي إلى غرق جميع”"' من في السفينة» فوقفه بقوله: #أَحَرقَهَ#؟0". 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: للِنْعْرِقَ أَهْلَهَا © بالتاء. 


وقرأ أبو رجاء: (لتَعَرّق) بشدٌّ الراء وفتح الغين. 


)١(‏ وكلها سبعية» انظر: السبعة في القراءات (ص: 2795)) والتيسير (ص: »)١55‏ وذكر حذف الياء 
لابن ذكوان خاصة (ص: 57 .)١‏ 

(؟) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 84)» وزاد: ابن عباس» وأبا عمرو» والحسن» وعيسى. 

(9) في المطبوع: لأمة»» والأثر أخرجه البخاري )١77(‏ من حديث أبي بن كعب الذي تقدم قريباً. 

2 (بها من المطبوع ونجيبويه. 

)06 في المطبوع: «بلغ». 

() ليست في المطبوع. 

(0) هذا جزء من حديث أبي بن كعب الذي أخرجه البخاري »)١77(‏ ومسلم )7198٠0(‏ واللفظ له. 








|١١١6 /*"[ 


5 سووة الكية 
وقرأحمزة» والكسائي: لليغْرَقٌ أهلّها» برفع الأهل» وإسناد الفعل إليهم(". 
وّ(الإِمْرُ): الشَّنيعُ من الأمور كالداهية والإدّ ونحوه؛ ومنه: أَمِرَ أَمْرُ ابن أبي 

كبشة”"2» ومنه: أمِرَ الّقومُ: إذا كثرواء وقال مجاهد: الإمر المنكر”". 
فالزالشاقين انو سعد الات الحسن مو ادن 
فقال الخضر مجاوباً لموسى: لأأَلمْأكلْ نكن َسْنَِيعمَهِىَ صر #» فتنبّه موسى لما 

أتى معه!؟'» فاعتذر بالنسيان» وذلك أنه نسي العهد الذي كان بينهماء هذا قول الجمهور, 


وفي كتاب التفسير / من (صحيح البخاري»: أن النبي يك قال: «كانت الأولى من موسى 
نسياناً»22: وفبه عن مجاهد قال: كانت الأولى نسياناء والثانبة شرطاء والغالئة عمد ). 


وهذا كلام معتر ض ؛ لآن الجميع رم ولآن العمد يبعد على موسى عليه 
السلام» وإنما هو التأويل؛ إذ جنب صيغة السؤال أو النسيان. 


د 0 5 9 


قوله هذا من معاريض الكلام7". 


)١(‏ الأولى والثالثة سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 2”946» والتيسير (ص: 5 »)١5‏ والثانية شاذة» انظر: 
مختصر الشواذ (ص: 865). 

(؟) قائل هذه المقولة هو أبو سفيان بن حرب لما دخل على هرقل؛ والقصة أخرجها البخاري (07, 
ومسلم (9/ا/ا١).‏ 

() ليس في المطبوع» وانظر: تفسير الطبري (1/ 077» وتفسير ابن أبي حاتم (1711/./1)» وتفسير 
الماوردي (9/ 0737107 

(5) فى أحمد": (منه). 

)2 أخرجه البخاري (41/978). 

() أخرجه البخاري (71/78) من حديث أبي بن كعب مرفوعاً. 

(0) ضعيفء أخرجه الفراء في معاني القرآن (؟/ 158)» والطبري (74/14) من طريق يحيى بن 
المهلب. عن رجلء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن أبي بن كعب الأنصاري فذكره.. وفي 
إسناده رجل مبهم. 








الآيات (7-5) ل 


ومعنى هذا القول صحيح. والطبري لم يُبَيّنهه ووجهه عندي أن موسى عليه 
السلام إنما رأى العهد في أن يسألء ولم ير إنكار هذا الفعل الشنيع سؤالء بل رآه 
واجباًء فلما رأى الخضر قد أخذ العهد على أعمٌ وجوهه فضمّنه السؤال والمعارضة 
والإنكار وكل اعتراض إذ السؤال أخف من هذه كلها أخذ معه في باب المعاريض 
التي هي مندوحة عن الكذب. فقال له: #لَانْوَّاخِذْفِ يما ضَِيِتٌ 4 ولم يقل: له إِني 
نسيت العهدء بل قال لفظاً يعطي للمتأول أنه نسي العهد ويستقيم أيضاً تأويله وطلبه 
مع أنه لم ينس العهد؛ لأن قوله: لَانوَاخِذْفِ يمَا ضَيِيِتٌ * كلام جيد طلبه» وليس فيه 
للعهد ذكر» هل نسيه أم لاء وفيه تعريض أنه نسي العهد. فجمع في هذا اللفظ بين العذر 

5 1 500 ليا ا ل 8 3 5 5-5 
والصدق, وما يخل بهذا القول إلا أن الذي قاله وهو أبي بن كعب روى عن النبي وك 
أنه قال: "كانت الأولى من موسى نسياناً»00©. 


ره -< 


و عقن 4 معناه: تكلّفني وتضيّق علىّ. 

وممًا قُضَّ من أمرهما: أنهما لمّا ركبا السفينة وبجرَتْ يرل عصفور على جنب 
السفينة» فنقر في الماء تّقرة» فقال الخضر لموسى: ماذا ترى هذا العصفور نقص من ماء 
البحر؟ فقال موسى: قليلاً» فقال: يا موسىء ما نقص علمي وعلمُك من علم الله إلّا ما 
نقص هذا العصفور من ماء البحر7". 

قال القاضي أبو محمد: فقيل: معنى هذا الكلام وضع العلم موضع المعلومات» 
وإِلّا قَِلْمُ الله تعالى لا يُشَّبَهُ بمتناو؛ إذ لا يتناهى» والبحرٌ لو فرضت له عصافير على عدد 
نقطه لانْتَهَى» وعندي أن الاعتراض [باق؛ لآن تناهي معلومات الله محال. إذيتناهى العلم 
بتناهي المعلومات» وقيل فراراً عن هذا الاعتراض]”(": يحتمل أن يريد: من علم الله 
)١(‏ في الأثر السابق» و«من موسى» ليست في المطبوع. 


(؟) هذا جزء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه المتقدم» والمؤلف يستشهد به على حسب الآيات. 
(©) ليس في المطبوع. 








كا سورة الكهف 


الذي أعطاه العلماء قبلهما وبعدهما إلى يوم القيامة» فتجيءٌ نسبةٌ [علمهما إلى علم 
اتش ]كتاف النفطة إلى الجر 

وهذا قول حسن لولا أن في بعض طرق الحديث: «ما علمي وعلمك وعلم 
الخلائق في علم الله إلّا كنقرة هذا العصفور»”"» فلم يبق مع هذا إِلّا أن يكون التشبيه 
بتجوّز؛ إذ لا يوجد في المحسوسات أقوى في القلّة من نقطة بالإضافة إلى البحر 
فكأنّها لا شيء؛ إذ لا يوجد لها إلى البحر نسبة معلومة”"» [ولم يعن الخضر لتحرير 
موازنة بين المثال وبين علم الله تعالى]7؟). 


ل ل ا 0 2 كك سر دعصيو سج سيءوه 


قوله عزَّ وجلٌ: < فَأَنَلْقَاحَََإدًا لا لما فَقََهِدَالَ أت تَدْسَا كيه بير تقس لَقَدَ 


جقت سَيكًا فُكرا (#2100 فَالَ أَلْر أل لَك ِنّكُ لن مَسْتَِيمَ مىَ برا (100 قَالَ إن سَأَلدْكَ عن 


سي م نكا لا دق هدنت نلك (2) قال حك ذا اذا الك الما 


ممه ىر وم 2 - حنم ويد بتر حو عبني رخبت 


اَبَأ يَُطوهْمَا بد اها اميد يض امهل رضت تَ لنخذت عليّهِ 
أَجَرًا 9 فَالَ هدَفرَاقُ بن وينيِكَ سَأْيَمْكَ سول مَالََشَسَطِع عََوصَبْرا (400. 


02020 


* فَأظلقًا# في موضع نزولهما من السفينة» » فمرًا بغلمان يلعبون» فعمد الخضر إلى 
غلام حسن الهيئة وضيء) فاقتلع رأسه. ويقال رضه بحجر» ويقال: ذيحه.» وقال بعض 
الناس: كان الغلام لم يبلغ الخُلّ. ولذلك قال موسى: ركيد 4؛ أي: لم تذنب» وقالت 
فرقة: بل كان بالغاًشاباً» والعرب تُبقي على الشاب اسم الغلام» ومنه قول ليلى الأخياية(*: 


)١(‏ في المطبوع: اعلمه إلى علم البشر»؛ وفي حاشيته: سقطت هذه الفقرة كلها من التونسية» وفي نور 
العثمانية: «كنسبة»» بالكاف. 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (7؟١)‏ (7501) (41/786) (/71/ا4): ومسلم (717280). 

( انظر مثل هذا في تفسير القرطبي (/ 775)» وشرح النووي على مسلم .)١575-١51١/١18(‏ 

2 ليس في المطبوع. 

(0) ليلى الأخيلية: الشاعرة المشهورة» كانت من أشعر النساءء لا يقدم عليها في الشعر غير الخنساء 
أدركت زمن الحجاج» ووقعت له معها محاورة» توفيت سنة (40ه). تاريخ الإسلام (5/ /011). 








الآيات (5 /ا-//17) /ااء 
عه دمن مدع مويه لله ]تالاه ستلمانة [الطويل] 
وهذا في صفة الحَجَّاجء وفي الخبر: أن هذا الغلام كان يفسد في الأرضء ويُقسم 
لأبويه أنه ما فعل» فيقسمان على قَسَمهء ويحميانه ممَّن يطلبه("©. 
وقرأ ابن عباسء والأعرج وأبو جعفرء ونافع» والجمهور: ##راكيّة#. 
وقرأ الحسنء وعاصمء والجحدري: #رَكِيّة 74"» والمعنى واحد. 
وقد ذهب قوم إلى الفَرْقَء وليس يِبَيّن. 
وقوله: لابعَي يس 4 يقتضي أنه لو كان عن قتل تَفْس لم يكن به بأسٌء وهذا يدل 
وقرأ الجمهور: #نكا 4 وقرأ ابن عامر» وأبو بكر عن عاصمء وأبو جعفر» 
وشيبة: #نكُراً» بضم الكاف. واختلف عن نافع ومعناه: شيء يُنْكّر. 
واختلف الناس أيّهما أبلغ؟ قوله: لإإِمْرًا 4. أو قوله: ##تُكرا #: 
فقالت فرقة: هذا قتل بي وهنالك مُتَرَفبِء فظتّكرا © أبلغ. 
وقالت فرقة: هذا قتلّ واحدء وذلك قتل جماعقة» فْإإمْرًا ‏ أبلغ. 
وعندى آنوما للقت ةاقرلهه نا 4 انكلم وأهول من تيت هو سوقم عله 
و#إتّكرا * أبن في الفساد؛ لأن مكروهه قد وقع. 
ونصف القرآن بِعَدّ الحروف”؟ ينتهي إلى النون من قوله: "نكا 04. 
)١(‏ تمدح الحجاجء انظر عزوه لها في أشعار النساء (ص: /517)» وأمالي القالي /١(‏ 65). 
(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما جاء عن سعيد بن جبير أنه قال: خشينا أن يحملهما حبه على أن 
يتابعاه على دينه» عزاه السيوطي في الدر المنثور )5١5/9(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(*) الثانية للكوفيين وابن عامرء انظر: التيسير (ص: 5 .)١5‏ 


2( في المطبوع: «بعْدَ الحرف «ن» أو ينتهي إلخ». 
(0) في حاشية المطبوع أن هذه الفقرة سقطت من بعض النسخ. 








١١ /*[‏ ؟] 


لد سورة الكية 


وقوله: لأألرْأقل لك 4 زجْرٌ وإغلاظً ليس في قوله أوَّلاً: لألرَأفإِنّكَ آن مسيم 
ا 2 2 


مَعىَ صَبرا # [الكهف: ؟/]. 

وقوله: #بَعَدَهًا# يريد: بعد هذه القصة» فأعاد الضمير عليها وإن كانت لم يتقدم 
لها ذكرٌ صريح من حيث كانت في ضمن القول. 

وقرأ الجمهور: #مَلَاضحبْن 4 ورواها 7 عن النبي وَكو2'1. 

وقرأعيسى» ويعقوب: فلا تَضْحَبْني #. 

وقرأ عيسى أيضاً: (فلا تُصْحِبّني) بضم التاء وكسر الحاء» ورواها سهلٌ عن أبي 
عمروء والمعنى: فلا نُصحِبّني علمّك7". 

وقرأ الأعرج: (فلا تَصْحَبَني) بفتح التاء والباء وشدٌّ النون 

وقوله: مدقت من / لَدْقْ عر 4؛ أي: قد أَعْدَرْتَ إلي) وبلغتٌ إلى العْذْر من 
قِبَليء ويُشبه أن تكون هذه القصة أيضاً أصلاً للآجال في الأحكام التي هي ثلاثة» وأيام 
اتوم ثلاثة0؟2» فتأمله. 


600 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: 
#من لَدّنِ # بفتح اللام وضم الدال وشد النون» وهي (لَدّن) اتصلت بها نون الكناية التي 
في (ضرّيّنِي) ونحوه» فوقع الإدغام» وهي قراءة النبي 6ه22. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري »)7”501١(‏ ومسلم (770) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» 
وهي قراءة السبعة. 

0 ليست في نجيبويه. 

(") قراءة يعقوب عشرية من رواية روح عنه كما في النشر (0311/7» وعزاها في مختصر الشواذ 
(ص: 84) لعيسىء وقراءة الأعرج رواية سهل في الشواذ للكرماني (ص: 7397)» وهما شاذتان. 

(5) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 88 ه/ 01)» وشرح فتح القدير لابن الهمام (5/ 58). 

(5) صحيح أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده (75/ 57) عن محمد بن عبد الله بن نمير» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (5845)» وابن حبان (7177) من طريق ابن نمير عن عمر بن سعد عن يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» - 





الآيات (5 /ا-//17) احا 


هه 


وقرأ نافع» وعاصم: #اإلدُنِي» كالأولى إِلّا أن النون مُحَمَّفة فهي (لَدُن) اتصلت 
بها ياءٌ المتكلم التي في (غلامي)» وكسر ما قبل الياء كما كُسِر في هذه20". 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: #لَذْني4 بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون» 
وهي تخفيف ١لَدَنِي)‏ التي ذكرناها قبل هذه ورُوي عن عاصم: (لدْني) بضم اللام 
ووكون الذال» 


قال ابن مجاهد: وهى غلط7". 
قال أبو عليٌّ: هذا التغليط يشبه أن يكون من جهة الرواية» فأما على قياس العربية 
فهى صحيحة7". 


وقرأ الحسن: (لَذْني) بفتح اللام وسكون الدال9©». 
وقرأ الجمهور: #عذْرا ك0 وقرأ أبو عمروء وعيسى: (عَذَراً) بضم الذال, 


- عن أبي بن كعب عن النبي يكل أنه قرأ: لمَدْبَََتَ من لمق درا يثقلهاء وأخرجه الحاكم (؟/ 47 ؟) 
من طريق إسحاق بن يوسفء عن حمزة بن حبيبء به» وأخرجه عبد الله بن أحمد أيضاً عن أبي عبد الله 
العنبري» عن أمية بن خالد» عن أبي الجارية العبدي» عن شعبة» عن أبي إسحاق به وهذا إسناد ضعيف» 
فيه أبو الجارية العبدي البصريء وهو مجهول لا يعرف, لكنه قد توبع» وأخرجه المزي في ترجمة أبي 
الجارية العبدي من تبذيب الكمال (7/ )١18٠‏ من طريق عبد الله بن أحمد, بهذا الإسناد» وأخرجه أبو 
داود (7"486)» والطبراني في الكبير (57 0) من طريق أب عبد الله محمد بن عبد الرحمن العنبري. 

)١(‏ فهما قراءتان سبعيتان» والمراد بعاصم في الأخيرة رواية شعبة عنه. والمشهور أنه رواها بإشمام 
الضم.ء انظر: التيسير (ص: .)١46‏ 

(؟) انظر كلامه والروايتين عن عاصم في السبعة (ص: 747)» وفي المطبوع ونجيبويه: «قال مجاهد) 
دون «ابن). 

(") الحجة للفارسي (5/ 157). 

(4) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (197/ 709). 

(5) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (1/ 427١9‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 517؟) للأعمش 
وسلام وابن عباس وعلي بن الحسين» قال: ورويت عن النبي كد وانظر: معاني القرآن للأخفش 
211/39 








لولف سورة الكهف 


رسكن الداني؛ أن أرنا روق هن الفى كلله: (عَذْرِي) بكسر الراء وياءِ بعدها(". 

وأسند الطبريٌ قال: كان رسول الله َكل إذا دعا لأحبٍ بدأ بنفسهء فقال يوماً: 
«رحمة الله علينا وعلى موسىء لو صبر على صاحبه لرأى العجب. ولكنه قال: ##قلا 
تحن هَدَ بغت من لَدْقْ عَذْرَا 7004 وفي «البخاري» عن النبي يَلِ: ايرحم الله موسى. 
لَوَدِدْنا أنه صبر حتّى يقصّ علينا من أمرهما»”". 

وروي في تفسير هذه الآية: أن الله جعل هذه الأمثلة التي وقعت لموسى مع 
الخغر ضيدة على موسي وغجهيا لهاوذللك أنه لما اكز حزق السقينة تودى :زا موس 
أين كان تدبيرك هذا وأنت في التّابوت مطروحاً في اليم؟» فلما أنكر أمر الغلام قيل له: 
أين إنكارك هذا من وكزك للقبطيٌ وقضائك عليه؟» فلما أنكر إقامة الجدار نودي: أين 


«اا سس 


ينفذ فيه ما عنده من علم الله» فمرًّا بقرية فطلبا من أهلها أن يطعموهما فأَبَوَاء وفي حديث 


)١(‏ لم أهتد إليه» قال في البحر المحيط (17/ :)7١9‏ ورويت عن أبي. 

(؟) إسناده جيدء وله شاهد قوي في الصحيح, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (79/175), 
وأبو داود (/79)» والترمذي (377285)) وابن حبان في صحيحه (/48)» والحاكم في المستدرك 
(؟/0174) وغيرهم من طريق حمزة الزيات؛ عن أبي إسحاق. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنه فذكره مرفوعاًء وهذا إسناد جيد» وله شاهد قوي أخرجه مسلم (710) من حديث 
أبي بن كعب وفيه: قال رسول الله يَكلِةِ عند هذا المكان: «رحمةٌ الله علينا وعلى موسىء لولا أنه 
عجل لرأى العجبء ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة» قال: #إإنسَأَلدْكَ عَن سَئْءِ بَعْدَهَا فلاح قَدْ 
التكرين أثن كدر ولو ضبير تر آى العيبت تفال وكات اذا كر أحدا هن الأضاء يدا كمه رةه 
الله علينا وعلى أخي كذا. 

م20 متفق عليه» أخرجه البخاري )١77(‏ (7501) (41/786) (/71/ا4)): ومسلم (717280). 


(5) عزاه الحافظ في الفتح (8/ )47١‏ للثعلبي» ولم أقف على شيء مسند في هذا مرفوعاً أو موقوفاً. 








الآيات (5 /ا-//17) لخي 
1 9 3 3 ا ء|ك 0# .4 1 2000 
أنهما كان يمشيان على مجالس أولئك القوم يستطعمانهم : 

وهذه عبرة("2 مصرّحة بهوان الدنيا على الله. 

و 

فقال محمد بن سيرين: هي الأَبّلَة» وهي أبخل قرية» وأبعدها من السماء”". 

وقالت فرقة: هى أنْطاكيّة» وقالت فرقة: هى يرقة. 

وقالت فرقة: هي بجزيرة الأندلس» روي ذلك عن أبي هريرة وغيره””'» ويذكر 
أنها الجزيرة الخضراء. 

وقالت فرقة: هي أبو حوران*» وهي بناحية أَذْرَبيجان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله بحسب الخلاف في أي ناحية من اللأرض 


000 


كانت قصة موسى؟ والله أعلم بحقيقة ذلك. 
وقرأ الجمهور: #يَصيَفُوَهُمَا # بفتح الضاد وشد الياء. 
عع 2 
وقرأ أبورجاءٍ: (يُضِيفُوَهُمًا) بكسر الضاد وسكون الياء وهي قراءة ابن محيصنء 


والزبير: والحسن» وأبي ولب 


دع مه 


)١(‏ أخرجه مسلم (710) بلفظ: #مَنطَلَمَاحَقََإِدَا أََآأَهْلََريَةٍ 4 لتاماء فطافا في المجالس ##أسَْظعَم 
هلها فَأَبوَنَيْصَيْفُوَهُمَا 4. 

() في المطبوع ونور العثمانية: «عبارة». 

(9) تفسير الطبري .)78/١/(‏ 

(4) لم أهتد إليه. 

(5) في المطبوع: «جودان»» وفي نجيبويه: «جوران»؛ وفي معجم البلدان (7117/5): حوران: كورة 
من أعمال دمشق من جهة القبلة. 

(7) وهي شاذة» عزاها لهم في مختصر الشواذ (ص: 64) إلا الحسنء ونسبها لابن مُحَيْصِن وآخرين 
في الكامل (ص: 097): وإتحاف فضلاء البشر (ص: »)737٠١‏ وعزاها لكلهم في البحر المحيط 
»)73١ /(‏ وزاد آخرين؛ و«الحسن» ليس في المطبوع. 








[البسيط] 


[الوافر] 


[الكامل] 


[الكامل] 


ضف سورة الكهف 


و الغْيْت): ماخوة من ضاف إلى المكاة: إذا مال إلبده ومه الإضافة: وه 


إمالة شيءٍ إلى شيء. 


وقراالأفيش : ذناةا أن 00 
وقوله في الجدار: #أبَرِيدٌ # استعارة» وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي 
ُ ع ع 2 
الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما هى استعارة؛ أي: لو كان مكان”2 الجماد 


إنسانٌ لكان متمثلاً لذلك الفعل» فمن ذلك قول الأعشى: 


ألكيون وَلَا يَنْهَى دوي سَطَطٍِ كالطَّعْن يَذْهَبُ فيه الزَيْتُ الكل ) 


فأسقد التَمّى إلى الطعنء ومن ذلك قول الشاع : 


بيذ الر تخ مدر ابي بنرا وَيَرَعَبُ عَنْ دِمَاء بَني عَقَيْلٍ*) 
ومنه قول عنترة 

مم طم لاطعا لماوع وود عومدو ٠‏ ا وشكا إلى يعبْرّة وتَحَمْخو*) 
فشر هذا المع بقوله: 

لَؤْكَانَيَدْرِيِماالْمُحَاوَرَةَاشْتَكئ20© ا 50ص 


)١(‏ مخالفة للمصحفء أقرب للغلطء أو لعلها تفسير» ولم نجد له فيها سلفاًء ولا خلفاً. 

09 البنن في المطبوع: 

() البيت من قصيدته المعروفة: (وَدٌعَ هُرَيْرَةَ إن الرّكْبَ مُرْتَحل)» كما تقدم في بداية الكتاب» وفي 
المطبوع: (هل تنتهون). 

(5) عزاه في مجاز القرآن »)5٠١ /١(‏ وتفسير الثعلبي (5/ )١186‏ للحارثي» وهو في معاني القرآن 
للنحاس (4/ 57/8)) بلا نسبة. 

(5) صدره: (قَازْوَرٌَ مِنْ وَقَع الْقَنَا بلبَانه)» عزاه له تفسير الطبري /١8(‏ 074» ومعاني القرآن للفراء 
3١07 /*(‏ )» والهداية لمكى (5/ "5 4 ). 

(3) «اشتكى» زيادة من المطبوع؛ بدل لفظة: «البيت»: وعجز البيت: (وككانلوعَلِم اكلام مُكلّوي). 








الآيات (5 /ا-//17) وف 
البيتَ» ومنه قول الناس: داري تنظر إلى دار فلان» ومنه قول النبى يَكِة: «لاتَرَاءَى 

ناراهمًا»!) وهذا كثير جداً. 

وقرأ الجمهور: ينقضٌ *؛ أي: يسقط. 

الل 0 ؛ وهي 

منقوطلة! "© يمعنى: ينشق طولاء يقال: القاصّ الجداذ وَطّ الكر» وانقاصت الس إذا 

انشقت طول وقيل: إذا تصدعت كيف كانء ومنه قول أبي ذُوّيب: 


قراء 


1 
ءة أن 


,»)١15١05( الصواب فيه الإرسال» هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود (755151)» والترمذي‎ )١( 
)١؟57١1( وفي شعب الإيمان (977/4)» وابن عساكر في معجمه‎ »)١57 /4( والبيهقي في الكبرى‎ 
من طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قبس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله‎ 
البجلي مرفوعاًء وفيه قول النبي كَِ: «أنا بريءٌ من كلّ مسلم يقيم بين أظهر المشركين»» قالوا:‎ 
يا رسول الله لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما». وقد تابع حفص بن غياث أبا معاوية» عن إسماعيل به.‎ 
.)1 ١ /8( رواه البيهقي في الكبرى‎ 
وقو فدات هلي إسماع زا بن أن نا نودعي أو عار اجو نص ون قياض ماف عدر‎ 
»)١5١( عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير مرفوعاء ورواه عبدة بن سليمان كما عند الترمذي‎ 
وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عند النسائي في الكبرى (59657) وجماعة عن إسماعيل بن‎ 
أبي خالد» عن قيس مرسلً» قال أبو داود: رواه هشيم ومعتمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا‎ 
جريراً. اهه وقال الترمذي: وأكثر أصحاب إسماعيلء عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله كلل‎ 
بعث سرية» ولم يذكروا فيه عن جرير» وقال: وسمعت محمدا يعني البخاري  يقول: الصحيح‎ 
حديث قيس عن النبي وَلدٌ مرسل.‎ 
قلت: وكذا قال الدارقطني في العلل (17/ 4554) أن الصواب هو المرسلء وقد أخرجه الطحاوي‎ 
في شرح مشكل الآثار (4/ 37074)) والطبراني في الكبير (415؟) من طريق يوسف بن عدي عن‎ 
حفص بن غياث؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد» مرفوعاً‎ 
بنحوه؛ والمحفوظ الأول مرسل.‎ 

.)7١/5( وهي شاذة» انظر: المحتسب‎ )١( 

(*) وهما شاذتان» انظر قراءة أبي في البحر المحيط (7/ »)7١١‏ وعزو الثانية في المحتسب .)0"3١/7(‏ 








[الطويل] 


[الطويل] 


3 : سورة الكهف 
0 8 2 الي ه 3 م 
فِرَاق كقيص السسن فَالصَبِرَ إنة يلاتان اعبرار وو دده 
ويروى: عَثْرةٌ وَجْبُورٌ بالثاء والجيم]7"). 
وقرا ابن مسعوفة والاعش: (يريد )70 
واختلف المفسرون فى قوله: لقَأَقََامَهُ #: 
مسسمتس م ايو رد 
التأري] قر ل نوسن وك فكت لتَحَدْصَ عَكو لجرا #الاند ها يزه اقيض اجر ء 
وقال سعيد بن جبير: بل مَسّحَه بيده» وأقامه فقاه*2, وَرُوي في هذا حديث» 


يد ساح سا دسا 


وهو الآشبه بأفعال الأنبياء عليهم السلام» فقال موسى للخضر: لو شْنَتَ لتَحَذْتٌ عَلَيّهِ 


قن وى اطعاما الما 


52 


وقرأ الجمهور: #الَتَحَذْتَ 2# ؛ وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروة #لَتَخِذْتَ4؛ وهي 


قراءة ابن مسعود» والحسن» وقتادة” ". وَأَدْعَم بعة بعض القراء الذَّال في النَّاء ولم يدغمها 
بعضهم”» ومن قولهم: (تَخِدّ) قول الشاعر: 


00020 ا ابه 2 5 
وَقَدْتَخِدَتْ رِجْلِي إلى جَنْبٍ عَرْزِهًا ‏ تسِيفا كَأُفخُوص الْقَطاةٍالمُطدقٍِ9) 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي كما في المحكم (5/ 487)» وأمالي القالي (؟/ 7): والصحاح للجوهري 
191١/9‏ ). 

(؟) وهي التي في أغلب المصادر وفي المطبوع: اعثرة وجبورء ويروى البيت: عبرةٌ وحبور؛ بالباء والحاء». 

() وهي شاذة؛ انظر: المحتسب (؟/ 31*). 

(4) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (1/١51؟).‏ 

(5) تفسير الطبري »)8١/١(‏ وتفسير الماوردي (5/ 07721)» ولفظة «بل» من المطبوع. 

(5) ذكره البخارى (40/95) من تفسير سعيد بن جبير أثناء الحدية» وهو قوله: آجرا تأكله. 

(0) انظر: التيسير (ص: 5 5). 

(6) الإظهار لابن كثير وحفص عن عاصم.ء والإدغام للباقين» انظر: التيسير (ص: 5 5). 

(9) البيت للمُمَزّق العبديء كما في مجاز القرآن »)41١/١1(‏ وقد تقدم في الآية )0٠(‏ من سورة البقرة. 








آية (9/ا) 2 


وق ديزت املاون كدب #(لاشنت لأوقدت عليه آلح )1 


سح رده دس 


ثم قال اكير لموس بصب تبرطيها : لأهدَفراقٌ بن وَينيِكَ 4 واشترط / 
الحدي والتطاء موستي الا رقع ييز اضرق شريو » والنيوال اذل بويتره الالكراسنانتهه 
فالإنكار والتخطئة أعظم منه. 

وأ اال ار إن 0 يكن را ففي ضمنه الإنكارٌ 

[و«البَين): الصلاح الذي يكون بين المصطحبّين ونحوهماء وذلك مستعار 
فيه من الظرفية» ويستعمل استعمال الأسماء]”'» وأمّا فصله وتكريره #بننى وبيك 2# 
وعَدُولّه عن (بَيْنِتَا) قَلِمَعْنَى التأكيد. 

والسَّينُ في قوله: #مَأَيْيتُكَ * مُفَر 0 بين بين المحاورتين والصحبتين» ا 
الي يي ا 
والتأويل هنا: المآل]720. 

قوله عر وجل : « أَصَالبفِةُ كت لمكن يمون فى ابخر فاردثٌ أن أ 
َم يك َكل سوسا ()4. 

قرأ الجمهور: #لِمَسَدْكينَ # بتخفيف السّينَء جمع مِسُكين» واختلف في صفتهم: 

فقالت فرقة: كانت لقوم تجار ولكنهم من حيث هم مسافرون على قَلَّتٍِ(, 
وفي لجة بحر وبحَالٍ ضعف عن مدافعة غصب””* جائر, عَبّر عنهم ب(مَسَاكِينَ)؛ إذهم 
)١(‏ وهي شاذة» لم أجدها لغير المؤلف. 
(0) ليس في المطبوع. 
(9) ليس في المطبوع. 
(5) على قَلَتِ: على تَعَرْضٍ للهلاك أو الخوف. 


(4) في نجيبويه: «دفع»» وفي نور العثمانية: (غضب»). 


١١7 /*[‏ ؟] 








[البسيط] 


ردت سورة الكهف 
قال القاضي أبو محمد: وهذا كما تقول لرجل غَنِيٌ إذا وقع في وهاء”"' أو 
وقالت فرقة: كانوا عشرة إخوة أَهْلَ عاهات. خمسة منهم عاملون في السفينة» 
وخمسة لا قدرة بهم على العمل. 
وقرأت فرقة: (لِمَسَاكِينَ) بتشديدٍ السين 7" واختلف في تأويل ذلك: 
فقالت فرقة: أراد بالمّسّاكين مَلٌاحي السفينة» وذلك أن المسَّاكَ هو الذي يُمسك 
رجل المركبء وكل الخدّمة يصلح لإمساكه؛ فسّمي الجميع مسّاكين. 
وقالت فرقة: أراد بالمسَّاكِين دَبَعَّة المُسُوك وهي الجلود. واحدها: مَسْكُ. 
والأظهر في ذلك القراءة الأولى؛ وأنَّ معناها أنَّ السفيئة لقوم ضعفاء ينبغي أن 
شف ليه , 
واحتج الناس بهذه الآية في أن المسكين الذي له البُلغة من العيش» كالسفينة 
لهؤلاء» وأنه أصلح حال من الفقير”*»» واحتج من يرى خلاف هذا بقول الشاعر: 
أكا الْفَعِِدٌ الذي كاتدث خلوبكة . وَفْق العيالٍ كله برك لسَيدةه 
وتحرير هذا عندي أنهما لفظان يدلّان على ضعف الحال جدّاًء ومع المسكنة 
تقاف وذل بسفال: ولذلك جعلهما الله صنفين في قَسّْم الصدقات220. 
)١(‏ أي: ضعف. وفي المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه: «وَهَلَة). وفي العلمية: (وهدة». 
(؟) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 791) لعلي رضي الله عنه» وعكرمة. 
(9) في المطبوع: «عليهم». 
(:) ذهب إلى ذلك الشافعية» انظر: الحاوي للماوردي (8/ 489). 
(5) البيت للراعي» وقد سبق الاستشهاد به في تفسير الآية (55) من سورة التوبة. 


(5) انظر في ذلك: أحكام القرآن للطحاوي »)79/١/١(‏ والاستذكار »)5١17/9(‏ والأم (؟/ 87), 
والحاوي للماوردي (// 585). 








آية (9/ا) فد 


فَأمّا حديث النبي يله الذي هو: «ليس المسكين بهذا الطَّرّاف)(©): فجعل 
المساكين في اللغة أهل الحاجة الذين قد كشفوا وجوههم. 

وأماقول الله تعالى: 8 لِنْمْقَرء ارت أُحْصِرُوأ © [البقرة: *117] فجعل الفقراء أهل 
الحاجة” الذين لم يكشفوا وجوههم, وقد تقدم القول في هذه المسألة بأوعبّ من هذا. 

وقوله: لكان وَرَآ م مَِكُ 4 قال قوم : معناه: أمامهمء وقالوا: (وراءً) من الأضداد. 


ا ل 0 


ل 00# 
بها الزمن» وذلك أن الحادث المقدَّم الوجود: هو الأمام» وبين اليد: لما يأتي بعده في 
الزمن» والذي يأتي بعد: هو الوراءٌ وهو ما خلف. وذلك بخلاف ما يظهر ببادئ الرأي» 
وثامل هذه الألقاظ فى مواشيعها حيث وزذت تتعدها تطرى فهذه الآية معتاها: إن 
هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي” بعده في الزمن عَضُبٌ هذا الملك. 

ومن قرأ: (أمَامَهُمُ) أراد: في المكان؛ أي: إنهم كانوا يسيرون إلى بلده. 

وقوله تعالى في التوراة والإنجيل: إنها"" بين يدي القرآن مطَّرد على ما قلنا في 
الرماثة: 


)١1(‏ أخرجه مسلم )٠١4(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(؟) «أهل الحاجة» ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(") وهي شاذة» ذكرها الطبري (/87/1) عن قتادة قال: كان في القراءة» وفي المطبوع: «صَالِحَةَ). 
بدل («صحيحة). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للنحاس (4/ /7171)» وتفسير الطبري /١4(‏ 84) لأبي» 
وابن مسعود. 

)2 في المطبوع: «يلي». 


(5) فى نجيبويه وأحمد": «إنهما). 








لفايد سورية الكية 


أ معاسام 


وقوله: #إمّن وَرَآيِهمَ هكم © [الجائية: »٠‏ مطرد كما قلنا من مراعاة الزمن. 

وقول النبي يك «الصلاة أمامّك70'» يريد في المكان» وإلاّ فكونهم في ذلك 
الوقت كان أمام الصلاة في الزمن؛ وتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شَّعْبٍ هذه الألفاظ. 

ووقع لقتادة في ١كتاب‏ الطبري»: لوكان ورَآءم مَِكُ 4. قال قتادة: أَمَامَهِم ألا 
ترى أنه يقول: #أيّن وَرَآيهمَ جَهَمم # [الجائية: 27٠١‏ وهي بين أيديهم» وهذا القول غير 
مستقيم» وهذه هي العجمة التي كان الحسن بن أبي الحسن يضح منهاء قاله الزجاج”". 

ويجوز أن كان رجوعهم في طريقهم على الغاصب. فكان وراءهم حقيقة» وقيل: 
اسم هذا الغاصب هُدَد بن بُدَده وقيل: اسمه الْجَلَّنْدىء وهذا كله غير ثابت. 


وقوله: # كل سَفِيِمَةٍ 4 عموم معناه الخصوص في الجيادٍ منها الصحاح المارَّة به. 


5 42 0 4 ل سس ب ري بو وح سح 2 0 سد لح سا جم ل طحم 
قوله عز وجل: © وأما الغللم فَحَانَ أبواه مَؤْمِسَيْنِ فخشينا أن دره طغيلناوجمرا 


رج 72 6 وى لير 00 بح 2 سدم ودع يك جح سل لس سد لراك ساح مل سر 
(زك) ردنا أن د لْهَمَا رما حَيِرا ينه ركه وأقرب رما (00) وَأْمَالَْدَار فَكَانلِعْلْسَنِ يتيِمَيْنِ 


و1 
0 هد ره 1 ا ل 


فَالْمَدِسَةِوكا سه كف لَّهُما وكا بوهم صلا قاد ويك العا أَشْدَهُمَا وَيسْسَخْريا 
كَنْرَهُمَا يَحَمَةَمَنِرَيْكَ وَمَا عله عن أمرِى دَِكَتَأوِيلُ مَل شِع عَليَو صبرا (05. 
تقدم القول في العُلام والخلاف في بلوغه أو صغره؛ وفي الحديث: أن ذلك 
الغلامَ طبع يوم طبع كافرا؛»» وهذا يؤيد ظاهره أنه كان غير بالغ» ويحتمل أن يكون 
خبراً عنه مع كونه بالغء وقيل: اسم الغلام جَيُسور بالراء» وقيل: جَيسون بالنون» وهذا 
أت ركلدقير قايت: 


و 
ع يمو 


وقرأ أب بن كعب: (فَكَانَ كَافراً وَكَانَ أبَوَاه مُؤْمِمَيْنِ). 
)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (174)» ومسلم )١1780(‏ من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً. 
(؟) انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 87). 
(©) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ("/ 0"08. 
(:) أخرجه مسلم (75571) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 








الآيات (0/-25) ا 


وقرأ أبوسعيد الخدري: (فَكَانَ أَبوَاهُ مُوْمِنَانَ)2'7» فجعلها (كان) التي فيها الأمر 
والشأن. 

وقوله: #فْحَشِيمَآ 4 قيل: هو في جهة الخضرء فهذا متخلصء والضمير عندي 
للخضر وأصحابه الصالحين الذين أهمَّهم الآمر وتكلموا فيه» وقيل: هو في جهة الله 
تعالى وعنه عبَّر الخضرء / قال الطبري: معناه: فَعَلِمْنَاه وقال غيره: معناه: فكّرهنًا("). 

والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل دواة كان اننظ يذاقعه -أنها استعارة؛ أي : 
على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله لوقعت منهم خشية ارمق للأبوين. 

وقرأ ابن مسعود: (فَحَافَ رُيّكَ)”"» وهذا بِيّن في الاستعارة» وهذا نظير ما يقع 
في القرآن في جهة الله تعالى من (لَعَلّ) و(عَسَى)» فإن جميع ما في هذا كله من تَرَجٌّ 
رع وخوف وخشية إنما هو بِحَسَبَكُم يها المخاطبون. 

و رَحِمَهُمَا 4 معناه: حَشّمَق]9) ويكلفها بشدّة وا معنى أن يلقيها بها في اتباعه. 

وقرأ الجمهور: (أن يُبَدَلّهِما) بفتح الباء وشدٌّ الدال. 


وقرأ ابن محيصن, والحسنء وعاصم: أن يَدَلَهَمًا» سكو الباء وتخفيفي 
الدال2؟, 


)١(‏ وهما شاذتانء انظر الأولى فى تفسير الثعلبى (5/ /1417)» والهداية لمكى (5/ 579 54 )» والثانية فى 
المحتسب (؟7/ 77). ١‏ ْ ْ ْ 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري /١1(‏ 88). 

(9) وهي شاذة» انظر تفسير الطبري /١/(‏ 86)» ومختصر الشواذ (ص: 89)» وعزاها في معاني القرآن 
للفراء (؟//61١)»‏ وتفسير الثعلبي (141/5)» وتفسير الزمخشري »074١/7(‏ ومعاني القرآن 
للنحاس (70/9/5) لأبي. 

(4) من المطبوع ونجيبويه» وفي الأصل: «يخشهما»» وكتبت في العلمية: «يحثهما». 

(5) غير متقن» فالتشديد إنما هو لنافع وأبي عمرو خاصة؛ والتخفيف للجمهورء فهما سبعيتان» انظر: 
التيسير (ص: .)١58‏ 


]؟ا١8‎ /*[ 








لغوت سورةا لكهف 


27 


و« الزَّكَاةُه: شرف الخُلّق والوقار والسكينة المنطوية على خير ونية(©. 
و«الرَّحُمُ): الرحمة؛ والمراد عند فرقة؛ أَيْ: يرحمهماء وقيل: أي: يرحمانه. 
ومنه قول رؤبة بن العجاج: 
الزبو. تاتون لخم علي إذريقها ٠‏ .#قتون اللنئ على ايليا 
وقرأابن عامر: #رُحُماً» بضم الحاء. وقرأ الباقون: رما بسكونهاء واختلف 
عن أبى فز كار 
وقرأ ابن عباس: (رَبُّهِمَا أَزْكَى مِنْهُوَأَقَرَب رُخماً)9). 
وروي عن ابن جريج: أنهما بُدّلا غلاماً مُسلماً» وروي عن ابن جريج: أنهما بُذَّلا 
جارية» وحكى النقاش: أنها ولدت هي وذريتها سبعين نبيَآ2, وذكره المهدوي عن ابن 
عاب 3 
وهذا بعيد» ولا تعرف كثرة الأنبياء إِلّا في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن 


وروي عن ابن جريج: أن 


0 
| 


مَّ الغلام يوم قتل كانت حاملاً بغلام مسله7©. 


() ليست في المطبوع. 

(1) انظر عزوه له في تفسير القرطبي /١١(‏ /777)» والبحر المحيط (5/ 41 »)١‏ وتاج العروس (97/ 7171)) 
ولسان العرب (5١/720؟).‏ 

(") انظر قراءة ابن عامر في التيسير (ص: »)١45‏ والرواية عن أبي عمرو في السبعة (ص: 91 7). 

(5:) وهي شاذة» لم أجدها هكذا لغير المؤلف. وانظر: تفسير القرطبي .)"1//١١(‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف على قول ابن عباس رضي الله عنه» ولكن أخرج الثعلبي في تفسيره )١148/57(‏ من طريق 
ميمون بن عبد الله القدذاح عن جعفر بن محمد عن أبيه في هذه الآية قال: أبدلهما جارية فولدت 
سبعين نبيا. وهذا إسناد واه؛ لضعف ميمون القداح. 

(0) انظر أقوال ابن جريج في تفسير الطبري (1/ 817)» وانظر: التحصيل للمهدوي (5/ .)3١5‏ 








الآيات (80/-25) أرة 


عد مح 4 0 


وقوله: #وأمَا لْدَارُ فَكَانَلِعْلمَيْنِ * هذان الغلامان صغيران بقرينة وصفهما 
باليتم» وقد قال النبي يَكِِ: «لا يتم بَعْد بلُوغ0 20 هذا الظاهر. 


)١(‏ له طرق كلها واهية» هذا الحديث قد ورد من حديث علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله» وحنظلة 
ابن حذيم؛ وأنس رضي الله عنهم: 
أولا: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وله عنه طرقٌ: 
١‏ عبد الله بن أبي أحمدء عنه أخرجه أبو داود (7/1/0), والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(/331» والطبراني في الأوسط (740)» وفي الصغير (2777)» والبيهقي في الكبرى (5/ /1ه) 
من طريق عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن أبيه: عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
رقيشء أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن 
أبي طالب حفظت عن رسول الله يَلِِ: «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل»» وعبد الله بن 
خالد بن سعيد بن أبي مريم مستور الحالء وعبد الله بن خالد وأبوه لا يُعرفان. 
؟ - النزال بن سبرة» عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)22١400(‏ وابن عدي في الكامل 
»)57/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4917-:168-*203791» والبيهقي في الكبرى (1/ )451١‏ 
من طريق معمر بن راشد» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم؛ عن النزال بن سبرة» عن علي 
رضي الله عنه قال: عن النبي وَل أنه قال: «لا رضاع بعد الفصالء ولا وصالء ولا يتم بعد الحلم» 
ولااصمت يوم إلى الليل» ولا طلاق قبل النكاح» قال الثوري: يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف. 
فأبى عليه معمر إلا عن النبي كله وقال البيهقي: قال عبد الرزاق: قال سفيان لمعمر: إن جويبر 
حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه» قال معمر: وحدثنا به مراراً ورفعه. 
قلت: وقد تُوبع معمر على رفعه كما ذكر الدارقطني في العلل (5/ )١57‏ من رواية أيوب بن سويد 
عن الثوري وخالفه محمد بن كثير عن الثوري فوقفه.» وكذلك رواه حماد بن زيد وإسحاق بن 
الربيع عن جويبر موقوفاًء وهو المحفوظ؛ وجويبر في الأصل متروك. 
ثانياً: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. وله عنه طريقان: 
اد ابو عتيق عنه أخرجه التحارك بن أبي اسامة في مستده كمافي المطالف العالية (804/0) من 
طريق حرام بن عثمان» عن أبي عتيق» به. وحرام بن عثمان الأنصاري السلمي ضعيفء قال محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول وذكر له حرام بن عثمان فقال: الحديث عن 
حرام بن عثمان حرام» وقال أبو حاتم: منكر الحديث متروك الحديث. 
"- أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال» عن يزيد الفقير» عن جابر به أخرجه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (7/ ١‏ 55) من طريق عبد الحميد الحماني؛ عن أبي سعيد, عن يزيد الفقير» به. وزاد «ولا 
وعباقة تاه وسيعلاين العرزاةالحسي بويع معت 1 








شيك سورة الكهف 


وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم''' اليم بعد البلوغ؛ أي: كانا يتيمين» على معنى 
واختلف الناسٌُ فى الكنز: فقال عكرمة وقتادة»: كان مالا جسيم". 
كال ابص ا سي 


والصهرم إلى عد 0 “كان لوحا من ذعيب قل كني فيه :عا للم ةوارور 
كت انيه وعنها الوقن باللعبات كف يقل هه الموقة «الموك كا 


60 0 


يفرح؟' وروي نحو هذا مما هو في معناه 

3 الثاً: حديث حنظلة بن حذيم رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير (37007)» وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (7/ /8661) من طريق سلم بن قتيبة بن الوليد قال: سمعت الذيال بن عبيد بن حنظلة 
ابن حذيم بن حنيفة سمع جده حنظلة يقول: سمع النبي َيِةٍ يقول: ١لا‏ يتم بعد احتلام» ولا يتم على 
جارية إذا هى حاضت». والذيال لا يحتمل مثل هذا. 
رابعاً: حديث أنس رضى الله عنه أخرجه البزار في مسنده (746)» والشهاب في مسنده (418) من طريق 
يحبى بن يزيد بن عبد املك بن المغيرة» عن أبيهء عن محمد بن المنكدر» عن أنس أن النبي يك قال: لا يتم بعد 
حلمء قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» ويزيد بن عبد الملك لين الحديث» 
وقد روى عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه على لينه.اه ويزيد هو النوفلٍ مجمع على ضعفه. 

)١(‏ ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(5) تفسير الطبري /1١/(‏ 40). 

(") أخرجه الطبري )88/١1(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما: « وكا 2 
كَنرٌ لَّهُمًا4 قال: كان تحته كتز علم» وأخرجه أيضاً (1/ 84) من طريق الحسن بن عمارة» عن 
اللحكم ب عتية عن سعيداين جير» عن ابن عباس رضي العنه أنه كان يقول: ما كان الكتو لا 

علما. والحسن بن عمارة البجلي متروك. 

(5) هوعُمر بن عبد الله المدني» مولى عُمْرة» له عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيبء وعنه ابن لهيعة 
وجماعة. وققه اين تعله رقال الانام لحمل لبس يدباسسء لاكن أكثر سادق مراسيل »بويد اي 
معين وغيره» مات سنة (485١ه).‏ تاريخ الإسلام (519/9). 

(5) مرسل ضعيفء أخرجه الطبري /١(‏ 84 ) من طريق عبد الله بن عياش» عن عمر مولى غفرة فذكره 
بلفظ أطول من هذاء وانظر بقية الروايات فيه /١/(‏ 69). 

() انظر: تفسير الطبري .)869/١1/(‏ 





الآيات (80/-25) رضت 

وقوله :وان أبْوَهَمًا صَدِلِحًا #ظاهر اللفظ والسارق من أنه والدهماوية»وقيل: 
هو الأب السابع» وقيل: العاشر» فحفظا فيه وإن لم يذكرا بصلاح. 

وفي الحديث: (إن الله تعالى يحفظ الرجل الصالح في ذريته)27. 

وجاء في أنباء الخضر عليه السلام في أول قصة ردت أَن أي 4» وفي الثانية 
ردنا أن يب دِلَهُمَا 4» وفي الثالثة اراد ريك أَنِيبلُمآ #. وإنما انفرد أوَّلاً في الإرادة؛ 
لأنها لفظة عَيْبٍ فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها إِلّا إلى نفسه. كما تأدب إبراهيم عليه 
السلام في قوله: #وَإدَا مَرِضَتٌ تَوُوَعَققيكَ 4 [الشعره: :رآ فأستف القعل قبل وبعد إلى 
لله تعالى» وأسند المرض إلى نفسه؛ إِذْ هو معنى نقص ومصيبة» وهذا المنزع يطرد في 
فصاحة القرآن كثيرا ألا ترى إلى تقديم فعل البشر في قوله تعالى: قَلَْارَاعُوَأ راع مه 
[الصف: 0]» وتقديم فعل الله تعالى في قوله: #شُرَّكَابَ عَلِيهِمَلِسَمُويوَاً 4[التوبة: .]1١14‏ 

وإنما قال الخضر في الثانية: #مَارَدنَ 4 لأنه أمل كان قد رَوَّاهُ هو وأصحابه 
الصالحونء وتكلم فيه في معنى الخشية على الوالدين وتمني البديل لهما. 

وإنما أسند الإرادة في الثالثة إلى الله تعالى؛ لأنها في أمر مستأنف في الزمن 
طويل غيب من الغيوب» فحسّن إفراد هذا الموضع بذكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد 
أراد أيضاً ذلك الذي أعلمه الله تعالى أنه يريده» فهذا توجيه فصاحة هذه العبارة بحسب 
فهمنا المقصّرء والله أعلم. 

«ِالأَشّدُ»: كمال الخُلّقَ والعقل» واختلف الناسٌ في قدر ذلك من السن: فقيل: 
خمس وثلاثون» وقيل: ست وثلاثون» وقيل: أربعون» وقيل غير هذا مما فيه ضعف. 


)١(‏ أخرج الحميدي في مسنده (37177)» والنسائي في الكبرى )١1/17(‏ عن تحفة الأشرافء والطبري 
(41-90/18)» والحاكم في المستدرك (؟/ 59”) وغيرهم من طريق عبد الملك بن ميسرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خفظا بصلاح أبيهماء وما ذكر منهما صلاح. 
وإسناده جيد. 








وك سورة الكهيف 

وقول الخضر: #وما فعَلنْهعنَأمْرِى # يقتضي أن الخضر نب وقد اختلف الناسٌش 
فيه» فقيل: هو نبي وقيل: هو عبد صالحٌ» وليس بنبي. 

وكذلك جمهور الناس على أن الخضر مات صلى الله عليه وسلم» وتقول فرقة: 
إنه حيّ؛ لأنه شرب من عين الحياة» وهو باقٍ في الأرضء وأنه يحج البيت وغير هذاء 
وقد أطنب النقاشٌ في هذا المعنى» وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره» كلها لا يقوم على ساق27» ولو كان الخضر عليه السلامٌ حياً يحجٌ 
البيت” لكان له في ملَّة الإسلام ظهورء والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. 

ومما يقضي بموت الخضر الآن قول النبي بَكِ: «أرأيتَكم ليلتّكم هذه فإنه لا 
يبقى [إلى رأس مئة سنة]”" ممّن هو اليومَ على ظهر الأرض أحدٌ»29. 

وقوله: #دَلِكَتَأُوِيلُ *؛ أي: مآل. 

وقرأت فرقة: (تَسْتَطِعْ)» وقرأ الجمهور: #شَسَطِع 4. قال أبو حاتم: كذا تق رأء نتبع 
المصحف2', 

وانتزع الطبري من اتصال هذه القصة بقوله تعالى: # وَرَيْك الْعَعُورٌ ذو اليّحْمَةِ 
و يوَآدِذُهُم يما كسَبْوا لعجل طَمْالْعَدَابَ بل لهم مَوْعِدُ لَن جحَدُوأ من دونه مويلا * 
[الكهف: 58] أن هذه القصة إنما جلبت على معنى المثل للنبي كَلِدِ في قومه؛ أي: لا 


م 


.)47 /١١1( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

() زيادة من نجيبويه. 

(*) ليس في الأصل والمطبوع والحمزوية والإمارتية ١‏ وهو في أحمد" مؤخر عن محله. 

(4) متفق عليه» أخرج البخاري ))١١5(‏ ومسلم (78117) أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله 
يِه ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 
مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد). 

(5) القراءة الأولى شاذة عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص:797) للحسن. والثانية هى المتواترة» وقول 
أي حان مل الوعيي 0202 1 








الآيات (17/-25) دكوة 


تهتم بإملاء الله لهم» وإجراء النعم لهم على ظاهرهاء فإن البواطن سائرة إلى الانتقام 
منهم؛ ونحو هذا مما هو محتمل لكن بتعشّف ما فتأمله. 

قوله عر وجل : لينل عن ذى الْفَوْصإن فل الوأ ليك مَنهُؤِكرًا 87 
كلض وَمَاََُ كل سَوءِسَيمَا(8) كنم سَهن() حَفَداَم لشيس وَسَدَاتَرْبُ 
ف عَيِتٍ جَوَصسَددَهَافمَظَْيَدَ تر | مدب وَمَآللتحِدَوم خن0ا()4. 

اختلف فيمن سأله عن هذه القصة: فقيل: سألته طائفة من أهل الكتاب» وروى 
في ذلك عقبةٌ بن عامر حديثاً ذكره الطبري27» وقيل: إنما سألتهُ قريش حين دلّتها اليهود 
على سؤاله عن الرُوحء والرَّجُلٍ الطَّوّافء وفتيّة ذهبوا في الدهر؛ ليقع امتحانه بذلك. 

وذو القرنين: هو الإسكندر الملك”" اليوناني المقدوني”"» وقد تُشَدَّد قافه 
فيقال: المَقّدوني» وذكر ابن إسحاق في «كتاب الطبري»: أنه يوناني؟»» وقال وهب 
ابن مُنّه: هو رومي”*» وذكر الطبري حديثاً عن النبي يَكِِ أنذذا القرنين شاب من الروم» 
وهو حديث واهي السئده فيه عن شبخين من تجيب7", 

واختلف الناس في وجه تسميته بذِي الْقَرَْيْنِ فأَحْسَن الأقوال أنه كان ذا 


ضفيرتيُن من شعْرٍ هما قرناه» فَسُّمِّي بهماء ذكره المهدوي وغيره”". 


)١(‏ ضعيفء, أخرجه الطبري (148/ 47)» وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص: 4023778 وأبو الشيخ 
في العظمة (41/8)» والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 47-1965؟) من طريق عبد الرحمن بن زياد 
ابن أنعم الإفريقي» عن شيخين من تجيبء قال: أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى عقبة بن عامر 
نتحدّث... فذكره بلفظ مطولء والإفريقي ضعيف. وشيخاه مجهولان. 

(0) ليست في المطبوع. 

(*) كتبت في الأصل: «المقذوني» بالذال في الموضعين» والتصويب من النسخ الأخرى. 

(5) تفسير الطبري (/1/ 5 .)٠١‏ 

(5) تفسير الطبري /١8(‏ 97). 

(7) ضعيفء. وهو نفس الحديث السابق. 

20 التحصيل للمهدوي (5/ .)3١107‏ 


]5١9 /"[ 








طرف سورة الكهف 
والضفائر قرون الرأسء ومنه قول الشاعر: 
[الكامل] قَلَتَمْتٌ فَامَا آخجذاً ب ونين شرب التزيفب ا 0 تت 


ا " وكثيراً تجيءٌ تسمية التواصي قرو 

ورُوي: أنه كان في أول مُلْكه يرى في نومه أنه يتناول الشمسء ويُمسك قرنين لها 
بيديه فَقَصّ ذلكء قَفُسّر أنه سيغلب على ما دَرّت عليه» وسّمّي ذا القرنين. 

وقالت فرقة: سُمّي ذا القرنين؛ لأنه بلغ المغرب والمشرقء فكأنه حاز قرني الدنيا. 

وقالت فرقة: إنه لما بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية قَرْنيها فَسُّمّي بذلك» أو 
قرني الشيطان بها. 

وقال وهب بن منبه: سمي بذلك؛ لأن جَنْبَتَيْ رأسه كانتا من نحاس”") 

وقال وهب بن منبه أيضاً: كان له قرتان تحت غمامعه7؟)» وهذا كله يعيد. 


وقال علي بن أبي طالب: إِنّما سمي ذا القرنين؛ لأنه ضُرب على قَرْنْ رأسه فمات. 
ثم حبي» ثم ضرب على قرن رأسه الآخر فمات.ء فسّمّي بذلك لأنه جرح على قرني رأسه 
جرحين عظيمين في يومين عظيمين من أيام حربه, فسّمّي بذلك”*, وهذا قريب. 


)١(‏ البيت لجميل كما سيأتي للمصنف في سورة الصافات» وكما في العين (5/ 705): والمحكم 
(55/5)» والمستقصى في أمثال العرب /١(‏ 774)» وبصائر ذوي التمبيز (1/ 577 »)١‏ وتاج العروس 
(74/ 03494 والعقد الفريد »)5١/5(‏ ونسبه أيضاً لعمر بن أبي ربيعة» وهو كذلك في جمهرة اللغة 
(5/ 31 »). والأغاني (191/1)» والتحرير والتنوير(15١/2194)»‏ وانظر لسان العرب (؟/ /78"1). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (514؟١))‏ ومسلم (989) من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله 
عنها. 

(9) تفسير الطبري (/97/1). 

(5) تفسير القرطبي (11//ا4). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3719415-71917)» والطبري (16/ 91) من طريق أبي الطفيل - 








الآيات (87/-85) بشت 


و« التّمْكِينُ له في الأرض»: أنه ملّكٌ الدنياء ودانت له الملوك كلها فرّوي: 
أن جميع من ملك الدنيا كلها الأربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داود. 
والإسكندر. والكافران نمرود وبختنصر. 

وقوله: وءَانيسَهُ نكل مَىَدِسَينًا #4 معناه: علماً في كل أ 
معرفة الأشياء. 

وقوله: #كلٍ َىْءِ © عموم معناه الخصوص في كل ما يمكن أن يعلمه ويحتاج 
إليهء وثَّمّ لا محالة أشياءٌ لم يُوْت منها سبباً يعلمها به. 

واختلف في ذي القرنين» فقيل: هو نبي وهذا ضعيف. وقيل: هو مَلَّك ‏ بفتح 
اللام- ورُوي عن عمر بن الخطاب( أنه سمع رجلا يدعو آخر: يا ذا القرنين» فقال: 
أما كفاكم أن تسمّيتم بأسماء الأنبياء حتى تسَمَّيّتم بأسماء الملائكة؟20©. 

وروي عن النبي يل أنه سُئل عنه فقال: «مَلَك مَسَحَ الأرض من تحتها 
بالأسبانب)70, 


هه 
5 


مْرِء وأقيسّة يتوصل بها إلى 


تن 
عبن سر 


وقيل: هو عبد مَلِك - بكسر اللام ‏ صالحٌ نصح الل فيد قاله علي بن أبي 
طالبء وقال: فيكم اليومَ مله( وعنى بذلك نفسّهء والله أعلم. 


- عامر بن واثلة الليثي» عن علي رضي الله عنه فذكره بنحو لفظ المؤلف. وإسناده لا بأس به. 

)000 ف الأفال راون السهدا اعلي ا طالب»» والمثبت هو الموافق للمصادر الآنية. 

(؟) أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص: 2079 والطبري (14/ 5 )١٠١5-٠١‏ من طريق ثور بن 
يزيد الكلاعي عن خالد بن معدان قال: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول: يا ذا 
القرنين بنحوهء وخالد بن معدان لم يسمع من عمر رضي الله عنه. 

() مرسلء أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص: 02379 والطبري (4/14 »)223١95-١١‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (4417-9/6) من طريق محمد بن إسحاقء عن ثور بن يزيد الكلاعي» عن خالد 
ابن معدان الكلاعي» عن النبي يَكلِ به. وخالد ثقة عابد يرسل كثيراء ولم يسمع من النبي يَللِ. 

)0 صحيحء أخرجه الطبري (14/ *97) من طرق عن أبي الطفيل» عن علي رضي الله عنه به. 








بكرف سورة الكهف 

قوله: اَم سا4 الآبة» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: فَاتبَع 4 بشد التاء. 

وقرأ عاصم» وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي: ادبم َع بسكون التاء'"»» على 
ودف ( انكل ): 

قال بعض اللغويين: هما بمعنىّ واحلٍء وكذلك (تَبِعَ)» وقالت فرقة: أَنْبّمَ بقطع 
الألف هي عبارةٌ عن المُجِدٌَ المُسْرع الحثيث الطلب واتَبََّ إنما يتضمن معنى الاقتفاء 
دون هذه القرائن» قاله أبو زيد وغيره”". 

قال القاضي أبو محمد: واستقراءٌ هذا القائل هذه المقالة من القرآن» كقوله 
عزَّ وجل : قاع شْبَاتٌ تَاقَتُ 4 [الصافات: »]٠١‏ وكقوله: « آمهم صو » ا 
وكقوله تعالى علقاتسة تعلق 4 (الكعراف :19/0 ]هذ اقول كاه الاش عر يوت 


أن فرق 
بن بيس 0 


وإذا تأملت (اتَبَّ) بشد النَّاءِ لم تربط © لك هذا المعنى ولا بُدّ. 

وااالكتك4 ف هله الآية: الظرين المسبلركة4 لأنيا سبي الوضبول إلى المقصل. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: #فى عَبنٍ حَمِمَةٍ # على 
وزن فَعِلّة؛ِ أي: ذات حمأة. 

وق رأ عاصم في رواية أبي بكرء والباقون: #في عين حامية”*)؛ أي: حارّة. 

وقد اختلف في ذلك قراءة0) معاوية واد بن عباس» فقال ابن عباس: (حَمِئَةِ)) 


.)" 91 والسبعة (ص:‎ »)١48 انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(4) اضر المخيط (لار» 499 

(©) لم أقف عليه. 

(0)تفي المطبرع وتسيريه يرافظ 

(6) انظر: السبعة (ص: /39). والتيسير (ص: .)١58©‏ 

(5) في الحمزوية ونور العثمانية: «في قراءة ذلك». وفي أحمد": «واختلف فيها». 








الآيات (17/-25) أخرة 
وقال معاوية: (حَايِيَة)» فبعثا إلى كعب الأحبار ليخبرهم بالأمر كيف هو في التوراة» 
فقال لهما: أما العربية فأنتما أعلم بها منّيء ولكني أجد في التوراة أنها تغرب في عين 
أ والتّأط: الطين» فلما انفصلا قال رجل لابن عباس: لَوَودْتُ أني حضرت”2 يا 
أباالعباس فكتك اتجدك بشع اع اللذى يفول نبدافي ذكراذي القرقية: 
قَدْكَانَ ذو الْقَرْبَيْنِ جَدَّي مُسْلِماً ملكا تّد لذي له الاوك شد [الكامل] 


2 
ا 


بل العضارى والمدارت تي ات الوخد اروب 
قَرَأَى مغار السّمْس عِنْدَ غُرُويِهًا في عي ذي حل كحو 
فالخل الطييو و لاط الحماه الك دلروو 


ومن قرأ: #حَاميّة» وجّهها إلى الحرارة» وروي عن عبد الله بن عمرو”*“: أن 


رسول الله بك نظر إلى الشمس وهي تغيبُ» فقال: «في نار اللَِّ الحامية» لولا ما يَرَعُها 
من اللّه لأحرقت ما على الأرض )00 


)١(‏ «أني حضرت)» ليست في المطبوع. 

(0) انظر عزوها له هكذا في تفسير الثعلبي (5/ »)١19١‏ ومعاني القرآن للنحاس (27817/5» والماوردي 
(/ 7"7"94). والعين (/ )71+١‏ إلا إن عند بعضهم: وتسجدء وعزاه في المحكم (5/ 777)» وتهذيب 
اللغة (؟/ 448) لأمية» ولعله ابن أبي الصلتء وفي المطبوع: «مَغِيبَ الشمس». 

(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)51١/1(‏ والطبري (45/14) من طريق إسماعيل ابن عليه عن 
عثمان بن حاضر قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: قرأ معاوية هذه الآية» فقال: #عَيّن حامية # 
فقال ابن عباس: إنها #مَيْنِ حَِكَةٍ 24 قال: فجعلا كعباً بينهماء قال: فسألاه» فقال كعب: أما الشمس 
فإنها تغيب في ثأط» فكانت على ما قال ابن عباسء والثأط: الطين» وأخرجه الخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي )١1517(‏ من طريق أبي أسامة» عن عمرو بن ميمون» عن عثمان به. وعثمان بن 
حاضر الحميري لا بأس به. وأخرجه الطبري (45/1) من طريق عبد الرحمن الأعرج يقول: كان 
ابن عباس يقول: ف عَيقٍ حمِكَةِ؛ ثم فسرها: ذات حمأة» قال نافع: وسئل عنها كعبء فقال: أنتم 
أعلم بالقرآن مني» ولكني أجدها في الكتاب: تغيب في طينة سوداءء» وهذا منقطع. 

() في المطبوع ونور العثمانية: بن عمر»» والمثبت هو الموافق لما في المصادر. 

(5) ضعيف» أخرجه أحمد في مسنده (7017//7)» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن منيع» وأبو يعلى - 








/ 
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وروى أبو دَرٌ: أن رسول الله يَكِةِ نظر إلى الشمس عند غروبها فقال: «أتدري أين 


تغرب يا أبادَّرٌ؟» قلت: لاء قال: «إنها تغربٌ فى عين حامية»(21» فهذا يدل على أن العين 


هناك حارّة. 

و حابي # هي قراءة طلحة بن عبيد الله" '» وعمرو بن العاصء وابنه» وابن عمر. 

وذهب الطبري إلى الجمع , بين الأمرين فقال: يحتمل أن تكون العين حارة ذات 
حمأة؛ / انا وعد مناه اويا 

وذهب بعض البغداديين إلى أن (في) بمنزلة (عند)» كأنها مسامتة من الأرض 
فيما يرى الرائي لعَيّْن حمئة9). 

وقال بعضهم: قوله: #ؤعَيفٍ * إنما المراد أن ذا القرنين كان فيها؛ أي: هي 


آخر الأرض» وظاهر هذه الآقوال محتمل» والله أعلم. 


قال أبو حاتم: وقد يمكن أن تكون #حَامِيَة4 مهموزة» بمعنى: ذات حمأق 
فتكون القراءتان بمعنىّ واحد(*» 


- كمافي إتحاف المهرة (8/ 777)» والمطالب العالية (57)» والطبري في تفسيره (91//1) من 
طريق يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشبء قال: حدثني مولى لعبد الله بن عمروء عن عبد الله بن 
عمرو ابن العاص فذكره مرفوعاً. وفيه رجل لم يسمَ. 

)١(‏ حديث فرد بإسناد فيه لين» وهو ف في الصحيح دون هذه العبارة» أخرجه أبو داود (؟ ٠0‏ 25» والطبري 
»3١/٠١(‏ والبزار في مسنده »)501١(‏ والحاكم في المستدرك (7/ 44؟) من طريق يزيد بن 
هارون» عن سفيان بن حسين» عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله 
عنه مرفوعاًء وقد أخرجه البخاري (199”) (4807): ومسلم )١169(‏ من طرق عن الأعمش» 
ومسلم من طريق:يوتس بن غيبد وشارج الصسيحين عن طريق: فضيل بن عمير وعاروت بن 
سعد وموسى بن المسيب وحبيب بن أبي الأشرس جميعاً عن إبراهيم التيمي بهذا الإسناد مطولاً 
ومختصراء ولم يذكر: (إنها تغرب في عين حامية» إلا سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة. 

(؟) في المطبوع: «بن عبد الله)» وقد تقدم أنها سبعية متواترة. 

(9) تفسير الطبري (/91//1). 

(5) البحر المحيط (9/ ١‏ 77). 

(0) لم أقف عليه. 








::١ )41-1/( الآيات‎ 


واستدل بعض الناس على أن ذا القرنين نبي بقوله تعالى: #قُلَايْدَاالْمَرينِ #, 
ومن قال إنه ليس بنبي» قال: كانت هذه المقالة من الله له بإلهام. 


وقوله: لإِمَآ أدَتْعدّبَ 4 معناه(": بالقتل على الكفر» لوَإِمآ ل لَتَحِدَهمَ حُشنا4 
بالإجمال”" على الإيمان واتباع الهدىء فكأنه قيل له: هذه لا تعطها إلا إحدى خطتين: 


3 


إِمَا أن تكفر فتعذبهاء وإمًّا أن تؤمن فتحسن إليها. 
: .ام ره 5 1 0059 ؤاان. ااه 
وذهب الطبري إلى أن اتخاذ الحسّن هو الاسْرٌ مع كفرهم » فالمعنى على هذا أنهم 
43 - 5 عاع ع _- و 
كفروا ولا بذ فخيّره الله بين قتلهم أو أسرهمء ويحتمل أن يكون الاتخاذ ضربّ الجزية» 
ولكن تفسيم ذِي الْقَرْئَْنِ بعدُ هذا الأمرّإلى كفر أو يران يرد هذا القول بعض الرَّدٌ فتأمله. 
قوله عز وجل: لأقَالَ أََمَن ظَءَ فََوْفَ تُعَؤْبهءعُرَرد إل رَيوقيحذِيه عذَابافكوا (48) وم 


ل 


2 # حنو .حيو حرا ع 0 ب كته سرس مر ب 2 دعم در ورم 2 ره عر عر عي 0 عع لوكي حيو عو يد 
مَنْ ءامن وجل صَِصا له رآ الى وَسَنَقُولُ لون أمْرنا را (2) ميم سيا (00) حَفَدابَكََ مم 


سل سح ع ساح سا 


لين بانع عل وله ينهو يهاسرا )كك ود أحطنَايما ده 450:2 . 
ظَامٌ © في هذه الآية بمعنى: كفر. 
ثم توعد الكافرين بتعذيبه إياهم قبل عذاب الله» وعمّب لهم بذكر عذاب الله؛ لأن 
تعذيب ذي القرنين هو اللاحق!؟) عندهم» المحسوس”" لمم الأقرب نكاية» فلما جاء إلى 
وعد المؤمنين قدَّم تنعيم الله تعالى الذي هو اللاحق عند المؤمنين» والآخر بإزائه حقير. 
ثم عقّب” أخيراً بذكر إحسانه في قول اليسْره وجعله قولًا إذ الأفعال كلها حَلّق 
لله تعالى» فكأنه سلّمها ولم يراع تكسّبه. 


01١‏ من المطبوع, وكذا: «قوله»). 

(1) في المطبوع: «بالحمل»» وفي نور العثمانية: «بالإحيال». 
(9) تفسير الطبري .)98/١1/(‏ 

):١‏ في المطبوع ونجيبويه: «الأحق في الموضعين». 

١ه(‏ في المطبوع: «المحبوس)»). 

10 في الأصل: العبّر). 








حك سورة الكية 


وقرأت فرقة: #دُكُراً# بضم الكافء وقرأت فرقة: #دُكرًا 4 بسكون الكاف7١)‏ 
ومعناه: المنكر الذي تنكره الأوهام لعة لِعظّمِه وتستهولّه. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم - في رواية أبي بكر - وأبو عمروء وابن عامر: 
لجَرَاءٌ الْحْسْنى * بإضافة الجزاء إلى الحسنى» وذلك يحتمل معنيين 

أحدهما: أن يريد ب#لْسَيَ #الجنة» والجنة: هي الجزاءً» فأضاف ذلك. كما قال: 
#دار الآخرة#» والدار: هي الآخرة(". 

والثاني: أن يريد ب#االْسَيَ 4 أعمالهم الصّالحة في إيمانهم» فوعدهم بجزاء 
الأعمال الصالحة. 


وقرأ حمزة» والكسائي. وحفصش عن عاصم: #جَرَآءلْشنَيَ #بنصب الجداء9) 


على المصدر في موضع الحالء وَ#آلْسَىَ #ابتداء» خبره في المجرورء ويراد بها الجنة. 
وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق: (جَرَاءٌ) بالرفع والتنوين #للمَىَ #. 
وقرأ ابن عباس» ومسروق: : (جَرَاء) بالنصب بغير تنوين##الحسَيّ #بالإضافة 2103 
قال المهدوي: يجوز حذف النون لالتقاءِ الساكنين» ووعدهم بعد ذلك بأنه يُيَسّر 
عليهم أمور دنياهه”). 
وقرأ ابن القعقاع: #يسَرا# بضم السين7©. 
ا 0 00 اا ل 5 
وقوله: #ثم اتْبَعَ سببا#» المعنى: ثم سلك ذو القرنين الطرق المؤدية إلى 
)غ02 وهما سبعيتان» والضم لنافع وابن ذكوان وشعبة. انظر: التيسير (ص: .)١55‏ 
(؟) في المطبوع: «والآخرة هي الدار». 
(9) انظر: التيسير (ص: »)١4©‏ والسبعة (ص: /94”). 
(:) وهما شاذتان» انظر عزوهما في إعراب القرآن للنحاس (؟0"057/1. 
(0) انظر: التحصيل للمهدوي /١(‏ 757). 


(5) على قاعدته وهي عشرية» انظر: تحبير التيسير (ص: 07 "3)., والنشر ,)5١5/75(‏ وفي أغلب 
شاك الى , عراوش خط 








الآيات (/1م-41) 5 


مقصده. فهي سبب الوصولء وكان ذو القرنين على وني كب التراروج -يدوس 
الأرض بالجيوش الثقال» والسّيرة الحميدة» والإعداد الموفى؛ والحزم المستيقظ 
المتّقده والتأييد المتواصل» وتقوى الله عرَّ وجل فما لقي مه ولا مر بمدينة إلا دانت 
لوو غلك ف طاعسورك ‏ موعارشهوتر لك عن أنر سعد عظلة وال العيرى ولق 
هذا المعنى أخبار كثيرة» وغرائب كرهُتٌ التطويل بها؛ لأنها علّم تاريخ. 

وقرأ الجمهور #مظَلِمَ # بكسر اللام» وقرأ الحسن بخلاف وابن كثير» وأهل 
مكة: #مَطْلَََلشَّمي © بفتح اللاه37". 

و«القوم»: الزَّنْح قاله قتادة”"2: وهم الهنود وما وراءهم. 

وقال الناس”" في قوله: ليجل لهم مِندْوَيهَاسِثرا © معناه: إنهم ليس لهم 
بنيان؛ إذ لا تحتمل أرضهم البناء» وإنما يدخلون من حرٌ الشمس في أسراب7؟) 

وقيل: يدخلون في ماء البحرء قاله الحسنء وقتادة» وابن جريج*) 

ل د نم نه 

وكثر النقاش وغيره في هذا المعنى2"7. 

والظاهر من الألفاظ أنها عبارة بليغة عن قَرْبٍ الشمس منهم, وفعلها بقدرة الله 
تعالى فيهم؛ وديّلها منهم ولو كان لهم أسرابٌ تغني لكان لهم'" يسثْراً كثيفاء وإنما هم 
في قبضة القدرة» سواءٌ كان لهم أسراب أو دُورٌ أَوْ لم يكن ألا ترى أن السّثْر عندنا 
)١(‏ انظر: السبعة (ص: 399). 
(0) تفسير الطبري (14/ »23٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ /71281)» وتفسير الثعلبي (5/ .)١197‏ 

وتفسير الماوردي (7/ .0755١‏ 

(9) في العلمية: «النقاش». 
(5) تفسير الطبري .)٠١١ /١/(‏ 
(5) انظر القولين في تفسير الطبري »23٠١ /١14(‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/ 07187 والهداية 


لمكي (5/ 5550). 
(5) لم أقف عليه. 


(00) من نجيبويه. 








سن الفضية 


5 سور الكهة 
نحن( إنما هو من السحاب والغمام وبَرْه الهواء» ولو سلّط الله غلينا الشمس لأحرقتناء 
فسبحان المنفرد بالقدرة التامة. 
وقوله: كيك * معناه: فَعَل معهم كفِغله ف الأولين أهل المغرب» فأوجز 
بقوله: *9 كَدلِكَ 0# ثم أخبر الله تعالى عن إحاطته بجميع ما لدى ذي القرنين» وما 
ويحتمل أن يكون # كَدلِكَ4 استكئناف قولء ولا يكون راجعاً على الطائفة 
الأولى» فتأمله» والاأول أصوب. 


قوله عزَّ وجلّ: 2 نع سينا 57 حَمَهِإدا يلب آلب وَبَدَ مت ذُونهمَا مَومَالَا 
يَكَادون يَففَهُونَ فول (05) كَالوأيلدَ ذا ينح وجوج في دود ف لاض فَهَلَ حملأ مك 

أن جحل اويدف سنا 00 الما مَكقَ فيه رق حصنو فقو أجل بتكل ويتمبج ردم )41 . 

قرأت فرقة: (انَبَمّ) بشدٌّ التاءء وقرأت فرقة: (أتبَعٌ) بتخفيفهاء وقد تقدم ذكره. 

وهذه الآية تقتضي”" أنه لما بلغ مطلع الشمس؛ [أي: أدنى الأرض من مطلع 
الشمس]”" اتّبع بعد ذلك سبباًء أي: طريقاً آخرء فهو والله أعلم ‏ إمّا يَمْنّة وإما يسْرّةٌ 
من مطلع الشمس. 

و السَّدَان4 فيما ذكر آهل التفسير» جبلان سداهسالك تلك الناحية من الأرض» 
وبين طرفي”؟) الجبلين قَنّحٌ هو موضع الرَّدْه*) 

قال ابن عباس: الجبلان اللذان بينهما لد أرمينية / وأذربيجان0©). 


() ليست في نجيبويه ونور العثمانية» وفي المطبوع: (بحق». 

(0) في المطبوع: «وهذا يقتضي). 

(9) ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(5) في المطبوع: «طريقي». 

لمع في المطبوع: «الرّوم). 

(7) منقطع أخرجه الطبري )1١7/14(‏ من طريق ابن جريج؛ عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس - 








الآيات (40-1947) هع 

وقالت فرقة: هما من وراء بلاد الترك» ذكره المهدوي0". 

وهذا كله غير متحققء وإنما هما في طرف الأرض مما يلي المشرقء ويظهر من 
ألفاظ التواريخ أنه إلى ناحية الشمال» وأما تعيين موضع فضعيف. 

وقرأ نافع("؛ وعاصم وابن عامر: #السَّدَّيْن» بضم السين» وكذلك #سُدَا» 
حيث وقعء وقرأ حفص عن عاصم بفتح ذلك كله من جميع القرآن”"» وهي قراءة 
مجاهد. وعكرمة: وإبراهيم النّخَّعيء وقرأ ابن كثير: #أَلسَّبَِ 4 بفتح السّين» وضم 
#سدَا» في (يس). 

واختلف بعد: فقال الخليل وسيبويه: الضم هو الاسمء والفتح المصدرء وقال 
الكسائي: الضم والفتح لغتان بمعنىَّ واحد؟'» وقال* عكرمة» وأبو عمرو بن العلاء» 
وأبوعبيدة: ما كان من خلقة الله لم يشارك فيه أحد بعمل فهو بالضَّمء وما كان من صنع 


البشر فهو بالفتح'"©. 
ويلزم أهلّ هذه المقالة أن يقرا: (بَينَّ السّدَّيْن) بالضمء وبعد ذلك مدا # 
بالفتح. وهي قراءة حمزة» والكسائي”". 


رضي الله عنه به» وابن جريج لم يصرح بالسماع» وعطاء يرسل عن ابن عباس. 

.)5١١ /5( التحصيل للمهدوي‎ )١( 

002( في الأصل بدلها: (وعاصم وابن عامر) مكررة. 

(9) في المطبوع: «القراءات». 

(4) انظر قول الكسائي في تفسير الطبري (14/ »223١7‏ وتفسير الثعلبي (5/ *191)» ومع قول الخليل 
وسيبويه في الهداية لمكي (5/ 477 5)» وإعراب القرآن للنحاس (؟09"057/1. 

(5) في الأصل: «وقرأ». 

(5) مجاز القرآن »)5١5/١(‏ وقول عكرمة في تفسير الطبري »23١77/١14(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
11/0 ؟؟). 

(0) وكلها سبعية» والحاصل أن الضم في "سد لنافع وابن عامر وشعبة» وأن الضم في (السدين) لهم 
ولحمزة والكسائي. انظر: السبعة (ص: 2349).: والتيسير (ص: »)١56‏ وانظر ما زاد على ذلك في 
البحر المحيط (/ا/ 5 57). 





وحكى أبو حاتم عن ابن عباس وعكرمة عكسٌ ما قال أبو عبيدة(2©. 

وقال ابن إسحاق: ما رأته عيناك فهو سد بالضمء وما لايُرى فهو سَدَّ بالفت-7». 

والضمير في #دونِهمًا # عائد على الجبلين؛ أي: وجدهم في الناحية التي [تلي 
غمارة الناس]7" إلى المخربي, 

واختلف في القَوْم: فقيل: هم بشرء وقيل: جن» والأول أصح من وجوه. 

وقوله: لالَايَكادون يْفَهُونَ فوا عبارة عن بُعد لسانهم عن ألسنة الناس» لكنهم 
فقهوا أو فهموا بالترجمة ونحوها. 


وقرأحمزة» والكسائي : #يُفْقَهُونَ» من أَفْقَه» وقرأ الباقون #يفْفَهونَ # من فق فق( . 


امير الزنارا #اللقوم النيو مو دوه الشدين. 

ويَأجُوج وَمَأجُوج : قبيلتان من ب بني آدم ؛ لكنهم ينقسمون أنواعاً كثيرة اختلف الناس 
في عددهاء فاختصرت ذكره لعدم الصحة» وفي حَلقهم تشويه؛ منهم المفرط الطول. 
ومنهم المفرط القِصّر على قدر ابوروأل ور ومنهم صنف عظيم الآذان» الأذن 


الواهدة ووو قلخيس وغ اتويت ات دقن الوالحدة ويلض فى الأخرى وه عله 


و|' ختلفت القراءة: فقرأ عاصم وحده: يَأ ومأجوح * بالهمز» وقرأ الباقون: 
#ياجوج وماجوج* بغير همز”"» فأما من همز فاختلف: 


.)89/1١١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية (5577/5)» وإعراب القرآن للنحاس (؟705/5), وفي أحمد؟ 
والإماراتية١‏ والحمزوية: «ابن أبي إسحاق». 

(©) ليس في المطبوع ونجيبويه وفيهما بدله: «تأتي). 

(5) انظر: التيسير (ص: 50 ١).؛‏ والسبعة (ص: 49"). 

)06 في نجيبويه: (البشر). 

(5) كتبت في بعض النسخ الخطية: «زعرى») مقصورة. 

(0) انظر: السبعة (ص: 2799)» والتيسير (ص: .)١58‏ 








الآيات (40-1947) /ا؟5 

فقالت فرقة: هو أعجمي: علَّتاه في منع الصرف [العجمةٌ والتأنيثُ. 

وقالت فرقة: هو معرب من أجج وأج.ء علتاه في منع الصرف7" التعريف 
والتأنيث. 

وأما من لم يهمز فإما أن يراهما اسمين أعجَميّيّنء وإما أن يُسَهُل من الهمز. 

وقرأ رؤبة بن العجّاج: (آجوج وماجوج) بهمزة بدل الياء”". 

واختلف الناس في إفسادهم الذي وصفوهم به: 

فال سعيدا ين عبه ادرو إفسناذهم أكل يت د , 

وقالت فرقة: إفسادهم إنما كان عندهم مُتَوَفَعاً؛ أي: سيفسدونء فطلبوا وجه 
التحرز منهم. 

وقالت قرقة إنانه حو الطلم والكّفم والتقل وسائر وخر الأفساة المعلوء 
مخ النقتره هذا أظير الأقوال؟ لآن الطائفة الشاكية إنما [تشكت هن خرن قدثالي], 

وقولهم: مهل يجحَلُ لك حَريمًا 4 استفهامٌ على جهة حسن الأدب. 

«الْحَرْجُ»: المُجْبَىء وهو الخراجء وقال قوم: الحَرْحٌ: المال يخرج مرة» 
والْحَرَاحُ: المُجْبَى المتكرر» فعرضوا عليه أن يجمعوا له أموالاً يقيم بها أمر السد. 

وقال ابن عبان :حي #: ب 00 

وقرأابن كثيره وأبو عمروء وعاصم: #حَيدًا #. وق رأ حمزة, والكسائي: 
(1) لبس فى المطبوع: وهوشن الأمارائية8 ملك باليانش» وق المطبوع آيه) قبل العامة »بالاقراة. 
(؟) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 86)» قال: ورواها آخرون عن العجاج. 
0 تفسير الطبري 1/100): 
(4) في المطبوع: اشكت من ضُرٌّ قد نالهم». 


(5) منقطع أخرجه الطبري )١1١7/14(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس 








لق سورة الكهف 
#خَراجاً#» وهي قراءة طلحة بن مصرّفء والأعمشء والحسن بخلاف عنه(2". 

وروي في أم روج وَمَأجُوجَ: أن أرزاقهم هي من التنين يرزقونها'"' ويمطرونهاء 
ونحو هذا مما لا يصح. ورُوي أيضاً: أن الذكر منهم لا يموت حتى يولد له ألف ولد 
والأندن لأكموت حى يخر من يطنها ألف» فهم لذللك إذا بلغوا العدد مائئا0©: 

وروي أيضاً: أنهم يتناكحون في الطرق كالبهائم؛ وأخبارهم تضيق بها الصحف 
تاكفص قي لشعف ضيحتها: 

وقوله: #مَالَمَامَكَيَ 4 الآية؛ المعنى: قال لهم ذو القرنين: ما بسطه الله لي من القدرة 
والملك خير من حَرّجكم وأموالكم؛ ولكن أعينوني بقوة الأبدان» وبعمل منكم بالأيدي. 

وقرأ ابن كثير وحده: #إما مكََّنِيْ * بنونين. 

وقرأ الباقون: لمَامَكَيّ 4 بإدغام النون الأولى في الثانية©). 

وهذا: من تأييد الله تعالى لذي القرنين» فإنه تهدَّى في هذه المحاورة إلى الأنفع 
الأنزه» فإن القوم لو جمعوا له [خرجاً لم يمنعه]*2 منهم أحد. وَلَوكَلَوُهُ إلى البنيان» 
ومعونتهم له بالقوة أجمل به» وأَمْرٌ يطاول مدة العمل» وربما أَرَى على الحَرْج. 

وَالرّدمْ أبلغ من السَّدَ؛ِ إذ السَّد: كل 500 والرَّدْم: وضع الشيء على الشيء 
من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع؛ ومنه: ردم ثوبّه إذا َفَحَُ 
)١(‏ سبعيتان» ونافع وابن عامر بالسكون أيضاء انظر: التيسير (ص: »)١55‏ والسبعة (ص: »)5٠١‏ 

وللباقين البحر المحيط (/7575/1). 

() «يرزقونها و): زيادة من المطبوع. 


(") ذكر الطبري في تفسيره (18/ 5 )١٠١-١١‏ بعض الروايات التي هي من كتب أهل الكتاب فانظره 
هناك. 


(5) فى الأصل: «فى الأولى»» وهو خطأء وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5٠٠‏ )» والتيسير (ص:55١).‏ 
لل في المطبوع ونجيبويه: #خراجاً ومالا لم يُعِنْها وفي نور العثمانية: «خرجا لم يغنه)» وفي الإماراتية: 
««خرجا لم يعنه). 





الآيات )١٠١١-95(‏ حك 
رجاه واجرا يه وسور سر 
لاااتر ١‏ مُتَرَدّم 00 ا 28 1و 08180 2097138 


ودر مجم د لم حم عرو 2 آم عن عر ميخم و ع وق 


قو 2 5 تر ل ذا جَعَله ناوا 
َالَ اموق أ فرع عليه قر قمَاا طلقا ديرو وها أمتتطاكرا أن فنا 10 لعا 


ل ساح بي راس سا 


يي ةودق كود وقح َ حَقا 54 ف و ل 


َنيِح في لور جَمَعْتَهُجنعَا وَعَرَضنَاجَهم يومرِرٍ[ للَكفْرنَ عرض( 

قرأعاصم وحمزة: #انّتوني * بمعنى: جيئوني. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو غمروء ؤابخ عامرء والكسائي: انون 74 بمعنى 
أعطونيء وهذا كله متقارب”؟)» إنما هو استدعاءٌ المناولة» لا استدعاءٌ العطية والهبة؛ لأنه 
قد ارتبط من قوله ألا يأخذ منهم الكَرْجَ ؛ فلم يبق إلا استدعاءٌ المناولة. اعمال لتر 
و#ااْتُوني» أشبه بقوله: / داعسو ُو 4» ونصب الزْيَرٌ به على نحو قول الشاعر: 
11 حدق لسار قصب القغل.: 


وقرأ الجمهور: #زَْرَ# بفتح الباء» وقرأ الحسن بضمها9©. 


)١(‏ في المطبوع: «متكاتفة»» وفي نجيبويه: «متكانفة». 

(؟) هذاهو مطلع المعلقة» وتمامه: م هَل عَرَفْتَ الدَاوْبَْدَتَوَهُمِء انظر نسبته له في العين (//7*5)» وجمهرة 
اللغة (؟/ 519): والأغاني (9/ 5 75)» والأمالي للقالي (؟58/1١)»‏ والعقد الفريد (ه/ 137). 

(؟) فهما سبعيتان» هذا في الموضع الثاني» والمقصود بعاصم, رواية شعبة بخلاف عنه» وأما الأولى 
فالخلاف فيها عن شعبة خاصة وليس لحمزة فيها ولا لحفص فيهما شيء» انظر: السبعة (ص: 
»2١‏ والتيسير (ص: »)١55‏ والنشر (7/ ©31”). 

(5) زيادة من المطبوع والإماراتية١.‏ 

(05) هذا جزءٌ في صدر بيت تقدم التعليق عليه في تفسير الآية (7179) من سورة البقرة. 

(5) وهي شاذة انظرها في البحر المحيط (1/ 2277177 والذي في الشواذ للكرماني (ص: 710) عنه: 
مكوت الباه, 


[الكامل] 


7/0 ؟03] 








لليف سورة الكهيف 

وكل ذلك جمع رَُبْرَ وهي القطعة العظيمة منه» والمعنى: فَرَصَمَهُ وَبَنَاهُ حَنَّى إِذَا 
سَاوَى بَيْنَ الصَدْفِيْنَء فاختصر ذلك؛ لدلالة الظاهر عليه. 

وقرأ الجمهور: #سَاوَئ #. وقرأ قتادة: (سَوّى)2"7. 

و«الصَّدّفان»: الجبلان المتناوحان97"». ولا يقال للواحد: صدفء. وإنما يقال: 
صدفان لاثنين؛ لأن أحدهما يصادف الآخر. 

وق رأ نافع» وحمزة» والكسائي: الصّدَوِنِ © بفتح الصَّاد وشدّها [وفتح الدال]7©, 
وهي قراءة عمر بن الخطاب؛ وعمر بن عبد العزيز. 

وقرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو: #الصَّدُقَيْنَ4 بضم الصاد والدال» وهي 
قراءة مجاهد» والحسن. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: #الصَّدْقَيْنَ74؟) بضم الصاد وسكون الدال» 
وهي قراءة أبي رجاءٍء وأبي عبد الرحمن السَّلّمِي©. 

وقرأ الماجشون بفتح الصاد وضم الدال» وقرأ”"2 قتادة: (بَيْنَ الصَّدْفِين) بفتح 
الصاد وسكون الدال7") و كل ذلك بمعنى واحد, وهما الجبلان” المتناوحان» وقيل: 
الصّدفان: السطحان الأعليان من الجبلين» وهذا نحو من الأول. 


.)7595 وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 66))» والشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

00 أي: «المتقابلان». ْ 

(9) ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(5) من المطبوع. 

(5) من المطبوع؛ وهذه القراءات الثلاث سبعية» وحفص مع نافع» انظر: التيسير (ص: 57 »)١‏ والسبعة 
(ض:41): 

(5) في الأصل: «وقراءة». 

(0) وهما شاذتان» انظر قراءة الماجشون فى المحتسب (7/ 5 7)» وقتادة فى مختصر الشواذ (ص: 88). 

() في المطبوع: «الجانبان». ْ ْ 








ه١‎ )٠١١-945( الآيات‎ 


وقوله: #أقالَ أنفحُوأ © إلى آخر الآية» معناه أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبر 
والحجارة» ثم يوقد عليها حتى تحمىء ثم يُؤتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو 
بالحديد ‏ بحسب الخلاف في الْقِطر ‏ فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم 
واشتد استأنف رصف طاقة أخرى إلى أن استوى العمل. 

05 2 ره 

وقرأ بعض الصحابة: (بقطر أفرغ عَلَيّه)7". 

وقال أكثر المفسرين: القَطْرٌ: النحاس المذاب» ويؤيد هذا ما رٌّوي: أن رسول الله 
ل جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله إن رأيتٌ سد يأجوج ومأجوجء قال: كيف رأيتَةُ؟» 
قال: رأيته كالبزد المُحَبَّر»ِ طريقة صفراءً» وطريقة حمراءً» وطريقة سوداءً» فقالرسول الله 


يكِدِ: «قل رأيته)7" . 
وقالت فرقة: القطّر: الرصاص المذاب. 
وقالت فرقة: القطّر: الحديد الذائب» وهو مشتق من قَطَر يتقطر. 


والضمير في قوله: #أسْتَطلهُوأ * ليَأجُوج وَمَأَجُوج. 


.)571١/١9( وتفسير الطبري‎ »)١9 /١( لم أجدهاء الظاهر أنها تفسير» انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري )١١7/18(‏ من طريق يزيد بن هارونء والطبراني في مسند الشامين 
(776) من طريق أبي الجماهرء كلاهما عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن رجل» عن أبي بكرة 
الثتقفي فذكره مرفوعاًء بنحوه. وقال أبو الجماهر: عن رجلين؛ عن قتادة. 
وقد اختلف على سعيد بن بشير» فرواه عنه يزيد بن هارون» وأبو الجماهر كما تقدم» وخالفهم 
مسلمة بن علي فرواه عن سعيدء عن قتادة مرسلاً. أخرجه نعيم بن حماد في الفتن )1١517(‏ 
وأخرجه ابن منيع في مسنده كما في تغليق التعليق (5/ ؟١)‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادةه عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي يَكِِ... لكن يبقى تدليس قتادة» وأخرجه البزار في 
مسنده (/7757) بسند فيه ضعف عن يوسف بن أبي مريم الحنفي قال: بينما أنا قاعد مع أبي بكرة إذ 
جاء رجل فسلم عليه فقال: أما تعرفني؟ فقال له أبو بكرة: ومن أنت.ء قال: تعلم رجلاً أتى رسول الله 
فأخبره أنه رأى الرَّدْمَ؟ فقال له أبو بكرة: وأنت هو؟ قال: نعم» فذكره بلفظ مطول. 








6 سووة الكية 


ا 0 1 


وقرائه فرق 2ن تلكا #ايسكرة السيى وتكنيف: الطاوه وق شاقرق يقد 
الضَّاء”27» وفيها تكلّف للجمع بين السّاكنين. 

طهر #اتعناة: ارك بصعود فيه» ومنه فى «الموطأ): (والشّمس فى 
حجرتها قَبّلَ أن تَظهّر)”". 

#وما اْسْتطنعُوا أ شب © لبُعل غرضه وقوته: ولا سبيل سوى هذين: إِما ارتقاء 
وإمّا نَقبٌء وروي: أن في طوله ما بين طرفي الجبلين مئة فرسخ وعرضه خمسون 
فرسخاًء ورُوي غير هذا مما لاثبوت له. فاختصرناه إِذْ لاغاية للتخرّص. 

وقوله في هذه الآية: #انفخوأ #أي: بالأكيار(”. 

وقوله: #آسْطدعوأ # بتخفيف الطاء على قراءة الجمهورء قيل: هي لغة بمعنى: 
استطاعواء وقيل: بل استطاعوا بعينه كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم منه التاء 
فقالوا: اشطاعواء وحذف بعضهم منه الطاء فقال: اسْتَاعَ يستيع» بمعنى استطاع يستطيع» 
وهي لغة مشهورة. 

وقرأ حمزة وحله: #قَمَا اسطاعوا» بتشديد الطاء”؟2» وهى قراءة ضعيفة الوجه» 
قال أبو علي: هي غير جائزة*). 

وقرأ الأعمش: (فما اسْتطاعوا أن يَظهّروه وما اسْتطاعوا لَه تقبأ بالتاء في 
الموضعين 
)١(‏ ستأني مكررة معزوة لصاحبهاء وهو حمزة. 
(؟) علقه مالك في الموطأ (؟)» والبخاري (545)» ومسلم (111) قال: قال عروة: حدثتني عائشة 

زوج النبي مَلِِ: أن رسول الله يَكِةٍ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. 

"في المتطبوع: «بالأكوان دوقي الإماراقية +١‏ ايريد بالأكيارة: 
ددم وهي سبعية» انظر: التي لعبسير (ص:55١).‏ 
(5) الحجة للفارسي(5/ 178)» وكل هذ لا يليق» بل قال في جامع البيان (/ 1171): والجمع بينهما 
(7) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 748)» والبحر المحيط (7/8/9؟). 








الآيات )٠١١-945(‏ ومع 


د ب لا ء لغ 


وقوله: #هَدَانمَةٌ * الآية» القائل ذو القرنين» وأشار ب(هذا) إلى الرَّدْمء والقوة 
6.1 0200 000 
وقرا ابن أبي عبلة: (هذه رحمة) : 
و«الْوَعْدَ) يحتمل أن يريد به يوم القيامة» ويحتمل أن يريد به وقت خروج يأجوج 


ومأجوج. 
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ورض. 

وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: #إدَكاه4 بالمدٌ”"©؛ وهذا على التشبيه بالناقة 
الدكّاءء وهي التي لا سَنامٌ لهاء وفي الكلام حذف تقديره: جعله مثلّ دكّاءَ. 

وأما النصب في (55) فيحتمل أن يكون مفعو لا ثانياً ب #جَعَلَ 4. 

ويحتمل أن يكون #جعَلَ # بمعنى حَلَّقَء وينصب (155) على الحال» وكذلك 
أيضاً النصب في قراءة من مَدَّ يحتمل الوجهين. 

والضمير في ##وَتَرَكُنا # لله عز وجل. 

وقوله: #يَوْميِذٍ © يحتمل أن يريد به القيامة؛ لأنه قد تقدم ذكره”"» [فالضمير في 
قوله: #بِعْصَمم # على ذلك لجميع الناس. 

ويحتمل أن يريد بقوله: ##يَوْميِذٍ © يومَ كمال السَّد]9). 

فالضمير في قوله: #بَعْصَهُم 4 على ذلك لِيَأجُوجٌ وَمَأْجُوج» واستعارة المَوْج 
)١(‏ وهي شاذة» تخالف المصحفه انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 7556)» والبحر المحيط 

.)778 7/9 

(0) انظر: التيسير (ص: »)١45‏ وفي المطبوع: «ابن عمر» بدل «ابن عامر»» وهو خطأ. 


() في المطبوع ونجيبويه: (ضميره). 








65 سورة الكهيف 
لهم عبارة عن الحَيرَة وتَرَدّد بعضهم في بعض كالمولّهِين(!2 من هم وخوف ونحوه. 
فَشَّبّهَهُم بموج البحر الذي يضطرب بعضه في بعض. 

وقوله: لوم ضور 4 إلى آخر الآية» معني به يوم القيامة» فلا احتمال لغيره» 
قَمَنْ تأول الآية كلّها في يوم القيامة انّسق تأويله» ومن تأول الآية إلى قوله: يمو في 
بعْضوَبْفِمَ 4 في أمر يأجوج ومأجوجء تأول القول: وتركناهم يموجون دأباً على مر الدهر 
وتناسل القرون منهم وفنائهه”"» ثم نفخ في الصّور فيجتمعون. 

و(الصّوْرُ) في قول الجمهور وظاهر الأحاديث الصحاح هو القن(" الذي يُنفَحْ فيه 
للقيامة» وفي الحديث: عن النبي َه أنه قال : اكيف أنعَمٌ وصاحبٌ القَرّنِ قد التقج”؟) القرن» 
مب لبوا وان بالا اومان :1 فشقٌ ذلك على أصحاب رسول الله ككِدِ فقال: 
«قولوا: حسبنا الله وعلى الله توكلناء ولو اجتمع أهل منى ما أقلوا”2 ذلك القرن»7"". 


00 0 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه والإماراتية١:‏ «كالوالهين». 

(؟) في المطبوع: (بينهم وقيامهم». 

() في أحمد” زيادة: «المرئي». 

() في المطبوع: «التقط». 

(5) في المطبوع: ١ما‏ أجلوا»» وفي نور العثمانية: «ما أقود). 

(1) أجود أسانيده وقع فيه اختلاف» والباقي ضعفه ظاهرء والحديث جوّده ابن كثير في التفسير /١(‏ 
٠‏ » ورد من حديث جماعة من الصحابة» أمثلها: أبو هريرة» وأبو سعيد الخدريء وعبد الله بن 
عباس»ء وزيد بن أرقم. لكن بتأمل الخلاف الواقع في أسانيدها يتبين أنه يعود بعضها إلى بعض. 
وقد روي هذا الحديث عن الأعمشء واختلف عليه. 

١‏ - فقيل عنه عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» رواه موسى بن أعين» عن الأعمش به أخرجه إسحاق 
ا لل ل ا ليد 
قوله: «ولو اجد جتمع أهل منى ما أقلوا ذلك القرن». 

00 
به أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 0717/8/11 وابن حبان في صحيحه (677) ورواه 
أبو يحيى التيمي عن الأعمش به. أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 00/8) وأبو يحيى التيمي واهٍ. 
وروي أيضا عن عطية العوفي» واختلف عليه. 











الآيات )٠١١-95(‏ ههءع 


وأما النفخات فأسند الطبري إلى أبى هريرة أن رسول الله كله فال: «الصّور فرن 
عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع, والثانية نفحة الصعقء والثالثة نفخة 


القيام [لربٌ العالمين»](2©. 

وقال بعض الناس: النفخات اثنتان: نفخة الفزع وهي نفخة الصعقء ثم الأخرى 
اح هي تحار 

ومَلّك الصّور هو إسرافيل. 


١ -‏ -فقيل عنه عن أبي سعيد» رواه: أبو العلاء خالد بن طهمان عن عطية به أخرجه ابن المبارك في 
الزهد ,)١6919(‏ وأحمد »)١91*57(‏ والترمذي (571 7) وقال: هذا حديث حسن وقد روي من غير 
وجه هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي يك نحوه» ورواه: سفيان بن عبينة عن 
عمار الدهني عن عطية به. المعجم الأوسط (7/ 386)» والصغير (59/1)» ورواه: موسى بن أعين 
عن عمران وهو البارقي عن عطية بهء أخرجه الطحاوي (17/ .)7”/١‏ 
؟ - وقيل عنه عن عبد الله بن عباسء رواه: أسباط عن مطرف بن طريف عن عطية به» أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف /1١(‏ 787), وأحمد (7008), والحاكم في المستدرك (0608/54)» وابن 
الأعرابي في معجمه (48 1١-7‏ 1157-65)) والطبراني في المعجم الكبير »22378/١7(‏ ورواه: أبو 
غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ذواد بن علبة عن عطية عن ابن عباس قال أبو غسان: وقال غيره 
عن أبي سعيد..أخرجه الطحاوي /١1(‏ 787), لكن روى هذا ابن الأعرابي في معجمه (48"؟)) 
فقال: نا أبو غسان. نا ذواد بن علبة الحارثي» عن ليث؛ عن عطية؛ عن ابن عباس به. 
ورواه: ابن أبي زائدة عن إدريس الأودي عن عطية كذلكء, أخرجه ابن الأعرابي (21775)» وابن 
بشران في الأمالي »)72١17(‏ وقيل: عنه عن زيد بن أرقم» رواه: محمد بن ربيعة ثنا خالد بن طهمان 
أبو العلاء الخفاف عن عطية به مسند أحمد (191755)» وأعقبه أحمد برواية خالد بن طهمان أبي 
العلاء عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري التي سبق إيرادهاء وهذا الاضطراب من عطية العوفي» 
فضعفه معروفء وفي الباب عن جابر وأنس وأسانيدها ضعيفة. 

)١(‏ ليس في المطبوع» والحديث ضعيفء وهو جزء من حديث طويل أخرجه ابن أبي الدنيا في الأهوال 
(55): وإسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية (709))» والطبري »)١377/18(‏ وابن أبي 
حاتم (155171-/11779-15711) من طرق عن إسماعيل بن رافع المدني» عن يزيد بن أبي زياد 
عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب القرظيء عن أبي هريرة مرفوعاًء به» وإسماعيل ضعيف. 








ع م3 


5 سورة الكهف 


وقالت فرقة: / الصّور جمع صورة» فكأنه أراد صور البشر والحيوان نفخ فيها 
الروحء والأول أَبِيّن وأكثر في الشريعة. 
وقوله: #وَعَرضَاجَهَمَ # معناه: أبرزناها لهم لتجمعهم وتحطمهم. ثم أكد بالمصدر 
عبارة عن شدة الحال» وروى الطبري فى هذا حديثاً مضمِّنة: أن النار ترفع لليهود 
والنصارى كأنها السّراب» فيقال لهم: هل لكم في الماء حاجة؟ فيقولون: نعه”'» ونحو 
هذا مما لا صحة له. 
وله 2 وم : دكات 3 غيم فْخِطآٍ صن و وك راذا لاسكزيشر 2 نهة لا 
لكين ان كنا تو وأياوى وب طوف أن نا تدم هم يكف رلا (03)' 3( 00 
ألْخُْرنَ أعمتلا (3) ادن صَّنَّ سَعَيوحْ في ليو 0 
لذن كمروأ ل يم طم بوم اليم ورا )يك انه 
مو :6 عرق يد قدا رز 0 عر 9 
ما عرو وأحدواء ايت ورسلى هرُوًا ((40103. 
قوله 2 م يهم 4 كناية عن البصائر؛ أن عين الجارحة لا نسبة ببنها وبين ادر 
لا كنا شف سا لادب ام ال 
اااي ا ل ومجاهدء وابن كثير 
بخلاف عنه: (أفحسّبٌ) بسكون السين وضم الباء”"2» بمعنى: أكافيهم ومنتهى غرضهم؟. 
وى مصبيحف انو ضْتغوفة (أفقلرة الزية كنتو )1 "البو ليسي لثراءةالسهون. 
مسحو اود ادر امات متا ا 
20( وهي شاذة؛ انظر: المحتسب (7/ 74) وزاد ابن عباس وعكرمة وقتادة» ونعيم بن ميسرة والضحاك 


ويعقوب وابن أبي ليلى. 
)0 وهي شاذة» انظرها في تفسير الزمخشري (7/ 759)) والبحر المحيط (1/ 579). 








الآيات )١٠١5-1١١1(‏ لاهع 


وقال جمهور المشس وا بريه كل هن يمن دون الل كالمافكةء وقرره 
وعيسى» فيدخل في #الْنَكََروَأ 4 بعضُ العرب واليهودُ والنصارى, والمعنى: إن ذلك 
ليس كظنهم. بل ليس لهم من ولاية هؤلاء المذكورين شيءٌ» ولا يجدون عندهم منتفعاً. 

وساْعتَدْنَا 4 معناه: يَسَّْناه والنْرُلُ: موضع النزولء والنْرُّلُ أيضاً: مَايُقَدّ للضيف 
والقادم من الطعام عند نزوله» ويحتمل أن يراد بالآية هذا المعنى: أن المُعَدَ لهم بدل 
التّوّل جهنم» كما قال الشاعر: 


[المعنى: القائمٌ مقام التحية ضربٌ وجيع](". 

ثم قال تعالى: َ هلمم ْنَا 4 الآية, المعنى: قل لهو لاء الكفرة على 
جهة التوبيخ :هل نخبركم بالذين خسر عملهِمٍ وضلّ سعيّهم في الحياة الدنياء وهم مع 
ذلك يظنون أنهم يحسنون فيما يصنعونه صنعا”"؟ فإذا طلبوا ذلك فقل لهم: وليك 
لَسَكفروأ يت ريهِمْولِقَآيو4. 

وقرأ ابن وثاب: (قل سَنْئْكمْ)20؛ وهذه صفة المخاطبين من كفار العرب 
المكذبين بالبعث. 


0 0 1 0 > يريد: ما كان لهم من عمل خير. 


عن د كه 


موازين القيامة» و ال لات ويحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة كأنه قال: فلا قَذّرَ لهم عندنا يومئذ» فهذا معنى الآية عندي. 


)١(‏ تقدم مراراً. 

() زيادة من نجيبويه. 

(©) زيادة من الإماراتية١‏ ونجيبويه. 

(4) لم أجدهاء وفي الشواذ للكرماني (ص: 746): «سننبئك» بكاف الخطاب» وكل هذا شاذ. 


[الوافر] 





ليف سورة الكهف 

وروى أبو هريرة: أن النبي يَكةِ قال: «يؤتى بالأكول الشروب الطويل فلا يزن 
جناح بعوضة. ثم قرأ: #فلانقِيم طم بوم الْقِيمَةِورا 1008 . 

وقالت فرقة: إن الاستفهام تَمَّ في قوله: لأَعَمَلًا #, ثم قال: هم" «9) 
سَعَعوح في أي ولد ياوه سبو نمم يحون صنَعًا #: 

فقال سعد بن أبي وقاص: هم عبّاد اليهود والنصارى وأهل الصوامع 
والديارات9© 

وقال علي بن أبي طالب: هم الخوارج”*؟» وهذا إن صمح عنه فهو على جهة مثال 
بمو شيل سكةاقن الهياة الدثا وهو بحسي أله بحسية. 

ورُوي: أقانم الكواءسالة عن التخقرية امهالك ففان له: (أنت وأصحابك)220. 


5 
صب هم 


ذبن ضَلَّ 


)١(‏ متفق عليه بلفظ: «الرجل العظيم السمين»» وأخرجه الطبري »22319/١14(‏ وابن أبي حاتم كما في 
تفسير ابن كثير (5/ 7 )7١‏ من طريق أبي الزناد» وأخرجه البزار في مسنده (811/7)» وابن عدي في 
الكامل (5/ »)7١‏ والبيهقي في الشعب (0710) من طريق محمد بن عمار المؤذن» كلاهما (أبو 
الزناد» ومحمد بن عمار)» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة به وأخرجه البخاري (79/ا5)» 
ومسلم (71/86؟) من طريق آخر عن أبي هريرة» بلفظ: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين». 

(0) ليست في المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاري (51/7/8)» بلفظ: هم اليهود والنصارى ... والحرورية #اَلَذِنَ ينفُصُونَ حَهْدَ لَه مِنْ 
بَعْدِمِتَنِ 4 وكان سعد يسميهم الفاسقين» وأخرجه الحاكم في المستدرك (”/ )50١‏ بلفظ: 
لكنهم أصحاب الصوامع» والحرورية قوم زاعوا فأزاغ الله قلوبهم. 

(4) له أسانيد أحدها جيد» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)411/١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة 
( » والطبري )١1717/1١4(‏ من طريق سلمة بن كهيل» عن أبي الطفيل» » قال: سأل عبد الله 
ابن الكواء علياً عن قوله : مهل يك بآلخْضَرِنَ عا * . قال: أنتم يا أهل حَرٌورًاء. وهذا إسناد جيد» 
وأخرجه الطبري (1717/18) من طريق يحيى بن أيوبء عن أبي صخرء عن أبي معاوية البجلي؛ 
عوكي الضهياء الكرى دعو على بن أى كالب: انان الكواء مالف هذا إبناة لينه وأخريدة 
أيضاً (5710) من طريق موسى بن يعقوب بن عبد الله قال: ثني أبو الحويرث؛ عن نافع بن جبير بن 
مطعم» قال: قال ابن الكواء لعلي بن أبي طالبء بنحوه. وهو إسناد لين أيضا. 

(5) انظر التخريج السابق. 








الآيات )١١١-1١17(‏ الف 

ويضعف هذا كلَّه قوله تعالى بعد ذلك: وليك اَ قروا بَيتِرَبَهِمْ َي 4: 
وليس من هذه الطوائف من يكفر بلقاء الله» وإنما هذه صفة مشركي عبّدة الأوثان» فاتجه 
بهذا ما قلناه أوَّلأَ وعليٌ وسعدٌ رضي الله عنهما ذكرا أقواماً أخذوا بحظهم من صدر الآية. 

وقوله: لأَعَمَلًا 4 نصب على التمييز. 

وقراً الجمهور: #غِطَتَ # بكسر الباء. 

وقرأ ابن عباسء وأبو السّمّالٍ: (فسَبَطَتْ) بفتح الباء29. 

وقرأكعب بن عجْرّة» والحسن, وأبو عمروء ونافع. والناس: مَلانْقِمْ لم © بنون 
الغظمة؛ 

وقرأ مجاهد: (فلا يقيم) بياء الغائب» يريد: فلا يقيم الله عزَّ وجلّ. 

وقرأ عبيد بن عمير: (فَكَا يَقُومُ)» ويلزمه أن يقرأ: (وَرْنُ)ء وكذلك قرأ مجاهد: 
(يقومٌ لهم يومٌ القيامة وزن)7". 

وقوله: #دَلِكَ 4 إشارة إلى ترك إقامة الوزن وَلأجَرَآوْم» خبر الابتداء في قوله: 
لدَلِكَ 4» وقوله: لهت 4 بَدَلَْ منهه و(ما) في قوله: #يمَاكَمروا #4 مصدرية» و«الهُرْمٌ): 
الايشكناف والسكرية, 


5 - 3 هه مد قن ال عي - ووء عن 8 
قوله عرَّ وجل: #إِنَالدينَءامنوأوعملوأ للح تكانت طم جَنَتُ الْفردَوَس نرل 3 خرن 


- 2س حو دوم ع6 


2 5 عر اعويخت ٠‏ عوك ع 0 محر ع -ه اس صم مه عين خبا مره 020 و- 
فب لَاِيبَسُوبَ عنها ولا )فل لَوَكانَ الْبحر هد ادا لْكلمتِ وَفِلَفِدَالْبحر مل أن نتف دكت رن وَلَوِْمنَا 
06 سو نو تسق 0 


35 بعر ير رس 2 او عر مرت د 2ه دوو را و 50 ها شمر ررس | لجرو ره 
يعِلِه- ددا (13) فل نما أنأ مسر مَْلُكر وح إل أنَما لهم لله ود شَكانَ بحو لقا ريو فيحَمَلٌ 
عع ك١‏ جد جو موق ل عر عد بين .مع 
عملا صَبلِحَا وَل شرك بعبَادةَ ريك لَحدَا (401)10. 

لما فرغ من ذكر الكفرة والأخسرين أعمالاً الضالين”" عقب بذكر حالة المؤمنين؛ 
)١(‏ شاذة» انظر البحر المحيط (/1/ »)71١‏ وقد تقدم مثلها. 


هم وكلها شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 56 والشواذ للكرماني (ص: ه). 
(9) ليست في المطبوع ونجيبويه والإماراتية. 








للف سورة الكهف 
ليظهر التباين» وفي هذا بعث النفوس على اتَبَاع الحَسَن القويم. 


واختلف المفسرون في #الْفِرَدَوْسٍ #: فقال قتادة: إنه أعلى الجنة وربوتها("©. 
وقال أبو هريرة: إنه جبل تتفجّر منه أنهار الجنة(". 
ع 2 
قال ابو أمامة تارتس #التجنة وويطي8, 
وروى أبو سعيد الخدري: أنه تتفجر منه أنهارٌ الجنة7؟). 


وقال عبد الله بن الحارث بن كعب”": إنه جنات الكرم والأعناب خاصة من 


الثمار. 


0010 


00 


020 


2) 


تفسير الطبري (10/14)» وتفسير الثعلبي (5/ »)235١7‏ والهداية الى بلوغ النهاية (5/ 5/40١‏ 5)» 
ومعاني القرآن للنحاس (555/5). 

إنما رواه أبو هريرة بنحوه مرفوعاًء أخرج البخاري (7790) (7477) عن أبي هريرة مرفوعا: اإن 
في الجنة مئة درجة» وفي آخره: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» 
وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة». 

ضعيف»ء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (55 0707: وهناد بن السري في الزهد (59)» والطبري 
13١ /1(‏ ) من طريق الفرج بن فضالة» عن لقمان بن عامرء عن أبي أمامة به. والفرج بن فضالة 
ضعيفء وقد أخرجه الطبراني في الكبير (079757» والروياني في مسنده »)١7565(‏ وعثمان بن 
أبي شيبة في العرش (؟١)»‏ وابن بطة في الإبانة (؟17)» والحاكم في المستدرك )*1/١/5(‏ 
وأبو نعيم في صفة الجنة (579) من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي» 
عن أبي أمامة عن النبي وَل قال: «سلوا الله الفردوسء فإنها سرة الجنة» وإن أهل الفردوس ليسمعون 
أطيط العرش»؛ وهذا إسناد ضعيف من أجل جعفر بن الزبير الحنفي؛ فإنه متروك. 

إنما أخرجه الطبري »))١171١/١14(‏ والحاكم في مستدركه )١157/١(‏ من نفس طريق حديث 
البخاري الذي تقدم لكن وقع فيه: عن أبي هريرة؛ أو أبي سعيد الخدريء به مرفوعاء هكذا على 
الشكء ويغني عنه حديث أبي هريرة السابق» ولا ؤكر لأبي سعيد فيه. 

ند أحد سك مولا الصسرابة عبد ليخ اللحاريك عن عسي نينا ع غبارة لطبي زا 1010 
وقد أورد في «المعجم الصغير لرواة ابن جرير» بعض من اسمهم عبد الله بن الحارث. فانظره /١(‏ 
5"”")». وما بيعدلها. 








الآيات 5١ )١١١-1١1(‏ 
0 2 9 5 ره 3 9 
وقاله كعب الأحبار''2» واستشهد قومٌ لذلك بقول أَمَيّةَ بن أبي الصَّلت / : [*/ 5 ١؟]‏ 
كاث مَنَازْلهُْ إِذْ ذلك ظَاهَرَةٌ 2 بها الْمَرَاوِِسٌ وَالْقُومَانُ والَْصّلُ(© [البسيط] 


وقال الزجاج: قيل: إن الفردوس سريانية7'"» وقيل: رومية» ولم يسمع بالفردوس 
في كلام العرب إلا في بيت حسّان بن ثابت: 
وَإِنَّكَوَابَاللَّوكُلٌ مُوَحُدٍ جتان مِنَالْفِرْموْسِ فِيهَايخَلدُ؟ االطويل] 
وروي عن النبى يَكِِ أنه قال: «إذا اناك الله فاسألوه الفردوس»)2*'. وقال فرقة: 
٠.‏ 5 05 . 21 5 1 فد و عرج و 
الفردوس: البستان بالرومية» وهذا اقتضابٌ القول فى ##الْفْرَدَوَسٍ #* وعيون ما قيل فيه. 
5 ع2 50 00 
وقوله: #نزلا © يحتمل الوجهين اللذيّن قدمناهما قبّل. 
وال الجر 60 معت ال حر ري 
00 ا 4 5 
لنكسل دولسة ابا 1 يتاح ليا حول 4 [مجزوء الكامل] 
وكأنه اسم جمعء وكأن واحده حِوَالَة وفي هذا نظرء وقال الزجاج عن قوم: هي 
بمعنى الحِيلّة في التنقل7؟»؛ وهذا ضعيف متكلف. 
)١(‏ انظر قوله في تفسير الطبري .)١7١/١1/(‏ 
[هة انظر عروه له في تفسير الطبري فة وتفسير الثعلبي ١/5‏ كل ويروى: الفراريس 
بالراء» قال أبو الإصبع: «وهي البصل». 
() معاني القرآن وإعرابه للزجاج ("/ 1"). 
(5) انظر عزوه له في معاني القرآن للنحاس (4/ »037٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ("/ 1"). 
(0) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (717/40) (17477) وقد تقدم قريباً. 
(5) تفسير الطبري »)١75 /١14(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/1/ 4 7794): ومعاني القرآن للنحاس .)70١/54(‏ 
02370 افي بيته) من نجيبويه» في نور العثمانية: «شمار»» وفي المطبوع: «الشاعر»» وشصار هو رئي خنافر 
ابن التوءم الحميريء انظر قصته معه وإسلامهما في: الإصابة (؟/ 54 .07١‏ 
(8) انظر البيت في قصته معه في الأمالي للقالي /١(‏ 5 21)» والاكتفاء للكلاعي /١1(‏ 117)» وجمهرة 
خطب العرب .)68/١(‏ 
() في المطبوع: «الشغل". 








7 سورة الكهف 


لاد و ل ل بردتي 
الع وت رشك في لو وم عب نه ا00 
فنزلت الآية م مُعُلمة باتساع(21 معلومات الله عزّ وجل» وأنها غير متناهية» وأن الوقوف 
دونها ليس ببِدْع ولا نكير» فعبّر عن هذا بتمثيل ما يستكثرونه وهو قوله: #قللَوكَانَ 
لْبَحَرُهِدَ دا لْكمْتِ وق 4: و «الْكَلِمَاتٌ)»: هى المعانى القائمة بالنفس» وهى المعلومات» 
ومعلومات الله سبحانه وتعالى لا تتناهى» والبحر متناه ضرورة. 


وقرأ الجمهور: تَمَدَ © بالتاء من فوق» وقرأ عمرو بن عبيد: #يَنْقَدَ؟ بالياء0”. 


وقرأ عبد الله بن مسعودء وطلحة بن مصرّف: (قَبْلَ أن تُقضَى كلماث رَبّي)99. 

وقوله: #مِدَادًا #؛ أي: زيادة» وقرأ الجمهور: #مِدَادًا #. 

وقرأ ابن عباس. وابن مسعودء والأعمشء ومجاهد والأعرج: (مدَدا)2, 
فالمعى: لكان البحر فذادا تكب به محلومات الله عر ونعل لنفد قبل أن سترفياء 


)0"١40( والترمذي‎ »)١185 /5( لم أجده بهذه الألفاظ» وكأنها من تصرف المؤلف. لكن أخرج أحمد‎ )١( 
وابن حبان (49)» والحاكم (559/5).» والبيهقي في الكبرى‎ »)2١١715( والنسائي في الكبرى‎ 
(؟/3594) من طريق يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة؛ عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنه قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح» قال:‎ 
4 فسألوه عن الروح فأنزل الله «! وَيَسَكَوئلَك عن الوح فل ليوح مِنَ أَْرِرَقٍ وَمَآ أشي نَ الهاو إِلَّا لا‎ 
قالوا أوتينا علماً كثيراً التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً» فأنزلت: # فُللّوَكانَ البح ودَادًا‎ 
لِكلمتٍِرَقِ4 إلى آخر الآية» قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ 

() في نجيبويه: «اتباع». 

(3) هي سبعية متواترة عن حمزة والكسائي كما سيأتي له قريباء وانظر: البحر المحيط (// *78). 

(4) شاذة» نسبها لابن مسعود ابن أبي داود في المصاحف (ص: 22174 ولطلحة في مختصر الشواذ 
(ص: 866). 

(0) شاذة» نسبها لهم في المحتسب /١(‏ 5”) إلا الأعرج ففي الشواذ للكرماني (ص: 795). 








الآيات )١١١-1١1/(‏ وح 


ا 00 


ال ب 


ف 200 
من فوق 


وقوله: #مُزْإنَمَا أَنأسَرٌَئلكر4. المعنى: إِنّما أنا بَشَرٌّ ينتهي علمي إلى حيث 
يُوحَى إليَّ وَمْهِمٌ مَا يوحى إلي أنّما إلهُكم إلهٌ واحد» وكان كفرهم بعبادة الأصنام» 
فلذلك خصص هذا الفصل مما أوحي إليه؛ ثم أخذ في الموعظة والوصة البينَِ الرّشْد. 

و برحو © على بابهاء وقالت فرقة: رحأ © بمعنى: يخاف, وقد تقدم القول في 
]ةالصب قمر كان رومن بلقاد ريف وكل مومن بلقاء رثه كاذ ميحالة آنه بيخالتى 
خوف ورجاءء فلو عبّر بالخوف كان المعنى تامّاً على جهة التخويف والتحذير» وإذا عبّر 
بالرجاء فعلى جهة الإطماع وبّسْط النفوس إلى إحسان الله تعالى» أي: فَمَنْ كان يَرْجو 
النعيم المؤبد من ريّه فليَحْمَل [عملاً صالحاً]("» وباقي الآية بيّن في الشَّرِك بالله تعالى. 

وقال سعيد بن جبير في تفسيرها: لايرائي في عمله7". 

وقد روي حديث: أنها نزلت في الرياء حين سئل النبي يَكةِ عمّن يجاهد ويحب 


أن يحمده النائي 480 


)١(‏ «من فوق»: من المطبوع ونور العثمانية» وهما سبعيتان» وابن عامر مع الجمهور بالتاء» انظر: 
التيسير (ص: »)١55‏ والسبعة (ص: 407)» والنشر (7”17/7)» ورواية الياء عنه ليست في شيء 
من طرقهمء وإنما رواها التغلبي عن ابن ذكوان» كما في جامع البيان (7/ 11737/8). 

(؟) ليس في الإماراتية والأصل ونور العثمانية. 

() تفسير الماوردي (/ 68٠‏ 37). ومعاني القرآن للنحاس (4/ 01 07. 

(4) مرسلء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 5١5 /١1(‏ )» والطبري (15/14)» والحاكم في المستدرك 
(5/ 5" من طريق معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن طاووس قال: جاء رجلء فقال: يا نبي الله 
إني أحبٌ الجهاد في سبيل الله» وأحبّ أن يرى موطني ويرى مكانيء فأنزل الله عزّ وجل: 2١‏ - 








25 
وقال معاوية بن أبى سفيان: هذه آخرآية نزلت من القرآن0©). 


كمل ته بقسير سورةا لكهف. والحمد لله ربٌ العالمين7". 


)1١5/١4( ف مركن ولق ريه فليحَمل عملا صنِلِحَاوَلَابْرِلة عادو رَيْد نَأ وأخرجه الطبري أيضاً‎  - 
من طريق ابن جريج» عن مجاهد ومسلم بن خالد الزنجي» عن صدقة بن يسار الجزري مرسلاء‎ 
بنحوه. وزاد فيه: وإنى أعمل العمل وأتصدق» وأحب أن يرانى الناس.‎ 

)١(‏ إسناده جيد» أخرجه الطبري (115/1) عن أبي عامر إسماعيل بن عمرو السكونيء قال: ثنا هشام 
ابن عمار» قال: ثنا ابن عياش» قال: ثنا عمرو بن قيس الكنديء أنه سمع معاوية بن أبي سفيان... 
(؟) هذه الفقرة زيادة من المطبوع. وفي الأصل: «كمل السفر الثالث من المحرر الوجيز في تفسير 
كتاب الله العزيز وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماء يتلوه في أول 
الرابع إن شاء الله تعالى سورة مريم»» وفي الإماراتية١:‏ «والحمد لله على ذلك كثيرا»» وفي أحمد": 
تم الجزء بحمد الله تعالى وكرمه في يوم الأحد تاسع عشر جمادى الآخرة سنة؟ وأربعين وسبع 
مئة على يد العبد الضعيف إلى ربه المستغفر من ذنبه محمد بن أحمد)» وفى نجيبويه: «كمل تفسير 
سورة الكهف والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى ساداتنا آله وصحبه وكل 

من آمن به». 








هه 





تفسير سورة مريم 
/ هذه السّورة مكّيّة بإجماعء إِلّا السجدة منهاء فقالت فرقة: هي مكيّةه وقالت 8/4 
فرقة: : هي مدنية20. 
قوله غنوي : # نمام كَفْلٍ اكير #* ك0 كهيعص 0 ) ذِرَ يمت رَيِْكَ عَبْدَهْ 


ف سير عن سن قد" عير ف جل صو ع د 2 


رَكريا 8 إِذ تادى ري يدا حَفِينَا (2) فَالَ رَبَ إن وح اق وَشْتعل الأ 
ماس ا سر لمر 
فقالت فرقة: هي مث الله تعالى : في القرآن» لا ينبغي أن يُعرض له يؤمن بظاهره 
ويترك باطنه. 
وقال الجمهور: بل ينبغي أن يُتَكَلُم فيها وتطلب معانيها؛ فإن العرب قد تأتي 
بالحرف الواحد دالا على كلمة» وليس في كتاب الله تعالى ما لا يُفهم» ثم اختلف هذا 
الجمهور على أقوال قد استوفينا ذكرها في سورة البقرة» ونذكر الآن ما يختص بهذه السّورة: 


/1( انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 7177)» وتفسير السمعاني (/ 270/5 والهداية لمكي‎ )١( 
.)8 /7"( والكشاف للزمخشري‎ .)5 17 











555 سورة مريم 


الله تعالى» الكاف من «كبير»» وقال ابن جبير أيضاً: «الكاف من: كافٍ»» وقال أيضاً: هي 
من: «كريم» فمقتضى أقواله أنها دالة على كل اسم فيه كافٌ من أسماء الله تعالى(". 

قالوا: والهاءً من «هادٍ)» والياءً من «عليٌ)» وقيل: من «حكيم»» وقال الربيع بن 
أنس: هي من: (يا من يُجير ولا يُجارٌ عليه»7©. 


قال ابن عباس: والعين من «عزيز)ء وقيل: من «عليم)»» وقيل: من «عذل). 
والصاد من «صادق)7؟'. 

وقال قتادة: بل «كهيعص» بجملته اسم السورة*» وقالت فرقة: بل هي اسم من 
أسماء الله تعالى» وروي عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: «يا كهيعص 
اغفرلي)00, 


)١(‏ له طرق لا تثبت» أخرجه الثوري في تفسيره (ص: ».)١18١‏ والطبري (2111//18» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (22376» والضياء في المختارة (/5) من طريق إسماعيل بن راشد» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كهيعص قال: كاف كبير هاد أمين عزيز صادق» 
وإسماعيل بن راشد هو: ابن أبي إسماعيل السلمي الكوفي» روى عن سعيد بن جبير» وعنه حصين 
ابن عبد الرحمن السلميء ذكره البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 0787» وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (7/ 159 ) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا» وأخرجه الثوري أيضاً (ص: )١1١‏ عن موسى 
ابن أبي عائشة» عن ابن عباس رضي الله عنه به وموسى لم يسمع من ابن عباس رضي الله عن 
وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (7/ 27» والحاكم في المستدرك (5/ ٠7‏ 5)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات )١155(‏ من طريق ورقاء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: كاف من كافي ويا من حكيم وعين من عليم وها من هاد وصاد من صادق» وهذا ضعيف أيضا. 

(0) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري /١14(‏ 119 و178). 

(*) تفسير الطبري /١8(‏ 1194) وفي الأصل: لا يجير» وحذفنا لا لعدم ورودها في النسخ الأخرى. 
ومنافاتها للمعنى. 

(5) انظر أثر ابن عباس رضي الله عنه الذي تقدم. 

.)١51١ /١/( تفسير الطبري‎ )5( 

(7) ضعيفء أخرجه الطبري )١41/1(‏ من طريق أبي بكر الهذلي» عن عاتكة» عن فاطمة ابنة علي - 








الآيات )5-1١(‏ لاك 
فهذا تكمل آن كرن الجئلة اسما من أسماء الله تعالى. 
الأسماء التي تضمّنها #كهيعص #4. كأنه أراد أن يقول: يا كريم يا هادي يا علي يا 
عزيزيا صادق اغفر لي» فجمع هذا كله باختصار في قوله: #حكهيعص .)1١#‏ 
وقال ابن المستنير وغيره: #كهيعص # عبارة عن حروف المعجهو”' » ونسبه 

الزجاج إلى أكثر أهل اللغة”"؛ أي :هذه الحروف منها: #دْمريحَدِرَيْكَ عَبْدَمركرِيا 4 

وعلى هذا يتركب قول من يقول: ارتفع #وَكْرُ» بأنه خبر عن #«كهيعص 4 وهي 

حروف تَهَّحّ يوقف عليها بالسكون. 

وقرأ الجميع: (كَافَ) بإثبات الألف والفاء» وقرأ نافع الهاءَ والياءً بين الكسر 
والفتح» ولا يدغم الدال في الذال» وقرأ ابن كثير ونافع أيضاً بفتح الهاء والياء. 

وقرا الحسة د بن أبي الحسن بضم الهاء وفتح الياء» وقد رُوي عنه بضم اليا 
ورُوي عنه أنه قرأ: (كافٌ) بضم الفاء» قال أبو عمرو الداني: معنى الضم في الهاء والياء 

وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء وفتح الياء» وقرأ عاصم بكسرهما”". 

د رضي الله عنه» به» وأبوبكر الهذلي» اسمه سلمى بن عبد الله أو روحء أخباري متروك الحديث» 
انظر: اللسان (7/ 4 ©4)» وأخرجه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي 
)174/١(‏ من طريق نافع بن أبي نعيم» عن فاطمة به» ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ» 

.)١51-١78 /1١4( انظر هذه المعاني في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هو قطربء وقد تقدم له مثل ذلك في فاتحة البقرة. 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (/ 71177)» وفي المطبوع: «إلى أكثر هذه اللغات». 

ع فتح الهاء والياء : ابن كثير وحفصء وقللهما نافع» وأمالهما شعبة والكسائي» وفتح الهاء وأمال الياء 
حمزة وابن ن عامر» وعكس أبو عمروء وأما الدال فأظهرها نافع وابن كثير وعاصم, وأدغمها الباقون» 


هذا حاصل ما فى التيسير (ص: »)١5/‏ وأما قراءتا الحسن فشاذتان» انظر: المحتسب (5 / ه7), 
وتوجيه الداني لم أقف عليه. 
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وقرأت فرقة بإظهار النون من (عَينْ)» وهي قراءة حفص عن عاصم.ء وهو القياس؛ 
إذ هي حروف منفصلة» وقرأ الجميع غيرّه'١2‏ بإخفاء النون» جعلوها في حكم الاتصال. 

وقرأ الأكثر بإظهار الدال من (صاد)» وقرأ أبو عمرو بإدغامه في الذال من قوله: 
كرك 

وقرأ أبوجعفر بن القعقاع بإظهار هذه الحروف كلهاء وتخليص بعضها من بعض”". 

وارتفع قوله: #ذِكْرٌ» فيها قالت فرقة بقوله: #كهيعصٌ 4 وقد تقدم وجه ذلك. 

وقالت فرقة: ارتفع على خبر ابتداء تقديره: هذا ذكر» وقالت فرقة: ارتفع بالابتداء 
والخبر مُقَدَّر تقديره: فيما أوحي إليك ذكرٌ. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسنء وابن يَعْمر: (دَكَرَرَحْمَة رَبّكَ)» بفتح الذال والكاف 
والراء» على معنى: هذا المَنْلُوٌ ذَكَرَ رحمةً [بالنصبء هذه حكاية أبي الفتح» وحكى 
أبو عمرو الداني عن ابن يعمر أنه قرأ: (دَكَرْ رحمة) بفتح الذال وكسر الكاف المشددة 
ونصب الرحمة» وعبدّه نصب بالرحمة”"» التقدير ذكر أنْ رَحِمَ ]7 ربك عبده» ومن 
قال: في الكلام تقديمٌ وتأخير» فقد تعسّف. 

وقرأ الجمهور: زّكَرِياء4 بالمدٌه وق رأ الأعمشء ويحيى» وطلحة: #ركرِيًا# 
بالقصر”*» وهما لغتان» وفيه لغات غيرهما. 


)١(‏ في المطبوع: (عَيين)؛ وكذلك كتبت فيه عين» في الموضعين, والإظهار رواية ابن اليتيم عن أبي 
حفص عن حفص كما في السبعة (ص: ٠5‏ 5)») وليست من طرق التيسير. 

(؟) وهي عشرية» وعبر عنه في النشر بالسكتء انظر /١(‏ 5 47). 

(*) وكلاهما شاذة» انظر الأولى مع التوجيه في المحتسب (7 / 035» والثانية عن الداني في البحر 
المحيط (/ا/ 778). 

(:) ليس في المطبوع» وفيه الكاف المشددة» وقال: «المشددة» زيادة من «المحتسب)» ولم يذكر أنها نسخة. 

(0) فيه قصورء فهي سبعية لحفص وحمزة والكسائي كما تقدم في (آل عمران). 








1.5 )5-١( الآيات‎ 

وقوله: #تادى # معناه: بالدعاء والرغبة» واختلف في معنى إخفائه هذا النداء: 

فقال ابن جريج: ذلك لآن الأعمال الخفية أفضل وأبعد من الرياء7'"» ومنه قول 
النبي كل: 3 خيرٌ الذَّكْرِ الخفِيُ)2. 

وقال غيره: يستحب الإخفاءٌ بين العبد ومو لاه في [الأعمال التي يزكو بها البشرء 
وفي]”" الدعاء الذي هو في معنى العفو”؟' والمغفرة؛ لأنه يدل من الإنسان على أنه 
خير» فإخفاؤه أبعد من الرياء» وأما دعاءً رَكَريًا وطلبه فكان في أمر دنياوي وهو طلب 
الولد» فإنما أخفاه لئلا يلومه الناس في ذلك وليكون على أوٌّل أمره» إن أجيب نال بُغيته» 
وإن لم يَجَبٍ لم يعرف أحد بذلكء ويقال: وصف بالخفاء؛ لأنه كان في جوف الليل. 


و8وَمَنَ 4 وَهنَّ معناه: ضَعُفء و«الوّمَنُ في | لقيخضى والامر): الصعف: 


وقرأ الأعمكن: (وَهَن) بكسر الهاء0, 


#واأششل #سههارة القريمة اقتعال الناروغلى التشييدية / و «ٍسَيْبًا #نصب 
على المصدر في قول من رأى #وَآشْبَعَلَ # في معنى شابّ»ء وعلى التمييز في قول من لا 


.)١57 215417 /14( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيف, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (761"80-170181), وأحمد في مسنده /١(‏ 211/7 
21807 وفي الزهد »٠١ /١(‏ وعبد بن حميد في مسنده (/2111)» وأبو يعلى في مسنده 
رانو مجان ف محيغها(ة 6٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (48 44-5 68)» والدينوري 
في القناعة (79-1/4)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/14) من طريق أسامة بن زيد» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» أن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي وَل يقول: "خير 
الذكر الخفيء وخير الرزق أو العيش ما يكفي». ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ضعيف كثير 
الإرسال» ولم يصرح بالسماع. 

() ليس في المطبوع. 

() في المطبوع: «القبول». 

(5) في المطبوع: «دنيا». 

(7) وهي شاذة» وقد تقدم عزوه له ولآخرين في الآية 510 )١‏ من آل عمران. 


[:/ ؟] 
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يرى ذلكء بل رآه فعلاً آخرء فالأمر عنده كقولهم: [تفقأت شحماًء و(" امتلأت غيظاً. 


قوله : لوَله كن يدُعَايك رت قينا * شُكْر لله تعالى على سالف أياديه عنده» 
معناه: أي قد أَحِسَنْتٌ إليّ فيما سلف. وسعدت بدعائي إِيّاكَ فالإنعام يقتضي أن يشفع 


ل وله 
قوله تعالى: # وَإِنْ خْفْتُ الْمَويكَ * الآية» اختلف الناسٌ في المعنى الذي من 
أجله خاف الموالى: 


8 ضر 
4 


فقال ابن عباس”"» ومجاهدء وقتادة» وأبو صالح: خاف أن يَرِنُوا ماله» وأن تَرِئّه 
الكلالة» فأذ قلق من ذلك 

وروى قتادة» والحسن عن النبي كَل أنه قال: «يرحم الله أخي زكرياء ما كان عليه 
فكو رلك ه04 

وقالت فرقة: إنما كان مواليه مهملين للدّينء فخاف بموته أن يضيع الدّين» فطلب 
وليَاً يقوم بالدّين بعده. حكى هذا القولٌ الزجاج”*» وفيه أنه لا يجوز أن يسأل زكريا من 
يرث مالّه؛ إذ الأنبياءٌ لا تورث. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا يؤيده قول النبي كلِ: «إنَا معشر الأنبياء لا نورث؛ ما 
تركنا'' فهو صدقة)7"'» ويوهنه ذكر العاقرء والأكثر من المفسرين على أنه أراد وراثة المال. 


)١(‏ ليس في المطبوع. 

(0) في المطبوع: «ابن عامر)» وهو خطأء وقد أخرجه الطبري /١/(‏ 15) من طريق عطية العوفي» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) انظر: تفسير الطبري .)١44/14(‏ 

(4) ضعيفء أخرجه الطبري )١57/18(‏ من طريق جابر بن نوح» عن مبارك» عن الحسنء مرسلاء 
وجابر بن نوح بن جابر ويقال: ابن المختار الحماني» ضعيف. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ .077١‏ 

الى في المطبوع: «تركناه)» وليست فيه: «فهوا. 

0 متفق عليه بدون لفظ: (إِنَا معشر الأنبياء»» أخرجه البخاري (51/76)؛ ومسلم (/17/6) من حديث - 








الآيات )5-1١(‏ الاء 


ويحتمل قول النبي كَل (إنَّا معشر الأنبياء لا نورث» ألا يريد به العموم؛ بل على 

والأظهر الأليق بزكريًا عليه السلام أنه يريد وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة 
مستعارة» ألاترى أنه إنما طلب وليّاّولم يخصص ولداء فبلّغْه الله أمله على أكمل الوجوه. 

وقال أبو صالح وغيره: قوله: # يريت * يريد المالّء وقوله: #وَيرثُمِنَ َال 
يَعَقُوبَ # يريد به العلم والنبوة» وقال السدي: رغب زكريا في الولد(". 

خِقْتُ # من الخوف. وهي قراءة الجمهورء وعليها هو هذا التفسير. 

وقرأ عثمان بخ عفان» وزيد بن ثابكه وابن خ عباس» وسعيد بن العاصء وابن 
يَعْمَر وابن جُبَيْره وعلينٌ بن الحسين» وغيرهم: (حَحَفْتِ) بفتح الخاء وفتح الفاء وشدّها 
وكسر التاء("» على إستاد الفعل إلى #الموبى #» والمعنى على هذا: انقطع أوليائي 
وماتواء وعلى هذه القراءة فإنما طلب وليَاً يقوم بالدّين. 

ولآَلْمَوَ ©: بنو العَجٌ والقرابة الذين يلون بالنسب. 

وقوله : #من ورَآءِ ى 4#؛ أي : من بعدي في الزمن» ذ فهم الوراء”" على ما بيّناه في سورة 
الكهف, وقال أبو عبيدة في هذه الآية: أي: من بين يديّ ومِنْ أمامي'! “وها شين 

وقرأ ابن كثير: #مِنْ وَرائِيَ بالمد والهمز وفتح الياء. 

وقرأ أيضاً ابن كثير: (من ورايّ) بالياء المفتوحة مثل: عَصَاصَ©). 


- عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بلفظ: «لا نورثء ما تركنا صدقة»» وبهذا اللفظ الذي أورده 
المصنف أخرجه النسائي في الكبرى (54/ 55) وغيره. 

.)" وانظر: تفسير الماوردي (" / 8ه‎ »)١40 21547 / 18( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوه لهم في المحتسب (؟ / 2375)» مع التوجيه. 

() كذا في النسخ» ويحتمل في الأصل أن تقرأ «الولاء». 

(5) مجاز القرآن (؟/ ؟). 

(5) الأولى سبعية في التيسير (ص: 2236١‏ والثانية رواية شبل عنه كما في السبعة (ص: /ا٠4).‏ 








[الطويل] 
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والناق شعسوو اوعدو ومتتير | اليك 
و«العَاقِرَ من النساء»: التى لا تلد من غير كبّره وكذلك العاقر من الرجال. 
لشي القت ى إن كلت أفوزغافرا جبانا كما غذري لدى كل مني 00 
وزكريًا عليه السلام لما رأى من حاله إنما طلب ولي ولم يصرح بولد”"”» لِبَعْدٍ 
ذلك بسبب المرأة» ثم وصف الوليّ بالصفة التي هي قصده. وهي أن يكون وارثاً. 
وقالت فرقة: بل طلب الولدء ثم طلب أن تكون الإجابة في أن يعيش حتى 
يرثه» تحفظاً من أن تقع الإجابة في الولد لكن”" يُحْمَرّم فلا يتتحصل منه الغرض 
المقصود. 
57 لاس بم سس فو ل 1 010 
وق رأ الجمهور: يرن ويَرِثُ # برفع الثاء من”؟ الفعلين على معنى الصفة لِلَوَّلي. 
وقرأ أبق عمراو» والكسائي: #يرثني ويرث»# بجرم الفعليه 200 وهذا على 
مذهب سيبويه ليس هو جواب لقَهْبَ 4. إنما تقديره: إن تَهَبْهُيَرئنِيء والأول أصوب 
في المعنى؛ لأنه طلب وارثاً موصوفاًء ويضعف الجزمٌ أنه ليس كل موهوب يرث. 
53 ع 8 ام 
وقرأ علي بن أبي طالبء وابن عباس» وغيرهما: (يَرِثني وارث من ال يعقوب). 
قال أبو الفتح: وهذا معناه التجريد, والتقدير: يرن منه أو به وارث7©. 
وقرأ مجاهد: [(يرتئّنى ويرث) بنصب الفعلين. 
)١(‏ انظر عزوه في مجاز القرآن /١(‏ 47)» والأصمعيات (ص: »)35١5‏ والمفضليات (ص: 757), 
وقد تقدم في الآية )5١(‏ من آل عمران. 
(؟) زيادة من الإماراتية١‏ والإماراتية؟" وأحمد" ونور العثمانية» وظاهر المطبوع أنها ليست في أصوله. 
(9) في المطبوع: «ثم»). 
(5) «الثاء من» زيادة من أحمد". 
(5) انظر: السبعة (ص: »)5٠/‏ والتيسير (ص: .)١58‏ 
030 وهي شاذة» انظر: المحتسب (7 / "2)» مع التوجيه. 








الآيات )١١1-1/(‏ اع 

وقرأت فرقة:]7 (يَرِنّي أَوَيْرتٌ من آل يَعْقُوبَ) على التصغير(©. 

وقوله : من َال يَعَمُوبَ #* يريد : يرث منهم الحكمة والحبورة7" والعلم والنبوة» 
والميراث فى هذه كلها استعارة. 

وارَضِي) معناه: مَرْضِي) فهو فَعِيّل بمعنى مفعول» [والله ال 

قوله وتجا: #« يلرحكريا إِنَا سرك بعلو أسمة يق قل تل لين قل 
سَمكًا 0 لين أن يتغل وكات اترآق عق وقد يلتك و السهر 
عِتِيًا 4 كيك قال لت 00 و 2 
نين تكن ماقة َال َك أَلَا مْكِلْمَ انامح تلت لِسَالٍ سَويًا 0 لخر عل 
بدي ابعر ب انتوق حيط قن صنت - 

المعنى: قبل له بأثر دعائه: يارَكَرِيًا نا نبَشَّرّكَ بعْلام يولد لك اسْمُهُيَحْبى. 

وقر] الجمهور #وتشرك لِك بفتح الباء وكسر الشَّين مشددة. 

وقرأ أصحاب ابن مسعود: #أتَبْشُّرّكَ4 بسكون الباء وضم الكبية !0 


قال قتادة: سَُمّى يحيى؛ لأن الله تعالى أحياه بالنبوة والإيمان0©. 


)١‏ ليس في المطبوع. 

(؟) وهما شاذتان. أما الأولى فلم أقف عليها لمجاهد» وقد عزا في مختصر الشواذ (ص: 65) (يرثّني 
وارث) بالفتح والتنوين لابن عباس والجحدريء وأما الثانية فعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 1937) 
ريرق مغسر لدو الس ) لالسحدوى: وعواها قن البسر المشيط :0049/90 ركايعية 
لمجاهدء فكأن القراءة الأولى سقطت من نسخته من ابن عطية. 

(©) ليست في المطبوع. 

(5) زيادة من الحمزوية. 

(4) تقصيرء فهي سبعية لحمزة على قاعدته كما تقدم. وانظر: التيسير (ص: /6). 

0 انظر: تفسير الطبري .)١51//١1/(‏ 








]" /:[ 
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وقال بعضهم: سمي بذلك”7١)؛‏ لآن الله أحيا به الناس بالهدى7". 

وقوله: «إسَوكًا4 معناه في اللغة: لم نجعل له مشاركاً في هذا الاسم أي: لم 
يِسَمّ قبل بيحيى» وهذا قول قتادة» وابن عباس”"» وابن أسلم» والسّديء وقال مجاهد 
وغيره: #سَيِينًا # معناه: مثلاً ونظير©». 

وهذا كأنه من المساماة والسمُرٌء وفي هذا بُعْدُءِ لأنه لا يفضل على إبراهيم 
وموس اللهبى] لذ أن بقظل فى عاض ليوح والتحضن. 

وقال ابن عباس: معناه: لم تلد العواقر مثله2"7. 

وقول زكريا: #أَنَّيَكُونٌ لِ غلم 4 اختلف الناس فيه: 

فقالت فرقة: إنما طلب الوليّ دون تخصيص وَلَدء فلما بُشّر بالولد استفهم عن 
طريقه مع هذه الموانع منه. 

وقالت فرقة: إنما كان طلب الولد وهو بحال يرجو”" الولد فيها بزواج غير 
العافرء أو تسدٌ0©» ولم تقع إجابته إِلّا بعد مدَّة طويلة / صار فيها إلى خال من لا يولد 


وو 


لهء فحينئذ استفهم وأخبر عن نفسه بالكبر والعتو فيه. 


000 ليست في المطبوع. 

)١(‏ في المطبوع: «بالتدين». 

() إسناده لين» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0774175» والفريابي في تفسيره كما في تغليق 
التعليق (5/ ”7”7)» والحاكم في المستدرك (407/7) من طريق إسرائيل بن يونس» عن سماك بن 
حربء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» ورواية سماك عن عكرمة فيها ضعف. 

(5) انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الطبري »)١5/ /١/(‏ وفي أحمد!: (وهذا قول مجاهد وقتادة»)... 
ثم قال: «وقال قرفا ْ 

(5) في المطبوع: «إلا أن يفضل في السؤدد). 

(7) أخرجه الطبري )١54//1(‏ من طريق على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) في المطبوع: «يوجد). 2 ١‏ ِ 

(4) في المطبوع: (أوْ بُشَّرَا ولعله تحريف. 








الآيات )١١1-1/(‏ ه/اء 


وقالت فرقة: بل طلب الولدء فلما بُشّر به لحين الدعوة استفهم على جهة 
السؤال» لا على جهة الشك» كيف طريق الوصول إلى هذا؟ وكيف نفذ القدر به؟ لا أنه 
بعد عنده هذا فى قدرة الله. 

و«العِتِيٌ) و« العِسِن70: المبالغة في الكبّر ويبْسٌ العود» أو شيب الرأسء [أو 
عقيدة ما]( ونحو هذا. 

وق رأ حمزة» والكسائي: #عِتِيًا # بكسر العين» والباقون بضمها!”. 

وقرأ ابن مسعود: (عََ) بفتح العين» وحكى أبو حاتم أن ابن مسعود قرأ: ااعبييًاً) 
بضم العين وبالسين» وحكاها الداني عن ابن عباس أيضاً؟. 

ع 5 ع ع 5 بل سات ع 
وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: ما أدري» أكان رسول الله يَةٍ يقرأ في 
ع ع ع وك 2 2 

الظهر والعصر؟ ولا أدري أكان يقراً: (عِتِيًا) أو (عسيًا) بالسيهت؟. 

وحكى الطبري عن السدي أنه قال: نادى جبريل زكريًا: #إِنَا شرك بعلن اسمةء 
يحَىَ 2# فلقيه الشيطان فقال له: إن ذلك الصوت لم يكن لِمَلك وإنما كان لشيطان» 
فحيتئذ قال زكريا: #أََّْيَكُوتٌ ل لدم 94 ليتَعّبّت أن ذلك من عند الله7), 


وزكريًا هو من ذرية هارون عليه السلام» وقال قتادة: جرى له هذا الأمر وهوابن 


)١(‏ في الإماراتية؟: «والعتي»» فتكون بضم العين. 

(0) ليس في المطبوع. 

(*) وهما سبعيتان» وحفص مع حمزة؛ انظر: التيسير (ص: .)١5/8‏ 

(5) وهما شاذتان» انظر المحتسب (0378/75)» ونسبتها لابن عباس في معاني القرآن للفراء (*/ 5 .)١١‏ 

(4) إسناده صحيحء أخرجه أحمد (7519/1) (3745)» والطبري )١15١ /١18(‏ وغيرهم من طريق: 
هشيم. وأحمد (1/ 761) (177) قال: من طريق جرير كلاهما (هشيم؛ وجرير) عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن عكرمة» فذكره» وصرح هشيم بالسماع في الموضعين؛ وأخرجه أبو داود (809) 
من طريق هشيم» وليس فيها محل الشاهد. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١59/1١1/8(‏ 
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بضع وسبعين سنة» وقيل: ابن سبعين» وقال الزجاج: ابن خمس وستين27©. 


فقد كان غلب على ظنه آلا يولد له. 

وقوله: # فَالَكَدَِلكَ #. قيل: إن المعنى: قال له المَلّك: كَذْلِكَ فليكن الوجود: 
كما قيل لك: قال رَبُّك: حَلْقُ الغلام علي عَيّنٌ؛ أيْ: غَيْرٌ دع فكما خلقتك قَبْلُ 
وأخرجتك من عدم إلى وجودٍ كذلك أفعلٌ الآن. 

وقال الطبري: معنى قوله: كَدَإِلَ 4؛ أي: الأمران اللذان ذكرتٌ من المرأة 
العاقر اكير ع 0 غخو كذللك» ولك قال ركلف 3 

والمعنى عندي: قال الملك: كَذْلِكَ؛ أي: على هذه الحال قال رَبكٌ: هَوَ على هَينٌ. 

000 . مه 00 000 5 5 

وقرأ الجمهور: وَقَدٌ حَلفَتَلَكَ 4. وقرأ حمزة» والكسائي: لإوقد خلقناك19#). 
عندك» وروي: أن زكريًا عليه السلام لما عَرَفَ ثم طَّلَْبَ الآية بعد ذلك عاقبه الله تعالى 
بأن أصابه بذلك السكوت عن كلام الناس؛ وذلك إن لم يكن عن مرض - خرس أو 
نحوه ففيه على كل حال عقاتٌ ما. 

وروي عن ابن زرَيْدِ: أن زكريا لما حملت زوجه منه بيحيى أصبح لا يستطيع أن 
يكلم أحداء وهو مع ذلك يقرأ التوراة» ويذكر الله» فإذا أراد مناداة أحد لم يُطِقه(. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (/ 719) فقد حكى الزجاج ثلاثة أقوال» وانظر قول قتادة في تفسير 

.)١6١ /1( الطبري‎ 

() في المطبوع: «الكبر). 
(9) انظر: تفسير الطبري .)١61١ /١1/(‏ 


(:) انظر: التيسير (ص: .)١5/8‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري .)١637 /١1/(‏ 








الآيات )١1-1/(‏ لادلا 


ويحتمل مع هذا أن يكون قوله: #اجكل لَِءَايَةٌ 4 معناه: علامةً أعرف بها أن 
الحمل قد وقع. وبذلك فسّر الزجاج""". 

ومعنى قوله: إسَوِيًا4 فيما قال الجمهور: صحيحاً من غير علَّة ولا حَرَسِ. 

وقال ابن عباس أيضاً: ذلك عائد على الليالي» أراد: كاملاتٍ مستوياتٍ”". 

وقوله تعالى: حرج علَعَرْمِه 4 المعنى: أن الله تعالى أظهر الآية بأن خرج زكريًا 
من محرابه وهو موضع الصلاة» و #الْمِخَرَانٍِ 4 أرفع المواضع والمباني؛ إذ هي تحارب 
رؤعان لاقم عط بهذا الام مي الصلاه وكاتر ا مختونيا قيما ارتقترمق الأرضن: 

واختلف الناس في اشتقاقه: 

[فقالت فرقة: هو مأخوذمن الْحَرْبٍء كأن مُلازْمه يحارب الشيطان والشهوات](". 

وقالت فرقة: هو مأخوذ من الْحَرَب بفتح الراء» كأن مُلازْمه يلقّى منه حَرَباً وتعباً 
ونصباًء وفي اللفظ بعد هذا نظر. 

وقرله: اناوج قال ققادت واين هده كان ذلك بإشارةوقال مجاهد: بل بأ 
كتبه في التراب©». 

قال القاضي أبو محمد: وكلا الوجهين””' وحي. 

وقوله: #أن سَيَحُوأ4. #أنْ4 مُفَسّرة بمعنى : (أيْ)؛ ولسَبّحُوأ 4 قال قتادة: معناه: 
اق و«السبحة»: الصلاة» وقالت فرقة: بل أمرهم بذكر الله» وقؤل: سبحان الله. 


.)"71١/9( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (14/ 151-167) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(©») ليس في أحمد والحمزوية والإماراتية١.‏ 

() انظر القولين في تفسير الطبري .)١85 /١14(‏ 

و6 في لطبو «القولين ا 

(5) انظر: تفسير الطبري (14/ »)١85‏ وتفسير الماوردي (9/ 709). 








0 سورة مريم 
وقرأطلحة: (أنْ سبّحُوه) بضمير”"2» وباقي الآية بيّن. 
[ويقال: وكى وأوؤعى بمعى واحد]!'". 
قو لدع وبعل: لاق خز السككج يمرويانقة تلمكا اقستااتن 
الوك اك ا 3ن انف انوك كارا عيية 3 ول 32 1 


ريو بير سسء شيرة م بير ص 0 


يموت ودوم يبعث حيًا ([ا 


0000 
عليه. 


و#الكتّب #: التوراة بلا خلاف؛ لأنه ولد قبل عيسىء ولم يكن الإنجيل 
موجودا عيذ الناس. 

وقوله: #بِقوّوٌ#؛ أي: العلم به والحفظ له والعمل به؛ والالتزام للوازمه. 

ثم أخبر الله تعالى فقال : #وءايسهُ للنكم صَِينَا صَبِينًا #» واختلف في الحكم: 

نقالت نرةة: الأحكام والنعرفة بهاء وتومييتا يريد: شاباً لم يبلغ حدَّ الكهولة. 

وقال الحسن: الحكم التو 8" وفي لفظة (2 صَبِيّ) على هذا تجوّز. واستصحابٌ 
حال. 

وقالت فرقة: الحكم: الحكمّة. 

وورئ معد في ذلك: أن الصبيان دَعَوْه وهو طفل إلى اللعب» فقال لهم: إني 
لو املق الععية » فتلك الحَكْمّة التي آناه الله عزّ وجل وهو صبي [همٌ لدَاته اللعث]». 


.)794/ وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(0) ليس في المطبوع. 

(") انظر: تفسير الطبري (5/ 9/اه) و( »)75١/1١9‏ وتفسير الماوردي (/ )7١‏ و(5/ 117/5 551). 

(5) ليس في المطبوع وأحمد”. وسقطت «اللعب» من الإماراتية١»‏ وانظر: تفسير الطبري »)١58 /١14(‏ 
وتفسير الثعلبي .)75١1//5(‏ 








5 )١0-1١7( الآيات‎ 

وقال ابن عباس: من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحُكْمَ صبيًا”"©. 

وقوله: لوَحَنَانا 4 عطف على قوله: كم 4 و(زكاةً) عطف عليه» أعمل في 
جميع ذلك (آتَيْنَا)» ويجوز أن يكون قوله: #وَحَتَانًا عطفاً على قوله: #صَبِينَا 4 
أي: وبحال حنانٍ مَّاء وتزكية له. 

ولالعتان): الرعتي و لععفة والبيسية #التحميو :للشب سي بير اللعة: 
وهو فعل من أفعال النفس» ويقال: حنانك وحنانيكء قيل: هما لغتان بمعنىٌ واحد» وقيل: 
حنانيك تثنية الحنان» وقال عطاءٌ بن أبي رباح: (حناناً من لَدُنا) بمعنى تعظيماً من لدنا”؟©. 

قال القاضي أبو محمد: والحنان في كلام العرب أيضاً ما عظم من الأمور في 
ذات الله تعالى. 

ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل في خبر بلال بن رباح: والله لئن قتلتم هذا العبد 
لذن قرف سروف ين . 


وقد روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: والله ما أدري ما الحنان2). 


و«الرّكاةٌ»: التُطهير والتنمية في وجوه الخير / والبر. 
اوه 57 اه 3 له 40 
و«التقي» فعيل من تقوى الله عز وجلء وروي في تفسير هذه الاية من طريق 
عبد الله بن عمرو بن العاص. عن النبي يَلِةِ أنه قال: «كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله 
َنْب إلا ما كان من يحبى بن زكريًاة7). 


)١(‏ ضعيف»ء أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (/174) من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أب الصهباء» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه به» والحسن بن أبي جعفر عجلان ضعيف. 

(0) انظر: تفسير الطبري (/1/ .)١81/‏ 

(9) زيادة من أحمد”. وفي المطبوع: «فيه)» بدل «قبره». 

(5) تفسير القرطبي /١١(‏ 88)» وتفسير الثعالبي (/ 8). 

(5) ضعيف, أخرجه الطبري (167//18) من طريق الحسين بن داود واسمه سنيد. عن حجاج بن 
محمد عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وسنيد ضعيف. 

(5) مرسلء أخرجه الطبري (1/ »)١1١‏ والحاكم في المستدرك (7/ 7371)» وابن عساكر في تاريخ - 


[:/ ا 
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وقال قتادة: إن يحبى عليه السلام لم يعص الله قط بكبيرة ولاصغيرة ولاهمً بامرأة0"©. 
قال قتادة: وكان طعامه صلوات الله عليه العُشبء وكان للدمع في خدّه مجار 


ثاغة” 7 . 


5 5 200 اه 5 ضعو ال 0 
وتمنحها بنو ششمّجَى بن جرم مَعِيرَهَم) خنانك ذا العنان ا 
جر ا وف. #قساه لس وو عقي سروم اس رشهم ف ره د ١‏ قاو برق وه 
اندر افنيت سسشق يعضنا حَنَانَيِكَ بَعْض الشر هون من بَعْض (؟) 


فقالت: حنانٌ ما أتى بك هَاهْنَا أَدُوئَسَب م أَنْتّ بالْحَيٌ عَارِفُ0) 


قوله تعالى: #وببرًا بولِدَيْهِ * الآية» «البَرّ): الكثير البرّء و«الجبّار»: المتكبّرء كأنه 

- دمشق )١175/54(‏ من طريق محمد بن إسحاق. عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
عن عمرو بن العاص» مرفوعاًء وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمرو بن العاص رضي الله عنه» 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/1) من طريق قتادة» عن سعيد بن المسيب» مرسلاً أيضاً. 

.)١15١ /18( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: الزهد لابن حنبل (ص: »)4٠‏ والزهد لابن المبارك (ص: 57)» والطيوريات ("/ 57)» 
والهداية لمكي (؟/ )٠٠١8‏ و(//4001). 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري :»)١51//18(‏ وإعراب القرآن للنحاس »223١7/7(‏ ومجاز القرآن 
(2/0)). 

(5) البيت لطرفة بن العبد كما في معاني القرآن للنحاس »)7١5/5(‏ ومجاز القرآن (؟/ )» والجمل 
في النحو (ص: 117/5)» والكتاب لسيبويه »)273758/1١(‏ وتهذيب اللغة 5١ /١(‏ 5)» والكامل للمبرد 
(/2158)). والصحاح للجوهري (8/ 7/") فنسبته للنابغة خطأ. 

(5) البيت للمنذر بن درهم الكلبي كما في فرحة الأديب (ص: 78). ومعجم البلدان (7/ 55)) 
وخزانة الأدب للبغدادي »)١١7/5(‏ وهو بلا نسبة في الجمل في النحو /١(‏ 174)» والكتاب 
لسيبويه /١(‏ 775)» وقال: سمعناه من بعض العرب الموثوق به. 








الآيات )١5-1١17(‏ الف 


وروي: أن يحيى بن زكرياء عليه السلام لم يواقع معصية صغيرة ولا كبيرة» كما 

قوله تعالى: #وَسَلمٌ 4: قال الطبري وغيره: معناه: وأمان”". 

والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهي أشرف وأنبه”" من الأمان؛ لأن الأمان 
بوعل لدريقى العطياتة ويس أتل ورجاتس راتما القر قفي اناسل اللعلي يط 
في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة [وقلة الحيلة]”؟' والفقر إلى الله 
وعظيم الهول. 

وذكر الطبري عن الحسن: أن عيسى ويحيى التقياء وهما ابنا*» الخالة» فقال 
يحى لعسى : اذغ لي :ذأنت خير مثى» ققال له عنسى: بل أنث ادع لي فأنت خير ملى: 
لح الله عليك»ووآنا سلّمت على قي , 

قال القاضي أبو محمد: قال لي 7" أبي رضي الله عنه: انتزع بعض العلماء من هذه 
الآية في التسليم فضل عيسى بأن قال: إِذْلالُه في التسليم على نفسه ومكانته من الله التي 
اقنضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظمٌ في المنزلة من أن يُسَلَّم عليه. 


قال القاضي أبو محمد: ولكل وَجْه. 


)03 كما تقدم»: ليست في المطبوع. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (18/ .)15١‏ 
الوه في المطبوع: «وأشبه». 

(5) ليس في أحمد". 

)ه) «على التثنية»» وفي المطبوع: «أبناء». 
() انظر: تفسير الطبري .)١15١ /١1/(‏ 
0372( «لي): من المطبوع. 








1.2/3 سورة مريم 

ولع وبل الاو ودر فلكتي مرإ ِأنتَبَدَسْمِنْأَهْلِهَا مَكَناسَرَقيًا (5)فَاخحَدَتَ 
لسع اح رف ب ا 
كُنسَيقيا (0) مال نَم أنَأْرسُولْرَيكِ لهب لَكِ غلم رَحكيًا 00 فال أَنَّ يكن لي لدم 
ول تتشت بترو أي ()4. 

هذا ابتداءً قصة ليست من الأولى؛ بالخكاب لمحمد يلك و#الكتب *: 
القرآن و #مرم 4 : اب عمران» أَمُ عيسىء أ خت أمٌ يحيى. 

واختلف الناس لم الْتَبَرَت؟ و«الانتباذ»: التّتَحّي: 

فقال السدي: الْتَبَذََتْ لتطهر من حي ضص"22". وقال غيره: لتعبد الله» وهذا أحسن؛ 
وذلك أن مريم كانت وقفاً على سدانة المتعبّد وخدمته والعبادة فيه فتنحَّت من الناس لذلك. 


ره يم 


وقوله : #شرقيًا * يريد جهة الشرق من مساكن أهلهاء وسبب كونه في الشرق 
أنهم كانوا يُحَظّمُون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار» وكانت الجهات الشرقية من 
كل شيءٍ أفضلٌ من سواهاء حكاه الطبري”"©. 

وحكي عن ابن عباس: إني لأَعَلّم الناس لِمَ انَخذ النصارى المشرق قبلة؛ لقول 
الله عزّ وجل: #إذ أنتَبَدَّتمِنَ أهلها مَكَانا سَرَقَيًا # فاتخذوا فيالاة عيسى 0 

وقال بعض الناس: الحجابٌ هي انّخذته لِتَسْتَيْر به عن الناس لعبادتهاء فقال 
السدي: كان من جدرات”*» وقيل: من ثياب» وقال بعض المفسرين: اتخذت المكان 
بشرقي المحراب*) 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (18/ »)١177‏ والهداية لمكي (4508/1). 
(؟) تفسير الطبري (/1/ .)١157‏ 
إفرة إسناده جيد» أخرجه الطبري )١177/١18(‏ عن إسحاق بن شاهين» عن خالد بن عبد الله الواسطي» 

عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(:) انظر: تفسير الطبري (14/ »)١7‏ وتفسير الماوردي (/ »03751١‏ وفي المطبوع: «جدران». 
(0) قاله السدي» كما في تفسير الطبري .)١517 /١14(‏ 








الآيات )5١-1١5(‏ و 


و«الرّوخ): جبريل» وقيل: عيسىء حَكَّى الزجاج القولية 29 قمن قال: إنه 
جبريل قدَّر الكلام: فتمثل هو لهاء ومن قال: إنه عيسى قدّر الكلام: فتمثل المَلّك لها. 
قال النقاش: ومن قرأ (رُوحَنَا) مشددة النون”2 جعله اسم مَلَك من الملائكة. 


قال القاضي أبو محمد: ولم أر هذه القراءة لغيره. 

واختلف الناس في تُبُّوَّة مريم: فقيل: كانت تبه بهذا الإرسال؛ وبالمحاورة للملّك. 

1 .) عسل حقو إل احا 1 م سي ع 1 

وز لم هوف ركنا كلمها وال لوبو لعوااقنء الك كما فى جيريل في 
صفة دِحْية» وفي سؤاله عن الإيمان والإسلاه”". والأول أظهر. 


2 
على ير صاهدءس َ 


وقوله تعالى: #أعوذ رمن * الآية» المعنى: قالت مريم للملك الذي تمثل 
لها بشراً لمّا رأتهُ قد خرق الحجاب الذي اتخذته فأساءَث به الظنء قالت: إِنّي أَعُودٌ 
بالرَّحُمن مِنْكَ إِنْ كُنْتَ ذا تَُىء قال أبو وائل: علمَتْ أن التَقِيّ ذو نُّهُية!؟»» وقال وهب بن 
منبه: تقي”2 رجل فاجر كان في ذلك الزمن في قومهاء فلما رأته مُتَسَوّراً عليها ظنته إياه» 
فاستعاذت بالرحمن منه حَكَى هذا مك وغيره”2» وهو ضعيف ذاهب مع التُّخرص. 

فقال لها جبريل عليه السلام: نمآ أنَأَسُولْرَيَكِ لهب لَكِ 4 جعل الْهِبَةَ من 
قبّله لمّا كان الإعلام بها من قبله. 


وقرأ الجمهور: #لأهبّ * كما تقدم» وقرأ أبو عمرو ونافع: #لِيَهَبَ4 بالياء؛ أي: 


. 07377 /"( انظر: معانى القرآن وإعرابه له‎ )١( 

(0) وهي شاذة انظر تقلها عن النقاش في البح المحيط (/94//9). 

(؟) وقال عياض: هو مذهب الجمهورء ونقل أبو المعالي الجويني الإجماع عليه انظر القولين في فتح 
الباري لابن حجر (5/ 517/7). 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١155/١14(‏ 

(5) في المطبوع: «تعني اسم». 

(5) انظر: الهداية لمكي (// .)551١‏ 








[:/ ه] 


ن سورة مريم 
ِيَهَب الله لَّكْه واختلف عن نافع(١2؛‏ وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (لِيَهَبِ الله لَكِ)7". 

فلما سمعت مريم ذلك واستشعرت ما طرأ عليهاء استفهمت عن طريقه. وهي 
ساسع ولم تك زانية» و الْبَغِنٌ) : المجاهرة النعفي 2 ١‏ في الزّناء فهي 
طالبة له» أصله”؟ بَعْوّي على وزن فَعُوْل كبَنُوْلٍ ونُؤل*2. ولو كانت فَعيْلَا لقوي أ« أن 
تلحقها هاءٌ التأنيث فيقال: بغية. 


كرادم ود ؛ 00 َال كُدَلِكِ قَالَ ريلك هوَعل هين وللمائاية اناس وومةه 


من 227و اساي تمن 3 ع عي موعن اع يلل 


كا وكانت أمرا تَعَضضييًا (0) محملئة فنك دست وتان فَوبيًا 00 كسَاءها المكاش 
ا 00 4 


المغنى: قال لها العلك: كذلك هوكما رحدكه ولكق قال ركه وما أن 
يريك على عذة البقال قال ركه والمعس متقارييه 1.011 العثرة المعرضة النظر, 

والضمير في قوله: #وَلِتَجَصَلهه © للغلام. 

ودع ديد سر نزي دام عي اراز رح بالاكراتر سلبها 
نامقل نقمي رسعو الأمريهنا واد الأمورع رايس وصدر: م بك 

وروي: أن جبريل عليه السلام حين قاولها" هذه المقالة نفحَ في جيب دِرْعهاء 
فَسَرت النفكة زاذخ الله حك سمل منهاء قالاتوهب بن مشه وغيره. 


.)١ 5/8 انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» ولعله خطأء ففي معاني القرآن للفراء :)١177/7(‏ وفي قراءة عبد الله: (لِيَهَبَ لَّكِ)» 
والمعنى: ليهب الله لك. 

(") فى الأصل والإماراتية١‏ والإماراتية؟ وأحمد": (المنبهرة»). 

0( مع المطرم راحبد اراي 

(5) ليست في المطبوعء وفي الحمزوية: «قبول». 

() في المطبوع: «قال لها». 








الآيات )717-57١(‏ و 


وقال ابن جرَيْج: نفخ في جيب دِرْعها وكمّها(". 

قال انين كعيية مغل الذرث المشوة من فمها ”ا فذلك قزلد قالى: 
#فَحَمَلَنَهُ 4؛ أي: فحملت الغلام. 

وتذكر انبا كانت يدت ثلاث عش #سثاء فلكاستت يذلاك وكافك 'عيف الدامن 
وأن يُظَنَّ بها الشر انتبذت به؛ أي: تنّحّت مكاناً بعيداً حياءً وفِرَاراً على وجهها. 

وروي في هذا: أنها فرّت إلى بلاد مصر ونحوهاء قاله وهب بن منبه» وروي 
أيضاً: أنها خرجت إلى موضع يعرف ببيت لَحْمء بينه وبين إيلياء أربعة أميالل7". 

و[أعاقها) معدادة اط رعاء و ااه نهو ضلية بجا بالبعاةه قرا بتري 
عَزْرَه ورويت عن عاصم: (فَاجَأهَا) من المفاجأة. 

رق فضسات الي يوكعب: (كا عاتن المقافي) اوقا رهير: 


وجسار سان مُعتومدا إِلْبَكمْ اال لفان والتميةا 


(1) في المطبوع: «وكمّها»» وانظر القولين في تفسير الطبري (157/1/8). 

00( ذكر لبن كثير في تفسسيره ملسا سوا ابا اماي لكي 
أدج وهو الى نط لها برا وي أن : روح عيسى» فعماك لاني خاتانها وس الريفيها. قال 
ابن كثير: وهذا في غاية الغرابة والنكارة» وكأنه إسرائيلي. 

(*) انظر قول وهب في تفسير الطبري (14/ 217١‏ والهداية لمكي (25514/17)» والقول الثاني في 
الهداية لمكى (/ا/ 5017). 

(5) في الأصل وأحمد” والإماراتية١و؟‏ ونور العثمانية: 'شِبْلُ بن عَزْرة)» وفي أحمد بن عروة» وهو 
شبيل بن عزرة أبو عمرو البصري الضبعيء أحد علماء العربية» روى عن أنس وابن حوشبء وعنه 

(5) وهما شاذتان» انظر عزوهما في تفسير القرطبي /١١(‏ 47)» والأولى في المحتسب (؟78/5). 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)18/١1(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ »)77١‏ ومجاز القرآن 
(؟/5): والصحاح .)45/١(‏ 


[الوافر] 








كع سورة مريم 


3 ا و : قأارء كش ؤ 
وقرأالجمهور: #المَخَاض # بفتح الميم وقرأ ابن كثير فيما روي عنه بكسرها7"". 
وهو الطَلْقَ وشدَّةٌ الولادة وأوجاعهاء روي أنها بلغت إلى موضع كان فيه جذع نخلة 
بال يابسٌ في أصله مذود''' بقرة على جرية ماءء فاشتد بها الأمر هنالك» واحتضنت الجذع 
لشدة الوجع؛ وولدت عيسى عليه السلام» فقالت عند ولادته_لما رأته من الآلام والتغرب 
وإنكار قومها وصعوبة الحال من غير ما وَجْه _: يالَيْنَتِي مت ولم يجْر عليّ هذا القَدّر. 
وقرأً الحسن, وأبو جعفرء وشيبة» وعاصمء وأبو عمروء وجماعة: #مُت*» بضم 
اليف 
وقرأ الأعرج» وطلحة. ويحيى» والأعمشن: مت 4 بكسرهاء واختلف عن 
نافع7". 
ولمشث فريم :الموت من ندية الذيق إذ نانك أن تلن بها الذذ في ذيهاء 
وتَعَيّر فيفتنها ذلك» [وهذا مباح]7؟2؛ وعلى هذا الحدّ تمناه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه*»» وجماعة من الصالحين("» ونّهْيٌ النبي يه عن تمني الموْتٍ إنما هو لِضْرٌ 


.)061/ وهى شاذة؛ انظرها فى مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

() في المطبوع: «مدود). 

5 بعيد من الدقة» فالقراءتان سبعيتان» الكسر لنافع وحفص وحمزة والكسائي» والضم للباقين» انظر: 
التبسير (صن: .)4١‏ 

(:) ليس في المطبوع؛ وانظر في هذا المعنى الاستذكار (/ »)١١14‏ وشرح النووي على مسلم (11/ /86-1). 

(5) ضعيفء أخرجه مسدد فى مسنده كما فى إتحاف الخيرة المهرة (/1/ /75)» وابن المبارك فى 
الزهد (775). وابن أبى شيبة فى المصنف »)76517١(‏ وأبو داود فى الزهد (25» وابن أبى الدنيا 
في المتمنين (؟١)‏ من طريق شعبة» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 
رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرضء فقال: ليتني هذه التبنة» ليتني لم أك شيئا» ليت أمّي لم 
تلدني» ليتني كنت نسياً منسيّاء وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف. 

(5) ففي تفسير الماوردي (/ 85) أن يوسف أول نبي تمنى الموت» وفي الطبقات الكبرى لابن سعد 
(3”"17//5): أن أبا هريرة تمناه. 








الآيات (١17-7؟)‏ 54 


نزل بالبدن277» وقد أباحه يك في قوله: ايأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل 
فيقول: يا ليتق مكانه)7. 

وقالت): #وكنث نِسياً4؛ أي: شيئاً متروكاً محتقرأء وَالتفي في كاذم العرب: 
الشية التحقير الذي شأنه أن يُنْسى فلا يُتَالّم لفقده كالوقد والحبل للمسافر وتيحوهة 
يقال: نِسِيٌ بكسر النون» ونّسْيٌ بفتحها. 

وقرأ الجمهور بالكسرء وقرأ حمزة وحده بالفتح» واختلف عن عاصم. وكقراءة 
حمزة قرا طلحة ويحهى: والاغية 9 

وقرأ محمد بن كعب القُرظي بالهمز: (نِسئاً) بكسر النون» وقرأ نوف البكالي: 
وار 1 ِ 7 

وقرأبكربن حبيب7: (نّسَاً) بشد السّين وفتح النون دون همز”"» وقال السُتْفَرَى: 


اوكا ا ع موه ذا ما غَردَتٌ و إن تُحَدَعْكَ 1 
كأن لها فى الأذفن ذنيا تنصّة . كما عدت وإن تعدنت تكن 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (5181)» ومسلم (751/80) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري »)/1١15(‏ ومسلم (181) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) في المطبوع: «تتصل». 

(5) من المطبوع. 

)0( فهما سبعيتان» ومع حمزة حفصء انظر: التيسير (ص: 58 .)١‏ 

(1) هو بكر بن حبيب السَّهميَ من سهم باهلة» وهو والد عبد الله المحدّث. كان عالماً بالعربية فى طبقة 
أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمرء وهو أكبر من الخليل بن أحمدء ولم يكن له شهرته. (إنباه 
الرواة» /١(‏ 509/4). 

(0) ثلاث قراءات شاذة:» انظر: الأولى والثالثة فى: الشواذ للكرمانى (ص: /23729.» والثانية فيه وفى 
المحتسب (79/7)» والقرطبي .)91/١١(‏ 

(8) انظر: نسبته له في: مجاز القرآن (؟/ 4)» والأغاني /١١(‏ 197)» والكامل للمبرد (/ 88)» والصحاح 
للجوهري .)35557/١(‏ 


[الطويل] 
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000 2 ماع 2م و 

وحكى الطبري في قصصها: أنها لما حملت بعيسى حملت أيضا اختها بيحيى؛ 

ٍِ ع ع ع 
فجاءتها أختها زائرة فقالت: يا مريم» أشعرت أني حملتٌ؟ فقالت لها مريم: أشعرتٍ 
أنتِ أنى حملت؟ قالت لها: وأنّى أجد ما فى بطنى يسجد لما فى بطنك» وذلك أنه روي 
أنها أحسّت جنينها يخرٌ برأسه إلى ناحية بطن مريمء قال السّدَّي: فذلك قوله تعالى: 

راف 2 7 0100001 3-32 

#مصر قا بكلِمة ماشه 4 [آل عمران: وم](). 

وفى هذا كلّه ضعف. فتأمله. 

وكذلك ذكر الطبري في قصصها: أنها خرجت فارَّة مع رجل من بني إسرائيل 
يقال له يوسف النجار كان يخدم معها المسجد”"» وطوّل في ذلك فاختصرته لضعفه. 
وهذه القصة تقتضي أنها حملت واستمرت حاملاً على عرف البشرء واستحيت من 
ذلك وفرّت بسببه وهي حامل» وهو قول جمهور المتأولين. 


وووق غكاابن عبان أنه قال: لين إلا أن حملت فوضعت فى ساغة يني 


والله أعلم. 

وظاهر قوله: # مَأَجَاءَها ألْمَخَاسُ 4 يقتضي أنها كانت على عرف النساءء 
وتظاهرت الروايات أنها ولدته لثمانية أشهر؛ ولذلك قيل”؟؟: لا يعيش ابن ثمانية أشهر 
حفظاً لخاصية عيسى عليه السلام”*» وقيل: ولدته لسبعة أشهرء وقيل: لِسِنَّة أشهر”©. 


.)*10/* /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)177٠١/١18(‏ 

(7) ضعيف, أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/7) عن الثوري» عن رجلء عمّن سمع ابن عباس 
رضي الله عنه» وأخرجه الطبري )17١/14(‏ من طريق ابن جريج أخبرني المغيرة بن عثمان» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء والمغيرة بن عثمان بن عبد الثقفي أو التيمي روى عن ابن عباس» 
وروى عنه ابن جريج» وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (1/ 714)» وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (777/8)» وابن حبان في الثقات (5/ ٠4‏ 5) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(4) ليست في المطبوع. 

(4) هو قول ابن عباس كما فى الهداية لمكى (؟/ .)١١١8‏ 

(9) انظر: تنسير السمعاني (0689): والهداية لمكي (بار+ 4189)وتفشير امار روي 0 ب : 








الآيات (55-55) 1 


قوله عر وجلّ: ناد امن ئها ألا حَرَفِ فد جَعَل ري يدك عيذ معاد 


يج لقعو لوط ميك زلا حا 5 13 قل تاشن وقرف عَينا حزما 3د 
مَمُوِاقَ درت ِلتمْصَوْمًا أن أْكَيْمَالَوَمَنيِيًا (4)5. 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم.ء وابن عامرء وابن عباس» واللخسن» وزر ابن 
حيك: ومجاهده والتجسسدري» بوجضاعةة لافناداها قن مصياة ان أنه (قة) فال 
ب(نادى). 


والمراد ب#مَنَ # عيسىء أي: ناداها المولود» قاله مجاهد, والحسن. وابن جَبَير 17 
م م« َس اع 
وأَبيٌ بن كعب”""» وقال ابن عباس: المراد جبريل» ولم يتكلم حتى أتت به قومها'". 
وقال علقمة والضحاكء وقتادة: ففى هذه آية لها وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة 


بس 


للعادة التي لله فيها مرادٌ / عظيه”؟, لا سيما سيما والمنادي عيسىء فإنه يتبين به عذر مريم» 
ولا تبقى به استرابة» فلذلك كان النداءٌ ألّا يقع رن 


وقرأنافع» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم. والبراءً بن عازب» والضحاك» 
زغهرو بن فيموة» وأهل الكوفة» وأهل الهدينة وابن غباس أيضياء والبسة: وين 


2< سم 


تحبا #”* بكسر الميم على أنها لابتداء الغاية. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (1/ 15)» وأحكام القرآن للجصاص (5/ 45)» والنكت والعيون للماوردي 
755). 

(؟) إسناده لين» أخرجه الطبري /١18(‏ 42175 والحاكم في المستدرك (؟/ الى ؟ الا 1/18") من 
طريق: أبي جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية الرياحي 
عن أبي بن كعب بنحوه. 

(") لا يثبت» أخرجه الطبري (1717-177/18) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ومن طريق ابن حميد» عن يحيى بن واضح.ء عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي» عن ابن 
عباس به ابن حميد ليس بعمدة» وعبد المؤمن لا يروي عن الصحابة. 

(4) انظر: تفسير الطبري (1/ 1771)» ومعاني القرآن للنحاس (4/ 7785)» وأحكام القرآن للجصاص 
(ه/ ؟؟). 

(0) فهما سبعيتان» والمقصود بعاصم في الأولى شعبة» انظر: التيسير (ص: .)١4/8‏ 


]" /:[ 
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واختلفوا: فقال بعضهم: المراد عيسىء وقالت فرقة: المراد جبريل المحاور”") 
لها قَبْلُء قالوا: وكان في سعة(" من الأرض أخفض من البقعة التي كانت هي عليهاء 
والأول أظهر وأبين”"» وعليه كان الحسن بن أبي الحسن يقس ). 

وقرأ علقمة» وزِرٌ بن حبيش: (فَحَاطْبَهَا من تحتها)”. 

وق آائة عبان (65لها كلن ة تخي 01 


عم اعد 
2 5 


وقوله: لآلا خرن #4 تفسير للنداء» ف (أَنْ) مفسّرة بمعنى: أيْء و«السّريٌّ من 


الرجال»: العظيمٌ الخصال السّيّدُه و«السَّرِي) أيضاً: الجدولُ من الماء» وبحسب هذا 


اختلف الناس في هذه الآية: 

فقال قتادة؛ وابن زيد: أراد: جعل تحتك عظيماً من الرجال له شأن0©. 

وقال الجمهور: أشار لها إلى الجدول الذي كان قرب جذع النخلة» ورُوي: أن 
الحسن فشسّر الآية فقال: أجل» لقد.جعله الله سرياً كريماء فقال حميد ين عبد الرحمن 
الحميري”": يا أبا سعيد, إنما نعني بالسّري الجدولء وقال الحسن”: لهذه وأشباهها 
أحبٌ قربك» ولكن غلبنا عليك الأمراك"'2. 


)١(‏ في المطبوع: «المجاور». 

(") في المطبوع والإماراتية١و؟»‏ ونور العثمانية: ١بقعة».‏ 

(9) ليست في المطبوع. 

(5) انظر: تفسير الطبري (14/ ))١7/4‏ وتفسير الماوردي (/ 0755 وتفسير السمعاني (/585). 

(0) وهي شاذة» نسبها لعلقمة الطبري في تفسيره (18/ /17)» ولهما الزمخشري في الكشاف (8/ .)١4‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في تفسير القرطبي .)4/١١(‏ 

() انظر تفسير الطبري (10/1//18). 

() هو حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري روى عن أبي هريرة» وأبي بكرة» وابن عمر» وعنه: 
عبد الله ابن بريدة» وابن سيرين» وجماعة» تابعي ثقة» قال ابن سيرين: هو أفقه أهل البصرة» توفي 
سنة (١4ه).‏ تاريخ الإسلام (88/5*). 

(9) ليست في المطبوع» وفي أحمد": (أبا محمد)» بدل «أبا سعيد). 

.)175/14( انظر: تفسير الطبري‎ )٠١( 








١ )55-55( الآيات‎ 


ومن الشاهد في السَّرِيٌ قول لبيد: 
فتَوَسََطَاعَرْضَ السَّرِيٌّ وصَدَّعَا توا مُتَجَاوراً لاه(" [الكامل] 

فم أمرهاتوز الجنح البابسن ترك ايه أ 
كانت النخلة مطعمة رطباء وقال السدي: كان الجذع مقطوعاًء وأجري النهر تحتها 
0005 

والظاهر من الآية أن عيسى هو العا لهاء وأن الجذع كان يابساًء وعلى هذا 
تكون آياتٍ تُسَلَّيهاء وتشكّن إليها. 

والباءٌ في قوله: #يجذع # زائدة مؤكدة» قال أبو علي: كما يقال: أَلْقَى بيده؛ اف 
الى ل 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا المثال عندي نظرء وأنشد الطبري: 

يواه كان تبك الشذو هذرة . -واشسذلة بالعرك والنبهاو [الطويل] 


خرى في إحياء موات الجذع.ء وقالت فرقة: 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائيء وأبو بكر عن عاصمء والجمهور 
من الناس: إتّسّاقط # بفتح التاء وشدٌ السين» يريد النخلّة. 
وقرأ البراءً بن عازبء والأعمش: #يَسَاقَط 4 بالياء" يريد الجذع. 


وقرأ حمزة وحده: #تسَاقط 4 بفتح التاء وتخفيف السين» وهي قراءة مسروق» 


)١(‏ البيت من معلقته» وانظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ ,)77٠5‏ ومجاز القرآن 
(9/ ه)» وجمهرة اللغة (؟/ /ا17/5). 

(5) انظر: تفسير الطبري /١14(‏ 17/8). 

[(فة الحجة لأبي علي الفارسي (0/ .25٠١‏ 

(:) تفسير الطبري )١174/1(‏ بلا نسبة» وهو للأخول اليشكريء كما في الأغاني »)١15١/77(‏ وانظر: 
الصحاح (857/5). 

(8) ليمنت في المطيوخ: 
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ويحيى ابن وثاب» وطلحة بن مصرّفء وأبي عمرو'' بخلاف. 
وقرأت فرقة: (يُسَاقِطْ) بالياء على ما تقدم من إرادة النَخْلّةِ أو الجذع. 


عر 2< 


وقرأعاصم في رواية حفص: #سلقّط # بضم التاء وتخفيف السين”"). 

[وقرأت فرقة: (يساقط) بالياء]9". 

وقرأ أو حيوة: قط [بالياء» وروق عنه (يسقط) بضم الياء» وقرأ اهيا 
]0 


وحكى أبو علي في «الحجة) أنه قرئ: (يَتَسَاقَطْ) بياءِ وتاء. 


ورد فو مسررق له ُ) بضم التاء وكسر القاف. وكذلك عن أبي حيوة» 
عع ع 1 1 1 0 
وقرأ أبوحيوة أيضا: (يَسُقط) بفتح الياء وضم القاف. (رُطَبٌّ جنيٌ) بالرفع7©. 


و سس 


ونصب #رطبًا # يختلف بحسب معاني القراءات المذكورة» فمرة يستند الفعل 
إلى الجذعء ومرة إلى الهزء ومرة إلى النخلة. 
و نينا # معناه: قد طابَ وصلح للاجتناء» وهو من جنيث الثمرة. 


وقرأ طلحة بن سليمان: (جزا) بكس البو 03 


)١(‏ في نور العثمانية: ابن عمر). 

(؟) القراءة الأولى والثالثة والخامسة سبعية» كما في التيسير (ص: »)١59‏ والثانية أيضاً سبعية عن 
شعبة لكن من طرق النشر (7182/5) وهي قراءة يعقوب أيضاًء والرابعة في جزء قراءات النبي كلل 
لحفص بن عمر (ص: 177)» وعزاها في المحتسب (؟/ )4٠‏ لمسروق» وهي شاذة. 

() ليس في المطبوع؛ ولعله تكرار مع ما سبق. 

(4) ليس في المطبوع؛ وفيه فقط: بضم الياء» وكلاهما شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 949؟). 

(4) وهي شاذة» انظر الحجة للفارسي (ه/ .25٠١‏ 

(5) «بالرفع» ليست في المطبوع» وكلها شاذة» انظر قراءة مسروق في إعراب القرآن للنحاس ("/ 9)) 
والباقي في البحر المحيط (/1/ 868؟). 

(9) وهي شاذة» انظر: المحتسب لابن جني (؟/ 0 4). 








الآيات (55-55) وذ 


وقاليغمر وين ميموة: لسن نش #اخييراً احنشاء مون العم والرطليب 000 

وقال محمد بن كعب: كان رُطَبَ عجوة”". 

وقد استدل بعض الناس من هذه الآية غلى أن الرزق وإن كان محتوماً فإن الله 
تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمرت مريم بِهّزّ الجذع لترى آية» وكانت 
الآية تكون بألا تهرّ حمي7". ّ 

وحكى الطبريٌ عن ابن زيد أنه قال: قال لها عيسى: لا تَحْرَنِي» فقالت: وكيف 
لا أحزنٌ وأنت معي» لا ذات زوج [قأقول من زوج]0*» ولا مملوكة» فأقول من 
سيدي» أي شيءٍ عذري عند الناس؟ #تلنتى مت بل هُدَاوَكُنتُ نَسْما مني 4 
فقال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام2"7. 

وقوله: إفكِلى وَأَسْرَ وَهَرِى # الآية» قرأ الجمهور: #وَفَرَى * بفتح القاف. 

وحكى الطبري قراءةً: (وَقِرّي) بكسر القاف0". 

واه العين»: مأخوذة من المَرّ وذلك أنه يحكى أن دمع الفرح بارد المسّ0/, 
ودمع الحزن سخن المسء وضمَّفت فرقة هذا وقالت: الدمع كله سخنء وإنما معنى قرة 
العين أن البكاء الذي يسخن العين ارتفع, إذ؟؟: لا حزن بهذا الأمر الذي قرت به العين. 


.)1١09/4 /١14( انظر قوله في: تفسير الطبري‎ )١( 

() انظر: تفسير السمعاني (9/ /7/1). 

() انظر نقل هذا القول في: تفسير ابن جزي ("/ 5 ) بلا نسبة. 
ع ف الإبارائية| ابعل ولييت «ذات» في نور العثمانية. 
(5) من المطبوع» وكذلك: «فأقول من سيد). 

() انظر: تفسير الطبري /١/8(‏ هلاكل 187). 

(0) وهي شاذة» انظر: تفسير الطبري /١4(‏ 187). 

(8) ليست في المطبوع في الموضعين. 

(9) في المطبوع: «أَيْ)2. 








[السريع] 
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وقال الشيباني: #وَقَّرَى عَينًا» معناه: نامي27؛ حضَّها على الأكل والشرب 
والنوم» وقوله: #عيمًا 4 نصب على التمييز» والفعل في الحقيقة إنما هو للعين» فينقل 
ذلك إلى ذي العين» وينصب الذي كان فاعلاً فى الحقيقة على التفسير» ومثله: طبتٌ 
نحا سول انل يي رد تصيّّتٌ عرق وهذا كثير. 

وقرأ الجمهور: تَرينَ 24 [وأَضلّه: كين حذفت النون للجزم. ثم نقلت 
حركة الهمزة إلى الراءء ثم قلبت الياء الأولى ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع 
ساكنان» الألف [المنقلبة عن الياء]("» والياء» فحذفت الألف فجاء: تَرَيّْء وعلى هذا 


الحو هو قول الآفوه: 
إنَا كر أي أزوى نوك 'الببدت 0 


ثم دخلت النون الثقيلة» وكسرت الياءً لاجتماع ساكنين منها ومن النون» وإنما 
دخلت النون هنا بتوطئة» كما توطئ لدخولها أيضاً لام القسم. 

وقرأ أبو عمرو فيما رُوي عنه: (تَرَئْنَّ) بالهمز» وقرأ طلحة» وأبو جعفرء وشيبة: 
(تَرَيْنَّ) بسكون الياء وفتح النون خفيفة» قال أبو الفتح: وهي شاذة". 

ومعنى هذه الآية: أن الله تعالى أمرها ‏ على لسان جبريل أو ابنهاء على الخلاف 


.)1 /#( انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) ليس في الأصل. 

إفرة من المطبوع. 

(4) تمامه: مَأْسٌ زمانٍ ذِي انُتكاس مؤوس.ء وهو للأفوه الأؤدي» صلاءة بن عمروء كما في رسالة 
الملائكة (1/ 47 ؟): والجامع لأحكام القرآن (11/ 41)» والدر المصون (811/1/1)» وهو في 
العين (// 5 2*1 بلا نسبة» وأزْرَى به إزراة: قصّرٌ به وحفرّه. 

(5) وهما شاذتان» انظر: المحتسب (7/ )5١‏ قال في جامع البيان (*/ :)١757‏ وليس ذلك إلا من جهة 
أجوبة أبي عمرو لسائله عن اختلاف اللغات» فنسب ذلك إلى قراءته واختياره» وقل من ميّر منهم 
اختياره» من أخباره وفصل بينهما. 








الآيات (55-575) هه 


المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة البشرء وتّحيل على ابنها / في ذلكء ليرتفع عنها [:/ /] 
خحجلها وتبين الآية فيقوم عُذرهاء وظاهر الآية أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ”) 

التي في الآبة» وهو قول الجمهوره وقالت فرقة: معنى (قولي) بالإشارة لا بالكلامء وإلّا 

فكان التناقض بَيْناً في أمرها. 


وقرأ ابن عباس» وأنس بن مالك: (إِني تَدَوْتْ للرّحْمَنِ وصّمْتٌ)2". 
وقال قومٌ: معناه: صوماً عن الكلام؛ إِذْ أصل الصيام الإمساك» ومنه قول 
الشاعر: 
َيل صِيّامٌ وأخرى غيرٌ صائمة) ا الس 
وقال ابن زيدء والسدي: كانت سُنَّةٌ الصيام عندهم الإمساكٌ عن الأكل 
والكلاه©». 
وقرأت فرقة: (إني نذرت للرحمن صمتاً)©. 
[ولا يجوز في شرعنا أن ينذر أحد صمتاً]"2» ولقد أمرابن مسعود من فعل ذلك 
بالنطى والكلم 7" وال المقبروة: أمرق عريم بهذا ليكفيها عيبي لمسجاع: 


2000 في المطبوع: «الكلمات». 

(؟) شاذة» أو لعلها خطأء والذي في مختصر الشواذ (ص: 87)» والشواذ للكرماني (ص:١٠"0:‏ 
(نذّرتٌ للرحمن صوماً وصوتاً). 

(9) تقدم في سورة البقرة الآية .)١81(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (1/ 21817 2185)» والهداية لمكي (// /5511). 

(6) شاذة» تابعه عليها في تفسير الثعالبي (4/ 18): وعزاها في البحر المحيط (165/9) لمصحف عبد الله» 
وانظر ما تقدم عن أنس. 

(5) ليس في أحمد”» وانظر في ذلك: البيان والتتحصيل »)١61/1(‏ والمغني لابن قدامة (9/ 75). 

(0) إسناده لا بأس بهء أخرجه الطبري (1487/18) من طريق مصعب بن المقدام» عن إسرائيل بن 


يونس» عن أبي إسحاق السبيعي» عن حارثة بن مضرب العبدي» بنحوه. 








5 سورة مريم 

95 3 3 >< سداس 2< و 2 9ه ل لول و دده 2 2 

قوله عز وجل: #قأنت بد قَومَهَا كحَمِلُه, قَالوأ يَمَرَيَمَ لَقَدْ حجِنْتٍِ سَمِكَافرِيًا (580) 
يتاحت هرون ماكانَ أو آمرأسَوْءِ وَمَاكات مك ييا 4150 . 

رُوي: أن مريم عليها السلام لمّا اطمأنت بما رأت من الآية» وعلمت أن الله 

00 عذرهاء أتت به تحمله برة0) من المكان الْقَصئٌ الذي انسذت فيه10ك وروي: 

أن قومها خرجوا في طلبهاء فلقوها وهي مقبلة به. 

و« القَرِيُ»: العظيم الشّنِيع» قاله مجاهد والسدي”"» [وأكثر استعماله في السوء. 
وهو من الفِرْيَتَ فإن جاء الفريٌّ بمعنى المتقّن فمأخوذ من فرّيتُ الأديم للإصلاح» 
والبس بالبي ]2 

وأما قولهم في المثل: [جاء يّفري الْمَرِيّ]2*0؛ فمعناه: جاء بعمل عظيم؛ من 
وَالفَرئٌ من الأسقية: الجديد. 

وقرأ أبو حيوة: (شيئاً فزِيا) بسكون الراء9. 

واختلف المفسرون في معنى قوله عر وجل: #إيتأخت هِنْرُونَ # فقالت فرقة: كان لها 
أ اسمه هارُون؛ لأن هذا الاسم كان كثيراً في بني إسرائيل تبركاً باسم هارون أخي موسى» 
وروى المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كَِةِ أرسله إلى نجران في أمر من الأمور, فقال له 


() ليست في المطبوع. 

00 تفسير الطبري »)١85 /١(‏ والهداية لمكي (1/ 5578). 

(9) انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 1/868) 

(:) جاءت الفقرة في المطبوع هكذا: «وافتراه: اختلقه» وقَرَاه يفرِيه: شق وأَفْسَدَه وأفْراهُ: أصلحه؛ من 
قولهم: فريت الأديم: قطعته على جهة الإصلاح»» وفي الإماراتية١‏ : «كان»؛ بدل «جاء). 

(5) في المطبوع: «فلان يفري»» قال الفراء في معاني القرآن :)١7/7(‏ والعربُ تَقَولُ: يَفْرِي الْمَرِيّ 
إذا هو أجادَ العمل أو السَّقيَّ. 

(1) وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: .)7”٠١‏ 








الآيات (/7-51) /ا 


النصارى: إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت هارون. وبينهما في المدة ست مئة سنة» 
قال المغيرة: فلم أدر ما أقول» فلما قدمتٌ على رسول الله يي ذكرت ذلك له. فقال: «ألم 
يعلموا أنهم كانوا يُسمّون بأسماء الأنبياء والصالحين؟2"70» فالمعنى أنه اسم وافق اسماً. 

وقال السدي وغيره: بل نسبوها إلى هارون أخي موسى؛ لأنها كانت من نسله!"). 

وهذا كما تقول لرجل من قبيلة: يا أخا فلانة» ومنه قول النبي يَكِِ: (إن أخا صَدَاءِ 
أذثا فون ادن فهو يقيم)”". 

وقال كعب الأحبار بحضرة عائشة أم المؤمنين: يمدت بحت هارون أخي 
موسىء فقالت عائشة: كذبت» فقال لها: يا أمّ المؤمنين: إن كان رسول الله يل قاله فهو 
أصدق وخخير 9ه وإلَّا فإتي أجد بينهما من المذة ست معة سثة» قال: فسكدت 00 

وقال قتادة: كان في ذلك الزَّمَن في بني إسرائيل رجلٌ عابد منقطع إلى الله يُسمى 
هارون» فنسبوها إلى أُحوّته من حيث كانت على طريقته؛ قيل: إِذْ كانت موقوفة على 
خدمة البيّع”2؛ أي: يا هذه المرأة الصالحة ما كنت أهلًا لما أتيت به. 

وقالت فرقة: بل كان في ذلك الزَّمن رجل”" فاجر اسمه هارونء فنسبوها إليه 
على جهة التَّعْيير والتوبيخ» ذكره الطبري ولم يُّسَمٌّ قائله» والمعنى: ما كان أَبُوكِ ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم (118؟) بنحوه. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)181//١18(‏ 

(") ضعيفء أخرجه أبو داود (5 »)0١‏ والترمذي »)١994(‏ وابن ماجه (9/117) من طريق عبد الرحمن 
ابن زياد الإفريقي» عن زياد بن نعيم الحضرميء عن زياد بن الحارث الصدائيء مرفوعاًء وإنما 
يعرف من حديث الإفريقي كما قال الترمذي, لكن ذكر أن عليه العمل؛ والإفريقي ضعيف. 

(5) في المطبوع: «وأخبر». 

(5) منقطع أخرجه الطبري )1417-185/١14(‏ من طريق ابن سيرين» قال: نبئت أن كعبا قال فذكره. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١1(‏ 185). 

(0) ليست في المطبوع. 

(0) انظر: تفسير الطبري .)181//١18(‏ 








[الرجز] 
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ِ 
ا 


ذف أغاذ ليذه 'الفولك تكف. عع ريا أنت؟ و( البَغِي): التي تبغي الزّنا؛ أيّْ: تطلبهء 
على تر ل مه به 00006 
أصَلّها: بَعْوِْيٌ: قَعْوْلُه وقد تقدم ذكر ذلك. 
قوله عر وجل: َرَت َه الوأ ِنفَ تُكلَمْسَكَان ف الْمَهد ص (5) فال 
ِف عبد اللَّهِ اَن الكتب وَجَعَلن بدا (ز) وجَعَلن مبَارك أَبْنَ ما حكنت وأَوْصَن بالصَلرةٍ 
رصب ىر سادرم كد م ع اص« اما سو 2 عاخن نا وو عبر توي عي ير 
وَألرَحكَروَ مَادمَتُ حيا (50) ورا يدق وَلَمْ مَجْمَلْن جبَارا سَقيا (53) وَالسَلم عل بوم 
و 4 لسر دعو او 0 ره 
ولدت ويوما مك ويوم أَبْصتُ حي (وج)41. 
0 0 58 اه ارجشء 
الترّمّت مريم عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام» ولم يرد في هذه الاية أنها 
5 ب ديح ب امءم سموعر ١‏ ع الى 1 5 و 
نطقت بْإإِقٍ نَدَرَتَ لِلَمَنِصومًا #» وإنما ورد أنها أشارت إليه» فيقوى بهذا قول من 
ع 5 2 
قال: إن أمْرها في #مَقَولَ4 إنما أريد به الإشارة. 
ويُروى أنهم لما أشنارت إلى الطفل قالوا: اسعغفافها بنا شد غليتا من زناهاء ثم 
قالوا لها على جهة التقرير: #صِف تَكِلْم مََكَانَ فِالْمَهْدٍ صن 4؟ [ و كان * هنا ليس 
يرادُبها المضيٌ؛ لأن كل واحد قد كان في المهد صبيّاً]('» وإنما هي في معنى: هو(" . 
ويحتمل أن تكون الناقصةً. والأظهر أنها الثّامة» وقد قال أبو عبيدة: #كَانَ # هنا 
لِعْوٌّ وقال الرَّجَّاج والفراءٌ: من * شرطية في قوله: نكا 274. 
5 9 2 عر ع 5 
قال القاضي أبو محمد: ونظير #كانَ * هذه قول رؤبة: 


اند أن لاح له شعية يلاتان تفن كذ تي كا 


)١(‏ ليس في الأصلء وتم إثباته من النسخ. 

(؟) زاد في المطبوع هنا: «الآن»» قال في الحاشية: لزيادة المعنى» ولم يذكر أنها نسخة فلذلك لم 
(©) انظر: مجاز القرآن (7/ /27» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (79/ /077. 

(5) عزاه له في خزانة الأدب (9/ ©23١0‏ والْقَتِيرٌ: الشيبٌ» وقيل: هو أوّل ما يظهر منه. 








الآيات (717-579) .5 


وم صَيًا4 ما خبر #كَانٌ 4 على تجوز وتخيل في كونها ناقصة» وإمّا حالٌ يعمل 
فيه( لاستقرار المقر ر'" في الكلام؛ وُوي: أن المَْد يراب جرم قال لهم عيسى من 
مرقده: مإإِقعِبَدأسَهِ # الآبة» وروي : أنه قام مت متكتاً على يساره وأشار إليهم سَبّابته اليمنى. 

و#الكِتبَ #: هو الإنجيل””". 

ويحتمل آن يريد التوراة والإنجيل؛ [ويكون الإيثاء فيهما مختلف)](©). 

و ءات تن # معناه: قضى بذلكء وأنفذه في سابق حكمه. وهذا نحو قوله تعالى: 
أن أَمَرَ أله # [النحل: »]١‏ وغير هذا. 

وأمال الكسائي: #آتاني4. ولأأَوْصانِي4» والباقون لا يُميلون» قال أبو علي: 
الإمالة في (آنَانِيَ) أحسن؛ لأن في (أَوْصَانِي) مستعليً*». 

وجاك #اقال مجاهدة فحنادة لاا وقال سفيان الثوري7"©: معناه: معلم 
2غغغ2 


نير “كه 242 1 5 2 
وقيل: آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر» قال رجل لبعض العلماء: ما الذي أَعلِنْ من 
علمي؟ / قال: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه""2. 41/ ] 


000 ليست في المطبوع. لكنه زاد هنا : «إذًا قَدّرَت زائدةً أو تامّةا قال في الحاشية : زيادة للتوضيح قالها 
أبو حيان في «البحر»» ولم يذكر أنها نسخة فلذلك لم نثبتها. 

فم في المطبوع والإماراتية؟ ونور العثمانية: «المقدر). 

(©) في المطبوع: «التوراة». 

(4) ليس في المطبوع. 

(5) الحجة لآبي علي الفارسي »)23١١/8(‏ والقراءة سبعية. 

(5) تفسير الطبري .)١191١/١4(‏ 

49 من المطبوع. 

() في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «معلم غيره». 

(9) انظره مع القول الذي قبله في تفسير الطبري (1/ .)١93١‏ 
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وأسند النقاش عن الضحاك أنه قال: مأمُبَارَك 4 معناه: قضَّاءٌ للحوائب7". 
قال القاضي أبو محمد: وقوله: #مبَارَمً 4 يِعُمٌّ هذه الوجوه وغيرها. 
و(الصَّلاةٌ) و(الرَّكاةٌ)قيل:هماالمشروعتا زفي البَدَّنوالمال»وقيل: زكاةالرؤوس”) 
في الفِطرء وقيل: الصلاةٌ الدعاءٌ» والزكاةٌ التطهير من كل عيب ونقص '')ومعصية. 

م اك 2 3 5 اع 05 2 78 

وقرأ: #دْمّتُ # بضم الدالعاصمٌ وجماعة؛ وقرأ: (دِمُت) بكسرها أهل المدينة» 
وأنن كثيرة وآبو عنهرو) وسماعة, 

55 سس يا : 5 ا 1 2 

وقرأ الجمهور: #إوبرًا © بفتح الباء» وهو الكثير البرّ ونصبه عطفا على قوله: 
#إمبَاركًا . 

وقرأ أبو نهيك» وأن مجلب وجماعة: (وَبرَا) بكسر الباء(», فقال بعضهم: نصبه 
على العطف على قوله: #مبَارَكا 4 كأنه قال: ذا بر فاتصف بالمصدر كَعْدلٍ ونحوه. 

وقال بعضهم: نصبه بقوله: #وَأوْصّنى #؛ أي: وأَوْصَاني بر بوالدتي» حذف 
الجارء يريد: وأوصاني ببرٌ والدتي. 

وحكى الزهراوي هذه القراءة: (وَيرٌّ) بالخفض عطفا على #والر” 0 

وقوله: مبوَلِدَقٍ » بيانٌ؛ لأنه لا والِد لَهُ» وبهذا القول برَّأّها قومها. 

و«الجَبَّارٌ): المتعظمء وهي خلق مقرونة بالشقاء؛ لآنها مناقضة لجميع الناس» 
)١(‏ انظر قول الضحاك في: تفسير السمعاني (/ »)27554٠‏ والبحر المحيط لأبي حيان (5/ /ا/19). 
(؟) في المطبوع: «البدن»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 
() في المطبوع: «وتقصيرا. 

.)5٠١:ص(ر‎ 


)2 وهي شاذة؛ انظر نسبتها لهما المحتسب .)5١/75(‏ 
(5) وهي شاذة» نسبها النحاس في إعراب القرآن )١5/5(‏ لابن نهيك. 








الآيات (5-75”) امه 


فلا يلقى صاحبها من أحد إِلّا مكروهاً» وكان عيسى عليه السلام في غاية التواضع» 
يأكل الشجرء ويلبس الشَّعْره ويجلس على التراب» ويأوي حيث جنه الليل إِذّْاا؛ لا 
مسْكنَ له قال قتادة: وكان يقول: سلُوني» فإني لين القلب» صغير في نفسي7) 

وقد تقدم ذكر تسليمه على نفسه وإدلاله في ذلك. وذَكّر المواطن التي خصّهاء 
لأنها أوقات حاجة الإنسان إلى رحمة الله. 

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه في هذه الآية: ما أشدَّها على أهل القدرء أخبر 
عيسى بما قضي من أمره؛ وبما هو كائن إلى أن يموت"". 

وفي قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى [وهو في 
المهد]7؟؟ أذعنواء وقالوا: إن هذا لأمرٌ عظيه. 

ورُوي: أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته بهذه الآبة ثم عاد إلى حالة 
الأطقال مق نكا عل خيادة ال 30 

وقالت فرقة: إن عيسى كان أُوتي ذلك الكتاب وهو في ذلك السنء وكان يصوم 
ويصليء وهذا في غاية الضعف. مُصَرّح بجهالة قائله. 

قوله عزَّ وجلّ: ديك عي ان مم د فلك الْحَقٌ ألذِى فيه يمتروت (250 مَاكان له 
عر َإِذَا ضوح 2 ا ل ل 


0 ع عو مسقي 4053 . 


)١(‏ من المطبوع. 

(؟) انظر: تفسير الطبري ))١1947 /١8(‏ والهداية لمكي (/1/ 4077)» وتفسير الثعلبي (5/ 18١؟).‏ 
() انظر قول مالك في: تفسير القرطبي .)1١7/1١1١(‏ 

(:) من المطبوع والحمزوية والإماراتية .١‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري »)١19٠ /١4(‏ وتفسير الماوردي (”/ .07317٠١‏ 

(3) الكشاف للزمخشري (8/ /11)) وتفسير التعلبي (5/ 818). 








"> مه سورة مريم 


المعنى: قل يا محمد لمعاصريك من اليهود والنصارى: ذلك الذي هذه قصته 
عيسى ابن مريم» وإنما قدَّرنا في الكلام (قَلٌ يا محمد)؛ لأنه يجيءٌ في الآية بِعْدُ َإِنَّأمهَ 
رَقِ وري 4 وهذه مقالة بشرء وليس يقتضي ظاهر الآية قائلاً من البشر سوى محمد يَكِِه 
وقد يحتمل أن يكون قوله: لِك عِيسَى 4 إلى قوله: #فَيَكونُ 4 إخباراً لمحمد اعتراضاً 
أثناء كلام عيسى» ويكون قوله: #وأنَ4 بفتح الألف عطفاً على قوله: #الكتب . 


وقال وهب بن منبه: عهد عيسى إليهم أن الله ربّي وربكه7". 


ومن كسر الألف عطف على قوله: # قَالَإِقْ عبد آله #. 
00 ع 
وقرا ابن كثير» وأبو عمرو ونافع» وحمزة» والكسائي. وعامة الناس: #قول 
٠ 37‏ و ع 
الحق#» [برفع القول على معنى: هذا قول الحق]("» وقرأ عاصمء وابن عامرء وابن 
أبي إسحاق: «قوّلك ألْحَق 4 بنصب القول على المصدر””". 
وقال أبو عبد الرحمن المقري: كان يجالسني ضرير ثقة» فقال: رأيت النبي 


مح سان 


كله في النوم يقرأ: #قولِ الْحَيٍ 4 نصباًء قال أبو عبد الرحمن: وكنت أقرأ بالرفع 


-_ 


ع 2 «. 
سيك ونضوت ار اننا حميها. 
قر أ عي اللا ارد منيهوةة (قال اللمام سف كلم اللمنوقر ا عريدي(قال لكا 
وقرأ نافع والجمهور: #يَمَئرُونَ4 بالياء على الكناية عنهم. وقرأ نافع أيضاً وأبو 
عبد الرحمن. وداود بن أبي هند: (تَمْتَرُونَ) بالتاء على الخطاب لهو20©. 


.)١191//14( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ليس في المطبوع وأحمد". 

(*) فهما سبعيتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: »)١49‏ وليس «أبو عمرو» في المطبوع. 

(5) في الأصل والإماراتية وأحمد!: افجنبت»» ولم أقف على هذه الرؤيا. 

(4) شاذتان» عزاهما في مختصر الشواذ (ص:617) لابن مسعود. وزاد في الشواذ للكرماني (ص: 07٠١‏ 
في الثانية طلحة والأعمش ويحيى. 

(5) شاذة» عزاها لهم إلا نافعاً في الشواذ للكرماني (ص: »)37٠ ٠‏ ونقلها في البحر المحيط (9/ ١51؟)‏ - 








الآيات (5-75”) نه 


والمعنى: تختلفون أيها اليهود والنصارىء فيقول بعضهم: هو لِزِنْيّة ونحوً هذاء 
[وهو اليهود](". ويقول بعضهم: هو ابن”" الله تعالى» فهذا هو امتراؤّهم. وسيأتي 
شرح ذلك من بعد هذا. 

وقوله: مأمَاكانََِّه أن ينَحِدَ * معناه النفي» وهذا هو معنى هذه الألفاظ حيث 
وقعتء ثم يضاف إلى ذلك بحسب حال المذكور فيهاء إِمَّا نهي وزجرٌ كقوله تعالى: 
«مَا كان لاه ل الْمَدِسَةِ ومن حَوْه ين الاب أن يسَحَلَّفُوا © [التوبة: »]٠٠١‏ وما تعجيرٌ 
كقوله تعالى: #تاحكانت لكأن تيتأ شَجَرها #[النمل: .]دو كا تدزيه”) كهذه الآية: 

وقوله”): من وَلرٍ # دخلت ##من * مؤكدةً للجَحْد, لنفي الواحد فما فوقه مما 
يحتمله نظيرٌ هذه العبارة إذا لم تدخل (مِنْ). 

وقوله: فصو أَمَرا #؛ أيْ: واحداً من الأمويه ولبدن يمصدر أمرٌ مه فمعنى 
(قَضَى): أوجد. وأخرج عن العدم. وهذه التصاريف في هذه الأفعال من مُضِيٌ 
واستقبال هي بحسب تجوز العرب وانّساعهاء وقد تقدم القول في # كي قَبَكُون 4. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع: #أوأَنَ الله بفتح الألف. وذلك عطف على 
قوله: #قوك الْحَيّ 4 و#وَآنَ أََمَرَق 4 كذلك. وقرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزة. 
والكسائي: #وَإِنَ 4 بكسر الألف”*» وذلك بَيّنّ على الاستئناف. 

قرا أي بو كعب (إن) بكس الالفسوون واو 


- عن نافع في رواية والكسائي» وفي جامع البيان (7/ 57 217)» عن رواية الترمذي عن ابن ذكوان 
والجعفي عن شعبة. 

)١(‏ ليس في المطبوعء وفي الإماراتية؟"و١:‏ هم اليهود». 

)١(‏ في المطبوع: «هو ابن الله)؛ والمثبت من سائر النسخ الخطية. 

(©) في المطبوع والحمزوية: «تبرئة». 

(5) من المطبوع. 

(0) انظر: التيسير (ص: .)١59‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (؟5/ .)١158‏ 





]4 /:[ 


:م6 سورة مريم 
وقوله: #تفاعبدوة # وقف. ثم ابتدأ: #هدًا صل ؛ أي: ما أعلمتكم به عن الله 


تعالى من وحدانية» ونفْي الولد عنه» وغير ذلك مما يتنزه عنه. طريقٌ واضح مُمْضٍ إلى 


5 2 5 4 2'1010ك© له س8 د سس م 220ل عم 2 
قوله عر وجل: # احتف الْأَحرَاب ينيدم مويل للد نَكعَروامِن مَفْب د َو وِعَظِم (0©) 


يني يوم وَأ ليك متيو في صَكلٍ رون (9 وَأفرْهريمَ لسرَة إذ منىَ 
دروم فى عَفووَعْ ليوو (30) ناحير الاي وَمَنْعَلها حون )4 / 

هذا ابتداءٌ خبر من الله تعالى لمحمد يجَكِةِ بأن بني إسرائيل اختلفوا أحزاباً؛ أي: 
ِرَقل وقوله: أيِنْبيَم # معناه أن الاختلاف لم يخرج عنهمء بل كانوا المختلفين» 
وروي في هذا عن قتادة: أن بني إسرائيل جمعوا من أنفسهم أربعة أحبار غاية في 
المكانة والجلالة عندهم؛ وطلبوهم بأن يُبَينُوا أمر عيسى. 

فقال أحدهم: عيسى هو الله نزل إلى الأرض. فأحيا من أخياء وأمات من أمات» 
ثم صعِدّء فقال له الثلاثة: كذَّبْتٌء واتَّبعه اليعقوبية. 

ثم قيل للثلاثة» فقال أحدهم: عيسى هو ابن الله. فقال له الاثنان: كذْبْتٌ» واتّبعه 
السطورية. 

ثم قيل للاثنين» فقال أحدهما: عيسى أحد ثلاثة: الله إله» ومريم إله. وعيسى إلهء 
فقال له الرابع: كَذَبْتَ» واتّبعه الإسرائيلية. 

فقيل للرابع» فقال: [عيسى عبد الله» وكلمته ألقاها إلى مريم]”©» فابّع كلّ واحد 
من الأربعة فريقٌ من بني إسرائيلء ثم اقتتلوا فغُلب المؤمنون وقُتلواء وظهرت اليعقوبية 


على الجميع”"). 


)١(‏ في أحمد” بدله: «مقالة الإسلام»» وفي المطبوع: روح الله)» بدل «عبد الله). 
(5) انظر: تفسير الطبري (14/ 2191 ))١9/‏ وتفسير ابن أبي زمنين (1531/4). 








الآيات (/ا ١-1‏ 5) همه 


[العهران: 11 


و« الكيل): الخزن"" والور» وقيل: الْوَيْلُ واد في - جهنم ومَشْهّد اليوم العظيم 
هو مشهد يوم القيامة» ويحتمل أن يريد بِمَشْهَدٍ يَوْم عَظِيم: يوم قتل المؤمنين حين 
اخدلف الالحراب» .وقد أشار إلى هذا المعنى قنادة20. 


وقوله: لهي راص ز»؛ أي: ما أسمّعهم وأَبصّرهم يوم يرجعون إلينا ويرون ما 
نصنع بهم من العذاب فإِنَّ إعراضهم حيتئذ يزول؛ ويُقبلون على الحقيقة حين لا ينفعهم 
الإقبال عَلَيْهاك وهم في الدنيا صمٌ عَمْيٌ؛ إذ لا ينفعهم النظر مع إعراضهم. ثم قال: لكنهم 
اليوم في الدنيا في ضَلالِء وهو جهل المسلك و«الْمُبينٌ): البَيّن في نفسه وإنْ لم يَتَبَيّن لهم. 

وحكى الطبريٌ عن أبي العالية أنه قال: #أَنَهمْ وح وبر بمعنى الأمر لمحمد 
ك؛ أي: أشمع الناسٌ اليوم وأبصرهم بهم وبحديثهم, ماذا يصنع بهم من العذاب إذا 
أَنَوْا محشورين مغلولين9©». 

[وقوله: #وَأنَذِرَهرَيَوُمَحسْرَةِ 4 الآية» الخطاب أيضاً في هذه الآية لمحمد َل 
والضمير في أَنْذِرْهُمْ لجميع الناس]©2. 

واختلف في لوم َلحَسْرَةِ 4 فقال الجمهور: هو يوم ذبح الموت» وفي هذا حديث 
صحيح""' وقع في «البخاري» وغيره: أن الموت يجاءٌ به في صورة كبش أملح» [وفي 


.)١19/8 /١/( ذكره قتادة كما عند الطبري‎ )١( 

(؟) في أحمد": «الحرب». 

(») انظر: تفسير الطبري »)١19 /1١/(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ »)377١‏ والهداية لمكي (1/ 4١‏ 55). 
(5) انظر: تفسير الطبري .)١199/1١1/8(‏ 

(5) ليس في المطبوع. 

(0) في نور العثمانية: ا#احسن صحيح". 








كامهة سورة مريم 


بعض الطرق: كأنه كبش أملح]7١-‏ وقال عبيد بن عمير: كأنه دابّة ‏ فيذبح على الصراط 
بين الجنة والنار» وينادى: يا أهل الجنة خلود لا موتء ويا أهل النار خلود لا موت”) 

ويروى: أن أهل النار يشرئيُون [إليه رجاء أن يُخرجوا مما هم فيه» وأن أهل الجنة 
يشرتبُون]7© خوفاً على ماهم فيه©) 

و«الآمر المقضي): هو ذبح الكبش الذي هو مثال الموت» وهذا عند حذاق 
العلماء كما يقال: تدفن الغوائل» ويجعل التراب تحت القدم» ونحو ذلك؛ وعند ذلك 
تصيب أهل النار حسرةٌ لا حسرة مثلها. 

وقال ابن زيد وغيره: يومٌ الحسرة هو يوم القيامة”'» وذلك أن أهل النار قد 
حصلوا من أول أمرهم في سخط الله وأمارته. فهم في حال حسرة. 

والأمر المقضي على هذا: هو الحتم عليهم بالعذاب» وظهور إنفاذ ذلك عليهم. 

وقال ابن مسعود: يومٌ الحسرة حين يرى الكفار مقاعدهم التي فاتتهم من الجنة 
لو كانوا مؤمنين"". 

ويحتمل أن يكون يومٌ الحسرة اسم جنس؛ لأن هذه حسرات كثيرة في مواطن 
عَِدَّةه ومنها يوم الموت”"» ومنها وقت أخذ الكتاب بالشمال وغير ذلك. 


وقوله: #وَهُمْ في عَمْلةِ * يريد: في الدنيا الآن وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ كذلك. 


() ليس في المطبوع. 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (/554)) ومسلم (7860) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

() ليس في الأصل. 

(4) أخرجه مسلم (7849) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)3١١/1/(‏ 

(5) إسناده لين» أخرجه الطبري (14/ )3٠١‏ من طريق سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه. بنحوه. 

(0) في المطبوع: «القيامة». 








الآيات (55-51) /اده 


000 


وقوله: #تر ثالْأَرْصَ » تَجِوٌرٌ وعبارةٌ عن فناء المخلوقات وبقاء الخالق» فكأنها وراثة. 

وقرأ عاصم.ء ونافع» وأبو عمروء والحسنء والأعمش: #أبِرَجَعُونَ # بالياء”"". 

وقرأ الأعرج: (تُرْجَعُونَ) بالتاء من فوق7©) 

وقرأ أبو عبد الرحمنء وابن أبي إسحاقء وعيسى: #يَرْجِعُونَ4 بالياء مفتوحة 
عبر الح 0 

وحكى عنهم أبو عمرو: (تَرْجِعُولَ) بالتاء 

قوله عرٌّ وجلٌ: «وأ دك ف الكتَب رهم تدان صِدَبَائَئ(8) دمل لد كا 


- 


ا 


لجع م ده شود 2 


عبد ما لَايسمعٌ ولاب صر ولا يُفْنى عَنك سينا (89) اق كَدَ جَاءفٍ من الْعِلَم مالم يأَتِكَ 


م 0 ا 
تت إن أََافُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ تن أن كن شط ويا () فال راب أت 


عن تّيم ين ل َه لبشه رانغزن 0-6 

قوله: «وَآدَه 4 بمعنى: واثّلُ وشهر؛ لأن الله تعالى هو الذاكرء و#الْكدّبٍ » 
هو القرآن» وهذا وشبهه من لسان الصدق الذي ألقاه الله عليهم. 

و«الصٌدَّيق): فِعٌيل» بناءٌ مبالغة من الصدق. 

وقرأ أبوالبَرَهْسَم: (إنه كان صادقاً)2. 


)١(‏ هذه قراءة السبعة كلهم. وهي متواترة. 

.)7٠١:ص( في الحمزوية: «الأعمش»؛ وهي شاذة» عزاها للأعرج الكرماني في الشواذ‎ )١( 

() تابعه في البحر المحيط (1/ 7575)» وهي عشرية ليعقوب على قاعدته؛ كما في النشر (؟8/1١7):‏ 
وزاد في أحمد: «وفتح الياء». 

(4) وهي شاذة: انظر نقل الداني في البحر المحيط (17/ 775)) وعزاها الكرماني في الشواذ(ص:١٠")‏ 
للسلمي وطلحة. 

)0( في المطبوع: 'وَبَلّغ). 

(5) وهي شاذة: تابعه عليها في البحر المحيط (1// /75). 








]٠١ /:[ 


مه سورة مريم 
والصَّدْق عُرفه في اللسان, وهو مُطَردٌ في الأفعال وَالخُلّقء آلا ترى” أنَّهيُسْتعار 
لما لا يعقل» يقال: صدقني الطعام كذا وكذا قفيزًء ويقال: عُودٌ صدْقٌ: للصلب الجيّد. 
فكان إبراهيم عليه السلام يوصف بالصٌَّدّق على العموم في أفعاله وأقواله. وذلك 
يغترق(") صدق اللسان الذي يضاد الكذبء وأبو بكر رضى الله عنه صف بصدَيق لكثرة 
ماصَدَقٌ في تصديقه بالحقائق» وصدق في مبادرته إلى الإيمان وما يُقَرّب من الله تعالى. 


عر 


ولقدق مراتب» ألا ترى أن المؤمنين صديقون لقوله تعالى: لوَالَدِنَ ءَامَنُوأ 
أله وَرَسُلِو أوْلَيِكَ هم الصِديفُونَ # [الحديد: .]١9‏ 


وقوله: يَتابتِ4 اختلف النحاة في التاء من (أَبْتِ): فمذهب سيبويه إلى أنها 
عِوَض من ياء الإضافة» فالوقوف عليها عنده بالهاء» ومذهبٌ الفراء أن يوقف عليها 
بالتاء؛ لأن الياء التي للإضافة عنده منويّة0". 

وجمهور القراء على كسر التاء» وفي مصحف ابن مسعود: (وَاأَبَتِ)7؟) بواو للنداء. 

وقرأ ابن عامر» والأعرج» وأبو جعفر: / #يا أَبتَ# بفتح التاء'» ووجهها أنه 
أران كا ا نلق ارق ك النقهةى لذ عانه ادو وهر أن كرون الناة المتهية 
كالتي في قولهم ا ا 0 


والذي لا يَسْمَعْ وَلا يِنْصِرٌ هو الصنم» ولو سمع وأبصر كما هي حال الملائكة 


)١(‏ في المطبوع: «إلا أنه». 

() في المطبوع: «وبذلك يفترق». 

(") انظر: معاني القرآن للفراء (؟/ ”7)» والكتاب لسيبويه ))7١١/5(‏ وفي المطبوع: ١منونه».‏ 
(5) وهي شاذة: تابعه عليها في البحر المحيط (/1/ 554). 

(0) وهي سبعية» انظر عزوها لهما في التيسير (ص: »)١1177/‏ والنشر (؟/ 597). 

(امن الفطبوع والإماراية اي 7 

(0) انظر: البحر المحيط (/ا/ 7557). 








الآيات (55-51) حكن 


1 ار 1 2 ٍ. 

وغيرهم مِمّن عبد لم يحسن عبادتهاء لكن بين إبراهيم عليه السلام بنفي السمع والبصر 
شُنْعَةَ الرأي فى عبادتها وفسَاده. 

وقوله: امد جَآدَفِ » يدل على أن هذه المقالة بعد أن تبه و«الصّرَاطٌ السَّوئٌ» 
ما ل سي 

وقوله: © يتأبَت لَاصَبر الشَيطُنَ لشََيِطنَ 4 مخاطبة بِرّ واستعطاف على حالة كفره؛ وقوله: 
#لا سبد آَلشَمِطَنَ4 يحتمل أن يكون أبوه مِمَّن عبد الجن» ويحتمل أن يجعل طاعة 
الشيطان المُعْوي27 فى عبادة الأوثان والكفر بالله عبادةً له. 

«العَصِيا: فَعِيْلُ من عَصَّى يعصي: إذا خالف الأمر. 

وقوله: + اماق أن يسنك 4 قال الطبري وغيره: أَحَافٌ بمعنى: أعله27. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر عندي أنه عيرق على بايه؟ وذلك أن إبراهيم 
عليه السلام لم يكن في وقت هذه المقالة آيساً من إيمان أبيه فكان يرجو ذلك؛ وكان 
فاق الأيوهو وماس على كثره إلى الموث فيه العذاب: 

و«الوَّلِنٌ»: الخالص المصاحب القريب بنسب أو مَوَدَّة. 

قال آرّر_ وهو تارح”4-: #أَراغِتٌ أَنتَ عَنْ الهج 4: و«الرغبة): ميل النفسن: ققد 
تكون الرغبة في الشيء؛ وقد تكون عنه. 

0 اامار اا و ا 
)١(‏ كتبت في الأصل: «المعنوي»» وفي أحمد": «المغري». 
(0) تفسير الطبري .)5١ 5 /١8(‏ 
(") في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «أنه حرف». 
(4) في الحمزوية وأحمد": «تارخ». 
(5) ليست في المطبوع. 
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غير امقديا وه اك #اكر انهو الال أصسويووس ملسن سيرية, 

وقوله: #عَنْ ءَالِهَجٍ # يريد الأصنام» وكان ‏ فيما روي - ينحتها وينجزها بيده 
ويبيعها وبحض عليهاء فقرّر ابنه إبراهيم على رغبته عنها على جهة الإنكار عليه؛ ثم 
أخل جرع 

وقوله: #لاريمتك * اختلف فيه المعاولوة: فقال السدي» وابن جريج» 
والضحاك: معناه: بالقول؛ أي: لأشتمنك. وَاهْجِرْنِي أنت إذا شئت مدة من الدهر» أو 
سالِماًء حسب الخلاف الذي سنذكره. وقال الحسن بن أبي الحسن: معناه: لَأَرْجْمَنكَ 
بالتعجا 8 وقالت 3 له سعناءة لأقدا اكه وهدان القر لان معد وانهرة, 


رضح روه 


وقوله: #وَاهجِرّفٍ * على هذا التأويل إنما يترتب بأنه أمر على حياله”"» كأنه 
قال: إن لم تنته لأقتلنك بالرجمء ثم قال له: وَاهَجْرْنِي؛ أي: مع انتهائتك» كانه جزم الآمر 
بالهجرة؛ وإلا فمع الرجم لا تترتب الهجرة. 

ومأمَلِئًا : معناه: دهراً طويلاًء مأخوذ من الملوَيْنَء وهما الليل والنهارء هذا هو 
قول الجمهور الحيو :ومحاهده وظير هنا فيو 7031 

وقال ابن عباس وغيره: لمَلِنّا 4 معناه: سليماً منا سويًا"»» فهو حال من إِبْرَاهِيم 


وتلشيعنى هذا أن يكون سح قوله: كنتذا يحالف عل عا قدا بالأكفاء, 


)١(‏ انظر قول السدي ومن معه في تفسير الطبري (/1/ 5 »27١‏ ومع قول الحسن في تفسير الماوردي 
7 0737 

() في المطبوع: «حياته». 

(") انظر: تفسير الطبري /١14(‏ 2730520705» وأحكام القرآن للجصاص (5/ 57)» وتفسير الماوردي 
0/1 

(4) أخرجه الطبري )39١7/18(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ وعطية العوفي مفرقين- عن 
ابن عباس» بنحوه. 








الآيات (/51:-0:0) ااه 


قوله عزَّ وجلّ: «فَالْسَكمْ عيّكَ ف سَأَسْتَغْف رٌلَكَ وق تدكا ف حَيئا (5) 
عر وَمَا بَدَعُورت من دون أله وَأدعوأ رق عَم أل لد عل مه 
لما عترم وَمَاببدُودمِن ذون أنه وبا له إنْحَقَ وَيَمَشو بوبلا ييا () وَوَعبنَا لم 
من يَحمَِاوَجَعَلْمَا طم إِسَانَ صِدَقٍ عَلِينا (41)5. 

قرأ آبو البرهسم؛ (لاما علبك) بالنضين17, 

واختلف أهل العلم في معنى تسليمه عليه: فقال بعضهم: هي تحية مُفارق» 
وجوّزوا تحية الكافر» وأن يبدأ بها”"2» وقال الجمهور: ذلك التسليم بمعنى المُسَالمَة 
لا بمعنى التحية. 


ع 2 رج ساس صضء 


2 


5 و 


وقال الطبري معناةة امد مَنَدَّ مي لك”"» وهذا قول الجمهورء وهم لا يرون ابتداء 
الكافر بالسلاه!؟). 

وقال النقاش: حليعٌ خاطّب سفيهاً كما قالة ور ِدَاحَاطْبَهُم الْجدهاود ضع الوا 
سلما © [الفرقان: م608 , 

ورفع (السلام) بالابتداء» وجاز ذلك مع كونه نكرة؛ لأنها نكرة مُخَصّصةء 
ا ل 
يجوز ذلك فيما هو في معنى الفاعل» كقولهم: شر ما أَمَرّ ذا ناب» وهذا مثال سيبويه0©. 

المح 0 سَتَعْفْر # معناه لاا ات 


(1) شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (17/ 1171). 

(0) أجاز بدء الكافر بالسلام عمر بن عبد العزيز وسفيان بن عيينة» كما في فتح الباري لابن حجر .)”9/١١1(‏ 
(6) انظر: تفسير الطبري .)7١17/18(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي (5/ 7*07)» وروضة الطالبين /٠١(‏ :7881-7)) والمغني (0*5/4). 
(5) انظر: تفسير القرطبى .)١١١/11١(‏ 

(5) الكتاب لسيبويه (9/1:”). 
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وقد يجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام أولّ نبي أوحى الله إليه: أنْ الله لا يغفر لكافر؛ 
لآن هذه العقيدة إنما طريقها السمع» فكانت هذه المقالة منه لأبيه قبل أن يوحى إليه 
ذلك» وإبراهيم عليه السلام إنما تبيّن له في أبيه أنه عدوٌ لله بأحد وجهين: إِمّا بموته على 
الكفر كما زُويء وإما بن أوحى الله إليه الحتم عليه. 


كاك عو السدس: | حرنيالاستشفار إلى الكو روي 0 هونا ذكر 
ذلك في أمر يعقوب وبنيه؛ وأما هذا فوعد باستغفار كثير مؤتنف» فالسين متمكنة. 


و( الحَفِيٌ): المهتبل”" المتلطفء وهذا شكر من إبراهيم لنعم الله تعالى عليه. 


0 


ثم أخبره أنه يعتزلهم؛ أي: يصير عنهم بمَعزِل» ويروى: أنهم كانوا بأرض كوثاء 
فرحل إبراهيم عليه السلام حتى نزل الشام» وفي سفرته تلك لقي الجبار الذي أخدم 
هاجر لسارة... الحديث بطوله7". 
و#تدعوت *: تعبدون» وقوله: عمس 4 تَرَخَّ وفي ضمنه خوف شديد. 
وقوله: 8 قَلَمَا أعمَرَهُم * إلى آخر الآية إخبارٌ من الله تعالى لنبيّه محمد كَل أنه 
لما رحل عن بلد أبيه وبلد قومه عوّضه الله من ذلك ابنه إِسْحاقٌ» وابن ابنه يَعْقَوبَ» 
وجعل له الولد تسلية وشدًاً لعضده؛ وإِسْحاق أصغر من إسماعيل؛ ولمًّا حملت هاجر 


بإسماعيل غارت سارة فحملت بإسْحاق فيما روي ). 


.)40 49 /1/( انظر: الهداية لمكي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «المبتهل»؛ وفي حاشية المطبوع: لعل الصواب: المحْتَفِلٌ من الاحتفال بمعنى الاهتمام 
بالشيء. 

(") متفق عليه أخرجه البخاري (/7725), ومسلم (711/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي 
المطبوع: «هجرته)» بدل (سفرته). 

(4) ذكره الفاكهي في أخبار مكة (5/ )١١١‏ عن علي رضي الله عنه قال: إن ابراهيم استوهب هاجر من 
سارة فوهبتها له وشرطت عليه أن لا يسرهاء فالتزم ذلك» ثم غارت منها فكان ذلك السبب في 
تحويلها مع ابنها إلى مكة. 








الآيات )00-041١(‏ ووه 


1 


وقوله: #وَوَمَبا لهم من رَحمِئِمَا # يريد العلم والمنزلة والشرف في الدنيا والنعيم 
في الآخرة» كل ذلك من رحمة الله. 

وَالِسَان الصّدْقٍ»: هو الثناءٌ الباقي عليهم آخرٌ الأبيء قاله ابن عباس ”77 واللسان 
في كلام العرب: / المقالة''' الذائعة كانت في خير أو شر ومنه قول الشاعر: 


2 عير ه - 7 مر هم - هام لخ ب 070 
إنِي أتثني لِسَان لا أَسَرَبهَا مِْعَلوَ لاكَذِبٌفيهاوَ لاسَحَر" 


وقال آخر: 
نينت ل لِسَانِ قَاتَ ه 0 2 ممه نه ال مده لم له مله هيه مق عه عن 
4 ع 
وإبراهيم عليه السلام وذريته””' مُعَظُم في جميع الأمم والملل» صلى الله عليهم 
أجمعين. 
قوله عز وجل: لوَأدْكْرْف لكب موس إِنَّهكانَ حلصا كان شولا بين( 0 


2 ب جد صرر ‏ سس م دل سخ لو شاع لاس 1 د 
نجاف الطووا لومي وتيك عا ا وونا له و0 


م صرح 


عد ا ام 


مرضي ()42. 


1 


)١(‏ أخرجه الطبري )3١8/1(‏ من طريق على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) في المطبوع والإماراتية؟ الحمرورة والحيد»: «القالة»» وهما بمعنى. ْ 

(") البيت لأعشى باهلة كما في الكامل للمبرد (5/ 58)» والمحكم (؟/١235)»‏ وتهذيب اللغة 
(385/5)» ومعجم مقايبس اللغة »)١١1//5(‏ وإصلاح المنطق (355/1)): والصحاح للجوهري 
(/547)» وسمط اللآلي /١(‏ 757) قال: واسم الأعشى هذا عمرو بن الحارثء ويكنى أبا قحافة. 
وقال قطرب: إنه للدعجاء بنت وهبء وإنها هي التي ترثي أخاها المنتشر وفي أحمد": ١لا‏ غلوا. 

(5) تتمته: (قَلَيْتَ بِأَنَهُ في جَوْفِ عِكْم)؛ وهو للحطيئة كما في المحكم :)788/١(‏ وخزانة الأدب 
للبغدادي (5/ .)١57‏ 

(5) غير واضحة فى أحمد" والحمزوية» وفى نور العثمانية: «بنوه)» وفى الإماراتية١‏ و؟: (بيته»)» وفى 
المطبوع: «والممالك», بدل «الملل». ١‏ 3 ٍ 


]1١ 1 


[البسيط] 


[الوافر] 
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هذا أمرٌ من الله عز وجل بذكر موسى بن عمران عليه السلام على جهة التشريف 
لعو عليه له كانه داهن . 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر وعاصم: #مُخلِصاً» بكسر اللام» 
وهي قراءة الجمهورء أي: أخلص نفسه لله» وقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم: حلصا * 
بفتح اللام» وهي قراءة أبى رزين» ويحيىء وقتادة17؛ أي: أخلصه الله للنبُوّة والعبادة7"), 


00 - و 


كما قال تعالى: # إن أَحلَصْنمُ بحَالِصَةَذِكَر أَدَارٍ # [ص: ”؛]. 


والرسول من الأنبياء: الذي يكلف تبليغ أمة» وقد يكون نبي غير رسول. 


وقوله: #وَيّدَينَه 4 هو تكليم الله تعالى» و#الطور»: الجبل المشهور بالشام. 


وقوله: #الأبَمَن4 صفة للجانب» وكانث على يمين موسى بحسب”© وقوفه 


وإلّا فالجبل نفسه لا يمئة له ولايسرة» ولا يوصف بشيءٍ من ذلك إِلّا بالإضافة إلى ذي 
يمين ويسار. 

ويحتمل أن يكون قوله: #آلْدَيْمْن 4 مأخوذاً من اليّمْنْء كأنه قال: الأَبّرك والأسْعد. 
فيصح على هذا أن يكون صفة للجانب وللجبل بجملته. 


خ د ست عو ند اس 


وقوله: #إوفربنهيحيًا © [قال الجمهور]:”؟) هو تقريب التشريف بالكلام والنبوة. 


2 


)١(‏ انظر: التيسير (ص: »)١49‏ إلا أن ذكر عاصم في الأولى ليس من طرقه» وإنما هي رواية المفضل 
عنه والكسائي عن شعبة كما في السبعة (ص: »)5٠١‏ ونسبها في جامع البيان (7/ "47 17) للجعفي 
والعجلي عن يحبى عن شعبة» وأبي عمارة عن حفص» وسقط «ابن عامر) من الإماراتية١»‏ و«نافع) 
من نور العثمانية. 

(5) في المطبوع: «والقيادة». 

() في المطبوع: «عند»» وفي الحمزوية وأحمد ونور العثمانية والإماراتية١‏ : اابحسب». 

)2 ليست في المطبوع. 








الآيات (١1ه-5هه)‏ هاه 
صريف الأقلام2"7» وقاله ميسرة”" » وقال سعيد: أردفه جبريل7©. 

و «النّجِيّ): فَعِيْلٌ(*»» من المناجاة» وهي المسارّة بالقول» وقال قتادة: يجيا 
معناه: نجا بصدقه(2. 

وهذا ميخي 20, وإنما النَّحِيٌ: المنفردٌ بالمناجاة7©. 

وكان هارون عليه السلام أسنّ من موسىء فطلب من الله أن ب 
ومعونته» فأجابه الله تعالى إلى ذلك؛ وعدّها في نعمه عليه. 

وقوله تعالى: #وَاَدْهُرَفٍ لكب إِنْمَعِيلَ 4 هو أيضاً من لسان الصدق والشرف 
المضمون بقاؤه على آل إبراهيم عليه السلام» وإسماعيل هو أبُو العرب اليوم» وذلك 
أن اليمنية والمضرية ترجع إلى ولد إسماعيل عليه السلام» وهو الذي أسكنه أبوه بوادٍ 
غير ذي زرع» وهو الذبيح في قول الجمهورء وقالت فرقة: الذبيح إسحاق. 


310 


عي 
زره بنبوته 


31 ع عو 
قال القاضي أبو محمد: والآوؤل يترجح بجهات: 


منها قول الله تعالى ورين وار شق يتفر ورور لذ قد تشر آنواء أنه سيكو برند 
وَلَدَّ هو حفيد لهم كيف يؤمر بعد ذلك بذبحه؛ وهذه العِدَةٌ قد تقدمت. 


)١(‏ إسناده جيدء أخرجه ابن أبي شيبة (56505”) ط عوامة» والطبري (18/ »273٠١‏ والحاكم في 
المستدرك (؟7/ 79/7) وغيرهم من طريق سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعطاء بن السائب صدوق اختلط؛ ولكن رواية الثوري عنه قبل 
الاختلاط. 000 

(؟) تفسير الطبري (14١/١١5؟).‏ 

(") انظر: البحر المحيط (/ 27078» وفي الدر المنثور (5/ 010): أخرجه سعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» ونقل في تفسير الطبري )15١١/١1(‏ مثله عن شعبة. 

(5) في المطبوع: «قيل»)» وهو تحريف. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)75١١/148(‏ 

(5) فى نور العثمانية والإماراتية١و؟:‏ (محتمل). 

00 في الإماراتية١‏ : «بالمملكة». 
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وجهة أخرى: هي أن أمر الذبح لا خلاف بين العلماء أنه كان بمنى عند مكة» وما 
وق قط أن إسيحاق وخل تلك البلافء وإاسحاغيل بها تشاء وكاة آبوه يزورة بها غرارا 
كثيرة يني من الشام ويرجع من يومه على البراق» وهو مركب الأنبياء. 


وجهة أخرى: وهي قول النبي يَلِِةِ: «أنا ابن الذبيحين2”"» وهما”" أبوه عبد الله 
ع ام 5 ٠‏ ءِ 
[بن عبد المطلب]””"؛ لأنه فدي بالإبل من الذبحء والذبيح الثاني هو أبوه إسماعيل. 


وجهة أخرى وهي الآيات في سورة الصَّافَاتء وذلك أنه لما فرغ من ذكُر الذبح 
وحاله قال: # وشَّرْيهُبِإِسْحَقَ # [الصافات: »]١١7‏ فترتيب تلك الآيات يكاد ينص على 
أن الذبيح غير إسحاق. 

ووصف الله تعالى إسماعيل بصدق الوعد؛ لأنه كان مبالغاً في ذلك. رُوي أنه وعد 
رجلا أن يلقاه في موضعء فجاء إسماعيل وانتظر الرجلٌ يومّه وليلته» فلما كان في اليوم 
الآخر جاءً الرجلء فقال له: ما زلتٌ هنا في انتظارك منذ أمس”*)؛ وفي «كتاب ابن سلام): 
أنه انتظره سنة*2» وهذا بعيد غير صحيح.ء والأول أصح. وقد فعل مثله نبينا محمد كَل 
قبل بعثه» ذكره النقاش» وخرجه الترمذيء وغيره”"» وذلك في مبايعة وتجارة. 


.)١51/9/( لا أصل له. انظر تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي» والسلسلة الضعيفة‎ )١( 

(؟) في الأصل والحمزوية والإماراتية١‏ و؟ونور العثمانية: «وهو»» والتصحيح من النسخ الأخرى. 

() من المطبوع؛ وانظر قصة فدائه في سيرة ابن هشام .)١85 /١(‏ 

(5) قاله سهل بن عقيل» انظر: تفسير الطبري .)75١١/١14(‏ 

(4) وقد روي ذلك عن ابن عباس كما فى تفسير الماوردي (7177/7)), والكشاف للزمخشري 
(0/ 36). ْ 

(7) ضعيف, أخرجه أبو داود (/25494» والخرائطي في مكارم الأخلاق )١194(‏ من طريق إبراهيم 
ابن طهمان» عن بديل بن ميسرة» عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق» عن أبيه» عن عبد الله بن 
أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله ككِ قبل أن يبعثء فبقيت له علي بقية» فوعدته أن آنيه بها في 
مكاله:ذلك: قال: فنسيت يومي والغد فأتيته في اليوم الثالث :وهو في مكانه ذللك»افقال إلى : اليافتى 
لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك»»؛ وعبد الكريم هو العقيلي مجهولء وانظر: التقريب 
(؟415)» ولم يخرجه الترمذي كما في تحفة الأشراف (0145). 





الآيات (5ه-0) /ااه 

وقيل: وصفه بصدق الوعد لوفائه بنفسه في أمر الذبح؛ إذ قال: #سَتَحِدفِإن سَاءَ 
2 95 5 5 2 5 3 
أللّهُ # [الصافات: »]٠١7‏ وقال سفيان بن عيينة: أسُوَاً الكذب إخلاف الميعاد» ورمْيٌ الأبرياء 
بالنين ا" وقد قال رسول الله يَكِِ: «الِعِدَةٌ دَيُر2"00» فناهيك بفضيلة الصدق فى هذا. 

ره م وو 
قوله تعالى: #وأهله,* يريد قومه وأمّتهء قاله الحسن7". 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وكان يأمرٌ قومّه)). 
له ص ع م« 2 

وقوله: «#مرضِيبًا # أصله: مرضوق: لقيت الواو وهى ساكنة الياء فأبدلت ياء 
وو 
وادغمت,ء ثم كسرت الضاد» للتناسب فى الحركات. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (وكان عند ربه مَرضُوًَاً)0. 


قوله عرٍّ وجل: اوأر ف آلككب إذر تناد ديا ()وَرَََُمكَعِئا 1 


3 7 
11 8 ها سدس وخر م ا ل ال 2 -ه 


1م 46 ش24 مهو مي الم يل ع لي لسلع ص ع رد جرت وض 
أوْلجِك ادن أنعم الله علتهم من النببيكن من ذرِيدَ ادم ومن حملنامع نوج ومن ذَرَبَةَ إراهيم وإسرة يل 


---- 539 


ع ا اخ عبر باح عدج 


ون عدََداويياًدا نوبت املس و أسْجَدَاوَدك :)4 . 


.)59/8/:9( انظر: تفسير السمعاني‎ ١ 

(؟) فيه من لا يعرف» أخرجه الطبراني في الأوسط )75١17(‏ من طريق سعيد بن مالك بن عيسى الأبلي» 
عن عبد الله بن محمد بن الأشعث الحداني» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود أن النبي يل قال: «العدة دين»» ورواه الطبراني أيضاً )751١4(‏ بنفس الطريق» عن علي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء به. لكن شيخ الطبراني فيه ضعيف. 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عبد الله بن محمد الحداني» ولا رواه عنه إلا 
سعيد ابن مالك» ولا يروى عن رسول الله يك إلا بهذا الإسناد. اه ولم أقف على ترجمة سعيد بن 
مالك الأبلي» وشيخه. وذكر العراقي في تخريج الإحياء (*/ )٠١‏ أن فيه جهالة. وراجع المقاصد 
الحسنة (ص: 54 56). 

(9) انظر: تفسير السمعانى (/ 599)): وتفسير الماوردي (//7”1/17) بدون نسبة للحسنء وانظر: 
البحر المحيط (17/ 0 

(5) شاذة» تابعه عليه فى البحر المحيط (/ا/ ©/71). 

(5) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 08:01. 








]١١ /:[ 


مزه سورة مريم 


إدريس عليه السلام هو من أجداد نوح عليه السلام» وهو أول نبي بُعث إلى أهل 
الأرض فيما رُوي”) من بعد آدم» وهو أول من خط بالقلم» وكان خيّاطأء ووصفه الله 
بالصدقء والوجه أن يُحمل ذلك على العموم في الأحاديث والأعمال. 

قال ابن مسعود: هو إلياس» بعث إلى قومه بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويعملوا ما 
شاؤواء فأبَوًا فأهلكوا". 


قال القاضى أبو محمد: والأشهر أنه لم يبع تاملك انه وإتبافي افقظ: 


مح سور 


واختلف الناس في قوله: #وَرَفََنَهُ مَكَنَاءََِ #» / فقال جماعة من العلماء: هو 
رفع النبوة والتشريف والمنزلة» وهو في السماء كما سائر الأنبياء» وقالت فرقة: بل رفع 
إلى السماءء قال ابن عباس: كان ذلك بأمر الله كما رفع عيسى» وهنالك مات إدريس!4 
وقاله مجاهد إلا أنه قال: ولم يمت» وكذلك قال وهب بن منبه". 

وقال كعب الأحبار لابن عباس: كان له خليل من الملائكة» فحمله على جناحه 
وصعد به حتى بلغ السماء الرابعة» فلقي هناك مَلّك الموت.ء فقال له: إنه قيل لي: اهبط 


)١(‏ ضعيفء, أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 5٠‏ ) من طريق الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس 
العمل ما لا يصعد لبني آدم في الشهرء فحسده إبليس؛ وعصاه قومه فرفعه الله إليه مكاناً علياً. ومحمد بن 
السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي متهم بالكذب. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (9/1؟) 
من طريق الضحاكء عن ابن عباس رضي الله عنه» بلفظ آخرء والذي في البخاري )755٠(‏ في مشهد 
يوم القيامة من حديث أنس أن النبي يل قال: «لكن اثتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (0/ /77077) من قول عبد الله بن عمرو بن 

(") في المطبوع: «وأنه نبيّ). 

(5:) أخرجه الطبري (11/14؟) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) انظر قول مجاهد في تفسير الطبري ,)7١7/18(‏ وقول وهب في تفسير الثعلبي ,)77١/5(‏ 
وتفسير القرطبي .)١١9/١١(‏ 








الآيات (5ه-0) هه 


إلى السماء الرابعة فاقبض فيها روح إِدْرِيسٌء وإِنّى لأعجب كيف يكون هذا؟ فقال له 


المَلك الصاعد به(2: هذا إدريس معي» فقبض روحه”"). 


وروي: أن هذا كله كان في السماء السادسة» قاله ابن عباس7", وكذلك هي 
رتبته في حديث الإسراء في بعض الروايات» وحديث أنس بن مالك وأبي هريرة في 
الإسراء يقتضي أنه في السماء الرابعة). 


قوله تعالى: #أوْلَجِكَارَأنْهَم أمَّهُعَكهم 4 الإشارة ب8اأوْلِكٌ 4 إلى مَن تقدم ذكره. 
وقوله: #مِن ذَرِيةَءَادمَ 4 يريد إِذْرِيسَ ونوحاًء (وممن حمل مع نوح): إبراهيم 


عليه السلام» #ومن ذَرَيّ هيم © إسماعيل وإسحاق ويعقوبء و(من ذرية إِسْرَائِيلَ) 


موسى وهارون وزكريا ويحيى ومريوه”. 


وقوله: ##أومِمَنَ هديا * [معناه: لآن هدى الله قد ناله غير هؤلاء. 
و(لخقننا) ]متاق اخفرنا واصطقناء وكانه من كت النة"!: إذا حسته 
ومنه جباية المال» كأن جابيه يصطفيه. 


وقرأ الجمهور: لإدَانْقَ» بالتاء من فوق. 


)١0(‏ زيادة من الحمزوية. 

(؟) هو من قول كعب الأحبار» أخرجه الطبري )75١/14(‏ من طريق الأعمشء عن شمر بن عطية» 
عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس ععباً وأنا حاضرء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(76545") من طريق زائدة بن قدامة» عن ميسرة الأشجعي» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 

(*) أخرجه الطبري (11/14؟) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) متفق عليهماء الأول في البخاري (7701)» ومسلم (355)» والثاني في البخاري (179454- 
لاده). ومسلم (50/5). 

)2 في المطبوع بدلها: «وعيسى بن مريم». 

() ليس في المطبوع. 

(0) في الحمزوية ونجيبويه: «المال». 








1 «*_ه سورة مريم 


وقرأ نافع» وشيبة» وأبو جعفر: (إذا يُتلّى) بالياء(23. 


و«الآيات» هنا: الكَتّب المنزلة» و#سُجّدَا»: نصب على الحال؛ لأن مبدأ 
السجود سجود. 

0-7 1 . سوه - ذا جم. م 

وقرأ عمر بن الخطاب, والجمهور: #وَيْكيًا #. قالت فرقة: هو جمع باك ىا مَجْمَع 
عاتٍ وجاث عَلَّ: عَتِيّ وجثِيٌ» وقالت فرقة: هو مصدرٌ بمعنى البكاء» التقدير: وَبَكوا بِكياً. 

واحتج الطبريٌ ومكيٌ لهذا القول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُوي أنه 
قرأ سورة مريم فسجدء ثم قال: هذا السجود. فأين البَكِيٌ؟ يعني البكاء(". 

واحتجاجهم بهذا فاسد؛ لأنه يحتمل أن يريد عمر رضي الله عنه: فأين الباكون؟ 
فلا حجة فيه لهذاء وهذا الذي ذكروه عن عمر ذكره أبو حاتم عن النبي كَكه1". 


2 


وقرأ ابن مسعود. ويحيىء والأعمش: #ويكيّاً# بكسر الباء » وهو مصدر على 


هذه القراءة لا يحتمل غير ذلك. 
ل< و عل نه .عض عوك اين سر و سر سر سج سه 
قوله ماوعا لا خَلفَ َبَلق أضاقو الصلوة وانيعوا الشيوات تسروف لفون 
ا ل ا افيا 


)88 هذه من أغرب غرائب الشيخ رحمه الله والقراءة بالياء شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
لشبل المكيء والكرماني في الشواذ (ص:07”) للأعرج وأبي جندب وأبي حيوة» ولم يقرأ بها أحد من‎ 
السبعة» قال في جامع البيان (7/ *17*47): إلا ما رواه الثعلبي عن ابن ذكوان» وابنُ شنبوذ عن النحاس‎ 
عن أبي يعقوب عن ورش أنهما قرأا بالياء» وهو غلط. وفي نجيبويه: «الحسن»» بدل «الجمهور».‎ 

(؟) إسناده جيد» أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء »)4١4(‏ والطبري (1/ )7١15‏ من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي. عن سفيان» عن الأعمش. عن إبراهيم» عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وانظر الاحتجاج به في تفسير الطبري (18/ »)5١16‏ والهداية 
لمكي (// 5059). 

6ل الصيعه رقو 

(4) أبعد بهاء فهي سبعية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: 4/8 »)١‏ والسبعة (ص: /401). 








الآيات (517-49) اكه 


07 


ل وَعَدَ اليمعبَاده, الِب ينكان وعد .ميا (00) لَايسْمَعُونَ يلوا سلما وم ردقه ذا 
كر وعيشيًا (00) تلك لبه الى ورت مِنْعِبَاونا مََكان ييا (455*. 

«الخَلّف» بفتح اللام: القَرّن يأتي بعد آخر يمضيء والابن بعد الأب» وقد يستعمل في 
سائر الأمور, و«الْخَلْفٌ) بسكون اللام: مستعمل إذا كان الآتي مذموماً» وهذا مشهور كلام 
العرب» وقد ذكر عن بعضهم أن الخَلّف والخَلف بمعنىّ واحد. وحجة ذلك قول الشاعر: 

نا الْقَدمُ الأولى إِلَيْكَ وَحَلْفنَا لأوَّلمَافي طَاعةاللَّهِ واقات 67 

وقرأ الجمهور: #ألصَّلَوةَ 4 بالإفراد. وقرأ الحسن: (أضاعوا الصَّلواتِ) بالجمع 
وهو كذلك في مصحف ابن مسعود”"). 

والمراد بِالخَلْفٍِ من كفر أو عغصى بَعْدٌ من بتى إسرائيل» وقال مجاهد: المراد 
الا ري عله رايداد الدري ابر قال ميد كع الزرظي و عيبا لزز ريطا اده 
قوم من أمة محمد في آخر الزمان”؛)؛ أي: يكون في هذه الأمَّة مَنْ هذه صفته؛ لا أنهم 
المراد بهذه الآية. 
وروى أبو سعيد الخدري عن النبي يك أنه قال: «كان الخَلْفَ بعد ستين سنة)2©0. 


وهذاعرف إلى يوم القيامة» [وتتجدد أيضا المبادئ](2©. 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت الأنصاريء كما تقدم في تفسير الآية (179) من سورة الأعراف. 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لهما وللضحاك في مختصر الشواذ (ص: 88). 

(9) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١170317‏ والهداية لمكي (9/ .)4051١‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري »)711/١1(‏ وتفسير الثعلبي .)77١/5(‏ 

(0) في إسناده ضعف, أخرجه أحمد (7/ 079, والبخاري في خلق أفعال العباد (ص »2١١8‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (/ 5 5 7)» وابن حبان (1/55)» والحاكم في المستدرك (؟/ 071/5 
من طريق حيوة بن شريح عن بشير بن أبي عمرو الخولاني عن الوليد بن قيس التجيبي» عن أبي سعيد 
الخدري به» وأوله: (يكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة»» والوليد مستور الحالء قال المزي: 
روى عن أبي سعيد الخدري وقيل: عن أبي سعيد, أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد بالشك. 

)00 ليست في المطبوع. 


[الطويل] 








"1 ؟ه سورة مريم 
واختلف الناس في إضاعة الصَّلاةٍ منهم: 
5 9 5 : 6 اه 
فقال محمد بن كعب القرظى وغيره: كان إضاعة كفر وجحرد بها. 
وقال القاسم بن مخيمرة("» وعبد الله بن مسعود: كانت إضاعة أوقاتهاء 
والمحافظة”' على أوانها”"» وذكره الطبري عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في 
اس عر و 
و#الشّبوتِ* عموةٌء وكل ما ذكر من ذلك فمثال. 
و«العَيُ»: الْخْسْران والحصول في الورطاتء ومنه قول الشاعر: 
[الطويل] << قَمَنْيَلْقَ حَيْرأَيَحْمَدٍ اناس أُمْرَهُ وَمَنْيَهْوِ لايَعْدَمْ عَلَى المح لائما(*) 
ونه فك اين ووذ عذه الكيةا" او قديكر ن الك أيضا معض الضاكال فيكوت هذا 
هنا على حذف مضاف تقديره: يلقون جزاءً الغ وبهذا فسّر الزجاج”". 
وقال عبد الله بن عمرو» وابن مسعود: الغيّ وادٍ في جهنم, وبه وقع التوعد في 
بايا 
١‏ انظر قول القرظي في تفسير الطبري )15١757/١1(‏ بمعناه» وقول القاسم فيه: .)5١8 /١1/(‏ 
(0) في المطبوع: «وعدم المحافظة»» قال في الحاشية: هي زيادة تقتضيها سلامة التعبير» ول يذكر أنها نسخة. 
(؟) منقطع» أخرجه الطبري )75١5/14(‏ من طريق وكيع عن المسعوديء عن القاسم بن عبد الرحمن 
والحسن بن سعد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قبل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن 
« ادن هَْعَنَ صَكَامِمَ سَاهُونَ 4 و #الَنَ هْمعَلَ صَلَاَ دون 4 و١‏ عَلَ صَلَاوح ينظ 4 فقال ابن 
مسعود رضى الله عنه: على مواقيتهاء قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك» قال: ذاك الكفر. 
(5) انظر: تفسير الطبري (14١/177١5؟).‏ 
(8) الينت للمرقكن الأصدز كما تدم فى سين الآية (/01) مح سورة تعرد: 
(5) تفسير الطبري »)7١19/١1(‏ وتفسير الماوردي (/ .)7/٠‏ 
(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه له (8/ 7375). 
() أما أثر عبد الله بن عمرو_وفي المطبوع: «بن عمر)؛ ولعله خطأ فأخرجه الطبري )١١1/1(‏ من طريق 
قتادة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو به» وأما أثر عبد الله بن مسعود فأخرجه الطبري (4١/8١؟)»‏ -- 








الآيات (517-49) عه 


افيه ع ع جٍِ 
وقيل: 'عَمَّ وأثام27 نيران( في جهنم». رواه أبو أمامة الباهلي عن النبي كو1"©. 
وقوله: #وَءَامَنَ ‏ يقتضي أن الإضاعة أوَّلاً هي إضاعةٌ كفر» هذا مع اتصال 
الاستثناء» وعليه فسّر الطبري2. 


وقرأ الجمهور: #يُدْحَلُونَ4 بضم الياء وفتح الخاء. 


وقرأ الحسن كلّ ما في القرآن #يَدْحُنُونَ 4 بفتح الياء وضم الخاء”©. 
قوله: # جَنَّتِ عَدّنٍ 4 قرأ جمهور الناس: # جََّتِ عَرَّنِ * بنصب الجنّات على 


البدل من قوله: #يدَحَلُونَ أنه . 
وقرأ اسن وعس ين عمره وأبوحيوة (جنات)يرتعياعل تقدي :تلك حتات. 
وقرأ علي بن صالح”": (جَنَّة) على الإفراد والنصبء وكذلك في مصحف ابن 


مسعود. وقرأها الأعمش َ 00 


والطبراني في الكبير )91١5-91٠19(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه» ولم يسمع منه على الراجح 

2000 ليست في نجيبويه» وفي حاشية المطبوع لها رن ليق يبرن زاكتبااقى شدي ماق 
ويقتضيها التعبير. 

(0) في المطبوع: «نهران»؛ وفي الحمزوية الإماراتية١‏ و" ونور العثمانية: «بئران». 

(") منكرء أخرجه الطبري (1/ »)7١18-7117‏ ومحمد بن نصر في الصلاة (75)» وابن أبي الدنيا في 
صفة النار (117)» والبيهقي في البعث (577) من طريق لقمان بن عامر الخزاعيء عن أبي أمامة به 
قال ابن كثير: هذا حديث غريب ورفعه منكر. 

(4) في المطبوع ونجيبويه: «والانفصال». 

(6) انظر: تفسير الطبري (/1/7157/1١5؟).‏ 

(7) أغربء فهذه هي قراءة الجمهور, والأولى سبعية أيضاًء وهي لابن كثير وأبي عمرو وشعبة» انظر: 
التيسير (ص: /ا9). 

0 في نور العثمانية: «ابن أبي صالح»» وفي نجيبويه والإماراتية١‏ والمطبوع: «علي بن أبي طالب رضي الله عنه». 

() وهما شاذتانء انظر الأولى للحسن في مختصر الشواذ (ص: 88)» والكامل للهذلي (ص: 05)), - 





5ه سورة مرهيم 


و«العُدْنُ): الإقامة المستمرة» وقوله: باعي 4؛ أي: أخبرهم من ذلك بما غاب 

[4/ الع عنهم؛ وفي هذا مدح لهم على سرعة إيمانهم وبدارهم'" إذ لم يعاينوا/ . 
و«المَأَتِنُ؛: مفعول على بابه والأَتِنُ: هو الإنجاز والفعل الذي تضمنه الوعد. 
وكان إتيانه إنما يقصد به الوعد الذي تقدمه. وقالت جماعة من المفسرين: هو مفعول 

في اللفظ [بمعنى فاعل ]7" بمعنى: آتِ وهذا بعيد» والنظر الأول أصوب. 
و«اللّهْوا: السّقط من القول» وهو أنواع مختلفة كلّها ليست في الجنة» وقوله: 
لإِلَاسَلَمًا © استثناءٌ منقطع» والمعنى: لكن يسمعون سلاماً”"» وهو تحية الملائكة لهم 


م سس سا 

وقال مجاهد: ليس بُكْرَةٌ ولا عَشِيَآ ولكن يُؤْتون به على ما كانوا يشتهون في 
الدنياء وقد ذكر نحوه قتادة*2؛ أن تكون مخاطبة بما تعرفه العرب وتستغربه من رفاهة 
العيش» وجعل ذلك عبارة عن أن رزقهم يأتي على أكمل وجوهه. 

قال الحسن: خوطبوا على ما كانت العرب تعلم من أفضل العيشء وذلك أن 
كثيراً من العرب إنما كان يجد الطعام المرّة في اليوم» وهي غايته» وكان عيش أكثرهم 


- وزاد ابن أبي عبلة» وأبا حيوة» والثانية في مختصر الشواذ للحسن بن حيء وفي الشواذ للكرماني 
(ص: 07") للحسن وقتادة» وانظر: البحر المحيط (10/ 717/8). 

)١(‏ في المطبوع: «وقرارهم». 

0020 ليس في المطبوع. 

() في الأصل: «كلاما»» والتصحيح من باقي النسخ. 

(5) قاله محمد بن زهير. انظر: تفسير الطبري »)771١/١(‏ وتفسير السمعاني (8/ 3703)» والهداية 
لمكي (/1/ 5556). 


(5) انظر: تفسير الطبري »)77١/١14(‏ وتفسير ابن أبي زمنين (/ »2٠١ ١‏ والهداية لمكي (/ا/ 4055). 








الآيات (50-515) هه 


من شجر الجويةة ومن الحواق+ونيييء "أ الاترى قول الشاع : 


6 ا 12 ف الت قر 0 50 اع اي ويه . تير هه لس 
عصرّته تطفة تضمنهًا لصب توقى موَاقع السَبّل 


عي 


أَوْوَجْبَةمِنْ جَناةأَشْكَلَةٍ إِنْلَمْ يرعْهَا بلْمَوْس كَمْ ثيل(" 
الوجبة: الأَكُلّة في اليوم. 

وقرأ الجمهور: #نوْرثُ # بسكون الواوء [وقرأ الأعمش: (نورثها)]20. 

وقرأ الحسن» والأعرجء وقتادة: #نُوَرّثُ» بفتح الواو وشدٌ الراء9». 

قوله عر وجل : ل وَمَاََل اريك لَهمَايتَدَِاومَاخَلفنَاوَمَابي هلك 


0-0 


وَمَاكانَ رَيّكٌ ييا (01) رَبُ لسوت وَالارَضٍ وَمَابنتهُمَا فأعبذه وأصطر لديو هل تَعَلَمُ له 

قر] الجميورة # وَماكرل # بالثررةة كان حيري عق نشنه والدالاتكت وفرا 
الأعرج: (وما يَتزّلُ) بالياء”» على أنه خبر من الله أن جبريل لا يتنزّلء قال هذا التأويل 
بعضُ المفسرينء ويردٌّه قوله: مَابيْنََِينًا 44 لأنه لا يطّرد معه» وإنما ينّجه أن يكون 
خبراً من جبريل أنَّ القرآن لا يترّل إلا بأمر الله في الأوقات التي يقدرهاء ورُويت قراءة 


)١(‏ انظر: تفسير السمعاني (/ 23707 وفي المطبوع ونجيبويه: «أكثر عيشهم). 

(؟) ورد هذان البيتان في قصة ذكرها القالي في الأمالي (7/ 579): وفيها أنهما لرجل من بني عمرو بن 
كلابء أو قال: من بني كلاب؛ وهو يصف رجلاً خائفاً لجأ إلى جبل وليس معه إلا قوسه وسيفه» 
والبيت الأول ليس في المطبوع. 

(©) ليس في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية والإماراتية١»‏ والقراءة شاذة مخالفة للمصحفه. تابعه 
عليها في البحر المحيط (/1/ .)738٠١‏ 

(5) وهي عشرية لرويس كما في النشر (7/ /78)» ونسبها له ولمن ذكر في البحر المحيط (/1/ .)78٠١‏ 

(5) وهي شاذة؛ عزاها له في الشواذ للكرماني (ص: »)7١7‏ ومختصر الشواذ (ص: 88) بلا ضبط» 
ولم أجد من أشار للضم الآتي. 


[المنسرح] 








ك”هة سورة مريم 


زكرا انه موف لكشل 

قال ابن عباس وغيره: سبب هذه الآية أن النبي َك أبطأ عنه جبريل مرة» فلمّا جاءه 
قال له: «يا جبريل قد اشتقت إليكء أفلا تزورنا أكثر مما تزورنا»؟» فنزلت هذه الآية7"©. 

وقال مجاهد. والضحاك: سببها أن جبريل تأخر عن النبي كَلةٍ عند قوله في 
السؤالات”" المتقدمة في سورة الكهف: «غداً أخبركم» حتى فرح بذلك المشركونء واهتم 
رسول الله يل ثم جاء جيريل» فنزلت هذه الآية في ذلك المعنى7) فهي كالتي في الضحى. 

وهذه الواو التي في قوله: # وَمَانتَنرْل # هي عاطفة جملة كلام على أخرى؛ 
وواصلة بين القولين» وإن لم يكن معناهما واحداً. 

وحكى النقاش عن قوم أن قوله: # وَمَاتترْلُ 4 متصل بقوله: نمآ أَأرَسُول 
رَيَكِلِأَهَبٌ لَكِ عُلّمارَحكيًا © [مريم: 2*]14» وهذا قولٌ ضعيف. 


خ 
ج خم عر عوك اص حل عه ع 


وقول ماين ينا وماخلفتاوما يشت كلك # لفط يحتاج إلى ثلاث مراتب» 
[واختلف المفسرون فيها: 

فقال أبو العالية: ما بين الأيدي: الدنيا بأسرها]"' إلى التَّفخة الأولى؛ وما حَلُْفٌ: 
الآخرةٌ م0 وقت البعثء وما بين ذلك: ما بين النفختين. 


وقال ابن جريج: ما بين الأيدي هو ما مرّ من الزمن قبل إيجاد من في الضمير» 


.)8/ وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/71) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(") في المطبوع: «الأسئلة». ْ 

(5) أخرجه الطبري /١1(‏ *777) عن مجاهد, والضحاك مرسلا. 

(0) انظر قول النقاش في البحر المحيط (/1/ .)78١‏ 

() ليس في الحمزوية. 

02300 ف سروه وتعر يبلن 








الآيات (56-55) ”عه 


وما حَلْفُ: هو ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة. وَمابَيْنَ ذِكَ: هو مدَّة الحياة!9©. 


قال القاضي أبو محمد: والآية إنما المقصد بها الإشعار بملك الله تعالى 
لماضكفه وآن قليل تصرفيم وكيره إتمااهو يأمره: والتقالهم من كان إلى مكان إتنا 
هو لخدمته؛ إذ الأمكنة له وهُمْ له» فلو ذهب بالآية إلى أن المراد بما بين الأيدي وما 
خلف: الأمْكِتةُ التي فيها تصرٌّفهم والمراد بما بَيْنَ ذلِكَ هُمْ أنفسهم ومقاماتهم؛ لكان 
وجهاًء كأنه قال: نحن مُقَيدُون بالقدرة» لا ننتقل ولانتترّل إِلّا بأمرربك. 

وقال ابن عباس» وقتادة فيما رُوي-_وما أراه صحيحاً عنهما : ما بين الأيدي هي 
الأعرقيوها علق هر الو 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مخثل المعنى إِلّا على التشبيه بالمكان: كأن مابين 
اليد إنما هو ما تقدم وجوده في الزمان بمثابة التوراة والإنجيل من القرآن» وقول أبي 
العالية إنما يتصور في بني آدم» وهذه المقالة هي للملائكة. فتأمّله. 

وقوله: #وَمَاكان ريك ضِيًا 4 أي: ممّن يلحقه نسيان لِبَعْئنا إليك في وقت 
المصلحة به فإنما ذلك عن قدَرٍ له؛ أي: فلا تطلب أنت يا محمد من”" الزيارة أكثر 
مما شاء الله» هذا على ما تقتضيه قوة الكلام على التأويل الواحدء أو فلا تهتم يا محمد 
بتأخيريء ولا تلتفت إلى فرح المشركين بذلك على التأويل الثاني. 

و#ِضِيًا» َعِيْلٌ من النسيان والذهول عن الأمورء وقالت فرقة: #شسِيًا # هنا 
معناه: تاركاً. 

وفي هذا ضعف؛ لأنه إنما نفى النسيان مطلقاًء فيتمكن ذلك في النسيان الذي هو 
نقص ”2 وأما لتك فلا يثنفي مطلقاء ألتّرى قوله تعالى : لوَرَكَهُم في ظُنْمس 4[البقرة:107]» 
)١(‏ انظر القولين في: تفسير الطبري (18/ 5 2377 7765). 


(؟) أخرجه الطبري /١14(‏ 5 7؟) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر: قول 
قتادة فيه /١/(‏ 5 77). 


(©) من المطبوع ونجيبويه والحمزوية. 
(5) في المطبوع ونجيبويه: «نص». 








؟ه سورة مريم 


وقوله: #وتركا بِعصَمُم يَوْمِذِيَصُوجُ فبَعُضٍ 4 [الكهف: 14]» فلو قال: نسِيَّكَء أو نحوه من 

التَّقَييد لهم( لصح حمله على الترك» ولا حاجة بنا إلى أن نقول: إن التّقييد في انيه 

وقرأ ابن مسعود: (وَمَا م 5 ذلك وها تبيكتك ن)” 2 وروى أبو الدرداء أن 

[:/ 1] رسول الله عَيِنْةِ / قال: ما أَحَلَ الله في كِتَابهِ قَهُوَ حَلالُ» وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حرام؛ وما سكت 
عنه فهي عافيته» فاقبلوا»» ثم تلا هذه الآية7". 


عر عر حرم 


وقوله: ##رّبٌ ‏ بدل من قوله: # وَمَاَانَ ريك #. وقوله: وَاعبِدَهوأَصْطرر لعدَيَه- # 
َم بحمل تكاليف الشرعء وإشعارٌ م بصعوبتهاء كالجهاد والحج والصدقات» فهى 
شريعة تحتاج إلى اصطبارء أعاننا الله عليها بمنه!*) 


ل 


وقرأ الجمهور: «هل تَعَاَمُ 4 بإظهار اللام» وقرأ علي بن نصر عن 3 عمرو 
بإدغام اللام في التاءء وهي قراءة عب عيس: والاعمشن: والحسن» وابن محيصه (0) 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) وهي شاذة» تابعه عليها في تفسير الثعالبي (758/5)» وهي في تفسير الطبري )575/١14(‏ عن 
مجاهد. 

(؟) إسناده صالح» أخرجه البزار في مسنده (5041)» والدارقطني في سننه (7/ 2117 والحاكم في 
المستدرك (37757/7)» والبيهقي في الكبير /٠١(‏ ؟١)‏ من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة» 
عن ادهو بي الدرداة رضي اسع رقر التجديك قال البرار: هذا الحزيك لا تمه يرو عن 
رسول الله يَكةِ من وجه من الوجوه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وعاصم بن رجاء 
حدث عنه جماعة» وأبو رجاء روى عن أبي الدرداء غير حديث, وإسناده صالح؛ لأن إسماعيل بن 
عياش قد حدث عنه الناس واحتملوا حديثه. 

2 ليست في المطبوع. 

(5) غير متقن» والقراءة بالإدغام سبعية لهشام وحمزة والكسائي على قاعدتهم. انظر: التيسير (ص: 
*5)» وانظر رواية علي بن نصر عن أبي عمرو في السبعة (ص: »25٠١‏ والباقين في البحر المحيط 
(0/ *38). 








الآيات (56-55) 4ه 


قال أبو عليٌ: سيبويه يجيز إدغام اللام في الطاءِ والنَّاءِ والذال والثاء [والصاد والزاي 
والسين”"» وقرأ أبوعمرو: لهل نوب [المطففين: 601 بإدغامها في الثاء]”"» وإدغامها في 
النَّاء أحق؛ لأنها أدخل معها ني الفم» ومن إدغامها في التاء ما روي من قول مزاحم العقيلي7": 
كذزخ نكن عترن فليا ٠‏ عل قوووف اخز الكل نافيين18 ١‏ لالشيل] 
وقوله: #سّمِيا 4 قال قومٌ وهو ظاهر اللفظ: معناه: موافقاً في الاسم. 
وهذا يحسن فيه أن يريد بالاسم ما تقدم من قوله: #إربُ السّمواتِ وَالْارْضٍِ وما 
7 اق دمل سدم مى لقان بهذ اووس شييهذه الصقة وذلك ازذاالأ ولوق !© 


عا هم 


- - و 
لا يُسَمُون بهذا الاسم وثناً ولا شيئاً سوى الله تعالى» وأما الألوهية والقدرة فقد يوجد 
السميٌ فيهاء وذلك باشتراك؛ لا بمعنى واحد. 
قال أن عنا 08 97): سما معناه: مثيلا أو * أ : ذلك 027 لا 
وقال ابن عباس وغيره” ': #وسَميًا ه: مثيلا أو شبيها أو نحو ذ » وهذ 


.)7١/0( انظر: الحجة للفارسي‎ )١( 

( ليس في الحمزوية» وهي سبعية لهشام وحمزة والكسائي على قاعدتهم, انظر التيسير (ص: 537)» 
وليست لأبي عمرو من طرق التيسير والنشرء لكن وردت من رواية يونس عنه في السبعة (ص: 
»٠‏ ورواية ابن نصر في معاني القراءات للأزهري (7/ 57 17). 

() هو مزاحم بن الحارث العقيلي» بدوي شاعر فصيح إسلامي صاحب قصيد ورجز كان في زمن 
جرير والفرزدق» وكان جرير يصفه ويقرظه ويقدمه, الأغاني (19/ 4 2»23٠١‏ وفي طبقات فحول 
الشعراء (7/ :)9/77٠١‏ كان رجلاً غزلاً شجاعاً صعب الشعر هجّاء وضّافاً. 

(5) انظر نسبته له فى الكتاب لسيبويه (5/ 569)» وسر صناعة الإعراب »)75/8/١(‏ وفى نجيبويه 
وبعض المعاكن: «هل تعين2 بالفك. ْ 

(5) ليست في نجيبويه والمطبوع. 

() ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(0) أخرجه الطبري (2757/1» والبيهقي في الشعب )١177(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما به» وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق شعبة» عن الحسن بن عمارة» عن 
رجلء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: #هل تَعَلَوْلهسَمِيا © قال: شبهاً. والحسن متروك. 








و سورة مريم 


5 3 لضن وه 
قول حسنء وكأن السَّمِيّ بمعنى المسامي والمضاهيء فهو من السَّمُوء وهذا القول 
يحسن في هذه الآية» ولا يحسن فيما تقدَّم في ذكر يحيى عليه السلام. 

. 2 بامسجعر مي اس > ماس 2خ ع2 6+ سو ده عر 27 ل رفغ 
قوله عر وجل: # وبقول لسن أء ذَا مَامِتَ لسوه حرج حي( أولايدكر 


- 
َم عدءودو ‏ ا لدو سه د سس ل سم ع بيج . لاقل عد طبه بن جبر قا يعر سل يريد وي ١‏ ع مل 


لاضن نا حَلقنَهُ من عَبَلُ وَلَمَيْكُ سينا فوريك لنحشرنهم والشياطين ثم للحضرنهم 
عرد هتبيه © 2تتيصك روكإ فق أي دعل موي42 

#الْإنَنٌ * اسم للجنس يراد به الكافره ورُوي: أن سبب هذه الآية هو أن رجالا 
من قريش كانوا يقولون هذا ونحوه» ودُوي: أن القائل هو أبن بن خلف» جاء إلى النبي 
كل بعظم مرفت١١)‏ فنفخ فيه وقال: أيبعث هذا؟ وكذَّبٍ وسخر”"» وقيل: إن القائل هو 
العاصي بن وائل. 

وقرأ الأعرجء وأبو عمرو: #أَوِدَامَامِتٌ # بالاستفهام الظاهرء وقرأت فرقة: (إِذَا) 
دون ألف استفهام» وقد تقدم هذا مستوعبا”"©. 

وقرأت فرقة: #مِتَّ # بكسر الميم وقرأت فرقة بضمها9؟». 

واللام في قوله: ل#لَسَوْفَ 4 مجلوبة على الحكاية لكلاه* معلّم بهذا المعنى» 
كأن قائلاً قال لكافر: إذا مِثَّ يا فلان لسوف تخرج حَبَآ فقرّر الكافر [على الكلام]() 
على جهة الاستبعاد» وكرر الكلام حكاية للقول الأول. 


() في المطبوع: «رفات». 

() انظر: أسباب النزول للواحدي (ص: »03"٠١‏ وتفسير القرطبي .)171/1١(‏ 

(") غير متقن» فهذه الكلمة فرشء ولم تتقدم» والاستفهام فيها للعشر كلهم إلا ابن ذكوان في أحد 
وجهيه كما في التيسير (ص: »)١549‏ وهو وجه لهشام في جامع البيان 42١765 5 /٠(‏ ولعله يقصد 
بما تقدم الخلاف في تحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها. 

(4) وهما سبعيتان» والكسر لنافع وحمزة والكسائي وحفص كما تقدم في آل عمران. 

(5) في أحمد" زيادة: «(مضاف». 

(5) ليس في المطبوع وأحمد" ونجيبويه. 








الآيات (54-55) اله 


وقرأ جمهور الناس: #أُخْرَحٌ 4 بضم الهمزة. 

وقرأ الحسن بخلاف وأبو حيوة: (أَخرّحُ) بفتح الهمزة وضم الراء("©. 

وقوله: #أوَلايْرحكُرٌ 4 احتجاجٌ» خاطب الله تعالى به نبيّه كِ ردّاً على مقالة 
الكافر. 

وقرأ نافع» وعاصم.ء وابن عامر: #يِرََحكُر 4 وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» 
والكساتي: #يذَّكّر» بشد الذال والكاف9, اي بن كي 07005 

والنشأة الأولى والإخراج من العدم إلى الوجود أوضح دليل على جواز البعث 
من القبوره ثم قرَّرَ ذلك وأوجبه السمع. 

وقوله: #وَلِرَيكُ سَيكًا4 دليلٌ على أن المعدوم لا يُسَمّى شيئا قال أبو علي 
الفارسي: أراف شها م حوو ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذه نزعة اعتزالية» فتأملها"». 

وقوله: #فَوَرَيلكَ 4 الآيةَ وعيدٌ يكون ما نفوه0" على أصعب وجوهه. 

والضمير في قوله: #لَسَحَشْرَنَّهُمَ #4 عائد على الكفار القائلين ما تقدم, ثم أخبر أنه 
يقرة بهم اللباطية الكخوين لهي 

وقوله: جُئِي4 جمع جاثِ كقاعد وقعود وجالس وجلوسء وأصله: جُتْوْواًء 
وليس في كلام العرب واوٌ متطرفة قبلها ضمة» فوجب لذلك أن تُعَلّ» ولم يُعتَّدّ هاهنا 
)١(‏ وهي شاذة» عزاها لهما الزمخشري في الكشاف (8/ 39)» وانظر: مختصر الشواذ (ص: 88). 
()انظر #السيفة رضي 14 
(؟) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 07"). 
(4) الحجة لأبي علي الفارسي (8/ 4 .27١‏ 


(5) انظر قول المعتزلة أن المعدوم شيء في: التبصير في الدين /١(‏ 257. والملل والنحل لابن حزم 
(ه/ 37 ). 


(1) في المطبوع: «بعده)» وفي الإماراتية؟: (نفده). 








زفرف سورة مريم 


بالساكن الذي بينهما لِخِمّته وقِلّة حوله» فقلبت ياءً فجاء جُنُويا فاجتمع الواو والياءٌ 
وسياات إحداهما بالسكوة فقليتك اياف فم أدعفمت [اليافقي الباء]1© ف قرت الناة 
لاسب بين الك #والياه: 

وقرأالجمهور: #جياً» ونإضيياً» بضم الجيم والصاد. وقرأ ابن وثاب وطلحة 
والأعمش: لإيحثيًا 4 و #صييًا 4 بكسر الجيم والصاد”". 

وأخبر الله تعالى أنه يُحضر هؤلاء المنكرين للبعث مع الشياطين فيجثون حول 
جهنم وهي قعدة الخائف الذليل على ركبتيه كالأسير ونحوه. 

وقال قتادة: يا 4 معناه: على ركبهم» وقال ابو زيدة الشن شر اللو 0 

و(الشّيعَةُ): الفرقة المرتبطة بمذهب واحدء المتعاونون فيه» كأن بعضهم يشيع 
بعضاً؛ أيْ: ينَبِّهِ منه» ومنه تشييع النار بالحطبء وهو وَقَدّهًا به شيئاً بعد شيء. ومنه قيل 
للشجاع: مشيع القلبء فأخبر الله أنه ينزع مِنْ كُلٌ شِيعَةِ أعتاها وأولاها بالعذاب» فتكون 
تلك مقديقها إلى القار :قال أبن اللحوضية المع #ثندا بالاكائر فالاكابر 01 

ثم أخبر تعالى في الآية بَعْدُ أنه أعلمٌ بمستحقّي ذلك وأبصرٌ؛ لأنه لم تَخْف عليه 
حالهم من أولها إلى آخرها. 

وقرأ بعض الكوفيين» ومعاذ بن مسله*» وهارون القارئ: (أَيْهُمُ) بالنصب7©. 
(0 هع المطيرس 


(؟) أغرب رحمه الله» فهما سبعيتان» والكسر لحمزة والكسائي وحفص كما في التيسير (ص: )١4/‏ 
والسبعة (ص: .)5١/‏ 

() انظر القولين في: تفسير الطبري »)78/١(‏ وانظر: تفسير ابن أبي زمنين (/ 7 .)٠١‏ 

(5) تفسير الطبري »)578/١14(‏ ومعاني القرآن للنحاس (51//54")» وتفسير الثعلبى (575/5)) 
و«فالأكابر» ليست في المطبوع. 1 / 

(5) هو معاذ بن مسلم النحوي الكوفي الهراء» روى عن: عطاء بن السائب» وجعفر بن محمد» وصنف 
في النحو في دولة بني أمية» وعمر دهراً طويلاً وأخذ عنه الكسائي جملة من النحوء توفي سنة 
اها تاريخ الأسلام (51/15): ْ ْ 

(5) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 89). 





الآيات (51-55) رذرك 


وقرأ الجمهور: لأَبّكُم 4 بالرفع ”)إلا أن طلحة والأعمش سكّنا ميم #أبكْر 274 
أي 


واختلف الناس في وجه رفع (آي): 


عو 


فقال الخليل: رَفعْه على الحكاية بتقدير: الذي يُقال فيه من أجل عَتوه اليه اك 
وقرنه بقول الشاعر: 

ولَقَدْ أبيتُ من الْفَتَاةِبِمَنْزِلٍ ‏ قَأَبِيتُ احرج ولامَخْرُوة© 
أي: فأبيت يقال فيّ: لا حرج ولا محروم, ورجّح الزجاج قول الخليل» وذكر 
عنه النحاس أنه غَلْط سيبويه في [قوله في]7؟) هذه المسألة» قال سيبويه: ويلزم على هذا 
أن يعرد: اغيران السارق الخبيت: آى 1 الذذى يقال له 

قال القاضي أبو محمد: وليس بلازم من حيث هذه أسماءٌ مفردة والآية جملة» 
وتداط الفعل/ عن البقرة انكل مسسالى الجملة: 

وفلذخب:سييؤية أن يكم 4 مبني على الضمٌ؛ إذهي أأخت ل(الذي) م00 
وحَالَمَنْهُما في جواز الإضافة فيهاء فأعربت لذلك؛ فلما حذف من صاتها ما يعود عليها 
فعفنتن جعت الى البناءةركان النقد : يهم أشن 


قال أبو علي: خذف ما الكلام مفتقر إليهء فوجب البناء. 
واقاليوشىة علق هديا الفعل : فارتفعف بالاهداة. 


() في المطبوع: «بالضم». 

(؟) فيه خلل» فهي قراءة الجمهور غير نافع وابن كثير» أو المقصود سكون الياء» على أن في الشواذ 
للكرماني (ص: )7١07‏ عنهما النصب. 

(") البيت للأخطل كما في الكتاب لسيبويه (؟/ 84)» والأصول في النحو (؟/775)» والمحكم 
.)5٠٠١ /0(‏ 

(4) ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(0) فى أحمد": «ولكن لما خالفتها». 

(5) أنظرة الكتاب النييويه 0851/89 :تومعاتي القرآن وإطرابه الرسنات زمار سمه وإغراب القران 
للنحاس .)١77/9(‏ 


[الكامل] 


]١٠6 /:[ 








5ه سورة مريم 


قال أبو علي: معنى ذلك أنه مُعمّل في موضع 8م نكل شْيعَةٍ 4 إِلّا أنه ملغى؛ 
لأنه(21 ل(" تعلق جملة» إلّا”" أفعال الشك ك(ظننت) ونحوها مما لم يتحقق وقوعه. 
وقال الكسائي: #التَنزِعرت * أريد به: لَنْنَادِيّنَ فعومل معاملة الفعل المراد. 
فلم يعمل في (أيّ). 
وقال المبرد: #أَيّْهُم * متعلق ب9سِيعَةٍ © فلذلك ارتفع» والمعنى: من الذين 
تشايعوا أيهم أشد, كأنهم يتبارون إلى هذا [ويلزمه أنيقدر مفعولاًل(تَنْرِعَ) محذوفً9». 
وقرأطلحة بن مصرّف: (أَيّهُمْ أكبر)©. 
بر 5 5 تي م ع ءٍ- 
و#عتّيًاً© مصدرء أصله: عتوؤواًء أعل بما أعل به #جئياً». 
ءِ ءِ د ع 
وروى أبو سعيد الخدري: أنه يندلق”" عَنْقٌ من النار» فيقول: إِني أمرت بكل 
جبّار عنيد» فتلقطهه”", الحدي](0. 


)١(‏ ليس فيه نور العثمانية. 

(0) ليست في المطبوع. 

(") في نور العثمانية: (إلى»» وفي أحمد": «جملة الأفعال». 

(:) انظر هذه الأقوال في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٠(‏ 79))» وإعراب القرآن للنحاس (7/ .)١1‏ 

(5) شاذة» إن وجدتء ولم أجد للمصنف فيها سلفا ولا خلفا. 

(5) في المطبوع وأحمد": «ينذلقٌ»؛ وفي القاموس(ص: 884): اندلق خرج من مكانه» وفيه أيضاً 
(ص: 886): انذلق صار له ذلق؛ أي: حد. 

(0) في المطبوع: «فتلفظهم». 

(8) ليس في الحمزوية» والظاهر أن مدار الحديث على ضعيفء أخرجه أحمد (/ 240)» والبزار 
(650*-001*) زوائد. وأبو يعلى .)١١8(‏ والطبرانى فى الأوسط (2997). والبيهقى فى 
البعك:والتسون (لالاهسلاه) من طرق عن عظية العوفيء عن أبن سعيد الخدري رضي الله غند 
مرفوعاًء والعوفي ضعيف. وروي من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (015؟) وغيره من طريق: 
عبد العزيز بن مسلم القسملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه. قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي 
كلِةِ نحو هذاء وروى أشعث بن سوار عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَكةِ نحوه.اه. 
قال ابن رجب في الفتح (/ 01١١‏ على رواية من رواه عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: - 








الآيات )17/7-1١١(‏ ماه 


5 > 40 لاخمسح روجو م3 لعء من ل 2 7 ور 
قوله عرَّ وجلٌ: ملحن عل ينهم أولَبَاصييًا 5 وَإِن مِسَكْ إلَاوَاردها كان 
عل رَيكَحَنْمَامَقَضيًا((0) ثم ىلدنَأتَعوأوََدَرا لوي فيَاًا (400. 


أي: نحن في ذلك التّرع لا نضع شيئاً في غير موضعه؛ لأنا قد أحطنا علماً بكل 
أحد. فالأولى بصلى النار نعرفه. 

و«الصَّلِيٌّ»: مصدرٌصَلِيَ يَصْلَى: إذا باشره قال ابن جريج: المعنى: أولى بالخلود0". 

وقوله: ا وَإِنْمِنَكْرَإِلَاوَاردُهًَا * قسه”"» والواو تقتضيه» ويفسره قول النبي كل: 
«من مات له ثلاثة من الولد لم تمسّه انار إلا تجلّة القسَم)0©. 


وقرأ ابن غباس» وعكرمة» وجماعة: (وإن منهم) بالهاء”؟'» على إرادة الكفار, 
فلا سَعْب فى هذه القر ولت 

وقالت فرقة من الجمهور القارئين: #مّمَكْرْ #: المعنى: قل لهم يا محمدء فإنما 
المخاطب ب#إمّنَكْرَ * الكفرة» وتأويل هؤلاء أيضاً سهل التناول. 

وقال الأكثر: المخاطبٌ العالَمُ كلّه. ولا يْدٌ من ورود الجميع» واختلفوا في كيفية 


ورود المؤمنين: فقال ابن مسعود» وابن عياف" وخالد بن معدان20"0 وابن جريجع2 


- وقيل: إنهذا الإسنادهو المحفوظ.اه فالحديث يظهر أنه راجع إلى عطية العوفي. وله شاهد من 
حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد (5/ )١١١‏ لكن فيه ابن لهيعة. 

.)579 /١14( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في المطبوع: احَنَم). 

() متفق عليه أخرجه البخاري ))١1751١(‏ ومسلم (777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) عزاها لهما الزمخشري في الكشاف (7/ 75)» وعزاها القرطبي في تفسيره )118/1١1(‏ لابن عباس. 

(0) تفسير القرطبى .)١1"//١1١(‏ 

00 أما أترعية الل بن مسعوة ققد التعريمة الطب )"ادبو التحاكم في المتعدرك (4/ للازه مين 
طريق مرة الهمداني» عن ابن مسعود رضي الله عنه به» وأما أثر عبد الله بن عباس فأخرجه الطبري 
(30/1) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه أيضاً (14/ 777) من 
طريق مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) هو خالد بن معدان ابن أبي كربء أبو عبد الله الكلاعي الحمصي»ء روى عن: ثوبان» ومعاوية» وأبي- 
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وغيرهم: ورود 00 لكنها لا تعدو على المؤمنين» ثم يخرجهم الله منها بعد معرفتهم 


بحقيقة مانَجَوًا منه0١)‏ 


3. 


ل 0000 
وآنت فلا يل أن ثردهاء أما أنا فينتجيى الله منهاء وأما أنث فما أظنه مك07 ). 
وقالوا: فى القرآن أربعة أؤراد معناها الدخول, هذا أحدها. 


ل و 


وقوله تعالى: #يقدم قومه يوم ألْقيكمَةِ ََوَرَدَهُمُ لثََارَ # [هود: 98]. 
وقوله تعالى: #وَسسُوقٌألْمُجْمَلجَهَمَ ورْدَا 4 [مريم: 5 )]. 


5 00 7د وو مم2 ساسا و م ع ىم و 
وقوله: #إيحكم و 1 مَاتَحَبَدُوت من دوي نآلل حيس جوتو ات لوكا رار ةرونت 4 


[الأنبياء: /9]. 


غانم3© , 


وروى جابر بن عبد الله عن النبي وَلِِةِ أنه قال: «الورود في هذه الآية هو 

اذخ ل2800, 

- أمامة» وطائفة» وعنه: بحير بن سعدء وثور بن يزيد» وبنته عبدة وآخرونء كان من سادة التابعين» 
توفي سنة (1١١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ 17/1). 

.09"08//79( تفسير الطبري (/1/ 710)» وتفسير السمعاني‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 770) من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عمن سمع ابن عباس رضي الله 
عنهماء ورواه عبد الرزاق »)١١/5(‏ وهناد في الزهد (9؟751) من طريق ليث» عن مجاهد. عن 
ابن عباس مختصراًء وفيهما ضعف. 

() من قول ابن عباس: والله لقد كان من دعاء من مضى اللهم أخر جني من النار سالماًء وأدخلني الجنة 
غانماء تفسير الطبري »2751*١ /١8(‏ والتمهيد لابن عبد البر (”/ 5 © 7). 

(4) ضعيفء أخرجه أحمد (7/ 779), وعبد بن حميد »21١١7(‏ والبيهقي في الشعب )1/١(‏ من 


طريق أبى سمية» عن جابر بن عبد الله» مرفوعاً» وإسناده ضعيف لجهالة أبى سمية. 








الآيات )17/7-1١١(‏ /الاه 


وأشفق كثير من العلماء من تحقق الورود» والجهل بالصّدّر. 

وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقربء كما تقول: وردث الماءً إذا 
جئتّه وليس يلزم أن تدخل فيه» قالوا: وحَسْبٌُ المؤمنين [بهذا هؤلاً]2"7» ومنه قوله 
تعالى: آ وَلْمَاوردَ مآ مذيت * [القصص: 77]. 

وروت فرقة: أن الله تعالى يجعل النار يوم القيامة خامدة”" الأَعْلَى كأنها أهالة: 
فيأتي الخلق كلهم بَرّهم وفاجرهم, فيقفون”" عليهاء ثم تسوخ بأهلهاء ويخرج المؤمنون 
الفائزون لم ينلهم ضرء فقالوا: هذا هو الورود. 

وروت حفصة: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية)» 
قالت: فقلت: يا رسول الك وآين قول الله: < وَإِنَقعك إلأوَاردها #*"ففال رسول الله 
كلهِ: «قَمَه؟ 9 م شال نَأتََوأ 4 ). 

ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعالى: لإدَاَسَبَقَتَ لَهْمِيَكَا 
7 # [الأنبياء: 201 2, 

[وذكر النقاش عن بعضهم أنه قال: تُسخ قوله تعالى: «وَإِن مِسَكْر إِلَاوَاردُهًا * 
بقوله: لإَِؤِسَمَكتَ لَهُم ِلُق ولك عَم 


وَلكيك عنها مبعدون #]20. 


<6 


الحسي 


وقال عبد الله بن مسعود: وُرودُهم هو جوازهم على الصراط”", وذلك أن 


)١(‏ في نجيبويه: (بهؤلاء». 

(0) في الأصل ونجيبويه والحمزوية ونور العثمانية: «جامدة». 

() في المطبوع: «فيقعون)». 

)5( أخرجه مسلم (49457؟) من حديث حفصة رضي الله عنها. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ 41١‏ "). 

(5) ليس في الأصل ونجيبويه» وكلام النقاش لم أقف عليه. 

(0) حسنء أخرجه الطبري (1/ 717)» والطبراني في الكبير (40/5)» والحاكم في المستدرك - 
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الحديث الصحيح تضمن أن الصراط مضروب على جسر جهنم فيمر الناس كالبرق 
الخاطف"2", وكالرٌيح» وكالجواد من الخيل» وعلى مراتبء ثم يسقط الكافر في جهنم 
وتأخذهم كلاليب”7"» قالوا: فالجواز على الصراط هو الورود الذي تضمنته هذه الآية. 

وقال مجاهد: وَرودُ المؤمنين هو الْحُمَّى التي تصيب في دار الدنيا”» وفي 
الحديث: «الحمّى من فَيْح جهنم فأبُردوها بالماء»”)» وفي اللحديث أرضا: «الحدى 
حظ كل مُوْمِنٍ من النار»””. 


- (06/1”) من طرق عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود. 

)١(‏ من المطبوع ونجيبويه. 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري (607)) ومسلم (187) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() انظر: تفسير الطبري (18/ “277 وتفسير الماوردي (/ 3785): والهداية لمكي (/1/ 451/5). 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري (81"5-617)) ومسلم (7709) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) روي عن جماعة من الصحابة» لا يسلم واحد منها من مقال» وقد يتقوى الحديث بمجموعهاء وبعضها 
أعل بالوقف» وقد روي من حديث أنس وابن مسعود وأبي أمامة وأبي هريرة وعثمان وسعد ابن معاذ 
وأبى ريحانة وعائشة» أما حديث أنس فأخرجه الطبرانى فى الأوسط (// 790) وتفرد به: سليمان 
ارم ذاو العااكر في مولس يطل وأما جديا ابرح مسو زنواد اللقراقي ان ناد انوا 30) 
من طريق: أحمد بن راشد الهلالي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن 
الحسن بن عمرو عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود مرفوعاً» وسنده ضعيف, من أجل أحمد ابن 
راشد الهلالي اتهمه الذهبي بأنه اختلق خبراً باطلاً في ذكر بني العباسء كما في الميزان (91//1). 
وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد (568/75) وغيره من طريق: محمد بن مطرف أبي غسان 
الليثي عن أبي الحصين عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة مرفوعاً. ورجاله ثقات غير أبي 
الحصين وهو الفلسطيني» قال الذهبي: «تفرد عنه أبو غسان محمد بن مطرف». وكأنه مجهول. 
وأما حديث أبي هريرة فالصواب أنه من قول كعب الأحبار كم قاله الدارقطني في العلل أيضاً(١٠/‏ ١؟7).‏ 
وأما حديث عثمان فأخرجه العقيلي في ضعفائه (؟//71) من حديث فضل بن حماد الواسطي 
حدثنا عبد الله بن عمران القرشي حدثنا مالك بن دينار عن معبد الجهني عن عثمان به مرفوعاً. 
وقال العقيلي: إسناده غير محفوظ والمتن معروف بغير هذا الإسناد وقد روي في هذا أحاديث 
مختلفة في الألفاظ بأسانيد صالحة.اه. ْ 
وأما حديث سعد بن معاذ فرواه ابن سعد في الطبقات من طريق: إسماعيل بن مسلم العبدي 2 - 








الآيات )17/7-1١(‏ 4 اه 


وروى أبو هريرة: أن رسول الله َكِةٍ قال لرجل مريض"١'‏ عاده من الحَمَّى: ١إن‏ 
الله تعالى يقول: هي ناري أَُسَلّطها على عبدي المؤمن؛ لتكون حظه من نار الآخرة»(7©, 
فهذا هو الورود. 

و( الحَتَمٌ»: الأمر المنفذ المجزوه””". 


ع وي 7 
ابن أبي ليلى: (تَمّه) بفتح الثاء وهاء السكت”؟). 


وقرأ نافع وابن كثير» وجمهور الناس: تسج * بفتح النون الثانية وشد الجيم. 

وقرأ يحيى» والأعمش: ننجي # بسكون النون الثانية وتخفيف الجيه". 

وقرأت فرقة: (نُجّي) [بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة]9". 

وقرأ علي بن أبي طالب: (نَمَ) بفتح الثاء (تُتَحّي) بالحاء غير منقوطة". 

و#لَذِنَأتّقَوأ4 معناه: اتقوا الكفرء وقال بعض العلماء: لا يضيع أحدٌّ بين 
الإيماث والشفاعة. 


- حدثنا أبو المتوكل أن سعد بن معاذ ذكر له... مرفوعاً. وهذا منقطع. 
وأما حديث أبي ريحانة فذكره البخاري في التاريخ الكبير (1/ 717)» وأخرجه غير واحد وهو من 
حديث عصمة بن سالم الهنائي عن الأشعث بن جابر الحداني عن شهر بن حوشب عن أبي ريحانة 
الأنصاري به مرفوعا. وإسناده لين. 
وأما حديث عائشة فالمحفوظ فيه الوقف كما قاله الدارقطني في العلل /١5(‏ /7801). 

)١(‏ ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(؟) سبقت الإشارة إليه في التخريج السابق. 

() كتبت في المطبوع: «المجذوم). 

() وهما شاذتان» انظر الأولى في الشواذ للكرماني (ص: 07 37)» والثانية في مختصر الشواذ (ص: 69). 

(5) أبعد بهاء فهما سبعيتان» والتخفيف للكسائى. انظر: التيسير (ص: .)١59‏ 

)اق المطبوع :هيم النون الزاحدهوشد الجر وكيارهاء» وش اذاف تان علض البخر السبعيطا 
(0/ 589). 

(0) وهي شاذة» تابعه عليه في البحر المحيط (1/ 789). 





كم 


5ه سورة مريم 


و(نَدَمُ) دالّة على أنهم كانوا فيهاء و«الظّلُ) هنا: هو ظلّم الكفر. 

وقد تقدم القول في قوله: #جثيًا . 

وقرأ ابن عباس: (الّذِينَ اّقَوامِنّْهَا وَتَتْركُ الظالمِينَ)”©. 

قوله عز وجل: #وَإدَ تل لمانا بيست الال كفو ينامو أَىَاْمَريقَينِ 
ععقانرلنت 7( رََاندكا ملو ينونه مسن اتكاورن (2) ترسك فى 
الصَّللَ / فليمده لَه مامد (41)00. 

قرأ الأعرجء وابن محيصنء وأبو حيوة: (يُتْلَى) بالياء من تحت 

وسبب هذه الآية أن كفار قريش لما كان الرجل منهم يكلم المؤمن في معنى 
الدين فيقراً المؤمن عليه القرآن» ويبهره بآيّات النبي يليه كان الكافر منهم يقول: إن الله 
إنما يُحسْن لأحب الخلق إليه» وإنما يُنْعم على أهل الحق» ونحن قد أنعم علينا دونكم» 
فنحن أغنياءً وأنتم فقراء» ونحن أحسن مجلساً وأجمل شارةً”"» فهذا المعنى ونحوه 
هو المقصود بالتوقيف في قوله: لأىَالْمَريمَينِ4. 

وقرأ نافع» وابن عامر””): #أمَّقَامَا 4 بفتح الميم» و#لا مَقامَ لكم# [الأحزاب: 1] 
بالفتح أيضاً”*2؛ وهو المصدر من قام, أو الظرف منه في موضع القيام» وهذا يقتضي لفظ 
المقّامء إِلّا أن المعنى في هذه الآية يحرزن” أنه واقع على الظرف فقطء وقرأا: إفي مُقام 
مين [الدخان: "70١‏ بضم الميم. ّ 
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)١(‏ شاذة مخالفة لمصاحف المسلمين ولم نجد له فيها خلفاً ولا سلفاً. 

(؟) وهي شاذة» تابعه عليه في البحر المحيط (1/ .)59٠‏ 

02 في الأصل: (ثارة». 

(5) في المطبوع: «وابن عباس رضي الله عنه»» ولعله خطأ. 

)0( «أيضاً» ليست في المطبوع. 

() في المطبوع ونجيبويه: «يجوزا. 

(0) هي سبعية؛ ويعني ابن عامر ونافعاء وفي المطبوع وأكثر النسخ الخطية: «وقرأ أبي رضي الله عنهاء 
والمثبت من أحمد” والإماراتية؟» وهو الموافق لنص ابن مجاهد في السبعة في القراءات (ص: .)4١١‏ 








ه١‎ )17/0-1١/( الآيات‎ 


وقراايد قثير: #مُقَاماً» بضم الميه("» وهو ظرف من أقام» وكذ لك أيضاً يجيء 
من المصدر منه مثل #مجْرَاها وَمُرْسَاهَا» [هود: »]4١‏ وقرأ: #فى مَمََاِأَمِينِ ‏ و فلا 

وقرأ أبو عمروء والكسائي» وحمزة» وأبو بكر عن عاصم جميعَهَنَ بالفتح. 

مناه 
وروى حفص عن عاصم : #إلا مقا ملكي 4 بالضه”"©. 
و«التّدِي) و«التّادي): المجلس فيه الجماعة» ومنه قول حاتم الطائي: 
4 “ابن رس 7 22 5 

ودعبة في أولى النوقي1ة تنطر إن بعتن © [أحذ الكامل] 

وقوله: #وَيّ4 مخاطبة من الله تعالى لمحمد, خبر يتضمن كسر حُجّتهم واحتقار 
ا 00-7 ل فكم 

و« القَرْنُ): الأكة ريده العصر الواحد؛ واخختلف الناس فى قدر المُدَّة التى إذا 

000 0 1 
اجتمعت أمة سَمّيت تلك الآمة قرناء فقيل: مئة سنة» وقيل: ثمانون سنة» وقيل: سبعون» 
وقد تقدم القول في هذا غير مرة. 

«الأَنَاث»: المالٌ العَيّن والعَرّض والحيوان» وهو اسم عام؛ واختلف هل هو 
جمع أو إفراد؟: 

فقال الفراءٌ: هو اسمٌ جَمُْع لا واحد له من لفظه كالمتاءع9. 


.)١49 فضمها وحده والباقون بالفتح» وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(1) وانظر هذه القراءات في: السبعة (ص: »)5١١‏ وكلها سبعية» وستأتي في مواضعها. 

فر انظر نسبته له في: الأمالي للقالي (؟/ »١‏ وتفسير الطبري (14١//71)؛‏ ومجاز القرآن(؟/ ))٠١‏ 
والصحاح للجوهري (؟1/7١3).‏ 

(4) معاني القرآن للفراء (؟/7/1١).‏ 
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وقال خلف الأحمر"'2: هو جَمْعٌ واحده أثاثة» كحمامّة وحمام'"» ومنه قول 


الشاعر: 
[الوافر] أَسَائَنْكَ الظُعائِنُ يَوْمَ بانُوا بذِيالزي الْجَميلٍ مِنَ الأناث”) 
وأنشد ابو العيامن: 
ا ل 0 كه ده ركني وع . كو بم (4) 
[الوافر] لقد علمت عرّينة حيث كانوا بانا نحن أكثرهم أثاثا 


وقرأ نافع بخلاف وأهل المدينة: #وَرِيا» بياءٍ مشددة. 

وقراً ابن عباس فيما روي عنه. وطلحة: (وَرِيا) بياء مخففة. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم. وحمزة, والكسائي: #وَرءَيا # بهمزة بعدها 
ياءٌ» على وزن رغيا ورويت عن نافع» وابن عامر» رواها أشهب عن نافع. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: (وَرِيْئَا) بياءِ ساكنة بعدها همزة*2» وهو على القلب. 
وؤنها تلكا وكا دمن وق وقال الخاص : 


)١(‏ هو خلف بن حيّانء أبو محرزء كان عالماً بالغريب والنحو والنّسب والأخبار» كثير الشعر جيّده 
ولم يكن في نظرائه من أهل العلم أكثر شعراً منه» وكان مولى لأبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ» 
أعتقه مع أبويه» وكانا فرغانيينَ» انظر: الشعر والشعراء (؟1/ 1/5/). 

(؟) نقله عنه في شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم .)١78/1١(‏ 

(") البيت لمحمد بن نمير الثقفي» كما في الكامل للمبرد (؟/ /ا/ا1١)»‏ وقد تقدم في الآية (80) من 
سورة النحلء وفي المطبوع: «الرّئي». 

(4) لم أقف على هذا البيت لغير المؤلفء والذي في كتب المبرد المتوفرة هو البيت الذي قبله. وعَرَيَة 
حي من اليمن. 

(5) أربع قراءات منها اثنتان سبعيتان: الأولى لقالون وابن ذكوانء والثالثة للباقين كما في التيسير (ص: 
49» وانظر عزو الثانية لرواية أشهب في السبعة (ص: »)5١7‏ ولطلحة وابن عباس في إعراب 
القرآن للنحاس (/218)» وذكر الرابعة تجويز» وعزاها لأبي بكر في البحر المحيط (97/ )791١‏ 
من رواية الأعمش عن عاصم وحميد» وعزاها في جامع البيان (7/ )١1547‏ لابن مخلد عن البزّيء 
وضعفها. 
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و2 - 


وكل خليلٍ راءةني قَهْوَ قاكِلٌ مِنَاجُلِكِ هذاهامة اليم أوْعَدٍ(') 

فما القراءتان المهموزتان فهما من رؤية العين» الرَّئْيُ اسمٌ المَرْئي الظاهر للعين 
كالطّحُن والسّقيء قال ابن عباس: الرّئي: المنظر”"» قال الحسن: #ورِءيا 4 معناه: 
صوراً”": وأما المشدّدة الياء فقيل: هي بمعنى المهموزة [إلا أن الهمزة]؟؟ خففت 
لتستوي رؤٌوس الآي. 

وذكر منذر بن سعيد عن بعض أهل العلم أنه من الرّي في السّقي ”2 كأنه أراد 
أنهم خير منهم بلاداً وأطيب أرضاً وأكثر نعماً؛ إِذْ جملة التعم إنما هي من المطرء وأما 
القراءة المخففة الياء فضعيفة الوجه. وقد قيل: هي لحن. 

وقراً سعيد بن جبير» ويزيد البربري» وا؛ ل 


بمعنى الملبس وهيتته» تقول: : زبيت ت بمعنى: لنت 
وأما قوله: #قُلْمنَكانَ ف الصَّللَةَ 4 الآبة فقول يحتمل معنيَيّن: 


أحدهما: أن يكون بمعنى الدعاء والابتهال» كأنه يقول: الْأَضصَل منا ومنكم مد الله 


له حتى يؤول ذلك إلى عذايه. 


,)7598 /9( البيت لكثيّره كما في الكتاب لسيبويه (/57177)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
منسوباً لابن‎ ٠ /5( والكامل للمبرد (؟/ 1848)» وجاء في العقد الفريد‎ :)١4٠ /16( والأغاني‎ 
أبي جمعة. فلعله هو كثير.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )75١/١14(‏ من طريق أبي ظبيان حصين بن جندبء وعلي بن أبي طلحة» وعطية 
العوفي جميعاً عن ابن عباس. 

(*) ليست في المطبوع ونجيبويه» وفيهما: بمعناه» والذي في تفسير الطبري )7١5١/١14(‏ عن الحسن: 
الأثاث: أحسن المتاع» والرّئي: قال: المال. وذكر عن قتادة» قوله: #أَحَسَنْ أَتَماوَرءَيا © قال: 
أحسن صورا وأكثر أموالاً. 

(:) ليس في الأصل. 

(5) لم أقف عليه. 

(7) وهي شاذة» انظر عزوها له في إعراب القرآن للنحاس .)١8/79(‏ 


[الطويل] 
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والمعنى الآخر: أنيكون بمعنى الخبر كأنه يقول: من كان ضَالَاً من الأمم فعادة الله 
فيه أن يمد له ولا يعاجله حتى يُُضي ذلك إلى عذابه في الآخرة. 


رح 


فاللام في قوله: #فليمَدْد # على المعنى الأول لَامُ رغبة في صيغة أمرء وعلى 
المعنى الثاني لَامُ أمر دخلت على معنى الخبر ليكون أوكدّ وأقوى. وهذا موجود في 


قوله عز وجل: حو إذا روما نوعَدُوَإِمً آلْعَدَاب وَلِمَا ألسّاعَةَ فسَيعلمُورت مَنْ هو 


070101 رمح سيور يا ا ادر لس يوم + سدح 5 و د ست رس ل م د لس ده سه 
شر كنا وَأضعف حندا '(100 ومزيد أله اأزيت أهتدوا هدى والتقيِنت الصَئلحات حير عند 


َك َم وَحَرَوذا (0) أكرََيْتَ الى حكَفَرَ باينا وَكَالَ لأوتيرك مَالَا وود( أَطَلَم 
لعب دعن دَاليَمنَ عه دا( كلا َكب مَايَقُولُ ويَمد لدم نَالْعَدَابٍ مَذَا (00) 
وَيَوتهمَايَفُولُ وَيَأَئيسَا روا (4)20. 

لحو 4 في هذه الآية حرف ابتداء دخلت على جملة» وفيها معنى الغاية» و#إإدًا ‏ 
شرطء وجوابها في قوله: #صَمَيَعَلَمُوت 4. 

و«الرُؤْية): رُؤية العين. 

ماآلْعَدَابَ 4 و #آلسَّاعَةَ * بدل من لمًا# التي وقعت عليها ##رأوأ4. 

و#إإمًا © هي المدخلة للشك في أول الكلام» والثانية عطف عليها. 

و#آَلْعَدَابَ 4: يريد به عذاب الدنياء ونْضْرَّةٌ المؤمنين عليهم, و«الجُند): النْضْرةٌ 
والقائمون بأمر الحرب. 

و#سَرٌَّ تَكَانَا4 بإزاء قولهم: #حَيَرمَّقَامًا*» و(أَضْعَفٌ جُنْداً) بإزاء قولهم: 
ار تر 

ولما ذكر ضلالة الكفرة» وارتباكهه''2 في الامتحان' بنعم الدنياء وعماهم 


000 في نجيبويه: (وارتكابهم». 
() فى أحمد” ونجيبويه ونور العثمانية: «الافتخار). 
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عن الطريق المستقيم. عقب ذلك بذكر نعمته على المؤمنين؛ في أنه يزيدهم هُدىّ في 
الارتباط إلى الأعمال الصالحة» والمعرفة بالدلائل الواضحة» وزيادة العلم دأباً قال 
الطبري عن بعضهم: المعنى: بناسخ القرآن ومنسوخه""). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مثالٌ. 

وقوله: #وَآلْبتِيتٌ أَلصَِحَتُ 4 إشارةٌ إلى ذلك الهدى الذي يزيدهم الله تعالى؛ 
أي: وهذه / النعم على هؤلاء حَيْرٌ عند الله ثواباً وخير مرجعاًء والقول في زيادة الهُدَى 1؛/ ]١‏ 
سهل بَيّنُ الوجوه. 

وأما (البّاقِيّاث الصَّالحَاتٌ): 

فقال بعض العلماء: هو كل عمل صالح يرفع الله به درجة عامله©. 

وقال الحسن: هي الفرائفض”". 

وقال ابن عباس: هي الصلوات الخمس*). 

وروي عن النبي كَلِةِ أنها الكلمات المشهورات: «سبحان الله. والحمد لله ولا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١/(‏ 55 ؟). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (”/ 797)» وأحكام القرآن لابن العربي (/ 8 71). 

(") تفسير يحيى بن سلام /١1(‏ 71140). 

(4) في إسناديه لين» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره .)2١7/7(‏ والثوري (ص: 21894)» والطبري 
10 1701) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز»ء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
فذكره؛ وعبد الله بن مسلم بن هرمز المكي ضعيف, وأخرجه الطبري (1/ 7 "9) من طريق يعقوب 
ابن كاسبء عن عبد الله بن عبد الله الأموي. عن عبد الله بن يزيد بن هرمز عن عبيد الله بن عتبة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به. وعبد الله بن عبد الله الأموي لين الحديث, وعبد الله بن يزيد بن 
هرمز قال أبو حاتم: ليس بقويء يكتب حديثه» وهو أحد فقهاء المدينة» وقال ابن يونس في تاريخ 
مصر: فيه نظر» وقال ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات (581) عبد الله بن يزيد بن هرمز روى عنه 
أبو مسهرء وقال: كان ثقة. انظر: الجرح والتعديل (6/ 2149)» وذيل الميزان للعراقي (4 .)0٠‏ 
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إله إِلَّا الله والله أكبر»270: وقد قال يَكِِ لأبى الدرداء: ١حَُذّمنَّ‏ قبل أن يحال بينك وبينهن» 
فهُنّ الباقيات الضالحات: وهر من كنوز الجئة 0 , 


وروي عنه مَل أنه قال يوماً؟ لخدو جُتكم). قالواة يا رسول الله آم عدر 
حضر؟ قال: «من النار»» قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: «سبحان الله» والحمد لله 
ولة إله إلاالش وال أكبرء هر الباقيات الصالحات)اء وكان أبو الدرداء يقول إذا ذكر هذا 
الحدية»: لأعلرة ‏ لمن الله ولأُسبّحنَهُ حتى إذا رآني الجاهل ظبَّنَي مجنونً©. 

قوله: لأَفرمَيْتَ أل حكَفَرٌَ #الآية» الفاءُ في قوله: لأهَرَيْتَ 4 عاطفة بعد ألف 
الاستفهام؛ وهي عاطفة جملة على جملة. 


و#ازى حكفر © يعني به العاصي بن وائل السهميء قاله جمهور المفسرين. 


)١(‏ لا يصح. جاء في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدريء أخرجه أبو يعلى »)١485(‏ وابن حبان 
(650). والطبراني في الدعاء .)١591/-١595(‏ والحاكم في المستدرك (177/1ه-17ه), 
والبيهقي في شعب الإيمان (2505» والبغوي في شرح السنة )١1187(‏ من طريق دراج أبي السمح» 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله يلةِ قال: «اسْتَكْيْرُوا مِنَ الباقِياتٍ الصَّالِحاتِ) 
قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «المِلّقا قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «التَّكْبيرُ والتَهْلِيلُ 
وَالتَسْبِيحُ» وَالْحَمْدُ ولا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بالله»» ورواية دراج عن أبي السمح ضعيفة» وسيأتي 
حديثان آخران في إسناديهما ضعف. 

(0) ضعيف, أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟7/1١)»‏ وابن ماجه (27811)», والطبري (18/ 7548)) 
وابن عدي في الكامل (0/ )١1510‏ من طريق عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي الدرداء» مرفوعاء وسنده ضعيف؛ من أجل عمر بن راشد أبي 
حفص اليمامي قال فيه البخاري: حديثه عن ابن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم» وقال ابن حبان: 
يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. 

(") فى إسناده ضعفء. أخرجه النسائى فى الكبرى »)٠١51717(‏ والطبرانى فى الأوسط (/71٠5)؛‏ وفى 
«الصغيرة 6144/10 واليهقي في الشغب 28:59 والتحاكم في المنشدرك (841/1) من طريق 
عبد العزيز بن مسلم؛ عن محمد بن عجلان؛ عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة به مرفوعا. وإسناد 
ابن عجلان هذا فيه كلام معروف. 
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وكان خبره أن حَبَابٍ بن الأَرَتّ كان قَيْناً في الجاهلية» فعمل له عملا فاجتمع 
له عنده دين» فجاءه يتقاضاه. فقال له العاصي: لا أنصف2 حتى تكفر بمحمدء فقال 
حاب لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك» قال العاصي: أوهوت أنا يدد 
الموت؟ قال خبّاب: نعمء قال: فإنه إذا كان ذلك فسيكون لي مال ولد وعند ذلك 
أقضيك دينك؛ فنزلت الآية في ذلك7"©. 


رك لعن رات الانلي الراتارين المقيرة المخرومي > اتركانك رار 
يها أقرال تقب هنذا العرفن. 
وقرا ابن كثير» وأبو عمرو: لوولدًا 4 على معنى اسم الجنسء بفتح الواو واللام؛ 
وكذلك كل ما في سائر القرآن» إِلّا في سورة نوح امال وَرْلِدَةُ# إنرب: "١‏ فإنهما9) 
قرأًا بضم الواو وسكون اللام. 

وقرأ نافع» وعاصم. وابن عامر بفتح الواو واللام” في كل القرآن. 

وقرأ حمزة» والكسائي: وَوُلْداً» بضم الواو وسكون اللام» وكذلك في جميع 
القرآن0؟. 

وقرأ ابن مسعود: (ولُداً) بكسر الواو وسكون اللاه7"©. 


)١(‏ في المطبوع: «أقضيك»» وفي أحمد ونجيبويه: «أنصفك». 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري ))75١91١(‏ ومسلم (717/46) من حديث خباب رضي الله عنه. 

(9) انظر: تفسير الماوردي (7/ /37/17)» وزاد المسير (0/ .)55١‏ 

(4) في الأصل: «فإنما»» وفي نجيبويه: «فإنه قرأ». 

(5) من أحمد” والإماراتية١.‏ 

(0) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: 59 ١)»؛‏ والسبعة (ص: ؟7١5).‏ 

(0) وهي شاذة؛ انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 70): وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 
4) لحي بو يعس 








[مجزوء الكامل] 


[الطويل] 
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ا 
واختلف مع ضم الواو: 
ار 0 
َلَمَدرَيث تايا قذكشزواملار لد" 


وقال بعضهم: هو مفرد'''» [بمعنى الولد]'"؛ واحتجوا بقول الشاعر: 

َلَيْتَ فُلاناً كان في بَطْن أَمّهِ ولتت خلانا قان ولت ةا 

قال أبو عليٌ: وفي قراءة حمزة والكسائي ما كان مفرداً قصد به المفرد وما كان 
جمعاً قصد به الجمع0©. 

وقال الأخعفشس: الود الاين والاينة9)؛ والوّلدة الأهل والوالد: 

وقال غيره: الوّلّد: بطن الرجل الذي هو منه» حكاه أبو علي في «الحجة»)0"©. 

وقوله: لأَطَلَمَ عيب 4 توقيف, والألف للاستفهام» وحذفت في الوصل 
للاستغناء عنها. 

ولانضاه العيد»سعماءة بالأيمان اعمال العبالسة 

وجلا © زجرٌ نا 


.)97410 /( وتفسير الماوردي‎ »)7 41 /١4( البيت للحارث بن حِلّرة كما في تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) من المطبوع والإماراتية١و؟ ونور العثمانية.‎ 

() ليس في المطبوع. 

(:) تقدم في تفسير الآية )5١(‏ من سورة إبراهيم. 

(5) الحجة للفارسي (8/ .)1١١‏ 

(5) ليس في المطبوع ونجيبويه والإماراتية١»‏ وقول الأخفش لم أجله. 

(/ انظ التحيدة زد// 11 

(8) في المطبوع وأحمد": (وردغٌ». 








الآيات )8٠١-1/0(‏ 4ه 


وقرأ: #سَتَكدْبٌ # بالنون أبوعمروء والحسن» وعيسىء وقرأعاصم, والأعمش: 
(سَيَكْنَبُ) بياءِ مضمومة7". 
نهد العذاتب وهو إطالكه وتمظييه 


وقوله تعالى: 8مَايَقُولُ 4؛ أي: هذه الأشياءٌ التي سمِّى 7" أنه يُؤتاها في الآخرة 
يَرِتْ الله ماله منها في الدنيا بإهلاكه وتركه لهاء فالوراثة مستعارة. 


ويحتمل أن تكون خيبته في الآخرة كوراثة ما أَمّل. 


وفى حرف ابن مسعود: (وثرثهماعنده), 


نس خخ ان سا ا 


وقال النحاس: #وَيَرِتُهمَايَقُولُ * معناه: تَحْمَظُه عليه فنعاقبه©). 
ومنه قول النبى يَكِةِ: «العلماءٌ ورثة الأنبياء»*2؛ أي: فك ما قالوا: 


)١(‏ الأولى هي المتواترة» والثانية شاذة» انظر عزوها للأعمش في الشواذ للكرماني (ص: 37037)» ولم 
أجدها لعاصم. 7 

(؟) في المطبوع ونجيبويه: (سماها وقال». 

02 وهى شاذة» انظر عزوه له فى: الهداية لمكى (/ا/ 55/9). 

(4) انظر: معانى القرآن للنحاس (8/8/5”)» فى أحمد: (لنعاقبه). 

(5) له طرقء قيل: إنها تدل أن له أصلاء هذا جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (41)» وأحمد 
(/2)2395» والترمذي (75587) من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن قيس بن كثير» عن أب الدرداء 
حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندي بمتصل» هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد. 
وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء 
عن النبي وَل وهذا أصح من حديث محمود بن خداش» ورأى محمد بن إساعيل هذا أصح. اه. 
وهذا الطريق الذي ذكره الترمذي أخرجه أبو داود (5857"). وابن ماجه (777): وابن حبان في 
صحيحه (/6) من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء 
عثمان بن أبى سودة» عن أبى الدرداء وقال أبوداود بمعناه. وشبيب بن شيبة مجهول. وأخرجه أبو يعلى 
كما في إتحاف الخيرة /١(‏ 16) عن أبي همام» عن الوليد» عن رجل سماه أبو همام» عن عثمان بن - 
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فكأن هذا الجَِرْم'١‏ يورث هذه المقالة. 


وقوله : #فَرْدًا © يتضمن ذلَّتهء وقلة انتصاره. 
قوله عر وجلٌ اومن وت أله هلمرا (40) كلا سَيَكْفْرُونَ 
حادم وَيَكونوْنَ عليمَ ضِدًا ذا (25) أَلومَرَ ما أَرسَلنَا لشَّيْطِينَ عل الكفرت وهم ا (05) ذلا 

تََجَلَ لهم نانك لَهُم عَدٌ ا ححَرَالْمتَِينَ ِل اسمن وَفْدَا(20) وَضوقُ الْمُجْرمِينَ 
َِجَهُمَ ورد (0) ابلك انمه تعد لسن مدع دوك 40 

(ل33): افتقل ممه ( اخخلة لكنه يتشنمن إغذادا مق المتحد [الخت1ل7) وليس 
ذلك في (أَحَدَّ). والضمير في (انَخَذُوا) لَِبَدَة الأوثان» و«الآلهة»: الأصنائ وكُلٌ ماعُبدَ 
من دون الله» ومعنى عر # العموم في النضرة والمنفعة وغير ذلك من أوجه الخير. 


وقوله: 9 كلا 4 جر ورَ7"» وهذا المعنى لازم ل ١كَلّا)ء‏ فإِنْ كان القول المردود 


أعين» عن أبي الدرداء به بنحوه» وفيه رجل مبهم» وقد ذكره البخاري قولاً بلا رواية» فقال في باب: 
العلم قبل القول والعمل من كتاب العلم من صحيحه: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلم» من 
أخذه أخذ بحظ وافر» ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. 
وقال الحافظ في الفتح :)١1١ /١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان 
والحاكم مصححاً من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني وضعفه باضطراب في سنده. 
لكن له شواهد يتقوى بهاء ولم يفصح المصنف بكونه حديثاء فلهذا لا يعد في تعاليقه» لكن إيراده له في 

الترجمة يشعر بأن له أصلاً وشاهده في القرآن قوله تعالى : ل رن الكت ب لصفنا * .اه. 

قال السخاوي في المقاصد (7 قوله «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولادرهماًء إنما ورثوا العلم» 

الحديث صححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسنه حمزة الكناني» وضعفه غيرهم بالاضطراب 

فى سنده؛ لكن له شواهد يتقوى بهاء ولذا قال شيخنا: له طرق يعرف بها أن للحديث أصلاً ولفظ 
الترجمة عند الديلمي من حديث محمد بن مطرف عن شريك عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب 
بزيادة: ١ب‏ يحيهم آمل الندمالة وتسعظتر ليم التنيعاة ف الببحو إذامانواك .ركذا أررد لق الترستمةا يل 
سند عن أنس بزيادة: «وإنما العالم من عمل بعلمه».اه. 

)١(‏ في أحمد” والحمزوية ونور العثمانية والإماراتية١:‏ «المجرم». 

(؟) ليس في الأصل ونور العثمانية. 

(") في أحمد": لردع». 














الآيات (41-/810) اده 


منصوصاً عليه بان المعنى» وإن لم يكن منصوصاً عليه فلا بدَّ من أمر مردود يتضمنه 
القول كقوله عر وجل : # كلإ الإنكنَلَطَوَ> [العلق: >]» فإن قوله: #عَلَر لفن ما 
ريك [العلق: 0] يتضمن مع ما قبله أن الإنسان يزعم من نفسه ويرى أن له حؤلاً 
ماه ولا يتفكّر جِدَاً في أن الله علّمه ما لم يعلم وأنعم عليه بذلك» [وإلا كان مغمور 
جهل](". 

وقرأ الجمهور: كلا 4 على ما قَسَّرْناه. 

وقرأ أبو نهيك: (كلّ) بفتح الكاف والتنوين» حكاه عنه أبو الفتح» وهو نعت 
للآلهة. 

وحكى عنه أبو عمرو الداني: 29 بضم الكاف والتنوين'''؛ وهو منصوب بفعل 
مضمر يدل عليه لاسَيَكْمُرُونَ #» تقديره: يرفضون» أو يتركون» أو يجحدون؛ أو نحوه. 

واختلف المفسرون في الضمير الذي في #سَيَكْمْرُونَ * وفي دحم #: 

فقالت فرقة: الأول للكفار والثاني للمعبودين» والمعنى: أنه سيجيءٌ يوم القيامة 
من الهول على الكفار والشدة ما يدفعهم إلى جحد الكفر وعبادةٍ الأوثان» وذلك كقوله 
تعالى حكاية عنهم: #واورَنَامَاَهَا مُفْرِكينَ # [الأنعام: 7]. 

وقالت فرقة: الأول للمعبودين والثاني للكفار» والمعنى: أن الله تعالى يجعل 
للأصنام حياةً تنكر بها ومعها عبادة الكفار وأن يكون لها من ذلك ذنبء وأما المعبودون 
من الملائكة وغيرهم فهذا منهم بين 

وقوله: #ضِدًا © معناه: يجييّهم منه خلاف ما كانوا أَمأ 
يدها اكلرو ارهن العز ود شاعام 


ه» فيؤول بهم ذلك إلى 


2000 ليس في المطبوع. 
(1) وكلاهما شاذة» انظر: المحتسب (؟/ 4 4)» وانظر نقل الداني في: تفسير القرطبي .)١49/11(‏ 


]١ 8 /:[ 








*'مهة سورة مريم 
ا سام لان كه(1) اع : ا 8 
وقال قتادة: معناه: قَرَناءَ » وقال ابن عباس: معناه: أعوانا 5 
وقال الضحاك: أعداءً» وقال ابن زيك: جل276. 


وقيل غير هذا مما لفظ القرآن أعجٌ منه وأجمعٌ للمعنى المقصود, واد هنا 
مصدرٌ يوصف به الجمع كما يوصف به الواحد. 

وحكى الطبري عن ابن نهيك أنه قراً: كل بالرفع» ورفعها بالابتداء). 

قوله: #ألرَتَرَأمًآ أَرَسَلْنَا ألشسَّيْطِينَ # الآية» «الدّؤية): رؤية قلب» و ِ#آَرَسَلنَا * 
معناه: سَلّطنل أو لم نل يينهم ويينهم فهو تسليط» وهو مثل قوله: دين 4 
[الرغرف: 104 وتعاديقه بلعل )داه على أل سايظ. 


دعا 


وتَوْرّهمَ 4 معناه: تُقلقهم وتحركهم إلى الكفر والضلالء وقال قتادة: تزعجهم 
إزعاجاًء وقال ابن زيك: اكليم شا ومنه أعد القذرء وهو غَلَيَانه ومنله ما فى 
الحديث: أتيت رسول الله يِه فوجدته يصلي وهو يبكي, ولصدره أزيز كأزيز المرجل”". 

وقوله: # فلا سْجَلْ عَلَيّهُمَ 4 أي: فلا تستبطئ عذابهم» وتّحب تعجيله. 


)١(‏ في حاشية المطبوع: في الأصول: (فِرَقاً2» والتصويب عن الطبري وغيره من المفسرين الذين نقلوا 
قول قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري (14/ )56٠١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) انظر أقوال قتادة والضحاك وابن زيد في تفسير الطبري (1/ »)75١‏ وتفسير الماوردي (/ 0889 
والهداية لمكي (7/ 4591). 

(4) وهي شاذة. انظر: تفسير الطبري .)361١ /١14(‏ 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري /١(‏ 757)» وانظر: الهداية لمكي (1/ »)4091١‏ وتفسير الماوردي 
ىم ). 

(5) إسناده قوي» أخرجه أحمد (4/ 75)» وأبو داود (؟ 40).» وأبو يعلى (1599)» والنسائي »)١7١(‏ 
وفي الكبرى (4 4 5) والحاكم في المستدرك /١(‏ 775)» وابن خزيمة (0٠4)؛‏ وابن حبان (10/01) 
وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه 
مرفوعاً وأخرجه النسائي أيضاً من طريق: عبد الكريم بن رشيد» عن ابن الشخير» عن أبيه. 








الآيات (1/-/71) امه 


ع 


وقوله: #إنعدٌ لهم عنًا #؛ أي: 01 نعمتهم وقبيح أعمالهم لنصير بهم إلن 
العذاب إمّا في الدنياء ولا ففي الآخرة» وقال ابن عباس: نعد أنفاسهه7". 

قال القاضى أبو محمد: وما تضمنته هذه الألفاظ من الوعيد بعذاب الآخرة هو 
العامل في قوله: يوم 4 ويحتمل أن يعمل فيه فعل 7" مقدرء تقديره: واذكره أو اخدّرء 

و«الحَشْرٌ»: الجمع» وقد صار في عرف ألفاظ الشرع: البعث من القبور. 

05 صره باهر 6 وم > 2 يكوه 4 

وقرأ الحسن: (يَوْمَ يَحْشَّرٌ المُتقون)» و(يُسَاقٌ الْمَجْرمُون). 

ا :3 

وروي عنه: (ويسوق المجُرمين) بالياء”". 

و«المُتَّقَونَ»: المؤمنون الذين غفر لهم. 

وظاهر هذه الوفادة أنها بعد انقضاء الحسابء وإنما هي النهوض إلى الجنة 

7 97 

وك لك هر ن التجرمين الماهو نسل النان: 

و#إوَقدًا4: قال المفسرون: معناه: رُكْبَانا وهي عادة الوفود؛ لأنهم سّراة الناس» 
وأحسنهم شكلا فشبّه أهل الجنة بأولئكء لا أنهم في معنى الوفادة؛ إذ هو مُصَمَّن 
الانصرافء وإنما المراد تشبيههم بالوفد هيئة وكرامة» وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: أنهم يجيئون رُكْباناً على النوق المُحَلّاة بحلية الجنة» خطّمها من ياقوت 
وزبرجد ونحو هذا!*. 
)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 51؟) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) في الأصل: «لفظ). 
(") «بالياء» ليست في المطبوع» وهما شاذتان» انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: 89)» والشواذ 
(4) في نجيبويه: ويجوز هذاء والآثر ضعيفء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/4 81١‏ 7)» وعبد الله 

ابن أحمد في زوائده »)١165 /١1(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 0556)» والبيهقي في شعب الإيمان - 
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وروى عمرو بن قيس المُلائيٌ7': أنهم يركبون على تماثيل من أعمالهم الصالحة هي 
في غاية الْحُسْن”"» ورُوي: أنهم يركب كل واحد منهم ما أحبٌّ» فمنهم من يركب الإبل» 
ومنهم من يركب الخيل» ومنهم من يركب السُّفْن فتجيءٌ عائمة بهم وقد وَرّد في الضحايا: 
(إنها مطاياكم إلى الجنة)2"7» وفي أكثر هذا بُعْدٌ لكن ذكرناه بحسب الجمع للأقوال. 

الالو تمن هوانا لأنهم يُحْمَرُون من ورائهم. 

و«الوِردُ»: العطاش. قاله ابن عباس» وأبو هريرة!؟)» والحسن"» وهم القوم 
الذين يحتفزون”" من عطشهم لورود الماء. 


ويحتمل أن يكون المصدرء والمعنى: نوردهم ورداء وهكذا يجعله من رأى في 
القرآن أربعة أوراد [في النار]”"'» وقد تقدم ذكر ذلك [في هذه السورة]2). 


-- (6”") من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء» عن النعمان بن سعد. عن على رضى الله عنه به» 
وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن إسحاق أبى شيبة الواسطى, وجهالة النعمان بن سعد. 

)١(‏ هو عمرو بن قيس الكوفي الملائي البزاز» روى عن عكرمة وعطية العوفي وأبي إسحاق والحكم 
ابن عتيبة» وعنه سفيان الثوري وجماعة؛ وكان ورعاً عابداً خيراً حافظاً لحديثه. قال الثوري: وكان 
يتبرك به» وقال أبو زرعة: ثقة مأمون, تاريخ الإسلام (9/ 57 7). 

(؟) انظر: تفسير الطبري )":”1//1١(‏ و(1/ 75858)» والهداية لمكي (1/ 4 459). 

() لا يوقف عليه مسنداًء وقد ذكره ابن الملقن في البدر المنير (8/ 77) بلفظ: «عظموا أضحياكم فَإنَها 
عَلَى الصّرَّاط مَطَايَاكُم)؛ وقال: هذا الحديث لا يحضرني من خرجه بعد البحث الشديد عنه» وقال ابن 
الصلاح في كلامه على الوسيط: إنه غير معروف ولا ثابت فيما علمناه» وقال ابن العربي في عارضة 
الأحوذي (388/5): ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. ومنها قوله: (إِنَّهَا مَطَايَاكُمْ إِلَى الْجنّ). 

(4) أما أثر عبد الله بن عباس فقد أخرجه الطبري /١14(‏ 7555) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وأما أثر أبى هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه الطبري (18/ )7١65‏ من 
طريق شعبة» عن إسماعيل» عن رجل» عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه رجل مبهم. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 95؟) الهداية لمكي (/1/ 5598). 

(1) في المطبوع: «ينحفزون»» وفي نجيبويه: «ينحفزون). 

0 ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(0) ليس في ا لمطبوع. 





الآيات (1/-/81) ههه 


واختلف المتأولون في الضمير في قوله: #يَمَلِكُونَ 4 فقالت فرقة: هو عائد على 
#الْمْجْرمِينَ 4؛ أي: لايَمْلِكُونَ أن يُشْمَع لهم» ولا سبيل لهم إليهاء وعلى هذا التأويل فهم 
المشركون خاصة؛ ويكون قوله #إِلَّامَنِ أحدَعِنْدَآَلتمنْعَهَدًا * استثناءً منقطعاً؛ أي: 
لكن من انَّخَّذ عه دا يُشْفع له و«العَهُدُ على هذا: الإيمانء قال ابن عباس: العهدٌ: لا إله 
مم20 وفي الحديث: «يقول الله تعالى يوم القيامة: من كان له عندي عهد فليقم)7). 


وفى الحديث: اخمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاءَ بهن تامّة كان له 
عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنة)9 . 


)١(‏ أخرجه الطبري /١18(‏ 7568)» والطبراني في الدعاء (21910)» والبيهقي في الأسماء والصفات 
)39١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) روي من كلام ابن مسعود بإسناد لا بأس به أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )*0١4٠0(‏ عن 
وكيع» والطبراني في الكبير (841) من طريق عبد الله بن رجاء» وعاصم بن علي» والحاكم في 
المستدرك (7/ 0/7) من طريق عبد الرحمن بن سعد» جميعاً عن المسعودي؛ عن عون بن عبد الله» 
عن أبي فاختة» عن الأسود بن يزيدء قال: قرأ عبد الله بن مسعود: لإإلَّامَنِ أحَدَعِندَألسمنِعَهَدًا * 
قال: يقول الله يوم القيامة: من كان له عندي عهد فليقم, قال: فقلنا: فعلّمنايا أبا عبد الرحمنء قال: 
قولوا: اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا 
بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأن محمداً عبدك ورسولكء فإنك إن تكلني 
إلى نفسي تقربني من الشرء وتباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعله لي عندك عهداً 
تؤديه إليَّ يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. وإسناد الحاكم ليس فيه أبو فاختة» فإن صح فهو 
اضطراب من المسعوديء وظاهر هذا الانقطاع» والمسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن 
عبد الله بن مسعود الكوفي» صدوق اختلط قبل موته؛ ورواية وكيع عنه قبل الاختلاط. 

() صحيحء أخرجه مالك في الموطأ (751) رواية يحيى بن يحيىء والدارمي في سننه (/ال1ه١)»‏ 
وأبو داود »)١477(‏ والنسائي في الكبرى )7١(‏ وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه» ولفظه: اخمس صلوات افترضهن الله تعالى» مَن أحسن وضوءهنء وصلاهن لوقتهنء وأتم 
ركوعهن وخشوعهن؛ كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد, إن شاء 
غفر له» وإن شاء عذبه). 








كمه سورة مريم 


و الْعَودُ) أيضا: الأمنان ١‏ ويه فر قوله تعالى :ال عَهرِق التلليية 4 
[البقرة: .]١74‏ 

ويحتمل أن يكون «المجرمون) ب ِعُمٌ الكفرة والعصاة, ثم أخبر أنهم لا يَمْلِكُونَ 
السَّفاعَةَ لا العصاً من المؤمنين فإنه يُشفع فيهم» فيكون الاستثناءٌ متصلاً. 

وقال رسول الله يَكةِ: «لا أزال أشفع حتى أقول يارب قدص نين قال: لا إله 
إلا الله» فيقول الله: يا محمد ليست لكء ولكنها لي»7). 


وقالت فرقة: الضمير في قوله: طلَايتلِوْتَ 4 للمتقين» وقوله: لإلَامَنٍ أَََرَعِندَ 
ليمنِعهِدًا 4؛ أي: إلا من كان له عمل صالح مُبَرّز يحصل به في حيّر من يشفع» وقد 
تظاهرت الأحاديث أن أهل العلم والفضل والصلاح يَشْمَعون فيُسَمُعُون. 

زُوي عن النبي َك أنه قال: «في أمتي رجل يُدخل الله بشفاعته الجنة أكثر من بني 


0 


قال قتادة: وكنا نحدث أن | لشهيد يشفء في مببعيين 47 , 


وقال بعض هذه الفرقة: : معلى الكلام: #إِلَامَنِ كد عِندَ لمن عَهَدٌ 0 د | #؛ أي: 


)١(‏ في الأصل: «الإيمان»» والتصحيح من النسخ الأخرى. 

(؟) أصل الحديث أخرجه البخاري »)76١1١(‏ ومسلم )١97(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» دون 
قوله: «فيقول الله: يا محمد ليست لكء ولكنها لي»» وأخرجه أبو يعلى في مسنده (17/85؟) 
واللفظ له. 

() ضعيفء, أخرجه الطبراني في الكبير (/14) من طريق سعيد بن بشير الدمشقيء وأبو نعيم في 
الحلية /1١(‏ 7085-1705)» والخطيب في تاريخ بغداد (757/5) من طريق الحكم بن عبد الملك 
القرشي كلاهما (سعيد ‏ والحكم) عن قتادة» عن أبي المليح» عن واثلة بن الأسقع» به» وسنده 
ضعيف لضعف سعيد والحكم. 

(5) انظر: تفسير الطبري (14/ 7567)» ورواه عن الحسن أيضاء انظر: تفسير الطبري (4 ؟/8"). 








الآيات (/45-8) /لاهده 


لا يملك المتقون الشفاعة إِلّا لهذه الصنيفة”2» فيجية لمن 4 في التأويل الواحد 
الخافعيى ولي الثاني المشفوع ترهم: 

وتحتمل الآية أن يراد ب #مَنِ #* محمد يَكِدهِ وبالشفاعة الخاصة لمحمد يَكِةِ [لعامة 
الناس]("2» ويكون الضمير في #يَمْلِكوْنَ © لجميع أهل الموقفء ألا ترى أن سائر الأنبياء 
يتدافعون الشفاعة حتى تصير إليه» فيقوم إليها يك م7" فالعهد ‏ على هذا النص 


تجاه بت به 0 


على أمر الشفاعة» وقوله تعالى: #عسو أن يبِعتك ريك مَقَامَا َحُمُودًا 4 [الإسراء: 9/ا]9). 
قوله عزّ وجل: لوالو أتحَدَ ليولا( لَصَدنمُم يندا( تكد 


#ي نين ني 018 6 ها عر عر ل ضرع 4 

لسَّمَنواتٌ ينْمَطرْنَ نه وَينَمَقٌ الْايّض وَجَحِرٌ لْفْبَالُ هذا (8) أن دَعَوَأ لمن ولد 28 وما 
2012 2 عو 2 
يبَى للبم كد ذا ا 6 إن صلم اموت وَالارضٍ إلا ءَاقَ ليحن عبد 2 


لَقَد أَخْصَم وَعَدَّهُمْ عدا وه ءايه يوم الْقيكَمَةَ فَرْدًا )إن الح حَامَنُوأ 
كفا ليكب سبل 401/13 

الضمير في قَالْوا 4 للكفار من العرب في قولهم: الملائكة بنات الله وللنصارى. 
ولكل من قفر ربكا الكرن :دن الكثر. 

وقوله 9# 3 جِدَمُمٌ سَيتَا © بعد الكناية عنهم بمعنى: ال بجوي محمد 

و( الإد): الأمر الشنيع الصعب» وهي الدواهي والشيع العظيمة. 

ويروى عن النبي يَكلِ: أن هذه المقالة أوَّلَ ما قيلت في العالم شاك الشَّجَرٌ 
واعد قت روا واستعرت جهنم: وغضبت الملائكة20. 
)١(‏ في المطبوع وأحمد": «الصنيعة». 
(؟) في أحمد” ونور العثمانية: «العامة للناس». 
() ليست في المطبوع. 
(5) في المطبوع ونجيبويه: «في قوله)»؛ في نور العثمانية: «قوله»» دون واو. 
(5) ليس في المطبوعء» وفي الحمزوية وأحمد" ونور العثمانية: «مرائره». 


(5) لاايصح. ذكره الديلمي في مسند الفردوس (5176) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
بنحوه ولم نقف له على إسناد. 


]1١4 /:[ 








[الكامل] 


[الكامل] 


ممه سورة مريم 


وقرأ الجمهور: #إذّا 4 بكسر الهمزة: وقرأ أبوعبد الرحمن: (أ5ا) بفتح الهمزة”"©. 
ويقال: إِدّ وأذدوا بيع 

وقرأ ابن كثير هناء وفي حم عَسَقَ 4: « يَحَكَاد © بالتاء #ينَمَطَرْنَ © بياءٍ 
وتاءِ وفتح الطَّاءِ وشدّهاء ورواها حفصٌ عن عاصمء وقرأ أبوعمروء وعاصم في رواية 
أبي بكر: # تحكاد بنارا عرد ايا وود ركس الطاسروارا ا فيد را ساني 
يَكَادُ4 بالياء على زوال علامة التأنيث #يتْفَطَّرْنَ © بالياءِ والتاءِ وشدٌّ الطاءٍ وفتحها 
في الموضعينء وقراً حمزة» وابن عامر في مريم مثل أبي عمروء وفي #عسق # مثل ابن 
كثير 20 
زقال أ البسيى الكعقس؟ كاذ سح ؛ بريذه وكذلاك قزله تال 261 
ْخَفِيَا #[طه: ©229]1) وأنشد على أن (كاد) بمعنى: (أراد) قولٌ الشاعر: 


3 أ 


كَادَتْ وكِدْتٌ ويِلْكَ حَيْرٌ إرَادَةٍ لَوْعَادَمِنْرَّمَنِالصَّبَابَةِمَامَضَى) 

ولاحجّة فى هذا البيت» وهذا قول قَلقٌ. 

وقال الجمهورة إنماهى استعارة لشنعَة الأمر» أيّ: هذا حقه لو فهمت الجمادات 
قَذْرهء وهذا المعنى مَهْيّع العرب» فمنه قول جرير: 

عه 26 عر ا ع8 وم 

لما أل خير الزيير توَاضعت شو المدينة لجال 0 


.)7١ 4 وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص:‎ )١( 

(؟) ابمعنى» ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(1) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: .)١6١‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للأخفش (2)057/7» وفي المطبوع: «أبو الحسن والأخفش» بالعطف. 

(0) البيت فيه» وفي تفسير الطبري /١/(‏ 2738/8 والمحتسب (75/ »)٠‏ والصحاح للجوهري (7/ 18) 
بلا نسبة. 

(5) تقدم في تفسير الآية (/1) من سورة البقرة. 








الآيات (/45-4) 4هه 
ومنه قول الآخر: 


الذ اق كدعا فى اللجاء تبينا عَلن ان لبثئن الجداراك بن يفنا و07 [الطويل] 


85 5-7 
0 0 و عن 2 2 2 له 
و 


وأَصبَح بَطْنْ مَكَة مُقَشَعِرًا ن الأرْض َيْسَ بها هِشَاة0) [الوافر] 
و«الانفطارٌ): الانشقاق على رتبة غير مقصودة: و«الهّدٌ): الانهدام والتفرّق فى 
سرغةة كال معمدي: كعي: كاد أغذاء الله أن يقيمو | علينا الساعة؟. 


عن عت زا صب 


وقوله: # وما ينْبِيى # نفي على جهة التنزيه له عن ذلكء وقد تقدم ذكر هذا 
المعنى وأقسام هذا اللفظ في هذه السورة. 

وقوله: #إِن كلمن فَالسَّمُوتِ > الآبة» إن 4 نافيةٌ بمعنى: (ما). 

وقرأ الجمهور: دا قَأَلسَحنِ # بالإضافة. 

وقرأ طلحة بن مصرّف: (آتِ الرحمن) بتنوين (آتِ)» والنصب في النون/*). 


وقرأ ابن مسعود: ١ل‏ أ الو 


)١(‏ البيت في الحجة لأبي علي (0/ 377): والبحر المحيط (1/ 0١١‏ بلا نسبة. 

(1) البيت لبحير بن عبد الله بن عامر بن سلمة بن قشير» كما في المحبر (ص : 2١19‏ ونسبه في معجم 
الشعراء (ص: 545 ) للحارث بن أسد الأصغرء وفي ربيع الأبرار (/ 7555) للحارث بن أمية» 
وفي شرح نهج البلاغة (1/ 42717 وثمار القلوب (ص: 359/8) لعبد الله بن ثور الخفاجي» 
والبيت في المنمق في أخبار قريش (ص: /71), والأغاني »)١9/ /١57(‏ والكامل )٠١57/5(‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي (”/ »)786٠‏ وتفسير القرطبي .)١19//١1١(‏ 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في البحر المحيط (/1/ 23707 وزاد آخرين» عزاها لبعضهم في مختصر 
الشواذ(ص: 69). 

(5) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (5/ 97). 








٠كه‏ سورة مريم 
واستدل بعض الناس بهذه الآية على أن الولد لا يكون عبد(" )» وهذا انتزاعٌ بعيد. 
و#عبدًا »: حال. 


ثم أخبر تعالى عن إحاطته ومعرفته بعبيده» فذكر الإحصاءً. ثم كرر المعنى بغير 
رم مو 


اللفظء وقرأ ابن مسعود: (لْقَدُ كُتَبْهُمْ وَعَدْهُم). 
وفي مصحف 0 (لَقَد أحصّاهم فَأَجْمَلهِم عدداً)2. 
وقوله: عدا تأكيد للفعل» وتحقيقٌ له. 
وقوله: #فره #7 وتغرمن مع 1[3 )كير الولو القري لذ شير لمعا يريذ الاديه: 


وقوله : #سَيجَعَلُ شم الك 2 » ذهب أكتر المقسرية إلى أذهذا هو القيزل 
الذي يضعه الله لمن يحبه من عباده حسب ما في الحديث المأثور. 


58 


وقال عثمان بن عفان: إنها بمنزلة قول النبي ك: لين أش ستريرة الس ابه 


رداءها)0©. 


وفى حديث أبى هريرة: قال :رسول الله: لاما من عبد إلا وله فى السماء صيثت 
فإن كان حسناً وضع في الأرض حسناًء وإن كان سيّكاً وُضع كذلك)9». 


)١(‏ انظر الاستدلال بالآية في: المبسوط للسرخسي (7/ 259» وبداية المجتهد (؟/ 0771/١‏ ومغني 
المحتاج (5/ 5919). 

(؟) وهي شاذة مخالفة للمصحف. إن كانت» ولم نجد للمؤلف فيها سلفا ولا خلفا. 

(") عزاه العجلوني في كشف الخفاء لابن أبي الدنيا في الإخلاصء ورواه الطبري (14١/7؟)‏ من 
طريق قتادة: أن عثمان بن عفان كان يقول: ما من الناس عبد يعمل خيراً ولا يعمل شرا إلا كساه الله 
رداء عمله. 

(5) إسناده ضعيف» أخرجه البزار في مسنده (7507- كشف)» والطبرانيٌ في الأوسط (055/8). وابنُ 
عدي في الكامل (7/ 0586)» والبيهقي في الزهد )6١5(‏ من طريق الجراح بن مليح» عن الأعمش» 
عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة مرفوعاً. قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا أبو وكيع. يعني: 
الجراح بن مليح» فهو والد وكيع بن الجراح» وقال ابن عدي: وهذا الحديث ما أعلم رواه عن - 








الآيات (/41-/4) ١د5ه‏ 

وقالغيد الوتعمو بع عوك إن الآنة #الع نعم وذللك آنه لما عاجر بن مكة 
اسعوحشن بالعدينة» فشكاذلك إلى النى» فتلت الآبة فى ذلك١١؟‏ أي: ستستقر تفوس 
المؤمنين» ويوّدون حالهم ومنزلتهم. 

وذكر النقّاش أنها نزلت في علي بن أبي طالب”2» قال ابن الحنفية: لا تجد مؤمناً 
إلا وهو يحب عليّاً وأهل بيته”) 

وقرأ الجمهور: #ودا 4 بضم الواوء وقرأ أبو الحارث الحنفي بفتح الواو”». 

ويحتمل أن تكون الآية متّصلة بما قبلها في المعنى؛ أيّ: إن الله تعالى لما أخبر 
عن إتيان كل مَنْ فِي السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ في حال العبودية والانفراد» آنس المؤمنين 
بأنه سيجعل لهم في ذلك اليوم وَدَأَ وهو ما يظهر عليهم من كرامته؛ لأن محبة الله للعبد 
ع مكلو عليددمن لكتيدواماراك عفرانه له 

تولاعر ويج : # فَإنَّمَا ‏ 2 مره وإمتايا كت اتت ب وال ميرت رتور بر رم 
م 200 
دا 5 وَكَم أهْلَكنا مبلَهُممن فَرَنٍ هَلْ نحش نهم مِنَ حر أَوَصْمَعْ لَهُم كْرًا (41)0. 


- الاعمكن غير أي وكيع وسعيلدين بشيرء وكلاهما تكلم فيه لعل العلم . ويشهد له حديث أبي هريرة 
في البخاري (4 ”3 ومسلم (/75170) أن النبي كَكةِ قال: «إذا أحبٌ الله العبد نادى جبريل إِنَّ لله 
يحب فلاناً فأحببه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السّماء: إِنَّ الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه 
أهل السّماءء ثم يوضع له القبول في الأرض». 

)١(‏ منكرء أخرجه الطبري (77/14) من طريق عبد العزيز بن عمران» عن عبد الله بن عثمان بن 
أبي سليمان؛ عن أبيه» عن أمه أم إبراهيم بنت أبي عبيدة بن عبد الرحمن بن عوف, عن أبيهاء عن 
عبد الرحمن بن عوف فذكره؛ وعبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري المدني الأعرج يعرف بابن أبي ثابت» متروك» احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه. 

(0) لم أقف عليه. 

(*) نقله فى البحر المحيط (/ا/ © 7). 

)0( زحي هات #اشحلهاف البح النضيظ باز #4 وابر اللحازت هذا لبر أعر قف وقي القرا: 
أبو الحارث الليث راوي الكسائي» وعيسى بن وردان المدني وغيرهما. 








[الخفيف] 


"ده سورة مريم 


الضمير في سرد ا #حَيٍّ توَارتٌ لجاب # 
|ضنى: "]؛ لأن المعنى يق: يقتضي المراد وإن لم يتقدَّم ذكره. ووقع التَّسير في كونه بلسان 
محمد يك وبلّغته المفهومة المبينة» وبشارةٌ المتّقين هي بالجَنّة والنّعيم الدائم والعرّ 
فى الدنيا. 

و«القوم اللدَ): هم قريش» ومعناه: مجادلين ومخاصمين بباطل» و« الأَلَدٌ): 


ىم بي 2 


المُخَاصم المبالغ في ذلك» وقال مجاهد: لذا: فجّار0©. 


قال القاقي ار سحيدةتودة ضري رو اللقمتو بابر لاله الا الميظل[والالد 
والألوى بمعنىّ واحد]”"» وفي الحديث: (أَبْعَض الرجال إلى الله الأَلَد الْخَصم)9". 

5 5 ع و2 

ثم لما وصفهم تعالى بأنهم لد وهي صفة سُوءٍ بحكم الشرع والحق ‏ وجب 
أن يفسد”؟) عليهم بالوعيد والتمثيل بإهلاك مَن كان أشد منهم ولد وأعظم قَدْرَ ما كان 

3 ل : 0 11 1 0 

يسرّهم في أنفسهم من الوصف ب#إأَدَا #. فإن العرب بجهالتها وعتوّها وكفرها كانت 
تتمدّح باللّدّده وتراه إذراكاً وشهامة» فمن ذلك قول الشاعر: 


م 0 


ققدت النزاب غرها وغزما ” تخصييدا الذذا 1 

فمثّل لهم بإهلاك من قبلهم؛ ؛ ليحتقروا أنفسهم ود تيّن صر شأنهم» وعبّرٌَ 
ال عو ار م ل ااا 

و«القَرْنَ): الأمّة و«الرّكُزٌ»: الصوثٌ الخفي دون تُطق بحروف ولا فم؛ وإنما هو 


1-0 
32 


.)391١ /( وتفسير الماوردي‎ »)75515 /١4( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

هم ليس في المطبوع. 

() متفق عليه أخرجه البخاري (7451)» ومسلم (5574) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(:) في المطبوع: «يقسو)» وفي نجيبويه والإماراتية: 'يفسرا. 

(0) تقدم في تفسير الآية (4 )7١‏ من سورة البقرة» وفي الإماراتية ونور العثمانية ولالاليه: «الأحجاراء 
بدل «التراب»). 








الآيات (/141-/4) ده 
فبويظ البدر كان وتذدي !رمف قول لبيد: 
وتَوَجَّسَتْ ركرٌ الأنيس فَرَاعَهَا عَنْ ظَهْر غَيِّبٍ والأنيس سَقَامُها0"» 6 االكامل] 
فكأنه قال: أو تسمع من أخبارهم قليلاً أو كثيراًء أو طرفاً خفياً ضعيفاًء وهذا يُرادُ 
به من تقدم أمره من الأمم ودَّرّس حَبَّرٌهء وقد يحتمل أن يريد: هل بقي لأحد منهم كلام 
و 
أو تصويت بوجه من الوجوه؟ فيدخل في هذا من عرف هلاكه من الأمم. 


0 0 0 


(1) الحَمْفُ وَالحَشْفَةُ والحَشَفَةُ: الحركة والحسء وقيل: الحِسٌ الخفيّ» وفي نجيبويه: #خشفتها». 

(؟) البيت من مُعَلََّة لبيد» انظر عزوه له في مجاز القرآن (7/ »)١4‏ وتفسير الثعلبي (5/ 74؟)» وتهذيب 
اللغة(27”1/7)», والصحاح للجوهري ».)3١5/١(‏ ومعنى تَوَجَسَت: تسَمَّعتَ إلى صوت خفيٌ» 
وفيها معنى الخوف عند التّسَمّع» والرّكز: الصوثٌ الخفي. 

(9) من المطبوع والحمزوية» وفي نجيبويه والإماراتية١و؟:‏ «نجز تفسير سورة مريم عليها السلام 
والحمد لله كثيرا». 








هكه 





/ تفسير سورة طه على بركة الله 


هذه السورة مكنة(١)‏ 


قوله عرَّ وجل : نايت تيل صر 4 «طه 0 مَآأَرَلَا ليك لمان تمه 7 
ِلَاسدصك ةنمس تيلا ناص والتَعوت الغل ]جنع ل لمر ش سر 
5 لَهُمَاف السَمنواتٍ وَمَافالْدرضٍ وَمَابيتَجُمَا وَمَاقَدتَ الرّى 0 وَإن ججُهَر ا 
0 وَلَخَىَ (0) الله لاه وله سما لَلْسْىَ (4)2. 

اختلف الناس في قوله: ##طه # بحسب اختلافهم في كل الحروف المتقدمة 
في أوائل السُورء إِلّا قول من قال هنالك: إن الحروف إشارة إلى حروف المعجيء كما 
تقول: (. ب» ج د)» فإنه لا يترتب هاهنا؛ لآن ما بعد (طه) من الكلام لا يصح أن 
يكون عبرا عع (ط): 

واختصت أيضاً (طه) بأقوال لا تترتب في أوائل السّور المذكورة: 


فمنها قول من قال: (طه) اسم من أسماء محمد يَكل. 


000 في المطبوع هنا زيادة: «وآياتها خمس وثلاثون ومئة)» ولم نجدها في شيء من المخطوطات كما 
أننا لم نجد مثله في السور الأخرى. 


]٠١ /:[ 











5ه عورا 


وقول من قال: (طه) معناه: (يا رجل) بالسريانية» وقيل: بغيرها من لغات العجم» 
وحكي أنها لغة يمنية في عَكُ وأنشد الطبري في ذلك: 
[الطويل] دَعَوْتُ بط في القِئَالٍ فَلّمْ يُجِبْ فَحِفْتُ عَلَيْهِ أن يَكُونَ مُوَائَلا0') 
ويروى: مُزايلا وقال الآخر: 
[البسيط] إن السَّمَامَةَ طة مِنْ حَلَائِقِكُمْ 9لَابَارَكَ الله في الْقَوْم الْمَلاعِيكِ0 
وقالك فرقة سيب قرول هذه الأ إتماهر ها كاف رسوك اله جيل بن ف 
الصلاة حتى كانت قدماه تتورّم وتحتاج إلى الترويح [بين قدميه]”"» فقيل له: طُأّ 
الأرض 9 أي: لاتب حي تمفاج إلى الترونبيع. 
فالضمير في (طه) للآرضء وَفَّفّت الهمزة فصارت ألفاً ساكنة. 
وقراك فرق عو الفط مدق الهمزة وأدخلت هاءٌ السكت©. 
وقراً ابن كثير» وابن عامر: ##طه 4 بفتح الطاءِ والهاء» ورُوي ذلك عن قالون عن 
نافع» وروي [عن يعقوب عنه]("2 كسرهماء وروي عنه بين الفتح والكسر. 


)١(‏ تفسير الطبري (23578/14» وعزا البيت لِمُتَمّم بن نويرة» وذكر الرواية الأخرى فيه. 

(1) البيت ليزيد بن المُهَلِْل كما في الجامع لأحكام القرآن ))177/1١1(‏ وفي تفسير التعلبي (15/5): 
وقال الكلبي: هو بلغة عكٌُ: يا رجل» قال شاعرهم, وهو بلا نسبة في تفسير الطبري (/75/8/1). 

(؟) زيادة من لالاليه ونور العثمانية وأحمد". 

(4) لا يثبتء إنما نسبوه لابن مردويه في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزل 
على النبي َك يناما لزعل وايلَِلَاقِيكَا4 قام الليل كله حتى تورمت قدماهء فجعل يرفع رجلاً 
ويضع رجلا فهبط عليه جبريل فقال: ##طه * يعني: الأرضّ بقدميك يا محمد 8 مَآأَنرلْنا عَليّكَ 
لْقرءَانَ لِتَمْهّح #...» وروي من حديث الربيع بن أنس مرسلاً. راجع الدر المنثور .)١85 /١٠١(‏ 

(5) وهى شاذة» عزاها فى مختصر الشواذ (ص: 869) للحسن. وزاد الكرمانى (ص: ١0‏ 7) عكرمة 
وأباحيفة. 0 ش 


(5) في المطبوع ونجيبويه: 'يعقوب عنه)» وفي أحمد7: اعن يعقوب). 








الآيات )86-1١(‏ /اده 
وأمالت فرقة» [وفخمت فرقة]277» والتفخيم لغة الحجاز والنبي كَكلة. 
وق رأعاصم, وحمزة» والكسائي: #إطه# بكسر الطاء والهاء. 

قرأ أبو عمرو: #طهِ بفتح الطاء وكسر الهاء”". 

[وقرأت فرقة: (طَهُ)) بفتح الطاء وسكون الهاء. وقد تقلدمت 


و 


ورُوي عن الضحاك وعمرو بن فائد أنهما قرأا: (طاوي 

وقوله تعالى: #لِتَمْعَحَ #: 

[قالت فرقة]*: معناه لتبلغ من نفسك في العبادة والقيام في الصلاة. 

وقالث قرفةة انما سيب الثزة: إن قريها نظريت إلى خيش رسول الله وشظانه 
وكثرة عياله» فقالت: إن محمداً مع ربه في شقاءٍء فنزلت الآية رادَّة عليهه" ؛ أي: إن الله 
لم يُنزل القرآن ليجعل محمداً شقياء بل ليجعله أسعد بني آدم بالنعيم المقيم في أعلى 
المراتبء فالشقاءٌ الذي رأيتم هو تَتَعّم النفس» ولاشقاءَ مع ذلكء فهذا التأويل أعم من 
الأول فى لفظة الشقاء. 

وقوله: #إلاانكرة » يصح أن ينصب على البدل من موضع #لِشَمْصََ 2# 
ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره: لكن أنزلناه تذكرة. 

و #يحْبَى* يتضمن الإيمان والعمل الصالح؛ إذ الخشية باعثة على ذلك. 
)١(‏ ليس في الأصل. 
(؟) فيها ثلاث قراءات سبعية: إمالة الحرفين لشعبة وحمزة والكسائيء وإمالة الهاء وحدها لأبي عمرو 

وورشء وفتحهما للباقين. 

() ليس في المطبوع. 
4 وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (7/ /41). 


(5) ليس في المطبوع ونجيبويه والإماراتية. 
(1) أخرجه الطبري (755/14) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 








كه سورة طه 


سح ١‏ سر سه سر رح هد عي 


وقوله: إمَسَنْحََقَالْدرصَ وَالتَعوتِ ادل 4 صفة أقامها مقام الموصوفء وأفاد ذلك 
العبرة والتذكرة وتحقير اللأوئان وبعث النفوس على النظر. 

و#الق» جمع عُلْياء فُعْلى. 

وقوله: #آليّحَنُ4 رفع بالابتداء» ويصح أن يكون بدلاً من الضمير المستقر في 
حَلقَ #. 

وقوله: لأستو © قالت فرقة: هو بمعنى: استولى» وقال أبو المعالي وغيره 
من المتكلمين: هو بمعنى استواء القهر والغلبة"2» وقال سفيان الثوري: فَعَل فعلًا في 
العرش سماه استواءً» وقال الشعبي وجماعة غيره: هذا من متشابه القرآن» نؤمن به ولا 
نعرض لمعناه. 

رقال هالك يخ أننن لرحل سالدعى هذا الأبفو ادو ققال لسمالكة الأبدرة 
معلوم» والكيفية مجهولة» والسؤال عن هذا بدعة» وأظنك رجل سوءء أخرجوه عني» 
فأدبر السائل وهو يقول: يا أبا عبد الله» لقد سألت عنها أهل العراق وأهل الشام فما وفّق 
فبها أحد ور ققك 29 

قال القاضي أبو محمد: وضعّف أبو المعالي قول من قال: لا يتكلم في تفسيرهاء بأن 
قال: إن كل مؤمن يجمع على أن لفظة الاستواء ليست على غرفها في معهود الكلام العربي» 
ذإذافقل عل فقا فكر شروزة ولا انلكش تأخرو هو طلي الونعه والسخرج الشهيل قن 
ذلك إِلباسٌ على الناسء وإِيهامٌلِلْحَوام”"'» وقد تقدم القول في مسألة الاستواء9». 

وقوله: ##لَهُمَاف آَلسَّموَتِ * الآية» تمادٍ في الصفة المذكورة المُتَبّمَّة على الخالق 


.)71/5//54( انظر ما نسبه المؤلف لأبي المعالي في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر قول مالك في: الهداية لمكي (19/ .)5511١‏ 

() لم أقف على هذا الكلام بلفظه. لكن انظر درء التعارض بين العقل والنقل لابن تيمية (8/ 759). 
(5) وقد تقدم مثل هذا في تفسير الآية (5 0) من سورة الأعراف. والآية (19) من سورة البقرة. 








الآيات )8-1١(‏ 7-4 
المنعم, وفي قوله: #وَمَاتَحتَ لز # قصص في أمر الحوت ونحوه اختصرته لعدم صحته» 
والآية مُضَمََّةٌ أذكل موجود مُُخدث فهو لله بالملك والاختراع؛ ولا قديم سواه تعالى. 

و #آلرى #: التراب الندي. 

وقوله تعالى: # وَإِنْيَحهَ ْمَل معناه: وإن كنتم أيها الناس إذا أردتم إعلام أحد 
بأمرء أو مخاطبة أوثانكم وغيرهاء فأندم تجهر ون بالقولء فإن الله الذي هذه صفاته يعلم السّرّ 
وأخفى, فالمخاطبة ب١تَجْهَرْ)‏ لمحمد يَكِه وهي مراد بها جميع الناس إذ هي آية اعتبار. 

فقالت فرقة: السّرٌّ هو الكلام الخفينٌ الخافت كقراءة السّرٌّ في الصلاة» والأَخمّى 
هو ما في النفس. 

[وقالت فرقة: هو ما في النفس]7١2‏ متحصلًاء [والأخفى هو ما سيكون فيها في 
|! تأنف]2"0, 

وقالت فرقة: السَّرٌ هو ما في نفوس البشرء وكل ما يمكن أن يكون فيها في 
الا نات وعدي لبوك اسيم جلو مات مشر وال عت هو ها مرد مكلوائك الله 
لايك لكايه ار ادن 

قال القاضي أَبو محمد: فهذا كله معلوم لله عزَّ وجل؛ / وقد تُوُول على بغضن 
السلف أنه جعل ولخي » فعلاً ماضياء وهذا ضعيف. 

ريغا لكشم تلتق #ايراد بها التسمبات ”© الى ضمت البعانى الى هى فن 
غاية الحُسّْنْء ووحّد الصفة مع جَمْع الموصوف لما كانت التسميات”* لا تعقل» وهذا 


)١(‏ ليس في المطبوع ونجيبويه» وهو في الإماراتية ملحق في الهامش. 
(؟) زيادة من نور العثمانية ولالاليه والإماراتية وأحمد". 

() في المطبوع ونجيبويه ولالاليه: «المُسَمّيات» في الموضعين. 
(4) في أحمد": «السماوات». 


]11 








#ن سورة طه 


جار مجرى لمَمَارِبُ رك 4 [طه :16ل وا#أوَب مَعَهه # [سباً: ٠]وغيره»‏ وذكر أهل العلم 
أذاخذه الأمنماء هى_الى قال فيها وسول الله فكلة: «إن لله تسعة وتسعين اسماء مغة اله 
واحدا» من أخصاها دخل الجنة»7 [وذكرها الترمذي وغيره مسندة](2. 


قوله عرَّ وجل : © وَهَل أتدك حَدِيتٌ موسق 0 إِذْ را نَارافََالَ َِهَلِهِ أمَكنواً إن 
ل حِد عل التَارِهدَى () فلمَآ ألها وى يلمُومَق 7 
ريك لق تيك ١‏ نك يلاد مهد طوى (059)وأن أَيّكَ َأسْمَوَ لماي (50) إن أن 


00 


1 0-0 َمِل نَأْماعبدن وق ألصَّكَرَةَ لزركرى (4010. 


هذا الاستفهام هو توقيف. مضمنه تنبيه النفس إلى استماع”" ما يُورد عليهاء وهذا 
كماقيدا لجل إذا أردت إغباره بأمر رين شقول: أعنية كذاو ةا ف يدا تخيره. 

والعامل في # إِذْ * ما تضمنه قوله: ##حَدِيتُ # من معنى الفعل» وتقديره: وَهَل 
تاك ما فعل موسى إِذْ رَأى ناراً؟ أو نحو هذا. 

وكان من قصة موسى عليه السلام أنه رحل من مَدَيّن بأهله بنت شعيب وهو يريد 
أرقى مضيو وق هلا فين حتداهه مالك قرا حشقاة أمرة وكانفيها بوصدوة: 
وجلا غيور نكا مدر اللين بأعله ول يمير انها تيطاقة تمق الناين د فكب عن 
طريقه في ليلة مظلمة وندية» ويُروى: أنه فقد الماء فلم يدر أين يطلبه» فبينا هو كذلك 
- وقد قدح رده فلم يُورِ شيئاً ‏ إِذْ رَأى ناراً فَقالَ لِأَملِهِ امْكُثُواء أي: أقيمواء وذهب هو 
إلى النار فإذا هي مضطرمة في شجرة خضراءً يانعة» قيل: كانت من عَنّاب» وقيل: من 
عوسجء وقيل: من عُلَّيقة» فكلما دنا منها تباعدت منه ومشت: فإذا رجع عنها اتّبعته 


)00( متفق عليه أخرجه البخاري (775)» ومسلم (7717/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(') ليس في المطبوع» وهو في الإماراتية ملحق في الهامشء وقد تقدم الكلام على هذا الحديثء انظر 
سورة الأعراف آية .)18٠0(‏ 

(9) ليست في المطبوع. 








الآيات )١5-9(‏ الاه 


الناواي كلك القن أشهة انرمق أمور اللاكفاتن الخارفة لالنانكم وروي 1١‏ انلقن 
أمره كله(" في تلك الليلة» هذا قول الجمهور, وهو الحق0". 

وحكى النقاش عن ابن عباس: أنه أقام في ذلك الأمر حو لأ ومكثه أهله9). 

وهذا أمر غير صحيح عن ابن عباس» وضعيف في نفسه. 

وط افا ##معداة: اخشت توه قول السارت بع سل 

آتَسَت تَبْأءٌ وأفرَّعَهَا القن ناص ليلا وََدْ دَنَا الإإمسَاء [الخفيف] 

والثار غلى البعد لانْحَسٌ إِلّا بالأبصارء فلذلك فسّر بعضهم اللفظ ب(رَأَيْت)) 
وآنس أَحَمّ من رَأى؛ لآناف تقول اتتيث من فاون حيرا كما 

واالتكة 4« الجدواون النان على راس الغره أو القضية أو فحرهووة اليد آراة 
هدى الطريق» أي: لعلّي أجد ذا هدى؛ أي مرشداً لي أو دليلاً» وإن لم يكن فخبراً والهُدى 
يعُمٌّ هذا كله» وإنما رجا موسى عليه السلام هُدى نازِلَتِهه فصادف الهدى على الإطلاق. 

وفي ذكر قصة موسى بأسرها في هذه السورة تسلية للنبي عا لقي في تبليغه من 
المشقات وكُفْر الناسء فإنما هي له على جهة التمثيل في أمره. 

ورُوي عن نافع وحمزة: لأَمْلِهُ امكنوا» بضمة الهاء الثانية29»» وكذلك في 
(القصص)» وكسر الباقون الهاء فيهما. 


3 


لد 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(1) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(") تفسير السمعاني (/ 372737), والهداية لمكي .)55١14/1/(‏ 

(4) لم أهتد إليه. 

(5) البيت من معلقته انظر: الزاهر للأنباري (؟5/ 1778)» والحيوان (5/ 37388)» ومقاييس اللغة »)١548 /١1(‏ 
وفي المطبوع وأحمد": اعَضراً). 

(5) من أحمد". 

(0) وهما سبعيتان» انظر الضم لحمزة في التيسير (ص: »226١‏ ولنافع من رواية المسيبي في السبعة 
(ص:7١5).‏ 








[الكامل] 


"لاه سورة طه 


سم ته 


قوله تعالى: # فَلَمَّآ أتنها * الضمير عائد على النار» وقوله: #ذووىى * كناية 
عن تكليم الله له» وفي نْودىَ © ضمير يقوم مقام الفاعل» وإن شئت جعلته موسى؛ إذ 
قد جرى ذكره. 
وقرأً نافع» وعاصم, وابن ن عامرء وحمزة» والكسائي: رت » بكسر الألف 
على تاجرد وى جروا عبرو لإى مرخت الالن'' على مي أجل أي 
أنا رَبك فَاخَلَعْ نَم نَعْلَيْكَء و(ثُودي) قد توصل بحرف الجر وأنشد أبو علي: 
نَادَيِتٌ بام رَبِيعَةَ بْن مُكَدَّم إِنَ الوهرة اليه ال 3 
١‏ ِ 1 1 3 5 3 
3 وو 
فقالت فرقة: كانتا من جلد حمار ميتء فأمر بطرح النجاسة”) 
3 27 هه 6 2 ظ 1 
وقالت فرقة: بل كانت نعلاه من جلد بقرة ذكي» ولكن أمر بخلعهما لينال بركة 
الوادي المقدسء وتمسّ قدماه تربة الوادي9؟) 
وتحتمل الآية معنى آخر هو الأليق بها عندي» وذلك أن الله تعالى أمره أن يتواضع 
قب الال أل قنهاء وال تعفد الخلوك أنقخلم التعلةة ويلة الأساف] 
لعظيم لول لعْر : لحار ب يبلغ 9 
غاية تواضعه» فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا الوجه» ولا نبالي كانت 
قدالاة مكيل أرغييها: 
و #الْمفدّس » معئاه: المُطهّر. 
11 5 ان 5 ا 5 
و#طوى # معناه: مرَّتين مرّتِينَء فقالت فرقة: معناه: قدس مرتين» وقالت فرقة: 
معنا ظويتة أنكه أن سرت فيه؛ أى: طويت للها الأرضن عرقي مك83 . 
0020 وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)5١1/‏ والتيسير (ص: .)١6٠‏ 
() البيت في الحجة لأبي علي »)7١1/8/6(‏ بلا نسبة. 
(*) الموطأ رواية يحيى الليثي (1/ 917)» ومعاني القرآن للفراء (/ »)١171‏ وتفسير الطبري (7178./1). 


(5) تفسير الطبري .)71/9/١1/(‏ 
للق في المطبوع ونجيبويه: «ظنك)»). 








الآيات )١5-9(‏ اه 

وقراً عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: #ظوّى4 بالتنوين على أنه اسم 
المكانء وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: #طْوّى4 على أنه اسم البقعة» بدون تنوين7). 

وقرأً هؤلاء كلهم بضم الطاءء وقراً أبو زيد عن أَبِي عمرو بكسر الطاء”©. 

وقرأت فرقة: (طاوي)”"» وقالت فرقة: هو اسم الوادي. 

ولإظطوى » على التأويل الأول بمنزلة قولهم ثُنَّى وثِتّى؛ أَيْ : مَشنياً. 

وقراً السبعة غير حمزة: #إوَأَنا أحَتريَكَ #» ويؤيد هذه القراءة تناسبها مع قوله: 
أَدََيَ 4: وفي مصحف أبِيّ بن كعب: (وَإِنّي اخَرئكَ)9. 

وقراً حمزة وحده: #وَأَنًا احتَرْنَاكَ# بالجمع وفتح الهمزة وشدٌّ النون2, 
والآبة علن هذاانية ل قرله يكن اد ى أَسَرئ * ثم قال: «إوَءَاتينَا © [الإسراء: 1 
فخرج من إفرادٍ إلى جمع . 

وقرأت فرقة: (وَإنَا احتَرنَاكَ) بكسر الألف7". 

قال القاضي أبو حمد: وحدثني أَبي رضي الله عنه قال: سمعت أبا الفضل الجوهري 
يقول: نَّا قبل لموسى: قَأسْتيحَ ‏ وقف على حجرء واستند إلى حجرء ووضع يمينه على 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 26١‏ )» والسبعة (ص:517)» وفي المطبوع والإماراتية ونجيبويه: 
«واد بن عامر» بدل «ابن كثير). 

(7) وليست من طرق التيسير» انظرها في السبعة (ص: 517)» وفيه: أبو زيد عن أبي عمروء وفي 
المطبوع: «ابن زيد». 

() وهي شاذة عزاها في مختصر الشواذ(ص: »)4٠‏ والبحر المحيط (1/ 15”) لعيسى بن عمر والضحاك. 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في الحجة لأبي علي (5/ .)75١١‏ 

(5) ليس في الأصل. 

(5) وهي والأولى سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١8١‏ 

(0» وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (7/ 421717 وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 07١5‏ لابن 
مسعود والسلمي وطلحة. 








؟] 


؟ لاه سورة طه 


شهاله» وألقى ذقنه على صدره؛ / ووقف يستمعء وكان كل لباسه صوف(". 

وقرأت فرقة: (بالْوَادِي المقدس طاوي)22©. 

وقوله: #وَأقِ م ألضصَّكرِءَ نكري * يحتمل أن يريد لتلكرني فيهاء أو يريد: 
لأذكرك فى عِلَيّْن بهاء فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول؛ 
واللامٌ لام السبب. 


وقالت فرقة: معنى قوله: #لِزِحكرى 4؛ أي: عند ذكري؛ أي: إذا ذكرتني وَأَمْري 


3 


ع 2 


صَلَوْة لِدَلُوكِ آلشّمس #4 [الإسراء: 078]. 


لك بهاء فاللام على هذا بمنزلتها في قوله :8 أَقمِ لص 
وقرأت فرقة: (لِلذّكْرَى)» وقرأت فرقة: (لِذكْرَى) بغير تعريف» وقرأت فرقة: 
(للذّكْر)2). 


قوله عر وجل + إن التصاعة اه كاذ لخنيها لتر كل قفين يِنَاقتق 8 5ل 
يَصُدَّنَكَ عَنْها من لَايؤْمنُ يها وَنَبَعَ هوبنهُ مَترْدَى (0) وَمَاتَللك بِيَعِيِيْكَ يتمُوسَى (00) فَالَ 
هىَ عصًا عَصنَاىٌ أبَوصَكوًا علتها وَأمْشٌ يبا عَك خَتّهى وَل فيا مَكَارِبُ لحري (4110. 

في قوله: لإِنَّ أَلاعَةَ ائينه 4 تحذيرٌ ووعيدٌ؛ أي: اعبدني فإن عقابي وثوابي 
بالمرصاد. و #السَاعَةَ # فى هذه الآية: القيامة» بلا خلاف. 

وقرا ابن كثير» والحسن» وعاصم ومجاهد: 20 


1 


خفيهًا) بفتح اواك 


)١(‏ تفسير الثعالبي (9/ 8؟). 

(؟) وهي شاذة» وتقدم عزوها لعيسى بن عمر والضحاك. 

(*) كتبت في الأصل: «لتذكيري». 

(4) وكلها شاذة» انظر عزو الأولى لابن عباس وأبي رجاء في الشواذ للكرماني (ص: 05 037» وانظر: 
إعراب القرآن للنحاس(*/ 8 37)» ومعاني القرآن للفراء »2١78/(‏ وجزء قراءات النبي كَكِل 
لحفص بن عمر (ص: .)١71/‏ 

(5) وهي شاذة» تابعه على ابن كثير وعاصم في البحر المحيط (/1/ 1 37)» وعزاها للحسن وسعيد بن - 








الآيات )1١8-1١6(‏ هلاه 


بمعتى: أظهرهاء أي: إنها من مح وقوعها يقن كونها تكاد تظهر» لكن تتحجب إلى 
الأجل المعلوم؛ والعرب تقول : حَمَيْتٌ الشيء , تمعكى» أظورتةووفة قول اهرعة القبين: 
حَمَامَنَ مِنْ أَنعَاقِهِنَ كاننا' كناف ونه سحاب مُجَلّب(1) 
وفئة قولة أيقيا : 


3 ل او ا * 1 د 00 5 ا ع ا 
فإن تدذفتو]اتدة لاتشفي. .إن توقنوا اكات 1 1 


قال أبوغلىة المع أزيل خقاعها"):نوضويها ثلث ب القريةوتخوها. 

وقرأً الجمهور: نيا © بضم الهمزة» واختلف المتأولون في معنى الآية. 

فقالت فرقة: معناها أُظْهرٌهاء وأَخْفَيْت من الأضداد» وهذا قول مختل. 

وقالت قرقة: معتاها أكاد أخنيها نين تنس على محى العارة عم شدة قبوهها 
على المخلوقين 

وقالت فرقة: المعنى: إِنَّ السَّاعَةَ يه و الكلوف يمع 1 عاذ اندها 
لقربها وصحة وقوعهاء ثم استأنف الإخبار بأنه يُخفيهاء وهذا قلق. 

ا ا لي الآية الإخبا 


20 
ًِّ 


أن الساعة آتية» وأن الله يخفي وقت إتيانها عن الناس. 


- جبير ومجاهد فى المحتسب (557/7)» وللأولين فى تفسير الثعلبى (5/ 4١‏ ؟7)» ومجاهد زيادة من 
أحمد"؛ وما في حاشية المطبوع: «أنها رواية أبي 5 لا أساس له). 

))45/9( ومجاز القرآن (17/7)» والمحتسب‎ :)75١/5( انظر عزوه له في تفسير الثعلبي‎ )١( 
والمحكم (541/5)» وتهذيب اللغة (*/7177)» ومعجم مقاييس اللغة‎ »)1١ /5( والحيوان‎ 
وفي المطبوع: «عَشِيَ »» بدل اسحاب».‎ »)١79 /5( والصحاح للجوهري‎ .»32٠*7/؟(‎ 

(؟) البيت لامرئ القيس أيضاً كما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (*/ 3707 )» وأمالي المرتضي (7/ 17)؛ 
والحيوان (707/6)؛ ومعاهد التنصيص »211/١/١(‏ وفي المطبوع: ١تَبْعَثُواا»‏ بدل «توقدوا». 

(7) الحجة لأبي علي (0/ .)5١5‏ 


[الطويل] 








[الكامل] 


كلاه سورة طه 


كد ف 4 
وقالت فرقة: أَكَادُ بمعنى: أريد» فالمعنى: أريد('© إخفاءها عنكم؛ لِتَجْرَّى كل 
نفس بما تسعى» واستشهد قائل هذه المقالة بقول الشاعر: 


كَادَتْ وَكِدْتٌ وَتِلْكَ حَيْرٌإِرَ 0 5970 


وقد تقدم هذا المعنى. 

وقالت فرقة: (أَكَادُ) على بابهاء بمعنى أنها لمقاربة ما لم يقع» لكن الكلام جار 
على استعارة العرب ومجازهاء فلما كانت الآبة عبارة عن شدة خفاء أَمْر القيامة ووقتهاء 
وكان القطع بإتيانها مع جهل الوقت أَهيب على النفوسء بالغ قوله تعالى في إِعْتام وقتها 
فقال: #أَكد أُحْفِيًا حتى لا تظهرألبَنَة ولكن ذلك لايقعء ولايْدٌ من ظهورهاء فهذا 
تلخيص هذا المعنى الذي أشار إليه بعض المفسرين» وهو الأقوى عندي. 

وواق !"بتكن القاتليى نالمعي راكاة الحزيها من لفسعي انها في القرك مق 
القلق» فقالوا: معنى (من نفسي): من تلقائي» ومن عندي. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا رفض للمعنى الأول» ورجوع إلى هذا القول الذي 
اغيورناء أخير ا قداملة: 

واللام في قوله تعالى : مجر * متعلقة بقوله: مَإنِيَةٌ » وهكذا بترتيب الوعيد. 

و #شَئ # معناه: تكسب وتجترح. 

والضمير في قوله: عَنَهَا 4 عائد على السّاعَة يريد: الإيمان بالساعة» فأوقع 
الففيرظانها: وينتمل أناهوة على الضافة 

وقالت فرقة: المراد عن (لا إله إلا الله)» وهذا منّجه. والأوّلان بين وجهاً. 


.)3585 788 /14( تفسير الطبري‎ )١( 
.)45( صدره: لَوْ عَادَ مِنْ عَهْدِ الصَّبَابَِ مَا مَضى وقد سبق الاستشهاد في سورة مريم:‎ 46 
فرق في المطبوع: «روى).‎ 








الآيات )1١8-1١6(‏ /الاه 
وقوله تعالى: #فَتَرْدئ # معناه: تَبَلِكَ و«الرَّدَى): الهلاك» ومنه قول ذُريّْد بن الصّمَّة: 
تنَادَواقَقَانُوا: أَدتٍِ الخيلٌ فَارساً ‏ فقلت: أَعَبْدُ الله دَلَكُمْ الوّدِي17) [الطريل:] 
وهذا ليطانب > لمر عليه البنلقي وكلالاك ما عله 
وقال النقاش: الخطاب: # قلا يَصَدَنَكَ * لمحمد وَكِِ"2. وهذا بعيد. 


5 ظ- 4 8 
وفى مصحف عبد الله بن مسعود: (أَكَادُ أخفيها من تَفسى)7''. وعلى هذه القراءة 
تركب ذلك القول المتقدم. 


3 دعن ا عي سر اح ا م ا و ا رد 
وقوله عز وجل: #وَمَاتَلكَ بِسَمِيِنِكَ يَمُوسَ # تقرير”*"» ومُصَمّنه التنبيه وجمع 


النفس لتلقّي ما يورد عليهاء وإِلّا فقد علم الله ما هي في الأزل. 
وقوله: #بسَمِيِيِكَ # من صلة تلت *. وهذا نظير قول الشاعر: 


عَدَس ما إعتاد عَلبِك إمارة ٠‏ تجوت هذا كش رابخ طل 1 [الطويل] 
قال ابن الجوهري: رُوي في بعض الآثار: أن الله تعالى عتب على موسى إضافة 

العصا إلى نفسه في ذلك الموطنء فقيل له: لأألْقِهَاك ليرى منها العجب فيعلم أنه لا 

ملك له عليهاء ولا تنضاف إلبه"؛. 


وقراً الحسنء وأبو عمرو بخلاف عنه: (عَصَاي) بكسر الياء مثل غلامي. 


)١(‏ انظر عزوهله فى مجاز القرآن(17/7)» والاختيارين للأخفش (ص: 56)» والأصمعيات 
(فى 114 والدمل قربي زدار 45 

.)755/7( تفسير الثعالبى‎ )١( 

22 يك عدا نس عو لها لمق زان السيس 13 04 ولاتعويو رعواها ابن اقرة فى غريي لقان 
فى 009 السو وواة لد فى محال القران القدراء 6110/0/93 (تكيف الله كم عليها/» وتقل 
الطبري /١1(‏ 7585) عن قتادة أنها في بعض الحروف. 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «تقديره). 

(5) البيت ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميريء كما تقدم البيت في سورة البقرة الآية (88). 

(5) تفسير القرطبي .)١185/1١1١(‏ 








[الكامل] 


وقرأت فرقة: (عَصَنَّ)( وهي لغة هُذَيْل؛ ومنه قول ا ذؤّيب: 


مبَقَواعَوَيَ وَأَعْتَقَوَالِهَوَاهُمُ 000 0 
وقراً الجمهور: #عَصَاكَ * بفتح الياء» وقرأ ابن أبي إسحاق: (عَصَايُْ) بياءٍ 
ساكنة270, 


ثم ذكر موسى عليه السلام من منافع عصاه عظّمها وجمُْهورهاء وأجمل سائر ذلك. 

2 مكدع يي . ا / 

وقرأً الجمهور: #وأهشٌ # بضم الهاءِ والشين المنقوطة» ومعناه: أخبط بها 
الشجر حتى ينتشر الورق للغنم. 

واقر] إبراهيب التكى :زر امد )ركس الوافرالمسن #الدى تقد 

وقرا عكرمة فول ابن عباس 2110 ) بضم الهاء والسّين غير منقوطة”؟', 
عاد ابيا" رات قو 

وقرأت فرقة: #عَل عَنَى * بالجرٌء وقرأت فرقة: (عَلَيَ!' غَنَمِي)» فأوقع الفعل 
على الغنم» وقرأت فرقة: (غَنْمِي) بسكون النون» ولا أعرف لها وجهاً". 

ود اقيم و مراك 

وقوله: #أخرئ * فوّحّد مع تقدم الجمعء هو المَهْيّع في توابع جمع ما لا يعقل» 
والكناية عنه» فإن ذلك يجري مجرى الواحدة المؤنثة» كقوله: #الْأَسَمَالْحْسَىٌ 4 [طه: 
8 وكقوله: ©#يَْحبَالَ أو مَعَهُه 4 [سبأ: 1٠١‏ وقد مرّ القول في هذا المعنى غير مرة. 


)١(‏ وهما شاذتان» انظرهما في المحتسب (؟//48-51). 

(؟) هذا صدر بيت» وعجزه: فَتَخِرّمُوا وَلِكُلٌ جَنْبِ مَضْرّعٌه وقد تقدم في أول البقرة. 
(*) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (48/5). 

(5) والقراءتان شاذتان» انظرهما في المحتسب (5/ 49). 

(5) في المطبوع: «أزجرها». 

(5) «فرقة عليّ»: ليس في الأصل» وسقطت القراءة الثانية كلها من نور العثمانية. 
(0) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (1/ 8977). 








الآيات (9١-0”؟)‏ هاه 
وعصا موسى عليه السلام هي التي كان أخذها من بيت عِصِيٌ 7" الأنبياء الذي 

كان عند شعيب عليه السلام حين اتفقا على الرعية» وكانت عصا آدم هبط بها من الجنة» 

وكانت من العير”"2 الذي في ورق الريحان» وهو الجسم المستطيل في وسطهاء و 


تقدم شرح أمرها فيما مضى/ . 
قوله 0 <تَل ميتو 9 ََلْصَْهًا داهن يد مت 5 َال حدما 
ب سِيريهًا الأول (58)وَاضْهُمَ م يدك إِلَ جتَلِمِكَ رح بيِصَآءُ مِنْ غَيرِ سو 


1 7 56 الْكبرَى (05 اذهب ِل وِرَعوْنَ إِنَّهْ طفن (00) قَالَرَيَ أَشْيَْ لي 
صَذَرى (زهى) 0 وكير لق أمْرى (50) وَاَحَدَل عْقَدَة من لْسَانِ (50) يه فمهُوأ قبي (0) وجعل لي وَزدرا نَأل 

هرون أن (20) اديه اذى () وأشْركه مق (3)55 شيك كيرا (00) يدرك كيرا (00) 
دكت ينَابصِيرا (4150. 

لما أراد الله تعالى أن يُدَرٌّبهِ في تلقّي النبوءة وتكاليفها أمره بإلقاء العصاء فألقاها 
موضى فقلب الله أوضافها وأغرافها"" وكانت عغصاذات شعهة فصارت الشععان 
لهافماً» وصارت حي نَسْعى؛ أي : تنتقل وتمشي وتلتقم الحجارة» فلما رآها موسى رأى 
عبرة» فولّى مُذيراًولم يُعقَّبِء فقال الله تعالى له: َذُها وَلاتَخَفْ وذلك أنه أوجس في 
نفسه خيفة؛ أي: لحقه ما يلحق البشر ورُوي: أن موسى تناولها بِكّمِّي به فنهي عن 
ذلك9©)» فأخذها بيده فصارت عصا كما كانت أول مرة وهي سِيرتها الأولى. 


ثم أمره الله عز وجل أن يضم يده إلى جَذْبِه وهو الجناح استعارة ومجازاًء ومنه 
قول الراجز: 


)١(‏ كتبت في المطبوع: «عصا» بالآلف الطويلة. 
(1) في المطبوع: «العين». 

إفرة في المطبوع: «وأغراضها». 

(4) تفسير القرطبي .)١90/١١(‏ 


]7* /:[ 








[الرجز] 


6/6 سورة طه 


ع م د 7 ب 


وبعض الناس يقولون: الجناح اليد وهذا كله صحيح على طريق الاستعارة: ألا 
ترى أن جعفر بن أبي طالب يسمى ذا الجناحين بسبب يديه حين أقيمت له الجناحان 
مقام اليدين شبه بجناح الطائر. 

وكل مركو من طلم أ روفرف إذااضية وده إلى تالت فز رفيه وريز 
جأشه. فجمع الله 5 عليه السلام تفتير الرعب مع الآية في اليد» وروي: أن يد 
موسى خرجت بيضاء تشِففٌ وتضية كأنها شمس7". 

وقوله: مإمِنْعَر سُوّو4» أي: من غير بَرَصٍ ولا مُثْلّة» بل هو أمر يَنْحَسر ويعود 
لحكم الحاجة إليه. 

وقوله: ليك مِنْ ءَإِِيَنَا لجر 4 يحتمل أن يريد وصف الآيات بالكبر على 
نا تقلع مح قولد «الكهة القتق»: رن +1 وطكارت نا #"زطة ا بوتهره» 
ويحتمل أن يريد تخصيص هاتين الآيتين بأنهما أكبر الآيات كأنه قال: لِنْرِيَكَ الكبرى 
[من آياتنا]”؟2 فهما معنيان. 


0 


ثم أمره تبارك وتعالى بالذهاب إلى فرعون [وهو مصعب بن الرَيّانَ في بعض ما 
قيل» وقيل غير هذاء ولا صحة لشيء من ذلك. 

وطَقّ4 معناه: تجاوز الحدّ في فسادء وقوله]*»: لقَالَرَتَآَمَْ ل صَذْرى * 
الآية» لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون علم أنها الرسالة» وفهم [قذر التكليف. 
نيعا الثةافن المعوة ١‏ حول له الايهد 


)١(‏ البيت في مجاز القرآن (؟/18١)»‏ وتفسير الطبري (7917//1) بلا نسبة. 
() في المطبوع: «وجمع». 

(6) انظر: تفسير القرطبي .)١91/١1١(‏ 

ع ليس في الأصل ونجيبويه. 

(0) ليس في أحمد ولالاليه. 








الآيات )#0-١9(‏ 81م 

وقولهة اق ل صدرف #معناة: انهم ما بر دغل من الأبوي]00. 

والْعُقْدَة التي دعا في حَلَّها هي التي اعترته بالجمرة التي جعلها في فيه حين جرّبه 
فرعول. 

ورُوي في ذلك: أن فرعون أراد قتل موسى وهو طفل حين مد يده إلى لحية فرعون» 
فقالت له امرأته: إنه لا يعقل» فقال: بل(" هو يعقل» وهو عدو لي فقالت له: تُجَرّبه قال: 
أفعل» فدعت بجمرات من نار وبطبق فيه ياقوتء فقالا: إن أخذ الياقوت علمنا أنه يعقل» 
وإن أخذ النار عذرناه» فمدّ موسى يده إلى جمرة فأخذها فلم تَعْدُ على يده فجعلها في فيه 
فأحرقته» وأورثت لسانه عُفُدة في كبَره؛ أي: حَبْسَة مُلِْسَة في بعض الحروف””. 

قال ابن الجوهري: كفت الله تعالى النار عن يده لئلا تقول النار: طبعي» واحترق 
لسانه لئلا يقول موسى: مكانتي. 

وموسى عليه السلام إنما طلب من حل العقدة قذر أَنْيُفْقَه قولهه فجائز أن يكون 
ذلك كله زال» وجائز أن يكون بقي منه القليل» فيجتمع أن يُؤْتى هو سُؤْلَه وأن يقول 
فرعون: ##وَلَا يَكَاد بين # [الزخرف: 57] ولا يكاد يبين» ولو فرضناه زال جملة لكان 
قول فرعون سبَّاً لموسى لحالته القديمة. 

و«الوَزِيرٌ»: المُعين القائم بوذ والامويه وهو ثقلهاء ويحتمل الكلام الطاب 
الوزير من أهله على الجملة» ثم أبدل هارون من الوزير المطلوب. ويحتمل أن يريد: 
واجعل هارون وزيراً» فإنما ابتدأ الطلب فيه» فيكون على هذا مفعولاً أولاً ب(الجعل). 

وكان هارون عليه السلام أكبر من موسى بأربعة أعوام. 

وقراً ابن عامر وحده: #أَشدّدُ بفتح الهمزة. «وأشركة» بضمها غلى أن 
)١(‏ ليس في أحمد” ولالاليه وفي الإماراتية: «لنفهم»؛ بدل «لفهم». 


(0) في المطبوع: ١بَلَى).‏ 
("') أخرجه الطبري )7"0١ /1١(‏ من طريق السدي. 








[الطويل] 


مه سورة طه 


موسى أسند هذه الأفعال إلى نفسه» ويكون الأمر هنا لا يريد به النبوّة» بل يريد تدبيره 
وسيافي "كلولاق | لتذره لأركرة نموسى أف يعر ك فبها بكرا زكرا انافرن اق + 
بضم الهمزة. #وأشْركه 74" على معنى الدعاء في شد الأزر وتشريك هارون في 
النْبُوّة وهذه هي الوَجْهه لأنها تناسب ما تقدم من الدعاء» وتعضدها آياثٌ غير هذه 
بطلبه تقضي تصديق هارون إيّاه. 

و«الأَرْرُ»: بمعنى الظهرء قاله أبو عبيدة”"» كأنه قال: [شّدَّ به عوني ](؟2» واجعله 


7 ع 3 

مُقَاومي فيما أحاوله من الأمور» وقال امرقٌ القيس: 
را هماس يي © سبر 0 4 موقل رمه زه الى كن سمسةة 
بمَحنِيةٍ قد ازْرَ الضال نبتهًا مَجَرّ جيوش غانِوِينَ وَخيّب20) 


أي قاوْمَة وضارفى طوله]20. 
وفتح أبو عمرو وابن كثير الياءَ من #آى © وسكنها الباقون""» وروي عن نافع: 
لوَأَشْرِكْهُو بزيادة واو في اللفظ بعد الهاء». 


ثم جعل موسى عليه السلام ما طلب من نعم الله تعالى سبباً يلزم كثرة العبادة 
والانحنياد قن آم اللنه وقول 8 كيرا #اتدث لنمادو محلوف تقديهة رحا كن ١‏ 


)١(‏ في نجيبويه: (ومناجيه». 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١6١‏ 

() مجاز القرآن (؟7/ 18). 

(5) في الإماراتية: (سدد به عضدي)»» مع الإشارة للمثبت في الهامش» وعليه تصحيح. 

(5) انظر عزوهله في السيرة النبوية لابن هشام (/ »)8١‏ وأساس البلاغة /١(‏ /041)» والمحكم 
(5/9/). 

(1) ليس في نجيبويه. 

(0) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 5 .)١8‏ 

() وهي سبعية لابن كثير على قاعدته» وهي رواية المسيبي كما في السبعة في القراءات (ص: 514)» 
وجامع البيان (؟/ 5 178). 








الآيات (9094-87) ره 


8 5 34 2 مه 0 م الى ا مرضي ين ظ 02 حيرص ب مدد مي2ك 000/7 2 
قوله عز وجل: َال قد أوتيت سوك ينمومئن (3) وَلْقَد نا علَيَكَ مرو أخري '(50)ذْ 
رء عدو لدو 5د 


م ل عر ل ا 2 ل سه بل ل 21 
أَوَحينَا إِكَ أَمِكَ مَابُوحق (50) أن فيه في ابوت َأهدِفِه في اير ليلق ليم لاحل يذه عدو 


آِ 
ل سين ر جل 1 
اس عرو 2 2ع دج و لاد 2 سارك 


لي وده له اميت عَلِيَكَ به مق وَلِْضْنَمَ عَ1َعَيقَ (4150. 
وو 

المعنى: قال الله تعالى: قد أعطيت يا موسى طلبتك في شرح الصدرء وتيسير 
الأمرم ول الشقدة إكايالكً] .وكا على قذر التحاجة فى الاقاء' أو وزنان هذا السواك 
منة من الله عز وجلء فقرن إليها عز وجل قديم منته عنده على جهة التوقيف عليها 
8 ره 
ليَعظم اجتهاده وتقوى بصيرته. 

: 000 ا 0 3 3 

وكان من قصة موسى فيما روي: أن فرعون ذكر له أن خراب / ملكه يكون 
على يدي غلام من بني إسرائيل» فأمر بقتل كل ولد يولد لبني إسرائيلء ثم إنه رأى مع 
أهل مملكته أن فناءً بني إسرائيل يعود على القبط بالضرر؛ إذ هم كانوا عمّلةَ الأرض 
والصَّنّاءَ"© ونحو هذاء فعزم على أن يقتل الولدان سنة ويستحييهم سنة» فوٌلد هارون 
: 7 ل هس 
في سنة الاستحياءٍ فكانت أمّه آمنة» ثم ولد موسى في العام الرّابع سنة القتل» فخافت 
1 00 0 5 02 ُ ا ا ا 
أمه عليه الذبح فبقيت متحيرة"" مهتمة» فأوحى الله إليهاء قيل: بمّلك جاءها فأخبرها 
وأمرها. 

قال بعض من روى هذا: ولم تكن تبه لآنا نجد في الشرع ورواياته أن الملائكة 
ره 5007 4 هه 
قد كلمت من لم يكن نبيّاء وقال بعضهم: بل كانت أم موسى نَبيّة بهذا الوحي”؟). 

وقالت فرقة»: بل كان هذا الوحي رؤْيا رأتها في النوم» وقالت فرقة: بل هو 
)١(‏ في المطبوع: «الأفعال». 
00 في نور العثمانية: «الضياع». 
زفرة من أحمد". 
(4) أجمع أهل السنة أنه لا نبية من النساء» كما في الصفدية لابن تيمية (1/ »)١9/‏ وخالف فيه ابن حزم 
(5) في المطبوع والحمزوية: «وقال بعضهم). 


]١5 /:[ 








مه سورة طه 


وحي إلهام وتسديد كوحي الله إلى النحل وغير ذلك» فألهمها الله إلى أن انّخذت تابوتاً 
فقذفت فيه موسى راقداً في فراشء ثم قذفته في يم النيل» وكان فرعون جالساً في موضع 
يشرف على النيل إذ رأى التابوت» فأمر به فسِيق إليه وامرأته معه» ففتح فرآه» فرحمته 
امرأته وطلبته لتتتخذه ابناً فأباح لها ذلك. 

وروي: أن التابوت جاءً في الماء إلى المشرعة التي كان جواري امرأة”') فرعون 
يستقين فيها الماء» فأخذن التابوت وجلبنه إليهاء فأخرجته وأعلمت فرعون وطلبته 
منه» ثم إنها عرضته للرضاع فلم يقبل امرأة» فجعلت تنادي عليه في المدينة ويُطاف به 
يعرض للمراضع»؛ فكلما عرضت عليه امرأة أباها 

ا ا ا 
فقالت لأخعه: اطلبي آمرءة"© في المديتة عسى يقع لنا من خيرء قينا الأحت تطوف اذ 
بَصُرَتْ به وفهمت أمره» فقالت لهم: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحونء فتعلقوا بها وقالوا لها: أنت تعرفين هذا الصبي» قالت: لاء غير أَني أعلم من 
أهل هذا البيت الحرصٌ على التقرّبٍ إلى الملكة» والجدّ في خدمتها ورضاهاء فتركوها 
وسألوها الدلالة فجاءت بأمٌ موسى فلما قربته شرب ثديهاء فسُرت آسية امرأة فرعون: 
وقالت لها: كوني معي في القصرء فقالت لها: ما كنت لأدع بيتي وولديء ولكنه يكون 
عنذي:[فالت :تس ]1 تالسددت إلى أمل ذلك البيتغاية الأحسان زواع بر إسرائيل 
بهذا الرضاعء والسبب من الملكة. 


وأقام موسى حتى كمل رضاعه. تأزسللت البها آسية أن عق بولدق ليوم كذاء 
وأمرت خدمها» ومن لها أَنْيَلْمَيْنهِ بالتحف والهدايا واللباس» فوصل إليها على ذلك 


)١(‏ ليس في الأصلء وهي في الإماراتية ملحقة في الهامش. 
(؟) في نجيبويه والإماراتية والمطبوع: «أَثره). 

(9) ليس في المطبوع. 

(5) في أحمد": «حرمها). 








الآيات (094-75) همه 


وهو بخير حال وأجمل شباب» فشكت به ودخلت به على قرغون ليراه ويهيه» فرآه 
وأعجبه وقرّبه فأخذ موسى عليه السلام بلحية فرعون وجَبَدّهَاه فاستشاط فرعون 
وقال: هذا عد لي. وأمن بلبحة(١‏ فناشدته فيه أمرالة وقالت: إنه له يعقل» فقال 
فرعون: بل يعقل» فاتَّمَا على تجربته بالجمر والياقوت حسبما ذكرنا آنفاً في حل العُقّدةء 
٠.‏ سٍِ ٠. ٠.‏ 0 0 1 
فنجاه الله من فرعونء ورجع”" إلى أمه فشَّبّ عندها [فاعتز به بنو إسرائيل]”" إلى أن 
ترعرع» وكان فتّى جلّداً فاضلاً كاملا”؟»» فاعتزت به بنو إسرائيل بظاهر ذلك الرضاعء 
وكان يحميهم ويكون ضلعه معهم» وهو يعلم من نفسه أنه منهم ومن صميمهم» فكانت 
بصيرته في حمايتهم وكيدة””*'» وكان يعرف ذلك أعيان بني إسرائيل. 

ثم إن قصة القبطي المقاتل مع الإسرائيلي نزلت» وذكْرٌها في موضعها مستوعبٌ: 
فخرج موسى عليه السلام من مصر حتى وصل إلى مدين» فكان من أمره مع شعيب ما 
هو في موضعه مُسْتَوْعَبٍء [يختص منه بهذا الموضع]"" أنه تزوج ابنته الصغرى على 
رعية الغنم عشر سنين» ثم اعتزم الرحيل بزوجته إلى بلاد مصرء فجاءً في طريقه فَصَل 
في ليلة مظلمة» فرأَى النار حسبما تقدم ذكره؛ فعدّد الله تعالى على موسى في هذه الآية 
ما تضمنته هذه القصة من لطف الله تعالى به في كل فضل» وتخليصه له من قصة إلى 
1 اا : 0 ' 
أخرى. وهذه الفتون التي فتنه بها؛ أي: اختبره وخلصه حتى صلح للنبوة وسَلِم لها. 

وقوله: #إما يوج * إبهامُ”" يتضمن عِظَّم الأمر وجلالته في النعم» وهذا نحو 


(1) في نجيبويه والمطبوع: ابقتله». 
(؟) في المطبوع ونجيبويه: «وردّه». 

() ليس في المطبوع ونجيبويه» وكأنها مكررة مع ما سيأتي. 

(:) ليس في المطبوع وأحمد". 

(4) ليست في المطبوع. وفي بعض النسخ الخطية: «وكيده» بالهاء. 
000 ليس في المطبوع. وفيه بدلا منه: (من». 

() في الحمزوية: «إفهام». 








كمه سورة طه 


قوله تعالى: ديعت ىآَلييدَرَةَمَايََتَى * [النجم: ]١5‏ وهو كثير في القرآن والكلام, و*9 أَنِ # 
في قوله: 8 أَنَأمَذِفِِهِ 4 بدلٌ من «إمَا 4 والضمير الأول في #أَهَذِيهِ 4 عائد على موسى. 
وفي الثاني على التابوت» ويجوز أن يعود على موسى. 

وقوله: طَليلتهِآليَمُ 4 خبر خرج في صيغة الأمر مبالخة”'؛ إذ الأمر أقطع الأفعال 
وأوجبهاء ومنه قول النبي ك: «فُوموا فَلأصَلٌ لكم0”". فأخرج”" الخبر في صيغة الأمر 
لنفسه مبالغة» وهذا كثير» ومن حيث خرج الفعل مخرج الأمر حسن جوابه كذلك. 

والعَدُوٌ الذي هو لله ولموسى كان فرعون» ولكن أم موفيى ارت يدخلى 
الإبهاه”؟»» ولذلك قالت لأخته: قُصّيهء وهي لا تدري أين؟ 

ثم أخبر تعالى موسى أنه ألقى عليه مَحَبَّة منه» فقال بعض الناس: أراد محبة 
آسبيةة لآنها كان من الله وكانت سيب حخياتهدوقالث فرقة: أراد القيول الذى يضعه الله 
في الأرض لخيار عباده» وكان حظ موسى منه في غاية الوفر» وقالت فرقة: أعطاه 
جمالاً” يَحِبُّهِ به كل من رآهء وقالت فرقة: أعطاه ملاحة العينين» وهذان القولان فيهما 
فغنيه وأقوى الأقوال أنه القول: 


وقراً الجمهور: #وَلنصتم * بكسر اللام وضم التاء على معنى: ولِتَغذى ولتطعم 


3 
٠ىبربو‎ 


(1) اش قن كيريد 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري )7/١(‏ عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله وَل 
لطعام صنعته له» فأكل منه ثم قال: «قوموا فلأصل لكم»». قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود 
من طول ما نُبس» فنضحته بماء» فقام رسول الله يَلِ وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء 
فصلى لنا رسول الله يَلدٌ ركعتين» ثم انصرف. 

(*) في الأصل: «فأخبر». 

(5) في نجيبويه: «الإيهام». 

(45) في المطبوع: «إجلالا». 








الآيات )5١-5٠(‏ /اره 
وقراأبونْهَيّْك: (وَلِتَضْنَمَ) بفتح التاء» قال ثعلب: معناه: لتكون حركتك وتصرفك 


على فين م 07 
وقراً أبو جعفر بن القعقاع: #وَلْتُضْنَمْ 4 [بسكون اللام]("2 على الأمر للغائب» 
وذلك نتحه: 
وقوله: #عَلعيْنَ # معناه ايمرا سن واو اص سدراة مسي هراعى: 
ندع رول :قري الك نل 1 و 1 وت 
1 قر عي ولا خرن وَقََتَ نفس تيك من لمر وفدسك فنوناً / لنت سِنِينَ ف أَهْل [4/ 16] 
مني نت عل ريش ()زانطاتئة تنيى 40 . 


مَذْينَ ثم جِنّت عل قدر يلموس 
العامل فى ## إِذْ © فعل مضمر تقديره: ومَننًا ذه وتقدم تفسير هذه الآية في 
القضضن المذكور الفا 
وقرأت فرقة: #ثْقَرَّ 4 بفتح القاف. وقرأت فرقة: بكسر القاة 
والنفسٌ التي قتلها هي نفس القبطي الذي كان يقاتل الإسرائيلي فوكزه موسى 
اكه هم الشين»وكان هم موسى بأمر من طلبه ليتآريه: 
وقوله: #وفشسك فُنويًا 4 معناه: حَلضْنَاك تخليصاً هذا قول جمهور المفسرين؛ 
وقالت فرقة: معناه: اختبرناكَ» وعلى هذا التأويل لا يُرادإِلّا ما اختّر به موسى بعد بلوغه 
وعدّة سنيه في أَهْل مَذْيّنَ عشرة أعوام؛ لأنه إنما قضى أوفى الأجلين. 
200 وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص:/1١7).‏ 


ونجيبويه: «بالياء وكسر اللام». 
(9) وهي شاذة» رواها ابن بكار عن ابن عامر كما في الشواذ للكرماني (ص: 207077 وجامع البيان 


(م/ هه"1). وضعفها. 





[البسيط] 


[الطويل] 


م/م سورة طه 


وقوله: عل قَدّرِ 4؛ أي: بميقات محدود للنبوة التي قد أرادها الله بك» ومنه قول 
الشاعر: 

كال البلؤنة أو كاتث له كدر بن 

و(اصطنعتك): معناه: جعلتك موضع الصنيعة» ومقرٌ الإجمال والإحسان. 

وقوله: #لِتَقيبى 4 إضافة تشريفء وهذا كما تقول: بيت الله» ونحوه: «والصّيامُ 
لي» [وأَنًا أَجَزِي به]»”"2» وعبّر بالنفس عن شدَّة القرب وقوة الاختصاص. 

قولة2 :وس + * أذْهَبٌ أت وَأَخوك اق ولا: نيا في دكي 8 أذْهبا ِل فرَعوَن نهم 
لق (2) مَولا هونا َه تدك َعَم 23 الا رَيَ] ينا عاك أن يزيط عكن ول يلض 
'(2؟ مَلَ كتاف ب مَحكُما أَسْمعْ وأرو (4)20. 

أمر الله تعالى موسى وهارون في هذه الآية بالنفوذ إلى دعوة فرعون وخاطب 
عرمى جد تشريدا لادوييطول اذاهاروة أرسي ليدنم فلك أرط 

و اق # معناه : بعلاماتي التي أعطيتكموها من معجزة وآية وحي وأَمْر ونهي 
كالتوراة. 

نيا © معناه: تضعفا وتبطئاء تقول: وَنَى فلان في أَمْر كذا إذا تباطاً فيه عن ضعف. 

ومنه قول الشاعر: 

عا مس نمه معد مدعو .كما انا بالواني لا الشرع © 


)١(‏ البيت لجرير» وقد تقدم في تفسير الآية (1/4) من سورة البقرة. 

() من المطبوع ونجيبويه. 

() صدره: (أناةٌ وحلً) وانتظاراً بهم غداً)» نسبه في العين /١1(‏ 79) لطرفة بن العبد. وفي الأمالي للقالي 
(/175) لابن أذينة الثقفي» وني الشعر والشعراء (؟/ 5 77) للأجرد الثقفيء وني الأغاني (؟71/ 19؟)» 
والوحشيات (ص: 157) للحارث بن وعلة الجرمي, وني الحماسة البصرية )57/١(‏ أنه شيباني» قال: 
وقيل: وعلة بن الحارث. وقيل: هو لابن الذئبة الأسدي» وقيل: لكنانة بن عبد ياليل الثقفي. 








الآيات (517:-55) 4ه 


و«الوّئَى»: الكلال والقَشّل في البهائم والإنس. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وَلَا تهنا في ذكري)27, معناة؟ ولا كليناء ين قولك: 

ةلقو لاللرة#قالت قرقة: معداه: كَتيَّاةوقال فرقةبل أمرهما فين الكلمة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الوجه. وذلك أن كل من يريد دعاءً إنسان إلى 
أمر يكرهه. فإنما الوجه أن يحرر في عبارته المعنى الذي يريد [حتى لا يخل به ولا يحز 
منهه ثم]”" يجتهد بعد ذلك في أن تكون عبارته لطيفة» ومقابلته ليّنَهَه فذلك أجلبُ 
للمراد» فأمر موسى وهارون أن يلكا مع فرعون إكمال الدعوة في لين من القول. 

وقوله: لَه 4 معناه: على رجائكما وطمعكماء فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى 
جية اليش 

وقراً الجمهور #يِدْرط * بفتح الياء وضم الراءء ومعناه: يَعجّل ويسرع بمكروه 
فيناء ومنه الفارط في الماءء وهو الذي يتقدم القوم إليه» قال الشاعر: 

كاتتشكار تاو كالوايرة كينا ٠‏ “كه تفكن فقاط 6 [البسيط] 

وقرأت فرقة: (يُفْرِطَ) بضم الياء وكسر الراءٍء ومعناه: يَشْتَطُ [في إذايتنا]9). 

وقراً ابن محيصن: (يُفْرَطً) بضم الياءِ وفتح الراء*» ومعناها أن يحمله حاملٌ 
على التسرع إلينا. 


(1) تفسير الثعلبي (5/ 48؟). 

(؟) ليس في أحمد” ولالاليه» وفي المطبوع ونجيبويه: 'يخرمنه)» بدل: (يحز منه). 

() البيت للقطامي كما في تفسير الطبري (11/ 4 71)» وترتيب إصلاح المنطق /١1(‏ /738)» والزاهر للأنباري 
.»2371/١(‏ والصحاح للجوهري (/ 2785) وفي المطبوع وأحمد" ولالاليه: «تقدم) بدل ١تعجل).‏ 

(4) ليس في المطبوع. 

(0) وهما شاذتان» انظرهما في المحتسب »)0١/7(‏ الأولى بلا نسبة. 








بحن سورة طه 


قوله عز وجل: #إيَنى معحكما مع ورك * يريد بالنصر والمعونة والقدرة 
على فرعون» وهذا كما تقول: الأمير مع فلان: إذا أردت أنه يحميه. 
ولاح ررمت تعبا تعن الإدراك اللاي لتقي باورا ,تارب العارع. 


0 7 3 ع لاع بو 7 صخر د دس ودس ء وكا 

قوله عر وجل فأنياه فقوا ناولا يمنا ديلولا معد 
مَديسك كيكو ين ريك عدي اطركة 280 إِنَاهَد أويى لكا أن ن العذاب عل من 
كد وقول (2) دَالمَمََرَتكمَيكمُوس (408. 

المعنى: فَأتِيا فرعون فأعلماه أنكما رسولاي”" إليهء وعبّر لفرعون بؤرَيْكَ » 
تحقيراً له؛ إِذْ كان هو يدّعي الربوبية» ثم أمرا بدعوته إلى أن يَبْحَثْ معهما بني إسرائيل 
ويُخرجهم من ذل(" خدمة القبط» وقد تقدم في هذه الآية دعاؤه إلى الإيمانء وهذه جملة 
ما دُعي إليه فرعون: الإيمان وإرسال بني إسرائيل» والظاهر أن رسالته إليه ليست على حدٌ 
إرساله إلى بني إسرائيل» وتعذيبُ بني إسرائيل كان ذبح أولادهم وتسخيرهه”" وإذلالهم. 

والآية التي أحالَا عليها هي العصا واليد. 

وقال: ليمك 4 - والجائي بها موسى ‏ تجوزاً من حيث كانا مشتركين. 


74 م در 9 ره 


وقوله: #والسَلم عل م نات ْبَأُدّعة 474 يحتمل أن يكون آخر كلام وفَضْله؛ » فيقوى 
أن يكون السلام بمعنى التحية» كنما رغبا بها عنه» وجرا على العُرف في التسليم عند 
الفراغ من القول» فسلّما(*» على متبع الهدى» وفي هذا توبيخ له. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذه الجهة27 استعمل الناس هذه الآبة في مخاطبتهم 
ومحاوراتهم. 


)١(‏ في المطبوع: «رسولان». 

000 في الأصل: ١اغل).‏ 

0020 ليست في المطبوع. 

(5) كتبت في الأصل: «قوله عليه السلام: على من اتبع الهدى»» والمقصود به على هذه النسخة موسى 
(5) فى الأصل: «مسلماً». 

000 فى المظليوم والسيرية: «الجملة»). 





الآيات )07-65٠0(‏ أوؤه 


ويحتمل أن يكون في درج لقوق مفصياة بغرله: ف« قد أو نكا م مقر 
على :هذه أن كرون هرا بأ الساحة الميعدية» وفذان المعان #الكى واسدنيها 
فرقةٌ» لكن دون هذا التلخيصء وقالوا: (السَّلامُ) بمعنى: السّلامة» و(على) بمعنى 
اللام؛ أي: السَّلامةٌ لمن اتَّبِع الْهدىء ولما فرغا من المقالة التي أمرا بها عند قوله: 
ويَوَ 4 خاطبهما فرعون: وفي سرد هذه الآية حذف يدل عليه ظاهر الكلام؛ تقديره: 
ياه فلما قالا جميع ما أَُرًابه قال لهما فرعون: هَمَنْرَيِكْمَا 24 وقوله: لأيمُومَى # بعد 
جمعه مع هارون في الضمير نداءٌ له بمعنى التخصيص والتوقيف؛ إِذْ كان صاحب عَظّم 
الرسالة ولزيم الآيات. 

قوله عزّ وجلّ: كرب أِصَأعط / كُلََْء حَلقَهُمُههَدَئ (2) قال مايال افون 
ْول (2) َل يلْمْهَاندَوَقِ بكسب لَايِلُ رق وَكَايَسَى (4)0. 

استبدٌ موسى بجوابه من حيث خصه بالسؤال» ثم أعلمه من صفات الله تعالى 
بالتي'" لا شرك لفرعون فيه ولا بوجه مجاز. 

واختلف المفسرون في قوله: #الِصَأَعَطَن كلَّمَْءِ حَلفَهُ.4: 

فقالت فرقة: معناه: أعطى الذكران من كل حيوان_نوعه وخلقته_أنثى» ثم هدى 
للإتيان. 

وقالت فرقةة بل المع 00: أعطى كل موود من مخلوقاتة خلقتة وصورثة؛ 
أي: أَكْمَلَ ذلك له وأتقنه. ثم هَدَى7؟»» أي: يسّر كل شيء لمنافعه ومرافقه. 


قال القاضي أَبو محمد: وهذا القول أشرف معتّى» وأعم في الموجودات. 


)١(‏ في المطبوع: «فيحتمل». 
)١(‏ في الأصل: «بأن». 

() ليس في المطبوع ونجيبويه. 
2 في نجيبويه: (ثم مد). 


] 7١ /:[ 








اوه سورة طه 


وقرأت فرقة: (حَلَقَهُ) 7" بفتح اللام» ويكون المفعول الثاني ب« أَعْطَى) مُقَدّراء 
تقديره: كماله أو مضليوي9 

وقول فرعون: لهَمَارَال العو الول 4 يحتمل أن يريد محاجته بحسب ما تقدم من 
القول ومناقضته فيهه فليس ينّجه على هذا أن يريد إلا”" ما بال القرون الألى [لم تُبعث 
إليها]©» ولم يوجد أَمْرّكَ عندها؟ فردٌ موسى عليه السلام عِلّه”*» ذلك إلى الله تعالى. 


ويحتمل أن يريد فرعون قطّع الكلام الأول والرجوع إلى سؤال موسى عن حالة 
ع ناا فق الاين زوغاناً قل السديحة وبعينة وق 50 الال التعال م كا ما لدع 


حالهم» كما جاءً في الحديث: «يهديكم الله ويصلح بالكم»”". 

قال النقاش: إنما قال فرعون: اال الو الأول > لما سمع مؤمن آله يقول: 
للف ءَامَنَيََوَو إِقَحَافُ ليك مَنْلَ يو الخَحرَا ب 27 يعْل دأ هوم نوج واد 4 
الآية [غافر: »0]7*٠‏ ورد موسى العلم إلى الله؛ لأنه لم تأيّه التوراة بعد. 

وقوله: "( فكب > يريد اللوح المحفوظه أو فيما كتبته الملائكة من أحوال البشر. 

وقرأت فرقة: #لّايَضِلٌ 4 بفتح الياءٍ وكسر الضاد”"»» واختّلف في معنى هذه 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها في جامع البيان (/ )١1768‏ لرواية نصير عن الكسائي» وزاد معه في مختصر 
الشواذ (ص: )4١‏ أبا نهيك. 

(؟) في الأصل: «أو خلقته). 

() ليس في الأصل. 

(5) ليس فى الأصل. 

)0( فى نوين لعل 

(5) في الأصل: «وقال». 

(0) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (57754) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) لم أقف على كلام النقاش. 

(9) هذه هي المتواترة» ومقابلها ضم الياء وفتح الضاد» شاذة عزاها في مختصر الشواذ (ص:10) 
للحسن والجحدري وحماد بن سلمة. 








الآيات (47ه-05) موه 
القراءة فقالت فرقة: هو ابتداءً كلام» تنزية لله تعالى عن هاتين الصفتين» وقد كان الكلام 
تم في قوله: لآ فكب 4؛ وليل 4 معنا يلف ويعمه( 

وقالت فرقة: بل قوله: لالَايِضِلٌ رَقَ وَلَاِيَسَى 4 من صفات الكتاب؛ أي: إ 
م ل ا 
ويكة قل اهن كلفسوعا يناعن الأثسراليلى الى طب أن عرق عاد مو اللي شيل 
الله" الحديث. 

و#إينستى4: أظهر ما فيه أن يعود ضميره إلى الله تعالى» ويحتمل أن يعود 
إلى الكتاب في بعض التأويلات» يصفه بأنه لا ينسى؛ أي: لا يَدَعٌ شيعا» فالنسيان هنا 
لس يا و ان 


ا 


قوله عر وين : «الدِى جحل حم اليس مهدَاوَسَكَ لك ها سملا ون لفن اماه 
رنيو وان ات سق (5) () موأ وأرْعوأ نمكم إِنَفى وك لت لأ 
ينها حَلقتك وبا تدهم وها رج لك وقارية تين ع 145 
ولق (4)2. 


انظر أن(" هذه الأشياء التي ذكرها موسى عليه السلام هي مما تقضي بَدائةُ9) 
العقولٌ أن فرعون وكل بشر بعيدٌ منها؛ لأآنه لو قال: هو القادر الرزاق المريد العالم 


35 
ماءا. الى 


000 ليست في المطبوع» وفيه: «يتلف). ثلاثياً. 

(1) لا بأس بإسناده» أخرجه أحمد في مسنده (4141//5) من حديث حماد بن سلمة» عن أبي قزعة» 
عن حكيم بن معاوية عن أبيه» والطبراني في الكبير (19/ “54371 رقم 77 )١٠١‏ وغيره من حديث بهز 
ابن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جده مرفوعاً» وأصل الحديث متفق عليه بدون هذه الجملة في البخاري 
(4170”) من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم (71/57) من حديث أبي هريرة. 

(9) (إن) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(:) في لالاليه: «بذاته»» وكتبت في المطبوع وسائر النسخ الخطية: «بداية»» وهي في أحمد ٠‏ محتملة. 








كن سورة طه 
ونحو هذا من العبارات لأمكن فرعون أن يغالط ويقول: أنا أفعل هذا كله فإنما أتاه 
موسى عليه السلام بصفات لا يمكنه أن يقول: إن ذلك له. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: #مهّاداً» بكسر الميم وبألف. 
و«المِهَادًا: هو جمع مَهْدِه وقيل: هو اسم مفرد كمّرش وفِرّاش 


دعم مء ع 


وقرأعاصمء وحمزة» والكسائي : #جعل لحم الْأَرَضَ مَهَْدًا # بفتح الميم وسكون 
الهاء20. 

و«السّبل»: الطرق. 

وقوله : #مأَخْرَحتَايد4 يحتمل [أن يكون من كلام موسى» على تقدير: بقول عر 
ا امَأَخْرَحنًا #» ويحتمل]”" أن يكون كلام موسى تم عند قوله : #وأنرل من السّمَاءِ 
مه ثم وصل الله تعالى كلام موسى بإخباره لمحمد وك والمراد الخلق أجمع» فهذه 
الآيات المنبّهة”" عليها. 

و«الأَرْوَاج) بمعنى: الأنواع. 

وقوله: #سَّقّ * نعت للأزواج؛ أي: مختلفات. 

وقوله: 3 طُوأوارعوأ 4 بمعنى هي صالحة أن يؤكل منها وترعى الغنم فيهاء 
فأخرج العبارة في صيغة الأمر؛ لأنه أرجى”© الأفعال» وأهزُها0'» للنفوس 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١16١‏ وفي المطبوع «ابن عباس» بدل «ابن عامر». 
(0) ليس في الأصل والحمزوية. 

(3) في الإماراتية وأحمد": «المنبئة). 

(5) في المطبوع ولالاليه ونور العثمانية: «أوحى». 

(5) في الأصل: «أهدها»» وفي العلمية: «وأهدأها». 








الآيات (/1ه-094) هوه 


5 ول سد« رسطر< 3 ٠‏ سم 
وقوله تعالى: ينها خلقتكم © يريد: من الأرض»ء وهذا من حيث خلق آدم من تراب. 
#وَفبَاعِيدَكُم 4 يريد: بالموت والدفن والقَنَاءِ كيف كان. 


وقوله: #ويتها خرجكم # يريد: بالبعث يوم القيامة. 


وقوله: # وَلِفَدَأَريْسَهَ 4 إخبارٌ [من الله تعالى]7١2‏ لمحمد يَكِةِ [عن فرعون» وهذا 


يؤيد أن الكلام من قوله: لقأَحْرَحَنًا © إنما هو خطاب لمحمد يَكلِ]2"0. 

وقوله: # كلها 4 عائد على الآيات التى رآهاء لا أنه رَأَى كلّ آية لله» وإنما المعنى 
أن :الله قعالى آرآه آناك كاءوهى العضا والبك والطمينة وغير ذلك» وكانت رؤيهه لهذ 
الآبات سصوعية ديرئ الآية كلها عاملةة كآنه قال؛ ثقد أريناء آيات كا تكمالهاء فأضاكف 
الآبات إلى ضمير العظبة تشرينا لها. 

وقوله تعالى: #وأين 4 يقتضي تَكَسّبَ فرعونء وهذا هو الذي يتعلق به الثواب 
والعقاب. 

قوله عر وجل: ل وَل يدن نان أْضن حك يلُوى (5) يبتك 


5 ا ا 


5_6 ص ارم و ل دس 6 ا ل ا 
سح رِمَنِْ- فاجعل يننا وبتك موعِدًا لا خلفه. نحن وله نرت مكنا سوى (00 قَالَ موَعِدكُم 
204 شيعه وج عار ص َه 55 
بوم ألرْسَةِ وَأَنَيحسَمَالنَاسُ ضح )41 . 

: 00 : ء 00 1 6 فد 2 و2 

هذه المقاولة من فرعون تدل على أن أمر موسى قد كان قوي» وكثر متبعوه من 
بني إسرائيل» ووقع أَمْرّه في نفوس الناس» وذلك أنها مُقاولة من يحتاج إلى الحَجّة لا 
من يصاع بِأَمْر نفسه. 

م و 0 

وارضهم: هي أرض مصر. 

ل ل فر ١‏ ع 0 4 

وقرات فرقة: #لا نخلفه.» بالرفع» وقرأت فرقة: #إلا نخلفه» بالجزم حملا 


على جواب الأمر0". 


)١(‏ من المطبوع ونجيبويه. 
0 ليس في الحمزوية. 


(*) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (؟/ 077١‏ والأولى للباقين. 








] 707 /:[ 


وه سورة طه 


ولتَحَنُ #: تأكيد للضمير من حيث احتاج الكلام إلى العطف عليه أُكّد. 

و#مَوعِدًا #: مفعول أول ل(اجْعَلٌ)؛ ولإمّكنا #4 مفعول ثانء هذا الذي اختار أبو 
عر ارح لكر وق لاسر 161 قدا عقية قله 
الأسماءٌ العاملةٌ عمل الفعل إذا تع تُعتت أو عُطف عليها أو أخبر عنها أو صخرت أو جُمعت 
وتوعّلت في الاسمية بمثل هذا لم : اسح رم ري 
اروف افقدلى يعاد ونا ذكر تاو كفو امسو وسيما + #سَادَوْ لَمَقَتُ أل أ 55 لت 
أنَشْبَحكُعْ دعوت 4 اغافر: “لوصول 3 # معلق بقوله: ِلْمَقبُ أذ 4 وهو 
قد أخبر عنه. وإنما جاز هذا في الظذّروف خاصة: وكذلك منع أَبو علي أن يكون قوله: 
ااام ا؟]نصباً!؟ غلى الظرف السَادٌ مَسَدٌ المفعول. 

ومنع قوم أن يكون 8مَكَانًا 4 نصباً على المفعول الثاني ب#نخلفه.» وجوّزه 
كثير من النحاة» ووجهه أن ينّسع في أن يخلف الوعد. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» والكسائي: #سوّى* بكسر السّين. 

وقراً ابن عامرء وعاصمء وحمزة: #سُوى #* بضمها”": والجمهور نوَّن الواو. 

توقر] الخبين: (يوق) ركسر السين غير نتون الواو] © قال أبو الفهم: تزك 
الصرف هنا مشكلء والذي ينبغي أن يكون محمولاً على الوقف*» 

وقرأت فرقة: (سَواء)» ذكره أبوعمرو عن ابن أبي عبلة7). 


.)57/ /6( انظر: الحجة‎ )١( 

() كتبت في المطبوع: «انصب». 

(") وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١6١‏ والسبعة (ص: .)5١/8‏ 

(:) ليس في الأصل. 

(4) انظر قراءة الحسن وتوجيهها في المحتسب (5/ :)0١‏ وهي شاذة. 

(5) شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني في (ص: 048 037): وزاد المسير (6/ 745) وضبطاها فقال: - 








الآيات (/1ه-094) /وه 

ومعنى سو *؛ أي: عذلاً وتّصّفة» قال أبو علي: فكأنه قال: مكاناً قربه منكم 
]60 

قال القاضي أبو محمد: وإنما أراد: أن حالنا فيه مستوية» فيعُجٌ ذلك القَرْبَء وأن 
تكون المنازل فيه واحدة في تعاطي الحقء أَي: لا تعترضكم فيه الرياسة» وإنما تقصد 
الححة. 

5 2 َ- د 
و(سُوَّى) لغة في (سِوّى)» ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
َإذ أناتا كان عل يشلتة: يوت قن تبن غئلاة الوا 01 

توقالت ف قلامساء سغويا مو الأرقى له وخ ف لا 

وقالت فرقة: معناه: سوّى مكاننا هذاء فقال موسى: #موعدكُم بو: 
يوم 4 0000 


1 


م ألزِيسَةٍ 4 انّسع 
في الظرف من قرأه برفع '[ 
وقراً الحسنء والأعمشء والثّقّفي: (يوْ) بالنصب”؛ على الظرفء والخبر مقدر. 
ورُوي: أن يوم الزيَةِ كان عيداً لهم ويوماً مشهورً”*»» وصادف يوم عاشوراءً» 
وكان يوم سبت, وقيلٌ: هو كسر الخليج الباقي إلى اليوه0©. 


بالمد والهمز والنصب والتنوين وفتح السين» وكذلك كتبت في الإماراتية ونجيبويه» وكتبت في 
المطبوع وسائر النسخ: (سوى بالقصر). 

)١(‏ الحجة للفارسي (5/0؟7). 

(0) البيت لموسى بن جابر الحنفي» كما في مجاز القرآن (؟/ ,)5١‏ والثعلبي (559/5). والأغاني 
(5,» والصحاح للجوهري (5/ 7178)؛ وسماه في الحماسة :)١١9/1١(‏ يحيى بن منصور 
الحنفيء والفزرٌ هو سعد بن زيد بن مناة» كما في الاشتقاق /١(‏ 48 ؟). 

() ليس في نجيبويه» وفي المطبوع: «ولا تَجداء بدل «ولا نشز). 

(5) وهي شاذة؛ انظر: المحتسب (7/ 07)» وتفسير الثعلبي (1/ .)١541١‏ 

(0) في المطبوع ونور العثمانية: «مشهوداً». 

(5) الهداية لمكي (1/ ©450)» وتفسير الماوردي (409/8). 





[الطويل] 








له سورة طه 


ره وج سار مه 


وقوله: #وَأنيسَراَلنَاسُ #4 عطف على ##أالرسَةِ #» فهو في موضع خفض . 
ويحتمل أن يكون في موضع رفع على تقدير: موعذكم أن تحشر الثاسن: 
ويقلق''2 عطفه على اليم وفيه نظر. 


وج رار ره 


وقراً الجمهور: ##يسَمَالَاس # رفعا”"". 


وقراً ابن مسعود» والخدري وجماعة: (يَحْشْرٌ النّاسّ) بفتح الياءء وضم الشينة 
ونصب (الاو 0 


وقرأت نرقة )لين , 


و« الْحَشْرٌ): الجمع» ومعناه: نحشر الناس لمشاهدة المعارضة: والتَّهيو لقبول 


الحق حيث كان. 
7 3 3 . 1 عد ع ا عل سن ع عي مه ده كو له سل 
قوله عزْ وجل: # َتَوَلَ ورَعوْنُ فجَمَمَ حكيدَ ث2 َأقَ () قَالَ لهم موسى وَيلكم 
د 2<جهج و لس مه ع ضر يت كل اعرد رام صوء له 7 5 00 
لا فوأ عل الل كربا فسْحِمَك يعَدَانِ” وَقَدَ حَابَ من آفترئ م فرعو رهم تير 


عي تم 2 م 


سيوأ لجو (00) قالوأ إن هُذان لحر 0 ار دفن م أَنْضِكُم سِحرِهِمَا ويَذْ هب 
18 مكلت ها حتيدخ اناسنا وقد افلخ الو تنكذق 410 

المعنى: لاسر 50 
فهذا هو كَيّده. 


و 2 


نْمّ أتى فرعون بجمعه وأهل دولته» والسحرة معه» وكانت عصابة لم يخلق الله 


)١(‏ في المطبوع: «وتعلق». 

)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «إيحسَّرَ؛ برفع الياء». 

0 رهن شاثة انظرة الشواة للكرماق (ض: #44 والميتسب 9لا( 8#ه وؤاه آخرينه وقهنا 
الجحدري: وفي المطبوع: معد الخدري). 

(:) وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني (ص: 0" لأبي نهيك وأبي عمران. 

(5) ليس في المطبوع وأحمد". 








الآيات )55-5٠0(‏ وه 


مسي ا سمو د ا ١‏ 
وَيِدَكُمّ 4» وهذه مخاطبة مُحَذَّرة» وندبهم في هذه الآية إلى قول الحق إذا رأو 00 
يباهتوا بكذب. 


07 ا 0 يده اس سس ه 5 

وقرأ ابن عباس» ونافع» وعاصم., وأبو عمرء وابن عامر: 9فِيسْحَتَكمْ 4 بفتح 
الياِ» وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: لقَسْحِمَمٌ © بضم الياء(')؛ وهما 
لفان معدو يقال #شكة و أشكت ذا أهلك و أذكت عرس قرل الفرووق: 

وَعَض زَّمَانِيًا ابْنََمَرْوَانَ ميدع هِنَالْمَالِإِلَامْسْحَتاَو مْجَلف0 

توذامن أ سَْحَت. 

فلما سمع السحرة هذه المقالة هالهم هذا المنزع ووقع في نفوسهم من مهابته 
7" شديد. وتنازعوا أمرهم. والتّنازع يقتضي اختلافاً كان بينهم في السَّرء أي: 
قال بعضهم لبعض: هو محق» وقال بعضهم: هو مبطل» وقال بعضهم: إن كان من عند 
الله قسَيَغْلِبنا ونحو هذا من الأقوال التي تعهد من الجموع الكثيرة في وقت الخوف 
كالحرب ونحو هذاء ومعلوم أن جميع تناجيهم إنما كان في أمر موسىء وقالت فرقة: 
إنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا اأإِنْ هَدَانِ لَسَْحِرنٍ . 

قال القاضي أبو محمد: والأظهر أن تلك قيلت علانية©2» ولو كان تناجيهم ذلك 
لم يكن ثم تنازع» و ##التَجوئ ليجو # #العزاووالتشاررة» أي :كان كل رجل منهم يناجي من 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١15١‏ والسبعة (ص: 9١5)؛‏ وعاصم في الأولى شعبة خاصة» 
و«ابن عباس») صوابه: «ابن كثير). 

(0) انظر عزوه له في: تفسير الطبري /١١(‏ 5 77)) ومعاني القرآن للفراء (*/ 22١75‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ,)١071//7(‏ وإعراب القرآن للنحاس (5؟/ 198)» ومجاز القرآن (5/١5؟))‏ 
والأغانى »)"311١/1١(‏ والعين (7/ 5 757)» والعقد الفريد (0/ 5 77). 

9) من الو وسقطت «أمر) من الإماراتية. 

ع في الأصل: «علامة». 


أم زعت 


[الطويل] 








لق سورة طه 
ور 


يليه» ثم جعلوا ذلك سرّاً مخافة فرعون أن يتبيّن فيهم ضعفاً؛ لأنهم حيكذ لم يكونوا 
مُصَمّمِين على غلبة موسىء بل كان ظنّاً من بعضهم. 

قوله تعالى: إن هدَانٍ لَسَْحِرَنٍ * الآية. 

قرا نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: إإِنَّ4 مُشَدّدة النون لهَدَانِ» بألفٍ 
تون سغلفة الندية: 

وقراً بو عمرو وحله: إن هذين لساحران#. 

وقراًابن كثير: إإِنْ هذانَ4 بتخفيف نون لإإِنّْ4 وتشديد نون هَذانَ لَسَاحِرَانٍ. 

وقرأأحفص عن عاصم: لإإِنَ © بالتخفيف #هدَانِ * خفيفة أيضاً #لَحِرنٍ 204, 

وقرأت فرقة: (إِنْ هذان إلا ساحران)» وقرأت فرقة: (إِنْ ذَانٍ لَسَاحِرَانِ)) 
وقرأت فرقة: (مَا مَذَانٍ [إلّا سَاحِرَانِ)» وقرأت فرقة: (إِنَّ هَذَّانُ)]!© بتشديد النون من 
ا 

ما القراءة الأولى» فقالت فرقة: قوله: إإِنَّ4 بمعنى: نعم؛ كماروي 
كي قال في خطبة: ١ن‏ الحم ليه برفع «الحمدٌ»”؟2» وقال عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه: إن ورَاكبَهاء حين قال له رجل: أبعد”* الله ناقةٌ حملتني إليك7). 


و 
3 


ن رسول الله 


ا 


60 هذه أربع قراءات سبعية» وشعبة مع الأولين» انظر: السبعة (ص: »)5١9‏ والتيسير (ص: .)١16١‏ 

لبي ف الألاليه. 

(*) هذه أربع قراءات شاذة» الأولى لابن مسعود كما في إعراب القرآن للنحاس ١/7(‏ )2 ومختصر 
الشواذ (ص: .)4١‏ والشواذ للكرماني (ص: 403708 ونقل الثانية عن هارون العتكي عن بعض 
القراءء والثالثة في إبراز المعاني لأبي شامة (؟/ 587؟) عن أبي» والرابعة لم أجدها. 

(4) لم أقف عليه مسندا. 

(5) في المطبوع ونجيبويه: العن» وفي الإماراتية: ١فأبعد».‏ 

(5) انظر: العين (48/ 23948)» والبيان والتبيين (7/ ».)١97‏ وعيون الأخبار (7/ »)١59‏ والعقد الفريد 
(46/5). 








دوب.ا١‎ )55-5٠0( الآيات‎ 


5 
أن 


. 5 و 
ويلحق هذا"'' التأويل أن اللام لا تدخل في خبر الابتداء» وهو مما يجوز في 
الشعروبويةه قول الشاض : 
6ع 1ه )شع #*ج علس ه همي 0 جل م عط كي (؟) 
ام الحليس لعجوز شهرَبّه ترضى من اللحم بعظم الرقبه [الرجز] 
وأسيعة قرقة إلى أن ستو الآنة زعلى لذ بالحارف] "أبن كفب وير لقا الث 


التثنية فى حالى النصب والخفض» فمن ذلك قول الشاعر: 


اق - 1 جز و مر 3 0-6 جَ . 

كا واه أَؤْنَاء فونه دعت إلى هَابى التوّاب م [الطويل] 
/ وقال الآخر: ]١8/:[‏ 
َأَطرَقَ إِطْرَاقَ الشّجَاع وَلَوْيَرَى مَسَاعَا لماه الشّجَاعٌ آَصَمّمَا 2 الطويل] 


وتُعزى هذه اللغة لِكِنَانَة وتُعزى لحَئْعم. 
وقال القراة: الكل فى (عذان) وعامة ولسف سجارية للندية وإتماهى ألك 
هذا تركت” في حال التَّننية» كما نقول: الذي ثم تزيد في الجمع نونا وتترك الياءَ في 
حال الرفع والنصب والخفض. 
وقال الزجاج: في الكلام ضمير تقديره: إِنَّهِ هذان لَسّاحران7". 
2000 في المطبوع ونجيبويه: «ويدخل في هذا». 
(') البيت لعنترة بن عروس كما في خزانة الأدب :)759/١١(‏ عن الصاغاني, قال: وقال العيني: هو 
ارقية ين العجاج. 
(9) في المطبوع: «بلغة بني الحارث بن كعب). 
دع البيت لهُوبر الحارثي كما في غريب الحديث لابن سلام (1/ 5 777): والصحاح للجوهري (”/ ضسحفةة 
ولسان العرب .)١91//8(‏ 
(5) البيت للمُتلّمُسء كما في الشعر والشعراء /١(‏ 2178 وتهذيب اللغة (1417/5)) ومعاني القراءات 
للأزهري (؟7/ .)١16١‏ 
(5) في الأصل ولالاليه: «تركبت»» وفي نجيبويه: «ألف مد تركت». 
0 انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 757)» ومعاني القرآن للفراء (؟/ .)١81‏ 








قال القاضي أبو محمد: وفي هذا التأويل دخول اللام في الخبر. 

وقال سس الماك النن (15ا33:)3 اهنا يالف تنغاواة: 

وقال ابن كيسان: لما كان (مَذَا) بحال واحدة في رفعه ونصبه وخفضه تركت 
شم هما كلف 

وقالن ستماعة نم حالقة رضي. الله غنها !كدب أب و مرو" هذا هنا لخ 
الكاتب فيه وأقيم بالصواب» وهو تخفيف النون من (إِنْ). 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال مُعْتَرَضةء إِلّا ما قيل من أَنها لغة» و(إنَّ 
سعي> أجل رونهمء أذ إن في الكلام ضسميراً. 

وأمّا من قرا (إنْ) خفيفة فهي عند سيبويه المخففة من الثقيلة» ويرتفع بعدها 
الاسم ويقول الفراء: هي بمعنى (ما)» واللام بمعنى (إلَّا) وَوَجُه سائر القراةات بِيّنٌ. 

وعبّر كثير من المفسرين عن الطريقة بالسّادة» وإنما يراد بها أهل العقل والسنٌّ 
والحِبجى, وحكوا أن العرب تقول: فلان طريقة قومهء أي: سَيّدهمء والأظهر في الطريقة 
هنا أنها السّيرة والمملكة والحال التي هم عليها. 


.07 7 /9( انظره في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() لاايصح.ء أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (25759» والفراء في معاني القرآن /١(‏ 45)» والطبري 
»)581-58٠ /0(‏ وابن أبي داود في المصاحف (41) من طريق أبي معاوية» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها ميكئلت عن قوله: #إِنْ هَدَانِ لَسحِرّنٍ 4 وعن قوله: إِنَأََدنَ 
َامتواأ ولس اموأ لصوت 4: وعن قوله: «وَالبِنَ الصَلوً والؤثورت اليبكر44: فقالت: 
يا ابن أَخِي هذا كان خطأ من الكاتب» وأبو معاوية لا يحتمل التفرد عن هشام بن عروة بهذا. 
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أبو معاوية صحيح الحديث عن هشام؟ قال: ما هو بصحيح الحديث 
عنه. شرح العلل /١(‏ 7817). 
وقال أبو داود: أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطؤه. يخطئ على هشام بن عروة وعلى 
إسماعيل وعلى عبيد الله بن عمر.اه. سؤالات الآجري لأبي داود .)١١7(‏ 

(") في الأصل: «أبو بكر»» وانظر نقل هذا القول عن أبي عمرو وعثمان وعائشة في معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (*/ 7557). 








الآيات (591-564) ىد 
والْممْقَ 4 تأنيث أَمْمَل؛ٍ أي: الفاضلة الحسنة. 
وقرأجمهور القراء: لاجم 4 بقطع الآلف وكسر الميمء على معنى : أنفذوا("' واعزموا. 
وقراام عفرو هده : #فَاجْمَعُوا» [بألف وصل وفتح الميم]”" مِنْ (جَمَعَ)0؛ 
ي: ضمُوا سحركم بعضه إلى بعض. 
وثرا اس كين «ثم 4 [بفتح اميم (اُوَا) بسكون اليلئ وقرأ أيضاً في رواية شببل 
عنه: بكسر الميم ]7 (ايتُوا)*2» قال أبو علي: وهذا غلط» ولا وجه لكسر الميم من 1 0 
وقرأً الجمهور: 85 تنو بفتح الميم وهمزة بعد الآلف. 
وقوله: #صَمًا 4 حال؛ أي: مُضْطَمينَ» وتداعَوًا إلى هذا؛ لارام 
الاك ااه : ظفر ببغيته» و اسْتَعْلَى ‏ معناه طلب اللو في أمره وسَعَى سَعْيه . 


ع عر 


قود عر جل (الرأتشرك ا" كريد وَل ال قا 


ا 0 إعاء 0 010101ظ2 0 الي 
حَيْثُ أَقَ (4000. 


خيّر السّحرةٌ موسى عليه السلام في أن يبتدئ بالإلقاءء أو يتأخر بعدهم, وفك أنه 


ا 


كافرا معي الك باحر وري أنيم انوا الاين السوبي عر قري أجر كانوا جين 
عقر ألفاوروي: أ نهم كانوا تسع مئة» ثلاث مئة من الفيوم» وثلاث مئة من الفرماء وثلاث 


للك ليست في المطبوع. 

(0) من أحمد". 

(0) وهم سيغيعان» انظر السبعة 418/93)»والتسير ل( 4369 

46 ليس في أحمد". 

(60 شاذتان»البيها من طرق الفيسير» انكر عوق الأول لمسيوب عن [مشاغيل عن ابن كثيرة والفانية 
لشبل عنه في السبعة (ص: .)47١‏ 

(0) انظر: الحجة (8/ 77777)» وهو نص ابن مجاهد في السبعة (ص: 1 6)). 
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مئة من الإسكندرية» وكان مع كل رجل منهم حبل وعصي قد استعمل فيها السحر'"'". 
وقولة ظان] داهن 4 [لمقاجات فا تقول عرسيث فإذا زيدموهى ال ثليه الأسماة: 
وقرأت فرقة: #وعِصِيُهُمْ 4 بكسر العين» وقرأت فرقة: (عصيهم) بضمها(". 

00 5 7 5 5 بت وى . 5 1 
وقرأت فرقة: #يخيّل 4 على بناء الفعل للمفعولء فقوله: ##أنها # في موضع رفع 

على ما لم يُسَمَّ فاعله. 
وقراً الحسنء والثقفي: (تُخَيّلُ) بضم التاءِ المنقوطة [من فوق](2 وكسر الياءء 
وقرأت فرقة: (تَخَيلْ) بفتح التاءِ والياء وإسناد الفعل إلى الحبال والعِصِيٌ]9, 

فقوله: أيه مفعول من أجله. 
قال القاضي أبو محمد: والظاهر من الآيات والقصص في كتب المفسرين أن 

الحبال والعصِيّ كانت تتحرّك0*) وتنتقل بجيّل السّحرء وبدّسٌ الأجسام الثقيلة الميّاعة 

فيهاء وكان تحرّكها يشبه تحرّك الذي له إرادة كالحيوان» وهو السَّعْىء فإنه لا يُوصف 
بِالسّعْي إلاامن يمشي من الحيوان. 
يُحَيّل إليه أنها تتحرّك وتنتقل. 
)١(‏ تفسير الطبري /١18(‏ 4 **, 377"0)» وتفسير الماوردي (9/ 411). 
نرف وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )7١9‏ للحسن. 
() من المطبوع ونجيبويه والإماراتية» وفيه قصور فالقراءتان سبعيتان» والثانية لابن ذكوان كما في 
التيسير (ص: »)١157‏ وروح كما في النشر (7/ 077١‏ قال: وأهمل ابن مجاهد» وصاحبه ابن أبي 
هاشم ذكر هذا الحرف في كتبهماء فتوهم بعضهم الخلاف في ذلك لابن ذكوان» وليس عنه فيه 
خلاف» وانظر عزوها للحسن والثقفي في المحتسب (؟/ 88). 

(:) ليس في الأصل. 


(5) ليس في الأصل. 
(5) ليست في المطبوع وأحمد". 








الآيات (54-56) مب 

قال القاضي أبو محمد: [وهذا محتمل]7" والله أعلم أَيّ ذلك كان؟ 

وقوله تعالى: #فَأَوَجَس # عبارة عمًّا يعتري نفس الإنسان إذا وقع ظنه في أمر على 
شيءٍ يسوءه» وظاهر الأمر كله الصلاح» فهذا الفعل من أفعال النفس يسمى الوجيس» 
وعبّر المفسرون عن (أَوْجَسَ) ب (أَضْمَرَ)ء وهذه العبارة أعمٌ من الوجيس بكثير]("". 

ولأييمَةٌ 4 يصح أن يكون أصلها: خَوْقَة قلبت الواوياءً للتناسب”" [ويحتمل 
أن يكون: حََوْقَةٌ بفتح الخاءء قلبت الواوياءً» ثم كسرت الخاءٌ للتناسب]29. 

وخوف موسى عليه السلام إنما كان على الناس أن يضِلُّوا لهول ما رأى. والأول 
صوب؛ لأنه أوجس في نفسه على الجملة» وبقي يتنظر الفرج. 

وقوله: #آتَالْدَعَلَ 4؛ أي: الغالب لمن ناوأك في هذا المقام. 

وقراً جمهور القراء: اتَلَقَّْ» بالجزم وشدّ القاف على جواب الأمر. 

. . 1 . 00 03 

وقرأ ابن عامر - #تلقف#. وهو في موضع الحال» ويصح أن يكون من 
المُلْتِي على اتساع» ويصح أن يكون من المُلَقَى وهي العصاء وهذه حال وإن كانت لم 
تقع بعد» كقوله تعالى: هديا بَِِمَ الْكَعبَةَ 4 [المائدة: 140]» وهذا كثير. 

وقراً حفص عن عاصم: #تَلَقَقَ * بسكون اللام وتخفيف القاف. وأَنَّثْ الفعل 
وهو مسند إلى ما فى اليمين من حيث كانت العصا مٌّرادة بذلك. 

ورّوى البزي عن ابن كثير أنه كان يشدد التاء(» من تلقف »» كانه أراد: تتلقف 
فأدغمى وأنكر أبو علي هذه القراءة20. 


| 


ا 


() ليس في المطبوع. 

(6 لبس فى الجبيويه: 

2 في أحبن! «للتأنيث». 

(5) ليس فى الأصل. 

)0( في المطبوع؛ «الفاة»» وهو خطأء وفي المطبوع وأحمد" ولالاليه: «قنبل» بدل «ابن كثير)ا» وهو خطأء أيضاً. 

() لاعبرة به فالقراءات الأربع سبعية» إلا أن الثانية لابن ذكوان خاصة. انظر: التيسير (ص: »)١157‏ 
وانظر: الحجة (585). 





]١9 /:[ 


45 سور ةط 


قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن قارئها إنما يَلْتَرِمُها في الوصل حيث يستغني 

وقراًالجمهور: #يِدّسَّحرٍ 4 برفع الكيد» [وق رأحمزة والكسائي: لكَيْدٌ سر ]20. 

وقرأت فرقة: (كَيْد بالنصبء (سحر)”". وهذا على أن (ما) كافةٌ» و(كَيْدَ) 
منصوب باصَنَعُوا)» ورفع (كَيْدُ) على أن (ما) بمعنى: الذي. 

كر اسبعنات يق «الوينلف مكسووقالى 3 اناه أن السام لقنا سف 

و فيح # معناه: يبقى7") ويظفر ببغيته» وقالت فرقة: معناه أن الساحر يُقدّل حيث 


قال القاضي أبو محمد: وهذا جزءٌ من عدم القلاح. 

وقراخفرقة ران أتى )0 واليس فوما قارب 

ورُوي من قصص هذه الآية أن فرعون لعنه الله جلس في علّية له طولها ثمانون 
ذراعاًء والناسٌ تحته في بسيط» وجاء سبعون ألف ساحر فألقوا من حبالهم وعصيهم 
ما فيه وقر ثلاث مئة بعير» فهال الأمرء / ثم إن موسى عليه السلام ألقى عصاه من 
له فاستحالت تعباناء وجعلت تمر خض توي: أنها عبرت النهر بلاتهاء وقيل؟ البسحره 
وفرعون في هذا يضحكء ويرى أن الاستواء حاصلء ثم أقبلت تأكل الحبال والعصي 
حتى أَفتنّهاه ففغرت فاها» نحو فرعونء ففزع عند ذلك وقال: يا موسى» فمد موسى 
يده إليها فرجعت عصاً كما كانت» فنظر السحرة وعلموا الحق ورأوا عدم الحبال 
والعصي فآمنوا رضي الله عنهم. 
)١(‏ ليس في المطبوع ونجببويه: وهما سبعيتان: انظر: السبعة (ص: 1١‏ 49)» والتيسير (ص: 187). 
(0) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 04*) لمجاهد, وفي زاد المسير (/05*) لابن 

مسعود وأبي عمران الجوني. 

() «يبقى؟ ليس في المطبوع؛ وايظفرة ليس في الإماراتية. 


(5) وهي شاذة» عزاها في تفسير الطبري (1/ 7701 ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ 45 4) لابن مسعود. 
(05) «فاها» من لالاليه» وفى الأصل: «ففرت). 








الآيات )07١-1١(‏ ا" 


هه ري ص 221 عي ابى.. انيد 


ول عزَّ وجلّ: اسه دالوا متو تومو () امامل بل أن 
1 الطلع الوك لاتكوك بك رامنا 1ن 
نح ار 1 21 400 

في خلال هذه الآيات تقدير وحذف يدل عليه ظاهر القولء فالمقدّر من ذلك 
هنا فألقى موسى عضاه فَالْتَقَعَتُ كل ماجاوؤواي أوتضوهذا: 

وروي: أن السّحرة لما رأت العصا لا أَثْر فيها للسّحر ثم رأت انقلابها حيَّة وأكلها 
الحبال والعصيّ ثم رجوعها إلى حالها وعدم الحبال والعصيء أيقنوا بنبوّة موسىء وأن 
الأمر من عند الله تعالى7). 

وقدّم (مَارُونَ) قبل (مُوسى)؛ لتستوي رؤوس آي السور فنقل معنى قول السحرة» 
وهذا كقوله عزَّ وجلّ: #أَرُوجَام تَنَاتِسَقَّ 4 [طه: م0]» [فتأخر سق 7]4" [إنما هو 
اعفد ل رؤوس الآي» وكذلك قوله تخال: « و11ل دست ةس ؛: 
فتأخير قوله: #واْجَلّمُسَيىَ #[طه: 0]174] إنما هو لتستوي رؤوس الآي. 

وقراً ابن كثيره وحفص عن عاصم. وورش عن نافع: لأدَامَدتُ # على الخبر» 
وقرا نافع وأبوعمروء وابن عامر: #أآمَنم4 بهمزة بعدها مدّة» وقراً حمزة. والكسائي. 


وأبو بكر عن عاصم ##أأامَنْنْمُ4 بهمزتين©». 


2221 


وقوله: #مِلَأَنَءَادَنَلَكُم * مُقاربة منه وبعض ! إذعان. 
وقوله: #أمِّنَ ِلَضفٍ # يريد قطع اليد الُمْنى مع الرّجْل الشمال. 
وقوله: في جذُوعٍ ألشَخْلٍ #4 انّساع من حيث هو مربوط في الجذع. |ولميت 


.)7” 4 /١/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ليس في أحمد ولالاليه. 

() ليس في الأصل. 

(:) وكلها سبعية» إلا أن الأولى لحفص وقنبل خاصة» أما ورش والبزي فمع أبي عمروء انظر: التيسير 
(ص: ؟1608). 
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على حدّ قولك: زيد في الدار» ويصلح في هذا المعنى (عَلَى) من حيث هو مربوط في 
أغعلاها](): وليست على حَدٌ قولك: ركيت على الفرس. 

وقوله : #أينآ © يريد نفسّه ورب موسى عليه السلام» وقال الطبري: نروك لني 
وموسى عليه السلام” ا 


قله عر وس : قَالُوا لن مُوْئرَكَ عَلَ مَابَآءَنَا م ليت قل ليوأت 
قاف إنما لنطى متو ليه 201 تايبا يل لاخطيتا ونا اكرقتن اعد ين تيدر 
وَأعَهحَيْروَأَفَ (05*. 

قال السّحرة لفرعون لما توعدهم: #إلن مورك 4؛ أ لن نفضلك ونفضل 
السلامة منك على ما رأينا من حُجّة الله تعالى وآياته المبينات وعلى الذي فطرناء هذا 
على قول جماعة: إن الواو في قوله: وَالَرِى مَطرَنا 4 عاطفة. 

وقالت فرقة: هي واو القسمء و#إفطربًا # معناه: خلقنا واخترعناء فافعل يا فرعون ما 
شئتء وإنما قضاؤّك في هذه الحياة الدنياء والآخرة من وراء ذلك لنا بالنعيم» ولك بالعذاب. 

وهؤلاء السحرة اختلف الناس هل نفذ فيهم وعيد فرعون؟ 

فقالت طائفة: صلبهم على الجذوع كما قال» فأصبح القوم سحرةًٌ وأمسواشهداءً 
بلطلبة اندو جياه 

وقالت فرقة: إن فرعون لم يفعل ذلكء وقد كان الله تعالى وعد موسى أنه ومن 
معةالغاليورة: 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله محتمل؛ وصَلْبٍ السّحرة وقطعهم لا يدفع في 
ن موسى ومن معه غَلَّب إِلّا بظاهر العموم؛ والانفصال عن ذلك بيّن. 


وقوله: #ومَآ أكره” 


ا 
أَخْرهْسَمَاءَلَيَهِ مِنَاَلنَحَرِ #: 


)١(‏ ليس في الأصل. 
(0) انظر: تفسير الطبري .)7"155٠ /١14(‏ 








الآيات (5/ا-075) اح 


قالت فرقة: أرادوا ما ضمهم إليه من معارضة موسى وحملهم عليه من ذلك. 
وقالت فرقة: بل كان فرعون قديماً يأخذ ولدان الناس بتعليم السّحر ويجبرهم 
على ذلك» 0 ىذل ذلك. 


قوله عر 0 ساد 59 
يلوم مرَرك مدعل اتلكب وليك ل 
حَِيبنَفَاً وذلِكَ جرّاء 8 الا 

قالت فرقة: هذه الآية بجُمْلَتها هي من كلام السّحرة لفرعون على جهة الموعظة 
له والبيان فيما فعلوه. 

وقالت فرقة: بل هي من كلام الله تعالى لمحمد يك تنبيهاً على فُبْح ما فعل فرعون. 
وخشع مافعل السششر كه ومرعظة"؟ زتعزير اء قل ضمت القضرة المذكورة متالم 

و«المجرم 00 : 


2-9 لعن © عر رك فزاعو “عي عر لقب 24 


© عش مذو ير ين قن الب 


جره 


عبر ١‏ تومي 


ارو ار م ا ل 

هنية» وأما من يدخل النار من المؤمنين بالمعاصي فهم قبل أن تخرجهم الشفاعة في غمرة 

قد قاربوا الموت إِلّاأنهم لايُجهز عليهم ولايجدَّد عذابهم: فهذا فرق مابينهم وبين الكفار. 

وفي الحديث الصحيح: أنهم يُماتون”" إماتة”؟»» وهذا هو معناها؛ لأنه لا موت 

فى الآخرة. 

)١(‏ ليس في الأصل. 

(9) في المطبوع: ١يموتون».‏ 

(4) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم (186) عن أبي سعيد قال قال رسول الله يَلِِ: «أما أهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم» أو قال: -- 








]٠٠١ /:[ 


51" سورة طه 
و# الدَّرَجتُالعك# هي القربٌ من الله تعالى. 
ترق > معناه: أطاع الله تعالى؛ وأخذ بأرْكَى الأمُورء وتأئّل التكسّب في لفظة 
«تركٌ 4 فإنَهُ بيّن. 


قولة عر ويعل : وقد ينك إن ترك آذ أت ر يوتارك تأضرت 21 طريكاف لتر 


صرح 
وو اسه حا د عببووعه 
٠.‏ 


يسا لَاحَكفُ واوا تخت (50) دنهم وود نودو فعيهم ناي مَاعَشيهُم 0 وَأضَل 
وجَوَن موا هَدَى ((44)00. 
هذا استئناف إخبار عن شيءٍ من أمر موسىء بَيْنَه وبين مقال السحرة المتقدم مدةٌ من 
الزمان حدث فيها لموسى وفرعون حوادثء وذلك أن فرعون ل انقضى أمر السحرة وعَلّبِ 
موسى وقوي أمره. وعَدَّهُ فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل» فأقام موسى على وعده حتى 
غدره فرعون ونكثء وأعلمه أنه لا يرسلهم معه» فبعث الله حينئذ الآآيات المذكورة في غير 
هذه الآية: الجراد والقَمّل إلى آخرهاء كلما جاءت آية وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل / 
1 ع 2 5 5 3 
عند انكشاف العذابء فإذا انكشف نكث حتى تأتي أخرى. فلا كانت( الآيات أوحى الله 
تعالى إلى موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر في الليل ساريا””"» و«السَرٌّى»: سير الليل. 
و#أن # في قوله تعالى: #أنّْ أَسَرٍ * يجوز أن تكون مفسّرة لا موضع لها من 
الإعراب» كقوله عز وجل: #وأنطاءَا ملا يهم أن أمَشُوأ © [ص: .]٠١‏ 
ويجوز أن تكون الناصبة للأفعال» وتكون في موضع نصب ب#أأَوحَينَآ 4. 
وقوله: #أبعِبّادى # إضافة تشريف لبني إسرائيل» وكل الخلق عباد الله ولكن 
هذا كقوله تعالى: شخت فيْدِمن وى # [الحجر: 9؟]. 


- بخطاياهم فأماتهم إماتةَ حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على 
أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحِبّة تكون في حميل السيل» فقال 
رجل من القوم: كأن رسول الله كَكِةِ قد كان بالبادية.. الحديث. 

)١(‏ فى أحمد": «كملت). 

2( في الآض اساريا مز تتعيوية سو 








الآيات (/ا/ا-17/94) "51١‏ 


وروي في قصص هذه الآية: أن بني إسرائيل لما أشعرهم موسى عليه السلام 
بليلة الخروج استعاروا من معارفهم من القبط حليًاً وثيابآ"2؛ [وكل أحد ما اتفق ا 
ويروى: أن موسى أذن لهم في ذلك» وقال لهم: إن الله سينشلكموها(”. 
ويروى: أنهم فعلوا ذلك دون رأيه9» عليه السلام» وهو الأشبه به» وسيأتي في 
ويروى: أن بني إسرائيل عجنوا زادهم ليلة سراهم ووضعوه ليختمر» فأعجلهم 
: 3 اع لاد 00 ل وى 1 6 
موسى عليه السلام في الخروجء فطبخوه فطيراء فهي سَنتهم في ذلك [الوقت من]” 
العام إلى هل0©. 
ويُروى: أن موسى عليه السلام بض ببني إسرائيل وهم ست مئة ألف إنسان؛ فسار 
عراس مصريريا ددر قارع اواتاضال لحن رعو اقم جارد ويحدرم وابضن وراهم 
فأُوحي إلى موسى أن يقصد البحره فجزع! " بنو إسرائيل؛ فرأوا أن العدو” ' من ورائهم» 
والبحر من أمامهم؛ وموسى يثق بصنع الله تعالى» فلم| رآهم فرعون قد بضوا”" نحو البحر 
طمع فيهم» وكان مقصدهم إلى موضع منقطع فيه الفحوص والطرق الواسعة”'"". 


)١(‏ تفسير الطبري /١/(‏ هه"7). 

(5) ليس في المطبوع. 

(6) تفسير الطبري (1/ 58 55) و(18/ 77)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ /375)» والهداية لمكي 
5/1 3»). 

(:) في الأصل: «إذنه)» وانظر: تفسير الطبري (؟/ /51) و(18/ 07 7). 

(5) ليس في الأصل. 

00 في أحمد": «العام»» وانظر: تفسير الطبري /١19(‏ 7"87). 

(0) في أحمد": #فخرج). 

(8) في الأصل: «العذاب». 

(9) في الأصل: «هبطوا». 

.)١01/١/5( تفسير الماوردي‎ )2١( 








1 مروةطل: 


واختلف الناس في عدد جنود فرعون: فقيل : كان في خيله سبعون ألف أدهم؛ 
والسبة ذلك من سائر الالواش رق أظر مو عة اهما شف اناه صوصب فلما وضل 
موسى البحرء وقارب فرعون لحاقه» وقوي فزع بني إسرائيل أوحى الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام أَنِ اضْرِبُ بعصاك البحر. 

[ويُّروى: أن الوحي إليه بذلك كان متقدماً بمصرء وهو ظاهر الآية](". 

ويروى: أنه إنما بحي إليه بذلك في موطن وقوعه. 

واتصل الكلام في هذه الآية على جهة وصف الحال» وم عقن الأمون إلى 
بعض؛ فضرب موسى عليه السلام البحر فانفرق اثنتي عشرة فرقة» طُرّقاً واسعة بينها 
حيطان ماءٍ واقف. فدخل موسى عليه السلام بعد أن بعث الله تعالى ريح الصّبا فجففت 
تلك الطرق حتى يبستء ودخل بنو إسرائيل» ووصل فرعون إلى المدخل وبنو إسرائيل 
كلهم في البحر, فرأى الماءَ على تلك الحال» فجزع قومه واستعظموا الأمرء فقال لهم: 
إنما انفلق لي من هيبتي» وهاهنا كمل إضلاله لهم» وحمله الله تعالى على الدخول؛ وجاءً 
جبريل عليه السلام راكباً على فرس أنئى» فدخل فائّعها فرس فرعون» وتتابع الناس حتى 
تكاملوافي البحر فانطبق عليهم؛ فسمع بنو إسرائيل انطباق البحر وهم قد خرجوابأجمعهم 
من البحر فعجبواء وأخبرهم موسى: أن فرعون وقومه قد هلكوا فيه» فطلبوا مصداق ذلك 
فلفظ البحر الناس» وألقى الله تعالى فرعون على نجوة من الأأرض بِدِرْعه المعروفة له. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا اختصار قصص هذه الآية بحسب ألفاظهاء وقد 
مضى أمر فرعون بأوعب من هذا في موضع اقتضاه. 

وقوله تعالى: #ييسمًا 4 مصدر وصف بهه وقراً بعض الناس: (يابساً)» وأشار إلى 
ذكره الزجاج”"). 

(1) ليس في جيبويه».وانظر: تفسير الطبري (84/9)»:والهذاية لمكي (1/ 0 ؟). 


(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/059» وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص:١4)‏ لأبي 
حيوة. 








الآيات (/ا/ا-17/94) وراد 


وتر أ ضوة يه كرا نينث ورعا #اوذلك نا على عراب الأمره تو كا علي 


عليه السلام» ويحتمل أن يكون صفة الطريق بتقدير: لا يخاف فيه» أي: يكون]”" بهذه 

العيقة ومع هذا القول: لاتخاف ذركا من فرعوة وجنودة ولا تخشى غرقا من البحر, 
وقراً أبو عمرو فيما رُوي عنه: (فَاتَبَعَهُمْ) بشدّ التَّاو0 وتّبع واتّبع إنما يتعدى 

إل مفعول واحلء كقولك:شويت واشتعوريث: وحفرت واحشرت»وفديت واسديت: 
وقوله: وو 4 إِمّا أن تكون الباءُ مع ما جرّته في موضع الحالء كما تقول: 

خرج زيد بسلاحه. وإِمّا أنيكون لتعدي الفعل إلى مفعول ثانٍ إِذْ لا يتعدى دون حرف 
وقراً الجمهور: # تَنْبْحَهُمَ # بسكون التاءء وهذا يتعدى إلى مفعولين» فالباءٌ 
5 5 0 و 0 

على هذا إمّا زائدة» والتقدير: فاتبعهم فرعون جنوده. وَإِما أن تكون باءَ الحال» ويكون 

النفغول العا مقدراء كانك قلت شاك أن خدمدوو تع و هذاه الأول أظهر. 
وقرأت فرقة: #قَعَسِيهُم 4 وقرأت فرقة: (فَعَشَّاهُمْ الله 2. 
2 1 جد خم يد رع 22 2 رز 5 5 
وقوله: #مَاعَشِيهُمَ © إبهام””' أَهْوّل من النصّ على قَدَرِ مَاء وهذا كقوله: #إِذْ 


وت ع تن عر صرح عر 


يعت الِيَدْرَةَ مَايَفَقَى # [النجم: .]١5‏ 


.)57١ والسبعة (ص:‎ »)١87 فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

00 ليس في أحمد ولالاليه. 

() ليست من طرق التيسير» وإنما هي رواية عبيد عنه كما في السبعة (ص: 477) وهارون كما في زاد 
المسير (ه/ .)331١‏ / ْ ْ 

2 وهي شاذة» عزاها دون لفظ الجلالة في مختصر الشواذ (ص: »)9١‏ والشواذ للكرماني (ص: 
2٠‏ للأعمش. 

)2 في المطبوع ونجيبويه: «إيهام». 








] 1 


515 سورة طه 


: رع هس .شوو ود مو 


وَأَصْلَ حون مُه يعني: من أول أمره إلى هذه النهاية» ثم أَكّد تعالى بقوله: 
#وَمَاهَدَئ 4 مقابلة لقول فرعون: ##وّمَآ أَهَدِي إِلَاسَبِلَأَليَسَادٍ © [غافر: 19]. 


4 


5 2 7 هه ع اعد 22 ها مو رت 2 000 ع ماه 1 
قوله عزَّ وجل : #ا يت إِسريلَ قد أن معدو ووعذند جب الطو الاين وتَرَلنَا 


- 


َل ْنَلَو (2) هومن بت مَارََقنُم ولغوا فيد هبحل يك عصَبِى ومن 
يِل عليه حصي فَقَد هون (20) وَإيِ لساب وََامَنَ ول صَيِصًا ثم أشتدئ (4125. 

ظاهر هذه الآية أن هذا القول قيل لبني إسرائيل حينئذ عند حلول هذه النّعم التي 
عدد الله تعالى عليهم, وبَيّْن خروجهم من البحر وبيّن هذه المقالة مُدّةٌ وحوادث. ولكن 
يخضن اله تماق بالذكر مابعاءتين ؤللقه وسكمل أن نتكوة هذه المقالة خرط نيا 
مُعَاصرو رسول الله وَل فالمعنى: هذا فعلنا بأسلافكم. 

ويكون قوله تعالى: #كُلُوأ» بتقدير: قيل لهم: كُلُواه وتكون الآية على هذا 
اعتراضاً في أَئناء قصة موسىء المقصدٌ به توبيخ هؤلاء الحضور؛ إِذْ لم يصبر سَلّفْهِم 
على أَداءِ شكر نعم الله تعالى» والمعنى الأول أظهر وأَبُين. 

وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو وابن عامر: (أَنجَيّنا)» و(وَاعَذْنا)» و #تَزّلْنا 
عَلَيِكُم 4 و ررقتي 4 إِلّا أن أبعم رو قراً: لوَعَدْنَاكُمْ 4 بغير ألف في كل القرآن / . 

وقرأحمزة» والكسائي: لأنْجَيْت4. ولوَاعَدْتُ 4 و#اتَزّلْتُ4 و#رَرفتكة 274 

وقوله: لووعَنْكقٌ4 قبل: هي لخد في (وَعَدَ) لا تقتضي فِعْل اثنين. 

قال القاضي أبو محمد: وإن حُوَلَتْ على المعهود فَلأَنَ التَلَقّي والعهد”"' والعزم 
على ذلك [يقوم مقام الموّاعدة](". 


)١(‏ كتبت في المطبوع: «ورزقناكم» كالأولى» والقراءات سبعية» وعاصم مع الأولين» انظر: التيسير 
(ص: )١167‏ السبعة (ص: ؟577). 

() من المطبوع ونجيبويه. 

(*) من المطبوع ونجيبويه؛ وفي النسخ الأخرى بدله: «كالمواعدة». 








الآيات )65-/٠(‏ مه 


٠ 5‏ ع 2و لل م 56 ع4 2 ا عو 
وقصص هذه الاية: أن الله تعالى لما أنجى بني إسرائيل» وَغْرِق فرعون. وعد بني 
إسرائيل وموسى أن يسيروا(' إلى جانب طور سيناءً؛ ليكلم فيه موسى ويناجيه بما فيه 
صلاحهم بأوامرهم ونواهيهم, فلمًا أخذوا في السّيّْر تعجّل موسى عليه السلام للقاء 
ربّه حسبما يأتي ذكره بعد. 
وقالت فرقة: هذا الطُور هو الذي كلّم فيه موسى أولاً حيث رأى النَّاره وكان في 
وقالت فرقة: ليس به. والطّور: الجبل الذي لا شََعْرَاءَ فيه. 
وقوله: #لَأيِمَنَ 4 إِمًا أن يريد به اليمْنْء وإما أن يريد به اليمين» فالإضافة إلى ذي 
يَمِينْء إنْسان أو غيره. 
و#الْمنَ اسلو ٠‏ طعامهم. وقد مضى في سورة البقرة استيعاب تفسيرهما. 
وقوله تعالى: #مِنطِيبَتِ * يريد الحلال الملذ"؛ لآن المعنى في هذا الموضع 
رتلف النان ها اليد الأول رلفظ الطلتب قن القران# فقا مالاف وحم الله 
الحلال» وقال الشافعي: ما يطيب للنفوسء وساق إلى هذا الخلاف تَفَقَههم في 
الخشاكي:والميكةذ رمن السيو ان 
وط كلكا بعاد عدون اعد ركذن 19 كالزى قطر]. 
وقراً جمهور الناس: #فَْحِلَ # بكسر الحاء» وَمَن يحلل # بكسر اللام. 
075 5 . 0 31 1 َّ عه 
وقرأ الكسائي وحده: #فيّحل» بضم الحاءء #ومن يحلل # بضم اللام2). 
)١(‏ فى الأصل: «يصيروا». 
(0) في المطبوع: «المِلْكَ». وفي الإماراتية: «الملتذ». 
(*) انظر قول مالك في: تفسير القرطبي (7/ 227301 وقول الشافعي في: الحاوي للماوردي /١6(‏ 
مه" ١‏ )., 
(:) ليس في الأصل. 
(4) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 577).» والتيسير (ص: .)١67‏ 
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سقط واه وه 5 .لسو ىاه 
و#هوئ # معناه: سقط من علو إلى سفْلء ومنه قول ختافر: فَهَوَى هوي 


الْعْقَابِ(1) 
قال القاضي أبو محمد: وإن لم يكن سقوطً فهو شبيه بالسّاقط» والسّقوط حقيقة 
قول الآخر: 


مده ل ماو و ع لي لاو التي اقلم اتا 

وشبّه الذي يقع في طامّة أو ورطة بعد أن كان بنجوة منها بالساقط» فالآية من 
هذاء أي: هوى في جهنم وفي سخط الله. 

00 


فرضٌ على جميع الناس بقوله تعالى . في سورة ة الثورة 0 
المؤتويت لني 1 

والناس فيها على مراتب: 

أَمّا مُواقع الذَّنب وقدرته على ذلك باقية فتوبثّه النَّدمُ على ما مضىء والإقلاع 
التام عن مثله في المستقبل. 

وأما الذي واقَمَ انب ثمٌ زالت قُدرته عن مواقعته لشيّخ 
واعتقاد الئَّركُ أن لو كانت قدرة. 


7" أو آفة فتوبته النّدم 


(1) مخنافر كعُلابط اسم كاهن» وهو خنافر ب بن التّوأم الحميريء انظر قوله وخبره في أمالي القالي 
(335/1).» والإصابة (؟/ 5 .)7١‏ 

(0؟) صدره: (تَسَدَ بها الأمَاعِرٌ وَهِىّ تَهُوي)» وهو لزهير كما في تهذيب اللغة (/478)» والزاهر 
(7/5")» ومقاييس اللغة (15/5). 1 

(*) في المطبوع: «طعلى ذلك مِمَّن شَبحَ). 








> 1١/ )25-/8٠0( الآيات‎ 


م من لم يُواقع ذنبافتوبته العزم على ترك كل ذنب!». 


والتوبةٌ من ذنب تصحٌ مع الإقامة على غيره» وهي توبة مقيّدة» وإذا تاب العبد ثم 
غاود الذئب بعيته بعد مُدّة فبستمل عند داق أهل الشّنة آلا يعيد الله تعالى عليه الذنب 


ف 


الأول؛ لأن التُوبة قد كانت مجبة("2» ويحتمل أن يعيده؛ لأنها توبة لم يُوَفُ بها0©. 
واضطرب الناس في قوله: لثم أمْتدَئ 4 من حيث وجدوا الهُدى ضِمْنَ الإيمان 
والعمل: 
فقالت فرقة: معناه: لم يشكٌ في إيمانه. 
[وقالت فرقة: معناه: ثم استقام]!؟). 
وقالت فرقة: معناه: ثم لزم الإسلام حتّى يموت عليه. 
وقالت فرقة: ثم أخذ بِسُنَة نبيّه. 
[وقالت فرقة: معناه: ثم أصاب العمل]©. 
وقالت فرقة: معناه: [أمر بسنته. ثمّ]("2 عرف أمر مَشيبه/". 
وقالت فرقة: معناه: والى أهل البيث. 
قال القاضي أبو محمد: وهذه كلها تخصيص واحد منها دون ما هو من نوعه 


.)517"1/- 475 01454 /0( انظر في هذا المعنى أحكام القرآن لابن العربي (0/ 557 5)» وشعب الإيمان‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «محضة»» وفي الحمزوية والإماراتية: «محته)» وفي أحمد7: (قد محته).‎ 

022 انظر عزو هذا القول للباقلاني وقول مخالفيه في المسألة في: فتح الباري لابن حجر .)١٠١ 5 /١١(‏ 
(5) ليس في نجيبويه» وفي الإماراتية: «في عمله) بدل في إيمانه». 

(5) ليس في الأصل. 

0 ليس في الإماراتية» وجاءت فيها اعرف أمر مشيبه» مكررة» وكأن إحداهما: (مشيئته». 

00 فى السيونة: (مثيبه) . 
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والذي يقوى في معنى لثم أَمْتدَك 4 أن يكون: ثم حفظ معتقداته من أن يخالف الحق 
في شيءٍ من الأشياء. فإن الاهتداء على هذا الوجه غير الإيهان» وغير العمل» ورب مؤمن 
عمل صالحاً قد أوبقه عدم الاهتداء كالقدرية والمُرْجئة وسائر أهل البدع والخوارج» 
فمعنى لثم أْتَدَ 4: ثم مَشّى في عقائد الشّرع على طريق قويم» جعلنا الله منهم بمنه”"©. 

قال القاضي أبو محمد: وفي حفظ المعتقدات ينحصر عُظّم أمر الشّرع. 

قوله عزّ وجلّ: #وَمَآ أعَبَالك عن قَوِْكَ ينهو (05) فال هُمْ ولج عل أنْرِى 
وَعَبَتُ َكَرَت رضن (00) فَالَ عد مسا ومَكُ من بحَدِك وَأَصَلَ امرض :عم ضحم 
موق إِلَ قَوْمِه عَصْبنَ سما 4. 

قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام نَّ شرع في المهوض ببني إسرائيل إلى جانب 
الطوى الأنكرمسفيف قن رغد قابكل الام سن باكيه انه ترف لماج[ الاب[ درأ 
على جهة الاجتهاد أن يتقدم وحده مبادراً إلى الله تعالى» وحرصاً على القرب منه» وشوقاً 
إلى مناجاته» واستخلف هارون على بني إسرائيل» وقال لهم موسى: تسيرون إلى جانب 
الور فلا انتهى موسى عليه السلام وناجى ربه. زاده في الأجل عَشْرأَء وحينئذ وقفه على 
معنى استعجاله دون القوم ليخبره موسى أَنهم على الأَثْر فيقع الإعلام له بها صنعوا. 

وقرأت فرقة: #أُوْلَةِ 4» وقرأت فرقة أخرى: (أولاي) بياء مفتوحة(©. 

قوله: لع أَرِى # يحتمل أن يكون في موضع رفع خبراً بعد خبر» ويحتمل أن 
يكون في موضع نصب في موضع الحال. 

وقرأت فرقة: لعل أَثْرى 4 بفتح الهمزة والثاء. 

وقرأت فرقة: إثري» بكسر الهمزة وسكون الثاء”". 
)١(‏ «بمنه» ليست في المطبوع. 


هم وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني (ضن: ٠‏ *) للضحاك. وأشار لها في معاني القرآن للفراء 
(188/5) دون نسبة. 


(*) وهي عشرية لرويس كما في النشر في القراءات العشر (7/ 0771١‏ والأولى للباقين. 








الآيات (17/-25) 3 

وأعلمه موسى عليه السلام أنه إنما استعجل(22 طلب الرّضاء فأعلمه الله تعالى 
أنه قد فَمّنَ بني إسرائيل؛ أي: اختبرهم بما صنع السّامري» ويحتمل أن يريد: ألقيناهم 
في فتنة؛ أي: في مَيْل مع الشهوات؛ ووقوع في اختلاف كلمة. 

وظمِنْبَمَدِكَ 4؛ أي: من بعد فراقك لهم. 

[وقرأت فرقة: #وَأَصَلَمْآلتَامِينُ 4 على إسناد الفعل إلى السّامري]". 

وقرات فرقة: وشيم اللمامرى) بضم اللام7" على الابتداء والإخبار عن 
الكتامرق أنه أ القوم, [والقراءة الأولى أكثر وأشد في تذنيب السامري]؟2. 

والسَّامِرِيٌ رجلٌ من بني إسرائيل» ويقال: إنه / كان ابن خال موسى» وقالت 
فرقة: لم يكن من بني إسرائيل» بل كان أَصْله من العجم من أهل كرمان والأول أأصح. 

وكان تمعن الكتامرى ااكا اننا مودد ها ربد درتهن اناهن أل 
جربل عليه النساام» وغلم يما أقدره عليه فثك القوء أنه ييا لدرغلك القرضة ها يريد 
مما يجوز* على الله تعالى؛ لأنه لو اذّعى النبوّة مع ذلك العجل لما صم ولا جاز أن 
يخورء ولا أن تنم الحيلة فيه» لكنه لما ادّعى له الربوبية وعلامات كذبه قائمة لائحة 
صحت الفتنة به» وجاز ذلك على الله تعالى» كقصة الدّجّال الذي تخرق له العادات؛ 
لأنه مدعي الربوبية» ولوكان مدعي النبوة لما صم شيءٌ من ذلك. 


فلمًا رأى السّامري موسى قد غاب» ورأى سفه”"' بني إسرائيل في طلبهم من 


)١(‏ في المطبوع: «استعمل". 

(0) ليس في الحمزوية وأحمد". 

(") وهي شاذة» عزاها في زاد المسير (5/ 0717 لمعاذ القارئ وأبي المتوكل وعاصم الجحدري وابن 
السميفع. 

)2 ليس في المطبوع. 

لمع في المطبوع: «يخور). 

(1) في المطبوع: (بقية». 


[:/ ؟"] 
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موسى آلهةَ حين مروا على قوم يعبدون أصناماً على صفة البقر- وقيل: كانت بقراً 
حقيقيةعلم أنه سيفتنهم من هذا الطريق. 

فيروى أنه قال لهم: إِنَّ الحليّ الذي عندكم من مال القبط قبيح بكم حَبِسّه 
ولكن اجمعوه عندي حتى يحكم الله لكم فيه» وقيل: إن هارون عليه السلام أمر بجمعه 
ووشعةق بعد عق بدي موسى وونأذن فيدركههوقيل :بل كان المال الاق محمهوه 
للسّامِرِي مما لَمَظَ البحرٌ من أموال القبط الغارقين مع فرعون» فيروى مع هذا الاختلاف 
أن الحليّ اجتمع عند السَامري27» وأنه صاغ”" العجل وألقى القبضة فيه فَخَار0". 

ورّوي-وهو الأصحٌ والأكثر_أنه ألقى الناس الحلي في حفرة أو نحوهاء وألقى 
هو عليه القبضة فتجسّد العجل» وهذا هو وجه فتنة الله تعالى لهم» وعلى هذا نقول: 
انخرقت للسّامريٌ عادة» وأما على أن يصوغه فلم تنخرق له عادة» وإنما فتنوا حيتئذ 
بخواره فقط» وذلك الصوت قد تولد في الأجرام والصنعة. 

فلما أخبره الله بما وقع”؟» رجع موسى إلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أّسفاً عليهم من حيث له 
قدرة على تغيير منكرهم'”". 

وقوله: #أَسِمًا 4؛ أي: حزيناً من حيث علم أنه موضع عقوبة لايد له(" بِدَفْعِهاء 
ولابُدّ منهاء وَالأَسَففُ في كلام العرب متى كان من ذي قدرة على من دونه فهو غضب» 
ومتى كان من الأقل على الأقوى فهو حُرْن, وتأمّل ذلك فهو مُطَّرد إن شاءً الله عز وجل. 


)١(‏ فى الأصل: «العجل). 

000 في النظوعة (صيدة: 

(؟) تفسير الطبري /١8(‏ 8ه”). 

(:) ليس في الأصل. 

)0( في الأصل: المكرهم). 

(5) في الأصل: «مأموله»» بدل: «لا يد له). 








الآيات (85/-2/8) لحك 


قوله عزَّ وجلّ: دَالْيَمَوْمِ ألم يَعِدَمْ رَيكُمَ وَعَدَاحَسَنَا أقَطَالَ عدم الْمَهَدُ 
ْم أرَدتُم أن يحل عدي حَصَبُ 0 د يك تلم تبه 2 الى ما لخلقنا 000 
لكا ما ةق ده كك ققدي( انيح له علا جنه د 
هحار ...)4 . 

وبّخ ترمو عا السادم قومه بهذه المقالة» و«الْوَعْدَ الْحَسَنَ): هو ما وعدهم من 
الوصول إلى جانب الطُور الأيمنء وما بعد ذلك من القُتوح في الأرض؛ والمغفرة لمن 


عي تيا تنا 


تاب وآمن» وغير ذلك مما وَعَدَ الله به أهل طاعته. 


وقوله: #وَعَدًا 4 إِمّا أن يكون نصباً على المصدرء والمفعول الثاني مُقَدّ وما 
أن يكون بمعنى الموعود. ويكون هو المفعول الثاني بعينه. 

ثم وقفهم على أعذارٍ لم تكن ولا تصحٌ لهم» وهي طول العهد حتى ية يتبدّن لهم خلف 
فق اللوضية و إزاده قصب 1ل سال بولك كلل يكو ولكنهم عمالو عمل من 1 يتدين : 

وسُمّي العذاب غضباً من حيث هو ناشئٌ”2 عن الغضبء والغضبٌُ إِنْ ججعل 
بمعنى الإرادة فهو صفةٌ ذات» وإن جُعل ظهور النقمة والعقاب فهو صفة فعل”© من 
المعرفدبية المعالية, 

وقراًنافع» وعاصمٌ: لأيِمَلَكنَا 4 [بفتح الميم. 

وقراً حمزة» والكسائي: بِمُلْكِنَا7]4" بضمة 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: لأبوِلَكِنًا بكسرة. 

قال أبو علي: هذه لخغات7*» 
() من المطبوع ونجيبويه. 
(0) ليس في الأصل. 
0 الس فى لالاليه: 


(8) وكلها سبنتة انظر» السيير لآم 8ه والشيحة إن 1199 
(5) انظر: الحجة (0/ 55 5؟). 








[البسيط] 
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قال القاضي أبو محمد: ظاهر الكلام أنها بمعنى واحد, ولكن أبا علي وغيره قد 
فرّق بين معانيهاء فأمّا ضم الميم فمعناه على قول أَبِي علي: لم يكن لنا مُلْك فتخلف 
موعدك بقوته وسلطانه» وإنما أخلفناه بنظر أَدّى إِليه ما فعل السَّامِرِيء وليس المعنى أن 
لهم مُلْكا وإنما هو كقول ذي الرّمّة: 

لايُشْتَكَى سَفَطَةمِنْهَاوَقَدْرَقَصَتْ بِهاالْمَفَاوِرْحَتَى ظَهْرْمَاحَدِبُ() 

أي : لأكرة نيا شنط متتتكء؛ قال: وهذا كقوله تعالى: #آلا مَكَلُورت 
ألكّا نس إلكافًا © [البقرة: *77]؛ أي: ليس منهم سؤال فيكون منهم إِلْحاف. 

قال القاضي أبو محمد: زهذا كله فى ذه الأرعللاعير متمق فول أب علي: 
وإنما مشى في ذلك أثر الزجاج”" دون تعقب, وقد شرحتٌ هذا المعنى في سورة البقرة 
في تفسير: ليكوت آلكّا ىس إلْكافًا 4. وبيّنٌ أن هذه الآية ليست كهذه الأمثلة؛ 
لآنهم لم يرفعوا الاختلاف, والأمثلة فيها رفع الوجهين. 

وأما فتح الميم فهو مصدرٌ من مَلَّكء والمعنى: ما فعلنا ذلك بِأنّا ملكنا الصواب 
ولا وفقنا له بل”" عَلَبتنا أنفسنا. 

وأكا كبر المع تدر التعتماله يما تحوزة اليذه ولكقد يتتعمل في الأمور 
التي يُبُرمها الإنسان» ومعناها كمعنى التي قبلهاء والمصدر مضاف في الوجهين 
إلى الفاعل؛ والمفعول مُقَدّر؛ِ أي: بِمَلْكِنَا الصواب. وهذا كما قد يضاف أحياناً إلى 
المفعول والفاعلٌ مُقَدَّر كقوله تعالى: سوال تَجيِكَ 4 [ص: 4 11» و #إمن دُعَاء ألْحَيرِ * 
[فصلت: 59]. 


)١(‏ انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 7387)» ومعجم مقاييس اللغة (4/ 7”88)) في 
أحمد": «الحمولة»» بدل «المفاوز). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ .)”1/١‏ 

(*) في المطبوع ونجيبويه: «وإنما». 








الآيات (85/-/2) وراد 


< سرصم 


7 ٠ 5 ٠. 101 37 0 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: #حملنا © بضم الحاء وشد 
الميم. 

وقر بوعمروء وحمزة: والكسائي: #حَمَلنَا» بفتح الحاء والميه"". 

و«الأَوْرَارُ: الأثقال» وتحتمل هذه التسمية أن تكون من حيث هي ثقيلة الأجرام» 
ويحتمل أن تكون من حيث تأنمُوا("© في قذفها وظهر لهم أن ذلك هو الحق فكانت 
آثاها لد حملي 

وقوله: أمَكَدَِكَ ألقىَ 4 أي: فى) قذفنا نحن فَكَذلِكَ أيضاً أَلْقَى السَّامرِيٌ ما كان بيده. 


قال القاضي أَبو محمد: وهذه الألفاظ تقتضي أن العِجُل لم يصغه”" السّامري. 


-ه 
ا 


37 ع 
2< سام دورج . د سدس سر 


ثم أخبر الله تعالى عن فعل السامريٌّ بقوله تعالى: لفَأَخْرَحَ لَهُمْ عِجَلَاجَسَدًا 4. 
ومعنى قوله: لبَسَدًا 4؛ أي: شَخْصاً لاروح فيه؛ وقيل: معنى لاجَسَّداً4: لايتغدّى. 
و«الخْوَارُ»: صوتٌ البقر» وقالت فرقة: كان هذا العجل يخور ويمشي. 

قال القاضي أبو محمد: وهكذا تكون الفتنة من قِبَلَ الله تعالى» قاله ابن عباس97؟). 
[وقالت فرقة: إنما خار مرة واحدة / ثم لم يعد]"). 


وقالت فرقة: إنما كان خواره بالرّيح» كانت تدخل من ذبره وتخرج من فيه 


.)5737 والسبعة (ص:‎ »)١87” وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «آمنوا». 

إفرة في المطبوع: (يصفه)» وفي الحمزوية ولالاليه: (يضعه). 

(4) أخرجه الطبري (55/7) عن ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحاق عن حكيم 
ابن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه» وإسناده ضعيف. 

)0( ليس في المطبوع ونجيبويه وأحمد ولالاليه. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ 373717)» وتفسير الطبري (؟/ 2)55» والهداية لمكي 
(2"17/1”». وتفسير الماوردي .)١7١/1١(‏ 
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قوله عر وجلّ: ...الوأ سَدَآَإلَهُكْمْوَإِلَهُ وى فى (22) أََيرونَ آلا 
مجع إلَيْهَم قَولَا ولا يَمَيِكُ طم صَرًا ولا فعا (40) وَلَقَدَ قَالَ لم هرُونُ من قَبَلُ ينْعَوَمِ نما 
نمبو وَإِنَّ ريم ليحن بون وَأطِعوا أمرى )دالوأ آن يَرَمَ عليه عكدينَ حَق ينم 
ينا مُومئ 4000 . 

الضمير في قوله: مَمَالُوا4 لبني إسرائيل» أي: قالوا('» حين قال كبارهم 
افقار: 

و#هدًا # إشارة إلى العجل. 

وقوله تعالى: #قَسَىَ 4 يحتمل أن يكون من كلام بني إسرائيل؛ أي: 
موسى عليه السلام ربّه وإلهه وذهب يطلبه في غير موضعه. 

ويحتمل أن يكون 8اقََىَ * إخباراً من الله تعالى عن السَّامرِي أنه نسي دينه 
وطريق الحق. 

فالوإكامى أو منضيهة #الشواة :ف التأريل لكر 80 يمع الدخوليه وال 
الغانق بعتي الترك. 

0 تعالى موضع خطابهم بقوله: # أَفَلايرونَ # والمعنى: أَقَلّم يتين هؤلاء 
التين ارا ألشهذا! عمل لماع ومعهاد لارتكلى وبريت قرلا ريشا و 
وهل لول لا مق ميعها الحدوك والعده) لآن هذه الشاذل أ سحمناه له أرسيف 
كونه إلهاً. 

وقرأت فرقة: لأَلَاييّجِعُ 4 برفع العين» و(أَنْ) على هذه القراءة: مخففة من 
الثقيلة» والتقدير: أنه لا يرجع. 


.»اوّلض١ في المطبوع والإماراتية ونجيبويه:‎ )١( 
(؟) في حاشية المطبوع في بعض النسخ: «في هذا التأويل».‎ 








الآيات (45-1947) 6 
وقرأت فرقة: (أن لا يرجم)7» و(أَنْ) على هذه القراءة هي الناصبة. 
وأخبر عر وجل أن هارون قد كان قال هم في أول حال العجل: يا قوم(" إنم| هي فتنة 
05 3 5 07 5 0 0 8 
وبلاءٌ وتمويه من السّامريء وإنم| ربكم الرَّحمنْ الذي له القدرة والعلم والخَلق والاختراع» 
فاتّعوني إلى الطّور الذي واعدكم الله تعالى إليه» وأطيعوا أأمري فيه ذكرته لكم. 
كل م مس لاس ع د وسط ع م هدم 
وقرأت فرقة: ©#إِنَّما 4 #وَإِنَ يكم يمن # بكسر الهمزتين. 
وقرأت فرقة: (أنّما)... (وَأَنَ) بفتح الهمزتين. 
[وقرأت فرقة: (إِنَّما) بالكسرء (أَنَ) بالفتح]» والقراءة الوسطى ضعيفة9©. 
فقال بئنو إسرائيل حين وعظهم هارون وتَدَبهم إلى الحق: لنْ تَبْرَحَ عابدين لهذا 
الإلهء عاكفين عليه أي: لازمين له. و«العكوف»: الانحناءٌ على الشيء من شدة ملازمته. 
وه قزل الراجة 
عالط بلعئوة ادن 9 ) من ف جوف ويد 0 [الرجرا 


ل و له سس مه رع سوم | ا و دش مرا جز 


8 2 3 ل ره ع د بر 


مرك (2) دلَوُم لا تخد يج وَلاأيَ إِيَ نيت أن تَعُولَ عرقت بن بج إسوَّء يل 
َم ترب قوَلي 18 . 

في سرد القصص اقتضاب يدل عليه ما ذكر تقديره: فرجع موسى فوجد الأمر 
كما ذكره الل تغالى له فجعل يونب.هازون بهذه المقالة. 


)"”١١ لأبي حيوة» وفي الشواذ للكرماني (ص:‎ )4١ وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(0) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(") وهما شاذتان» عزا الآأولى منهما في مختصر الشواذ (ص: )7١١‏ لعيسى الكوفة» وعزا الثانية في 
مختصر الشواذ (ص: 47) للحسن وعيسىء وهي ليست في الأصل. 

)0( تقدم الاستشهاد به في تفسير الآية )١179(‏ من سورة البقرة» وكتبت في الأصل هنا: «الفررجا». 
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وقراً الجمهور: #تَيَّيِمَنِ » بحذف الياء» وقراً ابن كثير» وأبو عمرو بإثباتها في 
الوصلء ويقف ابن كثير بالياءء وأ عمرو بغير الياء'"". 

ويحتمل قوله: ##ألَا م تكن 84 ايض اسزافيل تخر جل الطروه افيض 23 
اعتذار هارون :إن لو فعلت ذلك م.؛ مشت معي طائفة» وأقامت طائفة على عبادة الداع 
ليح لمكم 

ويحتمل قوله: #أَلَاتَيَبَْنِ 4؛أي ألا تسير بسيرتي» وعلى طريقني في الإصلاح 
ولمعي تمدىاعولار حارو يمنت :لمر كان تامار تقويقا علي ل 
القتال واختلاف الكلمة» كاد ااي ابن وإنما لايَنتْ جهدي. 

وقوله: #أَلَا تَيََعنِ # بمعنى: نامك أن تفعض ؟ 

واختلف الناس في وجه دخول لا*: فقالت فرقة: هي زائدة» وذهب حذاق 
النحاة إلى أنها مؤكدة» وأن في الكلام فِعْلاً مقدراًء كأنه قال: ما منعك ذلك» أو خحصك, 
أو نحو هذا على أَلّا تتبعني؟ وما قبّْل وما بعْد يدل على هذا ويقتضيه. 

وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: يبوم 4. 

لدعمل أنايروب ناك أكادشيدلفي الالت سينا وسيل ليسي الالسمية 
اسما واحذا:.ورناه #خوسة عش . 
بوإطرص عامويوهرابواكبايا #يابن أمَ# بالكسر”" على حذف 
الياء تخفيفا» وهو شاد لأنها ليست كالياء في قولك: يا غلامي» وإنما هي كالياء في 
قولك: يا غلامَ غلامي» وهذهياءٌ لا تحذف. 


وقراًأَ 


.)١5 4 ووافق أبا عمرو نافع» وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
(؟) وهما سبعيتان» وابن عامر مع حمزة» انظر: السبعة (ص: 571)» وفي الأصل والعلمية: «ابن كثير)‎ 
بدل «أبي بكرا وهو خطأ.‎ 








الآيات (9404-/9117) > 


ويحتمل أن يجعل الاسمين اسماً واحداً ثم أضاف إلى نفسه. فحذف الياءَ كما 
تحذف من الأسماء المفردة إذا أضيفت: نحو ياغلام؛ وقالت فرقة: لم يكن هارون أخخا 
نوسي كفن أن 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقالت فرقة: كان شقيقه: وإنمادعاه بأمه؛ لأن التداعي بالأءٌ أشفقٌ» وأشدٌ استرحاماً. 

وأخذ موسى عليه السلام بلحية هارون غضباًء وكان حديد الخُلّق عليه السلام. 

قوله عزَّ وجلّ: َال صَمَا حبك يَسَدِرِنُ (2) فَالَ بَصْرْتُ يما لم يبروأ يو 


٠. مم‎ 


3 4 َبْصَسَة مْنْ أثر الرسول فَنَبَدْثُهَا و كَدَِلََ اه ( قال 
ل 0 م.ج عبريكة عت عزن مر 2ت عن اط د اشم سوم لس عير سه اروس ع 
َأذْهَبَ كت لَك ف الْحََوةَ أن تَُولٌ لَامِسَاسٌ وَإِنَّلكَ مَوْعِدَا أن تحلمَهُ ور إِكَ إِلهِكَ 
الى ظَلك علدو عَاكِنَا فته كر تَنِدَتَّهُفٍ أَلْيَرْ شَسَصًا(4)00. 

المعنى: قال موسى مخاطباً للسّامري: #هَّمَاحَظبكَ يْسَمِرِونُ #» وقوله: ما حَطْبَّكٌ 
كما تقول: ما شأنك؟ وما أَمْرُك؟» ولكن لفظة الخطب تقتضي انتهاراً؛ لآن الخطب مستعمل 
فى المكاره؛ فكأنه قال: مانَحْسّك؟ وما شّؤْمك؟ وما هذا الخطب الذي جاءً من قبّلك. 

و«السَّامِرِيُ» قيل: هو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل» وقيل: هو منسوب إلى 
قرية يقال لها: سامرة. 

قال القاضي أبو محمد: وهي معروفة اليوم ببلاد مصرء وقيل: اسمه موسى بن 
ظفر20. 

وقرأت فرقة: #بَصُرَتُ 4 بضم الصّاد على معنى: صارت بصيرتي بصورة مَّاء 
فهو كَطدفتٌُ وشَّرّفت» وقرأث قرقة: (يَعِرث) بكسر الصاد”)» فيحتمل أن يراد من 


.)577 /9( النكت والعيون للماوردي‎ )358/1١( تفسير الطبري (517//7) الهداية لمكي‎ )١( 
للأعمشء وفي مختصر الشواذ (ص: 47) له‎ )7”١١ (؟) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص:‎ 
ولأبي السمال.‎ 








]6 
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اللصيرة» ويتعمل أن يراه مع التضره وذلك أذافى آم السنامري فانزاذه على الدانن 
بالبصرء وهو وجه جبريل عليه السلام وفرسه؛ وبالبصيرة» وهو ما علمه من أَنَّ القبضة 
/ إذا نبذها مع الحليٌ جاءه من ذلك ما يريد. 

وقراً الجمهور: #يَبْبُرُوأ يو © بالياء» يريد بني إسرائيل» وقراً حمزة والكسائي: 
#تبْصرٌواة بالتاء من فوق'"2» يريد موسى مع بني إسرائيل. 

وقراً الجمهور: #فَفَبَضِتُ قَبَصَحدٌ 4 بالضاد منقوطة» بمعنى: أخذت بكفي مع 
الأصابع. 

وقرأ انم هوه واب زمرو نو كسيه وقيري: (القيصت اس والصاة 
غير منقوطة» بمعنى: أخذت بأطراف أصابعي فقط. 

وقراً الحسن بخلاف عنه: (قُبْصَةٌ) بضم القاف7) 

و#آَلرَسُولٍ #: جبريل عليه السلام, و«الْأَثَرّ: هو ترابٌ تحت حافر فرسه. 

رست مغرفة الكافرض الخبر ول وناردافنها زرى؟ أن الكتامرف ولنسه اكد عا 
الذّنْح فطرحته في مغارة» فكان جبريل عليه السلام يغذوه فيها ويحميه حتى كبر وشبّ 
قمر لذلك: 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقوله: #قَتَبَدْمُهَا 4؛ أي: على الحلي» فكان منها ما تراه وهذا محذوف من 
اللفظ تقتضيه الحال والمخاطبة؛ ثم قال: #وكدَ لِك سَوَلتْ ل تَقَبى *. أي : وكما 
حدث ووقع قربت7" لي نة نفسي» وجعلته لي سؤلًا وأرباً؟؟» حتى فعلثه. 


نا سخ 


.)١87 وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5 57)» والتيسير (ص:‎ )١( 
.)0 5 (؟) وهما شاذتانء انظر: المحتسب (5؟/‎ 

(*) في الأصل: «قويت»» وفي لالاليه: «فزينت»» وفي الإماراتية: «قرنت». 
(4) المطبوع ونجيبويه: «رأيا». 








الآيات (9460-/917) 1 

وكان موسى عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إلا في حد(" أو وَحَيء فعاقبه 
باجتهاد نفسه أن أبعده ونكّاه عن الناس» وأمر بني إسرائيل باجتنابه واجتناب قبيلته» 
وألَايُوَاكَلُوا ولايَُاكَحُواء ونحو هذاء وعلمه مع ذلك؛ وجعل له أن يقول مدة حياته: لا 
سات أ ل قماقة ولا إذايةه 

وقرأً الجمهور: #لَامِسَاسٌ # بكسر الميم وفتح السين» على النصب بالتبرئة» 
وهواسم ينصرفء ومنه قول التّابغة: 

تأضبخ ين ذاه كالشامرئ” إذ تال شرسى لةلا وساب" 

ومنه قول رؤبة: 

د فول ال لامشاس” 

واستعماله على هذا كثير. 

وقرأ بو حيوة: : ولا مولت الميم وكسر البي كا وهو معدول عن 
المصدر كَفَجَارٍ ونحوه؛ وشبّهه أبو عبيدة وغيره بِنَرّالٍِ ودَرّاكِ ونحوه؛ والشَّبه صحيح 


ا 


من حيث هي معدولاتء وفارقه في أن هذه عدلت عن الأمرء ومّسّاس وقَجَارٍ عدلت 
عن المصدرء ومن هذا قول الشاعر: 


)١(‏ في المطبوع: (جد). وفي نجيبويه: احق». 
2( هو النابغة الجعدي كما في مجاز القرآن (77/17)) من سينيته التي تقدمت منها عدة شواهد. 
() تابعه في عزوه له في البحر المحيط (1/ 707)» ونسبه في مجاز القرآن (777/7)» وغريب الحديث 
للخطابي )25١19/١(‏ للقلاخ بن حزن المنقريء وقبله عنده: 
ووثرالأساورالقياسا صغديّة تنتزع الأنفاسا 
ونسبه الماوردي في التفسير (/ 477) لشاعرة لم يسمها. 
(4:) وهى شاذة» نسبها له فى المحتسب (57/7)» والشواذ للكرمانى (ص: .)31١7‏ 
)2 البيت في مجاز القرآن (1/ 11)؛ وتفسير السمعاني (/ 007 وتفسير الماوردي (0/ 4 ؟4) بلا نسبة. 


[المتقارب] 


[الرجز] 


[الطويل] 








[الوافر] 
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07 2 2 ل “ل 

وقرأ الجمهور: #تخلفَة.# بفتح اللام» على معنى: لن يقع فيه خلف. 

05 1 ع ا ا 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #لَنْ تخلفة# بكسر اللام'١"»‏ على معنى: لن تستطيع 
الروغان"؟ عنه والحيدة؛ فتزول عن موعد العذاب: 

وقراً الحسن بن أبي الحسن: (لَنْ تُخْلَقَهُ) بالنون» قال أبو الفتح: المعنى: لن 
نصادفه وو 0000 

قال القاضي أبو محمد: وكلها بمعنى الوعيد والتهديد. 

عرق قل اخنر 0 0-8 0 

ال وش سام بقوله: #وآنظر إِكَ إِلهِكَ ألزى #؛ أي: انظر صنيعك» 
وتغييرنا لهه وردنا الأمر فيه إلى الواجب. 

وقرأت فرقة: #ظلمت * بفتح الظاءء على حذف اللام الواحدة. 

وقرأت فرقة: (ظِلْتَ) بكسر الظاء”» على نقل حركة اللام إلى الظاء ثم حذفها 
بعد ذلكء, نحو قول الشاعر: 
د أذ الوكاق مسق المطينا ٠‏ أختة بد فون وقوه 
زانة خسان فقلف حركة السّين إلى الحاءِ ثم حذفت تخفيفا وفي بعض 
الرواياكة ت 1 


ا 


.)57 5 والسبعة (ص:‎ »)١67 وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

)0( في المطبوع والحمزية: «الزوغان». 

() وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (؟85/7). 

(4) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 47)» والشواذ للكرماني (ص: ؟7١")‏ لابن مسعود 
وقتادة» وزاد كل منهما آخرين. 

(5) البيت لأبي زُبَيْد الطائي كما في جمهرة اللغة /١(‏ 417)» والأمالي للقالي :)178/١(‏ والمحتسب 
(1/؟١37».‏ والإنصاف .)70/0//١(‏ 

(5) وهي رواية جمهرة اللغة /١(‏ /91)» وأمالي القالي .)١7/ /1١(‏ 








الآيات (9404-/9117) ا" 


وقرأت فرقة: (ظَلِأْتَ)7)» وظلٌ معناه: أقام يفعل الشيء نهار ولكنه قد يستعمل 
في الدّائب لي ليلا وثهاراء بمثابة طَفْقٌ. 

و##عاكفاً» معناه: اوها . 

وقرأت فرقة : (لَنخْرقَنه تن عنفف الراة بعت : بالنار. 

وقرأعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس: (لَتَحْرُقَنَّهُ) بضم الراء وفتح 
البرة بمو لك 5ن بالجاة. 

وقراً نافع وغيره: #لَمْحَرْقسَّهُ 4 بضم النون وكسر الرَّاء وشدّها("» وهذا تضعيف 
مبالغة لا تعدية» وهي قراءة تحتمل الحرق بالنار» وتحتمل بالمبرد. 


- 


ير 0 


وق خصك أبري» وعية اللةابن مستغوها (لتذبخة ف لتخرقة 3 اللي 85 
وهذه القراءة مع رواية من روى أَن العجل صار لحماً ودماًء وعلى هذه الرواية تركب أن 
يكون هناك حرق بنار» وإِلّا فإذا كان جماداً من ذهب فإنما هو حَرٌق بِالوبُرّدء اللهم إلا 
أن تكون إذابة» ويكون النّسف مستعاراً لتفريقه في اليم مذاباً. 


وقرأت فرقة: #لَتَنسِهَنَّهُ,4 بكسر السّينء وقرأت فرقة: (لتَنْسُفَنَهُ) بضم السين©». 


و«النَسْفٌ): تفريق الريح الغْبّار وكل ما هو مثله كتفريق الغربال ونحوه فهو نسف. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 7) لأبي» وفي الشواذ للكرماني (ص: )"١17‏ لقتادة. 

(؟) وهما شاذتان» عزا الأولى في الشواذ للكرماني (ص: *1”) لأبي نهيكء والثانية لأصحابها في 
المحتسب (؟608/7). 

() هذه هي القراءة المتواترة للجمهور العشرة وغيرهم. 

(4) وهي شاذة مخالفة للمصحفء انظر عزوها لابن مسعود في تفسير الطبري ))777/١1(‏ ولأبي في 
غرائب التفسير (؟5/ 1/79). 

(5) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 47) لعيسىء وفي الشواذ للكرماني (ص: 0711 لأبي 
رجاءء والأولى هي المتواترة. 








له مورت 


و#آلْيَمٌ 4: غمر الماء من بحر أو نه ر”"2» وكل ما غمر”" الإنسان من الماء فهو يَم. 
وما »: تأكيد بالمصدسر واللام في قوله: لالَمحَرْمَته 4 لام القسم. 
وفي هذه الآية من القصص أن موسى عليه السلام بَرَدَ العجُلٌ حتى رجع كالغبار 
الوكوش الحروق أمر بس إسرائال أذ مقرم جميعي فق الما فكلها شري من 
م لي ا 
وقال مكيٌّ ‏ رحمه الله وأَسَْد: إن موسى عليه السلام كان مع السبعين في 
المناجاة» وحينئذ وقع أمر العجلء وإِن الله تعالى أعلم موسى بذلك فكتمه”" عنهم 
وجاءً بهم حتى سمعوا لغط” ‏ بني إسرائيل حول العجل؛ فحينئذ أعلمهم موسى. 
قال القاضي أبو محمد: وهذه روايةٌ الجمهورٌ على خلافهاء وإنما تعجّل موسى 
عليه السلام وحده فوقع أمر العجلء ثم جاءً موسى وصنع ما صنع بالعجل» ثم خرج 
بعد ذلك بالسبعين على معنى الشفاعة في ذنب بني إسرائيل؛ وأن يطلعهم أيضاً على أمر 
المناجاة» فكان لموسى عليه السلام نهضتانء والله أعلم. 
قوله عزَّ وجلّ: سكم ال نه أّى لاله لاهو ويم حكُلَ َو لما 
كَدِكَ نَنْسٌ حَليَكَ مِنْ أله ما هَدَ سبق وَقَدَ ايك من لَدناَدكَوًا (80) من أَعرض عَنْه إن 
حمل يوم الْقِمَةٍ وزدأ () بن ضِهِ وَسَآ طم يوم الِْيمَوِحَلا (10) يَوْميضَنفألصُورٌ وَخحَشْرٌ 
لْمُجَرِميَيوْمَِذٍ وها ((41)3. 
1/4 0] هذه مخاطبة من موسى عليه السلام لجميع بني إسرائيل مُبَيّنآً لهم»/ وقوله 


وه 


تعالى: #وَيِيمَ كلت عِلَمًا 4 بمعنى: وسع علمّه كل شييء و#عِلْمًا # تمييز» وهذا 


.»هريغو١ فى الأصل:‎ )١( 

هه في لالاليه: ااعمٌ). 

() في الأصل: «فكلمه». 

(5) في الأصل ولالاليه: «لفظ». 

(5) انظر: الهداية لمكي (19/ 4547-459). 








الآيات )١٠١7-94/(‏ انفده 


كقولهم قداث هما ؟ َصَيََتُ عَرَقأ والمصدر في الأصل فاعل» ولكن يسند الفعل 
سان ل رن 

وقراً مجاهدء وقتادة: (وَسَعْ كَُّ شَيْءِ) بفتح السيق 0000-7 سبع خلن 
الأشياءً وكثّرها بالاختراع فوسّعها موجودات. 

وقوله تعالى :+9 كلك د نَقْشُ » مخاطبة لمحمد بك أي كم ع يك نا 

بني إسرائيل هذا في خبر العجل كذلك نقصٌ عَلَيْكَء فكأنه قال: هكذا نقصّ عليك, 

10 تعديد نعمته. 

وقوله 1 غاما مسق #ايرود به ما قد سق مذ #مسين لله ولد 35 القرآن. 

وقرأت فرقة: #يَحِمِلُ 4 بكسر الميم» وقرأت فرقة: (يُحَمّل) بفتح الميم وشدها(". 

وقوله: مَنْأَعَرَضَعَنَهُ © يريد: بالكفر به والتكذيب له. 

و«الوِزْرٌ»: الثقل» وهو هاهنا ثقل العذاب بدليل قوله تعالى: ## خَدِْرِينَفِهِ © 
وإحملا # تمييز» و هيوم © ظرفء وييَومَ 4 الثاني بدل منه. 

وقرأً الجمهور: #يْمَمُ4 بضم الياءِ وبناءِ الفعل للمفعول. 

[وقرأت فرقة: (يَنْفْحْ) بفتح الياءِ وبناء الفعل للفاعل]("! أي: يَنْفُخْ المَلّك. 

وقراً أبو عمرو وحده: لأَنْمْخ4 بالنون؛ أي: بأمرنا وإذِْنَّاه وهذه القراءة تناسب 
قوله: #وَحَثرٌ 217#. 


)١(‏ وهى شاذة» انظر عزوها لهما فى المحتسب /١(‏ ل/اه). 

0( الأولى هي المتواترة» والثانية شاذة لداود بن رفيع» كما في مختصر الشواذ (ص: 47)» والشواذ 
للكرمانى (ص: 117 73). 

(9) ليس ف ليدم ولالاليه» في المطبوع: «وإسناد)ء بدل (بناء». 

(4) وهي والأولى سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 2١67‏ والثانية شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ 
(ص: 01" للأعرج والحسن. 








[الطويل] 


4 سور 


وقرأ الجمهور: #فأَلصُورٍ * بسكون الواو ومذهب الجمهور أنه القَرن الذي ينفخ 
فيه إسرافيل» وببذا جاءت الأحاديث» وقالت فرقة: الصّور: جمع صورة؛ كتمرة ور 
ل ١‏ 


وقراً ابن عياض”©: (ينفخ في الصّوّر) بفتح الواو”". 

وهذه صريحة في بعث الأجساد من القبور. 

وقرأت فرقة هي الجمهور: #وَتَحَشرٌ 4 بالنون. 

وقرأت فرقة: (وَيَحْشُْرٌ) بالياءء وقرأت فرقة: (وَيُحْشَرٌُ) بضم الياء (المُجْرِمُونَ) 
على المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله» وهي قراءة مخالفة لخط المصحف”"". 

وقوله: زرا 4 اختلف الناس في معناه: 

فقالت فرقة: يحشرهم أول قيامهم سوة الآلوان زُرقّ العيون» فهو تشويةمّاء ثم 
يعمون بعد ذلكء. وهي مواطن. 

وقالت فرقة: : إنهم يحشرون غطاشاء والعطش الشديد فر د سواد العيون إلى 
البياضء فكأنهم يض سواد عيونهم من شدة العطش. 

وقالت فرقة: أراك: زوق الألوات: وهي غاية في التشويه؛ لأنهم يجيئون كلون 
الرماد» ومَهْيَُ”9) في كلام العرب أن يُسَمَى هذا اللون أررق» ومع زرقة الملى قال السناص : 


م > ع اوه سيو ع يم 8ا ين كأ ماه ؟ ع2 ملظ (ه) 
فلمَا وَرَدن الماء 6 حِمَامَه وَضعنّ عِصِيَ الحَاضِرٍ المتخيم 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه وأحمد" والحمزوية ونور العثانية والإماراتية: «عبد الله بن عباس رضي الله عنه). 

(؟) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 7”11)» وفي المحتسب (08/75) عياض» وقد 
تقدم مثلها في (الأنعام) عن الحسن. 

(") شاذتان» عزا في زاد المسير (5/ )77١‏ الأولى لأبي بن كعب وأبي الجوزاء وطلحة. والثانية لابن 
مسعود والحسن وأبي عمران. 

(5) في لالاليه: (شنيع». 

(0) البيت لزهير من معلقته كما في جمهرة أشعار العرب (ص: 2159))» والبيان والتبيين (9/ 85)» 
والكامل للمبرد (7/ 7/5). 








الآيات )1٠١1/-1١7(‏ 3 
ومنه قولهم: سنان أزرق؛ لأنه نحو ذلك اللون. 
5 2 م ع و سح 2 00 
قؤله عر وععل : « يتَكَمَُو ب ينبم إن َنم لاعفا (83) نعم يما بَفُولُون 
ديعو أمتَلُهُمَ طرَةً إن دسم إلا وما 20 ونوك عن لِلْبَالِ فقل يَنسِفُهَا رَقَ مها (50) 
َيَدَرَهَا قَاءَاصَْفُصٌَ صَقُصَفًا (3لَاتَركن فبَاعِويًا ولد ما 4 
أى تتخافته! لمجرمون بينهم: أي يَتَسَارُونَء | لمعن : أنهم لهول المطلع وشدّة 
ذهاب أذهانهم قد عزب عنهم قَدْرُ المدّة التي لبثوهاء واختلف الناس فيما ذا0©: 
فقالت فرقة فى دار الدتيا وَمدَة العمر. 
8 داق د اق ب 0 اليه م ب ًّ 10000 3 
وقالت فرقة: في الآرض مدة البرزخ» وقالت أخرى: ما بين النفختين في الصور. 
ولأَمَتَلْهُمَ طْرِيَةَ 4 معناه: أثبتهم نفساً”"2» وأعلمهم بالحقيقة بالإضافة إليهم» 
فهم في مدة المقالة يظنون أن هذا كَذْر لَبْنهم. 
والضمير في قوله تعالى: #وَسَلويكَ ‏ » قيل: إن رجلا من ثقيف سأل رسول الله َل 
[عن الجبال؛ ما يكون أمرها]" يوم القيامة؟ وقيل: بل سأله عن ذلك جماعةٌ من 
المؤمنين» وقد تقدّم معنى النّسف. 
وروي أن الله تعالى يرسل غلى الجبال ريحاً فيدكدكها حتن تكون كالعهن 
ار يي سو راس رس 
اراب الذي نسقه» لأنه إنما يقع غلئ الأرض باعتد ال حتى تكون الأرض كلها ميقوية. 
و«القَاعٌ»: المستوي من الأرض المعتدل الذي لا تَشَّرّ فيه ومنه قول ضرار بن 
اللخطّات9©). 


000 في المطبوع ونجيبويه: «في هذا». 

(؟) فى الأصل وأحمد": (يقينا»» وفى لالاليه: «أنسا». 

() فى الأصل ولالاليه ونور العثمانية وأحمد": (ما يكون من أمر الجبال». 

(5) هوضرار بن الخطّاب بن مرداس الفهريّ» له صحبة» وكان فارساً شاعراً وله ذكر في أحد والخندق»- 








[الخفيف] 


اطرل سورة طه 


و«الصَّفْصَف نحوه في المعنى» و«العِوّحٌ): ما يعتري اعتدال الأرض من الأخذ 
يَمْنة ويّشرة بحسب النَشْرْ من جبل وظرب”" وكُذْيَةَ ونحوه. و«الأَمْتُ): ما يعتري 
الأرض من ارتفاع وانخفاض» يقال: مدَّ حبله حتى ما ترك فيه أت فكأنَّ الأمت في الآية 
العوج في السماء تجاه الهواء, والعوّج في الآية مختتص بالعرض”". وفي هذا نظر. 

قوله عزٍّ وجلّ: 9 يَوْمَِذِ ييَّمو لَص لاعِوح ل وَحَمَمَ الْنْصَوَابُ لمن دلا 


7 


ص 


ممم امنا )يومف لامعإلا من داليمل وى لمُكرلا (3) يَعَلدمَايَ 
دوعتو ولاق كرت وو ان وق اقفر بت القؤي وتات هق 32 
ظَلْما (50). 

المعنى: يوم تنسف الجبال يَتبِع الخلقٌ داعي الله تعالى إلى المحشرء وهذا نحو 
قوله تعالى: #مهَِعِينَ الداع © [القمر: 8]. 

وقوله: لَاعِوَجَ 4 يحتمل أن يريد الإخبار به أي: لا شك فيه» ولا يخالف 
وجوده خبره. 

ويحثمل أن يريد: لامحيد لأحد عن اتباعه) والمشي تجو صوثه. 


و«الخْشُوعٌ): التَطامنُ والنَّواضمٌ» وهو في الأصوات استعارة بمعنى الخفاء 


والاسسبوارة, 


- ثم أسلم في الفتح» وقتل باليمامة شهيداً» وقيل: بل عاش إلى أن حضر فتح المدائن ونزل الشَامء 
الإصابة (*/ 97"). 

)١(‏ انظر عزوه له في الروض الأنف (7/ »)7١19‏ والبطحاءٌ: مَسيل الوادي يتجمع فيه دُقاق الحَصَىء 
وفي نجيبويه: ١في‏ كنف الأضائي». 

(0) فى الأصل: «طرق»» وفى لالاليه: (طرف). 

إفرة في المظبوع: «بالخفض». 

(5) في المطبوع: «والاستسراء». 








الآيات )١١١-١١(‏ فته 

ومعنى: #لِليَتمَنِ #: لِهَيبِهِ وهل مطلع قذرته. 

و«الهَمْسٌ): الصَّوْتُ الخفي الخافت» وقد يحتمل أن يريد بِالِهَمْسِ المسموع 
تخافتهم بينهم؛ وكلامَهُم السّرٌّ ويحتمل أن يريد صوت الأقدام؛ وأن أصوات النطق ساكتة. 

ومإمَن # في قوله: #إِلَامَنَ 4 يحتمل أن يكون الاستثناءً متصلاًء وتكون من 
في موضع نصب يُراد بها المشفوع له» فكأن المعنى: إِلّا من أذن له الرّحمن في أن 
يُشْفَع له» ويحتمل أن تكون استثناءً منقطعاً على تقدير: لكن من أَذْنْ له الرّحمن يشفع» 
فمَنَ # في موضع / نصب بالاستثناء» ويصلح أن يكون في موضع رفعء كما يجوز 7/41] 
الوجهان في قولك: ما في الدَّارِ أَحدٌّ إلا حماراً وإِلّا حمارٌ» والنصب أوجه. وَءْإمَنَ # 
على هذه التأويلات للشافع» ويحتمل أن تكون للمشفوع فيه. 

وقوله تعالى: ا يَعَأمُمَابِينَ دوم ومَاحَلْفَهُم # قالت فرقة: يريد الملائكة» وقالت 
فرقة: يريد خلقه أجمعء وقد تقدم القول في ترتيب ما بين اليد وما خلف في غير موضع. 

على أن جماعة من المفسرين قالوا في هذه الآية: (ما حَلْفَهُمْ): الدنياء و'#مَابينَ 
ا كي ا ا ا ل 
كالأجرام, وأما إن قدرناها في : نسق الزمان فالأمر على العكس بحكم ما يناه قَبْلُ 

وَعَنَتَ: معناه : ذلّتء و«العاني» : الأأسير» ومنه قول النبي يك في أمر النّساء : هن 
عَوَانٍ عندكم)7"'» وهذه حالة الناس يوم القيامة. 


قال أظلك برد حييثة أر اه تدان سهوة القازير على الى هيو رات الس" . 


)١(‏ في المطبوع: «يعرضها». 

(0) أخرجه الترمذي )١١77(‏ وغيره من حديث زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص قال حدثني أبي: أنه شهد حجة الوداع. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.اه. 
يع سه وس ل ا ا 
يك وفيه خطبة الوداع وليس فيه هذه العبارة» ومعنى قوله: عَوَانٍ عندكم) ب يعني: أسرى في يديكم. 

(9) تفسير الطبري ,)71/8/1١1/(‏ وأشار في حاشية المطبوع إل أن في ب بعض النسخ: «والآداب السبعة». 
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قال القاضي أبو محمد: إن كان روى هذا أن للناس يوم القيامة سجوداً وجعل 
هذه الآية إخباراً عنه فهو مستقيم» وإن كان أراد سجود الدنيا فإنه أفسد نسق الآية. 


اصرح سر 


وهَالْمَيْ 4 بناءٌ مبالغة من قيامه عرَّ وجل على كل شيء بما يجب فيه. 

رونا اماه رودي بلا يمالاريب. 

و«الظّلمُ» ب بعم الشّركَ والمعاصي؛ وخيبة كل حاملٍ بقدر ما حمل من الظَّلم؛ 
فخيبة المشرك على الإطلاق» وخيبة العاصي'' مقيّدة بوقت واحدٍ في العقوبة. 

قوله عر وجل : لوَميَْمَل نصحت وَهوَ مؤي ت ايت طلم ولَاحَضْمًا 10 
دك ركه مْداعرا صرف الود ليون روث وكا 0 فتَعلَ 
َه ْمَك آلْحَق وَلَا تََجَلَ بِالْفُرءَانِ بن قبل أن يقطيع ا د ذل ب ردق 
عِلمَا (429. 

قوله تعالى: #وَمَن يَعْمَلْمِنَالضَحَتٍِ 4 عادل لقوله: #مَنْحَمَلَ ظَلَّمًا 4» وفي 
قوله: لمِنَالصيسَتِ 4 تَمْسير في الشَّرِع؛ لأنها (مِنْ) التي للتبعيض» والظَلمُ عم من 
المَضْم وهما يتقاربان في المعنى ويتداخلان» واكو مر حيت تناسقا في هذه الآية 
ذهب قوم إلى تخصيص كل واحد منهما بمعنى» فقالوا: الله أن ككل عليه كانه 
وتكثر أكثر مما يجب» والهَضم أن يُنّقص حسناته ويُبكّسها. 

وكلّهم قرأ: طَكَايَاتُ لم4 على الخبر» غير ابن كثير فإنه قراً: «إفلا خف 
على النني", 

ثم قال تعالى وَكَدلِكَ ْله 4 أي : قفر استه الامو رويك انافاعطيةة بالرضاة 


3 
06 


عو عو 0 ظَلََ 


للعيافه كذلاك حدرنا غولاء أمرهاء وأئز لاك 14] آنا ريه وتوعدنا فيه بأنواع من الوعيد. 


000 فى الأصل والحمزوية: «المعاصى). 








الآيات )١١5-1١١7(‏ اخرنه 


َعَلّهُم تسبي ترق اللشررات بير يب يَتَقَونَ الله وَحْهَوٌ ن عقابه» فيؤ متون ويتذكرون تُعَمَه 
عندهم؛ وما حذَّرهم من أَليم عقابه» هذا تأويل فرقة في قوله : مأررِشُضوةا 4. 

وقالت فرقة: معناه: أو يُكسبهم شرفاًء ويُبقي عليهم إيمانهم وؤِكراً صالحاً في 
الغابريق 

وقرأ الحسن البصري: (أو يُحَدت) ساكنة الثاء وقراً مجاهد: (أى تُحدث) 
بالنون وسكون الثاء”'2» ولا وَجْه للجزم إِلّا على أن يسكن حرف الإعراب استثقالًا 
لحركته» وهذا نحو قول جرير: 


ا وَلا تَعرِفَكُم الْعَرَبُ0) 


م 
لل و 


وقوله: فنع م آلْمَْكُ آلْحَقٌ 4 ختم للقول؛ لأنه لما قدم صفة سلطانه يوم 
القيامة وحِظَمٌ قدرته ول عبيده وطق بهم؛ ختم ذلك بهذه الكلمات؛ وجعل بعد ذلك 
الأمر بنوع آخر من القول. 

وقوله: #وَلَا سكَجَلُ ِالْفُرَءَانٍ #: 

قالت فرقة: سببه أن النبي كَكِ كان يخاف وقت تكليم جبريل له أن ينسى أول 
القرآن» فكان يقرأ قبل أن يستتم جبريل عليه السلام الوحيء فنزلت الآبة في ذلك”", 


وهى على هذا بمعنى قوله تعالى: «لاكرك يه لَك ِتَحَجَلَ بو # [القيامة: .]١5‏ 


5 ضٍ 
وقالت فرقة أخرى: سبب هذه ا لآية أن النبي يَكلِْ كان إذا أُوحيّ إليه القرآن أمر 


)١(‏ وهما شاذتانء انظر الأولى فى المحتسب (7/ 09)» والثانية فى البحر المحيط (/!/ 27/85)» وانظر: 
الشواذ للكرماني (ص: 71). ْ 
(؟) تمامه: 
سيروا بني العم فِالأَهْوَارٌ مَنْرِلَكُمْ وكيرٌ تيرَئ ولا تَعْرفَكُمْ الْعرَبُ 
وقد تقدم في تفسير الآية (08) من سورة البقرة. 
() متفق عليه أخرجه البخاري (5)» ومسلم (48 4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


[البسيظ] 
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بكتبه للحين: فأمر الله تعالى في هذه الآية أن يتأنّى حتى يُقَسّرَ له المعاني وتقرر عنده 
وقالت فرقة: سبب الآية أن امرأَةٌ شكت إلى رسول الله يكل أن زوجها لطمهاء 
فقال لها رسول الله وَكِ: «بَيتَكما القصاصٌ». ثم نزلت: آليَجَالُ قَودمُورت عل َلنْسَآءٍ 4 
[النساء: 4] الآية» ونزلت هذه بمعنى الأمر بالتَّكْبّت7'" في الحكم بالقرآن حتى يتبيّن 270 
والله أعلم. 
وقر الجسهور طبن كنل كانه ققة 4215 


ا 


600 


وباقي الآية بيّن» رغبة في خير 

قولهعز ويا : دعنك مم نمِل ىولم يد لك مزه 9 وَإدُ 
1 لما لِلْمِكدَ اسجذةاً ددم فسجحَدوأ ِل يا بيسح أن 150 فقلنا يتعَادم ! إن هنذا عدو 
وبِرَوْسِك ملا حنم مس الجن نتن 400 

قال الطبري: المعنى: وإِن يعرض -يا محمدٌ ‏ هؤلاء الكفرة عن آياتي ويخالفوا 
رُسُلي ويطيعوا إبليس» [قُقديماً فعل]*) ذلك أبوهم آده() 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل ضعيفء وذلك أن كون آدم مثالاً للكفار 
الجاحدين ليس بشيءء وآدم إنما عصى بتأويل» ففي هذا غضاضة عليه كل وأمًا 


)١(‏ جاء هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهماء من طريق العوفي عنه» وهو قول مجاهد وابن جريج 
وقتادة» انظر: تفسير الطبري /١15(‏ 180). 

(؟) في الأصل: «التشبث». 

(") تقدم تخريجه في تفسير الآية (4 ”) من سورة النساء. 

(5) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (7/ 073737 وعزاها في زاد المسير )١178/7(‏ له ولابن مسعود 
والحسن. 

(6) في المطبوع: «فقيما ما فعل)» وفي نجيبويه: «فقد فعل2. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١/(‏ 7/17). 








>5١ )١١ا/-1١6( الآيات‎ 


الظاهر في هذه الآية إِمّا أكون انقزاة قصيص الاتسلى لديدا قله رركا اهعد عله 
أنه لَمّا عهد إلى محمد كَل أل يعجل بالقرآن مثل له بنبيٌ قبله عُهد إليه فنسي فعوقب؛ 
ليكون أَشدَّ في التحذير» وأبلغ في العهد إلى محمد يَلله. 

واالنهدلاعا في معنى الوصيّة» و(نّسِيَ) معناه: ترك» ونسيان الذهول لا يمكن 
هنا؛ لأنه لا يتعلّق بالنّاسي عقاب. 

وقرأ الأعمش: (قَنَسِيْ) بسكون الياء”'2» ووجهها طلب الخمّة. 

ا ل 
لأن لا يأكل من الشجرة لكنه لما وسوس إليه إبليس لم يعزم على معتقده؛ وعبّر بععض 
المفسرين عن العزم هنا بالصبر وبالحفظ وبغير ذلك مما هو أعمٌّ من حقيقة العزم» 
افيا نيد مكراد رب لقره والتر بي اله براي ماده 

وقال أبو أمامة: الو أن أحلام بني آدم جمعت' '» منذ خلق الله الخلق إلى يوم 
القيامة ووضعت فى كذّة ميران وضع سحل آدم في كل ألخرى الرتصحهم بيرقل قال الله 
له: #وَلَم يد لمَدعَرْما 4" . 

وقوله تعالى: # وَإدَ ْنَا ْمَكَِحِكَةٍ © ابتداءً قصة» والعامل / في (إِذْ) فعلّ 
مضمرء وقد تقدم استيعاب هذه القصة» ولكن نذكر من ذلك ما تقتضيه تقتضيه ألفاظ هذه 
الآيةء فالملائكة قيل: كان جميعهم مأموراً بذلك: وقيل: بل فرقة فاضلة منهم عددهم 
اثنان وعشروة: 

والللكرة الذي أمورا يده سجوه كرانة لكص وعياض نه بعال 


)2000 وهي شاذة» وانظرها في المحتسب (8/8/7). 

0( في الأصل: (وضعت». 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري /١4(‏ 786-185)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 44 4) من طريق 
فرج بن فضالة» عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة فذكره. وإسناده ضعيف؛ لضعف فرج بن فضالة. 


|] /:[ 
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وقوله: إلا بيس #4 استثناءٌ متصل في قول من جعل إبليس من الملائكة» 
ومنقطع في قول من قال: هو من قبيلة غير الملائكة» يقال لها: الجن. 
وقوله تعالى: ليج 4. أي: لا يقع منكما طاعةٌ له في إغوائه فيكونَ ذلك 


سب خروجكما من الْجََّه ئم خصّص [آدم عليه السلام]'!) بقوله: #فتشمح # من 
: حيث كان المخاطبٌ أوَّلاً المقصوة في الكلام؛ وقيل: نل للك لأن شان جحل 


- 
3 


السَّقَاءَ في معيشة الدنيا في حيّر الّجال. 


ودوق! أن آم لكا أعيظ اعبط سدور لحم كان بعرت ويسم العرق: 
فهذا هو التفاء الذئ خرف مننة. 
ل 2 فيها ولا تعر (10) وَأَنّكَ لا تَظمَوًا نبا ولا 
© مرسوس إل آلشَمِطَنُ قل يكَادمْ هل أَدكَ عل سَجَرَ لكر وماك لا 
©) لسكلا ,بيت ماسر قاض إن كسان ورقِ اَن وحص 
ادم ريه فصوي (615. 

المعنى: إن لك يا آدم نعمة تامّة وعطية مستمرة ألا يصيبك جوعٌ ولاعري ولا 
طلم ولا بروز للشمس يؤذيك» وهو الضحاء”؟". 

وقراً نافع» وعاصم في رواية أَبي بكر: لوَإِنّكَ4 بكسر الألف. 

وقراً الباقون وحفص عن عاصم: لوَأَنّكَ # بفتح الآيف20. 


وجعل الله تعالى الجوع في هذه الآية مع العريء والظماً مع الضحى» وكان عرف 


)١(‏ ليس فى الأصل. 

00 أهبط» الثائية ليست في المطبوع. 

(*) انظر: تفسير الطبري /١18(‏ 7/5). 

00 في المطبوع ونور العثمائية: #الضحى». 

(4) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5 57)» والتيسير (ص: .)١87‏ 








5 )١71١-1١١1( الآيات‎ 


الكلام أن يكون الجوع مع الظمأ المتناسبء والعْرْيُ مع الضّحٌ؛ لأنها تتضاد. إذ 
العري يمس بسببه البرد فيؤذي» والحرٌّ يفعل ذلك بالضّاحيء وهذه الطريقة مهيع في 
كلام العرب أن تفرق الشُسبء ومنه قول امرئ القيس: 

كن َمْ ركب جَوَاداً لِلَدّوِ ‏ وَل أَنَبَطُنْ كَاعِباً ذَّاتَ خَلْحَالٍ 

لم أنيًا قلي َم أل . لَب كري زهب قار 

وذهب بعض الأدباء إلى أن بيتي امرئ القيس فيهما محافظة للنسبء وأن ركوب 
لحن اماي و الواح "ابي عط الباضي» 

ومن الفنحاء قول الشاعر: 


رَأت زرخلا أمًا إذا الشمس عارضّت. فتشكى وما بالعشيئ فخي 


بالمشافهة والمخاطبة» وهو ظاهر القصة من غير ما موضعء وكان دخوله إلى الجنّة 
-فيما روي في فم الحيّة. 

وكان آدم عليه السلام قد قال الله تعالى له: لا تأكل من هذه الشجرة» وعيّن له 
شجرة قد تقدَّم الخلاف في جبنيا: فلك وصنها له ابلس انها شبكر : الخلن ولف 
لايئلى - أي 99 من أكلها كان :ملكا ميخلدا- عمد آدم إلى غير تلك التى تهى عدها من 
جنسها فأكلها بتأويل [أن النهي كان في تلك المعينة. 

وقبل ابل تأول]29 أن النوى إنما كان على التدي لا على التحريي البرع©, 
)١(‏ تقدم الكلام على هذين البيتين في تفسير الآية )١1(‏ من سورة الأنعام. 
)١(‏ في المطبوع: «اللَذّات). 
() البيت لعمر بن أبي ربيعة» كما تقدم في تفسير الآية () من سورة التوبة. 
(:) في المطبوع والحمزوية ونجيبويه ولالاليه: «التي». 


(5) ليس في المطبوع» وهو في الإماراتية ملحق في الهامش. 
)00 ليست في المطبوع» وفي الحمزوية وأحمد” ونجيبويه: «البحت»» وفى لالاليه: «الحث). 


[الطويل] 


[الطويل] 








[الطويل] 
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وسارعت إلى ذلك حوَاءٌ وكانت معه في النهي» فلما رآها آدم قد أكلت أكل فطارت 
سنهها ثبانهما واظير تبرى الأشياء مكيماء ونين سو انها 

ولأظفقا) محناة: جعلة بشعلان ذلك واض]20. 

و#يحْصِمَانِ #: معناه: يلفقان ويضْمَّان شيئاً إلى شيء. فكانا يستتران بالورق» 
وزوق: أنه كان ورق القن 20 
ثم نض 0( تعالى على آدم أنه عصى. 

و(غَوَىَ) معناه: ضلّ» من الغيّ الذي هو ضد الرشدء ومنه قول الشاعر: 

فَمَنْيَلْقَ حَيْرأَيَحْمَدٍ النَاسُ أَمْرَهُ ‏ وَمَنْيَغْو لايَعْدَمْعَلَى الْمّلائما©) 

وقرأت فرقة: وَأَنَكَ 4 بفتح الألف عطفاً على قوله: ألا يجُوجَ 4 وقرأت 
فرقة: #وإِنَّكَ4* عطفاً على قوله: َلك 4. 

قوله عر وجل: «ثم لبه رهاب عل ودع (8) َل أمْيطَا نا جين 
وَمَن وض عن زكر فَِنَّ ل مله صَدكا وَححْشُرْه يَوْمَالْقِيمَةَأَعص (08) الب لم 
حَتَرْ يقد ثْ عبرا ]1 كديكَ تك ملكا يسنا وَكدِكَ وى (415. 

#أجَنبنه # معناه: تبره واصطفاه. وتاب عليه: معناه: رجع به من حال المعصية إلى 
حال النّدمِ وهداه لصالح الأقوال والأعمال» وأمضى عقوبته عرَّ وجل في إهباطه من الجنة. 


وقوله: #أَهْيطا * مخاطبة لآدم وحواء؛ ثم أخبرهما بقوله: #جَمِيكا 4 أن إبليس 


)١(‏ في الأصل: «دائبا». 

.0"88 /١8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(7) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ثم قَصّ). 

(5) البيت للمرهش الأصغرء ربيعة بن سفيان بن سعد, كما تقدم في تفسير الآية (15) من سورة هود. 
(5) وهي قراءة شعبة ونافع كما تقدم؛ فهما سبعيتان» وهذا التكرار من المصنف رحمه الله غريب. 








الآيات )1١55-1757(‏ ه.”> 


والحيّة يهبطان معهماء وأخبرهما(" بأن العداوة بينهم وبين أَنُسالهم إلى يوم القيامة. 
و#عدقٌ # يوصف به الواحد والاثنان والجمع. 
َه 5 8 1 لخ ساس 3 5 3 ٠.‏ 0 ار 
وقوله تعالى: لدَاِمًا يأنرحكم مق هدّى 4 شرطء وجوابه في قوله: #فمن 
2 أتَبع 4 وما بعده إلى آخر القسم الثاني» و«الهدى» معناه دعوة شرعي. 
: لم أعلعهيم أنمن بع هداة وآمن به فإنه لايضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة 


وَأن مَنْ أَعْرَضَ عن ذكر الله وكفر به فَإِنَلَهُ مَعِيشَة تعيشة نكا 
و«الضَّنكُ): التَكِدٌ السّاق من العيشء أو المنازل» أو في مواطن الحرب ونحوها. 


1 


ومنه قول عنترة: 
ب ةا وان كزلوا قنك الول" 
وصف به الواحد والجمع والمؤنث» وقرأت فرقة: #صَتَكًا 04 أتبعت بالصفة 


واختلف الناس في المعيشة الضَّنكء متى هو الوقت الذي هي فيه. 

فقالت فرقة: هي الدنياء ومعنى ذلك عندهم أن الكافر وإن كان متسع الحال 
والغال تمي الحرسن والأقل والتعنيت بأمور الثاني والرخية وابججاء عنقا ءِ العيش 
ذلك فاضم مسد فدها. 


وقالت فرقة: هي ضنك بأكل الحرام. 


)١(‏ ليست في المطبوع وأحمد"» وفيهما: «وأن العداوة». 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري (1/ »))"34٠‏ ومجاز القرآن (7/ 77)» وهو في ديوان الستة الشعراء الجاهليين 
(ص: 47) بلفظ: إِنْ يُْحَقُوا أكْرْرُ ونْ يُسْتَلْحَمُوا # أَشَدُدْ وإن يُلْمَوا ِصَئْكِ أنْزل» وقد جاء عزوه له في 
الحيوان (5/ »)54١‏ والزاهر للأنباري »258٠١ /١1(‏ وأمالي القالي (؟/ 77)» وشرح أدب الكاتب (ص: 
4,» وفي المطبوع وأكثر النسخ الخطية: انزلوا يوماً بضنك»؛ وهو غير مستقيم في العروض. 

() في المطبوع: «واتساع». 








]"8 /:[ 


5.5 مورطه 
وقالت فرقة: بل المعيشة الصَّنك في البرزخ» وهي أن يرى مقعده من النّار عُدوًاً 
وَرَوَاحاء وبالجملة عذاب القبرعاى ما رُوي فيه. 
قال القاضى أبو محمد: وحَمّل هذه الفرقة على هذا التأويل أن لفظ الآبة يقتضى 
أن المعيشة الصَّنك هي قبل يوم القيامة بقوله: #وحَشرهه يوم الْقِيمَةٍ24» وبقوله 
0100 م عن .عدص در ا جر 
تعالى: #ولعداب الأآخرة أشدوأيق #. 
وقالت فرقة: بل المعيشة الضنك في الآخرة» وهي عذابهم في جهنم وأكلهم الزقوم 
٠ ٠ 07 ٠ ٠‏ 2 4 ع 2 
وغيره» وذكر الله تعالى / ذلك من وعيده لهم ثم أخبر عن حالة أخرى هي أيضافي يوم القيامة, 


ل سدس ص و ص2 عن عاض ل كن 


وهي حشرهم عمياء ثم يجيء قوله: #ولعدَاب الآخرةٍأسْدْوَأْبِقَ 4 معنى هذا الذي ذكرناه من 
والتَّحَيّلء فكأنه ذكر نوعاً من عذاب الآخرة ثم أخبر”" أن عذاب الآخرة أشد وأبقى. 

ا 0 . 

وقرات فرقة: #ونحشره: # بالنون. 

وقر أشافرقة 2319 6 بالبافو وق أ افرقةة زو شق كرون 1و0 

[وقرأت فرقة: أَحَم » بفتح الآلف]("» وقرأت فرقة: لأَعْمَى» بالإمالة9). 

وقالت فرقة: العَمّى هنا عَمَى البصيرة عن الحجة. 

قال القاضي أبو محمد: ولو كان هذا لم يخش” الكافر؛ لأنه مات أعمى البصيرة 
ويحشر كذلك. 


وقالت فرقة: العَمَى عَمَى البصر. 


)١(‏ في المطبوع: «ذكر». 

(؟) وهما شاذتانء الثانية لأبان بن تغلب كما في المحتسب (5/ 09)» والأولى في البحر المحيط 
(0/ 3945) بلا نسبة. 

() ليس في الأصل. 

(:) وهى قراءة حمزة والكسائى على قاعدتهماء ووافقهما هنا شعبة» فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5786 ). 

)0( في المطبوع والإماراتية: ليْحسٌ». 





الآيات )١.:-111/(‏ /ا 55 


قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الأوجه. مع أن عمى البصيرة حاصل في 


الوجهين» ما قوله: #وحشر المجرمين يَوْميِذ رُرَا * [طه: ]٠‏ فمن رآه في العينين فلا 


بد أن يتأولها مع هذه ما أنّها في طائفتين وإِمّا في موطنين. 
وقوله تعالى: #كَدَلِكَ أَنتَكَ 4 (ذَلِكَ) إشارة إلى العَمّى الذي حل به. أي: مثل هذا 
فى الدنيا أن أَنَنْكَ آياثنا قَتَييتها. 
و'النْسْيّانَ) في هذه الآية بمعنى الترك» ولا مدخل للذهول في هذا الموضع. 
و#إلنمن 4 أيضا”١)‏ بمعنى: تُترك في العذاب. 
ورُوي: أ هذه الآية نولت في اقرش 
ولع وح 9ك كن ترق ول تين ككف راي وات لمر اكد 
قوله عز وجل: #ز وذنالك نجزى من اسَرف ولم دؤمِن يكَايئتٍ ريه ولعذاب الآخرو 
00 2 رئه مسي ح 00 د سه ره رصح سس سس سر ل ل سل سس بن جه 
التهئ (0) ولول مه سبَقتٌ من ريك لكان إزاما وجل مسي ل فاصير على مايقولون وسح 
سح ساس سرد ل 1 م ها سود عرق وكاس ح سس مك سس ح سلا م م 6 عه 
بحَمَد رَيْكَ قبل طلوع الْسَّمَيس وَقلْعْرويها ومن ءانآ اليل َسِيَحَ وأطراف امار لحلك ترص (4100. 
المعنى: وكم| وصفنا من أليم الأفعال نَجْرِي المسرفين المعتدين الكفار بالله عز وجل . 
وقوله: #وَلَعَدَابُ الْآجْرَة 4 إن كانت معيشة الضَّنك في الدنيا أو في البرزخ فجاء 
هذا وعدا وداب الكهرة عن رعدورإة كانت البدية”" فى الكعرة فاكد الوعيد بفنه 
بهذا القول الذي جعل به عذاب الآخرة فوق كل عذاب يتخيّله الإنسان أو يقع في الدنيا. 


ال عور 


ثم ابتدأ يوَبّحْهم ويذكر العِبّر بقوله: #أَفْلممبَدِ طم 4. 
وقرأت فرقة: #يَبّدِ 4 بالياء بمعنى: يتيّن» واخختلفت هذه الفرقة في الفاعل: 
)١(‏ ليست في المطبوع ونجيبويه. 


() في الأصل: «المرشي»» وفي نجيبويه: «العرنيين»» وهذا السبب لنزول الآية لم أجده. 
9) زاد فى المطبوع: «الصَنْكل قال فى الحاشية: زيادة لتوضيح المعنى» وفى نجيبويه: «المصيبة». 








517 سورة طه 


فقال بعضهم: الفاعل كم 4. وهذا قول كوفقٌ ونّحاة البصرة لا يجيزونه؛ لآن (كَمْ) 
لما صدر الكلام. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (أَكَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ مَنْ ؛ أهلكنا)7): فكآن هذه القراءة 
تناسب ذلك التأويل في 9# كم . 

وقال بعضهم: الفاعل الله عزَّ وجل والمعنى: أَقَلَمْ يَهْدِلَهُمْ ما جعل الله لهم من 
الآيات والعِبّره فأضاف الفعل إلى الله عز وجل بهذا الوجه. قاله الزجاج”"). 

وقال بعضهم: الفاعل مُقَدّرء الهدى أو الأمر. 

قال القاضي أبو محمد: أو النّظر والاعتبار» هذا أحسن ما يُقَدَّر به عندي. 

وقرأت فرقة: (نَهْيِ) بالُون(2» وهذه القراءة تناسب تأويل مَن قال في التي قبلها: 
الفاعل الله تعالى؛ و كم على هذه الأقوال نصب بلأأَهْلكا *. 

ثم قيّد القرُون بأنهم يمشي هؤلاء الكفرة في مَساكِنِهِمْء فإنما أراد عاداً وثمود 
والطّوائف التي كانت قريش تجوز على بلادهم في المرور إلى الشّامِ وغيره. 

وقرأت فرقة: #مْسُونَ* بفتح الياء. 

وكرت فركةة (تقشرة) بغو البازوفم العبم وش الهين © 

و# الذّهئن 4 جمع تُهْيدَه وهو ما ينهى الإنسان عن فِعْل القبيح. 

ثمٌ أعلم عرٍّ وجل أن العذاب كان يصير لهم إزاماً لَولا كَلِمَةٌ سَبَقَتُْ من الله تعالى 


)١(‏ وهي شاذة» انظرعزوها له في معاني القرآن للفراء (؟/ 77 ”7)» وتفسير الطبري /١1/(‏ /379)» والهداية 
لمكي (// 15/ا5). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ 71/9). 

() وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني (ص: )7١5‏ ليزيد» وفي زاد المسير (7/ )١18١‏ لرواية زيد 
عن يعقوب. 

2 وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 45 ) لابن السميفع» وفي الشواذ للكرماني (ص: ١8‏ 17) 
له ولعيسى الكوفة. 
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في تأخيره عنهم إلى أجل مسمِّى عنده» فتقدير الكلام: ولولا كلمة سبقت في التأخير» 
وأَجِلْ مُسمَّى لكان العذاب لزاماًء ىا تقول: لكان حتاً أو واجباً واقِعاًء لكنه قدّم وخر 
لِتَشْتّبه رُءؤوس الآي. 

واختلف الناسٌ في الأجل: فمحتمل أن يريد يوم القيامة» والعذاب المتوعّد به 
- على هذا -هوعذاب جهنم ويحتمل أَن يريد بالأجل مَوْتَ كل واحد منهم؛ فالعذاب 
على هذا هو مايَلْقَى في قبره وما بعده» ويحتمل أن يريد بالأجل يوم بد فالعذاب على 
هذا هو قتلهم بالسيف. وبكل احتمال مما ذكرناه قالت فرقة» وفي «صحيح البخاري»: 
أن يوم بدرٍ هو اللَّرَام» وهو البطشة الكبرى7©. 

ثم أمره تعالى بالصبر على أقواههم: إنه ساحرء وإنه كاهن» وإنه كذَّابء إلى غير ذلك. 

والمعنى: لا تحفل”" بهم فهم مدركة”" الهلكة» وكون اللّزام يوم بدر أبلغ في 
آيات نبينا َكن. 

وقولة تعائي الا سر ونوك اواك كر المار يو هذه إنارة إل ناوا 
الخمس: لقَبْلَ طلْوع أَلشَّمِين4: صلاة الصبح, ووَمْلَعْرُوها4: صلاة العصرء #ويِنَ 
اتآي َيِل : العتمة» #وَأَطْرَافَ التَبَارٍ4: المغرب و الظّهر. 

وقالاك فرقةومن آنل الكل «المغرت والعشاك وأطراف الأبارة العلوى وحدها: 

ويحتمل اللّفظ أن يراد به قول: (سبِحانَ الله وبحمده) من بعد صلاة الصبح 
إلى ركعتي الضُحىء وقبل غروب الشَّمس؛ فقد قال رسول الله وَك: امن سبّح عند ) 


غروفن السمس سهيه "السييةا #غريت بلانويهة)0, 

.)40/10/4( البخاري‎ )١1( 

(0) في المطبوع: «تعجل»). 

(*) في المطبوع والإماراتية ونجيبويه وأحمد” ولالاليه: (بمدرجة». 
(:) في الأصل: «قبل». 


(5) ليست في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية. 
(5) منكرء أخرجه الذهبي في السير /١4(‏ 4755) من طريق بانة بنت بهز بن حكيم؛ عن أبيهاء عن أبيه» - 








[البسيط] 


]١9 /:[ 
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قال القاضي أبو محمد: سَمِّى الطّرفِين أطرافاً على أحد وجهين: إِمّا على نحو: 
قَقَدَ صَعَتَ قُلوبَكمًا 4 [التحريم: 4]» وإِمّا على أن يجعل النهار للجنس فَلِكُلٌ يوم طرف» 
وحى الى تدمع 

وأكامن قال: الات الثبار 4 لصلؤة الظهر وعدارها ذلا د له من أن يعمساك بآن 
يكون النهار للجنس كما قلناء أو يقول: إن النهار ينقسم قسمين قَصَلَهُما الزَوالك ولكل 
قسم طرفان» فعند الزّوال طرفان» الآخر من القسم الأأول» والأول من القسم الآخر» 
فقال عن الطرفين: أطرافاً على نحو #فَمَدَ صَعَتَ فُلوبَكمَا * [التحريم: 4]» وأشار إلى هذا 
2 3 
النظر أبو بكر" بن فورك في «المشكل)7). 

والآناةُ» جمع إِنْيء وهي الساعة من اللَّيلء ومنه قول الهُذَّليٌ: 

واع دو 828 : القذ 43 5 37 ان 

حلو ومر كعطفي القدح مره فِيكلإني حداهالليلينتعل 

وقالت فرقة: في الآبة إشارة إلى نوافل؛ فمنها آناءً اليل ومنها قبل طلوع 
العميس ودورككا القيمر واليكري أطراق الثهان. 

وقراً الجمهور: #لَعَلَّكَترْضَ © بفتح التاٍء أي: لعلّك تُئاب على هذه الأأعمال بما 
ثرضى به. 


وقراً الكسائي» وأبو بكر عن عاصم: #لعلّك تُرْضَى74». أي: لعلّك تُعطى ما 


برضبيك /. 


4 8 


- عن جده أن رسول الله يَكِةٍ قال: «من سبح عند غروب الشمس سبعين تسبيحة غفر الله له سائر 
عمله)» قال الذهبي: حديث منكرء وبانة مجهولة. 

)١(‏ من المطبوع ونجيبويه. 

(0) لم أقف عليه. 

() تقدم في تفسير الآية )١١15(‏ من سورة آل عمران» وفي المطبوع وأحمد: ١مرته).‏ 

(4) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 576).» والتيسير (ص: .)١8‏ 








الآيات (1778-11) ١ه"‏ 


قوله عذّ وجل : اندعب متاو نمام ركفي لذناتنيرة 


ج سح اد لاس 9 0 -_ وم وم عه و ع عور قد 


فيه وردق ريك حير وأبقئ م الم ]| لا مَسَلكَ ردقا نحن نرزقك 
ابه لتَُوى 503 وكَالوا ولا اْوَرَي أوَلَْتأَهِميَينَةُماف ]لصحف الأول (40. 

قال بعض الناس: سبب هذه الآية أن رسول الله بَكِ نزل به ضيف فلم يكن عنده 
شي فبعث إلى يهودي ليسلفه شعيرأء فأبى اليهودي إِلّا برهن» فبلغ الرسول بذلك إلى 
النبي يَكِِ فقال: «والله إن لأمين في السماء» وأمين في الأأرض»» فرهنه درعه؛ فنزلت 
الآبلافي ذلك , 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مُعترض أن يكون سبباً؛ لآن السّورة مكية والقصة المذكورة 
مدنية في آخر عُمْر البي و؛ لأنه مات ودرعه مرهونة بهذه القصة التي ذكرت: وإنما الظاهر 
أن الآبة متناسقة سقة مع ما قبلهاء وذلك أن له تعلى وتّخهم على ترك الاعتبار الأ السابقة ثم 
توعّدهم بالعذاب المؤجلء ثم أمر نبيه بالاحتقار لشأمهم» والصبر على أقوالهم» والإعراض 
عن أموالهم؛ وما في أيديهم من الدنيا؛ إذ ذلك منحصر”" عنهم؛ صائر بهم إلى خزي. 

وقوله: #وَلَاتَمْدَنَعَيبيَكَ 4 أبلغ من: ولا تنظر؛ لآن الذي يمد بصره إنما يحمله 
على ذلك حرصٌ مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه. 


«الأَرْوَاحُ»: الأنواع» فكأنه قال: إلى ما متّعنا به أقواماً منهم وأصنافاً. 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (28/5)» وابن أبي شيبة في 
مسنده كما في إتحاف الخيرة (61/55)» والطبري (15/ 0 25» والطبراني في الكبير (949)) 
والواحدي في أسباب النزول )7١ 8 /١1(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن يزيد بن قسيط» عن 
أبي رافع» مرفوعاً وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي» ومن طريق ابن أبي شيبة 
أخرجه أبو يعلى في مسنده. وانظر إتحاف المهرة (7885)» والمطالب العالية (9/ .)١49/- 48-٠‏ 
وأخرجه الطبري )4٠ 5 /١(‏ من طريق محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد» عن يعقوب ابن يزيد» 
عن أبي رافع به» وسنده لين» ولرهن الدرع شاهد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: 
«أن النبي يَكِةٍ اشترى طعاما من يهودي بنسيئة» ورهنه درعاً من حديد). 

(20) في المطبوع : المنصرم 0 
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د رحد ١‏ 


وقوله تعالى: اهريدي شبه نعم هؤلاء الكفار بالزّهر وهو ما اصفر من 
النؤر» وقيل: الزهرٌ: لا ضياةة لآن الزهر له منظر ثم يضمحل» فكذلك حال هؤلاء. 

ونصب رَهْرَةَ © يجوز أن يكون بإضمار فعل تقديره: جعلناه زهرة» ويجوز أن 
سين على الححال» وذلاف أفاتعرقها لبن سكن 

[وقرات فرقة: (وهَرَة) بالعدري ]03 

وقرأت فرقة: #رَّهرَةَ 78" بسكون الهاء» وفرقة: ##زّهَرَة# بفتح الهاء(". 

ثم أخبر تعالى نبيّه ككللة: أن ذلك إنما هو ليختبرهم به» ويتجعله فتنة لهمة وأثرً 
يجازون عليه بالسوء ء لفساد تقلّهم فيه. وررْقُ لله تعالى الذي أله لين من عباده 


غرزوابقي أى#وززق الدنياخيرهوروق الكعرة أبفى يدن انير مؤوؤق الذنيا: 
9 ثم أمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة؛ ويمتثلها معهم؛ ويصطبر عليها ويلازمهاء 
وتكمّل هو برزقه» لاإله إِلّا هوء وأخبره أن العاقبة لأولي التقوى وفي حيّرهاء منص له 
في التتبااور حيط في الآخرف .وهف الخطاب لمن لله ويدخل فى عمويه تجميم ألنه: 
ورُوي: أن عُروة بن الزبير رضي الله عنه كان إذا رأى شيا من أخبار السَّلاطين 
03 ع 55 يدام ين اعون ...لض" ني عير تتم تي *3 
ان سا مي د وس 
وبق #. ثم ينادي: الصلاة الصلاة يرحمكم الله» ويصلي'*)» وكان مير المؤمنين عمر 
ا اه لعناةة اللبل وتصاى وك يله يو 


)١(‏ ليس في الأصل والإماراتية وأحمد"» وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفاًء وانظر مشكل 
إعراب القرآن لمكي (؟/ 8/ا5). 

(؟) ضبطت في المطبوع بتسكين هاء التأنيث على هيئة الوقف. ولعله خطأء فالمقصود تسكين الهاء 
الأولى» والفرقة هم الجمهور. 

(؟) وهي عشرية ليعقوب» كما في النشر (؟/ 7 97). 

(5) تفسير الطبري /١8(‏ 508). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (759) من طريق زيد بن أسلم, عن أبيه» عن عمر رضي الله عنه» ومن - 








الآيات (1778-11) ون 


و سار وم 


وقرأ الجمهور: #حنْنرَرْقكَ 4 بضم القاف. وقرأت فرقة: (تَحْنْ تَرْزُقَكَ) 
534 ها 
ثم أخبر تعالى عن طوائف من الكفار قالوا عن محمد وَكِِ: مولا يَأيِسَاِكَايْةَيّن 
رَيّدء4؛ أي: بعلامة مما اقترحناها عليه» أو مما يبهر ويضطر. 
قال القاضي أبو محمد: ورسل الله إنما اقترنت معهم آيات معرضة للنظرء 
محفوفة بالبراهين العقلية» لِيضِلٌ من سبق في علم الله ضلاله» ويهتدي من سبق هداه 


فوبّخهم الله تعالى بقوله: لولم تَأتهم يدنه مَاف]َلصحُفٍ الأول 4 يعني: التوراة أَعظمُ 


فاطو اكير الله 

وقراً نافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: #تأَجم * على لفظ يِه 4. 

وقراً الباقون وأبو بكر عن عاصم: يَأَتهِمْ4 بالياء على المعنى”). 

وقرأت فرقة: بيس ماف بالإضافة إلى #مَاك. 

وقرأت فرقة: (بَينَةُ) بالتنوين» و(مَ1) بدلٌ على هذه القراءة. 

[وقرأت فرقة: (يَيُنَةَ مَا) بالنصبء و(مَا) على هذه القراءة]”2 فاعلة ب تَأَقِ ©. 

وقراً الجمهور: #فالسٌّحْفِ» بضمٌ الحاءء وقرأت فرقة: (في الصّحْفِ) 
سكوني!7؟. 


- طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (51/57)» وأخرجه الطبري /١18(‏ 05-508 5) من 
طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم به. 

)١(‏ وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )”١6‏ لطلحة؛ وعبر عنها بالإدغام» وانظر البحر 
المحيط (9/ 01١‏ 5). 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5765)» والتيسير (ص: .)١67‏ 

(*) ليس في أحمد”» وهذه ثلاث قراءاتء الأولى هي المتواترة» والأخريان شاذتان» وقد عزا الكرماني 
في الشواذ (ص: )7”١6‏ التنوين مع الرفع لمجاهد؛ ومع النصب للكسائي عن بعضهم. 

(5) وهى شاذة عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: )”١6‏ لطلحة بن مصرفء وطلحة السمان. 








565 سورة طه 


2-1 


قوله عر وجل: # وَلوَاة آأملكْتهُم يعَدَاِ ينمه لَالواريا لوَكَه أَرسَلْتَ | نما 
ل ل كدت يو قل أ كول وتوين :37 الل ل 21 لتكتلئرة 

من أصِحَب الصَرطِ السو وَمَنِأشتدئ 42059 . 
ار لا الا ا 


ب ياي عير 26 


اي 7 
ثلاثة: الهالك في الفترة» والمغلوب على عقله» والصبي الصغير» فيقول المغلوب على 

عقله: رَبَّ» لِمَ لَمْ نَجْعَل لي عقلاً؟ ويقول الصبي نحوه. ويقول الهالك في الفترة: وت 
لِمَ كَمْ ثُرسل إلِيّ رسولاً؟ ولو جاءني لكنت أطوع خلقك لك؛ قال: فتُرفع لهم ناد 
ويقال لهم: رِدُوهاء قال: فيَرِدُهَا('2 من كان في علم الله أنه سعيد ويكعٌ عنها الشَّقَِى 
فيقول الله تعالى: إِيّاي عصيتم» فكيف برسلي لو أَتَنَكمِ ؟70". 

فآمًا الصَّبنُ والمغلوب على أمره”" فيَيّنٌ أمرهماء وأَمّا صاحب الفترة فليس 
ككمّار قريش قبل النبي كلةة؛ لآن كفار قريش وغيرهم مِمّن علم وسمع عن بُبوّة ورسالة 
في أقطار الأرض فليس بصاحب فترة» والنبي كلةِ قد قال [للرجل الذي سأله عن 
أبيه]!*»: «أبي وأبوك في النار»» ورأى عمرو بن لحي في النار"» إلى غير هذا مما 


)١(‏ في أحمد": «فيردونها» مع زيادة #فينجو منها». 

(؟) أخرجه الطبري (401//14)» وابن أبي حاتم )١595٠0(‏ في تفسيرهما من طريق عطية العوفي» 
عن أبي سعيد الخدري به والحديث صحيح, وهذا إسناد ضعيف, وقد جمع الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (0/ 7ه-8ه) الأحاديث فى هذا الباب» وعلق عليه فانظره إن شئتت. 

(*) في أحمد” والإماراتية ونجيبويه ولالاليه: «عقله». 

(5) ليس فى الأصل وأحمد" والإماراتية. 

)0( احرج مزلم (# الاين حديث أنس بعالك رضنلا عيدج يلفط نز أب رباك قن قار 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (78670)» ومسلم (78657) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








الآيات (180-15) 588 


يطول ذكره» وإنما )صاحب الفترة يفرض أنه آدمي لم يطرأ”" إليه أن الله تعالى بعث 
رسولاً ولا دَعَا إلى دين» وهذا قليل الوجودء الهم إِلّا أن يشذ في أطراف الأرض؛ 
والمواضع”" المنقطعة عن العمران» و«الذّلَ)» و«الخِزْيٌّ» مقترنان بعذاب الآخرة. 

ثم أمر الله نبيّه أن يتوعدهم ويحملهم ونفسه على التَرَيص وانتظار الفرج. 

و«التَريُض): التَأَنّى. 

و آلصّررْطٍ #: الطريق. 

وقرأت فرقة: #السَّويَ #. 

وقرأت فرقة: (السّوَاء)» فكآن هذه الآية قسمث الفريقين» 


ا 


ي: سَتَعْلمُونَ هذامن 


وقرأت فرقة: (السَّرًا) بشدٌّ الواو وفتحها. 
وقرأت فرقة: (السّوءَى) بضم السين وهمزة على الواو» على وزن فَعْلّى97). 


وا اهترئ #: معناه: رشد. 


كمل ته بفسير سورة طه» والحمد لله رب العالمين. 


01١‏ في الأصل: «وأما». 

(١‏ في المطبوع ونجيبويه: (ايصل). 

29 ليس في المطبوع والإماراتية ونجيبويه. 

(5) الأولى هي المتواترة وبعدها ثلاث شاذة» عزا الكرماني في الشواذ (ص: )7”١6‏ أولاها لأبي مجلز 
في مصحفه. وعزا في البحر المحيط (17/ ٠7‏ 5) الثالثة للجحدري وابن يعمرء ونسبا لهما الثانية 
لكن بضم السين» وأما مع الفتح فلم أقف عليها. 








لا" 





للا ا 


هذه الويف مكيّة يإجماع فخ الحي يي 


ع 
وهى من تِلادي7", برولامن ادي نا كبيك وجاطتسن النرلة كالما التلاد. 


د له ووى شارءح 


قوله ع وجل: 00 بحَم ام كفل اكير #*# #أقتب تاس حِسَابهُم وَهُمْ في علق 
ود ا 1 و2 


معرضون ")مايا أيهم من وك رون رهم تحَدَبْ إلا استمعوه وَهي ون 410 
زُوي: : أن رجلاً من أصحاب رسول الله يكلِ كان يبني جداراً» فمرّ به آخر في 
يوم نزول هذه الشّورة» فقال الذي كان يبني الجدار: ا ا 


لي ا الي 


له الآخر: نزل اليوم ا لس له مُعْرضُون نَ #» فنفض يده من 
البنيان» وقال: والله لآ يث يدا وقد اقترب الحساب”") 


)١(‏ من نور العثمانية. 

(؟) أخرجه البخاري (51/99). 

() ضعيفء, أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 174)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (5؟/7717) من 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العرب» فآكرم 
عامر مثواه» وكلّم فيه رسول الله يك فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من رسول الله يَكِ وادياً في 
العربء وقد أردت أن أقطعَ لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك لظام تعاجلال في 

قطيعتك؛ نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: #اقتر ب لياس حسَابهع وَهُمْ في عَفْكوٍ مُعْرِضُونَ 4 


وعبد الرحمن ضعيف. 


]:٠ /:[ 











> سورة الأنبياء 


وقوله تعالى: #أَفتربَلِلنَّاسحِسَابْهُمْ # عام في جميع الناس بالمعنى27» وإن 
كان المشار إليه فى ذلك الوقت كفارٌ قريش» ويدل على ذلك ما بعده من الآيات» 


عد عه 
. 5 


قال القاضي أبو محمد: وينّجه من هذه الألفاظ على العصاة من المؤمنين قسطهم. 
وقوله: #مَايأيهم # وما بعده مختص بالكفار. 
5 سا ا الح لض اص - 1 

وقوله: #مّن ذكر ين رَيّهم نُحَدَثٍ 4 قالت فرقة: المراد ما ينزل من 
القرآن. [ومعناه: محدث](" نزوله وإِنَيَائُه يهم لا هو في نفسه. وقالت فرقة: 
المراة والذكر أقوال التبى كله فى آمر الشريعة ووغطه ووذك دوقيو تند هلان 
الحقيقة» وجعله مِنْ رَبّهُم من حيث إن النبي كَلةِ لا ينطق عن الهوىء ولا يقول إلا 
ماهو من عند اللّه. 

وقالك فرق الذّكة: الكشول تقيف وعدت على ك7 رقوله قعالى : قد 
أنلَ أله إكَح وكا (:0) رسلا يلوا علكَكْد ءاي أله ميت [الطلاق: »]١1١-٠١‏ فهو محدث 
على الحقيقة» ويكون #استمعوه # بمعنى: استمعوا إليه. 

وقوله: لوم عبن * جملة في موضع الحال» أَي: إسماعهم في حال لعب 
فهو غير نافع ولا واصل النفس. 

ِ 2 1 ك 4 وو سر د 0س هدح م 7 رو وده د مد كي سدور 

قوله عر وجل: # لاهية فلوبهم وأسروا التجوى الذين ظاموأ هَل هندًا اشر 
5 عط دسج قن اخ سر ار عالق 5 كت حير فقه سج بيو وج دوم ١‏ ص سر رسم مرصج م 
مَتَلْحكم أفتأنوت السْحر وأشر ببصروبت 8 ذال رق يعلم الْقولَ في السَمَاِ وَالْارض 
َه َالسَمِيع اليم (48. 

قوله تعالى: # لَاهِيَةٌ #4 حالٌ بعد حال. 
)١(‏ ليس في المطبوعء وفي الأصل ونجيبويه ولالاليه: «المعنى». 
(5) في المطبوع ونجيبويه: اوقوله: لحُحَدَثِ * يريد». 
(1) «على ذلك»: من المطبوع ونجيبويه. 








الآيات (4-1) 568 

واختلف النحاة في إعراب قوله: #وأسرُوأ لجو الذي ظَلموأ#» فذهب سيبويه 
رحمه الله إلى أن الضمير في قوله: #أوَأَسروأ 4 فاعل» ون #لألَدِينَ 4 بدلُ منه» قال رحمه الله: 
لغة «أَكَلُوني البراغيث» ليست في القرآن0©. 

وقال أبوعبيدة وغيره”": الواو والألف علامة أن الفاعل مجموع. كالتاء في قولكِ: 
قامت هند, و##الَدِينَ 4 فاعل بب(أَسَدٌ وا)» وهذا على لغة من قال: ١أَكَلُوني‏ البراغيث». 

وقالت فرقة: الضمير فاعلء وٍ#أالَِينَ 4 مرتفع بفعل تقديره: أَسَرّها الذين» أو قال 
الذيخ: 

قال القاضي أبو محمد: والوقوف على #التَّجوى # في هذا القول وفي القول 
الأول أحسنء ولا يحسن في الثاني. 

وقالت فرقة: #الَذِينَ 4 مرتفع على خبر ابتداءِ مضمرء تقديره: هم الذين ظلمواء 
والوقف مع هذا حسن. 

وقالت فرقة: لين 4 في موضع نصب بفعل تقديره: أعني الذين. 

وقالت فرقة: #ألَِّينَ 4 في موضع خفض بدل من (النَّاسِ) في قوله: #افمربَ لتايس 4. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه أقوال ضعيفة. 


ره 6م باح سا 


ومعنى: #وأسرَوا لجو #: تكلموا بينهم بالسّرٌ والمناجاة بعضهم لبعضء وقال 
بو عبيدة: 0 أظهرواء وهومن الأضداد3” , 


ا 


لح سر سم سك سس فور 


ثم بين تعالى الأمر الذي تناجوا به» وهو قول بعضهم لبعض: #هلَ هدذًا إلا شر 
0 و د : : ١‏ 5 0 00 
مَتْلحكم #. ثم قال بعضهم لبعض على جهة التوبيخ في الجهالة: #أفتأتوت اليّخَرَ 2# 
)١(‏ الكتاب لسيبويه »)4١/5(‏ وليس: «قال رحمه الله) في المطبوع» وفيه فقط: «وأن لغة». 


(؟) ليست في نجيبويه» وانظر كلامه في مجاز القرآن (؟/ 5 ”7). 
(") انظر: مجاز القرآن (؟/ 4 "7). 








[أئ؛ ما تقول» شتهوه بالشخر المعتى : أفشعوة الح ؟]١"‏ وَأَثر يضرو 4 أي : 
تدركون أنه يِحْرء وتعلمون ذلك. كأنّهم قالوا: فرعن لوسر 


ساس ساح ديو وح سود 221 


ثم أمر الله تعالى نيه أن يقول لهم وللناس جميعاً : #قلرَقَ ف يلم القول في السَّمَاءِ 
وَالْدَرِضٍِ 4 أي: يعلم أقوالكم هذه؛ وهو بالمرصاد في المجازاة عليها. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: قل ربي *. 

وقرأً 0 * فَالَ رَقِيعَلَمُ 4 على معنى الخبر عن نبيّه محمد كَل 

واختلف عن عاصه”) 

قال الطبري رحمه الله: وهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار”". 

قوله عرَّ وجلّ: # بَلَْالُوا ْم لا ا ينه بَلْ هو شَاعِرُ قلََِْا يتايو 
حكما ارس لالْاوَلُون 57 مامت قََلَهُم ين قرب وَيَةٍ أقلكتها أَهَهُم يذ وا سلما 

2 


َك دحلم لصخ ردك لامكو 0-6 وَمَاجحَلْكهُم جسَدًا 
أكون العا وكأ حَنِيفَ (4)2. 
لما اقتضت الآية التي قبل هذه أنهم قالوا: إن ما عنده سحرٌ عدَّد الله في هذه 
جميع ما قالته طوائفهم» ووقع الإضراب بكل مقالة عن المتقدمة لها ليتبين اضطراب 
أمرهم» فهو إضراب عن جَحْد متقدم؛ لآن الثاني ليس بحقيقة في نفسه. 
وَدَالآَصْمَاثُ): الكخلاط وآصل الضفث: القبضة المخخلطة من العشب والحشيشء 
فشبّه تخليط الخُلّْم بذلك» وهو ما لا يتفسَّر ولا يتتحصل. 
[ثمّ حكى قول من قال: إِنَّهِ مُفتر قاصد للكذب]29. 
)١(‏ ليس في أحمد". 
(؟) فروى حفص: قال » وشعبة: #قل #» وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 5 »)١5‏ والسبعة (ص:/57). 


(©) انظر: تفسير الطبري »)5١١/14(‏ وفي الأصل: الأهماز. 
(:) ليس في الأصل. 








الآيات (ه8-6) -5١‏ 


ثم حكى قول من قال: شاعر» وهي مقالة فرقة عاميّة منهم؛ لأن نبلاءً العرب لم 
يخف عليهم بالبديهة أن مباني القرآن ليست مباني شِعْر. 

ثم حكى اقتراحهم وتمنيهم آيةَ تضطرهم؛ وتكون في غاية الوضوح كناقة صالح 
عليه السلام وغيرها. 

وقولهم: «كما سلا و4 دان على معرفتهم بإتيان الرّسل الأمم البتقدمة 

وقوله تعالى: # مَآءَاممَتْ قََلَهُميِنقَرَيَةٍ أمْلْكتَهَ] 4 قبله2'0 كلام مقدرٌ يدل عليه 
المعنى» تقديره: والآية التي طلبوها عادثُنا أن القوم إن كفروا بها عاجلناهم؛ وما آمنت 
قرية"" من القرى التي نزلت بها هذه النازلة» أفهذه كانت تؤمن؟ 

وقوله تعالى: #أَمْلَكنَهَآ 4 جملة في موضع الصفة للقرية» والجُمل إذا أتبعت 
التكرات فهي صفات لهاء وإذا أتبعت المعارف فهي أحرال منها”©. 

وقوله: «وَمَآأرْسَنَاقَكَ إِلَاسَالّا 4 / رد على فرقة منهم كانوا يستبعدون أن 
يبعث القامن البشر رسولا يفف على توعه من البشر بهذا القدر من الفضلء فمثل الله 
تعالى فى الردٌ علبه يمن سبق من الرسل من البشر: 

وقراً الجمهور: #يُوحى4 على بناء الفعل للمفعول. 

وقراً حفص عن عاصم: لوي #4 بالنون©). 

ثم أحالهم على سؤال أهل الذكر من حيث لم يكن عند قريش كتابء ولا أثارة 
مزيغلب. 

واختلف الناس في أهل الذَّكْره من هم؟: 
)١(‏ «قبله»: من المطبوع ونجيبويه» وهي في الإماراتية ملحقة في الهامش. 
(؟) في الأصل: «فرقة». 
(") في أحمد": «كلها». 
(5:) وهما سبعيتان» السبعة (ص: 57)» والتيسير (ص: 5 .)١8‏ 


]4١ /:[ 








قَرُوي عن عبد الله بن سلام أنه قال: أنا من أهل الذّكر". 

[وقالت فرقة: هم أحبار أهل الكتاب. 

ورُوي عن علي بن أبي طالب أنه قال: آنا من أهل الذّكر](. 

وقالت فرقة: هم أهل القرآن9". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا موضع ينبغي أن يُتَأمّلِ؛ وذلك أَنَّ الذكر هو كل ما 
يأتي من تذكير الله عباده» فأهل القرآن أهل ذكر وهذا أراد علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وأَما المحال على سؤالهم في هذه الآية فلا يصح أن يكونوا أهل القرآن في ذلك 
الوقت؟ لأنهم كانوا تضومهي» وإثها ألخيلوا على سؤال أحبار أهل الكتاب من حرق 
كانوا موافقين لهم على ترك الإيمان بمحمد يكل فنجيءٌ شهادتهم بأن اسل قديماً من 
البشر لا مطعن فيها لازمةً لكفار قريش. 

وقوله تعالى: # وَمَاجَمَلْتَهُمجَسَدَاك قيل: الجسد من الأشياء يقع على ما لا 
يتغذىء ومنه قوله تعالى: #عِجَّلَا جَسَّدًا # [الأعراف: »]١144‏ فمعنى هذا: ما جعلناهم 


4 
0 


وق اعد يعر الها ين الالجسام وغير المتغذي, فالمعنى: ما جعلناهم 
جساداً وجعلناهم مع ذلك لا يأكلون الطعام كالجمادات أو كالملائكة» ف#جَعَلَكَهُمْ 
جْسَدَا على التأويل الأول منفيٌ» وعلى الثاني موجّب. والثَفَيُ واقع على صفته. 


ا 


(1) لم أقف عليه مسنداً. 

(؟) ليست في الأصلء والأثر ضعيف, أخرجه الطبري )5١4/١14(‏ من طريق جابر الجعفي قال: 
لما نزلت لوا أمَلَاارْكَرٍ إن رْلاتكَكمُوت 4 قال علي : نحن أهل الذّكر» وإسناده ضعيف؛ 
لضعف جابر بن يزيد الجعفي. 

(9) قاله ابن زيد كما في تفسير الطبري )75١9/1١1/(‏ و(18١/54١5).»‏ والهداية لمكي )4٠0٠0/5(‏ 
و(// ١‏ "الا 5 ).» وتفسير الماوردي (7/ 189). 








الآيات )١75-9(‏ ع 


7 


سه ص ع ساسا 


وقوله تعالى: #لَّايَأَكُلونَ العام © كناية عن الحدثء ثم نفى عنهم الخُلْد؛ 
لأنه من صفات القديم» وكل محدث فغير خالد في دار الدنيا. 


هذ-ه 
و وو صرح سج سر 2خ 1< اس فور جح سس له سس منهج 2 رح سل #يرج 
١‏ 1 


وله عر وبا : #مصدَ سه اوعد مَأَحِسَهُم ومن داه وَأمْرَكَنَ ارون 57 
دوليم كياد وكيك نلا قورت )ركم قَسَعْنَا ين ري كنت الم 
نما بَعْدَهَا محرت (0) فََآكسَسُوابَْسَنَآإدا همِنَ من (45. 

هذه وعيد في ضِمْن وَصُفه تعالى سِيرَتَهُ في الأنبياء من أنه يصدق مواعيدهم. 
فكذلك يصدق لمحمد يَِةِ ولأصحابه ما وعدهم من النصر وظهور الكلمة. 


جرس سج 


وقوله تعالى: #ومن نَمَاءٌ # معناه من المؤمنين» و«المسرفون»: الكفارٌ المفرطون 
في غيّهم وكفرهم؛ وكل من ترك الإيمان مفرط'١)‏ مسرف. 

ثم وبّخهم تعالى بقوله: م#لَمَدَأَئرَلْنَآ» الآية» و«الكتابٌ»: القرآن» وقوله تعالى: 
نيه وَكَْحُمَ 4 يحتمل أن يكون في الذّكر الذي أنزله الله تعالى إليكم بأمر دينكم 
وآخرتكم ونجاتكم من عذابه؛ فأضاف الذّكر إليهم حيث هو في أمرهم؛ ويحتمل أن 
يريد: فيه شرفكم وذكركم آخر الدهر”" كما تُذكر عظام الأمور» وفي هذا تحريض ثم 
كد لتحريض بقوله: توص 4 وحركهم يذلك إلى لتر 

لودل البو سان جنهة التو عن ومووسلكت من الحم الليء با 

و(كم): للتكثير» وهي في موضع نصب بقصَّمْنَا #» ومعناه: أهلكناء وأصل 
القَضْم: الكسر في الأجرام, فإذا استعير للقوم والقرية ونحوه فهو ما يشبه الكسرء وهو 
إهلاكهم: وأوقع هذه الأمور على القرية والمراد هلها وهذا مَهْيَع كثير» ومنه: # مآ 


700 ع 5 2172 
ع 


منت قبلهم من 3 يج * [الأنبياء: ك]ء» وغيره. 


() ليس في المطبوع ونجيبويه والإماراتية. 
(؟) فى الأصل: «آخر الآية». 








وقوله تعالى: #وَآنمَأنا 4 أي: لقنا وبئثنا('" أمة أخرى غير المُهْلَكة. 

وقوله تعالى: #فَلَمَآأحَسُوْ 4 وصف عن قرية من القرى المجملة أولآ» قيل: 
كانت باليمن تسمّى حصورً”" بعث الله تعالى إلى أهلها رسولًا فقتلوه» فأرسل إليهم 
بخت نصر صاحب بني إسرائيل» فهزموا جيشه مرتين» فنهض في الثالثة إليهم بنفسه» 
فلما هزمهم وأخذ القتل فيهم ركضوا هاربين7» 

ويسشمل الأ يريك بالكية قرية بعينها: والمواضف كل قرية من القرى البعديةة وآن 
أهل كل قرية كانوا إذا أحسُّوا العذاب من أي نوع كان أخذوا في الفرار» و##أحَسُوأ 4: 
باشروه بالحواسش 

و«الرّكض): تحريك القدم على الصفة المعهودة. والغاة والجاري بالجملة 
راكض إِمّا دابةَ وإِمّا الأرضّ تشبيهاً بالدّابة. 


و 1 سرض و عبرا حوء عزن تير شد عرس 0 لون 02 

توله ع وجل :للا كرا واتعتوا لما فم فيه يد وَمَسلكيكي ملك أو 
اونا ناكا ظَلِينَ (0) ا َال يك دَعوَسهُم حَقٌ جََلتَهُمْ حَصِيدًا 0 
وَمَاحَلقنَلسَمَ وَالْايْسَ وَمَابيبَْا لين (45. 

عا ار داعال للك كثرا 4 إلى لخر الآية أركو امن كول رسال بعك 
نصر على الرواية المتقدمة» فالمعنى على هذا أنهم خدعوهم واستهزؤوا بهم بأن قالوا 

ا 0 . در ترق ع عه > 06 6 06 
يتفق عليه» فلما انصرفوا أمر بخت نصر أن ينادي فيهم: يا ثارات النبي المقتول» فقتلوا 
بالسّيف عن آخرهه”*) 
000 في المطبوع ونجيبويه: «وأثبتنا». 
(0) في المطبوع ونجيبويه والحمزوية: ١حَضُوراء‏ في الموضعين مع أن ال همزة قد تهمل في بعض المخطوطات. 
(*) تفسير الطبري (25177/14» والهداية لمكي (/1/ 4 57/17)» وفي المطبوع: «وأعمل»»؛ بدل «وأخذاء 
وفي الأصل: «مزقهم)» بدل ااهزمهم). 

(5) الهداية لمكي (// 08 ). 








5 )١5-1( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كله مروي» ويحتمل أن يكون ##لا كبوأ * إلى 
آخر الآية من كلام ملائكة العذاب على التأويل الآخر: أن الآيات وصف قصة كل 
قرية» وأنه لم يرد تعيين حصورا ولا غيرهاء فالمعنى على هذا أن أهل هذه القرى كانوا 
باغترارهم يرون أنهم من الله بمكان» وأنه لو جاءهم عذاب أو أمر لم ينزل بهم حتى 
يخاصموا أو يسألوا عن وجه تكذيبهم لنبيّهم» فيحتجون هم عند ذلك بِحُجَح تنفعهم 
فى انم يقلكا نول العذا ب دو هذا الذي أكلرو و ركفو قائين نادعي الملاكة فلن 
وبعه الع بهم: لأ ركضُوا وَاؤْجَعُوا لعلكئْ تُشَالون عما١")‏ كسم تطمعون بسفه رأيكم: 
ثم يكون قوله: #حَِيدًا 4 أي: بالعذاب تُركوا("© كالحصيد. 

و«الإثراف)»: اللتعييء 

و#دَعَوَسهُمَ # معناه: دعاؤّهم وكلامهم, أي: لم ينطقوا بغير التأسّف. 

وَالْحَصِيدٌ يشبه بحصيد الزرع بالمنجلء أي: ردّهم الهلاك كذلك. 

و حَيِدِينَ 4: أي مونّى دون أزواح» مشبّهين بالنّار إذا طفيت. 

ولمّافرغ وصف هذه الحال وعظ الله تعالى السَّامِعِين بقوله: # وَمَا حَلقَنَا آلسَمَهُ 
وَالارضَ وَمَابِيَبمَا لعبِينَ #» أي: كما ظنَّ هؤلاء / الذين نزل بهم ما نزل» ويا رن [:/ ؟4] 
أنتم أيّها الكفرة الآن. 

ففي الآية وعيد بهذا الوجه. والمعنى: إنما خلقنا هذا كله لِيُعتبر به ويُنظر فيه 
ويؤمن بالله بِحَسَّبهِ. 

قال بعض الناس: #حَعَلُونَ # معناه: تفهموث وتفقهون. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير لا يعطيه اللّفظ. 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية وأحمد” ولالاليه: «كما». 
(؟) في لالاليه: «تركضوا»» وكذا في الأصلء» وتم التنبيه على النسخة الأخرى في هامشه. 








عاد سورة الأنبياء 


وقالت فرقة: لأمْسسَلُونَ © معناه التبنايى أبو الكو وت ضوياتياكره »على وجه الهزء. 

قوله عرّ وجل : « لو أرَئْضا أن تبهذ حرا كه + سكيد 
تَعَذِفُ يلي عل الْبَطل فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا 7 رهق 5 اوترون ره ا 

ا 0 
تعالى الله عن قول المبطلين» و«اللّهُوُا في هذه الآية: المرأهٌ ورُوي: أنها في بعض 
لغات العرب تقع على الم 

و#إن* في قوله: #إن كنا فعلِينَ 4 يحتمل أن تكون الشرطية؛ بمعنى: لَوْ 

ُنَاء أي وتكاكذناقو والمكلم هنا عافن والفضال. 

وهيل أذاتكوق ا لبمس (ما) وك ذا تدقل. 

و(الحَقٌ): عاءٌ في القرآن والسالة والشّرع وكل ما هو خقء و9 البكيلل4: أيضاً 
عامٌ كذلك. 

و(يَذْمَعْهُ) معناه: يصيب دماعّه. وذلك مُهْلِك في البشر» فكذلك الحق يهلِك الباطل. 

والْويْلٌ4: الخزيٌ والهّمٌ وقيل: هواسم واد في جهنم فهو المراد في هذه الآية. 

وهذه مخاطبة للكمّار الذين وصفوا الله تعالى بما لا يجوز عليه؛ ولا يليق به 
تعالى [الله وتبارك وتقدّس وتنرّه]!'" عن قولهم, [بل هو كما وصف نفسه؛ وفوق ما 
نعته به خلقه. لارَبّ غيره]0". 

قوله عر وجل : لوَلَُمن في ليصوت وان ومن ده لاينمكوَعَنَ قو 
وَلَامسَْحسِرُونَ (5) مسَيَحونَ لجل امار لا يفرونَ (4]50. 

)١(‏ نقله في تأويل مشكل القرآن (ص: 5 »23١‏ عن قتادة والحسن.» وهي لغة اليمن» كما في تفسير 
القرطبي .)9175/1١1١(‏ 


(6) من المطبوع. 
شيط من المطبوع. 








> )5١-١9( الآيات‎ 


قوله تعالى: #وَلهُ4* يحتمل أن يكون ابتداء كلام» ويحتمل أن يكون معادلاً 


0 


لقوله: #ولّكم الْويلُّ4 كأنه تقسيم الأمر في نفسه» أي: للمختلقين هذه المقالةً الويل» 
ولله تعالى مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضء واللّام في (لَه): لام الملّك. 

وقوله تعالى: #إمَن في أَلسَموتِ 4 يعم الملائكة والَيّين وغيرهم, ثم خصص من 
هذا العموم من أراد تشريفه من الملائكة بقوله: #وَمَنْ عِندَه 4؛ لآن (عِنْد) هنا ليست 
في المسافاعه والماعي تطريفه في المترلة. فوصفهم تعالى بأَنهم لا يستكبرون عن 
غنادة الله والة يساموتها وله يكارق ليها . 

و«الْحَسِيرٌ من الإبل»: المُعْيِي('"» ومنه قول الشاعر: 

َُنَلوَجَىلمْكُنَعَوْاعَلَىَالنَرَى وَلَا زَالَ مِنّْهَا ضَالِمٌ وَحَسِير”" 

وحَسّرٌ واسْتَحْسَرَ بمعنى واحد. وهذا موجود في كثير من الأفعال» وإن كان 
الباب في استفعل أن يكون لطلب الشيء. 

وقوله تعالى: ل#لَايَفْمرُونَ 4 روي عن كعب الأحبار أنه قال: جعل الله لهم 
التُّسبيح كالنّمّس وطَرْف العين للبشر» يقع (" منهم دائما!؟) دون أن تلحقهم فيه سآمة ا 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يك بينما هو جالسٌ مع أصحابه إذ قال: 


الأتسمعون ما أسمع؟» قالوا: #السع من شيع يا رسول اأنوقان: ١ن‏ لأسمع أطيط 
السماءء وحقٌّ لها أن تغط ما فيها موضع راحة إِلّا وفيها مَلَكّ ساجدٌ أو قائم»”). 


)١(‏ كتبت في الأصل: «العي». 

(7) تقدم في تفسير الآية )١11(‏ من سورة الإسراء. 

() ليس في الأصل. 

(4) في الأصل: «دائبا»» وفي أحمد” ونجيبويه: «دتبا». 

(5) تفسير السمعاني (/ 7/ا*37), والهداية لمكي (1/ ١‏ 515). 

(7) حسنء أخرجه البزار في مسنده (7708)» والطبري )475/١14(‏ مرسلاء والطحاوي في شرح 
المشكل ».)1١75(‏ والطبراني في الكبير (07177: وأبو نعيم في الحلية (؟/7177) من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام مرفوعاًء وأخرجه أحمد - 


[الطويل] 








8 سورة الأنبياء 


5 ًُ 3 26 ل مخ بن سر صرت 0 أ ره 
قوله عزّ وجلّ: ‏ أ ِأتحَذوأ َإلِهَة ين لْأرضٍ هم يُنشِروت (0) لوَْانَ فييمَآءالحَة 
لا أنه لسرا ممبَحل لله داش َم ُو (5) لا لحم يفل وهم يلوت (80) أو 
28 رع رح ره اده بترا سم غدرجح و ره 
عدوأ من دوندد عاة قل هاتوأً 0 > هذا د كر من عق و5 5س قبلا ا لينل 
1 دو يي و )41 
الح فهم م معرضورن 1 
هذه و التي هي بمنزلة ألف الاستفهام. وهي هنا تقرير وتوقيف. ومذهب 
سيبويه أنها بمنزلة (بل) مع ألف الاستفهام» كأن في القول إضراباً عن الأول ووقفهم 
لله تعالى: هل انَّخَذُوا آلِهَة يُحْيُونَ ويخترعون؟ أيْ: ليست آلهتهم كذلك؛ فهي غير 
آلهة؛ لأن مِنْ صِفة الإله القدرةً على الإحياءٍ والإماتة. 


إ 
1 


وقرأت فرقة: شروت بضم الياءء بمعنى: يُحْيُون غيرهم. 

وقرأت فرقة: (يَنْشُرُونَ)7) بمعنى يَحْيُون هم وتدوم حياتهم, يقال: نشَّر المبثُ» 
رالقراشتهان. 

ثمَّ بين تعالى أمر التمانع بقوله: # لَوَكانَ فيهماً إلا ام لمَسَكمَا 4 وذلك بأنه 
كان يبغي بعضهم على بعض ويذهب بما خلق» واقتضاب القول في هذا أَنَّ الإلهَيْن 
لو فُرضا فرّق بينهما الاختلاف في تحريك جَرْم وتَسْكينهء فمحال أن تتم الإرادتان 
ومعيال الاتعنا جميدا؛ وإذاقكت الراعدة كان سابضي«الأعرى عانجرا هذا لين 
بإله» وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة وقوعه منهما. 

ونظرٌ آخرء وذلك أن كل جزءٍ يخرج من العدم إلى الوجود فمحال أن تتعلّق به 
قدرتان» فإذا كانت قدرة أحدهما موجودة بْقِيَّ الآخر فَضَلاً لا معنى له في ذلك الجزءء 
ثم يتمادى التَّظر هكذا جَرْءاً جزْء)2"0. 
- (217/8). والترمذي (717) وغيرهم من طريق: إسرائيل؛ عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد» 

عن مورق العجلي عن أبي ذر مرفوعاء وقال الترمذي: حسن غريب. 

.)44 للحسن ومجاهد, وانظر: مختصر الشواذ (ص:‎ )7١5 وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص:‎ )١( 


(؟) انظر دليل التمانع في تمهيد الأوائل للباقلاني /١(‏ 517)» والمواقف للإيجي »)١١8/17(‏ وشرح 
المقاصد(؟517/7). 





الآيات (١5-7؟)‏ 54> 


ثم نزَّه تعالى نفسه(١)‏ عما وصفه به أهل الجهالة والكفر. 

ثم وصف تعالى نفسه بأنه لا يُسَأَلُ عََا يَفْعَلٌه وهذا وصف يحتمل معنَّيَين: 

إِمّا أن يريد أنه بحق ملكه وسُلطانه لا يُعارض ولا يُسَآل عن شيءٍ يفعله؛ إِذْ له أن 
شعل فى مأكينها شاف و11" أنايريد آنه نلك ا (أنمال وواضم كل شن ومرظيعه: 
فليس في أفعاله موضع”" سؤال ولا اعتراض. 

وهؤلاء من البَشّر يُسأَلُون لهاتين العِلّتين؛ لأنهم ليسوا مالكين» ولأنهم في 
أفعالهم حَلّل كثير. 

ثم قرّرهم تعالى ثانية على اتخاذ الآلهة» وفي تكرار هذا التقرير مبالغة في نكيره 
وبيان فساده» وفي هذا التقرير زيادة على الأول وهي قوله تعالى: من دُونِو 4» فكأنه 
رهم هنا على قصد الكفر بالله عزَّ وجل» ثم دعاهم إلى الحجّة والإتيان بالبرهان. 

وقوله تعالى: هنذا تمن قى ومن قلق * يحتمل أن يريد ب#مذا # جميع 
الكتب المنزلة قديمها وحديثهاء أي: ليس فيها برهان على اتخاذ الآلهة من دون الله بل 
فواغد ذللت 

ويسعمل أن يزيل بقوله: كنا 4+ القرآن» والبعي: فيه .ؤكة الأولين ولاكر 
الآخرين» فذكر الآخرين بالدعوة وبيان الشَّرعَ لهم وردّهم على طريق النجاة» وذكر 
الأولين بقصٌّ أخبارهم وذكر الغيوب في أمررهي: ومعنى الكلام على هذا التأويل 
عرض القرآن في معرض البرهان» أي: هاتوا برهانكم» فهذا برهاني أنا ظاهرٌ في ذكر 
من معن وذكر من قبلى: 

وقرأت فرقة: #هذا وك من موود من قبل 4 بالإضافة فيهما. 
)١(‏ كتبت في الأصل: (وصفه). 
(؟) كتبت في الأصل: «وإنما». 
(9) ليست في المطبوع» وليست: «ولا اعتراض» في لالاليه. 








ع 


وقرأت فرقة: (هذا ذكرٌ مّن) بالإضافة, (وَدْكُرٌ مِنْ قَبْلي) بتنوين (ذِكْرٌ) الثاني» 
وكسر الميم في قوله: (مِنْ قَبْلي). 

وقراً يحيى بن / سعيدء وابن مصرف بالتنوين في (ؤكر) من الْمَوْضِعَيْنَء وكسر 
الميم من قوله: (مِنْ) في المَوْضِعَين07) 

وضَمّف أَبو حاتم هذه القراءة: كسر الميم في الأولى» ولم ير لها وَجْهاً. 

ثم حكم عليهم تعالى بأ أكْتَرَهُمْ لايَعْلَمُونَ الْحَنَّ لإعراضهم عنه» وليس المعنى: 
قَهُمْ مُعْرضُونَ لأنهم لايَعْلَمُونَه بل المعنى: فَهُمْ مُعْرضُونَ ولذلك لا يعلمون الحقٌّ. 

وقراً الحسنء وابن محيصن: (الْحَقٌ) بالرّفع "2 على معنى: هذا القول هو الحقٌ 
والوقف في هذه القراءة على ##لايعلمُونَ 4. 

قوله عر وجل: لومَآ لكاي فلك من يسول إلا ويح له 

فََعبْدُون () وكاو كلتمن ونا 0 ا 52 

ْول وَهْمباَمْرِوء يَصَمَلُوت” (80) يحَلَم مَابَيْنَ يدمو وَمَاحَلمَموَلا نَمو إِلَا لم 
أرتصَى وَهُم ين حَفْييوه مُشَفِفُونَ (450. 

لما أخبرهم تعالى أنهم لا يعلمون الحق لإعراضهم أتبع ذلك بإعلامه أنه ما 
أرسطل قد سول لوازي إليه آن اله الى فرظ صم عه مقيره لم عاتب ليها 
الميّوّاتء وإنما اختلفت في الأحكام. 


2 
3 


0 5-5 ا 2 5 
وقراً الباقون: #يوحى* بياءٍ مضمومة» واختلف عن عاصهو”" 


»)55 /7( ثلاث قراءات» الأولى هي المتواترة» واللتان بعدها شاذتان» انظر عزو الثانية في المحتسب‎ )١( 
وظاهر مختصر الشواذ (ص: 44) عزو الأولى لطلحة أيضاً وانظر قول أبي حاتم في تفسير القرطبي‎ 
وفي حاشية المطبوع: في نسخة: «يحيى بن يعمر).‎ »)328١( 

(؟) وهى شاذة» انظرها فى المحتسب (7/ 55)» ومختصر الشواذ (ص: 45). 

تسم الوق ون ب الباص يها سنفافه القارة امور في 1144 








الآيات (1794-:90) الا 


ثم عدّد بعد ذلك نوعاً آخر من كفرهم؛ وذلك أنهم مع اتخاذهم آلهة كانوا يُقرُون 
بأن الله تعالى هو الخالق الرّازق إلّا أنهم قال بعضهم: انَّخَدّ الملائكة بنات» وقال نحو 
هذه المقالة النصارى في عيسى ابن مريم عليه السلام» واليهود في عرّير”'2؛ فجاةت 
هذه الآية رادّة على جميعهم مُنَبَّهة عليهم. 

ثم نزه تعالى نفسه عن مقالة الكفرة» وأضرب عن مقالهم» ونّصّ ماهو الأمر في 
نفسه قوله: #بل عبناة فك توت 4 وهذ هعبار تمل المالافكة وغزيراً وعيسى. 

وقوله تعالى: #لَايسَيفوته بألْصَوَلِي *# عبارة عن خُسْن طاعتهم وعبادتهه9) 
ومراعاتهم لامتثال الأمر. 

وقوله تعالى: ج يَعَلَمْمَابيَ يوم ومَا َم © أي: ماتقدم من أفعالهم وأعمالهم 
والحوادث التي لها إليهم تسبّب7"» وما تأخر. 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى [الله أن يشفع له]'*/» قال بعض 
المفسرين: لهل لا إله إلا الله. 

ول المشفق) لجل "لي الصري المحترقٌ النفس من الفزع على أَمْرٍ 

كزله 2 وها : امس يشل متهم إن لي ذوهو ملك ترمو جهتم 2 

جر الطيلِمِيتَ 07 أولرَ بر لين كرو أن السّمنوتٍ وَالْأَرَضَ كاننا ربا فففتهما 


ع عبس تر سه صرح سم 


19 ين ْمَل كل شيع حي أقلا مون 5 
المسرام لصوي 115 [. الى لاه ولس انهم من اتا وكا يعفر 
المفسرين: المراد بقوله: #ومن يَقَلُ © الآية: إبليس 


0 


.)48- /ا4‎ /١( انظر: الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 

(؟) من المطبوع. 

(») في الأصل: «تنسب»» وفي أحمد": «أفعالهم والحوادث المنسوبة إليهم, وما تأخر). 
(5) ليس فى أحمد". 

)2( في الأصل: «البالغ». 








ف سورة الأنبياء 
قال القاضي أبو محمد: هذا ضعيف؛ لأن إبليس لم يُرْوَ قط أنه اذّعى رُبوبيّة. 


وقراً الجمهور: #يَحْزِيهِ4 بفتح النون. 
وقراًأبوعبد الرحمن عبد الله بن يزيد7©: (تُجْزِية) بضم النون والهاء”"» ووّجهُها 
أن المعنى: نجعلها تكتفي به. من قولك: أجزأني الشيةٌ» ثم خففت الهمزة ياءً. 

وقوله تعالى: # كدت »* أي كجزائنا هذا القائل جزاؤنا الظالمين» ثم وَقَفْهِم 
على عد الاعلى وبحدائية الل جلك تدرف 

و«الرَّنْقّ): الملتصق بعضه ببعضء المبهم”" الذي لا صَدْع فيه ولا فتح» ومنه: 
اقر ا رقا 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: #كاننا ريما ففنَفَنَهُمَا 4: 

فقالت [فرقة: كانت السماءٌ ملتضقة بالأرضء ففتقهما الله بالهواء. 

وقالك] 9" فرفة: كانت السماء ملفضةة يعضها ينعن :» والأرض كذالف :هما 
الاتعالى يناي رصان عذين الترليع فلك 5 للخرقى عليهار فب قلي 

وقالت فرقة: السماءٌ قبل المطر رَنْق والأرض قبل النبات رَنْق» ففتقهما الله تعالى 


ل سم مه 


بالمطر والنبات»؛ كما قال الله تعالى: م#وَالتمكِداِاليجع (010)وَالْارْضٍِ دَاتٍ الصَّيْع 4 [الطارق: -١١‏ 
هذا قرول حسق يتميع الورة وكثديد اللمة والشكة وسوس بن ويداسب 


سه 
ل صرح سم لله 


قوله: #وعساساية المآ كل قوبو حي 4 أي :من الماء الذي أوسجده الفتق» فيظهر معت 
الآية» ويتوجّه الاعتبار. 


)١(‏ في أحمد” وعبد الله» وفي حاشية المطبوع: في نسخة: «بن سعيد)»» والمراد عبد الله بن يزيد 
المكي, أبو عبد الرحمن المقرئ» أصله من البصرة أو الأهواز» قال في التقريب: ثقة فاضلء وهو 
اريريه البخاري» مات سنة (111ه). تاريخ الإسلام (1/ 47؟). 

(؟) وهى شاذة» انظر عزوها له فى المحتسب (؟/ .)5١0‏ 

رف ليست في المطبوع والإماراية ونجيبويه. 

(:) ليس في الأصل. 








الآيات (51794-:90) علا 

وقالف فرقةاليماة والآرفى وتق بالظلية بوفشيها الله اتغالن بالصود. 

قال القاضي أبو محمد: والرّؤْية على هذين القولين رؤية العين» والأرض هنا 
انه المي الهو حوم. 

زكرا الحديونظ رتنا #سكوية الفاوو وال مهد رمه كال در والعدل: 

وقرأً الحسنء والثقفي» وأبو حيوة : (كَانَنَارَتّقَا) بفتح التاء”'2» وهواسم المرتوق29) 
كالتفُض والتَّمٌّضء والحَبْط والحَبط. 

وقال: انا 4 من حيث هما نوعان» ونحوه قول عمرو بن شَيَيْم: 

أله يزنك أن حِبَالَ قَنْسٍ وَتَغْلِبَ قَدْ تايا انْقطَاءَا0© [الوافر] 

وقوله: اننا # في القولين الأولين) بمنزلة قولك: كَانَ زِيلٌ حبّاء أي: ثم 
لم يكن» وفي القولين الآخرين بمنزلة قولك: كان زيد عالماًء أي: وهو كذلك. 

وقراً ابن كثير وحله: #آلَمْ ير بإسقاط الواو©». 

وقوله: #وَيحَمَأْمَاوِنَ المآ كأ شَىْءِ حي 4 بين آنه ليس على عمومه فإن الملائكة 
والجن قد خرجوا من ذلك» ولكن الوجه أن يُحمل على أعمٌ ما يمكن» فالحيوانٌ أجمع 
والنَاثُ على أن الحياة فيه مستعارة_داخلٌ في هذا. 

وقالت فرقة: المراد بالماء: المنِنُ الذي في جميع الحيوان» ثم وقفهم على ترك 
الإيمان توبيخاً وتقريعاً. 


)001 وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (7/ »)١‏ وفي المطبوع والإماراتية ونجيبويه: «والشَّعبِي)» 
بدل «الثقفى»). 

0( في الال «الفتوق». 

() وهو القطاميء انظر عزوه له في مجاز القرآن (؟//737)» وطبقات فحول الشعراء (878/5)) 
وتفسير الطبري (18/ 4"5). 

() ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(0) والباقون بإثباتهاء فهما سبعيتان, انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: »)١68‏ والسبعة (ص: 418). 








]:5 1 


قوله عر وجل: لوجعلا ف لض روا أن بد يهم وََسلَا ناوالا 
نهدو (©) وَحَمَلَا التمآة سَفَمًا حَفوظ] وَسُمَ عن ئها مُْرسُونَ (5) وهر 
حَكقَيَوَلَََالَسر وال كلما وِمنبَونَ )4 

«الرّواسي): جمع راسية؟ أي ثابنة؛ يقال» وسا يرسو إذا فنك واسشر» ولا 
يستعمل إِلّا في الأجرام الكبار #الجال والشفيتة وفدرهاء وبروى أن الأرفين كانت 
تكفا بأهلها حتى ثقلها الله بالجبال فاستقرّت7©. 


و«المَيْد): التحرّكء و«الْفِجَاحُ»: الطرق المنّسعة في الجبال وغيرها. 

وبلا ©: جمع سبيل» والضمير في قوله تعالى: فيا © يحتمل أن يعود 
على الرّواسي؛ ويحتمل أن يعود على الأرضء وهو أحسن. 

و#ايَْتَدُونَ # معناه: في مسالكهم وتصرّفهم. 

و«السَّقَفُ)»: ماعلاء و«الحِفْظٌ» هنا: عام في الْحِمْظ من الشياطين» ومن الوهي”) 
والسشّقوط وغير ذلك من الآفات. 

واءَلَا 4: كواكبّها وأمطارها والرّعد والبرق والصّواعق وغير ذلك مما يشبهه. 

وقرأت فرقة: (وهم عن آيتها) بالإفراد"" الذي يراد به الجنس. 

و «الْمَّلَّكُ): الجسم الدائر دورة اليوم والليلق فالكلٌ في ذلك / سابح متصرف» 
وعنّ بعض المفسرين إلى الكلام فيما هو المَلّك7' فقال بعضهم: كحديدة الرحى؛ 


)غ02 ذكره الطبري /١/(‏ /08) من قول قتادة بنحو ما ذكره المؤلف. 

(0) فى الأصل: «الرمى»» وفى نجيبويه: «الهواء». 

(9) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 44)» والشواذ للكرماني (ص:/17”) لمجاهد. 
(:) في حاشية المطبوع: «هكذا في جميع الأصولء ولعل بعض الكلام قد سقط من النساخ». 








الآيات (7*0-15) مه 


وقال بعضهم: كالطّاحونة» [وغير هذا]('2 مما لا ينبغي التَّسَوّر عليه؛ غير أَنّا نعرف أن 
الذلك صنو معدي 7 , 

و#إسبَحونَ # معناه: يتصرّفون. 

وقالت فرقة: الماك موجٌ مكفوف ورأَوًا قولّه: يبحو 4 من السٌباحة وهي العوم. 

قوله عزّ وجلٌ: «وَمَاجَمَلَا رمن مَك للد ينث سَهُمْ كفتيذوة (8) 

م فين اذالم 0 لوحم لق ردير ونه وين ترحَعون 50 4. 

قيل: إن سبب هذه الآية أن , بعض المسلمين قال :إن مدا ل يموت وإثما عر 
بخانو فلع ذلك النبي يكل فأنكره» ونزلت هذه الآية7©. 

المع :الم خَلّد أحداًء ولاأنت لانخلّدك وينبغي الْايَنقِم اعم المشر كين 
240 مت أنت فيصح لهم انتقام؟ 

وقيل: إن سبب الآية أن كفار مكة طعنوا على النبي كله بأنه بشرٌء وأنه يأك الطعام 
ويموت» فكيف يصح إرساله؟ فنزلت الآية رادّة عليهم» وألف الاستفهام داخلة في 
المعنى على جواب الشرطء وقَدّمت في أول الجملة؛ لآن الاستفهام له صدر الكلام» 
والتقدير: أَقَهُمُ الخالدونإِنْ مِبَّ؟ والفاءٌ في قوله: #أَقَاِيْن * عاطفة جملة على جملة. 

وقرأت فرقة: #مّتَّ4 بضم الميم» وقرأت فرقة: أمِتَّ4 بكسرها*». 

وقؤلةة 9 كل لين 6 صموم ثراايم التتصيوصء والمراذكل تنس مكار قة: 


و«الدَّوْقٌ» هاهنا مستعار. 


عليك في هذاء أََهِمْ مُخَلَّدون إِنْ 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(0) فى الأصل: «يستدير). 

(©) لم أقف عليه. 

دع في الأصل: (أم). 

)0 وهما سبعيتان» الضم لنافع وحفص وحمزة والكسائي» كما تقدم في آية آل عمران. 





و(تَبُلوكُم) معناه: نختبركم» وقدم الشَّر؛ٍ لآن الابتلاء(3 به أكثر» ولأن العرب من 
عادتها أن تقدم الأقلّ والأَزدا فمنه قوله تعالى: الايعَاور صَعِرة ولا كجيرَةَ 4 [الكهف: 


به حوروءح سل لو سساح هد > دوم صرح سرح را 


9 ومنه قوله تعالى: #فَمِنْهُم ظالْم لِنفْسِدِ- متهم مُمَتَصِد وَمِنْهُم سَاِقٌ بالْحَررتِ * 


و 


58 5 3 535 1 َال َ. 
[فاطر: ؟3]» فبدأ بتقسيم أمّةَ محمد وَلةٍ بالظلم. 
وقال الطبري عن ابن عباس: إنه جعل الخير والشّر هنا عامّاً في الغنى والفقر» 
والصحة والمرضء والطاعة والمعصية» والهدى والضلالة0". 
ار 5 0 اأخلا (9)كء . اله 4) 
أشكرة فسكواعلةةوؤلف غير البالبوة سوير اتانوس يوسي الدقياف البعاة 
وأما الهدى والضلال فغير داخل فى هذاء ولا الطّاعة والمعصية؛ لأآن من مدي 
فلن نفس هذاه أغساراء بل قد تتم يزه تعلق هذا فقى النكين الذي ما لبين فيد 
اغبباك كنا برع أرقا اعفان الأرامر و التواهق ولع ود اها فى هدو الاي 
ولإفِتَمَة 4 معناه: امتحاناً وكشفاً ثم أخبر عزَّ وجل عن الرّجعة إليه» والقيام من القبور. 
2 . يي ل 0 00 ع 
وفي قوله: #وَإِلِينا تَرَحَعونَ # وعيد. 
2 0-76 قن ان ست 
وقرأت فرقة: #ترحعون # بضم [التاء. 
وقرأت فرقة: تَرْحِعُونَ 4 بفتحها]””. 
)١(‏ في الأصل: «الابتداء». 
(؟) أخرجه الطبري 5٠ /1١(‏ 25» واللالكائي في شرح أصول الأعتقاد )٠١١17(‏ من طريق علي بن أبي 
() ليس في الأصل. 


(4) ليس في الأصل ولالاليه. 
(5) في أحمد” ولالاليه: «الياء وفتح الجيم»» دون ذكر قراءة الفرقة الثالثة. 








الآيات (5؟-؟) 36 


وقرأت فرقة: (يُرْجَعُونَ) بالياء مضمومة”»» على الخروج من الخطاب إلى الغيبة. 


8 2 م رز « عير ٠‏ وخر ع2 ع سر ووس مو 2 و سم ًً و ل تن و 

قوله عزَّ وجل: ##وَإدًا راك الْدِينَ حكهفروا إن يِتَحِدُوبَلك إلا هزوا أهندًا 
37 -لء رزو عالاسلكه يو لالع موه ورم 0 سد افاي عر 
ادب ١‏ حك اليد ل بنِكر امن هُمٌ ككفروت (5) خَلِقَ لاضن 


ع 


جح لس م2 000 2 اع سج قر د عدف م ا اسه 1 
من عَجَلٍ مَأَوْريكم عايلق فلا تمتعجلورف ويقولوت مق هذا الْوَعَد إن كنم 
ؤي (4)20. 


زُوي: أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام رأيا رسول الله ل في المسجد 
فاستهزأً به» فنزلت الآية بسببهما("» وظاهر الآية أن كفار قريش وعظماءهم يعمهم هذا 
المعنى من نهم ينكرون أخذ رسول الله يكل في أمر آلهتهم» وذكره لهم بفساد. 

و#إن* بمعنى: (ما)» وفي الكلام حذف تقديره: يقولون: أهذا الذي؟ 

وقوله: #يَنْكُرٌ 4 لفظة تعمٌ المدح والذم» لكن قرينة المقال أبداً تدل على 
المراذمن الذكر. 

وتم ما حكى عنهم في قوله تعلى: دَالِهََكُمْ 4. ثم رد عليهم بأن قرن بإنكارهم 
كر الأصنام كُفْرَهم بذكر اللهء أي: فهم أَحقٌ بالملام”"» وهم المخطئون. 

وقوله تعالى: زكر * أي: بما يجب أن يُذكر به. وهلا إله إلا الله) منه. 

وقوله: بكر لمن 4» روي أن الآية نزلت حين أنكروا هذه اللّفظة وقالوا: 
ما نعرف الرّحمن إِلّا باليمامة» وظاهر الكلام أَن (الرَّحْمَنَ) قُصد به العبارة عن الله 
تعالى» كما لو قال: وَهُُمْ بِذِكْرِ الله» وهذا التأويل أغرق في ضلالهم وخطئهم. 


)١(‏ ثلاث قراءات» الأولى بضم التاء للسبعة والجمهورء والثانية بفتحها عشرية ليعقوب على قاعدته 
والثالثة بالياء شاذة» عزاها في جامع البيان (*/ 159 ) للثعلبي عن ابن ذكوانء وزاد الكرماني في 
الشواذ (ص: )"١117‏ الواقدي عن قتادة. 

(0) رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (8/ )57*٠‏ عن السدي به وهو معضل. 

() «بالملام» ليست في الأصل. 








[الطويل] 
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وقوله تعالى: ‏ حا قَالِإِضسَنُِنْعبََلٍ # توطثة للرّدّعليهم في استعجالهم العذاب, 
وطلبهم آية مقترحة. وهي مقرونة بعذاب مُجهز إن كفروا بعد ذلك. 

وَوَصَفَ تعالى الإنسان الذي هو اسم الجنس بأنه خلق من عجل» وهذا على 
جية البالفق كماشول الريجا التطال؟ اسم لعب ولورو وكيا فالترسول الفاعلة: 
الست من دوه وَلَا مد مئى170): وهذا نحو قول الشاغر: 


ونا هما تضْرِبُ الْكَبْسَ صَرْيَة عَلَىرَأسوثلقِي اللْسَانَمنَالقَِ9) 

كأنهم مما كانوا ُهل ضرب للهام وملازمة للحرب قال: إنهم من الضرب. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل يتم به معنى الآية المقصود في أن ذمت 
عَجَلتَهم وقيل لهم على جهة الوعيد: إن الآيات ستأتي فلا تستعجلون» وقال بعض 
المفسرين في قوله تعالى: ا ُقَالِإِضْنٌنَعجَلٍ 4: إِنّه من المقلوب. كأنه أراد: خلق 
العَجّل من الإنسان» على معنى أنه جعل طبيعة من طبائعه. وجزءاً من أخلاقه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل ليس فيه مبالغة» وإنما هو إخبارٌ مجرد. 


22-1 


وإنما حمل قائليه عليه عَدَّمُهم وجه التجوّز والاستعارة في أن يبقى الكلام على ترتيبه» 


)١(‏ لايثبت ومرسل أشبه؛ هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (2785)) والبزار في مسنده 
(7). والطبراني في الأوسط (23711)» والبيهقي في الكبرى )7١17/1١(‏ من طريق يحيى بن 
محمد بن قبس» عن عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله يِه لست من دده 
ولادد مني» ويحيى بن محمد بن قيس المحاربي الضرير صدوق يخطئ كثيراًء وقد أخرجه الطبراني 
في الكبير (4 18) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن 
معاوية: عن النبي يَلِِ به وسئل عنه الدارقطني في العلل (5957 7) فقال: رواه أبو زكير يحيى بن محمد 
ابن قيسء عن عَمْرو بن أبي عَمْروء عن أنس. وروي عن الدراورديء عن عَمْرو بن أبي عَمْرو عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلاًء والمرسل أشبه. وقد ضعفه الألباني في الضعيفة (407 7). 

(9) البيت لبي عذة اللعزريء كما هدم في تتسير الآية (/اة )اس سور الساء:والرواية في الأصيل 
والحمزوية: «على الفم». 








الآيات (97-/؟) > 


ونظير هذا القلب الذي قالوه قولُ العرب: إذا طلعت الشّعرى استوت العود على 
الجرّباء( 2 وكما قالوا: عرضت النّاقة على الحوضء كما قال الشاعر: 
خمزث كني على الربال لغذة . .نزحا كا على البى المدذ ع1 [البسيط] 
وأما المعنى في تأويل من رأى الكلام من المقلوب فكالمعنى الذي قدَّمناه. 
وقالت فرقة من المفسّرين: قوله: # خُلِقَالِإضَْنُمِنَعبَلٍ 4 إنها أراد أن آدم عليه السلام 
خلقه الله تعالى في آخر ساعة من يوم الجمعة» فتعجّل به قبل مغيب الشمس» وروى بعضهم: 
أن آدم عليه السلام قال: يا رب أكمل خلقي؛ فإِنّ الشمس على الغروبء أو قد غربت7". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا قولٌ ضعيفء ومعناه لا يناسب معنى الآية. 
وقالت فرقة: العَجَلُ: الطَّيْنُ والمعنى: مخلق آدم من طين» / وأَنشد النقاش: ‏ [4/ ه؛] 
نو اتعمميمة لحم مممووي الل بت 1 الاو العم 50 [البسريا 
غك اطبا حسف عاجوا 71 لمع الانة. 
وقالت فرقة: معنى قوله: 9 خُلِقَالْإِضْنُمِنْعبَلٍ4 أي بقوله: (كُنْ)؛ فهو بحال 
وهذا أيضاً ضعيفء وفيه تخصيص ابن آدم بشيءٍ كل مخلوق يشاركه فيه» وليس 
في هذه الأقوال ما يصح معناه ويلتكم مع الآية إِلّا القول الأأول. 


.)75 والأزمنة لقطرب (ص:‎ »257 /١( وقد ورد أوله في الجيم‎ »)5 47 /١4( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) البيت لتميم بن مُقبلء كما في تفسير الطبري /١8(‏ 447)» وتفسير الثعلبي (1/5/5؟): وفي 
الأصل والإماراتية ونجيبويه: (يخر). 

(") أخرجه الطبري /١1(‏ 57 5) من قول مجاهد بن جبر. 

(:) صدره: (والنَبْعُ في الصَّخْرَةٍ الصمّاءِ مَنْنّهُ)» وهو للشماخ كما في تفسير مقاتل (/98): وبلا 
نسبة فى تهذيب اللغة .)7731//1١(‏ 

)0 ف البطوة "ديا اندوع يمبنافا. 
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و ساصء 


وقرأت فرقة: # خَلِقَالإِضَن # على بناءِ الفعل للمفعول. 
وكر اف قرقةة (حاق الإنييان) !أ خلى مغ :لق الله الإلضان: 
فمعنى الآية بجملتها: حُلِقٌ الْإِنْسانُ مِنْ عََجَلِء على معنى التعجّب من تعجّل 


هؤلاء المقصودين بالرد. 

ثم توعّدهم بقوله: #سَأوْرِيكُمْ ءات 24 أي: سيأتي ما يَسُوؤكُم إذا متم على 
كفركم» يريد يوم بدر وغيره. 

ثم فسّر تعالى استعجالهم بقوله: #مقَ هذًا اوعدن كني صدرقيت * وكان 


استفهامهم على جهة الهَرْء والتكذيب. 

وقولهم: إن كشْرٌ صدقيت > © يريدون محمداً كك ومَنْ آمَنَب؛ لآن المؤمنين 
كانوا يتوعدونهم على لسان الشّرع. 

وموضع مق © رفع عند البصريين» وقال بعض الكوفيين: موضعه نصب على 
اللّرفء والعامل فعل مُقَدّر تقديره: يكون أو يجي والأول أصوب. 


قو عزّ وجل : ل لَوْيَع ادن كفَروأ حلا كنوت عن وُجْوَهِهمْ لكر ولا 


3 85 02 ولو 0 يَأ ةو 04 ده 
و مورهم وا هم يتصروت فلاستطيعوت ردّها 
ارح لوا 2 ردك صم ود وم حو 


ولا هم يِنظرون 0 سخروأ نهم مَاكانوأيوء 
مسْتبووت ()4. 

حُذف جواب 9 لَوٌ4 إيجازاً لدلالة الكلام عليه وأبهم قدر العذاب لأنه أبلغ وأهيب 

مق التصن عازه وها محل وف انبهو فول تعالى: اوأر أنَ ءانا سيرك ين لجال أر فطست بد 

لْدَرْضٌ » [الرعد: ١‏ الآية» ويقدر المحذوف في جواب هذه الآية: لما استعجلواء ونحوه. 


»)44 5 /١( وهي شاذة» وهي قراءة حميد والأعرج. انظر: تفسير الثعلبي (5/ 71/0)) وتفسير الطبري‎ )١( 
والأولى هي المتواترة.‎ 








"8١ )55-57( الآيات‎ 


وقوله: #جينلا كنوت عن مُجْوَهِهِمٌ ألتَارَ * يريد يوم القيامة» وذكر الوجوه 
خاصة لشرفها من الإنسانء وأنها موضع حواسّه وهو أحرص على الدّفاع عنه. ثم ذكر 
العوورة 21 همود لكان لجميم أبدانيت» 

وقوله: # َل تأيِيهم * استدراك مُقَدَّر قبله نفيٌ تقديره: إن الآيات لا تأتي 
بحسب اقتراحهم بل تَأَِهمْ بغتة» والضمير للسّاعة التي تُصَيّرهم إلى العذاب؛ ويحتمل 
أن يكون للنان: 

وقرأت فرقة: (يَأَتِهمْ) بالياء على أن الضمير للوعدء (فَيبِهَمّهُم) بالياء”') أيضاً. 

و «الْبَعْبّة): الفاة عن كين ققدم 


وا ينْظرُونَ * معناه: 0 


ثم آنس الله تعالى محمداً يك بما جرى على سائر الأنبياء من استهزاء قومهم 
بهم؛ وحلول العذاب بالمستهزئين 

و(حَاقٌ) معناه: تَرّل وحلٌء وهي مستعملة في العذاب والمكاره. 

وقوله: مانأ فيه محذوف تقديره: جزاء ما كانواء ونحوه؛ ومع هذا التأثيس 
لوس ا اسار 

قوله عزَّ وجلّ: ١س‏ ؤس يوالها هار ملحن بل هم عن ذِحكر 
يهم ُقرث سُوب 2 أَرهُمْ هه تعهُمين وكا لاستيوس صر هما 
همَيْنًا متا حورت ( ل متا مَؤْكةوَءتََهْمَحقَّ مالعإو شمر أمكايرَفت أ 


ُ 


5 


أو التييت تشمهان لراهها لب اليئوب (4)2. 


)١1(‏ وهي شاذة» عزاها الزمخشري في الكشاف (/ )١١19‏ للأعمشء وفي المطبوع هنا زيادة: «على أن 
الضمير للوّعد»» ولعلها تكرار. 
(0) «غير» ليس في الأصل. 
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المعنى: قل يا محمد لهو لاء الكفرة المستهزئين بك وبما جئتٌ به الكافرين بذكر 
الرحمن الجاهلين به» قل لهم على جهة التوبيخ والتقريع: من يحفظكم؟» وكّلاً معناه: 
حَفِظَ» ومنه قول النبي يك لبلال: «اكُلا لَنَا الْمَجْرّ)('2» وفي آخر الكلام تقدير محذوف. 
كأنه قال: ليس لهم مانع ولا كالِيئٌ» وعلى هذا النفي”'" تركبت لايل 4 في قوله سبحانه: 
1 00 ّ ملي 6 3 5 5 57 
بل هم عن ذِحكرٍ رَيّْهم مُعْرِضُو 4 ثم يقضي عليهم الع 0 في أنه لا مانع 
لهم من الله بن كشف أمر آلهتهم» والمعنى: أيظنون أن آلهتهم التي هي بهذه الصفة 
فتن و ووناءيل !يوضم أخد لاقم 

وقوله تعالى : #وَلَاهُم صَنَِيضْحَبُوت * يحتمل تأويلين: 

احدهياة تخارون ويبتعرن. 

والآخر: ولَا هُمْ ما يُضْحَبُونَ بخير ولا تزكية*» ونحو هذاء وفي الكلام تقدير 
بعد"» محذوفء كأنه قال: ليس ثم شيءٌ من هذا كله بل ضلَّ هؤ لاء؛ لأنا متّعناهم ومتّعنا 
آباءهم» فنسوا عقاب الله» وظنوا أن حالهم لا تبيد”"» والمعنى: طال الْحُمُرٌ في رخاء. 

و 

ثم وقفهم تعالى على مواضع العبرة في الأمم وفي البشر بحسب الخلاف في 
الأطراف. 

و«الرّؤْيّة) في قوله: #يروت *: رؤية العين تتبعها رؤية القلب. 

و#تأق 4 معناه: بالقدرة والبأس. 


000 أخرجه مسلم (580) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به بلفظ: «اكلا لنا الليل». 
(؟) في المطبوع: «المعنى»» مع الإشارة للنسخة الأخرى في هامشه. 

() في المطبوع: «التقريرا» وفي الحاشية: في بعض النسخ: (العقوبة». 

(5) فى الأصل ونور العثمانية ولالاليه: «بل ما». 

)0 امعو يدر عبني رالإتارانة والطابرمة البركة). 

(5) ليس في المطبوع والإماراتية. 

(0) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «تبين». 








الآيات (54:-55) م 


0 
وقال قوم: «النقص من الأطراف»: موت العلماء» ثم وقفهم على جهة التوبيخ 
أَهُم يعلمون من غلب جميع أهل الأرضء وقهر الكل بسلطانه وعظمته؟ أي: إِنْ ذلك 

محال بين بل هم مغلوبون مقهورون. 
قوله عز وجل: قل إِنَّمَآ درك وى مض دوو 


ء سمس فد عبرنن متتو 322010007 


(0) ولي تَمَتَهرْنَفَحَهمَنَ عدا رَيَكَليَعو ل وتنا إن حكن يميت (4)5. 
المعش؛ قل يا أبها اللتتردون البتمططون إنبا 11ذ1 كه ويح يريت الله ليه 
وبدلالات على العبر التي نصبها الله تعالى لِيُنظر فيهاء كثقصان الأرض من أطرافها 
ل ا ا 
ثم قال: #ولا يست 
ومنل أمرهم بالضّم. 
وقرأًجمهور القراء: #وَلَايسَمَمْ 4 بالياءِء وإسناد الفعل إلى #أَلصُ ع 274. 
وقراً ابن عامر وحله: #وَلَا تُسْمِعٌ 4 بضم التاء(؟» وكسر الميم ونصب #الصّمَ). 


يسمع # بمعنى: وأه عد هبونعكًا الاريم هه خب ركاقع لكيه 


000 في المطبوع: «بعض الأأرض». 

00 في المطبوع: «بآية مطردة»» وفي أحمد": «مقترحة ولا مضطرة)»» وليس فيه: «ولا بما تقترحونه). 

() في أحمد": «والصم فاعل». 

ع في المطبوع: «بضم الياء»» وهو خطأء والقراءتان سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 2)579)» والتيسير 
(ص: ه60١).‏ 








]:5 /:[ 


وقرأت فرقة: (ولا تُسْمَع) بتاء مضمومة وفتح الميم وبناءِ الفعل للمفعول7", 
والفرقتان نصبتا (الدّعَاء)). 

وقرأت فرقة: (وَلَا يَسْمَعُ الصَّحٌ الدَعَاءِ) بإضافة (الصّمُ) إلى (الدّعَاءِ)”©» وهي 
قراءة ضعيفة وإن كانت متوجهة. 

00 طراه صلا 00 0 ال 

ثم خاطب الله تعالى / محمدا كلد متوعدا لهم بقوله: # ولين مَسَّتْهُ م نَفَحَهَ # 
و«التّفْحة»: الحَطْرّة والمسَّةٌه كما تقول: نفح بيده إذا مال بها هكذا ضارباًإلى جهة؛ ومنه 
تفْحَة الطَّيب كانه يخطر خطرات على الحاسّة» ومنه: تَمّح له من عطاياه: إذا أجراه) 
منها نصيباء ومنه: تَمَْحَ المَرّسٌ برجله: إذا ركضء والمعنى: ولئن مسّ هؤلاء الكفرة 
صدمة عذاب في دنياهم لَيَنْدَمْنَ وليقرن”* بظلمهم. 

قوله عز وجل: «وتع الور َلْقسط يور الْقَيمَةَ قلا لا نُظكم نفس َيَكَا و وإن 


كان هِنْعَالَ حََة حول مايه ا 
درون اران ضيه كلقي (نا أو و ديهم يا لعي لعي وهم يسا لسّاعَةٍ 
ممفِقُورب نا وعدا در يباك رلك مله ميكروت (:4)2. 

لمّا توعدهم بنفحة من عذاب الدنيا عقب عقّب ذلك بتوعد بوضع الْمّوازِينِء وإنما 
جمعها وهو ميزان واحد؛ لآن لكل أحد وزناً يخصه. ووحّد # الْقِسَطَ * وهو قد جاء 


بلفظ الموازين مجموعاً من حيث الْقِسْط مصدرٌ وصف به كما تقول: قومٌ عذُلٌ ورضّى. 


ف 


وقرأت فرقة: (القضط) بالصاد(). 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها في تفسير الطبري (14/ )45٠‏ لأبي عبد الرحمن السلمي. 
(؟) في حاشية المطبوع: أنها سقطت في بعض النسخ. 

(") وهي إن كانت قراءة ‏ شاذة» ولم أجد للمصنف فيها سلفا ولا خلفا. 

)22 في نجيبويه: (إذا أجرى»» وفي المطبوع: (إذا أخذ). 

العم في الأصل: «وليعون». 

(5) وهي شاذة» رواها أحمد بن صالح عن قالون كما في جامع البيان (9/ .)1701/٠١‏ 








الآيات (/41-:ه) 0 


وقوله تعالى: لو رِالِْيَمَةٍ 4؛ أي: لحساب يوم القيامة» أو لحكم يوم القيامة: 
فو قور فاته 

والجمهور على أن الميزان في يوم القيامة بعمود وكمّتين توزن به الأعمال. ليبين 
للناس27 المحسوس المعروف عندهمء والخفة والثقل متعلّقة بأجسام يقرنها الله تعالى 
يومئذ”" بالأعمال. فإمًا أن تكون صحف الأعمالء أو مثالات تُخْلقَء أو ما شاءَ الله تعالى. 

وقرأً نافع وحله: #مِثْقَالُ4 بالرفع على أن تكون كات4 تامة0"» وقراً 
جمهور الناس: #وِتْقَالَ 4 بالنصب [على معنى]47»: وإن كان الشيءٌ أو العمل مثقال. 

وقراً الجمهور: نينا 4 على معنى: جئناء وقراً ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما: 
(آتينا)!"» على معنى: وَائَيْنَا من المؤاتاة؛ ولا يقدر تفسير" (آثينا) بأعطينا لما تعدّت 

قال القاضي أبو محمد: ويوهن هذه القراءة أن بدل”" الواو المفتوحة بهمزة 
ليس بمعروفء وإنما يعرف ذلك في المضمومة أو المكسورة. 

وفي قوله تعالى: لوك يكَاحلسييت» تَوَعْدٌ 

ف عشبهبالعقيل بأمرموسى غليه السللام. 


والَْرَكَانَ * فيما قالث فرقة: التّوراة» وهى الصّباءٌ والذّك. 


)١(‏ ليس في الأصل. 

() في المطبوع: ايوم القيامة». 

- في المطبوع: اتكون مستأنفة؛ والقراءتان سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١188‏ والسبعة (ص: 479). 
(4) لبس في الأصل: 

(0) وهي شاذة عزاها لهما في الشواذ للكرماني (ص: 1١177‏ وزاد آخرين. 

6 في المطبوع: «ولا يفسر). 

0170 في المطبوع: «تبديل). 
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وقرا امن كقر بوعونه017: طائكاء 4 بيمزفين قبل الألقب بويحد ها وقراً الباقرة؛ 
لوك اينيد وااعدة بونالا نع 

وقراً ابن عباس: (الْفُرْقَانَ ضِيّاءٌ) بغير واو» وهي قراءة عكرمة والضحاك”", 
وهذه القراءة تؤيد قول من قال: المراد بذلك كله التوراة. 

وقالت فرقة: الفرقان هو ما رزقه الله من نصر وظهورحْجَّةِ وغير ذلك مما فرّق 
بدن أمره ونين آم فر عورة ‏ تعق الهو الفمّاة القرزاة الك مض الدذكرة: 

وقوله تعالى: أبِالْعَيبِ * يحتمل ثلاث تأويلات: 

أحدها: في غيبهم وخلواتهم وحيث لا يطَّلع عليهم أحد» وهذا أرجحها. 

والثاني: أنهم يخشون الله على أن أمره تعالى غائب عنهم”"» وإنما استدلوا 
بدلائل لا بمشاهدة. 
ودنياهمء و«الإِشْفَاقٌ»: أَشَدٌ الخشية, ولآلسّاعَةِ4: القيامة. 

وقوله تعالى: ل وعدا 4 إشارة إلى القرآن. 

واادل 4: إكا أن يكرن مع أتشضاد: كنا تقول: أول السلطان © فلذنا نمكان 
كذا: إذا أثبته له وما آن يتعلّق النزول بالملك» ثم وقفهم تعالى تقريراً وتوبيخا» هل 
يصح لهم إنكار بركته وما فيه من الدعاء إلى الله تعالى وإلى صالح العمل. 


)١(‏ في المطبوع: «وحمزة». وهو خطأء والقراءتان سبعيتان» والأولى رواية قنبل خاصة كما في السبعة 
(ص: 579)» والتيسير (ص: .)١68‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في المحسب (0/ *59). 

(*) ليست في الأصل والحمزوية» وهي في الإماراتية ملحقة بالهامش. 

00 في المطبوع: «الشيطان». 0 








الآيات (١1ه-8ه)‏ > 


ل سس حت سر سرح سم 


5 14 3 1 _- ابرح سه دو رس له 2 2 3 
قوله عز وجل: #ولْقد ايا ريم رسّده: ين 1 و كاي لفن م اذ 0 
دوعو ما هذ اَمِل أنثْر ها عنكفون () الوأ وَسََما بها عنيييت 50 


دشر أسُْ َم بَآوْسكُ في صَكلٍ مين (2) فوا متنا اَي أرْآَتَ نال (ه) لَب 
يم رَسالوتِ وَالْارضٍ الى فطرهري ونأ عل دكين لهرت (2) وَبَأمَه ميدن 


ل لس دح سه ءَ. سر باقر سس ساس ص يول سك هس را عر من عر هوي ده م 3 
أصنمك بعد أن ولوأ مزيرين (00)فبعلهمْ جَدادًا إلا حكريرا لمح لَعلْهُمْ إهِتجغوت (450. 

«الوّشّْد) : عام في هدايته إلى رفض الأصنام» وفي هدايته في أمر الكوكب والشمس 
والقفمروغير ذلك من النبوة فمادوتها. 

قال بعضهم معناه: وف للخير صغيراً» وهذا كلّه متقارب. 

مه 5 0000 
وهمِنْ قبّل* معناه: من قبل موسى وهارونء فبهذه الإضافة هو قبل كما هي 
3-3 24 26 03 2 

وقوله: #وَصْنَابِ عَللِنَ 4 مدح لإبراهيم» أي: إنه يستحق ما أَمّل له. وهذا 
نحو قوله تعالى: #أَمَهأَعَلَمْ حَيّتُ يَجِصَلُ رِسَالْتَهُء 4 [الأنعام: 4 ؟1]) والعامل في إذَ # 
قوله: #أءَاتَيََا #. 


وآَلتَمَشِلُ4: الأصنام؛ لأنها كانت على صورة الإنسان من خشب. 
و«الْعْكُوفَ): المُلازمة للشيء. 


لس عر 


وقوله: #فطرهرعج # عبارة عنها كأنها تعقل» وهذه من حيث لها طاعة وانقياد. 
وقد وسيتها تعر اقيم جما بوضات دمن يعقل. 

وقوله: # وَبَاَلَهَ لأكيدَنَ 4 الآية» زُوي: أنهم حضرهم عيدٌ لهم» فعزم قوم 
منهم على إبراهيم في حضوره معهم'١'‏ طمعاً منهم أن يستحسن شيئاً من أخبارهمء 
فمشى معهم, فلما كان في الطريق أثنى عزمه على التخلّف عنهم, فقعد وقال لهم: إِنّي 


(1) من المطبوع والإماراتية. 
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_-ّ وو و 


سقيم» فمرٌ به جمهورهم. ثم قال في خلوة من نفسه: 7 وََرَهَ يدن كر 4. 
وسمعه قوم من ضعفتهم ممن كان يسير في آخر الناس'١)‏ 

وقرلة : بعد نوو ميدن > معناه: إلى عيدهم. ثم انصرف إبراهيم عليه السلام إلى 
بيت أصنامهم وحده' © فدخل ومعه قدوم؛ فوجد الأصنام قد وقعت فى" أكيرها أو ليم 
الذي يليه فالذي يليه» وقد جعلوا أأطعماتهه” في ذلك اليوم بين يدي الأصنام تبركاً بهم؛ 
لينصرفوا من ذلك العيد إلى أكله» فجعل عليه السلام يقطعها بذلك القدوم ويهشمهاء حتى 
أفسد أشكالها كلهاء حاشى الكبير فإنه تركه بحاله وعلّق القدوم من يده وخرج عنها. 

ركاذا #جعادة قطعا مكار ا ةادا : القطع. 

وقراً الجمهور: #جِدَدًا # بضم الجيم, وقراً الكسائي وحده بكسرها©. 

وقراً ابن عباس» وأبو تُهيك» وأبو السمال” بفتحها(؟'» وهي لغات» والمعنى 
واحد. 


س1 عر - 


وقوله: #فَجَعَلَهُمٌ 4 ونحوه معاملة للأصنام بحال من يعقل من حيث كانت 
ج. 2 75 
عبد وتَترّلَ منزلة من يعقل. 

والضمير في فؤِإإِلَهِ 4 ما فيه أنه عائد على إبراهيم» أي: فعل هذا كله توخيّاً منه 


.)41//5/8 /9( تفسير الطبري (401//18: 45/8)» والهداية لمكي‎ )١( 
(؟) من نجيبويه والمطبوع والإماراتية.‎ 

() في أحمد” والحمزوية والمطبوع ولالاليه: ١وقفت».‏ 

0( في المطبوع: «في الأول». 

(5) في نور العثمانية: الأطعمتهم). 

() في المطبوع: «في». 

(0) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١66‏ والسبعة (ص: 579). 
(0) في المطبوع: «أبو السّماك»» بالكاف ودون واو العطف. 

(9) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (؟/ 5). 











الآيات (94ه-57) 14> 


أن يعقب ذلك منهم رجعة إليه وإلى شرعه» ويحتمل أن يعود الضمير على الكبير”) 
المتروك» ولكن يضعف ذلك دخول الترجّي في الكلام. 


5 2 3 كوه سا 01 اسح يح كو سه عر حا لي > براه حي 
/ قوله عر وجل: # وَالواْمَن قَحَلَ ملدَاَ هما إِنَهه لم نَالظدلويت '(ك)قالوأْسَيِعنًا 1:1 0:] 
سس وو وى لخد ل ب ور سيره رهيره على هرو صري ع وه سوم ل سه ره له 
تق يي مل لمم ركهم (2) قاو نيحل ين لتايس لَعَلَهُمْ يشَبَدُويك (00) َالْوا أت 
20 ات مراك بد 


عت هَذًا َاطقِنا جيم (80) َال بل قصله. كرَهُمْ هندًا مستلُوْهُم إن كافوا 


يتطِقُوت (4155. 
المعنى: فانصرفوا من عيدهم» ف أواناخدفث بآلهتهم. فأكيروا ذلك: وحينئل 


قانُوا: مَنْ قَعَلَ هذا؟ على جهة البحث والإنكار. 
و# قَالّوَاْ* الثانية الضمير فيها يعود للقوم الضعفة الذين سمعوا إبراهيم حين 


قال: « وَبَأيَهَ فكيدَن سم 4. 


واختلف الناس'7"' في وجه رفع قوله: ##إراهيم #: 
فقالت فرقة: هو مرتفع بتقدير النداءء كأنهم أرادوا الذي يقال له عندما يدعى: 
يا إبراهيم. 
وقالت فرقة: رفعه على إضمار الابتداء تقديره: هو إبراهيم. 
قال القاضي أَبو محمد: والأول أرجح. 
3 6 03 
وقال الأستاذ أبو الحجاج الإشبيلي الأعلم: هو رفع على الإهمال7". 
قال القاضي 0 متحمل: لما رأى وجوه الرّفع كأنها له توضح المعنى الذي 


)١(‏ في المطبوع: «إلى الكسر». 

(؟) من أحمد” والمطبوع ولالاليه. 

() انظر قوله في: تفسير القرطبي /١1(‏ 7494)» وهو يوسف بن سليمان بن عيسىء أبو الحجاج الأندلسي 
النحوي المعروف بالأعلم» كان عالما باللغات والإعراب» واسع الحفظ» جيد الضبطء كثير العناية 
بهذا الشأن» توفي بعد (51/0 ه). تاريخ الإسلام (95/ 181). 








قصدوه ذهب إلى رفعه بغير شيءٍ» كما قد يرفع التَّجرّد والعُرُو عن العوامل الابتداء. 

قال القاضي أبو محمد والوجه عندي أنه مفعول لم يْسَمٌ فاعله؛ على أن يجعل 
براه *#اظير وال على الفيغص ويل كلمعل التُطق به دالّا على بناء هذه اللفظة. 
وهذا كما تقول: ريد وزن فَعْلء أو زيد ثلاثة أحرفء فلم تدل(١2‏ بوجه على الشخص 
بل دللت7 بنطقك7" على نفس اللفظة» وعلى هذه الطريقة تقول: قلت إبراهيم 
ويكون مفعولاً صحيحاً أنزلته منزلة قول وكلامء فلا يتعذَّر بعد ذلك أن يبنى الفعل 
فيه للمفعول. 

و علج َع نٍ اناي 4 يريد : في الحفل» وبمحضر الجمهور. 

0 بفعله» أو بقوله: 
م 

ويحتمل أن يراد به المشاهدة» أي: يشاهدون عقوبته» أو غلبته المؤدّية إلى 
عقوبته» المعنى: فجاءً إبراهيم حين أني به فقالوا له: أآنت فعلت هذا بالآلهة؟ فقال لهم 
إبراهيم عليه السلام :بل فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذاء على معنى 7 الاحتجاج عليهم, أي: إنه غار 
مخ أن يغي ين 1 *» وتغبد الصغار معه. ففعل هذا بها لذلك. 

وقالت فرقة هي الأكثر: إن هذا الكلام قاله إبراهيم عليه السلام؛ لأنها كذبة في 
ذات الله تؤدي إلى خزي قوم كافرين» والحديث الصحيح يقتضي ذلك وهو قول النبي 
:"لم يكذب إبراهيم إِلّا ثلاث كذبات: قوله: إقّسَقِيمٌ 4 [الصافات: 85]» وقوله: 


)١(‏ في الأصل: «فلم تدخل». 

(0) فى أحمد” ولالاليه: «دلت). 

إهرة في المطبوع: «بنطقها». 

0( في أحمد والمطبوع: «جهة). 
(4) من نجيبويه والإماراتية والمطبوع. 








”51١ )7١-55( الآيات‎ 


حم على اال سوا حي ل 


#بل قعله, ككبيرهم هنذا #. وقوله للملك7١)‏ :هي أخني )270 7 ثم طرق”" إلى موضع 
خزيهم بقوله: #سَعَلُوهُمٌ إن كانواأ ينطِفُوت #4 على جهة التوقيف. 
قال القاضى أبو محمد: وذهبت فرقة إلى نفى الكذب عن هذه المقالات. 
وقالت فرقة: معنى قول النبي يلِ: «لم يكذب إبراهيم [إِلّا ثلاث كذبات...]9)) 
أي: لم يقل كلاماً ظاهره الكذبء أو يشبه الكذب» وذهبت إلى تخريج هذه المقالات. 
فدت عت هده اللة عن عفن أنه أراد ليق فعن الكبير ينطق الكغريوه كانه قال يل 
هو الفاعل إن نطق هؤلاء» ولم يخرج*' الخبر على أن الكبير فعل ذلكء وفي الكلام 
مه سه 5 
شبرهوسا اوري ار : #فستلوهم *. 
وذهب الفراءٌ إلى جهة أخرى بن قال : قوله لإقكلة. # ليس من الفعل» وإنما هو: 
ا ل ل سم لعل ثم فقت اللام. 
هه ص عع سس اللوسمة 2 و 0 
ره عد وجا : «تيكثا شبن ققا كك لش اديه :نا 
عل رءوسهم لمك علمت ما 2 لط 0 0 بت آله مالا 
يَعَحَحَكُمْ سَيْكَاواَ الاسم 15 لد عمدو ين دُووآئه أفكاتنقوت (15 
َالو عرة وشخرأ الم به كم كيه © كاك دوف يردا وَسَلمَا عل هيم 
الا ل 
(1) في المطبوع: «للمليك». 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (711/4)» ومسلم (781/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً به. 
() في المطبوع: «تطرق». 


(4) من المطبوع والإماراتية. 
(5) في أحمد؟ ونجيبويه والمطبوع ولالاليه: 'يجزم). 
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أن تُسأَل وتُسْتفسر("» فقالوا: إنكم أتتم الظالمون في توقيف هذا الرجل على هذا 
الفعل وأنتم معكم من تسألون» ثم ارتبكوا في ضلالهم» ورأوا بالفكرة وبديهة العقل 
أن الأصنام لا تنطق» فساقهم ذلك حين”" نطقوا عنه إلى موضع قيام الحجّة عليهم. 

وقوله تعالى: #إتكسوأ عل رمُوسِهمٌ 4 استعارة للذي يرتطم في غيّه كآنه منكوس على 
رأسه فهي أقبح هيئة للإنسان» وكذلك هذا هو في أسوأ حالات النظره فقالوا لإبراهيم 
عليه السلام حين نكسوا في حيرتهم: قد عَلِمَتَ ما هوْلاءِ يَنطِفُوت * أي: فا بالك 
تدعو إلى ذلك؟ فوجد إبراهيم عليه السلام عند هذه المقالة موضع الحجة فوقفهم موبّخاً 
على عبادتهم تماثيلٌ لا تنفع بذاتها ولا تضرء ثم حفَّر شأَنها وأْرى بها في قوله: « أَقٍ لَك 4. 

وقرأاين عثير: #«أفٌّ لكم* بالفتح, وقراً أبو عمروء وحمزة» والكسائي. وعاصم 
في رواية أبي بكر: «أفٌّ لكنْ» بالكسرنوترك النعرين فبهما"" وقراً نافع وحفص عن 
عاصم: أي لكو 4 بالكسر والتنوين9». 

ودافّ) لفظة تقال عند الستخدرات يى الأقياء متنشعار ذلك للمكروه من 
المعاني كهذا وغيره. 

فلمًا غلبهم إبراهيم عليه السلام من جهة النظر والحجّة نكسوا رؤوسهم 
وأخذتهم عزَّةٌبإم وانصرفوا إلى طريق الغشم والغلبة فقالوا: حَرّقُوه. 

ورُوي: أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكراد من أعراب فارس؛ 
باديتهاء فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل”* فيها إلى يوم القيامة9©. 


ا 


ي: من 


)١(‏ فى الأصل: «وتستعبر). 

00( في الأفبل» النبانيم كلك حتى). 

(5) في المطبوع: انفيها»؛ وهو سبق قلم. 

(5) وكلها سبعية» وابن عامر يوافق ابن كثير» كما تقدم في حرف الإسراء. 

)0( في المطبوع: «يتلجلج". 

(5) ضعيف جدّاء أخرجه الطبري /١4(‏ 556) من طريق الحسن بن دينار» عن ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهدء 
عن ابن عمر رضي الله عنهما به. والحسن بن دينار متروك الحديث, وشيخه الليث مشهور بضعفه. 








"1 )17١-55( الآيات‎ 


وقوله تعالى : #إن كم تعرت عات *# تحريضء كما تقول: اعزم على كذا إن كنت 
غاذماً. 

وروي أنهم لما اجتمع رأيهم على تحريقه حبسه نمرود الملكء وأمر بجمع الحطب 
فجُمع في مدة أشهرء وكان المريض يجعل على نفسه نذراً إذا هو برئ أن يجمع كذا وكذا 
حزمة حتى اجتمع من الحطب مما تبرّع به الناس وممًا جُلب للملك من أهل الرساتيق”!" 
كالجبل من الحطب. ثم أضرم نار فلما أرادوا طرح إبراهيم فيه لم يقدروا على القرب منه؛ 
بجاتاهو ائيس في صورة شيخ نكال لهم :أن أصنع لكم آلة يلقى بها في النار» فعلّمهمٍ صنعة 
المنجنيق» ثم أخرع إبراهيم عليه السللام كلد برراظ و1 ضيعم / في كفة المنجنيق ورمي به 
فوضع في النار» وقد قيل لها: 7 كفٍبرْداوسَلكمً# فاحترق الحبل الذي رُبط به فقط. 

ورُوي: أن جبريل عليه السلام جاءه وهو في الهواء فقال له: أَلَكَ حاجةٌ؟ فيروى 
أنه قال: آنا اليك افا وتروى أنه قال له إلى خليل: وإنما أطلب حاجى هن خليلن: لا 
من رسوله» فقال الله تعالى: يا إبراهيم قطعت الواسطة بيني وبينك» لأقطعنها”" بيني وبين 
النار» ينار كوني برداً وسلاماء وروي أنه حين خوطبت النار خمدت كل نار في الأرضص9) 

ورُوي أن الغراب كان ينقل الحطب إلى نار إبراهيم» ورُوي: أن الوزغة كانت 
تنفخ عليه لتضرم”*"» وكذلك البغل. 

وروي : أن العَضرّفُوط والخُطّافة والضضدع كانوا ينقلون الماءً لتطفاًالنار. 
فألقى الله على هذه الوقاية وسلّط على تلك الأخرى النوائب والأيدي. 
)١(‏ في الأصل: «الرساتيق»» وفي لالاليه: «الدساتيق». 
(؟) هذا من الإسرائيليات» ولا أصل له في المرفوع» وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء 

(6/ 75) مشيراً لضعفه؛ فقال: روي عن كعب الأحبار.. وللخبر أسانيد مقطوعة الظاهر أن 
مرجعها جميعاً إلى ما أخذ عن أهل الكتاب. 

02 في المطبوع: «لا قطعتها». 


(5) أخرجه الطبري )557/١1/(‏ من قول سعيد بن جبير» به. 
)0( أخرجه البخاري (789) من حديث أم شريك» رضي الله عنهاء مرفوعاً به. 


]:8 /:[ 
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سلما 4 لهلك إبراهيم 


و 


وقال بعض العلماءٍ فيما رُوي: إن الله تعالى لولم يقل 7 
مؤيرة الدار 1 

قال القاضي أبو محمد : وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم؛ وذكروا تحديد 
مدّة بقائه في الناره وصورة بقائه فيها مما رأيت اختصاره لقلّة صحته والصحيح من 
ذلك أنه ألقى في الثارافجعلها الله تعالى عليدايرداً وسلاما فكرم منها سالماء وكادت 
أعظم آية. 

زُوي: أنهم قالوا: إنها نار مسحورة لا تحرقء فرموا فيها شيخاً منهم فاحترق 

لورُوي: أن إبراهيم عليه السلام كان له بسطة وطعام في تلك النارء كل ذلك من 
ال 


600 


وروي: أن العيدان أينعت وأثمرت له هنالك ثمارها التي كانت أصولها©». 

وقوله: #(وء 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء وكان الوجه أن يكون مرفوعاً. 

و«الكلذة هو ها ارادوة مه تر قد وكانوا في خسارة من كفرهم وغلبته لهم 
وحرق الشيخ الذي جرّبوا به الناره ورُوي: أن الملك بنى بنياناً واطّلع منه على النار 
فرأَى إبراهيم عليه السلام ومعه ناسٌ فعجب وسأل: هل طُرح معه أحد؟ فقيل له: لاء 
فناداه فقال: من أُولئك؟ فقال: أولتك هم ملائكة ربّي”». 


ل 


سَلئمًا # معناه : وسلامة» وقال بعضهم : هي تحية من الله تعالى لإبراهيم 


قال القاضي أبو محمد: والمرويّ في هذا كثير غير صحيح. 


(1) نسبه تفسير السمعاني (/ )"41١‏ لعلي وكعبء والكشاف للزمخشري (8/ 171) لابن عباس. 
(5) انظر: الهداية لمكي (/1/ 5178)» وتفسير السمعاني (9/ .)*41١‏ 

() ليس في الأصل. 

(5) تفسير الثعالبي (1/ /0). 

(0) أخرجه الطبري في تاريخه 07١ /١(‏ من طريق ابن إسحاقء من قوله به. 








الآيات )17/7-1١/1(‏ مود 


6 رمه 51 07 0 

فوله عر وجل : «[ يولول ل الأرْضٍ ال بوكنازيها يوت (0) وو 
اك تق وَيَتكوب في وَل حصلا ص ا را 
وين إِليهِمْ فِعْلَالْحَيرتِ وَإِقَامَلصََلَرة وَإيسَآء الرَكروَ وَكَانوأ اتاعدييين (4005. 

روي: أن إبراهيم عليه السلام لما خرج من النار أأحضره النمرود وكلَّمه ثم ختم الله 
عليه بالكفر فلَجّ» وقال لإبراهيم في بعض قوله: يا إبراهيم أين جنود ربّك الذي تزعم؟ 
فقا لمتسريك قبل أشن عترد قفع الث الى بعان المروة و اصهابة سيعانة من 
بعوض فأكلتهم عن آخرهم ودوابهم حتى كانت العظام تلوح بيضاًء ودخلت منها بعوضة 
و ا رسي ل لا 
وهي كوثا من العراق» ومع إبراهيم عليه السلام ابئة عمه سارة زوجه”". 

وفي تلك السفرة لقي الجبّار الذي رَامَ أخذها منه(”) 

واختلف الناس في الْأَرْض التي بورك فيها ونجَّى الله إليها إبراهيم ولوطأ عليهما 
السلام. 

فقالت فرقة: هي مكَّة وذكروا قول الله عزَّ وجل: #لَلَذِىيبَكَة مبَارَكا 4 [آل عمران: 
5 وقال الجمهور : هي أرض الشَّام وهي الأرض التي بارك الله فيهاء أكامع بطي 
الأعرة ليا د )وو لاما قدو ذا مرو مجهي الدقا فى أطبيه ياك ايه أرعاكو اعتبياناف 
وأكثرها ثمرة ونعمة» وهو الموضع المعروف بسكنى إبراهيم وعَقِبِهه وروي أنه ليس 
في الأرض ماءٌ عذب إِلَّا وأصله وخروجه من تحت صخرة بيت المقدس”) 
)١(‏ القصة رواها عبد الرزاق في تفسيره )54/١(‏ من طريق معمرء عن الكلبي» وقتادة» من قولهما. 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (7119) ومسلم (71/1؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
() أخرجه ابن الجوزي في فضائل بيت المقدس (ص: )١5‏ من قول أبي العالية الرياحي» وفيه: أبو 

جعفر الرازي» وهو ضعيف. 








قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف, وهي أرض المحشرء وبها يجمع الناس» 
وفيها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام» وبها يهلك المسيح الدّجَال ورُوي: أن النبي 
يك قال يوماً في خطبته(22: الإنه كان”"" بالشَّام جند» وبالعراق جندء وباليمن جند»» فقال 
رجل: يا رسول الله» خر لي» فقال: «عليك بالشَّام فإن الله قد تكمّل لي بالشَّام وأهله 
ومن بقي فَلَيَلْحَق بِيَمَيِه وَلْيَسقٍ بغدُرِو)0". 

وقال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: ألا تتحول إلى المدينة؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين إني أجد في كتاب الله المنرَّل أن الشَّام كنز الله من أأرضهء وبها كنزه من عباده©». 

وروي: أن إبراهيم ولوطاً هاجرا من كوثا ومَرّا بمصرء وليست بالطريق ولكنّهم 
نَكّبوا خوف الاتّباع حتى جاؤوا الشَّام فنزل إبراهيم السّبع من أرض فلسطين وهي برّيّة 
الشَّام ونزل لوط بالمؤتفكة. 


)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: «خطبة». 

() في نجيبويه والإماراتية والمطبوع: «يكون)». 

(6) للحديث طرق يقوي بعضها بعضاًء منها ما أخرجه الفسوي في المعرفة (3589-178/8/1)): وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7746) والطبراني في مسند الشاميين (40 5؟) من طريق يحيى بن 
حمزة الحضرمى» عن نصر بن علقمة الحضرمىء يرد الحديث إلى جبير بن نفير» قال قال عبد الله بن 
حوالة رضي الله عنه مرفوعاً به» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: نصر بن علقمة عن جبير بن نفير مرسل» 
لكن في آخر الحديث: قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير» يقول: فعرف أصحاب النبي كَل نعتَ 
هذا الحديث في جزء بن سهيل السلمي.. لكن ليس فيه أنه سمع الحديث نفسه من عبد الرحمن. 
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (0/ 77) من طريق: معاوية بن صالح عن أبي يحيى أن جبير بن 
نفير حدثه عن عبد الله بن حوالة به مرفوعاً. 
وللخبر طرق أخرى عن ابن حوالة هذا وله صحبة» ومنها ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/١٠65؟)‏ 
عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا» وروي الخبر أيضاً عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا. 

(4) منقطع» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )156١/١11١(‏ عن معمرء عن قتادة» أن عمر قال لكعب... 
فذكره. وهذا منقطع فيما بين قتادة» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه» انظر جامع التحصيل (5771). 

(4) تفسير الطبري »)57٠١ /١14(‏ والهداية لمكى (1/ 577 )» والبحر المحيط لأبي حيان (5/ ٠8‏ ")؛ 
وتفسير الثعلبي (5/ 5817). 








الآيات (5 لا-/ا/ا) / > 


ا 206 


و مإِسَحَقَ © ابن إبراهيم» و#وَيَعَقُوبَ #: ولد إسحاقء و«التّافلة»: العطيّة» كما 
تقول: تَقَديِ الإمام كذاء ونافلة الطاعة كأنّها عطيّة من الله تعالى لعباده يُثيبهم عليها. 

وقالت فرقة: الموهوب إِسْحاقٌ والنافلة يَعْقَوبُ والأول أبين. 

و يهُدُوت * معناه: يرشدون غيرهم. 

و(إقام) مصدرء وفي هذا نظر. 

قوله عزّ وجل: لوا اي حكَمَاوعِلْمَ وح لَص ةَالىكَان تَحْمَلُ 


ا 


اريف نهم مانأ قوم سَوْءِ وفسِقِينَ () وَانْمَلهُ في مَميِئاً | نه من الكسبلحيست (0) 
ا كاد من كَسَبَلُ فَأسْتجنَا له واه ون الْكربٍ اليم (15 
مَعَرْئَهنَ في ا كينا ب كاواقق سزء فَأكْرفْتَه لمن (4)5. 

التقدير: وآنينا لوطاً آتَيُناه فهو منصوب(2" بفعل مضمر يدل عليه الظاهر, 
والحكم: فصل القضاء بين الناس. 

و ليت 4: إتيان الرجال وضراطهم في مجالسهم إلى غير ذلك من كفرهم. 

وقوله تعالى في نوح: #إمن كسبل © بالإضافة إلى إبراهيم ولوط. 

و#الحكربٍالْعَظِييٍ #: هو الغرق» وما نال قومه من الهلكة بدعاته عليهم الذي 
استجيب. 

وقوله تعالى: # وَيَصَرَيّهُ * لما كان جل نُصرته النجاة وكانت غلبة قومه بغير يده 
بل بام تي .فته سحسن أنايقول» (تضرتاءهق) ب ؤلا قمكن عنا (على) كما تسكن ف 
أمر محمد َلةِ مع قومه. 

قال القاضي أبى سين كر و لخو الاي عليهم السلام صَرّبٌ مثل لقصة 
محمد يكل مع قومه ونجاةٌ الأنبياء وهلاك مكدّبيهم ضمنها توعُدٌ لكفار قريش / . 


)١(‏ كتبت في المطبوع: «منصور» وهو خطأ مطبعي. 


]:95 /:[ 
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أرع> ا كع > ا الضة وو الك ام ام سداد 
قوله عز وجل: # وداوود وسَليْمنَ إذ بمحكمانٍ في الحرثِ إِدْنفَسَت فيه . امَو 

1 00 0010104 أ 3 32 رموس ب سخ و 
وسكا لكو سويت 0 ففهمنها سملن وحكلا اننا حَكما وعِلْما وَسَخَرْنَامُعَ 


# 3 
1س بن ابه سر برض اس وده 


دود ألْيصَبَالٌ سبح والطير وحكنًا قلجييرت (40)5. 

المد«واذكر داوهوسليوان وكا قدرة جباعة من المتسريه. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل عندي ويقوى أن يكون المعنى: وَآتَيْنَا اود 
عطفاً [غلى قولة: (نوحاً): وذلك عطف على](2 قوله تعالى : فو ولوطا ائينه كم 
وَعِلْمًا 4» والمعنى على هذا التأويل مُنّسق. 

وسليمان هو ابن داود. وَداوٌد!" من بني إسرائيل» وكان مَلِكاً عدلًا ناً يحكم 
بين الناس» فوقعت بين يديه هذه النّازلة» وكان ابنه إذ ذاك قد كبر» وكان يجلس على 
الباب الذي يخرج منه الخصوم, وكانوا يدخلون إلى داود على”" باب آخرء فتخاصم 
إلى داود عليه السلام رجل له زرع» وقيل: كَرم. 

قال القاضي أبو محمد: والعرث يقال فيهماء وهو في الزّرع أبعدعن الاستعارة» 
دخلت حَرْئّه غنم رجل آخر فأفسدت عليه »» فرأى داود عليه السلام أن يدفع الغنم إلى 
صاحب الحرثء فقالت فرقة: على أن يبقى كَرْمّه بيده» وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحَرْثِ والحَرْتٌ إلى صاحب الغنم. 

قال القاضي أبو محمد: فيشبه على القول الواحد أنه رأى الغنم تقاوم الغلة التي 
فسدتء وعلى القول الثاني رآها تقاوم الحَرْث وغَلّته. 


قال القاضي أبو محمد: لالش بداود عليه السلام 


ِ 
| 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(5) ليست في المطبوع. 
(9) في المطبوع: (من». 
(5) في المطبوع: فأفسدته». 
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فلما خرج الخصمان على سليمان عليه السلام تشكّى له صاحب الغنم» فجاء 
سليمان إلى داود فقال: يا نبي الله إنّّك7١)‏ حكمت بكذاء وإني رأيت ماهو أرفق بالجميع» 
قال: وما هو؟ قال: أن يأخذ صاحب الغئم الحرث فيقوم عليه ويصلحه حتى يعود كما 
كان: ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف ونسل 
وغير ذلك فإذا كَمُْل الحرث وعاد إلى حاله صرف كل واحد مالّ صاحبه. فرجعت 
الغنمُ إلى ربّها والحَرْتُ إلى ربّهه فقال داود: وُقَفْتَ يا ني وقضى بينهما بذلك7"©. 

قال القاضي أبو محمد: ولا شك أن سليمان رأى ما يتحمّله صاحب الغنم من 
فقد مرافق غنمه تلك المدة» ومن مؤونة إصلاح الحرثء يوازي ما فسد في الحرث» 
وفّضل حُكمُه حُكْمَ أبيه في أنه أحرز أن يبقى ملك كل واحد منهما على متاعه؛ وتبقى 

قال القاضي أَبو محمد: وذهبت فرقة إلى أن هذه النّازلة لم يكن الحُكْم فيها 
باجتهاد» وإنما حَكم داود بوحي, وحَكَمَ سليمان بوحي نسخ الله به حُكْم داود 
وجعلت فرقة ‏ منها ابن فورك - قوله تعالى: قْمَهّسئَهَا سُليِمنَ 4 أَيْ فَقّهناه القضاءً 
الفاصل الناسخ الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يستقر في النّازْلة9©. 


)١(‏ في المطبوع: (إنما». 

() له أسانيد لا تقوم بها الحجة» أخرجه الطبري /١(‏ 5175) من طريق أشعث,. عن أبي إسحاق» عن 
مرة» عن ابن مسعود رضي الله عنه به. وأشعث هو ابن سوار» ضعيف الحديثء وقد خالفه سفيان 
الثوري» فرواه عن أبي إسحاقء عن مرة, به من قوله؛ ولم ينميه إلى ابن مسعود. أخرجه الطبري 
(4//1)» وأخرجه كذلك الطبري /١14(‏ 475-418 ) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس 
رضي الله عنه به. والعوفي ضعيف الحديث,ء وأخرجه الطبري 7/١14(‏ 51/5 ) من طريق علي بن زيد» 
عن خليفة» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وعلي هو ابن جدعان. مشهور بضعفه. وشيخه خليفة» 
أورده الذهبي في الميزان (557/5) وقال: عن ابن عباسء تفرد عنه ابن جدعان» مجهول. 

(*) هذا القسم من تفسير ابن فورك غير متوفر» وانظر: تفسير القرطبي .)9"09/١١(‏ 
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قال القاضي أبو محمد: وتحتاج هذه الفرقة في هذه اللّفظة إلى هذا التعب» 
ويبقى لها المعنى قَلِقاً. 

ؤقال عبيون الأنةة إن حكمييا عاذ باجتهاد”"2» وأدخل العلماءٌ هذه الآية في 
كتبهم على مسألة اجتهاد العَالِمَيْنَء فينبغي أن يُذكر هنا تلخيص مسألة الاجتهاد. 

واختلف أهل السّنّة في العَالِمَيْن ‏ فما زاد ‏ يُفتيان من الفروع والأحكام في 
المسألة فيختلفان: 

فقالت فرقة: الحق في مسائل الفروع في طرف واحد عند الله تعالى» وقد نصب على 
ذلك أدلة» وحمل المجتهدين على البحث عنها والنظر فيهاء فمن صادف العين المطلوبة 
في المسألة فهو المصيب على الإطلاق» وله أجران» أجر في الاجتهاد وأجر في الإصابة» 
ومن لم يصادفها فهو مصيب في اجتهاده مخطئ في أَنْ لم يُصب العين» فله جر وهو غير 
معذور”"» وهذا هو الذي قال النبي يك فيه: «إذا اجتهد العالِم فأخطاً فله أَجِرٌ)7”. 

وكذلك أيضاً يدخل في قوله عليه السلام: ا(إذا اجتهد العام فأأخطأ» العالم يجتهد 
فيخالف نضّاً لم يَمُرّ ب كتول سعيلاين المببيث في التكاع: إن العقل في مسال اليطبل 
للزوج المطلّقا" ' ونحوه؛ وهذا يجمع بين قوله َك: ١إذا‏ اجتهد العاليم فأخطاً»» وبين 
قوله : ١كل‏ مجتهد مصيب» أي : أخطاً العين المطلوبة وأصاب في اجتهاده» ورأأت هذه 
الفرقة أن العالم المخطئ لا إثم عليه في خطئه وإن كان غير معذور” 0 

وقالت فرقة: الحق في طرف واحد ولم ينصب الله تعالى عليه دليلآء بل وكل 


.)٠١ 5-١١7 انظر: أصول السرخسي (5/ 97)» وقواطع الأدلة للسمعاني (؟/‎ )١ 

(؟) ممن قال بهذا القول الشافعي وجمهور أصحابه كما في البحر المحيط للزركشي (5/ .)017١‏ 

(") متفق عليه أخرجه البخاري (5915) ومسلم (1715) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه 
مرفوعاء به. 

(4) تفسير السمعاني /١(‏ “77)» وتفسير القرطبي (/ 517 .)١‏ 

(0) انظر: البحر المحيط للزركشي (4/ .)87١‏ 








الآيات (17/94-1/8) 70 


اي الل ور ار 
نتَعبّد بإصابة العين بل تعبدنا بالاجتهاد فقط(). 

وقال جمهور أهل السُّّه-وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه: الحق في مسائل 
الفروع في الطرفين» وكل مجتهد مصيبء والمطلوب إنما هو الأفضل في ظنه!", 
[فكل مجتهد قد أَدَّاه نظره إلى الأفضل فى نظره]”» والدليل على هذه المقالة [أن 
الصحابة فَمَن]!؟) بعدهم قرّر بعضهم خلاف بعض ولم ير أحد منهم أن يقع الإعمال) 
على قوله دون قول مخالفه» ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبي جعفر عن حمل 
الناس على «الموطأ)”'' إلى كثير من هذا المعنى. 

وإذا قال العاليم في أمر ما : حلال» فذلك هو الحق فيما يختصٌ بذلك العايم عند 
الله تعالى [وبكلٌ من أخذ بقوله» وإذا قال آخر: حرام؛ وكل ذلك باجتهادء فذلك أيضاً 
حل عند الله تعالى افما تصن بذالك العالج وبكل ين ألخذ بقوله] "نأا من قال: إن 
الحقّ في طرف فرأَى مسألة داود وسليمان عليهما السلام مطّردة على قوله» ون سليمان 
عليه السلام صادف العين المطلوبة وهي التي فهم» ومن رأى أَنْ الحقّ في الطرفين رأى 
أن سليمان عليه السلام فهم القضيّة المُثْلى والتي هي أرجح. لا أن الأولى خطأء وعلى 
هذا يحملون قول النبي يَكلِ: «إذا اجتهد العام فأخطاً) أي: أخطاً الأفضل. 

قال القافى أبى نيد وكير ما ركرننيين الآنرال هذه السافل ليل قاين إلا أن 


.)١4 /7( ممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأصحابه انظر قولهم في: أصول السرخسي‎ )١( 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ ٠‏ *61)» وانظر: جامع بيان العلم وفضله (؟/ 880). 

كرف ليس في الأصل والإماراتية ولالاليه» وفي الحمزوية: «في ظنه). 

دع ليس فى الأصل. 

)2 ا والإماراتية والمطبوع: «الاعتمادا» وفي أحمد: «الانحمال»» وفي الحمزوية: «الاحتمال). 
() انظر تمام القصة في: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر .)4١/1١(‏ 

(0) ليس في الأصل. 
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ذلك الشُُّوف يشرف القول» وكثيراً ما يتييّن الفضل بين القولين بأدنى نظرء ومسائل الفروع 
قال ساكل الأضول فق غتاءبرألة [اللجديدين ف قبيها] "مياه أمبل + والقرق بيت 
مسائل الروغ رسكل الأصيول ألناشناء ار الأصيول لكاذة وها إنيا عو فى وجوه فى 161 
كيف هو؟ كقولنا: يرى الله تعالى يوم القيامة» فقالت المعتزلة: لا يرى» وكقولنا: الله واحدء 
وقالت النصارى: ثلاثة» وهكذا هَل للمسائل عينٌ أو ليس لها عين مطلوبة؟. 

/ ومسائل الفروع إنما الكلام فيها على شيء متقرر الوجود» كيف حُكمه من 
تحليل أو تحريم ونحو هذا؟ والأحكام خارجة عن ذاته ووجوده؛ وإنما هي بمقاييس 
واستدلالات» وتعتبر مسائل الفروع بأنها كل ما يمكن أن يُنْسَخْ بعضه ببعض”"2, 
ونسائل الأصول ها لوسر الرة نر الخد لم يضيع أقيظر ا عليه | لاخرقانيفا. 

قال القاضي أَبو محمد: ومسألة الاجتهاد طويلة ومتشعبة: إلا أن هذه النبذة تليق 
بالآية وتقتضيها حرصاً على الإيجاز. 

ويتعلّق بالآية فصلٌ آخر لا بد من ذكره؛ وهو رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاد 
إلى اجتهاد آخر أرجح من الأولء فَإِن داود عليه السلام فعل ذلك في هذه النازلة. 

واختلف فقهاءً المذهب المالكي في القاضي يحكم في قضية؛ ثم يرى بعد ذلك 
أن غير ما حكم به أصوبء فيريد أن ينقض الأول ويقضي بالثاني: فقال عبد الملك» 
ومطرف في «الواضحة»: ذلك له ما دام في ولايتهء فأَمّا إن كانت ولاية أخرى فليس ذلك 


| 


له» وهو بمنزلة غيره من القضاة» وهذا هو ظاهر قول مالك رحمه الله فى «المدونة)7". 


وقال سحنون في رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى غيره مما رآه أصوب: ليس له 
ذلك» وقاله ابن عبد الحكمء وقالا©»: ويستأنف الحكم بما قوي عنده [أحرى من ذي 


)١(‏ بياض بالأصلء» وفي نجيبويه: «المجتهدين في ذاتها». 

2( في أحمد ونجيبويه والمطبوع: «بعضاً». 

(©) انظر قول ابن حبيب ومطرف في: النوادر (8/ 48-917)» وقول مالك في: المدونة (5/ 019). 
(:) ليست في المطبوع وإنا فيه: «وقال ابن عبد الحكم» على أن هذا كلامه وحده؛ والأول كلام سحنون وحله. 
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قبل]27» قال سحنون: إِلَا أن يكون نسي الأقوى عنده أَوْ وهم فحكم بغيره فله تقض 
وأمّا إن حكم بحكم وهو الأقوى عنده في ذلك الوقت ثم قوي(" عنده غير ذلك فلا 
سبيل له إلى تفن الاول» قاله سحنون في «كتاب ابنه)7". 

وقال أشهب في «كتاب ابن المواز»: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله 
نقض الأولء وإن كان في طلاق أو نكاح أو عتق فليس له نقضه”؟. 

وقد تقدم القول في الحرث» وروت فرقة أنه كان زرعاً» وروت فرقة أنه كان كرماً. 

ىل 0 5 5 الله ا لق لويم 2 

و«النفش»: تسرب البهائم في الزورع وغيرها بالليل» والهَمّل: تسربها في ذلك 
بالنهار واللّيلء وقال ابن سيده: لا يقال الْهّمّل في الغنم؛ وإنما هو في الإبل. 

ومضى الحكم في الإسلام بتضمين أرباب الغنم ما أفسدت باللّيل؛ لآن على 
أهلها أن يثقفوهاء وعلى أهل الزروع وغيرهه2 حفظها بالنهار» وهذا هو مقتضى 
الحديث في ناقة البراء بن عازب”"» وهو مذهب مالك وجمهور الأمّة0. 
)١(‏ ليس في المطبوع, وإنما فيه بدلا منه: «آخراً»؛ وفي الإماراتية والحمزوية: «آخراً من ذي قبل». 
(؟) في نجيبويه والمطبوع: «توجّها. 
(9) انظر قول سحنون وقول ابن عبد الحكم في: النوادر (8/ /98-91). 
(5) انظر قول أشهب في: تفسير القرطبي /١1١(‏ 17"). 
(0) انظر: المحكم (075/8/5). 


(5) في أحمد” ونجيبويه والمطبوع: «غيرها». 

(0) الأصح مرسلء» أخرجه أحمد (89/ /91)» وابن ماجه (27777)» والدارقطني في سئنه (7719) من 
طريق مالك» ويونس بن يزيد» والليث بن سعدء ثلاثتهم؛ عن الزهري» عن حرام بن محيصة: أن 
ناقة للبراء بن عازب...فذكره؛ وهذا إسناد مرسلء؛ حرام بن محيصة لم يدرك الواقعة» وأخرجه أبو 
داود (2376745). والنسائي في الكبرى (01785) من طريق الأوزاعي» فخالف الجماعة فرواه عن 
الزهري» فقال: عن حرام بن محيصة؛ عن البراء» رضي الله عنه به ورواية الجماعة مع اختصاصهم 
بالزهري أثبت, والأوزاعي له أوهام على الزهري. 

(8) انظر قول مالك في: الاستذكار (2707/1)» والشافعي في: الحاوي للماوردي (5757/11)) وأحمد 
في: المغني (9/ .)١165‏ 
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ووقع في «كتاب ابن سُحئون»: أن الحديث إنما جاء في أمثال المدينة التي هي 
حيطان مُحْدِقة» وما البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة وبساتين كذلك فيضمن 
أرباب الغنم”"2 ما أفسدت من ليل أو نهار"©. 

قال القاضي أبو محمد: كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد 
و4113 لأنينا والا بن نقسك. 

وقال أبو حنيفة في ذلك: لا ضمانء وأدخله في عموم قول النبي يَكلِ: اجرح 
العجماءٍ جُبَارٌ»(؟)» فقاس جميع أفعالها على جروحها". 

وقوله تعالى : لوحكلا كولم ِنَم 4 تأول قومٌ منه أن داود لم يخطئ في 
هذه النازلة؛ بل فيها أوتي الحُكْم والعِلم. 

وقالت فرقة: بل لأنه لم يصب العين المطلوبة في هذه النازلة مدحه الله تعالى بن 
تخا رواعا رك التي عادر 

وقوله: كنا قنِت * مبالغة في الخير وتحقيق له وفي اللّفظ معنى: 
وكان ذلك في حقه وعند مستوجبه منّاء فكأنه قال: وكا فاعلين27 لأجل استجابة ذلك» 
وحلف اختضارا لدلالة ظاهر القول غلى مالف منة: 

وقوله: لمَِكمِهمَ © يريد داود وسليمان والخصمين؛ لآن الحكم يضاف إلى 
جميعهم وإن اختلفت جهات الإضافة. 


)١(‏ في نجيبويه والحمزوية والمطبوع ولالاليه: «التّعم). 

(0) انظر ما نسبه المؤلف لكتاب ابن سحنون في: تفسير القرطبي .)711//١1١(‏ 

(9) فى الأصل: «بعيد). 

5( منفق عليه» أخرجه البخاري :)55١4(‏ ومسلم )17١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا به. 

(5) انظر مذهب أبي حنيفة في: تبيبن الحقائق مع حاشية الشبلي (5/ .)١67-1١657‏ 

0 في المطبوع: «وكنا فعالين»» على المبالغة» وكتبت في بعض المخطوطات: «فعلين»» على حذف 
الألف في الرسم. 








0“. )61-48٠0( الآيات‎ 


وقرأت فرقة: (لِحُكْوهما)(". 

واختلف الناس في قوله تعالى: #يسَبَْحَنَ #: 

فذهبت فرقة وهي الأكثر إلى أنه قوله: سبحان الله. 

وا ار ب إلى أنهيمعي: يُصَليخ معه بضاضيه 20 

قوله عر وجلّ: #و2اَ َدَسَهُ صنصة بو أَكْع لمتكم ينا بك تورات 
كرون نغ وَلِسَليْمنَ سُليَمنَ ار عَاصمَهٌ تجرى ,روك الايْضٍ أل ا وصكا يكل كراد 
عي 40 7 

عدّد الله تعالى على البشر أن علّم داود عليه السلام صَنْعَةَ التّروع؛ [وألان له 
الحديد]7": فكان يصنعها أحكم صنعة لتكون وقاية في الحرب سب نجاة من العدوء 
وَاللوس في اللحة : السلاح» فمنه الدّرع والسيف والرّمح وغير ذلك ومنه قول الشاعر: 

وكيني لاوس اجيس كانه رَوْقٌ بِجَبْهَةِ ذِي نعَاج مُجْفَلٍ(4) 
يعني الرّمح. 
وقرأنافع والجمهور: للِيْخْصِنَكُم # بالياءِ على معنى التعصتكو داو أ واللبوس: 

وقراًابن عامر, وحفص عن عاصم: للِدْحْوِتَكُم #بالتاء على معنى : لتحصنكه(”*) 
الصنعة أو الدّروع التي أوقع عليها اللّبوس. 


بعلي 
0 


)” ١7:ص( وهي شاذة عزاها الفراء في معاني القرآن (7/ 59 7) لابن عباس» وفي الشواذ للكرماني‎ )١( 
لابن مسعود وابن ن أبي عبلة.‎ 

() ورد في ته تفسير الطبري /١18(‏ 51/94)» والهداية لمكي (/1/ من قول قتادة» ولم أقف على 
قول منذر بن سعيد. 

() ليس في الأصل. 

(:) البيت لأبي كبير الهذلي» كما في مجاز القرآن »)4١/7(‏ وتفسير الثعلبي (585/5)» وتفسير 
الطبري (/1/ .)5/١‏ 

(5) ليست في الإماراتية. 


[الكامل] 








؟7 سورة الأنبياء 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: للِنْحْصَِكُمْ # بالنون7 على معنى رد الفعل لله تعالى. 
ويُروى أنه كان الناس قبل يتَخذ القوي منهم لباساًمن صفائح الحديد, فكان ثقله 

يقطع بأكثر الناس. 
وقرأت فرقة: 9 ارح بالنصب على معنى: وسخّرنا لسليمان الرّيح. 
وقرأت فرقة: (الرّيحٌ) بالرّفع”" على الابتداء والخبرٌ في المجرور قبله 
ويُروى: أن الرّيح العاصفة كانت تهب على سرير سليمان الذي فيه بساطه» وقد 

مَدَّحول البساط بالخشب والألُواح حتى ضنع صريراً يحمل جميع عسكره وأقواته مَمْقِلهُ 

من الأرض في الهواءِ ثم تتولاه الريح الرخاءٌ بعد ذلك فتحمله إلى حيث أراد سليمان. 
وقول :2 لالض الى كا وبا 4 اخدلك الناس فبها: 
فقالت فرقة: هي أرض الشام وكانت مسكنه وموضع مُلْكِهِ. وخصّص في هذه 

الآية انصرافه من سفراته إلى أرضه؛ لآن ذلك يقتضي سفره إلى المواضع التي سافر 

إليهاء والبرَكَةُ في أرض السام بيّنة الوجوه. 
وقد قال بعضهم: إن العاصفة هي في القفول7" على عادة البشر والدَّواب في 

الإسراع إلى الوطن» والرّخحاء كانت في البدأة حيث أصابء أي : حيث يقصد؛ لأن ذلك 


| 


وقت كآن وتدبير وتقلب راع 
وقال منذر بن سعيد: في الآية تقديم وتأخير» والكلام تام عند قوله: إل الارض 4# 
وقوله: وكيا 4 صفة للزي9). 


.)١88 والتيسير (ص:‎ »)57٠ وكلها سبعية» انظر: السبعة (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» عزاها في تفسير الطبري (18/ 587) للأعرجء وفي جامع البيان (*/ )171/١‏ رواية 
يحيى الجعفي عن شعبة. 

(*) في المطبوع: «القبول». 

(5) لم أقف عليه. 








الآيات (57/-25) 070000 


قال القاضي أبو محمد: / ويحتمل أن يريد الأرض التي يسير إليها سليمان عليه 
السلام كائنة ما كانت؛ وذلك أنه لم يكن يسير إلى أرض إِلّا أصلحهاء وقتل كمّارهاء 
وأثبت فيها الإيمان» وبثّ فيها العدل» ولا بركة أعظم من هذاء فكأنه قال: إلى أي أرض 
باركنا فيها تمع اسليماة إلبها: 

قوله عزوجل. #ومس لقنن من يفوسوك لَه ويَصَمَكرت علدو لقت 

وكا لَهُمْ حفظيرت فط حفظير> 8 وأو إِذْ تاد ريه أن مسق لص ولت يكم اليجِررت 

ا مَآيوءمِن ضر وبَاتََهُ أَهْلَهوَمتْلَهُم تَعَهْمْ مَمَدمِنْ نكا 
وَوْكَرَئ لِلعيرنَ (20*. 

يحتمل أن يكون قوله تعالى: ليَُوسُوت 4 في موضع نصب على معنى: وسخّرنا 
من الشياطين» ويحتمل أن يكون في موضع رفع على الابتداء» ويتناسب هذا مع القراءتين 
المتقدمتين في قوله تعالى: # وَلِسُلَيَمنَ ألرَيحَ # بالنصب والرفع. 

وقوله تعالى: #يفوصوت # جمع على معنى لمن #. لا على لفظهاء و«الغوص): 
الدخول في الماء والأرضء والعمل27 دون ذلك البنيان وغيره من الصنائع والخدمة 
وتخوة. 

وقوله: 9و كاله حفظيت 4 » قيل: معناه: من إفسادهم ما صنعوه. فإنهم كان 
له حرصٌ على ذلك لولا ما حال الله بينهم وبين ذلك» وقيل: معناه: عادين وحاصرين”"', 
آي لايقد عع غلما وشخيرتا الخد متهم 

واقرلكه::# وا لت » الحسنها ف «التصيايقها. تصبير القديرةة زاكر ابر 


وفي قصص أيوب عليه السلام طول واختلاف من المفسرين» وتلخيص ذلك 


)١(‏ في المطبوع: «العلم». 
فق في المطبوع: «عادلين وحاضرين»». وفى الإماراتية: (عالمين»» وفى نور العثمانية ولالاليه: «وحاضرين)». 


]ه١‎ /:[ 








20 سورة الأنبياء 
أنه رُوي أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان نبيَاً مبعوثاً إلى قوم» وكان كثير المال من 
الإبل والبقر والغنم» وكان صاحب البَّدية من أرض الشام, فغبر كذلك مدة» ثم إن الله 
تغالى لكا آراة مسعه و افاهه"» أذن لالس شن أ تتسماله فاستعان بلك هه تأحرقرا 

2 1 20 
ماله وتعمه أجمعء فكان كلما أخبر بشيءٍ من ذلك حَمِدَ الله تعالى» وقال: هي عارية 
استردها صاحبها والمُنعم بها. 

فلمارأى اتليس للق جاه داح بعر غنده قأخن انث له فى اعلالة ينه وقرابقة 
ففعل ذلك أجمع فدام أيوب على شكره وصبره؛ فأخبر إبليس بعجزه. فآذن الله تعالى 
له في إصابته في بدنه» وحجر عليه لسانه وعينيه وقلبه» فجاء إبليس وهو ساجد فنفخ 
فى الققفيكة اشدرقبردالة منهاء وععملها الله أكلة فى بذثه: 

فلما عظمت وتقطع أخرجه الناس من بينهم وجعلوه على سّباطة» ولم يبق معه 
بشر حاشا زوجته. ويقال: كانت بنت يوسف الصديقء وقيل: اسمها رحمة. 

وقيل في أيوب: إنه من بني إسرائيل» وقيل: إنه من الروم من ذرية عيصوء فكانت 
زوجته تسعى عليه وتأتيه بما يأكل وتقوم عليه» فدام في هذا العذاب مدة طويلة» قيل: 
ثلاثين سنة» وقيل: ثماني عشرة سنة» وقيل: اثنتي عشرة سنة» وقيل: تسعة أعوام» وقيل: 
ثلاثة» وهو فى كل ذلك صابر شاكر حتى جاءه ‏ فيما رُوي - ثلاثة ممّن كان آمن به 
فوقذوه'" بالقول وانَُّوه ونَجَهُوه وقالوا: ما صنع بك ربك هذا إلا لخبث باطنة”") 
فيك» فراجعهم أيوب في آخر قولهم بكلام مقتضاه أنه ذليل لا يقدر على إقامة حُحجّة 
ولا بيان ظّلامة» فخاطبه الله تعالى معاتباً على هذه المقالة» ومُبيناً أنه لا حُبجَّة لأحد مع 
الوؤلا سال كا بشعا: 
)١(‏ في المطبوع: «وابتلاه». 


(؟) في المطبوع: «فوقروه». 
(9) في المطبوع: «باطنه». 








الآيات (57/-25) اح 


ثم عرّفه تعالى بأنه قد أذن في صلاح حاله» وعاد عليه بفضله؛ فدعا أيوب عند 
ذلك فاستجيب له. 

تروى: أن أيوب لم يزل صابراً لا يدعو في كشف ما به. وكان ‏ فيما روي - 
يقع الدود منه فيردٌهُ بيده حتى مرّ به قوم كانوا يعادونه فشمتوا به فتألّْم لذلك ودعا حينئذ 

0 3 08 1 2 
فاستجيب له؛ وكانت امرأته غائبة عنه في بعض شأنها فأنبع الله تعالى له عيناً وأمر بالشرب 
1 3 :رز > 
منها فبرئ باطنه» وأمر بالاغتسال فبرئ ظاهره ورد إلى أفضل حاله"3» وأتِي بأحسن 
القاب وه سلية وك عوج ادج حعت اي ‏ ننتو سيا فى الورد للا اد لقال 
يا ألو الم أكن اعتدك عن هلا؟ قال بلى ياربيه راكن لاغ بى "عن بركيك7. 
2 4ن قو 

فبينما هو كذلك إذ جاءت امرأته فلم تره على السباطة فجزعت وظئت أنه أزيل 
غنها وجعلت كولس فقال لها ما شأنك أينها المر آة8 فياه لضم سيغيت وقالك: : 
فقدثٌ مريضاً كان لي في هذا الموضعء ومعالم المكان قد تغيرت» وتأَمّلته في أَنناءِ 
المقاولة» فرأت أيوبء فقالت له: أنت أيوب؟ فقال لها: نعم» فاعتنقها وبكى. 

فروي أنه لم يُفارقها حتى أراه الله تعالى جميع ماله حاضراً بين يديه. 

واختلف الناسٌ في أهله وولده [الذين آتاه الله: 

فقيل: كان ذلك كله في الدنياء فردً الله عليه بصره وولده]” بأعيانهم» وجعل 
مثلهم عدة له في الآخرة. 

وو - 

وقيل: بل أوتي جميع ذلك في الدنيا من أهل ومال. 

وقوله تعالى: #وَذِْكَرَئ لِلْعِيدِبنَ 4 أي: وتذكرة وموعظة للمؤمنين» ولا يعبد 
)١(‏ فى الإماراتية وأحمد” والحمزوية: «جماله). 
(0) فيا لمطبوع ونور العثمانية: «لي». 
(*) أخرجه البخاري )701١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. 
(5) في المطبوع: «المقالة». 
(5) ليس في الأصل. 








]5ه١‎ /:[ 


ك7 سورة الأنبياء 
الاتالل الاموفيدهوالكرى اتماهى فى سف والرعنة فى للك 

3 سبي سكا ف نه يي من امه 5 3 

وقوله: #أَنْمَمَ ىلص # تعذيره: باني مسني» فحدف الجار وبقيت أن * في 

ورُوي: أن سبب محنة أيوب عليه السلام أنه دخل مع قوم على مَلِك جار عليهم» 
تأغلظ له القول» ولح له أيوب القول خوفاً منه على مالهء قعاقيه الله على ذلك. 

ورُوي: أنه كان يقال له: ما لك لا تدعو في العافية؟<2 فكان يقول: إني لأستحي 
مق لان أساله كوا علا نسسر ن على شبد مام عد الاقات واضابة الباكب 
زُوي - وهو ابن ثمانين سنة”"". 

- كدر 

قوله عر وجل: ##وَإِسَسَعِيلَ وَإدْرس وذَا ذا الْكفْلٌ مر مْنَ ألصَّدِيرِينَ (هم) 
وََلكَهُمْ ف يحَتَِاهَمْ تك القعيييت (4)8. 

0 0 يم الخليل؛ وهو أبو العرب 


آدم وروق أنه كان اط وكان يسبح الله عند [إدخال الإبرة]7؟2» ويحمده عند إخراجها. 


وذو الكفل كان نيا / [ورُوي: أنه بعث إلى رجل واحدء وقيل: لم يك 


ورٌوي: أن الْيّسَعّ جمع بني إسرائيل فقال: من يتكفل لي بصيام النهار» وقيام 
2 َه عٍِ 1 


)١(‏ في لالاليه: «العاقبة». 

(؟) الهداية لمكى (1/ 51/45). 

0020 في لو والتسمانية: «البرخ». 

(:) في نور العثمانية: «(كل خيط يدخله في الإبرة». 
(5) ليس في لالاليه. 








الآيات (/1/-/2) اكلا 
فراجعه ثلاثاً في ذلك يقول: أنا لك بذلك» فاستعمله. فلمًا مات الْيَسَعٌ قام بالأمر فجاءً 
إبليس ليغضبه_وكان لا ينام إلا في القائلة فكان يأتيه وقت القائلة أياماً فيوقظه ويشتكي 
ظلامته» ويقصد تضييق صدره. فلم يضق به صدراًء ومضى معه لينصفه بنفسه. فلمًا رأى 
نجي للك قلي !"عدر وكاو اد سوشقى 1 الكدان» كه وعد رأموقر فى بيؤذ 


ص لو ا هه 


قوله عرٌّ وجل: #8 وذًا ل 0 
ص وسا ل د 6 مر 2 0 0 14 


وحَيَسْدمَِ لعي و نه فت و د 

التقدير: واذكر ذا النون» والنون: الحوت. وصاحبه يونس بن متَّى عليه السلام؛ 
ونسب إلى الحوت الذي التقمه على الحالة التى يأتى ذكرها فى موضعها الذي تقتضيه. وهو 
نبي أهل نينوى» وهذا هو الذي قال فيه رسول الله ككْ: «مَنْ قال: أنا خير من يونس بن مَنَى 


ه- 
31 


فقد كذب)”") وفي حديث آخر: «لاينبغي لأحد أن يقول: أنا غير هخ ونس 0 
وهذا الحديث وقوله: «لا تفضّلوني على موسى»)”*' يتوهم أنهما يعارضان قوله 
عليه السلام على المثبر: «أنا سَيِّد ولدآدم ولافخر)”». والانفصال عن هذا بوجهين: 


(1) في المطبوع ونور العثمانية: «أَبلّس»» وفي لالاليه والإماراتية والحمزوية: «انملس». 

(؟) تفسير الطبري :608/١14(‏ 004)» وتفسير السمعاني (9/ 0١‏ 5)» والهداية لمكي (/1/ 241/948 
1 ). 

إفرة أخرجه البخاري (40171) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء به. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري ,)077١15(‏ ومسلم (7701/7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاء به. 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (7780): ومسلم (/777017) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاء به. 

000 أخرجه مسلم (7778) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء بلفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة») الحديث. 








؟* 7 سورة الأنبياء 


أحدهما 55 التاس وهر أن ركوة قولة: ١أنا‏ سيّد ولد آدم؛ يتأخر في التاريخ؛ 
وأنها منزلة أعلمه الله تعالى بها لم يكن عَلِمَهًا وقتٌّ تلك المقالات الأخر. 

والوجه الثاني: وهو عندي أجرى مع حال النبي يكل أنه إنما نهى عن التفضيل 
يفضَّل على موسى كراهة أن تغضب لذلك اليهود فيزيد نفارها عن الإيمان» وسبب 
الحديث يقتضى هذاء وذلك أن يهوديّاً قال: لا والذي فضل موسى على العالمين؛ 
فقال له رجل من الأنصار: آتقول هذا ورسول الله يَللْهِ بين أَظْهّرنا؟ ولطمه فسرى الأمر 
وارتفع إلى النبي كله فنهى عن تفضيله عن موسى"١".‏ 

وآنَهَى لا" عن تفضيله على يونس لثلا يظن أحد بيونس عليه السلام نقصّ 

فنهيه ككةِ عن التفضيل على شخص معيّنء وقوله كَكِةِ في حديث ثالث: ١لا‏ 
تفضّلوا , بين الأنبياء؛» هذا كله مع قوله : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»» وإطلاق الفضل 
له دون اقتران بِأَحَدٍ بِيّرحٌ صحيح, وتأمل هذا فإنه يلوح”؟»» فقد قال عمر رضي الله عنه 
للحطيئة: امدح ممدوحكء ولا تفضّل بعض الناس على بعض *) 

4 5 3 

قال القاضي أبو محمد: ولفظة «سيّدا ولفظة «خير» سيان" وهذا مبداً جَمْع 
آخر بين الأحاديث يُذهب ما يُظَنُ من التعارض. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (7780): ومسلم (/77701) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

مرفوعاًء به» وقد تقدم قبل الأثر السابق. 

(9) اس ف الالاليه, 
(") متفق عليه» أخرجه البخاري (771)) ومسلم (7717/4) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


)0( لم أقف عليه. 
(5) فى الأصل والإماراتية وأحمد": «شيآن). 








الآيات (/1/-/2) "نا 


فذهب فارًاً بنفسه. وقد كان الله تعالى أمره بملازمتهم والصبر على دعائهم» فكان ذنبه 
فى بخالفة هذا الام 

ورُوي: أنه كان شابَاً ولم يحتمل أثقال النْبوّة وتفسّخ تحتها كما يتفسخ الرّبَع 
تحت الحمل ”7 ولهذا قيل للنبى َكِ: #وَلَامَحَكْصَاحِسكلوتِ 4 [القلم:4]» أي: فاصبر 
ودم على الشقاء بقومك7". 

وقالت فرقة: إنما غاضب الملك الذي كان على قومه. 

52 بن أبي الحسن وغيره اوسرام إبليس7", 
له: إن العذاب يجيئهم يوم كذاء فأخبرهم يونس بذلك» فقالوا: إن رحل عنا فالعذاب 
نازل» وإن أقام بيننا لم نبالء فلم كان سحر ذلك اليوم قام يونس فرحل فأيقنوا بالعذاب 
فخرجوا بأجنعيهم إلى البَرَازٍ ولأثرا ين مبعان البهائم و أميانهاه وتضرعوا وتابوا 
فرفع الله عنهم العذاب» وبقي يونس في موضعه الذي خرج إليه ينتظر الخبر» فلمًّا عرف 
أنهم لم يُعذّبوا ساءه أن عذّوه0؟) كاذب وقال: والله لا انصرفت إليهم أبداً. 

ورُوي: أنه كان من دينهم قتل الكذّاب» فغضب حيتئذ على ربه» وخرج على 
وجهه حتى دخل في سفينة في البح ر"». 

)١(‏ الربع: الفصيل إذا ولد في الربيع وكان أول النتاج» وانظر: تفسير الطبري /١4(‏ 1 0)» وتفسير ابن 
أبي حاتم .)09779/١١(‏ 
(؟) تفسير الطبري (/011/1). 


(*) مثله في تفسير الطبري (14/ )9١7‏ لكن: عن سعيد بن أبي الحسنء وهو أخو الحسن. 
(:) فى لالاليه: «وعده». 


(05) تفسير الطبري (011/14). 








71 سورة الأنبياء 
قال القافيى أو ححيكة وق هذا القر لسع الشبعقيما لتخناة يممالا راصف 


به نبي. 


واختلف الناس في قوله تعالى: #فَظنَأنأَن نَقَوِرَعَلنِهِ4: 

فقالت فرقة: استزله''' إبليس ووقع في ظنّه إمكان أن لن يقدر الله عليه بمعاقبة. 
قال القاضي أبو محمد: وعذاتر مفرورة 

وقالت فرقة: [معناه: ظن أن لن نقدر عليه؛ أي:](" أن لن تُضَيّق عليه فى مذهبه: 


من قوله تعالى: يبط الرِرْقَ لِمَن سنا وَيفّوِرْ © [الإسراء: .]"١‏ 
وقالت فرقة: هو من القَدَّر؛ أي: ظن أن لن يقدر”" الله عليه بعقوبة. 


وقالت فرقة: الكلام بمعنى الاستفهام, أي: أفظن أَنْ لن يقدر الله عليه؟ 
وقراً الزهري: (لُقَدَّرَ) بضم النون وفتح القاف وشد الدال». 


نن. .خين . ان. أكتز. 9 بخن 
ع 


وقرا الحسن: (فَظَر أن رذ يدوق غ1ته) 27 وعته أيضا: (تفدو) 7 . 


)١(‏ في نجيبويه والمطبوع والإماراتية والحمزوية: «استفزه». 

(0) ليس فى الأصلء وفى أحمد” ولالاليه: معناه: «ظن أن لن نضيق». 

000 ف الصلوى تفي 

(5) وهي شاذة: نقلها عنه القرطبي في تفسيره /١١(‏ 037737 ونقل هذا القول في تفسير الطبري )0١16 /١8(‏ 
عن ابن زيد تفسيراً. 

() وهي شاذة نقلها عنه وعن عمر بن عبد العزيز في تفسير الثعلبي (5/ ٠7‏ 07» وانظر: الشواذ للكرماني 
و 015 

() إن كانت بضم الياء وفتح الدال فهي عشرية ليعقوب كما في النشر (7/ 5 077 وعزاها في الشواذ 
للكرماني (ص: 19”) له وللحسنء وإن كانت بفتح الياء وكسر الدال فشاذة» وهذا ظاهر إعراب 
القرآن للنحاس (”/ 08)» وعزاها أيضا له الكرماني. 

(0) إن كانت بتخفيف الدال فهي قراءة الجمهورء وإن كانت بتشديدها فهي المتقدمة للزهري» ولم 
أجد من عزاها للحسن. 








الآيات (/1/-/2) هالا 

وبعد هذا الكلام حذف كثير اقتضب لبيانه في غير هذه الآية» المعنى: فدخل 
البحر وكذا وكذا”"» حتى التقمه الحوت وصار في ظَلَّمة جوفه. 

واختلفب الناس في جمع الظُلّمَات ما المراديه؟: 

قال نقرنة ظللية الب ووطلةة ايض وظلجة الحرت. 

وقالت فرقة: ظلمة البحرء وظلمةٌ حوت التقمَ الحوتٌ الأول وظلمةٌ الحوتٍ 
الأول الذي اسم يونس: 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يعبّر بالظلمات عن جوف”" الحوت الأول 
فقطء كما قال: في عَيَاباتٍ الجبٌّ4) وفي كل جهاته ظُلْمة فَجَمعها سائغ. 

ورُوي: أن يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان 
وفي قعر البحرء ثم قال في دعائه: اللهم إني قد انّخذت لك مسجدا في موضع / لم 
ينَخذه أحد قبلي2©. 

و#أن»* مفسّرة نحو قوله تعالى: #أَنِ أَمَُوْ # [ص: 5]» وفي هذا نظر. 

وقوله: #إونَّ ألطَِينَ © يريد فيما خالف فيه من ترك مداومة قومه والصبر عليهم» 
م اين المصر يار اريم رخر ره زامعواي عاق لواحو إلى لبن 
وَوَضْفُ هذا يأتي في موضعه. 

و#الْغَرٌ * ما كان ناله حين التقمه الحوت. 

وقر أ جبهور القراء لإنى 4 بنونين الثانية ساكنة؛ وقرأً عاصم في رواية أبي 5 
2# نجي # بنون واحدة مضمومة وشد الجيم» ورويت عن أبي عمرو!؟). 
)١(‏ سقطت وكذا من الأصل. 


(؟) في أحمد": احوت). 

() أخرجه الطبري (018/1) من قول عوف الأعرابي. 
)٠‏ عن عبيد عن أبى عمرو» ونقلها في جامع البيان (*/ 1077) عن الكسائي في رواية أبي 
موسى الشيرازيء وليسا من طرق التيسير ولا النشر. 


[:/ *ه] 








[الوافر] 


كثالا سورة الأنبياء 
وقر اق قه لنجي)بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة والجيم مشددة"". 


نأك القراءة الأولى والثالثة فسستتان» والأولى فعلها معدى بالهمزة» والأخرع 
بالتطرعفية 


وأا القراءة الوسطى التي هي بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة وياءٍ ساكنة 
فقال أبو علي: لا وجه لهاء وإنما هي وهم من السامع» وذلك أن عاصماً قراً: تبي * 
والنون الثانية لا يجوز إظهارها؛ لأنها تخفى مع هذه الحروف, يعني الجيم وما جرى 
مجراهاء فجاءَ الإخفاءٌ يشبهها بالإدغام» ويمتنع أن يكون الأصل (ننجي) ثم يدعو 
اجتماع النونين إلى إدغام إحداهما في الجيم؛ لآن اجتماع المثلين إنما يدعو إلى ذلك 
كانت اعرد يدا ماةابويبجع يكن لأسيل انوا وتيك اليا ويكرن 
المفعول الذي لم يْسَمّ فاعله المصدره كأنه قال: 0 نْجيَ) النجاءٌ المؤمنين؛ لآن هذه لا 
تجيءٌ إِلّا في ضرورة» وليست في كتاب الله تعالى» والشاهد فيها قول الشاعر: 

وَلَوْوَلَدَثْ قَفَتْرَهجَرْوَ كلب تسب بِدَئِكَ الْجَرْرٍ الْكِلَابَ0”) 

وأيضاً فإن الفعل الذي بني للمفعول إذا كان ماضياً لم يسكن آخره9» 

قال القاضي أَبو محمد: والمصاحف فيها نون واحدة كتبت كذلك من حيث 
النون الثانية ميخفاة!؟», 


)2200 وهي شادة» وعزاها في مختصر الشواذ (ص: )2 للجحدري وحذده)» وفي الشواذ للكرماني 

(0) البيت لجرير» كما في خزانة الأدب /١(‏ 20770 وهو في تفسير الثعلبي (5/ 5 ,)37١‏ وإعراب 
القرآن للنحاس (5/ 55 »)١‏ والحجة لابن خالويه (ص: :)76١‏ والخصائص )3917/١(‏ بلا نسبة» 
وقَمَيْرّة على وزن جهينة هي أم الفرزدق. 

(") انظر: الحجة للفارسى (6/ 550-1569). 

(5) انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار للداني (ص: 77)» وفي الشواذ للكرماني (ص: 09*7١‏ 











الآيات (94/-:1) لال 

قوله عر وجل: #ور حرِنااذ ره يدْلامدرق فَرْدَاوَأنتَ حَبْرالْورئيت 
() سينا له وَوَنِنا له يق وَسْلِمْكَا له تتبكة' إتَمْم حكَاذا 
ع عه بوم سح الو ل هه د را 2 0 
مترغوت ف الْخَإرات ويدعو نا رصباورهب] وحكانوأ ناا خشويت 40 . 

تقدم أمر زكريا عليه السلام في سورة مريم» والإصلاح الزوجة»»؛ قيل: بأن جعلها 
ممن 27 تحمل وهى عاقر قاعد» فحاضت وحملتء وهذا هو الذي يشبه الآية» وقيل: 
0 ٍ 
بأن أزيل بذاءٌ كان فى لسانها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. وعموم اللّفظة يتناول كل وجوه الإصلاح. 

وقرأت فرقة: #ويدعوتتا 4 وقرأت فرقة: (وَيَدعُونَا)0. 

وقرأت فرقة: لرَعَبا4 بفتح الراءِ والغين» و#إوَرَمَبا 4 كذلك. 

وقرأت فرقة بضم الراء فيهما وبسكون العيّن والهاء. 

وقرأت فرقة: بفتح الراء فيهما وبسكون العيّن والهاء”". 

والمعنى: أنهم يدعون في وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاءٍ ورهبة وخوف 
في حال واحدة؛ لآن الرّغبة والرّهبة متلازمتان. 

وقال بعض الناس: الرغب أن ترفع بطون الأَكُفٌ نحو السماء» والرهب أن ترفع 
ظهورهما. 

قال القاضي أبو محمد: وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر أن يستعين 
بيديه» فالرّغب_من حيث هو طلبيحسن معه أن يوجه” باطن الراح نحو المطلوب 
)١(‏ ليست في المطبوع. 
(؟) وهي شاذة» نقلها في تفسير القرطبي (727/11) عن ابن مصرفء وهي في الشواذ للكرماني 

(ص: 2" عن أبي عمرو وعن ابن محيصن وطلحة بالإدغام» وظاهر البحر المحيط (/1/ "4517) 
أنهما قراءتان» ولم ينسب قراءة التخفيف لأحد. 

(") وهما شاذتان» عزا الأولى في مختصر الشواذ (ص: 45)» وهي في الشواذ للكرماني (ص: )"7١‏ للأعمش 
(4) في نجيبويه والمطبوع: «يوسع». 





“7 سورة الأنبياء 


منه؛ إذ هي(١2‏ موضع الإعطاء» وبها يتملّك» والرَّهَبٍ من حيث هو دفع مضرّة يحسن 
معه طرح ذلكء والإشارة إلى إذهابه وتَوَقّيه بنفض اليدين ونحوه. 

و«التشوغ): التذل باليدة البعركث 38 على التذلن بالقلبه: 

قوله ع وا #وَالّى ممت حص ادوها لا يكاين اوحخا وساضها 
رَيََيَسَآءَايَه لبيرت ا( إراكتزو نش اند وده ونا حك فَأَعْبدُوه 

مرخ سر ويه سه حك سار سور 2 سه سسحت عمل 

وتقطكا مره يتوه حك كَئاتجطورت (فَمَن يدر 
2 موعن ج سه سه سو اه 7 0 5 سد سح سد سرس جر فور 
مَؤْمِنُ فَلاكفرَانإْسَعيِهء وَإِنَا كوس 2 سر عل تي كَكَحهَآ ل 9 
يموت (زه)1*. 

5 31 66 راضاه مو 

المعنى: واذكر الْتِي أَخْصَّبَتْ [فرجها]””"» وهي مريم بنت عمران أَمّ عيسى. 
و«الْقَرْحُ)-فيا قال الجمهورء وهو ظاهر القرآن: الجارحة المعروفة» وفي إحصانبها هو المدح. 

وقالت فرقة: المَرْجِ هنا فَرّحُ ثوبها الذي منه نفخ المَلّك. وهذا ضعيف. 

وأَمّا نفخ الولد فيها فقال كثير من العلماء: إنما نفخ الروح”؟) في*2 جيب درعهاء 
وأضاف الروح إضافة المِلك إلى المّالك. 

و(ابنها): عيسى ابن مريم عليه السلام» وراد تعالى أنه جعل مجموع قصة عيسى 
وقصة مريم من أولها إلى آخرها آية لمن اعتبر في ذلك» و#للعتلييت * يريد: لمن 
عاصرة"؟ فما بعد ذلك», 

4 سرد 3 ومم 2 2 

وقوله تعالى: #8 إِنَّمَ هِذِوءَأَمَتَكْمِ © يحتمل الكلام أن يكون مُنْقَطِعا خطابا 
)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: ١هو).‏ 
(؟) في أحمد: «المركب». 
(©) ليس في الأصل ونور العثمانية ولالاليه. 


(45) فى أحمد” والإماراتية والمطبوع والحمزوية: «من». 
(5) في أحمد” والمطبوع ولالاليه: «عاصر». 








الآيات (460-91) 272 


بير :نيو ين 


لمعاصري محمد َلاق د ثم أخبر عن الناس أنهم تقطعواء ثم وَعَدَ وأَوْعَد. 

ويحتمل أن يكون متصلا أي: جعلنا مريم وابنها آية للعالمين بأن بُعِتّ لهم 
بملَّة وكتاب» وقيل لهم : # إِنَّهَددٍ هَنِودَأتَتُم 4 أي : دعا الجميع إلى الإيمان بالله تبارك 
وتعالى وعبادته. 

ثم أخبر تعالى أنهم بعد ذلك اختلفوا وتقطعوا أمرهم. ثم فرّق بين المحسن 

والمببى ءاقل كن المصين بالرعده أي #فَمن يعمل مرب التّدلكدت # أي: وهو 
تُؤْمَنٌ فهو شعي مجازى» وذكر العسية بالوعيد في قوله: # ويكلام. . الآية#. 
فتأمل الوعيد فيها على كل قول تذكره فإنه ّنه و«الْكُمُرَانَ»: مصدرٌ كالكفر» ومنه 
قول الشاعر: 

ريت أناساً لا تَنَامُ خَدُودُهُم وَحَدَّي وَل كران لله كاه( [الطويل] 

واختلف القراءٌ في قوله تعالى: # وكرام 4: 

فقرأعكرمة وغيره: (وَحَرِمٌ) بفتح الحاء وكسر الراء. 

وق رأ جمهور السبعة: # وكرام 4. 

وق رأحمزة والكسائي؛ وحفص عن عاصم: وّحِرْةٌ4 بكسر الحاء وسكون 
الواي؟. 

وقراً ابن عباس بخلاف عنه: (وَحَرْمٌ) بفتح الحاء وسكون الراء. 

وقرأت فرقة: (وَحَرَّمَ) بفتح الحاءِ والراء وشدٌ الراء. 

وقرأت فرقة: (وَخُرّمَ) بضم الحاءٍ وكسر الراءء وشدها. 
(1) ورد هذا البيت فى تفسير الطبري (884/14): واللباب لأبن خادل (1/ 848): بلا نسبة. 
00 القزاةاذ العانية والقالئة سبيعينان» ولك قنز قلي في النقل عن عاشي :امهو اللاي افق جيه 

والكسائي» وحفص وافق الجمهور» انظر: التيسير (ص: »)١88‏ والسبعة (ص: 471). 








]5: /:[ 


وقرأ قاد ومظر الوراق : (وَحٌَمَ) بفتح الحاء وضم الراء""". 

والسففن هن هذه القراءابعه قراءة مق قرا: #وَحِرْمٌ#. وقراءة من ة 
© وكرام 4» وهما مصدران / نحو الحِلّ وَالحَلال. 

وأا معنى الآية: فقالت فرقة: حرام وحِرْمٌ معناه: جَرْمٌ حنم فالمعنى: وحتم 
على قرية أَمْلَكُناها أَنَّهُمْ لاير جِعُون إلى الدنيا فيتوبون ويس يستعتبون» بل هم صائرون إلى 
العقاب. 

وقال بعض هذه الفرقة: الاك ه بالشّع على القلوب ونحوه والججوع» 
هو إلى التوبة والإيمان. 

وقالت فرقة: المعنى: وحَرَامٌ أي: ممتنمٌ ‏ وحِرْمٌ كذلك ‏ عَلى قَرْيَة أَمْلَكُناها 
نّهُمْ لاير جِعُونَ» وقالوا : لا زائدة”" في الكلام. 

واختلفوا في الإهلاك والرجوع بحسب القولين المذكورين: 

قال أبو علي: يحتمل أن يرتفع ا وكرام » بالابتداءء والخبر رجوعهم؛ ولا 
زائدة» ويحتمل أن ون كر اعرهر دعا كا قال: والإقالة والتوبة حرام» 
ثم يكون التقدير بأ نهم لا يرجعون2"7, فتكون إلا على بابهاء كآنه قال: هذا عليهم ممتنعٌ 
بسبب كذاء فالتحريم©) في الآية بالجملة ليس كتحريم الشرع الذي إن شاءً المنهيٌ عنه ركبه. 

قال القاضي أبو محمد: وينّجه في الآية معنى ضمنه وعيدٌ بين وذلك أنه ذكر من 
عمل صالحاً وهو مؤمنء ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا 


به 


)١(‏ هذه سبع قراءات تقدم أن الثانية والثالثة منها سبعيتان» والبواقي شواذء انظر عزو الأولى والرابعة 
والسابعة فى المحتسب (7/ 56)» وعزا الكرمانى فى الشواذ (ص: )77١‏ الخامسة لقتادة ومطرء 
والشاؤنة لدكرمة وابن السميقع: 0 

002 في المطبوع: «زيادة». 

(©) انظر: الحجة للفارسي (6/ »)73١‏ وسقط الاحتمال الأول من لالاليه. 

(5) في المطبوع: افقال تحريم»» وفيه تحريف ظاهر. 








الآيات (95-/9117) لحف 


ُحُشرون إلى ربٌ» ولا يرجعون إلى مَعَادِه فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم» فجاةت 
الآية مكدّبة لظن هؤلاء» أي: تمْنَنِمٌ على الكفرة المهلكين أنهم لا يرجعونء بل هم راجعون 
إلى عقاب الله وليه عذابه» فتكون #إلا* على بايهاء وا حرام على بابه» وكذلك الَْرم فتأمله. 

تولله عر وجل « عوك افيص د يمع مح وهم ين حكن دي 
ارت ل 1 انك 6 اوس كفسة ابن ار كت وا بين لحت 
عدون ماب سكا طلييت 4 

تحتمل « حو حَوَّح 4 في هذه الآية أن تكون متعلّقة بقوله: #وَيَقَطَ موأ 4 وتحتمل 
على بعض التأويلات المتقدمة أن تتعلّق ب #بيمثورت 4 وقطما أن ترق عرف 
ابتداء» وهو الأظهر بسبب #إإدَا4؟ لآنها تقتضي جواباً وهو المقصود ذكره. 

واختلف هنا في الجواب: 


فقالت فرقة: الجواب قوله: #واقترب الْوحد 4. والواو زائدة. 

وقالت فرقة ‏ منها الزجاج وغيره -: الجواب في قوله تعالى: #ينويانا 4 
والتقدير قالوايا ويلناءو لببدتك الواو يو انق 

5 5-9 00 عن بر -ه 00 

والذي أقول: إن الجواب فى قوله: #فإذاهى شاخِصة # وهذا هو المعنى الذي 
قُصد ذكره؛ لآنه رجوعهم الذي كانوا يكذبون به وحُرّم عليهم امتناعه. 

وقرأ التحمهوى: لاك #4 يميف الثاده وقر أ الى صافر عر 20ت 4 
تثا ]20 

ورُوي: أن يأججوج ومأجوج يشرفون في كل يوم على الفتح فيقولون: غدا يفتح. 
ولا يردُون المشيئة إلى الله تعالى» فإذا كان العَدُ وجدوا الرَّدْمَ كأوله» حتى إذا أَذِنَ الله 


.)5 08 /"( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
1 والسبعة(ص:‎ ©» ٠7 فم وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ 








7 سورة الأنبياء 
في فتحه قال قائلهم: غدا نفتحه إن شاء الله فيجدونه كما تركوه قريب الانفتاح 
فيفة نه بنيل210, 

َعم عسل ّ وو 


وقراً عاصم وحده: #يأجوج ومأجوج # بالهمزة» وقرأ الجمهور بالتسهيل”". 


7 
و 000 


وقد تقدم في سورة الكهف توجيه ذلك وكثيرٌ من حال يَأجوج وَمَأجَوجٍ فغنينا 
هنا عن إعادة ذلك. 

و«الحدب»: كل مُسَنَّم من الأرض كالجبل والظَّرب والكُّدية والقبر ونحوه. 

5 قعل 1 الا سير رعو و رعو و ١‏ 320 8 

وقالت فرقة: المراد بقوله: #وهم * يَأْجَوجٌ وَمَأَجَوجٌ يعني أنهم يطلعون من 
كل ثنيّة ومرتفع ويَحُمُون الأرضء وذلك أنهم من الكثرة بحيث قال رسول الله يكله: 
ايقول الله تعالى يوم القيامة لآدم" أخرج بعث النار من ذرٌيتك» فيخرج من كل ألف 
تسع مئة وتسعة وتسعين» قال: ففزع الناسٌ» فقال رسول الله يَكِِ: (إن منكم رجلآء ومن 
يأجوج ومأجوج ألف رجل)”*). 


006 000 آ. ب)0) 
ويروى: أن الرجل منهم لا يموت حتى يولد له آلف ولد بين رجل وامرأة” : 


20*59 /١15( الصحيح موقوف على أبي هريرة» وكأنه إسرائيلي» الحديث أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والترمذي (7519)» وابن ماجه (5080) من طريق قتادة» قال: حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة»‎ 
رضي الله عنه» مرفوعاً به. وهذا السندء وإن كان ظاهره الصحة: إلا أن في رفعه نكارة» كما نص‎ 
فى سياق تفسيره لسورة الكهفء. وقد جاء الحديث‎ )١19/ /6( عليه الحافظ ابن كثير فى تفسيره‎ 
من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولكنه موقوف عليه من قوله؛ رواه عبد بن حميد  كما‎ 
من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» من قوله به.‎ ١١9/1 في فتح الباري‎ 

() المراد بالتسهيل إبدال الهمز حرف مدء وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)57١‏ والتيسير (ص: 
ه١)).‏ 

(6) في المطبوع: (يا آدم». 

6 متفق عليه» أخرجه البخاري ))7117١(‏ ومسلم (71/4) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه مرفوعاً» به. 

(0) تفسير الطبري »)١١١/14(‏ والهداية لمكي (/ 5 )1/1١‏ 








الآيات (95-/9117) رقف 

وقالت فرقة: المراد بقوله: #وهم # جميع العالم» وإنما هو تعريف بالبعث من القبور. 

وقرآائم ممعود لمن كا خنرف) 7 امويفةه القار فيو هذا التاريا. 

و#بَنِسِلُوتَ # معناه: يُسرعون في تطامن» ومنه قول الشاعر: 

عصلؤة الثاني انس قاوبا. 7 ة انتيل علج © 

وقرأت فرقة بكسر السين» وقرأت فرقة بضمها”". 

وأفقك الطبري عن أبي سعيد قال: شرع باجو ومأجوج فلا يتركوق لص إلا 
قلوه إلا آهل الحصوة شمروة طلى سيره طرية قي اتدرى 19 فقول كانمافنا 
مائٌ فيبعث الله عليهم النَّْفَ حتى تكسر أعناقهم» فيقول أهل الحصون: لقد لَك 
علا اق افيدوق رمن رنظار مسف لزاسلكوناقالنه فول له تدان مالمن اماد 
فيقذف بهم في البحر فيطهر الأرض منهه”*. 

وفي حديث حذيفة نحو هذاء وفي آخره: قال: «وعند ذلك طلوع الشمس من 


ه- 
3 


.)58 /7( انظر: المحتسب‎ )١( 

)١(‏ البيت للبيد» كما في الكامل للمبرد /١(‏ 75894)» والمحكم »)585/١(‏ وعزاه في مجاز القرآن 
(؟/ 57)»: والصحاح الجوهري (0/ 51 ) للنابغة الجعديٌ وعَسّل الذئب مضى مسرعاً واضطرب 
في عدوه, والقاربٌ: الذي يسير ليلا في طلب الماءِ ويكون مسرعا. 

إفرة الأولى هى المنواترة» والعائية شاذة: عفاش مقصر الشؤاة (م: 6 لابن أبى إسحاقء وزاد 
الكرماق (صى: ١‏ أبا السمال. ْ ْ 

5( قل المطوع: «اتعدهة. 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري )017/١18(‏ من طريق عطية العوفي» عن أبى سعيدء به» والعوفيى ضعيف 
الحديث» مدلسء وقد عنعنه» وهو يروي عن الكلبي» كيه 8 سعيدء إيهاماً أنه 3 سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(5) ضعيف»ء أخرجه الطبري (077/1) قال: حدثني عصام بن رواد بن الجراح» عن أبيه» عن الثوري» 
عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه مرفوعاء به - 


[الرمل] 








[الطويل] 


وروي: : أن ابن عباس رأى صبياناً يلعبون ويَثْو بعضهم على بعض فقال : هكذا 


2000 
خروج يأجوج ومأجوج ط: 


وقوله تعالى: داقر بَالم د الْحَنُ * يريد يوم القيامة» وروي في الحديث (إن 
الرجل ليتخذ الفلو من بعد يأجوج ومأجوج. فلا يبلغ منفعته حتى تقوم الساعة)(©. 

وقوله تعالى: #هى * مذهب سيبويه أنها ضمير القصة. كآنه قال: فإذا القصة أو 
الحادئة شاخصّة أَبُصارء وجوّز الفراءٌ أن تكون ضمير الأبصار تقدمت لدلالة الكلام» 
ويجيءٌ ما يفسّرها0”", اسيم 

فلا وَأَبِيهَالَاتَ تَقَولُ ححليلني ألا قر عَن مَالِكُ بن أبي ك0 

و«الشخوص بالعين»: إِحدادُ التَظر دون أن يطرفء وذلك يعتري من الخوف 
الكدرط عدار فمرة: 

وقولت دوي # دير ياويلنا لفك كانت بنا غثلة هكا وجعدنا يكنا الآن 
من الحقائق» ثم تركوا الكلام الأول ورجعوا إلى نقد ما كان يُداخلهم من تعمٌّد الكفر 
وقصد الإعراض فقالوا: بل كن ظكييت 4. 


- وعصام بن رواد» تناوله الذهبي في الميزان (*/57) وقال: ليّنهِ أبو أحمد الحاكمء وأما أبوه رواد 
ابن الجراح» فقد ضعفوا حديثه عن سفيان الثوري» انظر: تهذيب الكمال (4/ /589). 

)١(‏ أخرجه الطبري )078/١14(‏ من طريق شعبة» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأى ابن عباس 
صبياناً... وهذا إسناد صحيحء لو كان عبيد الله حضر الوقعة. 

(؟) ضعيف جدَّاًء الحديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة (571) من طريق أبي عصمة نوح بن أبي 
مريم» عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً به» ونوح بن أبي 
مريم» متروك الحديث. 

(") معاني القرآن للفراء (؟/ .)5١17‏ 

(5) البيت لمالك بن أبي كعب بن القين الخزرجي أحد بني سلمة كما في الأغاني »)5٠ /١(‏ وهو في 
الطبري /١8(‏ *07) بلا نسبة. 








الآيات (44-94) .”7 


8 +2 عمسمو عضيل كيد اح ع ار 


قوله عزوي : « سكم و يدوك هو دور لوتب جهتر لمر لهنا 
وذو (ن) لوكا علولا -إلهه ماوردوها مَكُنَنبَا حَددُوَ (4)00. 

هذه مخاطبة لكفار مكة» أي: إنكم وأصنامكم حصب جهنم» و#الكصث اها 
توقد به / النار» إِمّا لآنها تُحصب به أي تُرّمى» وما أن تكون لغة في الحطب إذا رمي, 
وأناقل أن اس افلا زستى كي إلا يمر 

وقراً الجمهور: حصب * بالصاد مفتوحة» وسكّنها ابن السّمَيفع؛ وذلك على 
إيقاع المصدر موقع اسم المفعول. 

وق أعان بن أبن طالبيه وان بن تعب وعائقةة وازخ الزبير: (حَطبُْ جَهَنَم) 
بالطاء. 


وقرااندعناس : (حَضَتٌ حَضَبُ جهنم بالضاد منقوطة مفتوحة» وسكا 0007 
والعضت: أيضاً ما يُرمِى به في النار لتوقد به. والمِخْضَبُ #الكرة الى اك 
لكان آر اسوك عع موك قرول لاعس : 


قَلَاتَكُ فِي حَرْبِنَا محْهَباً تبعل ترمك قل تا 

وقوله: هرات ثوب » يريد الأصنام» وحرقها في النار على جهة التوبيخ 
لعابدهاء ومن حيث تقع (ما) لمن يعقل في بعض المواضع اعترض في هذه الآية عبد الله 
ابن الزّبَعْرى على رسول الله كِِ فقال: إن عيسى وعرّيراً ونحوهما قد عبدا) من دون الله 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية: «كثير غيره»» وهذه أربع قراءات شاذة» انظر عزوها لأصحابها في المحتسب 
57/0 

(؟) في لالاليه: الحصب وكذلك المحصب. 

(") البيت للأعشى كما في العين للخليل (/ »23١9‏ والمحتسب لابن جني (؟577/7)) ومعجم 
المقاييس لابن فارس (؟/ 78). 

00 في الأصل: «عبدوا». 


]56 /:[ 








احرف سورة الأنبياء 
فيلزم أن يكونا حصباً لجهنم» فنزلت: #إنَيَسَبَقَتَ [الأنبياء: 1 ...]1٠١‏ الآية2©0. 
ا ل : #ومَاتكبدُوت * فقال: 


ال عه 


ا 


قوله عر وجل: الهم فيها روي وَهُمٌ فيه لاصسمعوت )نَل سَبْقَتَ 
لكوي 1 شيا يك سي (لايسَمَمُو م حَسِيسَه وشم في ما ما أشَدَية 
كه سس ون 7 ل حْرْنْهم الْمَرَعْ أله لدي برو 1 ك 2 | بوك0 


أَرّى كنثر توعدو (4107. 

الضمير في: لهم 4 عائد على من يعقل ممَّن توعد و«الزَّيرٌا: صوتٌ المعذَّب» 
وهو كشهيق الحمير وشبهه إِلّا أنه من الصدر. 

وقوله: الاو كوت # قالت فرقة: معداة؟ لآ يسمعون خيرأ ولا سارامن القوال: 

وقالك فرقة: إن غذابيه أناتعار اف ترانيت فى ذال قرائيت أخر قصيروة 
قتاللك لا سمعون ذا 


و 


3 503 هه ََ همه الى ا 0 017 
ولما اعترض ابن الزتعرى بام عبسى بن مريم وعرّيْر نزلت: #إِنَّالْذَِسَبْقَتْ 


ترك الختى + نيثة أنمولاء لبسوا تحت المرادء لأنبع 1 يرضواذلكوولاد دعوا إليه. 
و#الْحْسَي 4 يريد كلمة الرَّحْمة والحَنْم بالتفضيل”". 


)١(‏ الأثر ضعيف, أخرجه الطبراني في الكبير (؟١/‏ 45) من طريق أبي بكر بن عياش» عن عاصم بن 
بهدلة» عن أبي رزين» عن ابن عباس رضي الله عنه» مرفوعاًء به وعاصم بن بهدلة» ضعفوه ولا يحتج 
بما تفرد به ولم أجد من تابعه؛ ورواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره (ابن كثير / 11/9) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه كذلك؛ ولكن في إسناده: محمد بن علي بن سهل» ترجم له ابن عدي في 
كامله (7597/5) وقال: ضعيفء ورواه الطبري /١18(‏ 814) من طريق محمد بن إسحاقء به معضلاً. 


(؟) في المطبوع: «التفصيل». 








07 )٠١-1١٠١( الآيات‎ 


و« الْحَسِيسٌ): الصوتء وهو بالجملة ما يتأدّى إلى الحسٌّ من حركة الأجرام» 
وهذه صفةٌ لهم بعد دخولهم الجنة؛ لآن الحديث يقتضي أن في الموقف تزفر جهنم 
زفرة لا يبقى نبي ولا مَلَك إلأأجثا على ركبتيه. 

س#الْمَرَع الْأمَكَبْرٌ 4 عام في كل هول يكون في يوم القيامة» فكأن يوم القيامة 
بجملته هو الْمَرّعٌ الْأَكبَرٌ وإن خصص شيءٌ من ذلك فيجب أن يقصد الأعظم هؤله. 

قالت فرقة في ذلك: هو ذبُح الموت. 

وقالت فرقة: هو وقوع طبق جهنم على جهنم. 

وقالت فرقة: هو الأمر بأهل النار إلى النار. 

وقالت فرقة: هو وقت النفخة الآخرة. 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا وما قبله من الأوقات أَشبه أن يكون فيها الْفَرَعْ 
[لأنها وقت](" لترجم الظنون وتعرض الحوادثء فأما وقت ذبح الموت ووقوع طبق 
جهنم" فوقت قد حصل فيه أهل الجنة في الجنة» فذلك فزع بين أنه لا يصيب أحداً 
من أهل الجنة فضلاً عن الأأنبياء» اللهم إِلّا أن يريد: لا يحزنهم الشيءٌ الذي هو عند هل 
النار فزع أكبر فَآمّا إن كان فزعاً للجميع فلا بد مما قلنا من أنه قبل دخول الجنة. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى: لإَرََِسبَكت لَهُمِيَكاالخنق» 
يعم كل مؤمن. 


وتوف عن على بن أي طالب رضي القدغنية أنه قال: عثمان منهي. 


)١(‏ ليس في نور العثمانية. 

(1) في الأصل ولالاليه ونور العثمانية: «ووقوع الطبق»؛ دون ذكر جهنم. 

5 صحيح.؛ أخرجه الطبري )078/١14(‏ من طريق شعبة» عن أبي بشر»ء عن يوسف بن سعد. عن 
محمد ابن حاطبء عن علي رضي الله عنه. 
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قال القاضي أبو محمد: ولا مِرْيّة أنها مع نزولها في خصوص مقصود تتناول كل 
من سعد فى الآخرة. 

ون ون نوه ذه 

وقوله تعالى: #وثلف لهم املك # يريد بالسلام عليهم والتبشير لهم؛ أي: 

5 3 ا 001 م رع موص إن ا رةه سس ري 


د له صا سا 


30035 زه سرس داه لما 3110 ملح مسح 2 
حَأْق يده وعدا عَلكَنا نا كا فتعلين> (3 وَلَقَدْ كتاف الرَوْ ربع د الذؤْأَرك 


الْدَرْضَبَرِشْهَاعبادىَ الصتليخورت 00 *. 

قرأت فرقة: #تَطوى * بنون العظمة. 

وقرأت فرقة: (يَطْوِي) بياءٍ مفتوحة على معنى: يَطُوِيٍ الله تعالى. 

وقرأت فرقة: #تُطْوَى 4 بتاءِ مضمومة وبرفع #السَّمَاءُ4 على مالم يْسَمٌّ فاعله(9©. 

واختلف الناس في ليجل #: 

فقالت فرقة: (السّجل): هو مَلّك يطوي الصحف. 

وقالت فرقة: (السّجل): رجل كان يكتب للنبي كَلوَا". 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا كله وما شاكله ضعيف. 

وقالك قرقة: (الشتجل): المحيفة الى يكنب يهاه والمض + كل لتيل 4 أي : 
كما يطوى السجل من أجل الكتاب الذي فيه» فالمصدر مضاف إلى المفعول» ويحتمل 


)١(‏ ثلاث قراءات» الأولى للسبعة وغيرهمء والثالثة عشرية لأبي جعفر كما في النشر (7/ 4 377)» والثانية 
شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 17”) لمجاهد وشيبة. 

(؟) ضعيف جدَّاء أخرجه أبوداود (/747)» والنسائي في الكبرى )١11*8(‏ من طريق نوح بن قيس» عن يزيد 
ابن كعبء عن عمرو بن مالكء عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد ضعيف» 
بودي كسم عيرة العرقي تارله الإماء الذعي فى البيز|ن 049/3 وكا يعد أن أورةمحديفه هذا: 
لايُدرى من ذا أصلاء انفرد عنه نوح بن قبس الحداني» وقال ابن كثير في تفسيره (0/ *71): منكر جدا. 








5 )٠١5-51١١ 5( الآيات‎ 


أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل» أي: كما يطوي القنجل الكناب اللاي هر فيه تكانه 
قال: يوم نَطوي السَّماءَ كالهيئة التي فيها طيٌ السّجِلٌ للكتاب ففي التشبيه تجوّز. 

وقرأً الحسن بن أبي الحسن: (السّجُلِ) بشد السين وسكون الجيم وتخفيف اللام. 

وفتح أبو السّمّال السّين فقرأها: (السّجل). 

وقراًأبوزرعة بن عمرو بن جرير: (السّجُلٌ) بضم السِّين وشدها وضم الجيم”". 

وقرا الحميسي: #لِلْكِتَابٍ4 وقرأ حمزة» والكسائي, وحفص عن عاصم: 

ل 0 00 

وقوله تعالى: #كمَدَأَآ ول تاق مِيدُه: © يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون خبراً عن البعثء أي: كما اخترعنا الخلق أَوّلاً على غير مثال 
كذلك تُندتهم قارة أخرى شبعتهم مر القبور: 

والثاني: أن يكون خبراً عن أَنَّ كل شخص يُبعث يوم القيامة على هيئته النتي خرج 
بها إلى الدنياء ويؤيد هذا التأويل أن رسول الله كك قال: ايُحسَّرٌ الناس يوم القيامة حفاةً 
الغ لأكها يدانا اذل شلق قيب 

والكاف في قوله تعالى: «كَمَابَدَأَمَآ © متعلّقة بقوله: #بْمِيدُة: #: وقوله: ‏ إدّ 
كيرت 4 تأكيدٌ للم من أن الادرواحين ار قغاذللك: [4/ >ه] 


و البعراس 


وقالت فرقة؟ الأثور» ابه يخم جتميع الكتب الغزلةة لأنه ماخوظاموة برت 
الكتّاب: إذا كََبنَهُ قالت هذه الفرقة7»: والذّكْرٌ أراد به اللّوح المحفوظه وقال بعضهم: 
الذكر الذي فى السماء. 


.)557/15( هذه ثلاث قراءات شاذة» انظرها في المحتسب‎ )١( 

(1) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١68‏ والسبعة (ص: .)5973١‏ 

(*) متفق عليه أخرجه البخاري (31171)» ومسلم (7870) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
مرفوعاء به. 

() في المطبوع: «قالت فرقة». 








0 
وقالت فرقة: الزَّبُورٌ هو اسم”2 زبور داود عليه السلام, والذّكْر راد به التوراة» 
وقالك قرقة: ال يروما يعد التوواة من الكني» والدكرة التوراة 


وقرأ حمزة وحده: #الزبور» بضم الزاي"". 
الأزفن أراديها أرضن الداثية أى كل ايهال النزمتورة من الأرضنى 
م 


وقالت فرقة: 
وقالت فرقة: أراد أرض الجنة» واستشهدت بقوله تعالى: #وَقََالُوا أَلْحَمَدَ ينه 
تيت لقم 2ف 253 4 لزي 1/4 


ا كن 
وقالك فرقة: نما أراد بهذ الآ الإخاز حم كان صنعه مع بني سراي أي 


ليت 


لَرّى 
قوله عرّ وجل: # إنَّفٍ هذا لْبَلعَالْمَوْرٍ ع يي (5 وما رسلتدك لك رةه 
و ا 1 0 4 رو سر حت ا 


وح اساسا غ_ء الك 
لامي 9 قل إنما نوج رس أتمآإكمفكم | إلله وبحِد 
س2 سر سم يجار ا جر ع ا 0 
رح أق يبأ مربعيدماوعدوت 4 


لم !د نكم عل سواء وَإِنَأد 
قالت فرقة: الإشارة بقوله تعالى: #ف هددًا * إلى هذه الآيات المتقدمة 


وقالت فرقة: الإشارة إلى القرآن بجملته» والعبادة تتضمن الإيمان بالله تعالى 
وقوله: #إِلَّايََةَلِْصَكّميت4 قالت فرقة: عم العالمين وهو يُريد من آمن فقطء 
وذلك أن النبي يَكِ لبس برحمة على من كفر به ومات على كفره 
وقالت فرقة: العالمون عام ورحمته للمؤمنين بين وهي للكافرين بأن الله تعالى 
رقم عن الأنم آن تصببهم .ما كان يضيب القرون لهم من أتواع الغذاف المستاصلة 
كالطوفان وغيره. 


)١(‏ «اسم» زيادة من الأصلء ليست في النسخ الأخرى. 
46 والباقون بالفتح» فهما سبعيتان» كما تقدم في حرف النساءء» وانظر السبعة رص ):*١‏ 


() في المطبوع ونور العثمانية ولالاليه: «كنا» 








الآيات )١١5-1١١١(‏ كرف 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل الكلام أن يكون معناه: وما أرسلناك للعالمين 


ه- 
3 


الارحمة أي: هو رحمة في نفسه وهدّى, أخذ به مَنْ أخذ. وأعرض عنه مَنْ أعرض. 


م 


ذه وى س2 ساسم 


وقوله تعالى: #دَادْنشحكم عل سَوَآوِ4 معناه: عرّفتكم بنذارتي» وأردت أن 
تُشاركوني في معرفة ما عندي من الخوف عليكم من الله تعالى. 
ثم أعلمهم بأنه لا يعرف تعيين وقت لعقابهم» بل هو مُتَرَفَبٌ في القرب والبعده 
وهذا أهول وأخوف. 
5 


قوله عر وجل: طإةيَنكمالْجَهْرَ مس الْقَول وينم ماتسحَشموت )وإ 


د 


50 220 52 د مه 1 عا ل ا فى محراة م ردم وموم ض 
درف لَعَلَهء وِكَنَهَ لَك وَمَكعٌ ِل حِنٍ 50 فَلَ رب أحكر بلََقَ ورب اسمن الْمستَعَانُعَلَ ما 


الضمير في قوله: لإِنَّهُ4 عائد على الله عزَّ وجل» وفي هذه الآية تهديد. 
يعلم جميع الأشياء الواقعة منكم» وهو بالمرصاد في الجزاء عليها. 
وأنكر ابن مجاهد فتح هذه الياءٍء وَوّجّهه أبو الفتح. 

وقوله: لَعَلَهمك الضمير فيه عائد على الإملاء لهم؛ وصَفْح الله تعالى عن 
عذابهم» وتمادي النعمة عليهم, ولفِتَبَةٌ 4 معناه: امتحانٌ وابتلاٌ و«الْمَمَاعُ»: ما 
يستمتع به مدة الحياة الدنيا. 

ثم أمره تعالى أن يقول على جهة الدعاء: «إريَلَعَك َي 4 والدعاء هنا بهذا فيه 
توعّدء أي: إِنَّ الحق إنما هو نصرتي عليكم» وأمر الله تعالى له بهذا الدعاء دليل على 
الإجابة والعِدّة بها. 


»)5/ فى أحمد": «بن يعمر)» وهى شاذة» عزاها لأيوب عن يحيى عن ابن عامر فى المحتسب (؟17/‎ )١( 
جامع البيان (/ 171/7 ). وضعفها.‎ 








0 


5 
01 


5 3 5 5 عب إن “ابت ُ 5 3 5 6 5 2 3 
وقرأت فرقة: رب لحك 4 وقراً أبوجعفر بن القعقاع: #إرَبٌ» بالرّفع على 
المنادى المفرد”""» وقرأت فرقة: (رَبّي أَحْكمُ) على وزن أَفْعَلء وذلك على الابتداء 
والخبر» وقرأت فرقة: (رَبي أَحْكَمَ) على أنه فعل ماض”"» ومعاني هذه القراءَات بيّنة. 
ثم توكّل في آخر الآية واستعان بالله تعالى. 
2 5 5-5 2 ه عه 0475 5 و نه 
وقرأ جمهور القراء: #قل رَبّ احَكُم#. وقرأ عاصم فيما رُوي عنه: #قَلَّرَتَ 
كلق 74 
0 ال 5 
وقرأابن عامر وحده: #على ما يتصفون# بالياء. 
وقراً الباقون والناس: #عَكْمَاتصِفُونَ 4 بالتاء من فوق على المخاطبة2©9. 


كول مو سور الاتساميو ا لتعولائلة رز العالمين. 


.)7378 الأولى للسبعة وغيرهم. والثانية عشرية لأبي جعفره انظر: النشر (؟/‎ )١( 

(؟) وهما شاذتان؛ الأولى لابن عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر والجحدري والضحاك وابن محيصن 
كما في المحتسب (7/ »07١‏ والثانية للجحدري كما في الشواذ للكرماني (ص: 0777). 

(؟) وهي رواية حفص فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١197‏ والسبعة (ص: .)4١‏ 

(4) وهي المتواترة» والأولى لابن ذكوان من رواية التغلبي كما في السبعة (ص: 7 47)» وجامع البيان 
(/ 374 ). زاد عاصما في رواية المفضلء وليسا من طرق التيسير. 











مِإْفِمَدعَبَالحَوَبْنْعَطِيَّة الاْدَليِيَ 


ب ده ديرو 


تمحفيق 

سيا هه اام 000 

مجموعة مم نَالباحشيّن 
بإِشَرَاف 


إِدَامَةِ الشَؤُون الإسَلاميَةٍ 


الجْرْءالسَاعِعْ 
عنْوَلِتَفِيسْوَرّة الحَج حو الآنية »ينراب 


(رارات 
كادي | اعحان ءا الشتار الإاايك إامجل؟ 
دافا ود لاي 
إدَامَةِ المَؤون الإتَلامكَةٍ 
يكَمَولالإدَارَةَالعَامَةِإإِدوَكَاف 


دَوْلَمَقَطِرَ 





لِإِمَام أي َدعَب لحَوّْبَنعَطِيَّة الانَْابِي 


09 مي 2 3 


ل تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

تأليف : الإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 

تحقيق : مجموعة من الباحثين - بإشراف إدارة الشؤون الإسلامية 
الطبعة المحققة الأولى : 4175 ١ه‏ - 0١١1م‏ 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر © 
قياس القطع : ١1/‏ 5 7 


اكوا ل اه 
ةا واف ود لداجي 


إدَامَة الؤون الإشَكاميَةٍ 
تَمَويللِإدارَةَالحَامَّةِإإذْوْكَاف 
دَوْلَمَقَطْزَ 
ص .ب 477 الدوحة 
البريد الإلكتروني : 111:3111132©151212.8077.08] 


جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الوزارة. 
لعا تمصن نه لععنلمرمع؟ عط تإقحط منادعتاطنام نط 4ه عتتهم ه]8 .لعتكتعوع تداع الف 
اع اكتاطتام عطا دمن جم خدد متعم ماع11 نم11 ممسدعحط تمه ترجا تزه نم1 نجه صل 








هذه السّورة مكيّة إلا ثلاث آيات؛ قوله تعالى: #هَدَانِ حَصَمَانِ # [الحج: 15] إلى 
تمام ثلاث آيات» قاله ابن عباس١١2‏ ومجاهد”"'» وروي أنضا عن ابن عباس : أنهن أربع 
آبات» إلى قوله: #عَدَابَ لَلَْرِقٍ © [الحج: 20]9©. 

وقال الضحاك: هي مدنية!؟). 


[وقال قتادة: سورة الحج مدنية] إِلَّا أربع آيات» من قوله: #وماآأَرْمَلَتَامِن 
2ح م 7 د نر آذ ل سس سم هر م د م 
قَبِلِكَ من رَسُولٍ ولانوي إلآإذا تمَوألقى لشَّيْطنن ف أُمْنِتَيِهِء * [الحج: 8؟]» إلى قوله: 


#عَذدَاب يوم عقي * [الحج: ه0]» فهنّ مكيّات» وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر 


2 اسع بن 


| 


آيات20. 


)١(‏ لم أقف عليه من قوله» لكن في البخاري (717/60) ومسلم (7077) من حديث أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه: أنها نزلت في يوم بدر. 

(0) انظر قوله في: البيان في عد آي القرآن (ص: 189). 

(6) لم أجده. لكن وقفت عليه من قول قتادة» أخرجه ابن المنذر في تفسيره» كما في الدر المنثور 
(9/ 555). 

(5) تفسير القرطبي .)١/١7(‏ 

(5) ليس في لالاليه. 

(5) انظر قوله في: البيان في عد آي القرآن (ص: 189). 











[:/ 07عه] 


5 سورة الحجح 


ا 


وقال الجمهور: السّورة مختلطة» فيها مكّى ومدني 27 وهذا هو الأصح. والله 
أعلم؛ لآن الآيات تقتضي ذلك. 

ورُوي عن أنس بن مالك أنه قال: نزل أول السّورة في السفر على رسول الله 
فنادى بها فاجتمع الناس إليه» فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ فبهتواء فقال: «يوم يقول 
اله: يا آدم أخر ب(" ) بعث النارء فيخرج من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين»؛ قال: 
فاغتم الناسٌء فقال رسول الله يكلله: اأبشرواء فمنكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف 
رج ع9 اديت 


قوله عزَّ وجلّ: « حم تق اضر » ليها ناس ريسع اك لله 
لتاقو كك #عية 3 توقه اأكل حك لوعو عا اقبت كك 
كل كو متت لها نك تاتس كر وقا وتكي 17 ذا اند 
سَدِيدٌ (4)8. 

صَدْرُ الآية تحذير لجميع العالم» ثم أوجب الخبر وأكٌده بأمر وَلْوَلَةالقيامة؛ وهي 
إحدى شرائطهاء سمّاها شيئاً لأنها حاصلةٌ / كنم ؤقرههاء هل لذلك أن ساق 
شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقين بها يشبه الموجودات. وإمًّا على المآل» أي هي إذا وقعت 
شيءٌ عظيمء فكأنه لم يُطلق الاسم الآن؛ بل المعنى: إنها إذا كانت فهي حينئذ شيءٌ 
عظيم. 

و«الزَّلرَلَةه: التحريك العنيف7©. وذلك مع نفخة الفزع» ومع نفخة الصَّعْق 


)00 في نجيبويه والمطبوع ولالاليه: «منها مكي ومنها مدني»» وسقط ذكر «مكي) من نور العثمانية. 

(١‏ في لالاليه والإماراتية والحمزوية ونور العثمانية: «ابعث). 

() أخرجه عبد الرزاق (*/ 7) والطبري )05١/148(‏ وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 4 778 بلبان) 
توطرى صر عن اقم واباقوضى أسو ين مالاش مره اعد قرعا ينض واخرنهه البشارق 
(86) وسيم (900) مع حديك الى سعد مرفوعاً بتحرة. 


(5) في نجيبويه والمطبوع: «العظيم»). 








الآيات )5-١(‏ 7 
حسبما تضمن حديث أبي هريرة من ثلاث نفخات227» ومن لفظة الزلزلة قول الشاعر: 
يَتْرفَ الْجَامل الفصَلّل أن التف. 7 فب الكفداء والر ل 

فيحتمل أن تكون الزَّْْلة في الآية عبارة عن أهوال يوم القيامة» كما قال: َسَّتهُمُ 


مو مس سم الا ل 2 


لبآ وَالصَراءوَدُلرلُوا » [البقرة: ١‏ 7]» وكما قال كَكٌِ: «اللهُمَّ اهزمهم وزلزلهم»27. 
والسمير رسا 111131 لكايه #البسيردوق النها | ١‏ أنياق شار شاه 
واختلف المفسرون في الزلزلة المذكورة» هل هي في الدنيا على القوم الذين 

تقوم عليهم القيامة» أم هي في يوم القيامة على جميع العالم؟ 
فقال الجمهور: هى فى الدنياء والضمير فى ##تَرَوَئهَا * عائد على «الزَّلْزلة)؛ 

وقرَّى قولهم أن الرضاع والحمْل إنما هو في الدنياء وقالت فرقة: الزَلْرّلة في يوم 

القيامة» واحتجت بحديث أنس المذكور آنفاً؛ إِذْ قرا رسول الله يكل الآية ثم قال: (إنه 

اليوم الذي يقول الله تعالى فيه لآدم: أخرج بعث النار». 
قال القافي أبو مسمدة وهذا الحزيق له شكة فيه لكنه يضما أن الفى كله قر 

الآية المُتَصَمّنَة ابتداء أمر السّاعة ثم قصد في تذكيره وتخويفه إلى فصل من فصول يوم 

القيامة فنص ذكره» وهذا من الفصاحة» والضمير عند هذه الفرقة عائد على الساعة؛ أي: 

يوم يرون ابتداءها في الدنياء فيصح لهم بهذا التأويل أن لايلزمهم وجود الرضاع والحمل 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري )١117/1/(‏ من طريق يزيد بن فلان» عن رجل من الأنصار» عن محمد 
ابن كعب القرظيء عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة» رضي الله عنه مرفوعاًء به.وهذا إسناد 
ضعيف لإبهام راويين فيه» والثابت عن أبي هريرة» رضي الله عنه» ورود نفختين اثنتين فقطء كما 
هو عند البخاري (9"71) ومسلم (7810/1). 

(0) البيت لأبي زبيد الطائي كما في الأغاني (6/ »)١57‏ وطبقات فحول الشعراء (؟/ 560)» ومعجم 
الأدباء (9/ ١371؟).‏ 

(") متفق عليه أخرجه البخاري (7171/5) ومسلم (1747) من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنه مرفوعا به. 


[الخفيف] 








/ سورة الحح 
ٍ_- عه 


في يوم القيامة؛ ول وأعادوه على الزَّْْلة فسد قولهم بما يلزمهم؛ على أن النَّقَاش ذكر أن 
المراد ب 8 كل دَاتِ حَمْلٍ 4 من مات من الإناث ولدّها في جوفها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

ولال اقول« الفشلةاغن الع ونطريا نابا بسكل ممم ذا رونم اغيره. 

قال ابن زيد: المعتى: تترك ولدها للكرب الى نزل بها 

وقراً ابن أبي عبلة: (تُذْهِلُ) بضم التاءِ وكسر الهاءِ ونصب (كُلّ) ©. 

وألحق الهاء في لمُرْضِةٍ 4؛ لأنه أراد فاعلات ذلك في ذلك اليوم فأجراه على 
الفعل» وأَمّا إذا أخبرتَ عن المرأة بآن لها طفلاً ترضعه فإنما تقول: مُرْضِعٌ مثل حامل. 

قال علي بن سليمان: هذه الهاء في لمُرْضِكةٍ 4 ترد على الكوفيّين قولهم: إن 
الهاء لاتكون فيما لا تلبس له بالرجال!؟»» وحكى الطبري أن بعض نحويّي الكوفة قال: 
١١‏ العيية مرضي "او قدا خرة لدورضيع. 

و« الْحَمْلٌ» بفتح الحاء: ما كان في بطنٍ أو على رأس شجرة. 

وقوله تعالى: #ويرى اناس سُكرَئ © تشبيه لهم أي: من الهّمٌ ثم نفى عنهم 
الشّكْر الحقيقي الذي هو من الخمره قاله الحسن وغيره9©. 

وقرأ جمهور القراء: #شكدرئ © بضم الشين وتوت الألفه وكذلك في 
الثاني» وهذا هو البابء فمرّة جعله سيبويه جمعاًء ومرّةٌ جعله اسم جمع”". 


ّ 
() في المطبوع: «بطّروء»» وأشار في الحاشية للنسخة المثبتة. 
(5) تفسير الطبري .)555/1١/(‏ 

() وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 4 ؟”07). 

(5) هو الأخفشء انظر قوله في معاني القرآن للأخفش (؟/٠45).‏ 
(0) انظر: تفسير الطبري /١/(‏ "0517). 


(5) انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 056) وتفسير الثعلبي (/5/1) ففيهما عن الحسن: من الخوف. 
(0) انظر كلامه عليه فى الكتاب لسيبويه (/ 6 55)» وهذه قراءة الجمهورء والسبعة عدا الأخوين. 








الآيات (١5-1؟)‏ 4 


ع 


وقرأأبوهريرةب رساود إعاسيي وسقي ول اولع 


وقرأحمزة والكسائي: #سَكْرَّى 4 في الموضعين» ورواه عمران بن خصينء وأبو سعيد 


الخدري عن النبي يل" وهي قراءة ابن مسعود» وحذيفة» وأصحاب عبد الله(" . 


قال سيبويه: وقوم يقولون: (سَكْرَى)» جعلوه مثل مَرْضَى لأنهما شيئان يدخلان 
على الإنسان» ثم جعلوا رَوَْى مثل سَكْرَى وهم المستثقلون نوماً من شرب الرائب؟) 

وقال أبو علي: ويصح أن يكون (سكرّى) جمع سَكر كَرّمِنٍ وَزَمْئَى2. 

وقد حكى سيبويه: رجل سَكِرٌ بمعنى سكران» فيجيءٌ (سَكْرَى) حينئذٍ لتأنيث 
الجمع» كما العلامة في طائفة لتأنيث الجمء0. 

وق رأ سعيد بن جبير: (وَترَى النّاسَ سَكْرَى وَمَاهُمْ بسّكَارَى) بالضم والألف". 

وحكى المهدوي عن الحسن أنه قراً: (وَتَرَّى النَّاسَ سَكْرَّى وما هُمْ يسَكرّى). 


)١(‏ المحتسب »)7١/7(‏ وهي شاذة» عزاها له في إعراب القرآن للنحاس (7/ 255» وقول أبي حاتم 
في البحر المحيط (// 5/5). 

ليف أولاً: حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ضعيف جدَء أخرجه البزار في مسنده (8/ 6٠‏ ه*) 
من طريق الحكم بن عبد الملك؛ عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين رضي الله عنه 
مرفوعا به» قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى إلا عن عمران بن حصين لا نعلمه رواه عن النبي 
َكدٌ غيره» ولا نعلم له طريقا عنه غير هذا الطريق» اختصره الحكم بن عبد الملك. وذكر القراءة فيه 
فصار حديثاً برأسه» والحكم ليس بالقوي إلا أنه قد حدث عنه غير واحد. وهذا إسناد ضعيف جداً 

الحكم بن عبد الملك: متروك الحديثء انظر: تهذيب الكمال (7/ 23٠١‏ ) ثانياً: حديث أبي سعيد 

الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري )5١176(‏ مرفوعاء به. 

(؟) وهي سبعية كالأولى انظر: التيسير (ص: 2297)» وانظر للباقين: البحر المحيط (1/ 4/5). 

(5) الكتاب لسيبويه (7/ 559). 

(5) انظر: الحجة للفارسي (7571//6). 

() الكتاب لسيبويه (7/ 555). 

(0) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 4 77). 











٠‏ سورة الحجح 


ث0 

وقرأ الحسنء والأعرجء وأبو زرْعة بن عمرو بن جرير في الموضعين: (سُكْرَى) 

بضم السينء قال أبو الفتح: هو اسم مفرد كالبُشُرىء وبهذا أفتاني أبو علي وقد سألته 
ع عل]11. 
دقر بو ورعة بن عمرو بن مجريرء وأو هريرة وأبو هيك (وَترَى) بضم التاءء 


| 


50 اررق الاش )نعم الاووانسيي أل الر جواغةالناي 5 


قوله عر وا : 0 ناليس من جل فى هعون كلس شيّطنن 
مربي 8 كيب يولم تداك عَدَ نٍِالتَعِير 0 يكأيّها الئاس 


0 5 سه ب سح 22245 1 3-1 د ادال و بوء سا 
إن تم دونو ابسن وإنايمه م 
002 1 2017 وده 1 


2 


2 0 - لِتَبلعواً 1 0 ع2 أ هه ع 1 0-4 
0 انه ونح 00 ار دل الشثر 
عبج معيو خآ هك 


ده مر 
قوله تعالى: ## وَوسَألنَّاِيس 4 الآية؛ قال ابن جريج: : نزلت في النضر بن الحارث؛ 


أي بن خلف. وقيل في أبي جهل بن هشام”*2» ثم هي بَعْدُ تتناول كلّ من يتصف بهذه 
الصفة. 


واالكادلة» الفاخفوو :1م اعوةهمى الجذ بوسر التة ووالحس ادل 


000 وهي شاذة» انظر عزوها لهم مع التوجيه في: المحتسب ))07/١/7(‏ وانظر: التحصيل للمهدوي (4/ 43777). 

(؟) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للنحاس (54/ 03777 وانظر: تفسير الطبري /١4(‏ 056). 

(؟) وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني» (ص: 54 77) لحميد. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره (057/1) من قول ابن جريج قال: النضر بن الحارثء وانظر: معاني 
القرآن النحاس (5/ 73176)» وتفسير الثعلبي (/1/ 9)» وتفسير السمعاني (4/ 178؟). 

(5) المثبت من الأصل ونجيبويه والمطبوع» وفي غيرهما: «والمرادة». 

© من المطبوع. 








الآيات (0-15) 1١١‏ 
في قدرة الله تعالى وصفاته» وكان سبب الآية كلام من ذُكر وغيرهم في أن الله تعالى لا 
يبعث الموتى» ولا يقيم الأجساد من القبور. 
و«الشَّيْطَان) هنا: هو مُغْويهِم من الجن, ويحتمل أن يكون الشيطان من الإنس» 
والافحاء على العيدو و القرية :لمعم ومو الكو إلى الخك بوه الأمرةة وشهر ا مرذاة: 
0 3 : .8 رم 5 “اي ع 3 
أي عارية من الورق» وصَرٌحٌ مُمَرّد: أي مُمَلْسٌ من زجاج» وصخرة مرداء: أي ملساء. 
والضمير في عليه 4 عائد على الشََيْطّانَء قاله قتادة'2» ويحتمل أن يعود على الجَادل. 
وا#أَنَّهُ د اا موظيع رقع على المتعرل اللا لم يدع قاعاق لزان 4 الاي [4/ ه] 
مطاف هاي الأوالى جواقادة مطليان واقئل نحي كللذ كب عله نول 1 معترقن يأة 
3 ع 1 و 
الشيء لا يؤكد إلا بعد تمامه. وتمام «أن) الأولى إنما هو بصلتها في قوله: # الْسَّعِيرٍ #. 
وكذلك لا يُعطف عليه» ولسيبويه في مثل هذا أنه بدلٌ. 
وقيل : #أنَّهُ م الثانية7© خبر ابتداء محذوف؛ تقديره فشان تيفيك 
وقدره أبو علي: قَلَه أن يُضرلٌه0). 


قال القاضي أبو محمد : ويظهر لي أن الضمير في أنه م الأولى للشيطان» وفي 


الثانية ل # من # الذي هو المتولى. 
وقوله: #وَبَهَدِيهِ © بمعنى: يدلّه على طريق ذلك» وليست بمعنى الإرشاد على 
الإطلاق 


وعمووة 1410 40 1 بالكف هيا 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5577/14). 

(0) في نجيبويه والمطبوع: «وهو). 

(8) من المطبوع ونور العثمانية ولالاليه. 

(:) انظر: الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (9/ ٠7‏ 4). 

(5) وهي شاذة» وهي رواية الحسين وهارون عنه كما في: الشواذ للكرماني (ص: 5 9؟*). 








1 سور ةلل 


2 

قرله تعالى: © يها لاسن كر ف رَبَبٍ ين الث 4 الآية؛ هذا احتجاحٌ على 

العالم بالبداءة الأرايه وضرب الله تعالى في هذه الآية مثلين» إذا اعتبرهما الناظر جوّز 
في العقل البعثة من القبورء ثم ورد خبر الشرع بوجوب ذلك ووقوعه. 
و«الدَيْبُ»: السَّكء وقوله: #إِنكُشْرٌ #4 شرط مضمنه التوقيف. 


وقرا الحدن ؛ يق أبى المضيق: (البعث) بفتح العين''» وهي لغة في الْبَعْثْ عند 

البصرفة ووس عفد الكو في تخنيني 1 
سح سر ل 

وقوله تعالى : فنا حَلَقكَكر يِنْثرابٍ 4 يريد آدم, ثم سلّط الفعل عليهم من حيث 

5 5 م ةا د 5 5 مين 
على قليل الماءِ وكثيره» وقال النّقَاش: المراد نطفة آده9») 

وقوله تعالى: # تُمَمِنَ عَلَقَِر4 يريد من الدَّم الذي تعود النطفة إليه في الرَّحِم 
أو المقارث للتطفة» والعلق: الدَّم العبيط» وقيل: الْعَلَقَ: الشديد الحمرة» فسمي الم 
٠. 3 2 1‏ 2 د 2 + 3 
لذلكء وقوله تعالى: #ثُمَِنْمضْعَةٍ # يريد بضعة”؟) لحم على قدر ما يُمضغ. 

وقوله تعالى: #حََلَعَةِ 4 معناه: مَتَمَّمّة مُتَمّمَة الب وغاو ل خلقة #: : غير مُتَمَّمة) أي 
التي تسقطء قاله مجاهدء وقتادة» والشعبيء ا دده فاللفظة بناءٌ مبالغة من 
حَلّقَء ولمّا كان الإنسان فيه أعضاءٌ متباينة وكل واحد منها مختص بِخَلْقَ؛ حَسُّنَ في 
جملته تضعيف الفعل؛ لآن فيه حَلْقاً كثيرا. 
2000 وهي شاذة» نسبها له في الشواذ للكرماني (ص: 754 7). 
() انظر القولين في معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)5١١/9(‏ 
() نقله عنه في البحر المحيط (/1/ 4/85). 


(؟) في نجيبويه والإماراتية ونور العثمانية ولالاليه: «مضغة». 
(5) انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ 285/4)» ومعاني القرآن للنحاس (4/ 7/1 37)» وتفسير الماوردي (54/ 07. 








الآيات (0-1) اول 
وقراانه أبِي عبلة ا ل 


ال 0 

فقال مالك والأوزاعيء وغيرهما: هي أمّ ولد بالمضغة إذا علم أنها مضغة 
الولق", 

وقال الشافي» وأرو سيف لوالا سكم قد عاق ولو عضر رانين 

وقوله تعالى: #لِشْبَيَنَ 4» قالت فرقة: معناه: لنبين أمر البعث» فهو اعتراض بين 
الكلامين. 

وقرأت هذه الفرقة بالرّفع في ##وَنْقِرٌ 4 والمعنى: ونحن نُقِرٌه وهي قراءة 
الجمهور. 

وقالت فرقة: #لِنْمَيّنَ #4 معناه: تكون المضغة غير مُ+َ مُخَلَّقَةَه وطرح النّساء إِيّاها 
كذلك تُبَيّن للناس أن المناقل في الرّحِم هي هكذاء وقرأت هذه الفرقة: (وَنُقِرّ) بالنصب» 
وكذلك قرأت: (تُخْرِجَكُمْ) بالنصبء وهي رواية المفضل عن عاصم. 

وحكى أبو عمرو الداني أن رواية المفضل هذه هي بالياء في (يُقِرٌ)» وفي 


(يخرجكم) 2). 


)١(‏ وهي شاذة؛ انظر عزوها له في: الشواذ للكرماني (ص: 8؟77). 

(0) انظر قول مالك والأوزاعي في: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١1(‏ 45 4). 

(9) ليست في المطبوع. 

(5) انظر قول أبي حنيفة في: بدائع الصنائع (4/ »2١75‏ وانظر قول الشافعي في: الحاوي للماوردي 
لمر كوةطا دلول ؟آا/ره مث" ). 

(5) وهما شاذتان» عزا الأولى له الداني في جامع البيان (117/5/7)) ومثله في الكامل للهذلي 
(ص: 2507 قال: وبالياء فيهما مع النصب أبو حاتم عن المفضلء ولم أجدها للداني. 
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والرفع على هذا التأويل سائغ"2» ولا يجوز النصب على التأويل الأول. 
وقرأ ابن وثاب: (مَا نِسَاءٌ) بكسر النون”". 

0 2 ايم تو يد سي 
و«الأجَل المْسَمّى): هو مختلف بحسب جنين جنين» فثمّ من يسقطء وثمّ من 

يَكْمْل أَمْرُّهِ ويخرج حيّاً. 

[وقوله تعالى: #طِفْلا # اسم الجنس؛ أي أطفالا](". 
واتكلقف النا فى شه تود تان هده إلى فلافيي الى التيرن وتلذقيةة إلى 
مفة وقلاتيو إلى أرعيد» الى شمينة وأريفية» واللفظة ثقال باقعراكفه نافد الأتسان 

على العموم غير أَشّدٌ اليتيم الذي هو الاحتلام. وَالْأَشَّدَ في الآية يحتمل المعنيين. 

لالد إلى أركل العمر هر عضول الأتساة فى ؤمانة و الال لرفسى لأرقدر 

على إقامة الطاعات» واختلال عقل حتى لا يقدر على إقامة ما يلزمه من المعتقدات. 

وهذا أبداً يلحق مع الكبر وقد يكون أَرْذَّل الْعُمْرِ في قليل من السن بحسب شخص ما 

ارماك 

بي 3 : > > 
سنة0©»» وهذا فيه نظر» وإن صحّ عن علي رضي الله عنه فلا يتوجه إلا أن يريد: على 
الاكطرو كفل ترى كفيرا أهاء كبانيود سنة لسوا فى ارذع العسر. 

وقراً الجمهور: لأَلْكْمْرٍ 4 مشبعة, وقرا نافع : (الْعْمْرِ) مخففة الميم» واختلف عنه*». 

)١(‏ في المطبوع: «شائع». 

0,0 وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (صَن: 0 

(9) ليس في المطبوع. 

(4) ضعيف جدَا أخرجه الطبري (161/11؟) من طريق سعد بن طريفء عن الأصبغ بن نباتة» عن 
علي رضي الله عنه» به» وهذا إسناد ضعيف جداًء سعد بن طريفء والأصبغ بن نباتة» متروكا 
الحديث,ء وقد اتهما بالكذب. 

(6)ا برقي تاناذة تديها له الكرما فى القنواة أ 6 








١ )١١-04( الآيات‎ 

وقوله تعالى: #«لحكيلا بعلم 4 أي : لينسى معارفه وعلمه الذي كان معه فالا 

يعلم من ذلك شيئاًء فهذا مثال واحد يقضي للمعتبر”'2 به أن القادر على هذه المناقل 
١ 0 0‏ ع 

المتَتِن لها قادرٌ على إعادة تلك الأجساد التي أوجدها بهذه المناقل إلى حالها الأولى. 


ولغ وجل : #وكرى الأرضص هَاهِدَةٌ فَإِذا ْنا ع1 ا 
وس سح 0 2 و مح ره كو وه مسي سمو عر عظه ير 2 فر 
0 ل تفع تهيج اعد ا الحق وأنه: يحي الموف وأنه. عل كل شئء قير 


هه رغد 


أن ألسَّاعَة >إتية رب قبا رارك آله يبعك يعت من في الشور (5 ومن | كتين من ييل ف آم 
عبر ثرولا غتكوك كتب شير (2) كن لفيم يزعن سب ئدهي اليا نز وبزيقة. 
َالو عد تليق (5) كيم قَدَمتَيدَالك أن أله هكس بطل لَص (4)5. 

هذا هو المثال الثاني الذي يعطى للمعتبر فيه جواز بعث الأجساد. وذلك أن 
إحياء الأرض بعد موتها بَيّنِ وكذلك الأجساد. 


سبيلا 


و#إهايدةٌ # معناها : ساكنة ودارسة بالية» ومنه قيل: همد الثوبٌ إذا بلي» قال الأعشى: 
قَالَتْ فَمَيْلَةُ مَالْحِسْوِكَ شَاحِباً وَأرَى ثِيَابَكَ بالباتٍ مُمّدا) 
و«اهتزاز الأرض»: هو حركتها بالنبات وغير ذلك مما يعتريها بالماء. 

و#ورَيتَ # معناه: نشزت””" وارتفعت» ومنه الربوة؛ وهي المكان المرتفع 


- 


وقرأ بو جعفر بن القَعْمَاع: #وَرَبَآثْ» بالهمزء ورويت عن أَبي عمروء وقرأها 
عبد الله بن جعفرء وخالد بن إلياس” “وهي غير وجيهة وَوَجَهُها أن تكون من: أت 
القَوْم إذا علوت شرفاً من الأرض / طليعة» فكان الأرض بالماءِ تتطاول وتعلو. 


ا 


)١(‏ في المطبوع: اللْمُعْتَدَاء وفي لالاليه: اللمعنيين». 

() انظر نسبته له في الأمالي للقالي /١(‏ 79)» وتفسير الطبري »)61١ /١(‏ وتفسير الماوردي (8/5). 

(9) في المطبوع: انشرت). ْ 

(:) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (؟/ 03775» وانظر في عزوها لخالد بن إلياس: معاني القرآن 
للنحاس (1/54”) وفي المحتسب (7/7): أنها رويت عن أبي عمرو. وأما عبد الله بن جعفر 
فلم نر من ذكره. 


[الكامل] 


]59 /:[ 
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و«الزَّوْجُ: النوع, و«الْبَهِيجُ»: فَعِيلٌ من البهجة وهي الحُسْنء قاله قتادة وغيره17) 

وثوله تعالى: ف[ ذلا > إشارة إلى كون ماتقد تقدم ذكرهء فلا لِك # ابتداءٌ» وخبره 
أن 4 أي : هو بأن الله تعالى حنٌّ مْحي قاور وقوله : # وَأَنَالمَاعَةَ َإَيَةٌ * ليس بسبب 
نما أ كت تكن المع أن الأمر سقط يمضه ييعفن» أوغلى ديه والكنة أن البراعة: 

وقوله تعالى: ‏ وَيِنَألنّاس* الآية الإشارة بقوله: # وَمِنَأَلتّس * إلى القوم 
المتقدم ذكرهم. 

وحكى النَّقَاشُ عن محمد بن كعب أنه قال: نزلت هذه الآية في الأخنس بن 
عقر 

وكرر هذه على جهة التوبيخ» فكأنه يقول: فهذه الأمثال في غاية الوضوح 
والبيان» ومن الناس مع ذلك مَنْ يُجادِلُء فكأن الواو واو الحالء والآية المتقدمة 
الواو فيها واو عطفت جملة الكلام على ما قبلهاء والآية على معنى الإخبار» وهي 
هاهنا مكررة للتوبيخ. 

ول كَاِنَ 4 حال من الضمير في لليجدوِلُ 4. ولا يجوز أن يكون مِنْ من * لأنها 
ابتدائٌ» والابتداءً عمله الرفع لا النصبء وإضافة 9 كَاِقَ» غير مُعْتَدٌ بها؛ لآنها في معنى 
الانفصال؛ إِذْ تقديرها: ثانياً عِطْفَةُ. 

وقوله: ## ثَافَعِطَفِء # عبارة عن المتكبر المُعْرضء قاله ابن عباس وغيره””) 

قال القاضي أبو محمد: وذلك أن صاحب الكِبْر يرد وجهه عما يتكبّر عنه» فهو 
برد وجهه يصعّر خدَّه ويولي صفحته. ويلوي عنقه» ويثني عطفه. وهذه هي عبارات 
المفسريةء و« العطف): الجانب: 


.)07/0١/5( ومعاني القرآن للنحاس‎ )01/١ /١1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) مثله في البحر المحيط (/ 4/17)» دون ذكر النقاش.‎ 


9و6 أخرجه الطبري /١18(‏ 01/7) من طريق: علي ب بن أبي طلحة» »عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به 
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وقراً الحسن: (عَطْفِهِ) بفتح العين0". 

و«العظلك والعطاف0 السيق؟ لكن عبالحية عطق 

وقرأ الجمهور: #لِيضِل * بضم الياء. 

وقراً مجاهد وأهل مكة: للِيَضِلٌَ 4 بفتح الياءِ» وكذلك قراًاً 

والخِِيٌ الذي تُوُعُدَ به النضرٌ بن الحارث صدق في أسره يوم بدرء وقَثْله 
بالصفراء9". 

وا الحَرِيقٍ #: طبقة من طبقات جهنم. 

وقوله تعالى: #دَلِكَيمَ َدَّمَتَيْدَاكَ #4 بمعنى: يقال له» ونسب التقديم إلى 
اليدين إِذ هماآلة الاكتساب. 

واختلف فى الوقف على قوله: #يدَاك #: 


| 


48 
و مر 


ص 
3 


فأن 


قبل اجوز لآن النقدير: وبأت الله يي و 
وقيل: ' يجوز؟؛ بمعنى: والأمْر أن الله تعالى ليس بظلام. 
و«الْعبيد): ذُكر هنا في معنى مسكنتهم وقَلَّة قدرتهم؛ فلذلك جاءت هذه الصيغة. 


س2 سا و ب ص ور سد سر عدم < 6- سحو جولآ 5 0 


قوله عزَّ وجلّ: ا وَي لان ميحد لهل حرفب إن أصابه: حير امات ب كان أصايئه 


8 000 ال م رص 2 ع دحوو لا و سح . 
ِنْنَه انقلب عل وجَهوء حر الدنيا والأيجرة دَلِكَ هو كران الْضِين ين 5 يدوأ من 
دوت | بال ادر دللك هو الصََلدلُ البعيد 97 يد لعو ا 


من تفع لبنس الموك لبنس العشير (45*. 


.)*78 وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص:‎ )١( 

(؟") وهما سبعيتان» كما تقلع اش حرف بتورة إبراحيو! القل: التيسير (ص: .)١75‏ 

() رواه ابن إسحاق معضلاء انظر: سيرة ابن هشام (ص 42555 وفي المطبوع: «صبرا»» قال في 
الحاشية: وفي الأصول: وقتله بالصفراء. 
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وهذه الآيات نزلت في أعراب وقوم لا يقين لهم كان أحدهم إذا أسلم فاتفقت له 
اتفاقات”١)‏ حسان من تَمُومال وولد ذكرث زقه وغي ذلك قال :هذادين سبد وتمتّك 
به لهذه المعاني؛ وإن كان الأمر بخلافٍ تشاءم به وارتد كما صنع العْرَنِيُونَ» وغيرهم» 
قال هذا المعنى ابن عباس”"2» ومجاهدء وقتادة» وغيرهم7". 

وقوله تعالى: #عَلحَرفٍ # معناه: على انحراف منه عن العقيدة البيضاءء أو 
على”؟) شما منهاء مُعَدَ للزهوق. 

و«الفِيْنَة»: الاختبار. 


720 ره هه 


أ 1 ١‏ اكه 00 : تاه اث 
وقوله تعالى: #انقلب عل وهو © عبارة للمُوَّلي عن الأمورء وخسّارّته الدنيا 
لع أما النقاف المقاس الى درك عليه و انا | لكضةة ناز قدافه وسو تفده 


وقراً مجاهد» وحميدء والأعرج: (ححَاييرٌ الدنْا وَالآخَرَة) نصباً على البحال7). 

وقوله تعالى: #مَالَايَضُوُه:4 يريد الأوثان» ومعنى #يَدَعُواْ : يعبد» ويدعو 

والتكلفية الناين فى قر له تعال: 9# يدعو لمن ري 4: 

فقالت فرقة من الكوفيين: اللام مُقَدّمة على موضعهاء وإنما التقدير: يدعو من 
لضره22. 


)01 في المطبوع: «اتصافات». 

(؟) أخرجه الطبري /١14(‏ 01/8) من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(") انظر: تفسير الطبري (0075/10)» والهداية لمكي (1/ 487). 

(4) سقط من الأصل. 1 

(5) وهي شاذة» عزاها لهما في المحتسب (7/ 75)» والنشر (؟/ 756) قال: وانفرد بها ابن مهران عن 
روح» وفي نجيبويه والمطبوع: #حمزة»؛ بدل حميده وهو خطأً. 

(5) في أحمد” ونجيبويه: المن ضره)» وفي المطبوع: ١من‏ يضره). 
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ويتهة الدويل شغي اشن دقر اواو 1 1 

5000 هو 

وقال الأخفش: # يَدَعُوا #بمعنى يقولء ومَنْ مبتدأة: و #صّره: # مبتدأ» و98 أَقَربٌ # 
خبره» والجملة صلة» وخبرمَنَ محذوفء والتقدير: يقول : لمن ضِرّه أقرب من نفعه إلهُ7©. 

وشبه هذا بقول عنترة: 

يَدْعَونَ عَنْتَرَ وَالرّمَاحُ كأنها 0 0000 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول فيه نظر» فتأمل إفساده للمعنى إِذْ لم يعتقد 
الكاقر قظ أن هبرو الأوقان أقري بين سياه عدار أى عل هنا عمودةةر نشبا فيو لذ 
يشبه البيت الذي استشهد به. 

وقيل: المعنى في يد عُوأ 4 يُسَمّيء وهذا كالقول الذي قبله إِلّا أن المحذوف 
آخراً مفعول تقديره: إلهاً» وقال الزجاج: يجوز أن يكون بايَدَعُوا ‏ في موضع الحال7؟) 
وفيه هاءٌ محذوفة» والتقدير: ذلك هو الضلال البعيد يدعو أي: يدعوه؛ فيوقف على هذا. 

قال أبو علي: ويحسن أن يكون #دَللكك > بمعنى الذي أَي: الذي هو الضلال 
البعيد يدعوء أو يدعوه”)» فيكون قوله: #كللك »© موصولَا بقوله: #ذللكت هْوَااصَّلَدلٌ 
لْسَحِيد 4 ويكون #يَدَعْوأْ * عاملاً في قوله: #أدّللّك #. 


قال القاضي أبو محمد: كون ن #ذللك 2 # بمعنى الذي غير سهل» وشبهه المهدوي 


06 


.)01/8/١1/( وهى شاذة» عزاها له في معاني القرآن للفراء (؟1/7١7)» وتفسير الطبري‎ )١( 

إفة انظر كلامه على الآبة مختصراً في معاني القرآن للأخفش (7/ »٠‏ وفي المطبوع: «مبتدأ» بدل مبتدأة. 

(6) عجزه: أَشْطَانُ بيْرِ ِي لِبَانِ الأدْمَم» انظر نسبته له في معاني القرآن للنحاس (4/ 7*80): ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (8/ 15 4)» والكتاب لسيبويه (؟/ 48 7)» والأغاني (9/ 785)» والمحتسب 
لابن جني »)23١8/1(‏ الأشطان: جمع شَطَن؛ وهو حبل البثرء واللَبّان: الصدر. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ("/ .)5١8‏ 

(5) «أو يدعوه»: ليست في المطبوع» وانظر: الحجة لأبي علي الفارسي .)0771١/17(‏ 


[الكامل] 








] 5١ /:[ 


لوم سورة الحح 
و 6 


بقوله تعالى: #وَمَاتَلك بيَمِبنِكَ يَنْمُومَئ # [طه: 2(]10. 

وقد يظهر في الآية أن يكون قوله: ا يَدَعُوا 4 متصلاً بما قبله» ويكون فيه معنى 
التوبيخ» كأنه قال: يدعو من لا يضر ولا ينفع. 

ثم كرّر ليدّعُوأ 4 على جهة التوبيخ غَيْرَ مُعَذَّى؛ إِذْ قد عُدَّي في أول الكلام. 

ثم ابتدأ الإخبار بقوله: #لَمنصَرهه 4 واللام مُؤذنة بمجيء القسم, والثانية التي 
في للَبِنَسَ > لام القسمء وإن كان أبو علي مال إلى أنها لام الابتداءِ والثانية لام اليمين. 

ويظهر أيضاً في الآية أن يكون المراد: يَدْعُو من ضرٌهء ثم علَّق الفعل باللام» 
ويصحٌ أن يقدّر هذا الفعل من الأفعال التي تعلّق وهي أفعال النفس كظننت وحسبت» 
وأشار أبو علي إلى هذا ورد عليه0©. 

وف الْعَشِيِرٌ 4: القريب المعاشر في الأمورء وذهب / الطبري إلى أن المراد 
ب# امَو 4 و#الْعشِيرٌ 4 هو [الإنسان الذي يعبد الله على حرف ويدعو الأصنامء 
والظاهر أن المراد ب#الْمَوَْ 4 و #الْعَشِيرٌ 4 هو]”" الوثن الذي ضرّه أقرب من نفعه7؟», 
وهو قول مجاهد.والله أأعلم. 

قوله عر وجل : طن أله يللين اموأ ونوا لاحت بحنب مجر ين 
َهَالَتهنر إنَأليَفْعَلُمارِيدُ (:) كات يعن أن ل ص مهي ذوليو يمد 


ا ا حت رت رخ ار ل 
سب لِك السَمَِ ثم إيقطع فإينظر هل يذَهِبَنَ كيده مايؤِيظ ((0 وَكَدَلِكَ أنزلئه لين 


لهم 242 هر سي 57 و 10 01100016 000 هر و هه 
ينات وأ هيمد من مرب (0) إِنَألْذينَ عامنوا والذين هادوا وَالصّدِكِين التصرئ والمجوس 


8 
سح ا سروس بح سحل م سه 2 سرس ررس 


م ٍِ 2 رصم _- ل م - م فم 
لذبن أشْرحكوأ ركه اله يِفصِل بيهم يوم الْقِيسَةَ إن الله عل كل شَىْءِ سيد ((400. 


.)5751- 5٠ /5( انظر: التحصيل للمهدوي‎ )١( 

)١(‏ لعله في بعض كتبه التي لم تطبع. 

() ليس في أحمد" ونجيبويه والمطبوع ولالاليه. 

(5) انظر: تفسير الطبري (017/8/14)» وانظر فيه (/1/ 91/4)» وفي الهداية لمكي (/1/ 4808) قول مجاهد. 








"5 )١1/-١5( الآيات‎ 


لما كر الله تبارك وتعالى من يعبد الله على حرف وسّه رأههم وتوعّدهم بخسارة 
الكغرةوعتب بلك لج عام من أهل الأيمان» وذكر ما وعدهم به من إدخاله 
ياعم المبنة قم أحذت الآية ف توبيخ أولئك الأولرق وإسلامهم إل رأميم وإحالتهم على نما 
فيه عنتهم وليس فيه راحتهم كأنه يقول: هؤلاءِ العابدون على حرف صحبهم القَلّقء وظنوا 
أن الله تعالى لن ينصر محمداً وأتباعه» ونحن إنم| أمرناهم بالصبر وانتظار وعدناء فمن ظنَّ 
غير ذلك فَلْيمْدُدْبسَبّب وليختنق» وينظر هل يذهب بذلك غيظه؟ 0 


ن أرما ليمكت 


- 
ف 
مج 


ا نَ أبا عبيدة ذهب به إلى معنى الرَّزّْق» 
كنا قالواة أذضن متصورة أى ممطورةا نكما قال الشاعر: 
وَإِنَّكَ لَا تْعْطِي امْرَءاًقَوْقٌ حَقّه وَلَاتَمْلِكاشَّقَالذِيالْعَيْتْتَاصِدُه) 


وقال : وقف بنا سائل من بني أبي بكر فقال : من ينصرني ينصره الله). 


ودالتكن »على هق الكقوالة الهواة عار أفكانة أراهاسنفا أ شيرة أ فمتره. 
وقال ابن زيد: السماءٌ هئ المعروؤة0) «اوذهيا إلى فعض لخر كانه 5ن 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١18(‏ 985) والهداية لمكي (// /58651). 

(") انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص: )759١‏ ومعاني القرآن للنحاس (0”8//54. 

(5) عزاه في تفسير الطبري .»58١/1(‏ للْمَفَمَسِيء وسماه في أمالي المرتضي )٠١7/7(‏ ضرس 
ابن ربعي ابن أبي الفقعسيء وفي ربيع الأبرار (0/ 0179 لإبراهيم بن متمم بن نويرة» وفي معجم 
الشعراء (ص: 5917) لأبي عمران الضرير يحيى بن سعيد مولى آل طلحة. 

(0) تقدم ذكر ذلك في تفسير الآية 6٠‏ من سورة يوسف. 

(5) انظر: تفسير الطبري »)08/١ /١/(‏ وتفسير الماوردي (5/ ؟17١)»‏ والهداية لمكي (/ /4861)) وفي 
نور العثمانية والحمزوية: «المرفوعة». 

(0) في نجيبويه والمطبوع: «قال». 


[الطويل] 








1" سورة الحج 


لمن يظن أن الله لا ينصر محمداً: إِنْ كنت تظن ذلك فامدد سبباً إلى السماء واقطعه إن 
كنت تقدر على ذلك؛ فإن عجزت فكذلك لا تقدر على قطع سبب محمد كَلةِ [من 
السماء]4)17إِذْ نضرته من هتالك» والوحي الذي يأتيه. 

قال القاضي أبو محمد: و«الْقَطْمُ) على هذا التأويل ليس بالاختناق» بل هو جَرْم 
اسع 

وفي مصحف ابن مسعود: (ثُم لَمَفْطَعْةُ) بهّاء0©. 

والجمهور على أن القطع هنا هو الاختناق. 

وقال الخليل: وَقَطَمَ الرَّجُلٌ: إذا اختنق بحبل أو نحوه. ثم ذكر الآية9©. 

رعصيل الكقيهص الخر ةوق اناده الكفا نوكل بع بدا ران صر انه 
ويطمع أن لا يُنْصَّرء قيل له: من ظنً أن هذا لايُْصر فليمت كمداً» هو منصور لا محالة: 
فليختنق هذا الظَّانُ غيظاً وكمداً ويؤيد هذا أن الطبري والنقاش قالا: ويقال: نزلت في 
نفر من بني أسد وعَطَمَّان قالوا: نخاف أن يُنصر محمد فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا 
من يهود من المنافع”*) 

والفع الأول التق قي الغايديه على ضورف الب رباذاة و الكده رمف 4ق قلي 
واستبطاً النصر وظن أن محمداً لا يُنصر فليختنق سفاهة؛ إِذْ تعدّى الأمر الذي حُدَ له في 
الصبر وانتظار صنع الله. 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها له في: معاني القرآن للفراء »25١182/5(‏ وكتبت في المطبوع: (ثم ليقطع 
بها) على أن الهاء ضمير مؤنث من تمام القراءة» وهذا تصحيف غريب. 

(7) العين (1//ا1). 

() انظر: تفسير الطبري /١8(‏ *6/17). 








الآيات )١1/-١5(‏ رف 


وقال مجاهد: الضمير في #إ ينصَرَهِ # عائد على لمن #. والمعنى: من كان من 
القلقين من المؤمنين"'". 

قال القاضي أَبو محمد: والضمير في التأويل الذي ذكرناه في أن يراد الكفار لا 
يعود إِلّا على النبي كه فقط. 

وقالت فرقة: الضمير عائد على الدّين والقرآن. 

وقراً أبو عمروء وابن عامر: #لِيَقَطَعْ فَلِيَنْظر) بكسر اللام فيهما على الأصل 
وهي قراءة الجمهورء وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي بسكون اللام فيهما وفي لام 
الأمر في كل القرآن مع الواو والفاءِ ود واختّلف عن نافع» وهي قراءة الحسن» وأبي 
عمروء وغيسيى7. 

قال القاضي أَبو محمد: أما الواو والفاءًإذا دخلا" على لام الأمر فحكى سيبويه 
أنهم يرونها كأنها من الكلمة فسكون اللام تخفيف, وهو أفصح من تحريكهاء وأَما ثم 
فهي كلمة مستقلَّة فالوجه تحريك اللام بعدها. 


3 


آنا 


قال القاضي أبو محمد: وقد رأى بعض النحويين الميم من (نّهَّ) بمنزلة الوا والفاء. 

ل فضي ملا اخ مك 

وقوله تعالى: #مايغِيظ *# يحتمل أن تكون #ما# بمعنى الذيء وفي #إيغِيظ # 
عائد عليهاء ويحتمل أن تكون مصدرية حرفاً فلا عائد عليهاء والكَيْدٌ: هو مده السبب. 

وأَبْيّن وجوه هذه الآية أن تكون مثلاً» ويكون النصر المعروفء والقطعٌ الاختناق» 
والسماءٌ الارتفاعٌ في الهواء بسقف أو شجر أو نحوه فتأمّله. 

ون نك ار انو جد * ْ 

قوله تعالى: #وحك نلك أنزلئله © إلى #شبِيد #» المعنى: وكما وعدنا بالنصر 
وأَمَرئَا بالصبر كذلك أنزلنا القرآن آية بيَّةَ لمن نظر واهتدىء لا ليُقترح معها ويُستعجل 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (18/ 0817). 


اليف وهما في (فليقطع) سبعيتان» والكسر لورش وأبي عمرو وابن عامر» كما في التيسير (ص: .)١55‏ 
() في أحمد": «دخلتا»» وفي نجيبويه والمطبوع ونور العثمانية: «دخلت». 








]”١ /:[ 


[البسيط] 


35> سورة الحج 


5 

القَدَره وقال الطبري: المعنى: وكما بِينْتَ حبجّتي على من جَحَدَ قُدرتي على إحياء 
الموتى كذلك أنزلناه0"» والضمير في #أَنرَلْتَه4 عائد على القرآن» وجاءت هذه 
الضمائر هكذا وَإِنْ لم يتقدّم لها(" ذكر لشّهّرة المشار إليه نحو قوله تعالى: #حَقٌّ توَارَت 
ِلْلْجَابٍ 4 [ص: 17] وغيره. 

وقوله: #أوَأنَ 4 في موضع خبر الابتداء» والتقدير: والأمر أن الله يهدي من يريد» 

مر 

وهداية الله تعالى هي خلْقَه الرّشاد والإيمان في نفس الإنسان. 

ثم أخبر الله تعالى عن فعله بِالفرّق المذكورين» وهم المؤمنون بمحمد عليه 
السلام وغيره؛ واليهود والصابئون وهم قوم يعبدون الملائكة ويستقبلون القِبَلّة ويوحدون 
الله ويقرؤون الزبورء قاله قتادة”"؛ والنصارىء والمجوس وهُمْ عَبَدَةٌ النار والشمس 
والقمرء والمشركون وهم عَبّدَة الأوثان. قال قتادة: الأديان سنّةء خمسة للشيطان 
وواحن م سي ا 

وخبر إإرك» 4: قوله تعالى: رك الله يَفْصِلُ بَيتَهُرٌ 4 ثم دخلت #إإرك * 
على لخر موكد موقن كلاف لطوك الكالام» فين وجا بحدها غير رك 4 الأولى» 
/ وقرن الزجاج هذه الآية بقول الشاعر: 

إِنَ لحَلِيِمَةَإِنَ الَهسَرْبَلَةُ يَِرْبَالَمُلْكِبترْجَى الَوَاتِيه”» 


نقله الع 20 


.)0/5 /١18( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(5) من نجيبويه والمطبوع. 

(") انظر: تفسير الطبري /١(‏ 2285.» إلا أن لفظة «يوحدون الله) ليست فيه. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ 0886). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 41177 و418) والبيت لجريرء كما تقدم في تفسير الآية ١16‏ من 
سورة الكهف. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ 0886). 








الآيات (١-7؟)‏ "> 


ولس :هذا اليبت كالآية؛ لآن الخبر في البيت قوله: به لزج الخواتيم» وإن الثانية 
وجملتها معترضة بين الكلامين» نم تم الكلام في قوله تعالى: «الِْيّمَةِ4. واستأنف 
الخبر عن أن الله عَلى كُلَ شَّيْءٍ شَهِيدٌ عالم20 به وهذا خبر مناسب”؟ للفصل بين 
الفِرَق» وقصل الله تعالى بين هذه الفِرّق هو بإدخال المؤمنين الجنة والكافرين النار. 


يه هر دج ورا 


قوله عر نويج : ا ل مف لسوت ومن الْْضٍ وَآلشّمس 
لعلف لوقيو وتوت ونقية ون النزة يكور عَم عو امداق رك 


2020010100 200 روه سا 


بن اكد كما لفين كر إن أنه يفعل ما يده © كنل كنتسثان ري كي فألْذِين 


-))_- عداء 


سبو 6 الس سال 


0 قَطِعَتٌ طم ثَابٌ من نار يصب من فَوَقِ روسيم لكميم 00 يضَهَرٌ بو ما في 
بطُوديه ولَلُودُ () وَكَم مقع ِنْحَديرٍ 0 حكلما أراذوا أن يووا ها مِنْ َي يدوأ 
18 عدب فيو (4. 


س0 عر 5 


#ألرتِرَ © تنبية» من رؤية القلب. وهذه آية إعلام بتسليم المخلوقات جميعها لله 
وصرعراوا حر ادن ياه الاتي ا رذني لسعريات اكلام با ار روج 


والبحار والهواء. ف #منف الْسَّمواتٍ 4 : الملائكة» و ومن فى الْايْضِ »* من عبد من البشر: 


ا 


#وَالشَّمْسٌ # كانت تعبدها حمير» وهم قوم بلقيس» #وَالْمَمَرُ 4 كانت كنانة تعبده. 
اله انق عبار #2 وكانت تميم تعبد الدّبران» وكانت لخم تعبد المشتري» وكانت 
طيء تعبد الثريّاء وكانت قريشن تعن الشغرق» وكانك أسل تعيد غطارد: وكانت ربيعة 


تعبد الهِرْرّم 00 


(1) في نجيبويه والمطبوع: #وعالم». 
(؟) فى الأصل: «مستأنف»» وفي لالاليه: (متناسب»). 

000 في المطبوع: «قال»» على أن محكي القول ما بعده لا ما قبله. 
(5) لم أقف عليه. 

(8) البزري كرك ل ووحر لمر 








[الطويل] 


35 سورة الحج 


1 عو لم 21 


#وَليْبَال وأ جر منها النار. وأصنام الحجارة» والخشب. وداب * منها 
البقرء وغير ذلك مما عبدامن الحبواك كالديك وتحوة: 

و«السّجُودُ) في هذه الآية: هو بالخضوع والانقياد للآمرء وهذا كما قال الشاعر: 

موه حم جو عع ونه معدي لق الأكم فيواشيدا العن ف 00 

وعدا هه ةرق السحرة السفارقه « الجاع مخوة فته لياو هن 
بظلالها”7". 

وقال بعضهم: سجودها هو بظهور الصنعة فيها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وهم, وإنما خلط هذه الآية بآية التسبيح» وهنالك 
يحتمل أن يقال: هي بآثار الصنعة. 

وقوله تعالى: لوَكَدِيرٌحَقَّ عليه ألَعَرَابُ 4 يحتمل أن يكون معطوفاً على ما تقدَّم 
أي : وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْه الْعَذَابُ يسجد”"» أي كراهية وعلى رَغْهِهء ما بِظِله وما بخضوعه 
عند المكاره ونحو ذلكء قاله مجاهد” “ وقال 00-6 

ويحتمل أن يكون رفعاً بالابتداء مقطوعاً مما قبله وكأن الجملة معادلةً لقوله: 
«#وكير بن انا 4؛ أن المعنى: تنو مرحومون بسجودهم» ويؤيد هذا قوله 
تعالى بعد ذلك: #ومن مهن الله * الآية. 

١ 07‏ بست 

وقرأ جمهور الناس: لمن مُكْرِمٍ 4 بكسر الراء. 


وقرأ ابن أبي عبلة: بفتح الراءء على معنى: من موضع. أو على أنه مصدر كمدخل”*. 


٠8 صدره: بِجَمْع تَضِل الْبُلْقَ في حَجَرَاتِهِ وهو لزيد الخيل» وقد تقدم الاستشهاد به في تفسير الآية‎ )١ 


من سورة البقرة. 
(5) انظر: تفسير الطبري »22087/١14(‏ وفي المطبوع: «بطلانها»» ولعله تحريف. 
() في المطبوع: (سجدا. 
(5) انظر: تفسير الطبري /١/(‏ 085). 
(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في الكامل للهذلي (ص: “2501» والشواذ للكرماني (ص: 71 7). 





الآيات (١-7؟)‏ يف 


د ست فر 


وقراً جمهور الناس: #واآلدُوَآتٌ * مشدّدة الباء» وقرأً الزهري وحده بتخفيف 
لباء''". وهي قليلة ضعيفة» وهي تخفيف على غير قياس» كما قالوا: ظلْتُ وأَحَسْتٌ» 
وكما قال علقمة: 

كأنإنِقَهُمْ طَبِيّ عَلَى شَرَفِ مُفَدَم بسبَا الكَنَّانٍ ملنُوم”" 
أراهة يشبافت الكّان وأنشد أبو علي في مثله: 

حَنّى إذا مَاكَمْ أَجِذ غَيْرَ الشَّرٍ كُنْتُ امْرَءأمِنْ مَالِكِ بْنِ جَعْمَر © 

وهذا باب إنما يستعمل في الشعر فلذلك ضعّفت هذه القراءة. 

قوله تعالى: #هَدَانِ حَصّمَانِ* الآية» اختلف الناسٌ في المشار إليه بقوله: 
مُدَانِ4: فقال قيس بن عبّادة» وهلال بن يساف: نزلت هذه الآية في المتبارزين يوم 
بدرء وهم سنّة: حمزة» وعلي؛ وعبيدة بن الحارثء برزوا لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة”*. 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة 
ليبن يدي ]1 "او فس أبوؤرٌ غلى هذا القول27, 


.)78 وهي شاذة» انظرها في المحتسب (؟/‎ )١( 

(؟) البيت لعَلقمة كما في المحتسب لابن جني (075/7, والأغاني :2730/1١(‏ والكامل للمبرد 
(/ 77)» وسمط اللآلي /١(‏ 5)» والروض الأنف (/ 50 37)) والاختيارين للأخفش (ص/ ؟١٠):‏ 
والمحكم لابن سيده (8/ 571 )» وسر الفصاحة /١(‏ 81؟). 

() البيت في المحتسب لابن جني (7/ 77), والأصول في النحو (1/ 54 5) وغيرهما بلا نسبة. 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 1177 و17/7) أسباب النزول للواحدي (ص: 7 .)7١‏ 

(4) ليس في المطبوع ولالاليه. 

(5) أخرجه البخاري (9578*). 

(0) أخرج البخاري (5959) (41/41) ومسلم (3077) أن أبا ذر أقسم أن هذه الآية نزلت فيمن 


تبارزوا يوم بدر. 


[البسيظ] 


[الرجز] 








582 سورة الحح 
ٍ- ا 


قال القاضي أبو محمد: ووقع أن الآية فيهم في «صحيح البخاري)20. 

وقال ابن عباس: الإشارة إلى المؤمنين وأهل الكتاب”". وذلك أنه وقع بينهم 
تخاصم.ء فقالت اليهود: نحن أقدم ديناً متكم ونحو هذاء فنزلت الآية. وقال عكرمة: 
المخاصمة بين الجنة والنار» وقال مجاهد وعطاءٌ بن أبِي رباح» والحسن بن أبي 
الحسن» وعاصم. والكلبي: الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموه”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول تعضده الآية» وذلك أنه تقدم قوله: #«وَحكديٌ 
ألغار إلى عذين الضشين بقوله: كدان حَميَان #متوالمعنى: أن الأيماة وأهله والكفن 
وأهله خصمان مذ كانا إلى قيام الساعة بالعداوة والجدال والحرب. 

وقوله تعالى: #حَصَّمَانِ # يريد: طائفتين؛ لأن لفظة حَصّم هي مصدرٌ يوصف به 
الجمع والواحدء ويدل على أنه راد الجمع قوله تعالى: #لَحَنصَمُواْ #. فإنها قراءة الجمهور. 
) 250 


وقراً ابن أبي عبلة: (اخْتَصَما فِي رَبُهم 


وقوله: ف ريه © معناه: في شأن ربهم وصفاته وتوحيده» ويحتمل أن يريد: في 


رضى ربهم» وفي ذاته. 
ثم بين حكم الفريقين؛ فتوعّد تعالى الكمّار بعذاب جهنم. 


الاك متب بت 


وفطِعتٌ # معناه: جعلت لهم بتقدير كما يفصل الثوبء ورُوي أنها من نحاس» 


وقيل: ليس شيءٌ من الحجارة والفلز"' أَحَرَّ منه إذا حمي. 


(1) عوافي خبرعلن السنابقء وكذا فى خبر أني ثذر اللي منيقت الإحالة عليه, 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 584) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

() انظر: تفسير الطبري (1/ 5894) والنكت والعيون للماوردي (5/ )١1‏ والهداية لمكي (1/ 58557). 
(:) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 7”77))» وعزا لأبي البرهسم: «اختصما في ربهما». 
(5) سقطت من المطبوع» وهو المهل كما في العين (54/ /ا8). 








الآيات (١-7؟)‏ 34> 
٠‏ سا لظ 1 ا 5 5 
وروي في صَبٌ الحميم ‏ وهو الماءً المغلي ‏ أنه تضرب رؤوسهم بالمقامع. 
عن اد 000 1 يم حينكل(0). 
وقيل: بل يصب الحميم أوَّلاً فيفعل ما وصف. ثم تُضرب بالمقامع بعد ذلك. 
و«الْحَمِيمٌ): الماء المغلى. 


ويَصّهَرَا معناه: يُذاب» وقيل: معناه: يُعصرء وهذه العبارة قلقة» وقيل: معناه: 


ينضج.ء ومنه قول الشاعر: 
جه 2 قعل مع ديه 5 )٠6‏ 
واقنه موه ا مووي قاع او الوا امكف ار تصهّره الشمس وَلا ينصّهر [السريع] 
وإنما يُشْبِهِ فيمن قال: يعصر / أنه أراد أن الحميم بحرارته يهبط كُلّما يُلْقَى-في 41/ ]١‏ 
الجوف ويكشطه ويَسْلِتهُ. 


5 َ 5 د ار 1 
وقد روى أبو هريرة نحوه عن النبي يَدْةْ: (أنه يَسلته ويبلغ به قدميه ويديه ثم يعاد 
كنبا كان 


وقراً الجمهور: #يضَهَرٌ 4 وقرأت فرقة: (يُصَهّر) بفتح الصاد وشدٌّ الهاء©». 
و«الحِفْمَعَةُ) بكسر الميم: ممفرعة من حديد يُقْمّع بها المضروب. 


.)095-69٠9 /١1/( تفسير الطبري‎ )١( 
شور توي لفن الوق ف ستصاه وه لأين الحم ماف كتانيا العين اام )»سير‎ 
»)١568 وتهذيب اللغة(6/‎ »)755 /١1( ومجاز القرآن (7/ 58 )» وأساس البلاغة‎ »)١ 5 /5( الماوردي‎ 

والصحاح للجوهري (؟/ .)38١‏ 
() ضعيفء أخرجه الترمذي (71/57) والطبري (1/ 0917) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك» 
عن أبي السمح؛ عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاء به. وأبو السمح» دراج» 

متفق على ضعفه. 
(5) وهي شاذة» عزاها للحسن في مختصر الشواذ (ص: 917)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: 20791 
والشواذ للكرماني (ص: 0"71). 








.م سورة المح 
ٍ- ا 


وقوله تعالى: #أَرَادُا* رُوي فيه أن لهب النار إذا ارتفع رفعهم فيصلون إلى 
بواب النار فيريدون الخروج فيُضربون بالمقامع وتردّهم الزبانية. 

ومِنْ في قوله: ليها © لابتداء الخاية» وفي قوله: لأِنَ عر يحتمل أن تكون 
لمان التعدس وحقم انون لاساو غاية ارضاء وه يدل مع الأران. 

وقوله: #وذوفوا 4 هنا حذف تقديره: ويقال لهم: ذوقوا. 

ولا أَلَْرقٍ 4 فَعِيلٌ بمعنى مُفعل» أي: محرق. 

وقرأً الجمهور: #مّدَانِ4 بتخفيف النون. 

وقراً ابن كثير وحده: #إهَدَانَ4 بتشديد النون» وقرأها شبلٌ7')» وهي لغة لبعض 
العرب في المبهمات كاللّذان وهَدَّانِء وقد ذكر ذلك أبوعلي”(". 


2 أ هه 


قله عذّ وجل: ط ياك يديت مامأ عه اليس جك جر 


| 


2 2 و سُ 5 2 تدا 2 ا جا. 
من تحتها الاتهدر لوت فيها ءن أساور من ذهب وَلوْلَوَا وَلَاسْهُمْ فيها حَربدٌ 


58 سمه ل 20 اصتراق.. اخني .ترات د مو و هس و ار اه 
'(5)وهدوأ إِلَ الطيّبٍ مرب الْمَول وَهدو اك راط ليد (80) إن الذي كفروا ويصِدون 
عصرم و وس رح له تك و رحج سه سه 5 
عن مسجل أله وَالْمَسَجِر الكراير الى جِعلئه لِلنّاس سَواءً العدكف فيد وَالْبادٍ ومن يرد فيه 
0 عى ح 2 جو ردب م 2 
بإلحاد بظا ‏ تزقه من عذاب الر و )!4 . 


500 م سوه 

هذه الآية معادلة لقوله: #إقالَذِين كفرواً #. 

وقراً الجمهور: #أيحَلَوَنَ 4 [بضم الياء وشد اللام من الخُلِي. 

. ع ل م6 6ه و 

وقرأ ابن عباس: (يَحْلوّن) ]7 بفتح الياء واللام وتخفيفهاء يقال: حَلِيَ الرجل 
7 ا رم لك ا 5 رون 
وحَلِيّت المرأة إذا صارت ذات حَلَيء وقيل: هي من قولهم: لم يحل فلان بطائل9' . 
)١(‏ هي قراءة ابن كثير كما في التيسير (ص: 77) وانظر العزو لشبل في إعراب القرآن للنحاس (7/ 554). 
(؟) انظر الحجة للفارسي .)١57-١151/*(‏ 


() ساقط من المطبوع» وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (7/ /ا/ا)» والشواذ للكرماني (ص: 3717 7). 
(5) انظر هذا المثل وشرحه في الصحاح للجوهري (7119/5). 








الآيات (705-17) 5 


و مِنَ # في قوله: #مِنَ أساورٌ # هي لبيان الجنس. ويحتمل أن تكون للتبعيض. 

و«الأَسَاور): جمع سِوَارٍ وَإِسْوَارٍ بكسر الهمزة» وقيل: أساوة - جمع أَسْوِرَة 
وأسورة جمع سوّار. 

وقراً ابن عباس: (من أَسْورَةٍ مِنْ ذَهَبِ) 7©. 

ا ا سار 

وقرأ نافع» وعاصم - فق وواية أبى بكر - : #وَلوُلوًا * بالنصب عطفاً على 
نوشيع الأشاررة يكن التقدير كارن نها أشار دوهي قراة#النسوه والكغاري: 
وسلام» ويعقوبء والأعرج» وأبي جعفر» وعيسى بن عمر» وحمل أبو الفتح نصبه 
على إضمار فعل. 

وقراً الباقون من السبعة: #ولُوْلُوِ4 بالخفض عطفاً؛ إِمّا على لفظ الْأَسَاونٍ 
ويكون اللؤلؤ في غير الأساورء وإِمّا على الذَّهَّب لأن الأساور أيضاً تكون من ذهب 
ولؤلؤ قد جمِعَ بعضه إلى بعض. ورُويت هذه القراءةة عن الحسن بن أبي الحسن. 
وطلحة. وابن وثاب» والأعسقن: وأهل 035 

وثبتت في «الإمام» الميعد الواوة قاله الجَحدّري» وقال الأصمعي: ليس فيها 
ألف270, 

5 3 و 

ورَوى يحيى عن أبي بكر. عن عاصم بهمز الواو الثانية دون الآولى» وروى 
200 وهي شاذة: انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 717 7). 
(؟) فهما سبعيتان» إلا أن النصب لحفص أيضاء انظر التيسير (ص: »)١55‏ والسبعة (ص: ه47)» 

وانظر عزو الأولى لأكثر الباقين مع التوجيه في المحتسب (؟/ /ا/61» وفي المطبوع: «وابن عمرا» 
دون عيسىء وفي لالاليه: (وعمر). 


(") انظر الخلاف في ذلك في: المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص: 47)» وانظر معاني القرآن للفراء 
.)7١ 0/0‏ 








ف سووة الم 
- 6 


المحلى ابن مضور 7 اهن أبن يكن فرع عاضو فيد ذلك 200 

قال أبو عليٌ: فهمزهماء وتخفيفهماء وهمز إحداهما فوط لأعرف جافد كله 

وقرأ ابن عباس: (لدِلِئَاً) بكسر اللامين9) 

وأخبر عنهم بلباس الحرير لأنها من أكمل حالات الآخرة» وقد رُوي عن النبي 
كل أنه قال: امَنْ لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»0*» وقال بن عباس: لا 
تبه أموز الكعرة مور الدنيا إلا فى الماع فقطه وأماالضقات فياييةة 

000 
وتقديسه» وسائر كلام أهل الجنة من محاورة وحديث طيب. فإنها لا تسمع فيها لاغية. 

و سل كليم دٍ4: هو طريق الله تعالى الذي دعا عباده إليه» ويحتمل أن 
برد تر اس ارو «اسجره ب سا ردني ره #ودَار 

درو #[الأنعاء: 09]. 

رفوك تعالى: # نادي كرو ويَصُدُونَ 4 الآية؛ قوله: « 

وهم يضدون: وبهذا حَسَن عطف المستقبل على الماضي. 


وَيصِدُون 4 تقديره: 


)١(‏ هو المعلى بن منصور أبو يعلى الرازي» نزيل بغداد» كان ثقة صاحب سنة من كبار علماء الرأي» 
روى عن مالكء والليث وخلقء وتفقه على أبي يوسف. وعنه: أبو ثورء وأبو خيثمة» والبخاري في 
غير الصحيحء توفي سنة ١١‏ 1ه تاريخ الإسلام .)41١/١1(‏ 

(؟) إبدال الأولى في التيسير (ص: 21617» وانظر الرواية الأخرى في السبعة (ص: 578)» وجامع 
البيان (/ 171/8). 

(*) انظر الحجة للفارسى (6/ /755). 

(؟:) وهى شاذة» عزاها له الكرمانى فى شواذ القراءات (ص: 3717 37). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (544 5) ومسلم )7١77(‏ من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه» 

00 0 وي و ار ا 








الآيات (70-577) - 


وقالص طاففة الواو زاقنة بوكس ون شبرعة إث قو رهد امل للمس المقصرةه 
وإنما الخبر محذوف مقدو عند قوله: #واباد 4 تقديره: يوا 3 ملكواء وجاء 


و 2 غ2 


يِصِدُونَ #4 مستقبلاً إِذْ هو فعل يُديمونه» كما جاءً قوله تعالى: # الَذِبنَءَامنوا وَتَطْمَينٌ 
ُلْربجر 4 [الرعدة 9 ونحوة. 

وهذه الآية نزلت عام الحديبية حين صدَّ رسول الله بك عن المسجد الحرام. 
وذلك أنه لم يُعلم لهم صدٌ قبل ذلك الجمع.؛ إِلَّا أن يراد: صدهم الأفراد من الناس فقد 

وقالت فرقة: المسجد الحرام أراد به مكة كلها. 

قال القاضي أبو حمد: وهذا صحيح؛ لكنه قصد بالذكر المهم المقصود من ذلك. 

وقرأً جمهور الناس: لأسَوَاءٌ4 بالرفع» وهو على الابتداءء و الْعَدَكتُ # خبره» 
لل 0 

ا غا 0 7 6 بايث قراءة الأعمش 00 ذلك 

وقر حفص عن ضصم. سواء اوعقي كر 0 » ود 
يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون مفع و لآ ثانياً ل (جَعَلّ) ويرتفع #الْعَدَكفٌ » به لأنه مصدر في 
معنى مُسْتَّوِ أعمل عمل اسم الفاعل. 

والوجه الثاني: أن يكون حالاً من الضمير في # جَعََئكهُ جعلئله #. 

وقرأت فرقة: ##سَوَآهٌ * بالنصب (العاكفي) بالخفض عطفاً على (الناس) 2©. 
(1) انظر: الحجة للفارسي (0/ .)717١‏ 
(؟) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١617‏ والسبعة (ص: 5 57)» وانظر قراءة الأعمش في إعراب 

القرآن للنحاس (557/7). 


(؟) وهى شاذة» ذكرها بلا نسبة فى إعراب القرآن للنحاس (57/7)» وقول المؤلف عطف يعنى به 





]”5" /:[ 


32> سورة الحج 


و«العَاكف»: المقيم في البلد, و«البّادِي): القادم عليه من غيره. 


وقراً ابن كثير في الوصل والوقف: #البادي4 بالياءء ووقف أبو عمرو بغير ياءٍ 
وَوَصَلّ بالياء» وقراً نافع: #وَآلْبَادٍ 4 بغير ياءِ في الوصل والوقف في رواية المسيّبي وأبي 
بكر وإسماعيل ابن ان ووو وروى ورش الوصل بالياء» وقرأعاصم. وابن عامر» 
وحمزة» والكسائي بغير ياءٍ وصلاً ووقفاًء وهي في الإمام بغيرياء(". 

وأجمع الناسٌ على الاستواءِ في نفس المسجد الحرام» واختلفوا في مكة: 

فذهب عمر بن الخطاب. وابن عباس» ومجاهد» وجماعة معهم إلى أن الأمر / 
كذلك في دُور مكة» وأَن القادم له النزول حيث وُجِدَء وعلى رَبٌ المنزل أن يُؤْويه شاءً 


5 
03 


أو أبى”"» وقال ذلك سفيان الثوري وغيره”*»» وكذلك كان الأمر في الصدر الأول. 
قال ابن سابط: وكانت دورهم بغير أبواب حتى كثْرت السرقة فاتخذ رجل باباً 
فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم 
فى السسر ققم تتركة فالفة النامى الأبزاب80, 
وقان تهون عن الاعة مده نتالاكة لكك الدوز كالستجد» ولأهلها الأمعاء 
بها والاستبداد”"'» وعلى هذا هو العمل اليوم. 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية: «بن أبي أويس»» مع أنهما أخوانء وأبو بكر: هو عبد الحميد بن أبي أويس 
عبد الله الأصبحيء ابن أخت الإمام مالك» يعرف بالأعشىء ثقة» أخذ القراءة عن نافع» وعنه أخوه 
إسماعيل والحلوانى» توفى سنة ٠ه‏ غاية النهاية .)235٠ /١(‏ 

زفرة انظر قول عمر وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد في: تفسير الطبري /١4(‏ 0895-698). 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 559). 

)0( ضعيفء أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ 0468) عن محمد بن حميد» عن حكام» عن 
عمروء عن يزيد بن أبي زياد» عن ابن سابط فذكره» ومحمد بن حميد الرازي» ويزيد بن أبي زياد 

(5) وهو قول الشافعي وأحمد في رواية» انظر المدونة (*/ 28177 وفتح الباري لابن حجر (/ )45٠‏ 
والإنصاف للمرداوي (7589/5). 








الآيات (705-577) - 


وهذا الاختلاف7(١2‏ متركب على الاختلاف في مكة؛ هل هي عَنْوّة!"2» كما روي 
عن مالك والأوزاعي؟ أو صُلّْح كما روي عن الشافعي2؟ 

فمن رآها صلحاً فإن الاستواءً في المنازل عنده بعيد» ومن رآها عَنُوة أمكنه أن 
يقول: الاستواءٌ فيها قرره”؟» الأئمة الذين لم يُقطعوها أحداًء وإنما سُكُنى من سكن من 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر قول النبي كَِ: «وهل ترك لنا عَقِيلٌ منزلةً» 
يقتضي أن لا استواء”"”» وأنها مُتَمَلَّكَةٌ ممنوعة على التأويلين في قوله كَل لأنه تُؤّوّل 
بمعنى: أنه وَرِثْ جميع منازل أبِي طالب وغيره وتُؤُوّل بمعنى: أنه باع منازل بني هاشم 
حين هاجرواء ومن الحجة لتملّك أهلها دورهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى 
من موا بن أمية فار اسمن ,اريعة الان 20 ويميع مرنذلك أن يكون الامغواة في 
وقت الموسم للضرورة والحاجة؛ فيخرج الأمر حينئذ عن الاعتبار بالعَنُوة والصلح. 


)١(‏ في أحمد: «ويتركب هذا الاختلاف»؛ وفي نجيبويه والإماراتية: «وهذا الخلاف)». 

(١‏ في أحمد": «هل فتحت عنوة... أو صلحاً). 

(*) انظر قول مالك في: البيان والتحصيل »25٠077/1(‏ وانظر قول الأوزاعي والشافعي في: الحاوي 
للماوردي /١5(‏ 7377). 

(5) في نجيبويه والمطبوع والإماراتية: «قدّره». 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (78941) ومسلم (1761) من حديث أسامة بن زيد» رضي الله عنهماء 


(5) في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية: «يقتضي الاستواء»» وفي لالاليه والحمزوية: «يقتضي أن 
الاستواء». 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ٠5‏ 7) عن ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن 
تووكي عن عقوانابيو امظيد دلت المخار فى مي 090430 رصيق |التجزع ب بلقلا تو اسار 
نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن 
لم يرض عمر فلصفوان أربع مئة دينار. 








[الطويل] 


[الكامل] 


2 هه 


وقوله تعالى: #بإِلّكاد 4. قال أبو عبيدة: الباءُ زائدة» ومنه قول الشاعر: 


ع مو رو نواه بق ا 32 ااال 6 ان ع حو 1 ير 
بِوَادٍ يَمَانٍ ينبت الشث صَدرهة وأسفلة بِالمَرْخ وال 01 


صنت برزق عِيالنا أز غ0 5000 


وهذا كثير» ويجوز أن يكون التقدير: ومَنْ يُرِدْ فيه الناسّ بإِلْحاد. 

و«الإنْحَاد): المَيْلُ» وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى 
الصغائر, فَلِعِظَّم حُرمة المكان توعد الله تعالى على نيِّة السيئة فيه» ومن نوى سيئة ول 
يعملها م يحاسب بذلك إِلّا في مكة؛ هذا قول ابن مسعود”" وجماعة من الصحابة وغيرهم. 

وثال اين غباس؟ «الإلحادًا في هذه الآية: الشّرك9؟». 

وقال أيضاً: [هو استحلال الحرام وحرمته(©. 

وقال مجاهد: هو العمل السب فيه]0©. 

وقال عبد الله بن عمرو: قَوْلٌ لا والله وبلى والله بمكة من الإلحاد”. 


)١(‏ مجاز القرآن (58/5)» والبيت للأحول اليشكري كما تقدم في تفسير الآبة 5 ١‏ من سورة مريم. 


() انظر عزوه له في تفسير الثعلبي »)١1//1(‏ وتفسير الطبري ))0598/١18(‏ وتمامه فيهما: بِينَ 
المَرَاجلٍِ والصَّرِيح الأَجْرَدِ مجاز القرآن (1/ 59)» وتهذيب اللغة (1/ 4 /ا4)» وتتمته فيهما: ملء 
المراجل والصريح الأجرداء وهو الصواب؛ لأن القصيدة في الديوان منصوبة. 

(*) أخرجه الطبري )50١/14(‏ من طريق سفيان الثوري» عن السدي هو الكبير.#ى عن مرة» عن ابن 
مسعود. رضي الله عنه به. 

(:) أخرجه الطبري )6٠6١ /١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(5) أخرجه الطبري )50١/1(‏ من طريق: العوفي عن ابن عباس» وحجاجء عن ابن جريجء قال: قال 


ابن عباس» وهو منقطع. 
(5) ليس في المطبوع» وانظر: تفسير الطبري (101/1) ومعاني القرآن للنحاس (4/ 44)» والهداية 
لمكي (1/ 5859). 


١(3,72ع‏ صحيح» أخرجه الطبري )507/١1(‏ من طريق شعبة» عن منصورء عن مجاهد, عن ابن عمروء - 





الآيات (5-575؟) - 
وقال حبيب بن أبي ثابت: الحكرة بمكة من الإلُحاد بالظله0©. 


زقرات فرقة: (ومن يَرَدْ) من الورُود. حكاه الفراء2"0, والأول أَبْيّن وأعم وأمدح 


و#إمن # شرط جازمة للفعل» وذلك منع من عطفها على #الذيرت 4 والله المستعان. 


قوله عرز وجل : لوَإِيَوأكا لإنمَ مكات ليت أن لامر لف فى شيعا 
سس 5 رو ء عرسم رص ب ص 0007 110 2 اجن ضع 
رق تنو القت ولح لشجد (2) ولي لكل يلح بق 


20 وس سا 12 ذه باس لا سح سر لوو سس سه ايو سس 2 ووه 
يلاوت حكن صا يايو نكل فَجَ عق (0) يَسْهِدُوامسَيفع لهم حك روأ 


وه لي “7 2 7 مك سل ديهو و عر 7 2 حل رع ه 5-95 ع وه 
سم الَو ف أيَاوِ مَعَلُومتٍ عل ما رَرَفَهُم منْ بَهِيمَةٍ الأنعدر فكلوأ ينها وأطعموأ 


انس القهِرَ )> 


المعق تواذكر إذي الاقوي انس هود يةاراء!"؟ بالتشيعيتت. 


5 
َع 


واابا» معناه: رَجَعء فكآن المُبَوَئَ يرد المُبوَاً إلى المكان» واستعملت اللفظة 
بمعنى : سكرم. 
سخ ع ا ا سمس 
ومنه قوله تعالى: نبوا مس الْجَنَّةٍ حَيْثُ شماه # [الزمر: 5 /7]» وقال الشاعر: 


كة ضصاحي لي صالح.. كوانةبجتق ةا 


- رضي الله عنه» به» وفي المطبوع «ابن عمر). 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري )507/١1(‏ والهداية لمكي (1/ »)41٠١١‏ وفي المطبوع: «حبيب بن أبي وثاب». 

(؟) وهى شاذة» انظر: معانى القرآن للفراء (؟/ 7577).» بلا نسبة» وعزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: 
07" لطاوس. ْ 0 

02 ليست في المطبوع. 

(5) البيت لعَمْرو بن معديكرب الزبيدي كما في كتاب العين »2٠١1//١1(‏ والكامل للمبرد »)١5/5(‏ 
والحماسة بشرح التبريزي .)01/١1(‏ 








نا سورة االحح 
ب 6 


واللام في قوله تعالى: لإبَوهِيِمَ # قالت فرقة: هي زائدة» وقالت فرقة: لابوا * 
نازلةٌ منزلة فعل يتعدّى باللام نحو: جعلنا. 

قال القاضي أبو محمد: والأظهر أن يكون المفعول الأول ب#بَوَكا * محذوفاً 
تقديره: الناس أو العاله0©. 

ثم قال: ملإبْرْهِيِمَ #. بمعنى: له كانت هذه الكرامة وعلى يديه بوئوا. 

و مأآلْبَيَتِ #: هو الكعبة» وكان ‏ فيما رُوي ‏ قد جعله الله تعالى مُتَعبّداً لآدم عليه 
الفباام درس بالطركاة رقرى لامج اميف 2023| براهي آمو اله قالى وعانسقيفاء الي 
موضعه وجعل يطلب أَثْرا فبعث الله ريحاً فكشفت له عن أَسَاس آدم فرتب”") قواعده عليه. 

وقوله: #أن لَّاممرِلِق »> هي مخاطبة لإبراهيم عليه السلام في قول الجمهور 
خكيّت لناء يمعي قيل 140 آلا شرك بى شنينا. 

وقراً عكرمة: «أن لا يُشرك بي بالياء”"» على نقل معنى القول الذي قيل له. 

قال أبو حاتم: ولابُدّ مِنْ نصب الكاف على هذه القراءة» بمعنى: لِبَلّا يشرك. 

قال القاضي أبو محمد: يحتمل أن تكون أن > في قراءة الجمهور مفسّرة 
ومحييل اهرون دين الشيلك 

وفي الآية طعن على من أشرك من قطان البيت» أي: هذا كان الشرط على أَبِيكُمْ 
َمَنْبَعده وأندم؛ فلم تفوا بل أشركتم. 

وقالت فرقة: الخطاب من قوله: #أن لَاممَرلِكَ 4 لمحمد يلك وأمِر بتطهير 
البيت والأذان بالحج. 


)١(‏ فى الأصل والحمزوية: «أو العالمين». 

)١(‏ في نجيبويه: «فرفع»» وكذا في الأصل مع الإشارة للنسخة الأخرى في الهامش. 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: 97)» وزاد أبا نهيك» ومع قول أبي حاتم في 
تفسير القرطبي /١7(‏ 71). 








الآيات (5-575) كن 


قال القاضي أبو محمد: والجمهور على أن ذلك لإبراهيم» وهو الأصحٌ. 

واتطهير البَيّت): عام في الكفر والبدّع وجميع الأنجاس والدماء وغير ذلك» 
والقائمون: هم الي ارناة وذكّر الله تعالى من دكن الصلاة أعقلكها وهي: القيام 
والرّكوع والسّجود. 

وقراً جمهور الناس: #وَأَوْن »> بشد الذال. 

وقرأً الحسن بن أبي الحسنء وابن مُحَيْصن: (وَآذِنْ) بمدّة وتخفيف الذال» 
وتصحّف هذا على ابن جني؛ فإنه حكى عنهما: (وَأَذِنَّ) على أنه فعل ماض؛ وأعرب 
على ذلك بن جعله عطفاً على يرأ 204. 

وذوق أذ إبواعيم عليه الشاض لكا آمر بالكذاق بالتهج قالذ ها رب وإذا ناديث 
فمن يسمعني؟ قيل له: ناديا إبراهيم» فعليك النداءًٌ وعلينا البلاغ» فصعد على أبي فيس 
- وقيل: على حجر المقام ‏ ونادى: أيّها الناس» / إن الله قد أمركم بحجٌّ هذا البيت 
فحجُوا”"» واختلفت الروايات في ألفاظه عليه السلام» واللازم أن يكون فيها ذكر البيت 
والحجء ورُوي أنه يوم نادى أسمع كلّ من يحج إلى يوم القيامة في أصلاب الرجال» 
وأجابه كل شيءٍ في ذلك الوقت من جمادٍ وغيره: لبّيك اللهم لبيك فجرت التلبية على 


ذلك» قاله ابن عباس وابن 5 


الك وهما شاذتان» انظر الوجه الثانى فى المحتسب (؟/ /ا/ا). مختصر الشواذ (ص: /ا9). والوجهين 
با ا 
طبر لر ار رع 

(”) ضعيف. الأثر أخرجه الطبري (50757/14) من طريق محمد بن فضيل بن غزوان» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء به» وعطاء بن السائب» كان قد اختلط» 
وسماع ابن غزوان منه بعد اختلاطه. نص عليه أبو حاتم الرازي» وقال: وما روى عنه ابن فضيل ففيه 
غلط واضطرابء الجرح والتعديل (5/ 775)» وانظر قول ابن جبير في تفسير الطبري (/505/1). 


1535 








[السريع] 


5 سورة الحج 

وثرا تجممون النات. > «بأليَ 4 بفتح الحاءء و 
ا 

ص 

وقراً عكرمة» وابن عباس» وأبو مجلزء وجعفر بن محمد: (رجَالا بضم الراءِ 
وقل لحري ككانية وكتاب» 

وقرأً عكرمة أيضاًء وابن أبي إسحاق: (رُجَالاً) بضم الراءِ وتخفيف الجيم» وهو 
قليل في أبنية الجمع, وَرُوِيَتَ عن مجاهد””) 

زقرا ماهد( خالل )على وون نعل ا فيو كل كشال 

و«الصَّامِرٌ»: قالت فرقة: أراد بها الناقة. 


قرا ابن أبي إسحاق في كل القرآن 


قال القاضي أبو محمد: وذلك أنه يقال: ناقة ضامر» ومنه قول الأعشى: 

عَهْدِي بِهَا في الْحَيّ فَدْمْرّعَتَْ هَيْمَاءَ مِثْلَ الْمُهُرَةِ الصّامِرٍ © 

فيجيءٌ قوله: #يأزِ رح * مستقيماً على هذا التأويل» وقالت فرقة: «الصَّامِرٌ؛ كل 
ما اقم رذلاك م عم وناقة وغيرذلات: 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا هو الأظهرء لكنه يتضمّن معنى الجماعات أو 
الرفاق» فيحسن لذلك قوله: #يَأنيرح 4. 


.)45 وهي شاذة في غير حرف آل عمرانء انظر عزوها له في تفسير الثعلبي (؟/‎ )١( 

(١‏ زاد في المطبوع: «وصاحب وصحاب». قال في الحاشية: زيادة من القرطبي الذي نقل كلام ابن 
عطية منسوبا إليه هكذا. 

(©) في نجيبويه والمطبوع: «ابن مجاهد). 

(:) ثلاث قراءات شاذة» انظر عزو الأولى والثانية لأهلهما فى المحتسب (278/7)» والثالثة فيه وفى 
الشواة للكرمائي لان :6146)العكرمة: ْ ْ 

(5) انظر نسبته له في تفسير الطبري (8/ /51/1)» وتفسير الماوردي (/ »)١45‏ والإنصاف في مسائل 
الخلاف (75/ 8/ا/9), والأغاني (17/ 370)» والمخصص لابن سيده (8/ 55). 








١ )75-575( الآيات‎ 


قراًاً 


و 


وفي عير طرك ا وتتصير ااتماوتي الحو كان ابروعياس ها لنت على يب 
تني إِلّا اذأكوة حَجِجْتٌ مَاشِيا فإني سمعت الله تعالى يقول: انوك ربحالا4". 


صحاب ابن مسعود: (باثوة)ه وهى قرادة اب أب عبلة والفكالة20. 


وقال ابن أبي نجيح: حجّ إبراهيم وإسماعيل مَاشِينَ7"» واستدل بعض العلماءٍ 
بسقوط ذكر البحر في هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر ساقط. 

قال القاضي أبو محمد: قال مالك في المَوَازِيّة :لا أسمع للبحر ذكر©). 

نال القاضى أب فحمدة وهذ| تأثين» لا أد يلزه مخ سقوظ ذكر البحر سقوظ 
الفرقيهوذلك افمخة لبت ف شيقة ندر فانيها الاين ف الكقروو ولا بدا مركن 
البخر أش بيصي :فى زناف كه كااراسلة واكاعاى فبامي :ةا لما كرد هاندا البضول: 
وإسقاط فرض الحج بمجرّد*' البحر ليس بالكثير ولابا لقويّ. 

فما إذا اقترن به عدو أو خوف أو هولٌ شديد أو مرض يلحق شخصاً ما فمالك 
والقافسى وجعهرى الثاني طل. سيط لكوي قن للف" وله الأعذ اوور ناليس 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها لابن مسعود في مختصر الشواذ (ص: 917)» ولابن أبي عبلة في زاد المسير 
(/ “07 وللباقين في البحر المحيط (1/ 007)» ووردت بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 
(/2374). وإعراب القرآن للنحاس (”/ 58). 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري (508-7037//1) من طريق الحجاج بن أرطاة» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء به» والحجاج متفق على تضعيفه. وأخرجه البيهقي في الكبرى (771/54) من طريق ابن 
جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وعطاء: هو ابن أبي مسلم الخراساني» قال 
أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئاً انظر: جامع التحصيل (077) وابن جريج لم يسمع من عطاء 
إنما هو كتاب نظر فيه. 

() هو قول مجاهد رواه عنه ابن أبي نجيح. تفسير الطبري .)508/١1/(‏ 

(:) انظر قول مالك فى الموازية فى: النوادر (؟/ .)":7١‏ 

)0( في التطبوع ؤيادة: اغدم ذكره قال في البخاشية ويادة للتوضيح وسلاية التعبير. 

(5) «في ذلك»: من نجيبويه وكذا المطبوع» وسقطت منه: «بهذه الأعذار). 








[الطويل] 


3 سورة الحج 


بسبيل يستطاع(١2»‏ وذكر صاحب كتاب «الاستظهار» في هذا المعنى كلاماً ظاهره: أن 
الوجوب لا يسقطه شيءٌ من هذه الأعذار”"). 

فال القاقى ابو مسمده وعدا ييف : 

و«المَحّ): الطريق الواسعة» ول العوين) معناه: البعيد» وقال الشاعر: 

إذا الَْيْلُ جاءث مِنْ فِجَاج عمف يدها في التديرأشْشث شايِت 0 

و« الْمَنَافِمٌ» في هذه الآية: التتجارة في قول أكثر المتأولين» ابن عباس” *؟وغيرهوقال 
بو جعفر محمد بن علي: أراد الأجر ومَنافِمَ الآخرة» وقال مجاهد بعموم الوجهين””*) 

وقوله تعالى : سم أله و 2 يصح أن يريد بالاسم هاهنا المُسمّىء بمعنى وروا 
لله على تجوز في هذه العبارة» إِلّا أن يقصد ذكر القلوب ويحتمل أن يريد بالاسم 
التشيات: 


ا 


وذكر الله تعالى إنما هو بذكر أسمائه» ثم يذكر القلب السلطان والصفات» وهذا 
كله على أن يكون الذّكر بمعنى حمده وتقديسه شكراً على نعمته في الرّزْق» ويؤيده 
قوله يك «إنها يام أكل وشرب وذكر الله)2©. 

وذهب قوم إلى أن المراد: ذكُر اسم الله تعالى على النحر والذبح» وقالوا: إن في 


؛)١54-5/4( الحاوي للماوردي‎ :)017-16 /١( للتوسع انظر: المعونة في مذهب مالك‎ )١( 
والإقناع (5/ا-751).‎ 

(0) لم أقف عليه فيه. 

(*) استشهد به في البحر المحيط (/1/ 41/8)» والدر المصون (7377/8)) وغيرهما بلا نسبة. 

(4) أخرجه الطبري (504/18) من طريق أبي حمزة» عن جابر بن الحكم؛ عن مجاهد, عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء به» وهو تخليط» صوابه: جابر عن الحكمء وجابر» هو ابن يزيد الجعفي» 
والحكم هو ابن عتيبة» وأبو حمزة هو السكريء وجابر متفق على ضعفه. 

(4) انظر القولين في تفسير الطبري )75509/1١/(‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال .)١189/5(‏ 

(1) أخرجه مسلم )١1١41(‏ من حديث نُبَيسَةَ الهُذَلِيِء رضي الله عنه» مرفوعاء به. 








الآيات (75-575) و 
ذكر الأيام دليلاً على أن الذبح في اللّيل لا يجوزء وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي77). 

وقال ابخعباس: الأيام المعلومات هي أيام العشره ويوم التحرء وأيام التشريق0). 

وقال ابن سيرين: يل” هي أيام العشر فقط. 

وقالت فرقة: بل أيام التشريق: ذكرة القعبي2). 

وقالت فرقة فيها مالك وأصحابه: بل الأيام المعلومات يوم النحر» ويومان بعده. 
بعذه معلومان معدودان200 والرابع معدود لا معلوه”"). 

قال القاضي أَبو محمد: وحمل هؤلاء على هذا التفصيل أنهم أخذوا ذكر اسم الله 
هنا على الذبح للأضاحي والهَّدْي وغيره فاليوم الرابع لا يُضَحَّى فيه عند مالك 
وجماعة؛ وأخذوا التّعجل والتأخر بِالتّمْر في الأيام المعدودات". 


)١(‏ انظر مذهب مالك في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (7/ 49 25» أما الحنفية فما ذكره المؤلف 
عنهم من عدم الجواز لم أقف عليه» والذي وقفت عليه منسوباً لهم هو: القول بكراهة الذبح ليلاً 
مع إجزائه عندهم. انظر قولهم في: الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (9/ 017)» وقد قال أحمد 
في رواية بمثل قول مالك انظر الرواية عن أحمد في: الإفصاح /١(‏ 758). 

(0؟) صحيح: أخرجه ابن جرير الطبري وغيره )7١48/5(‏ من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مقتصراً على قوله «أيام التشريق». 

(9) ليست في المطبوع. 

(4) انظر غريب القرآن لابن قتيبة (ص 7397).» والتمهيد لأبي عمر »)211٠١/١7(‏ والهداية لمكي 
4870 ) ولم أقف على قول ابن سيرين. 

(6) في المطبوع: («معلومات ومعدودات». 

() انظر قول مالك في الإشراف للقاضي عبد الوهاب (7/ 59 7)» والتمهيد »)١95/71(‏ وهو قول 
أبى حنيفة كمافى حلية العلماء (/ 7١‏ ”7)» وقول أحمد كما فى المغنى .)١١5-11١/١11١(‏ 

202 وهي تطلق بإجماع الحلماء على الأياء الثلاثة الى تلى يوم التسره انظر تقل الإيضناع على ذلك في: 
الإقناع (؟/ لاكم-مكم). 
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فتأمل هذا يبن لك قصدهم» ويظهر أن تكون المعدودات والمعلومات بمعنى 
بمعلوم. 

وتكون فائدة قوله: #تَعَلُومتٍ »* و##مَعَدُودتٍ 27# التحريض على هذه 
الأيام وعلى اغتنام فضلها؛ أي: ليست كغيرهاء فكأنه قال: هي مخصوصات فَلْتُغَْتم. 

وقوله: كوأ © كذْبٌ؛ واستحب أهل العلم للرجل أن يأكل من هديه© 
وأفسية وأن 00 بأكثرهاء مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الك 9 

و# لايس *: الذي قد مسّه ضُرٌ الفاقة وبؤسهاء يقال: بأس الرجل يبوّسء وقد 
يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر وإن لم تكن فقراء ومنه قوله يَكِِ: الكن البائس سعد 
ابن خولة)”*» والمراد في هذه الآية: أهل الحاجة. 

عو لا ووس 2ح رس بره صء 


قولة عر وجل :+ ثم ليمضوا ته نفَكَهُم وَلْموفُوأندورهمٌ وليطوفوايالسَيْتِ 


د 7 سر 
0-2 


| 


8 سر صر وق هك .ى ووس مم بيوسم سوغظ سو سس عماس قل سا 0 رو 

لعَضِيقٍ (5) ذَلِكَ ومن يِعظِم حرملت الله فهو خار له عند رَيْهء وأجات لكم 

و 3 ع لوعت رن ورعد م ار 4 7 عه د 0 رصاء سل .قره 22 

الأهنم إِلَا مَاسْل عَليِحكم فاجسيبوأ اليبس من الأوثلن وَاحْسَينبوا قوت 
ع سر لخم 0 وه 


3 عوبس 0ه عرد وج م ب 7 م سرك م سس سح سو 
الزور مله او حر شرك بد ومن دشرك يالل نماض ورت ١‏ مَاءِ فتخطفة 


لطَيْرٌ أو تَهُوَى يد اريم في مَكانِ سَحِيقٍ (44)5. 


)١(‏ جاءت هذه اللفظة في الآية )١185(‏ من سورة البقرة. 

(؟) وذلك مجمع عليه في هدي التطوع» مختلف فيه في غيره» انظر: الإقناع (؟/ »)55١‏ وشرح صحيح 
البخاري لابن بطال (4/ ه99). 

09 :في الختطيوع: «التٌصدّق 4 مع التنبيه في الحاشية على النسسخة الأخرى. 

(:) للتوسع انظر: بداية المجتهد /١(‏ 478)» والمحلى (// 7817)» والمغني .)1١9-1١١8/11(‏ 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (1711) ومسلم )١157/(‏ من حديث سعد بن أبي وقاصء رضي الله 
عنه» مرفوعاء به. 








الآيات (901-794) هه 


اختلفت القراءة في سكون اللام من قوله تعالى: « ثَُمَليَقَصُوا تَصَكَهُمْ وَلْمُوضُوأ 
ندورَهُم وَلْمَطُوَأ4 وني تحريك جميع ذلك بالكسرء وفي تحريك ليَقَسُوا 4 وتسكين 
الاثنتين» وقد / تقدم في قوله تعالى: ##فَلسَمَدٌدٌ 4 [الحج: ١١‏ - مريم: 17]97/8) توجيه جميع ذلك. 

و«النَّقَّتْ): ما يفعله المُحْرِمِ عند حلَّه؛ من تقصير شعره؛ وحلقه. وإزالة شعث» 
ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة حسب الحديث”"'» وفي ضمن ذلك قضاءٌ جميع 
مناسكه؛ إِذْ لا يُقضى التقّث إِلّا بعد ذلك. 


وقرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر: ##وَلَيْوَفوا» بفتح الواو وشد الفاءا”, 
وى وأوفى لغتان مستعملتان في كتاب الله تعالى؛ وأَوْقَى أكثر©). 


و«التُذُور)»: ما معهم من هدي وغيره؛ و«الطَّوافٌ» المذكور في هذه الآية: هو 
طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. 

قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك*» قال مالك: هو واجب يرجع 
تاركه من وطنه إِلّا أن يطوف طواف وداع فإنه يجزيه منه9©. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل بحسب الترتيب أن تكون الإشارة إلى طواف 
الوداع؛ إذ المستحسن أن يكون ولا بد. 


)١(‏ وحاصله أنه قرأ ورش وقنبل وأبو عمرو وابن عامر #ثم ليقضوا» بكسر اللام» وابن ذكوان 
(وليوفوا»» و(ليطوفوا) بكسر اللام فيهماء والباقون بإسكان اللام في الأربعة» انظر: التيسير (ص: 
65 » وانظر: السبعة (ص: /ا/ا١).‏ 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري )506٠0(‏ ومسلم (751) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعاء به. 

(9) انظر: التيسير (ص: .)١٠١5‏ 

() انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص: 51/8). 

(45) انظر: تفسير الطبري /1١/(‏ 516). 

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر .)751-1756٠ /١(‏ 


] 6 /:[ 








كك سورة احج 


5 

وقد أسند الطبري عن عمرو بن أَبِي سلمة”'2 قال: سألت زهيراً”' عن قوله تعالى: 

وَلْمَطُوَفَأ ليت الْعتِيِقٍ 4 فقال: هو طواف الوداع”"» وقاله مالك في «الموطأ»9». 

واغدلت البعار ترق وفك اليس بالسة: 

فقال مجاهدء والحسن: «العٌتيق»: القديم» يقال: سيف عتيق» وقد عَتق الشي 002 . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول يعضده النظر؛ إذ هو أول بيت وضع للناس» 

إِلّا أن ابن الزبير قال: سمي عتيقاً لأآن الله تعالى أعتقه من الجبابرة بمنعه إياه منه0), 
ورَوّى في هذا حديثاً عن النبي كَل(" ولا نظر مع الحديث. 


)١(‏ هو عمرو بن أبي سلمة التنيسي أبو حفص الهاشميء مولاهم الدمشقيء نزيل تنيس» روى عن 
الأوزاعي» وزهير بن محمد التميمي» وعنه: عبد الله المسندي» والشافعى ومات قبله بزمان» ضعفه 
ابن معين» ووثقه جماعة» وتوفي (5١١ه).ء‏ تاريخ الإسلام /١5(‏ 737177). 

000 في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: سألت زيدا» واخترنا ما يوافق الطبري»» وهو زهير بن محمد 
التميمي» أبو المنذر الخرقيء نزل الشام ثم الحجازء وروى عن: عبد الله بن محمد بن عقيل» وابن 
المنكدر» وزيد بن أسلم» وعنه ابن مهديء والطيالسي» قال أحمد: متقارب الحديثء وعن ابن معين: 
ضعيف, وقال عثمان الدارمي: ثقة له أغاليط» توفي سنة (757١ه)»‏ تاريخ الإسلام /1١(‏ 198). 

(3) انظر: تفسير الطبري (/5157/1). 

(5) في المطبوع: «قال مالك»» على أن مقوله ما يأتي» وذلك خطأء وانظر الموطأ /١(‏ 59"). 

(5) انظر: معاني القرآن للنحاس (4/ ٠7‏ 5)» وتفسير الطبري (18/ 518). 

(5) منقطع» والصحيح أنه مرسل» أخرجه عبد الرزاق (78/7)) ومن طريقه ابن جرير (1/ 5 )5١‏ في 
تفسيرهماء من طريق معمرء عن الزهريء أن ابن الزبير قال...فذكره» وهذا منقطع بين الزهري وابن 
الزبير» وانظر التخريج الآني. 

0200 مرسلء» أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 23١١ /١(‏ والترمذي (447”) من طريق عبد الله بن 
صالح؛ عن الليث؛» عن عبد الرحمن بن خالد» عن الزهري» عن محمد بن عروة بن الزبير» عن 
عبد الله بن الزبير» رضي الله عنه» مرفوعاً به. وعبد الله بن صالح؛ هو كاتب الليث, لين الحديث؛ 
وقد خولف فيه فرواه قتيبة بن سعيد» عن الليث؛ عن عقيل» عن الزهريء عن النبي كلك مرسلاً 
بهء وهذا أصح, وقال أبو حاتم الرازي ‏ كما في العلل لابنه /١(‏ 7175): لا يحتمل أن يكون عن 
النبي عد مرفوع. 








الآيات (91-579) /وع.5 
وقالت فرقة: سُمّي عتيقاً لأنه لم يُملك موضعه قطء وقالت فرقة: سُمّي عتيقاً 
لآن اللاسالى عفن ندر تاب الدلافيق هن الكذات: 


قال القاضي أبو محمد: وهذا 37 التصريف. 


وقيل ؛ شي عنيغا لآنه أعنق من غرق الطوفافه قاله ابن جبير ! 0 


ويحتمل أن يكون الْعَتِبنَ صفة مدح تقتضي جودة الشيء؛ كما قال عمر بن 
اد #خجدة سان قرس عتيق("؟ الحديث» ونحوه قولهم: كلام حر 
وطين حر”" 

وقوله تعالى: 9 وَلِكَ * يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: فَرْضْكم ذلك» 
أو الواجب ذلك» ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك» ونحو هذا 
الإضمارء وأحسن الأشياء مضمراً أحسنها مُظهراًء ونحو هذه الإشارة البليغة قول زهير: 

هَدَاوَكِْسَ كَمَنْ يعطى بِخْطَّيهِ وَسْط النَّديّ إذا مَانَاطِقٌّ تَطَهااة) 


و«الْحْرّمَاتَ) المقصودة هاهنا هي أفعال الحج المشار إليها في قوله: م 0 
عه معو رم 


تَفَتَهُم ولْيوفُوأندور وَرَهمٌ م #» ويدخل في ذلك تعظيم المواضعء قاله ابن زيد وغيره!*) 
ووعد على تعظيمها بعد ذلك تحريضاً وتحريصاًء ثم لفظ الآية ‏ بعد ذلك - 
يتناول كل حرمة لله تعالى في جميع الشرع. 


)١(‏ نقله عنه في الهداية (1/ »)58/80١‏ ومثله في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ 4 537)» بلا نسبة. 

(؟) أخرجه مسلم )١1770(‏ من قول عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. به. 

022 (اوطين حرا ليست في المطبوع. 

(4) انظر نسبته له في نقد الشعر (ص: 7)» وزهر الآداب للحصري »2٠١17/7(‏ والحماسة المغربية 
.»233377/١(‏ والعمدة لابن رشيق (4)174/7, وفي أحمد” بدل يعطى: «تعيا»» وفي نجيبويه 
ولالاليه: «يعنى)» وفى بي المطبوع ونور العثمانية: «(يعيا). 

(0) تفسير الطبري (517//14) والهداية لمكي (/ا/ 48/57). 


[البسيط] 
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وقوله تعالى: #فَهَوَحَيرٌ * ظاهره أنها ليست للتفضيل؛ » وإنما هي عِدَةٌ بخير» 
ويحتمل أن يجعل در بر للتفضيل على تجوّز في هذا الموضع 

ع م ا يا ا 
برأيها كالبحيرة والسائبة» فأذهب الله تعالى جميع”2 ذلكء وأحل لهم جميع الأنعام 
إلا ما يُتلى عليهم في كتاب الله تعالى في غير موضع؛ ثم أمرهم باجتناب الرّجس من 
الأوثان» والكلام يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن تكون #أمِنْ4 لبيان الجنسء فيقع نهيه عن رجس الأوئان [فقطء 
وتبقى سائر الأرجاس](" فيقع نَهْيّها في غير هذا الموضع. 

والمعنى الثاني: أن تكون لمن لابتداء الغاية» فكأنه نهاهم عن الرّجس عامّاً 
ثم عيّن لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجسء ويظهر 
أن الإشارة إلى الذبائح التي كانت للأوثان» فيكون هذا مما يتلى عليهم. ومن قال: إن 
من # [شعيضن الب معن الآية و أتسده: 

والمروي عن ابن عبا س7 "» وابن جريج : أن الآية نهي عن عبادة الأوثان 

و# الور #عاءٌ في الكذب والكفرء وذلك أن كلّ ماعدا الحق فهو كذب وباطل وزور. 

وقال ابن مسعود» وأفرع بن مر إن رسول اللّه ص قال: «عدلت شهادة 
الور بالشرك4: وتلا هذه الآية7), 


2 


)١(‏ من نجيبويه والمطبوع. 

20,0 سقط من الأصل. 

() أخرجه الطبري (518/18) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به 

(5) انظر: تفسير الطبري )5١//١1/(‏ والهداية لمكي (// 58/17). 

(5) هو أيمن بن خريم بن الأخرم بن شداد الأسديّء الشاعر أسلم يوم الفتح» وهو غلام يفعة» روى عن 
منه: «ابن جريج». 

000 ضعيف»ء الحديث أخرجه الإمام أحمد (9؟/ )١55‏ والترمذي (71407) والطبري في تفسيره - 








الآيات (901-794) : 


و«الزورٌ» مشتق من الزَّوَّر وهو الميل» ومنه في جانب فلان رَوَرٌّ ويظهر أن 
الإشارة إلى" زُور أقوالهم في تحريم وتحليل مما كانوا قد شّرّعوه في الأنعام. 

ولحْتَمَاةَ 4: معناه: مستقيمين» أو مائلين إلى الحق بحسب أن لفظة الْحَنَفْ من 
الأضداد. تقع على الاستقامة وتقع على الميل» وحْتَمَآهَ 4: نصب على الحال. 

وقال قوم و تنا معدا : اها . 
قال القاضي أبو محمد: ال اياة 


خٍ 
| 


#حتفاء 4 

ثم ضرب تعالى مثلاً للمشرك بالله» أظهره به في غاية السقوط» ويحتمل الهول 
والانبتات من النجاة» 0 للمؤمن في قوله: #هَمن يَكَمُرَ بألطامُوت 
وَنَؤْص بِاللَّهِ فَفَداسْتمسك بالعروة الْوتَصَ © [البقرة: 65؟]. 

ل ا 
فلأن أَخِرّ من السماء إلى الأرض أهون علي من أن أكذب عليه» الحديث”) 


وقراًنافع وحده: #قَتَحَطَفَهُ الطَيرُ4 بفتح الخاء وشد الطاءِ على حذف تاء التفعل. 


- (114/18) من طريق سفيان بن زياد العصفريء عن فاتك بن فضالة؛ عن أيمن بن خريم؛ مرفوعاً 
به. قال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد. وقد اختلفوا في رواية هذا 
الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي كَل اى ة قلت: وكذلك 
في إسناده: فاتك بن فضالة» وهو مجهول. 

)١(‏ في الأصل: «في». 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري )7”5١165(‏ ومسلم )21١75(‏ من حديث علي بن أبي طالب» رضي الله 


عنة؛ به. 








]3>> /:[ 


5 

وثرا الاقوة ##تختطكة #اسكون الشاء معفيف الطلاء0), 

وقراً الحسن فيما رُوي عنه: لقَتِحِطَّفُةُ4 بكسر التاءِ والخاءِ وفتح الطاء مشددة» 
وقراً الحسن أيضاً وأبو رجاءٍ بفتح التاءء وكسر الخاء والطاء وشدهاء وقراً الأعمش: 
(منَ السَّمَاءِ تَخْطَفَهُ) بغير فاء» وعلى نحو قراءة الجماعة”) 

وعطف المستقبل على الماضي لأنّه بتقدير: فهو تَخَطْمُهُ الطير. 

وقراً أبو جعفر: #الرّيَّاح 04©. 

و«السحيق»: البعيد» ومنه قولهم: أَسْحَقَهُ الله ومنه قوله وَكي: «فَأَقُولٌ شخقاً 
سُخْقاً)(2» ومنه: تَخْلَّةٌ سحوق؛ للبعيدة في السماء. 


ا 


عبن راس ١‏ الوتيراك 


4 0 1 ا 82 و صح وو سر 

قوله عزّ وجل: # ذَلِكَ ومن يَعَظِم سَعكير أسَِّ فَإِنّهَا من تقو الوب (50) ل 
فيا مكفمٌ إك كل مسي شم جلها | إل اد ليبق (© وَإِحكُلٍ أ بعلا مَنسكا 
كلا ابت دعق ناك كذ تينيكة انق ونه لكي كله كاتا ور 
ييه َمَخْبِيِنَ (80) اين دا دَكرَ أله يلت لوبهم وَألصَدِينَ عل ما أصَابكمَ والفشعى الصازة 
ووس بج س اير عي بير سمس © 
وم تك مين (4)2 

التقدير في هذا الموضع: الأمر ذلك» و«السَّعَائرُا: جمع شعيرة» وهو كل شيءٍ 
لله تعالى فيه أَمْرٌ أَشْعَرٌ به وأَعْلّم. 


وقالت فرقة: قصد بالشعائر في هذه الآية الَدي والأنعام المشعرة» ومعنى تعظيمها: 


.)١8ا/ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 575 )» التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) ثلاث قراءات شاذة. انظر الأولى والثانية فى إعراب القرآن للنحاس (/ 258» وتابعه على الثالثة 
في الدر المصون .)7171١/8(‏ ْ 

(*) وهي عشرية» انظر النشر (؟/ 868؟) 

ع متفق عليه» أخرجه البخاري (5717) من حديث سهل بن سعدء ومسلم (44؟) من حديث أبي 
هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاًء به. 








الآيات (7”0-1557) اه 
المي !© والاهيال بأمرها واليغالاة"" ديا قالةابرد عار 07 ومجاهةه حاط 
وعود الضمير في #هإِنّها # على التعظمة والفغلة التي تضمنها الكلام. 
وقرئ (القلوبٌُ) بالرفم*» على أنها فاعلة بالمصدر الذي هو لتقو 4. 
ثم اختلف المتأولون في قوله تعالى: 8 لد يا مَنقِمُ © الآية: 
فقال مجاهد وقتادة: أراد أن للناس في أنعامهم منافع من الصوف واللبن وغير 
ذلك ما لم يبعثها ربّها هدياًء فإذا بعئها فهو الْأَجَلُ المُسَمّى("2» وقال عطاءٌ بن أبي رباح: 
أراد لكو في الهَذي المبعوث منافع من الركوب والاحتلاب لمن اضطر”" وَالْأَجَلٌ 
الششكن» سرهاء وتكورن ثم 4 انوكي الته لآن القى قل اللجل ووعي 
الكلام عند هاتين الفرقتين كيدها وضع المع قاقر البيفة لاله خرف السرم 
وهو المقصود بالهّدي وغيره. 
وقال ابن زيد» وابن عمر» والحسن ومالك00: الشعائر في هذه الآية مواضع 
الحج كلها ومَعَالمهِ بمنى» وعرفة» والمزدلفة» والصفاء والمروة» والبيت» وغير ذلك”"). 
وفى الآية التى تأنى أن اليد من الشعائر. 
)١(‏ في الأصل: «تسميتها»» ولعلها محرفة عن تسمينها. 
(؟) في لالاليه: «المعادة». 
(9) ضعيفء أخرجه الطبري (571/1) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم» 
عن مقسمء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وابن أبي ليلى» ضعيف الحديث. 
(:) انظر: تفسير الطبري (1/ 2571١‏ وأحكام القرآن للجصاص (78/5)) وتفسير الماوردي (4/ 77). 
(5) وهي شاذة؛ تابعه عليها القرطبي في تفسيره )05/1١7(‏ غير معزوة. 
(5) انظر: تفسير الطبري (1/ 4 257» وأحكام القرآن للجصاص (28/5). والهداية لمكي (/1/ 48/865). 
0 انظر: تفسير الطبري (14/ 4 257)) وأحكام القرآن للجصاص (0/ 07 وتفسير الماوردي (4/ 4 ؟)) 
والهداية لمكي (/1/ 4885). 
(0) في المطبوع: «تلك». بدل مالك. 


(9) قول ابن عمر لم أقف عليه؛ وانظر قول مالك في: البيان والتحصيل (7/ 25717» والباقين في تفسير 
الطبري .)577/١1(‏ 








وه سورة الحح 
ٍ_- ا 


و« الْمَنَافِعٌ): الفجارة وطليه الوق ويفعيل أقيريد كنبب الاجر والمققرةة 
وبكل احتمال قالت فرقة» و«الأجلٌ): الرجوع إلى مكة لطواف” الإفاضة. 

وكرلتغالي طعليا #مأعو من شلال الكثرم هتانق ارهد كله إلى لواف 
الإفاضة بالبيت العتيق» فالبيت_على هذا التأويل-مراد بنفسه» قاله مالك في «الموطأ»”". 

ف أخي رتعالى أله جعل لكل أمةمن الامم عنيكا أي موضغ شك وعيادة: 
ثم أن المَنْسَك ظرفٌ كالمذبح ونحو هذاء ويحتمل أن يريد المصدرء كانه قال: عبادة 
ونحوهاء و«النَّاسِكُ): العابد» وقال مجاهد: سّنَّةَ في إراقة دماء الذبائح”". 


وقرأً معظم القراء: #مَنسَكا # بفتح السين» وهو من: نّسَك ينْسّك بضم السين 
فى السكياء وقرا حيروة والكنيات: «ومليعا 4 كنس السين "ا قال أبى عل 80 
الفتح أولى؛ لأنه إما المصدر وإما المكان وكلاهما مفتوح» والكسر في هذا من الشَّادَ 
في اسم المكان أن يكون امَفْعِل) من: فَعَلّ يَفْعُلُ» مثل مَسْجدء من: سَجَدَيَسْجُدُ ولا 
يسوع فيه القياس» ويشبه أن الكسائي سمعه من العد7, 

5 شر وسو ٠‏ 7 سر 39 1 5 5 َِ 
وقوله: # لَيَدَدروا أَسْمَآللَهِ #4 معناه: أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله» وأن يكون 
0 1 اذ د 3 

الذبح له؛ لآنه رازق ذلكء ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما 
معناه: فالإله واحد لجميعكم بالأمرء فكذلك الأمر في الذّبيحة إنما ينبغي أن تُخلص له. 

ولأَسْلِمُوا» معناه: لِحَقه ولِوّجهه ولإِنْعَامِهِ آمنوا وأَسُلمواء ويحتمل أن يريد 
الاستسلام. 
)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: #وطواف». 
(5) انظر: الموطأ .)*59/1١(‏ 
(©) انظر: تفسير الطبري »)57//١1/(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 497 ؟). 
60) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 575)» والتيسير (ص: /ا8١).‏ 
(4) في نجيبويه والمطبوع: «أبو الفتح»» وهو خطأ فهذه القراءة غير شاذة بل سبعية. 
(5) انظر الحجة للفارسي (/97). 








الآيات (720-17) وى 


ثم أمر تبارك وتعالى نبّه بك أن يبشر بشارة على الإطلاق» وهي أبلغ من المفسّرة 
لأنها ين التخيل. 

و #الْمَحِتِينَ * : المتواضعين الخاشعين من المؤمنين» و'الخَبْتَ) : ما انخفض 
من الا رض و الففيثتة المتواضع الذي مشيه متطامن» كانقاش بحاو نك الأرهى: 

وقالعمروبن أَوْسٍ7©: «المُخْبتُون»: الذين لايَظْلِمُونء وإِن ظلِمُوالم يتتصرو|(". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غال”1) شررقو مه شالق المومن الويح الليم. 

وقال مجاهد: هم المطكتون بأمر الله'؟»» ووصفهم تعالى بالخوف والوجل 
عند ذكر الله» وذلك”* لِقَوّة يقينهم ومراعاتهم لربّهم وكأنهم بين يديه» ووصفهم تبارك 
وتعالى بالصّبر والصّلاة وإقامة الصّلاة وإدامتها. 

وقرأ الحييرى: 2 الكاه #باليعنط ‏ ووثر بدا سان الس : (الصَّلاة) 
بالنصب على توهم النون» وأن حذفها للتخفيف. ورُويت عن أَبِي عمرو”) 

وقراً الأعمش: (والمقيمين الصلاة) بالنون والنصب في (الصلاة). 

وقراً الضحاك: (وَالْمُقِيمَ الصّكاة) ©. 


)00 فى ساي المطود وت الاصيولة عجرو ين دشتو وش ينهي الفض مر ون الى أزسنة وهل 
عمرو بن أؤْس بن أبي أَؤْسيء الثقفي الطائفيء تابعي كبير» من الثانية» قال ابن حجر: وَهِمَّ من ذكره 
في الصحابة» مات بعد التسعين» الإصابة (0/ .)77١‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري /١14(‏ 5794)» وتفسير الثعلبي (1/ 77)» وتفسير السمعاني (/ 1179 ). 

(9) في لالاليه: «مقام». ْ ْ 

(:) انظر: تفسير الطبري /١14(‏ /57)» وتفسير الثعلبي (/1/ 77)) وتفسير السمعاني (/ 574 )» وإعراب 
القرآن للنحاس (4/8/7). 

(5) في نجيبويه والمطبوع: «وتلك». 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في: المحتسب (7/ 79)» وسقط «الحسن» من الأصل. 

(0» وهما شاذتان» عزا الثانية للضحاك في الشواذ للكرماني (ص: 2779 والأولى لابن مسعود في 
مختصر الشواذ (ص: /ا9). 








6 سورة الحج 


ورُوي أن هذه الآية ‏ قوله: #ووسّر الْمَخْبِتِينَ 4 - نزلت في أبي بكر» وعمر» 
وعثمان. وعليَّ رضي الله تعالى عنهم"). 

قوله عر وجلٌ: ل واد جملا لكين كتير آمو كك وها حَإد كوأ 
نم نيما وآ فا وت بيه كوأ ينها ولَلِمُوأ المع وَالمم ْكدَكَ سه 


07 أ ا د على ضيه ل عاص برسم 27 سس لحرو 2 و سم 20 
د ملح مَشْحْرُونَ (50) لن ينَالَ لَه حومهَا ولا ومَؤْهَاولكن ينال لقوق نكم كَدَكَ 
سه سل عل مير سس سس سر سه قا رصن صدوى 
مها ل يلكي لعل مدير المنيسييت ©4. 
5 وو - 

(البَدَن): جمع بَدَنَة وهي ما أشعر من ناقة أو بقرة» قاله عطاءٌ وغيره» وسميت 
بذلك لأنها تبْدّنء أي تَسْمَنء وقيل: بل هذا الاسم خاص بالإبل. 

وقالت فرقة: «البُدْنُ): جمع بَدّن_بفتح الدال والباء ثم اختلفت» فقال بعضها: 
البَدّن مفردٌاسْمُ جنس يراد به العظيم السمين من الإبل والبقر» ويقال للسمين من الرّجال: 
بَدُنْء وقال بعضها: البُدْن جمع بَدَنَةٍ كَثَمَرَةِ وثمْرء وقرأً الجمهور: «والْبرّت 4 ساكنة 
الدال. 


1 


لاد 


وقراً أبو جعفر» وشيبة» والحسنء وابن أَبي إسحاق: (والبّدُنٌَ) بضم الدال0, 
فيحتمل أن يكون جمع بَدَنّةَ كثمُر وعدّد الله تعالى في هذه الآية نِعمه على الناس في 
هذه البّدّنء وقد تقدم القول في الشعائر. 

و«الْحَيْرٌا: قيل فيه ما قبل في المنافع التي تقدم ذكرهاء والصواب عمومه في خير 
الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: #عَليّبَا # يريد: عند نحرها. 

وقرأًجمهور الناس: #صَوَآافٌ 4 بفتح الفاء وشدهاء جمع صَافَة» أي: مصطفة(») 
في قيامها: 


ان 


)١(‏ لم أقف عليه. 

هم وهي شاذة» عزاها في إعراب القرآن للنحاس (7/ 03١‏ لهم إلا شيبة» وفي نجيبويه والمطبوع: «ابن 
جعفر). 

(9) في المطبوع: «مطيعة». 








الآيات (7-/71) هه 


وقراً الحسن» ومجاهدء وزيدبن أسلمء وأبو موسى الأشعريء وشقيق» وسليمان 
التيمي» والأعرج: (صَوَانِي) جمع صافية» أي: خالصة لوجه الله تعالى» لا شركة فيها 

وق الحبح انفيا : #صَوَافٍ# بكسر الفاء وتنوينها مخففة» وهي بمعنى التي 
قبلها لكن حذفت الياءٌ تخفيفاً على غير قياسء وفي هذا نظر. 

وقراً ابن مسعود. وابن عمرء وابن عباسء وأبو جعفر محمد بن علي: (صَوَافِنَ) 
بالنون7') جمع صَافِبَةَ» وهي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب. 

والصافن من الخيل: الرافع ‏ لمَرَاهِيتِه ('' إحدى يديه وقيل: إحدى رجليه 
ومنه قوله تعالى: #آَلصَّفمَتٌ لِْيَادُ © [ص: 1*١‏ وقال عمرو بن كلثوم: 

7 تَوَكْنَاالْخَيْلَ عَاكِمَةً عَلَيْهِ 2522 لكر 

و تاق #اوعداءة سقط ون تسرهال ووه وجيف القنسي ع وفة قول ارس 

الم تكو الفنس وَالتَذز وك . كواكث: الكل الاب 

وقوله تعالى: #كلُوأ 4 ندبٌ» وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسانُ من هديه 
وفيه أَجِرٌ وامتثال؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم. 


)١(‏ والثلاث شاذة» انظر عزو الأولى والثالثة في المحتسب »2)86١/7(‏ والثانية في مختصر الشواذ 
(ص: 98) بلا نسبة» وعزاها الكرمانى فى شواذ القراءات (ص: 779) لأصحاب عبد الله. 

(؟) في أحمد” والمطبوع ولالاليه: الثراهتة, 

(") انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: »)75١‏ وشرح المعلقات التسع (ص: 718)» ومجاز 
القرآن .)5٠ 5 /١1(‏ 

(5) عزاه له: تفسير الطبري (14/ 51*5)» ومجاز القرآن (7/ »)5١‏ وكتاب العين »)١17١ /١(‏ وسمط 
اللآلي (174/1). 


] 7,7 /:[ 


[المتقارب] 








؟ه سورة الحح 
د 0 


وقال مجاهدء وإبراهيم» والطبري: هي إباحة”"). 

وط أَلْمَامَ 4: السائل» يقال: قن الرجل يَقْنَ قُنوعاً إذا سأل» بفتح النون في 
الماضيء وقيع بكسر النونْيَفْتَع قناعة فهو قَنٌِ؛ إذاتَعَمَّففَ واستخنى بيُلْمَيه قاله الخليل”©. 

ومن الأول قول الشماح: 

تعال المزه تطبلشة تبني مَفَاقِرَه عفن الْقَمُوء 

فَمُحَرّرُو القول من أهل العلم قالوا: أَلََْاِمَ *: السائل و(المعترٌ): المتعرض9؟) 
من غير سؤالٍ» قاله محمد بن كعب القرظيٌ» ومجاهد, وإبراهيم» والكلبي» والحسن 
اين أب التخيين 19. 

وعكست فرقة هذا القول» حكى الطبريء عن ابن عباس أنه قال: 8 اَلْقَانمَ #: 
المستغني بما أعطيته» و(المُعْمَرٌ) هو المتعرض”". 

وحكى عنه أنه قال: 8 الْمَاِيمَ 4 المُتَعَقُفء و(المُغْمَرٌ): السائل(". 

وحكي عن مجاهد أنه قال: القَانِع : الجارٌ وإن كان غنياً. 


بورجاء (القنع) 000 


قراًاً 


و 


.)51١/١1/( انظر قول مجاهد وإبراهيم والطبري في: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) العين /١(‏ ©» و«ببلغته» سقطت من الأصل. 

(") انظر نسبته له في مجاز القرآن (؟/١5)»‏ والاختيارين للأخفش (ص: .)4١‏ والعين ))١1١ /١(‏ 
وإسفار الفصيح .)4١5/١(‏ 

2 سقطت من نجيبويه؛ وفي المطبوع والإماراتية ونور العثمانية ولالاليه: «المعترض». 

(5) انظر: تفسير الطبري /1١4(‏ 15" و57/8)» وتفسير الماوردي (71//5). 

(5) أخرجه الطبري (5757/14) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(0) أخرجه الطبري (5177/1) من طريق على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به 
والطرقه قرول يناعد أرقا 0 1 

0(0 وهي شاذة» انظر عزوها له مع التوجيه في المحتسب (؟/ .)86١‏ 








الآيات (97-/7”1) /اه 


فعلى هذا التأويل معنى الآية: أأطعموا المتعفف الذي لايأني متعرضاً 


الس ف 7 
وذهب أَبو الفتح ابن جني إلى أنه راد القَانِع فحذف الألف تخفيفاًء وهذا بعيد؛ 
لجيه على ما ذكرقة اننا لحس» وإنما يلها إلى هذا إة الى توه مندووة. 
وقراً أبورجاء» وعمرو بن عُبيد: (المعتري) ”2» والمعنى واحد» ويروى عن أبي 
رجاء: سيد وقال الشاعرء 


لَعَمْرُكَ مَا الْمُعْمَرٌ َغْنَى بلَادنَا لِتَمْتَعَهُ بالصّائِع الْمتَهمّم0 


ب عو 
وذهب ابن مسعود إلى أن الهدي ثلاث » فقال جعفر بن محمد عن أبيه: أطعم 


القانع والمُعْتّر ثلثء والبائس الفقير ثلث وهلي ثلثء وقال ابن المسيّب: ليس لصاحب 
الهَدي منه إِلّا الب ©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله على جهة الاستحسان لا على الفرض. 

ثم قال: 9# كَدَِكَ 4 أي: كما أمرتكم فيها بهذا كله سخَّرناها لكم. 

ول لَعَلكُمْ 4: تَرجٍّ في حقنا وبالإضافة إلى نظرنا. 


مه 4 


وقوله : 9# لن ينَالَ # عبارة مبالغة وتوكيد» وهي بمعنى : لن يرتفع عنده ويتتحصل 


)١(‏ سقطت من نجيبويه والمطبوع, وفيه في التي قبلها: «معترضاً». 

() في لالاليه: منه وجه). 

() وهي شاذة» انظرها في المحتسب (؟/١8).‏ 

(4) مع كسر الراء وهي شاذة» عزاها له وللحسن الكرماني في الشواذ (ص: 779). 

(5) في لالاليه: «بالضائم»» والبيت لحسان كما في مجاز القرآن (7/ 07)) وعزاه في حماسة الخالديين 
(ص: *9) لأبي الوليد الأنصاريّ. 

(5) من بلاغات الإمام مالك» ذكره ابن العربي في أحكام القرآن (5/ 471). 

0 انظر القولين في تفسير يحيى بن سلام .)755/1١(‏ 


[الطويل] 








مه سورة الحح 
_- ا 


سبب ثوابء وقال ابن عباس: إن أهل الجاهلية كانوا يُضَرّجُونَ البيت بالدماءِ فأراد 
المومفوة قعل :3ذلك وى القاعع ذلك قز ل هذه الآية كبر الم : ولكيهال الرضة 
عنده والتحصل حسنةً لديه التقوىء أي الإخلاص وعمل الطاعات. 
وقرأ مالك بن دينار» والأعرج» وابن يَعمر» والزهري: ملَنْ تَتَالَ 24 #وَلكِن 
تَتَالّهُ» بتاء فيهما(). 
5 ره 3 8 5 ١‏ 1 
والتسمية والتكبير على الهّدْي والأضحية أن يقول الذابح: باسم الله والله أكبر. 


وروي أن قوله: #وشر الْمحْسنيت * نزلت في الخلفاءٍ الأربعة("© حسبما 
تقدم في التي قبلهاء فأمّا ظاهر اللفظة فيقتضي العموم في كل محسن. 

8 043 0 لس لو سا مه د ادوسة 2 مهر د م عرد وه 

قوله عزّ وجل: #إإرك هدافم عن الَذِينَ *امنو إن الله لاحب كل حون كمُور (50) 
4 ل ص سلس سر 2 ب و م في رم سس و د جه مم د مم 5 شخ 
أن للذين يقلتلورحت بأنهم ظلموا وإن الله عل تصَرِهِدٌ لقَبِيرٌ 5 الزين أخرجوا من ديكرهم 


َصَلوتُ وسَدُ كر وها انم أله كيد" إتطرك أله مد يطئة إت 1 
42 
لَقَوٌ عَرِيرٌ ()4. 

روي أن هذه الآية نزلت بسبب المؤمنين» لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار وهاجر 
من هاجر إلى أرض الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال 
ووقنى ومضال: شولك هله الكية إلى قرول ع كموق #. ووعد”؟' فيها بالمدافعة» ونهى 
أفصح نَهُي عن الخيانة والغدر. 
)١(‏ أخرجه الطبري (0082/94) من طريق حسينء قال: حدثني حجاج.ء عن ابن جريج, به وهذا إسناد 

ضعيف» حسين» هو سنيد بن داود» ضعيف الحديثء وليس فيه ذكر ابن عباس. 

ارك وهي عشرية» ليعقوب كما في النشر (737/5)» وعزاها في زاد المسير (9/ 88؟) للجحدري» 


فرق لم أقف عليه. 


(:) في الأصل: «ووكد). 








الآيات ( ١-8‏ 5) 64 
فع» والحسر ن» وأبو جعفر: : يناع 4 لوَلَوْلَا دِفَاعْ . 

بو عمروء وابن كثير : 8 يَذْهَْ 0# ولول دقع #. 

اماس يوان عاتر بوصو عباتي #ينافع 24 ٠‏ #وَلوَلا دَقُم 204, 


قال أبو على: 56 «دَافَعَ» في هذه القراءَة مجرى «دَقَمَ»» كعاقبت اللصّ 
وطارقت النعل؛ فجاءً المصدر دَفَعً). 


0 الحسن الأخفش: أكثر الكلام أن الله يدفع» ويقولون: دافع الله عنك. إلّا 


وقراً ناذ 


ؤقراا 


قال القاضي أبو محمد: فحسن”؟) في الآية يفم 4 لأنه قد عن للمؤمنين من 
يدفعهم ويؤذيهم» فتجىءع معارضته ودفعه مداق عنهم» وحكى الزهراوي أن «دفاعاً» 
مصدر «دََمَ) كحسبت حساباً*. 

ثم أذن الله تعالى في قتال المؤمنين لمن قاتلهم من الكفار بقوله: #وأذِن 2# 
وضووة الألان دخداةة يعني القر واه فبعضيها الو هن وعقن: 

كع اه + م اخ ضع ١‏ 

فقرأ نافع» وحفص عن عاصم: #أذِن # بضم الألف. ##يقلتلوس # بفتح التاءء 
أي: في أن يقاتلوهم, فالإذّن في هذه القراءة ظاهرٌ أنه في مجازاة. 


اود 


وقرأ أبو عمروء وأبو بكر عن عاصمء والحسنء والزهري : #أَذْنَ4 بضم الألف. 
ليُقَاتلُونَ4 بكسر التاء فالإذن في هذه القراءة في ابتداء القتال. 


وكرا ارى كقيرةو: حمزة» والكسائي #أَذْنَ4 بفتح الآلفء يُقاتَلُونَ4 بكسر التاء. 


.)١81/ وكلها سبعية» انظر: السبعة (ص: 53727)» والتيسير في (ص:‎ )١( 
.)7179/6( (؟) انظر: الحجة للفارسي‎ 

(") انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص: .)١5١‏ 

2 في نجيبويه والمطبوع ونور العثمانية ولالاليه: (يحسن». 

(0) لم أقف عليه. 








] "58 /:[ 


وقراً ابن عامر بفتح الآلف والتاء جميعاً("©. 

وهي في مصحف ابن مسعود: (أَذن للَّذِينَ يَُاتلُونَ في سَِيلٍ الله) بكسر التاءِ. 

وقى مصبنف أي (أزن) بع الفجزة» (للذين اكلن0» وكذلك قرا للبت 
والأعمش إِلّا أنهما فتحا همزة (أَذنَ) 7©. 

وقوله تعالى : مإيأنَّهُم ظُلِمُوأ 4 معناه الل انسار 

قال ابن جريج: وهذه الآية أول ما نقض الموادعة7» 

قال ابن عباس ”*)» وابن جبير: نزلت عند هجرة النبي يلك إلى المدينة*). 
ا 0 
وقال مجاهد: الآية في مؤمنين بمكة أرادوا الهجرة إلى المدينة فمَيِعُوا7". 


نايع لي رذ مدا خاسوالا تعر اتروع لوقه ون 


تعالى بالنصر في قوله: « وَإِنَ لَه عل تضرم لَقَدِيرٌ 4. 
وقوله تعالى: # ابن أُحرحُوا ين ورد يرهم بِعَيْرِ 1 ِمَيْرِ حَيّ © يريد كل من تَبَثْ به مكة 


.)١81/ وكلها سبعية» انظر السبعة (ص: /57 )» والتيسير (ص:‎ )١( 

(؟) كلها شاذة» انظر الأولى في تفسير الطبري /١(‏ 5585)» والثانية في الحجة لابن زنجلة (ص: 51/94 )) 
وانظر الكرماني (ص: 779). 

9 انظر: تفسير الطبري /١4(‏ 5146). 

(5) أخرجه الطبري (14/ 544) من طريق سفيان» عن الأعمش»ء عن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء به. وهذا إسناد صحيح. إن سلم من تدليس الأعمش. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١18(‏ 555). 

(5) حسن: هذا الحديث أخرجه أحمد ("/ 389")» والترمذي »))73١1/١(‏ وابن جرير الطبري ١18(‏ 
555-551). وابن حبان )41/٠١١(‏ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» عن سفيان» عن 
الأعمش» »عن مسلم البطين» عن سعيا بن جير عن ابن عباس قال الما اضري الفي #كلاين كاه 
قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم ليهلكن, فأنزل الله تعالى: «أدد بدن بقنتلوب ينهم ينوا إن الله 
ِل تَصَرِهِمْ لقَدِيرٌ * الآية فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. 

0 انظر: تفسير الطبري /١/(‏ 5156). 








"١ )5١-7/( الآيات‎ 


وآذاه أهلها حتى أخرجوه بإذايتهم» طائفة إلى الحبشة وطائفة إلى المدينة» ونسب 
الإخراج إلى الكفار لآن الكلام في معرض تقرير الذنب وإلزامه. 

وقوله: #إِلَ أن يووا ريما م4 استثناء منقطع ليس من الأول» هذا قول 
سيبويه» ولا يجوز عنده فيه البدل» وجوّزه أبو إسحاق» والأول أصوب"7"©. 

وقوله: #وَلوْلا دقع أل 4 الآية تقويةٌ للأمر بالقتال» وذِكُرٌ الحجة بالمصلحة فيه 
وك أنه متقدم في الح وبه صلحت الشرائع واجتمعت القتكتدانفه تكانه قال: أذن 
في القتال فليقاتل المؤمنونء ولولا القتال والجهاد لَتُعُلْب على الحق في كل أمة» هذا 
أصوب تأويلات الآية» ثم ما قيل بَعْدُ من مُثُل الدفاع تبع للجهاد. 

وقال مجاهد: وَلَوْلا دَفْعُ اللّ ظلم قوم بشهادات”© العدول ونحو هذا(". 

وقالت فرقة: ولولا دفع الله ظلم الظلمة بعدل الولاة. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المعنى ولولا دفع الله بأصحاب محمد 
الكفار عن التابعين فمن بعدهي”*). 

وهذا كله فيه دفع قوم بقوم إِلّا أن معنى القتال ليق بما تقدم من الآية. 

وقالت فرقة: وَلَوْلا دَفعُ الله العذاب بدعاءٍ الْمُضَلاءِ والأخيار'» ونحوه وهذا 
وما شاكله مفسد لمعنى الآية» وذلك أن الآية تقتضي - ولا بد - مدفوعاً من الناس 
ومدفوعاً عنه؛ فتأمله. 


وقرأً نافع» وابن كثير: #لَهدِمَتْ 4 مخففة الدال. 


() إعراب القرآن للنحاس (9/ .)9/١‏ 

00 في المطبوع: الشهادة»» وسقط قول مجاهد هذا من نجيبويه» ونسب له بدله قول الفرقة الذي بعده. 

انظر: تفسير الطبري »2515177/١1/(‏ والنكت والعيون للماوردي (759/5). 

(5) ضعيف جداًء أخرجه الطبري (547/14) من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد فيه 
سيف بن عمر صاحب الفتوح» وهو متروك. 

(5) سقط من الأصل. 








5 سورة الحج 


وقراً الباقون: #خَيّمَتْ4 مشدّدة الدال0"» وهذه تَحْسّن من حيث هي صوامع 
كثيرة ففي هدمها تكرارٌ وكثرة» كما قال تعالى: ##برُوج مُتَيدَوَ 4 [النساء: 01078 فثقل الياءً» 
وقال: #وَقَصَر مَشِيٍ 4 [الحج: 4]» فخفف لكونه فرداًء ومنه: #وَعَلقت الابواب # 
[يوسف: 4 ]» و ظمٌقئَحَةَ لَه الوب » [ص: .]5١‏ 

و«الصَّوْمَعَة: موضع العبادة» وزنها: فَوْعَلَة وهي بناءٌ مرتفع منفرد حديد الأعلى. 

والأصمع” من الرجال: الحديد القول7". وكانت قبل الإسلام مختصة 
بالرهبان النصارى وبعبّاد الصابئين» قاله قتادة!؟)» ثم استعمل في متذنة المسلمين. 

و«البيَعُ»: كنائس النصارىء واحدتّها ببّعة. 

وقال الطبري: وقيل: هي كنائس اليهود. ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي 
ذلك 

و«الصَّلَوَاتُ»: مشتركة لكل ملّة واستّعير الهدم للصلوات من حيث تُحَطّل؛ أو 
راد: موضع صلوات» وذهبت فرقة إلى أن الصَّلّوات اسم لشنائع”" اليهود, وأَن اللّفظة 
عبرانية عرّبت» وليست بجمع صلاة» وقال أَبو العالية: الصَّلّوات مساجد الصابئين”. 

واختلفت القراءة فيها: 

قثر ا ديو الحا #صَكواتٌ © بفتح الصاد واللام وبالتاء بنقطتين» وذلك إما 


| 


5) وعم سبعيعان» انظ التنسير (ضى + 89 1): السبعة (ضن :48): 

(0) في نجيبويه والمطبوع: «والصّوْمَعٌ». 

(:) انظر: تفسير الطبري (558/14). 

(5) انظر: تفسير الطبري /١(‏ 2549 وانظر قول مجاهد أيضاً في تفسير الماوردي (4/ »)7٠‏ والهداية 
لمكي (/ .)45٠‏ 

(5) المثبت من أحمد ٠"‏ والمطبوع وفي غيرهما: «الشنائع». 

() انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 5549)» والهداية لمكي (9/ .)45٠5‏ 








١ )5١-7/( الآيات‎ 


بتقدير: مواضع صلوات. وإِمّا على أن تعطيل الصلوات هدمها. 

وقرأً جعفر بن محمد: (صَلَْوَاتٌ) بفتح الصاد وسكون اللام. 

وقرأت فرقة: (صِلْوَاتٌ) بكسر الصاد وسكون اللام» حكاهما ابن جنّي. 

وقرأً الجحدري فيما رُوي عنه: (وَصَلوتٌ) بتاء بنقطتين من فوق وبضم الصاد 
واللام» على وزن فُعُول» قال: وهي مساجد النصارى. 

وقراً الجحدريء والحجاج بن يوسف: (وَصُلُوبٌ) بضم الصاد واللام وبالباءء 

وقراً الضحاك والكلبي: (وَصُلُوتُ) بضم الصاد واللام والثاءِ منقوطة ثلاثاًء 
قالوا: وهى مساجد اليهود. 

وقرأت فرقة: (صَلُوتٌ) بفتح الصاد وسكون اللام. 

وقرأت فرقة: (وَصُلَُوَاتٌ) بضم الصاد واللام» حكاها ابن جئي. 

وقرأت فرقة: (صلُوتَى) بضم الصاد واللام وقصر الألف بعد التاءِ. 

وحكى ابن جني أن خارج باب الموصل بيوت تدفن فيها النصارى يقال لها: 
صَلوات00, 


وق رأ عكرمة» ومجاهد: (صِلْوِنَى) بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر 
الل ويك عار , 


)١(‏ لفظه في المحتسب (7/ 85): وعندنا من خارج باب الموصل بيوت يدفن فيها النصارى تعرف 
بالباصلوث, بثاء منقوطة. 

(؟) بعد التاء ساقط من لالاليه» وفي نور العثمانية: «الثاء»» وقد ذكر المؤلف في هذه الكلمة تسع 
قراءات شاذة» أغلبها من المحتسب (7/ 375)» وانظر: الشواذ للكرماني (ص: 207١‏ ومختصر 
الشواذ (ص: 4/8)» وسقط ذكر الكلبي من الأصل. 
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قال القاضي أبو محمد: وذهب حصَّيفٌ”" إلى أن هذه الأسماءَ قصدها تقسيم 
متعبدات الأ 3 فالصوامع للرهبان» قال القاضي 0 محمد: وقيل: للصابئين» 
والبيعٌ للنصارىء والصّلّوات لليهود» والمساجد للمسلمين» والأظهر أنها قُصد بها 
المبالخة في ذكر المتعبدات» وهذه الأسماء تشترك الاسم في مُسَمّياتها إلا الببئعة فإنها 
معاي ة بالها رف فى عرف لنة الحرب» سداق كلاه لاسحاقى قن الأمد الع ليه 
كتاب على قديم الدهر» ولم يذكر في هذه الآية المجوس ولا أهل الإشراك9» لأن 
هؤلاء ليس لهم ما تجب حمايته» ولا يوجد ذكر الله إِلّا عند أهل الشرائع. 

وقوله تعالى: #يِرْكرٌ فِبَا 4 الضمير عائد على جميع ما تقدَّم. 

ثم وعد الله تبارك وتعالى بنصره ديه وشرعّهء وفي ذلك حضٌٌّ على القتال والجدٌ 
فيه ثم الآية تعمٌ كلّ من نصر حقّاً إلى يوم القيامة. 

قوله عرّ وجلّ: < لين إن مَكَتََهُمْ في الْذَرّضٍ أقَاوا الصَلَرةوءَائَوا رك 
روا اروف وها عن الشكر “وَل عََة الأمور (2) ود يُكذْبوكَ تقد 
كدت لهم قوم نوج وعاد وتمود 80 وقَوم نِم ووم وطر ()وأسيحب مذيت“ ورب 
مو ميت إلَحكَفرنَ ثُرَأحَدْهُم كنك كاد تكير (4)0. 

قالت فرقة: هذه الآية في الخلفاء الأربعة» ومعنى هذا التخصيص أن هؤلاءٍ 
خاصة مُكُنُوا في الأأرض من جملة الذين يُقَائَلُونَ المذكورين في صدر الآية» والعموم 
في هذا كله أَبْيَنِ وبه) ينّجه الأمر في جميع الناسء وإنما الآية آخذةً عهداً على كل 
10 هر حبنت رهد الرسم دورق التعزائق الققيف الوعية الاقشترى اكير 

من موالي بني أمية» رأى أنساً وسمع مجاهداً وعكرمة» وعنه السفيانان وشريكء كان امرأ صالحاً 
وثقه ابن معين؛ توفي سنة 7 ١ه‏ تاريخ الإسلام (405/4). 

() انظر: معاني القرآن للنحاس »)5١1//5(‏ والهداية لمكي (1/ .)5101١‏ 


022 في المطبوع: (الشرك), 
(5) «به): سقطت من المطبوع. 








الآيات )55-:51١1(‏ ه10 


من كته اق كل علن تدر ها تكو فنا الفاذدوال كاه فك ماخر اناا و آنا 
الأعربالمعروت التي عن الجلاكر 3ك .عدي وهو 1 نكم ماعن فى الطاركة 
والمعروف والمنكر يعْمّان الإيمان والكفر فما دونهما. 

وقالت فرقة: نزلت هذه الآية في أصحاب محمد يَكَةِ خاصةً من الناس» وهذا 
على أن أن 4 بدل من قوله تبارك وتعالى: يلوت 4. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى أن لألدِينَ 4 تابع لمن » في قوله تعالى: #إمَن 
ينصرور . 

وقوله تعالى: #وَلَه لبه لمر 4 توعُدٌ / للمخالف عن هذه الأوامر التي 
تقتضيها الآية لمن مُكّن. 

وقوله: # وإن يُكَزِّبوكَ © يعني قريشاً وهذه آية تسلية للنبي كََِةِ ووعيد لقريش» 
وذلك أتدمتلهم بالأم المكثبة المعدية: و أسغد قعل فا« علوم التأنيك إل قرم من سحيث 
205191 والقبيلة لبطرة القول فى غاد اموه وقرة لوم هم أول أمةكذيت لبها 

ثم أسند التكذيب في موسى عليه السلام إلى من لم يُسَم('2 من حيث لم يكذبه 
قومه؛ بل كذبه القبط وقومه به مؤمنون. 

و«أمليت» معناه: أمهلت» وكأن الإملاء أن تُمهل من تنوي فيه المعاقبة» وأنث 
ف يرن © [ميالاك عالة بقدله: 

و« التَّكِيرً): مصدر كالعَذِير”*» بمعنى الإنكار والإعذار» وهو في هذه المصادر 
يناك مبالغة قمع هذه الآيةة كنا قحلت بهذه الأمه كذلاك أفعل بترماك: 


)١(‏ سقطت منا لمطبوع. 

(7) في نجيبويه والمطبوع: ما لم يسم فاعله». 
(9) في نجيبويه: حال وفي المطبوع: احيز). 
(:) في أحمد” وا لمطبوع: «كالغدير). 


]139 /:[ 
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قوله عزَّ وجلّ: « فَكأين ون قَرْصةٍ مْلَكنهًا وى طَالِمَةٌ فَهَىَ حَاويّة 
دكاتي نطو ركذ كدير 2 فق نكر وأ ال كين ل فوت 
قن 286211 تتقترة 3لا الخكة ولكن نتن القارنا ل ذ الشثور 
8 وَيَسْتَحْيِلُويَكُ بِلْعَدَابِ ا 0 ويك كلف سككة 
عدوت (80) وكأ كاين مَنكَرِيَةٍ َه تيت ما وه ظَالِمَةُ لزيا لال 0 
«كأين» : هي كاف التشبيه دخلت على أي» قاله سيبويه» وقد أوعبت القول في 


معنى هذه اللّفْظة”') وقراءتها في سورة آل عمران» في قوله : # وكين ين بي فَمَلَّ * 


[آل عمران: 55 .]١‏ 

وهي لفظة إخبار» وقد تجيءٌ استفهاماًء وحكى الفراءً: كأيّن مالّك0©؟ أي: كم 
مالك ؟: 

وقرأت فرقة: #أَمَلَكتنهَا 4 وقرأت فرقة: #أَمْلَكْتْهَاك بالإفراد"”"» والمراد 
أهل القرية. 


و8 ظَالِمَةٌ © معناه: بالكفر. 


ل للها 
و#حاويّة 7 معناه: خالية» ومنه: خوى النجم إذا اه من اللوواك ونحوه: 


000 ل 
متاق على 2 وقها: 
و« العْرُوشٌ): السّقٌُوفء فالمعنى أن السّقَوف سقطت. ثم وقعت الحيطان عليهاء 
فهي على العروش. 


#وَيِثُرٍ # قيل: هي معطوف على العروشء وقيل: على القرية» وهو أصوب. 


)١(‏ في أحمد": «وقد أوعبت تفسيرها». 

(0) انظر قوله: إن كأين بمعنى كم في معاني القرآن للفراء /١(‏ /781). 
(") وهما سبعيتان والثانية لأبي عمروء انظر التيسير (ص: .)١81/‏ 
(5) في المطبوع: «القوة». 








الآيات (54:-5/8) /ا” 


وقرأت فرقة: #وَيُِرٍ 4 بهمزة على الياء» وسهَّلها الجمهور(". 

وقرأت فرقة: (مَعْطَلَةِ) بفتح الميم وسكون العين وفتح الطاء وتخفيفها9©. 

والجمهور على مُعَط]َةٍ 4 بضم الميم وفتح العين وشد الطاء. 

و«الْمَشِيدٌ»: المبني بِالشّيدِ وهو الجصٌء وول الكقرة" الككا والل وتسوه 
فمن المّشيد قول عدي بن زيد: 

نساذة تزكر وكلكة كلك سا لطر فى ننه وقول 

شَاده: بناه بالشّيدء والأظهر في البيت أنه أراد: علاه بالمرمر. 

وقالت فرقة في هذه الآية: إن مَشِيداً معناه: قل السك حماسن الله 


يقتضي أنه كان كذلك قبل خرابه. 
نم وبخهم على الغفلة وترك الاعتبازبقوله ل : في البلاد 
فينظروا في أحوال الأمم المكذّبة المعذبق وهذه الآيةنة تقتضي أن العقل في القلب» وذلك 


عو البق و لاينكر أن للدماغ النالا بالقلب يونعب قاد العقل متى /4) اختل الدماغ. 
وقوله تعالى: #قَدَكونَ 4 نصب بالفاء في جواب الاستفهام صرف الفعل من 
الجزم إلى النصب. 


تك نه 


وقولةةظاكا الاق 2 لكك 4 لقنل مبالعة فأناقال: لس العمى ع العا 40 
وإنما العمى حق العمى عمى القلبء ومعلوم أن الأبصارتَعْمَى ولكن المقصودماذكرناه 


)١(‏ وهما سبعيتان» وفي العزو قلب» فالتحقيق للجمهور والإبدال لورش والسوسي. انظر: التيسشيق 
(ص: رةه وما بعذده. 

(0) وهي شاذة» انظر المحتسب (7/ 865) فقد نسبها للجحدري. 

(*) انظر نسبته له في مجاز القرآن (؟/ 57)» والكامل للمبرد /١(‏ 86)» والسيرة النبوية لابن هشام 
(2535/1» والأغاني (7/ 11). 

(5) في نجيبويه والمطبوع: (إذا». 

)0( في نجيبويه: «البصراء وفي المطبوع: «الأبصار». 


[الخفيف] 
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بت 

يحكةاقرله كلها الس السديدبالطافة "لوال السكين بهذا عار افي20, 

والضمير في #فَإِنَهَا» للقصة ونحوها من التقدير. 

3 3 5 0000000 500 5 9 و 0001 

وقوله تعالى: # لقف الصّدُورٍ # مبالغة» كقوله تعالى: #يقولوت _بيأفوكههم # 
[العمرزان: ]4 وكما تقول: نظرث إليه بعيق» ونحو هذا 

و ووسدعة قر هوااة + 

والضمير في #وَستَعْجِلونِكَ © لقريش. 

وقوله: #وَان يلف اله وعَدَهُ4: وعيدٌ وإخبارٌ بن كلّ شيءٍ إلى وقت محدود. 
والوعد هنا مقيد بالعذاب فلذلك ورد فى مكروه. 

وقوله تعالى: #وإرت يوم عِندَ رَيِكَ كلف سند #: 

قالت فرقة: معناه: وَإِنَ يَوْماً من أيام عذاب الله كَأَلْفِ سَبَةِ مما تَعْدُون من هذه؛ 
لطوق الكثراب وروؤسه فكان المع قما ا جا من سعد هذا: 

وقالكأفرقة: معناه: وَإن يَؤُمَاًعند الله لاحاطته به وعلمه وإنفاة قدرته كال سند 

قال القاضى أبو محندة وهذا التأويل يقتضى أن غشرة الاق سننة إلى ما لافهاية 
له من العدد في حكم الألف, ولكنهم قالوا: ذكر الآلف لأنها منتهى العدد دون تكرار 
فاقتصر عليه. 

قال القاضى أبو متحملة وهذا التاويل لأ ينايب الآية: 

وقالت فرقة: إن المعنى: أن اليوم عند الله كألّف سنة من هذا العدد» فمن ذلك 

0 97 0 5 و 

قول النبي 55ة: (إنْي لأرجو أن تؤخر أمتي نصف يوم)7". 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (01/51) ومسلم (7509) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
(7) متفق عليه» أخرجه البخاري )١5094(‏ ومسلم )2٠١*9(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
(") منقطع» أخرجه أبو داود (5700) من طريق صفوان» هو ابن عمرو السكسكيء عن شريح بن عبيد» - 








الآيات (59:-05) 54 

وقوله: اليدخل فقراءٌ المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم؛ وذلك خمس مئة 
0000 

ومنه قول ابن عباس: مقدار الحساب يوم القيامة آلف سنة("» فكأن المعنى: وإن 
طال الإمهال فإنه في بعض يوم من أيام الله. 

وكرز قولءة # وسكا + لأنه حلب مح لخر ذكر أولا الى القيلكا دون 
إملاءِ؛ بل بِعَقِبٍ التكذيب, ثم تَنى بالممهلة”" لِئلاً يفرح هؤلاءٍ سيد 

وقرأت فرقة: تَعْدُونَ 4 بالنَّاءِ» وقرأت فرقة: #يَعْدُونَ4 بالياءِ على الغائب” 

فونه عد وج + ظ قل يآ لقان رتنالا ”جره 15د نذا بهذا 
دست َم معرة وَذقُ رمي (©) والْينَ سَعَوأ ا مكو 0 00 
لحم (8) وما أرسَلمَا من قَبَِكَ من رَسُولٍ ولا ل َّلق قطن ف ميد 
يس هما تق اقيمع يعن شر بخسيكد أن ند 17 0 
نوكه لو ف ووم موي51 رك اده لدم 
بحي هيد © وَيعَل ين يوا العا أنه لحن هن للف يرا عفاي 1 
لوبهم وَإِنَ أله لاد لد 7نم سير 40 


قرأأت 


1 م 


0 عن سعد بن أبي وقاصء رضي الله عنه» مرفوعاًء به. وشريح لم يدرك سعدا قاله: أبو داود. انظر: 
تهذيب الكمال .)455/١7(‏ 

)١(‏ جيدء أخرجه الإمام أحمد )77/8/١(‏ والترمذي (71017) والنسائي في الكبرى )١١4/(‏ من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاء به. وهذا 
إسناد لين» وله شاهد لا بأس به من حديث: أبي بكر بن عياشء عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن 
أبى هريرة» مرفوعاً. أخرجه البيهقى فى البعث والنشور (/9*). 

00 معت ترجه الطرض 11107 من طريق ءاقن عنما قطي بكرن طن باط وم اله 
مضطرب الحديث عن عكرمة. 

(©) في المطبوع: «بالمهلة». 

(:) وهما سبعيتان» والياء لابن كثير وحمزة والكسائيء انظر التيسير (ص: .)١88‏ 








] 7١ /:[ 


07 سورة الحح 


< 

المحتى: قل يا محمد إِّما آنا لك تذيرعذاب الله ليس / لك أن أعجل عذابا ولاآن 
ري عن وقته» ثم قسّم حالة المؤمنين والكافرين أن للمؤمنين سُتْرَة ذنوبهم ورزقهإياهم 
في الجنة: والكريم صفة نفي المذام؛ كما تقول: ثوب كريم؛ وبأن للكافرين المعاجزين 
عذاب الجحير رعذ كلدنيمًا أمر أن يقرله أي : هذا معنى رسالتي لا ما تتمئون أنتم. 

وقوله: #سَعوأ © معناه: تحيّلوا وكادواء من السّعاية» و«الآيات»: القرآن2"7 أَيْ: 
كادوه بالتكذيب وسائر أقوالهم. 

وقرأت فرقة: #مُعَِجِرِينَ 4. معناه: مغالبين» كآنهم طلبوا عجز صاحب الآيات» 
والآيات تقتضي تعجيزهم. فصارت مُفاعلة» وعبّر بعض الناس في تفسير #معلجرِنَ # 


بظانّين أنهم يغلبون”" الله. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير حارج عن اللّفظة. 
وقرأأت فرقة: #مُعَجَرِينَ # يكير ألفب وبشد الجيه”", ومعناه: معجّزين النامس 
عن الإيمان» أي جاعلوهم بالتثبيط ععجزة عن الإيمان. 
وقال أبو علي: #مُعَجُِينَ4 معناه: ناسبين أصحاب النبي كَل إلى العجز, كما 
تقولة تتفت فاذنا وز عه أي تبه إلى ذلك 
وقوله: #ومآ أَرَسَلْنَآ * الآية ة تسلية للنبي يك عن النازلة التي ألقى الشيطان فيها 
2 
في أمنية النبي كَكة. 
ولشن 4 معنا المشيوو: أراة و السئووقالت ذرقة : هو معناها في الآية» والمراد 
)١(‏ في المطبوع: «والآيات: آيات القرآن». 
(؟) في الأصل: «يفلتون»» وفي نجيبويه: «يفاتلون»» وفي نور العثمانية والإماراتية: «يفتلون»» وفي 
لالاليه: «يقبلون). 


(5) انظر: الحجة للفارسي (0/ 7585). 








الآيات (59:-05) الا 


أن الشيطان ألقى ألفاظه بسبب ماتَمَنَّاه رسول الله ب من مقاربة قومه وكونهم متبعين له 
قالوا: فلما تمنى رسول الله يكل من ذلك ما لم يْقْضِهِ الله وجد الشيطان السبيل» فحين قرا 
رسول الله يلاد سورة النجم في مسجد مكة وقد حضر المسلمون والمشركون بلغ إلى 
قوله: #8 أه يم أللّتَ افر (5) وَمتَ لاه حرق © [النجم: ]٠٠‏ ألقى الشيطان تلك 
الغرانيق العُلَى وَإِنَّ شفاعتهن لَتُرْتَجَىء فقال الكفار: هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد. 
وقرختوا يذلك» قلها اننهين إلى السمجلة سجة الناش أجمعوة إلا أمية بن خلت» فاله 
أخذ قبضة من تراب ثم رفعها إلى جبهته وقال: يكفيني هذاء فال البخارس اهو امي ون 
خلف 7 اكوفال يعض الناتى :جو الزليدين البعير» وقال عفن القاي هر أب ايك 
سعيد بن العاصي. د ثم اتصل بمهاجرة الحبشة أن أهل مكة اتبعوا محمداً ففرحوا بذلك؛ 
وأقبل بعضهم فوجدوا أَلقِية الشيطان قد تُسخت وأهل مكة قد ارتبكوا وافشنو|0©. 

وقالت فرقة: تَمَيّه4 معناه: تَلاء و«الأمنية»: الثّلاوة» ومنه قول الشاعر: 

تَمَنّى كَتَاب الل أل لَيْلِوِ وَآخِرَهَا لاتّى حِمَام الْمَقَادر"© 

ومنه قول الآخر: 

ادوع امعد ادمع باد مع دلاوو اد روك وت ا 


)١(‏ صحيح البخاري (40/87) من حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

(؟) ضعيف, أخرجه الطبري (577/14) من طريق محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس» عن 
رسول الله يك مرسلاء به» وقصة الغرانيق» قال ابن كثير في تفسيره :)55١/8(‏ كلها من طرق 
توطلتيول اتغاسد كاه ري وح كنحد بوط إل لجو امن الالال 

البيت لكعب بن مالك في عثمان ويعزى لحسّان بن ثابت» كما تقدم في تفسير الآية 75 من سورة البقرة. 

(5) هذا عجز ببت وصدره: تَمَنَى كِتَابَ الله آخِرَ ليْلِهِ كالذي قبله» وهو بلا نسبة في سيرة ابن هشام 
(/0"8». والزاهر للأنباري »22161١/7(‏ ويعزى أيضا لحسان كما في حاشية الشهاب الخفاجي 
(؟/88١2)»‏ وتفسير السراج المنير (5/ .)851١‏ 


[الطويل] 


[الطويل] 








“07 سورة الحح 
ٍ_- ا 


وقالت هذه الفرقة في معنى سبب إلقاء الشيطان في تلاوة النبيّ كَكِ ما تقدم آنفاً 
من ذكر الآلهة7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الحديث الذي فيه: «هن الغرانقة»”"2 وقع في 
كتب التفسير ونحوهاء ولم يدخله الببخاري ولا مسلم ولا ذكره- في علمي - مصنف 
مشهورء بل يقتضي مذهب أهل الحديث أن الشيطان أَلْقَىء ولا يُعيّون هذا السبب ولا 
غيره» ولا خلاف أن إلقاءً الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة. 

ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء: 

فالذي في التفاسير وهو مشهور القول_أَنْ النبي بَكلِ تكلم بتلك الألفاظ» ون 
الشيطان أوهمه ووسوس في قلبه حتى حرجت تلك الألفاظ على لسانه» ورُوي أنه نزل 
إليه جبريل عليه السلام_بعد ذلك فدارسه سورة النجم» فلما قالها رسول الله يك قال 
له جبريل: لم آتِكٌ بهذاء فقال رسول الله كِِ: افتريت على الله» وقلت ما لم يقل لي» 


مرت ع 


وجعل يتفجع ويعْمَّمٌ» فنزلت هذه الآية : # وما أَرسَلَْا من قَبَلِكَ من رسُولٍ 4 الآية. 

قال القاضي أبو محمد: وحدثني أبي رضي الله عنه أنه لقي بالمشرق من شيوخ 
العلماء والمتكلمين من قال: هذا لا يجوز على النبي يَنَِةٌ وهو المعصوم في التبليغ» 
وإنما الآمر أن القيظان تاق بلفظ انعد الكفار عند قول النبي كَك: ميم لت 


1 1س يي 


(5) وَمته لاه لخر 4 [النجم: ٠١‏ وقرّب © صوته من صوت النبي وَل حتى 
اوتحس ا 0 

قال القاضي أب و محمد: وكمئى على هذا التأويل بمعنى: كلا ولايد وقد روي 
نحو هذا التأويل عن الإمام أَبِي المعالي وغيره9) 


)١(‏ فى الأصل: «من ذكر الله»). 

00 فى قحي بد اللي «وهذه الغرانقة». 

[(69 في أحمد": «قرن»» وفي الأصل: (وصوب». 

(5) من نجيبويه والمطبوع» وانظر ما نسبه المؤلف لأبي المعالي في تفسير الثعالبي (9/ 868). 








الآيات (59:-05) رف 


قال القاضى أبن متي والؤسول أحض مخ لنب » وكتير من الأنياء لم لسَلواء 
وكل رسول نبي. 

و«النّسْح) في هذه الآية: الإذهابُ» كماتقول: نسخت الشمسٌ الظُّلّ وليس 
برفع ما استقر من الحكم. 

قال القاضي أبو محمد: وطرَّقٌ7' الطبري وأشبع الإسناد في أن إلقاءَ الشيطان 
كان على لسان النبيّ بكلله. 

واختلفت الروايات في الألفاظ ففي بعضها: «تلك الغرائقة»» وفي بعضها: 
«تلك الغرانيق»» [وفي بعضها: «وإن شفاعتهم» ]”" وفي بعضها: «وإن شفاعتهن». 
وفي بعضها: ١منها‏ الشفاعة تُرْتَجَى). 

قال القاضي أبو محمد: والعَّرَانِيق: السّادة العظام الأقدار» ومنه قول الشاعر: 

أهلاً بِصَائَدَة الْغْرَانِقٍِ© 000 

وقوله: ا لْيَجْعَلَّما يلت اَلشَّمِطَنُ © الآية» اللام في قوله: 8 لْيَجِعَلَ4 متعلّقة 
بقوله: #قبِنسخ أللَهُ 4. 

و«الفتنة»: الامتحان والاختبار. 

و«الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ): هم عامة الكفا و« الْفَاسيةُ فُلُوبُهِم): خواص منهم 
عتاة كأبي جهلء والَّضْرء وعقبة. 

و«الشَّقَاقٌ»: البعدٌ عن الخير والضلالٌ» والكون في شقٌ غير شقٌّ الصَّلاح. 
)١(‏ في المطبوع: «وطوف»» وانظر كلامه في: تفسير الطبري (1/ 558-751). 
(؟) سقط من الأصل وأحمد”؟. 
(") لم أقف عليه هكذاء ولعله يقصد قول أعشى بني تغلب كما في الأغاني :)38١/١1١(‏ دار لقاتلة 


الغرانق ما بها # غير الوحوش خلت له وخلا لهاء قال المرزوقي في شرح الحماسة (ص: :)41١‏ 
أي هو رسم دار لامرأة كانت تصيد الغرانق وتقتلهم بالحب. 


[الكامل] 








:” سورة الحج 


ع 
ذه 1 5 5 ل كر وه 7 5 
و #بَعِيدٍ # معناه: أنه انتهى بهم وتعمق. فَرَّجْعَتهِم منه غير مرجوة. 
.2 8 20 3 ل سات 
و« الذير أوثوأ الغ #: هم أصحاب محمد رسول الله علد 
والضمير فى #إأَنَّهُ #: عائد على القرآن. 
و«تخبتُ» معناه: تتطامن وتخضع» وهو مأخوذ من الخَّبْت» وهو المطمئن من الأرض. 
وقرأت فرقة: لالّهَادٍ 4 بغير ياءٍ بعد الدال. 
وقرأت فرقة: ألَهَادِي 4 بياءِء وقرأت فرقة: (لَهَادِ) بالتنوين وترك الإضافة7©. 


وهذه الآية معادلةٌ لقوله تعالى قبل: أوَإِرك أَلطدِِينَ َلنى شنا مار . 

قوله عرَّ هه «(عَلايرذُ ليت كد أده وين عَقَايَهع أ 1 
د َه عَذَاب يوم عقيو (0*)الملك يَوْمَيِذ َه 2 حك وتو كارت ءانمأ 
ملوأ آلصَدلِحَاتِ فى + 0 1 وا كنا ويا وكيك لَه 


عَدَابُ هرت يت تعزو سيدق كرفَانا و صاف رمت أ 
رنكاعكك ارك أنه لهو كي رالرزقست © لِمُنيِتَهُم ُنكَلارْسَوقَه ةن 
0 0 كنا يلون ع فا دم شك 
1 ا 


2 


ص أ 2 2 3 0007 صءة ل سء 5 
لنَهسَارَ في اليل أن الله سمي بير (0) ذلك يأرك الله هو ألْحَقَ وَانَك ما يَسنَعُوت 


- 


من رسف اللطل ركم > اندم اتلكب 1400 


«المِرْيَةً) : الشَّكء والضمير في قوله: و مُنَهَ# قالت فرقة : هو عائد على القرآن» 
وقالت فرقة: على محمد وله وقالت فرقة: على ما أَلْقَى السَّيْطانُ. 


إدت له لَمَمْوٌ خَعُورٌ (0) ذلك يأك أله يُولِجُ الل ف التّهكار وَيُولِجُ 


)١(‏ ثلاث قراءات»؛ الأولى هى المتواترة» والثانية لا تمكن وصلًا لالتقاء الساكنين» لكن يقف عليها 
يعقوب بالياء كما فى النشر (7/ »)١557‏ والثالثة» قرأ بها أبو حيوة كما فى مختصر الشواذ» وزاد 
الكرماني في الشواذ (ص: 077١‏ أبا الْبَرَهْسَم. 








الآيات (04ه-57) “07 


وقال سعيد بن جبير أيضاً: على سجود النبي يك في سورة النج.27. 

و#أَلسَاعَةٌ 4: قالت فرقة: أراديوم القيامة» و«اليوم العقيم»: يوم بدرء وقالت فرقة: 
السَّاعَُ ساعة موتهم, أو قتلهم في الدنيا كيوم بدر ونحوه» و«اليوم العقيم»: يوم القيامة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان جيّدان لأنهما أحرزا التقسيم ب #أوٌ , 
ومن جعل الساعة واليوم العقيم يوم القيامة فقد أَفْسد رتبة لآو 4» وسّمّيَ يومُ القيامة 
أو يوم الاستئصال عقيماً: لأنه لا ليلة بعده ولا يوم, والأيام كأنها نتائج؛ لمجيءٍ واحد 
إثر واحدء فكأن آخر يوم قد عم وهذه استعارة» وجملة هذه الآية توَعد. 

وقوله: #الملك يَوْمَيِنٍ ينَهِ 4 السابق منه أنه في يوم القيامة» من حيث لا مُلْكَ 
فيه لأحد [من ملوك الدنيا]”"» ويجوز أن يريد به يوم بدر ونحوه من حيث ينفذ فيه 
قضاءٌ الله وحده ويبطل ما سواه» ويمضي حكمه فيمن راد تعذيبه. 

أمًا من تأَوّله في يوم القيامة فائّسق له قوله: كلدت ءَامَمُوا» إلى قوله: 
تهت 4. 

ومن تأَوّلهِ في يوم بدر ونحوه جعل قوله: #كالديت مم4 ابتداء خبر عن 
حالهم المتركبة على حالهم في ذلك اليوم العقيم من الإيمان والكفر. 

وقوله: «وَألريت كابحروأ ف ميل ألو #الآية ابتداءُ معنى آخر» وذلك أنه لما 
وااك باليه 3 عمال وح مهومن أبو سلما دى عبد الأسيلم قال يعض اناس زفقل 
من المهاجرين أفضل ممن مات حتف أنفه فنزلت هذه الآية(" مُسَوٌية بينهم في أن 
الله تعالى يرزق جميعهم رزقاً حسناًء وليس هذا بقاضٍ بتساويهم في الفضل» وظاهر 
الشريعة أن المقتول أفضل: 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (14/ 57١‏ و511)» والهداية لمكي (9/ .)4947١‏ 


هم سقط من المطبوع. 
(©) لم أقف عليه. 








كلا سورة المح 
ٍ_- ا 


وقد قال بعض الناس: المقتول والميت في سبيل الله شهيدان» ولكن للمقتول 
مَزية امنا أضاية فى ذات الله 

و«الرّزق الحسن»: يحتمل أن يريد به رزق الشهداء عند ربهم في البرزخ» 
ويحتمل أن يريد به بعد يوم القيامة في الجنة. 

وقرأت فرقة: #متكلا 4 :١‏ بضم الميم من أدخل [فهو محمول على الفعل 
المذكوو ]0 

وقرأك قرقة : #مدخعلا#ة رن بفتح الميم”" من دَحَلَء فهو محمول على فعل مقدر 
تقديره: خاو مك737 , 

وأسند الطيرئ غق شاكعان بن عاد 9 قال: كان َال يروس" أ أميراً على 
الأرباع» فخرج بجنازتّي رجلين أحدهما قتيل» والآخر متوفى؛ فرأى ميل الناس مع 
جنال ال د 
لله 4 الآية إلى دعر "0 


وقوله تعالى: 5# للك 4 إلى قوله: #الكبير 4 المعنى: الأمرذلكء ثم أخبر 


)١(‏ ليس في المطبوع» وفيه تقديم وتأخير بين القراءتين. 

(؟) وهما سبعيتان» والثانية لنافع» كما تقدم في النساءء انظر التيسير (ص: 48)» والسبعة (ص: 478). 

(”) وقع تقديم وتأخير في ترتيب جمل هذه الفقرة في المطبوع. 

(:) في نجيبويه: اسلمان» وأشار لها في حاشية المطبوع؛ وهو سلامان بن عامر الشعباني المصريء 
عن فضالة ابن عبيد» وأبي عثمان صاحب أبي هريرة» وعنه: عبد الرحمن بن شريح. وابن لهيعة» 
كان رجلاً صالحاء توفي قريباً من سنة ١١1١ه‏ تاريخ الإسلام .)1١*/9(‏ 

(5) في أحمد" ونجيبويه ونور العثمانية: «فضالة بن دوس»: ورودس جزيرة ببلاد الروم» كما في 
معجم البلدان (//0878. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١4(‏ 5174)» من طريق ابن وهبء عن عبد الرحمن بن شريح به. 








الآيات (24ه-57) 0 


تعال غبوه كا شيو المرمقة ة للكفية الكقرة ورهن اليك علتهبا ستصيره 
وسمّى الذنب في هذه الآية باسم العقوبة كما تُسمَّى العقوبة كثيراً باسم الذنب» وهذا 
كله تجوّرٌ وانّساع. 

وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين لقيهم كفار في أشهر الحره(", 
فأبى المؤمنون من قتالهم: وأبى المشركون إِلَّا القتال» فلمًا اقتَتَلُوا جَدَّ المؤمنون 


وقوله: « وَلِلَك يأك أله يول الل فألنَّهَحارٍ 4 معناه: نصر الله أولياءه 
ومَنْ بُغِيَ عليه بأنه القادر على العظائم» الذي لا تُضاهى قدرته. فأوجز العبارة بأن أشار 
ب# ذَلِلَك 4 إلى النصرء وعبّر عن القدرة بتفصيلهاء فذكر منها مثلاً لا يُدّعى لغير الله 
تعالى» وجعل تقصير اللّيل وزيادة النهار وعكسها إيلاجاً تَجَوَزاً وكثينها. 

وقول 8 كإنقه رارك الله هر الْكَنْ #«مغناه يحو منا ذكرناة: 

[وقرأت فرقة: #وأرك * بفتح الألف. وقرأت فرقة: (وإن) بكسر الألف]9©. 

وقرأت فرقة: #تَذْعْوْنَ4 بالتاء من فوقء وقرأت فرقة: #يسنُخُوت 94). 

والإشارة بما يدعى من دونه قالت فرقة: هي إلى الشيطان, وقالت فرقة: هي إلى 
الأصنام» والعموم هاهنا أحسن. 


(1) في المطبوع: الشّهِر الحرام. 

(؟) ضعيفء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور »)١7 /١١(‏ من طريق مقاتل» به 

() سقط من المطبوع ولالاليه والحمزوية» والأولى هي المتواترة» والثانية شاذة عزاها في البحر 
المحيط (// )0٠‏ للحسن. 

(4) وهما سبعيتان» الأولى لنافع وابن كثير وابن عامر وشعبة» انظر: التيسير (ص: »)١158‏ والسبعة 
(ص: .)545٠١‏ 








70 سورة الحح 
_- ا 


011 531 رصحو 


الصبية (© ديوس رَكرَْان الس والشلك قر رى ف البح رِ يمرو وبمك التسماء 
أن َعَم عَكَالَْرضٍ إِلَايإ ديد ةئين يوت يدث (4)2. 

«ارقة وني وبعدمخر أن الناقعال أل لجرة القالاماة فلت الأرضى ضر عد 

وقوله: فنص حٌالْاَرْضُ 4 بمنزلة قوله: فتضحى أو فتصير عبارة عن استعجالها 
ازول المأؤنوا تمر ارها ككالاك كادة :وه : "١‏ قوله: #قتَضيحٌ 4 من حيث الآية خبر» 
والناأعاطفة ولسف بجوات؛ لآن كرنها جوايا لقرلد لال كر #افاسة الح . 

ورُوي عن عكرمة أنه قال : هذا لايكون إلا بمكةاً وانيامة. 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا أنه أخذ قوله: #قنْصِيِحُ 4 مقصوداً به صباح 
ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك الاخضرار في سائر البلاد يتأخر. 

قال القاضي أبو محمد: وقد شاهدثٌ هذا في السوس الأقصىء نزل المطر ليلا 
بعد تنما وأصيعت قلف الأرفن الرملة التي تسفيها”" الرياح قد اخضرت بنبات 
ضعيف دقيق. 

قرأ الجمهور: لمْحْصَصَرَّة 4 وقرأت فرقة: (مَخْضَرَة) 9». 

و«اللّطِييفُ): المُحكِم للأمور برفق؛ واللام في « 0 يموت 4 لام الملك» 

و«الغني»: الذي لا حاجة به إلى شيءٍ» هكذا هو على الإطلاق7”©. 
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)١(‏ في المطبوع: «ووقع). وفيه: «خبرا». بالنصب. 

(؟) انظر: تفسير السمعانى ("/ 17 48). 

69 فى سير اتبقهااء رق المطرع السشهاة: 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )77١‏ للحسن, وذكرها النحاس في معاني القرآن 
)572١ /5(‏ بلا نسبة. 

(6) من قوله : «ذلك بأن الله يولج» ذ في المقطع السابق» إلى هنا ساقط من أحمد". 








الآيات (54-75) 272 


اقول عم لك تاق الأاس وريد اهن العسير ان والمحافة وسائر العرافق. 

وقرأ الجمهور: #وَالْفلك * بالنصبء وذلك يحتمل وجهين من الإعراب: 

أحدهما: أن يكون عطفاً على ما بتقدير: بد ملت 

والأآخر: آن يكرن عطفا على المكدرية ”ا وتقتيرة رأث الفلك. 

وقوله: تمر # على الإعراب الأول / في موضع الحال» وعلى الإعراب 
الثاني في موضع الخبر. 

وقرأت فرقة: (وَالْفلكُ) بالرف "2: فطتَجرِى 4 خبر على هذه القراءة. 

وقوله: ا بِإِذَنِوِ 4 يحتمل أن يريد يوم القيامة» كن طيّ السماء ونقض”© هذه 
الهيئة كوقوعها”*»» ويحتمل أن يريد بذلك الوعيد لهم في أنه إِنْأَذِنَ في سقوط كسفها 
عليهه”*» سقطتء ويحتمل أن يعود قوله: لإلَّاإذْنْهِء 4 على الإمساك؛ أن الكلام 
يقتضي: بغير عَمَد ونحوو فكأنه أراد: إِلّا بِإذِهِ َه ُمسكها. وباقي الآية بيّن. 

قوله عر ووجل: لوه وَأ يام ميد شك مجك إن لانن 
1 فد ©) نكل نوكا ساح رست لا ِسرِعنَكَ ف لمر واد إل 
ريك َك تق خكى مسقو إن كلك كَل لَه ليم تلود () ليحك 
حك يوم الْقبمَةٍ 70 تلغوت (4)50. 


«الإحياءٌ والإماتة» فى هذه الآية ثلاث مراتب» وسقط منها الموت الأول الذي 


)١(‏ يريد بالمكتوبة لفظ الجلالة. 

(؟) وهي شاذة» رويت عن الأعرج كما في تفسير الطبري (2778/14» وزاد في الشواذ للكرماني 
(ص: 81”) الحسن وطلحة. 

(*) في المطبوع والحمزوية: «ونقص». 

(5) في المطبوع: «كوقوعهما"». 

(5) في المطبوع: «سقوط السماء عليكم»!. 


[:/ ؟27] 








م سورة الحح 


0 

عل عليه فى قيرهاة | ل أندب البح ف متو وةالملة 1ف المصدر قير بعص الغيادة 
والشريعة» وهو أيضاً موضع النسك. 

وقرات قرقة :: بفتح السين وفرقة بكسرها'""» وقد تقدم القول فيه في هذه السورة. 

وقوله: #هُمْ تَاسِحِكُوةُ 4 يعطي أن المَنْسَكَ المصدرء ولو كان الموضع لقيل: 

هم ناسكون فيه» وروت فرقة أن هذه الآية نزلت بسبب جدال الكفار في أمر الذبائ 2( 

وقولهم للمؤمنين: تأكلون ما ذبحتم وهو من قتلكم» ولا تأكلون مما قتل الله من الميتة» 
فنزلت الآية بسبب هذه المناز عة0"), 


ور دين 


وقوله: لقلا ك4 هذه الي من الفعل والنهي تحتمل معنى التخويف. 
وفعدل من الكقار الناعل وآنه أن من لقاع اء وهذا هو المعنى في هذه الآية 
وقال أب إسحاق: المعنى: فلا تنازعهم فينازعوك97". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التقدير الذي قَدَّرإِنما يَحْمّن مع معنى التخويف. 
وإنما يحسن أن يُقَدّر هنا المعنى: فلا تبدأهم بمنازعتك: فالنهي إنما يراد به معنى من 
غير اللفظ» كما يراد في قولهم: لا أرينك هاهناء أي: لا تكن هاهنا. 

وقرأت فرقة : (فلا ار 


وقوله: #فى المي 4 معناه ‏ على التأويل أن المَنْسَك الشريعة _: لا ينازعنك في 


الدين والكتاب ونحوه. 


)000( وهما سبعيتان» والكسر لحمزة والكسائي كما تقدم في الآية 4" من هذه السورة. 

(0) أخرجه الطبري ٠ /١8(‏ من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جريج» من قول مجاهد» 
وحسينء هو سنيد بن داود» ضعيف. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ /511). 

(5) وهي شاذة» عزاها لأبي مجلز في معاني القرآن للنحاس »)57١/54(‏ والمحتسب (؟/85)) 
وضبطت فيه بضم الياء والعين» الشواذ للكرماني (ص: ))3772١‏ وزاد عكرمة» وضبطها بسكون 
النون الأخيرة» وفي نجيبويه ونور العثمانية: «ينازعنك»» وفي المطبوع: «ينزغنك». 








8١ )17/7؟-1١( الآيات‎ 


وعلى أن المنسك موضع الذبح ‏ على ما روت الفرقة المذكورة من أن الآية 
نزلت في الذبائح -: يكون الأمر الذبح» و«الهدى» في هذه الآية: الإرشاد. 

وقوله تعالى: #وَإِن دلوك 4 الآية موادعةٌ محضة:» ونسختها آية السيف. 

وباقي الآية وعيد. 

قوله عر وجل : «َأَلر كَلمَ أت الَهيسْلَم ماف الس وَالْارضٍ ]إن َك فكتَبْ 
نَذِكٌ عل أنهي (57) يمدو من دوت لَه مايليو سلطا وما طم يوه لم 
ما إن من سير (0) وَإِذَا َل علَيهم ًا يندت صرف فى وجو ال كَفَروا 
لشْحِكر تكافورت ينظوت يزيت يلوت عَلنِهم إكنا ل كم مر ون 
كه التَرُوَعَدَها لها كرو او لير (4)8. 

لما أخبر تعالى في الآية قبلها بأنه يحكم بين الناس يوم القيامة فيما اختلفوا فيه؛ أَْبَمَ 
ذلك الخبر بأن عنده علّم كل شيءٍ ليقع الحكم في معلوم؛ فخرجت العبارة على طريق 
التنبيه”"2 على علم الله تعالى وإحاطته وأن ذلك كله في كتاب وهو اللوح المحفوظ. 

وقوله: ا إِنَّدِكَ عَل أَّهيَِيرٌ # يحتمل أن تكون الإشارة إلى كون ذلك في 
كتاب وكونه معلوماً» ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الحكم في الاختلاف. 

ثم ذكر تعالى-على جهة التويبخ - فعل الكفرة في أنه يَخْبرُونَ من الأصنام منْ دُونٍ 
اللَّهمالَمْ يُتَزَلْ الله فيه حُجّة ولابُرهاناًء و«السُّلْطَانُ»: الحُجَّة حيث وقع في القرآن الكريم. 


وقوله: لإومَا ينون سير 4 توعد. 


والضمير في #عليّهِمَ #4 عائد على كفار قريشء والمعنى: أنهم كانوا إذا سمعوا 
القرآن من النبي كَل أو من أحد أصحابه. وسمعوا ما فيه من رفض آلهتهم والدعاء إلى 
التوحيدء عرفت المساءة في وجوههم. والْمُذْكّر من معتقدهم وعداوتهم وأنهم يدبرون7”) 


)١(‏ في المطبوع: «التشبيه». 
(0) فى الأصل: «يريدون)» وفى نجيبويه: «يريدوه). 
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ويسرعون إلى السطوة بالتالي؛ والمعنى: أنهم يَكادُونَ يَسْطُونَ دهرهم أجمع؛ وأما في 
الشَّاذَ من الأوقات فقد سُطي بِالثَّالِين نحو ما فعِل بعبد الله بن مسعود وبالنبي كَل حين 
أغائه وكَلٌ الأمر أبو بكر الصديق7"» وبعمر حين أجاره العاصي بن وائل”", وبأبي 
5و وغير ذلك 
و9السَطُوٌ): إيقاع بخاطفة أذ أترهها. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه أن يقول لهم على جهة التوعّد والتقريع : #أفأنيشكُم 4 أى : 
اممو لي ب بد 
هو؟ قال النارٌء أي نار جهنم. 

وقول #وعد ها هه الذيركقروأ 4 يحل أن يكزة آرلة أن الله تعالى وعدهم 
بالنارء فيكون الوّعْد بالشرّ ونحو ذلك لما نصّ عليه» ولم يجئ مطلقاً. 

ويحمل أن يكون آراذ: آن الل تعالى وغد الثار بن يطعمها الكفار) قيكون الوعد 
على بابه الذي يقتضيه تسرعها إلى الكفار» وقولها: هَل مِنمَّرِسٍ # [ق: 0] ونحوه أن 
ذلك من مسار هخ" 

و8 الْمَصِبرَ 4 مَفْعَل من صار؛ إذا* تحوّل من حال إلى حالٍ. 


قال القاضي أبو محمد: ويقتضي كلام الطبري في هذه الآية أن الإشارة ب#ادَلِكيْ # 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص: 7/8١‏ ابن هشام) من طريق عروة بن الزبير» به» معضلًاء وفي 
أحمد: «وحل الأمر بأبى بكر). 

00 أخرج البخارى لم مو سرع فد اللذيح ضور رضنى الله عنوماة بن 

0 مقن عليه أخريعه التتقاري 605410 ومسلم (9404) من ديك عيد اللدين عياش » رضى الله 
عنهماء قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي يَكَةِ قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا 
الرجلء الحديث. 

() في: المطبوع: «ونحو ذلك من مساوئها». 

)2 في المطبوع: «على). 








الآيات (”/ا-5 /1) ذه 


8 4 ع 2 0 98 
هي إلى أصحاب محمد التالين» ثم قال: ألا أخبركم بآكرّه إليكم من هؤلاء أنتم الذين7١)‏ 
وُعِذْتُم الناره وأسند نحو هذا القول إلى قائل لم يُسَمّه وهذا كله ضعيف7©. 
95 3 0 . 011 م ع رع 
قوله عز وجل: #يتأيها ا : س صرب 
ا 0 سد ص سسا ا و هآ ًّ 
من ذون أله آن حلْعُوا بايا ولو أجتمعوأ له. وَإِن يسَلهِم لساب سَيْكًا لاسْتنقِدُوه مِنَهُ 
صَعْك الطب وَالْمظؤُوبُ (5) مَاككرُوا للَهحقَّ كدر كه توك عَزيدٌ (4)0. 
الخطاب بقوله تعالى: #يَتأَيّهَا آَلنّاسُ» قيل: هو خطاب يعم جميع”" العالم» 
وقيل: هو خطاب للمؤمنين حيتئذ الذين راد الله تعالى أن يبين عندهم خط الكافرين» 
ولا شك أن المخاطب هم ولكنه خطاب يعم جميع / الناس» متى نظره أحد في أمر [4/ ,] 
غيافة الأرقاقاثر كه لةاليغطاف: 
واختلف المتأولون في فاعل #صُرِبٌ #» من هو؟: 
فقالت فرقة: المعنى: ضصَرَبٍ أَهلُ الكفر مثلاً لله أُصِنَامَهُم وأَوْتَاَهُم فاستمعوا 
أنتم أيها الناسٌ لأمر هذه الآلهة» وقالت فرقة: ضَرَّبِ الله مثلاً لهذه الأصنام وهو كذا 
وكذاء فالمثال والمثل في القول الأول هي الأصنام والذي جُعل له المثال الله تعالى» 
والمثال الذي ”2 في التأويل الثاني هو في الذباب وأمره» والذي جُعل له هي الأصنام. 
2 2 2 5 2 3 ع اع برض 00007 
ومعنى صرب #: أثبت وألزم؛ وهذا كقوله: #وَصْرِبت عَلنِه الاك 4[آلعمران: ؟١1]»‏ 
وكقولنا: ضُربت الجزية» وضرب البعث. 
ويحتمل أن يكون ضَرْبُ المثلٍ من الضَّرْب الذي هو المثل» ومن قولك: هذا 
صَوْبُ هذاء فكأنه قال: مل مَكَل. 
)١(‏ في الأصل: «التي». 
(؟) انظر: تفسير الطبري (18/ 585). 


(9) من نجيبويه والمطبوع. 
(5) من نجيبويه والمطبوع. 
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وقرأت فرقة: #يَدْعونَ» بالياءء من تحتء والضمير للكفار. 

وقرأت فرقة: (يُدْعونَ) بضم الياءِ وفتح العين على ما لم يْسَمّ فاعله» والضمير 
للأصناء”". 

وبداً تعالى بنفي الحَلّق والاختراع عنهم من حيث هي صفة ثابتة له مختصة به 
فكأنه قال: ليس لهم صفتيء ثم تَنَّى بالأمر الذي بلغ بهم غاية التعجيزء وذكر تعالى أمر 
سلب الذباب لآنه كال كيرا محبوناً عبد العرب» وذلك أتهم كانوا بُشكخورة أوثانهيم 
بأنواع الطيب فكان الذباب يذهب بذلكء وكانوا متألمين من هذه الحجة فجعلت مثلا”؟". 

و«الذّباب»: جمعه أَذبّة في القليل؛ وذِبّان في الكثير» كغْراب وأغربة وغِرْبان 
ولا يقال: ذبابات إِلّا في الذيول لا في الحيوان. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: #صَحُ الطاب وَالْمَطلُوبٌ 4: 

فقالت فرقة: أراد بالطالب الأصنام» وبالمطلوب الذبابء أ 
كوكواطالبين لما قلب مو طبهم على معهوه الانيةمن 7" الخيوان: 

وقالت فرقة: معناءٌ ضَعْفٌ الكفار في طلبهم الصواب والفضيلة من جهة الأصنام» 
وضَعْفُ الأصنام في7؟) إعطاء ذلك وإنالته. 


6 


قال القاضى افو محمد: ويحتمل أن يريد: ضَعُْفَ الطالبٌ وهو الذباث فى 
استلابه ما على اللأصنام» وضَحُف اللأصدام في ألا مََمَة لهمء وعلى كل قول: فدلٌ ضَعْفُ 


)١(‏ وهما شاذتان» عزا الأول الهذلي في الكامل (ص: 565) للحسن, ويعقوبء وهارونء والخفاف» 
ومحبوب عن أبي عمروء وعزا الثانية في مختصر الشواذ (ص: 44) لليماني والأسواريء وانظر: 
الشواذ للكرماني (ص: ١‏ 8"). 

(؟) تفسير الطبري /١1/(‏ 586). 

() في أحمد ونجيبويه والمطبوع ولالاليه: «في». 

(5) في المطبوع: «عن». 








الآيات (ه/ا-/ا/ا) هم 


الذباب الذي هو محسوسٌ مُجْمع عليه؛ وضَعْفٌ الأصنام [في أن لّا منعة لهم]('2 عن 
هذا المُجُمع على ضعفه؛ على أن الأصنام في أحط رُثّبة وأَحَسٌ منزلة. 
وقوله: #مَاقَدرو أ أله حَقَّ قَدرِو# خطابٌ للناس المذكورين. 
والضمير في دروأ 4 للكفار» والمعنى: ما وقوه حقّه من التعظيم والتوحيد. 
ثم أخبر بقوّة الله تعالى وعرَّتهه وهما صفتان مناقضتان لعجز الأصنام. 


قوله عزّ وجل: 7 لَنَهيضَطِنِى ين الْدْكَهِكة رسلا و انا إرك لله 
ع زر سرح 1و م سو ّ ا 7 2 آم د م< 4 212 04ظ 
مسحي بير 00 َعَلممَابي أيهم وَمَاحَلفَهُم وَل الله ترحع الأمور (5)يتأيها الزينست 
ركووو ور س لج دماح رورومء 1 ب 


َامَمُوأ سكعو وج دوأ وأعب اريك وأفصؤوا لكر لعَلّكُمْ يخوت (400. 
روي أن هذه الآية إلى قوله تعالى: هالْأُمُورُ 4 نزلت بسبب قول الوليد بن 
المغيرة: ا مزل عله الذَكْرُ مِنْ ْنَا 4 [ص: 8] الآية”"2» فأخبر الله تعالى أنه يَضْطَفِي 
أي: ينار هر الْمَلائكة رسلا إلى الأنبياء وغيرهو حسبما ورد في الأحاديف”") وَمَنَ 
النَّسِء وهم الأنياءالسعوون لإضلاع الخلق الذين ادمع لهغ النْبْوٌة والرسالة: 
وقوله تعالى: مي دِيم وَمَاخَلْفَهُمٌ 4 عبارة عن إحاطة علمه بهم: وحقيقتها: 
ايم من التحواذكدونا سدع بولا ك1 »«سمع أمو لين زراديالمصدن 


)١(‏ ساقط من الأصل والإماراتية والحمزوية. 

(7) وهذا الآثر لم أقف عليه» وسياق الكلام أورده الطبري في تفسيره (/1/ 5/17) من دون إسناد. 

(9) منه حديث ضعيف جد أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ »2137١‏ والطبراني في 
الكبير (/ )73١١‏ من طريق نصر بن عليء ثنا عبد المؤمن بن عباد العبدي» عن عبد الله بن شرحبيل» 
عن رجل من قريشء عن زيد بن أبي أوفى» مرفوعا: «إني محدثكم بحديث فاحفظوه وعوه؛ وحدثوا 


ورب آلدَاسن # خلقاً يدخلهم الجنة»؛ الحديث» وهذا إسناد ضعيف جداً عبد المؤمن بن عباد» قال 
أبو حاتم في الجرح والتعديل (55/5): ضعيفء. وفي إسناده من لم يسم» ولما ترجم البخاري في 
تاريخه الكبير (7/ 7”/5) لزيد بن أبي أوفي» ذكر الحديثء وقال: لا يتابع عليه. 





كم سورة الحح 
ٍ_- ا 


ثم أمر الله تعالى المؤمنين بعبادته» وخصّ الرُكوع والسّجود بالذّكر تشريفاً للصّلا 
واعطلف الغاد هل قن مه | .و99 وولفي الاك يحي إل الا تيده 
هاهنا”". 
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وقوله تعالى: لجال ندبٌ فيما عدا الواجبات التي صحّ وجوبها 
من غير هذا الموضع”") 
وقول تعالى: لَعَلَّكُمْ 4 ترج في حق المؤمنين: كقوله سبحانه: ْمَل 


مولت 3 0 


يتَدَكْرأُوْيحْسَي * [طه ناوا لتاخ ني علد الاب : نيل البغية وبلوغ الأمل7". 
53 5 خ ول مح لام سدح ساسا ا 
قوله ع ا #وَحَلهِدوأ فِ أله حَنَّ جهادو- هو لَحَيْسْكُم وَمَاجَعَلَ عكر 

04 سسا رع سه سلا 5 

0 ين ون حرج وله يك | إِرَدهِيم هو 7 هو سَسَسَكُم اموي مِن كل وف هنذًا ليَكونَ سول 
هيم 5 كك زا تبداد عل اناي تاسكوا الشلل وذ الكو وكيوا اد م 

5 يم درت قز 48> 
قالت فرقة: هذه الآية أمر الله تعالى فيها بالجهاد في سبيله» وهو قتال الكفار. 
وقالت فرقة: بل هي أعم من ذلكء, وهو جهاد النفسء» وجهاد الكافرين» وجهاد 

الظّلّمة» وغير ذلكء أمر الله عباده بأن يفعلوا ذلك فى ذات الله حقّ فعله. 


- 
رو 


قال القاضي أبو محمد: والعُموم حسَنٌ» وبين أن عرف اللّفظة يقتضي الجهاد 
فى سبيل الله. 
5 ل 5 اله 01 3 2 0 1-0 
وقال هبّة الله وغيره: إن قوله: #حَقَّ جِهادو #. وقوله في الأخرى: #حقّ 
3 تَعَايىء © [آل عمران: ]٠١7‏ منسوخ بالتخفيف إلى الاستطاعة”؟). 
)١(‏ انظر قول مالك ومن معه وقول المخالفين لهم في السجود عند الآية في: الاستذكار (5/ 605). 
() انظر أصول السرخسي »)١5 /١1(‏ والعدة لأبي يعلى (١9/1١؟1-١757).‏ 
() في الأصل: «قيل البلوغ». ْ 
(5) انظر الناسخ والمنسوخ له (ص: 57)» وانظر أيضا: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ 49)) 








آية (//1) 5 


| 


قال الثاقى آبو محم ومعض الاستطاعة فى سله الأو ام بهو المراة مم ول 
الأمر» فلم يستقر تكليف بلوغ الغاية شرعاً ثابتاً فيقال إنه تُسخ بالتخفيف”» وإطلاقهم 
النسخ في هذا غير'' محدق. 
م عء له ع 
و#[ بسكم © معناه: تخيّركم. 


5 بوص ل عد الر. .مل تر 7ع اق ف سسا 
وقوله: #وَمَاجَعَلَ عَلكدٌفٍ أن من حَرَج 4 معناء ةين اعييل ا برينة فى كترهة 


والكتاراه وال تحص تحر عد انها كر هده 
والكذيكة القصر لقان المتضايق» ورفع الحَرّج صحٌ”") لتعمينن فنا الاك 
ولمن استقام على منهاج الشَّرْعَه وأما السَّلَّابَةٌ والسّرّاقُ وأصحاب الحدود فعليهم 
الحرج» وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين» وليس في الشّرع أعظم حرجاً 
من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله ومع صحّة اليقين وجودة العزم ليس بحَرج. 
وقوله: يه 4 نصب بفعل مضمر تقديره: بل جعلهاء أو نحوه من أفعال الإغراء. 
وقال اضر اع سب عل تقدير ماف الككافع كال قال كيلقدوق] #شر كينا 
ب لبس 0 


وقوله: #هْوَسَسََكُم #. قال ابن زيد””): الضمير لإبراهيم والإشارة إلى قوله: / 
مسن رْيننا آكة 254 أن 34 
)١(‏ للتوسع في نسخ الحكم قبل العمل انظر: الإحكام لابن حزم (5/ 544)» والبحر المحيط للزركشي 
ور هالا" ل ). 
(6) سقطت «غير) من الحمزوية. 
(9) من المطبوع ونجيبويه. 
(5) معانى القرآن للفراء (؟/ .)77١‏ 
)0( ف النطوعة ا(أبوؤيدة: 
(5) البقرة:178١»‏ وانظر: تفسير الطبري (1/ 597)» وتفسير الماوردي (4/ "47 )» والهداية لمكي (/1/ 1*8 4). 


]7»5 /:[ 





م 


وقال ابن عباس( وقتادة» ومجاهد: الضمير لله تعالى7'. 

ومِنْ قَبْلُ معناه: في الكتب القديمة. 

وف هدًا 4: في القرآن» وهذه اللّفْظة تضعف قول مَنْ قال: الضمير لإبراهيم» 
ولا يتوجّه إِلّا على تقدير محذوف من الكلام مستأنف. 

وقوله تعالى: # لون الول سشَهِيدًا مكك 4 أي: حلي وقوله: ود 
شُهَدَاء عل التَّريس * أي ليخ رلوم اليقو عن نا أخيركم نكي 

وأسند الطبريٌ إلى قتادة أنه قال: أعطيت هذه الأمة ما لم يُعْطَه إلا كان يقال 
للنبي: أنت شهيد على أُمَتتك» وقيل لهذه الأمة(©: «ومُكوبوا شبَدآه عَلَ ادس 4 -/ 
يقال للنبي: ليس عليك حرجٌ» وقيل لهذه الأمّة: لوَمَاجَحَلَعَكِكْد لزنن حرج 
وكان يقال للنبي: صل تغط وقيل لهذه الأكة: #أدغون أَسْتَحِبَ لكدِ4 [غافر: 2 

ثم أمر الله تعالى بالصلاة المفروضة أن تُقام ويْدَاوم عليها بجميع حدودهاء 
وبالزكاة أن تُوَّدّىء كما أنعم عليكم فافعلوا كذاء ثم أمر بالاعتصام بالله تعالى؛ أَي: 
لكان ب والخلُوص له وطلب النجاة منه» ورَفضٍ التوكل على يسواه. و الْمَوْلَ 4 
في هذه الآية معناه: الذي يليكم نصره وحفظه. وباقي الآية بيّن. 


كمل تفسير سورة الحج بحمد الله تعالى وعونه!*) 


)١(‏ أخرجه الطبري (541/1) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (1/ 2541» وأحكام القرآن للجصاص (0/ :)4٠‏ وتفسير الماوردي (5/ 517)؛ 
والهداية لمكي (47*8/9). 

(") من نجيبويه والمطبوع ونور العثمانية» وكذ في الموضعين التاليين. 

() انظر: تفسير الطبري .)59377/١4(‏ 

(4) من نجيبويه والمطبوع؛ وفي الإماراتية: «حق حمده)» وفي لالاليه والحمزوية: «والحمد لله كثيراً». 
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تفسير سورة المؤمنون 


قوله عر وجلّ: لني تالكر قد مح مون 2 لذبن هم في صَلَاتو 
حَاشِعْنَ )ودين هم عن الغو مُعْرضُوت (0) ادن هُمْ ركوو لون (5) وَالَيينَ 
هم لِفروحهمٌ 4 206 210 1 ملكت أَيَملمهم 3 1 ل مود ميب 0 


ذآ# هته ا عر هم 


هَمَنِ تق ورآء دَلِكَ فَأوْلقِكَ هْم العَادُون 40 . 

أخبر الله تعالى عن فلاح المؤمنين وأَنهم نالوا البُغية وأحرزوا البقاءً الدائم. 

وروي عن كعب الأحبار أن الله تعالى لما خلق جنة عدن قال لها: تكلّميء 
فقالت: #َدٌ لس الْموَممُوَ 2704 

وروي عن مجاهد أن الله تعالى لمّا خلق الجنة وأئّقن . حسنها قال: مد ألم 
لْمَيْمبُونَ 20#" 

وقرأً طلحة بن مصرف: (قَدُ أَفْلَحُ الْمُؤْمنُونَ بضم الحاءء يريد: قد أفلحواء وهي 
قزاة#مرذودة, وووق عق (قذ أذالح الموسون) يضم الهمزة وكير اللو © 

ثم وصف تعالى هؤلاء المفلحين فقال: # لذ هُمْ في صَكَاتمْ 4ه 
)١(‏ انظر: الزهد لابن المبارك (ص ١١‏ 20» وتفسير الطبري .)86/١9(‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري .)8/١19(‏ 
(7) وهما شاذتان» انظر عزوهما له في مختصر الشواذ(ص: 44)» والثانية في الشواذ للكرماني (ص: .)*8"١‏ 





5 4 سورة المؤمنون 


و«الخشوعٌ»: الّطامن وتساكن الأعضاءٍ والوقارء وهذا إنما يظهر في الأعضاءٍ لمن في 
قلبه خوف واستكانة؛ ورُوي عن بعض العلماء أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته فى الصلاة 


قال ل هذا خمةه جوري 


ِ 
0 


وروي أن سبب هذه الآية: أن المسلمين كانوا يلتفتون في صلاتهم يمْنة ويَسْرة 
فنزلت هذه الآبة» وأمروا أن يكون بصر المصلّي حذاء قبلته أو بين يديه» وفي الحرم 
إلى الكعية9©. 

وروي عن ابن سيرين وغيره: أن رسول الله يكِ كان يلتفت في صلاته إلى السماءٍ 
فنزلت الآية في ذلك7©. 

و« اللّفْرِ4: سقط القول» وهذا يعم جميع ما لا خير فيهء ويجمع آداب الشرع» 
وكذلك كان النبي كَكِةِ وأصحابه» وكأن الآية فيها موادعة. 


وقوله: # لَه ركو كوئية © ذهب الطبري وغيره إلى أنها الزكاة المفروضة 
فى الأمرال 0 وعدا 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (ص: ١4‏ 5)؛ والسئن الكبرى للبيهقي (7/ 385) وقد روي مرفوعاً قال الألباني 
في الضعيفة :)1١١(‏ عزاه السيوطي في الجامع الصغير لرواية الحكيم عن أبي هريرة. قلت: وصرح 
الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي )7/٠١7(‏ بأن سنده ضعيف. وهو أشد من 
ذلك فقد قال الشيخ المناوي : رواه ف في النوادر عن صالح بن محمد. عن سليمان بن عمروء عن ابن 
عجلان. عن المقبري؛ عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يعبث 
بلحيته وهو في الصلاة» فذكره. قال الزين العراقي في شرح الترمذي: وسليمان بن عمرو هو أبو داود 
النخعي متفق على ضعفه. وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب. وقال في المغني: سنده ضعيف» 
والمعروف أنه من قول سعيدء رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» وفيه رجل لم يسم. وقال ولده: فيه 
سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه. وقال الزيلعي: قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث. 

(؟) أخرجه الطبري )8/١14(‏ من طريق ابن سيرين» به مرسلًا. 

() أخرجه الطبري (8/14) من طريق أيوب» عن ابن سيرين» قال: تبشت...فذكره مرسلاء به. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)٠١ /١9(‏ 








4١ )١١-/( الآيات‎ 


ويحتمل اللفظ أن يريد بالزكاة الفضائلء كأنه أراد”'© الأزكى من كل فعل؛ كما 
قال تعالى : ينه وَكَرد أن مما 4 [الكيف: 14 

وقوله : « ودين هُمْ لِفووْجهمٌ حَلفِظُونَ 4 صفة العفة. 

وقوله تعالى : ل إلَاعلَأربيحهجْأَوْمَامَكَكتَ لَيَممُوُمْ #الآية» يقتضي تحريم الزنى» 
والاستمناء» ومواقعة البهائهم”". وكل ذلك في قوله: #ورآء ذَلِكَ #» ويريد: وراءً هذا 
الحدٌ الذي حد. 

ومعنى ما ملكت يسنم تمت #امن الساء: 


ولما كان #حَفِظونَ # بمعنى: محجر ون(" حسّن استعمال #علح*. 
و«العادي»: الظالم. 


قوله عرَّ وجل: ل وَالدينَ هر امت متهم وَعَهْدِهِمْ وَعونَ )هر عل صََوتهِمَ 
افون 07 أولَيِكَ هم الْوونَ © اليرت يرو نَالْفِرَدَوْسَ هُمٌ فيا حَنِدُونَ 0 4. 

قرا جميورالنان : ##لأمتتتع متهم © بالجمع وقراً ابن كثير: : #لأماناتهم# بالإفراد”؟. 

و«الأمانة»: لعوااتسي كوماكطه ليالس الرنة وذنباه قولا وفعلة 
وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيدٌ وغير ذلك؛ ورعاية ذلك : حفظه والقيام به» والأمانة 


ع من الخهدة إذ كل يهن فه و أناقة ذيما تقام :د تقول أو قعل أو معتقد» وقد تع 7 


)١(‏ في الأصل: «أراد كأنه». 

انظر الإجماع على تحريم إتيان البهائم» دون الحد في: الإقناع (4/ 1857-1/68)) ومنع الاستمناء 
عند المالكية والجمهور في أحكام القرآن لابن العربي (5/ 559-4575)» ومخالفة جمهور 
الحنابلة في: الإنصاف للمرداوي .)5801١/١١(‏ 

(9) في المطبوع: «محجوزون). 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١5/‏ والسبعة (ص: 5 5 5). 

(4) في نور العثمانية: «وقد تكون». وفي الحمزوية: «يعني»). 








ذء سورة المؤمنون 
الأمانة فيما لم يعهد فيه تقدم» وهذا إذا أخذناهما بنسبتهما إلى العبد» فإن أخذناهما 
- من حيث هما عَهُد الله إلى عباده وأمانته التي حَمَّلّهِم ‏ كانا في رتبة واحدة. 

وقرأ الجمهور: #صَلواتهم 4. 

وقرأ حمزة» والكسائي: #صَّلَاتِهِمْ4 بالإفراد”"2» وهذا الإفراد اسم جنسء فهو 

والمحافظة غلى الضلاة* ترقت أوقاتها والمبادرة إلى وقت الفضل فبها: 

1 5 5 2 00 

و# الْوَرِيُونَ © يريد: الجنة» وروي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كله ا إن الله تعالى مجحل الكل إنسات مسكد فى الجن وسكا فى الدان فأما المؤمتون 
فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار. ويحصل الكفار في مساكنهم في النار”"2). 

ويتعفيل أنيسس الاك العصول على الجةوراللاية سه تصارز ها قوة 
غيرهم» فهو اسم مستعار على الوجهين. 


و# الْفْرَدَوسَ #: مدينة الجنة» وهى جنة الأعناب» واللفظة فيما قال مجاهد: 


5 ل 54 1 1 ع قنع 55 5 5 
رومية اي وقيل: هي فارسية عرّبت» والعرب تقول للكروم: فراديس» وقال 


عو 5 
رسول الله يَكِةِ لأمّ حارثة: «إنها جنان كثيرة» وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى)!*). 


2020 - 0 س2 و 7 
2 جح مسوم ص 2 ل 


قوله عز وجل: 9 وَلعَدَ حلفا لاضن ون سكلو ين طن (05) ممجعَلئَهُنْطفَة في 


_ 2 


#-ه 


0 وه حرس خا :عر ع ده ل س2 مجوء سا 28 
رار كين 05 4 ما 5 ١م‏ 1 علة 3 ] 6 || | ” كآ# هه ]أ 6 عضا | 


.)5 55 والسبعة (ص:‎ »)١6/ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: على منازلهم في النار» والحديث أخرجه ابن ماجه (5141) والطبري )١7 /١19(‏ من 
طريق الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» رضي الله عنه مرفوعاء به. وهذا إسناد صحيح. إن 
سلم من تدليس الأعمش. 

() انظر: تفسير الطبري (1/19). 

(5) أخرجه البخاري )7١54(‏ من حديث أنس بن مالكء مرفوعاً ولفظة: «الأعلى» ليس في المطبوع 
ولالاليه» وفيه: «جنات»» وفي لالاليه ونور العثمانية: «منها»» وسقط القول بأنها فارسية من الأصل. 








الآيات )١5-1١1(‏ وك 


سه حي سه لح 


فكسوا الْعِظدم مما تن أَفمَأَئَه حَلْقََاءاحَر فََبَارَكٌ أله لُحسَنلطَْلِقِينَ 419 / . 
هذا ابتداءٌ كلام» والواو في أوله عاطفةٌ جملةً الكلام على جملةٍ وإن تباينت في 
المعانى. 


واختلف المفسرون في قوله: #الْإِضنَ4: فقال قتادة وغيره: أراد آدم عليه 
السلام؛ لأنه استل من الطين7, وعي: الفبغير قي توللاتعالى :29 جمانة هاندا 
على ابن آدم- وإن كان لم يذكره لشهرة الأمرء وأن المعنى لا يصلح إلا له» نظير ذلك: 


ا 


حَقٍّ نورت يجاب #[ص: »]"١‏ وغيره. 
وقال ابن عباس وغيره: المراد بقوله: # لاضن #: ابن آدمء و ##سْكاومِّنَطِينِ #: 
ضبقو ة الماءة ؛ 
قال القاضي أبو محمد: وهذا على أنه اسم الجنسء ويترتب عليه أنه سلالة من حيث 
كان الكل عن آدم عليه السلام أو عن الأبوين المتغذيين”" بمايكون من الماء والطين» وذلك 
السبع التي جعل الله تعالى رزق ابن آدم فيهاء وسيجيء قول ابن عباس فيها إن شاءً الله. 
وعلى هذا يجيء قول ابن عباس: إن السلالة هي صفوة الماءء» يعني المني. 
وقال مجاهد: #سكناة مِّنْطِينِ #: مني دوا 


5 
عر ساسا له مر 


قال القافى ابو ميحياد: وهذا نبيل؛ إِذْ آدم من طين وذريته من سلالة» وما 


.)4/ /4( ومعاني القرآن النحاس (55/54 5)» وتفسير الماوردي‎ »)١5 /١9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري )١15/19(‏ من طريق الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن أبي يحيى؛ وهو زياد 
المكي؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به وهذا إسناد لا بأس به إن سلم من تدليس الأعمش» 
وفيه: قوله: «صفوة الماء» فقط. دون ما ذكره المؤلف هاهنا. 

(6) في غير نجيبويه والمطبوع: «المتغذيين». 

(5) في المطبوع: «بني آدم»» وانظر: تفسير الطبري »)١5 /١19(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 51 54)» 
وتفسير الماوردي (5//ا5). 

)2( في غير نجيبويه والمطبوع: «(نبيل). 


]26 /:[ 








[الطويل] 


[الطويل] 


[الطويل] 


4 سورة المؤمنون 


يكون عن الشيء فهو سلالته"2» وتختلف وجوه ذلك الكون, فمنه قولهم للخمر: 
سلالة؛ لأنها سلالة العنب» ومنه قول الشاغر: 
إذا َتْحَت مِنْاالمَهَارَى تَمَابَهَتْ عَلَى العَوْداِلاب بالأجّو ف سَكدولة0) 
ومن اللفظة قول هند بنت النعمان بن بشير: 
يله افوابى ا 0 
#عقه عع م فم م ماقاماء 22420466404 )| سلب حراس تجللهَا بتغل 
ومنه قول الآخر: 
قَجَاءَتْ به عَضْبَ الأديم عَصَثْمَرا سَلالَة فرج كَانَ غَيرَ حصي 9) 
جاده رياس اربامردا دري اجلإناارا جنار 
و«النْطْفَةُ): : تقع في اللغة على قليل الماء وعلى كثيره» وهي هنا لمني ابن ن آدم. 
و«القَرَارُ الْمَكِينُ من المرأة هو موضع الولد. 
و«الْمَكِينٌ»: المتمكّنٌ» فكأن القرار هو المتمكّنٌ في الرحم. 
0000 ا م 
و«العَلَقَة): الدم الغريض”, و«المَضْعَة»: بضعة اللحم قذر ما يمُضغ. 
وقراً الجمهور: #عِظَمًا # في ا وقراً ابن عامرء وعاصم في رواية 
بكر: لعَظُما4 بالإفراد في الموضعين”) 


5 


)١(‏ في نجيبويه: اسلالة»؛ بدل سلالته» و«سلالته» بدل سلالة. 


(5) البيت لذي الرمة كما في الأمالي للقالي »255/١(‏ وانظر سمط اللآلي /١(‏ 250» وكتاب التنبيه 
على أوهام أبي علي /١(‏ 0"4). 

(0) صدره: وَمَا مِنْدٌ إلا مُهْرَةٌ عَرَيدّه انظر نسبته لها في أدب الكاتب /١(‏ 8")» وتهذيب اللغة 
(5/ 7376). والعقد الفريد (5/ .2١77‏ والأغاني (9/ 757)» وسماها حميدة» وذكر كامل قصتها 
مع روح بن زنباع» وتقدم ذكر هند في الآية ١55‏ من سورة النساء. 

(5) البيت لحسان بن ثابت كما في مجاز القرآن (7/ 05)) ولسان العرب .)71794/11١(‏ 

(5) الغريض: الطري. 

(1) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 5 5 5)» والتيسير (ص: .)١8/‏ 





الآيات )١5-1١7(‏ ه04 


وقراً السلميء وقتادة» والأعرجء والأعمش بالإفراد ولاه بالجمع في الثاني. 
وقراً مجاهد. وأبو رجاءء وإبراهيم بن أبي بكر بعكس ذلك20©. 

وفي قراءة ابن مسعود: (ثم جعلنا المُضْعَةَ عَظْماً وعَصّباً فكسوناه لحماً) "©. 
واختلف الناس في الخَلق7" الآخر: 


فقال ابن خبابي 1ن والشعبي» وأبوالعالية والضحاك.» وابن زيدك: هو نَفُْحْ الروح 
:ا(ه) 
فك . 


وقال ابن عباس أيضاً: خروجه إلى الدنيا”". 

وقال قتادة عن فِرْقَة: نبات شعره» وقال مجاهد: كمال شبابه. 
ع م ع 

وقال ابن عباس أيضاً: تصرفه فى أمور الدنيا(. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا التخصيص كله لا وجه”"" له. وإنما هو عام في هذاء 


)”7 ١ وهذا الجمع بينهما شاذ في القراءتين» انظرهما في المحتسب (75/ 87)» والشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 
وفي‎ ))0851١ /1( إلا أنهما اقتصرا في الثانية على مجاهد, وانظر عزوها للباقيين في البحر المحيط‎ 
المطبوع: «سلمة»» بدل السلميء وإبراهيم تقدم في سورة إبراهيم.‎ 

(؟) وهي شاذة» انظرها في تفسير الطبري »)١17/19(‏ ومعاني القرآن للفراء (؟/ ؟؟5)» في المطبوع: 
(#كسوناها». 

(0) في الأصل: «القول». 

(5) أخرجه الطبري (17/19) من طريق هشيم بن بشير» عن حجاج بن أرطاة» عن عطاءء عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء به. وهشيم مدلس» وحجاج بن أرطاة» متفق على ضعفه. 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١1//19(‏ ومعاني القرآن للنحاس (58/5 5) تفسير الماوردي (5//5). 

(5) أخرجه الطبري (148/19) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(0 انظر القولين في تفسير الطبري »)١18/١9(‏ وتفسير الماوردي (4//54). 

(8) نفس أثر هشيم بن بشير السابق. 

(9) في الأصل: «وحي». 








[الكامل] 


45 سورة المؤمنون 


وغيرٌه من وجوه النطق والإدراك وحسن المحاولة هو بها آخر» وأول رتبة من كونه آخرٌ 
هي فخ الروح فيه» والطرف الآخر من كونه آَر تحصيله المعقولات [إلى أن يموت](2. 
و«تَبَارَكَ»: هو مطاوع بارك: كأنها بنيرلة فعا والقديى» في 7 معن اليركة. 


بم عر عر ا لا ل : ##احر 4 
قال «فارك ال شمر الخَالقير» فقال رسول الله يل «هكذا أ: ل 


ويروى أن قائل ذلك معاة بن جبا 9©). 

ويروى أن قائل ذلك عبد الله بن أبي سَرْحء وبهذا السبب ارتدّه وقال: يٍ 
بمثل ما يأتي به محمد؛ وفيه نزلت: ومن أَظْلمُ من مركا ع سكديا 5 1 و 
اند قو رتك ال سأرل يقل 010116 4 [الأنعام: *941] الآية(*). 


وقرلت 8 شك للتروين #ممناةة الحسد الصانعين؛ يقال لمن صَنَّمَ شيئاً: خلقه. 


2 521 > سسه اك ٠‏ 2 رات 8ه ندة ر () 
ولاة 9 تفري ما خلقت وبع ض القوم ب ثم لا يَفْرٍي 
وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناسء فقال ابن حِرَيْج: إنما قال: 
)١(‏ سقط من الأصل. 


(؟) في أحمد” والمطبوع: «من». 

() ضعيفء أخرجه الآجري في الشريعة (15) من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن أنس بن مالك؛. رضي الله عنه» به» وابن جدعان متفق على ضعفه. 

(4) ضعيفء أخرجه الطبراني في الأوسط (05/5) من طريق آدم بن أبي إياس» عن شيبان» عن جابر» 
عن عامر الشعبي» عن زيد بن ثابت مرفوعاء قال الطبراني: لا يروى عن زيد إلا بهذا الإسناد» تفرد 
به آدم» وجابر» هو: ابن يزيد الجعفيء متفق على ضعفه. 

(5) مرسل» أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 468 -55) من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني شر حبيل 
ابن سعد فذكره. 

(5) البيت لزهير بن أبي سُلّمى كما تقدم في تفسير الآية (71) من سورة البقرة. 








الآيات (6١1-١5؟)‏ /4 


ا للْتِقِينَ 4 لأنه تعالى قد أَذْنَ لعيسى عليه السلام في أن يخلق20» واضطرب بعضهم 
في ذلك. ولا تَنْمَى اللفظة عن البشر في معنى الصنعء وإنما هي منفية بمعنى الاختراع 
والإيجاد من العدم. 

زعو هذه لآ قال" ابن عبانى العم بن اقطان ين ان 1" ريق الفجفارة 
عن ليلة القدر فقالوا: الله أعلم» فقال عمر: ما تقول يا بن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
الله تعالى خلق السماوات شيعا والارضي: “انييف وخلق ابن آدم من سبع» وجعل رزقه 
في سبعء فآراها في ليلة سبع وعشرينء ققال عمر: أَعَجَرَكُمْ أن تأنُوا بمثل ما أتى به هذا 
الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه؛ وهذا الحديث بطوله في #امسند» ابن أبي شيبة”». 

فأراد ابن عباس بقوله: خلق ابن آدم من سبع هذه الآية» وبقوله: وجعل رزقه في 
سبع قوله تعالى: مأمَاَتَاضاحًا (0)وعَاوقضها نوريو وخلآ (50 وَحدَلقَ لبا( وَمَكههٌ 
وَأ [عبس: ١-707‏ الآية» السّبع منها لابن آدم, الأب للأنعام, والقَضْبُ يأكله ابن آدم 
وتسمن به النساءٌ» وهذا قول» وقيل: القضب: البقول لأنها تقضبء فهي رزق ابن آدم. 

وقيل: القَضْب والأَبّ للأنعام والسّنَّ الباقية لابن آدم؛ والسابعة: هي الأنعام إِذْ 
هي من أعظم رزق ابن آدم. 

قوله عر وجل : ل نَإفَك بعد لك ليون( ف تكد يومالقيدمة سمرت (5) 
ولد سَْفَا فوفك سبع ريق ومَاكا ٍ للَقٍ عن (©) ونان لمك مبقدَرِ 


م 5 مه ع حجار 2 سل سس 0 أ سس 2 م 7 8 90 5-4 ورع 
كه ف الأرضٍ و! نعل دهان به لقندرونَ كأنشأنا لكر بو حت من نخيل وَأَعَنب لْكْرْفِبًا 


ركه كير وها عون 07 وَسَبَرَة كرح ون طُور سد تت اذه وَصِرن لكين 4157 . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١19/19(‏ والهداية لمكي (1/ ؟415). 

(0) في الأصل: قول. 

(*) في المطبوع: «سأله». 

(:) في المطبوع: «الأرض». 

(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (71177)) والحاكم في المستدرك /١(‏ 4 250» والبيهقي في شعب 
الإيمان (5417"). 








/4 سورة المؤمنون 
#دَلِكَ؛ُ إشارة إلى ما ذكر من هذه الأحوالء وقراً ابن أبي عبلة: (لَمَائنُونَ 
للك 

و تبعتو # معناه: من قبوركم أحياءً» وهذا خبر بالبعث والنشور. 

و« الَرَائِقٌ»: كل ما كان طبقاتٍ بعضه”" فوق بعضء ومنه: طارقت نعلي» ويريد 
بالسّبع الطرائق السماوات» ويجوز أن تكون الطرائق بمعنى المبسوطات» من: طرقت 
الف 
ل / وقوله تعالى: #ومَا ا عن أَلَاقٍ عَفِْينَ 7 نفي عام 

وعن مصالحهمء وعن أعمالهم. 
وقوله تعالى: #مَآءيِقَدَرٍ 4 قال بعض العلماءٍ: أراد المطر. 
وقال بعضهم: إنما أراد الأنهار الأربعة: سيحان وجيحان والفرات والنيل. 
أنزل الله تعالى. 


قال القاضي أبو محمد: والصواب أن هذا كله داخل تحت الماء الذي 

وقال مجاهد: ليس في الأرض ماه إِلّا وهو من السماء» ويمكن أن يقيد هذا 
بالعذبء وإِلّا فالأجاج ثابت في الأرض مع القحطء والعذب يقل مع القحط”"» وأيضاً 
فالأحاديث تقتضي الماءً الذي كان قبل خلق السماوات والأرضء ولا محالة أن الله 
تعالى قد جعل في الأأرض ماءً وأنزل من السماء ما 9). 

وقوله: يقد رٍ4 أي على مقدار مصلح؛ لأنه لو كثر أُهلك. 


.)”11 وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

000 في نجيبويه: «(بعضها»)» وفي المطبوع: «من طبقات). 

() انظر: تفسير القرطبي .)١١7 /١7(‏ 

(5) منها ما أخرجه البخاري في صحيحه )7١019(‏ من حديث عمران بن حصين» رضي الله عنه» 
مرفوعاً: "كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق 
السماوات والأرض»). 








4 )5١-1١6( الآيات‎ 


وآ مانا * نان وردنا وخلقناء وذكر تعالى النخيل والأعناب لآنها ثمرة 
الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهماء قاله الطبري2©0. 

ولاآنها آيضا أقترف القنار فلكرعا بعالا تشرينا” © لها وتديهاً غليها: 

7 ٠. َ 5 1 2 58 5 

وقوله: #لكررْفِبَا# يحتمل أن يعود الضمير على الجئات, فيريد حينئذ جميع 
أنواع الفواكه» ويحتمل أن يعود على النخيل والأعناب خاصة؛ إِذْ فيها مراتب وأنواع» 
والأول أعم لسائر القبرات» 

ا سي : 200 5 00 

وقوله: #وسّجَرَة # عطف على قوله: #جَدّتٍ #. ويريد بها الزيتونة» وهي كثيرة 
في طُورٍ سَيْناء من أرض الشام» وهو الجبل الذي كلّم الله تعالى فيه موسى عليه السلام» 


قاله ابن عباس وغيره9؟'. 
و«الطّور»: الجبل في كلام العربء وقيل: هو مما عرّبٍ من كلام العجم. 
واخد ختلف فى سَيْناءَ: 


فقال قنادة: معنادة اتحسن» ويلزم على هذا التأويل أن يشون الطور: 

وقال مجاهد: معناه: مبارك» وقال مَعمر عن فرقة: معناه: ذو شَجر ©2. 

فالوإقافي ابر مخيه رامين أغزرة الصو 

رقال العجهورة كو اسم التعرل كما تقول طجيل حل وناة اننا عبات له 
الجبل: 


.)75١/١9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في المطبوع: «فذكره». 

() في نجيبويه والمطبوع: ١لا‏ تشريفا»» بالنفي. 

(5) أخرجه الطبري (14/ 77) من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به وعطاء 
الخراساني لم يسمع من ابن عباس» رضي الله عنهماء قاله الإمام أحمد, وقال ابن معين: لم يسمع 
أحداً من أصحاب النبي يِه انظر: جامع التحصيل (077). 

(5) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (19/ 77)» وتفسير الماوردي (4/ ٠‏ 5)» والهداية لمكي (1/ 548057). 








[الرجز] 


0 سورة الوشقوة 

وقراً نافع» وأبوعمروء وابن كثير: #يميئَاة4 بكسر السين» وقراً الباقون وعمر بن 
الخطاب: سَيْنَاء © بفتح السين» وكليه بالبيالة, 

فعلى فتح السين لا ينصرف الاسم بوجه؛ وعلى كسر السين فالهمزة كهمزة 
حرباءِ» ولم ينصرف في هذه الآية لأنه جُعِلَ اسم بُقعة أو أرض. 

وقراً الجمهور: #تَنْدتَ * بفتح التاء وضم الباءِء فالتقدير: تَنْبْت ومعها الدهن 
كما تقول: خرج زيد بسلاحه. 

وقرا ان كتييه و أب غهرو: نبت 4 بضم التاء [وكسر الباء]("2» واختلف في 
التقدير على هذه القراءة: 

فقالت فرقة: الباءٌ زائدة» وهكذا قوله: ##ولا تُلفُواْ يريم إلَاللَكَدَ» [البقرة: 198]» 
وهذا المثال عندي معترض وإن كان أبو علي قد ذكره”"» كقول الشاعر: 


ب م وارئ لومي 6مس رى 1ه جه اع ؤأه. ‏ ا سيم و ار 2(8) 
نحن بنو جعدة أَرْبَابَ الفلج 2 تضرِببالبيض وَنرَجوبالفرج 


وقالت قرقة: لدي : كيت جناها ومعه الدهو» فالمشعول ميحدوف» قالة أبو 
على الفارسى أبضيا"؛ وقل قبل تحت وآيك مع فيكو المح كما مضي فى 
قراءَة الجمهور. 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١59‏ والسبعة (ص: 55 5)» وانظر عزو الثانية لعمر تفسير 
القرطبي (؟/1١).‏ 

(؟) سقط من الأصلء وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 55 5 )» والتيسير (ص: .)١59‏ 

(*) انظر: الحجة للفارسي (0/ .)591١‏ 

(4) هذا الرجز للنابغة الجعديء كما في خزانة الآدب »)57١/94(‏ ومعجم البلدان »)7171١/5(‏ وتاج 
العروس .)١6/87/5(‏ 

(5) انظر: الحجة للفارسي (0/ 797). 








١6١١ )٠١-1١6( الآيات‎ 


والأصمعي يُنكر [أنبت. وينّهم قصيدة زهير التي فيها]'"': أَنبَتَ البقل(". 
ورا الزهري. والحسن» والأعرج: (تَنيَت) برفع التاء ونصب الباء9 قال أبو 
الفتح: هي باءٌ الحال» أي: تُنْبَت ومعها دهنها. 


وفى فراءة ابن مسعود: (تخرج بالذغن) 240 وهى افيا باع الحال. 
وقرأزرٌ بن حُبَيُش: (تُنْبتٌ) بضم التاء وكسر الباءِ (الدَهْنَ) بحذف الباء ونصبه». 
وقراًسليمان بن عبد الملك» والأشهب: (بالدَّمَانِ) بالألف7©. 


والمراد في هذه الآية: تعديد نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان التعم 
التي لا غنى للصحة عنهاء ويدخل في معنى الزيتونة شجر الزيت كله على اختلافه 
بحسب الأقطار. 


وقرأت فرقة: #وصِيّخْ #. وقرأت فرقة: (وَأْصْبَاغْ) الب , 
قرا غامر ين غيل قبسن 7 (كاعا لكل )10 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية» وفي الأصل: «ينكر البيت» ويتهم» إلخ. 
(5) تمام البيت: 
رَأَيْتَذَوي الْحَاجَاتِ حَوْلَييُوهِمْ 2 قَطِيْنابِهَا حَنَّى إذا أَنْبَتَ الْبَقل 

وانظر ذلك كله فى جمهرة اللغة /١(‏ /ا651؟7). 

6 :وهي افق انظرها مع التوجيه في الميحشيت (10//9). 

(5) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (7/ 817))» وفي تفسير الطبري /١9(‏ 77): تخرج الدهن. 

(5) وهي شاذة» عزاها له في تفسير القرطبي »)١١57/1١17(‏ وأشار لها في المحتسب (؟88/7). 

(7) وهي شاذة» عزاها لهما في البحر المحيط (7/ 25568 وللأول في مختصر الشواذ (ص: 98). 

(0) الأولى هي المتواترة» والثانية شاذة» تابعه عليها بلا نسبة في تفسير القرطبي »)١١757/17(‏ وعزاها 
في مختصر الشواذ (ص: 44)» والبحر المحيط (/1/ 5866) لعامر بن عبد الله بلفظ: «وصباغ»» 
وعزاها كذلك في زاد المسير (/ 559) لابن السميفع. 

(8) وهي شاذة مخالفة للمصحفء. تابعه عليها في البحر المحيط (087/1)» وتفسير القرطبي 
(2031565/1». وفي المطبوع: «عامر بن قيس». 








١ ٠ 0‏ سورة المؤمنون 


قوله عر وجلّ: «وَإنَّلكٌ الات لَب مك قئاف بوم لضم مقع كيه 
تان تنقارطك قث تف (4)5. 

لالْأَتْمَمِ 4: هي الإبل والبقر والضأن وا معزء و«العِبْرّة: في خلقها وسائر أخبارها). 

وقراًالجمهور: #شقيكٌ 4 بضم النون من أسقى. ورويت عن عاصم. 

وقراً نافع» وعاصم وابن عامر: #نسقيكم* بفتح النون من سَقَى(") 

فمن الناس من قال: هما لغتان بمعنى» ومنهم من قال: سَهَيْئه إذا أعطيته للسّفة 
وأَسْفَيْنّهإذا جعلت له سقيا أأرض أو ثمرة أو نحوه. فكأ الله جعل الأنعام لعباده سقيا 
يشربون وينتجعون. 

وقراً أبو جعفر: #تَسْقِيكُمْ4 بالتاء من فوقء أي: تسقيكم الأنعاه9". 

و«المنافع»: الْحَمْلُ عليهاء وجلودهاء وأصوافهاء وأوبارهاء وغير ذلك مما 
2005 

و لفك 4: السفن» واحدها قُلّكء الحركاثٌ في الواحد كحركات قفْل ويرو(؟) 
والحركات في الجمع كحركات أُسد وكُدُب. 


قوله عزّ وجلّ: ا م بفدعكا يفَو واقتدوا امال و لقم 


0 د 2 م 
ومسل 


5 هو عرض ع عة كي 00700 دء دي 
فاك تَعُونَ 100 فَقَالَ املو لذن كفرواً دما 0 يمفضل عَلِيحَكم ولؤ 
6 516 و 020 72 عر وها ب ودود و 


مدال ملقَكةٌ مام 0 ا ولت إدَعْرَ مربي كه فتريصوأ 
ا كاد 412 
وو 
هذا العناة تيقل لكشا كريشن بأمي اكقرنت بأبيائها فأهلكواء ففي ضمن ذلك 
: 0 ٍ 
الوعيد بأن يحل لهم بلاءٌ نحو ما حل بأولئك. 
)١(‏ في أحمد": «أجناسها». وفي الأصل: «خلقتها» وبدل «خلقها». 
2( وهما سبعيتان» والثانية لنافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر انظر: السبعة (ص: 548 4). 


(*) وهي عشرية كما تقدم في سورة النحلء انظر: النشر (؟5/ 57 7). 
(4) سقط من الأصل. 








١٠١ )9١-51/( الآيات‎ 


ولووعية النباكم أولاقتي رس إلى العاسن الو رسن ولاه ول 0 

ْمَلَو 4: الأشراف لأنهم عنهم يصدر الملاًء وهو جمع القوم» وفي قول هؤلاء 
استبعادُ بعثة البشرء وهم قوم مُقِرّون بالملائكة» وذلك لا شك متقرر”" عندهم من بقايا 
نبوة آدم وإدريس وغيرهماء ولم يكن ذلك عن علم صحيح ولا معرفة بأخبار تبوّة. 

و«الجِنّةً): الجنون. 

وفَعريصُوا 4 معناه: اصبروا وانتظروا هلاكه / . 


وحَقَّحِينٍ 4 معناه: إلى وقتء ولم يُحَيّنُوهء وإنما أرادوا: إلى وقت يريحكم 
القدر منه. 

ثم إِنْ نوحاً عليه السلام دعا على قومه حين يئس منهم, وإن كان دعاؤّه في 
هذه الآية ليس بنصٌء وإنما هو ظاهر من قوله: ليما كَنَوْنِ 4» فهذا يقتضي طلب 
العقوبة» وأمَّا النصرة بمجردها فكانت تكون بِرَدّهم إلى الإيمان. 


قرا 


1 يال الل اا قد 1 5 يق 
وقرا أبوجعفره وابن مُحيصن: (رَبٌ انْصَرْنِي) برفع الباءء وكذلك رب اخكه 17# 


وشبهه. 
5 3 3 يس ل ا ص ع طخس و ل لال له م سر عو ود ص 
قوله عر وجل: # فَأْوَحيمَإِِيَهِ أن اصبع الفاك يأعينِنا وسيم فَاِدَا جاء أمرنا وسار 
ص يي 0 لم عل - 5 وس دولج ووره راود 500 عبراعيي. #بوعي لاوم و كار رد 
الصَّمُورٌ فَسْلك فيا من حكل زوجاإن اثنين وأهلك إلا من سبق عل 4 القول منهم ولا 
0 0 م 7 و سب سد اح سس سر لج سه سر عر رس سه سس رح فرح سر ص ل بو ا 
تحلطبنٍ في الذي ظلموا نهم مغرفون )ةدا سويت أنت ومن مَعك عل الْفَكِ فقل الْصَدُ ا 


22 2 اس صع سي 04 5 ع را 2 ا 00 ص 5 0 د 

الى نحَاناسنَ القور الظدلمين (580) وقل رب أنزلنى منرلا مارك وأنَتَ حبر الْمُِلِينَ (50) إِنَف ذلك بن 
- د ل 

وَإنكنا مستَلِ لمْمَِينَ (4)5. 


.)55٠ /١١( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(1) يعني أنه أول نبي بعد آدم؛ لأنآدم كان نبيأء انظر: تاريخ دمشق /١1(‏ 274» والبدء والتاريخ لابن طاهر 
المقدسى ("/ .)١١‏ 

شرف في المطبوع: «مستقر». 

(4) وهي شاذة» عزاها لابن محيصن في الشواذ للكرماني (ص: 777)» وتقدمت #إرب احكم* لأبي 
جعفر وأما هنا فليس له شيء. 


1 


1١ 


/ا/ا] 








[البسيط] 


[الوافر] 


٠١5‏ سورة المؤمنون 
قد تقدم القول في صفة السفينة وقدرها في سورة هود. والفُلّك هنا: مفرد لا جمع. 
وقوله تعالى: # بأعَييئًا» غبارة عن الإدراك» هذ( مذهب الحذاق7» ووقفت 

الشريعة على أَعْيّن وعَيّْنَء ولا يجوز أن يقال: عيئان من حيث لم توقف الشريعة على 

الي 
و(وَخْينا) معناه: في كيفية العمل ووجه البيان» وذلك أن جبريل عليه السلام نزل 
إلى نوح فقال له: اصنع كذا وكذا لجميع حكم السفينة وما يحتاج إليه. واستّجَنَ الكفار 

نوحاً لادغائه البوة بزعمهم أنها دعوى»:وسخروا مئه لعمله السقيئة على غير ميخرى: 

ولكونها أول سفيئة إن صح ذلك. 
وقولة ترا #يسجمل أن يكون مصدراً عق أن تام الما بالفيضن» ويكتمل 

3 3 3 

أن يريد واحد الأمور أي إهلاكنا للكفرة» وقد تقدم القول في معنى قوله تعالى: #وقارٌَ 

لَّمُوْرُ 4. والصحيح من الأقوال أنه تنور الخُبزء وأنها أمارةٌ كانت بين الله تعالى وبين 
وقولة ##تاتلك #معنا فأذغا وده فقول الساعر: 
حَتى سَلْكْنَ الشوّى مِنْهُن فِي مَسَكِ مِنْ تَسْلٍ جَوَابَة الآقَاقٍ مِهْدَاهِ©) 
ةس عابي شي ه ا 50 وده تر و 02 - 
وَكنت لِرَْارْ خصيوك لم أعرد وَقَدَ سَلَكُوك فِي يَوْم عصِيبٍ*) 


)١(‏ في المطبوع: «على». 
هه يقصد بهم هنا المتكلمين» ومثل هذا التأويل في لوامع الأنوار البهية للسفاريني 51-75٠١ /١(‏ ؟) 


بلا نسبة كذلك. 
() لأن أسماء الله وصفاته توقيفية» ولمزيد من التوسع في ذلك انظر: الإقناع .)109/-1١68 /١(‏ 


20 البيت لأبي وَجُرَةَ السَّعْدِيء كما تقدم» في أول سورة الحجر. 
(4) هذا البيت لِعَدِيٌ بن زيد العباديٌ» وقد تقدم الاستشهاد به في تفسير الآية (/1/ا) من سورة هود. 








الآيات ١٠١6 )9"١-51/(‏ 
وق رأ حفص عن عاصم: من كل 4 بتنوين #كُلٍ 4. 
٠. 5 ََ 5‏ ََ 6 
وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بإضافة #كل* دون تنوين”". 
2 0 و 
و«الزُوجَانِ»: كل ما شأنه الاصطحاب من كل شىء. كالذكر والأنثى من 
الحيوان» ونحو التّعال وغيرهاء كل واحد زوج للآخرء هذا موقع اللفظة في اللغة» 
والعدديُون يوقعون الزوج على الاثنين» وعلى هذا أَمْرٌ استعمال العامة للزوج. 
5 م 8 ' د 2 
وقوله: #وأهلك # يريد قرابته» ثم استثنى من سبق عليه القول بأنه كافر. وهو 
0 ِ 4 - 4 
ابنه وامرأته» ثّم أمر نوح عليه السلام ألا يراجع ربه ولا يخاطبه شافعاً في أحد من 
الظالمين؛ والإشارة إلى من استثني؛ إذ العُرف من البشر الْحُئْوٌ على الأهل. 
ثم أمره تعالى بأن يحمد ربّه على النجاة من الظّلّمة عند استوائه وتمكنه في 
الفلكء ثم أمره بالدعاءِ في بركة المنزل. 
وقرأعاصم في رواية أبي بكر: #منزلا» بفتح الميم وكسر الزاي» وهو موضع 
النزول. 
وقراً الباقون وحفصٌ عن عاصم: #مَنرلا© وهو مصدر بمعنى الإنزال» بضم 
الميم وفتح الزاي27, ويجوز أن يراد به موضع النزول. 
وقوله: إِنَّفِ دَلِكَ لنت 4 خطاب لمععويل يك أ إن فيما جرى على هذه 
0 08 
ثم أخبر أنه تعالى يبتلي عباده الزَّمن بعد الزَّمنْء على جهة الوعيد لكفار قريش 
بهذا الإخبار. 


2000 وهما سبعيتان» كما تقدم في حرف سورة هود. 
40 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »2)١1659‏ والسبعة (ص: 206 








لان ١‏ سورة المؤمنون 


#إوإن > عند سيبويه هي المخمّفة من الثقيلة» واللام لام تأكيد» والفراءٌ يقول: إِنْ 
نافية» واللام بمعنى إلا230. 
ولا لَمُْنَنَ * معناه : مصيبين ببلاء» ومُخْتّبرين اختباراً يؤدي إلى ذلك. 
27 : #مر سانا منْيحَرهر يريا لكين 05 ليواهم أن داهم 
لكين عر ألا تون () وَوَالَ مين قوم ال كتروأ دوأ َل لكر وَأَرَضَهُمْ في 
ةناما هاذا لامر مَتْلي 2 نه يشمب مِنَائشرْونَ 50 وَلِنْ أَطَعَتم 
مرا يتلم إتَى ِذَا لَه لخَديروت 4)50. 
قال الطبري رحمه الله: إن هذا القَرْنِ هم ثمود. ورسولهم صالح(". 
قال القاضي أبو محمد: وفي جل”" الروايات ما يقتضي أن قوم عادٍ 
نهم لم يهلكوا بصيحة» وفي هذا احتمالات كثيرة» والله أعلم. 
وَأَرَفَهُمَ 4 معناه: نكّمناهم وبسطنا لهم الآمال والأرزاق» ومقالة هؤّلاءِ أيضاً 
تقتضي استبعاد بعثة البشر» وهذه الطائفة وقوم نوح لم يذكر في هذه الآيات أن المعجزة 
ظهرت لهم وأنهم كذبوا بعد وضوحهاء ولكن ذلك مقدر معلوم إن لم يعين لنا المعجزة» 
والعقاب لا يتعلق بأح دإ لا بعد تركه الواجب عليه ووجوب الاتباع إنما هو بعد قيام الحجة 
على المرء أو على من هو المقصد”؟» والجمهور كالعرب في معجزة القرآن» والأطباء 
اجب والبم الموني ين لحاس ور 31 بر على دي من 21م 
قوله عرَّ وجلّ: « أ لمث مشر وم أل ضيفت 150 (عييَاتَ 
هو 


1 


قدم إلا 


أقد 


ا 


ل ص يد < س 2 ور عدو 


هيَهَاتَ ِمَافعَدُونَ (53) إن ه إلا حيائْنَا لديا عوك وَحيا وَمَاححَنُبمَبَعوئينَ 50 إن 


وه م ل ؟ 


تك ار كايا تز1ة زيب © 11ر شين ماقدر و4800 


)١(‏ يعني أن هذا مذهبهما في مثل هذا كما تقدم مراراً. 
(؟) تفسير الطبري .)78/١19(‏ 

() ليست في المطبوع. 

(5) في نجيبويه: المقصود). 








الآيات (894-70) /و,١‏ 


قوله: ل أيدف استفهام بمعنى التوقيف» على جهة الاستبعاد» وبمعنى الهزء 
بهذا الوعد. 

/ ولأدَكرْ > الثانية بدل من الأولى عند سيبويه: وفيها معنى تأكيد الأول؛ وكرت 
لطول الكلام» وإن كان المبرد أب عبارة البدل لكوته غير مستقل؛ إذ لم يذكر خبر أن 
الأرك (اكجو الك سيد مووي مسد وق وتقديره: أنكى تبعقرة الات وونمن| المقدرهن 
العامل في #إإدًا . 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (أَيَعِدُكُم إذا متم وكتتم تراباً وعظاماً أَنَكُم 
د مُخْرَجُونَ) "2 بحذف لأأتكدرْ 4 الأولى» ويعنون بالإخراج #التشورعن القيون. 

وقولهم: #هيبَات هَيْبَاتَ # استبعادٌ وهذه كلمة لها معنى الفعل» التقدير: بَعَدَ 
كذاء فطوراً أتلي”" الفاعل دون لام تقول: هيهات مجيءٌ زيد. أن : بَعْدَ ذلك» ومنه 
قول جرير: 

تهيْعَاتَ مَيَْاتَ الْعَقِينُ وَمَنْ بو وَعَيْهَاتَ حل بالْعقيق توَاصِلٌهة) 

ميان يكون الفاعل محذوفاً وذلك عند اللام كهذه الآية» والتقدير: بَعَدَ 
الوعوو لمات رعد وق وميه ضيف كانتت هذه اللقطلة يمني القع اقبت الحروف مكل 
صه*' وغيرهاء فلذلك بنيت على الفتح» وهذه قراءة الجماعة بفتح التاء. 


.)3"85/5( والمقتضب‎ ».)١7 /( انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للنحاس (405/5). 

(9) في المطبوع: «يليها». 

(5) البيت لجرير كما في كتاب العين /١(‏ 55)» وتفسير الطبري :)7٠ /١9(‏ والخصائص ("/ ؟5)» 
ومعجم مقاييس اللغة (5/5). 

لل في المطبوع: (مَه). 


] 28 /:[ 


[الطويل] 








١ ٠ /‏ سورة المؤمنون 


وهي مفرد سمي به الفعل ذ في الخرواب : بَعْدَه كما أن شَنَّانَ اسم افترق» وعَرْف 
فين الفدن نمكيو الكت عقا روي 0 

وقراً أبو جعفر: #مَيْهَاتِ هيهاتٍ4 بكسر التاءِ غير منونة2"9. 

وقرأها عيسى بن عمرء وأبو حيوة ‏ بخلاف عنه_بتاءٍ مكسورة منونة7©. 

وهي على هاتين القراءتين عند سيبويه جمع مَيْهَاتَه وكان حقها أن تكون 
هَيْهَيَاتِ ت إلا أن ضعفها لم يقتض إظهار الياءء وقال سيبويه رحمه الله: هي مثل 
بَيِضَات7؟2» أراد: في أنها جمع» وظن بعض النحاة أنه أراد: في اتفاق المفرد فقال: 
واحد هَيْهَاتٍ: هيهّة. 

وليس كما قال» وتنوين عيسى على إرادة التتكير”*2» ورك [أبي جعفر التنوين 
على إرداة]' التعريف. 

وقراً عيسى الهمداني: (مَيْهَاتْ مَيْهَاتْ) بتاءِ ساكنة» وهي على هذا جماعة لا 
مفرد. وقرأها كذلك الأعر» ورُويت عن أبي عمرو0» 


5 
0 


وفرا بو حيوة: ا ل ا 
2 202 


وخبره #تُوْعَدُونَ 4 أي: البُعْد لوعدكمء كما تقول: النج ”© | يك. 


ا 


| 


)١(‏ في المطبوع: «وهّسٌ»» وفي الإماراتية: (وحسن»» وفي الحمزوية وأحمد": ا(وحسى). 

.)84 وهي عشرية؛ انظر عزوها له في النشر (؟1/ 7”58)» والمحتسب (؟/‎ )١( 

(') وهي شاذة» انظر ها في المحتسب (7/ 894)» وإعراب القرآن للنحاس (9/ .)86١‏ 

(5) الكتاب لسيبويه (/ 275941١‏ وفى الأصل: «بيضة». 

(5) في لالاليه: «التكثير). ْ 

(5) سقط من الأصلء وفي أحمد": «وترك أبو جعفر). 

(0) وهى شاذة» عزاها لعيسى ورواية أبى عمرو فى المحتسب (7/ »)4٠‏ بلا ضبط» وللكل فى البحر 
المحيط (// ١5ه).‏ / / ْ 

(8) في المطبوع: «النجم». 








الآيات )55-5٠0(‏ احيل 


1 6 بتي و 5 3 
وروي عن أبي حيوة: (مَيْهَاتُ) بالرفع دون تنوين7". 


وقرأ خالد بن إلياس: (مَيْهَاتاًمَيّهَاتً) بالنصب والتنوين”) 

والوقف على #مَيَاتَ # من حيث هي مبنيّة بالهاء» ومن قرأ بكسر التاء وقف 
بالتاء7" , 

وهي في اللفظة لغاتٌ: مَيْهَاه ومَيْهَاتَ ومَيْهَان وأَيْهَاتَء ومَيْهَاتِء ومَيْهَاتُ 
وهيهات. ومَيْهَاه قال رؤبة: 

هَيْهَاتَ من مُنْخَرِقٍ ف عَيهَاة9) فععة ههه ةق ةقث ة مف ف م ها مه مها قه 

وقراً ابن أبي عبلة : (مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ مَا تُوعَدُونَ) بغير لاه0. 


سرس لوس ص بدح 


وقولهم: “إن هَإِلَاحيَائنا لديا 4 أرادوا أنه لا وجود لنا غير هذا الوجود. وإنما 


تموت منا طائفة فتذهب وتجيء ء طائفة جديدة» وهذا كفر الدهرية 001 


ع و ا 


لك 5 د ص د لخ 7س سن سس سس عر و 

قولةعر وجل : # قَالَعمَا ينكين () تادهم مه المببحة يالحى ف 4 

١ 2000‏ - 210 و و عي حبق 2 

عد معدا لَلَمَْ و الَنلِمينَ ايد قا نيك 0120 قي يذ 
مط و 22701 


20001 م 0 ١‏ 0 سس سح لم - 22 أ 26 ستو له 77 
أجلها 4 م ترون 150 ثم سنا ناث كل مَاجَاء أ نوفا كو مما يق بتعا 
سود بر اه 


1000 فبعدا كن مون # 


.)89 /7( وهما شاذتانء انظر عزوهما له في الكامل للهذلي (ص: 2505» والأولى خاصة في المحتسب‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» نقلها عنه في الدر المصون (778/8)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 775 للأعرج. 

() وقف عليها أكثر القراء بالتاء» ووقف الكسائي والبزي بالهاء, انظر: التيسير (ص: .)5١‏ 

(5) عزاه له الخليل فى العين »23١1//5(‏ وابن جنى فى المحتسب (7/ 47) ونسبه فى لسان العرب 
(1/ 061) للعجاج. 00 / 

(5) وهي شاذة» عزاها له ولابن مسعود في زاد المسير (7/ 7557). 

(5) هم القائلون بقدم العالم وعدم البعثء انظر: التبصير في الدين »)١ 44 /١(‏ والملل والنحل لابن حزم 
(1/ 16 ). 


[الرجز] 








ا ١ ١‏ سورة المؤمنون 


المعنى: قال الله تعالى لهذا النبي الداعي: عمًّا قلِيل يندم قومك على كفرهم حين 
لأيتفعهم الندم» ومن ؤكر الصريبحة ذهب الظبري إلى نهم قوم ثموذة). 

وقوله: #بِلْحَقّ 4 معناه: بما استحقوا من أفعالهم» وبما حقّ منا في عقوبتهم. 

وَالعْتَاهُ: ما يحمله السيل من رَبَدِهِ ومعتاده الذي لا ينتفع به. فيسب كل هامدٍ 
وتالي بذلك. 

وبُّعْداً: منصوب بفعل مضمر متروك إظهاره. 

ف أخير فال عق أن أنشا بعد حؤلاء انما كرك كل 
تتعداه في وجودها وعند موتها. 

و#إثثرا #: مصدر بمنزلة فِعْلء مثل الدعوى والعدوى ونحوهماء وليس تترى 
بفعل» وإنما هو مصدر من: تَوَائَرَ الشيء. 

وقرأً الجمهور: ثرا * كما تقدم» ووقفهم بالآلف. وحمزة والكسائي يميلانها. 

قال أب حاتم: هي ألف تأنيث. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #اتتراً» بالتنوين» ووقفهما بالألف. وهي ليف 
إلحاق2©. 


: 


ة بأجل وفي كتاب لا 


قال ابن سِيدَهُ: يقال: جاؤٌوا تَْرَى وتَثْرَىء أي متواترين. التاءٌ مُبْدلة من الوا وعلى 
غير قياس؛ لأن قياس إبدال الواو تاءً إنما هو في أَقَتَعَلَ [وما تَصَرّف منها إذا كانت ياوه 


.)77 /١9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 2)555)» والتيسير في القراءات السبع (ص: 22369.» والإمالة 
للأخوين أيضا سبعية وكذا تقليل ورشء وأما أبو عمرو فله في الوقف الوجهانء قال في النشر 
(66/0): ونصوص أكثر أثمتنا تقتضي فتحها له وإن كانت للإلحاق من أجل رسمها بالألف. 
وقول أبي حاتم لم أقف عليه وانظر: الحجة لأبي علي (5/ 598). 








١1١ )5/8-504( الآيات‎ 


واوء فإن فاءه تنقلب تاءً وتُدغم في تاءٍ افْتَعلَ]2"7. وذلك نحو انون(" وانّجَه0 

زقوله : أدَأبحنَا بعصَهُم بَمْضًا 4 أي: في الإهلاك. 

وقوله: #وَبِحمَلْكهُرٌ أَحَاوِيتَ * يريد أحاديث مَمّل» وقلما يستعمل الجعل حديثاً 
لاقي اشر 

قوله عزَّ وجل: #ثم أرسَلَنَا مُوبى وَلَحَاه هنرُونَّ اا مَسُلَطَن مين (20) إل 
عونت وَمَلايوء فأستكبروا وَكأنوأ قومًا عَالِينَ (25 فَفَالُواً من لسَرَينِ معنا وعَوْمهُمَا آنا 
عنيثوة (2) فَكَدَوهَا ماما و ال 0 

و م هنا على بابها لترتيب الأموو واقبقاء الجيّلة» والايات التي جاء بها 
موسى وهارون هي اليد والعصا اللتان اقترن بهما التحدي» وهما التلطاة المبين» 
ويدخل في عموم اللفظ سائر آياتهما كالبحر والمرسلات السّتء وأما غير ذلك مما 
جرى بعد الخروج من البحر فليست تلك لفرعون؛ بل هي خاصة ببني إسرائيل. 

و «الْمَاهً؛ هنا: الجمع؛ يعم الأشراف وغيرهم. 

و(استكبروا): معناه عن الإيهان لموسى وأخيه عليهم| السلام؛ لأنهم أنفوا من ذلك. 

ومْعَالِينَ #: معناه قاصدين العُلُوٌ بالظلم والكبرياء. 

وقول لعيارة 4 معاد خنادتوة 12 لون :ومن عقيل لعزب الشر اليا 
لأنهم رين بين العرب في طاعة كسرىء وهذا أحد القولين في تسميتهم؛ والطّريق 
المُعبّد: الملل وعلّوٌ هؤلاء هو الذي ذكر الله تعالى في قوله: # يَلْكَالدَارُالآنْرةٌ 
يحصَلها لد لاي دون علو في الْأرْضٍ وَلَا صَسَادًا # [القصص: 87]. 

مورت ا لد 
)١(‏ سقط من الأصل. 


(0) في لالاليه والأصل: «اتزر). 
(؟) المحكم والمحيط الأعظم (9/ 77ه). 








] 790 /:[ 


0 سسورة الوترة 

/ قوله عر و © وَلْعَدَ ءابنا وب ألو 7 لاجر نين 27 وَحَعَلنَابنَ مر 
َه لَه هما بك وَبووَداتٍ قار وموربي (2) ييا الرسل لون لطبت ملوأ 
صَدِنِسَا إِقْ يِمَاتعْمَلُونَ عَم 41000. 

#الْكتبَ *: هو التوراة» و #الْعَلَهُرَ *: يريد , بش [سراقيل» لآن العوراة إتما نولك 
كلدك عون والقيطه وااكر ل قن لدل تداز القن أن دمن فعلنا مسوم نا 
يرجو معه ابن آدم إيمانهم وهداهمء والقضاءٌ قد[حتم بما حتم]7". 

وال سم 4 عيسى عليه انلام وتصنهما كلها مظعي يممجبوعهاء رمي 
آيات مع التفصيل» وأخيدها من كلا الوجهين متمكن, و«آوَّى» معناه: َم واستعمال 
اللفظة في الأماكن» أي أقررتاعماء و«الرَّبْوَة) : المرتفع من الأرض. 

وقراًجمهور الناس: #رُبْوَة4 بضم الراء» وق رأعاصمء وابن عامر: بفتحهاء و 
قراءة الحسن وأَبِي عبد الرحمن7". 

وقرأ ابن عباس» ونصر عن عاصم بكسرهاء وقراً محمد بن أبي إسحاق: (رُبَاوَة) 
بضم الراءٍء وقراً الأشهب العقيلي بفتحهاء وقرأت فرقة بكسرهاء وكلها لغات قرىّ 
ا 

وهالتواكة: التسمكم» فمعق هذا أنها ستوية بسطة لحرت والغراسةء قالة اين 
عبانب 10 


000 في المطبوع: «حكم بما حكم). 

(١؟)‏ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 55 5)» والتيسير (ص: 87). 

(*) هذه أربع قراءات شاذة» انظر عزو الأولى لابن عباس في تفسير الثعلبي (؟/ 575)» ومختصر 
الشواذ (ص: 44)» ولإسحاق الأزرق» عن شعبة في جامع البيان (؟/ »297*٠‏ والثانية لابن أبي 
إسحاق في الشواذ للكرماني (ص: 2775)» والثالثة فيه للأشهبء وعزا له الثعلبي الرابعة» وفي 
المطيوم كاين بعالب نوالعيب النقيان: 

(5) أخرجه الطبري )”8/١19(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به 





الآيات ١١ )01١-59(‏ 
وقال قتادة: القرار هنا: الحبوب والثمار7©. 
ومعنى الآية: أنها من البقاع التي كملت خصالها فهي أَهلٌ أن يُْبَفّر فيهاء وقد 
نكن ان + يُسْتَقرٌ على الكمال في البقاع التي ماؤٌها آبارٌ فيبِينُبَعْدٌ أن ماءً هذه الربوة يُرى 
كيداجازا عن وجة الآرفي كاله ادضاب ا"لبوهة) كوال الكمال:. 
و«المعِينَ»: الظاهرٌ الجري للعين» فالميم زائدة» وهو الذي يعايّن جريه. لا كالبئر 
للراا ار ل ا 
وقد يحتمل أن يكون من قولهم: مَءَ مَحَن الماءٌ إذا كثر» ومن قولهم: المعنْ 
المعروف والجوه. فالميم فاءٌ الفعل» وأنشد الطبري على هذا قول عبيد بن 
الأومة 
كييك تر ةا ملع البسيط] 
وقد قال رسول الله يَكِ: #يرحم الله هاجرء لو تركت زمزم لكانت عيئاً معيناً»0*©, 
وهذا يحتمل الرجهين: 
وهذه الربوة هي الموضع الذي فرت إليه مريم حين استحيت في قصة عيسى 
عليه السلام» وهو الذي قيل لها فيه: #مَدَجَمَلَ رَيْكِكَنَكِ سَرنا 4 [مريم: 174]» هذا قول 
بعض المفسرين. 


.)*8 /١19( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )79/١19(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به 

(7) العين (؟/ 5668). 

(4) عزاه له في معاني القرآن للفراء (7/ 2١917‏ وتهذيب اللغة ))7١١ /١1(‏ وتفسير الطبري ))59/١19(‏ 
ل 
(ممعن»). والتصحيح من المصادرء وبه ب يسني العروص» ريت الامتفهاد. 

)0( أخرجه البخاري (7774) من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً به. 








١ ١ 3‏ سورة المؤمنون 


واختلف الناس في موضع الربوة: 

تقال انق النسي سحي هن الفرظة يدق هذا شين الكنوال؛ لأ صقة 
الغوطة أنهاذات قرا وَمعيخ على الكتمال). 

وقال أبوهزيرة: هن الرملة فى فلسطين !01 وأشتدة الطبرئ: عن كريب7 :عن 
مُرّة]17 البَهْزِيٌّ» عن النبي يكل*»» يعارض هذا القول أن الرملة ليس يجري بها ماءٌ 
البنَّةَ ذكره الطبري وضعّف القول يه0). 

وقال كعب الأحبار: الرّبوة بيت المقدس» وزعم أن في التوراة أن بيت المقدس 
أقرب الأرض إلى السماءء وأنه يزيد على الأرض ثمانية عشر مياة"©. 


.0"7١ /( وأحكام القرآن لابن العربي‎ »)3717//١19( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7//19””) من طريق بشر بن رافع» عن أبي عبد الله» ابن عم لأبي هريرة» عنه» وابن 
عم أبي هريرة» رضي الله عنه» مستورء قال الذهبي في الميزان (5/ 45 0): لا يُعرف» ما حدث عنه 
سوى بشر بن رافع. 

(") هو كريب بن أبي مسلم المكي مولى ابن عباس» كنيته أبو رشدين» أدرك عثمان» وروى عن: زيد بن 
ثابت» وعائشة» وروى عنه: ابناه رشدين» ومحمدء وطائفة» وثقه ابن معين وغيره» وبعثته أم الفضل 
إلى الشام» توفي سنة /4ه. تاريخ الإسلام (5/ 457). 

(4) سقط من الأصلء وفي أحمد": «النهزي»)» وهو مرة بن كعب البهزيء من بهز بن الحارث بن سليم 
ابن منصورء نزل البصرة: ثم نزل بالشام» وتوفى مرة بن كعب البهزي بالأردن سنة لاه روى عنه 
أبو الأشعث. وعبد الله بن شقيق. الاستيعاب ("/ 17817). 

(5) غريب جدَاًء أخرجه الطبري (377//19)» والطبراني في الأوسط (8/17) وغيرهم من طريق عباد 
ابن عباد أبي عتبة الخواصء ثنا يحيى بن أبي عمرو السيباني» عن أبي وعلة» عن كريب السحولي» 
عن مر اهدي يوقو غاء يلف #الرملة الريوةة .تقال الطبرافي» لاثروى هذا الحديك عن ثرة إل 
بهذا الإسناد. تفرد به عباد بن عباد.اهه وعباد الخواصء فى حفظه ضعفء. انظر ميزان الاعتدال 
(58/5”»).: ولما أورد الحديتٌ الحافظ برذ كير فى تفسيره (3/ /41/9) قال: وهذا الحديث غريب 
جدًاً.اه. وراجع السلسلة الضعيفة (589). ْ 

0 انظر: تفسير الطبري .)71//1١9(‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري (337/19)» وتفسير الثعلبي (1/ 44 )» وأحكام القرآن لابن العربي (/ .097١‏ 








١١ه‎ )01١-59( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: ويترجّح أن الربوة في بيت لحم من بيت المقدس؛ لأن 
ولادة عيسى هنالك كانت» وحينئذ كان الإيواءٌ. 

وقال ابن زيد: الرّبوة بأرض مصر”"2» وذلك أنها رُبَى يجيء” فيض النيل إليها 
فيملاً الأرض» ولا ينال تلك الوبَى وفيها القرى وبها نجاتها. 

قال القاضي أبومحمد: ويضعف هذا القول أنه لم يرْوَ أن عيسى عليه السلام 
ومريم كانا بأرض مصرء ولا حفظت لهما بها قصة. 

زقرلكه» ف ياعا السل 4 محعيل أذ يكون محادة وقلنا: يا يها الرسل» فتكون 
هذه بعض القصص التي ذَكَرء وكيفما حول المعنى7”» فلم يخاطبوا قل مجتمعين؛ 
وإنما خوطب كل واحد في عصره. 

وقالت) فرقة: الخطابُ بقوله: # يكبا الرْسلُ 4 لمحمد يِه ثم اختلف: 

فقال بعضهم: أقامه مقام الرسل» كما قال: #الْدِينَ فَاكَ لَهُمْ أَلنَّاسُ #» وقيل غير 
هذا مما لاايثبت مع النظر. 

والوجه في هذا أن يكون الخطاب لمحمد, وخرج بهذه الصيغة ليفهم وجيزاً أن 
هذه المقالة قد خوطب بها كل نبي أو هي طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليهاء وهذا 
كما تقول لتاجر: يا تجار ينبغي أن تجتنبوا ارا فأنت تخاطبه بالمعنى» وقد اقترن بذلك 
أن هده المقالة تصلح لجميع صنفه. 

وقال الطبري: الخطاب بقوله: # يكأيها الرَسَلٌ © لعيسى©. 


)١(‏ انظر: تفسير الثعلبي (7/ 59)» وأحكام القرآن لابن العربي (/ 2077١‏ وفي نجيبويه والمطبوع: 
«أبو زيد). 

(5) في المطبوع: «يجري». 

(*) سقطت من الأصلء وفي المطبوع: «وكيفما كان قول المعنى». 

(4) في المطبوع: «وقرأت». 

(0) انظر؛ تفسير الطبرئ (18/:+4). 





١ ١5‏ سورة المؤمنون 


وقوه لكان راكل مو عرق أنة اك والمشيور الداكان يكل من بقل البرقوة: 

ووجه خطابه لعيسى عليه السلام ما ذكرناه من تقديره لمحمد كَك. 

ول الطَيبَتِ 4 هنا: الحلال بِكَذَّة وبغير ذلك. 

وفي قوله: #إِفٍ يِمَاتعْمَلُونَ عَلِيم 4 تنبيه ما على التحفظ» وضرب من الوعيد 
لايس يت ا م 
بأنفسهو؟ قوله عزّ وجل: ون عدن 5201 مد بيده وأنا ر ل ّ 
مره اويا لديم فيحون (50) هدَرَهر في حَمَرتِم حَقٌَّ جهن (50) أحْسبُونَ ما 
ذه يون مَل وَبنِينَ (0) ضايع طم فى خيرات بل لامفعرون 450 . 

قرأأعاصم» وحمزة» والكسائي: وَإِنَّ © بكسر الألف وشدٌّ النون. 

وقراً ابن عامر: #وَأَنْ هَذْهِ © بفتح الألف وتخفيف #أن»4. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: #وَأنٌ هذ بفتح الآلف وتشديد «أنَّ04". 

فالقراءة الأولى َه على القطعء وأما فتح الألف وتشديد النون فمذهب سيبويه 
أنه متعلقة أخخرا أ ب#قاهُون * على تقدير: دن أي: لون لذن مَك ا واحدّة 
وى لكي هذا عدده تسو قوله ها وب : وَأَنَالْمَسَِدَ نه قلا مَدَعُوأ مم أله دا 
[الجن: 1]» وأنَّ4 عنده في موضع خفض»ء وهي عند الخليل في موضع نصب لما 
زال الخافض» وقد عكس هذا الذي نسبتٌ إليهما بعض الناس7؟) 


»)517/ /( وتفسير السمعاني‎ »)5٠ /١9( وتفسير الطبري‎ »)١6 /5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
.)491/1 /1/( والهداية لمكي‎ 

(؟) تفسير القرطبي (؟1١58/1١).‏ 

() وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: »)١159‏ والسبعة (ص: 55 4)» وسقط عاصم من الأصل. 

(5) انظر قولهما في الكتاب لسيبويه .)١75/5(‏ 








١١/ )05-457( الآيات‎ 


قال القراة: 96 أن 4 عه رقع مضيرء تقنيره واعليوا أى ل احقظ نكي د 
وقر الحسوء وابن أبي إستحاق +2017 و31 بالزقم على البدل 1" 
وقراً نافع, وعاصمء وأبو عمرو: موده * بالنصب على الحال» وقيل على 
البدل من 9# هَذِو #. وفي هذا نظر. 
وهذه الآية تقوّي أن قوله تعالى: # يكبا الرْسُلُ © إنما هو مخاطبة لجميعهم 
وأنه بتقدير حضورهمء وتجيء هذه الآية بعد ذلك بتقدير: وقلنا للناس. 
م يموع 


اذا قدرت يتأمها الرسل * مخاطبة لمحمد يل قلق اتصالٌ هذه واتضال 


2 


سس سه ا 286 00 5 0 
قوله: # فتقطعوأ #, أما أن قوله: #وأتأ ربكم قََنْفُونِ  *‏ وإن كان قيل للأنبياء ‏ فأممهم 


0001 


داخلون فيه بالمعنى» فيحسن بعد ذلك اتصال # فتقطعواً *. 
ومعنى الأمّة هنا: الوِلّة والشريعة» والإشارة بمَذِكَ 4 إلى الحنيفية السمحة» 
ملّة إبراهيم عليه السلام» وهودين الإسلام. 


0001 


وقوله: ل مَتَعطَعُوَا 4 يريد الأمم؛ أي: افترقواء وليس بفعل مطاوع كما تقول: 
تقطّم الثوبٌُ؛ بل هو فعل متعدٌ بمعنى: قطعواء ومثله: تجهّمني الليل» وتخوَّفني السَّيْر 
وتَعَرّقني الزمن”". 

وقراً نافع : #إزيرا ‏ بضم الزاي والباءء جمع زبور. 


5 0 3 ءَ . 4 ٠.‏ عو 2 5 ٠.‏ 
وق رأ الاعمش.ء وأبو عمرو بخلاف -: (زَيّرا) بضم الزاي وفتح الباء). 


.)771/ معانى القرآن للفراء (؟/‎ )١( 

هه وهي شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (7/ »)8١‏ والنصب قراءة القراء العشرة كلهم. 

() في المطبوع: «تعرفني». 

(5) الضم قراءة القراء العشرة» وبالفتح شاذة عزاها النحاس في معاني القرآن (455/5) للأعمش» 
والهذلي في الكامل (ص: 5 56) لمسعود بن صالح» وعباس» وعبد الوارث» والجعفي» وهارون» 
وعبيد» وأبو زيد واللؤلؤي عن أبي عمرو. 








١ 1١6‏ سورة المؤمنون 


فآما الأول ففصم معفية: 
أحلهنا: أن الأمم تنازعت أمرها كُتباً منزلة» فاتبعت فرقة لم عونت وفرقة 
التوراة» وفرقة الزبورء وفرقة الإنجيل» علق الكل ورا لودلا فقول قاد 


5 
س2 
مه 


والثاني: أنهم تنازعوا أمرهم كتباً وضعوها وضلالات أَلّفوهاء وهذا قول ابن 
ويو" مو أما القراقة العائية فمعتاهاة نوفا كرير البحديل. 

ثم ذكر تعالى أن كل فريق منهم معجب برأيه وضلالته» وهذا غاية الضلال؛ لآن 
المرتاب بما عنده ينظر إلى طلب الحق. 

ومن حيث كان ذكر الأض ف قله الآية مثالاً لقريش خاطب محمداً كِ في 


سا ص حو ارح 


شأنهم متصلاً بقوله : #هَدَرَهرٌ 4؛ أي: فَدَّرْ هؤلاءِ الذين هم بمنزلة من تقدم. 

و«العَمْرَةُ): ماعمّهم من ضلالهم, وَفَعَلَ بهم فعل”" الماء العَمْرِ بما حصل فيه. 

وقراً أبوعبد الرحمن: (فَذَرْهُمْ في غَمَرَاتِهِمْ) 29. 

ومح حِين #: أي إلى وقت فتح فيهم غير محدود. وفي هذه الآية موادعة 
منسوخة بآية السيف. 

ثم وقفهم على خطأ رأيهم في أن نعمة الله عندهم بالمال ونحوه إنما هي لرضاه 
عن حالهم. وبيّن تعالى أن ذلك إنما هو إملاءٌ واستدراج. 

وخبر أَنَّا في قوله: 9 كنا شاع . 

وك جسيرن الداين: # شَاعْ # بنون العظمة؛ وفي الكلام ‏ على هذه القراءة - 
ضمير عائد تقديره :لْهُمْ به. 
)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري /١9(‏ 57)» والهداية لمكي (// 491/5). 


(0) في المطبوع: (به مفعل». 
(") وهي شاذة» انظر عزوها له ولأبي البرهسم في الشواذ للكرماني (ص: ه”). 








الآيات (/اه-51) ١1‏ 


وكرا غبد الرخمن ين أب بر 111): اإشازة ) بالباة امن تصحف ١١١]‏ ركس الراد 
بمعنى: أن إمدادنا يسارع» ولا ضمير مع هذه القراءة إلا ما يتضمن الفِعْل. 

ورُوي عن ابن أبي بكرة المذكور (يُسَارَعٌ) بفتح الراء. 

وقراً الحرٌ النحوي: (تُسْرِعٌ) بالنون وسقوط الألف”©. 

ومالَكيرتِ #: هنا تعم الدنيا. 


ل كي سار 1 ّ : 8 
وقوله: ##بل لَايتعون 4 وعيد وتهديد. والشعور مأخوذ من الشعار وهو ما يلي 
الإنسان م ابو 


يىَءّ خَدَة '(0) ودين 


قله عر وجل : 00 شم ين حَفْوَرَهُم مُشفِفُود (ه) وان هيلت مم 
مون (3) وات هر بيهم لا شتروب» (2) ولي يوون مآ اتا ووم وجل َم ِل وم 
يش © ةو ولص 0 سَِيفُونَ (420. 

لما فرغ من ذكر الكفرة وتوعّدهم عقّب ذلك بذكر المؤمنين ووعدهم؛ وذكر 
ذلك بأبلغ صفاتهم, والإِشْفَاقٌ أبلغ التوقع والخوف. 

وين # في قوله : من حَشيَة يَةِ ‏ لبيان جنس الإشفاق» والإشفاقٌ إنما هو من 


عذاب اللّه. 


جح ساسا 


وهيِّنَ * في قولنا : #مّنْ عذّابٍ # 7 »هي لابتداء غاية. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفيء أول مولود بالبصرة» روى عن أبيه» وكان ثقة جليل القدرء 
وفد مع أبيه على معاوية» قال أبو عمرو الداني: قال شعبة: كان أقرأ أهل البصرة» مات سنة 895هه 
تاريخ الإسلام (*/ »)17٠١‏ وفي الحمزوية: «ابن أبي بكر). 

() زيادة من لالاليه. 

(”) وكلها شاذة» انظر الأولى لابن أبي بكرة في تفسير الطبري /١19(‏ 44)» ومعاني القرآن للنحاس 
(45177/5)». وللحر في المحتسب (2977/7» والثانية فيه وفي الشواذ للكرماني (ص: 75") لابن 
أبي بكرة» وفي المطبوع وأكثر النسخ: «عن أبي بكرة»» و«ابن» من أحمد". 

(5) في المطبوع: «الثياب». 

(5) إشارة إلى قوله تعالى #وَالدّنَ هم مَنْعَدَّابٍ رهم مُفْفِمُونَ 4 في الآية (710) من سورة المعارج» في 
المطبوع: «من عذاب الله). 





[المتقارب] 


0 سووة المإشتوة 


و«الآيات»: : تعمٌ القرآن. وتعم ال والمصنوعات التي لله» وغير ذلك مما فيه 
نظر واعتبار. 
2 005 
وَفِيكُلٌ شَيْءٍلَهآية(٠‏ دحي عي اعسوم ام 0 
ثم ذَكَرَهُم تعالى من الطرف الآخر وهو تفي الإشراك؛ لأن لِكُمَار قريش أن 
يقولوا: ونحن نؤمن بآيات ربناء ويريدون”' نصدق بأنه المخترع الخالق» فذكر تعالى 
نفي”" الإشراك الذي لا حظّ لهم فيه بسبب أصنامهم. 


وكولف لوانت 231 عاعاترا 6 صلق كران الديرى دا تعطرة ما أعطواة 
وقال الطبري: يريد الزكاة المفروضة وسائر الصدقة» وروي نحوه عن ابن عمر”*) 
وميجاهين21) 


قال القاضي أَبو محمد: وإنما ضمّهم إلى هذا التتخصيص أَنْ العطاءً مستعمل في 
المال على الأغلبء وقال ابن عباس20» وابن جبير: هو عام في جميع أعمال الب0©, 
وهذا أحسن. كأنه قال: والذين يُعطون من أنفسهم في طاعة الله ما بلغه جهدهم. 


03 هذا مريت مقدو ل اتسائهة كل خلى آلة اولي دوه لي الطامية كنا تدم في الكي1‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ 

(؟) في المطبوع: «ونريد أن»» وفي لالاليه: #نريد نصدق». 

(؟) سقطت من الأصل. 

(4) ضعيف, أخرجه الطبري /١9(‏ 45) من طريق سفيان» عن ابن أبجر. عن رجلء عن ابن عمر» 
رضي الله عنهماء به. وهذا إسناد ضعيف. فيه من لم يسم. 

(5) انظر قول الطبري ومجاهد في تفسير الطبري /١19(‏ 4 4) وما بعدها. 

(5) لم أقف عليه من قول ابن عباس» وإنما جاء هذا التفسير من قول الحسن البصريء رحمه الله تعالى» 
أخرجه الطبري /١9(‏ 45)» والذي جاء في تفسيره_كما وقفت عليه _من قول ابن عباس» رضي الله 
عنهماء هو: الإنفاق خاصة» أخرجه الطبري /١19(‏ 48) من طريق ابن جريج؛ عن ابن عباسء به 
وابن جريج لم يلق أحدا من الصحابة» قاله: ابن المديني» كما في جامع التحصيل (41/7). 

(0) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ 55)» والهداية لمكي (1/ 491/8). 








الآيات (/1ه-51) ١١‏ 


3 2 0 عو جراعم 

وقرأت عائشة أم المؤمنين» وابن عباسء وقتادة» والأعمش: (يَأَتُونَ ما أَنَوا) ("2. 

ومعناه: يفعلون ما فعلواء ورويت هذه القراءة عن النبى كل1"". 

وذهبت فرقة إلى أن معناه: من المعاصيء وذهبت فرقة إلى أن ذلك في جميع 
الأعمال طاعتها ومعصيتهاء وهذا أمدح. وأسند الطبري عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أنها قالت: قلتٌ: يا رسول الله» قوله تعالى: وين مَآداتَوْ# الذي يزني ويسرق؟ قال: «لا 
يا بنت أبي بكر؛ بل هي في الرجل يصوم ويتصدق وقلبّه وَجِلٌ يخاف أَلَّا يُتقبل منه0©. 

قال القاضي أَبو محمد: ولا نظر مع الحديث. 

و«الوَجُلُ»: نحو الإشفاق والخوف, وصورة هذا الوجل: أمّا المخلّط فينبغي 
أذيكون أبدا تحت خرف من أن كرة يلد عله الوعد يمخليظ هو أما اللقى والناقب» 
فخوفه من الخاتمة وما يطلع عليه بعد الموت» وفي قوله تعالى: #أَّمَإلَ ريم يَجِعُونَ * 


/ 


وقال الحسن: معناه: الذين يفعلون ما يفعلون من البر ويخافون ألا يُنجيهم ذلك 
0 2 
من عذاب ربهم 1 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لعائشة» وابن عباس في معاني القرآن للنحاس (559/5)» وللكل في 
المحتسب (5؟7/ 45). 

(؟) ضعيفء أخرجه الإمام أحمد /5١(‏ 186) والبخاري في الكنى من التاريخ الكبير (ص: 58) 
والطبري في تفسيره (47/14) من طريق أبي خلف مولى بني جمحء عن عائشة» مرفوعاً به 
وأبو خلف. فيه جهالة» تناوله الذهبي في الميزان (5/ )07١‏ وقال: لا يعرف. 

() الصواب فيه الانقطاع» أخرجه الإمام أحمد (517/ )١155‏ والترمذي (71175) والطبري (45/19) من 
طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهبء عن عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاء به» وهذا إسناد منقطع» 
عبد الرحمن بن سعيد بن وهبء لم يلق عائشة» قاله أبو حاتم الرازي» انظر مراسيل ابنه (455)» وجاء 
الحديث من طريق عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي يَلِةٍ نحو هذاء ولكنها 
شاذة» وقد صحح الدارقطني في علله )١19/١11(‏ الرواية المرسلة» وقال: وهو المحفوظ. 

(:) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ 48). 








اى6١‎ /:[ 


١"‏ سورة المؤمنون 
قال القاضي أبو محمد: وهذه عبارة حسنة. 


ورُوي عن الحسن أيضاً أنه قال: المؤمن يجمع إحساناً وشفقة» والمنافق يجمع 
ساف و0 


<2 
3 


وقراً الجمهور: اَم 4 بفتح الألفء والتقدير: بأنّهم أو لأنهم أو من أجل أنهم» 
ويحتمل أن يكون قوله: #وَجلدٌ # عاملا في «أنَّ من حيث هي بمعنى: خائفة. / . 

وقراً الأعمش: (إنَّهُمْ) بكسر الألف(" على إخبار مقطوع في ضمنه تخويف. 

ثم أخبر تعالى عنهم بأنهم يبادرون إلى فعل الخيرات. 

وقرأالجمهور: #شَرِعُونَ #» وقرأً الخُرٌ النحوي: (يُسْرِعُون)» وءأنَهُمْ إِلَيْهَا 
سنا 

وهذا قول بعضهم في قوله تعالى: ًا 4» وقالت فرقة: معناه: من أجلها سابقون» 
فالسباق على هذا التأويل -هو إلى رضوان الله» وعلى الأول هو إلى الخيرات» وقال 
الطبري عن ابن عباس: المعنى: سبقت لهم السعادة في الأزل فهم لها(؟»» ورجحه 
الطبري بِأن اللام متمكنة في المعنى©». 

وله عر وجل : «ولانكإك اونوكت يخ يلي وغ الو (8) 
بل لوهم في حَمََ وَنْ هلدا وَطمْ عمل من دون دَلِكَ هُمْ لَهساعلونَ (07) حَوة دآ دنا مرفوم 
بألْعَدَافِ داهم صخرو 400 . 


)48 /١9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها له ولزيد بن علي في الشواذ للكرماني (ص: 775). 

(”) وهي شاذة» انظر عزو (يسرعون) له في المحتسب /١(‏ 48)» وظاهره أن الثانية قراءة له كذلك» وهي 
في معاني القرآن للفراء (؟/71"8)» وتفسير الطبري (19١//ا5))‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ ))517١‏ 
والهداية لمكي (/1/ 591/9 )» وتفسير الثعلبي (1/ ١‏ 5)» وتفسير الثعالبي (4/ »)١158‏ تفسيرٌ ولم ينسبوه. 

(4) أخرجه الطبري /١19(‏ /ا4) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ /ا؟ و4/8). 








١ )55-517( الآيات‎ 


سو سلج ع 


قوله تعالى : # وَلادْكلِفُ تقس إلَاوْسَعَهها 4 نسح لجميع ما ورد في الشرع من تكليف 
ما لا يطاق على الحقيقة» وتكليف ما لا يُطاق أربعة أقسام: ثلاثة حقيقة ورابع مجازي. 
وهو الذي لا يطاق الاشتغال بغيره مثل الإيمان للكافر والطاعة للعاصيء وهذا التكليف 
باق وهو تكليف أكثر الشريعة» وأما الثلائة فورد اثنان منهاء وفيها وقع النسخ المحال 
عقلاً في نازلة أبي لهبء والمحال عادة في قوله تعالى: #وَإن مُبَدُوأْمَا ن اشر كم # 
[البقرة: 185] الآية. 

والثالث: لم يرد فيه شيةٌ» وهو النوع المهلك؛ لأن الله تعالى لم يكلفه عباده 
فأما قتل القاتل ورجم الزاني فعقوبته بما فعل7"» وقد مضى القول مستوعباً في مسألة 
تكليف مالا يطاق في سورة البقرة» وفي قولنا: #ناسخ» نظر من جهة التواريخ وما نزل 
بالمدينة وما نزل بمكة» والله المعين. 


الذي ترفعه الملائكة» وفي الآية_على هذا التأويل تهديدٌ وتأنيس من الحيف والظلم» 
وقالت فرقة: الإشارة بقوله تعالى: #وَلدَيَْكئَبٌ © إلى القرآن. 

قال القاضى أبو محمد وهذا يضما »والأول أظهر. 

وقوله تعالى: #فعَمَرَوَ * يريد: في ضلال قد غمرها كما يفعل الماءٌ العَمْرٌ بما 
حصل فيه» وقوله: ين هادًا # يحتمل أن يشير إلى القرآن» ويحتمل أن يشير" إلى 
كتاب الإحصاءء ويحتمل أن يشير إلى الأعمال الصالحة المذكورة قبل» أي: هم في 
غمرة من اطراحها وتركهاء ويحتمل أن يشير إلى الدين بجملته أو إلى محمد كله وكل 
تأويل من هذه قد قالته فرقة. 


وقوله تعالى: #وَلديتاكتبٌ 4 أظهر ما قيل فيه: أنه أراد كتاب إحصاءٍ الأعمال 


وح 2 عر فر 


وقوله تعالى: #وطج أعملل من دون ذَلِكَ #» الإشارة ب#دَلِكَ # إلى العَّمْرة والضلال 


.)718 17ل‎ ل١١‎ /١( انظر هذه الأقسام في: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
(؟) سقطت من نور العثمانية والإماراتية.‎ 








[المتقارب] 


١‏ سورة المؤمنون 
الفخيط بهم شبن الأية “بلع ضائرة معرقيوة عن الحو وه مع للك لينم 
سعايات فساد. فوسمهم تعالى بحالتي شرٌّء قال هذا المعنى قتادة وأبو العالية. 

وعلى هذا التأويل: فالإخبار عما سلف من أعمالهم وعمًّا هم فيه. 

وقالت فرقة : الإشارة ب#أدَلِكَ © إلى قوله : من هلدا # فكأنه قال : لهم أعمال من 
فون لط أو القر الاو تيوه 

وقال الحسن بن أبِي الحسن ومجاهد: إنما أخبر بقوله: #وَطْج أَعَمْلُ 4 عما 


سح ب > 


كاتف مق أعمالهم» أي أنهم لهم اعمال هن الشيا ديعاو 00 . 


وحَوّ4: حرف ابتداءٍ لاغير» وإذا والثانية”'' التي هي جواب تمنعان”" من أن 
تكون #حوّ4 غاية ل #عَِلُونَ . 

و«المُتْرَفَ): هو المنعّم في الدنيا الذي هو منها في سَرّفء وهذه حال شائعة في 
5 ع 
رؤساء الكفرة من كل أمة. 

و#إجتروت # معناه: يستغيثون بصياح كصياح البقر» وكثر استعمال الجؤار في 
البشرء ومنه قول الأعشى: 

يرَاوح مِنْ صَلَوَاتٍ الْمَلبِ ك طَوْرا سجودا وَطُوراجْوَار؛) 

وذهب مجاهد وغيره: إلى أن هذا العذاب المذكور هو الوعيد بيوم بدر”» وفيه 

والضمير في قوله: ##إِدَاهُمٌ # يحتمل أن يعود على المُترفين فقط؛ لأنهم صاحوا 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري /١19(‏ 59 )» وتفسير الماوردي (5/ 50)» والهداية لمكي (/7/ .)54/1١‏ 
(0) زاد في المطبوع: «الأولى وإذا»» ونبه في الحاشية على أنه ليس في الأصول. 
() في أحمد"" ونجيبويه: ايمنعان»» وفي المطبوع: «تمنعاه». 
(:) البيت من قصيدة للأعشى يمدح بها قيس بن معد يكرب, وقد تقدم في الآية /4 من سورة النحل. 
(5) انظر: تفسير الطبري »)6٠ /١9(‏ ومعاني القرآن للنحاس (54/ "/59)» والهداية لمكي (1/ .)5980١‏ 








١ )58-504( الآيات‎ 


حين نزل بهم الهزم والقتل يوم بدرء ويحتمل أن يعود على الباقين بعد المُعَذّْبين. 


وقد حكى ذلك الطبري عن ابن جريجء قال: المُعَذّبون: قتْلى بدرء والذين 
يجأرون: أهل مكة لأنهم ناحوا واستغاثوا(". 

0 7 3 م م مع ركة رد وض ا قاسو ان امور ريرض عع اا با عرد 

قوله عر وجل : «لا توا يوم إتكر ون لَامْصَرُونَ (0) مَدكاتْ ايتى ندل عي 
فَُتْرَعكَ أَعْمَنيك صو (10 مُسعَكير يه سيمرا تهجرون (00) فلم يبروا الْمَولَ م جَآمَهر 
اريت ءَاسَهَهم الْوَلينَ (412. 


6 صر 


. عن جه ره 2 

المعنى: يقال يوم العذاب عند حلوله: # لَاجحروا الوم إتَكْينَ لَانْصَوُونَ 4 وهذا 
القول يجوز أن يكون حقيقة» أي تقول لهم ذلك الملائكة» ويحتمل أن يكون مجازاًء 
أي: لسانُ الحال يقول ذلك» وهذا على أن الذين يجأرون هم المعذّبونء وأما على قول 
ابن جريج”" فلا يحتمل أن تقول ذلك الملائكة. 

قال القاضي أبو محمد: وقوله: 9 مَدُكت ءَايتىنَل عَلِيحم 4 الآية يريد بها القرآن. 

و نوصو # معناه: ترجعون وراءكم؛ وهذه استعارة للإعراض والإدبار عن الحق. 

وقرأ علي بن أبي طالب: (على أدباركم تَنُكُضُونَ) بضم الكاف”" وبذكر الأدبار 
بدلا مخ الأعقاب: 

ء سس د 7 

و # مستكيريت 4: حال. 

والضمير في # يه # قال الجمهور: هو عائد على الحَرّم والمسجد وإن لم يتقدم له 
ذكرٌ لشهرته في الأمر والمعنى: إنكم تعتقدون في أنفسكم أن لكم بالمسجد والحَرّم أعظمَ 
الحقوق غل الناس والمناؤل عمد الل فأندم تستكرون لذلك» ولبس الاستكباز من ادق. 


.)0١/1١9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) كما سيأتي» وانظر تفسير الطبري .)0١/١19(‏ 

(") عزاها له القرطبي في تفسيره (157/17))» وعزاها في معاني القرآن للفراء (؟5/ 27129 لابن 
مسعود» دون ضبط الكاف. 








[:/ ؟87] 


[أحذ الكامل] 


)1 سووة الموشترة 


وقالت فرقة: الفسي 37 غائل على القران مخ ححيث ذكرت: الآباتك» والمعتى: 
ييحدث لكم سماع الآيات كيد وكيا 

قال القاقى )امو ديك وعد اقل 2 

وذكر مُنذر بن سعيد أن الضمير لمحمد يِه وهو متعلق بما بعده» وكأن الكلام 
تج(" في قوله : # مستكيريت 24 »ثم قال / لمحمد وَلِدِ: #سلمرا تَهجِرونَ *. 

وقوله: لسَيمرًا 4 حالٌ» وهو مفرد بمعنى الجمع» يقال: قومٌ سَمْرٌ وسْمّرٌ وسَاوِرٌ 
ومعناه: سَهَرٌ الليل» مأخوذ من السَّمّره وهو ما يقع على الأشخاص من ضوء القمر, 
فكانت العرب تجلس للسَّمر تتحدث, وهذا أوجب معرفتها بالنجوم؛ لأنها تجلس في 
الصحراء فترى الطوالع مع الغوارب. 

وقراً الجمهور: سلما 4. 


ا 


وقرأ 


اس وكاو شكار ايرترا امن عباس ورم كوم وارة محص شرا 0 


ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
مِنْدُونِهِمَإِنْجِتتَهُوْسَمَراً عَرْفَالْقِيَادِوَمَجْلِس غَيْد(ه) 
وكانت قريش تسْمُّر حول الكعبة مجالسٌ في أباطيلها وكفرها. 


سح ارو 


وقرا الجمهون: تَهُجِرونَ # بفتح التاء وضم الجيم» واختلف المتأولون في 
معناها: 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «في به)» قال في الحاشية: وليس في الأصول. 

() في المطبوع: «كفرا». 

(*) سقطت من لالاليه» وكلام منذر بن سعيد لم أقف عليه. 

(5) وهما شاذتانء انظر الأولى في معاني القرآن للنحاس (5/ /41)» والثانية في المحتسب (7/ 48). 

(5) البيت لابن أحمر الباهلي كما في مجاز القرآن (؟/ »)25٠١‏ وتهذيب اللغة (؟١/2591»‏ وتاج 
العروس (؟7١/77).‏ 








الآيات (5-560) / ١”‏ 
فقال ابن عبائن #مساعا: تبخروة الس وؤق الفصال» وتتظدره هن الجر 
اروف 
وقال ابن زيد: هو من مجر المريضٌ إذا هَدَىء أي: تقولون اللَّغْوَ من القول» 
وقاله أبو حاته2". 
وقرأ نافع وحده من السبعة: تهْحِرُونَ74" بضم التاء وكسر الجيمء وهي قراءة 
هل المدينة؛ وابن محيصنء وابن عباس أيضاًء ومعناه: تقولون الفْحْش والهُجْر من القول. 
وهذه إشارة إلى سبّهم رسول الله يَكِ وأصحابه قاله ابن عباس أيضاً وغيره9©». 
وفي الحديث: «كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها ولا تقولوا هُجْراً)©. 
وقراً ابن محيصنء وأبو نهيك: (تَهَجُرُونَ) بضم التاء وفتح الهاء وشدّ الجيم 
مكسوروةة 


| 


)١(‏ أخرجه الطبري )04/١19(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباسء؛ رضي الله عنهماء به» وفي 
أحمد"!: ١تقطعون)»‏ وسقطت من المطبوع. ْ ْ ْ 

(0) انظر قول ابن زيد في تفسير الطبري /١9(‏ 08)» وقول أبي حاتم في تفسير الثعالبي (*/ .)١١ ١‏ 

(”) والباقون بفتح التاء وضم الجيمء وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)١59‏ 

(4) أخرجه الطبري /١4(‏ 08) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(5) صحيح بدون اللفظة الأخيرة» أخرجه الحاكم في المستدرك )717/5/١1(‏ من طريق عامر بن يساف» 
عن إبراهيم بن طهمان» عن يحبى بن عباد عن أنس بن مالك؛ رضي الله عنه» مرفوعا به. وهذا إسناد 
ضعيفء من أجل عامر بن يساف» واسمه: عامر بن عبد الله بن يسافء قال ابن عدي لما ترجم له في 
كامله (6/ 866): منكر الحديث عن الثقاتء ثم إنه خولف فيه» خالفه موسى بن مسعود النهديء قال: 
ثنا إبراهيم بن طهمانء ثنا عمرو بن عامر» وعبد الوارث؛» عن أنس» رضي الله عنه» مرفوعاء به» وهذا 
إسناد ضعيف أيضاء موسى بن مسعود النهدي. ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال (9؟/ »)١48‏ 
ولكن الحديث صحّ من حديث بريدة بن الحصيبء رضي الله عنه» مرفوعاً بلفظ: نهيتكم عن زيارة 
القبور فَزُورُوهَاء وليس فيه لفظ: ولا تقولوا شُجْراً. أخرجه مسلم (/1/1). 

(5) وهي شاذة: تابعه عليها في البحر المحيط (7/ 2017/7)» وعزاها في الشواذ للكرماني (ص: 775) 
لابن عباس وعكرمة. 








١‏ سورة المؤمنون 


وعوتضنيف عجن وتكير الوتكر أو الوك عان اليعتيين المتقدمي: »قال اين 
جس: لوقيل :إن المعتى أنكم #الخوة في المهاجر ةحص الكت وان كنف كرا اليلد 
فكأنكم تُهَجَّرون في المهّاجرّة”') على غاية الافتضاح, لكان وجه"". 

قال القاضي أَبو محمد: ولا تكون هذه القراءة تكثير تهُجِرُونَ بضم التاءِ وكسر 
الجيم؛ لأن أفعل لا يتعدى ولا يُكَثْر بتضعيف؛ إذ التضعيف والهمزة متعاقبان. 

ثم وبخهم على إعراضهم بعد تدبّر القول لأنهم ‏ بعد التدبر والنظر الفاسد_قال 
بعضهم: شِعرْء وقال بعضهم: سِحْرٌء وسائر ذلك. 

وقوله: #أَمْجَآءهر4 كذلك توبيخ أيضاء والمعنى: أَأبْدَعَ لهم أمراً لم يكن في 
الناس قبلهم؟ بل قد جاءً الرسلٌ قَبْلُ كنوح وإبراهيم وإسماعيل» وفي هذا التأويل من 
الجدرذ ات جذل سالك للم 217 ]ف الناسى فى السدلة اعرهم من أوليب ع وييضيل اللفظ 
معنى آخرء على أن يراد بآبائهم الْأَوَّلِينَ ومّن فرّط من سلفهم في العرب. كأنه قال: أفلم 
نبوا القول أم جاءهم أمر غريب من عند الله لم يأت آباءهم فبهر عقولهم وتَبَثْ0 
عنه أَذهانّهم: [فكأن التوبيخ يتّسق بِأَن يُقَدّر الكلام: أفلم يدَبّروا م بهرت عقولهم وتبّت 
أفعانهي] !"عن أمرمق أمور الله قروب تن سلتهم ؟ والمعى الأول أبن 

قوله عر وجل : ليواوم مع لذ زوب 27 أر يوون يد. ذا 
جَآءَهم بِالْحَيْ واكم لِدَحؤكَرهوتَ (:") وو بم ألْحَقُ أَهواهُمْ لََسَدَتٍ السَمْووتُ ليل 
ومن فيهرى بل نكمُم بزَِكَرِهِمْ فم عن وَكْرِهِم مُعَرسُوس (400 : 


)١(‏ في المطبوع: «الهاجرة». 
(؟) انظر: المحتسب (45/7). 
فرق في نور العثمانية: «يقف). 
(4) سقط من الأصل. 








الآيات )7/١-59(‏ ايل 


هذا أيضاً توبيخ» والمعنى: ألم يعرفوه صادقاً مدة عمره؟ ولم يقع قط منهم إنكار 
لببى فا وح حون للق وإنما امكرو ا سدق 

7 اكتي عبر 585 2 وا َه 2 

وقوله: # أم يقُولُونَ بو جنا توبيخ أيضاً؛ لأن الفرق بين الحكمة وفصل 
الخطاب الذي جاءً به وبين كلام( ذي الجنّة لا يخفى على ذِي فطرة» ثم بين تعالى 
حاله يَةِ في مجيئه بالحق. 

١ 5‏ ضر م له سر 52 7 3 مءر هه 5 

وقوله: # ولو اتبع الح أهواءهم 4 قال ابن جريج وأبو صالح: # الْحقّ #: الله 
تال 50 

قأل القاضى أبد ميد وهذا لس عن تعظ الآيك 

وقال غيرهما: الحق هنا: الصوابٌ والمستقيم. 

قال التاعن ا رمعم وعذاعر الكبرى "على أشيكرة المذكور قبل الذن 
جاء به محمد يلك ويستقيم على هذا فساد السماوات والأرض وَمَنْ فِيهنَ لو كان 
بحكم هوى هؤلاء» وذلك نهم جعلوا لله شركاء وأولاداً» ولو كان هذا حقّاً لم تكن لله 
تعالى الصّفَاتٌ العليّة» ولو لم تكّن”؟ له لم تكن له تلك الصنعة ولا القدرة» وكان ذلك 
تماد المحاوات والارفن وق فيه . 

ومن قال: إن الحق فى الآية الله تعالى بشعت” له لفظة #أتَبَعَ 4 وصعٌب 
عليه ترتيب الفساد المذكور في الآية؛ لآن لفظة الاتَباع ‏ على كلا الوجهين إنما هي 
استعارة بمعنى أن تكون أهواؤٌّهم يصوبها”" الحق ويُقَرّرهاء فنحن نجد الله تعالى قد 
00 في لالاليه والحمزوية: من كلام»)» وفي نور العثمانية: «والكلام»» وفي المطبوع: «وبين ذي الجنة». 
(0) تفسير الطبري /١9(‏ /اه). 
(*) في المطبوع: «الأحرى». 
(5) في المطبوع: «١يكن».‏ 
(5) في أحمد": اتشغب»» وفي المطبوع ونور العثمانية ولالاليه: «تشَّعٌبت»» وفي الحمزوية: اتسعث). 
(1) في المطبوع: «يصونها». 








1١ ٠‏ سورة المؤمنون 


اكرام ا 0 فساد ا وأا الحق نفسه الذي هو 


ورا انق وكاب 0100 
قال أبو الفتح: الضّمٌّ في هذه الواو قليل» والوجه تشبيهها بواو الجمع كقوله 


700 


تعالى: #أسَكروأ آلصَئَة © [البقرة: 15]. 
وقوله: #بزِكَرِهِمْ 4 يحتمل أن يريد: بِوَعْظِهِم والبيان لهم قاله ابن عباس 


وقرا عد : (تُذَّكُرُهُمُ) بنون مضمومة وذال مفتوحة وكسر الكاف مشددة). 


كد أن يريد: 0 وهو مروي. 
وثا ابن أبي إسحاق أيشياً 0 287 عط ايد 


وثر ا الجدهون «بل أتدكهُم بنِكَريِم 4 أي جئناهم» ورُوي عن أبي عمرو 
(آتَبْنَاهُم) بالمدّ» بمعن أعطيناه.22. 


سح سج ب سس لو سرس سد سف اس رس ا 2 وس سج بر ار 
قوله عزَّ وجلّ: (أرملهم يها فُخراج رَبك 2 لين 05و نك لتدعوهم 
إِكّ صرْطٍ َم مُسَتَقِي و (5)وَإنَ أ لين ا موت لجرو عن أَلضصَرط كبو )ولو وَمنهُمَ هي 


وس سهة بير ء سد لو ب 


وَكسَفْمَامَابهم من صر للجوأ في طخ يعمَهُونَ (00 © 400 


)00 في أحمد" ونجيبويه والمطبوع ولالاليه: «قدّر). 

(؟) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (95/7). 

() أخرجه الطبري )58/١4(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(4) في حاشية المطبوع: في الأصل: «وقال قتادة»» وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب (7/ 48). 

(5) وهما شاذتان»عزاله الأولى في الشواذ للكرماني (ص: /7737)» ولأبي بحرية» وعزا الثانية للجحدري» 
وانظر: الدر المصون (8/ .)275٠١‏ 

(5) وهي شاذة» وهي رواية الحلواني عن المنقبري عن أبي عمرو كما في الكامل للهذلي (ص: 798). 








١١ )17/0-1١/7( الآيات‎ 


هذا توبيخ لهم كأنه قال: أم سألتهم”" مالا فقلقوا لذلك واستثقلوك من أجله؟ 

وقراً حمزة والكسائي: الإخراجاً فخراج4» وقراً ابن كثير» ونافع؛ واو هود 
وعاصم : #حَرًا كراج 4» وقراً ابن عامر: #حَرجَاً فَخَرْحُ 4(" وهو المال الذي يُجْبَى 
وله لأرقات 7 ' محدودة. 

قال الأصمعي : «الْحَرّْجٌ»: الجعْل مرة واحدة» و«الحَرّاحٌ) تاقد أرقا 81 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا فرق استعماليء وإِلّا فهما في اللغة بمعنى» وقد 
فرط / تراج في قصة ذي القرنين!» 

وقوله: #فخراج ريك بتر هعرج مرحيف #ازروادا الخراع + 
هذا الكلام» ويحتمل أن يريد بخراج ربك: رِرْقّ ربك ويؤيد هذا قولّه: #وهرحار القن . 

و#الشواط الفنتقية»: دين الإسلام. 

و«ناكبون»: معناه: عادلون ومعرضون. 

ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم لو زال عنهم القحط ومن الله عليهم بالخصب 
ورحمهم بذلك؛ لبقواعلى كفرهم وَلَجُوا فِي طُعْيانِِمْ؛ وهذه الآية نزلت في المدة التي 
أصابت فيها قريشاً السنون الجدبة والجوع الذي دعا به رسول الله ككل في قوله: «اللهُم 
سبعاً كسني يوسف» الحديث!» 


)١(‏ في أحمد" والمطبوع: «سألناهم». 

00 وكلها سبعية» انظر السبعة (ص: 517 4)» وفي المطبوع: «ابن عباس»» بدل ابن عامر. 

مرف في المطبوع: «لأوقاف». 

(4) لم أجده. وفي اللباب لابن عادل /١7(‏ 0554) قريب منه بلا نسبة. 

00 كما تقدم في آخر سورة الكهف. 

(5) متفق عليه بغير هذا اللفظ» أخرجه البخاري (451) ومسلم (51/5) من حديث أبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعاء به» ولكن بلفظ: «سنين كسنين يوسف» وليس فيه ذكر العدد: (سبعا) كما جاء عند 
المصنف هاهنا. 


]8* /:[ 








هنل سووة الموشتوة 


ا 0077 


قوله عزَّ وجل: #اوِلَقَدَ أَحَذْسَهُم يعدا هما أستكاو اريم وَمَا سرون (0) حَقَ 
دا سحن ليم بابا دا عذَابٍ سد لإا هُمٌ فيد مُبلِسُونَ (4)00. 

هذا إخبارٌ من الله تعالى عن استكبارهم وطغيانهم بعدما نالهم من الجوعء هذا قول 
زُوي عن ابن عباس(" » وابن جريج أن العذابَ هو الجوع والجدب المشهور نزوله بهم 
حتى أكلوا الجلود وما جرى مّجراها”"”» وأن الباب”" المتوعدَ به يومٌ بدرء [وهذا القول 
يرده أن الجدب الذي نالهم إنما كان بعد وقعة بدر]؟2» ورُوي أنهم لما بلغهم الجهد جاءً 
أبو سفيان إلى النبي يكل فقال: ألست تزعم يا محمد أنك بُعثت رحمة للعالمين؟ قال: 
البلى»؛ قال: فقد قتلت الآباءً بالسيف والأبناء بالجوع» وقد أكلنا العِلْهرٌ* 2 فنزلت الآية9©. 

وساتارا #متاة اندرا وتراضهراه ويمضل أن يكون من الشكون: 
ويلزمه أن يكون: اسْتَكَنُواء ووجهه: أن فتحة الكاف مطلت فتولدت منها ألف. ويعطي 
القصرييك ادمع كانو ير انزف : أشي وعلن: الأر ل ووفدة انقكا ورين كا 


أَنِينَ» والمعنى: فما طلبوا أن يكونوا لربهم أي ”2 طاعة» وعبيد خير. 
ورُوي عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: إذا أصاب الناس من قبل السلطان0» 


3 


)١(‏ أخرجه ابن جريج في تفسيره (19/ 50) عن شيخه محمد بن حميد الرازيء عن أبي تميلة يحيى 
ابن واضحء عن الحسين بن واقدء عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
مرفوعاً به» وإسناده لا بأس به إلا شيخ ابن جرير: محمد بن حميد؛ فليس بعمدة. 

(0) انظر: تفسير الطبري /1١9(‏ 550)» والهداية لمكي (9/ .)4491١‏ 

() في أحمد” والحمزوية: «العذاب». ْ 

(5) ساقط من نور العثمانية. 

(5) في الأصل: «العهن», وفي الحمزوية: «العثم». والعِلّهز: طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير 
فى سنى المجاعة. 

00 عر التصديك املكو نا دعن اووقيات عرق | لصتا 

02370 في المطبوع: «أهل». ْ 

() في المطبوع ونور العثمانية ولالاليه: «الشيطان». 








الآيات (//ا-77) رضن 


بلاءٌ فإنما هي نقمة(١2»‏ فلا تستقبلوا نقمة الله بالحميّة» ولكن استقبلوها بالاستغفار, 
واستكينوا وتضرعوا إلى الله» وقراً هذه الآية: #وَلَْدَ أَحَذْتهُم ِالْعَدَابٍ هنا أسْتَكاا ريم 
وما يصون (410 20 

و« الْعَدَابٌ الشَّدِيدُ: إِمّا يوم بدر بالسيوف كما قال بعضههم.؛ وإمّا توعد بعذاب 
غير معين» وهو الصواب لما ذكرناه من تقدم بدر للمجاعة. 

وروي عن مجاهد أن العذاب والباب الشديد هو كله في مجاعة قريش”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا حَسٌَ كأن الأَحَدَ في صدر الأمرء ثم فتح الباب 
عد ناميه نفيك اللسوا وحاة ادر سقياة: 


و«الْميْلِسٌ»: الذي قد نزل به شر ويئس من زوالِه ونَسْحْه بخير. 


2 


قوله عر وجل : طوَموَ لع نالك ' لسن ابص اده ما مَامفَكرُوهَ (1 


2020 آذ و ره 0 وم<ح دعيو 


وهو الى درا ف في الْأْضٍ وَإليد سرون (0) وهو الى يي وَيُوِيث وله أَغْيكدث الل 
َاَلتَهَارِ أقلا قوت 227 بل فَالوامِئَلَ مَاقَالَا ولوس (0م) دالوا اونما مكنا 
رابا وَعِظنما لون لبون (22) لَقَد وعدا ححَنُ وماسَآونا هنذا من قبل إن هذا إلا أسطِيرٌ 
الأوليت (41)05. 

ابتداً تعالى بتعديد نِحَم في نفس تعديدها استدلال بها على عظيم قدرته» وأنها لا 
يعزب عنها أمر البعث داحم 

ولا أَنمَاً 4: بمعنى اخترع. 

و#آلسّمَمَ 4 مصدره فلذلك وٌُحٌّده وقيل: أراد الجنس. 

و(الأفئدة): القلوب» وهذه إشارة إلى النطق والعقل. 
)00 في المطبوع: «نعمة», وفيه أيضاً: «نعمة الله) في التي بعدها. 


(؟) تفسير الطبري /١9(‏ 256 والهداية لمكي (/9/ .)4991١‏ 
() انظر: تفسير الطبري (19/ »)5١‏ والهداية لمكي (17/ .)519١‏ 








158 سورة المؤمنون 
وقوله تعالى: #قليلا #4 نعت لمصدر محذوف تقديره: شكراً قليلاً ما تشكرون. 
وذهبت فرقة إلى أنه أراد: قليلاًمنكم من يشكر؛ أي: من يؤمن ويشكر حق الشكر. 
قال القاضي أبو محمد: والأول أظهر. 
و«ذرأ): معناه: بت وخخلق: 
وقوله: #وَإِلِيّهِ 4 فيه حذف مضاف» 
و9 محشَرُونَ *: يريد آية البعث. 


هك | رصي دسا 


وقوله: وله لَعيَكدتٌ الل وأَلتَهَارٍ 4 أي: له القدرة التى عنها ذلك. والاختلاف 
هنا: التعاقب والكون خَلْفَة ويحتمل أن يكون الذي هو المغايرة البيّة. 


وقركهج ل كل 4ة عير كبو لكك يل0) قدي كانه قال لبس لمر تقار فى هذه 
الأياضه أو تدر هذا 


صد 22 و 
و # الْأَوَلُوت *: يشير به إلى الأمم الكافرة كعاد وثمود. 
وقوله: #ميعرتوق > أي: لَمُعَادونَ أحياءً. 


سمو 


وقولهم: #وءَاسَآوْنَا 4 إِنْ حَكَّى المقالة عن العرب فمرادهم من سلف من العالّم» 
جعلوهم آباءً من حيث النوع واحدء وإن حَكَى ذلك عن الآولين فالأمر مستقيم فيهم. 
0 3 3 3 3 4 
و«الآسَاطِيرَ) قيل: هي جمع أسطورة كاعجوبة وأعاجيب» واحدوثة واحاديث. 
وقيل: هي جمع جمع'"» يقال: بنط وأسطار وأساطير: 


5 3 0 لاس عاج عو ل عبم . س ةا عاوعء يد بو 00 
قوله عر وجل: # قل لمن الأرض ومن فيهنسا إن حكنتم تعاموت» 00 سيفولون 

خج يء .0 ع : + يب ع ص م 5 ين مءه 00 صءس 
ِب هل أفلا تدكروت (20) فل من يِب اموت التسيع ورب العسرش العظلم (50 
رو 52 6 ب ده رء عام سس ور يس 2 العلا بعر عر 1 
مسيَفولًور لَه قل أفلا لفوت (09)) قل من سو 1 ن كل شىءٍ وهو رجير ولا 


5 حء 08 


يجا عليه إن كش تَصَلمُون (دم) سيقولوب ِو كل أن محرو (4100. 


ا 


ي: إلى حكمه وقضائه. 


)١(‏ فى نجيبويه: (بعده). 
(؟) «جمع» سقطت من نور العثمانية ولالاليه» وايقال» زيادة من المطبوع. 








الآيات (85/-24) ه١١‏ 


أمر الله تعالى نبيه ل بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا يمكنهم إلا الإقرار بها 
ويلزم من الوقرار بها أن يؤمنوابِبَارِئهَاه ويذعنوا لِشَّرْعِه ورسالة رسوله. 

وقراً الجميع في الأول: 4# بلا خلاف» واختلف في الثاني والثالثء فقراً 
أبو عمرو وحده: #اللهُ ‏ جواباً على اللفظء وقراً باقي السبعة: يي 2174 جواباً على 
المعنى» كانه قال في السؤال: لِمَنْ ملك السماوات السبع؟ إذ قولك: لمن هذه الدار؟ 
وقولك: مَنْ مالك هذه الدار؟ واحدٌ في المعنى. 

ثم جعل التوبيخ مدرجاً بحسب وضوح الحجة شيئاً شيئا فوقف على الأرض 
ومَنْ فيهاء وجعل بإزاءِ ذلك التذكر. 

ثم وقف على السَّماواتٍ السّبْع والْعَرْشِه وجعل بإزاء ذلك التقية» وهي أبلغ 
من الاك وهذا يحب اضوع الح 3 15] 


0 


وفي قوله: إأفَلالتُوت * وعيد. 

ثم وقف على # ملكت حكن شَىْء 4 وفي الإقرار بهذا التزام كل ما تقع به 
الغلبة في الاحتجاج. فوقع التوبيخ بعده في غاية البلاغة بقوله: دأ منْحَرُوت 4. 

ومعنى لأأَنَّ 4: كيف. ومن أين» وفي هذا تقرير سحرهمء وهو سؤال عن الهيئة 
التي سحروا بهاء والسحر هنا مستعار لهم» وهو تشبيه لما وقع منهم من التخليط ووضع 
الأفعال والأقوال غير مواضعها بما يقع من المسحور عبّر عنهم بذلك. 

وقالت فرقة: تُسْحَرُونَ: معناه تمنعون» وبعضهم حكى ذلك لغة. 

وقراً ابن محيصن: (العظيمٌ) (" برفع الميم. 

ولا مَلَكْوثُ #: مصدرء في بنائه مبالغة. 


.)١15١ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 577 5)» والتيسير (ص:‎ )١( 
.)408 وهي شاذة» نسبها له الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر (ص:‎ )1( 








١75‏ سورة المؤمنون 


و«الإجارة»: المنع من الإنسان» والمعنى أن الله إذا منع أحداً فلا يقدر عليه» وإذا 
راد أحداً فلا مانع له» وكذلك في سائر قدرته وما نفذ من قضائه لا يُعارض ذلك شي 


| 


ولا يحيله عن مجراه. 


0 2 م له ويم و م< لس رر تنح سه - ل عرس ب مه 4 
قوله عز وجل: #بل أتدنلهم بلحي وَإنَهم لَكَندْبونَ :1 ما تخد الله من ول وما 


2 9 2 


ل ساح بر ابر سك سح ع ات سر عر طربخ 


سر ملي ع ع ع سس رع سر 0 صر 
مَعَهُه مِنْ له إذا أذهب كل إِللع يما خلق ولعلا بعضهم عل بِعضٍ سبحدن الل عم 
يفوت (3) عد الع وَالَهدَوَ نعل عَم ركوس (41050. 
المعنى: ليس الأمركما يقولون من زُسبتهم إلى الله تعالى ما لا يليق به لبهم . 
وقراً ابن أبي إسحاق: (أََيْهم) 2١‏ على الخطاب لمحمد يَلله. 
و لَكَددِبونَ © يراد به: فيما ذكروا لله تعالى من الصاحبة والولد والشريك. 
وفي قوله تعالى: #وَمَا كات مَعَهُ: مِنَإِلّهِ 4 دليل على التمانع؛ وهذا هو الفساد 
1 7 هر م 8 0 اذ عند و تخ بيرع تير 
الذي تضمنه قوله تعالى: 00 لؤكان فيهما >اللهة إلا الله لفسدتا # [الأنبياء: ؟7]» ولعي 
المُخترع ميعال أن تعلق به قدرتان فصاع داء ولو عملي لياش فى إزرووة ندال 
نفوذهما ومحال عجزهماء فإذا انفردت إرادة الواحد فهو العالى والآخر ليس بإله. فإن 
قبل: نُقَدّرهما لا يختلفان؟) في إرادةٍ» قبل: ذلك بفرضص*, فإذا جوّزه الكفار قامت 
الحجة فإن ما التزم جوازه جار في الحجة مجرى ما التزم وقوعه'"". 


وقوله: #إذ) #جواب لمحذوف تقديره لو كان معه إله إذاً لذه ب كل إله: 


)١(‏ وهي شاذة تقدم عنه مثلها قريباً» وفي الأصل: «أتيناك». 

(١‏ في المطبوع: «والخبر). 

02 في المطبوع: «إدارة»). 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: افإن قيل: يقدْرتهما لا يختلفان». 
)20 في المطبوع: «يعرض». 

(7) في الأصل: «جرى» بدل «جار»» وسقطت «مجرى» من نور العثمانية. 








الآيات (97-/1) ا 


وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وحفص عن 0 © عدلم الْعَيبِ # 

بكسر الميم إتباعاً للمكتوبة(١"‏ في قوله: #سَبحَنَ أل 4 وقراً الباقون وأبو بكر عن 
8 #عالِم العَيّبِ» بالرفع» والمعنى: هو عالم» قال الأعنس : الك الخره ليكو 
الكلام من وجه واحد”"”» وقال أبو علي: ووجه الرفع أن الكلام قد انقطء"©. 

قال القاضي أَبو محمد: والابتداءً عندي عه 


والفاءٌ في قوله: #فَتَمَلَ »> عاطفة بالمعنى, كأنه قال: عالم الغيب والشهادة 
فتعالى» وهذا كما تقول: زيد شجاعٌ فعظمت منزلته» [أي: شَجُع فعظمت]20. 

ويحتمل أن يكون المعنى: فأقول تعالى عَما يُشْركُونَ على إخبار مُؤْتَتَق. 

و9 الْعَيِبٍ #* 0 و : ما شهدوه. 


دسم 0 م جوم هوم ع 
لْمَوْرِ الطَدلِمِينَ (5") وَإنَاعل أن د يك ل 5000 


آمو الله قعالن ثيه كله أن يذعر للقبيهرالساة من عذات: الطلمة إذ كان قضى 
أذ يرى ذلك» و«إن» قرط ولنال راقدة و انرق 4 جزم بالشرط لزمته النون الثقيلة» 
وهي لا تفارق (إمَّاا عند المبرد» ويجوز عند سيبويه أن تفارق7 فيقال: إِما تيه لكن 


.)١15١ المكتوبة هي لفظ الجلالة: الله» والقراءتان سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(0) نقله عنه فى زاد المسير ("/ .)7077١‏ 

(") انظر الحجة للفارسي (0/ 9:7). 

(:) في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ عنده أي عند أبي علي وكذلك جاء في بعض النسخ: 
والابتداء عندي أبدع». 

(5) سقط من الأصل» وسقطت «فعظمت» من نور العثمانية» وفي لالاليه: «فتعظم). 

000 في نجيبويه والمطبوع: «تفارقها». 








١4‏ سورة المؤمنون 


استعمال القرآن لزومهاء فمنخ هتالك التزمة الميرة 27 
وهذا الدعاءٌ فيه استصحاب الخشية والتحذير”" من الأمر المُعَذّب من أجله ثم 
2ه 5 
نظيره لسائر الأمّة دعاءٌ في جودة الخاتمة» وفي هذه الآية بجملتها إعلامٌ بقرب العذاب 


منهم كما كان في يوم بدرء وقوله ثانياً: رت # اعتراضٌ بين الشرط وجوابه. 


مره ساد وها 


وفي قوله: 3 أَدَهَم يلت هي أَحْسَنٌ 4 الآية أَمْرٌ بالصفح ومكارم الأخلاق» وما 
كان منهاء لهذا فهو محكه”" باق في الأمة أبدا» وما فيها من معنى موادعة الكفار 
ورك التعرض لهم والصفح عن أموو خم بيو بالقتال؛ وقوله تعالى: ملححَنْأعَلَم يما 
يِفو > يقتضي أنها آية موادعة. 

وقال مجاهد: الدَّفْع بالتي هي أحسن هو السلام, يسلَّم عليه إذا لقيه9). 

وقال الحسن: والله لا يُصيبها أحد حتى يكظم غيظه ويصفح عما يكره. 

قال القاضي أبو محمد: [هذان الطرفان. 

وفي هذه الآية]” عِدَةٌ للنبي يله أي: اشتغل أنت بهذا وكل تعذيبهم والنقمة 
منهم إليناء وأمره بالتعرّذْ من الشيطان في همزاته» وهي سَوْرَات الغضب التي لا يملك 
الإنسان فيها نفسه. وكأنها هي التي كانت تصيب المؤمنين مع الكفار فتقع المُحَادَة 
فلذلك اتصلت بهذه الآية. 


)١(‏ لم أقف عليه. وني الإماراتية وأحمد"": «التزم»» وفي الأصل والحمزوية: «ألزمها»» وفي المطبوع: «التزمها». 

(0) وفي لالاليه: «التحريز). 

(؟) في الأصل: احكم). 

(4) انظر: تفسير الطبري »)258/١9(‏ ومعاني القرآن للنحاس (587/4)» وفي أحمد” ونجيبويه 
والمطبوع: «تسلم عليه إذا لقيته». 

(0) انظر: تفسير الطبري »)58/١9(‏ وتفسير الماوردي (55/5). 

(5) سقط من لالاليه. 








الآيات (97-/1) خرن 

وقال ابن ؤيد؛ هَمْر الشيطاة: اجون 

قال القاضي أبو محمد: وفي مصنف أَبِي داود أن رسول الله يكل قال: «اللهم إني 
أعوة بلقومي القيطات خيوه وشتهه [ونقك قال أبوهاود: وستره الث كاوس الجدرة» 
ولفكن ]77 الكبي وتفثة: السيف 7 

قال القاضي 3 محمدكل: وَالبَرَّعَاتٌ9©) وسَوْرات الغضب من الشيطان» وهي 
الكتد متها فى الكبة والتعوة هو الجدرت أرضا وكيلة 

٠.‏ 5 5 0 2 + كٍِ 

وفي قراءة أبيّ بن كعب: (رب عائذا بك من همزات الشياطين» وعائذا بك رب 
اح 


.)58/1١9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سقط من نور العثمانية. 

(©) له أسائيد كلها ضعيفة» وروي مرسلا من طريقين» أخرجه أبو داود (5/) وابن ماجه (/81) من 
طريق مسحي ب سار بعدالدااكعية عر حيرو بن مرةء عن عاصو العتزي عن ابن ججيرين مطعر :عن 
أبيه» رضي الله عنه» مرفوعاء به» وهذا إسناد ضعيفء عاصمء هو ابن عمير» ضعيف الحديث, انظر: 
تهذيب الكمال (11/ 0175)» وللحديث طريق أخرىء من حديث أبي سعيد الخدريء رضي الله 
عند مر قوهل يذه الغرجيه اللإقام السمد (11 81) والتومةي [963) من طريق عقر بن سليماة 
الضبعيء عن علي بن علي الرفاعي» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد به بمثله» قال الترمذي: 
اوقد تُكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن عليء وقال أحمد: 
لايصح هذا الحديث»» وقد ضعفه كذلك غير واحد من الأئمة» وروى الحديث: محمد بن فضيل 
عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود مرفوعاًء أخرجه الحاكم في 
المستدرك /١(‏ 775) وعطاء بن السائب اختلط بأخرة» وسمع منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط» 
وروى عبد الرزاق (7/ 87) عن هشام بن حسان عن الحسن هذا الحديث مرسلًء ورواه أحمد 
(167/5) بإسناد صحيح إلى أبي سلمة مرسلاً أيضاً. 
تنبيه: قول المصنف عقب ذكره للحديث: قال أبو داود: وهمزة الموتة... إلخ» ليس هذا من كلام 
أبي داود؛ بل هو من كلام عمرو بن مرة» أحد رواة الحديث» صرح به ابن ماجه لما روى حديثه هذا. 

(4) في أحمد” ونجيبويه والحمزوية والمطبوع: «والنزعات». 

(4) وهي شاذة»عزاهاله القرطبي في تفسيره(17/ 58 ١)وعزاها‏ الكرماني في شواذالقراءات(ص: /801) 
للكسائي عن الحسن. 








[:/ 86ى] 


١ 3 ٠‏ سورة المؤمنون 


وقوله: أن يحَصْرونِ * معناه: أن يكونوا معي في أموري, فإنهم إذا حضروا 
الإنسان كانوا معدين للهمزء فإذا لم يكن حضورٌ فلا همز. 

قال القاضي أبو محمد: وأصل الهمز: الدفعٌ والوخز بيد وغيرهاء ومنه مَمْز 
الخيل وهمز الناس باللسان» وقيل لبعض العرب: أَتَهُمز الفأرة؟ سُئل بذلك عن اللفظة 
فظن أن المراد شخص الفارة فقال: الهرٌ يهمزها(!©. 

قوله عرٍّ وجل: #حَوَةإدَا جاه أحدهم الْموْتٌ فال رب أتجعون (00) لَمَل أَعْمَلُ 
٠‏ عكلكا رات هايم مر تامار تتآومقآللَيرئتية (©/ ماهم 


5 ا 01 ع خا بو عو حل سس ريسم الور سوه سس الرلر 00 ع رو 
0 ب يدنهم نوه وميد ولا يتساءلوت فمن ثقلت موازينه, فأؤلهك هم 


ميخت (419. 

ري سيد ا سد 
محذوفء والأول أَبْيّن لأن ما بعدها هو المعنيٌ به المقصود ذكْرٌه. 

والضمير في #اأَحَدَهُمْ © للكفار. 

وقوله: # أرجعون # معناه: إلى الحياة الدنيا. 

وجَمْعُ الضمير يتخرج على معنيين: إِما أن يخاطبه مخاطبة الجمع تعظيماًء على 
نحو إخباره تعالى عن نفسه بنون الجماعة في غير موضع. 

وما أن تكون استغاثته بريّه أوَّلَه ثم خاطب ملائكة العذاب بقوله: #أرجعونٍ 


وقال الضحاك: هي في المشرك”"). 
وقال النبي كَلِِةٍ لعائشة رضي الله عنها: «إذا عاين المؤمن قالت له الملائكة: 


.)7057/1١( انظر: عيون الأخبار (؟/ 17)» والكامل للمبرد‎ )١( 
07١ /١9( انظر: تفسير الطبري‎ )7( 








الآيات ١5:١ )١١75-49(‏ 
الجبائة فرك إلى ذاو ليجو وال حراذ بن زدما إلى لله قعل يراتا الكاار لبتوك: 
تَياَيْحعُون )لمعمل عو ع حا 20 . 

وقراً الحسن والجمهور: #لَعَلَ4 بسكون الياء» وق رأ طلحة بن مصرّف: (لَعَلَّيَ) 
نح الياء 

و كلا 4 ردخ وزجرء وهي من كلام الله تعالى. 

41 عن عم رع 12000 

وقوله : #إتَهَاطِمَة هْرَ قَأينُهًا 4 يحتمل ثلاثة معا 

أحدها: الإخبار المؤكد بأن هذا الشَّيْءَ يقع ويقول هذه الكلمة. 

والآخر: أن يكون المعنى: إنها كلمة لا تغني أكثر من أن يقولهاء ولا نفع له فيها 

والثالث: أن تكون إشارةً إلى أنه لو رد لعاق فتكون آية ذم لهم. 

. 0 ل سم 8 3 . 8 5 3 59 ا 

والضمير في #ورآيهم # للكفار» أي: يأتي بعد موتهم حاجرٌ من المّدّة والبَرَرّخ 
في كلام العرب: الحاجز بين المسافتين» ثم يستعار لما عدا ذلك؛ فهو هنا للمّدّة التي 
بين موت الإنسان وبين بَعْثهه هذا إجماعٌ من المفسرين. 

2 اك 5 

وقرأ الجمهور: # الصّورٍ # وهو القرّن. 

وقرأ ابن عياض: (فِي الصوّر) بفتح الواو”؟» جمع صورة. 

و#يور # مضاف إلى عقون #(0. 
)١(‏ ضعيف»ء أخرجه الطبري (59/19) من طريق ابن جريج قال: زعموا أن النبي كَل قال لعائشة... 

فذكره» وهذا معضل. 

(؟) فيه تخليط فهما سبعيتان» الإسكان للكوفيين» والفتح للباقين على قواعدهم المعروفة في ذلك. 
() في الأصل ونور العثمانية ونجيبويه: «ردع»» وفي المطبوع: كلمة «زجرا. 
(4) وهي شاذة تقدم مثلها في الأنعام عن الحسن» وفي سورة طه عن ابن عياض. في نور العثمانية هنا: 


«بن عياش»» وأشار لها في حاشية المطبوع» وزاد عن نسخة ثالثة: «وقرأ ابن عامر). 
(0) كذا وقعت هنا في جميع النسخ التي بين أيديناء وفي المطبوع وقعت بعد قوله: «إجماع من المفسرين». 








١ :"‏ سورة المؤمنون 


ل سرسم يه 


وقوله: لقََآ نا بَييِسَهُ مذ 4 اختلف المتأولون في صفة ارتفاع الأنساب: 

ففال أزن عباس وغيرهة هذا عفد الشفة الأول "١‏ ولك أن الناتى باأججدهم 
موقون كلا روسيم سب فى ذلك الوقشدوهم أمواتت” 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل يزيل ما في الآية من ذكر هول المحشر. 

وقال ابن مسعود وغيره: إنما المعنى أنه عند النفخة الثانية وقيام الناس من 
القبور”""» فهم حينئذ لهول المطلع واشتغال كل امرئ بنفسه قد انقطعت بينهم الوسائل 
وزال انتفاع الآنساب» فلذلك نفاهاء فالمعنى: فلا أنساب نافِعة. 


وروي عن قتادة أنه قال: لسن أحد خفن إل الإنسان في ذلك اليوم ممن يعرف؛ 
لألديكاف اش كو عند ملي 


١: 14‏ > 0 
وفي ذلك اليوم يفر المرءٌ من أخيه وآمه وأبيه وصاحبته وبنيه» ويفرح كل أحد 


يومد أن يكون لدسق على انه وابيهة وقد ورد بهذا ديف 


)١(‏ ليس إسناده بحجة» أخرجه الطبري )7١/١19(‏ عن ابن حميدء قال: ثنا حكام بن سلمء قال: ثنا 
عمرو ابن مطرف» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» أن رجلا أتى ابن عباس» فذكره. 
(؟) إسناده لا بأس بهء أخرجه الطبري (19/ 7) من طريق هارون بن عنترة أبي وكيع» عن زاذان» عن 

ابن مسعود. رضي الله عنه به. 

(*) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ “/9)» والهداية لمكي (// 0:7). 

(5) صم من قول ابن مسعود. وليس مرفوعاًء أخرجه الطبري (8/ 757) من طريق: صدقة بن أبي سهل قال» 
حدثنا أبوعمروء عن زاذان قال: أتبت ابن مسعود فقال: إذا كان يوم القيامة» جمع الله الأولين والآخرين» 
ثم نادى مناد من عند الله: «ألا من كان يطلب مظلمة فليجئ إلى حقه فليأخذه»! قال: فيفرح والله المرء 
أن يذوب له الحق على والده؛ أو ولده» أو زوجته» فيأخذ منه وإن كان صغيراء ومصداق ذلك في 

في الور قل أَنسَاب ينتَهر يَوْمي ف لاتوت 4... ولم أعرف 

أبا عمروء وأخشى أن يكون الصواب: أبو عمر زاذان» وهو الكنديء مولاهم, الكوفي الضرير البزاز 
وهو صدوقء ومن طريق: هارون بن عنترة» عن عبد الله بن السائب قال: سمعت زاذان يقول: قال 
عبد الله بن مسعود بنحوه. وعزا السيوطي هذا الآثر في الدر المنثور )517/١١(‏ إلى: ابن المبارك في 

الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية وابن عساكر. 


ب 1 


كتاب الله تبارك وتعالى: # فَإِذَا يِِحَ 








١ )١٠١8-1١7( الآيات‎ 


وكذلك ارتفاع التساؤل والتعارف لهذه الوجوه التي ذكرناهاء ثم يأتي في القيامة 
مواطن يكون فيها السؤال والتعارف. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل حسن, وهو مروي المعنى عن ابن عباس"(١).‏ 

واثقل الموازين»: هو بالحسناتء والثقل والخفة إنما يتعلق(" بأجرام يخترع 

597 4 7 , ساس هصح سج يَِ ل ع بوسر ع وس بع . لم2 

قوله عز وجل: # من حَفَت موزيئة. قأؤلتيك اليد حيرو ا أنفْسَهمُ في جهنم 
6 غير 2 سس وو ص ساو لوج .لد 0 ام عر ع سد 5 
حَِدونَ (5) تلفح وجُوسَهُم النروهم فب كللوي» (3) لم تكن ايت تل كي مشر يبا 
كوت () َالوأرا عَلَتْ علد يسْقوبَا وحكُئًا وما ايت (3] ربأ ِجََا ها إن 
غذكا يإ مكييطوت. 157 لنسنو ني ولامكيئون ()4. 

جمع الموازين من حيث المَؤزون جمع» وهي الأعمال. 

قال القاقى أن محيد: رمس «الروك- إقاية الحوةا صل الثابىباليجسيوس 

5 : 5 : َ 0 اا ل ان 

على عادتهم وعرفهم» ووزن الكافر على أحد وجهين: إما أن يوضع كفره في كفة فلا 

ع 3 و - 5 
ص ً و - 
كفة الحسنات ثم يوضع كفره في الكِفة الأخرى فتخف أعماله. 

الفح النار»: إصابتها بالوهج والإحراق. 


وقرا انو شير تلظو بعلن 


)١(‏ سبق قريباً بإسناد لا تقوم به الحجة, أخرجه الطبري )7١/19(‏ عن ابن حميد, قال: ثنا حكام بن 
سلم» قال: ثنا عمرو بن مطرف, عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء به. 

(؟) في المطبوع: (يتعاقبان». 

() وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص: ».23١١‏ والكامل للهذلي (ص: 2505» والشواذ 
للكرماني (ص: 778). 








١.5‏ سورة المؤمنون 

و«الكُلوح)227: انكشاف الشفتين عن الأسنان وهذا يعتري الإنسان عند المباطشة 
ع التفيية ويشري الرؤوس عفد الثاز: 

وقد شبّه عبد الله بن مسعود ما في هذه الآية بما يعتري رؤوس الكباش إذا شيطت 
بالنار فإنها تكلّح”") ومنه كُلُوح الكلب والأسدء ويستعار للزمن والخطوب. 

وقوله تعالى: ألم تَكُنَ اكت © قبله محذوف تقديره: يقال لهم, والآياثٌ هنا: 
القرآن. 

وأخبر عنهم تعالى أنهم إذا سمعوا هذا التقرير أذعنواء 
وسلموا بقولهم: #عَلت عَلَِِا سْقُوبَا سكن وما صَأت *. 

حي فيا 4 بكسر الشين دون ألف. وهي قراءة الحرميّيّن» 
وقرأحمزة والكسائي: #شَّقَاوَثنَا بفتح الشين وألف بعد القاف. وهي قراءة ابن مسعود» 


ا ا 


وأقروا على أنفسهمء 


وخيّر عاصم في الوجهين””"» وهما مصدران من شَّقِيَ يَشْقَىء ثم تدرجوا من الإقرار 
إلى الرغية والتضترعة وذلك أنهم ذلوا؛ لآن الإقرار بالذنب اعتذار وتنصّلء فوقع جواب 
رغبتهم بحسب ما حَتَّمه الله تعالى من عذابهم بقوله تعالى: #أَحْسَمْو ِب ولا تُكظْمُونِ 4. 
وجاء وَلَاتْكيَمُونٍ © بلفظ نهي وهم لا يستطيعون الكلام على ما رُويء فهذه مبالغة 
في المنع» ويقال: إن هذه الكلمة إذا سمعوها يئسوا. 


وحكى الطبري حديثاً طويلاً في مقاولة تكون بين الكفار وبين مالك خازن النار» 


)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: «الكلح». 

(1) إسناده جيد» أخرجه الطبري (19/ /40) من طريق سفيان وإسرائيل ‏ مفرقين عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود رضي الله عنه. به. 

(؟) وهما سبعيتان» ومع الحرميين أبو عمرو وابن عامر وعاصم., انظر التيسير (ص: »)2236١‏ والثانية 
رواية المفضل عن عاصم كما في جامع البيان (7/ 1795 )» والتخيير عنه في السبعة (ص: 48 5)» 
وانظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء (؟/ 47 ؟). 








١١ه‎ )١١١-1١١9( الآيات‎ 


ثم بينهم وبين ربهم» وآخرها هذه الكلمة: «احْسَّتُوا فيها»» قال: فتنطبق عليهم جهنم 
ويقع اليأس» ويبقون يَنْبّح بعضهم في وجه بعض"(). 

قال القاضي أبو محمد: واختصرت هذا الحديث لعدم صحته. لكن معناه 
صحيحء عافانا الله من ناره بِمَنْه. 

وقوله: لأَخْسَُا4 / زجرٌ وهو مستعمل في زجر الكلاب ومنه قول النبي كَل 
لأبخ ضباد: (أخعشا فلن تعدو 292533, 

قوله عر وجل : ل إِنَّهمكان وق منْعبَادى يفولُوت وَبَْ نا عفر لَنَا واَرحَنَاوأَنتَ 
از ره ا 1ه 7 ل 2 2 لعو ع سخ . 
حَيْرٌ آلّحِينَ 1057 فاتخذ تموهم خرن حو الشركة ذكري وكُنشم مَنهُم تكو ف 
جَرْسْهُم الوم يمَا صَبَروأ أنه هم الْفَلِيرُونَ (40. 

3 عهو سا د 0 ع 

قراهارون: (أَنْهَ كَان) بفتح الآلف. وهي قراءة أَبَيٌّ بن كعب رضي الله عنهى 

03 0 : 
وروي أن فى مصحف أبى بن كعب (أن كان)» وهذا كله متعاضد. 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وَلَا تُكَلَّمُونٍ كان قَرِيقٌ) بغير (إنه) 9©. 

وهذه تعضد كسر الآئف من (إنَّه لآنها استكناف» وهذه الهاء 0 ضمير 
للأمرء والكوفيون يُسكوتها المجهولة» وهى عبارة فاسدة» وهذه الآية كلها مما يقال 
للكفرة على جهة التوبيخ. 

والفريق المشار إليه: كلل مستضعف من المؤمنين يتفق أن يكون حاله مع [كفار 
مثل](؟) هذه الحال» ونزلت الآية في كفار قريش مع صهيب وعمّار وبلال ونظرائهم» 
ثم هي عامة فيمن جرى مجراهم قديما وبقية الدهر. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١9(‏ /ا/1). 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (894؟1١)‏ ومسلم (7970) من حديث عبد الله بن عمر» رضي الله 

عنهماء مرفوعاً به. 

قرف وهي شاذة, انظر: | 3 لمحتسب (7//ا9). 
(5) سقط من نور العثمانية. 


[:/ ىا 





[البسيط] 


١55‏ سورة المؤمنون 

وقراًنافع» وحمزة» والكسائي: #سُخْريًا بضم السين. 

وقراً الباقون: #سِخَرِنًا 4 بكسرها”"". 

فقالت طائفة .هما بمعنى واحده وذكر ذلك الطبري”: وقال ذلك أبو ريد 
الأضارق" إنهما ع البوو!'"توقال أب غبيلاة وغيره إن كن السين من السكرة 
والتخديم؛ وكسر السين من السخر وهو الاستهزاء”*'» ومنه قول الأعشى: 

إلي آثاني ديك لا سر به فو علو لا كدت ليوو لا ده 

قال أبو خلي: قراقة كبر السيق أوضه لأنه ريعس الانشهواء والكسرافيه أكثر: 
وهو أليق بالآبة» ألاترى إلى قوله تعالى: لوكس ينوم تَضْحَكُوت 004 

قال القاضي أبو محمد: ألا ترى إلى إجماع القراءء على ضم السين في قوله: 
“# ليخد بعصم بَسمُم بمْضا سُخْرنًا © [الزخرف: 8م] لما تتخلّص الأمر للتخديم. 

فالايرس: إذا أرود المعديم فهو يسبب الشيق لأ غيره و إذا أرؤة الهو قن بالضس 
وال 80 


وقراًاً 


2) 


تزكر الحس ا في الزخرف 


.)١15١ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 58 5)» والتيسير (ص:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري .)6١ /١9(‏ 

(©) انظر قوله في الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 0"07. 

(5) مجاز القرآن (7/ 57) بمعناه. 

(5) البيت لأعشى باهلة» عامر بن الحارث بن رباح» كما تقدم في تفسير الآية /4 من سورة النحل. 
(5) انظر: الحجة للفارسى (309/8). 

0) انظر تلاش كبابب اللقة (78/0)» وفي الأصل: «الاستهزاء»» وفي الإماراتية: «الهمزة». 
(4) سقط من الأصل. 








١ / )١١65-1١١7( الآيات‎ 


فإنهما ضما السين كما فعل الناسٌ ١7‏ لأنها من التخديم» وأضاف الإنساء إلى الفريق من 
حيث كان بسببهم» والمعنى: أن اشتغالهم بالهزء بهؤلاءٍ أنساهم ما ينفعهم. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عراصم #أَنَهم هم الْمَيَِرُونَ * 
بفتح الألف. ف جرهم 4 عامل في أن 4. ويجوز أن يعمل في مفعول محذوف» 
ويكون التقدير: لأنهم. 

وقراحمزة» والكسائي» وخارجة عن نافع: #إنهم هم الفائزون» بكسر الألف2, 
فالمفعول الثاني ل(جزيت) مقدرء تقديره: الجَنّة والرضوان. 

د «الكارقة *: المُنّتهون إلى غايتهم التي كانت أملهم. ومعنى الفوز: النجاة 


0 72 2 سس ل < لد 05100 هه 2 ا 0 

قوله عر وجل: ا عدَدَ سنن 007 الوأ ْنا يما أ مص 

هر 03 + ا - د 2 0 
ا مسر إلا قبيلا واكك تسر تصَلمُونَ (250 حبسم ّم 


قرأنافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: #قلْك لنِنْتَرٌ 4.[ول# فَكلَإِن سم 4. 
وقرأحمزة والكسائي فيهما: #قل كم لبثتم* و#إقل إن لبثتم». 
وروى البَرّي عن ابن كثير قل كم لبتم # على الأمرء لإقال إِن لبتم ]27 على 
4 
الخبر©), 


)١(‏ وهما سبعيتان» كما تقدم» ومثله في البحر المحيط (/ 0417)» إلا أنه اعترض الإجماع على الضم 
في الزخرف بما في الكامل للهذلي (ص: 507) أن ابن محيصنء وابن مسلم كسرا فيها. 

(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »223١‏ ورواية خارجة في السبعة (ص: /45). 

() سقط من لالاليه» وسقط بعضه من المطبوع» وفي أحمد” بدلا منه: «قال كم قال إن بألف بينهماء 
والباقون قل كم على الأمر قال». 

(5) الأولى والثانية سبعيتان كما في التيسير (ص: »223١‏ وابن كثير مع الأخوينء والثالثة للبزي في 
السبعة (ص: 59 5). 








١ 2‏ سورة المؤمنون 


وأدغم أبو عمروء. وحمزة» والكسائي التَّاء والباقون لا يدغمونها("» فمعنى 
الأول: الإخبارٌ بأن الله يوفقهم للسؤال عن المدة ثم يعلمهم آخراً بلبئهم قليله ومعنى 
الثانية: الأمر لواحد منهم مُّشَارٍ إليهء بمعنى: يقال لأحدهم قل كذاء فإذا قال غير القويم 
قبل له: قل: إن لبتتم» ومعنى رواية البزي: التوقيفٌ ثم الإخبارٌ. 

وفي المصاحف: لقال فيهماء إلا في مصحف الكوفة فإن فيه قل 4 بغير ألف7". 

وقوله: في الْأَرْضٍ4. قال الطبري: معناه: في الدنيا أحياء» وعن هذا وقع 
السؤال» ونسوا لفرط هول العذاب حتى قالوا: ##يَومًا أَوَبَعَصَ يوم 204. 

قال القاضي أَبو محمد: والغرض من هذا توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة» 
أَذّاهم الكفر فيها إلى عذاب طويل. 

وقال جمهور المتأولين: معناه: في جوف التراب أمواتاً. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الأصوب من حيث أنكروا البعث وكان قولهم: 
إنهم لا يقومون من التراب» قيل لهم لما قاموا: كم لِنَسْرٌ 4. وقوله آخراً: واكك 
ما لَا نيعون يقتضي ما قلناه. 

وعَدَّدَ: نصب ب كم # على التمييز. 

ورا الأعيشق + (2ندا يضر ) سرين (2دو) 28 


وقال مجاهد: أرادوا بِالْعادَّينَ الملاتكة» وقال قتادة: أرادوا أهل الحساب©). 


.)4 5 وأدغمها معهم ابن عامرء انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص: 037 وانظر المصاحف لابن أبي داود (ص: »)١58‏ 
و(ص: ١65‏ ). 

(") انظر: تفسير الطبري /١19(‏ 87). 

(4) وهي شاذة» عزاها في إعراب القرآن للنحاس (7/ 81) للأعمشء والكرماني في الشواذ (ص: 07178 
له وليحيى. 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري /١9(‏ 87)» والهداية لمكي (/1/ 0١١‏ 8)» وتفسير الماوردي (59/5). 








١. )١1١8-1١5( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر اللفظ أنهم أرادوا: سَل("2 من يتصف بهذه 
الصفة» ولم يعينوا ملائكة ولا غيرها؛ لأن النائم والميت لا يعد الحركة فيقدر له الزمن 

وقوله: #إإن | ْم إِلَاقيَا 4 مقصده_على القول بأن المكث في الدنيا -أي قليل 
القدر في جنب ما تُعَذبُونَ وعلى القول بأن اللبث”(" ذ في القبور معناه : أنه قليل» إِذ كل 
آتِ قريبٌ» ولكنكم كذبتم به إذ كنتم لا تعلمون؛ إذ 5 في العلم والهدى. 

ويك #4 معناةة ياظاذ لغير غابة تراد 

وقرأ الجمهور: ا ترحَعُونَ © بضم التاء وفتح الجيم. 

وقراًحمزة والكسائي: أتَرْجِعُونَ4 بفتح التاء وكسر الجيم”"» والمعنى فيها”؟' بين 

قوله عرّ وجلّ: « مَل أده الْمَِكَ الْحَق لاله إلا هر وت المرش الصحكرر 
(5 وَمَن يدع مَمَ لَه لها ءاخر لا برهن له بو نما ابه عند مَي نه لا يُفْيمُ 
[ه 20-7 أَغْفْرٌ اتح لتر الكمية 400 

المعنى: فتعالى الله عن مقالتهم في جهته من الصاحبة والولد. ومن حسابهم 
اهو الأأبر جرف ا 4« اماع تلك الاموى وتعالى عنها : 


ور | أثة مشخصو: (الكَرِيمٌ) بالرفع صفة للرّبٌ2. 


. 
ا 


سس 2 سح لور 


ثم ترفك 5-5 قدرته عَبَدَةَ الأوثان بقوله: "9 ومن يدح / مع لله ... * الآية» [:/ 37] 
والوعيد قوله: #هَِنَمَاحِسَابه عِندَرَيتِ 4. 


و«الْبُرْمَانَ: الْحجَّة وظاهر الكلام أن # وَمّن 4 شرط» وجوابه في قوله: انم 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(0) في المطبوع: «المكث). 

(7) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١١١‏ والسبعة (ص: 594 5). 

(5) في لالاليه ونور العثمانية: «فيهما». 

(5) وهي شاذة» انظر ها في الشواذ للكرماني (ص: 7728)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: /5017). 








١66‏ سورة المؤمنون 


الت 


حِسَابهُ عِندَ َي #» وقوله: #إلا برهن لمدبوء 4 في موضع الصفة» وذهب قومٌ إلى أن 
الجواب في قوله: لا برْمَنَ 4. وهذا هروب من دليل الخِطّاب من أن يكونّ ثم دا 
له ترهان. 

فال فاضي ألى مح رخةا لست طمدالا ارو و لدع حلاف القاء مين يخواية 
الشرط وهو غير فصيح؛ قاله سيبويه”") 

وفي حرف عبد الله: (عِنْدَ رَبْكَ)) فى حيرت ا (عند الله)» وروي أن 
(على ه07 

لوسك و اند اه القائر لخييك انوعد ولا حم سكل 

وقراً الجمهور: إِنَّهُ)ك بكسر الآلف. 

وقراً الحسن وقتادة: (أنَّهُ) بفتحها(”» والمعنى: أنه إِذْ لا يتَدَكّر ولا يفلح يؤخر 
حسابه وعذابه حتى يلقى ربّه. 

وقراً الحسن: (يَفْلَّحُ) بفتح الياءِ واللام». 

ثم أمر رسول الله َك بالدعاء ف في المغفرة والرحمة والذّكر له تعالى بأنه حَيرٌ 
لرَاحوِيَ؛ لآن كلّ راحم فمتصرفٌ على إرادة الله تعالى وتوفيقه وتقديره لمقدار هذه 
الرخمة» ورحمته تعالى لا مشاركة لأَحَدٍ فيهاء وأيضاً فرحمة كل راحم في أشياء 
وبأشياء حقيرات بالإضافة إلى المعاني التي تقع في رحمة الله تعالى من الاستنقاذ من 
القار ويكلاني ليبن وطلى داقن اللحديظ تربحية كل رالسى مجترعها كلها جره 


.)١79/5( انظر قوله في الحجة للفارسي‎ )١1( 

(؟) وكلها شاذة مخالفة للرسم. تابعه على بعضها في تفسير الثعالبي .)١55/5(‏ 

() وهى شاذة» عزاها لهما الكرمانى فى الشواذ (ص: /77). 

)5( -" شاذة» عر زهاالدالق التجدر السحيطل (0/ »)55٠‏ وكذا في الشواذ للكرماني (ص: 8””) لكن 
ضبطها بكسر اللام» وعزا ضم الياء وفتح اللام لابن جبير» وانظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: .)4٠1/‏ 








١ها‎ )١1١8-1١5( الآيات‎ 


من مئة من رحمة الله تعالى جلت قدرته؛ إِذْ بث في العالّم واحدة وأمسك عنده تسعاً 


000 8 
..  نيخسبلو‎ 


07 وك بف وى ٍّ 
وقرأابن محيصن: (وَقل رَبّ اغَفْرٌ) بضم الباء من 9# رََ 7#"). 
تمّ تفسير سورة المؤمنون والحمد لله رب العالمين. 


)02 متفق عليه بنحوهء أخرجه البخاري (5 )51١‏ ومسلم (71/87) من حديث أبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعاء به. 
)١(‏ وهي شاذة» تقدم مثلها قريباً في آخر سورة الأنبياء. 











2 
سورة النور هذه السورة كلها مدنية. 


قوله عزَّ ا بتي مي اكير 4 #إسورة أنزلتها وفرضتها وارلا فآ َيل يبن 
تكئ لتك 0 ايو يشا كبر تارئاط نت مولام 


و ل ضاي رصح 


2 5 عبط ساح سج سج اس ب سبو 2ه طانفة 7 
ونون أله والْيَو مأ لاخر وَلِسَبَدَ عَذَابهمَا طَأَد يفه مَنَالْمؤمِينَ (1)0*. 
قوله: #سورَةٌ * قرأ الجمهور: أسُورَةٌ © بالرفع» وقرأً عيسى بن عمرء ومجاهد: 
(سُورَةً)» بالنصبء ورُوي ذلك أيضاً عن عمر بن عبد العزيز» وعن أم الدرداء7". 
فوّجُه الرفع أنه خبر ابتداءء مضمر تقديره: هذه سورة» أو ابتداءٌ وخبره مقده”"2, 
تقديره: فيما يتلى عليكم. 
ويحتمل أن يكون قوله: #سْورَةٌ 4 ابتداءة» وما بعدها صفةٌ لها أخرجتها عن حدٌ 
التكرة المحضة؛ فحسّن الابتداءٌ لذلك» ويكون الخبر فى قوله: # أَلزَنيَة * وفيما بعد ذلك. 
زالمعق* السورة المترلة المفروطنة كذ ؤكذا» إذ السورة عبارة عن آيات 
مسرودة لها بده وحَمٌْ» ولكن يلحق هذا القولّ أن كون الابتداء هو الهي لسن باليسة) 
إلا أن يُقَدّر الخبر في السّورة بأُسْرِهاء وهذا بعيد في القياس» و[قول الشاعر: 
40 وهي شاذة» عزاها ولمجاهد في البحر المحيط (/ كم وللباقين في المحتسب (98/5)) وفي 
الأصل: «أبي الدرداء»» ولعله خطأ. 
() في المطبوع: «مفهوم). 











[الرمل”] 


١6‏ سورة النور 


ووّجه النصب : إضمار فعل قدّره , بعضهم: أل سورةً أو نحوه» وجعله بعضهم: 


أنزلنا سورةً أنزلناهاء وقال الفراكٌ: هي حال من الهاء والألف”©, والحال من المكنى 


عم صرح عو عت 


17 جمهور الناس: #وفرضتتها # بتخفيف الراء» ومعناه الإثبات والإيجاب 
بأبلغ وجوهه؛ إذ هو مشبّهِ بالفرض في الأجراء””. 

وقراً مجاهد وغيره؛ وأبو عمروء وابن كثير» وعمر بن عبد العزيز» وابن مسعود: 
'#وَفَرَضِنَاهًا» بشدٌ الدّاءِ(؟»» ومعناه: جعلناها فرائض فرائضص ”2 » فمن حيث تردّد ذلك 
ضُعّف الفعل للمبالغة والتكثير. 

وقراً الأعمش: (وَفَرَضِتَاهَا لَكُُ) 29, 

وحكى الرهراؤي عن يعظن العلماء أنه لوك ماق القورة من ام ونان 
فرشي [لاخديوييةه التفقلة 7 

ود الكات اليتاتة: أمثالها ومواعظها ولحكامها: 


)١(‏ ساقط من المطبوعء وأشار له في الهامشء ورواية البيت: 
فارس ماغادروه ملح| غير زميل ولانكس وكل 
وهو لامرأة من بني الحارث كما في الحماسة بشرح التبريزي (571/1)» والحماسة البصرية 
»)75/١(‏ وخزانة الآأدب للبغدادي .)3٠١ /١11١(‏ 
(0) انظر كلامه على ذلك في معاني القرآن للفراء (؟/ 544 ؟). 
(9) في المطبوع: «الإلزام». 
مسعود فى البحر المحيط (//5). 
46 المكررة ساقطة من الإماراتية والمطبوع ولالاليه. 
(7) وهي شاذة» مخالفة للمصحف إن كانت» ولم أجدها لغير المؤلف. لكن في المصاحف لابن أبي 
داود (ص: ٠‏ »؛» والشواذ للكرماني (ص: 273728)» عن ابن مسعود: (وفرضنا لكم). 
(0) سقط من المطبوع» ولم أقف على كلام الزهراوي هذا ولا الذي بعده. 








الآيات (١-5؟)‏ هه١‏ 


وقال الزهراوي: المعنى: ليس فيها مشكلء تأويلها موافق لظاهرها. 
وقوله: #لَعَلَّكرٌ 4 أي: على توقع البشر ورجائهم. 
وق رأجمهور الناس: ا لزنه 4 بالرفع» وق رأعيسى الثقفي: (الزَانِئَةً) بالنصب27". 
وقر أرنعة عدسييرية لصون كقر انق يدا ار 
ووجه الرفع عنده: أنه خبر ابتداءِ» تقديره: فيما يُتلى عليكم الزَانِيَةُ وَالزَانِي 
وأما الفرّاءُ والمُبَرّد والرّجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه”". والخبر في قوله: 
مدو 4؛ لآن المعنى: إن الزانية والزاني مجلودان بحكم الله تعالى» وهذا قول جيدء 
وعوقول أقثر العداة وفيت قدرت القير ينض أن تعلدوا. 
وقراً ابن مسعود: (وَالزَّانِ) بغير ياء9». 
وقدّمت الائكة فى اللفظ :من حيت كان فى ذلك الزمن ونى الساء أفقى: وكان 
لأماء العريه ويقايا الرقف رايانقو وك مخاهرات :يذ اكنمؤاة 7112" بالنياء الكق د 
موضوعهن الحجبة والصيانة» فقدم ذكرهن تغليظاً واهتماماً. 
والآلف واللام في قوله: #الَانَُورَننْ4 للجنسء وذلك يُعطي أنها عامة في 
جميع الزناة» وهذه الآية باتّمَاقٍ ناسخةٌ لآية الحبس وآية الأذى اللّتين في سورة النساء. 
وجماعة من العلماءء على عموم هذه الآية» ون حكم المحصنين منسوخ منها. 
000 وهي شاذة انظرها في المحتسب (14/5). 
)١(‏ الكتاب لسيبويه .)١57 /١(‏ 
() انظر قول الزجاج وقول المبرد في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (27177/5)» وقول الفراء في معاني 
القرآن للفراء (؟/ 55 ؟). 
(4) وهي شاذة عراهاله في مختصر العواذ (ض:؟1), 
)2( في نجيبويه: «وإن العار»» وفي المطبوع: «والعار). 








[:/ ملا 


كه١‏ سورة النور 


واختلفوا في الناسخ: 

فقالت فرقة: النَّاسحُ السّنّهَ المتواترة في الرَّجم. 

وقالت فرقة: بل القرآن الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه؛ وهو الذي قرأه عُمر على 
المنبر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم: (الشَّيْحْ والشَّيْحَةُ إذا زئَيًا قَارْجُمُوَهُمَا البَنَّة) 
وقال: (إِنّا قرأناُ في كتاب الله)(9". 


راهويه: ليس في هذه الآية نسخ؛ بل سنة الرجم جاءت بزيادة» فالمحصن ‏ على رأي 
هذه الفرقة / -يجلد ثم يرجم» وهو قول علي بن أبي طالب وفعله بشراحة”"". ودليلهم 
قول النبي يَكلِِ: «والشّيّب بالثيب جِلْدُ مئة والرجم). 


ويرذٌ عليهم فعل النبي يَكلِ حيث رجم ولم يجلد”؟"» وبه قال جمهور الأمّة* إِذْ 


)١(‏ غير محفوظ بهذا اللفظ في حديث عمرء وأصل حديثه في الصحيحين بدون ذكر الآية» أخرجه 
النسائي في الكبرى )١55(‏ من طريق سفيان» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس» عن عمر» رضي الله عنهم, به» قال النسائي: لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث: الشيخ 
والشيخة فارجموهما البتة» غير سفيان» وينبغي أنه وهم وقد خالف سفيان ثمانيةٌ من أصحاب 
الزهري في روايتهم عنه» فلم يذكروا الاية» والحديث مختلف فيه على الزهري اختلافا كبيراء كما 
بينه الإمام الدارقطني في علله (1/ ,)٠١-9‏ وأصل حديث عمر وقوله: إن الله بععث محمدا َكل 
بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء دون نص الآية 
في الصحيحين؛ البخاري (5870) (5841) ومسلم .)١1591(‏ 

(0) انظر قول الحسن وإسحاق بن راهويه وقول علي رضي الله عنه وفعله في: الأوسط .)478-411//١7(‏ 

() أخرجه مسلم )١190(‏ من حديث عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» مرفوعاًء به. 

(4) وأمثلة ذلك كثيرة مما في الصحيحينء ومنها: قصة ماعز بن مالك» رضي الله عنه» كما عند البخاري 
(557) من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء ومسلم )١15954(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» 
رضي الله عنه» وكذلك قصة الغامدية» كما عند مسلم )١15965(‏ من حديث بريدة بن الحصيب» رضي الله 
عنه» وما رواه البخاري (5471) من طريق الشعبي» عن علي» رضي الله عنه في رجمه للمرأة يوم الجمعة» 
ثم قال: رجمتها بسنة رسول الله يد وغير ذلك الكثير من المرويات التي فيها رجم المحصن دون الجلد. 

(4) منهم أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم, انظر مذهب مالك في: الموطأ (579/1)) ومذهب - 








١ /اه‎ )5-١( الآيات‎ 


فعله كقوله رفع الجلد عن المحصن”". 

وقال ابن سلام وغيره: هذه الآية خاصة في البكرين7". 

قال القاضي أبو محمد: لأنه لو لم يبق مَنْ هذا حكّمه إلا البكُرآن» واستدلوا على 
ذلك بقول النبي يلي «البكْرٌ بالبكر جَلْدٌ مئة وتغريب عام»”"2 وبقوله: على ابنك جَلَدُ 
مئة)280» واستدلوا على أنها غير عامة بخروج الإماء والعبيد وغيرهم منها"». 

وقد تقدّم بسط كثير من هذه المعاني في سورة النساء. 

وَالجَلّْدِ يكون والمجلود قاعد عند مالكء ولايُجزئ عنده إلّا في الظهر”)» وأصحاب 
الرأي والشافعئٌ يرون أن يُجلد الرجل وهو واقف, وهو قول علي بن أَبِي طالب7". 


- أبي حنيفة في: المبسوط للسرخسي »)57-4١/9(‏ ومذهب الشافعي في: الأم (5/ 515-5118)) 
ومذهب أحمد في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج .)5١١5(‏ 

.)019/17( والبحر المحيط للزركشي‎ »22١7 /١1( انظر المحصول لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص: »23٠١‏ وما بعدهاء وهو قول الجمهورء كما في 
أحكام القرآن للجصاص (5/ 45)» وأحكام القرآن لإلكيا الهّرّاس (5/ 599)» و(454-451/1). 

() أخرجه البخاري (57 57) من حديث زيد بن خالد الجهني» سمعت النبي يك يأمر فيمن زنى ولم 
يحصن: (جلد مئة وتغريب عام). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري )544٠0(‏ ومسلم )١15917(‏ من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد» 
رضي الله عنه» مرفوعاء به. 

(6) لمزيد من التوسع في استدلال الجمهور بهذه الآدلة وغيرها؛ انظر الاستذكار (1/ 50/8 -81/4)» 
وبداية المجتهد (؟/ ه "5 -/571 ). 

() انظر قول مالك في: المدونة (5/ 4 28٠0‏ 809). 

(0) ضعيف جدَاً أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (// 9"1/0) عن الحسن بن عمارة» عن الحكمء عن 
يحيى» عن علي» رضي الله عنه» والحسن بن عمارة» متروك الحديث. وأخرجه البيهقي في الكبرى 
(/73307) من طريق هشيمء قال: أخبرني بعض أصحابناء عن الحكم؛ عن يحيى بن الجزار» عن 
علي» به. وهذا ضعيف. من أجل إبهام من روى عنه هشيم» ولعله الحسن بن عمارة» المذكور في 


رواية عبد الرزاق. 








١8‏ سورة النور 


ويُفرّقَ الضربُ على كل الأعضاء”"2» وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجِلَ أمة 
جلدها في الزنا/"2» والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمّقاتل". 


ويترجّح قول مالك رحمه الله بقول النبي يكِ: «أَوْ حَدٌ في ظهرك)”*»» وقال عمر: 
١ 7 2‏ 1 
(أو لأوجِحعَن مَتَنّك220). 


ويُعرَّى الرجل عند مالك230, والنّحَّعي وأبي عبيدة بن الجراح» وابن مسعود. 
وعمر بن عبد العزيز» والحسنء والشعبي» وغيرٌّهم يرون أن يُضرب على قميص» وهو 
قول فكهنانه وابن مسعود أ وأم الجراة فتسْتر قولًا واغيرا0ة: 


0 اس لها 8 0 لافيت 
وقرأ الجمهور: #رأفة # بهمزة ساكنة على وزن فعلة. 


»)87 /9( وأصحاب الرأي في: المبسوط للسرخسي‎ »)41/7 /١7( انظر قول علي في: الأوسط‎ )١( 
.)7175 /9( وقول الشافعي في: الآم‎ 

(؟) إسناده صحيح» أخر جه عبد الرزاق (7175/1) والبيهقي في الكبرى (8/ 540) من طريق 
ابن جريجء قال: حدثنا ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه» به» وقد تحرف 
اسم عبد الله بن عبد الله بن عمر» في المطبوع من مصنف عبد الرزاق» إلى: «عبيد الله بن عبد لله بن 
عمر)» وجاء اسمه على الصواب عند البيهقى» وانظر تهذيب الكمال .)١18٠١ /١68(‏ 

إفه انر ستكاية هذا الاجماع فى تفسييز القرطبي (181//18): 

(:) أخرجه البخاري (75677) من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء مرفوعاء به. 

(0) إسناده صحيح, أخرجه النسائي في الكبرى (75975) من طريق الليث بن سعد. عن عقيل» عن 
الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله بن عمرء رضي الله عنه» به وهذا إسناد 
صحيح» على شرط الشيخين» وقد خالف عقيلاً: شعيبٌ بن أبي حمزة» فرواه عن الزهري» عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله بن عمرء به» وعقيل أثبت في الزهري. والله أعلم. 

(5) انظر مذهب مالك في المسألة في: التلقين للقاضي عبد الوهاب (؟/ .)17١‏ 

0 انظر قول أبي عبيدة بن الجراح وابن مسعود وعثمان رضي الله عنه والنخعي والشعبي في: 
الأوسط »)51/75-417١/17(‏ أما عمر بن عبد العزيز والحسن فلم أقف عليه لهما؛ بل في الأوسط 
7/1 >2 ». عن عمر بن عبد العزيز أنه جرّد قاذفا فى حد الجلد. 

)0( انر يهل الابسماع عاق أن فتك لمر اوه مع روف ١‏ سير مقائيس القيب زلالال 011190 








١64 )5-١( الآيات‎ 


وقرأ ابن كثير: #أرآفة# على وزن فعَلة بفتح العين7"©. 
وقراًعاصم أيضاً: (رَآقَةٌ) على وزن فَعَالَّة("2» كسَآمة وكآبة. 


و 


عادر أشوره ال لاعن ورك إذاون ووحم. 

وقراً الجمهور: #تأْعْزّقٌ © بالتاء من فوق. 

ثرا أنو غيك ال يجيد (َأَحذْكُمْ) بالياءِ من تحت 

واختلف الناس في الرأفة المنهي عنهاء فيم هي؟ : 

فقال أبو مِجْلَر لاحقٌ بن حُمَّيدا؛»» ومجاهد, وعكرمة» وعطاءٌ: هي في إسقاط 
العنٌ أي: أقيموه ولابد1©وهذا تأويل ابجعمر 27 وايق جبير» وغيرهماء ومن رأيهم 
أن الضرب في الزنا والفرية والخمر على نحو واحد”) 

وقال قتادة» وابن المسيب» وغيرهما: الرأفة المنهيُ عنها هي تخفيف الضرب 
عن الزنا. 


وفؤرأيبه أناتكف قرب التغدر والقابةتويسقد خرن 01 


02 


.)507 والسبعة (ص:‎ »))١65١ وهما سبعيتانء انظر: التيسير في القراءات السبع (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» عزاها له ولابن جريج وابن كثير في الشواذ للكرماني (ص: 37”5): وللثاني فقط في 
مختصر الشواذ (ص: .)٠١7‏ 

(") وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: .)٠١7‏ 

(5) في حاشية المطبوع: في الأصول: «فقال أبو مِجْلزْ ولاحق بن حميد» وإنما هو رجل واحد). 

(0) انظر: تفسير الطبري (19/١91و97)»‏ وأحكام القرآن للجصاص (5/ .)٠٠١‏ 

(5) إسناده صحيح» أخرجه عبد الرزاق (717/57/17) والبيهقي في الكبرى (8/ 745) من طريق ابن 
جريجء قال: حدثنا ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» به.وهذا إسناد صحيح» 
وقد تقدم قبل قليل. 

(0) انظر هذا كله في تفسير الطبري /١19(‏ 41). 

(0) وقاله عطاء والنخعي والحسن والثوريء انظر: الأوسط »)578/١7(‏ وقول ابن المسيب في: تفسير 
الطبري 59/133 








١5٠‏ سورة النور 


وقال سليمان بن يسار: تي عن الرأفة في الوجهين. 

وقال أَبو مِجْلَر: نا لتَرْجُم المحدود ولكن لا تُسقط الحد("©. 

قال القاضي أبو محمد: وقول النبي كَلِةِ في السوط: «دون هذا» ضربٌ من 
الرأفة9). 

وقال عمر: اضرب ولا تُبّدِينَ إبطك7". 

واتفق الناس على أن الضرب سوط بين سوطين. 

وقال الزهري: ضرب الزنى والفرية مشدَّد لأنهما بمعنى واحد. وضرب الخمر 


وا به ا 


وقوله: لف ْلَه 4 بمعنى: في الإخلال بدين الله» أي بشرعه» ويحتمل أن 
يكون الدَّين هنا بمعنى الحكم. 

ثم قررهم على معنى التثبيت والحضٌ بقوله: # إِنَسُم نَل 4. وهذا كما 
تقول لرجل تَحضّه: إن كنت رجلاً فافعل كذاء أي: هذه أفعال الرجال. 

وقوله: لوَلْسَبَرْعَدَيّمَاطَمَهمَِالْمُومِينَ 4: المقصد بالآية: الإغلاظ على الزّناة 
والتوبيخ بحضرة الناس» فلا خلاف أن الطائفة كلّما كثرت فهو أَليق بامتثال الأمر. 


واختلف الئاس فى أقل ما يُجزي: 


.)87 /١9( انظر قولهما في: تفسير الطبري‎ )١( 

4 لعله أراد حديث زيد بن أسلم أن النبي يَكْةِ أتي برجل قد أصاب حداً» فأتي بسوط جديد شديد» 
فقال: دون هذاء فأتي بسوط منكسر منتشرء فقال: فوق هذاء فأتي بسوط قد ديثء يعني قد لين» 
فقال: هذاء فإن يكنه» فهو ضعيف لإرساله. 

(") إسناده صحيحء أخرجه ابن أبي شيبة »)4/8/١١(‏ والبيهقي في الكبرى (77/4؟) من طريق عاصم 
الأحولء عن أبي عثمان النهدي» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» به. 

(5) انظر قول الزهري في: تفسير الطبري /١19(‏ 97). 








١ )؟5-١( الآيات‎ 


فقال الحسن , بن أبي الحسن: يدهن حضو عهر :راي أن هذا العذد 
عقد خارج عن الآحاد» وهي أقل الكثرة. 

وقالوائن زشوغيرهة لا دمع حضون ارمق ور أوا أن شاد اننا كذلاف وأن 
هذا باب منه» وقال الزهري: الطائفة ثلاثة فصاعد"©. 


وقال عطاءٌ وعكرمة: لا بد من اثنين» وهذا مشهور قول مالكء فرآها موضع 


شهادة. 

وقال مجاهد: : يجزى ئّ الواحد» و سي طائفة إلى الآلفن» وقاله انف هباي 2 1 
ونزعا بقوله تعالى: #فَلوَلَانَفَرَعِنَ مل فرقَةٍ ترقَةَ م طَابة بِقَد * [التوبة: 7 وقوله: وإِن 
طَأَيعَتَانِ © [الحجرات :56 تار 8 


وقد غرزب الصديق إلى فدك0ى وهو رأي عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وابن 


)1( انظر: أحكام القرآن للجصاص .)٠١5/5(‏ 

() في المطبوع: «وقال». 

() انظر قول ابن زيد وقول الزهري في: تفسير الطبري /١9(‏ 48). 

(5) انظر قول ابن عباس في تفسير ابن أبي حاتم (/ 2٠١‏ وقول عطاء وعكرمة وقول مجاهد في تفسير 
الطبري /١19(‏ 46))» لكن مشهور مذهب مالك أن أقل الطائفة أربعة» انظر: الكافي (؟/ »)117٠١‏ 
وبداية المجتهد (؟/ 478)» وحاشية الدسوقي (4/ .077١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ 45). 

() كأنه مرسل» أخرجه الإمام مالك (49 ٠‏ ”) عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» عن أبي بكر الصديق» 
رضي الله عنه» به» وترجم الحافظ العلائي في جامع التحصيل )٠١١(‏ لصفية» وأورد لها هذا 
الأثر عن الصديق» رضي الله عنه» ثم قال: قال عبد العزيز النخشبي: لا أظن صفية أدركت أبا بكر» 
رضي الله عنه» فإن لم تكن أدركته فالحديث مرسلء وفي التهذيب: أن لها عن عمر رضي الله عنه 
رؤية مجردة» وهذا يؤيد قول النخشبي. 








د سور النون 


مسعود وأبي بن كعب2237»؛ ولكن عمر بعدٌ نفى رجلا فلحق بالروم فقال: لا أنفي أحداً 
بعدها!"؟)؛ وفيه عن مالك قولكن0©, 

ولايرى تغريب النساء والعبيد!؟)» واحتج بقوله كَكِّ: ١لا‏ تسافر المرأة مسيرة يوم 
الامع ذي محرم)(*2» وممن أبى التغريب جملةٌ أصحاب الرأي0©) 

وقال الشافعي: يُنفى البكر رجلا كان أو امرأة”". ونفى علي امرأة إلى البصرة(". 

قوله عزَّ وجل : «الزَفِلا تكح إلَاَانيَةأوْمُشرِكه اَي لامها إِلَارانٍ أو مُْرلِكٌ 
ع كك كتفي 40 


ا 


فل :هذه الآية أزبعة أوخدمن الداونل.: 


ا 


حدها: أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى”' وتبشيع أمره وأنه مُحَرَّم على 


:)511-49٠ /١7( انظر قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي رضي الله عنهم في: الأوسط‎ )١( 
ولم أجده لأبي ذر.‎ 

() لم أقف عليه مسندا. 

() ظاهر كلام المؤلف أن لمالك قولا بالتغريب وقولا بخلافه» وما وقفت عليه من ذلك هو قوله 
بالتغريب للبكر الزانى» انظر قول مالك فى: المدونة (5/ 5 80 ). والنوادر (5 7/١‏ 1975-/7710). 

(:) انظر قول مالك يعد تفن الحبيل: وكذلك قوله بعدم نفي النساء واحتجاجه بالحديث؛ في النوادر 
(5/15؟5). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري )2٠١8(‏ ومسلم (179) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعاء به» بلفظ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم 
وأخرجه البخاري )٠١817( )1١85(‏ ومسلم (1798) بلفظ: «لا تسافر المرأة ثلاثا...؟ وفي 
البخاري )١191(‏ ومسلم (8671) بلفظ: «لا تسافر المرأة يومين». 

(5) انظر قول أصحاب الرأي في: المبسوط للسرخسي (9/ ٠8ه-١81).‏ 

202 انظر قول الشافعي في: الأم (5/ ؟ » وفي لالاليه بدله: «مجاهد»» وسقط منها: «ونفى علي امرأة). 

(8) أخرجه ابن المنذر في الأوسط )49٠ /١7(‏ من طريق هشيم» عن الشيباني» قال: سمعت الشعبي» 
يقول: إن عليّاً جلد ونفى» وأحسبه نفى إلى البصرة» وهشيم مدلس» وقد عنعنه. 

(4) سقطت من الأصل والمطبوع. 








آّية (7) ١‏ 
المؤمنين» واتصالٌ هذا المعنى بما قبل حسرٌ بليغ. 

ويريد بقوله: للَايتككمٌ 4 أي لا يطأء فيكون النكاح بمعنى اللجماع؛ وردّد الققصةً 
مبالغة وأخذاً من كلا الطرفينء ثم زاد تقسيم المشرك والمشركة من حيث الشرك أعم 
فى اللمعاضى مح الرناء #الميعى «الزائى لاطا فى ولاك وقام لذ زاك مرو المستلمين أد 
من هي أَحَسٌ منها من المشركات. 

وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوَّطْْ2"0» وأنكر 
ذلك الزجاج وقال: لا يُعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج”©» وليس 
كما قال» وفي القرآن: #حَقّ تمكح دوجا عيرَه ‏ [البقرة: »]77١‏ وقد بيّنه النبي يك أنه بمعنى 
اولوف 

وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبير» وابن عباس 
وعكرمة”)» ولكن غير ملَخّص ولا مكمّل. 

والثاني: أن تكون الآية نزلت في قوم مخصوصينء وهذا قول روي معناه عن 
عبد الله بن عمرء وعن ابن عباس وأصحابه. قالوا: وهم قومٌ كانوا يزنون في جاهليتهم 
ببغايا مشهورات» فلما جاءًَ الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزناء / فأرادوا ‏ لفقرهم ‏ [4/ 4.] 
زواج أولئك النسوة؛ إذ كان من عادتهن الإنفاق على من ارتسم بزواجهن» فنزلت الآية 


)١(‏ إسناده مستقيم» الآثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (*/ 07) عن الثوري» عن حبيب بن أبي 
عر ة) عن سعيد بن صير» فده 

(0) انظر: معاني القرآن (79/5). 

(*) هو حديث امرأة رفاعة القرظي التي جاءت النبي يك فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبتَ طلاقي 
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب, فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» 
لا حتى تذوقي عَسَيلته ويذوق عسّيلتك». وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري في غير موضع 
منه (7519) ومسلم .)١4370(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري .)1٠١ /١9(‏ 








ل سورة النور 
بسببهن217» والإشارة بالزَانِي إلى أحد أولئك؛ حمل عليه اسم الزنا الذي كان في الجاهلية. 
وقوله: «لايتكخ 4 أي لا يتزوج» وفي الآية ‏ على هذا التأويل - معنى التفجع 
عليهم؛ وفي ذلك توبيجٌ كأنه يقول: أي مصاب؟ الزاني لا يريد أن يتزوج إِلّا زانية أو 
مشركة» أي: تنزع نفوسّهم إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهم. 
يرد على هذا التأويل: الإجماعٌ على أن الزانية لا يجوز أن يتزوجها مشرك7). 


غز اجو ون عر حي عبر ١غ‏ شر دهعت + عرد 


5 عو د 

٠‏ ثم قوله: لأوَحَرم ذلك عل الْمؤْمنِينَ * أي ره أولئك البغاياء فيزعم اهل هذا 
التأويل: أن نكاح أولئك البغايا حرّمه الله على أمّةَ محمد مَلِِدّه ومن أشهرهن عَنَاقَ 
البغي» وكان الذي هم بتزوّجها يلقب”" ذُلْدّلء كان يستخرج ضعفة المسلمين من مكة 
سِرَّأ ففطنت له ودعته إلى نفسها فأبى الزنا وأراد التزويج» واستأذن [في ذلك]7؟ النبيّ 
يلل فنزلت الآية» ولمّا دعته وأَبى قالت له: «أنَى تبرز؟ والله لأفضحتّك)00. 


وذكر الظيرى أن من البغايا المذكورانت؛ 


2 : 5 1 
أم مَهزول» جارية السائب بن أبي السائب المخزوميء ويقال فيها: أم مهزوم. 
زر ور 


5 
وأم عُلَيظء جارية صفوان بن أميّة. 


)١(‏ إسناده لا بأس به أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 07) عن الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة» 
عن ابن جبير» عن ابن عباس. 

() لأن الزانية مسلمة» والمسلمة لا تحل لكافر بإجماع» انظر نقل الإجماع على ذلك في: التمهيد .)7١/١17(‏ 

(") سقطت من المطبوع» ودلدل لقبٌ لمرئد» كما في تفسير الطبري /١4(‏ 079» وانظر: الاستيعاب 
رهم ). 

(4) ليست في المطبوع. 

(5) حسنء هذا الحديث أخرجه أبو داود .27081١(‏ والترمذي (371117)» والنسائي (/2777» وابن أبي 
حاتم في تفسيره (7586757/4)., والحاكم »2١757/5(‏ والبيهقي (/ )١181“‏ من طريق عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بغي يقال لها: 
عناق وكانت صديقته» قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله» أنتكح عناق؟ قال: 
فسكت عني» فنزلت: وريه لاسَكحهاإِلَارَانِ أوْمَمْرِلِكٌ # فدعاني فق رأها علي وقال: «لا تتكحها». 








آية (9) حل 
وحنّة القبطية» جارية العاصي بن وائل. 
ومُزنة» جارية مالك بن عمِيلة بن السّبّاق [بن عبد الدار]0©. 
وجلالة» جارية سهيل بن عمرو. 
ب سويد جارية عمرو بن عثمان المخزوميٌ”". 
وشريفة» جارية زمعة بن الأأسود””. 
وفرسة» جارية هشام بن ربيعة. 
وفرنتاء جارية هلال بن أنس”*)» وغيرهن من كان لهن رايات تُعرَفٌ منازلهنَ بها». 


ع 
وكذلك كان بالمدينة إماء عبد الله بن أبن وغيره مشهورات. 


وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال فى سياق هذا التأويل: كانت بيوث في 
الجاهلية تُسمى المواخير» كانوا يؤجرون”' فيها فتياتهم» وكانت بيوتا”" معلومة للزناء 
فحرّم الله ذلِكٌ عَلَى الْمُؤْمِنِيت0©. 


)١(‏ من المطبوع» وورد في الاستيعاب (/ 1285) أن مالك هذا بدري» وهو خطأء والصواب أنه 
الجد الأعلى لسويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة» انظر: الاستيعاب أيضاً (؟/ 589). 
الفتح» الاستيعاب (؟/ 511). 
الأجواد المعروفين بزاد الركب. انظر: الاستيعاب ("9/ 67/8). 

(4) في المطبوع: «ومرثنا»» وفي لالاليه: «بن يونس»» وهلال لم أعرفه» وفي أنساب الأشراف 
للبلاذري /١(‏ /01*) أن هلال بن عَبّد الله بن خطل الأدرميء وَيُقَالُ هُوَ عَبْد الله بْن هلال» والأول 
قول الكلبي, له قينتان» هما فرتنا وأرنب» وهم ممن أهدر دمه يوم الفتح. 

)0( جاءت أسماؤهن في الطبري /١9(‏ 45 و48) وفيها بعض الاختلاف عما هنا فليراجع. 

(5) فى لالاليه: «يؤخرون»». وفى الإماراتية ونجيبويه: «يؤاجرون)». 

(0) سة سقطت من ا لمطبوع. 

(8) أخرجه ابن جرير »)48/١9(‏ وابن أبي حاتم )١51794(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» 
رضى الله عنهماء به. 








[البسيط] 


١55‏ سورة النور 


ويحتمل أن يكون هذا الكلام في التأويل الذي ذكرته قبل هذاء وواحد المواخير: 
ماكو رومت قول بعش المعدقي: 

فِي كُلَ وَادَِبَطْنَا فِيِهدسَكْرَة فِي كُلَ تَشْرِ صَعَدْنًا فيه مَاخور(!) 

والتأويل الثالث: تأويلٌ ذَكَرَهُ الزجاج وغيره عن الحسن» وذلك أنه قال: المرادٌ: 
الزائي المحدود والزائية المحدودة» قال: وهذا حكم من الله تعالى» فلا يجوز لزان 
محدُودٍ أن يتزوج إِلّا زانية”'» محدودة» وروي أن محدوداً تزوج غير محدودة فردٌ علي 
ابن أبي طالب نكاحهما"". 

وقوله: #وَحْرْم َلك يريد الزّنا وحكى الزهراوي في هذا حديئاً من طريق 
أبي هريرة أن رسول الله بك قال: «لا ينكح الزاني المجلو د إِلّا مثله؛ وهذا حديث لا 
يصح*©»» وقول فيه نظرء وإدخال المشرك في الآية يردُّهء وألفاظ الآية تأباهء وإن قُدرت 
المشركة بمعنى الكتابية فلا حيلة في لفظ المشرك. 


والراع قول0©© رو عن سعيد ين المسيي» وذلك أنه قاله« هداح كان في 


)١(‏ عزاه السري في المحب والمحبوب (/ 75) والتيفاشي في سرور النفس (ص/ )2737١‏ لأبي بكر 
الصنوبري. 

(؟) من المطبوع. 

(9) ضعيف»ء أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 71771) من طريق ليث بن أبي سليم» عن ابن سابط» 
أن علي رضي الله عنه....فذكره. وليث بن أبي سليم» ضعيف الحديثء وابن سابط» هو عبد 
الرحمنء كثير الإرسال عن الصحابة» ولم يصرح بسماع. 

(4) منكرء أخرجه الإمام أحمد /١5(‏ 07) وأبو داود )7٠١87(‏ وابن عدي (7/ )4٠١‏ من طريق حبيب 
المعلم» عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاً به وهذا 
إسناد ضعيف؛ من أجل حبيب المعلم» وهو وإن كان مُختلفاً فيه» إلا أن لفظ الحديث فيه نكارة» 
وركاكة» ولذلك لما ترجم ابن عدي في كامله (؟/ )51١-509‏ لحبيب المعلم؛ استنكر عليه 
حديثه هذا. 


(6) في المطبوع: «قد). 








الآيات (0-5) / ١‏ 
الزّناة عامة» ألا يتزوج زان إِلّا زانية» ثم جاءت الّخصة وتُسخ ذلك بقوله تعالى: #وأدكخوأ 
الدب من #4 [النور: ؟]» وروي ترتيب هذا النسخ 0 عن مجاهد» إلا 4 قال: إن 
3 4 2 3 
التحريم إنما كان في أولئك النفر خاصة لا في الزناة عامة» ذكر ذلك عنهما أبو عبيد في 
. 3 7 4 5 

#ناسخه)؛ وذكر عن مجاهد أنه قال: حَرّمَ نكاح أولئك البغايا على أولئك النفر2"7. 

قال القاضي أَبو محمد: وذكر الإشراك في الآية يضعّف هذه المناحي. 
بوالبَرَهسَم : (وحرّم الله ذلك على المؤمنين شبرة) 217 

واعدلف قمن د بامر اذو رادكاهيا: 

فأجاز ذلك أَبو بكر الصديق» وابن عُمرء وجابر بن عبد الله» وطاوسء وابن 
ل 0 ن عباس» ومالكء والثوري» 
والعاني 7 


5 


وقرأ 


ا 


وه 5 7 والبراء 0 عازب» وعائشة» وقالوا: لا يزالان زانيين ما 
احه ]290 


5 4 3 مع اس سي بو سا جوع ساس لوه ع سل اسم رصاع سل س اا 
قوله عز وجل: “ل الذي مون المحصتات ث ل يأنوأ سد سُهَكاء فج روهز مين جلرَة 


لس ص سيره يو رمدم ووم 


انلام بده بدا وأ ولك هُمْ الْفسِقُونَ (8) إل نمأم بد ولك ولصلحوأ هحود 
تَحيدٌ ()4. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص: »23٠١‏ وفي المطبوع: «أبو عبيدة» وانظر قول مجاهد 
في تفسير الطبري .)49/١9(‏ 

(؟) وهي شاذة تخالف المصحف. ولعل إدراج نظا الجلالة جنا غطاء دالدي :+ في الشواذ للكرماني 
(ص: 39) والبحر المحيط (8/ ؟١١)‏ عنه: (وحرّم) مبنياً للفاعل اق الوتي اللمطبوع:والبخير 
المحيط: البرهثيم» وهو خطأ. 

(*) انظر قول مالك في: تفسير القرطبي »)١19 /١7(‏ وقول الشافعي في الأم (8/ »275١‏ والباقين في: 
الأوسط (7١17/1ه-3١اه).‏ 

(4) انظر قول ابن مسعود وعائشة والبراء في: الأوسط .)0154/١17(‏ 
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هذه الآية نزلت في القاذفين» قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل في عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء وقيل: بل نزلت بسبب القذف عامة لا في تلك النازلة©. 

وذكر الله تعالى في الآية قذف النساء من حيث هو أَهَحُ» ورَمْيهُنَ بالفاحشة أَبْشّع 
وأكى قوسن ة وقدفة الربجال وال فى حك الآة بالمقتى ولجفاك الأملا على 
ذلك0", وعدا بس نال على لتر اللقيدير ووظرال: فيضنة وطا ره وشم 
ذلك بالمعنى والإجماع”". 


وحكى الزهراوي أن في المعنى: الأَنُفُس المحصنات. فهي تعُجٌ بلفظها الرجال 
والنساء» ويدل على ذلك قوله تعالى: #والْمخصتدت من اليسَآءِ © [النساء: 4 47]7). 


والجمهور على فتح الصاد من #وَاَلْمَحَصَمَدتُ #. وكسرها يحيى بن وثاب"). 
و«المخصنات»: العفائف في هذا الموضع؛ لأن هذا هو الذي يجب به جَلّد القاذف7©. 


والعِفّةُ أعلى معاني الإحصانء إذ في طيّه الإسلام» وفي هذه النازلة الحرية» ومنه 


55 ب ضفي عي ا 2 5 0 2 اي مس2 
قول حسان: حصان رَرَان!""» ومنه قوله تعالى: #وَآلَىلحصَتتٌ وَرحهسا © [الأنبياء: .]91١‏ 


)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري (9١/؟7١223»‏ والثاني قول الضحاك. 
00 انظر الإجماع على ذلك في الإقناع (5/ .)1855-4١18517‏ 

(©) انظر الإجماع على ذلك في الإقناع (؟/ 986). 

(5) وانظر: تفسير القرطبى .)١777 /١17(‏ 

)0( تابعه فى تفسير القرطبى »)١1/7 /١7(‏ وهذا إبعاد للنجعة فالقراءتان سبعيتان» والكسر للكسائى» كما 
ان ّْ 
(5) انظر الاتفاق على اشتراط العفة في المقذوف في: بداية المجتهد (؟/ 2551-55٠١‏ والحاوي 

للماوردي /١7(‏ 35668). 
(0) البيت بتمامه: 
حصان ران ماتُرَنُ بريبَةٍ ‏ وتُضبح عَرْئَى مِنْلُحُوم الََافٍ 
انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (7/ »)7١5‏ وجمهرة اللغة /١(‏ 47 8)» والعقد الفريد »)١7١/5(‏ 
وإعراب القرآن للنحاس »)27017/١(‏ والصحاح للجوهري (8/ .)5١177‏ 








الآيات (0-5) 5 
وذكَرٌ الله تعالى من صفات النساءٍ العفة المنافية للرمي بالزناء ولتخرج من ذلك 
من ثبت عليها الزنا وغير ذلك ممن لم يبلغ الوطءَ من النساء حسب الخلاف في ذلك. 


وعبّر عن القذف بالرَّمِي من حيث معتادٌ الرمي أنه مُوْذِ كالرمي بالحجر والسهم» 
فلما كان قول القاذف مؤذياً جَعِلَ رمياء وهذا كما قال: 


اللي يي ا لتر عا اكرام [المتقارب] 
وشدَّد الله تعالى على القاذف بِأَرْبَعَةِ شّهَداءَ رحمةً / بعباده وستراً لهم. ] 


وقراً جمهور الناس: ابأْيمَةِ بيه على إضافة الأربعة إلى الشهداء. 

وقرأعبد الله بن مسلم بن يسار”"» وأبو زرْعَة بن جرير: (بأربعة) بالتنوين”". 

وشهداء على هذا: إِمًا بدلٌ» وإما صفة للأربعة» وما حالٌء وإِمّا تمييز» وفي هذين 
نظرٌ؛ إذ الحال من نكرة والتميبز مجموعء وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته 
إنما يجوز في الشَّعره وقد حسّن أَبو الفتح هذه القراءة ورجّحها على قراءة الجمهور. 

وحكم شهادة الأربعة: أن تكون على معاينة مبالغة كالوِرْوَدٍ والمُكْحُلَّة في موطن 
واحدا؟» فإن اضطرب منهم واحد لد الثلاثة والقاذف7*'» كما فعل عمر بن الخطاب 


)١(‏ صدره: ولَوْ عن نَنَا غَيْرِهِ جاءني» قاله امرؤ القيس كما في البيان والتبيين :)45/١(‏ والصناعتين 
الكتابة والشعر (ص/ 797). والعقد الفريد (؟/ 27577» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(» وعزاه فى )١177/١7(‏ للنابغة» وقال البكري فى سمط اللآلى )١87 /١(‏ اختلف فيه 
فرواه الطوسي لامرئ القيس» وقال ابن حبيب: قال ابن الكلبي: هو لعمرو بن معدي كرب. 

(؟) لم أجد له ترجمة كافية» وتقدم ذكر والده وذكر ابنه عبد الأعلى في سورة النساء. 

9ر6 وهى شاذة» انظر عزوها مع التوجيه في المحتسب (؟/ )»٠٠‏ وفى لالاليه: «ابن مسعود). وفى 
نور العثمانية: بن أبي مسلم»» وفي العلمية: «وأبو زرعة وابن جريج». 

(5) وهذا بإجماع من العلماءء» كما في الإقناع (4/ /ا/1١1810/8-1).‏ 

)0( انظر ذلك في المدونة (5/ 487).» والآم (5/ 188)» والمبسوط للسرخسي (9/ 74). 








[الطويل] 
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رضي الله عنه في أَمْر المغيرة بن شعبة» وذلك أنه شهد عليه بالزّنى أبو بكرة تُمَيْ بن 


04 آ 2 عو 
الحارث» وأخوه نافع'"2»_وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث”" وزياد أخوهما لأمٌ 


- وهو مستلحق معاوية ‏ وشبل بن معبد البجلي”"» فلما جاؤوا لِآداءٍ الشهادة توقف 
زيادٌ ولم يؤدّها كاملة فَجَلّد عمر رضي الله عنه الثلاثة المذكورين9». 

#3 الفورنتهوو السسعاليية 1 المضاربة في الجلود أو بالجلود. ثم استعير 
الجلد لغير ذلك من سيف وغيره؛ ومنه قول قيس بن الخطيم: 

ره 5000 03 5 ءٍ- أ 5 3 تحير 

أَجَالِدُهُمْ يَوْمَ الْحَدِيقَةِ حَاسِراً كأن يدي بِالسّيْفٍمِخْرَاقُ لاعبٍ”) 
ونصب ا ثمنين # على المصدرء و جِلْدَة # على التمييز. 


| 


ثم أمر الله تعالى أَلَّا نقبل للقَدَّقَةَ المحدودين شهادةً أبدأء وهذا يقتضي مده 
عمارهم, ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون, أي خارجون عن طاعة الله عر وجل. 


أتتو 
انا 


لم امت عزَّ وجل من تاب وأصلح من بعد القذف. فإنه وعدهم بالرحمة 


ا 


00 هو نافع بن الحارث بن كلدة لتقف أخو أبي بكرة لأمّهء كان ممن نزل إلى رسول الله يَلِْةِ من 
الطّائف. وأمه: سميّة مولاة الحارثء ادّعاه الحارث واعترف أنه ولده فثبت نسبه منه» وهو أول من 
اقتنى الخيل بالبصرة» وهو أحد الشهود على المغيرة» الإصابة (5/ .)7"١19‏ 

(1) هو نافع المتقدم» ولم أقف على كلام الزهراوي, ولم أجد هذه التسمية لغيره» وزياد تقدمت 
ترجمته في مقدمات الكتاب. 

(") في المطبوع: «الجبلي»؛ وهو شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن علي بن أسلم بن 
أحمس البجلي الأحمسيء يقال: له صحبة» وأمه سميّة والدة أبي بكرة وزياد» وشهد معهم على 
المغيرة» ثم رجع عن شهادته؛ انظر القسم الثالث من الإصابة (/ 7 7). 

(:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ ١5‏ 7) عن معمر عن الزهري. عن ابن المسيب» عن عمر رضي الله 
عنه» به وهو منقطع بين ابن المسيب» وعمرء على الراجح. انظر: جامع التحصيل (745). 

(5) في أحمد” ونجيبويه والمطبوع ولالاليه ونور العثمانية: «المجادلة». 

(5) انظر عزوه له في العقد الفريد /١1(‏ 421777 والأغاني (7/ 9)» وجمهرة أشعار العرب (ص: )١954‏ 
ضمن المذهبات. 








الآيات (0-5) ا/ا١‏ 
والمغفرة» فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدٌه ورد شهادته أبداًء وفسقه. 

فالاستثناءً غير عامل في جَلّده بإجماع» وعامل في فسقه بإجماءع(". 

واختلف الناس في عمله في رَدّ1' الشهادة: 

فقال شريح القاضيء وإبراهيم النَّحَّعيء والحسن, والثوريء وأبو حنيفة: لا 
يعمل الاستثناءٌ في رد شهادته وإنما يزول فسقه عند الله تعالى» وأما شهادة القاذف فلا 
تقبل البنّة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحالٍ من الأأحوال7". 

وقال جمهور الناس: الاستثناءٌ عامل في رد الشهادة» فإذا تاب القاذف قُبِلَتْ 
شهادته ثم اختلفوا في صورة توبته: 

فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والشعبي وغيره أن توبته لا تكون إِلّا 
بن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حُنَّ فيه9»» وهكذا فعل شبل بن معبد» ونافع» 
تابا عن القول في المغيرة» وأكذبا أنفسهما فقبل عمر رضي الله عنه شهادتهماء وأبى 
أبو بكرة تُمَيْع من إكذاب نفسه فردٌ عمر رضي الله عنه شهادته حتى مات©2. 

وقالت فرقة منها مالك رحمه الله» وغيره: توبثه أن يَصْلّْح وتَحْسُن حاله وإن لم 
يرجع عن قوله بتكذيب"". 

واععلفف فقياة الجالكري عض اتبقط شيا القاذكق؟: 


.)188 4 21851 /5( انظر الإجماع على جلد القاذف وعلى قبول توبة القاذف في: الإقناع‎ )١( 

00 سقطت من المطبوع. 

(") انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط للس رخسي /1١5(‏ 375-1786))» وانظر قول الباقين في: الاستذكار 
(#/رف 1١‏ ). 

(4) وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري والشافعيء انظر: الاستذكار (9/ .)1١8-1١17/‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 18 7) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن عمر رضي الله 
عنه» به» وسبق الكلام على مثله قريباً. 

(5) انظر قول مالك في: الاستذكار .)١١1//1/(‏ 
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فقال ابن الماجشون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم("» وأشهبء وسُحنون: لا 
تسقط حتى يُجلدء فإن مَنَمَ من جَلّده مانع-عفْوٌ أو غيره_لم تُرَدٌَ شهادته”"". قال الشيخ أبو 
الحسن اللخمي: شهادته في مدة الأجل في الإثبات موقوفة» ورجّح القول بأن التوبة إنما 
تكون”) بالتكذيب في القذفء وإلاً فأيٌّ رجوع لعدل إِنْ قذف ود وبقي على عدالته2». 
و#إتابوأ © معناه: رجعواء وهذا ترجيح» وقد رج جح الطبريّ وغيره قول مالك”©. 
واثُلف أيضاً-على القول بجواز شهادته بعد التوبة-في أي شيء تجوز شهادته؟: 
فقال مالك رحمه الله: تجوز في كل شيء بإطلاق» وكذلك كل من حُدٌ في شيء 
من الأشياف وقال درن رمه الله : من حدَّ في شيءٍ من الأشياءِ فلا تجوز شهادته في 
مثل ما خحدلَّ فيه» وقال مطرّفء وابن الماجشون : من حُدَّ في قذف أو زنا فلا تجوز شهادته 
في شيءٍ من وجوه الزناء ولافي قَذْفٍ ولافي لِعَانِ وإن كان عدلآ"2» رويا هذا القول عن 
مالك”"» واتفقوا فيما أحفظه على ولد الزنا أن شهادته لا تجوز في الرّنا». 


بويت 
عه داج و عر 5 ساوح 


قوله عر وجل: # والْدِن رَمُونَ روجهم ولر يكل طم شبد[ ِلك نسم فشهلد فشَهِلدَةٌ »حرم َع 


2-7 ملا ع مين د ا ا ل 02070 
ا هلمن الكندوي 2 )والخئمسة أن لعنت الله عليه إنكان من الْكذيين (") ويدوا 


حر د 12 اس نز سرس لصم 


عنها أ مَذَاب أن تشهد ريع شهدت يله .نهم نالكزبيس (0) ولفَيمِسة أنَعْص ب الله علهاإِ نكن 
رم - م2 سرس ع ملالا ءوش فو 2111 
مِنَ الصَّلدِوِينَ لصَْدِقِين )واولا مض لٌاللَه عكر عَدَك ورمته .ون لله وَانُ ححكم 40 


)١(‏ في المطبوع: «أبو القاسم». 

(0) انظر قول ابن الماجشون وابن القاسم وأشهب في: الاستذكار (1/ »)2٠١9‏ وسحنون في: تفسير 
القرطبي .)10/8/١17(‏ 

(*) في المطبوع: «إما أن تكون». 

(5) انظر قول اللخمي في: تفسير القرطبي .)10/8/١17(‏ 

(0) انظر ترجيح الطبري لقول مالك في تفسيره .)1٠١8/19(‏ 

( انظر قول مالك وقول سحنون ومطرف وابن الماجشون في: الاستذكار 5/19 .)١٠١‏ 

(0) انظر رواية مطرف وابن الماجشون لهذا القول عن مالك في: تفسير القرطبي .)١8١ /١17(‏ 

(8) انظر نقل الاتفاق في مذهب مالك على رد شهادة ولد الزنا في: مواهب الجليل (8/ 10/8). 








الآيات )١١-5(‏ يذل 

لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات تناول ظاهرّها الأزواج 
وغيرّهن» فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حت اتن 
بأربعة؟ والله لأضربنه بالسيف غير ممصفح» فقال رسول الله وَلِ: أتعجبون من غيرة سعد؟ 
لأنا أغير منه والله أغير مني)77» وفي ألفاظ سعد روايات مختلفة» وهذا نحو معناها. 

في عناة بعك ذلك هلد بع أده الوائقن فر (وكه ريات بن السَّحْمَاءِ 
البلوي 1 فعزم رسول الله يَكهِ على ضربه حدَّ القذف فنزلت هذه انه عند الله 
فجمعهما رسول الله وك في المسجدء وتلاعنا فتلكت المرأة عند الخامسة لما وُعِظَتْ 
وقبل: إنها مُوجبة» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم ولجَّتء وفرق رسول الله َك 
بينهما(”» وولدت غلاماً كأنه جمل أورق9©»» ثم كان بعد ذلك - الغلامٌ أميراً بمصر 
وكين ابعر نه للشييه 81 


ع 


5 ا > ابره دف يو 0ه 
ثم جاءه أيضا عويمر العجلاني فرمى امراته و 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (5554) ومسلم )١599(‏ من حديث سعد بن عبادة» رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(؟) هو شريك ابن سحماءء وهي أمه. واسم أبيه» عبدة بن مغيث بن الجدٌ بن العجلان البلويٌ حليف 
الأنصار» ويقال: إنه شهد مع أبيه أحدأء وأنه أحد الأمراء بالشّام في خلافة أبي بكرء وبعثه عمر 
رسولا إلى عمرو بن العاصء الإصابة (7/ 717/8). 

إفرة متفق عليه أخرجه البخاري 47١(‏ 4) من حديث عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء مرفوعاً به 
ومسلم )١445(‏ مختصراًء من حديث أنس بن مالك؛ رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(4) الْأوْرَقٌ من الابل: ماقي لونه بياش إلى موا 

(5) تفسير الثعلبي (/ .07١‏ 

(5) هو عويمر ابن أبي أبيض العجلانيء وقال الطبراني: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن 
الجدّ ابن العجلان» وأبيض لقب لأحد آبائه» وهو الذي قذف زوجته في عهد رسول الله يك انظر: 
الإصابة (54/ .)57١‏ 

0200 متفق عليه» أخر جه البخاري (554 5 ) ومسلم )١497(‏ من حديث سهل بن سعد الساعديء رضي الله 
عنه» مرفوعاء به. 








]4١ /:[ 


175 سورة النور 
كك 5 02 0 لس . كرهة منود 
والمشهور أن نازلة هلال قبل وآنها سبب الآية» وقيل: نازلة عوَيُمر قَبْل/ » وهو 
الور سا ا 0 
و«الأَرُوَاجُ) في هذا الحكم يعم د المشلفات والكافرات والإمائ فكلهن يلاعنهن 
الزوج للانتفاء من الحمل” "» وتختصٌ الحرّة برفع حدّ القذف عن نفسه. 
وقراً الجمهور: لأَرْبَمَ شَهَادَاتِ» بالنصبء وهو كانتصاب المصدرء والعامل في 
ذلك قوله: #فسْهدَةٌ #» ورفع «الشهادة» على خبر ابتداءٍ تقديره: فالحُكْمْ أو فالواجبُ» 
أو على الابتداء بتقدير: فَعَلَيْهِم أن يشهدواء أو بتقدير حذف الخبرء وتقديره فى آخر الآية: 
كاف أوواجة. 
وقوله : #بألنّه © من صلة #شهاد تِ 4» ويجوز أن يكون من صلة #فَشَهَدَ 4م 
وج تو كني حاص عر يعاري الالح اا بالرتع "لووك على ير 
قوله: #فَشَهْدَةٌ 4, قال أبو حاتم: لا وجه للرفع لآن الشهادة؟» ليست بأربع. 
وظايآلئه * - على هذه القراءة من صلة شبد تِ 4» ولا يجوز أن يكون من صلة 
(شهادة) لأنك كنت تفصل ببخ الصلة والموصول بالخبر الذي هو #أريَعٌ مدت #. 
وقوله: لإِنَهدكمنَالكذِييت 4 في قول من نصب لأأَرْبَمَ شَّهَادَاتِ 4 يجوز أن يكون 
من صلة (شهادةٌ)؛ وهي جملة في موضع نصب؛ لأن الشهادة أوقعتها موقع المفعول به. 
ومن رفع ريع شَهدَاتٍ #” فقوله: #إِنَهدلمنَالكزييت * من صلة مدان ت # 
لعلة الفصل المتقدمة فى قوله: #إيالله #. 
)١(‏ انظر: تفسير الثعلبي (1/ .017١‏ 
(؟) ممن قال بهذا مالك في: المدونة (؟/ 7867)» والشافعي في: الم (5/ »)5١١-4٠١‏ وأحمد في: 
مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج »))21108:1١754(‏ وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأبي ثور 
والليث وربيعة» كما في: الأوسط (9/ /الا5 -41/8). 
(') وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 15١‏ ). السبعة (ص: 407). 


462 في الأصل: «لأن الشهادات ليس »)2 وقول أبي حاتم لاوجه لف 
(5) فى الأصل هنا زيادة: «الثانية» وقرأها بالنصب». 








الآيات )١١-5(‏ هاا 


وقرأً حفص عن عاصم: # وََلْحَسَةَ 4 بالنصب في الثانية. 

وق رقاب التصب فيهماطلحا بن مص ر قور ب وغية رحدو والحبيو الحم 

وقراً الجمهور فيهما: #والخامسةٌ4 بالرفه7) 

تأكامن تقنب: فإن كان في قراءته نصب قوله تعالى: ##أَرْيَعَ شَهَادَاتِ* فإنه 
عطف #االْحَامِسَةَ» على ذلك لأنها من الشهادات. 

وإن كان يقرأً: #أربمٌ4 بالرفع فإنه جعل تَضْب قوله: لوَالْخَامِسَة4 على فعل 
يدل عليه متقدم والكلام تقديره: وتشهد الخامسة. 

وأما من رفع قوله: لوَالْكَامِسَةُ4: فإن كان يقراً: #أَرْبَعٌ4 بالرفع فقوله: 
# وَالْخَامِسَة4 عطف على ذلك. 

وإن كان يقرأ «أَر اضيا لحكل توله : لوَالْحَامسَةُ4 على المعنى؛ لآن 
معنى قوله: (شهادة أحدهم): عليهم أَرْبَعٌ شَهَادَاتِ والْخَامِسَة واستشهد أبو عليٌ لهذا 


بحمل الشاعر: 
وَمْسَجَحٌ ياد ل م 
البيت؛ على قوله 
مامه الخو وما او انفا ‏ لووعة عي كه [الكامل] 


لآن | لبش: لم راكد 


)١(‏ ثلاث قراءات: الأولى والثالثة سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ١151١‏ )» والسبعة (ص: 557).» والثانية 
شاذة» انظر عزوها لطلحة في الشواذ للكرماني (ص: 5٠‏ 7)» وللباقين في البحر المحيط .)١10/8(‏ 
(؟) والبيتان بتمامها: 
بادث وغير يهن مَعَّ العلبن إل رواكد جَمْرَهَنَ هَبَاءُ 
ومُسَجْجأَمَاسَوٌ وَاءْقَذَالِهِ فَبَدَاوغَيِرَ سَارَةُ المَعْرَاءٌ 
عزاهما في أساس البلاغة (؟/ )7١١‏ للشماخ» وهما في ملحقات ديوانه (ص: 4717)» وفي ملحقات 
ديوان ذي الرمة (/ »)١185٠‏ واستشهد بهما في الكتاب لسيبويه /١(‏ 175)» والجمل في النحو 
عدار ا لاسية وسار ةسائر لهذ فيها 1 








ك/ا١‏ سورة النور 


ولاخلاف في السَبْع في رفع قوله تعالى: #وَالْحمسَة 4 في الأولى, وإنما خلاف 
السّبع في الثانية فقطء فنصبّه حَمْلٌ على قوله: أن ميديم 4 لوَالَسَةُ 4 على القطع 
والحملٍ على المعنى. 
وقراً نافع: لأأَنْ لَعْنَةُ الله4. و ٍأَنْ خَضِبَ». 
وقراًالأعرج؛ والحسنء وقتادة» وأبو رجاءٍء وعيسى: (أَنْلَعْنَهُ)» ولإأَنْ غَضَبُ الله». 
وهذا على إضمار الأمرء وهي المخففة كما هي في قول الشاعر: 
[البسيط] فى فنجة كشنون اليد .0 


>ء ع سر وه 


وقراً باقي السبعة: «أَنَّلَحَنَتَ أو 4 و لأأَنَعَصَبَاسَّهِ 4 بتشديد النون فيهما ونصب 
اللعنة والغضب”", ورجّح الأخفش القراءة بتثقيل النون؛ لأن الخفيفة إنما يراد بها 
التثقيل ويضمر معها الأمر والشأنء وما لا يُحتاج معه إلى إضمار أولى7”. 

قال القاضي أبو محمد: لا سيما وأن الخفيفة على قراءة نافع في قوله: # أَنْ 
عَضِبَ4 قد وَلِيَهَا الفغل. 

قال أبو علي: وأهل العربية جملة(؟» يستقبحون أن يليها الفعل» إلا أن يفصل 
بينها وبينه شيءٌ» نحو قوله تعالى: م#عَلِم أن سَيَكْونُ © [المزمل: 1٠١‏ وقوله: 9# فلا يرونَ 
لّجع 4 [طه: 84]. 


)١(‏ البيت للأعشىء وهو في الديوان» من قصيدته: وَدّعْ هَرَيْرَةَ كما تقدم. 

(؟) ثلاث قراءات: الأولى والثالثة سبعيتان» والثانية عشرية» ليعقوبء. انظر: النشر (؟/ ,)"0٠‏ 
والتيسير (ص: ».2)235١‏ وانظر العزو للباقين في المحتسب »223١7/7(‏ إلا أن ما عزاه ليعقوب 
غير معروف عنه. 

(") انظر كلامه على آية الأعراف في معاني القرآن للأخفش .)2377/١(‏ وانظر الحجة لأبي علي 
(ه/ره١").‏ 

(:) «جملة)» من لالاليه. 








الآيات )١١-5(‏ اا 


"4 2 


وما قوله: ون لَيَى لضن ! مَاسَعن # [النجم: 4*] فذلك لقلة تمكن «ليس» 


وأما قوله تعالى: #أَنْبوْرِكَ من في أَلثَارٍ 4 [النمل: 8] ف#إبورِكٌ * على معنى الدعاء» 
فلم يجز دخول الفاصل لثلا يفسد المعنى27). 

والعذات الكذرا فى قول مور العلماء: لدت رونك الظريى عن ارين انه 
الحبس» وهو قول أصحاب الرأي» ونه لا حدَّ عليها إن لم تلاعن» وليس يوجبه عليها 
كول التي 

وظاهر حديث الموقفة في الخامسة حين تلكأت ثم مرت في لعانها: أنها كانت 
نحل لقول النبي يكل لها: افعذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة)9©). 

وخمل اللية لاري 'الكاذي؟ لاناكنير سام اقول :ذا بعك باللكا بوعل 
الغضب_ الذي هو أَشَدٌ-على المرأة التي باشرت المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت 
بالقول» فهذا معنى هذه الألفاظه والله أعلم. 

ولابْدٌ أن نذكر في تفسير هذه الآية ما يتعلق بها من مسائل اللّعان؛ إذ لا يستغنى 
عنها في معرفة حكمه وحيث يجب: 

وأجمع مالك وأصحابه على وجوب اللعان بادعاء رؤية زنا لا وطءً من الزوج 
بعده» وكذلك مشهور المذهبء وقول مالك أن التّعان؛ يجب بنفي حَمْل يدعي قبله 


ا ا 


)01 انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (15/5"). 

(؟) تفسير الطبري »2١١5/19(‏ وانظر قول أصحاب الرأي في: المبسوط للسرخسي (/7/ 57 )» والقول 
الأول في تفسير الماوردي (4/ /ا/)» وتفسير الثعلبي (1/ 258» وفي المطبوع: «في قول العلماء». 

() ضبطت في المطبوع: «تحدٌ» ولعله خطأ. 

(5) أخرجه مسلم )١497(‏ من حديث عبد الله بن عمرء رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «أهون». 

(5) انظر مذهب مالك في: المدونة (؟/ 4ه /1ه 7)» وقول أصحابه في: الكافي (؟/ .)51١‏ 








١0‏ سورة النور 


وحكى اللَّخُمي عن مالك أنه قال مرة: لا يُنفى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض 
يأني على الحَمْل وقاله أشهب في كتاب ابن الموازء وقاله المغيرة» وقال: لا يُنْقَّى 
الزلنا امخيس سي 

واختلف المذهب في أن يقذف الرجل أو ينفي حملاً ولا يُعَلّل ذلك لا برؤيّة 
ولاباسيراء: قل #واقبالك غلى أن ذلك لأيوسيب اناد يل سد الرويع و برقاله ابن 
القاسم, ورُوي عنه أيضاً أنه قال: يلاعن ولا يُسأل عن شيء27. 

واختلف_بعد القول باللعان بالاستبراء_-في قدر الاستبراء» فقال مالكء والمغيرة 
في أحد قوليه: يجزي في ذلك حَيْضَدَ وقال أيضاً مالك: لا ينفيه”" إلا ثلاث حِيّض 247 . 

وأماموضع اللعان: ففي المسجد وعند الحاكم» والمستحب أن يكون في المسجد 
بحضرة الحاكم» وكذلك يستحب بعد العصر تغليظاً بالوقت, وكلٌ وقت مجر ". 

ومن قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعناء هو لدفع''2 الحد وهي لدرء 
العذاب» وإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحدء ولم تلاعن هي؛ لأنها 
لو أقرت لم يلزمها شيء؛ وقال ابن الماجشون: لا حدّ على قاذف من لم يبلغ» قال 
اللّخْمِىٌ: فَعَلَى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل0". 

والمستحب من ألفاظ اللعان أن يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه. فيقول الزوج: 


.)185 /١7( انظر ما حكاه اللخمي عن مالك وقول أشهب وقول المغيرة في: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)7”5٠ انظر ما نسبه لجل رواة مالك والقولين المرويين عن ابن القاسم في: المدونة (؟/‎ )1( 
في الأصل: «ينفعه).‎ )( 

(5) انظر قولي مالك وقول المغيرة في: تفسير القرطبي .)185-١/88 /١17(‏ 

(5) انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع ("/ لاه ”11). 

(5) في المطبوع والإماراتية: الرفع» في الموضعين. 

(0) انظر هذه الأقوال في: تفسير القرطبي .)١189 /١17(‏ 








148 )١١-5( الآيات‎ 


أشهد بالله لرأيت هذه المرأة تزنيء وإِنَّي/ في ذلك لمن الصادقين» ثم يقول في الخامسة: (؛/ :] 
لعنة الله علىّ إن كنت من الكاذبين9©. 

وقال أصبغ: لابُدٌ أن يقول: كالمزود في المُكْحَّلة وقيل: لا يلزمه ذلك» وكذلك 
يفول اقبي 51 لذ أذ ولاش الى لزنه لع 

وأما في لعان نفي الحمل فقيل: يقول الرجل: ما هذا الولد مني ولَرّنت9» 

0000 في الموازية شرل 1 لعو سي فييك لاسي 

تقول المرأة: أشهد بالله ما زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين]” “ثم تقول في 

8 عَضَبٌ الله علي إن كان من الصادقين» فإن منع جهلهما من ترتيب هذه 
الألفاظ وتيا بما في معناها أجزاً ذلك. 


وحكى اللّخمي عن محمد بن أَبي صفرة”" أنه قال: اللعان لا يرفع العصمة لقول 
غويمر: كذبت غليهايا رسول الله إن أمسكتهاء قال: «فأخدث طلةى) 00 


ومشهور المذهب: أن نفس تمام اللعان بينهه| فرقة» ولا يحتاج معها إلى تفريق حاكه*, 


.)7"05/5( انظر ذلك في: النوادر (0/ 23777 والاستذكار (5/ 47)» والذخيرة للقرافي‎ )١( 

() انظر قول أصبغ في: النوادر (6/ 777)» وقول أشهب في: البيان والتحصيل .)47١/5(‏ 

(©) انظر ذلك في النوادر (8/ 11”). 

(4) الذخيرة للقرافي (27077/54» وفي الأصل والمطبوع والحمزوية: ١تغضب»»‏ وهو تصحيف. وفي 
لالاليه: (يغضب». 

)0( سقط من المطبوع. 

(5) زيادة من أحمد". 

(0) لعله محمد بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة» هو أخو المهلب بن أبي صفرة» سمع من الأصيلي 
وكان من كبار أصحابه» وله شرح في اختصار ملخص القابسي» وسمع من أخيه المهلب. توفي 
قبل ١47ه‏ انظر: الديباج المذهب (ص: 7557). 

(6) انظر ما حكاه اللخمى عن ابن أبى صفرة فى: تفسير القرطبى .)١95 /١7(‏ 

(4) انظر مذهب مالك في: الاستذكار (5/ 48). ْ 
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وابن أي صفرة هذا ليس بعدد”"' يُزاحم به الجمهور. 

ومذهب الشافعي: أن الفرقة حاصلة إثر لعان الزوج وحده”". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تفريق إلا بحكم السلطان بعد لعانهماء فإن مات 
أحدهما بعد تمام لعانهما وقبل حكم القاضي ورثه الآخر”". 

ومذهب «المدونة»: أن اللعان حكم تفريقه حكم الطلاق» ويعطى لغير المدخول 
بها نصف الصداق”؟» وفي ١مختصر‏ ابن الجلاب»: لا شيء لهاء وهذا على أن تفريق 
اللعان فس *©. 

وقال ابن القصار: تفريق اللعان عندنا فسخم27. 

وتحريم اللعان أَبديٌّ بإجماع فيما أحفظ من مذهب مالك رحمه الله" ومن 
فقهاء الكوفة وغيرهم من لا يراه متأيّدا©. 

[وإن أكذب نفسه بعد اللعان لم ينتفع بذلك» وروي عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
أنه]”"' إن أكذب نفسه بعد اللعان كان خاطب””2 من الخطاب. 


)١(‏ المثبت من: نجيبويه والمطبوع وفي الأصل ولالاليه ونور العثمانية والإماراتية: «بعود»» وفي 
حاشية المطبوع: في بعض النسخ: ليس بعودء وفي العلمية: بعيد» المراد هنا أنه فردٌ وليس بذي 
منزلة كبيرة يكون له معها رأيّ يقابل رأي الجمهور. 

(0) انظر مذهب الشافعي في: الأم (8/ /41). 

(©) انظر قول أبي حنيفة وأصحابه في: المبسوط (/45/1). 

(5) انظر: المدونة (؟/ 58"). 

(5) انظر: التفريع لابن الجلاب (7/ .)٠١٠١‏ 

(5) انظر قول ابن القصار في: تفسير القرطبي »)2١1946 /١7(‏ ولفظه فيه: قال ابن القصار: تفريق اللعان 

(0) انظر في ذلك: تفسير القرطبي (17/ 191). 

(6) المبسوط للس رخسي (/47//7)» وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير كا في الأوسط (9/ .)45١‏ 

(9) ما بين معقوفين ساقط من الأصل ونور العثمانية» وانظر تفسير القرطبى (؟1١/ .)١95‏ 

ْ في الأصل: «خطابا»» والتصحيح من: نجيبويه» وأحمد".‎ )9١( 








8١ )١١( آية‎ 

وإن تقدمت المرأة في اللعان فقال ابن القاسم: لا تعيد» وقال أشهب: تعيد(". 

والجواب فو قوله: وو لا فصل أله ع1 0 د وَرَحَنَه 7 الآية مده تقديره: 
لَكَشَفَ الزناة بأيسر من هذاء أو لأخذهم بعذاب من عنده» ونحو هذا من المعاني التي 
أوجب تقديرها إبهامُ الجواب. 

هو 0-4 م م ب روخ 

تولدم وجا : لإنّ اين آمو باذك عصببة ين لا سوم وو ل بل 5 2110 
لِعلِنرِي مَنْهُم ما سر داتعي (400. 

هذه الآية وما بعدها إلى ست عشرة آية أنزلت في عائشة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها وما اتصل بذلك من أمر الإفك» وفي البخاري في غزوة , بني المصطلق عن 
عائشة قالت: «وأنزل الله العشر الآيات» ثم ندل الله ما قرئ”"2 في براءتي! "2 فكأنها 
عدت ما يختص بها. 

وهالإفكٌ): الزور والكذب: والأآفاك: الكذّات» والافك: قلب الحقيقة عع حالها 
بالأقوال وصرفها عن جهة الصوابء وبذلك شه بالكذب. 

واختصار حديث الإفك أن رسول الله يك خرج بعائشة في غزوة ب بنى المصطلق. 
وه لز المرنسي قانن! دن سداق وكادك ربا سه وقال حيطي 1 1ك لاسي 
60 
ربع 


.)47١ /5( انظر قول ابن القاسم وقول أشهب في: البيان والتحصيل‎ )١( 

() في المطبوع: «هذا». 

(") متفق عليه أخرجه البخاري (5571) (4141) (51/80) ومسلم (71710) من حديث عائشة. 

(4) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني مولى آل الزبير بن العوام» أدرك سهل بن سعد وحدث 
عن أم خالد بنت خالد وعن عروة وكريب وأبي سلمة والأعرجء وعنه ابن جريج ومالك» وكان من 
العلماء الثقات. فقيها مفتياء ت 4١‏ ١ه‏ تاريخ الإسلام 9/ 7199). 

(5) انظر قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام (7/ 7384)» وقول موسى بن عقبة في دلائل النبوة للبيهقي 
(50/5). 
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فضاع لها هناك عقدء فلما انصرفت إلى الرحل شعرت بضياعه فرجعت تطلبه» 
وسار الناسٌ حينئذ» فوجدته وانصرفت فلم تجد أحداًء وكانت شابةٌ قليلة اللحم رفع 
الرع ال عرشهاارك يسعرواروو لياه كلكا لي قعد أنجداً اوطلمدت ف ركانها ربعاة 
أن تُفتقد فيُرجع إليهاء فنامت في الموضع ولم يوقظهاإِلّا قول صفوان بن المعطل: إ؟ 
لله وإنا إليه راجعونء وذلك أنه تخلف وراءً الجيش لحفظ الساقة» وقيل: اتفاقاً. 

فلما مرّ بسوادها قرب منها فعرفها فاسترجع» وقال: ظعينة رسول الله وك لفت 
هاهنا؟ ونزل عن ناقته وتنضَّى عنها حتى ركبت عائشة» وأخذ يقودها حتى بلغ بها 
الجيش في نخْر الظهيرة» فوقع أهل الإفك في مقالتهم؛ وكان الذي يُجتمع إليه فيه 
وشترقيه قبو”"ك رشعل عبد الله بن أن اب منلول النناقن. 

وكانامين ادر 001 #السسي اق ين كانى» رمتترين الالار وكتا مت جسن 
هذا اختصار الحديثء وهو بكماله وإتقانه في البخاري ومسلم» وهوفي مسلم أكمل7". 

وكان صفوان صاحب ساقة رسول الله يَيدٍ في غزواته لشجاعته» وكان من خيار 
الصحابة» قال لمّا سمع ما قال الناس فيه: «سبحان الله» والله ما كشفت كنف أنثى قط )!4 
أراد: بزنا» ويدل على ذلك حديثه المروي مع امرأته. وقول النبي يك في ايه ا«لَهُمَا 
به به من الغراب بالغراب»27» وقيل: كان حَصُوراً لا يأني النساء» ذكره ابن إسحاق 


)١(‏ من الوشاية؛ يعني: يستخرجه بالبحث والسؤال عنه ثم يُفشيه ويشيعه وينشره في الناس. 

00 من المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاري (75571) (41541) (41/80) ومسلم (71710) من حديث عائشة. 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري )5١51(‏ (41/55) ومسلم (717170) من حديث عائشة» رضي الله 
عنهاء به. 

(05) فى الإماراتية: «ابنيه»)» قال القرطبى :)١949 /١7(‏ وكان له ابنان. 

000 إنما الاق عيذ الرتجمو رح الزبير القرظ وات اف لريب التخارري (802 )بق سديت عاك 
رضي الله عنها. 








آية )١١(‏ ىما 


من طريق عائشة اناك وثكل شهيداً رضي اللاعنه فى غووة أرمينية سائة سيم عظرة في زمن 
عمرء وقيل: في بلاد الروم سنة ثمان وخمسين في زمن معاوية”") 

وقوله: #عصبة َيه 4 رفع على البدل من الضمير في لجل وخبر إن في 
قوله: #الَاححْسَبُوهُ . والتقدير: إِنَّ فِعْلَ الذين» وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة من أن 
تكون لعْصِيَةٌ 4 خبر إِنَّه و«العْضْبَة؛: الجماعة من العشرة إلى الأربعين» قاله يعقوب 
وغيره”" ولا يقال عصبة لأقل من عشرة. 

ولم يسم من أهل الإفك إلا حسانء وطح وحَمْئة وعبد الله وهل الغير. 
قالدغروفيخ الزير وقد سآله ع ذلك غيد الملك ين مرواة وقال :إلا نهم كانوا عصبةً 
كما قال الله تعالى29. 

وقوله: الَاتحْسَبْوهُ 4 خطاب لكل من ساءه من المؤمنين» وقوله: #بَل هُوَ حِْرٌ 
لكر 4 يريد أنه َبْرئةٌ في الدنياء وترفيحٌ من الله تعالى في أن نَزَلٌ وحيه بالبراءة من ذلك» 
وأجرٌ جزيل في الآخرة» وموعظةٌ للمؤمنين في غابر الزمن» ونقمةٌ من المفترين في 
الدنيا والآخرة ففي ذلك شفاءٌ وخير» وهذه خمسة وجوه. 

والضمير في قوله: م َنم 4 عائد على العصبة المذكورة» و #آكُتسَبَّ © مستعملة 
في العانم ونحوها؛ لأنها تدل على اعتمال وقصد فهو أبلغ في التذنيب” “لوكت 
مستعملٌ في الخير» وذلك أن حصوله مُغْن عن الدلالة على اعتمالٍ فيه» وقد تستعمل 
كَسَبّ في الوجهين. ومِلَهُ / : 


00 سيرة ان عام 4 
(؟) انظر: الاستيعاب .)75١18/1١(‏ 

(*) لم أجده في كتابي ابن السكيتء ومثله في العين ٠9 /١(‏ ”)) والغريب المصنف لأبي عبيد (1/ .)78١‏ 
(5) تفسير الطبري .)١1١57/1١9(‏ 

(4) في المطبوع والإماراتية: «الترتيب». 


] 4" /:[ 








[الطويل] 


[الطويل] 
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7 و عن بي 


اس اي امه لمعمو الل ليت كاتا 
رص سه 55 5 ل 
والإشارة بقوله: #والْذِى نول كير © إلى عبد الله بن أبِيّ ابن سلولء والعذابٌ 
المتوعد يه هو عذات الآخرقف وهذا قول الجمهورء وهو ظاهر الحديف» وروي عن 

عافقة رفي القاعتها أن حكان ين قانت مغل عليها يوماً وقذ غير فاتشدهامدعدهبيا: 
ويف ا و لي لقن 0 معيو لقي ا م ال ا رم 
حضان رَرَانَ ما تزن بريبَة وَتصبح غرثى من لحوم الغْوَافِلٍ 

فقالت له عائشة: لكنك لست كذلكء تريد أنه وقع في الغوافل”" فأنشد: 

فإن كان ما قد قيل عني قلته فلارفعت سوطي إليّ أناملي”؟) 

فلما خرج قال لها مسروق: أيدخل هذا عليك وقد قال ما قال» وتوعّده الله 
بالعذات عاق توليه كثر الإافاك © ققالت عائفة رهى اللذعنها: أي عذاب أشدامن العهى 

وضرب الحدٌ؟ وفي بعض الروايات: وضربة بالسيف؟0©. 

ناكا قرلها عن السد فإ حك نروتظها كيه شرو اء كر ذلك ابم حاف 

وذكره الترمزي7'. 

:)91/4 /*( صدره: إِنَا اقْنَسَمْنَا َطَّمَيَْا بَيْنَّاه وهو للنابغة الذبياني» كما في في الكتاب لسيبويه‎ )١1( 
والصحاح‎ ))1787/١( والمحكم والمحيط الأعظم (1/ 77)) ومعجم مقايبس اللغة لابن فارس‎ 
للجوهري (7/ ١216؛ وبرّة علم لِلبِرٌّ وفجَارٍ عَلَم على الفجور.‎ 

(؟) سبق الاستشهاد بهذا البيت في أول هذه السورة. 

(9) فى الأصل: «الغوائل». 

(5) انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (37077/7)» وهو من نفس قصيدة البيت السابق. 

(5) ضعيف, أخرجه الطبراني في الكبير )١1١177/77(‏ من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عائشة» رضي الله عنهم» به» وحسين بن عبد الله» متفق على ضعفه. 

(7) ضعيفء أخرجه الترمذي )7١141(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» 
عن عائشة»؛ رضي الله عنهاء به» ومحمد بن إسحاق» مدلس» وقد عنعنه» وقد ورد من قول عروة مرسلا 
في أثناء حديث الإفك من صحيح البخاري )4١51(‏ بلفظ: قال عروة: لم يُسم من أهل الإفك أيضاً 
إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة - 








1/8 )١١( آية‎ 


اوش تسر ابن عباس اين د [لكذو وها عدي لذ رصم عن أبن عبان 
رضي الله عنهما؛ لأنه لم يُحْمَظ عن عبد الله بن أبي الرَّمّْء قال عروة في البخاري: 
«أخبرتٌ أنه] كان يُشاع ويُتحدَّث به عنده قا واتسعة وو ]ا 

وأما ضربة السيف: فإن صفوان بن المعطل لما بلغه قول حسّّانَ في الإفك جاءً 
فضربه بالسيف ضربةٌ على رأسه» وقال: 

اح اص يري لجر مريت انيت او 

فأخذ جماعةٌ صفوان ولَبَّيُوهِ وجاؤوا به رسول الله وك فأهدر رسول الله ككل 
جرح عكازا و اسعرهيه إكاذ!"كك:وهذا يفصي أن سكاة ممع فو لى الكدة: 

وقد قال قوم: الإشارة بطاالَّذِي4 إلى البادئ بهذه الفرية والذي اختلقهاء 
لكل 10 لحن متهي ها اكتدي»وللبادى الاقعرى عدات عظبيه وهو على هذا دغيز 


عو 
002 


معين» وهذا قول الضحاك» والحسن”*'» وقال ابن زيد وغيره: هو عبد الله بن أي 
وقراً جمهور الناس: #كير: ‏ بكسر الكاف. 


- كماقال الله تعالى» وإن كبر ذلك يقال له: عبد الله بن أبى ابن سلولء قال عروة: كانت عائشة تكره أن 
يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي * لعرض محمد منكم وقاء. اه. 

)١(‏ ما بين معقوفين» ساقط من الأصل والحمزوية ولالاليه» وسقط ما في الوسط من الإماراتية» وفي 
خا وفى شهير الدواوين. 

(؟) ورد منسوباً له في المستدرك للحاكم (*/ 019)» والسيرة النبوية لابن هشام (5/ »)31/١‏ والأغاني 
(15*/:5). 

(") إسناده لين والحكاية شاذة» رواه الطبراني في الكبير (77/ )١١15‏ والحاكم في المستدرك (818/17- 
49 من طريق إسماعيل بن أبي أويس» عن أبيه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله 
عنهاء مرفوعاًء وهذا إسنادٌ لين لحال إسماعيل بن أبي أويس. 

(5) في الأصل: «فكل). 

(0) تفسير الطبري »)١١5/١9(‏ ولم أقف على قول الحسن. 

(5) تفسير الطبري .)١١9/19(‏ 


[الطويل] 








[المنسرح] 
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وقرأ حميد والأعرج''» ويعقوب والزهريء وأبو رجاءء والأعمشء وابن أبي 
عبلة: تبره بضم الكاف"» 
في السِّنْء تقول: هذا كُبّر القوم» أي كبيرهم سنّاً ومكانة» ومنه قول النبي يك في قصة 
عه وي الك الي 

ومن استعماله في المعنى الثاني قول ابن الخطيم: 

فنام عَنْ فتن شابها ذا خاقت ندا تكاة تاقورث8 

ماح ساح 1 2 را ةل عن عد 

توليع ويس : ةذ مشو نمؤن لومت نشو حيرا وقَالوأهدا 
3 ريغن عات 2 إل سر ل سم هو 
إنك قَينٌ 3305 ع1 عاد بنيدة نينه َإِذْ لم ينوا البرك كأَوليِكَ عِندَ أله هم 


الْكَذْبونَ (4050. 

اللعطاب ياك تين الآبتين لجميع المؤمنين حاشا من تولى الكبْره ويحتمل د خولهم 
فى الخطاب» وفى هذا عتاب للمؤمنين»؛ أي : كان الإنكار 557 عليهم» والمعنى: أنه 
كان ينبغي أن يقيس فضلاءٌ المؤمنين والمؤمنات الأمرّ على أنفسهم. فإذا كان ذلك يبعد 
فيهم فكانوا يقضون بأنه في صفوان وعائشة أَبْعَدُ لفضلهما. 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية: «الأعرج» بلا واو على أنها صفة لحميد؛ وفي المطبوع أيضاً: «"يعقوب 
الزهري» بلا واوء وهو خطأ. 

(1) الأولى سبعية» والثانية عشرية ليعقوبء انظر عزوها له وللباقين في النشر (؟/١71)»‏ والمحتسب 
(5/ 00 ْ 

() أخرجه البخاري (5607) من حديث سهل بن أبي حثمة» رضي الله عنه. مرفوعاً به» والكبر الثانية 
سقطت من الأصل والمطبوع. 

(4) انظر نسبته له في المحتسب »2٠١1*/7(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (4915/5)» وأدب الكاتب 
(ص/7378). والأغاني (/ 5 7)» والاختيارين للأخفش (ص: 817)» قال: وتنغرف: تنقطع» وفي 
المطبوع: «تنغرف». 








١ 1/ )١8-1١5( الآيات‎ 


وروي أن هذا النظر السديد وقع من أَبِي أيوب الأنصاري وامرأته» وذلك أنه 
م له: يا آبا أيوب سمعت ما قيل؟ قال: نعم» وذلك الكذبء أكنت 
2 5 2 عو 
يا أمّ أيوب تفعلين ذلك؟ فقالت: لا والله» قال: فعائشة والله أفضل منكء قالت أَمٌ 
000 


. 
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أ 


يام ايو 

يوب: نعم 
فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله المؤمنين'' إذ لم يفعله جميعهم. 

والغمير فى قولة: عوِجَآمو» لأولعك الذين توثوا الكبرة وإذا كانوا عند الله كُذَية 

١ 3 260 .‏ و وه 

فهي الحقيقة فيهم» وعند هذا خدواء ولم يَرْوَ في شهير الدواوين أن عبد الله بن أبِيٌ حذ. 


الا 


ويشبه ذلك لأنه لم تقم عليه بالمقالة بين لنفاقه وتستره» وإذما كان ييخوض فيه مع من يذيعه 
0 2 0 ع 

ولا يسأل عن شهادته؛ كما قال عروة في البخاري: «وأخبرت أنه كان يقرَه ويستوشيه)”". 
قال القاضي أبو محمد: ولكن النبي يَِةِ استعذر منه على المنبر» ووقذه بالقول» 

ووقع في أمره , بين الأوس والخزرج ما هو مطوّل في مسلم في حديث الإفك”). 


م 4 روه 


قوله عزّ وجل : لوللا فصل أله كي وَيَمَنْه في انا اليو متك رفي مآ أفضر -- 
فيه عدَابُ عَظِيم (00)إذ مويه ااه أفوآكر مان كم يعار ريا 
وهو عند ألهعَظِمٌ () ولوْاإد سَء موه مما 0 1 1 
عد 09 يل قيقد 6ك ييه أل لكر الأب تومه 
ليم حكيم (400. 


)١(‏ ضعيف, أخرجه الطبري /١19(‏ 2279» وابن أبي حاتم )١4771(‏ في تفسيرهما من طريق محمد 
ابن إسحاقء عن أبيه» عن بعض رجال بني النجارء أن أبا أيوب...فذكره» وهذا إسناد ضعيف. فيه 
إبهام راويه عن أبي أيوب»ء وعنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس. 

(1) زاد في المطبوع هنا: «عليه»» قال في الحاشية غير موجود في الأصولء. وكذلك نقل القرطبي كلام 
ابن عطية هذا بدونها. 

() صحيح البخاري .)4١5١1(‏ 

(4:) صحيح مسلم )7171١(‏ من حديث عائشة؛ رضي الله عنها. 








فيل سورة النور 


هذا عتاب من الله تعالى بليغ» ذكر أن حالتهم التي وقع فيها جميعهم من تعاطيهم 
الحديث وإِن لم يكن المُخبر ولا المُخْبّر مصدقين» ولكن نفس التعاطي والتلقي من 
لسان إلى لسان والإفاضة في الحديث هو الذي وقع العتاب فيه. 

ل ا : (إِذْ تُلْقُونَُ) بضم التاءِ وسكون اللام وضم القاف2"0, 
من الإلقا وهذه قراءة بِيِنَة - 

دقل بو كمه واب سود ولو من لض باذ 

وقراً جمهور السبعة: #8إإِد تَلَقَوتَهُ 4 بحذف التاءِ الواحدة وإظهار الذال دون 
إدغام» وهو أيضاً من التلمّي. 

وقرأ أبو عمروء وحمزة؛ والكسائي: «إذ تلقو تَلَقَْنَهُ4 بإدغام الذال في التاء. 

وقرً ابن كثير: لإِذ تَلَقَر فَوْنَهك بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء”"» وهذه قراءة 
قلق لاني د تقتضي اجتماع ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة من قرأ : قلا تَتَاجَوَا # 
[المتجادلة4]) وول تايزوا كه [السعرات+ ]97 لأن لدونة الألقب الساكنة وكونها حرف 

وقراً ابن يَعْمر وعائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس بهذا الأمر-: (إِذْتَلقُوَهُ) 
بفتح التاءء وكسر اللام وضم القاف*) 


وحن بخلة القرا ةلمن قوال الفريية ولق الكهدر وتنا إذاكدب: 


.)٠١7 وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص/‎ )١( 

(5) وهي شاذة» عزاها لهما الثعلبي في تفسيره (1/ 1/9). 

() وهذه الثلاث سبعية» ووافق أصحاب الإدغام هشامء والثالثة رواية البزي خاصة على قاعدته. 
انظر: التيسير (ص: "017). 

(5) .وهما من ثاءات البزي أيضاء انظر: التيسير (ضص: 817), 

(4) وهي شاذة» عزاها لهما في مختصر الشواذ (ص/ »23١7‏ وزاد آخرين. 








الآيات )١8-1١5(‏ ايل 
قال ابن سيده في «المحكم»: قرئ : (إذْتَلَقوئُ)» وحكى أهل اللغة أنها من وَلّق 
إذا كذبء فجاؤوا بالمتعدي شاهداً على غير المتعدي. وعندي 5 أراد: إِذ كلفون فيه» 
فحذف حرف الجر ووصل بالضمير'"". 
وحكى الطبريٌّ وغيرٌه أن هذه اللفظة مأخوذة من الْوَلّقَ الذي هو إسراعك 
بالشيء بعد الشيءء كعَدُو في أثر عَذُوه وكلام في أَثر كلام" 


يقال: ولق في سيره إذا أسرع؛ ومنه قول الشاعر: 


جَاءَتٌ به 00 من الشّام ا دز دز 5دذ 0 | ز[ز ز[ز ا 0 [الرجز] 
وقوله تعالى: ل#ويفوزون أَفَعِكرٌ 4 مبالغة وإِلَْامٌ وتأكيد/ . 4 44] 


والضمير في قوله: #وتحسبوته, 4 للحديث والخوض فيه والإذاعة له. 

وقوله تعالى: لوَلوْلاإذْ سَوِعْتْمُهُ» إلى حَكيِرٌ 4 عتابٌ لجميع المؤمنين, أَي: 
كان ينبغي عليكم أن تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل» وأن 
تُنَزُهُوا الله تعالى عن أن يقع هذا من زوج نبيّه كل وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها بُهتان 
وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه والغيبة: أن يقال في الإنسان ما فيد©) 

ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة. 


ولإأن 4 مفعول من أجله بتقدير: كراهية أن» ونحوه. 


6 1 


.)555/5( المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

(5) تفسير الطبري .)171/1١9(‏ 

() البيت للقلاخ بن حَرْن المِتْمّرِيُّء كما في تاج العروس (75/ 487)» ولسان العرب ))١44/١١(‏ 
وعزاه قبل ذلك /٠١(‏ 854”) للشماخ» وفي أدب الكتاب للصولي )49/١(‏ أنه لابن الرقيات. 

(:) وهو ما جاء في صحيح مسلم (75089) عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَلِ: 
(أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي 
ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته). 








١9‏ سورة النور 


وقوله: نكم مُؤْمنيتَ © توقيف وتأكيد, كما تقول: ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا 


ا 0 


ده امم سم سس سرع 26 7ه 


200000 مهام 20 0 
َعُوفُ بصم (45. 
5 و ِ 
يس جه يي سر بهد 1 
وجهه 5500 ف أهل الإيهان: وعذام ل ف الدنيا لش وفي الدرة الناز. 
وقالت ترقةادوقر ليا عو الأظهر.#الكبلاعامة ف كل قالاكومناها كان أو مؤهنا. 
لاطا اي ست سر معدي ييه » لكنه يحبها 
لمقذوفه» وكذلك آخر لمقذوفه» وآخر حتى تَشِيعَ اْفاحشَّةٌ من مجموع فعلهم؛ فهم 
بها محبون بهذا الوجه من حيث أَحبٌ كل واحد جزءا من شياعهاء والعذاب الأَليم في 
ادا الحُدُوده وفي الآخرة يحتمل وجهين: 
حسما ان يكون القاذف كركذا عل بي . العصاة بعذاب الآخرة لا يزيله لهذ 
سس فى «عديق غيادة بن الضامت” "+ ويكون أمرّه كأمر المحاربيخ إذا صلبواء 
لهم خزيّ في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب عظيم”". 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)١75 /١19(‏ 
(؟) حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» أن رسول الله يَكِِةِ قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئأء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلواء أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف, فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه»» فبايعناه على ذلك» أخرجه البخاري (18) ومسلم .)17١9(‏ 
(9) «عظيم) زيادة من لالاليه. 





14١ )؟١( آية‎ 

والوجه الثاني: أن يحكم بأن الحدّ مُسُقط عذاب الآخرة حسب حديث عبادة» 
وأن قوله: #وَآلْآخْرَةِ 4 لا يريد به عموم القَدَقَة؛ بل يريد إِمّا المنافقين وإمّا من لم يُحَدَ 
وقال الطبري: معناه: إن مات مصراً غير تائب7١)‏ 

3 توم 3 و 

وقوله: ##واكد يتل 4 معتاهة يعلم البريءَ من المُذنبء وسائرٌ الأمور, وَوَجْهَ 
الحكمة في ستركم والتخليظ في الوعيد والعذاب على قاذفيكم. 

قوله تعالى: # وَلَوْلَا فَضِْلٌ أله * الآية» جواب # وَلَوْلَا# محذوف لدلالة 
الكلام عليه» تقديره: لفضحكم بذنوبكم ولم يستركمء ولعذبكم فيما أفضتم فيه من 
قول الباطل والبهتان. 

قوله عر وبجل: «يكأيما أي منوا لا ُو لوت ليطن ومن بي خطلوات 
لعن إن تالكر كاذ للم كتمارك كرون ولحو ادا ولك / 
مرق يقَدَُافهحِيمْ علد (405. 

هذا الخطاب 0 م المؤومين بده يت خطرة» :لي وح ها بيخ 

وقال 5907 سعيد: يجوز أن رن و4 جمع خَطأ من الخطيئة» 
وشولت الهمدة قنطق بها تخطواك1؟ 

وقرأًبضم الطاءِ من #خُطوَتِ 4 الجمهورٌ» وقراً بسكونها عاصم. والأعمش7””©. 

وقراً الجمهور: مَارَكَُ 4 بتخفيف الكافء أَي: ما اهتدى؛ ولا أسلمء ولاعرف 
رشداً. 
)١(‏ تفسير الطبري /١9(‏ *17). 
(0) لم أقف عليه. 
[9رة غير متقن» وهما سبعيتان» والضم لقنبل وحفص وابن عامر والكسائي, كما تقدم في البقرة» وانظر: 

العست و (ض:/1): 








ل سور النون 


5 
ع 


وسر ور البفين نوالا عمق : (رَكى) بشد الكاف17) » أى ي: تزكيته لكم 
وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالكم وتحرّزكم من المعاصي. 

ثم ذكر تعالى أنه يزكي مَنْ يَشاءُ ممن سبقت له السعادة» وكان عمله الصالح 
أمارة على سبق السعادة له. ثم أخبر بأنه #سمِيعٌ * لجميع أقوالهم وكلامهم من قذف 
وغيره» #عَلِيٌ # بحق ذلك من باطله. لا يجوز عليه في ذلك وهمٌ ولا غلط. 

قوله عر وجل: ولا يأل أَوْلوا الْمَضْلٍ وه ا 1 وأ أؤلي الْقَرَقَ وَاَلْمَسَدِكِينَ 
تمجرت :فيل أن ولتئا راتقفوا لغيه أن يقرا 1 هعور ّي (4)5. 

البعيون هن الرواناك [نتهته الآنة نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة 
ل ندك57؟ خمالته» وكان من المهاجرين 
اسمه عوف. ومِسُْطح لقبء وكان أبو بكر ينفق عليه لمسكتته» فلما وقع أمر الإفك 
وقال مسْطّح ما قال حلف أَبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبداً فجاءه مِسْطّح 
فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس حسّانَ فأسمع ولا أقول» فقال له أبو بكر: لقد 
لا 000 

2 


وقراً أ 


)١(‏ انظر عزوها للحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: »2)5٠١‏ ولأبي حيوة في الشواذ للكرماني (ص: 
”» ولهما وللأعمش في البحر المحيط (8/ 5 7)» و«الأعمش» زيادة من المطبوع وأحمد". 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري )"9491١(‏ ومسلم )77/17١(‏ من حديث عائشة» رضي الله عنهاء به. 

(') ساقط من نور العثمانية. 

(5) أخرجه الطبري (177//19) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهما به وانظر فيه 
أيضاً قول الضحاك. 








١ )717( آية‎ 

والأول أصحٌ» غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة» بألا يغتاظ ذو فضل 
وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابر الدهر. 

ورأى الثقهاة: أن من حلق أن لا يفعل شنة من السدن أو مندويا والل ذلك 
أنها جرحة في شهادته» ذكره الباجي 27 في «المنتقى»”"» ومنه قول النبي كَله: «أيكُم 
المُتَأنّي على الله لا يفعل المعرو 016 

وليَأَئلِ 4 معناه: يحلفء وزنها يفتعل» من الألية وهي اليمين» وقالت فرقة: 
معناه: يقصّرء من قولك: أَلَوْتْ في كذا إذا قصَّرت فيه ومنه قوله: #لايالُوتَكُم حبَالا4 
[آل عمران: .]١١4‏ 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع وزيد بن أسلم : #ولا يَتَاَلٌ 4( “» وهذا وزنه يَف من 
الآلية بلا خلاف» وهي في المصحف: ياءٌّتاءٌ لام» فلذلك ساغ هذا الخلاف لأبي جعفر 
وزيد فروياه» وذكر الطبري أن خط المصحف مع قراءة الجمهور, فظاهر قوله أَنَّمٌ ألفا 
قبل العا/2 1 

و#الْفضل 4 #والسّعَةٍ # هنا هي المالٌء وقوله تعالى: #أَلاحيُونَ © الآية تمثيلٌ 
وحجّة/ »أي: كما تحبون غفران لله لكم عن ذنويكم فكذلك اغفروا لمن دوتكم؛ وينظر 


ا 


)١(‏ هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارثء الإمام أبو الوليد التجيبي القرطبي الباجي» 
صاحب التصانيف» أخذ عن يونس بن عبد الله بن مغيث» ومكي بن أبي طالب وكان جليلاً رفيع 
القدر والخطرء توفي سنة 5 /ا5هه تاريخ الإسلام (5:”*/ .)١17‏ 

0 انظر المنتقى (191/5)» وكتبت في المطبوع: «البلخي في المنتفي»» وفيه تصحيف ظاهر. 

)03١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (مهه؟) ومسلم 10 ]) من حديك عائشة. رضي الله عنهاء 
مرفوعاً به. 

(5) وهي عشرية» انظر عزوها لأبي جعفر في النشر (3771/5)» ولهما في المحتسب ))1١5/7(‏ 
وسقط «زيد بن أسلم» من المطبوع. 

(5) تفسير الطبري .)175/١9(‏ 


]45 /:[ 








١4‏ معررة لون 


إلى هذا المعنى قول النبي وَكِ: «من لا يَرْحَم لا يُرحم770: فروي أن أبا بكر رضي الله 
5 5 9 + اع 

عنه لما نزلت هذه الاية قال: «إني لأحبٌ أن يغفر الله لي»» ورجع إلى مِسْطح النفقة 

والإحسان الذي كان يجري عليه قالت عائشة رضى الله عنها: (وكفر عن يمينه»7). 


117 5 5 ل 00 
وقرأ ابن مسعوذه وسفيان بن حسين: (ولتعفو ولتصفحوا) بالثاء من فوق فيهماء 
ورويت عن النبي 6خ1". 


وقال بعض الناس: هذه أرجى آبة في كتاب الله عزّ وجل من حيث لطف الله فيها 
بالقذفة العصاة بهذا اللفظ9). 

قال القاضي أبو محمد: وإنما تعطي الآية تفضلاً من الله في الدنياء وإنما الرجاءٌ 
في الآخرة» أما إن الرجاءً في هذه الآية بقياسء أي إذا أمر أُولي السعة بالعفوه فطرد هذا 
التَعَضْلٍ بسعة رحمته لا ربٌ سواه وإنما آيات الرجاء في قوله تعالى: #يكهبَادِى ألَذِنَ 
أَسَرَهُوا ع أَنفُسهمَ # [الزمر: *5]» وقوله تعالى: أنه ِيف بِسِبَادو © [الشورى: 19]. 

وسمعت أبي رضي الله عنه يقول: أرجى آية في كتاب الله عندي قوله تعالى: 
# ور الْمَؤْمِنِينَ. نهم أله مضلا فصلا يرا # [الأحزاب: 40]» 0 تعالى في فى آية أ خرئ: 
«وَالدينَ عَامنوَا أوَعيلرا َلْصَّكِلِحَتِ ف رقضضات ألعتا وخ تا »ون عِندَ رَبهمْ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري )5561١(‏ ومسلم (718) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(؟) متفق عليه بدون زيادة «وكفر عن يمينه» أخرجها البيهقي في السئن )*57/١١(‏ من طريق: عبيد بن 
شريك حدثنا ابن أي مريم أنبأنا ابن أبن الإداد حدقي سسا بن خروةهن ريد عن عنافقة رض الله 
عنها. قال البيهقي: وجوب الكفارة فيه بالنص فيه» وقد مضت الأخبار فيه فى كتاب الظهار. اه 
وإسناده لا بأس به» والحديث متفق عليه من غير هذه الزيادة» أخرجه البخاري (7514) ومسلم 
من حديث عائشة» رضي الله عنهاء به. 

() لم أقف عليه مسندأ» وهي شاذة» انظر روايتها عن النبي كك في المحتسب (7/ © »)٠١‏ وعن الباقين 
في البحر المحيط (8/ 5؟). 

(5) لم أقف عليه. 








الآيات (70-577) ناحلا 


جز اوضر ارك سنت ار هد 


دَِكَ هُوَ لْمَضْلُألْكِيرٌ © [الشورى: ؟؟] قَشَرَّح الفضل الكبير في هذه الآية» وبشّر به 
وقال بعضهم: أرجى آية في كتاب الله تعالى قوله تعالى: # وَلَسَوَفٌ يُمْطِياك رَيّكَ 
ُو [الضحى: 0]» وذلك أن رسول الله يكل لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار. 


5 3 3 01 اس فو دوج رام | صوم 2 مجيوج ل و وه ص قء سا رمحم سس 
قوله عزوجل: إن الذي رمو المخصتّت الْعفِلات لمؤمتات لعنوأ ف الدذياوا لخر 


2 معي ووو 


وم عَدَابُ عَظِيم (00) يوم كَدْبدُ علوم الهم وَْدِمومَ وأَْملهُم يساكانوأ يسَمَلُودا 80 يومَيذٍ 
موضهم لله ينه الْحقَّ بعلمو نَ أله هْوَالْحَقٌَ لضن (41)0. 

قال سعيد بن جبير: إن هذه الآية التي تضمنت لعْن القاذف وتوعده الشدائد إنما 
هي خاصة في رُماة عائشة. 

وقال ابن عباس» والضحاك» وغيرهما: بل هذه لجميع زواج النبي يك لظ الله 
أمر رَمْيهن لمكانهن من الدين27» فلعن قاذفهن ولم يقرن بآخر الآية توبة» وقاذف 
غيرهن له اسم الفسق وذكرت له التوبة. 

وقال جماعة من العلماء: بل هي في شأَن عائشة إِلّا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه 
الصفة» وقال بعض هذه الفرقة: إن هذه الآية نزلت أولاً في القاذفين» ثم نزلت بعد ذلك 
الآبة التي في صدر السورة التي فيها التوبة» وقد تقدم القول في المحخْصَّبَاتِ ما معناه. 

واللّعْنة في هذه الآية: الإبعاد وضرب الحدّء واستيحاش المؤمنين منهم وهجرهم 
لهم» وزوالّهِم عن رُتبة العدالة» وعلى قول من قال إن هذه الآية خاصة بعائشة تترتب 
هذه الشدائد في جانب عبد الله بن أَبِيُ وأشباهه. 


)١(‏ أخرجه الطبري )١1794/١194(‏ من طريق العوام بن حوشبء عن شيخ من بني أسد. ومن طريق 
عطية العوفي» كلاهما عن ابن عباس» وفي الإسنادين ضعفء انظر قولي ابن جبير والضحاك فيه 
(138/19). 
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والعامل في قوله: يوم 4 فعل مضمر يقتضيه العذابء أَي: يُعدَبُونَ يوم أو 
نحوه. وأخبر الله تعالى أن جوارحهم تشهد عليهم» وذلك من أعظم الخزي والتنكيل» 
فيشهد اللسان وقلب المنافق لا يريد ما يشهد به» وتشهد الأيدي والأرجل(" كلاماً 
يقدرها الله عليه. 


وقر ا عسيو النبمية : #كَشَهَدُ 4 بالتاء من فوق» وقرأً حمزة والكسائي 5 يَثَ يَشْهَد» 
بالياء”'*, 


و«الدّينُ في هذه الآية: الجزاء» ومنه قول الشاعر: 

ولخ لشق يوق الشذوا دافن عا © 

ارح ع سر ا 

وقراً مجاهد: (الْحَقّ) بالرفع على الصفة لله تعالى. 

7 . 5 خيز الها بز د ف ارال 

وفي مصحف ابن مسعود وأبيّ بن كعب: (يَوْمَئِذٍ يوَفِيهِمُ الله الحَق دينهم) 97) 
بتقديم الصفة على الموصوف. ورويت عن النبي وَك*2. 


2000 زاد في المطبوع: «وتتكلم»؛ قال وهي زيادة يحتاج إليها المعنى. 

0( وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 0١‏ ©» والسبعة (ص: 65 )). 

(*) هذا البيت لِلْفِئْد الزَّمَانِيّ» كما تقدم في تفسير الفاتحة أول الكتاب. 

(5) وهما شاذتان» وانظرهما في تفسير الثعلبي (1/ 87)» والشواذ للكرماني (ص: .)"4١‏ 

(5) ضعيف. أخرجه العقيلى فى الضعفاء (7/ 579 )» والطبرانى فى الكبير /١19(‏ 577) كلاهما من 
طريق غسان بن مالك» عن عون بن ذكوان؛ عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه. عن جده. مرفوعاً به وهذا 
إسناد ضعيف من أجل غسان بن مالكء قال فيه أبو حاتم: ليس بقويء بين في حديثه الإنكار. 
الجرح والتعديل (1/ »28٠0‏ وقال العقيلي: مجهول بالنقل» ولا يعرف إلا به» ولا يتابع عليه ثم 
روى له حديثه هذا فى ترجمته. 
تنبيه: لما روى العقيلي والطبراني هذا الحديث جاءت الآية في المطبوع عندهما: # يومَيذ بوضْهِم لله 
دِيتَهُمْألْحَقَّ 4» وهذا من تصرف النساخ, أو المحققين» ولا سيما عند الطبراني» حيث أورد الآية - 








آية (5؟) ١4/‏ 


ره هبه 


وقوله: مكمه ملحن لين * يقري قول من ذهب إلى أن الآية في 
المنافقين عبد الله بن أب وغيرهء وذلك أن كل مؤمن في الدنيا يعلم أَنَّ الله هُوَ الْحَقٌّ 
الشيركه و إلا قلسن يمؤمن. 
وله و لا الييئت لحن والْحيمُوست الحيناى يبت لِلطَيبينَ 
لطبت لهك نيوت ممَاشوفة له تَفرَةورذو كرب (415. 
اختلف اند رلزن المرسوف ته الآية بالخبيث والطيبء فقال ابن 
عب س(١'؛‏ ومجاهد والضحاكء وقتادة: هي الأقوال والأفعال؛ ثم اختلفت هذه الجماعة: 
فقال بعضهم: المعنى: الكلمات والفعلات الخبيثات لا يقولها ويرضاها إلا 
الخبيثون من الناس» فهي لهم وهم لها بهذا الوجه. وكذلك الطيبات للطيبين. 
وقال بعضها: المعنى: الكلمات والفعلات الخبيثات لا تليق ولا تلصق عند 
رمي الرامي وقذف القاذف إلا بالخبيثين من الناس» فهي لهم وهم لها بهذا الوجه”") 
وقال ابن زيد: الموصوف بالخبث والطيب النساءٌ والرجال7"» وإنما الآية على نحو 
التي تقدمت» وهي قوله تعالى: لز نِلَايتَكمإِلَارَنيَة4 [النور: *]» فمعنى هذه: التفريق 
2 ١ر0‏ 
بين حكم عبد الله بن أبيّ وأشباهه وبين حكم النبي يَكةٌ وفضلاء صحابته وأمته» أي: إن 
58 3 5 
النبي كي طيب فلم يجعل الله له إلا كل طيبة» وأولئك خبيثون فهم أهل النساء الخبائث 
قال القاضي أبو محمد: وبهذه الآية قيل لأزواج النبي يَكلِ: الطيبات المبرآت. 
كما عند المصنف هاهناء السيوطي في الدر المتثور )١17177/5(‏ وعزاه للطبراني في الكبير» ولما 
روى الطبراني الحديث قال: «... هكذا قال» ومكان هذا النقط قال المحقق: لم تقرأ هذه الكلمات 
التي جعلنا مكانها النقط» وانظر مختصر الشواذ لابن خالويه (ص/ .)٠١*‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري )١47/١19(‏ من طريق عطية العوفيء وابن أبي حاتم )١5715(‏ من طريق عبد الله 
ابن مسلم» عن سعيد بن جبير» كلاهما عن ابن عباس» والإسنادان ضعيفان. 


(؟) انظر: تفسير الطبري (19/ .)١ 4-1١41‏ 
(*) انظر: المصدر السابق .)١54/19(‏ 








]4> /:[ 
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وقوله: ولك 4 إشارة إلى الطيّين المذكورين في قوله: #وَالْطَبونَ يات 4. 

وقال النقاش: الإشارة ب #أوْلتيِكَ مرموب » إلى صفوان وعائشة رضي الله عنهاء 
وجمعهم"" في الضمير على حدٌّ قوله تعالى: مقَِنَكان لَمِحَوَةٌ © [النساء: ]١١‏ والمراد: أخوان. 

وفي هذا التمثيل بآية الإخوة نظر. 

وبحسب هذه المعاني يتقدر المراد بالضمير في #يَقُولُونَ *. فتأمله. ثم وعد الله 
تعالى الطيبين من المؤمنين بالمغفرة عند الحسابء وبالرزق الكريم في الجنة. / 

قوله عزَّ وجل : « يكام لاما لاتَذ حخلوأيوْتاءيرَيوْتِصكُ حو تَنْدَلُا 
لمعك ها كم يلك لكك تددو 121 


38 1[#هه عرو م 


حق بيؤذ لل اتيمثرأ اينطو مو أرق لكك مأمَشي نماض علا 45 
سبب هذه الآية فيما ذكر الطبري بسند عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: 
باارسوك الله إن أكون فى سترلن على الجا التى لذ أحب أذ براي اعد عليها والدولا 
ولدء وإنه لا يزال يدخل عليّ رجلٌ من أهلي وأنا على تلك الحال» فنزلت هذه الآية("©. 
فرعن غانة فى الأماغاين الدهر مع نعيق هذه الغاز منص يكل أحد قن 
نفسه» وبيت الإنسان هو البيت الذي لا أحد معه فيه أو البيت الذي فيه زوجه أو أمته. 
وماعدا هذا فهو غير بيته. 


7 
| 


قال ابن مسعوة وغيره: يتبغى للإنسان ألا يدخل البيت الذي فيه 00 بعل 


الاستئناس””"» وروي في ذلك حديث عن النبي يك أن رجلا قال: يا رسول الله أستأذن 


)١(‏ في المطبوع: «جمعهما»» وكلام النقاش لم أجده. 

(؟) أخرجه الطبري )١5417//19(‏ من طريق أشعث بن سوار» عن عدي بن ثابت» به» وأشعث متفق على 

رهم أخرجه الطبري )١51//١14(‏ من طريق أشعث بن سوار» عن كردوسء عن ابن مسعودء به» وهو 
كسابقه. 








١و6‎ )7/-١1/( الآيات‎ 


0 0 03 3 
على أمَّي؟ قال: نعم قال: إلعا هي الي و خام لهاغيري؛ قال: «أتحب أن تراها 
عريانة»؟ قال: لاء قال: «فاستأذن عليها»”''» وكذلك كل ذات محرم منه؛ لأنه لا ينبغي 


4 


و 


أفيزاهى عازياكه وقالت زعب ار الاب خيعوه : كان ابن مسعود إذا جاءً منزله تنحنح 
مخافة أن يهجم على مايكره7». 


و8 تسْتَأَفِسوأ أ معناه ؛ تستعلمواء أي : تستعلموا من في البيت وتستبصرواء تقول: 
آنسْتٌ إذا علمتَ عن حسٌ وإذا أبصرتء ومنه قوله تعالى: لأدَاكَسَثُمْ متهم وُسّدًا © [النساء: 


>م و دو 


كا وقوله: موءَاضَتٌ نارا ا ومله قول حسّان بن ثابت: 


:مه > ٍِ 0 
انْظرٌ خليلي بِبَابٍ جلقّ مَل لاق تون التلفاوي أغرذا 
وقول الخازضة انث أ ,البيثة6. 


ووزن آنّس: الكل وو اسداس وليه استفعل» ٠‏ فكآن المعنى في #تَسْحَأسُوا أ #: 
تطلبون [أن تعلموا]”" ما يُؤنسكم ويؤنس أهل البيت منكمء وإذا طلب الإنسان أن 


)١(‏ مرسلء أخرجه الإمام مالك في الموطأ (401) ومن طريقه أبو داود في المراسيل (559) عن 
صفوان ابن سليم» عن عطاء بن يسار» أن رسول الله يَكلِةِ فذكره مرسلآًء قال ابن عبد البر لما أورد 
حديث مالك في التمهيد (5١/9؟75):‏ «وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا 
اللفظ»» ورواه ابن أبي شيبة (757) عن ابن عيينة» عن زيد بن أسلم, عن النبي يك مرسلاً كذلك. 

(؟) أخرجه أحمد )3516(781/1١‏ وأبو داود (8/17/") وابن ماجه (7670) من طريق: الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبدالله» عن زينب» عن ابن مسعود» 
رضي الله عنه» به» وهذا إسناد جيد» إن سلم من تدليس الأعمشء وابن أخي زينب ذكره الحافظ 
ابن حجر في التقريب» وقال: كأنه صحابي؛ ولم أره مسمى. 

فر من الآية ٠١‏ من سورة طه وتكررت في الآية /ا من سورة النمل؛ وفي الآية ١4‏ من سورة القصص. 

25 انظر نسبته له في الأغاني (11/ 179)» والكامل للمبرد (7/ 140)» وجلّق بكسر الجيم وتشديد 
اللام: دِمّشق. 

(5) من بيت للحارث بن حِلَّرّة من معلقته» وقد تقدم في تفسير الآية 5 من سورة النساء. 

() من لالاليه ونور العثمانية والإماراتية ونجيبويه. 


[المنسرح] 
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يعلم أمر البيت الذي يريد دخوله فذلك يكون بالاستعذان على من فيه أو بن يتنحنح 
ويشعر بنفسه بِأَيّ وجه أمكنه؛ ويتأنّى قدر ما يتحفظ» ويدخل إثر ذلك. 


وذهب الطبريٌّ في #تَمْكَأؤِسوا4 إلى أنه بمعنى: حتى تُؤْنسوا أهل البيت من 
ا و لل ا ار 

قال القاضي أب و محمد: وتصريف الفعل يأبى أن يكون من أنس. 

واكر لطر عوعق ابو عبان الدكان يقرا :(حَتَّى تشكاؤتوا وتسلكو): وه قراءة 
مين تعب وهاه أ بات ل سفوا وتقك ث7 

قال ازع عيابي تتدأوشرا خط أو رهد من الككاني 3 

قال إلقاضي أب معد قاف لالم كايا قد ثبت فيها لتَسَْأْسُوأ4» وصحٌّ 
الإجماعٌ فيها من لدن مُدَّة عشمان رضي الله عنه» فهي التي لا يجوز خلافهاء والقراءة 


.)١59/١19( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة؛ انظر تفسير الطبري »)١40 /١19(‏ وتفسير الثعلبي (1/ 85): والمحتسب .)١١8/7(‏ 

() إسناده صحيح وهو غريب عن ابن عباس» أخرجه الطبري (19/ )١45‏ من طريق غندر ووهب 
ابن جرير عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء به. 
ومن طريق معاذ بن سليمان كذلك عن أبي بشر نحوه؛ ومعاذ بن سليمان هذا لم أعرفه؛ ولم أجد له 
ترجمة» ولعله معاذ» وهو: ابن معاذء عن سليمان» وهو: الأعمش أو: التيمي عن جعفر بن إياس» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (795/7) من طريق محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن شعبة عن 
جعفر بن إياس عن مجاهد عن بن عباس. وفي حديث أبي بشر عن مجاهد ضعفء لكن محمد 
ابن يوسف وهو الفريابي له أوهام على الثوريء والرواية الأولى هي الأصح, لاسيما وقد روى 
الطبري في نفس الموضع من طريق: أبي عامر_هو العقديت قال: ثنا سفيان» عن الأعمش أنه كان 
يقرؤها: (حتى تستأذنوا وتسلموا) قال سفيان: وبلغني أن ابن عباس كان يقرؤها: (حتى تستأذنوا 
وتسلموا) وقال: إنها خطأ من الكاتب» فكأن سفيان ليس عنده الخبر عن ابن عباس مسنداً» وقال 
ابن كثير في التفسير (5/ 78): «وهذا غريب جدّاً عن ابن عباس».اه وانظر فتح الباري للحافظ 
ابن حجر .)8/١١(‏ وما سيأتي من كلام المصنف. 








الآيات (/7-51) لمي 
(تَسْتَأَوِنُوا) ضعيفة» وإطلاق الخطأ والوهم على الكُتَّابٍ في لفظٍ أجمع الصحابة عليه 
لا يصح عن ابن عباسء والأشبه أن يقرأ (تَسْتَاذِنُوا) على التفسير» وظاهر ما حكى 
الطبري أنها قراءَة برواية2؛ ولكن قد روي عن ابن عباس أنه قال: #تَسْمَأَنسُوا © معناه: 
تَسْتأَذِنُو © 

ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس أن #اتَسْيَأسُوأ# متمكنة في المعنى 7" بَيْنَة 
الوجه في كلام العرب» وقد قال عمر للنبي يل «أَسَْأنِسٌ يا رسول الله؟ وعمر واقف 
على ياب الغرفةا.الحديث المشهو 0 

وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به يل فكيف يخطُّى ابن عباس رضي الله عنه 
صحاب الرسول في مثل هذا. 

وحكى الطبريٌ أيضاً بسنده عن ابن جريج» عن ابن عباس”*»» وعكرمة» والحسن 
ابن أبن الحنين أنه قالزاة سخ واسفي من هذة الآية الأولك فولديعة :لا ل 12 ” 
جْمَاحُ أن تَدَحُلُوايُويًا عير مَسَكُونةٍ 4[النور: 270]4» وهذا أيضاً لا يترتب فيه نسح ولا 
استثناء؛ لآن الآية الأولى في البيوت المسكونة والمقصورة. والآية الثانية في المباحة» 
وكأن من ذهب إلى الاستثناء رأى الأولى عامة. 

وضوزة الالعداة أن يقول الرجل: السنلام عليكيء أدل #فإن أذن امكل 
وإة أمر بال جوع اتضرفه وإ نكت عه اننتأذن لاا كم ينضر ينذا القلاتةه آنا 


| 


(1) برواية ليست في المطبوع؛ انظر تفسير الطبري. 

(؟) أخرجه الطبري )١57/194(‏ من طريق عطية العوفي» ورواه ابن أبي حاتم )١57454(‏ من طريق 
علي ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 

(*) كتبت في المطبوع: «المنعى»» وهو خطأ مطبعي. 

0( متفق عليه» أخرجه البخاري (7175) ومسلم )١514(‏ من حديث عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنهماء به. 

(6) منقطع» أخرجه الطبري )١541/19(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(0) انظر: تفسير الطبري »2١67 /١9(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: /8/1). 








6 سور التو 


ثبوت ما ذكرته من صورة الاستئذان فروى الطبريّ أن رجلاً جاءً إلى بيت النبي كَل 
فقال: أَلِجُ؟ أو أََّلِحُ؟ فقال رسول الله بك لأمَةٍ له يقال لها روضة: «قولي لهذا: يقول: 
السلام عليكم, أَدْتل؟»» فسمعه الرجل فقالهاء فقال له النبي يَكلِ: اذحل27. 

ورُوي أن ابن عمر آذته الرمضاءٌ يوماً فأتى فُسطاط امرأة من قريش» فقال: السلام 
عليكم, أَدْخْلُ؟ فقالت المرأة: اذل بسلام» فأعاد فأعادث» فقال لها: قولي: اذخل» 
فقالت ذلك فدخل”"» فكانه توقف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال اللفظ أن تُريد: ادخل 
بسلامك لا بشخصك ثم لكل قوم في الاستئذان عُرْفهم في العبارة. 

وأما ثبوت الرجوع بعد الاستئذان ثلاثاً: فلحديث أَبِي موسى الأشعري الذي 
استعمله مع عمرء وشهد به لأبي موسى أبو سعيد الخدري ثم أبي بن كعبء الحديث 
المشي 00 

وقالعطاء بن أبي رباح: الاستئذان واجب على كل محتل 9 وسيأتي ذكر هذا. 

ووقق أب هريرة أفوسول الله عله قال درسول الرجل 1ن أي :]ذا أرسنل 


فى العدفقد أذق لدف المعتول: 


)١(‏ ضعيف, أخرجه الطبري )١45/19(‏ من طريق ابن سيرين» وسعيد بن عمرو الثقفي؛ أن رجلا 
استأذن على رسول الله كَل فذكره. وهذا مرسلء ورواه كذلك أبو داود (0180) وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (5/ 179) من طريق ربعي بن حراش حُدَّنْت أن رجلاً....فذكره. وهذا منقطع. 

(؟) مرسلء أخرجه الطبري )١57/١19(‏ من طريق هشيم بن بشير» قال: قال مغيرة» قال مجاهد: جاء 
ابن عمر...فذكره. 
وهذا إسناد منقطع» هشيم لم يسمع من مغيرة» وهو ابن مقسم الضبيء قاله الإمام أحمدء انظر 
العلل لهء رواية عبد الله (1/ .)73١5‏ 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري )١116557(‏ ومسلم )7١57(‏ من حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله 
عنةه؛ به. 

(:) انظر قول عطاء في: تفسير الطبري /١9(‏ 18١؟7).‏ 

(5) ضعيف والأصح موقوفء أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنده (5/ 477 -إتحاف) من طريق بشر - 








آية (9؟) .؟ 


وقوله: #دَلِكُرْحَبلَكُمْ 4 تم الكلام عنده» وقوله: ماَعَلَّْئدَكرونَ 4 معناه: 
فعلنا ذلك بكم ونبّهناكم لعلكم. 

والضمير في قوله: #تحدُوأ فيه 4 للبيوت التي هي بيوت الغير. 

وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: #َإنلَريحدُوأ نهنا دا 4: إِنْ 
لم يكن لكم فيها متاع» وضمّف الطبري هذا التأويل! وكذلك هو في غاية الضعف. 
وكأن مجاهدا رأى أن البيوت غير المسكونة إنما تُدخل دون إذن/ إذا كان فيها للداخل 
متاع» ورأى لفظة المتاع متاع البيت الذي هو البُسُط والثياب» وهذا كله ضعيف. 

وأسند الطبرى عن قتادة أنه قال: قال رجل من المهاجرين* لقذ طلبث غمري 
كله هذه الآية فما أدركتهاء أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي: ارجعء فأرجع وأنا 
مختبط لقوله تعالى: هررق لَكُم 200. 

وقوله تعالى: لوَأئهيمَاتعْمَلُو علب 4 توعد لأهل التجمّس على البيوت» وطلب 
الدخول على غفلة للمعاصي والنظرإلى مالايحله ولغيرهم ممن يقع في محظور. 

وله عر وجل: ط أي لك تلع ك مويو مر مسكرنؤفها مكخ كول 
يَحَلَدّمَا بدُوت وَمَاتَخْتُصُوي (4180. 


2 ابن السريء عن حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن الحسن. عن زيد, أو غيره عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعا به» وهذا إسناد ضعيفء فيه عنعنة قتادة» والحسنء وكلاهما مدلسء وكذلك إيهام 
شيخ الحسنء هذاء وقد اختلف الحديث على حماد بن سلمة» فرواه البخاري في الأدب المفرد 
)٠١5(‏ وأبو داود (0189) وابن حبان في صحيحه ١(‏ 581 إحسان) كلهم من طرق عن حماد 
ابن سلمة» عن أيوب» وحبيب بن الشهيد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» مرفوعاً بلفظ : 
«رسول الرجل إلى الرجل إذنه»» ورواه الإمام أحمد )07١ /١5(‏ والبخاري في الأدب )1١1/8(‏ 
وأبو داود ( كلهم من طريق قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاً 
بلفظ: «إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذاك له إذن»» قال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع 
شيئا ثم إن الحديث ذكره الدارقطني في علله (1/ 965؟) وصحح كونه موقوفاً على أبي هريرة. 

.)١96١/١19( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)١6١/19(‏ 


[:/ ا ] 








00001 سورة النور 

رُوي أن بعض الناس لما نزلت آية الاستعذان تعمّق في الأمرء فكان لا يأني 
موضعاً خرباً ولا مَشْكُونا لا سلّم واستأذن» فنزلت هذه الآية/"2» أباح الله تعالى فيها 
رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد؛ لآن العلّة إنما هي في الاستئذان خوف 
الكشفة على الحُرّمات» فإذا زالت العلّة زال الحكم. 

فطل أهل التاويل من هذه الييوت أمقلةه شقال معن بن الننقيت وقادة 
ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق المسافرين”"2» قال مجاهد: لا يسكنها أحد؛ بل 
هي موقوفة ليأُوي إليها كل ابن سبيل7": وفيها متاع لهمء أي: استمتاع بمنفعتها. 

ومثّل عطاءٌ في بيوت غير مسكونة بالخرّبء التي يدخلها الإنسان للبول والغائط» 
ففي هذا أيضاً متاعٌ» وقال ابن زيد والشعبي: هي حوانيت القَيُسارِيّات» والسوق”؟»: قال 
الشعبي: لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيها وقالوا للناس: هلَّهٌ”2؛ وهذا قول غلط 
قائله لفظ المتاع29» وذلك أن بيوت القَيْسَاريّة محظورة بأموال الناس» غير مباحة لكل 
من أزاة معوليا بإجماع نولا بدععلها لمن أذن لدبي" ؛ بل أرييها توكلرة بلاق 
الناس عنهاء وقال هماه الحفية أيضا: أراد تعالى دور مكّة 29 وهذا على القول بأنّها 
غير ملك وآ الناس شرعاة قيهاء وأنامكة عات عتوة وخا هو فى هذه المسال: 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() انظر: تفسير الطبري .)١81١ /١9(‏ 

() معاني القرآن للنحاس »)0١19/5(‏ بتصرف. 

(5) انظر القولين في: تفسير الطبري (19/ »)١187‏ تفسير الماوردي (5/ /8)» وانظر: تفسير الثعلبي (1/ 85). 

(5) تفسير القرطبي .)77١/١15(‏ 

(5) «لفظ المتاع»: سقط من المطبوع. وهو هكذا في جميع النسخ الخطية» وضبطت في أحمدك #: 
عُلّطء فكأنه يعني أن صاحب هذا القول أخطأء لكنه بناها للمجهول أدباً كما يقال: أنسيت بدل 
نسيتء والله أعلم. 

0 انظر نقل الإجماع في: تفسير القرطبي /١17(‏ 777). 

(8) انظر: تفسير الطبري »)2١197 /١9(‏ وتفسير الثعلبي (1/ 865)» بتصرف يسير. 








الآيات (-901) 6" 


القول الضعيف, يردّه قوله :اوهل ترك لنا عقيل منزلا»277» وقوله: «من دخل دار أبي 
سفيان» ومن دخل داره»”"» وغير ذلك من وجوه النظرء وباقي الآية بيّنِء ظاهره التوعد. 

قوله عزّ وجلّ: #قل لتؤرير يُشراون تسيو اي لك اق 
أن تئر (©) ول إؤمك يتشطض وين سرون وف فيه ول 
يدب زِينتَهُنَ إِلَامَاظهَرَمِنْهاولِصَرقَ 56 عل حون (45. 

قوله تعالى: قل لَلَمُؤْمدِت ؟ بمنزلة قوله: الْهَهُمُ فقول: أيَعْضُوأ 

وقال المازتي: المعنى: قل لهم عُضُوا يغضوا(”. 

ويلحق هذين من الاعتراض: أن الجواب خبر من الله» وقد يوجد من لا يغخض» 
وينفصل بأَن المراد: يكونون في حكم من يغض. 

وقوله: لمن أَبَصَدرِهِمٌ 4» أظهر ما في لين 4 أن تكون للتبعيضء وذلك أن أول 
نظرة لا يملكها الإنسان» وإنما يغض فيما بعد ذلك» فقد وقع التبعيض [بخلاف الفروج 
إذ حفظها عام لها]. 

ويؤيد هذا التأويل ما روي من قوله كله أي بن أبي طالب: ١لا‏ تتبع النظرة 
النظرة فإن الأولى لك» وليست لك الثانية» الحديث©) 


وقال جريربن عبد الله: سألت النبي يعن نظرة الفجأة فقال: «اصرف بصرك)7©. 


أ #جواب الأمر, 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (7891) ومسلم (161) من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً به. 

(؟) أخرجه مسلم (1780) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(") تقدم مثل هذا عنه في تفسير الآية )١11(‏ من سورة الإسراء. 

(5) زيادة من أحمد” والإماراتية ونجيبويه ونور العثمانية. 

(5) ضعيف», أخرجه الإمام أحمد (/5/ 1/5) وأبو داود )7١594(‏ والترمذي (717) كلهم من طريق 
شريك النخعيء عن أبي ربيعة» عن ابن بريدة» عن أبيه مرفوعا به.. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريبء لا نعرفه إلا من حديث شريك.اهه وشريك النخعي ضعيف الحديث» وشيخه قال فيه 
أبو ساقم مكو السديك» القر + الحرس والتعفيل 14/50 

() أخرجه مسلم )7١164(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» مرفوعاً به. 








كء؟” سورة النور 


ويصح أن تكون #أمِنْ © لبيان الجنس» ويصح أن تكون لابتداء الغاية» والبصر: 
هو الباب الأكبر للقلب» وأعمر”"2 طرق الحواسٌ إليهء وبحسب ذلك كثر السقوط من 
جهته» ووجب التحذير منه. 

وحفظ الفرج يحتمل: في الزنى. 

ويحتمل أن يريد: بستر العورة» والأظهر أن الجميع مرادٌ واللفظ عام. 

وبهذه الآية حرّم العلماء دخول الحمام بغير مئزر7"). 

0 ب راك : َ 5 

وقال أبو العالية: كل فرج ذكر في القران فهو من الزنا إلا في هاتين الايتين فإنه 
يعني التسثر”". ولا وجه لهذا التخصيص عندي. 

وف 01 ووظاهوةا ا رسه 

وقوله تعالى: #وَقُل لَلمَؤْمتِ » الآية» أَمَرَ الله تعالى النساءً فى هذه الآبة بغض 

3 2 
البصر عن كل ما يكره من جهة الشرع النظرٌ إليه» وفي حديث أم سلمة قالت: كنت 
98 ا 2 
أنا وعائشة عند النبي مَل فدخل ابن أم مكتوم, فقال النبي كَكةِ: «احتجبن» فقلنا: إنه 
أعمىء فقال النبى يك «أَفَحَمْيَاوَانٍ أنتما؟9©). 
٠ 3 ٠. 000 0 ٠ 0 3-1‏ 5 

وعأمنّ * يحتمل ما تقدم في الأولى» وحفظ الفروج: يعم الفواحش» وسترٌ 

العورة» وما دون ذلك مما فيه حفظ. 


)١(‏ في لالاليه ونور العثمانية: «وأعم». 

(؟) انظر في ذلك: شرح صحيح البخاري لابن بطال ))7945/١(‏ وتفسير القرطبي .)775/١7(‏ 

(") تفسير الطبري »)١85 /١19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (8/ .)101/١‏ 

(4) في إسناده جهالة» أخرجه الإمام أحمد (5 5/ )١159‏ وأبو داود )4١١7(‏ والترمذي (//1/1؟) كلهم 
من طريق عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد عن الزهريء عن نبهان» عن أم سلمة» رضي الله 
عنهاء مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيفء من أجل نبهان» وهو مولى أم سلمة» فيه جهالة» انظر: تهذيب 
الكمال .)311١/579(‏ 








الآيات (901-0) ا 


> سيو سس 


وأمر الله تعالى بألا يُنْدِينَ ِينََهُنَّ للناظرينء إِلّا ما استثناه من الناظرين في باقي 
الآية» ثم استثنى ما يظهر من الزينة» فاختلف الناسٌ في قدر ذلك: 

فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب'". 

وقال سعيد بن جبير: الوجه والثياب. 

وقال سعيد بن جبير يض وعطاءٌ والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب7". 

وقال ابن عباس”("» وقتادة» والمِسُوَّرٌ بن مخرمة”؟؟: ظاهر الزينة هو الكحل 
والسّواك والخضابُ إلى نصف الذراع والقرّطةٌ والفَتحْ ونحو هذا فمباح أن تبديه 
المرأة لكل من دخل عليها من الناس7. 

وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي كَل:"2. وذكر آخر 
عن عائشة» عن النبي وَكو1". 


)١(‏ ضعيف: هذا الآثر أخرجه ابن جرير الطبري )١65 /١9(‏ عن ابن حميد» عن هارون بن المغيرة» 
عن الحجاج؛ عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود, قال: الزينة زينتان: فالظاهرة 
منها الثياب» وما خفي: الخَلْخَالان والقرطان والسواران» وابن حميد ضعيف. 

(7) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري /١19(‏ /1ه١198-1١).‏ 

(*) أخرجه الطبري )١1١ /١9(‏ وابن أبي حاتم )١4409(‏ في تفسيرهما من طريق علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(5) هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة القرشيّ الزهريّ» ولد بعد الهجرة بسنتين» وقدم 
المدينة بعد الفتح» وكان من أهل الفضل والدين» مات سنة 4 5ه في حصار ابن الزبير» الحصار 
الأول أصابه حجر من المنجنيق» الإصابة (5/ 9). 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١61/ /١9(‏ 

(5) معضلء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /٠(‏ لاه) ومن طريقه الطبري )١51//١19(‏ عن معمر» عن 
قتادة» قال: بلغنا أن النبي يلِ قال: «لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من يدها إلاها 
هنا وقبض على نصف الذراع»» وهذا إسناد ضعيف لإعضاله. 

(10 منقطع» أخرجه الطبري (161//19) من طريق ابن جريجء عن عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاً به. 
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ ابن جريج لم يلق أحداً من أصحاب رسول الله يِه قاله ابن المديني» 


انظر: جامع التحصيل (41/7). 








]48 /:1 


لل سورة النور 
ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية: أن المرأة مأمورة بألا تُبدي» وأن تجتهد في الإخفاء 
لكل ما هو زينة» ويقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركةٍ فيما لا بد 
منه» أ وإصلاح شأن ونحو ذلكء فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه. فغالب الأمر 
أن الوجه بما فيه والكفين يكثر منهما الظهور وهو الظاهر في الصلاة» ويحسّنٌ بالحسنة 
الوجه أن تستتر إِلّا من ذي حرمة محرمة. 
ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه: ولكن يقي ما قلناه الاحتياطً 
ومراعاةٌ فساد الناس» فلا يظن أن يباح للنساء من/ إبداء الزينة إِلّا ما كان بذلك الوجهء 
وقرأ الجمهور: #وَليضْرِينَ # بسكون اللام التي هي للأمر. 
وقراً أبو عمرو في رواية عات 7كعنهة (وَلِيَضْرِبْنَ) بكسر اللام'"2 على الأصل؛ 
لآنَ أصل لام الأمر الكس, في: لِيَذُهب ولِيَضرب. وإنما: تسكينها 2 كتلسكية عَضد وَفَحْذْ. 
وسبب هذه الآية: أن النساء كنّ في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة 
سدَلّنها من وراء الظهر””"» قال النقاش: كما يصنع النَّبَط40»» فيبقى النحر والعنق 
والأذنان لأ دعر على ذللق قامر الله تالى رلة الشمازعان الحوب» وشعة ذل 
تستر ”2 جميع ما ذكرناه. 
)١(‏ في الأصل كمافي المطبوع ولالاليه ونور العثمانية: اعباس»» والتصحيح من: أحمد” والحمزوية. 
(؟) وهي رواية عباس بن الفضل كما في السبعة /١(‏ 5 55)» وفي نجيبويه ولالاليه والحمزوية: «ابن 
عباس». وفى أحمد": «ابن عياش). 
(5) تفسير الترطبي (401/19: 
(5) زاد في المطبوع: «أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها»» قال في الحاشية: زدناه من القرطبي 
الذي تقل كلام المصئف. 


(1) من نجيبويه» وفي النسخ الأخرى: ايسترا. 








آية (91) ا 


5 و‎ ١ ١ 
وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله المهاجرات الآولء لما نزلت هذه الاية‎ 
عَمَدْنَ إلى أكثف المروط فَسَّقَفَنَها أخمرة» وصَرَبْن بها على الجيوب7)‎ 
3 ومح ل ل لامي يه‎ 
عن عنقها وما هنالك: فقت عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر”)‎ 


ومشهورٌ القراءةضمٌ الجيم من لبون 4 وقرأ بذ بعض الكوفيين بكسرها بسبب 
الياء» كقراءةتهم ذلك في بيوت وشيوخ» ذكره الزهراوي(» 


سم 0-9 


قوله عر وجل: #ولا برب زيلتهن إلا لبعولتهرى أو ءابيهرى أو ابل 

عور سمه كم > _ 

ار ذ كابوت و أنكاء بم ولتهرك أن لِخْونِهنَ أو بي إخونهرك أو بق 

كه > دصح و سير أو أل - 2 ترا إن لتر هك صم 

الك راغ عد ك1 45" 

المعنى فى هذه الآية: ولايقصدن ترك الإخفاء للزينة الباطنة كالحَلْخَالٍ والأقراط 
ونحوه؛ ويطرحنّ مؤونةً التحفظ إِلَّا مع من سمى. وبداً بالبعولة وهم الأزواج؛ لأن 

اطلاعهم يقع على أعظم من هذاء ثم ثنى بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة» 

ولكنيى داف مرادهم شن العرفة بحسيهها فى تفوس البشرة قلافرية أن كع 

الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجهاء وتختلف مراتب ما يُبدَى لهم» 

فيدَى للآب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. 

)١(‏ أخرجه البخاري 48١(‏ 4) من قول عائشة» رضي الله عنهاء به. 

(1) هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ (5) عن علقمة ؛ بن علقمة» عن أمه أَنَّا فلت «دَحَدَتْ حَفْصَةُ 
بنْتُ عَبْدِ الرّحْمَنِ على عَائَِةَ رَْج الي صَلَى اللعَلَيْوَسَلَمه وَعَلَى حَفْصَةَ مار رَقِيلٌ» َف 
عَايْصَةٌ وَكْسَنَهَا ارا كنِيفاً) ساد اسمها مرجانة» ذكرها ابن حبان فى «الثقات» 

إشرة ل 
انظر: التيسير (ضن: .)١51١‏ 








10١‏ سور النون 


وقوله تعالى: طاو ضَآيِهِنَ4 يعني جميع المؤمنات» فكأنه قال: أو صنفهن 
ويدخل في هذا: الإماءٌ المؤمنات» ويخرج منه نساءٌ المشركين من أهل الذمة وغيرهم. 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح: إنه بلغني أن نساءً أهل 
الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين» فامنع من ذلك وحُل دونه فإنه لا يجوز 
أن ترى الذمية عِرْيّة() المسلمة» قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل» وقال: أيما 
امرأة تدخل الحمام من غير عذرء لا تريد ِل أن تُبَيّض وجهها فسّوَّد الله وجهها يوم 
كشن الوسوواة, 

وقوله: لأَوْما ملكت يدهن يدخل فيه الإماءٌ الكتابيات» ويدخل فيه العبيد 
عند جماعة من أهل العلم؛ وهو الظاهر من مذهب عائشة وأَمّ سلمة رضي الله عنهما"». 

وقال ابن عباس وجماعة من العلماء: لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها 
ونحو ذلك إِلّا أن يكون وغد”؟»» فمنعت هذه الفرقة الكشف بولك اليمين» وأباحته بن 
يكون من التابعين غير أولي الإزبة. 

وفي بعض المصاحف: (أَوْ ما مَلَكَتْ أيمانكُم) فيدخل فيه عبد الغير©. 


)١(‏ يعني: ما يعرى منها ويكشف. 

(؟) في إسناده انقطاع» أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (1/ 48) من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
هشام ابن الغاز» عن عبادة بن نسي» عن أبيه عن الحارث بن قيسء قال: كتب عمر بن الخطاب.... 
فذكره» وخولف إسماعيل بن عياش في إسناده» فرواه عيسى بن يونس عند البيهقي عن هشام 
ابن الغاز بن ربيعة الجرشيء عن عبادة بن نسي الكنديء قال: كتب عمر بن الخطاب....فذكره. 
وعيسى أثبت من إسماعيل»؛ وعليه فالإسناد منقطع؛ لأن عبادة بن نسي يكثر الإرسال عن الصحابة» 
ولا أراه أدرك عمر ابن الخطاب» رضي الله عنه. 

(*) انظر ما نسبه المؤلف لعائشة وأم سلمة في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (/1/ 091/7 . 

(4) لم أقف عليه مسندا من قول ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(5) وهي شاذة» إن كانت» ولم أجدها لغير المصنف. 








"1١ )91( آية‎ 


وقوله: #أوألتّبِيت 4 يريد الأتباع ليطعموا الفسول27 من الرجال الذين لا 
إزْبة لهم في الوطءء فهي شرطانء ويدخل في هذه الصنفية'"2 المجبوب,. والمعتوه 
والمُحَنَّتْء والشيخ الفاني» والزَّمِنُ الموقوذ بزمانته» ونحو هذا هو الغالب في هذه 
الأصناف. 

ورب مُخَنّثْ لا يفعي أن يكشف؛ ألا ترى إلى حديث «هيت»» ونَّهُي رسول الله 
كه عن كشفه على النساءِ لمّا وصف بَادِيَة بنت غيلان بن معتب7©؟ وتأمل ما روي 
في أعبار الدَّلَالَ الشكدّن6)») وكذلك الحمقى والمحتوهون فبهم من لا ينبغي أن 
يكشف". والذي لا إربة له من الرجال قليل. 

و#الْإرْبَةٍ 4: الحاجة إلى الوطءء وعبّر عن هذا بعض المفسرين فقال: هو الذي 
يتبعك لا يريد إِلّا الطعام وما تأكله. 

وقرأعاصمء وابن عامر: #غَير4 بالنصب, وهو على الحال من الذّكر الذي في 
#التّبعيرت 4. أو على الاستثناءِ من #التبعيرت *. 

وقراً الباقون: مر 4 بالخفض”" على النعت ل#التَّبعيرت *» والقول فيها 
كالقول في #أعَيْرآلَمَعْصُوبٍ # [الفاتحة: /ا]. 


للك في الأصل بدلها بياض» وفي لالاليه: اليطمعوا السفول»» وفي المطبوع: «الأتباع الذين يدخلون 
ليطعموا الفضول وهم من الرجال» إلخ. 

() في المطبوع: «الصيغة»؛ وفي الحمزوية ونجيبويه: «الصفة»» وفي حاشية المطبوع: في بعض 
النسخ: المجنون بدلا من المجبوب. 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري (5059) ومسلم )7١١10(‏ من حديث هند أم سلمة» رضي الله عنهاء به. 

(5) اسمه: ناقد وكنيته أبو زيد» وهو مدني مولى بني فهم, قال إسحاق: لم يكن في المخنثين أحسن 
وجهاً ولا أنظف ثوباً ولا أظرف من الدلال؛ قال: وهو أحد من خصاه ابن حزم وقيل: هو مولى 
عائشة بنت سعيد بن العاصء انظر خبره في الأغاني (5/ 755). 

(5) انظر: تفسير الطبري (19/ 177)» وتفسير الثعلبي (1/ 88). 

(5) وهما سبعيتان» والأولى لابن عامر وشعبة» انظر: التيسير (ص: .)١151١‏ 








لك سووة التون 


وقوله: #أُوألظفْلٍ 4 اسم جنس بمعنى الجمعء ويقال: طِفّل مالم يراهق الحُلّم 
والإيظهروأ # معناه: يَطْلعُون بالوطء. 

والجمهور على إسكان الواو من #عورُتٍ 4» وروي عن ابن عامر فتح الواو". 

وقال الزجاج: الأكثر سكون الواو كجّْرَات وبِيْضَات لثقل الحركة على الواو 
والياء”"» ومن قراً بالفتح فعلى الأصل في فَعْلّة وفَعَلات. 

قوله عزَّ وجل: #. .ولا يَطْرٍفدَ أجلن لِيِسََمْمَا فين من زيلتهن وتويك أله 
كا أئه التؤمئرب قلي تينب (©) رلك الأبلى يك راصي يد باي؛ 
وإمايحكم إن ينوا قرا د 3 ِغْنِهم أله من فَضِْلِو”ٌ وَأَلَّهواسِعٌ حليه (4050. 

أسقد الطبرئ عن المعخير عن أنه قال زعب شيرف أن افر 
من فضة» واتخذت جَرْعاًء فجعلت في ساقيهاء فمرت على القوم فضربت برجلها 
الأرض» فوقع الختكال على الجزع فصوّت؛» فنولت هذه الآية22, وسماع 005-06 
هذه الزيئة شد تحريكاً للشهوة من إبدائهاء ذكره الزجاج©©. 

قال مكي رحمه الله: ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه» جمعت خمسة 


4 


َم اتخذت ع 


3 4 1 عم عأر» 4 0 ُ 00 
وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع'" 
وقرأعبد الله بن مسعود: الم ماش زينته) 69 


)١(‏ وهي شاذة» من رواية عبد الحميد بن بكّارء قال في جامع البيان (/ :)١5٠7‏ ولم يذكر ذلك غيره. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (54/ ؟5). 

() مُمَنَى بْرّة بضم الباء وفتح الراء خفيفة: وهي الحَلْخَالٌ. 

(:) معضلء أخرجه الطبري )١1154 /١19(‏ من طريق حضرمي بن لاحق به» وهو معضل. 

(5) سقط من الأصل والمطبوع. 

(5) معاني القرآن للزجاج (4/ .)5١‏ 

(0) نقله عنه في تفسير القرطبي :)718/1١75(‏ والبحر المحيط (730//8)» وهو واضح. 

(4) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: »)٠١*‏ وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ: لِيَعْلَمَ 
مَايَسْتّرْنَه ولم أجدها. 








الآيات (77-151) و 


ثم أمر عزَّ وجل بالتوبة مطلقة» وقد قيّد توبة الكفار بالإخلاصء وبالانتهاء في آية 
أخرى77, وتوبة أهل الذّمة بالنَين يريد لأمر محمد كَله!'2, وأمر بهذه التوبة مطلقة 
عاملامن 18 الى صخي وكين 

[وقرأ الجمهور: #أَجِّهَ 4 بفتح الهاء]”"» وقراً ابن عامر: أيه اْمُؤْمنُونَ4 بضم 
الهاء من أَّهَ 474 ووجهه أن يجعل الهاء”" كأنها من نفس الكلمة/ » فيكون إعراب 
المنادى فيهاء وضكّف أبو علي ذلك جدً9. 

وبعضهم يقف للأأَيّه4» وبعضهم يقف (أَيُهَا) بالآلف". 

وقوّى أبو علي الوقف بالآلف؟ لآن علة حذفها في الوصل إنما هو سكونها 
وسكون اللام, فإذا كان الوقف ذهبت العلَّة» فرجعت الألف كما ترجع الياءُ إذا وقفت 


ا 


على #ِلٌ © من قوله تعالى: #عَيْرَ نَل ألصََيدٍ © [المائدة: .(]1١‏ 
والاختللاف الذي ذكرناه في أ لْممنوت * كذلك هو مد أ لسَّاحرٌ # 


[الزخرف: 49]» بالك 7 [الرسية ا 


ال يي ا 
لأعروع إلابول توالا يقال للرجا والمر أقدومته قول الشاعر: 


)١(‏ في الآية (7) من سورة الآنفال. 

(0) في الآية )١0(‏ من سورة البقرة» وانظر أيضاً أول سورة البينة. 

,2 سقط من المطبوع. 

(4) وهما سبعيتان» وكذلك في حرفي الرحمن والزخرفء انظر التيسير (ص: .)١15١‏ 

لل في المطبوع: «الخاء»» ولعله سبق قلم في الطباعة. 

(5) انظره في الحجة لأبي علي الفارسي (5/ .)07"7١‏ 

(0) وهما سبعيتان» وقف بالألف أبو عمرو والكسائيء وبدونها الباقون» انظر: التيسير (ص: .)١157‏ 
(6) انظر ما نسبه لأبي علي في: حجته (5/ .)71١‏ 


]494 /:[ 








1 سور التون 


للنوة دبي خنيت.. بذ البونام وتاكياة 
ولعموم [هذه اللفظة قالت]7") فرقة: إن هذه الآية ناسخةٌ لحكم قوله تعالى: 


سس جرس م ب .حبر تين #بنا ووه 


لوَالزَيَهُ كمه لادان أو فرك وَحْرْمَ َلك عَلَالْمؤِْنِينَ 5 [النور: *]. 

وقوله: #وَالصَلِحِينَ # يريد: للنكاح. 

وقراً الحسن بن أَبِي الحسن: (مِنْ عَبِيدِكُمْ) ©: والجمهور على #عِبَاوفٌ 4, 
والمعنى واحدء إلا أن قريئة الترفيع بالتكاح تؤيد قراءة الجمهور. 

وهذا الأمر بالإتكاح9» يختلف بحسب شخص شخص. ففي نازلة يُتصور 
وجوبه, وفي نازلةٍ الندبٌ» وغير ذلك» وهذا بحسب ما قيل في النكاح". 


ثم وعد الله تعالى بإغناءٍ الفقراءٍِ المتزوجين طلباً لرضا الله عنهم؛ واعتصاماً من 
معاصيه. 


وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح'"2» وقال عمر رضي الله عنه: عجبي 
ا 2 20 


ممن لا يطلب الغنى بالنكاح؛ وقد قال تعالى: #إنيكونوأ فقراء ينهم له من فَضصْلِد 00 . 


»)58 /١( البيت لآمية بن أبي الصلتء كما في السيرة لابن هشام (”/ 799)» والاشتقاق لابن دريد‎ )١( 
.)7557 /"( والعقد الفريد‎ 

(7) من المطبوع والحمزوية وأحمد” ولالاليه ونور العثمانية. 

() وهى شاذة. انظرها فى تفسير الثعلبى (/ا/ 69). 

() في المطبوع: «بالتكاح». ْ 

(0) انظر هذا المعنى في: بداية المجتهد (؟/ 7). 

(5) أخرجه الطبري )١155/١19(‏ من طريق القاسم ب بن الوليد» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» 
بهء وهذا منقطعء» فالقاسم بن الوليد من كبار أتباع التابعين» توفي سنة ١14١ه‏ قال الإمام أحمد: 
لم يسمع من إبراهيم النخعي شيئاً. اه فكيف بابن مسعود. 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )١1777/4(‏ عن وكيع» عن مسعرء عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر» قال: قال عمر: ابتغوا الغنى في الباءة» وهذا منقطع» إبراهيم لم يدرك عمر. 








له 1" 


قال النقاش: هذه الآية حجةٌ على من قال إن القاضي يفرق بين الزوجين إذا كان 
الزوج فقيراً لا يقدر على النفقة؛ لآن الله تعالى قال #ية يغنهم # ولم يقل رق بكيم , 

وهذا انتزاعٌ ضعيفء وليست هذه الآية حُكُماً فيمن عجز عن النفقة» وإنما هي 
وعْدٌ بالإغناء» كما وعد به تعالى مع التفرق في قوله: « وَإِنَكَمَوََا ْمْ ننه حكَلايّن 
مكَاعود :اليد 18 رتفسات ربحمة اللاضالى عامولة فى كل بخالمورعوة بها 

ل وسِعٌ عَلِيمٌ 4 صفتان نحو المعنى الذي فيه القول» أي واسع الفضلء 
عليم بم بِمُسْتَحِقٌ التوسعة والإغناء. 

5 31 ع < ساح ساح 2 06 02 آذآ كص اس 2 ل 2 

قوله عر 16 «وَلِستَحفِفٍ لذن لا دون يَكَاءًا ا لَه من فصل و سن 
ون الك 27 1 أيمنتُكُم فُكتبوهُمْ إن 7 فييم خَزرا وََاثوهُم من مَالٍ َم ألَذِىَ 
تسكع (40. 

استعففٌ وزنه: اسْتَفْعَل ومعناه: طلب أن يكون عفيفاًء فأمر الله تعالى في هذه 
الآية كل من يتعذّرُ عليه التكاح ولا يجده بأي وجه تعذّر أن يستعف» ثم لما كان أغلب 
الموانع على النكاح عدم المال وعَدَ بالإغناء من فضله. فعلى هذا التأويل يعم الأمر 

وقالت جماعة من المفسّرين: النكاح في هذه الآية اسم ما يُمْهّر ويُنفق في 
1 ا 00 0007 5 
حب يرقف 4. فظنوا أن المأمور بالاستعفاف إنما هو من عدم المال الذي 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك وطَلّبٍ المملوك 
الكتابة» وعَلم سيّده منه خيراً. 


)١(‏ انظر قول النقاش في: تفسير القرطبي /١7(‏ 47 ؟). 








1" سورة النور 


- 


قال الشاكى هييها أن غلاما لتعريظي ير غيد الث 1١‏ سامير لاه الكعانة فا 
عليه 


وقال مكي: هو صَبَيّح القبطو غلام حاطب بن أبي بلتعة7". 
ولفظ الكتاب في الآية مصدر؛ كالقتال والجلاد ونحوه من مصادر فاعلء 
والمكاتبة: مفاعلة من حيث هذا يكتب على نفسه. وهذا على نفسه. 


واععلف الناس هل هذا )لآم بالكعاية عل الوجوب أو ظلى الند ب #فل قولية! 
تمذهع مالك زمه الك أنذلك على الدرىناروقال غطاء: ذلك واجي» وهو 
ظاهر قول عمر بن الخطاب لأنس بن مالك في سيرين» حين سأل سيرين الكتابة فتلكأً 
لمن فقال عير كافة أو لأخبراكدالة5 :7ك وير قر ل عسر يوبن قينا :و الهبيدا/1501, 


فقالت فرقة: هو المال» ولم ثّرٌ على سيّد عبد أن يكاتب إِلّا إذا علم أن له مالاً 


ِ 
وروي عن ابن عمر وسلمان أنهما أبيا من كتابة عبدين رَغْبَا في الكتابة ووعدا 
بِاسْتِرْفَاق الناس» فقال كل واحد منهما لعبده: أتريد أن تطعمني أوساخ الناس؟7"©. 


(1) هو حويطب بن عبد العزَّى بن أبي قيس بن عبد ودٌّ القرشي العامريٌ» أسلم عام الفتح» وشهد حنيناً» 
وكان من المؤلّفة» وجدّد أنصاب الحرم في عهد عمر» عاش مئة وعشرين سئة. ومات في خلافة 
معاوية سنة ؛ ده الإصابة (؟/ 5 .)١7‏ 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور )١75 /١٠١(‏ لابن السكن فى كتابه الصحابة. 

2 الهداية لمكي (8/ 6:045). / 

(5) انظر مذهب مالك في: الاستذكار (1/ 719)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 0175. 

(0) إسناده جيد» أخرجه الطبري )117//١19(‏ من طريق محمد بن بكر البرساني عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالكء بلفظ: «لتكاتبنه» فقط. 

(5) انظر ما نسبه لعطاء وعمر رضي الله عنه وعمرو بن دينار والضحاك؛ في الأوسط .)45١/١١(‏ 

(0) أما أثر ابن عمرء رضي الله عنه» فأخرجه الطبري في تفسيره )178/١19(‏ والبيهقي في الكبرى - 








م 10" 
وقالسالاك: إنه لقال الخو القية الكو 
وقال السوية أى الجيو: اللكي هزر ندل الموفده وكلة الكذبه والوقاة: 


وإن لم يكن للعبد مالٌ20. 
وقال غييدة الكلعاتى: الخيرٌ هو الصلاح في الدين”"2: وهذا في ضمنه القول 
الذي قبله. 


وَالْمُكَانَبُ عبدٌ ما بقي عليه درهم» وحرمة العتق إنما يتلبّس بها بعد الأداء» هذا 
قول جمهون الاك وقال ابن مسعود: إذا أَدَى ثلث الكتابة فهو عتيق غريه). 

وقال علي بن أَبِي طالب: العتاقة تجري فيه بأول نَجْم يؤديه”©. 

وقوله تعالى: #وَءَانُوهُم 4. قال المفسرون: هو أمر لكل مكاتب أن يضع للعبد 
من مال كتابته» واستحسن ذلك علي بن أبي طالب أن يكون ذلك ربع الكتابة» قال 
الزهراوي: وروي ذلك عن النبي وكا" . 


)18/1١( -‏ من طريق الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن نافع» عن ابن عمر» رضي الله عنه. به وهذا 
إسناد مستقيم» وأما أثر سلمان» رضي الله عنه فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 4 7) من طريق الثوري 
عن أبي جعفر الفراء» عن أبي ليلى الكنديء وهذا إسناد لا بأس به إن كان الكندي سمعه من سلمان. 

.)17/5 /1( انظر قول مالك في: شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 

() تفسير الطبري )١1078/1١19(‏ بتصرف. 

(©) تفسير القرطبي /١17(‏ 758). 

42 في إسناده انقطاع» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (405/4) من طريق طارق بن عبد الرحمن» 
عن الشعبي» عن ابن مسعود. رضي الله عنه؛ به» والشعبي لم يسمع من ابن مسعود. قاله أبو حاتم 
الرازي» انظر المراسيل لابن أبي حاتم (091). 

(4) «يؤديه»: من المطبوع ولالاليه ونور العثمانية» والآثر في إسناده انقطاع» أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/ )١15١‏ من طريق الحكمء عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه به» والحكم هو ابن 
عتيبة» وروايته إنما تقع عن التابعين. 

(5) غريبء, أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١18705(‏ من طريق ابن جريجء قال: أخبرني عطاء بن 
السائبء أن عبد الله بن جندبء أخبره عن علي بن أبي طالبء رضي الله عنه. مرفوعا به وعبد الله - 








00/4 


518 سورة النور 


واماطيو النسوية أبي اللحسيه وادق منيغوه ليا قال عدف شري 

ورأى عمر بن الخطاب أن يكون ذلك من أول نجومه مبادرةً إلى الخير وخوف 
ألا يُدرِكَ آخرها("» ورأى مالك رحمه الله وغيره أن يكون الوضع من آآخر تب 
وعلة ذلك أنه إذا وضع من أول نجُم ربما عجز العبد فرجع هو ومالّه إلى السيّد فعادت 
إليه وضيعته» وهي شبه الصدقة» وهذا قول عبد الله بن عمر*). 

ورأى مالك رحمه الله هذا الأمرعلى / الندبء ولم يرٌ لقدر الوضيعة حدً0"©. 

ورأى الشافعي وغيره الوضيعة واجبة يحكم بها الحاكم على المكاتب وعلى ورثته7©. 

وقال الحسنء» وَالنَحَعِى ويُرَيْدَة: إنما الخطاب بقوله تعالى: #وءَانوهُم * 
للناس أجمعين في أن يتصدَّقوا على المكاتّبين» وأن يعينوهم في فكاك رقابهه». 

ركان زيمي أننلية إنها "اناي لولاةالأمووباللزيعطر الدكاتنين مر هال 


- ابن جندب إن كان الأزدي فروايته عن التابعين» انظر: التاريخ الكبير (8/ 57). 

.)787 /١7( انظر قول الحسن وابن مسعود رضي الله عنه في: تفسير القرطبي‎ )١( 

.)17/1/١19( وانظر قول عمر في: تفسير الطبري‎ »)57١ /١١( انظر قول قتادة في: الأوسط‎ )١( 

() ضعيفء, أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١401١(‏ من طريق أبي شبيب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس؛ عن عمر بن الخطابء وهذا إسناد ضعيفء أبو شبيب هو يوسف بن عبد الله القيسيء قال 
فيه ابن معين: لا شيء؛ انظر: الجرح والتعديل (9/ 718). 

(:) انظر قول مالك وابن عمر رضي الله عنه في: الاستذكار (/1/ 810 "7/86-1). 

(5) صحيحء أخرجه الطبري (14/ 177) من طريق سالم الأفطسء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء 
رضي الله عنهماء به. 

30( الكافي في فقه أهل المديئة (؟/ 4/1). 

(0) انظر: الأم (8/ 9"). 

(8) لا بأس بهء أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار »)1/1١/11(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)١4805(‏ 
من طريق الحسين بن واقد. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه به» وهذا إسناد صحيحء وانظره مع قول 
الحسن والنخعي في: الأوسط .)45/8/١١(‏ 








الآيات 5-9 7) 1" 
الفرويقة حظّهم؛ وهو الذي تضمنه قوله تعالى: "وف أَلرَيّابٍ © [البقرة: 27]19090. 
5 كوج سد صصح سلسم ا 2-2 سه كس د تر له 0 ل 
ولع ويد : ...ولا تْكرهُوأ ذيليم على الله إن أردن حصنا يفوأ عر 
ووس ا 02 وه جه مي عير نحن 5 سرح سم 
لديا ومن + حون يه اكز بتو كاهو 2 قو وقد أنزلنا إلَتَيْ ايت 


3-484 


ميت مانن حَلوا لكر وموِطلة لين (450. 

يوي أذسيي هته الآذهر أناصية الاين أت ابن سنلرك كانت له آنا تسد 
مُسيْكةء وقيل: معاذة» فكان يأمرها بالزنا والكسب بهء فشكت ذلك إلى النبي كلل 
فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين”") 

وقوه قعالي: فد ردن حصنا 4 راجع إلى الفتيات؛ وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
النَحَصَّن فحينئذ يُتصور ويمكن أن يكون السّيّد مكرهاًء ويمكن أن يُنْهَى عن الإكراه 
وإذا كانت الفتاة لا تريد التّحصّن فلا يُتصوّر أن يقال للسيّد: لاتكْرِمْهاء لآن الإكراه لا 
يُتصور فيها وهي مريدةٌ للزنى» فهذا أمر في [سادة وفتيات]7" حالهم هذه. 

وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين» فقال بعضهم: قوله: “إن ردن أ راج 
إلى #الْذيى 4 في قوله: #وأنكحوأ الأيتى سك 4 وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله: 


ل ردن 4 تلض وونه ها المما وكات ووائ المرقق الص اب بر خقة 


عرص ع ا عرص د د 


و لوليا 8 في هذه الآية: الشيءٌ الذي كنسيه الام بفرجهاء ومعنى 
باقي الآية: ون لله من بعد إذلههن عَفُورٌ تَحِيدٌ * بهن» وقد يُتصوٌّر الغُفْران والرحمةٌ 
بالمُكْرّهين بعد أن تقع التوبة من ذلك» فالمعنى: غفور لمن تاب. 


وقرأ ابن مسعود» وجابر بن عبد الله» وابن جبير: (لَهَنَّ غفورٌ رحيةٌ) بزيادة: (لَهنَ)9). 


.)١11/ /١9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (079) من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنه. مرفوعاً به. 

(*) سقطت من أصول المطبوع فقال في الحاشية إنه نقلها عن القرطبي» مع أنها في أصولنا كلها. 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها لابن جبير: في: تفسير الطبري (14/ 2177 ولابن عباس في المحتسب 
,© ولابن مسعود في غرائتب التفسير (745/57)) ولجابر في تفسير القرطبي /١7(‏ 588). 








[الكامل] 


الا سورة النور 
ثم عدّد تعالى على المؤمنين نعمته فيه| أنزل إليهم من الآيات المنيرات؛ وفيها ضرب 
1 ع 3 ع 

هم من أمثال الماضين من الأمم ليقع التحفظ مما وقع أولئك فيه» وفيه| ذكر لهم من المواعظ. 
وقرأ جمهور الناس: ْنَا تِ4 بفتح الياِء أي: ينها الله تعالى وأوضحهاء وقرً 

الحسن» وطلحة» وعاصم, والأعمش: ممُبِدَئَتٍ 4 بكسر الياء("2» أي: بَيّنت الحقّ 


واوضحته. 
د 
8 . وروم رص ءَ ‏ ترمدو و وى اس سال مه سلس 
قوله عز وجل: #أللّه ثور السّمنوابت والارّض مكل نوروء كوو فِبَا مِصَبَاحٌ الْمِصَبَاح 


. اس به مب سه 27 سس س2 دوع 0 مدور سك مدر 
ف تمد النجاجة كأ كرك درغ بود ون سَجَرَة 0 لاش ؤي دا عربِيّةٍ يكاد 
رشا هم 00 ا 0 ور عل تور وى أله دسق ك2 ويَضْرِيِ ب لله 
70 هه دمر 
لاس وَألّهُ يكل شَيْءِ علية. (4)50. 
الل 00 
ا ال سات 


0 0 


عت كان عالةو كه قسن الصكن تُورا وَمِنْ قَلَقٍ الصَّبَاح عَمُوداً) 


والله تعالى ليس كمثله شي فبيّن أنه ليس كالأضواء المُدْركة» ولم يبق للآية 
معنى إِلّا أنه أراد: الله ذو نور السماوات والأرضء أي به9) وبقدرته أنارت أضواؤٌهاء 
واستقامت أَمُودُهاء وقامث مصنوعاتهاء فالكلام على التقرير للذهن؛ كما تقول: الملك 
نور أنه أي به قوام أمورها وصلاحٌ جملتهاء والأمر في الملك مجارٌ؛ وهو في صفة 


الله تعالى حقيقة محضة؛ إذ هو الذي أبدع الموجودات» وخلق العقل نوراً هادياً؛ لآن 


)١(‏ وهما سبعيتانء والثانية لابن عامر وحمزة والكسائي وحفصء انظر: التيسير (ص: »)١77‏ وعزوها 
للحسن والأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: 774)) ولطلحة في البحر المحيط (8/ 47). 

29 «منه) ليست في المطبوع. 

() البيت لأبي تمام كم| في الأغاني /١15(‏ 51 )» والحماسة المغربية (1/ 8١‏ 7)» ومحاضرات الأدباء (1/ 5 .)5١‏ 

(4) «به» مع الواو بعدها ليست في المطبوع. 








آية (80) حمق 


ظهور الوجود به حصلء كما حصل بالضوء ظهور المَبْصَرََاتِء تبارك الله لاربٌ سواه. 
وقالت فرقة: التقدير: دين الله نور السماوات والأرضء قال ابن عباس: المعنى: 

الله" هادي أهل السماوات والأرض. والأول أعمٌ للمعاني وأوضح مع التأمل. 

وقراً عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السَّلّمي: (الله نوّرٌ) بفتح 

النون والواو المشددة وفتح الراء على أنه فِعْل0). 

وروي أن اليهود لما نزلت هذه الآية جسموا فى تأويلهاء واعترضوا محمد يكال 

بأن قالوا: كيف هو نور الأرض والسماء بيننا وبينه» فنزلت حينئذ #مكل نوروء كمِشْكَرْوٌ # 

الآية”©» أي: ليس الأمر كما ظنندم: وإنما هو نور بأنه قوامٌ كل شيءٍ وخالقه ومُوجده: 

مثل نوره كذا وكذا. 

3 3 0 0 5 27 و 

واختلف المتأولون في الضمير في #نوروء # على من يعود: 

فقا ل كعب الأخبار» وابن جبير: هو عائد على محمد يكل أي: مكل نور محمد ). 

مه 

وقال أبيّ بن كعب”*» وابن جبير» والضحاك: هو عائد على المؤمنين. 

١‏ 7 0017 و ل ع ار لق 

وفي قراءة أبي بن كعب: (مَثل نور المؤمن»» وروي أن في قراءته: (مَثل نور 
0 ل م ف يراس 

المؤمنين»» وروي أن فيها: (مَثل نور من آمَنَ به) ''". 

)١(‏ سقط منا لمطبوع. 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في تفسير القرطبي /١7(‏ 759), ولآخرين في تفسير الثعلبي (/9/ »)٠١ ١‏ 
والكامل للهذلي (ص:2208. والشواذ للكرماني (ص: 7147). 

(*) أخرجه الطبري (19/ 22187» وابن أبي حاتم )١551١0(‏ في تفسيرهماء من طريق عطية العوفي» 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء مرفوعاً به. 

(5) تفسير الطبري /١9(‏ 179/4)) وتفسير التعلبي .)٠١ ١/19‏ 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري (178/19) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن أبي بن كعب, رضي الله عنه. به وهذا إسناد ضعيفء أبو جعفر الرازي» سيئ الحفظء 
انظر: تهذيب الكمال (7/ »)١197‏ ولم أجد من تابعه على روايته تلك. 

(5) وكلها شاذة» انظر الأولى والثالثة في تفسير الطبري /١19(‏ 2174)» والثانية في تفسير القرطبي ))755/١7(‏ - 








]٠١١ /:[ 


كد شورة النون 

وقال الحسو : هوغائد على القران والايمان". 

وقال مكي بن أَبِي طالب: وعلى هذه الأقوال يوقف في قوله: لاض 2(4. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه أقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكرء 
وفيها تقطع المعنى المراد بالآية. 

وقالت فرقة: الضمير في ##نوْرِوء # عائد على الله ثم اختلفت هذه الفرقة في 
المراد بالنور الذي أضيف إلى الله تعالى: 

[فقال قوم: إضافته إلى الله تعالى ]7 إضافة خلق إلى خالق» كما تقول: سماءٌ 
اللمةاوقافة اللو فقال عضيهاء هو معنت وقال شيا هو المؤفوه وال فيفخو 
الإيمان والقرآن. 

وهذه الأقواك ونكية تا مهعها المع 00 البيوة لعا عارلوا أله ور 
لسَّموتِ وَالْأرْضٍ # بمعنى الضوء قيل لهم: ليس كذلك. وإنما هو نور بأنه قوام كل 
فى و وهاديه كل ترره قن تخندة أو المؤمن» أوفن القراة والآيمان كمشكاةة 
وهي الكوّة غير النافذة فيها القنديل ونحوه/ . 

وغته الأقوال الفلاقة سارو فيها مقابللا جود من البغال جوع مم القمدل: 
فعلى قول من قال: المُمَثل به محمد يَكِلكِ وهو قول كعب الحبر*2» فرسول الله ككِةٍ هو 
المشكاة» أو صدره؛ والمصباح: هو النبوة وما يتصل بها من علمه”' وهداه» والزجاجة: 


- وسقطت هذه الفقرة كلها من نور العثمانية والقراءة الأولى من نجيبويه. وهي في الأصل والإماراتية بلفظ 
الجمع كالثانية. 0 

.)191785( وتفسير ابن أبي حاتم رقم:‎ »)174 /١19( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) الهداية لمكي .)01١8//(‏ 

(9) زيادة من لالاليه والحمزوية. 

:)2 في المطبوع: «تضطرد) . 

(4) في المطبوع: «الخير»؛ وفي لالاليه: «الأحبار»» وانظر قوله في تفسير الطبري .)10/4/١19(‏ 

(5) في لالاليه ونور العثمانية: (عمله». 








آية (ه*) يفف 


قلبه. والشجرة المباركة: هي الوحييٌ والملائكة رسل الله إليه وسببه المتصل به والزيت: 
هو الحجج والبراهين والآيات التي تضمنها الوحي. 

وعلى قول من قال: المّمثْل به المؤمن» وهو قول بي بن كعبء فالمشكاة: 
صدره. والمصباح: الإيمان والعلم» والزجاجة: قلبه» والشجرة: القرآن» وزيتها: هو 
الحجج والحكمة التي تضمنها. 

فال أفى: فهو على الحبدن الحا ل مضي فى الثائين كالرجال المح يماي اف انزو 
الأموات0©, 

ومن قال: إِنَّ المُمَثّل به القرآن والإيمان فتقدير الكلام: مثل نوره - الذي هو 
الإيمان في صدر المؤمن -في قلبه كمشكاة» أي: كهذه الجملة. 

وهذا القول ليس في مقابلة التشبيه كالأولين؛ لآن المشكاة ليست تقابل الإيمان. 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزءِ من المثال لجزءٍ من المُمَئّل به؛ بل 
وقع التشبيه فيه جملة بجملة» [وذلك أن يريد: مثل نور الله الذي هو مهّداه وإتقانه صنعةً 
كل مخلوق وبراعينه الساطعة على الجملة] 9 كهذه الجملة هق النون الذى تتخلونه 
أعم على هذه الصفة التى هي أبلغ صقات التور الذي بين أيدي التاسء أي: فمثل ثور 
الله في الوضوح كهذا الذي هو متتهاكم أَيّها البشر. 

و«المِشْكَاةً): الكوَّة في الحائط غير النافذة» قاله ابن جبير» وسعيد بن عياض(" 


)١(‏ ضعيف»ء أخرجه الطبري (178/19) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن أبي بن كعب» رضي الله عنه. به. 
وهذا إسناد ضعيفهء أبو جعفر الرازي» وهو صدوق سيئ الحفظ. 

(؟) سقط من الأصلء قال في حاشية المطبوع: إن هذه الجملة سقطت من كل النسخ الأصلية إلا نسخة 
واحدة. 


() هو سعيد بن عياض أبو عثمان. طليطي. كنيته: أبو يحيى» رحل» فسمع من سحنون. ومن يحيى بن - 








نرق سور التور 


وجمهور المفسرين(١»‏ وهي أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرها. 

وقال مجاهد: المشكاة: العمود الذي يكون المصباح غلى أيه 

وقال أبو موسى: المشكاة: الحديدة أو الرصاصة التي يكون فيها الفتيل في 
جوف الزجاجة 00 

وقال مجاهد أيضاً: المشكاة: الحدائد التى يعلق بها القنديا 9©). 

والأول أصح”*2 هذه الأقوال. 

وقوله: #ف مَُامَةٍ 4 لأنه جسم شفافء المصباح فيه أنورٌ منه في غير الزجاج. 

و«المصّبّاح): الفتيل بناره. 

وأمال الكسائي ‏ فيما روى عنه أبو عمر الدوري” ‏ الألف من # كيِسْكَوْوَ # 
فكسر الكاف التي قبلها”". 

وقراًنصر بن عاصم : (فِي رَجَاجَة) به بفتح الزاي و(الرّجاجة) كذلك0/, وهي لغة. 

وقولة عمال : 012 226 درج أي في الإنارة والضوءء وذلك يحتمل معنيين: 
ما أن يريد أنها بالمصباح كذلك. 


ع 
_- 


- همزينء وعليه عول. وكان من أهل المسائل والفتيا والفقه. قال ابن الفرضى: وكان من أهل الرواية» 
انظر: ترتيب المدارك (5/ .)77١‏ ْ 

)١(‏ تفسير الطبري (2187/19» ولم أقف على قول ابن جبير. 

(5) تفسير الطبري 42١87 /١19(‏ بتصرف يسير. 

(9) لم أقف عليه مسنداً. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم (8/ 55968). 

(5) في أحمد" والحمزوية ولالاليه: لأوضح)». 

(7) في الأصل والمطبوع: «أبو عمرو الداني». 

(0) والباقون بالفتح» وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 458). 

(8) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: تفسير الثعلبي (1/ »2٠١7‏ والمحتسب لابن جني .)1١8/17(‏ 








آية (ه9) حقف 


وَإِمًا أن يريد أنها في نفسها لصفائها وجودة جوهرها كذلك. 
وهذا التأويل أبلغ في التعاون على النور. 
قال الضحاك «الكركب الذر يهو اله 


ود غد 


وقراًنافع» وابن عامرء وحفص [عن عاصم](": #درَىٌ * بضم الدال وشد الياىء 
ولهذه القراءة وجهان: 

إِكَا أن يُنُسب الكوكبٌ إلى الذّرٌ لبياضه وصفائه. 

وإما أن يكون أصله: دُرّيءٌ مهموز من الدّرءِ”" وهو الدفع؛ وحمَفّت الهمزة. 

وقراً حمزة» وأبو بكر عن 0 دْرّيِء# بالهمزء وهو ميل من الذَّرأَ بمعنى 
أنها تدفع بعضها بعضاً أو بمعنى أن بها ما يدفع خفاءهاء وفُمُيل: بناءٌ لا يوجد في 
الأسماء إِلّا في قولهم : مويق للْحَضْفُورء وفي السّرٌّية إذا اشتقت من السّر. 


- 


وَوَجّه هذه القراءة أبو عليٌ”؟» وضَعَّمَها غيره. 
ضام عبار كاي #دِرّيء* على وزن فِعٌيل بكسر الفاءء من الدَّرْء 
وهذه متوجهة!*) 
وقراً قتادة: (دَرّيءٌ) بفتح الدال والهمزة» قال أبو الفتح: وهذا عزيرٌ وإنما حُفظ 
نهل شد الكاف: 


وق رأسعيد بن المسيبء وأبو رجاءء ونصر بن عاصم: (دَرٌيّ) بفتح الدال دون همز”"". 


.)١1١ 7 /5( تفسير ابن أبي حاتم (4/ /7559)» وتفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) سقطت من المطبوع. 

(©) في المطبوع: الدرأء في الموضعين. 

(5) انظر: الحجة للفارسي (0/ 171”). 

(5) ثلاث قراءات سبعية» وابن كثير مع نافع انظر التيسير (ص: .)١157‏ 

(1) وهما قراءتان شاذتان انظرهما في مختصر الشواذ (ص »23١7”‏ ومع التوجيه في المحتسب (79/ :)١٠١9‏ 
مع اختلاف في الضبط. 








[الخفيف] 


مرا سورة النور 

وا حمزة» والكسائي. وآبو بكرعة عاصمء وطلحة. والأعمش»: والحسن» 
وقتادة» وابن وثاب» وعيسى: لأتُوقَدُ؛ بضم التاءء أي: الزجاجة. 

247 3 0 بعر قاقر ١‏ 

وقرأ ابو عمروء وأهل الكوفة» والحسنء وابن محيصن: (تَوَقد) بفتح التاءِ والواو 
وشد القاف وضم الدال» أي: الزجاجة. 

وقراً أبو عمرو أيضاًء وابن كثير: مأتَوَقَدّ» بفتح التاء والدال» أي: المصباح. 

وقرأ عاصم فيما روى عنه إسماعيل: (يُوَقَد) بالياءِ المرفوعة [وفتح الواو]("2, 

ال صم 

[وقرأ نافع وابن عامر وحخفص عن عاصم: #يويَدٌ # بضم الياء» أى: المصباس ]() 

وهر فعواين مر وحمص عن صم. بوو بصحج الباء» اي . 2 5 

قال أبو الفتح: وقرأ السّلّمِيء والحسنء وابن محيصن» وسَلَام وقتادة: وت 
بفتح الياءِ والواو والقاف المشددة ورفع الدال» أصله: يَتوَقد0". 

وقوله: #إمن سْجِرَةَ 4 أي: من زيت شجرة. 

و«المباركة»: المُتَمّاةه والزيتون من أعظم الثمار نماءً» واطْرادَ أَفنانِ» وغضارةً لا 
سيما بالشام, والرّمان كذلكء والعيان يقضي بذلكء وقول أبي طالب يرثي مسافر بن 


ابي عمرو ابن أمية بن عبد شمس : 


”0 بن أبي عَف رد ولت يه 0 


)١(‏ سقط من المطبوع والأصلء وفي أحمد": «وفتح القاف». 

(؟) سقط من المطبوع والآصلء وهذه خمس قراءات الأولى والثالثة والخامسة سبعية كما في التيسير 
(ص: 2377» والثانية في السبعة (ص: 2557» والرابعة في الكامل للهذلي (ص: 508). 

(5) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (5/ .)1٠١9‏ 

(5) انظر نسبتها له فى الاشتقاق ».)١157/1١(‏ والكتاب لسيبويه (*/ 7370). والأغانى (9/ 57)): وتهذيب 
اللغة (58/1). ْ 








آية (80) يفف 


وقوله تعالل: إلَاسرَوِيوِ ولَاعَرَييَّةٍ 4 قرا الجمهور فيهما با خفض عطفا على #وَيوي و 4. 

وقراً الضحاك: (لا شَرْقيْة ولا عَرْبيَُ) بالرفع("©. 

واختلف المتأولون في معناه: 

فقال ابن عباس فيما حكى عنه الطبري-: معناه أنها شجرة في دوحة قد أحاطت 
بهاء فهي غير منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا يصح عندي عن ابن عباس؛ لأن الوجود 
يقتضي أن الشجرة التي تكون بهذه الصفة ينفسد جناها. 

وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء وإنما هو مثل ضربه الله لنوره» 
ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية”". 

وقال ابن زيد: أراد أنها من شجر الشام؛ [فهي ليست من شرق الأرض ولا من 
غربها]؟» لأن شجر الشام هي أفضل الشجرء وهي الأرض المباركة. 

وقال ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: المعنى في قوله: الَاسْرِْيةٍ ولا 
عَرَيَّةِ 4 أنها في منكشف من الأرض» تصيبها الشمس طول النهار» تستدير عليهاء 
أي فليست خالصة للشزق فتَسمّى شرقية» ولا للغرب فَتَسمّى غربية» [بل هي شرقية 


ا لسوافتق 
وغربية] ". 


.)7 47 وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

)١(‏ نحوه في تفسير الطبري (14/ )18١‏ عن ابن عباس عن كعب الأحبار بلفظ: لم تمسها شمس 
المشرق ولا شمس المغرب. 

(*) تفسير الطبري (1417//19)» وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1١‏ 750)) بتصرف يسير. 

(4) سقط من الأصل والمطبوعء وفيه: «أبو زيد). 

(65) تفسير الطبري »))1877/1١9(‏ تفسير ابن أبي حاتم (8/ 5507)» تفسير الثعلبي (/ا/ »)٠١‏ 
بتصرف يسير. 

(5) سقط من الأصل والمطبوع, والآثر أخرجه الطبري )1485/١19(‏ من طريق قابوس بن أبي ظبيان» - 








]٠١؟‎ /:[ 


لف سور التور 


وقوله: #إيكاد ريسَايضِىَء وَلوَ لَرْتَصَسَسَهُ 4 مبالغة في صفة صفائه وحُسنه 
سوا 
وقرأ الجمهور: #تمْسَسَه # بالتاء من فوق» وقرأ ابن عباس» والحسن بالياءِ من 


اس 050 
تحت 20. 


مع ع عير 


وقوله: نور عَكَ نور » أي هذه كلها معادن تكامل بها هذا الثور الْمُمَُثل به. 

وفي هذا الموضع تم المثال. 

ثم ذكر تعالى هداه لنوره من شاءَ وأسعد من عباده» وذكر تفضّله في ضرب 
الأمثال”" للعباد؛ ليقع لهم العبرة والنظر/ المؤدي إلى الإيمان. 

قوله عزّ وجل : ف بوت أن لَه شركمَ نكر يا أسفة ضيحْلهُ ذا لدو 
َالآصَالٍ (2) ريا لا هيم يح ولا يعن وف لوأ 
تفلك و لقثت والأنصط (418. 

الباء في وت 4 تضم وتكسر لخة9). 

ات : :0 5 2 ا وم 2 

واختلف في الفاء من قوله: لإ في # فقيل: هي متعلقة ب ِصَبَاحُ . قال أبو حاتم: 
وقيل: متعلقة ب م يْسَيَحْ © المتأخر» فعلى هذا التأويل يوقف على # عليه *. 

قال الرماني: هي متعلقة ب ©#يووَدٌ #(20. 

2000 


واختلف الناس في البيوت التي أرادها بقوله تعالى: ‏ في بوت دن اله أَنخرْقَم * 


2 20 
وَوإناء 


م 


- عن أبيه» عن ابن عباسء رضي الله عنهماء به» وقابوس ضعيف الحديث, انظر: تهذيب الكمال (1/ 073717 . 

)١(‏ في المطبوع: «في صفة من صفاته وحسن جودته». 

(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها لابن عباس رضي الله عنهما في المحتسب (7/ :)١1١١‏ ومختصر الشواذ 
(ضن: 05 

() في المطبوع: «الأفعال». 

(:) سقطت من الأصل والمطبوع, والقراءتان فيها سبعيتان كما تقدم في البقرة. 

(5) انظر القولين في البحر المحيط (8//ا4). 








الآيات (97-/1”) خض 


فقال ابن عباس» والحسنء. ومجاهد: هي المساجد المخصوصة لله تعالى التي من 
عادتها أن تُتوّر بذلك النوع من المصابيح. 

وقال الحسن بن بي الحسن: أراد بيت المقدس» وسمّاه بيوتاً من حيث فيه 
مواضع يتحيّر بعضها عن بعض'١)‏ 

ويؤثر أن عادة بني إسرائيل في وقيد بيت المقدس كانت غاية في التَّهمّم به وكان 
الزيت(" منتخباً مختوماً على ظروفه» وقد صّنع صنعة وقَدِّس حتى لا يجري الوقيد 
بغيره» فكان [لهذا ونحوه]”" أضواً بيوت أهل؟» الأرض 

وقال عكرمة: أراد بيوت الإيمان على الإطلاق» مساجد ومساكنء فهي التي 
يستصبح فيها بالليل للصلاة وقراءة العلم. 

وقال مجاهدة آراد بيوت النبي وَإك01. 

قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالى: لييح لُه ويا يَلَدُوَوَاَلَآصَالٍ (3)رحَالٌ 4 
يفوي أنها المساجد. 

وقوله: #آَِنَ 4 بمعنى أَمَرَ وقضَىء وحقيقة الإذن: العلمٌ والتمكين دون حظر 
فإن اقترن بذلك أَمْرٌ وإنفاذ كان أقوى 


ولتَرقم» قيل: فعناء التن وكا وقاله نجاعد بوعررءاكونؤزااك كحو ثرله 


)١(‏ انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم (4/ »255٠08‏ والأول في تفسير الطبري »)189/١19(‏ ولم 
أقف عليه من قول ابن عباس. 

(0) في الأصل: «البيت». 

(') سقط من المطبوع. 

(5) من الإماراتية. 

(5) انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم (8/ 54 »277٠0‏ والأول في تفسير الطبري ))١9٠ /١19(‏ وتفسير 
الماوردي .)3٠١57/5(‏ 

(5) تفسير الطبري »)189/١9(‏ وتفسير ابن ابي حاتم (8/ ©360)» وتفسير الماوردي .)1١5/5(‏ 








[الطويل] 


رق سور التون 


تعالى: #وَإِد رهم إِرَْهِ م الْمَوَاعِدَ # [البقرة: »]١1717‏ وقال رسول الله يَكِةِ: من بنى مسجداً 


من ماله بتى الله له بيتاً فى الجنة00)؛ وفى هذا المعتى أحاديث. 


1 5 0 1 ا 
وقال الحسن بن أبي الحسن وغيره: معناه تعظم ويُرفع شأنها”". 
وذِكْرٌ اشمه تعالى هو بالصلاة والعبادة قولاً وفعلاً. 


2 


وقراً ابن كثيره وعاصم: يُسَبَّحُ4 بفتح الباءٍ المشددة» وقراً الباقون وحفص عن 
عاصم: #نْسَيَحَ © بكسر الباء المشددة7". 

فاه كال #على التؤاءة الأول مزاظع قعل مقدمر يذل عليه سكم #وتقديرم: 
يُسبّحْه رجالء فهذا عند سيبويه نظير قول الشاعر: 


أي : ييكيه ضارعٌ» وطرِجَالٌ 4 - على القراءة الثانية مرتفع نع ب «شيخ 2 الظاهر. 

وروي عن يحيى بن وثاب أنه قراً: (تُسَبّحُ) بالتاء من فوق(0) 

و«العْدُو والآصال»: قال الضحاك: أراد الصبح والعصر"©. 

وقال ابن عباس: أراد ركعتي الضحى والعصرء وإن ركعتي الضحى لفي كتاب 
الله» وما يغوص عليهما إلا غواص 7" 


)١(‏ أخرجه مسلم (01) من حديث عثمان بن عفان» رضي الله عنه. مرفوعاً به. وليست فيه قوله: من ماله. 

() تفسير الطبري »2١10 /١19(‏ وتفسير الماوردي »23١57/15(‏ ولفظة: «وغيره» ليست في المطبوع. 

(”) من المطبوع وهما سبعيتان» والصواب عزو الأولى لابن عامر وشعبة» انظر التيسير (ص: .)١57‏ 

(4) تمامه: وَمُخَْبِطٌ مما تُطبحُ الطَّوَائِحُ» وقد تقدم في تفسير الآية (؟/1) من سورة الأنعام. 

(5) وهى شاذة؛» انظر نسبتها له فى مختصر الشواذ (ص: 54 .)٠١‏ 

000 لم أقف عليه» وفي الأصل والنطيوم: «الصبح والظهر». 

(0) إسناده لا بأس بهء أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 0177 5) من طريق محمد بن شريكء عن ابن 
أبي مليكة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








الآيات (97-/7”1) أغرف 


وقراا 


بو مجْلز: (والإيصّالٍ) 7". 


ثم وصف تعالى المسبحين بأنهم لمراقبتهم أمر الله تعالى وطلبهم لرضاه لا 
كليم عن الفنادة لكر لخي تمن امور الداثيا: 

وقال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداءً 

#تركوا كل شخل.وبادروا إلبهاء قرأئ سالم بن عب الله بخ عمر آهل الأسواق 
وهم مقبلون إلى الصلاة فقال: هؤلاء الذي أراد الله تعالى بقوله: طالَاتلْهِي ير وَلَايِعٌ 


عن ذكرا أّهِ 274 وروي ذلك عن ابن مسعود(”". 


ودار 4: مصدرٌ من أقام يُقيم» أصله إِفْوَام» نقلت حركة الواو إلى القاف فبقيت 
بناكتة الا للب ساكنة» فحذفت [الواو لالتقاء الساكنين]7؟2» فجاءً إقام. 

فقال بعض النحويين: هو مصدر بنفسه قد لا يضافء وقيل: لا يجوز أقمته إقاماًء 
وإنما يستعمل مضافاًء ذكره الرماني *) 

وقال عضي من صعيق ر 113" لا وسيل إلا مقيافا: ]8 الك يدها 
عِوَضاً من المحذوف فجاءً إقامة" فهم إذا أهناقية حذفوا العِوّض لاستغنائهم عنه. 
فإن المضاف والمضاف إليه كاسم واحد. 


.)٠١ 4 وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(5) اتفسير الطيري »)١157/19(‏ وتفسير التعلبي (/155/9), 

(؟) أخرجه الطبري (19/ )١97‏ والطبراني في الكبير (9/ 777) والبيهقي في الشعب (7/ 1/5) كلهم 
من طريق هشيم؛ عن سيار» عمن حدثه عن ابن مسعود رضي الله عنه به وإسناده ضعيف لتدليس 
هشيم وإيهام راويه عن ابن مسعود. 

دع في الأصل والإماراتية بدله: «للالتقاء). 

(5) لم أقف عليه. 

000 في الأصل والإماراتية: «رواه). 

(0) زيادة من لالاليه ونور العثمانية والإماراتية. 

)20 في المطبوع: «إقامه). 








[الكامل] 


[الوافر] 


شف سور التور 


و##الرَكَةَ # هنا عند ابن عباس: الطاعة لله27» وقال الحسن: هي الزكاة المفروضة 
في المال'"2. واليوم المخوف الذي ذكره تعالى هو يوم القيامة. 

واتدلف لقان ان تفلي اللو والأصاره قيهر؟ تقالت فرقتؤيرق لدان 
الحقائق عياناً فتتقلب قلوب الشَّاكين ومعتقدي الضلال عن معتقداتها إلى اعتقاد الحق 
على وجوت وكذلاك لحار وقائك ترقاجهر 17ت عن جم جوت 

ومقصد الآية: هو وصف هول يوم القيامة» فأما القول الأول فليس يقتضي مَوْلاًه 
وأما الثاني فليس التقلب في جمر جهنم في يوم القيامة» وإنما هو بعده وإنما معنى 
الآية عندي: أن ذلك اليوه”_لشدة هوله ومطلعه_القلوبٌُ والأبصار فيه مضطربةٌ قلقة 
متقلبة من طمع في النجاة إلى طمع؛ ومن حذر هلاك إلى حذرء ومن نظر في هول إلى 
النظر في الآخر. والعرب تستعمل هذا المعنى في الحروب ونحوهاء ومنه قول الشاعر: 

محا ويا جه ود وما عن و موي الى كاز تاراق فى ام 2 03 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١5764(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء به. 

(0) تفسير الثعلبى (/ا/ .)١٠١9‏ 

(9) «اليوم» ساقملة مع المطيوع: 

(5) صدره: هلا كررت على غزالة في الوغى» وغزالة امرأة من الحرورية» وهو لعمران بن حطان يهجو 
الحجاجء كما في الأغاني (1/؟١3).‏ والحماسة البصرية »)7١ /١(‏ وحاشية الخفاجي على 
البيضاوي /١(‏ 3717)» ونسبه في الكامل (1/ 59) للشيباني. 

(5) عجزه: حِدّار البَيْنِ لَوْ تَمَعَ الجذَّارُ نسبه له القالي في الأمالي (7/ 257» والجاحظ في الحيوان 
»)754١/(‏ والمبرد في الكامل (7/ ”7)» ونسبه في تاج العروس (0 57/5 لنْصَيِبِء وأنشده في 
لسان العرب )7”319/١6(‏ على الخلاف بينهما. 








الآيات )5١-7/(‏ ضف 


[ومنه قول الآخرة إذا حملق”1) التجيذ» وَصَلْصّل الحديد]١)‏ هذا كثير. 


دح لوو مووود لا 2 20 د ذه 22 
لولوغ وجدرل # لحر 2 د حَسَنَ ما ولوأ ددهم ون فيو واه مرق مآ 
سح رصم 5 و 1 هس مه ل سوسا 1 55-00 برسم 20 
عَيرِ حِسَابٍ (50) تله مسر بقِِحَةيحْسَمْهُ الطَمْعَانُ مآ حَقّة اباك ل 


وض لسري يعي 15 وَكَظلْمتٍ ف بحر ع 
سه مو ون هوق مو ين فوقو 7 ا لفيا تطبه مق بتل داكي بسكه ار يك: 
0 وَمَنْلحعَل أله ورا هما لمن )44 . 

اللام في قوله: #ليجزيهم * متعلقة بفعل مضمر تقديره: فعلوا ذلك؛ ويسّروا 
لذلك» وتحو هذاء ويحتمل أن تكون متعلقة بغز يسبح #. 

وقولةة علختو تا عار 4 وه داف يقال تقد بن.: ثواب أحسنء ثم وعدهم 
ع وها ١‏ بالديا ديق تفيل على نا تعنهرية تقتضيه أعمالهم, فأهل الجنة أبد في مزيد» ثم ذكر 000 
نير رق من يَشَاءٌ ويسخصه بما يشاء من رحمته دون حساب ولا تعذيد: وكل تفضل لله 
فهو بِعَيّر جساب» وكل جزاءٍ على عمل فهو بحساب. 

ولما ذكر الله تعالى فيما تقدم من هذه الآية حالة الإيمان والمؤمنين وتنويره 
قلوبهم؛ عقَّب ذلك بذكر الكفرة وأعمالهم, فمثّل لها ولهم تمثيلين: 

الأول منهما: يقتضي حال أعمالهم في الآخرة: من أَنها غير نافعة ولا مجدية. 

والثاني”": يقتضي حالها في الدنياء من أنها في الغاية من الضلال والعْمّة التي 
مثالها ما ذكر من تناهي الظّلمة في قوله: #أوَكَظُلُمتٍ 4. 

و« السّرَابُ»: ما ترقرق من الهواء في الهجير في فيافي الأرض المنبسطة؛ وأوهم 
الناظر إليه على بُعْد أنه ما سمي بذلك لأنه ينسرب كالمايء فكذلك أعمالُ الكاف 
)١(‏ في الأصل: «حلق)»؛ وفي نجيبويه: (حمل». 


(؟) من كلام علبة بن مسهر الحارثي يصف عمه زياداًء كما في أمالي القالي /١(‏ 7؟). 
() وفي المطبوع: «ذلك» بدل «الثاني». 








”7 مغرو التور 
يظن في دنياه أنها نافعته» فإذا كان يوم القيامة لم يجدها شيئاً» فهي كالسراب الذي يظنه 
الرائي العطشان ماءً» فإذا قصده وأتعب نفسه بالوصول إليه لم يجد شيئا. 

و«القيعة»: جع كان كجار وجيرة» والقاع: المنخفض البساط من الأرضنء 
ومنه قول النبي يل في مانع زكاة الأنعام: ١فيبِطَحٌ‏ لها بقاع قَرقَر)0, وقيل: القيعة 
مفرد» وهو بمعنى القاع. 

وقرأً مسلمة بن محارب: (يِقِيعَاتٍ) 7©. 

وقرأ أبوجعفرء وشيبة» ونافع بخلاف: (الظَّمَان) بفتح الميم وطرح حركة الهمزة 

على الميم وترك الهمزة'". 

وقوله: 9# حَوَّإدَابحآء. لرَجِدْهُ شَتِكًا4 يريد: شيئاًنافعاً في العطشء أو يريد: شيئاً 
موجوداً على العموم؛ ويريد ب##بكآءه, 4: جاءَ موضعه الذي تخيله فيه. 

ويحتمل أن يعود الضمير في #بكآءه. 4 على السرابء ثم يكون في الكلام بعد 
ذلك متروك يدل عليه الظاهر» تقديره: فكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاً حَنَّى 
إذا جاءة لَّمْ يَجِدَهُ شَيئاً. 

ويحتمل الضمير أن يعود على العمل الذي يدل عليه قوله: لأَعمَلّهم4» ويكون 
تمام المثل في قوله: مَك #» ويستغني الكلام عن متروكِ على هذا التأويل» لكن يكون 
في المثل إيجارٌ واقتضاب لوضوح المعنى المراد به. 


جد ابن تن حل لإ بوي 


وقوله: #وَوَجَدَ همده 4 أي ا لم22 


)01 اروص 01 اموي ا رو بي السام رار 

60 وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص: 003 »٠‏ والمحتسب 2))١١117"/75(‏ وفي 
الحمزوية: (مسلم)». 

(9) وهي شاذة» انظرها في: القرطبي /١7(‏ 787)» والبحر المحيط (8/ »)5١‏ وهي في الشواذ للكرماني 
(ص: ”57 ”7) للزهري والعمري. 

(:) في المطبوع: "بالمجازات»» وكأنها جمع مجاز. 








الآيات )5١-57/(‏ دليف 


والضمير في #عِندَه # عائد على العمل. 

وباقي الآية بين فيه توعدٌ وسُرعةٌ الحساب من حيث هو بعلم لا تكلف فيه. 

وقوله تعالى: #أوَكَظلُمَتِ # عطف على قوله: كراب 4 وهذا المثال الأخير 
تضمن صفة أعمالهم في الدنياء أي: أنهم من الضلال ونحوه في مثل هذه الظلمة 
السحينة من عدم الأقبان وتعي عضن النلين إلى اذ قى ينذا اليفال اجداة قاب 
ألجواة من العمل يس فقال: الظلمات الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة: 

وهالبَحْدُ اللجيٌ): ضدر الكافر وقلين واللك معنا ذواللجة وهي معظم الماء 
وغمره؛ واجتماع مائه أشدٌلظُلْمَتهء و«الموجٌ»: هو الضلال أو الجهالة التي غمرت قلبه 
والفكّر المعوجة» و«السّحاب»: هو شهوته في الكفر وإعراضه عن الإيمان» وما رين 
به على قلبه. 

وهذا التأويل سائخ» وأَن لَا يَُدّر هذا التقابل سائغ. 

وقراً سفيان بن حسين: (أَوَ كَظْلّمَاتِ) بفتح الواو(©. 

00 م0 م ٠‏ . 1 4 

وقراً جمهور السبعة: #أتَحَابٌ # بالرفع والتنوين #ظَلْمتُ # بالرفع2". 

2 0* 575 مره نه 0 

وقراً ابن كثير في رواية قنبل: #سَحَابٌ# بالرفع والتنوين #ظَلْمَاتِ» بالخفض 
على البذليين (ظلكاف) الأول 


وقراً ابن أب بزة عن ابن كثير : سَحَابُ 4 بغير تنوين على الإضافة إلى لظلا ت 274 . 


2 


عر 


وقوله: #إذآ لح دمل يدها 4 لفظ يقتضي مبالغة الظَلْمَّة» واختلف الناس 
في هذا اللفظ» هل يقتضي أن هذا الرجل - المقدر في هذه الأحوال وأخرج يده رأى 
200 وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط (// 517). 


(؟١)‏ سم سقطت من المطبوع. 
و4 وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: .)١537‏ 








طرف سورة النور 


يده أو لم يرها البَّهة؟ فقالت فرقة: لم يرها جملة» وذلك أن كاد معناه قارتء فكأنه قال: 
إذا أَخرّجَ يَدَهُ لم يقارب رؤيتهاء وهذا يقتضي نفي الرؤية جملة. 

وقالت فرقة: بل رآها بعد عُسْر وشدّة» وكاد آَلّا يراهاء ووجه ذلك أن كاد إذا 
صحبها حرف النفي وجب الفعل الذي بعدهاء وإذا لم يصحبها انتفى الفعل. 

وهذا لازم مت كان خرف الغ يمد كاة دخلا على الفعل الذي يعذهاء : تقول: 
كاد زيد يقوم, فالقيام منفي» فإذا قلت: كاد زيد أَلَّا يقوم» فالقيام واجبٌ واقع» وتقول: 
كاد النعام يطير» فهذا يقتضي نفي الطيران عنه» فإذا قلت: كاد النعام أن لَّا يطير» وجب 
الطيران له. 

فإذااكان حرف النفي مع كادَ فالأمر محتملء مرة يوجب الفعل» ومرة ينفيه» تقول: 
المفلوج لا يكاد يسكنء فهذا كلام صحيح تضمن نفي السكون, وتقول: رجل متكلم'") 
ركاه يكو قي كلام مسيم يضمن اب لمكو بعلا جوة ونادراء ومع قر 
تعالى: #فَدَحُوها وَمَا كوأ يَفْعَنُوس * [البقرة: ]0١‏ نف مع كاد تضمن وجوب الذبح. 
وقوله في هذه الآية: ملم يَكديَيَا 4 نَفْىّ مع كاد يتضمن في أحد التأويلين نفي الرؤية» ولهذا 
ونحوه قال سيبويه رحمه الله: إن أفعال المقاربة لها نحو آخر” ابيع أباتذقيقة العصزر قن 


سدسم مهو 


وقوله تعالى: #ومن لحمل أله ورا هما ونور : 

قالت فرقة: يريد: في الدنياء أأي: من لم يهده الله لم يهتد. 

وقالت فرقة: أراد: في الآخرة» أي: من لم يرحمه الله ويمور حاله بالعفو والرحمة 
فلا رحمة له والأول أبين وأليق بلفظ الآية» وأيضاً فذلك متلازمٌ”"» نور الآخرة إنما 
)١(‏ في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: (متصرف». 


(؟) انظر كلامه على أفعال المقاربة ومعانيها فى الكتاب (7/ )١59‏ وما بعدها. 
(") في لالاليه: «ملازم»» وفي الأصل: (لازم». 








الآيات )57-:51١1(‏ خف 


هو لمن نُوّر قلبه في الدنيا وهّدِيء وقد قررت الشريعة أن من مر لآخرته على كفره فهو 
غير مرحوم ولا مغفور له 
قو 1 ع 0 0 ع توت وي َعم 
0 وَالوٌؤْيَة رؤية الفكر. 
قال سيبويه: كأنه قال: اند الله يُسَبّح له من في السماوات217 


و!التسبيح) هنا: التعظيم والتنزيه» فهو من العقلاء بالنطق وبالصلاة من كل ذي 


واختّلف في تسبيح الطير وغير ذلك مما قد ورد الكتاب بتسبيحه: 

ار 0 

وقال الحسن وغيره: هو / لفظ تجوز وإنما تسبيحه بظهور الحكمة فيه فهو- [؛/ ؛0٠]‏ 
لذلك_يدععو إلى التسبيح”"). 

وقال المفسرون: قوله: #من ف لمات وَالْاَرْضٍ 4 عامة لكل شيءء من له عقلّ 
وسائر الجماداتء لكنه لمّا اجتمع ذلك عبَّر عنه ب#إمن »© تغليباً لحكم من يعقل. 

و# صَنْقََتٍِ © معناه: مصطفة في الهواء. 

وقراً الأعرج: (وَالطَيْر) بنصب الراء. 

وقرا الحبيق: (والطنة ضنا نا )امرفر ها 1 


0 

() البحر المحيط (//65). 

() وهما شاذتان» انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: 5 »2٠١‏ والثانية في البحر المحيط (//55)» 
وعزاها الهذلي في الكامل (ص: )5١094‏ لخارجة عن نافع. 








ليف سورة النور 
وقوله: كل َدعِهصَلائة ومَيسَهه 4 قال الحسن: المعنى: كل قد عَلِم صلاةً 
نفسه وتسبيح نفسه. فهو يثابر عليهما ويؤديهما. 
وقال مجاهد: الصلاة للبشرء والتسبيح لما عداهه'") 
وقالت فرقة: المعنى: كل قد علم صلاة الله وتسبيح الله اللَذَيْن أمر بهما وهَدّى 
إليهماء فهذه إضافة خلق إلى خالق. 
وقال الزجاج وغيره: المعنى: كُل قَدْعَلِمَ اللَهصَلائَةُوَتَسِْيحَةُ فالضميران للكُلٌ0©. 
وقرأت فرقة: (عَلِمَ صَلاتُه وتَسبيحُه) بالرفع وبناءِ الفعل للمفعول الذي لم يُسَمَ 


فاعله» ذكرها أَبو حاته©. 
وقرا المحمهو» : #يشعلور # بالياء» على معنى المبالغة في وصف قدرة الله وعلمه 


ولراعم عيسى» والحسن #كتعاوة) اماد هد فرق “يه الددى المذكوو :وزيافة 
الوعيد والتخويف من الله تعالى» وإعلامٌ بَعْدُ بكون المُلْك على الإطلاق له وتذكيره 
بأد لصي لبر العا يترى مع المكو رف بهن الله #عالى.. 


8 ل عير ره‎ 0 0 ٠. ٠. 
.2* وفي مصحف أبي بن كعبء وابن مسعود: (وَاللّهيَصيرٌ بِمَا تَفَعَلُونَ)‎ 
م ل ال ا ل 22 ره‎ 7 َ 3 5 
قوله عز وجل: ##أأُلرْدَ لد ثرآن أله دو مرج ابام يوف يننه. ثم مجعله. بَكامَا فارى الودقت‎ 
دحوو -ه ص سه رو مهس م 20 ا‎ 


4 عو ١‏ 8 عضب ان ل مسو دماح 
لين نأض مدال هبتشي تورف مرك د 


ارق يدب لاص (حَايفَلب مهال وَالتَّهَارَ ذف لِك لول صر (:4)2. 


.)١١7/5( وتفسير ابن أبي حاتم (75517/4)) وتفسير الماوردي‎ »)75٠١ /١9( تفسير الطبري‎ )١( 
.)59-48 /54( (؟) معاني القرآن وإعرابه له‎ 

() وهي شاذة نسبها في مختصر الشواذ (ص: 4 )٠١‏ لقتادة» وكتاب أبي حاتم لم أقف عليه. 

(:) وهى شاذة» انظر ها فى مختصر الشواذ (ص: ؟ .)٠١‏ 

)02( بشناةة الو الطدلك اسلف ولا خلنا. 








الآيات (5-57 5) خرف 
الأؤبة فى عله الآيةرؤية عت والتقدير: أن أثر او قدرته, 
وا يرج 4 معناه: يسوقء والإْجاءٌ إنما يستعمل في سَوْقٍ كل ثقيل ومدافعته 
كالسحاب والإبل المزاحيف» كما قال الفرزدق: 
متم انع الحو تينو الكل ان د عن كي لك [السيظ] 


والبضاعة المُرْجَاةٌ: التي تحتاج من الشفاعة والتحسين إلى ما هو كسَّوْقٍ الثقيل» 
ومنه قول حبيب في الشيب: وَنّحْنْ تُرَجيه("". 

وسيبويه أبداً يقول في كلامه: فأنت تزجيه إلى كذاء أي تسوقه ثقيلاً متباطت”©. 

وقوله: ميِوَلْكُيَيْنَهُ4 أي بين مفترق السحاب نفسه؛ لأن مفهوم السحاب 
يقتضي أن بينه فروجاًء وهذا كما تقول: جلست بين الدورء ولو اضيقات «بين» إلى مفرد 
لم يصح إِلّا أن تريد آخرء لا تقول: جلست بين الدار إلا أن تريد: وبين كذا. 

وورش عن نافع لا يهمز يُوَلْفْ 4. 

وقالون عن نافع؛ والباقون يهمزون يْوََتُ 4 وهو الأصل©». 

و«الرّكَامُ»: الذي يركب بعضه بعضاً ويتكائفء والعرب تقول: إن الله تعالى إذا 
جعل السحاب ركاماً بالريح عصر بعضّه بعضاً فخرج الودق منه. ومن ذلك قوله تعالى: 


مر 


وَأدلحَاين التنو هن كَاجا4 [النا اومن ذلك قول حساة ين 'قابت: 


كِلْتَاهُمَا حَلبُ الْعَصِيرٍ قَعَاطِنِي بِرجَاجَةٍ أَرْحَاهُمَا لِلْمَفْصِل [الكامل] 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية (/8) من سورة يوسفء وذكر الرواية الأخرى فيه وهي: مخها رير. 

(0) يشير لقول أبي تمام كما في حماسة الظرفاء :)5/١(‏ ونحن تُرْجّيه على الكّروِ والرّضًا # وأنفٌ 
القَنّى من وجهه وهو أجدَعٌ. 

(*) لم أجد مثل هذا في الكتاب ولا من نقله عنه. 

(:) وهما سبعيتان» انظر قاعدة ورش في التيسير (ص: 5*). 

(5) انظر نسبته له في الأغاني (9/ 03779» وتفسير الماوردي (4157/8).» والمحكم والمحيط الأعظم 
ا 








56 سورة النور 
3 إن و 9 العم 
ويروى للمفصّل بكسر الميم وفتح الصاد. فالمفصَل: واحد المَفاصِلء 
والمَفُصل: اللْسَانَء ويروى بالقاف» أراد حسّان: الخمر والماء الذي مزجت به أي: 
هذه من عصر العنب وهذه من عصر السحاب. فسَّر هذا التفسير قاضى البصرة عبد الله 
ابن الحسن العنبري للقوم الذين حلف صاحبهم بالطلاق أن يسأل القاضي عن تفسير 
بنك محسان17. 
وِ#الْوَدْقَتَ #: المطرء ومته قول الشاغر: 


و عم ارود روه 7 
فْلامَرْتَةوَدَق تَوَدْقهًَا ولا 


ا 


رض أَبْمَلَ إِبْقَالَهِا" 
وقراً جمهور الناس: من ْله # وهو جمع حَلَلء كَجَبَل وجبال. 
وقرأ اع غبادىء والقيحاك: زر خلل) 83 
وق رأ عاصم, والأعرج: يبرل 4 على المبالغة» والجمهور على التخفيف9». 


وقوله: من جبَالِفِبَامِنْ برو © قيل: تلك حقيقة» وقد جعل الله تعالى في السماء 


جبالا من برد 

وقالك ذرقة ذلك سهازة وإتما أراك فتن ركد وهذا كنا تقول هنل لذن 
جبالٌ من المالء أو جبالٌ من العلم» أي في الكثرة مثل الجبال. 
وخكي عن الأخفش تقديره زيادة #إيمن # في قوله: #مِنْيرَدٍ #*» وهو قول ضعيف. 


71 


و#من # في قوله: م نَآلسَمآءِ # هي لابتداء الغاية» وفي قوله: #مِن جبّالٍ # هي 


.)١ 57 انظر بعض هذه الروايات فى الأغانى (4/ 774)» والقصة فى درة الغواص (ص:‎ )١( 

0 النيت لعامر بن جُوين الطاتى كما ققدم ف تسبي الآية (41) مح سسورة الاسزاة. 

(") انظر نسبتها لهما في تفسير الثعلبي (/9/ .)١١11‏ 

(5) ليس كذلك فالتشديد للجمهورء والتخفيف لابن كثير وأبي عمرو على قاعدتهما التي تقدمت مراراً. 
(5) انظر معاني القرآن الأخفش .)71777/1١(‏ 








"١ )0:-:504( الآيات‎ 

والسّنا مقصوراً: الضوء» والسَّناءُ ممدوداً: المجد والارتفاع في المنزلة. 

وقراً الجمهور: لأسَمَا4 بالقصر وقرأ طلحة بن مصرف: (سَنَاءٌ) بالمدّ والهمز. 

وثر ا طلحة ابفيا: (برَقِه) بضم الباء وفتح الراء” '» وهي جمع بزقة - بضم الباء 
وسكون الراءِ فُعْلءَ وهي القدر من البرق» كا كلّقْمَة ولّقَم وعُرْفَة وغْرّف. 

وقراً الجمهور: #يَذْهَبٌ * بفتح الياء. 

وقرا أ سيف :8 تزه #ارقميها رمن أذهية كن التقدير: يذهب القوس 

بالأضبار قشر قله اتات بالذكن 4 [الموسترة: ان يستيل أن يكون كقر له لوقن 
يرد فِدبإلصا كاد بِظأ 4 [الحج: فالباءٌ زائدة دالة على فعل يناسبها. 

ثم اقتضت ألفاظً الآية الإخبارٌ عن تقلب الليل والنهارء والإتيان بهذا بعد هذا 
دون توطئة» وهذا هو الذي تعجز عنه الفصحاءً حتى يقع منهم التخليط في الألفاظ 


لش 
5 

فول عزَّ وجل: ونه حَلقَ حولي م مم يَنِى عل بعلزه.وبُِ م يَِى عل 

ع .© اد نتيا ع خا مام مَدما مآ للع سل د 
وه سس 2 مَوْوكين (00) لَعد اننا ءاينت 
رسع 1 ته - عير عر - ع 1 سم ور 
0 شا لصا صرْطلٍ ومو 0 وَيالرسُول وأطعنا كي 
هه عر 7 5 0 د 5 5 ع ع 1 0 سود 
َو فرِيقٌ متهم مَنْ بَحْرٍ دك مَأ أَوْلجِك ول ليك بِالْمَؤْمِنِينَ لاترا عواإ1 الله ورم 00 < 


نا يتنم تميشون (5) ولد يكن لم لي يأ ليه مُدْعِدِينَ 807 ف قلويم عرض أ أريَابوأ َم 
حاف فوت أن يت الله علي ورسوأة بل وليك هم ُو يح (45. 
هذه آية اعتبار. 


.)٠١ وهما شاذتان انظر نسبتهما له في مختصرالشواذ (ص: 4؟‎ )١( 
.)77137 (؟) وهي عشرية انظر نسبتها له في: النشر (؟5/‎ 








5 سورة النور 


زكرا حبية اكيبا لوال خالل 15 #يغلى الاضافة ةوكر اللجميون ران 
8 004 
]٠١٠6 /:[‏ و«الدّابة): كل عايدافٌ من التعيوان» أى: تحرك متنقلا أمامةٌ دما ويدخل فيه 


الظير اذ قلسيد ووفنة قول القاغر 
[الطويل] 0 ديب قَطَا الْبَطْحَاءِ في كُلَ مَنْهَلِ(") 
ووذكل له السرتي وض السزييق دنه من الجر وف الظررب 100 
وقوله: طمن مَلَوكه فال النشافن: أراد أمنيّة الذكور © ). 
وقال جمهور النّظّرة: أراد أن خِلْقَةَ كل حيوان فيها ماء كما خلق آدم من الماءٍ 
وعلى هذا يتخرج قول النبي يكل للشيخ الذي سأله في غزاة بدر: ممن أنتما؟ 
فقال النبي كَِ: انحن من ماء» الحديث27. 
والمشي على البطن للحيّات والحوت ونحوه من الدود وغيره» وعلى الرّجليّن 
للإنسان والطير إذا مشى» والأربع لسائر الحيوان. 
و 5 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: /اه4). 

(؟) وصدره: نيافٌ كغصن البان ترتج إن مشتء وتقدم الاستشهاد به في تفسير الآية )١75(‏ من سورة 
البقرة. 

() أخرجه البخاري (7751) من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنهماء به. 

(5) تفسير القرطبي (9417/15؟). 

(5) انظر: تفسير الماوردي »)١١5/5(‏ وتفسير ابن السمعاني ("/ 5٠‏ 8). 

(7) معضلء أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص: 019 ابن هشام) قال: حدثني محمد بن يحيى بن 
حبان» فذكره معضلا به. 

0 وهي شاذة» انظر عزوها له في تفسير السمعاني (/ 5٠‏ 5)» وغرائب التفسير للكرماني (؟/ 8607). 








الآيات (50-:0) وي 


فعمّ بهذه الزيادة جميع الحيوان» ولكنه قرآن لم يثبته الإجماع, لكن قال النقاش: 
إنما اعنقى 'القول بذكر ما يماتي على أروم عن ذكز :ما بسكي على أكثر لآن ضمي 
الحيوان إنما اعتماده على أربع» وهي قوام مشيه» وكثرة الأرجل في بعضه زيادة في 
الخلقة لا يحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها". 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلاً؛ بل هي 
محتاج إليها في تنقل الحيوان» وهي كلها تتحرك في تصرفه. 

وقوله: لءَايت ميت 4 يعم كلّ ما نصب الله تعالى من آية وصّنْحَة للعبرة» وكلّ 
ما نص في كتابه من آية تنبيه وتذكير» وأخبر تعالى أنه أنزل الآيات ثم قيّد الهداية إليها 
لأنه من قبّله لبعض دون بعض. 

وقوله تعالى: 9# وَيَعُولُوءَامَنَ شه 4 الآية. نزلت في المنافقين» وسببها فيما 
زوق أن رجلا من المنافقين سمه بش ركان يبنه وبين رجل مخ البهوه تقصومة» فدعاه 
اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله يِه وكان المنافق مبطلاً» فبى من ذلك ودعا 
اليهودي إلى كعب بن الأأشرفء فنزلت هذه الآية فيه29. 

وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: من دعاه خصمه إلى حكم 
من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم”". 

ومُدْعِننَ 4 أي مظهرين للانقياد والطاعة» وهم إنما فعلوا ذلك حيث أيقنوا 
بالنُجحء وأما إذا طّلبوا بحق فهم عنه معرضون. ثم وَقَقهم تعالى على أسباب فعلهم 
توقيف توبيخ» أي لِيُقِرُوا [بأحد هذه الوجوه التي عليهم في الإقرار بها ما عليهم؛ وهذا 


.)؟597/١7( تفسير القرطبي‎ )١( 
لم أقف عليه مسنداً.‎ )0( 


() نقله عنه في تفسير القرطبي /١7(‏ 795)؛ لكن جعله مرفوعاً مرسلاً» ثم نقل عن ابن العربي أنه باطل. 








[الوافر] 


بن شور النون 
التوقيف يستعمل في الأمرراللاهة] 0" هما ترك به آد مما مويه فهو بليغ جد 
ومنه قول جرير: 

القع كر قن روكت المطايا ”© 0 

ثم حكم عليهم بأنهم هم الظالمون» وقال «أنييت ماعو ويا له # من حيث 
الرسول إنما يحكم بأمر الله وشرعه. والحَيّف: المَيلٌ. 


1 7 3 َم عدد مدوه ساراس 5 مي سسا 4 0 
قوله عز وجل: ونم ل لو- لتك ينح أن يقولواأ 


و 
وس 221 26 د لمفلحون (ه) - 7 01 وت ل 2 برعو 
سَِعََا وأَطعنا وأوْلتِيك هم ومن من بطع و سواه ويخش الله يِتَمَهِ فاوْلِك 
ع 
2 بو سا ير 0 دح ع عي م عه سور < 2 دع ا - الي 2 
ري نهم لين أمرتهم لَسخْرْحن قل لا نقسمواً طاعة مَحْروفَةٌ نَأ 


يماما تعفن (ماثل ليشأ لله 0 تت يان َه جوج عَيتَحكم ما 


6 
حج سير 3 20 صء دس لمجو 


ولحو 57 م دي وَمَاعَلَ الول لا البلدع اليك (00) 400 

قرأ الجمهور: #قَولَ * بالنصب. 

وقراً علي ب بق سين طالب رضي الله عنه» والحسنء واب بن أبي بحام َل 
بالرفع» وا . داف غدهها. 


قال أبو الفتح: شرط «كان» أن يكون اسمها أعرف من خبرهاء فقراة الجمهور 


الا 


والمعنى: إنما كان الواجب أن يقوله المؤمنون إذا دُعوا إلى حكم الله ورسوله: 
سمعكا و أطعناء فنوكان # هذه لست إعباراً عن الماضئ »وإتنا هى كقرل الصديق 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) عجزه: وَأَنْدَى الْعَالَمِينَ بُطُونَ رَاح» انظر نسبته له في مجاز القرآن /١(‏ 185)» والأغاني (8/ 9)) 
والآمالي للقالي ("/ 4). 

(*) وهي شاذة» انظر عزوها لهم مع التوجيه الآتي في المحتسب (؟7/ .)١١8‏ 








الآيات )05-041١(‏ 34> 
رضى الله عنه: ماكان لابن أبى فحافة أن يصلى بين يدي رسول الله 6و0 . 

وجعل الدعاءً إلى الله من حيث هو إلى شرعه ودينه. 

6 011 : : 7 : هه 

وقرأ الجمهور: # لتك * على بناءِ الفعل للفاعل» وقرأ أبو جعفر, والجَحُدّري» 
وخالد بن إلياس» والحسن: م#لِيَحَكَمَ# على بناءِ الفعل للمفعول”"). 

و8 الْمَفْلِحُوَ #: البالغون آمالهم في دنياهم وآخرتهم. 

وا جَهْدُ الْيَمِينِ): بلوغ الغاية في تعقيدها. 

و لحرن # معناه: إلى الغزوء وهذه في المنافقين الذين تولّوا حين دُعوا إلى 


1 ووو - 


وقوله: #قل لَادةٌ بترا اق 5123 »مدن مخات: 

أحدها النهي عن القّسَم الكاذب؛ إذ قد عرف أن طاعتهم دَعْلَةٌ ردك فكأنه يقول: 
لا تُغالطوا فقد عرف ما أنتم عليه. 

والثاني أن يكون المعنى: لا تتكلفوا القسم» طاعة عرف”" متوسطة على قدر 
الاستطاعة أَمْثل وأجْدى عليكم؛ وفي هذا الوجه إبقاءٌ عليهم. 

والثالث أن يكون المعنى: لا تقنعوا بالقسم» طاعة تُعرف منكم وتظهر عليكم هو 
المطلوب منكم. 

والرابع أن يكون المعنى: لا تقنعوا لأنفسكم بإرضائنا بالقسمء طاعة الله معروفة» 
وشرعه وجهاد عدوه مَهْيَعٌ لائح. 


200 متفق عليه» أخرجه البخاري (507) ومسلم )47١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي» رضي الله 


عنة. به. 
(؟) وهي عشرية» انظر عزوها لأبي جعفر في النشر (77177/7)) وللباقين في البحر المحيط (8/ 57). 
(*3) في نور العثمانية: «لا تجعلوا القسم طاعة معرفة»» وفي نجيبويه: ١لا‏ تكلفوا أنفسكم طاعة». 








]٠١١ /:[ 


5 سورة النور 


ا 2 ومو > 5 


وقوله: #إِنََّلَهَ حير 4* متصل بقوله: #إثل لَانْفْسِمُوأ #. و #طاعة مَْيُوقَةٌ # 
اعتراض بليغ . 

وقوله: سمل أِيُوا أله الآية مخاطبةٌ لأولئك المنافقين وغيرهم من الكفار» 
وكلٌ من يتعبَّى على أمر محمد كلة. 

وقولة: عاتوًا 4 محناهة كو واه سحتاوف القاء الواحدة: يدال غلى ذلك قوله: 

يكم مَاحْيِْثّرَ 04 ولو جعلنا لتوَََأ4 فعلاً ماضياً وقدرنا في الكلام خروجاً من 

خطاب الحاضر إلى ذكر الغائب لاقتضى الكلامٌ أن يكون بعد ذلك: وعليهم ما حُمُلُوا. 

والذي خَمّل رسول الله يِه هو التبليغ» ومكافحة الناس بالرسالة» وإعمال 
الجهد في إنذارهم, والذي حمل الناسٌ: هو السمع والطاعة واتَبَاعَ الحق. 

وباقي الآية بِين. 

وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائيء ونافع في رواية ورش: لوَيتَقِهِي * بياءِ بعد الهاء. 

قال أبو عليٌ: وهو الوجه/ . 

وقراً قالون عن نافع: لوَيتَقِِ؟ك بكسر الهاءء لا يبلغ بها الياءِ. 

وقراً أبو عمروء وابن عامر» وعاصم في رواية أض بكر: #وَيَتَقَةُ4 جزماً للهاء. 

وقرأً حفص عن عاصم: #وَيَقَهِ 4 بسكون القاف وكسر الهاء("". 

قوله عزّ وجل : « وَعدَأَهَهألرنَءَامَمأ وص لصحت إِسْتَْلفئهُرْ في الْارضٍ 
كنا تلك الت ين يهم لين دم الى أزتتى لم بهم بد 
حرو أت يبدو اروس ف بتكا وم حفر مد للك ذَوْليِكَ هم ُو 
(ه) يجو ألصَلَوه انوأ الرَكوة وأيليعُوأ اليَسُولَ لعَلكُم يحون (2) لا خسان اين كفروأ 


- 
7 2 


مد 
5 اج سخ م 1 2س م عر بتر 
معجزيرب ف الا رض وه وبنهم الثاز وَلِينْسَالمصِير (4150. 


)١(‏ وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: 157)» وزاد لخلاد وجهاً كأبي عمروء وانظر قول أبي علي في 
الحجة (ه//1؟”3). 





الآيات (04ه-/اه) / ”7 


سا1 


قرأ الجمهور: #أَسْتَحَلَفَ * على بناءٍ الفعل [للفاعل. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم والأعرج: #استخلف4 على بناء الفعل] للمفعول0"©. 

وروي أن سبب هذه الآية: أن بعض أصحاب النبي يك شكا جهد مكافحة 
العدوء وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهمء وأنهم لا يضعون أسلحتهم, فنزلت هذه 
الآية عامة لأمة محمد 6ه2"©. 

وقوله: #افي الْأَرْضٍ 4 يريد: في البلاد التي تجاورهم. والأصقاع التي قضى 
بامتدادهم إليهاء واستخلافهم: هو أن يُمَلّكهم البلاد ويجعلهم أهلهاء كما جرى في 
الشام وفي العراق وخراسان والمغرب. 

وقال الضحاك في كتاب النقاش: هذه الآية تتضمن خلافة أبِي بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله تعالى عنهم لأنهم أهل الإيمان وعمل الصالحات””©. 

وقد قال رسول الله يَكِْ: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة)29. 

والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهور. 

واللام في قوله: #لِسْتَخِْقتَهَرٌَ © لام القسَم. 

وقرأ حمزة» والكسائي, وابن عامر: «وَلْبَدَلب 4 بفتح الباءء وشدٌّ الدال» وقراً ابن 
كثير» وعاصم في رواية أبي بكرء والحسنء وابن محيصن بسكون الباء وتخفيف الدال0*». 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١7‏ وما بين معقوفين ساقط من الأصل. 

(؟) مرسلء أخرجه الطبري )7١9 /١9(‏ من طريق أبي العالية» عن النبي يك به مرسلًا. 

(9) تفسير القرطبى .)791//1١17(‏ 

() غريب 0 أخرجه الإمام أحمد (5*/ 22558 وأبو داود »)55١5(‏ والترمذي (7010/8), 
والنسائي في الكبرى )6١55(‏ كلهم من طريق سعيد بن جمهان» عن سفينة مولى رسول الله كَكة 
مرفوعا به. قال الترمذي: هذا حديث حسنء قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان, ولا نعرفه 
إلا من حديثه. 

(5) غير متقن» فهما سبعيتان» وبقي من الأولى نافع وحفص وأبو عمروء انظر: التيسير (ص: .)١57‏ 








وجاءً في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله يك لمّا قال أصحابه: يأني 
علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ قال رسول الله :١لا‏ تغبرون إلا قليلاً حتى يجلس 
الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليس فيه حديدة»7©. 

وقوله: #ومَّن كه # يحتمل أن يريد: كفر هذه النعم إذا وقعت. ويكون 
الفسق على هذا غير المُخرج عن المِلّة» قال بعض الناس في كتاب الطبري: ظهر ذلك 
فى قتلة عثمان رضى الله عنه0). 

وتكدما أنايريدة الكقر ولق التخر جنم قرع الملء هوهو ظاهر قول هل ينين 
اليمان» فإنه قال: كان على عهد النبيّ كك نفاق وقد ذهبء ولم يبق إلا كفر بعد إيمان”". 

ولمّا قدّم تعالى عَمّل الصالحات بَيّنها في هذه الآية» فَنَصَّ على عَظْمها وهي 
قامة الصلاة وإِيتاءٌ الزكاة» وعم بطاعة الرسول لأنها عامة لجميع الطاعات. 

ره سيره 1 95 5 

و# لعلحكم #: معناه: في حقكم ومعتقدكم. 

ثم أنحى القول على الكفرة بأ نبّه على أنهم ليسوا بِمُفْلِتِينَ من عذاب الله تعالى. 

وقرا جمهون البيكةة طلا هري بالعاق على البيفاظة للم فلك ور أها 


ه- 
3 


الحسن بن أبي الحسن بفتح السين» وقرأ حمزة» وابن عامر: لا يَحَسَي# بالباء 9 ). 


إِ 


)١(‏ ضعيف مرسلء أخرجه الطبري )75١9/١19(‏ وابن أبي حاتم )١517/7(‏ في تفسيرهما من طريق 
أبي جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» مرسلا به. 

(0) تفسير الطبري .)35١9/1١9(‏ 

() أخرجه الطبري )735١١ /١19(‏ وابن أبي حاتم )١4157(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الشعثاء» عن حذيفة» رضي الله عنه به. وإسناده مستقيم 
إذا سلم من تدليس حبيب. 

(5) وفتح السين» وهي ثلاث قراءات سبعية» والثانية بالتاء مع الفتح لعاصم فعزوها للحسن قصور» 
انظر التيسير (ص: .)١517‏ 








آية (/0) 55 


قال أبوعلي: وذلك يحتمل وجُهين: 

أحداههما اشتيكون السرير لا كين محفاد. 

والآخر أن يسند الفعل إلى الذين كفرواء والمفعول أنفسهه7"©. 

وأَعْجَرٌ الرجل: إذا ذهب في الأرض فلم يُقْدَر عليه» ثم أخبر بأن مثواهم النا. 
والماشي النخاقية واليصين 

قوله عزَّ وجل : «يتأمها الذي ءامو الست عرد اين ملك أكك 5 واد ليوا 


أ لحتس حت سه هر سس له ل م 5 


ور مه ع مه 0 4 ع اخ أ مو 
الحلم منكز تلت مرت من َلٍ صل الجر وين تصعوت تابحم من الظهيرة وَمِنْ بحَدٍ صَلوْةَ الى ِ 


ةا 


سه عي سح مه ول وم سدم و و 


َتُعَووتٍ لَك تبرت عَلَك لاوم جا دهن لوت عَلِكْْبنسُسك عل ينض 
قال ابن عمر: لان ملَكتْ 4 يراد به الرجال خاصة”"2. وقال أبو عبد الرحمن 
الشّلَمَي: يراد به الساء خاضة» وسبيل الرجال أن سعلانوا في كل وقهه وحكى 
الهراوت عن ابن عدر حرودة واقيل :لساك والنين21 يم مرا نزيو سوا قار الا 
وقراً جمهور الناس: ظاأللُم 4 بضم اللام. 
تؤثراً الحسخ ابن أب الحين: (الخل) يسكون الاقم] 27 وكان ابو حتمرو 
وغته الكبة تشكقة قال ابن ساس وقير ,01 دركيا النلينء وعذلك 7ك لفاس 


)١(‏ انظر: الحجة للفارسي (5/ ضفر" 

(؟) هذا الأثر أخرجه البخاري في الآدب المفرد »)2٠١81(‏ وابن جرير الطبري )75١١/١19(‏ من طريق 
ليث بن أبي سليم» عن نافع به. 

(*) انظره مع القولين قبله في تفسير الطبري »)5١1١/١19(‏ ونقل الزهراوي لم أجده. 

(4) سقط من الأصل» وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: )5١94‏ لعبد الوارث واللؤلؤي عن 
عباس» وطلحة» والحسن. 

(5) من نور العثمانية. 





للحا سورة النور 


تراك إن كَرَمكٌ عند أله نكم # [الحجرات: 11]» فاب | لناس إِلّا أن الأكرم هو 


وهذه العبارة باترك»”" إِغْلاظٌ وزجرٌء إذ لم تُْيَرّم حق الالتزام» وإلآ فما قال الله 
تعالى هو المعتقد في ذلك عند العلماءٍ المكتوب في تواليفهم, أعني أن الكرم التقوى. 
وأما أمر الاستعذانفإن تغيير المباني والحُجّب أغنت عن كثير من الاستئذان» وصيرته على 
ارو ين أبواب المنازل اليوم من مواضع النوم ؟ وقد ذكر المهدوي عن ابن عباس 
اندقال كاتا لقا لضرة احا اذ كان الاغْلة لها أن عادت الحال لعاد 

بهده الاايه واجبا إد كابو ولا ابواب)» و 

الوعي 

قال القاضي أَبو محمد: فهي الآن واجبة في كثير من مساكن المسلمين في 
البوادي والصحارى ونحوها. 

وس الكية عن بصباطة درن العلماوة أن اللهكمالى أن هناف يأف يكوة العييد 
إِذْ لابال لهم والأطفال الذين لم يبلغوا الخُلّم إِلّا أنهم عقلوا معاني الكشفة ونحوهاء 
يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأوقات التي تقتضي عادةٌ الناس 
الانكشاف فيها وملازمة التّعري في المضاجعء وهي: عند الصباح؛ لأن الناس في ذلك 


)١(‏ أخرجه ابنأ بي حاتم )١51784(‏ في تفسيره» من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهذا إسناد ضعيف» عبد الله بن لهيعة» ضعيف الحديث» 
وشيخه عطاء بن دينار» متكلم في روايته عن سعيد بن جبيرء انظر: تهذيب الكمال .)51//7١(‏ 

00 و العطي نا : «الناس»» قال في الحاشية: واذ ضح أن المقصود هو ما ذكرناه وأن كلمة الناس 
متطم من اللساع. 

() انظر ما حكاه المهدوي عن ابن عباس في التحصيل (5/ »)55٠‏ وتفسير القرطبى ,))7١7/١15(‏ 
والصيديم عن ازن عباس بخلات أخره ابوداوه 18:9 ة) وان بساكم فى سيره (/0141/01من 
طريق عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به لكن قال أبو داود عقبه: 
«١"حديث‏ عبيد الله وعطاء يفسد هذا». يعني ما أورده قبل هذا من رواية عبيد الله بن أبي يزيد وتابعه عطاء 
كلاهما عن ابن عباس أنه قال: لم يأمر بها أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. 








آية (/0) اه" 


الوقت عراة في مضاجعهم, وقد يتكشف النائم» فمن مشى ودخل وخرج فحكمه أن 
يستأذن لئلا يطلع على ما يجب ستره» وكذلك في وقت القائلة-وهي الظهيرة_لأن النهار 
يظهوقها إ3ا عل واشعه نه ويعد العشاء آنه وقيت التدرى للتوم والنيدل للفراش. 

وأما/ في غير هذه الأوقات التي هي عورة» أي ذات انكشافء فالعرف من 
الناين اتح زو اللستظء داري فى وغول هذه الصديقة بعين إذناة ]3 هم رثن 
بدضبوة سكرة لأ سد الداس اذاهو اللته 

وقراً ابن أبِي عبلة: (طَوَّافِينَ) بالياء(؟". 

وقال الحسن: إذا أبات الرجل خادمه معه فلا استئذان عليه» ولافي هذه الأوقات 
الغلاثة7" . 


وقوله: بعكم عَلَ بض 4 بد من قوله: (طوفويت 4. 


آ تك 


و8 مت مرت 274 نصب على الظرف؛ لأنهم لم يُوْمَروا بالاستئئذان ثلاثاء إنما 
مروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن» فالظرفية في ملت 4 بينةٌ. 
وقرأً جمهور السبعة: تلت عَورتٍ # برفع #أتَلَتُْ #, وهذا!؟» على الابتداء. 


وقرأحمزة. والكسائيء. وأبوبكر عن عاصم: #ثَلَاتٌ عَوْرَاتِ # بنصب 


1 
ا 


#ا نَلَاتَ4» وهذه على البدل من الظرف في قوله: # ثلث مرت 237 وهذا البدل إنما 


5 
2 


يصح معناه بتقدير: أوقات ثلاث عورات» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقَامه. 


.)7 145 وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 
.)75١1 /١9( (؟) تفسير الطبري‎ 

() في المطبوع: «ثلاث عورات»» ولعله سبق نظر. 

(5) في المطبوع: «وكذا». 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١177‏ والسبعة (ص: 459). 
(5) في الأصل: «ثلاث عورات». 


]٠١و7‎ /:[ 








1 سور التو 


م 


و#عورتٍ #: جمع عورة» وبابه في الصحيح أن يجيء على فَعَلاتِ بفتح 
العين كجفتة وجَدَكات زفح و ذلك وسكيرا العين : في المعتل كبَيْضَةٍ وَيَيْضَاتٍ وجَوبَة 
اكرات تسر عمل إلى اصلاله زلرياج الى 

قوله عر وجل : لوَإَآبٌانلكَلْ مك انحط ويدوا كما تند هات 
من كني كذانت تن بن أده كم يليو وأللّة عليم ححكيد ((ث) والْمَواعِدُ من السك 
لَت ارون نَكلحًأ فرح عَإيّهرسى تهرك جْنَاحٌ أن يضَعْرَح يَابَهَرَكَ عير مَبرحَدتٍ بِرِسَةٌ ؤَ ون 
مر ا ا كِيعٌ علي (4)5. 

المعنى: أن الأطفال أُمروا بالاستئذان في الأوقات الغلاثة المذكورة وا له 
الأمرفي غير ذلك من الأوقات. ثم أمر تعالى في هذه الآية أن يكونوا -إذا بلغوا الحلم 
على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقتء وهذا بيان من الله عزَّ وجلّ. 

وقوله: # وَآلْصَوعِدُ4 يريد النساء اللاتي قد أَسْئَنَّ وقعدن عن الولد, وَاحِدَتُهُنَ 
قاعد. 

ا ل يا عن الولد 
وفيها مد متمتع» فلما كان الغالب من النساء أن ذوات هذا السن لا مذهب للرجال فيهن أبيح 
لهنّ مالم يُبح لغيرهن» وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب؛ إذعلّة التحفظ مرتفعة منهن7). 

وقراً الى سعوهة (أن قنش ين جابهز): وح قراف أي 

وروي عن ابن مسعوة أيضاً: (مق جَلابيبهن) 0 

والعرب تقول: امرأة واضع للتي كبرت فوضعت خمارهاء ثم استثنى عليهن في 
وضع الثياب ألا يقصدن به التبرج وإبداءً الزينة» فرّبٌ عجوز يبدو منها الحرص على أن 
(1) انظر القولين في تفسير البغري (8رة 49): 


(7) وهما شاذتان» انظر نسبة الأولى لأبي في تفسير الطبري »)١117/1(‏ ولابن مسعود في تفسير ابن أبي 
حاتم (// 35757))» معاني القرآن للنحاس (25557/5)» والثانية في الشواذ للكرماني (ص: 48 "). 








آية (51) وف 


يظهر لها جمال ونحو هذا مما هو أقبح الآشياءٍ وأبعده عن الحق. 

و«التَّمَرّج)»: طلب البدُوٌ والظهورء ومنه: #في بروج مُشَيدَوِ [النساء: 04] وأصل 
للف يروج السماء والأسواروبوالذي - وضعه لهذم الضيفة الجلياث الذي فوق 
الكمار والرذاء قالة ابن مسعود")ء واين جبيرء وغيرهها!. 

ثم ذكر تعالى أن تحمّظ الجميع منهن واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن ما 
يلتزمه الشباب من السترء أفضل لهن وخيرٌ. 


- 0 
0 آم 0 
ا ( 


وقرا اد مسفوة ١و‏ ان التب )بد سو 1 
ثم ذكر تعالى أنه سميع لما يقول كل قائل وقائلة» عليم بمقصد كل أحد في قوله. 
وفي هاتين الصفتين توعد وتحذيرء والله الموفق للصواب برحمته. 


قوله عزَّ وجل : لالَْرَعلَالاتفي حَرَعوََاعكَ اضرع حرج وَلَاعلَ الي حَرَجُ 
لاع اش حك ل كا وام يوحت وو بوت ا سآيحت أو موت مهديك أو بْيُوت 
إِخْوَيحكْ وو بْبُوتٍ لَمَوْتِحكُْم أ بوت أَعَمرحكم أو بَيُوتٍ عَمََدِصكُمْ أو بوت 
ولك و جُيْوكِ حيصت أو ما مَآَكَثْر متكلفه: أو صَربِقِكُ إتتت 
يكم تا أن تَأَسكُا جيه و فده ََِامَشِيْوها يداك شك يِقَهُ 
عقيس (400. 


اختلف الناسٌ في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأصناف الثلاثة» فظاهر 


)١(‏ أخرجه الطبري (7177/14) من طريق الأعمشء عن مالك بن الحارث؛ عن عبد الرحمن بن يزيد» 
عن ابن مسعود» رضي الله عنه» به» وهذا إسناد صحيح, إن سلم من تدليس الأعمش. 

(0) تفسير الطبري (9١/5١؟15-/7511).‏ 

(9) وهي شاذة» نسبتها له في: تفسير القرطبي 427٠١ /١7(‏ وفي الإماراتية والحمزوية ولالاليه ونور 
العثمانية: «يعففن»» وكذا عزاها له في مختصر الشواذ (ص: .)١٠١"‏ 








]٠١8/:[ 


5 سورة النور 


الآية وأمر الشريعة: أن الحرج مرفوع عنهم في كل ما يضطرهم إليه العذر, وتقتضي نيتهم 
الإتيان فيه بالأكمل» ويقتضي العذر أن يقع منهم الأتقصء فالحرج مرفوع عنهم في هذا. 

فأّما ما قال الناس في هذا الحرج هناء فقال ابن زيد: هو الحرج في الغزى أي: لا 
حرج عليهم في تأخرهم. وقوله: #وَلاءك أَنثر كم 4 الآية معنى مقطوع من الأول(2. 

وقالت فرقة: الآية كلها في معنى المطاعم, قالت: وكانت العرب ومَنْ بالمدينة 
قبل المبعث تتجنب الأكل مع أهل الأعذار» فبعضهم كان يفعل ذلك تقذراً لِجَولان اليد 
من الأعمى؛ ولائبساط الجلسة من الأعرج» ولرائحة المريض وعِلّاته» وهي أخلاق 
جاهلية وَكِبّره فنزلت الآية مؤدّبة. 

وبعضهم كان يفعل ذلك تحرجاً من غير أهل الأعذار؛ إذ هم مقصورون في 
الأكل عن درجة الأصحاء؛ لعدم الرؤية في الأعمى» وللعجز عن المزاحمة في الأأعرج» 
ولضعف المريضء فنزلت الآية في إباحة الأكل معهم. 

وقال ابن عباس في كتاب الزهراوي: إن أهل هذه الأعذار تحرجوا في الأكل مع 
الناس لأجل عذرهم فنزلت الآية مبيحة لهم”"). 

وقال ابن عباس أيضاً: الآية من أولها إلى آخرها إنما نزلت بسبب أن الناس لما 
نزلت: ## وَلَامَا وَأ آمو مم ينك بلبتطل ‏ [البقرة: 184] قالوا: لا مال أعز من الطعام» 
وتحرّجوا من أن يأكل أحد مع هؤلاءٍ فيغبنهم في الأأكل فيقع في أكل المال بالباطل» 
وكذلك تح رجواعن أكل طعام القرابات لذلكء فنزلت الآية مبيحة جميع هذه المطاعم» 
وميه أن تلك إنما هي في التعدّي/ والقمار وكل ما يأكله المرء من مال الغير والغيرٌ 


كاره» أو بصفة فاسدة ولو 


.)11/9/( تفسير الطبري:(91/19؟): وتفسير الفعلبي‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )0( 


() إسناده جيدء الأثر أخرجه أبو داود (71/51) من طريق على بن حسين بن واقد. عن أبيه» عن يزيد - 








آية (51) هه" 


وقال عُبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: قوله في الأصناف الثلاثة إنما نزل 
بسبب أن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو وخَلَّفُوا أهل العذر في منازلهم وأموالهم؛ 
فكان أهل العذر يتجنبون أكل مال الغائب» فنزلت الآية مبيحة لهم أكل الحاجة من 
طعام الغائب إذا كان الغائب قد بنى على ذلك27). 

وقيل: كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيعاً ذهب بهم إلى 
بيت قرابته» فتحرّج أهل الأعذار من ذلك فنزلت الآية9؟©. 

وذكز الله تعالك بوت القرا بات وسقط ميا بوث الآرناق ققال المشسروة ذلك 
داخل”" في قوله تعالى: #مِنْبُمُوتِحكُمَ #؛ لأن بيت ابن الرجل بيته. 

وقراً طلحة بن مصرف: لإِمّهَاتَكُمْ4 بكسر الهمزة9». 

وقوله تعالى: #أوّما مَآَحَكَثر مَمََايِحَهُ: 4 يعني ما حُرْتُم وصار في قبضتكم: 
فعُظْمه ما ملكه الرجل في بيته وتحت عَلَقِهه وذلك هو تأويل الضحاك ومجاهد 
وعلد ميو سورع رادل قن الآ الوكلا والعيدبوالأجراةبالتعروف» 

وقرأجمهور الناس: #مَآِحكثّم 4 بفتح الميم واللام. 

واقرأسعيد ين بين (5لكة) بهم الميم وكمر اللاو وشدهاة. 


- النحويء عن عكرمة؛ عن ابن عباس»؛ رضي الله عنهماء به» علي بن حسين بن واقد لا بأس بهء انظر 
تهذيب الكمال (١؟505/5).‏ 

)١(‏ تفسير الطبري »)77١ /١9(‏ ومعاني القرآن للنحاس (001//4)) بتصرف. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري )7١ /١9(‏ من قول مجاهد. 

(©) في لالاليه: «ذلك لأنها داخلة»... إلخ. 

(؟) هي سبعية للكسائي» وزاد حمزة كسر الميم» كما تقدم, انظر: السبعة (ص:7518). 

(4) راجع تفسير الطبري .)71١/19(‏ 

(7) وهي شاذة, انظر نسبتها له في: تفسير الثعلبي (/9/ .)١١19‏ 








[الطويل] 


للحا سورة النور 


وقرأ جمهور الناس: امَمَحايحَه4. وقرأً سعيد بن جبير: (مَفَاتِحَهُ) بياءٍ بين 
العا والحاو» الأو لى خلى جمع مَتنم» والفائية علق ججمع مفقاح» وق رأ ققادة: (ملك3: 
مِفْتَاحَةُ) (20. 

وقكن تال هدو الآية الكتيقبالتزاية لمحف الركيةة و لآن قرس المردة لصيق: 

قال معمر: قلتٌ لقتادة: ألا أشربٌ من هذا الجب”)؟ فقال: أنت لي صديق فما 
هذا الاستئذان؟0". 

قال ابن عباس في كتاب النقاش: الصديق أوكد من القرابة» ألا ترى في استغاثة 
الجهنّميّين : لإعَمَالنَا من سَلفعينَ () وَلاصَديقحجمْ 4[الشعراء: ٠٠١‏ انا 

وقوله: #إنبى عَيِحكُمَ جْمَاحْأن تَأكُلواجَيِيِعًا أَوَأَضَمَانًا 4 رذ لمذهب جماعة 
من العرب كانت لا تأكل أفرادا البَنَّدَه قاله الطبري” ومن ذلك قول بشن القع اه 

إذاها ضتتث لزاه #التييني 35 أكبلذ إن لنت كله وخزي 6 

وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إِلّا أن يأكل مع ضيفه فنزلت هذه 
الآية كيه 3ه الاكره ند كر ماصالتها موب ة العريج وميحةهق أكل البفره 
ما كان عند العرب محرماً نَحَتْ به نحو كرم الخُلّقَ فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار 
الأكيل لحسرٌ ولكن بألّا يحرم الاتفراد. 


.)1٠١5 21١١© وهما شاذتان» انظرهما فى مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(0) في المطبوع: «الحَبَّا 0 الإماراتية: «ألا أشرف». 

(*) تفسير الطبري /١9(‏ *777). 

(:) هذا الأثر لم أقف عليه. 

(5) تفسير الطبري /١9(‏ 777). 

(5) عزاه في الأغاني /١5(‏ 54)» والجليس الصالح الكافي (ص: 56) لقيس بن عاصم المنقري» 
وفي شرح الحماسة للتبريزي (7/ 55 7) ولباب الآداب »)37١ /1١(‏ لحاتم الطائيٌ» وفي الحماسة 
البصرية (7/ 7) على الخلاف بينهما. 








آية (51) /اه" 


ل يي و ال 
حرام)7, وبقوله تعالى: #لاتَدحلوأ اكاك يكحن 1 نوأ 4 [النور: 77 ] 


الآية» وبقوله يَكْةِ من حديث ابن عمر: الايخلكة اعذفافة أحد إل بإذنه)(؟ الحديث. 


1 


ثم ختم الله تعالى الآية بِتَْيبهِ سُنّةَ السلام في البيوت؛ واختلف الناس في أي 
البيوات أراد: 

فقال إبراهيم بم الكعي: اراد باتعو" ابسو الميض : متيرا على مو امه 
صنفكمء فهذا كما قال: #الَفَدٌ جَآءةحكُمَ رولك مر مَِنْ أَشْرِحِكُمَ 4 [التوبة: 178]» 
فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام أن يقول المرءٌ: السلام على رسول الله» وقيل: 
يقول: السلام عليكمء يريد الملائكة» ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

[وقال جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء بن أبي رباح؛ المراد البيوت المسكونة» 
أي: فسلموا على صنفكم كما قال: #رَسُولك يَِنَ أَنشْرِحِكُمْ #. وقالوا تدخل في 
ذلك البيوت غير المسكونة ويسلم فيها المرء على نفسه بآن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين]10©. 

وقوله: #يكِّةٌ 4 مصدرء ووصفها بالبركة لآن فيها الدعاءً واستجلاب مودة 
العدام ميرو كاك من تراه #حكتاات 4 كاف تشبيه. وذلك إشارة إلى هذه 
السّئَنِء أي: كهذا الذي وصف يطَّرد بت بين الآيات لَعَلَّكُمْ تعقلونها وتعملون بها. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (51) ومسلم (17174) من حديث أبي بكرة الثقفي. رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (7107) ومسلم (17/77) من حديث عبد الله بن عمر» رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(9) تفسير القرطبي (؟1١0"18/1).‏ 

(4) سقط من الأصل والمطبوع؛ خبر جابر أخرجه الطبري /١9(‏ 7765 -317) من طريق ابن جريج 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر وإسناده جيد» وخبر ابن عباس أخرجه أيضاً الطبري من طريق ابن 
جريج أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس به. وعطاء لم يسمع ابن عباس. 








- .م - 
وقال بعض الناس في هذه الآية: إنها منسوخة بآية الاستئذان الذي أمر به الناس» 
وهي المتقدمة في السّورة» فإذا كان الإذن محجوراً فالطعام أحرى» وكذلك أيض” 


رض ضر فعه 


فرضت فرقة نسخاً بينها وبين قوله تعالى: # وَلَاتَأَ وَأ مول بكم بطل 4 [البقرة: 184]. 

والنسخ لا يتصور في شيءٍ من هذه الآيات؛ بل هي كلها محكمة: أما قوله: 
ل وَلَامَاَطُوَأ مَل بكم بطل ففي التعدي والخدع والإغرار واللهو والقمار 
ونحوه. وأما هذه الآية: ففي إباحة طعام هذه الأصناف التي يَسُرّها استباحة طعامها 
لل نه الملة. 

وأماآية الإذن: فعِلَّةٌ يجاب الاستئذان خوف الكشف. فإذا استأذن الرجل خحوف 
الكشفة ودخل المنزل بالوجه المباح صم له بعد ذلك أكل الطعام بهذه الإباحة» وليس 
يكون في الآيات نسخ» فتأمله. 


د7 مكرء روه مي ماعو 


وه 3 3 - 
7 سجس بره دي مسح فو 50 0 2 4 مي مدو ع >> 
جامع لم يذهبوا حي ينوه إِنَّ الذين يسَمَزِنوتكَ أؤليك الذِين يؤمنو يله ورسولو- فَإذَا 
هك ع6 


م ءاه 


انكنتؤك يتيس كأيوخ لك بس يذك ين وانتفيز 6ز لهأت لله عفد 
تحسم 450. 

إِنَّمَا في هذه الآية للحصرء اقنضى ذلك المعنى؛ لأنه لا يتم إيمانٌ إِلّا بن 
يؤمن المرءٌ بالله ورسوله؛ وبأن يكون من الرسول سامعاً غير معنت”" في أن يكون 
الرسول يريد إكمال أمر فيريد هو إفساده بزواله”" في وقت الجمع ونحو ذلك. 


ول الام الجامع»: يراد به ما للإمام حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة» 


)١(‏ فى لالاليه: «معتبر). 
(9) في المطبوع: «بزاوله»» وهو سهو من الطابع. 








آية (؟51) 4" 
فأّدب الإسلام اللازم في ذلك_إذا كان الأأمر حاضراً_أَلّا يذهب أحد لعذر إلا بإ 
ذهب بإذن ارتفع عنه الظن السيئٌ» والإمامٌ الذي يُرتقب إذنه في هذه الآية هو إِمامٌ الإمرة. 

وقال مكحولء والزهري: الجمعة من الأمر الجامع؛ وإمام الصلاة ينبغي أن 
يُستأذن إذا قدمه مام الإمرة إذا كان يرى المستأذن7). 

ومشى بعض الناس دهراً على استئذان إمام الصلاة. 

وروي أن هرم بن حيان” كان يخطب. فقام رجل فوضع يده على أنفهء وأشار 
إلى هرم بالاستئذان فآذن له» فلما قضيت الصلاة كشف عن أمره أنه إنما ذهب لغير 
ضرورة / » فقال هرم: اللهم أخر رجال السوء لزمان السوء"". 

وظاهر الآية إِنّما يقتضي أن يُستأذن أمير الإمرة الذي هو في مقعد النبوة؛ فإنه 
ربما كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أُمور الدين©»: فآما إمام الصلاة فقط 
فليس ذلك إليه؛ لأنه وكيل على جزءٍ من أجزاءِ الدين للذي هو في مقعد النبوة*©. 

ثم أمر الله تعالى ثبيه أن يأذن لمن عرف مه صحة العذر وهم الذين يشاء. 


وروي أن هذه الآية نزلت في وقت حفر رسول الله وَل خندق المدينة» وذلك أن 


)١(‏ انظر البيان والتحصيل »)417//١(‏ ومواهب الجليل (7/ 47١‏ -511)) وفي المطبوع: الزهراوي: 
بدل الزهري. 

(؟) في المطبوع: ابن حبان» وهو هرم بن حيان العبدي الربعي» ويقال الأزدي البصري» روى عن عمر» 
وعنه الحسن البصريء وغيره» كان من سادة العباد» وكان ثقة له فضلء كان عاملا لعمر» وولي له 
ولعثمان بعض الحروب بأرض فارسء تاريخ الإسلام (ه/ 79ه). 

(”) تفسير الطبري .)7579/١9(‏ 

(5) في نور العثمانية: «الدنيا». 

(5) هذا مذهب الحسن البصريء وقال الجمهور بأن ذلك خاص بالنبي كلك انظر: فتح الباري لابن 
حجر (5/١؟1١).‏ 








؟” سورة النور 


بعض المؤمنين كان يستأذن لضرورة, وكان المنافقون يذهبون دون استئذان”"'» فأخرج 
لله تعالى الذين لا يستأذنون عن صنيفة المؤمنين» وأمر الي كل أن يأذن للمؤمن الذي 
لاتدعوه ضرورة إلى حبسه. وهو الذي يشاءء ثم أمره بالاستغفار لصنفي المؤمنين من 
اذنالومنك لوقة هتوق ذلك كانس الموملين ورانا به 

قوله هر وها ؛ « لَا يملأ 2 كَدَك بكم بمضَا قد 
تقل ام اليرت الورك يك ذا نيخت ر كارت 4 لُِونَ عَنْ أروه أن تُصِبهُمَ فِنْكَةُ 
ويسم عَدَابُ يم 157 الاك روما التتكوت مرق فَديكِلة مَأ اشر عاكه روم 
يَحَعُون لد فِنكَئُه كلق يتاعيارا أنه كل مَىْء عله (4100. 

0 005 
مخاطبة رسول الله في النداءء كمخاطبة بعضهم لبعضء فإن سيرتهم كانت التداعي 
بالأسماءء وعلى غاية البداوة وقلة الاهتمام» فأمرهم الله تعالى في هذه الآية وفي غيرها 
أن يدعوا رسول الله يك بأشرف أسمائه» وذلك هو مقتضى التوقير والتعزير» فالمبتغى 
في الدعاء أن يقول: يا رسول الله» وأن يكون ذلك بتوقير وخفض صوت وبرء وألا 
يجري ذلك على عادتهم بعضهم في بعضء قاله مجاهد وغيره”") 

وقال ابن عباس: المعنى في هذه الآية إنما هو: لا تحسبوا دعاءً الرسول عليكم 
كدعاء بعضكم على بعضء أي: دعاؤه عليكم مجاب فاحذروه9» 

ولفظ الآية يدفع هذا المعنى» والأول أأصح. 


)١(‏ ضعيف»ء أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (/ 91 ) من طريق محمد بن كعب القرظي» وعثمان بن 
يهوذاء عن رجال من قومه. به. وهذا إسناد ضعيف لإرساله. والإبهام. 

() انظر تفسير الطبري /١9(‏ د ل ل ا 

(؟) ضعيف, أخرجه الطبري (7570/19)» وابن أبي حاتم )١5979(‏ في تفسيرهما من طريق عطية 
العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 








5١ )55-57( الآيات‎ 

ثم أخبرهم الله تعالى أن المتسلَّلِين منهم لواذاً قد علمهم, و«اللّواذ»: الرّوّغان 
والمخالقة» ومو مصدو؟ لأ ولتس بحصد 411 لا عات يقال ندر ناذا 1 
الزجاج و 

ثم أمرهم بالحذر من عذاب الله تعالى ونقمته إذا خالفوا عن أمره. 

وقوله تعالى: #أيحَالِفُونَ عَنَ أمْرِوِ * معناه: يقع خلافهم بعد أمره» وهذا كما تقول: 
كان المطر عن ريح» و عَنَ # هي لِمَا عَدَا الشيء» والفتنة في هذا الموضع: الاختبار 
والرزايا في الدنياء أو بالعذاب الْأَليم في الآخرة» ولا بد للمنافقين من أحد هذين. 

[وقوله تعالى: # أَلَآإِكَ * استفتاح كلام وإخبار [بأن الآني على جميع ما تقدم 
لمن اغفي ]17 أن الث قغالى لدما فى السماوات والارضي]" ملكا وخلقا. 

ثم أخبرهم أنه قد علم ما أهل الأرض والسماءٍ عليه» وخصّ بالذكر منهم 
المخاطبين؛ لأن ذلك موضع الحجة عليهم؛ وهم به أعنى. 

وقوله: ووم يحوي * يجوز أن يكون معمولا لقوله: #يَعَلَمْ 4. ويجوز أن 
يكون التقدير: والعلم الظاهر لكم_أو نحو هذا-يَوْمَ فيكون النصب على الظرف. 

وقرأ الجمهور: #يُرَحَعُوت * بضم الياء وفتح الجيم. 

وقرأ يحيى بن يَعْمَرء وابن أبي إسحاق. وأبو عمرو: #يَرْجِعُونَ 4 بفتح الياء 
وكسر الجيه). 


.)057/5( معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) من نجيبويه والحمزوية وأحمد" ولالاليه ونور العثمانية. 

(') سقط من الإماراتية والأصل» وبعضه سقط من المطبوع. 

(4) وهي عشرية ليعقوب على قاعدته» كما في النشر »)275١//7(‏ ورواها علي بن نصر وعبيد بن عقيل 
وهارون الأعور عن أبي عمرو كما في السبعة (ص: 559)» وجامع البيان (/ »)2١41١‏ وانظر 
موافقة الباقين في البحر المحيط (// /ا/ا). 








"6 


9 0 4 5 2 
وقال عقبة بن عامر الجهنى: رأيت النبى مَكِةِ يقرا هذه الآية خاتمة النور فقال: 
بو روسك م 


(وَاللَه بكل شَىء بصية) 07 
وباقى الآية بين. 


كمل تفسير سورة النور'") 


)١(‏ وهي شاذة» والحديث ضعيفء أخ رجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (011) والطبراني 
في الكبير (11/ )7١7‏ من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أبي الخير» عن عقبة بن 
عامر» رضي الله عنه» مرفوعاً به. وابن لهيعة ضعيف الحديث. 

(؟) ليس في الأصل وأحمد".: وفي نجيبويه: «والحمد لله على ذلك». وفي الإماراتية: «والحمد لله 
حق حمده)»؛ وفي الحمزوية: «والحمد لله كثيراً»؛ وفي لالاليه زيادة: «وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم). وفي المطبوع زيادة: «وآله وصحبه أجمعين». 











تفسير سورة الفرقان 


هذه السورة مكّيّة في قول الجمهور”""» وقال الضحاك: هي مدنية» وفيها آيات 
مكية: قوله تعالى: #وَالَذِينَ اينع مم أَ إلا ءَاحَرَ 4 [الفرقان: 54] الآيات27. 

قوله عر وجل : لباو الى يل أْثوانَ عل عَبَدِو- كن ليت ددرا( الى 
له مك السّمنوت وَالْدَرَضٍ وَلْر يتَحِذْ وَلَدَاوَلكن لَه سرك في الماك وَحَلَقَ كل َى فده 
قدا )دوأ من دونية -إلهَة ليلقو ياوه لعولا يلكو لأنسهم صَرًا 
لاتق ولايمْلكونَ ماوكا حي واوا ((4)5. 

برك 4: وزنه تفاعل» وهو فعل مطاوع”" بارَّكَ من البركة» وبَارَكَ فاعل من 
واحد, ومعناه: زاد واتَبَاركَ 4 فعل مختصٌ بالله تعالى» لم يستعمل في غيره» ولذلك 
لم يصرّف منه مستقبل» ولا اسم فاعل» وهو صفة فعل» أي: كثرت بركاته» ومن جمْلتها 
إنزال كتابه الذي هو الفرقان بين الحق والباطل. 


)١(‏ تفسير الماوردي (5/ ))1١‏ وتفسير الثعلبي (1/ ))١77‏ وتفسير ابن أبي زمنين /١1(‏ 478)) ومعاني 
القرآن للنحاس (ه//). 

(7) وانظر تفسير القرطبي .)١/17(‏ 

(*) في المطبوع وأحمد" ونور العثمانية: «مضارع». 











] ١/1 


555 سورة الفرقان 


وصدر هذه السورة(2 إنما هو ردٌّ على مقالات كانت لقريش» فمن جمْلتها 
قولهم: إن القرآن افتراه محمدء وإنه ليس من عند الله» فهو رد على هذه المقالات. 
وقرأً الجمهور: #عَلَ عَبَدِوء 4» وقراً عبد الله بن الزبير : (عَلَى عِبَادِه) 29. 
. 1 5 0 كط 0 7 
والضمير في قوله: #ليكون © يحتمل أن يكون لمحمد؛ وهو عبده المذكور» 
وهذا تاويل ابورؤيد27: روحمل أن يكون للقران: 
وأماعلى قراقةةاين الزمر فهو للقراق: لاريمل غير ذلك الا كد 
وقوله تعالى: #لِلَعَدلّمِيت # عام في كل إنسي وجنيء عاصّرّه أو جاءً بعده» وهو 
متأيد من غير ما موضع من الحديث المتواتر وظاهر الآيات. 
و#النذى #1 التكدرعى الن وو الرسول ف عفد الله تذمي وقد يكون الدذين لسن 
برسولء كما روي في ذي القرنين» وكما ورد في رَسّل رسول الله وَل إلى الجن فإنهم 
نكال ليسا يرما الله 
5 8 3 00 354 32 6 ان ٠. 5 ٠.‏ 
/ وقوله: #الْذِى له ملك أَلسَّمَوْتٍِ # الآية» هي من الرَّدّ على قريش في قولهم: 
إن لله شريكاًء وفي قولهم: انّخذ البنات» وفي قولهم في التلبية: إلا شريك هو لك9). 
وقوله تعالى: #وََلقَكُلَتَىْءِ4 عام في كل مخلوق. وتقديرٌ الأشياء: هو 
ها بالأمكد والأرهات والشادير والضكة والاتقاث: 
3 2 
ثم عقّب ذكر هذه الصفات التي هي للألوهية بالطعن على قريش في اتخاذهم 
آلهة ليست لهم هذه الصفات» فالعقل يعطي أنهم ليسوا بآلهة. 
)١(‏ في المطبوع: «الآية). 
002 وهي شاذة: انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: 55 7). 
(0) تفسير الطبرى (؟/ عم 


الأخرى بالرفع. 








الآيات (5-5) نكن 


وقوله: #وَهمّ لقُن 4؛ يحتمل أن يريد يخلقهم الله بالاختراع والإيجاد(". 

ويحتمل أن يريد: يخلقهم البشر بالنحت والنجارة» وهذا التأويل أشد إبداءً 
لخساسة الأصنام» وخلق البشر تجوزء ولكن العرب تستعمله؛ ومنه قول زهير: 

أن شري كا حلت ويك كن اللزو قطان ا لا ري 

وهذا من قولهم: خلّقَتٌ الجلدء إذا عملت فيه رسوماً يقطع عليهاء فالمَرِيٌ هو أن 


يُقَطّع على تلك الرسوم. 
وقوله: #موتاولا حزة ين يدا إنانة ولا إحباك و التشورة تبعف النانى هو القون 
قوله عرَّ وجلّ: « كرا 0 مدآ لفك ل 
فُكد جاو ظلها وروا ل واوا مط الأواوت اسك توي كي قثن عاق كر 


ويلا (0) فل أنه الى يمْلَمُ لدو 100 تدكا عابي (415. 
انرا بل كن فريشر» ولك أن يمضه قالرا؛ هذا قوذت افتراء عمل 
واختلف الناس في القوم المعِينِين لمحمد يَكَِةِ على رّعم قريش: 
فقال مجاهد: أشاروا إلى قوم من اليهود9”. 
وقال ابن عباس: أشاروا إلى عَبيد كانوا للعرب من الفرسء أحدهم أبو فُكَيْهة 

مولى الحضرميِّينَء وجبر» ويسارء وعدَّاسء وغيره©) 
ثم أخبر الله تعالى أنَّهِم ما جاؤوا إل إِنْماً وزورا» أي: ما قالوا إلا باطلا0*© وبهتاناً 

ارا 

)١(‏ هذا الاحتمال الأول سقط من المطبوع. 

(؟) تقدم في تفسير الآية (79) من سورة البقرة. 

() تفسير الطبري (19/ 810؟). 


2 لم أقف عليه من قول ابن عباس» وأورده الثعلبي في تفسيره (// 94؟) عن مقاتل مرفوعاً. 
(8) البسيت في النطيوع: 


[أحذالكامل] 








الل سورة الفرقان 


و" الزورا: تحسين الباطل؛ هذا عرفه.» وأضيلة التحسين مطلقاًء ومله قول عمر 
رضي الله عنه : فأردت أن أقدم , بين يدي أبي بكر مقالة كنت رَُوَّرْتُها(". 


رسي سمه ج- 


قوله تعالى: # وَقَالوَا َسَطِيرالأوَّيت 4 قال ابن عباس: يعني بذلك قول 
النضر بن الحارث”7 © وذلك أنَّ كلّ ما في القرآن من ذكر أساطير الأولين فإنما هو 
بسبب قول النضر بن الحارث [حسب الحديث]”'" المشهور في ذلك”*» ثم رمّوًا 


محمدا يِل بأنه اكتتبها. 
-ِ و 
وقرأ طلحة بن مصرف: (اكتتبها) بضم التاءِ الأولى وكسر الثانية» على معنى: 
اكتَيِبّتُ له ذكرها أبو الفتم©؟. 


وقرأً طلحة: (تُدْلَى) بتاءِ بدل الميو9©. 

: ثم أمره تعالى أن يقول: الذي أنزله هو الله الذي يعلم سر جميع الأشياءِ التي في 
السماوات والأرض.ء ثم أعلم بأنه غفور رحيم لِيّرَجّي كل سامع في عفوه ورحمته مع 
التوبة والإنابة» والمعنى: أن الله غفور رحيم في إبقائه على هل هذه المقالات [والكفر» 
لعلهم أن يؤمنوا]". 


)١(‏ أخرجه البخاري (5557) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء به 

(؟) منقطع: هذا الأثر أخرجه الطبري (778/19) من طريق محمد بن إسحاق عن شيخ من أهل مصرء 
عن عكرمة؛ به. 

(9) ليست في المطبوع. 

(5:) أخرجه الطبري (718/19) من طريق محمد بن إسحاق. قال: ثنا شيخ من أهل مصرء عن عكر مة» 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهذا إسناد ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. وأخرجه الطبري 
أيضاً من قول السدي وابن جريج وغيرهما معضلاً. 

(5) وهي شاذة» انظر: المحتسب .)١١10//7(‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: 55 "07). 

(0) سقط من الأصل. 








الآيات )١١-1/(‏ ا 
95 3 3 2 اس ساك صره 6 ور صر لأس ريو . مح كيس لا ده 
قوله عرٍّ وجل: # وَعَالواْمَالٍ هنذا الرسول يكل العام وَيَمْشى ف الْاسواقٍ لوا 

كع ام لخلامةٌ رو 


ا حمس 1 5565 6 عع جر د .2 2 سه 
ْلَه مَك كرب مَعَهُ كَذِيرا 29 أو مُلقَوَابَهِ كن أَر تكن جَنَهيَأكُلُ 


- 


95 م ص م أ دوع هيّء وء ملم 2ج سا ساسا ؤرة 7 
ونهكأ وقسال لظ د مورت إن تَيَسَسُورك ]لاجلا مَسْحورًا 4 انر حكيت صَروًا ألمت 
0 ا 00 نع عرز مش جل ادح ب خم لحا ته 
لْأَمئلَ مَصَلواْ فلا َسْتَطِيحُونَ سديلا ([0) تَبَارَكَ اران سآ جَعَل لك حيرا من لِك بدت 
ب وي م صرح 201 سد جح سلا > و 1 
جر مِنكحيَهَا هر ويجَصل أكَ فصوا (400. 

٠ 8 5 0-2 0 5 5 5‏ ىَ 5 ل سيار 

الضمير في قوله: #وقَالوا# لقريش» وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله عد 
مجلس مشهورء ذكره ابن إسحاق في السيرء وغيرٌه» مضمنه: أن سادتهم - عتبة 
وغيره اتعيدو ا معت ثقالواة با ميد إن نكن عسي اويا و كاك ملاسو ان 
كنت تُحب المال جمعنا لك من أموالناء فلما أَبَى رسول الله بَكِ عليهم رجعوا في 
باب الاحتجاج عليه» فقالوا له: ما بالك وأنت رسول من الله تأكل الطعام» وتقف 
بالأسواق وتريد التماس الرزق؟ أي: إن من كان رسول الله مستغن عن جميع ذلك» 
ثم قالوا له: سل بركك أن ينزل حك ملكا بنذ ن معلفه أو لق إليك كذ تضق عم 
ورك للكدسها ل مكة ذا أو ترا التجاله كو كانه جدانه درو فنها المياهه 
وأشاضر هته الموما كلو نولت له القيوناة, 

وكُتبت اللام مفردة من قولهم: #مَالٍ مدا 4 إِمّا لآن مُمْلي المصحف قطع لفظه 
فاتّعه الكاتب؛ وما لآنهم روا أن حروف الجر [بابها الانفصال]!"» نحو: مِنْء وفي» 
وعَنْء وعلى. 

قرا انم قرو اهدو عاصمء وابن عامر: #يَأككُل نهنا »4 

وقرأابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر: #ياكل ينها 
بالياء. 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص )١97‏ عن شيخ من أهل مكة» عن عكرمة» عن ابن عباس 

فذكره بنحوه. 

00 في المطبوع: «بإنهاء الانفصال». 








57 سورة الفرقان 


ؤقرا زه والكساض: #تأكل منها4 بالنون» وهي قراءة ابن وثاب» وابن 


مُصرّف» وسليمان ين هيران 


عر الى تور دو 1 القلالسوة الذون شين بهي هم #الرااحين تتسوافة 
محمد وَكةِ: لإ نيرع إِلَوَجَِاضَسْحْرًا 4. [أي: قد سحر فهو لا يرى مراشده]7"©. 

ويجوز أن يكون من السّحْر وهي الرئة”"» فكأنهم ذهبوا إلى تحقيره» أي: رجل 
مثلكه”؟) في الخلقة؛ ذكره مكي وغيره©) 

ثم نبّهه الله تعالى مسلا عن مقالتهم فقال: «( ركيت روأ للك الْأَمْسلَ 4 
[بالمسحور والكاهن والساخر وغيرة فضلوا]0© أي: أخطؤوا الطريق فلا يجدون 
سبيلا”"2 هداية» ولا يطيقونه لالتباسهم بضدَّه من الضلال. 

وقوله تعالى: # رك ع4 الآية: رجوع بأمور محمد إلى الله تعالى: 
حل يتاك لأمؤلاء الشالوة فى آمك 

والإشارة ب#دَلِكَ4. قال مجاهد: هي إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا. 


أ 


وقال ابن عباس: هي إلى أكله الطعام ومشيه في الأسواق©. 


)١(‏ وهو الأعمشء والقراءتان سبعيتان» انظر التيسير (ص: 2177)» والعزو للباقين في البحر المحيط 
(/ 654). 

20 سقط من المطبوع. 

() كتبت فى الأصل: «الرؤية». 

00 في البطبوعة لمكا 

(5) الهداية لمكي (8/ 260117/9» وفيه: «الرئة» بدل: «الرؤية»» ولعله هو الصواب. 

0ت سقط من المطبوع. 

)١0(‏ في لالاليه ونور العثمانية: «سبيل». 

() أخرجه الطبري /١194(‏ 57 7) من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير» 
أو عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به وهو إسناد يتكرر» وشيخ يخ ابن إسحاق لا يعرف» 
قاله الذهبي في الميزان (55/5؟). 








الآيات )١١-1/(‏ 33ظ»> 


قال الطبري: والأول أظهر7©. 

قال القاضي أَبو محمد: لأن التأويل الثاني يوهم أن الجنات والقصور التي في 
هذه الآية / [هي في الدنيا]”"» وهذا تأويل الثعلبي وغيره”. 

ويَرُدٌ ذلك قوله بعد ذلك: مابَلْكَدَبوَأَاءَةٍ 4 والكل محتمل. 

وقرأعاصمٌ_في رواية أبي بكر وحفص_ونافع» وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي: 

وَتَجَصَل # بالجزم؛ على العطف على موضع الجواب في قوله: (جَعَلَ)؛ لآن التقدير: 

[تبارك الذي]9 إن يشأ يجعل. 

وقراً أبو بكر عن عاصم أيضاًء وابنُ كثير وابن عامر: #وَيَجْعَل © بالرفع 
والاستئناف» وهي قراءة مجاهد”*»» ووجهّه العطف على المعنى في قوله: #جَعَلَ 4؛ 
لأن جواب الشرط هو موضع استئنافء ألا ترى أن الجمل من الابتداءء والخبر قد تقع 
موقع جواب الشرط. 

وقراً عبد الله'2 بن موسى» وطلحة بن سليمان: (وَسجْعَلَ) بالنصبء. وهي على 
تقدير (أن) في صدر الكلام؛ قال أَبو الفتح: هي على جواب الجزاءء بالواو وهي قراءةٌ 


0 5 


4 


)١(‏ انظر مع قول مجاهد في تفسير الطبري /١9(‏ 57 7)» بتصرف. 

فم ساقط من المطبوع. 

(") تفسير الثعلبي (1/ 5 ؟١).‏ 

(4) ساقط من المطبوع. 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١77‏ وليس فيه لشعبة إلا الثانية» والأولى للكسائي عنه في 
السبعة في (ص: 557). 

(5) كذا في جميع النسخ: «عبد الله)» وهو عبيد الله بن موسى العبسي مولاهم الكوفي أبو محمد 
المقرئ الحافظ الشيعي» شيخ البخاريء أخذ الحروف عن حمزة والكسائي» وجلس للإقراء» 
وكان صاحب عبادة وزهدء توفى سنة ١‏ 1ه معرفة القراء الكبار (ص: .)٠٠١‏ 

0200 وحن كلاذ انظرهاق المي 01/19 


]١١١ /:[ 








مض سورة الفرقان 


وأدغم الأعرج: لجَعَل لكي «وم 

و«القصور»: البيوت المبنية بالجدران. قاله مجاهد وغيره”"؟» وكانت العرب 
تُسمّي ما كان من الشّعر والصوف والقصب بيت وتسمّي ما كان بالجدران قصراً؛ لأنه 
أُضر على الداتخلين والمستاذيي 7 

قوله عرَّ وجل : #بَلْكُذَبأ ساعد وأعَْدَ لس كدب يالصَاعَة سيا( إدَادأَتَهُم 


عر عبر د ل يس م موه 


ين تكن يعد يعوا طَا تكيظا ودَفِيرا (0) وَإِدَ1 الفوأ ينها مَكانًا صَِيَقا مُقَرَّننَ دعو هتالت 


0 


0 


جْمَل أكَ 4: وروي ذلك عن ابن مخيصه (1) 


38 دو 3 


بويا 0لا تدوأ الوم تُبُورا وَِِدَا ودع وأفْبُورًا كيرا (400. 

المعنى: ليس يهم في تكذيبك مشْيّكَ في الأسواق؛ بل إنهم كفرة لا يفقهون الحق» 
وا ل ري ا يسم 

#وَأَعْتَرا *: جَعَلْنَا مُعَدَاَء والعَتَادُ: الك من الاشياذ: 

و سَعِيرًا 4: طبَقٌ من أطباق جهنم. 

وقوله #إذَارَتَهُم # يريد: - جهنم؛ إذ اقتضاها لفظ السعير» ولفظ #أرأ أ تهُم # يحتمل 
الحقيقة» ويجتمل المجاز على معنى: صارت منهم قذر ما يرى الرائي من البعد إِلّا أنه ورد 
حديث يقتضي الحقيقة [ويحتمل المجاز]”؟) في هذاء ذكره الطبري» وهو أن رسول الله لل 
قال :امن كذب عل متعمدا لبو مقعده من النار بين عبني جهنم»؛ فقيل :يا رسول الله» 
أو لجهنم عينان؟ فقال: «اقرؤوا إن شئتم : '#إِذَارأَتَهُم من مَكَان بعد ... 4 الآية*)» وروي 


)١(‏ القراءتان سبعيتان الثانية للجمهور كما مرء والأولى للسوسي على قاعدته» وهي من المطبوع 
والحمزوية ونجيبويه ولالاليه. 

(5) تفسير الطبري /١9(‏ 57 ؟7). 

(9) ليست في المطبوع. 

(5) من الأصلء ولعلها تكرار مع ما سبق. 

(0) إسناده لين ولا يثبت اتصاله» أخرجه الطبري /١9(‏ 4 4 7)» وابن أبي حاتم )١4999(‏ في تفسيرهماء 
من طريق أصبغ بن زيد» عن خالد بن كثير» عن خالد بن دريك» عن رجل من أصحاب رسول الله- 








الآيات )١5-1١١(‏ اا" 


سمي ا ل 


عتم حرص ود ار 


وقوله تعالى: وب موأ تيا 4 لفظ فيه تجوز» وذلك أن التي لا يُسمع» وإنما 
المسموع أصوات دالة على التَمَيْء وهي ولا شك احتداماتٌ في اللاو الذي سه 
في نار الذّنيا إذا اضطرمت: ونِسْبَةٌ هذا المسموع في الدنيا من ذلك نِسْبَةٌ الإحراق من 
الإحراق» وهي سبعون درجة كما ورد في الصحيح”". 

و«الزّفِيرا: صوتٌ ممدود كصوت الحمار المرجع في نهيقه. 

قال الأقاقى + الاقيء اك "© هوت العمان عقن تييثد.: 


وقال عبيد بن عمير: إن جهنم لتَرْفِر زّفرة لا يبقَى ملّك ولا نبي إلا حَرَّ ترعد 


و«المكان الصَّيّق منها»: هو مقصد إلى التضييق عليهم في المكان من النار. وذلك 
نوع في التعذيبء قال كَكِ: (إنَّهُم ليُكرهون في النَّار كما يُكره الوتد في الحائط)*, أي 


2 مرفوعاً به» وهذا إسناد لين» وخالد بن دريك كثير الإرسال عن الصحابة» ولا ندري اسم 
الصحابي الذي روى عنه حديثه هذاء وله طريق أخرى واهية جدّاء رواها الطبراني في الكبير 
(/11) من طريق محمد بن الفضل بن عطية» عن الأحوص بن حكيم؛ عن مكحول. عن أ 
أمامة» رضي الله عنه» مرفوعاً به ومحمد بن الفضل بن عطية؛ رمي بالكذب ووضع الحديث» 
انظر: ميزان الاعتدال (5/5). 

(1) تير ابن أبي زمتيق (1/ 41/9): 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (7097) ومسلم (7841) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعا بلفظ: «سبعين جزءا». 

(*) سقطت من المطبوع. 

(5) تفسير الطبري (9١/55؟).‏ 

(5) معضلء أخرجه ابن أبي حاتم )١16٠١8(‏ في تفسيره من طريق يحبى بن أبي أسيد, رفعه إلى النبي كَلٍ. 
وهذا إسناد معضلء يحيى بن أبي أسيد يروي عن أتباع التابعين» انظر: الجرح والتعديل (9/ )١79‏ 
وثقات ابن حبان (9/ ١51؟7).‏ 








[الطويل] 


شف سورة الفرقان 


[يدخلوة لزا](١)‏ وعنفاًء وقال ابن عباس: تُصيّن عليهم كما بضيّق لزع على الريه. 
وقراًابن كثير» وعبيدعن أَبِي عمرو: #ضَيْقاً4 بتخفيف الياء والباقون يُشدّدون””. 
سمُفَرَّنينَ 4: معناه مربوط بعضهم إلى بعضء ورُوي أن ذلك بسلاسل من نار 

والقرينان من الثيران: ما فنا بحبل للحرثء ومنه قول الشاعر: 
إِذَاكمْ يرَلْ حَبَلُ الْقَرنَيْنِ يلتوي فَلَابْدّيوْمامِنْ قوى أن تجذمًا9» 
وقرأ أبونشيية المهري!" سالحي عاذ رم عفبل ريحي الله مذ ونة) بالواره 

وهي قراءَة شاذة'"2» والوجه قراءَة الناس. 
وقوله: #تُبُورًا # مصدرء وليس بالمدعرٌء ومفعول #دَعَوَاً # محذوفء تقديره: 

دعَوًا من لا يجيبهم» ونحو هذا من التقديرات. 
ريقو ألا تكو لثر رسو الماطر )هنا تدعى التخيرة والويل. 
و«الشتوث): قال ابن عباس: هو الويل”"» وقال الضحاك: هو الهلاك7". 


)١(‏ في المطبوع: ايدخلون كرهاً». وفي الأصل: "يدعون لزا». 

(؟) لا بأس به ولكن من قول عبد الله بن عمروء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )16٠٠37(‏ من طريق 
يزيد بن زريع» عن سعيد؛ عن قتادة» عن أبي أيوب. عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنهماء به 
وهذا إسناد صحيح» ولم أقف عليه من قول ابن عباس» رضي الله عنهما. 

() وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5757)» وفى نجيبويه: «الضحاك». بدل ابن كثير. 

(5) فى الأصل: «تخذما»» والبيت للمتلمس 5 فى الأغانى (5؟/ 7558)» والأصمعيات (ص: 
145): ومختارات ابن الشجري (091//1. 000000 

(5) هو أبو شيبة المهري روى عن ثوبان وعمرو بن عبسة» وروى عنه بلج وجنادة بن أبي خالد» قال 
أبو زرعة: من التابعين ولا يعرف اسمه. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 0"95» وتعجيل 
المنفعة (7؟/ 4/87 )» والثقات لابن حبان (0/ 089). 

(5) نقله في البحر المحيط (8/ 81)» وعزاها في مختصر الشواذ(ص: © )٠١‏ لمعاذ. وفي الشواذ للكرماني 
(ص: 07517 لابن جبير. 

(0) أخرجه الطبري (19/ 35480) وابن أبي حاتم )١5٠١9(‏ في تفسيرهماء من طريق علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(0) تفسير الطبري (9١/55؟).‏ 








الآيات )١5-1١6(‏ يفف 


ومنه قول ابن الزبعرى: 
١‏ كاوق اللوطاوافي سن الك روفو نول ره 

وقوله: الَائدَعُوأ 4 إلى آخر الآية معناه: يقال لهم على معنى التّوبِيخ والإعلام 
بأنهم مخلدون: لا تقتصروا على خرن واحد؛ بل احزنوا كثيراً؛ لأنكم أهلٌ لذلك. 


ري لرصح فى <ح مس 


7 3 0/1107 مح > م محونه نر بي أ 
قوله عر وجل: #فلْأَدلِلك حَيْرٌ أ جَنَّةٌالْحُْرِ الى وعد الْمَنَفكَنَْهم 


-_ 


سم ص 


جَرَآةوََصيًا () ّم يها مَانكَآمُوت خَدِي نكت ع1 رَيْكَ وَعَدَا مشلا (4)5. 
المعنى» قل يااسحند لهؤلا» الكقزة الذين نهم نسيل مصين إلى هذه الكحوال 
من النار: لأَدَلِك حَيْرٌ آَرَ جَنَّةَاَلْخزْرٍ 4؟» وذلك على جهة التوقيف والتوبيخ» ومن 
حيث كان الكلام استفهاماً جاز فيه مجيءٌ لفظة التفضيل بين الجنة والنار في الخير؛ لآن 
القووف سائرله أذ توق اهارو غالل ما يهاء برع هل يجيه بالضوات أو الفط 
وإثذا يسم سيبويه وزغيره من التقضيل مرخ شيقين لا لسرا ينها فى المع الذي فيه 
تفضيل إذا كان الكلام خبراً؛ لآن فيه محالية("2» وأما إذا كان استفهاماً فذلك سائغ. 
وقيل: الإشارة بقوله: ذَلِكَ» إلى الجنّات التي تجري من تحتها الأنهارٌ؛ وإلى القصور 
التي في قوله: متاك مانس جَعَلَ لَك 4: هذا على أن يكون الجَعْلُ في الدنيا. 
وقيل: الإشارة بقوله: «ذَلِكَ إلى الكنز والجنّة اللّين ذكر الكفار. 
قال القاضي أن ميخوك! والأصحٌ [إن شاءابه]7 أن الإشارة بقوله: «ذَيِكَ) إلى 
الدارء كما شي تحناه آنفاً. 
و الْمنَُوت * في هذه الآية: من اتّعَى الشَّرك فإنه داخل في الوعد, ثم تختلف 
المنازل في الوعد بحسب تَقوى المعاصي. 
)١(‏ انظر نسبته له في تفسير الثعلبي (5/ ))١79‏ ومجاز القرآن /١(‏ 9"95). 


)١(‏ في المطبوع: «مخالفة». 
0222 سقطت من المطبوع وفيض الله . 


[الخفيف] 
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335" سورة الفرقان 
وقوله: #وعد مسعْو ا #* يحتمل معنيين: 
أخدهيك وغ وقول ابن عباس 200 وابن زيد / 58 وو لآن المؤمنين اليه 
أو يسألونه”"» ورُوي أن الملائكة سألت الله تنعيم المتقين فوعدهم بذلك» قال محمد بن 
كعب: هو قول الملائكة» وّلا: #رَيَاوأَدَِلَهُمَ نت عَذْنٍ أل وَعَدتَهُمَ © [غافر: 7]4"©. 


والمعنى الثاني ذكره الطبريٌ عن بعض أهل العربية: أن يريد وعداً واجباً قد حتمه. 
فبولة لك كد أن تسال, لتقو ولس يتشد هذا الداريا. أن لحدا بأل الوعد المذكور. 

قوله عر وجلّ: ل وَيَوْميَحَشُيْهُم وَمَايسَيُدُوت ون ذون لله فَمَُولُ أنظز 
للم عاد كتؤلك آم هُمَ صسنوأ التييل 00 فَاو سِحَدَكَ ديل لآ أ دون 
ويلك ين أوليَة وليكن متهم وَءَسَآءَهْمَ حَقّ ُو لكر واوا قوم بور (0) قد 
حكَدَوم يما ووب هما مَنْتَطِيمُورت صَرْهًا وَلاضرًا ومن يَظلم يَنَكُمْ نذِفْهُ 
عَدَبحَاحَبيرا (41)10. 


المعنى: واذكر يومَ» والضمير في #يَحَشَرَهُمْ # للكفار. 
وقوله: #وَمَايَتَمْدُوبَت #يريددبه كل شىء عبد من دون الله فغلّب العبارة عما 
لأيعم من الأوقاقة لكنها عانت الأغلب وقت البخاطة: 


سح بر ررم 


وقرأً ابن كثير» وعاصم ‏ في رواية حفص .. والأعرج» وأبو جعفر: #يحَشرهمٌ 24 
فَمَقُولُ # بالياء» [فيهما. 


)١(‏ منقطع» أخرجه الطبري »)3555/١19(‏ وابن أبي حاتم )١6١11(‏ في تفسيرهما من طريق عطاء 
الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال ابن معين: عطاء لا أعلمه لقي أحدا من الصحابة» 
وقال الإمام أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئاً. انظر جامع التحصيل (077). 

(0) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/ »)717١‏ تفسير الطبري »)757/١9(‏ مع ما سيأتي عنه. 

(") انظر: تفسير الماوردي (5/ »)١176‏ ومعاني القرآن للنحاس (8/ »)١1‏ وتفسير الثعلبي -١1757/1(‏ 
.)١31/‏ 








الآيات )١9-1١1(‏ ديف 

وقراً ابن عامر بالنون فيهماء وهي قراءة الحسن؛ وطلحة؛ وعاصم أيضاً. 

وقراً نافع: #تَحْشُرُهْمْ 4 بالنون #فَمَقُولٌ © بالياء]("©. 

وفي قراءة عبد الله: (وَمَا يَعْبَدونَ مِنْ دُونِنَا) ("). 

وقرأً الأعرج: (تَحْشْرهُم) بكسر الشّين”"» وهي قليل في الاستعمال قوية في 
القياس؛ لأن يَفْعِلُ بكسر العين في المتعدي أقيس من يفعُل بضم العين. 

وهذه الآية تتضمن الخبر على أن الله يوبّخ الكفار في القيامة بن يوقف المعبودين 
على هذا المعنى؛ ليقع الجواب بِالتَّبَرّي من الذنب فيقع الخزي على الكافرين. 

واختلف الناس في المُوقَفِ المُجِيبٍ في هذه الآية» فقال جمهور المفسّرين: هو 
كل من ظُّلم بأن عبد ممن يعقل» كالملائكة وعرّير وعيسى وغيره 9) 

وقال الضحاك؛ وعكرمة: المُوقُّ المجيبُ: الأصنام التي لا تعقل» يقدرها الله 
تعالى يومئذٍ على هذه المقالة» ويجيءٌ خزْي الكفرة لذلك أبلغ©. 


وقرا جمهون التامن: َََخِدَ 4 بفتح النون» وذهبوا بالمعنى إلى أنه من قول من 
يَعقل» و هده الآية ؛ 00 التي في سورة سبأ: ووم يحشرهم جميما م . ل تقول لِلْملتَكة 


ا يخ حت عي .عي حبر غيل 


أَهَوْل حاو يعْبدُون 50 َالُواْ سَبْحَكَ أت وَلشنَا من ذونهم * [سباً: »]41-5٠١‏ 
وكقول عيسى وَكِ: « ملت طم لامآ أمرْتن يو » [المائدة: 110]» ومن أَوَليآة * - في 
هذه القراءة في موضع المفعول به. 


)١(‏ سقط من الأصلء وهي قراءة الباقين شعبة وغيره» وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: 2177)) النشر 
(90/ لمم ْ 

(؟) في الأصل: من دونكء وكلاهما شاذة» لم أجد للمصنف فيها سلفاً ولا خلفاًء وتقدم مثلها في الكهف. 

(9) وهي شاذة» كما تقدم؛ انظر نسبتها له مع التوجيه في المحتسب .)١١8/7(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ 517 7)» وتفسير الماوردي (1757/5). 

(5) انظر قولهما في تفسير الثعلبي (/1/ .)١71/‏ 








كا" سورة الفرقان 


قرا 


بو سعق والتعسو هو أبو"الدرواوه وؤيد بن ثايكة وأبو وحاءه ولضيرية 
علقمة”'2؛ ومكحولء وزيد بن علي وحفص بن حميد”) : #تتَحَلَ 4 رذ يشب التونا”: 

ولالسير ناك ورور انالك الى الشوية الا وانوي ها غنهالقزاءة 
دخول فمِنَ * في قوله: #إمِن أَوَليَه 4» اعترض بذلك سعيد بن جبير وغيره(؛) 

وقال أَبو الفتح: لإمِنْ وليه 4 في موضع الحال» ودخلت 8إمِنَ © زيادة لمكان 
النفي المتقدم» كما : تقول: ما اتخذت زيداً من وكيل. 

وقراً علقمة: (ما ينبغي) بسقوط 9 كنَ4”» وثبوثُها أمكنُّ في المعنى؛ لأنهم 
أخبروا عن حالٍ كانت في الدنياء ووقت الإخبار لا عمل فيه. 

وفسّر هذا المُجيبٌ بحسب الخلاف فيه الوجة في ضلال الكفار» كيف وقع. 
وأنه لما منّعهم الله تعالى بالنعم الدنياوية وأَدرّها لهم ولأسلافهم الأحقاب الطويلة 
نسوا الذكرء أَيْ: ما ذْكّر به النَّاسُ على ألسنة الأنبياءِ. 

بويا © معناه: ملْكى» و«البوار»: الهلاك» واختلف في لفظة بورء فقالت فرقة: 

هو مصدر يوصف به الجميع والواحد, ومنه قول ابن الزبعرى: 


)١(‏ هو نصر بن علقمة الحضرمي أبو علقمة الحمصيء روى عن أخيه محفوظ وجبير بن نفير وكثير 
ابن مرة وعمرو بن الأسود العنسيء وعنه الوضين بن عطاء وصدقة السمين» قال دحيم: هو وأخوه 
ثقتان» تاريخ الإسلام (8/ 801). 

(؟) هو حفص بن حميد أبو عبيد من أهل قمء قرأ على أبي عبد الرحمن ن السلمي» سمع شمر بن عطية» 
وعكرمة» حدث عنه يعقوب القمي وغيره؛ قال يحيى بن معين: صالحء وقال النسائي: ثقة» وذكره 
ابن حبان في الثقات» تهذيب الكمال في أسماء الرجال (1/ 9). 

() وهي عشرية عزاها لأبي جعفر في النشر (؟/ 2077 وللجميع في المحتسب ))١١9/5(‏ مع 
التوجيه. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) وهي شاذة لمخالفتها مصاحف المسلمين» تابعه عليها في البحر المحيط .)9١/8(‏ 








الآيات )١9-1١1(‏ ذف 

جا كبرل اقيق إن ناي ٠‏ انل ما فقت اناقوية 

وقالت فرقة: هي جمع باير» وهو الذي قد فارقه الخير فحصل بذلك في حكم 
الهلا باشره الهلاك بِعْدٌ أو لم يباشر قال الحسن: البايرٌ: الذي لا خير فيه2©. 

وقوله تعالى: # فََدْكَدَبوَكُم 4 الآية» خطاب من الله تعالى بلا خلاف» فمن 
قال: إِنَّ المُجيب الْأَصِنامٌ كان معنى هذه إخبار الكفار أن أصنامهم قد كذبوهم؛ وفي 
هذا الإخبار خزيٌ وتوبيخ» والفرقة التي قالت: إن المُجِيبَ هو الملائكة» وعزير» 
وعيسىء ونحوهم, اختلفت في المخاطب بهذه الآية: 

فقالت فرقة: المخاطب الكفار على جهة التقريع والتوبيخ. 

وقالت طائفة: المخاطب هؤلاءٍ المعبودون» أعلمهم الله تعالى أن الكفار بأفعالهم 
القبيحة قد كذبوا هذه”" المقالة» وزعموا أن هؤلاءِ هم الأولياءً من دون الله تعالى. 

وقالت فرقة: خاطب الله تعالى المؤمنين من أمة محمد يك أي: قد كذبكم أيها 
المؤمنون الكفارٌ فيما تقولون من التوحيد والشرع. 

وقراً ابن كثير» وأبوبكر عن عاصم:[ #إبما يقولون فما يستطيعون» بالياء فيهما9». 

وق رأحفص عن عاصم: يما تقولوس> هما شَسْتَطِيعُوت 4 بالتاء من فوق 
هما 


)١(‏ هذا هو الصوابء وتقدم للمؤلف نسبته لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. في الآية 1 من 


سورة إبراهيم. 
والهداية لمكى (8/ 5191). 


() في المطبوع: «بهذه). 
(5) الخلاف في «يقولون» ليس من طرق التيسير» وهو عن ابن كثير في السبعة (ص: 557 )) ولم أجده 


[الخفيف] 








1 سورة القرقان 

وقرأ الباقون وأبو بكر أيضاً عن عاصم]”١)‏ والناس: #لُفُوبُورت * بالتاء من فوق 
#فما يَسْتَطِيعُونَ بالياءِ من تحتء ورجّحها أبو حاته". 

زكرا مايوه اللنى اود نالناء فين عع قا لبشه ة) بالقاوين لرق 0 

وقال مجاهد: الضمير في (يَسْتَطِيِعُونَ) هو للمشركين). 

قال الطبري: وفي مصحف ابن مسعود: (قَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَك صَرْفاً) ©. 

وق قرافة ريق كني (لقذ كدوك كلايد تطخوة لك 

قال أبو حاتم: في حرف عبد الله: اك صَرْفا) على جمع الضمير©. 

والاسقا #امعهاه: رذ التكديب أو الغذات أوهما اقفباة الخد وبي انقلا 
المتقدم. 

وقوله: ومن يَظلِموَنحَكُمْ نذِفَهُ 4 قيل: هو خطاب للكفار» وقيل: للمؤمنين» 
والكلييهها اشرق قاله لبسو زابم عريد اوقد ناما لايس خيره من التخاصي. 


7 5 َه ماعن "احرص ف 8 ملو فو عق سات 5 3 
وفي حرف أبيٌ: (وَمَنْ يَكَذْبٌ منكم [نذقة عَذَابا كبيرا]) 00. 
2 0 رد 


قوله عزَّ وجل: وَمَآرسَلسَا كك ون الفزتساب إِلآإِنهُ واكام 


و َ 
ضوع سر قد ته ته إغرج سح م سرج سه 


سم د : .22 جع اخ عر اس 
وَيمَشُورح فى الأسواق وججعلنا بعضحكم لبَعَضٍ فنّنة أتصيرفت وحكان ربك 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(6) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١157‏ 

(*) وهي شاذة» انظر نسبتها له ولأبي البَرَهْسَم في الشواذ للكرماني (ص: 517 7). 

(؟) تفسير الطبري .)3561١/١19(‏ 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: تفسير الطبري (18/ 1917). 

(5) وهما شاذتان, انظر فتح الباري لابن حجر (717//94)) ولم أجد كلام أبي حاتم. 

020 تفسير الطبري /١19(‏ 557)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ .)١5‏ 

(8) سقط من أحمد” وهي شاذة» عزاها ابن حجر في فتح الباري (94/ /7””) ليحيى بن واضح بالتخفيف» 
وهارون الأعور يكذب بالتشديد, قال: وقرأ شعيب عن أبي حمزة بالمثلثة بدل الموحدة» وفي نور 
العثمانية: «كثيراًا» وفي المطبوع: لأليماًا» وقراءة أبي هذه لم أجدها. 








الآيات )751١-57١(‏ خف 
بَصِيرا 0 وَدَالَ الَدبنَ لاجو لماه / لوْلا أل عَلتََا الملتيكة أَو رز ربا قر أسْمكيرقا 1:/ 1١‏ 
ف أَنشسِهم وَعَتَوَ عمو كيرا (4050. 

هذه الآية رد على كفار قريش في استبعادهم أن يكون من البَسَّر رسولٌ» وقولهم: 
#وََالوأْمَالٍ هندًا الرسولِيأكُلُ العام وَيَمِْى في الانوَاقٍ4 [الفرقان: 9]. 

وأخعبر الشاتطال مدا تاكن آنه ل يرسل قبل فى سائرالدهرف إلابيله الصفة. 

والمشعول هرات سَلَنَا» محذوف يدل عليه الكلام؛ قديرهة الا أ شل 
وعلى هذا المحذوف المقدَّر يعود الضمير في قوله: لإِلَاإنَهُمُ وذهبت فرقة إلى أن 
قوله: ليأ كلو َالطكام * كناية عن الحدث. 

وقرأ جمهور الناس: #وَسمَشُوت # بفتح الياء؟' وسكون الميم وتخفيف الشين. 

وقراً عليء وعبد الرحمن, وابن مسعود: :(وَيُمَشُونَ) بضم الياء وفتح الميم وشد 
الشّين المفتوحة» بمعنى: يُدُعون إلى المشي ويُحملون عليه" . 


يود 


رار ربد الرعنر يسم ابازرتح العم وقت الشيق السقييدة "اناري 


00 6ه + 3 
املى باأغطان العساو و اتقى. ‏ #لخف ماباطتة روكرت ةا [الطويل] 


ثم أخبر عرَّ وجل أن السبب في ذلك أَن الله تعالى يجعل بعض العبيد فتئة لبعض على 
العموم في - جميع الناس» مؤمنٍ وكافره فا لصحيح فتنة للمريضء والغني فتنة للفقير» والفقير 


)١(‏ في المطبوع: «بضم الياء»» وهو خطأ ظاهر. 

(؟) وهي شاذة انظر نسبتها لهم في (7/ )2١١‏ وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود. 

(") وهي شاذة» عزاها له تفسير القرطبي (17/ 17)) وفي فتح الباري لابن حجر (4/ 5 ”) عنه الوجهان. 
6 البيت للعلاء بن حذيفة الغنوي كما في الآمالي للقالي .)79/١(‏ 








[الطويل] 


لوكا سورة الفرقان 
الشاكر فتنة للغنيٌ» والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس الكفار في 
عصره. وكذلك العلماءً وحكام العدل» وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى أأشهب27. 

والتوقيف ب #أَتَصَيرُوت »* خاص للمؤمنين الْمُحِقين فهو لأمة محمد علق 
كأنه جعل إمهال الكفار فتنة للمؤمنين» أي اختباراً» ثم وَقَمّهم: هل يصبرون أم لا؟ ثم 


ل ل 


أعرب قوله: #وِكانّ رَيّكَ بصِيرا 4 عن الوعد للصابرين والوعيد للعاصين. 

ثم أخبر عن مقالة الكفار: ولا أزلَ علدا ميك 4 الآية. 

وقوله تعالى: بيجت 04 قال أبو عبيدة وقوم: معناه: يخافون. 

والشاهد لذلك قول الهذلى: 

ذا َسَعَنْهُ انَل لَمْ يَرْجُ لسْعَهَا وَحَالمَها في بَيْتِ نُوبٍ عَوَامل”"" 

قال القاضى أبو محمدة والذى يظهر لى أن الرساة فى الآية والبيف علق بابه؛ 
لأف أخوف لقاوانلتمالى تتترن أبدا برمجافةه قاذ كتى الرسدافاصن الخو فانها الخررعنه أنه 
كيو العم لش الشرت و الرساب وق وك الكقار مف الربعاوانية على شطة ما 
فاتهم من رجاءٍ الله تعالى. وأما بيت الشعر المذكور فمعناه عندي: لم يرج دفعها ولا 

ولما تمنت كفار قريش رؤية رهم أخبر تعالى عنهم أنهم عظموا أنفسهم, وسألوا 
ما ليسواله بأهل. 

2 : 0 5 0 من يي عوهي 

و“ وعَنَّوٌ # معناه: صعبوا عن الحق واشتدواء ويقال: عتو وعتي» عتو على 

الأصلء وعِتِينٌ لاستثقال الضم على الواو فقّلبت ياءً ثم كر ما قبلها طلباً للتناسب. 


.)18/١17( انظر ما حكاه عن ابن القاسم في: تفسير القرطبي‎ )١( 
من سورة البقرة» وانظر: مجاز القرآن‎ )7١14( (؟) تقدم الاستشهاد به» وقول أبي عبيدة في تفسير الآية‎ 
ا‎ 








الآيات (55-5717) لخي 


2 4 


قوله عر وجل: 9# يبون الْمَليْكةَ ل اشر يَوْمِذٍ لَِمْجْرِمِينَ وبَفُوبُوتحِجرا عحَجورا (50) 
وَقدِمنآَِلَ مَاعَيِنُوأْمِنْ عَمَلِ فَجَمَلْئَهُ هآ مَنثُورًا (5) حب الْجَنَّة موف حير مدقن 


َه 


و صور م رعره د 0 


وََحْسَنُ قبلا (80 وَيوَْ قن ألتما بلعم وَل الْكَيَكَدُتَنزِيًا (5 الماك يَومِلٍ الْحَن 

ير يتكاه يك الكفرن ميا 40 

المعنى في هذه الآية أن الكفار لما قالوا : «لؤلا أل ْنَا َلْنَنًا الْملتيكة 4؛ [أخبر الله 
تعالى أنهم يوم يرون الملاتكة]() إنما هو يوم القيامة» وقد كان أول الآية يحتمل أن 
يريد يوم تُقبض أرواحهم, لكن آخرها يقتضي أن الإشارة إلى يوم القيامة» وأمر العوامل 
ف عله لوقي راذا تومان كص رناء لذزلت, 

ومعنى الآية: إن هؤلاءٍ الذين تمنوا نزول الملائكة لا يعرفون ما قدّر الله تعالى 
في ذلك؛ فإنهم يوم يرون الملائكة هو شرٌّ لهم؛ ولا بُشُْرى لهم؛ بل لهم الخسار ولّقيا 
المكروه» ويومئذ لا خير ولا بشرى؛ لأن الظروف تكون إخباراً عن المصادر. 

والضمير في قوله. #وَيَقُوزُونَ » قال الحسنء وقتادة» والضحاك؛ ومجاهد: هو 
للملائكة”"» المعنى: وتقول الملائكة للمجرمين: #حِجْرا تحَجُورَا # عليكم البشرى. 


أي “حرام مها 


[و«الحجرٌ): الحرام]7"» ومنه قول جرير بن عبد المسيح: 


َنَّتْ إلى التَخْلَِ الْقَصْوَى فَقْلْثُلَهَا حِجْرٌ حرام أَلايَلْكَ 0 
ْ 00 0 ل 00 : 
المجرمين. 
)١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) تفسير الطبري (15/ 188). 
(6) سقط من المطبوع. 


ع انظر عزوه له في مجاز القرآن »)7١1/١(‏ وتفسير الطبري ))١50/١17(‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص: ”10777). 


[البسيط] 








[الرجز] 


1 سو الترقات 

قال ابن جريج: كانت العرب إذا كرهوا شيئاً قالوا: حجْراً. 

قال مجاعد؟ عقعة) #:غوذاء عدون بالما 211 , 
العقو وقد ذكو أو عيذة أ هات اللقظيى عوةةعهد العرب» ينو لها هه ضاف اه فى 
الحرم أو في شهر حرام إذا لقيه وبينهما يَرَة"©. 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا المعنى هو مقصد بيت المتلمس الذي تقدم, أي: 
هذا الذي حنَّت إليه ممنوع. 

وقرأ الحسنء وأبو رجاءٍ: (حُجْراً) بضم الحاء”"» والناس على كسرها. 

ثم أخبر تعالى عما يأني عليه©» قضاوٌه وفعله فقال حكاية عن يوم القيامة: 
وَقَِمََآ» أي: قَصّد حكمُّنا وإنفاذناء ونحو هذا من الألفاظ اللائقة» وقيل: هو قدوم 
الملائكة أسنده إليه لآنه عن أمره» وحسنت لفظة (قَدِمْنَا) لآن القادم على شيءٍ مكروه 
لم يُقَرّره ولا أمر به مُعَيّر له ومّذهبء وأما قول الراجز: 

00 ل اع ا 2 7 1 

وَقدِمَّالخوارج الضلال إل ىعِبَاورّبنافقالوا 

إن دِمَاءكُمْ لا كول 00) 

فالتّد ر(ة) نا 

فالقدوم فيه” ' على بابه. 
)١(‏ انظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري .)795/١19(‏ 


() انظر كلامه على هذه الآية فى مجاز القرآن (7/ 7)» وليس فيه ما يقتضى هذا. 
لوف وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في: الشواذ للكرماني (ص: 51 7). 


(5) ليست في المطبوع. 
(5) استشهد به بلا نسبة في غريب القرآن للسجستاني /١(‏ /ا/3)» ومجاز القرآن (؟/ 4/)» وتفسير 
الطبري .)781//١19(‏ 


)00 ليست في المطبوع. 








الآيات (55-5717) وف 

لب ا ا ا ل ا 
مَعَهَا فجعلناها على ما تستحق لا تعدل شيئاء وصيّرناها هباءٌ منثوراء أي: شيعا لا 
تحصيل لهء و«الهباءُ»: هي الأجرام/ المستَدقة الشائعة في الهواء التي لا يدركها حِسٌ 3 114] 
إلا حين تدخل الشمس على مكان ضيّق يحيط به الظّل كالكُوّة ونحوهاء فيظهر حيتئذ 
فيماقانا الشمين أقياه قيب وتظهر فذلك بهو الهباة. 


بسوسااه ريام 


ر 


ث)00. 
وقالك فرقةة القنيك أزن وأذن هن الكثارية لان المقر يقسي ااعيره ره 
كسنابك الخيل أو الرياح أو هدم حائط ونحو ذلكء والمُنْبَت: كأنه ابت من دقّته7©. 
وقال ابن عباس: «الهباءً المنثور» ما تسفي به الرياح تبه . 
وروي عنه أيضاً أنه قال: «الهباءً»: الماءٌ المهراق © والأول أصح. والعرب 
تقول: أهبأت الغبار والتراب” ونحوه إذا بثتّتهه وقال الشاعر: 
فَتَرَّى خَلفهًا مِنَ الرَّجْع والوّق عم المي ا 010 [الحيف] 
ومعنى هذه الآية: جعلنا أعمالهم لا حكم لها ولا منزلة. 
ثم أخبر عزَّ وجل بأن مُسْتَفَرَ ُهل الجنة خير من مُستقر أهل النار» وجاءت # حَيرٌ # 
)١(‏ الواقعة: ". 
() في المطبوع: «رقته». 
قرف أخرجه الطبري /١19(‏ /76) من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وفي 
المطبوع: وقال غيرهما بدل ابن عباس. 
اا سي ل ل ا عاتم 
)03 اب سارت لم اق كما في جمهرة اللغة /١(‏ 1ع والحيوان (98/8/5), 
والكايل للصرن م 131 
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ها هنا للتفضيل بين شيئين لا شركة بينهماء فذكر الزجاج وغيره في ذلك: أنه لما اشتركا 
في أن هذا مُسْتَمَر وهذا مُسْتَمَ فضّل الاستقرار الواحد(". 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر لي أن هذه الألفاظ التي فيها عموم ماء ويتوجّه 
حكمها من جهات شُئَّىء نحو قولك: أَحبٌ» وأَحْسَنُْ وخيّْرء وشرٌء يسوغ أن يجَاءَ 
بها بين شيئين لا شركة بينهماء فتقول: السّعد في الدنيا أحب إلينا من الشقاءء أي: قد 
يوجد بوجه ما من يستحب الشقاءً كالمتَعبّد والمغتاظ» وكذلك في غيرهاء فإذا كانت 
أفْعل في معنى بيّن أن الواحد من الشيثين لا حظ له فيه بوجهِ فسد الإخبار بالتفضيل 
به كقولك: الماءٌ أبرد من النار» ومن هذا نك تقول في ياقوتة ومَدَرّة ‏ وتُشير إلى 
المَدّرة-: هذه أحسن وخير وأحب وأفضل من هذه؛ ولو قلتّ: هذه ألمع وأَشْدٌ شراقة 
من هذه لكان فاسداً. 

وقوله: #مَقِيلَا #» ذهب ابن عباس”", والنّخعي وابن جريج إلى أن حساب 
الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار ويّقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار, 
فالمقيل من القائلة7"©. 

قال القاضي أَبو محمد: ويحتمل أن اللفظة إنما تضمنت تفضيل الجنة جملةً 
لَوَحُسْنَ هواتها]”؟)» فالعربٌ تفضل البلاد بِحُسْنٍ المقيل؛ لأن وقت القيلولة يبدو فيه 
فساد هواءٍ البلاد» فإذا كان بلدٌّ في وقت فساد الهواءِ حَسَّناً حاز الفضل» ومن ذلك قول 


الأسود در الويادي: 


)١(‏ انظر كلامه على هذه الآية في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 55)» وليس فيه ما يقتضي ذلك. 
(؟) ضعيف جداًء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (190410) من طريق رَوّاد بن الجراح؛ عن تَهْشْلء 
عن الضحاك, عن ابن عباسء به. 
وبشل» وهو ابن سعيد الورداني» متروك» وكذبه الطيالسي وابن راهويه» انظر: تبذيب الكمال (70/ ١‏ *). 
() تفسير الطبري (9١/7559)؛‏ بتصرف يسير. 
(4:) سقط من الأصل. 








الآيات (55-5717) 11> 
538 ع #7 ب ايز 7 َه 5 2 2 
كن 5 تَخَيَرَمَالِطِيبٍ مَقِيلِهَا كَعْبُْبْنْمَامَةَوابن آم دوّادل) [الكامل] 
وقوله: # وَبوْم تَمَفَقُ لساك بالْعممِ . يريد يوم القيامة عند اتفطار السماءء ونزول 
الملاتكة» ووقوع الجزاء بحقيقة الحساب. 
ا 5 ا 2 0 
وقرأ نافع وابن كثير»» وابن عامر: #تَشْققَ* بشد الشين والقاف. 
وقرا البافوة عقف القية” , 
وقوله: الْعسم 4» أَي: تشقّق عن و«الغمام»: سحاب رقيق أبيض جميلء لم 
يره البشر بعد إلا ما جاءً في تظليل بني إسرائيل. 
َ الصف مر حي ا ا ا 
وقرأ جمهور القراء: #وَنرلالْكِكة# بضم النون وشد الزاي المكسورة ورفع 
20 2 0 م 
#الملهِكة# على مفعول لم يُسَمّ فاعله. 


55 
ع 


وقرا 


م 


أبوعمرواقي رواية عبد الوهات: (وثرل) يمخفيك الوا المكسورة. 
قال أبو الفتح: وهذا غير معروف؛ لأن تَرّل لا يتعدى إلى مفعول فيبنى هنا 
للملائكة؛ ووجهه أن يكون مثل: رُكِمَ الرجل وجُنَّء فإنه لا يقال إِلّا أرْكمه الله وأَجَنّه 
وهذا بال سيماك لاثياني. 
وقراً أبورجاء: (وَكَرّل) بفتح النون وشدٌ الزاي. 
ؤقر ا الأغمكن : (والزل الملاكةا)ه وكدلك قرأ اق سعزة. 
. 0 3 


ىَُ بن كعب: (وَنرّلت الملائكة) 40 


5و 


)١(‏ انظر عزوه له في معجم البلدان (7/ 27375)» نهاية الأرب (/ 59)» عيار الشعر /١(‏ 88)» الحماسة 
المغربية (؟/١501١).‏ 

(؟) وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: 1517). 

() وهي شاذة» نقلها عنه في المحتسب (7/ )١7١‏ وانظر فيه ما سيأتي عنه. 

(4) هذه ثلاث قراءات شاذة» انظر عزوها لأصحابها في الشواذ للكرماني (ص: /075). 
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وقراً ابن كثير وحله: #وتُّنزل الملائكة» بنونين» وهي قراءة أهل مكة» ورويت 
غن أب عبرو 

وقرأً هارون عن أَبِي عمرو: (وََزّل الملائكة) بإسناد الفعل إليها. 

وقرأت فرقة: (وينزل الملائكة). 


و دمي 
ف اا 


بن بن كعب أيضاً : (وكك لت الملاتكة) 217 


يي ب 0 
وعسرّه على الكافرين: يُوّجَّهِ بدخول النار عليهم فيه وما في خلال ذلك من المخاوف. 

وقوله : عَلَالْكفرِينَ 4 دليله”" أن ذلك اليوم سهلٌ على المؤمنين. 

ورُوي عن النبي يك أنه قال: (إن الله لَهوّنْ يومَ القيامة على المؤمن حتى يكونّ 
أحق من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا»». 

قوله عر وجل : ل وَيوميصضُ لطاع يَديْهيحَش يي أكَحَدْتُ 
ولق لت ل أحجِذ فلَاسا حلبلا( لَقَدْ أَضصَلى عن ألْكر بعد إِذْ حكن وكات 
ليطن لضن حَدُولا (5) وَكَالَ اليرت إن مو أغّعَدُوأ أ هنذا الْمرءان مَهُحُورًا 
وكدِكَجَعَلًْ لحل بي عدوا من ألْْجَرمِينَ 3 وك بِرَئلَكك هَادِياوَيصِيرا ([45. 


قوله: 8 وَيَوْمَ 4 ظرفٌ» العامل فيه مضمرء و«عض اليدين»: هو فعل النادم الملهوف 


المتفجع. 


)١(‏ وهي والأولى سبعيتان» كما في السبعة (ص: 455)» وهي رواية شعيب عن أبي عمرو كما في 
الكامل للهذلى (ص: .)5١١‏ 

(؟) وهذه الثلاث شاذة أنضاء انظر الأولى والثالثة في الشواذ للكرماني (ص: /2375)» أما الثانية فلم 
أجدها بالياء. 

فرق أي مفهومه بدليل الخطاب» وفي المطبوع: «دليل على). 

(5) ضعيف, أخرجه الطبري (507/51) من طريق دراجء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» 
رضي الله عنه» مرفوعاً به» ودراج هو ابن خ سمعان أبو السمح» فى حديثه عن أبي الهيثم ضعف. 


0 
3 








الآيات )71-١11/(‏ ذف 


وقال ابن عباس وجماعة من المفسرين: الظَّالِمُ في هذه الآية عُقبة بن أبي معيط؛ 
وذلك أنه أسلم أو جنح للإسلام؛ وكان أَبِي بن خلف الذي قتله رسول الله َك بيده يوم أحد 
خليلاً لِعقبة» فنهاه عن الإسلام, فقبل نهيّه فنزلت الآية فيهماء فالظالم عُقبة» وفلانٌ أب () 

وفى بعض الزوايات عن ابن خباسس: آن الظالم أبن ء فإئه كان يخضنر إلى الى 
كك فنهاه عقبة وأطاني 0 

قال القاضي أبو محمد: ومن أُدخل في هذه الآية أَم 3 
على قول من يرى #آَلظَالِمْ 4» اسم جنس. 

وقال مجاهدء وأبو رجاءٍ: الظالم: عام" اسم جنسء وفلان: الشّيطان©». 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر لي أن الظَّالم عامٌ ون مقصد الآية: تعظيم [يوم 
القيامة وذكر هوله بأنه يوم تندم فيه الظلمة وتتمنى نى أن لو لم تطع في دنياها خلانها 
الذين] أمروهم بالظلم؛ فلما كان خليلٌ كل ظالم غيرٌ خليل/ الآخر» وكان كل ظالم 
يسمي رجلاً خاصاً به عبّر عن ذلك ب (فلان) الذي فيه الشياع النَّام» ومعناه واحد من 
الناس» وليس من ظالم إلا وله في دنياه خليلٌ يعينه ويحرّضهء هذا في الأغلب» ويشبه 
عيب الأنقوك لل علو الس التق را 

وقوله: مع ألسُول 4 يَقَرّي ذلك بأن نجعل تعريف 8أاليسُولٍ # للعهد, والإشارة 
سيب جات 


)١‏ أخرجه الطبري (14/ 557) من طريق عطاء الخراساني؛ عن ابن عباس» رضي الله عنه به. 

(؟) أخرجه الطبري (14/ 27377» وابن أبي حاتم (15/ 91) في تفسيرهما من طريق العوفي عن ابن عباس 
رضي الله عنه» وفي كليهما ضعف. 

() سقط من الأصل والمطبوع. 

(4) تفسير الماوردي (4/ 57 .)١‏ 

)0( ف المطبوع بدلهة ايوعيد؟ أفيه الظالموة مر لاتير الذين: 


]١١6 /:[ 








58/4 سورة الفرقان 


وكلّهم قرأ لت 4 ساكنة الياء غير بي عمرو فإنه حرّكَ الياء في لإليتنيَ اتخذت 4 
ورواها أبو خليد”'' عن نافع مثل أبي عمرو”". 

ولالكيين المتمثّاة): هي طريق الآخرة. 

وفي هذه الآية لكل ذي نّهْية تنبيةٌ على تجتب قرين السوءء والأحاديث والحِكّم 
في هذا الباب كثيرة مشهورة. 

وقوله: © يَنويْكيَ # التاء”" فيه عِوَض من الياء في: يا وَيْليء والألف هي التي في 
قولهم: يا غلاماء وهي لغة. 

وقرأت فرقة بإمالة: ##يا ويلتى 4# ). 

قال أبو علي: وترك الإمالة أحسن؛ لآن أصل هذه اللفظة الياءٌ: يا وَيْلَتِي» فبدلت 
الكسرة فتحة والياءٌ ألفاً فراراً من الياءِء فمن أمال رجع إلى" الذي فرّ منه أولا("©. 

وزكر 4: هو ما ذكر به الإنسان أمر آخرته من قرآن أو موعظة ونحوه. 

وكات الشَيِطَنٌ إن حَدُولَا 4 يحتمل أن يكون من قول الظالم؛ ويحتمل 
أن يكون ابتداءً إخبار من الله تعالى على جهة الدلالة على وجه ضلالتهم, والتحذير من 


الشيطان الذي بلغهم”"' ذلك المبلغ. 


)١(‏ في المطبوع: «أبو حامد»؛ ولعله خطأء وأبو خليد هو عتبة بن حماد» تقدم في الأنعام. 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 2365)» ورواية أبي خليد ليست من طرق التيسير لكنها في 
السبعة (ص: 4514). 

(©) في المطبوع: «الياء»» ووجّهه في حاشيته مع أنه خطأ. 

025 منهم حمزة والكسائي على أصلهماء وقللها ورش وأبو عمروء انظر: التيسير (ص: 48). 

(5) فى لالاليه ونور العثمانية: «(عن». 

(0) انظر: الحجة للفارسي (0/ 7547). 


(0) في المطبوع: «بلغ ثَمّ). 








الآيات (/9"1-51) »> 


شرع فتن أفرا عن 


وقوله تعالى: #وََالَ الول حكاية عن قول الرسول َك في الدنياء وتَشَّكيهِ ما 
يلقى من قومه؛ هذا قول الجمهورء وهو الظاهر. 
وقالت فرقة: هو حكاية عن قوله ذلك فى الآخرة. 


وقرأنافع» وابن كثير» وأبو عمرو: #قَوْمِيَ # بتحريك الياءء والباقون بسكونها(". 


مه وى 


و #مَهُجُورًا 4 يحتمل أن يريد: معدا مَقصِيَ [من الهَجْر بفتح الحاءء وهذا قول ابن زيد. 

ويحتمل أن يريد: مقولا فيه الهُجر بضم الهاء]'"" إشارة إلى قولهم: شعر وكهانة 
وسحرء وهذا قول مجاهد وإبراهيم النخعي”". 

قال القاضي أَبو محمد: وقول ابن زيد منبه للمؤمنين على ملازمة المصحف». 
وألا يكون الغبّار يعلوه في البيوت ويشتغل بغيره. 

وروى أنس عن النبي كك أنه قال: «من علّق مصحفاً ولم يتعاهده أتى يوم القيامة 
متعلق!؟ به يقول: هذا اللا يورا القى وا رم اين ا 


ثم سلاه”2 عن فعل قومه بأن أعلمه أن غيره من الرسل كذلك امتّحن بأعداء في 


زمنه» أي : فاصبر كما صبرواء [قاله ابن عباس ]30 


.)١58 وهما سبعيتان إلا أن قنبلًا أسكنء انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

00 سقط من المطبوع» وفيه بدله: «ويحتمل أن يكون من الهجر بضم الهاء». قال في الحاشية: زيادة لا 

(") انظر قولهما مع قول ابن زيد في تفسير الطبري /١9(‏ 7575)» وتفسير الماوردي (5/ 517 .)١‏ 

(5) في المطبوع: «معلقاً». 

(5) ضعيفء الحديث عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (7/ 459) للثعلبي من حديث أنس 
ابن مالك» رضى الله عنه» وذكر سنده» وفيه: الخضر بن أبان الهاشمى» وهو ضعيف الحديث» 
انظر: ميزان الاعتدال /١(‏ 5 56). 

(5) في المطبوع: «آنسه). 

(0» سقط من الأصل» وهو معضلء أخرجه الطبري /١19(‏ 7516) من طريق حجاج» وهو المصيصيء 
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والعَدُوًا 4 يراد به الجمع» تقول: هؤّلاءِ عدُوٌ لي» فتصف به الجمع والواحد والمؤنث. 


ثم وعده تعالى بقوله: ##وكي برَتَلِك هَادِيَاوَيْصِيرا 4 والباءٌ في # يرَيْلِكت * 
للتأكيد» دالة على [الأمر؛ إذ المعنى](): اكتف بربك. 


5 5 34 مم آل بو ل ارس سه سرس واج ورج سا 0100 رع 0 
قوله عر وجل: # وَفَالَ لذن كفروا ولا نَل عليه الْفَنَانُ جمة وده كناك 


آذآ هس لو م آ آذ[ ضح سه سن اس لح سر سر ساح ص 


نبت بو- ادك وَرَيَلكَهُ ترتيلا وَلَا يتك ٍمَدَلٍ ِلَّامْتلك بِالْحَقّ وَلْحْسن تَفْسِيًا (5 
سروت عَلَ مُجُوهِومّ إل جَهَتَمَ ألتيك كسد كنا سكل سيلا (4)5. 

زُوي عن ابن عباس وغيره: أن كفار قريش قالوا في بعض معارضاتهم: لو كان 
هذا القرآن من عند الله لنزلٌ جملةٌ كما نزلت التوراة والإنجيل”". 

وقوله: #كدَلِكَ * يحتمل أن يكون من قول الكفارء [إشارة إلى التوراة 
والإنجيل. 

ويحتمل أن يكون من الكلام المستأنف]("» وهو أَوْلىء ومعناه: كما نزل أردنا 
فالإشارة إلى نزوله متفرقاًء وجعل الله تعالى السببّ في نزوله متفرقاً في الزمان تثبيتَ 
فؤاد محمد يكل وليحفظه. 

وقال مك ؛ والأكاي امو سيت كان أثنا لاركنبه وايطايق الأسباب الموفة 
فنزل في نيّف على عشرين سنة» وكان غيره من الرسل يكتب فنزل إليه جملة!*. 

وقراً عبد الله بن مسعود: (لِيكَبِّتَ) بالياء*». 


هه 


() في المطبوع: «على المعنى إذ هو). 

(؟) أخرجه الطبري /١19(‏ 75) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(*) ساقط من المطبوع وفيه بدلا منه: «ويحتمل أن يكون مستأنفاً من كلام الله تبارك وتعالى لا من 
كلامهم»» إلا أنه قال في الحاشية: زيادة لابُدٌ منها حتّى يستقيم المعنى» بمعنى أنها ليست في أصولهم. 

0( راجع الهداية لمكي »)07١77/4(‏ وتفسير الرماني لم أقف عليه. 

(4) وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص:5١٠١).‏ 








51١ )894-170( الآيات‎ 


ودالتزي»: الشريق بين الشيء المعايم» .ومن قولهية تقر وكل 41 وميه ترقيل 
القراءة» وأراد الله تعالى أن يتل القرآن في النوازل والحوادث التي قدَّرها وقدَّر نزوله فيها. 

ا ة لا يجيئون بِمَثلِ يضربونه على جهة 
المعارضة منهو” ' كتمثيلهم في هذه بالتوراة والإنجيل إلا جاءً القرآن بالحق في 
ذلك بالجلية”"» ثم هو أحسن تفسيراء أو أفصح بياناً وتفصيلا. 

ثم توعد الكفار بما ينزل بهم يوم القيامة من الحشر على وجوههم إلى النار. 

وذهب الجمهور إلى أن هذا المشي على الوجوه حقيقة» وروي في ذلك من 
طريق أنس بن مالك حديتٌ: أن النبي يك قال له رجل: يا رسول الله» كيف يقدرون 
على المشي على وجوههم؟ قال: «إن الذي أقدرهم على المشي على أُرجلهم قادر أن 
بيهن على وتريديي 0 

وقالت فرقة: المشي على الوجوه استعارة للمذلة المفرطة والهوان والخزي. 

وقوله تعالى: #كصرٌّ كَكَانًا 4 القول فيه كالقول في قوله تعالى: #حَير مُسَمَقَرًا * 
[الفرقان: ؛ ؟]. 

قوله عرَّ وجل: ل وَلِقَدْءَابنَا مك لتب ْنَا مَصَدُه لاه دروك وزيا (50) 
فنا الأكنا إل الترر اليرت كذوا ايا َدَمَريهُمْ مير (50) ووم وج ا كردا 


0 - عو 


لاذه أعْرَفْكَهُمْ 0-6 يي لاس ا وَأَعَتَدَنًا | الضا١‏ للم نت عذابا أليما 0 وجادا وكمُووأ 


2 ال فك سل سجس لب صج وح بس بم لك لس ل م 2 


سس سا ص رن اس 000706 
ل يسك © ديه التتز رس ياتنه 410 


() في المطبوع: «بقر رتل». 

(؟) في المطبوع: مبهم 

١‏ في المطبوع: «أي بالق عو 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري (54547) ومسلم )١807(‏ من حديث أنس بن مالك؛» رضي الله عنه» 


مرفوعاً به. 








]١١١ /:[ 
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هذه الكيات الى دعررليها اميس قبا لبموترعة فرحل بيه ماحل بيولا 
و# الحتبّ4: التوراة. 

ول القيراة التعي و مونهو عر قبل الوزن أى فق اتقنال ومن الور اذى هو الملنهاً. 
و لمر رِألذَِكَذَوا 4: هم فرعون ومَلؤُهُ من القبط» ثم حذف من الكلام كثير 


706 


دل عليه ما بقي: وتقدير المحذوف: فَذّهبا”'' فََدّيا الرسالة فكذبوهما فدمّزناهم. 


وقراً علي بن أبي طالب» ومسلمة بن محارب: (فَدَمُرَانهِم) 2, أى؟ كوتاسيتب 
ذلك؛ قال أبو الفتح: أَلْحَقّ نون التوكيد ألف التّدنية كما تقول: اضربانٌ / زيداً. 


ا 


ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (قَدَمّراهم). 

وحكى عنهم أبو عمرو الذَّاني: (فَدَمِرْنَاهُمُ) بكسر الميم خفيفة. 

قال: وروي عنهم: (فدَمّروا بهِمْ) 7" على الأمر لجماعة وبزيادة باءِ» والذي فسّر 
بو الفتح وهمء وإنما القراءة: (قَدَمّروا بهم وكذلك ذكره المهدوي9) 

وتُصب قوله: (قَوْم) بفعل مضمر يدل عليه لأقْرَْكهُمَ 4. 

وقوله: #أَلرسْلَ * - وهم إنما كذبوا نوحاً فقط - معناه: أشالاتة التي تكذب 
نبياً واحداً ففي ضمن ذلك تكذيب جميع الأَنْبياء» فجاءت العبارة بما يتضمنه فعلهم 
تغليظ0) ذ في القول عليهم. 


| 


)١(‏ سقطت من الأصل وفيض الله» وفي الحمزوية: «قدما فأديا». 

(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في المحتسب »)١177/7(‏ مع التوجيه المنقول عنه. 

(*) في فيض الله: «وروي عنه: فدمرا بهم بالياء على الآمر لجماعة وبزيادة باء... إلخ»» وفي أحمد": 
«فدمرا بهم" وسقطت الثانية مع ما بينهماء وفي لالاليه والحمزوية: «فدمرا بهم). في الثانية. 

(5) وكلها شاذة» انظر التحصيل للمهدوي (0/ )١9‏ مع تعليق المحقق» وانظر قول ابن جني مع نقل 
أبي عمرو في المحتسب (2371/7)» ويُنظر هل هو الداني؟. 

[(له6) في المطبوع: «تعبيراً). 








الآيات (894-70) وذ 


وقوله: #إءَايَةٌ * أي علامةً على سطوة الله تعالى بكل كافر بأنبيائه. 
ولاغاها والكبواا؟ كفك ولا رصقو وجا هاغنا مضروقاء وقرا ابن عرد 
وعمروابن ميمون. والحسن» وعيسى: #وءَادًا# مصروفاء #وتمودًا» غير مصروف20©). 


فقال ابن عباس: قوم من ثمود'". 


وقال قتادة: هم أهل قرية من اليمامة يقال لها: الرَّسّ [والفلج9©. 

وقال مجاهد: هم أهل قرية فيها بئر عظيمة يقال لها: الرّسٌّ]9). 

وقال كعب, ومقاتل» والسّدي: «الرّس»: بئر بأنطاكية الشام؛ قتل بها صاحب 
باس 0 


لاسيون 

وقال الكلبي: [«أصحاب الوّسٌ) قوم بعث إليهم 8 فأكلوه0. 

وقال قتادة]©: اأصحاي ال واأمحاب الك قومان أرسل البهم بعري 
عليه السلام» وقاله وهب بن مُتَبَّه0. 


وقال عليٌ رضي الله عنه_في كتاب الثعلبي-: «أضحات ]لدي ) قوم عبدوا شجرة 


صنوبر يقال لها: شاه درخت. رسّوا نبيهم في بئر [حفروه له في حديث طويل7"). 


.)١78 وهي سبعية» منعٌ الصرف لحفص وحمزة» والباقون بالصرفء انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) منقطع» أخرجه الطبري )7559/١19(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 
() تفسير الطبري (19/ 579)» وتفسير ابن أبي حاتم (// 75796)) وتفسير الماوردي (5/ .)١48‏ 
(5) سقط من المطبوع» وسقط قول مجاهد من فيض الله ونور العثمانية» وانظر: تفسير الطبري (19/ .)717١‏ 
(0) تفسير مقاتل (/ 273726 وتفسير الثعلبي (/ا/ 5 .)1١1‏ 

(5) لم أقف عليه. وفي المطبوع: «فقتلوه»» وانظر: تفسير الثعلبي (/ا/ 4 "11). 

(0) سقط من لالاليه ونور العثمانية. 

() تفسير الطبري (77/ /3)» ومعاني القرآن للنحاس (58/8؟). 

(9) ذكره الثعلبي (1/ 1"0) عن علي بن الحسين زين العابدين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب بلفظ مطولًا. 








[المتقارب] 
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و«الرَّسٌّ) في اللغة: كل محفور من بثر](" أو قبر أو معدن, ومنه قول الشاعر: 


سينك لحن قاط تاها تتا ةا تا 


وروى عكرمة» ومحمد بن كعب القرظي عن النبي أن أهل الرَّس المشار 
إليهم في هذه الآية: قومٌ أخذوا نيهم فرسوه في بثر وأطبقوا عليه صخرة» قال: فكان 
عبْدٌ أسود قد آمن به. يجيءٌ بطعام إلى ذلك البثر فيعينه الله على تلك الصخرة [فيقلعهاء 
وهو مؤمن بذلك النبي» فيعطيه ما يغذيه؛ ثم يرد تلك الصخرة](": إلى أن ضرب الله 
بوماغال أذ لك الأسوةبالنوم ارمع عط ر ناور أعري أهل القرجةقيهم واثثو اين 
في حديث طويل©). 

قال الطبري: فيمكن أنهم كفروا به بعد ذلك فذكرهم الله تعالى في هذه الآية2». 


35 ل دو دم سوس يه 7 4 0007 7 5 
وقوله: #وفرونابينَ ذلك كيرا 4 إبهاه”"" لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجلء وقد 
تقدم شرح القرنء وكم هوء ومن هذا اللفظ قال رسول الله يَكةِ فيما يروى ‏ ويروى أن 
ابن عباس قاله_: «كذب التْسَّابون من فوق عدنان»)("'» لأن الله تعالى أخبر عن كثير من 


الخلق والأمم ولم يحدء [ولم يخبر عن غيرهم](0. 


000 سقط من المطبوع. 

(0) البيت للنابغة الجعدي كما سيأتي للمؤلف في سورة ق»ء وانظره في مجاز القرآن (؟/ 070 
والمحكم (8/ .)5٠١‏ 

(") سقط من الأصل. 

(5) مرسلء أخرجه الطبري )717١ /١19(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي» 
عن النبي يَكِِ مرسلاً. 

(5) تفسير الطبري ,)77/١7/1١9(‏ بتصرف. 

(5) في المطبوع: (إيهام». 

(0) لم أجده من قول ابن عباس» ولكن رواه الطبري )017٠١ /١5(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن 
عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود. به وهذا إسناد صحيح» لو سلم من تدليس أبي إسحاق. 

() سقط من الأصل. 








>31 )55-5٠0( الآيات‎ 


ثم قال تعالى: إن كلّ هؤلاءِ ضُربٍ له الأمثال ليهتدي فلم يهتد, فَتبّرَهُ الله أي 
أهلكه؛ و«التََارُ»: الهلاك» ومنه التَبرّ: الذَهبء أي: المُكَسّر المُفَنَت ولذلك يقال 
ِمتات الرّخام والزجاج: يَبْره وقال ابن جرير: إن أصل الكلمة نبطي» ولكن العرب قد 
استعملته()2. 


سر سر لدج سح ا 31 


فونه خل وحل :1735151 2 لت ةانق يليت كله ألقق فلم يونأ 
زتها مسد سو هُوْوًا أهندًا الى 
بسك أنه مسولا 1 إن كاد يشا عن اهيا لولآ ف مركا عله وَسَوْكَ 
ةك بن لتكت مز جيه (2) لبتي لق انهه هوك أفانت تكن 


عَبْتَهِ وكيلا اام أ مكار تتكوك ار تقاريد إن هم كما لانم بل هم 
صل سيبلا (4)2. 

قال ابن عباس وابن جريجء والجماعة: الإشارة إلى مدينة قوم لوط وهي سَدُوم 
بالشاه”"). 

و# مط رَآلسَّوءِ #: حجارة السّجُيل. 

ورا ابو الكسال؟ (الشوو) بشم الشلين المششادوة/, 

ثم وقفهم على إعراضهم وتعرضهم لسخط الله تعالى بعد رؤيتهم العبرة من تلك 
القرية» ثم حكم عليهم [بأن كفرهم إنما أوجبه فساد معتقدهم في أمر الآخرة» وأنهم لا 
يرجون البعث. وكذلك لا يخافونه. 


.)؟1/7/1١19( تفسير الطبري‎ )١( 

00( إنما ووي من قول ابج سريت أحرجه الطبري (19/1/15-/01) من طريق المصيين: ندا سجاج» 
عن ابن جريج» به من قوله. ثم أورد عن ابن عباس قولا اخر. والحسين: هو سنيد بن داود 
المصيصى. ضعيف الحديث. 

(") وهى شاذة» انظرها فى الدر المصون (// 585). 








250" سورة الفرقان 


ثم حكى الله تعالى عنهم](" أنهم إذا رأوا محمداً يلٍ استهزؤوا به واحتقروه. 
والشهدوا أنيعة الاتعالى رسولة ققالر على حهة الاسههز اىى لامك الرى ونتكالة 
رَسُولًا #. 

وفي بتك »* ضمير يعود على # الى 4 حذف”" اختصاراًء وحسن ذلك 
في الصفة. 


م 
روخ خر سر ا 20 ملعتن اج بتر تن 


ثم آيْسٌ النبيّ يَكِِةِ عن كفرهم بقوله تعالى: # ريمن أذ إلهَه.هوينة # الآية» 
والح وه لحار ا الحو باللجاي راح التتسي كراسي قي جه يام 
أضل سبيلا من حيث لهم الفْهُم وتركوه؛ والأنعام لا سبيل لهم إلى فهم الصالح» ومن 
حيث جهالة هؤلاء وضلالتهم في أمر أخطر من الآمر الذي فيه جهالة الأنعام. 

وقولهة «اقتت لود كوه 4 ماد جغل هراة مطاغاً فضار كالالهه والهوق 
قائد إلى كل فساد؛ لأن النفس أمارة بالسوءء وإنما الصلاح إذا اتتمرت للعقل0". 

وقال ايخ غباس؟ الهوى إله تعدخ ذو الله وذكره الععل. 9 

وقيل: الإشارة بقوله: إِلَهَهُءمَويهُ 4 إلى ما كانوا عليه من أنهم كانوا يعبدون 
حجراً» فإذا وجدوا أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الثاني الذي وقع هواهم عليه. 

قال أبو حاتم: وروي عن رجل من أهل المدينة؛ قال ابن جني هو الأعرج: 
(إلاهَة هواة) 600 


)١(‏ سقط من الأصلء وفي لالاليه ونور العثمانية وفيض الله: (حكم»؛ بدل حكى. 
(0) في المطبوع: احذفت». 

() في المطبوع: «العقل». 

(:) لم أقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنه. 

(4) وهي شاذة» انظر: المحتسب .)١77/7(‏ 








الآيات (54:-/517) /3 


والبعس : اتشذ شمسا عضي بها ]3 الخمين يقال لها إلاهة وتضرف زولا 
تصرف](23. 

و«الوكيل»: القائم على الأمر الناهض به. 

قوله عر وجلٌ: لأ مَك دكت مَدََِوَلَو ل لبه سكا هدجم 


5-4 
م ل 


7 
ا عو ل ل عدو د اع ل ل 


اسمس عَليِهِ دليلا(:ك) ثم قَبِضَئَهإِلَِنا ِصَايسِيرا (5) وهو الى جَعَلَ 
آي م 000 
وَألنوم سباتا وَجَعَلَ التبار مُشُورا (1)80*. 

© ألْوْئَرَ * معناه: انتبه» والرؤية هنا: رؤية القلب. 

وأدقم عنس بن غهر: ريك كيف 2# قال أبو حاتم: والبيان اخيةة. 

و( مَدٌ الظّل): بإطلاق» هو ما بين أول الإسفار إلى بزوغ الشمسء ومن بعد مغيبها 
مدة يسيرة» فإن في هذين الوقتين على الأرض كلها ظل تمدود”" مع أنه نهار» وفي سائر 
أوقات النهار ظلال متقطعة: والمَد وَالْقَبْضُ مطرد فيهاء وهوعندي المراد في الآية» والله أعلم. 

ومن الظل الممدود: ماذكر الله فى هواءِ الجنة؛ لآنها لماكانت لا شمس فيها كان 
لها ممدووا بدا /: 1117] 

وتظاهرت أقوال المفسرين على أن مدَّ» الظلّ: هو من الفجر إلى طلوع 
الشمسء وهذا معترض بأن ذلك فى غير نهار؛ بل فى بقايا الليل» لا يقال له ظل. 
وقوله تعالى: ولو سَآءَ لَجعَلَّهُ: سَاكنا 4 أي: ثابتاً غير متحرك ولا منسوخ. لكنه 
جعل الشمس ونسخها إياه وطردها له من موضع إلى موضع دليلاً عليه» مبيناً لوجوده 
ولوجه العبرة فيه. 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) وهما سبعيتان» والأولى للسوسي على قاعدته في الإدغام الكبير. 
(") كذا في المطبوع وجميع النسخ بالرفع» وهي لغة يقدر فيها ضمير الشأن» وقد جاءت بها أحاديث ولها 
نظائر في الشعر كثيرة» وفي نور العثمانية هنا زيادة «صوابه: ظلاً ممدوداً»» وهي مدرجة؛ تدل على 
أنه ليس من خطأ النساخ» وفي المطبوع تقديم وتأخير غير مؤثر» وفي الأصل: على أنه بدل مع أنه. 
(5) في المطبوع: «أن هذا الظل». 
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وحكى الطبري أنه لولا الشمس لم يعلم أن الظل شيءٌ؛ إذ الأشياءٌ إنما تعرف 
اناه" 


ل 


وقوله: #بَصَايسِيرًا 4 يحتمل أن يريد: لطيفاًء أي: شيئاً بعد شيءٍ لا في مرة 
واحدة ولا بعنف. 

قال مجاهدة وتهمل يريد مهجلا وعدا قول اغبا 0 

ويحتمل أن يريد: سهلاً قريب المتناول. 

قال الطبري: ووصف الليل باللباس تشبيهاً من حيث يستر الأشياءً ويغشاها(". 

و«السّبات»: ضرب من الإغماءِ يعتري اليقظان مرضاًء فسْبه النائم به والسبت: 
الإقامة في المكان» فكأن السبات سكونٌ ما وثبوت عليه. 

و«النُشوذ) في هذا الموضع: الإحياء» شبّه اليقظة به ليتطابق الإحياءٌ مع الإماتة 
والتوفي اللّذِين يتضمنهما النوم والسبات. 

ويحتمل أن يريد بالنشور: وقت انتشار وتفرقٍ لطلب المعاش وابتغاء فضل الله. 

وقوله: #التّمار دُسُورًا * وَمَا قبله من باب “بل تاقم وتهان صاقي: 

قوله عزَّ وجل : #وَهُوَالَزِىَ أنْسَلَ الرَيكح مشرَابت دَق مَحْميو وَأَرَلنَالمَمل ما 
طهُورًا ( يخس يد بده ًا تاونس اتا نامي كيرا (5) وَإَنَدْ مَقهُ 
يويد كوأ كأ لكر لدان إلا كُفُورا (2) وَلرْ سِنْنَابَعَتنَان كل وَبْةَ را (0) 
اميم الحككفرس وَحَدهِدَهُم بو حِهَاءًا كيرا 50 4. 


)02 ا ا 
(9) تفسير الطبري »)777//١9(‏ بتصرف. 








الآيات (/5:-07) ب" 


قرأت فرقة: لاريم #» وقرأت فرقة: #الرّيحَ* على الجنسء فهي بمعنى 
الرياح» وقد نسبنا القراءة في سورة الأعراف7©. 

وقراءةة الجمع أوجه؛ لآن عرف الريح متى وردت في القرآن مفردة فإنما 
هي للعذاب» ومتى كانت للمطر والرحمة فإنما هي رياح؛ لآن ريح المطر تتشعب» 
وتتداةب”7"» وتتفرق وتأتي يّنة من ها هنا وها هناء وشيئاً إِثر شيء» وريح العذاب 
حرجف”", لا تتداةب» وإنماتأتي جسدا واحداء الاترئ أنها تحَطُم ها تتجد وتهدمةة, 

قال الرّماني: جُمعت رياح الرحمة لأنها ثلاثة لواقح: الجنوب والصّبا والشمال» 
وأقردات :ريع العذاب لآنها واحدة لذ القت وعي الدبوز 44 

قال القاضي أبو محمد: ويرد*» على هذا قولٌ النبي يك إذا هبّت الريح: «اللهم 
اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً)0©. 


واختلف القراءٌ في النشر في النون والباء» وغير ذلك اختلافاً قد ذكرناه في سورة 
الأعراف20©. 


و ##تشراً# معناه: منتشرة متفرقة. 


)١(‏ وهماهنا سبعيتان» الإفراد لابن كثير» انظر: التيسير (ص: 728)» وفي فيض الله ونور العثمانية: (وقد بينا». 

(؟) قال في حاشية المطبوع: هكذا في الأصولء ونقلها أبو حيان في البحر أيضاً بهذا اللفظء ولا نجد 
زتها مني فتدلها تدريات افق كلمة أخرونه أ لعل سكاهاة تبغر بوكدوه ركلا 

() الحَرْجَفٌُ من الرياح: الباردة الشديدة الهبوب مع جفافء ولَيْلَةٌ حرجف: باردةٌ الريح. 

(5) نقله في البحر المحيط (8/ .)١١8‏ 

(4) قال في حاشية المطبوع: غير موجودة في الأصولء ولكن المعنى هنا يقتضيهاء وهي عندنا في كل النسخ. 

(7) ضعيف,. أخرجه أبو يَعلى فى مسنده )2”51١/5(‏ والطبرانى فى الكبير )7١7/١1١(‏ من طريق 
لبس ين السوم د ككرنة بدو ابن عزنا ولي الل عتمو در درطا يو وها سناد هع ةا 
الحسين بن قيس هو الرحبي» متروك الحديثء انظر: تهذيب الكمال (5/ 456)» ورواه الشافعي 
عمن لا ينَّهم عن العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس به (مسند الشافعي ترتيب السندي 007). 

(0) انظر تفسير الآية (/1ه). 
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و«الطَّهُور»: بناءُ مبالغة في طاهر وهذه المبالغة اقتضته في ماءٍ السماء وفي كل ما 
هو منه وبسبيله أن يكون طاهراً مُطَهّرا [وفيما كثرت فيه التغايير» كماء الورد وعصير 
العنب أن يكون الماءٌ طاهراً لا مطهراً]7"» [ثم إذا أفرط التغيير بخلطه الخبث لم يكن 
الماء طاهراً ولا مطهراً]”"» ووصف البلدة بالميت لأنه جعله كالمصدر الذي يوصف 
به المذكّر والمؤنث» وجاز ذلك من حيث الْبَلْدّة بمعنى الْبَلّدد 

وقرا طلحةاون مضرق» (لنشقي به رار ة) 10 

وَضْْقِيّهُ,# بضم النون» وهي قراءة دا نجعله لهم سقيأء هذا 
قول بعض اللغويّين في أَسْقَى» قالوا: وسَّقّى معناه للشّفَةِ وقال الجمهور: سَقَى وأَسْقَى 
بمعنى واحد» وينشد على ذلك بيت لبيد: 

سَقَى قومِي بَنِي مَجْدِ وَأَسْقَى تُمَيْراً والْقبَادِلَ مِنْ هِلال9) 

وقرأً 
وأبي حيوة» ورويت عن عمر بن الخطاب””*) 

وتاي 4 قيل: هو جمع إنسانء والياءٌ المشددة بدل من النون في الواحدء قاله سيبويه» 
وقال امبرد: هو جمع ني فكان القياس أن يكون: أَنّاسِيَ» ىا قالوا في مهلبي: مهالبة 


ل" 


بو عمرو. ل ل ن أبي عبلة» 


وحكى الطبري عن ب بعض اللغويين في جمع إنسان ؛ أتاسية بالنون كر سهان وسهان 9 , 


2000 سقط من المطبوع. 

(؟) سقط من الأصل. 

(*) هكذا في جميع الأصولء وفي الشواذ للكرماني (ص: 709) عنه: الننشر» من النشر» وكذا عزاها 
في فتح الباري (9/ 0 7) لابن مَسْعود. 

(5) تقدم في تفسير الآية (؟75) من سورة الحجر. 

(4) وهي شاذة, إذ لا خلاف هنا بين العشر كما في النشر (7/ 4 370)» وانظر نسبتها لعمر في تفسير 
الثعلبي (1/ »2١5٠‏ وللباقين في فتح الباري لابن حجر (9/ 8 07). 

(6) انظر: الكتاب لسيبويه (1/ »)571١‏ وتفسير الطبري »)27179/1١9(‏ وقول المبرد في الهداية لمكي 
زمره 58 ه). 





الآيات (/07-5) انم 


كرا حيو بن الحارث (أناسي) بتخفيف الياء(27. 


والضمير في #صَرَّفنَهُ 4 قال ابن عباس”"). ومجاهد: هو عائد على الماءِ 
المنزل من السماء”"» المعنى أن الله تعالى جعل لهم إنزال الماءِ تذكرة بن يصرفه 
عن بعض المواخ ضع ان بعص الجواضيع اوهو كله لي حل عام بمقاداز واعله وكات 
ابن كتعوة! وقوله دغلن هدك 20 كر ألنّاسن ِل كفورًا 4 أَيْ : في قولهم 
بالكنو ادو لكر اك وقاله عكري 

وقيل: #كفُورا 4 على الإطلاق لما تركوا التذكر. 

وقال ابن عباس: الضمير في #صَرَفنَهُ © للقرآن27» وإن كان لم يتقدم له ذكر 
لوضوح الأمرء ويعضد ذلك قوله بعد ذلك: أوَحَدِهِدَهْم يوه *. 

وعلى التأويل الأول الضمير في # يد © يُراد به: القرآن على نحو ما ذكرناه 
وقال ابن زيد: يرا به الإسلام7". 

وق اسكروة :)سف اللا 

وقرأًحمزة» والكسائي» والكوفيُون: #إلِيَذْكْرُوا» بسكون الذّال. 
)١(‏ وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)2٠١5‏ 
ره صحيح» أخرجه الطبري )78١/١19(‏ من طريق سليمان التيمي» قال: ثنا الحسن بن مسلم» عن 

سعيد بن جبير» عن اد بن عباس. 

022 تفسير الطبري )٠ /١9(‏ بتصرف. 
4 إسناده ضعيف, أخرجه الطبري )٠ /١9(‏ من طريق يزيد , بن أبي زياد عن أبي جحيفة» عن 


ابن مسعود. رضي الله عنه. به. ويزيد بن أبي زياد» هو الكوفي» متفق على تضعيفه. انظر: تهذيب 
الكمال (”:"/ ه8١1).‏ 
(4) تفسير الطبري (19/ »)78٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (8/ /7101)» وتفسير الماوردي (4/ .)١59‏ 
(5) لم أقف عليه من قول ابن عباس. 
(0) تفسير الطبري »)758١/١19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)717٠1//8(‏ 
(4) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: ٠ه*).‏ 








م سور القرقات 
وقراً الباقون: # يدوا بشد الذَّال والكاف20©. 
وفي قوله: # وَلوْشِئْمَا؛ الآية اقتضاب يدل عليه ما ذكرء تقديره: ولكنا أفردناك 
بالنذارة وحملناك فلا تطع الكافرين. 


8 057 باساظس 046 ساس رصتسا سح سس دح إور بس وو سد 87 سخ ل سل سرسود 
قوله عزْ وجل: #وهو الْذى مرج البحرين هلذا عذب فرات وهنذا ملح أجا- وجعل لنهما 
ل لا ا لل 0 3 


0110 0 2 مم آذآ[ 8 و 002 كر اي 
روصم حورا )وهو أرق حاق من لمق 2 ملك شا وصهرا وان ريك قيدا 00 


لواو 4 ونه عاب ده دك دوق8 ل ل مح سس .. 07 م ا عر عرض عت عر حت سر مت 
وَيَعَبدُون من دوي اللّوِما ل ينع هم ولا يرهم وَكانَالْكافر عل ري ظهيرا (5) ومَآ أَرَسَلْمََكَ 


رو إغرء 
ع 


مما ًا( لمآ أننتفسكم عَلبَومنَ بر امن سآ أن يَتَحدَإكَرَيو سيبلا (4150. 
اضطرب الناس في تفسير هذه الآية؛ فقال ابن عباس: أراد: بحر السحاب”) 
والبحر الذي في الأرضص”"» ورت ألفاظ الآية على ذلك. 
وكا عافد البعر الدزب سر سياه الآ هاو الو اقنة فق البدز الا جاه ووقوعها 
فيه مَرْجْهَاء قال: والبرزخ والحِجْر هو حاجز في علم الله لايراه البشر”*»» قاله الرّجاجِ0*. 
وقالت فرقة: معنى #مربع #: آداه”" أحدهما في الآخر. 
وقال ابن عباس: خخلَّى 7 أحدهما على الآخر» ونحو هذا من الأقوال التي 


تتداعي [مع بعض ألفاظ الآية](2, 
عى [مع بعض 


.)556 وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص:‎ )١( 

() في المطبوع: «السماء». 

(©) لم أقف عليه. 

(5) تفسير الطبري /١9(‏ 77)) بتصرف. 

(5) معانى القرآن (5/ 7/)» بتصرف. 

000 في الأصل ولالاليه: «معناه مرج أحدهما» إلخ. 

02370 في المطبوع ونجيبويه: اعلى»)» وفي الحمزوية ولالاليه ونور العثمانية: «(حلى». 
(8) أخرجه الطبري (19/ 787) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباسء به. 

فنك سقط من المطبوع. 








الآيات (047-/01) -- 

والذي أقول في الآية: أن المقصد/ بها التنبيه على قدرة الله تعالى» وإتقان خلقه 
للآشياءء في أن بث في الأرض مياهاً عذبة كثيرة من نهار وعيون وآبار. وجعلها خلال 
الأجاجء [وجعل الأجاب ]0 خلالهاء فتلقى البحر قد اكتنفته المياه العذبة في ضفتيه» 
وتلّقى الماءَ العذب”" في الجزائر ونحوها قد اكتنفه الماءٌ الأجاج. فبتّها هكذا في 
الأرض هو خلطهاء وهو قوله: #مريم ©. 

ومنه: #أمْرِمرِيجٍ * [ق: ه1]» [أي: مختلط مشتبك. 

ومنه: المرجت عهودهم) في الحديث لمشي ]0 

و«الْبَحْرَانَ»: يراد بهما جميع الماءِ العذب وجميع الماءٍ الأجام: كانه قال: مَرَحَ 
تق الماسولاات بعرو السك »#هومابين البحروو فق الأرضن والسن قالهالسحي. 19 

ومن القدرة الى تنسكهها!" امع قرب مابيتهما فى يعض المواضع: 

وبكسر الحاءٍ قراً الناسٌ كلهم هناء والحسن بضم الحاءٍ في سائر القرآن9©. 


)١(‏ مابين معقوفين سقط من الأصل. 

(5) في المطبوع: «الماء في البحر)» بدل العذب. 

(") سقط من المطبوع» والحديث صحيحء روي من طرق عن عبد الله بن عمرو العاصي أن النبي 
يكِهِ قال له: «كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم 
واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه قال: فكيف أفعل يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف 
وتدع ما تدكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم»» تراجع السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني 
رقم (27505-705» وعلق البخاري (480) أول هذا الحديث ولم يسق بقيته» وساقه الحميدي 
بتمامه في الجمع بين الصحيحين )١475(‏ وقال: ليس هذا الحديث في أكثر النسخ وإنما حكى 
أبو مسعود أنه رآه في كتاب أبي رميح عن الفربري وحماد بن شاكر عن البخاري. اه. ويراجع فتح 
الباري لابن حجر .)6557/1١(‏ 

(4) تفسير الطبري (19/ 7817)» تفسير ابن أبي حاتم .)717١8/(‏ 

(4) فى الأصل: «تمسكها». 

0ك وض أقراءةسد اق كبا تقدم قري عسوي الى رجاس وانقار: الشواة للك زسالي ع2 0017 


]١ 48 /:[ 








ا سورة الفرقان 


[و«الفرات»: الصافي اللذيذ المطعم]7"©. 

و«البرزخ»: الحاجز بين الشيئين. 

وقراً الجمهور: #وَمَدَاملعٌ * 

وثر | طالصةين م فك ل : هذا 
منكر في القراءة» قال ابن جني: أراد: مالحا وحذف الألفء كعد وبَردِ") 

و«الأجاخ»: أبلغ ما يكون من الملوحة. 

وقوله تعالى: #وه و الرِّى حَلقَ مِ المآ 4 الآبة» هو تعديد النعمة على الناس فى 
إيجادهم بعد العدم, والتنبيه على العبرة في ذلكء وتعديد النعمة في التواشج الذق 
جعل بينهم من النسب والصهر. 

وقوله لإ نَلمَآ 4 إما أن يريد: أصل الخلقة في أن كل حي مخلوق من الماىء 
وإما أن يريد للف الزجاله وك من ذلك قالعه قرفةة والأول أتضع رانين 

و«النّسَب والصّهر): معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميّن» «فالنّسب»: هو أن 
حم إساذن اعرل أب أرفي أ قت :ذلك أريعد ولاك ول الم ون فزائع اناعد 
فقرابة الزوجة هم الأختان, وقرابة الزوج هم الأَحْماءٌ» والأصهار يقع عامّاً لذلك كله. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «النّسب» ما لا يحل نكاحه و«الصّهر) 
مايحل نكاحه”") 

وقال الضّحاك: «الصّهر) قرابة الرضاءع©؟. 


200 سقط من المطبوع. 

(؟) «في القراءة» ليست في المطبوع؛ وهي شاذة» انظر عزوها مع تعليق أبي حاتم» وتوجيه ابن جني في 
المحتسب .)١175/7(‏ 

(5) لم أقف عليه مسنداً. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ 585). 








الآيات (047-/01) ونم 
قال القاضى - محمدك.: وذلك عندي وَهم أوسفية أ ابن عباس قال: حرم من 


َه 7 . . 07 5 
النسب سبع» ومن الصّهر خمس.ء وفي رواية أخرى: ومن الصّهر سبع" يريد قول 


4 شاع ده عء غر ا ل رس و ار وسطرء وس 
له تعالى: لاست عَقِصك أنك شخ وتان ولتوخت وكش ركفم 


وَبَنَا كالخ وَبَمَاتٌ ألمت 4 [النساء: 15] فهذا هو من النَّسَبء ثم يريد بالصّهر قوله تعالى: 


له و 


لمتكم القَ: أَرَصَعكم وَلَمونْسكُم صرت الرَصَعَةٍ وَأْمَهَدتْ ضَآيكُم 
ون كَجْمَعُوا بح الأنْدَكبْن4: ثم ذكر المحصنات. 
ويحتمل هذا أنَّ ابن عباس أراد: حرم من الصهر مع" ما ذُكر معه فقصد ب (ما 
ذكرَ) إلى عُظّْمه وهو الصهرء لا أن الرضاع صِهْرٌ وإنما الرضاع عديل النَّسب يحرم 
منه ما يحرم من السبين» ببحكم التحديت الماثور فيه" ومن روى: وشم من الشهر 
خحمس7؟) أسقط من الآيتين الجمع بين الأختين» والمحصنات» وهن ذوات الأزواج. 
وحكى الزهراوي قولة: أن التّسب من جهة البنين» والصّهر من جهة البنات0*©. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا حسنء وفي دَرْج ما قَدّمته. 


وكالرار د سيدي 0 له هل لآق الع #لاموفال لالد يده ساي و 


فاجتماعهما وكادةٌ حرمة إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )51١6(‏ من حديث ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(؟) سقطت من المطبوع وفيض الله والحمزوية. 

(؟) أخرجه البخاري (7607) من حديث ابن عباس» رضي الله عنه» مرفوعاء وانظر الإجماع على ذلك 
في: الإقناع ("/ .)١1185‏ 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(5) تفسير القرطبي /١1(‏ 51). 

(5) تفسير الثعلبي (/1/ »)١57‏ بتصرف. 
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هه 


ثم ذكر تعالى خطأهم في عبادتهم أصناماً لاتملك لهم ضرّاً ولا نفعاً. 

وقوله: لوكا نَالْكَايرُ عل َيه هيا 4 فيه تأويلان: 

أحدهما: أن الظهير المعينٌ» فتكون الآية بمعنى توبيخهم على ذلك؛ من أن 
الكفار يعينون على ربهم غيرّهم من الكفرة» والشيطان بن يطيعوه ويظاهروه» وهذا هو 
تايل مجاهد. والحسنء وابن زيد7"). 

والثاني: ذكر الطبري أن يكون الظهير فعيلاً من قولك: ظهرتٌ الشيء إذا طرحته 
وواك ورك بو اقخا الي اءطتكوة مع الآنة على هذا العاريا «اسقار لكر 

و# الْكافْرٌ # في هذه الآية اسم جنس. 

وقال ابن عباس: بل هو مُعيّن أراد به أبا جهل ابن هشاه”. 


قال القاضي أبو محمد: ويُشبه أن أبا جهل سببٌ الآية» ولكن اللفظ عام للجنس 


وقوله تعالى: #وَمَآ أَرْسَلئنَكَ * الآية» تسلية لمحمد يَكلِك أي: لا تَهْتّم بهم ولا 
تذهب نفسك عليهم حسرات حرصاً عليهم» فإنما أنت رسول تُبشر المؤمنين بالجنة» 
وتنذر الكفرة الناره ولست بمطلوب بإيمانهم أجمعين. 

ثم أمره تعالى بن يحتّجحٌ عليهم مُزيلاً لوجوه النّهم بقوله: «إمآ نكم عَيّوِينَ 
جر *. أي : لا أطلتب مالأولة لقعا ينقتضن بي. 


وقوله: لإإِلّامَن سآ 04 الظاهر فيه أنه استثناءً منقطع» والمعنى: لكن مسؤولي 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (4/ ))717١١‏ وتفسير الطبري /١9(‏ 7385)» مع ما سيأتي عنه» بتصرف. 
(؟) أخرجه الطبري /١9(‏ 785) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 








الآيات (/5:0-4) ان 


ومطلوبي من شاء أن يهتدي ويؤمن ويتخ ذإلى رحمة ربه طريق نجاة» قال الطبري: المعنى: 
لا أسألكم أَجْراً إلا إنفاق المال في سبيل الله فهو المسؤولء وهو السبيل إلى الربٌ90©. 

قال القاضي أبو محمد: فالاستثناء- على هذا_كالمتّصل» وكأنه قال: إِلّا أجر من 
قاق والقاريل الأول أظهر. 

قوله عزَّ وجل: 0 بسكل عل لحي ا زى لا يموت وَسَيِّحَ بحَمَدِود وَكَقَ بد نو 
عادو يرا (5) الى حَلقَ اموت وَالْارْصَومَايمَاف ِنَةِ أو شر ستوب عل العرش 
َليَّحْمَنُ فَسَكَلٌ بو كبيرا الم 5 وَإِذَا قبل لَهُمْ أَسَجِدُوا للحن قاُوأوماأ ا ا 
ورادهم نقُورا (4050. 

المعنى: قل لهم يا محمد هذه المقالة التي لا ظَنَّ يتطرق إليك معهاء ولا تهّتم 
بهم؛ وبشّرء وأنذر» وتوكّل على المتكمّل بنصرك وعضدك في كل أمرك. 

ثم وصف تعالى نفسه بالصفة التي / تقتضي التوكل في قوله: «أني ىلا 
و 4 هنا العم منص بازلوكم الى دوث كنسا ايها "ارقم انيدان عرد 


وقوله: #وسَبّحَ يحَمّدِو #4 قل سبحان الله وده أى: تنزيهه واجب» وبحمده 


الا 


ذال قاض اورجه وقال رسول الله يَكل: «من قال في كل يوم سبحان الله 
ومحيلة ع عر سريت لين ولو كانت مثل زبد ال فهذا معنى: #وسَيّحَ 0 


يحَمّدِء 4 وهي إحدى الكلمتين الخفيفتين على اللسان. الثقيلتين ف في الميزان©©. " 


.)7586 /١9( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في المطبوع: «كل ما في الدنيا». 

(*) متفق عليه» أخرجه البخاري (5505) ومسلم (091). 

(4) يشير إلى الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري (5505) (5587) (5517/) ومسلم 
)١5595(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 


]١١9 /:[ 








ليوا سورة الفرقان 
وقوله تعالى: #وَكمَئن #4 توعد, وإزالة كل 2١7‏ عن محمد يَةِ في همّه بهم. 
ا ل الس سس سرس 0 ا ع امه فس 1ه 
وقوله: وما يدنهم ‏ مع جمعه ##السَّمُواآتِ 2# قيل: سائغ من حيث عادّل لفظ 
الأزصن لفظ الكناواكه رمعو قو ل عكريق شدي 


الوق لم يَخْرْنْكَ أن حِبَالَ قيس وَتَغْلِب قَدْ تََاينَنَا انْقطّاعا(© 
ون عي خاذله سال7) سيالا وده قرول الله 
[الكامل] إن الكيكة والخقوك كتدكما. كرفي العبفارم يز كان سؤادي ا 


وقوله: #فى سِنَةِ أََّارِ 4» اختلفت الرواية في اليوم الذي ابتداً الله فيه الخلق» 
نأكتر الروايات على يوع الأحدووض مسلم وكناب الدلاكل: يوم السيك 0 

ووكن وكوة ظللك تفي بين أباء ون الأناة والشمهل ف الأمورة للفاقدرة لتقي 
آنه يخلقها في طرفة عين لو شاءَ» لا إله إلا هو» وقد تقدم القول في الاستواء. 

وقوله: #آليّحْمَنُ 4 يحتمل أن يكون رفعه بإضمار مبتدأ» أي: وهو الرحمن. 

ويحتمل أن يكون بدلاً من الضمير في قوله: #أَسْمَويئ *. 

وقراً زيد بن علي بن الحسين: (الرَّحْمنِ) بالخفض”". 


200 «كل» ليست في المطبوع. 

(؟) هو القطامي» كما في مجاز القرآن (؟/ 777)» وقد تقدم في الآية ٠٠‏ من سورة الأنبياء» وفي الأصل 
ونجيبويه والتركية: (جبال». 

(©) في المطبوع: «عادل حبل»؛ وفي نجيبويه: ١عادلت‏ جبال جبالا». 

(5) البيت للأسود بن يَعْفْر كما في مجاز القرآن (7/ ”7)» وتفسير الطبري (/11/ 778)) والمفضليات 
(ص: .)3١5‏ 

() أخرجه مسلم (71/84) من حديث أبي هريرة» مرفوعاً بهه وصوب البخاري أنه من رواية أبي هريرة 
عن كعب الأحبار من قوله. 

(7) وهي شاذة» عزاها له في البحر المحيط (8/ »2١1١١‏ وفتح الباري (4/ 078» وعزاها الكرماني في 
الشواذ لابن عمير (ص: ١ه").‏ 








الآيات (57-51) حكن 


وقوله: #مشكلٌ ِو حَبيرا * فيه تأويلان: 

أخدهماة فاسال عنه. و#خَبِيرا  #‏ على هذا منصوب بوقوع السؤال عليه 
والمعي؟ البال حرا :و العلمافو أغل الك الهرلة: 

والثاني: أذ يكوة المع كما” تقول: لو لقيتٌ فلاناً لَقِيتَ به البحر كرماء أي: 
لقبك مف والمعتن: فاسآل الله عن كل أمره و#خَبيرا # - على هذا منصوب إِمّا 
بوقوع السؤالء وَإِمّا على الحال المؤكدة» كما قال: وَهُوَأَلْحَقٌ مُصَيّكًا4 [البقرة: 91]» 
وليست هذه بحال مُنتقلة؛ إذ الصّفة العَلِيّة لا تتغير. 

ولماذكر #آليّمَنُ4 في هذه الآية كانت قريش لا تعرف هذا في أسماءٍ الله تبارك 
وتعالى؛ وكان مسيلمةٌ كذّابٌ اليمامة تَسّى بالرحمن: فغالطت قريش بذلك» وقالت: 
إن محمداً يأمر بعبادة رحمان اليمامة» فنزل قوله تعالى: #وَإدَاققِلَ لَهُم ... 4 الآية. 

وقوهم: ##ومااليَحكنُ4؟ استفهامٌ عن مجهول عندهم. ف (مَا) على بابها المشهور. 

وق لعجيو القراء : ترا 4 بالتاءء أي نشدي محم 

وقراً حمزة» والكسائي. والأسوكين يريدة وان ممعود: امراك بالياء من 
تحت"("" إِمّا على إرادة محمد, والكناية عنه بالغيبة» وإِمّا على إرادة رحمان اليمامة. 

وقوله: ل وََادَهُمَ 4 أي: أَضَلَّهُمْ هذا اللفظ ضلالاً يختص” به» حاشى ما تقدّم 
سد 

قولة عر وجل: « كرك الى جصوف القمك ثزو ها متصل ها يريا مرا 

تيجا 0 وهو الرى حمل الكل والتها د جِلفة زَمن أراد أن يدكر أو أراد ‏ شكررا 07 

وعباذ لتخي ازيرت يَسَفُون علض هوا وَإدَاحَاطْبَهُمْ الْجهلوب قَالْوا سلما (0)55. 


000 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١55‏ 
(0) في الأصل: ١لا‏ يختص». 








[البسيط] 
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لما جعلت قريش سؤالها عن الله تعالى وعن اسمه الذي هو الرحمن سؤالا عن 

مجهول: تزلت هذه الآبة مضبرحة بصفائه الى تعد فببه:وتوجب الأقرار بألوهيته. 
رع 

و«البروج»: هي التي علمتها العرب بالتجربة وكل ١١‏ أمة مُضُحرة» وهي المشهورة”") 
عند اللغويّين وأهل تعديل الأوقات» وكل برج منها على منزلتين وثلث من منازل القمر 
التي ذكرها الله تعالى في قوله: 9# وَالْفَمَرَقَدَرَبَهُ منَازِلَ4 [يس: 4"]؛ والعرب تُسمي البناء 

عوة ٠ ٠‏ 5 59-5 3 4 سك لج . 

المرتفع المستغني بنفسه: برجاً تشبيهاً ببرج السماءء ومنه قوله تعالى: "ولو كم في بروج 
مُسَيدَوَ # [النساء: 8/ا]» وقال الأخطا : 

كائنها” برج خ روفي تقندة بال بج بحص وآجرٌ وأ + جار" 

وقال بعض الناس فى هذه الآية التي نحن فيها: «البروج»: القصور في الجنة. 

وقال#الأعيض: كان أصحات غد الله يظرةونها: (فى السام روي )) 18 

وقيل: «البروج»: الكواكب العظام» حكاه الثعلبي عن أبِي صال©». 

وهذا نحو مابِيَّاه إلا أنه غير متخص» وأما القول بأنها قصور في الجنة فقول يحط 
غرض الآبة في التنبيه على أَشياءً مدركات تقوم بها الحجة على كل منكر للَّهِ أو جاهل به. 

وقراً الجمهور: يرجا #» وهي الشمس. 

وقرأًحمزة» والكسائي» وعبد الله بن مسعود. وعلقمة» والأعمش: لسر ج04 
)١(‏ في الأصل: «وترى كل أمة). 
() في نور العثمانية: «المشهور».؛ وفي المطبوع: «الشهور). 


(©) البيت للأخطل كما في تفسير الطبري /١9(‏ 789)) جمهرة أشعار العرب (ص: »)717١‏ وتفسير 
الثعلبي (/9/ 5 5 .)١‏ 

(4) وهي شاذة» لمخالفة المصحف. تابعه في البحر المحيط (8/ 54 »)١7‏ وفي الشواذ للكرماني (ص: 
26 عن ابن مسعود وإبراهيم وقتادة: (برَجا) بسكون الراء» ثم قال بعد ذلك: وعن قربي: في 
السماء مقصورا!ء وعزا (برْجا) لقتادة وحده في تفسير الماوردي (4/ .)١517‏ 

(5) تفسير الثعلبي (1/ .)١55‏ 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١55‏ 








"1١ )57-51( الآيات‎ 


وهو اسم جميع الأنوار. ثم خصٌ القمر بالذكر تشريفاً. 
وقراً النّحَيء وابن وثاب» والأعمش أيضاً: (سُرْجاً) بسكون الراء("؟. 
قال أبو حاتم: روى عصمة عن الحسن: (وقُّمْراً) بضم القاف ساكنة الميم ولا 
درييبما أراد إلا أن يكون عن "١‏ برعا كتكر ولمرء قال الوخمروة وض قرةةالأعمض: 
واللقي كار 
وقوله: #جِلْمَةٌ 4 أي: هذا يخلف هذاء ومن المعنى قول زهير: 
بها الْعِينٌ والآرامٌ يِْشِينَ خِلمَةَ وَأَطَلاؤُهَا ينْمَضْنَ مِنْ كُلُّ مَجْته9) 
ومن هذا قول الآخريصف امرأة تتتقل من منزل في الشتاء لمنزل في الصيف دأباً: 
ولها بِالْمَاطِرُونٍ إِذَا أكَلَ التَّمْلُ الذي جُمَعَا 
في بُيوتٍوَشْطً دَسْكَرَةٍ عَوْلَهَا الزَنُون قَدْ ينعا 


وقال جاهد: #جِلفَدٌ # من الخلافء هذا أبيضن وهذا أسوو» وما قدمناه أقوى. 


وقال مجاهد وغيره من النظار: #لْمنَ أراءَ أن بكر 4 أي: يعتبر بالمصنوعات 
ويشكر الله على نعمه عليه في العقل والفهم والفكر”"» وقال عمر بن الخطاب”/, 


ا 


2 0 


.)7 8 /9( وهي شاذة انظر عزوها لهم في فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) سقطت من المطبوع. 

(') وهي شاذة» عزاها لهم في فتح الباري لابن حجر (9/ 5 7)» ولم أقف على قول أبي حاتم ولا أبي عمرو. 

(5) البيت من معلقة زهير» وقد تقدم في تفسير الاية )١61١(‏ من سورة البقرة. 

(5) الأبيات ليزيد بن معاوية» وقيل للأحوصء وقد تقدمت في تفسير الآية )١151(‏ من سورة البقرة. 

(5) تفسير الطبري .)591/١9(‏ 

(0) انظر قولي مجاهد في تفسير الطبري (19/ 797)» وتفسير الماوردي (4 / »)١81“‏ وتفسير الثعلبي (/1/ 5 .)١4‏ 

() لا بأس بهء أخرجه الطبري (14/ 510؟) من طريق حفص بن حميد القمي» عن شمر بن عطية» عن 
شقيق بن سلمة» عن عمر به. 


[الطويل] 


[المديد] 








]١٠ ٠١ /:[ 


ا سورة الفرقان 


والتعبيىا" أووانم عبافي معفاءة لمن اراد أن لكر نا قاتدى النقير بو الخراذة تعره فى 


الخرهما فيستدركه فى الذي / يليه", 


وقراً حمزة وحده: ليذْكرَ4 بسكون الذال وضم الكاف؛ وهي قراءة ابن وثاب؛ 
ل للد : بكر » بشد الذال. 

والصمان إلى بن تع (تذكر) زياد 0 , 

م لما قال تعالى: نار اديت وار شتا شحككورا # جاءَ بصفة عباده الذين 
هم أَمُلٌ التذكّر والشكور ش 

والعباد والعبيد بمعنى إلا أن العباد تستعمل في مواضع التنويه» وسُّمي قومٌ 
من عبد القيس العبادَ لأن كسرى ملكهم دون العربء وقيل: نيم تألّهُوا مع نصارى 
الحيرة فصاروا عبادا للو» وإليهم ينسب عدي بن زيد العِبّادي. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (وعبيد الرحمن)» ذكره التعليي9©), 

[وقوله: الي يَسَمُونَ عَللأرّضٍ»4 خبر ابتداءِء والمعنى: وعباده حق عباده هم 
الله ممشون ]8 

وقوله: «الدّب يِسَنُونَ عِالْارضٍ 4 [عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم. 
فذكر من ذلك العظم؛ لا سيما وفي الانتقال في الأرض ]0 هي معاشرةٌ الناس وخلطتهم. 


ثم قال : #هونًا بمعتى أمره كله هون» أى لير محسين. 


)١(‏ تفسير الطبري (19/ 7590)» وتفسير ابن أبي حاتم »)771١4/4(‏ بتصرف. 
(؟) أخرجه الطبري /١9(‏ 5940) من طريق على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 
(") الأولى والثانية سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 22375)» والثالثة شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني 


(صِن: ١ه").‏ 
(4) وهي شاذة, انظر نسبتها له في تفسير الثعلبي (/1/ 465 »)١‏ وفي الأصل والمطبوع: «وعبّد الرحمن». 
(4) سقط من الأصل. 


(5) ساقط من نجيبويه» وفي المطبوع: «لا سيما وفي ذلك الانتقال في الأرض معاشرة الناس». 








الآيات )57-51١(‏ علم 


قال مجاهد: بالحلم والوقار. 

وقال ابن عباس: بالطاعة والعفاف والتواضع"") 

وقال الحسن: حلماًء إن هل عليهم لم يجهلو”". 

وذهبت فرقة إلى أنَّ © هَوَيًا 4 مرتبط بقوله تعالى: لليَسْمُوتَ لالض أي أن المي 
هوهون؛ ويشبه أن يُتَأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماش هونا مناسبة لمشيه» فير جع 


القول إلى نحو ما يناه وأما أن يكون المراد صفة المي وحده فباطل؛ لأنه زرب ماش هوناً 


ُوَيْداً وهو ذثب أطلس» وقد كان رسول الله يكل يتكماً في مشيه كأنما يمشي في صبب67, 


)١(‏ أخرجه الطبري (25514/19» وابن أبي حاتم )١16150(‏ في تفسيرهما من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنه. 

(0) انظره مع قول مجاهد في تفسير الطبري /١9(‏ 795)» وتفسير ابن أبي حاتم (/ .)5١7١‏ 

() له طرق فيها لين» روي من حديث علي بن أبي طالب وهند بن أبي هالة» أما حديث علي فمن طرق 
ناه منهاة درون عبد الله مولى غتره حدقي إبراهيم بن محبد من ولدد عا بين أي طالياقال: 
«كان علي يصف رسول الله كلِِ...) أخرجه الترمذي (7”578) وقال عقبه: حسن غريب» ليس إسناده 
مهوي طرق السعودي عن عتماة بن سسلم بج هرمز عن داقع بن جبير ين مطحم عن علي زه 
أخرجه الترمذي أيضا (/75179) وقال: حسن صحيح» ومن حديث: شريك بن عبد الله عن عبد الملك 
ابن عمير» عن نافع بن جبير» قال: وصف لنا علي النبي كَكَِِ.. أخرجه البيهقي في الدلائل /١(‏ ؟77)) 
وقد اختلف الحديث عن نافع بن جبير» فتارة يروى عنه» عن أبيه» عن علي» وتارة أخرى لا يذكرون 
أباه في السند» وقد صحح الدارقطني في علله (7/ )١77-١7١‏ رواية نافع عن علي» من غير ذكر أبيه 
بينهما. والأسانيد إلى نافع لينة» وأما حديث هند بن أبي هالة فمن طريق: رجل من بني تميم من ولد 
أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت 
خالي هند بن أبي هالة وكان وصافاً عن حلية رسول الله كَكِ... أخرجه الترمذي في الشمائل رقم (8). 
وهذا فيه مجاهيل» وترجم البخاري لهند في التاريخ البخاري (8/ )55٠‏ قال: وكان وصافا للنبي كلد 
روى عنه الحسن بن عليء يتكلم في حديثه» وذكره العقيلي في الضعفاء )١19/2/7(‏ في ترجمة: عمر 
المي عن السيق بوعل بوكر قو ل البتغاري: لا أراد يط ويم ايك وود بن غم التميطي كن 
أبيه عن الحسن بن علي عن هند. وقال البخاري: في حديثه نظر.اه. ضعفاء العقيلي (4/ 85 ”)» وقال 
أبو حاتم في ترجمة هند من الجرح :)١١5/9(‏ روى عنه قوم مجهولون. 








[مجزوء الرمل] 


1 سورة الفرقان 


وهو كَل الصدر في هذه الآية» وقوله كَلِلةِ: امن مشى منكم في طمع فليمش رويد(" 
إنما أراد في عقد نفسه. ولم يرد المي وحده. ألا ترى أن المبطلين المتَحَلَّين بالدين تمسكوا 
بصورة المثي فقط حتى قال فيهم الشاعر ذمّاًلهم: 

وقال الزهري: سرعة المشي تذهب بهاءً الوجه”) 

قال القاضي أَبو محمد: يريد الإسراع الحثيث؛ لأنه يخل بالوقار» والخير في التوسط. 


شح في سر مصص< عي 


وقال زيد بن أسلم: كنت أُسأل عن تفسير قوله تعالى: #أليت يَمَسُو عرض 
هويا 4 فما وجدت في ذلك شفاءً» فرأيت في النوم من جاءني فقال لي: هم الذين لا 
يويدوق أن فسفواق الأ © 

قال القاضي أبو محمد: فهذا تفسير في الخلق. 

و هويا * معناه: رفقاً وقصداً ومنه قول النبي 45 «أخببْ جيك هوا ا 
الحديث0©), 


)١(‏ ضعيف جدَاًء أخرجه الخطابي في العزلة (57) من طريق إبراهيم بن زياد العجليء ثنا أبو بكر بن 
عياش» عن عاصم؛ عن زرء عن ابن مسعود» رضي الله عنه» مرفوعا به» وهذا إسناد ضعيف جداء 
إبراهيم بن زياد هذا قال فيه الأزدي: متروك الحديثء أورده الذهبي في الميزان /١1(‏ 7") ثم أورد 
حديثه هذا مستنكرا إياه عليه 

(0) الأبيات للمنصور في عمرو بن عبيد» كما في العقد الفريد (*/ »)٠١9‏ والروض الأنف (5/ 1854). 

() تفسير القرطبي /١17(‏ 258» وأورده الثعلبي (0/ )"١6‏ مرفوعاً؛ وعيون الأخبار .)5١7/١(‏ بلا 
نسبة» كلاهما بلفظ: «بهاء المؤمن». 

(5) تفسير الطبري .)7595/١9(‏ 

(5) ضعيف مرفوعاً» والصحيح أنه من قول علي, أخرجه الترمذي )7١١5(‏ وابن حبان في المجروحين 
(/47”) وابن عدي في كامله (798/1) والبيهقي في الشعب (5/ )7١‏ وذكره الدارقطني في 
العلل )١١١/4(‏ كلهم من طريق سويد بن عمرو الكلبي» عن حماد بن سلمة» عن أيوب» ١‏ - 








الآيات (57-51) هلم 


ل كره ن ل ا 


وقوله: لحَاطَبَهُمُ اهاوس َالْوأْسَلَمًا 4: اختلف في تأويل ذلك: 

فقالت فرقة: ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل: سلاماً بهذا اللفظ أي: سلمنا 
سلاماً أو تسليما أو نحو هذا فيكون العافل فيه فعلاً من لفظه على طريقة التحويين: 

والذي أقول : إن: أقَالُوْ * هو العامل في سلما 4؛ لآن المعنى: قالوا هذا اللفظ. 

وقال مجاهد: معنى #سَلَمًا # سداد أي: يقول للجاهل كلاماً يدفعه به برفق 
ولينء فظقَانُوَا 4 على هذا التأويل: عامل في سلما # على طريقة النحويين» وذلك 
أنه بمعنى: قولك وهذه الآية كانت قبل آية السيف, فنسخ منها ما يخْصٌّ الكفرة» وبقي 
أدبها في المسلمين إلى يوم القيامة» وذكر سيبويه النسخ في هذه الآية في كتابه» وما 
تكلم على تشخ سواه؛ ورجّيحبه أن المراد السلامة لا التسليم؛ لآن المؤمتين لم يؤمروا 
قط بالسلام على غير المسلمين» والآية بك شييكيا ابه الب 


- عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» رضي لله عنه» مرفوعاً به» قال الترمذي: هذ حديث غريب» 
ل نعرفه بهذا الإستاد إلا من هذا الوجه وقال الدارقطني: لا يصح رفعه؛ والصحيح عن علي 
موقوفاًء وقال البيهقي: : هو وهمء قلت: وفي إسناده سويد بن عمرو الكلبي» قال ابن حبان بعد أن 
روى حديثه هذا في مناكيره: كان يقلب الأسانيد» ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية» 
لا يجوز الاحتجاج به بحال» فإن قيل: إن سويد بن عمرو هذا من رجال مسلم» ومسلم لم يرو له 
إلا حديثا واحدا فى الشواهد فقط. وهو حديث: كان رسول الله يَكِةٍ يؤخر العشاء إلى ثلث الليل 
54005 ولا رقم سرود ديح لخديو وقد عالق السبزوين نطو فرواد عو ارت 
عن حميد الحميري؛ عن علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه. مرفوعا به. رواه ابن عدي في كامله 
(1948/5) وذكره الترمذي (15١؟)‏ والدارقطني في علله (8/ 2١11‏ قال الترمذي: هو حديث 
ضعيف أيضاًء بإسناد له عن عليء عن النبي يِه والصحيح هذا عن علي موقوفاًء ثم إن موسى بن 
إسماعيل التبوذكي - ثقة ثبت - خالف سويداًء في شيخه حماد. عن أيوب» فرواه عن حماد» عن 
أيوب» عن حميد بن عبد الرحمن عن علي؛ رضي الله عنه» موقوفاً عليه رواه البيهقي في الشعب 
»)75١ /6(‏ قال الترمذيء والدارقطني ‏ فيما سبق لهما من مصادر_: يرفعه كلهم, ولا يصح رفعه» 
والصحيح عن علي موقوفاً. 

.)"78 /١( انظر: الكتاب‎ )١( 








لمكن سورة الفرقان 


قال القاضي أبو محمد: ورأيت في بعض التواريخ7 أن إبراهيم بن المهدي”"© 
دوكان من المائلين على على بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوماً بمحضر المأمون 
وعنده جماعة- كنت أرى علئا في النوىي فكدت أنرل له ا نت؟ فكان يقول: علي 
ابن أبي طالب» فكنت أجيءٌ معه إلى قنطرة» فيذهب يتقدمني في عبورهاء فكنت أقول 
له: إنما تدّعي هذا الأمر بامرأةء ونحن أحق به منك» ف فما رأيت له في الجواب بلاغة 
كنا تزكر عدم كال الدأموةةويماذا جاوبك؟ قال: فكان يقول يساما سللاماء قال 
الراوي : وكان إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية» أو ذهبت عنه في ذلك الوقت» قنبهه 
المأمون على الآية أمام من حضره؛ وقال: هو والله يا عم علي بن أبي طالب» وقد 
جاوبك أبلغ جواب» فخزي إبراهيم واستحياء وكانت رؤياه لا محالة صحيحة مويو 


236 11 ساح وه د 


5 . 2002 1 12م 
قوله عر وججل: ل« نيتورب 3 اتوك نوكا ا يكيل 
ا 4 م ل وك جر > 5 د ص 


هذه آية فيها تحريض على القيام بالليل للصلاة. 

قال الحسن: لما فرغ من وصف نهارهم وَصفَ في هذه ليلهه”*). 

وقال بعض الناس: من صلى العشاءَ الآخرة» وشفع وأوترء فهو داخل في هذه 
الآية. 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «مصاحف»» قال في الحاشية كذا في الأصلء ولم أجدها عند المفسرين الذين 
ذكروا القصة» وأظنها من النساخ. 

(؟) إبراهيم بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفرء أبو إسحاق العباسي الهاشمي الأسود, الملقب 
بالمبارك» كان فصيحاً مفوهاً بارعاً في الأدب والشعر والغناء ومعرفة الموسيقى. بايعه أهل بغداد 
ثم عفا عنه المنصورء مات سنة 4 7 اه تاريخ الإسلام (15/ 59). 

() نقلها عنه تفسير القرطبي .)7١/١7(‏ 

:)2 تفسير ابن أبي حاتم (8/ 077/77 وتفسير الثعلبي .)١55/1(‏ 








ا 


الآيات (55-55) 


ؤقراً أبو الترهشم: (سجوداً وقبانا) 17). 
صحة عقيدتهم وإيمانهم» ومن حيث أعمالهم بحسبه و8 غَرَامً»* معناه: ملازماً ثقيلاً 


مجحفاًء ومنه غرام الحب. [ومنه المغرم]("© ومنه قول الأعشى: 
إِنْيُعَاقِبْ يَكُنْ غَرَامأَوإِنْيْمْ طٍ ججزيلاً فإنَّهُ لا يْبَالي© [الفيكف] 


وقول بشر بن أبي خازم: 
ويَوْمَ النْسَارٍ ويَوْمَ جما ركانعقاباً وكانَ غَرامً9» 
[وقرأجمهور الناس: #وَمُقَامًا # بضم الميمء من الإقامة]”*2» ومنه قول الشاعر: 


[البسيط] 


حَيوا المُقَامَ وحَيوا ساكِنَ الذار”") 
دكن وعد وس أ كن 5 50 ل 2 : “4 
وقرأت فرقة: (مَُقاما) بفتح الميم» وأنه من قام يقوم» فجهنم [ضد مقام كريم ]'"". 


والأول أفصح وأشهر. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: .)38١‏ 
(؟) سقط من المطبوع. 
(") انظر عزوه له في مجاز القرآن /١(‏ 776)», معاني القرآن للنحاس (57//5)» تفسير الطبري 
(2©:2 تفسير الثعلبي (/19/ .)١55‏ 
(5) عزاه له في تفسير الطبري (791/19)» وفي الأصل؛ فكانا عناء وكاناء ويوما النسار والجفار كانا 
لبني أسد على بني عامر» وتميم. 
(4) سقط من الأصل. 
© البيت لجرير كما في مجاز القرآن (؟/ »)6١‏ وفقه اللغة للصاحبي /١(‏ 39)) وتتمته فيه: (ما كدت 


أعرف إلا بعد إنكار). 
(0) في المطبوع: «موضع قيام لهم»» والقراءة شاذة» قرأ بها أبو زيد كما في فتح الباري لابن حجر 


زو/ره”"). 








]١١١ /:[ 


1 سورة القرقان 


. 


قوله عر وجل: ل وَالَي رذآ انمفوالم مسرفوأ وله يَفَيروا وكات بي يلكت 
قَوَامًا (0)وَالَذِينَ لا ينغو مم أله لها ءاحَرَ وَلَايَفَدُونَ ألنَفْ لق حََم الهلا يلحي 


: 9 عراسو[ امو اماو 7 د سح جر اا 28 خب صرفو عل ع اخ 9 
زنويت وَمَنْيِفْعَلَ دَلِكَ يَلَوَأنَامَا 4 بصَدعف له العداب يوم اليم وكْدَويِومهكانًا 107 


هه ذه 


لام تَابَ وَءَاضََ وَعَِلَ عَحَمَلاصِحَادَوْلهِكِبَوْلُ أله / متهم حسئنت وَكان اله 
عَفوراتَحيمَا (405. 

اختلف المفسرون في هذه الآية التي في الإنفاق» فعبارة أكثرهم أن الذي لا يسرف 
هو المنفق في الطاعة وإن أفرط7", و«المسرف»: هو المنفق في المعصية وإن َل إنفاقه 
وأن «المقتر»: هو الذي يمنع حقاً عليه» وهذا قول ابن عباس("» ومجاهدء وابن زيد0". 

وقال عون بن عبد الله بن عتبة: «الإسرافٌ»: أن تنفق مال غيرك7؟)» ونحو هذه 
من الأقوال التي هي غير مرتبطة بلفظ الآية» وخلّط الطاعة والمعصية بالإسراف 
والتقتير فيه نظر. 

والوّجْه أن يُقال: إن النفقة في معصية أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثيره» 
وكذلك التعدي على مال الغيرء وهؤلاءٍ الموصوفون منزهون عن ذلكء وإثما 
التأديب في هذه الآية هو في نفقة الطاعات وفي المباحات» فأدب الشرع فيها ألا 
يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً ونحو هذاء والايضيق أيضاً ويفير عت 
بجع العبال:ويقرط في النصهوالحيع فى ذلك هر القوا أي + المحدل © والقوام 
في كل بحسب عياله وحاله» وخفّة ظهره وصبره وجلده على الكسبء أو ضد هذه 
الخصاله وخر الأمؤر انساطيا: 


)١(‏ في الأصل: «أسرف». 

(؟) أخرجه الطبري )79//١19(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 
(") تفسير الطبري »)7599/١19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ 7175). 

(5) تفسير الطبري »)3٠١ /١9(‏ وتفسير الثعلبي (/ا/ .)١51/‏ 

لمع في المطبوع: «العدل). 








الآيات )17١-51/(‏ عضن 


ولهذا ترك رسول الله بكِةِ أبا بكر يتصدق بجميع ماله(2؛ لأن ذلك وسط بنسبة 
جَلَدِهِ وصبره في الدين» ومنع غيره من ذلك ودِعْمٌ ما قال إبراهيم به اللي : هو الذي لا 
يجيع ولا يعريء ولا ينفق نفقة يقول الناس: قد أأسرف 600 

وقال يزيد بن أبي حبيب: هم الذين لا يلبسون الثياب للجمال؛ ولا يأكلون طعاماً 
ل90©, 

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة: ما 
تَفَقّك؟ فقال له عمر: الحسنة بين سيقنين» ثم ثلا الآية), 


مم 


[وقال يزيد بن أبي حبيب أيضاً في هذه الآية: أوائتك أصحاب محمد كك كانوا 
لاياكلين طعاماً للتَّنَعُم واللّذة. ولا بلبموة نابا للجمال» ولكن كانوا وريدوة عن 
الطعام ما يسدٌّ عنهم الجوع» ويقويهم على عبادة ربهم» ومن اللباس ما يستر عوراتهم, 
ويكتيو من الع و اليد ]0 

وقال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سرفاً 


ا 


لا عي شيعا له اقسا كله 


)١(‏ إسناده جيد» أخرجه أبو داود (171/0) والترمذي )5٠005(‏ والبزار /١1(‏ 95”) كلهم من طريق أبي نعيم 
الفضل بن دكين» عن هشام بن سعده عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 
مرفوعاً به قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن هشام 
ابن سعد» عن زيد» عن أبيه» عن عمر إلا أبو نعيم» قلت: وهشام بن سعد, وإن كان ضعيف الحديث؛ إلا 
أنه من أثبت الناس في زيد بن أسلمء كما قال أبو داود» انظر: تهذيب الكمال (27508/70)» وقد احتج 
مسلم في صحيحه بخمسة أحاديث من رواية هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم. 

(1) تفسير القرطبي /١1(‏ /7). 

(") تفسير الطبري »036١ /١19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (// 71778)» وتفسير الثعلبي (1/ 41 .)١‏ 

(:) القصة بكاملها في تاريخ دمشق لابن عساكر /17٠١(‏ 9؟). 

(5) من المطبوع بلفظ: ابن حبيب»» ولم نجده في شيء من النسخ الخطية» وقد تقدم قريب منه» وانظر 
تفسير يحيى بن سلام /١(‏ 5945). 

(7) ضعيفء, أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (7/ 77) عن ابن عيينة» عن رجل» عن الحسنء أن عمر... 
فذكره» وهذا إسناد ضعيف؛ لهام راويه عن الحسنء ثم إن رواية الحسن عن عمر منقطعة. 








انا سورة الفرقان 


[وفى سئن ابن ماجه قال: قال رسول الله د لإن من الشرف أن تأكل ما 


اش 3 ا 
ري وخ ان كم الس 0م 5 0 
[الطويل] وَلاتَغْلفي شَيْءِمن الأمْرِواقتصِدذ كلا طرَفَيْ قَصّدٍ الأمور ذميم]'") 


وقرأ نافع» وابن عامر» وأبو بكر [عن عاصم: #يقيِرٌوا#» بضم الياء وكسر التاء. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو]/"» ومجاهد. وحفص عن عاصم: #يَمَيَرُوا4 بفتح 


الياء وكسر التاء. 

وقراً حمزة» والكسائي بفتح الياءٍ وضم التاء» وهي قراءة الحسنء والأعمش» 
ولس وطايه انق ا 

وقراً أبوعبد الرحمن بضم الياء وفتح التاء("» 


٠7/5( ضعيفء أخرجه ابن ماجه (7707) وأبو يعلى (77585) والدارقطني في الغرائب والأفراد‎ )١( 
أطراف) كلهم من طريق بقية بن الوليد» ثنا يوسف ين أبي كثيره عن نوح بن ذكوان» عن الحسنء‎ - 
عن أنس بن مالك. رضي الله عنه» مرفوعا به. قال الدارقطني: تفرد به بقية» عن يوسف. عن نوح»‎ 
عن الحسن» وهذا إسناد ضعيف» يوسف بن أبي كثير» قال فيه الذهبي: شيخ لبقية» لا يعرف. ميزان‎ 
وهامشه.‎ )4/ /7 ٠( الاعتدال (5/ 4177)» ونوح بن ذكوان هذا متفق على ضعفه, انظر تهذيب الكمال‎ 

() ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوع؛ لم نجده في شيء من النسخ الخطية» وقال البغدادي في 
خزانة الأدب (7/ :)١177‏ عن هذا البيت لا أعلم قائله ولا رأيته إلاافي كتاب العباب في شرح أبيات 
الآداب» قال: وقد ضمنه الخطابي في أبيات له. وعزاها له في قرى الضيف (4/ 7/65)) ومعجم 
الأدباء (1//ا545)» ويتيمة الدهر (؟/ 85). 

(') سقط من المطبوع. 

(5) الثلاث سبعية» إلا أن عاصماً بكماله مع حمزة» انظر: التيسير (ص: 22374)» وانظر الوجه الأول 
لشعبة في السبعة (ص: 557)» وجامع البيان »)١411//5(‏ ولم أجد الثاني لحفصء وانظر العزو 
للباقين فى إعراب القرآن للنحاس (7/ .)١١5‏ 

)0( ف ناذه لي لحدها لغيره إلا أن في معاني القرآن للفراء (؟/ 77/7) أنه قرأه رباعياء مع عاصم. 








الآيات )17١-51/(‏ ام 


ص 


وقرأ 
وقر أ حكان يو غيد الرعيية ١"‏ بكس القاقه أ هيلغا وسندادا وملك سال1. 
و8 قَوَامًا 4 خبر #وَكَكَانَ 4. واسمُّها مُقَدّرٌ أي: الإنفاق. 
وجوّز الفراءُ أن يكون اسمها قوله: #بَيّىت ولك 274. 
وقوله تعالى: #وَالدِينَ لَايَدَعُرت 4 الآية» إخراج لعباده المؤمنين من صفات 
الكفرة في: عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد البنات» وغير ذلك من الظلم والاغتيال 
والغارات» وبالزنا الذي كان عندهم مباحاً. 


| 


بو عمرو والناس : #قوَامًا 4 بفتح القاف. أي مسد 


وفي نحو هذه الآية قال عبد الله بن مسعود: قلت يوماً لرسول الله بكلِ: أَيّ الذنب 
عظم؟ قال: «أن تمل لله ندَاً وهو خلقك»؛ قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك)» قلت: ثم أي؟ قال : أن ثُّراني حليلة جارك»» ثم قرأ رسول الله يكل هذه الآية(9. 

قال القاضي أَبو محمد: والقتل والزنا يدخل في هذه الآية العصاة من المؤمنين» 
ولهم من الوعيد بقدر ذلكء والحق الذي تُقتل به النفس هو قَيْلُ النفسء والكفرٌ بعد 
الإيمان» والزنا بعد الإحصانء والكفر الذي لم يتقدمه إيمان في الحربيين. 


ا 


و«الأنام» في كلام العرب: العقابء وبه فسّر ابن زيد وقتادة هذه الآية”*") ومنه 
قول الشاعر: 


)١(‏ هو حسان بن عبد الرحمن الضبعي تابعي أرسل حديثاء فذكره العسكريٌ في الصّحابة» الإصابة 
القسم الرابع .)١7/8/5(‏ 

(؟) وهى شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: ٠١5‏ )» والمحتسب (7/ )١76‏ قال: وهو صاحب عائشة 
الى يروف مع افر 

(") معاني القرآن للفراء (؟/ 7517/7). 

(5) أخرجه البخاري (447 4) من حديث عبد الله بن مسعود, رضي الله عنه. مرفوعاً به وهو أيضاً عند 
مسلم )١51(‏ من حديث ابن مسعود كذلك» ولكن من غير ذكر الآية الكريمة. 

(5) نقله عنهما القرطبي /١1(‏ 2075 وفي تفسير الثعلبي (1/ :)١59‏ عن أبي عبيد: الأثام: العقوبة 
و«قتادة»): سقطت من المطبوع. 





[الوافر] 


حي سورة الفرقان 
00 راق عمس ال عن أ 00 و - دوعي 0# لض 5 
جَرَّى الله ابْنَّ عَرُوةَ حَيْثْ أَمسى غقوقاً والْعُقوق لَهُ أثاة() 
أي: جزاءً وعقوبة. 


وقال عكرمة» وعبد الله بن عمرو”"» ومجاهد: إن #أَنَامًا #* واد في جهنمء هذا 
انندد و قن جدلة الك قال غقاياً لكف 0 


ع ل سح لج 
وقراً نافع وابن عامر» وحمزة؛ والكسائي: 4 يِضلعفٌ 84 # واد يحَادَ * جزماً. 


وقراً ابن كثير» وأبو جعفرء والحسنء وابن عامر: 0 شداعين وطرح 
سح لج 
الألف: وبالجزم في #يضَعَف 4# وحار 174 . 
وقرأً طلحة بن سليمان: (تُضَعَّفْ) بضم النون وكسر العين المشددة (الْعَذَابَ) 


بالنصب » #وحَلْدَ 4 بالجزم, وهي قراءة أبي جعفر [وشيبة0*» 
وقراعاصم في رواية أبي بكر: #يضاعت» إويخلدٌ» بالرفع فيهما]”2. 


وقوا طلحة بن سليماةة تل بالناء 1" على بس مخاطبة الكافر بذلف: 


)١(‏ البيت لِبَلْعَاءَ بن قَيْس كما في مجاز القرآن (؟/١8)»‏ وتفسير الطبري /١19(‏ 203707 وتفسير 
الماوردي .)١158/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )7١8/١19(‏ وابن أبي حاتم )١5401(‏ في تفسيرهما من طريق قتادة» عن أبي 
أيوب الأزدي عنه» وهذا إسناد لا بأس به إن سلم من تدليس قتادة» وفي لالاليه وفيض الله ونور 
العثمانية: ابن عمر». 

إفرة انظر قول عكرمة ومجاهد في تفسير الطبري (0//19)) وتفسير ابن أبي حاتم (// ). 

(:) خلط كثيرا وحاصل تلفيق الكلمتين أربع قراءات سبعية» وذلك أن ابن عامر قرأ بالرفع» ووافقه فيه 
الجزم» وسيأتي بالرفع لشعبة» وأهمل قراءة ابن عامر وعزا له الجزم ولم أجده له» وتكراره من المطبوع, 
وقراءة أبي جعفر في النشر (؟/ 5 77)» وظاهر إتحاف فضلاء البشر (ص: 419) أن الحسن كنافع. 

(5) وهي قراءة شاذة انظر نسبتها لهم في: تفسير القرطبي /١1(‏ 075. 

(5) سقط من المطبوع وهي سبعية كما تقدم فوق. 

(0) وهى شاذة» انظر: المحتسب .)١75/75(‏ 








م١‎ )17١-51/( الآيات‎ 


وروي عن أبي عمرو: (وَيخْلّد) بضم الياءِ من تحتء وفتح اللام» قال أبو علي : 

وهي غلط من جهة الرواية.(37) 
يصَعَفٌ 4 بالجزم”"2 بدلّ من لإيَلقَّ». 

قال سيبويه: مضاعفة العذاب قي الآناه0, قال الشاض: 

كك كارتا ثلية ركاف ديارنا تَجِل خطبا جَزْ لأوئارا 5أييئ8) [الطويز:] 

وقوله تعالى: # إِلامن تَابّ... 4 الآية؛ لذ خلاف بين العلماء أن الاسعناة عامل 
في الكافر والزاني» واختلفوا في القاتل من المسلمين» فقال جمهور العلماء: لَهُ التوبة 
وجعلت هذه الفرقة قاعدتها قوله تعالى: ##وَيَعْفْرَمَادوْنَدَِكَ # [النساء: 44]» فحصل 
القاتل في المشيئة كسائر الّائيين من ذنوبء ويتأولون الخلود الذي في آية القتل في 
سورة النساء”*» بمعنى الدوام إلى مدة كخلود الدول ونحوه. 


وروى أبو هريرة [في أن التوبة]”" لمن قَتَل حديثاً عن النبي 6و7". 


.)4537/ وهي رواية حسين الجعبي عنه ونص ابن مجاهد على أخبا خطأ كم قال أبوعلي» انظر: السبعة (ص:‎ )١( 

00( انظر: الحجة للفارسى (0/ 7ه”). 1 

() الكتاب لسيبويه (8/ 810). 

(5) الشطر الأخير» لم يرد في الأصلء والبيت لعبَيّد الله بن الخرٌ الجَعْفِي» كما في المفصل في صنعة 
الإعراب /١(‏ ه*”)» وسر صناعة الإعراب (51/8/7)» وخزانة الأدب (94/ 3١١‏ )» وقد ورد البيت 
بلا نسبة هكذا في الجمل ))١1577/١(‏ والكتاب لسيبويه (/ 85))» والمقتضب (57/5))؛ ومعاني 
القرآن للنحاس مد وورد صدر البيت في تفسير الطبري »)2507/5١(‏ ومعاني القرآن 
للأخفش )١5/5(‏ : متى تَأِهِ َه إِلَى صَوْءِ ناروه والصحيح أن ذلك صدر بيت آخر للحطيئة. 

(5) وهي قوله تعالى في الآية 97: # وَمَن يَقَصُلُ مُؤّْمِنَامْتَعَيَدا فَجَرَاؤُمْ جَهَنَمٌ حَنِدًا فيا 
وتيت اَعَد وَلَسَكَظ اعد عدبا عظيمًا #: 

(5) «في أن التوبة»: ساقط من المطبوع. 

(0) ضعيف»ء أخرجه الطبري )7١7/١19(‏ والعقيلي في الضعفاء (7/ )18١‏ من طريق إبراهيم بن المنذر» 
قال: ثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان» عن فليح الشمامبي؛ عن عبيد بن أبي عبيده عن أبي هريرة» رضي الله - 








1 سور القرقان 
وقبل: إن هذه الآية نزلت في وحشي قاتل حمزة» وقاله سعيد بن جبير”"". 
وقال ابن عباس وغيره: لا توبة للقاتل7''» قال ابن عباس: وهذه الآية إنما أريد 

بالنوية فيه المشركرة وذلك أتها قا دلت [قالت طواتق هن المشر كبوة كشي لنا 

بالدخول في الإسلام ونحن قد فعلنا جميع هذا؟ فنزلت](": ‏ إِلَامَنَتَابَ ...4 الآية» 


د ع تير 


ونزلت ##قُلْ يَِعِبَادِىَ ا ان [الزمر: «0] الآية» 
فمارأينا رسول الله يَكةٌ فرح بشي ' فرحه بها وبسورة الفتح”*. 

وقال غيرابن عباس ممن قال بِأَنْ لاتوبةً للقاتل: إن هذه الآية منسوخة بآية سورة 
النساءء قاله زيد بن ثايت7") 


5-2 عنه» مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف» عيسى بن شعيب بن ثوبان» أورده العقيلى فى الضعفاءء 
وقال: لا يتابع على حديثه ثم أورد حديثه هذا مستنكراً إياه عليه» وقال أيضاً: وعبيد بن أبي عبيد 
مجهول. 

)١(‏ ضعيفء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1541(‏ من طريق حجاج.» عن عطية» عن أبي سعيد» 
به وهذا إسناد ضعيف» حجاجء هو: ابن أرطاة» متفق على تضعيفه» وشيخه؛ هو: العوفي» ضعيف 
الحديث» شيعى» مدلس» وقد عنعنه. 

(1؟) أخرجه مسلم (07) من طريق سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس ألمن قتل مؤمناً متعمداً 
مز قونة؟ قال لاء قال فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: لوَالذِنَ اينع مم إلا ءَاخَرَ 
بقلو نَ اَن أل حَمَمَ لَِّلَيلْحَنَ 4 إلى آخر الآية قال : هذه آية مكية نسختها آية مدنية # و وَمَن 
يشل مؤمفتامتعيدا فَجَراوٌ م هيم هخ م حَكدًا 4. 

(") سقط من الأصل. 

و6 أخرج البخاري (4077) من حديث ابن عباس؛ رضي الله عنه» مرفوعاً نحوه. ولكن ليس فيه قوله: 
«فما رأينا رسول الله يك فرح».. إلخ. 

)200 كأن المحفوظ عن زيد بخلاف هذاء أخرجه النسائى (1/ /41) أولا عن محمد بن المثنى» قال: حدثنا 
الأنصاريء قال حدثنا محمد بن عمروء عن أبي الزناده عن خارجة بن زيد قال: نزلت هذه الآية: 

ومن يَفَُلٌ مؤمتاتعيدا فجراوم جَهَنَّمحَدِلِدَا #.. الآية كلها بعد الآية التي نزلت في 
الفرقان بستة أشهرء قال أبو عبد الرحمن : محمد بن عمرو لم يسمعه من أ بي الزناد» وأخرجه النسائي - 








الآيات )17١-51/(‏ ام 


ورواه أيضاً سعيد بن جبير عن ابن عباس 17 

ا ا نا 
سألثة عن فيا سمعته يقول/ 0 الى قوق لنفب لاي 

دوك الى : لودل اسه سيعَاتهمٌ حَسَبَتٍ © معناه: يجعل أعمالهم بدل 
ل سحو وما 
وابن جبير» وابن زيدء والحسنء ورّدُوا على من قال: هو في يوم القيامة9) 


- (817/7) عن محمد بن بشار» عن عبد الوهاب قال: حدثنا محمد بن عمروء عن موسى بن عقبة» عن 
أبي الزناد» عن خارجة بن زيد عن زيد: وفيه: بثمانية أشهرء قال أبو عبد الرحمن أدخل أبو الزناد بينه 
وبين خارجة مجالد بن عوفء ثم رواه من طريق: مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن 
فيه جين بن شحاف ف ابي الزناد عن ما ابرع عرف 1ل رسعت خارية بنع ارين تابي 
يحدث عن أبيه أنه قال: نزلت: # وَمَن يَقَصُلْ مُؤَّمِسَامُتَعَجِدَا فََرَاؤُهْ جَهََمَ حَنلِدَا فيا 4 
أشفقنا منها فنزلت الآية التي في الفر قان: لوَالَينَ يدعو مم أنَإَهاءَاحَرَ وهذا السياق بيخللاف 
ما مضىء لكن أخرجه أبو داود (571777 ) من طريق مسلم بن إبراهيم نفسه به باللفظ الأول» وأخرج 
الطبراني ف في الكبير )١175/6(‏ من طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
عومي اج الا ركاه اخرهم أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره بنحو اللفظ الأول» وكذا في 
)١59/6(‏ من طريق: سعيد بن أبي مريم ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني أ بي أن عوف ابن مجالد 
الحضرمي أخبره قال: وكان امرأ صدق قال: والحرتي ريسن واترضارينة بن رسيو لايك يفده 
وهكذا ذكره المزي في تحفة الأشراف (71707)» ومجالد بن عوف ويقال عوف بن مجالد قد تفرد 
بالرواللاعنه أب الرناف كما #كر مسلم ف اللكتقرذاك (8/5) وقال في الرواية عنه كان امرا صيدق» 
لكن لم يوثق توثيقاً اصطلاحياًء وكأن النسائي يميل إلى ترجيح الرواية الأخيرة التي تدل على أن 
صواب الرواية نسخ آية سورة النساءء لا أنها هي الناسخة» فيكون قول مجاهد كغيره أن للقاتل توبة. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبري )١/8-7017/19(‏ بإسناد فيه سنيد بن داود المصيصي» وهو ضعيف 
الحديث. / 

(1) لا بأس بهء أخرجه الطبري (707//19) من طريق جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك» عن أبي 
الجوزاء به. 

(") هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (19/ ٠١‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ به بنحوه. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (/ “71717)» وتفسير الماوردي (5/ »)١5/‏ وتفسير الثعلبي (/ا/ .)١6٠‏ 


] 7 








مين سورة الفرقان 


[وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتضي أن الله تعالى يبدل 
يوم القيامة لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئات حسنات»ء وذكره الترمذي 
والطبري]0". 

وهذا تأويل ابن المسيب في هذه الآية0©. 

قال القاضي أَبو محمد: وهو معنى كرم العفو. 

وقراً ابن أبي عبلة: (يُئِْل) بسكون الباءِ وتخفيف الدال9©. 

قوله عزَّ وجل : لوَمَنََاب وَعِلَ صَنِسا هيوب ِل ألومَصَهًا (0) وال لا 
مهدو ت ازور وَإدَامووأ لمهأ حكرَامًا (51)وَالي دا دك رْو سات ريه لم روأ 


و1 م مر ء عم 0 مس + م 22م 


ا ل لاون كرك رناعت تاعة أ أزوك 7 د ريلكنا قرة عبقي 


وَْحَحلْنَاللْمتّقيك إِمَامًا (4109. 

أكّد بهذا اللفظ أمر التوبة» والمعنى: ومن تاب فإنه قد تمسّك بأمر وثيق» وهكذا 
كما تقول لمن تسْتَحْسن قوله في أَمْره: لقد قلت يا فلان قولاه فكذلك الآية معناها مدح 
المتابء كأنه قال: فإنه يجد باباً للفرج والمغفرة عظيماً. 


5 


ثم استمرت الآية في وصف عباد الله المؤمنين بن نفى عنهم شهادة الزور. 
و ودورت #اف هذه الآيتظاه معناها: يشاهدون ويخضروة: 
دعر ا ا 1 00 2 
و# الزورَ #: كل باطل زُوّرَ وزّخرف فَأَعْظَمُهِ الشّرك وبه فسّر الضحاكء وابن 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١5(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «إني لأعلم آخر 
أهل الجنة دخولاً الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة..» وفيه: «فيقال له 
فإن لك مكان كل سيئة حسنة» إلخ» وقد أخرجه الترمذي (1595) والطبري )"١7/١19(‏ وفي 
المطبوع بدله: «لمن يريد المغفرة له من الموحدينء يبدل السيئات حسنات». 

(0) تفسير الطبري .)3١7/1١9(‏ 

(") وهي شاذة:» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: .)78١‏ 








الآيات (١/ا-17/5)‏ فض 
زيده ومنه الغناء» وبه فسّر مجاهدء ومنه الكذب. وبه قَسّر ابن جريج(©. 

وقال علي بن أبي طالب» ومحمد بن علي: المعنى: لا يشهدون بالزورء فهو من 
الشياك لامو المشاهدة وااو العزي0, 

قال القاضي 5 محمدك: والشاهد بالزور: حاضره وموّديه 01 فالمعنى 
الأول أَعَمٌ؛ لكن المعنى الثاني أغرق في المعاصي وأنكى. 

و[ انلك :كز سقط موه أرقرل مودس فه«الفاة واللمووغيرة لك مناقارية: 
ويدخل في ذلك سَفَهُ المشركين وأذاهم للمؤمنين» وذكر النساء وغير ذلك من المنكر. 

و حكراما # معناه: معرضين مُسْتَحِبِينَ”؟) يتجافؤن عن ذلك» ويصبرون على 

ة 0 م - ع 
رسول الله كك فقال: «لقد أصبح ابن أم عبد كريما»”*» وقراً الآية. 

قال القافي بد ممحيدد: وأما إذا مرّ المسلم بمنكر فَكَرَمُه أَنْ يُغيّره وحدود 
التغيير معروفة. 


وقوله تعالى: #وَالدإدَا مكرْوأَايتٍِ رَيَهِرْ4: ذكروا بالقرآن آخرتهم 


ومعادهم, وقوله: «لَمّيخِرَأْعَلَتَهَاصْمَاوْصْميَانًا # يحتمل تأويلين: 
أحدهما أن المعنى: لم يكن خرورهه"" بهذه الصفة؛ بل يكونون سجداً وبُكيا 


.)١854 /5( انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (0717/19) وتفسير الماوردي‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

() في المطبوع: «فجرةً». على أنها خبر والشاهد.. إلخ. 

(5) في المطبوع: (مستخفين». 

(5) منقطع أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١85754(‏ من طريق محمد بن مسلم, قال: أخبرني إبراهيم 
ابن ميسرة» قال: بلغني أن ابن مسعود...فذكره. 

000 في المطبوع: اخروجهم). وفيه: ابل يكون خروجهم سجداً) إلخ. 








0 سورة الفرقان 


وهذا كما تقول: لم يخرج زيد للحرب جزعاًء أي: إنما خرج جريئاً مقدماًء وكآن الذي 
يَخِرٌّ أُصعٌ وأعمى هو المنافق أو الشاك. 

والتأويل7" الثاني» وإليه ذهب الطبري» وهو أن ايخروا صما وعميانا؛ هي صفة 
الكفار» وهي عبارة عن إعراضهم وجهدهم في ذلكء وقرن ذلك بقوله'"': قعد فلان 
يشتمنيء وقام فلان يصيحء وأنت لم تقصد الإخبار بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئات 
في الكلام والعبارة7". 

قال القاضي أبو محمد: وكأن المستمع للذكر قائم القناة قويم الأمر» فإذا أعرض 
وضلٌ كان ذلك خروراًء وهو السقوط على غير نظام ولا ترتيب» وإن كان قد شبه به 
الذ يخ رشاجداء لكن أضله ايكون على غير ارتب 

ثم مدح المؤمنين حال الدعاء إليه بأ يُقرّ العيون بالأهل والذرية. 

وك العيوه يعمل أن كردن القراره ويتضدل أن تكرة من النذه وهو 
الأشهر؛ لأن دمع السرور باردٌ ودمع الحزن سخنء فمن هذا يقال: أََرّ الله عينك 
واشكن اللاحية العد: 

وقرّة العين في الأزواج والذرية: أن يراهم الإنسان مطيعين لله تعالى. قاله ابن 
ابن 18م والتسيري تضرم لقا 

وبيّن المقداد ابن الأسود الوجه في ذلك بأنهم كانوا في أول الإسلام يهتدي 
الآبء والابن كافر والزَّوحٌ» والزوجة كافرة» فكانت قرة عيونهم في إيمان أحبابهه””. 
)١(‏ في المطبوع: «وهو التأويل». 
() في المطبوع: «بقولك». 
(6) تفسير الطبري (117/19*) 
(:) أخرجه الطبري )718/١19(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 
(5) الطبري »)318/١19(‏ تفسير ابن أبي حاتم (4/ 71747). 
(1) إسناده صحيح» أخرجه البخاري في الأدب المفرد (417) والطبري )١97/19(‏ من طريق صفوان - 








الآيات (0/ا-/ا/ا) 814 


وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامرء والحسن: #وؤْرَيديَا 4. 
وقراً أبو عمروء وحمزة» والكسائي. وطلحة؛ وعيسى: : دياك بالإفراد(؟2. 
وقوله تعالى: #لِلَمنَقِيإِمَامًا © قيل: هو جمع آم مثل قائم وقيام. 
وقيل: هو مقره اسم جندين» آأي: اجعلنا يأتم بنا المتقون» وهذا لا يكون إِلّا آن 
يكون الداعي مُتَقِياً قدوة» وهذا هو قصد الداعي. 
وقال إبراهيم وم الحتحي : لم يطلبوا الرياسة : بل أن يكونوا قدوة في الدين 0" وهذا 


حسن أن يُطلب ويُسعى إليه. 


وى سح ف وام 2< 


قوله ع وا : « قياف روت الشرهة يسامت فا اتويت فهنا َي بيه 
و 3ك ا ا ست لك 0 سه مت 
ققد مق ب يكو لِرَامًا ((4109. 
قرا سين كفب التجاززه) يالنف3. 
1 5 .4 ء- + .0س 0 
و#الخرفة 4 من منازل الجنة» وهي الغرف فوق العغرف» وهي اسم جنسء كما قال: 
ويلا ليشت الشدفييا ‏ #الن ادل ب © ووه الرافر] 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: #ويُلقّوَت * بضم الياء وفتح اللام وشدٌ 
القافمو وه آقراءة أى عقر وقبية و التحسية: 


وقرأً حمزة» والكسائي» وابن عامر» وعاصمء وطلحة» ومحمد اليماني» ورُويت 


0 ابن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن مطعم, عن أبيه» عن أبي ذر» رضي الله عنه» به. 

(1) هما سيعيعان» وحقصن مع ناقعه انظر التبسير لاض 1+4): 

(9) تفسير القرطبي 86/13 

(*) وهي شاذة. انظر: الشواذ للكرماني (ص: 0 

(4) نسبه ابن سيده في المخصص (5/ 5 7) لبعض نساء العرب» وورد في حديث رواه الطبراني في 
الأوسط ("/ .)”1١6‏ 








]١ 7" /:[ 


الام سورة الفرقان 
عن النبي 115" : وَيَلْقَوْنَ4 بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف. واختلف عن 
عاصهو”". 
[وقوله: #حَسَنتَ مُسَتَفََاوَمْقَاما #4 معادل لقوله في جهنم: #سَآءَتَ 4 ]27. 
وقوله: 8 فَلْمَايسَبوٌا بك © الآية: أمة لمحمد يله أن يخاطب بذلك. 
و©ما# تحتمل النفي» وتحتمل التقرير» والكلام في نفسه يحتمل تأويلات: 
أحدها: أن تكون/ الآية إلى قوله: مالوْلَادْءَآوْسَكُمْ 4 خطاباً لجميع الناسء فكأنه 
قال لقريش منهم: ما يبالي الله بكم ولا ينظر إليكم لولا عبادتكم إياه أن لوكانت» إذ 
ذلك الذي يُعبا بالبَشّر من أَجْلهء قال تعالى: #وَمَاَلَقَت لْلْنَ والإنى إلا يدون # 


[الذاريات: 05]. 


وقال النقاش وغيره: ا لمعن : لولا استغاثتكم إليه في الشدائد» ونحو ذلك» فهو 
عرف الناس المرعي”؟' فيهم/*). 
وقرأابن الزبير وغير (ققد عدب الكافرون) 0, 


وهذا يؤيد أن الخطاب ب#إمَايِعَبَوَا # هو لجميع الناسء ثم يقول لقريش: فأنتم قد 
كذبتم ولم تعبدوه» فسوف يكون العذاب أو يكون التكذيب الذي هو سبب العذاب- 
لواما. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) وهما سبعيتان» وحفص وابن عامر مع نافع» كما في التيسير (ص: 2230» وانظر الخلاف عنهما في 
جامع البيان .)١519/5(‏ 

إفرة سقط من المطبوع. 

(:) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: المذعى فيهم. 

(0) تفسير القرطبى /١5(‏ 8668). 

(5) وهي قراءة شاذة انظر نسبتها له في: الطبري :)777/١19(‏ والمحتسب (2)375/5.» وزادا ابن 
عباس رضي الله عنه كما سيآتي. 








الآيات (ه/ا-/ا/ا) اعم 
والثاني: أن يكون الخطاب بالآيتين لقريش خاصة: أي: ما يَْبَوًا بَكُمْ رب لَوْلِا 
دُعاوّكُمْ الأصنام آلهة دونه» فإن ذلك يوجب تعذيبكم. 


و 
والثالث: وهو قول مجاهد: أي ما يعباً بكم ربّي لولا أن دعاكه”' إلى شرعه. 


فوقع منكم الكفر والإعراض'". 
قال القاضي أبو مخمدة والمضدر في هذا التأويل مضاف إلى المفعول» وفي 
الأولين مضاف إلى الفاعل. 


ميق الها 5 4 ًَ 2 
و يَعْبَوَا #: مشتق من العبءء وهو الثقل الذي يعبأ ويرتب كما يعَبَّأ الجيش. 
وقر ا ابن الزبير: (وقد كليث الكاقرون فسوق): 
قال ابن جنى]: قرأ ابن الزبير وابن عباس: (فقد كذب الكافرون). 
قال الزهراوي: وهي قراءَة ابن مسعود, قال: وهي على التفسير”". 
وأكثر الناس على أن اللزام المشار إليه في هذا الموضع هو يوم بدرء وهو قول 

م 

بي بن كعب 2*7 وابن مسعود» والمعنى: فسوف يكون جزاءٌ التكذيب. 

() في المطبوع: «لولا دعاؤكم». 

(؟) تفسير الطبري /١19(‏ 03777)» وتفسير ابن أبي حاتم (8/ 71/48). 

(") سقط من المطبوع والأصل» وقول ابن جني سقط من فيض الله» وانظر قول الزهراوي في القرطبي 
(1/ 866 )» وكلها شاذة. 

20 منقطع» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ “9/7) ومن طريقه الطبري /١9(‏ 4 77) من طريق قتادة» 
عن أبي بن كعبء. رضي الله عنه» وقتادة كثير التدليس والإرسال» ولم أر من نص على روايته عن 
أبي ابن كعب. 

(5) منقطع» أخرجه الطبري )”754/١9(‏ من طريق عامر الشعبي» عن ابن مسعود. به» والشعبي لم 
تنبيه: أخرج البخاري في صحيحه (484 4) عن ابن مسعود. رضي الله عنه» قوله: خمس قد مضين 
الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام #صَوَقَ يَحَكُونُ لِرَاما 2#»» ولكن لم يأت عنده تفسيره 
اللزام بالموت يوم بدر. 








[الوافر] 


ضس 


وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة. 


5 
ع 


وقال ابن مسعود: «اللّرام؛ هو التكذيب نفسه. أي 
الزهراوي”") 

وقال ابن عباس أيضاً: «اللّرا م» الموت”"» وهذا نحو القول ببدر. 

وإن أراد به متأول الموت المعتاد في الناس عرفاً فهو ضعيف. 

وقراً جمهور الناس: لِرَامًا © بكسر اللام» من لوزم» وأنشد أبو عبيدة لِصَحْرِ 
الك 90 

قَإِمّا يَنْجُوَا مِنْ حَنْفٍ أَرْضٍ فَقَذ ليا لحترنيتا داب 

وقراً أبو السمال: (لَرَّاماً) بفتح اللام*» من لَزْم. 

[والله أعلم» كمل تفسير سورة الفرقان والحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين]22. 


ام يُعْطُون توبة» ذكره 


)١(‏ لم أقف عليه. 

00 أخرجه الطبري (19/ 775) من طريق علي بن أبي طلحة» » عن أب بن عباس» رضي الله عنه. به. 

(9) قال في الإصابة (1/ 70/7): هو صخر بن عبد الله الهذلي المعروف بصخر الغيّء ذكره المرزباني 
في معجمه وقال: (إنه مخضرم). 

(5) انظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/8/5)» مجاز القرآن (؟/ 867)» وتهذيب اللغة 
(53//5”). 

(5) وهي شاذة انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: 667). 

(1) من المطبوع» وفي لالاليه: «والله عز وجل المستعان» لارب سواه)» زاد في الحمزوية: «نجز تفسير 
هذه السورة» والحمد لله كثيرا»» وفي من نور العثمانية: (والله المعين»» زاد في فيض الله: «لا رب 
سواه كمل تفسير سورة الفرقان». 








وحرضا 





ع 


هذه السورسيكة عاقيا فا جمهور الناس» وقال مقاتل: منها مدني الآية 
التي يذكر فيها الشعراء» وقوله تعالى: اوري َمل لَيَامهعلموَبَِسَرَةيلَ © [الشعراء: 
.]١91/‏ 

قوله عر وجل : لطت (27) يكَءنث الكتب لني (2) لاد كَسَكَألايكووا 
مُؤْمِنِينَ (5) إن سََا نعَلُ عَم من لمك يه مَل تأعتَنقُهُمَ ها حَضِيِينَ (ر*) وَمَا َنم من وكْرِضِنَ 
لتمَنِ كس لانو عَنْهُ مُعرضِينَ (ه) فَفَذَكدَبوأْ مَسيََتمَ اَبَأ مَاكَافوأبه- يترود (0)أولم 
يأك اليك ادها يروك 27 دي لِك داكن هم ُؤمنيتة (2) ود 
يك لهو الْعَريرُ لتحم ((41]8. 

#طسم 4 تقدم القول في الحروف التي”2 في أوائل السُّوّر مستوعباً. 

و يلكَ4: رفع بالابتداء» وهو وخبره سادٌّمَسدّ الخبرعن #طسّدّ » في بعض التأويلات. 

والإشارة بلا يَْكَ 4 هي بحسب الخلاف في لطس 4 وفي بعض الأقوال: أن 
تكون #يِلْكَ 4 إشارة إلى حاضرء وذلك موجود في الكلام”"2» كما أن هذه قد تكون 
الإشارة بها إلى غائب معهود كأنه حاضر. 
(0) الببنت في المطيوع: 
(؟) في المطبوع: «وذلك إلى موجود كما أن) إلخ. 














[الطويل] 


0 سورة الشعراء 
و الكتب انين 4: القرآن. 
وقرأحمزة. والكسائي. وأبو بكر عن عاصم: #طسم# بكسر الطاء. 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر بفتحها وبإدغام النون من سين في 
الميم. 
وقراً حمزة وحده بإظهارهاء وهي قراءَة أبي جعفرء ورويت عن نافع» وروى 
يعقوب عن أبي جعفر ونافع قَطع كل حرف منها على حِدّة!١.‏ 
قال أبو حاتم: الاختيار فتح الطاء وإدغام آخر «سين» في أول (ميم) فتصير الميم 
منقلة27. 
وقوله تعالى: # لَعَرّكَ 4 الآية» تسلية لمحمد يَكِةِ عما كان فيه من القلق والحرص 
على إيمانهم؛ فكانَ مِنْ شغل البال في حيّر الخوف على نفسه. 
و«البّاخع»: معناه القاتل والمهلك7" بالهمء قاله ابن عباس والناسش”؟). 
ألا أيْهَدَا البَاخِعٌ الْوَجْدَتَفْسَهُ لِشَيْءٍِ تَحَنْهُ عَنْ يَدَيْهِ المقَادد(» 
وخوطب بالعَل» على ما في نفس البشر من توقع الهلاك في مثل تلك الحال. 
ومعنى الآية: أي ل(" تَهْتَم يا محمد بهم, وبلغ رسالتك؛ وما عليك من إيمانهم» 
فإن ذلك بيد الله تعالى» لو شاءً لآمنوا. 
)١(‏ الثلاث الأولى سبعية» والكسر: الإمالة» كما في التيسير (ص: 2١76‏ والرابعة عشرية لأبي جعفر 
كما في النشر /١(‏ 475). 
(؟) في الأصل: ١متعلقة».‏ 
قرف في المطبوع: «القاتل نفسه. والمهلك لها». 
(:) منقطع» أخرجه الطبري (19/ 770) من طريق ابن جريج» عن ابن عباسء ولم يلقه. 
(5) عزاه له تفسير الطبري (/091//11)» ومجاز القرآن /١(‏ 27397 وقد تقدم في أول سورة الكهف. 
(5) في المطبوع: «أن لا تهتم). 








الآيات )4-١(‏ ديا 

وقوله: #آَلَاك مفعول من أجله. 

وقوله تعالى: #إننّمَاً 4 شرطٌء وما في الشرط من الإبهام هو في هذه الآية في 
حيّرناء وأما الله تعالى فقد علم أنه لا ينزل عليهم آية اضطرار» وإنما جعل الله تعالى 
آيات الأنبياء والآيات الدالة عليه معرضة للنظر والفكر ليهتدي من سبق في علمه 
هداه» ويضل من سبق ضلاله» وليكون للنظر تكسب به يتعلّق الثواب والعقاب وآية 
الاضطرار تدفع جميع هذا إن لو كانت. 

وقراً: َيِل * بفتح النون وشدٌّ الزاي أبو جعفرء ونافع» وشيبة» والأعرج» 
وعاصم والحسنء وقرَأ أبو عمرو وأهل البصرة بسكون النون وتخفيف الزاي7). 


عوه 


وروى هارون عن أبي عرو زيها ارل) والباء بيني" 

والخضوع للآية المنزّلة كان يترتب بأحد وجهين: إما بخوف هلاك في مخالفة 
الأمر المقدرن بها كتثق الجبل غلى بتي إسرائيل: وَإِما أن كوامن الرضوج وبهر 
المقوك/ حك يرقم الإذعان'لها واقياد القرمنة وك دلق الم يأك هق ووذ 
ذلك ما ذكرناه» وهو توجيةٌ منصوص للعلماء. 

وقرأًطلحة: (فتَظل أَعْنَافُهُم) ”"» وهو المرادفي قراءة الجمهور» وجعل الماضي 
موضع المستقبل إشارة إلى تقوية وقوع الفعل. 

وقولةسالى+ 8 أقتتي # يمل تأويلين: 


ا 


حدهما ‏ وهو قول مجاهدء وابن زيد» والأخفش - أن يريد: جماعاتهه**؟) 


)١(‏ وهما سبعيتان» ومع أبي عمرو ابن كثير» والباقون بالتشديد على قواعدهم كما تقدم مراراً. 

() وهي شاذة. انظر: الكامل (ص: .)5١١‏ 

(") وهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسم, انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 07 ")) وفيه وفي مختصر 
الشواذ (ص ٠١7‏ ) عنه بلامين. 

(5) تفسير الطبري (771/194)» ومعاني القرآن للنحاس (0/ 57)» وفي الأصل: «وأبي زيد». 


]١١5 /:[ 








[مجزوء الكامل] 


[البسيط] 


[الكامل] 


إكرضن سورة الشعراء 


يقال: جاءنى عَنّق من الناس أي جماعة؛ ومنه قول الشاعر: 


أن اناق و السائيية . ا التق فوتق 1 


ديام تممه سمط مق توي و الف له الوك 
دن ا لدم ال في م : 1 

ولهذا قيل: عتق”" رقبة» ولم يقل: عتق عنق فرار من الاشتراكء قاله الزهراوي*». 

[فعلى هذا التأويل ليس في قوله: ##حَضْعِينَ # موضع قول]0©. 

والتأويل الآخر: أن يريد ب«الأَعْنَاقِ» الجارحة المعلومة» وذلك أن خضوع 
الغتى والرقبة هنر غلامة الذّلة والاقياة» ومنه قول الشناعر : 

وَِذَا الرّجَالُ رَأَوْا يَزِيدَ رَأَيْتَّهُمْ ضع الرّقَابٍ تَوَاكس الأبْصَار) 

فعلى/" هذا التأويل يتكلم على قوله: ##حَضْعِينَ #» كيف جمعه جَمْع من 
يعقل؟ وذلك متخرج على نحوين من كلام العرب: 

أحدهما: أن الإضافة إلى من يعقل أفادت [حُكْمَ من يعقل]2"7» كما تفيد الإضافة 
إلى المؤنت تانيتك علامة المذكر ومته اقول الأعشى : 
)١(‏ تقدم الاستشهاد به في سورة يوسف. 
(0) صدره: قَدْ أَرْكبُ الهؤلَ مَسْدولاً عَسَاكِرُه انظر عزوه له في الحيوان (0/ 22187)» والعقد الفريد 


.)١5/19( والأغانى‎ .»/1/1( 

فرق في المطبوع: «عنق»؛ وكذا في التي بعدها. 

(5) لم أقف عليه. 

)0( سقط من المطبوع. 

(5) البيت للفرزدق» كما في الكتاب لسيبويه (/ “2573» والكامل للمبرد (؟/ 240» والعقد الفريد 
(؟/599). والأغانى .)"5/8/١١(‏ 

(0) في المطبوع: الفمعنى4. 

(8) في المطبوع: «حكمه لمن لا يعقل». 








الآيات )1-1١(‏ فضضنا 


وماحم وح مه معدي وه مويو ٠‏ كناك قت صدز التتومن لزه 


وهذا كثير. 
والتجر لكي أن «الاعناق» لكا معفم فعل لأيكرة الامقصرةا اشر دؤزهو 
الخضوع_؛ إذ هو فعل يتبع أَمْراً في النفس جمعها فيه جمع من يعقل» وهذا نظير قوله 


د سر سي سم 


تعالى: ل#أَنينا طَأَبعِينَ # [فصلت: »]١١‏ وقوله : ريثم ل كينيت زونك 1 ]1 


[الطويل] 


وقراً ابن أبي عبلة: (لَهَا حَاضِعَة) ©. 

ثم عنَّفَ الكفار ونبّه على سوء فعلهم بقوله: 8 وَمَايَأتيِم... 4 الآية. 

وقوله: لَحَدَثْ © يريد: مُحْدّث الإتيان» أي: مسجيء القرآن للبشر كان مجيءَ 
شيءٍ بعد شيء. 

وقالت فرقة يعمل آنا يزيل يال كر شهدا كلف كماقال في آي أخير ى : قد أل اسه 
َوه 4 [الطلاق: »]٠١‏ فيكون الوصف بالمُحْدَثِ متمكناً. 

قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أفصح. 

وقوله تعالى: فَمَذَكُدَوا فَسََأَتهِمٌ الآية وعيد بعذاب الدنيا والآخرة» 
ويُقَوّي أنه وعيد بعذاب الدنيا؛ أن ذلك قد نزل بهم» كبدر وغيرها. 

ولما كان إعراضهم عن النظر في الصانع والإله من”" أعظم كفرهم, وكانوا 
يجعلون الأصنام آلهة» ويعرضون عن الذكر في ذلك؛ نّه على قدرة الله تعالى» وأنه 


)١1(‏ وصدره: وَتَشْرّقٌ بالقَولٍ الذي قَدْ أَذَعْتَهُ انظر نسبته له في معاني القرآن للفراء (؟/ 141)» والكتاب 
لسيبويه /١(‏ 87)» والأصول في النحو (/51/8)» والكامل للمبرد (؟/ »23١6‏ وتفسير الطبري 
(7”3937/19)» وتهذيب اللغة (/ .)756٠١‏ 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ؟781). 

0 من لالذليه وفيض الله وتون الكمائية 








اام سورةالشعراء 
الخالق المنشيٌ الذي يستحق العبادة بقوله: #أولمتروا! إِلَ الْأَيْضٍ ... الآية4. 

و«الرَّوْحٌ» : النوع والصنف». و«الكريم»: الحسن المُتقن» قاله مجاهد وقتادة7"). 

را الأشياءٌ التي بها قوام الأمور والأَغذيةٌ والنباتات» ويدخل في ذلك الحيوان 
لأنه عن إنبات» ومنه قوله تعالى: لوَأمَهُ ابتكم نَالْرْضٍ بن 4 [نوح: 1]. 

قال الشعبي: الناس من نبات الأأرض» فمن صار إلى الجنة فهو كريم» ومن صار 
إلى النار فبضد ذلك20©. 

وقوله: #ومَاكانَأكُرهُم مون # حتم على أكثرهم بالكفر. 

ثم توعد بكوله تعالى: 7 اام © يريد: عزفي نقمته من الكفار 


وَرَحِمَّ مُؤمني كل مه وقال نحو هذا ابن جريج”" 


وفي لفظة ايحم © وعد. 
ولع ويد : ار أن الْعَوَمالطَدِمِينَ (00) موعن ألا بوم 
5 تلكا وه حاف أن مَكرْبوْنِ 197 وَيَضِيقٌ صَدْرى ولا ينطاق ليسَافٍ فَأرّميِلْ إل هنون (09) 
برد و 


ا 0 2 ار 368 فده با يحَايلِينآ م ب مُسْتَمِعُون 00 يا 
َالَ أل ثرَيْكَ فِنَاوَلِيدًا 
ولعت م 52-7 لي 5 200 كيت (09) قَالَ 


و سس جر ست 


َعلئهآ ذا وأنأ مِنَ ألصَّآلَينَ (41)50. 


5 3 5 ا 2 
التقدير: واذكر إِذ نادى ربك مو سى . وسوقى هذه القصة تمثيل لكفار قريش 


01 
1 
00 
0 
١ 
0 
د‎ 
00 
+8 1 


.)58 /0( معاني القرآن للنحاس‎ 075 /١9( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) (إلى النار؛ سقطت من المطبوعء وفيه: «بضد ذلك فهو لئيم»» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/ 07176٠‏ 
والماوردي (54/ »٠‏ ومعاني القرآن للنحاس (0/ 56)» وتفسير الثعلبي (/1/ .)١59‏ 

(*) انظر: تفسير الطبري .)7757/١9(‏ 








الآيات )5١-1١١(‏ م 


لتكذيبهم محمد بك [و# أن 4 في 2١]‏ قوله: #آنِأَنتِ 4 يجوز فيه أن تكون مفسّرة لا 
موضع لها من الإعراب» بمنزلة أي؛ ويجوز أن تكون غيرهاء وهي في موضع نصب 


تقديرة بأن انس 

وقوله: #آَلَا يَنَْوَ 4» معناه: قل لهمء فجمع في هذه العبارة من المعاني: نَفَيَّ 
التقوى عنهم. وأَمْرَهُم بالتقوى. 

وقرا الجمهون: إمَنَفُونَ # بالباء من تحت 

وقراً عبد الله بن مسلم وتحماة بن سلية: وم قلابة: (تككوة) بالق من 


فوق7"» على معنى: قل لهم. 
ولعظيم نخوة فرعون وتألهه وطول مُدته وما أشربت القلوب من مهابته» قال 
وقراً جمهور الناس: #8 وَيَضِيقٌ © بالرفع» و #بنطَلِقٌ # كذلك. 
م اسح 
فقراءة الرفع: هي إخبار من موسى عليه السلام بوقوع ضيق صدره» وعدم 
انطلاق لسانه» وبهذا رجّح أبو حاتم هذه القراءة220. 
وقراءة النصب تقتضي: أن ذلك داخل تحت خوفه. وهوعطف على #يُكَذْبوْنٍ 4. 


(5) في لالاليه ونور العثمانية: «مسلمة»؛ وفي الشواذ للكرماني (ص: 01 ”) عبد الله بن مسلم بن مسلمة. 

قرف وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )٠١8‏ لعبد الله بن مسلم بن يسارء وفي المحد : 
(9 )له ولحماه ين سلمة: 

00( وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (؟/ ه*77): وعزاها للأعرج في الشواذ للكرماني (ص: 01 7) 
وللباقين في القرطبي /١17(‏ 97). 

(ه) في الأصل: «أبو علي) بدل "أبي حاتم»» ولم أقف على قوله. 








]١١6ه‎ /:[ 


ع سورة الشعراء 

وكان في خلق موسى عليه السلام جدة» وكانت في لسانه حبّسة بسبب الجمرة 
في طفولته. 

وحكى أبو عمرو عن الأعرج أنه قرأ بنصب (وَيَضِيقٌ ) وبرفع (يَنطَلِقٌ) 27. 

وقد يكون عدم انطلاق اللسان بالقول لغموض المعاني التي تطلب لها ألفاظ 
محررة» فإذا كان هذا في وقت ضيق صدره لم ينطلق اللسان» وقد قال عليه السلام: 
#وَاحَلْلْعْقَدَمينْلْسَافِ 4 [طه: 37]» فالراجح قراءة الرفع. 

وقوله تعالى: ممََرَسِلْإِلَ مَدرُونَ # معناه: يُعينني ويؤازرني» وكان هارون عليه 
السلام فصيحاً واسع الصدرء قحلاف ينض المراةمن القنول إقياقية وال عليه 

ثم ذكر موسى خوقّه القبط من أجل ذَنْهِه وهو قتله الرجل الذي وكزه قاله قتادة 
ومجاهد والناس0"» فخشي أن يستقاد منه لذلك» فقال الله عزّ وجل له: «كلَا 4 رذاً 
لقوله: إن لَعَاتُ 4 أي: لا تخف ذلك فإني لم أُحَمّلك / ما حملتك إلا وقد قضيتٌ 
بنصرك وظهورك. 

وأمر موسى وهارون بخطاب موسى فقط؛ لأن هارون ليس بمكلّم بإجماع: 
ولكن قال لموسى: لدَأدَهَبَا # أي أنت وأخوك. والآيات تعم جميع ذا متهم الل 
تعالى بهه وأعظم ذلك العصا بها وقع العجز”", وبالآيتين تحدَّى موسى عليه السلام» 
ولا خلاف في أن موسى عليه السلام هو الذي حمله الله أمر النبوة وكلهاء وأن هارون 
كان نبيَاً رسولاً معيناً له وزيراً. 

وقوله: #إإَِا مََكُمْ © إماعلى أن يجعل الاثنين جماعة؛ وإما أن يريدهما والمبعوث 
إلبهم وبني إسرائيل. 
(1) وهي شاذة» نقلها عن الداني في البحر المحيط (8/ 51 .)١‏ 


(؟) تفسير الطبري :)778/١19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 717/67)) في المطبوع: «قال»؛ بلا هاء ضمير. 
(9) زاد في المطبوع: «وَالْيَد البَنضَاءا قال في الحاشية: زيادة يقتضيها المقام وسلامة العبارة. 








"١ )5١-1١١( الآيات‎ 


وقوله: #مُسْتَمِعُويَ 4 [على نحو التعظيم والجبروت الذي لله تعالى» وصيغة 
طسسْيُِِونَ ]07 تُمْطي اهتبالا بالأمر ليست في صيغة قوله: سامعون» وإِلّا فليس 
بيوصت اللهالى يطاني الأنعماءه وإنما المقصد إظهار التهك ليعظو انس موسي أو 
تكون الملائكة ‏ بأمر الله إِيّاها ‏ تستمع. 

وقوله: إن رَسُولُ رت الْعَلمِنَ 4 هو على أن العرب أجرت الرسول مجرى 
المصدر في أن وصفت به الجميع والواحد والمؤنث» ومن ذلك قول الهذلي: 

أَبِكُني إِلَيْهَا وَعَيْرُ الرّشُو ‏ لِأَعْلَمْهُمْبتَرَحِي الْحَبَرْه 

ومنه قول الشاعر وإن كان مُوَلّدا: 

إذّالعي الصسزتهسا شكراتكلسيرشول6 

وقوله: #أَنْأَرْسِلٌ معنا ب إِسَرَِيلَ4 معناه: سرّحء فهو بمعنى الإرسال الذي هو 
بمعنى الإطلاق» كما تقول: أرسلت الحَجّر من يدي. 

وكان موسى مبعوثاً إلى فرعون في أمريْن: أحدهما: أن يرسل بني إسرئيل ويزيل 
عنهم ذل العبودية والغلبة» والثاني: أن يؤمن ويهتدي» وأمر بمكافحته ومقاومته في 
الأول» ولم يؤمر بذلك في الثاني على ما بلغ من أمره وبع بالعبادات والشرع إلى 
بني إسرائيل فقطء هذا قول بعض العلماء. 

وقول فرعون لموسى: لأألرَثيكَ 4 هو على جهة المنّ عليه والاحتقار 
ضغيراًء أؤ: لم تقدلك فى جملة من قثلنا ولبعت قينا ستين »اقم كان هذا الذي 


أي: ريباك 
تلغية 


50ت 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(0) هو أبو ذؤيبء كما في تفسير الماوردي »)941/١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (// 9/ا8)» 
والصحاح للجوهري (5977/5). 

(") البيت لأبي نواس كما في نور القبس (ص: .)3٠١‏ 


[مجزوء الكامل] 





ا سورة الشعراء 


وق رأجمهور القراء: #مِرَعْمرِكٌ 4 بضم الميمء وقراً أبوعمرو: (عُمْرِكَ) بسكونها(". 

م ره على قعل البطي بقوله: قت ف 4 والقعلة فتح فوا الم 
ف القعا .. 

وقراً السّعبِي: (فِعْلَّمَكَ) بكسر الفاء"» وهي هيئة الفعل. 


- 
ع 


وقوله: إوأنت م الْكفريت * يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها أن يريد: وقتلتٌ القبطي وأنت في قتلك إياه من الكافرين؛ إِذْ هو نفس لا 
يحل قتله» قاله الضحاك”"» أو يريد: وأنت من الكافرين بنعمتي في قتلك إياه» قاله9» 
ابن زيد” *» وهذان بمعنى واحد في حق لفظ الكفرء وإنما اختلفا باش شتراك لفظ الكفر. 

والثاني أنيكون بمعنى الهزؤ وأنت على هذا الدين؛ فأنتٌ من الكافرين بزعمك. 
قاله السديي20. 

والثالث- وهو قول الحسن-أن يريد: وأنتٌ من الكافرين الآن("» يعني فرعون: 
بالعقيدة التي كان يبثهاء فيكون الكلام مقطوعاً من قوله: #وَفَعَلَتَ فَعلَتََكَ #. وإنما 
هو إخبارٌ مبتد ا أنه كان من الكافرين» وهذا التأويل أيضاً يحتمل أن يريد به كُْرَ النعمة. 

قال القاضي أبو محمد: وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي 


وبين رجوعه نبياً إلى فرعونء أحد عشر عاماً غير أشهر. 


»)5ا/١ قراءة أبي عمرو هي من رواية أبي عبيد عن هارون والخفاف وهي شاذة» انظر: السبعة (ص:‎ )١( 
.)١٠١ا/ ومختصر الشواذ (ص:‎ 

(0) وهي شاذة, انظر نسبتها له في: تفسير الثعلبي (ا/ .)١6١‏ 

(9) تفسير الطبري 4١ /١9(‏ ”7)؛ بتصرف. 

(5) في المطبوع: «قال», بلا هاء ضمير 

(5) تفسير الطبري 54٠ /١19(‏ 037)» وتفسير ابن أبي حاتم (8/ 5 718). 

(5) انظر: تفسير الطبري »)375٠ /1١9(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (8/ 5 7178)) وتفسير الماوردي (1517/4). 

(0) لم أقف عليه. 








الآيات )58-7١(‏ عم 
تؤلدء وبا مقَالَ َعلئها إِذا وأنأ مِنَ أ اصَّالنَ '(؟) فَمَرَرتٌ ه 51 
حم فل لس ع 0 سس ص يول سا ل لفك مسوش سوه 71 ع 2 دسح و دده 
رق ححا وحَعَلقٍ مِنَ الْمَرسَِينَ ويلك يمه ماعل أ نَعَيَّدتٌ بق إِسْركِيلَ (9) قَالَ عون وما 
و3الكلييت 5 كال رت اكرات ل ا 5 نم موقنين (9 قال لمن حول ا 
هعون (: قال رك ورت اباب اللحوه َالَإِنَ رسولكم اذى ريل لبك لمجنون (09) 
لوث ارق والمئري وهاه كم تنه (4)8. 
للستي ار حيتي : #فعلنهآ © لقتله القبطي. 
وقوله: “وأا مِنَ ألضَّآ له 4 فال ابن ؤي معناه من الجاهلين بأنَّ وَكزتي ياه تأني 
وقال أبوعبيدة: معناه: من النَّاِِين لذلك» ونزع بقوله تعالى: إآن تَضِلَ إِحَدَ 
[البقرة: 227985. 


هما 


وفي قراءَة عبد الله بن مسعود. وابن عباس: (وأنا من الجاهلين) 7). 

وكيد أكون هده ال الوعل جية التفسس. 

وقوله: #حَكْمًا # يريد النبوة وحكمتهاء وقراً عيسى: (حُكُماً) بضم الحاءٍ 
والكاف9© 

وقوله: #وَحَعَاتقٍ مِنَالْمرسَِنَ © درجة ثانية للنبوة» فرّبٌ نَبِيَّ ليس برسول. 

5 4 ان واي ناسو ع 48 ,ا لاععد ورظة روم در 

ثم حاجّه عليه السلام في منّه عاليه بالتربية وتزك القتل بقوله: لوك يمه ماع 
: بدت بف إِسَرِيلَ #» واختلف الناس في تأويل هذا الكلام؛ فقال قتادة: هذا منه على 
)١(‏ القولان في معاني القرآن للنحاس .07١/6(‏ 


(؟) وهي شاذة انظر نسبتها لابن مسعود في مختصر الشواذ (ص: »)٠١7/‏ وتفسيرالثعلبي (5/ .)17١‏ 
2 وهي شاذة انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص:7١٠1).‏ 








365 سورة الشعراء 
جهة الإنكار أن تكون نعمة("» كآنه قال: أويّصحٌ لك أن تعتد علي نعمةً ترك قتلي من 
أجل أنك ظلمتٌ بني إسرائيل وقتلتهم؟ أي: ليست نعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلني 
وأَلّا تقتلهم ولا تستعبدهم بالقتل ولا بالخدمة وغير ذلك. 

وقر أ الفبيداكة لز ولاك ةمالك أن كونيا) "اوهل فرق قويل هذا التاويل : 

وقال الأخفش: قيل: ألف الاستفهام محذوفة» والمعنى: أَوَّ تلك؟20) وهذا لا 
يجوز إلا إذا عادلنّْها أَئ(؛ كما قال: 

م ج0600 
تَرُوحٌ مِنَ الْحَيٌ أم تَبَنَكِرْ 8 :4 كيف اق 8 ال قد هن 8 قر قاد قد :8 لقا لد كلل دغر نه ها 
2 0 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول تكلّفء وقولٌ موسى عليه السلام تقريرٌ بغير 
لف. وهو صحيح كما قال قتادة» والله المعين. 
بالنعمة!" أ كاله يقول :تع 9" وكريدك ضمة عل هق عينة عيّدات خبري وتركس. 

قال القاضي أَبو محمد: ولكلّ وَجْه ناحيةٌ من الاحتجاجء فالأول: ماض في 
طريق المخالفة لفرعون ونقض كلامه كله والثاني: مُيْدِ مِنْ موسى عليه السلام أنه 


ا 


.)" 547 /19( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهى شاذة مخالفة لمصاحف المسلمينء تابعه عليها فى البحر المحيط (// 58 .)١‏ 

إفرة انظر: ما قاله الأخفش في كتابه: معاني القرآن (؟/ 45١‏ )وساي القراة للنحاس (6/ ؟07) 

(4) في نور العثمانية: «أو). 

(8) الأمرع الفيس وغ جره هذا عارك أن تتفل انظرع السجعة للقارسى لص 8 1)ووتيذيب اللقة 
(؟//1707)» وفي فيض الله: «أو). ١‏ ْ 

(5) انظر قولهما مع قول قتادة في: تفسير الطبري /١19(‏ 47 4-8 9). 

(0) سقطت من الأصل وفيض الله ونور العثمانية. 

0( ليست في المطبوع وفيض الله. 








الآيات )58-7١(‏ هع 
منتصف من نفسه معترف بالحق» ومتى حصل أحد المتجادليّن في هذه الرتبة» وكان 
خصمه في ضدها غلب المنتصف بذلك». وصار قوله أوقع في النفوس. 

ولما لم يَحِدٌ فرعون في هذا الطريق من تقريره/ على التربية وغير ذلك حجةء 
رجع إلى معارضة موسى عليه السلام في قوله: #وَمَارَبٌ الْعْلّمِيت* فاستفهمه استفهاماً 
عن مسجهول من الأشياء» قال مكي: كما يستفهم عن الأجناس227» فلذلك استفهم ب 
( ما)» وقد ورد له استفهام ب (مَنْ) في موضع آخر”"» ويشبه أنها مواطن. 

فأتى موسى عليه السلام بالصفات التي تبيّن للسامع منها أنه لا مشاركة لفرعون 
فيهاء وهي ربوبية السماوات والأرض. 

وهذه المجادلة من فرعون تدل على أن موسى عليه السلام دعاه إلى التوحيد 
فقال فرعون عند ذلك : #آلاتسَيَعُونَ 4 على وجه الإغراء أو التعجب من شنعة المقالة؛ 
الاسم اي ررس و ا سو ار 


تر ا 


عسوو عاب ا سا 0 2 دَورِبٌ 


ا 
ءابآ 


ل 


وقراًجمهور الناس: لأأَرِيلَ 4 [على بناء الفعل للمفعول. 
وقرأ حميد والأعرج ومجاهد: (أَرْسَل) ] على بناء الفعل للفاعل©». 


فزاد موسى عليه السلام في بيان الصفات التي تُظهر نقص فرعونء وبين له أنه 


ل 2 


.)0517/89 /8( انظر: الهداية لمكي‎ )١( 

29 .خواقوله تعالى : + قال فمن 2237 

() في المطبوع وفيض الله: «ديارنا». 

(4) سقط من المطبوع ولالاليه» وهي شاذة» انظر لمجاهد في الشواذ للكرماني (ص: 04")» ومع 
حميد في مختصر الشواذ (ص/7١1).‏ 


يتموسى © [طه: 49]. 


] 5 








5 سورة الشعراء 
في غاية البعد عن القدرة عليهاء وهي ربوبية المشرق والمغربء. ولم يكن لفرعون إلا 
مُلْك مصر من البحر إلى أسوان وأرض الإسكندرية. 

وفي قراءَة ابن مسعود وأصحابه: (رَبٌ المَشارِقٍ والمَغارِبٍ ومابَيْتَهُمَا) 7©. 


قوله م ويه : م ا د له ا 


2 كن تين ا َال دَأتِ بد إن حكنت مِسَاصَّديِقِنَ (0) قلق عصَاء ودج تبان 
© شه يطة بره 2 16 ااه نكا تاعبط © ز: 


2 2 


0 00 أنَضِكُم نيكرنف داكا مرويت (50) قَالوَاأ أتية ولكاه وأسك فى لدان 
حَدْين(5) يأك يكن سَكَارِ عير (415. 

لما انقطع فرعون في الحجة رجع إلى الاستعلاء والتّغلب» وهذه أبين علامات 
الانقطاع, فتوعٌد موسى عليه السلام بالسجن7") حين أعياه خطابه. وفي توعده بالسجن 
ضعف؟؛ لأنه خارت”" طباعه مَعَه وكان فيما روي -يفزع منه فزعاً شديداً حتى كان لا 
كسك يول وذو أناسجة كان اكد فق القدل ف مطيق لأيتطلق من أبذاء فكان مخوفاً. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه نزعة7) دار النبود*» إلى اليوم. 

وكان عند موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يفزعه”" تو عد فرعون» فقال 
موسى له على جهة التَلَطّف7») به والطمع في إيمانه: #أوَلَوٌ حِنْتَكَ سَىء مين 3 ينضح 


.)١٠١/ وهى قراءة شاذة» انظر ها فى الشواذ للكرمانى (ص: 54 © "7)» ومختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

22( لبالسجن»» ماقنة بن الطوة. ب 

() في المطبوع: «حارب»» وفي أكثر النسخ: «حارت»» بالمهملة. 

(:) في نجيبويه: ١تدعى).‏ 

(5) وضعت مكانها في المطبوع نقاط هكذا:..... قال في الحاشية: كلمة غير واضحة. وفي لالاليه: 
«النبوة»» وفى فيض الله: «البنود»). 

000 ف النطوي «يروعه). 

(0) في الأصل: «اللفظ». 








الآيات (794-/7”1) ع 


لك معه صدقي؟ أفكنتٌ تسجنني؟ فلما سمع فرعون ذلك طمع في أن يجد أَنْناءه 
موضع معارضة: فقال له: دَتِ يوه إن حكنت وى أصَّددِقِنَ 4 فَألقَى موسى عصه مِنْ 
يده» وكانت من عصي الجنة» وكانت عصا آدم عليه السلام. 

ويروى أنها كانت من عير(" ورقة الربحان» وكانت عند شعيب عليه السلام في 
جملة عصي الْأنْبِياءٍ عليهم السلام فأعطاها لموسى عليه السلام عند رعايته له الغنم على 
صورة قد تقدم ذكرها دلت على تُبوّة موسى» وكان لها في رأسها شعبتان فشمٌ كان فمُ الحيّة. 

[و”الثعبانُ»: أعظم ما يكون من الحيّات» وقد ذكرنا فيما تقدم ما روي في عظم 
الحيّة]”'' وغير ذلك من قصص هذه الآية. 

والموموسى يتين عي ةتإذااهي فرلا كانه تلمع الجن قلبنار أن فرعوة 
ذلك هالّه. ولم يكن له فيه مدفع. غير أنه فزع إلى رميه بالسّحرء وطيعلِعُلُوٌ علم السّحر 
في ذلك الوقت وكثرته ‏ أن يكون فيه سببٌ لمقاومة موسىء فأوهم قومه وأتباعه أن 
موسى عليه السلام ساحرء [وانتصب #حَوَلُْ # على الظرف وهو في موضع الحال» 
أي: كائنين حوله فالعامل فيه محذوفء والعامل فيه هو الحال حقيقة» والناصب له 
لقَالَ 4 لأنه هو العامل في ذي الحال بواسطة لام الجر نحو مررت بهند ضاحكة](". 

ثم استشارهم في أمره وأغراهم به في قوله: يريدُ أك مركم ين أَنْضِكُم 
بسحّرو 4 فأشاروا عليه بتأخير أمره وأمر أخيه وجِمّْع السحرة لمقاومته» وروي أنهم أشاروا 
بسجته» وهو كان الإرجاء عندهم؛ و(الإرجاء): التأخيره ولم يشيروا بقتله لأآن حجته نيّرة 
)١(‏ ليست في المطبوع» وفي نجيبويه: ١عين»»‏ وفي نور العثمانية: «عرق»» وأشار لها في هامش أحمد 


"' وكتبت في سائر النسخ: «غير» بالمعجمة» والصواب: «عير» بالمهملة» كما تقدم مفسرا في 
تفسير سورتي الأعراف وطه. قال في تاج العروس /١7(‏ 17): وعير الورقة: الخط الناتئ في 
وسطها كأنه جدير. 

(؟) سقط من الأصلء وفي المطبوع: «الحيات»» بدل «الحية». 

(*) ما بين معقوفتين زيادة من المطبوع» ولم نجده في شيء من النسخ الخطية. 








0 سورة الشعراء 


وضلالتهم في ربوبية فرعون مبينة» فخشوا الفتنة» وطمعوا أنيُغلّبَ بحجَّة تقنع العوام. 

و«الحاشر): الجامع. 

وقراً نافع» وأبو عمروء وعاصم: #بِحكلٍ سَكَارٍ #» وهو بناءٌ للمبالغة. 

وترأغاضع أيضا والأعمكن: (يكا بناص) 07. 

تولةع ريد : # هم السَكَرَ ميقت يوم مَعَلُومٍ (580) وَقِيلَ قبل َي هَل اَم ُو 
© تلاج الشعرة بن 6م ام اين وج 1 ل ْنَا لَدّمرا إن 
كا عَنْ اقبي (3) َل نَم وين إن ين المي (5) لوأ ما أ ملشُون (0) 
لَْوَأ حبَاهُمَ وَعصِيّهُمْ وَقَالوا بعر فِتعَوْنَ إنَا 0 2 

(اليوم»: هو يوم الزينة» وقيل: يوم كسر خليج النيل» فهو كان يوم الزينة على وجه 
الدهر بمصرء وقال ابن زيد: إن هذا الجمع كان بالإسكندرية”"©. 

وقوله: لاعلا نَع بحر # ليس معناه نتبعهم في السّحْرِء إنما أراد: نتّبعهم في 
نصرة ديننا وملّتناء والإبطال على مُعارضها”©. 

وقراً الأعرجء وأبو عمرو: #أَينَ نا بألف الاستفهام. 

[وقراً نافع» وأبوعمروء وشيبة: (إن لنا) على الإيجاب]7؟». 

وثرأ عيسى: #اتعم #ابكسر الغين0©, 


)١(‏ الأولى متفق عليها هنا بين كل العشرة كما في النشر (7/ »)3737١‏ والثانية شاذة» عزاها للأعمش في 
مختصر الشواذ (ص: »2٠١17‏ والشواذ للكرماني (ص: ؟ 8 7)) وإتحاف فضلاء البشر (ص: )57١‏ 
ولم أجدها لعاصم. 

(؟) تفسير الطبري »)751//١194(‏ وتفسير الماوردي (5/ »)١159‏ وتفسير الثعلبي (/ا/ .)١77‏ 

() في الأصل: «معارضينا». ْ 

(4) سقط من الأصل» وهذا تخليط فالقراءة بالاستفهام للكل ولم يقرأ أحد هنا بالخبر» وفي الحمزوية 
ولالاليه ونور العثمانية: «أبو جعفر). 

(5) تخليط آخر فهي سبعية للكسائي» كما تقدم للمؤلف في سورة الأعراف. 








الآيات )01١-:565(‏ تكن 


و«التقريب» الذي وعدهم به فرعون: هو الجاه الزائد على العطاء الذي طلبواء 
والقرب من الملك الذي كان عندهم إلهَهِه7"). 

واختلف الناس في عدد السحرة. وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. وكانوا مجموعين 
من مدائن مصر وريف النيل» وهي كانت بلاد السّحر: الفرما وآنصيناء وغير ذلك» 
ومعظمهم كان من الفرماء والحبال(" والعصي كانت أوقار إبل. 

وقولهم: #بعرّةَ فِرَعَوْنَ # يحتمل وجهين: أحدهما القسمء فكأنهم أقسموا بعزة 
فرعون, كما تقول: بالله لا أفعل كذا وكذاء فكان قسمهم بعزة فرعون غير مبرور. 

والآخر: أن يكون على جهة التعظيم لفرعون_إذ كانوا يعبدونه ‏ والتبرّك باسمه 
كما تقول_إذا ابتدأت بعمل شغل .: باسم اللهء وعلى بركة الله» ونحو هذا. 

قولة عا وين +2 تلق شي عا واي تلتق اولك 13 تألن القكة 
سين 5 َالَأ ءامنا /ردرب الْعلمِينَ )رب موس وهنزوت ((م) قال ءَامتَسُم لَه قلَ أن ادن لَكم 
عد َو سل 22 آ هه ص ا وم سدشء شا ملك 2 02 أ لع و د بخ لض له ل سر سس 5 
نه كرح الى عَلمَكْ الييَحرَ فلَوْفَ يلون لأسن يديك ملك يَنْ جلف وَلَأْصَنسم 
جرت (3) َالو اصَير نك ا قوت (©) إن تطمع أن يغفر لَاربنًا حَطيننا أن كنا وَل 
لْمْؤْمِنِينَ (4150. 

تقدم في غير هذه السورة ما ذكر الناس في عظم الحيّة حين ألقى موسى عصاه 

5 6ه 5 2 3 

وفي هذه الاية متروك كثير يدل عليه الظاهرء وقد ذكر في مواضع آخرء وهو خوف موسى 
من ظهور سحرهم واسترهابهم للناس وتخييلهم في حبالهم وعصيهم أنها تسعى بقصد. 

ثم إن الحيّة التي خلق الله من العصا التقمت تلك الحبال والعصي عن آخرهاء 
وأعدمها الله تعالى في جوفهاء وعادت العصا إلى حالها حين أخذ موسى عليه السلام 
بالقرجة اللن كانت فى رأسهاء تاتسل ينهق نمها قعادت عضا باذن الله عد وجل . 
)١(‏ في لالاليه: «والعرب تسمي الملك الذي كان عندهم إلههم)...إلخ. 
() في المطبوع: «الجبال». 


]١١ا7/‎ /:[ 








كا سورة الشعراء 


وقراً جمهور القراء: #تَلَقّف» بفتح التاء خفيفة واللام وشد القاف. وقرأ حفص 
عن عاصم: #اتلْقَفُ * بسكون اللام وتخفيف القاف. وروى البزَّي وابن فليح2 عن 
ابن كثير بشد النَّاءِ وفتح اللّامِ وشدٌّ القاف”"» ويلزم على هذه القراءة إذا ابتداً أن يجلبَ 
همزة الوضل» وهيرة الوصل لآ تدغ[ على الأفعال التضارعة كما لذ تدخل على 
أسبناء التاغل ١‏ 09 

وقوله: إما يَْفِكُونَ 4 أي: ما يكذبون معه وبسببه في قولهم: إنها معارضة موسى 
ونوع من فعله» و«الإفك»: الكذب. 

ثم إن السحرة لما رأُوا العصا خالية من صنعة السّحرء ورأوا فيهايَعْدُ من أمر الله 
تعالى ما أيقنوا أنه ليس في قوة بشر أذعنواء ورأوا أن الغنيمة هي الإيان والتمسك بأمر 
الله عزّ 1-6 فسجدوا كلهم لله عز وجل مُقِرّين بوحدانيته وقدرته» ووصلوا إلى إِيانهم 
بسبب موسى وهارون» وصرحوا بن ذلك على أيديم)؛ لأآن قوهم: ررب الْعَلينَ # مغن 7؟». 

فلم يكرروا البيان في قولهم: #إرَبّ مُوسئ وَهَنرُونَ 4 إِلّا لما ذكرناه. 

فلما رأى فرعون وملؤه إيمان السحرة» وقامت الحجّة بإيمان أهل علمهم ومظّة 
اضير هيه بزاع فرعوق فى الورطة العظلمىء لجع إلى النبكر قبياته الحجة الأخرق: 
فوقفهم مُوَبّخا لهم على إيمانهم بموسى قبل إذنهء وفي هذه اللفظة مقاربة عظيمة 


ات 


)١(‏ في نجيبويه: «وابن فليح»؛ وهو عبد الوهاب بن فليح بن رياح أبو إسحاق المكي إمام أهل مكة 
في القراءة في زمانه صدوقء أخذ القراءة عن داود بن شبل» وغيره» توفي في حدود ٠765"ه‏ غاية 
النهاية /1١(‏ 58). 

(؟) وكلها سبعية» انظر: السبعة لابن مجاهد .)41/١ /١(‏ 

(") قال في النشر (؟/ 317) في الابتداء بهمزة وصل: وهذا وإن جاز عند أهل العربية في الكلام فإنه 
غير جائز عند القراء في كلام الملك العلام إذ القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول.... فيبتدأ بهن 
مخففات لامتناع الابتداء بالساكن وموافقته الرسم والرواية. 

(5) في المطبوع: «يعني ذلك». 








الآيات (57-6557) امم 
وبعض إذعان؛ لآن أحد محتملاتها أنهم لو طلبوا إذنه في ذلك أَذِنَ. 

ثم توعدهم بقطع الأيدي والأرجل من خلافء والصلب في جذوع النخل» 
فقالوا له: #لَاصَيْرَ 4 أي : لايضرنا ذلك مع انقلابنا إلى مغفرة الله تعالى ورضوانه. 

وذوي أنه أنفك فبه ذلك الوعيد ووصلبهم على النيل: 

واقالانخ هاس : | مبمرا سخر ةو أحووا شي . 

وقولهم: أن كنا وَل أْمْؤْمنِينَ © يريد: من القبط وصنيفتهو” "© وإِلّا فقد كانت 
بنو إسرائيل آمنت. 

وقراً الناس: أن كنا بفتح الألفء وة 
بمعنى أن طمعهم إنما هو بهذا الشرط7". 

قوله عزَّ وجل : راحتنا إل مو 3 تر يبايق إن متَبعُونَ 207 فَرْسَلَ وعَونُ ف 
لْمرآينٍ حَنشرِينَ (05) إن مولح لشرؤمة يلون (0 6 نا لَعايظُونَ ا 
أخرَحكهُم ينجت وعنون 7زم ونور 0 ووز و قر كير كيد وها بي سيل زعا 
وهم مريت (:5) فَلَمَاترَها الجا نان 0 لتكت فوت لندية 1161 من 
يَقِ سَبَبَن (4)8. 


ثم إن الله عز وجل لما أراد إظهار أمره في نجاة بني إسرائيل وغرق فرعون 


1 


بان بن تغلب: (إن) بكسر الألف 


وقومه» أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصرء وأخبره أنهم سيتبعون. وأمره 
بالسير تجاه البحر وأمره بأن يستعير بنو إسرائيل حلي القبط وأموالهم؛ وأن يكثروا من 
أخذ أموالهم كيفما استطاعواء هذا ما رواه بعض المفسرين» وأمره باتخاذ خبز الزاد 


)١(‏ لا بأس بهء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/41 417 ١‏ ) من طريق علي بن حسين بن واقد. عن أبيه» 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنه؛ به. 

2( في المطبوع ولالاليه: ااوصنيعتهم). 

() وهي شاذة انظر ها مع تعليلها في: المحتسب .)١77/17(‏ 








[الرجز] 


عه سورة الشعراء 


فروي أنه أمر باتخاذه فطيراً لأنه أبقى وأثبت» وروي أن الحركة أعجلتهم عن اختمار 
خبز الزاد("2» وخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل سَحَرأ فترك الطريق إلى الشام 
على يساره وتوجه نحو البحرء فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق 
فيقول موسى: كذا أمرت» فلما أصبح فرعون وعلم بسري موسى ببني إسرائيل خرج 
في أثرهم» وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر. 

فروي أنه لحقه ومعه ست مئة ألف أدهم من الخيل حاشا سائر الألوان. 

وروي أن بني إسرائيل كانوا ست مئة ألف وسبعين أَلفاَء قاله ابن عباس”". والله 
أعلم بصحته. 

وإنما اللازم من الآية الذي يُقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظيم من 
بني إسرائيل» وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك العدد. 

قال ابن عباس: كان مع فرعون ألف جبّار كلهم عليه تاج وكلهم مير خيل. 

و«الشّرذمة»: الجمع القليل المحتقرء وشرذمة كل شيء: بقيته الخسيسة: وأنشد 


0 


بحذين في شراؤم النعال9) 0 
وقال الآخر 
جاء الشَّنَاءُ وقميصي أخلاق شَراذمٌ يَضْحَكُ مِنْهًا التَوّاق9) 


)١(‏ في المطبوع: «عن اتخاذ جراءٍ الزادا» وكذا في الموضع الذي قبله. 

(؟) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )١49177(‏ من طريق سفيان» عن أبي سعيد» عن عكرمة؛ به 
دون قوله: «وسبعين ألفا». 

(6) مجاز القرآن(85/7) والفروق اللغوية للعسكري (ص: 74/4): بلا نسبة وفي المطبوع: ١مجدّين»»‏ 
وفي الأصل: «تحدين». 

(5) البيت بلا نسبة في: العين (7/ 707)» وتفسير الطبري (117/ 85)» ومعاني القرآن للفراء (؟/ 8)» 
والصحاح للجوهري (1784/4). 








الآيات (57-557) 55 


وقوله: مالَإِظُوبَ ‏ يريد: بخلافهم الأأمى وبأخذهم الأموال عارية» وتفلتهم 


منهم تلك الليلة على ما روي. 
5 39 5 م يي - 
قال أبو حاته”: وق رامن لايؤخذعنه: (لَشِرْدمةٌ قَلِيلُونَ)؛ وليست هذه 
م.(5) 
مرو + 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #حَذْرُونَ4)» وهو جمع حَذِرء وهو المطبوع على 
الْحَذَّرِه وهو هنا غير عامل» وكذلك هو في قول ابن أحمر: 


ا 0 146 مم7 0 ف ا عا ا ال اسن اليم 

مَل ألسأن يَوْما إلى غَيْروِ إني حَوَالِيٌ وإني خَذز" [السريع] 
واخثلف فى غمل قعل » فقال سيبويةة إثة عامل وأنشيل: 

ا ا 5 ل 560 

حَذْرٌ أَمُورا لا تَضِيرٌ وآمِنٌ ماليْسَ مُنجِيّهُ مِنَ الأقدَار9©» [الكامل] 


125 


دين اللاحقة (0) تدليس هذا البيت على 0 


)١(‏ في لالاليه ونور العثمانية: «على ما روى أبو حاتم» وقرأ»...إلخ. 

60 في المطبوع: «موقوفة»» وفيه: شردمة بالمهملة» وكذا في فيض الله ونور العثمانية» وهي لغة» حكاها 
الوزير عن أبي عمروء كما في تاج العروس (7”5/ 455)» وفي سائر النسخ لشرذمة بالمعجمة» 
وكذا في البحر المحيط (8/ »)١517‏ مع نقل أبي حاتم» وكذا ضبطها في تفسير الألوسي )8١/١١(‏ 
بإضافة شر مقابل خير إلى ذمة» وعلى كل فهي شاذة» لم نجدها لغير من ذكر. 

(1) نسبه له تفسير الطبري »)"67/١9(‏ ومجاز القرآن (؟865/5)»: والكامل للمبرد (159/75١)»؛‏ 
وطبقات فحول الشعراء (؟/ »2)088٠١‏ ويقال إنه للمَرّار بن مُنْقذ العدويء وفي الأصل: «يومي». 
(4) استشهد به سيبويه في الكتاب »)١١/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (؟/55)» والمقتضب 

(317/5))» وغيرهم بلا نسبة. 

(5) في نور العثمانية: «الأخفش»». واللاحقي هو علي بن عثمان اللاحقي البصري» روى عن حماد بن 
سلمة» وأبي عوانة» وعنه: معاذ بن المثنى» وأحمد بن علي الأبار» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وكان 
صدوقاء توفي بالبصرة سنة 14٠ه‏ تاريخ الإسلام (15/ 585) 

(5) في شرح الكافية لابن مالك /١(‏ 9): وروى عن المازني أن اللاحقي... إلخ. 








[الوافر] 


]١١8/:[ 


:6 سورة الشعراء 
وق رأعاصم. وابن عامر. وحمزة» والكسائي: #حَِرُوه2274 وهو الذي أخذ يحذر. 


وقال عباس بن مرداس: 


0 


إِنّي حاؤرٌ ألمي لاحي إلى أؤْصال ذيّالٍ صنيع”" 
/ وقراًابن أبي عمّار””» وشُميْط بن عجلان”*): (حَادِرُونَ) بالدال غير منقوطة©2. 
من قولهم: عيّن حَدرة؛ أي: معينة2©"7» فالمعنى: ممتلئون غيظاً وأنفة. 
والضمير في قوله تعالى: « لَخرَحْكهم * عائد على القبط» و«الجدّات والعيون» 
بحافتي النيل من أسوان إلى رشيدء قاله ابن عمر وغيره”©. 
و«الكٌوز» قيل: هو إشارة إلى الأموال التي احتجبوها» قال مجاهد: لأنهم لم 


)١(‏ قراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان» ووافق هشام ونافع الأولين فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 
6)») والسبعة (ص: ا/ا؟). 

(0) انظر نسبته له في مجاز القرآن (؟/ 87)» بلفظ منيع» وكذلك في الدر المصون /١(‏ 0371708 وفي 
الأصل: «أنهى». 
ضابط ثقة» أخذ القراءة عرضاً عن ابن ذكوان وروى القراءة عنه محمد بن أحمد الداجونى والحسن 
ابن سعيد المطوعى» مات سنة ٠/‏ “اه غاية النهاية (؟5/ 57؟) 

(5) في المطبوع: «سميط»» وهو شميط بن عجلان البصري العابد» أحد زهاد البصرة» أسند شيئاً يسيراً 
عن التابعين وله مواعظ نافعة» قال أبو حاتم: لا بأس به يكتب حديثه. تاريخ الإسلام (9/ 10/5). 

(5) وهى شاذة نسبها لشميط الثعلبينٌ (19/ 156)» ولابن أبى عمار فى المحتسب »)١77/7(‏ ولهما فى 
مختصر الشواذ (ص:8١1١).‏ 

(0) في المطبوع: «ممتلئة». 

2غع0 ضعيفء ذكره السيوطي في حسن المحاضرة (7/ )4١‏ من طريق ابن لهيعة» عن وهب بن عبد الله 
المعافري» عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنه» وهذا إسناد ضعيفء من أجل ابن لهيعة. 
تنبيه: جاء في المطبوع هاهنا الأثر عن ابن عمر والذي وقفت عليه هو عن ابن عمرو. 

(6) في المطبوع: «خربوها»» وفي نجيبويه وفيض الله: «احتجنوها». 








الآيات (57-6557) ووم 


ينفقوها قط في طاعة7''» وقيل: هي إشارة إلى كنوز المقطَّم”'» ومطالبه» وهي باقية إلى اليوم. 

و«المقام الكريم» قال اين لوي : عو الت 

وق كيعطية اللبعارره وقيل #مجالين الامراون لمتكا برقال الشاتن: المسناكن 
التحساق 220 

وقراً الأعرج وقتادة بضم الميمء من: «مقام)”2. 

وتوريث بني إسرائيل يحتمل مقصدين: 

أحدهما: أنه قد ورّئهم هذه الضفة من أرض الشام, والآخر: أنه ورّثهم مصر 
ولكن بعد مدة طويلة من الدهرء قاله الحسن”"» على أَن التواريخ لم تتضمن ملك بني 
إسرائيل في مصر. 

07 تشرؤيرتت ##معناه: عيل شتروق المس» أى :ين #علوا فيةة وقيل #معتناه: 
نحو الشرق. 

وقراً الحسن: (فاتَبَعُوهُم) بصلة الألف وشدٌ التاء80». 

[والجمهور على قطع الألف وسكون التاء]7"). 


.)١568 /9/( تفسير الثعلبي‎ )١( 

() في نجيبويه: «المعظم). 

(") هو عبد الله بن لميعة بن عقبة بن قرعانء عالم الديار المصرية» وقاضيها ومفتيها ومحدثها أبو عبد الرحمن 
الحضرمي» روى عن الأعرج» وعطاءء وعنه ابن وهب والوليد بن مسلم وابن المبارك» وفي حديثه 
ضعف. توفي سنة 1/5١ه‏ تاريخ الإسلام (511//11؟). 

() تفسير الماوردي (8/ .)351١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط (159/8)» وفي المطبوع: «الحسن». بدل النقاش» وفي نور العثمانية: 
«الجنان»؛ بدل: «الحسان). 

(5) وهي شاذة» انظرها للأعرج في مختصر الشواذ (ص:8١٠2»‏ ولهما في البحر المحيط (8/ 159). 

(0) تفسير ابن أبى زمنين (١5/1//1)؛‏ بتصرف. 

)22 وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 4 5"): في حاشية المطبوع في الأصول: وسكون التاء». 

(9) سقط من المطبوع. 





كهم سورة الشعراء 


1 00 7ه ا 5 03 4 

فلما لحق فرعون بِجَمْعه جمّعٌ موسى وقرب منهم؛ ورآت بنو إسرائيل العدو 
القويّ وراءهم والبحر أمامهم ساءةت ظنونهم» وقالوا لموسى عليه السلام على جهة 
التّوبِيخَ والجفاءِ : #إنَلَمُدرَُْنَ #, أي: هذا رأيك7©. 


فردَ عليهم قولهم ورّجرهم. ودَكّر وعد الله تعالى له بالهداية والظّفر. 


وقرأً الجمهور: #إنَالَمُدَرَوْتَ #. وقراً الأعرج وابن عمير: (إنَا لمُدَرّكُون) بفتح 
الدال وشد الرّاءِ''2» ومعناها: يُتتَابع علينا حتى نفنى. 


وقراً حمزة: #تراءى الجمعان» بكسر الراءِ وبمدّ ثم بِهَمْنِ وروي مثله عن 
عاصم. ورُوي أيضاً عنه مفتوحاً ممدوداًء والجمهور يقرؤونه مثل تراعَى”"» وهذا هو 
الصواب؛ لأنه تفاعل» قال أبو حاتم: وقراءة حمزة في هذا الحرف محالء وحَمّل عليه 
ل ل يا 

قوله عر وجل: « فأوِينئآ إل متخ أن أرب يل لحر تلق كه كل وق 


0 35 22 ى سرح سد 7 عم هه 2 در 
الود لْعَظِيمٍ (2) رقنا ثم الأخرين ويا وم ومن مَعَهُة لْمَعِينَ ((00) مم أَظْرَهمَا 


00 و 


كي 5 9 فى ذلك 26 وما كنأ كته ممُؤْمنِينَ © وَإِنْ ديك طَوَالْمَزيرٌ لتحم (2)*. 


)١(‏ في المطبوع: «هذا دأبك»» وفي لالاليه: «أي هذا فعل ربك». 

(؟) كذا في - جميع النسخ الخطية» وهو ظاهر قول الطبري :)"857/١9(‏ كما يقال : نزلت وأنزلت» وفي 
المطبوع: بتشديد الدال وفتح الراءء وهو ظاهر النقل عنهما في إعراب القرآن للنحاس (7/ 8؟١))‏ 
وصرح في تفسير الثعلبي (1/ 2166)» بتشديد الدال» ونص على فتح الراء الكرماني في الشواذ 
(ص: 754)» وظاهر قول المحتسب (22378/7): واذَّرك الشيء إذا تتابع وفني أنها بكسر الراءء 
وصرح به في الكشاف (7/ 2717 قال في البحر المحيط (8/ )١1١‏ نص على كسرها أبو الفضل 
في اللوامح والزمخشري وغيرهماء وقال أبو الفضل: وقد يكون ادرك على افتعل متعدياًء فلو 
كانت القراءة من ذلك» لوجب فتح الراء» ولم يبلغني ذلك عنهماء وعلى كل فهي شاذة. 

(*) وهي سبعية» انظرها لحمزة خاصة في التيسير (ص: »)١65‏ وانظر الخلاف عن عاصم في السبعة 
(ص: »)47١‏ وفي المطبوع: «والكسائي»» ولم أجدها له وانظر العزو للباقين وقول أبي حاتم في 
البحر المحيط (8/ .)١69‏ 








الآيات (58-57) /اه م 


لما عظم البلاءٌ على بني إسرائيل» أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ 
وذلك أنه عرّ وجلّ أراد أن تكون الآية متّصلة بموسىء ومتعلقة بفعل فَعَلهء وإلّا 
قَصَرْبُ العصا ليس بغالق للبحر ولا مُعين على ذلك بذاته إِلّا بما اقترن به من قدرة الله 
واختراعه» ولما انفلق البحر صار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» 
ووقف الماءٌ بينها كالجبل العظيم؛ [والطَّودٌ: الجبل](2. 

ودوي عن ابن جريج والشّدي وغيرهما: أنابني إسرائيل ظن كل فريق منهم أن 
الثاني قد غرقء فأمر الله تعالى الماءَ فصار كالشراجب الطَّيقان» فرأى بعضهم بعضاً 
فتأنسوا). 

وََزلفن] * معناه: قربنا. 

[وقرأ ابن عباس عن أبي بن كعب (وأزلقنا) بالقاف]”"» ونسبها أبو الفتح إلى 


عبد البق البحارث20), 


و حيرو لين )كير ل 
وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر وقد دخل بنوإسرائيل؛ قيل:إنه صمّم ومخرق 
بأن قال: لي انفرق فدخل على ذلك وقيل: بل كعّ» وهم بتدبير الانصراف» فعرض جبريل 
على فرس وديق» فمضى وراءَمًا حصان فرعون؛ فدخل على نحو هذا واتّبعه الناس. 
ورُوي أن الله تعالى جعل ملائكة تسوق قومه حتى حصلوهم في البحر. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(5) المعنى في تفسير الطبري (19/ 51 7)) وفي المطبوع: «فتأسوا». 

() في المطبوع: «وقرئ بالقاف». 

(4) وهي شاذة انظر: المحتسب »)١178/7(‏ ونسبها لهما في الشواذ للكرماني (ص: 3705)» ولأبي 
وابن عباس في مختصر الشواذ (ص:8١٠).‏ 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في الشواذ للكرماني (ص: 88 37)» ولهما في البحر المحيط (4/ .)١51١‏ 








مه" سورة الشعراء 


ثم إن موسى وقومه خرجوا إلى البر من تلك الطرقء ولما أَحَسُّوا باتباع فرعون 
وقومه فزعوا من أن يخرج وراءهم؛ فهّمّ موسى عليه السلام بخلط البحرء فحينئذ قيل 
له: 9# وَأتركألبَحَرَرَهُوَا © [الدخان: 4 1]» ولما تكامل جند فرعون, وهم مقدمتهم بالخروج 
انطبق البحر عليهم وغرقواء ودخل موسى عليه السلام البحر بالطول» وخرج في الضفة 
التي دخل منها بعد مسافة» [وكان بين موضع دخوله وموضع خروجه أوعار وجبال لا 
تسلك إلا على تخليق الأيام 2١7]‏ وكان ذلك في يوم عاشوراء. 

وقال النقاش: البحر الذي انفلق لموسى عليه السلام نهر النيل [بين إيلة ومصر]”". 

وهذا مردود إن شاء الله تعالى. 


لع د يد 2 


وقوله تعالى: #إإِنَف ذلك * تنبيه على موضع العبرة وقوه وَإِنَرَيّكَ لهو 
لعزي أليِمْ 4 أي: عزَّ في نقمته من الكفارء ورحم المؤمنين من الأمةء وقد مضى كثير 
مما يلزم ذكره من قصة موسى عليه السلام. 

قوله عر ول : دقل عكبو يا يزيد 50 . د قَالَ بيه وَقَوه- ما تَعَجْدونَ (00)) 
َانُوأْ تعد لصَِامًا فل طَا حَكيَينَ 20 قَالَ هل تسمعوكك إِدْتَدْعُون 1007 أو توك أو 
يصوت 0 قَالوا بل ود ءَابَةَنَكدَلِكَ يفْعلُونَ 90 قال مير 01 0 أَنسْر 
وََابَآَوْكُم الْدمُونَ (0 َم عد لَإِلَارَبَ الَْلِيين(4100. 

هذه القصة تضمنت الإعلام بغيبء والإتيان بما يقطع أن محمداً ككلِِ لم يكن 
يعرفه: ثم ظهر على لسانه في ذلك ما في الكتب المتقدمة. 

وليست هذه الآبة مثالاً لقريش في أمر الأصنام فقطء لأنه ليس فيها تكذيب 
وهات 


وقول إبراهيم عليه السلام: #مَاتَعْبَدُونَ # استفهامٌ بمعنى التقرير. 


)١(‏ سقط من المطبوعء وفي أحمد” والحمزوية وأحمد": «تحليق». 
(؟) سقط من المطبوع؛ وانظر: تفسير الماوردي (4/ 175). 





الآيات (79-/1/ا) دكن 
و«الصّنم): ما كان من الأوثان على صورة ابن آدم؛ كان من حجر أو عود أو غير 
ذلك. 
و«ظّل): عرفها في فعل الشيء نهارأء وبات: عرفها في فعله ليلآ» وطفق: عامة 
للوجهين» ولكن قد يجيءٌ ظل بمعنى العموم؛ وهذا الموضع من ذلك. 
و«العُكوف): اللّزوم؛ ومنه المعتكفء ومنه قول الراجز: 
لعف لبط يَلْعمُونَ الجا( 


ثم أخذ إبراهيم عليه السلام يوقفهم على أشياءً يشهد العقل أنها بعيدة من صفات 


١مل‎ 


7 2 5 2 

وقرأً الجمهور بفتح الياء من: #يسمعوككز #/ . 

وقراً قتادة بضَمّها من أسمع وبكسر الميه 27 والمفعول_على هذه القراءة ‏ محذوف. 

[وقرأ جماعة من القراء: #إِدْتَدَعونَ # بإظهار الذال والتاء](". 

وقراً الجمهور: #إذ تدْعُونَ4 بإدغام الدال في التاءِ بعد القلب”؟)» ويجوز فيه 
قياس مُدّكرء ولم يقرأ به» وطرد القياس أن يكون اللفظ به: إِذْ ددعون» والذي منع من 
هذا اللفظ اتصال الدال الأصلية فى الفعل فكثرت المتماثلات. 

وقولهم: بل وَيدْآءَةََاكدِكَيَفَْلوْنَ 4 أقبح وجوه التقليد؛ لأنه على ضلالة» وفي 
أَمْر بح خلافه» وعظيحٌ قدرُهء فلما صرحوا لإبراهيم عليه السلام عن عدم نظرهم, ونه 
لاحجة لهم؛ خاطبهم ببراءته من جميع ما عبد من دون الله وعداوته له» وعبّر عن بغضته 
)١(‏ في الأصل: «الفرزجا»» والبيت تقدم في تفسير الآية ١7‏ من سورة البقرة. 
فهرم وهي شاذة:؛ انظر: تفسير الثعلبي (/1/ .)١5‏ 
0022 سقط من ا لمطبوع. 


(:) قرأ با لإظهار من السبعة نافع» وابن كثير» وعاصمء وابن ذكوانء والباقون بالإدغام» انظر: التيسير 
(صن: 0 


[الرجز] 


]١١9 /:[ 








لما سورة الشعراء 


واطّراحه لكل معبود سوى الله تعالى بالعداوة؛ إذ هي تقتضي التغيير')» ومحو الرسم. 

وقيل: في الكلام قَلْثٌ؛ٍ لآن الأصنام لا تُعَادِي وإنما هو عاداها. 

وقوله تعالى: #إِلَّارَبَّ الْعلَمِينَ»: 

قالت فرقة: هو استثناءً متصل؛ لأن في الآباءِ الأقدمين مَنْ قَدْ عبد الله0؟2. 

وقالت فرقة: هو استثناء منقطع؛ لأنه إنما أراد عبادة الأوثان من كل قرن منهم. 

لوع يلل . . 1 

ولفظة # عد لو و # تقتضي الجمع والمفرد والمؤنث والمذكر. 

5 3 35 بإمكدر ميك مودس 0. رمم ايعس وه 6 ص 

قوله عزوجل: الى حَلقَ فهو بدن (00) وى هو يطعن وسقِين (09)) وإذا 
1 كعياة بان 1 بثو ديع 9 5 الى أل أن يور لي لعج 
يَوْمَ ليت 09 0 يلحا واجكل ل سان فِدق 
في لحن (0) وَلْجعَلى من ور سلجيو (40 وَأَعْف نكن مِنَالصَانَ (05) وَلَاححرف بوم 
نعف 4 

لأ إبرايم ٠‏ عله در 3 هله ار التي ضف 007 8 
ومنها يجب أن يفهم ربه 0000 

[و #الَرَى حَلَقتى 4 بقدرته» #مرن 4 أي: يرشدني إلى طاعته ]240. 


وقوله : #يطعمن وسفن بن تعديد للنعمة في الرزق. 


2000 في المطبوع: «التفسير»» وسقط مخ «ومحو الرسم» 

() في المطبوع: «من قد عبد من دون الله)» وهو مفسد للمعنى. 

() في المطبوع: وأَنى إبراهيم عليه السلام بهذه الفأوصاف التي وصف الله عز وجل بها والمتصف بها 
يستحق الأوصاف الفعلية التي تخصّ البشرء وسقط ما زاد على ذلك» وبعضه في فيض الله ملحق 
في الهامش. 

(5) من المطبوع» ولم نجده في شيء من النسخ الخطية. 











الآيات (8/ا-/81) لحان 

وقال أبو بكر الوّرّاق في كتاب الثعلبي: المعنى: يطعمني بلا طعام» ويسقيني بلا 
شراب”» كما قال النبي يَلِ: (إني أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني)7". 

وأسند إبراهيم المرض إلى تفسه» والشفاء إلى الله عر وجل وهذا من حسن 
الدب في العبارة» والكل من عند الله تعالى» وهذا كقول الخضر عليه السلام: # ردت 
أن أَعييًا 4 [الكهف: 9/]. 

وقال جعفر الصادق: إذا مرضتٌ بالذنوب» شفاني بالتوبة(". 

وقرأ الجمور هذه الأفعال: رن © [ #يسقين 2# #يشفين 2# #يحيين # ]47 


بغير يا 


30 


وقراً نافع وابن أبي إسحاق: #يَهْدِينِي 4 بالياء» وكذلك ما بعده». 


وأوقف عليه السلام نفسه على الطمع في المغفرة» وهذا دليل على شدة خوفه 


وقوله: #حَطِيحَقٍ #4 ذهب فيه أكثر المفسرين إلى أنه أراد كذباته الثلاث: قوله: 
م . 7 1 2 ك1 عرس مر 
١اهي‏ أختي) في شأن سارة» وقوله: 9# إِقِسَقِيمُ # [الصافات: 84]» وقوله: #بل قحلة, 
حكبيرهمٌ 4 [الأنبياء: ]30 . 


.)١51/ /1/( تفسير الثعلبى‎ )١( 

00 أخرحة النشاري 11854 ومسلا 01 )عن تطويت الى بحرفر ف رشي اله جنب مرقينا افق 
(إني أبيت يطعمني ربي ويسقين». 

() تفسير الثعلبي (/1/ .)١15/‏ 

0( من المطبوع. 

(5) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (0875/7: وعزاها لابن أبي إسحاق في: معاني القرآن 
للنحاس (0/ 2817 ولا شيء هنا لنافع» وفي المطبوع: ابن إسحاق. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (11/9) ومسلم )717١(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 


مرفوعا. 








دضنر سورة الشعراء 


10 ادم 5 ولاك 1 ف يه 

وقالت فرقة: أراد بالخطيئة اسم الجنسء فدعا''' في كل أمره من غير تعيين. 

وهذا أظهر عندي؛ لأن تلك الثلاث قد خرّجها كثير من العلماءِ على المعاريض» 
وهي-وإن كانت كذبات بحكم قول النبي كَك: الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات)2"0, 
وبحكم مافي حديث الشفاعة من قوله في شأَن إبراهيم: #نفسي نفسيء وذك ر كذباته»27- 
فهي في مصالح. وعونٍ شرع؛ وحق. 

وقراً الجمهور: لحَطِحَتٍ » بالإفراد» وقراً الحسن: (ححَطَايَايَ) بالجمء9©). 

والحُكُمٌ الذي دَعَا فيه إبراهيم هو الحكمة والنبوة» ودعاءٌ إبراهيم في مثل هذا 
الجنة» وقد أجابه تعالى حيث قال: للوَإِنَهُه ف الْتحِرَةِلَمِنَاْلصَلِحِينَ20]4. 

واالِسَان الصَّدْق في الآخرين»: هو الثناءٌ وخلد المكانة بإجماع من المفسرين» 
وكذلك لجاب الله ذعر كه فك مله كاك بدو لعظلمه وهو عل الحيفية الى نخاءنها 
محمد وَلِلدِ. 

قال مكي: وقيل: معنى سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان من يقوم بالحق 
وو 
فأجيبت الدعوة فى محمد لن1"". 


(1) في المطبوع: «قدرها». 

(1) متفق عليه» تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(9') متفق عليه» أخرجه البخاري )١7(‏ ومسلم (771) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(5) وهي شاذة؛ انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: 5717)» وتفسير الثعلبي (/ا/ .)11١‏ 

(5) من المطبوع» ليس في شيء من النسخ الخطية» والآية تكررت في البقرة: »17٠١‏ النحل: 2177 
العنكبوت: /7. 

)003 الهداية لمكي .)07371١/8(‏ 








الآيات (/40-8) عدم 

قال القاضي أبو محمد: وهذا معنى حسنء إِلّا أن لفظ الآية لا يعطيه إِلَّا بتحكم 
على اللفظ. 

[ولما فرغ من مطالب الدنيا طلب سعادة الآخرة وهي جنّة النَعيم» وشبهها بما 
يورثء. قال تعالى: # كله الى ورت من عبد مَنَكَانَ ييا #[مريم: 2217]]38. 

واستغفاره لأبيه في هذه الآية هو قبل أن يتبيّن له بموته على الكفر أنه عدُوٌ لله 
أي: محتوم عليه» وهو من الموعدة المذكورة [في غير هذه الآية](©. 

وق قراءة أي" بن كحي (واغة: لي ولأبوي إنهما كاناين الغالين) 8 

[ ا وَلَامُحِفٍ ‏ ما من الخِزي وهو الموان» وإما من الخزاية وهي الحياءٌ» والضمير في 

بعتو # ضمير العباد لأنه معلوم» أو ضمير الضَّالِينَ ويكون من حملة الاسفار ]0 

فول عزج : يواوه (2) رطيسي (2) يك 
لمن 87 وَمرتِ لل اوسن( وَقيلَطم ينما بدو 507 من ذو نمه يروف أو 
يصون 00 مكبو أضهاهم اعون (150) وحنو ليس أبمَعونَ 00 . 

ليم بدل من الأول في قوله: يميعن 4. والمعنى: يوم لا ينفع أعلاق 
الدنيا ومحاسنهاء فقصد من ذكر ذلك العُظه”* والأكْثّر؛ لآن المال والبنين هما زينة 
الحياة الدنيا. 

[والظاهر أن الاستثناء منقطع» أي: لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه سلامة 
قلله]2“0, 


)١(‏ زيادة من المطبوع» ليس في النسخ الخطية. 

(؟) سقط من المطبوع. 

() وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص: 555)) دون لفظة: «لي». 
(4) من المطبوع» ليس في النسخ الخطية. 

(6) في المطبوع: «من ذلك الذكر العظيم». 

(5) من المطبوع؛ وليست في النسخ الخطية. 








]١ 3٠١ /:[ 


:5 سورة الشعراء 


وقوله: #بِمَأْسِسَليمٍ * معناه: خالص من الشّرِك والمعاصي وعلق الدنيا المتروكة 
وإن كانت مباحة كالمال والبنين» قال سفيان: هو الذي يلقى ربّه وليس في قلبه شي 
6 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يقتضي عموم اللفظة؛ ولكن السليم من الشَّرك هو 
الأهم. 

وقال جنيد: بقلب لديغ من خشية الله» والسليم: ا 

# وَرْلِقَتِ » معناه: قُربت. 

والغاوون الذين بُرّزْت لهم الجحيم هم المشركونء بدلالة أنهم خوطبوا في أمر 
الأصنام. 

والقول لهم: ألما مسر تحبَدُود (*] ين دو نٍكسَّ4 هو على جهة التقريع والتوبيخ 
والتوقيق على عدم صرف “تعره 

وكا الأعيق :رة تيه بالناو 9 بوالجمهور الوا 

وقرأمالك بن دينار: (وَبَرَرَت) بفتح الراء والزاء والتخفيف”*' ورفع (الْجَحِيم). 

ثم أخبر عن حال يوم القيامة من أن الأصنام تُكَبَكَب في الثَارء أي تُلْقَى كبَةٌ واحدة» 
ووصل بها ضمير من يعقل من حيث ذكرت بالعبادة» وكانت يسند إليها فعل من يعقل. 


وقبل: الضمير في قوله: # هم # يعود للكفار» #والْاونَ : الشياطين/ . 


.)159/8( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبى (/9/ 17/1). 

000 ف المطبوع: انظ تهوار 

(5) وهي شاذة مخالفة للرسمء تابعه عليها في البحر المحيط (8/ .)١79‏ 

(5) من المطبوعء «وفيه بفتح الباء»» وفي أحمد” والحمزوية: «بفتح الباء والراء»» وهي شاذة» عزاها له 
الكرماني في الشواذ (ص: 765). 








الآيات )٠١5-945(‏ هدم 


و١كُبِْكِبَ):‏ مضاعف من كَبَّ» هذا قول الجمهورء وهو الصحيح؛ لآن معناهما 
واحد. والتضعيف بيّنء مثل: صرٍّ وصرصرء وغير ذلك. 

وَالْعَاونَ 4#: الكفرة اتيج تحمانهم الخراية. 

بفر قاس تقل وك من قبع لآنهم جنْدٌ له وأعوان. 

5 3 3 ِ- 0021 000 غم ده دام 5 

قوله عزَّ وجل: ا ع 3 
هكم بت اللي 20 وَمآ ْسَلَا مخفو 15 عََالَ من سود 80 وَلاسَروِجَم 
0 لكر ست رن التؤبيينَ (5) إن َل كَلكبدورَاكن) رفظم رمن (5) مَإِدريّك كو 
ليو لتحي (4)3. 

ثم وصف تعالى أن أهل النار يختصمون فيها ويتلاومون» ويأخذون في شأنهم 

ومن جملة7١‏ قولهم لأصنامهم على جهة | لأكرادوثول الجر قسماً تالله إن كنا 
إلاضالين في أن نعبدكم ونجعلكم سواءً مع الله تعالى» الذي هو رب العالمين وخالقهم 
ومالكهم, ثم عطفوا يردُون الملامة على غيرهم. أي: ما أَضِلَّنا إلا كبراوّنا وأهل الجزم 
والجرأة والمكانة» ثم قالوا على جهة التلهف والتأسف ‏ حين رأوا شفاعة الملائكة 
والأساو والعلماء تافة ف أهل الأبمانة”غموها وخفاعة الصديق قن صيديقه خاصة: 
قَمَالنَاِن سفت (:)وَلاصَدقِحَم#» وفي هذه اللفظة تنبيه على محل الصديق من المرء. 

قال ابن جريج 00 شبفعين سَفِعِينَ # من الملائكة» و ## صَدِيقٍ# من الناس”") 

ولفظة الشفيع تقتضي رفعة مكانه [عند المشفوع عنده]”"» ولفظ الصديق 
)١(‏ في المطبوع: «جهلهم). 
(؟) تفسير الطبري .)*5/8/١19(‏ 


0022 من المطبوع» وفيه وفي الحمزوية: «رفعة مكانة»)» وفي نجيبويه: «مكانة ورفعة»» وسقطت «تقتضي) 
من الأصل. 








السو سورة الشعراء 
يقتضي شدة مساهمة ونصرة» وهو فعيل من صدق الودٌ [من أبنية المبالغة](2©. 
و«الحميم: الوَلِىُ والقريب الذي يخصك أمره ويخصه أمرك» وحامّة(" الرجل: خاصته. 
وباقي الآية بين قد مضى. 
وهذه الآيات من قوله تعالى: وملا َعَم مَالَولَابنوْنَ 4 هي عندي منقطعة من 
قاذم رهد عله السلاله رح نبا ردن للد ويدل تماق بون سن لبر اللي وق 
إبراهيم عليه السلام عنده في دعائه ألا يخزى فيه. 


3 1 00 دقوم وي الْمرسِينَ (03) إِذْمَالَ هم أخوهر فوع لاتوت (3) إي 
رو أي( تاقوا نه ول لطن (00 وها تفلف عَلَيهِينَ جر إن ري إِلَاعلٌ و الْعلِينَ 
:5 0 اي َالو ك3 ومن لك وأتبعك اودلو (00) قَالَ وما عِلْمى بِمَاكانوأ 
تع لت وما أَنَأبطَاردِالْمَوْمِيِينَ (015) إن أن اندي 


در سا ل 6 اس م سس صوسو و َأَفْهمَ 
بين 00 قالوأ ين لَه شوح أ معن من المريربيرت (559 َالَرَيَ إِنْ نّ قويى كَدَدونٍ 0 قا 


تو ام 


020 دح مه 5 000 سس سو مد و< ص دس < 
بتي ور ا ين مين( فانينله ومن مّعده فى الفلاك ا 
00 ا عي 6 يساور حي انر 
مَعَرَقنا بَعَدُالبَاقِينَ 5 إِنَّ في دَلِكَ لي وما كات! كرهم مُؤِْينَ 150 وَإِنَرَيّكَ لهو الْعَريرِ 


7 02> 
ادق كدت # إلى القوم وفيه علامة0) التأنيث» من شيع لقره نح الأمة 
والجماعة. 
إذ قولهم واحدء ودعوتهم سواء. 
)١(‏ من المطبوع. 


(5) في المطبوع: «جامعة». 
(9) في المطبوع: (عدم». 








الآيات )١77-١١(‏ ام 

ملعيال ولام 

وقوله: #أخوهرٌ # يريد: في النسب والمنشأء لا في الدين. 

ول أمين #معناءة على ونحى الله تعالى ور ضالهه0. 

وقراً ابن كثير» وعاصم: #أَجْرِي* ساكنة الياء. 

وقراً نافع» وأبو جعفر وشيبة بفتح الياء في كل القرآن(©. 

ثم ردّد عليهم الأمرٌ بالتقوى والدعاءٍ إلى طاعته تحذيراً ونذارة وحرصاً عليهم؛ 
فذهب أشرافهم إلى استنقاص أتباعه بسبب صغار الناس الذين اتبعوه وضعفائهم 
وهذا كفعل قريش في شأن عمّار بن ياسر» وصهيبء وغيرهما. 

وقال بعض الناس: #الْأَرَدَلُوْنَ 4: الحاكة والحجّامون والأساكفة» وهذا عندي 
على جهة المثال» أي: أهل الصنائع الخسيسة, لا أن هذه الصنائع المذكورة خصت 
هذا 

و8 الْأَرْدَنَ 4: جمع الأرذل» ولا يستعمل إِلَّا مُعرفاً أو مضافاء أو بمن. 

ويظهر من الآية أن مراد قوم نوح بنسبة الرذيلة إلى المؤمنين تهجين أفعالهم لا 
النظر في صنائعهم» ويدل على ذلك قول نوح: #أومًا عِلَِى #... الآية؛ لأن معنى كلامه: 
ليس في نظري وعلمي بأعمالهم ومعتقداتهم فائدة. إنما أقنع بظاهرهم وأجتزئ به. ثم 

وو ع #2 

حسابهم على الله تعالى» وهذا نحو قول رسول الله يكِ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» الحديث بجملته7". 


آذ ته 


وقرأ جمهور الناس: #وَاتبعك # على الفعل الماضي. 


)00 في المطبوع هنا زيادة: «يريد: في المنشأ»» ولعلها تكرار مع ما سبق. 

(؟) وهما سبعيتان» الفتح لنافع وابن عامر وأبي عمر وحفص وأسكن الباقونء انظر: التيسير (ص:517١)»‏ 
النشر (#5/9"). 

(9) متفق عليه» أخرجه البخاري (10) ومسلم (717) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاً. 








ان سورة الشعراء 


وقراً ابن السميفع اليماني» وسعيد بن أسعد”2 الأنصاري: #وَأَنبَاعَكَ4 على 
الجمع» ونسبها أبو الفتح إلى ابن مسعود» والضحاك» وطلحة» قال بو عمرو: وهي 
قراءئة ابن عباس رضي الله عنه» والأعمش» وأبي حيوة7) 

وقرأعيسى بن عمر الهمذاني: (لو يَشّعُرون) بالياء من تحت”". 


ووم 


وقراً الجمهور: #تَمْعَروْنَ # بتاء الخطاب. 

وإعراب قوله: #وَأَنبَاعَكَ 4 إما جعله في موضع الحالء وإما عطف على الضمير 
المرفوع في قوله: لأَوْوينُ 474)؛ وحسّن ذلك الفصل بقوله: لَك *. 

وقولهم: لمن الْمرَحْودِت * يحتمل أن يريدوا: بالحجارة» ويحتمل أن يريدوا: 
بالقول*؟ والشتم ونحوه وهو شبيه برجم الحجارة» وهو من الرجم بالغيب والظن 
ونح و ذلك. 

لماه معناه: احكم. والمَنّاح: القاضي بلغة يمنية. 

وهوالثائت © النفية وجيعها ذلك أبشباء وقد تقد تقدم بسط القول في هذا الجمع 
في سورة الأعراف. 

و #الْمَشْحُونٍ» معناه: المملوءٌ بما ينبغي له من قدر ما يحملء وباقي الآية بيّن. 


)١(‏ في المطبوع: «ابن أبي سعيد الأنصاري»» وهو سعيد بن أسعد بن حمير بن عبد الأعلى التباعي 
اليمني مقرئ متصدر باليمن؛ قرأ بالروايات على محمد بن إبراهيم الحضرمي, قرأ عليه علي بن 
همدان المعجليء انظر غاية النهاية /١(‏ :*). 

(0) أبعد وأغرب» فهى عشرية ليعقوب كما فى النشر (7/ ه77)» ومعانى القرآن للنحاس (8/ ,)9٠‏ 
والهداية لمكي 0// ٠‏ “لاه ). ومعاني القراءات للأزهري 533 والمحتسب (؟11/9) 
نسبها له ولكل المذكورين أولآء وانظر العزو للباقين في البحر المحيط (175/4). 

(9) وهي شاذة» عزاها للأعرج وأبي زرعة في مختصر الشواذ (ص:8١22»‏ والشواذ للكرماني (ص: 8ه 7). 

(:) «في قوله أنؤمن»» من المطبوع» وسقطت منه لفظة: «المرفوع». 

(5) في المطبوع: «بالقرآن». 








الآيات )١5١0-177(‏ احجان 


قولة عر 0 كدَتْعَدٌ الْعَميِينَ (5) د قَالطُح لوهم هود ألالتنون 80 إن لكل 

مول أن 28 انوأ لله وأوليخوبن ()) وَمَآ شتلك ليون رن أرق لعل و الْعلْمِينَ 

١د‏ امو مده مَصحانع لَعلّكُم دون 5 م 
بطشثم بَطَشْثُمٌ جَبَارينَ (5) كر أله وَأطيعُون 5 و ود تدا الت أمدذٌ “ف يما تعلمون (55) أمدكر ف باكر 

57 مجنت وَعُبُون (5 إِنَّ أَحَافُ عَليَكحْمْ عدَابك يَرْر عَظِيِرٍ 59 © 52196 كنآ 


ورم م 26 


وَعَظتَ أر َرَ َك من الوأعطيت عليه 20 رذ كن إل مو لآير 9©) َمَاحَنُ يديت / (00)) 
تَكَدَبوَاهْلكتهم نف دِكَ لكيَةٌ وم كان كترهر مُؤْمنَ ريك و عير يحم 40 . 
ءاد ©: قبيلة» وانصرف للخفة» وقيل: هو اسم أبيهم. 
وخاطبهم هود عليه السلام بمثل مخاطبة سائر 0 
من الأفعال التي اقتضتها أحوالهم» فقال: # أَحَبنُوه نون © على جهة التوبيخ 


5 


و«الريمٌ) : المرتفع من الأأرضء ومنه قول | لمتتوابه علس 7" بضتب فليا : 
في الال يخْفِضْهَا ويَرْفَعْهًا رم تلر كانه يك 2 
والتكل؟ الغرب اليه رس قرول فى 

رس كرك وسم 


ا 2 6 7" 
طِرَاقُ الْحَوَافِي مُشْرقٌ فؤقٌ ريع ندَى لَيْلِهِ في ريشه يَتَرَفَرَقُ 


)١(‏ هو المسيب بن علس بن عمرو من شعراء بكر بن وائل المعدودين» وهو خال الأعشى ميمون بن 
قيس» وهو جاهليٌ لم يدرك الإسلام؛ وكان امتدح بعض الأعاجم؛ فأعطاه, ثم أتى عدوًاً له يسأله» 
فسمّه فمات» ولا عقب لهء الشعر والشعراء /١(‏ 7/ا١).‏ 

(0) انظر عزوه له في غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 71)» وتفسير الماوردي (5/ »)18١‏ والصحاح 
للجوهري (7/ 23869): والاستذكار (/15))؛ وشمس العلوم (755917/5)) والكشاف للزمخشري 
(/ 775 ), وفي الحيوان للجاحظ (5/ 5 77) أنه لغيلان بن سلمة. 

(©) انظر عزوه له في مجاز القرآن (7/ 88)» والكامل للمبرد(١/ ))١79‏ وتفسير الطبري /١9(‏ 7”10/9), 
والحيوان (0/ .)8/8٠١‏ 


]١3١ /:[ 


[أحذ الكامل] 


[الطويل] 








[المتقارب] 


016 سورة الشعراء 


ويَهْمَاءَقَفْرِتَجَاوَزُْهَا إَِاحَبٌ في رِبِيهَاآلْهَا'"' 

ويقال: ريع بكسر الراء» ويقال: رَيْعّ بفتحهاء وبها قراً ابن أبي عبلة29. 

وعبّر بعض المفسرين عن الرّيع بالطريق» وبعضهم بالج وبعضهم بالثنّة 
الصغيرة. 

وجملة ذلك أنه المكان المشرف”"©: وهو الذي يتنافس البشر فى مبانيه: و«الآية): 
البنيات: 

قال ابن عباس: 8دَايَةٌ #: عَلهِ47). 

وقال مجاهد: أبراج الحمام» وقال النقاش وغيره: القصور الطوال. 

3 
و«المصانع»: جمع مصنع» وهو ما صنع وأتقن في بنائه من قصر مشيد ونحوه. 
وقال قتادة: هي مآخذ للماء"2. 


وقوله: للعَلَّك عَحْْد عَخْلْدونَ 2# إما أن يريد: على أملكم ورجائكم. وإما أ يريد 
الاستفهام على معنى التوبيخ والهزء بهم 


)١(‏ عزاه له الطبري /١9(‏ #/ا"#)» واليهماءٌ: القَّلاةَ لا يُهْتَدى فيهاء وحَبَّ: تحرك واضْطّرب. والآل: 
السراب. 

(؟) وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ. (ص: .)١٠١8‏ 

9ر6 في المطبوع: «المشرق». 

0( أخرجه الطبري (19/ 0178 من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس». رضي الله عنه» به» وفي 
المطبوع: : (إنها» بدل «آية). 

(5) القولان في البحر المحيط (//2178)» والأول قال في تفسير الماوردي :)١1١/5(‏ حكاه ابن أبي 
نجيح. 

(5) تفسير الطبري ))731/5/١9(‏ وتفسير الماوردي »)١18١/5(‏ وتفسير الثعلبي (/9/ 107/4). 








الآيات )١5١0-177(‏ من 


وقراً الجمهور: #تَخَلْدُونَ © بفتح التاء وضم اللام. 

وقراً قتادة: (تُخَلَدُونَ) بضم التاء وفتح اللام» يقال: حَلّد الشي وَأَخْلَدَهُ غيره. 

وقرا لي وعلقنة #(التلك لكلدون) يعي التاووضم البماوونكم اللام وقيدها: 

وود هن ابي ا إكاي لغلدرة). 

وروي عن ابن مسعود: (كي تخلدون). 

وزوي عن أبن غباس: (كأنكم خالدون) 07, 

و«البَطْشٌ»: الأخذ بقوة وسرعة» و«الجَبّارٌ»: المتكبر» ومنه قولهم: نخلة جبارة 
إذا كانت لا تُدرَك علو ومنه قوله يَكِِ في المرأة التي أبت أن تتنحى عن طريقه: «إنها 
جبارة)”"'» ومنه الجبروت» فالمعنى: إنكم كفار الغضبء لكم السطوات المفرطة» 
والبوادر من غير تثبت. 

ثم ذكّرهم عليه السلام بأيادي الله قبلهم فيما منحهم من الأنعام والذرية والجنات 
والمياه المطردة فيهاء ثم خوفهم عذاب الله في الدنياء وكانت مراجعتهم أن سوٌّوا بين 
وفظه و كه الفط 


وقرأ ابن محيصن : (وَعَظْت) بإدغام الظاء في البتاء 0 . 


)١(‏ خمس قراءات شاذة» الأخيرة من المطبوع» وسقطت منه الرابعة» انظر الأولى والثانية في الشواذ 
للكرماني (ص: 5ه025» والثالثة في تفسير الطبري )717/57/1١9(‏ عن قتادة وفي معاني القرآن 
للنحاس (8/ 47) أنها في بعض الحروفء والرابعة في البحر المحيط (178/4)) والخامسة في 
تفسير ابن أبي حاتم (9/ 71/95) عن قتادة أنها كانت في بعض القراءات. 

(؟) ضعيف جداء أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ )١77‏ وأبو يعلى (5/ 5") وعنه ابن عدي في 
كامله (؟/5/82١)‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني» قال: ثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» 
عن أنس» رضي الله عنه» مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف جداء يحيى بن عبد الحميد الحماني متفق 
على تضعيفه» وقد اتهم بسرقة الحديثء انظر: تهذيب الكمال (1/ 419). 

(*) وهي شاذة» انظر عزوها له في النشر .)77١ /١1(‏ 








عور سورة الشعراء 


عه مء 


ثم قالوا: # إن هَدَآإِلَا لق الْأوَِينَ #» واختلفت القراءة في ذلك؛ فقراً نافع» 
وعاصمء وحمزة» والكسائي, وابن عامر: لخَلْقَ ‏ بضم اللام» فالإشارة ب 9# هدَآ ‏ 
١‏ 08 8 . . 5 59 7 8 وو 
إلى دينهم وعبادتهم وتصرفهم في المصانع» أي: هذا الذي نحن عليه خلق الناس 

وعادتهم, وما بعد ذلك بعث ولا تعذيب كما تزعم أنت. 
وقراً أبن كثين وأبو غمرؤء وخموةه والكسائي» وأبو قلايةة (خلق) يضم النشاء 
22 6 اج تت ل 3 ١‏ 
وقرأ أبو جعفرء وأبو عمرو: #خلقَ الأولين* بفتح الخاء وسكون اللام» وهي 
قراءة ابن مسعود. وعلقمة» والحسن7". 


وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: 
وماهذا الذي تزعمه إل لحتلاق الأولين من الكَذَبة قبلك وتكثب 7 فأنت غلى 


والثاني أن يريدوا: ما هذه البنية التي نحن عليها إلا البنية التي عليها الأولون» 
حياة وموتء وما نّم بعت ولا تعذيب» وكل معنى مما ذكرته تحتمله كل قراءة9". 


وولاى فلقنةعى ابن ممعودة (إ لذ ادق اكول "اويا الآة قد مض 


و 4 


بفسير ه. 


)١(‏ ليس كذلك. فالقراءتان الأولى والثالثة سبعيتان» والثالثة لابن كثير وأبي عمروء والكسائي كما 
في السبعة (ص: 24177» التيسير (ص: »)١177‏ ومعهم أبو جعفر ويعقوبء. كما في تحبير التيسير 
(ص: 588)» والثانية شاذة عزاها لرواية الأصمعي في الكامل للهذلي (ص: ».)5١١‏ ولأبي قلابة 
في مختصر الشواذ (ص: »23١9‏ ولم أجدها للباقين من المذكورين» والكسائي في الأولى من 
المطبوع وحمزة في الثانية منه ومن نور العثمانية وفيض الله. 

20 سقطت من المطبوع. 

(9) في المطبوع: «تحتمله قراءة: خلق». 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر ها في تفسير الطبري (71/8/19). 








الآيات )١059-1١51(‏ فض 


د لا 


قوله عرٍّ وجلّ: «كَدَبتَ تو ارين 105 مكوهم سَيع ألا يفون 5 اد 

لَك رسولٌ مين () داتوأ أنه وَاطيكون 50 وَمآأسَدلم عَم أ داك مالعل 
10 ترون في ما هنهم ل ا نحل طَلْعها هَضِيمٌ (0 
رم تو ل ب( وَلَاْظيعوَأ أن لمرو (0) ادي 


ني ثوة ف ألدْلابضبحُونَ (ن المآ أت 7 9 ره َأْتِيعَابةٍ 
إن كنت من لد قيس 0# ل شرب يوم ٍمُعلُومٍ 15 اموه سوفاد 2 
لمم لسر 200 ا الات كسس 7 7 مدا َف َلِكَ 
كيذ رتك أسخلك لزبدة © رئةتر لايم 48 

مود 46 الام سردا ار ياي لوي قرئ 


بالوجهين: الجمهور بغير صرفء وابن وثاب وغيره بالصرف"'١)‏ 

و اصح أخوهم في النّسبء والأنْبياءً من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب 
ومتحند عليهم السلاة» و إسناغيل عليه السلام غرييٌ اللسان سرياتي اموي 
أبو("» العرب الموجودين اليوم. 

وقوله: 8 أَأركوْنف مَاهنهَآ4 تخويف لهم؛ بمعنى: أتطمعون أن تقروا في النعم 
على معاصيكي؟ 

و«الْمَضِيم) معناة: الليّن الطية 

و«الطَّلْع): الكفرى”"» وهو عنقود التمر”؟» قبل أن يخرج من الكم في أول نباته. 
فكآن الإشارة إلى أن طلعها يثمر ويرطب. 


ع 


.)51 /5( وهي شاذة» كما تقدم في الأعرافء وانظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) كتبت في المطبوع: «أب»؛ على الإعراب بالحركات.‎ 

2 في الأصل: «الكفر»» وفي نجيبويه: «الكبرى»). 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «النخل». 








1010 سورة الشعراء 


قال ابن عباس: أَيْتَع وبلغ فهو هضيو0"©. 

وقال الزهري: الهضيم: الرَّخْصٌ اللطيف أول ما يخرج”". 

وقال الزجاج: هو فيما قيل الذي رطبه بغير نوى”". 

وقال الضحاك: الهضيم: معناه المنضّد بعضه على بعض”؟2» وهذا ضعيف. 

وقراً الجمهور: وَبَبْحِيْنَ * بكسر الحاءء وقراً عيسى بفتحهاء وذكر أنها لغ 
قال أبو عمرو: وهي قراءة الحسنء وأبي حيوة©. 

وقرأحمزة» والكسائي» وعاصم. وابن عامر: #قَرِهِينَ #» وهي قراءة ابن مسعود. 
وابن عباس وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: #قَرهين4©. 

وق ا عابديه زن هيم "بعلن روزن لايم 

واللفظة مأخوذة من الفراهة» وهي جودة منظر الشيءٍ وخبرته وقوته وكماله في 
نوعه. 


00 .س2 رعى دك (48) م )1( 
فمعنى الآية: كيسين مِتهمّمِين » قاله ابن عباس . 


)١(‏ أخرجه الطبري (19/ )7/١‏ من طريق عطية العوفي. عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(؟) الهداية لمكي (0898/8). / ْ 

(©) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (957/5). 

(:) تفسير الطبري ))78١/19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 35807)» ومعاني القرآن للنحاس (8/ 48). 

(5) وهى شاذة:» انظر عزوها للحسن فى تفسير الثعلبى (54/ »)761١‏ وإتحاف فضلاء الشر (ص: 7/65)» 
رللبافن شن الببحر المسحيظ 10 5» وفي المطبوع: «الكسائي» ندل عسي 

() وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١57‏ والسبعة (ص: 51/7). 

(0) وهى شاذة» تابعه عليها فى البحر المحيط (// .)١1857‏ 

0( في المطبوعة الميسميوة 

(9) أخرجه الطبري (19/ 0387 وابن أبي حاتم )١5854(‏ في تفسيريهما من طريق عطية العوفي» عن 
ابن عباسء به. 








الآيات )١594-١51(‏ لام 


وقال مجاهد: شرهين» / وقال ابن زيد: أقوياء27. 


]١ 3١ /:[ 


وقال انو مرو بن العااكية شري تطري اا وذهب عبد الله بن شداد إلى أنه 


فى : مشر كرأى: مبالغين في استتجادة/*' الفاره من كل ما تصنعونه وتشتهونه. 


وقوله: #وَلَاتِْعْوا أن ألَمْسَرِوِينَ ‏ خاطب به جمهور قومه؛ وعنى بالمسرفين 
كبراتهم وأعلام الكفر والإضلال فيهم. 

وقولهم: #من الْمسَحَرينَ > فيه تأويلان: 

احدعهاة عاحوة مور التمدر كس الشيفةة 
لأتطق يقري 

والثاني: أنه مأخوذ من السّحر بفتح السّين وهي الرئة» [وبسببها يقال: انتفخ 
0000-6 

وقيل: السّحر: قصبة الرئة بما يتعلق بها من كبد وغيره» أي: أنت ابن آدم مثلنا لا 
يصح أن تكون رسولاً عن الله تعالى» وما بعده في الآبة يُقَرّي هذا التأويل» ومن اللفظة 
قول لبيد: 


ا 8 


بدقدقير قازانك للك سكول 


قَِنْ تَسأَلِينا فيمَ تخن فَإنَّنَا عَصافيرٌمِنهَذاالانامالمُسَكَر©) [الطويل] 
ويقال لاعدواء ”)+ التشسير» ومعة اقول امرمة القبسن: 


.)109/5 /90( وتفسير الثعلبي‎ :)3732817* /١9( انظر القولين في تفسير الطبري‎ ١ 

(7) هذا قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن (ص: 778)» وعزاه في معاني القرآن للنحاس (5/ 45) 
لمجاهد, ولم أجده لأبي عمرو. 

() تفسير الطبري /١19(‏ 3787)) وتفسير الثعلبي (1/ 175)» ومعاني القرآن للنحاس (957/6). 

(4) في المطبوع: «استحازة». 

)0( ساقط من المطبوع. 

(5) تقدم في تفسير الآية (41) من سورة الإسراء. 

49 في الحمزوية: «الاغتذاء». 








ةذنا سورة الشعراء 


جع هعودعد وجو جوودووي. ‏ «والشبكر العام وبالتياني؟ 

ثم اقترحوا عليه آية» وروي أنهم اقترحوا خروج ناقة من جبل من جبالهم. 

وقصتها في هذه الآية وجيزة وقد مضت مستوعبة. 

فلما خرجت الناقة قال لهم : #هلزو تاه مشر 0 ب 4 أي اسمن الما 

وقراً ابن أبي غبلة: (لها شرب) بضم الشنين” "'» وقد تقدم قصص ورود الناقة. 

و«السَّوعٌ): عَقَرهاء وتوعدهم عليه بعذاب» وظاهر ار أنه أراد: فى الدنياء 
[وكذلك استمر الوجود]”"» ونسب عقرها إلى جميعهم مع اختصاص قدار الأحمر 
ا : تفقوا على ذلك رأ وتدياً 

4 صيكا تلد 

وم اووس 
واأبدائوم :القت لوهم وماتو عن ارقي 1 رصبت ايوم حجارة خلال دراك 

قوله عزَّ وجلّ: « 0 َي (5)إذ فال لم أخوهم لوط آلا تون (00) إن 
0 55 اكوا لويخو وَصَآأَسْكَلُكُم عَلَيْهِ من جر إن جك لاع رت 

لعنلمي 09 انون الذُكرانَ من الماك يي (50) وَيَدَروتَ مَاحَلَقَ لك توويك بل نسم قوم 
ا ان او اط ار كين اتوي )قال إن لِعَملرمنَ 0 
م 2 ايه 3 ساو لود 3 5:7 0 
تمه 48 
)01 هذا عجز بيت» وصدره: أرانا مُوضِعِينَ لأمر غَيْبِء وقد تقدم أيضاً في تفسير الآية (410) من سورة 
الإسراء. 

هم وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: كه"). 


مرف سقط من ا لمطبوع. 
(5) في لالاليه: (جهدت». 





الآيات )١17/5-1١5٠(‏ الا 


ع 00 


وسقط أععوي 60 
واختّصرت الياءٌ في الخط واللفظٍ من قوله: #وَأَطِيعُونِ * مراعاةً لرؤوس الآي 
أن ققايني». 


ثم وقفهم على معصيتهم البشعة في إتيان الذكران وترك فروج الأزواج» 
والمعنى: ويذر ذلك العاصي في حين معصيته» لا أن معناه: أنهم تركوا النساءَ جملة. 

وفي قراءة ابن مسعود:(ما أضلح لك رتك ) 20 

و عاذت 4 معناه: ظالمون مرتكبون للحظرء فتوعّدوه بالإخراج من أرضه 
وداره [فلاينهم عند ذلك]”"» واقتصر على الإخبار بأنه قَال(؟) لِعَمَلِهِمْ. 

و«الْقِلَى): بُعْضِ الشيء وتركه؛ ثم دعا بالا قيطا لضان يآن أندرهبالرعيلة 
لباكبوكائت ام أنه كاقرع هي : عله قوم تأصابيا جع فيلقن فين غلاة, 

وقوله: #فِالْعَديرِينَ # معناه: في الباقين: 

فإما أن يريذة في الباقين من لِدَاتها وأهل سئّهاء وهذا تأويل أبي عبيذة0"©. 

وإما أن يريد: في الباقين في العذاب النازل بهم» وهذا تأويل قتادة©. 


والمشهور في غبر أنها بمعنى: بَقِي. 


.)71 4 /5( وهي شاذة» تابعه عليها في تفسير الثعالبي‎ )١( 
.078//1١9( (؟) وهى شاذة. انظر: تفسير الطبري‎ 

ل فى لانتل والمطبوع: «فلا يتهم عند ذلك». 

(4) كتبت في المطبوع: «بأنه قال»: وكأنه فعل ماض من القول. 
(45) مجاز القرآن (؟7/ 869)) بتصرف. 


(5) تفسير الطبري /١9(‏ 087)» وتفسير الماوردي (55/8). 








لذن سورة الشعراء 


وغابر الزمان: مستقبله» ولكن الأعشى قد استعمل غابر الزمان بمعنى ماضيه فى 
شعر المنافرة المشهور”". 
وقال الزهراوي: يقال للذاهب غابر» وللباقي غابر”"". 
و«التدمير»: الإهلاك بإمطار الحجارة» وبذلك جرت السنن7" في رجم اللوطي. 
وباقي الآية بيّن. 
ولع ويم : 0 امود سهد 
كوول أن( تأتَفوا له يديو( وآ نلك علوي ب إن جرع إلَاعكَ 
اك يآ يل ايسايس التسكقم (1 ول 
خسوا ناس أَسيَآءهر اموأ فيالْارْضِ مفييين (0) وأتَهوا الى حَلفَك والْيجِلة اولي (05) 
الوأ إِكّمَ1آ أت من الْسسكرين (د) ومآ أت إلا بسر متشا وإن تَطْنْكَ لمن الْكَرْيينَ (2) 
سقط عَلِكَنَا كسما من الشَمَلهِ إن شتلك من الْصَّندقين 0007 َال َعَم يما تون (3 
ا اك يدر الظنو رتقكاة عَنَات زر مظيو (2) د مَلِكَ ليك وما كن رهم 
ميد 3 تلة رلك كرالتيز تيه (43. 
قال النقاش: فى مصحف ابن مسعود» وابىّ» وحمصهةه: (إذ قال لهم اخوهم 
5 )20 
وقالوا: لاوجه لمراعاة النسبء وإنما هو أخوهم من حيث هو رسولهم وآدميٌ 
)١(‏ بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة» وذلك في قوله : عَضَ بِما أبْقَى الْمَوَاسِي ي لمن 
الغَاير. 
(0) لم أقف عليه. 


(9) في المطبوع: «السير». 
(5) «أخوهم): ساقطة من نور العثمانية» وهذه القراءة شاذة» لم نجد للنقاش فيها سلفاً ولا خلفاًغير المصنف. 








الآيات )١91-11/5(‏ لذن 


وقراً نافع» وابن كثير» وابن عامر: #أصحاب ليكَة4 على وزن فَعْلَّة هنا وفي ص )١(‏ 

وقراً الباقون: التَيَكَةِ 4. وهي الدوحة الملتفة من الشجر على الإطلاق» وقيل: 
من شجر معروف له غضارة تألفه الحمام والقمارى ونحوه؛ وقال قتادة: كان شجرهم 
هذادوما0"©. 

والَبْكّة4: اسم البلد في قراءة من قرا ذلكء قاله بعض المفسرينء ذكره أبو عبيد 
القاسم بن سلاء9©. 

وذهب قوم 0 
ص بغير ألف» وقال أبو علي: سقوط ذلك من المصحف لا يرجح النطق بها هكذا؛ 
أن خط المصحف/ اتّبع فيه تسهيل اللفظء كلّما سقطت الألف من اللفظ سقطت من 
الخط. نحو سقوط الواو من قوله: #سَنَدْعالرَبانبَة 4 [العلق: 18]. لما سقطت من اللفظ9). 


وأعاقت جبح القراءة في لاليكّة4 بفتح التاء”*؟ في موضع الجر فلا يقتضيه ما في 
المصحف. وهي قراءة ضعيفة» ويدل على ضعفها أن سائر ما في القرآن غير هذين 
الموضعين مُجمع فيه على #الَتَيَكْةٍ © بالهمز والألف والخفض. 

وكانت مدن القوم سبعة فيما روي» ولم يكن شعيب منهم. فلذلك لم يذكر هنا 
بأنه أَخّ لهم وإنما كان من بني مدين» ولذلك ذُكِر بأحوتهم وجاءت الألفاظ في دعاءٍ 
كل واحد من هؤلاءٍ الأنْبِياءِ واحدة بعينها؛ إِذْ كان الإيمانٌ المدعُوٌ إليه معني واحداً بعينه. 

وفي قولهم عليهم السلام: #الاندُونَ # عرض رقيق وتلطفء كما قال تبارك 
وتعالى: تمل مَل لَك إل أن ترك © [النازعات: 18]. 


.)١155 وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: "/51)» والتيسير (ص:‎ ١ الآية‎ )١( 
.)55/68( وتفسير الماوردي‎ ».)081* /١9( تفسير الطبري‎ )0( 

(9) تهذيب اللغة (١1١/54؟57).‏ 

(5) انظر: الحجة لأبى على الفارسى (51//8"). 

4 مط عقر امياد قن النظبوع وكيد «(الياء). 


] 3 /:[ 








[مجزوء الكامل] 


0 سورة الشعراء 


وكانت معصيتهم المضافة إلى كفرهم؛ بخس الموازين وتنقص أموال الناس 
بلكو القشطات 1 المعددل هن الموازية» :وهو يناء ميالغة من القسط)وذهب بخ 
عباس” ومجاهد إلى أن معنى قوله: #وزبوا يالقيسطاس4: [اعدلوا أموركم بميزان 
العدل الذي جعله الله لعباده0"©. 


وقرأ الجمهور: # بالقسّطاس 7#" بضم القاف من القسطاس). 
وقرأعيسى وأهل الكوفة بكسرها”». 


وعومكا # معناد: تفسندون» يقال: عَكا إذا أفسيد. 
© وَالْجِلَة : القرون والخليقة الماضية» وقال الشاعر: 
والتقرث أشن حسايث ١‏ مفاية! خلى الجلب © 


وقرأ جمهور الناس: لولحل #بكسر الجيم والباء. 
وقر أ ابو حصي :7" لحرن بخلاف :)هوني , 


6 اأحرجد الطري 41909 )من طريق قاد قال أخيرها نابو عباس قالى افتكره هذا إليقاة 

ف ل 

(') سقط من المطبوع. 

(5) في حاشية المطبوع: هكذا في نسخ الأصولء ولعله سهو النساخ. 

(5) وهما سبعيتانء والثانية لحفص وحمزة والكسائي» كما تقدم في حرف الإسراء. انظر: التيسير 
(ص: .)١5١‏ 

() عزاه في تفسير الماوردي (2187/5)» لامرئ القيس» وجاء في مجمع الحكم والأمثال )٠١8 /١(‏ 
ضمن أبيات لأحمد بن يحيى وهو بلا نسبة في تفسير الثعلبي (/1/ 178)) وتفسير السمعاني (4/ 58). 

(0) في لالاليه والحمزوية: «ابن محيصن»» وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي ثقة 
ثبت» أخذ القراءة عرضاً عن يحيى بن وثاب» وروى عنه القراءات الأعمش» وسمع منه شعبة» 
وكان صاحب سنة» ومات سنة 7 ١ه‏ غاية النهاية /١(‏ 6808). 

(8) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »223١9‏ والمحتسب (7/ 177). 








الآيات )١114-1957(‏ ان 


و«الكِسَفٌ» : القطع» واحدها: كشفةه كتمرّة وككر 


«4 


و يَ رِلظَلَة 4: : هو يوم عذابهم» وصورته ‏ فيما روي - : أن الله امتحنهم بِحَر 
شديدء فلما كان ذلك اليوم غشى بعض قطرهم سحاب. [فجاء بعضهم إلى ظله فأحس 
فيه برداً وروحاً فتداعوا إليه» حتى تكاملوا فيه](١2؛‏ فاضطرمت عليهم تلك السحابة ناراً 
فأحرقتهم عن آخرهه”". 

وللناس في حديث يوم الظلة تطويلات لا تثبت تكو وال المه داب له الكل 


عليهم. 


وذكر الطبري عن ابن عباس أنه قال: من حدثك ماعذاب يوء الظلَّ فقدكذب7» 
وباقي الآية بيّن. 

5 3 َ هو عاد ا 0 ردك صلا 9و مَنْكَ 

نول عر دجل: هكيرت يمري د لع ين 05 عل 


مِنَالْسَذِتَ 289 يِلِسَانِعَروْينِ ل وَإِنَهدلقى زب رالْدولِين (15) اول ل 
تسر بل (01]) ولو تر ناه عل بض لعجن َعَرآمعليَهم ما كَاوأ بو مؤمِييت (50) 4. 
0 0 : إنه ليس بكهانة ول سحرء إنم) هو من عند الله تعالى. 


- 
2 


() في المطبوع بدله: «فاجتمعوا تحتها». 

(؟) انظر: تفسير الطبري (19/ 98"). 

إفرة الذى وقنت علية ما رزواه الطبري (19/ 0184) من طريق سعيد بن زيد أعي حماد بن زيده عن حاتم 
ابن أبي صغيرة» عن يزيد الباهلي» قال: سألت عبد الله بن عباس» عن هذه الآية: 9# قا أحَدَهُمْ عَدَابُ 
5 ور ألظلة إِتَدكَا6 عَدَا بر عظير * فقال عبد الله بن عباس: بعث الله عليهم ومدة وح أ شديذاء 
فأخذ بأنفاسهم» فدخلوا البيوت» فدخل عليهم أجواف البيوت» فأخذ بأنفاسهم» فخرجوا من 
البيوت هراباً إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة» فأظلتهم من الشمسء فوجدوا لها برداً ولذة» فنادى 
بعضهم بعضاًء حتى إذا اجتمعوا تحتهاء أرسلها الله عليهم ناراً. قال عبد الله بن عباس: فذلك عذاب 
يوم الظلة» «إنَدْكانَعَرَبَيَرِعَظِيِوِ 4. 








01 سورة الشعراء 


الثابتة في الصدور والمصاحف. وعلى ذلك كله يعود الضمير في يه #. 

و«اللسان»: عبارة عن اللغة. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم في رواية حفص: #8 نَرلَ © خفيفة 
الزاي #الروح 4. بالرفع. 

وقراً ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم وحمزة» والكسائي بشدّ الزاي #الروح ‏ 
ليا ور ستهنها أو حاتم بقوله تعالى: ©#قَإِنَّه تله عل كَلِْكَ © [البقرة: /819] 277 وبقوله: 
لتيل رب الْعلِينَ 4 . 

وقوله» «يد» في موضع الحاله كقوله تعالى : 320 لا بالك وق ند يرا 
بو # [المائدة: .]51١‏ 


ه- 
3 


وقوله: #قَلْبِكَ * إشارة إلى حفظه إياه» وعلّل النزول على قلبه بكونه من 
التتتويذة لذله لكو أن ريه الا سدسنظله: 

وقوله: ما يلِسَانِ يمكن أن تتعلق الباء ب #اتَرَلّيِهِ 4 وهذا على أن النبي كله 
إنما كان يسمع من جبريل عليه السلام حروفاً عربية» وهو القول الصحيح”"» وتكون 
صلصلة الجرس صفة لشدة الصوت وتداخل حروفه وعجلة مورده وإغلاظه. 

55 6 . 2 - 5 6 

ويمكن أن يتعلق بقوله: #لِتَكونَ 4 وتمّسّك بهذا من رأى أن النبي كَلةٍ كان 

وهذا قول ضعيفء مقتضاه: أن بعض ألفاظ القرآن هي من لدن النبي يليه وهو 
مردود. 
)١(‏ هما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 2١57‏ وانظر: اختيار أبي حاتم في تفسير الثعلبي (/1/ 11/9). 


(0) انظر البحر المحيط للزركشي /١(‏ 769)» وروضة الناظر لابن قدامة /١(‏ 57). 
() متفق عليه؛ أخرجه البخاري (51 )7"١‏ ومسلم (77717) من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه؛ به. 








الآيات )١114-1957(‏ وان 


ق ل * د كع عع 266 يي ا : ل ته 
وقوله تعالى: #وَإِنَّهُ لنى زب رالْأولِينَ 4 أي في كتبهم, يريد أن القرآن مذكور في 


ع 


الكتب المتزلة القديمة: منبّه عليه مشارٌ إلية: 
وقرأ الجمهور: #زْبْرٍ © بضم الباء» وقرأ الأعمش بسكونها”". 


ثم احم عليهم بأنهم كان يشي أن يُضك م عندهم آمرء كرن) علماة بتي 
إسرائيل يعلمونه'"» كعبد الله بن سلام ونحوه؛ قاله ابن عباس!*) ومجاهد/”*) 

وقال ابن عباس أيضاً ‏ فيما حكى عنه الثعلبي -: إن أهل مكة بعثوا إلى أحبار 
يثرب يسألونهم عن النبي كَل فقالوا: هذا زمانه» ووصفوا نعته0"”» ثم خلطوا في أمر 
محمد وله فنزلت الآية في ذلك7"©. 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا كون الآية مكية» وقال مقاتل: هذه الآية 

مدنية0» فمن قال: إنها مكية» ذهب إلى أن علماءً بني إسرائيل ذكروا أن في التوراة 

صفة النبي الأمي» فهذه الإشارة إلى ذلك. 

وكلهم قراً: #يك» بالياء َيه نصباء غير بن عامر فإنه قرأً: تكن بالتاءِ 
من فوق: #آيةٌ4 رفعاًء وهي قراءة عاصم الجحدري7» 


.)١18٠١ وهى شاذة: انظر ها فى تفسير الثعلبى (/ا/‎ )١( 

00 في المطبوع: «كان». ‏ / 

(©) ليست في الأصل. 

(5) أخرجه الطبري (791/19) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنه؛ به. 

(4) تفسير الطبري (0379/2/19)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ »)7١9‏ ومعاني القرآن للنحاس (0/ 5 .)٠١‏ 

(5) في المطبوع: (بعثه». 

(0) ذكره الثعلبي (1/ )١1٠١‏ عن ابن عباس بلا سند. 

() تفسير مقاتل بن سليمان ("/ /81؟7). 

() وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: ”7/ا2)5 وفي المطبوع: ااعاصم والجحدري». وقد نبه في 
حاشية المطبوع على أن الواو زائدة. 








]١75 /:[ 


21 سورة الشعراء 
وقرأًجمهور الناس: فأأَنيعلمَهم» بالياء من تحت. 
وقرأ المحدرى: (تعلمه) بالفاء من ف 40 


ثم سلّى محمداً يك عن صدود قومه عن الشرع بأن أخبر أن هذا القرآن العربي 
لو معو من اكيب أ« من حيوان غير قاطق» أو من عمافف والأعجم: كل .نا لا 


يُفصح ما كانوا يؤمنون» أي: قد حتم الكفر عليهم فلا سبيل إلى إيمانهم. 


و«الأَعْجَمون»: جمع أعجم, وهو الذي لا يفصحء وإن كان عربيّ النسب”© 
يقال له: أعجمء وكذلك يقال للحيوانات والجمادات» ومنه قول النبي تكلله: «جُرْحُ 
العَجَماءِ جَبَارٌ)”". 

وأسند الطبري عن عبد الله بن مطيع”؟ أنه قال حين قراً هذه الآية وهو واقف 
بعرفة: جملي هذا أعجم., فلو نزل عليه» ما كانوا يؤمنون©. 

والعجمي: هو الذي نسبه في العجم وإن كان أفصح الناس”" / . 

وقراً الحسن: (الأَعْجَويينَ) ©» قال أبو حاتم: أراد جمع الأعجيِيٌ المنسوب» 


.)١٠١8:ص( وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ‎ )١( 

(0) في المطبوع: «اللسان»», بدل: النسب. 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري )١57/8(‏ ومسلم )17١١(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعاً به. 

0 هو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن غالب القرشي العدوي المدني» ذكره ابن حّان» وابن قانع» 
وغيرهما في الصحابة» فر يوم الحرة» ثم سكن مكة» ووازر ابن الزبير على أمره وولي له الكوفة ثم 
كان معه إلى أن قتل معه في حصار الحجاج له الإصابة (8/ ١؟).‏ 

)2( أخرجه الطبري /١19(‏ 1949) من طريق محمد بن أبي موسىء عن عبد الله بن مطيع» رضي الله عنه» 
قوله: مجهولء والله تعالى أعلم. 

(5) في المطبوع: «فصيح اللسان». 

(0) وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (/1/ »)14١‏ ومختصر الشواذ (ص: »)223١9‏ ولم أقف على قول أبي حاتم. 








الآيات )5١9-57٠١(‏ ملم 


وقال بعض النحويين: الاعجموة: جمع أَعْجَم وهو أعجم, أضيف فقويت بالإضافة 
رتبته في الأأسماء ف فجمع» وليس بأعجمي النسبة إلى العجم. 

وقراً جمهور الناس: #أوَلرَي» بالياء #أدَْةَ # بالنصب. 
و ا 


وقرأت فرقة: وغه بالتاء من فوق 4 رفع وقراً بععض من 5 
(آيه) بالنصبء وسائرهم بالرفع؛ وقد مضى ذكر ما في السبع("©. 

وذكر الطبريٌ أن الضمير في قوله: لوَإِئهلَزيلُ 4 عائد على الذَّكْرٍ في قوله 
تعالى: #مَايأئيهم ين وك رِ يَنْرَّيهُم علد 

قوله عر وجل: كرك سَلْكْهُفٍ لوي المجرميست> 250 لا سنوت بو حَقّ 
يرو العنابالذليم 010 أيهم بعْنَه وهم لا متعروت (53) فووا هَل نحن منظرون (01) 
أفِعَدَإِسَسْتَعْجِلُونَ (8) هيسن متهم سين (85) ثر جاءهم معانو بوعدوت 
مَآ عق نمم ما انوأ متورت 0 وما احتكافن قري إلالاشزئوة 0 وكيا وَمَاحَكع 
ظََِِ (4)23. 

الإشارة ب (ذَلِكَ) إلى ما يتحصل لسامع الآيات المتقدمة من الحتم عليهم بأنهم 
لا يؤمنون» وهي قوله تعالى: # وَلِوَرَلنَهعلَ بَحْضِ الْأحْجَنَ #... الآية. 


وه 1 5 معنا اياده والخ لضممر فيه للكفر الذي يتضمنه قوله: #ماكانواً 


)١(‏ وهو الياء مع النصب والتاء مع الرفع» وهنا ثلاث أخرى شاذة» الأولى لابن مسعود في معاني 
القرآن للنحاس (5/ 4 »23٠١‏ والثانية لم أجدهاء والثالثة بالتاء مع النصبء جوزها في معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج »23١١/5(‏ وعزاها في البحر المحيط (8/ )١15‏ لابن عباس. 

(؟) من الآية (4) من هذه السورة» وانظر: تفسير الطبري /١9(‏ 8968). 








ايل سورة الشعراء 


بو مُؤمِنيت 4 قاله الحسن 27 قال الرّمّاني: لا وجه لهذا لأنه("" لم يجر ذكره» وإنما الضمير 
للقرآن وإخطارهبالبال7"» وحكى الزهراوي أن الضمير للتكذيب المفهوم؛ وحكاهالثعلبي©». 
٠. ٠ َ 4‏ 5 2ه 2 
وقراً ابن مسعود: (كذلك جعلناه في قلوب)» وروي عنه: (تَجْعَله) *2. 


5 وو ب - 4 
و«المجرمون»: أراد به مجرمي كل أمة» آأي: أن هذه عادة الله تعالى فيهم أنهم لا 
يؤمنون حتى يروا العذابء ولا ينفعهم الإيمان بعد تلبس العذاب بهم. وهذا على جهة 
المثال لقريشء أي: هؤلاءٍ كذلك. وكشف الغيب ما تضمنته هذه الآآية يوم بدر. 


وقرأً الجمهور: « أيهم * بالياء» أي العذاب. 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (فَتَأَنِيّهُمُ) بالتاء من فوقء يعني الساعة”©. 
وفي قراءة أبي ابن كعب: (فَيَرَوْهبَغتة) ". 


< 7< لير 


ها 5 َه 0 - 5 03 ا 
ومن قول كل أمّة مُعَذبة: #هل كن منظرونَ © أي مُوّخرون. وهذا على جهة 
التمني منهم والرغبة حيث لا تنفع الرغبة. 
ثم رجع لفظ الآية إلى توبيخ قريش على استعجالهم عذاب الله تعالى في طلبهم 
سقوط السماءِ كسفاً وغير ذلك» وقولهم لمحمد يَكِ: ين ما تَعِدّنا؟ أي أنه لا ينبغي لهم 
ذلك لآن عذابنا بالمرصاد إذا حان حينه. 


.)401/19( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)2( في المطبوع: (إلا أنه»» وفي لالاليه: (يجز)ء بدل: (يجر). 

(*) البحر المحيط .)١91١//8(‏ 

(4) انظر: تفسير الثعلبي (1/ »)18١‏ وقول الزهراوي لم أجده. 

(5) كلاهما شاذة» لم أجد له فيهما سلفاً ولا خلفاًء والأولى في تفسير يحيى بن سلام (؟/ 018), 
ومثله في الدر المنثور (5/ 7377) عَن الْحسنء وكذلك الثانية في معاني القرآن للفراء (؟/ 8). 

(7) وهي شاذة: انظر: تفسير الثعلبي (9/ .)181١‏ 

(0) وهى شاذة» وهى فى مختصر الشواذ (ص: »23١9‏ والكشاف للزمخشري (07”7377/9): ويروه» 
بالواه وأما بالقاء فلم الجدها. 








الآيات )51١5-7١١(‏ كن 


ثم خاطب محمداً كل بإقامة الحجة عليهم في أن مُدَهَ الإرجاء والإمهال 
والإملاء لا يعني منع نزول العذاب بعدهاء ووقوع النقمة» وذلك في قوله: # أفرَيتَ 
القت © الآية. 

قال عكرمة: #سِرِينَ © يريد: عمْر الدنيا(2» ولأبي جعفر المنصور قصة في هذه 
الآية 0 


ثم أخبر تعالى أنه لم يُهلك قرية من القرى إلا بعد إرسال من ينذرهم عذاب الله 
عز وجلء ذِكُرى لهم وتبصرةً وإقامة حجة؛ لتلا يونين 
[الساء ١56‏ ]: 
و #وِكْري © عند الكسائي نصب على الحال؛ ويصح أن يكون نصب على 
المصدرء وهو قول الزجاج7", ويصح أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء 
تقديره: ذلك ذكرىء ثم نفى عن جهته عرَّ وجل الظلم؛ إذ هو مما لا يليق به. 
تولله عر وجل : وَمَا نمت بوالشَّينطِينُ (50) وما ينْبَتِى طح وما مَسْتَطِيعُوتَ (51) 
نهم عِنٍ السّمع لَمَعَرولون (53) قلا ندم م 0 لها َاحَرَ فتكت من الْمُعَدَيينَ 7 وَأََذِرَ 


ص 7 د مده م مو 4 


بَعَدَ اسل 


عَشِرَيَكَ لافيت م لِمِنِ أننَحَكَ من الْمُؤّمِنيست 00 فَإِنَ عَصَولَ قل إن 
يَعَمَمَا َمل (410. 


لما كان بعض**؟' ما قال الكفار إن هذا القرآن كهانة نزلت هذه الآية مكذبة لذلك» 


.)078 تفسير يحيى بن سلام (؟/‎ )١( 

(؟) وخلاصتها على مافي محاضرات الأدباء /١(‏ 715): أنه دعا جماعة من القراء فقال لأحدهم: اقرأء 
فقرأ: « أَفَسَيتَن متهم سن (23) 53 شي جاه ماماو عدوت (3) مآ لق َنم ما كوأ يتوت 44 
فغضب وقال لآخر: اقرأ فقرأ: [ كَمْتَروأْمِن جَنّتٍ وَعْيُونٍ #. فغضب وأخرجه ثم قال لآخر: اقرأ 
فقراً : لإَِمَابرِيدُ أّهيَدْهِبَ عحكُم ارحس أهل البيت ويط هر تي يرا فأمر له بصلة. 

(©) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ؟١٠3).‏ 

2 في المطبوع: «في هذا الموضع)» بدل كلمة «بعض»". 


ان تو حي ني 








18 سورة الشعراء 


ا 


ي: ما تَتَرَلّتْ به الشَّياطِينُ؛ لآنها قد عُزلت عن السمع الذي كانت تأخذ له مقاعدها. 

وقوله: # وَمَايتى كم 4 أي: ما يمكنهم, وقد تجيءٌ هذه اللفظة عبارة عمًا لا 
يمكن2(7» وعبارة عمًّا لا يليق وإن كان ممكناء ولما جاء الله تعالى بالإسلام حرس 
السماء بالشهب الجارية إثر الشياطين» فلم يخلص شيطان بشيء يلقيه("" كما كان يتفق 
لهم في الجاهلية. 

وقراً الجمهور: # آلشَّمَنطِينٌ 4 وروي عن الحسن أنه قراً: (الشياطون)» وهي 
قراءة مردودة» قال أبو حاتم: هي غلط منه أو عليه» وحكاها الثعلبي أيضاً عن ابن 
السميفع”". 

وذكر عن يونس بن حبيب أنه قال: سمعت أعرابياً يقول: دخلت بساتين من 
وواكها تساكريةة قال برقن #قتلقهها لهذا شرافة لحي 0 

ثم وصّى عزَّ وجل نبيّه يك بالثبوت على توحيد”” الله تعالى» وأَمَرّهِ بنذارة 
عشيرته تخصيصاً لهم؛ إذ العشيرة مظنة المقاربة والطواعية» وإذ يمكنه معهم من 
الإغلاظ عليهم ما لا يحتمله غيرهم. فإن البرّ بهم في مثل هذا الحمل عليهم» والإنسان 
غير منَّهم على عشيرته» وكان هذا التتخصيص مع الأمر العام بنذارة العالم. 
وروي عن ابن جريج أن المؤمنين من غير عشيرته في ذلك الوقت نالهم همّ من 


رصح 


هذا التخصيص وخروجهم منه» فنزلت: 00 وَلْخْفِض بَِتَلءَكٌ لمن ايتَحَكَ من المؤميت 21 


)١(‏ في المطبوع: «يكون)». 

(؟) في المطبوع: ١يلقنه).‏ 

(©) وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي /١(‏ 47 ؟) ونسبتها للحسن في المحتسب (177/7)) وتفسير 
الطبري ٠ 4 /١9(‏ 25» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (54/ )5١‏ وغلطها النحاس في إعراب القرآن 
)١195 /(‏ عن جميع النحويين» وتقدم له مثلها في البقرة والأنعام. 

(:) تفسير الثعلبى (/ا/ 1/857). 

)0( في المطبوع: على أمر الله). 

(5) تفسير الطبري .)4١١/1١19(‏ 





الآيات )5١5-7١١(‏ احان 


ولما أمر رسو الله ابهذ النذارة عظم موقم الأمرغليه وسكي ولك كلناه 
بالجَلّد وصنع أشياءَ مختلفة كلها بحسب الأمرء فمن ذلك: أنه أأمر عليّاً رضي الله عنه 
بأن يصنع طعاماء وجمع عليه بني جَدّه عبد المطلبء وراد نذارتهم ودعوتهم في ذلك 
الجمع» فظهر منه ويد بركة في الطعام» قال علي: وهم يومئذ أربعون رجلاً» ينتقصون 
رجلاً أو يزيدونه فرماه أبو لهب بالسحرء فوجم رسول الله كَل وافترق جمعهم من 
غير شيءء ثم جمعهم كذلك مرة(" ثانية وأنذرهم ووعظهم فتضاحكوا ولم يجيبوا(». 

ومن ذلك: أنه نادى عمّه العباس» وصفة عمته» وفاطمة انشف وقال: «لا أَغْني 
عنكم من الله شيئاء إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد»”) في حديث مشهور. 

ومن ذلك: أنه / صعد على الصّفاء أو أبي فَبيْسء ونادى: «يا بني عبد مناف» 
واصباحاه»؛ فاجتمع إليه الناس من أهل مكة» فقال: يا بني فلان» [يا بني فلان]”؟»» حتى أتى 
على بطون قريش جميعاً» فلما تكامل خلق كثير من كل بََطّن قال لهم: «أَرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد الغارة عليكم؛ أكنتم مُصَّدَّقي)؟ قالوا: نعم, فإنا لم نجرب 
عليك كذباًء فقال لهم: فإنّي لكم نذير بين يدي عذاب شديد»» فقال له أبو لهب: ألهذا 


3-4 


جمعتنا؟ تبَآّلك سائر اليوم؛ فنزلت: تبت يَدَآ أبى لهب 4 السورة [المسد: 22]1. 

(؟) في إسناده هالك أخرجه الطبري (19/ ٠١-1404‏ 5)؛ من طريق عبد الغفار بن القاسم. عن المنهال 
ابن عمروء عن عبد الله بن الحارث؛ عن ابن عباس عن علي؛ رضي الله عنه مرفوعاً به» وعبد الغفار 
هذا: متفق على تركه» وقال ابن المديني: كان يضع الحديث. انظر: ميزان الاعتدال (؟/ 55). 

(") متفق عليهء وهما حديثان» أخرج البخاري (75567)) ومسلم (27507», كلاهما من حديث أبي 
هريرة» رضي الله عنه مرفوعاء وفيه أنه قال للعباس» وصفية» وفاطمة: «لا أغني عنكم من الله 
شيئاً». وليس فيه: «إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد)»؛ بل هذه العبارة جاءت فيما أخرجه 
البخاري (5447)»: ومسلم )3١8(‏ لما جمع قومه جميعاً وفيهم أبو لهب» وهو من رواية ابن 
عباس» رضى الله عنه» مرفوعاً به. 

(5) سقط من الأصل. 

(5) رواه البخاري »)41/17١(‏ ومسلم (70) من حديث ابن عباس. 


]١6 /:[ 








ل اكلا سورة الشعراء 


و«الْعَشِيرَة: قرابة الرجل» وهي في الرتبة تحت الفخذ وفوق الفصيلة”". 

واخفض الجناح»: استعارة» ومعناه: لِينٌ الكلمة وبَسْط الوجه والبرٌ» والضمير 
في لعَصَوْكَ © عائد على عشيرته من حيث جمعت رجالةٌ فأمره الله بالنّبَرّي مهم 
وفي هذه الآية موادعةٌ نسختها آية السيف”". 

قوله عرَّ وجل : ل ويَوَكَْعلَ الع لحيو (00) زديك كعم 00 وَتَقَبُك ف 
لعجب (09) | 2 لاقي (©) هَل يتش عل من تكردأ لمَبنطِينُ 203 بلعل كل مو 
بر تلد ون ألسَّممَ وَأكورْهُم كنف 50 وا الشُعَرَاء يَيَِعَهُمْ ماوت 59 أَلرَرَأنَهُمْ 
ل تيفوو ما لَايفْعلُوي (4150. 

قرأًنافع» وابن عامر, وأبو جعفر وشيبة: قَتَوَكل 4 بالفاءء وكذلك في مصاحف 
هل المدينة والشام» والجمهور بالواو» وكذلك في سائر المصاحف”) 

وأمره الله تعالى بالتوكل عليه في كل أمره ثم جاءً بالصفات التي تؤنس المتوكّل» 
وهي العزَّة والرحمة المذكورتان في آخر قصص الأمم المذكورة في هذه السورة» 
وضمنها نصر كل نبي على الكفرة» والتَّهمّم بأمره والنظر إليه. 

وقوله: اميرك حنَتَقُومْ #» يَراكَ: عبارة عن إدراك» وظاهر الآية أنه أراد قيام 
الصلاة» ويحعمل أن يريد سائر التصرفات» عوك وكا مجنا عار نا 


وقوله: #ف السَدِِدِينَ # اق في أهل الصلاة» أي صلاتك مع المصلين» قاله ابن 


000 


ا 


)١(‏ في المطبوع: «العصبة»» وفي الحمزوية: «العضد). 

(7) في تفسير ابن أبي حاتم (9/ /7811): (أمره بهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم». 

() وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١517‏ والنشر (7”75/5)» والمصاحف لابن أبي داود 
رضن 1537 

(:) نقله عن مجاهد في تفسير الطبري ))4١١ /١19(‏ وعن قتادة تفسير ابن أبي حاتم (9/ 7587/8). 








الآيات )575-571١1(‏ كن 
عبان 117 وغكرمة وغيرهها" 'دوفال أيها مجاهد: [يريد تقلبك» أي: ]0 تقليبك 
أعينك وأبصارك في الساجدين حين تراهم من وراءِ ظهرك*»» وهذا معنى أجنبي هنا. 

وال ابن عناينة" أجبآ وفافة: آزاحةسبك فن الموسيو عكر متهم 
بالبيزالجد 1 

وقآل ان هيو آراف الأنياة1: ىال كما تكلب قبر كه من الأتبباة. 

وقوله تعالى: لعَلَأَتكَكُْ 4. [معناه: قل لهم يا محمد: هل أخبركم على من تنزل 
الشياطين؟ وهذا]”" استفهام ولوق قويرة ولا داكا الكذاب. و«الأثيم): الآثم» 
ويريد الكهنة؛ لآنهم كانوا يتلقون من الشيطان الكلمة الواحدة التي سمعت من السماءٍ 
فيخلطون معها مئة كذبة» فإذا صدقت تلك الكلمة كانت سبب ضلالةٍ لمن سمعها. 

وقوله: 8 يُلُْونَ * يعني الشياطين ومُقْتَضى ذلك أن الشيطان المسترق أيضاً 
كان يكذب إلى ما سمعء هذا في الأكثر» ويحتمل الضمير في 8 يُلْقُونَ 4 [أن يكون 
للكهنة]. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)5١7/١19(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» رضي الله عنه به وهو 
متقطع. 

(0) نقل عنه الطبري »)4١7 /١19(‏ والثعلبي (1/ :)١187*‏ في حال قيامك وقعودك وركوعك وسجودك, 
ونقل (7/ 147) عن قتادة وابن زيد ومقاتل والكلبي: يعني وتصرّفك مع المصلين. 

() ليس في المطبوع وأحمد". 

(5) تفسير الطبري .)5١7/١9(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري )4١7/١19(‏ من طريق ابن جُريج: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن 
عباس قال: ‏ وَبَعَُكَ فَِلتَِدينَ * قال: يراك وأنت مع الساجدين تقلب وتقوم وتقعد معهم. 

(0) تفسير الطبري ١7 /١9(‏ 5)» بلفظ: «المصلين»» بدل «المؤمنين»). 

(0) تفسير الثعلبى (/ا/ 1817). 

0(0 قطي المطوع وقديد لسلنا: «هنا». 

(9) في المطبوع: «أي يكذبون الكهنة». 








احا سورة الشعراء 


ولماذكر الكهنة بإفكهم وحالهم التي( تقتضي نفي كلامهم عن كلام كتاب”"' الله 
عقّب ذلك بذكر الشعراء وحالهم لينَبّه على بُعْد كلامهم من كلام [الله تعالى في]0») 
القرآن» إذ قال في القرآن بعض الكفرة: إِنَّه شعر» وهذه الكناية هي عن شعراء الجاهلية» 
حكى النقاش عن السدَّي أنها في ابن الزّبعرى» وأَبِي سفيان بن الحارثء وهبيرة بن أبي 
وهبء ومسافع الجمحي 9 وأبي عزة» و بن أن الصارق". 

قال القاضي أبو محمد: والأولان ممن تاب وآمن”" رضي الله عنهماء ويدخل 
في الآية كل شاعر مخلط يهجو أو يمدح شهوة؛ ويقذف المحصنات:ء ويقول الزور. 


وقراًنافع: #يتْبَعْهُمُ 4 بسكون التاءِ [وفتح الباء]”"2» وهي قراءة أبِي عبد الرحمن» 
والعسة بخللاف حنه وقرا الباقوة بعد القاء وكسر الناء0), 


واختلف الناس في قوله: ##العَاوون»: 


فقال ابن عباس: هم الرّواة0). 


() في المطبوع: «وكذبهم الذي يقتضي». 

(0) ليس في المطبوعء وفي لالاليه: (عن كتاب كتاب». 

(9) من المطبوع. 

(4) هو مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح., له شعر يبكي فيه عمرو بن عبد ود انظر سيرة 
ابن هشام (5/ 755). 

(5) مثله في تفسير مقاتل بن سليمان (7/ 27387» دون نسبة» ونقله عنه التفسير الوسيط للواحدي 
(9/ 356). وتفسير البغوي ("/ 5/5)» وزاد المسير (/ .056٠‏ واللباب في علوم الكتاب 
(49/15)» وغيرهم» فلعل الصواب مقاتل بدل السدي والله أعلم. 

(5) سقط من الأصل وأحمد”. 

(0) سقط من الأصل. 

(8) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 41/5)» وأبو عبد الرحمن هو السلميء كما في البحر المحيط 
»273٠١ /(‏ وفي المطبوع: «أبي عبد الله ولعله تحريف. 

(9) ضعيفء, أخرجه الطبري (19/ 15 5)» وابن أبي حاتم (2178516)) في تفسيرهما كلاهما من طريق 
قيس» عن يعلى بن النعمان» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به» وقيس هو ابن ربيع - 








الآيات )575-574١1(‏ ودعي 


ؤقال ابن عباس أيقاتعو الميسسيقوة لأشغا رهم انض جيوة لين 17, 

وقال عكرمة: هم الرعاع الذين يتبعون الشاعر [ويتغنمون إنشاده]”"". وهذا 
رجح الأقوال. 

وقال مجاهد وقتادة: #الغاوون#: الشياطيه7". 

وقوله: #في كن وادِيَهِيِمُونَ 4 عبارة عن تخليطهم وخوضهم في كل فن من 
غتٌ الكلام وباطله» وتحسينهم القبيح وتقبيحهم الحسنء قاله ابن عباس وغيره©). 

وقوله تعالى: 9 َم يشُولوت ما لَايفْعَلُوت * ذكر لتعاطيهم وتعمّقهم في مجاز 
الكلام حتى يؤول إلى الكذب, ولكن* في هذا اللفظ عذرٌ لبعضهم أحيانًء فإنه يُرُْوى أن 
النعمان بن عدي” لما ولآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ميسان» وقال لزوجته الشعر 
المشهور عَرَّلَهُ عمرء فَاحْتَجّ عليه بقوله تعالى: # وَأَتَجُمْ يفولُو مَالَايفْعَُو »© فدراً عنه 
عمر رضي الله عنه الحدّ في الخمر”". 


| 


- الأسديء متكلم فيه» انظر: تهذيب الكمال (5؟/ 78). 

)١(‏ لم أقف على قول ابن عباس» رضي الله عنه» في شيء من المصادر. 

() ليس في المطبوع» ومثله في البحر المحيط (8/ )273٠١‏ وفي نجيبويه: «ويتعنون»» وفي الأصل: 
«ويتغنمون)»» وفى لالاليه: «ويتعلمون)». 

() رواه ابن أبي حاتم (/232877». عن قتادة» ونقله السمعاني (5/ ”/) عن مجاهد» ورواه عنهما 
الطبري .)5١5/١9(‏ 

(5:) أخرجه الطبري (517/19)» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(5) ساقط من الأصل. 

000 هو التُعمان بن عدي بن نضلة العدويٌ» من مهاجرة الحبشة؛ ولاه عمر ميسان» ثم عزله بسبب شعره 
الذي يقول فيه: لعل أمير المؤمنين يسوءه... تنادمنا في الجوسق المتهدم, فقال عمر: بلى ساءني» 
انظر: الإصابة (5/ ؟5ه8) 

(0» معضلء أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر (5 4)» من طريق ابن إسحاق» عن عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» معضلا به. 








عا سورة الشعراء 


وروى جابر بن عبد الله عن النبي يك أنه قال: «من مشى سبع خطوات في شعر 
كتب من الغاوين»» ذكره أسد بن موسى(2) وذكره النقاشس”". 
قوله عزّ وجل: إلا اناما وعِنُوأ ألصَدلِحَتِ ودكرو الله كديرا وأنص روا ين 


ْمَاطْامَسَََك كز َأ م يي ()4. 

هذا الاستثناءً هو في شعراءٍ الإسلام» كحسّان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
وعبد الله بن رواحة» وكل من اتصف بهذه الصفة» وروي عن عطاءٍ بن يسار وغيره أن 
هؤلاء شنٌّ عليهم ما ذكر قَبْلُ في الشعراء» وذكروا ذلك للنبي كَل فنزلت [آية الاستثناء 
بلقي 0 


5 


وقوله: #ودكروا الله كثيرا 4 يحتمل أن يريد: في أشعارهم» وهو اويل ابن زيد. 
ويحتمل أن يريد: ذلك لق لهم وعادة وعبادة» قاله ابن عباس©©22» وهذا كما قال لبيد 
بدلتي بالشعر القرآنَ خيراً منه("»» وكل شاعر في الاسلام 
يهجو أو يمدح عن غير حقٌ» ويقذف ولا يرتدع عن قول دنيء» فهو داخل في هذه الآية 
وكل تقيّ منهم يكثر من الزهد' '» ويّمسك عن كل ما يعاب فهو داخل في الاستثناء. 


ا 


)١(‏ هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الحافظ الأموي المرواني» أسد السنة 
المصريء ولد عند زوال دولة بني مروان» فنشأ في طلب الحديث» وروى عن شعبة» وغيره» وعنه 
ألجيةاين غبالمواواية نحيييين قال لتاقي :قا ولى الى يغنتاب كانرطير ا لددو انيد بد البشاري 
وقال: هو مشهور الحديثء وقال ابن يونس: ثقة» توفي سنة ١7‏ "هه تاريخ الإسلام .)59/١16(‏ 

(5) لم أقف عليه وانظر: مسند الفردوس. 

(*) في المطبوع: الآية للاستثناء في الشعرء والآثر ضعيف بهذا اللفظ» أخرجه الطبري (9/19١5)؛‏ 
من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» رضي الله عنه» مرفوعاء وهذا إسناد منقطع» ولكن جاء عند 
البخاري في الأدب المفرد (81/1)» عن ابن عباس بدون ذكر أسماء الشعراء. 

(5) أخرجه الطبري (419/19)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنه؛ به. 

(0) لم أقف عليه. 

(5) في المطبوع: «الذكر». 








آية (/771) نكن 


ا 1ه 0 1 

وقوله: #واننصرواً # إشارة إلى ما قاله من الشعر علي وغيره في قريش(2). 

قال قتادة: [وفى بعض القراءة: ]("2 (وانتصروا بمثل ما ظلموا). 

وباقي الآية وعيدٌ للظّلّمة كفار مكة, وتهديدٌ لهم؛ وعَول يمون * في أ * 
لتآخره. 

[والحول والقوة لله عزَّ وجل والله وتعالى أعلم. 

تمَّ بحمد الله وتوفيقه تفسير سورة الشعراءء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم]”". 


() في المطبوع: «ما قالوه من الشعر وغيره في قريش». 

(؟) سقط من المطبوع» وهذه القراءة شاذة» نقلها عنه في تفسير ابن أبي حاتم (9/ 7/8175). 

5 من المطبوع. وفي نجيبويه: «والحول والقوة لله عز وجلء» كمل تفسير السورة والحمد لله رب 
العالمين»)؛ وفى فيض الله ولالاليه: «كمل تفسير سورة الشعراء والحمد لله كثيراً». 








/ 





قوله عزَّ وجل: # نمام آيقلِ ير 9طس يَذْكَ ايت الْفْرَانِ وَسكنَابٍ مين 
هدك وَمراللؤمينَ () از بوت ألصّلَء يوون أركَوة وهم الهم وو 
(/0) إدَالدنَ لايؤْميُونَ الجر يَتَآَكْمحَمسْلَهُمْ نَهُمْ م يوون 1 أزنيك ١‏ ين هج سوه الْصدَّابٍ 
وهم في الأو هم الْخضَيُونَ ()4. 
تقدم القول في الحروف المقطعة في كل السَّورء وكل ما قيل مترتب هاهناء 
وعلى القول بأنها حروف من أسماءٍ الله فالأسماءٌ هنا: لطيف وسميعء وكونها إشارة 
إلى نوع حروف المعجم أَبّين الأقوال» وعطف لوَبِحتَاٍ 4 على للْشُرانِ 4 وهما 
لِمُسَمَّى واحد من حيث هما صفتان لمعنيين» فالقرآن لأنه اجتمع: والكتاب لأنه يُكتب. 
وقراً ابن أبِي عبلة: (وكتابٌ مبينٌ) بالرفءه9”) 
وقوله: #هدى وَمُسْرّ4 يحتمل أن يكون في موضع نصب على المصدر 


مو 


ويحتمل أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداءٍ مضمرء تقديره :الل هدى شرف 


)00( ليس في المطبوع. 
0 وه شاذوغراها له الكرمان فى شواة القراءات عن باه *)»:والوذاك قن الكامل د19 


]١ "5 /:[ 











يكن سورة النمل 

ثم وصف تعالى المؤمنين باللأوصاف الخليقة بهم؛ و«إقامةٌ الصلاة»: إدامتها وأداؤها() 
عل وجههاءوة الا كاف هيا كسمل أناتكون غى المقروضة» لآن الشركة قديمة رفعمل 
أكون اللفروضة م شين تفسير: وقبل +« لز كا هنا نمع الطهازة من النقافض وملازمة 
مكارم الأخلاق» وتكرار الضمير في قوله: لوهم بالَْحْرَوَهُمْ يُوقِمُْنَ © للتأكيد. 

ثم ذكر تعالى الكفرة الَِّينَ لا يُؤْمنُونَ بالبعث» والإشارة إلى قريش. 

وقوله: وركام كلهم 4 يحتمل أنه تعالى حتم عليهم الكفرء وحبّبٍ إليهم 
الشّرك وزيّنه بن خلقه واخترعه في نفوسهم, ومع ذلك اكتسابهم وخرصهم [على 
كفرهم]("2» وهذا على أن تكون الأعمال المُرَيّنة: كفرهم وطغيانهم» ويحتمل أن الأعمال 
المُزيّنة هي الشريعة يعة”” التي كان الواجب أن تكون أعمالهم فأخبر الله تعالى على جهة 
الذكر لنقصههم”' أنه بفضله ونعمته(* ' زيّن الدّين وبَيّنهه ورسم الأعمال والتوحيدء لكن 
هؤلاءٍ #يَمْمَهُونَ 4: أي: يُعرضونء «والعَمّه): الحيرة والتردٌّد في الضلال. 

ثم توعدهم تعالى بسوءٍ العذاب» فمن ناله شيء منه في الدنيا بقي عليه عذاب 
الآخرة» ومن لم ينله عذاب في الدنيا كان سوءٌ عذابه في موته وفيما بعده. 

و#الْتّضَرُونَ 4: جمع أَخْسَر؛ لآن أفعل صفة, لا يجمع إلا أن يضاف فتقوى 
رتبته فى الأسماف [وفى هذا ل ]0 

قوله عر وجل: #وَإنَّكَ ع ا ل مو مدان 


انث آنا مكاي1ن عير أو نيكم شاب قبي ملو تصطلورب '(5) فلمَّاجَاءَهَا تُودى أن بوراء 
() ليست في المطبوع. 


(0) من المطبوع ونور العثمانية. 

إفرة في فيض اللّه: «الشرعية»). 

(5) سقطت من المطبوعء وفي لالاليه: البعضهم). 
(5) في المطبوع: «ورحمته). 

(7) سقطت من الأصل. 








الآيات (1-5) 0 


4 
س 


من ف ألَارِوَمَنحَولَهها وَسمَحضَ أنَهوَ لعل (2)بنشوسع َه أنا ههعور الشكم 40 . 
اللتن): لكاي شامق لاق يلق :| الم اب عط اا ل 1 31ج 
لاو كل عظيم © [فصّلت: ه#], 


قال الحسوة المعقى: إثك لتقبل القرآن20. و لاشك أنه يقيضن عليه فضل الله 
[ويعه ان فيقبا للد 
وهذه الآية رد على كفار قريش في قولهم: إن القرآن من تلقاءء محمد صلى الله 
و# مِنَلَدَنْ #: معناه: من عنده ومن جهته. 
و«الْحَكِيمٌ): ذو الحكمة في معرفته حيث يجعل رسالاته. وفي غير ذلكء لا إله إلا هو. 
ثم قص تعالى خبر موسىء والتقدير: اذكر إِذ قال مُوسىء وكان من أمر موسى 
عليه السلام أنه حين خرج بزوجه بنت شعيب عليه السلام يريد مصر- وقد قرب وقت 
نبوته ‏ مشوا في ليلة ظلماءَ ذات برد ومطرء ففقدوا النار ومسّهم البرد واشتدت عليهم 
الظلمة وضلوا الطريق» وَأَضْلَّدَه؟» زناد موسى عليه السلام؛ فبينا هو في هذه الحال إِذْ 
وطاالتة #مسادر امتعوهه قر بساني ثايت: 
نلركيني كوه كل . الإشدرة لديز اعره 
فلها راق موسى ذلك قال لكحلة ماق الآنق وس تجرعاء فلم دنا منها لأراق 
() ليس في المطبوع. 
(؟) تفسير يحيى بن سلام (؟/ 9137). 
(29) المثبت من الحمزوية» وسقطت من المطبوع. وفي لالاليه: («ونعمته به). 
(5) أَصْلَدَ الزَّنْد: صوّّت ولَمْ يُور. 


(5) انظر عزوه له في عيون الأخبار »)54١/١(‏ والكامل للمبرد (؟/ »)١19٠‏ والعقد الفريد (0/ 07)) 
والأغاني (119/ 159). 


[المنسرح] 








[المنسرح] 


[الرجز] 


للف سورة النمل 


كان نلك تور نو نوراه عار ررقم ركو أ لسجوة لزس اك ااة 
الله عر وجل عند ذلك» وسمع موسى عليه السلام النداءة من جهة الشجرة وأسمعه الله 
تعالى كلامه. 
وَالْخَبّر الذي رجاه موسى عليه السلام هو الإعلام بالطريق. 
وقوله: يشاب قَبٍْ4» شبه النار التي توجد في طرف عود أو غيره بالشهاب, ثم 
خصّصه بأنه مما اقتبس؛ إذ الشهب قد تكون من غير اقتباس» و«القبس»: اسم لقطعة 
النار تُقُتبس في عود أو غيره» كما أن القبض اسم ما يُقُبض» ومنه قول أبي زبيد9»): 
فى لوطع كننكة . العا يان اناه ا 
ومنه قول الآخر: 
معي امس عد ود وعم لمي أن لتاقو نار الكو م 
وأصل الشهاب: الكوكب المنقض في أَثر مُسْتَرقَ السمع» وكل مايقال له شهاب 
قن المكيرات'"افعلى النشبية 
[وقال الزجاج]”): كل أبيض ذي نور فهو شهاب”"» وكلامه مُعترّض. 
)١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) في الأصل والمطبوع وأكثر النسخ: «أبي زيد»؛ وفي أحمد ": أبي زييد»» والتصويب من نجيبويه» 
وهو حرملة بن منذر الطائي» تقدم في تفسير الآية ١7‏ من سورة المائدة. 
() البيت لأبي زيد كما في الحجة لأبي علي (5/ 77/7), وهو في مجاز القرآن (؟/ 47))» وتفسير 
الطبري »)4717//١19(‏ وغيرهما بلا نسبة. 


(4) جاء هكذا في الأغاني (8/ 09) ضمن أبيات منسوبة لجرير» وفي المطبوع ونجيبويه ولالاليه 
حزن ة: (استقبسا». 

(5) في المطبوع ونور العثمانية: «النيران». 

(1) سقط من أحمد". 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)2٠١8/5(‏ 








الآيات (1-5) لك 


و«الفسن 1 يتفمل أن يكون اسماً غير صفةة [ويخثمل أن يكرن صفة؛ فعلى 
كزته اسماً فى حفة]!) أضاف الدتمس: بشيات أقسة أي السيضه وعلن كوت 
: 1 : 
صفة يكون ذلك كإضافة الدار إلى الآخرة”" والصلاة إلى الأولى» وغير ذلك. 


وقراً الجمهور بإضافة (شِهَاب) إلى قبس 4 وهي قراءة الحسن وأهل المدينة 


ومكة والشام. 

وق رأعاصم, وحمزة» والكسائي: #إيشهاب مس * بتنوين (شِهَابٍ) '", فهذا على 
الصفة / . 

وضرة أن كو القيى 17مضكدن بس يَقِسُء كما أن الحلت مصيدر : جاب 
يجلب200. 

وقال أبو الحسن: الإضافة أجود وأكثر في القراءَة» كما تقول: دارٌ آجْرٌ وسوارٌ 
ذهبء حكاه الوعل 5 


و8 تصطلورت > معناه: تستدفئون من البرد. 
والضمير في #إجَآءَهَا # للنار التي رآها موسى, وقوله: #أَنْبْوْرِكَ © يحتمل أن 
تكون لأأَنْ4 مُفسّرة ويحتمل أن تكون في موضع”© نصب على تقدير: بأن بورك 
ا ل كد سس الخ ا كن عل اك 
ويحتمل أن تكون في موضع رفع على تقدير: نودي أنه قاله الرّجاجِ"). 


00 سقط من المطبوع. 

(0) في قوله تعالى: #وَلْدَارُالآجْرَوَ 4» يوسف الآية .٠١9‏ 

(3) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 517/8)» والتيسير (ص: 42١77‏ وانظر موافقة الحسن للأولين في 
إتحاف فضلاء البشر (ص: 575). 

(5) في المطبوع: «تكون الصفة». 

(5) في المطبوع والحمزوية ولالاليه ونور العثمانية: «الحلب مصدر حلب يحلب بالمهملة في الثلاثة». 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (ه/ /ا/ا”). 

(0) سقط من الأصل سهواً. 

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٠١9/5(‏ 


]١7ا/‎ /:[ 





يدف سورة النمل 


5 7 2 1 5 ِ 
وقوله: #بورِكَ #* معناه: قدّس وضوعف خيره وميه والبركة مختصة بالخير» 
ومن هذا قول أبي طالب [عبد مناف]7) بن عبد المطلب: 


[العنيفت] تورك لدت الخرية كماكي .رك يكنذ لكان وال نظون1؟ 
وبَارَك: مُتعد بغير حرف, تقول العرب: بَارَكَكٌ الله. 
وقوله: #مَن فآَلدَا رٍ اضطرب المتأولون فيه: 
فقال ابن عباس”"» وابن جبير» والحسن» وغيرهم: أراد عزَّ وجل نفسه”؟»» وعبّر 


بعضهم في هذا القول عبارات مردودة شنيعة. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: أراد النور». 


وقال اليه "اروانة عباسن: أراد مده حولها: المالافكة وموس 20 ذأما قرل 
الحسن وغيره فإنما يتخرج على حذف مضافه بمعنى: بُورِكَ مَنْ قدرتّه وسلطانه في 
التارع والسف نوق الثار على لاف وما حسية: 


وأما القول بأن #إمّن # للنور» فهذا على أن يُعبّر عن النور من حيث كان من نور 


)١(‏ سقط منا لمطبوع. 

2( تقدم في تفسير الآية (75) من سورة النور» وفي المطبوع وأحمد" ونور العثماية: «نبع بدل ينع». 

إفرة ضعيف»ء أخرجه الطبري :»)578/١94(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به» 
ورواه ابن أبي حاتم »)١311757(‏ بإسناد فيه شريك النخعيء والإسنادان ضعيفان. 

(؟) نقله عنهما تفسير الطبري .)57/87/١9(‏ 

(0) إسناده لين» أخرجه ابن أبي حاتم »)١1588/(‏ من طريق محمد بن علي بن حمزة» عن علي بن 
الحسين ابن واقد» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنه به. 

(5) تفسير الطبري /١9(‏ 579)» وتفسير عبد الرزاق (7/ .)517١‏ 

372ع0 ضعيف»ء أخرجه الطبري /١9(‏ 574)): من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به» 
ورواه ابن أبي حاتم »)١17175(‏ من طريق شريك النخعي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 








الآيات (1-5) ارح 


الله ويحتمل أن يكون من الملائكة؛ لآن ذلك النور الذي حسبه موسى ناراً لم يخْل من 
ملائكة؛ و(مَنْ حَوٌلّها) يكون موسى والملائكة المطيفين به. 
و أب بن كعب: (بُوركٌت الَارُ ومن حولها) 277» كذا حكى أَبو حاتم؛ وحكى 
ابن جني أنه قراً: (تباركت الْنَارٌ ومَنْ حولها) . 

وحكى الداني أبو عمرو أنه قرأً: (ومَنْ حَوْلَهَا مِنَ الملائكة)» قال: وكذلك قرا 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة”". 

وقوله تعالى: #وسْبْحَنَّ نهر نَالْعَيينَ 4 يحتمل أن يكون مما قيل في النداء 
لموسى عليه السلام» ويحتمل أن يكون خطاباً لمحمد يَِِ اعتراضاً بين الكلامين» 
والمقصد به على كلا الوجهين ‏ تنزيه الله تعالى مما عسى أن يخطر ببال في معنى 
النداء من الشجرة وكون قدرته وسلطانه في النّار. 

وعَوْد #إمن #عليه أي: هو مُتَزَّه في جميع هذه الحالات عن التشبيه والتكييف. 

قال الفعلبي: وإنما الأمر- كما رُوي في العوراة-: جاء الله من سيناة» وأشرق من 
ساعير©»» واستّعلن من فاران*»» المعنى: ظهرت أوامره بأتبيائه في هذه الجهات. 


١ بها‎ 


2795 /9( وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (؟/ 785)» وتفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
وفي المطبوع زيادة: «يكون موسى والملائكة»» ولعلها‎ 2»)١1757/7( وإعراب القرآن للنحاس‎ 
تكرار مع ما تقدم فوق.‎ 

(؟) وكلها شاذة» وهذا اللفظ جاء في الشواذ للكرماني (801") عن أب أما ابن جني فلفظه في 
المحتسب (9/ :)١74‏ تَبارّكت الأرضء وكذا في تفسير الزمخشري (/ 45 *):.وتفسير الرازيئ 
(75/ 55 268» وفي المطبوع: «بن مكي», بدل ابن جني. / 

(6) وهى شاذة» أيضاء عزاها فى حاشية الشهاب على البيضاوي (// *”) لأبىٌء وللكل في البحر 
المحيط (517/8). ْ ْ ْ 

(5) في الأصل: «ساغين». 

(5) تفسير الثعلبي (/9/ .)١189‏ 








قليف سورة النمل 
[وفاران: جبل بمكة» وباقي الآية إعلام بأنه الله تعالى]7). 
والضمير في فإِنَّهُمِ 4 للاآمر و الشْأَنء قال الطبري: ويُسميها أهل الكوفة المجهولة0©). 
وآنسّه بصفاته من العرّة؛ أي لاخوف معي. و«الحكمة)؛ أي: لا نقص في 
أفعالى 2 . 
5 2 3 ا ا ري ل ا ل ا 0 
قوله عز وجل : #والقعصاك فلمارءاها تهتر كأئها جنوك مذجا وَلرٌ يِحَقبٌ يمُومى لا تحت 
ِفِلَايكَاكُ لَدَىّالْمرْسَلُوَ 5 إِلّامن طلثربدَلَ حُسَبحدَسْوَءِوَِفَعَفُور بحم (/00) وأديفل يدك 
جَنيكَ كَيَ يََآو نع سووقٍ ينع لات إل دوقم كوأ ماين (450. 
| 


مره الله عز وجل بهذين الأمرين تدريباً له في استعمالهماء وفي الكلام حذف 


و 


سح صلق 


تقديرة: فالقن العصاء فلا رأها كبدر. 
وأمال لاما #ابعضى القر اي ). 
و«الجانٌ»: الحيّات؛ لأنها تخفي أنفسهاء أي تسترهاء وقالت فرقة: الجان: صغار 
الحيّات؛ وعصا موسى صارت حيّة ثعباناً وهو العظيم, وإنما شبهت بالجان في سرعة 
الاضطراب؛ لأن الصغار أكثر حركة من الكبار» وعلى كل قول فإن الله خلق في العصا 
حياة* وغيّر أوصافها وأعراضها فصارت حيّة. 


00 ره رعق 
وقرا الحسن والزهريء وعمرو بن عبَيّد: (جَأن) بالهمد"". 


)١(‏ سقط من المطبوع, وفيه: «هذه الحالاات». 

(؟) تفسير الطبري (470/19). 

(*) في المطبوع: «أفعاله». 

(5) إمالة الهمزة وحدها لأبي عمروء ومع الراء لشعبة وحمزة والكسائي» وقللهما ورشء انظر: السبعة 
(ص:517/8). 

(5) سقط من المطبوع. 

() وهى شاذة» عزاها للحسن وعمرو في المحتسب »)١178/75(‏ وللزهري فى البحر المحيط 
(51/40): وسقط (الحببن من المطبوع والحمروية. / 








الآيات )١5-١1١(‏ ع6 


فلما أبصر موسى عليه السلام هول ذلك المنظر وَلَّى فار قال مجاهد: لم 
يرجع”» وقال قتادة: ولم يلتفت”"). 

قال القاضي أبو محمد: وعقّب الرجل: إذا ولّى عن أَمر ثم صرف بدنه أو وجهه 
إليه كأنه انصرف على عقبيه» وناداه الله مؤنساً ومُقَوياً على الأمر: ليمُوبَى لا تحن 4 فإن 
رسلي الاين اضطفكي للبرة لآ كافون عندى زمعي» وأخد موسن الح فرتعت 
عصا(". ثم صارت له عادة. 

واختلف الناس في الاستثناء في قوله تعالى: #إِلّامَن ظَلَرَّك: فقال مقاتل وغيره: 
الأنضراة متصل ووهو من الأنياء» وروى الحسق أن الله غفالى قال لموسن : «أحفدكف 


لِقَتلك النفس». 
وقال الحسن أيضاً: كانت الأنبياءٌ تذنب قَتُعَاقَّب» [ثم تذنب_والله فتعاقب]©), 
0 


وقال ابن جريج: لا يخيف الله تعالى الأَنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم: فإن أصابه 
خافه حتى يأخذه منه » قال كثير من العلماء: لم يَعْرة" أحد من البشر من ذنب إلا ما 


ا 


روي عن يحيى بن زكريا. 
وأجمع العلماءً أن الأنبياءَ عليهم السلام معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي 
هي رذائل» واختلف فيما عدا هذاء فعسى أن يشير الحسن وابن جريج إلى ما عدا ذلك. 


.)517١/١9( وتفسير الطبري‎ »)0١5 تفسير مجاهد (ص:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري »)47١/١19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ /75854). 

() كتبت في المطبوع: «عصاه». 

(4:) سقط من الحمزوية ولالاليه ونور العثمانية. 

(5) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري /١9(‏ 577)» وتفسير الثعلبي (/ا/ .)١97‏ 
() الهداية الى بلوغ النهاية (م/ هلالاة). ْ 

(0) كتبت في المطبوع: «يعرف أحد من البشر لهم من ذنب». 








]١ ١8 /:[ 


امليف سورة النمل 

وفي الآية على هذا التأويل حذف اقتضى الإيجارٌ والفصاحةٌ ترك نصَّه تقديره: 
فمن ظلم ثم بدّل. 

وقال الفراءٌ وجماعة: الاستثناءً منقطعء وهو إخبارٌ عن غير الأنبياىء كأنه قال: 
لكن "١١‏ من ظلم من الناس ثم تاب فإني غفور رحيم*”") 

وقالت فرقة: #إِلّا * بمعنى الواو. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا وجه له. 


بو جعفر بن القعقاع» وزيد بن أسلم: (آلَا مَنْ ظَلَّم) مخففة”" على 
الاستفتاح). 


قرا أ 


ذه 


وقوله: 0 دَلَّحْسَنًا #معناه: عملاً صالحاً مقترناً بتوبة» وهذه الآية تقتضى حتم 
المغفرة للتائب» وأجمع الناس على ذلك في التوبة من الشرك» وأهل السّنة في التائب من 
المعاصىء على أنه في المشيئة كامُضْرء لكن يغلب / الرجاءٌ على التائب وا لوف على المصِءٌ . 

وقوله تعالى: #وَيَمْرَمَادُوْنَدَِكَ لِمَن يَمَ]هُ 7#" عمَّت الجميع من التائب والمُصِرٌ. 

[وقالت المعتزلة: #لِمن يَمَآُ #معناه للتائبين 

قال القاضي أبو محمد: وذلك مردود من لفظ الآية لآن تفصيلها بين الشرك 
وغيره كان ]77 يذهب فائدته؛ إذ الشَّرك يُغفر للتائب» وما دونه كذلك على تأويلهم؛ فما 
فائدة التفصيل 2 الآية؟ وهذا الاحتجاج لازم كاملف 


للك سقطت من المطبوع. 

(؟) معاني القرآن للفراء (؟//581). 

(9) من أحمد". 

(5) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (175/7)» مختصر الشواذ (ص: »)223١١‏ وهي شاذة والمتواتر 
عن أبي جعفر موافقة قراءة الجمهور. 

(45) تكررت في الآبتين (/5) و(5١١)‏ من سورة النساء. 

(5) في المطبوع بدلا منه: «ولا فرق بين المشرك وغيره لأنه). 








الآيات )١75-١٠١(‏ و 


وروي عن أبي عمرو أنه قراً: (حَسَنا بعد سوء) بفتح الحاء والسين» وهي قراءة 
2 034 ا 1 

وقرأ محمد بن عيسى الأصبهاني'١):‏ (خشتى) مثل فغْلى7. 

ثم أمر تعالى موسى بأن يدخل يده في جيب جبته؛ لأنها لم يكن لها كَمٌّ كما قال 


ابن عباس7"» وقال مجاهد: كانت7؛) مِدُرّعة صوف إلى بعض يده(22. 


و«الجيب»: الفتح في الثوب لرأس الإنسانء ورُوي أن يد موسى عليه السلام 
كاذ تعر ميلدلا عآنها للحة تور ويعى مال اليد الجبي شيم الآية إلى مرسى: 
وإظهار تلبسها به؛ لآن المعجزات من شروطها أن يكون لها اتصال بالآني بها0"©. 

وقرله: اين عرسي 4 أي #من غير برضن ولا علا وإنما هي آراتاقى #والاهب. 

وقوله: إفي يَمْع نت # متصل بقوله: (ألق)» و(أَدخلٌ)» وفيه اقتضاب وحذف». 
تقديره: تمهد وتيسر لك ذلك في جملة تسع آياتٍ» وهي: العصاء واليد البيضاء”" 


)١(‏ في المطبوع: «محمد بن علي»»؛ وهو محمد بن عيسى بن رزين التيمي الرازي ثم الأصبهاني 
المقرئ» أحد أعلام القرآن العظيم» قرأ على نصيرء وخلاد بن خالد» وصنف كتاب الجامع في 
القراءات» وكان رأسا في العربية» توفي سنة 87 1ه. تاريخ الإسلام (7"01//19). 

(؟) وهما شاذتان» انظر قراءة مجاهد في الشواذ للكرماني (ص: 701)» وقراءة أبي عمرو من رواية عبد 
الوارث» وهارون» وعصمة» والجعفي, والواقدي... في الكامل للهذلي (ص: ».251١7‏ والباقي في 
البحر المحيط (8/ .)7١6‏ 





(؟) ضعيف»ء أخرجه ابن أبي حاتم (2)17915» من طريق شريكء عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسم؛ عن 
ابن عباس رضي الله عنه به. ويزيد هو القرشي» ضعيف الحديث. كبر فتغير وصار يتلقن. وشريك: 
هو ابن أبي نمر. 

(4) ليست في المطبوع. 

(0) تفسير الطبري /١9(‏ 5 4). 

(5) في المطبوع: «بالرائي». 

(0) من المطبوع. 








0 سورة النمل 


والطوفان؛ والجراد؛ والقمل؛ والضفادع؛ والدم؛ والطمس» والحجرء وفي هذين 
الأخيرين اختلاف والمعنى: يجيءٌ بهن إلى فرعون وقومه. 

قوله عر وجل : فا مَكَاجَتهم ْنَا مهالو داب افع اا 0 لم م 
وَآستَيِقئهَاأَفديْ طُلْماوَعًا قال زكيِسَكَنَ عَبَةُ الْمُفيِيينَ (8)». 

الضمير في قوله: # جَاَتَمَ # لفرعون وقومه. 

و8 مبْصِرَةٌ # معناه : معها الإبصار والوضوح. وهذا على نحو قولهم: نهارٌ صائم» 
وليل قائمٌ ونائم. 

وقراً قنادة [وعلي بن الحسين](37): (مَبْصَرّة) بفتح الميم والصاد(). 

وظاهر قوله: #وَحَحَدُوا بها واسَتَيفنتَهَا أَنفْسَهم #حصول الكفر عنادا» وهي مسألة 
فيها قولان: هل يجوز أن يقع أَمْ لا؟ فجوّزت ذلك فرقة وقالت: يجوز أن يكون الرجل 
عارفاً إلا أنَّه يبجحد عناداً ويموت على معرفته وجحوده؛ فهو بذلك في حكم الكافر 
المخلدء قالوا: وهذا حكم إبليس» وحكم حبي بن أخطب وأخيه حسب ما رُوي عنهما. 

قال القاضي أبو محمد: وإن عورض هذا المثال فُرض إنسان ويجوز ذلك فيه. 

وقالت فرقة: لا يصح لوجهين: أحدهما أن هذا لا يجوز وقوعه من عاقلء 
والوجه الآخر أن المعرفة تقتضي أن يحل في القلب» وذلك إيمانٌ» وحكم الكافر لا 
يلحقه إلَّا بَآن يحل في القلب كفر» ولا يصح اجتماع الضدين في محل واحد”© قالوا: 
ويشبه في هذا العارف الجاحد أن يسلب عند الموافاة تلك المعرفة ويحل بدلها الكفر. 

قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر عندي في هذه الآية وكل”*؟) ما جرى مجراها 
)١(‏ في المطبوع: «والحسن». 
(؟) وهي شاذة: انظرها في المحتسب (9/ 17). 
(*) من الحمزوية والأصل. 
(5) «كل» ليست في المطبوع. 








الآيات )١17/-1١6(‏ الف 


أن هؤلاءٍ الكفرة إذا نظروا في آيات موسى أعطتهم قولهم: إن هذا ليس تحت قدرة بشر» 
وحصل لهم اليقين أنها من عند الله تعالى» فيغلبهم أَنْناء ذلك الحسدٌ ويتمسكون بالظنون 
في أنها سحر وغير ذلك [مما يختلج في الظن بحسب كل آية» ويلجون في عماهم فيضطر ب 
ذلك اليقين ويدفعونه في كل حيلة من التحيل لربوبية فرعون وغير ذلك]1١)؛‏ حتى يُستلب 
ذلك اليقين [أو يدوم كذلك مضطرباً]!"©؛ وحكمه حكم المستلب في وجوب عذابهم. 

وظْلْمًا 4: معناه على غير استحقاق للجحد. والعلو في الأرض أعظم آفة على 
طالبه» قال الله تعالى: ا يَنْكَ ادا رَالْآَحْرهُ يَحَمله اليدب يدون عُلُوا في الَْرْضٍ وَلَا عَسَاًا ‏ 
[القصص: *87]. 

ثم عجّبه تعالى من عاقبة الْمُْسِدِينَ قوم فرعون» وسوء مُنقلبهم حين كذَّبوا 
موسىء وفي هذا تمثيل لكفار ريشو ]د كانوا مفسدين مستعلين. 

وقراً ابن وثاب» وطلحة» والأعمش: (ظلما وَعَلِيَا)» وحكى أَبو عمرو الداني 
عتهه وعن اباذارخ تطلب ألون كبيروا الغين هن 0220 08, 

وله ع وجل + خا ولق مانا لين أن ولاكقاتة بج الى بدا عل كر 3 


و ري د عير 4 دا ل 2 ل سس ص هه 2 ل ماك > ِل 27 
عبد الْمَوّصِنِنَ ووَرِتَ سليمدن داوود وَقَالَ يَكأيّها آلنّاس عُلْمَئا مَنطِقَ الطير وأُوتيمًا مِن ل إِنْ 


2 هود صعداح و مج رعو م ته رمع سعهيى. رصو شح بوم روداو م 
هلذاطو الْفضل الْميينُ وَحثْرَلِسَليمنَ جنود ,د الجن واَلاض والطير فَهم بووعون 400 . 
هذا ابتداء قصص فيه غيوب وعبر» وليس بمثال لقريش»ء وداود من بني إسرائيل 
4 عوره 
وكان ملكاء وورث سليمان مُلكه ومنزلته من النبوة» بمعنى: صار ذلك إليه بعد موت 


للك سقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع بدل هذا: (يدفع». 

(؟) وهما شاذتان» عزا في معاني القرآن للفراء (588/5) الأولى لابن مسعود. وعزاها في الشواذ 
للكرماني (ص: /7”0) لطلحة» وعزا الثانية لابن مسعود ويحيى والأعمش. وانظر: مختصر الشواذ 
(ص: »٠‏ ففيه عنهم الوجهان أيضاً. 








]١١9 /:[ 
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أبيه» فسُّمي ميراثاً تجوزاً» وهذا نحو قولهم: «العلماءٌ ورثة الأنبياءِ»27» وحقيقة الميراث 
في المالء والْأْنْبِياءُ لاتورث أموالهم؛ لآن النبي يك قال: (إنّا معشر الْأْبِياءٍ لا نورث)227, 
يريد به أن ذلك من فعل الأنبِياءِ وسيرتهم, وإن كان فيهم من ورث ماله كزكريا على أشهر 
الأقوال فيه» وهذا كما تقول: إِنّا معشر المسلمين إنما شّغْلنا العبادة» فالمراد أن ذلك 
فيه”"" فعل الأكثر, ومنه ما حكى سيبويه: نا معشر العرب أقرى الناس لضيف7؟». 

وقوله تعالى: معُلمََامَطِيَ الي رِ © إخبارٌ بنعمة الله عندهما في أن فهمهما من 
صوات الطير المعاني التي في نفوسهاء فهذا نحو ما كان نبينا محمد يكل يسمع أأصوات 
الحجارة بالسلام» وسليمان عليه السلام حكى عن البلبل أنه قال: أكلت نصف تمرة 
فعلى الدنيا العفاء”» إلى كثير من هذا / النوع. 

وقال قتادة والشعبي وغيرهما: إنما كان هذا الأمر في الطير خاصة:؛ والنملة طائر؛ 


جر 
0 


إذ قد يوجد لها الأجنحة”'» قال الشعبى: وكذلك كانت هذه القائلة ذات جناحين9". 
وقالت فرقة: بل كان في جميع الحيوان» وإنما ذكر الطير لآنه كان جنداً من جنود 

3 9 
سليمان [يستاجه في التظليل عن ]90 الشسن» وفي البعت في الأموزء فحص لكثره 
مداخلموولان أمرسائر الحيواة قادى وك معرده ترداه آم الطير ع والنينا يوان تمل" 


ا 


)١(‏ وردت هذه العبارة في حديث طويلء رواه الترمذي (5/ 59)) وأبو داود (5/ 11؟) بسند صحيح. 
(؟) سبق تخريج هذا الخبر بهذا اللفظ» وقد أخرجه البخاري (7"6008), ومسلم (1759)» كلاهما من 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولكن بلفظ: «لا نورث ما تركنا صدقة». والله أعلم. 

(9) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(5) الكتاب لسيبويه (؟/ 5 77). 

(5) كأنه من الإسرائيليات» أخرجه أبو الشيخ في العظمة (/ 77)» من طريق فرقد السبخي ‏ وهو 
ضعيف بمرة من قوله به. 

(5) تفسير عبد الرزاق (7/ »)41١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 7868). 

(0) تفسير ابن أبي حاتم (9/ /7881)» وتفسير الثعلبي (/ا/ .)١917‏ 

(8) في المطبوع: (يحجب عنه). 








الآيات )١17-1١6(‏ تداك 


قري شبعام سجذاء يد خرويتخة القرى وريدن السب يقطسيق اعلايتيك :ريشق الكزيرة 
بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت * شقين» ويأكل ف عامه نضفت ما جمع ويستبقي سائره 
عدة20. 

وقوله 9و قافن كل كوو #امعتاء يصلح لنا ونتمنّاهء وليست على العموم, ثم 
رده شكر فض ؟" الله تعالى: 

ثم قصّ تعالى حال سليمان فقال 1 2211 للكن #أى: : ججِع. 

واختلف الناس في مقدار جند سليمان عليه السلام اختلافاً شديداً لوآر ذكر 
لعدم صحة التحديد”؟» غير أن الصحيح أن مُلكه كان عظيماً ملأ الأرضء وانقادت له 
مسار لمر امون 

5 421 ساد ارا نومري أ رار قا فكان لكل 
صنف وزعة في رتبتهم ومواضعهم من الكرسي ومن الأرض إذا مشوا فيهاء فرّبٌ وقت 
كان بسر لعي ال كا ومنه قول الحسن البصري حين ولي قضاءً البصرة: لا 
بد للحاكم من وَرّعة”"» ومنه قول أَبِي قحافة حين وصفت له الجارية في يوم الفتح 


)١(‏ في المطبوع: «مدة». 

(؟) ليست في المطبوع ونور العثمانية. 

إفرة في المطبوع: «أَرِذ). 

(4) في الأصل: «لعدم صحة التحرير»» وفي المطبوع والحمزوية: العدم صحته). 

)0( المثبت من المطبوع. 

(1) تفسير يحيى بن سلام (7/ /811)» وتفسير الطبري .)680١/1١9(‏ 

0) نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام (77/5) بلفظ لا بد لهؤلاء» ومغلطاي في التراجم الساقطة 
من كتاب إكمال تهذيب الكمال (ص: )0١‏ عن كتاب المبرد بلفظ لا بد للسلطان» وجعله بعضهم 
حديثا كما في جمهرة اللغة (؟5/ »)86١18‏ وغيرها. 








1 سور العمل 
الشاعر: 


مامه فارس قد نهد( من الضّفء فقال لها: ذاكَ الوازع”©» ومنه قول 


[الطرين_ 2 على وعائة التشيت على لطبا . .وذلت لقا أطخ والقيت 812 
أي : كاف. 


تين ا سه ها ء يي ص وير هساسا 
قوله عر وجل : #حَهَإِذا عل وَادالشّمَلٍ قالَت تملة يكأيُها السَملُ دحوم : 


7 م وه 


0 سسا : رول ني رع 


2 6 آ ته وار ع 2< لسر اسح سا 60 


أ يمْمَتَك الى أَنْهَمَتَ عَلّ عل والد كى_ وا نَ أَعَملَ صَسنلِحا تله وى بِرَحْمَيلَكَ فى 


ظاهر هذه الآية أن سليمان وجنوده كانوا مشاةً في الأرض» ولذلك يتفق حطم 
النمل©»» ويحتمل أنهم كانوا ة في الكرسي المحمول بالريح. وأحَسّت النمل بنزولهم 
فى وادى النما 90 


وأمال أبوعمرو الواومن واد 4» والجميع فحمء والإمالة قراءة ابن أبي إسحاق0©. 


)١(‏ في المطبوع: «تقدم». وفي الحمزوية ولالاليه: (نهز). 

(؟) أخرجه ابن راهويه في مسنده (5/ 117)» من طريق جرير بن حازم» قال: سمعت محمد بن إسحاق» 
يحدث عن يحيى بن عباد» عن أبيه عن أسماء به» ومحمد بن إسحاق» يدلس»ء ولم يصرح بالسماع. 

() البيت للنابغة كما تقدم في تفسير الاية ١١6‏ من سورة المائدة. 

(5) زادفي المطبوع: «بنزولهم في وادي النمل»» قال في الحاشية: وهو غير موجود في الأصولء ولكنا 
نقلناه عن البحر المحيط. 

(5) زاد في المطبوع: «ووادي النمل قيل: بالشام» وقيل بأقصى اليمن» وهو معروف عند العرب مذكور 
في أشعارها»» قال في الحاشية: وهو غير موجود في الأصولء ولكنا نقلناه عن البحر المحيط 
حيث نقل نص كلام ابن عطية 

(7) وهي شاذة عزاها في السبعة (ص: 518) لعباس عن أبي عمروء ولم أجدها لابن أبي إسحاق» وفي 
الأصل: «ابن إسحاق». 








الآيات )١94-18(‏ اع 


قرا لمخم رين سليماق هن أبيه: (التقل) بضع المبمكالسير 7ن و(قالك تقلة) 
بالضّم أيضاً كسَمُرة» ورُوي عنه أيضاً ضم النون والميم من (التَمُل) 29. 

قال توف البكّالي: كان ذلك النمل على قدر الذباب7) 

وقالت فرقة: بل كانت صغاراً. 

قال القاضي أبو محمد: والذي يقال في هذا أن النمل كانت نسبتها من هذا الخلق 
تسيلاهلا التمل مثا فيحتمل أن كان الخلق كله أكمل. 

وهذه النملة قالت هذا المعنى» الذي لا يصلح له إِلّا هذه العبارة قولاً فهمه عنها 
النمل» فسمعه سليمان على بده وجاّت المخاطبة كمن يعقل؛ لأنها أمرتهم بما يؤمر 
به من يعقل؛ وروي أنه كان على ثاذثة ة أميال فتَبَسّم من قولها. 

والأتسو فيك الآنياء فى غالب أمرهية الا بليق بهم سواة: 

وكان ضحكه سروراء واختلفَ ب؟: 

فقالت فرقة: بنعمة الله تعالى في إسماعه وتَهيمه ونحو ذلك. 

وقالت فرقة: بثناء”؟» النملة عليه وعلى جنوده في أن تَفّت عنهم تعمٌّد القبيح من 
الفعلء فجعلت الحطم وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ. 

وق أشهر حرسي لتك )ا ينكرن الشيو على الأقرلة. 

السام للا 0 
(1) في المطبوع: «كالششين»: 
قرف وكلها شاذة» انظر عزوها له في المحتسب .)١797//5(‏ 
() تفسير الثعلبي (/1/ 1917)؛ وسماه: نوفاً الحميريء الهداية إلى بلوغ النهاية (// 0178). 


(4) في المطبوع: ١بتبَاً).‏ 
(5) وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني (ص7”0/8)) والأولى في مختصر الشواذ (ص١١١).‏ 
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وقرأ محمد بن السمَيْمّع : (ضحِكاً) 27 وهونصب على المصدر [إما بتبسم على 
مذهب المبرد إذ هو في معنى الذ لضحك. وإما بتقدير: ذ توك وهو وهب يوي ا 


0 
ع 


وقرأ جمهور القراء: لمتكم 4 بشد النون وسكون الحاءء وقراً أبو عمرو في 
رواية عبيد": الايَحْطِمَدْكٌمْ 4 بسكون النون؛ وهي قراءة ابن أبي إسحاق9؟». 

وقراً الحسن» وأبو رجاء: (لا تكطينك) بضم الياء وفتح الحاء وكسر الطاء 
وشدّها وشدٌ النون وعنه أيضاً: (يَحِطَّمَنَحْمُ) بفتح الياء وكسر الحاء والطّاءِ وشدّها(*©. 

وقراً الأعمش وطلحة: (لايَحْطِمَكُعْ) مخففة بغير نون0©. 

وا عع بن بي ل شاي )"ميددقة ره الى قبل الكات: 

ثم دعا سليمان ربّه في أن يُعينه الله تعالى ويفرغه إلى شكر نعمته. وهذا هو معنى 
إيزاع الشكرء وباقي الآية بيّن. 


.)1179 /7( وهي شاذة» انظر المحتسب‎ )١( 

(؟) جاءت هذه الجملة في المطبوع هكذا: [بفعل محذوف 05 عليه (تَبَسَم) كانه قال: اصييلة 
ضَحِكاً»» وهذا مذهب صاحب الكتابء أو يكون منصوباً بنفس (تَبَسّمَ) لأنه في معنى «ضحك)»]ء» 
وقال في الحاشية: اضطربت الأصول في هذا الجزء الذي أثبتناه وقد آثرنا أن ننقل عبارة ابن جني. 
والفقرة كلها في المطبوع متأخرة عن الكلام على # لَايحَِمَكَكمْ * ولعله لأنها قبلها في لفظ الآية. 

() في المطبوع: «عبيدة». 

(4) وهي عشرية من رواية رويس عن يعقوب كما في النشر (7/ /771) وعزاها لعبيد في الكامل للهذلي 
(ص: 207» والسبعة (ص: 4174)» قال: وهو غلطء قال الفارسي في الحجة (0/ )3/١‏ أي من 
جهة الرواية» وعزاها لابن أبي إسحاق في البحر المحيط (8/ .)7١١‏ 

(5) وهما شاذتان» انظر عزوهما للحسن في المحتسب »)١717//5(‏ وقراءة أبي رجاء في الشواذ 
للكرماني (ص7"908). 

(5) وهي شاذة» عزاها للأعمش في الشواذ للكرماني (ص27”08)» والبحر المحيط (8/ ))37١‏ ولم 
أجدها لطلحة؛ وفي المطبوع: «يحطمنكم». 

(0) شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص08))» وفي المطبوع وفيض الله: «يحطمنكم»» وسقطت من 
لالاليه ومع قراءة الأعمش من نور العثمانية. 








الآيات )78-7١(‏ ل 


ال 0 جه تين تاي في .ل 0 


اي , ناسل لك لبددد كاد من له] لبيك ع 
َلَتَق سُلْطَئن بن 5 فَمَكَتَ فَمَكتّ غَيْرَ جيل فَقَالَ 
00 ا و 00 ترآ لحك وت 
من حكن سَيْء وَفَاعَرَشُ عَظِيم (4)5. 

اختلف الناس فى معنى تفقده الطيرٌ: فقالت فرقة: ذلك بحسب ما تقتضيه العناية 
# 5 عي 9 
بأمور الملك والتهمّم بكل جزءٍ منها 

قال القاضي أَبو محمد: وظاهر الآية أنه تفقّد جميع الطير» وقالت فرقة: بل تفَّقّد 
الطير لآن الشمس دخلت [على المَلِك]27 من موضع الهدهد حين غاب فكان ذلك 
سبب تفقد الطير ليتبيّن من أن دخلت الشمض» » وقال عبد الله بن سلام: إنما طلب 
الهدهد لآنه احتاج إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض” "؛ لأنه كان نزل فى 
مفازة عدم”" فيها الماءً ولأن الهدهد كان يرى بطن الأأرض وظاهرهاء كانت تشف له 
فكان يخبر سليمان بموضع / الماءء ثم كانت الجن تخرجه في ساعة يسيرة» تسلخ عنه 
وجه الأرض كما تسلخ الشاة» قاله ابن عباس فيما روى عن ابن سلام وغيره. 

وقال في كتاب النقاش: كان الهدهد مهندساً9. 

ا مسي 50-2 
رضي لله عنه: إذا جاءً ا القدر”*) عمي البصر"©. 
)١(‏ من المطبوع. 
00( أخرجه الطبري (19/ »)541-44٠‏ من طريق صحيح. إلى أبي مجلز ‏ وهو لاحق بن حميدء قال: 

جلس ابن عباسء إلى عبد الله بن سلام» فذكره. وينقصه ثبوت الاتصالء وهو الأثر الآتي عن ابن عباس. 

() في المطبوع: «خرم)». 
(:) علقه ابن أبي حاتم في التفسير )١71(‏ بإسناد ضعيف عن عكرمة عن ابن عباس. 
(5) في المطبوع: «القضاءً». 


(5) أخرجه الحاكم (؟/ 505)» من طريق حماد بن زيد» عن الزبير بن خريت» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضى الله عنه به» وهذا إسناد لا بأس به. 


]١١ /:[ 








كا سورة النمل 


وقال وهب بن منبه: كانت الطير تنتاب سليمان كل يوم» من كل نوع واحد نوبة 
معهودة. ففقد الهدهد20“. 

وقوله: #مَاِ لآ أرى الْهُدَهُدَ #إنما مقصد الكلام أن الهدهد غابء لكنه أخذ 
اللازم عن مغيبه وهو أَلَّا يراه» فاستفهم ‏ على جهة التوقيف عن اللازم» وهذا ضرب 
من الإيجاز والاستفهامٌ الذي في قوله: َال * ناب مناب الألف التي تحتاجها أَمْ. 

ثم توعّده عليه السلام بالعذاب» وروي عن ابن عباس”" ومجاهد وابن جريج 
أن تعذيبه للطير كان بن يتف ريشه أجمع ”© وقال يزيد بن رومان: جنا حاه©»» وروي 
عن وهب أنه بأن [ينتف بعضه ويبقي بعضه]*. 

و«السُلْطَانُ»: الحُبَّة حيث وقع في القرآنء قاله عكرمة عن ابن عباس7©. 

وقراً ابن كثير وحده: #ليأتينتِي 4 بنونين". 


وفعل سليمان عليه السلام هذا بالهدهد وحده”” إغلاظً» على العاصين؛ 


.)44١/1١9( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (21776) من طريق يحيى القطان» عن ربيعة بن كلثوم» عن أبيه» عن سعيد‎ 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به» والإسناد لا بأس به لكن حكى القطان عن ربيعة بن‎ 

كلقرم في وواتفعن اللقعح مسي بو اكيرما قلاوين قا 1 

(*) تفسير مجاهد (ص: /0117)» وتفسير الطبري /١9(‏ 57 5). 

(:) تفسير ابن أبي حاتم (9/ 75857)» وفي المطبوع والحمزوية: «جناحه بالإفراد. 

(5) لم أجده. وفي الحمزوية وأحمد: ١وينتف‏ أجمع ويضعه ينزو»» وفي نجيبويه وفيض الله: اويتتف 
أجمع ويبقي بعضه ينزو). 

(5) أخرجه الطبري /١9(‏ 55 5)» وابن أبي حاتم (17717)) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» عن 
قباث بن رزين اللخمي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد لا بأس به. 

(0) وهي سبعية» انظر: عسي (عن: 01587 ل البطوع: المكرزةا وينة نان عر خفلا 

() من المطبوع. 

() في المطبوع: «غلاظا». 








الآيات )717-7١(‏ /ااء 
وعقابً9) على إخلاله بتوبته'"' ورتبته. 

وقراً جمهور القراء: #فَمَكُتٌ4 بضم الكاف, وقرأ عاصم وحده: # مَمَكتَ * 
55 ]2 

ومعناه في القراءتين: أَقامّ» والفتح في الكاف أحسن؛ لأنها لغة القرآن في قوله: 
# تلكنِيت4 [الكهف: *]؛ إذ هو من مَكّتٌ بفتح الكافء ولو كان من مَكُتّ بضم الكاف 


00 


سه ب 


والضمير في مكث يحتمل أن يكون لسليمان أو الهدهد. 
وفي قراءة ابن مسعود: (فَ تمك > ثم جاءَ فقال). 

4 > عررة م 3 
وفي قراءة أبي بن كعب: (فَتَمَكَتَ ثم قال أحطت) ©. 


20000 


وقوله: #غَير بيد #كما في مصاحف الجمهور يريد به الزمن والمدة» وقوله: 
« لَحطتٌ * أي: علمتٌ علماً تام ليس في علمك. 


واختلف القراءٌ في «وسَبَا ©: 


فقرأ جمهور القراء'"2: #سَيٍَ #بالصرف. 


)١(‏ ليست في المطبوع. 

(0) في المطبوع: «بنوبه». 

(") وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١51/‏ 

(4) سقط من الأصل. 

(5) وهما شاذتان» في معاني القرآن للفراء (؟/ 7389)) عن ابن مسعود فتمكثء وفي المصاحف لابن 
أبي داود (ص: )١18١‏ عنه: فيمكث غير بعيد» والقراءتان في البحر المحيط (8/ 5 77) بالياء بدل 
التاء» قال: وكلاهما تفسير لا قراءة» لمخالفة ذلك سواد المصحف. 

(5) في الأصل: «الناس»» وفي المطبوع: «الجمهور». 








[البسيط] 


[المنسرح] 


لفلف سورة النمل 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #إسَبَاً4 بفتح الهمزة وترك الصرف""". 

يقرا الأعيش :ابا ناقور وذ له الصيرف ]1 

وزو ابن حيبي عق البويدي: (سَبَا) بالآلف ساكنة0". 

وقراً قنبل عن النبال بسكون الهمزة. 

فالأرلق على أله اسم ربجلا ووعليه فول الشاعر: 

الْوَاردُونَ وَيْمٌ في ذُرَى سَبَعؤْ قَدْعَضَأَعْنَاقَهُمْ جِلْدالْجَوَامِيسِ9) 
وقال آخر: 


م م5 م (ه) 
من سَبًا الحَاضِرِينّ مَارِبَ.. افد نفد" يوز االنهاءا ها لقلا ادك و لوم جه سوك يواسي .يفل ها يوا لها 19 بلا اد لوق له ا 3 


وهذا على أنها قبيلة» والثانية على انها اسم بلدة» قاله الحسه وقنا دول وكلا 
عمو 


القولين قد قيل» ولكن روي عن رسول الله وَِةِ من حديث فروة بن مُسَيّك7" وغيره أنه 


)١(‏ هاتان سبعيتان» والثانية في التيسير (ص: )١717‏ من رواية البزي خاصة. أما قنبل فبالسكون كما 
سيأتي وهي أيضاً سبعية. 

(؟) سقط من لالاليه. 

(؟) وهما شاذتان» انظر قراءة الأعمش في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص ».)»3١١‏ ورواية ابن حبيب 
في البحر المحيط (//515). 

(:) تقدم الاستشهاد به في تفسير الآيات 48 - 48 من سورة النحل. 

(6) تمامه: 
وهو للنابغة الجعدى كما قى الأصول فى الخو (4://4): وإعراب القرآن للنحاس 15/6 
وطبقات فحول الشعراء (75/1١)؛‏ وجمهرة اللغة (؟/ /9/1)» والكامل للمبرد (01//8؟). 

(5) نقله عنهما تفسير يحيى بن سلام (7/ 2079)» ونقله تفسير الماوردي (54/ 477 4) عن سفيان. 

(61 هو فروة بن مسيك بالتصغيرء ابن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفيء أبو عمر له صحبة؛ يعد في 
الكوفيين» وأصله من اليمن» وفد فروة على النبي يِه فاستعمله على مراد ومذحج كلّهاء وبعث 
معه خالد بن سعيد بن العاصء الإصابة (8/ .)7581١‏ 








الآيات )78-57١(‏ احا 


ولد له عشرة من الولد؛ تيامن منهم سنة وتشاءء أربعة(1) 
وخفي'"' هذا الحديث على الزجاج فخبط عشواء”". 
والثالثة على البناءء والرابعة والخامسة لتوالي الحركات السبع فسكن تخفيفاًللتثقيل 
في توالي الحركاتء وهذه القراءة ءّة لا تبنى على الأأولى؛ بل هي إما على الثانية أو الثالثة. 
[وقرأت فرقة: #يببّ ]47 منونا. 


وقرأت فرقة دون تنوين على الإضافة» وقرأت فرقة : (بتبَى) بالألف مقصور 0 

)١(‏ مداره على ضعفاء ومجاهيل» أخرجه أبو داود »)”49٠(‏ والترمذي (27371717)» والطبري /٠١(‏ ه/ا7) 
كلهم من طريق حماد بن أسامة» عن الحسن بن الحكم, عن أبي سبرة النخعي, عن فروة بن مسيك 
بهء قال الترمذي: حديث حسن غريب» اهه وأبو سبرة النخعي» هو: عبد الله بن عابسء فيه جهالة» 
ينظر تهذيب الكمال (#"/ 50 3). 
ورواه الإمام أحمد في العلل رواية عبد الله - »)١577/7(‏ والطبري /7١(‏ 273178» والطبراني في 
الكبير (/1/ 237777 كلهم من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي» عن يحبى بن هانئ بن عروة 
المرادي عن فروة بن مسيك به. وأبو جناب الكلبي ضعيف الحديث. مكثر من التدليس» وقد عنعنه. 
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 08)؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/ 07377 من 
طريق فرج بن سعيد» عن عمه ثابت بن سعيد» عن أبيه سعيد أن فروة بن مسيك حدثه...فذكره» 
وسعيد هو ابن أبيض بن حمالء ذكره الذهبى فى الميزان »)١77/7(‏ وقال: «فيه جهالة». وابنه 
ثابت بن سعيد قال فيه الذهبي في الميزان (1/ 4 ”"): الا يعرف». 
ورواه الطبراني في الكبير /1١4(‏ 5 0777 من طريق عباد بن كثير الرملي» قال: ثنا ثور بن يزيد» عن 
البراء بن عبد الرحمن» عن فروة به» وعباد بن كثير الرملي ضعيف الحديث. 
زالحديث روه اللحازي في مكل الأكار 156/0 من طريق طيد اللين ابيع عن عد الله 
ابن هبيرة السبائي» عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وعبد الله بن لهيعة 
ضعيف الحديث. وهذه الطرق لا يصلح منها شيء لتقوية الحديثء والله تعالى أعلم. 

(7) في المطبوع: «وحكي». وأشار في الحاشية إلى النسخة الأخرى. 

(") لفظه في معاني القرآن وإعرابه (5/ :)١١5‏ وأما الذين قالوا إن سبأ اسم رجل فغلط أيضاً لأن سبأ 
هي مدينة تعرف بمأرب مِنّ اليّمَنِ بينها وبين صَنْعَاءَ ثلاَةٌ أيام» والله أعلم. 

:2 سقط من المطبوع والحمزوية» و«منوناً» زيادة من أحمد". وهذه هي القراءة المتواترة. 

(4) وهما شاذتان إن وجدتاء أولاهما لم أقف عليهاء والثانية ذكرها في البحر المحيط (//775) ١‏ - 








لولف سورة النمل 
وقوله: #وَويدتَ مِن حكن سن 4 مبالغة» أي: مما تحتاجه المملكة؛ قال الحسن: 
من كل أمر الدنيال'»» ووصف عرشها بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان. 
4 5-5 ل 1 3 - ٠.‏ 
وروي عن نافع الوقف على #عَرَشٌ #. ف #عَظِيمٌ # على هذا يتعلق بما بعده9). 
وهذه المرأة: هي بلقيس بنت شراحيل فيما قال بعضهم. وقيل: بنت الفشرح”", 
و 0 3 ًِ 
وقيل: كانت أمّها جنيّة» وأكثر بعض الناس في قصصها بما رأَيتٌ اختصاره لعدم 
صحته. وإنما اللازم من الآية أنها مختصة”*؟ بامرأة ملكة على مدائن اليمن» وكانت 
ذات مُلّك عظيم؛ وكانت كافرة من قوم كفار. 
جا ا صخر اصعة الغل قو جا ات 


5 - 3 ا - ورم سد هس د قز ا اتير 
قوله عز وجل: # وجَدتها وقومها يسَجَدُونَ سمس من دون الله ورين لهم الْشَيِطن 


0 
+ 1 1ح سس وك جح ا رد ومد هام 


أعمنلهم فصدهم عن اسيل فَهمْلَايَهَسَدُونَ 9 الاسَجَدُوأ الى خرح َلْحَبْءَفٍ أَلْسّموتِ 
وال وباو وفع 117ل إن لشو لتر الاير 256157 يدعت 
مشت لكين (5) اذهب بكمب كد داق لم مول عن نر مادا بجعونَ (4150. 

كانت هذه الأمة أمة قعين الشتمس ؟ لآنهم كانوا زنادقة فيما روي قل كاتوا 
حوبا نعدون الانوار, 


ل 


وقوله: لأَلَّاِسَجْدُواْ * إلى قوله: #الْمَظِيوِ #ظاهره أنه من قول الهدهد, وهو قول 
ابن زيد وابن إسحاق7*', ويعترضص بأنه غير مخاطب فكيف"' يتكلم في معنى شرع 7")»؟ 


- بلا نسبة» قال: وكأنها قراءة من قرأ: (لسبا)» بالألفء لتتوازن الكلمتان» وأشار لها العكبري في 
إعراب الشواذ (ص375). 1 

.)55ا//١9( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الهداية لمكي (5145/8)» قال: وليس بشيء. 

0 في المطبوع ولالاليه: لالقّْرح»: وفي أحمد": «الفرح»؛ وفي الحمزوية: «الفرسح». 

(:) «مختصة ب)»: من المطبوع» وفيه «ملكت)» بصيغة الفعل. 

(5) تفسير الطبري ))56٠ /١9(‏ عنهما. 

(5) «كيف»: سقطت من الأصل. 

210 في المطبوع زيادة: «ويحتمل أن يكون من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم» قال في - 








"١ )؟5-5١‎ 5( الآيات‎ 


ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى» اعتراضاً بين الكلامين» وهو الثابت مع 
التأمل» وقراءة التشديد في آل 4 تعطي أن الكلام للهدهد, وقراءة التخفيف تمنعه 
وتقوي الآخر حسب ما سمعء ويتأمل إن شاءً الله تعالى. 

وقراً جمهور القراءٍ #أن لا يسجدوا4”" ف (أَنْ) في موضع نصب على البدل 
من لَعَمَلَهُمَ 4 أو في موضع خفض على البدل من #اآلتّيلٍ #: أو يكون الكلام 
قدي علا يَْجُدواء ف (أَنْ) متعلقة إِمّا ب (زين»» وما ب لعَصَدَّهُمَ 4. واللام الداخلة 
على (أن) داخلة غلن مفعول له: 


وقراًابن عباسء وأبو جعفرء والزهري”"» وأبو عبد الرحمن, والحسن, والكسائي» 
وحميد”" الأعرج: #ألآيسجدوا4”؟) [بتخفيف اللام]*2» [على جهة الاستفتاح. 


ووقف الكسائي من هذه الفرقة على «يا2]0 ثم يبتدئ: #اسجُدُوا»: واحتج 
الكسائي لقراءته هذه بأنه روي عن النبي يك أنه موضع سجدة(". 
[قال القاضى أبو محمدكل: وهذه القراءة مقدر فيها النداع» والمنادى محذوف 


- الحاشية نقلناها عن القرطبيء لأنه نقل كلام ابن عطية وفيه هذه العبارة» أما الأصول التي بين أيدينا 
فقد خلت منها 

. من المطبوع زيادة: «أي لا‎ )١( 

(؟) في الحمزوية ولالاليه: «أبو جعفر الزهري»» دون عطف. 

57 في المطبوع بدله: «والحسين» و«الأعرج) زيادة من نجيبويه. 

(4) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)5/8١‏ والتيسير (ص: »2١177‏ وينظر موافقة أبي جعفر ورويس 
في النشر (7777//7)» وموافقة أبي عبد الرّحمن والحسن وحميد والأعرج في تفسير الثعلبي 
(0/ 737). ومعاني القرآن للفراء (؟/ 2 والباقين في البحر المحيط (8/ 779). 


للق من المطبوع. 
© في المطبوع بدلا من هذا : «فعلى هذا له أن يقف عَلَى 8 فَهُمْلا لَايَهَئَدُونَ # ويبتدئ ب #اآلا يسْجُدُوا4 
وإن شام وقف عَلَى آلا يا4). 


(0) لم أقف عليه مسنداً. 








[الطويل] 


[الطويل] 
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[الطويل] 


.4 سيووة الس 


تقديره- إن جعلناه اعتراضاً-يا هؤ لاع ويجىء موضع سححنة ]لاي وإن جعلناه من كلام 
الهدهد, بمعنى: ألايا قوم [أويا عقلاء]('"» ونحو هذاء ومنه قول الشاعر: 


ألايا اسْلَمِي يا دارَ مَيّ عَلَى البلَى ولا زاك مُنْهَلًا بجَرْعَابِكِ الْمَطْره) 


خر لدم 9) 


- 


ألايا الي ياهِئْدٌ مِنْدَبي بَدْرٍ_ وَإِنْكانَ حَينَاعِد 
/ ومنه قول الآخر: 
فقانت الكيا ا اعد 1 : 7 مد تل أن مِعْنَا ف ل ع 5 )0( 
رطم ركان لاوط 4 انمايا بس اللتعيفي وقدر هذا اليا 
بعدهاء ويجيءٌ في الكلام إضمار كثير ”2 ولكنه متوجه. وسقطت الألف كما كتبت في: 
وقراًالأعمش: (مَلّايَنْجُدونَ) وفي حرف عبد الله بن مسعود: (الَاهَلْ تَسْجُدُونَ) 
2 عو ك2 > . 2 
بالتاءء وفى قراءة أبيّ: (آلا تسَجدَوا) بالتاء أيضا, 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

20 سقط من المطبوع. 

() البيت لذي الزّمّتَ ىا في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ».)1١5/4(‏ والكامل للمبرد (١171/1)؛‏ 
والصحاح للجوهري (5/ “76717)» والخصائص »)738١/7(‏ وني الأصل بدل الشطر الأخير: إلخ البيت. 

(5) انظر عزوه له في معاني القرآن للفراء (؟/ »)51٠‏ وتفسير الطبري »)55//١9(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (5/ »)١١5‏ وطبقات فحول الشعراء (5918/7)) في الأصل: «جنا قاعدا»» 
والبيتان سقطا من أحمد". 

(5) استشهد به في البحر المحيط (8/ 27570 ولم أجده لمن قبله» وكتبت في الأصل: «واصمتي»» 
سقطت «فقالت» أوله من المطبوع. 

(1) في المطبوع: «كبير». 

(0) وكلها شاذة» انظر الأولى في الشواذ للكرماني (ص0١255»‏ والأخيرتين في البحر المحيط 
(2579/0». وفي مختصر الشواذ (ص١١١)‏ عنهما: (هلا تسجدوا)» و(هلا يسجدوا). 








الآيات (5 ١-5؟)‏ إرفة 


و #الْحَبْءَ #: الخفيٌ من الأمورة وهو من خبأتٌ الشيءَ» وخبْء السماء: 
ير ها بويك :2 الا رق قر زه رفانها: 
واللفظة بعد هذا تعُم كل خفي من الأمور وبه فسّر ابن عباس(١2).‏ 
وقر ميرو العاين؟ #الكة لكو البات والبييزة, 
وقرا أبن بن كعب: (الْكّبَ) بفتح الباءِ وترك الهمز(©. 
وقرا كرد (الكنا) بالالف مص 0 


وحكى سيبويه أن بعض العرب يقلب الهمزة إذا كانت في مثل هذا مفتوحة 
وقبلها ساكن يقلبها ألفاًء وإذا كانت مضمومة وقبلها ساكن قلبها واوأء وإذا كانت 
مكسورة وقبلها ساكن”"' قلبها ياءً ومثّل سيبويه في ذلك بالوّئي» تقول: رأَيتٌ الْوئاء 
وهذا الوَنوُه وعجبت من الوَّنّيء وكذلك يجيءٌ «الْسَباه في حال النّصبء وتقول: 
اطلعت على الحَبِي» وراقني الكَثو 00 

وقراً جمهور القراء: #ويعلم ما يخفون وما يعلنون4 بياء الغائب. 


قال القاضي أَبو محمد: وهذه القراءة تعطي أن الآية من كلام الهدهد. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »)١17774(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(؟) في المطبوع: «بالهمز»» قال في الحاشية: لما كان من الممكن أن يفهم منها أن الكلمة بسكون الباء 
وسكون الهمز آثرنا زيادة الباء على كلمة «الهمز؛ حتى يتضح المعنى المقصود مباشرة» وهو أن 
الكلمة بالهمز لا بغير همز. 

() وهى شاذة» عزاها فى مختصر الشواذ (ص )١١١‏ لابن مسعود ومالك بن دينار. 

(5) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص 4 ه"). 

(5) ذكر في حاشية المطبوع أن الفقرة المتعلقة بالألف إنما زادها ليستقيم المعنى» مما يقتضي أنها 
ليست في أصوله» وسقطت: «وقبلها ساكن» من نجيبويه» وفي الأصل: «وقبلها ياء). 

(5) الكتاب لسيبويه (4/ 2174» والوَّني: الضرب حتى يرهص اللحم ويصل الضرب إلى العظم من 
غير كسرء وعبارة أكثر النسخ هنا: «بالوثا والوثو والوثي»؛ وبسط الأمثلة زيادة من المطبوع. 








تيف سورة النمل 


وقراً الكسائي» وعاصم في رواية حفص: #ححَفُونَ وَمَاتَْلِمُونَ #بتاء المخاطبة(), 
وغله الفرافة تعطن ألا الآنامن خطان اللاعر وجل لأمةابسد كله 

وفي مصحف ابن كعب: (آلَّا تَسْجُدوا للَّهِ الذي يخرج الكَّبْء من السماوات 
والأرض: ويعالم كي وها تعلنون) 00, 

وخصٌ العرش بالذكر في قوله: #رَبُالْمَرْ شالْمَظِي 4 لأنه أعظم المخلوقات» 
وماعداه في ضمنه وفي قبضته. 

ثم إن سليمان عليه السلام أَخَر أمر الهدهد إلى أن يتبيّن له حقه من باطله» فسوّفه 
بالنظر في ذلكء وأمر بكتاب فكّتبء وحمّله إياه» وأمره بإلقائه إلى القوم والتَوَلَي بعد 
ذلك. 

وقال وهب بن منبه: أمره بالتَّولّي حُسْن أدب يتَنَسَّى حسب ما يتأدب به مع 
الملوك» بمعنى: وكن قريباً حنّى ترى مراجعاتهم. 

[وقال ابن زيد: أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه؛ أي: ألقه وارجع ]7 قال: 
وقوله: لدَأظر مَادَايْجعُويَ #في معنى التقديم على قوله: لثُمَيولَ 294 

قال القاضي أَبو محمد: والساقرقة الكلام أظهرء أي: ألقه ثم وَل وفي خلال 
ذلك فانظرء وإنما أراد أن يكل الأمر إلى حكم ما في الكتاب دون أن يكون الرسول 
ملازمه وبلا إلحاح. 


وقراً نافع: #فَالْقِو بكسر الهاءء وفرقة: (فَألْقهُ) بضمها. 


.)١5/ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» الخطاب نقلها عنه الكرماني في شواذ القراءات (ص )36١‏ بلفظ: «سركم وجهركم). 
(') سقط من المطبوع. 

(5) انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم /١17(‏ 017/89. 








الآيات (5-579؟) ه12 


وقراً ابن كثير» وابن عامر» والكسائي بإشباع ياء('2 بعد الكسرة في الهاءء وروى 
عنه ورش بياءٍ بعد الهاءِ في الوصل. 


وقراً قوم بإشباع واو بعد الضمة. 

وقرااليؤيني عن أبي عمروء وعاصم. وحمزة: #كَألقِةَ 4 بسكون الهاء”"©. 

وروي عن وهب بن منبه في قصص هذه الآية: أن الهدهد وصل فألفى0» 
دون هذه الملكة حجب جدران”*» فعمد إلى كُوّة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها 
الشمس عند طلوعها لمعنى عبادتها إِيّاهاء فدخل منها ورمى الكتاب على بلقيس وهي 
- فيما يُروى - نائمة» فلما انتبهت وجدته؛ فراعها وظنت أنه قد دخل عليها أحد ثم 
قامث فوجدت حالها كما غهلةه: فنظرت إلى الكرّة هيما بأمر الشس قرأنت الهدهد 
فعلمت أمره» ثم جمعت أهل مملكتها وعِلْية قومها فنخاطبتهم بما يأني بعد. 

قوله عرَّ وبع : مالك لمكو إن ألى كدي (5 دمن سَليمن وَإِنَهُه 
دسي الله لتحم لحي (ز8) ألا لوا عل ونون ستيلِمِينَ (50) فَالت يَأ الْملوَا هوف يفة أمرِى 
مَا كنت فَاطِعَةَ أل حص َشبدون (59) قَالُوأ ححَن أ عن ليأ و انا لون شَدِيدٍ لخر إِّكِ فأنظرى 
اذا تَأمنَ (05) فَالْتَ إن الْمَُوَكَ دا دككُوأ مَرَيَةَ أفسَدُوهًا وحعلوا عر َدَ هلها أده وَكَدالِكَ 
تعلو (4)2. 
في هذا الموضع اختصار لما يدل ظاهر القول عليه تقديره: فألقى الكتاب 
ته وجمعت له أهل ملكهاء و لمكو #: أشراف الناس الذين ينوبون مناب الجميع» 


ق أنه 


ك5 ليست في المطبوع. 

(؟) كلها متواترة كما في التيسير (ص: )١18‏ إلا الضمة وإشباعها بواو فشاذ» نسبه في مختصر الشواذ 
(ص١١١)‏ لمسلم بن جندب. 

(©) في المطبوع والحمزوية ولالاليه ونور العمانية: «فألقى». 

(:) في الحمزوية ونجيبويه ولالاليه: «جدرات». 








ك3 سورة النمل 


ووصفت الكتاب بالكرم. إمّا لآنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم, فعظَّمته إجلالاً 
لسليمان» وهذا قول ابن زيد”'» وما أنها أشارت ت 7" إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم؛ وروي 
عن رسول الله يك أنه قال: «كرم الكتاب ختمه)7”", وما أنها رادت أنه بدئ باسم الله 
[فكريم ضد أجذم]!؟ وقد2* قال علِه: «كل كلام لم يبدأ باسم الله تعالى فهو أجذم). 

ثم أخذت تصف لهم ما في الكتاب» فيحتمل اللفظ أنه نض الكتاب موجزاً 
بليغ» وكذلك كتب الأَنبياءِ» قدم فيه العنوان ‏ وهي عادة الناس على وجه الدهر ثم 
سمّى الله تعالى, ثم أمرهم ألّا يعلوا عليه طغياناً وكفرأ وأن يأتوه مُسْلِمِينَ» ويحتمل أنها 
قصدت إلى اقتضاب معانيه دون ترتيبه» فأعلمتهم أنه من سليمان» ون معناه كذا وكذا. 


-ه 


وقرأ 0 (وأنْ باسم الله) بفتح الهمزة وتخفيف النون وحذف الهاءِ 5 
وقراً ابن أبي عبلة : (أنه من)) (وأنه) رة بفتح الهمزة فيهما. 


وفى قراءة عبد الله: (وإنه من سليمان) بزيادة واو 


ِ 
| 


.)5857 /١9( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في المطبوع: لإشارات»» وفي نجيبويه ولالاليه ونور العثمانية: «إشارة». 

(؟) فيه متهم بالكذبء أخرجه الطبراني في الأوسط »)١177/5(‏ من طريق محمد بن مروان السدي» 
عن ابن جريج؛ عن عطاءء» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً به» ومحمد بن مروان السديء متفق 
على تركه» وقد اتهم بالكذب. ينظر: ميزان الاعتدال (5/ 077). 

025 سقط من المطبوع 

)2 في لالاليه ونور العثمانية وفيض الله ونجيبو يه: «كما». 

)05 ضعيف جداً بلفظ التسمية» والمشهور بلفظ ظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد)» أما اللفظ الوارد 
هنا فأخرجه بهذا اللفظ ابن السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى »)5/١(‏ من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه بإسناد فيه أحمد بن محمد بن عمران ابن الجندي» وهو متروك الحديث,ء ينظر لسان 
الميزان (732817//1) وإرواء الغليل حديث رقم .)١(‏ 

(0) وكلها شاذة» الأولى والثالثة فى معانى القرآن للفراء (7/ »23591١‏ والثانية ذكرها الكرمانى فى الشواذ 
(ص: 50") عن الزجاج جوازاًء وعزا لابن أبي عبلة وجهين بفتح إحدى الهمزتين وكسر الأخرى. 








الآيات (5-794؟) فد 


و بسي هايحم نِ ليحي * استفتاح شريف بارع المعنى. مُعبَّر عنه بكل لغةء 


وفي كل شرع. 

و(أَنْ) في قوله تعالى: # ألَاتَنأْعكَ © يحتمل أن تكون رفعاً على البدل من 
«كع ع اوسصاعلى معق :بان لاتعلراء أومقشرة مكزلة أي قالهسيبويدة), 

وقراً وهب بن منبه: (آلَا تَغْلوا) بالغين منقوطة:؛ قال أبو الفتح: رواها وهب عن 
ابن عباس وفى قراءة أكنيب العقيلى #ذكرها الفيل: 19 

ثم أخذت / في خسن الأدب مع رجالهاء ومشاورتهم في أمرهاء وأعلمتهم أن 
5 2 5 0 ع 
ذلك مطرد عندها فى كل أمرء فكيف فى هذه النازلة الكبرى» فراجعها الملا بما يقر 
عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبأسء أي: وذلك مبذول لكء فقاتلي إن شئت» ثم 
سِلّموا الأمر إلى نظرهاء وه متحاورة حسثة من الجميع: 

وفي قراءة عبد الله: (مَا كُنْتْ قَاضِيَة أَمْراً) بالضاد من القضاءِ”". 

وذكر مسجاهد فى عدد أجنادها”؟» أنها كان لها اثنااعشر ألف قبل 20 تبحت يد كل 
واد ميظة ألق 0 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بعيد» وذكر غيره نحوه فاختصرته لبعد الصحة 

4 


عنه 


)00( في المطبوع: «قال» على أن مقوله ما يأتي بعدء وهو خطأء وانظر الكتاب لسيبويه (*/ 177): باب 
ما تكون فيه أن بمنزلة أي. 

(؟) وهي شاذة» انظرها في المحتسب »)١19/7(‏ وإعراب القرآن للنحاس (8/ »)١5‏ وتفسير 
التعلبي (05/9؟). / 

() وهى شاذة» انظرها فى معانى القرآن للفراء (؟/ 7957). 

)5( في المطبوع: أحشادها». ْ 

(5) في الحمزوية: «قائد). 

(5) تفسير الطبري /١19(‏ 4 485). 

[(©6 في المطبوع: العدم صحته). 


]١:”؟‎ /:[ 








ليت سورة النمل 


ثم أخبرت بلقيس عند ذلك بفعل الملوك بالقرى التي يتغلبون عليهاء وفي 
الكلام خوف على قومهاء وحيطة لهم واستعظام لأمر سليمان عليه السلام. 


دج سل 


وقالت فرقة: إِنَّ #وَكَدَِكَيَفْمَنوَت 4 هو من قول بلقيس تأكيداً منها للمع: 


وقال ابن عباس: هو من قول الله تعالى معرفاً ‏ محمد يل وأمّه بذلك» وبر به("2. 

قوله عر وجل: لوق مهلم بِهَديَوْضَاطِره يبع الْمرسَلُونَ 5 فَلَمَاجَآ 
يمنال دوس يمَال هَمَآَانء هه خَيْر انكمم يلأنشر عد و 5 أَنْحِعَ إل 
اهمو لال ملحب تنآ دوم سيو (415. 

رُوي أن بلقيس قالت لقومها: إني أجرب هذا الرجل بِهَدِيةِ أعطيه فيها نفائس 
لوالاو اعرية عليه امور الدملكةع نذا كان كزكا طكياركا أرضاة الخاك شعملنا مننه 
بحسب ذلكء وإن كان نبيّاً لم يرضه المالء ولَازَّمَنَا في أمر الدين» فينبغي أن نؤمن 


5 
ع 


به ونتبعه على دينه» فبعثت إليه بِهَدِيّةِ عظيمة أكثرٌ بعض الناس في تفصيلهاء فرأيت 
اختصار ذلك لعدم صحته. 

كبوث غلمه-فيها دوي -بآن يعدت إلبه قدسا فقاله له املآه لي مما ليس 
من الْأَرْض ولا من السماءء وبعثت إليه دُرّة فيها ثقب محلزن”" وقالت: تدخل سلكها 
دون أن يقربها إِنسٌ ولا جان» وبعثت إليه أخرى غير مثقوبة وقالت: يثقب هذه غير 
الإنس والجنء فمّلاً سليمان القدح من عرق الخيل”": وأدخلت السلك دودةٌ وثقبت 


ورواه ابن أبي حاتم »)17١5(‏ من طريق جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
(0) في المطبوع: «مخلوق». وفي الأصل: «محلزق». 
(9) في المطبوع: «الجبل». 








الآيات (70-/71) اح 
الدرّة أرّضة ماء”"2» وراجع سليمان عليه السلام في رد الهدية بما في الآية. 

وعبّر عن المرسلين ب #إجَآءَ © وبقوله: # أَرْحِمَ 4 لَمّا أراد به الرَسِولَ الذي يقع 
على النجمع والإفراد والتأنيث والتذكير. 

وقرأ انق سهبروكة ( تلكا جا زو شائكان)#وقر ا (اوعت و 

ووعيد سليمان لهم مقترن بدوامهم على الكفرء وذكر مجاهد أَنها بعثت في 
هديتها بعدد كثير من العبيد بين غلام وجارية» وجعلت زيّهم واحدا(". وجربته في 

قال القاضي أبو محمد: وليس هذا بتجربة في مثل هذا الأمر الخطير. 

وقراًابن كثيره وأبو عمرو: لأَتُِدُوئَني4 بنونين وياءِ في الوصل. 

وقراً ابن عامرء وعاصم. والكسائي: #أنِِدُوكن #بغير ياءٍ في وقف ووصل. 

وقراً حمزة: «أَتمدُوئي 4 بشد النون وإثبات الياء/؟. 

وقرأً عاصم: إفما آتان الله بكسر النون دون ياء. 

وقرأت فرقة: #آتَانِي4 بِياءِ ساكنة. 


قرا 


وقراً أبو عمروء ونافع: #ءَاتِنِءَ #بياءِ مفتوحة). 


ثم توعدهم بالجنود والغلبة والإخراج» والمعنى: إذا لم يُسُلموا. 


)١(‏ ماء» ليست في المطبوع. إلا أنها كتبت في بعض المخطوطات دون همز: «ما». 

)١(‏ وهما شاذتان» عزا الأولى له تفسير الطبري »)508/١9(‏ وعزاهما له معا معاني القرآن للفراء 
98/9 ). 

معدو لاله 

(:) وكلها سبعية» ونافع مع ابن كثير» انظر: التيسير (ص: .)١17١‏ 

(5) غير متقن؛ والقرءات السبعية ثلاث: إثباتها وصلًا مفتوحة ووقفاًء لحفص وقالون وأبي عمرو. وفتحها 
ف الوضيل ومنانها قي الرقت اورشن وسكذها فى السساليق لزان إظظر#التدسير اص 014804 








2 سورة النمل 


وقراً عبد الله: (َا قبل لهم بهم) 20 على جمع ضمير الجنود. 

و لاف مياد : لاطاقة ولامقاومة 

قوله عر وجلٌ: لاَلَيكم امكو أي بين يري قبل وني شيليت َالَ 
عِفْرِيت من لبن أنأ “اثيك قي قبل ن هوم ب من مَقَامِكَ إن عكهِ لقو لمن (50) قَالا بوم لفق 
الكتب يديد لَك مرك لمَا رام مُسَيَقَرَا عِندَهُ َال هدام فصل وى لبو 
التت اكتتو كر واكك زننين تتركر درق كي 40 

القائل سليمان عليه دنا والملذٌ المنادى جمعه من الجن والإنس. 

واختلف المتأولون في غرضه في استدعاء عرشها: 

فقال قتادة: ذكر له بِعِظّم وجّؤْدة» فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومّها الإسلامُ 
وحمي أموالين. 7 والإسلام-على هذا التأويل"الذَّينُ وهو قول ابن جريج. 

وقال ابن زيد: استدعاه لِيَرِيّها القدرة التي هي من عند الله. ولِيُغرب عليها», 
و مَسْلِيِيت * - في هذا التأويل - هو يمعتى: مُسْتسلمين» وهو قول ابن عباس”*, 
وذكره صلةً في العبارة» ولا تأثير لاستسلامهم في عرض" سليمان» ويحتمل أن يكون 
بمعنى: الإسلام, [وأما في التأويل الأول فيلزم أن يكون بمعنى الإسلام]”©. 
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.)075577/19( وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (؟/ 591)» وتفسير الزمخشري‎ )١( 

(1) عبارة تفسير الثعلبي (/1/ »)73١‏ عنه: «لأنه أعجبته صفته لمّا وصفه الهدهد»» وقول ابن جريج فيه 

(9") ليست في المطبوع. 

(4) عبارة تفسير الثعلبي (1/ )75١١‏ عنه: «أراد أن يختبر عقلها». 

(5) أخرجه الطبري (477/19)» من طريق علي بن أبي طلحة: عنه. وفي حاشية المطبوع: في الأصول 
وهو قول ابن عبد الله!. 

(5) في الأصل: (غرض». 

(0) سقط من الأصل. 








الآيات )5١-57/8(‏ أغردة 

وظاهر هذه الآيات: أن هذه المقالة من سليمان عليه السلام بعد مجيءٍ هديتها 
وردّه إياهاء وبعثه الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهور المفسرين 

وحكى الطبري [عن ابن عباس]7" أنه قال: [هذه المقالة ابتداء النظر في]9) 
عبلاق الينهد هى كذيه لكاقال ل عوك عر حل 1# جه قال منليماة: نكم يتين 
وها فم واقع فى ترزثيب القصص تقاديي ونا عي 57. 

قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أأصح. 

ورُوي أن عرشها كان من ذهب وفضة مرصعاً بالياقوت والجوهرء وأنه كان في 
جوف سيعة أناك عليه سية أغلاق: 

وقراً الجمهور: لقال عِفْرِيتٌ 4 
وأويك غق أى بكر الصديى رضي الله عد" 

وقرأت فرقة: (قال عفر) 2 بكسر العيه"©: وكل ذلك لغات فيه. 

وهو من الشياطين: القويٌّ الماردُ والتاءُ في مأ عِفَرِيتٌ 4 زائدة» وقد قالوا: تَعَفْرَتَ 
الرجل إذا تخلق بخلق الإذاية» قال وهب بن منبه: اسم هذا العفريت كوذا("» وروي 


وقراً أبو رجاءء وعيسى الثقفي: (قال عِفْرِيةٌ)» 
0( 


000 ليست في المطبوع. 

() في المطبوع: «ذلك في اختباره». 

(؟) تفسير الطبري /١9(‏ 555). 

(4) وهي شاذة: انظر قراءة أبي رجاء مع الرواية عن أبي بكر في تفسير الثعلبي (1/ ))7١١‏ ومع عيسى 
فى المحتسب .)١51/5(‏ 

0( في المطبوع: «عقرةة. 

(7) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (8/ 79)» وحكاها في مختصر الشواذ (ص: )١١١‏ لغة. 

(0) في المطبوع: «كوري)؛ وفي الحمزوية: «كودي»» وفي لالاليه: «كوفا»» وفي تفسير الطبري 
(54/19) وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 7885): عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي: 
كوزن» وفي معاني القرآن للنحاس »)١7/6(‏ وتفسير الثعلبي (1/ »23٠١‏ والهداية لمكي 
57٠١ /(‏ 8)» وتفسير البغوي (7/ :)0٠05‏ وهب غير منسوب. 








[البسيط] 
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د سووة الل 


عن ابن عباس: أنه صخر الجني237» ومن هذا الاسم؛ قول ذي الرّمّة: 

كَانَّهُ كَوْكَبٌ في إِنْرِ عِفْرِيَةٍ مُصَوَّبٌ في سود اللَّيْلٍ مُنْقَضُِ 

/ وقوله: قبل أَن نعم من مَعَاِكَ #» قال مجاهدء وقتادة» وابن منبه: معناه: [قبل 
قيامك من مجلس الحكمء وكان يجلس من الصبح إلى وقت الظهر في كل يوم» وقيل 
معناد: ]17 قبل أن سترى من جلونناك قاتما. 

وقول الذي عِنْدَهُ عِلْمٌّ مِنَ الكتاب: #أَنَأءَانيكَيه قبل أن يريَدَ ليك طَرْفْكَ 4 قال 
ابن جبير» وقتادة: قبل أن يصل إليك من يقع طرفك عليه من أبعد ما ترى» وقال مجاهد: 
معناه: قبل أن تحتاج إلى التَّفْمِيضٍء أي: مُدَّة ما يمكنك أن تَمُدَّ بصرك دون تغميض» 
وذلك ارتداده20» 


5 ل 


رق أ قبل أن الس 5 أن الثانى يعاطى الأقصر فى 
المدة ولايل: 
وقوله: #لقوء 


4 


مين # معناه : قَوِيّ على حملهه أَمِينٌ على ما فيه. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور »27077/٠١(‏ للطبريء وابن أبي حاتم» ولم أجده عندهماء نعم» 

وجدت الطبري روى في تفسير قوله تعالى: #وَأليَا عَكَ ُِيَهء بجَسَدًا #: عن ابن عباس قال: هو 
صخر الجني» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس . 

(0) انظر عزوه له فى جمهرة أشعار العرب (ص: 5/ا/1)» ومجاز القرآن (7/ 45)» والمعانى الكبير فى 
أبيات المعاني (/0/526. ْ ْ 

(") سقط من المطبوعء وفيه هنا تقديم وتأخير ربما يؤثر في نسبة الأقوال إلى أصحابها. 

(:) في المطبوع: «وقال». 

(5) انظر أقوالهم في تفسير الطبري »)4517/١19(‏ وتفسير ابن فورك /١1(‏ 799). 

() في المطبوع: اتَعْوِضٌ)». مع الإشارة للنسخة الأخرى. 








الآيات )5١-57/(‏ ولوف 

ويُروى أن بلقيس لما فصلت من بلدها متوجهة إلى سليمان عليه السلام» تركت 
العرش [تحت أقفال وثقاف حصين]27» فلما علم سليمان بانفصالها أراد أن يُغْربِ 
غليها بآة قعد عرشها عندة لببين نينا أن تلكه لا قا فاتعدعى شق كن فعا الذد 
عنده("' علم من التوراة ‏ وهو الكتاب المشار إليه ‏ باسم الله الأعظم الذي كانت العادة 
فلك الزماك الاينعويه أعد لا أجببي» قشفع الأرضن يذلل العرش حت تع بين 
يدي سليمان عليه السلام» وقيل: بل جيء به في الهواء. 

قال مجاهد: وكان بين سليمان وبين العرش كما بين الكوفة والحيرة7". 

وحكى الرماني أن العرش حُمل من مأرب إلى الشام في قدر رجع البصر©». 

قال القاضي أبو محمد: وهو مسيرة شهرين للمُجِدٌَ وقول مجاهد أشهر © 

ورُوي أن الجن كانت تخبر سليمان عليه السلام بمناقل سريرهاء فلما قربت 
قال: مأَيْكم يتين عَرَيبَا #؟ 

واخلف المقسرون ف الاي لذ ول نن لابه نزخ 

فجمهور الناس على أنه رجل صالح من بني إسرائيل اسمه آصِف بن برخياء 
روي صلى ركتين لم قال السليمان: يا نبي الله امدّد بصركء فَمَدَ بصره : نحو اليمن 
فإذ ابالغرش» فما رد سليمان بصره إِلّا والعرش عدده»:وقال فقادة: اسمه بلببها0. 


وقال إبراهيم يه التتعي : هو جبريل عليه السلاه7". 


0 


)١(‏ في المطبوع: «تحت سقف حصين). 

(0) ليست في المطبوع» وبناء على سقوطها ضبطت علم على أنها فعل ماض. 

() نقله تفسير القرطبي (057/117؟). 

(4) مثله في تفسير الطبري .)55//١9(‏ 

0( في لالاليه: شهر». 

(5) تفسير الطبري /١9(‏ 556)» وفي المطبوع والحمزوية ونور العثمانية ولالاليه: «مليخا». 
03072 معاني القرآن للنحاس (8/ 5 .)١17‏ 








فقي سورة النمل 
وقال ابن لهيعة: هو الخض (2. 
حكن القاقن عن جماعة أنوم مغر أله شكا بين 1أذ ]ا ب امن 
العربء قالوا: وكان رجلاً فاضلاً يخدم سليمان على قطعة من خيله7. 
قال القاضي أَبو محمد: وهذا قولٌ ضعيف. 
وقالت فرقة: بل هو سليمان عليه السلام؛ والمخاطبة -في هذا التأويل-للعفريت» 


امبر عن كتيل 


لما قال هو: لأأَنَأءَإنيكَ يه قبل أن توم من مَقَامِكَ 4 أ أن سليمان عليه السلام استبطاً ذلك فقال 


له على جهة تحقيره: َكَل أنِرَدََكَ روك 4» واستدل قائل هذا القول بقول 
سليمان: #مَْدَان قَصْلِرقَ #» واستدلٌ أيضاً بهذا القول مناقضّه؛ إِذْ في كلا الأمرين 
على سانانا قفا سال 

وعلى الأقوال الأوّل: المخاطبةٌ لسليمان عليه السلام» ولفظ لايك يحتمل 
أن يكون فعلاً مستقبلا» ويحتمل أن يكون اسم فاعل» وفي الكلام حذف تقديره: فدعا 
باسم الله تعالى فجاءً العرش بقدرة الله تعالى» فلما رآه سليمان مستقراً عنده جعل يشكر 
نعمة ربّه بعبارة فيها تعليم للناس» وهي عرضة للاقتداء بها والاقتباس منها. 

وقال ابن عباس: المعنى: أأشكر على السرير وسوقه أمْ أكفر إذ رأيت من هو 
دوني في الدنيا اعنيمي 0 

وكير اسابل ل ارق من فولةو ٠‏ او موهلا هر امقر زلا في ل 
ظرف جاءَ هنا مُظْهَرا وليس في كتاب الله تعالى مثله وباقي الآية بيّن. 


)01( تفسير ابن أبي حاتم (9/ 78/88). 

(؟) في لالاليه: «آدم أحد). 

(*) مثله في تفسير الثعلبي (1/ .)7١1١‏ 

4 في المطبوع: «علم سليمان فضل الله». 

(5) أخرجه الطبري »)47//١19(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 








الآيات )57-5١(‏ ناوه 


تولهه ونا : قال تكْروأطَا اعر بال تنظ را تر ى أ 3 5 0 
َلتَاجَآءْت قل لك ةن و8 د وَصَدَّهَامَا كان 
لي وو ره كانت من فو فرت (4)05. 

أراد سليمان عليه السلام في هذا التَّدْكير تجربة ميزها ونظرهاء وليزيد في 
الإغراب عليهاء وروت فرقة: أن الجن أحسّت من سليمان أو ظنّت به أنه ربما تزوج 
بورهو | كالقو غاب يفيلو الوقن غاقلة ولاسيووو ان بعلي كعائر 
دابّة فجرّب عقلها وميزها بتنكير عرشهاء وجرّب أمر رجلها بأمر الصرح لتكشف عن 
ساقها عنده. 


- 


وقرأ 


ا 


بو حيوة: تايف لوي 


.0 5 ع * ٠‏ 1 8 3 35 . 5 3 
واتنكير العرش ): تخيير وضعه” ؟وسعر بعضه:وتخو هذاه وقال ابه عاب © 
ومجاهدء والضحاك: تنكيره بأن زيد فيه ونقص منه(2) 


وستركن هاا من عدا على هنا أن تقول: ليس به وتكون صادقة. 


وقولها: #كنَههْوَ» تجوز فصيح» ونحوه قوله تعالى: 5 لَُحَمِيهٌ # 
[فضلت: 7"5]. 


2000 في المطبوع: «ورَمَوها»» وفي الحمزوية وأحمد": «ظلموها"». وفي نجيبويه : «(وطلبوها». 

(؟) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص١١١).‏ 

(9) في المطبوع: «وصفه». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (4 2١15540‏ من طريق الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به» وفيه عنعنة الأعمش.ء والمنهال فيه لين» وأخرجه كذلك الطبري 
(6©» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباسء به. 

(5) تفسير الطبري .)459/١9(‏ 


000 في المطبوع وفيض الله ونجيبويه: «تحرز). 








]١:5 /:[ 


كع سورة النمل 

وقال الحسن بن الفضل'2©: شبّهوا عليها فشبهت عليهه”"» ولو قالوا: هذا 
عرشك؟ لقالت: نعم» وفي الكلام حذف تقديره: [كأنه هو]7". 

وقال سليمان عليه السلام عند ذلك: لأوَأُويبَ ْنَا 4 الآية» وهذا منه على 
جهة تعديد نعم الله تعالى» [وإنما قال ذلك لما علمت هي وفهمتء ذكر هو نعمة الله]/؟) 
عليه وعلى آبائه. 

وقوله تعالى: #وَصّدَّمَا 4 الآية» يحتمل أن يكون من قول نبي الله سليمان عليه 
السلام» ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى إخباراً لمحمد كلو:* . 

و«الصّادً»: ما كانت تعبد» أي عن الإيمان ونحوهء قال الرماني: عن التَمَطن 
للعرق )4 لآن العومن شل 9 يقظ والكان شي" أريكون الصاذ سلبماة / 
مو نم كا أو يكون امه و 


فبابه ألا0"١2‏ يتعدى إِلّا ب١عَنْ).‏ 


)١(‏ هو الحسن بن الفضل بن السمحء أبو علي الزعفراني البوصرائي» عن: مسلم بن إبراهيم» وأبي 


عير النقر ع وضمةة ار ماعل وإ سياف الضفان وأحمدين عتمان الالدس؛ وجماعة» قال ابن 

المنادى: مات اهم تاريخ الإسلام ٠(‏ ا 

(0) تفسير الثعلبى (!/ .)75١7‏ 

إفرة بالط من أحبد فوش المظبرع بد لاسذه افكرواهرشهاءوتطروااما جوانها إذا اقلت عن قليمنا 
جاءت قيل: أهكذا عرشك؟). 

62 سقط من المطبوع. 

(5) الاحتمال الأول ساقط من الأصلء والثاني ساقط من نجيبويه. 

(5) نقله عنه في البحر المحيط (8/ 47 7). 

69 من المطبوع. 

(6) في المطبوع: «خبيث». 

(9) ولفظه في تفسيره (477/19): «ولو قيل وصدها سليمان... بمعنى منعها وحال بينها وبينه» كان وجها 
حسنا)»). 

)2060 في المطبوع: «فإنه لا). 





الآيات )87-:51١(‏ شضرة 


وقر ا جمهوو الناين #عرت #بكسر اليهزة. 

وقرأ سعيد بن جبير» وابن أبي عبلة: (َنَّهَا) بفتح الهمزة(", وهو على تقدير: 
ذلك أَنَّهَاء أو على البدل من #8 مَا *. 

قال محمد بن كعب القرظي وغيره”): ولما وصلت بلقيس: أَمَرَ سليمان عليه 
ل ا ا 
متين؟» كالصهريج. ومُلِىَ ماة» وبث فيه السمك والضفادعء وطْيّق بالزجاج الأبيض”*) 
الشََّافء وبهذا جاءَ صرحاً» والصّرْح أيضاً كل بناءِ عالء وكل هذا من التصريح» وهو 
الإعلان البالغ» وججعل لسليمان في وسطه كرسيٌ» فلما وصلته بلقيس قيل لها: ادخلي 
إلى النبي يك فرأت اللجة وفزعت وظنت أنه قصد بها الغرق» وعجبت من كون كرسيه 
على الماءء ورأت ما هلها ولم يكن لها بُدّ من امتثال الأمر فكشفت عن ساقيهاء فرأّى 
ايدان ساقبها يلين قير الباكقية الند قلا بلغت هذا الحة قال ليا مليماة: 


3208 


هصح مُمَرَدضِن قوارِيرَ 274. 

و«المُمَرّده: المحكوك المملسء ومنه: الأَمْرَُ والشجرةٌ المَرْدَاءُ: التي لا ورق 
غلبهاء والممة أبضاً: التطوّل وس قبل الحصيه: مار وعقد :ذلك اتخيليت بلقيس 
وأذعنت وأسلمت» وأقرت على نفسها بالظلم» فيروى أن سليمان تزوجها عند ذلك 
وأسكنها الشام, قاله الضحاك ". 


.0*5٠ وهي شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(0) «وغيره» ليست ف في المطبوع» وفيه قاله محمد, على أنه مقوله ما تقدم. 

فر سقط من الأصل» وسقط من الحمزوية إلى: «وجعلته). 

(4) في لالاليه ونور العثمانية: «مبنيا». 

(5) ليست في المطبوع. 

() انظر كلامه بالمعنى في تفسير الطبري /١19(‏ 41/7). 

(0) نقله تفسير القرطبي »)304/١(‏ والقول في تفسير ابن فورك /١(‏ 08*) بلا نسبة» وفي تفسير 
الثعلبي (/1/ 5 )7١‏ عن ابن عباس. 








[الوافر] 


ييف سورة النمل 


وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقاش: تزوجها وردّها إلى مُلكها باليمن» 
وكان يأتيها على الريح كل شهر مرة» فولدت له ولداً أسماه داود» مات في حياته7". 

ولا مَعَ4 ظرفء وقيل: حرف يني على الفتح, وأَمّا إذا سكنت العَيّن فلا خلاف 
تحرف جعاة لست 

وقرأ ابن كثير وحده ‏ في رواية الإخريط _: عن سأقيها» بالهمز”"» قال أبو 
علي : وهي ضعيفة» وكذلك يضعف الهمز في قراءة قنبل: (يكشف عن سأق) [القلم: ؟4]» 
وأماهمز لا بِالسّؤْقِ4 [صَ مولز على سزوفه» [اللي فلغة'"' مشهورة في همز 
الواو التي قبلها ضمة؛ حكى أبو علي أن أبا حي النْمَيْرِيّ كان يهمز كل واو قبلها ضمّة: 


وأنشل: 


١ 


ا 


حَبٌّ المؤقدان إِلَيْكَ مُؤْسَى9) ا 00000 

وَوَجْهُهَا أن الضمة تقدر على الوا إذ لا حائل بينهما. 

وقرأ ابن مسعود: (عَنْ رجليها) 7©. 

وذوى أن سليفات عليه ار نها أداف زوال قشر ساقها أشفق مون كما 
الموسى عليهاء وقيل: إنها قالت: ما مَسَدِ فك مدي قط نامر الج لالت فى واد 
فصنعوا الوه ولم تكن قبل في الأمم. 


.)5١١ /1( نقله عنه تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) وهي سبعية» من رواية قنبل هنا وفي حرفي الفتح وصء كما في التيسير (ص: »)١68‏ والسبعة 
(ص: 4817) وفيه: أبو الإخريطء قال: ولم يهمز أحد 8 يَوْمَ يُكْمَفُ عَنسَاقٍ # [القلم: ؟4]» وانظر 
قول أبى على فى الحجة له (ه/ 957"). 

فر كيس الأصان. 

(4) هذا صدربيت لجرير وعجزه: وَحِعْدَة إِذْأَصَاءَهُمَا الْوَُوكُ انظرعزوه له في المحكم والمحيط الأعظم 
(5/5». والمحتسب (1١//ا4)»‏ ولسان العرب :.)159/١١(‏ وتاج العروس (8؟/ 487). 

(5) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (؟/ 27596 وفي المطبوع ولالاليه: (رِجلِهًا». 








الآيات (55-/17:) أخرة 


وهذه الآمور التي فعلها سليمان عليه السلام: من سوق العرش» وعمل الصرح. 
وغير ذلك» قصد بها معاياتها(» والإغرابَ عليهاء كما سلكت هي قَبْلُ سبيل ملوك 
الدنيا في ذلك بأن أرسلت الجواري والغلمان» واقترحت في أمر القَدَح والدَرَّيْن. 

قوله عرٌّ وجل: لوَلْقَدْرَسَلَنَإِلَ كَمُوءِ كَمَاهُمْ ص نلنا أن عيدو لَه ا 
اد مورب هف قَالَ يدمو ولد كيار 2 لوس 7 0 ل 00 ,ى.ءى 
ع 1ل بك بت تسق ةل م 45 

هذه الآية على جهة التمثيل لقريشء ولا أن * من قوله: # أَنِأَعْبدُواسّهَ * يحتمل 
ن تكون مُقَسّرَةه ويحتمل أن تكون في موضع نصبء والتقدير: بأن اعبدوا الله. 

و فَربِكَانِ # يريد بهما: من آمن بصالح ومن كفر به و١اختِصَامُهُم):‏ تنازّعهم 
وجدلهم”"» وقد ذكره الله تعالى في سورة الأعراف. 

ا 500002 50 . ع , 48 

ثم إن صالحا تلطف بقومه» وترفق بهم في الخطابء فوقفهم على خطابهم”" 
في استعجالهم العذاب [قبل الرحمة» والمعصية لله تعالى قبل الطاعة» وفي أن يكون 


| 


اقتراحهم وطلبهم]) يقنضي هلاكهم ثم حضهم على ما هو أيسر"» من ذلك وأغود 
بالخيرء وهو الإيمان وطلب المغفرة ورجاءٌ الرحمة» فخاطبوه ‏ عند ذلك بقول 
سَفْسَافء معناه: تَشَاءَمْنا بك» قال المفسرون: وكانوا في قحط فجعلوه لذات صالح 
عليه السلام. 


وأصل «الطتوقاة عاسارقه أمل الجها من اشر الطاره وكيك العرن سام 


)١(‏ «معاياتها» ليست في المطبوع. 

(0) في المطبوع: (وحدهم). 

ضر في المطبوع والأصل: «خطتهم». 

(5) سقط من المطبوعء وفيه: «مما يقتضي». 
(5) في المطبوع: لأسا 








مقف سورة النمل 


بما طار حتى سسمى ي(21 ما حصل للإنسان في فزعه ونحوه طائراًء ومنه قوله تعالى: 
#الرمئه طكيره: فى عَدْقَهِ 2 [الإسراء: ابد وخاطبهم صالح ببيان الحق» أي طائركم 
عن عاك لساك وهو كد كي فى لقننو ارين أ إعقاد بمو صنت الل 
تعالى» وبقضائه وقدره. وإنما أتتم قوم تختبرون» وهذا أحد وجوه الفتنة» وقد يحتمل 
أن يريد: بل تتم قوم تولعون بشهواتكم» وهذا معنى قد تعورف استعمال لفظ الفتنة 
منه» ومئه قولك: فين فلانُ بفلان» وشاهد ذلك كثير. 
قوله عرّوجل: وك وكاكفا لمرو وتم ة رهط قي وت فق الأرض ولالتر ضر 
قَا اسم و ابه ننه عله كد كرا ولئد َمَاكَِدْنَامَهْلك أَمْلِو وَإنَالْصسدِ وت 
71 مت 0 0 ص اوه لاستعرُوت زه 96 010 ا 
مَكْرِهِمٌ أَكَّادَمَرْكَهُمْ وَقَوْمَهم لمعن (4)50. 
ذكر الله تعالى في هذه الآية تسعة رجال كانوا من أوجه القوم وأقناهم 
وأغناهم, وكانوا أهل كفر ومعاص جم جملة أمرهم أنهم يُفْيِدُونَ في الأرض 
وَلايُصْلحَونَ. 
قال عطاءٌ بن أبي رباح: بلغني أنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهه”) 
وهذا نحو الأثر المروي: قطع الدنانير والدراهم من الفساد في الأأرض”») 
و" الْمَدد َو #: : مجتمع مود وقريتهم. 
وال قط اهن أسماد الجمع القليل» العشرة فما دونهاء و# يَسَعَةُرَهْطٍ # كما 


)١(‏ في المطبوع: «حتى حصل» سمي»؛ وحصل هنا زائدة خطأ 

(6) تفسير عبد الرزاق (9/ 41/8)تقسير ابن أبي حاقم (13-1/9). 

(؟) هو من قول سعيد بن المسيبء أخرجه مالك في الموطأ (1707) عن يحيى بن سعيد أنه سمع 
سعيد ابن المسيب به. وإسناده صحيح. 








الآيات 5:5١ )01١-5/(‏ 
قو ل تنعة ونال وعة لاوا لمذكوروق كاننا أصحاف دارا بو سالك] !"باقر الناقف 
وقد/ تقدم في غير هذا الموضع ما ذكر في أسمائهم. 

وقوله تعالى: أتَقَاسَمُوأ #؛ حكى الطبري أنه يجوز أن يكون فعلاًماضياً في موضع 
الحال”"» كأنه قال: متقاسمين» أو متحالفين بالله» وكأن”" قولهم: الَديَيِسَنَهه» حَلِف. 

ويؤيد هذا التأويل أن في قراءة عنبذ الله* (ولا يُضْلِحُوت» تَقاسّمُوا) ©) بسقوط 
قَالُوأ». 

ويحتمل - وهو تأويل الجمهور ‏ أن يكون #تَقَاسَمُوأْ 4 فعل أمر» شار بعضهم 
على بعض بأن يتحالفوا على هذا الفعل بصالح؛ فِ#اتَقَاسَمُوأ 4 هو قولهم على هذا 
التأويل» وهذه الألفاظ الدالة على قسم أو حلف تجاوب” باللام وإن لم يتقدم قَسَم 
ظاهر فالّلام في #الَميَيِنَهه 4 جوابُ ذلك. 

وقرأً جمهور القراء: #النيْسسَه 4 بالنون» #ثمَّلنقونَ ‏ بنون وفتح اللام"2. 

[وقراً الأعمش وطلحة وابن وثاب: (لتبيتنه) بالتاء مضمومة فيهما (ثم ليقولن) 
بالياء وضم اللام7". 


وفي قراءة عبد الله: (ثم لفقسسمة ها يد ]0 


200 من المطبوع. 

(؟) تفسير الطبري .)5!/8/١9(‏ 

(") من المطبوع؛ وفي لالاليه: «وكل قولهم»؛ وفي النسخ الخطية الأخرى: «وكان». 

(5) وهى شاذة» انظرها في: تفسير الطبري /١9(‏ 51/8 )؛ ومعاني القرآن للفراء (؟7595/5). 

46 في التطرودة رايا ْ 

(7) وفتح اللام ليست في المطبوع» وفيه بالنون فيهماء وهذه القراءة متواترة للسبعة إلا حمزة والكسائي. 

(0) وهى شاذة. عزا لهما الثعلبى (/1/ )73١15‏ مثل قراءة حمزة» وعزا قراءتهما لمجاهد وحميد, وزاد فى 
الشواذ للكرماني (ص: 1 ١الحسن».‏ ْ 

(/) سقط من المطبوع؛ وهي شاذة إن كانت» ولم أجد للمؤلف فيها سلفاً ولا خلفاً. 





]١:5 /:[ 








5:5 سورة النمل 


[وق رأ حمزة» والكسائي #لتبيئّنه» بالتاء”") «إثم لتقولن» بالتاء وضم اللام وهي 
قراءة الحسن وحميد]("» فهذا ذَكَرَ الله فيه المعنى الذي أرادوه لا بحسب لفظهم. 

وروي في قصص هذه الآية أن هؤلاءٍ التسعة لما كان في صدر الثلاثة الأيام بعد 
عقر الناقة وقد أخبرهم صالح بمجيء العذابء اتفق هؤلاء التسعة فتحالفوا على أن 
يأتوادار صالح ليلاً فيقتلوه وأهله المختصين به قالوا: فإن كان كاذباً في وعيده أوقعنا 
به ما يستحقء وإن كان صادقاً كنا قد أعجلناه قبلنا وشفينا نفوسنا. 

قال الراوي”": فجاؤٌُوا واختفوا لذلك في غار قريب من داره» فروي [أنه 
انحدرت عليهم صخرة شدختهم جميعاً ورُوي]!؟ أنها طبقت عليهم الغار فهلكوا فيه 
حين هلك قومهم؛ وكل فريق لا يعلم بما جرى على الآخرء وكانوا قد بنوا على جحود 
الأمر من قرابة صالح الذين يمكن أن يغضبوا له» فهذا كان مكرهم. 

و«المكر»: نحو الخديعة» وسمّى الله تعالى عقوبتهم باسم ذنبهم» وهذا مَهِيَع) 
ومنه قوله تعالى: # أَلَهُيَسْتَمَزِىع بهم # [البقرة: »]١8‏ وغير ذلك. 

وقرأً الجمهور: #مُهْلّك 4 بضم الميم وفتح اللام» وقرأعاصم في رواية 
بفتحهماء وروي عنه بفتح الميم وكسر اللام*). 

وةالعَاقِية»: حال تقتضيها البدأة وتؤدي إليها بواجب7"©. 


| 


بي بكر 


)١(‏ في لالاليه: «بالياء»» وسقطت قراءة عبد الله وحمزة والكسائي من نور العثمانية وفيض الله. 

(؟) وهي سبعية كالأولى» انظر: التيسير (ص: 178 )» والسبعة (ص: 5417)» ولم أجد من عزاها لحميد» 
وقد جاءت الفقرة في المطبوع هكذا: «وقرأ الحسن» وحمزة» والكسائي بالتاء فيهماء ويضّمٌ التاء 
واللام على الخطاب, أي: تخاطبوا بذلك» وقرأ مجاهد» وحميد بن قيس بالياء فيهما على الخبر» 
وهذا أقرب للصحة». 

() في الأصل: «الداودي». 

)25 سقط من أحمد*؛ وفي المطبوع: اسدحتهم». 

(5) وهي رواية حفصء والثلاث سبعية» التيسير (ص: .)١55‏ 

© ليست في المطبوع. 








الآيات (417-/0) 5 


ويعني ب«الأهل»: كل من آمن معه؛ قاله الحسن27©. 

وقراً جمهور القراء: # إنا دمرناهم» بكسر الألف. وقراً عاصمء وحمزة 
والكسائي: #أَنَادَمَرَْهُمْ #بفتح الهمزة» وهي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق”. 

ف«كات 4 على قراءة الكسر في الآلف تامّة» وإن قُدّرت ناقصة فخبرها 
منزوقه أويكرة القن ع كنت > تدم لأن صدر الكلام لهاء ولا يعمل على 
هذا (انْظْرْ) في كنت 4. لكن يعمل في موضع الجملة كلهاء وهي على قراءة فتح 
الألف ناقصة» وخبرها #أنَّاك» ويجوز أن يكون الخبر #كيَكت4. ويكون نا 
بدلاً من العاقبة» ويجوز أن تكون # حكارت * تامة ولإأَنّا4 بدلاً من العاقبة» ووقع 
تقرير”© السؤال ب# كيك * عن جملة قوله : #حكات عَلقِبَة مَكْرِهِمْ أَتَّادمَركَهُمْ 4 
[وليس بمحض سوال ولكنه حقه أن يسأل عنه» والتدمير الهلاك» ويحتمل أن تتقدر 
#كات 4 تامة على قراءة الفتح» وغيره أظهر ]”*". 


5 بن كعب: (أَنْ دَمَرْنَاهُةْ) ‏ تيده نوين ترات الح في لكاي 


عبر “كن ته دمو 


قوله عر 1-7 فيلك يوتَهُمَا سر 0 
تتلتووكت. رادل درت 0 أ ينغت 8 وَلُومكًا إذْ ها 
اترويو ناتك التحنة وامر ده (2) يتك َال سبو ون د 0 
لت ناتاه عدي رصل امع رم 
ف أتش يلتك © التتشنوانة ول اكه ظَنكهمن كيوك (2) بأنطنا 
0 مط,_الْمدَرنَ (وم)!4. 
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)١(‏ لم أجده. 

(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 22368» والعزو للباقين في إعراب القرآن للنحاس (8/ .)١517/‏ 
فرق في المطبوع والحمزوية ولالاليه: «تقدير). 

(5) سقط من المطبوع. 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في إعراب القرآن للنحاس .)١5/8//79(‏ 








4.5 سيووة الديل 


إخواء”" البيوت وخرابها مما أخبر الله تعالى به في كل الشرائع أنه مما يعاقب به 
الظلمة؛ وفي التوراة: ابن آدم لا تظلم؛ يخرب بيتك. 

وا حَاوية #: نصب على الحال التي فيها الفائدة» ومعناها: الخالية قفراً. 

قال الرَّجاج: : وقرئت ت (حََاوِيَةٌ) بالرفع” "© وذلك على الابعداء المضسن والتقدي: 
هي خاوية؛ أو عن الخبر عن #يَنْكَ 4 و #ابْيُوبّهُمْ # بدل» أو على خبر ثان. 

وهذه البيوت الحشاز ليها هي التي كالانيها البي زعام تيوك 0/7 تدخلرا كاي 
هؤلاءِ المعذبين إِلّا أن تكونوا باكين» الحديث 0 

ثم قال تعالى: # وَلُوطًا #. تقديره: واذكر لوطأًء و#الْمََحِسَةَ #: إتيان الرجال 
في الأدبار و #تبصرويت * معناه: بقلوبكم أنها خطيئة وفاحشة؛ وقالت فرقة: تبصرون 
بأبصاركم؛ [لأنهم كانوا يتكشفون]9) بفعل ذلك ولا يستتر بعضكم من بعض. 

واختلف القراءٌ في قوله: #أيِتّكُمَ #, وقد تقدم. 

وقراًجمهور الناس: جَوَابَ # نصباًء وقراً الحسن. وابن أبي إسحاق: (جوَابُ) 
بالرفع» ونسب ابن جني قراءة التصب إلى الحسن, وفسّرها في الغاز 


00 سقطت من نور العثمانية» وفي المطبوع: «أمر»» وفي الحمزوية وفيض الله: «إقواء»» وفي أحمد#: 
«إخواؤها وإقواؤها»» وفي لالاليه: «أندر). 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (54/ 5؟١)‏ بلا عزوء وهي شاذة» نسبها الكرماني في الشواذ (ص: 
0١‏ لزيد بن علي. 

4 متفق عليه أخرجه البخاري (577)) ومسلم ( كلاهما من حديث عبد لله بن عمر رضي الله 
عنه مرفوعاً به. 

(5) في المطبوع: الأنكم تتكشفون). 

(5) وهي شاذة» عزاها لهما في إعراب القرآن للنحاس »)١4///7(‏ وللحسن في الشواذ للكرماني 
(ص: 02351 وفي المطبوع: قراءة الرفع» وهو الموافق لما في المحتسب (7/ )١5٠‏ ولفظه: ومن 
ذلك قراءة الحسن: (قَمَا كَانَ جَوَابٌ قَوْمِهِ) يرفع الباء» أو لعل الخطأ من ابن عطية. 








الآيات (55-/5) هع 


وأخبر الله تعالى عن قوم لوط أنهم تركوا في جوابهم طريق الحجة, وأخذوا 
بالمغالبة7١2»‏ فتآمروا بإخراجه وإخراج من آمن معه. ثم ذمُوهم بمدحة وهي التَّطهّر من 
هذه الدناءة التي هم أصفقوا عليهاء قال قتادة: عابوهم والله بغير عيب7©. 

وقراًعاصم ‏ في رواية أبِي بكر -: #قَدَرْنَاهَا؛ُ بتخفيف الدال. 

وقراً جمهور القراء #قَدَّرتَهًاك بشد الدّال0". 

والأرلن يمعي جعاناها وحضاناهاء والثائة بمعى : قدزنا عليياء من التشباء 
والقلان, 


و«الغابرون»: الباقون في العذابء وعَبّرٌ: بمعنى بقِيَّه وقد يجيءٌ أحياناً في 
بعض كلام العرب ما يوهم أنه بمعنى مَضَىء وإذا تُؤمل توجه حمله على معنى البقاءء 
والمطر الذي أمظ غابهم هو حجار الببجل ١9‏ أدلكن ميمه 
وهذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرّجم في اللوطية*©» ويها تأّس لأن الله تعالى 
عدبم على كفرهم به وأرسل عليهم الحجارة لمعصيتهم؛ وم يقس هذا القول على الزّنا 
فيعتبر الإحصانء / بل قال مالك وغيره ابرهاة ف الليطة ايا ولم يخصنا""». وإنما [4/ +14] 


وَرَدَ عن النبي كَِِ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به)”"2» فذهب من ذهب إلى رجمهم| ببذه الآية. 


)١(‏ في الأصل: «وأخبروا بالمبالغة». 

(5) تفسير عبد الرزاق (7/ »)58١‏ تفسير الطبري .)08٠ /١7(‏ 

() وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 175). 

(:) في المطبوع وأحمد” والحمزوية: «السّجّين). 

)2 قال الثعلبي في تفسيره (5/ 7509): وروى أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي عن صفوان بن عمر 
قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى ابن حبيب قاضي حمص سأله كم عقوبة اللوطي فكتب أن 
عليه أن يرمى بالحجارة كما رجم قوم لوط فإن الله تعالى قال: #وَْمَطرَياءكمَطرَا * وقال اتنا 
عَلَيِمْ حِجَارَة من سيل # فقبل عبد الملك ذلك منه واستحسنه. 

() المدخل لابن الحاج (9/ .)١١8‏ 

(10) منكرء أخرجه الإمام أحمد (5/ 4755)» وأبو داود (54477)» والترمذي »)2١56557(‏ وفي علله الكبير - 








قاف سورة النمل 


علّعبساد ارت اصطهَح آله حر مض روت 

تلك لكوت انييس وأرل تسم تب القما 
ود م و 2ج ارم 2<ؤ دم 2 2 ساس سس جح ع سا 
لله مع الله بل هم قوم يعَرلون ( من جَعَلَ الْدرضصَ 


- 6 
1# مس 2 5-0-6 ل ل 2 


هَرَارَا وَحَكلَ جلها أنهدرا وحَعَلَ طَارَوايى وَجَكلَ بيت الْسَحْرَيِنٍ حَاجِرًا لله مَمَ أله بَلْ 
رهم لايتلموت (4)00. 

قرأ أبو السمال: (قلّ) بفتح اللام» وكذلك في آخر السورة(©. 

وهو ابتداءٌ تقرير وتثبيت لقريشء وهو بعد يعم كل مكلف من الناس جميعاء 
وافتتح ذلك بالقول بحمده وتمجيده'" وبالسلام على عباده الذين اصطفاهم للنبوة 
والإيمان» وهذا اللفظ عام لجميعهم من ولدآدم؛ وكأن هذا صدر خطبة للتقرير المذكور. 


وقال ابن عباس: العباد القكام عليهم قم أصيفاب النبي يك واصطفاهم 
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- (477»» وابن عدي »)١١17/5(‏ كلهم من طريق عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنه مرفوعاً به قلت: وهذا إسناد ضعيفء من أجل عمرو بن أبي عمروء قال الترمذي في 
العلل الكبير» بعد روايته لحديث عمرو هذا: سألت محمداً يعني: البخاري-عن حديث عمرو بن 
أبي عمروء عن عكرمة: عن ابن عباس؟ فقال: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن روى عن عكرمة 
مناكير» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة» ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 
(64/4) عن النسائى أنه استنكر هذا الحديث» وعن ابن معين قال: عمرو بن أبى عمرو ثقة ينكر 
عل ديق كرف عن رن غايي أذ الف كلا قال «اققلوا الفاغل والمتسر لب 6: 

)١(‏ الآية (97)» وهي شاذة» عزاها له الكرماتى قن الشواة (ص: »)"5١‏ وأشار لها فى المحتسب 
(1/ 08)» بلا نسبة. 00 ْ 

(؟) في الأصل: «وتحميده»» والحمزوية: «توحيده». 

(”) ضعيف جداء أخرجه الطبري (19/ 487)» وابن أبي حاتم »»)١1496(‏ كلاهما من طريق الحكم 
ابن ظهير» عن السدي, عن أبي مالك» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد ضعيف جداء 
من أجل الحكم بن ظهير» وهو الفزاريء ابن أبي ليلى الكوفيء متفق على تركه؛ ينظر: تهذيب 
الكمال (/ا/ 49). 








الآيات (9ه-51) /ا؟5 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الاختصاص توبيخ للمعاصرين من الكفار. 

وقال الفراءٌ: الأمر بالقول في هذه الآية هو لِلُوطٍ عليه السلاه”27» قال المفسرون: 
وهذه عجمة من القَدَّاءِ رحمه الله”). 

ثم وقف قريشاً والعربت - على جهة التوبيخ - على موضع التَبايْن بين الله عر 
وك :وبوع الا ركاناو لهات 

وقراً جمهور الناس: #تُشِرِكُونَ» بالتاء من فوق» وحكى المهدوي عن أبي 
عمروء وعاصم: يروت #بالياء من تحت7©. 

وفي هذا التفضيل بلفظة #حَبَرٌ 4 أقوال: أحدها أن التفضيل وقع بحسب معتقد 
المشركين؛ إِذْ كانوا يعتقدون أن في آلهتهم خيراً بوجه مّا. 

وقالت فرقة: في الكلام حذف مضاف في الموضعينء التقدير: أتوحيد الله خير 
م عبادة ما تشركون؟ ف (ما) في هذا التأويل بمعنى الذي. 

وقالت فرقة: (م1) مصدرية» وحذف المضاف إنما هو أولآ» وتقديره: أتوحيد الله 
خير أَمْ شِرْكُكُم؟ وقيل: ا حَبْرٌ 4 هنا ليست بأفعل» وإنما هي بفعل» كما تقول: الصلاة 
خير دون تفضيل. 

قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم أن هذه الألفاظ التي تعم معاني كثيرة ككَيْر 
وشَّرٌّ وأحب ونحو ذلك قد يقع التفضيل بها بِيْن أَشياءَ متباينة؛ لآن المتباينات رُبّما 


اشترقت فبهنا ولو بوه ضعيف يعيد» وأيضا فهذًا تقرير» والمجادل يقر خضب [غلى 


)١(‏ معاني القرآن للفراء (؟//917؟). 
(0) قال ابن أبي حاتم في التفسير (11/ 46) وقد خالف جماعة من العلماء الفراء في هذا وقالوا: هو 
() فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١6/‏ والتحصيل للمهدوي (ه/ .)١١17‏ 








0 سورة النمل 
قسمين أحذهما فاسدء ليرى وقوعه]7١‏ 2 وقل استوغبنا هذا فيما مضى» وقالت فرقة: 
دير هله الآية آله توصي انا لشركون 1 

وقراً الحسن» وقتادة» وعاصم: #إنِشرئرت 4 بالياء من تتحت. 

وقرا أخل المديدة ومكة والكرفة بالتاو هو فرق . 

وقوله: لوأ 52ت #وما بعدها من التوقيفات وبين لهمء وتقرير على ما لا 
مندوحة لهم عن الإقرار به. 

وقراً الجمهور: #أَسَّنْ4 بشدٌّ الميم» وهي (أَمْ) دخلت على (مَنْ). 

وقراً الأعمش: (أَمَنْ) بفتح الميم مسهّلة»» ويحتمل ‏ على هذه القراءة - [أَن 
ا از : فر اناه 000007 .2 8 (قلاد وجن ‏ مد كاه 
تكون (مَن) استفهاما فتكون في معنى (أم من) المتقدمة» ويحتمل]' أن تكون الألف 
للاستفهام و(مَنْ) ابتداءً» وتقدير الخبر: يُكْمْر بنعمته ويشرّك به؟ ونحو هذا من المعنى. 

و«الحدائق»: مُجْتَمع الأشجار من العنب والنخيل وغير ذلك. 

وقال قوم: لا يقال: حديقة إِلّا لما عليه جدار قد أحدق به. 

وقال قوم: تقول ذلك كان جدار أَوْ لم يكن لأن البياض محدق بالأشجار. 

و#التوكةة: الججال والنضرة: 
)١(‏ في المطبوع بدلا منه: «لتنبيهه على خخطئه وإلزامه بحصر التفضيل في جانب واحد وانتفائه عن الآخر». 
(5) ليست في المطبوع. 
(”) إن كان يقصد التي في هذه الآية (04) فقد تقدمت على ما فيهاء وهذا في حقها غير دقيق» ولعله من 

بليات أبي حاتم وإن كان يقصد التي في الآية (51) ففيها طامة أخرىء وسيأتي الكلام عليها في 
موضعهاء وعلى كل فلا محل لهذه الفقرة هناء والله أعلم. 


(4) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص١١223.»‏ والشواذ للكرماني (ص .)”5١‏ 
(5) سقط من المطبوع. 








الآيات (55-517) حك 


وقراً ابن أبي عبلة: (ذَوَاتِ بَهجَةِ): [بجمع ذات وفتح الهاء من بهجة](2. 


ثم أخبر - على جهة التوقيف أنه ما كان للبشرء أي: ما يتهيا يهنا الهو ولا بقع فييك 
قدرتهم أن ينبتو" شجرها؛ لّأن ذلك يكون بإخراج شيءٍ من العدم إلى الوجود. 
وقد تقدم ترتيب القراءة في الهمزتين من قوله: [ وله , و8 اونا 20]4, 
واأوِنَكَلَأْنتَ يُوسْفٌ * [يوسف: 40]» قال أبو حاتم: القراءة باجتماع الهمزتين محدثة 
لا توجد في كلام العرب ولا قرا بها قارئ عتيق29. 
و#يتَيِلُوتَ 4 يجوز أن يراد به: يعدلون عن طريق الحق أ يجورون في 
فعلهم. ويجوز أن يراد به: يعدلون بالله غَيْرَه أي: يجعلون له عديلاً ومثيلاً. 


عر سر خرص 


# جلها > معناه: ينها وأثتاعها. 


«الرواسي) التجبال» رسا الغية يرسو إذافيث وتاضل . 
50057 الماء العذب بجملته. والماء الأجاج بجملته. 


و«الحاجزٌ»: ما جعل الله بينهما من حواجز الأَرْض وموانعها على رثتها في بعض 
المواضع ولطافتها التي لولا قدرة لله تعالى لخلب اللخ العذبَء وكل ما مضى بو اكول 


سر سر سات سه حت سس ج29 


في تأويل قوله تعالى: لحت )لاتير سرب ماه بانوا رياني شار 
قولة ع وبا + 9# من يمت ا مض ادعام ويك لسو وَيَجَعَلُكُمْ لماه 


لض لامر فيلا مَانْرَكُرُوت 1 يَمْدِيحُمْ ف ظْلْمَتٍ أل وَالبَحْرِ 


عرص اله ال مإ عر ار هه 


وَمَنيُرسِلُ ارح شآ بت يَدىنحء أله مم لَه تعد امهم بشرحكُوي (09) أَمّن 


20*5١ سقط من المطبوع» وهي شاذة» انظر: الدر المصون (571/8)» وفي الشواذ للكرماني (ص‎ )١( 
عنه ذاتٍ بكسر التاء.‎ 

(0) فى لالاليه: «يشترى». 

4 في المطبوع بدلا منهما: «أئن». 

(5) لم أقف عليه. 








]١7 /:[ 


[الطويل] 


للف سورة النمل 


90 وود عدم .مدرو ام ةا أ 
دوا بي ا الما الارض أء لله ل ا 


صددقيت قت 00 فل لَايسَكُمنف ألسَمَوات لاض لْعَيبَ 2 0 © 

به َرَؤْبَلْهُدَفِ صَلَِتابَلَهُم نْهَاعَه عَمُونَ (4)55. 

وقفهم في هذه الآيات على المعاني التي يتبيّن لكل عاقل أنه لامدخل لِصَّنم ولا 
لِوَئْن فيهاء فهي عِبَّرٌ ونِعَمٌ» فالحجة قائمة بها من الوجهين. 

وقوله تعالى : ميب الْمُضْطرٌَ# معناه : بشرط أَنْ يشَّاءَ على المعتقد في الإجابة؛ 
لكن المضطر لا يُجيبه متى أجيب إِلّا الله عزّ وجل . 

و السو * عام في كل ضر يكشفه الله تعالى عن عباده. 

وقراً الحسن: لوَيَجْعَلُكُمَْ 4 بياءِ على صيغة المستقبل» ورويت عنه بنون0". 

وكل قَرْنٍ خلف لِلَّذِي / قبله. 

وقرا جموور القراءة #أذك زروت > بالقاء على المقاط ةك و1 
وحده؛ والحسنء والأعمش بالياء على الغيبة(©. 

و«الظّلُمَات»: عام لظُلْمة الليل التي هي الحقيقة في اللغة» وَلِظْلّم الجهل 
والضلال والخوف التي هي مجازات وتشبيهات» وهذا كقول الشاعر: 

لجل مانا التجال. انا ا 


وكما تقول: أَظَلَّم الأمر وأنار. 


أ 


بو عمرو 


)١(‏ غريبء فالقراءة بالياء موافقة للجماعة» وأما قراءة النون فشاذة» نقلها عنه في البحر المحيط 
(0/ 9 »؛» وقد ضبطت في المطبوع: (يجعلكم بالنصب». 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١1/‏ والسبعة (ص: 2)584» وزادا هشاماء وانظر الباقين في 
البحر المحيط (// 7559). 

(؟) من معلقة امرئ القيس انظر جمهرة أشعار العرب (ص: »)17١‏ وشرح المعلقات التسع (ص: 
5 » والأغاني (9/ 85)» وشرح المعلقات السبع للزوزني (ص: 58)» والرواية عند جميعهم 
«تسلت» بالسين» وهي كذلك في لالاليه. 





الآيات (55-517) ١ه‏ 

وقد تقدم اختلاف القراء في قوله: # يشما 4 (2. 

وقراً الحسن وغيره: #مُمرِصحُورت 4 بالياء على الغيبة» وقرأًالجمهور: (تُشْرِكُونَ) 
على المخاطبة7". 

وَابَدْءٌ الْخَلّْقَ): اختراعه وإيجادُه» وا لَكَلقَّ4: هنا المخلوق من جميع الأشياىء 
لكن المقصود بنو آدم من حيث ذكر الإعادة والإعادة”" البعث من القبور» ويحتمل 
أذ يريد ب ا لفق مصدر: حَلن يشل ويكون فيد وميه استعارة للإتقان 
والإحسانء كما تقول: فلان يبدئ ويعيد في أمر كذا وكذاء إذا كان يُتقنه» والرَّرْق من 
السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات» هذا مشهور ما يحسّه البشر» وكم لله تعالى بعد(؟) 
من لطف خفي. 

ثم أمر عزَّ وجل نييّه أن يوقفهم على أن الغيب مما انفرد الله بعلمه ولذلك سمي 
غيباً لغيبته عن المخلوقين» ورُوي أن هذه الآية من قوله: قل لَّاِيَتَاُ 4 إنما أنزلت لأن 
الكفار سألوا وأَلحُوا عن وقت القيامة التي يعدهم محمدء فنزلت هذه الآية بالتسليم 
لأمر الله تعالى وترك التحديد» فأعلم عزَّ وجل أنه لا يعلم وقت الساعة سواه فجاءً 
بلفظ يحُج الساعة”*© وغيرهاء وأخبر عن البشر أنهم لا يشعرون أَيّان يُبعنون. 


)١(‏ في تفسير الآية (01) من سورة الأعراف. 

(؟) هكذا جاءت هذه الفقرة في المطبوع والنسخة الأخرى دون تعليق» وعلى هامشه في الأصل عبارة: 
١افي‏ هذا نظراء ولعل في العبارة قلباًء فالقراءة بالياء هي قراءة الجمهورء بل هي المتفق عليهاء وكلهم 
قيدوا القراءة في الآية السابقة بلفظ: «أما»» قال السرقسطي في العنوان في القراءات السبع (ص: 
26 ولا خلاف في الثاني أنه بالياء» وقال في إتحاف فضلاء البشر (ص: :)41١‏ وخرج بقيد أما: 
اعما يشركون» المتفق الغيب» وقد ضعف في البحر المحيط (8/ 75859) قراءة التاء ولم ينسبها لمعين. 

(©) ليست في المطبوع 

(5) من نجيبويه والحمزوية وفيض الله. 

للق في المطبوع: «السامع». 








*'ه: سورة النمل 


وبهذه الآية احتجت عائشة رضي الله عنها على قولها: (ومَنْ رّعم أن محمداً 
يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية)0©. 
والمكتوبة'" في قوله: إلا أله » بدل مِنْ من *. 


قراً أ 


وقرأ جمهور الناس: لأأنَانَ © بفتح الهمزة» وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلّمي: 
(إثان كبر ها "او وسهما لكان 


وق رأ جمهور القراء: « بَلِ درك 4 أصله: تَدَارَك أدغمت التاءٌ في الدال بعد أن 
بدلتء ثم احتيج إلى ألف الوصل. 

و تي هو يدا ديق عيه ب (تداوك): 

وق رأعاصم-في رواية أبِي بكر-: (بلٍ ادّرك) على وزن افتَحلء وهي بمعنى تفاعل. 


وقرا سليمان بن يسار» وعطاءٌ بن يسار: (بلَ ادّرك) [بفتح اللام]”؟» ولا همزء 


3 
ا 


وعقديد الذال دون الشة 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر”*» وأهل مكة: «إبّل أَذْرَكَه. 
[وقرأ مجاهد: (أم أدرك)؛ بدل 8 بل 20]8#. 


ع سس 


اه ا 
وفي مصحف أبيٌ بن كعب: (أم تَدَارَكَ عِلَمُهُم). 
وقرأازن غبانية قل 531 


وقراً ابن عباس أيضاً: (بَلَ آذَارَكَ) بهمزة ومدَّة على جهة الاستفهام. 


)١(‏ أخرجه مسلم (71)» من حديث عائشة» رضي الله عنها. 

(0) المكتوبة هي لفظ الجلالة. 

إهرة وهي شاذة:» انظر المحتسب (7/ ))١57‏ وتفسير الزمخشري (5/ 1817). 
(:) سقط من الأصلء و«عطاء بن يسار»: ساقط من لالاليه. 

لمع في المطبوع: «وجعفر). 

(1) سقط من المطبوع ولالاليه وكذا من نور العثمانية إلى قوله: «الداني». 








الآيات (55-517) وه 


وقراً ابن محيصن: (بل آدرك) على الاستفهام» ونسبها أبو عمرو الداني إلى ابن 
غياس والتهيبة00: 

آنا قراءة الاستفهام فهي على معنى الهُزْءِ بالكفرة» والتقرير لهم على ما هو 
في غاية البعد عنهم, أَيّْ: أَعَلِمُوا أَمْر الآخرة وأدركها علمهو؟ وأما القرائات الأولى 

أخدههاة كل أذرك عِلْمُهم أيْ: تنامّى» كما تقول: درك النباث وغيره» وكما 
تقول: هذا ما أدرك علمي من كذا وكذاء فهذا قد تتابع وتنامّى علمُهم بالآخرة إلى أن 
يعرفوا لها مقداراً فيؤمنواء وإنما لهم ظنون كاذب أو ألا يعرفوا لها وقتء وكذلك ادَارَكَ 
وتَدَارَكَ وسواهاء وإن حملت هذه القراءًة معنى التوقيف والاستفهام ساءًه وجاءً إنكاراً 
لأن أدركواشعا نافع َ 


والمعنى الثاني: بَل أَدْرَك بمعنى يُذْركء أَيْ أنهم في الآخرة يدرك علمهم وقت 
القيامة» ويرّوًا العذاب والحقائق التي كذبوا بهاء وأما في الدنيا فلاء وهذا تأويل ابن عباس”", 


)١(‏ ذكر في هذه الكلمة تسع قراءات: اثنتان منها سبعيتان» والبواقي شواذ, فالأولى: # أَدَركَ #» قراءة 
الجمهورء والثانية: #بل أدرك» لابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر» كما في السبعة (ص: 480)» والنشر 
(5/ 29 والثالثة: (أم تدارك)» كرر نسبتها لأبي» وعزاها له في مختصر الشواذ (ص١١١)»‏ والرابعة 
(بل ادّرك) لشعبة» وهي من رواية الأعشى عنه كما في السبعة (ص: 4885)» والخامسة: (بلَ ادّرك) لابني 
يسار» عزاها لهما الكرماني في الشواذ (ص7”57), وابن جني في المحتسب (7/ »)١57‏ والسادسة: 
(أم أدرك) لمجاهد, عزاها له في مختصر الشواذ (ص١١3)»‏ والسابعة: (بلّ اذرك) لابن عباس نسبها 
له في الشواذ للكرماني (ص2357)» والثامنة: (بل آذّارك) لابن عباس» ولعل صوابها (بلى) بياء كما في 
المحتسب (7/ »)١47‏ ومعاني القرآن للفراء (5/ 25949 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١71//4(‏ 
وتفسير الثعلبي (1/ ١77)؛‏ والشواذ للكرماني (ص7”57)؛ والتاسعة: (بل آذّرك) لابن محيصنء نسبها 
له النحاس في معاني القرآن »)١545/6(‏ ومختصر الشواذ (ص١١١)»‏ والمحتسب »)١477/7(‏ وزاد: 
الحسن وأبا رجاء وقتادة» ونسبها لابن عباس في البحر المحيط (// 2777» وكلام الداني لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه الطبري /١14(‏ 48)» من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 








[الطويل] 


6 سورة النمل 


ونّحَا إليه الرّجاجٍ”"2» فقوله: #في الْآخِرَةَ 4-على هذا التأويل ظرف. وعلى التأويل الأول 
في معنى الباءء والعِلّم: قد يتعدى بحرف الجرٌء تقول: علمي بزيد كذاء ومنه قول الشاعر: 
على باسداء اعنام ييا ”ك2 


ثم وصفهم عر وجل بأنهم في شك منهاء : ثم أردفهم بصفة أبلغ من الشك وهي 
العس بالجيلة عن أثر الكعرة. 

وعَمُونَ * أصله عَوِيُون؛ فَعِلون كحَذرون وغيره. 

قوله عرّ وجل : « وَوَال لذن مرو داكا ترما وا بويا ينا لمخريجو» (80) لَقَدَ 
وُعِدمَاهَدَا عن وَهَابَآوْنا من قبل إِنْ هذ ]له أستول الوكين ا(متاهل سيثوأ فى الأض فأنظتوأ 
كاد َيبةُ رمن وَلَاححَرَنْعَلنهمْولَاتَكُن فصق يِسَايَمَكُرُون ([0) ويَفُولوس 
2 نكر صَدوِنَ (5) فل فلْعَم أ يَكوْنَ رَدِفَ لك بعش الرّى تَسَتصسلرست 05 
0 اناس ولك كرف كارهم لابشكرون (00 وَإِنَرَيّكَ لَيعَلَم مَا نكن صِدَودَهُم 
َمَايْعْلبونَ 400 

استبعد الكفار أن تُبِعث الأجساد والرّمَمُ عو القبرورى ]1[ اسسلهو ا ذلك ]ا 
فذكر ذلك عنهم على جهة الردٌ عليهم. 

وقراً بو عمروء وابن كثير: يدا و لأَينَا !"ا عن أن اباعمرو يلد 

وابن فير يمد وقراً عاصم وحمزة: #أءِدًا © ولأأَينًا © [بهمزتين فيهماء وقراً نافع : 


| 


.)١؟1//5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
(5؟) تمامه:‎ 
وعلمي بأسدام المياه فلم تزل قلائص تخدى ني طريق طلائح‎ 
وهو لتميم بن مقبل كما في الكتاب لسيبويه (/ *1)» والحجة لأبي علي (7/ 23717), وفي‎ 
المطبوع: ابأسوام).‎ 
سقط من الأصل.‎ )"( 
سقط منا لمطبوع.‎ ):5( 








الآيات (/17/5-51) ههءع 


#إدًا #مكسورة الألف #آينًا](2 ممدودة الألف. وقراً الباقون: #إأَودَا 4 ممدودة 


#إِنّنَاك بنونين وكسسر لال 
ثم ذكر الكفارٌ أن هذه المقالة مما وعد بها قبل [وردوا على جميع الأنبياء 
وسدلوها]! "امن أساطير الأوليق: 


٠. 5‏ 5 و2 2:١‏ 3 ,ع 7 عياع 
ع 2 - عو 
والتطلع على حال مجرمي الأمم]*' وبالحذّر أن يُصيبهم ما أصاب أولئك» وهذا 
ثم سلَى الله تعالى نبيّهِ يلِةِ عنهم؛ وهذا بحسب ما كان عنده من الحرص عليهم 
وقراً ابن كثير: في ضِيق * بكسر الضاد. ورويت عن نافع» وقراً الباقون بفتحها0©. 
والضّيقٌ والضَّيْقَ مصدران بمعنى واحدء وكره أبو علي أن يكون (ضَميّْقَ) كهَيْن 
ولَيّْن مسهلة من ضََيّقَء قال: لآن ذلك يقتضي أن تقام الصفة مقام الموصوفء ثم ذكر 
استعجال قريش لأمر الساعة والعذابء [بقولهم مَتى هذًا الْوَعْدّ على معنى التعجيز 
للواعد به فأمر تعالى نبيه أن يتوعدهم بأنه عسى أن يأذن الله في أن يقرب منهم بعض ما 
استسيدلر من الساعة و العذاب]0901/: 
)١(‏ سقط من الحمزوية. 
00( وكلها سبعية» انظر: السبعة (صَِن: ) وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الرعد» وفي 
الحمزوية زيادة الكسائي مع حمزة وعاصم. 
(؟) في المطبوع بدلا منه: "وقد ورد ذلك على لسان جميع الْأَنِبياءِ وجزموا أن ذلك». 
(4) في الأصل: «١كذب».‏ 
(5) سقط من المطبوع 
() وهما سبعيتان: انظر السبعة (ص: 25860» والرواية عن ناف هى من طريق خلف عن ا ع0 
ع هي : 
وليست من طرق التيسير. 
332ع0 ساقط من المطبوع. 


]١:8 /:[ 








55 سورة النمل 


و#رَدفٌ © معناه: قَرّب وأَزِفَ» قاله ابن عباس وغيره'7» ولكنها عبارة عما يجيءٌ 
بعد الشيءٍ قريباً منه. ولكونه معت هله الماك الراققة11) عام مسرن وإِلّا فبابه أن 
يتجاوز بنفسه. 

وقراً الجمهور بكسر الدال» وقراً الأعرج: (رَدَفَ) بفتح الدال9". 

وقراً الجمهور من الناس: تكن من أَكَن. 


٠ 2‏ ارس سم م 72 
وقرأ ابن محيصن وابن السميفع: (تَكن) ”؟» من كَنّء وهما بمعنى واحد. 


8 43 ص 1 صما 2 2 ا رم د و 0 9 . - 34 0 0206 ا 2< 

قوله عر وجل: '#وَمَا نِإَف السَمَك وَالْأرَضٍ لاف كتنب مين (00) إن هنذا الْفنَانَ 

ل 0 دعن سر هه < م 5 2 0018 ود سح سه و 7 
يفص عل ب إِسْرييل أكث الزى هم فيه يحَتلشُيس (10 وَإِنّْه.لمدى ورحمة للمؤمِنين © إن 
ج سور صدم ‏ رمدم 57 


رن 59 و 5 7 000 ورعة تعر ف ص و 00 
يلك يَفْى يََهُميْكمد: وَهوَالعَريرُ الم 2 مكلعل إن عَلَالحَق لين (5) 


2 
امي مه ا د عر 3 


> تع 5 م 5 م بسر ار رفوه 0 ع فرصم كه جا غير 6خ د ع عن سيم 
إن اشع اموق و لصم لدعَءَإِدًا ولوأ مُدينَ '(:4) وَمَآأَنتَ بَددى الْمَتي عن صَلَاتَهُمٌ 
002 جح سح سر ع 


3 2 - روم و م 2-4 3 كوء 2 
شيع لمن يُؤْمِنُ نيا فَهُم مُسْلِمُوت 000 وَإِدَاوهَمَ لْقَولُ علوم أَحْرَحنَا هم دَآبَّة 
لْدرْضٍ تكله ْأَدَآلدَسَكَافأيَاِِنا امون (415. 


هه 


-1 
يمن 


الهاءٌ فى ممََيَةٍ4 للمبالغة» أي: ما من شيء في غاية الغيب والخفاءٍ إِلّا في كتاب 


اك ا 0 ع ا 0 
عند الله عر وجل في مكنون علمه. ثم نَبّهِ تعالى على أن هذا القَرآن أخبر بَنِي إشرائيل بأكثر 
الأشياء التي كان بينهم اختلاف في صفتهاء فجاءت في القرآن على وَجْههاء ثم وصفه 
3 3 9 9 5 2 

تعالى بأنه هدىَّ ورحمة للمؤمنين» كما أنه عمى على الكافرين المحتوم عليهم» ومعنى 


)١(‏ أخرجه الطبري »)597/١194(‏ من طريق علي بن أبي طلحة وعطية العوفي» كلاهما ‏ مفرقين- عن 
ابن عباس رضي الله عنه به. 

(7) ليست في المطبوع» وفي الحمزوية وفيض الله وأحمد” ولالاليه: «الواقعة»» وهي بعكسهاء لأن 
الواقفة هي اللازمة» والواقعة المتعدية. 

(*) وهي شاذة» انظرها فى المحتسب (7/ 57 »)١‏ وتفسير الزمخشري (/ 3/1). 

(5) وهي شاذة؛ انظرها في مختصر الشواذ (1١١)؛‏ والمحتسب (؟/ 144). 








الآيات )77-١/4(‏ /اهع 
ذلك أن كفرهم اسَتَنَبٌ مع قيام الحجة ووضوح الطريق» فكثر عماهم بهذه الجهة(". 

ثم أخبر أن ذلك كله بقضاءٍ من الله وحكم قضاه فيهم وبينهم» ثم أمرهم بالتوكل 
عليه» وبالثقة بالله» وبأنه على الحق» أي: إنك الجدير بالنصرة والظهورء ثم سلاه عنهم: 
وشبههم بالموتى من حيث الفائدة بالقول لهؤلاء وهؤ لاء معدومة؛ فشبههم مرّة بالموتى 
ومرّة بالصّمٌ. 

قال العلمائٌ: الميت من الأحياء هو الذي يلقى الله بكفره. 

واحتجت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبي بك أسمع موتى بدر بهذه 
الآية» ونظرت هي في الأمر بقياس عقليء ووقفت مع هذه الآية29. 

وقد صم عن النبي يكل أنه قال: «ما أنتم بأصجع منهم)”"2» فيشبه أن قصة بدر هي 
خرق عادة لمحمد يَكِةِ في أَنْ رد الله تعالى إليهم إدراكاً سمعوا به مقاله» ولولا إخبار 
رسول الله يَةٍ بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ على مَنْ بقي من الكفرة» 
وعلى معنى شفاء صدور المسلمين منهم. 

وقد عورضت هذه الآية بالسلام على القبور”؟»» وبما روي في ذلك أن الأرواح 
تكون في شفير القبور في أوقات» قالوا: فلو لم يَسْمع | لبيك ل تقل عله 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله غير معارض لالآية؛ لأآن السلام على القبو رإنماهو 
عبادة» وعند الله الثواب عليهاء وهو تذكير للنفس بحالة الموت وبحالة الموتى في حياتهم؛ 


)١(‏ في المطبوع ولالاليه: «الحجة». 

(؟) أخرجه البخاري (717/50)» من حديث عائشة» رضي الله عنهاء به 

(7) أخرجه مسلم (7817/5): من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(4) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه (9174) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله يك كلما كان ليلتها من رسول الله يَِةٍ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين. 

(0) لم أقف عليه. 
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وإن جوّزنا مع هذا أن الأرواح في وقت على القبور» فإن سَمِع فليس الروح بميت. 

وإنما المراد بقوله: إإِنَّكَ لَاشْتيعٌ ألْمَوَقَ 4 الأشخاص الموجودة مفارقة لأرواحهاء 
وفيها نقول: خرقت العادة لمحمد يَكلةِ في أهل القليب» وذلك كنحو قوله يَكِ في 
الموتى إذا دخل عليهم الملكان”': الإنهم يسمعون خفق التُعال). 

وقرأ ابن كثير: #ولا يَسْمَعٌ# بالياء من تحت ##الصم# رفعاء ومثله في الروم 
3 وقراً الباقون: لشُنِِعٌ 4 بالنَاءِ «آلضُمّ © نصباً. 

وقرأً جمهور القراء: لربَدِى الْمُنِي 4 بالإضافة. 

وقراًيحيى بن الحارثء وأبوحيوة: (بهادٍ العميّ) بتنوين الدال ونصب (الْحُمْيَ)9). 


وقراً حمزة وحده: #وما أنتٌ تَهْدِي العمْيّ* بفعل مستقبل» وهي قراءة طلحة 
اذو امهو لكا 
وابن وداب» وابن يعمر ‏ . 
وفي مصحف عبد الله: (وما إن تهدي العمي) 27. 


رس سس اح سح هر ياس >< ددسم بوم ع وى ع 


ومعنى قوله: #وَإِذَاوَكمَ الْقوَلُ عَليهِم حرجنا ل دَآبَّهَمِنَ لْأَرضِ 4 إذا يور وعد 
عذابهم الذي تضمنه القولُ الأزلي”" من الله تعالى في ذلك أي حتمه الله عليهم - 


000 في المطبوع: «المكان). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (1717/7)) ومسلم (738170)» كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه مرفوعا به. 

() وهي والتي بعدها سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١59‏ 

() وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص757). 

(5) وهي والأولى سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١159‏ والسبعة (ص: 585)» والعزو للباقين في 
تفسير الثعلبي (17/ 2777)» وابن يعمر وابن وثاب كلاهما اسمه يحيى» وطلحة هو ابن مصرف» 
وفي المطبوع: «طلحة بن وثاب»» على أنهما شخص واحد. 

(5) وهى شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (/ .)١51١‏ معانى القرآن للفراء (؟/ »)7٠١‏ وضبطها 
بالكسروروك العطيرع :ان باللعية: ْ 

(0) في المطبوع: «الآن». وفي أحمد": «الألى). 
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وقَضَاؤٌهء وهذا بمنزلة قوله تعالى: #حَقَّتَ كِلِمَةٌ ألْعَدّابٍ #فمعنى الآية: وإذا أراد الله أن 
ينفذ في الكافرين سابق علمه لهم من العذاب أخرج لهم دابة من الأرض. 

ورُوي أن ذلك حين ينقطع الخير» ولا يُؤمر بمعروف. ولا يُنهى عن منكرء ولا 
يبقى مُنيب ولا تائب» كما أوحى الله تعالى إلى نوح أنه إن يؤر من قَوْمكَ لان قد 
ءَامَنَ# [هود: 5"]. 

وهوَقَمَ 4: عبارة عن لوت واللزوم؛ وفي الحديث: «إن الدابة وطلوع الشمس 
بع المشريسن أرل الاأقر اطول تنتى الأراى سوقة لاك الخال قمر 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر الأحاديث والروايات أن الشمس آخرها("؛ 
لأن التوبة تنقطع معهاء وتُعطي الحال أن الإيمان لا يبقى إِلّا في أفراد» وعليهم تهب 
الريح التي لا تُبقي إيماناء وحينئذ يُنفخ في الضور» وتدق تروي أن الدابة تسم 
قوماً بالإيمان» ونجد عيسى ابن مريم عليه السلام يعدل بعد قتل”؟» الدَجَال ويؤمنٌ 


النامن به. 
وهذه الدابة رُوي أنها تخرج من جبل الصفا بمكة» قالاعيد اللي 81 


وقال عبد الله بن عمرو نحوه. وقال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع 
خروجها لفعلت”2. 


000 أخرجه مسلم (749)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(؟) وهو ما جاء عند البخاري في صحيحه (5 ))77٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به. 

5) في المطبوع: اوحينئذ ينفد وينفخ». 0 

(5) من أحمد". 

(5) أخرجه الطبري (597//19)» من طريق عطية العوفي. عن ابن عمر رضي الله عنه به» وإسناده 

(5) أخرجه الطبري :»)498/١19(‏ من طريق هشام بن حسان» عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عمرو رضي الله عنهما به» وعطاء كثير الإرسال. 








دك سورة التمل 
وروي عن قتادة أنها تخرج من تهامة7". 
وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح عليه السلام. 
ورّوى بعضهم عن حذيفة بن اليمان أنها تخرج ثلاث خرجات”". 


ورُوي أنها دابّة مزغبة”" شعراء. 


ورُوي عن ابن عمر أنها على خلّقة الآدميين”*»؛ وهي في السحاب. وقوائمها 
في الأرض. 

وروي أنها جمعت من خَلْقَ كل حيوان. 

وروى الثعلبي عن أبي الزبير نحوه””. 


وروي أنها دابة مبثوث نوعها في الأرض» فهي تخرج في كل بلد وفي كل 
قوه0"» فقوله على هذا التأويل: #دَآبّهَ 4 إنما هو اسم جنس. 

وحكى النقاش عن ابن عباس أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي 
اقتلعتع || العقاب حين أرادت فريش بناء الكعبة7". 


))797 © /9( تفسير الطبري (19/ 549)» وفي تفسير عبد الرزاق (؟/ 5/7)) وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
أنه من روايته عن ابن عباس رضي الله عنه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (4417/19): من طريقين جيدين» عن حذيفة بن أسيد» وليس حذيفة بن اليمان 
رضى الله عنه. 

(9) في لالاليه: (مرعبة). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) تفسير الثعلبي (/ 4 277 وفي لالاليه ونور العثمانية وفيض الله: «وذكر»» وفيها وفي المطبوع 
وفيض الله: «ابن الزبير»» ولعله خطأ. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه مسندا. 
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ع 5 3 

وفي مصحف أَبَيّ : (تُنِيهم)» وفسّرها عكرمة ب ١تسِمُهُم)»‏ قال قتادة: وفي بعض 

افر راي 0 
56 هال به 3 

وقرأ أبوززعة بن عمروبن جرير: (تَكَلِمُهُم) بكسر اللام من الكَلمٍ وهو الجرح 
قال أبو الفتح: هي قراءة ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد, والجحدري”". 

وقال ابن عباس: كلا والله تفعل تُكَلَمُهُمْ وَتَكْلِمُهه7". 

ورُوِي في هذا أنها تمر على الناس فَتَسِم الكافر في جبهته وتزبره وتشتمه وربما 
حطمته!؟)» تمسح على وجه المؤمن فتبيضه» ويعرف - بعد ذلك الإيمان والكفر من 
آه .ا(ه) 
فرغ3 . 


وقراً جمهور القراء: إن الناس» بكسر #إن». 
[وثرا حمزة» والكسائى» وعاصم: * بفتح الآآنف©2, 
وفي قراءَة عبد الله: (تُكَلَمُهُمْ بِأنّ) (", وهذا تصديق للفتح]". 


-ه 
اس 


وعلى هذه القراءة يكون قوله: #أَنَّآألنّاسَ © إلى آخر الآية من كلام الدابة» وروي 


))١58/؟( والمحتسب‎ »)70١ وكلاهما شاذة» انظر قراءة أبي في معاني القرآن للفراء (؟/‎ )١( 
وتفسير الثعلبي (1/ 777)) وكتبت في الأصل: "ابن مسعود)» ثم صححتء وقول قتادة في تفسير‎ 
.)6٠6٠ /١19( الطبري‎ 

)١(‏ وهي شاذة» انظر المحتسب »)١55/7(‏ وتفسير الطبري (19/ 544)» والشواذ للكرماني (ص7”7): 
وفي الأصل: بن جريج. 

(") ضعيف جداء أخ رجه ابن أبي حاتم (3707)» من طريق أبي داود نفيع الأعمى: عن ابن عباس رضي الله 
عنه به» ونفيع هذا متروك الحديثء واتهمه ابن معين بالكذبء ينظر: تهذيب الكمال (5/ 9). 

(١‏ في المطبوع ولالاليه: ١حَطّمّته)؛‏ بالخاء» وفي الحمزوية: اتسمه)» وفي المطبوع: (وثُرمَّدها بدل «تزيره). 

)0( في المطبوع: «قِبَلِهًاا. 

(7) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 541 )» والتيسير (ص: .)١159‏ 

(0) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (؟/ »03٠١‏ والمصاحف لابن أبي داود (ص: .)١18١‏ 

(4) جاءت الفقرة في أحمد" هكذا: «وفي قراءة الكوفيين مفتوحة وبها قرأ عبد الله وروي عنه تكلمه بأن». 


]١5:95 /:[ 
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ذلك عن ابن عباس27» ويحتمل أن يكون ذلك من كلام الله عزّ وجل. 
قوله عز وجل: 3# وموم حشر من حك[ أَتَدَفوَهًا مم وي 
< 2 2 سل سرلظر (5ه) ووق الْقَولُ و 


حَهَهَِدَاجَآمودَالَ أدبم يَايِقٍ ولَر نطو يها ما ادن تَمَلُون 00 وَوَقَمَالْقوَلُ كتوم 
طَلَمُوأَهَُ لاتَطِمُونَ (22) لمرو أتََجَعَلنا ليل لِيَسَكُوأ فيه وَأَلتَهَارَ مُبَصِراً ب 0 


02001 ص< م 


أت قو يوون (5) وَبمبنهَعُ يلور مَمَرَْم ف لسوت ومن الْارْضٍ إِلّامن مََاء 
المعنى: واذكّر يوم» وهذا تذكير بيوم القيامة. 
وو 
وه حشر #: تجمع» و#مِن كلم مو يريد: من كل قَرْن من الناس متقدم؛ لآن 
كل عصر لم يَخْل من كَفَرّة بالله من لذن تَفرّق بني آدم. 
ل ل و ل 
و## نورَعونَ # معناه: كني القرق أ يُخبس أوّلهم على آخرهمء قاله 
قتادة وغيره” "2 ومنه وازع الجيش” ا 0000 أن غين العرئ: 
فُجاؤوا عارضاًبَرداً وجيناً كوثل السَّيْل تركب وَازْعِيئَ('» 


ثم أخبر تعالى عن توقيفه الكفرة يوم القيامة وسؤالهم على جهة التوبيخ 


)١(‏ أخرجه الطبري »)56٠ /١14(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(؟) تفسير يحبى بن سلام (7/ 078)» وتفسير عبد الرزاق (7/ »)41١‏ وتفسير الطبري (19/ .)001١‏ 

() في المطبوع: «الحبس». 

(:) في المطبوع: «الشارف»» وفي الحمزوية وأحمد” ولالاليه وفيض الله «السارق»: وهو شاعر 
جهني جاهلي, والشارق الشمس» أو صنم. 

(5) عزاه له في عيار الشعر (ص: .2٠١ ١‏ والحماسة بشرح التبريزي »))١59 /١1(‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي (ص: .)7"١9‏ 








الآيات (17/-/71) وك 


ثم قال: مأَمَدَامتعمَنُونَ4 على معنى استيفاء الحجج» أي إن كان لكم عمل أو 
حجة فهاتوها. 

وقرأ أبوحيوة: (أمَا ذا كنتم تعملون) بتخفيف الميهم7"). 

ثم أخبر عن وقوع القول عليهم, أي نفوذ العذاب وحتم القضايء وأنهم لا 
ينطقون بِحُجّة» لأنها ليست لهمء وهذا في موطن من مواطن القيامة» وفي فريق من 
الناس؛ لأن القرآن يقتضي أنهم يتكلّمون بحُجّج في غير هذا الموطن. 

: م ذكر تعالى الآية في اليل وكونه وقت سكون ووداعة لجميع الحيوان» والمهم 
في ذلك بنو آدم» وكون النهار مبصراًء أي: ذا إبصارء وهذا كما تقول: ليل نائمٌ ونهارٌ 
صائمٌ» ومعنى ذلك: ينام'"2 فيه ويصام7", فكذلك هذا معناه: يُببصر فيه» فهو لذلك: ذو 
إبصاره ثم تجوز بن قبل: مُبْصِرأَء فهو على النسب كعيشة راضية. 

والآيات في ذلك هي للمؤمنين والكافرين» هي آية لجميعهم في نفسهاء لكن من 
حيث الانتفاع بها والنظر النافع إنما هو للمؤمنين فلذلك خصّوا بالذكر. 

ثم ذكر تعالى (يوم التمخ في الصّورا وهو القَرْنْ في قول جمهور الأمةء وهو 
في الالحاديكه وقال مجاه هو كونة البوق. 

وقالت فرقة: الصُور جمع صورة كتَمْرَةٍ وتَمْر وجَمْرَةٍ وجَمْرء والأول أشهر, 
وفي الأحاديث المتداولة أن إسرافيل عليه السلام هو صاحب الصّورء وأنه قد جثا على 
ركبته الواحدة وأقام الأخرى وأمال خده والْتّقم القرن ينتظر متى يُؤمر وين له بالتّفخ» 
وهذه التّفخة المذكورة في هذه الآية هي نفخة الفزع. 


)١(‏ وهي شاذة» تابعه في البحر المحيط (8/ ))7١‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص7517) لأبي البرهسم. 
هم في نجيبويه: «ليل قائم.... يقام». 
(9) ليست في المطبوع. 








[الكامل] 


[ مجزوء الكامل] 
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[وروى أبوهريرة: أن المَلّك له في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع]”"2» و 
فزع حياة الدّنيا وليس بالفزع الأكبر» ونفخة الصَّعقء ونفخة القيام مون البو 

وقالت فرقة: إنما هما نفختان» كأنهم جعلوا الفزع والصعق في نفخة واحدة» 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: تمن فيه أُخْر فَإِدَاهُمَ امم رو * [الزمر: 54]» 
وقالوا: «تُمْرّئ > لا تقال إِلَا في الثانية. 


قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أصح. و لخر 4 تقال في الثالثة» ومنه 


قول ربيعة بن مكدم”": 


وَلَقَذ شَفَعْتهُمَا باخ ال 50 ظط1 
ومنه قوله تعالى: ‏ وَمكَةَالنَاعَةَ ارق 4 [النجم: + وأماقول الشاغر: 
مكلف اهنا عدو دين سد نَسَم وَآخَرَمِن ثُمَامَه(“ 
فهو يحتمل أن يريد ثانياً أو ثالعاً قد ححة فيه. 


)١(‏ سقط من نجيبويه» وسقط «في الصور) من المطبوع. 

(؟) ضعيف جداً أخرجه الطبري (568/1)؛ من طريق إسماعيل بن رافع» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً به» وإسماعيل بن رافع متفق على تضعيفه. ينظر: تهذيب الكمال /٠(‏ 86): وفي إسناده 
كذلك رجلان مبهمان» وورد الإسناد أحياناً بدونهما أو أحدهما. 

() في المطبوع: «مقروم»؛ وهو ربيعة بن مكدم بن عامر بن حرثان بن جذيمة بن علقمة بن جذل 
الطعان ابن فراس بن عثمان بن ثعلبة بن مالك بن كنانة أحد فرسان مضر المعدودين وشجعانهم» 
المشهورين, الأغاني (15/ 255» وأما ابن مقروم فهو شاعر آخر من بني ضبة. 

(5) تمامه: وأبى الفرار عن العداة تكرّميء عزاه له في أمالي القالي (7/ 7177)» والعقد الفريد (757/5)» 
ولباب الآداب لابن منقذ(1/١11١5).‏ 

(5) البيت لعبيد بن الأبرصء كما في الحيوان (7/ 4 4)» والمعاني الكبير /١(‏ 7859)» وإيضاح شواهد 
الإيضاح (7/ 898). 








الآيات (17/-/71) هك 


وقال تعالى: 3# فَمَرْع* وغو اكالم بقع يعدا '- إشعاراً بصحة وقوعه. وهذا 
معنى وضع الماضي موضع المستقبل. 

وقوله تعالى: إإِلّا من مَآء أَلّهُ #استثناءٌ فيمن قضى الله تعالى من ملائكته وأنبيائه 
وشهداء عبيده ألا ينالهم فزع التّمْخْ في الصّور. 

وقال أبو هريرة: هي في الشهداءء وذكر الرّمّاني أنه قول(" النبي و0". 

وقال مقاتل: هي في جبريل وميكائيل وإسرافيل وملّك الموت» وإذا كان الفزع9» 
الأكبر لا ينالهم فهم حَرِيُون أَلّا ينالهم هذا0"». 

قال القاضى الو يحي على هذا فى وقع قرب بوذلك قن رقف أن زعو 
إطباق جهنم على أهلها. 

وقراً جمهور القَرَّاءِ: «وكل آثُوهُ» على وزن فاعلوه» وقراً حمزة» وحفص عن 
عاصم: لأأَنَوْهْ#على صيغة الفعل الماضي» وهي قراءة ابن مسعود وأهل الكوفة0". 


- 
أشنا 


وقرا ناد (أكاة) على الإفراد إتباعاً للفظ مويل 4 وإلى هذه القراءة أشا 
الرَّجَاجٍ ولم يذكرها”". 


() سقطت من نجيبويه ولالاليه ونور العثمانية» وفي المطبوع: يكنا وفيه: «وقوله» بدل «وقال». 

(0) ليست في المطبوع. 

() ضعيفه رُوِي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً» وموقوفاء أما المرفوع» فهو جزء من 
الحديث المذكور آنفاً» وأما الموقوف» فأخرجه الطبري (19/ 504)» من طريق العوام» عمن 
حدثه عن أبي هريرة» به» وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه. 

2 ليست في المطبوع. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان (*/ 18*). 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١59‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 217٠١‏ وهي شاذة انظر عزوها لقتادة في المحتسب (؟/ .)١548‏ 








]١ 6١ [؛/‎ 


كك سورة النمل 
و«الدَّاخرٌ): المتذلّل الخاضع قال ابن زيد”2» وابن عباس: الدّاخر: الصاغر”) 
وقراً الحسن: (دَخْرِينَ) بغير ألف7". 
وتظاهرت الروايات بن الاستثناء في هذه الآية إنما أريد به الشهداءٌ؛ لأنهم أحياءٌ 
عند ربهم يرزقون» وهم أهل للفزع لأنهم بشر لكنهم فُصَّلوا بالأمن في ذلك اليوم/ . 
قوله عزّ وجل : اوَر كَل ةيمرم لاضن عونق كل 
2 دسي من جَاء الْحسَة فله. حَاْر مها وهم من فرج يومف مون (05) 


ُُ 


0. 


انان 
بدا 0 


210 ىو 


وَمَن جَاء ء يِالسيحَة فَكُبَتَ وجوه هُهُمْ في ألنَارِ هَل نَجَرَو !لاما هسْرٌ 625 2 تَعَمَلُونَ 5 إِنْما مريت أن 
2 ع عو ساعد عرع ا و - ءءء ع 5 
أعبد ريك هلز و البَلْدَةٍ 70000 وَأمرث أن أ رتم مِنَالْمسَلِمِينَ 20 ون 
تلا لفان فَمِنِ أَهْتَّدَئ ما 0000 »ومن صل فقَل إِسّما أَنَأمِنَ المنزيى (0:)) اك 
لعن سج 00 00 
نه سيرك لينو هوبأ ومَا ريك يحلل َم ملو 401050 . 

هذا وصف حال الْأَشْياءِ يوم القيامة عقب التَّفخ في الصّورء والرؤية هي بالعين» 
وهذه الحال للجبال في أول الأمر تسير وتموجء وأمر الله تعالى ينسفها ويفتها!؟» خلال 
ذلك فتصير كالعهن» ثم تصير في آخر الأمر هباءً منبقً*». 

و«الجمود): التضام''" والتلزز في الجوهر. 

قال ابن عباس : ##جَايِدَةٌ ©: قائمة©2» ونظيره قول الشاعر: 
)١(‏ تفسير الطبري /١9(‏ 000)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 7917). وفي لالاليه: «أبو زيد). 
(؟) أخرجه الطبري (19/ 505)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 
(؟) وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص17١23).‏ والشواذ للكرمانى (ص54”). 
(5) في المطبوع: «بنسفها ونفشها". وفي نجيبويه: «وبثها»» وفي الحمزوية: «وتفئنها». 
(5) في المطبوع: «منثوراً». 


(7) في المطبوع: «التَّصامٌ» وفي الحمزوية ونجيبويه: «النظام»» والتلزز ليست في المطبوع. 
023720 أخرجه الطبري /١19(‏ 005) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 








الآيات (/17-8) /ا”ءع 


أَرْعَنَ مثْلٍ الطَّوْدِ تَحْسَبُ أَنَّهُمْ وُقُوفٌ لِحَاج والرّكابُ ب مم07 

واصُنْمَلله 4 مصدر معرفء والعامل فيه فعلٌ مضمر من لفظه؛ وقيل: : هونصِتٌ 
على الإغراءء بمعنى: انظروا صُْمَ اللّه. 

ولالآلكان 1 الكمناةقى المهبو لأكور أن كر سانا وثيقة القوة. 

5 - 3 معي سمس 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: #يَفَعَلُون# بالياء. 

وق | البائرن: ل تتدارت #بالفناء على الخغطاب 83 

و«الْحَسَنَة): الإيمان» وقال الحسن» واد بن عاب * "» والنَّحَّعي وقتادة: هي لآ 
اله له الا | 220 , 

ورُوي عن علي بن الحسين أنه قال: كنت في بعض خلواتي» فرفعت صوتي ب 

دلا إلة إلا اللهاء فسمعت قائلاً يقول: إنها الكلمة التى قال الله فيها: #من جا بالْحسة قله 

وقوله: حير َنْهَا #يحتمل أن يكون للتفضيل» ويكون في قوله: #أيَبَا 8 حذف 
لعاف تش جه م لذرها أ سانيا بيس انال فال مقرل ملبط رتنا 
كتكدن سكن وقال ابن ازيدة يعطى بالو الجزة ف +30 


كن ست 


»)١؟ وتأويل مشكل القرآن (ص:‎ »2)005/١19( البيت للنابغة الجعديء كما في تفسير الطبري‎ )١( 
.)71/ /"( وتفسير الزمخشري‎ 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5417 )» والتيسير (ص: ١319‏ ).إلا أن ابن ذكوان ليس من طرقه. وفي 
المطبوع: أو جعفراء بدل «ابن كثير»» وهو خطأ لأن أبا جعفر قرأ بالتاء» كما في النشر (؟/ 78). 

() أخرجه الطبري (5017//194)؛ من طريق عبد الحميد الحماني؛ عن النضر بن عربي؛ عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به وإسناده لين. 

(4) انظر أقوالهم في تفسير الطبري ٠0/8 /١9(‏ 0)» وتفسير يحيى بن سلام (؟/ “ا/01)» و«الحسن» زيادة 
من المطبوع ليست في النسخ الخطية. 

(5) الهداية لمكي (8/ 4/8 0). 

(5) تفسير الطبري .)604/١9(‏ 


[الطويل] 





[الطويل] 


5 سورة النمل 


والداعية إل هذا التقذير: أن اليعة لا تتصور ينها وين الثراب تضيل» وحعدل 
1 سس ل ا سيط 7 : 00 00 
أن يكون #حَيْر # ليس للتفضيلء بل اسم للثواب والنعمة» ويكون قوله: #أمَنها © لابتداء 
الغاية» أي: هذا الخير'') الذي يكون له هو من حَسَّئَّتهِ وِسَبَّبهَا هذا قول الحسنء وابن جريج. 
وقال مكرمة: الى قت لال امح 1" إلة | ل" انو رهما له الي جديا 
اختلفوا في فتح الميم وكسرها من #يوْميِذٍ 0# فقرأ أكثرهم بفتح الميم على بناءٍ الظرف 
وو 5 
لما أضيف إلى غير ممكنء وقرأ إسماعيل بن جعفر عن نافع بكسر الميم على إعمال 
5 وو 
الإضافة؛ وذلك أن الظروق إذا أضيفت إلى غير ممكر: جاز ياوها وإعمال الأضافة فيها. 
عَلَىخَينَعَاتئِت المشيت عل الصبا ١..وقلث‏ ألما أصْح والشيْث 0407© 
فإنه يُروى: على حينّ بفتح النون» وعَلَى حين بكسرها. 
وقرأ عاصم. وحمزة» والكسائي: ينج #بالتنوين وترك الإضافة) ولا 
يجوز_مع هذه القراءة إِلَا فتح الميم من # يَوَمَيِلٍ #. 
و(السّيِّئَةُ): التي في هذه الآية هي الكفر والمعاصي مِمَّن حتم الله تبارك وتعالى 
عليه من أهل المشيئة بدخول الثّار. 
وك مواد الشف الثانن محا عا عد سق انياش الدنيا يعطى 
ارتفاعهاء وإذا كُبّت الوجوه فسائر البدن أَدخلٌ في النار؛ إذ الوجه موضع الشرف والحواسٌ. 


)١(‏ في المطبوع: «الجزاء». 

(0) انظر أقوالهم في تفسير الطبري .)009/١9(‏ 

(©) البيت للنابغة الذبياني كما تقدم في تفسير الآية )١١9(‏ من سورة المائدة. 

(4) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: )217١‏ وانظر رواية إسماعيل عن نافع في السبعة (ص: /5/1). 








الآيات (/47-4) ؤآ. 


5 رح دح 55 5 5 5 

وقوله: هَل تجَرورت #بمعنى: فقال لهم ذلك» وهذا على جهة التوبيخ. 

وقوله: + إتاالث #معد قز يا فح لقرراف: إنغا اميت والبلكة البشار 
إليها مكة. 

وقرأ جمهور الناس: #8 الَذِى حَرَّمَهَا #» وقرأ ابن عباس» وابن مسعود: (التي 
1 

وأضافَ ‏ في هذه الآية ‏ التحريم إلى الله تعالى من حيث ذلك بقضائه وسابق 
علمه وأضاف النبي يك ذلك إلى إبراهيم في قوله: «إن إبراهيم حَرَّم مكّة وإِنّي حرّمت 

5 3 

المدينة»20» من حيث كان ظاهر ذلك بدعائه ورغبته وتبليغه لأمته» فليس بين الآية 


وفي قوله: #حَرَّمَهًا مَهَا # تعديد للنعمة على قريش في رفع الله تعالى عن بلدهم 
الغارات والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب. 

وقوله : #وام كل عن ءِ #معناه : بالملك والعبودية. 

وق را جمهور الئاس : 2 وَأَنْ لوا #عطفاً على قوله : # أن ا ورج 4. 

وقراً ابن مسعود: (وَأَنِ اتلّ القرآنّ) ©: بمعنى: وأن قيل لي: ال القرآن» واثل 


معناه: تابع بقراءتك بين آياته واسْرّدْهء وتلاوة القرآن سبب الاهتداء إلى [كل خير ]”؟. 


مر صء 


وقوله: #هَمَنِ أَهْتَّدَئ # معناه: من تكسّب الههدى والإيمان ونظر لكر ينجيه 
فلنفسه سعيه. 
2200 وهي شاذة» انظر نسبتها لابن عباس في تفسير الثعلبي (1/ »)71١‏ وابن مسعود في مختصر الشواذ 
(ص؟١١),‏ والكل في الكرماني (ص75154). 
22( أخرجه مسلم ))١150(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه مرفوعاً به. 
(9) وهي شاذة: انظر: تفسير الزمخشري (/ 23789)) ونقلها في مختصر الشواذ عنه وعن أبي (ص7١١).‏ 
(5) في الأصل وفيض الله ونور العثمانية: اخير كثير». 








37 
3 

قال القاضى أبو محمد: فَيِسْبَّة الهدى والضلال إلى البشر من هذه الأمة إنما هى 
بِالنّكَسّبٍ والحرص.ء والحال التي عليها يقع الثواب والعقاب, والكل أيضاً من الله 
تعالى بالاختراع. 

وقوله: لإسَيبة #توعد بعذاب الدنيا كبدر والفتح ونحوه؛ وبعذاب الآخرة. 

4. ٠ 17 هر‎ 5 2 5 

وقرأً جمهور القراء: #عما يَعمَلُون# بالياء» وقرأ نافع» وابن عامر» وحفص عن 

1 2« سخ ده َه به 5 
عاصم: عم تَعَمَلونَ #بالتاء من فوق'١2‏ على مخاطبتهم. 

كَل تفسير سوزةالتمل والنبد شرت العالي 19 


0 


4 وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: /5/8). 
46 زاد فى الحمزوية: «بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وكرمه والحمد لله رب العالمين»» وفى لالاليه: 
«بمنه ولطفه). 








اع 


]١5١ /:[ 





هذه السّورة مكيّة إلا قوله عزّ وجل: «إإنَاِى فَرَضَ عَلَيْلَك لمان لَرَادْكَ إل 
مَعَادٍ # [القصص: 66] نزلت هذه بالجحفة فى وقت هجرة رسول الله يَكِةٍ إلى المدينة» 
قاله ابن سلام وغيره7). 

وقال مقاتل: فيها من المدنيٌ: #الَذِبنَ ءَاتَيتَهُم لكب # إلى قوله: #إلا ببستي 
لْجَهِرِنَ 4 [١ه‏ - ه700" . 

قوله عر وجل: الت 57ب مث الكت ابي (7) تنو لكين نا متك 
فزت يلق يرو ؤت (2) إن فوت علافي ارس ويل أفليها ينيم 
تَعَضْيِط طآعَة ترج بدي أنَدَهْمَ وَيَسْكَحي وله هكسم َالْمفْيِينَ (4)3. 

تقدم القول في الحروف التي في أوائل السّور بما أغنى عن الإعادة» فمن قال: 
إذهذه الحروف من أبيماء اللةتعالى قال إن الككمن الطزل النى لله تعالى »بو الشين 


من السلام» والميم من المنعم أو من الرحيم» ونحو هذا. 


0 


00 تفسير يحيى بن سلام (7/ 517)» تفسير ابن أبي حاتم (9/ 07077» وتفسير الثعلبي (/1/ /751). 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (/ 4 7 7). 








"لاع سورة القصص 
وقوله تعالى: ا دَْكَ # يتقدر موضعها بحسب كل قول من الأقوال في الحروف. 
فمن جعل #طسَرَ © مثالاً لحروف المعجم جاءت الإشارة ب #ايَلْكَ4 إلى حروف 
المعجم, ومن قطعها قال: # يَلْكَ # في موضع هذه وساغ هذا من حيث لم تكن حاضرة 
عتيدة؛ بل هي أقوال ينقضي )١(‏ بعضها شيئاً فشيئاًء فسائغ أن يقال في الإشارة إليها: ا يَْكَ *. 
قال القاضى أبق محمد: والأضل أن «تَلكَ)» إشارة إلى ما غاب». و«هذه» إشارة إلى 
ما حضرء وقد تتداخل متى كان في الغيبة حصولٌ وثقةٌ به يقوم مقام الحضورء ومتى كان 
في الحضور بُعْدٌمَايقوم مقام الغيبة» فمن ذلك قوله تعالى: #وَمَاتَلْكِيَمِيِيِكٌ يَمُوسَ # 
[طه: ]١‏ لما كان موسى لا يرى ربّه تعالى» فهو وعصاه في منزل غيبء فساغ ذلك» ومن 
النقيض قول المؤلف لكتاب ونحوه: هذا كتاب» وما جرى هذا المجرى فنتبعه. 
ويشبه في آيتنا هذه أن تكون تللكت #بمنزلة: هذه آيات الكتاب المبين» ويشبه 
ن تكون متمكنة من حيث الآيات كلها وقت هذه المخاطبة لم تكن عتيدة. 
00 يع ١‏ 
و نَمَلُوا © معناه: نَقص ونتابع القصص. 
وخصٌ تعالى في قوله: لِموَ بُؤموت # من حيث إنهم هم المنتفعون بذلك 
دون غيرهم» [فخصوا تشريفاً](". 
دين عي وعن 2 1 
و#علا في الأرض *: من علوٌ الطّغيان والتغلب. 


ا 


وقوله: في الْأْرَض #* يريد أرضَ مصر وموضع ملكه ومتى جاءت الأزدض 
هفكذا عام فَإنّما تراد بها الأرضن الى تفبه قضة المسرق» لآن الأعياد؟؟ الى اتعم 
الأرهن كلها قليلةهو الكدر ها دكرناك: 


)١(‏ في المطبوع وأحمد: «تقتضي». 
(؟) سقط منا لمطبوع. 
() في المطبوع: «الأنباء». 








الآيات )5-١(‏ لاع 


و« الشّيَعٌ): الف ق#بوكاق هذا القدل 190 هن قرعوة بأن جحل القبط :ملوكاء 
مستخدمين”"» وجعل بني إسرائيل عبيداً مستخدّمين» وهم كانوا الطائفة المُسْتَضعَفَة. 

وال فقيو لمعه رزالي ارس كرا الفا 

قال قتادة: كان هذا الفعل من فرعون لأنه قال له كهنته وعلماؤٌه: إن غلاماً لبني 
إسرائيل يفسد مُلُكك”"» وقال السدي: رأى في ذلك رؤيا فأخذ بني إسرائيل بِدَّبْح 
الأطفال سنين» فرأى أنه يقطع نسلهم, فعاد يذبح عاماً ويستحيي عاماً» فوّلد هارون في 
عام الامشحياء» وولد موسى في عام الذي 9) 


وق الخميو القراء : يدي #بضم الياءِ وكسر الباء [على التكثير. 


ب 


وقرأ 


ا 


بو حيوة» وابن محيصن بفتح الياء والباء] وسكون الذال"). 
قال وهب بن منبه: بلغني أن فرعون ذبح في هذه المحاولة سبعين ألفاً من الأطفال. 
وقال النقاش: جميع ما قتل ستة عشر طفلة0©. 
قال القاضي أبو محمد: طمع بجهله أَن يرد القدرء وأين هذا المنزع من قول 
النبي كك [لعمر: (إن يَكُنْه] فلن تقدر عليه)”"» يعني ابن صياد وباقي الآية بَيّن. 


)١(‏ في المطبوع: «القول). 

6 سقط من المطبوع» وكذا «عبيدا» في الجملة التي بعيدها. 

(1) تفسير يحيى بن سلام (؟/ 91/9)» وتفسير الطبري (91/./19)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ .)791٠‏ 

(:) تفسير الطبري (0157/19). 

(5) وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص 54 ”): وإتحاف فضلاء البشر (ص: 5 47 )» وما بين المعكوفتين 
ساقط مخ الحدروية. 

(5) استغربه الكرماني في غرائب التفسير (؟/ 86517)؛ ولم أقف على قول وهب بن منبه. 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري »)١1789(‏ ومسلم (741*0)) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
مرفوعاً» وسقط أوله من الأصل. 
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يكوه سد مو مل برح جره مك مم81 2 رد 

فوله عذّ وجل: © وَيْرِيدُ أن حا ا 0 
تال قمر 220 قط 57 50 ع رياو ا عبر لاون م 2 
وجعلهم ثيكت رما و َم في رض وى فرعويت وهلمدن وَحُنودَهْمَاونَهُم 


عكر ل 1 ومو لوعي لفقت عَك و اليه فى البو 
ولا خحَا فقولا تحر إِنَرو نكل وجَاعلُوه م 0 مرب المرسايتت (400. 

المعنى : يستضعف فرعونٌ» ونحن نريد أن نعم وتُعظم المنّة على أولئك المستضعفين» 
والأكمة: ولاة الأمور, قال قتادة #وَيَعَلَهُم لوانت بح * يريد: أرض مصر والشاه(". 

وقرا الأعمش: (ولتمكن) بود 

وقرأ الجمهور: #وَبرىَ رتوت * بضم النون وكسر الراءٍ وفتح الياءٍ ونصب 
#وزعوت 4. 

وقراً حمزة» والكسائي» وابن مسعود: #وَيرَى 4 بالياء وفتح الرَّاءِ وسكون الياء 
على الفعل الماضيء وإسناد الفعل إلى فرعون ومَنْ بعده”". 

[والمعنى: ويقع فرعون وقومه وجنوده فيما خافوه وحَذِروه من جهة بني 
إسراف ا وظيورض ]20 

و«هامانٌ» هو وزير فرعون وأكبر رجاله» وذكر لِمَحَلَّه من الكفر ولنباهته في 
قومه» فله في هذا الموضع صخار ولعنة لاشرف. 

وهذ) اليحة إلى موسي قات فرقة ان قرلة في انهاه زقال كاده كان 
إلهام©. 


)١(‏ تفسير الطبري »)25١8/١9(‏ وفي الأصل ولالاليه ونور العثمانية: «قاله قتاده». 

(؟) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص7”"55). 

(؟) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١17١‏ وابن مسعود ساقط من الأصل. 

(4) سقط من لالاليه. 

(0) تفسير يحيى بن سلام (؟/ 61/4)» وتفسير عبد الرزاق (541//7)» وتفسير الطبري (019/19)؛ 
وابن أبي حاتم (9/ .)75954١‏ 








الآيات (4-/17) ه/اء 


وقالت فرقة: كان بِمَلّك تَمَثْل لهاء وأ جمع الكل على أنها لم تكن نييّةء وإنما 
إرسال المَلّك لها على نحو تكليم المَلّك للأقرع والأبرص في الحديث المشهور”", 
وغير ذلك مما رُوي من تكليم الملائكة للناس من غير نبوّة. 

سالاسو ع ام 
منه؛ يقتضي ذلك قوله تعالى: طاتوَ تقل أي و 25 تنوكا ولاقفوت ولق 


0 م فد 


أنك وَعَدَ يحل * [القصص: 1]» وهذا معنى قوله: #لشكورت ا 
بالوعد. 

وقال السدي وغيرء: أمرت آنا ترضح عقي الولادة وآناتصيع بدماقي البةه / 
لآن الحرف كا عشي الرلادة برقال ابى جريية ار شبيرضاعه أريعة أشهر قن ميثان: 
فإذا خافت أن يصيح - لأن لبنها لا يكفيه ‏ صنعت به هذا("©. 

قال القاضي أبو محمد: والأول أظهر إِلَّا أن الآخر يعضده أمران: أحدهما قوله: 
#وَإِدَآخِدْتِ عَلََهِ 4 و(إذَّاا ظرف لما يُستقبل من الزمان» والآخر لأنّه لم يقبل المراضع» 
والطفلٌ إثر ولادته لا يفعل7" ذلكء اللهم إلا أن يكون هذا منه بأن الله تعالى حرّمَها 
ملهو لهي اغا قلاف بات الأطفال: 


وقرا غشرو بن عبيك الوائون2 (آن ارعيعية) كس الثرة [وذلك على دك 


)00( متفق عليه» أخرجه البخاري (/771/1)» ومسلم (59754): كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا به. 

(0) ينظر القولين في تفسير الطبري .)87١ /١9(‏ 

() في الأصل: «يعقل». 

(5) في فيض الله: «أبو عمر)ء وفي نجيبويه: ابن عبد الرحمن»؛ وهو عمر بن عبد الواحد بن قيس أبو 
حفص السلمي الدمشقي» روى عن يحيى الذماري وتلا عليه كتاب الله» وقرأ عليه هشام بن عمار» 
وثقه العجلي وغيره توفي سنة (١٠٠ه).‏ تاريخ الإسلام (0718/11). 


]١١١؟‎ /:[ 








[الرجز] 


كلاءع سورة القصص 
الوموع تااعيظا ا والعقة نب القياسي7" فتح النون» قاله ابن نا 

ونسب المهدوي هذه القراءّة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه”*) 

و#آلْسَرٌ 4: جمهور الماء ومعظمه؛ والمراد نيل مصر. 

ورُوي في قصص هذه الآية أن َ موس - واسمها يوخاتة - أحذته ولفته في 
قاب الات لاكايونا فس اوشووا ")هه رقا وسلمس هله شعاهه و اليه لق 
بالله وانتظاراً لوعده» فلما غاب عنها عاودها بثها”")» وأسفت”" عليه؛ وأقنطها الشيطان؛ 
فاهتمت به وكادت تفتضح. عملت الأخى ننس أ نطاب أثره: 


رح سه مه ل 1 


قوله عزَّ وجل: ##آَالَْمَطَدَءءَالُ ل ا تفرعو 
عن وَعْودهْهًا حكانأ خدوليرك (موكلنِ أترأث فتقزرك ميث عن لي وو[ لا 
اوه 2 أن عا أو َه ولدا وَهُمْ لا لامتغروت '(*) وأَصبم فَرَادُ أ م ل ا 
إن كات لدف ا مِنَ الْمُؤمييت (0) وَيَالَتَ 


2 عط مدع ل مهوء 1 و 
لأخته - فُضِيه فصَرَتَ يو عن جنب وهم 


امسر 0 


وَمَنْهَلوَرَْثّهُالْتِقَاطا لَهَْأَلْقَإِذْوَرَدثُهُ فَرَاطا 


000 سقط من المطبوع» وفيه: «اعتباطاً)» بدل «عبطاً). 

(5) في المطبوع: «الفاشي». 

(*) المحتسب ,)١517/7(‏ وهي شاذة» انظرها فيه وفي الشواذ للكرماني (ص 27”56). 

(:) التحصيل للمهدوي (5/ 1547)» وكأن المؤلف خشي أن يكون وقع له لبس»ء وقد نسبها في البحر 
المحيط )١8177/8(‏ لهما. 

(5) في الأصل ونور العثمانية وفيض الله: اوسدته». 

() في المطبوع: «خوفها». 

0 في المطبوع: «وانشغلت». 

0 سقط من المطبوع. 








الآيات )١1١-/(‏ /ا/اءع 


[إلا الحمام القمر والغطاطا فهن يلغطن بهإلغاط") 

ومنه اللقطة]("©. 

وَل نرعوت 4: أَهْلّه وجملته9". 

ويروى أن آسية امرأة فرعون رأت التّابوت يعوم في اليّحٌ فأمرت بسوقه وقَنْحِه 
فرأت فيه صبيّاً صغيراً فرحمته وأحبته. 

وقال السدي: إن جواريها كان لهن ذ في القصر على النيل فُرْضة” يدخل الماءٌ 
فيها إلى القصر حتى يَتَلْنَ في المرافق والمنافع» فبينا هّن يغسلن في تلك الفُرّضة إذ جاءً 
التابوت فحملنه إلى مولاتهن. 

وقال ابن إسحاق: رآه فرعون يعوم فأمر بسوقه» وآسيةٌ جالسةٌ معه» فكان ما 
تقدم 

وقوله تعالى: #لِحَحُونَ لَه عَدُوَا وَحَرَئَا 4 هي لام العاقبة» لا أن القصد 
بالالتقاط كان لآن يكون عدوًاً. 

وقراً الجمهور: #وَحَرَنا © بفتح الحاءِ والزاي» وقراً حمزة» والكسائيء وابن 
وثاب» وطلحة» والأعمش: #وَحُزْنا» بضم الحاء وسكون الزَّاي7©. 


و«الحَاطِيٌ): مُتَعَمّدٌ الخطأء و«المُخْطِيٌ»: الذي لا يَتَحَمَّدَهُ 


)١(‏ البيتان لنقادة الأَسَدِيٌّء كما في لسان العرب (1/ 37517)» وتاج العروس /١١(‏ 75)» وفي لالاليه: 
«يلقطن إلقاطا». 

إفة سقط من المطبوع. 

(') سقط من المطبوع. 

(5) الفزْضة من النهر: مشرب الماءٍ منه» ومن البحر: محط السفن. 

(5) انظر قولي السدي وابن إسحاق في تفسير الطبري /١9(‏ 2)277» بالمعنى. 

(5) وهما سبعيتان انظر: السبعة (ص: 5947)» وانظر الباقين في البحر المحيط (8/ 7/17). 
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واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه امرأةٌ فرعون اا ولك : 
فقالت فرقة 37 لاخي ص قاط كابوت ١‏ الجركاتر عرلا يوه 0 1 سبق إلى وَهْمه 
الدهق يني إسرائيل» وأن ذلك تصد به فاالتتاطن من الدّنْح فقال: علي بالذكالحيي 
فقالت امرأته ما ذكر» فقال فرعون: أَمّا لي قلاء قال النبي يَلله: االو قال نعم لآمن بموسّى 
ولكان قَّة عين له)("©. 

وقال السدي: بل رَبَنْهُ حتى درجء فرأى فرعون فيه شهامة؛ وظنّه من بني إسرائيل» 
وأخذه في يده» فمد موسى عليه السلام يده ونتف لحية فرعون. فهَمّ حينئذ بذبحه» وحينئذ 
خاطبته بهذاء واخحتبرته له في الجمرة والياقوتة فاحترق لسانه”"» [وعلق العقدة]!؟). 

وقوله: #الاتَغرُورح 4 أي بأنه الذي يَفْسُّد المُلّْكُ على يديه. قاله قتادة وغيره!*) 

وقراً ابن مسعود: (لا تقتلوه قرّة عَيْن لي وَلَكَ) 29 قدَّم وخر 
ا 


ومنه قول أبي سفيان للعباس يوم الفتح: لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيك اليوه0© 
20 


)١(‏ من المطبوع. 

(؟) ضعيف جداًء أخرجه ابن عساكر فى تاريخه (51/ »)757-7١‏ من طريق مقاتل» وجويبر»ء كلاهما عن 
الوح اله عو رن حزان رظي إل عتدم قرحا بن وعةا إندا شعيف مدا عات عر ابن سليناة: 
كذبوه» وجويبر هو الأزدي» ضعيف جداًء ينظر: تهذيب الكمال (78/ 475 1517//8).: ورواه 
الطبري (19/ 4 01)؛ من طريق محمد بن قيسء عن رسول الله يِه مرفوعاً به» وهذا إسناد معضل. 

.0”5٠9 /١8( تفسير الطبري‎ )9( 

(:) ساقط من المطبوع. 

(5) تفسير يحيى بن سلام (7/ 220/٠١‏ وتفسير عبد الرزاق (”/ /4/1)» وتفسير الطبري .)0157/١9(‏ 

(7) وهي شاذة. انظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 707)) ومعاني القرآن للنحاس (5/ ))١59‏ وتفسير 
الزمخشري (*/ 948 "). 

(0) سقط من المطبوع. 

(8) إسناده جيد» أخرجه الطبراني في الكبير (/ »2٠١‏ من طريق محمد بن إسحاقء قال: حدثني محمد - 








5/9 )١١-/( الآيات‎ 

يريك انتقرث حال عظيما. 

وقراً جمهور الناس: قرعا © من الفراغ» واختلف في معنى ذلكء فقال ابن 
عباس: فارغاً من كل شيء إِلّا من ذكر موسى”"» وقال مالك: هو ذهاب العقل”©. 

قال القاضي أَبو محمد: كقوله تعالى: #وَأفِدحُم هوم 4 [إبراهيم: 49]. 

وقالت فرقة: فارغاً من الصبر. 

وقال ابن زيد: فارغاً من وعد الله تعالى ووخيه إليها”"» أي: تناسَنْه باهم وقتّر 
أتَرّه في نفسهاء وقال لها إبليس: فررت به من قثّل لك فيه أَجْرء وقتلّته بيدك. 

وقال أبو عْبَيْدَة: فارغاً من الحزن7»؛ إِذْ لم يغرق. 

وقراً قضَالة بن عبد الله ويقال: ابن عَبَيّد(» ‏ والحسن: (فَزِعاً) من الفزع بالفاءِ 
والزاي©) 


| 


- ابن مسلم الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

)١(‏ أخرجه الطبري »)071/١19(‏ من طريقي سفيان الثوري» وجابر بن نوح» كلاهما عن الأعمش» 
عن مجاهد» وحسان بن أبي الأشرسء كلاهما عن سعيد بن جبير» عن ابن ن عباس رضي الله عنه به» 
وهذا إسناد لا بأس به. 

() انظره في الهداية لمكي (8/ 556 268. والبيان والتحصيل /١17/(‏ 5/17). 

(9) تفسير الطبري .)6787/١9(‏ 

(5) مجاز القرآن (؟98/5). 

(5) أما الأول: فهو فضالة بن عبد الله الليئي» ويقال الزهراني» له صحبة ورواية» وحديثه في البصريين 
لم يروه غير داود بن أبي هند» وفي إسناد حديثه اختلاف, الإصابة (8/ 27385» وأما الثاني: فهو 
فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسيء أبو محمدء أسلم قديماً» وشهد أحداً فما 
بعدهاء وشهد فتح مصر والشام قبلهاء وولي الغزوء. وولاه معاوية قضاء دمشق وتوفي في 
خلافته. الإصابة (ه/ 7587). 

() وهى شاذة» انظر: المحتسب »)١51//7(‏ وفيه: ابن عبد الله)» ومختصر الشواذ (ص7١١).»‏ وفيه: 
البح غيله راهنا زاد آخرين. 
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وقراً ابن عباس: (قَرِعاً) بالقاف والرّاء من القارعة» وهي الهم العظيم, وقراً بعض 
الصحابة رضي الله عنهم: (فرغا) بالفاء المكسورة والراغ الشاكنة والكية السشر 200 
ومعناها: ذاهباً هدراً تالفاًمن الهم والحزن, ومنه قول طلحة الأأسديٌّ [في حبالٍ أخيه](): 


ا الو 11 جه 2 بر :8 و 3 م ا لك اه 39 
[الطويل] فَإِنيَك قَتَلى قَذَ أُصِيبَت نَفوسُهُمْ فلن يَذْهَبُوا فرْغا بقتل حِبَّالٍ") 


أي: هدرا تالفا لا يتبع(4) 


وقراً الخليل بن أحمد: (فرُغاً) بضم الفاء والرّاِ*©. 


20 


وقوله تعالى: #إن كادتٌ لنْبَّرء .يد # أي أمْر ابنهاء وروي أن رسول الله ككل 
2 
قال: «كادت أَمْ قوامي ا تقول: وا ابناهه وتخرج صائحة على وجهها»)”"". 


و«الرّبْط على القلب»: تأنيسّه وتقويته» ومنه قولهم للشجاع والصابر في المضائق: 


)١(‏ وهما شاذتان» انظرهما في المحتسب »)١48/5(‏ نقل الأولى عن ابن عباس والثانية عن قطرب 
عن بعض الصحابة. 

00 سقط من المطبوع ونجيبويه؛ وفي لالاليه: حال أخيه»» وحبال هذا لم أجد له ترجمة» وفي المزهر 
للسيوطي (118/7) أنه أخوه ويسميان بالطّليحتين» وفي الروض الأنف )٠١١/0(‏ أنه ابن أخيه 
فهو حبال بن مسلمة بن خويلد. وفي تاريخ خ الطبري 7/7 1857) قصة قدومه على النبي يَيةٍ من عند 
عن طايخ برأمافي الإضيابة (1/ ) فقد ترجم له في القسم الثالث على أنه ابن طليحة» وأنه 
كان موجوداً لما اعى أبوه الّوةء وهذا أيضاً ظاهر مجمع الأمثال (1/ 771). وأورد فيه مثلا قئته 
بنو أسد لما رأوا صنيع طليحة وطلبه يثأر ابنه. 

() انظر عزوه له في سيرة ابن هشام /1١(‏ /517): الصحاح للجوهري (5/ .)١558‏ 

(4) في المطبوع: ينفع. 

(5) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (8/ 789)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص55”) له ولأبي 
حيوة غير مضبوطة. 

(5) أخرج الطبري (14/ 979) من طريق: سفيان» عن الأعمشء عن حسانء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس #إن حادَتٌ لَنْبَّى يه * أن تقول: يا ابناه» وحسان هو ابن أبى الأشرس»ء وثقه 
النسائي وابن حبان. ْ 








الآيات )١1١-/(‏ لك 
رابط الجأش» قال قتادة: ربط على قلبها بالإيمان”". 


وقوله: #التكورت الريك نك 4 أي المصدقين بوعد الله وبما أوحي إِلَيْها يه. 


لالت / اأعن وو :طييداً نقيا ويا ل : #قُصِيهِ #» والقَصٌّ الب الا 
فبُروى أن أعته رجت في سكك المدينة تبحث مختفية» فرأته عند قوم من حاشية 
امرأة فرعون يطلبون له امرأة تُرضعه حين لم يقبل المراضع 

واعَنجٍُِ 4 أي: عن ناحية من غير قضد ولا قُرْبِ يشعر لها به» يقال: [فيه 
جنبء و]'"' عن جنابة ومن جَنَابء ومن جناب قول الشاعر”") 

لَقَدْ ذَكَرَنْني عَنْ جَتَابٍ حمَامَةٌ بِعْسْفَانَ أَمُلِي فَالفُوَادُ حزيرئ9) 

ومن الجناية قول الأعشى : 

ينث خريناً زاقراً حَنْ جتائة 2 فكان غْرَيِث عر عطائي جَايدًااة) 

قال القاضي أبو محمد: وكات مع هذه الكلفاظ: عن مكان خيواد عو تند 
ومعنى الآبة: عن بُعْد لم تَدّنُ منه فيشعر بهاء وأنَشد أبو عبيدة لعلقمة بن عبدة: 


- 


قلا تَحْرِمَني نائِلاً عَنْ جَنَابَةٍ فَإِنَيْ امرؤٌ وشط الْقبَابغَرِيبُ© 

))017١ /19( وتفسير عبد الرزاق (7/ /541)» وتفسير الطبري‎ »)088١ تفسير يحيى بن سلام (؟/‎ )١( 
.)79 51 /9( وابن أبي حاتم‎ 

(١؟)‏ سقط من المطبوع. 

(©) في لالاليه: «جنب يجنب جنابة»» ونور العثمانية: «جنب وجناب وجنابة وجناب ومنه قول 
الشاعر وفي فيض الله: الونجناب وتجدابةة: 

(5) نسبه ياقوت في معجم البلدان (5/ 7؟؟١)‏ لأعرابي لم يسمه. 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)١71/١(‏ وتفسير الطبري (8/ 19*)» والكامل للمبرد (9/ ))١7‏ 
والحجة لأبي علي الفارسي (”/ .)١159‏ 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)١177/1١(‏ والمفضليات (ص: 754): والكامل للمبرد (9/ 1)» 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 60). 


]١ 53” /:[ 


[الطويل] 


[الطويل] 


[الطويل] 








0 سورة القصص 
وقراً قتادة: (عن جَنْب) بفتح الجيم وسكون النون» وهي قراءة الحسنء والأعرج. 
3 و 
وقراً: (عن جانب) النعمان بن ساله7). 
وقرأ الجمهور: #عَن جَسُبٍ * بضم الجيم والنون”". 
5 اضر ا لاما يرق 03 ف 
وقوله: #وهم لا شعروت * معئاه: زلا 000 انها اخته وهذا من جملة 
1 5 200:6 
لطائف الله تعالى له ولأمّهِ حسب الوعد الذي أوحي إليهاء ويقال: بصرثٌ بالشيءٍ 
وأبصرتٌ بمعنى واحد متقارب» قال المهدوي: وقيل: #عَن ججنُِ © معناه: عن شوق» 
وهي لغة ِجذام, يقولون: جنبت إلى لقائك» أي الشرعقت اليو" ؟, 


وقال قتادة: معنى لعن جَسُسِ * أنها تنظر إليه كأنها لاتريده0©». 

قوله عر وجل: لوَسرناعك الماع ين مَل قلت هل لع أل بيت 
بكلزية لسكا رق ترسك 1 ئقة ق أن 525 جتنهها ,ليرت 
وَلتَصَلْمٌ أت وَعَدَ أيه حل وَلكنَ أَكرهُمْ لايسَلمُوب لالم سدم وأستووة اه 
حُكمَا وَعِلَمَاوَكَدِكَ جر الْمْحَيِدِينَ (0) وَدَخَلَ الْمَِيَة لحن غَفْكَةِ ين أَهِْهَافوجَدَ فا 
تاواصة سوام من ع وس عط د 0-0 


ا 2 بي تت 7 ع ا مص 
رجلين يقتئلان هدذا من شسَيعيِه- وهاذا من عدوقف فاستغلثه الى من سِيعَيْهء على الزى من عدوو 


صم ساسا 


سس 2 لم عند يه ع امس ل ات 7 عرو د وو مع 
كه موس فص َل َال دمن عمل التَبطن إِنَه عدو مضِلٌ رين (4010. 


2-2 


قوله تعالى: #وَحَرَّمَمَا 4 يقتضي أن الله تعالى ححصّه من الامتناع من ثدي النساءِ 


)١(‏ هو النعمان بن سالم الطائفي روى عن ابن عمرء وعنه: داود بن أبي هند» وشعبة» وثقه النسائي 
تاريخ الإسلام (9/ .)491١‏ 

(0) واللتان قبلها شاذتان» عزا الأولى للثلاثة في المحتسب (7/ »2١59‏ والثانية فيه وفي تفسير الثعلبي 
378/10 )). ومختصر الشواذ .)١1١7(‏ 

2 من المطبوع. 

(5) التحصيل للمهدوي (5/ 18)» وفي تفسير الماوردي (5/ 7129): «حكاه أبوعمرو بن العلاء». 

(0) تفسير يحيى بن سلام »208١/7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 59549)) وتفسير الثعلبي القرآن 
(2*8/0» وفي المطبوع: «تريده»» دون (لا2. 








الآيات )١0-1١7(‏ وك 


بما يشل به عن عرف الأطفال» وهو تحريم تبغيض1(7) 

و لْمَرَاِضِعَ 4: جمع مُرْضعء واستعمل دون هاءٍ التأنيث لأنه لا يلتبس بالرجال. 

وقوله تعالى: #من مَبَلْ * معناه من ل 0 وَءِأهَبَلٌ * مبني» والضمير في 
لقَقَالتَ » لأخت موسىء قال النقاش: اسمها مريه”) 

و#إيَكفَلُويكُ 4 معناه: يُحسنون تربيته وإرضاعه. وعلم القوم أن مُكَلّمتهم من بني 
إسرائيل» وكان ذلك عرف بني إسرائيل؛ أن يكونوا مراضع وخدمة. 

وقوله: وهم لَهمتصِخُوت * يحتمل أن الضمير يعود على الطفل» [ويحتمل أن 
بمودعلى المالك الذي كان الطدل في لغ أمرء من تماد وقال ابن سريج: إن الدوم 
تأولوا أنها أعادت الضمير على الطفل ]7 فقالوا لها: إنك قد عرفته فأخبرينا من هو؟ 
فقالت: ما أردت إِلَّا أنهم ناصحون للمِيك©»: فتخلصت منهم بهذا التأويل. 


ع 
م 


قال القاضي أبو فيه وود أن يعود الضمير على الطفل ولكن يكون 
النصح له بسبب الملك وحرصاً على التّلْف إليه والقُربِ منه؛ وفي الكلام هنا حذف 
يقتضيه الظاهر, وهو أنها حملتهم إلى 1 موسى وكلموها في ذلكء قَدَرَّت عليه وَقَبلّها. 
وحظيت بذلك» وأحسن إليها وإلى أهل بيتهاء وقرّت عينهاء أي سُرّت بذلك. 

وروي أن فرعون قال لها: ما سبب قبول هذا الطفل؟ قالت له: إِنّي طيبة الرائحة 
طيبة اللبن» ودمع الفرح بارد» وعين ين المهموم”؟ حرى سخنة» فمن هذا المعنى قيل: 
قوت العين وسخنت. 


)١(‏ في الأصل: «تنقيص». 

(1) مثله في تفسير مقاتل بن سليمان (/77*8)) وتفسير ابن أبي حاتم (11/ 7 »)86١‏ بلا نسبة. 
() سقط من المطبوع» وسقط الاحتمال الأول من لالاليه. 

(5) تفسير الطبري /١9(‏ 5 017). 

(5) في الأصل: «ودموع الهم». 
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وقرأً يعقوب: (نَِرِ) بنون مضمومة وكسر القاف7) 

ووَعْدٌ الل تعالى المشار إليه هو الذي أوحاه إليها أَوّلاه إِما مَك وإفا شام 
وَإِما بإلهام حسب اختلاف المفسرين في ذلك» والقول بالإلهام يضعف أن يقال فيه: 
وغدء وقوله تعالى: #أَكَبْرَهُمَ 4 يريد القبط. 

و«الأَصّدٌ): جمع شدة» [كنعمة وأنعم» هذا قول سيبويه""» وقال غيره: الأشد 
جمع شدء وقالت فرقة: الأشد اسم مفرد وليس بجمع. 

واختلف في قدر الأشد]”؟' من السّنين: 

فقالت فرقة: بلوغ الخُلَّم» وهي نحو مدة خمسة عشرعاماً» وقالت فرقة: ثمانية عشر 
عاماء وقال السدي: عشرونء وقالت فرقة: خمسة وعشرونء وقالت فرقة: ثلاثون©) 

وقال مجاهد وابن عباس: ثلاثة وثلاثون('2» وقالت فرقة عظيمة: ستة وثلاثون» 
وقال مجاهد وقتادة: الاستواءٌ: أربعون سنة» وقال مكي: وقيل هو ستون سنة”"2» وهذا 

و الأَشّدٌ»: شِدَّة الْبَدَن واستحكام أَسْره وقوته. 


وأستويح # معناه : تكامل عقله وحزمه. وذلك -عند الجمهور_مع الأربعين. 


)١(‏ وهي شاذة» لم أجدها لغير المؤلف. والمعروف عن يعقوب قراءة الجماعة. 

(؟) في المطبوع: «تمثله». 

05 سقط من ا لمطبوع. 

(0) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الماوردي »)54٠/54(‏ لكنه نسب هو وتفسير البغوي (؟71/5١)‏ 
للسدي الأخير. 

020 أخرجه الطبري /١9(‏ 078))» من طريق ابن جريج» عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(0) لفظه في الهداية لمكي (8/ :)56٠١‏ «وقيل: الاستواء: ستون سنة»» وقد تقدم أكثر هذه الأقوال في 
سورة الأنعام. 








الآيات )١0-1١7(‏ هه 

و«الحْكْمٌ): الحِكْمّة, و «الِعلّمُ): ابعر بشرع إبراهيم عليه السلام» وهي مقدمة 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: #وَدَحَلَالْمَِيَة عَّحِنِ عَفْكَة عَمْلَةِ يّنْ أَمْلِها» 
تقال البدوى: #الندرسن قن وتاعاحاله اللمةاعلن وسو التعلن بقرعوة وكانان كب 
مراكبه"2 حتى أنه كان يدعى موسى بن فرعونء قالوا: فركب فرعون يوماً وسار إلى 
مدينة من مدائن مصر يقال لها منف, ثم علم موسى بركوب فرعون فركب بعده ولحق 
بتلك المدينة في وقت القائلة» وهو حين الغفلة» قاله ابن عباس”"2» وقال أيضاً: هو ما 
بين العشاء والعتّمة7". 

وقال ابن إسحاق: بل المدينة مصرٌ نفسها9». 


وكان موسى في هذا الوقت قدبّدّت منه مجاهرة* لفرعون وقومه بما يكرهون, 


فكان مختفياً بنفسه متخوفاً منهم» فدخل متنكراً حذر”"2 / مغتفلًا للناس» وقال ابن 
زيدك: بل كان فرعون قد نابذه وأخرجه من المدينة وغاب عنها سنين فنسي أمره 


وجاء هوء والناس على غفلة بنسيانهم لأمره ويُعْد عَهْدهم به” "» وقيل: كان يوم عيد. 
وقوله تعالى: #يمَمَيَِانِ 4 في موضع الحالء أي: مُقتِلين. 


200 في المطبوع: «مواكبه». 

(؟) أخرجه الطبري :)018/١19(‏ وابن أبي حاتم (171766) من طريق ابن جريج» عن محمد بن 
المنكدر. عن عطاء بن يسار» عنه. 

() أخرجه الطبري »)018/١19(‏ وابن أبي حاتم (/1717/6)» كلاهما من طريق عطاء الخراساني» عن 
ابن عباس رضي الله عنه» وفيهما ضعف. 

() تفسير القرطبى »)757١ /١11(‏ وفى تفسير الطبري /١9(‏ 47 6)) بمعناه. 

لقم في المطبوع ولالاليه: #مجاهدة». 

(7) سقطت من المطبوع وأحمد". 

7ع في المطبوع: «ففشا». 

() تفسير الطبري /١9(‏ /ا"61)» بمعناه. 


]١65 [؟/‎ 
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وا سْيعَئِهء #: بنو إسرائيل» عَدُوقِ : القبط. 

وذكن الأعفكن سعيد انث مسعدة أنها ]29+ (فانتانه) بالحين غير معدي 
وهي تصحيف لا قراءة. 

وذكر الثعلبي أن الذي من شيعته هو السَّامِرِيء وأن الآخر طباخ فرعون(» 

وقوله: #هِددًا #» و#هددًا © حكاية حال قد كانت حاضرة» ولذلك عبر ب# هنذا # 
عن خافي مافن: 

ؤلالة5 )#الشيرت اللدسميوعا دقل ذلالف وسيعية . 

وقراً ابن مسعود: (قَلَكَرٌّه)» والمعنى واحد إِلّا أن اللّكْز في اللّحىء والوكز على 
القلب» وحكى الثعلبي أن في مصحف ابن مسعود: (قَتَكَرٌه) »» والمعنى واحد. 

ول(قضى غلية) معناه: قثلّه ميجهد](). 

وكان موسى عليه السلام لم يُرد قتل القبطي لكن وافقت وكزثه الأجل وكان 
عنها موته» فندم» ورأى أن ذلك من نزغ الشيطان في يده وأن الغضب الذي اقترنت به 
تلك الوكزة كان من الشيطان ومن هّمه ونصٌ هو عليه السلام على ذلكء وبهذا الوجه 
جعله من عمله» وكان فضل قوة موسى ربما"© أفرط في وقت غضبه بأكثر مما يقصد. 


5 31 3 2-2 رم و غنواخنو حاتي صرح ل لور 
قوله عز وجل: #دَالَ رَبَإِقٍ ظَلَمَتُ تَقيى فَأَغْفْرٌ لي فَعَمَرَ ا ادر 
الوك 


يد 


وس جو رصع عرس 2س 


بصم (00 َالَو يمَآأنْصَمَتَ عَلَقلََْ 0 


توا بن أمبين ص جاه ِِ سن العامة موي 
َرَفَك فإذاَى انتصرة الت ورف انارق ينك لو مين (410. 


)١(‏ من المطبوع» وفي فيض الله: «الأخفش عن سعيد). 

(؟) وهى شاذة» عزاها له ولسيبويه فى الشواذ للكرمانى (ص: 27557 وفى إتحاف فضلاء البشر (ص: 
8 للحسن. ّْ ّْ ّْ 

() تفسير الثعلبي (/9/ 5٠‏ 5). 

(5) وهما شاذتان» انظر عزو الأولى في تفسير الزمخشري (7/ 379/8)» والثانية في تفسير الثعلبي (9/ 51١‏ 7). 

(5) سقط من المطبوع. 

002 كتبت في المطبوع: «بما». 








5/١ )1١8-15( الآيات‎ 


[باء به عنده تعالى]277» فغفر الله له خطاه ذلك» قال قتادة: عرف والله ‏ المخرج 


60 00000 


قال القاضي أبو محمد: ولم يزل عليه السلام يَعْتد”"© ذلك على نفسه مع علمه 
بآنه قد ور لدو نطى أنه قي القيامةيقول+ وقلت نفسالم أوسربقعلها حسب ماصع في 
حديث الشفاعة7). 

ثم قال عليه السلام لربه معاهداً: رَبِّ بنعمتك علي وبسبب إحسانك وغفرانك 
فنا ملتزم أَلّا أكون مُعيناً المجرمين» هذا أحسن ما تُؤُوّل. 

وقال الطبري: إنه قَسَم» أَْسَم بنعمة الله تعالى عنده”*)» ويضعفه صورة جواب 
القسم؛ فإنه غير متمكن في قوله: فلن كوت 4؛ لآن القسم لا يتلقى بالَنْ»» والفاءٌ 
تمنع أن 11 «لَنْ) منزلة «لا» أو «ما» فتأَمّله. 


حتج الطبري بأن في قراءة عبد الله: (قّلا تَجْعَلني ظهيراً) ©. 
قال القاضي أَبو محمد: وا حتجٌ أهل العلم والفضل بهذه الآية فى( خدمة أهل 


)١(‏ سقط من المطبوع. وفيه: (عن ذنبه». 

(1) تفسير الطبري 4١ /١9(‏ 08)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 75968). 

() في المطبوع ولالاليه ونجيبويه: «يعيد). 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (451"0)؛ ومسلم (73117)» كلاهما من حديث أبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعاً به. 

(5) لفظه في التفسير الطبري 4١/١4(‏ 5): «قال موسى رب بإنعامك علي بعفوك عن قتل هذه النفس... 
كأنه أقسم بذلك». 

07 تبر الطبري 10/150 فابايني قلات وعراها لد ضاف مهائي | عران لمان (0151/,20: 

(0) في المطبوع زيادة: (م مَنْع2» قال في الحاشية: هذه الكلمة سقطت من الأصلء» والمعنى بدونها قد 
يفهم بما يمكن أن يكون ضِدَاً للمقصود. 








[البسيط] 


6 سورة القصص 


الجر ومعونتهه'١'‏ في شيءٍ من أمرهم, ورأوا أنها تتناول ذلك؛ نصّ عليه عطاءٌ بن أبي 


رباح وغيره”"". 
وقوله تعالى: قَأَصبَمَ 4 عبارة عن كونه دائم الخوف في كل أوقاته» كما تقول: 


و يرقب # معناه: عليه رقبة من فعله في القتل» فهو متحسس . 
قال ابن عباس: فَمَرِّ وهو بحالة الترقب وإذا ذلك الإسرائيلي الذي قاتل القبطي 
بالأمى ات اخخر مون القيط 0 . 


52 0 و سن 2 9 3 ا 2 
| ستصر خه. د بمعلٍ صاح به مستغيثاًء ومنه قول الشاعر: 


كُنَا إذا مَا أَنَانَا صارحٌ فَرْعٌ كانالصَراخلَدُفَرْعَ الظّتَابيب9) 


فلما رأى موسى قتاله لذلك الآخر؛ أعظم ذلكء وقال له معاتباً ومُوَنباً: لإِنَّكَ 
احقه عر 


لعوىمبين 2# وكافك إزادة موسي مع للف أن رتفي لف الأسرائك» فلم دتاكهها 


وجس”"" الإسرائيلي وفزع منه» وظنّ أنه ربما ضربه» وفزع من قوته التي رأى بالأمس» 
[فناداه بالفضيحة]”© وشهر”” أمر المقتول. 


)١(‏ في لالاليه: (معرفتهم»). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس (/ »2١١‏ وغيره ليست في المطبوع. 

(7) أخرجه الطبري /١9(‏ 047)» من طريق أصبغ بن زيد» عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(5) البيت لسّلامة بن جَنْدل» كما تقدم في تفسير الآية 5 ١‏ من سورة إبراهيم. 

(4) فى نجيبويه: (ينصرف)». 

00 في الأصل: اخشي». 

(0) سقط من المطبوع. 

(8) في المطبوع: «وشهد). 








الآيات (9١1-١1١؟)‏ 1 


حت تريصتع كتنى الفاح عبن 2 بوي 00 ول لو فد م َو 05 سح ورا 


قوله عرٍّ وجل: 9 فَلمَآ أن أراد أن سطس بِالَذِى هوعد عدو لهمافال مر ف مخ أترِيد أن تمتلني 
كما قلت نشبا يلاد ميسن" إن وميد إِلَاأن تَكُونَ جبارا في الارض وما نيد أن تَكونَ من الْمُصَلِحِيتَ (00) 


وج رَجَلٌ من ص ألْمَيسَة يمس هَل ينمُومق إرك ألْمَل ا ترون بك لِفَدلُوكَ حرج إِقْ لك ين 
000 د رت مد ل ل صحداحج صإ م - 
التصحيس 0 قر رجح منها حاياي7 هب قَالَرَتَ تحن مِن الوم ألْظدِلِمِينَ 40 


قرأ جمهور الناس: #يْطِسَ * بكسر الطاء. 

وقرأً الحسن, وأبو جعفر: #يَنَطْش 4 بضم الطاء(23» وهما لغتان. 

فقال الإسرائيلي لموسى معنى الآية بلسانه» وفر منه فشهر أمر القتيل» والجبابرة 
شأنهم قتل الناس بغير حق؛ فلذلك جعله الإسرائيلي كذلك ونفى عنه الإصلاح. 

قال الشعبي: من قتل رجلين فهو جبار”". 

ولما اشتهر أن موسى قبل الفتيل» وكان قول الاسرائيلي يغلب :على التفوس 
تصديقه على موسى مع ما كان لموسى من المقدمات [أتى رأي فرعون وملئه على 
قتل موسى وذبحه» وغلب على نفس فرعون]”" أنه المشار إليه بفساد المملكة: فأنفذ 
فرعون إليه من يطلبه من جنده ويأتي به للقتل» فخرج على الطريق الأعظم. 

وأخذ رجل - يقال: إنه مؤمن آل فرعون, ويقال: إنه غيره ‏ في بُنَيّات الطريق 
قصداً إلى موضع موسى فبلغه قولهم وقال له: #إإرك لم45 الآية. 


و## يس # معناه: يسرع في مشيه قاله الزجاج وغيره”*'» وهو دون الجري. 


)١(‏ عشرية لأبى جعفر فى النشر (؟/ 717/5)» وللحسن فى إتحاف فضلاء البشر (ص: 795)» وفى 
المطبوع: ايع التايا» وهو سبق قلم. 1 1 

(0) تفسير الطبري /١9(‏ 45 5)» في نجيبويه: «الشافعي»» وفي المطبوع بعد هذا زيادة: «قال الشعبي»» 
وليست في النسخ الخطية. 

(') سقط من المطبوع. 

(5) لفظه في معاني القرآن وإعرابه (118/5): (يعدو). 








]١ 66 /:[ 


[ مجزوء الكامل] 


5 سورة القصص 


وقال ابن جريج: معتاة: يعمل وليس بالشل0). 
فال القافن اب شحند:» روكذ قوعة ولاك عه اللفاقى ابسن السنيفةه لان 
عندي أظهر فى هذه الآية(". 
6 7 2 اق ال ب ا ل 2 رع على 2 
و ٍايَأْتمروتَ #: وزنه يفتعلونء ويَفْتَعِلونَ يأتي كثير ا بمعنى يَتَفَاعَلُونء ومنه ازْدَوج 


: بمعنى تَرَاوجء وذهب ابن قتيبة إلى أنه , بمعنى: يأمر ب بعضّهم بعضاًء قال: لو كان ذلك 


لكان: يتآمرون7". 


روصع 


وأَتمووا يبك بعَروف #* [الطلاق: 1]» وقد قال الثّمر بن تَوْلّب: 


م 
5 


( 


- 


ع نه راي ه6 ىم رار 1 0 واه 1 وي لاه 
أرق الناش فد أخدنوا شسيمة . وفى كن عحاودثة 05317 


5 00 
ها ماشه ا شيط ماه رهام هل اسك ١م‏ 


)01( تفسير الطبري (78/15): وفي المطبوع: «وقال الزجاج»» وفيه: «#يعجل). بدل «يعمل». 

(؟) موطأ مالك .)١58/7(‏ 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ١‏ 77)» وفيه: "أي يهمون بك» بدل «يأمر بعضهم بعضاً). 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (؟/ »23٠١‏ وتفسير الطبري »)54//1١9(‏ وغريب الحديث لابن 
قتيبة (1/ 506). 

(0) تفسير الطبري (9١//ا4‏ 68)» بلا نسبة. 

(5) في المطبوع: «جثم»» وفي مجاز القرآن أنه نمري. 

(0) انظر عزوه له في مجاز القرآن (7/ »23٠١‏ وغريب الحديث لابن قتيبة (1/ 4 265 وفي تفسير 
الماوردي (5/ 55 7)» والصحاح للجوهري (؟7/ 587)), وخزانة الأدب (1/ 1/4") عن الشيباني 
والمفضل أنه لامرئ القيس. وفي تهذيب اللغة )5١١7/١15(‏ أنه للنمر بن تولب. 





١ )؟١1١-١9( الآيات‎ 


فخرج موسى عليه السلام وأفلت من القوم فلم يجده أحد منهم؛ وخرج بحكم 
فزعه ومبادرته''' إلى الطريق المؤدية إلى مدين» وهي مدينة قوم شعيب عليه السلام» 
وكان موسى لا يعرف ذلك الطريق» ولم يصحب أحداًء فركب مجهلتها واثقاً بالله 
تعالى ومتوكلاً عليه. 

قال السدي ومقاتل: قَرُوي أن الله تعالى بعث إليه جبريل - وقيل: مَلّكاً غيره - 
فسَدَّده إلى طريق مدين وأعطاه عصاً ‏ يقال هي كانت عصاه”"» ورُوي أن عصاه إنما 
أخذها لرعي الغنم في مدين» وهو أَصحٌ وأكثرء وبين مدين ومصر مسيرة”" ثمانية أيام 
قالذابى شور والناب ##اوروكان تراك مدي لغير فرغوة: 

وحكى الطبري عن ابن جُرَيْج» أو ابن أبي تَجِيْح ‏ شك الطبري - أنه قال: إن 
الذي أرادَ أَنْ يَبْطِسَ هو الإسرائيليٌ» فتَهَاهُ موسى عن ذلك بعد أن قال له: نك لَمَوُ 
مين 4» ففزع الإسرائيليٌ عند ذلك من موسى وخاطبه بالفضح”*» وكان موسى من 
الندامة والتّوبة في حد”" لا يتتصور معه أن يريد البطش بهذا الفرعوني الآخر”". 

وروى ابن جريج أن اسم الرجل الساعي من أقصى المدينة شمعونء وقال ابن 
إسحاق: سمعان". 


قال القاضي أَبو محمد: والنَّكَّيِّت في هذا ونحوه بعيد. 


)١(‏ ليست في المطبوعء, وكذا لفظة: «المؤدية». 

() انظر قول مقاتل في تفسيره (*/ »)4٠‏ وسماه جبريل» وقول السدي في تفسير ابن أبي حاتم 
215/9 

(9) ليست في المطبوع. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (9/ ١971؟)‏ عنه عن ابن عباس. 

)2 في المطبوع: «بالفصيح». 

(1) في المطبوع والتركية ونور العثمانية: حين»» وفي نجيبويه: (خبر). 

0 تفسير الطبري /١9(‏ 4 4 8)» وفيه ذكر الشك. 

(6) انظر القولين في تفسير الطبري /١9(‏ 5 8). 








7 4: سورة القصص 


قوله عزَّ وجلّ: َتاَم مَلَصَكر َديَفَدِيقٍ لصيل (15 
ولماوده 24 ملوتك وعد علق تك م ألكاس سقو يت ولخد هن دونهمٌ ا 
كَدُوَوعَانَ تافل اننا لاقت خرّ ختدير الضلة وا ا مَيْخٌ كبرٌ 5 سق 
مما ثهّتوَلِلَألظِل مَقَاَرَيَ إنَلِمَاَوَنْتَكنَ 20 


ولمّا خرج موسى عليه السلام فارّاً بنفسه منفرداً حافياً لا شيء معه؛ رأى حاله 
وعدم معرفته بالطريق» وحُلوّه من زادٍ وغيره فاستند إلى الله تعالى وقال : عنقت 
أن يهديفٍ سوا لتيل 4 وهذه الأقوال منه تقتضي أنه كان عارفاً بالله تعالى» غالماً 
بالحكمة والعلم الذي آتاه الله تعالى. 


ترخس عبر عن 


و توجّه #: رد وجهه إليها. 

وما يَلْقَآءَ 4 معناه: إلى لاا التي يلقى فيها الشيء المذكور. 

و ##سواءأَلسَيلٍ # معناه: وسطه وقويمه 

ا ا 

وقال مجاهد: أراد ب مأمَوَآالتَِيلٍ * طريقٌ مدين» وقال الحسن: أراد سبيل 
الييع 3 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا أبرع ا قول الصّديق رضي الله عنه عن 
النبي وَيةِ: «هو الذي يهديني السبيل» الحد 

فمشى عليه السلام حتى ورد مَذْيّنَه أيْ: بَلَعَهَاه وَوْرُودُه الماء معناه: بلوغه؛ لا أنه(*» 
[1) مقط من المطيوغ: 
(؟) انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم (9/ »)597١‏ والأول في تفسير الطبري .)88٠ /١9(‏ 
() تحتمل في الأصل وفيض الله: «أبدع». 


(4) أخرجه البخاري (75994): من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً به. 
(5) في المطبوع بدل: لا أنه: «لأنه»» وهو مفسد للمعنى. 








الآيات (5-5717؟7) وذ 


دخل فيه. ولفظة الوؤرود قد تكون بمعنى الدخول في المورود”''"» وقد تكون بمعنى 
الإطلال عليه والبلوغ إليه وإن لم يدخل فيه فورود موسى هذا الماءَ كان بالوصول إليه؛ 
وهذه الوجوه في اللفظة تتأول”'© في قوله تعالى: #وَإِن مِسَكْرْ إِلَاوَارِدُهَا © [مريم: .]0/١‏ 

و مدي # : لآ ينصرف؛ إذ هي بلدة معروفة. 

ودالأَمَد): الجمع الكثير. 

و# يسَقُوت # معناه: ماشِيَتَهُمْ . 

ولإين دُونِهِمُ 4 معناه: ناحية إلى الجهة التي جاءَ منهاء فوصل إلى الم رأتين قبل 
وصوله إلى الأمة» وهكذا هما من دونهم بالا ضافة إليه. 

و#إتَدُووَان 4 معناه: تَمْنَعان وتحبسان» ومنه قوله يَكِةِ: «فليذادن9© وجال عن 
حوضي» الحديث!*» وشاهد الشعر في ذلك كثير. 

وفي بعض المصاحف: (امْرَأَنَيْنِ حابسََيْنِ تَذُودان) ©. 

واختلف في المذود”"”؛ فقال ابن عباس وغيره: تذودان غنمهما عن الماءِ خوفاً من 
السّقَاةٍ الأقوياء”"2» وقال قتادة: تذودان الناس عن غنمهما”» فلما رأّى موسى عليه السلام 


)١(‏ في المطبوع: «الشيء». 

(5) في المطبوع: «تتناول قوله». 

() في المطبوع: دالا لَيُذَادَنا وفي نور العثمانية وفيض الله: «فلا يذادن». 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (7778)), ومسلم (59؟7), كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا به. 

)0 وهي شاذة» عزاها في معاني القرآن للفراء (؟/ ٠0‏ ”) لابن مسعود بلفظ : (وَدُونَهُمُ امرَأتانِ نِ حَابِسَنَانِ). 

() في المطبوع ونجيبويه: «الذّوْد). 

(0) أخرجه الطبري /١19(‏ 567).» وابن أبي حاتم (117617)» كلاهما من طريق يزيد بن هارون» عن 
أصبغ بن يزيد» عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به وهو 
حديث الفتون. 

(8) تفسير الطبري /١9(‏ “881)» وتفسير الثعلبي (1/ 57 7). 








3 سور النصيهى 
انتزاح ١7‏ المرأتين قال: لمَاحَظبَكُما 4؟ أي: ما أمركما وشأنكما؟ وكأن استعمال السؤال 
بالخطب إنما هو في مصاب أو مضطهد أو من يشفق عليه أو يأني بمنكر من الأمرء فكأنه 
بالجملة في شرٌ فأخبرتاه بخبرهماء وأن أباهما شيخ كبير» فالمعنى أنه لا يستطيع لضعفه 
أذياكر أذر عدي وآنوها لفيعفهها وكلة طافيها لا تدان على مرحي الأقريار وأ 
عادتهما التأنّي حتى يُصدر [الرعاءٌ أي]”" الناس_عن الماء ويخلوء وحيئئذ تردان. 

وقالت فرقة: كانت الآبار مكشوفة» وكان رَّحُمُ الناس يمنعهماء فلما أن أراد 
موسى أن يسقي لهما؛ زَّحَمَ الناسّ وغلبهم على الماء حتى سقى» فعن هذا الغلب الذي 
كان منه» وصَمَتَهُ إحداهما بالقوة. 

وقالت فرقة: بل كانت آبارهم على أفواهها حجارة كبار» وكان ورد المرأتين يتبع 
ماافي صهاريج الشرب من الفضلات التي تبقى للسقاة» وأن موسى عليه السلام عمد 
إلى بثر كانت مُغْطَاة والناس يسقون من غيرهاء وكان حََجرّها لا يرفعه إلا سبعة» قاله ابن 
زيد» وقال ابن جريج: عشرة”"» وقال ابن عباس: ثلاثون”؟»» وقال الزَّجَاج: أربعون©. 

فرفعه موسى وسقى للمرأتين» فعن رفع الصخرة» وصَّفَته بالقوة. 

وقيل: إن بثرهم كانت واحدة» وأنه رفع عنها الحجر بعد انفصال السقاة؛ إذ 
كانت عادة لمر ائينه شرب الفضلات. 


020 سقط من المطبوع. 

(؟) من المطبوع. 

() انظر القولين في الجامع لأحكام القرآن »)2359/١(‏ والثاني نقله الطبري )558/١19(‏ عن 
شريح» ورواه تفسير ابن أبي حاتم (9/ 5975؟) والنحاس في معاني القرآن (5/ 174)» عن عمر 
ابن الخطاب, وفي الأصل في الثاني: «ابن زيد). 

(4) أخرجه الطبري (19/ 0717-077)» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(5) لفظه في معاني القرآن وإعرابه (5/ )١4١‏ بعد أن ذكر القول بالعشرة: وقد قيل: إنه كان لا يقله أقل 
من أرْبعين نفْساً. 








الآيات (5-717؟7) 5غ 

وقراً الجمهور: #سَسْقِى 4 بفتح النون» وقرأً طلحة: (نُسقي) بضمها("". 

وقراً أبو عمروء وابن عامر: #حتى يَصْدِّر بفتح الياء وضم الدال» وهي قراءة 
الحسنء وأبي جعفرء وقتادة. 

وقراً الباقون: #يصَدِرَ 4 بضم الياء وكسر الدال على حذف المفعولء تقديره: 
مواشيهم» وحذف المفعول كثير في القرآن والكلام» / وهي قراءة الأعرج» وطلحة» [4/ :5] 
والأعمش»بوانق أى إسيغاق وض 0 


و الرصآ * جمع راع . 
ور عونسى علب السلا الول لاله بن عر ا 


4 
2 أ . سء 


وتعرض لسؤال ما يَطْعَمُه بقوله: رباقم تمن حَيْرِمَقِدُ 4: ولم 
يصرح بسؤال» هكذا رَوَى سائر المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله. 


قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع, واخَضّرٌ لونه من أكل البقل» وضعف حتى 
لصق بطنه بظهره ورؤيت خضرة البقل في بطنه. وإنه لآكرم الخلق يومئذ على الله؟. 

ويّروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطن قدمه. وفي هذا معتبر وحاكم 
وا الدماعلن الله الى 


.)7565 وهي شاذة, انظر: الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: )١١7‏ وقراءة أبي جعفر في تحبير التيسير (ص: 597)) 
والباقين في البحر المحيط (91//8؟). 

(1) أخرجه الطبري (19١/587)؛‏ من طريق إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5:) أخرجه الطبري /١9(‏ /081)» وابن أبي حاتم »)١104(‏ كلاهما من طريق حكام هو ابن سلم#. 
عن عنبسة ‏ هو ابن سعيد الرازي ‏ عن أبي حصينء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنه به» قال الإمام أحمد: حكام كان يحدث عن عنبسة أحاديث غرائب. 








ق لدعا ا ا قلعت عدوي وده عسو ووم سل 4 سد ب لع عير 
عت عر ع سر عدن زر عرب بسار ل ا ا ا 000 سد جح د ب ل < سا مهبح مم 2 مجعم 
جرما سقيَت لنا فلماجاءه.وَقَص عليِهِ لقصصّقا للا تخف نجوت مس القوم الظدليين © 
كح ام ول س كر ضح داج دو دود ل ضح لا ولاو ما صحكه مدةعء و 11 ل ل م 
الت إِحَدَهمَا يكت أَسْسَسْجِرَهُ إرك حير مَنِ أَسَْتْجَرتَ امَو الْأمِينُ (0) فَالَ إن أرِيد أ 

0 2 موس لل سم رج سم 2 لو 3 عل 2 جد عام عاذسر ا ا د 2 5 
أنكحك إِحَدَى ابنَىَّ هِددَينِ عل أن تجرف تَمَىَ حِجَج فَإِنْ أتَمَمْتَ عَشّرًا فَمِنْ عِندك 

وعء هوه ساسع رم 5 
وم أَرِيِد أن أَمُقّ عَبَلَكَتَ ميعدت إن هسه انهو َال يلين 4150 


في هذا الموضع اختصارٌ يدل عليه الظاهر» قذره ابن إسحاق: فذهبَنًا إلى أبيهما 
سريعتين» وكانت عادتهما الإبطاء في السقي» فحدثتاه بما كان من الرجل الذي سقى 
لماه فأض الكترى من يهب وقيل الصقوي أن تدض ره لدع قمافت على كنا فى هده 
الآية"2» وروي أن اسم إحداهما «ليا» واالأخرى «شرفا». 

وروي أن اسم زوجة نبي الله موسى منهما: «صفورة»» وقيل: اسمها ١صوريا)7").‏ 

وقال وهب بن منبه: زوّجه الكبرى”"» وروي عن النبي كَل أنه زوّجه الصغرى. 
ذكره التعلبي ومكي من طريق أبي ذرة؟). 

و وو 
وقال النقاش: ويقال: كانتا توأمتين وَوَلدت الأولى قبل الأخرى بنصف نهار". 


وقوله: #تَمَثِى * حال من ##إِحَْدَدهُمًَا 4 وقوله: عل أسْيَحَيآء * أَيْ خفرة 


.)055 /١19( انظر رواية ابن إسحاق للقصة في تفسير الطبري‎ )١( 

0( انظر هذا الخلاف في أسمائهما في الهداية لمكي (// »© وغيره. 

(9) عزاه في زاد المسير )75١5/5(‏ لمقاتل. 

(5) ضعيف جداًء أخرجه الطبراني في الأوسط (0/١77)؛‏ من طريق عوبد بن أبي عمران؛ عن أبيه عن 
عبد الله بن الصامتء عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً به» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي 
عمران إلا ابنه عوبد» ولا يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد» وعوبد هذا متفق على تركه. انظر: ميزان 
الاعتدال (/ 5 270 وانظر الهداية لمكي (8/ 05016).» ولم أجده في تفسير الثعلبي المتوفر. 

(5) انظر مثل هذا في تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ 4917)» وتفسير البحر المحيط (8/ /79). 








الآيات (5704-/717) لا 


قد سترت وجهها بكم درعهاء قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه2'7» وقال عمرو بن 
يموت لم تكن سَلئعا من النساى ولاجة موري" 

واختلف الناس في الرجل الداعي لموسى عليه السلام» من هو؟ 

فقال الجمهور: هو شعيب عليه السلام» وهما ابنتاه. 


وقال الحسن: هو ابن أخي شعيب واسمه ثروان» وقال أبو عبيدة: يثرون» وقيل: 
هو رجل صالح ليس من شعيب بنسب"". 

وقيل: إن المرأتين إنما كان مرسلهما عمهماء وهو كان صاحب الغنم» وهو 
المرّوّجء لكن عبّر عن العم بالأب في جميع الأمر إذ هو بمثابته. 

وروي أن موسى عليه السلام لما جاءته بالرسالة أجابء فقام يتبعها إلى أبيها. 
فهبت ريح ضمَّت قميصها إلى بدنها فوصفت عجيزتهاء فتحرّج موسى عليه السلام 
من النظر إليهاء فقال لها: ارجعي خلفي وأرشديي الطريق» ففهمت عنه [فذلك سبب 
وضقها له] 19 بالأمانق قال ادن خاي 7 

فوصل موسى إلى داعيه» فقصّ عليه أَمْره من أوله إلى آخره؛ فآنسه بقوله: #إلّا 
حَحَنَ تَجوتَ مب الْمَو ألطَِِنَ 4» وكانت مَذْيّن خارجة عن مملكة فرعونء فلما فرغ 
كلامهما قالت الابنة التي ذهبت عنه: #يِكأتِ تعجر جِرَهُ # الآية» فلما وصفته بالقوة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »)١1877(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن 
عمر ابن الخطاب» رضي الله عنه به. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم (9/ 75976)» وتفسير الطبري /١9(‏ 559)) والسلفع: الجريئة على الرجال. 

انظر قول أبي عبيدة في تفسير الطبري »)0751١/١19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5977/9)) وفيهما 
عن الحسن أنه سيد الماء وفي المطبوع: «ابن أبي عبيدة»» وفي لالاليه: «أبو عبيد»» وفي الأصل: 
البسبب» مع الإشارة للنسخة الأخرى في الهامش. 

(5) في المطبوع: «ذلك فوصفته». 

(0) أخرجه الطبري (19/ 577)» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 








لوحف سورة القصص 
والأمانة قال لها أبوها: ومن أين عرفت هذا منه؟ فقالت: أما فوته ففي رفع الصخرة» 
وأما أمانته ففي تحرّجه عَنِ النَظر ِلَيّ وقت هبوب الرياح قاله ابن عباس» وقتادة وابن 
زيد وغيرهم'"". 

فقال له عند ذلك الأب: لإِقَّْرِيد أن أنكسَلك حر أبنو 4 الآية» قال ابن عباس: 
فزوّجه التي دعته7 . 

وقاخن معناه: تثيب» وقال مكي: في هذه الآية خصائص في النكاح منها أنه لم 
يُعيّنَ الزوجة» ولا حدَّ أول الأمد. وجعل المهر إجارة» ودخل ولم يلد 1 

قال القاضي أبو محمد: أما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني حال المراوضة: وإنما 
عرض الأمر مجملاً وعيّن بعد ذلكء وأَما ؤِكْرُ أول المدة فليس في الآية ما يقتضي 
إسقاطه؛ بل هو مسكوت عنه؛ فإما رسماه وِلّا فهو من وقت العقد. 

وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية» وهو أمر قد قرّره شرعناء وجرى به في 
حديث الذي لم يكن عنده إلا شي من القرآن©». 

وذهب بعض العلماءِ إلى أن ذلك خاصٌء وبعضهم إلى أنه منسوخ؛ ولم يجوّز 
مالك رحمه الله التكاح بالإجارة» وجوّزها ابن حبيب وغيره؛ إذا كانت الأجرة تصل 
إلى الزوجة!. 

قيل: ومن لفظ شعيب عليه السلام حَسّن في لفظ العقود في النكاح: أَنْكَحَه 


)١(‏ انظر قولهما في تفسير الطبري »)055/١9(‏ وأثر ابن عباس تقدم» وفي المطبوع بدل قتادة: 
«وقاله»» ولعله تحريف. 

09 أخرجه الطبري (25577/19)» من طريق السديء عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهو منقطع. 

() الهداية لمكي (8/ 2)5677» وهو منقول بالمعنى. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (0079) (0/11) ومواضع أخرى ومسلم .)١578(‏ 

(4) انظر قول مالك في جامع الأمهات (ص: /771) ومع قول ابن حبيب في الاستذكار (515/8). 








الآيات (/97-57) احا 


إيّاهاء أكثر من أَنْكحَه ياه وهذا مُعْترضء وجعل شعيب الثمانية الأعوام شرطاء ووكل 
العاميق إلى المرو 3 
قوله ويا : © َال ملكت يدن وَبَدمَلكك أكَالنملو هك 1ك 12 وَأللّهُ 
00 وحكيلٌ 150 فلم مَصَئ مومى لحمل وسار يألو ءاشت من جا نالو ر كارا قَالّ 
هَلِهامكثواً أإِضَءَامَسَتُ نَارا عل َتكممنَهك كر أو بجذوة زوك اتا ملك علس 
ايك يد كيبي واد لد 


4 فى الْوّعَةَ الم 5 ل ع 


052 ع اشن رهء 2 3 0 رو أن يس مداه وح ع 
إِفْت أنا ار أن ألق عضاك هلما ردَاهَا نز كا اجان ولع مثيرا ول 
ده ل له 0 م صحه م لئس سرس ساس سس ل < وو عب ساسم 
قت 0 ا 

م صد ‏ > أ 


وَمَلَايُهء تو كَاوقها قرت 0 
لمّا فرغ كلام شعيب قرره”١)‏ موسى عليه السلام» وكرّر معناه على جهة التوثق 
20 > استفهام صب ب (صَيَت 4 و43 صلة للداكين. [:/ لاه ]١‏ 
[وقرا الحسن: (أيُما) بسكون الياء» وق رأ ابن مسعود: (أي الأجلين ما قضيت)]220. 
وقرأ الجمهور: #فَلا عدوت * بضم العين» وقراً أبو حيوة: (فلا عدوان) بكسر 
العين 7 
والمعنى: لا تّبعة عليّ من قولٍ ولا فعل. 
و 
و«الوكيلٌ»: الشاهد القائم بالأمور. 
() كتبت في المطبوع: «كرره). 
(؟) ساقط من المطبوع» وهما شاذتان» انظر الأولى في المحتسب (7/ »)١6١‏ والشواذ للكرماني (ص7"517)) 


والثانية في مختصر الشواذ (ص7١١)»‏ وتفسير الزمخشري (7/ ” 4) وني لالاليه : «أي الأجلين قضيت». 
() وهي شاذة» انظرها في الكامل للهذلي (ص: 514). 





6مثهة سورة القصص 
فيه عِصِيٌ» وفيه هذه الَصَّاء فرُوي أن العَصًا وثبت إلى موسى فأخذهاء وكانت عَضًا آدم 
وكانت من عير( ورقة الريحان» فروي أن شعيباً أمره بردّها ففعل وذهب يأخذ غيرها 
موسا سو د يا 
ينا لواحي لون لوعت له نهى لتعقمة ابواشعيب لله زد موس نه 
ووثبت إليه فعلما أن هذا من الترشيح. 
وقال عكرمة: إن عصا موسى إنما دفعها إليه جبريل عليه السلام ليلاً عند توجهه 
إلى مدين”") 
وقوله تعالى: لما اسن شرس الذمن قله قال سبعيل بن كير : سال وجل مين 
النصارى: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر(" العرب» 
أعنى ابن عباس» فقدمت عليه فسألته» فقال: قضى أكملهما وأوفاهماء إن رسول الله إذا 
قال وفَّى» فعدت فأُعلمتٌ النصراني» فقال: صدق والله هذا العالِهُ9». 
وروي عن ابن عباس أن النبي يك سأل في ذلك جبريل عليه السلام, فأخبره أنه 
قضى عشر سنين ا وحكن الطبرئ عن ماهد أنه قضى عقر وغشرا بعبه(؟. 
)١(‏ كتبت في أكثر النسخ: «غير»» وأشار في هامش أحمد” إلى أن في نسخة: «من عين»» وقد تقدم 
التعليق عليها في تفسيرسورة الشعراء. 
(5) انظر القولين في تفسير الطبري /1١9(‏ 55/8)» وفي المطبوع: «رفعها»؛ بدل: «دفعها». 
(9) في المطبوع ولالاليه: (خير). 
(4) ضعيف»ء أخرجه الطبري (19/ 0559)» من طريق ابن إسحاق» عن حكيم بن جبير» عن سعيد ابن جبير» 
عن ابن عباس» رضي الله عنه به حكيم بن جبير» متروك الحديثء انظر: تهذيب الكمال (/ا/ .)١58‏ 
(5) منكر» أخرجه الحميدي في مسنده (018)» ومن طريقه ابن أبي حاتم »)١56(‏ من طريق إبراهيم 
ابن يحبى بن أبي يعقوب. عن الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا 
به» وليس فيه ذكر العشر سنين» وهذا إسناد ضعيف جداء إبراهيم بن أبي يحيى» ذكره الذهبي في 
الميزان /١(‏ 2154-1 وقال: عن الحكم بن أبان بخبر منكرء والرجل منكرء ثم ذكر حديثه هذا. 


ورواه ابن أبي حاتم (21475)» من طريق يوسف بن سرجء عن النبي َك مرسلاً. 
(5) تفسير الطبري .)017/١/19(‏ 








الآيات (/97-57) امه 
قال القاضي أَبو محمد: وهذا ضعيف. 
وفي قصص هذه الآية: أن موسى عليه السلام لما قضى الأجل أراد أن يسير بأهله إلى 
مصر بلده”'2 وقومه؛ وقد كان لا محالة أَحَسّ بالترشيح ارود رارج ده 
لا يصحب الرّفاق» فلما جاء في بعض طريقه في ليلة مظلمة» مردة حرة' ") قال النقاش 
كانه ليل جدمة» فادرا انان ر صل اناد وصبأرا لزي راع علبي اضر 18 . 
فبينا هو كذلك إذ رأى نارأء وكان ذلك نوراً من نور” © الله تعالى قد التبس بشجرة. 
نيهي كالن خا نا وقال لقاونه كافك كر فيد ا وفيا شري 
وقيل: سكرة قاله ابن مسعوو, 
وق اتات معنت هد والإحساس هاهنا بالبصرء ومن هذه اللفظة قوله 
تعالى: مقإِنَ ءاسم مَنْهُمَ رسَّدَا # [النساء: 5]» ومنها قول حسّان: 


انْظْرْ تَلِيلِي ببِاب جِلَّقى َل تُؤْنِسٌ دون البَلَقَاءِ مِنْ أحَي) ال م 


فلمارأى موسى النار سر فقال لأأهله: أقيموا فقد رأيت ناراء آثيكم منها بخبر (8) 


() ليست في المطبوع. 

002 ليست في المطبوع. 

(9) ليستا في المطبوع. 

(5) الخَّصِرٌ: شدة البَرّد أو ألم البَرّد في الأطراف. 

(5) من المطبوع ولالاليه. 

(5) انظر قول وهب (1/ 58 7)» وقول قتادة في تفسير الطبري /١9(‏ "/01). 

(10) أخرجه الطبري (19١/5857)؛‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه به. 

(4) تقدم في تفسير الآية (7100) من سورة النور. 

(9) في المطبوع بدل هذه الآية: «فلما قضى موسى الأجل»» ولعله خطأ. 








مه سورة القصص 
عن الطريق أين هو وذو وهي: القطعة من النار في قطعة عُودٍ كبيرة لا لهب 
لها إنما هي جمرة» ومن ذلك قول الشاعر: 
[البسيط] ‏ باكتُ حواطِبٌ ليْلَى يَلْتَعِسْنَلَهَا جَرْلَالجِدَاغَيْرَ حَوَارٍ وَلَاوَعرٍ() 
قال القاضي أب محيندة والحسب أن اضل الجلاوة أضرن الفهمر وام البوادي 
أبداً يوقدونهاء فتلك هي الجذوة في الحقيقة» ومنه قول السَّلّمي” يصف الصَّلى: 
[الطويل: حمامحبٌ هذا النَارٍ حب تَليلتي وححبٌ الْغَوَاني فهو دُونَ الحَباِبٍ 
والسشيجن كاهو الوشناك نز دخان الْجدًا في رأس أَشْمَط شاجب0© 
وقراً الجمهور: #جِذُوَةِ4 بكسر الجيم. 
وقرأحمزة» والأعمش: #جُذُوَة4 بضمها. 
وقرأعاصم: ْو بفتحها(؟»» وهي لغات. 
و«الصَّلّى): حر النار. 
وطاتتكلات تيون أبدلت الالثاملات: 
فلم أتى موسى ذلك الضوءً الذي_رآه وهوفي تلك الليلة ابن أربعين سنة_ تب يَكلة. 
نزوي أله كان يمشي إلى ذلك النون فكان يعد عتم تيسي .به الشبجرة وه 


رغد اي 


. خضراء غذض غضة حتى نودي. 


)00( البيت لتميم بن مقبل» كما في مجاز القرآن (؟/ »2٠١‏ والكامل للمبرد (7/ »)١١5‏ وتهذيب اللغة 
.)17١ /9(‏ 

(؟) هو أشجع بن عمرو من ولد الشريد بن مطرود السلمي يكنى أبا الوليد قال الشعر فأجاد وعد في 
الفحول وافتخرت به قبسء مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر خاصة وأصفاه مدحه فأعجب به 
ووصله إلى الرشيد ومدحه فأعجب به أيضاًء الأغاني (18/ 519؟). 

(9) انظر عزوه له في البحر المحيط (8/ 27385 والدر المصون (55///8). 

(4) فهي ثلاث قراءات سبعية» انظر التيسير (ص: .)١7١‏ 








الآيات (/97-57) ماده 

و«الشَّاطئٌ والشّطّ»: ضفة الوادي. 

وقوله: #الْأَيَمْنِ # يحتمل أن يكون من اليّمْن صفةً للوادي أو الشاطئ» ويحتمل 
أذيكرن معادلا للساره فذلك لذ يضف يه القاطع لذ بالاضافة إلى موسى فى 
استقباله مهبط الوادي» أو بعكس ذلكء وكل هذا قد قيل. 

وابَرَكَةٌ البفّعة» هي ما خصَّتْ به من آيات الله تعالى وأنواره وتكليمه لموسى 
عليه السلام. 

والناسٌ على ضمٌ الباء من (بُقّعَة)» وقراً بفتحها الأشهب العقيلي0؟. 
زفق 


قال أبو زيد: سمعت من العرب: هذه بقعة طيبة بفتح الباءِ 


الت 


وقوله تعالى: من١‏ لشَّجَرَوَ 4 يقتضي أن موسى عليه السلام سمع ما سمع من 
ب مسرو رسي دراطت سف زا ننه 

وقوله تعالى: #أَنَيَْمُوسحَ 4؛ يحتمل أن تكون #أَنَ #4 مفسّرة» ويحتمل أن تكون 

وقرأت فرقة: (أني أنا الله) بفتح الهمزة”" من إإِوْت *. 

ثم أمره تعالى بإلقاء العصا فألقاها فانقلبت حيَّةَ عظيمة» ولها اضطراب الجادٌ 
[وهي صغير الحيّات» فجمعت هول الثعبان ونشاط الجانٌ]9): هذا قول بعضهم. 

وقالت فرقة: بل الجان يعُمّ الصغير والكبير» وإنما شبه بالجان جملة العصا 


)١(‏ مختصر الشواذ (ص5١١2).»‏ والشواذ للكرمانى (ص 223757 وفى لالاليه ونور العثمانية وفيض 
الله: «أبو الأشهب»». دون ذكر العقيلي. ْ ْ 

(0) إصلاح المنطق (ص: 40). 

(*) في نجيبويه ونور العثمانية: بفتح «إني»» وفي التركية: «بفتح الياء»» وهي شاذة» لم أقف عليها لغير 
المؤلف. 

(4) سقط من الأصل. 








مه سورة القصص 
و(لم يعقّب) معناه: لم يرجع على عقبه من تولّيه» فقال الله تعالى له: #يَنمُوبج 
أَقِلٌ * [فأقبل وقد أمن بتأمين]”7" الله تعالى إيّاه. 


ثم أمره بأن يدخل يده في جيبه» وهو فتح الجبّة من حيث يخرج رأس الإنسان. 
ورُوي أن كم الجبّة كان في غاية الضّيق فلم يكن له حيث(" يدخل يده فيه إلا في جيبه. 


واشذاك مدنات اذه مومع كر الفاعر: 
[ابسيط]) ‏ حَتَّى سَلَكْنَالشّوى مِنْهُنَ في مَسَكِ مِنْ نسل جَوَبَة الآفاقٍ مِهْدَاحٍ(© 
[4/ 8ه1] وقوله تعالى: '#مِنْعيرٍ سوو #؛ أ من خب ريرض :ولا ميلة" "ا / وذوفق أن يذه 
كانت تُضِيِءٌ كأنها قطعة شمس. 
وقوله تعالى: #وَاَضْمُمٌ إِلَلكَ جَنَاحَلك مِنَ ألرضٍَ #؛ ذهب مجاهد, وابن زيد 
[إلى أن ذلك حقيقة”*"» أمره بضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخف بذلك 
فزعه. ومن شأن الإنسان إذا فعل ذلك في أوقات فزعه أن يقوى قلبه. 
وذهبت فرقة]2 إلى أن ذلك على المجاز والاستعارة: وأنه أمره بالعزم على ما 
ريه وأته كما تقول العرب؟ اشنده عبازيمك؛ واربط جأشك؛ أى؛ شكر'في أمرك: 


3 
ا 


-ه 


)١(‏ في المطبوع: «وهذا من تأمين». 

فم في المطبوع والحمزوية وفيض الله: (جيب). 

() البيت لأبي وجْرَّةَ السّعْدِيٌّ» كما تقدم في تفسير الآية (؟١)‏ من سورة الحجرء والشَّوّى: قوائم 
الْخُمّر الوحشية» والمّسَك هنا: الما الذي سارت فيه الأَنّنُ ووضعت قوائمها فيه فصار حولها 
كالمَسَك وهو السّواره وقوله: جوابة الآفاق: يريد الرّيح» والمهداج: التي لها صوت وحنين. 

(4) في المطبوع ولالاليه: «مرض ولا مثله)» وفي نجيبويه: (مرض ولا مثلة». 

(5) تفسير مجاهد (ص: /27)» ونقله عنهما تفسير الطبري /١9(‏ 01/8)) بمعناه. 

00 ساقط من ا لمطبوع. 








الآيات (/97-57) همه 
ودع الرهبء وذلك لما كثر تخوفه وفزعه في غير ما موطنء قاله أبو علي(". 

وقوله تعالى: #مَدَانِلَكَبُرْمَمَانِ © قال مجاهد. والسدي: «هي إشارة إلى العصا 
واليد)0"©. 

وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والناس: #الرّهَب بفتح الراء والهاء. 

وقراً عاصم. وقتادة: #اليَضَيٍ > بسكون الهاء. 

وقراً حمزة» والكسائي» وابن عامر» وعاصم أيضاً: #الرّهُْبِ» [بضم الراءٍ 
وسكون الهاء. 

وقرأ الجحدري: (الزّهْب) ]2 بضم الراء والهاء. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: قَدَانّتَ4 بشد النونء وقراً الباقون: لامَدَايلكت» 
بتخفيف النون. 

وقرأً شبل عن ابن كثير: (مَذَانِيكَ) بياءِ بعد النون المخففة» أبدل إحدى النونين 
ياءَ كراهة التضعيفء وقراً ابن مسعود: (تَذَانّيكَ) بالياءِ أيضاً مع شد النون» وهي لغة 
هذيل» وحكى المهدوي أن لغتهم تخفيف النون2؟. 


وا بَرَمَمَانِ #: جتان ومُعْجِرْتَانٍ. 


| 


.)4١5 /5( انظر كلامه على الآية في الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد (ص: 079)» تفسير يحيى بن سلام (7/ 091)) وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 191/5). 

() ساقط من المطبوع» والقراءات الثلاث الأولى سبعية» والأولى عن عاصم لحفص والأخرى لشعبة 
انظر: السبعة (ص: ”597)» والتيسير (ص: »2١172١‏ والرابعة شاذة» انظر عزوها للجحدري في 
الشواذ للكرماني (ص517"). ْ 

(5) القراءتان بلا ياء سبعيتان» كما في التيسير (ص: »)17١‏ وانظر رواية شبل في السبعة (ص: 497)» 
وقراءة ابن مسعود في البحر المحيط (8/ 5 »)7١‏ وقول المهدوي في التحصيل (0/ .)١55‏ 








9 
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3 
ع 
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ال 


سر 15 00 س لبو © وسساس سمه وه 
هو أُفْصَحٌ مق ل صاائمةسى يث ذف وان ل تكن قال سنشد 


روااىمد 20 مم ار مه 1011 2 رج رار رسة 2 وم امرض 0 وير خركام 
سدح رن ويه فلا يلون لمكا ايديا أنثما ومن اتبع 
لْعتِبونَ (29قَلَمَا جَآَهُم مُوسَى _ِعَايئينًا يَيتتِ قَالُوأ ما 058 يتنك ويايها 
جه اسع اشتم اع فح 06 اعزر اه ا ع ل آذآ[ 2 
بهحَدَاف ابن الْأَوَِينَ (5) لمك يم دجحة مت لعي و كو 
7و سه سر ص لك عه او 7 وده ور و ساح ع م م 
عَقِبَهُ ألدَارَ إِنَهُدلَايفْيحُ الطديموت 20 َكَل وعونيأيهنا الما ما عِلِمَتُ لَحكُم من 
له صرف ماود يه يَهسنٌ عل ألْظِينِ كل ل صرحا لَمَلَ أَطَمْ لاله مر وَلِقٍ 
اه د سم 


مرى لكين (50) والكتكوكو تقةاة#ف الأاض يكير الحن وَظَنُوا نهم ينما 
يو (42. 
كان موسى عليه السلام قد امتّحن بمخاوف فطلب شد العضد بأخيه هارون؛ 

لآنه كان فصيح اللسان سمح الخَلّق. 

وقراً الجمهور: #إردّءًا # بالهمز» وقرأ نافع وحده: إرداً» بتنوين الدال دون 
همز» وهى قراف احى عقر و لبقي ا وذلك على التخفيف من «ردْء). 

وا الوّة»: الوزير المعين والذي يستند إليه في الأمرء وذهبت فرقة إلى أنها من 
معنى الريادة» كما قال الشاعر: 


2 و 


شيلم واكك طق كيان عشوقة نَوَى القَسْب قَدَ أَرْدَى ذِرَاعا عَلَى العَشْرِ'") 
وعتاعل فرك اليم و أذيكون وزنه تخلة. 


)١(‏ سقطت من المطبوع» وفيه بتنوين النون» وهو سبق قلمء والقراءتان سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 
١‏ النشر .)5١5/1(‏ 

(؟) البيت حاتم الطائي» كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي (7/ 37"7/5)» والصحاح للجوهري (5/ 77557): 
معجم ديوان الأدب »)23١1/4(‏ وتهذيب اللغة »)273٠١ /١5(‏ ونسبه في تهذيب اللغة )١18/15(‏ 
لأوس بن حجرء وفي الوساطة للجرجاني (ص: :)755١‏ ويروى لربيعة بن مرداس» وفي سمط اللآلي 
(/77 الصحيح أنها لعتيبة بن مرداس أحد بني كعب بن عمرو بن تميم» وهو المعروف بابن فسوة. 








الآيات (794-7:9) /اده 


وقرأ جمهور القراء: #يَصَدّقنِي 4 بالجزم؛ وذلك على جواب ##أمََرسِلَهُ . 

وقرأغاصمٌ وحمزة: يُصَدَفض 030(4؛ أي : مضدناً فهو صفة للاذي أ وهال 

وقد العشيد امتعار؟ ى البخرنة والأتياقن. 

2 0 و ع 2 5 

وقراً الحسن بضم العين من (عضدك). وقرأ عيسى بن عمر بفتح العين 
والضاد0"©. 

501018 وه 

و«السّلطان»: الحجة. 

5 ع كن وان ن موسر 8 مبرؤد 3 ل ابرمه 

وقوله: يتآ © يحتمل أن تتعلق الباءٌ بقوله: #وتجعل لكما 4 أو ب #يَصِلُونَ * 
وتكون باءَ السّبّب» ويحتمل أن تعلق بقوله: #الْمَدِلِبْوَنَ #؛ أي: تخلبون بآياتنا. 

والآيات هاهنا معجزاته عليه السلام؛ ولمّا كذبوه ورموه بالسّحر قارب موسى 
عليه السلام في احتتجاجه. وراعة تكذيبهم, فردً الأمر إلى الله عز وجلء وعوّل على ما 
يظهره الله تعالى في شأنهم» وتوعدهم بنقمة الله تعالى منهم. 

وق رأ ابن كثير: قال موسى # بغير واوء وق رأغيرٌه وجميع السبعة: 9 وَقَالَ» بواو0". 

27 آ هو 3 َ و 

وقراً الجمهور: #تَحونله, * بالتاء» وقرأ حمزة والكسائي: يكن بالياء©) 
على التذكير؛ إذ هي بمنزلة العاقب» [فهي كالصوت والصيحة والوعظ والموعظة]©. 

واستمر فرعون على طريق مَخْرّقته على قومه. وأمر هامان أن يطبخ له الجن 
وأن يبني له صرحاً؛ أي: سَطْحاً في أعلى الهواءء وليس الصّرْح إلا ماله سطْحٌ» ويحتمل 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)11١‏ وفي المطبوع بدل حمزة: (وحده)» وهو خطأ. 
)١(‏ وهما شاذتان» انظر: الشواذ للكرماني (ص775/8). 

() فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)11/١‏ 

(5) فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 595). 

لكك ساقط من المطبوع. 








[الطويل] 


مه سورة القصص 

أن يكون الإيقاد على الطَّين كَالْبّراني7""» وتّرّجّى بزعمه أن يطلع في السماءء فروي عن 

السدي أنه بناه أعلى ما يمكن, ثم صعد فيه» ورمى بالنبل فردّها الله تعالى إليه مخضوبة 

بالدّم ليزيدهم عمّى وفتنة!") 

ع 

لأظنه.يس الْكِيينَ * يريد في أن موسى أرسله مرسل”"» فالظن على بابه» وهو في 
وقراحمزة» والكسائيء ونافع: لاير جعون»» وقراً الباقون والحسن وخالر»: 

لابرجحعُورت # بضم الياء وفتح الجيه*©. 


» فقال فرعون حنيئذ: إن قتلت إله موسىء ثم قال : #وَاِقٍ 


ا سن نالْيرٌ انظ ركيَكَ كارت 
َبَةُ ألطبميت (نوَبَعَلْتهُمْ مه جذغورت إِلَ الكار” وَيَومَ الَِْمَة لا 
عه 0 550 1 حم ور 2د ء رمع ل ل دماح 52 
لشو 30 وبتكا تاف كدر ال قصاتياطتة شووس الطشرس 13 
رك صو 20 سم مه 1 م سم 


ا ء بى لسكيب بن بت بآ مآ هلكا قرو الْأُول بعك رَ ناس وَهُدَى 
وَيَسَمَه لله دَكوُونَ (4)8. 
(نَبَذْنَاهُم) معناه: طرحناهمء ومنه نبذ النواة» ومنه قول الشاعر: 


1 0 0 ع رلوااعو كك ه و و 2ه هك همس لس 
نَظرْث إلى عنوايه فنيدتة كتبذك تغلا من بعالك 00 


(1) البرَانيُّ: جمع بريه وهي إناءً واسع الفم من خزف أو زجاج ثخين 

(؟) الهداية لمكي (0615/8): بمعناه. 

() في المطبوع: «في أن موسى راسله)». 

62 «وخالد» ليس في المطبوع والتركية» وفي نجيبويه بدلا منه: (مجاهد). 

(5) فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 595). 

(5) هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي كما في مجاز القرآن »)54/١(‏ وتفسير الطبري (7/ ٠١‏ 5)» والدلائل 
في غريب الحديث »)2280١/7(‏ والزاهر للأنباري »)١187/١(‏ وإسفار الفصيح (؟/١٠007)‏ 
والرواية في جميع المصادر: كنبذك نعلاً أخلقت من نعالكاء والقصيدة كافية لا يائية» انظر الأغاني 
(0107/17”)» ولم يتبع المصنف على هذا الخطأ إلا صاحب البحر المحيط (701//8). 








الآيات )87-5٠0(‏ حكن 


وقوم فرعون- وإن كانوا ساروا إلى البحر ودخلوه باختيارهم_فإنَّ ماضمّهم من 
القدر السابق السائق(١2‏ هو نبذ الله تعالى إِيّاهم فيه. 

لير 4 هو بحر اقلم في قول أكثر الناس» وقالت فرقة: كان غرقهم في نيل 
مصر» والأول أشهر: 

وقوله تعالى: #وَجَعَلَسَهُمَ أَيِمَّهَ بدد ترغص > [عبارة عن حالهم وأفعالهم / 
وخاتمتهم؛ أي: هم بذلك كالداعين إلى النار وهم فيه](" أئمة من حيث اشتهروا وبقي 
[حديثهم فهم]7" قدوة لكل كافر وعاتٍ إلى يوم القيامة» و #الْمَفَمَوحِينَ #: الذين يَقبْح 
كل أمرهم: قولاً لهم وفِعْلاً بهم» قال ابن عباس: هم الذين قبحوا بسواد الوجوه وزرقة 
العيون©). 

و(يَوْمَ) ظرفٌ مقدم. 

وقوله تعالىة عزمن بعل ما اهلكا الدروريت الأولّ4 إخبا عن أنه أنزل الغوراة 
على موسى بعد إهلاك فرعون وقومه وبعد هذه الأمم التي تقدم ذكرها من عاد وثمود 
وقرية قوم لوط وغيرهاء والقصد بهذا الإخبار التمثيلٌ لقريش بما تقدم في غيرها من 
الأحي وقالاف قرقة: إن الآية ستقدمة أن إنزاك التورا عالى.موسى هرو بعد أن رقم الله 


7 


ضام 


5 


ع 3 04 
تعالى عذاب الامم؛ فلم تعذب أمة بعد نزول التوراة» إلا القرية التى مسخت قردة 
فيما رَوي. 


وقوله: #بصكا بََكَإِيرَ 4 نصب على الحالء أي : طرائق هادية. 


)01 زيادة من الأصلء وفي المطبوع: زيادة: «وإغراقهم في البحرا قال في الحاشية: «زيادة عن البحر المحيط). 
(؟) ساقط من المطبوع. 

() ساقط من المطبوعء وفيه: «وبقوا بدل وبقي». 

(5) لم أقف عليه. 


]١١9 /:[ 








له سورة القصص 


. 
ع 


وقوله تعالى: للَعلَّهُ يتَدَكَوونَ 4؛ أي: على ترجي البشر”"”» وما تعطيه تأميل 
من تأمل الأمر 

ورُوي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ما أهلّك الله تعالى أمة بعذاب مثذ(” أثز زل 
التوراة إلى الأرض غير القرية التي مُسخت قردة9)؛ أي؟ الذين تعدو فى السيك» هذا 
التعذيب من سبب شرع موسى؛ فكأنه لا ينققص فضيلة التوراة برفع العذاب عن الأرض. 

ل 0 عت يه 


لتر و كنذا عه ا ل تالور 


آذ اد 2 


د تادنا وللكن رهمة من لضت إشتدر قومانا ا 
ا حكون ()4. 
المعنى: ولم تحضر يا محمد هذه الغيوب التي نخبر بهاء ولكنها صارت إليك 
بوحينا؛ أي: فكان الواجب أَنْ يُسارع إلى الإيمان بك ولكن تطاول الأمر على القرون 
التي أنشأناها زمناً زمناًء فعزبت حلومهم. واستحكمت جهالتهم وضلالتهم. 
و لإفصيْسَآ # معناه: أنفذنا وصيرنا©. 


وا الْدَمرَ ؛ يعد يعني: النبوة2"7» وقالت فرقة : يعني به ما أعلمه به من أمر محمد يَكله. 


)١(‏ «البشر» ليست في المطبوع. 

هم في المطبوع: «وما يعطيه من تأميل وروي»» وفي فيض الله: «تأميل من تأمل البشر وروي... إلخ»» 
وفى نجيبويه: «تأميل من أمل الأمر). 

حرف في المظيوع لبعد أن: 

(5) أخرجه الطبري /١9(‏ 584)» وابن أبي حاتم (175/85)» من طريق عوف بن أبي جميلة» عن أبي 
نضرة العبدي» عن أبي سعيد الخدري. 

)0( ف المطبوع اوضر ساف رقي الآفل ا( أبعلقا: 

(5) في المطبوع ولالاليه: «التوراة». 








الآيات (55-55) ااه 


دك سه 


قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل حسن يلتكم معه ما بعده من قوله وآ 
أَفْكَأَنا فُرويًا *. 


و«التَّاوِي»: المقيم. 

وقوله: ل وَمَاحُْتَيجَاِ الور 4؛ يريد: وقْتَ إنزال التوراة إلى موسى. 

وقوله تعالى: أذ تَادَيمَا 4» رُوي عن أبي هريرة أنه نودي يومئذ من السماء: «يا 
الةامجيد: امعجيت لكو قبل أن عزتني وقفرت لكلو قزل أن سبالوي)7 وول 
[قال موسى عليه السلام: اللهم اجعلني من أمة محمد]("» فالمعنى: إِذْ نادينا بأُمرك 
واعقيركا موتك 

وقوله: #يحَمَةٌ 4: نصب على المصدرء أو على المفعول من أجله. 

وقوله: #ولكن © [مرتبط بقوله: # وَمَاكُتَ #؛ أي: ولكن](2 جعلناك وأنفذنا 
ترك فنيما لها وز رتلف أن كرة الح وولكن أعليناك ريانالةة) رعية ما لك 
وإفضالاً. 


وقرأ النامر: تَِ ك1 قبالسنيووة | عسى»: (رَحْمَةٌ) بالرفء*©. 


)١(‏ ضعيف, أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 4 ؟475-4)» من طريق حمزة الزيات» عن الأعمشء» 
عن علي بن مدرك؛ عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه به وحمزة الزيات لا يحتج به في 
مثل هذاء ولم أجد من تابعه» انظر تهذيب الكمال (/1/ 5 0931. 

لاض اللطوعد يدل مرسى غليه الام أن كرمع أناسديد قله رالا معي أخرهة قري 
من هذا اللفظ الطبري »)0585/١19(‏ بنفس رجال الأثر المتقدم آنفاء وفي متنه زيادة: «قال: وهو 
قوله: حين قال موسى: #وَآكَتْبٌ لتافى مذو لديا حسكتةٌ وَف الْخْرَوَ 5... الآية). وليس فيه: 
«فحينئذ قال موسى عليه السلام: «اللهم اجعلني من أمة محمد)» كما ذكره المصنف هاهنا. 

0222 ساقط من المطبوع. 

(4:) سقطت من المطبوع. 

(4) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 758)» وعزاها في مختصر الشواذ (ص: )١١4‏ لأبي حيوة. 
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ويريد بالقوم الذين لم يأتهم نذيرٌ: معاصريه من العربء وباقي الآية بيّن. 
وقال الطبريٌ: معنى قوله اا ا كسما لذن ينون ويؤثوت 
ل سس لرحج 018 و 7000 مح عن 0 ذه 24 
لكر وألَذنَ هم حَايَئِنَانؤْمِمُونَ ((0) ألْذبنَيَتََعوتَالرسُولَ لين ألم مح ألْذِى يجدونة. 


كو عِنْدَهُم في التَوَرةٍ وَالإِجل # [الأعراف: 5ه١1-/60١]‏ الآية. 


5000-0 


قولها عر ود : ولك أن ا وات لا 
تمك كا ولا فت َلك كسمن الْمُؤْمِنينَ 0 لحن من 


عند فَالول وكا أوق مل مآ أوق> موسو أوَلَم يسششتوايا نوين مَئ من قبل قَالُوأْ حرا 
لكمناهائ ه10 كاف يكت بون ران لالد سف 
متوقرت (5 فإن أر وسكا سَبِحِِبوا لَك فأَعَلَمأَتمَا يوت أَهْواةهْ وَمَنْ لمان مويه 

ِحَيْر هذى رس أنَّهإرك الله لا جرى أ ألْمَوَمَألطَدِمِينَ 0 )4 

«المْصِيبَةً): عذاب في الدنيا على كفرهم؛ وجواب (لَوْلَا) محذوفء [يقتضيه 
الكلام تقديره: لعاجلناهم بما يستحقونه. وقال الزجاج]27: تقديره: لما أزسلنا الرسل". 

وقوله: #ح بحآءهّم ألْحَقّ # يريد : القرآن ومحمداًوِِ والمقالة التي قالتها قريش: 
لول أ أوقه ِكل مآ أووت مومج # كانت من تعليم اليهود و قالوا لهم: لِمَ لا يأتي 
بآية باهرة كالعصا واليد ونتق الجبل وغير ذلك» فعكس قولٌ الله تعالى عليهم قولهم» 
ووقفهم على أنهم قد وقع منهم في تلك الآيات ما وقع من هؤلاءٍ في هذه» فالضمير في 
قوله: # يَحكَمْروا © لليهود. 

وقرأ التجديور: لوس اراق 8ن و التراه يهنا هوس وهاروة] اله جاده وقال 
(1) ساقط من المطبوع. 


(7) لفظه في معاني القرآن وإعرابه (5/ 417 :)١‏ «أي: لولا ذلك لم يحتج إلى إرسال الرسل» ومواترة 
الاحتجاج». 








الآيات (/51:-0:0) اه 


الحسن: موسى 00007 وقال ابن عباس: موسى ومحمد مج211 وقال الحسن 
أيضاً: عيسى ومحمد عليهما السلام» والأول أظهر. 
وقرأعاصم» وحمزة» والكسائي: #سِحَرَانِ 78" , والمراد بهما التوراة والإنجيل؛ 
قاله عكرمة7). 
وقال ابن عباس: التوراة والفرقان©. 
وقراً ابن مسعود: (سحران اظّاهرا)» وهي قراءة طلحة والضحاك2©. 
5 3 3 رسا 2 
قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد ب #مآأوق موموح *# أَمْرَ محمد الذي 
: 5 اك 4 
هو في التوراة» كانه يقول: وما يطلبون من أن ياتي بمثل ما أاوتي موسى وهم قد كفروا- 
8 جٍِ 5 ٍُ 
في التكذيب بك _بما أوتيه موسى من الإخبار بكء [وقالوا: إِنَا بكل كافرون]7". 


وقوله تعالى: #ودالو نا بحل كفرون ‏ يؤيد هذا التأويل. 


ص 


وعة تظلهرًا #معتاء: تعاونا: 


.)589 /١19( انظر القولين» وقول الحسن الآتي في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الكبير (/ /71107)» والطبري (588/19)) وابن أبي حاتم .)١15965(‏ كلهم 
من طريق شعبة» عن أبي حمزة» عن مسلم بن يسار» عن ابن عباس رضي الله عنهما به وهذا إسناد 
حسنء أبو حمزة» ترجم له البخاري في الكبير (5/ 207117 وذكر رواية شعبة عنه» وشعبة لا يروي 
في الغالب إلا عن الثقات. 

() وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 177)» والسبعة (ص: 546)) و«عاصم» سقط من الأصل. 

(:) تفسير الطبري ».)55٠ /١9(‏ قال: وكان يقرؤها سحران. 

(5) أخرجه الطبري /١19(‏ 0589).» وابن أبي حاتم (179469)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس» رضي الله عنه به. 

(1) وهي شاذة» عزاها لهم في مختصر الشواذ (ص4١١)»‏ ولابن مسعود في الشواذ للكرماني (دص 
إلا أنه ضبطها بشدتين» و«طلحة» سقط من نور العثمانية. 

(1) ساقط من الأصل وفيض الله. 








/1 


]١ 
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وقولةاتعالى: لكل صأثأيككس ينعن رأ4... الآيقه هذه حجة أمَرّ لله تعالى 
أن يصدع بها أي: أنتم أيها المكذبون بهذه الكتب التي قد / تضمنت الأمر بالعبادات 
ومكارم الأخلاق» ونهت عن الكفر والنقائص» ووعد الله تعالى - مع ذلك - عليها 
الثواب الجزيلء إن كان تكذيبكم لمعنى [وبحال ]1 10 َنُوا بكتاب مِنْ عِنْدِ الل 
يهدي أكثر من هدى هذه أَتّبعه معكم. 

ثم قال تعالى: لون لَرسَبِحِْْأكَ 4 وقد علم أنهم لا يستجيبون-على معنى 
الإيضاح لفساد حالهم» وسياق القياس المبين©: لأنهم متبعون لأهوائهم. 

ثم عجب تعالى من ضلال من يتبع هوّاه بغير هداية ولغير مقصد بين" وقرر 
ذلك على جهة البيان؛ أي: لا أحد أضل منه. 

قوله عر وجل : وقد وسكا كملقل لمتكت (2 يبلكب 
من ميو هم به يمون (50) وإذا مدل عتم لعرم د مر 
تبت 80 َوْلَهِكَ يؤْونَ أجَرَهُم مَرَينِ يما صَبَرُهأْ وَيَدْرَءُونَ بلْحَسََةٍ اليد وممَا ررقم 
1 ل 0 
ىجري ()*. 

ا تريش قال عافن وغيرة: 

وقال أبو رفاعة القرظي: نزلت في اليهود في عشرة أنا أحدهم, ذكره الطبري؟». 

وقال الجمهور: معناه: واصلنا لهم في القرآن وتابعناه موصولاً بعضه ببعض في 
المواعظ والزجر والدعاءٍ إلى الإسلام» قال الحسن: وفي ذكر الأمم اهلكة» وصلت لحم 


00 ساقط من المطبوع. 

(؟) ساقط من المطبوع» وفي الأصل: «الهين»» وفي لالاليه: «سياق البيان». 
(*) سقطت من التركية» وفي الأصل والحمزوية وفيض الله: «نير). 

(5) انظره مع قول مجاهد ورفاعة في تفسير الطبري (19/ 895). 








الآيات (١1ه-05ه)‏ هاه 
قصة بقصة» حسب مرور الأيام» وذهب مجاهد إلى أن معنى # وَصَلَنَا4: فَصَّلْناء أي: 
جعلناه أوصالاً من حيث كان أنواعاً من القول في معان ختلفة(١)»‏ ومعنى اتصال بعضه 
عض ا نعافيل دو نجية أخرى للكن اعد دضابي عاعنا شيم فى أنواغ من القرل: 

وذهب الجمههورإلى أن هذا التوصل الذي وصّل لهم القول معناه: وصل المعاني 
من الوعظ والزجرء [وذكر الآخرة]('2 وغير ذلك» وذهبت فرقة إلى أن الإشارة بتوصيل 
القول إنما هي إلى الألفاظ؛ أي الإعجاز» المعتن: ولاه كنا لهم قزلا جر دالا 


ل 
على نلك 

قال القاضي أبو محمد: والمعتى الأول تقديره: ولقد وصّلنا لهم قولا تضمن 
معاني من تدبرها”" اهتدى. 


وقراً الحسن بن أبي الحسن: (ولقد وَصّلنا) بتخفيف الصاد؟). 
وقوله: #لَعَلَهُميتدَكرُورت 4؛ [أي: في طمع البشرء وظاهر الأمر عندهم 


وبحسبهم]. 
ثم ذكر تعالى القوم الذين آمنوا من أهل الكتاب مباهياً بهم قريشاء واختلف إلى 


فقبل؟ إلى جماغة من البهوه أسلعت وكانت تلق فن الكفار أذى: 


وقيل: إلى بَحِيرَى الرّاهبء وقال الزهري: إلى النجاشيء وقيل: إلى سلمان» وابن 
سلام. 


)١(‏ انظر قول مجاهد في تفسير الطبري /١9(‏ 2097» وأما قول الحسن فلم أجده. 

000 في المطبوع: «وفي الأجر). 

(7) ساقط من المطبوعء وفي التركية: (من يدرها». 

2 مختصر الشواذ (ص5١١)»‏ والشواذ للكرماني (ص 75/8). 

(5) في المطبوع: «أي: يتعظون بالقرآن عن عبادة الأصنامء أو يتذكرون محمداً فيؤمنوا به). 
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وأمتد الطبري عن على بن أبي رفاعة قال: خرج عشرة رهط من أهل الكتاب. 
فيهم أبو رفاعة- - يعني : 4 أنأة داتأسلمواء تأركراء شولك نب هته/ي03». 

والضمير في # قَلوء 4 يحتمل أن يعود على النبي يله ويحتمل أن يعود على 
القرآن» وما بعْدُ يؤيد هذاء وهو قوله: #وَإدَابْلَعليم4. 

وقوله : م#إمَامُنًا من كَل مُسَلِِنَ 4 يريدون الإسلام المتحصل لهم من شريعة ة موسى 
وعيسى عليهما السلام» وإيتاء” © أجرهم مرتين معناه تفلن نان سان ة شريعتين 60 

وهذا المعنى هو الذي قال فيه رسول الله يكُِ: "ثلاثة يؤتيهم الله أجرهم مرتين: 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي والعبد الناصح في عبادة ربّه وخدمة سيّده 

57 ءءء 5 03 5 عرس ته 

ورجل كانت له أَمَة فأدبها وعلمها ثم أعتقها وتَرّوّجها»). 

وقوله تعالى: ##يمَاصارواً أ عام في صبرهم على ملَّتهمء » ثم على هذه وعلى 
الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #وَيَدْرَءُونَ # معناه: يدفعون» وهذا وصف لمكارم الأخلاق؛ ى 
يتعاقبون””» ومن قال لهم سوءاً لَينْوهُ وقابلوه من القول الحسن بما يدفعه» وهذه آية 
مهادنة» وهي في صدر الإسلام؛ وهي مما نسخته آية السيف. وبقي حُكمها فيما دون 
اسه 00 


عن شاخ ص بخ 


| 


عم الج دوق فلك سر عل الصاو ا 7 


.)0808/١١( انظره مع قول الزهري في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) من المطبوع. 

() في المطبوع: اولإيمانهم بشريعتين». 

(5) أخرجه البخاري (57/40)» من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا به. 

(5) في المطبوع: «يتعاونون»» وفي نجيبويه: : ١يتعاينون)»‏ وفي التركية: «يتعامون»)» وفي فيض الله 
ولالاليه: «يتغابنون»). 








الآيات (5ه-0) /ااه 


و#النّمْوَ4: سقط(" القول؛ [والقول يسقط لوجوه يعز حصرهاء فالفحش لغوء 
والسّباب لغو]”"» واليمين لَعْوٌ حسب الخلاف فيهماء وكلام مستمع الخطبة لَعْوٌ 
والمراد من هذا في هذه الآية ما كان سَبَاً وأّذّى ونحوه؛ فآدب أهل الإسلام الإعراض 
عنهء والقول_على جهة التَسَرّي - «النآأعَنَا وَلَكُم غلك 4. 

وقال ابن زيدة اللو هاهنا ما كان بتو إسرائيل كتبوه في التوراة مما ليس من عثد 
ه20 , 

قال القاضي أبو محمد: وهذه المهادنة هي لبني إسرائيل» الكفار منهم. 

ولسلم عليَكم4 في هذا الموضع ليس المقصود بها التحية» لكنه لفظ التحية 
قصد به المُتَارَكَة» وهو لفظ مؤنس مستئْزل لسامعه؛ إِذّْ هو في عرف استعماله تحية. 

قال الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال9©». 

ولا بَدَدْجى ألْجَهِاِينَ # معناه: لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمسابّة. 


وم عله 00 


قوله عر وجلٌ: ل إِنَّكَ لَامجَوِى مَنْ لحب وَلَكنَأمَه وى من يَمَآءُ وَهْوَ ألم 
بالفمتيس (2) وَفَاَبَيع ادن مك خف ين ينا و فك الكقعر انرا 
جص لبه مَمرثُ كل شَىْءِ رَدْها من لد وَلككنَّ ست حرم لايتلئوت (8) وك أقّكا 
من كَرَْخَ بترت مَعِسَّتَهاً مَلْلَقَت للك مسدكفهع لز ضك ين يدهلا فيلا سكن عن 
الورئيت (0م)41. 

اجنم خل لسريو على ألاقوله تمان 37 13 رف حيبت © إنما نزلت 
في شأن أبي طالب عمٌ رسول الله يل قال أبو هريرة؛ وابن المسيّب» وغيرهم: إن النبي 


)١(‏ في المطبوع: «لَغْوا. 

00 ساقط من المطبوع. 

(") تفسير الطبري .)091//١19(‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١59/5(‏ 








] 153 


ماه سورة القصص 


يه دخل عليه وهو يجود بنفسه. فقال / له: «أَيْ عَم قل: لَا إله ِلَّا الله كلمةً أشهد 
القوواهه انار عا يجقر عي ادن إلى نالور ا و بجيال بن كقات قا لال 
أترغب عن ملَّة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فقال أبو طالب: يا محمد لولا أني أخاف أَنْ 
يعي بها ولدي من بعدي لأقررثٌ بها عينكء ثم قال أبو طالب: أنا على مِلَّةِ عبد المطلب 
والأشياخ؛ فتنفجع رسو الله يي وخرج عنه. فمات أبو طالب على كفره؛ فنزلت هذه 
اللآبة: 81 إِنَّكَ لَاتجَى مَنْ ليد وَلِكنَلَه يجَدى مَنْيِسَآهُ4 إشارة إلى أبي طالب]("2, 
قال أب و19 قوله سال وكاس عرق كن نكل #إشارة إلن العبات ]200 


لص الوسر 


والضميراي قرله: الرقاارا © اتريتيء فال ابو باينا والمتكلي ب لاتامتهم 
الحارث بن نوفل؛ وقصد الإخبار بأن العرب تنكر عليهم رفض الأوثان وفراق حكم 
الجاعلة يجاني من ارقن 

وقوله: # أَلمدَئ # معناه: على زعمكء وحكى الثعلبي عنه أنه قال: إنا لنعلم 
أن الذي تقول حقء ولكن إن اتبعناك يتخطفنا العرب”2» فقطعهم الله تعالى بالحجة؛ 
أي ألببى كون البعو لكو جنا يك ركام ركفقدا عكر الآبلدئ فيه تكرت ركم لز أسلكم 
واتبعتم ديني وشرعي؟ 


)١(‏ في المطبوع وفيض الله ونجيبويه: «ابن أمية»» وهو خطأ. 

(؟) من المطبوع. والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري (7251/1): ومسلم (79), كلاهما من حديث 
المسيب بن حزن رضي الله عنه مرفوعاً به ورواه مسلم (47): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً به. 

() في الأصل: «أبو رزق»» وأبو روق هو عطية بن الحارث الهمداني من بطن منهم يقال لهم: بنو 
وثن من أنفسهم» وهو صاحب التفسير» وروى عن الضحاك بن مزاحم وغيره؛ الطبقات الكبرى 
(5/ 8 "). 

(5) ساقط من المطبوع» وربما كان ما قبله بدلا منه. والله أعلم» وانظر تفسير القرطبي /١1(‏ 599). 

)2 في المطبوع: «ابن مسعود). 

(5) تفسير الثعلبي (1/ 2756» وفيه أن القائل: الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. 








الآيات (55-/0) وه 

وروي عن أبي عمرو: (تُتَخَطّفْ) بضم الفاء("). 

و«أمْن الحرم): ]لا توي وللأيوةى 01 فيه أخد. 

وقوله تعالى: ليو إِلَيْهِ مرت © ل َنْءِ 4؛ أي : يُجمع ويُجُلب. 

وقراً نافع وحده: لاتجْبَى4 بالتاء من فوقء وقراً الباقون: كح 4 7" بالياء من 
تحتء ورويت التاءُ من فوق عن أبي عمروء وأبي جعفر وشيبة بن نصاح. 

وقوله تعالى: كل تَىْءِ © يريد ممابه صلاح حالهم وقوام أمرهم وليس العموم 
فيه على الإإطلاق. 

وقراً أناذين تخلب: (ثثرات) بعس الغاء والمنه © 

ثم توعد تعالى قريشاً بضرب المثل بالقرى المُّهْلكة؛ أي: فلا تغتروا بالحرم 
انم هرات اق تن فإال تال بيلك الككرة علي مالك قن الأم.. 

ولا بَِرَتَ * معناه: سفهت وأشرت وطغتء قاله ابن زيد وغيره*) 

و #مَعِسَتَهًا # نصبٌ على التفسير""'"» مثل قوله: ##سَفِه تَفْسَهُك [البقرة: .]1١‏ 

ار ب اسح 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: 5 )5١‏ للمنقريء وكذا في البحر المحيط (8/ ١8‏ "9)؛ 
إلا أنه كتبت فيه يتعخطف بالياء. 1 

() في المطبوع: «يودى». 

(") فهما سبعيتان» انظر قراءة نافع في التيسير (ص: 2)١1775‏ وأبي جعفر في النشر (؟1/ 47 07» وفي 
المطبوع زيادة: «أي: يجمع). 

(5) وهي شاذة» انظرها في المحتسب »)١67 /١(‏ وفي نجيبويه ولالاليه: «بن ثعلب». 

(5) لفظ ابن زيد في تفسير الطبري :)307/١9(‏ البطر: أَشّرُ أهل الغفلة وأهل الباطل والركوب 
لمعاصي الله. 

() في لالاليه: «التمييزا» وهو المقصود به. 

0 انظر: الهداية لمكي /١(‏ 557). 








١ه‏ سورة القصص 


ثم أحالهم على الاعتبار في خراب ديار الأمم المُهْلكة كحجر ثمود وغيره» 
وباقي الآية بيين. 

قوله عر وجلّ: لوَمَاكانََيْكَ مُه كشرع حَق يبعت ف أيه وَسُولا يوأ لهم 
نوما سكن ميك الشركت إلا رمه يلوت (2) ونا شر قن كدو َك 
لحيو لديا وزيتتها 0 أب ألا حَقَلُونَ (0) أفمن وَعَدْسَهُ وَعَداحَسنا فهو 
هن مَنَعسَهُ مم ألْحَيووَ انا مم هْوَيوم الْقَمَةِمِنَالمُحْصَرينَ ((45. 

إن كانت 0 [بالّقرى المدن التي في عصر النبي كلل فأم القرى مكة. 
وإن كانت الإرادة](© للقرى بالإطلاق في كل زمن فأَبُّهَا في هذا الموضع عظيمها 
وأفضلها التي هي بمثابة مكة في عصر محمد كه وإن كانت مكّة أم القرى كلها أيضاً 
من حيث هي أول ما خلق الله من الأرض» ومن حيث فيها البيت» ومعنى الآية: أن 
الو او ا 
أهل القرى في ظلم وطغيان» و«الظّلّم) ‏ هنا يجمع الكفر والمعاصي والتّقصير في 
الجهاد. وبالجملة وضع الباطل موضع الدع 

ثم خاطب تعالى قريشاً محمّراً لما كانوا يفخرون به من مال وبنين وغير ذلك 
من قوة لم تكن عند محمد يل ولا عند من آمن به» فأخبر الله تعالى قريشاً أن ذلك متاع 
الدنيا الفاني» وأن الآخرة وما فيها من النعم التي أعد الله لهؤلاءٍ المؤمنين خيرٌ وأبقى. 

ثم وبّخهم بقوله تعالى: قلا تحَقَُونَ *. 

وقراً الجمهور: لأفلا يعْقَلُونَ4 بالياءء وقراً أبو عمرو وحده: لاتَمَقَدُونَ 4 بالتاء 
من فوقء [وروي عنه بالياء» كذا قال أبو علي في الحجة. وذلك خلاف ما حكى أبو 


قراًاً 


)١(‏ في المطبوع: (الإبادة». 
)١(‏ ساقط من المطبوع. 








الآيات (9ه-51) "سه 


حاتم والناسء فإن نافعاً يقرأ بالتاء من فوق](١2»‏ وهي قراءة الأعرجء والحسن؛ وعيسى. 
ثم زادهم اتوفيكا نقوله: #( امسوم راتكن 4 الآية: 
وقوله: ## أَحْنْوَعَدَسَهُ © آية يعم معناها جميع العالم؛ لكن اختلف الناسٌ فيمن 
نزلت» فقال مجاهد: الذي وعد الوعد الحسن هو محمد يك رشك اسيل 
وقال مجاهد أيضاً: نزلت في حمزة وأبي جهلء [وقبل: في علي وأبي جهل](". 
وقال قتادة: نزلت عامة في المؤمن والكافر”" كما أنَّ معناها عام. 
قال القاضي أبو محمد: ونزولها عامٌ بين الانساق بما قبله من توبيخ قريش. 


و مِنَالْمْحْصَرِينَ # معناه: ففى عذاب الله» قاله مجاهد وقتادة7». 


ولفظة 2 صَرِينَ) ل إلى سَوْق ع 
وقرا طلحةة (أم: وعذكاة) بختر قاو وقر ا مسروق؟ ( اقمى وغدتاء تعمة مدا فيو 


لاقيها) 600 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع» وقد حكى المصنف هنا عن أبي علي الياء للجمهورء 
والوجهين لأبي عمروء وهذا سهو منه رحمه الله» فأبو علي في الحجة (5/ 5 47)» أثبت للجمهور 
التاء ولأبي عمرو الوجهين وكذا في السبعة (ص: 440)» والصواب أن أبا عمرو قرأ بالياء وجهاً 
للسوسي كثير من الأئمة. 

() انظره مع قولي مجاهد في تفسير الطبري /١9(‏ 4 255» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (9/ 2799/4 
ولفظ: «عامة» ليس في المطبوع. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم (9/ 59199). 

)(ه) في المطبوع: «وجَرا. 

(7) وهما شاذتانء الأولى في الشواذ للكرماني (ص 2379)» والثانية في تفسير ابن أبي حاتم (9/ 7999)) 
وكتبت في المطبوع: «لاقيه»» بالتذكير. 








]١١؟‎ /:[ 


قوله ع وجل: 00 يديهم يعون شركاوى لذن مسر تعمورت 85 َال ألَنينَ 
ووو ماين أغويًا أَعْويسهُمْ كما عون بََنَالتَلككمَاكاواإيَكيبدُوت (5) 


بسر 


وَقبِلَاً دعوأ سكوك مَدعوهر مل سْتَيحيوأ توا ورأنا لهذا الو اوه ©4. 

التقدير: واذكريوم» وهذا النداء يحتمل أن يكون بواسطة» ويحتمل أن يكون بغير 
ذلك. والضمير المتصل”' ب #إيْسَّادِى 4 لعبدة الأصنام» والإشارة إلى قريشء [وكفار 
العرت]0, 

وقوله: #آْنَ * على جهة التقريع والتوبيخ» وقوله: #شركاوى 4؛ أي : عَلَى قولكم 
وزعمكم. 

ولما كان هذا السوال شك لهم مبهعا”؟ فكأنه [لآ متعلق لجمهور الكفرة 
إلا بالمغوين لهم]!*, والأعيان والرؤوس منهم. وبالشياطين المُغْوِينَء فكأن هذه 
0 الكفر على علم بأن القول عليها مسقي وكلية العذات 

ضية» لكنهم طمعوا في التبَرّي من كل أولئك الكفرة الأتباع فقالوا: ربنا هؤلاء 

مه فنا سمح بانجتياد لا ولهم. وأرادوا هم أتباعناء وأَحيُوا الكفر كما 
أحببناه» / فنحن نتبرَ ليك منهم» وهم لم يعبدونا إنما عبدوا غيرنا. 

قال القاضي أَبو محمد : فهذا التوقيف يعم جميع الكفرة» والمجيبون هم كل مغو داع 
إِلى الكفر من الشياطين الجن”"2؛ ومن الإنس الرَّؤْساءٌ والعرفاءٌ والسادة [في الكفر ]7 . 


2000 ساقط من المطبوع. 

فم ساقط من المطبوع. 

(9) في المطبوع: «مهينا». 

(5) في المطبوع بدلا منه: ٠لا‏ يتعلق بجمهور الكفرة بل بالمُغْوين لهم». وفي لالاليه: «بالمقربين». 
(5) في المطبوع: «الفئة)» وفي لالاليه: «الصفة»» وفي نور العثمانية: «الصيغة». 

(5) من المطبوع. 

7ع ساقط من المطبوع. 








الآيات (58-560) موه 


2011004 


وقرأً الجمهور: #عَوَينَا 4 بفتح الواو» ويقال: غَوَى الرجل يعْوِي بكسر الواو. 

وروي عن ابن عامر» وعاصم: (غَوِينَا) بكسر الواو(©. 

ثم أخبر تعالى أنه يقال للكفرة العابدين للأصنام الذين اعتقدوهم آلهة: #أَدَعُوأ 
شكةكٌ 4ه أي : الأصدام التي كنتم ترعمون أنهم شركاء لله::وآضاف الشركاء إلبهم لما 
كان ذلك الاسم بزعمهم ودعواهمء فهذا القول أصل من الاختصاصء أضاف الشركاء 
إليهم ثم أخبر أنهم دعَوْهمء فلم يكن في الجمادات ما يجيب ورأى الكفار العذاب. 

وقوله تعالى: #لوَأْنْهُمكانوأمَنَدُونَ #. ذهب الزجاج وغيره من المفسرين إلى 
أن جواب 8 لَرْ) محذوف تقديره: لما نالهم العذابء أو: لما كانوا في الدنيا عابدين 
للأصناء”"» ففي الكلام ‏ على هذا التأويل - تأَسّف عليهم؛ وذلك محتمل مع تقديرنا 
الجواب: لما كانوا عابدين للأصنام» وفيه مع تقديرنا الجواب: لما نالهم العذاب نعمة منا. 

وقالت فرقة: الَو متعلقة بما قبلهاء تقديره: فودُوا لَوْ أَنّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ. 

قوله. عو وجل : + وَبَزم ويب مِبقُول مَدَآ لبط رسن (5) فرت علوم 


ود 1 ار 54 ## اي ان عبرعي. عن عي تحتل “كبر و صرق سر 
انبا يوْيِففَهمْ لَايتسَآء لوس (5) فَأمّا من تاب وءَامَنَ وَعِمِلَ صَيلِحًا فعسوخ أن يكور من 
سه سح و اس سس ب سر ست 000 


الْمُقْجيس» (0 ورك يحَلقٌ مَاسَآُ وسار ماحكابت هم الخيرة سبْحض أله تمل 
عَمَابنَِكُونَ (400. 

وهذا التداة أيضاً كالول فى انال الو اسظة مرخ النلذتكة؛ وهذا اليداء أيضاً 
للكفار يوقفهم على ما أجابوا به المرسلين الذين دعوهم إلى الله تعالى. 

عرض اع ب مرح ٠‏ اي رخ عع ترضم 3 3 ٍ_ > 

فَعيَتَ عَلتِم الأب 4؛ أي: أظلمت الأمورء فلم يجدوا خبراً يخبرون به مما 
لهم فيه نجاة. 
)١(‏ وليست من طرق التيسير» عزاها لعبد الحميد بن بكار عن ابن عامر في جامع البيان (5/ 5 »)١48‏ 

ولأبان عاصم في مختصر الشواذ (ص5١١)»‏ والكامل للهذلي (ص: 5 .)5١‏ 
() معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١5١/5(‏ 








:”3ه سورة القصص 
وساق الفعا. ف ضبيكة العاضى لكسن و ترضدو انميق (اأدوالمافي من الآضان 
مُعَيَقّن!"؛ فلذلك توضع صيغته بدل المستقبل المُببقَن فيقوى وقوعه وصحته. 
ديت وان امف نا يال 
وقرا الأصبص.:(نتتجك ابضم العين برش الم كار 
وروي في بعض الحديث: «كان الله في عماء كا وذلك قبل أن يخلق الألوان 
و« الأب مَآءُ : جمع نَأ 
وقوله تعالى: #فَهُم ايسآ لون # معناه فيما قال مجاهد وغيره: بالأرحام 
والمتات* الذي عُرْفه في الدنيا أن سال به؛ لأنهم قد أيقنوا أنهم كلّهم لا حيلة لهم 
ولامكانة» ويحتمل أن يريد أنهم لا يتساءلون عن الأنّباءِ لتيقن جميعهم أنه لا حُجة لهم. 
تراك قال من الكفرة من تاب من كفره» وآمن بالله ورسله. وعمل بالتقوى» 
ورَجَى عر وجلّ فيهم نهم يفوزون ببغيتهم ويبقون في النعيم الدائم. 


4 طاع 


3 


وقال كثير من العلماء: العسَّى) من الله واجبة. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ظن حسن بالله تعالى يشبه فضله وكرمه» واللازم من 


)١(‏ سقطت من التركية» وفي المطبوع: «تعيّن). 

() في لالاليه: «متعين»). 

(") وهي شاذة» انظر البحر المحيط (8/ »)77١‏ وزاد جناح بن حبيشء وأبا زرعة» وعزاها للآأخيرين 
خاصة فى مختصر الشواذ (ص5١١).‏ 

4 في إسناده جهالة» أخرجه الإمام أحمد »)2٠١8/55(‏ والترمذي »)235١9(‏ وابن ماجه (185)» 
كلهم من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء؛ عن وكيع بن حدس» عن 
عمه أبي رزين» مرفوعاً بهه ووكيع هذا أورده الذهبي في الميزان (4/ ©"77): وقال: لا يعرفء تفرد 
عنه يعلى ابن عطاء. 

)0( في المطبوع: «والأنساب»» وفي التركية: «الموات». 








الآيات (58-560) هه 


١عَسَى)‏ أنها ترجية لا واجبة» وفي كتاب الله عزِّ وجلّ : لصئ رين طلَفَهُنّ 4 [التحريم: 9]. 

وقوله تعالى: #وربّك كلق مَامَآمٌ وَيخْمَارٌ »© الآية» قيل: سببها ما تكلمت به 
قريش من استغراب أمر النبي وَل وقول بعضهم: طاولا تل هذا الْرَءانُ عَلَ رَجُلٍ تن 
لْمَرسَيعَظِيمٍ © [الزخرف:١"]‏ فنزلت هذه الآية بسبب تلك المنازع ورد الله تعالى عليهم؛ 
وأخبر أنه يخلق من عباده وسائر مخلوقاته ما يشاءً» وأنه يختار لرسالته من يريد ويعلم'") 
فيه المصلحة» ثم نفى أن يكون الاختيار للناس في هذا ونحوه؛ هذا قول جماعة من 
المفسرين”"» [قالوا: والظاهر]”" أن لما نافية؛ أي: ليس لهم الخيرة عن الله تعالى» 
فتجيءٌ الآية كقوله تعالى: #إومَا كن لِمَؤْمِن ولا مُؤْممَةٍ ذا قَضى أله # [الأحزاب: "].. الآية. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد: ويختار الله تعالى الأَديّانَ والشرائع» 
وليس لهم الخِيرَةٌ في أن يميلوا إلى الأصنام ونحوها في العبادة» ويؤيد هذا التأويل 
قوله: سبح لَه وَتََلَ عَم بِنَرِصكُونَ 4. 

وذهب الطبريٌ إلى أن لإمًا #4 في قوله تعالى: َكاذ مَاحكارت * مفعولة 
ب(يختار)» قال: والمعنى أن الكفار كانوا يختارون من أموالهم لأصنامهم أشياء», 
فأخبر الله تعالى أن الاختيار إنما هو له وحده؛ يخلق ويختار من الرّسل والشرائع ما كان 
خيرة للناس» لا كما يختارون هم ما ليس إليهم» ويفعلون ما لم يؤمروا به. 

قال القاضي أَبو محمد: واعتذر الطبريٌ عن الرفع الذي أجمع عليه القراءُ في قوله 


ص < للم 


تعالى: #مٌاحكارت َم لَْرَةُ4 بأقوالٍ لا تتحصل”*» وقد رد الناسٌ عليه في ذلك. 


() في المطبوع: «ويجعل». 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ؟15)» وإعراب القرآن للنحاس (7/ )2١16‏ وفيه رد على 
قول الطبري دون تسميته. 

(9) من المطبوع. 

4 في المطبوع: «خيارها». 

(5) انظر كلامه في التفسير .)50/8/1١9(‏ 








[البسيط] 


]١١” /:[ 


كىه سورة القصص 

وذّكّر عن الفراءِ أن القاسم بن معن أنشده بيت عنترة: 

أَمِنْ سمي دَمْعٌ الْعَيْنِ تَذْرِيفٌ َوْكَانَذَا مِْكِ قبل اليم مَعْرُوفَ0") 

وقرن الآية بهذا البيت» والرواية في البيت: لَوْ أن ذاه ولكن على ما رواه القاسم 
يتحدافى بيفاعقترة ايكون [الأمروالشان مضمرا فى «كانوذلك فى الآية ضعيق؟ 
سس يات وي 

والوقف على ما ذهب إليه جمهور الناس في قوله تعالى: #وَيكُعاز #. وعلى 
ماذهب إليه الطبريٌّ لا يوقف على ذلك. 

وينّجه عندي أن تكون لم4 مفعولة إذا قدرنا كات كت * تامة؛ أي 
تعالى يختار كل كائن» ولا يكون شيء إِلّا بإذنه. وقوله تعالى: «تدلفرة»: جملة 
مستأنفة معناها تعديد التُعمة عليهم في اختيار الله تعالى لهم لو قبلوا وفهموا. 

قوله عر وجل: لآ ويك يَعَلوْمافْكنسْدُوفْهُمْ وَمَاضْلئوت (©) فالآ 


: أن الله 


لك لاخر له الحتدق الأون والابدرة ل 0 يش إد كل أل 


ليحك الْيَلَ سَرْمَدَا إل يو ماقمو من لَه َب أمّهيأرِحكُم بِضِيَاءٍ أفلا تسْمَعْويت 00 قل 
أرَهَيْثمٌ إن / ككل للّهُ مككُعْ النّهَارَمرْمدًا كير الفيحة ميرك عَرأئر يكم 
كل ككوصية أقلا ليروك 57 ومن تمتو جصل لك ال والتهار كوا فد 
تع تفير04ئ40. 
كر تفال فى هذه الآيانت أموراً يشهد عقل كل مقطوريآة الأمبدام لاشركةلها 
فيهاء فمنها علم ما في النفس وما يهجس بالخواطر. 
و# تكن 4 معناه: تستر. 
)١(‏ تفسير الطبري (2508/19)» وعزاه له أيضاً في المحاسن والأضداد (ص: 2557. والأزمنة 
والأمكنة (ص: »)0٠١‏ وفي التركية: مذروف. ٠‏ 
)١(‏ في المطبوع بدلا منه: «في كان ضمير الأمر والشأنء فأما في الآية فلا يكون بجملة فيها محذوف». 








الآيات (17-794) /ا”عه 


وقراً ابن محيصن: (تَكُنٌ) بفتح التاء وضم الكاف7) 

وغبّر غع القلب بالضدر مخ حيث كان محتوياً غليه: وفعت الآية: 
يعلم السّرّ والإعلان. 

فق أذر د تتسو را ألرهة ونقاها عكاسر اك راغي أن الجن لدني الذنا والاخرة 
إذ له الصّفات التي تقتضي ذلكء والحُكم ‏ في هذا الموضع ‏ القضاءٌ والفصل في 
الآمرء ثم أخبر تعالى بالرّجعة إليه والحشر. 

ثم أمر”" تعالى نبيّه أن يوقفهم على أمر الليل والنهار» وما منح الله تعالى فيهما 
من المصالح والمرافق وان يوقفهم على سحاد" تعالى يقليب**؟ الليل والقيانة وان 
لوم العدههاسرمدا لماؤيحة مو يان بالآخر. 

ولالك عمو الاقياد: الدائم الذي لا ينقطع. 

وقرأت فرقة هي الجمهور: بضِيَءٍ 4 بالياء. 

وقرا ابن كتير في رواية قنبل: #بِضِتَاءِ © بهمزتين» وضكَّفه أبو ةا 

ثم ذكر عزّ وجل انقسام الليل والنهار على السكون وابتغاء الفضل بالمشي 
والتصرفء وهذا هو الغالب في أمر الليل والنهار» فعدّد النعمة بالأغلبء وإن وُجد من 
يسكن بالنهار ويبتغي فضل الله بالليل فشا نادرٌ لا يُخْتَد به. 


)١(‏ وهي شاذة عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 37717)» كما تقدم في النمل. 

هه في المطبوع: «أخبر). 

02 في المطبوع: ا(إنعامه). وفي التركية: (إعادته)» وفي نجيبويه وفيض الله: «اتخاذه»» وفي الحمزوية: 
«على تقلب الليل». 

(5) في المطبوع: «بتوفيق». 

(5) لفظه في الحجة (5/ /750): وهو غلط» وهو غلط منه؛ فهما سبعيتان» كما مر في (الأنبياء»» وانظر: 
التيسير (ص: .)١1١١‏ 
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وقال بعض الناس: قوله تعالى: جك لَْالََلَوَلنَهَارَ 4 إنما عبّر به عن الزمان» 
فكأنه لم يقصد لتقسيم؛ أي: في هذا الوقت الذي هو ليلٌ ونهارٌ يقع السكون وابتغاءً 
الفضل. 

وقوله: #وَلَعلَك4؛ أي: على نظر البشرء من يرى هذا التلطّف والرفق يرى أن 
ذلاف ستدعي الشك رولا يد 

قوله عرَّ وجل : ووم اديه مِبَعُول أن شكلىَ ال كشد ضفو (0) 
نامو ست اد شَهِيدا فَعَلْنَاهَانوا ره ب فُعَلِموأ أن الْحَقَ له وَصَلَّ عنم كاف 
يفروت (4)0. 

التقدير: واذكر يوم يناديهم» وكرر هذا المعنى إبلاغاً وتحذيراء وهذا النداءٌ عند 
ظهور كل ما وعد الرحمنٌ على ألْسنئة المرسلين من وجوب الرحمة لقوم والعذاب 
لآخرين» ومن خضوع كل جبار وذلَّة الكل لعزَّة رب العالمين» فيتوجه حينئذ توبيخ 
الكفار» فيقول الله تعالى لهم: أبن شُرَمكآءِىَ # على معنى التقريع. 

ف أحير ها أبوتشريوض ذلك البوع من كل أكذشييدا للرية وبين النلين: 
وهذا هو التَرْعٌ؛ أي: يمي بين شيئين فينتزع أحدهما من الآخرء وقال مجاهد: أراد 
بالشّهيد الذي يشهد على أَبنه"'2» وقال الرماني: وقيل: أراد عُدَولَا من الأمم وأخيار]”©. 

قال القاضي أبو محمد: وهم حملة الحجة الذين لا يخلو منهم زمن والشَّهِيدُ 
- على هذا التأويل ‏ اسم الجنسء وفي هذا الموضع حذف يدل عليه الظاهرء تقديره: 
يشهد الشهيد على الأمة بخيرها وشرهاء فيحق العذاب على من [شهد عليه بكفر]”©. 


حر بر 


() لفظه في تفسير مجاهد (ص: ١‏ 2 يعني: رسولاء وكذا في تفسير الطبري )5١5 /١9(‏ عنه؛ وفيه 
عن قتادة: يشهد عليها. 
(9) ساقط من المطبوعء وفيه فقط: «كفر). 








الآيات (7/ا-/ا/ا) وه 


ويقال لهم - عَلَى جهة استبراء الحُجَّة والإعذار في المحاورة” -: #هَانوأ 
بعكم 4» [على حق بأيديكم]”" إن كان لكم؛ فيسقط حيئئذ في أيديهم؛ ويعلمون أن 
الحق متوجه لله سبحانه عليهم في تعذيبهم, وينتلف”" لهم ما كانوا بسبيله في الدنيا من 
كذب مختلق وزور في قولهم: [هذه آلهتنا]”؟» للأصنام؛ وفي تكذيبهم الرسلء وغير ذلك. 
ومروظ 0 لتر ارك الاي كد راد السكم أخرج القاسسية؟ 


قوله 7 افجل. لإذَعَوَكَات ين مومهم وءانيطة هنأ الكو ز مان 


لي لخضبحة أل افر د َل له مهلا مفو َي آله لَاجحِثُ مين (5) وَأَبْيَّ 
سر 1 00 2 ع و اراد 0 
ا انلك | ألدَارَالخْرة سل صا بك هرت الذنيا وأحيين ككما لحسن الله 


لَك ولتم الْمَسَاد ف لاض هاجب الْممْسِدِنَ (40. 
#قَرونَ4 اسم أَعْجَمِيء فلذلك لم ينصرفء واختلف الناس في قرابة قارون لموسى: 
فقال ابن إسحاق: هو عب 
وقال ابن جريج» وإبراهيم به الى اعو او علبي" “وها هن 
وقيل: ابن خالته» فهو بإجماع رجل من بني إسرائيل؛ كان ممن آمن بموسى 
وحفظ التوراة» وكان من أَقرأ الناس لهاء وكان عند موسى عليه السلام من عبّاد المؤمنين 


ثم إنه لحقه الزهو والإعجاب, فبغى على قومه بأنواع من البغيء فمن ذلك كُمْره 
سس وابستتفاقه ينه ومظالكه له [بأ مجع ل شيعا "١]‏ لقنم قال ابه عناسة اند 


)١(‏ في المطبوع: «المحاولة». 

(؟) في المطبوع بدلا منه: «أي: حجتكم على ما كنتم عليه في الدنيا». 

22 في المطبوع: «ويتكشف). 

(:) في المطبوع: «هذه آلهة». وتأخرت عن: اللأصنام». 

(5) «لحَاً سقطت من المطبوع, ومعناها: دنية؛ أي: ابن عمه مباشرة» وانظر القولين في تفسير الطبري 
.)0١6/19(‏ 

)00 من المطبوع. 








]١55 /:[ 
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عمد إلى امرأة مُومِسَة ذات جمالء وقال لها: أنا أَحَسنْ إليك؛ [وأخلطك بأهلى](27 
على أن تجيئي في مَّلؤْ من بني إسرائيل عندي فتقولي: يا قارون اكفني أمر موسى فإنه 
يعترضني في نفسيء فجاءت المرأة» فلما وقفت على المّلإ أحدث الله تعالى لها توبة» 
فقالت: يا بني إسرائيل» إن قارون قال لي: كذا وكذاء ففضحته في جميع القصة. وبر 
الله تعالى [بقدرته يه ]0 موسى من مطالبته0"©. 

وقبل: بل قالت المرأة ذلك عن موسى. فلم| بلغه الخبر وقف با مرأة بمحضر من بني 
إسرائيل» فقالت: [يا نبى الله كذبت عليك]27: وإنها دخلني”" قارون إلى هذه المقالة29. 


0-0 


وكان من بغيه أنه زاد في ثيابه شبراً على ثياب الناس» قاله شهر بن حوشب7". 


إلى غير ذلك مما يصدر عمن فسد اعتقاده» وكان من أعظم الناس مالآ وسميت 
أمواله كنوزاً؛ إذ كان ممتنعاً من أَداءِ الزكاة» وبسبب ذلك عادى موسى عليه السلام أول 


عداوته. 


و«المفاتيح»: ظاهرها أنيا التي يفتح بهاء ويحتمل 3 يريد بها الخزائن / 
والأوعية الكبار قاله الضحاك”؛ لأن المفتاح في كلام العرب الخزانة. 


(1) في المطبوع بدلا منه: «وأحفظك في أهلي». 

(؟) من المطبوع. 

(؟) أخرجه الطبري (511/19)» من طريق علي بن هاشمء عن الأعمشء عن المنهال» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنه. 

(5) في لالاليه: «يا بني إسرائيل كذبت على نبي الله). 

2 في المطبوع: «دفعني»» وفي الأصل: «دعاني»» وفي التركية: «وصلني». 

(5) أخرجه الطبري )2579/١19(‏ من طريق جابر بن نوح» عن الأعمشء عن المنهال بن عمرو. عن 
عبد الله بن الحارث» عنه. 

(0) تفسير الطبري .)5157/١9(‏ 

(8) تفسير الطبري .)515/١19(‏ 








الآيات (7/ا-/ا/ا) اله 


قال القاضي أبو محمد: وأكثرٌ المفسرون في شأَن قارون» فروي عن خيغمة”' أنه 
قال: نجد في الإنجيل مكتوباً: إن مفاتيح قارون كانت من جلود الإبل» وكان المفتاح 
من نصف شبرء وكانت وقر سّين بعيراً أو بغلأء لكل مفتاح كنز”). 

قال القاضي أبو محمد: وروي غير هذا مما يقرب منه» وذلك كله ضعيف» 
والنظر يشهد بفساد هذاء ومن كان الذي يميز بعضها من بعض؟ وما الداعي لهذا وفي 
الممكن أن ترجع كلها إلى ما يحصى ويقدر على حصره”" بسهولة؟ 

وكان يلزم-على هذا المعنى أن تكون (مفاتيح) بياءء وهي قراءة الأعمش©). 

والذي يشبه إنما هو أن تكون المفاتيح من الحديد ونحوه وعلى هذا تنوءٌ بالعصبة؛ 
إذ كانت كثيرة لكثرة مخازنه [وافتراقها من المواضع]2*2» أو تكون المفاتحٌ الخزائن. 

قال أبو صالح: كانت خزائنه تحمل على أربعين بغاة9". 

وأماقوله: #التاوا #افبعتاء: قيض هاما روافهواد "يود ذلك فرك [الشاعر: 


ينُؤْنَ ولم يكسبْنَ إلا قتازعاً منالرّيش تنْوَاء النعاج الهرّائِل 7 


)١(‏ هو خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفيء أبوه وجده صحابيان» يروي عن: أبيه» 
وعائشة؛ وعنه: منصورء والأعمشء وغيرهماء وكان رجلاً صالحاًء كبير القدر» وحديثه في الكتب 
الستة» وكان سخياً كريما تاريخ الإسلام (08/5). 

(7) تفسير الطبري (518/19). 

(9) في المطبوع: «على حمله». 

(4) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (8/ 7377)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص١/717)‏ لأبي 
البرقسم: 

للق ساقط من المطبوع. 

(5) تفسير الطبري »)511//١19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (0"008/9. 

(6©9 سقطت من المطبوع. 

(4) قاله ذو الرمة كما في الأزمنة والأمكنة (ص: 175)» وتهذيب اللغة (*/ *181). 


[الطويل] 








لاه بون التعيقن 
ودقه قول]07) الآخر يسيقورافا: 
[الرسرة ‏ .حختى إذاكا افعدلك كتافلة. وتااقى :هن الشستال كال01 


والوجه أن يقال: إن العْصّبّة تنوءٌ بالمفاتح المثقلة لها وكذلك قال كثير من 


المتأوّلين: إن المراد هذاء لكنه قَلْبّ كما تفعل العرب كثيرأًء فمن ذلك قول الشاعر: 

لزاني تنيت لل وتنيسى وتات :وجا تاسرة إلا فااشيدة 
ومن ذلك قول الآخر: 

[الطويل] 2 وَتَرْكَبٌ حَيْلاً لا هَوَادَةَبَيّمَهَا وِتَشْقَى الرَّمَاح بِالضَيَاطِرَةِ الْحُمْرِ) 

وهذا البيت لا حُجَّة فيه؛ إِذْ ينّجه على وجهه فتأمله» ومن ذلك قول الآخر: 

[الكامل) 2 ماكُنْتَفِي الْحَرْبِ الْعَوَانِ مُمَمَراً إِذْشَبٌ حر وَقُودِهَا أَجْدَالَهَا 


قال سيبوية والخليل: التقدير: لَتَنِيءٌ العَُضْبَة فجعل بدل ذلك تعدية الفعل 


بععرف البو كبا قر ل ناة الما أذ مون بك مسيم جلف لوبو العرت لول 
نا البحت بالبعير إذا القله: 


000 ساقط من المطبوع. 

)١(‏ تقدم في تفسير الآية (10) من سورة الإسراء» وفي المطبوع: «التأمث مَقَاصله). 

() البيت لعروة بن الورد كما في نقد الشعر (ص: 417)» وسر الفصاحة (ص: ))١١5‏ وعزاه في ضرائر 
الشعر (ص: 35/8) للعباس بن مرداسء وينسب للحطيئة» وهو في مجاز القرآن (؟/ 74)» وتفسير 
الطبري (519/19)» بلا نسبة. 

(5) البيت لخِدَّاش بن زهير بن صعصعة؛ من شعراء قيس المجيدين في الجاهلية» أدرك الرسول مَل 
ولم يره» انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: ١5‏ 4)» والكامل في اللغة والأدب (؟5/ /5)» 
والاختيارين (ص: 419)» وتأويل مشكل القرآن (ص: »)١75‏ والصحاح للجوهري ))77١/5(‏ 
والموازنة (ص: »)7١19‏ والضياطرة: جمع ضَيْطرء وهم العظماءٌ من الرجال. 

(5) البيت للأعشىء كما في تفسير الطبري ))57١ /١9(‏ ونسبه صاحب الجليس الصالح الكافي (ص: 
4 لذي الرمة. 








الآيات (7/ا-/ا/ا) رذرك 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يُسنّد ملَدَنْوَاُ4 إلى المفاتيح مجازاً؛ لأنه 
تنهض بتحامل إذا فعل ذلك الذي ينهض بهاء وهذا مطّرد في قولهم: ناءً الحمل بالبعير» 
زتوى فتأملة: 


واختلف الناس ذ في «العصّبّة) كم هي؟ 
تقال :ابن عباس ؟ فلذلة"موقال قاد هين العشرة إلى الأريعيى» وال سجاه 


يوعد "مرق عوسي الوص عسوا ريشوووقل: اعرة: 
وو 


و لقا رةه ا بالياء”"» ووجّهها بو الفتح على أنه يقراً: #مَمَايِحَهُ 4 
0 


وذكر أبو عمرو الداني أن مُهل بن مسر قراً: (ما إِنَّ مفُتاحه) على الإفراد2». 


وقوله تعالى: #إِذْمَالَلَهَهومك4 متعلق بقوله: #قْبَقَ4. وَهَوْهُ عن الفرح المطغِي 
الذي هو انُهماك وانحلال نفس وأَشَّرٌ وإعجابٌ. 


[و«الفرح»: هو الذي تعلق دائما بالفرح]2). 


)١(‏ ضعيفء, أخرجه الطبري »)2518/١9(‏ من طريق الضحاك بن مزاحم, عن ابن عباس رضي الله 
عنه به» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» فالضحاك لم يسمع من ابن عباس» انظر جامع التحصيل 
التي" 

(؟) انظر القولين في تفسير الطبري »25١//١19(‏ والثاني في تفسير عبد الرزاق (؟59577/7)» وتفسير 
مجاهد (ص: .)5١‏ 0 

(؟) المحتسب (؟7/ »)١97‏ وتفسير الزمخشري (9/ .)57١‏ 

(5:) وهما شاذتان الأولى مع التوجيه في المحتسب (1/ »)١67‏ والثانية عن الداني في البحر المحيط 
(/ 207754 ومثله في تفسير الزمخشري (9/ »)47١‏ وعزا له القرءاة بالإفراد مع الياء أيضا 
الكرماني في الشواذ (ص 27594 وزاد الضحاك وابن يعمر 

للد ساقط من المطبوع. 
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وللَاتٌ 4 في هذا الموضع -: صفة فعل؛ لأنه أَمْرٌ قد وقع» فمحالٌ أَنْ يرجع 

إلى الإرادة» وإنما هو لا يَظهر عليهم بركته» ولا يهبهم رحمته. 

ثم وصّوه بأن يطلب بماله رضى الله وآخرته. 

وقول عاق :ل ولاكذيت كييك مرك الذّيَا ع اغدلف المتأولوة قنه: 

فقال ابن عباس والجمهور: معناه: لا تُضيع عمرك في ألا تعمل عملاً صالحاً في 
دنياك؛ إذ الآخرة إنما يَعْمَّل لها في الدنياء فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها 

ة ل + 20 

قال القاضي أبو محمد: فالكلام كله_على هذا التأويلشدة في الموعظة. 
وقال الحسن وقتادة: معناه: ولا تُضيع أيضاً حظّك من دنياك في تمتعك بالحلال 
بطلبك إياه» ونظرك إلى عاقبة دنياك”"2» فالكلام ‏ على هذا التأويل ‏ فيه بعض الرفق به 

وإصلاح الأمر الذي يشتهيه» وهذا مما يجب استعماله مع الموعظة خشية النَبُوة من الشدة. 

وقال الحسن: معناه: قدم الفضل وأمسك ما يبلغ به. 

وكال عاللة وهو الأكل والقرب يلا شرق73, 

وحس العطلبى أداقيل» أراقو| بتصبية العو 10 

وهذا وعظ متصلء كأنهم قالوا: لاتَنْس أنك ترك جميع مَالِكَ إِلّا نصيبك الذي 

هو الكفنء ونحو هذا قول الشاعر: 

)١(‏ أخرجه الطبري /١9(‏ 8754)» وابن أبي حاتم (17877): كلاهما من طريق علي بن أبي طلحة 
ورواه ابن أبي حاتم (17851)» من طريق الأعمشء عن رجلء كلاهما عن ابن عباس» رضي الله 
عنه به. 

(1) انظر معناه عنهما في تفسير الطبري /١9(‏ 578). 

(©) انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم (9/ .0901١‏ 

(5) تفسير الثعلبي (/1/ 73557). 








الآيات (8/ا-17/94) ماه 
نَصيبُكَ مِمَانَجْمَعْ الدَهْرَكُلَهُ رِدَاءَانِ تُلْوَى فيهما وَحَنُوط9؟ 0 الطريل] 
وقوله: #وأمين كما لَحْسَنَأنهيَكَ * أث بصبلة المساكين وذوي الحاجة. 
وباقي الآية بيّن. 
قزلة ع وجا : لايعو ونيف وميم أ مَل أرك أنه قد أَهْلكَ من قبَلوء 

مرب القرون من ه سد نه هوه وأسكريمع 55-6 ديهم الْمُجرموت (00) هحرج 

لديا يلمت وس فو 


عرين ‏ لدت 8 2 صد يي - مم عر عو مع سدرده 020 أ 
عل قويهء فى زِينتِهء قال الذي بريدوت الحيوة 2 
حَظٍ عظيم 400 


[القاتل: قارون]”"» لمّا وعظه قومه وندبوه إلى اتقاءِ الله تعالى في المال الذي 
أعطاه تفضّلاً منه عليه؛ أخذته العزة بالإثم فأعجب بنفسه. وقال لهم على جهة الرَدُ 
عليهم والروّغان عما الزموه فيه: نمآ أويسُههعَلَ عند *. 

ولكلامه هذا وجهان يحتملهماء وبكل واحد منهما قالت فرقة من المفسرين: 

فقال الجمهور منهم: إنه ادعى أن عنده علماً استوجب به أن يكون صاحب ذلك 
المال وتلك النعمة؛ ثم اخختلفوا في العلم الذي أشار إليه ما هو؟ 

فقال بعضهم: علم التوراة وحفظهاء قالوا: وكانت هذه مغالطة منه ورياءً. 

وقال أبو سليمان الداراني”": أراد العلم بالتجارات ووجوه تمييز المال» فكأنه 
قال: أوقيه بإدراكي ويشكي» وقال ابن السكب: أرادعلم الكيمياو©. 


))7*٠/١١( والدر المصون‎ »)591 /١١( والبحر المحيط‎ »)3 ١5 /11( استشهد به تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) ساقط من التركية.‎ 

(*) في فيض الله: «الرازي»» وقد تقدم التعريف بالداراني في آل عمران. 

(5) انظر تفسير الثعلبي (1/ 73557). 








]١ 56 /:[ 
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وقال ابن زيد وغيره: إنما أراد: أوتيته على علم من الله تعالى وتخصيص من لدنه 
قصدني به» فلا يلزمني فيه شيءٌ مما قلتم"١2»‏ ثم جعل قوله: #عِنيى # كما تقول: في 

قال القاضي أبو محمد: وعلى كلا الاحتمالين معاً فقد نبّه القرآن على خطئه 
في اغتراره» وعارض منْزعه بن من معلومات الناس المتحققة عندهم أن الله تعالى قد 
3 3 © 3 - 
أهلك من الأمم والقرون والملوك مَنْ هو أشد من قارون قوة وأكثر جمعاء إِمّا للمال 
وإما للحاشية والغاشية7©. 

وقوله تعالى: #أوَلمِيعَلَمَ # يرجح أن قارون تشبّع بعلم نفسه على زعمه. 

وقوله تعالى: #وَلاِمْسَلْعَِن ديهم الْمُجْرِمُوتِ 24 قال محمد بن كعب: هو كلام 
متصل بمعنى ما قيله”"©» والضمير فى #دُنوبِهِمٌ #عائدٌ عَلَى مَنْ أهلك من القرون؛ أي: 
3 00 0 4 2 3 
أهلكوا ولم يُسأل غيرُهُم بعدهم عن ذنوبهم؛ أي: كل أحد إنما يُسأل ويعاقب بحسب 
مايخصه. 

وقالت فرقة: هو إخبارٌ مستأنف عن حالهم يوم القيامة؛ معناه: أن المجرمين لا 
يُسألون عن ذنوبهم, [قال قتادة: ذلك لأنهم يدخلون النار بغير حساب. وقال قتادة أيضاً 
ومجاهد: معناه]9©: أن الملائكة لا تَسْأَل عن ذنوبهم؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم من 
السّواد والتشويه*؟» ونحو ذلك قوله تعالى: #يعْرَف الْمُجَرِمونَ سيمهمَ 4 [الرحمن: .]4١‏ 

0 00 


قال القاضي أبو محمد: وفي كتاب الله آيات تقتضي”" أن الناسّ يوم القيامة 


)١(‏ تفسير الطبري )5777/١9(‏ بمعناه. 

20 سقطت من المطبوع. 

() انظر القولين في تفسير الطبري .)571//١9(‏ 

(5) ساقط من المطبوع؛ ومن التركية ما عدا: «وقال قتادة أيضاً ومجاهد: معناه». 
(5) تفسير الطبري .)5171//1١9(‏ 

(5) في المطبوع: «في آيات الله ما يقتضي» إلخ. 








الآيات (17/94-1/8) /الاه 


يُسألون» كقوله تعالى: 8 وَمِمُوهر ْم َسمُوُونَ 4 [الصافات: 4 7]» وغير ذلك» وفيه آيات 
تقتضي أنه لا يُسْألُ أحدٌّ كقوله تعالى: هوم ذِلَابضُكَرُعن دَيْوِعِضضٌ وَلَاجحَآةٌ 4 [الرحمن: 
9" وغير ذلك: 

[فقال الناس في هذا: إنها مواطن وطواتفء وذلك من قوله محتمل]17). 

نر 1 ا ا ا اي ل اه كعات ان اله 

ويشبه عندي''' أن تكون الآيات التي توجب السؤال إنما يريد بها أسئلة التوبيخ 
والتقرير» والتي تنفي السؤال يراد بها أسئلة الاستفهام والاستخبار”" على جهة الحاجة 
إلى علم ذلك من المسؤولين؛ أي: أن ذلك لا يقع؛ لأن العلم بهم محيط» وسؤال 
التوبيخ غير مُعْتَد به. 

ثم أخبر تعالى أن قارون خرج على قومه وقد أظهر قدرته من الملابس والمراكب 
وزينة الدنياء [قال جابر ومجاهد: خرج في ثياب حمر ]7 ). 

وقال ابن زيد: خرج هو وج جملته”" في ثياب معصفرة. 

و 
وقبل: فى ثياب الأرجوان» وقيل غير هذا"". 
وأَكْثّر المفسرون في تحديد زينة قارون وتعيينها مما لا صحة له فاختصرته. 


وباقي الآية في اغترار الجهلة والخبا 0 فو انان 1 


للك ساقط من المطبوع 

(0) في المطبوع: «ويمكن». 

رم سقطت من المطبوع 

(5) ساقط من التركية. 

(5) في المطبوع: (وحَشّمها. 

(5) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري /١9(‏ /07)» وتفسير عبد الرزاق (؟/491)» وغيرهما. 

(0) الأغمار: جمع غَمْره والرجل العَّمْر هو الذي لم يجرب الأمورء أو الذي أصابته العَمْرَة وهي 
الضلالة التي تغمر صاحبها. 
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قوله عزَّ وجل: # وَكَال لدي ووأ الْعلم وَيَلَصَكُمْ واب الله رمن ام 
ا 


3 
سس ا لس سس الل سس لل متاخ ا زر 


وحمل صَللِحَا وَلَايلقٌ ]إلا الصدبرورت 240 خسَفْسَابوء ويدار الْأَرْضَ هَمَاكَانَ لمن فِمَّةٍ 
يتَصُوُوئه ين ون نوكا م َالْمُستَصِرنَ () واب حال تَمَنَوَا مَك المي يَفُوُونَ 
تتكاك لاف ارقإ لون عو يقوذ 4631631503 كسك ينا وكا 
كات الكيزوة (4)2. 

أخبر تعالى عن الذين أوتوا العلم والمغرفة بالله تعالى وبحق طاعته والإيمان به 
نهم زجروا الأغمار الذين تَمَنْوَا حال قارون» وحملوهم على الطريقة المُثْلّى من أن 
اللظر و انتعت إنما ابض 1]01) يعني أمزرالكهرة وأن حالة المؤمن العامل الذي 
يتنظر ثواب الله تعالى خيّدٌ من حال كل ذي دنيا. 

ثم أخبر تعالى عن هذه التّرعة وهذه القوة في الخير في الدَّين أنّهِلَايُلَقَامَاء أي: لا 
يُمَكّن فيها ويُحَوَْها إِّا الصّابر على طاعة الله» وعن شهوات نفسه؛ وهذا هو جماعٌ الخير 
كلهء والضمير في لإيْلفَّلهَ4: عائد على ما لم يتقدم له ذكر من حيّتٌ الكلامٌ دالّ عليه 
فلذلك يجري مجرى: #تَوَارَتٌ لَفْسمَاٍ 4 [ص: 0187 وا كلمَنعلياقَانٍ © [الرحمن: 3؟]. 

وقال الطبري: الضمير عائد على الكلمة» وهي قوله: #تواب الله حَإْرلَمَنَ ام 
وَعَِلَ صَنِدِحًا 44 أي: لا يُلَقَى هذه الكلمة إِلّا الصابرون» وعنهم تصدر”©. 

وروي في الخسف بقارون وبداره أن موسى عليه السلام لتاائفة قعل قارو 
به» وتعدّيه عليه» ورميه بأمر المرأة» وغير ذلك من فعله به استجار بالله تعالى وبكى 
وطلب النصرة: فأوحى الله تعالى إليه: لا تهتم فإنّي قد أمرثٌ الأرض أن تطيعك في 
قارون وأهله وخاصّته”" وأتباعه» فقال موسى للآرض: خذيهم [فأخذت منهم إلى 
0 قط بن المطيون. 


)سير الظبري 59/553 
() سقطت من فيض الله وفي الأصل ولالاليه والحمزوية والتركية: «وحامّته). 








الآيات )25-/٠0(‏ 9ه 


اركب فاستغاثوا بموسى: يا موسى](27» فأخذتهم شيئاً شيئأه وهم درن يه كل 
مرّةء وهو يّلجٌّ إلى أن نّم االخسف بهم فأوحى الله تعالى إليه: يا موسىء استغاثوا بك 
فلم ترحمهم. لَوْ بِيَ استغاثوا وإليّ تابوا لرحمتهم وكشفت ما بهم. 

وقال قتادة» ومالك بن دينار: رُوي لنا أنه يخسف به كل يوم قامة فهو يتجلجل 
يوه ابام 

و(الْفِبَة: الجماعة الناصرة التي يفيءٌ إليها الإنسان الطالب للنضرة. 

وقصة قارون”" هي بَعْدَ جوازهم الْيّمَِ لآن الرّواة ذكروا أنه كان ممن حفظ 
التوراة» وكان يقرؤٌها. 

ثم أخبر تعالى عن حال الذين تمنّوًا مكانه بالأمسء وندمهم واستشعارهم أن 
الحو ل والقوة لله تعالى. 

وقوله: #ويكأك * مذهب سيبويه والخليل أن «وَي): حرف تنبيه»؛ وهي 
مقط ةا مخ لكأن 10 لكن أضيفت في الكتابة لكثرة الاستعمال, [والمعنى أنهم نبهوا من 
خاطبوه ثم قالوا بين الأخبار]”؟» وعلى جهة التَّحَجَّبٍ والتثبت”: كأن الله يبسط الرزق. 


وقال أبو حاتم وجماعة من النحويين: (وَيْكَ) هي: وَيْلّكَء حذفت [اللام منها 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(؟) أخرج الطبري (19/ 57): وابن أبي حاتم (17/170)) كلاهما من طريق قتادة به معضلاء وروى 
الطبري /١19(‏ 57)» من طريق مالك بن دينار به» معضلاً. 

(©) في الأصل: «ما روي». 

(5) في المطبوع بدله: «والمعنى: أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم, أو ُبَّهُوا فقيل لهم: أما 
يُشبه أن يكون هذا عندكم هكذا فقالوا على جهة التعجب... إلخ» قال في الحاشية: غير واضح في 
الأصل» وفيه تخليط» وقد نقلناه مصوباً عن الكتاب لسيبويه (؟/ .)١98‏ 

(0) في المطبوع: «والتّدم)؛ وفيه: دفن بدل: «كأن». 








[الكامل] 


[الخفيف] 


5ه سورة القصص 
لكثرة الاستعمال](١2»‏ وجرت في الكلام كذلكء ومنه قول عنترة: 

ولقَدْ شَقَى تفْسِي وَأَبَْاً سْفْمَهَا. قِيلَالمَوَارِسِ:وَيْكَعْمَ راقم" 

فكأن المعنى: ويْلَكَء اعلم أنَّ الله» ونحو هذا من الإضمار للفعل. 

وقالت فرقة من النحويّين: لوَيكارك 4 بجُملتها دون تقدير انفصالٍء كلمةٌ 
بمكولة قولك: ألم كر أن 


قال القاضي أبو محمد: ويَقُوّى الانفصالٌ فيها على ما قاله سيبويه؛ لأنها تجيء 


ه- 
3 


مع «أن» [ومع دن ]نل وانشك سيواية: 
يه 2ف لوقه 
وَي كان من يكن 

5 م 
وهذا البيت لزيد بن عمرو بن نفيل. 


وقراً الأعمش: (لولا من الله بحذف أن 4. ورُوي عنه: (لولا مَنُّ) برفع النون» 
وبالإضافة إلى (اللّهِ) ©. 


1 1خة) 


0 فو يراه اه ل وسد يمه مس 13 ٠‏ 
سما لخد الييا وم طبفر يعسن سق صبير 


)١(‏ ساقط من المطبوعء وفيه فقط: «ولامه». قال في الحاشية: سقطت كلمة «لامّه» من الأصل» 
والمعنى يقتضيها. 

(1) البيت من معلقته المعروفة» انظر عزوه له في» جمهرة أشعار العرب (ص: 0737/1 وشرح المعلقات 
التسع (ص: 88 25). والأغاني (9/ 4 75). 

(*) ساقط من نجيبويه» وهو في فيض الله ملحق بالهامش. 

2 البيت لزيد بن عمرو بن تُقَيلء كما في الكتاب لسيبويه (؟/ .)١16©‏ والأصول في النحو(١/ 02١‏ 
وعيون الأخبار /١(‏ 2758 وأمالي الزجاجي (ص: 7177)» ونسبه في تاريخ دمشق (89/51)) 
والبيان والتبيين )١9/ /1١(‏ لابنه سعيد بن زيد» وعزاه في شرح المعلقات التتسع (صض: هه 
والأغاني (117/ *2787» لنبيه بن الحجاج السهميء وانظر خزانة الأدب (5/ .)41١8‏ 

(4) وهما شاذتان» ذكرهما معاً فى البحر المحيط (8/ 7”79), وضبط الثانية الكرمانى فى الشواذ 
(ص »)77١‏ وفي مختصر الشواذ (ص5١١)»‏ وتفسير الزمخشري (/ 578 )» قراءة واحدة غير 
مضبوطة بالشكل. 








الآيات (17/-20) ١:ه‏ 


17 لو وجا ان . 0 : 

وقراً الجمهور: #لخيفت* بضم الخاء وكسر السين» وقرأ عاصم بفتح الخاء 
وال 

وقراً الأعمش» وطلحة بن مصرف: (لانْحُْسِفَ) ”2 كانه فعل مطاوع”" أراد به 
أن الأرضى كادت تشول 7 , 


ورُوي عن الكسائي أنه كان يقف على (وَيْ)) ويبتدئ (كَأَن)» وروي عنه الوصل 
كالجماعة» وروي عن أبي عمرو أنه كان يقف على (وَيْكَ), ويبتدئ #إإنَأهَ #» وعلى 
هذا المعنى قال الحسن: إن شئت: (وَيْكَ أَنَ)» أو (وَيْكَ إِنَّ) بفتح الهمزة ويكسرهاء 
0 


3 
ىل ل 25 د وج . م ع 0 كىن بس 

مدر كر ور رسع ص سس مي وو ,رحد _- 0200 اس برس صم ل خرة 
0 ل ا 


دعر و مه 


لسَيَكَاتِ إِلَّا ما كَانوأ يمرت (6د) إن الى فرص عللكك القرءارب لَرادك إل معاد قل بق 
علَم من جآء باد وَمَنْ هوف صَلالٍ مين (4020. 

هذا بار مستائف من الله تعالى لنيه محمد كه رادي يار جميع العام 
وحَضّهم على السعي") محرن ةا اقش هه الكرة وهة الح 09 وفك لأسا عل 
حال قارون ونظرائه: 


.)4948© وهما سبعيتان» والثانية لحفص خاصة. انظر التيسير (ص: 177)» والسبعة (ص:‎ )١( 

(؟) وهى شاذة» عزاها لهما فى المحتسب »)١61//7(‏ وزاد ابن مسعود» واقتصر عليه فى المصاحف 
لان أب نواوية (ضن: بِ-2 ْ 

0222 في نجيبويه: (فعل مضارع مطاوع». 

(5) في المطبوع: «منفعلة»» وأشار في هامش الأصل إلى نسخة أخرى: «تبتلعه). 

(4) انظر وقف الكسائي وأبي عمرو في التيسير (ص: ١5)؛‏ ولم أجد للحسن هنا شيئاً. 

(5) في المطبوع: «السّيْر). 

(0) في الأصل: «الحد). وفي لالاليه: «الحظ). 


]١ 55 /:[ 








2ه سورة القصص 


والمعنى: أن الآخرة ليست في شيءٍ من أمر قارونء إنما هي لمن صفتّه كذا 
وكذاءوالخار المقموم هو بالطل والاقيدابة) والتجير قال النبي ككل: قوذلك أن تريك 
أذيكوة شرك تملك أفضل مح شراك نحل أعيك 7 

وَالمَسَادُ يعم جميع بع الوجوومن الشد كوهما قال العلماة هر أخة الما بشي سق 


لصح را لطر ور 


وقوله: #والْبَةإِلْميقِنَ 4: خبر منفصل جزء*”") 

وقوله تعالى: لمَنْجََ 4 معناه: إِمّا في الدّنياء وإلا ففي الآخرة ولا بُدٌ. 

ثم وصف تعالى أمر جزاءٍ الآخرة أنه من عمل صالحاً فَلَهُ تَيْرٌّ من القَدْر الذي 
يقتضي النظرٌ آنه مُوَاِ لذلك العمل» هذا على أن تُجعل الحسنة في التّفضيل» وفي القول 
حذث اف أىة مو ثرابها المواى لها 

ويحتمل أن تكون #مَن» لابتداء الغاية؛ أي: له خير بحسب حستته ومن أجلهاء 
وكير تغالى أن السنة ل" بطاعقف عو ا زعا شلا بف ررحي 

وقوه قغالى> إن الى فرص عتلك الث ات + معناءة ألزلة حلياك و ايف 
القَرْضُ أصله عَمَل قَرَصّة(؟ في عود أو نحوه؛ فكأن الأشياءً التي تثبت وتمكن وتبقى 
تشبه ذلك الفرض. 


.»ءاحنإ١ في المطبوع: «والعلو مذموم وهو الظلم والتجبرا؛ وسقطت منه: «الانتحاء»؛ وفي نجيبويه:‎ )١( 

(؟) موقوف ضعيفء لم أجده مرفوعاء ووقفت عليه موقوفاً على علي رضي الله عنه. أخرجه الطبري 
(38/19)) قال: حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن أشعث السمانء عن أبي سلمان الأعرج» 
عن علي رضي الله عنه» وهذا إسناد ضعيف»ء ابن وكيع» هو سفيان» ضعيف الحديثء وأما أشعث 
السمان» فهو متروك الحديثء انظر تهذيب الكمال (7/ »27571١‏ وأبو سلمان الأعرج لم أقف عليه 
ولعله محرف من أبي سلام وهو ممطور الأعرج الأسود. فإن يَكُنْه فإن روايته عن علي لم تثبت» 
انظر جامع التحصيل (/0791» والله أعلم. 

() ساقط من المطبوع. 

(؛) كتبت وضبطت في المطبوع: ١عملٌ‏ فرضةٌ»» وفي نجيبويه والتركية: ١في‏ عمود). 








الآيات (17/-805) 0-5 
وقال فحافة معنا أعطاك القر 200 
[وقالت فرقة: في هذا القول حذف مضافء والمعنى: قَرَضَ عليك أحكام 
القران]1", 
واختلف المتأولون في معنى قوله : ردك إل معاد 4: 


3 


فقال جمهور المتأوّلين: أراد: إلى الآخرة؛ أي: باعثك بعد الموت» فالآية على 
هذا مقصدها إثبات الحشرء والإعلامٌ بوقوعه. 


وقال ابن عباس 7 وأو تبيخيين الخدري وغيرهما: المصادة الجنة). 
وفالنانق عباس أيقنا وسماهة+ المغاة: الموتةة. 


قال القاضي أبو محمد: فكأن الآية-على هذا واعظةٌ ومذكرة. 


.)579/8/١9( تفسير مجاهد (ص: ”7 87)» وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل. 

(9) ضعيف»ء أخرجه الطبري (19/ 2574» وابن أبي حاتم (17707)» من طريق خصيف»ء عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد ضعيف» خصيفء هو ابن عبد الرحمن ن الجزري» 
ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال (751//8)»: ورواه الطبري .)5794/١9(‏ من طريق 
الأعمشء عن رجلء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به وهذا إسناد ضعيف؛ 
لإبهام راويه» ورواه ابن أبي حاتم »)١17١9/(‏ من طريق المقدسي قال: ثنا رجل ‏ سماه ‏ عن 
السديء عن أبي صالحء عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد ضعيف أيضا لإبهام راويه. 

(4) ضعيفء أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »2758١ /١(‏ من طريق إبراهيم بن حيان قال: سمعت 
أبا جعفر قال: دخلت على أبي سعيد الخدري قال: معاده: الجنة» وهذا إسناد ضعيفء إبراهيم بن 
حيان» قال فيه أبو زرعة: مجهولء انظر الجرح والتعديل (؟/ 45)» ورواه الطبري (59/19)؛ 
قال: ثنا ابن وكيع» عن أبيه» عن إبراهيم بن حيان» قال: سمعت أبا جعفر» عن ابن عباس» عن أبي 
سعيد الخدري, رضي الله عنهمء به» وفي سياق السند زيادة ابن عباس» ولعل الاضطراب من 
إبراهيم بن حيان» أو سفيان بن وكيع. 

(5) أخرجه الطبري »255٠ /١19(‏ وابن أبي حاتم (11199)) كلاهما من طريق سفيان» عن الأعمش» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد جيد لو سلم من تدليس الأعمش. 








كن سورة القصص 
وقالواين عباس بف ومتعاهنة القعاة 11 . 
وهذه الآية نزلت بالجخفة. مقدم”" رسول الله َكِةِ في هجرته إلى المدينة. 
قال القاضي أَبو حمد: فالآية-على هذا_مُعْلِمة بغيب قد ظهر للأَمّةه ومؤنسة بفتح. 
والمعاد: الموضع الذي يُعاد إليه» وقد اشتهر به يوم القيامة لأنْه مَعادٌ للكل. 
وقوله تعالى: فَلرَقَِأعَْمُ ‏ الآية» آية متاركة”*» للكفار وتوبيخ. 
وأسند الطبريٌ في تفسير قوله ردك إل معاد قال: الجنة©©. 
وسمّاها معاداً: إِمّا من حيث قد دخلها النبي كَكِ في الإسراء”" وغيره. 
وَإِمّا من حيث قد كان فيها آدم عليه السلام؛ فهي معادٌ لذريته. 
قال القاضي أبو محمد: وإنما قال هذا من حيث تعطي لفظة «المعاد) أن المخاطب 
قد كان في حال يعود إليهاء وهذا وإن كان مما يظهر في اللفظة فيتوجه أن يُسمى معاداً ما 
لميكن الم قط فيه تجوز ”)+ ولأنها أحوال تابعة للمعاد الذي هو التشور من القبور, 
قوله عزَّ وجلّ: #وَمَاهْتَتحوا ل يُلْ لك الحكتَبُ إِلَارَحْمَةمّن نيلك ما 
مكو ها للكت (5) وَلَايَصدُ تعن تأنه بحدَإِذْ ِلك للك ودع إل ريلك 
وَلَاتكوينَ مِنَالْسشَروكين 00 وَلَامَدْعٌ مع أَّه لها ءاخر لآ 
2 ري م401 
)١(‏ أخرجه البخاري (546 5)» من قول ابن عباس رضي الله عنه به. 
(5) تفسير يحيى بن سلام (2511*/7)» وتفسير الطبري »)54١/١19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 07"075. 


(9) في المطبوع: «فتقدم». 

ع في لالاليه: «مشارة». 

(4) تفسير الطبري (19/ 1147). 

(5) في المطبوع زيادة: «والمعراج». 

0 في المطبوع: «مجوزاً». وسقطت منه كلمة: «قط). 








الآيات (57/-8) هه 

قال بعض المفسرين: #وَمَاهتَتَيْحُوَأ 4... الآية» ابتداءً كلام مضمنه تعديد() 
النعمة على محمد يك وأن الله تعالى رَحِمَةٌ رَحْمَةٌ لم يحتسبها ولا بلغها أَمَلّه. 

وقال بعضهم: بل هو كلام متعلق بقوله تعالى: إنَالِى فَرَضَ عَيلكالْمّرَانت #؛ 
ي: وأنت بحال من لا برجو ذلك. 

وقوله تعالى: لينم لتكت © عبارة عن تقليده التُيوٌ 5" وتبليغ القرآن» كما تقو 
َلْقَى فُلان إلى فلانٍ بالرياسة» ونحو هذا. 

وقوله تعالى: 8 إِلَّايَحْمَةَ 4: نصب على استثناءٍ منقطع» و«الظّهيرُ): المُعين؛ 
أي: اشتديا محمد في تبليغكء ولا بَّلْنْء وَكَاتفشلء فتكون معوئّثّه للكافرين بهذا الوجه؛ 
ّ 


ا 


ي: بالفتور عنهم 
قوله تعالى: #وَلَايَصدٌنّكَ4؛ أي: بأقوالهم وكذبهم وأذاهمء فلا تلتفت نحوه 
وامُض لشأنك 


وقراًيعقوب: (ولَا يَصُدْئُك) بجزم النون7". 

وقوله: #وادع إل ريلك » وجميع الآية يتضمن المهادنة والموادعة» وهذا كله 
منسوخ بآية السيف. 

وسبب هذه الآية ما كانت قريش تدعو رسول الله يكل إليه من تعظيم أوثانهم» 
وعند ذلك ألقى الشيطانٌ في أمنيته أَمْر العّرانيق. 

وقوله تعالى: #وَلَامَرَعٌ مَعَ أَلَّهِإِلَهَاءَاحَرَ 4 نَهْي عما هم بسبيله فهم المراد وإن 
عَرِي اللفظ من ذكرهم 


)١(‏ في المطبوع: «تقدير». 

(0) في المطبوع: «إعلان النبوة»» و«النبوة» سقطت من التركية. 

(") وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني (ص: )777١‏ لابن أبي إسحاق» وليست في شيء من طرق 
الفشرؤولا الهذلي: 








5ه سورة القصص 
وقوله : إلا وججهّه.# قالت فرقة : هي عبارة عن الذات. 
والمعنى: هالك إِلَّا هُوء قاله الطبري وجماعة منهم أبو المعالي رحمه الله90). 


وقال الرَّجّاج: إِلَّا ياه" . 


2 


وقال سفيان الثوري: المراد: إلّاذا وجهه”"؛ أي: ماعمل لذاته من طاعة: وتُوّجُه 


8 5 3 ماعو 
[البسيط] محا نو طحو فد حتمح عن .لوث العتاء إليه الوخة والكي ذا 


دنه قول القائل : ارفك بفعلو وه النه تعال حوس قوله عر وها 96و 
م7 للح بو لدي مس واو مداءد دبي 


لذي يَدَعون ريهم بِالْعَدَووَ والعشي يرِيدُونَْجَهَه 4 [الأنعام: ؟9]. 
وقوله تعالى: #إله للكَكُمْ 4؛ أي: فصل القضاءٍ وإنفاذ القدرة”* في الدنيا والآخرة. 
وقوله: #وَإِلِيَهِ بحَعُوت * إخبارٌ بِالحَشْر والعودة من القبور. 
وقراً الجمهور: تروت * بضم التاءِ وفتح الجيم. 
وق رأعيسى: لاتَرْجِعُونَ4 بفتح التاء"2 وكسر الجيم وة 


0 


بوعمرو بالوجهين 


.)١158 /١19/( تفسير الطبري (25141/19» وانظر قول أبي المعالي في تفسير القرطبي‎ )١( 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١58/5(‏ 

(6) في المطبوع: هما أذي لوسهه» ول أقف على نسية هذا القول له. 

(4) صدره: أَسْتَغْفِرٌ الله َنْبا لَسْتٌ مُخْصِيَهُ وهو بلا نسبة في الكتاب لسيبويه (1/ /699» والمقتضب 
(71/0”). والأصول في النحو »)178/1١(‏ وغيرهمء قال في خزانة الأدب »)١١١/7(‏ وهو من 
الأبيات الخمسين التي لم يعرف قائلها. 

)2 في المطبوع: «إنفاذه»» وفي نجيبويه: (إبقاء القدرة»). 

(5) في المطبوع: «الياء». 

0 الأولى للسبعة» والثانية عشرية ليعقوب على قاعدته كما في النشر (27504827/1» وأبعد في البحر 
المحيط (8/ 7727) فنسبها لعيسى» وليس هنا لأبي عمرو شيء. والله أعلم. 








الآيات (85/-68) 5ه 


كمل تفسير سورة القصصء والحمد لله رب العالمين. 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


00 00 2 





2:4 





هذه السّورة مكيّة إلا الصدر منهاء العشر الآيات» فإنها مدنية» نزلت في شأن من 
وسح و ع ا سس 

قوله عر وجل : نيت كيف صر * #الدَ )لحب اس أن شرا 
“أمككا وَهُمَ لَامفْتَمُونَ (80 وَلَتَدَ كتَنا ان من قله فَلِعلَمَنَ أده أ ب سَكذا رقن 
الْكَدِبينَ ()4. 

تقدم القول في الحروف المقطّعة في أوائل السّور وقراً ورش: لالم أَحَيِبَ»# 
بفتح الميم من غير همز بعدهاء وذلك على تخفيف الهمزة وإِلقاء حركتها على الميه”". 

وهذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار من قريش 
يُؤذونهم» ويُعذبونهم على الإسلام» فكانت صدورهم تضيق لذلكء وربما اسْتّدكِر أن 
تكن اذ الكقرة من المعضي قال ماد وظي ورت هذه الكية نقلية ومعلفة أن 
هذه هي سيرة الله تعالى في عباده؛ اختباراً للمؤمنين وقتئذ؛ ليعلم الصادق ويرى ثواب 
الله تعالى له» ويعلم الكاذب ويرى عقابه إياه'". 


.)75 على قاعدته في النقلء انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
بتصرف.‎ ))75١١/6( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)7/١19( (؟) تفسير الطبري‎ 


]١ا/‎ /:[ 








٠ومه‏ سورة العنكبوت 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية ‏ وإن كانت نزلت بهذا السبب» وفي هذه 
الجماعة ‏ فهي بمعناها باقية في أَمّة محمد يكل موجودٌ حُكْمها بقية الدهرء وذلك أن 
الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدرٌ وغير ذلك» وإذا اعتبر 
أيضاً كلّ موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» ولكن التي تُشبه نازلة المؤمنين 
مع قريش هي ما ذكرناه مع أمر العدرٌ في كل ثغر. 

وقال عبد الله بن عبيد بن عمير"؟: نزلت هذه الآية في عمّار بن ياسر_إذ كان 
يُعذب في الله تعالى - ونُظرائه”". 


وقال الشعبي: سبب الآية: ما كُلَّهِ المؤمنون من الهجرة» فهي الفتنة" التي لم 


ٍ اه 0 نر م هٍ 
يتركوا دونها؛ لآ سيما وقد لحقهم بسببها أن اتبعهم الكفار وردذوهم وقاتلوهم, فقتل من 
و 
قتل» ونجا من نجا. 


على النبي كَكِةِ [في المدينة]!*). 
و(حَسبَ) معناه: ظَنَّ و#إآن 4 نصب ب (حَسِبَ)» وهي والجملة التي بعدها 
تَسْدَ مسد مفعولَيْ (حَسِبَ)» و#إأن4 الثانية في موضع نصب على تقدير إسقاط حرف 
الخفضء وتقديره: بِأَنْ يقولوا ويحتمل أن يقدر: لأَنْ يقولواء والمعنى في الباءٍ واللام 
مختلف. وذلك أنه في الباءٍ كما تقول: تركت زيداً بحاله» وهو في اللام بمعنى: مِنْ 
أجل؟ أى: حسبوا آذ إبجانهع عله للعرك. 
)١(‏ في المطبوع: «عبد الله بن عمر رضي الله عنه»» وهو خطأء وعبد الله هذا تقدم ذكره في تفسير سورة 
الفاتحة. 
(1) تفسير الطبري /١19(‏ /-4)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 077 07: وتفسير الثعلبي (1/ .)717٠١‏ 
(") في المطبوع أَما الفتنة فهي الهجرة» وانظر قول الشعبي في تفسير الطبري /١9(‏ 9)» وتفسير ابن أبي 
حاتم (3071/9)) بتصرف. 
(:) ليست في المطبوع, وانظر: البحر المحيط (//78*). 








الآيات )9-١(‏ اده 


ول ادن من كَبْلِهمَ #: يريد بهم المؤمنين مع الأَنبياءِ في سالف الدهر. 

وقرأً الجمهور: #مَليَعلَمَنَ # بفتح الياءِ واللام الثانية» ومعنى ذلك: ليُظْهِرنَ علمه 
ويُوجدن ما علمه أزلآ» وذلك أن علمه بهذا أزلاً0") قديم» وإنما هذه عبارة عن الإيجاد 
بالحالة التي تضمنها العلم القديم» والصدق والكذب على بابهما؛ أي: مَنْ صَدَّق فعلّه 
وقولّه ومن كدّبء ونظير هذا قول زهير: 

َْتُ بِعَثّرَ يصْطَادٌ الرجَالٌ إذا ماكدَّت اللَيْتُ عَنْ أَقرَنِهِ صَدَكَا© 

قال النقاش: وقيل: إن الإشارة ب #صّدَفُوا © إلى مهُجع مولى عمر بن الخطاب؛ 
لأنه أو قتيل قتل من المؤمنين يوم بدر". 

وقالت فرقة: إنما هي استعارة وإنما أراد بها الصلابة في الدين أو الاضطراب فيه 
وفي جهاد العدو ونحو هذا. 

وق رأعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (مَليعْلِمَنَّ) بضم الياءِ وكسر اللام الثانية©». 

وهذه القراءة تحتمل ثلاثة معانٍ: 

أحدها: أن يُعْلِم في الآخرة هؤلاءٍ الصّادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه 
وعقابه» وبأعمالهم في الدنياء بمعنى يوقفهم على ما كان منهم. 

والثاني: [أن يكون المفعول الأول محذوفاً تقديره: ليعلمن]”* الناس أو العالم 
)١(‏ من المطبوع والتركية ونجيبويه» وسقطت «قديم) من هاتين النسختين. 
(0) انظر عزوه له في جمهرة اللغة »)١١17//5(‏ وتهذيب اللغة »)223١١7/١١(‏ والمبهج لابن جني 

151 ودار موضع. 

(*) لم أجده مسنداء وانظر القصة في تفسير الماوردي (5/ 7078)» وتفسير الثعلبي (/1/ .)717٠١‏ 
(5) الثانية من المطبوعء والقراءة شاذة» انظر عزوها لعلي مع التوجيه في المحتسب (؟/ .)١159‏ 


(5) في المطبوع بدله: «أن يُعْلِمَ2؛ وسقط من فيض الله ما بين «الصادقين والكاذبين»» إلى «الصادقين 
والكاذبين» الثانية. 


[البسيط] 








؟*'همه سورة العنكبوت 


هؤلاء الصادقين والكاذبين؛ أي: يفضحهم وَيُشَّرهمء هؤلاءٍ في الخيرء وهؤلاء في 
الشّره وذلك في الدنيا والآخرة. 

والثالث: أن يكون ذلك من العلامة؛ أَيْ: يضع لكل طائفة عَلَّماًتُشهر به فالآية 
- على هذا ينظر إليها ول النبي يل: امن أسرّ سريرة ألْبسه الله رداءها»©. 

وعلى كل معني مِنْها ففيها وعُدٌ للمؤمنين الصادقين» ووعيدٌ للكافرين 

وكرا الوغوض الأرلى كقراة السبافة: 0 

قوله عر وبعل : ظا م َب ربمن اتات أن نشوا آذ ما لكوت 10 
كان متشو نقآه الله كان أجل الى لوك" وهو أَلسَِيعٌ 0 0 َإِنَمَا يحتْهِدُ 
نفسو إِنَّ لَه لحُعَنِ ألْعَدلمِينَ (0) وَالَدينَ اموأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ لَْكيْرنَ عَنهُم سَيكَاتهمْ 


خش 


2 4س جح وشوج 6< ساس #« 


ولتجزبتهم أ أَحْسََالِىَكافوايَسْمَنُونَ (()4*. 


8أم»: معادلة للآلف في قوله: #حَبَ 2# وكأنه عزَّ وجل قرّر الفريقين» قرّر 
المؤمنين على ظنهم أَنهم ااردرة وقرر الكافرين الذين يمون كرات بعوديب 


ا د د 


وقوله تعالى: ادبن ن يعمَلُونَ ألسَيْعَاتِ # - وإن كان الكمّارٌ المرادَ الأول بحسب 
النازلة التي الكلام فيها - فإن لفظ الآية يعم كل عاص وعامل سيئة من المسلمين 
وغيرهم. 


)١(‏ ساقطء أخرجه الطبري (7517//17)» من حديث عثمان مرفوعاًء وفي إسناده سليمان بن أرقم وهو 
متروك» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »)4٠١ /١(‏ من حديث جندب بن سفيان البجلي» 
وفي إسناده حامد بن آدم المروزي وهو كذاب» ومحمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك» وقيل: 
إنه روي عن ابن مسعود من قوله» ولم أقف عليه. 

(0) وفى مختصر الشواذ (ص©5١2)25»‏ والشواذ للكرمانى (ص١/ا”27»‏ والكشاف للزمخشري 
4٠ /6(‏ 4)» عنه موافقة علي فيهما. ْ 








الآيات (5-/17) مه 


وقوالمموكة تكرت هرذ أن تكون #إمَا# بمعنى «الذي». فهي في 
موضع رفعء ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير: ساءً حُكْماً يحكمونه". 

[وقال ابن كيسان: #مَاحَكُمويت * في موضع المصدرهء كأنه قال: ساءَ حكمهم]"". 

5 هذه الآبة وعيدٌ للكفرة الفاتئين2» وتأنيس [وعدة بالنصر للمؤمنين / 
المفتونين المغلوبين» ثم أخبر تعالى عن الحشر والرجوع إلى الله تعالى]”*) في القيامة» 
وبأنه آتِ؛ إذ قد أَجله الله تعالى وأخبر به. 


35 


وفي قوله: #مْكَنَيَرْجولقَك أله 4 تثبيثٌ؛ أي: من كان على هذا الحق فليُوقن 
بأنه آتِ وليترَيد(» بصيرة. 

وقال أبو عبيدة: يَرْجُو هاهنا بمعنى: يخاف. والصحيح: أن الرجاءً هنا على بابه 
1 


أ ور له صر 


وقال الزَّجََاح: المعنى: يرجو لقاءَ ثواب الله'"» وقوله تعالى: #وَهوَاَلسَحِيمٌ 
الْكلِيٌ» معناه: السميع لأقوال كل فِرْقَّة العليم بالمعتقدات التي لهم. 

وقوله تعالى: لأوَمَبَهدَ ماهد إَفْسِء 4 إعلامٌ بن كل أحد مجازى بفعله 
الحسنء فهو [إذاً له وهو]” حظه الذي ينبغي ألا يفرط فيه؛ فإن الله غني عن جهاده 
وعن العالمين بأسرهم. 


.)5599 /9( والهداية لمكي أيضاً‎ »)055٠ مشكل إعراب القرآن لمكي (؟/‎ )١( 

(؟) سقط من المطبوع وانظر البحر المحيط (8/ 4١‏ "). 

(9) ليست في المطبوع. 

(5) سقط من المطبوع وفيه بدلا منه: «للمؤمنين يظهر في وعده بالنصر»» وفي لالاليه هنا طمس. 
(5) في المطبوع: «وليزدد». 

(5) «متمكناً» ليست في المطبوع, وانظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن له (؟/ .)١1‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه له (5/ .)١5١‏ 

(8) ليس في المطبوع. 


]١54 /:[ 








:6ه سورة العنكبوت 


وهاتان الآيتان [كأنهما نبذ](2 على سواءٍ إلى الطائفة المرتابة المترددة في فتنة 
الكفار» التي كانت تنكر أن ينال الكفارٌ المؤمنين بمكروه» وترتاب من أجل ذلك» 
فكأنهم قيل لهم: من كان يؤمن بالبعث فإن الأمر حق في نفسه. والله تعالى بالمرصاد؛ 
أي: هذه بصيرة لا ينبغي لأحد(" أن يعتقدها لوجه أحد وكذلك من جاهد فثمرة 
جياه ل قلا يقر بذلك عق أحده وهذا كما يقول المناظر عفد شق ته من أراد 
أن ينظر إلى الحق فإن الأمر كذا وكذاء ونحو هذا فتأمله. 

[وقيل: معنى الآية: ومن جاهد المؤمنين ودفع في صدر الدين فإنما جهاده 
لنفسه لا لله» فالله غني ]20 . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ذكره المفسرون» وهو ضعيف. 

وقوله تعالى: ©وَالدنَ ممما 4 الآية» إخبارٌ عن المؤمنين المهاجرين؟» الذين 
هم في أعلى رتبة من البدار إلى الله تعالى» رفع”* بهم عر وجل وبحالهم ليقيم نفوس 
المتخلفين عن الهجرة» وهم الذين فتنهم الكفار إلى الحصول في هذه المرتبة. 

و#آلسَّيْعَاتِ #: الكفر وما اشتمل عليه ويدخل في ذلك المعاصي من المؤمنين 
مع الأعمال الصالحات واجتناب الكبائر. 


وفي قوله عز وجل: #ولَجرِسَهُمْ أَحْسَنَ 4 حذف مضاف تقديره: ثوات أخسن 


الذى كانوا عجارت 


)١(‏ في فيض الله بدل هذه الكلمة فراغ» وفي المطبوع نقاط» قال في الحاشية: كلمة لم نستطع قراءتها. 

() ليسن في المطبوع. 

() في المطبوع: «وقيل معنى الآية: ومن جاهد عدوّه لنفسه لا يريد وجه الله فإنما جهاده لنفسه لا لله 
تعالى وليس لله حاجة بجهاده). 

(5) سقطت من فيض الله وفي المطبوع: «المجاهدين». 

للد في المطبوع: «أشاد). 








الآيات )١١-/(‏ يدك 


قوله عزَّ وجل: #وَوَسَينَا اليلد حسما وإن نهر الإ 2 شرك بى ما ليس 0006 
لمكا مِعهُمَا إك م" د ممشك تيفط , بماك تَمَوْنَ ((2 وال امنأ ووأ لصحت 


51 221 


لنْدَضِاتَهُمَ في ألصَّدِلِحِينَ يلفوك لا مَكَااسَه وَإِذَا أوذ 32 
وض خنتن هه سر شح وول ر ع اق خ جد 2 0 00 
كدان أله وين جأه تسر تن َلك لفون إن حكنًا معكم لسن ميقل م يما ف صدوو 


0 دس يرس 


الْعنلِمِينَ 10 سس سيد 

قوله تعالى: #وَوَصَيْمَالِْوَوِديّه 4... الآية؛ زُوي عن قتادة أنها نزلت في شأن 
سعد بن أَبِي وقاصء وذلك مسودما يمدسها إليها 
ويكفر بمحمد جك فلَجّ هو في هجرته؛ ونزلت الآية7"". 

وقبزخيل تلكنفى غيائن ين أى بربعةوذلك انه اعدراء فى دنه التو عرق ذا 
بعد أن شرع أبى جه ل ور إلى أله لحني فى أكنان السيرة0©, 

ولا مزية أنها نزلت فيمن كان من المؤمنين بمكة يشقى بجهاد أبويه في شأن 
الإسلام والهجرة» فكأن القصد بهذه الآية النهي عن طاعة الأبوين في مثل هذا؛ لعظم 
الأمرء [وكثرة الخطر فيه مع الله تعالى](©. 

ل إنه الما كان رد الواللدين وطاعتكيما مق الأموو الف قررنها الشريعة وأقدنةه 
فيه» وكان من الأمر”» القوي عندهم الملتزم؛ قدَّم تعالى على النهي عن طاعتهما [في 
الشّرك بالله](*» قولّه: مأوَوَسنا لضن يديه حُسَنًا #» على معنى: [إنا لا تُخل ببر ]0 
الوالدين» لكنا لا7") نسلط ذلك على طاعة الله تعالى» لا سيما في معنى الإيمان والكفر. 


.07075/9( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)١7 /7١( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) لم أجده مسندا. 

() ساقط من المطبوع. وفيه: «هذا الآمر العظيم»» وفيه: «ولما»» بدل: «ثم إنه لما). 
(5) من المطبوع. 

(4) من المطبوع» وسقط من نجيبويه ما قبله من قوله: «من الأمر). 

(5) في المطبوع: (إنا لا نحل عقوق». 

(0) في فيض الله لالاليه ونور العثمانية: «لكنا نسلطه»» ليس قبلها نفي. 








[الرجز] 


دوه سورة العنكبوت 


وقوله: #حْسًَا 4 يحتمل أن يتتصب على المفعول؛ وفي ذلك تجوّز» ويسهله 
كر عام لمعاف كنا تقول "وصيتك شير أو أرسيعاة قث ادع لالش هن جدلةاما 
قلت له» وَيُحَصَّن ذلك دون حرف الجر [كونُ حرف الجرّ](') في قوله: يديه 4؛ لأن 
المعنى: ووصينا الإنسان بالحسن في فعله مع والديه» ونظير هذا قول الشاعر: 

عَحِبْتٌ مِن دَهْمَاءَإِذْ تَشْكُونَا وَمِنْ أبي دَهْمَاءً إِذْ يُوصِينًا 


7 
و7 2000 


لل كن ل 


ويحتمل أن يكون المفعول الثاني في قوله: بوِْدَيِّ 4 وينتصب حْسَمًا # بفعل 
مشو اللثنورة مصه كسا وحصب الاضاتب البفدر. 

[والجمهور على ضم الحاء وسكون المنية ]1 

وقرأعيسى والجحدري: (حَسَناً) بفتحهماء وقال الجحدري: في الإمام مكتوب: 
(بوَالِدَيْه إخْساناً)» قال أبو حاتم: يعني في الأحقاف. وقال الثعلبي: في مصحف أبِيّ بن 
كعب: (إِحْسَاناً)» [ووجوه إعرابه كالذي تقدم في قراءة من قرأ: #حْسَنًا 247]4. 

وقوله تعالى: إل مَرْحفَكُمْ # وعيد في طاعة الوالدين في معنى”” الكفر. 

ثم كرّر تعالى التمثيل بحالة المؤمنين العاملين"' ليحرّك النفوسٌ إلى نيل مراتبهم. 


)١(‏ ساقط من لالاليه. 

(؟) البيت فى معاني القرآن للفراء (/ 58)» وتفسير الطبري »)١١/7١(‏ وتفسير الثعلبي (/9/ ))71/1١‏ 
دولا سيف . ش 

22 سقط من المطبوع. 

(4) سقط من المطبوع» وهما شاذتان» والجحدري زيادة منه» انظر عزو الأولى في مختصر الشواذ 
(ص: »)١١6‏ والثانية في الشواذ للكرماني (ص: »)77/١‏ وكلام الثعلبي في تفسيره (9/ 071/1١‏ 
وفي المطبوع: «التغلبي»» وتأويل أبي حاتم لم أجده. وفي المطبوع: «كالأحقاف»» يشير إلى الآية 
رقم )١16(‏ من سورة الأحقاف. وسيأتي الخلاف فيها في محله. 

لمع في نجيبويه: اغيرا. 

)00 سقط من المطبوع. 








الآيات )١1١-/(‏ اده 


وقوله تعالى: #لنْدّحِلنَهُم فيألصَلِلِحِنَ 4 مبالغة» على معنى: في الذين هم في نهاية 
الصلاح وأَبْعَدِ غاياته» وإذا تحصّل للمؤمنين هذا الحكم تحصل تَّمَرُه وجزاؤٌه هو الجنة. 

وقوله تعالى: # وَِنَلنَايس *... الآية إلى قوله: #الْمكفِقِيت #. نزلت في قوم 
من المسلمين كانوا بمكة مختفين بإسلامهم» قال ابن عباس: فلما خرج كفار قريش 
إلى بدر أخرجوا مع أنفسهم طائفة من هؤلاء؛ فأصيب بعضهم. فقال المسلمون: كانوا 
أصحابنا وأكرهوا فاستغفروا لهم» فنزلت: © إن ألَدِينَ وهم المكتيكة طَاليىَ أَنَشِيِمَ * 
الآية [النساء: 91]. 

فال: فكنب المسلمون لمن يقي بدكة هذه الآيقة وآلا عُذْو لهيه فشرعينوا 
فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة وردُوهم إلى مكة» فنزلت فيهم هذه الآبة: # وَعنَ 
نَم نْيَُولُ امككاآسٌه ... الآية» فكتب المسلمون إليهم بذلك» فخرجوا”"2 ويئسوا 
من كل خيرء ثم نزلت فيهم: « شر ويلك لِلرت هَابكرُوأ مِنْ بَعَدِ ما فِنُوأ 


ب اخ و م 


شَُّ جنهد دا وصيو ادك ريلك هن بحْدِهَا لعَفورٌ يحم © [الحل: 411١‏ فكتب 
المسلمون'" إليهم / بذلك» وأن لله تعالى قد جعل لكم مخرجاً فخرجواء فلحقهم 
المشركون فقاتلوهم, فنجا من نجاء وقتل من قُتل0©. 

وقال ابن زيد: نزل قوله تعالى: #جَعلَ فِنَّنَهَأَلنّاس # الآية في منافقين كفروا لما 


أوذوا9». 


)١(‏ في المطبوع: «فحزنوا». 

هم من المطبوع. 
كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله يك يأتي السهم فيرمى به فيصيب 
أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل» فأنزل الله: © إنَّ ادن تََضَهمُالْمكيَكَه َال أَنَفسِمْ 4 الآية. فقط» أما 
بقية ما ساقه المصنف بعد ذلك فمن قول عكرمة» أخرجه الطبري )٠١57/9(‏ بإسناد صحيح. 

)0( تفسير الطبري »)١1١ /7١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 0078. 


]١59 /:[ 








ممه سورة العنكبوت 


وقوله تعالى: #جَحَلَفِئْنَةَ لكا كمَدَا ب أله 4؛ أي: صعب عليه أَذى الناس حين 
داومو و كاف ست الا رانلاك لديو ا نخيصير عله فحنت انه عرن خة لني 1ك ل 
الالدسالى مويطع جلتوع ومن الله إحداة لقره لو اررض علي عل اللنهماتي ينا 
في صدورهم؛ أَيّ: لو كان يقيئاً تاماً وإسلاماً خالصاً لما توقفوا ساعة» ولركبوا كل هول 
إلى هجرتهم ورا نيّهم. 

وقوله تعالى : لط وَلِمَلسََهأَامأوَيْْكمَنَْمَُفقيت 4 تفسيره على حدّ 
ما تقد في نظيره. 


قوله عر وجل: «وَقال هكمو الاك اموا ا تا سينار اسيل 
عه 2 72 جر ...| ؤوء< 
وَمَاهُم يحَكيِاي مِنْ حَطليلهُم من شَىْء نهر 5 
يذ له 1 سر ل رد اسح سر صرح خرن “رات سد 2و 2 و سرعم جو ا م ده 
أَنعَاضِم وَلَمسَلنَ يوم الِْيكمَةِ عدا انوأ تروت (0)وَلَقَدَ أَرسَلنَا ًا إل هوم قلت 


- 
زر ل دك عرو م سح ساو 42 


يهم لت سوا حيبي عَامَا فأَحَدَهُمْ الطوقات وَهُمْ عدِيمُوي 0 فَْمصِسَه وأَصكنبَ 
السّفكة وَجَعَلتهآ ءايه يي (400. 

رُوي أن قائل هذه المقالة الوليدٌ , بن المغيرة» وقيل: بل كانت شائعة من كفار 
قريشء قالوا لأتباع النبي يلِْ: ادخلوا في أمرناء وأقروا بآلهتنا واعبدوها معناء ونحن 
ليقيننا أنه لا بعث بعد الموت ولا رجوع؛ نضمن لكم حمل27 خطاياكم» ونحملها 
عنكم فيما دعوناكم إليه» إن كان في ذلك درك كما تزعمون أنتم””) 

وقولهم: #وَلْسَحيلَ َيل 4 إخبارٌ أنهم يحملون خطاياهم على جهة التشبيه بالثقل”", 
ولكقييم أخريسوه فى قبي الأمرة لأنها أرجي وو كد تأكيدا فى تقين السامع من 
)١(‏ ليست في المطبوع. 


000 روي عن مجاهدء أخرجه الطبري .)١8 /7١(‏ 


(9) في المطبوع: «بالنقل». 








الآيات )١0-1١7(‏ 4ه 
النساتانمرهة ا تضر قزل القاضر: 
فَقَلْتٌ اذْعِي ودع فَإِنَ حك لِصَوَْتِ أن يفاوق خا [الوافر] 
ولكونه خبراً حسّن تكذيبهم فيه؛ فأخبر الله عر وجل أن جميع ذلك باطلٌ» وأنهم 
لو فعلوه لم يُتَحَمّل عن أحد من هؤلاءٍ المغتّرّين بهم شيءٌ من خطاياه التي تختص به. 
وقراً الجمهور: لوَلَسَحِِلَ * بجزم اللام. 
وقراًعيسى ونوح القارئ: (وَلِتَحْمِلٌ) بكسر اللام7©. 
وقراً داود بن أبِي هند: (مِنْ حَطَيهِمْ) بفتح الطَّاءِ وكسر الياءِ. 


وحكى عنه أبو عمرو أنه قراً: (منْ حَطِيئَاتِهِمْ) بكسر الطَّاءِ وهمزة وتاءٍ بعد 
الألففب 20 , 
و(قالمجاعد :الع عنانين الشغالة لام الخثل على اللي '140, 
أخير عالن خن أرقك الكقره آنهم ببعملوة أتقالهم:[توأثقالا هع القاليب؛ 
ي: أَنْقَالا]» من كفرهم الذي يجترحونه”" ويتلبّسون به وأثقالّا مع أثقالهم؛ يريد: ما 
)١(‏ عزاه في الكتاب لسيبويه (*/ 55) للأعشىء وفي المفصل (ص: 7737) لربيعة بن جشم» وفي 
أمالى القالى (”/ )4١‏ للفرزدق» وفي سمط اللآلى )7757/١(‏ لدثار بن شيبان النمري» وفى 
مختارات ابن الشجري (/8): دثار بن سنان» وانظر: الأغاني (؟/188). / 
(؟) وهي شاذة» عزاها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص5١١)‏ لعيسى والحسنء وزاد الكرماني 
(ص١/7”17)‏ نوحا والثقفى. 
(؟) وهما شاذتان» ونقل 500 الكرماني في الشواذ (ص: »)2377١‏ والثانية ابن خالويه فى مختصر 
الشواذ (ص: 115). 0 ْ 
(5) تفسير الطبري »)2١65 /7١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 709)) ومعاني القرآن للنحاس (8/ 8١؟))‏ 
(5) من المطبوع. 
() في المطبوع: «يخترعونه». 








.كه سورة العنكبوت 


يلحقهم من [إغوائهم لعامتهم ]7'' وأتباعهم؛ فإنه يَلحق بكلّ داع إلى ضلالة كفل منها 
حي الريك لضيو أيما داع دعا إلى مُدَى فاتع عليه فله مثل أجور من اتبعه؛ 
لا ينتقص ذلك من أجورهم شيئء وأيما داع دعا إلى ضلالة» الحديث نك 


قال القاضي أبو محمد: [وهي وإن كانت من أثقالهم فلكونها]”" بسبب غيرهم 
وعن غير كفر تلبسوه. فرّق بينها وبين أثقالهم» ولم ينسبها إلى غيرهم؛ بل جعلها في 
رنْبة أخري فقط» فهم فيها إنما يَزِرُونَ وزْر أتفسهم» وقد يترتب حمل أثقال الغير بما 
ورد عن النبي يَلِِ: «[أنه يقتص للمظلوم بأن يعطى من حسنات ظالمه]7؟» فَإِن لم يبق 
للظالم حسنة”*)؛ أخذ من سيئات المظلوم فطّرحت عليه 0©. 


وقوله تعالى: #وَلسْحَلُنَ # على جهة التوبيخ والتّقريع» لا على جهة الاستفهام 
والاستعلام7". 


ل 2و 


و# يفتروت # معناه : يختلقون من الكفر ودعوى الصاحبة والولد لله تعالى وغير ذلك. 


عن فين ع :بو عن وني 


وقوله تعالى: ةرمن سَْنَافعًا *.. الآية؛ قضة فيها سلية لمحبد عله عا 
تضمنته الآيات قبلها! "» من تعذت قومه؛ وفتنتهم للمؤمنين وغير ذلكء وفيها وعيدٌ لهم 
بتمثيل أمرهم بأمر قوم نوح. 


() في المطبوع بدل الكلمتين: «أعوانهم» 

(؟) أخرجه مسلم (7571/4)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء به. 

(*) في المطبوع: (وإِنّما كانت مع أثقالهم لكونها"». 

(4) ساقط من المطبوع. 

(5) ليست في المطبوع. 

)0 أخرجه مسلم (7581)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء به» وكذلك البخاري مختصراً- 
(5159)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به» وفي المطبوع: «المظلوم فاطرح فطرح عليه». 

(0) سقطت من الحمزوية والتركية. 

(8) في المطبوع: «فيها». 








الآيات )١5-1١7(‏ اده 


وقد 


وقوله تعالى: أأَرسَلْمَا 2# 4 هذا العطف بالفاء يقعفس ظاوته أنه ليع 


عله المةة وبر ل دلجو 


وقد يحتمل أن تكون المدة المذكورة مدة إقامته في قومه؛ من لَدُن مولده إلى 


غرق قومه. 


وأما على التأويل الأول فاختُلف في سنّه التي بُعث عندها: 


فقيل ارسووورقل #ثماثون؛وقالعون” ين أبي شذاه :قالاك منة وخمسون/ ب 


وكذلك”" يحتمل أن تكون وفاته عليه السلام عند غرق قومه بعد ذلك بيّسير. 


وقدر وا ل م سا مسارم 


ذلك: 


> وو ماش 


وقوله تعالى: #قأحد هم الطرة لطوقات * يقتضي أنه أخذ قومه فقط» وقد اختلف في 


فقالت فرقة: إنما غرق في الطوفان طائفة من الأرض وهي المختصة بقوم نوح. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا هو ظاهر الأَمر؛ لاتخاذه السفينة» ولبعثه الطيرٌ 


ترقاذتؤوال الحاو وكير 5للقدمن الدلاقل» وقى أفيترفن هذا باذ يقال عفغرق 
9 و 

الجميع والرسالة إلى البعض؟ فالوجه في ذلك أن يقال: إن اختصاص نَبِيّ بِمَّة ليس هو 

بألا يهدي غيرهاء ولا يدعوها إلى توحيد الله تعالى» وإنما هو بألا يؤخذ بقتال غيرهاء 


)١(‏ في لالاليه: ١اعلي»»‏ وهو العقيلي» تقدم التعريف به في سورة المائدة. 
(؟) تفسير الماوردي (5/ 7179)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 47 .)7١‏ 
(9) في المطبوع: «ولذلك»» وفي لالاليه: «قولك». 








]١07١ /:[ 


[الرجز] 


"ده سورة الع: نكبوت 
ولاايبث العبادات فيهم» [لكن إذا كانت نبوة قائمة هذه المدة الطويلة والناس حولها 
يعبدون الأوثان]2"7» ولم يكن الناس يومئذ كثيرين / بحكم القرب من آدمء فلا محالة 
نَّ دعاءه إلى توحيد الله تعالى كان قد بلغ الكل» فنالهم الغرق لإعراضهم وتماديهم. 


و8 الطوات 4: العظيم الطَّامِيء ويقال ذلك لكل طام خرج عن العادة من ماء 
وموتء ومنه قول الشاعر: 


أ 


وناراً 
أَفْنَاهُمُ ونان مَوْتِ جارفي27) ا 1ط 
و«اطوفان»: وزنه فُعْلانء بناءُ مبالغة من: طاف يطوف إذا عم من كل جهة؛ ولكنه 
كثر استعماله في الماءء خاصة. 
وقوله تعالى: وَهُمَ طَدلِمُونَ 4 يريد: بالشّرك. 
و(أضحاب السَّفِيَة) قد تقدم في غير هذه السورة الاختلاف في عددهم؛ وهم 
بَنُوه وقوم آمنوا معه. 
والضمير في قوله: #وَجَمَتَهَآ 4 يحتمل أن يعود على السفينة. 
[ويحتمل أن يعود على العقوبة» ويحتمل أن يعود على النجاة]0©. 
و«الآيةٌ» هنا: العبْرَةُ والعلامة على قدرة الله تعالى في شدَّة بطشه. 


قال قتادة: أبقاها آيةَ على الجودي7». 


_- صد عد 
١ 2 7 8‏ 2 راجح 222 58 0م رمهير وى م وح حفط سكم 
قوله عز وجل: ## وَإِنَرهِيمَ إِدْ قَالَ لِعَوَمِهِ أعبدوا الله وأتقوه ذلحكر حير لكم 


روا يرم ص سه سر سح لخر 
.مهم مين 


12و 6 ا > 5-89 


2000 ساقط من المطبوع. 

(؟) استشهد به بلا نسبة فى مجاز القرآن (7/ »)١١5‏ وتفسير الطبري »273١ /١17(‏ وتفسير الماوردي 
)2 وش الأمل: «فجاءهم). 

,2 سقط من المطبوع. 

(4) تفسير الطبري »)١8/70(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 47 0"0. 








الآيات )١17/-1١5(‏ ده 


د 
معو وا عم .ساسم اك لل سه لح رار ب مج سر ) ار 
تَعْبَدَوتَ من دون الله لا يمل نت لكم ررق أبنغوأ عند الله الرزف وأعبدوه وأشكروأ له 


يجوز أن يكون (إبراهيم) معطوفاً على (نوح)» ويجوز أن يكون معطوفاً على 
الضمير في (أَنْجَيَْاهُ)» ويجوز أن ينصبه فعل تقديره: واذكر إبراهيم. 

وهذه القصة أيضاً تمثيل لقريشء وكان تُمْروذ وأهل مدينته عَبَدّة أصنام» فدعاهم 
إبراهيم عليه السلام إلى توحيد الله تعالى وعبادته؛ ثم قرر لهم ما هم عليه من الضلال. 

وقر ا جمهون النارنى لظ تذلدون إنها 4 زوقرا ابن الي وقضيل» أي 011 
على وزن «قَعِل) وهو مصدر كالكَذِب والصَّحِك ونحوه. 

واختلف في معنى (تخلقون)؛ [فقال ابن عباس](©: هو نحت الأصنام 
وخلقها("» سمّاها إفكاً توسّعاً من حيث يفترون بها الإفك في أنها آلهة. 

وقال مجاهد: هو اختلاق الكذب في أمر الأوثان» وغير ذلك9©). 

وقرًأبوعبد الرحمن السَُّلّمِيء وعَوْن الْقيلي» وقتادة» وابن أبي ليلى: (وتخَلّقون 
إفكاً) بفتح الخاء وشدَّ اللام وفتحها*» و«الإفكُ» على هذه القراءة: الكذبُ. 


)١(‏ ساقط من الحمزوية» «والفضيل» سقطت من التركية» وفي الأصل: «وفضل»» وهي شاذة» انظرها 
فى المحتسب (؟/ .)١5١‏ 

إف4 في المطيوع بدلا منه: «فقيل». 

() أخرجه الطبري ))١19/70(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنه» ولم يسمع 
منه» انظر: جامع التحصيل (077). 

(:) تفسير الطبري »)19/7١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 4 4 ٠‏ 7)» ومعاني القرآن للنحاس .)75١18/8(‏ 

)0( وهي شاذة» انظر عزوها للسلمي في المحتسب (7/ »2231١‏ وزاد زيد بن عليء وللباقين في البحر 
المحيط (// /ا5 07. 








:5ه سورة العنكبوت 
الرّزْقء فقرّر أن الأصنام لا ترزقء وأَمَر بابتغاء("2 الخير عند الله تعالى» وخصّص الرزق 
لماه مخ اللخاف شيو عدوا" لضان جيه كله 

[وقوله: يكم أ الم وظال: شكاث للق وشكر تك 


ل جر 5 128 وده عل ال صو رم 
تولهع وا ؛ (تدلكزؤققة كَلت لة دقلا مَاعَلَ السو إِلَا َع 
لْصِِت (0) ألم يََوَأ كيف بِبَدِىُ الله لْكَأقَ كُمّمِيدُه إِنَّ ذلك عل أله ير 00 ف[ 
١ 2 2‏ لسر مد سرء رلا 206 76 صويم ع 001 2 


فاق الاين تأنظاذوا سطيق بدا كلق 25 أللّه ينثو النّأة الكخرة إِنَّ الله 
قَيِيرٌ ك)4. 

في قوله تعالى: #وَإن تَكَزْيوَأ4... الآية؛ وعيدٌ؛ أي: قد كذب غيركم وعُذَّبء 
وإلماغلى الرسوك البالاء درفل اخددمم ذلاق مأ تخرة رعبيلة. 

وزو احيراءو لكاي وعاسي يخدت و لأا را بالناه. 

ورا 2 : #أولم روأ أ بالياءء الأرلل على الميقاطة” والثانية على الحكاية 
عن الغائب”*) 


05 اود ابر 0 ََ فلو 
وقراً الجمهور: #يَبّدِكٌ © وقرأ عيسىء وأبو عمرو بخلاف عنه. والزهري: 
(يَمْها) ©©. 


00 في المطبوع: «وأمْر بالخير». 

(7) في المطبوع والتركية: «خير»» وفي نور العثمانية وفيض الله: (جنس»). 

(؟) من الحمزوية والتركية. 

(4) فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 44/8)» وجزم في التيسير (ص: “1717 ) بالتاء لشعبة والياء لحفص. 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها للزهري في مختصر الشواذ (ص56١١)»‏ والمحتسب »))١151/7(‏ وضبطها 
بغير همزء وفي المطبوع: «والزْبّير»» بدل: «الزهري»؛ وعزاها له في البحر المحيط (94//8) 
ولأبي عمروء وعزا للزهري (بدا) بصيغة الماضيء وكذا في الشواذ للكرماني (ص١/1”)‏ عنه. 








الآيات )5١-١(‏ هده 

وهذه الإحالات على ما يظهر [مع الأحيان من]7' إحياء الأرض والنبات وإعادته 
ونحو ذلك مما هو دليل على البعث من القبور والحشرء ويحتمل أن يريد: أو لم يروا 
بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله الأجسام بعد الموتء وهذا تأويل قنادة”7). 

وقال الربيع بن أنين: المعتى: كيف يبدا خلقٌ الإنسان ثم يعيده إلى ألحوال أخبر 
حتّى إلى التراب9؟. 

وقال مقاتل: الخلق في هذه الآية اليل والتّهار9». 

ثم أمر الله تعالى نبيّه ‏ ويحتمل أن يكون إبراهيم» ويحتمل أن يكون محمداً إن 
كان في قصة إبراهيم اعتراض بين كلامين بأ يأمرهم على جهة الاحتجاج ‏ بالسير 
في الأرضء والنظر في كل قطرء وفي كل أَمّة قديماً وحديثاًء فإن ذلك يُوجد ألا خالق 
إلا الله تعالى» ولا يبتدئع بالخلق سواه؛ ثم ساق_على جهة الخبر_أَن الله تعالى [يعيد 
الف ا القيام من القبور. 


اوقرات قرنة: لبجو" 1 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #النَّشَّاءَة على وزن «الْمَعَالّة2» وهي قراءة الأعرج» 
وقلااكما تقر كران وراد 


وقراً الباقون: #التَّمَأَة > على وزن «المَعْلّة". 


() في المطبوع: «على الإخبار من». 

(؟) تفسير الطبري »)35١/7١0(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 48 07١‏ بتصرف. 

هر تفسير ابن أبي حاتم (55/9 .07١‏ 

(5) تفسير البحر المحيط (/ا/ /ا18). 

2( في المطبوع: «هو المبتدئٌ لنشأة». 

(7) ساقط من المطبوع» وهي قراءة شاذة بالمد دون همزء ظاهر الكرماني (ص: 7717/7) عزوها للزهري 
وأبي جعفر. 

(0) هاتان سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 244/8» والأولى ليست في المطبوع؛ ولعل فيها مع الأخيرة 
تكراراً والله أعلم. 








جه سورة العنكبوت 


وقرا الزهري: (الثشة) بشن مشددة فى جميع القرآن7. 

والبعث من القبور يقوم دليل العقل على جوازه؛ وأخبرت الشرائع بوقوعه 
ووجوده: 

قوله عيض : 0 َُذبْمَ نييحص يآ وَل لوس وها اشير 
مجنت فالْاَرضٍ ولا ف السَّمَءِ السك وو ذو اديت روللاضير 5 ا 
كَقَرَوا يكاين تله والكاين ايك رقنا مِن نحم نايك َم عَدَابُ ألم (4)5. 

الفعتى: لتقت من ياهاة لأغمال ع" حل خلية الغذاات» واتشر مخ يما لأحمال 
مَنْ سبقت له السعادة» فيتعلق الثوابُ والعقاب بالاكتساب المقترن بالاختراع الذي لله 
تعالى في أعمال العبدء ثم أخبر بأنه إليه المنقلبء وأَن البَشّر ليس بمعجز ولا مُفْلت في 
الآرقن ولاش السماءه ويختفل أن يريد بالسماء الهواء عَلُوَاً؛ أي: ليس للإنسان حيلة 


لع ضر - نواه بعرت 


صَعَدَ أَوْ نَرَلّه حكى نحوه الزهراوي”7". 

ويحتمل أن يريد السماءً المعروفة”"؛ أي: لستم بمعجزين في الأرض ولو كنتم 
فى السماءء وقال ابن زيد: معناه: ولا مَنْ فى السماء مُعْجِرٌ إن عَصَى7»» ونظّروه_ على 
هذا بقول حسّان بن ثابت: 


[الوافر] أ تيمو وول اللوية منكم وتتدخة كنطو |00 
[:/ ١ا/ا١]‏ والتاويا الأريظ:/ اميادو نجوه قزل الاعف : 
[الطويل] وَلَوْ كذكافي جب تمازيخ قامَة . 'وَرُتِبك أشبات العا ءِ يلم 


.)١185 /5( وهي شاذة» عزاها له وللحسن: المهدوي في التحصيل‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) في الأصل: «المرفوعة». 

(4) تفسير الطبري »)7١/7١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 407 »037٠‏ وتفسير الثعلبي (ا/ 71/8). 

(5) انظر عزوه له في معاني القرآن للفراء (؟/ »)7١185‏ وسيرة ابن هشام (7/ 4 57)» وتفسير الطبري 
)57/٠(‏ وذ في المطبوع: «فمن). 








الآيات (5١-05؟)‏ /اده 
الفي ةا ا 800 ضكة يد #2 ريه در ع سهي 5.4 ف اه 
َيَعْتَوِرَنْكَ القَوَلَ حتى تَهِرَّه وَتَعْلَمَ أني عَنكٌ لَسْت بمخره'") 
و«الوَلِي) ا من النصير. 
وكر ا[ سي بن التعاريت وابن القعقاع]7"': (يَيِسُوا) بغير همز””) 


قال قتادة: ذم الله تعالى قوماً هانوا عليه فقال: وليك يِيحُوأ من يَحْمَق 299#. 


ا 


قال القاضي أَبو محمد: وما تقدم من قوله تعالى: ## أولم روأ © إلى هذه الآية 
يحتمل أن يكون خطاباً لمحمد يِه ويكون اعتراضاً في قصة إبراهيم» ويحتمل أن 
اال 


_-- آ#[ه سر 
1 بز خرصي يد في 


مدت الثَار إِنَّق ذلك لنت ل يكن أعند رمن دون أله ونا موده 
بَتيكْْف اليو لديا ظهظ2 يَكَفْرْمَصُكُمبَعَضٍ وَيَلْمَن بَقَضْحكُم 
بَحْصَا وَمَأُوسَكُمُ ألَّارُوَمًا تحكم ين ضري (420. 

قرأ الجمهور: #جَوَابَ * بالنصب. 

وقراً الحسن: (جَوَابُ) بالرفع» وكذلك قرأ سالم الأفطس©. 


)١(‏ انظر عزوه له في الجمل في النحو (ص: 20275 والكتاب لسيبويه (58/7)» ومجاز القرآن 
.)"٠7/١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (/2»)1177 وفي المطبوع: «ليستدرجنك»» وهي 
عبارة أكثر المصادرء وفيه: «بملجم»» وهي رواية في بعضها. 

(0) في المطبوع: «يحيى بن القعقاع» وابن الحارث»» وهو خطأء وابن القعقاع هو يزيد أبو جعفرء أما 
ابن الحارث فهو يحيى الذماري. 

(9) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (8/ 0٠0‏ *9). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 2355. والهداية لمكي (2)0517/9.» وفي المطبوع بدل 
«قتادة»: «القاضى أبو محمد رحمه الله). 

)0( رح الالتوغر اها الحين كمال لي الشبراة (ع اللاانتوواة ليق الى مشاه وله ولسال يوي 
البحر المحيط (8/ .)07”6٠‏ 








مكه سورة العنكبوت 


وأخبر الله تعالى عنهم أنهم لما بين إبراهيم عليه السلام الحُْجَيَ وأوضح أمر 
الدين» رجعوا معه إلى الغلبة والقهر”'" والعَشّْمء وعدلوا عن طريق الاحتجاج حين 
لم يكن لهم قِبَل به» فتآمروا على قتله وتحريقه بالنّاره وأنفذوا أمر تحريقه حسبما قد 
اقتص”" في غير هذا الموضعء وأنجاه الله تعالى من نارهم» وجعلها عليه برداً وسلاماً. 

قال كعب الأحبار: لم يحرق بالنار إلا الْكَيّل الذي أوثقوه به”©: وجعل ذلك آية 
وعِبّْرة» ودليلاً على وحدانيته لمن شرح صدره ويّسّره للإيمان؛ أي: هذا الصنف ينتفع 
بالآية» والكفار هي عليهم عمّى وإن كانت في نفسها آية للكل. 

ثم ذكر تعالى أن إبراهيم عليه السلام فَرّرهم على أن اتخاذهم الأوثان والأنصاب 
إنما كان اتَباعاً من بعضهم لبعضء وحفظاً لمودّاتهم ومحبّاتهم الدنياوية» وأنهم يوم 
القيامة يجحد بعضهم بعضاً ويتلاعنون؛ لأن توادّهم كان على غير تقوى. و الِلَدةٌ 
دمي بََضْهرْلبَعْضِ عَدُوٌ لا الْمتقِيت # [الزخرف: /517]. 

وقرأعاصم في رواية الأعشى عن أَبي بكر عنه: (مَوَدَةُ) بالرفع (بَينَكُمْ) [بالنصب 
وهي قراءة الحسن وأبي حَيوة. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية المفضل #مودة# بترك 
التنوين والرفع #بيتكم#] بالخفض. 

وقراً نافع» وابن عامرء وعاصم في رواية ابي بكر وأبو عمرو في رواية 
#مودة بينكم# بالتنوين وَالنَضْبٍء ونصب وبين 4. 

وقرأ حمزة لإمَودةَ 4 بالنصب وترك التنوين والإضافة إلى #إبين). 


| | 


بي زيد: 


)001 من الأصل» وسقطت: «الغشم» من المطبوع ونجيبويه. 

(0) في المطبوع: «أفيض». 

(") تفسير الطبري /7١(‏ 5 7)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 48 »037١‏ وتفسير الثعلبي (/1/ 7175). 

(4) هذه أربع قراءات: الأولى للأعشى في السبعة (ص: 5494)» والباقين في الكامل للهذلي (ص: 
6» وليست من طرق التيسير» وكذا رواية أبي زيد والمفضلء والثلاث البواقي في التيسير - 








الآيات (0-575؟7) 3-4 


فأّما قراءتا رفع لمَوَدَّة فوجهّهما أن تكون لما بمعنى «الذي»؛ وفي قوله: 
#أخََدْمْ 4 ضمير عائد على «انّذي». وهذا الضعير هو مقعول أول ل #اغذ 42 
ول أَوبَمًا 4 مفعولٌ ثانِء وطمَوَدَّة4 خبر (إنَّ) في قراءة من تَوَنَهَاه وفي قراءة من لم ينونها. 

ويجوز أن تكون «م1): كاقّة» ولا يكون في قوله: #أَعَحَدْمْ 4 ضمير» ويكون 
قوله: ##أوَيَمًا #: مفعولاً بقوله: #أَخَحَد »4 * م يقتصر عليه. ويُقَدَّر الثاني: «آلِهَة) أو 
نحوه؛ كما يقدر في قوله تعالى: 8 إنَ أي و12 4 أي: (إله» ) سيتام 
عَصَبُ # [الأعارف: 151]» ويكون قوله: ##مَوَدّة#: خبر ابتداءِ تقديره: «هيّ مَوَدَةا. 
وفي هذه التأويلات مجارٌ واتساعٌ في تسمية الأوثان مودة» أو يكون ذلك على حذف 
مضاف. 

وأكامن نضدي لأمَوَدَة4 فعلى أن (ما) كافة) وعلى خلر #أض1 رامنا 
والاقتصار على المفعول الواحد كما تقدم؛ ويكون نصب «المودّة» على المفعول من 
أجله. 

ونه أقباك [«المودّة» إلى «الْبَيْنِ) ]27 ذ في القراءَتيّن بالنصب والرفع فقد تجوّز 
فلكو أحرع القارف مسجرى الأمبنا روح لعزي لزت كك في ل تَيْنَ- النصب 
والرّفع في #مرّكة4 فكذلك يحتمل أن ينتصب انتصاب الظروف» ويكون معلقاً ب 
#مَوّدّة4, وكذلك ف لوديا 4 ظرفٌ أيضاً متعلق ب لأمَوّدَّة4» وهو مصدرٌ عمل 
في ظرفين من حيث افترقا بالمكان والزمان» ولو كانا لواحد منهما لم يجز ذلكء تقول: 
رأيت زيداً أمسن في السوق» ولا تقول: رآيت زيدا أمسن البازحة# الله.”© إلا أن يكون 


- (ص:17) وعزا لحفص مثل قراءة حمزة» وفي المطبوع: «الأعمش»؛» بدل «الأعشى»» وسقطت 
منه قراءة حمزة» وكذا ما بين المعكوفتين. 

0 ساقط من الترعية 

إفة ليست في المطبوع. 








داه سورة العنكبوت 


ويجوز أن ينتصب #بِيْتَكٌمْ4 على أنه صفة «المودّة»» وهنا محذوف مقدَّر 
تقديره: مودّة ثابتة'' بينكم» وفي الظرف ضمير عائد على #مَوَدَّة#. لما حذفت ثابتة 
استقر الضمير في الظرف نفسه» وقوله: #إفى اَل لديا 4: ظرف في موضع الحال من 
الضمير الكائن في #بَيْنكُمْ 4 بعد حذف ثابتة» وهذه الحال متعلقة ب #مَوَدَّة. وجاز 
تعلقها بها وهي قد وصفت:؛ لأن معنى الفعل فيهاء وإن وصفت فلا يمتنع أن يعمل معنى 
الفعل إِلّا في المفعولء فَأمّا في الظرف وفي الحال فيعمل. 

قال مكيٌّ: ويجوز أن يكون ف أَلْةِ 4 صفة ثابتة(" ل أمَوَدَّة4» ويكون فيها 
مقدر مستقرة» وفيها ضمير ثانٍ”" عائد إلى #مَوَدَّة24 فالتقدير- على هذا_-مودة ثابتة!؛) 
بينكم مستقرة في الحياة الدنيا'*». 

قال القاضي أَبو محمد: ويصح أن يكون قوله: #مَوّدَة4 في قراءة من نصب 
مفع ولا ثانياً بقوله: #أتََذْ 4 ويكون في ذلك اتساعٌ» فتأمله. 

ولى مميحاب | يعني زتر كلق ابالهاء. 


٠ 5‏ 3 أذ سس مه له ع ه 
وفي مصحف ابن مسعود: (إِنما مَوَدَة بيِنِكم) 27. 


5 3 2 5 جح ع د 2 4 8 > ل سح | 500 0 

قوله عرَّ وجل: م#أقَدَامنَ له لوط وَدَالاقَ مهَاجرٌ إِلَ رن إِنَّهُه ه وَالْعَزِيرُ مكبر (5) 
رض رين 2 بي © فير اعلين ٠‏ بريه ع عب ضوعي 2# 0 قو اد ب حت يت مت افرط بد 7 غن ختن ع9 ع م ٠.‏ صاظء 9 
وَوَهيسًا له إسحق مدي وَجعلنا ق ديه م ولك 21 لحر هق ألدَنا 


نهف الجر لعن ألصَيلِسي 00 وَلْوْسطَا اذ َالَ يعمو متأو هد ما 
سَبَفَحكم بهساين لحري العلييت (4050. 


)١(‏ فى الأصل ولالاليه: (ثانية». 

0 ف البظو وتجيرية والسمزويف الئيةة 

(9) سقطت من نجيبويه ولالاليه ونور العثمانية. 

(5) سقطت من الأصل والمطبوع. 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي (؟/ 568). 

(5) وهما شاذتان, الأولى فى معانى القرآن للفراء (7/ »)7١©‏ والثانية فيه: »)٠١ ١ /1١(‏ وفى المصاحف 
لابن أبي داود (دص: 006 ْ 








الآيات (75-575) الاه 


(آمَنَّ) معناه: صدّق» وهو فعل يتعدى بالباء وباللام» والقائل: ©#إِقٍّ مُهَاجِرٌ # 
هو إبراهيم عليه السلام, قاله قتادة» والنّحَّعي(2» / وقالت فرقة: هو لوط عليه السلام. 

ومما صم من القصص أن إبراهيم ولوطاً هاجرا من قريتهما كوثى» وهي في 
سواد الكوفة من أرض بابل إلى بلاد الشام؛ وفلسطين وغيرهاء قال ابن جريج: هاجرا 
لت نس نوتم أهرا يقد إلى الشام. 

وفي هذه الهجرة كانت سارة في صحبة إبراهيم» واعتراها أمر الملك. 

و«المُهٌاجر)»: النازع عن الأمرء وهي في عرف الشرع من ترك وطنه رغبة في رضا 
لله تعالى» وقد ذهب بهذا الاسم أصحاب محمد يكل قبل الفتح. 

وقوله: #الْعَرِيرٌ الحكيرُ »4 مع الهجرة إليه صفتان بليغتان تقتضي استحقاق 
التوكّل عليه. 

وفي قوله: #إِلَرَيّ 4 حذف مضاف. كأنه يقول”": إلى رضارَبّيء أو نحو هذا. 

وإسحاق بن إبراهيم هو الذي بُشّر به [في شّيَجْه]”"2 وبُشّر ييعقوب من ورائه 
وهو ولد إسحاق. 

و«الْكِتّاب»: هو اسم جنس؛ أي: جعل الله تعالى في ذرية إبراهيم جميع الكتب 
المنزّلة: [التوراة والإنجيل والزبور والفرقان]29. وعيسى عليه السلام من ذريته. 

وقوله: جره في تيا # يريد: في حياته بحيث أدرك ذلك وسُرّ بهه والأجر 
الذي آتاه الله تعالى العافية من النار» ومن الملِك الجائر» والعمل الصالح, والثناءٌ الحسن؛ 
قاله مجاهد20©. 


)١(‏ انظر قولهما مع قول ابن جريج الآتي في تفسير الطبري (0؟757/7). 
() في المطبوع: «تقديره». 

إفرة سقط من المطبوع. 

(5:) ساقط من التركية. 


(5) تفسير الطبري /7١0(‏ 7077)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ “07001 بتصرف. 


]١ا/؟‎ /:[ 








"لاه سورة العنكبوت 


أن كل 
والولد الذي قرَّت به العين بحسب طاعة الله تعالى» قاله الحسن0©. 
ثم أخبر عنه أنه في الآخرة في عداد الصالحين الذين نالواارضا الله تعالى» وفازوا 
م يم . 2564 و و 3 3 395 .+ 5 
وقوله تعالى: # وَلوطًا #: نصب بفعل مضمرهء تقديره: واذكر لوطا. 
و8 الْمَحِكَةَ4: إتيان الرجال في الأدبار» وهي معصية ابتدعها قوم لوط. 
0 3 3 270 ىد دسو 0042010000 م م غير سر د 
قوله عزّ وجل: #أَيَنَّكم لتأنوب الرَجَالَ ويَمَطعُونَ السَيِلَ ويَأنُو في كاديكم 
م ررعة 27010 م ع سمي سا 8 دح ا صن حت تيز 2م 
المنحكر شَاكات جوَابت قَوْهِوه إِلَآ أن فَالُوأْ أَتْيَنَا بِعَدَابٍ أله إن كنت من 
لشصِؤو(6) قار تسن عل الت رالنفيير © ولتَاجَةت شه 
بلُْضَرَ الوا نا مُهَل م الْمريَةٌنَأفكّهًا كَائوا ظيلييت (4)5. 
تقدم ذكر”" القراءًات في #أَيِنَّكُم . 
واختلف الناسٌُ في «قَطّع السبيل» المشار إليه هنا: 
فقالت فرقة: كان قطّع الطرق بالسلب فاشياً فيهم. 
وقال ابن زيد: كانوايقطعون الطرق على الناس لطلب الفاحشة: فكانوا يخيفون7". 
وقالت فرقة: بل أَرَادَ قَطَْ سبيل النسل في ترك النساء وإتيان الرجال. 
5 5 2 5 8 غ4 


ِ 
| 


مه تتولاه» قاله ابن جريج. 


و«النّادي»: المجلس الذي يجتمع فيه الناسٌ» وهو اسم جنس؛ لأن الأندية في 


)١(‏ لم أقف على قولهما. 
(؟) في الأصل: «تقدم القول في القرآن». 
(0) في المطبوع: «يحيفون» بالمهملة» وانظر تفسير الطبري /7١(‏ 78)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 4 08 7). 








الآيات (7”1-579) اه 
المدن كثيرة: كأنه قال: وتأتون في اجتماعكم حيث اجتمعثم. 

واختلف الناس في #المرنحكزر 4 : 

ثقالت ولق كابر بخزدرة لفاس باسصيا ةا نريب سر بالكريب والتخاطر 
عليهم؛ وروته أم هانئ عن النبي يكل'2: [وكانت خلقهم مهملة]*" لا يربطهم دين ولا 
ور 

وكالمجافة ومتصور: كالراياتوة الرمجال فى مجالسيه وبعقهم يرى يع 

وقال القاسم بن محمد: منكرهم: أنهم كانوا يتفاعلون في مجالسهوه*»» ذكره 
الزهراوي. 

وقال ابن عباس: كان يتضارطون في مجالسهي”"". 

وقال مجاهد أيضاً: كان من أمرهم لعب الحمام؛ وتَطريف الأصابع بالحنايء 
والصفير» والحذف. ونبذ الحياء في جميع أمووي 0 


(1) في المطبوع ولالاليه: «بالحصى». 

(؟) ضعيف, أخرجه الإمام أحمد (544/ 459).» والترمذي (4571") من طريق أبي أسامة» عن حاتم 
ابن أبي صغيرة» عن سماك بن حرب. عن أبي صالح مولى أم هانئ» عن أم هانئ رضي الله عنهاء 
مرفوعاً به وأبو صالح هو: باذام» ضعيف الحديثء انظر تهذيب الكمال (5/4). 

(©) في المطبوع بدلا منه: «وكانوا». 

(4) تفسير الطبري 07٠ /5١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 088 7)) وتفسير الماوردي (5/ 787). 

(5) معاني القرآن للنحاس (7577/5)» وقول الزهراوي لم أقف عليه. 

(7) ضعيف جداًء أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »)١145/5(‏ والطبري (2759/70» وابن عدي في 
كامله (1/ 2178 كلهم من طريق روح بن غضيف» عن عمرو بن مصعبء عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة؛ وليس ابن عباس كما ذكر المصنف هاهناء وهذا إسناد ضعيف جداًء من أجل روح بن 
غطيفء فهو متروك الحديثء انظر: ميزان الاعتدال (؟/ 250» ولما ترجم له ابن عدي في كامله 
(/18) أورد حديثه هذا في مناكيره. 


(0) تفسير ابن أبي حاتم (9/ 07*05 وتفسير الماوردي (5/ 7587). 








5 لاه سورة العنكبوت 
03 ع 
وقد توجد هذه الأمور فى بعض عصاة أمة محمد يكل فالتناهى واجب. 
فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب واللّجاج» 
فقالوا: اثتنا بالعذاب» فإن ذلك لا يكون» ولا تقدر عليه» وهم لم يقولوا هذا إِلّا وهم 
مصمّمون على اعتقاد كذبه» وليس يصح في الفطرة أن يكون معاندٌ يقول هذا. 


اثم استنصر لوط عليه السلام 7 عليهم» فبعث ملائكة لعذابهم ورجمهم 
بالحخاصتب]1", 


فجاءُوا إبراهيم أولاً مبشرين بإسحاقء ومبشرين بنصرة لوط على قومه. وكان 
لقاؤهم لإبراهيم على الصورة التي بينت في غير هذا الموضعء فلفظة (الْبُْشْرَى) - في 
هذا الموضع_-تتضمن أمر إسحاق ونصرة لوطء فلما أخبروه بإهلاك القرية على ظلمهم؛ 
أشفق إبراهيم عليه السلام على لوط عليه السلام؛ فعارضهم بأمره”" بحسب ما يأتي. 

قوله عَّ وجل لال إك يفيهها أو كأكَانُو لح أُمَلرْيس وها ليواهم إل 
مْرَكَهُ كانت من القييت 257 وَلَمَآأنَ بحاآءت رُسْشنَا لوطا بى: بِهِمْ وَصَاقَت 


حد 
اح 2 01 


بهم دَرَعَاوهَالُوأْ لا تحَفٌ وَلَا كَرَنَ إِنَا مُنَجُوك وَأَهْلكَ 


عن 


لا أتراتك حكاتت مريب البرت» 
رَحكَنَانْهَآ ءايه ينكَدلَموَ رِيَمْقِنُوست (450. 

روي عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما علم مِنْ قِبَّل الملائكة أن قرية9» 
لوط تعذّب؛ أشفق على المؤمنين» فجادل الملائكة» وقال: أرأيتم إن كان فيهم مئة بيت 
من المؤمنين أتتركونهم؟ قالوا: ليس فيهم ذلك» فجعل ينحدر حتى انتهى إلى عشرة 


)١(‏ ساقط من أصل المطبوع» قال في الحاشية: وقد نقلناها عن القرطبي» مع أنها موجودة في كل 
النسخ عندنا. 

(0) ليست في المطبوعء وفي نجيبويه: «فقال لهم». بدل: «فعارضهم». 

() في المطبوع: «قوم). 








الآيات (901-794) هلاه 
أبيات»:فقالت له الملافكة؛ لبس فبها عشرة ولا خسية ولا ثلاثةة ولآ اثدان» فتحييعل 
قال إبراهيم: إن فيها لوطأ فراجعوه حيتئذ بأنا نحن أعلم بمن فيها؛ أي: لا تخف أن يقع 
حيف على مؤمن7). 

وقرأ نافع» واب عمروء» وابن عامر: للتسنهب بفتح النون الوسطى وشد 
الجيم و مُمَجُوكَ # بفتح النون وشدّ الجيم / . 

وقرأحمزة» والكسائي: #لنْْجِينَّه 4 بسكون النون وتخفيف الجيم, [و8 مُنْجُوكَ # 
بسكون النون وتخفيف الجيم](". 

وقرأ ابن كثير» وعاصم في رواية 
بالتخفة 60 

وقر اقرف !(لنتكينه) سكرةالنرن الأعيردين الكليق وهذا اتناييض #على 
نه خفف النون المشددة وهو يريدها7؟'. 


| 


بي بكر: للتْسَحنهر بالتشديد» و#منجوك »* 


| 


وار أةالوظ كله كاننث كافرق تنم علي قا وت هلي أفياق: 

و«الْعَابر»: الباقي» ومعناه: من الغابرين في العذاب. 

وقالت فرقة: #مرب الْمديورت 4؛ أي: ممّن عَم" وبَقِيّ من الناس وعما(" 
في كفره. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)71١/7١0(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(؟) ساقط من المطبوع ونجيبويه» وفي أحمد": (وحمزة والكسائي بالتخفيف. وكذا منجوك». 
() وهذه الثلاث سبعية» وحفص مع الأولين» انظر: السبعة (ص: .)680١‏ 

(5) وهي شاذة» أشار لها بلا نسبة في البحر المحيط (// 08 "7). 

)2 #تعين عليه): ليست في المطبوع. 

© في المطبوع والحمزوية: «عَبّرا. 

72و01 في المطبوع والحمزوية والتركية: (وعسَّى)» وفي نجيبويه: (رغما»» وفي فيض الله: (وعصا». 


]١ا/‎ /:[ 








؟لاه سورة العنكبوت 


والضمير في لبهم 4 في الموضعين: عائد على الأضياف الرّسلء وذلك [بخوفه 
من قومه](2 عليهم: فلما أخبروه بما هم فيه فرّج عنه. 

وقراً عامة القراء: #ىَء # بكسر السين» وقراً عيسى وطلحة بضمها”©. 

و«الرّجْرُ»: العذاب. 

وقوله: ##يما كانوأ يِفَسَقُوت4؛ أي: عذابهم بسبب فسقهمء وكذلك كل أ 
عذّبها الله فإنما عذّبها على الفسوق والمعصية» ولكن بأن يقترن ذلك بالكفر الذي 
يوجب غذات الآخخرة. 
بو حَيُوة» والأعمش: (يَفْسِقُونَ) بكسر السّين7©. 

وقوله تعالى: #وَلَقَّد رَحَكنَامِنْهَآءَاية 4؛ أ من خبرها وما بقي من آثارهاء 
ف(من) لابتداءِ الغاية» ويصح أفكوق الفعيكين: على ان يدوام ك من بقاناكلاك 
القرية ومنظرهاء والآية موقع العبرة» وعلامة القدرة» ومزدجر النفوس عن الوقوع في 
سقط الله مالو 


وقراًاً 


وقرأ جمهور القراء: #مُنزِنُت * بتخفيف الزاي. 
وقراً ابن عامر: #مُتَرُلُونَ» بشد الزَّايء وهي قراءة الحسن وعاصم بخلاف 
ما 


)١(‏ فى الأصل: «من تخوفه لقومه). 

(؟) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (8/ 08 )» قال: وهي لغة بني هذيل» وأما قراءة الإشمام فسبعية» 
ولعلها داخلة فى الكسر. 

قرف وهي شاذة» انظر عزوها للأعمش في الكامل للهذلي (ص: 5 وإعراب القرآن للنحاس 
.»3١/5(‏ ولهما في البحر المحيط (8/ 0788). 

(4) وهي سبعية: انظر: التيسير (ص: 240 وعزاها في السبعة (ص: :)56٠‏ لرواية الكسائي والأعشى 
عن أبى بكر عن عاصم. 








الآيات (757-/”) /الاه 
وقراً الأعمش: (إنَا مُرْسِلُونَ) بدل طمُنِنُوست 204. 
وقراً ابن محيصن: (رُجْزاً) بضم الراء”©. 
قوله عزّ وجل : «وَإِكَ مَدنَ لْحَاهُمَ ُنْبا فَقَالَ يفَو أَعَبْدُوأطَه وَأَرْجُوأ 
الجر ولا 0 في الْأَرَضٍ مُفْيِدِينَ 9 فَحَكَدَبوُ أَحَدَتْهُمْ ألبَحكةُ تَأضبَخأ ف 
دَارِهِم بحيئورت (5) وَصَادًا وَكَسُوءَأوَهَد نيكم ين سَسسَحكينِهعٌ وَنََت 
شطع أفتلف عدف قر لتيل 26 استتيية 42 
شُعَيَبًا © بفعل مضمر يحسن مع (إلى) تقديره”": وبعثنا أو أأرسلنا. 
فأمرّ شُعيبٌ بعبادة الله تعالى» والإيمان بالبعث واليوم الآخرء ومع الإيمان به 
يصح رجاؤه. 
وذهب أبو عبيدة إلى أن المعق وا الا 


ماج سروه 2 (ه) أ-ه 


0 000 ارمع 2 
و توأ #معتاه: تقسدوق»يقال:عنا يكديء وعكايغعف» وعاث يَعِيث » وعثىّ 


مجه 


نصب و##سْعيبًا 


يكل إذا المد 
و«أَهْلْ مَدْيّنَ): قوم شعيب» وهذا على أنها اسم البلدة» وقيل: مَذْيّنُ: اسم القبيلة. 
وأصحاب الأيكة غيرٌهم» وقيل: هم بعضهم ومنهم» وذلك لأن معصيتهم في 
آم الموازيخ والمكاييل كاقت واحدة: 
معوص معن روف وى ل 6 .4 اه + 
و# الربَحَصَةٌ #: مَيْد الأرض بهمء وزلزلتها عليهم» وتداعيها بهم» وذلك نحو 
من الخسفء. ومنه الإرجاف بالأخبار. 


.)”1/7 وهي شاذة تخالف المصحف. عزاها له ولابن مسعود الكرماني في الشواذ (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» عزاها له الهذلي في الكامل (ص: 4/85)» ولمجاهدء والقورسي عن أبي جعفر وَحَمَيّد. 
(9) في المطبوع: (يحسن مع التقدير). 

(4) مجاز القرآن (7/ »)١١6‏ ولفظه: واخشوا اليوم الآخرء وتقدم مثل هذا له مرارا. 

(0) سقطت: (اععث يعث)» من المطبوع» و(عاث يعيث) من الحمزوية. 








ماه سورة العنكبوت 
و«الجُنُوم) في هذا الموضع: تشبية؛ أي: كان همودهم على الارقى كالجثوم 
[الكامل] فَعَدَوْتَ في غَلَّسٍ الظَّلام وطَره ا عَُصَبُ على حَضِلٍ الْعِضَاهٍ 102 
قوله # وادًا #: منصوب بفعل مضمر تقديره: واذكر عاداً. 
وقيل هو معطوف على الضمير في قوله : #مَأحَدَتَهُم #4 
وقال الكسائي :هو معطوف على قوله : #وَلمَد فلن من قَبلهِمْ 4 [العنكبوت: 0 
وقراً: #وَتَّمُوداً» عاصم, وأبو عمروء وابن وثاب. 
وق عر كرا دعر وين ابد خط وولمية والحبب 17 
وقراً يحيى بن وثاب: (وعادٍ وثمود) بالخفض فيهما والتنوين”*) 
5 7 2 و 
ثم دل عر وجل على ما يعطي العبرة من بقايا مساكنهم ورسوم منازلهم ودُثُور*) 
وقرأ الأعمشن: ل 
و أَلسَبِيلٍ #: هي طريق الإيمان بالله تعالى ورسله. ومنهج النجاة من 03 
)١(‏ البيت في ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص: 42٠١7‏ وورد في المخصص .)٠١/75(‏ 
(0) انظر قوله في إعراب القرآن للنحاس (9/ 17/4). 
() غير متقن» وهما سبعيتان» المنع من الصرف لحفص وحمزة والتنوين للباقين» انظر: التيسير (ص: 
6 »؛» والسبعة (ص: /37707), والعزو لأبي جعفر في النشر (؟/ 789)), وللحسن في إتحاف 
فضلاء البشر (ص: 5٠‏ 4)» ولشيبة في الكامل للهذلي (ص: 0554)» ولابن وثاب كما في تفسير 
الثعلبي (8/ »2554٠‏ وفي إعراب القرآن للنحاس (1077/7) عن الحسن عدم الصرف. 
(5) وهي شاذة» انظرها في الدر المصون :)7١/9(‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص ؟١/717)‏ للأعمش. 


(5) في المطبوع: «ودُنُوً). 
() وهى شاذة مخالفة للمصحفء. انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص؟717/7). 








)8٠-1794( الآيات‎ 


وقوله: ]2 


مسا بعصم ر.: 


4/اه 
ينَ » قال ابن عباس ١7”‏ ومجاهدء والضحاك: معناه: لهم 
بصيرة في كفرهم» وإعجابٌ به» وإصرارٌ عليه فذمّهُم بذلك”". 


وقيل: لهم بصيرة في أن الرسالة والآيات حقء لكنهم كانوا مع ذلك يكفرون 


2 جووء 
واستيقنتها أنفسهم 


عناداً» ويردَّهم الضلال إلى مجاهله ومتالفه» فيجري هذا مجرى قوله تعالى في غيرهم: 
#وحَحَدُوا يها واستيقنتها أَنفسيمٌ © [النمل: .]١4‏ 


و«تزيينَ الشيطان»: هو بالوسواس ومناجاة ضمائر الناس» وتَزْيِينْ الله تعالى 
الشيء هو بالاختراع, وَحََلْق محبته والتَّلَبّس به في نفس العبد. 


5 > 0500 باصي 24 دس ع رط سد ح سر عش اس 17يالى 
قوله عر وجل: #وقدروت وفرعوت وهلمن وَلْقَدْ جَاءَهُم موس بِالِدَتٍ 
ا < موده . مم آذ و8 ره دحتي عاد جني ٠...‏ لير 
قأسكحك روأ في الأرّض وما كانياً صببقيت 50 فكلد 


عدن بذ 


من | عراصم فى م2 03ج سر 
عليّهِ حاصبا ومنهم من اخذته الصَم 
<< سس لا سر 


١‏ عا حىو 
أعرضسا ونا 


صد > دري 6 ء عي سحده 
ومنهم 


خ- ضح بد م 2 2 اماه 
من خسفنا ب والأرض ومِنْهم منْ 

2 ه ويو سك ار بقل ب صر 

حاتت ألنّه لذ 


لِظلِمَهُمْ وَلكن كانوأ أنفسه ب 


يُظيمورت (4)5. 


نصب «قَارُونَ) م0" بفعل مضمر تقديره: اذكر وَإِمّا بالعطف على ما تقدم. 
موسى بن عمران عليه السلام» وفرعون مشهورء وهامان وزيره» وهو من القبط. 


و(البَيّئَات): المعجزات والآيات الواضحة. 


ولاتيفيكت 4 معنادة مقلفين أخذنا وعقابتاء وقبلة معتادة سابقين أولياءتاء 
2 3 8 و 
وقيل: معناه: ما كانوا سابقين الأمم إلى الكفر؛ أي: قد كانت تلك عادة الأمم مع الرّسل. 


)١(‏ ضعيفء أخ رجه الطبري /7١(‏ © 07 وابن أبي حاتم (177101)» من طريق عطية العوني» عن ابن عباس 
رضى الله عنه به. 
() تفسير الطبري (١5؟/‏ 78). 


(") من المطبوع والأصل. 








يكن سورة العنكبوت 
والذين اس علي التحاية# قال المعياس :هب اقرح لوعزة. 
قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن يدخل قوم عادٍ في الحاصب؛ لأن تلك الريح 
لبد أنها كانت قتصههم بأموومؤذية. 


و الْحَاصِبُ»: هو العارض من ريح» أو سحابء أو رمي بشيء» ومنه قول الأخطل: 


[الكامل] تزْمِي الْعِضَاء بِحَاصِب مِنْ تَلْحِهَا ‏ حَتى يَبِيتَ عَلَى العِضَاوِ جفَالا0") 
]١17/5 /:[‏ / ومنه قول الفرزدق: 

5 0 6 َ َه 5 585 واه مو 
[السيظ] مُسْتَقبلِينَ شمال الشام تَصْرِبهُم بحاصب كَنَدِيفِ القطن مَنثو را 


و«الّذِين أخذتهم الصّبْحة»: قومٌ ثمود. قاله ابن عباس9©»» وقال قتادة: هم قوم 


سعردب. 


و9 الْخَسْف» كان يقارون» قاله ابن عباسن. 


قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن يكون أصحاب الرجفة في هذا النوع من 
العذاب. 


مر فلن لاا 2 2 فاه 2 1 
و«الغرّق» كان في قوم نوح» وبه فسّر ابن عباس» وفي فرعون وحزبه. وبه فسّر قتادة. 
و«ظُلّمهم أَنْفْسّهم): كان بالكفر ووضع العبادة في غير موضعها. 
وقدم المفعول على #يَظلِمُوت 4 للاهتمام؛ وهذانحو: #إإيَاك تَِحَدٌ 4[الفاتحة:ه] 


)١(‏ أخرجه الطبري (2375/70)» من طريق ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله عنه به ولم يلقه انظر: 
جامع التحصيل (7/ا4). 

(7) انظر عزوه له في تفسير الطبري /1١1(‏ 599). 

0 الظر عو لذقي التكامل للمبره (64/8): والمساح للجوغزي (0/ 64): 

(4) أخرجه الطبري »)757/7١(‏ من طريق ابن جريجء عن ابن عباس رضي الله عنه به» وانظر فيه قول 
قتادة» مع ما سيأتي عنهما في قارون وفرعون. 








الآيات (51:-87) امه 


وغيره» وحكى الطبري [عن قتادة]27: أن رجفة قوم شعيب كانت صيحة أرجفتهم فهم 
على هذا مع ثمود. 

قوله عر وجل: ل« مَثَلَ ال عدوأ من ذؤين أله ولي سآ كُمَدَّلٍ الْمَنحكبُوتِ 
دف 3 و الك لكات 321 التجكود كان وتنك 01 1 
أله للَّهَ يلم مآ بلعورتت هن د رقف عن قوي 2 وَهوَ الْعَرِيرٌ ألْصَكيمْ 69 وَيَزْلكَ لامعل 
تَصَرِيُها لِلنَاينَ وَمَايَمْقَلّها إلا الصيلمون (4100. 


شبه تعالى الكفار في عبادتهم الأصنام» وبنائهم - جميع أمورهة على ذلك؛ 
بالفتكيوت الى تب وتعفهدء و أمرها كله شيعي فق مله دق هالة0) أى دهف 
١‏ 2 0 0 
وكذلك أمر أولئك وسعيهم مضمحل لا قوة له ولا معتمد. 
ومن حديث ذكره النقاش: العنكبوت شيطان مسخه الله تعالى فاقتلوه”". 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت,. فإن 
تركديورت الف 0 


.)”/-*7 /؟١( ليس في المطبوعء وانظر قوله في تفسير الطبري‎ )١( 

(1) في المطبوع: «هامة». وفي نجيبويه: «دابة». 

(1) باطل مرفوعاًء أخرجه ابن عدي (5/ 15”) في ترجمة مسلمة بن علي الخشني, حدثنا سعيد بن سنان» 
عن أبي الزاهرية» عن عبد الله بن عمرء مرفوعاًء وقال ابن عدي: مسلمة كل أحاديثه أو عامتها غير 
محفوظة. ومما يدل على بطلان هذا الحديث أنه مخالف لما ثبت في الصحيح مرفوعاً: «إن الله لم 
يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً» أخرجه مسلم (7551)» وأخرجه أبو داود في مراسيله (١/41)؛‏ عن 
محمد بن المصفى» حدثنا بقية» عن الوضين بن عطاءء عن يزيد بن مرئد به مرفوعاًء وأخرج ابن أبي 
حاتم في التفسير (171*77)» عن هشام بن عمار» ثنا إسماعيل بن عياشء ثنا سليمان بن سليم الكناني؛ 
يعني: أبا سلمة» عن يحيى بن جابر بن يزيد بن ميسرة» عن ابن عائذ أنه قال: العدكبوت شيطان» وفي 
الدر المنثور /١١(‏ 54 5): أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ميسرة قال: العنكبوت شيطان. 

(:) باطل» عزاه في فيض القدير (5/ )0١9‏ إلى الثعلبي» وقد أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان له - 








"؟مه سورة العنكبوت 


وقوله تعالى: #لَوَحكَانْوا يَعَلَموت 4؛ أي: يعلمون أن هذا مثلهم. وأن حالهم 
ونسبتهم من الحقٌّ هذه الحالة. 

قوله تعالى: 9# إِنَّألَّ لَه بعلم مَايدّعغورت من دونو من تب : 

قرأ أبو عمروء وسلام: #يعلم ما بالإدغام, وقراً عامة القراءِ بالفكٌ(©. 

وقراً الجمهور: لأتَدْعُونَ4 بالتاءِ من فوق. 

وقراً أبو عمروء وعاصم بخلاف: #أيَدَعُورت 4 بالياء من تحت على الغيبة22. 

فم ما موضع لم4 من الإعراب؛ فقيل: معناه أن الله يعلم الذين يدعون من دونه 
من جميع الأشياءِ أن حالهم هذه, وأنّهم أمْرّ لا قَدْر له 

وقيل: قوله: 8 إِنَ أمّهَيَمَكَمْ © إخبارٌ تام وقوله: #وهو الْعَزِرٌ ألْحَكمْ * 
متصل به» واعترض بين الكلامين #مَايدْعورت من دونه مِن تَءٍ #» وذلك على هذا 
الحو مم النظر.. 

ويحتمل معنيين: أحدهما أن تكون إمَا4 نافيةٌ؛ أي: لستم تدعون شيئاً له بال ولا 
قَذّر ولا خلاق7 فيصلح أن يُسَنَّى َ شيئاً» وفي هذا تعليق ايَمَكَمْ #» وفيه نظر. 

والثاني أن تكون #إمَ 4 استفهاماًء كأنه قرّر على جهة التوبيخ-على هذا المعبود 
من جميع الأشياء ما هو إِذْ لم يكن الله تعالى؛ أي: ليس لهم_على هذا التقدير-مقنع إليه. 


)08٠/97( -‏ قال: أخبرني ابن فنجويه. قال: حدثنا ابن شنبه» قال: حدثنا أبو حامد المستمليء قال: حدثنا 
محمد بن عمران الضبي» قال: حدثني محمد بن سليمان المكي» قال: حدثني عبد الله بن ميمون القداح» 
قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي يقول: قال علي بن أبي طالب به» والقداح واو بمرة. 
)١(‏ وهما سبعيتان» الإدغام لأبي عمرو من رواية السوسي على قاعدته؛ انظر: التيسير (ص: .)3١‏ 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 175): وعاصم بالياء» والخلاف عنه في السبعة (ص: .)00١‏ 
(") سقطت من المطبوع» وفي الأصل وفيض الله: «وقدر»» دون «لا»» وسقط من لالاليه من هنا إلى 


آخر المقطع. 








الآيات (55-55) ره 

ف لإين» على القول الأول والثالث للتبعيض المجرد, وعلى القول الوسط هي 
زأفذة فى عمدت وساها لك كيك 

وقال أبو علي: #إمَا# استفهام نصب ب #يدّعورت #. ولا يجوز نصبها ب 
#يَمَكَمٌ #» والجملة التي هي منها في موضع نصب ب ل يَعَكمْ 23174, والتقدير: إن الله 
تعالى يعلم أوثاناً تدعون من دونه أو غيرها لا يخفى ذلك عليه. 

وقوله: # وَيَرْكَالْأَمَمَدَلُ 4 إشارة إلى هذا المثل ونحوه. 

و8 نَصَرِيُها * : مأخوذ من الضَّرْب؛ أي النوع؛ كما: تقول : هذان من صَرْبٍ واحدء 
3 اغنو هذاه أى قري ورشببيه فكان قاف الكذل هو همل لامر اتدل قيرييا. 

وباقي الآية بيّن. 

[وقرأت فرقة: #يدغورت * بالياء من تحتء وقرأت فرقة: #تدعورح * بالتاء 
على الميخاط ]0 

وقال جابر: قال النبي كَل في قوله تعالى: إلا لْصَيلِمُونَ *: «العاقل من عَقَل 
عن الله م 
لالت كدر لكايه اسار 0 
2 دك سم أ وألكد عله مَاتصسعوَنَ ارس 

به في ذِكٌر خلّق السماوات عبر 7" الذهن» على صِعَّر قدر 
الأرثان وك سعود مخ دون الث عالى, 
)١(‏ الحجة للفارسي (0/ 4 "57). 
(0؟) سقط من المطبوع وهو تكرار مع ما سبق قريب وسقط معه حديث جابر من نجيبويه» وسقطت 


الفقرة كلها من لالاليه. 
(©) لم أقف عليه. 








:مه سورة العنكبوت 


وقوله سبحانه: ليلق 4؛ أي: بالواجب الي لا للعبث واللعب. بل ليدلٌ على 
سلطانه» ويثبت شرائعه» ويضع الدلالات لأهلهاء ويعم بالمنافع» إلى غير ذلك مما لا 
00000 

ثم أمر الله تعالى نيه يل بالخضوع لأمره» وتلاوة القرآن الذي أوحي إليه 
و«إقامة الصلاة»؛ أَيّ: إدامتها والقيام بحدودهاء ثم أخبر ‏ حُكْماً نه أن الصلاة تنهى 
غن التعويا وو المدكن: 

قال القاضي أبو محمد: وذلك عندي بأن المصلَّي إذا كان على الواجب من الخشوع 
والإخبات» وتذكر الله تعالى» وتوم الوقوف بين يديه» وأن قلبه وإخلاصه مطَّلّع عليه 
مرقوب» صلحت لذلك نفسه وتذلّلتء وخامرها ارتقاب الله تعالى فاطّرد ذلك في أقواله 
وأفعاله وانتهى عن الفحشاءٍ والمنكر ولا يكاديَفثْر من ذلك حتى تظله صلا أخرى جنع 
بها إلى أفضل حالة» فهذا معنى هذا الإخبار؛ لأآن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 

وقد رُوي عن بعض السّلف: أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارْتَعد واضْفَرٌ لونه» فكُلّم 
في ذلك فقال: إِنّي واقف بين يدي الله تعالى» وحق لي هذا مع ملوك الدُنياء فكيف مع 
ملك الملوك0©. 

قال القاضي أَبو محمد: فهذه صلاةٌ تَنْهى ولا بُدَ عن الفحشاءٍ والمنكرء ومن 
كانت صلاته دائرة حول الإِجْزَاءٍِء لا خشوع فيهاء ولا تذكّرء ولا فضائل» فتلك تترلُ”؟) 
صاحبّها من منزلته حيث [كان. فإن]!" كان على طريقِهِ معاص تبعده عن الله!؟' تركته 
الصلاة تمادى على بعده. ْ 


.)7"4///١17( تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) في المطبوع: «فذلك يترك»). 

(7) في الأصل بدلا منه: «كل ما كان». 

(4) "تبعده عن الله) ليست في لالاليه» واتركته صلاته» ليست في المطبوع. 








الآيات (55-55) همه 


وعلى هذا يُخَرّج الحديث المروي عن ابن مسعود. وابن عباس» والحسن» 
والأعمشء وهو قولهم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاءٍ والمنكر لم يزُدَدْ من الله إلا 
بُعْدأَ وقد روي أن الحسن أرسله عن النبي كله وذلك غير صحيح السّند(»» سمعتٌ 
أى رقن الله عدي 10 

فإذا قررناف ونظ تاكاه فقي جاتر اقول إنانفن عباذة العاضى / كعد 
من الله تعالى حتَّى كأنها معصية» وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله 
تعالى» بل تتركه في حاله ومعاصيه من الفحشاءٍ والمنكر تبعده» فلم تزدةُ الصلاة إلا 
تقرير ذلك البّعْد الذي كان سبيله» فكأنها بَعَدَنْهُ حين لم تَكُففّ بُعْدَهُ عن الله تعالى. 

وقيل لابن مسعود: إن فلاناً كثير الصلاة» فقال: إنها لا تنفع إِلّا من أطاعها”". 

وقراً الربيع بن أنس: إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر». 

وقال ابن عمر: الصلاة هاهنا القرآن©. 


وقال حمّاد بن أبي سليمان» وابن جريجء والكلبي: إن الصلاة تنهى ما دمت 


)١(‏ لايصح مرفوعاً وورد مرسلًا وموقوفاًء قال العراقي في تخريج الإحياء (1/ 147): أخرجه علي بن 
معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح. ورواه الطبراني وأسنده 
ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عباس بإسناد لين» والطبراني من قول ابن مسعود وإسناده 
صحيح. اه تراجع السلسلة الضعيفة (رقم ؟) وقال: باطل» وروي نحوه عن قتادة والحسن. 

() في المطبوع: «يقول». 

(”) أخرجه الطبري :»)5١/70(‏ من طريق: العلاء بن المسيب» عن سمرة بن عطية» قال: قيل لابن 
مسعود... وإسناده لين. 

(4) شاذة» أخرجها عنه عبد بن حميد وابن المنذر كما فى تفسير الآلوسى »)375/82/١١(‏ ولعلها من باب 
التفسير. ْ ْ 

(5) أخرجه الطبري »))4١/7١0(‏ من طريق: أبي الوفاء» عن أبيه» عن ابن عمر» ولم أعرف هذا الإسناد. 

(5) تفسير الماوردي (4/ 785)» وتفسير ابن أبي زمنين (؟/ 77). 


]١ا/ه‎ /:[ 
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قال القاضي أَبو محمد: وهذه عُجُمةء وأين هذا مما رواه أنس بن مالك؟ قال: 
كان قَنَى من الأنصار يصلي مع النبي يل ولايدع شيعاً من الفواحش والسرقة إِلّا ركبه. 
فقيل ذلك للنبي يك فقال: (إنَّ صلاته ستنهاة»؛ فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله: 
فقال رسول الله يكِ: «آلم َكَل لَكّه؟200, 

وقوله تعالى: #وَلَذَكر وكير 4 قال ابن عباس”2» وأبو الدرداء © 
وسلنان9 0 واين مسحو وأبو فرةة كناء: وللكز الله إباكم أكبر من ذكركم او . 

وقيل: معناه: ولذْكْرٌ الله أكبر مع المداومة من الصلاة”" في النهي عن الفحشاءٍ 
والمدس. 


وقال ابن زيد» وقتادة: معناه: لذكرٌ الله اكبرمن كل عاك 


)١(‏ ضعيف»ء أخرج البيهقي في شعب الإيمان (/ »)١174‏ من طريق: وكيع عن الأعمش قال: أرى 
أبا صالح ذكره عن أبي هريرة قالوا: يارسول الله إن فلاناً يصلي من الليل» فإذا أصبح سرقء قال: 
استنهاه ما يقول»» وهذا الشك يوهن الرواية» وأخرج ابن الجعد في مسنده /١(‏ 05 37)» من طريق: 
قبس عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رجل للنبي كَل بنحوهء وأبو سفيان لم 
يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث» ليس هذا منها. 

() لا بأس به. روي من طرق عدة عن ابن عباس» أخرجها الطبري في التفسير (١؟/‏ 57). 

() أخرجه بهذا اللفظ: الطبري »)44/7١(‏ من طريق: عبد الحميد بن جعفر» عن صالح بن أبي 
عريب» عن كثير بن مرة الحضرميء قال: سمعت أبا الدرداء به مطولا وصالح مستورء والخبر 
يروى من طريق آخر عن أبي الدرداء مرفوعاً بدون هذه العبارة كما سيأتي. 

(5) أخرجه الطبري /٠7١(‏ 55): من طريق: جابرء عن عامر, عن أبي قرة» عن سلمان به وجابر هو 
الجعفي. ْ 

(5) أخرجه الطبري /7١(‏ 44)» من طريق: زائدة» عن عاصمء عن شقيق» عن عبد الله به» وعاصم هو 
ابن أبي النجود. 

(5) تفسير الطبري .)55/7١(‏ 

0200 في المطبوع: «على الصلاة». 

(4) تفسير الطبري /7١(‏ 45)» وتفسير الثعلبي (9/ .)758١‏ 








الآيات (505-55) /اممه 
وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أماتق رأالقرآن: #وَل دك رٌ أمّوأصت + 2004. 
[ومنه حديث الموطأ عن أبي الدرداء: «ألا أخبركم بخير أعمالكم؟» الحديث”") 
وقيل: معناه: وَلَذِكُرٌ اللَّهِ كبير]”"» كأنه يحض عليه في هذين التأويلين الأخيرين 
قال القاضي أبو محمد: وعندي أن المعنى: ولذكر الله أكير على الإطلاق؛ أَي: 
هو الذي ينهى عن الفحشاءٍ والمنكرء فالجزءٌ الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك 
يفعل في غير الصلاة؛ لآن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر اللَّهَ مراقب له وثواب ذلك 
الذّكر أن يذكره الله تعالى» كما في الحديث: الكو كرف فى لبد دك أل لي ]قا 
ومن ذكرني في ملأ ذكرتّه في ملأ خير منهم»”*. 
والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في نَهُي؛ والذكر النافع هو مع العلم 
وإقبال القلب وتفرغه إِلّا من الله تعالى» وأمّا ما لا يتجاوز اللّسان ففي رتبة أخرى: 
وذكرٌ الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه» وذلك ثمرة لذكر العبد ربّه 
قال الله تعالى: 9ق دواد كرحم © [البقرة: ]. 


وباقي الآية ضربٌ من التَّوعَد والحث على المراقبة. 


)١(‏ أخرجه الطبري /7١(‏ 45)» من طريق: عمر بن أبي زائدة» عن العيزار بن حريث» عن رجل» عن 
سلمان» وفي الإسناد جهالة ذلك الرجلء ثم أخرج عن سفيان بن وكيع» قال: ثنا أبي» عن الأعمش» 
عن أبي إسحاقء قال: قال رجل لسلمان: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله» والأعمش مدلس وقد 
عنعن» وأبو إسحاق كذلك ولم يصرح بالسماع. 

(0) الموطأ رقم )7١5(‏ من قول أبي الدرداء بلفظ: ألا أخبركم بخير أعمالكم» وأرفعها في درجاتكم؛ 
وأزكاها عند مليككم» وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى» قال: ذكر الله تعالى. اه دون محل الشاهد وهو قوله: ولذِكرٌ الله 
إياكم أكبر من ذك ركم إِيّاه.اه وقد روي عن أبي الدرداء أيضاً مرفوعاًء أخرجه الترمذي (/1/ا8"). 

22 سقط من المطبوع. 

(5) من المطبوع. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري »)75٠5(‏ ومسلم (7517/8). 
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قوله عر وجل : 9وَلا جروا أَهْلَ سحتب ل و 
متهم وقوا امنا بألدفة أَنِْلٌ او حت م وَإِلَهَنا وَإِلهَكْ ونحِد ون 
مُسَيِمونَ (4)5. 

قرأ الجمهور: #إِلَّا4 على الاستئناءء وقراً ابن عباس: (آَا) بفتح الهمزة 
وتخفيف اللاه0). 


واختلف المفسرون في المراد بهذه الآية؛ فقال ابن زيد: معناها: لا تجادلوا 
من آنن محمد كلةمن أعل الكعاني» كانه قال: أعل الكناب المووقين: إلا بلَىى 
فى أَحْسَنُ 4؛ أي : بالموافقة فيما حدّثوكم به من أخبار أوائلكم» وغير ذلك :.وقوله 
تعالى ‏ على هذا التأويل -: إلَاِنَ ظَلَمُواْ 4 يريد به من بقي على كفره منهم؛ كمن 
كفر وغدر من بني قريظة والنضير وغيرهمء فالآية على هذا مُحكمة غير منسوخة. 

وقال مجاهد: المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى والباقون على دينهم» 
أمر الله تعالى المؤمنين ألا يجادلوهم إِلّا بالأحسن من الدعاء إلى الله تعالى» والتنبيه 
على آياته؛ [وأن يزال معهم عن طريق]”" الإغلاظ والمخاشنة». 

وقوله_على هذا التأويل-: لإلَدنَ لما 4 معناه: ظلّموكم. وإِلَّا فَكُلّهم ظَلَمة 
على الإطلاق» فيّرَادُ به مَنْ لم يُوَدٌّ جزية» ونصَّب الحرب, ومّن قال وصرّح بأَنَ لله 
ولداء أُولَهُ شريكء أَوْيَدُهُ مغلولة» فالآية على هذا_منسوخة في مهادنة من لم يحارب. 

قال قتادة: هي منسوخة بقول الله تعالى: « فوا أل لَابْؤمِبُو يأل © الآية". 
)١(‏ وهي شاذة» انظر البحر المحيط (8/ 350)» وعزا في المحتسب )١١4 /١(‏ مثلها لزيد بن علي 

في حرف (البقرة: .)١6٠‏ 

(؟) تفسير الطبري /7١(‏ /ا4). 
(©) في المطبوع بدلا منه: «رجاءً إجابتهم إلى الإيمان لا على طريق». 


(5) تفسير الطبري (١؟/55).‏ 
(0) (التّوبة: 8؟) وانظر: تفسير الطبري (١؟/48).‏ 








آية (55) 4ه 


34 ِ و ع 4 2 

في وقت نزول الاية» وذلك أن السّورة مكية من بعد الآيات العشر الأول» ولم يكن في 
ذلك لوقت قال قروعي ول طلي دن ولاغير ذلقه وكاتت البهوه شكةاوفيها 
جاورهاء فربما وقع بينهم وبين المؤمنين جدالٌ واحتجاجٌ : في أمر الدين وتكذيب» 
ا الله تعالى المؤمنين أل يجادلوهم بالمحاجّة إل ايض دعاءً إلى الله تعالى 
ومّلاينة» ثم استثنى مَن ظلم منهم المؤمنين. إِمّا بفعل و إِمًّا بقولء وإِمّا بإذاية محمد َك 
وإِمّا بإعلان كفر فاحشء» كقول بعضهم: عرّيْر ابن الله» ونحو هذاء فإن هذه الصّنيفة97) 

سْتَئْنِيَ لأهل الإسلام معارضتها”" [بالتغيير عليها والخروج]”" معها عن التي هي 
عرووق لبق طقال 3 :الا وا للجر اندوع الول لاحي : 


ا 


ون لمن 


وقوله تعالى: #وقولواءا مَنَا* الآية؛ قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبراتيةقيفسروتها بالغربية للمسلمين» فقال رسول الل كلة: دلا تُصِدّقوا أل 
الكتاب ولا تكذّبوهم» وقولوا: امنا الى أثْرلَ ْنَا نيكم وَإلَهاوَإِلهَكُ 


ل و سل ا 


ولجد وحن 0 نحن له مَسَلِمو 59589 
وروى عبد الله بن مسعود أن النبي يل قال: ١لا‏ تسألوا هل الكتاب عن شيءٍ؛ 
انهم ايد وكير دشاراة إن كاأه كديا بحق ونا أن لمذفر] باط 1 


() في المطبوع: «الصفة». 

() فى التركية: «مفاوضتها». 

(*) في المطبوع بدلا منه: «بالخروج». 

(5) كما تقدم قريباً عن تفسير الطبري (48/70). 

(5) أخرجه البخاري (488 5)» (7557/). 

(7) ضعيفء أخرجه الإمام أحمد (578/717)» وأبو يعلى في مسنده (5/ 7 »2٠١‏ وغيرهماء من طريق 
حماد ابن زيد» عن مجالد» عن عامر الشعبى» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه مرفوعاً به 
ومجالد هو ابن سعيد» وهو ضعيف الحديثء انظر: تهذيب الكمال (/71/ .)75١19‏ 








]ا١ا/5‎ /:[ 
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بو ومن تولك من يؤْمنيد وَمَاحِصَدَا]إلَّالَحكَددرُوتَ 50 وَمَاكتَ لوا ين قو 
يكت ولا قطة يدق[ لفاك التطارويه 1 اتوكنا كة ساود 
أت وو اليل تيمكة يكلا ديرت (4)8. 


تقدم القول في الآية التي قبل هذه / ما يتضمّن نزول شرع وكتاب من الله تعالى 
على أنبيائه قبل محمد يَكلِِه فحسّن لذلك عطف: م#وَكَدَلِكَ ْنَا على ما فى الضمن؛ 
أي: وكإنزالنا على من تقدّمك كذلك أنزلنا إليك الكتاب. 

و# الحكتب #: القرآن. 


سح ف و رح هه 


وقوله: لامَألَدِنَ َائسَهُمْ لتب 4 يريد التوراة والإنجيل؛ أَيْ: فالذين كانوا في 
غصر قرول الكداب و أوقزه سحيفل يومتون مه أ : كائوا مصيدقيق بهذا الكناب الذي 
أنزلناه إليك» فالضمير في لإيه. #: عائد على القرآنء ثم أخبر عن معاصري محمد كَل 
أن منهم أيضا من يؤمن به ولم يكونوا آمنوا بعد» ففي هذا إخبارٌ بِعَيْبٍ بيّنه الوجود 
بعد ذلك. 

ثمَ أَنْحَى على الجاحدين من أمّة قد آمن سلفها في القديم وبعضها في الحديث» 
وحصل الجاحدون منهم في أحسن رُتبة من الضلالء ويُشبه أن يراد أيضاً في هذا 
الإنحاءِ كمّار قريش مع كمّار بني إسرائيل. 

ثم بين تعالى الحُبجّة على المُبْطلين المرتابين» وأوضح أَنَّ مما يُقرّي نزول هذا 
القرآن من عند الله تعالى أَنّ محمداً يكِ جاء به في غاية الإِعْجَازٍ والطول والتضمّن 
للغيوب وغير ذلك» وهو مي لا يقرأ ولا يكتب, ولا يتلو كتابًء ولا يخّط حرفاء ولا 
منبيل له إلى التعلم فإفه لواعاق مكن يقرأ لارتاب اليظلونه ولكاة لهوفي ارتباتقه 
دودر نما اراك البو عم ورقووح ملز قدا قاد الساده: 





الآيات (/594-51) وه 


تجن 
3 


590 ف 
ن محمدا َه لا يخطء ولا يقرأ 


| 


قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم 
كتاباء فنزلت هذه الآية(1). 


وذكر النقافن فى تفسير هذه الآية عن الشعبى أنه قال: ما مات النينٌ يله حتى 
ب 


01 َّ و 2.2 0 اه ان َّ 2-0 0 2007 
وأسند أيضاً حديثا لأبى كَبْشََة السّلولى0". مُضَمّنه: أنه يَكِةِ قرأ صحيفة لِعيِيئّة بن 


حص ةوالح ببساه 1 
قال القافي أبو محمدة وهذا كله فعيكة وقول الباج” رتحمه اللدمنووة». 
وقوله تعالى: مآ بَلَ هْرَءَإِي يدت # إضرابٌ عن مُقَدّر من الكلام يقتضي ما 


تقدّم» كآنه قال: ليس الأمر كما حسبواء بل هو. 


.)8١/؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

(1؟) تفسير السمعاني (185/5)» قال: وأظن أنه لا يصح عن الشعبي هذا؛ لأنه كان عالماً كبيراً. 

(*) أبو كبشة السلولي الدمشقي شامي ثقة» روى عن عبد الله بن عمروء وسهل بن الحنظلية» وعنه: 
حسان ابن عطية» وأبو سلام الأسود, وربيعة بن يزيد تاريخ الإسلام (5/ 548). 

(4) في ثبوت الخبر بهذا اللفظ نظرء أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 2278 من طريق: الوليد بن 
مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني ربيعة بن يزيد» حدثني أبو كبشة السلولي أنه 
سمع ابن الحنظلية الأنصاري صاحب رسول الله يك يقول» ومن طريق: النفيلي حدثنا مسكين بن 
بكير» حدثنا محمد بن مهاجر. عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي» حدثنا سهل بن الحنظلية به 
بلفظ: أما عبينة فأخذ كتابه فأتى النبى يَكلِ فقال: يا محمد ترى أني حامل إلى قومي كتاباً لا أدري ما 
فكسيؤلة لسن قالهتاعته الجى علا فنظر كيد فقال:1 قد كمي لك الى أمريك للقبه لو وقد 
ساق البيهقن الإسكادين وساق فنا واحدا .فيه مسل الغاس» وأخرج ابن زلجويه في الأنزال (44/) 
رواية النفيلي أيضاً بنفس اللفظء وفي آخره زيادة: قال ابن مهاجر: قال ابن حلبس: فنرى أن رسول الله 
َك قد كتب بعد أن أنزل عليه وليس لابن حلبس وهو يونس بن ميسرة بن حلبس ذكر عندهماء لكن 
ذكره الحافظ ابن حجر فى التلخيص (7/ »)707١‏ من طريق: محمد بن المهاجرء عن يونس بن ميسرة» 
ف أل تيد الملولى دعن هال وى النحقلالة يبن اللتكل لكان أختريي الود اردق لافج 121 
من طريق النفيلي بهء وهو الإسناد الثاني عند البيهقي» وليس فيه عبارة: «فنظر فيه) 1 

() أي: قوله: إن النبيّ بل كتب بيده وأن ذلك لا يعارض كونه أمياً نقله عنه تفسير القرطبي (17/ 817 9). 








وهذا الضمير يما أن يعود على القران: 

ويؤيده أن في قراءة ابن مسعود: (بَلُ هِيّ آيَاتٌ) (2. 

ويحتمل أن يعود على محمد قل. 

ويؤيده أن قتادة('" قرأً: (بل هو آي بيْه) على الإفراد” "© وقال: المراد: النبي يَكلله. 

ويحتمل أن يعود على أمر محمد وَل أنه لم يَثْلُ ولا خط وبكلٌ احتمالٍ قالت 
فرقة» وكون هذا كله آيات_أي: علامات في صدور العلماء من المؤمنين بمحمد يكل 
يراد به مع النظر والاعتبار. 

و#الطدطِمُورت 4 والْمُبطِلُوت 4» قيل: يعم لفظهما كلّ مكذّب بمحمد كَل 
ولكن معظم الإشارة بهما إلى قريش؛ لأنهم الهم قاله مجاهد وقال قتادة: الْمبْطِلُونَ: 

قوله عز وجل: © وَمَالواً يك ارت مكو ءيق تن تضية ف( ها الانشعنة 
أ ووه نكري قيوث 50 أولز يكميد أذ ل 

في ذلك ارخحةٌ ودركرئ لِمَوْر يوبرت (50) فل مون كبن ويك َيه 

بشلانا فى الخنورك بالازيي ولح امنأ الْتَللٍ ومكَهروا ا 
الكيخرة (402. 


الضمير في 7 و انوا 4 لقريش ولبعض اليهود؛ لأنهم كانوا يَُلّمونَ قريشاً مثل 


هذه الححة الو يايكو يمقل ماجاء بمنوسى مع العضا وغيرها. 


قرا ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء وعلي بن نصر عن 


.)785 /1( وتفسير الثعلبي‎ »)71١ وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (؟/‎ )١( 
في المطبوع: (ويؤيده قراءة من قرأ».‎ )0( 

(*) وبها قرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي» كما سيأتيء انظر: التيسير (ص: 17/54). 
(5) انظر القولين في تفسير الطبري (7”0/ .)5١‏ 








الآيات )07-65٠0(‏ عو 


أبي عمرو: #آية من ربه»» وقراً نافع» وابن عامر» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: 
ايت 230, 

فأمر الله تعالى نبيّه يل أن يعلّمهم أن هذا الأمر بيد الله عزَّ وجل لا يستنزله 
الاقتراح والتمئي» وأنه بُعث نذيراًء ولم يؤمر بغير ذلك. 

وقل مصححت أ بن كمي نوما فنا تبات من ردقل إننانلكناس) ار 

ثم احتج عليهم في طلبهم آية بأمر القرآن الذي هو أعظم الآيات» ومعجرٌ للجن 
والإنسء فقال : # أوَلرَيَكُفهم آنآ رسا عِلِيِكَ اكيب 4 ثم قرّر ما فيه من الرحمة 
والذكرى للمؤمنين» فقوله: # وَل يَكْنهِمَ 4: جواب لمن قال: طلَوْلَة أْزكق 4. 

وحكى الطبري: أن هذه الآية نزلت بسبب قوم من المؤمنين [كتبوا عن اليهود 
بطائق ]7 أخبروهم بشيءٍ مر: بن التوياة. فكتبره فأذكر رسول الله كله ذلك» قال: «كفن 
وامسعار اسيم بيهم إلى ما أتى به غيرهاء ونزلت الآية بسييه 1 


وقوله: يآلبتَطِلٍ # يريد: بالأصنام والأوثان وما يتبع أمرها من المعتقدات. 
و(الباطل) دهز أن يفا قعل تراده آمر ماهوذلك الأمرالا يكر عن ذلك الفعل ؛ 


.)80١ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 2175 ورواية علي بن نصر في السبعة (ص:‎ )١( 

(؟) الحجة لأبي علي الفارسي (ه/ ه57). 

() في المطبوع بدلا منه: «أَنَوَا النبي بك بَكُتّبٍ قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود الذين». 

(5) في المطبوع: «بهذا»» وفي فيض الله: «بهؤلاء). 

(5) مرسل فيه لين» الطبري /7١(‏ 07)» من طريق: حجاج» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن 
يحيى بن جعدة أن ناساً من المسلمين. .. وهذا مرسل. 








]ا١ا/ا/ل‎ /:[ 


4ه سورة العنكبوت 


الصفم أريك رأمرها الكك] والالسا زعم خاضهاء وليس الأكمل والأرستم إلا 
رفضُهاء فهي إذاً باطل» وباقي الآية بيّن. 

قوله عزَّ وجل : لوَمَْتَحْطوْتَكَ اعد ولوك أجَلُ تسم 1م الْعدَاب لينم 
يعْسَنْهُم الْعَدَابُ ين فَوقهمْ ومن كحت أنَجَلهِمْ ويقُول ذوفوأ ماهم تََمَلُونَ (0)*. 

قوله تعالى: وَمَمْتَحِْويكَ ِالْمَدَابٍِ © يريد كار قريش في قولهم: اتنا بما تعدناء 
وغير ذلك من استدعائهه” 2‏ على جهة التعجيز والتكذيب ‏ بعذاب الله تعالى الذي 
يتوعدهم محمد وَلِةٍ. 

ثم أخبر تعالى أنه يأنيهم بغتة؛ أي: فجأةء وهذا هو عذاب الدنياء وهو الذي ظهر 
يوم بدر» وفي السنين السبع» / ثم ذكر تعالى أن تأخره الما هو يبيب الأجل المقدور 
السابقء نوكر المفسروة عن الضيداك: أذالا جل السك نيذه الأرانت الكو . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف يردُّه النظرء والآجال لا محالة أجل مُسَمَّى» 
ولك ابوس اناس هيمها 


ثمّ توعدهم تبارك وتعالى بَعْدُ بعذاب الآخرة في قوله: # يُسْتَعَسِلُويَكَ بالَْدَانٍ 
آل سس ع ىا م اه .هه 2 عن 5 
وَإِنَ جهم أمحبطة بِالْكفرنَ * كرّر فِعْلّهِم وقبّحهء وأخبر أن وراءهم إحاطة جهنم بهم. 
وقال عكرمة -فيما حكى الطبري_أن جهنم هاهنا أراد بها الْبَخْرة©. 


قال القافى أن سهيالة وعدا عت 
وقوله تعالى: # يَوْميَفْكَّلهُمْ 4: ظرفٌ يعمل فيه قوله: #يجيظ 4. 
000 في المطبوع: «استعجالهم). 


(؟) تفسير الثعلبي (/1/ 7585). 
(9) تفسير الطبري /7١(‏ 08). 








الآيات (01-455) هوه 


و يَفْسَلْهُمْ 4 معناه: يخطّيهم من كل جهة من جهاتهم. 

وقراً نافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي: #وَيَقُولُ 4؛ أي: ويقول الله. 

وقراً ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: لوَتَقَولُ4 بالنون7". فإِمًا ما أن تكون نون 
العظمةء أو نون تجماغة” الملافكة. 

وقراً ابن مسعود: (وَيُقَالُ) بياءِ وأِف. وهي قراءةٌ ابن أبِي عبلة7©. 

وقوله تعالى: #ذُوفوا * توبيجٌ ويُشَبّه مس العذاب بالذَّوق» ومنه قوله تعالى: 
دق إِتَلَآ تَالْمَزِب لكريم 4 [الدخان: 44]» ومنه قول أبي سفيان: ذُقُ عَقّق9, 
فهو هذا كقير: 

وقرله قغالى : ماهم تَمَلُوَ 4؛ أي اماق أعبالكم عق اكتبا رك 

قوله عرز وجل + يَيِبَادِعَ ان اموا إن أتضى وبع كني توق 00 كل اشن 
لَه لوي حإِلنَا يحوت (9) وَالدبنَ امأ جوأ ألضَلِحَاتٍ لَبَوتَتَهُم ين أب 
ها تق ين عر آلأَنْهرٌُ رن يها عَم لجر ألْعِمليتَ (80) ابن صَيرةأ وَعك يهم 
يوون (4)2. 

هذه الآياثُ نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة: فأخبرهم 
تعالى بِسَعَةٍ أرضه. وأن البقاءَ في بقعة على أَذى الكفار ليس بصوابء بل الصواب أن 
تُلتمس عبادة الله تعالى في أرضه. 


.)١75 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «نون الجماعة» جماعة الملائكة». 

() وهي شاذة انظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء (7182/5)) ولهما في البحر المحيط 
(/ *2”77)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص”717/7) للأعمش. 

(:) أخرجه الحربي في غريب الحديث /١(‏ 54 )» من طريق: يوسف بن بهلول, حدثنا ابن إدريس» عن ابن 
إسحاق: مر أبو سفيان بحمزة فجعل يضرب في شدقه بزج الرمح ويقول: ذق عقق» وهذا معضل جداً. 








وه سورة العنكبوت 


وقال ابن جبير» وعطاءء ومجاهد: إن الأرض التي فيها الظلم والمنكر تترتب 
فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها إلى بل حق و00 وقاله مالك0), 

5 ك0 00-0 5 د عرد ع 5 

وقال مُطَّرّف بن الشّخير: قوله: #إإنَّأَرْضى وابعَةٌ 4 عدةٌ بسّعة الرزق في جميع 

وقراً ابن كثير» ونافع» وعاصم. وابن عامر: # يِعبَادىَ © بفتح الياء؟ 

[وقرأ ابن عامر وحده: #إن أرضيّ» بفتح الياء أيضاً]. 

وق را أبوعمروء وحمزة» والكسائي بسكونهاء وكذلك قرأ نافع وعاصم: #أَرَضى * 


ساكي!ة. 


ه- 
3 


وقوله تعالى: #فَإ ا زسررب هشكن يدل عليه الطاهرن قدي : فإيّايَ 
اعبدوا فاعبدون, على الاهتمام ها في التقدير9". 

وقوله 0 « كتين َليضَه اموب ينا مبحعود 
مكار نيا تان بعض المؤمنين نظر في عاقبة ما يلحقه في خروجه من وطنه أنه يموت 
أو يجوع ونحو هذاء فحقّر الله تعالى شأَن الدنيا؛ أي: أنتم لا محالة ميتون ومحشورون 


ج01 #اليداز إلى طاعة الل عر وجل والهيجرة إليه أولن ما مغل 


رت # الآية تحقير لأس الدنا 


20 انظر عزوه لهم في تفسير الطبري »)057/7١(‏ ولبعضهم في تفسير سفيان الثوري (ص: 575)؛ 
وتفسير عبد الرزاق (*/ .)١١‏ 

20,0 انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي »)251١/1(‏ والهداية لمكي (؟/ .)١4547‏ 

() تفسير الطبري (65/50). 

)2 وحذفها الباقون في الوصلء» وهما سبعيتان» انظر التيسير (صص: 5» والسبعة (ص: ٠07‏ 8). 

و6 وابن كثير وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 4» وسقطت قراءة ابن عامر من المطبوع. 

(5) في لالاليه: (يا عبادي». 

02و02 في الأصل: «التقديم». 

() سقطت من الأصلء وفي المطبوع: (إلى الله تبارك وتعالى». 








الآيات (091-05) /اوه 
07 2 2 
وقراً الجمهور: #ترّحعوت * بالتاء من فوق» ورويت عن عاصم بالياء من 
تحتء وذكرها أبو حاتم عن أبي عمرو7". 
وقراً أبو ختبوة: (كل نفس ذائقة) بالندوين (الْمَوت) بالتضي0©: 
ثم وعد المؤمنين”" العاملين بسكنى الجنّة تحريضاً منه تعالى» وذكر الجزاءً 


الذي ينالونه. 
وقرأجمهور القراء: #البَوَبَتَهُم # بالباء (من المياءة]19؛ أى: تاراهم والمكداب 


120 


ليدوموا فيهاء و'غرفا # مفعول ثان؛ لأنه فعل يتعدى إلى مفعولين. 

2 ا 8 * - مه 9 50 5 8 .6 

وق رأ حمزة والكسائي: #لنثويّنهُم 4 من: أثوى يثوي, وهو مُعَدَى: نُوَى» بمعنى: 
4 س« اإسيمهة َ 5 0 2 
قام. وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وابن مسعود. والربيع بن خثيم» وابن 
وثاب. و 290 


١ 


سه برقاو 


[وقرأها بعضهم: (لنثوينهم) بفتح الثاء وتشديد الواو د بالتضعيف]20 لا 
بالهمزة. 

وقوله: #عْرًَا 4: نصب بإسقاط حرف الجرٌّء والتقدير: في غُرف. 
زف4 


وقرأ يعقوب: (لَُبَوئنَّهُم) بالياءء من تحت 

)00( وهما سبعيتان» والياء رواية شعبة» كما في التيسير (ص: »)١75‏ والسبعة (ص: 2507» ولم أجدها 
لأبي عمرو. 

(") وهي شاذة؛ انظرها في الكامل للهذلي (ص: 0717). 

(*) تكررت في الأصل خطأ. 

(:) سقطت من نجيبويه والمطبوع ولفظة: «بالباء» زيادة منهما. 

(5) فهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 507)» وسقط «الكسائي» من المطبوع» وانظر عزوها لابن 
مسعود وابن وثاب في معاني القرآن للفراء (؟271/5)) وللباقين في البحر المحيط (8// 515*). 

(5) ساقط من التركية» وهي شاذة» أشار لها بلا نسبة في الدر المصون (9/ 78). 

22302 وهي شاذة» وعزاها القرطبي (11/ 7”59) أنها من رواية رويس عنه وقراءة الجحدري والسلمي» 
وكتبت في المطبوع: «لنبوينهم»» وهذا يوهم أن المقصود الياء الأخيرة» وذلك خطأ. 








وروي عن ابن عامر: (عُرٌفا) بضم الغين والرا2 2 

لم وصفيم تال بالضير والتركل: وعاتان جما الخير كله؟ ؛ أي: الصبر على 
الطاعات» وعن الشهوات. 

قوله عزَّ وجلّ: 0 وَكَإّنَ من داب لَاعِرْرِدْمَه أله يرَرْفّهَا وَإ تلاك + را 
لْلِم (©) وكين سَالتَهُم من َلقَ اتوت وَالْارّصَ وَسَكرَالفّمس وَالعمرَ لشو أذ 0 
كر 0 ب 000 ا هبعل َءِ عَليكٌ (5) وين 
سَألتهرسن يل مرت السَمَ مَأ ' ل 
بَلْ وهر لَايَمْقونَ ©2 

(كََينْ) بمعنى: (كمْ) وهذه ]ا لآبة تدريضن خلى اليحرة لآن يعض المؤستين 
فكّر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الهجرة» وقالوا: غربة في بلد لا دار لنا فيه ولا 
عقار ولا من يطعمء فمثل لهم بأكثر الدواب التي لا تتقوت”" ولا تَدّخر ولا تَرَوّى في 
رزقهاء والمعنى: فهو يرزقكم أنتم؛ ففضّلوا طاعته على كل شيء. 

وقول تعالى: لالنضل يجو أهيريدتين العم آى ادير اول اسظر 
في ادخاره قاله أبو مَجْلَّره ومجاهد» وعلي بن الأقمر©) 

قال القاضي أَبو محمد: والادخار ليس من خلق الموقنين» وقد قال رسول الله يكل 


010 ليست من طرق التيسيرء بل هي رواية عبد الحميد بن بكار بإسناده عن ابن عامر» ولم يروه غيره؛ 
قاله في جامع البيان (54/ .)١5451/‏ 

(0) في المطبوع: «التي تتقوت»»؛ دون لفظة «لا». 

إفرة في المطبوع ونجيبويه: «تنقل»؛ وفي لالاليه ونور العثمانية: (ينتقل»» وفي فيض الله: «تنتقل»). 

(4) انظر أقوالهم في تفسير الطبري »)58/٠7١(‏ وعلي هو ابن الأقمر بن عمرو بن الحارث الهمداني 
الوادعي. أبو الوازع الكوفي. يروي عن أبي جحيفة» وغيره» وعنه الأعمشء وشعبة» وسفيان» 
والحسن بن صالح» وشريك» وآخرون, وثقه جماعة. تاريخ الإسلام (5757/1). 








44 )58-5٠5( الآيات‎ 


لابن عمر: «كيف باك إذا بقيتَ في حُثالة من الناس يخبئون رزق سنة بضعف!1) 


البقبه 0 

ويجوز أن يريد من الحمالة؛ أي: لا تتكفل برزقها ولا تَرَوّى فيه. 

ثمّ خاطب تعالى نبيه و1" في أمر الكمّار وإقامة الحُجَّة عليهم بأنهم إن سألوا 

ع 7 - 
عن الأمور العظام التي هي دلائل القدرة؛ لم يكن لهم إلا التسليم بأنها لله تعالى. 

د ب . 000 عا يك 

و يُؤَْمنَ # معناه: يصرفونء ونّه تعالى على خلق السماوات والأرض وتسخير 
الكواكب, وذكر عظمهاء [فاقتضى ذلك ما دونه]9). 

ونبّه تعالى على بسط الرّزْق وقَذّره لقوم» وإنزال المطر من السماءء وهذه عِبَرٌ 
كثيرة لمن تأمّل بالفجاة والمعتقد الأقوم. 

ثم أمر تعالى / ننه محمداً يل بحمده على جهة التوبيخ لعقولهم, وحَكّم عليهم 
بأن أكثرهم لا يعقلون ولا يتسدد*» منهم نظر. 


)١(‏ في التركية: «لضعف اليقين»؛ وفي لالاليه ونور العثمانية: «ويضعف اليقين». 

(5) لا يثبت بهذا اللفظء عزاه في كنز العمال (7750) بهذا اللفظ للبخاري في رواية حماد بن شاكرء 
عن ابن عمر» ولم أجده بهذا اللفظ في مكان آخر وقد علق منه البخاري أوله: يا عبد الله بن عمروء 
كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس...؟ الحديث» قال الحافظ في تغليق التعليق (؟/ 48 ؟): 
ليس هذا التعليق في روايتنا من طريق أبي ذر وإنما ثبت في بعض الروايات» وقد رواه إبراهيم 
الحربي في غريب الحديث له؛ قال: حدثنا عاصم بن عليء ثنا عاصم بن محمدء عن واقد» سمعت 
أبي يقول: قال عبد الله: قال رسول الله يَكِ: ١كيف‏ بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من 
الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم». اهه وقد رواه بنحوه غير واحد من الآئمة» لكن ليس فيه 
محل الشاهد. 

39) «نبيه عَكة) زيادة من المطبوع. 

)0 ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «يبدو»؛ وغير واضحة في التركية والحمزوية؛» وفي لالاليه ونور العثمانية: 'ينسد»» 
وفي فيض الله: ١يستد).‏ 


]ا١الى‎ /:[ 








8 - 0 تر صرح لال ال م دوست للك 21 عي عت 5 5 ص هه م وود 
قوله عر وجل: #إومَا هذه ألْصِوه دنا إلا لَهُوٌ ولعب وَإك الدَارَ الاير لَهَىَ 


و و 


الخراة أ حكانا وتتقترت 1113 ضرا و القاى يكنا الل هين لاقن ذا 
ل 7س اس الح اح سد سد اتير ا سح لو لس رح ور ل سه زجاع برل ارح بر 

تحَمْهُم إِلَ لير إِذَاهُم يُشْرِووْنَ (00) لَكُفْروأ يمآ ءَايَهُمْ وَلسَمَنعُوأْ ضوف يَعَلمُويت (00) 
يي سلسم 2س ساس حم ع سا سا سوس سس 0 ح مح 3 ا > عو اكد عن عر 2# 
وم روأ أن جعَلَنا كرما ما وسَخَطفٌآلنَاسُ مِنّ حَوْلِهِمْ أفالسَطلٍ يَؤْمُِونَ وَبنعَمَةَ لله 


يَكُفرون (41000. 


وصف الله تعالى الذّنِيا في هذه الآية بنها لهو ولعب؛ أي: ما كان منها لغير وجه 
الله تعالى؛ فإن ما كان لله تعالى فهو من الآخرة» 0 أو الذنيا التي هي زائدة على 
الضروري الذي به قوام العيش والقوة على الطاعات فإنما هو لهو ولعب وتأمل ذلك 
في المالاسن والمظاعم والمقباريت!" والآثوات!" والضياك” وغير ؤلك: 


ع عر شه 
وانظر إلى حاجة الغنى والفقير فى الأمور الضرورية فإنها واحدة» كالتنفس فى 
الهواء» وسدٌ الجوع. وستر العورة» وتوقي الحر والبرد» وهذه كلها عظم أمر العيش. 
والكيواق والعياة بمعى زاسن )ةوهو عند شيوية والتغليل عضدي كالهييان 
5 
والمعنى: لاا موت فيهاء قاله مجاهد”'» وهو حسن. 


6 03 04 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) في نجيبويه: «الأموال»» وفي المطبوع والتركية ونور العثمانية: «الأقوال». 

(9) ليست في المطبوع. 

(؟) سقطت لفظة: «واحد» من نجيبويه والتركية. 

(4) انظر قولهما في سر صناعة الإعراب (778/7)» والمحكم والمحيط الأعظم (/07917: والبحر 
المحيط (2757/8). وتاج العروس (/ا”/ .)01١‏ 

(5) تفسير الطبري (١5؟/‏ 55). 








الآيات (55-/517) 0" 


ثم وقفهم تعالى على حالهم في البحر عند الخوف العظيم» فإن كل بشر يَنْسَى 
كل صنم وغيره؛ ويتمسّك بالدعاء والرغبة إلى الله تعالى. 

وقوله #إدَاهُم يرون 4؛ أي : يرجعون إلى ذكر أصنامهم وتعظيمها. 

وقوله: # لِيَكْفْرُوا 4: نصب بلام «كميٌ». 

وقراً نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم : #ولسمنّعوأ لمسَمنَعُوأ # [بكسر اللام. 

وقراً ابن كثير وحمزة» والكسائي: لوَلْيتَمَنَعُوا277]4» بسكون اللام على صيغة 
الأمر التي هي للوعيد والتهديد”"» والواو على هذا -: عاطفةٌ جملةً كلام؛ لا عاطفةٌ 

وفي مصحف أب بن كعب: (فَتَمَتعُوا قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) 9". 

وفي قراءة ابن مسعود: (قَلَسَوْف تعلمون) باللّام9). 

ثمّ عدّد تعالى على كفرة قريش نعمته عليهم في الحرم في أنه جعله لهم آمناً 
لا خوف فيه من أحوال العرب وغاراتهم' *» وسوءٍ أفعالهم» من القتل وأخذ الأموال 
تعره وذلك عر لتخطف الذى كان الناس بسييلة يله ثم قررهم - على جهة التوبيخ - 
على إيمانهم بالباطل وكفرهم بالله ونعمته. 


وق رأ جمهور القراء: #يُوٌمِبْْب بِآلَّه © بالياء [من تحت. وكذلك: #يَكْفُرونَ4. 


)١(‏ ساقط من الحمزوية ولالاليه ونور العثمانة» وهما سبعيتانء إلا أن قالون أسكن. انظر: التيسير 
(ص: »)١17/5‏ والسبعة (ص: 6037). 

(؟) وهي شاذة: انظرعزوها للسلمي في مختصر الشواذ(ص5١١).»‏ ولهما في البحر المحيط (///751). 

(*) وهي شاذة؛ انظرها في تفسير الثعلبي (/1/ 7589). 

(4) وهي شاذة» أشار لها في البحر المحيط (75177/8)» وفي الشواذ للكرماني (ص: */7717) عنه: (قل 
تمتعوا فسوف تعلمون) بالتاء فيهما. 

(5) في المطبوع: «وعاداتهم». 








ىه سورة العنكبوت 


وقرأهما بالتاء]'') من فوق الحسنٌ» وأبو عبد الرحمن”) 

قوله عر وجل: ل وَمَنْ أَظلَه ين أَدَْهعِلَائَهِ كزْبًا أوكَدَّبَ بلحي مَاجَاءه: لد في 
جَهَمَ متك آحكَيرنَ (2) وَالسَجَهَدُوضِ لين شلا بان للحي 4 

قررهم عرَّ وجل على حال من افترى على الله كذباً أو كديا نوهت كانت 
حالهم» وأعلمهم أنه لا أحد أظلم منه» وهذا في ضمنه وعيدٌ شديد. ثم بِيّن الوعيد أيضاً 
بالتقرير على أمر جهنم؛ والمَثْوَّى: موضع الإقامة. 

وألفاظ هذه الآيات في غاية الاقتضاب والإيجاز وجَمْع المعاني. 

ثم ذكر تعالى حال أوليائه والمجاهدين فيه» وقرن ذلك بذكر الكفرة الظلمة؛ 
بين تباين الحالين. 

وقوله تعالى: #فِيءًا # معناه: في مرضاتنا وبّغية ثوابنا. 

قال السدي وغيره: نزلت هذه الآية قبل فرض القتال7". 

قال القاضي أبو محمد: فهي قبل الجهاد العُرفِيء وإنما هو جهاد عام في دين الله 
تعالى وطلب مرضاته. 

وقال الحسن: الآية في العبّاد0). 

وقال عياش وإبراهيم بن أدهه”): هي في الذين يعملون بما يعلمون". 
(1) ساقط من السمزوية, 
(؟) وهي شاذة» عزاها لهما في البحر المحيط (8/ 07517 والدر المصون (58/9). 
(*) نقله عنه في تفسير القرطبي /١17(‏ 755). 
(4) لم أجده بهذا اللفظ إلا في تفسير القرطبي /١7(‏ 7515)» وسيأتي بمعناه. 
(5) في المطبوع بدلا منه: «ابن عباس والحسن». 
(5) هو إبراهيم بن أدهم بن منصورء أبو إسحاق العجلي» وقيل: التميمي البلخي الزاهد, أحد الأعلام» 

روى عن أبيه» ومنصورء والباقر» والأعمشء وجماعة. وعنه: الثوري وشقيق البلخي, أحد الزهاد» 


ثقة مأمون» توفي سنة (571١ه).‏ تاريخ الإسلام /١١(‏ 45). 
60 نقله عن ابن أدهم تفسير السمعاني (5/ )١95‏ بمعناه» ولم أجد من ذكر لعياش شيئاً هنا. 








الآيات (/51-5) 3-5 


وقد قال النبي ككل: «من عَمِلَ بما عَلِجَ؛ عَلّمه الله ما لم يَعْلّه9(6©. 

ونزع بعض العلماء إلى قوله تعالى : #واتّفو الله ويملّمحكم أللَّهُ © [البقرة: 147]. 

وقال عمّر بن عبد العزيز: إنما قصَّر بناعن علم ما جهلنا تقصيرّنا في العمل بما 
© 


وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في هذه الآية قتالٌ العدو فقط» بل هو نصرٌ 
الدين» والرَّدُعلى المبطلينء وَقَمُْع الظالمين» وعُظْمُه الأمْر بالمعروف والنَّهَى عن المنكر”". 

ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله تعالى» وهو الجهاد الأكبرء [قاله الحسن وغيره©) 

وفيه حديث عن النبي يَلِ: «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»]*. 

قالسفيان بن عَيَيئّة لابن المبارك:إذا أميك النان. اق اراق اقداافبالمساهدي: 

و بن عبّيئة لابن المبارك: إذارأيت الناس ين 
وأهل الثغورء فإن الله تعالى يقول م هداضم نيت ار 


)١(‏ موضوع. ذكره أبو نعيم في الحلية »)2١5 /٠١(‏ بإسناد إلى الإمام أحمد بن حنبل أنه ذكره عن يزيد 
ابن هارون» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك أن النبي َك قال : من عمل بما يعلم ورثه الله 
علم ما لم يعلم»؛ قال أبو نعيم رحمه الله: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن 
عيسى ابن مريم عليه السلام» فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي كَكيِ فوضع هذا الإسناد عليه 
لسهولته وقربه. وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل.اه. وسقط الحديث كله 
من فيض الله» وفي نجيبويه: «أورثه)؛ بدل: «علمه). 

(؟) تفسير الثعلبي (/1/ »274٠‏ والقائل هو عمر جواباً لوضين بن عطاء. وفي المطبوع: «وقال بعض 
العلماءٍ لِعْمّر... إلخ». 

(*) تفسير ابن أبي حاتم (9/ 0370/5» وتفسير الثعلبي (/ا/ .)79٠‏ 

(4) تفسير السمعانى (54/ .)١1954‏ 

)0( ساقط من لالاليه» وهو ضعيف, أخرجه البيهقى فى الزهد الكبير (7/5)» من طريق: أحمد بن 
عبيد» حدثنا تمتام؛ حدثنا عيسى بن إبراهيم؛ حدثنا يحيى بن يعلى: عن ليث» عن عطاء؛ عن جاير» 
وقال: هذا إسناد ضعيف. 

50 تفسير السسمعاني (145/4), 








وقال الضحاك: معنى الآية: [وَالَذِينَ جامَدُوا في الهجرة لنَهْدِيََّهُمْ سبيل الغبوت7) 
على الآيدان ]7 

و#السّبِيلٌ» هاهنا يحتمل أن يكون طرق الجنّة ومسالكها. 

ويحتمل أن يكون سبيل الأعمال المؤدية إلى الجنة والعقائد النّيّرة. 

وقال يوسف بن أسباط: هي إصلاح النيّ في الأعمال» وحبٌ الترّيّد والتّفهه0". 

وهذا هو أن يجازى العبد على حُسّْنه بازدياد حسنه» وبعلم يقتدح”*؟' من عِلْم 
متقدمء وهي حال من رضي الله عنه» وباقي الآية وعُدٌ. 

و(مَمَ): يحتمل أن تكون هنا اسماً؛ ولذلك دخلت عليها اللام للتأكيد» ويحتمل 
أن تكون حرفا ودخلت اللام لما فيها من معتى الاستقرار» كما دخلت في: إِنَّ زيداً 
لفي الدار. 

كمل تفسير سورة العنكبوت»ء والحمد لله ربٌ العالمين» 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد, وآله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ في نجيبويه: «الثواب». 

(5) ساقطامن الجهزوية» وانظر تفسير التلني 64-109 

(*) تفسير الماوردي (5/ 7596). 

(5) في المطبوع: (ويُعَلّم بجديد)» وفي نجيبويه: «من علم مقترح). 











0- 


تفسير سُورة الروم 
هله الشووة” مَكَيّتَ ولا خلاف أحفظه في ذلك. 


قوله عزَّ وجل: لني لد كل ير 4 طالَمَ ((8) خُبتٍ الوم 2 ف أدَنَ الأرضٍ 


و- 


35 يي لانن .عت م عع و 


نشو حرطي سنوت 80 0 له الأمر من بل وَمِنْ يَعَدٌ 
لواش اللإرقرك [ةارظرائا طوس كأ وخلكر ايد 
7 2 1 بح (4)5. 

تقدم القول في الحروف التي في أوائل السّور بما فيه كفاية. 

وقراً الجمهور: قُلَِتِ 4 بضم الغين» وقالوا: مغنى الآية: أنه طرأً بمكة أن الملك 
كسرى هزم جيش ملك الرّوم؛ قال مجاهد : في الجزيرة؛ وهو موضع بين العراق والشّام؛ 
وقال عكرمة : بأذرعات» وهي بين بلاد العرب والشام, وقال مقاتل نبالا رو ةليط 10 

فلما طراً ذلك سر الكمّار فبشّر الله تعالى عباده بن الرُوم سيغلبون في بضع 
سنين» وتكون الدولة لهم في الحرب. 


)١(‏ انظر قول عكرمة في تة تفسير الطبري ( 62 وقوله وقول مقاتل ومجاهد في ته تفسير الثعلبي 
(0/ 5 3559). 








[الطويل] 


الساد سورة الروم 


3 


وقرأ أبو سعيد الخدري؛ وعلي بن أبي طالب» ومعاوية بن قرة» وعبد الله بن 
غمر: (عَلبَت) بفتح الغين واللام' '"» وتأويل ذلك أن الذي طرأ يوم بدر إنما كان أن 
الروم عَلَبَت» ؛ فعزّ ذلك على الكمّار من قريش؛ وسشرٌ المسلمون» فبشّر لله تعالى عباده 
بأنهم سيغلبون أيضاً في بضع سنين» ذَكَر هذا التأويل أبو حات” الووالوا الأولى: 
والقراءة ره بضم الغين أُصِحٌ. 

وأجمع الناسٌ على #إسَيِعَلبورت * أنه بفتح الياءء يُراد به الروم. 

ورُوي عن ابن عمر أنه قراً أيضاً: (سَيُعْلَبُونَ) بضم الياء”"» وفي هذه القراءة قلب 
للمعنى الذي تظاهرت به [الأخبار في ]!؟ الروايات. 

وآدنَ الْأرض معنا أقرت الأر فين فإن كانت الوقعة في أذْرعات فهي من 
دنى الأرض بالقياس إلى مكة» وهي التي ذكرها امرؤٌ القيس في قوله: 

جامن أَذْرِعاتٍ وأهليا 203 أذتى دارها تَظَرٌ عالي*) 

وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرىء وإن كانت 


0 3 3 
بالآردن فهي أدنى إلى أرض الروم. 


ا 


ا 


3 ب ع ع 
قال أبو حاتم: وقرئ: (أداني الأرض) 2"7. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها لي سعيد الخدري ني إعراب القرآن للنحاس (178/72)» ولابن عمر في معاني القرآن 
للفراء (؟/ »)3١19‏ ولعلي وابن قرة في الشواذ للكرماني (ص: 5 /1”)» وفي فيض الله: «ابن أبي قرة». 

(0) نقله القرطبي في تفسيره /١5(‏ 4). 

(") وهي شاذة» عزاها لعلي ومعاوية في مختصر الشواذ (ص: »)١١177‏ ولأبي سعيد الخدري في إعراب 
القرآن للنحاس (7/ 178). 

(5) من أحمد". 

(5) الكتاب لسيبويه (/ **27» والأصول في النحو »223١57/5(‏ والمعاني الكبير ))5*8/١(‏ 
والعمدة لابن رشيق (؟05/7). 

(7) وهي شاذة» عزاها الثعلبي (17/ 75954) لابن جبير وطلحة» ومختصر الشواذ (ص: 7 )١١‏ للكلبي» وفي 
المطبوع: «أدنى». 
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ل د ان 


وقرا خميور البانس : #عَلَبِهِمَ © بفتح اللام؛ كما يقال :شل علا لق يتب 

وقرأابن غم ينتكون ا وهنا مص انامح والحددو] 7 ضيف ]إل النعرل 0 

وثوئ قن تضهن هذه الكية عن ابن عباس وغيرهة أن الكفان لما فرحوا بمكة 
بِعَلّب الروم؛ بشر الله تعالى نبّهِ كه والمؤمنين بأن الرّوم سيغلبون في بضع سنين؛ أي 
من الثلاثة إلى التسعة”؟»» على مشهور قول اللغويين» كانه تبضيع العشرة؛ أي: تقطيعها. 

وقال أبو عيالةة من الثلااث إلى التي وقوله مردود. 

فلما بشّرهم بذلك خرج أبو بكر الصديق إلى المسجدء فقال لهم: أَُسَرَّكُم أن 
ع ده فا ا وك و اه ل 5 ا 0 8 2 م 
غلبت الروم؟ فإن نبينا أخبرنا عن الله تعالى أنهم سَيَعْلِبون في بضع سنين» فقال له أبَي 

. ريع 3 اس 
ابن خلف وأمَيّةٌ أخوه وقيل: أبو سفيان بن حرب.: تعال يا أبا فَصيلٍ ‏ يعرّضون بكنيته 
بالبكر قَلْنتناحبٌ أي : نتراهن -في ذلكء فراهنهم أبو بكر قال قتادة :.وذلك قبل أن 
يحرَّم القمار” "+ وجع الرهان سن تلاص ب والكجل ثللاك سنية. 

فأخبر النبيّ بل بذلك, فقال له: إن البضع إلى الشّسع» ولكن ارجع فزدهم في 
الرهان واستزدهم في الأجلء ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائص مئة والأجل تسعة أعوام» 


فروي عن أبي سعيد الخدري أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر””") 


)١(‏ في فيض الله ولالاليه: #اجلب جلباً»» وهو مئلٌ يضرب في الحثٌ على الطلبء والمساواة في المطلوب. 
(0) في المطبوع: «وهو مصدر). 

(7) وهي شاذة» عزاها له وللأعمش في الشواذ للكرماني (ص: 54 /71). 

(:) صحيحء أخرجه الطبري »)58/7١(‏ من عدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(45) مجاز القرآن .)١١9/7(‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (070/81//9. 

(0) جاء ذلك في خبر ابن عباس الذي سبقت الإشارة إليه. 








4" سورة الروم 


وروي أن ذلك كان يوم الحُدَيْبيَة» وأن الخبر بذلك وصل يوم بيعة الرضوان0", 
زُوي نحوه عن قتادة!"'» وفي كلا اليومين كان نصر من الله تعالى للمؤمنين. 

وذكر الناسٌ أن سبب سرور المسلمين بِعَلَبّة الروم وهمّهم أن تَغْلِبِء وكون 
المشركين من قريش على ضدّ ذلك؛ إنما هو أن الروم أهل كتاب كالمسلمين؛ والفرس 
أهل الأرقان وكدوه يق غنادة الدار ككمار فزيش والعري» 

قال القاضي أَبو محمد: ويُشبه أن يعلل0" ذلك بما يقتضيه النظر”؟) من محبة 
أن يغلت العدز الأصغر لكه السرم ولق وق خلبيه الأكير كير التقرك ينعد امل 
هداج با كانوسرل 1ل كوت امسن لبور ديف رشع انلدي يعديو ابره ا عاضا 
الأسم وراد قناز شك أ رومية التكالى يلاك يدص له ول رجديب بق 


وسنت 4 يجمع كجمع من يعقل عوضاًعن النتقص الذي في واحده؛ لآن أصل 
سنة: سنهة» أو سنوة» وكُسرت السَّين منه دلالة على أن جمعه خارج عن قياسه ونمطه. 

ثم أخبر تعالى بانفراده بالقدرة» وأن ما في العالم من غَلَبة وغيرها إنما هو منه 
وبإرادته وقدرته. فقال: ظيلّ الْدَمَرٌ 4؛ أي: إنفاذ الأحكام, #من بَلُ وَمِنْ بََدُ 4؛ أي : 
من قبل هذه الغلبة [التي بين هؤلاء القوم]"©. 


سبل 4 و لابن 4: ظرفان ينا على الضَّمٌ؛ لهم تعرّفا بحذف ما [أضيفا إليه]"©2, 


)١(‏ ضعيفء أخرج ذلك الطبري في خبر طويل من قول عكرمة؛ لكن إسناده واهء رواه عنه أبو بكرء هو 
الهذلي, أخباري تالف. متروك. 

2( تفسير ابن أبي حاتم (9/ /0081. 

() في المطبوع: «يقال»» وهي غير واضحة في لالاليه ونجيبويه. 

(4) في الأصل: «الفطر». 

)2 في المطبوع بدلا منه: «ومن بعدها». 

(5) في المطبوع: «أضيف إليهما». 
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وصارا مُتَصَمُّبَيْن ما ُُذف, فخالفا معرب”2 الأسماءِ وأشبها الحروف في التضمين 
ياه وخضًا بالضّم لشبههما بالمنادى المفرد؛ لأنْه إذا نُك وأضيف زال بناوٌهء فكذلك 
هماء فضّمًا كما أن المنادى مبني على الضمء وكذلك قيل في ذلك أيضاً: إن الفتح تعذّر 
فيهما؛ لأنه حالهما في إظهار ما أضيفا إليه» وتعذر الكسر؛ لأنه حالهما عند إضافتهما إلى 
المتكلم» وتعذّر السكون؛ لأن ما قبل آخرهما ساكن: فلم يبق إِلّا الضمء فَبنيا عليه. 

ومن العرب [من يقول: مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدء بالخفض والتنوين/ . 

قال الفراكٌ: ويجوز ترك التنوين]7" فيبقى كما هو في الإضافة وإن حُذِف المضافٌ””. 

وقوله تعالى: #وَيَوْمٌيِذٍ 4 يحتمل أن يكون عطفاً على «القَبّل) و«البَعْداء كأنه حصر 
الأزمنة الثلاثة: الماضي والمستقبل والحالء ثم ابتداً الإخبار بفرح المؤمنين [بالنصرء 
ويحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله: #بَمَدٌ 4» ثم استأنف عطف جملة أخبر فيها أَنَّ 
يوم عَلَبّة الرُوم للفرس يفرح المؤمنين]!؟) بنصر الله» وعلى هذا الاحتمال مشى المفسرون. 

و«النصر الذي يفرح به المؤمنون» يحتمل أَن يُشار فيه إلى نصر الرُوم على فارسء 
وهي نُصرة للإسلام بحكم [السببين الذين قد ذكرتهما]”*»» ويُحتمل أن يُشار فيه إلى نصر 
بخص المؤمنين على عدوهم: وهذا أيضاًغيبٌ أخبر به وأخرجه الوجود ما بيوم بدرء وما 
ببيعة الرضوانء ويحتمل أَن يُشار به إلى فرح المسلمين بنصر الله تعالى إِيَّاهم في أن صدق 
ما قال نيهم عليه السلام في أن الروم ستغلب فارسء فإن هذا ضربٌ من النصر عظيم. 


)١(‏ في المطبوع: «تعريف»» وفي نجيبويه: اتصرف»» وفي الحمزوية ولالاليه ونور الأسماء: ابعرف»» 
وفي أحمد” وفيض الله: اتعرف). 

00 في أحمد" بدلا منه: امن يخفضهما وينونهما». 

(") معانى القرآن للفراء (5/ 7319). 

05( امن يد وفيه: (فسر المفسرون» بدل «مشى). 

(5) في نجيبويه: «السبيلين»؛ وفي المطبوع وفيض الله: «السنين التي قد ذكرناها». 


اكة 
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وقولة قال + 26198 الله 4 نضب غلن المضبدر المؤكدة وقوله: لوو 1ك أ كر 
لدَاي لَايعلمُوت 4 يريد الكفار من قريش والعرب؛ أي: لا يعلمون أن الأمور من عند 
الله تعالى» وآن وعذه لا يخلف» ون مايورده نبيّه عليه السلامحق. 

قال القاضي أَبو محمد: هذا الذي ذكرناه هو عٌمُدة ما قيل» وقد حكى الطبري 
وغيره روايات يردُها النظر [وقول الجمهور]'»» من ذلك أَنّ بعضهم قال: إنما نزلت 

قدا هِ لَايحلِفُ أَسّهوَعَدَهُء 4 بعد غلبة الروم لفارس ووصول الخبر بذلكء فهذا يقتضي 

أذ الآية متيف و السورة كلها نك بإجماء»«رتدر هك انين الأتوال. 

قوله عر وجل : ف يعدو هتلدأو نالجر رعق 100 أو 
9 َفَكرو ف نهم مَاحَلَقَ الله لواب والْدرض وما ينض | يالك وجل فسن وَإن كددرا ين 
لاس بل يلقَآي رَيْهِمْ لكفْرونَ ((4)0. 

وصف تعالى الكفرة الذين لا يعلمون أمر الله تعالى وصِدْقٌ وعده بأنهم إنما 
يعلمون ظاعرا هن الهأة الدثيا: 

واختلف الناس في معنى #ظدهرًا #: 

فقالت فرقة: معناه: بَينًه أي ما أَدّته إليهم حواسهم» فكان علومهم إنما هي علوم 
البهائم. 

وقال ابن عباس7): والحسنء والجمهوز: معداءمافيه الظهور وَالَعُلُرٌ في الدنياء 
من إتقان الصناعات والمباني ومظانٌَ كسب المال والفلاحات ونحو هذا". 

زقالتت فرق معدادة ذاهياً وافلا ألى: يعلمرة من أمور الديا الى لكيقاة لهازلة 
)١(‏ في المطبوع: «أَوَّل قول»» وانظر الروايات المشار لها في تفسير الطبري (١”؟/ .07١‏ 
(؟) صحيح. أخرجه الطبري /٠١(‏ 078 من طريق: أبي تميلة يحيى بن واضح الأنصاريء قال: ثنا 

الحسين ابن واقدء قال: ثنا يزيد النحوي» عن عكرمة:» عن ابن عباس» وإسناده مستقيم. 

() تفسير الطبري (75/50). 








الآيات (/8-1) "51١‏ 
عاقبة» ومثل هذه اللفظة قول الهُذَلّي: 

رَعَدها الْوَافسون ألي اعها وَتَلْكَ شَكَاةٌ ظَاهرٌ عَنْكَ عاد( 

وقال سعيد بن جبير: إن قوله: ظهرَامنَ كليو لديا إنما هو إشارة إلى ما يُعلم 
مِنْ قبل الكهنة مما يسترقه الشياطين7"» وقال الرمّاني: كل ما يُعلم بأوائل العقول0» 
فهو الظاهرء وما يعلم بدليل العقل فهو الباطن”*). 

قال القاضي أَبو محمد: وفيه تقع الغفلة وتقصير الجهال. 

ثم وصفهم بالغفلة والاغراضن خن أمر "لخر وككن الشمير تأكداً: وغفلة 
الكافر هي على الكمالٍ» والمؤمنٌ المنهمك في أمور الدّنيا التي هي أكبر همّه يأُخذٌ من 
هذه الآية ببحظء [توّ الله قلوينا بهداد]). 

[ثمّ وقفهم ‏ على جهة التوبيخ - على أنهم قد فكروا فلم تنفعهم الفكرة والنظر؛ 
إذ لم يكن على سداد ]01 . 

5 أنه 7 6 

الحدهما: أن تكوزة الذكرة في ذواتهم وسواسهم وخلقهم لبسغدلوا بذلاك على 
البعالق المشترعء[قم العر عقب هذا المع بآن الدق عو السيةفى ساق السماواك 


)١(‏ هو أبودُوَيْبٍ الهُذَلِيُ» انظرعزوه له في غريب الحديث لابن قتيبة (578/75)» والدلائل في غريب 
الحديث (*/ »)١1١187‏ وتهذيب اللغة (1128/5)» ومقاييس اللغة (*/ 577)» والواشون: جمع 
واش» وهو الذي يَنِمُ بالإنسان ويسعى. 

(0) نقله أبو حيان في البحر المحيط (8/ 91/5). 

فرق في المطبوع: «الرّؤْية). 

(5) تفسير ابن فورك )5١57/١(‏ بلا نسبة» ونقله فى البحر المحيط (// 71/5). 

(5) ليس في أحمد"؛ وفي المطبوع: «وهدى), 5 «بهداه)». 

(5) ساقط من فيض الله. 


[الطويل] 
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والأرض» فيفهم على طريقة الإيجاز والاختصار مَن فكر في نفسه عِلّم حقيقة هذا 
الخبر ووقف عليه ببصيرة نفسه. 

والمعنى الثاني: أن تكون النفس ظرفاً للفكرة في خلق السماوات والأرض ]27 
فيكون قوله :ف أيهم 4 تأكيداً لقوله : #يتمكرواأ 4 كما ثقول: أَبْصِر بعينك واسْمّع 
بأذنك» فقولك: «بعينك» و«بأذنك» تأكيد. 

وقوله: #«إلّا بلحي 4؛ أي: بسبب المنافع التي هي عن وو العم بريدة عر 
الدلالةٍ عليه» والعبادة له دون فتور والانتصاب”" للعبرة ومنافع الأرزاق وغير ذلك. 

و(أجَل) عطف على اللي 4؛ أي: وبأجل مُسَمَّى وهو يوم القيامة» ففي الآية 
إشارة إلى البعث والُشور وفساد بي مرئي7" هذا العالم ؛ ثم أخبر عن كثير من الناس 
أنهم كفرة بذلك المعنى» 4 تعجر عله لقاع اش أن لقاء اللذتعالى عو أعظم الأموره واقيه 
انحا أو الْمَلَكَة. 

قوله عر ونع * أولر كسيروأ في الْرْضٍ مُنظروأ كي كان علقبة 
كانوا أسَدَ مِنهُمْ 0 تاو رض وَحَمَروهَ ااك1يا عَمَروهًا وَحَهَنَمْ رُسلهم 
لمكب 01 داز و كن كدو فس ب يمون 0 4. 
أَى أ 


ا ا 0 


لم يعملوا بحسب العبرة وخوف العاقبة. 


قال القاضي أَبو محمد: ولا يتوجّه للكفرة أن يُعارض منهم من لم يّسِر فيقول: 


ي أن ذلك لم ينفعهم حين 


)١(‏ في المطبوع بدلا منه: «والثاني أن يكون قوله: لف أَنقْسِيِم 4 ظرفاً للفكرة في خلق السماوات والأرض» 
ثم أخبر عقب هذا المعنى بأن الحق هو السبب في خلق السماوات والأرضء فيكون قوله... إلخ». 

00 في المطبوع: «والانتصار». 

(*) في المطبوع ونجيبويه: «من في»؛ وفي الحمزوية وأحمد": (من بنى»)» وفي فيض الله : «مربي»). 

(:) في المطبوع: «حتى). 








الآيات )١7-51١(‏ و 


لم يز لأنّ كاقة من سار من الئاس قد نقلت معارفهه() إلى من لم يَسِرُ فاسعوت 
المعرفة وحصل القن لكر وقائت الشكة وعدا ب 

وقوله تعالى: #وَأََارُوأ الْأَرَضَ * يريد: بالمباني والحرث والحروبء وسائر 
الحوادث”" التي أحدثوها هي كلها إثارة» بعضها حقيقة وبعضها بتجوّز؛ لأن إثارة أهل 
الأرض والحيوان والمتاع إثارةٌ للآأرض. 

وقراً أبو جعفر: (وَآنَارُوا) بمدّ الهمزة("» قال ابن مجاهد: ليس هذا بشيء. 

وقال أبو الفتح: وجَههًا: أنه أشبع فتحة الهمزة فنشأت ألف, ونحوه قول ابن هَرْمّة: 

قَأَنْتَ من الْعَوَافِلٍ حِينَ تُرْمَى ومِنْ ذم الرّجالٍ بِمُكَرَاح9) 
وقال: وهذا من ضرورة الشّعر لايجيءٌ في القرآن. 

وقر ان 1 3و الارش )الم هر الفديعة النارا "مو لات قدو لفيمير 

في: (عَمّروها) / الأول للماضين» وفي الثاني للحاضرين المعاصرين” '"» وباقي الآية 
بن يتضمّن الوعظ والتخويف من عدل”" الله تعالى. 

قوله عزَّ وجلّ: # تُرَكانَ عَلِقِبَةَ 7 


َه اَن أمكتوا الوق أن كدوأ بتايني أو واوا 
>< بد ل ل له صرح سر ء سا سر سر فر رص سل سال برج 
سَمَهِزِء ورت © 0 ليه يعشورت (0) ووم تقوم السّاعة يبلس 


اتير 5 0 ليك لَهُم ين بيهر سُفعتؤأ وكانوا بيهم كبيريت 40 
)١(‏ من المطبوع. 

(0) في المطبوع: «المباني». 

(") وهي شاذة من رواية الواقدي عن سليمان عنه كما في المحتسب (2177*/7» وانظر فيه قول ابن 


0( تقدم في تفسير الآية (71) من سورة آل عمران» وفي نجيبويه: «قول أبي هرمة». 
(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: .)١١1/‏ 

(5) في لالاليه: «المعارضين». 

0372 سقطت من المطبوع» وفي نجيبويه: ١عند).‏ 


]اى١‎ /:[ 








15 سورة الروء 


2 7 5 1 م 1 01 + 1 

قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: #عَاقِبَة# بالرفع على أنها اسم #كنَ © والخبر 
يجوز أن يكون ‏ الشُواّى 4. ويجوز أن يكون: أن دوا #؛ وتكون # ألشُواّ 4 على 
هذا [مفعو لا بلأَكبَا 2١7]‏ وإذا كان ا لسوت 4 حَبراً؛ فإنّ أن دوا 4 مفعولٌ من 
لمر افير عبد مو 4 لأن في ذلك فصلا بين الصلة والموصول بخبر #كَانَ 4. 

وق رأعاصم وابن عامرء وحمزة» والكسائي : #عَنِقبَةَ * بالنصب”" على أنها خب 
مقدم» واسم كان أَحَدُ ما تقدمى و#الشواى * مصدنث ال ع والفتاء والق 0 
ربوز أن تكون صفة لمحذوف تقديره: الخلة الشوقق» [أو الخلال السو اع ]21 

قال أ فت هذه قراءة العامة بالمد على الواو وفتح الهمزة وياء التأنيث» 

فبعض القراء فخمء وبعضهم آنا 

وقرا الحسية [ (السرى) بعد الواوذوة عمد 

وقرا الأعويكن واد سبغروة |1" (الش )بلي 0 

وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال الوه ولوقي قرا يما ققكه 


قال ابن عباس: #أَمَكيُوأ # هنا بمعنى: كفرواء والشوعى: هي انار 


)١(‏ في أحمد” بدلا منه: «مفعولًا ثانياً». 

(9) وعها سبعيعاق» انظ البسير (ض: 4/ا1)» والسيعة (ض+8+5): 

(*) سقطت من الحمزوية» وفي نجيبويه: «البشرى»» وفي أحمد" بدل «الفتيا»: «العتبى». 

(5) ساقط من المطبوع. 

(5) وهما سبعيتان» أمال حمزة والكسائي وقلل أبو عمرو وورش بخلفه. وفخم الباقون على قواعدهم. 
© سقط من المطبوع. 

(0) وهما شاذتان» انظرهما مع قول عثمان في الشواذ للكرماني (ص: 1/4"). 

(4) هذا الآثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (74/70)»: من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن 


ابن عباس قوله: « تُدَكَانَ عيقبَة ألَدِنَ َأ الشوأوج * يقول: الذين كفروا جزاؤهم العذاب» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور (8/ )١81‏ لابن المنذرء وابن ن أبي حاتم. 








الآيات )17-1١(‏ 1" 
والتكذيب بآيات الله تعالى غير الاستهزاءٍ بهاء فلذلك عدَّد عليهم الفعلين. 
ثم أخبر تعالى [خباراً مطلقاً لجميع العالم بالخشر والبعث من القبور. 
وقرأً طلحة؛ وابن مسعود: (يُنْدِئٌ) بضم الياء وكسر الدال270©, 


37 5 ورا 
وقرأ جمهور القراء: تيتجعوركت # بالتاءء من فوق. 
وقراً أو عمري» وأبو كر هن عاضه بالياوة. 


2 هم 5 8 ٍ 
وقوله: (يَوْم) منصوب ب#أبِيلِسٌ 4» و«الإيْلاسٌ): الكون في شر مع اليأس من 
الخير في ذلك الشيء بعيّنهه فإبلاسُهم هو في عذاب الله تعالى. 
وقراً عامة القراء بكسر اللام. 
وقرأأبوعبد الرحمنء وأمير المؤمنين علي ابن أ أبي طالب رضي الله عنه بفتحها”". 
وأبْلس الرّبْع: إذا بلي» وكأنه ئس من العمارة» ومنه قول العَجَّاحٍ : 
ياصّاح مَل تَعْرفَ رسماً مُكْرَسَا فال تع أغرنة لين [الرجز] 
وقر أ غاية القرام: « وَلَميَكُ لَّهُم 4 بالياء من تحت. 
د ال بسك ه 0 
وروي عن نافع: (تَكَنْ) بالتاء من فوق”*) 
و«الشركاءً»: المشار إليهم هم الأصنام؛ أي: الذين كانوا يجعلونهم شركاء الله بزعمهم. 
وقوله: ##أوَمَاكنوأ # معناه: و عند معاينتهم أمو الله تعالى وفساد حال 
اللأعيداض كر عند بالمااقى لدع الأثر وصيع وقوه 
2000 وهي شاذة؛ انظر عزوها لطلحة في الشواذ للكرماني (ص: 3”37/8)» وابن مسعود تفسير الثعلبي (9/ .07٠٠‏ 
60 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: هااا والسبعة (ص:68:05). 
(*) ليست في أحمد» وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في مختصر الشواذ (ص: .)١١1/‏ 
(5) تقدم في تفسير الآية ( ) من سورة البقرة» وفي الحمزوية والمطبوع وأحمد": «ربعاً». 
(6) وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: )5١5‏ للزعفراني» والمنادري» والأويسي عن نافع 
والقورسيء وميمونة» وابن سنان عن أبي جعفرء والإنطاكي عن شيبة. 








[الطويل] 


5 سورة الروم 


قوله عزّ وجل: # وَيَوْمَ تَهوم ألسَاعَة يومَِذِ بتمَرَُت 00 دَمَ اريت حَامَنُوأ 
الي ا ل 0 


انين ١‏ تت 


5 عِرَةِ وليك في الْمَدَابٍ محْصَرُونَ (/5) سمحن أله ين تتشُورت وبين بين 0 
وَلهُ ألْحَمْدُ ف سودت وَالْاَر ضٍوَعَسيًاوَحنَ تُظهرُونَ (410. 
بق ورك 4# معتأة: في المنازل والأحكام والجزايء قال قتادة: فرٌقةٌ والله لا 
5 )0 
و يخيرونت # معناه: يَتَعّمونء قاله مجاهد7() 
ره فير 000 5 َ 5 مسو ل 
والحبرة والحبور: السرور والتنعم» وقال يحيى بن أبي كثير: يحيرون معنئاه: 
يسمعولن الأخاني 1" وهذا نوعٌ من الحبرة. 
وقال ابن عباس: 9# حبرو #: يكرمون!*) 
1 37 5 0 اتير 
ال 01 
.#0 2هه سيل هه 5 و معي 
فِرَاق كَقيّصٍ السَّنْ فَالصَبْرَ إِنَهُ لكل أنَاسٍ عبرة وحبور”") 
خخ على بغذه الوو انقو توق دق وخر وو اكت 
وذكر تعالى الروضة؛ لأنها من أحسن ما يعلم من بقاع الأرض» وهي حيث يكثر 
النبت الأخضر وجل”"» وماكان منها في المرتفع من الأرض كان أحسنء ومنه قول الأعشم 
)١(‏ تفسير الطبري »)8١/7١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 70489)» والهداية لمكي (9/ 5555). 
(؟) تفسير مجاهد (ص: 578)» وتفسير الطبري /7١(‏ 87)) وتفسير ابن أبي حاتم (9/ .)0"١089‏ 
(") نقله فى البحر المحيط (// :))7٠١‏ وفى نجيبويه: (ابن كثير). 
(:) أخرجه الطبري (70/ 87)» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(6) مجاز القرآن (؟/ .)١17١‏ 
(5) سقط البيت من لالاليه» وقد تقدم في تفسير الآية (9/) من سورة الكهفء وفي الأصل: «كنقص»» 
وفي المطبوع: ١عِزَّة).‏ 
(0») سقطت من المطبوع؛ وفي نجيبويه: ايجذ)» وفي الحمزوية: (وحر)ء وفي لالاليه وفيض الله وأحمد": 
«حيث اكتمل النبت الأخضر وجن). 








>1١ )١/8-1١5( الآيات‎ 

وت ف د ا ع اف م او عا ف سيء ع اس سروه 7 2 () 

ما رَوضة من ريّاض الحَزْنٍ معشبّة ١‏ خضرّاء جَادَ عليهًا مشبل هَطل 

0 

ومنه قول كثير: 

تَمَارَوْضَةٌ بالحزن طَيّئَة الرّى . يَمْح النّدَى جَنْجَائهًا وَعَرَارما”) 

قال الأصمعي: ولا يُقَال: روضة حنَّى يكون فيها ما يشرب منه(". 

[و 9# 2 صر محَصرُونَ # معناه #“ومجبوعون له لاقب لجعي ]للا 

وق لوباك و تكن كر معطا لوطي بالامر جالعيادة والبمة صل 
الصلاة في هذه الأوقات» كانه يقول: [إذ هذه الفرق هكذا]”* من النَّحَم والعذاب فجدّاً 
أيّها("» المؤمن في طريق الفوز برحمة الله. 

وقال ابن عاب وقتادة» وبعض الفقهاء: في هذه الآية تنبيه على 0 
صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر”"”» قالوا: والعشاءٌ الآخرة في ية اخرى» 
في (رُلَفاً من اللّيل) [هود: »]1١4‏ وفي ذكر أوقات العورة"). 


(2 


)١(‏ انظر عزوه له في مجاز القرآن (؟/ »2237١‏ وإعراب القرآن للنحاس (”/ 22187» وعيون الأخبار 
35١/5‏ ) والطبري (ه/ ه*ه). 

(0) انظر عزوه له في جمهرة اللغة »)21١ /١(‏ والكامل للمبرد (؟7/ 85)» والعقد الفريد (18/5١5)؛‏ 
والشعر والشعراء /١(‏ 4919). 

() لم أجده. 

(4) ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «أَدَى هذا التفرق إلى أنواع». 

(5) في المطبوع: «فجرى بها)». 

(0) إسناده لين» أخرجه الطبري /7١(‏ 84)» من طريق: سفيان» عن عاصمء عن أبي رزين» قال: سأل نافع بن 
الأزرق ابن عباس عن الصلوات الخمس في القرآن... وعاصم هو ابن أبي النجود, وهو لين الحديث. 

() ممن قال ذلك غير ابن عباس وقتادة ابن زيد» انظر تفسير الطبري /7١(‏ 5 /-86). 

(9) وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله سبحانه: تلت عَوَرَتٍِ » الآية» [النور: 08]» انظر تفسير 
القرطبي (15/ 14). ْ 


[البسيط] 


[الطويل] 





5 سورة الرو 


وقال ابن عباس أيضاً وفرقة من الفقهاكة فى هذه الآية تثبيه غلى الضلوات 
الخمس؛ لأن قوله تعالى: #حِينَ تُمْسُوت * يتضمن الصلاتين17) 


4و مج سا 


وقوله: # وله ألْحَمَدُ ف لسوت وَالْأَرْضٍ » اعتراض [بين الكلامين من نوع ]97) 
تعظيم الله تعالى والحض على عبادته. 
وق رأ عكرمة: (حيناً تمسون وحيناً تصبحون) ©. 


والمعد فيد تسو ف [رحينا تحزن فيه ]1 
قوله عر وجل: # يحرج ألْحَّ مِنَ التي )اليتون لي و لاوط بَحَدَمَوتهاً 
4 رج عله امس ع عو 


1 701 2 اه 
وَكتِكَ خرغريت (00. وَمِنْ َايَلِيِدء أن مّن ماب ثم إذَا 1 هي عراف" 


5 ملق لكر أذ سس 4 سح سه د سساح 0 
ومع انقفو نلق لكر ين فيك رونا م إلما وَحَعَلٌ يدبحكم مُودة وربحمة 
126 ناه و 42 


إن ف ذَلِكَ لأبنت قوم + يض لتم ان التكوى والاتض واخكليت 
نيك وإ للبت لَصَبِينَ (4)2. 

«السَيٌّ والميِّت) في هذه ا يستعمل حقيقة» ويستعمل مجازاً فالحقيقة: 
المنِنٌ يخرج منه الإنسان» والبيضة يخرج منها الطائرء وهذه بعينها ميتة تخرج من حي. 
وماسرق هذا المجري» وبهذا المع فشر ان عباس [وابخ مسغوره]0: 


)١(‏ أخرجه الطبري /5١(‏ 85)؛ من طريق: ليث؛» عن الحكمء عن أبي عياضء عن ابن عباس» ولم 
أعرف أبا عياض. 

(1) في حبري و اللحمووية:(الكلام)نرني المطبرع :امن الكلام نين راوع ؟. 

(*) وهى شاذة:» انظرها فى المحتسب (؟/ .)١537‏ 

(5) زيادة من المطبوع؛ قال في الحاشية: يقتضيها المقام» وقد سقطت من الأصلء وسقطت قراءة 
عكرمة وما تعلق بها من أحمد". 

00١‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 087)» من طريق علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس» وفي ( 2/٠‏ من 
طريق العوفي عنه. 

() ساقط من الأصلء وقد أخرجه الطبري /7١(‏ 8)» من طريق الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود» 
ولم يلقه. 








الآيات )77-١9(‏ 3-7 
وقال الحسن: المعنى: المؤمن من الكافر والكافر من المؤم١ )3١(‏ 
قال القاضي أبو محمد: وروي هذا المعنى عن النبي كَل أنه قرا هذه الآية عند 

2 و 5 

كلمت بالإسلام / أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط”"). 4 كا 
والمجاز: إخراج النبات الأخضر من الأرض» وإخراج الطعم”" من النبات» وما 


جرى هذا المجرى» ومثّل بَعْدٌ بإحياءِ الأرض بالمطر بعد موتها [بالدثور والعطش]©), 
ثم بعد هذه الأمثلة القاضية بتجويز بعث الأجساد عقلاً ساق الخبر بأأن كذلك خروجنا 


من القبور. 
وقرأت فرفة: (يحْرَجُونً) بالياء من تحت 
وقر اعانة القراءه «خيرت 4 الناء المضعومة: 
كر المحية و ابش تام و لصنق بوط امن تعد الناء رقي الا 
قر بن وثاب» والأعمشء, وطلحة بفتح التاء وضم الراء 
و(من) في قوله تعالى: ا وَمِنْءَاييِهءَأنحَلَفَكُم 4 للتبعيض. 
وقال : #حَلَفَكُمْ 4 من حيث خلق أباهم آدمء قاله قتادة”©. 
ولا تَنْتَشِرَويت # معناه: تتصر فون وتتفرقون في الأغراض” والأسفار ونحوها. 


وقوله: من نَ أَنفْسِكُمْ4 يحتمل أن يريد خلْقّه حواء من ضلع آدم» فحمل 


00 


.)571/ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/‎ »)788 /١( تفسير يحيى بن سلام (7/ » وتفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

قرة في أحمد": «العظم). 

(4) ساقط من المطبوع. 

)2( وهي شاذة» لم أجد للمصنف فيها سلفاً ولا خلفاً. 

(5) تابعه في البحر المحيط (8/ »)378١‏ مع أنهما سبعيتان» الثانية لحمزة والكسائي» كما في السبعة 
(ص: ١05‏ 6»» والتيسير (ص: .)١9/8‏ 

(0) تفسير الطبري (١7//ا5‏ 5). 

() في المطبوع وأحمد" ونور العثمانية والحمزوية: «الأعراض». 








1" سورة الروم 


على بعميع الأديان! امن بويك البى مغارقة من لقنن افمة امن ذات ايخصة: 

ويحتمل أَن يُريد: من نوعكم وجنسكم. 

و«المودة والرّحمة»: على بابهما المشهور من التواد والتراحم» هذا هو البليغ. 

وقال مجاهد والحسن وعكرمة: عنى بالمودة الجماعً» وبالرحمة الولد”"©. 

ثم نبّه تعالى على خلق السماوات والأرض»ء واختلاف اللغات والآلوان» وهذه: 
[عظم مواقع العبرة من هذه الآيات. 

وقوله: #وَاَلوَيَدْرْ # يحتمل أن يريد]”" البياض والسواد وغيرهماء ويحتمل أن 
يريد ضروب بني آدم وأنواعهم» [نعم وأشخاص دي ا 
ونغم الألسنة» وبذلك تصح الشهادات والمداينات وتقع الفروق والتعيين» فهكذا تبين 
النعمة]9©. 

وقرأً جمهور القراءٍ: #للْعَالَمِينَ4 بفتح اللام. 

وقرأ حفص عن عاصم: الَلمكلِيينَ © بكسر اللاه*». 

فالأولى على أشهلاه الكنة بهل فى نانها متضوية لجميع العالية والثانية على 
معنى أن أهل الانتفاع بالنظر فيها إنما هم أهل العلم. 

قوله عزَّ وجل: «وَمِن ايدو متام بل وار وَائئِسَآوْكُم من َضْلوء إركت 


سه 


للك لَأَيِنت لَقَوَ و يسمُعوبته 00 ومن يديه ربكم الْبَرقَحَوها وطمعا ويئرَز 9 

)١(‏ في المطبوع: «الناس». 

(0) انظر قول الحسن في تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (”7/ 07): ومجاهد في الهداية إلى بلوغ 
النهاية (4/ /0711)» وعكرمة في تفسير الآلوسي .)77/١١(‏ 

() ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع بدلا منه: «فتَعُم شخوص البشر الذين يختلفون بالألوان» وتعم الألسنة»» وفي 
الحمزوية: 5 تعم)» وليس فيها لفظ: «الإخوة)». 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١75‏ والسبعة (ص: 505). 








الآيات (70-17) الح 
أَلسّمَاءِ مآ فيح - يه وال بن مويه إك ف ذلك لبت لَمَوْر يَعْقِلُوت 50 ومن 
ابن أن مَصُومَ اسه والْارَض امَو عدا دحام دَحْوَة ون الْدرضٍ إذآ اشر يحون (41]50. 
ذكر تعالى النوم بالليل والنّهار وعَرْف النوم إنما هو بالليل وحده. ثم ذكر الابتغاء 
من فضله كأنه فيهماء وإنما معنى ذلك أنه عم الليل والنهار فسمّى الزمان» وقصد من 
ذلك تعديد آية النوم وتعديد آية ابتغاءِ الفضلء فَإنّهما آيتان ونعمتان تكونان في ليل 
ونهار» والفرق يجيز 2١"‏ كل واحدة من النعمتين إلى محلها في الأغلب 
وقال بعض المفسرين: في الكلام تقديم وتأخير. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء وإنما أراد أن يُرتَّبِ النوم للّيلء والابتغاء 
للنهار» ولفظ الآية لا يُعطي ما أراد. 
وقوله تعالى ربكم 4: فعل مرتفع لما حذفت أن التي لو كانت لنصبته؛ 
فلكاسل القعا سمل الاننم أصري لتقم وغل قر طرف 
ألَاأيّهَدَا الرَاجِرِي أَخْضُرَ الْوَغى وَأَنْأَشْهَدَاللَدَاتِهَلْأَنْتَمُْخْلدِي” 
قال الرماني : وتحتمل الا لآبة أكون العفد. : : ومن أب آياته آيةٌ يريكم البرق» وحذفت 
«آي)؛ لدلالة #مِنَ © عليها(©: ومنه قول الشاعر: 
ومن الذقة إلذ فارماة فمازيةا' ١‏ 
ادير قمنهما قار أمرت 


فووا خرى التنى لزت 2341 0 


)١(‏ في فيض الله: «العرف»» وفي لالاليه: «العرب»؛ وفي المطبوع: «تحير ا قال في الحاشية: هكذا 
بالأصل» والمعنى قد يقبلها على قلق في التعبير. 

(0) البيت من معلقته» وصرح بنسبته له في الكتاب لسيبويه (”/ 48)» وتفسير الطبري (54 57/1 5)» 
وإيضاح الشواهد /١1(‏ 7585). 

() معاني القرآن للفراء (؟/ 77)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١187/5(‏ ومعاني القرآن 
للنحاس (0/ 767)» بلا نسبة. 

(5) البيت لتميم بن مُقبل كما تقدم في تفسير الآية )0١(‏ من سورة المائدة. 


[الطويل] 


[الطويل] 





1 سورة الروم 


قال القاضي أَبو محمد: وهذا على أن #أمِنْ 4 للتبعيض كسائر هذه الآيات» 
ويحتمل في هذه وحدها أن تكون لين 4 لابتداء الغاية» فلا يحتاج إلى تقدير «أن», 
ولا إلى تقدير «آية»» وإنما يكون الفعل مخلصاً للاستقبال. 

وقوله: #حَوَهًا وَطمَعًا #» قال قتادة: خوفاً للمسافر» وطمّعاً للمقيه". 

قال القاضي أبو محمد: ولا وجه لهذا التتخصيص ونحوه. بل فيه الخوف والطمع 
لكل بشرء وقال الضحاك: الخوف من صواعقه. والطمع في مطره”"). 

وقوله تعالى: #أن َو لسّمَآهُ وَالْأرْضُ » معناه: تَنْيْتء كقوله تعالى: #وَإوَآ 
أظْلَمَ َل قَامُوا4 [البقرة: ١؟]»‏ وهذا كثير» وقيل: هو فعل مُسْتَقُبل أَحَلَّهِ محلٌ الماضي 
ليعطي فيه معنى الدوام الذي هو في المستقبل. 

و«الدَّعْوَةٌمن الأَرْضٍ» هي البعث يوم القيامة» ومن رض 4 حال من المخاطبين» 
كانذقال: خارسي من الأرضي» وزو أن كر تن الكش #صبقة الدفرة. 

قال القاضي أَبو محمد: وَئيّنَ 4 عندي هاهنا: هي لانتهاءِ الغاية» كما تقول: 
دعوتّك من الجبلء إذا كان المدعُوٌ في الجبل. 

والوقف في هذه الآية عند نافع ويعقوب الحضرمي على: #دَعْوَة . والمعنى: 
بعد إذا نتم تخرجون من الأرضء وهذا على أن لأمّنَ 4 لابتداء الغاية. 

[والوقف عند أبي حاتم على قوله: لمن الْأَرَضِ » على أن ظأمّنَ 4 لانتهاء الغاية](©. 

قال مكي: والأحسن عند أهل النظر: أن الوقف في آخر الآية؛ لأآن مذهب سيبويه 
والخليل في #إإدآ 4 الثانية: أنها جرانة الأول كأنه قال: ثم إذا دعاكم خرجتم, وهذا 
أسدٌَّ الأقوال9؟». 


)١(‏ تفسير الطبري (؟88/1). 

() تفسير الماوردي .07١1//5(‏ 

() ساقط من المطبوع. 

(5) انظر كلامه في الهداية لمكي (4/ 057174)؛ مع النقل عن نافع ويعقوب وأبي حاتم. 








الآيات (75-575) وقره 


م د 


وقراً حمزة. والكسائي: ل خَحيجُونَ © بفتح التاءء وقراً الباقون: (تُخرجون) بضم 
العاء23. 


8 2 0 ليع ع ا مس سس رصح كم عد ونه مو ب م مولا مم 
قوله عز وجل: 00 له من ف السَّملواتٍ والآرض حكل له قلنئون وهوالزى 


ع الو 8 وح جرس ارس عو الور ما خررم ©« رس جح ل و صمح راج زر مه هود ع خ لوده صجلا و 


بَدَوَاً الخاق ثم يعِيده. وهو أهورث عَلِيَهِ وله المثلّ الأعل في السَمنوتٍ والارض وهو العريز 
قاع عير عرض م سرد اسه ا ا بل م سر ال أ سح وي ل لوس اس مه برسم 
الحكيم (50) صَرَبَ لَكم مَثَلا من فيكم هل لَكُم مّن ما مَلَكتَ أيمنكم من شُرحكاء 


جِ 
١‏ 2 6-5 غلء مسوم 0 تسيو 22ل جو السو 2 وىء 2 دزو س لد ء ع لس اسان ار 
٠‏ م 5 3 اك 0 3 
فى ما رزقلحكم فانم فيه سواء فوْنَهُمْ كُضِفَيكُم أ حجر لك نفصز 
00 و مدرا عو 


لْآينتٍِ لِقَوَمٍ يَعَقَلُوت (0)*. 

اللام في له الأولى لام الملك. وفي الثانية لام تعدية ل(قَنَتَ)0 و١قَنَتَ):‏ بمعنى: 
خضع في طاعته وانقياده» وهذه الآية ظاهرٌ لفظها العمومٌ في القَنَّتء والعموم في كلّ من 
يعقل» وتعميم ذلك في المعنى لا يصح؛ لأنه خبر ونحن نجد كثيراً من الجن والإنس لا 
يَقْنْت في كثير من المعْتَقّد والأعمال» فلا بُدَ أن عموم ظاهر هذه الآية معناه الخصوص. 

واختلف المتأولون في الخصوص أين هو؟ 

فقال ابن / عباس وقتادة: هو في القنوت والطاعة”"» وذلك أن جميع من يعقل 
هو قانت لله في معظم الأمور من الحياة والموت والرزق والقدرة ونحوذلك» وبعضهم 
يخل بالعباذة وش المحقتداك قالارفنت فيهاء تكأنه قال؟ كل للافاترن في معظم الأمور 
وفي غالب الشأن. 


)١(‏ تابعه في البحر المحيط (8/ 785)» وهو خطأ عجيب منهماء سببه الخطأ في التي قبلهاء فقد نص 
في التيسير (ص: 176) أن هذا الموضع لا خلاف فيه» ونقل الاتفاق عليه أيضاً إعراب القرآن 
للنحاس ("/ 42١185‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 54 5)» بل شاذة» عزاها الكرماني في شواذ 
القراءات (ص: 7”7/5) للزهري وابن أبي ليلى وطلحة» وأشار في النشر (؟558/1) إلى أنها رويت 
عن أبي السمال» ووردت في بعض طرق عاصم وابن عامر قال: وعزاها ابن جرير لورش» قال 
الداني: وذلك منه قلة إمعان وغفلة مع تمكنه ووفورة معرفته. 


(؟) أخرجه الطبري (١؟/‏ 4 من طريق: عطية العوفي عن ابن عباسء و«قتادة»: سقط من المطبوع. 


]١ م8٠‎ /[ 








[الطويل] 


[الكامل] 


[الطويل] 


4 2-07 
وقال ابن زيد ما معناه: إن الخصوص هو في الأعيان المذكورين”: كأنه قال: 
وله من في السماوات والأرض من ملّك ومؤمن. 
وقوله: #بِيْدَوا أ الْحَْقَ 4 معناه: يُنْشْئَهُ ويخرجه من العدم؛ وجاءً الفعل بصيغة 
الحال لما كان في هذا المعنى ما فد مضى كآدم وسائر القرون» وفيه ما يأتي في 
المستقبل» فكانت”'2 صيغة الحال تعطي هذا كله. 
و#أبعِيده #: يبعثه من القبورء وينشْئَهُ تارةً أ 
واختلف المتأولون في قوله: لوَهْوَ أَهْوَ ب عَلنْهِ 4: 
فقال ابن عباس" والربيع بن حُمَيّم: المعنى: وهو هّن ونظيره قول الشاعر: 
لعزتك ها كاري وإلي لأرعل 6) ا 
بمعنى: لَوَجِلٌّ» وقول الآخر: 
ا ا ل لل ل 
[وقولهم في الأذان: الله أكبر]29» وقول الآخر وهو الشافعي: 
تع وعم نو مدو مسو و الوا قي اتخريكا زكرا" 


حرى. 


)١(‏ لفظه في تفسير الطبري :)91١/70(‏ أي: «مطيع مقر بأن الله ربه وخالقه»» وذكره تفسير الماوردي 
)"١8/5(‏ عن مجاهد. 

(0) في المطبوع: «فكأن». 

(؟) أخرجه الطبري (70/ 47)» من طريق: عطية العوفي عن ابن عباسء وانظر فيه قول الربيع. 

(5) تمامه: على أَيْنَا تعدو المنية أول» وهو لمعن بن أوس المزني» كما في الكامل للمبرد (؟/ /81١)؛‏ 
ومجاز القرآن »)275٠ /١(‏ والعقد الفريد (8/ .)١9٠‏ 

(5) صدره: إن الذي سمك السماء بنى لناء وهو للفرزدق» كما في مجاز القرآن (؟71/7١)»‏ ومعاني 
القرآن للنحاس (7717/5)» والعين /١(‏ 75)؛ والكامل للمبرد (؟7371//5). 

(5) ساقط من الحمزوية. 

(0) جاء عنه حكاية في تهذيب المدونة »)١19/١(‏ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ ))١59‏ - 








الآيات (75-575) 6 


[بريقة ]7 امعشهد بهذا البيت أبوعييةة0 هذا شاهد كير . 


وفي مصحف ابن مسعود: (وهو هين عليه)» وفي بعض المصاحف: (وكل هين 


00 


وقال ابن عباس أيضاً”©)» ومجاهد. وعكرمة: المعنى: وهو أيسر عليه وإن كان 
الكل من الثثرعاية فى سر والسن وبعال معمائلة قال#ولكن هذا التقضيل معسب مقن 
البشرء وما يعطيهم النظر في الشاهد"' من أن الإعادة في كثير من الأشياء أهون علينا من 
البداءة؛ للثَمَرّن والاستغناءِ عن الرّويّة التي كانت في البداءة» وهذان القولان الضمير فيهما 
عائد على الله تعالى» وقالت فرقة أخرى: الضمير في #عَيَيَهِ 4 عائد على اَلْكَقَ4. 

قال القاضي أبو محمد: فهو بمعنى «المخلوق» فقطء وعلى التأويلين الأَوّلين 
يصح أن يكون «المخلوق»» أو يكون مصدراً من احَلَقَّ)؛ فقال الحسن بن أبي الحسن: 
إن الإعادة هون على المخلوق من إنشائه؛ لأنه في إنشائه يصير من حالة إلى حالة©, 
من نطفة إلى عَلّقة إلى مضغة ونحو هذاء وفي الإعادة إنما يقوم في [حال واحد](", 
فكأنه قال: وهر تعيب أقة انمي عار أن انال 


- وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 25817» والكامل في ضعفاء الرجال (؟/ 555)» وترتيب 
المدارك لعياض (7/ »2731١‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر .)47/8/61١(‏ 

)١(‏ ساقط من الأصل. 

(؟) في مجاز القرآن (17/ 2070١‏ وعزاه لطرفة» ونسبه الأخفش في الاختيارين (ص: )١15١‏ لمالك بن 
القين الخزرجي. 

() وهما شاذتان» انظر تفسير الطبري (70/ 97)» وسقطت قراءة ابن مسعود من المطبوع. 

(:) أخرجه الطبري (70/ 47)» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري (١7؟/‏ 97). 

(5) في المطبوع: «المُشاهّد). 

(0) لفظه في تفسير الثعلبي (1/ :)7٠١‏ وهو هين عليه وما شيء عليه بعزيزا. 

0ن في المطبوع بدلا منه: «مرة واحدة»» وفي الحمزوية: «في خبر واحد)» وفي نجيبويه ولالاليه: «(حين واحد). 








> سورة الروم 


وقال بعضهم: وهو أهون على المخلوق أن يعيد شيئاً بعد إنشائه؛ أي: فهذا عرف 
المخلوقين» فكيف تنكرون أنتم الإعادة في جانب الخالق7". 

قال القاضي أبو محمد: والأظهر عندي عود الضمير على الله تعالى» ويؤيده 
قوله: #وله الْمَكَلٌ الل *. لما جاءً بلفظ فيه استعارة واستشهادٌ بالمخلوق على الخالق» 
وتشبيةٌ بما يعهده الناس من أنفسهم؛ خلص جانب العظمة بأ بجَعَلَ له المثل الأعلى 
الذي لا يتصل به تَكْيبفٌ ولا تَمَائُلُ مع شيء» والعزَّةُ والحكمةٌ صفتان موافقتان لمعنى 
الآيق» فبهما يُعيد ويُتَمُذ أمره في عباده كيف شاءً. 

ثم بين تعالى أمْر الأصنام وفساة مُعْمَقد من يشركها بالله تعالى بضرب هذا المثل؛ 
ومعناه : إنكم يا الناس إذا كان لكم عبيدٌ تملكونها؛ فإنكم لا : . تشركونهم في أموالكم 
ولا في مهم أموركم: ولا في شيءٍ على جهة استواء المنزلة» وليس من شأنكم أن 
تخافوهم في أن يرثوا أموالكم» أو يقاسموكم إياها في حياتكمء كما يفعل بعضكم 
بععر د اا تي كدير تقولون: إن من عبيده ومُلكه شركاءًَ في سلطانه 
وألوهيته وده تثبتون في جانبه ما لا يليق عندكم بجوانبكم؟ هذا تفسير ابن عباس”") 
وجماعة» وجاءً هذا”" المعنى في معرض السؤال والتقرير. 

وق لقانلا تيمك 01 # بنصي لين . 

وقراً ابن أبِي عبلة: (أنفسُكم) بضمها9©». 

وقرأً الجمهور: #نْمَصِلُ * بالنون حمْلاً على # رَرَقتََكُمْ 4. 

وقراًعباسٌ عن أَبي عَمْرو: (يُقَصلٌ) بالياء حمْلاً على: « صَرَيَ لَكُم ملا 004. 


)١(‏ في الأصل: «الخلق». 

(؟) لم أجده عنهما. 

(*) كتب في أحمد" بدله: (ومجاهد»» ولعله سبق قلم» وفي فيض الله ولالاليه: «والجماعة». 
(:) وهى شاذة» عزاها له الكرمانى فى شواذ القراءات (ص: 717/6). 

)0( في أحمد": عياش» وهي شباذق عزاهاله الهذلق في الكامل (ضن: 2335 








الآيات (917-579) > 


78 1 ح جد سسا عاج 


بع ليت طلموأ أهواء هم يعبر ِل يهو مَنْأصَسَلّ 


قوله عرَّ وجلّ: ابلأ 
هوم م ين نص (8) َأَقِرَمَجَهَكَ ِلِيِحَنِيًا فِظرتَ أمَّه ا 0 
00 حل قِ أنه للك الييت الَْيَمْ وللكرى اكير التا سلا يعلمون يمون (5) ميد 

يه أل وَأَفيموأ ا لا موا 0 من اليرت فَرَهْوأَدِيسَهُمَ 


دس وم اد فكو 


000 
حجة ولا معذرة فيما فعلوا من تشريكهم مع الله تعالى» بل اتبعوا أهواءهم جهالة وشهوةً 
وقصداً لأمور دنياهم. 

ثم قرّر_ على جهة التوبيخ لهم -على من يهدي إذا أضل الله؟ أيّْ: لاهادي لأهل 
هذه الحالء ثم أخبر أنه لا ناصر لهم. 

ثم أمر تعالى نبيّه عليه السلام بإقامة وجهه للدين المستقيم» وهو دين الإسلام» 
وإقامةً الوجه هو تقويم المتَقّد والقرّةٌ على الجدّ في أعمال الدين» وذكر الوجه لأنه 
جاممٌ حواسٌ الإنسان وأَشُرَفه. 

و حَنِيًا 4: معناه: معتدلاً مقوماً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة. 

وقوله: #فِطرَتٌ أللَّهِ #: نصب على المصدرء كقوله: # صِبَعَةَ أله # [البقرة: .]١8‏ 

وقيل: هو نصب بفعل مضمر تقديره: فاتِّع والّتزم فطرةً الله تعالى. 

واختلف الناس في «الفطرة» هاهنا: فذكر مكي وغيره في ذلك جميع ما يمكن 
ن تصرف هذه اللفظة عليه”"2» وفى بعض ذلك قلق. 

والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلّقة والهيئة في نفس الطفل 
التي هي مُعدَّة مُهَيةٌ لأن د بها مضدرعات اللناقدا ل وتتتدل ما على ره ويغرف 


ا 


.)55/85 /9( انظر كلامه عليها في الهداية لمكي‎ )١1( 








]١185 /:[ 


5 سورة الروم 


3 
2 


شرائعه. ويُؤْمنَ به. فكأنه قال: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ الذي هو الحنيف وهو فطرة الله الذي 
على الإعداد / له فَطَّر”'' البشرء لكن تَعْرضْهِم العوارض. 

ومنه قول النبي كَللهِ: اله لومي لضان الفط فنا روا لوقاف للش اميا 
الحديث”"» وَذْكْرٌ الأبَوَيْن إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة. 

وقوله تعالى: #لا يديل لِحَلقَاللّه * مويليه 

أحدهما: أن يريد بها هذه(" الفطرة المذكورة؛ أي: اعْلّم أن هذه الفطرة لا تبديل 
لها من جهة الخالق ولا يجيءٌ الأمر على خلافها بوجه. 

والآخر: أن يكون قوله: الَابَرِيلَ لِحَلْقِالَهِ 4 إنحاءً على الكفرة» اعترض به أثناً 
الكلام» كأنه يقول: أَقِمْ وجهك للدين الذي من صفته كذا وكذاء فإِنَّ هؤلاء الكفار قد©) 
خلق الله لهم الكفرء ولا تبديل لخلق الله؛ أي: أنهم لا يفلحون. 

وقال مجاهد: المعنى: لا تبديل لدين الله» وهو قول ابن جَبَيّره والضحاك» وابن 
زيدء والتّحَحي22. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا معناه: لا تبديل للمعتقدات التي هي في الدين 
الحنيف. فإن كل شريعة هي عقائدها. 


وذهب بعض المفسرين في هذه الآية إلى تأويلات: 


)١(‏ في الأصل: «فطرة». 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري :.)١797(‏ (111865)» ومسلم (/776)) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(*) في المطبوع: (مدة». 

(5) في المطبوع: «الذين»» بدل: «قد). 

(5) نقله عن الضحاك وغيره مكي في الهداية (9/ /2)558» وعن الباقين مجاهد وعكرمة وقتادة 
الطبري في تفسيره .)44/7١(‏ 








الآيات (917-579) 1 


منها قول عكرمة وقد رُوي عن ابن عباس: «إلا برل لِحَلقِأنَهِ * معناه: النهي 
عن خصاءٍ الفحول من الحيوان”"". 

ومنها قول بعضهم في الفطرة: إنها الول على أنه قد قيل في الفطرة: الدين» 
وول قوله: #قطرَأَلنَّاسَ 4 على الخصوص؛ أي: المؤمنين. 

وقيل: الفطرة هي العهد الذي أخذه الله تعالى على ذُريّة آدم حين أخرجهم نسَماً 
من ظهره. 

ونحوه حديث معاذ حين مرّ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا مُعاذء ما 
قوام هذه الأمّ؟ قال: الإخلاص» وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء والصلاة وهي 
الدين» والطاعة وهي العصمة:» فقال عمر: صدقت”"). 

و« الْمَيَمَ #: بناءٌ مبالغة من القيام الذي هو بمعنى الاستقامة. 

وقوله: #مَنِبِينَ * يحتمل أن يكون حالاً من قوله: #فقط رألئّاس عَليبَا # لا 
سيّما على رأي من رأى أن ذلك خصوص في المؤمنين. 

ويحتمل أن يكون حالاً من قوله: #أََرَصَجَهَكَ 4: وجمَعَه لآن الخطاب بإقامة 
الوجه هي للنبي يِل و لأمته ونظيرها قوله: ييا لبن دا طلَفسْم لسك 4 [الطلاق: .]١‏ 

و «الْمُنِيبُ»: الراجع المخلص المائل إلى جهة ما توه نفسه. 


و«المُشْرِكُونَ» المشار إليهم في هذه الآية هم اليهود والنصارىء قاله قتادة. 


ع 


1 


)١(‏ فيه رجل لا يعرف» أخرجه الطبري /7١(‏ 49)» من طريق: ابن فضيل» عن مطرف» عن رجل» سأل 
ابن عباس» وعن عكرمة. 

(؟) منقطع» أخرجه الطبري )91//7١(‏ من طريق: يحبى بن واضح. قال: ثنا يونس بن أبي صالح بن 
يزيد بن أبي مريم» قال: مر عمر بمعاذ بن جبل» فقال... ويزيد لم يدركهماء ثم قال الطبري: حدثني 
يعقوب. قال: ثني ابن علية» قال: ثنا أيوب» عن أبي قلابة أن عمر قال لمعاذ... وأبو قلابة لم 
يدركهما كذلك. 








١‏ مورة الريم 
وقال ابن زيد: هم اليهود7"). 
وقالت عائشة وأبو هريرة: هي في أهل القبلة2©. 
قال القاضي أو محمد: ولفظة الإشراك على هذا فيها تجوّزء فإنهم صاروا في 
و«الشّيّع): الْفْرَّق. واحدها: شيعة. 
وقوله: ط كل حر يما يمون 4 معناه: 
بضلالهم؛ وذلك [أصيل فيهم](". 
وقرأت فرقة: لقَارَقُوا دِيتَهُمْ4 بالألف9. 


أ دمو وس سم م ن دو د« ديه 


قوله ع 10-5 #وَإدًا لاس را ركم مب لَه م | إذَآ أذاقهممنَهُ يَحَنَهَ 


ا 


نهم مفتونون بآرائهم» مُعجبون 


0-52---30-5 سس كو 9 بس ل 2 1و 


حر عير دو حابن 
رد 0 يِكْفْروأيسَآ الهم فسَمَتَعُو ضَسَوَقَ تعلمورت 0 م 
رهز مهلا ذاه قرفة ©4. 

هذا ابتداءٌ إنحاءٍ على عَبَدَة الأصنام المشركين بالله عز وجل غَيْرَه ب بين الله تعالى 
أنهم كسائر البشر في أَنَّهم إذا مسَّهم ضرٌّ دعوا الله سبحانه» وتركوا الأصنام مطروحة» 
ولهم في ذلك الوقت إنابَةٌ وخضوع. فإذا أذاقهم رحمته؛ أي: باشَّرَهُم أَمْرُهُ بها 
-و«الذوق» مستعار ‏ إذا طائفة 3 3 تشرك يه أصكاما وتعر خذادو ع4 المقاسات فلذلك 
فلحت ف عراب 69 ##الأولى وافهى له الفاءء وهذه الطائفة هي عَبَدَة الأصنام. 


قال القاضي أبو محمد: ويلحق من هذه الألفاظ شيءٌ للمؤمنين إذا جاءهم فر ”) 


.)3١١ /7١( انظر القولين في تفسير الطبري‎ ١ 

(؟) لم أجده عنهما. 

(*) في فيض الله ولالاليه: «أضل لهم). 

(5) وهي سبعية» لحمزة والكسائي والباقون بغير ألف مشدداً» انظر التيسير (ص: .)٠١8‏ 
)2 في المطبوع والحموية ونجيبويه: افرح). 








الآيات (70-17) فر 
بعد شِدَّة فعلّقوا ذلك بمخلوقين» أو بجذق آرائهم؛ أو بغير ذلك؛ لأن فيه قِلّ شكر الله 
تعالى» ويسمى تشريكاً مجازاً. 

وقوله تعالى: لآ يكوأ 4 اللام لام 'كَيْ) وقالت فرقة: هي لام الأأمر على جهة 
الوغيد [والتهديد: وأمًا قوله تعالى: طمَتَممَّمُواً 4 فأمر على جهة الوعيد]7'): والتقرير؛ 
أي: قل لهم يا محمد: قَتَمَتَعُوا. 

وقراً أبو العالية: (مَيَتَمَتَوا) بياءٍ قبل التاء”"2» وذلك عطف على # ليَكَمُرُواً #؛ 
أي: لتطول أعمارهم على الكفر. 

وفي حرف ابن مسعود: (فلَيتَمتَعُوا) 9©. 

وتوم عن ىلعال رول شرن تقس الباواهون قار أ كر 

وفي مصحف ابن مسعود: (تَمَتَعُوا)ء هكذا قال هارون*) 

وقرأً عامة الناس: لأتَحَكَمُوت 4 بالنَاءِ على المخاطبة. 

وقرا أبو العالية: (تخلمون) بالباءخلى ذكر العاف 

وقوله: #أمَّ * هي بمعنى ابل) وألِف الاستفهام» كأنه أضرب عن صدر الكلام 
ورجع إلى هذه الحجّة. 

و«السّلْطَانُ هاهنا: البُرهان» من رسول أو كتاب ونحوه؛ والسُلْطان في كلام 
العرب دمع لط > رغيف وتعقاة: وكدير وتران فهوم ا خر ذم اللسلط والتذلب: 
)١(‏ من المطبوع ونجيبويه» وهو في لالاليه وفيض الله ملحق في الهامش»ء وفي الأصل: «التقدير»» بدل: «التقرير». 
(؟) وهي شاذة؛ انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 71760). 
(9) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ه/"). 
(4) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (7/ 155). 


(5) وهي شاذة» عزاها له في المصاحف لابن أبي داود (ص: »2)18١‏ بلفظ: (قل تمتعوا). 
(5) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 7”1/8). 











]١ 86 /:[ 


فر سورة الروم 


ولَرِمَ هذا الاسم في العرف الرئيسٌ؛ لأنه سليط(١2‏ بوجه الحقء [وهو اسم]”"© جمع من 
حيث أنواعٌ العَلَبّة والملك عنده» وقال قوم: هو اسم مفرد وزنه فعغلان. 

وقوله تعالى: #فَهُوَ يحَكَلّمُ4 معناه: أنه يُظهر حجتهم, [ويغلب مذهبهم]”", 
وينطق بشركهم. قاله قتادة”» فيقوم بذلك مقام الكلام””* 2 كما قال تعالى: #هَدَاكِكبنًا 
نلق عَلَتَكمْم يلْحَقّ 4 [الجائية: 9؟]. 


قؤلة عر وجل 52 أذقتا تان كمه رايبا وَإن مهم مما دمت 
أ إذَاهم يلون ((5) وا أو شي ريسك يقد ! إنَّفِ ذلك نكمت لَمَوَوِ 
ومو © كات ذا الي حَنَّهُ وَالِْسَكنٌ وأف لبي ل لِك در لذت بريذون ود هه 
وأَوْلَيِكَ مُمالْمْئيصُنَ (405 / . 


لما ذكر تعالى حال الناس متى تأتيهم شدة وضرٌ وخرجوا(” منه إلى سَعَة 00 
حي متو ارك الأمرايها بن البارف الآعر بابسال الررحية ثم تعقب الشدّة فلهم في 
الأولى تضرع : نم إشراك [وقلة شك رلجم في كال فرح وبطر ثم ُنوط ويأس» 
وك الرباعة حن هذا الذلن شيعا فمنهم المُقَلُ ومنهم الُكثر. ؛ إلا من ربطت 
الشويعة كاه وتيت الببنة مديلة] 1 رات يادت الله تعال» فضير عند الك اه 
وشكر”"' عند السَّرَّاءِ ولم يبطر عند النعمة» ولم يقنط عند الابتلاء. 


000 في المطبوع: «تَسَلط)ء وفي نجيبويه: «تسليط). 

2( في الأصل: «ولزم اسمع»؛ وفي لالاليه وأحمد"! وفيض الله: ١ولزمه‏ اسم». 
[فرة ليست في الأصل. 

(8) تفسير الطيوق 418/90 

(45) فى الحمزوية هنا زيادة: «معناه». 

000 في الأصل: «ونجوا». وفي المطبوع: «ولجوا». 

(0) ساقط من المطبوع. 

() في المطبوع بدلا منه: «على قلبه». 

(9) في المطبوع: «سكن». 








الآيات (5؟-؟) رضتة 


عروه عد اع 


وقوله تعالى: #يِمَاهَدّمَتٌ َم ؛ أي: أن الله تعالى يمتحن اللأسيه ونضيت 
هلد لتق المنامى وطليون الاك وكا اف فل بمانية لطن لتو أنيياله 
بشىء وَحَدَه [ويصاب وحده فى الأغلب» بعفو الله]١'©‏ عزن كثيو: 

واالتروظ» الاش 
أ أبو عمروء وجماعة: #يقنِطون# بكسر النون. 

وقراًنافع» والحسنء وجماعة: #يَقَسَلُونَ * بفتحها”". 

وجواب اراي لوا ل(َإِدِْضِبَهُم * قوله: #إإذا هم طون #. وذلك أفيا 
لنشاجاء ا بها؛ فهي بمنزلة الفا [لا ميدأ ]1 ووحاضييها الترطه ناذلا 
التي للشرطء أو التي فيها معنى الشرط؛ [فهما يُبتَدَأْ بهما]*»: [ولا يكون فيها جواب 
الشرظ]20. 

ثم ذكر تعالى الأمر الذي من اعتبره لم ييأس من روح الله تعالى على حال» وهو أن 
الله تعالى يخص من يشاء من عباده ببسط الرزقء [ويقدر على من شاء منهم]'''» فينبغي 
لكل عبد أن يكون راجياً ما عند ربّه» ثم أمر تعالى نبيّه يل أمراًتدخل الأمة فيه» وهذا على 
جهة النَدْب إلى إيتاء ذي القَْبَى حقّه من صلة المال وحُسْن المعاشرة ولين القول. 


قال الحسن عجن المواسافة في اليَسْر [وقول ميسور في العسر]!". 


و 


)١(‏ سقط من المطبوعء وفيه فقط: «ويعفو الله). 

(؟) وهما سبعيتان» والكسائي مع أبي عمروء والباقون مع نافع انظر التيسير (ص: 175). 
(*) سقطت من المطبوع. 

(4) ساقط من الحمزوية» وفي المطبوع: «فيبتدا بها». 

(5) سقط من المطبوعء وفي أحمد": «ولا تكون جوابا للشرط). 

(5) سقط من المطبوع. 

(1) سقط من المطبوع؛ وهو في تفسير الطبري »)3١" /7١(‏ بمعناه. 








4 سورة الروة 


قال القاضي أبو محمد: ومعظم ما قصد أمر المعونة بالمال» ومنه قول النبي 
كلِ: «في المال حق سوى الزكاة»27» وكذلك للمسكين وابن السبيل حقء وبين أن 
حق هذين إنما هو في المال وغير ذلك معهما لا غناء له وكذلك يلزم القريب المعدم 
الذي يقضي حقه أن يقضي أيضا حق قريبه في جودة العشرة ووّجْه اللَِّ هنا جهة عبادته 
ورضاه والْمُمْلِحُونَ الفائزون ببغيتهم البالغون لآمالهم. 

فول عزوجل: ميت الأول أي ديد 
َ ووو هبه أنه وليك هْم الْمضْعِفُونَ (2) 5 أله اليد حلفي شر وفك شر همك 
ل لين شُرَكايَكُم من يَفَعَلُ من ذَلِكُم من شَْءِ و شبْحليه. سبحنته ويَعدل عا دشر" من ا( 
رم لكا ريما كت لِك تر يه بنك علو لهم يحون (0) 
ل وان الا تاظازوا ي 16 مانن 6 أسخائخ شفيكية (4)2. 

قرأ الجمهور: # وَمَآءَايَيّ و بمعنى : أعطيتم. 


(1) لايصح مرفوعاً» والصحيح من قول الشعبي وغيره؛ أخرجه الترمذي (599) من طريق: الأسود بن 
عامر؛ عن شريكء» عن أبي حمزة؛ عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت_أو سئل النبي 
كه عن الزكاة فقال: إن في المال لحقاً سوى الزكاة» ثم تلا هذه الآية التي في (البقرة) : # يدس لير 
أن ُو وُجُوهَكُم 4 الآية» ثم أخرجه من طريق: محمد بن الطفيل» عن شريكء عن أبي حمزة» عن 
عامر الشعبي» عن فاطمة بنت قيسء عن النبي كَلِةٍ قال: إن في المال حقاً سوى الزكاة»؛ قال أبو 
عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعفء وروى بيان وإسماعيل 
ابن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصحء وروي هذا الكلام هكذا بالإثبات» كرواية 
الترمذي عن الشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد. كما في مصنف ابن أبي شيبة (*/ )8١‏ وهذا 
أشبه» وروي كذلك عن ابن عمر كما عند ابن زنجويه في الأموال (/ 7" » والقاسم بن سلام 
(؟/ 79") كذلكء, لكن أخرجه ابن ماجه (1785) عن علي بن محمد» حدثنا يحيى بن آدم» عن 
شريكء عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس: أنها سمعته؛ تعني: النبي يَكةٍ يقول: 
«ليس في المال حق سوى الزكاة»» وهذا مقلوب» ويضرب به المثل في مضطرب المتن» وقال 
البيهقي في السئن الكبرى (4/ 365): والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: «ليس في المال حق سوى 
الزكاة»» فلست أحفظ فيه إسناداًء وقد سبق ما عند ابن ماجه. 











الآيات (17-179) 3-7 


وقراً ابن كثير: #وما أتيتم» بغير مل( بمعنى: ما فعلتم» كما تقول: أَتَيْتْ صواباً 
وأق كشي "» وأجمعوا على المدّ في قوله: #وَمَآءَانْيسُممّن ركو 0# و«الرّبَا»: الزيادة. 

واختلف المتأولون في معنى هذه الآية: 

فقال ابن عباس”"» [وابن جبير» ومجاهد» وطاووس: هذه آية نزلت في هبات 
الغا 

قال القاضي أَبو محمد: وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه؛ 
كالسّلام وغيره» فهو وإن كان لا إِثم فيه» فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى©». 


وقال ابن عباسٍ أيضاً]”"2» وإبراهيم يم النَحَعي: نزلت في قوم يعطون قراباتهم 
وإخوانهم على معنى تَفْعهم وتمويلهم؛ والتَقَضّْل عليهم؛ وليزيدوا في أموالهم على 
وجدالن ليم 

وقال الشعبي: معنى الآية أن ما خدم الإنسانٌ به أحداً» وخفف له ليتتفع به في 
دنياه» فإن ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يَرْبُو عند الله تعالى7". 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كله قريب وجزءٌ من التأويل» ويحتمل أن يكون 
معنى هذه الآية النهي عن الرّبا في التتجارات: لما حَضَّ عزّ وجل على نفع ذوي القَرْبَى 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة في القراءات (ص: /2)0017» مع ذكر الاتفاق على الثاني. 

(؟) كتبت في الأصل: «غظأ». 

() لا يصح عن ابن عباس» أخرجه الطبري (70/ 5 2٠١‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: 
هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضاًء يعطي الرجل الرجل العطية؛ يريد أن يعطى أكثر منها. 
وأظن صواب عبارة المصنف: ثواب الهبات 

(4) انظر أقوالهم في تفسير الطبري .)٠١ 5-1١١8 /7١(‏ 

(6) قال في حاشية المطبوع: هكذا في جميع الأصولء وما بين المعكوفتين كله ساقط من الحمزوية. 

(5) أخرجه الطبري »23١6 /7١(‏ عن ابن حميد, قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي حصينء عن ابن 
عباس وضت الله عتوماء وازن حميد لسن بعمدة: 

(0) انظر قوله وقول النخعي في تفسير الطبري (١؟/ .)١٠١8‏ 








اطركة سورة الروم 


والمساكين وابن السبيل؛ أَعْلَّمَ أن ما فعل المرءٌ من رباً ليزداد به مالاً- وفِعْله ذلك إنما 
هو في أموال الناس - فإن ذلك لا يربو عند الله تعالى ولا يزكوء بل يتعلق فيه الإثم 
ومَحْق البركة» وما أعطى الإنسان من زكاة تنمية لماله وتطهيراًء يريد بذلك وجه الله 
تعالى» فذلك هو الذي يجَازَى به أضعافاً مضاعفة على ما شاءً الله تعالى له. 

وقال السّدي: نزلت هذه الآية في ربا ثقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله 
فيهم فريش23. 

وقراً جمهور القراءِ السبعة: ليوا # بالياء وإسناد الفعل إلى الرّا. 

وقراً نافع وحله: #لتَرْيُواك بضم التاء على وزن تُفَعِلواء والواو ساكنة”", 
بمعنى: يكونوا ذوي زيادات؛ وهذه قراءة ابن عباس وأهل المدينة» والحسن؛ وقتادة؛ 
وأبي رجاءء والشعبيء قال أبو حاتم: هي قِراءةنا". 


5 
30 ع 


وقرأ أبو مالك: (لِتَرْبُوهَا) بضمير مؤنث 

«والمُضْعِف» الذي هو ذو أضعاف من التراث؛ كما أن المؤلف الذي له الألف. 
وكما تقول: أخصب إذا كان ذا خصبء وهذا كثير» ومنه: أَرْبَى المتقدم في قراءة من 
0 2 
قرأ: #لتربوا # بضم التاء. 

ثم كرّر مخاطبة الكفرة في أمر أوثانهم» فذكر أفعال الله تعالى التي لا شريك له 
فيهاء وهي الخَلّقَ والرزق والإماتة والإحياٌ ولا يمكن أن ينكر ذلك عاقل. 

8 3 سه‎ 5 50000 ٠ 0. 3 

ثم وقف الكفار ‏ على جهة التقرير والتوبيخ - هل مِنشركايكم #؛ أي الذيق 


| 


20 


)١(‏ تابعه في نقله عنه تفسير القرطبي »)3//١54(‏ والبحر المحيط في التفسير (8/ 897)» وقد تقدم 
في سورة البقرة: أن هذا سبب نزول آية الربا التي فيهاء دون عزو للسديء وهو الذي عليه أكثر 
المفسرين, والله أعلم. 

(١‏ «والواو ساكنة»: زيادة من المطبوع. وسقط منه: «على وزن: تفعلوا». 

() وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: /2)801» والتيسير (ص: ه8/ا١).‏ 

(5) وهي شاذة: تابعه عليها تفسير القرطبي /١5(‏ 4”). 








الآيات (87-794) فته 


1 2 1 4 1 00 01 0 

جعلوهم شركاء» مّن يفعل'" مِنْ شيءٍ من ذلك؟ وهذا الترتيب ب#ثمّ © هو في 
الإيجاد شيئاً بعد شيءء ومن هنا أدخل الفقهاءٌ الولد مع أبيه في تعقيب الأحباس”" إذا 
كان اللفظ: ثم على أعقابهم: [ثم على أعقاب أعقابهم]7". 

ثم نزه تعالى نفسه عن / مقالتهم في الإشراك. [:/ 5م1] 

357 و سي 

وقراً الجمهور: #شّرِكوت *# بالياءء من تحت. 

زقرا الأعمكن وايم وكاب بالقاو هين فر 193 

ذكر فالى على يدهةا البرة مااظهر من الفناه يسيب المخاضي فل توله: 


تر سر 2 


© ظَهرَالْمَسَادُ 4 واختلف الناس في معنى ا ألْبَرِوَابحرِ #4 في هذه الآية: 

تقال سحام ال البادة البعادة من التحرو و ليخ الشواسل والمدن الى حل 
قيفة البحرو الا نيان ضار 00 

وقال قتادة: البَرّ: الفيافي ومواضع القبائل والصحارى والعمود, والبحرٌ: المدن 


د معي() 
جمع بحرة ‏ . 
قل القاضى أبنو سحدان؟ وده قر ل شعدين غبادة وى الل عه للم كلل فى شان 


عبداللة بن أ بن سلول: ولَقَدُ أجمع أهل هذه الكتسعن أن او الحديث39"©. 


)١(‏ كتبت في الأصل: «يعقل»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(؟) في السليمانية والمطبوع: «الأجناس»» ولفظة: «تعقيب زيادة منه)» وفي الحمزوية: «تعصيب». 

(©) من المطبوع ونجيبويه والسليمانية وفيض الله» ولمزيد من التوسع انظر: البيان والتحصيل 
(194-148/1).: ومغني المحتاج للشربيني (7/ 03787): وكشاف القناع للبهوتي (5/ 178؟). 

(:) أبعد» فهما سبعيتان» والثانية لحمزة والكسائيء انظر التيسير (ص: .)١7١‏ 

(5) تفسير الطبري .)1١8/50(‏ 

(5) تفسير الطبري »223١8/70(‏ و«العمود): من أحمد" ونجيبويه. 

(0) إسناده جيد أخرجه ابن حبان (255/1» من طريق: عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري. عن 
عروة» عن أسامة بن زيد بن حارثة أن رسول الله يَكِةِ ركب حماراً وعليه إكاف وتحته قطيفة» فركب 
وأردف أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن معاذ» وفي المطبوع: «ابن أبي سلول». 








لكر سورة الروم 


ومما يؤيد هذا أن عكرمة قراً: (في البَرٌ والبْحُور)» ورويت عن ابن عباس("©. 

وقال مجاهد أيضاً: ظهورٌ الفساد في البر [قتل أحد ابني آدم لأخيه]”"2» وفي 
الببخر أ حل السسفرن غطي2. 

وقال يعض الثتاذ: البح : القلته وال : اللننان © 

وقال الحسن: البَرّ والبَحْرٌ: هما المعروفان المشهوران في اللخة("©. 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا القول صحيح”2» وظهور الفساد فيهما هو ارتفاع 
البركاض» وترول رزايا وحدوت فتن وتغلب“غدوٌ كافرء وهذه الثلاثة #توجد فى الير 
والبحر. 

وقال ابن عباس: الفساد في البحر: انققطاع صيده بذنوب بني آدم» وقلّما توجد 
2 3 < 98 
أمَّةَ فاضلة مطيعة مستقيمة الأعمال لا يدفع الله عنها هذه”". والأمر بالعكس في أمر 
المعاصي وبطر النعمة» وكذلك كان أمر البلاد في وقت بعث النبي يله قد كان الظلم 
عم الأَرْض برّاً وبحرأًء وقد جعل الله تعالى هذه الأشياءً ليجازي بها على المعاصي. 
فيُذيق الناس عاقبة ذنوبهم لعلهم يتوبون ويراجعون بصائرهم في طاعة الله تعالى. 

وقوله تخالى: #يِمَاكسَيَتٌ * تقديره: جه الها كديس وعهرة أن قملق الباة 
ب ظهر #؛ أي: بكَسْبهم المعاصي في البر والبحر وهو نفس الفساد الظاهر. 
)١(‏ وهي شاذة» عزاها لابن عباس في مختصر الشواذ (ص: ١١17‏ )» ولهما الكرماني في الشواذ(ص: 3717/5). 
(0) في المطبوع: «قتال بني آدم لأخيهم). 
(©) تفسير مجاهد (ص: 019))» وتفسير الطبري .)1١9/55(‏ 
(5) تفسير الماوردي .027١/7/5(‏ 
(4) لفظه في تفسير الطبري :)٠١87/550(‏ «أفسدهم الله بذنوبهم» في بحر الأرض وبرها بأعمالهم 

الخبيثة»» ونقل عنه تفسير الثعلبي (/1/ 2705): أن البحر القرى على شاطئ البحر. 


)03 فى الحمزوية وأحمد" ونجيبويه: «القول الصحيح)» وفى فيض الله: «وهذا هو القول الصحيح). 
(0) لم أقف عليه. 








الآيات (55-57) اخرنه 


و ره 3 

والترّجي في «لعَل) هو على معتقداتناء وبحَسّب نظرنا في الامور. 

وقرأت عامة القراء والناس: # لِيَذِيمَهم © بالياء. 

وقراً قنبل عن ابن كثير» والأعرجء وأَبو عبد الرحمن الخلمي #لنذيقهم# 
بالنون27» ومعناهما بين. 

وقراً أيضاً أبوعبد الرحمن: (لِتُذِيقَهُم) بالتاءء من فوق”") 

قوله عزٍّ وجل: #قل سيروا في الارّض فانظروا كِفَ كان ييه انين من قبل كن 
سر تلق مه زد اتح ينل أن يق يوم لا مرد له من أله يَومَيِذٍ 
يَصَدَعُونَ (0)) من كُفر فَعَلَيّهِ كفره كر ولع عراسي مَيَمَهَدُونَ () 4. 

سي 0 
وإشراكهم. ثم أَمّر تعالى نَبِّهِ يك يإقامة وجهه. والمعنى: اجعل قصدكٌ ومسعاك للدّين؛ 
أي: لطريقه ولأعماله واعتقاداته. 

ولْقَيِِ 4 أصله: قَيُوم اجتمعت الياءٌ والواوٌ وسبقت الياءٌ وهي ساكنة 
4 4 3 

00000 يعُمٌ العالم» وإياهم القصد. 


لامر 4: معناه: ليس فيه رجوع لعمل ولارغبة» ولاعنه مدخل”". 
ويحتمل أن يريد: لا يَرُدُهُ راد حتى لا يقع؛ وهذا ظاهر بحسب اللفظ. 
و8 يِصَّدَّعُونَ # معناه: يتفرقون بعد جمعهم. وهذا هو التصدع. 
ومعنى يتفرّقون: إلى الجنة وإلى النار. 
)١(‏ وهي سبعية» انظر عزوها لقنبل في التيسير (ص: 178). 


(؟) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (27517/4)» لكن دون نسبة. 
() في المطبوع: «مرتحل»» وفي الحمزوية: (مرحل»» وفي السليمانية: (موجل»). 








55٠‏ سورة الروم 


المي ا ل يا ل ا 

و 0 
إلى الأحوال والمراتب. 

وقالمفجاعد هذا التمييد هو للق 200, 

8 ين لح صم 0 7 م بيعص 

قولهعرٌ وجل: يجري الَذين -امنوأ وعولواألصَِلِحَاتٍ مِن فَصَلِوءِ إن لاحب الكفرن 0 
من ميو أن سل الرمَل مسرت وَلِيُذِبفَي ين تح وَلسَجرِى افك مرو وَلَِِنَهُوأ من مَضْلِوء 
0 َلك َفَكْروقَ 0 وَلعَد أرسلَنَا من فلك رشلا إل قو جَآمُوهر الت فَانْتْعَمنا م الذي 


دَاعَكنَا 5 


ري اب عد عي نص الْمؤمنِينَ )41 . 
اللام في # لحز ب لحْرِىَ © متعلقة ب2إيصّدَّعُونَ #» ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف 


تقديره: ذلك؛ أو: فل ذلك ليجويء وتكون الإشارة إلى ما تفرر من قوله تعالى: # مَن 
كَفْرَ # و ##عمِلََصئلِحًا . 

وقوله: لاحت الْكَفرِينَ # ليس الحب بمعنى الإرادة» ولكنه بمعنى: لا يُظلّهر 
عليهم أماراتٍ رحمته؛ ولا يرضاه لهم ديناً”"©» ونحو هذا. 

ثم ذكر تعالى من آياته أشياءَ بة :. يقضي”" كل عقل بأنها لا مشاركة للآوثان فيهاء وهي 

ما في الريح من المنافع» وذلك أنه يُشرى؟؟ بالمطرء ويذيق الله بها المطر” ويلقح 
بها الشجر وغير ذلك» وتجري السفن بها في البحرء ويبتغي الناس بها من فضل الله 
تعالى فى التجارات فى البحر وفى ذَّرْو الأطعمة وغير ذلك. 
)١(‏ تفسير الطبري »2١١7/70(‏ ولفظه في تفسير مجاهد (ص: 5٠‏ 5): يسوون المضاجع. 
(7) ليست في الأصلء والمثبت من النسخ الأخرى. 
() في المطبوع: «تقتضي". 


(5) في أحمد": (تسري). 
(5) في المطبوع بدل «المطر»: «الرحمة)»؛ يعني: الغيث والخصب. 





>5١ )0:0-5/( الآيات‎ 

ثم آنَسَ محمداً يك بأ ضرب له مثل من أرسل من الأنبياء» [وتوعد قريشاً بأن 
1 7 . 4 ع 7 ع 4 5 )01( 
ضرب لهم مثل من هلك من الأمم الذين أجرموا وكذبوا الأنبياء]"'". 

كسا هي 03 3 37 

ثم وعد تعالى محمدا يَةٌ وأمته النصر؛ إذ أخبر أنه جعله حقا عليه تبارك وتعالى. 

و#حَقًا *: خبر (كان) قدّمه اهتماماً؛ لأنه موضع فائدة الجملة. 

وبعض القراء في هذه الآية وقف على قوله: #حمًا #. وجعله من الكلام المتقدم» 
ثم استأنف جملة مكونة”" من قوله: #عَليِمَانَصَرٌ ألْمْومنَ 4 وهذا قول ضعيف؛ لأنه 
لم يدر قدر ما عرضه”" في نظم الآية. 

اثولة عر وها: # لَه الى يِرْسِلُ البح مندِيرٌ سَحَاهَا بسظه في السَّمَآهِ صَفَ 


70 6 22 اه عه و تل جد متسر د عر حر تم عه “قم 2 كرد 
مشا ححا كنا فترى الودق بخرم مِنْ خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عبادوء إذا هم 


رص رء 


لد ردي و ل اح هر د 2خ غ2 ده مر سح كه 0 2-2 
يتوت (4) وإ نكانوأ من قبل أن يمرل عليه م من َيِه لمَيْن ([88 فأنظرٌ إل ءاضر مَتمتِ 
مه د ع 5 مج عم به عرج م مه ب 3 50 شر م رم ملرن 2 م در 
لَه كيف ب الأرض بعد مويبا إِنّ ذلك لمج الموق وهو عل كَل شَىْءِ فَرِيرٌ 4. 
اإقارة لياه قدو كباج سكن تثب ماو قافن السماد هو هوه 
فى الآفاق. 
و«الْكِسَف): القطّع. 
وقرأ جمهور القراء: [كسَهَا © بفتح السّين. 
وقرأ ابن عامر: #كسفا# ]247 بسكون السّين» وهي قراءة الحسنء وأبي جعفرء 
والأعرج. 
)١(‏ سقط من المطبوع. 
20 من المطبوع. 
١‏ في الأصل: «عوض له)» وفي فيض الله: (عرض له). في نجيبويه: «في هذه الآية)» وفي فيض الله: «نظير». 


(4) سقط من أحمد"؛ وفى الأصل: «ابن عباس»). 
)0( وهما سبعيتان» الثانية لابن عامر بخلاف عن هشامء كما في التيسير (ص: ه/ا١).‏ 


[:/ لاىما] 








[المتقارب] 


3.7 سور الرؤة 
وهما بناءًان للجمع؛ كما يقال: سِدْرَةٌ وسدْر بسكون الدال» وسدّر بفتح الدال. 
وقال مكي: من أسكن السَّين فمعناه: يجعل السحاب قطعة واحدة20©. 
و الْودّقَ #: الماءٌ يمطر» ومئه قول الشاعر: 
فَلَامُزَْةوَدَكَسْوَدْقَهَا وَلَاأَرَض أَبَْقَلَإِبِقَالَهَا" 
ولا يِل #: الفطور الذي بين بعضه وبعض؛ لأنَهُ متخلخل7" الأجزاء. 
وقراًالجمهور: لمن ِل # بكسر الخاء وألف بعد اللام, جَمُمْ: حَلَلء كجَبّل وجبّال. 
وقرأً عل بن أبي طالب» وابن ن عباس» والضحاكء؛ والحسن بخلاف عنه: (منْ 
خِلَله) )» وهو اسم جنس. 
والضمير في ##حََلِهِ جِلَلِهء * يحتمل أن يعود على «السحاب». 
ويحتمل أن يعود على «الكشف» في قراةة من قراً بسكون السّينَه وذكّر الضمير 
درافيا؟ انها لا ننسو التعمعه كما قزل 216112 ع1 وان القع الكتكيرة 41 
ل ات 
ومن قراً: لإكِسَمًا 4 بفتح السّين فلا يعيد الضمير إِلّا على «السحاب» فقط. 
قوله تعالى: إمن قَسَِهِ4 تأكيد أفاد الإعلام بسرعة تقلب”2 قلوب البشر من 
الإبلاس إلى الاستبشار» وذلك أن قوله: #إمن قَبَلٍ أَنيمرَلَ عليه م 4 يحتمل الفسحة في 
الزمان؛ أي: من قبل [ذلك؛ أي: من قبل](" أن ينزل بكثير من الأيام ونحوه؛ فجاءَ قوله: 
)١(‏ الهداية لمكي (5/ 7417). 
إف4 الببت لعامر بن جُوَيْنِ الطّائي» كما تقدم في تفسير الآية )4١1(‏ من سورة الإسراء. 
(3) في المطبوع والسليمانية: «مُتحلل)»؛ في الحمزوية: «متخلل». 
() وهي شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: +/1"). 
(5) في حاشية المطبوع: يظهر أن في الكلام نقصاً سقط من النساخ. 
(7) سقطت لفظة: «تقلب» من الحمزوية» وسقطت لفظة: «الإعلام ب» من الأصل. 
() من المطبوع. 
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3 


نَّ ذلك متصل بالمطره فهو تأكيدٌ مفيد”). 
وقراًيعقوب. وعيسىء وأبو عمرو بخلاف عنه: #يْرّلَ4 مخففة. 
وقرأت عامة القراء بالتثقيل في الزَّايِ7". 

وقرأ ابن مسعود: ل(عَلَيْهم لَمُيْلِسِينَ) ”© بسقوط لإين قَبَلِه4. 
و«الإبلاس): الكَوْنْ في حال سوءٍ مع الأ من زوالها. 


1 0 1 001 . 2 مه )ابل 


| 


وقرأ ابرح كثيره ونافع» وأبو شري «أثر» بالإفراد. وقرأ ابن عامر» وحمزة» 

والكسائي: داشر # بالجمع» واختلف عن عاصهو”). 
12 . د .ع ٠‏ |آت )2( 

لوقراً سلام: (إلى إثر) بكسر الهمزة وسكون الثاء] ". 

وقوله: كيف نمي # يحتمل أن يكون الضمير الذي في الفعل للأثر. ويحتمل 
ذكوة للدتعال موهذا أظهر. 

وقرأت فرقة: (كيف تحيى) بالنَّاءِ المفتوحة (الأَرْض) بالرفع9". 

وقراً الجحدريٌ» وابن السَّمَيْمَع؛ وأبو حيوة: (تحَبي) بتاءِ مضمومة على أن إسناد 
الفخل إلى يمير الرحمة (الأرض) لضي , 

قال أبو الفتح: قوله: (كيف تحيى): جملة منصوبة الموضع على الحال حملاً 
)١(‏ في المطبوع: «مُقَيَداء وفي الحمزوية: «مؤكد). 
(؟) وهما سبعيتان» الأولى لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. والثانية للباقين كما هو المطرد. 
و4 وهي شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي (/19/ .)7١5‏ 
(:) فروى شعبة الأولى وحفص الثانية» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)١17/8‏ 
(5) سقط من المطبوع» وهي شاذة» لم أجدها له. لكن عزاها الكرماني في الشواذ (ص: //371) لأبي 

حيوة والجحدري واليماني. 


(7) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: /7717) لأبي البرهسم والجحدري وكرداب. 
غ02 وهي شاذة» انظرها في المحتسب (7/ ))2١58‏ مع التوجيه؛ ولفظة: «الأرض» ليست في المطبوع. 


| 








5.5 سورة الروم 
على المعنى» كأنه قال: مِحِْية وهذه الحياة والموت استعارة في القَحْط والإِعْشّاب. 

ثم أخبر تعالى-على جهة القياس والكلية عصان بالبعف والنهون, 

وقوله: #عَلكُلْ تَْءِ © عموءٌ. 

قوله عر وجل : يدسلا اذَه صقم لوو بدو ب كفرون (00) فَإِنَكَ 
لاني اموق وَلَا يع ألم الدّعَآ! ذا ولوأ ديرن (5) 5 وَمَآ أتبهر الْعْمَيعَن كي 
شنيع الام ؤم ييا هم تنيثوة (2) 4. 

ثم أخبر تعالى عن حال تقلّب ابن آدم في أنه بعد الاستبشار بالمطر إذا بعث الله 
ريحاً فاضْمَرٌ بها النبات؛ ظلرا يكتروة قلقاً متهم ووه رالوس لد زوسس. 

والضمير في أمَرََوَهُ ‏ للنبات كما قُلْنَاء أو للآثر وهوحُوّة النبات الذي أحييت 
به الأرضء وقال قومٌ: هو للسحابء وقال قوم: هو للرٌّيح؛ وهذا كله ضعيف. 

واللام في (لَيِن): مؤذنة بِمَحِيءِ القَسَمِء وهو في #لَظَنُوا 4 فاللام لام اله 

قله اال » (اظلى)) :عه ماضن ألولة مضلة السففيل واسكناي تننانية لذ 
الجزاء هنا لايكون إلا بفعل مستقبل» لكن استُعُمل الماضي موضع المستقبل في بعض 
المواضع توثيقاً لوقوعه. 

وقوله تعالى: إن لَاشْسِْمُ ألمَوَ 4 الآية استعارة للكفار» وقد تقدم القول على 
مثل هذه الآية في سورة النمل. 

وكلّهم قراً: [لوَلَاشعُ 4 بتاءٍ مضمومة ونصب #االصُدٌ 4. 

وقرأ ابن كثير» وعباسٌ عن أبي عمرو: ال يَسْمَْ4 بياءِ مفتوحة #الصّمٌ 4 رفع””". 
)١(‏ ساقط من الأصلء وفي أحمد": «عياش». 


(؟) وهما سبعيتان» انظر عزو الثانية لابن كثير في التيسير (ص: ١19‏ )» ولرواية عباس في السبعة (ص: 
وفي المطبوع: «تسمع بتاء»» وهو خطأ. 
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وقراً الجمهور: لبه آلَحْمَي4 بالإضافة. 

وقراً يحيى بن الحارث. وأَبو حيوة: (بهَادِ) بالتنوين (الْحُمْيَ) نصباً0"©. 

وقوله: «إن مُسيِع امن يون معناه: إن تسْمع إسماعاً ينفع ويُجديء وأما 
سماع الكفرة فغير مج فاستويا. 

وقوله تعالى: عن صَدَلتَهِمَ #» لما كانت الهداية تتضمن الصرف عديت بلإعن 4 
كما تتعدى (صرفت»» ومعنى الآية: ليس في قدرتك يا محمد ولا عليك أن تهدي. 

وقرا ابن أبى عيلةة (من قبلالديي) 9 

قولة عر وجل : عولنه *أرِى حَلَفَكُيَنضَعْفٍ ثم > ور سس 7 الم 


وروم 


ا ف اي م نا عليه اليد (8) 2 َي تش لاع ِْيِمُ 
لْمُجَرِونَ ما توا غير ماعو كَدَلك كانوأ يوَفَكْونَ (0ا 50 وهال اَن ونوا الِْلم وَالإِيمنَ لق 
لتشم ككنن الله إل ور البعث 202000 كنك شمر لا لا تعلمون (50) 4. 
هذه اها عِبَو”" بَيِّنّ فيها أن الأأوثان لا مدخل لَّها في هذا الأمر / . 
وقراً جمهور القراءٍ والناس بضم الضاد في #ضعْف4» وقراً عاصم» وحمزة 
بفتحهاء وهي قراءة ابن مسعود وأبي رجاءِء والضّمٌ أصوب9©) 


وروي عن ابن عمر أنه قرأها على رسول الله يك بالفتح فردّها عليه بالضه”"". 


() وهى شاذة» انظر عزوها لهما فى الشواذ للكرمانى (ص: 71/17). 

آفة ل غاذة بضاللة السست» عزاها له الكرمان في الشواذ (ص: //ا*). وعزا له أيضاً: 
(ضلالاتهم). بالجمع. 

(9) في المطبوع: «آية). 

(4:) وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: ١159‏ )» والسبعة (ص:5:0/8). 

(5) ضعيف. أخرجه أحمد (9/ 185). أبو داود (/739)» والترمذي (7975)»: من حديث فضيل بن 
مرزوق» عن عطية العوفي» عن ابن عمر به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث فضيل بن مرزوقء وأخرجه أبو داود أيضاً عقبه من طريق عبيد ‏ يعني: ابن عقيل - عن ّ 


[:/ مدا] 
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وقال كثير من اللغويين: ضِمٌ الضاد(١‏ في البدن وقَنْحها في العقل("©. 

وروي عن أبي”" عبد الرحمن» والجحدريء والضحاك: أنهم ضموا الضاد في 
الأول والثاني» وفتحوا إصَعْمًا 94). 

وق رأعيسى بن عمر: (من ضُعُف) بضمتين”». 

وهذه الآية إنما يراد بها حال الإنسان0©): 

والضعف الأول هو كون الإنسان من ماءٍ مهين» والقوة بعد ذلك الشبيبة وشدة 
الس 

والضعف الثاني الهرم والشيّخ”"» هذا قول قتادة وغيره”"). 

ثم أخبر تعالى عن يوم القيامة أن المجرمين يُقَسِمون لجاجاً منهم ونشوزاً على 
ما لا علم لهم به؛ نهم ما لبثوا تحت التراب غير ساعة» وهذا اتباع لتخيلهه''' الفاسد» 
ونظرهم في ذلك الوقت على ما كانوا في الدنيا يبتغون» فيؤفكون عن الحق؛ أي: يُصرفون. 

وقيل البسى اطالعزاه الدتياء كأنيم انضلرا لكا عايترا أدر الكفرة. 


- هارونء عن عبد الله بن جابر. عن عطية عن أبي سعيد به؛ لكن لم يقع في هذه النصوص بيان للفرق 
بين القراءتين» وعطية العوفي ضعيف على كل حال. 

)١(‏ كتبت في الأصل: «الدال»» وهو خطأ. 

(؟) في الحمزوية وأحمد": «الفعل». 

8).سقطخامن المطبوع: 

(5) وكلاهما سبعية في المواضع الثلاثة كما تقدم» لكن التلفيق بينهما شاذ. 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: /70371) لعيسى الكوفة. 

() في المطبوع ونجيبويه والحمزوية والسليمانية وفيض الله: «الجسم)». 

“6 في المطبوع: «الأمر. 

() في المطبوع: «والشح)». 

(9) تفسير الطبري »)١١8/7١(‏ وتفسير الماوردي (5/ 977"). 

)9١(‏ كتبت في الأصل: «لتحليهم». 
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قال القاضي أبو محمد : وهذا يضعفه قوله تعالى: © كَدَلِلك كانوأ ُوفَكْوْنَ 4؛ إذ لو 
رادوا تقليل الدنيا بالإضافة إلى الآخرة لكان منزعاً شديداء وكان قولهم: #سَاعَةَ # 
تجوّزاً؛ أي: في القدر والموازنة. 

نم أخي رتعالى عن الذين أوثو) العلم والايمان أنهم يتفون في تلك الحال على 
الحق» ويعرفون أنه الوعد المتقرر في الدنيا. 

وقال بعض المفسرين: إنما أراد: أُوتُوا الإيمانَ والعلْمَ ففي الكلام تقديم وتأخير. 

قال القاضي أبو محمد: ولا بحاج إلى هذاء: بل ذكر العلم يتضمن الإيمان» ولا 
يصف الله تعالى بِعِلّم مَنْ لم يعلم كلّ ما يوجب الإيمانء ثم ذكر الإيمان بعد ذلك تنبيهاً 
عليه وتشريفاً لأمره» كما قال: #فكهة وَل ورمَانُ © [الرحمن: 58]» فنبّه تعالى على مكان 
الإيمان وخصه بالذكر تشريفاً 

قوله عرَّ وجلّ: #قبَوْمَيِذٍ ذِلَّايفعٌالَِ ظَلَمُوأمَحَذِرَثهُمٌ ولاه تجوت © 
وَلْقَدَ صَرَبنَالِنّاس في هلان ين عل مل لون يْتَهْمٍَلوفُولن لذن مكدرواإن 
أَنسْر ا ا مبَطِلُونَ 50 كَدك يطبم أنه عل ثوب الذي لَايخكمُوت (5) فَأَصْيرٌ إنَوَعْدَ 
امحل الالتقينات الم لا اورت 41 


ا 


هذا إخبارٌ عن هول يوم القيامة وشدة أحواله على الكفرة؛ في أنهم لا ينفعهم 
الاعتذار» ولا يُعطون عتبى» وهي الرّضا. 

و# يُسْتَعْتَبُوت # بمعنى: يعتبون» كما تقول: يملك ويستملكء والباب في 
«اسْتفْعَل) أنه طلب الشيء» وليس هذا منه؛ لآن المعنى كان(" يفسد إذا كان المفهوم منه: 
ولا يطلب منهم عتبى. 


)١(‏ فى المطبوع: «لا» بدل: «كان)»). 








[الطويل] 
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دل رسمربو م< يي فا 


07 عاصم, والأعمش: لينَمٌ 4 بالياء("": كما قال تعالى: هم جم موْعِظةيّن 
َي 4 [البقرة: 9/0]» وحَسٌن هذا أيضاً بالتفرقة التى بين الفعل وما استند إليه» كما قال الشاعر: 


وهل يرجع التَّسْلِيمَ أُويَكْشِفٌ الْعَمَى ثلاث الأنّافي والدَّارٌ البكلاقة() 


0 


ثم أخبر تعالى عن قسوة قلوبهم» وعجرفة طباعهم» في أنه ضرب لهم كل 
مثل» وبيّن عليهم بيان الحق, ثمَّ هُمْ مع ذلك عند الآية والمعجزة يكفرون ويُلحفون 
ويعمهون في كفرهم» ويصفون أهل الحق بالإبطال9". 

ثم أخبر تعالى أن هذا إنما هو من طَبْعِه وحَدّمُه على قلوب الجهلة الذين قد 
40) و ف أل 

وذهب أبو عبيدة إلى أنه من قولهم: طم التق أي : قوئ شد عدا. 


ثم أمر تعالى نبيّه يل بالصبرء وقرّى نفسه بتحقيق الوعد ونهاه عن الاهتزاز 
لكلامهم, أو التحرك واضطراب النفس لأقوالهم؛ إِذْ هم لا يقين لهم ولا بصيرة. 


200 


وقرا ابن أن إسحاق» ويعقوب: (يَسْتَحِقَدَاء ( بحاءٍ غير معجمة وقاف» من 

الامتعقاق: والجميور على التقاء المعجمة والفاء» من الاستخفافه» [إل أن ابن 

5 3 سج له 2 

أبى]'" إسحاق ويعقوب سكنا النون من 9# ستيففالف 4 

20 وكذلك حمزة والكسائى» والباقون بالتاء» وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: )ل والتيسير 
(ص:1725١).‏ 

(0) البيت لذي الرمة كما فى المخصص (5/ 22116. والفائق فى غريب الحديث /١(‏ /الا)» والمفصل 
في صنعة الإعراب (ضِن: )١15‏ وحماسة الخالديين (ص: 560 والعدد في اللغة (ص: ")2 

(9) فى ا لمطبوع: «الأباطيل». 

(5) في المطبوع ونجيبويه: (ختم). 

(4) مجاز القرآن (7/ .)١78‏ 

(5) من أحمد" والحمزوية» وفى الأصل ونجيبويه والسليمانية وفيض الله: «إلا ابن أبى»)» وفيه: «عون» 
بدل: «إسحاق»» وفي المطبوع: «إلا أن أبا»» وسقط «يعقوب» الأول من الأصلء وهما شاذتان» 
عزا لهما الأولى في المحتسب »)١777/7(‏ ومع الثانية في الشواذ للكرماني (ص: /371/1). 
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وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اذا خجره ادا رول من 
الخوارج ع 6 عى د 0 
اط ع3 206 وَلتَكْوينَ من الخد رضن © [الزمر: 6 فَعَلِمَ عَلِيْ رضي الله عنه مقصده فى 


هذاء وتعريضه به» فأجابه وهو في الصلاة ة بهذه الآية: # فَأَصْير إِنَّوَعدَ أله حق. ولا 


ا ل حر حر 


يسَتَخْفَنك الذين لا بوقئورىت 2074 
وصلى الله على سيدنا محمد, وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ في اتصاله نظرء أخرجه الطبري »)3١ /7١(‏ من طريق: وكيع عن سعيد بن جبير» عن علي بن 
وزيعاء امرجال من الخواري» قرابيو كم اخرجه من طريق ١‏ الترياك عن عتماة بن أي زرع ةمعن 
علي بن ربيعة قال: نادى رجل من الخوارج علياً... والإسنادان لا بأس بهماء لكن لم يذكر علي 
لج رية ناردلكان المسعر التسقيطر دورط راق مبستادو لتادقانان: قلنويد يدن الخرارج 
خلف علي في صلاة الغداة... وهذا مرسل. 











ل را 


هذه روي مكة غير كيو قال قتادة: ايها" ألما الالض من شر 


وو ل 


افلس والقر دورمن كرو كب إلى ار اكيم كو بوقال ابن عيباني قلخت آبات 
أولهن: #8 وَلَوْ أنّمَا ف الْارُض من سسَجَرَةَ أقَكٌ 0#"©... [إلى آتر الغلاثة]9). 

قوله عزَّ وجل : نايت تيل اضر 4 #الر 07 يَلْكَ ءات الكتي اير 00 
هدى وي هَلِلْمْحْسِينَ 5 الذي يقيمُونٌ ألصَلَرةٌ يوون الكو وهم با لأحرة هم ونون ((80) 
وليكَ عل هذى من نيهم | َفيك هم الشزيخة (5) (ك) وَيِنَ اناس من يمَقَرَى لَهُوَ الكريث 


حاسم رع 


لِضِلٌ عن مدل اله ير علو ويسَّحِذها هزوًا ا مَهِين )41 


تقدم القول في الحروف التي في أوائل السّورء وفي ترتيب # يَزْكَ 4 مع كل قول 
منها. 
و8 لكي 4: يصحٌ أن يكون من الحكمة» ويصحٌ أن يكون من الحُكُم. 


() زيادة من الحمزوية ونجيبويه. 

(7) تابعه تفسير القرطبي »)65٠ /١5(‏ والبحر المحيط في التفسير (//2508» ولم أجده لمن سبقه. 
022 عزاه في الدر المنثور )517*/11١(‏ للنحاس في تاريخه. ولم يذكر سنده. 

(5) من فيض الله. 














]١1894 /:[ 
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200 جرع عاص علد 


وذنا مور الشر اده هدى وَرَحْمَةَ © بالنصب على الحال من المبهم» ولا يصح 
أن يكون من #الْكدّي 4؛ لأنه مضاف إليه. 

4 5 7 00 0 

وق را حمزة» والكسائي: #هدى ورحمة# بالرفع ١"‏ على تقدير: هو هدى. وخصّصه 
لله لِلمَحَِنِينَ من حيث طم نفعه» وهم نظروه بعين | لحقيقة» وإلا فهو هدى في نفسه. 


5-5-0-6 امقس نوه 5 
/ وفي قراءة ابن مسعود: (هدّى وَبشرى للمؤمنين) ). 


ثم وصف تعالى المحسنين بأنهم الذين عندهم اليقين بالبعث وبكل ما جاءً به 
الرسول كك وعندهم إقامة الصلاة وإِيتاءٌ الرّكاة. 

ومِنْ صِمَّتهم ما قال رسول الله يَكِةِ حين سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان» 
فقال: أن تعبد الله كنك تَرَاهء فإنْ لم تكن تراه فإنَّهُ يراك» الحديث9". 


سو ر رح 


وقوله تعالى :© وَع لاس من متت لهو الكحيت » زوي أنها نزلت في فرشي 
اشترى جارية مُعَئْية تعن بهجاء رسول الله كك وسَبّه فنزلت الآية في ذلك7؟)» [وقيل: 
إنه ابن ححطّل ]0*). 

وروي عن أبي ماة الباهلي أن النبي كلد قال: اشير الجختانت وبيعهن حرام)؛ 
وقراً هذه الآية» وقال: «في هذا المعنى نزلت علي هذه الآية»20» وبهذا فسّر ابن 


)١(‏ وهما سبعيتان» والثانية لحمزة خاصة. انظر التيسير (ص: »)١75‏ والسبعة (ص: .)8١7‏ أما 
الكسائي فبالنصبء وذكره هنا خطأ نبه عليه في حاشية الأصل والحمزوية. 

() وهي شاذف: انظرها فى معائي القرآن للغراء (095/6): والمضاءتف لابن أبي دود (ض4 1481 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري (50)» (//51/1): ومسلم (8). 

(:) أخرجه الطبري »)17٠١ /7١(‏ من طريق عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس» وإسناده ضعيف جدا. 

(5) ليس في المطبوع, وفي الأصل والحمزوية: «أخطل». 

(5) ضعيفء أخرج أحمد »)51١/5(‏ والترمذي »)١1787(‏ وغيرهما من طريق: عبيد الله بن زحرء 
عن علي بن يزيد عن القاسمء عن أبي أمامة: عن رسول الله بَكةٍ قال: «لا تبيعوا القينات» ولا 
تشتروهنء ولا تعلموهن, ولا خير في تجارة فيهن» وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية)... 
وقال الترمذي: حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم في - 








الآيات (5-1) ان 
سعوة ا وابن عياف 7 وجابر بن عبد الله7", محا هزل0؟؟, 
قال البصينة :الور التحريت 34 التعاوق والهية, 


وقال بعض الناس: نزلت في النضر بن الحارث؛ لأنه اشترى كتب رتم 
واسبندياد”"©» وكان يخلف رسول الله كك فيحدثهم بتلك الأباطيل» ويقول: أن و 


0000 

وقال قتادة: الشراءٌ في هذه الآية مُستعانٌ وإنما نزلت في أحاديث قريش» 
وتَلَهّيهم بأمر الإسلام» وخوضهم في الأباطيل7». 

قال القاضي أبو محمد: ما ا سرس استاصية 


مم 


لهاء على حدٌّ قوله تعالى: 8 أَوْلتيِكَلَذِنَأَشَئَرَوا ضكرا لُدَئ © [البقرة: 15]. 


رركم جديث القاسه عن أبي أمامةء والقاسم ثقةء وعلي بن يزيد يضعف في الحديثه قال: 
سمعت محمداً يقول: القاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف. 

)١(‏ في إسناده لين» أخرجه الطبري )1717/7١(‏ من طريق: يزيد بن يونس» عن أبي صخرء عن أبي 
معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن أبي الصهباء البكريء أنه سمع عبد الله بن مسعود, ثم من 
طريق: حميد الخراط» عن عمار» عن سعيد بن جبير» عن أبي الصهباء, أنه سأل ابن مسعودء وسقط 

(؟) جيدء أخرجه الطبري (178-1717//70)): من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» ومن 
طريق: الحكم عن مقسم» ومن طريق: عطية العوفي» ومن طريق مجاهد» جميعا عن ابن عباس. 

() ضعيف»ء أخرجه الطبري »)118/75١(‏ من طريق: سفيان» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
جابر. 

(5) انظر نقله عنه في تفسير الطبري (١؟/58١).‏ 

(5) تفسير السمعانى (7575/5). 

() في المطبوع والحمزوية: «واسفنديار»» وفي نجيبويه: (اسفندياد»)» وفى فيض اللّه: «اسبنداد) . 

(0) الهداية لمكى (١١/7١/1/ا"5)»‏ وتفسير السمعانى (1757/5؟). 

(8) تفسير الثعلبى (/!/ »)"9١‏ بمعناه. 
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وقد قال مُطَرّف #شراة لهو الحدذيث استعيانه 600 
قال قتادة ولم ل 99 لفق فيدها لاه ولكن ماع ده و شير ا 0 
وقال الضحاك: لِهُوُ الحديث المٌّدْ [404). 
وقال سجاه أبضا؛ لور المنيك الع وو هاضرت من الوالفق 


قال القاضي أَبو محمد: والذي يترجّح أن الآية نزلت في لهُو حديث منضاف 


01 


إلى كُفْر فلذلك اشتدت” ألفاظ الآبة بقوله: #لِضِنٌ عن سل الله عير عل ويسَّحِدَها 


د ا 


ووءع 


هوا # وبالتوعد بالعذاب المهين. 
وأنساحة لاسر لمحا لس ولسوا على 916 


وه لهو التخريثش #: كل مايُلِْي من ِنَءِ ونا ونحوه» والآية باقية المعنى في 
أل سحي قلق ولك لبس تق لوا ضفن سيول ابعش رول فووا اليا مزاول 
عليهم هذا الوعيد؛ بل ليعطل”' عبادة» وبقَطعهم زمناً بمكروه؛ وليكون من جملة العصاة» 
والنقوين النأقضة ترو تتميع ذلك النقصي بالأحاديت بوقد جعلوآ العديت من الارع: 

وقيل لبعضهم كد الحد: يث؟ فقال اتنا يمل العنيق08, 

قال القاضى أو محمد: القديم السحادة لآن الجديد هن الأحاديف فيه الظراقة 
التي تَمْمَع من الملل. 


.)01/٠١١ /9( الهداية لمكى‎ )١( 

(؟) «لا): لبت نالحد وفيه: (سماعه وشراؤه»» بالعطف. 
(©) انظر القولين في الهداية لمكي (9/ .)97٠١‏ 

(5) انظر قول الضحاك ومجاهد في تفسير الطبري .)178/7١(‏ 
(5) تفسير الطبري /7١(‏ 179)» والهداية لمكي (9/ "81/11). 

000 في أحمد": الأسندت). ْ 

00 «بل»: ليست في الأصل؛ وفي المطبوع والحمزوية: ابل لتَعَطّلِ». 
(0) تفسير ابن فورك .)541//١(‏ 








الآيات )١1-1(‏ هه" 
وقراً نافع» وعاصمء والحسن وجماعة: #الِضِلَّ * بضم الياء. 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو بفتحها"". 
دحك (لِيُضِلٌ الناس عَنْ سبي اللّه) ©. 


046 


وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: #ور يَتََحِدَهَا # بالنصب عطفاً على: 


للِيِضِلٌ 4. 

وقراً الباقون: #ويتَّخِذّهَا4 بالرفع”" عطفاً على #يَتَبَرِى *. 

والضمير في: #ويسَحْدَها * يحتمل أن يعود على #الْكنْب *# المذكور أولا: 
ويحتمل أن يعود على «السّبيل»» ويحتمل أن يعود على الأحاسية؟ لآن الحديث 
اسم جنْسٍ اسعق الأحاديكه وكذلك # سبي لٍ أله 4 اسم جنس ]/1, ولكل وتحلامن 
الحديث وج يليق به من السبيل. 


ا لص سرس رس عه و سر 5 جه عبر 
صد 


فولة عر وجل : +« وَإدَاثتَل عَكه إينلنا ول متكست 1 ديه 
قا مشر سد لير 257 إِنّ لدي اموا وَعَِلوا الصَِحَتٍ لم جَنّتُ ألم ((2) 


« دده عع ل رم ص< سل لير ضح سرض قتا تسر د سرج مس رس رصي 2 
خَينَ فب وجَد اه حَقا وهو لمر لل م م 0 وألق فى 
ساس بره كن سس سر خا رر هه سرح سا 22111 


الارْضٍ روامى أن تَمِيدب وبثّ فها مِن كل ابد ْنَا من ألسّمَآهِ مَآهُ نا فيَامن كن 


6 4 الت ِ ا 
وج كَرِيِوٍ 0 هَدَا حَلَقُ أن فَأرُوفٍ مَادَاحََقَ ألذِينَ ين دونيهء بَلٍ الظِمُونَ في صَكَلٍ 
2 

شين 0 4. 


هذا دليلٌ على كفر هذا الذي نزلت فيه هذه الآية التى قبلها 


)١(‏ وهما سبعيتان» وحمزة وابن عامر والكسائي مع نافع وعاصم. انظر التيسير (ص: 114)» ولفظة: 
«وجماعة) ليست في المطبوع. 

(؟) وهي شاذة» مخالفة للمصحف. ولم أجدها لغير المصنف. 

() وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١756‏ والسبعة (ص: .)01١7‏ 

(5) ساقط من الأصل» وهو في السليمانية ملحق. 
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و«الوّفر في الأذن»: الثقل الذي يعسر”'' إدراك المسموعات» وجاءت البشارة 
بالعذاب من حيث قَيّدت ونُصّ عليها. 

ولماذكر عزَّ وجل حال هؤلاءٍ الكفرة» وتوعدهم بالنار على أفعالهم؛ عقّب بذكر 
المؤمنين وما وعدهم به من جنّات التّعيم؛ ليبين الفرق. 

وأو 1ه )فحهوث على التفودن وظاعنا #نميد موك 


ماعل سو عرص 


وقوله تعالى: بعر عمد ا ا ان 
المعنى: إن السماءً بغير عمّدِء وأنها ثُرَى كذلك, وهذا قول الحسن والناس”» 

نويا 4 على هذا القول: في موضع نصب على الحال» ويحتمل أن يعود 
الضمير على العَمّدء فيكون #اَروْمهًا 4: صفةً لِلْعَمّد في موضع خفضء ويكون المعنى: 
إن السماء لها عَمَدٌ لكن غير مرئية» قاله مجاهد”"» ونّحَا إليه ابن عباس”؟)» والمعنى 


الأول أصحء والجمهور عليه» ويجوز أن تكون تيا #: في موضع رفع على القطع؛ 


و«الرّوّاسي»: هي الجبال التي [رست؟؛ أي ]” فيك في اللأرض» وقوله : #أن 
يد #امس: الاتميلهو لقان الحدا لك كقدة وكش أوما ترمممى ذلك 

وقوله: #إمن كن روج 4؛ أي: من كل نوع. و«الرُوْحٌ» في اللغة: النوْعٌ 
والصنفكن20, وليس بالذي هو ضد الفرد. 

وقوله تعالى: #كَرِِمٍ © يحتمل أن يريد مدحته من جهة إتقان صنعه وظهور 


)١(‏ في المطبوع: 'يُعَيّرً). 

(0) تفسير الطبري (١؟/ .)١177‏ 

(9) المصدر السابق. 

(4) صحيح.» أخرجه الطبري (777/17)؛ من طريق: عمران بن حدير» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
(4) ليس في المطبوع. 

(5) في الأصل: «الصفة». 








الآيات )1١7-1١7(‏ /اه > 


حسن الزّتبة والنّحكيو(' للصنع فيهاء فيعُمٌ حينئذ جميع الأنواع؛ لآن هذا المعنى في 
كلهاء ويحتمل أن يريد مدحه بكرم جوهره؛ وحسن منظره؛ وما تقتضي له النفوس بأنه 
أفضل من سواةٌ حتى يستحق الكرم؛ فتكون الأزواج_-على هذا مخصوصة في نفائس 
الأشياءِ ومُستحسّناتهاء ولما كان عظّمٌ الموجودات / كذلك خصص الحجة بها. 

وقوله: آنآ 4 يعم جميع أنواع الحيوان وأنواع النبات والمعادن() 

ثم وقف تعالى الكفار- على جهة التوبيخ وإظهار الحُجَّة على أن هذه الأشياءً 
هي مخلوقات الله تعالى» ثم سألهم أن يوجدوه”" ما خلق الأصنامٌ والأوثان وغيرُهم 
مِمّن عُبد؛ أي: أنهم لم يخلقوا شيئاء بل هذا الذي قريشٌ فيه ضلالٌ مبينٌ فذكّرهم 
بالصفة التي تح معهم سواهم يمن فعل فعلهم من الأمم 

وقوله: #إمَادَا4 يجوز أن تكون (ما): استفهاماً في موضع رفع بالابتداء» و(دَا): 
خبرها بمعنى «الذي»., والعائد محذوف» رسعو انتكون (1): مفعولةَ ب (أروني)» 
و(ذَا) : صلة» و(مَا) بمعنى «الذي»» والعائد محذوف. تقديره فى الوجهين اق 


زر سس حت ع سرحو ص ره 20001 دع 


تؤله ع و كد 6ن انك اكه ل كفك و نز افير 

ليق وَسكترٌ وَإِنَئَهَعنن حَيسِةٌ (2) وَإدْمَالَلنْمَنُ لبي وهو يوظة يمو لافظرلة بأد 
إرك العَرَكَ لَظَلرٌ عَظِيم (415. 

#لقُمان4 رجلٌ حكيمٌ بحكمة الله تعالى» وهي الصواب في المعتقدات» والفقه 
في الدين والعقل7»» واختُلف هل هو نبي مع ذلك أو رجلٌ صالح فقط: 

فقال بنْبوّته عكرمة والشعبي» وقال بصلاحه فقط مجاهد وغير:(*) 


بق في المطبوع: «تحكم). وفي السليمانية: «التحكم). 

(؟) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «يعم أنواع المعادن والنبات». 

(9) في المطبوع: «يوجدوا». 

(:) في المطبوع: «والعمل»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 

(5) انظر قول مجاهد وعكرمة في تفسير الطبري ))21157/7٠(‏ وقول الشعبي في تفسير الماوردي (5/ .)77١‏ 


]١1 4١ /:[ 








8" سورة لقمان 


وقال ابن عمر: سمعت النبي كَل يقول: الم يكن لقمان نبي ولكن كان عبداً كثير 
التفكير» حسَنّ اليقين» أحبٌّ الله فأحبّه فمن(" عليه بالحكمة؛ وخيّره في أن يجعله 
خليفة يحكم بالحقء فقال: رب إن خيّرتني قبلت العافية وتركت البلاءً» وإن عرَّمْتَ 
عليّ فسمعاً وطاعة؛ فإنك ستعصمني)(". 

ركان ظافيا في بتي سوال توا أسرهة 7 كدق الإجاي ذا شاف #السحين 
ابن المسيب» ومجاهد” واء به عات 0 

وقال له رجلٌ كان قد رعى معه الغنم: ما بلغ بك يا لقمان ما أرى؟ قال: صدق 
الحديف» وآداء الأماثة» والسكت غما لاه 0 

وقال ابن المسيب: كان من سودان مصرء من الثُوبة وقال خالد بن الربيم: كان 
ما 10 

وقبل: كان خبّاطأ وقيل: كان راغي وَحكمُ لمان كثيرة مأثورة» قبل له 
الناس شرٌ؟ قال: الذي لا يبالي أن رآه الناس مُسِيئ7©. 


ا 


ماع ىه 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية والسليمانية وفيض الله: «فمنَ»» وفي نجيبويه: «أن». 

(؟) موضوع. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة» وفيه سعيد بن موسى وأبو أيوب سليمان بن أبي 
سلمة الخبائري» وقد صرح الذهبي فى الميزان بأنه موضوعء هكذا في تنزيه الشريعة /١(‏ 071/9 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (/11/ 88)» وفي إسناده نوفل بن سليمان» ضعيف وله بلايا 
بهذا الإسناد. وعزي أيضاً للديلمي في مسند الفردوسء وفي الأصل: "ابن عباس». 

() انظر قولهما بالمعنى في تفسير الطبري (١؟/ .)١8‏ 

(4) لايثبت» أخرج الطبري /7١(‏ 118)» من طريق: سفيان» عن أشعثء عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: كان لقمان عبداً حبشياً فقط» والكلام الباقي عن الباقين» وأشعث هو ابن سوارء الأكثر على 
صعههةه. 

(5) تفسير الطبري »)١18 /7١(‏ وليس فيه ذكر الأمانة» وهي زيادة من نجيبويه. 

(1) انظر قولهما في تفسير الطبري (١؟/‏ 118). 

20 تفسير الثعلبي (91/1), وفي المطبوع: «إذا رآه). 
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وقوله تعالى: #أَنِأَفّْكْرَ 274 يجوز أن تكون أن 4: في موضع نصب على 
إسقاط حرف الجر أي وا ناتك شعودرة انار سْرّة؛ أي : كانت حكمته دائرة 
على الشّكر لله تعالى ومعانيه؛ وجميمٌ العبادات والمعتقدات داخلة في شكر الله تعالى. 

ثم أخبر تعالى أن الشاكر حظه عائد عليه» وهو المنتفع بذلكء والله تعالى غني 
عن الشكرء فلا ينفعه شكر العباد. وحميدٌ في نفسه. فلا يضره كفْرٌ الكافرين. 

ولحَيِيِدٌ 4 بمعنى: محمود؛ أي: هو مستحق الحمد بصفاته وذاته. 

وقوله تعالى: 8 وَإِذَكَالَ 4 يحتمل أن يكون التقدير: واذكر إذ قال واختصر ذلك 
لدلالة المتقدم عليه» واسم ابنه ثاران7"). 

وقرأً ا وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائيء وأبو بكر انيد 
# يا بي # بالشَّدٌ والكسر في الياءء في الثلاثة» على إدغام ! إحدى البالزوض الالحرض. 

ور حلصن والمفضل عن عاصم: يَمِىَ 4 بالشَّدٌ والفتح في الثلاثة» على 
قولك: يا بُنَيّاء ويا غلامًا. 

وقراً ابن أي بزة عن ابن كثير: ##يا بْنَيْ# بسكون الياءء و#يا بنيّ إنها# بكسر 
الياءِ» ول يَنبُقَ أَقِِ لصَكلوة * بفتح الياءء وروى عنه تنبل بالستكون في الأول والثَالثَةه 
ا 

وظاهر قوله: #إرت الَِرَِكَ لظم عَظِيمٌ © أنه من كلام لقمان» ويحتمل أن 
يكون خبراً من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمانء منصلا به في تأكيد المعنى» ويؤيد 


)١(‏ من «وقوله تعالى: ##أَن أشَّكْرٌ *...) إلى قوله في المقطع الآتي: «قوله: #أنِ أشَّكْرٌ 4)؛ ساقط من 
الأصلء وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(0) في المطبوع: «تاران». 

(9) وهما في (لقمان: »)17/1١56‏ وفي المطبوع بدل (بزة»: «برة»» وفي نجيبويه: «قرة». والقراءات كلها 
سبعية» انظر السبعة (ص: .)0١7‏ 
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هذا الحديث المأثور: إنه لما نزلت: طوَلد يسو متهم يطل 4 [الأنعام: 87] أشفق 
أصحاب رسول الله يل وقالوا: َيّنَالَمْ يظلم؟ فأنزل الله تعالى: #إإر> اليك أَظَلم 
عَظِيٌ 4» فسكن إشفاقه.() 
قال القاضي أبو محمد: وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون ذلك خبراً من الله تعالى. 
وقد يسكن الإشفاق بأن يذكر الله ذلك عن عبد قد وصفه بالحكمة والسداد. 
قوله عزَّ وجل ووَصَينا لاضن ولدَِهِ ته مه وهنا عل وَهْنِ وَفْصَدْلُه. 
في عَامنِ أن نكر لي وَلولِدَيك إل المصِير 80 إن هدك عل أرب ما د 
9 يو ا 0 وار ونع ا لي ثم ِل 
لل ري 000 
لقمان» وما قصده'"» وذلك غير متوجّه؛ لأن كون الآيتين في شأن سعد بن أبي وقاص 
حسبما ذكره”" بعد يضعف أن يكون مما قاله لقمان» وإنما الذي يشبه أنه اعتراض أَنناً 
الموعظة» وليس ذلك بِمُفْسِدٍ الأول منها ولا الآخر [بل لما]©» فرغ من هاتين الآيتين؛ عاد 
إلى الموعظة على تقدير إضمار: وقال أيضاً لقمان» ثم اختصر ذلك لدلالة المتقدم عليه 
وهنم كارن اه الى الآ والوالنمنها فر الرصية روما عض 
الأ بدرجة ذكر الحمل» وبدرجة ذكر الرضاع, فتحصّل للأم ثلاث مراتب, وللآب 


واحدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4579).» بدون قوله: ١فسكن‏ إشفاقهم». 

(؟) تفسير الطبري /7١(‏ 18). 

(3) في السليمانية: «أذكره». 

(5) في المطبوع: «ولما». 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ثم خصص الأم بذكر درجة الحمل» وبذكر الرضاع». 
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3 0 َو و 
وأشبه ذلك قول الرسول يل حين قال له رجل: من أبر؟ قال: «أمّك)ء قال: ثُمّ 

ها م مم نس 2 5 0000 20 
مرنّ؟ قال: «أمّك»» قال: * نم مَنْ؟ قال: «أَمّك), قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «هُمَّ أباك)7١2.‏ فجعل 

له الربع من المبرّة كالآية. 

و وهنا عل وَهْن # معناه: عقا على قات وقيل: أشار إلى مشقة ب مشقّة الحما 
ومشقة الولادة بعده. وقيل: ال اريت الأم معه» ويحتمل أنه 
أشار إلى تدرّج حالها في زيادة الضّعف. كأنه لم يعد يعين ضعفين» بل كأنه قال 0000 
والضعف يتريد بعد الضعف إلى أن ينقضي أمره””) 

وقراً عب عيسى الثقفي: (وَهَناً عَلَى وَهَنِ) بفتح الهاء. ورويث عن أبي عمرو0) 

وهما بمعنى واحد. 

67 عمو 

وقراً جمهور الناس: #وفصدله,4. 

1 5 0 00 

وقرا الحسن وأو رجاية والتسخدوي» ويعقرت: 012610 8 

وأشار بالفصّال إلى تحديد مُدّة الرضاعء فَعبّر عنه بغايته ونهايته» والناس 
مجمعون [على العامين]**2 في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات2©. 

وأما في تحريم اللبن فحددت فرقة بالعامَيْن لا زيادة ولا نقص”) 

)١(‏ في المطبوع: «أبوك», والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري (091/1)) ومسلم (/5 70)) بنحوه. 

(؟) في المطبوع والسليمانية: «أمذه». 

69 وهي شاذة» عزاها في المحتسب »2١167//15(‏ والشواذ للكرماني (ص: 27378» لعيسى ولرواية 
أحمد بن موسى عن أبي عمروء ورواها ابن مقسمء وأبو معمر عن عبد الوارث وابن موسى عن 
أبي عمروء كما في الكامل في للهذلي (ص: /511). 

(:) وهي شاذة هناء عزاها لهم في المحتسب (7/ 1717)» وهي في (الأحقاف) عشرية ليعقوب. 

(5) سقطت من أصول المطبوعء قال في الحاشية: زيادة من القرطبي الذي نقل هذه الفقرة من كلام ابن 
عطية كاملةً. 

() انظر نقل الإجماع الذي حكاه المؤلف في: تفسير القرطبي .)515/١5(‏ 

() قال بذلك جمهور العلماء؛ منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسنء كا في المبسوط للس رخسي (15/60), - 
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وقالت فرقة: العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متّصل الرضاع في 
حكم واحد يحره"). 

وقالت فرقة: إن فطم الصبي قبل العامين ونزل”" اللبن؛ فإن ما شرب بعد ذلك 
فق اللعولين ابعر ار 

وقوله تعالى: أَِآَفْككْرٌ 4 يحتمل أن يكون التقدير: بن اشكرء ويحتمل أن 
تكون مفسرة» [لما قبلها] 9 وقال سفيان بن عييّنة: من صلى الصلوات الخسن فقدذ 
شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في دبر الصلوات فقد شكرهما». 


ده صو سا و 


وقوله تعالى: #إِلَّ الْمَصِير * توعد أَثناءً الوصيّة. 
وقوله تعالى: # وَإِن جَهَدَاكَ © الآبة؛ رُوي أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد 
3 3 7 6 2 ونع 3 . ن م ءِ 
ابن أب وقاضن »ولك أن أمدب وغى ححفكة ينث أبى سيان ين أمبّد() [لمًا اسل ]د 


حلفت آلا تأكل ولا تشرب حتَّى يفارق دينه ويرجع إلى دين آبائه وقومه؛ فلج سعد في 


والشافعي كما في الحاوي للماوردي »)7”517/١١(‏ وأحمد كما في المغني »)١4١/8(‏ ومالك 
والأوزاعي والثوري وإسحاق وأبو ثور كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال (/9/ .)١9/4‏ 

.)١9/ /1( قال بذلك مالكء كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(0) فى فيض الله والسليمانية: «ترك»). 

إفرة قال بذلك أبو حنيفة: كما في بدائع الصنائع »07٠7/4(‏ وفتح القدير (0#:4-8:48/9. 

(5) من أحمد". 

(5) تفسير الثعلبي (1/ 09311. 

(5) الأكثر أنها بنت سفيان» وهو أخو أبي سفيان ابني أمية الأكبر» انظرء الطبقات الكبرى (9/ /110)» 
ونسب قريش (١ص:‏ 777)) وطبقات خليفة بن خياط (ص: 54)»: وأنساب الأشراف »)١١/1١(‏ 
والإصابة (/ 57))» وفي جمهرة أنساب العرب لابن حزم /١1(‏ 079 أنها بنت طليق بن سفيان» 
وأخوها حكيم بن طليق» كان من المؤلفة قلوبهم» وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم /١(‏ 10)) 
وأسد الغابة (؟/ 407): وقيل: حمنة بنت أَبِي سفيان. 
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الإسلام» [وكانت هي إذا أفرط عليها الجوع والعطش شحوا فاها]7""» ويروى: شّجَرُوا؛ 
أي: فتحوه بعود ونحوه وصبوا ما يرمقهاء فلما طال ذلك ورأت أن سعداً لايرجع أكلت. 
ففي هذه القصة نزلت الآياتٌ» قاله سعد بن أَبِي وقّا ص(" والجماعة من المفسرين. 
قال القاضي أبو ميحيدة وواظات الكية الأول الأمر بيرٌ الوالذين وتعظيويواة 
ثم حَكَمَ أن ذلك لا يكون في الكفر والمعاصيء وجمْلة هذا الباب: أن طاعة الأبوين 
لا تُراعى في ركوب كبيرة» ولا في ترك فريضة على الأعيان» وتلزم طاعتهما في 
المباحات» ويُستحسن في ترك الطاعات الندبء ومنه أمر الجهاد الكفاية”؟2» والإجابة 
للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة» على أن هذا أقوى من الندب, لكن يُعَلّل بخوف 
هلكة عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب» وخالف الحسن 
في هذا الفصل”*» فقال: إِنْ منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة فلا يطعها0"). 


وم عو 


وقوله: #وَصَاحِبَهُمَا ف لديا مَمْرُوًا4؟ يعني: الْأَبوَيّْن الكافرين؛ أي: صلهما 
بالمال» واذعهما برفق» ومنه قول أسماءً بنت أَبِي بكر للنبي كك وقد قدمت عليها 
غائهاء وقيل: أمها من الرضاعة - فقالت: يا رسول اله إن أي قد تدعت علي وه 
راغبة» أَقَأّصِلُها؟ قال: «نعم»”"» وراغبة» قيل: معناه: عن الإسلام. 


)١(‏ في المطبوع: «ويروى أنها كانت إذا أجهدها العطش شَجُوا فاها». 

(؟) في إسناده لين واختلاف» أخرجه الطبري »)١17/8/7١(‏ وغيره من طريق: سماك بن حرب» عن 
مصعب بن سعدء عن أبيه» وروي عن سماك بن حربء قال: قال سعد بن مالك. 

(©) في المطبوع: (وحكمه)». 

(5) للتوسع في ذلك انظر الفروق للقرافي »)١16١ ١40-١55 /١(‏ وشرح النووي على مسلم (؟/ /81). 

(5) في المطبوع: «التفصيل». 

(5) انظر كلام الحسن وما ذكره المؤلف من جواز أن يقطع الولد الصلاة إذا دعته أمه في تفسير القرطبي 
(54/15). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (714177): ومسلم .)1٠١١7(‏ 
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قال القاضي أبو محمد: والأظهر عندي: أنها راغبة في الصلة» وما كانت لِتَقدَمَ 
على آبيناة اولأساجههاء وواللاة أسياة هي تكلة ينس عبد الذي بين [غيد اسع ], 
ِ ع 
وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم رُومان قديمة الإسلاه”"). 


له ساح 


وقوله تعالى: أوَيَّعَ ِل مَنَأَنَابَ إن وصيّةٌ جميع العالم» كأَنَّالمأمور الإنسان. 
وا نآب 4 معناه: مال ورجع”" إلى الشيء وهذه سبيل الأنبياء والصالحين. 
وحكى التَقّاش أن المأمور سعد» والذي أناب أبو بكرء وقال: إن أبا بكر لما أسلم 
سرغي الحيدين عرف رعق قوط تدم" ال رسعيدة و بورو فالا انيت 
قال: نعم» فنزلت فيه: 9# أَمَنْهُوَقَيِتٌ الل 4 [الزمر: 9]» فلما سمعها السنّة آمنواء فأنزل 
لله تعالى فبهم : لأوَالدبنَ َو لطدحُوتَ 4... إلى قوله تعالى: ولك لين هَدَحْه موه 004. 
ثم توعد تعالى بالبعث من القبور» والرجوع للجزاءء والتوقيف على صغير 
الأعمال وكبيرها. 
قوله عزَّ وجلّ: ببق ناد 
ِنَأ ِيف حَيدُ ((5) / يَنثقَ أو الكو وأَمر 


السموات و ف لاض يتا أ ست 
مسجو 7 ع ررض جح 0017 بر رحة ار ملح «< علو مرخ الإ ...يجين ...مرا نت لتر 
اْلْمَعروف ونه عن الم وا صيرٌ عل ما أ تكن عزانثثر (©) ولاتصعر خذك 


رس سرح - وي دده س رمح < د وم 
0 إن َه لاحب كل مخنال فَخور )ا وَأَفْصِدْ فى مَسْيك وَأَعْضْض مِن 
صوَيَك إن كر الْدَصَوتٍ لصو لير (400. 
المعنى: وقال لقمان: يا بنَيَّ» وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر 


)01 في أحمد": (اسعيد)» وفي نجيبويه: (أسعد» دون: «عبد). 

(0) انظر تفصيل أبناء أبي بكر وأمهاتهم في الطبقات الكبرى (7/ )١9‏ لابن سعد. 
() «مال»: ليست في المطبوع. 

(:) فى الحمزوية: «عثمان بن طلحة»» وسقط: «عثمان» من فيض الله. 

4 (الزمَر الآيتان: 1714)» وهذا الأثر لم أقف عليه. 
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ندرة اللاعالى وذو لعانة الى أمكم أن ينقمة لآذالكا كلتيقال إن البق يدرك 
لها ثقلاً؛ إذ لا ترجح ميزاناً وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بها علماً. 
وقوله تعالى: #وِتْقَالَ حر هار سا تعراس ان وار سا وماج 


للأعمال؛ أى :عا زلثه على جهة الممائلة قدرحيّة فظاهر الآية أنه أراذ شيعا مرخ الأشياء 


خنا تدر حي 


ويقيد #للفساروى من أن اين لقا سال أبادعى اله : تقع في مَُقل7) البحرء 
أبحلمها الله فر اجعه لتنان بيذ الآية. 

وذكر كثير من المفسرين أنه أراد الأعمال: المعاصي والطّاعات» ويؤيد ذلك 
قوله: #يَأتِببَا أشَّدُ4؛ أي: لا يفوت» وبهذا المعنى يتحصل في الموعظة ترجية وتخويف 
منضاف”'' ذلك إلى تَبْيينَ قدرة الله تعالى» وفى القول الآخر ليس ترجية ولا تخويف. 

وممايؤيد قول من قال: هي من الجواهر: قراءة عبد الكريم الجزري”: (قَتِنْ) 
كين الكاق وكنه النرن!"'دمق الك الهو القى المغصى: 

وقراً جمهور النّاس: #إن تَكَ © بالنَّاءِ من فوق #وِتََالَ 4 بالنصب على خبر 
«كان»» واسمها مضمر تقديره: يسالك على ها دود أو المعضية أو الطاعة غلن 


0 


القول الثاني» [ولهذا المقدر]””*» هو الضمير في: #إِنَهَا #. 


(1) في المطبوع والسليمانية: «مثل». 

(؟) في المطبوع: «فيضاف»» وفي أحمد": (مضاف). 
روى عن ابن المسيب وابن جبيرء وعنه الثوري ومالك وابن جريج وابن عيينة» كان ثبتأء وثقه 
النسائي ووصفه بالحفظ, مات سنة (/511١ه).ء‏ تاريخ الإسلام .)١517///(‏ 

2 وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 717/8) لابن السميفع» وعزا للجزري هو وابن جني 
فى المحتسب (5؟2/7/١)‏ تخفيف النون. 

(4) ليس في المطبوعء وفيه: «والضمير في #إِبََآ 4 ضمير القصة». 








[الطويل] 
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وقراً نافع وحده بالتاءٍ أيضاًء مِثْمَالُ4 بالرفع» على اسم «كان». وهي التَّامََّ 
وأسند إلى المثقال فعلاً فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه» وهذا 
كقول الشاعر: 

مَشيْنَ كما اهْتَرّثْ رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ أُعَالِيهًا َو الاح التَوَايسِعٍ 

وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر”) 

وقوله: قَتَكُن في صَخْرَةٍِ 4» قيل: أراد الصخرة التي عليها الأرض والحوت 
والماءًء وهي على ظهر مَلكء وقيل: هي صخرة في الريح. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعيف. لا يُثبته سند» وإنما معنى الكلام 
المبالقة و لكا في التفهيم؛ ؛أي: إِنَّ قدرته تنال”"2 مايكون في تضاعيف صخرة؛ وما 
يكون في السماءِ وفي الأرض. 

وقراقادة (نتك) كبب و الكاف والتكنبن7 ني وقن كرا وقدمك 
قراءة عبد الكريم (قَتَكِنٌ). 

وقوله: #يَأَتِيبَا أقَُّ4» إن أراد بها الجواهر؛ فالمعنى: يِأتِ بها إن احتيج إلى 
ذلك أو كانت رزقاً ونحو هذاء وإن راد الأعمال؛ فمعناه: يأت بذكرها وحفظهاء 
فيجازي عليها بثواب أو بعقاب. 

وطا أطي حَبيٌ # صفتان لاثقتان بإظهار غرائب القدرة. 


ثم وصّى ابنه بِعُظْم الطّاعات» وهي الصلاة والْأَمرٌ بالمعروف والنهي عن 


)١(‏ البيت لذي الرّمَّه وقد سبق الاستشهاد به في تفسير الآية (18) من سورة البقرة. 

(؟) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 017). والنشر (7/ 07374 ولم يختلفوا في تك # أنها بالتاء. 
(9) في المطبوع: «مثال». 

(4) وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص: »)١١4‏ وتقدم عزوها لعبد الكريم الجزري. 








> )١9-15( الآيات‎ 


المنكر» وهذا إنما يريد به بعد أن يَمْتْل هو في نفسه”"". ويَرْدَجِرَ عن المنكر» وهنا هي 
الطّاعات والفضائل أجمع. 


رضح -«« 


وقوله: #وَأصَيرٌ عَلَ مَآ أْصَابكَ #4 يقتضي حضّاً على تغيير المنكر وإن نالك ضررء 
فهو إشعارٌ بأَنّ المغيّر يؤْدَى أحياناء وهذا القدر هو على جهة الندب والقوة في ذات الله 
عرَّ وجل وأَمّا على اللزوم قل("©. 

وقوله: إن دكين عرْمالأمور 4 [يحتمل أن ا مما عزمه الله وأمز به 
[قاله ابن جريج]7؟)» ويحتمل أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الْحَرْم السالكين 
طريق الشعاة»والكول أصوب وكلبيا قالت طالقة: 

وقرأً نافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائيء وابن محيصن: #إولا تصَاعِر». 

وقراًابن كثير» وعاصم. وابن عامر» والحسنء ومجاهد, وأبو جعفر: # وَلَاضعرٌ200#. 

وقرا المحدري: (ولا تضعز) يسكون الصاد”"»والمعى متقازب: 


و«الصَ لصعر): المَيل» ومنه قول الأعرابى: وقد أقام الدهرٌ صَعري بعا أن أنه 
00 
صعر . 


ومنه قول عمرو بن حَنيٌ | 2 للخل 5 


)١(‏ في المطبوع: (يقينه». 

(0) للتوسع في درجات تغيير المنكر وأحكامها؛ انظر الإقناع في مسائل الإجماع ))5١49/5(‏ 
والمقدمات لابن رشد ("/ 578). 

() في المطبوع بدله: (معناه». 

(5) سقط من المطبوعء وانظر تفسير الطبري .)١57 /7١(‏ 

(4) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)0١7‏ والنشر (7/ 557 73)» وزاد: يعقوب. 

(5) وهي شاذة» عزاها له وللحسن الكرماني في شواذ القراءات (ص: /717). 

0372 أمالي القالي /١(‏ 5» والعقد الفريد (؟://7”51). 

() سقطت من السليمانية» وكتبت في الأصل والحمزوية ونجيبويه: «الثعلبي»» وهو فارس جاهلي. 
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ل 


وكا إِذَا الجَبَارٌ صَعَرَ خحذه 


2 


ماده قاله د عبيلة7 21 رالع الع 0 (لتقجم) 29 وفرخيا: 


221010117111100 أَقَمْنَا لَه من خدهو ال 


فمعنى الآية: ولا تمل خدَّك للناس كبراً عليهم» ونخوة(" وإعجاباًء واحتقاراً 


)١(‏ انظر عزوه له في معجم الشعراء (ص: 273017». ومجاز القرآن (؟717/7١)».‏ وتفسير الطبري 
(/18)). وعلى أنه بالفتح» فينسب للمتلمسء وهو البيت التاسع من قصيدة من نحو عشرين 
بيتاً في آخر الأصمعيات (ص: 55 7)» والتذكرة الحمدونية (/ 477)» وانظر أيضاً جمهرة أشعار 
العرب (ص: 75)» وغريب الحديث للخطابي »)38١/١(‏ وتفسير ابن أبي زمنين (710/5/9), 
والصحاح للجوهري »)49/١(‏ ونسبه في تفسير الماوردي (5/ 78”) بالفتح لعمرو بن كلثوم 
وجاء صدره في أساس البلاغة /١(‏ 775) لجرير» وعجزه عنده: ضربناه حتى تستقيم الأخادع. 
ومثله لابن ثابت في الدلائل »2٠١٠37/(‏ والموازنة (ص: )71/١‏ والحماسة المغربية /١(‏ 577) 
را للفردزق» وكذا في المحكم (7248/5): والمخصص (587/5). إلا أن العجز عنده: 
صَرَّبْنَاهَ دون الأنثيين على الكرد. وكذا في شرح أدب الكاتب (ص: 22757 والمرزباني في 
الموشح (ص: »)١47‏ وذكر رواية أخرى في صدره. 

(؟) مجاز القرآن (7/ 23717 إلا أنه كتب في المطبوع: «فتقوما», بالألف. 

(*) في المطبوع: «أبو عبيدة». 

(4) تفسير الطبري »)١547/70(‏ وفي أحمد: «بالنصب»» بدل: «افتقوما». 

(5) وقد ورد الشعر في معجم الشعراء للمرزباني (ص: :)7١1‏ 


نعاطي الملوك الحق ماقصدوابنا وليس علينا قتلهم بمحرم 
أنفت هم من عق ل عمروبن مرثد إذا وردوا ماء ورمح ابن هرثم 
وكنا إذا الجبار صعر خده 3 قمنا له من ميله فتقوم 


قال: يريد: فتقوم أنتء ثم قال: وهذا البيت يروى من قصيدة المتلمس التي أولها: 


يعيرني أمي رجال ولن ترى أخا كرم إلا بأن يتكرما 


(5) استشهد به بلا نسبة: تفسير القرطبي /١5(‏ 59)» والبحر المحيط (501//8). 
(0) سقطت من المطبوع. 
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لهم وهذا هوتأويل ابن عباس”(١2‏ وجماعة. 

ويحتمل أن يريد أيضا الضدة أي ولا تصاعر دك سؤالاً ولا ضراعة بالفقرء 
والآول أظير 14> الاخفالوالفكر بعده. 

وقال مجاهد: 8 َلاضْعرَ #: أراد به الإعراض [هجرة بسبب إخنة]17), 

و«المَرّحٌُ): التّشاط» و«المَشيُ مَرّحاً): هو في غير شغل ولغير حاجة» وأهل هذا 
الخُلق ملازمون للفخر والخيّلاءِء فالمَرح مُخْتال في مشيته. 

وقد قال بَليِِ: ١مَنْ‏ جر ثوبه يّلاء ل ينظر الله إليه يوم القيامة»”"» وقال: «بينها رجل من 
بني إسرائيل يِجُرٌ نوبه خيّلاء خسف الله به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة(*». 

وقال مجاهد: «القَخور»: هو الذي يعد ما أعطي ولا يشكر الله تعالى. 

قال" القاضي أبو محمد: وفي اللفظ الفخر بالنسب وغير ذلك. 

ولماتهاة عن الخلق الذمنم رسم لهالكلق الكزى الذي ينبي مله من 
القَضْدِ في المَشْيء وهو أَلّا يتتخرق في إسراع» ولا يُرائي في إبطاءِ وتضاؤل» وعلى نحو 


ما قال القائل: 
و 00 0" ا 5 و 2 غير 75 اير ام :8 
مج ه اه 5م 
عير عمروين عبيد و :يذ له" لقا هاج :و م ا اجاج بيذ أي" ياد جا اياي كاد ةي د 2 


)١(‏ أخرجه الطبري (70/ )١54‏ وغيره» من طريق علي بن أبي طلحة وعطية العوفي» كلاهما عن ابن عباس. 

(0) في المطبوع: «وهجره بسبب أخيه»؛ وانظر تفسير مجاهد (ص: 2547 وتفسير الطبري 
/١(‏ 22355 واللفظ فيهما: هو الصدود والإعراض بالوجه عن الناس» وفي الطبري :)١58 /”١(‏ 
الرجل يكون بينه وبين أخيه الحنة» فيراه فيعرض عنه. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (9*576)) (51/81), (01/85)» ومسلم .)7١86(‏ 

(5) اسم الجلالة من المطبوع. 

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري (585 7), (01/89)», ومسلم .)7١8/(‏ 

(5) اقتصر عليها في المطبوع» وذلك يوهم أن المقول من بقية كلام مجاهد. 

(0) الأبيات مروية عن المنصور في عمرو بن عبيد» انظر العقد الفريد (*/ 9 .)٠١‏ 


[الرجز] 








]١١؟‎ /:[ 


[المتقارب] 


042 سورة لقمان 


0 


| والًايمشي مختالاًمتبخترأ ونحو هذا مماليس بقصد. 

وغَض الصوت أؤفر للمتكلمء وأبسط لنفس السامع وفهمه. ثم عارض متمثّلاً 
بصوت الحمير على جهة التشبيه؛ أي: تلك هي التي بعُدت عن العَضّء [فهي أنكر 
الأصوات»؛ فكذلك كل ما بعد عن العَضُ](2 من أصوات البشر فهو في طريق تلك. 

وفي الحديث: (إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت 
شيطان7, 

وقال سفيان الثوري: صياح كل شيءٍ تسبيح: إِلّا صياح الحمير”". 

وقال عطاءٌ: صياح©) الحمير دعاءٌ على الظَّلّمة("©. 


انكر معناه: أقبح وأوحش وأنْكَرُ عبارة تجمع المذامًاللاحقة للصوت الجهير؛ 
وكانتةالعري طش بجيارة الصرنت الجوير» على لق الجالملة ويك فول لقاع 
[يمدح لح ]00 


جَهِيرٌ الْكَلَام جَهِيرٌ العُطّاسٍ ججهيرٌ الرُواءِ جَهِيرٌ النَّعَمْ 
ف ضاف يم اس هر 0 * رمع ا ا" 
ويَعدو على الاين عدو الظليم ويَعْلُو الرّجَالَ بِخلقٍ عه" 
فنبى الله تغاك عم عذه الخلق التجاهلية, 


)١(‏ من المطبوع وفيض الله والسليمانية. 

(؟) أخرجه مسلم (7079)) وغيره. 

(*) تفسير ابن أبي حاتم (9/ »03١٠١‏ وتفسير الثعلبي (/1/ 9"15). 

(5) في المطبوع والحمزوية ونجيبويه: «نهيق». 

(0) تفسير القرطبي /١4(‏ 77)» ونقله تفسير الماوردي (54/ 4١‏ ”7) عن بشر بن الحارث. 

(7) سقط من المطبوع والحمزوية. 

(0) الأبيات لبعض الأعراب في مدح هارون الرشيد. كما في العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
/١(‏ 6"). والكامل في اللغة والأدب »)١11/7(‏ وأساس البلاغة »)١87 /١(‏ وسماه الجاحظ 
في البيان والتبيين (1/ ١؟١)‏ العماني. 








الآيات )751١-57١(‏ الا 
وقوله: #لَصَوْ تللم رٍ4 أراد بالصوت اسم الجنسء ولذلك جاء مفرداً. 
07 3 100 ع 00 1 . 57 8 )0 
وقرأ ابن أبي عبلة: (أنكر الأصوات أصوات الحمير) بالجمع في الثاني دون لام'"". 
وال الكدن4: رذ طتحاة الشيءء كالتّظرء وزمام الناقة» والصوتء. وغير ذلك. 


قوله عر وجل: «ألرتروأ سد يط رو يه 


سو معدصم امير ين ع لداعيام 7 


نعمهه لهرة وباطنة ومن الاين مَن حجادِلُ ف ألّه بسر علو ولا هدى ولاك مير 
ساح له سرس هرم ل عي 


وَإِدَا قبل كه أنيكا 5 أنرل أذ تالأ بل تيم مآ ىدل عله 62016 أواز ككان القيطة 
يَعْوهمٌ إِلَ عَذَابٍ ألسَعيرٍ (4)5. 

هذه آية قبية على الضفحة الدالة على الضانمو .ذلك أن تاسيكير بقكه الأمور 
العظام» كالشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والحيوان والنبات؛ إنما هو 
لمسخّر ومالك 

وقرأً يحيى بن عمارة» وابن عباس: (وَأُصْبَمَ) بالصاد” على بدلها من السين؛ 
لأن حروف الاستعلاءٍ تجتذب السين من سُفلها إلى علوها فتردّها صاداً. 

والجمهر ور انر لسرن 

وقراً نافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم., والحسن. والأعرج» وأبو جعفر» 
وابن نصاح» وغيرهم: : #نعمه 

و«الظاهرة»: هي الصحة وحُسْن الخِلْقَة والمال وغير ذلك و«الباطنة» المعتقداتٌ 


ب الأيماة دري والظا + 


#٠‏ جمع: نِعْمَةَ» كسِدَرَةٍ وسِدّرء بفتح الدال7". 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 07278 وهي فيه بلا لام» لكن لم يصرح 
بذلك. 

(؟) لفظ: ١صاداً»‏ ليس في أحمد”؛ وهي شاذة» انظر عزوها للأول في المحتسب (318/7)» والشواذ 
للكرماني (ص: 778). 

(1) في هامش السليمانية هنا زيادة: «وقرأ الباقون #نِعَمَهء # على التوحيد)» وهو تكرار لعل ما سيأتي يغني عنه. 
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قال ابن عباس: الظّاهرة: الإسلام وحُسْن الِلْقَة والباطنةٌ: ما ستر من سيئ 
|| 600 

وفي الحديث: قيل لرسول الله كَلِ: قد عرفنا الظّاهرة» فما الباطنة؟ قال: «سثْر ما 
لوراك النامس عليه لقعلوك)0, 

قال القاضي أَبو محمد: ومن الباطنة التنفس والهضم والتغذي وما لا يخصى 
كثرة» ومن الظاهرة عمل الجوارح بالطاعة. 

قال المحاسبي رحمه الله: الظاهرة: نِعَم الدنياء والباطنة: نعم العقبى7". 

وقرأ جمهور الناس: لأنِعْمَة4 على الإفراد©». 

فقال مجاهد: المراد: «لا إله إِلَّا الله) 00 . 

وقال ابن عباس: أراد الإسلام9”. 


والظاهر عندي: أنه اسم جنس» كقوله تعالى: #وَإتَحْدُأنعَمَةَ أله لا نخصوها * 


[الئحل: .]١4‏ 
ثم عارض بالكفرة مُتَبّهاً على فساد حالهم؛ وهم المشار إليهم بقوله تعالى: 
وَعَ الاين 4. 


)١(‏ إسناده جيد» وقد أخرجه ابن جرير الطبري ))١5//70(‏ من طريق حميد الأعرج» عن مجاهدء به 
مختصراً. 

(؟) في المطبوع والحمزوية ونجيبويه والتركية وفيض الله: «لَمََنَُوكَ». ولم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(0) تفسير الثعلبى (/1/ 919). 

(:) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 11/1)» والنشر (40//5"). 

(0) تفسير ابن أبي حاتم (9/ .071٠١‏ 

(5) لا بأس بهء أخرجه الطبري »)١48/7١(‏ من طريق: حجاجء ثني مستور الهنائي» عن حميد 
الأعرج عن مجاهد. عن ابن عباس. 








الآيات (55-5717) علا 


وقال النقاش: الإشارة إلى النضر بن الحارث ونظرائه؛ لآنهم كانوا يتكرون الله 
تعالى ويشوكرة الأصنام ف الألرهية: وذلك جدالهب.". 

بعر عِلْوِ4؛ أي: لم يُعْلمْهم من يُقبَل قولهء ولاعندهم هُدَى قلبء ولا ثُورٌ 
بصيرة [يُقيمون بها حُجّة]2"7» ولا يتبعون”" بذلك كتاباً من الله يقر بأنه وحي؛ بل 
ذلك دعوى منهم وتخرّصء وإذا دُعوا إلى اتباع وحي الله رجعوا إلى التقليد المحض 
بغير حجة» فسلكوا طريق الآباء. 

ثم وقف الله تعالى وهم المراد بالتوقيف_على اتباعهم دين آبائهم؛ أيكون وهو 
بحال من يصير إلى عذاب السعير؟ فكأن القائل منهم يقول: هم يتبعون دين آبائهم ولو 
كان مصيرهم إلى السعير» فدخلت ألف التوقيف على حرف العطف كما كان اتساق 
الكلام, فتأمله. 

قو عل وجل: «وتن نوه إل مهو يق قم ننس بالشروة 


لووك مه عَِبَةُ الور (8) وم كتر كلا رلك كُقرة” ينا ميشه قَنمهُم يما 
لوا إن أله لم دا تِ لدوم (50) تُمَنعُهُم ويلا م َصْطيُهْم ِلَ عَدَاب لظ 580 وَلّين 
سألتهم من َلقَ لسوت وَالدرّصَ لَِمُولنَ َه هل اد نه بل سيره لا يَملمُوكَ (5) 
ِلّهمَاف لوت وَالْار ضٍ]إنَلّه هو الْمعكلصِيدٌ (405. 

لما كر اللهاتعالى خال الكقرة» أعقي :ذلك بذكر سال المؤمتين ليتيية القرق: 
وتتحرّك التّفوس إلى طلب الأفضل. 


غجرء رمح 


وقرأت عامة القراء: #نُسَلِمَ #4 بسكون السين وتخفيف اللام. 


ع يد اق عر عه ىم 


.)81/7 4 /9( والهداية لمكي‎ 0*١ /1/( انظر تفسير الثعلبي‎ )١( 
(؟) ساقط من الأصل.‎ 

() في المطبوع: «يبتغون». 

(4) في المطبوع: «يبشر»» وفي نجيبويه وفيض الله والسليمانية: «ينير). 








]١9“ /:[ 


034 شور لترات 

وقرأ عب الله بن مسلم: وأبو عبد الرحمن: (#شلة) بف الكنين وش اللذوة, 
معناه: يخلص ويوجه'"' ويستسلم به. 

و«الوتش ةا هناه الجارسةة استعير للقصيية أن القاصد للشيءٍ فهو مستقبله 
بوجهه. فاستعير ذلك للمعاني9©) 

و«المحسن»: هو الذي جمع القول والعمل» وهو الذي شرح رسول الله كيل 
حين سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان©). 

و«الْعْرْوَةٌ الْونَْى): هي استعارةٌ للآمر المنجي الذي لا يخاف عليه استحالة ولا 


إخلال» والعُرى: موضع التعليق» فكأن المؤمن متعلق بأمر الله تعالى» فشبّه ذلك بالعُروة. 


و الور 9 : جمع أَمْرء / وليس بالمضاد للنهي. 

ثم سلَى عر وجل نبنّه عليه السلام عن مَوْجدّته لكفر قومه وإعراضهم فأمره ألا 
يحزن لذلك» بل يعمد لما كُلََّ من التبليغ ويُّرجع الكل إلى الله تعالى. 

وقرأت فرقة: لإيُحْزِنْكَ 4 من الرباعي. وقرأت فرقة: ليزنت »* من الثلاثي*». 

وذات الصّدور ما فيهاء والقصد من ذلك: إلى المعتقدات والآراء» ومن ذلك 
قولهم: الذئب مغبوط بذي بطنه» ومنه قول أَبِي بكر الصديق رضي الله عنه: ذو بطن 


بنت حار حجة20. 


و«المَتَاعٌ الْقَلِيل): هو العمْر فى الدنيا. 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لهما في مختصر الشواذ (ص: »)١١8‏ والشواذ للكرماني (ص:7”17/8). 

(0) في المطبوع: «وجهه)». 

(*) في الأصل: «للمقاصد». 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (50) (///41) ومسلم (8)» وفي المطبوع: «الإسلام». 

)0( وهما سبعيتان» والأولى لنافع كما تقدم في (آل عمران). 

(7) صحيح. أخرجه مالك في الموطأ »)١41(‏ من طريق: ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» وقد تقدم. 








الآيات (/51-/7) مب 
و« الْعَدَابُ الْعَلِيظٌ) معناه: المعَلّط المؤلم. 
ثم أقام عليهم الحّجَّة في أمر الأصنام بأنهم يقرو بآن الله تعالى هو خالق المخلوقات» 
ويدعون”' مع ذلك إلهاً غيره» والمعنى: قل الحمد لله على ظهور الحُجَّة عليكم. 
وقوله تعالى: #بَلَأَكَرَهُمْ 4 إضراب عن مقدر تقديره: ليست دعواهم بحق» 
ونحو هذاء وقوله: #أَكَبَرَهُمَ 4 على أصله؛ لأن منهم من شد فعَلِم» كزيد بن عمرو 
_ 1 0 2 
ابن تُفيل» وقس بن ساعدة("» وورقة بن نوفل» ويحتمل أن تكون الإشارة أيضاً إلى من 
عوك أنيسلم. 
ثم أخبر على جهة الحكم وفصل القضية بآن الله عزّ وجل له ملك السماوات 
والأرض ومافيهما؛ أي: وأقوال هؤلاءِ لا معنى لها ولا حقيقة. 
الْعَيم 204 : الذ لا اس ةذ كماله ال * للا زة ٌ 
و#والغَ #”'': الذي لا حاجة به في وجوده وكماله إلى شيء» ولا نقص بجهة 
من الجهات. 
و #المِيدٌ #: المحموة؛ أي: كذلك هويثاتة وصفاته. 


سس 2 وو صخر جو ملرو او ام سد 


قولة عر وجل + ولو أَتْماق الاأض من متجرة اقلم والبجر رمدم هن بشدود 
سمه أغخر نندت كتدث لم“ أل عي حكدة (©) ما علقم علا بنك إل 
دُوي عن ابن عباس أن سبب هذه الآبة: أن اليهود قالت: يا محمد كيف غنينا 
بهذا القول: #وماآ أُوتِشيّنَ الل إِلَاقِيلا 4 [الإسراء: هس], رقن ند أريها التوراة فيها 
كلام الله وأحكامه. وعندك أنها يبَّْانَ كل شيء؟ فقال لهم رسول الله يَله: «التوراة قليل 


)١(‏ في المطبوع: «يدعو). 
00( «قس» ليس في المطبوع» وفي الحمزوية: «بشر)» ونسبته من نجيبويه وأحمد". 
() في المطبوع: «والمعنى». 








006 سورة لقمان 


من كثير»217» ونزلت هذه الآية» وهذا هو القول الصحيح. والآية مدنية. 

وقال قوة: إن سيب الآية أن قريشا قالت: سيم الكلام لمحم دوعس فترلت 
هذه الآية. 

وقال الشدي: قالتقريئن:ها أكثر كلام محمده فنرلت7. 

قال القاضي أبو محمد: والغرض منها الإعلام بكثرة كلمات الله تعالى؛ وهي 
في نفسها غير متناهية» وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى؛ لأَنْه غاية ما يعهده 
البشر من الكثرة» وأيضاً فإن الآية إنما تضمنت أن كلمات الله تعالى لم تكن لتنفد0, 
وليس تقتضي الآية أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام والبحور. 

وقال أبو نَّ: المراد بالكلمات _والله أعلم _: ما في المقدور دون ما خرج منه 
إلى الوجود”»» وذهبت فرقة إلى أن الكلمات هنا إشارة إلى المعلومات. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ينحو إلى الاعتزال من حيث يرون [في 
الكلام]”* أنه مخلوق» [وهذه الآية بحر نظر]”"» نوّر الله تعالى قلوبنا بهداه. 

وقراً أبو عمرو وحده من السبعة» وابن أبي إسحاق» وعيسى: #وَالْبَخْرَ» 
بالنصب عطفاً على (م1) التي هي اسم (أنْ). 


)١(‏ في إسناده جهالة» رواه ابن إسحاق» قال: ثني رجل من أهل مكة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس بهء أخرجه الطبري (70/ 07)» عن ابن إسحاقء والرجل المكي لا يعرف. ورويت عدة 
مراسيل في ذات المعنى. 

)١(‏ تابعه تفسير القرطبى /١5(‏ /ا/1). 

000 في المطبوع: التنفذ». 

(4) لفظه في الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (5/ /40)» المعنى: فكتب ما في تقدير الله لنفد 
ذلك قبل نفاد المقدور. 

(5) ليس في المطبوعء وزاد في أحمد!: «وفكرة». 

() ليس في المطبوع. 

023720 في الحمزوية: «بهذا». 








الآيات (/7-51) لاا 


رصرة 


وقراً جمهور الناس: #وَآلبَحَرٌ * بالرفع2 على أنه ابتداء» وخبره في الجملة 
الى بعر لآ ققدي رومت وله 35 قدو ويف وقال عقن التسويي هو عطاك 
غلى (01): لأنها في موضع رفع بالابتداء2"9. 


موقو 


وقرا جتمهور التاير: تمده #؛ من: مَل 

وقرا الخسن ابن أبى الحيين: زيمن 121 

وقالت فرقة: هما بمعنى واحل7؟". 

وقالت فرقة: مدّ الشيء بعضه بعضاء وأمَدَّ الشيءٌ ما ليس منه» فكأن الأَبْخُر 
البعة الجدو كج لسك من السر المرجزة. 

وقراً جعفر بن محمد: (والبحر هِدَادُه) وهو مصدرء وقراً ابن مسعود: (وَبَخْرٌ 
0 

وقراً الحسن: (مَا نفد كلام اللّه) 9©. 

ثم ذكر تعالى أمر الخلّق والبعث أنه في الجميع وفي شخص واحد بالسواء؛ لأنه 
كله ب (كن» فيكون. قاله مجاهد". 


هه ابي يم 5" 3 3 5 
وحكى النقاش أن هذه الآية فى أب بن خلف. وأبى الأسود7» ونبيه ومنبّه ابنى 


)١(‏ وهما سبعيتان, انظر التيسير (ص: »)١1/1/‏ والسبعة (ص: 817)» وفى الحمزوية: «ابن إسحاق». 

(1) الكتاب لسيبويه (1/ 188). ْ 

() وهي شاذة؛ عزاها له المحتسب (2359/75. والكرماني في الشواذ (ص: 717/9). 

(5:) سقط هذا القول من نجيبويه. 

(45) وهما شاذتان» انظرهما فى المحتسب (17/ .)١159‏ 

(5) زاد في المطبوع: «تَعَالى) وهي شاذة؛ انظر البحر المحيط (8/ .)57١‏ 

(0) في أحمد"!: اكلمه). 

.)١617 /7١( تفسير الطبري‎ )0( 

(9) في الحمزوية ونجيبويه: «الأسد»» وفي أحمد: «في الجميع وفي شخص واحدء وهو أبي بن 
خلف. وقيل: أبو الأسود...2 إلخ. 








03 سورة لقمان 


الى جاج277, وذلك أنهم قالوا: يا محمد إِنَا نرى الطفل يُخلق بتدريج وأنت تقول: الله 
يعيدنا دفعة واحدة» فنزلت الآية بسببهب7) 


قر خب تير عر سر ولد 


وهر 507 #ألر تر أن أله يول ألبّلَ في النَهَارِ يولج ألنّهًا في كل ودر 
مس َالفمرَل جر إل أل تا َبَ مح © كه 500 
وَأدَمَايتعون ين دونه التْطلٌ وأا أله هو آله َع نالكبرر (4)50. 

الا 0 
الخالق المخترع أن يكون الليل يندرج”"» والنهار كذلكء فما قَصُرَ من أحدهما زاد في 
الآخرء ثم بالعكس ينقسم الزمان بحكمة بارئ العالم؛ لاربٌ غيره. 

وا يولج © معناه: يدخل . 

و« الأَجَلُ الْمُسَمّى): القيامة التي تنتقض فيها هذه البية» وتُكوّر الشمس. 

وقرأً جمهور القراء: بم تَحَمَلُونَ 4 بالتاء من فوق. 

وقرآأغبائن عن أبى عمروة (تتكلون) بالياو). 

وقوله تعالى: « دَلِكَ ان لَه هْوَالْحَقٌّ 4 الإشارة ب دَلِكَ 4 إلى هذه العبرة وما 
جرى مجراهاء ومعنى: لهْوَالْحَقُ 4؛ أي: صفة الألوهية له حق» فيحسن في القول 
تقدير: (ذو)» وكذلك اللشمس اخ بمصدي عو فالتقدير: ذو كذا. 


و«حَقٌ) مصدرء ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ فى نجيبويه: (وبنيه ومنبه)» وكذا في المطبوع» وفيه: «ابن الحجاج) على الإفراد. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) في المطبوع والحمزوية: «بتدرج»» وفي نور العثمانية: ابتدريج»). 

(5) شاذة» عزاها له فى السبعة (ص: ».)0١4‏ وزاد فى الكامل (ص: :)5١18‏ محبوباًء وفى فيض الله: 
«ابن عباس»» وفي السليمانية: «عياش». 








الآيات (77-71) > 


اعد اهمده واتواانه و وجوه الإلكا عن إِفَبَالُ كن 

وهذا كبر وس كلك: كذ وكذ اسل فإس معناء: الصاث كذابكذا حن, 

وقوله: #وأنَ يعون / مندونه 4 يصحٌ أن يريد الأصنام» وتكون ما بمعنى 
«الذي»» ويكون الإخبارٌ عنها بالباطل على نحو ما قدّمناه في: #لْحَقٌّ4» ويصحٌ أن 
تكون لما مصدرية» كآنه قال: وأَنّ دعاءكم من دونه آلِيهّة الباطل؛ أي الفعل الذي لا 
يودي إلى الغاية المطلوبة به. 

وقرا الجمهود جاتر رس ليت 56 رع ا باتباء ابر وناب 
والأعمش» وهل مكة ورويش عن أب مرو 

وباقي الآية بِيّن. 

قوله عرَّ وجل : ا ألْبرَنَلْدْكَ يج في لحر بيِعْمَتٍ اله ليروك من ايك إن فى 
كرد الت لُكل مَعَوا أله ننه لكل 
ا إل لير فيل 20 و 0 و حار 5 فور (4)20. 

الرّؤْية في قوله: #ألمَتَرَ#: رؤية العين يتركب”(" عليها النظر والاعتبار» 
والمخاطّب محمد يك والمراد النَّاسٌ أجمع. 

راكد 7 اماع ارم 


(1) هذا عجز بيت للخنساءء صدره: تَرْتَعُمَا غَمَآَثْ حَنَى إِذَا ذَكَرَثْه وقد تقدم في تفسير الآية (45) من 
سَوَرةٍ هود 

(0) تخليط عجيبء وانظر رسالة منهج ابن عطية في القراءات (ص: 011)» ففيها ما هو أعجب» 
فالقراءتان سبعيتان» والثانية لأبي عمرو وحمزة والكسائي وحفصء لا خلاف عن أحد منهم فيهاء 
انظر التيسير (ص: »)١60/8‏ والسبعة (ص: 5٠‏ 5)» والنشر (؟71//5"). 

(*) في المطبوع: «يترتب». 

(4) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (7/ .)17١‏ 


[البسيط] 


]١55 /:[ 








[الوافر] 


ا سورة لقمان 
وقوله: ##بنِعَمَتٍِ أللَّهِ 21784 يحتمل أن يريد ما تحمله السفن من الطعام والأرزاق 
والتجارات: فالباءٌ للإِلْصَاق20©. 
ويحتمل أن يريد: بالريح وتسخير الله تعالى البحر ونحو هذاء فالباءٌ باءٌ السبب. 
وقراً الجمهور: #بنِعَمَتِ #. 
وقراً ابن أبي عبلة: (بِتَعِماتِ) بفتح النون وكسر العيّن(". 
وذكر تعالى من صفة المؤمن الصّبّار والشكور؛ [لأنهما عظم أخلاقه. والصبر 
غلى الطاغات» وغلى النوائب» وعن الشهوات» والشكر]9) غلى الضّدّاء والسداء. 
وقال الشعبى: الصَّبّر نصف الإيمان» والشكر نصفه الآخرء واليقين الإيمان 
كه 
ولاكفى 4 خطى أو قارت» و«الظلل): السحابُ. 
وقرامعهدارن التحتفية(كالطلذل) 0 
تشاشيي: اخقية ذر ناو .  .‏ حلي عانافة نلق الت 6 
)١(‏ في المطبوع: وقوله: «ألم تر). 
(0) في الأصل: «للأرزاق»» وفي نجيبويه ونور العثمانية والسليمانية وفيض الله: «للإلزاق». 
(*) وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني (ص: 7179)» وسقطت أولاهما من المطبوع. 
20 سقط من ا لمطبوع. 
(0)) تفسير الطبري (70/ »)١57‏ والهداية لمكي (9/ 017/89). 
() وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 717/9). 


(0) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)١797/17(‏ وتفسير الطبري (1977/70)» وتفسير الثعلبي 
(0/ 377 ), وفى الأصل: «على سحاباته». 








"8١ )7 5-9 الآيات‎ 


ووصف تعالى فى هذه الآية حالة البشر الذين لا يعتبرون حق العبرة» والمقصد 

بالآية تين آية تشهد العقولٌ بأن الأصنام والأوثان لاشركة لها فيها ولا مدخل. 
وس و2 

وقوله تعالى: نهم نهم مَفَنَصِدٌ #: 

قال الحسن: منهم مؤمن يعرف حق الله تعالى في هذه النعه7"". 

والعيامه بريد عب وتصنرعلي اخرد يلتبي من يشلم ‏ تخالى رينم 
نحو هذا من القدرة» وإن ضل في الأصنام من جهة أنه يُحَظْمها بسيرته ونشأته("©. 

و«الْحَثَارُا: القبيح الغذر””» وذلك أن نِحَم الله تعالى على العباد كآنها عهودٌ ومين 
يلزم عنها أَداءُ شكرهاء [والعبادة لمُسّْدِيها]!؟»» فمن كفر بذلك وجحد به فكأنه حير وححَالَ. 

ومن الخَثْر قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي: 

َك نَوْرَيت أبَاعْمَرٍ علأت يَنيْكَ ون عدر وعرة» 

وقال التحبيو؟ انان هو ال201, 

و كَّفُورٍ *: بناءٌ مبالغة. 

16 كر 


قوله غز وجل: 00 يكبا ألنّاس أتَهَواأ واخشوا بوما لاِجَزِف وال عَن ولد ولا 
004 سر سح سه هه 2 در صرح ساسا 2 أ سوه 
مر علي كيك قد الع د : َعْرَيحكم اله ل اميسكم 
اسه الغرور (5) إِنَ لله عِنْدَهء عِلَم ألسَّاعَةٍ تالت ماق الام وَمَاتَدْرِى 
تك ا اتسكيية 12 تارف قن أن أل تاوت كن كت 5017 4 
)١(‏ نقله عنه تفسير الماوردي (75/7/5) بمعناه. 
() تابعه في البحر المحيط (8/ 57).: وفي المطبوع: «ولسانه»» وسقط القولان من نور العثمانية. 
(9) فى الأصل: «القدر). 
(4) سقط من الأصلء وفى الحمزوية: «لمبتديها». 
(5) عزاه له في مجاز القرآن (؟/ »)١79‏ وتفسير الطبري »)١91//7١(‏ وسيرة ابن هشام (؟/ 086)) 

وفيه: (خبث)»» بدل: «ختر). 

(5) نقله في تفسير الطبري ))١61//57١(‏ عنه وعن مجاهد. 








8" سورة لقمان 

# يز * معناه: بة يقضيء والمعنى: لا ينفعه بشيء» ولا يدفع عنه شيئاً. 

ول هو جَا زِ4 جملة في موضع الصفة؛ أي: ولا يجزي مولودٌ قد كان في الدنيا يجزي. 

و#الغرور #: التطميع بما لا يتحصلء والْعَرُورٌ: الشيطان» بذلك فسّر مجاهد 
و8 ؤقال: هو الأمل والعويف3) 

وقرأًسِمَاكُ بْنُ حزب”". وأبو حيوة: (العْرُور) بضم الغين©». 

وقال سعيد بن جَبَيّر: معنى الآية أن تَعْمل المعصية وتَتّمنى المغفرة2. 

وقراً الجمهور: #يحَزِى * بفتح الياءء من: جَرّى. 

وق رأعكرمة: (يُجْرّى) بضم الياء على ما لم يُسَمٌّ فاعله9©. 

وحكى ابن مجاهد قراءة: (لَا يَجِْئ) بضم الياء والهمز". 

وفي رفع موود # اضطرابٌ من النحاة» قال المهدوي: ولا يكون مبتد 
نكرة وما بعده صفة له فيبقى بغير خبر”". 


() انظر قول مجاهد في تفسير مجاهد (ص: 57 5)» ومع قول الضحاك في تفسير الطبري (5”/ .)١89‏ 
(0) العبارة في تفسير ابن جزي (7/ :)١4٠‏ وقيل: الأمل والتسويف. وعلى ما هنا يكون الضمير 


للضحاك خاصة. 
() هو سماك بن حرب بن أوس بن خالد أبو المغيرة الذهلي البكري الكوفيء أحد أئمة الحديث» 
وكان عالماً بالشعر وأيام العربء ذ فصيحاً وقال ابن معين: ثقة أسند أحاديث لم يسندها غيره» 


وضعفه ابن المبارك: توفي سنة (118١ه)»‏ تاريخ الإسلام (4/ 174). 

(5) وهي شاذة» عزاها لهما في الشواذ للكرماني (ص: .)”8٠١‏ 

.)١89 /5١( تفسير الطبري‎ )5( 

(5) وهي شاذة. انظرها في الدر المصون (9/ 74). 

(0) وهي شاذة عزاها في مختصر الشواذ (ص: ) لأبي السمال وآخرين» وفي الشواذ للكرماني 
(ص: 9/ا”) لأبان بن تغلب. 

(0) التحصيل للمهدوي (5/ 555). 
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وقراً ابن أبي إسحاقء وابن أَبِي عبلة» ويعقوب: (ولا تغزنكم) خفيفة النون(". 

وقوله تعالى: # إِنَّأمَهَ عندَهُعِلمٌألسَّاعَةِوَبَمَزكُ_الْمَيتَ 4 الآية؛ ذكر النقاش أن 
رجلا سآل رسول الله َلِةِ عن هذه الخمسء وروي أنه سأل عن بعضها [عن جنين 
وعما يكسبء ونحو هذا]”) فنزلت الآية حاصرةً لمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
عزّ وجل [ذكر ذلك مجاهد]”"» ولن تجد من المغيبات شيئاً إل هذه أو ما يعيده النظر 
والتأويل إليها؟». 

ولا وَلَملصَاعَةٍ 4 مصدرٌ مضاف إلى مفعول؛ أي: كل ما شأنه أن يُعْلَم من أمر 
الساعة» ولكن الذي استأثر الله به هو علم الوقتء وغير ذلك [قد أعلم]”*) ببعض منه. 

وكذلك نزول الغيث أَمر قد استأثر الله عزَّ وجل بتفصيله وعَلِمَ وقته الخاصٌ به. 

آمل الوه كذلاكه واضال البعر وجي عقوو كذلكه وموقية مويف كل تقر 
كذلك الأصقاع والموضع الخاص بالجسد. 


6 


وقراً ابن أبي عبلة: (بأيِّ أرض) بفتح الياء وزيادة تاءِ تأنيث0) 
و#عَلِيم حير *: صفتان مشابهتان لمعنى الآية. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها لهم في البحر المحيط (8/ 5 47)» وليعقوب خاصة في الشواذ للكرماني (ص: 
»22٠‏ وليست من طرق النشر. 

(؟) ليس في المطبوع» وسقط: ١عن‏ جنين» من فيض الله. 

(*) ليس في الأصلء والآثر لم أقف عليه لكن جاء في تفسير مجاهد (ص: 57 0)» وتفسير الطبري 
:)3٠١/(‏ جاء رجل من أهل البادية إلى رسول الله ككدِه فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا 
تلد؟ وبلدنا جدبة محل» فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمت أين ولدتء فأخبرني أين أموت» 
فأنزل الله هذه الآية» قال مجاهد: وهن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. 

0( سقطت من المطبوع» وفيه: «يفيده النظر). 

(5) في المطبوع: «فذا علم». 

(7) وهي شاذة عزاها له الكرماني في شواذ القراءات (ص: .)27/١‏ 
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وقال ابن مسعود: يو رق م ١‏ مفاتيح الخمس.ء ثم تلا الآية"). 
وقراً: ويل الغيث # خفيفةً أهل الكوفة» وأبو عمرو؛ وعيسى. 
وقراً: #وبتّكث » بالتثقيل نافع» وأبو جعفر» وعاصم, وشيبة/"). 
وذكر أبو حاتم في ترجيح التثقيل رؤيا"". 

كمل تفسيرسورة لمان والحمد لله ورث العالمب: 9 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١151١/750(‏ من طريق: مسعر»ء عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عنه» 
وعبد الله هذا إلى الضعف أقرب. 

(؟) وهما سبعيتان» التخفيف لابن كثير وأبي عمرو على قاعدتهما ووافقهما هنا حمزة والكسائي» 
والتثقيل للباقين» انظر التيسير (ص: 70). 

() في المطبوع: «رأيأ»» ولم أقف على هذه الرؤيا. 

(5) من المطبوع ونجيبويه» وفي الحمزوية: «الحمد لله على ذلك حق حمده؛ والصلاة والسلام على 


سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكرم». 








"1/0 





هذه الثورة مكة غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة» [وهي قوله](): 8# أَفَمَنَكَانَ 
ا َايِقَا اس ور 2 إلى تمام ثلاث آيات» ويأني اللسبر ها ]1 


وقال جابر بن عبد الله: ما كان رسول الله يكل ينام حتى يقراً: الم )َيل 4 
(السحدقف و رآ 1 «الملك)20©, 
قوله عزّ وجل: لإاوائ لكي * ال 0 مزل الحكتي لَاريْبَفيدِ ين 


نالك ذه 201000 روم ص اه 2 


لعلِمِينَ 8 أم يقولوت متيةُ بل هو لحن من رَيَكَ لسنذرقوء ماما أتنهم م 
سرع سر 


)١(‏ فى أحمد": «أولهن)». 

هق ماقا دي ييه 

002 و والبخاري في الآدب المفرد ))١17١9(‏ 
وغيرهما من طريق: ليث - وهو ابن أبي سليم -عن أبي الزبير» عن جابر به مرفوعاًء ورواه كرواية 
ليف: المغيرة بن مسلم الخراساني؛ أخرجه النسائي في الكبرى (17/8)؛ لكن رواه النسائي عقب 
ذلك من طريق: زهير قال سألت أبا الزبير أسمعت جابراً يذكر أن نبي الله كك كان لا ينام حتى يقراً: 
«ألم تنزيل» و«تبارك» قال: ليس جابر حدثنيه» ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان, وذكر هذا 
الدارقطني في العلل (11/ »)2375٠‏ ثم قال: قول زهير أشبه بالصواب من قول ليثء ومن تابعه. 
اه» وفي فيض الله والسليمانية: «تبارك الذي بيده الملك». 
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4 
اج سه سس و 


ستو ع لَألْعرَشٍ مَالَكُم ين ونه من وَولاسيعَ أَاتدكرونَ (4180. 

َيل 4: يصح أن يرتفع بالابتداءء والخبر الَآرَيبَ #» ويصح أن يرتفع على 
أنه خبر ابتداء» وهو: إِمّا الحروف”7' المشار إليها على بعض الأقوال في أوائل السُّور 
وَِمّا: ذلك تنزيل» أو نحو هذا من التقدير بحسب [القول في]7" الحروف. 

وقوله تعالى: #لَاريْبَ فيِهِ ؛ أي: هو هكذا في نفسه. ولا يراعى ارتياب الكفرة» 
وقوله تعالى: من رب الْعلمِينَ ‏ متعلق ب مآ تيل 4. ففي الكلام تقديم وتأخير. 

ويجوز أن يتعلق بقوله: #لَارَيبَ 4؛ أي: لاشكٌ فيه من جهة الله تعالى» وإن وقع 
فاك للكقرة فذلك لاعس . 

ودالَيْتُ»: السَّكُء وكذلك هو في كل القرآن إِلّا قوله: #رِْبِالْمَنُونِ © [الطور: .]٠‏ 

وقوله تعالى: #أميَُونُوتَ 4 إضرابٌء وتقديره”" كأنه قال: بل أيقولون. 

و أَكترَبه 4: اختلقه. ثم ردَّ تعالى على مقالتهم هذه. وأخبر أنه الحق من عند 
الله تعالى. 

واللام في قوله: لُِنَذِرَ ‏ يجوز أن تتعلق [بما قبلهاء ولا يجوز الوقف على 
قوله: ##من رَيْلَكَ #. 

ويجوز أن يتعلق]”©) بفعل مضمر تقديره: أنزله لَِنْذره فيوقف حينئذ على قوله: 
#من ريلك 4. 

وقوله تعالى: لمَآأتهُميْنتَدِرِ4؛ 1 لم يباشرهمء ولا رأؤه هم ولا آباؤهم 
العرب, وقوله تعالى: #وَإن يَنْأمِ اانا َِدُ 4 [فاطر: ؛ ؟] يَحُمٌ مون تومو لدو 
)١(‏ ليست في أحمد". 
(؟) ساقط من الأصل. 
(؟) سقطت من الأصل. 
(:) ساقط من المطبوع. 








آية (4) /1 1 


ومن يسمع به»قالغرب من الأب 20 التي خلت فيها الدُذُر على هذا الوجة؛الأنها علدت 
بإبراهيم وبَنِيه ودعوتهم» وهم ممن لم يأتهم نذيرٌ مباشر لهم سوى محمد كَلة. 

وقال ابن عباسء ومقاتل: المعنى: لم يأتهم نذيدٌ في الفترة بين عيسى وحمد كله(" 

وقوله تعالى: #فى سِنَةٍ أَيَامٍ 4 يقضي بأن يوماً من أيام الجمعة بقي لم يُخلق 
فيه شيةٌ» وتظاهرت الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتداً يوم الأحدء وخلق آدم يوم 
الجمعة آخر الأشياءء فهذا مستقيم مع هذه الآية» ووقع في كتاب مسلم: أن الخلق ابتداً 
يوم السبت”)+ فهذا يالف الآبةء اللّمّمٌ إلا آن يكو آراذ في الآية جميع الأشياء غيز 
آدم عليه السلام» ثم يكون يوم الجمعة هو الذي لم يُخلق فيه شيءٌ مما بين السماء 
والأرض؛ لأن آدم لم يكن حينئذ مما بينهما. 

وقد تقدم القول في قوله تعالى: #أسَتوئعِ ل الْعَرْشٍ # بما فيه كفاية. 

ولا ثم في هذا الموضع لترتيب الجملء لا؟2 لأن الاستواء كان بعد أن لم 
يكن» وهذا على المختار في معنى # أَسْتوَى #. 

ونفّيُ الشفاعة محمولٌ على أحد وجهين: إِمّا نفيٌ عن الكَمَرَّة: وما نَفْى الشفعاء 
من ذاتهم على حدّ شفاعة الدنيا؛ لآن شفاعة الآخرة إنما هي بعد إذن من الله تعالى. 

قوله عزَّ وجلّ: « يدير لاكرَمس الكَمل ِل الانْضٍ مرَيسَوْ له ف يو ركان مِقدَانُه 
لف سَنَوَيِنَا عَرُونَ 40 : 


)١(‏ في الأصل: «فالعرب من الأمة من العرب». 

(؟) تفسير الثعلبي (1/ 377), وقول ابن عباس لم أجده. 

() صحيح مسلم (77/89)» من حديث عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أبي هريرة كما تقدم. 
والأصح أن هذا الحديث موقوف على كعب الأحبار» رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه» وأخطأ في 
رفعه بعض الرواة» كما أشار إلى ذلك البخاري في التاريخ خ الكبير (1/ .)5١5-517‏ 

ع ليست في الأصل وفيض الله. 
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« لكر 4: اسم جنس لجميع الأمور, والمعنى: ينفذ الله تعالى قضاءه لجميع 
ما يشاؤٌه؛ نُمَ ع0" َي خبر ذلك فِي يَوْم من أيام الدنيا مِقَدارُُ ‏ أن لو سير فيه السير 
المعروف [تى لانيل أمن اليكتر_ اليه » لأذعابي: السنناء والا رقن دس ةا سد 
هذا لح لآقوال[وعو قر مها سوسواب. عا 7ازوسناوة ومقرسة والعي ل 

وقال مجاهد أيضاً: إن]*© المعنى أن الضمير في ممِقَدَارُُ4: عائد على 
التدبير”2؟ أي: كن مقدار التدبير المنقضي في يوم القيامة ألفٌ سنة لو دبّرهُ البشر. 

وكا سحاد ابفا: الفسن أ ساني ا اروتلش إلى الحافكة امور اندي 
من عَدّناء وهو اليوم عنده”©» فإذا فرغت أَلْقى إليهم مثلها”) فالمعنى: أن الأمور تقذ 
عنده لهذه المدة» ثم تصير إليه آخراً؛ لآن عاقبة الأمون زليه 


وقيل: المعنى: يُدَبّر الأمر من السماء إلى الأرض في مدَّة الدنياء تم يَعْرُح إِلَيْهِ يوم 
القيامة و[يوم القيامة]”' مِقَدارَهُ آلف سََةِ من عدنا(''2» وهو على الكفار قدر خمسين 
القاسظة لما لعو تع مربي انق نون كيهان ا وسشتكن تعداك ماق من 


00 في المطبوع: «يرجع». وكذلك في الموضع الآتي قريباً. 

(؟) من أحمد". 

(*) أخرجه الطبري (117/75): من طريق: أبي الأحوصء عن أبي الحارث؛» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الهند دراو اللحاريث هذا أله ابر التحارت النيص اللاق وروي عن آم معد توغ أبو 
الأحوص. المترجم في الكتب. وهو مستور. 

(:) انظر أقوال الثلاثة مع قول مجاهد السابق في تفسير الطبري .)١517//70(‏ 

(5) سقط من أحمد” وفيها بدلا منه: (وهو قول مجاهد أن...إلخ». 

() تفسير الطبري (١5؟/ .)١59‏ 

(0) في الأصل: من عده). 

() نقله في البحر المحيط (8/١47)؛‏ وذكره ابن جزي في التسهيل )١51/7(‏ بلا نسبة. 

(9) ساقط من أحمد". 

)09١(‏ في الأصل: «عندنا»» والمثبت من النسخ الأخرى. 








آية (5) 2/14 
التأويل والأأقوال إن شاء الله تعالى]37©. 

وحكى الطبري في هذه الآية عن بعضهم أنه قال: قوله: #إفي يور إلى آخر الآية 
متعلق بقوله قبل هذا: #في سِنَّةَأَيَارِ 4 ومُتّصل به؛ أي: أن تلك السّنّة كل واحد منها 
فو الشيي. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قولٌ ضعيف مُكرهةٌ ألفاظ هذه الآية عليه رادَةٌ له 
الأحاديث التي بينت”" أيام خلق الله تعالى المخلوقات. 

وحَكَّى أيضاً عن ابن زيد عن بعض أهل العلم أن الضمير في ا مِقَدَاره# عائد 
عاق الدرو 6 

و«العروج»: الصعود, والمعارج: الأدراج التي يصعد عليها. 

وقالث قرقة: معن الآية: يدر آم الشمسن في أنها تصعد وتنزل في يوم» وذلك 
قدو القف“صنة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أيضاً ضعيفء وظاهرٌ عودٌ الضمير في ؤِإِلَيْهِ * 
على اسم الله تعالى» كما قال: / ##ذَاهِب إِلَرَقَ # [الصافات: 949]» وكما قال: #مَهَاجِرٌ 41/ ؟1] 
ِكَرَي4 [العنكبوت: 75]» وهذا كله بريءٌ من التّحيّر. 

وقبل: إن الضمير يعود على #ألسَّمَآهِ 4؛ لأنها قد تُذّدّر. 

وقراً جمهور الناس: #تَعَرُونَ © بالتاء. 
)2 


قرا لوكو ولحي بكالاف عب ريدو )قاد ين قت 


)١(‏ ليس في أحمد"» بل فيها فقط: (وسنذكره». 

() تفسير الطبري :)358/75١(‏ ونقله عن الضحاك. 

02 في المطبوع: «تُثبت». 

(4) تفسير الطبري (579/70)» وفي أحمد": (وحكى أيضا ابن زيد»» دون لفظة: ١عن».‏ 

(5) عزاها للحسن في مختصر الشواذ (ص: 4١١)»؛‏ وزاد في إتحاف فضلاء البشر (ص: 59 4) المطوعي؛ - 








ولد سورة السجدة 


قوله عزَّ وجل: # وَلِكَ عَم المي وَالشّهددةَ الْعَربرالتَصِمْ (0) الى لحن عل 
22 مسو بورع معدم 002 


ذه ل سح كو 2 
شىءٍ خلقه رويد اق لانو بو ليو 0 ترجعل سله, من سكين مَل هين ثم 


5 م عد 2 سال سس عر عع عدر واليرة ما عاك ق6, شو 
سَوَيهُ وشح ضيه من رُوحِ د وَحَعَلَ م َعَم وَالْدبْصدرَ وَالأَِدَة كاماد تكرورت” 0 
الا ذا سانا فلار ا الى حَلقٍ جَدِيل بل هم بلقل ريم كرون لز قل يوضم مَك 
لرّ وى ويخ نَل نيك عت (40. 

قالت فرقة: أراد بالغيب الآخرة وبالشهادة الدنياء وقيل: أراد بالّغيب ما غاب عن 
المخلوقين» وبالشهادة ما شّوهد من الأشياءء فكأنه حصر بهذه الألفاظ جميع الأشياء. 

وقرأً جمهور الناس: #حَلَقَهُ4 بفتح اللام على أنه فعل ماضٍ. 

وفعي الم هه أل ْقَنَّ وأحكم. قور حدر ذن سدهة ماهر لتقا ضيه الى أريد 
لهاء ومن هذا المعتى قال ابن عباس وعكرمة: ليست اسْتٌ القرد بحسنة؛ ولكنها متقّنة 

«< 00 
2 04 ا 0 3 ةي * 

والجملة في #خَلقَه.# يحتمل أن تكون في موضع نصب صفة ل 8 كل #. أو 
في موضع خفض صفة لل #إشىَءٍ #. 

وقراً ابن كثير» وأبوعمروء وابن عامر: #حَلقَهُ# بسكون اللام”"2» وذلك منصوب 
على المصدرء والضمير فيه ما(" عائد على الله تعالى: وإِمّا على المفعول» ويصح أن 

- لوم 5 5 2 

يكون بدلاً من #كل#». وذهب بعض الناس ‏ على هذه القراءً ة ‏ إلى أن «أ حس 0# 


- وعزاهام) الكرماني في الشواذ(ص: 2973/7١‏ وزاد يحيى والرفاعي» وزاد في البحر المحيط (8/ 37 51)» 
السملٍ وابن وثاب. 

)١(‏ نقله عنه القرطبي في التفسير /١5(‏ 240» وانظره من روايته عن ابن عباس في تفسير الطبري 
ا .)١‏ 

(0) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: ١5‏ 8)» والتيسير (ص: /ا/ا١).‏ 

() ليست في الأصل. 








"51١ )١1١-5( الآيات‎ 


م 


معناها: أَلْهَمَ وأن هذه الآية بمعنى قوله: #أعَط كلَّشَْء حَلْقَهُمهَهَدَئ 4 [طه: ٠0]؛‏ أي: 
آلهم الرجل إلى المرأة» والجَمّل إِلى النّاقة'2» وهذا قولٌ فيه بُعْد ورجّحه الطبري”"©. 


و 2 
0170 


وقرأ جمهور الناس: #إويدأ4. 


ا 


وقرا الرهرى؟ (ويدا خلق الإنسان) بالف دون هم وبنصب القاف7, 

قال أبو الفتح: ذلك على البدل لا على التخفيف. 

قال القاضي أبو محمد: كأنه أبدل [الياء من «بدى» ألفاً]9». 

وري لخة الآنصار: قال ابرواحة: 

باشع الإلسوويوتيينا" ولمزعدةنا ع هي [الرجز] 
و#الْإشَان 4: آدم, عدَّد أمره على بنيه؛ إِذْ حَلْقَه خلّق لهم؛ من حيث هو مُنِْلهم. 
و«النّسْل): ما يكون عن الحيوان من الولد» كأنه مأخودٌ من: تَسَلَ الشيء: إذا 


مر اس بد 


خرج من موضعه. ومنه قوله تعالى: لوهم ين حكن حَدَ يلون 4 [الأنبياء: 95]» 
1 
ومنه: نَسَل ريش الطائر: إذا تساقط. 


ول ناكل سيوف تسر كأ الماة ته هن الاتسافوومن ذلك فرك الشناع: 


- 3 عنو ٠‏ أمين 
و 


ا 0 عر نف عر -- 5 1 قن حر 000 


)١(‏ سقطت (إلى» من أحمد" في الجملتين. 

(0) بقوله في التفسير /7١(‏ 177): لأن ذلك أظهر معانيه. 

(؟) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه المحتسب (107/7)» وسقط ذكر أبي الفتح من الأصل» في 
أحمد" بدله: «أبو القاسم». 

(:) في المطبوع: «الألف من الهمزة». 

(5) عزاه له في مجاز القرآن »)7١ /١(‏ وجمهرة اللغة(7/ »23١١19‏ والصحاح للجوهري (5/ 7719)) 
والروض الأنف .)3١7/5(‏ 

(5) البيت لحسّان بن ثابت» كما في مجاز القرآن (؟05/1). 
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و«المهين»: الضعيف» مهن الإنسان: إذا ضعف وذل. 


وقوله تعالى: #وَبَمَحَ # عبارة عن إفاضة الروح في جسد آده7". 

والضمير في #رُوحِد # لله تعالى؛ وهي إضافة مِلْكِ إلى مَالِكِء وحَلّقٍ إلى تحالق. 

ثم أظهر تعديد النعم عليهم في أن خصّهم في قوله: #لَّكُم * بضميرء [السَّمْع 
وَالأبُصار وَالْأَفْئِدّة وهي لمن تقدم ذكره أيضاً]('2 كما خصّ آدم بالنّسوية ونفخ الروح» 
وهو لجميع ذرّيتهه وهذا كله إيجاز”" واقتضاب وتزكٌ لما يدل عليه المنطوق به. 

ويحتمل أن يكون لشن * في هذه الآية اسم الجنس. 

وقوله تعالى: #قَليلَا #4 صفة لمصدر محذوف وهو في موضع الحال حين 
يحذف الموصوف به. 

والضمير في # وَوَالْوَاً 4 للكفار الجاحدين البعتّ من القبور» المستبعدين لذلك 
دون حجة ولا دليل» وموضع #إلُودًا# نصب”*؟ بما في قوله: '#أَونَ لني حَلْقِجَدِيرٍ #؛ لآن 
معناه: لنعاد2). 

واختلف القراءٌ في 9# أَوِدَا 24 وقد تقدم [استيعاب ذكره في غير هذا الموضع]7". 

وقرأً جمهور القرّاءِ: #صَكلَمَا # بفتح اللام. 

وقراً ابن عامر» وأبو رجاءء وطلحة» وابن وثاب: (صَلِلَنَا) بكسر اللام9». 


)١(‏ في المطبوع: «ابن آدم». 

(؟) ساقط من المطبوع. 

فر في المطبوع: «تجاوز). 

(4) سقطت من الأصل. 

(5) فى أحمد": المعاد). 

000 كتبت في أحمد: الإنذار». 

202 مقط من السبلاة ْ 

(8) عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١١9‏ لابن وثاب» ومكي في الهداية (9/ 017/07) لطلحة وأبي رجاء 
وليس لابن عامر هنا شيء. 








الآيات )١1١-5(‏ 5 
والمعنى: تَلِفْنَا وتقطّعت أَوْصَالَّنًا فذهبنا حتى( لم نوجدء ومنه قول الأخطل: 


كُنْتَ القذى في مَوْجٍ أكدَرَ مُزْبدٍ قَدَّفَالأَتِىُبهفَصَل صَلدلا"؟ ‏ االكاس] 


نات توا بعك جيك ولروووه رك ةو .رشن 
أي: مُتْلفُوه دفتأ ومنه قول امرئ القيس: 
00 *ظظ”5' تَضِْ الْمَدَارِي في 0 وَمُرْسَلِ64 2 الطويل] 
وقراً الحسن البصري: (صَلَلْنَا) بالصاد غير منقوطة وفتح اللام» قال الفراء: 

وتروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه”* ومعناه: صِرْنَا من الصّلّه وهي الأض 

اباس الم 


ويتجوز أذيراه به من التَحَيْره كما يقال: صل اللخم: 


ورويت هذه القراءة عن ابن عباس» واباذعة مبعيد يز العاض 0 


)١(‏ في المطبوع: «حيث)». 

(0) انظر عزوه له في تفسير الطبري (5457/17)) وتفسير الثعلبي (9/ 40). 

() يرثي النعمان بن الحارث الغساني, كما في أمالي القالي /١(‏ 507 7)» وتفسير الطبري ))5٠٠0/5(‏ 
وجمهرة اللغة (؟/ 55 »2٠١‏ والمعاني الكبير (*/ »)223٠١‏ والحيوان (757/1)) وفي نجيبويه: 
«بالجدثان»» وفي الحمزوية: «بالحرمان»)؛ وفي هامشه: «بالخولان)». 

(4) من معلقته» وصدره: عَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إلى العُلاء انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 
» وأساس البلاغة /١(‏ 56). 

(5) معاني القرآن للفراء (؟/01*)» وهي شاذة» عزاها لهما كذلك في مختصر الشواذ (ص: 9١١)؛‏ 
والشواذ للكرماني (ص: .0”8١‏ 

(5) ليست في أحمد". 

(0) المحتسب (5/ 107) إلا أنه جعلها عن الأربعة بكسر اللام وزاد للحسن فتح اللام» وتابعه في 
البحر المحيط (8/ 5 57). 








]١١ا/‎ /:[ 


[الرجز] 


5585 سورة السجدة 
وقرأ الحسن أيضا: (صَلِلْنَا) بالصاد غير منقوطة وكسر اللام7). 
وقرا على أل طالب رضى الله عنه» وان خخيوة (مُُلْنَ) [بضم الضاد ]20 
وكسر اللام وشدّها(". 


وقولهم: #لَونَالنى حَلْقجَدِيلٍ ؛ أ ي: أَبِنَّا لفي هذه الحالة تُعاد ويجدد خلقنا. 


وقوله تعالى: بل 4: إضرَّابٌ عن معنى استفهامهم. كانه قال: ليسوا مستفهمين» 
بل هم كافرون جاحدون بلقاء الله تعالى. 


ثم أمر تعالى نبيّه يك أن يخبرهم بجملة الحال غير مفصلة» فبداً بالإخبار من وقت 
٠‏ ةذ 3 8 3 5 
تفقد روح الإنسان إلى الوقت الذي يعود فيه إلى ربّه» فجمع الغايتين!؟ الأولى والآخرة. 
و دلوف كم معناه: يستوفيكم» / ومنه قول الشاعر: 
8 0 َه 6و هم 2ه 0 2 وى ا 15 > و(ه) 
و ا وَلا توفاهم قرّيش في العدد 


وروي في الحديث: أن البهائم كلها يَتَوفَى الك أتواحيا] و1 


.)107/7 /7( المحتسب‎ »)”/٠١ وهى شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

0( في المطبوع ؛لبالساد غير منفوطةا وني لحمو «بالضاد المعجمة مضمومة». 

إفرة وهي شاذة» نقلها معجمة عن أبي حيوة ذ في الشواذ للكرماني (ص: 273١‏ ومختصر الشواذ (ص: 
آنا العملا فى انها حاقة نقلي فى صر الشواا ع التعنن: دؤ3 قبا اللاي وعنويا 
في البحر المحيط (8/ 4 4) كذلك. 

(5) في المطبوع: «الغائبين»» وهو تحريف. 

(5) البيت لمنظور الزبيري كما في تهذيب اللغة (18/ 419): مجاز القرآن (7/ 177)» وفيه بينهما: 
ليسوا إلى قيس وليسوا من أسد. 

(7) موضوعء أخرجه العقيلي في الضعفاء ,)777-75١7/4(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
"٠0/5‏ وذكره غير واحد في الموضوعات, راجع موضوعات ابن الجوزي (9/ 777): 
ولسان الميزان (77177/57)» والسلسلة الضعيفة .)51١5(‏ 








4 )١5-١7( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: كانه يعدم حياتهاء وكذلك الأمر في بني آدم؛ إِلَّا أنه نوع 
شُرّف بتصرف مَلَك وملائكة معه في قبض أرواحهم؛ وكذلك أيضاً غلظ العذاب على 
الكافرين فى ذلك. 

وروي عن مجاهد أن الدنيا يبن يَدَيْ ملّك الموت كالطست بين يدي الإنسان» 


ع ِ 
ياخذ من بد 0 


:2 2 - >1 سد ال مرج 5 7 0 1 
قوله عز وجل: #ولؤترك إذ المجرمُوت اوس وأ رءوسهمٌ عند 
مس < + ساس وس 72ج ءوسا صءو مع سال ين ا لع سا 2 2 ل 0 8 وم سا 


عن يو > ب كيم 


ريهم ربنا 


د هر م 5 م جد عر اجاج مج 2 عماس 000 بعر مم بوم 
وَلكن حي الْقَول مي لَأمَلانَ جهنم من الْجِنَّةِ وألئّاس أجمعيت (5) فَدْوفُوأَيمَا سم 
ل 6 ل 2 0 م جع لاس يه دء ساك ب ست ود عو 
لقَاء يويكم هنذا إنا سيشكم ودوقو ا عذاتت الحاويما كثر تعملون إنها تومن 


2 آذ ع دس دع 


انا ألَدبنَ دا مُحكروا يبا حَروا سُجدَا وَسَبحأيصَْدرَيهِع وَهُمْ لامستكيرُوت (4010. 
قوله تعالى: 9وَلِوكَرَِ 4 تعجيب لمحمد يك أنه من حال الكفرة ومما حلّ 
بهم وجواب الَو محذوف؛ لأن حذفه أهولء إِذْ يُْركَ الإنسان فيه مع أقصى تخيّله. 
ولا الْمُجَرِبُت * هم الكافرون؛ بدليل [التوعد بالنار» وبدليل]27 قولهم: 
#إِنَا مووي 4؛ أي: أنهم كانوا في الدنيا غير موقنين. 
واتَنكِيس الرّؤُوسٍ): هو من الذل واليأس والهمٌ بحلول العذاب» وتان نفوسهم 
بالرجعة إلى الدنياء وفي القول محذوف تقديره: يقولون ربّناء وقولهم: #أبِصَرًَا وَسَمِعََا #؛ 
أي: ما كنانُخْبّر به في الدنيا فكنا مكذبين به» ثم طلبوا الرجعة حين لا ينفع ذلك. 
ثم أخبر تعالى عن نفسه أنه لو شاءً لهدى الناسّ أجمعين؛ أي: يلطف بهم لطفاً 


و 
ع 


يؤمنون به ويخترع الإيمان في قلوبهم؛ هذا مذهب أهل السّنَة. 


)١(‏ تفسير الطبري (70/ 176)» بتصرف. 
(؟) سقط من المطبوع والأصل ونور العثمانية. 
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وقال بعض المفسّرين: لعرض'"' عليهم آية يضطرهم بها إلى الإيمان. 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا قول بعض المعترلة إلا أن من أشرنا إليه من المفسّرين 
لم يَدْرِ قَذّر القول [الذي قالوه ولا قدر]("' مغزاه ولذلك حكاه والذي يقود المعتزلة إلى 
هذه المقالة أنهم يَرَوْنْ أن من يقدر على اللطف بإنسان حتى يؤمن ولا يفعل؛ فإن ذلك ليس 
من الحكمة ولا من الأمر المستقيم» والكلام على هذه المسأَلة يطولء [وله تواليفه]"©. 

و9 آلْجِمَّةِ 4: الشياطين. 

وقوله: #مَدُوقُوا» بمعنى: يقال لهم: ذُوقُوا. 

و سِِسُمَ # معناه: تركتمء قاله ابن عباس وغيره9©». 

وفي الكلام حذف مضاف تقديره: عمل» أو عدة ونحوه. 

وقوله: إِنَّاضَِكُمْ 4 سَمِّى العقوبة باسم الذنب. 

وقوله: #بما كُسْمَ تَحَمَلُونَ 4؛ أي: بتَكَسبَكُم الآثام. 

ثم أثنى عزَّ وجل على القوم الذين يؤمنون بآياتهه ووصفهم بالصفة الحسنى 
من سجودهم عند التذكير [وتسبيجهم وعدم استكبارهم» بخلاف ما يصنع الكفرة 
من الإعراض عند التذكير» وقول]”" الهُجُرء وإظهار التكبّره وهذه السجدة من عزائم 
السجود في القرآن. 

وقال ابن عباس: «السجود» هنا بمعنى الركوع”©. 
)١(‏ في الأصل وفيض الله: «تعرض»» وفي السليمانية: «أعرض». 
(؟) من أحمد"؛ وفي سائر النسخ: «ولا مغزاه». 


(*) ليس في أحمد”» وانظر قول المعتزلة في الملل والنحل لابن حزم »)١55/5(‏ وشرح المقاصد 
للتفتازانى (؟1/ 1517-1557). 

(5:) أخرجه الطبري ))17717/7١0(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(0) ساقط من أحمد"» وفيها فقط: (وترك)» بدلا منه. 

(5) لم أجده. 
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وقد رُوي عن ابن جريج» ومجاهد أن هذه الآية نزلت بسبب قوم من المنافقين 
5 ع 5 01 
كانوا إذا أقيمت الصّلاة خرجوا من المسجدء. فكآن الركوع يقصد"١'‏ من هذا”"» ويلزم 
على هذا أن تكون الآية مدنية. 
واضيا فمن مذهب ابن عباس: 3 القارئ للسجدة يركع7", واستدل بقوله: 
وَكَدَ راكع وناب 4 لاضن : 4 ؟7]: 
قوله عر وجل : «( ََاقَ لوهم عن الصاح يدغوة ريم حو ومس ونا 
عن امبر علد 1# عي ا#ن ...لكي :ين هه و ع2يو ررسرم من سر 
ل (5 قلا تلم فس مَآأُخِ َم يفره عجر يمَأكاث يمون (50) 0 
كن ك2 0 ماين مويو أل ِلِحَاتِ فَلَهُح بحنَّثُ 


مجر 22 وم 26 ونه 4 0 5 


المأوك رُلديمَا كوا يسَملُون 200 وأما ]لذن 5 هوا فأوبهم لاد كما أرادوا أن خريحوا منبا 
ادكه فأ عدب لكر الركش ريم تكتؤك (4)2. 


جَمَا الرّجلُ الموضع: إذا تركه» وتجافى الجدْبُ عن مضجعه: إذا تركه» وجافى 


"0 


الرجل جنبه عن مضجعه. ومنه في الحديث: ويجافي بضبعيه أي: يبعدهما عن 


الأرض وعن يديه” *». فقوله تعالى : # تتجاق جْنُويهُمْ 4؛ أي : تبتعد وتزول. 
ومنه قول عبد الله بن رواحة: 
نبي تَجَافَى جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَااسْتتْقَلَتبالْمُشْركِينَ الْمَضَاجه20 الطويل] 


)١(‏ في أحمد": اليعضد). 

(7) تفسير الطبري /7١(‏ /17)» من رواية حجاج عن ابن جريج. 

(*) تبعه القرطبي /١4(‏ 248» وأبو حيان في البحر المحيط (8/ "41)» ولم أجده لغيرهم. 

(4) في المطبوع بدل «بضبعيه»: «بعضديه عن جديا وفي صحيح البخاري: باب يبدي ضبعيه 
ويجافي في السجود. ثم أخرج (40*) حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي بَكِةٍ كان إذا 
صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.اه. 

(5) «عن الأرض»: ليست في المطبوع» وفيه وفي نجيبويه وأحمد" والحمزوية: «عن بدنه)؛ بدل: يديه). 

() كما في تفسير الطبري »)١8١/7١(‏ وتفسير الماوردي »)751١/5(‏ وعزاه السمعانى (5/27/5؟7) 
لبان بزكامف: ْ 
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ووروع بيت تاف و0 


قال ا ا اسار تيا" إل إلى جهة ادا 


2) . 
في سب وبحوه. 


و«الْجَنُوبُ»: جمع جنب و# الْمصَاجع #: موضع الاضطجاع للنوم. 

وقال أقى وخ ماللك: آراد نيذه الآبة العيلاة رين التشرب والعهاء !8 

وقال عطائبو أبوشلة: أزاه ضاقة العاء الكى 0 

وكانت الجاهلية ينامون من أول المغرب» ومن أي وقت شاء الإنسان» فجاء 
الظاوقت الحقاء الآخرة غريا شاقا. 

وقال أفن بعالك أيضا: آراة النظار صدلاة العشاء الكعرة11؛ لآن رسنول العلا 
كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل» وفي ذلك أحاديث كثيرة0. 

قال الضحاك: تجافي الجَنْبِ :هون يصلي الرجلٌ العشاءً والصبح في جماعة د 


.)١18١/؟١( وهي رواية الطبري‎ )١( 

(0) ليست في نجيبويه» وفي الحمزوية: «التجفي). 

() نقله عنهما تفسير القرطبى »223٠١ /١5(‏ والبحر المحيط (// /اا5 ). 

ع في السليماقية#ااسيد», ‏ 

(5) أخرجه الطبري )178/7١0(‏ من طريق: ابن أبي عروبة» قال: قال قتادة» قال أنس» وفي بعض 
الطرق: عن سعيد عن قتادة عن أنس» وفي بعضها: الحارث بن وجيه الراسبي, قال: ثنا مالك بن 
دينار» عن أنس بن مالك». والحارث ضعيف منكر الحديث. 

(5) انظر قولهما في تفسير الطبري (70/ 179). 

(0) أخرجه الطبري ))18١ /7١(‏ من طريق: سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن أنس بن مالك» 
وإسناده صحيح. 

() منها ما في صحيح البخاري 54١(‏ 25 (١/ا/ا)»‏ ومسلم (511)) (/5517). 

(9) تفسير الثعلبي (1/ 7777)» وزاد المسير (9/ .)55١‏ 








3 )7١-١5( الآيات‎ 

اقل سسو ميق !لظ الا 

وقال الجمهور من / المفسرين: أراد بهذا التجافي صلاة النوافل بالليل. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا التأويل أكثر الناس» وهو الذي فيه المدح» 
وفيه حديثٌ عن النبي كه يذكر قيام الليل ثم يستشهد بالآية» ذكره الطبري عن معاذ بن 
ا 

ورجح الزجاج هذا القول بأنهم جُوزوا بإخفاءء فدل ذلك على أن العمل إخفاء 
أيضاً هو قيام الليل2". 

وقوله: يدعت 4 يحتمل أن يكون في موضع الحال من الموصوفين» أي: في 
وقت التجافي» ويحتمل أن يكون صفة مستأنفة؛ أي: تتجافى جُنُوبُهُمْ وهم أيضاًفي كل 
أحوالهم يدعون في ليلهم ونهارهم. 

و«الْحَوْفٌ»: من عذاب الله» والطَّمَعُ: في ثواب الله. 

وينَفِقُونَ 4 قيل: معناه: الزكاة المفروضة» وقيل: النوافل والصدقات غير 
المفروضة» وهذا القول أمدح. 


ا 


)١(‏ في الأصل: «يساعده»» وفي المطبوع: «يبعده». 

زهع مرسلء» أخرجه الطبري »)١18١/7١(‏ من طريق: شعبة» عن الحكمء قال: سمعت عروة بن الزبير 
يحدث عن معاذ بن جبلء أن رسول الله يَِةِ قال له: «ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة» 
والصدقة تكفر الخطيئة» وقيام العبد في جوف الليل» وتلا هذه الآية: « نَجَاقَ جَحُويهمْ عن 
لْمَصَاجِع #» وعروة لم يدرك معاذاًء ومن طريق: أبي أسامة» عن سليمان» عن حبيب بن أبي ثابت 
والحكم. عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن جبل» عن رسول الله لِْةِ بنحوه» وميمون يرسل 
كثيرأ» ولم يثبت سماعه من معاذ. ومن طريق: حماد بن سلمة» قال: ثنا عاصم بن أبي النجود 
عن شهر بن حوشبء عن معاذ بن جبل به مرفوعأء وعاصم ضعيف» وشهر ‏ على ضعفه ‏ عن 
معاذ مرسل. 

[(فرة معاني القرآن وإعرابه )3١1//5(‏ للزجاجء في المطبوع: «إجفاء», وكذا فى التى قبلها: «بإجفاء». 


]١98 /:[ 
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ثم ذكر تعالى ما وعدهم من النّعيم مما لم تعلمه نفس ولا بّشر ولا مَلَّك. 


8 2 0 2 ع 
وقرأ حمزة وحده: #أَخَفىَ * بسكون الياء» كأنه قال: أخفى أنّاء وهى قراءة 
2020 


د 
ع 


الأعمش 

ورُوي عنه: (ما أخفيتٌ لهم من قرّات أعين) 27. 

وقراً عبد الله: (مَا نُخْفِي لهم) بالنون مضمومة7". 

روي المفتضل عن الأعمش: (ما بينتى لهم )بالباد المضمومة وشت الغار 9 

وقرأً محمد بن كعب: (ما أَحْمَى) بفتح الهمزة”*؛ أي: ما أخفى الله لهم. 

وقراً جمهور الناس بفتح الياء على بناءِ الفعل للمفعول. 

ولاق سمل التكوة بيسن الذي :على القراة الأول 2 عجر محذوقف 
تقاديره: أخقية» وعلى قزاةة انيور #العتمير الثاى لريتنة افاعله مجرى قن العردة 
على «الذي»؛ ويحتمل أن تكون استفهاماً؛ فعلى القراءةة الأولى فهي في موضع نصب 
بِطأُْىَ4: وعلى القراءة الثانية هي في موضع رفع بالابتداءِ. 

اكنال وماك موسدوي ود دا وكين النق كما | اسيك العيز ماخر 
من السّخَانة» وأصل هذا فيما يزعمون_أن دمع الفرح باردء ودمع الحزن سخن. 

وفي معنى هذه الآية: قال رسول الله َكِ: ٠قال‏ الله عزَّ وجلّ: أعددثٌ لعباديّ 


»)5517 /6( وهي سبيعة» انظر التيسير (ص: 42177 وانظر عزوها للأعمش في الحجة للفارسي‎ )١( 
.)5١18 والكامل للهذلى (ص:‎ 

00 وحن عاكت حر امائله فى مختصر الغو اة (ضى14 دوق فعيرية اثر: 

(*) انظرهما في مختصر الشواذ (ص: »)١١9‏ والهداية لمكي (9/ 50/اه). 

(4) وهى شاذة» تابعه عليها القرطبى ٠١7 /١5(‏ 2)» ونقلها ابن أبى داود فى المصاحف عن عبد الله بن 
10000005 ا 0 

(5) وهي شاذة. انظر تفسير الثعلبي (1/ 7107). 
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الصالحين مَا لا عيْنٌ رأثء وََا أَدُنٌّ سمعث» ولا تحطر على قلب بشرء واقرؤوا إن 
شتتم: « عكَا مَل تل تَا ِنَم ين فر و4١00‏ 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: في التوراة مكتوبٌ: «على الله للذين تتجافى 
جنوبهم عن المضتاجع ما لاعيرة رأته ولا أذن سمةث؛ ولا خط ر على قلب بغر , 

وقراً ابن مسعود, وأبوهريرة» وأبو الدرداء: (فرّاتِ) على الجمء”». 

وقول تيت تزه 4 الى كفي 

وقوله تعالى: # أَهْمَنَكانَ مَؤَّمِنَا © الآية؛ روى عطاءٌ بن يسار أنها نزلت في علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» والوليد بن عقبة بن أبِي مُعيط» وذلك أنهما تلاعيًا, 
[فقال له الوليد: أنا أبسط منك الساناء وأحَدٌ سناناء وأرد للكدببة](©: ففال له على بن 
أبي طالب رضي الله عنه: اسكت فإنك فاسقء فنزلت الآية2©9. 


وذكر الزجاجء والنحاس» وغيرهما أنها نزلت في علي وعقبة ابن أَبِي مُعيط". 


.)787 5( متفق عليه أخرجه البخاري (5 5 77), (9/ا/ا؟)» (51/80), (1/49), ومسلم‎ )١( 

2( أخرجه الطبري (70/ 187-147)» من طرق صحيحة عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود» ومن طريق ضعيف عن أبي إسحاق. عن عبيدة بن ربيعة الحارثي؛ عن عبد 
الله» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه على الراجح. 

(9) وهي شاذة» انظر نسبتها لأبي هريرة في تفسير الطبري »)١185 /5١(‏ ومعاني القرآن للفراء 
(777/9)» ورفعها عنه النحاس في معاني القرآن (05/6*)» ومكي في الهداية (9/ ١10/51ه),‏ 
وابن جنى فى المحتسب (7/ 175)» ونسبها للثلاثة ولعون العقيلى. 

00( في المطبوع: «تلاحنا». ْ 

لل ساقط من المطبوع. 

(7) ضعيفء, أخرجه الطبري /7١(‏ 1417)» من طريق: ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن الفضلء قال: ثني 
ابن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت بالمدينة» في علي بن أبي طالب» 
والوليد ابن عقبة بن أبي معيط. 

(0) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)73١8/54(‏ ومثله في تفسير ابن كثير (5/ 759)» وأحكام القرآن - 
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0-0 


وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكيّة؛ِ لآن عقبة لم يكن بالمدينة» وإنما تل في طريق 
مكة منصرف رسول الله ومن بدرء ويعترض القول الآخر بإطلاق اسم الفِسْق على الوليدء 
وذلك يحتمل أن يكون في صدر”' إسلام الوليد لشيء كان في نفسه» أو لما رُوي من نقله 
عن بني المصطلق ما لم يكن حتى نزلت فيه: إن جَآءكفَاسقٌ با [الحجرات: ] الآية”". 

ومضيل أيضا أن فطق القرينة ذللف علبي لأنه كان غان طرف مما و 017 
وهو الذي شرب الخمر في خلافة عثمان رضي الله عنه» وصلى الصّبْحَ بالناس أربعاًء 
ثم التفت وقال: أتريدون أن أزيدكم؟”؟» ونحوه مما يطول ذكره. 

ثم قسّم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسقهم بالكفر؛ لآن التكذيب الذي 
في آخر الآية يقتنضي ذلك. 

وقراً طلحة: (جَنَةُ) بالإفراد"» وة 


ا 


بواحيوةة 019 باسكا ادلي 


- لابن العربي (/ 07). وأما النحاس فالذي في إعراب القرآن )73١7/7(‏ له ومعاني القرآن 
(17/6”) له: الوليد بن عقبة» فلينظر. 

)١(‏ سقطت من الأصل. 

(؟) الأثر ضعيف, أخرجه الطبري (7؟787/7)» من طريق: جعفر بن عون» عن موسى ابن عبيدة» عن 
ثابت مولى أم سلمة» عن أم سلمة قالت: بعث رسول الله َكِةِ رجلاً في صدقات بني المصطلق بعد 
الوقعة» فسمع بذلك القوم... وموسى ضعيف باتفاق» وأحاديثه مناكير. 

(9) في نجيبويه: دللا ينبغي)» وفي المطبوع: (ينبغي)» وفي الحمزوية: (يبغي)» وفي السليمانية: 
ايبقى»» وغير منقوطة فى نور العثمانية وأحمد". 

3 أخريت احمدافي ليلل »٠‏ من طريق: سعيد بن أبي عروبة» عن عبد الله الداناج» عن 
حضين ابن المنذر بن الحارث بن وعلة؛ أن الوليد بن عقبة» صلى بالناس الصبح أربعاًء وأخرجه 
مسلم فى الصحيح من حديث ابن علية» عن سعيد بن أبي عروبة مختصراً. 

(5) وهى شاذة» انظر عزوه له فى مختصر الشواذ (ص: »)١١19‏ والكامل للهذلى (ص: )5١1‏ من رواية 
الساةعقه / ْ 

(5) وهي شاذة؛ انظر البحر المحيط (// 478 )» وعزاها الهذلي في الكامل (ص: 07) لابن محيصن 
ونعيم» وعباس عن أبي عمرو. 








الآيات (١7-57؟)‏ 0701 


والجمهور على ضمهاء وسائر باقي” ةين 0 

وله وول :ينهم تِ الْعَرَا ادق 201001 
ع عا ع به ص يس سه سح سرس 5 905 
وَمَنَاَظْلَم مِمَّن در قن ير امنيا إِنَا من الْمُجَرميرت منلقمود 9 )41 


صو 


الضمير في قوله تعالى: #وَلنْذِيمَنَهُم 4 لكفار قريشء أعلم الله تعالى أنه 
يصيبهم(" بعذاب دون عذاب الآخرة [لعلهم يتوبون ويتعظونء ولا خلاف أن العذاب 
الأكبر هو غاب الآفر ]3 


واختلف المتأولون في تعيين العذاب الأدنى: 
فقال إبرا هيم النّخَّعي ومقاتل: هو السنون التي أجاعهم الله تعالى فيها7؟2. 
وقال اين هباي لكل وى بن كعب: هي مصائب الدنيا من الأمراض ونحوها(, 


وقال ابن مسعود”"» والحسن بن عليٌ: هو القتل بالسيف كبدر وغيرها””. 


)١(‏ في المطبوع ونور العثمانية وفيض الله: «ماافي»)؛ بدل: «باقي»» وسقطت: «سائر) من السليمانية وأحمد". 

000 في المطبوع: (يصبهم)» وفيه: «بكفار)» بالباء. 

(*) ساقط من الأصل» وهو في السليمانية ملحق في الهامش. 

.)١91١ /5١0( تفسير الطبري‎ )5( 

(5) أخرجه الطبري (184-1882/70)» من طريق: على بن أبى طلحة وعطية العوفي ‏ مفرقين - عن 
ابن عباس. 0 1 

(5) أخرجه الطبري (70/ 189)» من طريق: قتادة» عن عزرة [في المطبوع: «عروة» خطأ]ء عن الحسن 
العرني» عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبي بن كعبء وإسناده جيد وانظر 
اقول ابن زيداق تفسير:الظيري 93 181+ بلفظ: عذاب الدنيا. 

220 أخرجه الطبري /7١(‏ 2140 من طريق: سفيان» عن السدي, عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد 
الله» وروي بلا أبي الضحىء وفي السدي كلام» وقد اختلف في إسناده» والسدي لا يروي عن مسروق. 

(8) منقطع: هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (510/70)» من طريق عوف بن أبي 
جميلة» عمن حدثه. عن الحسن بن علي قال: القتل بالسيف صبرا. 








07١‏ سورة السجدة 


قال القاضي أبو محمد: فيكون_على هذا التأويل الرَّاجِعٌ غير الذي يَدُوقُ» بل 
الذي يبقى بعده» وتختلف رتبتا ضمير الذوق مع ضمير العلّ). 

وقال أن بن كعب أبضاً: هي البطهة واللراة والدغان0©. 

وقال اب غباس أبعباً: عض بذلك الحدوو0ة, 

قال القاضي أبو محمد: وينَّجه_على هذا التأويل_أَن تكون في فسقة المؤمنين. 

وكال مجاهدة غضن يذلك غذاب القيز 2" . 

ثم قال تعالى: وم نَأظَلرٌ 4 على جهة التعجب والتقرير؛ أي: لا أحد أَظْلَّم من هذه 
صفته» وهي بخلاف ما تقدَّم في صفة المؤمنين من أنهم إذا ذُكّروا بآيات ربهم خروا سُجّداً. 

ثم توعد تعالى المجرمين» وهم المتجاسرون على ركوب الكفر والمعاصي بالنقمة». 

وظاهر الإجرام هنا: أنه الكفر. 

وحكى الطبري عن يزيد بن رفيع أنه قال: إن قول الله في القرآن: ##إِنَّاِمِنَ 
لْمْجْرمِي مَُكَقَمُونَ 4 إنما هو في أهل القَدَّر"». 

قال القاضي أبو محمد: يريد القائلين بأن [الأمر أنفء وأن]7" أفعال العبد من 
لهو9"© , 


)١(‏ هو نفس أثره السابق. 

220 أخرجه الطبري (١؟/‏ )» من طريق: أبي عاصم هو النبيل- عن شبيب هو ابن بشر البجلي - 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس» وشبيب لين الحديث, ولم يرو عنه إلا أبو عاصم. 

(9) تفسير الطبري (70/ .)١191‏ 

(:) في المطبوع: «بالقوة». 

.)١191 /7١( تفسير الطبري‎ )0( 

(5) ساقط من المطبوع. 

(0) هذا قول جمهور المعتزلة» وانظر الملل والنحل لابن حزم (*/ 0377 وما بعدهاء والمواقف 
للإيجي (9؟/ /590). 











الآيات (70-77) 0*0 


سج ل لج راع هد 


قال: ثم قرأ يزيد بن رفيع: / #إِنَالْمْجَرِمِينَفِ صَللِوَسَعْرٍ 280 يوم مسحو في ألا 
عل تجوههع ذوفو أ ص سَفَرَ (0) | َمل لفك س2 عَم رِ )4 [القمر: لا5 -59]. 
قال القاضي أبو محمد: وفي هذا المنزع من البعد ما لا خفاءَ به. 


وروى معاذ بن جبل عن النبي يَكِِ أنه قال: «ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عَقَّد 
لواءً في غير حقّ» ومن عَقٌّ والدَيُه [ومن نصر ظالماً]»(©. 


سخ ده دمعت أ يني“ كنت بر على شل عبر عل عدخ و 


قوله عرٍّ وجل : # وَلقذ ءابنا مومى الحسيكتب فلا تكن فى مريوون لَفَيو وحعَئة 


هُدى ب نيل 8 وَحَعَلنَا نه ينودو يمنا لما برا وكَاثو نينا 
يوقو 20 ريك هْوَ يَفْصِرْيَبَهمْ يوم اليم فِمَا كف تلفت (4080. 

قراً الناسٌ: ف مرق 4 بكسر الميم؛ وقراً الحسن بضمها!". 

واختلف المتأولون في الضمير الذي في لإلَمَآيهِء ‏ على من يعود: 

فقال أبو العالية الرياحي» وقتادة: يعود على # مومى #(0". 

والمعنى: لان في شك من أنك تَلَْى موسى؛ أي: في ليلة الإسراءء وهذا قول 
جماعة من السلفء وقاله المُبَرّد حين امتحن أبا إسحاق الزجاج بهذه المسألة9». 


وقالت فرقة: الضمير عائد على الْكِتَاب؛ أي: أنه لقى موسى [حين لقيه موسى 
ابابا سيريس لول "بع أن يكون مضافاً إلى الفاعل» [بمعنى: 


)١(‏ في المطبوع: «أو مشى مع ظالم ينصره)» والحديث ضعيف جداًء أخرجه الطبرائي في الكبير 
1١/٠٠‏ وغيره» من طريق: إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي» 
عن جنادة بن أبي أمية عن معاذ» وعبد العزيز هذا واه ولم يرو عنه إلا ابن عياش. ش 

() وهي شاذة؛ انظر: الكامل للهذلي (ص: »)01١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: .)17١9‏ 

(©) انظر قول قتادة في تفسير الطبري »)١97* /7١(‏ وقول أبي العالية في تفسير ابن أبي حاتم (9/ .)7"١١١‏ 

(4) نقله في البحر المحيط (8/ 5٠‏ 5)» ولم أقف على تفصيله. 

(4) ساقط من أحمد" والحمزوية. 


]١494 /:[ 








كملا سورة السجدة 


ويصح أن يكون مضافاً إلى المفعول]77» بمعنى: لقي الكتابٌ بالنصب موسى 
عليه السلام. 

وقال الحسن: الضمير عائد على ما يتضمنه القول من الشدة والمِحْتّة التي [لقي 
موسى وذلك بأن](' إخباره بأنه آنى موسى الكتاب”"» كأنه قال: ولقد آتينا موسى هذا 
العبْءَ الذي أنت بسبيله» فلا تَمْئّر نك تلْقى ما لّفي هو من المِحْنّة بالناس» وكأن الآية 


ظُُ 
ناك 


وقالت فرقة رع شك من لقائه فى الآخرة. 
وقالت فرقة: الضمير عائد على مَلّك الموت الذي تقدم ذكره» وقوله: ##قلا 
0 عر . 5200-0-5 لل سم 
تكن في بين ليو # اعتراضٌ بين الكلامين. 
قال التافي أن ميد وعدا ايشا قسيت: 
و«الوريّة»: السَّكُ. 
والضمير في: #وَحَعَلَنه # يحتمل أن يعود على #موسَى #» وهو قول قتادة”). 
ويحتمل أن يعود على #الحكتّبّ 4. 
و##أيِمَةَ #: جمع إمام؛ وهو الذي يُقتدى به وأَصْلَّه خط اماف 
وجمهور النحويين على (أَيمَّة) بياءِ وتخفيف الهمزة. إِلّا ابن أبي إسحاقء فإنه 
جوّز اجتماع الهمزتين» وقرا: #أَيمّدَ 24. 
)١(‏ سقط من أحمد". 
00 ساقط من المطبوع وفيه بدل ١منه):‏ (في»). 
() نقله الحلبي في الدر المصون (9/ 69). 
(4) تفسير الطبري :)١15 /7١(‏ بلفظ: جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل. 


(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (54/ »)75١9‏ وهي سبعية» وسهلها نافع وابن كثير وأبو عمروء انظر 
التبسير (صن: /ا١١).‏ 








070000 )0١-575( الآيات‎ 

وقراً جمهور القراء: لما صَبَروأ * بفتح اللام وشدٌ الميم. 

وقرأ حمزة والكسائي: #لِمَا صبروا» بكسر اللام وتخفيف الميم؛ وهي قراءة 
ابن سعوةة وطلفة والأعمسن 7 الأرلى فى معى الظرفء والفائية كآنه قال: لجل 
صبرهم, ف (ما): مصدرية» وفي القراءتين معنى المجازاة؛ أي: جعلهم أَيِمَةَ جزاءً على 
صبرهم عن الدنياء وكونهم موقنين بآيات الله تعالى وأوامره'' وجميع ما تُورده الشريعة. 

زكرا انه مشعوك ةنما 7 

وقوله تعالى: '#إإِنَّ ريك © الآية حكُم يعم جميع الْكَلْقَه وذهب بعض المتأولين 
إلى تخصيص الضمير» وذلك ضعيف. 

وك عو له ةك اللحكاى كو باالقارو سق د 
مسككتهع إِنَّ فى دَلِكَ لَب ألا يمعو (80) ألم روأ أن ضُوقُ المآ إل الْار ضٍالْجُوْرٍ 
وها َكل نه امه وَأنشسهم أقلا يبود (©) وسوس مَقَ عدا الْفَمْ 
د حت صدوة 2 ملي القنى لابقع اين كقردا يينشهم ولاخ مكزرة (5) 
تأمفَعَنْهم وز نم مروت (405. 

© يَهِرِ # معناه: يُبَيّنْء قاله ابن عباس!؟). 

وقراً جمهور الناس: هد » بالياءِ» فالفاعِلٌ الله في قول فرقة» والرسولٌ في 
قول فرقة» والمصدرٌ في قول فرقة*»» كأنه قال: أو لم يُبَيّن لهم الهُدى. 

وجوّز الكوفيون أن يكون الفاعل #كُمْ 4. ولا يجوز ذلك عند البصريِّين؛ لآنها 
في الخبر على حكمها في الاستفهام في أنها لا يعمل فيها ما قبلها"2. 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص:5١2)8»‏ والتيسير (ص: /17)» والباقين في البحر المحيط .)55١//(‏ 
(؟) سقطت من فيض الله. 
(') وهي شاذة» تفسير الطبري (0”/ »)2١195‏ والهداية لمكي »)01/1/١/9(‏ وكتبت في الأصل: (مما صبروا». 
(5:) أخرجه الطبري 2١146 /7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
(5) هذا القول ساقط من الأصل» وسقط هو والذي قبله من الحمزوية. 
(5) مشكل إعراب القرآن لمكي (؟/ 51/54). 
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بوعبد الرحمن: (نهد لهم) بالنون» وهي قراءة الحسن وقتادة!". 
لا ا لور و د للضي 
البصريين ب #اأَمَمسحَا 4 على القراءتين 
ال ا 00 
كرا ابن نكيم التجاني» (تقدو) رقم الباد نكم العنيوفبهالنين: 
وق رأعيسى بن عمر: (يُمْشُونَ) بضم الياءِ وسكون الميم وشين مضمومة مُحَمْفَة 
والضمير في #يمَسُود يحل الاركره حاتي لني" الح ملروم: 
ويختمل أن يكون للمُهْلكين» ف#يَمْشُونَ #: في موضع الحال؛ أَيْ: اكوا 
وهم ماشون في مساكنهم. 
والضمير في #يَسْمَعُونَ 4 لْمَنْهِيينَ. 
ونح هه الآ»ة: إقانة اللحجة على الكقرةبالأمو السالفة الاين كقروا فأملك © 
: ثم أقام عر وجل الْحجَّة عليهم في معنى الإيمان بالقدرة وبالبعث بأن”* نبّههم 
على إِحْياءِ الأرهن الموات بالمام و لفيا , 


و«الكز ل هر السيعاتب: آواة كال سو فهير تاملهمن السسناي] 00 


ِ 


وقرأ 


ا 


درخك 


.)7١ 5 /9( وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) وهما شاذتان, انظر الأولى في المحتسب (7/ 178))» ونسبها في مختصر الشواذ (ص: )١١9‏ غير 
مضبوطة لهما معاً ولعلي. 

(*) في المطبوع: «بالبيّتة). 

(4) سقطت من الأصل. 

(5) في الأصل: «بل»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(5) ليس في المطبوع والسليمانية. 

(0) سقط من المطبوع وأحمد". 








الآيات )0١-575(‏ حي 
والَجُرزِ 4: الأَرْضُ العاطِمَّةٌ التي قد أكلت نباتها من العطش والقيظ» ومنه 
قل للذكو ل خرو قال الشاعر: 
خبٌ جَرُورٌ وَإِذَا جَاعَ بَكَى 00 لا 
ومَنْ عَبّرَ عنها بآنها الأرض التي لا تُنْبِت؛ فإنها عبارة غير مُخَلّصة. 
وعم تعالى كلّ أأرض هي بهذه الصفة؛ لأن الآيةَ فيها والعبرة بين 
وقال ابن عباس وغيره أيضاً: الأرض الجُرُرُ هي أَرْض أبْيّن من اليمن”"2» وهي 
رض تشرب [بسيول لا بمطر ]"". 
وجمهور الناس على ضم الراءء قال الأكاع: وثهرا: (القز 6 يكرة الراو. 
ثم خصّ الله تعالى الزرع بالذكر تشريفاً له؛ ولأنه عُظُم ما يقصد بالنبات» وإِلّا 
فعرف أكل الأنعام / إنما هو من غير الزرع» لكنه أوقع الزرع موقع النبات [على ]٠٠0/41‏ 
العموم]”*»» ثم فصل ذلك بأكل الأنعام وبني آدم. 


وقرا يكزي ضباق هو انو بفيوة ةذ 5 ) باالباء مو نمف . 


ا 


(1) البيت للشماخ كما في لسان العرب (1/ 77")» وهو في ديوانه (ص: 29٠١1‏ وبعده: ويَأكُلٌ الثم 
وَلَا يلقي النَوَىء ويقال: رجلٌ تحب وحبٌٍ بالفتح والكسر؛ أي: خدَّاعٌ خبيث مُذكرء والجَرُوز: الذي 
يأكل ما أمامه ولا يبقي على شيء منه. 

(؟) إسناده صحيح» أخرجه الطبري (1917/70)) من طريق: سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن 
ابن عباسء لكن بلفظ: أرض باليمن» والذي قال: أبين هو مجاهد. 

() في أحمد": ابسيول المطر). 

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 27١١‏ وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 717/5). 

(5) سقط من المطبوع. 

00 رع ادا اها تي الكائل (ص 111011 ينحير عن طبر وني باخصر القواة مي 
ا و سي رياص : /ا”) عن حمزة وابن مةٌ مقسمء ولم أقف 








للف سورة السجدة 


[وقراً ابن مسعود: (تُبْصِوُونَ) بالتاء من فوقء وقراً جمهور الناس: لدبَصرُونَ 
بالياء](0). 

ثم حكى عن الكفرة: أنهم يستفتحون ويستعجلون فصل القضاءٍ بينهم وبين 
الرسول وَل على معنى الهزءِ والتكذيب. 

وظالْمَمَحُ 4: الحُكم, هذا قول جماعة المفسرين» وهو أقوى الأقوال. 

وقالت فرقة: الإشارة إلى فتح مكة. 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا ضعيف. يردُّه الإخبارٌ بأن الكفرة لا ينفعهم 
الإيمان» فلم يِبّق أن يكون الفتح إلا” إِمّا ُكم الآخرة» وهذا قول مجاهد”” وما 
فصل في الدنيا كبدر ونحوها. 

وقوله تعالى: فليو ألَمَيم # إشارة إلى الفتح الأول حسب محتملاته فالأئف 
واللام في #الْمَمحْ الثاني للعهد. 

ومويوم © ظرفء والعامل فيه # 

و # يرون #* معناه: يُوخَرُون. 

ثم أمره تعالى بالإعراض عن الكفار وانتظار”؟) الفرج» وهذا مما نسخته آية السيف. 

وقوله تعالى: #لِنَّهُم مَُمَظِرُوت 4؛ أي: العذابَ» بمعنى أن هذا حكمهم وإن 


كانوا لا يشعرون. 


بو 


)١(‏ هكذا في المطبوع والسليمانية» وزادت: «من تحت»» وجاءت العبارة في كافة المخطوطات 
معكوسة. التاء من فوق للجمهورء والياء من تحت لابن مسعودء وهو خطأء إلا أن قراءة الجمهور 
سقطت من نور العثمانية» وقراءة ابن مسعود شاذة» انظر البحر المحيط (8/ 457). 

(؟) سقطت من المطبوع, وجاءت في الأصل بعد: «يبق) مكررة. 

.)١199 /5١( تفسير الطبري‎ )9( 

2 في المطبوع: «دون انتظار». 








الآيات )0١-575(‏ اال 
وقراً محمد بن السمَيمّع: (مُنَْظَرُونَ) [بفتح الظاء]"؛ أي: لِلُعذابٍ النازل بهم» 
والله أعلم. 


كمل تفسير سورة السجدة: والحمد لله رب العالمية 9 


.)١١9 ليس في المطبوع» وهي شاذة» انظر المحتسب (؟/ 118)» ومختصر الشواذ (ص:‎ )١ 
(؟) في المطبوع: «والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».‎ 








الا 





تفسير سورة الأحزاب 


ا ل 

0 عرز وجلّ: #ضي لم ليقت اكير * #إيكايها لين أن الله له الع لفو 
6 إرك أنه كات عَليمًا حَكيِمَا 0 0 إلتلكك من دَيْكَ إرك أله 
كان يِسَاتَحَمَلُونَ حيرا 2 وَبَوَكلْ هه وك لَه وكيلا 40 . 

قوله: أي 4 معناه: دُمْ على التقوى؛ ومتى أمر أحد بشيءٍ هو به متلبس فإنما 
معناه الدّوام في المستقبل على مثل الحالة الماضية» وحدّره تعالى من طاعة الكافرين» 
وهم التكلدون9ا بالكفر» والمنافقين وهم المظهرون للإيمان وهم لا يبطنونه. 

وسبب الآية: أنهم كانوا يلخُون”” على رسول الله يلِِ بالطلبات والإرادات» 
وربما كان في إرادتهم سعي على الشرع» وهم يدخلونها مدخل النصائح”*؟"» فكان 


.)*31 /0( نقل هذا الإجماع ابن الجوزي في زاد المسير (/ 45 5)» وانظر التحصيل للمهدوي‎ )١( 

(1) جَلّحَ في الأمر :ركب رآسه فيه وأقدم ومَضى. 

ضر كذا في المطبوع» وكتبت في الأصل: «يتسخبون»» وفي نجيبويه والحمزوية: اليستحبون)» وفي 
النسخ الأخرى: ايتسحبون). 

0 في المطبوع والسليمانية: «المصالح». 








4 الا سورة الأحزاب 
رسول الله كلد بخلقه العظيم وحرصه على استثلافهه”' ربما لايَنَهُم7' في بعض 
الأمور» فنزلت الآية بسبب ذلكء تحذيراً له منهم» وتنبيهاً على عداوتهه” "ب والتواذل 
وقوله تعالى: «إرت أنلَهحكارت عَليمًا حَكِيِمًا 4 تسليةٌ لمحمد يل أي: لا عليك 
ثم أمره تعالى باتباع ما يوحى إليه ‏ وهو القرآن ا 
وقوله تعالى: ©إِبَ الله كان يمَاتَعَمَلُونَ حَبِيرَا © تَوَعَدٌ مّا. 
وقرأ بو عمرووجده : #يَعْمَلُونَ4 بالياء). 
والتوع دغل هذه القراءة للكافرين والمناققيو اليه 
وقوله: «إكانت * في هاتين الآيتين هي التي تقتضي الدوام؛ ؛ أي : كان 
ويكونء وليست الدالة على زمان مخصوص للمضي. 
ثم أمره تعالى بالتوكل على الله في جميع أمره» وأعلمه أن ذلك كاف مُقنع. 
والباء فى قوله: وله ©: زائدة غلى مذهب سيبويه» وكأنه قال: وكَفى الله وهى 
وساي لاسي 
وغَيْرٌه يراها غيّرَ زائدة متعلقة ب (كَفَى)» على أنه بمعنى: اكتف 27 بالله. 
'«الْوَكِيلُ»: القائم بالأمر المغني فيه عن كل شيء. 
)١(‏ في الحمزوية: ١إسلامهم).‏ 
)١(‏ في الأصل: «لا يتهم»» وفي أحمد": ١لا‏ يتهمهم»؛ وفي السليمانية: «لم ينههم»» وفي نور العثمانية 
وفيض الله: «لا ينهر). 


022 في نجيبويه: ١غدراتهم).‏ 


(5) في المطبوع: «أكيف». 


ا 








آية (؟) هالا 


04 


قوله عزّ وجل: #" مَاجَعَلَ أله جل من َلبَيَنِ في جوفه- وما جَعَل أ زوب ألَتِى 
للهزرة ,تين انظ وها جل انك تاوخ تلك ولك بأززمئ وَأمةيث الع 
يد لكيه 40. 

[اختلف الناس في السبب في قوله تعالى: ## مَاَعَلَ الله رجحل مِّن قَلبْيَنِ في 
جوف 20 

قال ابوهباين: سنهاء أذ يكن البناققين قال إن محند) لنقلبان؟ لالدريها كان 
في شيء فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول؛ فقالوا ذلك عنه؛ فنفاه الله تعالى عنه() 

وقال ابن عباس أيضاً: بل السبب: أنه كان في قريش في بني فِهْر رجلٌ فهه© 
يدَّعي أن له قلبين؛ ويقال له: ذو القلبين”؟-قال الثعلبي: هو أَبومَعْمّر©-وكان يقول: أنا 
أذكى من محمد وأفهم» فلما وقعت” هزيمة بدر طاش لَه وحدَّث أبا سفيان بن حرب 
يحديث كالمشمل 29 فترلت الآية بسبية ونفياً لدعواه» وقيل: إنه كان ابن حمل 00 

وقال الزهري: جاءً هذا اللّفظ على جهة المثل في زيد بن حارثة والتوطئة لقوله 
ال هما جَعَلَ يك با 4؛ أي: كما آنهليين لكحدكليآن» كذلك لبس دعي 


ه00 


)١(‏ ليس في نور العثمانية وأحمد» وفيهما فقط: «قال ابن عباس». 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري /7١(‏ 4 ١27)؛‏ من طريق: حفص بن نفيل؛ قال: ثنا زهير بن معاوية» عن 
قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه» قال: قلنا لابن عباس... وقابوس ضعيفه لا يحتج به. 

(") سقطت من الحمزوية» وفي المطبوع: (منهم)» وفي نور العثمانية: (فيهم). 

(5) أخرجه الطبري في نفس الموضع من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس. 

(0) تفسير الثعلبي (//6)» وسماه جميل بن معمر بن حبيب بن عبد الله الفهري» وفي أحمد"!: «ابن معمر). 

)000 فى أحمد: "بلغت». ْ 

00 في التطيوع والعوزيية كا لبيك ان 

(8) لم أجد ما نقله عن الثعلبي مسندا. 

(9) تفسير الطبري »)35١6 /7١(‏ وتفسير الثعلبي (//5)» وفي المطبوع: «الزهراوي». 








[الطويل] 


]٠١١ /:[ 


كلال/ا سورة الأحزاب 


قال القاضي أبو محمد: ويظهر من الآية أنها بجملتها نفي لأشياء كانت العرب 
تعتقدها في ذلك الوقتء وإعلامٌ بحقيقة الأمرء فمنها أن بعض العرب كانت تقول: إن 
الإنسان له قلب يأمره وقلب ينهاه» وكان تضَّادٌ الخواطر يحملها”'2 على ذلك. 

ومن هذا قول الكميت: 


عبن 
ب 0 


1 ع عه ل ل 3 >؟ك ره 2 0 ع 
تدذكر مِنْ أنى ومن أيْنَ شرَبَة يؤامِرٌ نَْسَيْهِ كَذِي الثلة الأبل'") 
والناس حتى الآن يقولون إذا وصفوا أفكارهم في شيءٍ ما: يقول لي أحدٌ قلْبَيّ 
2 عو 
كذاء ويقول الآخر كذاء وكذلك كانت العرب تعتقد [الزوجة إذا ظُوهر منها بمنزلة الأم 
وتراه طلاق وكانت تعتقد]" / الدّعيّ المُتبنّى ابنآء فأعلم الله تعالى أنه لا أحد بقلبين. 
ويكون في هذا أيضاً طعن على المنافقين الذين تقدم ذكرهم؛ أي: إنما هو قلبٌّ 
والعو قاكاخله إبماث وكا كقرة لآناورية النقاق 17 كانها مفريظة يؤية قلي ويكفر 
وعلى هذا النحو يستشهد الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وَهِمَء يقول على 
جهة الاعتذار: 7# مَّابَحلَأمَّه جل مِنَْلبَيَنِ فجوَوهِ. 44 أَيْ: إذا نسي قلبُه الواحد يُذكّره 
5 5 0 > على > 2 3 
وقراً نافع» وابن كثير: #الَّلاءِ4 دون ياء. 
ورُوي عن أبي عمروء وابن جَبَيّر: #اللايٌ* بياءِ ساكنة بغير هَمْز. 
وقرأ ورش بياءٍ مكسورة من غير هَمْز. 
000 في المطبوع: «بجملتها». 
(0) البيت للكميت كما في تفسير الطبري (5/ »)5١5‏ وقد تقدم في تفسير الآية (4) من سورة البقرة» 
وفي المطبوع: «الْهَجْمَة). 
(4) في المطبوع: «الكفار». 








آية (:) 0 


وقرا عاصجٌء وحمزة» والكسائي؛ [وابن عامر» وطلحة» والأعمش؛ بِهَمْرةٍ 
مكسووة وعدها ]011 

وقرا ابر ضاض كفل عون #ايعدة الظاور الف 

وقرأعاصم. والحسنء وأبو جعفرء وقتادة: #تُظلهرُونَ # بضم الَّاءِ وتخفيف الظاء. 

وأنكرها أبوعمروء وقال: إنما هذا في المُعَاوئّة. 

قال القاضي أبو محمد: وليس بمنكرء ولفظة ظهار تقتضيه. 

وقراً الكسائي وحمزة وأبو بكر عن عاصم: لتَظَامَرُونَ* بفتح التاءٍ والظاء 
مخففة وألف0(©. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: اتَظَّهَرُونَ4 بشد الظاءِ والهاء دون ألف7". 

وقراً يحيى بن وثاب: (تُظْهِرُونَ) بضم النَّاء وسكون الظاء وكسر الهاء©». 

وق وياب الى بن كدي الئل وطاق 3 

وكانت العرب تُطَلّق وتقول: أَنّتِ مني كظهر أَمّيء فنزلت الآية» وأنزل الله تعالى 
كفارة الظهارء وتفسير الظهار وبيانه أثبتناه في سورة المجادلة. 


)١(‏ ساقط من الحمزوية» وفي أحمد" بدلا منه: «وقرأ الكوفيون وابن عامر وطلحة والأعمش»)», 
وسقطت رواية ورش من فيض الله» وهذه أربع قراءات سبعية» إلا أن ورش سهلء انظر السبعة 
(ص:18١0)»‏ والتيسير (ص: »)١77/‏ وانظر تفسير الثعلبى (// 17). 

(؟) زيادة من السليمانية ملحقة في هامشهاء وفي المطبوع: #وقرأ عاصم»؛ بدل: «الكسائي». 

(؟) هذه أربع قراءات سبعية» انظر التيسير (ص: 178)» والسبعة (ص: 2)019» والوجه الثاني لشعبة 
هو من رواية يحبى الجعفي وأبي عمر عن الكسائي عنه كما في جامع البيان (5/ »)١54/‏ وانظر 
إنكار أبي عمرو وقراءة الحسن في تفسير الثعلبي (// 17)» وقراءة قتادة في إعراب القرآن للنحاس 
)56/١(‏ غير مضبوطة» وأما أبو جعفر فالذي في النشر (؟/ 41 7) أنه كنافع . 

(4) وهى شاذة؛ انظر معاني القرآن للفراء (؟/ 75”): والبحر المحيط (8// 557)»: ونقل عن الرازي 
عه قدي اليا / 

(5) وهي شاذة» البحر المحيط (8/ 407). 





“7 سورة الأحزاب 

وقوله تعالى: لإومًاجعَلَأَنََِكمْ كم 4 الآية» سييّها أمر زيد بن حارثة كانوا 
يدعونه زَيْدَ بِنَّ محمدء وذلك أنه كان عبداً لخديجة» فوهبته لرسول الله يك فأقام عنده 
مده ثم جاء عمِّه وأبوه يرغبان في فدائه. فقال لهما النبي كَل وذلك قبل البعث -: 
خّراة» فإن اخختاركما فهو لكما دون فداءء فخيّراه فاختار الرّقِّ مع محمد وك على حريته 
وقومه» فقال محمد كَلةٌ: اليا معشر قريشء اشهدوا أنه اُني» يرثني و أَرِنُه 1 فرضي بذلك 
أنوهوعته انض 0 

وقوله تعالى: #بأَفْوَحِكُمَ 4 تأكيد لبطلان القول؛ [أي: أنه لا حقيقة له في 
الوجود. إنما هو قول فقطء وهذا]('2 كما تقول: أَنَا أشي إليك على قدم, فإنما تؤكد 
يذلك الميرةوهذ| كتيوه 

وا يَهَرَى # معناه: يِبَيِّنْء وهو يتعدى بغير حرف جرٌ. 

وقراً قتادة: (يُهَدّي) بضم الياء وفتح الهاء وشد الدّال9). 

و #آلْسَسِلَ *: هي سبيل الشرع والإيمان. 

وابن كثير» والكسائي» وعاصم في رواية حفص يقفون: #السّبيلاً #. 
ويطرحونها في الوصل. 

وقراً نافع» وابن عامرء وعاصم بالألف وضلا ووقفاً. 

[وقراً أ بوعمروء وحمزة بغير أَلِفٍ وضلا ووقفاً» وهذا كله في غير هذا الموضع 
)١(‏ أما كون زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية» فمتفق عليه» أخرجه البخاري 


(5985)» ومسلم (755475)» وأما بقية السياق فذكر نحوه ابن سعد في الطبقات (5/ 47) عن 
هشام ابن محمد الكلبي؛ عن أبيه وعن جميل بن مرئد الطائي وغيرهما. 

(؟) ساقط من فيض الله. 

() في المطبوع: «المسيرة». 

(5) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: »)١١9‏ والشواذ للكرماني (ص: 85"). 

)0( بل هو في الآية 51) من هذه السورة» وكلها سبعية» انظر السبعة (ص: »٠‏ والتيسير (ص:78١))‏ - 








الآيات (ه-5) 7 


واتفقوا هنا خاصّةٌ على طرح الألف وضلا ووقفاً] لمكان ألف الوصل التي تلقى 


اللام2"7. 
قوله عر وجلّ: ل ادَعْوهُم أيهم ه َس عند أَنّأ إن لَّمتلموََاآهَهُمْ 


ِخوَتكُمفي دين ومَولِيكم ويس ع1 0 جاح فيما أَخْطأَتُم يه وَلدِكن ما تَحَمَّدَتَ 
ل وَحكَانَّ أنه ًا يحم (5) ايمول يأ لؤبيت بن أشي و 
وَأَولوا | الاسام بهم أل يق و سحتب لَه من الْمُؤْمِين والْمْهجِرينَ إِلّآا أن 
تَفَعَلُوا إِلح أو م وُأكات وَلِكَ فى أأحكئّب ا (40. 

أمر الله تعالى في هذه الآية بدعاءٍ الأدعياءِ إلى آبائهم للصّلْبِء فمن جُهل ذلك فيه 
كان مولّى وأخاً في الدين» فقال الناس: زيد بن حارثة» وسالم مولى أَبي حذيفة» إلى غير 
ذلك. وذكر الطبري أن أباَكْرَة َرأ هذه الآية ثم قال: أنا ممّن لا يُعرف أبوه, ونا أخوكم 
في الدين ومولاكم» قال الرّاوي عنه: ولو علم - والله أن أنامكك لاعس البو" 

قال القاضي أبو محمد: ورجال الحديث يقولون في أبي بَكْرَة: تمي بن الحارث9) 

و#أقلٌ # معتاه: أغُدّل. 

وقال قتادة: بلغنا أن رسول الله يك قال: «من ادَّعى إلى غير أبيه متعمداً؛ حرم الله 
عليه الجنّة). 


- والمقصود بعاصم في القراءة الثانية رواية شعبة؛ لتقدم حفصء وفي المطبوع بدله: «جعفر)» وفيه 
بدل «الكسائى»): «وابن عامر»» وكذا فى السليمانية مكررا» ولعله خطأ. 

2# في السليمانية: «تلي اللام»؛ يعني: أنه لا يمكن مده في الوصل بسبب همز الوصل في # أَدَعوهُمّ‎ )١( 
وما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (701//70))» من طريق: ابن علية» عن عيينة بن عبد الرحمنء عن أبيه» قال: قال 


أبو بكرة» وإسناده لا بأس به. 
49 انظر مثلا: الطبقات لخليفة بن خياط (ص: 5 »293١‏ والتاريخ الكبير للبخاري (41/4)؛ والكنى 


(5) بل الحديث متفق عليه بنحو هذا اللفظ» ففي البخاري (4775): 477717 ): (51/55): ومسلم (57) - 
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واي 2 وس حيو 


وقوله تعالى: #وَلَيّس مَلِتِحَكُم جاح 4 الآية» رفعٌ للحرج عمّن وَهِمّ وني 
و عط قعرف ليانو !كفن العاءةعى نشنة وتد لى مهيز كلق وق لفسا أغيية: 
وأبقى الجُناح في التعمد مع النهي” المنصوص. 

وقوله تعالى: #وَكانَ الله عورا يحم ؛ يريد: لما مَضَى من فِعْلهم في ذلك» 
ثم هما صِمَتان لله عر وجل تطردان في كل شيء. 

وقالت فرقة: خطؤهم فيما كان سلف من قولهم ذلك. 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا ضعيفء ولا يوصف ذلك بالخطأ إِلّا بعد النهي» 
وإننا الفط هنا نحن الشياةومااكاق تقال العيد: 

وحكى الطبري عن قتادة أنه قال: الخطأ الذي رفع الله فيه الجناح أن يعتقد في 
أحد أنه ابن فلان فينسبه إليه وهو في الحقيقة ليس بابنه» والعمد هو أن تنسبه إلى فلان 
وأنف درق أنه الود 

والخطأ مرفوع عن هذه الأمة عقابه» وقد قال النبي و: «وْضِع عن أُتتي الخطاً 
والنسيان وما أَكُرهوا عليه)9». 

وقال يَكِِ: «ما أخشى عليكم الخطاوزتها أخشى عليكم الغيد!*: 


- من حديث سعد بن أبي وقاص وأب بكرة بلفظ: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم؛ فالجنة عليه حرام». 

)١(‏ من المطبوع. 

(؟) في المطبوع بدل: «النهي»: «الشرط أو الجزاء). 

(؟) تفسير الطبري .)5١5/70(‏ 

(5) حسنء أخرجه ابن ماجه (48 27١‏ وابن حبان ))77١9(‏ والحاكم في المستدرك (7/ »)75١5‏ والطبراني 
في الكبير (778)» وني الأوسط (871717)), من طرق عن الأوزاعي» عن عطاء, عن ابن عباس رضي الله 
مكاعر قو وق لفظ: فإن اللة كل تجاه عن أن اللتطااه وغلد ابن نيان قطاء» عن خريد بن عميره 
عن ابن عباسء وفي الباب عن أبي ذر وأبي الدرداء وثوبان وابن عمر وأبي بكرة» رضي الله عنهم أجمعين. 

(5) ضعيفء أخرجه أحمد في المسند (11/ »)55٠‏ وابن حبان في صحيحه (073777), من طريق: 
خالد بن حيان عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة مرفوعاًء وخالد قال أبو بكر - 








الآيات (5-5) 7*1 


قوله تعالى: #آليٌأوَكَ بالْمُؤمِييت * الآية؛ أزال الله تعالى بها أحكاماً كانت 
في صدر الإسلام, منها أن النبي يك كان لا يُصلي على ميّت عليه دَيْن(2 فذكر الله 
تعالى أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فجمع هذا أن المؤمن يلزم أن يحب النبيّ يكل 
أكثر من نفسه» حسب حديث عمر بن الخطاب”"» ويلزم أن يمتثل أوامره» أَحبّت 
نفسه ذلك أم كرهته. 

قال رسول الله يك حين نزلت هذه الآية: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء من 
ترك مالا فلورثته» ومن ترك ديّناً أوضياعاً فعلي» أنا وليه اقرءًوا / إن شئتم: # اتوك 


00 


ِلْمُؤْميي مِنْ نِم 4" 

وقال بعض العلماء العارفين: هو أَوْلى بهم من أنفسهم؛ لأن أنفسهم تدعوهم 
إلى الهلاك» وهو يدعوهم إلى النجاة”؟". 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا قوله َلِة: «أنا آذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تَقَكَّمون فيها تقحُم القراش)0©. 

وشرّف”" تعالى أزواج النبي يكل بان جعلهن أُمّهات للمؤمنين: في حرمة التكاح 
وفي المبرّة» وحجبن رضي الله عنهن بخلاف الأكيات 


- الأثرم» عن أحمد بن حنبل: قدم عليناء لم يكن به بأس» كان يروى عن جعفر غرائبء كتبنا عنه 
غرائب» ونحوه أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »)23١9/1(‏ من حديث بقية» عن ثابت بن 
عجلان» عن عطاءء» عن عائشة مرفوعاء وبقية ليس بعمدة وهو مدلس وقد عنعنء وثابت كذلك لا 
يعتمد عليه» ولفظة: «عليكم» الثانية من المطبوع. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7789), (77946)) من حديث سلمة بن الأكوع» و(75794): (511/1), ومسلم 
(3519). عن أبى هريرة. 

(؟) أخرجه الببخاري (3589). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (7194), (7749), (51/57)) ومسلم (1519). 

(:) نقله القرطبى فى تفسيره »)١77 /١5(‏ وأبو حيان فى البحر المحيط (// 587). 

() متفق عليه أخرجه البخاري (548):؛ ومسلم (18؟)) بنحوه. 

(5) في الأصل: «وبشرا. 


]٠١؟‎ /:[ 





بع" سورة الأحزاب 


ِ 
| 


قال مسروق: قالت امرأة لعائشة رضى الله تعالى عنها: يا آَمّهء فقالت: لستٌ لك 
2 حو ١‏ 
آَم إنما أنا َم رجالكه7". 
عو - عو 0 
وفي مصحف أبي بن كعب: (وأزواجه أمهانّهم وهو أبٌ لهم) (". 
١ 2‏ 0 3 ِ م 
3 ع ع 
وسمع عمر رضي الله عنه هذه القراءة فأنكرهاء فقيل له: إنها في مصحف أبَيَّ» 
3 7 م في > 
فسأله فقرّرها أبىّ وأغلظ لعمر 9 '. 
وقد قيل في قول لوط عليه السلام: #هَوْلا باق 4 [هود: 78] إنما أراد المؤمنات 
نيزوجوهن”". 
.2 03 1( 
ثم حكم تعالى بأن أولي الأرحام أحق مما كانت الشريعة قررته من التوارث7") 
ع 7 ع 
بأخوة الإسلام وبالهجرة, فإنه كان بالمدينة توارث في صدر الإسلام بهذين الوجهين؛ 


ا 


2000 في أحمد" والسليمانية: «رجالكن»» والأثر صحيح., أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /1/١(‏ 20 
من طريق: أبي عوانة» وابن سعد في الطبقات (8/ 817) من طريق: سفيان» كلاهما عن فراس عن 
عامر» عن مسروق. عن عائشة به. 

(0) وهي شاذة» انظر تفسير ابن أبي زمنين .00١/7(‏ ونقلها مكي في الهداية (0"447/8) 
والزمخشري في الكشاف (”/ 077)» عن ابن مسعودء وجاءت في معاني القرآن للنحاس 
(/58") لهماء وفي معاني القرآن للفراء (؟/ 78 7) على الشك بينهما. 

() وهي شاذة» أخرجه الحاكم في المستدرك (417/7)» والبيهقي في السئن الكبرى (79/9)» من 
حديث طلحة عن عطاء عنه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ))18١/٠١(‏ عن ابن جريجء أخبرني عمرو بن دينار» عن بجالة 
التميمي قال: وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصحفاً في حجر غلام له» وإسناده جيد» وهي 
في تفسير الثعلبي (8/80)» إلا أنها فيه كالأولى بتأخير: (وهو أب لهم). 

(5) في أحمد": «يتزوجوهن»» وفي السليمانية ونور العثمانية وفيض الله: «أي: تزروجوهن»» وقد تقدم 
ذلك في محله. 

(5) في الأصل وفيض الله: «الثواب». 








الآيات (5-04) 07 


اختلف الرواة في صفته. وليس لمعرفته الآن حكم فاختصرته» ورد الله تعالى المواريث 
غال الآنيات الصسنة. 
وقوله تعالى: #في كني أََهِ 4 يحتمل أن يريد القرآن» ويحتمل أن يريد الأُوح 
المحفوظ. 
وقوله تعالى: #من الْمَؤمِنيرت > متعلّق بأو > الثانية» وهذه الأخبَّة والهجرة 
التى ذكرنا. 
وقول تعالن : غو لا أن د َفَعَلُوَاْ 4 يريد الإحسان في الحياة» والصّلة والوصية عند 
الموت: قاله قنادة والحسن وغطائة وارق الحيق0: وهنا كل جائد أن يفعل مع 
الوَلِي على أقسامه”"» والقريب الكافر”" يوصى له بوصية؟) 
واختلف العلماءٌ» هل يجعل هو وصيًا؟ فجوّز بعض. ومنع بعض. ورد النظر في 
ذلك إلى السلطان [بعض» منهم]! © مالك بن نم رضي الله عنه0 , 
وذغي 0 مجاهد» وانن زيد» والرمانيٌ» وغيرهم إلى ان المعنى: إلى أوليائكم 
اع 080 
من المؤمنين”” 
)١(‏ انظر أقوالهم في تفسير الطبري .)7١١/50(‏ 
(؟) في فيض الله: «أنسابه». 
(*) في أحمد: «والكافر بالعطف». وأشار لها في حاشية المطبوع. 
(5) هذا بإجماع العلماء إذا لم يكن القريب وارثاً بسبب رق أو كفر, انظر الإقناع (/ 178). 
() انظر البيان والتحصيل (25877/5)» والذخيرة للقرافي (19/ :»)١6/‏ وقال في المدونة (5/ 07125 
بعدم جواز ولاية الذمي على المسلم دون قيدء وهو قول الشافعي كما في الحاوي للماوردي 
(8/ :”2 وأجازها بلا قيد الحنفية» كما فى المبسوط للسرخسى (78/ 07» وأما الكافر غير 
الذمي فلا تجوز ولايته إجماعاً كما في الأوسط (8/ »)١517‏ والمغني لابن قدامة (5/ 51 .)١‏ 
(0) في الأصل: «ومجاهد»» كأنه عطف على ما قبله» والمثبت من النسخ الأخرى. 
(4) نقله عنهم تفسير القرطبي »)١77/١5(‏ وذكره ابن فورك في تفسيره (؟/ 865) بلا نسبة. 


فك 








75 سورة الأحزاب 

قال القاضي أبو محمد: ولفظ الآية يعضد هذا المذهبء وتعميم لفظ «الوَّليٌ) 
أيضاً حسنٌ كما قدّمناه؛ إذ ولاية النسب لا تدفعه في الكافر» وإنما يدفع أن يلقى إليه 
بالمودة كولي الإسلام. 

[والكتاب الذي سطر]”' ذلك فيه يحتمل الوجهين اللذين ذكرنا. 

و# مَسَطُورًا © من قولك: سَطَرْتٌ الْكِتَابَ: إذا أثبته أسْطَارأَ ومنه قول العَجَّاجٍ: 

في المكقه الارلى الى كان و00 

قال قتادة: وفي بعض القراءة(: (كان ذلك عند الله مكتوباً) 9). 

قوله عزَّ وجلّ: طوَإِدْ أَحَذْدَاِنَ ليحن مِسَفَهُمْ ونكت دن فح وَإباهم وين 
وعِيسى جزم وعدا نهم يسا َِيظًا (5)لسَسَلَ ألصَّددِقِينَ عن صِدْقِهمْ وأَعَدَ 

كن لم12 يما لذن اموأ دروأ َه أله لكك د جآء نكم جود لمكتو 
رعاينة 1 رئساحكاة انثبا تت ييا 43 

(ذْ): يحتمل أن يكون ظرفاً لتسطير الأحكام المتقدمة في الكتابء كانه قال: 
كانت الأحكام مسطرةً مُلقاة إلى الأنبياء إِذْ أخذنا عليهم الميثاق في التبليغ والشرائع» 
فتكون (إِذ) متعلقة بقوله: #كان ذَلِكَ في الككني مَسَطُورا © [الأحزاب: 3]. 

ويحتمل أن يكون في موضع نصب بإضمار فعل تقديره: واذكر إذ. 

وهذا الكأويل بيد مخ الأول. 

وهذا «الميثاق» المشار إليه؛ قال الزجاج وغيره: إنه الذي أخذ عليهم وقت 


)١(‏ في المطبوع بدلا منه: «والكتابي الذي ينتظر». 

(0) انظر عزوه له فى مجاز القرآن /١(‏ 0787 وتفسير الطبري (/11١/5/ا4).‏ 

(9) في نجيبويه: #المضالض: 

(5) والعبارة في أحمد: ١وقرئ‏ مكتوباً»» وهي من غرائب الشيخ رحمه الله وتبعه القرطبي في التفسير 
(23737/15). وفي معاني القرآن للنحاس (3737/5): قال قتادة: أي: مكتوبا لا يرث كافر مسلما. 








الآيات (/9-1) يف 


استخراج البشر من صلب آدم كالذّوُ”')» قالوا: وأخذ الله تعالى حينئذ ميثاق لين بالتبليغ 
- 2 
وتصديق بعضهم بعضاء وبجميع ما تتضمّنه النبوة» وروي نحوه عن أَبَيٌّ بن كعب”"). 
وقالت فرقة: بل أشار إلى أخذ الميثاق على كل واحد منهم عند بعثه» وعند إلقاءٍ 
الرسالة الدوارامرهارهدانيا 
وذكر الله تعالى 8ألييَعِنَ 4 جملة ثم خصص بالذكر أفذاذً(" منهم تشريفاً 
اصع رسيس ال رس وى معي ورم 
والحروب الفاصلة على التوحيد وألو العزمء ذكره الثعلبي!؟). 
وقدّم ذكر محمد يَكِِ على مرتبته” في الزمن تشريفاً خاصاً له أيضاً. 
وروي عنه يَلِِ أنه قال: «كنت أَوَّل الأنبياءِ في الحَلّْق وآخرهم في البعث)2©. 
وكرّر «أخذ الميثاق» لمكان الصفة التى وَصف بها. 
و عَلِيظًَا * إشعارٌ بحرمة هذا الميثاق وقوتها. 
واللام في قوله تعالى: #لَسْمَلَ ©: متعلقة ب 9# أخذنا #. 
ويحتمل أن تكون لام «كي»؛ أي: بعت الرسل وأخذت عليهم المواثيق في 
التبليغ لكي يجعل الله خلقه فرقتين: 
رقة واذقة"" سالينا عن قباد على مع إقاية الحجة والشرير كما قال 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)5١157/5(‏ 
(0) لم أقف على أثر أبي بن كعب رضي الله عنه» وهو مروي عن مجاهد, أخرجه الطبري .)711/7١(‏ 
(8) في المطبوع ونور العثمانية وأحمد": «أفرادا». 
(5) تفسير التعلبي (1:/4). 
لمع في المطبوع: ١مزيته».‏ 
(5) أخرجه الطبري »)7١7/70(‏ عن قتادة قال: وذكر لنا أن نبي الله يك كان يقول... وهذا مرسل» 
وروي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاء ذكره في الدر المتثور عن جماعة» والأول 


(0) من السليمانية. 





]٠١* /:[ 


75 سورة الأحزاب 
لعيسى عليه السلام: لأَأَنتَ قُلَتَ لتايس © [المائدة: ]1١5‏ فتجيب كأنها قد صدقت الله 
إيمانها في جميع أفعالهاء فَيِيبُها على ذلك. 

وفرقة كفرت فينالها ما أَعدّ لها من العذاب الأليم. 

ويحتمل أن تكون اللام في قوله: 9لَمَتَلَ 4 لامَ الصّيرورة؛ ؛ أَيْ: أخذ الميثاق 
على الأناء لبصتر الآمن إلى كذاء و الأول أصنوة: 

والصدق في هذه الآية يحتمل أن يكون المضاد للكذب في القول. 

ويحتمل أن يكون من صدق الأفعال واستقامتهاء ومنه: عود صدق» وصدقني 
الممعدرالمان: 

وقال مجاهد: #اَلصَّديِقِينَ > في هذه الآية راد عبد الاسل أي أنهو لخي 00 

وقال أيضاً: أراد المؤذين المبلعيخ ع الرسا 227 وهذا كله محتمل : 

وقوله تعالى: « ييا يناما 4 الآبات إلى قوله تعالى: « ييا لمث 
ََروكَ 4 / نزلت في شأن غزوة الخندق وما اتصل بها من أمر بني قريظة. 

وذلك أن رسول الله كك أجلى , بني النضير من موضعهم [عند المدينة]”" إلى خيبر» 
واجتمعت جماعة منهم ومن غيرهم من اليهود وخرجوا إلى مكة مستنهضين قريشاً إلى 
حرب رسول الله به وجَسّرُوهم على ذلك» وأزمعت قريش السير إلى المدينة. 

ونهض اليهود إلى غطفان [وبني أسد]”؟ ومَنْ أمكنهه”* من أهل نجد وتِهّامة 
واستنفروهم [إلى ذلك]”2» فتحزب الناس وساروا إلى المدينة. 


.)51 1١ /75( بلا نسبة في تفسير الماوردي (5/ /737)» وتفسير السمعاني (4/ 57)) وتفسير البغوي‎ )١( 
بلا نسبة في الوجيز للواحدي (ص: 869)» وفي المطبوع: «من الرسل».‎ )( 

(9) في المطبوع: «عن المدينة». 

(5) فى نجيبويه: «بنى أمية)» وفى الحمزوية: «والسدوس). 

)2( فى النطوعة«اتلهة: ْ 

02 في نجيبويه: ١إلى‏ المدينة». 








الآيات (/94-1) 7 
واتصل الخبر برسول الله َك فحفر الخندق حول ديار المدينة وحصّنه. وكان 
م ألم تعهده العربء وإنما كان من أعمال فارس والروم؛ وأشار به سلمان الفارسي» 


| 


فورد الأحزاب؟ قريش وكنانة والأحابيشٌ في نحو عشرة آلاف عليهم أَبو سفيان 
ابن حربء. ووردت غطفان وأهل نجد عليهم عيَيئّة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» 
ووردت بنو عامر وغيرهم عليهم عامر بن الطفيل إلى غير هؤلاء» فحصروا المدينة. 
وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة: على ما قال ابن إسحاق(2©. 


وقال ماللك: كانت سن آري 7), 


سه 


وكانت بنو قريظة قد عاهدوا رسول الله تكد على الهدنة» وعاقدوه على آلا 
يلحقه منهم ضررء فلما تمكن هذا الحصار داحَلّهم”" بنو النضِيرء فغدروا رسول كَكِك 
ونقضوا عهوده» وصاروا له حزباً مع الأحزاب» فضاقت الحال على رسول الله َك 
والمؤمنين» [ونجم النفاق]*» وساءت الظنون» ورسول الله بك شر ويعد بالنصر. 

وألقى الله الرعب في قلوب المشركين» ويئسوا من الظفر بِمّبَعَة الخندق» وبما 


.)7١5 /7( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل »)73١ 8 /١7(‏ عن العتبية» قال: وهو خلاف ما قاله أهل السيرء وقد رجحه ابن 
حزم في جوامع السيرة (ص: )١507‏ بقوله: والثابت أنها في الرابعة بلا شك» وفي دلائل النبوة 
للبيهقي (/ 27395): أنه قول موسى بن عقبة وابن شهابء ثم قال: ولا اختلاف بينهم في الحقيقة» 
وذلك لأن رسول الله يَكهِ قاتل يوم الخندق بعد أحد بسنتين على رأس أربع سنين ونصف من 
مقدمه المدينة» فمن قال سنة أربع: أراد بعد أربع سنين» وقبل بلوغ الخمسء ومن قال: سنة خمس 
أراد بعد الدخول فى السنة الخامسة. 

02 في المطبوغ: «وائقهم»: 

(5) في المطبوع: «من». 

(5) ساقط من المطبوعء وفيه: «وكثرت» بدل: (ساءت». 
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رأُوا من جَلّد المؤمنين» وجاء رجل من قريش اسمه نوفل بن الحارث ‏ وقيل غير هذا270, 
فاقتحم الخندق بفرسه فقتل فيه» فكان ذلك حاجزاً بينهم. 

ثم إن الله تعالى بعث الصّبا لنصرة نبيّه َك على الكفار» فأصردتهم'")» وهجمت”) 
بيوتهم» وأطفت نيرانهم» وقطعت حبالهم» وكفأت قدورهم. ولم يمكنهم معها قرار. 

وبعث الله مع الصّبا ملائكة تسدد”*) الريح» وتفعل نحو فعلهاء وتلقي الرعب في 
قلوب الكفرة حتى أزمعوا الرحلة بعد بضع وعشرين ليلة للحَضْر””*» فانصرفوا خائبين» 
فهذه الجنود التي لم ثر. 

وقرأً الحسن: (وَجَنُوداً) بفتح الجيه. 


وقرأً الجمهور: #تَكَمَلُونَ * بالتاءء فكأن في الآية مُقابلة لهم؛ أي: أنتم لم تروا 
جنوده وهو بصير بأعمالكم؛ يبين في هذا القدرة والسلطان. 


وقراً أبو عمرو وحله: #يَعْمَلُونَ4 بالياء على معنى الوعيد للكفرة» وة 
غمرق أيضاً بالعاءة وهنا خستان60, 
وروي عن أبي عمرو: (لم يروها) بالياء من تحت”". 
)١(‏ المعروف: أنه نوفل بن عبد الله بن المغيرة» انظر: السير لأبي إسحاق الفزاري (ص: »)١١8‏ ومغازي 
الواقدي (؟7/ 477)» ودلائل النبوة للبيهقي (/ /477)» والسيرة الحلبية (؟/ 377 5)؛ وغيرها. 
(؟) في المطبوع: «فطردتهم»» وبدلها بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات» وفي تاج العروس 
(/ 33076): التصريد التفريق والتقطيع. 

() في المطبوع: «وهددت». 

(5) في المطبوع ونور العثمانية وأحمد: اتُشدّداء وفي نجيبويه: اتشرد). 

(5) فى أحمد": «للحفر). 

)00 رقن شاذة» انظر الشواذ للكرمانى (ص: /1/ا7). 

0200 وهم سبيعتان» انظر التيسير ده والوجه الثانى لأبى عمرو من رواية أبى زيد وعبيد 
وهاروة كباش البنينة رمن 134:1 00 ْ 

(8) شاذة» نقلها في مختصر الشواذ (ص: 115): والكرماني في الشواذ (ص: 0*7 عن علي بن نصر 
عن أبيه عنه» وفي المطبوع: «عمرة». 





الآيات )١75-5١١(‏ احرف 

قال أبو حاتم: قراءة العامة: رهسا بالتاء من فوق» #1 يعملون4 بالياء 
فنك ]0 

روي عن لحمو وناقع: والأعرج: انملوه) بالناء مكصورة, ادا 

قوله عزَّ 1-6 #إِذ موك نوكم و من أسفال و* وذ رَاعَتِ الاأبصر 
يت لوث مكار طون أله الظثوناً (5) هلك بول المؤمنوت وَدُلروأ زرالا 
سَدِيدًا 00 وَإِديَُولُ الْمكفقُون لذن ف فليم كَرَضمَا ورا للَدورَسُولد إلاغرووا (41010. 

ا اد 
سوسا | 

5 5 00 7 3 3 وم 0000 5-005 عر 

[وقيل: من فوقِكم #؛ أي: من أعلى الوادي من قِبّل مشرف غطفان. #وَمِنَ 
أَسَمَلَِكم 4 من أسفل الوادي منه قِبَلَ المغرب]©. 

وقيل[: بل (من فوق) و(أسفل) هنا]”" إنما يراد به ما يختص ببقعة المدينة؛ أي: 
نزلت طائفة في أعلى المدينة» وطائفة من أسفلهاء وهذه عبارة عن الحصر. 

و #أرَاعَتٍ # معناه: مالت عن مواضعهاء وذلك فعل الواله المَزْع المختبل". 


ات ا 


)١(‏ سقط من المطبوعء وكلام أبي حاتم في ترونها واضح مما تقدم وفي # تَحَمَلُونَ # بعيد من التحرير 
كما هو واضح أيضاً مما تقدم. 

(؟) وهي شاذة» لم أجدها لهم» لكن تقدمت الإشارة لمثلهاء وفي البحر المحيط (5/ :)77١‏ وعن أبي 
عمرو: بكسر التاء على لغة تميم في مضارع علم غير الياء» سقط الأعرج من الأصل» وسقطت 
وهي لغة منه ومن المطبوع» وسقطت مكسورة من المطبوعء وفيه: 'يعملون». 

(7) ساقط من الأصل. 

6 تفسير ابن أبي حاتم .07١١18//9(‏ 

)0( من المطبوع. 

(5) ليس في المطبوع» ويحتمل أن يكون بدلا مما قبله. 

(0) ليس في المطبوع. 








وأدغم الأعمش: #إذ رَّاغْت»2 وبين الذال الجمهوث وك بصي 0 

و(بلعّت القلوبٌ الحناجرٌ): عبارة عما يجده الهَلِعٌ من ثوران نفسه وتفرقها 
شعاعا» ويجد كأن حشوته(" وقلبه يصْعَد علوَاً لينفصلء فليس بُلُوعْ القلوب الحناجر 
حقيقة بالنقلة» بل تشير إلى ذلك وتجيش”"» فيستعار لها بلوغ الحناجر. 

ورّوى أبو سعيد الخدري أن المؤمنين قالوا يوم الخندق: يا رسول الله بلغت 
القلوب الحناجر» فهل من شيءٍ نقوله؟ قال: نعم, قولوا: «اللهم استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا» فقالوها فضرب الله وجوه الكفار بالريح فهزمهه7». 

وقوله تعالى: وَيَظيونَ لاوا 4؛ أي: تكادون تضطربون وتقولون: ما هذا 
الخُلْفٌ للموعد؟ وهذه عبارة عن خواطر خطرت” للمؤمنين لا يمكن للْبَسَّرِ دفعها. 
وآما يدتقن موكلخر | وطق 

وقراً نافع» وأبو عمروء وعاصمء أن عفر وشيية والأعبدن» وطلسة: 
© الظنوناً 4 بألف في الوصل والوقف, وذلك اتباع لخط المصحفء وعلته تعديل 
رؤوس الآي. 

وطّزد هذه العلّة أن يلازم الوقف» وقد روي عن أبي عمرو أنه كان لا يصل» 
وكان”"' يوافق خط المصحف وقياس الفواصل. 


.)47 أبعد» فهما سبعيتان» الأولى لأبي عمرو وهشام وخلاد والكسائيء انظر التيسير (ص:‎ )١( 

() سة سقطت من ا لمطبوع. 

إفرة كذا في نجيبويه» اوتجيش» سقطت من المطبوعء وفي الأصل: «وتحبش»)» وفي السليمانية: «وتخنس»)» 
وفى الحمزوية وأحمد": «ويحسن»» وفى فيض الله وفى نور العثمانية: «بل ينشر إلى ذلك ويحيس»). 

(4) إسناده لين» أخرجه أحمد (7177/11)» من طريق: الزبير بن عبد الله» حدثني ربيح بن أبي سعيد 
الخدريء عن أبيه. 

(5) ليست في المطبوع. 

(5) في أحمد": «فكان»؛ وفي الأصل هنا زيادة: «لا»» وليست في النسخ الأخرى. 








الآيات )١75-١1١(‏ انا 


000 


و اضرو يفنا وجدوة اف الوضل والوقك؟ لالطو فيخي القووهذا 
هوالاضل. 

وقراً ابن كثير» والكسائي. وعاصمء وأبو عمرو بالألف في الوقف. وبحذفها في 
الوضيل 1 

وعلّلوا الوقف بتساوي رؤؤوس الآي» على نحو فعل العرب في القوافي من 
الزيادة والنتقص. 

وقوله تعالى: # هَالِك * ظرف زمان. والعامل فيه أب *. 

ومن قال: إن العامل فيه #ويَظْتونَ * فليس قوله بالقوي؛ لأَن البداءئة ليست متمكنة. 

مأل 4 معنه: الي وامتحن الصابر منهم من الجازع. 

وَرُلرلُاً 4 معناه: حركوا بعنف. 

وقراً الجمهور: / ل زَلرَالا» بكسر الزاي. [4/ 504] 

وقرأها: (رَلْرَالا) بالفتح: الجحدريٌ وكذلك (رَلْرَاكَا) في «إذا زلزلت» [الزلزلة: 90]1©. 

[وهذا الفعل هو مضاعف: زل؛ أي: زلزله غيره](". 


ثم ذكر تعالى قول المنافقين والمرضى القلوب. [ونبه عليهم]”؟) على جهة الذَّم لهم. 


)١(‏ في هذه الكلمات ثلاث قراءات؛ الأولى: بالألف وصلا ووقفاً لنافع وابن عامر وشعبة» وافقهم أبو 
جعفر كما في النشر (7/ 07417 والثانية بلا ألف وصلاً ووقفاً لحمزة وأبي عمروء والثالثة بالألف 
وقفاً لا وصلاً لابن كثير وحفص والكسائيء انظر التيسير (ص: 178)» فيستدرك عليه ابن عامر 
وعدم الدقة في النقل عن عاصم. وانظر الأوجه الأخرى لأبي عمرو في السبعة (ص: .)0١19‏ 

(؟) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: :.)١١9‏ وعزا له الكرماني في شواذ القراءات (ص: 17/*) 
الكسر في (زلزلوا). 

2 ساقط من المطبوع. 

40 ليس في المطبوع. 
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ورُوي عن يزيد بن رومان أن معتّب بن فشير قال: يعدنا محمد أن نفتح كنوز 
كسرى وقيصر ومكة» وننحن الآن لا يقدر أحدنا أن يذهب إلى الغاقط» ما يعدا إلّا 
غروراً؛ أي: أمراً يغرّنا ويوقعنا فيما لا طاقة لنا به» وقال غيره من المنافقين نحو هذا 
فنزلت الآية فيهه'") 


720 / 5 
وقولهم : # الم لوول 4 إنما هو على جهة الهزءء كأنهم يقولون : على زعم هذا 
الذي يدعي أنه رسول» ويدل على هذا أن من المحال أن يكون اعتقادهم أن ذلك الوعد 


هو من الله ومن رسوله ثم يصفونه بالغرورء بل معناه: على زعم هذا. 
قوله ع وجل :2 وإذ اك تلايقة عن تق ملي بَلَامقه لكل تبثا أ وسككون 


5 2 ا ال الاي مر 2ج 82ل مم ٠.‏ اع اسم 7ح ساد بح 
فَروْسَهُم اَن ون إن ويا عوَةوَسَاىَبعوروٌ إن رودلا ارا (15) ولو دلت ليم ين 


0 


3 ماهم شيذوا ليح اواتوأ يم اهما 00 لمك نوا علينة ورتين قل 
لابو لطر ون عفد أنوسَعُولًا (415. 
هله البكانة روي أذابتي حار #الوها''": [وبيرتهم يدوه لمارلاء ونال قات 
سرس ةوقل القافل لذللع عبد الادين أ بيّ ابن سلول وأصحابه]©2. 


)١(‏ مرسلء أخرجه الطبري (7117/70)» عن ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاق» 
عن يزيد بن رومان مولى آل الزبير» عن عروة بن الزبير» وعمن لا أتهم؛ عن عبيد الله بن كعب بن 
مالك وعن الزهريء وعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم وعن محمد بن كعب القرظيء وعن غيرهم من علمائنا أنه كان من حديث الخندق» 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ »)١16‏ من طريق: يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثنا يزيد 
ابن رومان» عن عروة بن الزبير» ويزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي» وعثمان بن كعب بن 
يهوذاء أحد بني قريظة» عن رجال من قومه قال: قال معتب بن قشير... إلخ. 

(؟) أخرجه الطبري ( 694/8 من طريق عطية العوق 4خن ابن باس : 

(*) في حاشية المطبوع: اكز يدقن الشك الابوش كيو بير بتري أنهم بنو مسلمة» والثابت 
في سيرة ابن هشام أنهم بنو سَلَّمَة. 

(5) من المطبوع. 








الآيات )١0-1(‏ رفرف 

[ و يَثْرِبَ 4: قطر محدودٌ» المدينة في طرف منه](١".‏ 

وقرأ أبوعبد الرحمن السّلمِيء وحفص عن عاصمء ومحمد اليماني. والأعرج: 
لا مقَامَ لي 4 بضم الميم» والمعنى: [لا موضع إقامة. 

وقرأ الباقون: #لا مَقام4 بفتح الميم بمعنى: (" لا موضع قيام؛ وهي قراءَة أبي 
جعفر» وشيبة) وأبي رجاءء والحسنء وقتادة» والنّحَّعي) وعبد الله بن مسلم» 00 
والمعنى: في حومة”؟) القتال وموضع الممانعة. 

# ا جِعوأ # معناه: إلى منازلكم وبيوتكم؛ وكان هذا على جهة التخذيل عن 
رسول الله وَكِلة. 

و«الفريق المستأذن»: روّي أن أوس بن قَبْظِي استأذن في ذلك عن اتفاق من 
عشيرتهةفقال :إن نوكن 12و07 أي + مكهفة للعدو» وقيل :بل آراو() :خالية للسراق» 
يقال: اعوَّرٌ المنزل إذا انتكشف. ومنه قول الشاعر: 

لهالسشَّدَّةالأُولىإِذاالْقرْنأَعْوَ 0 00 غ25« 

قال ابن عباس: الفريق بنو حارثة)» وهم كانوا عاهدوا ازا لخدلا رون 
الأديار: 


)١(‏ ليس في المطبوعء» وكأن ما قبله بدل منه. 

4 سقط من المطبوع. 

() وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »2)607١‏ وموافقة السلمي في تفسير الطبري (١57/5؟5))‏ 
والباقين في البحر المحيط (8/ .)45١‏ 

(5) في المطبوع: («موضع)» وفي السليمانية: (حرمة». 

(45) نفس الخبر السابق الذي خ رجناه من الطبري والبيهقي. 

(5) ليست في الأصلء» «وبل»: زيادة من الحمزوية. 

(0) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (؟//ا6777» وتفسير الماوردي (7817/4)» وتهذيب اللغة 
3١ /*(‏ ). وفي المطبوع: «لا». 

(8) أخرجه الطبري )١17 /7١(‏ بسند ضعيف. 


[الطويل] 
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وقراً ابن عباس»ء وابن يعمر» وقتادة» وأبو رجاءٍ: (عَوِرَةٌ) بكسر الواو فيهماء وهو 
اسم فاعل» قال أبو الفتح: صحة الواو في هذه شاذة؛ لأنها متحركة قبلها فتحة<"©. 

وقراً الجمهور: #عَوْرَة4 ساكنة الواو على أنه مصدر وُصف به. والبيت المُعْورٌ 
هو المنفرد المعرّض لمن شاءه بسوءء فأخبر الله تعالى عن بيوتهم أنها ليست كما ذكروه. 
وأن قصدهم الفرار» وأن ما أظهروه من أنهم يريدون حماية بيوتهم وخاصة نفوسهم 
ليس كذلك» وأنهم إنما يكرهون نصر رسول الله له ويريدون حربه”" وأن يُغلب. 

ولو دُخلت المدينة من أقطارهاء واشتد الخوف الحقيقيء. ثم سُتلوا الفتنة 
والحرب لمحمد يَكَةِ وأصحابه. لطاروا إليها وأتوها مُحِبّينَ7" فيهاء ولم يتلبثوا في 
ببوكي للحقظها |لايسيراء قيل: قذر نايا لوق بالاتحهم. 

وقرا السسع البصرى :(قم شولن النعة) بتررعمن وه هخ ااثنال يشال مخاق 
يخاف. لغة في «سأل» العين فيها واوء وحكى أبو زيد: هما يتساولان9؟». 

وتوف عع لحيو شار الئك)يرتر ا مبجامة: (شروواو)) باليذ و لير 

قرا انق كثير» ونافع» وابن عامر: #لأتّوها» قصراً”' بمعنى: لجاؤوها. 


وقراً عاصمء وأبو عمرو: #لانوها # بمعنى: لأَعطُوُهًا من أنفسهم» وهي قراءة 


.)١75 /7( وهي شاذة» انظر عزوها لهم وكلام أبي الفتح في المحتسب‎ )١( 

(1) في المطبوع: «خزيه». 

(9) في المطبوع: «مجيبين»» مع الإشارة للمثبت» قلت: ولعل الصواب: مخبين» بالخاء» لم تظهر 
نقطتها في المخطوطات. 

(:) المحتسب »)١0/1//5(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (517/4). 

(5) انظر قراءة مجاهد والوجه الأول للحسن في مختصر الشواذ (ص: »2237١‏ ونقل الكرماني في الشواذ 
(ص: 7”87) عن الحسن والزهري: (سيلوا) بتخفيف الهمزء (وسيلوا) بكسر السين» والأولى في 
المطبوع ونجيبويه وفيض الله: «سلوا»» ولم أقف على ما يوافقها في شيء من مصادر القراءات. 

(1) زيادة من السليمانية ملحقة في هامشها وعليها علامة تصحيح. 

(0) من السليمانية وكأنها ملحقة. 








الآيات )١18-15(‏ نارف 


حموة والكسبائي217: تكأنها رذ على السؤال ومشبهة له؛ 

قال الشعبي: وقرأها النبي يكل بالمدٌ0©. 

ثم أخبر عنهم تعالى أنهم قد كانوا عاهدوا على أَلّا يفرُّواء وروي عن يزيد بن 

رومان أن هذه الإشارة إلى بني حارثة”". 

قال القاضي أبو محمد: وهم مع بني سَلَّمة كانتا الطائفتين اللتين همّتا بالفشل 
في يوم أحدء ثم تابا وعاهدا على ألا يقع منهم فرار» فوقع©) يوم الخندق من بني حارثة 
[هذاالاسغنان]500. 

وفي قوله تعالى: وين عَهَدُ أله مسَعُوَلُا © تَوَعُدٌ والأقطار النواحي واحدها 
قطرء وقتر» والضمير في بها يحتمل المدينة ويحتمل الفِبيه29. 

قوله عزَّ وجلّ: قن بنفَعكم لْفْرار إن ورك ميّرى الْموتٍ أَوألْمََلٍ وَِذَلَامستصُويَ 
لاقي 103 ملسن :ال ينونظ ين الوذ اراد يك يوا 25 لدو م 
من دوت آله ولا لاصيا (00 5 ديعل لله الْمعووينَ فين لاخونين م جا ولا ينون 


أمر الله تعالى نبّه يك في هذه اللآية أن يخَاطبهم بتوبيخ» فأعلمهم بأن الفرار لا 
ينجي من القدرء وأعلمهم أنهم لايّمتَعُونَ في تلك الأوطان كثيرً”"2 بل تنقطع أعمارهم 


(1) انظ السبعة (صن: +89)» والمعزوف عن ابن عامر فى اللتسير لفن 1/7 ) المد: وركذا التشر 
0“ "ل الصوري عن ابن ذكوان فبالقصر. ْ 

(1) لم أقف عليه ولوئبت عن الشعبي فهو على كل حال مرسل. 

(6) تفسير الطبري (١؟/778).‏ 

(:) سقط من أحمد"» وزاد بعد «يوم الخندق»: «ولم يصدر)» وأشار لها في هامش السليمانية وعليها 
علامة «نخ». 

لكك ساقط من المطبوع. 

03 في المطبوع: «البيوت». 

0 ليست في المطبوع. 








]٠٠١١6 /:[ 


كل" سورة الأحزاب 


في يسير من المدة» والقليل الذي استثناه هي مدة الآجالء قاله الربيع بن خْمَيُم(") ثم 
وقفهم على [عاصم من أمر الله]("2 يستندون إليه» ثم حكم بأنهم لا يجدون ذلك, ولا 
وليّ ولا نصير من الله عز وجل. 

ورت فرقة: (تمكتون)بالباء: [وقرات فرقة «صتون #بالعاء] 7 غلى 
المخاطبة”). 

ثم وبّخهم بإخباره”” أَن الله تعالى يعلم المعوقين» وهم الذين يعوقون الناس عن 
نُصْرّة الرسول عله ويمنعونهم بالأقوال والأفعال من ذلك؛ ويسعون على الدين”, 
تقول غاقق آم كذاء وعر قن : إذا بالفت وطعقت الفعل: 

وأما القائلون فاختلف الناسٌ في حالهم ‏ فقال ابن زيد وغيره: أراد [من كان 
مم1" المنافقين» '/ يقل المعافق لإعوائه في السب وقرابعه: هَل إلبناء أي إلى 
الخاذل والأكل والشريهؤترك القعال: 

ورُوي أن جماعةً منهم فعلت ذلك. 

ورُوي أن رجلاً من المؤمنين رجع إلى داره فوجد أخاً له منافقا» بين يديه رغيف 
وشواءٌ ونبيذ"» فقال له: أتجلس يا فلان هكذا ورسول الله يكِِ في القتال؟ فقال له أأخوه: 
هلّمَ إلى ما أنا فيه يا فلانُ» ودعنا من محمد فقد_والله هَلَكَ وماله قِبَلْ بأعدائه» فشتمه 


000 تفسير الطبري .)579/5١(‏ 

,0( في فيض الله: «على أن لا عاصم)» وني السليمانية: «من أمر الله»» وفي الأصل: اليسيرون)» بدل: اليستندون). 
(؟) ساقط من الأصل والسليمانية. 

(5) تفسير القرطبي /١54(‏ ١16١)؛‏ وعزا الياء لرواية الساجي عن يعقوب الحضرمي. 

(5) سقطت من الأصل. 

(5) في المطبوع بدلا منه: «الذين ينصرونه». 

020 ليس في المطبوع. 

(8) في الأصل: «وتين». 








آية )١19(‏ خف 


ا 


خوه وقال: والله أَعرّفن رسول الله يِه فذهب إلى النبي كَلِةِ فوجد الآية نزلت'". 
وقالت فرقة: بل أراد من كان من المنافقين يداخل كفار قريش والعرب” © فإنه 
كان منهم من داخلهم؛ وقال لهم: هَلّمَ إلينا؛ أي: إلى المدينة فإنكم تغلبون محمداًء 
وتستأصلونه”" والإخوان_على هذا-هم في الكفر والمذهب السُوءِ. 
وهَلمَ 4 [معناه الدعاء إلى الشيء]”؟»» ومن العرب من يستعملها على حدٌ 
واحد في المذكّر والمؤنث والمفرد والجمع؛ وهذا على أنها اسم فعل» وهذه لغة أهل 
الحجازء ومنهم من يُجريها مجرى الأفعال فيُلحقها الضمائر المختلفة» فيقولون: هَل 
وهلمي © لكلد واو اميل ١هَلَه):‏ هَالْمُمْ نقلت حركة الميم إلى اللام فاستغني عن 
الألفهء أدقيث الميم في الميم لسكونها فجاءَ «مَلَّهَ2 وهذا مثل تعليل: رُنَّ من: ارد 
و لبأ *: القتال وطإِلَادَيَا 4 معناه: إِلّا إتياناً قليلاء وقلّته يحتمل أن تكون لِقِصّر 
مده وقلّة أزمنته» ويحتمل أن تكون [خخساسته وقلة غنائه]2"7» وأنه رياءٌ وتلميع لا تحقيق. 
قو عر وجل: «أتِحَد ملك هذا ج1 الو َعم ورت َك تكو دهم 
لك منت عله لمت هدهب الم سلفم ةدا مه عل مر وليِكَ 


2-3 9 


ينأ مط آمَه مهم وان كعك هضرا (410. 
« َشِكَّهٌ 4 جمع شحيح؛ ونصبه على الحال من «القَائِلِينَ»: أو من فعل مضمر 


)١(‏ هذا أخرجه الطبري »)770/7١(‏ من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
(0) في الأصل: «من العرب»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(©) ليست في المطبوع. 

05( في المطبوع بدلا منه: «بمعنى: أقبل». 

5 ليست في المطبوع 

000 في المطبوع بدلا منه: القلّة عقابه»)» وفي السليمانية: «عنائه)» . 








0 سورة الأحزاب 


وقد منع بعض النحاة أن يعمّل في هذه الحال #الْمعوِينَ 4 أو «الْقَائِلِينَ» لمكان 
التفريق بين الصلة والموصول بقوله: #وَلا يأو الْبَأسَ © وهو غير داخل في الصلة. 

وهذا الشَّح: قيل هو بأنفسهم يشحون على المؤمنين بهاء [وقيل: بإخوانهم]”", 
وقيل: بأموالهم في النفقات في سبيل الله» وقيل: بالغئيمة عند القَسّمه والصواب تعميم 
الحنهووا نكو يكل ماق الموسي وفع 

وقوله: لفَدًا ج1 لَلَوَفُ 4 قيل: معناه: فإذا قوي الخوف من العدوٌء وتُوْقَع أن 
يْتأصل جميع أهل المدينة» لاذ هؤلاء المنافقون بكء ينظرون نظر الهّلع المختلط» 
كنظر الذي يغشى عليه آمن الموت]20: فإذا ذهب ذلك الخوف العظيم [وتنفس 
المحنق](" «#اسَلفْوْكُم 4؛ أي: خاطبوكم مخاطبة بليغة» يقال: خطيب سَلاَقٌ 
وماق ولت و لبان افيا ذلك إذا كان نصيضا مدر . 

وقراً ابن أَبِي عبلة: (صَلَْقُوكُمْ) بالصّاد(*». 

ووصف الألسنة بالجدَّة لِقَطْعها المعاني» ونفوذها في الأقوال. 

وقالت فرقة: معنى قوله: #وَدًا جَآه َلَوَفُ *؛ أي: إذا كان المؤمنون في قوة 
وظهورء وخشي هؤلاءٍ المنافقون سطوتك يا محمد رأيتهم يصانعون وينظرون إليك 
نظر فازع منك خائف هلعء فإذا ذهب خوفك عنهم باشتغالك بعدوٌ ونحوه كما كان 
مع الأحزاب_-سلقوكم حينئذ» واختلف الناس في المعنى الذي فيه يسلقون: 

فقال يزيد بن رومان وغيره: ذلك في أذى المؤمنين وسبّهم وتنقيص الشرع 
ولو جنا 
)١(‏ ليست في أحمد". 
اهو السطيرع. 
(6) ليس في المطبوع» وفي السليمانية: 9المختتق»» وفي فيض الله: «المسيتق». 


(4) سقطت من المطبوع. 
(4) وهي شاذة» انظرها في الكامل للهذلي (ص: 514)» والشواذ للكرماني (ص: 5/"). 








آية )١9(‏ خرف 
وقال قتادة: ذلك فى طلب العطاء من الغنيمة والإلحاف فى المسألة7". 


المتقدمين فى الخوف. 
وقالت فرقة: السّلَقّ: هو في مخادعة المؤمنين بما يُرضيهم من القول على جهة 
البياتعة والمقائلة, 


وقوله: #أَِحَّة 4: حال من الضمير في #سَلَفُوْكُم 4. وقوله: «عَكَ لخر 4 
يَدُلُ على عموم الشّحّ في قوله أولاً: « أَِكَة َي 4. 

وقيل في هذا: معناه: أشحةً على مال(" الغنائم» وهذا على مذهب من قال: إن 
الخيرٌ في كتاب الله حيث وقع فهو بمعنى المال. 

وقراً ابن أبي عبلة: (أَشِحّةٌ) بالرفه9©. 

فم آخبير فعالى عدهم أنهع لم يؤسواء ولا كمل تصديقهو» وجمهور المفسرين 
على أن هذه الإشارة إلى منافقين لم يكن لهم قط إيمان» ويكون قوله: لمَلحبط مّهُ4؛ 
أي: أنها لم تقبل”» قط فكانت” كالْمُحبَطة. 

وحكى الطبري عن ابن زيد عن أبيه أنه قال: نزلت في رجل بدريٌّ نافق بعد 
ذلك» ووقع في هذه المعاني فأحبط الله عمله في بدر وغيرها”©. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا فيه ضعف. 


.)"5 /8( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)7797 /7١( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 
1 في السليمائية: فحال».‎ 000 

(9) وهى شاذة؛ انظرها فى الكامل للهذلى (ص: »))5١9‏ والشواذ للكرمانيى (ص: 3/85). 
2 المظيوع: «تكمل)». ولفظة: ال زيادة مق المطبوع والسليمانية رفش الله. 

(5) في المطبوع: «أيْ أنها». 

90 تفسيز الطبري (:9/ 89 








]٠١5/:[ 


5 ”3,7 سورة الأحزاب 


جه سر سر فر 
ا 


والإشارة ب ذلك في قوله تعالى: #وَكانَ ذَلِكَ 
إلى إحباط عمل هؤلاءٍ المنافقين. 

ويحتمل أن تكون إلى جملة حالهم التي وصف من شحهم ونظرهه'”2 وغير 
ذلك من أعمالهم؛ أي: أن أمرهم يسير لا يبالى به» ولا له أثر في دفع خير ولا جلب شر. 


9 
8 0 


8 5 3 سوم ءءء ودر أب ده عد 52 رع ل هع اجر و 
قوله عر وجل: ## يبون الأحزاب لم يذَهبوأ وإن يِأتِ الْدْحَرَاب يودوا لو أنهم 


عم . مج وم د 20-00 هسم ا -ه 57 شرو مغن مره ص 2 27 يم 
اذو فى الَْعَرابِ يسسَلُو عن اليك وك انوا فيكم ما دلوا إلا قليلا (5) لَمَدَ 


عر ور سمح 


عر 070 5-55 008 ا 00 رح سر حي م سس 
كان قرول أنه اشر حدنة لمن كان يق الله وال ما لاخروذ أله كيرا 0 4. 
الضمير في 8 يحسبون # للمنافقين» والمعنى: أنهم من الجزع والفزع بحيث 
رحل الأحزاب / وهزمهم الله تعالى وهؤلاء يظنون أنها من الخدع'" وآنهم لم يذهبواء 
بل يريدون الكرّة إلى غلب”" المدينة» ثم أخبر تعالى عن معتقد هؤلاءٍ المنافقين أن 
ودّهم لو أتى الأحزاب وحاصروا المدينة أن يكونوا هم قد خرجوا إلى البادية في جملة 
3 3 و > 
الأعراب؛ وهم أهل العمود والرحيل من قطر إلى قطرء ومن كان من العرب مقيماً 
بأرض مستوطناً فلا يُسمّونَ أعراباء وغرضهم من البداوة أن يكونوا سالمين من القتال. 
وقراً ابن عباس» وطلحة بن مصرّف: (لو أنهم بُدَّى في الأعراب) شديدة الدال 
6 م 
منونة» وهو جمع بادٍِء كغاز وغزى. 
وروي عن ابن عباس: [ (لو أنهم بدوا) ]47. 

)١(‏ في أحمد: (وبطرهم). 

() «أنها من الخدع و»: سقطت من المطبوع. 

69 سقطت من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «بدا» فعا ماضياًء قال في حاشيته: هكذا في الأصولء والقراءتان شاذن» نقل الأولى 
عن ابن عباس في المحتسب »)١19/1//75(‏ وضبطها شديدة الدال» منونة» ونقلها عن طلحة في 
مختصر الشواذ (ص: ».237١‏ والشواذ للكرماني (ص: 784): وضبط قراءة ابن عباس الثانية: 
(بداء) بالتشديد والمد والهمزء وضبطها في البحر المحيط (8/ 558)» (بدا) فعلاً ماضياًء قال: وفي 
رواية صاحب الإقليد: (بدي) بوزن عدي» وضبطها الآلوسي /١١(‏ 155): (بدوا) فعلاً ماضياً. 








الآيات (١57-١1؟7)‏ :7 


كي بو 
عا ع 


2 5 5-5 7 2ح سال 0 

وقرأ أهل مكة. ونافع وابن كثير» والحسن: #سعلورت #؛ أي: [من ورد 
عليزن]"أأعن أنباتكم. 

وقرا أب وعمروة وغاصي والأعمظرة [والحسو يق لاف ]0):(يَسَلونٌ) خفبة 
بغير همز(؟» نحو قوله تعالى: #سل بَنَْإِسَردِيلَ # [البقرة: .]1١١‏ 

2 59000 ل الا 0 

وقرأ الجحدريء وقتادة» والحسن بخلاف عنه: #يَسَاءَلُون#4؛ أي: يسأل بعضهم 
00 )| 

3 5 2 يذ 0” 

قال الجحدري في الإمام: (لنساء لون 


ثم سَلَى الله تعالى نيّه!"' عنهم» وحقّر شأنهم بأن أخبر نهم لو حضروا لما أغنوا 
ولما قاتلوا إلا قتالاً قليلاً لا نفع له. 


قال اله لبي: هو قليل من حيث هو رياءٌ من غير حسبة ولو كان لله لكان كثير[. 


() ليس في المطبوع. 

(؟) ساقط من الأصل. 

(”) كتبت في المطبوع: (يسالون) بالألف. ولفظ: «خفيفة» ليست في المطبوع وفيض الله وفي 
الحمزوية: (حقيقة»). 

(4) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (8/ 2556)» قال: ولا يعرف ذلك عن أبي عمرو وعاصم. وما في 

(5) وهي عشرية من رواية رويس عن يعقوب كما في تحبير التيسير (ص: »25١١‏ وعزاها الطبري 
)36/١(‏ للجحدريء ومعاني القرآن للفراء (؟128/5*) للحسنء وانظر الباقين في البحر 
المحيط (8/ 556). 

(5) لم أقف عليه. وهي شاذة عزاها تفسير القرطبي »)١58 /١5(‏ وفي نجيبويه: «في الأيام»» وفي 
حاشية المطبوع: لعلها: (وَقَوَأْ اللجحدري». 

(0) من المطبوع» وفي نجيبويه: «ثم مثل». 

(6) ولفظه في التفسير (7/ 37): ولو كان ذلك القليل لله لكان كثيراء وفي المطبوع: «التغلبي». 








ك7 سورة الأحزاب 


ثم أخبر تعالى على جهة الموعظة بأن كل مسلم ومدع في الإسلام [لقد كان]7) 
يجب أن يقتدي بمحمد وَل حين قاتل وصبر وجاد بنفسه. 

07 1 ا 0000 ل او 

وق رأجمهور الناس: #إِسْوَّة» بكسر الهمزة» وق رأعاصم وحله: #أسَوة # بضم 
اليةة", 

وهنا فاق ومضات قدر رجا كي إلكنا 17 جزذ العدى» 

500 5-5 حٍِ لم 
و«رجاء الله) تابع للمعرفة به» و«رجاءً اليوم الآخر) ثمرة العمل الصالح. 
ولوك الله كف الامو شير الأغنال: فد علية, 


وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (يحسبون الأحزاب [قد ذهبواء فإذا وجدوهم 
الميذهيو ا" وذوا الووينادون فى الأغراي) 10 


قوله عزَّ وجل: #وَلِمّارًا الْمومبونَ الاخَحرَاب َالو هنذا ما وعدن اله ورسولهوَصَدَقّ 
موللاو لخو رس دا سوم 5ب د سير صخ يح لس ل ل سس طح سا سس جر 8 صر ص حش 
لله ورسوله. وما زادهم إلا إِيمدنًا ونسليما 5907 من المؤمِنين حال صدقوا ماعلهدوا لله عَلَِهِ 
ل ا سس ع جع يي ل 7204 ى ا اسن تاخضم 
نهم من قضوئ به وهم مَن ينَظِرٌ وَمَابدَلُوأ ديا 150 لِيجزى الله الْصَددِقِينَ يِصِدقَهم 


وس به 


ا سي سل سد ل حا ع ري د م عن يد سر 
وَيعَذْبَ المتلفقيت إن شَآءأو بوب عَلَيَهِمْ إِنَأللّه دَعَشُورَاتّحمَا (050*. 


وصف الله تعالى فِعْلَ27 المؤمنين حين رأوا تجمع الأحزاب لحربهم» وصبرهم 
على الشدة”"» وتصديقهم وعد الله تعالى على لسان نبيّه يكِِ. 


)١(‏ ليس في المطبوع, وفي أحمد": «قد)» دون لام. 

.)6087١ والسبعة (ص:‎ »)١78 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(*) ليست فى الأصلء وهى فى السليمانية ملحقة. 

6 في الأصل: الم يذهبوا فإذا وجدوهم قد ذهبوا». 

() وهي شاذة مخالفة للمصحفء انظرها في تفسير الطبري (١؟/‏ 775)» ومعاني القرآن للفراء (؟/ 914). 
(7) سقطت من الأصل ونجيبويه. وهي في السليمانية ملحقة» وفي أحمد": «وصف تعالى فعلهم). 
(00) في المطبوع: «البلاء). 








الآيات (5-717؟7) .”7 


[واختلف في مراد المؤمنين بوعد الله ورسوله لهم](©: 

فقالت فرقة: أرادوا ما أعلمهم به رسول الله يَلِ حين أمرهم بحفر”"© الخندق» 
فإنه أعلمهم بأنهم سَيُخْصَّرونء وأمرهم”" بالاستعداد لذلكء وبنهم) سينتصرون من 
عد ةلاكه قلمار ارا التحزاب :قالوا نهو 2ف الله ووش لل اتشلموا لأول الأمزوافظ روا 


1 )00 
حر -. 


وقالت فرقة: أرادوا بوعد الله ما نزل في سورة البقرة» من قوله تعالى: # آم 
دوم > س2 2و0 مس سم م يل 2 م3 ل سروه دج سخ 2ج دقو ماسو ساي 
حَيببْشُمْ أن تَدَخْلُوأْ الجكة وَلَمَايَأَتِْ مَتَلُ ادن حَلَوأْ من صبِلكم مَسَنَهُم البأسآة والصَرَآء 


00 ا ا 
22 


وَرُلِوأْحَقّ يَعولَ الرَسولُ وَاَلَذِينَ !من أْمَصَهمَقَ مص رصان سْرَاَه قرب 4 [البقرة: .]1١4‏ 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون المؤمنون نظروا في هذه الآية» وفي 
قول رسول الله يك عند أمرهم بحفر الخندق» وأشاروا بالوعد إلى جميع ذلك» وهما 
مقالتان» إحداهما من الله تعالى» والأأخرى من رسوله يكلله. 

وازيادة الإيمان» هنا: هي في أوصافه لا في ذاته؛ كن لبوق وإبع اال جيه 
والذكه زنادلاض أ وسنافف ويه اكوا ]مالي وناو وهنا اشر يه رصيول اله 
مما لم يقع» فتكون الزيادة”"' بهذا الوجه فيما يَؤْمَن به لا في نفس الإيمان. 

وقراً ابن أَبِي عبلة: (وما زادوهم) بواو جمء". 
و«التَسْلِيمُ»: الانقياد لمر الله تعالى كيف جاءَ» ومن ذلك ما ذكرناه من أن 


)١1(‏ في المطبوع: «واختلف المتأولون مّاذا أرادوا بوعد الله ورسوله؟». 
(؟) في السليمانية وفيض الله: «بفتح». 

() في نجيبويه: «أعلمهم». 

(:) في السليمانية وفيض الله: «وأعلمهم بأنهم». 

(5) في المطبوع وفيض الله: «أجره». 

(5) فى أحمد": «الشهادة». 

(9) وهي شاذة تابعه عليها في البحر المحيط (419//8). 











[الطويل] 


[الطويل] 


5 ”3,7 سورة الأحزاب 


المؤمتين قالوا لرسول الله لله غند اهذاد ذللك الخوف: يا رسول الله إن هذا أمر 
عظيم» فهل من شيءٍ نقوله؟ فقال: «قولوا: اللهم آمن روعاتنا واسثر عوراتنا»(2, فقالها 
المسلمون فى تلك الضيقات. 
ثم أثنى الله عزَّ وجل على رجال من المؤمنين عاهدوا الله تعالى على الاستقامة 
ال ا اا د بو ًَ ل 
التامة» فوفوا وقضوا نحبهم؛ أي: نذْرَّهم وعهدهم. 
و«النَّحْبُ) في كلام العرب: النَدْرُ والشيءٌ الذي يلتزمه الإنسان ويعتقد الوفاءَ به. 
0 
ا ااا 00 قَصَى تَحْبَهُ في مُلْتَقَى الْقَوْمِ هو 0 
المعنى: أنه التزم الصبر إلى موت أو فح فمات” سي 
ِطَحْمَةَ جالذنا الْمُلُوكَ وَحَيْلَنَا . عَشِيةَ بسطام جَرَيْنَ عَلَى نَحْب' 
أي: على أمر عظيم التزم القيام به. كآنه خطر عظيم» وشبهه. 
وقد تسكن النوث تجبادوية قت ا بن عباس هذه الآية””". 
وقال الحسن: #قضئ به 4: مات على ما عهد7) 
)١(‏ في المطبوع: «عيوبنا»» والحديث سبق تخريجه في تفسير الآية رقم )٠١(‏ من سورة الأحزاب. 
(؟) صدره: عَشِيّةَ هر الحارثيون بَعْدَمَاه وهو لذي الرمة كما في تأويل مشكل القرآن (ص: 77١)؛‏ 
وتفسير الثعلبي (8/ 77)» والزاهر للأنباري ))765/١(‏ والمحكم (709/5): والمفصل (ص: 
6) وهوبّر: اسم رجل ويزيد بن هُوْبر» من بني الحارث بن كعب. 
(؟) ليست في الأصل. 
(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (7؟/ »)١18‏ وسيرة ابن هشام (17/ 48 75))» وتهذيب اللغة (0/ 01/8 
وطَحْفّة: جبل. 
(5) أخرجه الطبري /7١(‏ 2794 من طريق: شريك بن عبد الله عن سالم-هو الأفطس -عن سعيد بن 


جبير» عن ابن عباس» وإسناده جيد. 
(5) تفسير عبد الرزاق (/ 4 7)» وتفسير الطبري (١؟/718)»‏ وتفسير ابن فورك (؟/ .)1٠١١‏ 








الآيات (5-717؟7) هيو (”,, 


ويقال للّذي جاهد في أمر حتى مات: قَضِى تحْبه ويقال لمن ماث: قضى فلانٌ 

نخبه» وهذا تجوز كآن الموت أَمرٌ لابد للإنسان أن يقع به» فسّمّي تَخباً لذلك. 
7 7 2 ا عر 0 

فوِمَّن سمّى المفسرون أنه أشير إليه بهذه الآية: أَنّس بن النضر عَم أنس بن مالك» 
وذلك أنه غاب عن بدر» فساءه ذلك وقال: لَئْن شهدت مع رسول الله يك مشهدالَيَرَينَّ الله 
5 2 22 مه 5 2 
ما أصنع» فلما كانت أحد أَبُلى بلاءً حسناً حتّى قتل» ووجد فيه نيّف على ثمانين جرح("". 

فقالت فرقة: إن هذه الإشارة هي إلى أنس بن النَضْر ونظرائه / ممن استشهد في 
ذات الله تعالى. 

وقال مقاتل والكلبي: الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه هم أَهل العقبة 
البيغوة أها ابيع . 

وقالت فرقة: الموصوفون بقضاءٍ النَحْبِ هم جماعة من أصحاب رسول الله وك 
وفوا بعهود الإسلام على التمام؛ فالشهداءٌ منهم. والعشَّرَةٌ الذين شهد لهم الرسول كَل 

000 57 2 وه 
بالجنة منهم. إلى من حصل في هذه المرتبة مِمّن لم ينص عليه. 

ويُصحح هذه المقالة ما روي أن رسول الله يكل كان على المنبر» فقال له أعرابي: 
يا رسول الله» من الذي قضى نحبه؟ فسكت عنه النبي يلد ساعة» ثم دخل طلحة بن 
عبيد الله على باب المسجدء وعليه ثوبان أخضرانء فقال رسول الله يلِ: «أين السائل؟» 
فقالعاندايا رضول الثهه قال لهذا مم قلغي تخي 


.)758١6( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبى (// .)5١‏ 

ف قربي اغقلف فى مقا و مالاو رسالا الترينة الترمرى زا 10ح أب كريب »عن يوقي بق 
بكير» عن طلحة بن يحيى» عن موسى وعيسى ابني طلحة؛ عن أبيهما طلحة بنحوه. قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بكيرء وقال في (7717/57): هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب» عن يونس بن بكير» وقد رواه غير واحد من كبار 
أهل الحديث عن أبي كريب هذا الحديث» وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي - 


]٠١وى7‎ /:[ 








ك7 سورة الأحزاب 


قال القاضي أبو محمد: فهذا أدل' دليل على أن النَّحْب ليس من شروطه الموت. 


5 
5 03 
3 


وقال معاوية بن أبى سفيان: إنى سمعتٌ رسول الله وَل يقول: «طلحة ممن قضى 


ه00 


وروت هذا المعنى عائشة رضي الله عنها عن النبي وَكه1". 


وقوله تعالى: #ومنهم مَنينئَظِرٌُ 47#'؛ يريد: ومنهم من يننظر الحصول على أعلى 
مراتب الإيمان والصلاح» وهو بسبيل ذلكء وما بدَّلوا ولاغيّرواء ثم أكّد بالمصدر. 


كريبء ووضعه في كتاب الفوائد. اه. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (199)» عن عبدالله 
ابن إدريس عن طلحة بن يحيى» عن عمه عيسى بن طلحة أن أعرابياًء ثم عن الحسن بن عليء ثنا 
سليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله حدثني أبي» عن جدي سليمان» عن 
موسى بن طلحة» عن أبيه طلحة» وذكر الطبري في تهذيب الآثار /١(‏ 14") علل هذا الخبر عند 
أهل الحديث, فقال: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن طلحة» عن رسول الله وك إلا من هذا 
الوجه. والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد» وجب التثبت فيه والثانية: أنه من رواية طلحة بن يحيى» 
وطلحة بن يحيى ‏ عندهم ‏ ممن لا يثبت بنقله في الدين حجة. والثالثة: أنه خبر قد حدث به عن 
موسى بن طلحة؛» غير طلحة بن يحيىء فقال فيه: عنه عن معاوية عن رسول الله يَكَِيِه وقد حدث هذا 
الحديث عن إسحاق بن يحيى غير عبد الحميد الحماني» فوافق في روايته عنه» طلحة بن يحيى» 
فقال فيه: عن موسى بن طلحة. عن أبيه عن رسول الله يِه والرابعة: أنه قد حدث به عن طلحة بن 
يحيى» غير يونس بن بكير فقال فيه: عنه عن عيسى بن طلحة:» أن أعرابياً أنى النبي يك فأرسله عن 
عيسى» ولم يرفعه إلى طلحة؛ ولم يذكر فيه موسى بن طلحة.اه. 

)١(‏ ليست في المطبوع» وفي أحمد": «من أدل دليل». 

(؟) وقد سبقت الإشارة لهذه الرواية في نفس الحديث السابق» وهي رواية غير محفوظة. أتى بها 
إسحاق بن يحيى الطلحي» رترعيك جداً والغقلف مع ذلك عليه فيه. 

() ضعيف»ء أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ »)48٠‏ من طريق: إسحاق بن يحيى بن طلحة أيضاء 
وصحح إسناده الحاكم فقال الذهبي: إسحاق بن يحيى بن طلحة متروك قاله أحمد.اه. 

(5) جاء في تسككة أحند 8 هنا: «كمل الجزء الخامسء ولله الحمد والمنة» في يوم الأربعاء» ثالث 
شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة» على يد العبد المستغفر لله من ذنبه محمد بن أحمد غفر الله 


له ولوالديه ولجميع المسلمين». 








الآيات )717/-١704(‏ /ا7 


ورا اد سان على مير البضر ا( متهم مدل تبدياة)4 [ووادعته أرو ضري 

وروى عنه عمرو بن دينار: (ومِنْهُم من يَنتَظر وآخرون بَدَّلوا تبديلة) ]7"©. 

واللام في قوله تعالى: # لسَحَرِىَ * لام الضيرورة والعاقة» ويحهها أن تكون 
لام كي. وتعذيب المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على النفاق إلى موتهم, والتوبة موازية 
لتلك الإدامة» وثمرة التوبة تركهم دون عذاب, فهما درجتان: إدامة على نفاق» أو توبة 
منه. وعنهما ثمرتان: تعذيب أو رحمة: فَذَّكّر الله تعالى على جهة الإيجازواحدةً من 
خاندووواع تف وهاتو ود نا تكرفان مار لدذكرة. 

ويدُلّك على أن معنى قوله: وَيُمَرّبَ 74": ليديم على النفاق قوله: «إن 4 
معادلته بالتوبة [وبحرف أو ]0 ولا يُجَوّز أحدٌ أنَّ إن س4 يصحٌّ في تعذيب 
منافق على نفاقه» بل قد حتم الله على نفسه بتعذيبه. 

قوله عر وجل 0 0 ل آله لْمؤْمِنَ ْنَل 
0 عرييرًا (50) وأ و رين ظنهروهم يِنَأَهَلٍ الك 3 ب مِنْصَياصِيهِمٌ وَقَدَفَ 
4 قلويهم الرء عَبَ فَرِيقًا تلوت ل 2 بح ريق ها 5 و وأوَرفكم أرَصهم ودِيكرَش وه وَأَمَوْطج 
اتات لقاع سل خدركيرا (42. 


عدَّدَ الله تعالى في هذه الآية نعمه على المؤمنين في هزم الأحزابء وأن الله 


)١(‏ وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 02784 وروى ابن حبان في الصحيح /١١(‏ 47)»: عن 
حماد قال: قرأت في مصحف أبي... إلخ» وفي تفسير القرطبي :)23١ /١5(‏ قال أبو بكر الأنباري: 
وهذا الحديث عند أهل العلم مردود؛ لخلافه الإجماع. 

(؟) ساقط من نور العثمانية» وهي شاذة» وهي من غرائب الشيخ لم أجد له فيها سلفا ولا خلفاء وكتبت 
في المطبوع: «ومنهم من ينتطر). 

() كتبت في المطبوع: ١ليعذب».‏ 

(4) ساقط من الأصلء وفيه: «معادلة»). 








/؟ئ, سورة الأحزاب 


تعالى ردَّهم بغيظهم لَمْ يفوا منه شيعا ولانالوا مُرادء وكفى الله كلّ مؤمن”7) كان مع 
رسول الله يك أن يُقاتل الأحزاب. 


ورُوي أن المراد بالمؤمنين هناعليٌ بن أبي طالبء وقوم معه عبئوا”' للقتال وبرزوا”» 
ودعَوًا إليه» [وقتل علي]”) رجلا من المشركين اسمه عمرو بن عَبّد ودث» فكفاهم الله 
مداومة ذلك وعودته”" بأَنْ هزم الأحزاب بالريح والملائكة» وصنع ذلك بقوته وعزته. 

قال أبو سعيلة الخذوي: كينا يوه الخندق فلم نُصَلّ الظهر ولا العصر ولا 
المعري دولا العشاق سق كآن بعد عرزي من اللبل كقيناه وأنزل اله قال :“ل وكق 11 
لْمْؤْمِِينَالَْمَالَ 4 وأمر رسول الله يكل بلالاً فأقامى وصلى الظهر فأحسنهاء ثم كذلك 
[حتى صَلَّى ]7 كل صلاة بإقامة إقامة0. 


سس صر ب عر عل 


وقول تغالى :الا وال الزن ظهروقس ») ابريائيش تريظة ب جما من المفسرون: 
قال الرماني: وقال الحسن: الذيع اولرامى خياصيهه يت اللخبيرة » وقال الناس: هم 
بنو قريظة27» وذلك أنهم لما غدروا برسول الله يك وظاهروا الأحزاب عليه أراد الله 
النقمة منهم» فلما ذهب الأحزاب جاءً جبريل عليه السلام إلى رسول الله يَِ وقت 


)١(‏ اسم الجلالة من المطبوع» وفي نجبيويه: «على كل مؤمن». 

(0) فى الأصل ونجيبويه والسليمانية ونور العثمانية: «عنوا»» وفى أحمد: (عبوا»» وفى فيض الله: ١عينوا».‏ 

0222 و قري اتنا / / 

(:) في المطبوع وأحمد": «وقيل: عنى). 

(0) ورد هذا من طرق أشهرها وأمثلها ما سبق تخريجه في الآية )١١(‏ في قصة غزوة الخندق حسبما 
ساقها ابن إسحاق فى السيرة. ْ ْ 

() في المطبوع وأحمد" والحمزوية: (ودعوتّه). 

(0) من السليمانية» وسقطت منها: (إقامة»» وفي أحمد: «١حتى‏ كل صلاة». 

() صحيح. أخرجه أحمد (117/ *797)) والدارمي (5 ».)١187‏ وابن خزيمة (1701()195)) وغيرهم 
من طريق: ابن أبي ذئبء عن المقبري؛ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريء عن أبيه. 

(9) انظر القولين في تفسير ابن فورك (7/ .)٠١‏ 








الآيات (60؟5-/717) حدفا 


الظهر» فقال: يا محمدء إن الله يأمرك بالخروج إلى بني قريظة» فنادى رسول الله كك 
في الناس» وقال لهم: «لا يُصَلَيّنَ أحدٌ العصر إِلّا في بني قريظة»؛ فخرج الناس إليهاء 
ووصلها قوم من الصحابة بعد العشاءِ وهم لم يُصلوا العصر وقوفاً مع لفظ النبي كَل 
فلم يخطئهم رسول الله يي في ذلك» وصلى قومٌ في الطريق» وروا أن قول النبي كله 
إنما خرج مخرج التأكيد» فلم يخطئهم أيض]”"©. 

وحاصر رسول الله يكل بني فُرَيْظَةَ خمساً وعشرين ليلة ثم نزلوا على حكم سعد 
ابن معاذ الأؤْسيء وكان بينهم وبين الأوس حِلّفء فَرَجَوًا حُتَوّهِ عليهم» فحكم فيهم 
مق أنه القاطلله وبين الثاوية والغيال والأمو اله وا :كين الأرض والغماز 
للمهاجرين دون الأنصارء فقالت له الآنصار في ذلك» فقال: أردثٌ أن تكون لهم أموال 
كما لكم أموالٌ» فقال له رسول الله يِه القد حكمت فيهم بحكم الملك”© من فوق 
سبعة أَرْقعة)» فأمر رسول الله وك برجالهم فأخرجوا أرسالآء وضرب أعناقهم؛ وهم من 
الثمان مئة إلى التسع مئة» وسيق فيهم حي بن أخطب النضريء وهو الذي كان أدخلهم 
في الغدر برسول الله وكوا"©. 

فلما ذهب الأحزاب دخل عندهم, [وفاء لهم]؟2» فأخذه الحَضْر حتى نزل 
فيمن نزل على حُكُم سعدٍء فلما قُرّب* وعليه حُلّتان فُقَاحِينَانِ(”'» ويداه مجموعتان 


.)76( ومسلم‎ »))51١9()955( متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في المطبوع وأحمد": «المليك». 

0 مففق عليه: رجه البخاري (5 070 ومسلم (21159)» دون قوله: من فوق سبعة أرقعة»» أما 
بهذا اللفظ فرواه ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاصء أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 
(١؟4)‏ وغيره. 

(5) ليس في المطبوع. 

)20 في الأصل: «نزل»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(5) الْحُلّة الففَاحِيهُ: هي التي لونها بلون الورد حين يبدأ في التَمَنّح. 








] ٠١8 /:[ 


[الطويل] 


[الطويل] 


٠‏ 06 سورة الأحزاب 


إلى عنقه وأبصر رسول الله يك / فقال له: والله يا محمد مالَّمْتُ نفسي في عداوتك.؛ 
ولقد اجتهدت ولكن من يَخُْذل الله يُخذل27: ثم قال: أَيّها الناسء إنه لا بأسء أمر الله 
وَقَدَرُه ومَلْحَمَةٌ كُتبت على بني إسرائيل» ثم تقدم فضربت عنقه. وفيه يقول جَبّل بن 
جَوّالَ الععلي (6: 
لَعَمْرِك ما لام ابْنُ أخطب تَفْسَهُ ولكنّهُ مَنْ يَخَذلٍ الله يُخْدَلٍ 
لَجَامَدَ حَتَّى َبْلَمَ النَفْسَ عُذْرَهَا وعَلْقَلَ يَبْفِي الْعِزَّ كُلّ مُمَلْقِل0 
وقوله: #ظنهرَوهُم # معناه: عاونوهم. 
وقر اطي لين شعو «الّذِينَ آرَرُوهُة29, وهي بمعنى: ظاهروهم. 
و«الصَّياصِي»: الحصون, وإحداها: صِيصَّة» وهي كل ما يُتَمَنع به» ومنه يقال 
لقرون البقر: الصَّيَاصِيء والصَّيّاصِي أيضاً: شوك الحاكة, وبُنَّخَّذْ من حديد» ومنه قول 
دُرَيد بن الصّمّة: 
م مدع دوه “كول الكياصي فى اسع 13111 
و#القويق النقفول»# لهال المقائلة»و#الفريق الماسوة 4 العيال والذرية. 


)١(‏ هو ضمن حديث غزوة الخندق الذي سبق حسبما ساقها ابن إسحاق في السيرة. 

(؟) هو جبل بن جوال بن صفوان بن بلال بن أصرم بن إياس بن عبد غنم بن جحاش بن بجالة بن مازن 
ابن ثعلبة بن سعد بن ذبيان» الشاعر الذبياني؛ ثم الثعلبي» كان يهودياً فأسلم, قال الدارقطنيء وأبو 
نصر: له صحبة» أسد الغابة /١(‏ 004)» وفي المطبوع: «التَعْلبنُ). 

() انظر عزو البيتين له في تفسير الطبري /7١(‏ 48 ؟)؛ وسيرة ابن هشام (7/ 4١‏ 7)» وتفسير الثعلبي 
(/37238))» في السليمانية: «لعمري»» وفيها وفي فيض الله: «لأجهد)». 

(5) معاني القرآن للفراء (؟/ 5١‏ "0. 

(5) صدره: نَظَرْتُ إِلَيْهِ والرّمَاحُ تَنُوشَّه عزاه له في العين (11/5/1)» وسيرة ابن هشام (1/ 0٠86؟)؛‏ 
وتهذيب اللغة (1857/11). 








الآيات (/94-57؟) اه“ 


2 


وقرأ الجمهور: #وبَأِْرُورت * بكسر السين» وقرأها أبو حيوة: (وَتَأْسْرُونَ) 
بضم السّين0©, 

وقوله تعالى: # وَوْرَكُم * استعارة» من حيث حصل ذلك لهم بعد موت 
الع ب 0 

وقوله: #وَأرْضَالّتَطَُوَها 4؛ يريد: بها البلاد التي فتحت [على المسلمين]” بعْدُ 

م ل ار 3 3 

كالعراق والشام واليمن ومكة. فوعَدَ الله بها عند تتح حصون بني قَرَيْظّة» وأخبر أنه قد 
قضى بذلك. قاله عكرمة7؟'. 

وذكر الطبري عن فِرَّقٍ نهم خصصوا ذلك: 

فقال الحسن بن أبي الحسن: أراد الروم وفارسء وقال قتادة: كنا تتحدث أنها مكة. 

وقال يزيد بن رومان» ومقاتل» وابن زيد: هي خَيّبر» وقالت فرقة: اليمن). 

قال القاضي أبو محمد: ولا وجه لتخصيص شيءٍ من ذلك دون شيء. 

وله عر وجا : يك أن فل ايك يدك شرزس العيذة لذن مت 
ااي ميكل وَأسرَعكَ مرا جلا 8 وَإنكُشَ ردت لله وَسولهُ ودار 


م له جب له مور 216 توح ا سه > ل سس 
لكَيرَةونَآنعَدمحيك تٍ يكرا عَظِيمًا ((415. 


فقال قدادة سينيا خر #غارتها عاش . 


.)”85 والشواذ للكرماني (ص:‎ »)237١ وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(0) في المطبوع وأحمد”: «وقتلهم». 

6 ليس في المطبوع. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ,)73١777/9(‏ وتفسير الثعلبي »)7١/8(‏ وتفسير الماوردي (5/ 5917), 
وتفسير السمعاني (4/ 715). 

(5) انظر هذه الآقوال في تفسير الطبري .)756٠ /7١(‏ 

(5) أخرجه الطبري /7١0(‏ 367) من قول قتادة» وفي الأصل: «فقالت فرقة». 








“7 سورة الأحزاب 


وقال ابن زيد: وقع بين أزواجه تغاير ونحوه مما شقي(' هو به كه فنزلت الآية 
سبيةذلكووبهة " الله أن يصرف إرادته في أن يؤوي إليه من يشاء”". 


وقال آبو الزيرة قزل «للفيسي أن وول الله كللؤساله أزوالهه النققة»وتقطط 


في تكليفه منها فوق وشْعه9». 
وقالع فرقةة بل سبسهذلاكة أنهو ظلي متداقاباً ملاس #وقالت واحدة: لوك 
عند غير رسول الله كل لكنا لنا حلي ومتاع. 


وقال بعض الناس: هذه أيه مر وصون الله ككَدِ بتلاوتها عليهن. وتخييرهن 
بين الدنيا والآخرة وأمر الطلاق مُرْجأ»» فلو اخترن أنفسهن نظر هو كيف يسرحهن» 
وليس فيها تَخيرهن في الطلاق؛ لأن التخيير يتضمن ثلاث تطليقات؛ وهو قد قال: 
«وأت لسَطيه وليس مع بت الطلاق سراخ ميل 

وقالت فرقة: بل هي آبة تَخْييره [واختّزنه يِه ولم]”"' يعد ذلك طلاقا» وهو قول 
غائشة أبي ]0 


)١(‏ سقطت من فيض الله وفي السليمانية: «سيئ»» ولفظة: «ونحوه» سقطت من الأصل. 

4 في المطبوع: «وبشره». 

020 أخرجه الطبري ( ١‏ 701): وهو من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

ددع أخرجه الطبري ( 0 » بإسناد صحيح عن أبي الزبير به مرسلاء وفي نجيبويه وفيض الله: 
«ابن الزبير». 

)0( في فيض اللّه: (مؤخر). 

(5) هذا قول ابن عبد الحكم المالكي كما في الهداية لمكي (2)28757/9.» وقد رد عليه ابن العربي في 
أحكام القرآن له (*/ 051). 

(0) في الحمزوية: «ولو اخترنه لم». 

(8) أخرج مسلم (14176): أن عائشة» قالت: لما أمر رسول الله يك بتتخبير أزواجه, بدأ بي» فقال: «إني ذاكر 
لك أمراء فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك»» قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني 


ص د ءلم 


بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله عز وجل قال: «يكأها لين ل لاروك نكسن شْرد لحيل لديا - 








الآيات (/94-57؟) وك 


واختلف الناس فى التّخبير إذا اختارث المرأة نفسها: 

فقال مالك: هي طالقٌ ثلاث ولا مناكرة للزوجء بخلاف التمليك7"©. 

وقال غيره : هي طلقة بائنة 001 

وقال بعض الصحابة: إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت فهى طلقة2©»: وهذا 

وقوله تعالى: إإن سن شُرِد ب الْحَيَؤةَ لد نيا #؛ ؛أى 
ومطليكن الدنيا9)؛ أى: التعتق فيها والكتّل من تعيمها 

ولزية الدنيا»: المال والبنون. 


إن كات عظم متك 


عالت دعاء. 


رطاخم #هاه أعطكن المتاع الذي ندب الله إليه في قوله: #وَمَيَعُوهنَ # 
[البقرة: 7175]. 


وأكثر الناس على أنها من [المندوب إليه]*2» وقالت فرقة: هي واجيدٌ”) 


2 وَزسَتهَافنهَا رت أميسك ريق 0 * ون كنس ردس لله ورسُوله ولد ار الاير وله عد 
ِلمُحْسِئَتٍ مِنَكْنَ لجرا عَْظِيمًا 4 [الأحزاب: 4]74» قالت: فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج رسول الله يَكِْةُ مثل ما فعلت. 

.077 /5( انظر قول مالك في: الاستذكار‎ )١( 

(؟) ممن قال بهذا القول علي رضي الله عنه كما في الأوسط (9/ »)35١16‏ وأبو حنيفة وأصحابه» كما في 
المبسوط للسرخسي (558/5). 

(*) روي هذا القول عن علي وزيد بن ثابت كما في الأوسط (711/9). 

(4) ليست في المطبوع وأحمد". 

(5) في المطبوع وأحزدة: «المندوبات»» وهذا قول مالك كما في الاستذكار »)١11/5(‏ وفيه في 
بعض المذاهب الأخرى تفصيل. 

(5) وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وأبي العالية وأبي قلابة» كما في الاستذكار (5/ .)١١١‏ 








:26 سورة الأحزاب 


و«السَّرَاحُ الجَميلُ»: يحتمل أن يكون ما دون بت الطلاق» ويحتمل أن يكون في 
بقاء جميل 7) المعتقد وَحُسّن العشرة وجميل الثناء وإن كان الطلاق باثاً. 


0 


و* أعد # معناه: يَسّر وهيأ”". 

و «المُحْسِنَات»: الطائعات لله والرسول. 

قال القاضي أبو محمد: وأزواج الرسول يَكِةٍ اللائي نزلت الآية فيهن تِسع: 

عمل هق أريش: عائشة بنت أَبِي بكر رضي الله عنه» وحفصة بنت عمر بن 
الغطاب رظني الله عند وأ حييرة ينث أبن منقيانة: وسودا بدك ومع وأ شلعة ينثت 
أبِي أميّة. 

وأَربعٌ غير قرشيّات: ميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفية بنت حَبَي بن أخطب 
الحَيْبَريّة وزينب بنت جحش الأسدية؛ وجُوَيْرية بنت الحارث المصطلقيّة, [رضي الله 
عن أزواج رسول الله أجمعين]7". 

قال القاضي أبو محمد: [وفي الحديث]7): أن رسول الله يَكِ لما خرج من إيلائه 
الشهر» ونزلت عليه هذه الآية» بدأ بعائشة فقال: (إِنّي ذاكرٌ لكِ أمراًء ولا عليك أَلّا تعجلي 
حتى تسْتَأمري أبويك»» ثم تلا عليها الآية» فقالت له: وفي أي هذا أستأمر أَبْوَيّ؟ فإني 
أريد الله ؤوسوله والدازالآخخرة» قالت: وقد غلم أن أبويٌ لايأمراني بقراقهه كه اتتابع أزواح 
النبي يَِةِ على مثل قول عائشة» رضي الله عنهاء فاخترن الله ورسوله. رضي الله عنهن”*». 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(؟) في المطبوع وفيض الله والسليمانية: ١وسَنَّى».‏ 

فم من المطبوع. 

(5:) ساقط من فيض الله. 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (7554), (41/85)», ومسلم .)١41/8(‏ 











مِإْفِمَدعَبَالحَوَبْنْعَطِيَّة الاْدَليِيَ 


ب ده ديرو 


تمحفيق 

سيا هه اام 000 

مجموعة مم نَالباحشيّن 
بإِشَرَاف 


إِدَامَةِ الشَؤُون الإسَلاميَةٍ 


الجرْء القَامِنْ 
م نتَفسسيرالانية "٠‏ مِنَالأْحَرَابِ حَقَ نِهَايَة الأْحَقَاف 


(رارات 
ادي | اعحان ءاشتام الإاايك إامجل ب 
دافا ود لماي 
إدَامَة الهَؤونَالإتَلاميَةٍ 
يكَمَويلالإدَارَةَالعَامَةِإإِذْوَكَاف 


دَوْلَمَقَطِرَ 





لِإِمَام أي َدعَب لحَوّْبَنعَطِيَّة الانَْابِي 


09 مي 2 3 


ل تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

تأليف : الإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 

تحقيق : مجموعة من الباحثين - بإشراف إدارة الشؤون الإسلامية 
الطبعة المحققة الأولى : 4175 ١ه‏ - 0١١1م‏ 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر © 
قياس القطع : ١1/‏ 5 7 


اكوا ل اه 
ةا واف ود لداجي 


إدَامَة الؤون الإشَكاميَةٍ 
تَمَويللِإدارَةَالحَامَّةِإإذْوْكَاف 
دَوْلَمَقَطْزَ 
ص .ب 477 الدوحة 
البريد الإلكتروني : 111:3111132©151212.8077.08] 


جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الوزارة. 
لعا تمصن نه لععنلمرمع؟ عط تإقحط منادعتاطنام نط 4ه عتتهم ه]8 .لعتكتعوع تداع الف 
اع اكتاطتام عطا دمن جم خدد متعم ماع11 نم11 ممسدعحط تمه ترجا تزه نم1 نجه صل 





الآيات )907-١(‏ هه 

قوله عزَّ وجل : إبئنسآ الى من يَأنِ سكن حِكَةٍ وك ا ني الكت 
مين وكاس وَِكَ عله ييا (:2) وَمَن يَقَدْتَ م. سرد تت سكي ها 
ميلد انك حكرينا (5) يسَة الي لَك كَلْمَريْنَ الله إن انين 
َلاخَخْصَعَنَ الول ملم الى فى قله مض وفُلنَ ولا موقا 450 . 

قال أبوراق /: كان عمر كير فايقرأ سوزة يوسف وسور الأحوات قن الضييمة 
وكان إذا بلغ #يَنسَآآلبَيَ 4 رفع بها صوئّهء فقيل له؛ فقال: أَذكّرهن العهد©. 

وقراً الجمهور: [#إمن يَأتِ 4 بياءٍ وكذلك» ومن يَقَيْتَ 4؛ حملاً على لفظ 
]ا 

وقر أ عدروو فاردور السعدرى شرب (بو تارم !"ورتظتة) باو فوط 
من قوق؛ خملا على المعق 29. 

وقال قوم: الفاحشةً إذا وردت معرفةٌ فهي الزنا واللواط» وإذا وردت منكرة فهي 

ثر المعاصي وكل ما يستفحشء وإذا وردت”' منعوتة بالبيان فهي عقوق الزوج 
وفساد عشرته» ولذلك نصفها بالبيان إذ لا يمكن سترهاء والزنا وغيره هو مما يُتَسَثّر به 
فلا يكون مبيناًء ولا محالة أن الوعيد واقع على ما خفي منه وما ظهر. 

وقالت فرقة: بل قوله: #يمَاحِمَة مُبِيَسَةٍ © يعم جميع المعاصي. وكذلك 
الفاحشة حيث وردت. 


ولما كان أزواج النبي بَكيةِ في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه يه قَوِيَّ 


(1) إسناده صحيحء أخرجه الثعلبي في تفسيره (// 77) من طريق أحمد بن منيع؛ عن يزيد» عن حمّاد 
ابن سلمة» عن ثابت عنه. 

2 البياء؛ سقطت من الأصل» وفي المطبوع وأحمد": #بياء وتاء» (يقنت) بياء حملا على اللفظ». 

(") في المطبوعء وأحمد": زيادة: «بتاءةين»» ولفظة «منقوطة» زيادة من الحمزوية ونجيبويه. 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها لهم في: البحر المحيط (8/ "/ا4): وانظر: الشواذ للكرماني (ص: 07/5 
المحتسب (1794/7). 

(5) في المطبوع: «ردت»» وفي المطبوع والسليمانية وفيض الله: «منعوتة» بدل «موصوفة». 


]5١9 /:[ 








5 سورة الأحزاب 
الأمرٌ عليهن ولَزِمَهُنَ بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهن الأجر 
والعذاب, والإشارة بالفاحشة إلى الزنا وغيره. 

وقرأ ابن كثير» وشبل» وعاصم: لإمُبيتة# بفتح الياء. 

وقرأً نافع» وأبو عمروء وقتادة: #مبَيَسَةٍ © بكسرها7". 

وقرأت فرقة: ُصَاعِفْ) بالياء زبكسر العين]*" على إسناد الفعل إلى الله تعالى. 

وقراً 
(العَدَابَ)) وهي قراءَة ابن محيصنء وهذه مُفاعلة من واحد؛ كطارقتٌ النعل» وعاقيت 
النض: 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي: #يِصَعَفٌ * بياءٍ مضمومة وعين مفتوحة 
#الْعَدَابٌ # رفعاً. 

وقرأ أبو عمرو: #يُضَعَّفَ؛ [بتشديد العين]7؟) على بناء المبالغة بالياء» 
العَذَابُ4 رفعاًء وهي قراءة الحسنء وابن كثير» وعيسى0) 

وقراً ابن كثير» وابن عامر: #تُضَعّفف 4 بالنون وكسر العين المشددة لالْعَذَّابَ ‏ 
نصباًء وهي قراءة الجحدري0© 


ا 


بن شتمرو [اقيما زو شده عار ]0 (نضَاعِف) بنون مضمومة ونصب 


000 وهما سبعيتان» الفتح لابن كثير وشعبة» والكسر للباقين» انظر: التيسير (ص: ه4). 





(؟) من المطبوع وأحمد» وليس فيهما بالياء» وهي شاذة» عزها الهذلي في الكامل (ص: )57١‏ لابن 
00 3 

(9) في المطبوع: «فيما روي عنه)» وهي شاذة؛ عزاها في الكامل (ص: )57١‏ لأحمد بن موسى» 
ومحبوب» وخارجة عن أبي عمرو. 

(5) من المطبوع وأحمد". 

(5) من فيض الله. 


(5) في فيض الله: (موسى». 
(”3,7ع هذه ثلاث قراءات سبعية» وعاصم مع نافع انظر: التيسير (ص: »)١17/9‏ والسبعة (ص: )ىولم 
أجد ذكراً لابن كثير فى الثانية. 








الآيات (317-7) 7 


وقوله: #صْعْنَينِ * معناه: يكون العذاب عذابين» أي: يضاف”27 إلى عذاب 
ثر الناس عذاب آخر مثله. 

وال أبوعبيدة» وأبوعمرو فيما حكى الطبري عنهما: بل يضاف إليه عذابان مثله 
فيكون ثلاثة أعذبة» وضَعَّفه الطبري”"2» وكذلك هو غير صحيح, وإن كان له باللفظ 
فاك اعفياله وكوح الاج هرقم مها بنسة هذ] القرلة لذن العد انق الفاح اداه 
0 الطاعة» والإشارة بذلك إلى تضعيف العذاب. 

َقَنْتَ 4 معناه: يطع ويخضع بالعبودية» قاله الشعبي وقتادة”". 

ا وابن كثير» وعاصمء وأ ميو وابن عامر: يفنت نت # بالياء» 
#وَبَسمَلَ 4 بالتاء» لنْوْتِهَ4 بالنون؛ وهي قراءة الجمهورء قال أبو علي: أسند ميقت مت 
إلى ضمير» فلما ت, تبن أنه لمؤنث [حمل في (تعمل)]9) على المعنى. 

وقراً حمزة» والكسائي [الثلاثة المواضع]”* بالياءٍ حملًا في الأولين على لفظ 
من 2774» وهي قراءة الأعمشء وأبي عبد الرحمن» وابن وثئاب. 

وكأ الأعيكن اها (نشوف زا ا اي 

و« الإٍعِتَادًا: ال شمر والإعدا ادرف الكريم): الحنة» ويجرز أن يكون في 
)200 في الحمزوية ونجيبويه والأصل: 'يضاعف». 

(1) ولفظه في تفسير الطبري /7١(‏ 55): وأما التأويل الذي ذهب إليه أبو عمروء فتأويل لا نعلم أحداً 
من أهل العلم ادعاه غيره» وغير أبي عبيدة معمر بن المثنى» ولا يجوز خلاف ما جاءت به الحجة 
مجمعة عليه بتأويل لا برهان له من الوجه الذي يجب التسليم له. 

() انظر قولهما في: تفسير الطبري »)75957/7١(‏ وانظر: تفسير عبد الرزاق (/ /9"1). 

(4) في الأصل: «عمل فيما يعمل»» وانظر قوله في كتابه الحجة (85/ 4 /ا4). 

(5) في المطبوع: «كل المواضع»» وفي فيض الله والسليمانية: «كل الثلاثة المواضع» 


() وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 4 ») والسبعة (ص: ١"'ه).‏ 
(0) لم نجد للمؤلف في نسبة هذه القراءة سلفاً ولا خلفاً. 








/ سورة الأحزاب 


ا 


تولقها قي الدنيا تعلق اللنه ريدو اكز ين سيق بوتا 
وقصد وبرضا من الله في نيله. 


ذلك د دنياوي» أي 

وقال بعض المفسرين: العذاب الذي تُوَعَدْن به ضعفين هو عذاب الدنياء ثم 
عذاب الأغرة ركدلاف الأجن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء اللهم إِلّا أن يكون أزواج النبي ككل لا 
تدفع عنهن حدوةٌ الدنيا عذابٌ الآخرة» على ما هي حالٌ الناس عليه» بحكم حديث 
عُبادة بن الصامت2"7, وهذا أمرٌ لم يُروَ في أزواج النبي يلك ولا حَفظ تقرُرُة. 

ثم خاطبهن الله تعالى بأنهن لَسْنَ كأحد من نساء عصرهن فمابَعْدُه بل هن أفضل 
بشرط التقوى؛ لما منحهن الله من صحبة الرسول يلكي وعِظّم المحلّ منه» ونزول القرآن 
في لحفهن7"). 

وإنما خصص النساء؛ لآن فيمن تقدم آسيةٌ ومريم. فتأمّلهه وقد أشار إلى هذا قتادة 

ثم نهاهنّ الله عن كانت ا حال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال برخيم القول”). 

و(لا تخضعن) معناه: لا تَلِنَّ وقد يكون الخضوع في القول في نفس الألفاظ 
ورخامتها وهيتتها”'» وإن لم يكن المعنى مُرِيبا والعرب تستعمل لفظة الخضوع 
بمعنى الميل والغزل. 


00 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (4845) ١(‏ ومسلم )17١9(‏ ولفظه: كنا مع رسول الله 
يك في مجلس فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو 
كفارة له ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه». 

(0) في المطبوع والحمزوية والسليمانية: "حمّهن»» ولعله تحريف. 

(6) بلفظ يعني من نساء هذه الأمة» انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 7861)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 09170. 

(:) في المطبوع والحمزوية وأحمد": «الصوت». 

(4) سقط من الأصل. 








الآيات (:-87) ٠‏ 
ومنه قول ليلى الأخيلية حين قال لها الحجاج: هل رأيّت قط من تَوْبَه2 شيعاً 
تتكرينه؟ فقالت: لآ والله أنهنا الأميرء | ١‏ 
لعفن الأمر فأنشدته أنا: 
وَذِي حاجة فُلنَالَهلَاتبخ بها كَلَيْس ليها ما حيبت سيبل" 
الدكانة. 
وقال ابن زيد: الخضوعٌ بالقول: ما يُدخْلُ في القلوب الغزل7©. 
وقرأً الجمهور: #مْظَمَمَ * بالنصب على أنه نصب بالفاء في جواب التمني. 
وقراً الأعرج» وأبان بن عثمان: (قَيَطْمّع) بالجزم وكير للالتقاء"»» وهذه فاءٌ 
عطف محضة. وكأن النهي دون جواب ظاهر. 
وقراءة الجمهور أبلغ [في النهي]*©؛ لأنها تُعطي أن الخضوع سبب”" الطمع. 
قال أبو عمرو الداني: قراً الأعرج» وعيسى بن عمر: (فَيَطْمِعَ) بفتح الياءء وكسر 
الميه"). 


وا العوعن) فى هذه الآية: قال قتادة: هو النفاق. 


لا آنه أنشدني يوماً شعراً ظننت منه أنه خضع 


إِ 


)١(‏ في الأصل بدلها بياضء وهو توبة بن الحميّر الشاعر المعروف» تقدم ذكره في (سورة آل عمران). 

(0) انظر القصة في التعازي للمبرد (ص: »23١5‏ وأمالي القالي »»658/١(‏ ونسَبٍ البيت مع آخر 
باختلاف يسير (817/7): لزينب بنت فروة المرية» في ابن عم لها يقال له: المغيرة» واعترضه 
البكري في التنبيه (ص: »)9١‏ وسمط اللآلي .071١9/١(‏ 

(9) تفسير الطبري .)586/8/57٠١(‏ 

(54) في فيض الله: «لالتقاء الساكنين»» وهي شاذة» عزاها لهما في المحتسب »)١8١/7(‏ والشواذ 
للكرماني (ص: 786). 

(4) ليس في المطبوع. 

(5) في المطبوع: «بسبب»» وفيه قلب للعبارة. 

(0) وهى شاذة» عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: 7386) لابن محيصنء ونقل عن القتيبى أحسب أنها 
بضم الياء. 0 ّْ 








]١٠١ /:[ 


٠١‏ سورة الأحزاب 
وقال عكرمة: الفِسّْق والغزل2"7» وهذا أصوبُء وليس للنفاق مدخلٌ في هذه الآية. 
و«القول المعروف»: هو الصوابٌ الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. 

١‏ 7 3 جعت شع دي يدوه ل مدع مس ل م 6 سق ل 
قوله عز وجل: # وقَرَنَ في سَويَكن ولا برجب تبرج الْجِهلِيَّةٍ الأول وأَقِمَنَ 
الصكوة روس اليسكرة وكين أله وتشولة" كمابيد مهيب سم اليفك 

مل ابت وهر تله با (4)5. 
قرأ الجمهور بكسر القاف. وقرأ عاصم / ونافع بالفتح2©. 
ذأما الا لى قيضي أن اكرن مر لقان تقول» وكر يزه وقارا وق ف فلل دنه 

ويصح أن تكون من القَرَا تقول: قَرَرْت بالمكانبفتح الراء أَقِرٌ والأصل: أَفْرِرْنَ 

حذفت الراءٌ الواحدة تخفيفاً» كما قالوا في ظَلَّلْتُ: ظَلْتُء ونقلوا حركتها إلى القاف. 

واستغني عن الألف. 
وقال أبرلة تيل اعل يأف أبدالك الرالاياة فثقلات بحركنيها إلى القاف قم لاقت 

الياءً لسكونها وسكون الراء بعدها”". 
وما [من فتح القاف]”؟2 فعلى لغة العرب: قَرِرْتُ بكسر الراءِ- كو بفتح القاف- 

في المكان» وهي لغة ذكرها بو عبيد في «الغريب المُصَّنّف)» وذكرها الزَّجَاجٍ وغيره» 

وأنكرها قوم منهم المازني وغيره» قالوا: وإنما يقال قَرِرْتُ ‏ بكسر الراء ‏ من قرَّتِ 

العين وأَمّا من القَرَار فإنما هو قَرَرْتُء بفتح الراء*». 


.07170 /9( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)780/ /5١( انظر القولين في: تفسير الطبري‎ )١( 

(١؟)‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١17/4‏ والسبعة (ص: .)037١‏ 

(7) الحجة لأبي علي (0/ 8/ا4). 

(5) في المطبوع: «الثانية»» وهو اختصار بالمعنى. 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 775)» ومشكل إعراب القرآن لمكي (؟/ /ا/01)» وفي 
المطبوع وأحمد": «قرة العين». 








١ سم‎ 


وقراً عاصم: #في بِيُوتِكُنَ4 بكسر الباء(9©. 

وقراً ابن أبي عبلة: (وَافْرِرْنَ) ييف وفعلل وتافن الأول سور , 

فأمر الله تعالى في هذه الآية نساءً النبي كل بملازمة بيوتهن. ونهامُنَ عن التَبَرّح» 
وأغكم آنه فثل التجاهلة الأولى. 

وذكر الثعلبي وغيره: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي 
ع كل عمارفا؟ "وك أن شوك فيل لهاة ل لالشكي ولاتخيرين كنا تفل 


5 
- 
ال 


أخواتك؟ فقالت: قد حَجَجْتٌ واعتمرثٌ وأمرني الله أن أَقَرّ في بيتي» قال الراوي: فوالله 
م 2 

ما خرجث من باب جرتها حتى الخرجت جنار ه29 

| 


قال القاضي أبو محمد: وبكاءً عائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب سفرها أيام 


الجمل» وحيتئذ قال لها عمّار: إن الله قد أمرك أن تقَرّي فى بيتك 200. 
و«التَبرّح): إظهار الزينة والتصنع بهاء ومنه: البُرّوج؛ لظهورها وانكشافها للعيون. 
فال ١"‏ عر ارح قر 
واختلف الناس فى #الْجَهاِيَةَ الأو #: 


(1) هذه قراءة الجمهور وهم السبعة إلا حفصاً عن عاصم وورشاً وأبا عمروء فبالضمء وهما سبعيتان» 
انظر: التيسير (ص: .)6١‏ 

(؟) وهي شاذة؛ انظرها في: الشواذ للكرماني (ص: 7865). 

(7) أخرجه الثعلبي (8/ 5 ”) من طريق: عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي» عن عبد الرحمن 
ابن مهدي» عن سفيان» عن الأعمشء عن أبي الضحى قال: حدّئني من سمع عائشة تقرأ # وَقَرَنَ في 
يويك 4 فتبكي حتّى تبل خمارها. وأبهم أبو الضحى من حدثه. وعزاه في الدر المنثور (15/ 0*) 
إلى ابن أبي شيبة وابن سعد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق رضي الله 
عنه قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت... وهذ صحيح إن صح إلى مسروق ولم يكن أرسله. 

(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره (/ 74 من طريق: داود بن سليمان» عن عبدالله بن حميد» عن يزيد 
ابن هارون؛ عن هشام» عن محمد قال: تُبئت أنه قيل لسودة.. وأبهم ابن سيرين من حدثه» وكذلك 
عزاه في الدر المنثور )7١ /١1(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر عن بن سيرين. 

)2( لو ات عليةضننناً. 
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فقال الحكم بن عيَيئّة('2: ما بين آدم ونوح عليهما السلام» وهي ثمان مئة سنة» 
وحكيت لهم سير ذميمة. 

وقال ابن الكلبي وغيره: ما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام. 

وقال ابن عباس: ما بين نوح وإدريس عليهما السلام؛ وذكّر قصصا”". 

وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى عليهما السلام. 

وقال عامر الشعبي: ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

وقال أب العالية: هو زمان سليمان وداود عليهما السلام؛ كان فيه للمرأة قميص 
بع الاق مقط لان انار 

قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر عندي: أنه أشار إلى الجاهلية التي ها امرة 
بالتقلة عن سيرتين فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة, لأعهم كانوا لا غيرة 
عندهم» فكان”؟» أمر النساءِ دون حجبة» وجعلها (أولى) بالإضافة إلى حالة الإسلام؛ وليس 
المعنى أن نّم جاهلية أخرى, وقد مرّ اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبيل الإسلام فقالوا: 
جاهلي في الشعراءء وقال ابن عباس في البخاري: سمعت أب في الجاهلية يقول”* إلى غير هذا. 

و ارحس * اسم يقع على الإثم» وعلى العذاب» وعلى النجاسات والنقائص» 
فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وقد تابع المؤلف على ذلك أبو حيان وابن عرفة وغيرهماء وهو كذلك في 
تفسير السمرقندي» ولعل الصواب: «بن عتيبة»» كما في بعض طبعات القرطبي. 

(؟) حسن.ء هذا الأثر أخرجه الطبري (50/ 551-70)» والحاكم في المستدرك (084/8/7)» وعنه 
البيهقي في الشعب (5451) من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكيء عن داود بن الفرات» عن 
علباء بن أحمرء عن عكرمة, به. 

(©) انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الثعلبي (8/ 0*)» وانظر: تفسير الطبري (١؟/ ))75١‏ وتفسير 
الماوردي (5/ .)5٠٠‏ 

(5) في الأصل: «وكل». 

(0) البخاري (88*). 








١١ ل‎ 


ج< سم صورو 


ونصب #أأَمْلَالْبََتِ 4 على المدح» أو على النداء المضافء أو بإضمار: أَعْني. 

واختلف الناسٌُ في أهل البيت من هم؟: 

فقال عِكْرِمَة ومقاتل» وابن عباس: هم زوجاته خاصة. لا [يدخل](2 رجل 

8 2ه 2 

معهن» وذهبوا إلى أن #آلْبِيتِ # أريد به مساكن النبي ه1"). 

وقالت فرقة هي الجمهور: أَهْلُ البيت: على وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله 
عليهم» وفي هذا أحاديث نبوية [عن النبي يَل]". قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله 
كلِ: «نزلت هذه الآية فى خمسة: فيّ» وفى علىٌ» وفاطمة» والحسن,ء والحسين)9'. 

4# «ه .4 2 0 ىس 5 

ومن حجة الجمهور قوله تعالى: #عنبكم #وبطهرة 4 بالميم» ولو كان 
للنساءٍ خاصة لكان: (عَنْكٌنَ) و(يُطهُركُنَ). والذي يظهر لي: أن زوجاته لا يخرجن عن 
ذلك الب فأّهل البيت زوجاته وبنثّه وبنوها وزوجُهاء وهذه الآية تقتتضي أن الزوجات من 
3 500 7 3 عر تب 5 
أهل البيت؛ لأن الآبة فيهن والمخاطبّة لهنء أَمَا إن أمَّ سلّمة قالت: نزلت هذه الآبة في بيتي» 
فدعا رسول الله كك علياً وفاطمة وحسّناً وحُسَيْنَا فدخل معهم تحت كساءٍ حيري وقال: 
ااهؤلاءٍ أهل بيتي»» وقراً الآية» وقال: «اللهم ذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً»» قالت 
موي رده و ع ِ 2 
م سَلّمة: فقلت: وأنايا رسول الله؟ فقال: «أنْتِ من أزواج النبي َك وأنت إلى خير)”*". 


)١(‏ من المطبوع وأحمد". 

(؟) انظر قول عكرمة في: تفسير الطبري (70/ 717)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 2372١17‏ وقول مقاتل في 
تفسير مقاتل (/ 5894)» والقولين في تفسير الثعلبي (8/ 2375)» وأما قول ابن عباس فلم أقف عليه. 

(*) ليس في المطبوع وأحمد"» وسقطت لفظة «نبوية» من فيض الله والسليمانية. 

(4) ضعيفء أخرجه الطبري (777/70) من طريق: مندل» عن الأعمشء عن عطية» عن أبي سعيد 
الخدري به مرفوعاً وعطية هو العوفي» ضعيف مدلّس ليس بعمدة. 

(5) هذا الحديث له طرقء منها ما أخرجه الطبري في الموضع السابق من طريق: هلال» يعني ابن 
مقلاصء عن زبيد» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة به» ومن طريق: عبد الحميد بن بهرام» عن 
شهر بن حوشبء عن فضيل بن مرزوق»؛ عن عطية» عن أبي سعيد الخدريء عن أم سلمة» ومن 
طريق: حسن بن عطية» قال: ثنا فضيل بن مرزوقء عن عطية» عن أبي سعيد, عن أم سلمة» "١‏ - 
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وقال الثعلبي: هم بنو هاشه”"» فهذا على أن ##أالْبَيَتَ # يراد به بيت النسب» 
فيكون العباسٌ وأعمامّه وبنو أعمامه منهم وروي نحوه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه”". 


7 7 4 رهد 5 عن ايو كود ا اب عر غير عرات ‏ مررض 5 ء ساع 
قوله عزّ وجل: # والأحكرب مَاسل فى يوتِكُنَ مِنْ ءَايَنتٍ لله كمد 


72000 ح .ل غير و 2 موه موس امه ر#” و« رمج وو لا ص < سا 
له كات لَطِيقَا جيرا (5) إن المتيلميت وَالْشْْسَتٍ وَالْمُؤيين وَالْمُؤمَِت وَالْفنينَ 
وَالْمََيِكبِ وَأَلصَّدِقِينَ وَأَلصَّدرِقَتِ وَاَلْصَّدِرِينَ وَألصَّدِيرتِ وال خَلشْعِين وأ َك حلت 
2 # # << ل سه سه لله 


ا 4 اول سرس سا لك 1 ستاصدة اعد م ل وى لاوس رمج 2 
وَالْمِتصدقِينَ وَالمتصدقات وَالصَّكْيِيِينَ والصَّلَيمَت والحفظِين فْرَوجَهُمْ وَالْحَدفِظدت 
0 سس ا ل هه ره 2 > ل ع ل كه < ع 
والحكرسن لله كديرا والرحكرتِ أعد الله فى مَغْفرَةَ وَأْجَرَاعَْظِيمًا '()4. 


00000 


اتصال هذه الألفاظ [الني هي # وَأَدُحكرّست 74 يعطي أن '#أَهْلَ اَلْبدْتِ # نساؤه. 


١ 


- وأخرجه الترمذي من طريق: سفيان عن زبيد بمثل الطريق الأول )717١‏ وقال: هذا حديث حسن» 
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.اهه وقد أورد هذا الحديث من طريق شهر عن أم سلمة: 
البخاري في التاريخ الكبير (؟/ )7١-79‏ وقال: شهر يتكلمون فيه وأخرجه الطبري أيضاً من طريق: 
سعيد بن زربي» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن أم سلمة» ومن طريق: خالد بن مخلد. قال: 
ثنا موسى بن يعقوبء قال: ثني هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء عن عبد الله بن وهب بن زمعة» 
قال: أخبرني أم سلمة» ومن طريق: محمد بن سليمان الأصبهاني» عن يحيى بن عبيد المكي» عن 
عطاء؛ عن عمر بن أبي سلمة» قال: نزلت هذه الآية على النبي يَلِيِ وهو في بيت أم سلمة» قال الترمذي 
(70"): هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة» وأخرجه الحاكم )480١/5(‏ 
من طريق: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ثنا شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أم سلمة به» 
ومن طريق: العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدثني أبوعمار قال: 
حدثني واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: جئت أريد علياً. ولا يكاد يخلو طريق من هذه الطرق من 
مقال» لكن أخرج مسلم (4714 ؟) من حديث عائشة قالت: خرج النبي كد غداة وعليه مرط مرحل من 
شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء 
علي فأدخله ثم قال لإتَمَابِيدُ أله يذب عَنحكُمُ الح سمل الت وهر تل برا 4. 

)١(‏ تفسير الثعلبي (/ 44) حيث ذكر هذا القول بعد ذكر الأقوال الأخرى دون ترجيح» واستدل له 
بحديث زيد بن أرقم. 

هه ليست في المطبوع. 

(5) أخرجه مسلم (550/8). 

(:) سقط من المطبوع وأحمد". 








الآيات (80-175) 6 


وعلى قول الجمهور هي ابتداءً مخاطبة» أمر الله تعالى أزواج النبي يل على 
جهة الموعظة وتعديد النعمة ‏ بذكر ما يتلى في بيوتهن. 

ولفظ «الذكر)» هنا يحتمل مقصدين كلاهما موعظة وتقدير نعمة: 

أحدهنا أن يريد: (اذكْرْنَ)» أي : ا درك لوي 1 في 
حاله ينبغي أن تحسن أفعاله. 

والآخير أن بريد (1531 3) ينون اخنظى واقر ان والومفه الالسسبيوكانه يفول 
واحفظن أوامر الله ونواهيه» وذلك الذي يُتلى في بيوتكن من آيات الله» وذلك مؤدٌ 
905 إلى الاسكقامة. 

و(الحِكْمّة): هي سن الله تعالى على لسان نبيّه يل دون أن تكون في قرآن مَبلُوٌ. 

ويحتمل أن تكون وصفاً للآياتث. 

وفي قوله: للَطِيكًا4 تأنِيسٌ وتعديد نعمة؛ أي: لطيف بِكُّنَّ في هذه النعمة. 

وفي قوله: #حَبِيرًا # تحذيرٌ مّا. 

قوله تعالى: طن المت وَالْمْسِْمَتِ 4 الآية؛ رُوي عن أَمٌّ سلّمة: أن سببها 
أنها قالت للنبي يله يا رسول الله يذكر الله تعالى الرجال في كتابه في كل شيءء ولا 
يذكرنا؟! فنزلت الآية في ذلك7). 


(1) في المطبوع: «مؤديكن)» وفي نجيبويه: «مؤديهن». 

(؟) له طرق لا تخلو من مقالء منها ما أخرجه النسائي في الكبرى )41١/57(‏ من طريق: شريك عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة» وشريك هو القاضي سيء الحفظء وأخرجه أحمد (7618؟) 
من حديث عبد الواحد بن زياد ثنا عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن شيبة وعبد الله بن رافع مفرقين 
عن أم سلمة» وكذلك رواه النسائي أيضاًء ورواه أبو معاوية محمد بن خازم عن محمد بن عمرو 
واختلف عنه» فرواه يحيى الحماني ‏ كما عند الطبراني (71/ 4 58 ) عن أبي معاوية» عن محمد بن 
عمروء بمثل إسناد شريك المتقدم. ويحيى الحماني ضعيف أيضاً ورواه أبو كريب محمد بن العلاء - 


]؟١١‎ /:[ 
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وروى قتادة: أن نساءً من الأنصار دخلن على أزواج النبي يلك فقأن لهُنّ: 
ذَكَرَكٌنَ الله تعالى في القرآن ولم يذكر سائر النساء بشيءء فنزلت الآية في ذلك20. 

وروي عن ابن عباس: أن نساءً النبي قلن له: ما له تعالى يذكر المؤمنين ولم يذكر 
المؤمنات؟! فنزلت الآية في ذلك7). 

وذدا قال بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان وعمل الجوارح””". 

ثم ذكر الإيمان تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عَظّم الإسلام ودعامته. 

و« الْقَانتُ»: العابد المطيع. 

وهالصَّادق) معناء: فيما عوهد عليه أن يفي به ويكمله9©. 

و«الصابر»: عن الشهوات وعلى الطاعات في المَكره والمَنشّط. 

و«الخاشمٌ)»: الخائفٌ لله المستكينٌ لربوبيته» الوقورٌ. 

و«الْمْتَصَدَّق) بالفزض والتَّفْل وقيل: بل هي في الفرض خاصةً» والأول أمدح. 

و«الصائم» كذلك في الفَرْض والتَفْلء و«١حِفْظ‏ القَرْج» هو من الزنا وشبهه. 
وتدخل مع ذلك [الصيانة من جميع]!* ما يؤدي إلى الزنا أو هو في طريقه. 


- كما عند الطبري في تفسيره (؟؟/ )٠١‏ عن أبي معاوية» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء عن أم سلمة. به» وأخرجه الطبري (77/ »23١‏ والحاكم 
(؟/41) من طريق مجاهد. عن أم سلمة به. ولم يذكروا لمجاهد سماعاً من أم سلمة» وفي 
الباب عن ابن عباس عند الطبري (77/ »23١‏ وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان» وفيه لين» وآخر 
من ليث ام غمازاللتصازية عب ةالترماي 110 8)بوقال# هذا حدرت بسن غريب: 

)١(‏ أخرجه الطبري (70/ 7519) عن قتادة من قوله مرسلا. 

(؟) هوخبر قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس الذي سبقت الإشارة إليه في التخريج السابق. 

(9) كتبت في المطبوع: «الجوارج). 

0( في المطبوع وأحمد": «ويكلمه). 

)2 في المطبوع بدله: «كل». 








١7 )7”1/-97( الآيات‎ 


ررح 


وفي قوله: #وَألْحَدفِظدتٍ *# حذف ضمير يدل عليه المتقدم تقديره: والحافظاتها. 

وفي وَالدحكرتٍ 4 أيضاًمثلّه. 

و«المغفرةٌ»: هي سئّرٌ ذنوبهم والصَّمْحٌ عنها. 

و لم اليك 

قوله ا 0 مَاكانَ لِمؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إ ذا قصَى لَه ورسوله: مرا أن يكون َم 
ير هين أمرهم ومن يحض الله ورسولة. فَفَد صَلَّ صَللا مُبينَا (0) وإذ تَعُولُ لل أَنهَم أله 
عليه وَأنْصَمْتٌ عَلَقد ميك عَلِنَكَ رَوجَكَ وَأ لَه وتحْتى في تدك ماله مبَدِيدِ وتحنَى 
لاس وَآمَّهُ لحن أن كَْسَة لا فص يدينه وَطرًا وبتكا كك لا يكن عل الْموَمِنينَ 
حَرَحٌ ف روج أدبي لا َصَوَأْ متهن وطرا وكات> مر أله مول 40 . 

قوله: #إوه مَاكَانَ * لفظّه النفي ومعناه الحظر والمنع من فعل هذاء وهذه العبارة: 
ل و 0 

وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلا كقوله: #مّاحكات لان تُنِْتُوأ سَجَرَهَآ # 
[النمل:55]. 

وربما كان العِلّم بامتناعه شرعاًء كقوله تعالى: #وماك لسر ن مكمه أنه 4 
[الشورى: .]5١‏ 

وربما كان حظرٌه بحكم شرعي لهذه الآية. 

وربما كان في المندوبات» كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل» ونحو 


وسيت هه لآ قيما قال قاوقووابن عباين ومجافة: أذ وسول اله لان 
وبق وطس سس وانظتك أن البعطة لشف قلماي أله إثما بريدها دين عاد 


.14 في فيض الله: «لنفي الشيء كقوله تعالى: #مّاحكات لكان تُِتُوا سَجَرَهَآ‎ )١( 
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كرهت وأبت» فنزلت الآية» فأذعنت زينب حينئل وتنو عو 


وقال ابن زيد: إنما أنزلت يسبب أن أم كلفوم بنت عقبة بن أبي مُعَبْط وهبت 
نفسها للنبي كَلةِ فزوّجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك هي وأخوهاء وقالا: إنما 
أردنا رسول الله يك فزوّجَها غيّرٌهء فنزلت الآية بسبب ذلكء فأجابا إلى تزويج زيد”". 

و سالَفيرَةُ4: مصدر بمعنى التَّخَيره وهذه الآية في ضمن قوله تعالى: الت 
وَل لْمؤْمن مِن أَنْضِْهِمْ #: وهذه الآية قري في قوله تعالى: #وَرَيّك يل ايام 
يكاز مكارت لَْفرَةُ4 [القصص:8+] أن تكون «إما 4 نافية”" لا مفعولة. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفر وسَّيْبََ والأعرج» 
وعيسى: #إأن تكون4 بالنَاءِ على لفظ #الْخِيرَة4. 

وقراً عاصمء وحمزة؛ والكسائي» والحسن» والأعمش» وأَبو عبد الرحمن: 
يكن 4 بالياء 9 على معنى لالَئْرةُ 04 وأَنّ تأنيثها غير حقيقي. 

وقزله شالق فى الكبة الأخري: ناتسكرت ذا 411 دون علذنة بانيت 
يوي هذه القراءة التي بالياء. 

ثم توعد تعالى وأَخْبّرَ أن من يَخْص الله ورسوله فقد ضلّ» وهذا العصيانٌ يع 
الكقر نقااد ووو , عاض خفن الغبلا وقد مخصة. 


)١(‏ أخرجه الطبري )717/١/70(‏ من طريق عطية العوفي وطريق ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة 
عن ابن عباس» وكلاهما ضعيفء وانظر قول قتادة في تفسير عبد الرزاق (7؟/ ٠‏ 4)» والهداية لمكي 
(0878/4)» وانظر معناه عن مجاهد في تفسير الطبري (5”/ .)7171١‏ 

(0) أخرجه الطبري /7١(‏ 717) من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا مرسلا. 

(9) في المطبوع: «أن تكون ما نافيه»» بالهاء. 

(5) من السليمانية» وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 2)0877. والتيسير (ص: »)١1728‏ والنشر 
(؟/2358. إلا أن فيهما لهشام بالياء» وانظر موافقة الحسن والأعمش في: إتحاف فضلاء البشر 
(ص: 5 55))؛ وسقط «الحسن» من الأصل والسليمانية. 








الآيات (97-/1”) 19 


ثم عاتب تعالى َيه بك بقوله: « وَإِدْ َمل 4 الآية؛ واختلف الناس في تأويل 
هذه الآية: فذهب قتادة» وابن زيد» وجماعة من المفسرين منهم الطبريّ وغيره: إلى أن 
النبي يكل وقع منه اسْتِحْسَان لزينب وهي في عصمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلقها 
زيدٌ فيتزوّجها هوء ثم إِنَّ زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها عِلْظَةَ قَولٍ وعِضْيّانَ 
أكووائع باللهان وتَعظّماً بالشرف قال له: «اتق الله»؛ أي: قيما تقول عنهاء واأمسك 
عليك زوجك»» وهو يخفي الحرصّ على طلاق زيد إِيّاهاء وهذا هو الذي كان يخفي 
في نفسه» ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروفء وقالوا: حَشِيَ رسول الله كَل َال 
الناس في ذلكء فعاتبه الله على جميع هذ7". 

وقراً ابن أبي عبلة: (مَا الله مُظْهرٌةُ)7"©. 

وقال الحسن: ما نزل على رسول الله يلِ شيء”" أَشَّدٌ عليه من هذه الآية9». 

وقال هو وعائشة: لو كان رسول الله يلِةِ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية؛ 
لِشِدَّتها عليه©. 


وروى ابن زيد في نحو هذا القول: أن النبي كَكِهِ طلب زيداً في داره فلم يجده؛ / 
واف وض نخاس ؟ تامع ققال» ايسان الشكلي اتوي 0 


)١(‏ ليست في المطبوع» وانظر: تفسير الطبري /7١(‏ 270777» وفيه أن ابن زيد تأولها في أم كلثوم بنت 
عقبة» وانظر قول قتادة في تفسير عبد الرزاق (7/ ٠‏ 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 9115). 

(0) وهى شاذة» انظر: الشواذ للكرمانى (ص: 0786 . 

(0) من السليمانية. ْ 

(4) تفسير الطبري /7١(‏ 70)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 09115. 

(4) مرسلء أخرج خبر عائشة: الطبري /7١(‏ 715) من طريق: داود» عن عامرء عنها. وعامر هو 
الشعبي» وحكى ابن أبي حاتم فى المراسيل» عن ابن معين قوله: الشعبي عن عائشة مرسل. 

(7) ضعيف معضلء أخرجه الطبري في نفس الموضع, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أعضله. وهو 
مع ذلك ضعيف. 


] 1 
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قال القاضى أبو محمد: ورُوي فى هذه القصة أشياء يطول ذكرهاء وهذا الذي 
فكرياتةة ف لبعانيها: 

وذهب قوم من المتأوّلين إلى أن الآية لا كبير عتب(٠'‏ فيهاء ورّوّوًا عن علي بن 

كَ. صا 0 4 َ 

الحسين: أن النبي َكةٍ قد كان أوحي إليه أن زيدا يطلق زينبء وأنه يتزوجها بتزويج الله 
إنلعاه فلج تشككن ويد للد كله ضاق تسيو انها لطع وأعليه بانديريد طاذقياء 
قال له رسول الله يكِِ على جهة الآدب والوصية: «انَّ الله)؛ أي: في أقوالك؛ «وأمسك 
عليك زوجك»». وهويعلم أنه سيفارقها("”, وهذا هو الذي أخفى في نفسه. ولم يُرد أن 
يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجهاء وخشي رسول الله كَِةِ أن يلحقه قول من الناس 
في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه وقد أمره بطلاقها. 

فعانيه الله الى غلى هذا القدهى أن حي الناسى فى قر وقد أبائحه الث لديآن 
قال: «أَمْسك) مع علمه بأنه يطلق» وأعلمه أن الله أحق بالخشية؛ أي: في كل حال. 

وق له تعالى: #أنعم عليه *؛ أي: بالإسلام وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #وأنعمَتَ عَلَيِهِ # يعني: بالعتق» وهو زيد بن حارثة» وزينب هي 

و 

بنت جحش هى بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله كَلةِ. 

0 3 53 كك 2 ب" 5 و 5 0 37 

ثم أعلم تعالى أنه زوّجها منه لما قضى زيد وطره منها لتكون سّنة للمسلمين في 
زواج أدعيائهم, وَلِبَيّن أنها ليست كحرمة البنوة. 

وذوق: أن الم كلافال لزين: نا جد تسن أرق مداف» فاخطب زينب 12 ): 
قال: فذهبثٌ وولَيّتها ظهري توقيراً للنبى كَل وخطبتهاء ففرحت وقالت: ما أنا بصانعة 
1 4 2 20 “ا 1 . 0 صا 
شيئا حتى أوّامر ربّي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن, فتزوّجها النبي كلةِ ودخل بها'". 


ا 


)١(‏ فى السليمانية وفيض اللّه: (اعيب». 
(*) يحكيه أهل السير» ولم أقف عليه مسنداً. 
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و« الْوَطَرٌ): الحاجة والبّغية» والإشارة إلى الجماع. 

وروى جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي كَلِ: (وَطَرا رَوَّجتَكَهَا(". 

قال القاضي أبو محمد: عي سس لساري اوشم 
لإنْريد أن كحك ٍحَدَى ابنَوََهَئَينِ 4 [القصص: 7؟] إلى أن ترتيب هذا المعنى فى 
المهو وبي أن يكون: أنْكَحَهُ إِيَاهَا)ء و فنَقَدّم ضمير سير ليوج كنا فى الألين: 5 
عندي غير لازمء لأن الزوج في الآية مُخَاطَبٍ فَحَسُن تقديمه 0 
غائبان» فقدّم من شعت: ولم يبق ترجيح إِلّا بدرجة الرجال وأنهم القوامون9») 

وقوله تعالى: “9و ا 2 
أو تشقن أعر اه "و لافالابر هلي لالبوصقهو ا «متعرل: 

وحمل على قل أذ ركو 1ن ) ولج الأمور القيشانها أن تمل. 

ورُوي: أن عائشة وزينب تفاخرتاء فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا التي يسيِقَتْ 
صفتي لرسول الله يك من الجنة في سَرّقَّة حرير”» وقالت زينب رضي الله عنها: أنا التي 
رَوّجني الله من فوق سبع سماوات"") 


)١(‏ زاد في السليمانية قبله: «قرأ»» وكأنها ملحقة» والقراءة شاذة» عزاها في الكشاف للزمخشري 
("/ "4 ه)ء ومختصر الشواذ (ص: )١١٠١‏ لأهل البيت» قالا: وقيل لجعفر بن محمد: أليس تقرأ 
علي غير ذلكء فقال: لا والذي لا إله إلا هوء ما قرأتها على أبي إلا كذلك, ولا قرأها الحسين بن 
عليٌ على أبيه إلا كذلك؛ ولا قرأها علي بن أبي طالب على النبي كَل إلا كذلك. 

(؟) المقصود بالمهور: صيغ عقود التوثيق. 

() في المطبوع: «القائمون». 

(؟) سقط من نجيبويه. 

(4) لم أقف عليه مسنداً بهذا السياق» لكن في صحيح البخاري (001/8) من حديث عائشة قالت: 
قال رسول الله كَكِ: «أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك 
فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه».اه. 

(5) في صحيح البخاري (07470): من حديث أنس قال: لو كان رسول الله يك كاتماً شيئاً لكتم هذه» - 
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وقال الشعبي: كانت زينب تقول لرسول الله يكلله: إني لأَدل عليك بثلاثِ ما مِنْ 
نسائك امرأةٌ يدل بهنء إِنَّ جدّي وجدّك واحدء وإِنَّ الله أتكحك إياي من السماءء وإن 
السفير في ذلك جبريل7". 
قوله عرٍّ وجلّ: « كان عا لكين يع اقيق10 
َل وكانَ كيه قَدرا مَهَدُوهَا (20) لد ُلْموْنَ رمت أله ونه ولَايحْسَونَ مرإ 
ا يم ارين تتلك ونج تقو أن كاف ا 
كان أله يكل شَىْءِ عَلِيمَا () يتأ ين اموا كرا أله وكا كرا (0) وسبحوة بك 
م الى رب ا قن انلكف إن 0 وَكان 
ألْمُؤمِينَ و واسسضاة م جاكيم 408 
عله ميعاظة من لقال لاجميع الأكةة أعلميم آنا لا حرس ظلى وبيول اله كله 
في نيل ما فرض الله له وأباحهء من تزوّجه لزينب بعد زيدء ثم أعلم أن هذا ونحوه هو 
السّئّن الأقدم في الْأَنْبياءِء من أن ينالوا ما أحلّه الله لهم. 
وحكى الثعلبي عن مقاتل وابن الكلبي: أن الإشارة إلى داود عليه السلام؛ حيث 
جمع الله بينه وبين من فتن بها"©. 
مشْنَّةَ 4 نصب على المصدرء أو على إضمار فعل تقديره : الزمء أو نحوه. أو 
50 
و ْ# ادن حَلوَا * :هم الأنبيا بدليل وصفهم بِعْدُ بقوله : # ادم بِلْحُونَ ملت 
أنه 4. 


1 قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي يك تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 
سبع سماوات. 

(1) أخرججه الطبرى (5/4/ا/؟) مرسلا. 

.)»يبعشلا١ تفسير الثعلبي (4/ 49) بتصرفء وفي نجيبويه بدله:‎ )١( 
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وممْرَايَه 4 في هذه الآية» أي: مأمورات الله والكائنات عن أمره» فهي مقدورة. 

وقوله: #قَدَرًا © فيه حذف مضافء أي: ذا قَدَر [وعَنْ قَدَر](©. 

قرا ان سود [الذين بلغو وقالات الل) 2 

وقوله: لوَلَايحْسَوْنَ لحرا لاله 4 تعريض بالعتاب الأول في خشية النبي كلل 
النَّسَء ثم رد الأمر كله إلى الله وأَنَّه المحاسب على جميع الأعمال والمعتقدات» 
وكفى به لا إله إلا هو. 

ويحتمل أن يكون #حَريبًا # بمعنى: مُحيب؛ أي: كافياً. 

قوله تعالى: 8 مَاكَانَ محَمدٌ با أَحَلرِيّن رَيجَالكحُمَ ‏ [إلى قوله تعالى: مكَرِيمًا 0]4"؛ 
ذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس منافقين وغيرهم من بعدا» 
بك روح زه اريم كارا اليتعظاموا أنايتروج زوبية ابن سني القرآن ثلك 
[الصورة في]” البئوّة» وأعلم أن محمداً لم يكن في حقيقة أمره أبا أحد من رجال 
المناصرية لد 

ولم يُقصد بهذه الآية: أن النبي يَةٍ لم يكن له ولد / فيحتاج إلى الاحتجاج في [4/ ]11١‏ 
أمر بنيه بأنهم كانوا ماتواء ولا في أمر الحسن والحسين بأنهما كانا طفلين» ومن احتج 
بذلك فإنّه تأوّل نَفيَ البْوّة عنه بهذه الآية على غير ما قُصد بها. 


وقراً ابن أبي عبلة وبعض الناس: (ولكن رسول الله) بالرفع29 على معنى: هو 


تزوج رسول الله ككل 


و 5 
رسول اللّه. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) وهي شاذة, انظرها في معاني القرآن للفراء (5/١؟5؟).‏ 

ارق ليس في المطبوع. 

60 في نور العثمانية والأصل: «نقد). 

لم4 من المطبوع. 

(5) وهي شاذة» عزاها له ولزيد بن علي في البحر المحيط (8/ 58)» وعزاها الهذلي في الكامل (ص: )57١‏ - 
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وقرأ نافع» وأو هري وعاصمء والأعرج» وعيسى: #رَسُولَ # بالنصبء على 
5 6 2 ع دل ا 0 
العطف على #أبا #» وهؤلاءٍ قرؤٌوا #ولككن * بالتخفيف. 
وقرأث فرقة: (ولكن) بظد النوث ونصب (رشول) غلى أنه اسم (لك))والبكير 
محلو 230 
وقرأعاصم وحده والْحَسَنْء والشعبيء والأعرج بخلاف: # 
بمعنى: أنهم به حْتِمُواء فهو كالحَاتَم والطّابع لهم. 
وقراً الباقون والجمهور بكسر التاء”"» بمعنى: أنه حَتَمَهِمء أي: جاء آخرهم. 
وروت عائشة رضي الله عنها: أنه يك قال: [«أنا خاتّم الأنبياء» بفتح التاء9” . 


ع ل 
7 


وَحَاتمَ # بفتح التاع 


| 


وروي عنه يل أنه قال:]247 «أنا خاتم ألّف نبي)0©. 
وهده الالفاظ عند جماعة علماء الآأمة خلفا وسَلفا متلقاة على العموم التامء 


و مدي قا عن اريك 2 
مقتضية نصا أنه لا نَبِىّ بعده. 


- مع رفع (وخاتم) للزعفراني» وابن أبي عروة عن قتادة» وعمرو بن عبيد» وسعيد بن أبي الحسن عن 
الحسنء والنصب للجمهور العشرة وغيرهم. 

)١(‏ وهي شاذة» رواها عن أبي عمرو عبد الوهاب كما في المحتسب »)218١/7(‏ وعبد الوارث كما 
في الكامل للهذلي (ص: :.257١‏ والشواذ للكرماني (ص: 385)» وفي المطبوع: «فيتتصب رسول 
على أنه ... إلخ». والتخفيف قراءة الجمهور العشرة وغيرهم. 

.)077 السبعة (ص:‎ ))١17/9 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(") أخرجه البزار وفي إسناده: موسى بن عبيدة» هكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ )51١‏ 
وموسى هو الربذي وهو ضعيف جداً. لكن ليس فيه أنه بفتح التاء. وعزاه في كنز العمال (4999*) 
إلى الديلمي وابن النجار. 

(:) سقط من أحمد" والمطبوع والحمزوية. 

(5) ضعيفء, أخرجه ابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة (1/ 57) من طريق: مجالد عن الشعبي عن 


جابر به مرفوعاً» ومجالد ضعيف وقد تغير وكان يلقن. 
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آ 


وماذكره القاضي ابن الطْيّب في كتابه المسمَّى ب«الهداية» من تجويز الاحتمال 
في ألفاظ هذه الآية ضعيفٌ7". 

وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه ب«الاقتصاد) 
إنْحادٌ عندي» وتَطرٌقٌ خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد كله الوه 
فالحدّر الحذّر منه. والله الهادي برحمته”"). 


00 ا سدم سر لو سات َه 
وقرأ ابن مسعود: (مِنْ رِجَالِكُمْ ولَكِن نَبيَا ختم النبيين)”". 
قال الرّمّاني: ختم به يكل الاستصلاح» فمن لم يصلح به فميئوسٌ من صلاحه7؟». 
قوله: #وَكَانَ أَمَهَُكُلٌ شَىْءِ عَلِيمًا #4 عموةٌ» والمقصد به هنا: علمه تعالى بما رآه 
الأصلح*© لمحمد يك وما قدّره في الأمر كله. 


ثم أمر تعالى عباده بأن يذكروه ذكراً كثيراً» وجعل تعالى ذلك دون حدٌّ ولا تقدير 
لسهولته على العبيد, ولِعِظّم الأجر فيه. 
قال ابن عباس: لم يعذر أحدٌّ في ترك ذكر الله إِلّا من غلب على عقله» وقال: 


)١(‏ مثله في تفسير القرطبي .2)١15 /١5(‏ والبحر المحيط (8// 586). ولفظ «ضعيف» سقط من 
الأصل. 

(؟) ولفظه في الكتاب المذكور (ص: /1757) أن قائلًا لو قال: يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا يك فيبعد 
التوقف في تكفيره ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من الإجماع لا محالة» فإن العقل لا 
يحيله؛ وما نقل فيه من قوله: لا نبي بعدي ومن قوله تعالى: #وَحَائَمَ أَلييعنَ # فلا يعجز هذا القائل 
عن تأويله...... ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن 
أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبداً وعدم رسول الله أبداً وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص فمنكر 
هذا لا يكون إلا منكر الإجماع. 

() وهى شاذة» انظرها فى معاني القرآن للفراء (؟/ 554 3)» وتفسير الطبري (779/50)» وإعراب 
القرآن للنحاس مام 

(:) تفسير القرطبى .)١91//١5(‏ 

(0) في المطبوع: «الأصح». 








5" سورة الأحزاب 


الكثيرٌ: ألا تنساةٌ أبداً”'2؛ وروى أبو سعيد الخدريء عن النبى وك "أكثروا ذكر الله حتى 


وقوله: « وَسَيَحوهُ بك وَأصِيلَا 4 أراد: في كل الأوقات» فحدَّدَ الزمن بطرفي 
نهاره وليله. 


وقال قتادة» والطبري وغيرهما: الإشارة إلى [صلاة العَدَاة وصلاة العصر](”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية مدنية فلا يتعلق بها من زعم أن الصلاة إنما 
فرضت أوَّلاً صلاتين في طَرّفِي النهار» والرواية بذلك ضعيفة. 

ووالأضيا انتمخ الخضم إلى الليل. 

3 0 5 5 3 اك 

ثم عدد تعالى على عباده نعمته في الصلاة عليهم. وصلاة الله تعالى على العبد 
عن رحوفه هه ويركت لديف وتشره [عليه الناء]"9؟ الجنيل» وصلاة الملافكة هى 
دعاؤهم للمؤمنين» وروت فرقة: أن النبي يك قيل له: يا رسول الله» كيف صلاة الله على 
عباده؟ قال: اسَبّوح و رحمتي سبقت غضبي)2. 

قال القاضي أبو محمد: واخثلف في تأويل هذا القول» فقيل: إنه كله من كلام 
الله وهى صلاتّه على عباده. 


)١(‏ أخرجه الطبري )78٠١/70(‏ من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) ضعيف» أخرجه أحمد )١196/1(‏ وابن حبان (819) والحاكم في المستدرك )198/1١(‏ 

(9) تفسير الطبري (77/4/50)) وفي المطبوع وأحمد” بدلا منه: «(صلاتى الغداة والعصر). 

(5) في المطبوع بدله: «إليهم»» وفي أحمد”: «إلينا». 

(5) الذي وقفت عليه ما أخرجه الطبراني في الأوسط »)١١4(‏ وفي الصغير (41) من طريق أبي مسلم 
قائد الأعمش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة: أن رسول الله ككل 
قال لجبريل: «هل يصلي ربك؟ قال: نعم. قلت: وما صلاته؟ قال: سبوح قدوسء» سبقت رحمتي 
غضبي»)» وأبو مسلم متفق على ضعفه وقد روي مرسلاً عن عطاء ولا يثبت. وانظر: السلسلة الضعيفة 
ور ءلاة). 








الآيات (564:-59) ”> 

وقيل: اسبُوح اي هو من كلام محمد وَل تقدمة(١‏ بين يَدَي نُطقه باللفظ 
الذي هو صلاة الله» وهو: «رحمتي سبقت غضبي»» وقدم يَللهِ هذا من حيث فهم من 
السائل أن تَوَهَّم في صلاة الله على عباده وجْهاً لا يليق بالله عز وجلء فقدَّم التنزيه لله 
والتعظيم بين يدي إخباره. 

1 4. 2 ) > ٠. 0 أذ‎ 5 ٠. 2 و‎ 

وقوله تعالى: ليحك 4 أي: صَلَانُه وصلاة ملائكته لكي يهديكم وينقذكم 
من الكفر إلى الإيمان» ثم أخبر تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم. 

وقوله تعالى: يوم يلْقَوبَه. . قيل: يوم القيامة المؤمن تحييه الملائكة بالسلام؛ 
ومعناه: السلامة من كل مكروه. 

وقال قتادة: يوم دخولهم الجنة يُحَبِّى بعضهم بعضاً بالسلام("» أي: سلمنا 

و«الأجر الكريم»: جنة الخلد في جواره تبارك وتعالى. 

قوله عز وجل: لا يكايا لبن إِنَآيَسَنَكَ وميا وَبَذِيًا (8) وَدَاعِيَ 
أنه مها ميا (2) وَيت رِالمؤْمننَ لكين لله صَصْلاكَِا 2 ولا فلع 
كرب وَالْمقيَ وَدَعَ دنهم وََوصَكَلْ عل أله وك لَه كيلا (0) يكنا اَن 
امنا دا تَكحْتُمْ الْمؤْمئَتِ ثم طَلَقسْمُوهُنَ من َيل أن مَمَسُوهري هَمَا ل لين مِنْ عدو 
د سه بسب وه ل 00 
تعنذ ونها فميّعوهن وسرحوهنٌ سَرَلسَاجمِيا )4 . 

هذه الآيات فيها تأنيس للنبي وَكِةِ وللمؤمنين» وتكريم لجميعهم. 

ِ ِ ا‎ ١ 

وقوله: #شلهدا# معناه: على أمتك بالتبليغ إليهم» وعلى سائر الأمم في تبليغ 


ا 
لوس ع سير 


وقوله: #ومبشرا # معناه: مُبَشْراً للمؤمنين برحمة الله وبالجنة. 


)١(‏ في المطبوع: «يقدمها. 
(؟) تفسير الطبري (١5؟/ .)58٠١‏ 








]؟١5‎ /:[ 


1 سورة الأحزاب 
وَيَذِيرَا # معناه: للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد. 
قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله كِ عَلِيَاً ومُعَاذاً رضي الله 
عنهماء فبعثهما إلى اليمن» وقال: «اذهبا فَبَشّرا ولا تُتمْراء ويّسّرا ولا تُعَسّراء فإني قد 
أنول غلك مد قرا للقي 
و«الدّعاءٌ إلى الله): هو تبليغ التوحيد والأخذبه. ومكافحة الكفرة. 


وطائى #مجاء ها تادر (لال وتقديية الاك فق وقد واوالة: 


و(سراجا صيرا) اسقعانة للنور الى يضمن شترهةه: فكأن المهقديح بهو المؤهين 
يخرجون بنور(" من ظّلّمة الكفر. 

وقوله تعالى: # وَيْشَّرِ #. الواو عاطفة جملة على جملة» والمعنى منقطع من 
الذي قبله أمره تعالى بأن يبشّر المؤمنين / بالفضل الكبير من الله. 

قال القاضي أَبو محمد: قال لنا أبي رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في 
كتاب الله تعالى: لأن الله سبحانه قد أمر نبيّه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيراً» 
وقد بيّن الله تعالى الفضل الكبير ما هو في قوله: #وَألرِِنَ َامَمُوا وَحَيِلُوأْ ألصّكلِكَديٍ في 
رَوَضحَاتٍ الْجَكَاتَ لم نَاِتَآكُونَ عِندَرَبهمَ كَلِكَ هْوَ الْفَضَلُْالْكِيرُ 4 [الشورى: ؟7]» 
فالآية التي في هذه السورة آية خبرء والتي في #حم "2 عَسَقَ # تفسير لها. 

قوله تعالى: #ولاتطع الْكفرن وَالْمْتَفِقِينَ 4 نهىّ له عن السماع منهم في أشياءً 
كانوا يطلبونها مما لايجبء وفي أَشياءً كانوا يدخلونها مدخل النصائح وهي غشٌء إلى 
نحو هذا المعنى. 

وقوله: #ودع أَدسْهُمَ #4 يحتمل معنييّن: 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(5) فى الأصل: (به). 








الآيات (564:-59) 53> 


أحدهما: أن يأمره بترك أن يؤذيهم هو ويعاقبهم» فكأن المعنى: فاصفح عن 
زّلهم ولا تؤذهمء فالمصدر ‏ على هذا مضاف إلى المفعول؛ ونُسخ من الآية على 
هذا اقاري| مابخص الكافريي رابك 1 السش. 


. عا 90 507 . سح ل 8 5 5 50 
يؤذونك, فالمصدر- على هذا التأويل ‏ مضاف إلى الفاعل» وهذا تأويل مجاهد"". 


دم صني 


ثم أمره تعالى بالتوكل عليه وآنسه بقوله: لوك ينه مكيلا 4. ففي قوة 
الكلام وعد بنصر. 

وتقدم القول في (كفى بالله). 

و«الوكيل»: الحافظ القائم على الأمر. 


بقوله: ثم طَلَقسْمُوهُنَ 4 وبمهلة لثم 8 على أن الطلاق لا يكون إِلَّا بعد نكاح» ون 
من :ظلق المرأة قبل تكاحهاء وإ تا عبتا فإن ذلك لا بلرمه وقال هذا نيف على قلاثين 
من صاحب وتابع وإمام» سمَّى البخاري منهم اثنين وعشرين7". 


وقالت طائفة عظيمة من أهل العلم: إن طلاق المعيّنة الشخص أو القبيل أو البلد 
و 


لازم قبل النكاح» منهم مالك وجميع أصحابه وجمع عظيم من علماء الأمة0"©. 


.)789 /8( ومعاني القرآن للنحاس‎ ))33١4١ /١١( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)7387 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ومنهم علي وعائشة وابن عباس وسعيد بن المسيب وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن 
وإسحاق وأبو ثور كما في الأوسط (2751-70/9)» والشافعي كما في المهذب (؟/494)) 
وأحمد كما في مسائل أحمد برواية ابن هانئ .)١118(‏ 

() المدونة (77/7)» وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلى كما في الأوسط (9/ .)71١‏ 
و«عظيمة)» من السليمانية وفيض الله. 
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وقراً جمهور القراء: #تَمَسُوهرى © وقراً حمزة» والكسائي. وطلحة, وابن 
وثاب: متُماسّوهَنَ204. 

والمعنى فيهما الجماعٌ» وهذه العدّة إنما هي لاسْتبراء الرحم وحِفْظ النسب في 
الحمل» فمن لم تمسّ؛ فلا يلزم ذلك فيها. 

وقرا جههور الناس ##تمدر وكيا »تسد يل الدال خلى روزن عار نهاء من العذدة, 


ب شق جر 


وروى ابن أبي بزة عن ابن كثير: (تكتذوتها) بالسققية ومو العدوانه كأ قال: 


فما لكم من غدة تلزموتها””” عدواناً وظلماً لهن» والقراءة الأولى أشهر عن ابن كثبرء 


ل0 بن أي بز 0 


وقالت فرقة: المتعة لِلّتتي لم يُفرض لهاء ونصف المهر لِلّتتي فرض لها9". 
وقال سعيد بن المسيب: بل المتعة كانت لجميعهن بهذه الآية» ثم نسخت آيةٌ 
البقرة بالنضقف لمع فرغ لها مات كع هذه الآنةهن المعو 


.)877 وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «العد»» مع الإشارة للنسخة الأخرى. 

(؟) في المطبوع وأحمد": «تعتدونها». 

(:) وهي شاذة» ليست من طرق التيسير» بل من رواية مضر عنه كما في السبعة (ص: 077)؛ وجامع 
البيان (5/ »)١5497‏ وفي الأصل والحمزوية ونجيبويه وفيض الله والسليمانية بدل «ابن كثير) : اعن 
أببي بكر» في الموضعينء وفي المطبوع والحمزوية: "برزة»» في الموضعين أيضاً. 

(4) ممن قال بهذا الحسن وأبي قلابة وأبي العالية وسعيد بن المسيبء كما في الاستذكار (5/ .)17١‏ 

(5) انظر قول مالك وصحابه في: المدونة (؟/ 3778)) والنوادر (/ 89؟). 

(10) ممن قال بهذا أبو عبيد والثوري وغيرهمء انظر الأوسط (9/ 48). 

() انظر قول سعيد بن المسيب في تفسير الطبري /7١(‏ 387). 








آية (055) ا 


وهذه الآية خصصت آيتيتن: إحداهما # وَالْمَطلَقْتُ يرَبقَ تفن نكم 


وم 


فروء # [البقرة: فخخّصَتٌ هذه الآية من لم يُدّخل بهاء» 0 خصصت 
من ذوات الثلاثة الأشهّرء وهنّ من فَعَدْنَ عن المحيضء ومن لم يحضن من صغير 
المطلقات قبل البناء. 

و«السّرَاحُ الجميل» اهو الظلاق تمي عثة ؟ حية [وكلهة طيّة» دون مشادة 


ولا أذى]20. 


دح سا 0 © 


قوله عر وجا : ١‏ لت إِنَا أَحلَلنَا أَْوبجَكَ أل اتيت أجورهري وما 


2 0م 001 كك حم وص | لحم عرعرضي ص 5 
ملكت سبتك هما أداة الله ملي وَيناق عدك ونان عَمَتِيَكَ وكات حَالك ويثات تتلنيك 
0 | ا 5 ال ا اا م مه و هه 2 
الهاج عل م إن وَهَبَتٌ نَفْسها لبي إِنَ أراد أله أ ام حَالصعة 
0 2 عورم زوم 


التكمن درن المؤفنين . م هكين اد 2 
15 عات 5-1 كك حرق وك رك الله عَفورا يحم 
قرا الجمهور: اي 000 


وس يد صرحت خر ١‏ ل دجي سل عل عر 


وذهب ابن زيد» والضحاك في تفسير قوله: نا لَحَلَلمَا لَك أَرُوَبِجَكَ أل َابَيتَ 
ُجُورَشُرى * إلى أن المعنى: أن الله تعالى أحلّ له أن يتزوّج كل امرأة يُؤتيها مهرهاء 
وأباح له تعالى كلّ النساء بهذا الوجه وأباح له ملك اليمين» وأباح له بنات العم 
والعية والبغال: والتغالة مون عاجر معد وفص عؤلاء بالذكر تشريفاً وتنبيهاً 
منهن7"؟ إِذْ قد تناولهُنَ على تأويل ابن زيد قوله : #أَروبِجَك ال ابت لمورهرك 4. 
وأباح له الوّاهبات خاصّةً له» فهذه على تأويل ابن زيد: إباحةٌ مُطلقة في جميع النساءِ 


00 سقط من الأصل» و(مشادة» ليست في المطبوع» وفي أحمد": «مشارة». 

00 في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: (بياءِ) مع التنبيه على النسخة الأخرى. وهي شاذة» لم أجدها 
لغير المؤلف. 

(©) ليس في المطبوع. 








]؟١5‎ /:[ 


0 سورة الأحزاب 


حاشًا ذوات المحارم؛ لا سيّما على ما ذكره الضَّحَّاك أن في مصحف ابن مسعود 
«وَيَنَاتِ خالاتكٌ واللّاتي هاجَرْنَ مَعَكَ)0". 

ثم قال بعد هذا: #ى مَن مَمَهُمِتهُنَ 4؛ أي: من هذه الأصناف كلهاء ثم تجري 
الضمائر بعد ذلك على العموم إلى قوله: #وَلَآ أن يََدَلَ بمِنَ 4 فيجيءٌ هذا الضمير 
مقطوعاً من الأول عائداً على أزواجه التسع فقط على الخلاف في ذلك. 

وتأول غير ابن زيد في قوله: لأَحَلَلَنَا لَكَ أَرُوبجَكَ الي َاتَِتَ أجورهرى 4: أن 
الإشارة إلى عائشة وحفصة ومَنْ في عصمته مِمّن تزوّجن بمهره وأن ملك اليمين بَعدَ 
حلالٌ له» وأن الله تعالى أباح له يَكيِ مع المذكورات بناتٍ عمه وعماته وخاله وخالاته 
ممّن هاجر معه والواهباتٍ خاصة له يَكل2"1: فيجيءٌ الأمر على هذا [التأويل أضيق 
على النبي يلله. 

ويؤيد هذا]"" التأويل: ما قاله ابن عباس: / كان رسول الله يله يتردّج في أي 
الناس شاءً» وكان ذلك يشق على نسائه» فلما نزلت هذه الآية وحرّم عليه النا 


. 
: حص 
5 


شعى» شد نساؤهيدذلك2, 
قال القاضى أبو محمد: لآن ملك اليمين إنما تعلقه”0 فى التاذر من الأمرء وبنات 


العم والعمات والخال والخالات يسير”"2» ومن يمكن أن يتزوج منهن محصور عند 
نسائه: لا سيّما وقد قيّد ذلك بشرط الهجرة وكذا الواهبة من النساء قليل» فلذلك سر 


)١(‏ وهي شاذة» انظر في معاني القرآن للفراء (؟/ 5465 7)» وتفسير الطبري /7١(‏ 780)» مع قول 
(؟) راجع تفسير الثعلبي (8/ 4 8)» وتفسير الماوردي (95/5*). 

إفرة سقط من ا لسليمانية. 

(5) ضعيف, أخرجه الطبري (١؟788/7)‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(5) فى الأصل: «يفعله)» وفى الحمزوية: «معلقه». 

(5) قال في حاشية المطبوع: سقطت كلمة «يسير) من جميع الأصول. 








زواجه بانحصار الأمرء ثم يجي قوله: لوج م من 4 إشارة إلى من تقدم ذكره؛ 


ساسم سل 


ثم يجيءٌ قوله: #ولا أن يَدَلَ هن مِن أو * إشارة إلى أروائحة اللواتي تقدم النّص 
عليهن بالتحليل؛ فيأتي الكلام متسقاً”') مطَّرداً أكثر من اطّراده على التأويل الأول. 

وا الأخوراة المهود. 

وقوله: مما أَقاء كيده 4؛ أي: ردَّه عليك في الغنائ اليل أوعان اعناك 
لآنه فيءٌ عليه» ومِلّك اليمين أصله الفيءٌ من الغنائم؛ أو ما تناسل ممن سبِيء والشراءً 
من الحربيين كالسباء» [ومباح السباء هو ]'' من الحربيين. 

ولا مار ةس مق دشي زولا لورتاب تش بن و02 

وقوله تعالى: #وَينَاتِ عَيَكَ > يريد قرابته» رُوي عن أم هَانِى بنت أبي طالب أنها 
قالت: خطبني رسول الله يَكِدِهِ فاعتذرت إليه فعذرني, ثم نزلت هذه الآية فحرّ مني عليه 
لآتى لم التاجير معدور انها قت هن المللنار 1 

وقراً جمهور الناس: #إإن وَيَتَ 4 بكسر الآلف, وهذا يقتضي استكناف الأمرى 
ي: إن وقع فهو حلال له. على أنه قد رُوي عن ابن عباس أنه قال: لم يكن عند رسول الله 
ل امرأة إِلّا بعقد نكاح أو مِلْك يمين» وأم بالّْهِبَّة فلم يكن عنده منهن أحر) 


| 


الاسا 


)١(‏ في المطبوع: «منسّقاً). 

() في المطبوع وفيض الله: «ويباح السباء». 

("') سقط من اللأصلء وهذا بإجماع العلماء» انظر: الإقناع (9/ 6/8 .)١٠١‏ 

(5) انظر: تسمية السبي المحرم بسبي الخبثة في: (لسان العرب»» مادة: (خبث). 

(5) ضعيف جداًء أخرجه الترمذي )7"17١15(‏ وغيره من طريق: إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن 
أم هانئ بنت أبي طالب. 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري (١؟7588/1)‏ من طريق: عنبسة بن الأزهرء عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله بك امرأة وهبت نفسها. واللفظ الذي أورده المصنف هو 
لفظ الطبري نفسه تعبيراً عن هذا المذهب»ء ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. 
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2 73 كي 2 1 بر صربق :8 

وقرأ الحسن البصريء, وأبيّ بن كعب. والثقفي. والشعبي: (أن وَهبّت) بفتح 
الألف27, فهي إشارةٌ إلى ما وقع من الواهبات”" قبل نزول الآية. 

قال القاضي أبو محمد: وكسر الألف يجري مع تأويل ابن زيد الذي قدّمناه 
وفتحها يجري مع التأويل الآخرء ومن قراً بالفتح قال: الإشارة إلى من وهب نفسه 
للنبي يك [من النساء]”" على الجملة. 

قال ابن عباس فيما حكى الطبري : هي ميمونة بنت الحارث7؟) 

وقال علي ب بن الحسين اهيا ير م 

عو 

وقال عروة والتعي: هي زينب بنت خزيمة أمّ المساكين7". 

# 5 ٠. 5 7 عو‎ > 5 

وقال أيضا عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم بن الأوقص السلميء [ممن 
وهبت نفسها للنبي وَل[ 0". 


وفي مصحف ابن مسعود: (وامرأةً 


عج وه هه 
2 


ة مؤمنة وَعْبَت)» دون (إن)00. 


ب 


وقوله: #حَالِصةٌ ألك 4؛ ؛أي : هِبَةُ النّساءِ أنفسهن خاصّة ومزيّة” كك لزأ يجوز 


.)2785 وهى شاذة» انظر: المحتسب (7/ 187)» والشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

020 في السليمانية وفيض الله: «الهبات». ْ 

(9) من المطبوع والسليمانية» وهي ملحقة في هامش فيض الله. 

(4) منقطع» أخرجه الطبري )7١88/٠١(‏ من طريق: سعيد» عن قتادة» عن ابن عباسء وقتادة لم يدرك 
ابن عباس. 

(5) معاني القرآن للنحاس (0”51/6. 

(5) تفسير الماوردي (5/ »)5١5‏ وتفسير القرطبي .)5١09 /١5(‏ 

(0» سقط من المطبوع» وانظر: تفسير ابن ابي حاتم /1١١(‏ 51 9"31). 

(8) وهي شاذة» انظرها: في معاني القرآن للفراء (؟/ 565 7)» وتفسير الطبري (750/ 27585 ومعاني 
القرآن للنحاس (6/ 57*). 

(9) زاد في المطبوع هنا: ١لا‏ تجوز). قال في الحاشية: زيادة عن القرطبي الذي نقل كلام ابن عطية» وقد - 








آية (0ه) وم 


أن تهب المرأة نفسها لرجلء وأجمع الناس على أن ذلك لا يجوزء [وأن هذا اللفظ من 
الهبة لايتم عليه نكاح]”! إلا ما زُوي عن أَبِي حنيفة» ومحمد بن الحسنء وأبي يوسف 


فين لي تيبي 


أنهم قالوا: إذا وَهَبَتْ وأشهدّ هو على نفسه بِمَهْرِ؛ فذلك جائز(". 

قال القاضي أبو محمد: [فليس في قولهم إِلّا تجويز العبارة بلفظة”" الْهبّةه وإِلّا 
فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه]9؟». 

ويظهر من لفظ أَبِّ بن كعب رضي الله عنه: أن معنى قوله: #حَالِصهٌ للك »> 
يراد به جميع الإباحة» لآن المؤمنين قروا على مَْنى ثلاث ورباع. 


02 


قوله تعالى: #قَدَ عَلِتحاما فَضْسَاعلَيَهِمَ ف أَرُويْجِهِمَ © الآية» يريد: فَرَضْنا 
الوليّ والشاهدَ والمهرٌ والاقتصار على أربع» قاله قتادة وميجاهل220, 


22 5 
وقال أبيّ بن كعب: هو مثنى وثلاث ورباع”"2. 


وقوله: #لِكَيْلايَكنَ 74" أي: بيّنا هذا البيان» وشرحنا هذا الشرح؛ لثلا يكون 
عليك حرج ويُظن بك أَنّك قد أَثُمت عند ربّك في شيء. 


ثم آنس الجميع من المؤمنين بغفرانه ورحمته. 


- سقطت هذه الزيادة من الأصول. 

.)5 08 /( سقط من المطبوع؛ وانظر الإجماع على ذلك في: الاستذكار‎ )١( 

(0) انظر: قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في: أحكام القرآن للجصاص (7710//5), 
وسقط «أبو يوسف» من الأصل. 

(*) فى الأصل وفيض الله: «ولفظة». 

(8استطاى سهرية 

(5) تفسير الطبري ))34٠ /7١(‏ وتفسير ابن ابي حاتم /٠١(‏ 71544)» وتفسير الماوردي (4/ 418). 

(5) أخرجه الطبري (717/70) من طريق: داود بن أبي هند» عن محمد بن أبي موسىء عن زياد رجل 
من الأنصار» عن أبي بن كعب. ومحمد بن أبي موسى هذا لا يعرف. 

(0) كتبت في المطبوع: لِعَلَايَكوْنَ4. وهو خلاف لفظ الآية المقصودة. 








5 سورة الأحزاب 
قوله ع بن #نريى من كَشَاءُ مهن ومتوى إِلِكَ من ثناه د 
عَرَلتَ قلا ا ياك كلك ددن اك 0 ل كردت ور يما اندي 
ًَّ 211 - لس ص ير ا ب سكو 
مهنا يلم ماف مويك و كان أله عليمًا حَلِيِمًا 00 لايل أ كالْنْسَآء من 
5 24 ينين أذوح ولو اكت 2 3 ساون إلا ما ملت فى 2 
كر كوا 5 
31 شَىْءِ قبا م . 
رج # معناه: تؤخر. 
كا ا له 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: #ترّجئ* بالهمز. 
وقرأً عاصم في رواية حفص وحمزة. والكسائي: ب # بغير همز'". وهما 
5 5-6 
وتتوى # معنا : : نَضم ونقَرّب. 
وقال الميرةة حو تقذى ها #ا غي وله وكا الرج. واتع ةسيبلت ذا 
0-6 
ومعنى هذه الآية: أن الله تعالى فسح لنبيّه فيما يفعله في جهة النساءء والضمير في 
ِنهْنَّ 4 عائد على من تقدم ذكره من الأصناف حسب””© الخلاف المذكور في ذلك. 
وهذا «الإرجاء» و«الإيواء» يحتمل معاني: منها [أن معناه]!؟' ذ في القَسْم؛ أي : 
تقَرب من شِنْت في القسْمة لها من نفسكء وتَوّخِر من شفتء وذكثر لمن شئتء [وتقل 
لمن شئت]* لا حرج عليك في ذلك فإذا علمن هن أن هذا هو حُكم الله وقضاؤٌه زالت 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 571)) وعاصم الأول من رواية شعبة. 
(0) الهداية لمكي (5/ 55854). 
(*) في المطبوع: «حيث). 
(0) سقط من المطبوع والحمزوية» وأحمد". 








<< )07-4١( الآيات‎ 


الآنفة والتغاير عدهن؛ ورضين 7 وقرّت) خيغي لا روا مجاهي نادف يوا لضحاك0', 
قال القاضي أبو محمد: لأن سبب الآية إنما كان تغايّراً وقع بين زوجات النبي 
يد عليه» فشقي بذلكء ففسح الله تعالى له وألهخ بهذ هالآبات: 


وقال أبو رزيه” 7 واد بن عباس: في طلاق من شاءَ ممّن حصل في عصمته. 
060 
وإمساك من شاء : 


قال أبوؤيذة* 'اتوكان 5 توه بطااق يعض تجنالهه فلن لك انسي اناماقدي» 


كاناسع العا سوذا وعريري "١‏ وصنكواء عي ودرا زازق لاما وذ 


سَلّمة وحفصة وزينب» رضي الله عنهن أجمعين” 0 


وقا ل اللسن ين أن السد: المعنى: في تزوج من شاءً من النساء وترك من شاء7. 

/ وقالت فرقة المعتى: في هه من شاءمن الواهبات وتأخير من شاء 

قال القاضي أبو محمد وغلى كل معدي قالآية معناها الترميعة على وسوال الله 
َك والإباحة له؛ قالت عائشة رضي الله عنها: لما قرأ علي رسول الله يكل هذه الآية قلت: 
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك9©. 


2000 سقط من المطبوع. 

(5) انظر تفسير الطبري »)759١/5”0(‏ وتفسير ابن أبي حاتم ))7١5477/٠١(‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(ه/ ه5؟). 

() تفسير الطبري »)391١/70(‏ وفى نور العثمانية: «أبو زيد»» وفي أحمد” والحمزوية: «ابن زيد)» 
وكذا المطبوع مع الإقارة للكيت: / 

(5) هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره /7١(‏ 147) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس بنحوه. 

(5) في المطبوع وأحمد": "أبن زيداء وفي الحمزوية ونجيبويه: «ابن زفق وش فيضي الله والسليمانية 
ونور العثمانية: «أبو رزين». 

(5) كتبت في المطبوع: «اجويرة»» سهواً. 

(0) تفسير ابن أبي حاتم )0"١48 /٠١١(‏ وفيه: أبو زيد. 

(6) تفسير الطبري (١؟/‏ 797)» وتفسير الماوردي (5/ .)5١8‏ 

(9) متفق عليه» أخرجه البخاري (/417/8) (0111)» ومسلم .)١455(‏ 


]؟١١‎ /:[ 
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5 ع : 0 َ 
قال القاضي أبو محمد: وذهب هبّة الله في «الناسخ والمنسوخ) له إلى أن قوله: 
ل دسا ص 


رب مَن تمه 4 الآية ناسح لقوله # لَاحَلُ لك َلنَسَآهُ مِنْبَمَدُ 4 الآية» وقال: ليس في 
كتاب الله ناسخ تقدم المنسوح سوى هذ(©. 


5-68 2-6 يدح لح ل ده ا 


ال 0000 
وآخرته فلا جناح في ردَّه إلى نفسك وإيوائه إليك بعد عزلته. 


1 


ووجه ثان: وهو أن يكون مُقَوياً ومُوكّداً لقوله: #يى من َنَاءُ مِنْهنَّ وشو 
ِلِكَ من كَعَآءُ #. فيقول بعد: #ومنِ أبنعَيتمِمَنَ عَرَلْتَ © فذلك سواءٌ لا جناح عليك 
في جميعه”"» وذلك كما تقول: [مَنْ لقيك ممن لم يلقك جميعهم لك شاكرء وأنت 
تريد](”": من لقيك ومن لم يلقك. وهذا المعنى يصحٌ أن يكون في معنى القَسُّم ويصح 
مسي 0 


ا كم مار 


2نم 2دم ووه 


ا مسيم (أن تقر أَعْينَهُنَ) بضم التاء من (ثُِرّ) وكسر القاف ونصب 


(الأعين)). 


)١(‏ انظر كتابه الناسخ والمنسوخ (ص: 2554).» وانظر: أيضاً تفسير الطبري ))595/7١(‏ وتفسير 
الماوردي (415/5). 

(؟) كتبت في الأصل والسليمانية: #جمعه). 

() سقط من الحمزوية» في المطبوع: «شاكرين». 

(5) وهي شاذة» انظرها في الكامل: للهذلي (ص: »257١‏ و«اكسر القاف» من أحمد" والمطبوع. 








الآيات )07-01١(‏ كن 


وتراأجمهورالان :ةك كُلَهْنَ 4 رفعاً على التأكيد للضمير في (يَرْضَينَ)؛ ولم 
يجوز الطبري غيرها''". 

وقرأً جويرية بن عابد: (كُلّهُنَ) بالنصب”" على تأكيد ضمير 9 حَاليتَهُنَّ 4. 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى: أَنّهُنَيُسلَّمن لله ولحكمه. وكنّ قبل لايتسامحن 
يبنهن للغيرة» ولا يسلَّمن للنبي يله أَنفة . نحا إلى هذا المعنى ابن زيد» وقتادة”'". 

وقوله تعالى: #وَأئه يَمَلَم مَافى فُلْوبَكُم # خبرٌ عام» والإشارة إلى ما في قلب 
رسول الله يد من محبة شخص دون شخصء» وكذلك يدخل في المعنى أيضاً المؤمنون. 

وقوله: #حَلِيمًا 4 صفة تقتضي منه تبارك وتعالى صفحاً وتأنيساًفي هذا المعنى؛ 
إذ هي خواطر وفِكرٌ لايملكها الإنسان في الأغلب. 

واتفقت الروايات على أنه يكْهْ عدل بينهن في القسمة حتى مات9©©» ولم يمتثل 
لسر 0 
اك ول0") لهس رسول الله ه©. 

وقوله تعالى: « لاي كَالنَآةمنْبعدُ 4. قيل كما قدَّمنا: إنما نكل نك هليه 
النساءٌإلّا التسع اللّواتي كن عنده» فكأن الآية ليست متصلة بما قبلها. 


.)7598 /”7١( انظر كلامه على الآية في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في المطبوع وأحمد": «جويرة»» والصواب أنه جؤية بن عائذ» كما في المحتسب (؟/ 187)) 
وسيأتي في (سورة الجن). 

(*') تفسير الطبري »)75945/7١(‏ وتفسير الماوردي .)5١5/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري بمعناه (7097) (/7578) بلفظ: كان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. 

(5) في الأصل والحمزوية: «يومها». 

() في الأصل والسليمانية وفيض الله: «تقمناً»» وفي الحمزوية ونور العثمانية: «تغنماً»» وفي نجيبويه 
مكانها بياض. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (891؟) (/778) (0711), ومسلم .)١557(‏ 
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قال ابن عباسء وقتادة: لما هجرهن رسول الله يَكهِ شهراً وآلى منهنء ثم خرج 
وعارسى فاكدريق لومز لتوسعا راهن اللذيا ة سسظى عليه العنراة قي تنه و قعل بف 

١ ١ :‏ 0 11لف اث : لدو 00 
وحظر عليه تبديلهن» ونسخ بذلك ما أباحه له من قبل من التوسعة في جميع النساء''". 

00 ع لك سل ص دنه حرست 38 13 

وقال أَبِيُ بن كعب. وعكرمة: قوله: 8 لَاييلَلكَالِنْسَآُ مِنْبَعَدُ 4 أي: من بعد 
الأصناف التى سميتك”): ومن قال: بآن الأباحة كانت له مظلقة؛ قال هنا: < لَاحلاك 
الذاة معنا لايسل للق البهوديات ول الصرائيات: 

قال القاضي بو ميحميل: وهذا او د وإن كان زُوي عن مجاهد0". 


وكذلاق قث لكبتولة أن عل البيرذيات والسرانيات بالمسلماضه» وهو قرول 


أبي رَرِينْ» وسعيد بن جبير*). 


وقال أبى بن كعب: #منْبَعَدٌ * يعنى: لا يحل لك العماتٌ ولا الخالاتٌ ونحو 


7 2 اس اك ِ .وك 3 
ذلك”"» وأمر مع ذلك ألا يَمَبَدَل بأزواجه التسع. منع من أن يُطلق منهن ويتزوَّج غيرهن» 
قاله الضكاك 57 


هه 


وقيل: بمن تزوج وحصل فى عصمته» أي : لا ييَدّلها بأن يأخل زوجة إتسان 


)١(‏ أخرجه الطبري )7917/7١(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ: نهى رسول الله يَكِةِ أن يتزروج 
بعد نسائه الأول شيئاًء وانظر: تفسير الماوردي (4/ 94 -88"). 

(؟) أخرجه الطبري )١9/8/7١0(‏ من طريق: داود» عن محمد بن أبي موسىء عن زياد الآنصاريء قال: 
قلت لأبي بن كعب.. وقد سبق التعليق على هذا الإسناد قريب وانظر قول الضحاك فيه وفي تفسير 
الثعلبي (// 08). 

() تفسير الطبري /7١0(‏ 599)» وتفسير ابن أبي حاتم /1١(‏ 1417 7)) وتفسير الماوردي (411//5). 

(5) في الأصل: «روي». 

(5) تفسير الطبري (50/ »)36١‏ وتفسير الثعلبي (//905). 

000 لم أجده عن أَبِي بهذا اللفظ. ْ 

(0) تفسير الطبري 01١ /7١(‏ "07: وتفسير الثعلبي (85/4). 











١ )07-4١( الآيات‎ 


ويعطيه هو زوجته. وقال ابن زيد: وهذا شيءٌ كانت العرب تفعله'"). 


حاتي رمد : وهذا قولّ ضعيف أنكره الطبري وغيره في معنى الآية0"), 


وماذوي مق سنيث غيل بن حصن" المدخل على النبي كلا وعنده عائقة رضي 
الله عنها فقال: مَنْ هذه الحميراء؟ فقال له النبي ك4ةِ: هذه عائشة»: فقال عيَيْئّة: يا رسول 
الله إِنْ شِئْتَ نزلْتٌ لك عن سيدة نساء”" العرب جمالَا ونسباً)؛ فليس بتبديل: ولا 
أراد ذلك» وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبيّة فقال هذا القول. 

وكر] ابو غير داوف طلا تي انار عا دس #تعناعةاللبان. 

وقراً الباقون بالياء من تحت على معنى: جميع النساء. 

وهماسيقاة» لآن تأنيك لفظ التساء لبس مقرقنى: 


.)2*01١/؟0( تفسير الطبري‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(9) «نساء»: ليست في الأصل. 

(4) ضعيف جداًء أخرجه البزار من طريق: عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله القرشي» 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل 
لرجل: بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي. أن تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي» فأنزل 
الله تبارك وتعالى #ولا أن بَدَلَِبِنَ من أذوج وَلوْأَعببك شساي #4 قال فدغل غيينة بن حصنن 
الفزاري على النبي كَل وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله: فأين الاستئذان؟! قال: 
يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت. ثم قال: من هذه الحميراء التي جنبك؟ 
فقال رسول الله: «هذه عائشة أم المؤمنين» قال: فلا أنزل لك عن أحسن الخلق قال: «ياعبينة إن الله 
تبارك وتعالى قد حرم ذلك» قال فلما أن خرج قالت عائشة من هذا؟ قال: أحمق مطاع وإنه على ما 
ترين لسيد قومه. وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أبي هريرة بهذا الإسناد» ورواه إسحاق بن 
عبد الى إبسداق لبح التسدرك عله وإتنا ذكريا هذا الحدريف أن لم فستطد عن رشول الله إلا مخ 
هذا الوجه فذكرناه لهذه العلة وبينا العلة فيه» إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي فروة» متروك. 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ».)١1724‏ والوجه الثانى لأبى عمرو ‏ الموافق للجمهور ‏ هو 
رول القلى عن سحيو ب ابا كساقي ابرع (ص 4016 ' 








": سورة الأحزاب 
قوله تعالى: #وَلوَأَعَجبَلَك حُسَمْجُنَ 4» قال ابن عباس: نزل ذلك بسبب أسماءً 


بنت عُميس» أعجبت 2١7‏ رسول الله يك حين مات عنها جعفر بن أبي طالب7©. 


بي وبر 


وفي هذه اللّفظة: #أَعَجَبَلك حُسَمهُنَ 4 دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من 
يريد زواجهاء وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأَةِء فقال له النبي بَكلِ: «انظر إليها فإنه 
اجددز أن يُؤْدَم نا 


وقال َل لآخر: «انظر إل فإن في أعير: ال ارشيئاً»”؟2 قال الحميدي: يعني: 
اه 
صغرا َ ٠.‏ 


وقال سهل بن أبى عثمة: رأيك مححمدين مشلمة؟" يطارة كيتة بنث الفسناه 9 


)١(‏ في المطبوع: «أعجب اد سياد 

(؟) زاد في المطبوع: «فأراد أن يتزوجها»» قال في الحاشية: زيادة وردت في كتب التفسير. ولم أقف عليه 
مسنداًء وإنما هو شىء يتناقله المفسرون. 

إفرة أخرجه الترمذي )٠١41/(‏ وحسنهء والنسائي في الكبرى (*,/ 11/7) وابن ماجه (1858) (1855) 
وغيرهمء وله طريقان» ومداره الصحيح على عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة 
ابن شعبة كما صرح به الدارقطني في العلل (/1/ 1737) وقيل له: سمع من المغيرة» قال: نعم» لكن 
قال ابن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين: لم يسمع بكر من المغيرة. تهذيب التهذيب /١(‏ 5854)» 
وقد روى الحديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: أراد المغيرة رضي الله عنه أن 
يتزوج امرأة... فقال الدارقطني: هذا وهم, وإنما رواه ثابت» عن بكر مرسلاً» وقد روى عبد الرزاق 
هذا الحديث في مصنفه )١157/5(‏ عن الثوري عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني وأنا 
معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني أن المغيرة بن شعبة قال» قلت: فجمعهما ولعله 
بسبب ذلك وهم كما قال الدارقطني. 

(:) أخرجه مسلم .)١575(‏ 

)2 في المطبوع: «صفراءً». 

(7) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأوسيّ الأنصاريٌ الأوسيّ الحارثي» شهد المشاهد: بدرأ 
زمابعدها إلاغروة تيرك فال تخلف إن اللني كلل له أن يقيم بالمدينة: وكاة مدن ذهب إلى قكل 
كعب بن الأشرفء وكان من فضلاء الصحابة» توفي سنة 47 ه). الإصابة (5/ 78). 

60 في المطبوع: (بِيينّة)» وفي الإصابة (/51): ثبيتة بنت الضحاك بن خليفة» قال أبو عمر: ولدت على - 








الآيات )07-41١(‏ ود 
على إِجَّار من أجاجير”" المدينة» فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم: قال النبي ككلِ: «إذا 
ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بس أن ينظر إليها»”7©. 
قوله تعالى: لإِلَامَامَلَكتيسِدكَ 4؛ لإم 4 في موضع رفع بدل من #الِنْمَآه 4. 
[ويجوز أن تكون في موضع نصب على الاستثناء» وفي النصب ضعف]7©. 
ويجوز أن تكون م4 مصدرية» والتقدير: إِلّا ملك يمينك» وبمعنى: مملوك: 
وهو في موضع نصب؛ لأنه استثناءٌ من غير الجنس الأول. 


و«الرَّقِيبُ2 فعيل بمعنى فاعل» أي: راقب / . 


- عهد رسو الله َك وذكرها بالنون بدل الموحدة» وتفرد بذلك. وذكرها أبو نعيم في الباء الموحدة» 
وقبل الهاء نون» والمشهور أنها بالمثلثة» قاله أبو موسى. 

)١(‏ قال ابن سيده: الإجّار والإجّارة: سطح ليس عليه سُترة. 

(؟) هذا الحديث إسناده مختلف فيه» وهو على كل حال ضعيفء هذا الحديث أخرجه ابن ماجه 
(18754) وغيره» وقد اختلف في إسناده. حكى هذا الخلاف البخاري في ترجمة محمد بن سليمان 
ابن أبي حثمة من التاريخ الكبير (1/ /97) وكأن محمداً هذا يعرف بهذا الخبر. وحكى الخلاف أيضاً 
الدارقطني في العلل »)١/١5(‏ وهو حديث محمد بن سليمان بن أبي حثمة» حدث به إبراهيم 
ابن صرمة» عن يحيى بن سعيدء عنه» عن عمه سهل بن أبي حثمة» عن محمد بن مسلمة» أخرجه 
الحاكم في المستدرك (8/ 447) وقال: هذا حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا 
الكتاب» ورواه الحجاج بن أرطاة عنه» واختلف عليه فيه» فرواه عبد الواحد بن زياد» ويحيى بن 
سعيد الأموي» ويزيد بن هارون» عن الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة» عن 
عمه سهل» عن محمد بن مسلمة» وخالفهم أبو معاوية الضرير» فقلب إسناده ولم يضبطه. فقال: عن 
الحجاج» عن سهل بن محمد بن أبي حثمة» عن عمه سليمان بن أبي حثمة» عن محمد بن مسلمة» 
ورواه حماد بن سلمة» عن الحجاج؛ عن محمد بن سهل بن حنيف. عن أبيه. عن محمد بن مسلمة» 
ووهم أيضاًء والصحيح قول عبد الواحد بن زياد ومن تابعه؛ عن الحجاج. قاله الدارقطني» والحجاج 
ضعيف لا يعتمد عليه» ومحمد بن سليمان ‏ وعليه مدار الحديث لم يوثق توثيقاً يعتد به. 

() سقط من الأصلء وهو في السليمانية ملحق في الهامش. 


]؟١ا7‎ /:[ 








32 سورة الأحزاب 


5 31 2 م 017 2 عن هكسم جه خش سر 

قوله عر وجل :#2 اا انوت عامتر أ لا الوا رويك الث إلا أرب بوذت 
آذه مه م 585 و 0 2 00200 م 4 
إِك طَعاي عير لظن سه وَلكنَ ذا دعِيم دَأدْحْلُوأ وا مم فَأنَشِرُوأ ولا مُسْسَِينَ 
هه 2 مات ين تسن لد > وي اتج للد جمد اونا اتير كبن 


لدي إن دك كان يُؤَذى الب فبك منحكم وَألَهُ لامنتج- من الْحَنّ وإذًا 
1 م جد 2 1 - وو ع امد لعو ع 7 

سَألَتَموهن ملعا فَسَتَلُوَهس من ورآء جاب دَلِحكم أطهر [ مويك وَدُلُويهِنَ وَمَاكات 
أحكم أن تدوأ أ رَسُولت الل 7 ولد نت رجه واي أن إيَّدّلم كان عِنْدَ أله 
عَظِيمًا (41)0. 

هذه الآية تتضمن قصتين: إحداهما الدب في أمر الطعام والجلوس. والثانية 
مر الحجاب. 

ل 5 

فامًا الآولى: فالجمهور من المفسرين على أن رسول الله ويه لما تزوج زينب بنت 
جحش أُولّم عليهاء فدعا الناس» فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت» فثقل على 
رسول الله َك مكانهم؛ فخرج ليخرجوا بخروجه ومرّ على حجر نسائه ثم عاد فوجدهم 


١ 


في مكانهم وزينب في البيت معهم» فلما دخل ورآهم انصرفء فخرجوا عند ذلك. 

قال أن فأعلم أو أَعْلَْتُه بانصرافهم فجاءً» فلمًًا وصل الحجرة أرخى الستر 
بيني وبينه ودخلء ونزلت الآية بسبب ذلك7", 

ال دفي كناب الفعلبي -: إن هذا السبب جرى في يبت أ 
والأول أشي 9) 

وقال ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي 355 
فيذتلون غليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخ رجون0, 


بيت أم سَلمَة 


.)157/( متفق عليه» أخرجه البخاري (51/91): ومسلم‎ )١( 
تفسير اله , (/058).» وفى نجيبويه: «الشعبى»).‎ 6 
لم أقف عليه مسئداً.‎ )( 








آية (07) هه 
وقال إسماعيل بن أبي حكيو”): هذا أدب أدب الله به الثقلاء2©. 
وقال ابن عائشة(؟ ‏ في كتاب الثعلبي ‏ : بحسبك من الثقلاءِ أن الشرع لم 
ما 0 
وأما آية الحجاب: فقال أنس بن مالك وجماعة: سببها [أَْر القعود في بيت 
1 0 ا 
زينبء القصة المذكورة انفاء وقالت فرقة: بل في بيت أم سَلمّة. 
وقال مجاهد: ]2*1 سبب آية الحجاب: [أن رسول الله يَِةِ أكل معه قوم وعائشة 
معهم فمست يدها يد رجل منهم]2» فنزلت آية الحجاب بسبب ذلك7". 


ه- 
3 


وقالت عائيية وجماعة: سبب الحجاب كلام عمر رضي الله عنه» وأنه كلم 
رسول الله يك مراراً في أن يحجب نساءه؛ فكان رسول الله بك لا يفعل» وكان عمر يُتابع» 
فخرجت سودةٌ ليلا لحاجتها ‏ وكانت امرأة تفرع النّساءَ طولاً ‏ فناداها عمر رضي الله 
غنه: قل غرقتاكيا سودة خرضا غلى الحجات دوقالت لدزينب يلت جح :عجباً لك 


)١(‏ هو إسماعيل بن أبي حكيم المدني أخو إسحاق مولى قريش» روى عن القاسم بن محمد وسعيد 
ابن مرجانة وجماعة» وعنه مالك وزهير بن محمد وإسماعيل بن جعفر وآخرونء وثقه ابن معين 
وغيره» وكان كاتب عمر بن عبد العزيزء توفي سنة (110١ه).‏ تاريخ الإسلام (//075. 

(؟) تفسير القرطبي .)7714/١5(‏ 

(7) في المطبوع: «ابن أبي عائشة»» والمثبت هو الموافق للمصدرء وهو عبيد الله بن محمد بن حفص 
القرشي التيمي البصري من ولد عائشة بنت طلحة؛ روى عن حماد بن سلمة وابن عيينة وغيرهماء 
وعنه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهماء كان ثقة جواداً عالماً بالعربية وأيام الناسء رُمي بالقدر ولم 
يصح عنه» توفي سنة (/177ه). انظر: تهذيب الكمال »)١ 5477 /١19(‏ وتقريب التهذيب (ص: 5 71). 

(8) تتسير التعلبي (#ابة ه): 

(4) سقط من الأصل. 

(5) سقط من أحمد" والحمزوية والمطبوع. 

(0) ضعيف مرسلء» أخرجه الطبري /7١(‏ 154”) من طريق: هشيمء عن ليث. عن مجاهد. وهشيم 
مدلس وليث ضعيف. 





[الوافر] 


كع سورة الأحزاب 
يابن الخطابء تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا؟ فما زال عمر رضي الله عنه يتابع حتى 
نولت آةالحجحاب”, 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربّي في ثلاث: منها الحجاب» 
ومقام إبراهيم» و عَم رَيّهإِن طَلَفَكُنَّ 4 [التحريم: ه]» الحديث27©. 
قال القاضي أَبو محمد: وكانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن 
9 56 
يبَكّر من شاءً إلى دار الدعوة» يتتظرون طبخ الطعام ونضجه في حديث وأنس» وكذلك 
إذا فرغوا منه جلسوا كذلكء فنهى الله تعالى المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبي 
يكل ودخل في النهي سائر المؤمنين» والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك» فمنعهم من 
الدخول إِلّا يإذن عند الأكل» لا قَبْلَهُ لانتظار نضج الطعام. 
ولإناظرِينَ # معناه: منتظرين. 
و إتَنهُ © مصدرٌ أَنَى الشيء يأني, إذا فرغ وحانً إِنَى» ومنه قول الشاعر: 
1-07 8 7 26 اه عه م دين 
تَمَخْضَت الْمَنُونَ لَهُ بِيَوْم أنى ولِكّلُ حامِلَةتَمَاء0) 
وقرأ الجمهور بفتح النون من #إشنه #» وأمالها حمزة والكسائي”). 
ثم أَكّدَ المنع وحصر وقت الدخول بأن يكون عند الإذن» ثم أمر بعد الطعام بن 
وقوله تعالى: #ولا مُسَمَّنِينَ # عطف على قوله: #َير نْظرينَ 2# و غير # 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري ))١55(‏ ومسلم )75117١(‏ بنحوه. 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري )5٠5(‏ ومسلم (712949). 
(") في الأصل: «لكل خاتمة»» البيت للنابغة كما في جمهرة أشعار العرب (ص: 078» وعزاه في 
سيرة ابن هشام (14/1) لخالد بن حق الشيباني» وفي الاختيارين (ص: )١154‏ للحارث بن مسهرٍ 
الغساني» وفي الصحاح (/ )١١١©‏ لعمرو بن حسان أحد بني همام بن مرة. 
(5) السبعة (ص: 07)» وقللها ورش بخلفه على قواعدهم. 








آية (07) ع5 
0 : سف وو كه له ب 

منصوبة على الحال من الكاف والميم في #لَكُمْ4. أيّ: غَيْرَ ناظرين ومستأنسين. 
وقراً ابن أبِي عبلة: (غَيْرِ) بكسر الراء”"2» وجوازه على تقدير: غير ناظرين إناه أنتَْ. 


وقراأ الأعمكن(آكاء6) حلى مع (إتى )يمدو بعد الدون 11 


وقرأت فرقة: #قِيسبَحِي * بإظهار اليا المكسورة قبل الساكنة. 
وقرأت فرقة: (فَيَسْتَحِي) بسكون الياءٍ دون ياء مكسورة قبلها”". 


ا 0 


وقوله: لوَأنَه يمتحي 4 معناه: لا يقع منه تَرْكُ قول الحق» ولما كان ذلك يقع 
من البَشَر لِعِلَةِ الاستحياءِ نفى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر. 

وقوله تعالى: #وإدًا سَأَلتْمُوهُنَّ متَعَا © الآية هي آية الحجابء و«المتاع» عام في 
جميع ما يمكن أن يطلب على عُرّْف السكنى والمجاورة من المواعين وسائر المرافق 
للديخ والذتنا. 


وقوله: #دلِحكم أطهر لِمُلُوبِك وَفُلُويِهِنَ * يريد الخواطر التي تعرض [للرجال 
فى أهر الساء] 81و للساوقق أمر الرجال. 


د ريعي مدو سد 


قوله تعالى: #وَمَاكا لحكْم أن تُؤْدوأ رَسُوٌِ أله 4 الآية» رُوي أَنها نزلت 
بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات رسول الله كل لتزوجت عائشة» فبلغ ذلك 
سول الله يكل فتأدّى مهكد كل ععدابن عباس بناانعكن الصصابة 00 


.)57١ وهي شاذة» انظرها في: الشواذ للكرماني (ص: 7"85): والكامل للهذلي (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظرها في: الشواذ للكرماني (ص: 2385)» والبحر المحيط (8/ 2549»: وفي المطبوع 
وأحمد": (إناه). 

() وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 7”85) للأزرق عن أبي عمرو وعن ابن محيصن» 
والأولى هي المتواترة. 

0( سقط من المطبوع وأحمد. 

(5) قال في الإصابة (7/ 477): قد ذكر ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس القصة المذكورة» ولم 
يسمٌ القائل. 





]؟١48/:[‎ 
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وحكى مكي عن مَعمر أنه قالة عو طلحة بن عبيد الله("2. 
قال القاضى د محمد لله د ابن عباس» وهذا عندي لا يصح على 1 


الله عاصمه منه. 
5 1 5-5 2 َه د َال 2 1 ََ 

وروي: أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله وَل أمّ سَلمَة بعد أبي 
سَلَمَّة وحفصة بعد خيس بن حُدَّافة”: ما بال محمد يتزوج نساتناء والله لو قد مات 
لأجَلنا السهام على نسائه» فنزلت الآية في هذا”؟»» حرّم الله نكاح أزواجه بعده» وجعل 

و 1 

ولما توفي رسول الله وَكِةِ وارتدت العرب ثم رجعت تزوج عكرمة بن أبي جهل 
قيلة بنت الأشعث بن قيس**» وكان رسول الله / يكل قد تزوجها ولم يَبْن بها فصعب 
ذلك على أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقَلِقٌ له فقال له عمر رضي الله عنه: مهلا [يا 
خليفة رسول الله]27» إنها ليست من نسائه إنه لم يخيرها ولا أرخى عليها حجاباًء وقد 


.)5855 /9( الهداية لمكى‎ )١( 

00( الوعية اله اذى هر انو ماني صدرويى كفية ال النشر #«الميشريح بالجفةرالصيزات الاين 
عمه: طلحة بن عبيد الله بن مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب التيمي» قال في الإصابة 
(/ ”5 ): ذكره أبو موسى فى الذيل عن ابن شاهين بغير إسناد» وقال: إن جماعة من المفسّرين 
فالطر] فظي آله طلحة الح الحدرة كال: وكات يفاك ك طح التعبي كبا يقال الطلخة لحل الع 

() في نجيبويه: «أبي حنيش»» وهو خنيس بن حذافة بن قيس القرشي السهميء أخو عبد الله» كان من 
السابقين» وهاجر إلى الحبشة, ثم إلى المدينة» وشهد بدرء وأصابته جراحة يوم أحد فمات منهاء 
الإصابة (7/ .)59٠‏ 

(5) كسابقه لا يعرف له إسناد. 

(5) في فيض الله والسليمانية: «قتيلة»؛ قال في القسم الرابع من الإصابة (// 7597): هي قيلة بنت قيس 
ابن معديكرب الكندية» أخت الأشعثء تزوّجها رسول الله يك سنة عشرء ومات ولم تك قدمت 
عليه ولا رآها ولا دخل بهاء فتزوجها عكرمة بحضرموت,. ولم تلد له. 

(5) سقط من أحمد" والمطبوع. 








الآيات (00-045) .5 


أبانتها منه ردنُّها مع قومهاء فسكن أَبو بكر رضي الله عنه(1) 

وذهب عمر إلى الأيشيد سنازة زيس ينف جحش إِلّا ذو محرم منها مراعاة 
للحجاب: فدلّته أسماءٌ بنت عميس على سترها في النعش بالقبة» وأعلمته أنها رأت ذلك 
في بلاد الحبشة» فصّبّعه عمر” 0 


م 


قوله عر وجل : انيد وأسَهمًا نحشو وها يحل َوه يلما )لا نح 
اد م َ 26 0 وَلَا نِسَآيهنَ و م 


معو 536 0100 


هىءٍ سهيد 


ل 00 
ووعيدٌ لمن تقدم التعريض به في الآية قبلهاء ممن أشير إليه بقوله: «دَلِكْم ألْهَرُ 
لِفلُويك وين 4 ومن أشير إلية في وله : #وَمَاكان حك أن تُؤْدوأ رَسُولٌ أله 4 
فقيل لهم في هذه الآية: إن الله يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة» 
ويجازيكم عليها. 

ثم ذكر تبارك وتعالى الإباحة فيمن سمَّى من القرابة؛ إذ لا تقتضي أحوال البشر 
إلا مداخلة من ذَكَرء وكثرة تَزداده وسلامة نفسه من أمر الغزل؛ لما تتحاشاه النفوس 
من ذوات المحارم» فمن ذلك الآباءٌ والأولاد والإخوة وأَبناؤٌهم وأَبناءٌ الأخوات. 

تولاسمالن» طول وتارية متوغل فيه الكحر اكد الأميات وبنائر القرابات وم 
يتصل من المتصرفات لهنء هذا قول جماعة من أهل العلم» ويؤيد قولّهم هذه الإضافة 
المخَصّصة في قوله: #نِسَآبِهِنَ . 

)١(‏ مرسلء أخرجه الطبري (3177/70) من طريق: داود بن أبي هند عن الشعبي مرسلًا. 


(0) لم أقف عليه. 
(©) لم أقف عليه. 
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وقال ابن زيد وغيره : إنما أراد جميع النساءٍ المؤمنات» وتخصيص الإضاة فة إنما 
هو في الإيمان”". 

قوله: #ولامَا ملكت َيَمْمهُنَ 4. قالت طائفة: من الإماء دون العبيد» وقالت 
طائفة: من العبيد والإماءء ثم اختلفت هذه الطائفة ‏ فقالت فرقة: ما مَلَكَنْه من العبيد 
دون من ملك سواهنء وقالت فرقة: بل من جميع العبيد» كان في مِلكهن أو ملك 
ا لد 
وفعلت ذلك أَمُ سَلَّمّة مع مُكَاتبها نبهان» ذكره الزهراوي”") 

وقالت فرفة: دخل الأعمامٌ في الأباد» وقال الشعبي» وعكرمة: لويذكرهم لإمكان 
ن يصفوا لأبنائهم» وكذلك الخال» وكرها أن تضع الم ا سارها عند هنا ا وغالي0 

واختلف المتأولون في المعنى الذي رفع فيه الجُنّاح بهذه الآية: 

فقال قتادة: هو الحجاب. أَيْ: ا لهذه الآصناف الدغول على النساء ذو 


| 


الحجاب ورؤيتهن. 
وقال مجاهد؛ ذلك في وضع الجلباب وإبداءٍ الزينة9). 


ولماذكر الله تعالى الرخصة في هذه الأصناف. وانجزمت الإباحة: عَطف بأمرهن 200 


.)319 /؟١0( انظر تفسير القرطبى‎ )١( 

0( عقت أشريت بر ذارة 6043 والترمذي )١151(‏ والنسائي في الكبرى (/977) وابن ماجه 
(5670) وغيرهم من طريق: الزهري عن نبهان مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: 
قال لنا رسول الله يَكِِ: إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)» وقد تفرد 
به نبهان» وفيه جهالة» وقد تفرد بحديثين» هذا أحدهماء قاله أحمد كما في شرح منتهى الإرادات 
(551/07) وغيره. 

(©) انظر قول الشعبي وعكرمة في: تفسير الطبري (؟/ .)0"١19‏ 

(4) انظر القولين في تفسير الطبري ))718/7١(‏ وتفسير الماوردي (5/ »257١‏ وانظر: تفسير الثعلبي 
(0/ 50). 

(5) في المطبوع وأحمد": «فأمرهن»» وفي الأصل ونور العثمانية: ١يأمرهن».‏ 








الآيات (5ه-/0) اه 
بالتقوى عطف جملة [على جملة]()» وهذا فى غاية البلاغة والإيجاز كأنه قال: اقتَصِرن 
0 

ثم توعد تبارك وتعالى بقوله : #وآتقِين 

0 32 َه 2010111 د و وه ده سس ص ا 5 

قوله كه 0 0 لس ل عقر 
عََيَهِ وَسَلْمُوأ شَلِيِمَا (50) إن ادبن يوذو الله ورسولة: لعتهم أله فى لديا والأضْرة وأعدٌ 
مدهي (02 (5) وَالْدنَ يوذو الْمؤينت وَالْمُؤْمئدي بِعَيْرٍ ما سبوا فَقَدٍ 
أحسَملُوا هتنا وإِثَما ميا (50) 4. 

هذه الآية شرّف الله بها رسوله َه وذكر منزلته منه» وظهر بها سوءٌ فعل من 
استصحب في جهته [فكرة سُوءٍ](" في أمر زوجاته» ونحو ذلك. 

وقوله: ظصَلْوةَ # الث قرقة: المي فيه لله وللملاتكة» هذا قول شن الله 
تعالى شرّف به ملائكته» فلا يصحبه الاعتراض الذي جاءً فى قول الخطيب عند النبى 
يِ: «من أطاع الله ورسوله رَشَّده ومن يعصهما فقد ضل»» فقال له رسول الله ككله: 
«بئس الخطيب أنت»2"» قالوا: لأنه ليس لأحد من البشر أن يجمع ذكر الله تعالى مع 
غيره فى ضمي رواحده ولله أن يفعل من ذلك مايشاء. 

وقالت فرقة: في الكلام حذف تقديره: إن الله يصلي على النبي وملائكته 
يصلّونء ودل الظاهر من القول على ما ترك وليس في الآية اجتماع في ضمير»ء وذلك 

ئز للبشر فعلّهء ولم يقل رسول الله :ابس الخطيب أنت» لهذا المعنى» وإنما قاله 

لآن الكطبيى تق هال الوقن عصعيها اجو كيك 


)١(‏ من السليمانية ونور العثمانية وفيض الله. 
(؟) فى الحمزوية: «مكراً أو سوءاً». 
(؟) أخرجه مسلم (81070). 








]١١9 /:[ 
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ومما يؤيد هذا: أن في كلام النبي بَكِِ في ١مصنّف‏ أَبِي داود): ١ومن‏ يعصهما)(", 
فجمع ذكر الله وذكر رسوله في ضمير. 

ومما يؤيد القول الأول: أن في «كتاب مسلية لعن اليقظيب أنكاقل: ومن 
يعص الله ورسوله)9". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يحتمل أن يكون لما خط في وقفه وقال له: 
«بئس الخطيب أنت» [أَصْلّح له بعد ذلك جميع كلامه؛ لآن فصل ضمير اسم الله تعالى 
من ضمير غيره أولى لا محالة» فقال له: «بئس الخطيب أنت»]7" لموضع خطته في 
الوقف, وحمله على الأولى في فصل الضميرين وإن كان جمعهما جائزاً. 

وقرأ الجمهور: لوَمَكَيِحِكَنَهُ. 4 نصباً عطفاً على المكنون. 

وقراً ابن عباس: (وَمَلاتِكَنّةُ) بالرفع©» عطفاً على الموضع قبل دخول (إنَّ). 
وفي هذا نظر. 

وصلاة الله تعالى رحمةٌ منه وبركة» وصلاة الملائكة دعاءٌ وتعظيم» والصلاة 
على رسول الله ب في كل حين من الواجبات وجوب/ السّنن المؤكّدة التي لا يسع ©» 
تركهاء ولا يغفلها إِلّا من لا خير فيه9©. 


)١(‏ ضعيفء سنن أبي داود )١١99(‏ من طريق: عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن 
ابن مسعود مرفوعاًء قال علي بن المديني: عبد ربه الذي روى عنه قتادة مجهول: لم يرو عنه غير 
قتادة.اه ثم رواه أبو داود من طريق: ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله 
يده يوم الجمعة فذكر نحوه قال: ومن يعصهما فقد غوى وهذا مرسل. 

(0) في الموضع المشار إليه آنفا. 

(") سقط من الأصل. 

(5) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 7/1). 

2 في المطبوع: (ايصح". 

(5) الصلاة على النبي يَكدِهِ فرض في العمر مرة واحدة بلا خلاف بين العلماءء» انظر: أحكام القرآن 
لابن العربي (/ 5717). 








الآيات (455-/0) 5 

وقال ككِ: «أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة فإنه يوم مشهود)0". 

وصفتها على ما ورد عنه َِةِ في كتاب الطبري من طريق ابن عباس رضي الله 
عنه: أنه لما نزلت هذه الآية» قال له قوم من الصحابة؛ هذا السلام عليك يا رسول الله 
عرفناه» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صلّيت 
على إبراهيم وآل إبراهيم؛ [وارحم محمداً وآل محمد ا رحمت وباركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم]”" في العالمين» إنك حميد مجيد)”؟» وفي بعض الروايات زيادة ونقصء وهذا معناه. 

وقرأ اليد (ياأرها الذين انعو ا قصلو )01 

وهلم القاة لزي مس الفرط أي دمل اللأفقلرا أشي لقوق اميك تل 

قو خر قم خيلا الله (قار عليه كنال الله علي وسلهرا )00 

فؤلد غالى :36 دالت وركام كد الأيةه قال الجمهوى معهافة بالكقر ردقي 
الصاحب والولد والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به. 

وفي الحديث: «قال الله: شتمني عبدي فقال: إن لي ولداًء وكذّبني فقال: إنه لن 


0 


)١(‏ منقطع» أخرجه ابن ماجه (17117) من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن 
أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال البخاري: زيد بن أيمن 
عن عبادة بن نسي» مرسل. التاريخ الكبير (9/ /377/81). 

() في المطبوع: (ومن طريق ابن عباس». 

() سقط من الحمزوية» وسقط ذكر البركة من أحمد" والمطبوع. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (/41/9 ) (/51*01) ومسلم (506)» وانظر تفسير الطبري (١؟/ ))75١‏ 
وما بعدها. 

(4) وهى شاذة» انظرها فى: المحتسب (؟/ 1817). 

030 ل شاذة مخالفة للرسم؛ عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 7817) لطلحة. 

(1) أخرجه البخاري (9191) (587 4) (591/4) (4916) بلفظ: «قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له 


أن يشتمني» ويكذبني وما ينبغي له؛ أما شتمه. فقوله: إنلي ولداًء وأما تكذيبه؛ فقوله: ليس يعيدني ى) بدأني». 








6 سورة الأحزاب 


وقال عكرمة: معناه بالتصوير والتعرّض لفعل ما لا يفعله إلا الله( بحت الصّور 
وخلقها0". 

وقد قال رسول الله يَكِةِ: لعن الله المصورين)0". 

وقالث قرقة ذلك على عدف مقباك» تقادوره: يز ذوف أرلباء الله 

واإذاية الرسول يلا: هي بما يؤذيه به من الأقوال في غير معنى واحدء ومن 
الأفعال أبغياً. 

وقال ابن عباس : نزلت في الذين طعنوا عليه حين انََخَّدْ صفيّة بنت حي 7؟). 

فال القاعى أب و سهد وَالطّدة فى تأمير أسنانة إذلية له وكلاء أيناً. 

وقوله: #لْهِنُوأ 4 معناءة ابعلاوا من كل خخيو. 

و«إذاية المؤمنين والمؤمنات»: هي أيضاً بالأفعال والأقوال القبيحة والبُّهتان 
والككذب الفالحش الميخفلق. 


ورُوي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوماً لأبيّ بن كعب: إِنّي 


ص يك مه 


هذه الآية البارحة ففزعت منها #8 والَّذن يؤدُورب الْمُؤْمِييت والْمُوّْمِتَدتٍ * الآية» 


واله إلى لأفتربهم والهرهن» كتال له أ: لبيت متهويا أمير المومتينء إثما أتنف 


<4 


00 


وذكر أبو حاتم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قراً: (إِنْ الذينَ يُؤذُونَ 


)١(‏ لفظ الجلالة «الله» ليس في المطبوع. 

(؟) تفسير الطبري /7١(‏ 7377)) وتفسير ابن أبي حاتم /1١(‏ 3167)» وتفسير الماوردي (4/ 5717)» 
وتفسير الثعلبي (8/ “57)» بتصرف. 

(©) أخرجه البخاري (/9141) بلفظ: ولعن المصورين. يعني النبي كلة. 

(:) أخرجه الطبري /7١0(‏ 777) من طريق عطية العوفي وهو ضعيف. 

)2( لم أقف عليه مسنداً. 








آية (09) هه 


0 0 1 3 : ته 3 
المؤمنين والمؤمنات)» ثم قال لآب رضي الله عنه: كيف تقرأ هذه الاية؟ فقراها كما 
قرأّها عمر رضي الله عنه20"©. 


عه م وه 


قوله عرَّ وجل: لإيكأي) اليو ل لَأَرْونِكَ وباك وضَك الْموَمِنِينَ مذي عَلَينَّ من 
هن َلك َوه أن يمرَفنَ بودن وكا هضوا يما (402. 

لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة» وكنّ يكشفن وجوههن كما 
تفعل الإماءٌ وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن, أمر الله رسوله 
كل بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهنء فيكف عن معارضتهن من كان غَزلاً أو شاباً. 

ورُوي: أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصٌّعُدات لرؤية النساء ومعارضتهن 
ومراودتهن» ونزلت الآية بسبب ذلك”©. 


و«اجلْباب)» : ثوب أكبر من الخمار» وروي عن ابن عباس» وابن مسعود أنه الرداء0. 


فقال ابن عباس أيض”*»» وعبيدة السَّلُماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر 
منها إِلّا عين واحدة تم ري 

وقال ابن عباس أيضاً”"2» وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه 
على الأنف وإن ظهرت عيناهاء لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه”» 


)١(‏ لم أقف عليهاء وهي شاذة. 

(؟) أخرج نحو ذلك الطبري /7١(‏ 78) من طريق ضعيف. 

(؟) صحيحء أخرجه الطبري (11//14؟) من طرق عدة عن ابن مسعود» ولم أره عن ابن عباس مسنداً. 
(5) أخرجه الطبري (70/ 5 37) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(4) تفسير الطبري /7١(‏ 37378)» وتفسير ابن ابي حاتم /٠١(‏ 188 7)) معاني القرآن للنحاس (71/8/60). 
(5) أخرجه الطبري /7١(‏ 776) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: أن تقنع وتشد على جبينها 
(0) انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 378"). 








ىه سورة الأحزاب 


عم 
ع ووسلا<س 


وقوله تعالى: #دَلِكَ أدذة أن يعْرَفنَ 4؛ أي: على الجملة بالفرق حنَّى لا يختلطن 
بالإماء» فإذا عرفن لم يقابلن بأذى7' من المعارضة مراقبةً لرتبة الحرية» وليس المعنى 
أن تُعرف المرأة حبَّى تُعلم من هي» وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أَمَةَ قد تقنّعت قنعها 
بالدّرّة محافظة على زيٌّ الحرائر9). 
5 0 0 د : ب 5 0 
وباقي الاية تزجية ولطف وحض على التوبة وتطميع في رحمة الله» وفيها تأنيس 


8 7 0 8 26 م شرع لمم > 2 7 روجو« 
قوله عر وجل: لين ل ينه المتفقون والَذِن في قلوبهم مَرَضُ والمرَجفُوت 


: :"فير - حر "مؤي عبوز 5 2 ل . ع م 7 م ع 3 ره 
المدينةَ لنغريتك د شم لا نجاورويك هيآ إلا قليلا (50) ملعونايتة ايحم عقوا 


45 هام 


رح وعد ا 


دوأ وَهُيَلُوا تتلا 5 سه لله في أليّي حَلَوَأ من قَبَلُ ون يَحدَ لِسْنَةَ اله 
ديلا 415. 
0005 7 5 ار 2 ١‏ و سر 

القَّسَم وتوعّد الله تعالى هذه الأأصناف في هذه الآية» وقَرَنَ توعده بقرينة متابعتهم في 
تركهم الانتهاة» فقالت فرقة: إن هذه الأصناف لم تنته» ولم ينفذ الله عليهم هذا الوعيد. 
فهذه الآية دليل على بطلان القول بإنفاذ الوعيد فى الآخرة””". 

وقالت فرقة: إن هذه الأصناف انتهت» وتسئَّر جميعُهم بأمرهم وكفواء وما بقي من 
مرهم أَنَفذ الله وعيداً بإزائه» وهو مثل نهي النبي يك عن الصّلاة عليهم, إلى غير ذلك مما 
أحلّه رسول الله يل بالمنافقين: من الإذلال في إخراجهم من المسجدء وبما نزل فيهم 
من سورة براءة» وغير ذلك؛ فهم لم يمتثلوا الانتهاءَ جملة» ولا نفذ عليهم الوعيد كاملاً. 

و8 الْمتفِقُونَ 4 صنف يظهر الإيمان ولا يبطنه. 


الاسسدا لد 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «بأدنى». 
(0) لم أقف عليه. 


() ممن قال بهذا القول المهدوي في التحصيل (0/ 077 03» وانظر: تفسير القرطبي (5 48/١‏ 7). 








الآيات )57-5٠0(‏ /اه 

و(الذين في قلوبهم مرض) هو العَزل وحب الزّناء قاله عكرمة7"» ومنه قوله 
تعالى: لايطمَعَ اذى فى َو مر ضُّ # [الأحزاب: 7"]. 

و(المرجفون في المدينة) هم قومٌ من المنافقين كانوا يتحدثون بغزو العرب 
المدينة» وبآن رسول الله بَكِِ سيلب إلى نحو هذا مما يرجفون به نفوس المؤمنين» 
فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرقة بعضها من بعض»ء ويحتمل أن تكون داخلة في 
جملة المنافقين لكنه نص على هاتين الطائفتين وقد ضمَّهم عموم لفظة النفاق تنبيهاً 
عليهم» وتشريداً بهم: وغضاً منهم. 

و(تُعْرِيئكَ) معناه: نحضك عليهم بعد تعيينهم لك» قال ابن عباس: لتُسَلُْطَنك 


عليهه”". 


وقوله: شر لانجاوزوتك فبَآ 4؟ أي: بعد الإغراء؛ لأنك تنفيهم بالإخافة 


م 6 4- 


«إِلَاقَِيلا 4 يحتمل أن يريد: إِلّا جوّاراً قليلاً ووقتاً قليلاً. 


ه- 
3 


تسمل يويك : إلا عدداً قليلاً كأنه قال: | إلا 
قوله 87 عفرت >> يجوز أن يتتصب على الذَّمء قاله الطبري©). 
ويجوز أن يكون بدلاً من (أَقِلَّا) الذي قدرناه قبل في أحد التأويلات. 


ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في #نجاوزوتك 4 كانه قال: : ينتفود من 


ه- 
أقلاء. 


.)71/94 /5( تفسير الطبري (١؟/73737)» وتفسير الماوردي (5/ 5 57)» ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.‎ )”78/7١( أخرجه الطبري‎ )0( 
.)"3787/5؟١( تفسير الطبري‎ )5( 








ره سورة الأحزاب 
المدينة ملعوتيج دقلما تقدر زلا تجاوركق ]0 شري لبكدرة) خض هذا 

و«اللّعنة): الإيعاد. 

و 27 معدا وزو رار طبه 

وا يدوا ةمجان يديه والأعيذ: الآسسي ومعة قول العرنية اكد فد 
الأخين المسنيهان 17, 

وقرأًجمهور الناس: #ومِّْلُواً © بشد التاء» ويوَيّدها المصدر بعدها. 

وقرأت فرقة بتخفيف التاءِء والمصدر على هذه القراءَة على غير المصدر””. 

قال الأعمون كل ماق الفراةغيرهذا الموضع فهو #قْيِِلُوا © بالتخفيف7؟». 

وقوله تعالى: # م مشْنَّهَ أله 4 نصب على المصدرء ويجوز فيه الإغراءً على بعد. 

و« الَذِيت حَلَوَأْ 4 هم منافقو الأمم. 

وقوله: #إولن يَحَرَلِسنَةِ هديا 4؟ أي : من غالب يستقر تبديله» فيخرج عن 
جارس امار كارو ريخ من ما دل لامر الت سني الي 


لرلفه برسل: ار تاها 1ق ملتواية ا وتو 11 الفاقة 


و 
201 204 


د ون كربا 5 إِنَ ألَهَ لعن الكفرد سن بن واعد ب سعيرا 59 خرن فآ أبنأ لَاِحَدُونَ ولي 


م 


ف 0 بكائكنا أَطَهَنَا سج سر م ره 


ولاتصيرا 00 0 تك تهون فيل ا سا سوا زج وقالوا 


أَصَنُونا تيلا © رَبآءَاَ ضِعْمَينِ يرب ادا وَالْعَنْيم 


وس سه 6 ا 220 0 


را إن أطمنا بادا وكرا نا فاضار: 


لعتَاككِيرا (250*. 


)١(‏ سقط من نور العثمانية» ف في الحمزوية وأحمد" والمطبوع : «تقرراء و(من المدينة» من المطبوع. 

(؟) تهذيب اللغة للأزهري »)١58/5(‏ ومقاييس اللغة (/ 785). 

(©) في المطبوع: «القياس»» وفي الأصل محلها بياض. وهي شاذة» ذكرها في البحر المحيط 
205/7 ». وأشار لجوازها الكرماني في الشواذ (ص: /71). 

(5) لم أقف على قول الأعمش. 








الآيات (5-57) وه 


شل رسول الله كك عن وقت الساعة متى هو؟ فلم يُجب في ذلك بشيء'""» ونزلت 
الآية آمرةً أن يَرُدَ العلم فيها إلى الله؛ إِذ هي من مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها. 

و1 توعّد”" العالم بقربها في قوله : #مَمَايدْرِبِكَ 4 الآية؛ أي: ينبغي أن تحذر. 

وقَرِيبًا 4: لفظة واحدٍ جمعاً وإفراداً ومذكراً ومؤنثآء ولو كان صفة للسّاعَة 
لكان قريية. 

ثم توعد الكافرين بعذاب لا وليّ لهم منه ولا ناصر. 

وقوله: # يوم * يجوز أن يكون متعلقاً بما قبله» والعامل فيه #يحَدُونَ *. وهذا 
تقزير الظبرى !"ووز أشكرة العامل شه ل(يثولوة) ويكون رف للقول. 

وقراً الجمهور: لتُقَلبُ وَجُوهَهُمْ 4 على المفعول الذي لم يْسَمَّ فاعله: بضم التاء 


وقرا ابو حيوة :لَب وجُوهُهُم) بفتح اله بمعنى: كلب 

وقراً ابن أبي عبلة: (تَتَقَلّبُ) بناكين. 

وقرا عبس ين عه الكرقي (لكلب) بالتاغ المضموعة وكسر اللامة أيه تغلب 
السعير» وبنصب (الوجوه) [فى هاتين القراءتين ]29 فيومئذ يتمنون الإيمان وطاعة الله 
ورسوله حين لا ينفعهم التمني. 
)١(‏ ثبت ذلك في أحاديث كثيرة» منها حديث جبريل المشهورء وهو متفق عليه؛ أخرجه البخاري (00) 

وغير موضع» ومسلم (8: 4)؛ ومنها حديث أنس عند البخاري (/758)» ومسلم (7779) أيضاً. 

00 في السليمانية: «وعد). 
(؟') تفسير الطبري (١؟/‏ 0 77). 
(4) سقط من المطبوع وأحمد". وهذه أربع قراءات شاذة» انظر الأولى والأخيرة: في المحتسب 


(2385/5). والثالثة لأبي حيوة في الكامل للهذلي (ص: )257١‏ والشواذ للكرماني (ص: /7/1)» 
وكذا الثانية لابن أبى عبلة إلا أنهما ضبطاها بتاء واحدة مشددة. 








56 سورة الأحزاب 
له لأذرا بالتشكى حن كبرانفم فى أنهم أشاوع. 
وقراً جمهور الناس: #سَادَتَنَا #» وهو جمع سيّد. 
وقراً الحسن بن أبي الحسنء وابن عامر وحده من السبعة» وأبو عبد الرحمنء وقتادة 
وأبو رجاءء والعامة في المسجد الجامع بالبصرة: #ساداتنا»» على جمع الجمع7©. 
وآلبيّييكَاً * مفعول ثان؛ لأَنَّ (أَضَلَّ) مُعَدَّى بالهمزة» و(ضَلَّ) يتَعدّى إلى 
مفعول واحدء [فيما هو مقيم كالطريق والمسجد]”("'» وهي سبيل الإيمان والهٌدى. 
تكن بأخيقاعق اللهاللكتزاالتضاين العذاب» أي عن أيهم وشكن أوا. 
وق رأعاصمء وابن عامر, وحُذَيْفة بن اليمان» والأعرج بخلاف عنه: #لَعتاميرا 4 
بالباء» من الكبر. 
وقراً الباقون والجمهور: #لعناً كثيراً» بالثاء ذات الثلاث”"» والكثرة أشبه 
بمعنى اللّعنة من الكبرء أي: الْعنْهم مرات كثيرة. 


قوله عرّ وجل : 3# يكأمها لذن ءَامَُوا لا مَكونوا ينادو مُوسئ فَبرَه َه ِيَاكَا لوأ وَكانَ 
عندَاَئَهِ وجيها '(8) يكأمها الب امنوا افوأ الله ووو ولا سَدِيكا 9 يضَلع لَك عمل 


سح ع سه عور ل ا 1 ال 
وبغفرا دنوب كع تت بلع ل نو فَفَد فار ورا عَظِيمًا 400 : 
واختلف الناس في الإذاية التي كانت وبرّأه الله منها: 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 174)» وانظر عزوها للحسن في الطبري (70/ 2771)» وللباقين 
في البحر المحيط (م/لاءة). 

(؟) سقط من أحمد" والمطبوع والحمزوية. 

(*) وهما سبعيتان» والأولى لعاصم في التيسير (ص: 27374» وانظر الخلاف عن هشام في النشر 
(/9”». الكامل للهذلي (ص: »)57١‏ وعن ابن ذكوان في السبعة (ص: 20177 وعنهما في 
جامع البيان (5/ »)١549/‏ وليس ذلك من طرق التيسير. 








"١ )7/١-59( الآيات‎ 


فقالت فرقة: هي قصة قارون وإدخاله المرأة البغي في أن تدَّعي على موسى, ثم 
تبرئتها موسى وإشهارها لمداخلة قارون» وقد تقدمت القصة في ذكر قارون. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي أن موسى وهارون عليهما السلام 
خرجا من فحص النَيهِ إلى جبل» فمات هارون فيه» فجاءً موسى وحده؛ فقال قوم: هو 
قتله» فبعث الله ملائكته حملوا هارون حتى طافوا به في أسباط بني إسرائيل» ورأوا 
آبة عظيمة دلّتهم على صدق موسى عليه السلام» ولم يكن فيه أثر(')» وروي أنه حي 


اي 


خبرهم بأمره وببراءة موسى. 

وقال ابن عباسء وأبو هريرة» وجماعة: هي ما تضمنه حديث النبي يِه قال: «كان 
بنو إسرائيل يغتسلون عراة» وكان موسى عليه السلام يتستّر كثيراً ويُخفي بدنه. فقال قوم: 
ه وآ رأَوْ أبرص أو به آفة» فاغتسل موسى يوماً وحده وجعل ثيابه على حجرء فر الحجر 
بثيابه وانّبعه موسى يقول: ثوبي حجر ثوبي حَجَرٌه فمرٌ في اتٍّاعه في ملا من بني إسرائيل 
قرأوة سليماً عمط ينه الحديث بطوله خر جه البخاري 9 ف أه الله هما قالوا. 

و«الْوَجِيَةُ»: المكرم الوجه. 

وقرأً الجمهور: #عِندَالَّهِ 4» وقراً عبد الله بن سعود (وكانغيدا )0 . 

ثم وصّى الله المؤمنين بالقول السداد. وذلك يعُمٌ جميع الخيرات» وقال عكرمة: 
راد: لا إله إِلّا الله(»: والسّداد يعُمٌ جميع هذاء وإن كان ظاهر الآية يُعطي أنه إنما أشار 
إلى ما يكون خلافاً للآذى الذي قيل في جهة الرسول يَِِ وجهة المؤمنين. 


ا 


)١(‏ زاد في المطبوع: «القتل»» قال في الحاشية: زيادة من كتب التفسير» وقد تقدم هذا الأثر في (سورة 
الأعراف) آية .)١55(‏ 

(؟) صحيح البخاري (5 5٠‏ 7): وهو في مسلم أيضاً (89*). 

(") وهي شاذة» عزاها له في المحتسب (7/ »)١185‏ وظاهر مختصر الشواذ (ص: »)١17١‏ والكشاف 
للزمخشري ("/ 05): أنها: عبد الله. 

)2:0 تفسير الطبري (37705/50)» وتفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 0310/4» وتفسير الثعلبي (517//8). 








1" سورة الأحزاب 
ثم وعد تعالى بأنه يجازي على القول السّداد يإصلاح الأعمال وغفران الذنوب. 
وباقي الآية بيّن. 


قوله عر وجل : ف« إِنَا يس لماعل لالض وَالْيَل بي أن يخا 


ين ها ا ا ا 3 لون وَالْمتَدْفْقَدتِ 
والتركين ولْمَتْرِكتٍ وَيَوْبَ أله عل الْمَؤْمِدينَ والْمَؤّمستت ون لَلَهُ حَمُورا 


يسما (4)2. 
اختلف الناسس في الأمانة: 
فقال ابن مسعود رضي الله عنه : هي في أمانات المال كالودائع ونحوها("©. 
وروي عنه: أنه في كل الفرائض”"', وَأَشيذها آمانة المال: 


وذهبت فرقة هي الجمهور: إلى أنها كل شيءٍ يؤتمن الإنسان عليه» من أمر ونهي 
وشأن دِينٍ وَدُنياء فالشرع كله أمانة. 


قآل أبى من كعيه رضي اللا غنة ذفن الآمانة أ هسمه المر العلل قريدي”. 


ؤقال أب الدرداء رضي الله عنه #غسل الجتانة أمانة 03 


)١(‏ إسناده جيدء أخرجه الطبري )75٠ /7١(‏ من طريق: شريك عن الأعمش عن عبد الله بن السائب 
عن زاذان عن ابن مسعود. 

(؟) إنما روي هذا عن ابن عباس من طرقء أما عن ابن مسعود فلم أقف عليه مسنداً. 

(؟) إسناده لا بأس به» أخرجه الطبري /7١(‏ 778) من طريق: الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق 
عن أبيٌ. 

(5) إسناده فرد لين» أخرجه أبو داود (579) من طريق: عمران القطان حدثنا قتادة وأبان كلاهما عن خليد 
العصري عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ: "حمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة من 
حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة من 
ماله طيب النفس بها قال وكان يقول وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وصام رمضان وحج البيت إن 
استطاع إليه سبيلاً وأدى الامانة». قالوايا أبا الدرداء وما أداء الامانة؟ قال: الغسل من الجنابة فإن الله - 








الآيات )1/7-1١/7(‏ ذه 


وفع الآرة إن عرضنا على هذه المخلوقات العظام أن تحمل الأوامر والنواهي؛ 
وتقتضي الثواب إن أحسنت والعقاب إن أساءَثْ» فأبت هذه المخلوقات وأشفقت. 

ويحتمل أن يكون هذا العَرْض بإدراكِ يخلقه الله لها. 

ويستمل أن يكون هذا العرض على من فيها من الملائكة. 

ورُوي أنها قالت: ربٌّ درن مسخَّرة لما شئت أنتء طائعة فيه» ولا تَكِذْنِي إلى 
تقار وختفلي وول أرهدقراناً. 

واحَمَّلٌ الإنسان الأمانة»؛ أَى 3 التزع القيام ديا وهو في ذلك ظلوم لنفسه 
خبرك قدرما فعل فبوومةا تأوزل ابن خباي بوره ١‏ 6 

وقال الحسن: #وحملها #: معناه خان فيها”". والآية في الكافر والمنافق. 

قال القاضي أبو محمد: والعصاة على قدرهم. 

وقال ابن عباس”؟2 وأصحابه. والضحاكء وغيره: #الْإضَنُ4: آدم» تحمل 
الأمانة» فما تم له يوم حتى عصى المعصية التي أخرجته من البجنة0". 

ورُوي: أن الله تعالى قال له: يا آدم؛ إِنّي عرضت الأمانة على السماوات والأرض 
والتعبال قأئة أن سعسادهاء و الت نيا أنعسدلها انف جنا فنيا؟ قال ومافيها؟ قال: 


- لم يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها (١٠١ه).»‏ وهو حديث فرد لا يعرف إلا من طريق عمران 
القطان أبي العوام» كما قاله المزي في تهذيب الكمال (8/ )7١7‏ وعمران ليس بحجة. 

)١(‏ صحيح لغيره: هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري /7١0(‏ 1037”) من طريق سعيد بن جبير» وعلي بن 
أبي طلحة» وعطية العوفي جميعهم, عن ابن عباس قال: عرضت على آدم, فقال: خذها بما فيها 
فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتكء قال: قد قبلت» فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل 
من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة. 

(5) تفسير الطبري (١؟7795/5).‏ 

2 معاني القرآن للنحاس (9/ 37817)) معاني القرآن للزجاج (4/ 581). 

(:) صحيحء أخرجه الطبري (١؟/‏ /ا0ا") من طريق: شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري 2778/٠١0١‏ ولفظة «وأصحابه» سقطت من السليمانية. 
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إن أَحَسدْت أجزت» وإن أسأَت عوقبت قال؛ نعم قد حملتهاء قال ابن غباس: فماء> (1) 
لسمانيين الا لي و العصد ع مي 01 

وقال ابن مسعود. وابن عباس: فالْإشنٌ *: ابن آدم» قابيل الذي قتل أخاه» وكان 
قد تحمّل لأبيه أمانة(" أن يحفظ الأهل بعده؛ وكان آدم عليه السلام سافر عنهم إلى 
مكة؛ في حديث طويل ذكره الطبري وغيره!*) 

وقال بعضهم: لسن 4: النوعٌ كله وهذا حسن مع عموم الأمانة. 

وقال الرَّجاج: معنى الآية: إنا عرضنا الأمانة في نواهينا وأوامرنا على هذه 
المخلوقات» فقمن بأمرهاء وأطعن فيما كلفناهاء وتأبيْنَ من حمل المذمة في معصيتناء 
وحَمّل الإنسان المذمة فيما كلفناه من أوامرنا وشرعنا”*». والإنسانٌ على تأويله: الكافرٌ 


رس سي سم 


والعاصي» وتستقيم هذه الآية مع قوله تعالى: نيما طَأَيِعِيتَ © [فصلت: .]١١‏ 


6د سر سال سم 


فعلى التأويل الأول الذي حكيناه: يكون قوله: ْنَا طَأيِينَ 4 إجابةٌ لأمر أمرت 
به» وتكون هذه الآية إبايةَ وإشفاقاً من أمر عُرض عليها وخيّرت فيه. 

رُوي: أن الله عرض الأمانة على هذه المخلوقات فأبت» فلم| عرضها الله تعالى على آدم 
عليه السلام قال أنا أّملها بين أذني وعاتقي» فقال الله: المساعيناكة وقد عات ابض له 
حجاباً فأغلقه عا لا يحل لك. ولِفَزجك لباساً فلا تكشفه إِلّاعلى ما أَخْلَلْتُ لك0©. 


)١(‏ فى الأصل: «فما بقى»). 

() بالإسناد الصحيح السابق. 

(*) ليست في الأصل. 

(4) أخرجه الطبري )4١/70(‏ من طريق: أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي َك به. 
والإسناد فيه كلام مشهورء ولعله مأخوذ عن أهل الكتاب. 

(6) معانى القرآن وإعرابه (5/ 787) بتصرف. 

(5) تفسير الطبري (١؟718/7).‏ 
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قال القاضي أبو محمد: ورُوي في هذا المعنى أشياءٌ تركتها اختصاراً لعدم 
يدا 

وقال قوم: إن الآية من المجاز؛ أَيْ: إنا إذا قايَسْنَا يقل الأمانة بقوة السماوات 
والأرض والجبال رأينا أنه لا تُطيقهاء وأنها لو تكلمت لأَبنْها وأشفقت. فعْبّر عن هذا 
البعنى بالآنله دكا كا تقول :قرفت العبل ع العيناناف و الك قريهية لاف 
ايَسْتٌ قوّته يتل الحِمْل فرأَيْتٌ أنها تقصر عنه. 

قوله تعالى: 8 لَِْدّبَ أنه 4 هي لام العاقبة؛ لآن الإنسان لم يحمل ليقع العذاب» 
لكن حمل فصار الأمر وآلّ إلى أن يُحَذَّب من نافق أو أشرك» وأن يتوب على من آمن. 

وقرأً الجمهور: لوب 4 نصباًء عطفاً على قوله: # لَعَرّبَ 4. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (ويتوبٌ) بالرفع على القطع والاستئناف17). 

وباقي الآية بيّن. 

نجزت السورة؛ والحمد لله. 


0 0 0 


)١(‏ شاذة» عزاها له في الهداية لمكي (9/ »)58١‏ وفي الأصل: «على العطف» بدل «القطع». 








5/ 





0 


هي مي واختّلف في قوله تعالى: 9 وَيرَى لذبن ووأ للم الى أل لمن 
لك هْوَأَلْحَنّ 4 الآية(2 فقالت فرقة: هي مكيّت والمراد المؤمنون بالنبي ككل 0 


د << 


همي وده أسل يمر أ كنب ديزمل وني" 


ف 


قوله و : واه َل اكير # 0 0 م مَافى أَلسَّموتِ ومافى 
الأرض واه امدق لخر وهو لكي م اكير 0 يَعَلْمْمَا يلج في الا وها نهو 


رادت انقهة متاق دارو كيه الئثر: 6 

الألف لدم في «للتد» لاستغراق الجنسء أي: التحمد على تنوّعه هو لله 
الى من سبي بعوابت الفكرة» ثم جاءَ بالصفات التي تستوجب”" المحامدء وهي: 
ملك جميع ما في السماوات وما في الأرضء وعِلّْمُهِ المحيط بكل شيءٍ» وحكمته 
وفوهمالا قات إِذْ وجودها إنما هو به جلَّت قدرته» ورحمثه بأنواع خلقه. وغفراه 
لمن سبق في علمه أن يغفر له [من مؤمن ]41). 


)١(‏ هي الآية رقم (5) من هذه السورة. 

(؟) تفسير القرطبي .)756/2/١5(‏ 

(9) في المطبوع: (#تسوجب»). 

(:) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «في الآخرة». 











[الطويل] 


8 سيوارنة سيا 

وقوله تعالى: طوَآهُلَلبَدُ فِالآيدرةِ * يحتمل أن تكون الألف واللّام للجنس 
أيضاًء وتكون الآية خبراً أن الحمد في الآخرة هو له وحده لإنعامه وأفضاله وتغمّده 
وظهور قدرته وغير ذلك من صفاته. 

ويحتمل أن تكون الألف والّلام فيه للعهد والإشارة إلى قوله تعالى: #وَءَاْرُ 
مَعْوَسِهُمْ أن لحَمْدُ نورت العدكميرت * [يونس: 6٠١‏ أو إلى قوله: #وَمَِالُوا الْكَمَدُ 
0 صَِدَقَا وَعَدَهْ # [الزمر: 4/ا]. 

و#يليج # معناه: يدخل» ومنه قول الشاعر: 

رََبِتُ الْقَوَاافِي يَنَلجْنَ مَوَالِجاً تَضايَقٌ عَنْهَا أن تَوَلّجَها الايز() 

و #إيعري # معناه: يصعد 

وهذه الٌتب حصرت كلّ مايصح عمله من شخص أو قول أو معنى. 

وقرا أنو عيل الرحمرد (وها ول من البنماء) بغيم الباع وقتم الاون وكيد 
ال 


2 


1 5 
يقرأ لا تيا لسّاعَةُ ل بل ورق كيسكم 

عير يكزي عند تقال در فى السكوات ولاق الأرن وله اتسين للكت" 
كبر إلُانى كنب بين (5) لََجَرِى اليس ءَامَنُوا ولوأ لصحت ويك 
1 تعفر وَررْقُ كريد 49 وَلَدينَ سَعَوَ ءانا مجن أ وْلتِيكَ شمَعَدَابُمَنْرَجْرٍ 


ليم (4)5. 


زوي: أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن حربء قال: والللات والخرق مَائَمٌ 


قوله عزَّ وجلّ: « وَكَالًَ 


صح سو 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد» كما في البيان والتبيين »)١ 56 /١(‏ ومجاز القرآن /١(‏ 5 55)» والخصائص 
(1/ 16 ). 

نرف وهي شاذق عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 0528/8 ولكن ضبطها ننزل بالنون» وكذلك عزاها 
في مختصر الشواذ (ص: )١١١‏ لعلي. 








الآيات (0-7) 53 
ساعة تأتي» ولا قيامة ولا حشر. فأمر الله تعالى نبّه يك أن يُقّسم بريّه مقابلة لِقَسَم أبي 
سفيان؛ قيل: ردًاً وتكذيباً وإيجاباً لما نفاه""). 

وأجاز نافع الوقف على لبك 74". 

2 ا كس ساح 2 0 

وقرأ الجمهور: #أتأندنحكم # بالتاء من فوق. 

وحكى أب و حاتم قراءة: (لَبَأتِتكُمْ) بالياء””© على المعنى في البعث: 

وقرأً ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي بخلاف عنه: #عللم © بالخفض على 
البدل من #رق *©. 

وقرأ نافع» وابن عامر: #عالِم# بالرفع على القطعء أي: هو عالم. 

ويصح أن يكون (عَالِمُ) رفع بالابتداءء وخبره لَايَعَرْبٌ # وما بعده. ويكون الإخبارٌ 
بأن الْعَالِمَ لا يعزب عنه شيء إشارةٌ إلى أنه قدَّر وقتها وعَلِمَهُه والوجه الأول أقرب. 

وقراًحمزة» والكسائي: #علام» على المبالغة مخفوض”؟» على البدل. 


يعو 


وميعَرْبٌ # معناه: يغيب ويبعد وبه فسّر مجاهد وقتادة2). 
وقرأ جمهور القراء: #يعَرْبٌ © بضم الزّاي. 
[وخفضها الكسائىء وابن وثاب]('2, وهما لغتان. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) الهداية لمكي (9/ 0886). 

0 وعني شاذة؛ عزاها في النتنب (184/9) لهازون عن طُلبّقَ المعلّم».وفي الشواة للكرماتي 
(ص: 388) لليماني. 

(4) ثلاث قراءات سبعية» انظر: التيسير (ص: »)14١‏ وعاصم مع ابن كثير» وليس للكسائي في الأولى 
لف بل اختلف فيها على شعبة كما في جامع البيان (4/ »)١16٠١‏ فيكون الصواب وعاصم. بدل 
الكسائي. 

(4) تفسير الطبري (١؟/٠8").‏ 

(5) في فيض الله والسليانية: «وقرأ الكسائي وابن وثاب بكسرها»» وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص:877). 








31 سيورة سيا 


ود و داه 


و#مثقالذرة 


5-5 


# معناه: مقدار تثاقلهاء وهذا في الأجرام بِيّنء وفي المعاني بالمقايسة. 

وقرأًالجمهور: #وّلا أَضَكَرُمن ذلك ولا كير بالرفع عطفاًعلى قوله: لإتْقَالُ 4. 

وقراً نافع» والأعمشء وقتادة: (أَصْعَرٌ)» وَلأَكْبَر) بالنصب عطفاً على درو 4, 
ونيف عن ا ضير 17 

وفي قوله: إلا حككَّب من 4 ضمير تقديره: إلا هو في كتاب مبين. 

و«الكتاب الْمِينُ): هو اللوح المحفوظ. 

واللّام في قوله: # لِسَجْزْوَ 4 يصح أن تكون متعلّقة بقوله: #لَبَأبدبَكُمْ 4. 

ويصح أن تكون متعلّقة بقوله: لإلَايعَرْبُ 1 

ويصحٌ أن تكون متعلّقة بما في قوله: لإِلَّاف ححمَب مين # من معنى الفعل؛ 
لآن المعنى: إِلَّا أنه في كتاب مبين. 

وا الكحف 8 تهج الذتري: 

و«الرّزْقُ الكريم»: الجنّة. 

قوله: ل وَالدنَ 4 معطوف على لاالَدِسَ 4 الأولى؛ أي: وليجزي الذين سَعَوًا. 

وآ معلجرينَ # معناه: محاولين تعجيز قدرة الله فيهم. 

وقراً الجحدريء وابن كثير» وأبو عمرو: طمُعَجزِينَ4 دون ألف7", أي: 
معجزين قدرة الله تبارك وتعالى بزعمهم. 

وقال ابن الزبير: معناه: متيّطين عن الإيمان فق اراد مدخلين عليه العجز في 
نشاطه”"» وهذا هو سعيهم في الآيات» أي: في شأن الآيات. 


)١(‏ وهي شاذة» لم أجد فيها شيئاً لنافع» وعزاها في مختصر الشواذ (ص: )١١7‏ للأعمش وقتادة» وزاد 
الكرماني في الشواذ (ص: 84") الحسين عن أبي عمروء وزاد لزيد بن علي الجر على الصرف. 

() والباقون بالمد والتخفيف وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١188‏ 

(*) ذكره ابن أبي حاتم في التفسير (5 .)١4/57‏ 








الآيات (86-5) 7 


ثم بين تعالى جزاءً هؤلاءِ الساعين» كما بِيّن قبل جزاء المؤمنين. 

وق رأعاصم في رواية حفص: للم 4 بالرفع على النّحتء والباقون بالكسر”) 
على نعت الرّجْرْ. 

و «الْوَجْرٌ): هوالعذاب السّيء علا 

وقرأً ابن محيصن: (رُجْزْ) بضم الرَّاِ(؟". 

قوله عرَّ وجلّ: 9 ويرى الذي ووأ 0 أزلَ يك من ريك هو لحي 
تيع إل برط ارك شد (3) َكلذ َكمرواهل كز ليث ليفك إن مزفشر 
1 50 يساق رين 0 
ف الْعَدَابٍ وَاَلصَّل لبعد ((4)2. 

قال الطبريٌ والثعلبي وغيرهما: (يَرَى) معطوف على ما قبله من الأفعال9". 

والظاهر أنه مُستأنفء وأَن الوا وإنما عطفت جملة على جملة؛ وكأن المعنى الإخبارٌ 
بأن أهل العلم يرؤن الوحي المنزل على محمد يك حمّاً وأنه يهدي إلى صراطٍ مستقيم. 

وقوله: #آلِىَأنْزِلَ 4 مفعول ب(يَرَى)» و8 الْحَقَّ 4 مفعول ثانء وهو عماد. 

لدي ووأ الِْلْم 4 قيل: هم مَن أسلم من أهل الكتاب. 

وقال قتادة: هم أمة محمد وَل المؤمنون به كاثناً من كان©). 

و(يهدي): معناه: يرشد. 


و«الصّرَاطُ المُسْتَقِيمُ»: الطريق المعتدل» وأراد طريق الشَّرع والدين. 


.)075 والسبعة (ص:‎ »)١18١ وهما سبعيتان» ومع حفص ابن كثيرء انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)78/ (؟) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ 

(") تفسير الطبري /7١(‏ 787)) وتفسير الثعلبي (/ )07١‏ بتصرف. 

(4) تفسير الطبري /7١(‏ 03787» وتفسير الثعلبي (8/ »)17١‏ وتفسير ابن أبي حاتم /١1١(‏ 3151). 








7 سيوارة سيا 


ثم حكى عن الكمّار مقالتهم التي قالوها على جهة التّعَجْب والهزء؛ ي: 
الها خضو لبعضن» كهايقول الرجدل لمويريد أن يعي وهل ذلك علن أصسركة 
نادرة2'7؟ فلما كان البعث عندهم من البعيد المحال جعلوا من يخبر بوقوعه في حيّر 


َّ 


من يتعجّب منه. 

والعامل في 8 إدَا 4 فعل مضمر قبلها فيما قال بعض النَّاسء تقديره: يكم 
بأَكم تُبعثون إذا مُرّقدم» ويصح أن يكون العامل ما في قوله : وإدَكُ لِنى سَلْقٍِ بجسريرٍ * 
من معنى الفعل؛ لأن تقدير الكلام: يُتَبَّحِكُم إنكم لفي خلقٍ جديد إذا مُرُقتم . 

وقال الرَّجّاجٍ : العامل في 9# إذا © هو # مَرْقَسْرٌ ا 

وهو خط وإفساد للمعنى المقصود» ولايجوز أن يكون العامل بيتك 4 بوجه. 

و" مَرْقَسُرٌَ 4 معناه بالبلى قط الأوصال في القبور وغيرها. 

وكُسر الألف من #اإدَّكُمْ 4 لأن مابِيََيُكُمَ 4 في معنى: يقول لكمء ولمكان اللّام 
الي في التخبر. 

و## جحريدٍ #: بمعنى: مُجَد 

وقولهم: # أَفرَي » هو من قول بعضهم لبعضء وهي ألف الاستفهام دخلت 
على ألف الوصلء فحذف ألف الوصلء وبقيت مفتوحة غير ممدودة» فكأن بعضهم 
استفهم بعضاً عن محمد يَلِِ: أحالٌ الفزية على الله هي حالّه أَمْ حال الجنون؟ لأن هذا 
القول إنما يصدر عن أحد هذين» فأضرب القرآن عن قولهم وكذّبه» فكأنه قال: ليس 
الأمر كما قالواء بل ادن لَابوممُونَيالْآْرَة#» والإشارة بذلك إليهم. 


صرح ل سا 


#ف العذاب #. يريد: عذاب الآخرة؛ ا يصيرون إليه. 


)١(‏ فى فيض الله والسليمانية: «ونادرة». 
(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)54١/5(‏ 








الآيات )١١-9(‏ و0700 
ويحتمل أن يريد: في العذاب في الدنيا بمكابدة الشَّرعَ ومكايدته» ومحاولة 


إِطفاءِ نور الله وهويتِمٌ» وهذا كله عذابء وفي | لضلال البعيد» أي: قوت الحَيْرةٌ وتم 8 
التلث لوقك اعد صاحيس عع الطريق الذى ها هه 


3 3 3 1" سه 8 د سر سروس 1< حال .عر سر 7 7 سم رصح م ٍ 000 
قوله عز وجل: 1 أفلميرَوا إل مَابَنَ يديهم وَمَاخَلْفَهُم مت السَمَ]ِ وأَلَرْضِ إن نّشأ 
ع 0 
نخسف بهم الأرض أو سقط عليرِم ِسَفامّنَ السَّماءِ إن في ذلك لأية [ عب ل منيب 
مضه 0 ع الس له مكار لا عر 2 روان ب ركا رودم حيو شع عير 7 صر رج 8 95 
وَلقَد ءَاينَا داوود نا فصلا ينبال أوبى معه. والطَيْر وألنا له أْحَرِيدَ (0) أن أَعمَلُ سَدِبِعَتٍ 
م يضح . ص داح حارم جح ووه سل اسان 0 
وقد رف السّرد وَأَعَمَلُوأصلِحإِقِ يما نعَمَلُونَ بصِيردٌ (40. 


0070 


الضمير في يَروَا4 لهؤلاء الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة» وقفهم الله على قدرته. 
وخوّفهم من إحاطتها بهم» المعنى: أليس يرون أمامهم ووراءهم سمائي وأرضيء لا 
سبيل لهم عن فقد ذلك عن أبصارهم» ولا عدم إحاطته بهم. 

وقرأً الجمهور: #إن تَمَأتَحَسِفٌ 4 لمَْقِط © بالنون في الثلاثة. 

وقراً حمزة» والكسائي: #إن يشأ يخس ف #. #يسقط# بالياء فيهن» وهي قراءَة 
انعد اموواي هم قور الأعمة تورفيين واغتارها ا وعيراك 

واحَسْفُ الأرض»: هو إِهْوَاؤّها بهم وتهرّرها وغرقهم فيها. 

و«الكِسَف» قيل: هو مفردٌ اسم القطعة» وقيل: هو جمع كَسْفَة: على مثال: تَمْرَةِ 
وثَمْرٍ ومشهور جمعها كِسَف كسِدرَّة وسدّر. 

وأدغم الكسائي الفاءَ في الباءِ في قوله تعالى: ##يَخْسف بهم 04". 

قال أبو علي: وذلك لا يجوز لآن الباء أضعف في الصوت من الفاءِ فلا تدغم 
فيهاء وإن كانت الباء تدغم في الفاءِ في قولك: اضرب قلاناًء وهذا كما تدغم الباءَ في 


.)18١ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 0717)» والتيسير (ص:‎ )١( 
.)071 والباقون بالإظهار وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص:‎ )1( 








[البسيط] 


75 سيوارنة سيا 


الميم في قولك: اضرب مُحمداًء ولا تدغم الميم في الباءِ في قولك: أَصَمَمٌ بك؛ لآن 
الباءَ الحطت عن الميم بفعل العْنَّ التي في الميو0©. 

والإشارة بقوله: #في دَلِكَ * إلى إحاطة السماءٍ بالمرءء ومماسّة الأرض له 
على كل حال: 

و«الْمُنيب): الرّاجع التائب7". 

ثم ذكر تعالى نعمته على داود وسليمان احتجاجاً على ما منح محمد يك أي: 
لا تستبعدوا هذا فقد تفضّلنا على عبيدنا قديماً بكذاء فلما فرغ التمثيل بمحمد”" وَل 
رجع التمثيل لهم بِسَبَا وما كان من هلاكهم بالكفر والعتوٌ والمعنى: قلنا: يا جبال. 

و وى 4 معناه: رجعي عد أنه مضاعف آب يؤُوب: 


(0 ا 20 
2( يق سيبح هوق 


فقال ابن عباس”؟' وقتادة وابن زيد وغيرهم: معناه سبّحي معه 
وترجّع هي معه التّسبيح» أي: تردٌ بالذكر» ثم ضوعف الفعل للمبالغة. 
وقيل معناهة سيرئ معه» لآن التاويب سر النهازة كآن الإفنان سير بالليل ثم 
يرجّع السير بالنهار, أي: يُردّدهء فكأنه يُوَوّبهه فقيل له: التأويب» ومنه قول الشاعر: 
يَوْمَانِ يَوْمُ مُقَامَاتِ وأنْدِيَّةٍ ويَوْمُ سير إلى الأعداء تأويبُ0©) 
)2000 الحجة للفارسي (8/5). 
() سة سقطت من ا لمطبوع. 
(*) في نور العثمانية: المحمد)» وأشار لها في حاشية المطبوع. 
(:) أخرجه ابن جرير الطبري /٠١(‏ 81 "9) من طريق عن سعيد بن جبير» ومن طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس. 
(0) تفسير الطبري (١8/7ه").‏ 
(5) )ليت لتلا بن جمدل كما في تقمير الطبرق 13" 95)ه وكينيب الله (ه494/9)هرمجاز 
القرآن (؟/ .)٠١‏ 








الآآيات (11-9) ” 

ومنه قول ابن مقبل: 

اجنتايفة أزيرا اندر بنذنا دَفَعْنَاشْعَاءَ الشّمْسِ والطَّرْفُيجة(1) 

وقال مُؤرّج: أو #: سبّحي بلغة الحبشة(". وهذا ضعيف غير معروف. 

وقال وهب بن مُه : المعنى: نوحي معه والطير تسعدك”" على ذلكء قال: فكان 
داود عليه السلام إذا نادى بالتّياحة والحنين أجابته الجبال وعكفت الطير عليه من فوقه. 
قال: فمن حينئذ سمع صدى الجبال7). 

وقراً الحسن؛ وقتادة» وابن أبي إسحاق: (أوبي) بضم الهمزة وسكون الواو©». 

أي: ارجعي معهء أي في السير أو في التسبيح. 

وأَمّر الجبال كما تؤمر الواحدة المؤنثة؛ لآن جميع مالا يعقل كذلك يُؤْم 
وكذلك يكنى عنه ويوصف»ء ومنه المثل: يا خيل الله اركبي؛ ومنه مارب أرقن © [طه: 
1]» وهذا كثير. 

وقرأ الأعرج» وعاصم بخلاف وجماعةٌ من أهل المدينة: (والطيرُ) بالرفع عطفاً 
على لفظ قوله: #يبَالُ 204. 


وق را نافع» وابن كثير: والحسنء وابن أبي إسحاق. وأبو جعفر: #واَلطَيْرٌَ # بالنصب: 


.)/١ /( انظر عزوه له في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) نقله عنه في البحر المحيط (8/ 4 07)» وهو قول أبي ميسرة كما في تفسير الطبري /١1(‏ 117). 

(*) من الإسعاد قال في العين :)””7/١(‏ ولا يستعمل إلا في البكاء والنوح. وفي المطبوع: 
«تساعدك»» ولعله تحريف. 

(5) تفسير الثعلبي .)/١//(‏ 

(5) وهي شاذة؛ انظر: مختصر الشواذ (ص: »2١77‏ والشواذ للكرماني (ص: 7/9). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها للأعرج في مختصر الشواذ (ص: 2)377)» والرواية عن عاصم في الكامل 
للهذلي (ص: 2577. والنشر (7/ 759)» وبالنصب قرأ السبعة والعشرة من طرق التيسير والنشر 
إلا ما انفرد به ابن مهران عن روح عن يعقوب. 


[الطويل] 








7 سيوارة سيا 
فقيل: ذلك عطف على #فَضْلا#» وهو مذهب الكسائي. 
وقال سيبويه: هوعلى موضع قوله: يبال 4؛ لأآن موضع المنادى المفرد نصب. 
وقال أبو عمرو: نَصْبّهَا بإضمار فعل تقديره: وسخّرنا الطير؟". 


أ مو ص حم 2 


وقو له وان لذلترية #معتاءة جطلناه لتنا وزو فاده أن العديد كان له 
كالشمع لا يحتاج في عمله إلى نار”"» وقيل: أعطاةٌ فَوَةَيني بها الحديد. 

ورُوي: أنه لقي مَلَكاً- وداود عليه السلام يظنه إنساناً ‏ وداودٌ متدكّر خرج ليسأل 
الناسّ عن نفسه في خفاءء فقال داود لذلك الشخص الذي تمثّل فيه الملّك: ما قولك 
في هذا الملك داود؟ فقال له الملّك: نِعْمَ العبد لولا خلّة فيه» فقال داود: وما هي؟ قال: 
يرتزق من بيت المال؛ ولو أكل من عمل يده لَتَهّت فضائله؛ فرجع فدعا الله في أن يعلّمه 
صنعة ويُسَهّلها عليه؛ فعلّمه صنعة اللبوس» وألان له الحديد» فكان_فيما رُوي-يصنع 
فيما بين يومه وليلته دِرْعاً تُساوي ألف درهم؛ حتى ادَّخر منها كثيراً وتوسّحت معيشته» 
وكان ينفق بيت المال في مصالح المسلمين”". 

وقوله تعالى: 8 أَنِعْمَلُ 4» قيل: إِنَّ (أَنْ) مفسّرةٌ لا موضع لها من الإعراب. 

وقيل: هي في موضع نصب بإسقاط حرف الجرٌ. 

و«السّابغات»: الدروع الكاسيات ذوات الفضول”؟»» قال قتادة: داود أول من 
ينعيال 


.)81* 4 /( انظر الأقوال الثلاثة في مشكل إعراب القرآن لمكي (؟/ 2)585» وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (١؟/‏ 769)) وتفسير الماوردي (475/5)» ومعاني القرآن للنحاس (6/ 595)) 
بتصرف. 

ف لم أقف على هذا النقل. 

(:) في المطبوع: «القفول». 

(4) تفسير الطبري (0١؟/‏ 3769)» وتفسير الماوردي (575/5). 








0 )١١-9( الآيات‎ 


ودرع الحديد مؤنثة» ودرع المرأة مذكّر. 


م ساس و 


قوله تعالى: #وَقَدّرَ ف لسَّرّدِ #. اختلف المتأولون» في أَيَّ شيءٍ هو التقدير من 
شياء السَّرّد؟ إذ السّرْد هو إتباع الشيء بالشيء من جنسه. قال الشماخ: 


ا 


انمد الما مح نحا نو واي“ كقانايكناف لواو التو 87 [الطويل] 
ومنه: سَرَدٌ الحديتٌ» وقيل للدرع: مسرودة؛ لأنها تُوبعت فيها الحلق بالحلق» 
ومنه قول الشاعر: 
وَعَلَيْهِمًا مَسْرودَنَانِ قَضَاهُمًا داودُ 0 صَنْعْ السَّوَابغْ س0 [الكامل] 
وقول ذَرَيْد: 
اوجمعوه اطع عمو ولو ووز لوي سفن لحري ال [الطويل] 


4 0 0 
قال ابن زيد: التقدير الذي أمر به هو في قذر الحلقة» أي: لا تعملها صغيرة 
فتضعف حتى لا تقوى الدرع على الدفاع» ولا كبيرة قَيْنَالْ لابسها من خلالها». 
وو 
وقال ابن عباس: التقدير الذي أمر به هو في المسمار”'» يريد: [ثقبه حين يشد 
نتيرهاء وذكر البخاري في مصنفه ذلك قال الضن؟ لا ترق ]01 الموناير هسلس» 


)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الثعلبي (/ 77)» وغريب الحديث لابن قتيبة (؟/ “581)» وأساس البلاغة 
»)549/١(‏ وصدره عنده: شككن بأحساء الذناب على هوّى. 

(0) البيت لأبي ذؤيبء كما في المفضليات (ص: 578))» وجمهرة أشعار العرب (ص: 355))» وقد 
تقدم في أول (سورة يونس). 

() تمامه: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج... سراتهم بالفارسي المسردء وقد تقدم في تفسير الآية (/4) 
من (سورة البقرة). 

(4) تفسير الطبري (١؟/ ))”5٠0‏ ومعاني القرآن للنحاس (09917//8. 

(5) إنما المروي عن ابن عباس: يعني بالسرد: ثقب الدروعء أخرجه الطبري /7١(‏ 70) من طريق: 
عطية العوفي عنه. 

(5) في المطيوع بدله: «قدّر المسامير والحلق حتى لا تدق»؛ وفي فيض الله: احين يسد بسيرها»» 
وسقط من أحمد" من «المسمار» إلى «المسامير»). 








7 سيوارة سيا 


ويروى: قَيسَلْسِلء ولا تغلظه فينقصم.ء بالقاف؛ وبالفاء أيضاً رواية0©. 

زوق ققادة د ا 0 
فيما يجمع بين الخفّة والحصانة» أ أرما عندمح تين المعيي ١]‏ بتسمطه أي 
لا يقصد الحصانة فيثقل» ولا الخفة وحدها فيزيل المنعة. 

قوله: #وَأَعَمَلَأْصًَِا4. لما كان الأمر لداود وآله حُكِي وإن كان لم يَجْرِ لهم 
ذكر لدلالة المعق عليهم. 

ثم توعّدهم بقوله: لإِقّيِمَاتكَمَلُونَ بصي #؛ أي: لا يخفى علي حَسَنْه من قبيحه. 
وبحسب ذلك يكون جزائي لكم. 

قوله عزَّ وجلّ: « لي أ 0 م ورَعَاشهَا عبط وَسَنَا لد عنالقطر 
ل 2 وَمَنيَرعَ يتمع نَأمرنَانظِفَهُمِنَ عَذَابٍ السّعير (1050 4 

نع ا 
العصرء فأبدله الله خيراً منها وأسرع الريح بأمره© 

وقرأ الجمهور: ريح * بالنصب على معنى: ولسليمان سخّرنا الريح. 

وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر والأعرحٌ: #الرّيح #4 بالرفع”؟' على تقدير: 
تسخرت الريح, أو على الابتداء» والخبر في المجرور؛ وذلك على حذف مضاف 
تقديره: ولسليمان تسخير الريح. 

وقرأً الحسن: #ولسليمان الرياح4» وكذلك جمّع في كل القرآن©». 


.)15١ /5( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في فيض الله: «أي قدرها في أحد من هذين المعنين»» وانظر: تفسير الطبري (79/ 7"09). 

(*) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «يأمْره)» انظر قول الحسن في تفسير الثعلبي (8/ 00/9 
وتفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 071517. 

(4) وهما سبعيتانء انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: 2١18١‏ والسبعة (ص: /871). 

(5) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (7/ *777)» واقتصر عليه في إتحاف فضلاء البشر (ص: /48). 








آية (؟١)‏ 2721 


عع د د | سح وو ل سس 


قوله تعالى: #غدوها شبرورواحها سَبرٌ ©: 

قال قتادة: إنها كانت تقطع به في العْدُوٌ إلى قرب الزَّوال مسيرة شهر(". 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: كان يخرج من الشام من مُسْتَمَرٌه بتدمر التي 
بنتها له الجن بالصفاح والعمد فيقيل في إِصطحْرء ويروح منها قيبيت في كابل من أرض 
خراسان: ونح و هل|9'. 

وكاس الأعاضير لفل اظةار ناويد ذلك الأضاك وكا هذا اللساط سمل 
- فيما رُوي - أربعة آلاف فارس وما يشبهها من الرجال والعدد ويتسع لهم دوق كر 
من هذا بكثير» ولكن عدم صحته مع بُعّْد شبهه أوجب اختصاره. 

تقال كلوه دهي التفوق أزيت الاني "نوناك سلبان تعدو الشر. 

وقراً ابن أبي عبلة: (عَذُوَتُهًا شَهْرٌ وَروْحَتَهَا شَه9)5). 

وكان سليمان عليه السلام إذا أراد قوماً لم يُشعر به حتى يُظِلّهُم في جو السماء. 

قوله تعالى: #وَأَسَلْمَالم عَينَالْقَطْرٍ 4 رُوي عن ابن عباس وقتادة: أنه كان 
يسيل له باليمن عين جارية من نحاس يُصنع له منها جميع ما أحب2©. 

و#الْقِطَرِ»: التُحاس. 


.)53737/5( وتفسير الماوردي‎ ,.)7”55 /7١( تفسير الطبري‎ )١( 

20 انظر القولين فى تفسير الطبري (١؟/‏ 757*.757)., وتفسير الماوردي (53737/5). 

(") مرسل أشبه» أخريه ابن خزيمة (918؟) وابن حبان (/41/11) والحاكم )51١/١(‏ وقال: إسناد 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والخلاف فيه على الزهري من أربعة أوجه قد شرحتها 
في كتاب التلخيص» وسئل أبو حاتم عن الاختلاف في هذا الإسناد فقال: مرسل أشبه» لا يحتمل 
هذا الكلام يكون كلام النبي كَل اه. العلل .)١١75(‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 7/9). 

(5) أخرجه الطبري /7١(‏ 7”514) من طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(0) تفسير الطبري /١١(‏ *751)., وتفسير الماوردي (53737//5). 








/ سيوارة سيا 


وقالت فرقة: #الْقِطَرِ 4: الفِِرٌ كله؛ النحاس والحديد وما جرى مجراهء كانت 
وقالت فرقة: بل معنى #وَأَْلالمَعِينَالْقَطْرِ4: أذَبْنا له النحاس» على نحو ما 
كان الجعديه ولبى دلوي قالواة وكات لاطبال قا نظ لمليماة زه عازن دقان 
وعَينَ 4_على هذا التأويل ‏ بمعنى المذابء وقالوا: لم يَلِن النحاس ولا ذاب 
وقوله: لأمَْيْعَمَلُ 4 يحتمل أن تكون لمن 4 في موضع نصب على الإتباع لما 
تقدم بإضمار فعل تقديره: وسخّرنا مِن الجن مَنْ يعمل. 
ويحتمل أن تكون في موضع رفع على الابتداءِء والخبر في المجروره و لير * 
معنت زيل ؟ أى :ررق عاضيا. 
وقال: ع نَأَمْريَاك ولم يقل: عن إرادتنا؛ لأنه لا يقع في العالم شيءٌ يخالف 
الإرادة» وقد يقع ما يخالف الأمر. 
/ 


قال الضحاك: وفي مصحف عبد الله: (وَمَنْ يَزِعْ عَنْ أَمْرِنَا) بغير (مِنْهُمْ)7". 


وقوله: #مِنْعَذَا ب السّعيرٍ #» قيل: عذاب الآخرة» وقيل: بل كان قد وكل بهم 

قوله ع وجل: 00 يعملون لدرما متا هن مريب وِيَمثِيلٌ ويحفان كواب وَقدُور 
َاسِياتٍ أَعَمَلْوَأءالَ دود شُكرا وكين باو شور (405. 

(المحاريبة# الأبنية الحالة الشريقة قال قدادة: القصوو والمساجل: 


وقال ابن زيدة المساف 3 


200 وهي شاذة» لم أجدها لغير المؤلف. 
(0) انظر القولين في تفسير الطبري /7١(‏ 356): وتفسير الماوردي (478/5). 








8١ )١17( آية‎ 

والمحراب أشرف موضع في البيت» والمحراب موضع العبادة أشرف ما يكون 
منه» وغلب عُرف الاستعمال في موضع وقوف الإمام لشرفه» ومن هذه اللّفظة قول 
غناي بخ زين: 

كَدُمَى الْعَاحٍ في الماريب أوكال بَيْضٍ في الرَوْض زَهْرَه مُسْتَنيرٌ97) 

و«التماثيل»» قيل: كانت من زجاج ونحاسء تماثيل كيان لست بسر انه وقال 
الضحاك: كانت تماثيل حيوان”"» وكان هذا من الجائز في ذلك الشرع. 

قال القاضي أبو محمد: وتُسخ بشرع محمد كَلله. 

وقال قوم: حرم التصوير لأآن الصّور كانت تُعبد”". 

وحكى في «الهداية»: أن فرقة تجوّز التصوير وتحتج بهذه الآية 

ركلف خطاء .وما المنظ امن أيكة العك من بحر زه 

و« الَْوَابِي): جمع جابية» وهي البرْكة التي يجيءٌ إليها الماءٌ الذي يجتمع قال الراجز: 


0117 و 


فَصَبَّحَتْ جَابيَةً صُهَارِجَا كَأنَهُ جِلْدُ السَّمَاءِ حرجا 


01م 


وقال مجاهد: هي جمع جَوْبّة وهي الحفرة العظيمة في الأرض”) . وفي هذا نظر. 


»)5١ /9( والكامل للمبرد‎ »)57 5 /١( وعيون الأخبار‎ »)55 /١( انظر عزوه له في البيان والتبيين‎ )١( 
.)1١١ والاختيارين (ص: ؟‎ 

(؟) تفسير الطبري (50/ 2755 ومعاني القرآن للنحاس (6/ 799) بتصرف. 

() انظره مع جوازه في شرعهم ونسخه بشرعنا في أحكام القرآن لابن العربي (8/5). 

(5) انظر قول مكي في الهداية (9/ /0/91). 

(5) البيت لهميان كما في تهذيب اللغة (75/1)»: وسمط اللآلي .»)51/7/١(‏ وفي فيض الله: 
«صهراجا.... مهراجا). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ))71571/1١(‏ وتفسير الماوردي (5/ 574)» والهداية لمكي (0917/9). 


[الخفيف] 


[الرجز] 








[الطويل] 


1 سيوارة سيا 
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َقَى الذَّمَّ عَنْ آل الْمُحَلّقِ جَفْنَةٌ كَجَابيّة الشّيْخ الْعِرَاقِيَ تَفْهَقُ(0) 

وأنشذة الطبريٌ: تَروحُ عَلَى آل ال لْمُحَلد 610 

ويروى: (السَّيّح) بالسّين المهملة والحاء المهملة» وهو الماءٌ الجاري على وجه 
الأرضن: 

ويروى بالشين والخاءِ منقوطتين» فيقال: أراد كسرىء ويقال: أراد شيخاً من 
اتح سواه العراق عي كيم وذلك أنه لشعفه رتش ر الماد ف جاية فين لنيق أبداء 
فشبهت اللجفنة بها لعظمهاة”؟. 

وقال مجاهد» وقتادة» والضحاكء» وابن زيد: الجوابى: الحافي 7 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: #كالجوابٍ * بغير ياءِ في الوصل 
والوققف: 


قراًاً 


وقرأ ابو عمروء وعيسى بغيرياءِ في الوقف. وبياءِ في الوصل» وقرأ ابن كثير بياءِ 


: ]200 
وَوّجه حذف الياءِ والتخفيف والإجازء وهذا كحذفهم الياءً في: القاض» والعَا 
والهاد» وأيضاً فلمّا كانت الألف واللّام تعاقب التنوين» وكانت الياءٌ تحذف مع التنوين 

وجب أن تحذف مع ما عاقبته» كما يُعْوِلون الشيء أبداً عمل نقيضه. 


)١(‏ انظر عزوه له في الكامل للمبرد /١1(‏ 4)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ ٠٠‏ 25» والعمدة لابن رشيق 
(١/؟ة:).‏ 

(5) وهي رواية الأكثر» انظر غريب الحديث لأبي عبيد (5/1 23١‏ والزاهر (7/ 5 »2٠١‏ وأمالي القالي 
(؟/245)» وتفسير الطبري (0؟55/1"). 

() انظر الروايتين في الكامل للمبرد /١1(‏ 9)» وأمالي القالي (95/5؟). 

(:) تفسير الطبري /5١(‏ 07517 والهداية لمكي (2)58917/9)» ومعاني القرآن للنحاس (99/8). 
ولم أقف على قول ابن زيد. 

6 وكلها سبعية» إلا أن ورشاً وافق أبا عمروء انظر: التيسير (ص: .)١8‏ 








آية )١17(‏ ذه 


ورَاسِيتٍ # معناه: ثابتات لكبرهاء ليست مما يُنقل ولا يُحمل» ولا يستطيع 
عمله إِلّا الجن؛ وبالغبوت فسّرها الناس. 

ثم أمروا مع هذه النّعم بن يعملوا بالطّاعات. 

وقوله: «شُكرا 4 يحتمل أن يكون نصبه على الحال؛ أي: اعملوا بالطّاعة في 
حال شكر منكم لله على هذه التعم. 

وسصدل أن ركون اعنيه غلاق عدو الشدواله أي ؟ اعهلو عهاة شر السكر كان 
الصلاة والصيام والعبادات كلها هي نفسها الشكرإِذْ سدَّت مسدّه. 

وفي الحديث: أن النبي يك صعد المنبر فتلا هذه الآية» ثم قال: «ثلاث من 
ادقتير ققد اراق اف الحول طنك ١1‏ العدلجقى لعب والاضياة والقصد فى القر 
والغنى» وخشية الله في السَّرٌّ والعلانية»7©. 

فزوق: أن داود عليه السلام قال: يا وت كت اطق شكرك على نِحَوِكٌ وإِلْهَامِي 
وقدرتي على شكرك نِعمةٌ لك؟ فقال: الآن يا داود عرفتني حق معرفتي7. 


أو 
3 


نَ مُصَلَى آل داود لم يَخْل قط من قائم يصلي ليلاً ونهاراً 


ضام 


| 


وقال ثابت: روي: 
كأثوا وناونوثه ذافي”. 


)١(‏ ضعيفء ورد هذا الحديث بلفظ: «ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية والعدل في 
الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وثلاث مهلكات: هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء 
بنفسه»» روي عن أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله 
ابن عمرء وطرق الجميع بين شديد الضعف وضعيف ومن لا يمكن الاستشهاد به مع تواطؤ الضعفاء 
عليه» راجع السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني »)١107(‏ وقد حسنه تبعا للمنذري. 

() رواه أحمد في الزهد (ص: 88) من طريق: جابر بن زيد عن المغيرة بن عيينة قال: قال داود عليه 
السلام. ومثله في عدة الصابرين لابن القيم (ص: )٠١‏ ووقع في شعب الإيمان (4/ )٠٠١‏ بإسناده 
إلى أحمد: المغيرة بن عقبة» ووقع في تاريخ دمشق (/45/117): المغيرة بن عتيبة. ولم أتبين من 
هو؟ وعلى كل حال فهو كلام مرسل لا يعلم مخرجه؛ وهو أشبه أن يكون مأخوذاً عن أهل الكتاب. 

9ه تفسير ابن أبي حاتم .)١18/١5(‏ 








5م سيورة سيا 


وكان سليمان عليه السلام ‏ فيما رُوي ‏ يأكل الشعير» ويطعم أهله الخُشْكَار 
ويطعم المساكين الدَّرْمك7"©. 

ورُوي: أنه ما شبع قطء فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى الجياع. 

وقوله تعالى: #وَوَلِلٌيَنْ عِبَادىَالشَكُورٌ © يحتمل أن تكون مخاطبة لآل داود. 

ويتحعيل أكون مخاطة لنسمد ظاق وعاى كل حال ديا قود ين 

وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يقول: اللهم اجعلني من القليل» 
فقال له: ما هذا الذدّعاءُ؟ فقال: أردت قوله تعالى: #وَيَلِيلٌمَنِْبَادِكََلشَكُوْرٌ *. فقال 
عمو كل النامى علوم ع1 

قال القاضي أَبو محمد: وقد قال الله تعالى: #وَكَيلٌمَاهُمَ 4 [ص: 2194 والقِلّة 
ابقا مس البغبر للنبعة من الخال وفليذا الفضاء معام :: 

قوله عر وجل : « هفصاع المت ماهمل ةلاض ككل 
منسأةٌ ملَحرمَي تلك هنكم َاليبَمََثواى الدب الثهين ()4. 

القبمير عالذ على يتليمان عليه السلام: 


ل 


20 


ولقَصَيمَا4 بمعنى: أنفذنا وأخرجناه إلى حير الوجودء وإِلّا فالقضاءٌ الأخير به 
متقدم في الأزل. 

ريع ان شاب يرا مسر و سيا ا سليمان عليه السلام كان 
يتعبّد في بيت المقدس؛ وكان ينبت في محرابه كل سنة شجرة» فكان يسألها عن منافعها 


التزمك :دقع الخرارعووس الدقى الأيفي: والخفك ا القن الأسر غير ال ؛ 

0( فى إسعادهة اتقطاع» الخرجه ابح آي عي 6809/10 فرظ يق :ريد بو هارو عن العوا فخي 
إبراهيم التيمي» قال: قال رجل عند عمرء ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الزهد لأبيه 
فقال ثنا محمد بن عبادة ثنا سفيان عن مسعر قال سمع عمر إلى آخره. هكذا في تخريج الكشاف 
للزمخشري )١41/(‏ لكن لم يدرك إبراهيم التيمي ومسعر عمراً. 








آية )١5(‏ ه16 


ومضارها وسائر شأنها فتخبره» ويأمر بها فتقلع وتصرف في منافعهاء أو تُغرس لتتناسل» 
نوناك فس هع جح انكر تقال لياتها انس قالع آنا العم وخر عمف كراب 
مُلُكك هذاء فقال: ما كان الله ليخربه ونا حي ولكنه لا شك حضور أجليء فاستعد عليه 
السلام وغرسهاء وصنع منها عصاً لنفسه. وجد في عبادته» وجاءه بعد ذلك مَل الموت؛ 
فأخبره أنه قد أمر بقبض روحه» وأنه لم يبق له إِّا مدة يسيرة؛ فروي أنه أمر الجن حيتئة. 
عق له لكان ونعانم دشت ونخصل فيها يتعيد: ولم يجعل لها يابأ وتوكا على عمناء 
على وضع يتماسك معه وإن ماتء ثم توفي عليه السلام على تلك الحالة7). 

ووى: أله المبععل ف خلك القة بزادشة#موكات انلام حرهيوة أنه معدي باللبلء 
وكافوا لآ شرووة عن اللا وله ببغارة مو ذزى كامفدق اعالنهاء :ومع وام قلك غنيم 
احترق قبل الوصول إليهاء هذا في مدة حياة سليمان في القَبّةه فبقيت تلك الهيبة على الجن. 

وروي: أن القبة كان لها باب» وأن سليمان أمر بعض أهله بكتمان موته عن الجن 
والإنس» وأن يترك على حاله تلك سنة» وكان غرضه في هذه السنة أن يعمل الجن عملاً 
كان قد بُدئ في زمن داود عليه السلام» وقدّر أنه بقي منه عمل سنة» فأحب الفراغ منه. 

فلما مضى لموته سنة خرّ عن عصاه؛ وقد أكلتها الأرضة» وهي الدودة التي تأكل 
العودء فرأت الجن انخراره فتوهمت موته؛ فجاءً جَسور منهم فاقترب فلم يحترق» ثم 
عاد فقرب أكثر» ثم قرب حتى دخل من بعض الكُوى فوجد سليمان ميتاً فأخبر بموته. 
فنظر ذلك الآجل فقدر انيل ميةة”. 


)١(‏ ضعيف, وهو من الإسرائيليات» أخرجه الطبري /7١0(‏ 177”) من طريق: إبراهيم بن طهمان عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعاء وعطاء اختلط» وسماع إبراهيم منه 
بعد الاختلاط» ومن طريق: أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله َِةِ به ولم يرفعوه» 
وهذا الإسناد قد أكثر الطبري من إيراده وقال عنه في /١(‏ 5 5 ): فإن كان ذلك صحيحا - ولست 
أعلمه صحيحاً» إذ كنت بإسناده مرتاباً.اه . ْ 

() انظر تفسير ابن أبي حاتم »27١ /١7(‏ ولفظة «منذ) من السليمانية وفيض الله. 





5 ريا 
وقال بعض الناس: جُعلت الأرضة فأكلت يوماً وليلة» ثم قيس ذلك بأكلها في 
العَضًا فَعُلم آنها أكلت منذ سنة» فهكذا كانت دلالة دابة الأرض على موته. 
وللمفسرين فى هذا القصص إكثارٌ عمْدثَهٌ ما ذكرناه. 
٠. 0 12-1 ٠. 9 5 «2‏ 4 َ 
وقال كثير من المفسرين: #دابَّهَ الأرّضٍ *: سوسة العودء وهي الأرضة. 
وقرأ ابن عباس» والعباس بن الفضل: (الأرَضٍ) بفتح الرَّاءِ!''» جمع أرضة. 
فهذا يقوي ذلك التأويل. 
وقالت قرقة: ؤابة الأرهن: خيوان من الأرضن؛ شانه أن يأكل العوده وذلك 
ووتس ووو سف لدوم سن هوات الا رفي 
وقالت فرقة منها أبو حاتم اللغوي: الأَرْضٌُ هنا مصدر أَرضّت الأَنوابُ 
والخشبُ: إذا أكلتها الأرَضِة(": كانه قال: دابة الأكل الذي هو بتلك الصورة» على 
جهة التسَوؤس. 
وق مسيتف غيد الله (الأرضن كلست يات 7 
و« الونْساًة):هى العضاء:ومتة قول الشاغر: 
[البسيط] ذا مبَنْتَ عَلَى المِنْسَاةٍ مِنْ كبر َم تبَاعَدَ نك اللَّهُوٌ والْعَرَل90) 


5 39 هر 3 
وكذا قرأت جماعة من القراء بغير همزء منها أبو عمروء ونافع» قال أبو عمرو: 
ولا أعرف له اشتقاقاء فأنا لا أهمزها؛ لأنها إن كانت مما لا يُهمز فقد احتطّْتٌ؛ لأنه لا 


() وهي شاذة. انظر عزوها للعباس الكرماني في الشواذ (ص: 7/9). 

(؟) البحر المحيط (8/ 070)» وانظر تهذيب اللغة لابن فارس /١7(‏ 48). 

() وهي شاذة» انظرها في المحتسب (7/ 188)» ولفظة «الأرض» ليست في أحمد" والمطبوع. 

)0( البيت بلا نسبة في مجاز القرآن (؟/ »)2١55‏ والبيان والتبيين (/ 77). وفي فيض الله والسليمانية: 
«عنك» بدل «منك». 








آية )١5(‏ /ا/ 


بدو لى عندما لا يبيو موقا غيره: أصيلها البون وه من المع تايب قرس 
من: تأت الإبلّ والغنم والنَاقَةً: إذا سُقَتَّهَا ومنه قول طرفة: 


3 و ااال جل شور و كو )اه 
أمون كغيذان الآران تشاتي ‏ على تحب كانه كر لجرا [الطويل] 


ويُروى: وعَنْس كألواح”". 


وخففت همزتها جملة» وكان القياسٌ أن تخفف بين بيْنَ. 
وقراً باقي السبعة على الأصل بالهمز©». 
وقراًحمزة: (مَنْسَانَةُ) بفتح الميم وبغير همز©؟. 
وقرأت فرقة: #مِنْسأتةُ4 [بهمزة ساكنة](©. 
وهذا لااوجه له إِلّا اللتخفيف في تسكين المتحرك لغير علة» كما قال امرقٌ القيس: 
فاليَوْمَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ إنْماً من الله وَكَا وَاغِِلٍ0" يم 
وقرأت فرقة: (مِنْ سَأيْه) بفصل (مِنْ) وكسر النَاءِ في (سَأَنه)©. 
وهذه تنحو إلى: سيّة القوس؛ لأنه يقال: يسيّة وسأة» فكأنه قال: (من سأَيِه) ثم 
سكن الهمزة» ومعناه: من طرف عصاه. أنزل العصا منزلة القوس. 


.)" معاني القرآن للفراء (؟/ /اه‎ )١( 

(؟) جمهرة أشعار العرب (ص: 23708)» والعين (5/ »)27١5‏ وشرح المعلقات التسع (ص: 54)» 
والشعر والشعراء »)١7 3” /١(‏ وجمهرة اللغة (؟/ 59 »2٠١‏ ومعانى القرآن للنحاس (ه/ ٠7”‏ 5)» 
وتفسير الثعلبي :»)75865/1١(‏ والمحكم (8/ 3265)» وكلهم بلفظ: «كألواح» بدل «كعيدان). 

(*) وهي رواية العين (17/ »)11١‏ ومجاز القرآن .)6٠ /١(‏ 

(5) وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: .)18١‏ 

(5) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 89”*) للأعمشء ولم أجد فيها شيئاً لحمزة. 

(5) من السليمانية وفيض الله» وهي أيضا سبعية لابن ذكوان كما في التيسير (ص: .)١18١‏ 

(0) تقدم في تفسير الآية (04) من (سورة البقرة). 

(6) وهي شاذة» عزاها في المحتسب (185/7) لعمرو بن ثابت عن سعيد بن جبير. 








164 سيوازنة سيا 

وقال بعض الناس: إن سليمان عليه السلام لم يمت إِلَّا في سفر مضطجعاًء 
ولكنه كان في بيت مبني عليه» وأكلت الأَرَضَّة عتبة الباب حتَّى حر الببت فعلم موثّه 
وهذًا ضغي 

وقرأ اللججيو: اتيت 4 بإسناد الفعل إليهاء » أي: بان 
افتضحت الجرٌء أي للإنسء هذا تأويل. 

وصيل أنكرودراء : تيت تلن 4 بمعنى #عليت اليم وعددث: 

:5 5 50 : 5 عه 

ويريد بالجن: جمهورهم والفَعَلّة منهم والخدمة» ويريد بالضمير في # كانواً # 

رؤساءهم وكبارهم؛ لأنهم هم الذين يعون علم الغيب لأتباعهم من الجن والإنس 


ويُوهمونهم ذلكء قاله قتادة27. 


تين الأتباعٌ أن الرؤوس لو كانوا عالمين ما لبثواء و(أَنْ)-على التأويل الأول- 
امن لين روصي ازيل ااي انيرا العسمة” 

وقراً يعقوب: لتُبّيِّمَتْ الجنّ4 على بناء الفعل للمفعول”"2 أي: تَبيّها النّاس. 

و(أنْ) على هذه القراءة بدلٌ» ويجوز أن تكون في موضع نصب بإسقاط حرف 
الحة أى] لمعل هم القراةه على الداريل الار لمن القراة الأرلى» 

قال القاضي أبو محمد: مذهب سيبويه أن (أنْ) في هذه الآية لا موضع لها من 
امام ريا تئر عبرا اوس ا 
واليقين7"؛ لآن هذه الأفعال التي هي الاقف سدق رعليض: ينك واتعر ها در 
مس لقم فى الاقم تطلنيت 0 لوقام نري ماقام هرت وتااى لل داف لوقام 
)١(‏ تفسير الطبري »)3737/7١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (0/ 07 4)) بتصرف. 


() في المطبوع: «على الفعل للمجهول»؛ وهي عشرية» من رواية رويس كما في النشر (؟/ .)76٠‏ 
(") فى السليمانية: (التيقن»). 








4 )١17-1١6( الآيات‎ 


زيد ما قام عمرٌوء فقوله: #مَالِِمُأ4 على هذا القول جواب ما تنزّل منزلة القَسَم لا 
جواب (لَوْ) وعلى الأقوال الأول جواب ا 


وفي «كتاب النحاس» إشارةٌ إلى أنه يقرأ بنصب (اْن)277» أي: تبردت الإنْسٌ الحنّ. 


و#العذاب المهين #: هو العمل في تلك الشّخرة» واتسعف» أذ لضن لو كانت 
تعلم الغيب لما خفي عليها أمر سليمان عليه السلام» وقد ظهر أنه خفي عليها بدوامها 
فى التخدمة الصنية سوسا ل 


0 > 


وحكاها أبو الفعم عن ١‏ عباس» والضحاك, 5-6 بن 8 27 أبو حاتم أنها 
كذلك في مصحف ابن مسعود”"). 

وأَكْثَرَ المفسرون في قصص هذه الآية بما لااصحة له. ولا تقتضيه ألفاظ القرآن» 
وفي معانيه بَعْدء فاختصرته لذلك. 


وخ لاود أ همه سر جد ير ه 


ار #لفَد كان لِسَمَإ في م ءايه جَنَمَانِ عن يِمِيِنٍ وَشمَالٍ كلوأ من 


تلمكا 1 با طن ريه َخرٌ (0) ترثا أ َرْسَلنا عَيوِم سيل لمم 
8 م متي عل وق سي نر وَأَثْلٍ وَسَىْء م سب سن 
6ل ررح رس بو حوس لو 
بتَأكتوا وَل فر لاالكثرٌ (4)5. 
هذا مثل لقريش بقوم أنعم الله عليهم وأرسل إل الرّسل فكفروا وعصوا” 
فانتقم متهي أي فأنتم أيها القوع مكلهم ينا : أرادبة القبيل. 


)١(‏ ولفظه في معاني القرآن للنحاس (0/ :)5٠05‏ ومن قرأ (تبينت الجن) أراد: تبينت الإنس الجن» 
وردّها الطبري (0؟71/54/5). 

(؟) وهي شاذة» انظرها في تفسير ابن أبي حاتم (9/ 5 ))74١‏ ومعاني القرآن للنحاس (0/ ٠5‏ 4)» والمحتسب 
(188/5). والهداية لمكي (9/ 4 2540 ولم أجدها في تفسير الطبري ولا تاريخه. والله أعلم. 

(*) في المطبوع والحمزوية ونور العثمانية وفيض الله: «وأعرضوا». 








0 سيوارة سيا 


وانختلف لِمَ سمي القبيل بذلك؟ 


وقال الحسن بن أبي الحسن ‏ في كتاب الرّمّانِي ‏ : هو اسم موضع. فَسَمّي 
الشيل و0 

وقال الجمهور: هو اسم رجل هو أبو القبيل كله'''؛ قيل: هو ابن يشجب بن يعرب. 

ورُوي في هذا القول حديث: أن النبي َك سأله فَزوة بن مُسَيّْك عن سب ما هو؟ 
فقال: ١هو‏ اسم رجل مِنه تناسلت قبائل اليمن)7". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

)١(‏ في المطبوع وفي الحمزاوية: «هو اسم رجل كان أب للقبيل»» إلا أن في الحمزية: «كلها» بدل «كله». 

(') ضعيف,. أخرجه أبو داود (/98”) والترمذي (557*) والطبري /٠5١(‏ 1/5”) كلهم من طريق 
حماد بن أسامة» عن الحسن بن الحكمء عن أبي سبرة النخعي. عن فروة بن مسيك به. قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. اهه وهذا إسناد ضعيفء أبو سبرة النخعي» هو: عبد الله بن 
عابسء فيه جهالة» انظر تهذيب الكمال (7/ 5٠‏ 7)» ورواه الإمام أحمد في العلل رواية 
عبد الله )١1977/7(-‏ والطبري /7١(‏ 17/0”) والطبراني في الكبير (1/ 771) كلهم من طريق أبي 
جناب يحيى بن أبي حية الكلبي» عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي؛ عن فروة بن مسيك به» 
وهذا إسناد ضعيفء من أجل أبي جناب الكلبي» فهو ضعيف الحديثء مكثر من التدليس» وقد 
عنعنه» انظر تهذيب الكمال /١(‏ 27815)» ورواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 08) وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (/ 777) من طريق فرج بن سعيد» عن عمه ثابت بن سعيد» عن أبيه 
سعيد أن فروة بن مسيك حدثه...فذكره» وهذا إسناد ضعيف» سعيد هو ابن أبيض بن حمالء» ذكره 
الذهبي في الميزان )١16/7(‏ وقال: فيه جهالة» وابنه ثابت بن سعيد قال فيه الذهبي في الميزان 
(55/1" لا يعرفء ورواه الطبرانى فى الكبير /١1(‏ 5 77) من طريق عباد بن كثير الرملى» قال: 
ثنا ثور بن يزيد» عن البراء بن عبد الرحمن» عن فروة به» وهذا أيضاً إسناد ضعيف» عدي كثير 
الرملي ضعيف الحديثء وفيه البراء بن عبد الرحمن, لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلً» والحديث 
يروى من وجه آخرء رواه الطحاوي في مشكل الآثار (54/ )١55‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» عن 
عب لين خبيرة السبائي هن غيد الرحهن ين وغلة عو ابن عياس» رخني الله عنهماء بده وعيد الله 
ابو الود تو اديت ْ 








4١ )١17-165( الآيات‎ 


وقرأً نافع» وعاصمء وأبو جعفر وشيبة» والأعرج : #لِسبَا © بهمزة منونة 
مكسورة» على معنى الحَيّ» وقرأ أبو عمروء والحسن: الِسَباً» بهمزة مفتوحة غير 
مصروف"١'.‏ على معنى القبيلة. 

وقراًجمهور القراءِ: #في مَسَاكِنِهم 4؛ لأآن كلّ أحد له مسكن. 

وقرأً الكسائي وحده: «إفي مَسْكنِهِمٍ4 بكسر الكاف. أي: في موضع سكناهم؛ 
وهي قراءة الأعمشء وعلقمة» قال أبو علي: والفتح حَسَرٌ أَيضِاء لكن هذا كما قالوا: 
مَسْحدء وإن كان سيبويه يرى هذا اسم البيت» وليس موضع السجود. قال: هي لغة 
الناس اليوم» والفتح هي لغة الحجازء وهي اليوم قليلة”". 

01 حمزة» وحفص: #مَسَكتِهِمَ © بفتح الكاف. على المصدرء وهو اسم 
جنس يراد به الجمع» وهي قراءَة إبراهيم النجَّعي7» وهذا الإفراد هو كما قال الشاعر: 


ل كلتراقي قرطت سيك 


5 2ك هسسوم ىم سم )2 
0008 قدعض أعناقهم جلد الجَوَّاميسِ ”7 


)١(‏ وهما سبعيتان» ومع أبي عمرو: البزي» وبقيت ثالثة لقنبل بسكون الهمز والباقون مع نافع» انظر: 
التيسير (ص: .)١51/‏ 

(؟) الحجة للفارسي (5/ .)١‏ 

(") ثلاث قراءات سبعية» انظرها في التيسير في القراءات السبع (ص: »2238١‏ وانظر موافقة الأعمش 
فى إتحاف فضلاء البشر (ص: 559)» والنخعى فى تفسير الثعلبى (// 67)» وعلقمة فى البحر 
المحيط (8/ "9 ه). 0 ْ ْ 

(4:) عجزه: فإن زمانكم زمن خميص. ولا يعلم قائله» وهو بلا نسبة في الكتاب لسيبويه /١(‏ ١51)؛‏ 
ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ 759)» وتفسير الطبري /١(‏ 7”51), والأصول في النحو(١/ 207١5‏ 
وخزانة الأدب للبغدادي (/1/ 508) وفي المطبوع: اتخفوا». ْ 

(5) البيت لجرير» كما تقدم في تفسير الآية (544) من (سورة النحل). 


[البسيط] 








04 سورة سبأ 


و2أءَايَةٌ #: معناه: عبرة وعلامة على فضل"('' الله وقدرته. 


و#جَنَّتَانِ * ابتداةٌ» وحَبَرُه في قوله: #عن يَمِينِ وَسْمَالٍ # أو خبر ابتداءٍ تقديره: 


هي جدّنان» وهي جملةٌ بمعنى: هذه حالهم؛ والبدل من آدَايَةٌ 4 ضعيفء وقد قاله 


وفوا 

وقرأابن أب غبلة (آية جعين) بالنصيب7. 

وروي: أنه كان في ناحية اليمن واد عظيم بين جبلين» وكانت جنبتا”؟» الوادي 
[منبت فواكه وزروع وكان قد بني في رأس الوادي]" عند أول الجبلين جسر عظيم من 
ججارة مق الجبل إلى الجيل فارشدع الماة فيه وضان بحيرة عظيم 663 وغل الما من 
جَنبنِيُها فمشى مرتفعاً يسقي جنات جنبتي الواديء قيل: بَننّهِ بلقيس» وقيل: بناه مير 
أبو القبائل اليمنية كلهاء كانوا بهذا الحال في أُرغد نِعم» وكانت لهم بعد ذلك قُرّى 
ظاهرة مُتّصلة من اليمن إلى الشَّامء وكانوا أرباب تلك البلاد في ذلك الزمان. 

وقوله تعالى: #كُلُوأ 4: فيه حذفء كأنه قال: قيل لهم: كُلُوا. 

و طَيْبَةٌ 4 معناه: كريمة التربة» حَسَنَة الهواء» رغدة من النّعيم؛ سليمة من الهوامٌ 
والمبان: كو هازاتك المتسرية. 

وكان ذلك الوادي ‏ فيما روي عن عبد الرحمن بن عوف - لا يدخله برغوث 
ولا قملة ولا بعوضة ولا عقرب ولاشيءٌ من الحيوان الضّارء وإذا جاء به أحد من سفر 


)١(‏ في فيض الله: «فعل»). 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي (؟/ 586). 

(؟) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (8/ 4 97). 
(5) في المطبوع وأحمد": «حُقتاا» وفي فيض الله: «جنتا). 
(5) سقط من المطبوع. 

(5) في الأصل: «عظيما». 








الآيات )١17/-1١6(‏ وك 


سقط عفد أو ل الوادي!'"وزوي: آذ العاشي [كان إذا فكي ]!" يمككل قوق وأسدبين 
تازه كاة ربعم مكتلهذون أن بعد يدا . 

ورُوي: أن هذه المقالة من الأمر بالأكل والشرب والتوقيف على طيب”" البلد 
والغفران من الرّبّ مع الإيمان هو من قول الأنبياء لهم. 

وقرأ روبس عن يعقوت : لإبلدة طَبَة وَرباً عَفُور) بالنصب في الكل 8 

وبعث إليهم ‏ فيما رُوي - ثلاثة عشر نبياً فكفروا بهم وأعرضواء فبعث الله على 
ذلك السَّدّ جرذً” أعمى توالد فيه وحََرَّقَه شيئاً بعد شيء» وأرسل سيلًا في ذلك الوادي 
نعو ذلك القيراة, 


فيُروى: أنه كان من العِظَّم وكثرة الماء بحيث ملاً ما بين الجبلين وحمل الجنّات 
وكثيرا مق الناسن ممن لم يمكنه الفرار» وذوي أنه لنا خرق السد كان ذلك يبب ينس 
الجنّات فهلكت بهذا الوجه؛ ورُوي: أنه صرف الماءَ من موضعه الذي كان فيه أولاً 
فتخطل سقرم الجتّات. 


واختلف الناس في لفظة #الْعرم #: 
فقال المغيرة بن حكيم”"» وأبو ميسرة: #آلْعرِمٍ © في لغة اليمن جمع عِرْمَة» وهو 


)١(‏ كذا نسب المؤلف الأثر لعبد الرحمن بن عوف. رضى الله عنه» والصواب أنه من قول عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» كما جاء عند الطبري في تفسيره (5/0/") وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور .)١78/1١1١(‏ 

(؟) من المطبوع وأحمد". 

() في الأصل: «طلب». 

(4) وليست من طرق النشرء بل شاذة» عزاها في الكامل (ص: 177) لحميد بن الوزير عن يعقوب؛ 
وأى يقر القظان عنه وائقل ,تحص القنواذ ص : ٠”‏ » والشواذ للكرمانى (ص: .)39٠‏ 

)0 ف المطبوع والسليمانية وأحمد: «جراداً»» ونقطة القال غير راضيحة ف الخ اللرى: 

(5) انظر: تفسير الثعلبي (8/ 87). 

(10) هو المغيرة بن حكيم الصنعاني من أبناء فارس» روى عن أبيه» وابن عمرء وصفية بنت شيبة» وأم - 








4 سيوارة سيا 


كل ما ّي أو سّنِم ليُمْسك الماء» ويقال لذلك بلغة الحجاز: المُنسأة("©./ 


قال الفاقى أب مسيتة كأنها المسري والقداه وتسرهاء رمو ةا البعض قر 


الاعشى: 
:0 : | اخ 2 0 عه ر عرو 5 2 8 سر اغا 8 
[المتقارب] وفي ذاك لِلموْتَسِي أَسوَة ومَارّبْ عفاعليهَاالعَرِمُ 
5 وم > ارم براه هم مغن 2-05 0 ال ا 5 ا 
رخاميّناهلهمَ حِميَر إذا جاءَ مَوارَه لمَيَرمُ 
ومنه قول الآخر 
نسي 2ض العافين ارت ارا فروسوارية 


وقال ابن عباسء وقتادة» والضّحاك: م#الْعَرم #: اسم وادي ذلك الماء بعينه الذي 
كان الكذ بي ل © 

وقال ابن عباس أيضاً: إن سيل ذلك الوادي كان يصل إلى مكة ويُنتفع به*©. 

وقال ابن غيامن أيضا: #الْعرمِ *: الشديد0©. 

قال القاضي أَبو محمد: وكأنه صفة لِلسَيْلء من العَرّامة والإضافة إلى الصفة 
مبالغة» وهي كثيرة في كلام العربء وقالت فرقة: #الْعَرم #: اسم الجرذ. 


- كلثوم بنت وطاوسء وغيرهم» وعنه» ابن جريج» وجرير بن حازم» وعبد العزيز بن أبي رواد» 
وعقيل ابن خالد» وآخرون. وثقه ابن معين وغيره. تاريخ الإسلام (1/ 4 /ا4). 

.)71/8 /؟١( في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: «المسنأة»» وانظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) عزاه له في مجاز القرآن »)١577/17(‏ وسيرة ابن هشام »)١5/١(‏ والحيوان (0/ 7595)» بلفظ: 
«قفى»» وفي المطبوع: «عض». 

(©) البيت للنابغة الجعديء كما تقدم في تفسير الآية )7١(‏ من (سورة النمل). 

(5) أخرجه الطبري )”١ /7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وانظر 
فيه قول قنادة والضحاك أيضاً. / / 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري 8١ /7١(‏ ) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(7) ضعيف», أخرجه الطبري )1١ /7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 








الآيات )١17/-1١0(‏ ه94 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقبل: #لْمرم #: صفة2(7 للمطر الشديد الذي كان عند ذلك السَّيّل. 

وقوله تعالى : #ويدأتهم تيم 4 يح نين 4 قول فيه تجوّرٌ واستعارة؛ وذلك أن البدل 
من الاتتطوو لان للم يكم جنات اكع تجا ما لول لمر حزن قوانسيدا ورب 
ظهره: هذا الصَرْبُ ثوبٌ صالحٌ لك» ونحو هذا. 

وقوله : #ذواق * تثنية ذات. 

واالختطدكسر الأراف #الداين عباس وغيريةة 

- 0 3 ه أو ا 5 ابي < 000 ثام 0 

وقيل: الْحَمْط: كل شجر له شوك» وثمرته كريهة الطعم بمرارة» أو حمضة”", أو 
تحون ويه تخكط اللىة: |1 قر طحية. 

و( الأَنْلُ): ضربٌ من الطَّرفاءِ هذا هو الصحيح. وكذا قال أبو حنيفة©) في كتاب 
النبات220. 

قال الطبري: وقيل: هو شجر شبيه بالطرفاء» وقيل: إِنَّه السَّمُر؟). 

و«السَّدْرُ» معروفء وله نبق شبيه العنّابء لكنه دونه في الطعم بكثير. 

ولِلخمْطٍ ثمرْ غث هو البَرِير وللآثلٍ ثمر قليل الغناء غير حسن الطعم. 

1 سي اكه 

وقرأ ابن كثير» ونافع: #أكل* بضم الهمزة وسكون الكاف. 
)١(‏ في الأصل: «اسم». 
(؟) ضعيف, أخرجه الطبري (70/ 787) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 
رف في المطبوع: (حمصه). 
(5) هو أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري؛ كان نحوياً لغوياً مع الهندسة والحسابء راوية ثقة ورعاً 


زاهداًء أخذ عن البصريين والكوفيين» صنف كتاب لحن العامة» الشعر والشعراءء النبات» لم يؤلف 
فى معناه مثله» توفى سنة (7/57اه). بغية الوعاة .)305/1١(‏ 


(5) البحر المحيط (8/ 2011» وانظر المحكم والمحيط الأعظم .)١79/1١(‏ 
(5) تفسير الطبري (١؟/‏ 817 7). 








[الطويل] 


4 سيوارة سيا 


وقراً الباقون بضم الهمزة وضم الكافء ورُوي أيضاً عن أبي عمرو سكون 
الكاف2©27, 
وهما بمعنى الْجَنِي والثّمرة» ومنه قوله تعالى: مُوَقٍ كلها علَّحِيِنٍ © [إبراهيم: 


]؛ أي: جَناهًا. 
وقراً جمهور القراء بتنوين #أكُلٍ 4. وصفَته ب# خط # وما بعده. 
قال أبو علي: البدل في هذا لا بحي 1ق الخبط) لبسنى بالكل و(الأكل) 
ليس بالخمط نفسه. والصفة أيضاً كذلك؛ لآن الحَّمْط اسم لا صفة» وأحسن ما فيه 
عطاقت البنارةه اناكم اف الكل )هذه الشممرة وطنهنا 
ويحَسّن قراءَة الجمهور أن هذا الاسم قد جاءً مجيء الصفة في قول الهُذَّليٌ: 
لكا ققاء الترو لنقة بقنطة .ولا سادكري النزوي هيبي" 


وق رابو عمرو بإضافة لأكُلٍ) إلى لحَمْطٍ)4 وبضم الكاف 9 أي: لإأدُلٍ خمط». 


ورجّح أبو علي قراءة الإضافة ف220. 
وقوله تعالى: 8 دَلِكَ إشارة إلى ما أجراه عليهم. 


وقوله: #وهل يُجارّى# أي: يُناقش ويقارض" بمثل فعله» قدراً بقدر؛ لأن جزاءً 


)١(‏ وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: 87)» والوجه الثانى لأبى عمرو من رواية عباس كما فى السبعة 
(ص:088ه). 000 / 

(؟) الحجة للفارسي (501/5). 

(") انظر عزوه له في أدب الكاتب (ص: 421717 والصحاح للجوهري »)١15817/54(‏ والمخصص 
١6" /6(‏ ). وفي الأصل: «شبابها». 

(5) وهي سبعية» انظر: التيسير (ص: »2١18١‏ والسبعة (ص: 08158). 

(4) الحجة للفارسى (5/ .)١5‏ 

() في الحمزوية: مقاط وفي نجيبويه والمطبوع والسليمانية: «يُعارض». 








4/ )١9-1/( الآيات‎ 


المؤمنين إنما هو بتفضّل وتضعيف. وأمّا الذي لايُرَادُ ولا ينتقص فهو الكفورء قاله الحسن 
ابن أبي الحسن. 

وقال طاوس: هي المناقشة» وكذلك إن كان المؤمن ذا دنوب فقد يُغفر له ولا 
يجازىء والكافريُجازى ولابُد('2» وقد قال عليه السلام: «من نُوقِشُ الحساب عُزَّبِ)27. 

وقرأً جمهور القراء: #إيُجارّى 4 بالياء وف فتح الزَّاي. 

وقراً حمزة» والكسائي: حر 4 بالنون وكسر الزّاي #الْكَفورَ * بالنصب9". 

وقراً مسلم بن جُنْدب: (وهل يجزى)» وحكى عنه أبو عمرو الدَاني أنه قرأ 
(تجري) بعم الباء وكسر الذاي27. 

قال الزجاج: يقال: جَرَيْتٌ في الخير» وجازيت في الشّر*». 

قال القاضي أبو محمد: قَتَتَرَجَّح قراءة27 الجمهورء [والله أعلم]". 

قوله عرِّ وجل : #وَحَعَلدَا يم وين الى أل بَرَسحُنَافهَا ري طهر ودرا يا 
م سيوأ ييا ليا ويام ءَامنينَ (8) الوأ يا بذ بين أسَارنا وتلكموا أ أَشَهُمَ 
متهم حَادِيت ومَرهمْ هل لَمُمَرَقِنّ في دَِكَ لَدَيتٍ آ لسثارة كور (4000. 

هذه الآية وما بعدها وصف لحالهم قبل مجيء السَّيل وهي أن الله تبارك وتعالى- 
مع ماكان منحهو”" من الجَنَتيّن والنّحمة الخاصة بهم_كان قد أصلح لهم البلاد المتّصلة 


.)0788 /7١( والأول منهما في تفسير الطبري‎ ))271517/١١( انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (511/1) ومسلم (71175) من حديث عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاء به. 

(؟) وافقهما حفص. فالقراءتان سبعيتان» انظر التيسير (ص: »))١18١‏ السبعة (ص: /037). 

(5) وكلتاهما شاذة» عزاهما الكرماني في الشواذ (ص: »)4٠‏ لأبي البرهسمء وعزا لمسلم الأولى فقطء 
وكذا عزاها له في مختصر الشواذ (ص: »)١177‏ والمحتسب (5/ 18 )» ولم أقف على النقل عن الداني. 

(6) المحتسب (1887/75). 

(5) في الأصل: «فتترجح هذه قراءة»» وفي نجيبويه: «فترجح قراءة» إلخ. 

(0) من فيض الله. 

(8) في المطبوع: «مع ما كان منهم منحهم ... إلخ". 








[الطويل] 


اك سيوارة سيا 


بهم وعمّرهاء وجعلهم أربابهاء وقدّر السّير فيها بن قانيو] تنراق يخضها هن فى ةق 
كان الغسنائر م سارب إلى الام ليث في قزية ويل في اقريق قلا يتاع إلى تفل زد 
والْقُرَى *: المدن» ويقال للجمع الصغير قرية أيضاء وكلها من: قَرَيْتء أي 


-ه 


والقرى التي بورك فيها هي بلاد('» الشام بإجماع من المفسرين: 

و«القرى الظذّاهرة»: هي التي بين الشَّام ومأرب» وهي الصغار التي هي البوادي. 

[قال ابن عباس: هي قرى عربية بين المدينة والشَّام وقاله الضحاك]("2. 

واختلف في معنى #ظلهرَة #: 

فقالت فرقة: معناه: مُستعلية مرتفعة في الآكام والظّراب» وهي أشرف القرى. 

وقالت فرقة: معناه يظهر بعضها من بعضء فهي أبداً في قبضة عين المسافر» ولا 
يخلو من رؤية شيءٍ منها بهذا الوجه. 

قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر لي أن معني #ظِهِرَةٌ : خارجة عن المدن» 
فهي عبارة عن القرى الصغار التي هي في ظواهر المدن» وإنما فصل بهذه الصّفة بين 
القرى الصغار وبين القرى المطلقة التي هي المُّدن؛ لآن ظواهر المدن ما خرج عنها في 
الفيافي والفحوصء ومنه قولهم: نزلنا بظاهر فلانة» أي: خارجاً عنها. 
وقوله: #ظهرَ 4 نظير تسمية النَّاس إِيّاها البادية والضاحية» ومن هذا قول 


الشاعر: 
00 رج ا 2 لعل 00 65 
فلو شهدتني من قَرَيِشٍ عِصَابَة قرَيش البطاح لا قرّيش الظواهر 
)١(‏ في المطبوع: «قرى». 


(؟) سقط من الأصلء والأثر أخرجه الطبري )7817/7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء به وانظر فيه قول الضحاك. 

البيت لذكوان مولى عمر بن الخطاب للضحاك بن قيس الفهري حين ضربه كما في الطبقات الكبرى 
(» وأنساب الأشراف /١١(‏ 07)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (11/ 37277)» وفي تهذيب - 








4 )١91-18( الآيات‎ 


يع : الخارجين عن بطحاء مكة» وف حديث الاسسقاءة وجاء أهل الضواحى 
يشتكون: القرق ال 1 

قوله تعالى: #وَمَدَّرَا فا ألسَيْرَ» هو ما ذكرناه من أن السائر”'" فيها كان يقيل في 
5-7 1 0 57 
فرية ويبيت في أخرى على أي طريق سَلكء لا يعوزه ذلك. 

وقوله تعالى: #سِيروأ © معناه: قلنا لهم. 

و#ءامنِين 7 معناه: من الخوف 1 من الناس المفسدين» وآمنين من الجوع 

لمحتي هنهم ببثاله كاوها على جيه لطر والاحريه روعي النيا البح بين 
الأسفارء أو الإخبار بأنها بعيدة على القراءَات الأخرى. 

وذلك أن نافع وعاصماًء وحمزة» والكسائيّ قرأوا: باد بين أُسَهَارَِا 4 بكسر 

[وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والحسن ومجاهد: #بعد بين أسفارنا» بشد العين 
وكسرها على معنى الطلب](" أيضاً فهاتان القراءتان معناهما: الأشر بأنهم ملوا الُعمة 


بالقرب» وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. 


- اللغة (5120/5): قال ابن الأعرابي: قريش البطاح هم الذين ينزلون الشعب بين أخشبي مكة. 
وقريش الظواهر: الذين ينزلون خارج الشعبء وأكرمهما قريش البطاح. 

)١(‏ ضعيفء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 11 ؟) من طريق: أحمد بن رشيد بن خثيم الهلالي» 
حدثنا أبو معمر سعيد بن خثيم عمي؛ عن مسلم الملائي؛ عن أنس بن مالك به وهو حديث طويل؛ 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة سعيد بن خثيم من الكامل (7/ 08 4) وقال: روى سعيد هذا الحديث 
الذي ذكرته وغير ما ذكرت أحاديث ليست بمحفوظة من رواية أحمد بن رشد عنه... ولسعيد غير 
ماذكرت من الحديث قليل ومقدار مايرويه غير محفوظ. 

(؟) في نجيبويه وأحمد والمطبوع: «المسافر). 

() سقط من المطبوع» وهما سبعيتان» وابن ذكوان بالمد» وهشام بالتشديد انظر التيسير (ص: .)١18١‏ 


]١١9 /:[ 








06 سيوازنة سيا 

وفي «كتاب الرّماني» أنهم قالوا: لوكان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى7) وأكثر قيمة. 

وقرأً ابن السّميفع» وسفيان بن حسين» وسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن. 
وابن الحنفية: (رَبْنَا) بالنصب (١يَعْدَ‏ بين أسفارنا) بفتح الباء وضم العين» وبنصب 
أابقياء 

وقراًسعيد بن أبي الحسن_من هذه الفرقة: (بَيْنُّ) بالرفع وإضافته إلى الأسفار. 

وقراً ابن عباس» وأبو رجاءء والحسن البصريء وابن الحنفية أيضاً: ظإرَيُنَا» 
بالرفع #بَاعَدَ# بفتح العين والدال. 

وقراً ابن عباس» وابن الحنفية أيضاًء وعمرو بن فايدة» وبحيى بن يَعْمَر: (رَبْنَا) 
بالرفع (بَعَدَّ) بفتح العين وشدها وفتح الدال(". 

فهذه القراءة معناها: الأشر”" بأنهم استبعدوا القريبء ورأَوًا أن ذلك غير مقنع 
لهم؛ حتى كأنهم أرادوها متّصلة الدور وفي هذا تعشّف وتسحب” على أقدار الله 
تعالى وإرادته» وقلّة شكر على نعمته» بل هي مقابلة النعمة بالتَصَكّي والاستضرار”). 

وفي هذا المعنى ونحوه مما اقترن بكفرهم ظلموا أنفسهم فغرّقهو”" الله تعالى» 
وحَرّب بلادهمء وجعلهم الحاديق» ومنه المثل السائر: تفرّقوا أيادي ف وأيدي 
سباً”"”» يقال المثل بالوجهين» وهذا هو تمزّقهم كل مُمَرّق. 


)١(‏ في المطبوع: «أشهر»؛ وقول الرماني لم أقف عليه. 

)١(‏ أربع قراءات» الثالثة عشرية ليعقوب كما في النشر (7/ »)7”8٠‏ والبواقي شاذة انظر الأولى والرابعة 
فى المحتسب (288/75”5))» والثانية لسعيد فى البحر المحيط (// /017). 

) في الحمزوية: #الأشهر»» وفي المطبوع: «الإخبار». 

(:) في المطبوع: و«تسخط»» وفي أحمد: وانسخت)»» وفي السليمانية: واتسحّت). 

(05) ليست في المطبوع؛ وفي السليمانية وأحمد": و«الاستقرار). 

(5) في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: «ففرقهم). وفي أحمد": ١فمزقهم).‏ 

0 تهذيب اللغة /1١(‏ 77). 











6١ )؟7-7١( الآيات‎ 


وروي : أن رسول الله يكةِ قال #اإنساابوعف :1" قائل» فلساجاء الصرل على 
مأرب وهو اسم بلدهم تيامّن منهم ستة قبائل» أي تبددت فى يلاد اليمنء وتشاءتت 
منها أربعة» فالمُتيَامِنة كنْدة والأَزّد وأَشْعَر ومَذْحِجٍ وأنمار التي منها بَجِيلّة وحَتْحَم 
وطائفة قيل لها: حِمْيّره بقي عليها اسم الأب الأولء والتي تشاءمت لخم وجدَام 
وعَسّان وخرّاعة» نزلت تهامة» ومن هذه المتشائمة أولاد قَيّلقَ» وهم الأوس والخزرج» 
ومنها عاملة وغير ذلك)0©. 

08 2 ءٍِ سِ 

ثم أخبر تعالى محمد كَلِةِ وأمّته على جهة التنبيه ‏ أن هذه القصص فيها آياتٌ 

وعِبَرٌ لكل مؤمن على الكمال» ومن اتصف بالصبر والشكر فهو المؤمن الذي لا تنقصه 


وَنَأَعكَان 2 2 شي الكدرويكن روتها ف شك وريك عل 
071 جح ساسا 8 


فل عَْءِ فيا (2) ل أدغوأ ات يَعَدمْ ين مو مه يلكوت يِعْقَالَ درو ف 
لسوت ولا فالْارَضٍ وَمَا طم فيهمًا من شرك وَمَالهمنجم يَنَظهيرٍ (4150. 

قرا نافع» وأبو عمرو”"» وابن عامر: #ولقد صدّق» بتتخفيف الدال #إبلِيسٌ» 
رفعاً لإظَنَهُ4 نصباً على المصدرء وقيل: على الظرفية» أي: في ظَنّْهه وقيل: على 
المفعول» على مع أنه لما ظن عمل عملا يصدق بهذلك الظن. فكأنه إنما أراد أن 
يصدق ظنه وهذا نحو من قولك: أخطأتٌ ظَنِّي وأصبْتٌ ظَني. 


وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: صَدَّقَّ # بفغديد الدّالو(الظى) على هذا 
)١(‏ في المطبوع: ١عشر).‏ 


40 سبق تخريجه وهو حديث فروة بن مسيك وابن ن عباس» وإسناده لا ينهض. 
(9) في المطبوع: (عمرة». 








06١‏ سيورة سيا 


مفعول بإ صَدَّقَ 4 وهي قراءَة ابن عباسء وقتادة» وطلحة» وعاصو27» والأعمش(". 

وقراً الزّهريء وأبو الهجهاج”"» وبلال بن أبي بُرْدَة: (صَدَقَ) بتخفيف الدال 
(إيْلِيسَ) نصباً (ظَْةُ) رفعاً. 

وقرآت فرقة: (صَدَقَ) بتخفيف الدال (إِْلِيسٌ) بالرفع (ظَنُْ) بالرفع9» على 
البدل» وهو بدل الاشتمال. 

ومعنى الآية: أن ما قال إبليس من أنه سيفتن بني آدم ويُغويهم» وما قال من أَن الله 
لا يجد أكثرهم شاكرين» وغير ذلك كان ظاً منه يصدق فيه©. 

وأخبر الله تعالى عنهم أَنّهُم انّبعوه» وهو اتّباعٌ في كُفْر؛ لأنه في قصة قوم كمّار. 

وقوله تعالى: #مِمَّنْ هُوَمِنَهَاف شَّكِ 4 يدل على ذلكء ومن # في قوله: #مِنَ 
لْمُؤْمنِينَ 4 لبيان الجنس لا للتبعيض؛ لأن التبعيض يقتضي أن فريقاً من المؤمنين اتبعوا 

و«السُّلْطَانُا: الحّجَّةه وقديكون الاستعلاء والاستقدار؛ إذ اللّفظ من التّسَلّطء وقال 
الحسن بن أبي الحسن: والله ما كان له سيف ولا سوط ولكنه استمالهم فمالوا بتزيبنه9. 


وقوله تعالى: إلا لِنعَكَمَ 4؛ أي: لنعلمه موجوداً؛ لآن العلم به متقدم أزله9©. 


سام 


)١(‏ في حاشية المطبوع هكذا بالتكرار في جميع النسخ الأصلية. 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)18١‏ وموافقة ابن عباس في تفسير الثعلبي (8/ 88)) 
والباقين في البحر المحيط (8/ 019). 

(*) في الحمزوية: «المحاح». وفي نور العثمانية وفيض الله: «الجماح»» ولم أقف له على ترجمة. 

(5) وهما شاذتانء انظر الأولى في المحتسب (7/ 2240» وعزا الثانية في مختصر الشواذ (ص: 7؟7١)‏ 
لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(5) في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: (وصدق فيهم). 

(0) تفسير الطبري (١؟7//‏ *797)» وتفسير الثعلبى (// 867) بتصرف. 

20 في المطبوع: «أولًا». ْ 








0 د 


وقرأت فرقة: (إلا ليُعلم) [بالياء على ما لم يسم فاعله]7©. 

وقوله تعالى: « فل لاوا أ رَحَم ين دو ناه 4 الآية: آية تعجيز لامك 
ويُروى أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشاً. 

[والجمهور على #قُلُ ادعوا» بضم اللّام. 

وروى عباسٌ عن أبي عمرو: # ل أدَعُوأ بكسر اللاه7"). 

وقوله: #الَدِت © يريد الملائكة والأصنام؛ وذلك أن قريشاً]”© والعرب كان 
منهم من يعبد الملاتكة والأصنام”؟'» ومنهم من يقول: نعبدها لتشفع لناء ونحو هذاء 
فنزلت هذه الآية معجزة للكلّ منهم. 

ثم جاءً بصفة هؤلاءِ الذين يدعونهم آلهةٌ من أنهم لا يملكون مِلّْك الاختراع 
مثقال دده في السسماء ولاضي الأرضيء وآنهم لآ شرك لهم فبهاء وعذان فبهما توعا 
الك إِمّا استبدادٌ وإِمّا مُشاركة» فنفى عنهم جميع ذلك» ونفى أن يكون منهم لله 
تعالى معينُ في شيءٍ من قدرته. 

و«الظَّهيئ»: / المعين. 

ثم تقرّر في الآية بَعْدٌ أن الذين يظنون أنهم يشفعون لهم لا تصح منهم شفاعة 
لهم؛ إذ هؤلاءِ كفرة» ولا يأّذْن الله في الشفاعة في كافر. 

قوله عر وجل: لاع اله سدم لا سن أذ لد حق نامعن ويهيز 
َالو اذا قال رثُ قَالُواْ لْحَقّ وهو الْعَلُ الْكِيرٌ (5)*. 


(1) في المطبوع بدلا منه: «مضمومة على المجهول»» وهي شاذة نسبها في مختصر الشواذ(ص: 177 ) للزهري. 

(؟) وهما سبعيتان» والثانية لعاصم وحمزة أيضاء انظر التيسير (ص: 078» وانظر نسبتها لعباس في: 
السبعة (ص: 679). 

(") سقط من الأصل. 

(5) من فيض الله. 


]١٠١ /:[ 








06 سورة سيأ 


المعنى: إن كل من دعوتم إلهاً من دون الله لا يملكون مثقال ذرّة ولا تنفع 
شفاعتهم إلا بِإِذن الله" فيمن آمن» فكأنه قال: ولاهم شفعاءٌ على الحدٌّ الذي ظنتتم أنتم 

واختلف المتأولون في قوله: لإِلَّالِمَنَ أو لَه #: 

فقالت فرقة: معناه: لمن أَذن(" له [أن يشفع فيه]7"» وقالت فرقة: معناه: لمن 
أذن له أن يشفع هو. 

قال القاضي أَبو محمد: واللّفظ يعمُّهما؛ لأنه9) إذا انفرد للشافع فلا شك أن 
المشفوع فيه مين له» وإذا انفرد للمشفوع فيه فالشافع لا محالة عالمٌ مُعين لذلك. 
وانظر أن اللام الأولى 7 تشير إلى المشفوع فيه من قوله: #لِمَنْ #» تقول: شفعت لفلان. 

وقرأأبو عمروء وحمزة: والكسائي: لأَذنَ4 بضم الألفء وقرأ ابن كثير» ونافع» 
وابن عامر: #أذِت * بفتحها(©. 

والضمير في ##قُلُويِهِمٌَ * عائد على الملائكة الذين دعوهم آلهة. ففي الكلام 
حذف يدل عليه الظاهرء كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تحسبون أنتم» بل هم عبَدَة 
وتعسلموق أبذا حت إذا تزع عن قاويهم: 

قال القاضي أبو محمد: وتظاهرت الأحاديث عن رسول الله يَِةِ أن هذه الآية 
أعني قوله تعالى: حو افرع عَن وهم # إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحيّ 
إلى جبريل بالأمر يأمُّر الله به سمعت كبجرٌ سلسلة الحديد على الصفوان» فتفزع عند 
تلك مظليما ريون 


)١(‏ من الحمزوية وأحمد" والمطبوع. 

(0) في المطبوع والسليمانية وأحمد": «أراد). 

(9) سقط منا لمطبوع. 

(5) فى نور العثمانية وفيض الله: «لأن الإذن»» وفى فيض الله: «قال القاضى) مكررة. 

(5) وهما سبعيتان» وعاصم بالفتح كما في التيسير (ص: »)18١‏ وفي السبعة (ص: 087*0) أن الكسائي 
روى عن شعبة الضم. 

0 أخرجه البخاري )47/٠١1(‏ من حديث أبى هريرة» مرفوعاء به. 








آية (77) نل 

وقيل: خوف أن تقوم الساعة» فإذا قرَغْ ذلك فر عن وهم 4 أي: أطير الفزع 
عنها وككشفء فيقول بعضهم لبعض ولجبريل: مادا فَالَ رَيككُمَ 4؟ فيقول المسؤولون: 
«قال الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُ الْكبِيرٌ. وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تَتّسق 
عه الآية على الأولى» ون لم يسع آن الجلاوة 0ل لبو هن ا1لثرهةظا درت 
َعَممّ 4 لم تتصل له هذه الآية بما قبلها فلذلك اضطرب المفسرون في تفسيرهاء حتى 
قال بعضهم في الكفار_ بعد حلول الموت- فرع عن قلوبهم بفقد الحياة فرأوًا الحقيقة, 
وزال فزعهم من شّبه ما يقال لهم في حياتهم, فيقال لهم حينئذ: #مَادًا فال رَدْكُمْ #4؟ 
فيقولون: قال الحقء يُقِرُون حين لا ينفعهم الإقرار. 

وقالت فرقة: الآية في جميع العالم» وقوله: #حَقََ إِدَا يريد: في القيامة. 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول في الملائكة هو الصحيح؛ وهو الذي 


تظاهرت ب الالجاذية» رهذاة يعيداك: 


وقرأ جمهور القراء: #فرّع # بضم الفاءء وكسر الزّايء ومعناه: أطير الفزع عنهم» 
وهذه الأفعال جاءت مخالفة لسائر الأفعال, لآن (فَكّل) أصلها الإدخال في الشيء. 
اكعليت وتهرها]7") وقرلك: فرعت ذيذا معناه؟ أزلت المرّع عنهء وكذلك: جرّعته: 


ه- 
3 


أذلبت الجزعَ عنه» ومنه في الحديث: فدخل ابن عباس على عمر ع1 ومنه: 
كفنت فلانا: أزلت عله المرفن. 

قال القاضي أبو محمد: وانظر أن مطاوع” هذه الأفعال يلحق ب: تَحَنَّثْ وتحرّج 
وتفكه وتآثم وتخوّف!*). 
20200 سقط من المطبوع. 
(؟) أخرجه البخاري (7597) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه به. 
(") في المطبوع: «مضارع». 
(4) في المطبوع: و١تَخَوَّتَ).‏ قال في الحاشية: تَخَرّت الشيء: اختطفه. 








١١5‏ سورة سبأ 
وقرأ ابن عامر: #فرْعَ # بفتح الفاء والزاي وشد الزاي» وهي قراءَة ابن مسعود. 
وابن عباس» وطلحة. وأبي المتوكل الناجي'10, واليماني”". 


وقراً الحسن البصري بخلاف: (فْزعَ) بضم الفاء وكسر الزاي وتخفيفها”"”» كأنه 


ومّن قال إنها في العالم أجمعه قال: معنى هذه القراءة: فزع الشيطان عن قلوبهم» 
ع باقن 


2 
ققأُأُ 


وقرأ أيوب عن الحسن أيضاً: (فرّعَ) بضم الفاء وبراءٍ مهملة مشدّدة وبغين 
منقوطة» من التفريغ» قال أبو حاتم: ورواها عن الحسن نحو من عشرة أنفس» وهي 
قراف ا عيدلة 1 
وقراًمطر الورّاق» عن الحسن: (قَزِعٌَ) على بناء الفعل للفاعل» وهي قراءة مجاهد. 
وقراً الحسن أيضاً: (قَرِعّ) بالراء [غير منقوطة]”*» مخففة» من الفراغ. 


قال أبو حاتم: ما أظن الثّقات رَوَوْها عن الحسن على وجوه إِلّا لصعوبة المعنى 
غلية فالضاتس الناظه فيه 


)١(‏ هو أبو المتوكل الناجي البصري اسمه علي بن دؤاد» حدث عن عائشة» وأبي هريرة» وابن عباس» 
وأبى سعيد الخدري, وجابر بن عبد الله» وعنه: قتادة» وحميد» وخالد الحذاء. وكان ثقة نبيلاً من 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)87*٠‏ والتيسير (ص: ».)2238١‏ والبحر المحيط (8/ ©54). 
وفى نور العثمانية: «وقرأ ابن كثير عامر). 

(9) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 555)» والمحتسب (5؟/ .)١90‏ 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في: تفسير الطبري (؟51/ 97)) وانظر نسبتها لأبي مجلز في البحر 
المحيط (// 55 6). 

(5) في المطبوع: «المهملة»» وهما شاذتان» انظر: الشواذ للكرماني (ص: »09١‏ والثانية له مع قول 
أبي حاتم في: المحتسب (7/ .)١197‏ 








الآيات (5 ١-/1؟)‏ /و,١١‏ 


وقرأ عيسى بن عمر: (حتى إذا افرنئقع)» وهي قراءة ابن مسعود/"". 


5 : 1ه ا اماس ا ل 4 00 
الفعل للمفعول فقوله عز وجل: عن قلويهمٌ # في موضع رفعء [ومن قرأ على بناء 
. ا الل قل ا 
الفعل للفاعل فقوله: #عن قلوبهمٌ # في موضع نصب]”"). 
وافرّنقع معناه: تفرّق. 
وقوله تعالى: #مادًا © يجوز أن تكون (ما) في موضع نصب بِلأقَالَ #. 
1 اخ ار م2 ا 0 
والنصب في قولهم: #أَلْحَقَّ # على نحوه في قوله تعالى: #مادًا أنزل ربكم فَالْوأ 
42 كك 1 اك 2256 اه 
حَيْرا © [النحل: 2"7]0) لأنهم حققوا أن ثم ما أنزل» وحققوا هنا أن ثَمَّ ما قيل. 
[وقوله: #وَهو الْعَنُ الَكِيرٌُ 4]!؟) تحميدٌ وتمجيد. 
2 3 هط وء لا سمدم ىن فد خم بن خبين رصح عم د ع رخا بغر 
قوله عز وجل: قل من برزفكم تر آل نوات والأرض فا لَه ونا أوْإِيّاكم 
َحَلَ هُدّى أو في صَكلٍ مين (80) قل لَّا مكلو عَمَّآ رمسا ولا َكَل حم تَحَمَلُونَ (80) 
2 و سح سس سر الور 2ح و سس سا رح سس سالخول ص ب يل 200 00 عر لي سه 
قل جمع بسنا ربنا شم بَفْنَمْ بسنا الْحَنّ وهو الْفََاحٌ الْعليم (0) قُلْ رون لين الْحَفَثْم 
-ه رركا رترت رع ره يهو م< 
بو شُرَحكاء 6لا بل ه واه الْمَزي اكيم (4150. 
أمر الله تعالى نبيّه َكيِ على جهة الاحتجاجء وإقامة الدليل على الرازق لهم من 
السماوات والأرفين افاي 1 من هو؟ 
.)19١/9(‏ 
(؟) سقط من أحمد" والمطبوع. 
(9) وأشار في حاشية المطبوع إلى أن في بعض الأصول خالطاً بينها وبين الآية (4 ؟) من السورة نفسها. 
(:) في المطبوع: «وباقي الآية). 
(5) من المطبوعء قال في الحاشية: زيادة يحتاج إليها المعنى. 








|١71١ /:[ 


١68‏ سيوارة سيا 


ثم أمره أن يقتضب الاحتجاج / بأن يأني بجواب السؤال؛ إِذْ هم في بَهْتَة ووجْمّة 
من السؤال» وإذ لا جواب لهم ولا لمفطُور إلا بأن يقول: هو الله. وهذه السبيل في كل 
سؤال جوابه في غاية الوضوح؛ لآن المح بريد آن شطب ويجاوة إلى محيمة خرن 
يوردها. ونظائر هذا في القرآن كثير. 

وقوله تعالى: دنا يكم 4 تلَطّف في اسار والمحاورة والمعنى» كما 

تقول لمن خالفك في مسألة: أحدنا مُخْطِم أي: 5 تََتْ ته والمفهوم من كلامك أن 

مخالفك هو المخطيٌ» فكذلك هذا معناه: ونا لَعَلَى هُدَّى أو في ضلالٍ مبين» وإِنّكم 
لعلى هُدَّى أو في ضلال مبينء فَلْتبِينهه والمقصد أن الضلال في حيّر المخاطبين» 
وحذف أحد الخبرين لدلالة الباقي عليه. 

وقال أبو عبيدة: 9أو 4 في الآية بمعنى واو النّسقء والتقدير: وإنا وإِيّاكم لعلى 
هدّى أو في ضلال مبين» وعنا هي انتقو ب 0 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا القول غير منَّجه واللّفظ لا يساعده» وإن كان 
المعنى ‏ على كل قول للستي حير الكفرة. 

وقوله«تعالن + #اثل لَه تلوت عَمَا تَتريها 4 الآيق. مهادتة ومشاركة» وه 
توح ابه السيتت. 

وقوله تعالى: [ ليمع دكا ْنَا # الآية» إخبارٌ بالبعث من القبور. 

وقوله يفم # معناه: يحكمء والفتّاح: القاضي. وهي مشهورة في لغة اليمن» 
وهذا كله منسوخ بآية السيف. 

وقوله تعالى: # فُلْأَرُونَ 4 يحتمل أن تكون رؤية قلبء فيكون قوله: «شْرَِكَآء # 
مفعولآ ثالثاً”"» وهذا هو الصحيح. أي: أرُوني بالحُجَّة والدليل كيف وجه الشركة؟ 


.)١58/5؟( مجاز القرآن‎ )١( 
. فى الأصل: «ثانياً)‎ )0( 








6١ )”0-57/( الآيات‎ 


- 
2 


وقالت فرقة: هي رؤية بصرء ولا شْرَحِكَآء # حال من الضمير المفعول ب #8 اَلْحَمَثْر ‏ 
والعائد على #اليّت 4. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء لأن استدعاءَ رؤية العين في هذا لا غناء له. 

وقوله: كلا ردٌّ لما تقرّر من مذهبهم في الإشراك بالله تعالى. 

توك شيع وبا باللضفو من العرة والحكمة. 

قوله عزّ وجل: « ومآ أوْسَلَكَكَ إلا كآنه نآ ًا ودرا وَلكنَ كير 
لس لا يَعلمُوت (0) وَيَشوأوت مق هَندًا الْوَعْدُ إد كسم صَدِقِينَ (أفل لك 
ار م ل 00 

هذا إعلامٌ من الله تبارك وتعالى بأنه بعث محمداً يل إلى جميع العالم. 

و« الكَافَةُ): الجمع الأكمل من الناس» وا كَافَّةٌ 4 نصب على الحالء وقدَّمها 
للاهتمام. 

وهذه إحدى الخصال التي خصٌ بها محمد وَل من بين الأنبياءِ» والتي حصرها 
في قوله يَل: أعطيثٌ خمساً لم يُمْطَهُنَ أحدٌ قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وأجلة ل الخنافم ولم تتعل لأعد قلي وا وكيت بعوامم الكلي وشعلت لن الأرقى 
مسجداً وطهوراً عه د إلى خاص من الناس وبعِنْت إلى الأأسود الحو 
وفي هذه الخصال زيادة في «كتاب مسلم)7"). 

وقوله: #وَلكنَ كار لاس لَا يَعَلَمُو * يريد بها العموم في الكفرة» 
والكوموة هو الأقل ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (478) من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنهما مرفوعاً بنحوه. 








١0١6‏ سيوازة سيا 


ثم حكى عنهم مقالتهم في الهُرْءِ بأمر البعث» واستعجالهم_على معنى التكذيب- 
بقولهم: #أمَىَ هَدذًألْوعَدُ 4؟ فأمر الله تعالى نبيّه أن يخبرهم عن ميعاد يوم'') هو يوم 
القيامة» لا يأر عنه لحداولا وتقدمه. 

قال أب غبيدة الوغد والوعيق والميعاه معد والهرا. وخولف في هذاء 
والذي عليه الناس أن الوعد في الخير» والوعيد في المكروه والميعاد يقع لهذا ولهذا. 

قال القاضي أبو محمد: وأضاف الميعاد إلى اليوم تَجَوََّاً من حيث كان فيه 
وفحعيل الآية أن كين انسهال الكفرة يداب الذثياء وركون اتمرايغو ذلك اها 
ولم يجر للقيامة ذكر على هذا التأويل. 

قوله غز وجل : # وَهَالَ أل كَمَروأ أل كرتيهدةا الا لد 
ولو رقا إذ الطليدموست موفوفوت عند رَيهَمْ بَْجِعُ بَعَضْهُمْ إل بَعَضٍ الْعَوَلَ يَقُولُ 
ليوك اتتصعثوا لذن استكروا للا نَم كما مؤبييت 608ل أ ألَذِينَ أستكبروأ لِلَدِينَ 
افيض أل جك نت ع فى بتكإ جا اث فز هين 4050 

حُكيت في هذه الآبة مقالة قالها بعض قريشء وهي أَنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا 
بما أنزل”" بين يديه من التوراة والإنجيل والزّبورء وكأنهم كذّبوا بجميع كتب الله وإنما 
فعلوا هذا لما وقع الاحتجاج عليهم بما في التوراة من أمر محمد يَلله. 


وقالت فرقة: (والذي بَيْنَيَدَيْه): هى الساعة والقيامة. 


يي نه وكير 


قال القاضي أبو محمد: وهذا خطأ لم يفهم قائله أمر (بَيْنَ اْيّد) في اللغة» وأنه 
المتقدم في الزمن» وقد بَيِّنا معناه فيما تقدم. 

ثم أخبر الله تعالى نبيّه عن حالة الظالمين في صيغة التَعجب من حالهم؛ وجواب 
)١(‏ في الحمزوية: «عن ميعاد يوم القيامة». 


(؟) مجاز القرآن .)١59/7(‏ ولفظ «واحد» ليس في المطبوع. 








١١ سم‎ 


صرح مواد 


و محذوف» وقوله: برجم عي بَعْضُهُمْ إل بَعَضِ الْمَوَلَ * و أي يتحاورون 
ويتجادلون» ثم فسّر ذلك الجدل بأ الأنباع والضعفاء من الكفرة يقولون للكبار”» 
وإشكااي؟ أك الرسرنار رفير ولاكتر قال له ار سما دعل حهة التقرير 
والتكاويوى: وق ود تاظع اننع ةا 1 هِنَ *» أي: دخلتم 
الكقر بيك اركب لسر قار متكي ودعريا ل قن زر لازم سيكم نلا 

قوله عرٍّ وجل: # وَدَالَلدِينَأسْحْضْعِفُوا لِلَذِينَ استَكبروأ بل مَك ألْيَلٍ وَأَلتَّهَار لذ 
تَأمروينَا أن نَكفْرَ بالّهِ وتجعل هد أنداما وَأْمَرَو ألتَدَامَة لما ران العَدَات وكا ا للد 3 
عاق ابن كمرواً مَلْ مجْرَونإلَّامَا | يمون (40. 

هذه مراجعة من الأتباع للرؤّساء حين قالوا لهم: إنما كفرتم ببصائركم ومن 
أنفسكم, فقال المستضعفون: بل كفرنا بِمَكْرِكم بنا باللّيل والنهار» وأضاف المكر إلى 
اليل والنهار من حيث هو فيهماء ولتدلٌ هذه الإضافة على الدّؤوب والدواه”": [وهذه 
الإعاته كما قالواه بل تالوتيان اكير اكبلا سييرية: 

لك 2خ 60 
م 00000000 قنامَ ليلي وتجلى همي ١‏ 


)١(‏ فى الأصل وأحمد" والسليمانية: «يرد). 

00( فى الأصل: اللكفار». 

فر فى السيروية والمطبوع: «الزمان»» وفي نجيبويه: «الدومان). 

(5) سقط من المطبوع. 

(5) البيت لرؤبة» كما في الطبري »)717//١1(‏ ومجاز القرآن »)70/4/١(‏ وانظر استشهاد سيبويه في 
إعراب القرآن للنحاس (”/ 779). 


|] /:[ 


[الرجز] 








١١‏ سورة ميا 

وقراً قتادة بن دعامة: (بَل مكرٌ اللَيلَ والنّهارَ) بتنوين (مكرٌ) ونصب «اللَيلَ 
والتهاز) [على الظرف» 

وقرأ سعيد بن جبير: (بل مكرٌ) بفتح الكاف وشد الراء مِنْ: كر يكر» وبالإضافة 
إلى اللبل والنهار] 7 وذكرت عن يحبى بن يَثمر 7 وكآن معناها الأحالة على طول 
الأمل والاغترار بالأيام» مع أمْر هؤلاء الرّؤْساءِ بالكفر بالله. 

والنّده: المثيل والشَّبيهه والضمير في قوله: #وَأَسَرُواً 4 عام في جميع من تقدم 
من المستضعفين والمستكبرين» و#وأمَرُوأ # معناه: اعتقدوها في نفوسهم, ومعتقدات 
النفس كلها سِرٌّ لا يعقل غير ذلك» وإنما يظهر ما يصدر عنها من كلام أو قرينة. 

وقال بعض الناس: #إوَأسَرُوا #4 معناه: أظهرواء وهي من الأضداد. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كلام من لم يعتبر المعنى» ؛ أما نفس الندامة فلا 
تكون إِلّا ؛ مُسْتَسَرّة”"© ضرورة» وأما الظاهر عنها فغيرهاء ولم يث يدان فى لعلااة (أبنة) 


من الأعيداة. 

وقوله تعالى: لمآو لْعَدَابَ 4؛ أي: وافوه وتيقّنوا حصولهم فيه وباقي الآية 
بين 

قوله عزَّ وجلّ: « ملكا ترمو ا َال رمآت يو. 

زوه 95:9 2 ستل وكا كدارم رنود (#اثل د رق بنذ اق 
ل كنأك ليلو (50) آمو وول لدم بال تمَرَكوعدَنارْلَق 


ج رسع م 0 فك و 


الام امن ا ل ناليس مليفو 450 


)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 

(؟) وهما شاذتان, انظر الأولى فى المحتسب (7/ ١97‏ ).» والثانية فيه وفى مختصر الشواذ (ص: ,)١77‏ 
والكز الضفيظ 10 مه ْ 

(9") في نور العثمانية وفيض الله: (مستترة». 








١١ )7”1/-7 5( الآيات‎ 


هذه تسلية للنبي يله عن فعل قريش وقولهاء أي: هذه يا محمد سيرة الأممء فلا 
يهمنك أمر قومكء و(القرية): المدينة» و«المُئْرف»: المنعم البطال الغنينٌّ القليل تعب 
النفس والجسمء فعادتهم المبادرة بالتكذيب. 

وقوله تعالى: ا وَأَوَلَدًا > يحتمل أن يعود الضمير على 
(المُثْرَفِين)» ويكون ذلك من قولهم مع تكذيبهم, ثم لما كانت قريش مثلهم أمره الله 
تعالن بان بقول: نرق 4 الآيةء يحتمل أن يكون27 الضمير في (قالوا) لقريشء 
ويكون كلامٌ (المُترفين) قد تء”"2, : ثم تطّرد الآية بعد. 

وقولهم: #كن أحكير مولا وأولكرًا 4 معناه: الاحتجاج أذ الله لم يعطنا هذا 
وقدّره لناإلّا لرضاه عدا وعن طريقتناء ونحن ممن لا يُعَذَّبٍ البنّة؛ إذ الله الذي ترْعُم نت 
ا ل ل 0 

وقال بعض المفسرين: معنى قولهم : #وَمَا و َيِمعَدَيينَ * أي : بالفقر. 

قال القاضى أبو محمد وهذا لبس خالاول فى القوقة فأمر الله تعالى تيه وله أن 
يقول: إن الأمر ليس كما ظنواء بل بَسْط الرزق وقدره مُعَلّق بالمشيئة في كافر ومؤمن» 
ولس شرك من يلات ليا على رضنا الله تعالن والقرت من لألداقد نط ذلك أملة 
واستدراجاًء ولكن كثيراً من الناس لا يعلم ذلك كأنتم أيّها الكفرة. 

وقرأت فرقة: #وَبَقَدِرٌ 24 [وقرأت فرقة: (ويُقَدّر) بضم الياء وفتح القاف وشد 
الدّال]20 وهي راجعة إلى دكن اللبيق الذى سوخيه العنظ: 


ثم أخبرهم أن أموالهم وأولادهم ليست , بمقرّبة من الله #زَلّمّحَ #» وهي مصدر 


)١(‏ فى الأصل: «يعودا. 
0( فى لديا والمطبوع وأحمد": «تقدم). 
(") في المطبوع وأحمد": ١وفرقة‏ بالتشديد»» وهي شاذة» انظر نسبها في إتحاف فضلاء البشر (ص: )١51١‏ 








١1‏ سيوارة سيا 


جعضى الفرفية و كان قاك القريك عددنا تقريباً. 

وقرأ أ الضحاك: (زُلَفاً) بفتح انلام وتنوين الفاء97). 

وقوله تعالى: للِلّا مَنْءَامَنَ 4 اسفباء منقطع'", ومِمنْ * في موضع نصب 

0 

وقال الزجاج: هي بدل من الضمير في اقرب 4 

وقال الفراء: #مَنْ # في موضع رفعء وتقدير الكلام: ماهو مقرّب إلا من آمن”*) 

وقرا السييو: جَرَآءألضَحْفٍ # بالإضافة. 

قرا تادة* 129 ا#امنونا (الضتف) رنها. 

وحكى عنه الدّاني: [(جزاءً) بالنصب (الضعف) بنصب الفاء]©©. 

وَالالضكك؛ هنا: اسم جنس » أي: التضعيك؛ إذ بعضهم يجازى إلى عشرة» 
وبعضهم أكثر صاعداً إلى سبع مئة بحسب الأعمال ومشيئة الله فيها. 

وقرأً الجمهور: ف الْخْرقتٍ # بالجمع. 

وقراً حمزة وحده: #في الغرفة# على اسم الجنس يراد به الجمع» ورويت عن 

)غ2 وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في البحر المحيط (8/ 5 88). 

(7) ليست في أحمد" والمطبوع. 

(©) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 558). 

0( معاني القرآن للفراء (4 / /اه). 

(5) في المطبوع وأحمد" بدلاً منه: (جزاءً) نصباً منوناً (الضّعْف) نصبا وهذه القراءة بنصب الكلمتين 
شاذة» لم أجدها لغير المصنف, والذي في البحر المحيط (8/ 5858)» عن الداني عن قتادة 
بالنصب مع الرفع» وهي عشرية لرويس كما في النشر (؟/ »)378١‏ وتحتملها القراءة الأولى التي 
ذكر المصنف لأنه لم يصرح بضبط (جزاء)» والظاهر أنه يقصد رفع الكلمتين» وهي شاذة» عزاها 
لقتادة ذ ا ان ل ار 








الآيات (/094-7) ه١١‏ 
الأعمعن«ونهما ف القراةة سا0 
قال أبوعلي: وقد يجيءٌ هذا الجمع بالألف والتاءِ (العْرّفاتِ) ونحوه للتكثير”©. 
ومنه قول حسّان: 
كا الككتات الذا بلكدن بالشكي. وأشيانا بتطين عم تخد 1 
فلم يرد إلا كثرة جفان. 
قال القاضي أبو محمد: وتأمّل نقد الأعشى في هذا البيت2©9. 
وقراً الأعمشء والحسنء؛ وعاصم بخلاف: (في العْرْفاتِ) بسكون الراء©». 
قوله عر وجل : ل وال وَسسعَوَنَ ف ينا جرس ولك الْعَدَانٍ حْصَرُوت 


3 د 
دس مدع 4م :2 اس سي ور كت ىل فى تاو 


2 
01000 سد د اس مسكو < سح ال ل ع سم 2 
إن رق بسط الْرَزْقَ لمن يِسَاء مِنْ عِبَادِوء ومّدِرله, وما أنفقتم مَنْشَئْء فهو يخلفه. وهو 


حر اليه 50 4. 

لما ذكر تعالى المؤمنين العاملين للصالحات وثوابهم عقَّب بذكر ضدهم وذكر 
جزائهم ليظهر تَبَايّن المنازل. 

وقرأت فرقة: مُعَلجِرِينَ 4 وفرقة: #مُحَجزِينَ» وقد تقدم تفسيرهاء [في صدر 


السورة]0. 


.)45١ وموافقة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص:‎ »)2148١ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) الحجة لأبي علي (5/ 77). 

(9) انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه (81/8/1)» والحيوان (85/17)»: وطبقات فحول الشعراء 
.)5١9/5(‏ والكامل للمبرد (؟:/ 57 .)١‏ 

() الأغاني (9/ 037817» وفيه أنه قال للبيد: إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك وفخرت بمن 
ولدت ولم تفخر بمن ولدك. 

(4) وهى شاذة» عزاها للحسن والأعمش فى إتحاف فضلاءالبشر (ص: »)55١‏ ولرواية عصمة عن 
أبي بكر عن عاصم في جامع البيان (4/ 808١)؛‏ وفي المطبوع: «الأعشى» بدل «الأعمش). 
(7) سقط من المطبوعء والقراءتان سبعيتان» كما تقدم قريباء وضبطت الثانية في المطبوع: «معغجزين»» 

ولاوجه لها. 








[:/ *؟؟] 


15> سورة سبأ 


عد و 


و#خضروت # من الإحضار والإعداد. 

كو كوّن(1) بسط الرّرْق وَذْرَهُ تأكبداً وكثبيتاء وقضد به هنا وزق المؤهنين+ وليسن 
سوقه على المعنى الأول الذي ججلب / للكافرين؛ بل هذا هنا على جهة الوعظ والتّرهيد 
في الدنياء والحض على النفقة في الطّاعات» ثم وعد بالخُلّف في ذلك وهو بشرط 
الاقتصاد والييّة في الطّاعة ودفع المضرّات وعد منجزء إما في الدنياء وما في الآخرة. 

ورّوى أَبو هريرة عن النبي يَكلِ أنه قال: «إن الله قال لي: أنْفق تق عليك»7©. 

وفي البخاري: (إِنَّ المَلك يُنَادي كل يوم؛ اللهم أعط مُتفقاً حَلَفَا ويقول مَلك 
آخر: اللهم أَغط مُمْيِكاً تلّفاً»0". 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان خلف فهو موليه وميسره؛ وقد لا يكون الخلف9؟'. 

وأما قوله: # حيرا لكزقيت * فمن حيث يقال في الإنسان: إنه يرزق عياله. 
والأمير جُنده» لكن ذلك من مالٍ يملك عليهم, والله تعالى من خزائن لا تفنى» ومن 
إخراج من عدم إلى وجود. 

وقراً الأعمش: (وَيُقَدّر) بضم الياءِ وشدٌ الدال©». 

قوله عر وجل: ويم يحَْرْهُمْ جيعا م يول للمليكةَ أَمَؤْلةٍ يكن كاوأ 
يتنو (2) الوا سْبْحمكَ أت وَيْثنا من ذونهم بلكلؤابُون الجن أَسَحَارهم يهم 


آ هه 


م 
4 


ؤت 107 اَم امَك بسك بض نحا ولا صما وول لين اموأ دبألا تي 

)١(‏ في نور العثمانية: «ذكر فيها» وفي وفيض الله: «القول ببسط). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (44017) ومسلم (497) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعاء به. 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاري (137/4) ومسلم )3١1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الهداية لمكي (94/ 097). وتفسير الثعلبي (4/ 47)؛ بتصرف. 

(5) وهي شاذة: انظر نسبتها له في إتحاف فضلاء البشر (ص: .)45١‏ 








١١/ )87-5-0( الآيات‎ 


ىءر م 26206 2 ل عه ل ل سس ص اجرخ و و ع سح سر 98 
ار 2-8 نَ 2 وإذا نت علوم لهم انا نا نت قالوا ما هلذ | 2 يريد أن يصِدٌ 

م مو وو م براض د سم 8ك ل« د ع ديه مم رس و و اس م مسر وى اح ل سد لا 
كنيد بوم ووَالُوأ ما هلدا إِلَا دك مف وال الذينَ كمَروا لحي لم 1ه هُم إن مادا إل 


حر مين (415. 
هذه آية وعيد للكفار» والمعنى: واذكر يوم. 
وقرأ الجمهور: #تَحْسْرُهُمْ جميعا ثم نقول* بالنون فيهماء ورواها أبو بكر عن 
عاصم. وقراً حفص عن عاصم بالياء فيهماء وذكرها أبو حاتم عن أبي عمرو'") 
والقول للملائكة هو توقيف تقوم منه الحجة على الكفار عَبَّدَتَهم» وهذا نحو قوله 
تعالى لعيسى عليه السلام: لأدََنتَ قلت لئاس 4 [المائدة: 1١17‏ وإِذْ قال الله تعالى للملائكة 
هذه المقالة قالت الملائكة: #سْبْحَتَكَ 4. أي: تنزيهاً لك عما فعل هؤلاءٍ الكفرة. 


عي ا ير 


ثم بَرّأوا أنفسهم بقولهم: لأأَنتَ وَلسَّا من دونهم * يريدون البراءة من أن يكون 
لهم عِلّم أورضاً أو مشاركة في أن يعبدهم البشر. 

ثم قرروا أن البشرإنما عبدوا الجن برضا الجن وبإغوائها للبشرء فلم تنفي الملائكة 
عبادة البشر إيّاهاء وإنما قررت أنها لم تكن لها في ذلك مشاركة: ثم ذنّبت الجن. 

وعبادة البشر للجن هي فيما نعرفه نحن طاصيما اقم وسداعيم من وسرمتهم 
وإغوائهم؛ فهذا نوع من العبادة؛ وقد يجوز أن كان في الأمم الكافرة من عبد الجن وفي 
القرآن آياثٌ يظهر منها أن الجن عُبدت في (سورة الأنعام) وغيرها. 

ثم قال سبحانه: 8 فَألْوْمَ 4 وفي الكلام حذفء تقديره: فيقال لهم» أي: لمن عَبَدَ 
ولمن عَبدَ: #ا ولاك بعشك لِحَضٍ نَفّعا 4. 


ل سس الور عرسم 


قوله تعالى: #8 وَإدَا تق عَليِمْ اشن # ذكر في هذه الآية 


لآية ا 


قوالهم وأنواع كلامهم 


)١(‏ وهما سبعيتانء الثانية لحفصء كما في السبعة (ص: 070)» ولم أجد فيها لأبي عمرو شيئاً. واقرأ 
الجمهور» سقطت من الأصل. 








١18‏ سيوارة سيا 


عددها ثقرأ غلبهم القرآنة ويسميعوظ كمه وبر اهية الك فقاو ملح عل النبي 26 
بأنه يقدح في الأوثان ودين الآباءِء وقائلٌ طعن عليه بأن هذا القرآن مفترى» أي: مصنوع 
من قبل محمد ويدَّعي أنه من عند الله» وقائل طعن عليه بأن ما عنده من الرقة واستجلاب 
الغو واتتعبالةالأسجاء اتناس سيطة يجلث بر يتعدضى قتالى اللايعن أثر لوبي 
وتقدّست الشريعة عن طعنهم. 

قوله عزَّ وجل: ل وَمَآءَالنَهُم نكن يَدرْسُويها وَمَآ سنآ ليم بكَ من 
دير 8 وَكَذَب ألدِبنَ من قيْلِهمَ وَمَا بََُأ مر مَآءلهُ كي 0 
كير اقل (كقلَ إِنَّمَآ أَعِظَكُم يواجدَو تر قلق تندكن ل يسكور ا 


“ينك 


يصَايكريّن يون هو لالخ يدي داب شَدبرٍ (4)8. 

معنى هذه الآية: أنهم يقولون بآرائهم في كتاب الله تعالى» فيقول بعضهم: سحرٌ 
ويعضهم: افترا وذلك منهيم تصوٌ7) لا يدون فبه إلى آثارة علي ولا إلى خرن 
يُقبل خبره» فإنا ما آثيناهم كتباً يدرسونهاء ولا أرسلنا إليهم نذيراً فيمكنهم أن يدّعوا أن 
أقوالين سعد إلى أمره: 

وقر أ جمهووالنانى :218 نشوا # سكو الذال: 

وقراً أبوحيوة: (يَدَّرِسُوتََا) بفتح الدال وشدها وكسر الراء”"©. 

والبع :ها أرمنلنا من كذير يشافع ب شري ولذماشر أهل عصرهم ولامن 
قَرّبِ من آبائهمء وِلّا فقد كانت التُذارة في العالم وفي العرب مع شعيب وصالح وهود. 
ودعوة الله وتوحيده قائم”"» ولم تخل الأرض من داع إليه» فإنما معنى هذه الآية: مِنْ 
نَذِيرِ يختص بهؤلاءِ الذين بعثناك إليهم؛ وقد كان عند العرب كثير من نذارة إسماعيل؛ 


| 


)١(‏ في المطبوع: «تجرّوً). 
000 وعي شاذه انظر نشيتها لدقي المحدبي 151/10 موسخصر الخمراد 1م0111 
0020 في أحمد": : #قديم)» وفي المطبوع: «أمر قديم». 





١1 )55-55( الآيات‎ 


والله تعالى يقول: #إِنَّهكنَصَادِفَالْوعَدِ وَكانَ رسولا با * [مريم: ؛ 8]» ولكن لم يتجرد للنذارة 
ولاقاتل عليها إلا محمد يَلِةِ. 

ثم مثل لهم بالأمم المكذبة قبلهم. 

وقول عزوما باكرا مكار 21 يهم # د محسنا ثلاث مغا 

أحدها : أن يعود الضمير في # بلَهُوأ # على قريش» وفي 9 ئس سَهُمْ 4 على الأمم 
الذين من قبلهم» والمعنى: من القوة والنعم والظهور في الدنياء قاله ابن عباس" 
وقتادة» وابن 0 . 
على قريشء والمعنى: من الآيات والبيان والنور الذي جتتهم به. 


والثالث: أن يعود الضميران على / الأمم المتقدمة» والمعنى: من شكر النعمة 
وتجز اع السة] ١‏ 

و«المِعْمَارٌُ»: العُمْر ولم يأت هذا البناءٌ إِلّا في العشرة والأربعة» فقالوا: مِرْبَاع 
ومعشار. 


وقال قوم: المِعْشَارٌ: عشْر العشر. 

قال القاضي أبنو غيل وهذا ليس بشيء. 

و«التَّكِيد) مصدر كالإنكار ذ في المعنى» وكالعديد!؟2 في الوزن» وسقطت الياءٌ 
ومتننينا؛ لأنيا لخر اكه 


)١(‏ أخرجه الطبري (415/70) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(0) تفسير الطبري (١7/:»5157/575ا١5).‏ 

ليث في المطبوع وأحمد": «والثاني, بالعكسء والمعنى: من الآيات والبيان والنور الذي جئتهم به» 
والثالث أن يعود الضمير على الأمم المتقدمة»). 

00 في المطبوع وأحمد": «كالعرين»» وفي نور العثمانية وفيض الله: «النذير». 


]١١ 5: /:[ 








[الطويل] 


6 سيورة فيا 


ا تنم اللمررويت امياد عور انيه إينيه لفروي. 


أي 


ثم أمر نبيه ل أن يدعوهم لعبادة الله» والنظر في حقيقة تبت هوء ويعظهم بأمر 
يقرب للأفهام» فقوله: # يوبِحِدَةٍ # معناه: بقضية واحدة إيجازاً لكم وتقريباً عليكم. 

وقوله: # أن 4 مفسرة» ويجوز أن تكون بدلا من (وَاحِدَةِ). 

وقوله: #تمُوموأ له مَنَى وَفُردَئ © يحتمل أن يريد بالطاعة والإخلاص 
والعبادة» فتكون الواحدة التي وعظ بها هذه. ثم عطف عليها أن تَتَفَكَرُوا في أمره هوى 
هل به جِنّة أوهو بريءٌ من ذلك؟ والوقف عند أبِي حاتم #ثُمَّ كرأ 074 

قال القاضى بو نحي قسن 8م يصَليك © نيا يدانا وهو غتل سبيويه 
جواب ما تنزل منزلة القَسَم؛ لآن (تَفَكْرَ) من الأفعال التي تعطي التحقيق ك: تَيْبّنَ 
وتكون الفكرة_على هذا_في آيات الله والإيمان به ويحتمل أن يريد بقيامهم أن يكون 
لوجه الله في عا سد جو اواج الي ردبيالمتريوا 
والمعنى: أن تقوموا للفكرة في أمر حاجتهه” 

وكأن المعنى: أن يفكر الواحد بينه وبين نفسه. ويتناظر الاثنان”" على جهة طلب 
التحقيق» هل بمحمد جِنَّة أ لا؟ وعلى هذا لا يوقف على الفكرة. 

وقدم المثنى؛ لأن طلب الححقائ ثق من متعاضدين في النظر أجرى”؟) من فكرة واحدٍ» 
فإذا انقدح الحقٌ بين الاثنين فكّر كل واحد منهما بعد ذلك فيزيد بصيرة» وقد قال الشاعر: 


ادرو 8 5 جره ريو وفع 02600 5 زو 
إذا اجتمّعوا جَاءوا بِكُل غريبَة َيَرْدَادبعْض الْقَوْم منْبَعْضِهمْ عِلَم” 


(1) انظر: تفسير القرطبي .)"11١ /١15(‏ 

() في نور العثمانية وفيض الله: «صاحبهم)». 

(©) في المطبوع وأحمد": و«تتناظم الآيتان»» وفي الحمزوية: و«يتناظر الآيتان». 
(5) في الحمزوية وأحمد" والمطبوع: (أجدى). 

(5) البحر المحيط (051/48))» بلا نسبة. 








١١ )01-51/( الآيات‎ 


وقراً يعقوب: #ثم تفكروا» بتاء واحدة7". 


وقال مجاهد: لابوَاحِدَةٍ4 معناه: بلا إله إلا الله» وقيل غير هذا ما لا تعطيه الآية("). 

وقوله: #بْنَيْدَىَ © يترتب على أن محمداً َكِةٍ جاءَ في الزمان من قبل العذاب 
الفرديد الذي ترغدرا بيه. 

قوله عر وجل : لهل ما سأك ين أ رِمَهْوَ لك إن جرع كمه وَل مل 
هيد (2) مُإنرَقِ يقث بلليَعَلْالُوبٍ (2) لج لل وَمَابْدِئ ابل مَمَامِيدُ (8) 
رذ صفلا رسك وَلِذْمِ كان قريب (4020. 

أمره الله تعالى في هذه الآية بالتَسَرّي من طلب الدنيا وطلب الأجر على الرسالة» 
وتسليم كل دنيا إلى أربابهاء والتوكل على الله في الجر وجزاءٍ الجدٌ”"”» والإقرار بأنه 
شهيد على كل شيءٍ من أفعال البشر وأقوالهم وغير ذلك. 

قوله: #يَقَزِفُ يِللَيّ4. يريد: بالوحي وآيات القرآن واستعار له القذف من حيث 
كان الكفار يرمون بآياته وحكمه. 


وقرأً جمهور القراء: #عَلّمَ © بالرفع» أي: هو علام. 

وقرأ عيسى بن عمرء وابن أبي إسحاق: (علام) بالنصب”*» إما على البدل من 
اسم #إإن#. أو على المدح. 

وقراً الأعمش: (بالحق وهو عَلَامُ الخيوب)0, 


)١(‏ وهي عشرية من رواية رويس بالإدغام الكبير كما في النشر »)7٠١ /١(‏ وهي في المطبوع بتخفيف 
التاء» ولم أجدها. 

(5) الهداية لمكي (095*5/9). 

0222 في الحمزوية والمطبوع: «الحد). 

(4) وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في مختصر الشواذ (ص: .)١77‏ 

(4) وهي شاذة» نسبها في كتاب المصاحف (ص: 187 ) لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 








ف سيوارة سيا 


وقرأعاصم: «الفُوب» بكسرالفين(". 
قوله: #فزجاة الى # يريك: الشرع وَآَمْرٌ الله ونهيه» وقال قوم: يعني السيف. 
وقوله : #وما بيد الْسَطِل ومابِعِيدٌ # قالت فرقة: : الباطال غ غير الحق؛ من الكذب 
والكفر ونحوه. استعار له الإبداء والإعادة ونفاهما عنه» كانه قال: وما د يصنع الباطل 
شيا 


وقالت قرفةالناط «القتيطان؛ والمعدن؟ وما يقعل الباظل شيعا مقيد 
يخلق ولا يرزق. 
وقالت فرقة : ما 4 استفهام؛ كانه قال : وأيّ شيءٍ يصنع الباطل؟ 


سس يه 


وثرأ جتمهور الناين: #صَللتَ 4 بفتح اللام» تَنِلٌ)4 بكسر الضاد. 

وقرأ التعسىه زادووثاتبة (صَلِلْتٌ) بكسر اللام» ايب الضاد0"©)؛ و 
لغة بني تميه'” 

وقوله: # قم # يحتمل أنيكون بمعتق الذي ويحتمل أن تكرن اماه مصدرية, 

و8 قَرِيبٍ # معناه: بإحاطته وإجابته وقدرته. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: "9 وَلَوتَرَيقَ ‏ الآية: 


فقال ابن عباس7*؟2» والضحاك: هذا فى عذاب الدنيا». 


)١(‏ ليس كذلك فهذه رواية شعبة خاصة» وبها قرأ حمزة كذلكء والباقون بالضمء فهما سبعيتان» انظر 
التيسير (ضص: .)1١١‏ 

() في المطبوع وأحمد”: «بفتح اللام»» ولعله خطأ. 

(7) مثله في البحر المحيط (8/ 575)): وهي شاذة فيهماء عزاها في (ضللت) لابن وثاب وطلحة في 
إعراب القرآن للنحاس (21/7» ونقل لغة تميم عن أبي عمروء وعزاها في (أضل) الكرماني في 
الشواذ (ص: 797) لأبي حيوة. 

(5:) أخرجه الطبري )57١/70(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) معاني القرآن للنحاس (0/ 478). 








الآيات (/01-51) ١‏ 
ورُوي أن ابن أبزى قال: ذلك في جيش يغزو الكعبة فيخسف بهم في بيداءَ من 
2 02 د 
الأرضء ولا ينجو إلا رجل من جهينة» فيخبر الناس بما نال الجيشء وقالوا: وبسببه قيل: 
ا ل ال اول [الوافر] 
وهذا قول سعيد”"» وروي في هذا المعنى حديث مطوّل عن حذيفة» وذكر 
الطبريٌ أنه ضعيف السَّنّد مكذوب فيه على داود”" بن المجرّام9). 
وقال قتاذة* ذلك فى الكقفار [عند المورت, 
وقال ابن زيد: ذلك في الكفار]”' في بدر ونحوها”". 
وقال الحسن بن أبي الحسن: ذلك في الكفار عند خروجهم من القبور للقيامة7. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا أرجح الأقوال عندي. 
وأما معنى الآية فهو التعجيب من حالهم إذا فزعوا من أخذ الله إياهم ولم يتمكن 
لهم أن يفوت منهم أحد. 


)١(‏ صدره: تسائل عن حصين كل ركبء وهو للأخنس الجهني كما في الأمثال لابن سلام (ص: 
7 2»؛ وعيون الأخبار (١//ا/ا7).‏ 

(0) الهداية لمكي »)545٠/9(‏ وفي المطبوع: «بعيد»» وفي أحمد وحاشية المطبوع: «وروي أن أبُزى». 

(7) في المطبوع: «ابن روّادا. وفي أحمد" وحاشية المطبوع: «عَلَى روّاد بن الجَرّاح). 

(:) تفسير الطبري )477-577/5١(‏ وقال ابن كثير في تفسيره (1/ /75) لما أورد هذا الحديث: 
وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث هاهناء فإنه موضوع بهذا السند» وقد أكثر ابن جرير من سياقه 
في أماكن من هذا التفسير» وفيه منكرات كثيرة جدَّاء ولا سيما في أول (سورة بني إسرائيل) في ذكر 
المسجد الأقصى. والله أعلم. 

(0) تفسير ابن أبي حاتم .)0715/8/١١(‏ 

000 سقط من المطبوع وأحمد". 

(0) تفسير الطبري »)57١/75(‏ وتفسير الماوردي (5/ /55). 

)0( تفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 03718)» ومعاني القرآن للنحاس (0/ 8؟4). 








[:/ ه"؟] 


١‏ سيورة سيا 


وقوله: #من مَكَانِ رِببٍ 4 معناه: أنهم للقدرة قريبٌ حيث كانواء | 20 من 
تحت الأقدام؛ وهذا يتوجه على بعض الأقوال» والذي يعُجٌ جميعها أن يقال: إِنَّ الأخذ 
و 5 7 ل 0 . عدف 0-8 ص 6 
يجيئهم من قرب في طمأنينتهم ويعاقبها'". بينا الكافر يَوَّمّل ويظنْ ويترجى إذ غشيه 
الأدلونوي عقي سدم قربي الاعيلة لدولا ور 
97 1-0 ووه 
وقراً الجمهور: #وَأَحِدْوا #. 
وقراً طلحة بن مصرّف: (فلا قَوْتَّ وَأَحَذٌ)» كأنه قال: وحالهه”" أخذ من مكان 
قريب. 
5 3 3 رس سه سس ويه سه بوومي موي 7 صر سج 2 
/ قوله عزّ وجل: # وَكَالَوَا امناو َف طم السَمَاوْشُ مِن كان بَعِيدر (50) وقد 
522 ل وكار اح و 1020111 بر عد م ل ل ا ل 00 
حكهفروا به من قبل وَبَِذِفوتَ بِالْعَيْبِ من مَكَانٍ بَعِيٍ (5) وَحبلَ مهم وَبانَ ما بسْتهونَ 
دس عو له 0 28-2 عت عه . داه ل بعر 
كمَافْعِلَ يأشياعهم من قبل إَِهمكانوأ ف سَّكِ موس 4. 
الضمير في قوله: ##يه# عائد على الله تعالى» وقيل: على محمد بَكلِةِ وشرعه والقرآن. 
0 1 7 500 ع 
وقرأً ابن كثير» ونافع» وعاصم, وابن عامرء وعامة القراء: #السَّمَاوْشُ # بضم 
الواودون همز. 
أ بو عمرو» وحمزة» والكسائي. وعاصم أيضا: #التناؤش * الي 10 
ع و أ و تخير 
والأولى معناها: التناول» من قولهم: ناش ينوش: إذا تناول”*"» وتناوّشٌ القومُ 
في الحرب: إذا تناول بعضهم بعضاً بالسلاح» ومنه قول الرّاجر: 


وفر 


| 


)١(‏ فى الأصل: «قبل»). 

0( مقطو المطوع! وفي أحمد": «وبعقابها». 

(*) سقطت من السليمانة» وفي الأصل: «وجاء لهم»» وهي شاذة» وانظر عزوها لطلحة في مختصر 
الشواذ (ص: .)١77‏ 

(4) فهما سبعيتان» وعاصم الأول حفصء والثاني شعبة» انظر: التيسير (ص: »)18١‏ والسبعة (ص: .)8١٠‏ 

لمع في المطبوع: «تنازل». 








١) )05-457( الآيات‎ 


يوش الَْوْض تَؤْشأمِن عل ا ار وَاوَالودةة [الرجز] 
0 
ره 
م ل ل ررد :تاشت الشي272: إذاطليته من بعيد: 
وال ابن عباس: تتا شن الشر ءة تجرغه" نكاد عله ابن الأتبارزئ و نشد" 
مي ل لماه( ارت 0 9 د 1 
تعى أن تؤوبه البك عي . .ولثم إلى تتاؤيسها شيب 9 [الوافر] 
وكأنه قال في الآية: وأنّى لهم طلب مرادهم وقد بَعُد؟ 
قال مجاهد: المعنى: من الآخرة إلى الدنيا". 
2 2 . 2 
وقرأ الجمهور: #ويمّذفوت * بفتح الياء وكسر الذال» على إسناد الفعل إليهم» 
أي: يرجمون بظنونهم» ويرمون بها الرسول وكتاب الله» وذلك عَيْبٌ عنهم؛ في قولهم: 
سحْرٌ وافتراءٌ وغير ذلك» قاله مجاهد”") 
وقال قتادة: قذفهم بالغيب هو قولهم: لا بعث ولا جنة ولا نار”". 


»)١5١ البيت لغيلان بن حريث» كما في شرح المعلقات التسع (ص: 55 7)» ومجاز القرآن (؟/‎ ١ 
وعزاه في معجم ديوان الأدب (5/ 77), والصحاح للجوهري (5/ 47 ؟) لأبي النجم» وجعله‎ 
في خزانة الأدب (4/ 419) من أبيات سيبويه التي لا يعلم قائلها.‎ 

(؟) في نور العثمانية وفيض الله: «اتناءشت الشرّا» وأشار لها في حاشية المطبوع. 

ف لم أقف عليه هكذاء ولكن جاء عند الطبري (١؟//571)‏ وابن أبي الدنيا في الأهوال )١7/(‏ 
والحاكم في المستدرك (7/ 4 47) كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أربدة التميمي» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: التناوش من مكان بعيد: يسألون الرد وليس بحين رد. 

(5) الزاهر للأنباري »22١16 /١(‏ بلا عزوء ولم أجد فيه النقل عن ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري (57/8/750)» وتفسير الماوردي (5/ 559)» ومعاني القرآن للنحاس (9/6؟5). 

(5) تفسير الطبري (479/7”0)» وتفسير ابن أبي حاتم .)09159/١١(‏ 

(0) تفسير الطبري »)579/7١(‏ وتفسير الماوردي (5/ /401)» وتفسير الثعلبي (45/4). 








١5 


وقراً مجاهد: (ويُقْدّفُونَ) بضم الياء وفتح الذّال(')» على معنى: ويَرْجُمهم الوحي 
بما يكرهون من السماء. 

وقوله: ## وجيل ينهم وبين ما يسْتَجَونَ # الآية؛ قال الحسن: معناه: من الإيمان 
والتوبة والرجوع إلى الأمانة”"" والعمل الصالح» وذلك أنهم اشتهوه في وقت لا تنفع 
فيه الثوبة» وقاله أيضاً قنادة7©, 

وقال مجاهد: معناه: جيل بينهم وبين نعيم الدنيا ولذّاتها9». 

وقيل: معناه: حِيلٌ بينهم وبين الجنة ونعيمهاء وهذا يتمكن جدّاً على القول بن 
الخد والفزع المذكورين هو في يوم القيامة. 

قوله: # كا ْعِلَأَشْمَاعِهِممنْقَبَّلُ . الأشياع: الفرّق المشابهة لهم. [فأشياع 
هولخ تقر ] "لمن كل الت رع نمه الما 01 

وقوله »لاي كيل 4 بضلع على بعضن الأقوال المتقدمةاتعلقه بطافيل 4 ويصلم 
-على قول من قال: إن الفزع هو في يوم القيامة ‏ تعلقه ب(أَشْيَاعِهِمْ) أي: بمن اتصف 
بصفتهم من قبل في الزمان الأول؛ لأن ما يُفعل بجميعهم إنما هو في وقت واحدء لا 
يقال فيه: من قبل. 


و«الشَّكَ المُرِيبُ»: أقوى ما يكون من الشَّكُ وأَشَّدَّه إظلاماء والله أعلم. 


كمل بعون الله وتوفيقه تفسير (سورة سبأ) 


.)1957/5( وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب‎ )١( 

000 فى نور لان وفيض الله: «الإنابة». 

() تفسير الطبري »)47٠ /7١(‏ وتفسير الماوردي (5/ )47١‏ بتصرف. 
(4) تفسير الطبري »)47١ /7١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم .09159/١١(‏ 
(5) من نور العثمانية وفيض الله. 

(5) من نور العثمانية وفيض الله. 








١7 / 





قوله عر ويا + #لَشَمْد ينه فاطر السَّمواتٍ وَالْارْضٍ جَاعِلٍ الْملِيِكدَ 0 يح 
نوفلت وت للقي ما سكل حزم ير © بذكي ينيم 
ل شيك همايا سيناوف رركم (2) يناش أو يندت اله 
َي هلين حَِقٍ ع أله ا الشعل الاين للهلا 000 0 
و سه ده 1 َك ل مم دلو مج عموءو 0 26 مد مه روسرس 


وإن يُكَدَبوكٌ فَقَدَ ا لى الله ترحع الامور 


قبِيِك 


ترك اليو الذنيسا 59 1 ,421 
الألف واللام في طللَرَدُ 4 لاستغراق الجنس على أَنّمٌّ عموم؛ لآن الحمد 
بالإطلاق على الأفعال الشريفة”'2 وبالكمال هو لله» والشكر مستغرق فيه؛ لأنه فضل 
و# قاطر # معناه: خالق» لكن يزيد فى المعنى الانفراد بالابتداء لخلقها("") ومنه 
020 في نور العثمانية وفيض الله زيادة: «بإطلاق». 
() في المطبوع: «لخلقتها». 








0 سور قار 


قول الأعرابي المتخاصم في البثر [عند ابن عباس]7©: أنا فطرْثّا. أراد: ابتدأت حفرهاء 
قال ابن عباس: ما كنت أفهم معنى (فَاطِر) حتى سمعت قول الأعرابي7. 

وقراً الزهري: (الحمد لله فطر)(2. 

وقراً جمهور الناس: #جَاعِلٍ ‏ بالخفض. 

وقرأت فرقة: (جَاعِلُ) بالرفع»» على قطع الصفة. 

وقراً خليد بن نشيط: (جَعَلَ) على صيغة الماضي (المَلَائِكَةٌ) نصباً*». فأما على 
هذه القراءة الأخيرة فنصب قوله: (رُسّلاً) على المفعول الثاني. 

وأما على القراءتين المتقدمتين فقيل: أراد ب(جَاعِل) الاستقبالٌ؛ لآن القضاءًَ في 
الآزل'"ا وسدف العدرين مه معنيناء وهل عَفَل سس 1 

وقالت فرقة: (جاعل) بمعنى المضيّ» و(رُسّلاً نصب بإضمار فعل. 

و# رسْلًا 4 معناه: بالوحي وغير ذلك من أوامره» فجبريل وميكائيل وعزرائيل 
وإسرافيل رُسُلٌ» والملائكة المتعاقبون رُسُلء والمُسدّدون لحكام العدل رُسُلء وغير ذلك. 


)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 

(؟) في إسناده لين» أخرجه الطبري /١١(‏ 77) من طريق سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(") وهي شاذة» عزاها في المحتسب »)١198/7(‏ والكرماني في الشواذ (ص: 0797 للضحاك؛ وفي 
البحر المحيط (94/ 4) له وللزهري. 

(5) وهي شاذة عزاها للحسن في المحتسب .)١91//7(‏ 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في: المحتسب )١917/7(‏ وغيره» ولم أجد له ترجمة» وفي المطبوع: 
«خالد»» فإن كان فهو خالد بن نشيط أبو العريان روى عن أنس والحسن البصري روى عنه أبو 
إسحاق الفزاري ومروان بن معاوية» انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ 0*8 والثقات 
لابن حبان ».27١١/54(‏ لكني لم أقف على نسبتها له في شيء من المصادر. 

(5) في الحمزوية: «بالأول». 








الآيات )0-١(‏ ايل 
وقر] الحببرن: ا سكرة الي 
0 000 اش ا و ل ام 
و# أوك # جمعٌ واجذه ذوء وتقول”": التَقِىٌ ذو نهية» والقوم أولوا نَهَى. 
٠ 4. .َ‏ و 5 على ع صا ردم 
وروي عن الحسن أنه قال في تفسير قول مريم عليها السلام: #إِقأعوذ يالرحمن 
نك إن كُسَمِقِيًا 4 [مريم: 18]: علمت مريم أن التفى ذو نهية. 
وقوله تعالى: #مَْقَوَثُلت وديم 4 ألفاظ معدولة من اثنين وثلاثة وأربعة» فعُدلت 
فى حالة التنكير فتعرفت بالعذل» فهى لا تنصرف للعدل والتعريف. وقيل: للعَدل 
والصفة» / وفائدة العدل: الدلالة على التكرار: لأن (مثتى) بمنزلة قولك: اثنين اثنين. 
وقال قتادة: إن أنواع الملائكة هي هكذاء منها ما له جناحان» ومنها ما له ثلاثق 
ونتعا جاه رسا ويه متواها لد اكد من للف 
ورُوي: أن لجبريل عليه السلام ست مئة جناح منها اثنان يبلغان من المشرق إلى 
المغرب. 
وقالت فرقة: المعنى: إن في كل جانب من المّلك جناحين””*'» [ولبعضهم ثلاثة 
في كل جانب]2"7» ولبعضهم أربعة» وإِلا فلو كانت ثلاثة لكل واحد لما اعتدلت في معتاد 
ما رأينا نحن من الأجنحة» وقيل: بل هي ثلاثة لكل واحد كالحوت. والله أعلم بذلك. 
وقوله تعالى: #بَزِبدُ فى الَْآقٍ مَامَآه4 تقدير”" لما يقع في النفوس من التعجب 
02320 وهي شاذة: انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: 5" .))١‏ 
(؟) في المطبوع وأحمد": «ومنه»» و«التقي» ليست في فيض الله. 
(*) تقدم للمؤلف في (سورة مريم) أنه من كلام أبي وائل» وعزاه في تفسير الطبري )١154 /١1(‏ لابن 
زيد» ولم أجده للحسن. 
)2 تفسير يحيى بن سلام (7/ 4 //1)) تفسير الطبري (١؟/‏ 415). 
)2( في الأصل والحمزوية: «جناحان». 
(5) سقط من المطبوع وأحمد". 
(0) في المطبوع وأحمد": «تقرير). 


] 516 








ل سور قاطر 


0 2 

والاستغراب عند الخبر بالملائكة أولي الأجنحة:» أي: ليس هذا ببدع١‏ في قدرة الله 
تعالى؛ فإنه يزيد فى خلقه ما يشاءً. 

وروي عن الحسنء وابن شهاب أنهما قالا: المزيد هو حسن الصوت7". 

قال الهيثم الفارسي: رأيت النبي لد في النوم» فقال لي: انث الهيثم الذي تزين 
القرآن بصوتك» جزاك الله خير9". 

وقبل + الريادةة الخط الحسن: [وقال علل: «الشط لحيو ]29 ورين البو 80) 
007 

وقال قتادة: الزيادة: ملاحة العينيه(". 


قال القاقى أب و محمد وقبل قبراهذء وإئماذكر عدو الأفاقة ذكرهاعلى 
جهة المثال» لا أن المقصود هي فقطء وإنما مثلوا بأشياءَ هي زيادات خارجة عن الغالب 
المعتاد الموجود كثيراً. وباقى الأية بيّة. 


سح سا صمل 
4 11 


قوله تعالى: 9# مَايفْيحَلّهُ 4 9# ما © شرطء و8 يفْتّح © جزم بالشرط. 
وقوله: #مِنْيحمَةٍ 4 عام في كل خير يعطيه الله للعباد جماعتهم وأفذاذه.2©. 


)١(‏ في نور العثمانية وفيض الله: «بمدح». 

(0) تفسير ابن أبي حاتم ))391177١ /١١(‏ وتفسير الماوردي (5/ 557 )» ومعاني القرآن للنحاس (8/ 475). 

(*) تفسير الثعلبي (98/4)» وفيه: «الهيثم القارئ»؛ وكذا في مصاعد النظر للبقاعي (١/19١؟)‏ عن 
ابن أبي الدنياء والهيثم لم أعرفه. 

(4) سقط من الأصلء والمثبت من المطبوع ونور العثمانية وفيض الله. 

(45) في فيض الله: «الخلق». 

(7) منكر جد أخرجه الخطيب في الجامع (677) من طريق الحكم بن نافع» عن عاصم بن مهاجرء 
عن الحسن» عن أنس؛ أو عن عاصم بن المهاجرء عن أبيه» مرفوعاًء به» وفي سنده عاصم بن 
المهاجرء ذكره الذهبى فى الميزان (7/ /0") وقال بعد أن أورد حديثه هذا: هذا خبر منكر. 

(0) تفسير الثعلبى لمر 

() في المطبوم واقورة العثمانية: «أفرادهم». 








١١ )0-1١( الآيات‎ 

وقوله: #مِنْبَعَدِو 4 فيه حذف مضافء أي: من بعد إمساكه» ومن هذه الآية 
سَمَتِ الصوفيةٌ ما يُعطاه الصف من الأموال والمطاعم وغير ذلك: الفتوحات. 

ومنها كان أبو هريرة يقول: مُطرنا بَِوءِ الفتح» ويقراً الآية(9©. 

وقوله تعالى: # يكأمَآلنّاسٌَ4 الآية» خطابٌ لقريش» وهو متّجه لكل كافر ولا 
سيّمالعُبّادٍ غير الله» وذكّرهم تعالى بنعمة الله عليهم في خلقهم وإيجادهم, ثم استفهمهم 
على جهة التقرير والتوقيف بقوله: مَلٌمنْ لقره 4؟ أي: فليس الإله إِلّا الخالق» 
لاما تعبدون أَنتم من الأأصنام. 

وقرأ حمزة والكسائي: #غَيّر# بالخفض نعت على اللفظ» وخبر الابتداء 
يرَرْفُكُم 4 وهي قراءة أبي جعفر» وشقيق» وابن وثاب. 

وقراً الباقون #عَيرٌ © بالرفع» وهي قراءة شيبة ابن نصاح» وعيسى» والحسن بن 
أبِي الحسن”"2» وذلك يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: النعث على الموضع والخبر مضمرء تقديره: في الوجود. أو في العالم. 

وأن يكون #عَيرٌ © خبر الابتداءِ الذي هو في المجرور. 

والرفع على الاستثناءِ» كآنه قال: هل خالقٌ إِلّا الله؟ فجرت #عَيْرٌ © مجرى 


الفاعل الذي بعد إِلّا. 


01 


.دكت وج سع 0000 ل 

وقوله: #قَأفّ تُوؤْفَكوت #؛ أي: فلأي وجهِ تصرفون عن الحق7". 
)١(‏ من بلاغات مالك وهو معضلء أخرجه الإمام مالك في الموطأ (5801) أنه بلغه أن أبا هريرة كان 
(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١187‏ وموافقة أبي جعفر في النشر ,)"81١/7(‏ والحسن 


لك رفى إتحاف فضلاء البشر (ص: 5537)» والباقين فى البحر المحيط (9/ .)١7‏ 
0 في فيض الله: «فلأي شيء)» وفيا لمطبوع: «فلا وجه تصرفون (فيه)». 








شل فور قافر 


5 7 ص م عات . 3 م 
ثم سلى نبيه َك بما سلف من حال الرسل مع الامم. 
مم مجوء 

و48 الأمور ر 4 تعب( ؟ جميع الموجودات المخلوقات. إلى الله مصير جميع ذلك 
على اختلاف أحوالهاء وفي هذا وعيد للكفار وَؤْعد للنبي يكلله. 

5 5" 1 7 2 : 00 ف اقانة 

ثم وعظ عز وجل جميع العالم وحذرهم غرور الدنيا بنعيمها وزخرفِهاء الشاغلة 
عن المعاد الذي له يقول الإنسان 19 يتن قَدَمَت لياق 4 [الفجر: 1 ]ء ولا سففة رات 
با دوست رقي الشيطان: 

وقوله: #إإِنَوَعَدَأَلَه # عبارة عن جميع خبره عزّ وجل في خير وتنعيم؛ أو عذاب 
وعقاب: 

وقزأ حتهور الناس.: #الْعَرُورٌ * بفتح الغين» وهو الشيطان. قاله ابن عباس 

وقرأًسماك العبدي» وأبو حيوة: (الْعْرُورُ) بضم الغين2". 

وذلك يحتمل أن يكون جمع غارٌ؛ كجالِس وجُلُوس. 

ك1 2 4 ل 

ويحتمل أن يكون جمع غر» وهو مصدر غره يغره غرًا. 

ويحتمل أن يكون مصدراً وإن كان شادًاً في الأفعال المتعدية أن يجي مصدرها 
على (فُحُول)» لكنه قد جاء: لَزمّه لَزُوما ونَهَكَهُ المرضٌ تُهُوكاً فهذا مثله» وكذلك هو 
مصدر في قوله تعالى: أقَدَلَهُمَا 

5 2 0 4 + ع بس سو قو 242 اج و لوكة رس عدو هم دعو اسشريره ١ح‏ 

قوله عز ول # إن السَّيَطلنَ عدو فاتخذوه عدوا نما يعوا حرية, ل نوا من 


حي . عب من عله لد ل ا 1 


أصصب المعير 07 لذن كقروأ لم - عَرَاُ 2 ودين عامنوا وعملوا الطتلطة طم محَفرة ةوج 


لَْهِمَا يعرُورٍ © [الأعراف: ؟؟] 


)١(‏ في الحمزوية: «اتجمع) 

(؟)أخرجه الطبري /7١(‏ 447) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

022 وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في: تفسير الثعلبي (8/ ة؟). وانظر إعراب القرآن للنحاس 
(/ 756).» وسماك هوابن حرب. 








الآيات (26-5) رضن 
600 ون > 3 ونيو ددم و سس برط ب به 51 م عسوا تير - ررس كه 26 
د ف موسييساب هَ يضل من يهاه وجي من دناة .فلا 
تنعت تنفة متي حرء آل بيصتو (400. 
قوله تعالى: إن ألشَّيَطَّنَ 4 الآية؛ يُقَوّي قراءة من قرأً: # الْمَرُودُ 4 بفتح الغين. 
وقوله :دوه عرو *؛ أي: بِالمُبَايئَةٍ والمقاطعة والمخالفة له باتّباع الشّرع . 
و«الحزتٌ»: الحاشية والصاغية. 
5 سك وه 0 52 3 
واللام في # لِيِكْونوا # لام الصيرورة: لأنه لم يدعهم إلى السعير» وإنما اثفق أن 
صار أمرهم عن دعائه إلى ذلك. 
و ماسر #: طبقة من طبقات جهنم» وهي سبع طبقات. 
وقوله: # الْذِنَ كمَرُوأْ # في موضع رفع بالابتداء» وهذا هو الحسن لعطف 
وَالدنَ >امنواأ4 عليه بعد ذلك» فهما جملتان تعادلتا. 
وجوّز بعض الناس في ا أَلَدِينَّ4 أن يكون بدلاً من الضمير في (يَكُونُوا). 
[وجوّز غيره أن يكون إ أن في موضع نصب بدلاً من لاز يد 2"7]4. 
وجوّز بعضهم أن يكون في موضع خفض بدلا من « حصب 4 وهذا محتمل» 
غير أن الابتداءً أرجح. 
وقوله تعالى: ‏ أَهْمِن ين همه سَوء عمَلِء فرءاه حَْسًَا # الآية توقيف. وجوابه 
محذوفء تقديره عند الكسائى: تذهب نفسك حسرات / عليهم”". [:/ /ا37١]‏ 
ومكم ان واد كب افسدى ور تدر هداس قاور الح ها عاد ا التقليةة 
عليه. 


)١0(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ("/ 557"). 








فى فور قافر 


وقرأ طلحة: (أَمَنْ زين) بغير فاء("©. 


وهذه الآية تسلية للنبي يَلِةِ عن كفر قومه» ووجب التسليم لله تعالى في إضلال 
من شاءً وهداية من شاء» وأمر نبيّه يكل بالإعراض عن أمرهم, وأَلَّا يبخع نفسه أسفاً 


وقراً جمهور الناس(©: ذهب © بفتح التاء والهاء #تفسك * بالرفع. 


2 
30 ع 


700 3 ده 
وقراً أبو جعفرء وقتادة» وعيسى, والأشهب: #تذهِبٌ# بضم التاء وكسر الهاء 
#نَفسَكَ * نصبأء ورويت عن نافع”". 
و«الحسرة»: هم النفس على فوات أمرء واستشهد ابن زيد لذلك بقوله تعالى: 
#بْسَتَرَقَعَلَ مَاقَرلتٌ فى بد الله © [الزمر: 07]» ثم توعّد الكفرة بقوله: #إَاه علميما 


| 


3 م رص ب 7 ذأ عي سس مع ل 2 سي سل جه > مك ين سح سد 


فر هل عن بعر حر سس اس ص دو دمو بو مج م به ص بس سرح لح سح ربو ملكو 
به الارض بعد مويها كَدلك النشور ا( من كان تيد الْعرة فلله الْعرو يما إلبه يصعد الْكرٌ 
صرح سر سر لو ص له 1 


7 رج د 00 و ين عزو ل ا ا لاس 
الطيّبُ وَالْعَمَلُ ألصَّلِحُ رَفّعه ونين يَسَكرونَ الات طم عَدَابُ سَدِيدُ وَمَكْر أَوْلتِكَ 


هذه آية احتتجاج على الكفرة في إنكارهم البعث من القبور» فدلّهِم على المثال 
الذي يعاينونه وهو سواءٌ مع إحياء الموتى. 

و«البَّلدُ المَّتُ: هو الذي لا نبت فيه؛ قد اغبرٌ من القحطء فإذا أصابه الماءٌ من 
السيحاب اخضر والقة فتلك حياته. 


2000 وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 595), ولم يتعرض لضبط الميم» وهي في 
المطبوع مشددة. 

(0) في أحمد: الحسن»» وكذا المطبوع وضبطت فيه (تذهبّ) بفتح الباء» ولم نقف على قراءة بذلك. 

(") وهي عشرية لأبي جعفر في النشر (7/ »)376١‏ وانظر: موافقة الباقين في البحر المحيط (9/ .)١8‏ 








١مم‎ )١١-9( الآيات‎ 


و#النشور نور #مصدر: نشر الميث: إذا حَبيّ؛ ومنه قول الأعشى: 

فلمو م لويم عا ةلات ام [السريع] 

وقوله تعالى: 7 سكلبد لْعرَّهَ ‏ يحتمل ثلاثة معا 

ادها أنديريد من كاش يريك المعة يمعالية لله العاة» أى: السك لغيره وله 
َي إلا لَه وهذا المُغالب مغلوب» ونحا إليه مجاهد» وقال: من كان يريد العزَّة بعبادة 
الأوثان2). 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا تمسّك بقوله تعالى: #وأحدُوا من دوت أله 
وار ين #* [مريم: .]4١‏ 

والمعنى الثاني: مَنْ كان يُرِيدٌ الْعِزَةَ وطريقها القويم؛ ويُحب نيلها على وجههاء 
َللَّهِالعرّة أي: به وعن أمرمء لا ال عرّتهِّا بطاعته» ونمحا إليه قنادة 0 

والمعنى الثالث - وقاله الفراءً : مَنْ كان يُرِيدٌ علم الْعِرّة ملل الْعرَّه أي: هو 
المتصف بها و جما حال. 

وقوله تعالى: #إلهِ يصعد الكل الم لطيبٌ > أي: التوحيد والتمجيد وذكر الله ونحوه. 

وقراً الضحاك: (إليه يُصْعَدٌ) بضم الياء©©. 


رقا يهو و التاسن: #الكلم # وهو جمع كَلِمَة. 


وقرأ أبوعبد الرحمن: (الْكَلامُ)20. 


)١(‏ صدر البيت: حتى يقول الناس مما رأواء وقد تقدم في تفسير الآية (59؟) من (سورة البقرة. 

(5) تفسير الطبري /7١(‏ 57 5)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ 4194) بتصرف. 

(9) تفسير الطبري /7١(‏ 55 5)» وتفسير الماوردي (5/ 5515)» وتفسير ابن ن أبي زمنين (7/ 554). 

(5) معاني القرآن للفراء (؟/ 517 7)» بتصرف. 

(5) وهى شاذة» عزاها له الكرمانى فى الشواذ (ص: 5 9”). 

(5) .وعي شاذة؛ انظرها في تقسير القرطبي (14/ »8#)» وعزاها الكرماتي في الشواة (ص+ 44 ©) لابخ 
مسعودء وابن خالويه (ص: 5 ؟١)‏ لعلي. 








ل مررة قال 
و#الطَيّبُ4: الذي يُسّتحسن سماعه الاستحسان الشرعى. 


وقال كفي الكحيان» إن ل سمحاة اللو والحيد وول إله إلا الشوواللة أكير؛ 
لدوب حول العركن كدو العيما وقذى باهي 

قوله: #والْعملٌ الصَدبِحُ برقع 4 اختلف الناس في الضمير في #ترفَعَة, © على 
من يعود؟: فقالت فرقة: يعود على (العَمّل)» ثم اختلفت هذه الفرقة؛ فقال قوم: الفاعل 
بَرْقَمُ) هو لالْكلرٌ4: أي: والعمل يرفعه الكَلِمُ وهو قول: لا إله إِلّا لله؛ لأنه لا يُرفع 
عمل إِلّا بتوحيد» وقال بعضهم: الفعل مسند إلى الله تعالى» أي: والعمل الصالح يرفعه هو. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا رجح الأقوال. 


إله ! 


وقال ابن عباس» وشهر بن حوشبء ومجاهدء وقتادة: الضمير في #ترفعة, 
عائد على اكلم 4. أي: إن العمل الصالح هو يرفع الكَلِم”"؛ واختلفت عبارات أهل 
هذه المقالة: 

فقال بعضها: رُوي عن ابن عباس: أن العبد إذا ذكر الله تعالى» وقال كلاماً طيباً» 
وأَدّى فرائضه. ارتفع قولّه مع عمله. وإذا قال ولم يُوّدٌّ فرائضه رُدَّ قوله على عمله©, 
وقيل: عملّه أؤلى به» وهذا قولٌ يردّه معتقد أهل الحق والسّنّة(ئ» ولا يصحٌ 2 عن ابن 
عباس. 

والح أن العاضى الثارك القرافضن إذا ذكر الله تعالى + وقال كلاما طيا فاته 
مكفوث لن متقبّل مده وله سسنات وعليه سيقاته» والله يشل :هو كل من الى الشرك: 
)١(‏ تفسير الطبري /7١(‏ 448). 

() أخرجه الطبري /7١(‏ 55 4) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


2 انظر شرح النووي على مسلم /١1(‏ 50-89). 
(0) في نور العثمانية وأحمد" وفيض الله: «والأصَحٌ عن ابن عباس»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 








الآيات )١١-9(‏ شن 


وأيضاً: فإن الكَلِم الطيّب عمل صالحء وإنما يستقيم قول من يقول: إن العمل هو 
الرّافعُ للكَلِم؛ بأَنْيُتَأوّل أنه يزيد في رفعه وحُسْن موقعه إذا تعاضد معه؛ كما أن صاحب 
الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك - إذا تخلّل أعماله كَلِمّ طيّبٌ وذكرٌ الله كانت 
الأعمال اشرق 

فيكون قوله: وَالْعَمَلُألصَّدلِحُ يَرََّحُهُ 4 موعظةٌ وتذكرةً وحضًاً”' على الأعمال. 

وذكر الثعلبي: أن النبي جلي قال: ٠لا‏ يقبل الله قولاإلّا بعمل» ولاعملاًإِلَّا بنِيّق)(©. 

ومعناه: قولاً يتضمن أن قائله عمل عملا أو يعمل في الآنف. وأما الأقوال التي 
هي أعمالٌ في نفوسها_كالتوحيد والتسبيح -فمقبولةٌ على ما قدمناه. 

وقرأت فرقة: (والعَمَلَ الصالِح) بالنصب فيهما"". 

وعلى هذه القراءة ف برح * مُسْنَدٌ إِمّا إلى الله تعالى, وما إلى #الْكرَ 4 
والضمير في #ترفَعَة, # عائد على العمل لا غير. 


)١(‏ في نور العثمانية وفيض الله: «ودعاء»» بدل: «(وحضا». 

(؟) منكرء أخرجه الخطيب في الجامع (540) من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرجء نا بقية» نا إسماعيل بن 
عبد الله» عن أبان» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه مرفوعاً به وهذا إسناد ضعيف, أحمد بن الفرج» 
ضعيف الحديث. انظر ميزان الاعتدال (23718/1)» وأبان هو: ابن أبي عياشء متروك الحديثء انظر 
تهذيب الكمال »)١9/7(‏ ورواه ابن حبان في المجروحين )١19١-١549 /١(‏ من حديث ابن مسعود 
من طريق أحمد بن الحسن بن أبان المصريء عن ابن إبرهيم بن بشارء عن ابن عبينة» عن الزهري. 
عن سعيد بن المسيب» عن ابن مسعود, مرفوعاً به» وأحمد بن الحسن هذاء قال فيه ابن حبان: كذاب» 
دجال من الدجاجلة» يضع الحديث عن الثقات وضعاً. وروي من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه 
رواه ابن حبان في المجروحين /١(‏ 7177) بإسناد فيه زكريا بن يحبى الوقار» قال فيه ابن عدي: يضع 
الحديث. وأخبرني بعض أصحابنا عن صالح جزرة أنه قال: ثنا أبو يحيى الوقار» وكان من الكذابين 
الكبار. انظر الكامل ("/ 7165). 

() وهي شاذة» عزاها لعيسى وابن أبي عبلة» في مختصر الشواذ (ص: 4؟223» وانظر: البحر المحيط 
590/0). 








لول عور قاط 


فذق يكن 4 لكا لدله مسل: 


وإمًا أنه حذف المفعول وأقام صفته مقامه» وتقديره: يمكرون المكرات السيئات. 


مومع ب 03 
و #يَسْكرُونَ # معناه: يتخابثون ويخدعون وهم يُظهرون أنهم لا يفعلون. 
ليور 


و سور © معناه : يفسل ويبقى لا نفع فيه» وقال بعذ بعض المفسرين: يدخل في | لآية 
هل الرّياء. 
قال القاضي أَبو محمد: ونزول الآية أولاً في المشركين 
2 78 ل ور ل م ل مه مه 5 
قولهع وجل 4 و رمن ثَاٍ ثُمَوِن نُطْفَةَ ثم دوجا وما ييل من 
[:/ 8؟؟] أَنَقٌ / وَلامحَعْ بيو وَمَايصَمَرٌ من مُعَمَرٍ ولا يفص مِنْ عمروء إلا فيكت ب إن ذلِكَ علَ لَه 


ص (4. 


لدي اي سي 0 

2 لا ء ()ايك 3 1 - أن 
هي في أمر الأصنام وفي بعث(21) الأجساد من القبور» وقال تعالى: #حَلَفَْمِن درا 
والله تعالى خلقكم من تراب من حيث خلق آدم أبانا منه» وقوله 90 
بالتناسل من مَنِي الرجال. 


وسأَرْويجًا » قيل: مغناة : أنراعاء وقيل: أراد تزويج الرجال النساء. 


يعو 


وقوله تعالى: #وَمَابِعَمَر من مُعَمَرٍ ولا ينص مِنعمَرِو 4 الآية؛ اختلف الناس في 
عود الضمير في قوله: #مِنعمروء #: 

فقال ابن عباسء وغيره ما مقتضاه أنه عائد على لمُحَمّرِ © الذي هو اسم جنس» 
والمراد: غية الذي يُتكر "ل أى؟ أن القول يمن شخصيين: تعكر أحدهنا مكةاشنة أو 


000 في المطبوع: «بعض)»). 
000 أخرجه الطبري ( ) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 








آية )١١(‏ خرن 
وهاو الى هن الكعر ا نوكين عاما وعدا أ 
واكك تكد عاد الكممدر عار او اتعصاراء والبيان التام أن يقول: ولا يُنْقَضُ من عمر 


مُعَمّر؛ِ لأن لفظ (مُعَمّر) هى بمنزلة: ذي عَمْر. 


ونحوه. وهذا قول الضحاكء وابن 


قال القاضي أبو محمد: كأنه قال: ولا يُحَمّر من ذي عُمْرء ولا يُنقص من عُمْر 
ذي عمر. 

وقال ان عباس أبقباء و ادى ماللقه ؤانم غير الم اد شخصى واسكل وغل نعوة 
الضمير”"”» أي: ما يُحَمّر إنسان ولا يُنقص من عمره بن يُحصى ما مضى منه. إذا مرّ 
حول كنس <لله واكم عر لوق حول »هذا هو النشصى و قالءايخ خبير : ماامضى من عمره 
فهو النتقصء وما يُسْتَقيّلَ فهو الذي يُعَمَّر(". 

ورُوي عن كعب الأحبار أنه قال: المعنى: وَلا يُنْقَصضُ مِنْ عُمْرِو أي: لايخره) 
عب اقدرة اللاقدالي نولو قا الاك الفبييي 1 

قال القاضي أبو محمد: ورُوي أنه قال حين طَعِن عُمَرٌ رضي الله عنه: لو دعا الله 
لزاد في أجله؛ فتكر عليه المسلمون ذلكء وقالوا: إِنَّ الله تعالى يقول: ادا أجَلُهمَ 
لَاِسسَتَأُُوتَ سَاعَةٌ 4 [الأعراف: 4 27]8» فاحتجّ بهذه الآية. 

وهو قولٌ ضعيف مردودٌ يقتضي القول بالأَجَلَيْن وبنحوه تمسّكت المعتزلة””©. 


.)0951/9( الهداية لمكي‎ )١( 

(؟) تفسير الماوردي (5/ 556): بتصرفء ولم أجده لابن عباس. 

(') معاني القرآن للنحاس (6/ 50 5)» والهداية (9/ 59571). 

(4) في الحمزوية والمطبوع وأحمد": ايخترم). 

(5) الهداية لمكي »)5971١/9(‏ ومعاني القرآن للنحاس (0/ 446))» بتصرف. 

(5) وتكرر في الآية (51) من (سورة النحل)» وانظر: معاني القرآن للنحاس (0/ 454). 
(0) انظر نسبة القول بالأجلين للمعتزلة في: الملل والنحل لابن حزم (/ 59). 











١5‏ سورة فاطر 


وقراً الحسن» والأعرج؛ وابن سيرين: (يَنْقَضُ) على بناء الفعل للفاعل؛ أي: 
يَنْفَض از0©. 

وقرا: امن عقر يسكرة الببمة الحده ودار 000 

و«الكتاب» المذكور في الآية: اللّوحٌ المحفوظ. 

وقوله: لإِنَدْلِكَ 4 إشارة إلى تحصيل هذه الأعمار وإحصاء”" دقائقها وساعاتها. 

قوله عر وجا : مائو لبون دا عدب فْاتٌ سلِنع َب وَهَدَالحُ أ 0 
دن ا وى الْفْلَكَ فيه مواخ لبوأ من 

فو ولَمَلَح تفكرُوست (405. 

مذو آية أعرض معدل يها كل عائل مووطط أنيا هيا لامذكيل لضهر فيه 

و#الْسَحْرانٍ 4 يريد بهما جميع الماء الملح وجميع الماءِ العذب حيث كان» فهو 
يعني به جملة هذا وجملة هذا. 


0 و 
و«الْقْراتٌ»: الشديد العذوبة» و«الأجاج): الشديد الملوحة التي تميل إلى 


قال الرماني: هو من: أَجَجْتٌ النّاره كنه يحرق من حرارته) 
وقرأعيسى الثقفي: (م سَيعْ شَرابهُ) بغير ألف ويشدٌ الياء. 


وقراً طلحة: (مَلِحٌ) بفتح الميم وكسر اللام*». 


)١(‏ وهي شاذة:» انظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر (ص: 577)» وموافقة الباقين في: تفسير 
الثعلبي (/ 7 .)٠١‏ 

(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر (ص: 551 ) ولم أقف على نسبتها لداود. 

(") في المطبوع وأحمد": «واختصار». 

(5) الصحاح للجوهري (؟/ .)”7١‏ 

(5) وهما شاذتانء انظر: المحتسب .)١98-191//7(‏ 








١.١ )١؟( آية‎ 


و«اللّحم الطري»: الحوت» وهو موجود في البحرين؛ وكذلك «القُلْك» تجري 
في البحرين» وبقيت «الحِليَةُ» وهي اللّؤْلوْ والمرجانء فقال الزَّجاجٍ وغيره: هذه عبارة 
ا ل ا قي 007 
اخصي اجا دخرح ايها ا لوحي إدما لكرج بن المي للك جور كما قال في 
آية أخرى: يحرج مِنهُمَا ١١]‏ الولو والْمرحَاتٌ # [الرحمن: 2"(]77 وكما قال: #يلْمَعْسَرَ 
كن لاض أله رضخل مَك #[الأتعام: 41٠‏ والرسل إتماهي من الأنس: 
وقال بعض الناس: بل الجلية تخرج من البحرين؛ وذلك أن صّدف اللؤلؤ إنما 
يلقحه فيما يزعمون_ماءٌ النسيان”"» فمنه ما يخرج ويوجد الجوهر فيه» ومنه ما ينشق 
في البحر عند موته ويقطعه فيخرج جوهره بالعطش وغير ذلك من الحيل» فهذا هو من 
الماءِ القُرات» فتُسب إليه الإخراج لما كان من الحلية بسببي9©). 
[وأيضاً: فإن المرجان يزعم طلابه في البحر أنه إنما يوجد وينبت في موضع 
بإزائها انصباب ماء أنهار في البحر]”*2» وأيضاً: فإن البحر الفرات كله ينصب في البحر 
فيجيءٌ الإخراج منهما جميعاًء وقد حطََ أبو ذْوَيب في قوله في صفة الجوهر: 
قَجَاءَ بها ما شِئْتَ مِنْ لَطَِيَّةٍ عَلَى وَجْهِهَاماءالْقُرَاتِيَمُوجُ9؟ الطويل] 
ولس كط على باذك فانين دا رول هاه الفرقة. 
0 000 ش : 
و#الفلك # في هذا الموضع جمع؛ بدليل صفته بجمع. 
م 58 ل اي ا 
و#مواخر # جمع ماخرّةٍء وهي التي تمخر الماء» أي: تشقه» وقيل: الماخرة: التي تشق 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من الحمزوية والمطبوع ونور العثمانية وفيض الله. 
(0) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5577/5). 

(*) في الحمزوية: «البستان»» وفي المطبوع وأحمد ": «السماء». 

(١‏ في نور العثمانية وفيض الله: «(سبقت» بدل «بسبب). 

للم سقط من المطبوع. 

(5) تقدم الكلام عليه في تفسير الآية )١5(‏ من (سورة النحل). 








] ١١9 /:[ 


ل فور قار 


الريح» وحينئذ يحدث الصوتء والّخر: الصوت الذي يحدث من جري السفيئة بالريح 
وعبّر المفسرون عن هذه بعبارات لا تختص باللفظة» فقال بعضهم: المواخر 
هي التي تجيء وتذهب بريح واحدة. 
وقال مجاهد: الريح تمخر السفن» ولا تمخر الريح من السفن إِلَّا الفلك العظام» 
هكذا وقع لفظه في البخاري7"» والصواب أن تكون الفُلْك هي الماخرة لا الممخورة. 
وقوله تعالى سم و ا ال ل 
قوله عر وجل: ل يُوِخاَيَلَ ف ا نسار وول التَهارَ في الل وسحر اس 
2 عن عو ل تل ج- و > 1701 وج وى وك ورم ين 
507 لوو حيو شخ لين اوقترا ما انتكافا 
0000 وكيد ” عزو ل 7 مود جو مه 
لد ويوم الْقَيَمَةِ لفيلمة د دشر عك َبتك تحير (409. 
« كمه اند ومتدغيارة عن ١١‏ اتنس به اللا زانفق انار 
فكأنه دخل فيه وكذلك/ ما نقص من النهار يدخل ذ في الليل. 
والألف واللام في للقّمسَوَاَْمَرَ 4 هي للعهده وقيل: هي زائدة لامعنى لها 
ولا تعريف. وهذا أصوب. 
و«الأجل المُسَمّى): هو قيام الساعة» وقيل: آماد الليل وآماد النهارء ف(أجَلٌ) - 
وقراًجمهور القراء: #تَدَعُوح 4 بالتاءء وقراً يعقوب والحسن بالياء من تحت7"©. 
و«الْقَطْمِيرٌ»: القشرة الرقيقة(" التي على نوى التمرة» هذا قول الناس الحُجّة. 
)١(‏ صحيح البخاريء باب التجارة في البحر (778/6). وتفسير الطبري »)148١/١11(‏ وتفسير 
الماوردي (”/ 187). 


200 وهي رواية انفرد بها المبهج من طريق المعدل عن روح» انظره مع عزوها للحسن في النشر 
(9/ 89 8)) وليست في الثدرة. 


() في الحمزوية» وأحمد" والمطبوع: «الرفيعة». 








١ )١5-17( الآيات‎ 


وقال جُوَيْر") عن رجاله: القِطوير: القمع الذي في رأس التمرة» وقاله الضحاك. 

والأول أشهر وأصوب”"©. 

قروم شال أمى الأعاميكلافة شيك كلا اط بطالانها: 

أوّلها: أنها لا تسمع إن دُعيّت. 

والثاني: أنها لا تُجيب إِنْ لو سمعتثء وإنما جاءً بهذا لآن لقائل متعسف أن 
كول عيناها اميم : 

والثالث: أنها تتبرّأيوم القيامة من الكفار. 

و#يَكمُرو حك 4؛ أي: بأن جعلوهم شركاء لله فأضاف الشَّرْكَ إليهم 
من حيث هم قرّروه» فهو مصدر مضاف إلى الفاعل. 

وقوله: #يَكفُرُوتَ * يحتمل أن يكون بكلام وعبارة يقدر الله الأصنام عليهاء 
ويخلق لها إدراكاً يقتضيهاء ويحتمل أن يكون بما يظهر هنالك من جمودها وبطولها عند 
حركة كل ناطق» ومدافعة كل محتج» فيجيءٌ هذا على طريق التجوزء كقول ذي الرمة: 

وَكَفث على وت اناي . تخاطتي آكازة واخاطتهح لطبل 

واتتفوف فاقواقنة “فقن انف بيه 

وهذاعده. 


دي الود سو ما حو سا 


وقوله: #وَلا َبتُك مِتَلّحََيرٍ 4 قال المفسرون: قتادة وغيره: الْخَبِير هنا: أراد به 


)١(‏ هو جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي» نزيل بغداد» روى عن أنس والضحاك وجماعة» 
وعنه سفيان الثوري ومعمر وابن المبارك وجماعة. قال أبو حاتم: ليس بالقويء وقال النسائي: 
متروك الحديثء وقال ابن معين: ليس بشيء. تاريخ الإسلام (9/ 45). 

() انظر قول جويبر في تفسير الطبري /7١(‏ 507)»: وقول الضحاك في الدر المنثور (1/ .)١65‏ وفي 
المطبوع وأحمد": «وقال الضحاك)». 

69 تقدم في تفسير الآية )١1١7(‏ من (سورة آل عمران)» وفي المطبوع وأحمد": «ناطق») بدل «ناقتي». 








١.‏ سورة فاطر 


تعالى نفسه فهو الخبير الصادق الحَبّر نبا بهذا فلا شك في وقوعه”) 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #وَلَا بتُك ممْلحيرٍ © من تمام ذكر الأصنام» 
كأنه قال: ولا يُخْبِرك مثل من يُخْير عن نفسه [أي: لا أصدق في تبريها من شرككم 
منهاء فيريد بالخبير على هذا المثل له» كأنه قال: ولا ينبتنك مثل خبير عن نفسه]("2, 
وهي قد أخبرت عن أنفسها بالكفر بهؤلاء. 

قوله عرّ وجل: #يكأما ناس أثم الْمقراء إل اله واه هوالح الْحَمِيد (5) إن يمأ 
هكم وَيَأتِ علق جَدِيدٍ وَمَادَلِكَ عَلَ اله ِّبر 50 وا تر زر وازِدَةوزدَ لخر وان تدع 
آهل ميها لابحمل ينة سن واو رتنا كدر اذى تور ريك بالكبْب 
كسك مكرك بيئك نيو وَل التي (©)4. 

اي 0 
لا يستغني عنه طرفة عين» وهو مُسْتغْن عن كل أحدء والله تعالى غني عن الناس» وعن 
كل شيءٍ من مخلوقاته. غني على الإطلاق. 

و#الْحَمِيدٌ 4: المحمود بالإطلاق. 

وقوله تعالى: ريز 4؟ أي: بممتنع. 

و زر معناه: تحملء والوزّر: الثقل» وهذه الآية في الذنوب والآثام والجرائم» 
قاله قتادة» وابن عباس» ومجاهد9") 


وسببها: أ الوليك:« بن المغيرة ة قال لقوم من المؤمنين: اكفروا بمحمد وعَلَيَّ 


)١(‏ تفسير الطبري 5/7١١‏ 55)» وتفسير ابن أبي حاتم .)71717//١١(‏ وفي نور العثمانية وفيض الله: 
«قال قتادة». 

(؟) سقط من المطبوع وأحمد". 

(؟) أخرجه الطبري /7١(‏ 455) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر فيه 
قول قتادة ومجاهد وفي تفسير الماوردي (5/ /57)» ومعاني القرآن للنحاس (80/ 449). 








١ هع‎ )1١8-1١6( الآيات‎ 


وزرُكمء فحكم الله بأنها لا يحملها أحد عن أحدء ومن تطرّق من الحكّام إلى أخذ 
قريب بقريب في جريمة ‏ كفعل زياد ونحوه_فإن ذلك لأن المأخوذ ربّما أعان المجرم 
بمؤازرة ومواصلة» أو اطلاع على حالةٍ وتقرير لهاء فهو قد أخذ من الجُرم بنصيب. 

وهذا هو المعنى في قوله: #وَلْسَحاُرى قاط وَأَنَمَالَامّمَأَنْمَاِمَ 4 [العنكبوت: 
1 لأنهم أَغْوَوْهم. 

ا 2 
وق ميا لت قعل وزرها وَوزْر مَن عَمِلٌ بها بعده)20©. 

وأنثت ##وَازِرَةُ4 لأنه ذهب بها مذهب النفسء وعلى ذلك أجريت ممَتْفَلَدٌ 4. 
و«الحمل»: ما كان على الظهر في الأجرام» ويستعار للمعاني كالذنوب ونحوهاء 
فيجعل كل محمول متصلا بالظهر» كما يجعل كل اكتساب منسوباً إلى اليد. 

واسم كَانَ © مضمرء تقديره: ولو كان الداعي. 

ثم أخبر تعالى نبيّه َك أنه إنما ينذر أهل الخشية» وهم الذين يُمنحون العلم» 


ب 
رس بق 


إنما يتتفع بالإنذار همء وإِلّا وَلِتِذارة جميع العالم بَعَنَه. 


| 


ي: 


وقوله: لبآلْمَيّبِ #؛ أي: وهو بحال غيبة عنه» إنما هي رسالة» ثم خصّص من 
الأغمال إقامة الصلاة تتبيهاً عليها وتشريقاً لها: 

ثم حضٌ سبحانه وتعالى عَلَى التَرَكي؛ بأنْ رجَّى عليه غاية الترجية. 

وقراً طلحة: (وَمَنِ ارك فَإِنَمَايَرَغّى لِتَفْسه)70©. 

ثم توعد تعالى بعد ذلك بقوله: #وَلِلَ أَمَهِألْمَصِيرُ #. 

قال القاقى ابر معطده وكل عبار تنم عن شين فضاغة هده الأب كدلك 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١11(‏ من حديث جرير البجلي رضي الله عنه مرفوعاًء به. 


(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: 45 ”7)) ونسبها في مختصر الشواذ (ص: 5 )١7‏ 








ام 


م 


١55‏ سورة فاطر 
كناث ان كلدو ولك يظهر لمر لذا تعن ف مواضيع لكر عار مر افع رسيي اتصيزقا: 
قوله عرَّ وجل : لوَمَايوِ الس وَاِصِيرُ (5) وا الظلمت ولا ألثوز )و 

ليان ولا لفرورُ (8)ومَامسيرَى الشا هوا الاتوث إن لله شيع من يَعَاء وَمَآأتَ بشع من في 
لبور 27 نت إِلَانزرُ 7 إِنَآأرَسَنَكَ الي سشرَاويذِماوَإنينْأمَةِإلَاحَكَاضِيَاَِدُ (80) 
وإن يدوك هَقَد كدب لذت من قَبَلهمْ جََعَههَ رُسُلهُم ياليدنت وَبالزير وبالكتب 


لْمييرٍ (©) ثَحَدثُ ادن كترواً ديكات تكير (455. 

مضمون هذه الآية طعن على الكفرة» وتمثيل لهم بالعْمْي والظلمات» وتمثيل 
المؤمنين ‏ بإزائهم ‏ بالبصراءِ والأنوار. 

وقوله: #ولا آَلتُورٌ 4 ودخول (لا) فيها وفيما بعدها إنما هو على نيّة التكرار كأنه 
قال: ولا الظلمات والنور» ولا النور ولا الظلمات» فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني» 
/ ودلّ مذكور الكلام على متروكه. 

الور ©: شدة حر الشمسء قال رؤبة بن العَجّاج: الحَرور بالليل» والسّموم 
بالتيان. 

وليس كما قال» وإنما الأمر كما حكى الفراءٌ وغيره: إن السموم يختص بالنهار, 
والحرور يقال في حرٌ الليل وفي حرٌ النهار7"©. 

وتأول قوم (الظلٌ) في هذه الآية: الجئة؛ والحرور: جهتم. 

وشبه المؤمنين بالأحياءء والكفرة بالأموات» من حيث لا يفهمون الذكر ولا 
يُقبلون عليه ثم رد الأمر إلى مشيئة الله تعالى بقوله: مإإِنَأَلممْنِعٌ من يسَآه4. 

وقوله: #وما أت بمسيِع من في الْفيو رٍ 4 تمثيل بما [يحسّه البشر ويشاهدونه. فهم 
يرون أن الميت الذي في القبر لا يسمعء وأَمّا الأرواح فلا تَرِدُ؛ إذ]('' تتضمن الأحاديث 


))55١/6( انظر قولي رؤبة والفراء في تفسير الطبري (١؟//551)» ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.)959 وانظر: معانى القرآن للفراء (؟5/‎ 
(؟) سقط من أحمد”"» وفى نور العثمانية وفيض الله: «فلا تقول» بدل «فلا تردا.‎ 








١ / )55-1١9( الآيات‎ 


أن أرواح المؤمنين في شجر عند العرش في قناديل وغير ذلك, وأن أرواح الكفرة في 
سوحن الو 


وفي بعض الأخبار: أن الأرواح عند القبور» فربما سمعتء وكذلك أهل قليب 
بدر إنما سمعت أرواحهوه”, وكذلك سماع المت خحفق التّعال0 إنما هو 3 
رونمو عا عمد لقان اتلك ينه الآية لافاريهن معديث القلبية أن اعمال ره 

4 3 ِ 
على أولئك أرواحهم في القليب ليُوَبّخْهِمء وهذا على قول عمّر وابنه عبد الله وهو 
الصحيح: إن رسول الله كَل قال: ما أنتم بأسمع منهم»9). 

وأما عائشة فمذهبها: أن رسول الله يكل لم يُسمعهم, وإنما قصد توبيخ الأحياءٍ 
من الكفرة» وجَعَلتٌ هذه الآية صلا واحتجت بهاء فمثل الله تعالى فى هذه الآية الكفرة 
بالأشخاص التي في القبور. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن: (بمُسْمِع مَنْ) على الإضافة©». 


)١(‏ منقطع» أخرجه أبو داود (59070) وأبو يعلى )5١19/5(‏ وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند 
(215) وغيرهم من طريق عب ادبن إدريس الأرديء عن مد ين إسيعاق» عن إسماعيل 
ابن أمية» عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا به. وقد خالف الأودي كل من: 
إبراهيم بن سعد الزهري», كما عند أحمد )7١42/54(‏ ومحمد بن فضيل بن غزوان» كما في مصنف 
ابن أبي شيبة )759/٠١(‏ وسلمة بن الفضلء كما عند الطبري (1/ 7865 وإسماعيل بن عياش» 
كما عند ابن أبي عاصم في الجهاد )١95(‏ كلهم عن ابن إسحاق قال: حدثني إسماعيل بن أمية» 
عن أبي الزبير المكي» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا به» بدون ذكر سعيد بن جبير في السند» 
وهذا أولى بالصواب لاجتماعهم, وأبو الزبير مدلس» وقد عنعنه. 

هه متفق عليه» أخرجه البخاري (77/50) ومسلم (91*7) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء مرفوعاء به. 

(*) أخرجه مسلم (710) من حديث أنس بن مالك. رضي الله عنه» مرفوعاء به. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (771/51) ومسلم (717) من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه» 
مرفوعاء به. 

(5) وهي شاذة» عزاها له تفسير القرطبي 4275٠ /١5(‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 595) 
للضحاك, وابن خالويه (ص: )١75‏ لعلي رضي الله عنه. 








١5‏ سورة فاطر 

ثم سلّاه بقوله: ل إَِاتَِلَانذِرٌ 4 أي: ليس عليك غير ذلك والهداية والإضلال 
إلى الله تعالى. 

تسيا 4 معناه: بالنعيم الدّائم لمن آمن» و(نذيراً) معناه: من العذاب الألِيم لمن كفر. 

وقوله تعالى: #وإن مَنْأمَّةٍ إلَاحَلا فيا تن * معناه: إن دعوة الله تعالى قد عمَّت 

جميع الخَلقء وإن كان فيهم من لم تباشره النّذارة فهو ممّن بَلَغته؛ لأن آدم عليه السلام 
بعث إلى نه ثم لم تقطع انذارةإلى وقت محمد يك والآات لني تضمن أن ريشا لم 
يأتهم نذيرٌ معناه : نذيرٌ مباشر» وما ذكره المتكلمون من فرض أصحاب الفترات ونحوهم 
مالك بالترض: ١‏ ترج لالم صلم أي ا اأرض رماعو إل عبافة الدتمالن. 

تدا اك اليا سلكنن المي لأ انين : 

و(الكتات) ونال » و(الْكتّاب الْمُِير) شيءٌ واحد, لكنه أَكّدَ أوصافه بعضها 
مسق واكك ميا فووا 0 من زيرت الكنات : إذا كتبته. 


ع 


0 هط ماعتي للّهَ من عِبَادِوِ أ وات زبز 
عَعُور (4080. 


«الرّؤْية) في قوله : #ألركرَ4 رُؤية القلب؛ وكل توقيف في القرآن على رُؤْية فهي 
رؤية القلب؛ لأن الحجّة بها تقوم؛ ولكن رُؤية القلب لا تتركّب الب إلا على حاسّة؛ 


دانفيانا كر جناب السزره وقد تكرة قي لوهذ تعر بحسب الشي و المتكلم فيه 
و أنَّ 4 سادّة مسد المفعولين اللَّذيّْن للرّؤْية» وهذا مذهب سيبويه» لآ (أنَّ) مع 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": (عَبّرة). 








الآيات (/7-51) ١.‏ 
ما دخلت عليه جملة» ولا يلزم ذلك في قولك: رأيت أو ظننت ذلك؛ لأن قولك ذلك 
ليس بجملة كماهي (أَنَ)» ومذهب الزْجّاجٍ أن المفعول الثاني محذوفء تقديره: ألم تر 
أذالله لولم السماء! "١‏ بالس 0 
ورجع من خطاب يذكر الغائب إلى المتكلم بنون العظمة لأنه أَمْيّب في العبارة. 
5 5 ا سوس 7 1 5 . 1 
قوله تعالى: #ألوأنها# يحتمل أن يريد الصّفرة والخمْرة والبياض والسواد وغير 
ذلاشهويؤيد هذا اطراة تكرهذه الآلران فيها بعد, 
ويحتمل أن يريد بالألوان الأنواع» والمعتبر فيه على هذا التأويل ‏ أكثر عدداً. 
ع 0 5 : ك5 . 00 وا 2 
و8 جدد # جمع جدة» وهي الطريقة تكون من الأرض والجبل كالقطعة العظيمة 
المتصلة طولا. 
أن فسوائلة حي متنه كتين ب يَجَرِي فوقهن كي [الطويل] 
وحكى أبو عبيدة في بعض كتبه أنه يقال: جُدَدٌ في جمع جديد! ولا مدخل 
لمعنى الجديد فى هذه الآية. 
وقراً الزهري: (جَدَدُ) بفتح الجيه». 
وقوله: م#وَعَربِيثُ سُودٌ #4 لَفْظَان لمعنى واحدء قال النبي يَلِ: «إنَّ الله يض 
)١(‏ في المطبوع: «الماء). 
(0) الكتاب لسيبويه »)4٠ /٠(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5757/7). 
() عزاه له في معاني القرآن للفراء (؟/ 07*59 والمعاني الكبير /١(‏ *)» وتهذيب اللغة (١840//1؟).‏ 
وفى المطبوع: «ظهره». وفيه: (بينهن»)» وكذا السليمانية» وفيها: (شدة)». 


المطبوع: «في معنى جديد). 
(5) وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في المحتسب .)١198/17(‏ 








١6‏ سورة فاطر 


الشيخ الغزييب)277: أي الذي يخضب بالسواد. 

وقدم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر» وكذلك هو في المعنى» لكن”" كلام 
العرب الفصيح يأتي كثيراً على هذا النحو. 

وقوله: #حيَلِتٌ الوه 4 قَبْلَهُ محذوف إليه يعود الضميرء تقديره: والأنعام حَلّق 
مختلف ألوانه» و#الدوابٌ4 يعم الناس والأنعام”"» ولكن ذَكِرَا تَِْيهاً منهما. 

وقوله: #كَداِكَ # يحتمل أن7©) يكون من الكلام الأول فيجيءٌ الوقف عليه 
حسنأء وإلى هذا ذهب كثير من المفسرين» ويحتمل أن يكون من الكلام الثاني» يخرج 
مخرج السببء كأنه قال: كما جاءت القدرة في هذا كله كَدك نما يحسَّى أله مِنَ 
عِبَادِهِ الْعَلموا#؛ أي: المحصلون" لهذه العبّرة» الناظرون فيها. 

فال القاضي أبو محمد وقال بعض المفسرين: الْحَشْيَة: رأس العله 50 وهده 
عبارة وعظية لا تثبت عند النقد بل الصحيح المطرد أن يقال: العِلّمُ رأس الخشية وسيّها. 

والذي ورد عن النبي كله أنه قال: «خشية الله رأسٌ كلّ حكمة»» وقال: «رأس 


)١(‏ ضعيفء أخرجه ابن عدي في كامله (7/ )١601/‏ من طريق رشدين بن سعدء عن أبي صحر حميد 
ابن زياد عن يزيد بن قسيطء عن أبي هريرة» رضي الله عنه مرفوعاء به. وهذا إسناد ضعيف». من 
أجل رشدين بن سعدء متفق على تضعيفه» انظر: تهذيب الكمال »)19١/9(‏ ولما ترجم ابن عدي 
لرشدين ابن سعدء أورد حديثه هذا في مناكيره. 

(0) فى نور العثمانية وفيض الله والسليمانية: «لأن). 

إفرة في المظبوع: «والدواب نعم الناس». 

(5) في المطبوع: «أضن».؛ وهو سبق قلم. 

(5) في نور العثمانية والسليمانية وأحمد" وفيض الله: «المخلصون). 

() نقله عنه تفسير ابن عرفة (/ 5 7717)» واعترض على اعتراضه؛ وفي فيض الله: «نصف العلم». 

(0) ضعيف جداء أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع )١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟785/5) من طريق 
القاسم ابن هاشم السمسارء قال: حدثتنا سعيدة بنت حكامة» قالت حدثتني حكامة بنت عثمان بن 
دينار» عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاء به وهذا إسناد - 








الآيات (/511-/؟) اه١‏ 
الحكمة مخافة الله27» فهذا هو الكلام المنير”"). 

وقال ابن غبانن [فى سير هذه الكية ]اب عفى بالوهد علي . 

وقال سوق كت والمرة غلبا أن متف 0ك برقال صالى: لس تن 
ححْشَى # [الأعلى: .]٠١‏ 

وقال النبى عَلِهِ: «أَعْلمكُمْ بالله أشدكم ا 

وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم. 

ويقالة إفقافطة الزيورة رأبى السكقية حم 0 


وقال ابخ فسغودة كفى بيخشية الله غلماء وبالاغتر ار بد جيل 


- ضعيف جداء في إسناده عثمان بن دينار» أورده العقيلي في الضعفاء (/ 27٠١‏ وقال: تروي عنه 
حكامة ابنته أحاديث بواطيل» ليس لها أصلء ثم قال في آخر ترجمته: أحاديث حكامة تشبه حديث 
القصاص. ليس لها أصول. 

)١(‏ ضعيفء أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 541١ /١(‏ -47/1) من طريق بقية بن الوليد. عن عثمان 
ابن زفرء عن أبي عمار الأسديء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاًء به. قال البيهقي: ضعيف. 
وفي سنده: أبو عمار الأسديء قال فيه أبو حاتم: مجهول. انظر الجرح والتعديل (9/ 51)» 
والراوي عنه: عثمان بن زفر» وهو الجهني, فيه جهالة. انظر تهذيب الكمال /١9(‏ 71/9). 

() في نور العثمانية وفيض الله: «المميز». ْ 

(') سقط من المطبوع. 

)0:0 نقله تفسير الثعالبي (54/ 2378/8)» ولم أقف عليه مسنداً. 

(65) تفسير الثعلبى .)١٠١5//6(‏ 

الى أن لد على إنقاةه واوردة اللي 0011180 وذعرة افيض ف تخريي السادرية اناك 
(223069)» وقال: غريب. 

(/0) انظره بمعناه» مع قول الربيع في تفسير الماوردي »)51/١/5(‏ وانظر تفسير السمعاني (4/ /781). 

(8) منقطعء أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (591/1) من طريق القاسم بن عبد الرحمن» عن 
ابن مسعود رضي الله عنه به. وهذا إسناد ضعيف»ء القاسمء عن ابن مسعود. مرسل. انظر: جامع 


التحصيل (5 57). 








١‏ فور قافر 


وقال مجاهد والشعبي: إنما العالم من يخشى الله7"". 

و إِنَمَا * في هذه الآية لتخصيص العلماءٍ لا للحصرء وهي لفظة تصلح 
للحصرء وتأتي أيضاً دونه» وإنما يُعلم ذلك بحسب المعنى الذي جاءت فيه؛ فإذا قلتّ: 
إنّما الشّجاعٌ عنترة» وقلت: إنما الله إلدٌ واحدّ» بان لك الفرقٌ بينهماء فتأمله. 

وهذه الآية بجملتها دليل على الوحدانية والقدرة» والقصد بها إقامة الحجة على 


- 
الس 20 الي 1 


قوله عر وجل: ل إذَ سنو ت كنب الله واوا ألصََة وأَنعَُوأ كا 


رسخ ص بو بج ١‏ كد سد دس .جد سبي 0-0-2 ِ ص ود درا وى 12ل لال ودام لعير 
َدَفَهُمَ سا وَعَلَاضة تجوت جره أن كور 50 ليوفِيهم أجورهم وَيَزِيِدَهم 


2 


لم يدي إن ألم بعباوو- لَحي ربصي (450. 
مط فوم عند الله ين الشمظير عه آبة اذ و13 
وهذا على أن #يَتَلُورت * بمعنى: يقرؤون» وإن جعلناها بمعنى: يتَبعون» صم 
معنى الآية" وكانت في القَرَّاءِ وغيرهم ممن اتصف بأوصاف الآية. 
"كنتب أنه : هو الق, آن» و (إقامةٌ الصّلاة): إقامتها بجميء * و 
و#ايكب اللو * مو وك 1-8 مجميع سروعيءو 
هي في الصدقات ووجوه لبر فالسّرٌ من ذلك هو التطوع؛ والعلانية هو المفروض. 
و#يرَجوت # جملة في موضع رفع خبر # إِنَ ©. 


- 
ع 


و #تبُورٌ # معناها: تكسد ويتعذر رِبُْحهاء ويقال: نعوذ بالله من بوار الأَيّه). 


.)٠١5/8( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(1) تفسير الطبري /7١(‏ 457)» وتفسير الثعلبي .)1١5/4(‏ 
(؟) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «صحّ معنى القراءة». 
(5:) مجاز القرآن (7/ .)١68‏ 








الآيات (5-157 7) ه6١‏ 

واللام في 9 لْوَفِيَهُمَ 4 متعلّقة بفعل مضمر يقتضيه لفظ الآية» تقديره: وعدهم 
بالأقور زش فعلرا كلاق كلدو أطاعوه وتتدو هذامن ادير 

وقوله: #وَيرِيدُهُم من فَضَلِوء © قالت فرقة: هو تضعيف الحسنات من العشر 
إلى السيعدعة :توفي الأجور_ على متهن المجاذاةستازلة: 

وقالك قرقة: إن العصيف :داعال ف توفي الالحورء و آنا الزياد ةمع فدل فين : 
إما النّظرٌ إلى وجهه الكريمء وإِمّا الشفاعة في غيرهمء كما قال تعالى: للَلَينَ َحْسَنُوا 
للتتق وزيا 4 [يونس: *1]. 

و#عَفُورٌ * معناه: متجاوز عن الذنوب ساتر لها. 

باتكك #مكاء: نكا رهن السرندو | للامطه لتب لحية هي 

ثم ثِّت تعالى أمر نبيّه بقوله: وَل أوحدِيآإِليَكَ مِنَالْكتْبٍ 4 الآية. 

وسمُصَيًّا 4 حال مؤكّدة والذي بين يدي القرآن هو التوراة والإنجيل. 

وتراء علي ا القييدا دو لحي ربصارٌ # وعيد. 

قوله عزّ وجل: # تُمأورْنَا الكت بلي ل ل ل ل 9 
مهم مفتصِد ونم سبق بالْحَوردْتِ بدن آم كلك هْوَالْفَضْلُ الحكَبرُ (5) َدثْ 
ديدخ يوان سور من دعَب وَوَلوَا باهم فيا حير عي )ثرا كمي 
ألَدَىَ نَع عن تقر رركا لكر مي 7 1 ر 45. 

«أرَريا © معناء: أعطيناه فرقة بعد موت فرقة, 

و«الميراث)- ةا مجان -إنما يقال فيما صار لإنسانٍ بعد موت آخر. 

و#الْكنبَ 4 هنا يريد به معاني الكقاب وغلحة والكانه وعقاتدة» تكأن اله 
تعالى لما أعطى أمّة محمد يله [القرآن: وهو قد تضمّن معاني الكتب الْمُتزّلة قبله» 
فكأنه ورّث أمة محمد كل]''2 الكتاب الذي كان في الأمم قبلها. 


2000 سقط من الأصل. 








١6‏ سورة فاطر 


#تواخضي ...جنر 
وى 
8 


ودين أَصَطْفِيَنًا * يريد بهم أمة محمد يل قاله ابن عباس وغيره”2» وكآن 
اللفظ تمل أن يريد يه سجميع المومتين مق كل أمةه إِلّا ان عبازة توريث الكثاب لم 
كن ثلاءةيسية علل د رالا ول لمر ره 

ولآصَطَْفَيَمَا 4: اخترنا وفضلنا. 

و«العبادٌ) عام في جميع العالم مُؤمنهم وكافرهم. 

واختلف الناسٌ في عود الضمير من قوله تعالى: #هَمِنْهم #: 

فقال ابن عباس» وانن منعزه ما مقتضاءة أن لير عاض غلى: #الدن #4 
والأصنافٌ الثلاثة هي كلها في أمة محمد عل ف«الظّالم لنفسه»: العاصي المَسّرف» 
و١المقتصد»:‏ متي الكبائر» وهو الجمهور من الأمّة و«السَّابقُ»: المُتّقَي على الإطلاق. 

وقالت هذه الفرقة: الأصناف الثلاثة في الجنة» وقاله أبو سعيد الخدري2». 


سج وج رلا 


والضمير فى #يَدٌَخُلُوها ‏ عائد على الأصناف الثلاثة» قالت عائشة: دخلوا الجنة 
كلهي" . 

وقال كعب الأحبار: استوت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم» وفي 
رواية: تحاكّت مناكبهم. 


وقال أبو إسحاق السبيعي: أما الذي سمعت منذ ستين سنة» فكلهم ناج ). 


)١(‏ أخرجه الطبري /7١(‏ 455) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

)١(‏ أثر ابن عباس هو الذي تقدمء وأثر ابن مسعود. أخرجه الطبري /7١(‏ 456) بإسناد فيه يزيد بن 
الحارث» وهو الثعلبي» ففيه جهالة. وقول أبي سعيد لم أقف عليه. 

(") أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 457) من طريق: المعتمر بن سليمان حدثني أبو شعيب الصلت 
ابن عبد الرحمن حدثني عقبة بن صهبان الحراني قال: قلت لعائشة» قال الذهبي في تلخيص 
المستدرك: الصلت قال النسائي: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس بالقوي. 

00 انقظر قولخ سير الطبري اه 5 وبي المطبوع وأحمد": (مساكنهم) بدل «مناكبهم» الأولى. 








الآيات (5-7 7) ه6١‏ 


2 3 
وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة أثلاث: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب» 


وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلون الجنة» وثلث يجيئون بذنوب عظام» فيقول 
الله: من هؤلاء؟» وهو أعلم بهم, فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم يشركواء فيقول 
دول أدساوه فى بسع رسف 7 

وقالت عائشة ‏ في كتاب الثعلبي ع > «الشار اه عه اسم قبل الهجرة» 
و«المقتصد): ين ساني بعدهاء و«الظالم»: 0 


وقال الحسن: «السّابق»): من رجحت حسناته» و«المقتصد): من استوت بسيئاته» 
/ و«الظالم»: من قت موازينه. 

وقال سهل بن عبد الله: «السابق»: العالم» و«المقتصد): المتعلّم» و«الظالم»: الجاهل. 

وقال قو الارن المضوري 9 «الظّالم): الذافة الله بلساف نقطة و« المقسد»: 
الذّاكد بقلبه» و«السابق»: الذي لا ينساه. 


يذاه الآنطاكي»: «الظالم»: صاحبٌ الأقوال. و«المقتصد): صاحب الأفعال: 
و«السابق»: صاحب لحل 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري /7١(‏ 558) عن ابن حميد قال: ثنا الحكم بن بشير قال: ثنا عمرو بن 
قيس عن عبد الله بن عيسى؛ عن يزيد بن الحارث؛ عن شقيق أبي وائل» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه به» وهذا إسناد ضعيف, من أجل ابن حميد فليس بحجة. 

(1) انظر تفسير الثعلبي (8/ .)1١9‏ 

(؟) ذو النون المصري الزاهد, اسمه ثوبان بن إبراهيم» كان عالماً واعظاً فصيحاً حكيماًء مولى لقريش» 
أصله من النوبة» روى عن مالكء والليث» وقال الدارقطني: روى عن مالك أحاديث فيها نظرء 
توفي سنة (56 1ه). تاريخ الإسلام (14/ 576). 

(5:) هو أحمد بن عاصم الأنطاكي, أبو عبد الله الزاهد الواعظ. كتب العلم وحدث عن أبي معاوية» 
ومخلد بن الحسين» وآخرين» سكن دمشق مدة» وكان صاحب مواعظ وزهدء من أقران بشر 
الحافي» وسري السقطي. تاريخ الإسلام (15/ 47). 

(5) انظر الأقوال الأربعة في تفسير الثعلبي (8/ .)١١١‏ 


]١1؟‎ /:[ 








كه١‏ سورة فاطر 


ع 3 7 5 3 
وروى أسامة بن زيد: أن النبي كك قرأ هذه الآية وقال: «كلهم في الجنة»7). 
وقراً عمر بن الخطاب هذه الآية ثم قال: قال رسول الله يلِ: «سابقنا سابق» 
ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفورٌ له00". 


وقال يَللِ: «أنا سابق العرب» وسلمان سابق الفرس» وصُّهيبٍ سابق الروم» 
وبلالسات الي 


قال القاضي أنو محمد أزاد يل أن هؤّلاء رؤوس السابقين. 
وقال عثمان بن عفان: سابقنا أهل جهادناء ومقتصدنا أهل حضرناء وظالمنا أأهل 


بدوناء لا يشهدون جماعة ولا جمعة7. 

)١(‏ لم أقف عليه مرفوعاًء وإنما يُحكى هذا التفسير من قول كعب الأحبار كما في الزهد لابن المبارك 
(كلاه١).‏ 

(؟) ضعيفء أخرجه العقيلي في الضعفاء /٠(‏ 47 4 ) من طريق الفضل بن عميرة القيسي» عن ميمون بن 
سياه» عن أبي عثمان النهديء قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله 
يك يقول...فذكره» وهذا إسناد ضعيفء من أجل الفضل بن عميرة» قال العقيلي لما ترجم له في 
ضعفائه: لا يتابع على حديثه. ثم استنكر عليه حديثه هذا. 

() ضعيف», أخرجه الطبراني في الكبير (/ 5 *3) والحاكم في مستدركه (/ 7885-185) من طريق 
أبى حذيفة» عن عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس بن مالكء. رضى الله عنه. مرفوعاء به» وهذا 
إمعاذ ديك عمار بن زاذاك نكا ميك السديكمولا داقن روايف عن فايع عن أن كاذ 
غالبها منكرة» كما قال الإمام أحمدء وله طريق أخرى عن أم هانئ» رضي الله عنهاء رواها الطبراني 
في الكبير» بإسناد فيه فائد العطار» وهو متروك الحديثء وله طريق أخرى من حديث أبي أمامة» 
رضي الله عنه» رواه ابن أبي حاتم في علله (7؟/ 0707 والطبراني في الكبير )17١/(‏ من طريق 
عطية بن بقية» عن أبيه قال: حدثني محمد بن زياد الألهاني» عن أبي أمامة» مرفوعاًء به. قال أبو 
حاتم» وأبو زرعة: هذا حديث باطل لا أصل له بهذا الإسناد. 

(4:) ضعيف, أخرجه سعيد بن منصور في سننه (770) ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور (55) 
قال: ثنا فرج بن فضالة» حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي» قال: حدثني من سمع عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه»... فذكره. وفرج بن فضالة ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال (65/7١)؛‏ 
وشيخ أزهر: لا يعرف. 








الآيات (7 5-1 7) /اه ١‏ 


وقال عكرمة» والحسنء وقتادة ما مقتضاه: أن الضمير في (مِنْهُمْ) عائد على 
(العباد). و«الظّالم لنفسه»: الكافر والمنافق» و«المقتصد): المؤمن العاصي. و«السابق»: 
لثمي على الإطلاق» قالوا: وهذه الآية نظير قوله تعالى [في سورة الواقعة]!"": # َكنم 
جا تتكة (2) تأمسحشالتتمتة ما تغب البتعئو (2) وتنب التو مآ تج اننتة () 
وَالسَتبفُونَالسبفُوتَ (:1) وليك الْمقيون (00) في بت الَو 4 [الواقعة: /ا- 0]17©. 

والضمير في قوله تعالى: #يَنخلوبًا» على هذا القول خاصٌ على الفرقتين: 
المقتصد والسابقء والفرقة الظالمة في النار. 

قالوا: وبعيد أن يكون ممن اصْطُّفي ظالمٌ كما يقتضي التأويل الأول. 

وروي هذا القول عن ابن عباس0". 

وقال بعض العلماء: قُدّم القلّالم لأنه لا يتكل إِلّا على رحمة الله والمقتصد هو 
المعتدل في أمورهء لا مُسرف في جهة من الجهات: بل يلزم الوسطء وقال غليه 6ل: 
«خير الأمور أوساطها)7». 

وقالت فرقة ‏ لا معنى لقولها : إن قوله تعالى: #لَذِنَ أَصَطَفَيِمًا © هم الأنبيا 
والظالم منهم لنفسه من وقع في صغيرة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قولٌ مردودٌ من غير ما وجه. 

وقرأجمهور الناس: #مَإِبِقٌ يالْحَيرتِ 4. 
)١(‏ من نور العثمانية وفيض الله. 
(1) انظر قولهم في تفسير الطبري .)458-451//7١(‏ 


() أخرجه الطبري /7١(‏ 555) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(5) لا يصح مرفوعاً الحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (405) وقال: ابن السمعاني في 


ذيل تاريخ بغداد بسند مجهولء عن علي مرفوعاً به وهو عند ابن جرير في التفسير من قول مطرف بن 
عبد الله. قلت: وأثر مطرف أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ 41/4) وغيره بإسناد صحيح. 








١‏ سورة فاطر 


ِ 


وقرأ 


ا 


بوعمران الجوني: (سبّاقٌ بالخيرات)0). 


وقوه الى لا راذن الله 4 معنادة بأمره ومقكه تيف أ حت من عبادهه وقول 
5 


تعالى: #ذلك هر الْفَضْلُ ألحكبيرٌ * إشارة إلى الاصطفاءٍ وما يكون من الرحمة. 
وقال الطبري: السّبوق بالخيرات: هو الفضل الكبير9). 
قال كباب القداى :جمدي ف وغول البينة ندم اظَهم وَالبازْ والعاف سوا 
في الميراث مع صحة النسبء فكذلك هؤلاء مع صحة الإيمان7”". 
وقرأًجمهور الناس: ا نت 4 بالرفع على البدل من #الْمَضَلُ 4. 


وقرأ المخدري: (كناي)بالنصي بتع مشر انث لاوم #4 


زر بذ يان : : (جنة عدن) على الإفراد”؟». 
را 


بو عمرو وحله وان خا ونيا على ا العا لوول ورويع عن ابه 


سج وج را 


وقراً الباقون: #يَدَخُلُوتَا * بفتح الياء وضم الخاء(*» 

والالأساوة) جيع أشورةوأشورة جمع وان :بض السيخ وكسرها. 

وفي عرد (قاري0, وهو جمع أَسُوار وقد يقال ذلك في الحليٌ 
ومشهور أَسُوار أنه الجيّد الرَّمْي من جند الفرس. 


)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: 4؟١21»‏ وفي الأصل أبو عمروء وتقدم ذكر 
الجوني في (سورة الأعراف). 

(؟) تفسير الطبري (١7/١/ا4).‏ 

(*) تفسير التعلبي .)١١١/4(‏ 

(5) وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني (ص: 7”947)) والأولى في مختصر الشواذ (ص: 4 .)١7‏ 

(4) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١187‏ وليست فيه موافقة ابن كثير لأبي عمرو لكنها في السبعة 
(ص: 54 07ه). 

(7) وهي شاذة» انظر عزوها له في: إعراب القرآن للنحاس (/ 27861)» والهداية لمكي (9/ 59801). 








الآيات (5-177 7) ١64‏ 
وم ب ٍِ 
و حملن © معناه: رجالا ونساءً. 
5 03 5 07 55506 2058 17 ع 
وقرأعاصم في رواية أبي بكره ونافع: #ولِوْلوًا © بالنصب عطفا على موضع أساور. 
ا ا 1000 ا 
وكان عاصم في رواية أبي بكر يقراً: [#إولُولا# بسكون الواو الأولى دون همز 
ويهمز الثانية» وروي عنه ضد هذاء [همز الأولى» ولا يهمز الثانية]("©. 
2 3 امير 24 دصي عبر 
وقراً الباقون: #وَلَؤْلِوْ4 بالهمز والخفض عطفا على # أساور#](". 
و«الْحَرَنَ) في هذه الآية عام في جنيع الأحزان» وخصّص المفسرون في هذا الموضع: 
فقال أبو الدرداء: حزن أهوال يوم القيامة وما يُصِيب هنالك من ظلم نفسه من 
الغم والحزن””". 
وقال ابن عباس: حزن جهني!*). 
وقال غطية: حزن الموك3', 


للك سقط من المطبوع. 

(؟) سقط من الأصلء والقراءتان بالخفض والنصب سبعيتان: النصب لنافع وعاصم بتمامه» وكذا 
القراءة بإبدال الهمزة الأولى لشعبة والسوسيء أو بتحقيقهماء سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١55‏ 
وما أورده المصنف جزء من نص السبعة (ص: © 2)07» وبقي منه عزو إبدال الهمزة الثانية بدلا من 
الأولى للمعلى عن شعبة» والخفض عن عاصم للمفضلء وانظر جامع البيان (//1717/8). 

(*) روي مرفوعاً ولا يصحء أخرجه البخاري في الكنى )١717(‏ والحاكم في المستدرك (4757/7) 
من طريق الأعمشء عن رجلء عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا به» وهذا إسناد ضعيف» من 
أجل جهالة شيخ الأعمشء وقد اختلف على الأعمش فيه اختلافاً كبيراً» على ما ذكره المصدران 
السابقان لهماء ولا يصح منه شيء من طرقه؛ كما صرح به البخاري. ولفظة «يوم» من المطبوع 
ونور العثمانية وفيض الله. 

(4) ضعيفء, أخرجه الطبري /7١(‏ 57/7) من طريق عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاءء» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف, عمرو بن مالك» هو النكريء فيه ضعف. انظر: تهذيب 
الكمال (111/77) وهامشه. 

(5) تفسير الطبري (١؟7/‏ 51/7)» وتفسير الماوردي (5/ 8/ا5). 








١‏ سورة فاطر 

[وقال كبو"؟ حر معيشة الدانيا: الخير وتحوء | 

وقال قتادة: حزن الدنيا في الخوف آلا تتقبّل أعمالهه””. 

وقيل غير هذا مما هو جزءٌ من الحزن. 

قال القاضى أبو محمد: ولامعى لسخصيس شر ومو هله لحان لآن الحزن 

عرغر و مو 

وتولهم: #العفور د " #ومشرفيانه قغالى يعفر الانوب» ويجاني على 
القلبل فق الأغهال الضالحة بالك من القراب» وهذا مو شكره لأ ري سراة. 

قولة عر وجل « لزعت لمدا دار المقامة من صو لا سد قاد ولا س2 
فا لعُوبٌ 8 واد َأ نَكُعرُوأ مر د جَهَتَ مابس عَلهم ميَمُووأ ولا يحَنّتْ عَنْهُْم من 
ديه ََ برك كور 12م يطرخ نيا رخًا َمل سينا 
ا ا ع تر د 5 القن م 
ِلطَيلِمِينَ من سير 000 


دوخ م 


مد وام 


الْمقَامَةَ 2 : الإقامة) من. : أقامى وَالْمَقَامَة بفتح الميم : القيام» وهي من. : قام. 
و#دارالْمقَامَةَ #: المجنّة. 
ولالت :»تعب البدق: 


و#اللخوبة: تعب النفس اللازم عن تعب البدنء وقال قتادة: الُنغوب: الوجه”*) 


(1) في الحمزوية: اسمن»؛ وهو شمر بن عطية الكاهلي الكوفي» روى عن أبي وائل» وزر بن حبيش» 
وشهر بن حوشب. وعنه الأعمش. وفطر بن : خليفة» وقيس بن الربيع» وجماعة» وكان عثمانياًء وثقه 
النسائي. تاريخ الإسلام (9/ .088٠‏ 

(؟) سقط من المطبوع وأحمد”» وانظر: تفسير الطبري (١؟/‏ #/ا5)) وتفسير الثعلبي ))١١7/48(‏ 
وفيهما: «(شمر). 

(9) تفسير الطبري /7١(‏ “51)» وتفسير الماوردي (5/ 51/5)» بتصرف. 

(5) تفسير الطبري /١١(‏ 51/8)» وتفسير الماوردي (5/ 8/ا5). 








١ )717/-0( الآيات‎ 


وقراءة الجمهور: الوب لُُوبٌ * بضم اللّام. 

وقراً علي بن أبي طالب. والسّلّمي: (لَعْوبٌ) بفتح اللام27» أي: شيء يُعْيينا. 

ويحتمل أن تكو ن مصدرا كالولوع والوضوئ: 

ثم أخير قعالى .هن حال الليع كنووا مفافلة رثالك الإخبار قبل عن الذين 
اصطفىء وهذا يؤيد تأويل من قال: إن الثلاثة 5 الأصناف هي كلّها في الجنة؛ لآن ذكر 
الكافرين إنما جاءً هاهنا. 

وقوله تعالى: لا يقٌصَئ » معناه: لا يُجْهَرْ؛ِ لآنهم لو ماتوا لبطلت حواسهم 
فاستراحوا. 

وقراً الحسن البصريٌ» والثقفيٌ: (فيَمُوتُونَ)". 

ووجهّها العطف على #يِقصَئ 4# وهي قراءَةٌ ضعيفة. 


لي اوس ص عر لدو بين ا“ ختر عدي 


وقوله: #ولا يخمف عَنْهم مَنَعَذَابِهَا # / لا يعارضه قوله: نين 26 
ومو مقي 4 لسري ] لآن المع ء ل يكدك عنهم نوعٌ عذابهم» والنوع في 


وقرأً جمهور القراء: [#يحرِىكُلَّ 4 بنصب ا كُنَّ 4 وبالنون في تحر 7]4". 
اللسيمدة اتش ى #ابياء مضمومة على الفعل المسهول» 


3 


الإ 


وقر 


كل رفع 
ا 2 3 0 اير 
و لإيَصَطَرِعُنَ 4 يفتعلون, من الصّراخ» أصله: يَضْتَرِحونَ» فأبدلت التاء طاءً لقرب 


.)١1919/(7؟ وهي شاذة:» انظر عزوها لهما في المحتسب‎ )١( 

(؟) وهي شاذة:» انظر عزوها لهما في المحتسب (”/ .)3١١‏ 

(9) في المطبوع: «نَجَزي) بنون» اكُل) بالتضب. 

(4) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »2١187‏ ورواها أبو حاتم عن نافع كما في الكامل للهذلي (ص: 
15 . وفي نور العثمانية وفيض الله: «الفعل للمفعول». 


]١57“ /:[ 








1 سر قاط 


مخرج الطاءِ من الصاد؛ وفي الكلام محذوف تقديره: [يقولون: ريا #. وطلبوا 
الرجوع إلى الدنيا في مقالتهم هذه. فالتقدير]”"': فيقال لهم: لأولرتْمََرَكُم #؟ على 
جهة التوقيف والتوبيخ. 

ولإمًا» في قوله: #مَايَدََكَرٌ * ظرفية» واختلف الناس في المدة التي هي 
حد للتذكير: 


فقال الحسن بن أبي الحسن: البلوغ”"» يريد أنه أول حال التذكير. 


وقال قناد»: تمان سكر سرة ا 


وقالت قر ثة#عشرون سو . 

وحكى الزجاج سبع عشرة سنة*). 

وقال ايخ غياس: أريعونسعة""'. وعدا تقول حسن ورويت فيه آثاز. 

ورُوي: أن العبد إذا بلغ أربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان على وجهه. وقال: 
بأبي وجه لا يفلح7". 


2000 سقط من المطبوع. 

() تفسير الماوردي (51/5/5). 

.)5/8 /5( وتفسير ابن أبي زمنين‎ ))7١1868 /٠١١( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)١١4 /8( تفسير الثعلبي‎ 2١ 

(5) نُسب القول به لعمر بن عبد العزيزء كما في البحر المحيط (9/ /ا*). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 7/7؟). 

(5) الأصح عن ابن عباس: ستون سنة» أخرجه الطبري /٠١(‏ //ا4) من طريق بشر بن المفضل» عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهدء قال: سمعت ابن عباس» رضي الله عنه....فذكره بلفظ: 
أربعون سنة. وبشر بن المفضل خولف في متنه خالفه كل من الثوري, وعبد الله بن إدريسء فروياه 
جميعاء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهد, عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: ستون 
سنة» رواهما الطبري /7٠0(‏ /41/7)» وقد صحح رواية الثوري وعبد الله بن إدريس: الحافظ ابن كثير 
فى تفسيره ("/ "61 0). 

20 لم أقف عليه» ولفظة: «بأبي» ليست في المطبوع. 








١ )81/-70( الآيات‎ 


وقال مسروق بن الأجدع: من بلغ أربعين سنة فليأخذ حذره من الله'"2» ومنه قول 


الشاعر: 
5 2 2 غير غير ري 3 ا ث0 00 ضِ 
إذا المَرْءَ وَفى الأرْبَعِينَ وَلم يكن لَه دون ما يَأتي حََّاء وَلا سترٌ 
َدَعْه وَلَا كفس عَلَبْه الذي اذتأئ ...ونج أشبات الحباولةالعد ©) 
وقال قومٌ: الحد خمسون. ومنه قول الشاعر: 


مع نمى روه و 000 3 
أخو الْحَمْسِينَ مُجْتَوِعٌ أَشّدَّي وتَجّذني في مُدَاوَرَةِ الشؤون0© 


وإِنْ امرَأ قد سار حَمْسِينَ حِجّةَ إِلَى مَنْهَل مِنْ وده لَقَرِيبُ9) 

وقال ابن عباس أيضا وغيره: الحد في ذلك ستون سنة» وهي سن الإعذار””. 
ا انيه 3 

وهذا أيضا قول حس٠*‏ متجه. 


وروي: أن رسول الله يك قال: (إذا كان يوم القيامة نودي: أين ابن السَّتَيِنَ؟ وهو 


العمر الذي قال الله فيه: #نَاتَدَحَكرٌ فيه مَنْيدكر 2004. 


)١(‏ تفسير الطبري /5١(‏ /ا/ا5). 

(؟) من أبيات لابن الأعرابي» كما في أمالي القالي /١1(‏ 7). وفي أحمد" والحمزوية والمطبوع: «الدّهر). 

() البيت لسحيم بن وثيل» كما في الغريب لابن سلام /١(‏ 085 والكنز اللغوي (ص: »)١15١‏ 
والكامل للمبرد (7/ :)8١‏ ونجذني: حنكني. وفي المطبوع: «ونجدٌ في». 

(5) البيت لأبى محمد التيمى» كما فى البيان والتبيين (/ »)١1*‏ وعيون الأخبار (؟/ 5177 7). وفى 
أحمد" والمطبوع: اعاش». ْ ْ 

(4) صحيح. أخرجه الطبري /٠١(‏ //4) من طريق كل من سفيان الثوري» وعبد الله بن إدريس» 
كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا إسناد 
صحيح. وقد سبق قريب وفي الأصل: «من الإعذار». 

(7) ضعيفء, أخرجه الطبري /7١0(‏ /471) والبيهقي في الشعب (17/ 714) من طريق إبراهيم بن الفضل 
المخزوميء عن ابن أبي حسينء عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء 
وهذا إسناد ضعيفء وإبراهيم متفق على تضعيفه. انظر: ميزان الاعتدال /١(‏ 87). 


[الطويل] 


[الوافر] 


[الطويل] 








١55‏ سورة فاطر 

وقال عليه السلام: «من عمّره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر)(©. 

و اجمهور انان :انا تتحكز يرس 111 4 

وقر | الاعكن لنا وك فدين أذ 

و#ألتَّذِيرُ # في قول الجمهور: الأنبياك كل نبي تذير أمته ومعاصريه» ومحمد 
يك نذير العالّم في غابر الزمن. 

وقال الطبريٌ: وقيل: النذيد الشَيْث0©. 

وهو قول حسن إِلّا أن الحجّة إنما: تقوم بالنّذراة الشرعية. 


وباقي الآية بين. 

قوله عنَّ وجلَّ: # إرك أنه مله م ا 
7< 2 الم ع صرق صرسم ‏ صن صمح 2 يم عبد 91 2 صدسك 
سدور (5) موارِى : يتنا دض 5 1 نيك لكر كر م 
دس م 0 1 رك سم فو صحسد عو َي 5 57 ره م لو يوا 
0 مقنا ولايِزِيدا غرِينَ ل ل 6 د 
9 ٍ وفى مادا حَلقَوا من الارض رلك يرن نزت 0 ص عل بِيْنَتِ مِنَهُ جل إن بعد 


روح عو 2 0000 0-000 


اموت بهم بعصا لاطروًا (2 إن أله ميلك السَمنواب والارض أن تَرُولا ولَين رَالنَا إن 
مكايو ارو تر ا مر 4 

5008 00 5 . 5 عمل 

هذا ابتداء تذكير بالله تعا دلالة حدانية ل ب 
و دي را اطي رده سرب اباي التي 
الألوهية إلا معها. 

و«العَيّبٌ): ماغاب عن البشر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء بلفظ: «أعذر الله إلى امرئ 
)١(‏ وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: 5 .)١7‏ 

(9) تفسير الطبري (5؟51/8/5). 

(5) في المطبوع: «ودلائل». 








الآيات (51-7/8) ها 


و«ذاثٌ الصّدورِ»: ما فيها من المعتقدات والمعاني» ومنه [قول أَبِي بكر: ذو بطن 
بنت خارجة]()» ومنه قول العرب: الذئب مغبوط بذي بطنه”"؛ أي بالنفخ الذي فيه 
فمن رظن شايعا؟؟! قريب غهد ياكل: 


برخيو 


و## خلحيف * جمع خليفة؛ كسفينة وسفائن» ومدينة ومدائن. 

وقوله تعالى : #فَعليّهِ كُفْرهء 4 فيه حذف مضافء تقديره: فعليه وبال كفره وضرره. 

و«الْمَقْتٌ: احتقارك الإنسان من أجل معصيته. [أو ذنبه]9؟ الذي يأتيه فإذا 
احتقرت تعسّفاً منك فلا يُسمى مقتاً. 


ا 


وَالْختَاره مصدر: خسر [الرجل يخسرء أي: خسروا آخرتهم ومعادهم بأن 


ماروا إلن الثار والعداف: 
وقوله تدال» فل ريم شرك 4 الآية» احتجاج على الكفار في بطلان أمر 
أصنامهم, وققّهم النبي يكل بأأمر ربه - على [أصنامهم وطلب منهم أن يعرضوا عليه 
الشيء الذي خلقته آ لهتهم لتقوم]1*' حجتهم التي يزعمون أنها حقء ثم وَقَفَهم_مع اتضاح 
عجزهم عن خلق شيءٍ-على السماوات» هل لهم فيها شِرُّك؟ وظاهرٌ أيضاً بُعْدُ هذا. 
ثم وَقَمَهُم هل عندهم كتاب من الله تعالى لين لهم فيه ما قالوه؟ أي: ليس ذلك 
كله عندهم, ثم أضرب بعد هذا الجحد المقدّر فقال: إنما يَعِدون أنفسهم غروراً. 
وريم > تتنرّل عند سيبويه منزلة: أخبروني”"» ولذلك لاتحتاج إلى مفعولين. 
)١(‏ سقط من الأصل» وهو صحيح, أخرجه مالك في الموطأ (71717) من طريق ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة» عن أبي بكر رضي الله عنه. 
(0) المخصص لابن سيده (5/ 42١545‏ وتهذيب اللغة للأزهري .)357/١68(‏ 
000 في المطبوع: «سابغاً». 
(:) في المطبوع: «أو بغضه لدينه)» وفي أحمد: ابغضه لذنبه). 


)2 سقط من أحمد" والمطبوع. 
(5) معاني القرآن للنحاس (451/8). 








]١5:5 /:[ 


١65‏ سورة فاطر 


وأضاف الشركاء إليهم من حيث جعلوهم شركاء لله أي: ليس للأصنام شركة 
بوجه إِلّا بقولكم, فالواجب إضافتها إليكم» ولا تَدَعُونَ 4 معناه: تعبدون. 

والرّؤْية في قوله: # أَرْفِ * رؤية بصر. 

وذالة: 4 الشركة مضدر أيضا. 

وقراً نافع» وابن عامر» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: #بَيّنَاتِ4 بالجمع. 

وقرأاين كثيره و أبو غمررو:وسعمزة: والأعيش» وابن وثاب» ونافع بخلاف عنه: 
#بِيمَتٍ * بالإفراد» والمراد به الجمع”"". 

ويحتمل أن يراد به الإفراد» ىا تقول: أنا من هذا الأمر على واضحة: أو على جليّة. 

و«العْرُورٌ) الذي كانوا يتعاطونه قولهم: إِنَّ الأصنام تَُرّبٍ من الله زُلفىء ونحوه 
مما يغبطههو”". 

ولمّا ذكر الله تعالى ما يُبَيّن فساد أمر الأصنام» ووقف على الحُجَّة على بُطلانهاء 
عقّب ذلك بذكر عظمته وقدرته ليتيّيّن الشيءٌ بضده: وتتأكد حقارة الأصنام بذكر 
عظمة الله تعالى» فأخبر عن إمساكه السماوات والأرض بالقدرة. 

وقوله: / #أَن تَرْوبًا 4 معناه: كراهةً أن تزولاء [أي: لثلا تزولا]”": ومعنى الزوال 
هنا التتقّلُ من مكانهاء والسقوط من عُلُوُهًا. 

وقال بعض المفسرين: معناه: أن تزولا عن الدوران» ويظهر من قول عبد الله بن 
مسعود أن السماءً لا تدور وإنما تجري فيها الكواكب» وذلك أن الطبري أسند أن 


)١(‏ وهما سبعيتان» وبقي عليه حفص في الثانية» انظر التيسير (ص: 22187» وانظر موافقة الأعمش في 
الإتحاف للدمياطي (ص: 5754)» وابن وثاب في البحر المحيط (94/ 079» وما نسبه لنافع من قراءة 
الإفراد في (بينة) لم أقف عليه. 

(0) في الحمزوية: «يعبطهم». وفي المطبوع: «يغيظهم». 

(") سقط من الأصل. 








١ )51-7/( الآيات‎ 


بجندبا البَجَيَ!'2 رحل إلى كعب الأحبار ثم رجع. فقال له عبد الله بن مسعود: حدَّئنا ما 
حدّثك؛ فقال: حدثني أن السماءً في قطب كقطب الرّحىء والقطب عمود على منكب 
ملّكء فقال له عبد الله بن مسعود: لوددت أنك افتديت رحلتك بمثل راحلتك ورّخُلك» 
ثم قال: ما تربكت”) اليهودية في قلب عبد فكادت أن تفارقه ثم قال: م#إِنَأَه يمك 
القوات ولاس أ اول #ترو كف بها زوالك أنقدورهولردارت كانت فنوالى". 

وقوله: #ولَين رَالَتآ 4 قيل: أراد يوم القيامة عند طيّ السماء ونسف الجبال» 
فكانه قال: وليئن جاءَ وقت زوالهماء وقيل: بل ذلك على جهة التوهّم والفرض»ء ولئن 
فرضنا زوالهماء وكأنّهِ قال: ولو زالتاء قال بعضهم: #لِئِنْ4 في هذا الموضع بمعنى: لو. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قريب من الذي قبله. 

وكذا قرا ابن أبي عبلة: (وَلَوْ زَّ[تا)9). 

وقوله: #ينْبمدء4 فيه حذف مضاف تقديره: من بعد تركه الإمساكَء وقالت 
فرقة: انُصافه تعالى بالحلم والغفران في هذه الآية إنما هو إشارة إلى أن السماءَ كادت 
تزول والأرض كذلك لإشراك الكفرة» فيمسكهما الله تعالى حِلّْماً منه عن المشركين» 
وتريّصاً ليغفر لمن آمن منهمء كما قال في آية أخرى: ل تَكَادُ آلسَمَْوتُيَتَمَطَرَت » 
تغريم: 4]الآية. 


)١(‏ هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي» أبو عبد الله صحابي جليل له رواية كثيرة» وقد 
ينسب إلى جده فيقال: جندب بن سفيان» سكن الكوفة ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» 
وروى عنه أهل المصرينء الإصابة (517/1). 

(0) في الحمزوية: اسكنت»» وفي المطبوع ونور العثمانية وفيض الله: ١تَنتَكٍت».‏ وفي القاموس واللسان: 
ربكه: خالطه. 

(9) منقطعء أخرجه الطبري /7١(‏ 587) من طريق إبراهيم النخعي. عن جندب بن عبد الله» وابن 
مسعود رضي الله عنهماء به. وهذا إسناد ضعيف لإرساله؛ فإبراهيم لم يسمع أحداً من صحابة 
رسول الله َك قاله ابن المديني. انظر جامع التحصيل (17). 

(54) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: /791). 








ليجل سورة فاطر 


ووه دمي ساح 


قوله وي : ُ 2 
الأ ماهم ماده لاوا )كارا ال وَمَكايي لك 
امَو فَهَلْ برو سالوكين َلن يلمكت أله ديلا ا 

الضمير في قوله تعالى: # وَأَقَسَمُوا4 لكفار قريشء [وذلك أنه روي: أن كفار 
قريش ]27 كانت قبل الإسلام تأخذ على اليهود والنصارى في تكذيب بعضهم بعضاً 
وتقول: لوجاءنا نحن رسول لكنا أُهدى من هؤلاء وهؤلاءِ”". 

وجَهَدَ سم 4 منصوب على المصدرء أي: بغاية اجتهادهم. 

ولإِحدَى آلْْمَم © يريد:”" اليهود والنصارى. 

و«التَقُور»: البُمْد عن الشيء والفزع منه والاستبشاع له. 

وتيا »قبل فيدنيدل من الور وقلمتغول من أجلت أي تثرو من 
جل الاستكبار. 

وأضاف # الْمَكْرُ 4 إلى أن # وهو صفة» كما قالوا: دار الآخرة» ومسجد 
الجامع» وجانب الغربي 

وقرأ الجمهور بكسر الهمزة من آلسَّئحٌّ #. [وقرأ حمزة وحله: #السّيَى# بسكون 
الهمزة]”؟»» وهو في الثانية يرفع الهمزة كالجماعة*» ولحَّنَ هذه القراءة الرَّجَاخ29, 


ا 


)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١140(‏ من طريق أبي هلالء أنه بلغه أن قريشاً كانت تقول... 
فذكره معضلا. به. 

() في الحمزوية والمطبوع: «يريدون)». 

(5) في المطبوع وأحمد": (وأسكنها حمزة وحله). 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 187). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 1/8؟). 








الآيات (87-517) 5 


وَوَجَّهَها أبوعليٌ الفارسي بوجوه منها : أن يكون قد أسكن لتوالي الحركات7©» كما قال: 
5ع 6 م ) ش 
يي اقلت صاحب ع معأ عق قله اف عق 11 قد مويق 10 العو 136ل الاانة [الرجز] 
على أَن المُبَرّد روى هذا: قلثُ صاح قَوَّم”"» وكما قال امرقٌ القيس: 
فكع اكسرى عم قديرين ف وار فيه ون 8 
فاليومَ اشرب عير مُسْتَحْقَب إِثما من الله وَلا واغل [السريع] 
على أن المَبرّد قد رواه: فاليوم فاشرَبْء وكما قال جرير: 
سِيرُوابي الْعَمّ فالأَهْوَازُ مَيِْلُكُمْ وتَهْرتِيرَى فَلَنْتَعْرِفَكُمُالْعَرَثُ0) [البسيط] 
وقراًابن مسعود: (وَمَكْراً سَيَْاً)2"0» قال أَبو الفتح: يعضده تنكير ما قبله من قوله: 
# أسدكبارا 4. 
تبي عو ا 7 2 5 و ٠‏ 
و« يحيقٌ # معناه: يحيط وبح وينزل» ولا يستعمل إلا في المكروه. 
وقوله: لآم 4 معناه: أنه لايد أن يحيق بهم إما في الدنيا وإلّا ففي الآخرة» 
فعاقبته الفاسدة لهم وإن حاق في الدنيا بغيرهم أحياناً فعاقبة ذلك على أهله. 
وقال كعب الأحبار”" لابن عباس: إن في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع فيهاء 
فقال ابن عباس :أن أوجدك هذا في كتاب الله تعالى : ولا يحينٌ أْمكرلئَءإِلَا امَو 00# 
و #ينظروت *: معناه: ينتتظرون. 
و«السّنَةً): الطريقة والعادة. 
)١(‏ الحجة للفارسى (5/ 797). 
(؟) تقدم في تفسير الآية (4 5) من (سورة البقرة). 
() إعراب القرآن للنحاس (9/ 33878)» مع الرواية في البيت الثاني أيضاً. 
(4) تقدم في تفسير الآية (4 0) من (سورة البقرة). 
(0) تقدم في تفسير الآية (5 0) من (سورة البقرة). 
)05 وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب )73١١/7(‏ مع التوجيه. 


(0) من المطبوع. 
(0) لم أقف عليه مسنداً. 





ا سورة فاطر 
وقوله تعالى: #فلن يد لِسُئّتِ أَلَّهتَندِيَا ؟ أي: لتعذيبه الكفرة المكذبين» وفي 
هذا وعيل بيّن. 
1 ا 9# أَولر يبروأ ف الْأرْض ينظ روأ كان عقب ادنم ن قله وكاتوا شد 
و م كلذل يد توق الككوف ولاق الذاض ا تذكات مكايا زا 
26 االوبة اله لكات يما افق ما تلك عل القرعتاين ذاكة ,لكين 


عووء - 


وَخَرْهُمْ إِكَ أجل مُسَمٌ كَإِدَا بج] > أجِلْهُمْ ارك أََّهَكانَ بعبسادو. بَصِيرا (ن) 4. 

لما توعدهم تعالى في الآبة قبلها بسُنّة الأوّلين ون ا ولا 
يُحَوّلها في الكفرة» وقفهم في هذه الآية على رؤيتهم لِمَا رَأَوْا من ذلك في طريق الشام 
وغيره» كديار ثمود ونحوها. 

و١يُعجزه)‏ معناه: يفوته ويفلته. 

و من * في قوله تعالى: #مِنْشَىَءٍ # زائدة مؤكدة. 

و #عَليمٌ صُِِ 4 صفتان لاتقتان بهذا الموذ ضع”"؛ لآن مع العلم والقدرة لا يتعذر 
شيء. 

ثم بين تعالى الوجه في إمهاله من أمهل من عباده؛ إن ذلك إنما هو لأن الآخرة من 
وراء الجميع» وفيها يستوفي7") جزاءً كلّ أحد ولو كان عرَّ وجل يجازي على الذنوب 
في الدنيا لأهلك الجميع. 

وقوله تعالى: لإينءآبَةٍ 4 مبالغة» والمراد بن وآدم لا نهم المجَارَّوْنْء وقيل: المراد معهم 
الم سود ارسي اانا 
() في المطبوع: «الوضع»» وفي نور العثمانية وفيض الله: «النوع». 
(؟) في الأصل: ايستوي». 


(84) سقط من المطبوع. 








الآيات (505-55) ااا 


5 5 1 1 3 3 39 5 5 5 
والضمير في #ظهْرِها# عائد على الأرض المتقدم ذكرهاء ولو لم يتقدم لها ذكر 
لأمكن في هذا الموضع لبيان الأمرء ولكانت كقوله تعالى: #تَوَارتَ يلْلْسَابِ * [ص: 
1 ونحوها. 
و«الْأَجَلٌ المُسَمَّى): يوه(" القيامة. 
[وقوله: #قارك أله كان بعبكادوء بصي 7 توعد وفيه للمتقين وغد]0. 


كمل تفسير (سورة فاطر)» والحمد لله ربٌ العالمين 


)١(‏ من المطبوع» وضبب عليها في أحمد". 


00 في المطبوع: «وباقي الآية توعد وفيه: «وعدٌ للمؤمنين». 








اا 





/ هذه السّورة مكّيّةٌ بإجماع, إِلَّا أَنْ فرقة قالت: إن قوله تعالى: «وَيِحَمْبُمَا 1:/ ٠‏ 
2 


ا ا ل 
إلى جرا و مسجد وس الا يق تلان لهم زارح كن لكر ركز برل اله 


يل أن يُعْرُوا المدينة”2» وعلى هذا فالآية مدنية» وليس الأمر كذلكء وإنما نزلت الآية 


بمكة» ولكنه احتج بها عليهم في المدينة» ووافقها قول النبي يَلدْةِ في المعنى» فون هنا 


وروى أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله بَكِِ قال: «إن لكل شيءٍ قلباًء 
وإن قلب القرآن يس»)”"). 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (178) من حديث أنس بن مالك» ومسلم (5764) من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً به. 

(؟) ضعيفء, أخرجه الترمذي )7٠١7(‏ من طريق الحسن بن صالح» عن هارون أبي حميد» عن مقاتل 
ابن حيان» عن قتادة» عن أنس بن مالك؛» رضي الله عنه مرفوعاء به قال الترمذي: هذا حديث 
غريبء لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمنء وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من 


هذا الوجه. وهارون أبو محمد شيخ مجهولء انتهى. ولا يصح في فضل (سورة يس) حديث. 








[البسيط] 


ئك سور ةمدي 

وروت عائشة رضي الله عنها: أنه يك قال: (إنَّ في القرآن سُورة يُشْمّع قارئها("©, 
ويُغفر لمستمعهاء وهي يس)("). 

وقال يحيى بن أبِي كثير: بلغنا أنه من قرا سورة ليس 4 ليلاً لم يزل في فرح حبّى 
يصبح. [وكذا في النهار](". ويُصَدَّق ذلك التجربة. 

قوله عر وجل: « بحي تي ليه 4 «يس 0 والمْءان الشكير (2) إنَكَ ين 
لبوك )غ1 رط تستير ©) نل الديزاتيم (402. 

أمالٌ حمزة والكسائي الياء في يس # غير مفرطين» والجمهور يفتحونهاء ونافع 
وسط في ذلك ). 

وقوله تعالى: إيس 4 يَدَْلُه من الأقوال ما تقدم في الحروف المقطّعة في أوائل السّور. 

ويختصٌ هذا بأقوال منها: 

أن سعيد بن جبير قال: إنه اسم من أُسماءِ محمد وك ودليله ‏ إِنَّكَ لِمنَلْمْرسَِنَ 20(4. 

وقال السيد الحميري0): 


بائفق لاكشخضي بالتضح مجتهداً عَلَى المَوَكة إلا آل بسي 


إِ 

)١(‏ في المطبوع: «تشفع لقارئها». 

(؟) الحديث ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (7/ )١17١‏ من رواية الثعلبي »)١١9/4(‏ وفي 
إسناده من لم أقف له على ترجمة. 

(*) من المطبوع وأحمد". وانظر تفسير الثعلبي (8/ .)١١9‏ 

() الإمالة والفتح سبعيتان» وشعبة مع حمزة. انظر التيسير (ص: 187)» والسبعة (ص: 878)» وزاد 
وجهاً بالتوسط عن نافع . 

(6) تفسير التعلبي (8/ .)١7١‏ 

(1) هو أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد بن مفرغ الحميري؛ كان شاعراً محسناًء بديع القولء إلا 
أنه رافضي جلدء زائغ عن الحقء له مدائح جمة في أهل البيت» ويقال: إن جعفر الصادق عرفه 
خطأه فرجع وتاب» توفي سنة (1/8١ه).‏ تاريخ الإسلام .)١158/١11١(‏ 

(0) انظر عزوه له في تفسير الثعلبي (4/ »)١١١‏ وفيه: «جامدة»» وفي الأصل: «جاهدة». 








١ا/ه‎ )0-1١( الآيات‎ 

وقال ابن عباس: معناه: يا إنسان» بلسان الحبشية("©. 

وقال ابن عباس أيضاً - في كتاب الثعلبي - : هو بِلّمَّة طَبّىء2"0) وذلك أنهم 
يقولون: يا إيسان» بمعنى: إنسان» ويجمعونه على: أياسين» فهذا منه. 

وقالت فرقة: الياء حرق فذاو» والشين أقيمت مقام إنسان اتتزع منه حرف فأقيم 
مقامه. 

ومن قال: إنه اسم من أسماءٍ السورة أو من أسماء القرآن”» فذلك مُشترك في 
جميع السّوّر. 

وقراً جمهور القراء: 4# و8 تت * بسكون النون وإظهارهاء وإن كانت 
النون الساكنة تخفى مع حروف الفم فإنَّما هذا على الانفصال وأن حقّ هذه الحروف 
المقطعة في الأوائل أن تظهر. 

وقراً عاصمء وابن عامر بخلاف عنهما فيس( وَألمرانِ 4 بإدغام الثُون في 


الوا وغلى غرف الاتضال22, 
وقراً ابن أبي إسحاق بخلافٍ بنصب النون» وهي قراءة عيسى بن عمرء ورواها 
عن الغنوري22. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري (١؟488/7)‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن أبي تميلة» عن الحسين 
ابن واقد» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيفء ابن 
حميد الرازي ضعيف الحديثء انظر تهذيب الكمال (75/ /91)» وسقط ذكر «نون» من المطبوع. 

(؟) تفسير الثعلبي (8/ »)١7١‏ وتسمية «ابن عباس» هنا سقطت من المطبوع وأحمد". 

() في الأصل: «السورة»» وهو تصحيف. و«من أسماء» الثانية سقطت من المطبوع وأحمد". 

(5) وهما سبعيتان» ورش بخلف وشعبة وابن عامر والكسائي يدغمونء والباقون بالإظهارء انظر: 
التيسير (ص: 187). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (7/ 307)» ولم يذكر الغنويء ولعله أبو سوار الذي 
تقدم في (سورة الفاتحة). 





كل/ا١ا‏ سورة يس 


وقال قتادة: #يس # قس230. 
وقال أبو حاتم قبا هذ القول فب النوخ كما تقول* الله لانمل 014 
وقراً الكلبي بضمها وقال: هي بلغة طيِّىءٍ: يا إنسان0©. 
وقراً أبو السّمالء وابن أبي إسحاق”؟» بخلاف بكسرها*”»» وهذه الوجوه الثلاثة 
هي للالتقاءء قال أبو الفتح: ويحتمل الرفمٌ أن يكون اجتزاءً بالسين من: يا إنسان. 
وقال الزجاج: النصب كأنه قال: انل يس» وهو مذهب سيبويه على أنه اسمٌ 


اللو 
و##يس * مشبهة الجملة من الكلام فلذلك عدَّت آيِةَ بخلاف #طس * [النمل: 
١‏ فلم تنصرف #إيس *# للعجمة والتعريف. 


وظ الكو 4: المُّحْكَمء فيكون فعيل بمعنى: مفعول”" أي: أَحْكِمَ في مواعظه 
وأوامره ونواهيه» ويحتمل أن يكون لاأَلَكيِرٍ 4 بناءَ فاعِلٍ» أي ذو الحكمة. 

وقوله تعالى: #أعَ1ٌصرّط مُسَتَقِيٍ 4 يجوز أن تكون جملة في موضع رفع على أنها خبر 
بعد خبر» ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنها في موضع ال حال من #الْمَرْسَِنَ مرْسَلِينَ #. 

و«الصَّرَاطٌ»: الطريق» والمعنى: على طريق هدّى ومَهْيّع رشاد. 

وقرا ابن كثيرء ونافع» وابق مرو #تنزيل»* بالرفع على خبر الابتداعء وهي 
قراءة أبي جعفرء وشيبة» والحسنء والأعرجء والأعمش. 


.)59٠ /؟7١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي (؟/ /725). 

(*) تفسير السمعاني (18//7*). 

(5) في المطبوع: ١عن‏ ابن أبي إسحاق»»؛ مع التنبيه على المثبت في الحاشية. 
(5) وهي شاذة؛ انظرها مع التوجيه في المحتسب .)7١17/5(‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج وإعرابه (5/ /ا/71). 

(0) في الأصل: «مفعل». 








١ )4-5( الآيات‎ 


وقراً ابن عامرء وحمزة» والكسائي: # يَنزِيِلَ 4 بالنصب على المصدرء واختلف 
عن عاضهء وهى قراء#طلحةة والأشهب»وعسى بن عبد والأعمش»ببخلاف عنهو](. 

قوله عر وجلٌ: « قرافم مه (©© لددحق الل ع 
كر فَهُم لا ميوت (0) إنَآجَعَلنا ف أَعَتَقهمْ أعَدََا مَهَىَ إل الأَدَْانٍ فَهُم مُقَسَحُوق ((0) 
وَحَعَلَنَا من بن لمم مَحَدَاوَمِنُ خلْفِهم سَدَافَعْسَيسَهُمْ فَهُم لاض ضيه (4)0. 

اختلف المفسرون في قوله : #َآأنذر 004 

فقال عكرمة: #8 مآ # بمعنى الذيء والتقدير: الشيء الذي ده الآباءٌ من النار 
والعذاف 

ويحتمل أن تكون #59 مصدرية [علئ هذا القول من أن الآباء أنذروا. 

قال القاضي أبو محمد: فالآباء]؟»-على هذا كله-هم الأقدمون على مرٌّ الدهر. 

وقوله : #قهم 4 -مع هذا التأويل-, بمعنى: فإنَّهُم دخلت الفاءٌ لقطع الجملة من 
اللجيلة: 

وقال قتادة: 8 مَآ4 نافية*»» أي: إن آباءهم لم يُنُذرواء فالآباء ‏ على هذا هم 
القريبون منهم» وهذه الآية كقوله سبحانه: #وَمآ أَرسَلنَآ لم قبَكَ من ندر © [سباً: 
4 وهذه التّذارة المنفيّة هي نذارة المباشرة والأمر والنهيء وإِلّا فدعوة الله تعالى من 
الأرض لم تنقطع قط. 


وقوله: #فَهمَ 4 _على هذا الفاءٌ منه واصلة بين الجملتين» ورابطة للثانية بالأولى. 


.)" والنشر (؟/ 8ه‎ »)١87 وهما سبعيتان» وق رأ شعبة بالأولى» وحفص بالثانية» انظر التيسير (ص:‎ )١( 
في المطبوع: قوله تعالى: #مَآأَئذِرَ 4 اختلف المفسرون في ما‎ )١( 

() انظر تفسير الطبري »)494١/70(‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي (؟7/ 599). 

5( في المطبوع: «أي: ما أَنّذِرَ آبَاؤهم والآباءً». ْ 

(5) معاني القرآن للنحاس (41/5/5) بتصرف. 








]١:5 /:[ 


١7‏ سورة يبس 


ومح الْعَولُ © معناه: وجب العذابٌ وسبق القضاءٌ به. وهذا فيمن لم يؤمن من 


قريش» كمن قتل ببدر وغيرهم. 


وقوله تعالى: / #إِنَجَمَلنَا ف أَعَسَقَهمْ أَعْلََا 4 الآية؛ قال مكّيّ: هي حقيقية في 
أحوال الآخرة إذا دخلوا النار”؟©. 


قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالى: ظاكََعْسَيسَهُمْ فَهُمْ لا يرن 4 الآية 


يُضْعف هذا القول؛ لآن بصر الكافر يوم(" القيامة إنما هو حديدء يرى قبح حاله. 


وقال الضحاك: معناه: منعناهم من النفقة في سبيل الله» كما قال تعالى: # وا 
وم + سسا عع 26 


يحَحَلٌ يدك مَعْلُولَة إل عنقِك © [الإسراء: 09]5. 
وقال انة غباس اه وانق إسحاق: الآنة ابتعارة لحال الكفرة الذين أرافوا 
محمداً َك بسُوءِء فجعل الله تعالى هذه [مثالاً لهم في كمه إياهم عن محمد وَل ومنعه 


كي ع(5) 
بيموه ٠.‏ 


منه إذايته](* حين ؛ 
وقال عكرمة: نزلت حين أراد أبو جهل ضربه بالحجر العظيمء فمنعه الله تعالى 
منه”""» وفي غير ذلك من المواطن. 
وقالت فرقة: الآية مستعارة المعنى من مَنْع الله إياهم وحَوَلِهِ بينه وبينهم. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا أرجح الأقوال؛ لأنه تعالى لما ذكر نهم لا يُؤمنون 


.)50١ 5 /9( الهداية لمكي‎ )١( 

(؟) في المطبوع وأحمد": «بعد) بدل: ايوم». 

() انظر قوله في الهداية لمكي (4/ 5 »25٠5‏ ومعاني القرآن للنحاس (0/ 41/8). 

(4) أخرجه الطبري /7١ /7١(‏ 444) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
(5) في المطبوع وأحمد": «مثلًا لهم في كفت أذاهم عنه». 

(5) الهداية لمكي (5008/9)) بتصرف. 

(0) أخرجه الطبري /7١(‏ 546) من طريق عكرمة؛ به معضلًا. 








الآيات (4-5) با 


لِمَا سبق لهم في الأزل» عمَّب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالّهم 
معه حال المغللين7". 

و#الذل4:ما أحاظ بالق على معلى التَصِيق والعبيت والتعذيب والأشره وفع 
الخن البدان أو البد لواحت هذا فحن التغليز.. 

وقوله تعالى: لقَهِىَ 4 يحتمل أن يعود على الأَغْلال» أي: هي عريضة تبلغ بحرفها. 

ٍ#الْأَدكانِ 4 والذَّفْنَ: مجتمّع اللّحْيَيْنَه فيضطر المغلول إلى رفع وجهه نحو 
السماءء وذلك هو الإِقَمَاحُ. وهو نحو الإقناع في الهيئة» ونحوه ما يفعله الإنسان 
والحيوان عند شرب الماءٍ البارد وعند الملوحات والحموضة القوية ونحوه. 

ويحتمل - وهو قول الطبري_ أن تعود #إِىَ * على الأيدي ‏ ولم يتقدم لها ذكر- 
لوضوح مكانها من المعنى7": وذلك أن الغُلّ إنما يكون في العُتق مع اليدين. 

وتوع فى مصسف ابن سوه وار (إنااسداباقي أبمانية)07. 

وفي بعضها: (في أيديهم)9 2 وقد ذكرنا معنى الإقماح. 

وقال قتادة: المُقْمَح: الرافحٌ رأسه. 


لح داو مه 


وقال قتادة أيضاً: مقمحون #: وشلا زعام كا عر 


)١(‏ في الحمزوية: «المغلغلين»» وفي أحمد" والمطبوع: «المغلوبين». 

(0) تفسير الطبري (497/750)» بتصرف. 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لابن مسعود رضي الله عنه في: تفسير الطبري (77/ »)١15٠‏ ومعاني القرآن 
للفراء (؟/ عم 

(5) وهي شاذة» أشار له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (774/4): وإعراب القرآن للنحاس 
(9/ 559) بلا عزو. 

(5) لم أقف على هذا القول لقتادة. وفي الحمزوية والمطبوع: «مغللون». 

(3) تفسير الطبري (١؟/‏ 5945)» والهداية (9/ 5058). 





نذالا سورة يس 


وأَرَى الناسّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه الإقماح» فجعل يديه تحت لَخَيَيْه 
وألصقهما ورفع وأبيواة, 

وقراً الجمهور: #سّدَا* بضم السين في الموضعين2". 

وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم.؛ وابن مسعود» وطلحة؛ وابن وناب 
وعكرمة. والنّخَّحيء وابن كثير: #صسحدًا» بفتح السين7"©. 

وقال أبو عليٌ: قال قوم: هما بمعتى واحدء أي: حائلاً سد طريقهي47). 

وقال عكرمة: ما كان مما يفعله البشر؛ فهو بالضمء وما كان خلقة؛ فهو بالفته0©. 

قال القاضني آبو محمدة بودالسد»: ها سد وحال» ومفه قول الأغرابي فى ضقة 
بجداب#:طلع شد مع انتغاز الطفل 010 أى :وهات سد الأفق ومن قزل اجراة شد 
ومعنى الآية: أن طريق الهُدى سُدَّ دونهم. 


اح ساح م ورم 


وقرأجمهور الناس: #فأغشيئهمُ © بالغين منقوطة» أي: جعلنا على أعينهم غشاوة. 
وقراً ابن عباس» وعكرمة؛ وابن يَعْمره وعمر بن عبد العزيز» والنحّعي» وابن 
سيرين: (فأعشيناهم) بالعَيّن مهملة غير منقوطة» ورويت عن النبي كَل" وهي من 


)١(‏ لم أقف عليه. 

20 في المطبوع: «فيهما». 

(490 هما سيغيعان» انظ التبسير قن 40188 والسيعة (ضنى 47+ ة). 

(5) انظر: الحجة للفارسي (7/ 1*). 

(0) تفسير الماوردي (86/65). 

.)١7 /١1( أمالي القالي‎ )5( 

(0) وهي شاذة انظر: المحتسب (707/7)» وأوردها الطبري )5957/7١(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بلا إسناد» فلا تصح. 








8١ )١75-١١( الآيات‎ 


ول أبوه اوري لاوم جاورا" دون اويا رن مقرم 

قوله عزّ وجلّ: «وَمَووْعَليَ لَدَرََهُمْ أَوْلرَكْذِرَهُمَ لا مومِيونَ 0 إِتَمَا شد 
من أَنَبم زكر وَحَنىَ لين ِب هيدر معِْرَووَآَجِر كربو (0) نحن ني 
اننوك وسكا اتنا وار ول نو > الوب 4 

هذه مخاطبة لمحمد ولق مشكنها قبل عنهي أي :| نهم قد حتم عليهم بالكفر 


>« مو« 


فسواءٌإنذارك وتركه» والألف في قوله تعالى 2111100 
باستفهام؛ بل المستفهه'(" والمستفهّم سنتويان فى غلي ذلك: 

وقرأ الجمهور: #ءانذرتهم» بالمدٌ. 

وقرأ ابن محيصنء والزهري: (أَنْذَرْتَهُمْ) بهمزة واحدة على الخبر”". 

و(سواء) رفع بالابتداءء وقوله: #دَنَدَرَتَهُمْ أرَلرشْدرَهُم 4 جملة من فعلين 
تخادليق اقزواق تقين قل واهد قور عير الاهداية كانه قال: وسواءٌ عليهم جميع 
فِعْلكَ ففسّر هذا الجميع ب: أَنذرتهم أَمْ لم تُنذْرهمء ومثله قولهم: سواءٌ عندي قمتٌ أم 
قعدتٌ» هكذا ذكر أبو علي في تحقيق الخبر» [في مثل هذاء إذ من الأصول أن الابتداء 
هو الهي]!؛ والتفيرهو الاعد ا 

5 .و 3 000100 7ه 


من ينفعه الإنذار. 


)١(‏ في المطبوع: «بياء»» وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: /239)» والبربري تقدم 
ذكره. وفي المطبوع وأحمد: «اليزيدي»» وفي السليمانية: «ابن يزيد البربري». 

(؟) في المطبوع: «المتفهم», ولعله خطأ. 

(*) وهي شاذة: انظر عزوها لهما في المحتسب (7/ 4 »25٠‏ والمقصود بالمد في قراءة الجمهور 
الاستفهام؛ وهم على أصولهم في الهمزتين. 

ع سقط من المطبوع وأحمد". 

(5) انظر الحجة للفارسي .)355/1١(‏ 








[:/ 17 ؟] 


1/85 سورة يس 

و(اتَاعٌ الذَّكْرا: هو العمل بما في كتاب الله تعالى والاقتداءٌ به» قال قتادة: الذكرٌ 
القرآن2"7. 

وقوله تعالى الم # أي: بالخلوات عند مغيب الإنسان عن عيون البشر. 

ثم قال تعالى: 00 بره 4 فوحّد الضمير مراعاة لِلَفظ لا مَنِ *. 

و«الأجر الكريم): اد ما 57 الأجير 1 بحملك على الإحسان وتكرمة» 
وكذلك هي للمؤمنين الجنة. 

ثم أخبر تعالى بإحيائه الموتى ردًاً على الكفرة: ثمّ توعّدهم يلكره كفب الآثاز 

وإحصاءً كل شيرن وك نا بصعم الإنسناة دعل قما كنم وغل فى اثارمم رلكده 

تعالى ذكر الأمر من الجهتينء وليب على الآثار التي تبقى وتُذكر بعد الإنسان من خير 
أو شر وإِلّا فذلك كله داخل فيما يقدم ابن آدم. 

وقال قتادة: #أما مَدَّمُوأ # معناه: من عملء وقاله ابن زيد» ومجاهد9") 

وقد يبقى للمرء أن يَسْمَنَّ / به بعد موته”*) فيؤجر أو يأثم. 

ونظير هذه الآية: 00 / علمَتٌ ع 0 [الانفطار: 31 وقوله: عو 
نكن بَْمِِيَاكَدَّم وَأثّرَ © [القيامة: 200]1. 

وقرأت فرقة: #وءَانَرَهُم * بالنصبء وقراً مسروق: (وَآنَارُهُمْ) بالرفه9© 


وقال ابن غياس:» وجاير ين غبد اله وأبو سعيد الخدرى: إن :هذه الآيةانولت فى 


.09189/١١( تفسير الطبري (495/50)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) في الأصل: ١هوا.‏ 

(*) تفسير الطبري .)591//5١(‏ 

(:) في نجيبويه: «عمل يستن»» وفي الأصل: ما يستن»» وفيهما وفي فيض الله والسليمانية: «بعده). 

(45) قد سقطت هذه الآية من المطبوع وأحمد". 

(7) وهي شاذة» وقرأ كذلك: (وَيُكتب»» بالياء المضمومة؛ انظر الشواذ للكرماني (ص: /0794: والبحر 
المحيط (9/ 57). 








الآيات )١5-١1١(‏ ارذيل 
بني سَلمة حين أرادوا التّقلة إلى جانب المسجد”"» وقد بيّنا ذلك في أول السّورة. 
وقال ثابت البَتَاني: مشي هم أنن بن ماللكه إلى الصضااة فأموفت ساق 
فلما اتقضت الصلاة [قال لي: مشيت مع زيد بن ثابت إلى الصلاة فأسرعت في مشي 
فحبسني» فلما انتقضت الصلاة]("2, قال: مشيت مع النبي يك إلى الصلاة فأسرعت في 
مشي فحبسنيء فلما انقضت الصلاة قال لي: ايا زيدء أما علمتٌ أن الآثار تُكْتب)099, 
قال القاضي أبو محمد: فهذا احتجاج بالآية. 
وقال مجاهد» وقتادة» والحسن: الآثار في هذه الآية: الو 


وحكى الثعلبي عن أنس أنه قال: الآثار: هي الخطَا إلى الج لك 


)49///70( صح مرفوعاً بدون ذكر الآية» أولا: أثر ابن عباسء أخرجه ابن ماجه (285) والطبري‎ )١( 
من طريق إسرائيل» عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» ورواية سماك عن‎ 
عكرمة مضطربة.‎ 
ثانياً: حديث جابر أخرجه مسلم (556) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاًء به‎ 
ولكن لم يأت فيه ذكر نزول الآية الكريمة.‎ 
ثالثاً: حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي (7005) من طريق أبي سفيان طريف السعديء عن أبي‎ 
نضرة» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» مرفوعاء وهذا إسناد ضعيف, طريف السعدي متفق‎ 
/1/ا").‎ /١( على تضعيفه. انظر تهذيب الكمال‎ 
ثم إنه خولف فيه فقد خالفه كل من: سعيد الجريري» كما عند مسلم (556) وداود بن أبي هند»‎ 
كما عند الدارقطني في علله (17/ 079177 فروياه عن أبي نضرة» عن جابر رضي الله عنه مرفوعا به‎ 
قال الدراقطني: والأوليعني: حديث جابر  أصح.‎ 

(؟) سقط من الحمزوية والمطبوع» وأحمد"» وعليه في السليمانية تضبيب. و«في مشي» في الموضعين 
من الأصل. 

(') ضعيفء أخرجه الطبري )448/7١(‏ عن محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف الحديثء انظر 
تهذيب الكمال (917//75). 

(5) تفسير الطبري (599/750)» ومعاني القرآن للنحاس (0/ .)5/١‏ 

(0) تفسير التعلبي (8/ .)١77‏ 








1/0 


سورة يس 

[وقيل: الآثار: ما يبقى من ذكر العمل فيقتدى به فيكون للعامل أجر من عمل 
بستته من بعده» وكذلك الوزر في سئن الشر]7"). 

وقوله تغالى : «وَكلَّ شَّء © نصب بفعل مضمر يدل غليه يلَّمَصَيَكَهُ #: كأنه قال: 
وأحصينا كل شيءٍ أحصيناه. 

و«الإمامٌ»: الكتاب المقتدى به الذي هو حجّة. 

قال مجاهدء وقتادة» وابن زيد: أراد اللّوح المحفوظ”). 

ا 
يق 1 بكَاٍِ مقائرة إَ ا 0 له 
ملسا وما للحن من سَيْءٍ إن اشر إلا َكنْبونَ (0) الوا ريا يعلد إن لكك لمرَسَلُونَ 0 


ّ_ً 


حصت 


5 


012 صور ص و م 


وا كا لا البلغ الثييث 400. 


«ضرب المثل» : مأخوذ من الضرب؛ أي لشي في النوع» كما: تقول: هذا ضرب هذاء 
واختلف. هل يتعدى فعل ضرب المثل إلى مفعولين أو إلى واحد؟ فمن قال: إنه يتعدى 
إلى مفعوليْن؛ جعل هذه الآية (مَثَلا) و(أُصْحَابَ) مفعوليْن لقوله: (اضْرِبُ)» ومن قال: 
إنه يتعدى إلى مفعول واحد؛ جعله (مَثَل» وجعل (أَصْحَابَ) بدلاً منه. ويجوز أن يكون 
الملعول (أشخات)» وكرة قرول (مثاة شبن غل لكاله أعاق حال قل مدك: 


و#آلَْرَيةِ 4 على ما زُوي عن ابن عباس» والزهري وعكرمة: أنطاكية7©. 


)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 

(؟) تفسير الطبري /7١(‏ 549))» بتصرف. 

() ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ /07) من رواية ابن إسحاقء عن ابن عباسء به معضلاء وانظر قول 
الباقين فى تفسير الطبري ( 200 ). ومعانى القرآن للنحاس (5/ 587)» وتفسير الماوردي 
(؟/ 777). واعكرمة» ليس في المطبوع. ْ 








الآيات )١17-17(‏ هم 


واختلف المفسرون في المرسلين: 

فقال قتادة وغيره: كانوا من الحواريين الذين بعثهم عيسى عليه السلام حين رفع 
وصلب الذي ألقي عليه شبهه. فافترق الحواريون في الآفاق» فقصّ الله هنا قصة الذين 
نهضوا إلى أنطاكية”"©. 

وقالت فرقة: بل هؤُلاء أَنبياءٌ مِنْ قبل الله تعالى. 

قال القاضي أب محمد وهذا ير جحه قوق الكقر»: «ما اشر لكك ينات » 
فإنها محاورة إنما تقال لمن ادَّعى”'' الرسالة من الله» والآخر محتمل. 

وذكر النقاش في قصص هذه الآبة شيئاً يطول» وصكّته غير مُتيقَنة؛ فاختصرته. 

واللازم من الآية: أن الله تعالى بعث إليها رسولين قَدَعَيا أأهل القرية إلى عبادة الله 
تعالى وحده وإلى الهدى والإيمان فكذبوهماء فشدّد الله تعالى أمرهما بثالث» وقامت 
الحجة على أهل القرية؛ وآمن منهم الرجل الذي جاءًَ يسعىء وقتلوه في آخر أمره 
وكفرواء فأصابتهم صيحة من السماء فخمدوا. 

وقرأجمهور القراء: ترا 4 بتشديد الزاي الأولى؛ على معنى: قوّينا وشدّدناء 
وبهذا فسَّر مجاهد وغيره”") 

وقراً عاصم في رواية المفضل عن أبي بكر: #إفعرّزنا» بالتّخفيف للزَّاي 29 
على معنى: غلبناهم أمرهم. 

وفي حرف ابن مسعود: (بالثالث) بألف ولام 


00 


)١(‏ تفسير الطبري )6٠6١ /7١(‏ بتصرف. 

(0) في المطبوع: «أدَى). 

2 تفسير الطبري »)50١/70(‏ وتفسير الماوردي (5/ »23٠١‏ وفي أحمد والحمزوية والمطبوع: «جميع القراء». 

(4) وهما سبعيتان» الثانية لشعبة» انظر: التيسير (ص: 22187» وله وللمفضل في السبعة (ص: 8179)) 
الكامل للهذلي (ص: 5 57). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (؟/ 7177)» ومعاني القرآن للنحاس (8/ 5/5)» 
ومختصر الشواذ (ص: .)١176‏ 








]١؟:8/:[‎ 


عر ره هه 


5 > و 

وهذه الأمَّة أنكرت النبوّات بقولها: ##ومآ أنزل الرحمن مِن سَّىْءِ # وراجعتهم 
اسل بأن رَدُوا العلم إلى الله وقنعوا بعلمه» وأعلموهم أنهم إنما عليهم البلاغ فقطء 
وماعليهم من هُداهم وضلالهم» وفي هذا وعيدٌ لهم. 

5 7 31 أذ سم د ب حدر د ع عر بود و م مط تت صترطرة شد 7 

قوله عرِّ وجل : لقَالوا نا يراكم لين لَرَتَسَهُوأ أيَجمْدَيْ وَلَسَسَكَوصتَاعَدَابُ 
ليم (0) دَانوأ ميرم مَعَكُم إن مسحكرق بل أنشر قوم ترفوت (00) وبآ من أقَضَّا 
وذح اس سل خط لح سا 12 سامح مي يم 216 مم وهم ثم م الءسهع وير ع ل 
لْمَدِيمَةَ يَجِليَسَى قَالَ ينمو أتّمعُوأ المرسليست 80) أَتَبِعوأ من لَامسلك أجرا وهم 
مُهَتَدُونَ (45. 

قال بعض المتأوّلين: إن أهل القرية أأسرعَ فيهم الجذام عند تكذيبهم المرسلين» 


عتم جين خنين 


فلذلك قالوا: إن تَطِيريابَكُمَ ‏ وقال مقاتل: احتبس عنهم المطر فلذلك قالوه(7©. 
يعاد تعافمنا كد ا حول ستو لمتكي بالطره أوانو فشن لولف اللي 

وقلَّما يستعمل (تَطَيَرّتُ) ِلّا في الشّؤْمء وأما حكم الطير عند مستعمليه؛ ففي التَّن وفي 

الأزم والأظهره ان عار خولاو إنما كان سيب اما تضل ركيم من افلاك الكلمة 

وافتتان الناس» وهذا على نحو تطيّر قريش بمحمد يل وعلى نحو ما خوطب به موسى. 
وقال قتادة: قالوا: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم. 


وطاتشتك # معنا بالحجارة قاله قنادة23. 


دقولهم عليهمالسلام: سك َع 4 معن.: فلكم وما صار اليد" من خير 
وشرٌ معكمء أي: من أفعالكم ومن تكسباتكم: ليس هو من أَجْلنا ولا سياه بل ببغيكم 
وكفركم. وبهذا / فصر الناسن. 

.)١78 /8( تفسير الثعلبي‎ )١( 


(1) انظر القولين عن قتادة في تفسير الطبري (50/ 07 98)» وتفسير ابن أبي حاتم /1١(‏ 9197). 
(9) في الحمزوية والسليمانية وأحمد” والمطبوع: «لكم)» وفي نجيبويه: ابكم). 








الآيات (1١-١1١؟)‏ /ام ١‏ 
وسُمّي الحظ والنصيب طائراً استعارة» أي هو مما يحصل عن النظر( في الطائر. 
وكَثْرٌ استعمال هذا المعنى حتى قالت المرأة الأنصارية: طار لنا حين اقتّسم 

المهاجرون عثمانٌ بن مظعون”"» ويقول الفقهاءٌ: طار لفلان في المحاصّة كذا وكذا. 
وقرأ ابن هُرمزء والحسن» وعمرو بن عبيد: (طَيْرُكُمْ معكم)”". 
وقرأعاصمء وحمزة» والكسائيء وابن عامر: لين 4 بهمزتين الثانية مكسورة» 

على عسي أبن كر تتطيّرون؟ 
وقراً نافع» وأبو عمروء وابن كثير بتسهيل هذه الهمزة الثانية وردّها ياءً #أينْ 

ذكُرئو 29 
وقراً الماجشون: (أَنْ) بفتح الألف. 
زقر] الس بن أي انحن (إن 0:55 ) بكس الالفن 0 
وقراً أبو عمرو في بعض ما رُوي عنه؛ وَزرٌ بن حبيش [9آأن ذكرتم* بمدة قبل 

الهجزة المقعرسة, 


ولرأزؤودة فيض ]"" انضا:(اأن) سدق بف حي ا#أور ةاعد دفول الشاع: 


)١(‏ فى نور العثمانية: «التطير». 

020( أتريية البخاري (5516) من حديث أم العلاء الأنصارية. 

() وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: »2١3١6‏ وتفسير الثعلبي (8/ .)١18‏ 

(5) وهما سبعيتان» وأدخل قالون وأبو عمر وهشام حسب أصولهم التي تقدمت الإشارة لها. 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (؟1/ 5 .)7١‏ 

(7) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: /79). 

(0) سقط من الأصل والمطبوع وأحمد" والسليمانية. 

(6) عزاها لزر الكرماني في الشواذ (ص: /039)» دون تعرض لتحقيق الهمز من عدمه. ثم إن الأولى إن 
كانت بتشديد الكاف فشاذة» وإلا فعشرية لأبى جعفر كما فى النشر 071/١ /١(‏ لأنه يقرأ بالإدخال» 
وأما أبو عمرو فلم أجد له فيها شيئاً. 1 1 








[الطويل] 


٠:‏ ا ع مره هم د 0 ملم 2 بس #اساءه 
أن كنت ذا بَرْدَيْن أَحْوى مُرَجلا فَلَسْبَّبرَاع لابِنِعَمّكَ مَحْرَمَا!') 


١ 


وقراً أبو جعفر بن القعقاع» والأعمش: (أيْنَّ) بسكون الياء (ذَكِرْتُمُ) بتخفيف 
الكاف: فهى (أَيُنَ) المنقولة فى الظرف» وهذه قراءة خخالد؛ وطلحة» وقتادة» والحسن 
فى تخفيف الكاف فقط7". 


ل 


ادا 


ثمّ وصفهم تعالى بالإسراف والتَّعدّي. 

وأخبر تعالى ذكره عن حال رجل جاءً مِنْ أقْصَّى الْمَدِيبَد سمع المرسلين وفهم 
عن الله فجاءً يسعى على قدميه وسمع قولهمء فلما فهمه رُوي أنه تعقب أمرهم وسَبَرٌه 
بأن قال لهم: أتطلبون على دعوتكم هذه أجراً؟ قالوا: لاء فدعا عند ذلك قومه إلى 
اتباعهم [والإيمان بهم]”" إذ هو الحقء ثم احتجّ عليهم بقوله: « أتِعُوأ ملسمل 
لجرا . أي: وهم على هدّى من الله. 


لخدف 


ِ 5 ع 2.6 
قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية حاكمة بنقص من يأخذ أجرة”؟» على شيءٍ 
من أفعال الشرع التي هي لازمة له كالصلاة ونحوها» فإنها كالتبليغ لمن بعث. 
بخلاف ما لا يلزمه كالإمارة والقضاء”"”» وقد ارتزق أبو بكر الصديق رضي الله عنه7©. 


097 /9( وهو في الأغاني‎ »)١59 البيت لعمرو بن العاصء كما في سيرة ابن اسحاق (ص:‎ )١( 
ونسب قريش (ص: 37377)» بلفظ: «وإن كنت)»» وفي أنساب الأشراف‎ »)١15/١( وعيون الأخبار‎ 
(إذا كنت)».‎ 233” /1( 

(؟) الأولى شاذة» انظر عزوها للأعمش فى مختصر الشواذ (ص: 2376 )» وأما الثانية» فهى عشرية لأبى 
جعفرء انظر: النشر (؟/ 81 7). ْ ْ ْ 

(") سقط من الأصل. 

(4) سقط من الأصل. 

(5) انظر هذا المعنى في بدائع الصنائع (5/ »)١9١‏ وحاشية ابن عابدين (85/ 5 39)) ومغني المحتاج (؟/ 5 4 7). 

(5) لأنه رزق من بيت المال أو الوقف وهو جائز الأخذء انظر: المغني (9/ 771). 

(0) أخرج ابن سعد في الطبقات (7/ )١1454‏ قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام الدستوائي 
قال أخبرنا عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب - 








الآيات (77-/717) احيل 


ورُوي عن أبي مجلزء وكعب الأحبار» وابن عباس: أن اسم هذا الرجل حبيب» 
وكان تار ]0 . 


وكان_فيما قال وهب بن مُتبّه ‏ قد تجذّم» وقيل: كان فى غاريعبدر3, 


وقالتابن أ ليل تيان الأب لان لم ركقروا بالك قط ظرقة عون : خلى بن أبن 
طالب» وصاحب يسء ومؤمن آل فرعون”") 
وذكر الناسٌ في أسماءٍ الرسل: صادق ومصدوق وشلوم؛ وغير هذاء والصّحّة 
معدومةء فاختصرت. 
توله ع وجل + رمال 5 عي الى كلرن واد يقترن 57 عدون ثويد 
2 َّإِنيُرِدنِ ليحن يضر لَّا مف 00 سا امون ع 
و01 رض الس يواتفو ين انثل لكنة ان نلك اتن 


ا ل 0 نألو 2 


َك بوم ل 11 عي © 
قرأ الجمهور: #ومَاَ #* بفتح الياء» وقراً الأعمشء وحمزة بسكون الياء(», 


وقد تقدم مثل هذا. 
راوزل ةتعالى الإرنان © تقرير لهم - على جهة التوبيخ ا 
العقل بصحته. إِنَّ من قَطّر واخترع وأخرج من العدم إلى الوجود فهو الذي يستحق ق أن 


- يتجر بها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: 
السوقء قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن: أين أطعم عيالي؟ قالا له: انطلق 
حتى نفرض لك شيئَاً فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة. وعطاء لم يدرك أبا بكرء وقد 
اختلط عطاء؛ وسماع الدستوائي منه في الاختلاط. 

)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري /7١(‏ 54 00) من طريق ابن إسحاقء فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهذا إسناد ضعيف لإعضاله. ْ 

(') انظره مع قول كعب وأبي مجلز في تفسير الطبري ))5٠ 4 /7١(‏ بتصرف. 

(©) انظره مع الأسماء التي بعده في تفسير الثعلبي .)١757/4(‏ 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١188‏ 








١9‏ سورة يس 


يُعبدء ثم أخبرهم بأنهم يُحشرون إليه يوم القيامة. ثم وقفهم أيضاً على جهة التوبيخ - 
على اتخاذ الآلهة من دون الله» وهي لا ترد عن الإنسان المقادير التي يريدها الله به لا 
بقوّة منها ولا بشفاعة. 
وقرأً طلحة السَّمانء وعيسى الهمُداني: إإن يُرِدْنِيَ 4 بياءٍ مفتوحة» ورُويت عن 
نافع» 0 وأ غمورة) 
ثم صَدَعَ رضي الله تعالى عنه بإيمانه وأعلن فقال: #إِيِْتءَامنتيرَيْكُم 


َأَسْمَعُوق 6# واخدلف: المتسرون: ققال ابن عباس 227 وكعيه ووهيأ: خخاظطب.يها 


ا 


قال القاضي أبو محمد: على جهة المبالغة والتَنبِيه. 

وقيل: خاطب بها الرّسل على جهة الاستشهاد بهم» والاستحفاظ للأمر عندهم. 

قرا الجحمهوى: لاا مون © كبر النوة ضلى 5 الباء بعدها: 

وووق أنى كر عن غاص : (تاسسيغو6) يفقم النون» قال أب جاتر هذا خيا |1 
يجوز؛ لأنه أَمْرٌ فإما حذفٌ النون» أو كسرّها على نيّة الياو». 

قال القاضي أَبو محمد: وهنا محذوف تواترت به الأحاديث والروايات» وهو 
أنهم قتلوه”* 2 واختلف, كيف؟ 


)١(‏ وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (7”857/7)) وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 99”) لطلحة 
وعيسىء ولم أجدها للباقين. 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري (70/ 54 00) من طريق ابن إسحاقء فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهذا إسناد ضعيف لإعضاله. ْ 

(*) تفسير الطبري (6077/70)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ /4/1). 

(:) وهي شاذة» انظر نسبتها لعاصم في الشواذ للكرماني (ص: 299 وقول أبي حاتم في البحر 
المحيط (9/ لاه). 

(5) ضعيفء الحديث رواه أبو يعلى في مسنده (7/ 10777) من طريق علي بن زيد بن جدعانء به 
معضلاً ورواه الحاكم (/ )5١15-71©‏ من طريق ابن لهيعة؛ به معضلاً كذلك. 





94١ )717/-77( الآيات‎ 


قال قتادة وغيره: رجموه بالحجارة7). 
وقال ابن مسعود: مَشْوًا عليه بأقدامهم حتى خرج قُصبّه من ذُبّره290. 

فقيل له عند موته: دحل لَه 4 وذلك - والله أعلم بن عرض عليه مقعده 
منهاء وتحقّق أنه من سكانها برؤيته ما أقَرّ عينه» فلما تحصّل له ذلك تمنّى أن يعلم قومه 
بذلك. 

وقبل: أراد بذلك الإشفاق والتصح لهمء أي: لو علموا بذلك لآمنوا بالله. 

وقيل: أراد أن [يعلموا ذلك]”" فيندموا على فعلهم به ويحزنهم ذلكء وهذا 
موجود في جَبلّة البشرء إذا نال خيراً في رض غربة ود أن يعلم ذلك جيرانه وأترابه 
الذين نشاً فيهم؛ ولا سيّما في الكرامات» ونحو من ذلك قول الشاعر: 

والعِزٌ مَطْلُوبٌ ومُلْعَمَسٌٌ واحَبَّهُ مانيل في الْوَطَبِ9) 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول أشبه بهذا العبد الصالح؛ وفي ذلك قال 
النبي يَِِ: نصح قومه حيّاً وميتاً»*2» وقال قتادة بن دعامة: نصحهم على حالة الغضب 
والرضاء وكذلك لاجد المؤمن إلا ناضحا اناس , 


.)4/1/ /0( ومعاني القرآن للنحاس‎ ))7197 /١٠١( تفسير الطبري (9801//70)» تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

() لا يصح. أخرجه الطبري )0087/7١0(‏ عن ابن حميدء قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن بعض 
أصحابه: أن | بن مسعود كان يقول. 

(") سقط من المطبوع وأحمد"» وفيهما: ١يندموا»‏ بلا فاء. 

(5) البحر المحيط (2)08/9» بلا نسبة» وكان الصاحب ينشده كثيراً؛ كما في «أحسن ما سمعت» 
للثعالبي (ص: 55)» وانظر: يتيمة الدهر (*/ 71*5)» ومعجم الأدباء (4/ .)١1799‏ وفي المطبوع 
وأحمد": «ماكان). 

(5) ضعيف جداًء أخرجه ابن مردويه في تفسيره» كما في تخريج الكشاف (157/8) من حديث 
المغيرة بن شعبة» رضي الله عنه مرفوعاء به» وفي إسناده: عمر بن إسماعيل بن مجالد» وهو متروك 
الحديثء. انظر: تهذيب الكمال (١؟7/‏ 717/5). 

() انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 609). 


[الكامل] 








|١594 /:[ 


١947‏ سورة يس 


أي 


و(ما) في قوله تعالى: #يمَا4 يجوز أن تكون مصدرية. 
ويجوز أن تكون بمعنى الذي وفي # عَمَرَ # ضمير عائد. 
قال الزهراوي: ويجوز أن تكون استفهاماء ثم ضعّفه0"©. 


قول عر وجل : لمآ | َك َوه ند ين ندم الم ومين 05 


2 ير عل 


: بغفران ربّي لي 


إنَكَانتْ اسه وَبِحدَه داهم حنيمد ون (00) بحس 1 
مستجرجون (57) ويروا كرْأهَلَكنًا قَِلْهُم تت َمل لاشو 26 
نعي 40 

هذه مخاطبة لمحمد ف فيها توعد لقريش: إذ هو المروّع لهم من المثال أن 
ينزل بهم من عذاب الله ما نزل بقوم حبيب النجارء فنفى عزَّ وجلٌ؛ أي: أنه أنزل على 

قوم هذا الرجل جنداً من السماءء قال مجاهد: أراد أنه لم يرسل رسولاً ولا اسَتَعْتبَهُه27. 

وقال ابن مسعود: أراد أنه لم يحتج في تعذيبهم إلى ججند من جُنْد الله كالحجارة 

والغرق والريح وغير ذلك» بل كانت صيحة واحدة؛ لأنهم كانوا أيسر وأهون من ذلك”©. 

قال قتادة: والله ما عاتب الله تعالى قومه بعد قتله حتى أهلكهب©2. 
واختلف المتأولون في قوله تعالى: #وما مكنا مُِْلينَ 4: 


فقالت فرقة: (ما) نافية» وهذا يجري مع التأويل الثاني في قوله سبحانه: و 


أنزلنا عل قومِدء من بَحَدِوء من جَنرٍ #. 


)١(‏ لم أقف عليهء وفي أحمد"” والمطبوع: «الزهري»» وهذا قول الفراء في معاني القرآن للفراء 
(؟/1/4")؛ وانظر: البحر المحيط (58/9). 

(0) تفسير الطبري »)»6٠١ /7١(‏ وتفسير الماوردي (0/ ))١5‏ بتصرف. 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري (70/ )06١‏ من طريق ابن إسحاق» عن بعض أصحابه؛ عن ابن مسعود. 
وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه. 


(؟) تفسير الطبري )0٠١ /7١(‏ بتصرف. 








١ )97-57/( الآيات‎ 


وقالت فرقة: #إمَا 4 عطفٌ على #جْندٍ #: أيْ: من جنْد ومِنَ الذي كنا منزلين 
على الأمم مثلهم قبل ذلك. 

وقراً الجمهور: لإِلَّاصَيْحَةٌ» بالنصب على خبر (كان)» أي: ما كان عذابهم إلّا 
تييدا واعدة. 

وقرأ ام عاذي الحار ف : إلا صَيْحَةٌ واحِدَةٌ4 بالرفه” “وفيا 
أبونها: "نولو ها !جاتيبيك 037 لي الي الالسروا لخن وإنما التقدير: ما 


وقعت اهدقع يها واعد. 


| 


وقرأانق مسعود» وعبد العمو يق الأسوة 1010 وَاحِدَة)'. 
وهى الصيحة من الديك ونحوه من الطير. 
با عا م 00 1 0 1 
و # كنمدون #: ساكتون موتى لاطئون بالارض» شبهوا بالرماد الذي خمدت 
تأرواو دقه 


وقوله: 9# ,: يتَحَسْرَةَ # نداءٌ لّها على معنى “هلا وت حضورك وكير سخا قلير 
نداء مثل هذا عند سيبويه» وهو معنى قويم في نفسه. وهو منادى منكور على هذه القراءة. 


وقال الطبريٌ: المعنى: يا حسْرَّةٌ العبادٍ على أنفسهم» وذكر أنها في بعض 
القراءةات كذلك7©'. 


)١(‏ هو معاذ بن الحارث بن الأرقم الأنصاريّ الخزرجيء أبو حليمة» القاري» قال أبو عمر: شهد 
الخندق. وقيل: لم يدرك من حياة النبي يَلْةِ إلا ست سنين» وقد روى عن النبي يله وعن أبي بكر 
وعمر. وعثمان» وروى عنه نافع مولى ابن عمرء الإصابة .)1٠١9/5(‏ 

(؟) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (؟/ *781)» وانظر موافقة معاذ بن الحارث في المحتسب 
١5 /9(‏ 5). 

(©) انظر قول أبي حاتم في تفسيرالقرطبي .)7١/١15(‏ 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (7/ »)35١8‏ وإعراب القرآن للنحاس (9/ 555). 

(0) انظر ذلك في تفسير الطبري (71/ 7)» وهي شاذة كما سيأتي. 








١04:‏ سورة يس 

وقال ابه عباس : المع : باديلا للعياو!؟. 

وقرا ابن عياس» والشحاك وعلن بن التصيو هد وجافده وان بن تكس ةيا 
حسرة العباد) بالإضافة”". 

وقول ابن عباس حَسَنٌ مع قراءته. 

وتأوبل الطبرى قن :للك القراءة الأولى لبس «التتوه وإتما رجه أنشيكرك المحتى 
تلهّفاً على العباد كأن الحال يقتضيه؛ وطباعٌ كل بشر تُوجب عند سماعه حالهم وعذابهم 
على الكفر وتَضْبِيِحَهِمِ أمر الله تعالى أن يُشفق ويتحسر على العباد. 

وقال أبو العالية: المراد بالعباد الرسل الثلاثة» فكأن هذا التحشّر هو من الكفار» 
حين روا عذاب الله تلَهّهُوا على ما فاتهم”"» وقوله تعالى: ما يَأتيِهِم > الآية» يدافع 
هذا التأويل. 

و«الحسرة»: التَلَهُمَات التي تترك صاحبها حسيراً. 

وقراً الأعرج» ومسلم بن جندبء وأبو الزناد: (ياخشرة) بالوقف غلى البلا 
وذلك على الحرص على بيان معنى التحسر”* وتقريره للنفسء والنطقٌ بالهاء في مثل 
هذا أبلغ في التشفيق وهر النفس» كقولهم: أو ونحوه. 

وقوله: #ما يَأََيِهم مّنْرّسُولٍ # الآية» تمثيل لفعل قريش. 

م بقوله : # ويروا كملكا قَلَهُم م الفرون * 4 وآ كر # هنا خبرية» 
وم 4 بدلّ منهاء والرّؤية رُؤية البصر. 
)١(‏ أخرجه الطبري (017/70) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب (27077/75» وانظر مختصر الشواذ (ص: 8؟١)»‏ 
والشواذ للكرماني (ص: 95*). 

0( تفسير الماوردي (0/ »)١6‏ وتفسير الثعلبي .)١71//8(‏ 
(4) وه قناةةم الفظر خووها لهم قن المعانيني 1001/9 
(5) في المطبوع: «الحسرة». 








الآيات (7-177”) ه6١‏ 

وفي قراءة ابن مسعود: (أولم يَرَوْا مَن أهلكنا)2©. 

وقراً جمهور القراء: ل أَبَيمَ 4 بفتح الألف. 

[وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (إنهم) بكسرها]!". 

وقراً جمهور الناس: لإلَمَاك بتخفيف الميم» وذلك على زيادة (ما) للتأكيد 
والمعنى: لجَمِيعٌ. 

[وقرأ الحسن وابن جبير وعاصم: للم بشد الميم]”", وقالوا: هي منزلة 
بمتزلة: إِلّا. 


وقيل: المراد: (لَمِمَّا) حذفت الميم الواحدة”؟» وفيه ضعف. 
عو 2 - 

و لقي اشن و عدم (0) 

وفي حرف أبَيّ: (وَإِن منهم إلا جميع)" '. 


قال قتادة: محشورود يوم القيامة2©0. 


5 7 3 20 31 م عر مل لهر و دومث ار ها سوا راع حو 

قوله عرٍّ وجل: # وءَايه طم الارض الْمَيَمَهَ أْحيسَهَا وأخْرحنًا مها حا فَمِْهُ 
7 ومو سم سخ م هه 5 2 سا عبد صن وي جد 2 زر ص« 
يَأَكلونَ (50) وحَعَلنَا فها جِنَنتٍ من نخيل وأعنلبي وفجرنا فها مِنَ العيون 29 


2 
عن ع حي بع و< عن د سا 


أآءًٌ 0 04 2 د سس سا 2 00 2000 
ِيَأَكُلْوا من سَرِم وما عَوِلنَهُ أِذِيِهِمْ أقلا مَتَكُرُونَ (50) سْبَحنَ الى حَلقَ الازوج 
داعم بر صمح عي ع م 2م 


لبد تميق 7 3 1-0 ء سد سا ساسح دس 28 
كلها ممًا تبت الأرض ومن أنفسهم وَمِمَا امور (45. 


,)797/5/5( وهي شاذة» انظر عزوها له في تفسير الطبري (011/70)» ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 
وإعراب القرآن للنحاس ("/ 568؟7).‎ 

(؟) وهي شاذة: انظر معاني القرآن للنحاس (0/ .)54٠‏ وفي المطبوع وأحمد": (وكسَرّها الح ن البصري). 

00 وهما سبعيتان» ومع عاصم حمزة وابن عامرء انظر: التي لكيشير (ص 23١5١:‏ وفي | لمطبوع: «وشدّدها 
الحسنء وابن جبَيْره وعاصم). 

(:) في المطبوع وأحمد": «حذفت إحداهما». 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للنحاس (5/ .)54١‏ 

© تفسير الطبري »)011/7١0(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (' ”م ). 








١5‏ سورة يس 


(آيةٌ) معناه: علامة على الحشر وبعث الأجساد. والضمير في لم4 يراد به 


كفار قريش. 
وقراً نافع» وشيبة» وأبو جعفر: #الْمَيْتَة# بكسر الياءء وشدها. 


وقرأً أبوعمرو. وعاصم بسكون الياء خفيفة 7" وإحياؤها بالمطر. 
وقرأ الجمهور: #شَرِمِ © بفتح الثاء والميم. 


وقرأطلحة» وابن وثاب» وحمزة» والكسائي بضمهما(". 
رع و 
وقراً الأعمش: (من ثمْره) بضم الثاء وسكون الميهم”". 


والضمير في # تَمَرِِ © قالت فرقة: هو عائد على الماءِ الذي يتضمنه قوله تعالى: 
#وسَجَربا فها مِنَالْحْمُونٍ 4؛ لأن التقدير: (ما). 

وقالت فرقة: هو عائد على جميع ما تقدم مُجْمَلاَ كأنه قال: من ثَّمَر ما ذكرنا. 

وقال أبوعبيدة: هو من باب أن يذكر الإنسان شيئيّن أو ثلاثة ثم يعيد الضمير على 
واخد ويكى عند كما فال الأزرق بن طرفة بن العمية القر اي 0 الباهل : 


[الطويل] رَمَاني بِأَمْرِ كنت منة وَوَالِدِي بريئاً ومِنْ أجل الطّويّ وَمَانِي0©) 


)١(‏ من المطبوع وأحمد”» وهما سبعيتان» الأولى لنافع والتخفيف للباقين» انظر: التيسير (ص: 
5 النشر (574/7). 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 8 .)١٠١‏ 

(") وهي شاذة» انظر عزوها له في إتحاف فضلاء البشر (ص: »)2777١‏ وانظر: تفسير الثعلبي .)١717//8(‏ 
وكتبت في المطبوع: «الأعمس». 

(4) مجاز القرآن (؟51/7١)»‏ بتصرف يسير. 

(0) سقط «بن العمرد الفراصى» من السليمانية» وفى أحمد": «القرصى»» وفى مجاز القرآن (7/ )١51١‏ 
العو ادن ياهة: ّْ 00 

(5) كذا في مجاز القرآن »)171١/17(‏ والمجموع اللفيف (ص: 517)» والمعروف أنه لابن الأحمر» 
كما تقدم في أول تفسير (سورة يونس). 








١ 1/ )8 ١ الآيات (/ا"ا-‎ 


قال القاضى أبو محمد: وهذا الوجه فى الآية ضعيف. 


ِو 
ل سا سل ص ور عاج 


و(مَا) في قوله تعالى: #وَمَاعَعِكتَهُ أيرِيِهمَ #: قال الطبريٌ: هي اسم معطوف على 
(العمر)ة أي ريق الأكل مح الكمرومةا عملي الأيدئ بالغرس والزراعة ونحوه©('. 

وقالت فرقة: هي مصدرية» وقيل: هي نافية» والتقدير: إنهم يأكلون من ثمره وهو 
شيءٌ لم تعمله أيديهم» بل هي نعمة من الله تعالى عليهم. 

وقرأ جمهور الناس: #عَمِلَنَهَ © بهاء الضمير. 


وقرأ حمزة والكسائي؛ وعاصم في رواية أبي بكرء وطلحة وعيسى: #عَوِلَتْ * 


00 زفة 
ثم نزَّهِ تعالى نفسه تنزيهاً مطلقاً في كل ما يُلحد به ملحدء أو يشرك به مشرك. 
لوج 4: الأنواع من جميع الأشياء. 


وقوله: #وَمِنًا لَايَسَلَمُونَ # نظيره قوله: #وكلْق ما لَاتْلَمُونَ © [النحل: 8]. 
/ قوله عرَّ وجلٌ: 9 وَءَايَهَلَمالبَلْ صلخن هالا رَوَإِدَاهُم مُظَلِمُونَ (5) وَاَلشّمْسُ 41 .0 
خرف لِمْسَئَقرٍ نوكا كلك تَْيرُ التزيز اليم 7 وَاقَمرَ مده مدال حي عد 


عور 


جم ل عن تير .. عد سل 2ج سلر به 


ليون الَو 57ل الشَّمش يَنيى 1ن تدَرك عرلا الْبَل سان الَارٍ ول ف دك 
يخوت (4)8. 
5 03 و 
هذه الآيات جعلها الله تعالى أدلة على القدرة ووجوب الأآلوهية له. 
2 ل 5 
و9 نسلخ # معناه: نكشط وتّقشرء فهي استعارة. 
وممُظلِمُونَ : داخلون في الظلام. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (70/ 016)» بتصرف يسير» وسقط «قال الطبري» من الأصل. 


والمطبوع: «جمهور القراء». 








0 سورة يس 
واستدل قوم من هذه الآية على أن اللَّيل أصل والنهار فرع طارئ عليه. وفي ذلك 
نظر. 
وام تشاكز النكين؛ - على ما روي في الحديث عن النبي يَكْهِ من طريق أبي ذرٌ - 
بين يدي العرش» تسجد فيه كل ليلة بعد غروبه7". 
وفي حديث آخر: أنها تسجد في عين حمئة ولها نّم وجبة عظيمة2". 
وقالت فرقة: مُسْتَقَرّهَا: هو في يوم القيامة حين تُكوّرء فهي تجري لذلك المستقرٌ. 
وقالت فرقة: مُسْتَقَوُهَا: كناية عن غيوبها؛ لآنها تجري كل وقت إلى حدٌّ محدود 
وقيل: مُسَْتَدَرهَا : آخر مطالعها في المنقلبَيّن لبها" نهايتا مطالعهاء فإذا استقر 
وصولها كرّت راجعة. وإلاقي افر عن درضها طرفة عين» ونحا إلى هذا ابن 


ين 
0 


وقالت فرقة: مُستقرها وقوفها عند الزوال في كل يوم؛ ودليل استقرارها وقوف 
لال الأشباء حيف. 


وقراً ابن عباس» وابن مسعود. وعكرمة» وعطاءً بن أبي رباح» وأبو جعفر محمد 
ابن علي» وجعفر بن محمد: (الشمس تجري لا مستقر لها)*). 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري 0717 ) ومسلم )١169(‏ من حديث أبي ذرء رضي الله عنه» مرفوعاًء به. 
(؟) لا بأس بإسناده» لكن حديث الصحيحين أولى» وأخرجه بهذا اع ا 
طريق يزيد بن هارونء ثنا سفيان بن حسين» عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم يم التيمي» عن أبيه» عن 

أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاًء به. وفي الأصل: «تغرب». 

فر في فيض الله: #لأنهما». ْ 

(5) تأويل مشكل القرآن (ص: ))7”١‏ بتصرف. 

(5) وهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسمء انظر: المحتسب »)7١1١7/5(‏ وتفسير الثعلبي .)١1718/8(‏ 
وسقط ذكر «ابن مسعود) من الأصل. 








١4 )5 ١-ا/( الآيات‎ 


وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمروء والحسنء والأعرج: #والْقَمَرٌ» بالرفع عطفا 
على قوله: # وَءَايَه لَُمْالَيلُ 4 عطف جملة على جملة. 

ويصح وجه آخرء وهو أن يكون قوله ا وَبَايَةٌ 4 ابتداءً وخبره محذوفء كأنه 
قال: في الوجود والمشاهدة» ثم فسّر ذلك بجملتين من ابتداءِ وخبر وابتداءٍ وخبرء 
[الأولى منهما: «التَلسَلَحْمنْهُالَارَ4. والثانية: #وَالْمَمرَوَدَرَتَهُ مََازِلَ#]20. 

وقرأ الباقون: 9« وَالْصَمَرَمدَرتَهُ4 بنصب «القمر) على إضمار فعل يُمَسّره 

رن #اسوهن قرافة أن سسفر ابره مص ووو الشية يكاوف وز 

و#مَنَازِلَ4 نصب على الظرف, وهذه المنازل هي المعروفة عند العرب. وهي 
ثمانية وعشرون منزلا» يقطع القمر منها في كل ليلة أَقَلّ من واحدة فيما يزعمون. 
وعودثّه هى استهلاله رقيقاء وحيقذ يُشبه العرجون» وهو الغصن من النخلة الذي فيه 
شماريخ التمر» فإنه ينحني ويصمّرٌ إذا قدم» ويجيء أشبه شيءٍ بالهلال» قاله الحسن بن 
الى الحبد "زرو الوسرة شهديه 

وقرأ سليمان التيمي: (كَالْعِرْجَوْنِ) بكسر العيّن». 

والْقَدِِرٍ # معناه: العتيق الذي قد مرّ عليه زمن طويل. 


م 


و#ايِنْبَتى 4 هنا مستعملة فيما لا يمكن خلافه؛ لآنها لا قدرة لها على غير ذلك. 
وقراً الجمهور: #سَإنٌ مهار بالإضافة. 


وقرأ عمارة: (سابقٌ النهار) بدون تنوين في القاف وبنصب <«التّهَارَ)» ذكره 


() في المطبوع وأحمد": «الليل واحدة. والقمر ثانية»). 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١185‏ النشر (؟/ 81 7)» وانظر قراءة ابن محيصن في إتحاف 
فضلاء البشر (ص: /ا55). 

إفرة تفسير الطبري »)0١/50(‏ وتفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ 09198). 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: .)١75‏ 








0" سورة يس 
الزهراوي؛ وقال: حذف التنوين تخفيف]7"). 


«الْمَلَكُ) فيما روي عن ابن عباس: متحرك مستدير كفلكة المغزل» فيه جميع 
القو اي" 


و# سبحو # معناه: يجرون ويعومون. 


قال مكي: لما أسند إليها قعل من يعقل جُمعت بالواو والتون©». 
قوله عرَّ وجلّ: طوَءَاهٌ طَّم اناري فى لمك الْستَحُون (2) وَعَلقََاَم ين 
يفلو مركت )رن تامهم لاسرع ولام إنقثوة (2)إَاَمَهَوَستهإكَ 
مر ملفل لمك برك اهلك لو نمَو (2)زمانانوم ميقن 
"5 


الكت َم فاع نقيت (4)2. 
َي 4 معناه: وعلامة ودليلٌ» ورفعها بالابتداء» وخبره في قوله 117 4 و أن 4 
بدلّ من (آيةٌ)» وفيه نظرء ويجوز أن تكون (أَنْ) مفسّرة لا موضع لها من الإعراب. 
ووالنهما ) منعٌ الشيءٍ أن يذهب سفلاً. 
وذكر الذريّة لضعفهم عن السفرء فالنعمة فيهم أمكن. 
وقراً نافع» وان غامر»والأعيشل: #دَرَياتِهِمْ4 بالجمع. 
وقراً الباقون بالإفراد. وهي قراءة طلحة» وعيسى؟) 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (؟/ »))86١‏ وإعراب القرآن للنحاس (77177/7). وعمارة 
هو بن عقيل بن بلال بن جريرء تقدم ذكره في (سورة البقرة). وفي السليمانية والحمزوية وأحمد 
ونجيبويه والمطبوع: ١عبادة».‏ 

(؟) إسناده صحيحء أخرجه الطبري )07١ /7١(‏ عن محمد بن المثنى» قال: ثنا أبو النعمان الحكم 
ابن عبد الله العجلي, قال: ثنا شعبة» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. وشعبة 
لم يدرك البطين» وعن ابن المثنى» قال: ثنا عبد الصمدء قال: ثنا شعبة» قال: ثنا الأعمش» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» مثله» وهذا إسناد صحيح. 

() انظر: مشكل إعراب القرآن (7/ 41/8 )» بتصرف. 

(:) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١185‏ والسبعة (ص: .)05٠‏ 





الآيات )55-:51١(‏ لمق 


والفيين المتضل بالذزيّات حجن ضمير الجنين» كان قال: كرياك ينهم أو 


نوعهم, هذا أُصحٌ ما ينّجه في هذاء وخلط بعض الناس في هذا حتى قالوا: الول تنم 
على الآبامةوهذا لا تع ف 12 

وامااسحي الآنةة وتحدما وليه 

اخلسياقاله ادرو هراس عنما عالدوهو اطايزية [بالة: اف المكضيو لبو أصنحات 
نوح عليه السلام في السفينة» ويريد بقوله: أمِِِدَِِ 7]4': السّفْنَ الموجودة في جنس 
بني آدم إلى يوم القيامة» و إيّاها أراد بقوله: #وَإن تَمَأْنْفْرِقَهُمَ 204. 

والتأويل الثاني: قاله مجاهد» والسديء وروي عن ابن عباس أيض©» هو أن 
يريد بقوله: لأَنَحمَلَمَا يتم ف الك آلْمَشْحُونٍ 4 الآية» السَّمْنَ الموجودة في بني آدم إلى 
يوم القيامة» ويريد بقوله: #وَعَلَقَمَاُم ميئل مَاررََبونَ 4 الآبة» الإبل وسائر ما يُركب» 
فتكون المماثلة في أنه مركوب مُبلّعْ إلى الأقطار فقطء ويعود قوله: # وَإن نَمََنْغْرقَهُمَ * 
على الشفن المومهودة في الداين 17, 

وأما من خلط القولين فجعل الذرّية والفلك في قوم نوح وسفينته» وجعل ين 
َثَِ > في الإبل» فإن هذا نظر فاسد يقطع به قوله: #وَإِن فَمَأْنْفرفَهُم . فتأمله. 

ولآلْكِ 4 جمعٌ» وعلى وزنه هو الإفراده ولكن ليست حركاث الجمع حركات الإفراد. 


و#الْمشّحون #*: / معناه: الموق.. 


() انظر: تفسير الماوردي (8/ .)١9‏ 

(؟) سقط من الأصل. 

(*) أخرجه الطبري /7١(‏ 077) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) إسناده لين» أخرجه الطبري /5١(‏ 077) من طريق محمد بن فضيل بن غزوان» عن عطاء» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف. عطاء, هو ابن السائب» وكان 
قد اختلط» ولم يذكر أحدٌّ رواية ابن غزوان عنه فيمن سمع منه قبل اختلاطه. 

(4) تفسير الماوردي (5/ »)١19‏ وتفسير الثعلبي (8/ 22319» والهداية لمكي (9/ )5١0 4١‏ بتصرف. 


]؟ه١‎ /:[ 
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ولا يّن # في قوله: مين مَنْلِهِ © يتجه على أحد التأويلين أن تكون للتبعيض» 
وعلى الداويل الآخر أن تكرن ليان النحتس وفانظرةهويقال» الأب مراكيه البر. 

و«الصّرِيحُ) هنا بناءٌ الفاعل» بمعنى: المصرخ» وذلك أتلك تقول: صارخ بمعنى 
مستغيث» ومُضْرخ بمعنى مُغيث» ويّجيءٌ صريخ مرةً بمعنى هذا ومرة بمعنى هذا؛ لآن 
فعيلاً من أبنية اسم الفاعل» فمرة: يجيءٌ من أَصْرّحَ ومرة: من صرخ: إذا استخاث20. 


سوس بد 2010 


وقوله: # إِلَّابَحمَةٌ4 قال الكسائي: نصب #8رَحْمَة4 على الاستثناء» كانه قال: إلا 
وقال الزجاج: نصب على المفعول من أجله» كأنه قال: إلّا لجل رحمتنا إيّاهه”©. 


سح سد يه 
4 


وقوله: (متاعاً) عطف على قوله #رَحمَة *. 

وقوله: 'إِلَّحِينِ # يريد: إلى آجالهم المضروبة لهم. 

5 1 عد ب ل ست الو اي ا 6 

قال القاضي أبو محمد: والكلام تام في قوله: # وَإن نَسَأَنعرِفَهِمْ #. وقوله: لقلا 
صَرِيحَ حج# استئناف إخبار عن السائرين في البحره ناجين كانوا أم مغرقين» فهم بهذه 
الحال لا نجاة لهم إِلّا برحمة الله. وليس قوله: لقَلَاصَرِيحَ ليم 4 مربوطاً بالمُغْرقين» وقد 

54 1 1 5 00 5 ََ 5 3 

ثم ابتدأ الإخبار عن عتوٌ قريش بقوله: # وَإِذَاقِيلَهُمَ © الآية. 

0 9 و 

وما بَيْنَ أنُديهم»: قال مقاتل» وقتادة: هو عذاب الأمم التي سبقتهم في الزمن» 
وما خلفهم»: هو عذاب الآخرة التي يأتي من بعدهم في الزمن» وهذا هو النظر. 

0 5 1 . ع 

وقال الحسن: خوّفوا بما مضى من ذنوبهم وبما يأتي منها». 
)١(‏ في المطبوع: «فمرة: يجيءٌ من صَرّحَ إذا استغاث» ومرة: يجيءٌ من أَُصْرّحَ إذا أغاث». 
(*) معاني القرآن للزجاج (5/ 789)» بتصرف يسير» وقد سقط قوله هذا من الأصل. 
(5) انظر القولين في تفسير الثعلبي .)١79/8(‏ 








الآيات (/51:-0:0) ور 


قال القاقيي أن ميت : وعدا لضي الآ لوقن المفس »أن السفريتب بالثاقي 
إنما هو من عقابه والمجازاة عليه. وقال مجاهد: (ما بين أيديهم): هو الآخرة» و(ما 


خلفهم): هو عذاب الأمم. 


قال القاضي أبو محمد: فجعل الترتيب كأنهم يسيرون من شيءٍ إلى شيء» ولم 
عقر ودود الأشياء فى الزمو هذا النظر يوكبير 1" عليه قوله قدالي: 27 تالا 


0007 عير كته زر بز معام ص أ-ه م ع 
ين يديه صن التورطة ءايه لايل # [المائدة: 45]» وإنما المُطرد أن يقاس ما بين اليد 


والكاق مناسيز قه لومي ل أعلة وجرانب 15 1١‏ 44 فى هده الكنلا سما وق اير 
أعرضواء يفسره قوله عزَّ وجلٌ بعد ذلك: لإإلَّكَاثوأ عَنْهَا مُعرضِينٌ : 
و«الآيات»: العلامات والدلائل. 


تيز 5 
صاصم لاه سس سس لوسره 


9 3 0 د ل 12 ه سم مداسظ مهو ده عن مرا ا 
قوله عز وجل: # وَإِدَاقِِلَ طح أَنَفِفوأْمِمَا َرَفَك أله قَالَ لذن حكهرواأ لِلَذِينَ امَنوا 


ْم من لووك لَه لصم إن أَشر إلا صَكلٍ بن (2) وَيَفُوونَ مق هنذا وعد نَكُسْرٌ 
مدق( مَابنظوُون إلا صَهٌ وده تأَفذهُمْ وه يحوت (8) فلابسسييشون وْصية وآ 
ِل أَمْلهم تجوت (4)2. 

الضمير في قوله تعالى: #فَبْ 4 لِفْرَيشَء وسبب هذه الآية: أن الكفار لما 
أسلم حواشيهم من الموالي وغيرهم من المستضعفين» قطعوا عنهم نفقاتهم وجميع 
صلاتهم» وكان الأمر بمكة أولاً فيه بعض الاتصال في وقت نزول آيات المُوّادعة) 
ندب أولقك المومتوة ترابتهم من الكقار أن يصلوهيء و آذ ينققرا علبهي هما روقهب 
الله فقالوا عند ذلك: #أنظعم من لو مَنَآءُ أله أُلْصَمَد 4 قال الرماني: ونسوا ما يجب من 
الغطاطكن رتالف الضف +0 


)١(‏ في المطبوع: «(يكره». 
(؟) سبب النزول وكلام الرماني لم أقف عليهما. وفي المطبوع وأحمد: «الجنس». وفي نور العثمانية 
وفيض الله: «التحقيق». 
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وقالت فرااسيياة أنثريكا تس ديسب على الساكين سيا ده 
مؤمن وغيره؛ وندبهم النبي يك إلى النفقة على المساكين» فقالوا هذا القول(©. 

وقولهم يحتمل معنيين من التأويل: 

أحدهما: يخرج على اختبارات لجهال العربء فقد رُوي: أن أعرابياً كان يرعى 
إبله» فيجعل السّمان في الخصبء والمهازيل في المكان الجدبء فقيل له في ذلك 
فقال: أكرم ما أكرم الله وأهين ما أهان الله0©» فيخرج قول قريش على هذا المعنى: 
كأنهم رأوا الإمساك عمّن أمسك الله عنه رزقه؛ ومن أمثالهم: كن مع الله على المدبر”©. 

والتأويل الثاني: أن يكوت كلامهم بمعنى الاستهزاءِ بقول محمد يكلله: إن ثم إلهاً 
هو الرّزّاقَء فكآنهم قالوا: لِمَ لا يرزقهم إِلَهّكَ الذي تزعم؟ أي: نحن لا نطعم من لو 
وخافهة] الال الذى زعمك لأطعمه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كما يدَّعي الإنسان أنه غنيٌ ثم يحتاج إلى معونتك في 
مال فتقول له على جهة الاحتجاج والهُرْء به: أتطلب معونتي وأنت غنيٌ ؟ أي: على قولك. 

وقوله تعالى: إن أَسْ لاف صَكلِينِ 4 يحتمل أن يكون من قول الكفرة 
للمؤمنين» أي: في أمرك لنا ف 'نفقة أموالنا»وفي غير ذلك هن ديتكم: ويحتمل أن 
يكون من قول الله عزَّ وجل للكفرة» استأنف زجرهم بهذا. 

ثم حكى عنهم ‏ على جهة التقرير عليهم - قولّهم: #أمَىَ هذا الوَعَدُ 4 أي: متى 


يوم القيامة الذي تزعم؟ وقيل: أرادوا: متى هذا العذاب الذي تتهدَّدُنا به؟ وسمّوا ذلك 


)0 لم أقف على تفسير مأثور لهذه الآية الكريمة. 

(0) نقله تفسير الثعالبي (0/ .)١8‏ 

(") قال الخوارزمي في الأمثال المولدة (ص: :)7١7‏ يستعمل للرجل إذا كان يتبع كل ريح» ونقله في 
محاضرات الأدباء )08577/1١(‏ من قول بعض اللصوص لبعض أصحابه. وفى الأصل ونجيبويه: 
«كالمدير). / 








الآيات (/65:0-41) بلا 


وعداً من حيث تفيد قرائن الكلام أنه في شر والوعد متى وَرَدَ مطلقاً فهو في خير» وإذا 
فم بقرينة اله امفعما :قرب والرعيد ذاماً هو فى لش 
و يِنظرُونَ # معناه: يننظرون» و#آما » نافية» وهذه الصيحة هى صبحة القيامة 
الو »م 4 * 3 ا 
والنفخة الأولى في الصورء رُوي ذلك عن عبد الله بن عمر”"» وأبي هريرة عن النبي كلق 
وفي حديث أبي هريرة: أن بعدها نفخة الصّعقء ثم نفخة الحشر» وهي التي تدوم فما لها 
وقرأ ابن كثير» واحق عمرو» والأعرجء وشبل» وابن قسطنطين المكي”: 
#يخصك ن بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد المكسورة» وأضئلها تت تون تقلت 
ِ 9 
حركة التاءِ إلى الخاء وأدغمت التاءٌ الساكنة فى الصّاد / . 


)١(‏ أخرج ابن عدي في ترجمة بهلول بن عبيد من الكامل (7/ 56) من طريق: الحسن بن قزعة ثنا بهلول 
سمعت سلمة بن كهيل عن بن عمر قال رسول الله كَل «ليس على أهل لا اله الا الله وحشة فى 
الموت ولا في النشور وكأني بهم عند الصيحة وهم ينفضون شعورهم من التراب يقولون الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن»» قال ابن عدي: ولبهلول هذا غير ما ذكرت من الحديث قليل وأحاديثه عمن 
روى عنه فيه نظرء وهذه الصيحة هي الصيحة الثانية وهي صيحة البعث من القبور» وأخرجه البيهقي 
في البعث والنشور /١(‏ 47) من طريق ابن عدي ثم قال: هذا مرسل عن سلمة بن كهيل» عن ابن 
عمر وبهلول بن عبيد تفرد به وليس بالقوي, ثم أخرجه من طريق: عبد الباقي بن قانع» ثنا حمزة بن 
داود بن سليمان المؤدب. بالأيلة» ثنا الحسن بن عرعرة» حدثنا بهلول بن عبيد» عن سلمة بن كهيل؛ 
عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كَكِ: اليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهمء 
وكأني بهم ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وقال: كذا في 
الأمالي: الحسن بن عرعرة. ولعل الصواب الحسن بن قزعة. اه . وليس فيه ذكر الصيحة. 

هم متفق عليه» أخر جه البخاري طرف ومسلم اسويضنيةف من حديث أبي هريرة» رضي اللّه عنه» 
له: إسماعيل القسطء قرأ على ابن كثير» وصاحبيه شبل» ومعروفء أقرأ مدة» قرأ عليه: أبو الإخريط 
وغيره» توفي سنة (1/0١ه).‏ أو (90١ه).‏ تاريخ الإسلام /١11١(‏ 40). 


]١١؟‎ /:[ 
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وقراً نافع» وأبو عمرو أيضاً: #يَخْصّمُونَ4 بفتح الياءء وسكون الخاء وشدٌّ الصَّاد 
المكسورة» وفي هذه القراءة جمع بين ساكنين ولكنه جمع ليس بمحخض.ء ووجّهها أبو 

3 6مس 2 عو 
علي'''» وأصلها: يَحْتَصِمُونَء حذفت حركة التاءِ دون نقل ثم أدغمت في الصاد. 

وقرأً عاصم, والكسائي» وابن عامر, ونافع أيضاًء والحسنء وأبو عمرو بخلاف 
عنه: لخِضِمُوتَ 4 بفتح الياء وكسر الخاءِ وشدّ الصاد المكسورة» أصلها: يَخْتَصِمُونَ 
7 
50 7 20 0 5 اده 
أعلت كالتي قبلها ثم كسرت للالتقاء"'". 

وقراث قرقة: 8 يفط ون #ركبير الباءوالكاء وش العياة المكسورة عللف7 

0 0 

كالتي قبلها ثم أتبعت كسرة الخاء كسرة الياء. 

. 5 5 رهس جر 

وفي مصحف أبيٌّ بن كعب (يَخْتَصِمُونَ)7). 

ومعنى هذه القراءًات كلها: أنهم يتحاورون ويتراجعون الأقوال بينهم ويتدافعون 
في شؤونهم. 

وق رأ حمزة: #يَخْصِمُون 4 وهذه تحتمل معنيين: 

أحدهما: ما في القراءَات قبلهاء أي: يخصم بعضهم بعضاً. 

00 00 2 كان (١‏ م خا د 

والثاني: أنهم يخصمون أهل الحق في زعمهم وظنهم” ". كأنه قال: تاخذهم 
الصيحة وهم يظنون بأنفسهم أنهم حَصّموا أو عَلَبِواةِ لأنك تقول: خاصمت فلاناً 


و الع بع قنخ 
فخصّمته: إذا غلبته. 


(1) انظر الحجة للفارسي (5/ 47). 

(7) هذه ثلاث قراءات سبعية» الأولى لابن كثير وورش وهشام. والثانية لأبي عمرو وقالون» ولهما 
وجه آخر بالاختلاسء والثالثة لعاصم والكسائي وابن ذكوان» وكذلك قراءة حمزة سبعية وستأتي» 
انظر التيسير (ص: 2184)» وانظر الأوجه الأخرى في السبعة (ص: 4١‏ 0). 

(") سقط من المطبوع» وهذه القراءة نقلها في السبعة (ص: 5١‏ 5) عن أحمد بن جبير عن شعبة عن 
عاصمء؛ وليست من طرق التيسير. 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (؟/ 31/4”)» ومعاني القرآن للنحاس (0/ ؟6505). 

(5) سقط من المطبوع وأحمد". 








الآيات (١5-51ه)‏ ان 


وقوله: # فلاسسَطِيعُونَ توصِيَةٌ 4 عبارة عن إعجال الخال ونال ضِية) سيدق 
من: وصى. 

0 اي 024 اا ميد كر يحب 1010 5 

وقوله: ولاك أهلهم يرجعوت # يحتمل ثلاث" تأويلات: 

أحدها: ولا يرجع أَحدٌّ إلى منزله وأهله لإعجال الأمر» بل تقبض نفسه حيثما 
خذته الصيحة. 


والثالى معلاه : ولا إلى أهلهم يرجعون قولًء وهذا أبلغ من الاستعجال» وخصٌ 
بالذكر الأهل لأن القول معهم في ذلك الوقت أهم على الإنسان من الْأَجْتَيين وأؤكد 
في نفوس البشر. 

والثالث تقديره: وَلا إلى أَمْلِهِمْ يَرْجِعُونَ أبداء فخرج هذا عن معنى وصف 
الاستعجال إلى معنى ذكر انقطاعهم وانبتارهم من دنياهم. 

وقراً الجمهور: #يرجحعوت *# بفتح الياء وكسر الجيم. 

وقرأ ابن محيصن بضم الياء وفتح الجيم'". 

قولةاعز ويم : ويح في لور وَإدا هم من الدّمَدَاث إل يهم يلوت (0) الوأ 
ويلما م لتقي 1 هذ لالد كريدقت القتكا يه ان سكاتت ١‏ 
يف ب َإذَا هُمْ جِيعٌ م محصروت ((00) فَالِيوْم لا نظلمُ ادش فشكنا ولخ روه 
ِلَامَاكُسْر تَهَمَلُونَ (م)4. 

هذه نفخة البعث. و#الصُورٍ 4: القَرْنَْ في قول جماعة المفسرين» وبذلك 
توازذت الأحاديث. ْ 


وذهب أبو عبيدة إلى أنه جمع صورة» خرج مخرج بسر وبَسْرَّة» وكذلك قال: سورة 
البناءِ جَمُعُها سُورٌ والمعنى عنده وعند من قال بقوله: تفخ في صور بني آدم فعادوا أحياء0". 
)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد ". 


00( وهي شاذة» انظر نسبتها لابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر (ص: /45). 
(") مجاز القرآن (7/ :»)١7‏ بتصرف. ولفظة «قال» من الأصل ونجيبويه والسليمانية. 
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وا الْتجَدَاث #: [جمع حدث وهي 0١7‏ القبور. 


دي() 


وقرأ الأعرج: (في الصّوَّرِ) بفتح الواو» جمع صَورَةٍ 
وا يلوس #* معنئاه: يمشون سرعة» و«النسلان)20: مشية الذئب» ومله قول 
الشاعر: 
ع ب م ان ذه 2 4 2# 0 2 2 - ب دل ع 3 
[الرمل] عسًّلان الذئب امسّى قاربا برد لجسل طايه يي ا 
٠. ٠ 8 3 1 8 4.‏ 
وقال ابن عباس: # ينسلونت #: يخرجون". 
وقراً جمهور الناس بكسر السين. 
وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو عمرو أيضاً: (يتشلوة) نضمها29. 
ونداؤهم الوَيْل هو بمعنى: هذا وقَتّكَ وأَوَان حضورك» وهو منادى مضاف. 
يا قومنا وَيُلَنا. 
وقرأابق أى لبلى!"(ياويلها) بعاد العاني 1 
00 ا وه 5 لك 5 35 
(؟) وهي شاذة» تابعه عليها هنا في البحر المحيط (94/ 07 وتقدمت في (سورة الأنعام) للحسن» 
وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: )5٠١‏ لقتادة. 
(*) سقط من الحمزوية والمطبوع وأحمد": «وفيهن: يمشون مشية الثعلب بسرعة». 
(4) للنابغة الجعدي, كما تقدم في تفسير الآية (45) من (سورة الأنبياء». 
(0) أخرجه ابن جرير (0171/70) وابن أبي حاتم )١180419(‏ في تفسيرهماء من طريق علي بن أبي 
© في المطبوع وأحييل#: «وضمّها ابن أبي إسحاق» وأبو عمرواء. وهي شاذة» انظر عزوها لابن أبي 
إسحاق في مختصر الشواذ (ص: .)١75‏ 


(0» وهي شاذة» انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: .)١75‏ 
(6) من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية. 








الآيات )05-041١(‏ احلا 


وروي عن عل وابن عباس رضي الله عنهما أب| قراًا: (من بعثنا) بكسر الميم من (من) 
[على معنى أنها لابتداء الغاية](١)‏ وبسكون العين وكسر الثاء في (بَعْثمَ)”"2 على المصدر. 


وفي قراءة ابن مسعود: (مَنْ أَهَبَنَا مِنْ مَرْقَيِنَا)» [أي: من نبّهنا ]0 . 


وف قراءة أرق (فَنْ عينا)ء قال أبو القسر لم آر لها في اللخة أعلا: ولام بنا: 
مَهْبُوبِ» ونسبها أبو حاتم إلى ابن مسعود رضي الله عنه». 

وقولهم: #من مَرَقَدَِا4 يحتمل أنهم يريدون موضع الرقاد حقيقة» ويُروى عن 
بن كحي (#ا واد ومباعة: [ناسمع البشر يقاموة توما قبل العحر 00 


قال القاضي أبو محمد: وهذا غير صحيح الإسناد» وإنما الوجه في قولهم: 
#مِن مَرَقَدَِا4 أنها استعارة وتشبيه» كما تقول في قتيل: هذا مرقده إلى يوم القيامة؛ وفي 
«كتاب الثعلبي»: أنهم قالوا: #من مَرَقَِنَاك لأن عذاب القبر كان كالرقاد في جنب ما 


صاروا إليه من عذاب جهنه”". 
وقال الزجاج: يجوز أن يكون 8 هنذا 4 إشارة إلى المرقدء ثم استأنف بقوله: 
ممَاوْعدَ لم4 يُضمر اللخبر: كَيٌّ أو نبحو.80). 


)١(‏ من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية. 

(؟) زاد في المطبوع هنا: «نصباً»» ولا وجه لها لأن الكلمة مجرورة؛ والقراءة شاذة» انظر عزوها لعلي 
في المحتسب (؟/؟1١5).‏ 

(*) سقط من المطبوع» وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للنحاس (0/ 5 250» وتفسير الطبري 
؟/ ؟8ه). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها لأبيّ» وتوجيه ابن جني» وقول أبي حاتم: في المحتسب (7/ 711). 

(5) منقطع» أخرجه الطبري (١؟/‏ 917) من طريق: خيثمة» عن الحسن» عن أبي بن كعب. والحسن 
لم يدرك أبيا. 

() تفسير الطبري /7١(‏ ”81"7)» وتفسير الماوردي (8/ 77). 

(0) تفسير الثعلبي (4/ ))11١‏ بتصرف. 

(6) معاني القرآن وإعرابه له »)59١/5(‏ بتصرف. 








[:/ *5؟] 
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وقال الجمهور: ابتداءٌ الكلام: #هذًا مَاوَعَدَ لمكن #. واختلف في هذه المقالة» 
من قالها؟ 

فقال ابن زيد: هي من قول الكفار لما رأَوًا البعث والنشور الذي كانوا يُكذّبون به 
في الدنياء [قالوا: #هْدَامَاوَعدَ أليَمَنْوَصَدَفَ الْمْرسَلُوت 204 

وقالت فرقة: ذلك من قول الله تعالى لهم على جهة التوبيخ والتوقيف. 

وقال الغراءٌ: هو من قول الملائكة7". 

وقال قتادة ومجاهد: هو من قول المؤمنين للكفار على جهة التقريع”". 

ثم أخبر تعالى أن أمر القيامة والبعث من القبور ما هو إِلّا صيحة واحدة فإذا 
الجميع حاضر محشور. 

وقرأت فرقة: #إِلَاصَيْحَةٌ 4 بالنصب. 

وقرأت فرقة: #إلا صيحةٌ» بالرفع 29 وقد تقدم إعراب نظيرها. 

وقوله: # َم 4 نصب على الظرفء ويريد يوم القيامة» والحشر المذكورء 
وهذه مخاطبة يحتمل أن تكون لجميع العالم. 

قوله عزَّ وجل: لإنَّ أضحب انه الوم في سُعُلٍ فَكهوتَ )م وَأَروْجْهْر فى ظِكلٍ 


َل الاريك متكوت (2) لم ذا سكهَة وََمَادَعُوتَ (2سَلَمْ اين وب بحو (0) 
| موا لكيه آلْمُجَرِمُوتَ (2آلَر َه د ليَكُم يَبىَءَادمْ أل لَاتعبدُوا الَّيِطننَ نه لير 
روف ير عر 


ع 6 ديق ع جر مد 5 رع 
عدو مَبين أن أَعْمُدُوفٍ هدَا رط مُسَتَقِيمٌ (41)01. 


.)9177 /7١( سقط من المطبوع وأحمد”2 وانظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء (؟/ .09"8١‏ 

() تفسير الطبري /7١(‏ *017)» وتفسير الماوردي (0/ 5 7)» بتصرف يسير. 

(5) القراءة بالرفع للسبعة وبالنصب عشرية لأبي جعفر كما في النشر (؟/ 01) هنا وفي الموضع 
الأول» أما الثاني فمتفق على نصبه. 

(5) سقط من المطبوع وأحمد". 








"1١ )05-041١( الآيات‎ 


هذا إخبارٌ من الله عرَّ وجل عن حال أهل الجنة بعقب ذكره أهوال يوم القيامة 
وحنالة الكفاد. 


وقراًنافع» وابن كثيرء وأبوعمروء وابن مسعودء وابن عباس» ومجاهد, والحسن 
وطلحة» وخالد بن إلياس: 9#في شغْل» بضم الشّين وسكون الغين. 

وقراً الباقون: لإفي سكل بالضم فيهماء وهي قراءة أهل المدينة والكوفة7©. 

وقراً مجاهد, وأبو عمرو أيضاً بالفتح فيهماء وقراً ابن مَُيرَة!' على المنبر بفتح 
الشّين وسكون العَيْن”2» وهي كلها بمعنى واحد. 

واختلف الناس في تعيين هذا الشغل: 

فقال ابن مسعودء وابن عباس©©2: وابن المسيب: في افتضاض الأبكار0*. 

وحكى النقاش عن ابن عباس: سماع الأوتار”"» وقال مجاهد: معناه: نعيم قد 


شغا 60 


.)04١ والسبعة (ص:‎ »)١185 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(1) لعله عمر بن هبيرة أبو المثنى الفزاري ولاه يزيد بن عبد الملك العراقين» فلما استخلف هشام 
عزله. تاريخ الإسلام .)5١57/1(‏ 

(؟) وهما شاذتان» انظر عزو الأولى لمجاهد في الشواذ للكرماني (ص: »)250١‏ وعزا الثانية لأبي 
هريرة» ولعله تصحيف. 

(4) لا يصح عنهماء أما أثر ابن مسعود فأخرجه الطبري (١؟/‏ 015) بإسناد فيه: محمد بن حميد 
الرازي» وليس هو بالعمدة» وأما أثر ابن عباس فأخرجه الطبري /7١(‏ 075) من طريق سليمان 
التيمي؛ عن أبي عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه. وأبو عمرو هذاء هو محمد بن 
عبد الرحمنء بياع الملاء» فيه جهالة. انظر تهذيب الكمال (508/178). 

(5) تفسير الطبري (١؟/‏ 18ه). 

(5) لا يصح. أخرجه الخطيب البغدادي في الموضح )”4١7/7(‏ من طريق أبي عمرو القاص» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. وأبو عمرو القاص هو محمد بن عبد الرحمن بياع 
الملاء الذي سبقء وقد أعله أبو حاتم الرازي» كما في علل ابنه (؟/ 07١‏ بأن صواب الرواية: 
«افتضاض الأبكار»» وقد تصحفت إلى: «ضرب الأوتار). 

(0) تفسير الطبري (١؟/‏ ©87).» وتفسير الماوردي (80/ 5 7). 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا هو القول الصحيحء وتعيين شيءٍ دون شيء لا قياس له. 


ولمّا كان النعيم كلّه نوعاً واحداً من حيث هو نعيم؛ وَحَدَهُ فقال: فى سُعْلٍ 2 
ولو الف لقال فى أشغال: 


وحكى الثعلبي عن طاوس أنه قال: لو علم أهل الجنة عمِّن شغلوا ما هنهم ما 
مغترابه 

قال الثعلبى: وسّكل بعض الحكماء عن قوله يَلِ: «أكثر أهل الجنة البُلهُ)2"0, 
فقال: لأنهم شغلوا بالنعيم عن المُنْع27. 

وقرأجمهور الناس: #فكهونَ #. 

ومعناه: أصحابٌ فاكهة, كما تقول”": لابنٌ» وتامرٌ وشاجِمٌ ولاجم. 

وقراً أبو رجاءء ومجاهدء ونافع أيضاء وأبو جعفر: فَكِهُونَ94). 


ومعناه: فرحون طربون» مأخوذ من: الفكاهة, أي: لاهَمَّ لهم. 


)١(‏ ضعيف جداًء أخرجه البزار (17/ 77) وابن عدي في كامله (/ 711) والدارقطني في الغرائب 
والأفراد ١١77(‏ _أطراف) كلهم من طريق سلامة بن روح الأيلي» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
أنس بن مالكء, رضي الله عنه» قال ابن عدي: وهذ الحديث بهذا الإسناد منكر» لم يروه عن عقيل» 
غير سلامة هذاء وقال الدارقطني: تفرد به سلامة بن روح» عن عمه عقيل» وسلامة بن روح هذا 
ضعيف الحديث,. وقد استنكر عليه الأئمة حديثه هذا. انظر تهذيب الكمال ))7١ 54 /١7(‏ وأخرجه 
البيهقي في الشعب (7/ )١178‏ من طريق مصعب بن ماهانء عن الثوري» عن محمد بن المنكدر» 
عن جابر رضي الله عنه مرفوعاًء به. قال البيهقي: وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر. اه ومصعب 
ابن ماهان ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال (/7/ 89). 

انظر النقلين في تفسير الثعلبي »2١”/8(‏ في المطبوع وأحمد": «العلماء» بدل (الحكماءا» 
وسقطت «قال الثعلبي» من الأصل. 

(9) في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: «يقال». 

(4:) وهي عشرية لأبى جعفر كما في النشر (7/ 5 8 7)» وله ولمجاهد في الكامل للهذلي (ص: 576)؛ 
ا ان ش ش 
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وقرأ طلحة» و الأعمش عمشء وفرقة: : (فَاكِهينَ)» جَعَلَتِ الخبرّ ذ في الظرف الذي هو 
قوله: #في سكل ونصبت (فَاكِهِينَ) على الحال7". 

قوله تعالى : هم © ابتدائ موَأرْوْجْهْرْ 4 معطوف عليه» لإفى ِكل © خبره. 

ا ا : #فكهُونَ 4 ويكون قوله: #إفى ظِلَلٍ 4 

وقرا الجمهور: "0 وهو جمبع: ظِل؛ إذ الجنة لا شمس فيهاء» وإنما 
هواؤٌها سَجْسَجُ(" كوقت الإسفار قبل طلوع الشمس. 

ويحتمل أن يكون جم : عله قال أب و علية: كَوّعَة وراد وغير ذلك 70. 

وقال منذر بن سعيد: لظِكَلٍ 4: جمع ظِلَّة بكسر الظّاء9». 

قال القامى أ مسد وف لعفن ل 

وقراً حمزة» والكسائي: #في ظلّل4»: وهي جمع ظَلَة وهي قراءة عبد الله. 
وأبي عبد الرحمن وطلحة””*'» وهذه عبارة عن الملابس والمراتب من الحجال والستور 
ونحوها من الأشياء التي تَظِل وهي زينة. 


و #الأرَآبك 4: السَّوْرُ المفروشة» قال بعض الناس: من شروطها أن تكون عليها حَجكد(0) 


.)50١ وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) يوم سَجْسّحٌ كبَغفر: لاخر مُؤف ولا كر وكل هواءٍ معتدلٍ طيّبٍ: سَجْسَجٌ» وظِلٌ سجدئحٌ وريح 
سَجْسَجٌ: لَه الهواء مُعتدلةً. ْ 

(9) انظر الحجة للفارسى (5/ 554). 

5( البحر المحيط (0/5/9. 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١185‏ والسبعة (ص: 057). 

(5) الحَجَلَُ: ساتر كالقبة يزيّن بالثياب والستور للعروس. 








وإِلّا فليست بأريكة» وبذلك قيّدها ابن عباس(7١))‏ ومجاهد» والحسن» وعكرمة7©. 

وقال بعضهم: الأريكة: السّرير كان عليه حَجَلَة أو لم تكن. 

وقوله: لوم مَابدَعُونَ * بمنولة :ها كمنوةة قال أبو غبيقةة العردي كقرل: ادع 
علي ها شنت» بمعى: تمن عل :2١‏ وتقول: فلان فيما اذعى» أي : فيما ذعا يذ لأنه 
التكز ومع وعا يدعن وآصل هذا الفعل: اذتوثوة لقلت سد كة اباد إلى العين قبلهاء 

7 رد “ف 

وحذفت الياءٌ لاجتماعها مع الواو الساكنة» فبقي: يَدْتَعونَء قلبت التاءٌ دالا وأدغمت في 
3 5 4 
الأخرى: وكرت الدال بالقادهون القاء كني عرف جلك والناة سرف همس 

قال الرماني: المعنى: إن من اذَّعى شيئاً فهو له: لأنه قد هذّبت طباعهم فهم لا 
يدعو الما تحير مزه 19. 

قوله: #سَلَمُ ‏ قيل: هي صفة لما 4 أي: مُسَلْم لهم وخالص. 

وقيل: هو ابتداء» وقيل: خبر ابتداء. 

0 د 2 7 
العضنة00. 

وقرأً محمد بن كعب القرظي: (سِلمٌ) وهو بمعنى سلاه”"2. 

و# قولا # نصب على المصدر. 


)١(‏ إسناده قوي» أخرجه الطبري (518/70) من طريق حصين» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) تفسير الطبري (١5؟/‏ 0179). 

(") مجاز القرآن (7/ 55*©). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها لأبي وابن مسعود في مختصر الشواذ (ص: 177)» ولعيسى في المحتسب 
.)5١54/9(‏ 

(7) وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (؟/ .)7١17‏ 
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وقوله: #وَآمْمَرُوا ألْوَمَ 4 الآية» فيه حذف تقديره: ويقول للكفرة» وهذه معادلة 
لقوله تعالى لأصحاب الجنة: ل سَلْمُ 4. 

و 8 وَآمتَرُوأ 4 معناها: انفصلوا وانحجزو”(؛ لأن العالم في الموقف إنم| هم مختلطون» 
ثم خاطبهم تعالى با يميزون به توبي خأ هم وتوقيفاً على عهده إليهم ومخالفتهم عهده. 

وقراً الجمهور: #أْعَهَدٌ # بفتح الهاء. 

وقرأ الهُرَيلُ('2» وابن وتّاب: (ألم إعْهّد) بكسر الميم والهمزة وفتح الهاءء وهي 
على لغة من يكسر أول المضارع سوى الياء. 

وروي عن ابن وثاب: (اعَهذَ) بكسر الهاء”"» ويقال: عهد وعَهّد. 

و«عبادة الشيطان»: طاعته والانقياد لأعوانه. 

مع الى عد بالج 6 املف الى . ٠.‏ 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» والكسائي: #وآن اعبدوني* بضم النون من 
(أذكبو ا كتوا بها قيجة الراءوالذالبوواق الجماعة أيقنا. 

وقرأ عاصم» وأبو در وحمزة: فا أن أَعْدُدُوفٍ * بكسر النون على أصل 
الكسر لل لقاء1؟, 

وقوله: مدا صرْمٌ مُسَتَقِيممٌ © إشارةٌ إلى الشرائع» فمعنى هذا: أن الله عهد إلى 
بني آدم وقت إخراج نسمهم من ظهره: أن لا تعبدوا الشيطان وأن تعبدوا الله» وقيل 


)١(‏ فى الأصل: «وانحازوا». 

(؟) كذا في نجيبويه» وهو الصواب أنه الهزيل بن شرحبيل الأودي من مذحج.؛ روى عن علي وعبد الله 
وكان ثقة» الطبقات الكبرى .)١1757/5(‏ في المطبوع وأحمد": «الهذلي»» وفي فيض الله: 
«الزهيل»؛ وفي سائر النسخ: «الهذيل». 

() وهما شاذتان» انظر عزوها لابن وثاب في الشواذ للكرماني (ص: ٠”‏ 25» وزاد في الأولى طلحة» 

)2 وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 547 6). 
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لهم: هذه الشرائع موجودة؛ وبعث آدم إلى ذرّيّتهه ولم تخُل اللأرض من شريعة إلى ختم 
الرسالة بمحمد عَيِلةِ. 

و«الصّراطٌ»: الطريق» ويقال: إنها دخيلة في كلام العرب وعرَّبَنُها. 

قوله عر وجل : ا وَلقَذ صل كر جلا كَدرا ألم امود( هذه. جَهَم 
لت شر تسوك (©)أشليها نيزم بعافئر تكروب )أيه كير عل أترههم 
وَيُكِلسَ يدم وَكَنْهَدُ أَْجْلْهُم يِمَاكافيَكسِبُونَ (4)0. 

هذه أيضاً من المخاطبة للكفار على جهة التقريع. 

و«الجيلٌ»: الآمة المقلنمة قال الاش كن الشحاك: أتلياسفرة الاف وه 
حدّ لأكثرها(). 

وقراًنافع» وعاصم بكسر الجيم والباءِ وشدٌ اللام» وهي قراءة أبي جعفر» وشيبة) 
وأهل المدينة» وأبي رجاءٍء والحسن بخلاف عنه. 

وقرا لاشو التقيلي :(جكاة) كبر الجيم ومتكون الباوو لعفن 

وقراً الزهري» والحسن, والأعرج: (جُبْلَهُ) بضم الجيم والباءِ والتَشْدِيدء وهي 
قراءة ابن أبي إسحاقء وعيسى» وابن ونّان0. 

وقراً أبو عمروء وابن عامر والهذيل بن شرحبيل: #جُبّلا4 بضم الجيم وسكون 
الباو'؟» والتخفيف. 

[وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائي: #جُبّلاً بضم الجيم والباءِ والتخفيف]0. 


.)78/9( انظر قول الضحاك في البحر المحيط‎ )١( 

00 وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (7/ 235١16‏ والشواذ للكرماني (ص: 407). 

زفرة وهي شاذة؛ انظر نسبتها لهم في: المحتسب (7/ .)7١8‏ 

(5) في حاشية المطبوع: في الأصول: «بضم الجيم والباء والتخفيف». 

(4) سقط من أحمد". وأشار لذلك في حاشية المطبوع» والقراءتان سبعيتان» وكذا الأولىء انظر التيسير 
(ص: 185). 
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وذكر أبوحاتم عن بعض الخراسانيّين بكسر الجيم وبياءِ بنقطتين ساكنة27. 

وقراً الجمهور: لأأَعَلَمَ تَحُوبُواتَعقَُونَ 4 بالنَاءِ. 

وقراً طلحة [وعيسى: (أفلم يكونوا يعقلون)]”" بالياء. 

ثم وقفهم على جهنم التي كانوا يُوعدون فَيُكَذَّبُونَه و(جَهَنّم) أَوّل طبقة من النار. 

و أصْلَوُهَا # معناه: باشروها. 

ثم أخبر الله تعالى محمداً يكل إخباراً تشاركه فيه أَمَنّهِ بقوله: « ليو كَِيَمٌ َل 
َفْوَهِهِمَ 4؛ أي: في ذلك اليوم يكون ذلك وروي في هذا المعنى: أن الله تعالى يجعل 
الكفرة يتخاصمونء فإذا لم يأتوا بشيءٍ تقوم لهم به حجة رجعوا إلى الإنكار فناكروا 
الملائكة في الأعمال؛ فعند ذلك يختم الله على أفواههم فلا ينطقون بحرف. ويأمر الله 
جوارحهم بالشهادة فتشهد. 

وروى عقبة بن عامر أنه يَكِ قال: «إن أول ما يتكلم من الكافر فخذه اليسرى»» 
وقال أبو سعيد الخدري: اليمنى» ثم سائر جوارحه7". 


وووىة أن عضن الكقرة يقول يوكل لتحوارسهة تنا لك وسكنا فتك كنك 


)١(‏ وهى شاذة» عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: ٠7”‏ 5) لابن مسعود. والزجاج في معانى القرآن 
وإعرابه (7597/5) لعلى. 

هم سقط من المطبوع» وهي شاذة» انظر عزوها لهما في البحر المحيط (9///). 

إهرة ضعيف. الحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل (7/ 817) قال: رواه الهيئم بن خارجة» وهشام بن 
عمار» ومحمد بن إسماعيل بن عياشء فقالوا: عن إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة. 
عن شريح بن عبيد» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاًء به وخخالف هؤلاء الثلاثة» كل من: 
الحكم بن نافع» رواه الإمام أحمد (107117/4) وإبراهيم بن الضحاك الزبيدي» ذكره ابن أبي حاتم 
في العلل (7/ 417) كلاهما عن إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» 
عمن حدثه» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاء به» بذكر الرجل المبهم ما بين شريح بن 
عبيد» وعقبة بن عامر» وهو ما خلا ذكره في الرواية الأولى» قال أبو رزعة: هذا أصح. وقول أبي 
سعيد لم أجده مسندا. 
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ماحلء ونحو هذا من المعنى(3)) وقد اختلفت فيه ألفاظ الرّواة. 


وروى عبد الرحمن بن محمد بن طلحة”" عن أبيه عن جده أنه قرأً: (وَلِتَكَلْمَنا 


3 
| 


أيُديهم ولِتَشْهَدَ أزجلهم) بزيادة لام (كي) 0 وهي مخالفة لخط المصحف. 


و1 سه 


قولهعروجلّ: ول مَك لَلَمسكاك عي شك لشم كأ شوتف 0 
037 اتوت م اسك ادر 0 فنا ولا معتروت 0 ومن 
ل ا 
وَعَانُ بين( يمسر مَكانَ حي وحن الْقَوَلُ َل الكفريت (0) 4. 

الضمير في 2 مُرادٌ به كفار قريش؛ ومعنى الآبة ين أنهم في قبضة 
القدرة وبمَدَرج”*؟ العذاب إن شاءه الله تعالى لهم. 


وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: أراد الأعين حقيقة”» والمعنى: لأعميناهم 
فلايّرؤن كيف يمشونء ويؤيد هذا مجانسة المسخ للعمى"' الحقيقي. 

وقال ابن عباس: أراد أعين البصائر”"2» والمعنى: ولو شئنا لختمنا عليهم بالكفر 
فلم يوط متهم اعد ان 


)١(‏ صحيح. أخرجه مسلم (5959؟) من حديث أنس مرفوعاً بلفظ: «بعداً لكنَّ وسحقاً فعنكن كنت 
أناضل». وفي المطبوع: «أماحك». 

(؟) هو عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف روى عن أبيه وعنه يحيى بن آدم» ليس بقويء 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ »)7١‏ وأبوه محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي أحد 
العلماء الثقات» روى عن: أبيه» والحكم. وسلمة بن كهيل» وزبيد اليامي» وعدة» وعنه: ابن مهدي. 
قال أبو زرعة: صدوق. وضعفه ابن معين» توفي سنة (9/5١ه).‏ تاريخ الإسلام .)479/١1١(‏ 

() وهي شاذة» انظر عزوها له في: المحتسب (5؟7/ .)75١6‏ 

(5) في المطبوع: «بروج». 

(5) تفسير الطبري /"١(‏ 58 8). 

)00 في المطبوع: «محاسبة»» وفي الحمزوية: «النسخ»» وسقطت منهما «للعمى). 

(0) أخرجه الطبري /٠١(‏ 40 5) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

() «أبداً» سقطت من المطبوع وأحمد". 
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و«الطَّمْسٌ): ِذْمَابُ الشيء من الآثار والهيئات حتى كأنه لم يكن؛ 
جلود وجوههم متصلة حتى كأن لم يكن فيها أأعين قط. 

قوله: #فَاسَتَبَفُوا * معناه: على الفرضء والتقدير: كأنه قال : ولو شئنا لأعميناهم 
فاحس ب أو دنهم يستبقون الصّراط أي : الطريق. فآَنّى لهم بالإبصار وقد أعميناهم؟ 
و(أنّى) لفظة استفهام فيه مبالغة» وقدّره سيبويه ان و أ 

و(مَسَخْنَاهُْ) ظاهره: تبديل خِلَّقَتِهم لتصير كالقردة والخنازير ونحوه مما تقدم 
ضبني إسراجل وغيرهم 

وقال الحسن. وقتادة» وجماعة من المفسرين: معناه: لجعلناهم مقعدين 
مبطولين لا يستطيعون تصرفً9"". 

وقال ابن سلام: هذا التوعّد كلّه يوم القيامة0”) 

وقرأجمهور القراء: كَل مَحكَانَتَهِمَ © بالإفراد» بمعنى المكان؛ كم يقال: دارٌ ودارة. 
ا بكر: #مَكَانَاتِهِمْ# بالجمع» وهي قراءَة الحسنء وابن 


٠‏ أي: 


وقرأ عاصم في رواية 
اسيحاق 93 

وق رأجمهور القراء: لإمُصْسيًا 4 بضم الميم, [وقرأ أبووحيوة (مَضِيًَ) بفتحها]0*©. 

ثم بن تعالى دليلاً في تنكيسه المعكّرين» وآن ذلك مما لذ يفعله إلا الله 


| 


/ 


)١(‏ الكتاب ("/ 5 ه). 

(0) تفسير الطبري 577/5١١‏ 8)» وتفسير الماوردي (79/6). 

(*3) تفسير ابن أبي زمنين (؟/ /ا/)» وانظر تفسير يحيى بن سلام (7/ /811). 

(4) سبعيتان» انظر السبعة (ص: 47 0)» وموافقة الحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: 2717/4)» وابن 
أبي إسحاق في القرطبي .)6٠ /١5(‏ 

)0 في المطبوع وأحمد": ١وقَتَحَهَا‏ أبو حيْوّة)» وهي شاذة» تابعه عليها في تفسير القرطبي /١5(‏ 6 
وأشار لها في البحر المحيط (29/9) بلانسبة» ونسب لأبي حيوة كسر الميم ولأحمد بن جبير 
الأنطاكي عن الكسائي» وهو في الشواذ للكرماني (ص: ١”‏ 4) للأنطاكي» وفي الكامل (ص: 575) 
للثغري في قول الرازيء ولم يذكرا الفتح. 








[الطويل] 


رد سورة يس 
5 7 و 
وقراً الجمهور: #تَنْكُسَْةُ4 بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف خفيفة. 
0 5 0 جد العام : 0 ١‏ 000 
وقرأحمزة وعاصم بخلاف عنه: #نَحكسَهُ # بضم الأولى وفتح الثانية وكسر 
الكاف مُشَّدَّدَة على المبالغة2"7» وأنكرها أبو عمرو على الأعمش””". 
ومعنى الآية: نُحَوّل حَلّقه من القوة إلى الضعف. ومن الفهم إلى الْبَلّهه ونحو ذلك. 
وقرأً نافع» [وابن عامر في رواية ابن ذكوان]» وأبو عمرو في رواية عباس: 
ل 
#تَعْقِلُون4 بالتاءء على معنى: قل لهم. 
وقراً الباقون بالياء على ذكر الغائب7". 
ثم أخبر تعالى عن حال بَبيّه يِه ورد قول من قال من الكفرة: إنه شاعر» وإن 
القزآق شح ربقو لد لؤوكًا لتك اقيقر وكات لق اه ولذلاك كان وسول الله عله لا يفول 
الشّعر ولا يرويه ولا يزه وكان إذا حاول إنشاء بيت قديم متمثّلاً كسر وزنه» وإنما كان 
نكر الخاق فقط ومن ذلك أنه اضد روما يهط فز : 
سَتْبّدي لكَ الأيّامُ ما كُنْتَ جاهلاً ويَأتيك مَنْ لم ترود الأخبَاره) 


.)8 57 وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: 185)» والخلاف عن عاصم في السبعة (ص:‎ )١( 

(؟) في فيض الله: «وأنكرها أبو عمرو على رواية عياش الأعشى»» وقد عزاها في إتحاف فضلاء البشر 
(ص: 559) للأعمش. 

(") وهما سبعيتان» الأولى لنافع وابن ذكوان كما في التيسير (ص: 186)» ولنافع وعباس بن الفضل 
عن أبي عمرو في السبعة (ص: ”2057» ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر زيادة من السليمانية» 
وليست فيها رواية عباس» وفي الأصل: «عياش». 

(4) ضعيف»ء أخرجه الإمام أحمد (50/ 714) والنسائي في الكبرى (7٠4؟)‏ من طريق هشيم» قال: 
أخبرنا مغيرة» عن الشعبي» عن عائشة» رضي الله عنهاء به» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» الشعبي 
لم يسمع من عائشة» انظر جامع التحصيل (7717)) ورواه الإمام أحمد )015/541١(‏ والترمذي 
)2٠(‏ من طريق شريكء عن المقدام بن شريح. عن أبيه» عن عائشة» به وهذا إسناد ضعيف» 
شريك هو ابن عبد الله النخعي» ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال /١7(‏ 4517). 

(0) وإنما أصله: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدٍ. انظر عزوه إلى طرفة في جمهرة أشعار العرب (ص: 
١0“»؛‏ وشرح المعلقات التسع (ص: »)8١‏ والشعر والشعراء .)١89 /١(‏ 








"1١ )17١-55( الآيات‎ 


ل 0 

أ 1 رياني كُلّمَا ب جِنْتٌ طارقا وَجَدْتُ بها وإِنْلَمْ تَطَيِّبْ طِيب”) 
وأنشيوية: 

الخفل تبي روتضت الي عنه قد الأقن و6 
وقد كان يك ربما أنشد البيت المستقيم في النادر رُوي أنه نشد بيت ابن رواحة: 
بيت يجّافي جَنْبَةُ عَنْ فِرَاشِهِ إذا اسْتَتْقَآّت بالمشركين المضَاجة0*) 

/ وقال الحسن بن أبي الحسن: أنشد النبي يكلله: 
6961664444ر6:565656 ا 200 
فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: نشهد أنك رسول الله إنما قال الشاعر: 


عم و سم نو جد حم مويو "كلى تلخد لئان للم عو 


)١(‏ لم أقف له على سند. 

(0) وأصل الشطر الثاني: وَجَدْتَ بها طِيباً وإن لَمْ تَطَيِّبِء وهو لامرئ القيسء كما في الأغاني 
/١(‏ 726" ). والكامل للمبرد (”/ 85). 

() ضعيفء أخرجه البيهقي في الدلائل (5/ )١4١‏ من طريق موسى بن عقبة» به» معضلا. 

(5) وأصله: بَيْنَ يِه والأفرّع» وهو للعباس ابن مرداس» كما في أنساب الخيل (ص: 57): والفاضل 
(ص: 9)» والاشتقاق (ص: .)31١١‏ 

(0) تقدم هذا البيت في تفسير الآية (15) من (سورة السجدة)» والذي وقفت عليه أنه من رواية أبي 
هريرة» عن عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه كما أخرجه البخاري في صحيحه (5 .)١١١‏ 

(5) البيت لسحيم عبد بني الحسحاسء كما تقدم في تفسير الآية (4؟) من (سورة النساء)» وانظر 
تفسير الثعلبي (8/ ه1). 

(0) ضعيف مرسلء أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (5/ /08) من طريق علي بن زيد» 
عن الحسنء به مرسلاً. 


[الطويل] 


[الطويل] 


[:/ هه ؟] 


[الطويل] 








لمجزوء الرجز] 


7 سورة يس 

قال القاضي أبو محمد: وإصابته الوزن أحياناً لا توجب أنه يعلم الشعر» [وكذلك 
قد يأتي أحياناً في]7' نثر كلامه ما يدخل في وزنء كقوله يوم حُنين: 

أنجا الشيية لأقسنت: “قنتعيو 0 

وكذلك يأتي في آيات القرآن الكريم» وفي كل كلام» وليس ذلك بشعر ولا في 
يكام 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية تقتضي ‏ عندي ‏ غضاضة على الشّعر ولا 
بد ويؤيد هذا قولٌ عائشة رضي الله عنها: إن الشعر أبغض الحديث إلى رسول الله يكل 
وكان يتمثل بشعر أخي قيس طرفة فيعكسه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ليس هكذاء 
فقال: «ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي)7©. 

وقد ذهب قوم إلى أن الشعر لا غضّ عليه» وإنما منعه من التّحَلّي بهذه الحلية 
الرفيعة ليجيء القرآن من قِبَلِهِ أغرب. فإنه لو كان له إدراك الشّعر لقيل في القرآن: إن 
هذا من تلك القوة. 

قال القاضي أبو محمد: وليس الأمر عندي كذلكء وقد كان يَللِ من الفصاحة 
والبيان في النثر في المرتبة العلياء ولكن كلام الله تعالى يبين بإعجازه. ويبرز برصفه. 


." في المطبوع وأحمد": «وزوي أنه وَل أنى‎ )١( 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري )7177١4(‏ ومسلم (17/17/5) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه 
مرفوعاء به. 

() ضعيف, أخرجه الإمام أحمد (40/ 4 7) والنسائي في الكبرى (5071 7) من طريق هشيم» قال: 
أخبرنا مغيرة» عن الشعبي» عن عائشة» رضي الله عنهاء به. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» الشعبي 
لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. انظر جامع التتحصيل (73717)) ورواه الإمام أحمد(015/541) 
والترمذي (077) من طريق شريكء عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 
به وشريك هو ابن عبد الله النخعي» ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال /١7(‏ 4517). 








الآيات )7١-55(‏ رقف 


ابيا الجا مومه ا 
عن هذا كله. 

والضمير فى #عَلَّمْنَاةُ4 عائد على محمد يَكةِ قولاً واحداً. 

والضمير في لَه يحتمل أن يعود على محمد يك أويعود على القرآن الكريم» 
وإن كان لم يذكر لدلالة المجاورة عليه ويْبيّن ذلك قوله تعالى: لإِنّهُوَ». 

وقراً نافع» وابن عامر: للِتْذِرَ 4 بالنَّاءِ على مخاطبة محمد يَكله. 

ا لَمَنذِرَ 4 بالياء؛ أي: لِيُنْذِرَ القرآنء أو لِيُنْذْرَ محمدٌ 6ه11». 

واللام متعلقة قلق 2 مين 4. 

وثرا متيال ا (لينْذَرَ) بضم الياء وفتح الذال [على الفعل المجهول]”(". 
لكان جائزاً» وحكاها أبو عمرو الدَّانِيُ قراءة”© عن محمد اليماني©) 

وقوله تعالى: #صََكانَحَينّا4؛ أي: حي القلب والبصيرة» ولم يكن ميتاً لكفره. 
وهذه استهارة قال الضيحاكة: ووم كام حا 4 معناء: عافلة وق المَؤل 4 معناه: يحتم 
العذاب ويجب الخلود. وهذا كقوله تعالى: #حَقَّتّ كيِمَتٌ ريلك 4 [الزمر:١/9].‏ 


.)8 55 والسبعة (ص:‎ ») ١186 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) من المطبوع» وأحمد” وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 424٠7‏ وعزاها في 
مختصر الشواذ (ص: )١75‏ للجحدري. 

() سقط من المطبوع وأحمد". 

(5) وهي شاذة:» انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: »223١5‏ والشواذ للكرماني (ص: 07 4). ولم 
أقف على كلام أبي حاتم ولا الداني. 








535 سورة يمس 

قوله عر وجل: لماعم كت أت نماو كهاتديئرة © 
د 11س د كوه > 0 سخ ووه د ود رط ب ا ا بن 26 سل 
وَدَلْلئنهَا ُمُ ينها ر: بهم وها أكون 1 وَلَمْ فيا سَفِعُ وَصَسََارِبَ أفلا مَفَكُرُوت 05 
وَأغَعَدُوأْ من دون لَه َالِهَهٌ أعَلَّهُم يصوت لا يسيَيعُونَ تقْرَهم وَهُمْ لحم جُندُ 
حْصَرُونَ (70 فَلايكرُنك َوه ناكم مَاميرُو وَمَايمْبُوكَ (405. 

هذه مخاطبة في أمر قريش وإعراضها عن الشَّرع وعبادتها الأصنام, كَنَبمَهُم 
الله تعالى [على الألوهية» بما لا يحصى من الأدلة كثرة وبيانآء فنبه](١2‏ بهذه الآية على 
إنعامه عليهم يبّهيمة الأنعام. 

وقولة قكال > #«أيرك] #اعبارة عق القذرةه عدر عكها هد ود(هةب) ودرايد): 
وذلك من حيث كان البشر إنما يقيمون'" القدرة والبطش باليد» فعبَّر لهم بالجهة التي 
اقتربت من أفهامهم. والله تعالى مُتزَّهٌ عن الجارحة والتشبيه كُلّه0©. 

وقوله تعالى: #قَهُمَ لَهَامنِيكْوْنَ 4 تنبيه على أن النّعمة في أن هذه الأنعام ليست 
بعاتية ولا مُبْترّة بل تُقتنى وتقرب منافعها. 

وقوله: 2 ولأكها #معتاهة سثرتاها ذليلة. 

واال توما الم كويه هذا ككر ل مض #لشتر لو ولس الأ فى القاط 

8 و 0 - 

محصورة. كالرّكوبء والحَلوبء والقروع). 

2 بعرم يا . 2 4 

وقرأ الجمهور: ##رَكْوممَ © بفتح الراءء وقرأ بضمها: الحسنء والأعمش”". 

رو 

وقرا بي بن كعب» وعافضة: (رَكوبَتو) 00 
)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 
(؟) في المطبوع وفيض الله: ايفهمون»» مع الإشارة للنسخة الأخرى. 
() الذي عليه أهل السنة والجماعة أن اليد صفة لله عَزَّ وجَلء نثبتها كما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا 

تعطيل. انظر التوحيد لابن خزيمة .)١١8 /١(‏ 

4 في الحمزوية: «الفزوع»» وفي نجيبويه: «القارع»» وفي المطبوع: «القدوع». 


(0) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في إتحاف فضلاء البشر (ص: 418). 
)05 وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (75/ :»)7١15‏ ومختصر الشواذ (ص:755١).‏ 








الآيات (/ا/ط1-١٠/)‏ عقف 

و«الْمَنَافِعٌ) إشارة إلى الأصواف والابيان وغير ذلكء و«الْمَشَّارِبُ): الألبان. 

ثم عتّمهم في اتخاذ آلهة طَلَبَاً للاستنصار بها والتعاضدء ثم أخبر أنهم لا 
يستطيعون نصراً. 

ويحتمل أن يكون الضمير فيه للكفار» في نَضْرِهُمْ للأصنام. 

ويحتمل الأمر''' عكس ذلك؛ لأن الوجهين صحيحان في المعنى. 

كذلك قوله تعالى: #وَهُمْ طم جُدِدُحْصَرُونَ 4 يحتمل أن يكون الضمير الأول 
للكفار والثاني للأصنام» على معنى: وهؤلاءٍ الكفار مُجَنَّدون مُتَحَرَّبونَ لهذه الأصنام 
في الدنياء لكنهم لا يَسُتطيعون التناصر مع ذلك. 

ويحتمل [أن يكون الضمير الأول للأصنام والثاني للكفار]("؛ أي: يحضرون 
لهم في الآخرة عند الحسابء على معنى التوبيخ والنقمة» وسمّاهم جُنداً في هذا 
التأويل إذهم عُدَّة للنقمة منهم وتوبيخهم وجرت ضمائر الأصنام في هذه الآية مجرى 
من يعقل إِذْ أنزلتْ في عبادتها منزلة ذي عقل؛ فعوملت في العبارة بذلك. 

ثم آنس تيه يك بقوله: « َلايكَرٌنك فَوْلْهُمَ 4. 

وتوعّد الكفار بقوله: إإِنَاتَعَلَمُ مَاضرُوب وَمَابْعلِبوْنَ 4. 


قوله عر وجلّ: ل أوزيرآلإانكخ أتَاعلفة ين نظف وكِداهوحَصِية د (15 


التق رت ل 1 12 بُح الْهِظلمَ وض رَمِيِعٌ اعم َم 
أقَلَّ مَرَوَ وَهْوَ بحل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 5 ألَدِى جَعَلَ لكر مِنَالشَّجَ رِالْكَخْصَرَا 
2 

يدوت 410 / . 


هذه الآيات قال فيها ابن جْبَيْر: إنها نزلت بسبب أن العاص بن وائل السهمي جاءً 


(5) في المطبوع وأحمد" بدلًا منه: «العكس». 


]١ 55 /:[ 








5" 
إلى النبي َكل بِعَظّم رميم. فَفَنّهِ وقال: يا محمد, من يحي هذا؟7) 
5 3 0 
وقال مجاهد وقتادة: إن الذي جاء بالعظم النخر أمية بن خلف» وقاله الحسن» 
وذكره اسان 2 


2 
وقال ابن عباس: الجائي هو عبد الله بن أَبَيُّ ابن سلول”". 


سوره يس 


قال القاضي أبو محمد: وهو وَهْم مِمّن نسبه إلى ابن عباس؛ لأن السُورة والآية 
تعمارىولاناعبد الثلاين أ" ل يجاهر قط هذه المشافرة: 


واسم (أَيمٌ) نهو الذي تخلط على الرواة؛ لآن الصيحي هو ما رواة ابن وهب خن 

5 2م م 7 8ه 
مالك. وقاله ابن إسحاق وغيره: من أَنْ أبِيّ بن خلف أخا أميّة بن خلف هو الذي جاء 
بالعظم الرميم بمكّة ففنّه في وجه النبي ف وحياله! ف وقال: موحي مااي اسمد 
لمات لي الإساياك رات إلى أن قتله بيده يوم أحد بعري يجرت 


في عنقه ورُوي: أن رسول الله يَلِ قال لأبِيّ حين فت العظم: «الله يحييك ويحبيه 
ويدخلك جهنم)27. 

ثم نزلت الآيات مبيئة ومقيمة”" للحجة في أن الإنسان نطفة : ثم يكون بعد ذلك 
قضيماً مين نين هذا الأانها حياءٌ بعد موت وعدم حياة؟ 


إلا ! 


)١(‏ أخرجه الطبري /7١(‏ 4 08) من طريق سعيد بن جبير» به مرسلا. 

(5) انظر قول مجاهد وقتادة في الطبري /7١(‏ 5854)» وتفسير الثعلبي (19//8)» وانظر فيه قول 
البسيو, ول القت على تقل الرمائن. 

(؟) منكرء أخرجه الطبري /7١(‏ 4 58) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء والأثر 
أورده ابن كثير في تفسيره (5/ 095) من رواية ابن جرير» وقال: وهذا منكر لأن السورة مكية» 
وعبد الله بن أبي بن سلول كان بالمدينة. و«الجائي» ليست في المطبوع. 

(:) سقط من المطبوع» وفي الحمزوية: «وحثا لها» وفي أحمد": احباله). 

)6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (0/ 19) من طريق مقسم مولى ابن عباس به معضلًا. 

(5) أخرجه الطبري ( 0604) من طريق قتادة» به معضلا. 

(10) سقط من المطبوع وأحمد". 








الآيات (89-41) يفف 
وقولة عاوتي # يمل أن يكون شيا الذعول» وتضنا أن ركرن نسان الترل, 
و«الرَّمِيمُ)»: البالي المُفَنَّتء وهو الرفات. 
ثم دَلّهم تعالى على الاعتبار بالنشأة الأولى. 
ثم عقّب ذلك تعالى بدليل ثالث في إيجاد النار في العود الأخضر المرتوي 
ماءً وهذا هو زناد العرب» والنار موجودة في كل عود غير أنها في المتخلخل المفتوح 
المسامٌ أؤجدء وكذلك هو المرْعٌ والعَمّار. 


هسه #2 


وأعاد الضمير على الشجر مُذّكّراً من حيث راعى اللفظء فجاءً كالثّمرِ والحصى 
وغيرة: 

قوله عر ول « ويس الى حَلَقَ السَّمَنوتِ وَالأَرْضَبِقَددِ رِعَك أن يلق مِتْلَهُمٌ 
رركن تيز (©)إقمآأغرة الود طبئ بثل اك يتكيك )بع 
لديو مَلَكْوْ ثُكلِ شَىْء ويه يعون 105 4. 

هذا تقرير وتوقيف على أمر تدل صحثّه على جواز بعث الأجساد من القبور 
وإعادة الموتى. 

وجَمَعَ الضمير جَمْع من يعقل في قوله سبحانه: #مِتْلَّهُم # من حيث كانتا 
بيهن قرا بعقل عو الملاكة والتقليى هذا ناويل سناع مم السرين: 

وقال الرماني وغيره: الضمير عائد على الناس(١).‏ 

[قال القاضي أبو محمد: فهم مثال للبعثء وتكون الآية نظير قوله تعالى: 
« لَحَلَقُالسَمَوتٍ وَاَلْدرْضٍ أَحكَبَرٌمِنَحَلْقِأَلكّاي 4]('' [غافر: 09]. 
)١(‏ انظر قوله في البحر المحيط (9/ 86). 
(؟) ما بين معكوفتين سقط من الأصل. 








5 سورة يس 


وقرأً سَلّام أَبُو الْمُنْرِهِ وابن : أبي إسحاقء ويعقوب, والأعرج : #يقدزُ4 [على 
يفعل مستقبل]2"1. 

وقراً الجمهور: لبِمَددِرٍ على اسم الفاعل. 

وقراً جمهور الناس: #الَْلّقُّ 4 وقراً الحسن: (الَْالِقُّ)”"» ورفع #فَيَكُون4 
على معنى: فهو يكون. وهي قراءة الجمهور. 

وقراً ابن عامر» والكسائي: #قَيكُونَ4 بالنصب9©. 

قال أبو عليٌ: لا ينصب الكسائي إذا لم يتقدم (أن)» وينصب ابن عامر وإن لم 


تتقدم (آن)» والنصب هنا قراءة ابن و 0 


وقوكه قناق : ا كك 4 آم للسيء المختوع عدت تعلق القدرةيه الاقبل ذلك ولة 
بعده» وإنما يؤمر تأكيداً للقدرة وإشارة بهاء وهذا أمر"» دون حروف ولا أصوات» بل 
من الكلام القائم بالذات [لا رب سواه](©. 

ثم نزَّه الله تعالى نفسه تنزيهاً عامّاً مطلقاً. 


وقرأجمهور الناس: ملكت » 


)١(‏ في المطبوع: «على الاستقبال»» وفي نور العثمانية وفيض الله: «على فعل مستقبل»» وهي عشرية 
ليعقوب من رواية رويس عنه» وأما روح فهو موافق للجمهورء كما في النشر (؟/ 07”88). 

(؟) وهي شاذة. انظر عزوها له في: إتحاف فضلاء البشر (ص: .)57١‏ 

(*) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 44 0)» وسقط «الكسائي» من الأصلء وفي المطبوع وأحمد": 
«ابن عباس» بدل «ابن عامر». 

(:) انظر الحجة لأبي علي الفارسي (257/7» وانظر العزو لابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر 
(ص: .)١19١0‏ 

(5) في المطبوع وأحمد": «وهي أوامر). 

(5) سقط من المطبوع وأحمد". 





الآيات (1/-878) خض 


27 2 000 كذ وعرك 
وقرا طلحة والتيمي والاعمش.: (مل20)35 ومعناه: ضبط كل شيءِ والقدرة 
عليه. 


4 


وباقى الآية ا 


كمل تفسير (سورة يس)» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في المحتسب .)7١7/7(‏ وفي الأصل: «ملكوت»» وسقط «طلحة» 
من المطبوع وأحمد". 
(؟) سقط من المطبوع وأحمد". 








"7 





2 


هي مكيَّت وعددها في المدني والشامي والكوفي مئّة آية واثنان وثمانون آية. 

قوله ع وجل: #بني َه اَن اكير # قرا عدم لصَنّْتِ صَفًا 0 كَالبَجِوَتٍ وجرا )ا 
ليت وكا إن لهك جد (2) زا تر ا 2 وَرَبُ ْمسِق (رع) إن 
وََ لماه لديا برسةٍالكوكب 0 وَحِفْظامسَكلٍ سَّمْطنٍ مَارٍ ((410. 

اموي ا 0 

فقال ابن مسعود''"» ومسروقء وقتادة: هي الملائكة التي تصفٌ في السماء في 
غبادة الله تعالى وذكرة ضفو 

وقالت فرقة: أراد كل من يصف من بني آدم في قتال في سبيل الله» أو في صلاة 
وطاعة. والتقدير: والجماعات الصّافات. 


قال القاضي أبو محمد: واللفظ يحتمل أن يعم هذه المذكورات كلها. 
)١(‏ صحيح. أخرجه الطبري (١؟/‏ /081) من طريق شعبة» عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى عن 


() تفسير الطبري /١١(‏ /ا80)» وتفسير الماوردي (075/68). 





فك سووة الضنافات 
[ومما أقسم به عزَّ وجل: كَالبَّجرَتِ #. واختلف الناس في معناها أيضاً: 
فقال]27 مجاهدء والسدي: الملائكة التى تزجر السحاب وغيره من مخلوقات الله. 
وقال قتادة: (الواجرات): هى آيات القرآن المتضمنة النواهى الشرعية؟. 
وقوله: # كَالئيَتِ دك 4 مناه * القارتات. 
وقال مجاهدء والسدي: أراد الملائكة التى تتلو ذكره. 
وقال قتادة: أراد بني آدم الذين يتلون كُتبه المنزّلة» وتسبيحه وتكبيره» ونحو 
ذلك23" , 
5 أأبوعمروء وحمزة بإدغام التاء في الذال» وهي قراءّة ابن مسعود. ومسروق. 
والأعمشء وقراً الباقون وجمهور الناس بالإظهار» وكذلك في كلّها9». 
قال أبو حاتم: والبيان اختيارنا». 


و 


وَأَمّا (الْحَامِلاتٍِ وِقْراً) و(الجاريات يُسْراً)» فلا يجوز فيهما الإدغام لِبُعْد التاء 
من الحرفين. 

ثم بين تعالى المُقْسَمْ عليه أنه توحيده وأَنَّ واحد أي: مُنّحد من جميع الجهات 
التي ينظر فيها المفكر» ثم وصف تعالى نفسه يِرَبُوبيّته جميع المخلوقات. 

وذكر المَشَارِقَ لآنها مطالع الأنواره والعيون بها أَكُلّف. وفي ذِكْرها غُنّية من ذِكُر 


)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد". وفيهما فقط: «والزاجرات زجراء قال مجاهد ... إلخ». 

(؟) انظر القولين في تفسير الطبري »)8/1١(‏ والثاني في تفسير ابن أبي حاتم 7١ 4 /٠١١(‏ 7)» وتفسير 
التعلبي (8/ 18). 

( انظر القولين في تفسير الطبري »)4/7١(‏ وانظر تفسير ابن أبي حاتم »))2507١4/٠١١(‏ وتفسير 
الثعلبي (8/ 19). 

() وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١186‏ والسبعة (ص: 55 6). 

(5) لم أقف عليه» وفي الحمزوية والمطبوع: «الإظهار» بدل «البيان». 








الآيات )17/-1١(‏ ضف 


المغَارب؛ إذ مُعَادَلتّهَا لها / مفهومة عند كل ذي لب وأراد تعالى مشارق الشمس7) 
وهي مئة وثمانون في السَّنة فيما يزعمون, من أطول أيام السّئة إلى أقصرها. 

ثم أخبر تعالى عن قدرته من تين السماءِ بالكواكب وانتظم في ذلك التّرِيين أن 
جعلها حفظأ وحِرزاً من الشياطين المردة» وهم مسترقو السمع. 

وقراً جمهور القراء بإضافة (الزيئَهة) إلى (الكواكب). 

وقرأ حمزة» وحفصٌ عن عاصم بتنوين (زِيئَة) وحَفْض #الكركي 4 على البدل 
من الزينة» وهي قراءة ابن مسعود. ومسروق بخلاف عنه. وأبي رُرْعَة بن عمرو بن 
جريرء وابن وثاب» وطلحة. 

وقراً أبو رعو عامم! #يزِعَةٍ # بالتنوين #الْكَوَاكبَ 4 بالنصبء وهي قراءة 
ابن وثاب» وأبي عمروء والأعملان» وسبروق 9 

وهذافي الإعراب نحوقولهتعالى: أرط وى سسب )مقي () 
َوّعِسَكيما دا مير 400 [البلد: 4 .]15-1١‏ 

وحكى الزهراوي قراءَةً: بتنوين (زِيئَة) ورفع (الْكَوَاكِبُ)0". 

«الْمَارِدُ): المتجرّد للشد9), ومنه: ممدرتبودك أ لاورق عليهاء ومنه: الأمرة. 

وخصٌ تعالى السماء الدنيا بالذكر لآأنها التي تُباشرها أبصارناء وأيضاً فالحفظ 
من الشياطين إنما هو فيها وحدها. 


يوكلا 4 نض :على النضندن وق :ا مشعورل هن أجلةه والراوزائدة: 


(1) زاد في نور العثمانية: «ومغاربها». 

(0) والثلاث سبعية» انظرء انظر التيسير (ص: 186) والسبعة (ص: 45 5)» وانظر إعراب القرآن للنحاس 
ما ). 

() انظر: البحر المحيط (/1/ 7708)» وقد نسبها فيه لزيد بن عليء أما ما نسبه للزهراوي فلم أقف عليه. 

(4) سقط من الأصل. 


[:/ لاه ؟] 








قف سورة الغنانات 


دع عو م 


قوله عزَّ وجلّ: # لَاِسَمَعُونَ إل ألا آلأغق يدهن مكل جانب (2) حورا وطن 
عَذَاك وض 0 إلامن طق التطلقة كَأبَعَر باك كافك 4150 . 

« ألما الَْعْلَ 4: أهل السماءٍ الدنيا فما فوقهاء وسمّى الكل منهم (أَعْلَى) 
بالإضافة إلى مَل الأرض الذي هو أسفل» والضمير في #يِسَمَعُونَ * للشياطين. 

وقرأ جمهور القراء والناس: #يَسْمَعُونَ# بسكون السّين وتخفيف الميم. 

وقرأً حمزة؛ وعاصم في رواية حفص؛ وابن ن عباس بخلاف عنه؛» وابن وثاب» 
وعبد الله بن مسلم؛ وطلحة: والأعمش: لَّايسّمَعُونَ 2174 بشدٌّ السّين والميم» » بمعنى: 
لا يتسمعون. 

فينتفي على القراءة الأولى سماعهم وإن كانوايَتَسَمّعونَء وهو المعنى الصحيح. 
ويعضده قوله تعالى: #8 إِتَهمْء عَنِ ألسّمع لمعَرُولُويَ 4 [الشعراء: 17؟]» ويَنْتفي على القراءة 
الأخيرة أن يقع منهم استماعٌ أو سماغٌ» وظاهر الأحاديث أنهم يستمعون حتى الآن لكن 
لايسمعون: وإن سمع متهم أحذ شيا لم يفلت الشهاي20: قبل أن يلقي ذلك السمع 
إلى الذي تحته”"؛ لأآن من وقت محمد وَل مُلِنّت السماءً حرساً شديداً وشهُبأ وكان 
الرجم في الجاهلية أخف. 


ورُوي في هذا المعنى أحاديث صحاحٌ مُضَمّئْهًا: أن الشياطين كانت تصعد إلى 
السماءِ فتقعد للسمع واحداً فوق آخرء يتقدم الأَجْسَرٌ نحو السماءء ثم الذي يَلِي ثم 
الذي يَلِيه فيقضي الله تعالى الأمر من الأمور في الأرض فيتحدث به أهل السمايء 
فيسمعه منهم ذلك الشيطان الْأَدْنى» فيلقيه إلى الذي تحته. فربما أحرقه شهاب وقد 
أَلّقَى الكلام» وربما لم يحرقه جملة» فتنزل تلك الكلمة إلى الكُهّان فيكذبون معها مئة 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: /ا5 8)» والتيسير (ص: .)١185‏ 


(؟) «الشهاب» ليست في أحمد”» ولا في المطبوع» لكن أشار لها في الهامش 
(9) في المطبوع: «يجيؤه». 








الآيات )١١-/(‏ دليف 


كذبة» فتصدق تلك الكلمة» فيصدق الجاهلون الجميع» فلما جاءً الله بالإسلام خُرِسَت 
السماءٌ بشدة فلم يلت شيطان سمع بنَّه2'1» ويروى: أنها لاتسمع شيئاً الآنء والكواكب 
الراجمة حى التي يراها الناس لتق منقضيةة؟. 

قال النقاش» ومكي: وليست بالكواكب الجارية في السماءء لأن تلك لا ثُرى 
حركتهاء وهذه الراجمة تُرى حركتها لقربها منَّ(". 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر. 

وتتداترن) ضعكاةة مون 

و «الدّحُورٌ»: الإصغار والإهانة؛ لأنالزَّجْرّ: الدفعُ بعنفء قال مجاهد: مَطُرُودين9). 

وقراً الجمهور بضم الدالء وقرأً أبوعبد الرحمن السَّلّمي: (دَحُوراً) بفتح الدال*©. 

و«الْوَاصِبُ): الدائم» قاله مجاهدء وقتادة» وعكرمة. 

وقال السديء وأبو صالح: الواصِبٌ: الْمُوجع”"2» ومنه: الوصبء والمعنى: هذه 
الحال الغالبة على جميع الشياطينء إِلّا من شد فخطف خب را أو نبا فأنْبعه شهابٌ فأحرقه. 


| 


وقراً جمهور الناس: #خَلِفٌ # بفتح الخاء وكسر الطاءِ خفيفة. 
وقرا البحس: وققادة (عطتة) كبر البقاء والعاء وتشديد الطاء9©. 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري في صحيحه (1/84) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(؟) «منقضية» ليست في المطبوع» وفي الأصل: «التي تلي يراها». 

(") الهداية لمكي (250/857/94)» ولم أقف على قول النقاش. 

(4) تفسير الطبري »)١١//75١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 0"708. 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب »)75١1/27/75(‏ ومختصر الشواذ (ص: .)١77/‏ 

() انظر القولين في تفسير الطبري »)17/1١(‏ والهداية لمكي (9/ 5085). 

(0) وهي شاذة» انظر عزوها للحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: »)51/١‏ ولهما ولعيسى في: مختصر 
الشواذ (ص: .)١78‏ 








شن سورة الغيانات 


قال أبو حاتم: يقال: إنها لغة بكر بن وائل» وتميم بن مرة(7". 
وروي عن ابن عباس بكس الخاء والطاه 0 
و«العَّاقَبُ): النافذ بضوئه وشعاعه المنير» قاله قتادة» والسديء وابن زيد7", 
وكشي اقب إذا كان سنا مديرا. 
تولة ع ول :ا كَأسْمَفوم أَهر أَمَدُ لصا عَنَْقَنَا ا حَلفَكهُم ينين لازي (5) 
بَلْ عيضت ب ا يه ا الي 
حوصن (ني» لود نا ون رابا لما لون لمبُوفون (0) أوْءارآويا اولوت (80) كل تسم وَأَْم 
سرون 0 . 
«الاستفتاً»: نوعٌ من أنواع السؤالء وكأنه سؤال من يُهْتبَل بقوله ويجعل حُجَّق 
4 1 : 2 :2 3 00 7 
وكذلك هي أقوالهم في هذا الفصل »لا يمكنهم أن يقولوا إلا أن خلق مَن سواهم مِنَ 
0 0 > 2 
الآمم والملائكة والإنس والجن والسماوات والآرض والمشارق وغير ذلك» هو أشد 


ل سس جم مسي 


من هؤلاءِ المخاطبين» وبِأنَّ الضمير في #حَلَق] © يُراد به ما تقدم ذكره. 
وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: في مصحف عبد الله بن مسعود: (أَمْ مَنْ عَدَدْنَاا 
دهن الكّاذانت ور هاو والسها والسبوالا حت ومايعييا ابو عزلكقر | الاعيشن: 
وكر اهيا ذاه مَنْ) مُحَمّفة الميم دون (أم20)6. 


.)97* /9( نقله عنه في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) وهى شاذة» انظر نسبتها له فى البحر المحيط (9/ 97). 

(*) تفسير الطبري (19-18/51). 

(5) في المطبوع: «الفاصل». 

(5) وهي شاذة» تخالف الرسمء انظر نسبتها للثلاثة في تفسير الطبري ))7١»19/7١(‏ وسقطت «وغيرهما» 
من أحمد» وفى غير السليمانية والأصل: «وفى مصحف بالواو). 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في البحر المحيط (9/ 85). 








الآيات )١8-1١1١(‏ خرف 


ثم أخبر تعالى إخبارا جزما عن خلقه لآدم الذي هو أبو البشرء وأضاف الخلق 
من الطين إلى جميع الناس من حيث الأب مخلوق منه / . 

وقال الطبري: ملق ابن آدم من تراب وماء ونار وهواءء هذا كله إذا اختلط صار 
طيناً لازبً0')» وهو اللآزم» 1 يلازم ما جاوره ويلصق به. وهو الصَّلصال كالفخار. 


وعبّر ابن عباس(" » وعكرمة عن اللازب بالحرٌ”"؛ أي: الكريم الجيّده وحقيقة 
المعنى ما ذكرناه» يقال: ضربة لازبٍ ولازم؛ بمعنى واحد. 

وقراً جمهور القراء: لعجت * بفتح التاءء أي: يا محمدٌ من إعراضهم عن 
الحقٌّ وعَماهُم عن الهدىء وأن يكونوا كافرين مع ما جئتهم به من عند الله. 


2 00 5-0 3 003 
وقرا حمزة والكسائي: #بل عجبت # بضم التاء ورّويت عن علي» وابن 
دق 


مسعود» وابن عباس» وابن وثاب والنَّخَّعيء وطلحة» وشقيق» والأعمش 

وقالك على انكرن قال عر الستيي وف للقي اننا امفة فعا 
كقول النبي كَِِ: «يعجب الله تعالى إلى قوم يساقون إلى الجنة في السلاسل»)7*'» وقوله 
عليه السلام: اإيعجب اللهمن الشاث لست له و30 فإنما هى عبارة عما يظهره 


.)3١ /؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه الطبري /5١(‏ ١؟)‏ من طريق الأعمش». عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به. 

() في الأصل: «بالجر)» وانظر تفسير الماوردي (0/ »24٠‏ وتفسير الطبري /7١(‏ 77)» ولفظ عكرمة 
فيه: «اللزج». 

(4) سبعيتان» انظر التيسير (ص: 2185)» والسبعة (ص: 42857 وتفسير الثعلبي .)١40/8(‏ وفي 
الحمزوية والمطبوع: «سفيان» بدل اشقيق». 

(5) أخرجه البخاري (/7/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه به. 

(7) ضعيف»ء أخرجه الإمام أحمد (78/ )56١‏ وابن عدي في كامله (5/ )١41/‏ من طريق ابن لهيعة» عن 


أبى عشانة» عن عقبة بن عامر» رضى الله عنه مرفوعاً» به. وهذا إسناد ضعيف بسبب عبد الله بن لهيعة. 


[:/ 8ه ؟] 








كرف سورة الغنافات 


فمعنى هذه الآية: بل عجبتٌ من ضلالهم وسُوءٍ نحلتهم”"؛ وجعلتها للناظرين 
فيها وفيما اقترن معها من شرعي وهداي متعجبا. 

ورُوي عن شُريح إنكار هذه القراءة» وقال: إن الله لا يعجبء قال الأعمش: 
فذكرثٌ ذلك لإبراهيم فقال: إن شُرَيْحاً كان مُعْجَباً بعلمه» وإِنّ عبد الله أعلمُ منه7©. 

وقال مكيء وعلي بن سليمان - في كتاب الزهراوي ‏ : هو إخبار من النبي كك 
عن تابيةه كأن المنن قلي عي 

د ار مإعدج ميث يهني أ ١‏ ا جوع ا 

وقوله: #وَيسَحَرونَ#؛ أي: وهم يسخرون من نبُوّتك والحق الذي عندك. 

وقوله تعالى: # وَإدَارََءَلسْتَسْدِرُونَ # يريد: بالآية» وهى العلامة والدلالة» وروي 

ا 1 - :1 اح 3 صا 

أنها نزلت في زكانة» وهو رجل مكي مشرك. لقي النبي يَلْةِ في جبل خال وهو يرعى 

غنماً له» وكان أقوى أهل زمانه» فقال له: يا رُكانة؛ إِنْ نا صرعتك أَتُؤْمن بي؟ قال: نعم» 

فصرعه ثلاث ثم عرض عليه آياتٍ من دعاءٍ شجرة وإقبالهاء ونحو ذلك مما اختلفت فيه 

العلماء» وألفاظ الحديثء فلما فرغ من ذلك كلّه لم يُؤْمِنْء وجاءً إلى مكة فقال: يا بني 

هاشم» ساحروا بصاحبكم هذا أَهْل الأرضء فنزلت هذه الآية فيه وفي نظرائه9©. 

)١(‏ ليس في المطبوع» وفيه فقط: «منه». والذي عليه عليه السنة والجماعة: أن صفة العجب صفةٌ من 
صفات الله عَرَّ وجل الفعليّة الخبريّة الثابتة له بالكتاب والسنة. انظر تفسير الطبري (19/ 017)؛ 
والسنة لابن أبي عاصم /١(‏ 749)» والحجة لقوام السنة الأصبهاني (؟/ /اهع ). 

(20) في المطبوع وأحمد": 7١‏ ل 6 

() معاني القرآن للفراء (؟/ 03785)» وانظر تفسير الثعلبي (4/ »)١5١‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ .)١8‏ 

(4) الهداية لمكي (250177/4» بتصرفء ولم أقف على نقل الزهراوي والأخفش. 

(5) زيادة من الأصلء وليست في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع ونور العثمانية وفيض الله. 

(7) ضعيفء, أخرج بعضه الترمذي في سننه )١18410/(‏ من طريق أبي الحسن العسقلاني» عن أبي 


جعفر بن محمد بن ركانة» عن أبيه» أن ركانة صارع النبي يَكِِ..» قال الترمذي: هذا حديث غريب» 
وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني» وابن ركانة.اه . 








الآيات )١8-1١1١(‏ خرف 


وقولة؟ #اختتارة © معفاءة يظليون أن وكرقرا مين مره وعرة أن تكرة 
بمعلى: يَسْكَّرء كقوله: لوَآسْتَهْىَ أيه [التغاين: »]١‏ فيكون فَعِل وَاسْتفْعّل بمعنى؛ 
وب(يسخرون) فسّره مجاهد وقتادة17). 

وفي بعض القراءات القديمة: (يَسْتَسْحِرونَ) بالحاء غير منقوطة("). 

وهذه عبارة عمّا قال رُكانة؛ لأنه اْتَسْحر النبي يَكله. 

وقراً: #مُتنا بضم الميم أبو جعفرء وابن أَبي إسحاقء وعاصم. وأبوعمروء والعامّة. 

وقرأ بكسر الميم الحسن, والأعرج» وشيبة» ونافع”") 

وقراً أبو جعفر ونافع وشيبة أيضاً: أو آبَاونًاك بسكون الواو» وهي التي للقسمة 


أو التخيير. 
وقراً الجمهور: ‏ أَوََابَآوَْا © بفتح الواوه وهي واو العطف دخلت عليها لف 
اللا ستفهاه”؟). 


ثم أمره الله تعالى أن يجيب تقريرهم ب#تَعَمْ * وأن يزيدهم في الجواب أنهم - 
مع البعث- فى صَغار ودَلةُ واستكانة©. 


وقرأابن وثاب: #نعم» بكسر العين27. 


.09"701/١1١( تفسير الطبري (١؟/ 5 7)» وتفسير ابن ابي حاتم‎ )١( 

(؟) وهي شاذة. تابعه عليها في البحر المحيط (94/ 48). 

(*) وهما سبعيتان» الكسر لنافع وحفص وحمزة والكسائي» والضم للباقين» انظر التيسير (ص: »)4١‏ 
والنشر(؟/ 7557). 

(:) وهما سبعيتان» الأولى لقالون وابن عامر كما في التيسير (ص: »2١185‏ وأبي جعفر كما في النشر 
(؟/ لاه 7 ). والثانية للباقين. 

(5) سقطت من المطبوع وأحمد". 

(5) ليست في المطبوعء وتابعه في البحر المحيط (45/9)» مع أنها سبعية للكسائي كما في السبعة 
(ص: ».)38١‏ والتيسير (ص: .)١١١‏ 








١ 3 0‏ سورة الصافات 


و«الدَّاخِرٌ): الصاغر الذليل» وقد تقدم غير مرة ذكر القراءًات في [قوله: #أوِدًا # 
على الخبر والاستفهام وما يلحقها من مد وتركه وإظهار همز وتسهيله]7"). 

5 تي ا سس فس سخ يس ع ل 2 سح ل ف سحا سرك سدع قات 

قوله عر وجل : ل هنما وَجَرَهوِِدَه وداه يروت (00) وَكَالوبويْلنا هَدَايوم الزين 580 
ايوم لَص لال ىكُمّم بو تُكُذوست» 0 لخشْروا ألينَ طلمُوأوَْويحهُم وماك أيصدُود (50) ين 
دون أل هدوم إل رط للبم (0) وَقفوْْر َم نولو )مالكل سرون بل هاليو 
مُسَتسَلمُونَ (50) 4 . 

هذا استعناف إخبار جره ما قبله» فأخبر تعالى أن بعئهم من قبورهم إنما هو زجرةٌ 
والخدقيون لك اليعكدف الور 

وقوله: #ينظرونَ # يحتمل أن يريد: بالأبصار» أي ينظرون ما هم فيه» وصدق ما 
كانوا ك برضي 

ويحتمل أن يكون بمعنى: ينتظرون؛ أي: ما يفعْل بهم ويؤمرون به ثم أخبر عنهم 
أنهم في تلك الحال يقولون: #يَوَيكنَا4» يُنادون الويل» بمعنى: هذا وقتٌ حضورك 
وأوان شلولاك 

ورأى أبوحاتم الوقف هاهناء وجعل قوله: هدام لين #4 من قول الله تعالى أو 
الملائكة لهم”"» ورأى غيره: أن قوله: #مَدَايومُ لين هو من قول الكفرة الذين قالوا: 
#إبويكنا 2# و##آلدين #: الجزاء والمقارضة كما يقولون: كهنيا تليق تدان وأجمعوا أن 
قوله: # هنا يوم آلْصَصَلٍ # إلى آخر الآية؛ ليس من قول الكفرة» وإنما المعنى: يُقَال لهم: 

وقوله تعالى: #وَآزْونجَهُمْ # معناه: وأنواعهم وضرباءهم. قاله عمر بن الخطاب 


2000 سقط من المطبوع وأحمد”» وفيهما بدله: «الاستفهامين»» وانظر ما تقدم في (سورة الرعد). 
(0) نقله في البحر المحيط (9/ 45)» وفي الأصل: «وروى أبو حاتم». 








5:١ )55-١9( الآيات‎ 


2104 


رضي الله عنه(» وابن عباس» وقتادة("2» ومنه قوله: #« ل رونا لمك © [الواقعة: /0]» 
وقوله تعالى: #وَإِدًا لوس زوجت 4# [التكوير: ]؛ أي: تُوّعتء رُوي: أنه يُضِم عند هذا الأمر 
كل شيك إلى تكلوكل صاحب من الكفرة إلى شكله وصاحبه؛ ومعهم ما كانوا يعبدون 
من دون الله» مِنْ آدميّ رَضِيَ بذلك» ومن صنمء ووثنء توبيخاً لهم وإظهاراً لسوءِ حالهم. 

قال الحبيق: العتىة وزو اجيع المشركاف م الساءا :وروي لكدهن انق 
عيابي اوور كع الربائي 100 

وقوله تعالى: #قَأَهَدُوهمَ 4 / معناه: قوّموهم واحملوههم”" على طريق الجحيم. 

و للبم 4 طبقة من طبقات جهنم يقال إنها الرابعة» ثم يأمر الله تعالى بوقفهم. 

و(وَقّفَ) يتعدى بنفسه تقول: وقَفّتٌ زيداًء ووقَفُتٌ زيدأء وأَمْرُه بذلك على جهة 
التوبيخ لهم والسؤال. 

واختلف الناس في الشيء الذي يُسألون عنه: 


فرُوئ عن أبن مسغود أنه قال لال ةبعل مضرة شرب الماء الباري 39" وهذا 


على طريق الهزء بهم. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري (77/71) من طريق سماك بن حرب. عن النعمان بن بشيرء عن عمرء 
رضي الله عنهماء به» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» فسماك جل روايته عن التابعين» فمن دونهم. 

(؟) أخرجه الطبري )77/71١(‏ من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وانظر 
فيه قول قتادة أيضاً. 0 ْ 

(") تفسير الثعلبي .)١5١/4(‏ 

(5) لم أقف له على إسناد. 

(4) انظر البحر المحيط (/1/ 51١‏ "). 

(5) في الأصل: «واجعلوهم). 

(0) ضعيف, أخرجه الطبري )١1777/1(‏ من طريق سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» وهذا إسناد ضعيفء أبو الزعراء هو عبد الله بن هانئ الكندي» خال سلمة بن كهيل» 
ذكره البخاري في الكبير )757١/6(‏ وقال: لا يتابع على حديثه. 


[:/ 559؟] 








قال أن عباتن ببالو عن لقزله كار 

0 2 ََ : 95 

وقال الجمهور من المفسرين: عن أعمالهم» ويوقفون على قبحها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مُنّجه عام في الكفر”'' وغيره. 

ورُوي عن أنس بن مالك عن النبي يل آنه قال: «أيما رجل دعا رجلاً إلى شيءٍ 

00 ا لعي يو‎ 5 ٠ 

كان لازما له وقرأً: 9# وَفَفُوهر نيم مَسَعُولُونَ 200 

ورّوى ابن مسعود عن النبي يل أنه قال: «لا تزول قدماعَبْد من بين يدي الله حتى 
يسأله عن خمس: عن شبابه فيمَ أبلاه» وعن عمره فيم أفناه» وعن ماله كيف اكتسبه وفيم 
افق وعمًا عمل فيما علم)!*). 


(1) لم أجده مسنداً. 

(؟) في الحمزوية: «الكفرة»» وفي الأصل: «الهزء). 

() ضعيفء أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (657/5) والترمذي (608") من طريق معتمر بن 
سليمان» عن ليث بن أبي سليم» عن بشرء عن أنس» رضي الله عنه مرفوعاء به. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف الحديث. ثم إنه اضطرب في إسناده 
ومتنه» كما أورده البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 65). 

(:) له طرق عدّة بعضها واو وأحسنها حديث أبي برزة» وصحّ موقوفاً عن معاذ بنحوه» حديث ابن 
مسعود أخرجه الترمذي (7590/17) وابن عدي في كامله (7/ 701) من طريق الحسين بن قيس 
الرحبي؛ عن عطاءء؛ عن ابن عمر» عن ابن مسعود, رضي الله عنهم, به مرفوعاً قال الترمذي: هذا 
حديث غريبء لا نعرفه من حديث ابن مسعود, عن النبي يد إلا من حديث حسين بن قيس» 
وحسين بن قيس يضعف في الحديث,. وله طريق أخرى من حديث أبي برزة الأسلمي» رضي الله 
عنه» رواه الترمذي (7084) من طريق شاذان» عن أبي بكر بن عياش» عن الأعمشء عن سعيد بن 
عبد الله بن جريجء عن أبي برزة الأسلمي؛ رضي الله عنه» مرفوعاء به قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (75/8/7) من طريق: أبي بكر بن عياش عن 
معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عامر عن أبي برزة مرفوعاًء وأبو بكر بن عياش فيه لين مشهورء 
وسعيد قال فيه أبو حاتم: مجهولء. وأخرج البزار (1/ 8) من طريق: سفيان عن ليث عن عدي بن 
عدي عن الصنابحي عن معاذ أحسبه رفعه قال البزار: وأخبرناه يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير 
ابن عبد الحميد قال: أخبرنا ليث عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بنحوه ولم يرفعه» - 








الآيات 5-571١/(‏ 9) وي 


ذه 


ويحتمل عندي أن يكون المعنى على تحو ما فسّره بقوله: [ عمال لَانَامرُون #4 
ي: إنكم مسؤولون عن امتناعهم عن التناصرء وهذا على جهة التوبيخ في هذا الفصل 
خاصّة؛ أعني:](١)‏ الامتناع من التناصر. 


ا 


وقراً بتاءِ واحدة خفيفة شيبة» ونافع. 
واقر ا علق لزب وكذ الك فى حرف عبن او 


قرا أبو جعفر بن القعقاع بإدغام النَّاءِ في التاء من قراءة عبد الله بن مسعود”". 


وقر 

وقال الثعلبي: قوله: ##مَالكملَانََامَرُونَ* جواب أبي جهل حين قال في بدر: 
الور [القمر: 250]44. 

ثم أخبر تعالى بجوابهم في ذلك اليوم في حالة الاستسلام والإلقاءِ باليد. 


0 عوه جه 


قوله ع وجل : «وَأبربضخْ عبني يتسة لوه )الوأ كفم تأثوتتاعن لبون (0) 


ا 


الوأ بل لَتَخوأ مؤْنينَ (50)ومَاكَانَ لَاعليَح ون سْلْطنَ بلعم ومين (2)فْحقَّعلَاقَولُ 


هذه الجماعة التي يقبل بعضها على بعض هي إِنْس وجن. قاله قتادة2). 


- ومن هذا الطريق: أخرجه ابن أبي شيبة (747/17) في المصنف موقوفاً على معاذ. 

)١(‏ في أحمد” بدله: «ما لكم لا تناصرون أي تسألون عن»» وكذا المطبوع إلا أنها كتبت فيه: «ما لكن». 

(؟) وهي شاذة؛ بلا نسبة في البحر المحيط (9/ /91)» وتفسير الزمخشري (4/ 79): وعزاها في تفسير 
الألوسي )79/١7(‏ للبزي» ولم أجدها لابن مسعود ولا خلف. على أن في الثعالبي (755/6): 
«خلق»» وفي الحمزوية والمطبوع وأحمد": «خالد»» وليست فيهما (خفيفة». 

() فهي سبعية للبزي وكذلك الأولى للباقين» انظر التيسير (ص: 87)» وموافقة أبي جعفر في النشر 
)2 

(5) انظر تفسير الثعلبي (8/ 57 .)١‏ 

(0) تفسير الطبري (١؟7/ »)7١‏ وتفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 709 37)» وتفسير الماوردي (0/ 40). وفي 
المطبوع: «قال قتادة». 








[الوافر] 


لاز اجي: هو على معنى التقريع واللوم والتسخطء والقائلون: نكمم تون 
عَ لين 4؛ إما أن يكون الإِنْسٌ يقولونها للشياطين؛ وهذا قول مجاهد, وابن زيد("". 

وإمّا أن يكون صَعَمَّة الإْس يقولونها للكُبراءِ والقادة. 

واضطرب المتأولون في معنى قولهم: ع نَألَمِينِ #» وعبّر ابن زيد وغيره عنه 
بطريق الجنة والخير» ونحو هذا من العبارات التي هي تُمَسَّر بالمعنى ولا تختص بنفس 
اللفظة» وبعضهم نحا في تفسير اللفظة إلى ما يخصهاء والذي يتحصل من ذلك معان: 

منها: أنايريد باليميق: الغوّق لدف تكانى قالواء إنكن قم لنؤوابقرةمتكية 
وتحملوننا على طريق الضلالة بمتابعة منكم في شدَّة» فعبّر عن هذه المعاني باليمين» 
كقول العرب: بِيَدَيْنٍ مَاأَوْوَه0, وكما قالوا: اليد-في غير موضع -عن القوّة» وقددذهب 
بعض الناس ببيت الشَّماخَ هذا المذهبء وهو قوله: 

سوق فكت تعفن تتتاعاءاف: المي 

لقاو دابا ف وعوويةاى انتيل اعد تاها ميمينة لركاقت اللجارية: 
وأيضاً فلما استعار الراية للمجدء فكذا لم يرد باليمين الجارحة. 


ومن المعائي الع 'تحدملها الآية أن يريدوا: إنكم كسم تأنونا من الجهة التي 
عر إل للب 4 ٠. ٌُ 4. 17 ٠. ٠.‏ 
يُحَسَّنَهَا تمويهكم وإغواؤكه”»» ويظهر فيها أَنّها جهة الرشد والصواب, فتصير عندنا 
كاليمين الذي نتيمّن بالسّانح الذي يجيئّنا من قَبَلِهًا. 


قال القاضي أبو محمد: فكانهم شبّهوا أقوال هؤلاءٍ المُغْوين بالسوانح التي هي 


)١(‏ انظر قول مجاهد وابن زيد في تفسير الطبري /7١(‏ 1077 7)» مع قول ابن زيد الآتي. 

(5) المثل كاملا هو: «بيدين ما أوردها زائدةٌ»؛ مجمع الأمثال للميداني» (1/ »)4١‏ والأمثال لابن سلام 
(ص:9١).‏ 

(9) انظر عزوه له في الشعر والشعراء :)2701//١(‏ والكامل للمبرد .)١٠١87/1١(‏ 

(5) في الحمزوية ونجيبويه: «إغراؤكم»؛ وفي الأصل: «إغراركم». 








الآيات (/5-571؟7) 31> 
عندهم محمودة» كأن التمويه في هذه الغوايات قد أظهر فيها ما يوشك أن يُحمد به. 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا: إنكم كتتم تأتوننا؛ أي: تقطعون بنا 
عن أخبار الخير واليمين» فعبّر عنها باليمين؛ إذ اليمين هي الجهة التي يُتَيمّن بها وبكل 
ماكان دنه وفيها. 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا: إنكم كنتم تجيؤوننا من جهة 
الشهوات وعدم النظر؛ والجهة الثقيلة من الإنسان هي اليُمْنى لآن كبده فيهاء وجهة 
شماله فيها قلبه» وهي أخفء وهذا معنى قول الشاعر: 

7ن يح الشتجال ابي 151010 

َي : نزلنا لهم عن موضع الهروب؛ لأن المنهزم إنما يرجع على شقّه الأيس إذ 
فراخف: شَِيْهه وإِذْ قلب الإنسان في شماله وثَّمٌ نظره؛ فكأن هؤلاء كانوا يأتون من جهة 
الشهوات والثقل. 

قال القاضي أبو محمد: وأكثر ما يتمكن هذا التأويل مع إغواء الشياطين؛ وهو 
قَِنّ مع إغواء بني آدم. 

وقيل: المعنى: تحلفون لنا وتأتوننا إِثيان مَنْ إذا حَلَف لنا صدّقناه. 

قال القاضي أبو محمد: فاليمين على هذا: القَسَمْ. 

وقد ذهب بعض الناس في ذكر إبليس جهات بني آدم في قوله: مين دِيم 
وَمِنَ َلْفهمْوََنَ يمو وحن هلهم # [الأعراف: 17]» إلى ما ذكرناه من جهة الشهوات. فقال: 
ما بين يديه هي مغالطته فيما يراه» وما خلّفه هي مسارقته في الخفاءء وعن يمينه هو 
جانب شهواته» وعن شماله هو موضع نظره بقلبه وتحرزه'"' فقد يغلبه الشيطان فيه» / 
(1) تمامه: فأصبحوا # جميعاً يزجون المطي المخزماء وهو لحسان بن نشبة العدوي كما في الحماسة 


بشرح التبريزي (17/1):, 
(؟) في الحمزوية والمطبوع والسليمانية: «وتحذيره»» وفي الأصل: «بقبله»» ولعله سبق قلم. 


[الطويل] 


]١١٠١ /:[ 








وعذاقين كله فى تجهات ابن آذم الحاضرة للاوموحيب نن جدلها فى سيات أمورة 
وشؤونه فيتّسع التأويل على هذا. 

ثم أخبر تعالى عن قول الجن المجيبين لهؤ لاء: #إبل لَمَدَحُوبُوأمُؤْمِنِينَ 4؛ أي: ليس 
الأمر كما ذكرتم» بل كان لكم اكتسابٌ الكفر به والبصيرة فيه» وإنما نحن حملناكم على 
ما حملنا عليه أنفسناء وما كان لنا عليكم حجَّة ولا قوة إِلّا طغيائكم وإرادتكم الكفر» 
فقد حقٌّ القولٌ على جميعناء وتعيّن العذابُ لناء وإنّا جميعاً لذائقون. 

و«الذَّوْق) هنا مستعار» وبنحوهذا فسَّر قتادة وغيره أنه قول الجر إلى لغَونَ 004 

ثم أخبر الله تعالى أنهم اشتركوا جميعاً في العذاب وحصل كلهم فيه» وأن هذا 
له بأهل الجمواقٌاب”" الإ والكفر. 

قوله عر وجل : بت كوأ بك طم للد آهة ينتكرت (2) ميد نارف 
هتنا لِتَاِع كمون )بل جه بحي وَصَدَقَ لْمريَِينَ (5)إمم لَدََبِهُوا العَدَابٍ الألير (20) 
هَمَا رو إلَامَاكُمٌ تَعَمَذت 2 إِلجبا دآ والمْحلصِين (4)2. 

هؤلاءٍ أهل الجُرْم الذين جهلوا الله سبحانه. وعظَّموا أصناماً وأوثان» فإذا قيل: 
لاله إلا آم 4 - وهي كلمة الحق والعروة الوثقى ‏ أصابهم كبر وعَظْم عليهم أن 
يتركوا أصنامهم وأصنام آبائهم» ونحو هذا فعل أبي طالب حين قال له رسول الله يكله: 
«أيْ عم قل لا إله إِلّا لله كلمة أحاج”" لك بها عند الله»» فقال أبو جهل: أترغب عن 
وعد البطلي تقال ارما قال: الااعتى مراجبةالمطلي 6 . 


.)4© /8( وتفسير الماوردي‎ »)” 7" /١١( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ الجُرّم: الذنبء واختقب الإثم: ارْتَكبّه. 

(9) في الأصل: «أشهد). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري )١1795(‏ ومسلم (9*) من حديث المسيب بن حزن» رضي الله عنه 








7” )8 ١-70( الآيات‎ 


وبعرضه يَلةِ قول: «لا إله إِّا الله جرت السّئة في تلقين الموتى المحتضرين 
ليخالفوا الكفرة ويخضعوا لها('. 

وأما الطائفة التي قالت: للا لتقا َالهَيِنَالِسَاعِيَمنِ4 فهي من قريشء 
وإشارتهم بالشاعر المجنون هي لميحمد للق فردٌ الله تعالى عليهمء أي: ليس الآمر 
كما قالوامع أنهشاغنه ,| جاء باليحق من عبد الله وصذق الرسل المتقدمة له كموسى 
وفيس وإبراهيم وغيره غلبه الضيلاة والسلاى 

ثم أخبر تعالى مخاطباً لهم ويجوز أن يكون التأويل: قل لهم يا محمد: ل إِيَي 
َدَابِصُوا لْعَدَابٍِ الْذَليِو *. 

قرأقوم بنصب (الْحَدَابَ)”""2 وَوَجْهُها أنه أراد: لذائقون» فحذفت النون تخفيفاً 
وهي قراءة قد لحنت. 


قرا 


و 

و#الأَلير #: الْمُؤلم. 

/ اللي 7 للك جواة لهب بأعمالهم واكتسابهم, ثم استثنى عبادً الله استثناءً 
منقطعاً وهم المؤمنون الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه. 

وقراً الجمهور: لالْمْحَلَصِينَ : بفتح اللام. 

وقرأً الحسنء وقتادة» وأبو رجايء وأبو عر يصير اللا روي كيجا الي لي 
(الصافات) عن الحسن بفتح اللاه28». 


بو السمال: (لَذَاقٌ) بالتنوين: (الْعَدَاتَ) بالنصين7. 


(1) انظر نقل إجماع العلماء على تلقين المحتضر في شرح النووي على مسلم .)7١19/5(‏ 

)١(‏ وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: 5717) لأبي السمالء وأبان بن تغلب عن عاصم. 

() وهي شاذة:» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ٠6‏ 5). 

(4) فهما سبعيتانء الثانية ‏ التي بكسر اللام ‏ لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر» وانظر نسبتها للحسن في 
إتحاف فضلاء البشر (ص: #/59 ). 








قوله عرَّ وجل : «أوْليكَ رز توم (8) كد وَهم فَكرَمُونَ )فجن تٍ الهم (80) 
د متضاض عو ددا ذه ورين (2)لنيا كلاف 


ع وس فو جح كر 


عَْها ووس 80 وَعِنمَهم فصر تلط كنض كنوب ()4. 

وك إشارةٌ إلى العباد المخلصين. 

وقوله تعالى: أمَعَلُوم # معناه : عندهم, فقد قرت عيونهم بعلم ما يستدرٌ عليهم 

فن الرز ف ويان شهوا: تهم تأتيهم لحينهاء وِلّا فلو كان ذلك معلوماً عند الله فقط لما 

تخصّص أهل الجنّة بشيء. 

وقوله: وهم فُكرَمُونَ © تَنَميمٌ م بليغ للئعم؛ لأنه زب مرزوق غير مُكرم» وذلك 
أعظم العتكبلل, 

و الْسُرُر): جمع سرير. 

وق أبوا لكمان» على زو ينض ارو رار قر 

وفي هذا التقابل” حديث مروي عن النبي يك أنه قال: «في أحيان7؟ ترفع عنهم ستور 
فينظر بعضهم إلى بعض )0 ولا محالة أن أعظم”" أحياهم فيها متحيزون”" في قصورهم. 


() في المطبوع: «التنكيل». 

(؟) وهى شاذة» انظر نسبتها له فى الكامل للهذلى (ص: .)55١‏ 

له فق اللجموي: «القول», ب المطبوع: «التأويل», وفي أحمد": «الحائل». 

(5) في المطبوع: «أنهم في الجنان». 

(4) ضعيفء أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (/ 2787 وابن أبي حاتم في تفسيره (117915) 
وذكره في علله )35١/5(‏ من طريق يحيى بن معن المدني» عن إبراهيم القرشي» عن سعيد بن 
شرحبيل» عن زيد بن أبي أوفى؛ مرفوعاً به قال البخاري: وهذا إسناد مجهول. لا يتابع عليه» ولا 
يعرف سماع بعضهم من بعض. وقال أبو حاتم: هذا حديث منكره وفي إسناده مجهولون» وقال 
أيضاًء كما في الجرح والتعديل (4/ 77): سعيد بن شرحبيل مجهولء وإبراهيم مجهول. 

(5) في الأصل: «بعض». 

(0) في الحمزوية والسليمانية: «متحيرون»»؛ وفي الأصل: «متخيرون). 








الآيات )51-5١(‏ ا 
عنم 0 0 2 

و# يُطَافُ # معناه: يطوف الولدان» حسب ما فسّرته آية أخرى. 

وَ«الْكَأْسٌ) قال الزجاج» والطبري» وغيرهما: هو الإناء الذي فيه خمر أوما يجري 
مجراةسن الانيةة تعره" بولا تشكى كاسا الأوديا" هذا المغروت المذكور. 

وذهب بعض الناس إلى أن الكأس بِنْية:؟» مخصوصةٌ في الأواني» وهو كل ما 
انّسع فمه ولم يكن له مقبضء ولا يُراعى في ذلك كونه بخمر آَم لا. 

وقوله تعالى: #مّنمَّعِنِ # يريد: من جار مطرد. فالميم في تعن # أصلية؛ لأنه من 
الماء المعين» ويحتمل أن يكون من العين فتكون الميم زائدة» أي: مما يُعيّن بالعين غير 
مستور ولافي خزن””*» وخمر الدنيا إنما هي معصورة مختزنة» وخمر الآخرة جارية أنهاراً. 

وقوله 98 42 #مضمل أن يعود على الكاين» ويدتمل أ يعوو سان الكي: 
وهو الأظهر. 

قال اللحيوية ا البحييو! خب الجن اشنن باشا من إل 40 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (صَفْرَاء)”"©» فهذا موصوف به الخمر وحدها. 

و1 4 أ ذات لدم فرضشها والمصد و الساعا وقد استغيم هذاه قيل: 
للتووعم لوقه ونه قرول الشاف: 


3 


60 


.)"57/1؟1١( معاني القرآن للزجاج (54/ *70)» وتفسير الطبري‎ )١( 

(0) في المطبوع وأحمد: «حتى يكون فيها». 

(") تفسير الطبري (375/751)» وتفسير ابن أبي حاتم .)09171١/١1١(‏ 

(:) في نجيبويه والأصل: «آنية». 

)0( في نجيبويه والمطبوع: «حرز)» وفي أحمد: «ولا مخزون». 

(5) معاني القرآن للنحاس (4/5؟). 

(0) وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير الطبري (7/ “01)» ومختصر الشواذ (ص: .)١78‏ 








[الكامل] 


[الطويل] 


] ١١١ /:[ 


ك0 سورة الصافات 


5 2 5 3 0 0 5" لاحي سين ك3 3 
بِحَدِيئِكِ اللَذ الذي لو كُلْمَثْ 2 أَسْدالْمَلاة به آتَيِنَ راع( 


م _ وو 


وقوله: #الَافيبَاعَوْلٌ 4 لم تعمل (لا)؛ لآن الظرف حال بينها وبين ما شأن التبركة”) 
أن تعمل فيه: 

و«الْعَولُ: اسم عامٌ في الأذى» يقال: غاله كذا وكذا: إذا ضرَّه في خفاءٍ» ومنه 
الغيلة في القتل» وقال تكِةِ في الرضاع: «لقد همّمْتٌ أن أنهى عن الغِيلِّ)”"» ومن اللفظة 
قول الشاعر: 

ره و نرة 5 >#ر سه 0 و 

مَضى أولونا ناعِمِين بِعَيشهم جديغا ولحي ريك ولا 

أي: عاقتني عوائق» فهذا معنى من معاني العَول. 

ومنه قول العرب في / مكل من الأمثال: ما له غيل ما أغاله. يُضرب للرجل 
الحديد الذي لا يقوم لأمرإِلًا أغنى فيه» أو للرّجل يدعى له بأن يؤذي ما أذاة0*». 

وقال ابن عباس" ومجاهدء وابن زيد- في الآية : العَوْلُ: وج في البطن©. 


وقال انم عنافى يفيل وقتادة: هو صداع في الرَّأْسن”». 


)١(‏ لم أقف عليه في المصادر المتقدمة» وهو في البحر المحيط (9/ 868)» بلا نسبة. 

(0) في المطبوع: «شأنها». 

() أخرجه مسلم )١5575(‏ من حديث جدامة بنت وهب الأسدية» رضي الله عنهاء مرفوعاء به. 

(4) البيت لرجل من جرهم, كما في شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (7/ »)5١‏ وسمط النجوم العوالي 
فى أنباء الأوائل والتوالى .)7717//1١(‏ 

)2( 0 والمطبوع: ايؤطيها اانا ةا المثل لم أقف عليه. وجاء في المطبوع: «ما له عمل»؛ 
وسقطت (ما غاله») من أحمد". 

(5) أخرجه الطبري )//7١(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(0) تفسير الطبري (١؟9/1).‏ 

(8) أخرجه الطبري (١؟/‏ /ا"ا) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(9) تفسير الطبري ))78/7١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 07371١ /١١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 5 ؟7). 








الآيات (51:-591) لمش 


قال القاضي أبو محمد: الاسم أعم من هذا كله» فنفى عن خمر الجنة جميعٌ أنواع الأذى» 

إذ هي موجودة في خمر الدنياء وقد نحا إلى هذا العموم سعيد بن جبي ر ١"‏ 2» ومنه قول الشاعر: 
كنا اتن اذا تختالتها ١‏ «وفتعسب يال 10 [المتقارب] 
أي: تؤذينا بذهاب العقل. 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: #يُنرورت * بفتح الزاي» وكذلك 

في سورة الواقعة» من قوله: ترف الرجل: إذا سَكِرٌ وتَرََنْهُ الخمرٌء والتّريفٌ: السكرات» 

ومنه قول الشاعر: 
فَلَتَفْتُ قَاهَا آنا بِقَرونِهَا شَرْبَ التَريفٍ برو ماء الْحَفْرَج0؟ [الكاس] 
وبإذهاب العقل فسّر ابن عباس” ؟» ومجاهدء وقتادة # يورت 20# 
اسرد ركسي كي يبروا للقي اوالعاس: قرا دريعسنيو 
أحدهما اوت ومن قولو ارد واد 0 


لعئري لين الخ أو ضكر ب النَدَامَى أنتم آل أَبْجَرَ(0") [الطويل] 


.)7//5؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) استشهد به بلا نسبة في البحر المحيط (9/ 88). 

() البيت لجميلء وقيل لعمرو بن ربيعة» كما تقدم في تفسير الآية (817) من (سورة الكهف). وفي 
المطبوع: (ببرد). 

(:) أخرجه البيهقي في البعث والنشور )7١1١1(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهم| به. 

(5) تفسير الطبري (1١؟/ »)5٠‏ وتفسير الماوردي (5/ »)55١‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 54 ؟). 

(1) هو الأبيرد بن المعذر بن قيس بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع بن مالك بن حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناة بن تميم شاعر فصيح بدوي من شعراء الإسلام وأول دولة بني أمية وليس بمكثر ولا 
ممن وفد إلى الخلفاء فمدحهم. انظر أخباره في الأغاني .)١540 /١17(‏ 

(0) عزاه له في مجاز القرآن (7/ »)١59‏ ومعاني القرآن للنحاس (7/5)» وتفسير الطبري (١؟/ .)4١‏ 
وفي المطبوع: ١كنتما‏ بدل «أنتم). ٍ 








0" سور الضيانات 
والثاني: نزف”" شَرَابُة يقال: أَنْرَفَ الرجل: إذا تم شرايّه» فهذا كله منفيٌ عن 
أهل الجنة. 

وقراًعاصم هنا بفتح الزاي» وفي (الواقعة) بكسر الزاي9. 

وقراً ابن أبي إسحاق بفتح الياء وكسر الزاي”©. 

و فصر تٌالطَرَفٍ 4؛ قال ابن عباس”؟» ومجاهدء وابن زيد» وقتادة: معناه: 
على أزواجهن. لا ينظرن إلى غيرهم, ولا يمتد طرف إحداهنٌ إلى أجنبي”: فهذا 
هو قّصر الطّزف. 

و عِبنُ #: جمع عيناء» وهي الكبيرة العين في جَمّال. 

وأما قوله: مأكَأَتَّهُنَِيِضٌ مَكنُونُ 4 فقد اختلف الناس [في الشيء المشبه به]0©)؛ 
ماهر؟ 

فقال السديء وابن جُبَير: شبّه ألوانهن بلون قشر البيضة الداخلي» وهو 
الغِرْقَى"). وهو المكنون» أي: المصون في كن ورجّحه الطبري» قال: وأما خارج 
ربيف الس يكن 

وقال الجمهور: شبّه ألوانهن بلون قشر بيض النعام؛ وهو بياض قد خالطته صفرة 
حدنةه #الواتو لاقن شما الأغلي هن المكدرة بالريشي» وبع شذت اال فلم 


)١(‏ في الحمزوية والمطبوع وأحمد: ابعد). 

(؟) في الآية(19)) ومما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 517 0)» و«اينزف» ليست في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع. 

(9) وهي شاذة» انظر المحتسب (9*08/5). 

(4) أخرجه الطبري )5١/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري .)4١/71١(‏ 

)00 سقط من المطبوع. 

(0) الغِرْقَىٌ: القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البيضء انظر قولهما وقول الطبري في: تفسير الطبري 
»)58/5١(‏ والهداية لمكي .)51١*/9(‏ 








الآيات (017-655) وى 
يكن مكنوناً خرج عن أن يُشّبّه به» وهذا قول الحسنء وابن زيد(27» ومنه قول امرئ القيس: 

كَبِكْرٍ المُقَانَاةٍ البيّاضٍ بِصّفْرَةٍ عَذَامَا تِيرٌ الماء غَيْرُ الْمُحَذَّل(") [الطويل] 

وهذا المعنى كثير في أشعار العرب. 

وقال ابن عباس_فيما حكى الطبري-: البيضٌ المكنون: أرادبه الجوهر المصون””". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لاايصح عندي عن ابن عباس؛ لأنه يده اللفظ 
من الآية. 

وقالت فرقة: إنما شِبّهَهُنَّ تعالى بالبيض المكنون تشبيهاً عام جملة المرأة 
بجملة البيضة» وأراد بذلك: تناسب أجزاء المرأة» وكل جزءٍ منها نسُبته في الجودة إلى 
نوعه نسبة الآخر من أجزائها إلى نوعه» فنسبة شعرها إلى عينها مستويةٌ إذ هما غايةٌ في 
توعهماة والبيقة ألهذ لاقي ساقت الجواوة لاسر سياف مها فالنظر واجل. 

قوله عرَّ وجلّ: لاتَأَل بهم عل بض يَقسَآَلْونَ (2) دَالَ لل يَهُ ِف كَانَ لي 
رين (0)يفُولُ أَدِنّكَ لَمنَالْمصَيْقِينَ (ه؟ لود ْنا وهنا رام وعظلمًا لَنَالْمَسْنَ )41 . 

هذا الاوك الى بيى آهل النة هو سناول راجة رتست يارو أمورهع فى 
الجنة وأمر الدنيا وحال الطاعة والإيمان فيهاء فأخبر تعالى عن قول قائل منهم في قصته. 
فهو مثال لكل من له قرين سوءء ويعطي هذا المثال التحفظ من قرناء السوءء واستشعار 
معصيتهم» وعبَّر عن قول هذا الرجل بالمضي من حيث كان أمراً متيفناً حاصلاً لا محالة. 


وقال ابن عباس واغيره: كان هذان من البشر موسو ركاف 0 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم »)373717/١١(‏ والهداية لمكي (9/ 5 )51١‏ بتصرف. 

(؟) عزاهله في جمهرة أشعار العرب (ص: 1717 )) وشرح المعلقات التسع (ص: .)١67‏ وفي فيض الله 
والسليمانية ونجيبويه: «مقاناة». 

() أخرجه الطبري /7١(‏ 57) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(:) ضعيف»ء أخرجه الطبري /١١(‏ 55) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وو 
اح و 16 ل 
5 


وقالت فرقة: هما اللذان ذكر الله في قوله: ابولق ل لرْأَحجِذَ َُانَاحَلِلا # 
[الفرقان: /7]. 

وقال مجاهد: كان إنسيّاً وجنيَاً من الشياطين الكفرة7"©. 

قال القاضي أبو محمد: والأول أصوب. 

وقرأ جمهور الناس: #لَمِنَالْمْصَدَقِنَ # بتخفيف الصادء من التصديق. 

وقر أت فاق بالسديد الصاو" من التصدق: 

وقال فُراتٌ بن ثعلبة البهراني”© في قصص هذين: إنما كانا شريكين بثمانية 
آلاف دينار» فكان ألحدهما يعد الله ويقص 19 مى الجعارة والنظرء وكان الأخر كافرا 
مُقبلاً على مالهء فحلّ الشركة مع المؤمن وبقي وحده لتقصير المؤمنء ثم إنه جعل كلما 
اشترى شيئاً ‏ من دار وجارية وبستان ونحوه_عَرّضَه على ذلك المؤمن وفَّخَّر عليه به 
فيمضي المؤمن عند ذلك ويتصدق بنحو ذلك الثمن ليشتري به من الله في الجنة» فكان 
من أمرهما في الآخرة ما تضمنته هذه الآية*». 
قال الطبريٌ: وهذا الحديث يؤيد قراءة من قرأ: (من المصّدّقين) بتشديد الصاد. 
واكذيكوة) مخنات نيجار رن معاسيو فوقالة ابد عياض "١‏ انوقداةة والسوف 7 , 


و«الدَّين»: الجزاءء وقد تقدم. 


.)48 /7؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» لابن كيسة عن حمزة كما في جامع البيان (5/ »)١575‏ والكامل للهذلي (ص: /571)؛ 
والأولى هي المتواترة. 

(©) شامي أدرك النبيّ يِه ولا تصح له رؤية» وحديثه مرسل» روى عنه ضمرة والمهاجر ابنا حبيب» 
وسليم بن عامر. الإصابة (0/ 91؟). 

(5) في الأصل: «ويقصد). 

(5) انظره مع قول الطبري في تفسيره .)557/171١(‏ 

(5) ضعيف: أخرجه الطبري )55/71١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) تفسير الطبري .)55/:51١(‏ 








الآيات (5ه-51) هه" 


قوله عر جل: 157ل ليطت (2] مان ؛ى سوَالتجبر 80 
كدت أمُوبنِ (2) وَلولَانعَمَهُ رَقَلكتْ 008 ا م 20 لَاموْبَتَنا لدو 


- 


عم 


و عت جا ع ع عي 


وَمَاخبمُعَذَبينَ (5) إن هندَاطوَالَْرلمظِمْ (:2) مدل م كنا تمر كيان 40 
في الكلام ذف تقلييره: فقال لهذا الرجل حاضروه من الملاتكة: قرينك هذا 


في جهنم يُعَذَّبِ» فقال عند ذلك : #هل شر مصلل مو #: ويحفمل أن يخاطب ب#آثر » 
الملائكة. 

ويحثمل أن يخاطب رفقاقه فى الجنة» / ويحعلل أنيخاطن ختكةبوكا هذا [:/ ؟١5؟]‏ 
حكى المهدوي7"» 


وقراً جمهور القراء: #مُطِّمُونَ 4 بفتح الطاء مشددةً. 
وقرأً أبو عمرو في رواية حسين بسكونها مع فتح النون7”. 
وقرأ أبو البرهسم بسكونها وكسر النون على أنها ضمير المتكله””". 
ورد هذه القراءة أبو حاتم وغيره ولَّكَنُوها؛ وذلك أنها جمعت بين نون الإضافة 
ونون المتكلم, والوجه أن يقال: مُطْلِعِيّ» ووبّه القراءة أبو الفتح بن جني وقال: أنزل 
الفاعل منزلة الفعل المضارع©»» وأنشد الطبريٌ على هذا: 
وَمَا أَذْرِي وُطني ل ظَّ الشلتي الى قرو 60 [الوافر] 
قال الفراءً: يريد: شراحيل7". 
)١(‏ التحصيل للمهدوي (ه/ 489). 
(؟) وهي شاذة» ليست من طريق التيسيرء انظرها في السبعة (ص: 884). 
(؟) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (9/ »2٠١*‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 00 ؟) لابن 


أبي عبلة. 
5( ع ا ا ده 


0 0 والمقافنة النحوية (1/ 86*). 
(5) معاني القرآن للفراء (0"857/5. 
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وقراً الجمهور: # فطلم بصلة(" الألف مشدّدة الطاءِ المفتوحة. 

زرا لوسرو تيزرلة السسين : بضم الألف وسكون الطاءِ خفيفة وكسر اللام» 

وهي قراءة بي البرهسه”© 

قال الزجاج: هي قراءة من قراً: (مُطْلِعُونِ) بكسر النون". 

ورُوي: أن لآهل الجنة كوى وطاقات يشرفون منها على أهل النار إذا شاؤوا9؟» 
على جهة النقمة*؟ والعبرة؛ لأن لهم في عذاب أهل النار وتوبيخهم سروراً وراحةً 
حكاه الرماني عن أبي علكٌ0©. 

و« سواء احير # :وقطة قاله انم عبان ::والهمؤه والنات 00 

سمي بسواء الجحيم؛ لاستواءٍ المسافة منه إلى الجوانب. 

و«الجحيم): متراكم جمّر النار. 

وذوى عق مطرق يع عبد الله وخليد العقترس 1 أندر]ة قد شر خخيره وسيو ةا 
أي: تبدّلت حاله» ولولا ما عرّفه الله إَِّهُ لم يمره فقال له المؤمن عند ذلك: تان 
)١(‏ في المطبوع وأحمد": «موصولة». 
02 وهي شاذة» ليست من طرق التيسير ولا من طرق النشرء انظرها في السبعة (ص: 58 8). 


(*) في الأصل: «اللام»» انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (04/4*)» وربط بينهما أيضاً في 
المحتسب (؟18/75١5).‏ 

(5) سقط من الحمزوية» وفى الأصل: «شاقوا». 

(5) سقط من الحمزوية» ل المطبوع وأحمد” والسليمانية: «النعمة». 

(5) لم أقف عليه. 

(0) أخرجه الطبري )55/71١(‏ من طريق عطية العوفي» ومن طريق علي بن أبي طلحة» كلاهما عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(8) خليد بن عبد الله العصري أبو سليمان البصريء» روى عن أبي ذر وأبي الدرداءء» وعنه قتادة وأبو 
الأشهب. تاريخ الإسلام (1/ 0871. 

() في الحمزوية ونجيبويه: اخبره وسيره)» وفي المطبوع: احبره وسبره)ء وانظر تفسير الطبري .)4//7١(‏ 








الآيات (5ه-51) /اه " 
كدت مون 4 أي: تهلكني بإغواتك. والكّدى: الهلاك» ومنه قول الأعشى: 
أفي الطَرْفٍ جَفْتِ عَلَيّ الى وَكَمْ مِنْ رَدِ أَهْلَهُ لَمْ يَرِء") 

وفي مصحف ابن مسعود: (إن كدت لَتُفُوِينِ) بالواو» من العَيِّ وذكرها أبو 
عمرو الداني بالراءء من الإغراءء والنَّاءُ في هذا كله مضمومة”". 

ورفع إنعَمَهُ رق # بالابتداء» وهو إعراب ما كان بعد (لولا) عند سيبويه» والخبر 
محذوف تقديره: تداركته ونحوه. 

و الْمَحْصَّرِينَ # معناه: في العذاب. 

وقول المؤمن: أَتْمَاحنُ 4 إلى قوله: بِمُعَنَّينَ 4 يحتمل أن يكون مخاطبة 
لرفقائه [في الجنة]”" لما رأى ما نزل بقرينه ونظر إلى حاله في الجنة وحال رفقائه قدّر 
النعمة قدرهاء فقال لهم على جهة التوقيف على النعمة: أفما نحن بميتين ولا معذبين» 
ويجية على هذا التأويل قوله: لا إِنَّهَدَاوَالْموْاْمَظِمْ 4 إلى قوله: لالْعَنِنونَ * متّصلاً 
بكلامه» خطاباً لرفقائه. 

ويحتمل قوله: لأأَمََاحَنُ 4 إلى قوله: بِمْعَنَّنَ 4 أن يكون مخاطبة لقرينه على 
جهة التوبيخ» كانه يقول: أين الذي كنت تقول: من أن نموت وليس بعد الموت عقاب 
ولاعذاب؟ 


لس سر لك سس اح سرج قر 


ويكون قوله تعالى: # إِنََّدَاطْوَالْصورٌُ4 إلى قوله: #الَْنِلُونَ #4 يحتمل أن يكون 


من خطاب المؤمن لقرينه» وإليه ذهب قعادة0 1 , 


»)88 وعيار الشعر (ص: 57)» والموشح للمرزباني (ص:‎ »26٠ /7١( عزاه له تفسير الطبري‎ )١( 
.)١197 وديوان المعاني للعسكري (؟/‎ 

(7) وكلتاهما شاذة» انظر الأولى في معاني القرآن للفراء (؟/ 2785)» وانظر معاني القرآن للنحاس 
(15")» والثانية لم أقف عليها. 

() من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية ونجيبويه. 

(:) انظر الهداية لمكي (9/ .)511١‏ 








4ه" سورة الصافات 


وكمل أذ يكرة مم حطات لهال لتحم قله و كفم وتتوى هذا لأن قزل 
المؤمن: طاليكل كلذاكلتج ل القيارة 4 والكهره لست يداز عمل # بذكن الاعلى تعرز 
كأنه يقول: لمثل هذا كان ينبغي أن يعمل العاملون. 

قوله عر ونج : « َك برلا أم مَجرة ألم( إنَاجعلكها فط 159 
ها سيره كحرج ف أْسَلِ لحيو (00) طَلَحْهَا كن رموش الَّسْطِينٍ (0) َنم لكلو ينبا 
َمَاوتَ متها ابوت (5 م إن لهم عَلِتَا لََوَبادَن حيو 200 إنَمرَحَه لل للحم (00 
نهم أَلْمَوَأْءَابَاكَهرْصَالَينَ مهم عكَءاتره جرغوت 10 4*. 

الألف من قوله تعالى: ا أَدَِكَ4 للتقرير» والمراد تقرير قريش والكفار. 

وجاء #أمَ * بلفظ التخيير بين شيئين لا ا: كرات ينهيا ين حك كان الكادم 
قوير والاحتجاج يقتضي أن يوقف المتكلم خصمه على قسمين أحدهما فاسد 
ويحمله بالتقرير على اختيار أحدهماء ولو كان الكلام خبراً لم يَجُرْ ولا أفاد أن يقال: 
ام ريدن دير قوم 

وما قوله تعالى: #حَيْرٌ مُسَتَهَرًا 4 [الفرقان: 4 ؟] فهذا على اعتقادهم في أن لهم 
مُسْتَقَرَاً جيد]7١»‏ وقد تقدم إيعابُ هذا المعنى. 

قال القاضي أبو محمد: وفي بعض البلاد الجدبة المجاورة للصحاري شجرة 
موّة مسمومة لها لبن إن مسّ جسم أحد تورّم ومات منه في أغلب الأمر» تُسَمَى شجرة 
روفي كلام العرب: الع على شئة وجهد. 

وقوله تعالى: #إِنَّاجَحَلْتهَافتَئَةطَلِِنَ #* قال قتادة» والسدي؛ ومجاهد: يريد أَبا 


لل ل ل قال الكفار: 
وكيف ينخبر محمد عن النار أنها تبت الأشجار وهي تأكلها وكُذهبها؟ ففتنوا بذلك 


.»ًارّيخ١ في المطبوع والسليمانية وأحمد":‎ )١( 








الآيات )17١-517(‏ اح 


الا 


نفسهم وجَهّلة من أتباعهم» وقال أبو جهل: إنما الزّقوم التمر بالزبد» ونحن نتزقمه7"© 
وقوله: ف أَصَلٍ أْحَحِيِمِ * يعني: ملاصق نهاياتها”" الذي لها كالجدرات7» 
وفي قراءَة ابن مسعود: (إنها شجرة ثابتة في أصل الجحيم)7). 
قوله: 6# ةروق الذبين» اختلف الناس في معناه: 
فقالت فرقة: شُبِّهِ بشمر شجرة معروفة يقال لها: رُؤوس الشياطين» وهي بناحية 
اليمن» يقال لها: الأستن”*؟» وهى التى ذكر النابغة فى قوله: 


ويقال: إنه الشجر الذي يقال له: الصّوْمء وهو الذي يعني ساعدة بن جَوّيّة في قوله: 
"١‏ بَشُدُوفٍ الصّوم ا مِنَالمَعَازِبٍ مَخْطوف الْحَشَارَرةُ7") [البسيط] 
وقالت فرقة: شبه برؤوس / صنف من الحيّات يقال له: الشياطين» وهى ذات [4/ 70,] 
أغراف» ومته قول الشاعر: ْ 
عجيز تَخْلِفٌ حِينَ أُحْلِفَ كَوئْلٍ شَيْطَانٍ الْحَمَاطٍ أَعْرَفٌ7 [الرجز] 


)١(‏ أخرجه الطبري /1١١(‏ 87) من طريق السديء به معضلا. 

(؟) في المطبوع وأحمد": «أساسها». 

() في الحمزوية والمطبوع: «الجدران»» وفي السليمانية: «كالجدر». 

(5) وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: .)١179‏ 

(5) في الحمزوية ونور العثمانية وفيض الله: «الاستن»» وفي المطبوع: «أستن»» وكذا في البيت. 

(5) وهو بتمامه: تَحِيدٌ مِنْ أَسْئَّن سُودٍ أَسَافِلَهُ # مَشْيَ الإماء الْعَوَادي تَحْمِلُ الحُرّمَاء عزاه له في الكامل 
للمبرد (8/ :007٠١‏ والعقد الفريد (5/ 0506 والشعر والشعراء )1517//١(‏ والصناعتين: (ص: 
5» والصحاح للجوهري (0/ »)7١17*‏ ومقاييس اللغة (/ 17). 

(0) انظر نسبته له في المعاني الكبير (؟/ 0708 وأمالي القالي /١(‏ 55؟)» والمحكم (//59)) 
وتهذيب اللغة (7/11؟). 

(8) بلانسبة في المعاني الكبير (7/ 2574» والفاخر (ص: 3597). والصحاح للجوهري (7/ 0806). وفي 
المطبوع: «عنجرد)» وهي المرأة الخبيثة سيّئة الخُلّقَء وهي رواية معاني القرآن للفراء (؟/ 7/1). 








[الطويل] 


؟” سورة الصافات 


وقالت فرقة: شبّه بما استقر في النفوس من كراهة رؤوس الشياطين وقبحها 
وإن كانت لم تر وهذا كما تقول للأشعث المنتفش الشعر الكريه المنظر: هذا وجه(١)‏ 
شيطان» ونحو هذا قول امرئ القيس الكندي: 

يقتلي وَالْمَشْرَفِيُ مُصَاجِعِي وَمَسْنُوَة زُرْقٌ كَأَنْيّابٍ أ 

نما شبّهبما انقرفي التفوس من هييتها. 

و«السَّوْبُ): المزج والخلطء قاله ابن عباس 20 وقنادة0). 

وقرا شان اروز رلتتيا) يعم الف الا 

قال الزجّاج: فَنْحُ الشين المصِدَرٌ وضمّها الاسة". 


و«الحميم»: السخن جدًاً من الماء ونحوه. وقد يريد به هاهنا شرابهم الذي هو 
طينة الخبال صديدهه” وما ينماع منهم؛ هذا قول جماعة من المفسرين. 


وقوله تعالى: لتُمإنَّمرْمَهُم 4 يحتمل أن يكون لهم انتقال أجسادٍ في وقت 
الأكل والشرب ويرجعون إلى معظم الجحيم وكثرته؛ ذكره الرماننٌ”2» وشبّهه بقوله 


)١(‏ سقط من الأصل. 

() انظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (07077/54), وجمهرة اللغة (؟1/١451)»‏ والكامل 
للمبرد ("/ 0/7). 

() أخرجه الطبري (١؟1/‏ 58) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) تفسير عبد الرزاق ("/ 48).» وتفسير الطبري (١؟/‏ 08). 

(5) هو شيبان بن عبد الرحمن, مولى بني تميم» أبو معاوية البصريء أحد الأئمة المتعينين» نزل الكوفة 
فأدب بها أولاد الأمير داود بن علي العباسي» روى عن: الحسنء وقتادة» وثقه ابن معين» كان 
صاحب حروف وقراءات» توفي سنة (55١ه).‏ تاريخ الإسلام .)75557/1١(‏ 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب .)75١19/17(‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (0701//5. 

(0) سقط من المطبوع. 

(9) لم أقف عليه. ولفظة «وكثرته» من نور العثمانية وفيض الله. 








5١ )07/94-ا/١( الآيات‎ 


ع الور 04 


تعالى: # يطوفوتَ ْنا وين حير ءَان # [الرحمن: 5 14]. 

ويحتمل أن يكون الرجوع إنما هو من حال ذلك الكل المعذب إلى حال 
الاحتراق دون أكُل» وبكلٌ احتمالٍ قيل. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وأَنَ مُنْمَكَبَهم لإلَى الْجَحِيم). 

وفي كتاب أبي حاتم عنه: (مَقِيلَهُمْ)؛ من القائلة0"©. 

وقوله تعالى: إِنَّهُمْ أََْوَاءَابَاكَهْرْصَآلْينَ # إلى آخر الآية؛ تمثيل لقريش. 

و لمبرَعُوتَ 4 قال قتادة» والسديء وابن زيد: معناه: يسرعون كأهم يساقون بِعَجَلٍ 
وهذاتكسّبهم للكفر وحرصهم عليه» و«الإِهْراعٌ»: سير شديد, قال مجاهد, كهيئة الحرولة7". 
قال القاضي أبو محمد: وفيه شبه رغْدة» وكأنه أيضاً شبه”" سير الفازع. 

قوله عرَوجل: وَلعَدَحَلَمَلّهُمْ خالاو © ولد زيسنافي نري (5) 
َظرْكَيقَكنَ عَوبَةُ اكيت )كياد أئَهالنيفليبب. (2) وَزَقَد دامع 
لهم المْحبُوت () وَنتسه اهرون الكرّبٍ العطي (0) وَحعَلنا درَبَه هر لباقي (00) ويَركنَا 
َل فا لآخرين (00) سكم عَكَ وح ف الْعليِينَ (41)00. 

مدل تعالى لقريش في هذه الآية الام التي ضلَّت قديما» وجاءها الإنذانٌ 
وأهلكيا اشتمالى سذاروة؟. 

وقوله تعالى: #فَنظرَحكَيْفَكنَ عَدقبَة ألمُدَنَ 4 يقنضي الإخبار بأنه عذّبهم 
ولذلك حسُّن الاستثناءٌ في قوله: #إِلَّاحِبَادَ أله 4. 


)١(‏ وهما شاذتان» الأولى في الطبري »207/7١(‏ والثانية في تفسير الثعلبي »)١47/(‏ وورد مثلها 
في (سورة الفرقان). 

(0) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (١؟/‏ /اه). 

(*) من الأصل وفيض الله وسقطت «(سير) من فيض الله وفي المطبوع: «الفارغ»» وفي أحمد": اتسيير الفارغ». 

(4) في المطبوع: «بعدله». 








1 سورة الغنانات 


ونداءً نوح عليه السلام قد تضمن أشياء: منها الدعاءٌ على قومه. ومنها سؤال 
النجاة» ومنها طلب النصرة» وفي جميع ذلك وقعت الإجابة. 

وقوله تعالى: #مَلِعْمَالْمْحِبُونَ # يقتضي الخبر بأن الإجابة كانت على أكمل ما 
راد نوح عليه السلام. 

وا الك العظيم © قال الشّدي: هو الغرق27. 

قال القاضي أبو محمد: ومن الكرب تكذيب الكفرة» وركوب الماء وهّوله. 

قال الرّماني: #الْكرْبٍ 4: الخبر الثقيل على القلب. 

وقوله تعالى: لأَلَِعْمَالْمْحِبُونَ # قال ابن عباس» وقتادة: أهل الأرض كلهم من 
1 و 

وقال الطبري: العربُ من أولاد سام؛ والسودانٌ من أولاد حامء والثّرك والصَّقْلبٍ 
وغيرهم من أولاد يافث. 


ا 


وروي عن سَمّرة بن جندب: أن النبى يَكلْةِ قرأ: #وَحَعَلنًا دَرَسسَه: هم الْبَاقينَ # الآية» 


وقال: «سام وحام ويافث)7". 


وقالت فرقة: إن الله تعالى أبقى ذرية نوح. ومّدٌَ نشله. وبارك في ضِعْضِئهِ(؟»» وليس 


.)09/71١( تفسير الطبري‎ ))377377/1١( تفسير يحيى بن سلام‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )59/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر فيه 
أيضاً قول قتادة» وقول الطبري الآتي. 

() ضعيفء أخرجه الترمذي في علله (5654) من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» عن النبي يله مرفوعاء به» قال الترمذي: قلت لمحمد: روى هذا غير سعيد بن بشير» عن 
قتادة؟ فلم يعرفه إلا من حديثه. انتهى. قلت: وسعيد بن بشير» هو الأزدي» ضعيف الحديث. انظر 
تهذيب الكمال .)*54/8/1١١(‏ 

(5) الصئْضِئ: الأصل والمعدن. 








الآيات (١/ا-17/94)‏ وذ 


الأمربآن أهل الدنيا"”"» اتحصروا إلى تسله بل في الأمم من لايرجع إليه» والأول أشهر 
ع علدا ل وقالوا: نوح هوآدم الأصغر. 

وقوله: 8 وَتَرصَْاعَليَهِ ف الآخرينَ * معناه: ثناءً حسناً جميلا باقياً آخر الدهرء قاله ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي(". 

وقوله: لإسَكمٌ 4 على هذا التأويل رفع بالابتداء مستأنف» سلّم الله به عليه ليقتدي 
بذلك البشن. 

قال الطبري: هذه أَمَنة منه لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوءِ””. 

قال القاضي أبو محمد: هذا جزاءٌ ما صبر طويلاً على أقوال الكفرة الفجرة. 

وقال الفراءً وغيره من الكوفيين: قوله: سَكَمُْ عَلَوْج ف العليِينَ 4: جملةٌ في 
موضع نصب با١تَرَكْنَا)»‏ وهذا هو المتروك عليه »» فكأنه قال: وتركنا على نوح تسليماً» 
يُسلّم به عليه إلى يوم القيامة. 

وفي قراءة عبد الله: (سَلاماً على نوح) على النصب ب(تَرَكُتَا)(*. 

صلَّى الله على نوح وعلى آله وض تسليماًء وشرّف وكرّم: وعلى جميع أنبيائه. 

وف الآخِرينَ # معناه: في الباقين غابر الدهرء والقراءة بكسر الخاءء وما كان من 
إهلاك فهو بفتحها. 
)١(‏ في الأصل: «أهل الأرض». 
(؟) أخرجه الطبري /7١(‏ 50) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر فيه 

الأقوال الأخرى. 

(*) تفسير الطبري /7١(‏ 250» وفي المطبوع: قاله الطبري. 


(5) انظر كلامه على هذه الآية في معاني القرآن للفراء (؟5/ /8”). 
(5) وهي شاذة انظر نسبتها له في إعراب القرآن للنحاس (7/ 78/8)» والهداية لمكي (9/ .)517١‏ 








]١55 /:[ 


و جاع 


قوله عزَّ وجلّ: اإِنَاكدَِكَ حر ى لْمحيينينَ (:0) لله ناوا الْمَؤْمِِينَ )مم أعْرَونًا 
لخي وإ من سشيعَئِد 2 - هيم (05) إذ جا رَيّهُ بقَأَبِ َأ سَلِيِمٍ (05) إِد َال ليه وعَوْمِهء 
مَادَا عدوت 25 أَفْكًا َلهَدٌ دون اله دِبدُوتَ (22)هَمَا طشك برب الْعلِِيتَ (00) فَنظرَمَظرَة في 
لوم (مم)مَقَالَإِقٍ سَقِيمٌ 8 كلانه ْيف (450*. 

قوله تعالى: لأكَدَِكَ4 إشارة إلى إنعامه على نوح بالإجابة كما اقترح» وأَثنى 
تعالى على نوح بالإحسان لصبره على أذى قومه ومطاولته لهم وغير ذلك من عبادته 
وأفعاله / عَلِة. 

وقوله تعالى: لثم أعرنا لْأخنَ 4 يقتضي أنه أغرق قوم نوح وأمّته ومكدّبيه: 
وليس في ذلك نصٌّ على أن الغرق عم جميع أهل الأرضء ولكن قد قال به جماعة 
من العلماف وأسيدت يه أحاويك [بآن التترق عن بسميع التابين ]00 إلآ من كان معلاقي 
الستيةة: وعلى هذا يترضيه القول بأ النان البوم من ذريقة»وقالوا: لويكن الناس يومد 
ا ال ل 1 
لاقت ميدي لطول العدةوالبكاقي بوكاة التجميد ققرة 2ه ارقا لويد 01 
الح إلى نفسه. فلذلك أغرق جميعهم. 

وقوله تعالى: #مِنْسْيعَئِدء # قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي: الضمير 
عائد على نوح”". والمعنى: في الدّين والتوحيد. 

وقال الطبري وغيره عن الفراء: الضمير عائد على محمد وك والإشارة إليه؟. 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «أنه لم يبق معه). 

هم في نجيبويه: !ايضفهم)» وفي المطبوع: (ينسبهم» 

() ضعيفء, أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ )47١‏ من طريق أبي حذيفة» عن شبل بن عباد. عن 
ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيفء أبو حذيفة» هو: 
موسى بن مسعود النهدي. سيء الحفظ. انظر تهذيب الكمال (9؟/ .)١48‏ 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري /17١(‏ 251 57). 








"5 )4:-8٠( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وذلك كلّه محتمل؛ لأن (الشّيعة) معناها: الصنف 

الشائع الذي يُشبه بعضه بعضاًء والشّيَعٌ: الفرّق» وإن كان الأعرف أن المتأخر في الزّمن 
هو شيعة للمتقدم؛ ولكن قد يجيء في الكلام عكس ذلك. قال الشاعر: 


كلدي ]ا آل الغهة جيعة . . كالخ الاعفظت الع ش02 


وقوله تعالى: َنْب سَلِيمٍ» قال المفسرون: يريد: من الشَّكّ والشرك وجميع 
لصن التي البق قلوب بني آدم كالغِلٌ والحسد والكِبْر ونحوهء قال عروة بن الزبير: 

ددم 

وقوله : #أَيقَكًا ©؛ استفهامٌ بمعنى التقرير» أكذيا وميعالا اليةدوة اشتريذون؟ 
ونصب لآدَالِهَةٌ 4 على البدل من لأأَيَقَكا 4 وسهلت الهمزة الأصلية من الإفك. 

وقوله تعالى: #هَمَا تك # تروت وفعاي وترعة. 

ثم أخبر تعالى عن نظرة إبراهيم عليه السلام في النجوم, رُوي: أن قومه كان 
لهم عيد يخرجون إليه» فدعوا إبراهيم عليه السلام إلى الخروج معهم, فنظر حينئذ 
واعتذر بالسقم, وأراد البق خلافهم إلى الأصنام» وقال ابن زيد» عن أبيه: أرسل إليه 
ملكُهم أن غداً عيدٌ فاحضر معناء فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا يطلع مع سقمي9» 
فقالت فرقة: معنى #تَظَرَة ف أَلتُجْرٍ 4؟ أي: فيما نَجَم إليه من أمر قومه وحاله معهم 
وقال الجمهور: نظر في نجوم السماءء ورُوي: أن علم النجوم كان عندهم منظوراً فيه 


أي 


(1) البيت للكمَيْتء انظر عزوه له بهذا اللفظ في العين (77/1), والصحاح للجوهري )195/١1(‏ 
والمقتضب (94//4") وغيرهم. 

(؟) تفسير الثعلبي »)١48/8(‏ والهداية لمكي (9/ 5177). 

() ضعيف»ء أخرجه الطبري (71/ *55-57) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه به» وهذا 
إسناد ضعيف» عبد الرحمن بن زيد ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال .)١١5/119(‏ 


[الطويل] 








انل سورة الصافات 
مُسْتَعملدً فأوهمهم هو من تلك الجهة؛ وذلك أَنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة» وهاتان 
المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم. 

واختلف أيضاً في قوله: لق سَقِيمٌ #: 

فقالت فرقة: هي كذبة في ذات الله تعالى» أخبرهم عن نفسه أنه مريض» 
وأن الكوكب أعطاه ذلك؛ قال ابن عباس وغيره: أشار لهم إلى مرض وسقم يعدي 


كالطاغوة» ولذلك تَوَلَوَا مذبرين» أي ةفاين منو(؟). 


وقال بعضهم: بل نَوَلَوَا مُذَبرين لكفرهم به واحتقارهم لأمره. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا التأويل في أنها كذبة يجيءٌ الحديث: «لم 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: قوله: لإِسَقِيمٌ 4» وقوله: #بلّ قعله. كيِيرَهُمْ 4 

0 7 

[الأنياء: #+]ء وقوله فى سارة: هى اخ 06 

وقالت فرقة: ليست بكذبة» ولا يجوز الكذب عليه ولكنها من المعاريض» 
أخبرهم بأنه سقيم في المآل27): أوعلى عرف ابن آدم؛ لذن ابن آدم لاب أنيسقم ضرورة. 

5 اف لل : 0 

وقيل على هذا: أراد: إني سقيم النفس من أموركم وكفركم, فظهر لهم من كلامه 
نه أراد سقماً بالجسم حاضراًء وهكذا هي المعاريض. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل لا يرد الحديث: وذكر الكذبات؛ لأنه 
قد يقال لهذا كذِبٌ على الاتساع بحسب اعتقاد المخبر» والكذبٌ الذي هو قصد قول 


ا 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري /7١(‏ 568) قال: حُدئت عن يحيى بن زكرياء عن بعض أصحابه؛ عن 
حكيم بن جبّيره عن سعيد بن جْبَيرِه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» 
وإيهام راويه. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (7119) ومسلم (771/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاء به. 

() في المطبوع: «سقيم المال». 








الآيات (1/8-91) ا 


الباطل والإخبارٌ بِضِدٌ ما في التّفْس بغير منفعة شرعية هو الذي لا يجوز على الأنبياء 
صلوات الله عليهم. 

8 3 0 ع ا ل را ع2 7 ع سرغ ل صف مو د 02 يه وعد م 

قوله عزَّ وجل : 3# هَرَاءَ كلهم فَقَالَ لاا ون 8 مَالكِلَانتِشُود (5) ذراععليومَ 
له د م27 وسقدة ا ل هل 2د 2 506 ذه ١‏ رص د ده و ته 
صَرَيا مين (59:) فَأَضِلُوا إِليَهِيرِْوتَ (00) فَالَأَصبْدُوتَ مَا مون (10) اله حَلْفَكْروَمَاتكَمنُونَ ((5) 
لبوأ لد بيَما فَأَلْهُومْف اجيم( قأرادُوأ يد كِدا جعلْتَهمْ الْدسْمَلِينَ (0) 4. 

(رَاغَ) معناه: مالّ» ومنه قول عدي بن زيد: 

ور 2 الويرقة و ووس مرك ره فكو الفام ب ف رقا و6 

وقوله: #أَلَاتامنُونَ 4 هو على جهة الاستهزاءٍ بعَبّدّة تلك الأصنام» [وروي: أن 
عادة أولئك كانت أنهم يتركون في بيوت الأصنام طعاماً]”"2» ويعتقدون أنها تصيب 
منه شميماًء ونحو هذا من المعتقدات الباطلة» ثم كان خدمة البيت يأكلونه» فلما دخل 
إبراهيم وقف على الكل والنطق والمخاطبة للاآصنام بقصد الاستهزاء بعابديهاء ثم مال 
عند ذلك إلى ضرب تلك الأصنام بفأس حتى جعلها جُدَاذاً. 


5 قاس عات 


3 سي 5 ع ويم ِ - 
فقال ابن عباس: يما يديه90ك وقيل: أراد: بقوته؛ لانه كان يجمع يديه معا 
بالفاس. 


وقيل: أراد بيمين القسم في قوله: 9 وَبَأيََلَأكيدَنَ ْمَك 4 [الأنبياء: 1019 


2000 انظر عزوه له في تفسير الطبري /7١(‏ 560)» وفيه: «الرواغ»؛ بالواوء والاختيارين للأخفش (ص: 
017 بلفظ: يوم لا ينفع الرواغ» ولا ين * صع إلا المشيع» النحرير» وكذا ابن بري في التعريب 
والمعرب (ص: )١59‏ زاد: ويروى للأسود بن يعفر. 

(؟) في المطبوع وأحمد#: «ورُوي أن عبادتهم كانت ترك الطعام في بيوت الأصنام». 

() أخرجه الطبري )57//7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


[الخفيف] 








[الطويل] 


[البسيط] 


/1 


]1 


وفي مصحف عبد الله: (صَفْقاً بالَيَمِينِ)(". 
والضمير في قوله : # مَأمْبَنُواْ * لكفار قومه. 
وقرا الحنهى: برو 4 بفتح الياء» من: زَّ فَّ: إذا أَسْرّع وددت الؤبل: إذا 


سرعتء. ومنه قول الفرزدق: 


| 


فَجَاءَ قَرِيِمٌ المَّوْل قَبْلَ إِقَالِهَا يَف وجاءث حَلْمَهُ وَهِيَ زُقَْ0) 

ومنه قول الهذليٌ: 

وَنّْتِ الول مِن بر لعشي كما رَفَ النّعام إلى حَانِةِ الرُوخ7" 

وق اسمرنرع طار رفن الوكين اشدرنا دخل في الزَّفيف. 
وليست بهمزة تعدية» هذا قول. 

وقال أبو عليٌّ: معناها: يحملون غيرهم على الزّفيفء وحكاه عن الأصمعي0©) 

وهي قراءة مجاهد, وابن ونّابِء والأعمش ا 


2 


وقراً مجاهدء وعبد الله بن زيد: (يَزْفُونَ) بفتح الياء وتخفيف الفا" من: وَرَفَ 


يِف وهي لغة منكرةٌ قال الكسائي والفراءٌ: لا نعرفها بمع: و0 


)١(‏ وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: ».)١79‏ ومعاني القرآن للفراء (؟/ /278)» وتفسير الطبري 
زووار نوش الأسل «العتساة: 1 

(؟) انظر نسبته له فى العين »)١5”/١(‏ والحيوان /١(‏ 3559). والمعانى الكبير »)4١9 /١(‏ وجمهرة 
أفعاقالعرب (ض: 0 ْ 

(*) هو أبو ذؤيب انظر عزوه له في الصحاح للجوهري ))77/١ /١(‏ والمحتسب »)737١/7(‏ والمخصص 
(/41»). وفي الحمزوية: «خفانه)» وفي نجيبويه: اجفانة»» وضبطت في المطبوع: ١حفانه).‏ 

(:) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: /5 8)) والتيسير (ص: .)١185‏ 

(0) انظر: الحجة لأبي علي (5/ /اه). 

(5) انظر إتحاف فضلاء البشر (ص: 47/7 )» وهي سبعية كما تقدم. 

(0) انظر نسبتها لعبد الله في المحتسب (5/ »)737١‏ ولهما في البحر المحيط »)2١١١/9(‏ وزاد آخرين. 

(0) انظر ما نسبه لهما في معاني القرآن للفراء (؟5/ 0789. 








الآيات (18-91) 33ظ»> 
. _ اك 
وقال مخاهدة الرزيقت الشلكنة, 
٠.‏ ا 00 0 0008 5 مشر 14 0 
وذهبت فرق إلى أن يَرِفُونَ # معناه: يَتَمَهَلُونَ في مشيهم كزفاف العروس.ء وال معنى: 
أنهم كانوا على طمأنينةٍ من أن ينال أَحدٌّ آلحتهم بسوء لِعِزَهمء فكانوا لذلك مُتمّهلين. 
ثم إِنْ إبراهيم عليه السلام قال لهم في جملة محاورة طويلة قد تضمنتها الآية: 
أجدوة مالتحرن 4؟ أي : امعد 6 إلهاً م شيئاً صنعتموه من عود أوحجرء 
٠. . 1‏ .4 > 1 سس 
وعملتموه بادك وأخبرهم بخبر لا يمكنهم إنكاره وهو قوله: # وَأَلَّهُ حَلف42. 
[واختلف المتأولون في قوله: '#وَمَاتكْمَُونَ 4؟ فذهب جماعة من المفسرين إلى 
ن (ما) مصدرية» والمعنى: وأن الله خلقكم]”) وأعمالكم وهذه الآية عندهم قاعدة 
فى تخلق أقعال العبادء:وذلك موافق لمذهنب أهل الشنة فى ذلك 0 


ا 


وقالت فرقة: هي نفيٌ» بمعنى: وأنتم لا تعملون شيئاً في وقت خلقكم ولا قبله. 
ولا تقدرون على شيء. 
قال القاضي أبو محمد: والمعتزلة مضطرة إلى الزوال عن أَنْ تجعلّ ١ما)‏ مصدرية 1 
و «اليْيَانُ)؛ قبل: كان في موضع إيقاد النار. 
السلام» وجعلهم الله الأَسْفْلِين بأن غُلِبوا وذلُوا ونالتهم العقوبات. 
)١(‏ تفسير الطبري .)594/7١(‏ وفي الأصل: «الزفيف»» وفي المطبوع: «السيلان». 
(؟) سقط من الأصل. 


(*) انظر مذهب أهل السنة في: الملل والنحل لابن حزم (/ 7 7). 
(5) انظر ذلك في الكشاف للزمخشري .)05-81١/5(‏ 








ا" سورة الصافات 


أ 2 


مادا 0 معولق إة 0 40 

قالت فرقة: إِنَّ قول إبراهيم اي داهب 4 كان بعد خروجه من النار» وأنه أشار 
بذهابه إلى هجرته من أرض بابل حيث كانت مملكة نمروذء فخرج إلى الشام؛ ويُرُوى: 
اياده مصيره وتالك ترد إن قوله: # إِقٍ ذَاهِبٌ © ليس مراده به الهجرة كما في آية 
رع وإنما مراده لقاء الله بعد الاحتراق؛ لكنه(١2‏ ظن أن الثار سيموات فبهاء فقال هذه 
المقالة قبل أن يُطرح في النار» فكأنه قال: إني سائر بهذا العمل إِلى ربّي» وهو سيهديني 
إلى الجنة. نحا إلى هذا المعنى قتادة”"). 

وللعارفين بهذا الذهاب تمسك”" واحتجاج في الصفاءء وهو 6 حسن في 
ف دَاِهبٌ 4 وحده”؟»» والأول أظهر في نمط الآية بما بعده؛ لأن الهداية معه تَترَنّب 
والدعاءٌ في الولد كذلكء ولا يصح مع ذهاب الفناء. 


قوله: لمن ألصَلِحِنَ 0 إمنَ 4 للتّبعيض» أي: ولداً يكون في عداد الصالحين. 
وقوله ع 2 يَهُ #» قال كثير من العلماء» منهم العباس بن عبد المطلب -وقد رفعه 0 


.)هنأل١ في نور العثمانية وفيض الله والسليمانية:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .)/١/75١(‏ 

(*) في المطبوع: «تمثيل». 

(:) انظر في هذا المعنى: قوت القلوب لأبي طالب مكي (ص: »)١4/‏ والمقصود بالعارفين المتصوفة. 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري )8١ /7١(‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن الحسنء عن الأحنف بن 
قيس» عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف, علي بن زيد بن 
جدعان. متفق على تضعيفه انظر تهذيب الكمال /7١(‏ 475 )» وقد خالفه المبارك بن فضالة» وهو على 
ضعفه أحسن حالاً منه» فرواه عن الحسنء عن الأحنف بن قيس» عن العباس» موقوفاً عليه من قوله. 
أخرجه ابن جرير في تاريخه /١1(‏ 188). 








الآيات )١١75-49(‏ اا" 


وعليٌ(١»‏ وابن عباس”'» وابن مسعود”"» وكعبء وعبيد بن عمير: هي البشارة المعروفة 
بإسحاقء وهو الذبيح!؟ وكان مر ذبحه بالشام. 


وقال عطاءٌ» ومقاتل: كان ببيت المقدس”) 


وقال بعضهم: بل بالحجازء جاءَ مع ابنه على البراق. 
وقال ابن عباس والبشارة التي بعد هذه في هذه الآية هي بشارة تبَوّته( "6 كما 


عرز عبر جم عر 


قال تعالى في موسى: /وَوَمبَلهنِيَحدِسا اه تبي 4 [مريم: #]» وهو قد كان وهبه له 

قبل ذلك» وإنما أراد ارق فكذلك هذه. وقالت هذه الفرقة في قول الأغراني: (يابنَ 
ا 1 9 يعر ف 

الذْبِيِحَيّنَ)”» أراد إسحاقء والعمٌ أَبّء وقيل: إنه أمر بذبحه بعدما ولد له يعقوبء فلم 

يتعارض الأمر بالذبح مع البشارة بولده وَوَكَدِ وَلّدِه. 


5 
53 


وقالت فرقة: هذه البشارة هي بإسماعيل عليه السلام» وهو الذبيح, وامر رَ ذبحه 


)١(‏ لم أقف عليه. 

20 أخرجه الطبري ٠9 /7١(‏ -80) من طرق صحاح, عن داود بن أبي هند»ء عن عكرمة» عَخ ابن 
عباس رضي الله عنهما به. 

(؟) أخرجه الطبري )86١ /7١(‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص. عن ابن مسعود 

(5) انظر قول كعب وعبيد في: تفسير الطبري (١؟/ .)8١‏ 

(5) في المطبوع: «أضمر). 

(5) انظر تفسير مقاتل بن سليمان /٠(‏ 516)» وتفسير الثعلبي .)١185/4(‏ 

02370 أخرجه الطبري /7١(‏ 47) من طرق صحاح, عن داود ب بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما به. 

(0) ضعيف جداً أخرجه الطبري /7١(‏ 66) والحاكم في المستدرك (7/ 084) من طريق عمر بن عبد 
الرحيم الخطابيء ثنا عبد الله بن محمد العتبي» ثنا عبد الله بن سعيد الصنابحيء, عن معاوية بن أبي 
سفيان» رضي الله عنه مرفوعاً به قال الإمام الذهبي في مختصره على المستدرك: إسناده واوه وقال 
ابن كترافى تفسيره(/68/10)::هلا بحديك غروب جذاه قلق وق إمناده مدن لم أجذ لوجخ تريسمة: 








فق سورة الغنافات 


كان بالحجاز بمنىء ونَّمّ رمى إبراهيم عليه السلام الشيطانَ بالجمرات»ء وقَبل الكبش 
[حيخ أفلت]! وسن السدن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ابن عباس(" أيضاء وابن عمر*"» وروي عن 
الشَّعبِي» والحسن» ومجاهد”*؟»» ومعاوية بن أَبِي سفيان ورفعه معاوية إلى النبي يكو:*», 
ومحمد بن كعب. 

وبه كان أبي رضي الله عنه يقول» ويستدل بقول الأعرابي للنبي ككلِِ: «يا بن 
الذييحَيّن»» وبقوله يَكل: «أنا ابن الذبيحين2)70؛ يعني: إسماعيل وعبد الله أباه. 

0007 بأن البشارة اقترنت بأن من ورائه يعقوبء فلو قيل له في صباه: اذبحه» 
لَنَاقَصَ ذلك البشارةً بيعقوب عليهم السلام. 

ويَسْتَدِل بظاهر هذه الآية أ 
بعد ذلك. 


فثثر باسناغيل وانقق أَمْرُ ذبحه ثم يُشّر بإسحاق 


وسمعته ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: كان إبراهيم كك يجيءٌ من الشام إلى مكّة على 
البراق زائراً ويعود من يومه. وقد ذكر ذلك الثعلبي عن سعيد بن جبير» ولم يذكر أن ذلك 
غلى البزاق نوذكر القية هو ارم اناق "أن وشها ؤكر البراق كماسمعة أبن يح 


)١(‏ سقط من المطبوعء وفي الأصل: «وقبض الكبش». 

(؟) أخرجه الطبري /7١(‏ 87) من طريق بيان بن بشر» عن الشعبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به 
وهذا إسناد صحيح؛ على شرط الشيخين. 

() ضعيف جدّاء أخرجه الطبري /7١(‏ 87)» عن إسرائيل؛ عن ثوير» عن مجاهد, عن ابن عمر رضي 
الله عنهما به وهذا إسناد ضعيف جدَّاء ثوير هو ابن أبي فاختة» متروك الحديث. انظر تهذيب 
الكمال (479/4). / 

(:) انظر أقوالهم مع قول ابن كعب الآتي في تفسير الطبري (١؟/‏ 85). 

(4) هو الحديث الذي تقدم قريباًء وفيه قول الأعرابي: (يا ابن الذبيحين». 

(5) لا أصل له قال صاحب كشف الخفاء (25057): قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: لم 
نجده بهذا اللفظ. 

(0) تفسير الثعلبي (8/ .)١49‏ 








الآيات )١٠١75-49(‏ يفف 


وذكر الطبري: أن ابن عباس قال: الذبيح إسماعيل» وتزعم اليهود أنه إسحاق» 
وكذيت السوو, 

وذكر أيضاً: أن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك رجلاً يهوديّاً كان أأسلم وحسّن 
إسلامه فقال: الذبيح إسماعيل عليه السلام» وإِن اليهود تعلم ذلك» ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب أن تكون هذه الآيات والفضل واللّهِ في أبيكه”". 

و#ألسَىَ * فى هذه الآية العمل والعبادة والمعونة» هذا قول ابن عباس 297 
ومجاهدء وابن زيد. 

وقال قتادة: السّعْىُ على القدمء يريد: سعياً متمكناً”؟2» وهذا في المعنى نحو الأول. 

وقراً الضحاك: (معه السعي وأسرّ في نفسه حزناً)» قال: وهكذا في حرف ابن 
مسعود» وهي / فراءة الاعية كر 

وقوله: «إإِقّ أَرَئ ف آلْمَمَا أي أَدحُكَ #4 يحتمل أن يكون رأى ذلك بعينيه» ورؤيا 

5 7 م تي 7 

الأنبياءء وحيٌ» وعين له وقت الامتثال» ويحتمل أن أمر في نومه بذبحه فعبر هو عن 

وقرأً جمهور الناس: #إمَادًا َك #4 بفتح الا والرَّاءِ. 

007 5 0 ع : 3 : 

وقرأ حمزة والكسائي: #ماذا تري* بضم التاءء وكسر الرَّاءِه على معنى: ما يظهر 


)١(‏ ضعيف جدَّاء أخرجه الطبري (1؟/ 817) من طريق عمر بن قيس» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء به. وهذا إسناد ضعيف جداء عمر بن قيس هو سندلء متروك الحديث» 
وقد رمي بالكذب. انظر تهذيب الكمال .)5/1//71١(‏ 

(0) تفسير الطبري (١؟/‏ 868). 

() أخرجه الطبري (١؟/‏ 9/7) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(5) انظر أقوالهم في تفسير الطبري /7١(‏ 717). 

(5) وهي شاذة مخالفة للرسمء انظر عزوها للضحاك والأعمش في الشواذ للكرماني (ص: /401). 


]؟١5‎ /:[ 








منك من جَلّد أو جزع» وهي قراءة ابن مسعود, والأسود بن يزيد وابن وثاب» وطلحة» 
والأعيفة ومجاهل0). 

وقراً الأعمشء والضحاك بضم التاء”'» وفتح الراء» على بناء الفعل للمفعول7©. 

فأما الأولى فهي من رؤية الرأي © وهي رؤية تتعدى إلى مقعول واحدء وهو - 
في هذه الآيةإما (ماذا) بجملتها”* على أن تجعلهما بمنزلة اسم واحدء وإمًا (ذا) على 
أن تجعلها بمعنى الذي» وتكون (مَا) استفهامأء وتكون الهاءٌ محذوفة من الصلة. 

وأما القراءة الثانية فيكون تقدير مفعولها كما مرّ في هذه غير أن الفعل فيها 
منقول من: رأى زيد الشي» وأَرَبئةُ ياه إِلّا أنه من باب أعطيت» فيجوز أن يقتصر على 
أجل الجشهواليية: 

وأما القراءة الثالثة فقد ضعفها أبو علي" » وتسّجه على تحامل. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (افْحَلَ مَ أُمرْتَ يو)”©. 
لديا إتَكدَيكَ جز الفح يي (23) رك هذا هر الوا النِينُ (5) وَمَدبئَهُ بدنج عَظِيمٍ (00) 
ركنا لَه ف الآخرس (5] سَكَمٌ عك إزتجيم (3) كَدكَ جحزى الْمُحسرينَ (10)إِنَهُه ين عاونا 
المزمنيت (400. 

قرا جمهورالناس: #آهلما » أى؟ أنفسهماء واستسلها لله 
)١(‏ وهي سبعية» انظر التيسير (ص: »)١14875‏ والسبعة (ص: /04)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: 41/5). 
(؟) في المطبوع: «الياء». 
(*) في المطبوع وأحمد": «المجهول»؛ وهي شاذة» انظر المحتسب .)757١/7(‏ 
(5) في نور العثمانية: «الرائي». 


للم في المطبوع: «تحملهما». 
(5) انظر: الحجة للفارسي (8/5/ه-04). 


(0) وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (؟/ »)374٠‏ وتفسير الطبري .)75/5١(‏ 








الآيات )١١١-1١١7(‏ ديف 


وقراً علي» وعبد الله وابن ن عباس» ومجاهدء والثوري: 11 والسي : 
فوّضا ليه في قضائه وَدّره وانحملا على مره فأُسلم إبراهيم ابنه» وأسلم الابن نفسه. 
واختلف النحاة في جواب (لَمّا): 
فقال الكوفيون: الجواب ١نَادَيْنَاهُ)‏ والواو زائدة. 
وقالت فرقة: الجواب: تله والواو زائدة» كزيادتها في قوله: #وَفُيِحَتِ 
ألسَمَاءُ # [النباً: 20]19. 
وقال البصريون: القعر اب جمد وق تقديرية تلكا تالكاو لت سداقوك 
سيبويه والخليل”"» وهو عندهم كقول امرئ القيس: 
كاه جَزْنَاسَاحَةَ الْحَيٌ وَالْتَحَى نا بَطْنُ حقف ذي ركام عَفَنْقَل0) 
والتقافية فلك أجو داسائحة الب اخ فاو الفكي. 
وقال بعض البصريين: الجواب محذوفء وتقديره: فَلَمًا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَيين 
لجال اخرهواء ركسو غ1 انما يقضييه العس. 


وقوله تعالى: ويد 4 معناه: وضعه 0 ومله الحديث في القدح2): 15 


3 


رسول الله يك في يده' “4 أي: : وضعه بقوّة) وان سق الأركين ماخوةامق هذا كانه 


)00 وهي شاذة انظر نسبتها لهم في المحتسب .)51١/7(‏ 

(؟) قال في حاشية المطبوع: والآية أثبتت هكذا في الأصول. والصواب أن يكون الاستشهاد بقوله تعالى: 
َه إِذا سَلمُوهَا فْيَحَتّ أَيوهَا 4 [الزمر: 0]» فإنها هي التي قيل فيها: إن الجواب هو #وَكَالَ لَهُمَ 4. 

(©) انظر الجمل في النحو (ص:5١7).‏ 

(:) من المعلّقة» وعزاه له في معاني القرآن للفراء (؟/ 60)» وتأويل مشكل القرآن (ص: ))١158‏ 
وغريب الحديث لابن سلام (188/7)» والجمل (ص: »)7١6‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: 
57). وفي نجيبويه: اخف)»., وفي المطبوع: («خبت» ذي حقاف). 

)2 «في القدح» ليست ف في المطبوع. 

0 متفق عليه» أخرجه البخاري (71219) ومسلم (7010) من حديث سهل بن سعد الساعدي» رضي 
الله عنه مرفوعا به. 


[الطويل] 








[الطويل] 


ثل في ذلك الموضعء ولاتحيوة بساه: لاك الجية رعايهاء كنا يقولوة في المكل: 
لليديّن وللفم” وكها 7 تقول سقط لعده لأسي 'وقال ساعاةيع 12 


قظّل تليلاً للْجبيه9) ا 000 

و«الجبيئان»: ما اكتنف الجبهة” من هنا وهنا. 

ورُوي في قصص هذه الآية: أن الذبيح قال لأبيه: اشدّدْ رباطي بالحبل لكَلّا 
أضطربء. واصرف بصرك عني لثلا ترحمني, ورد وجهي نحو الأرض. 


قال قتادة: كبّه لفيه وأتحذ الشفرة©). 

والثّل للجبين ليس يقتضي أن الوجه نحو الأرضء بل هي هيئة من ذبح للقبلة 

وقوله: أن يَتِبهِيمٌ # أن © مفسّرة لا موضع لها من الإعراب. 

وقوله تعالى: 00 مَدَصَدَفتَ #يحتمل أن يريد: بقلبك» على معنى: كانت عندك 
رُؤْيا صادقة حقاً من الله فعملت بحسبها حين آمنت بها واعتقدتَ صدقهاء ويحتمل أن 
يريد : صِدّقت بعملك ما حصل عن الرؤيا في نفسك كأنه قال قدو ينها حكها من العا . 


و«الرّؤيا»: اسم لما يُرى من قبّل الله تعالى في المنام» و«الخلّم): اسم لما يُرى 


)١(‏ ورد هذا في أبيات منها قول عنترة كما في جمهرة أشعار العرب (ص: 77/7): فتركت سيدهم لأول 
طعنة * يكبو صريعا لليدين وللفم» وقول جابر بن حنى التغلبي» كما في المفضليات (ص: ؟7١5):‏ 
تناوله بالرمح ثم اتنى له # فخر صريعا لليدين وللفم» وقول أبي المثلم الهذلي كما في غريب الحديث 
لابن سلام (085,7): أصسخربن عيد الله من يخ و سادرا #يقل غير شك للينين وللفم؛ وغيرهم. 

(1) عزاه له بلا تتمة في مجاز القرآن »)17١/7(‏ والبحر المحيط (4/ »)2١١54‏ بلفظ: وتل تليلا لليدين 
وللفم؛ واستشهد به السمعاني في التفسير ٠1/5(‏ 5؟) بلفظ: تّككت لَهُ بالرّمْح جَنبِي قَمِيصه * 
فخر تليلا للْيَدَيْنٍ وللفمء بلا نسبة. وفي المطبوع وأحمد": «للجبينين». 

(9) في الحمزوية: «الجهة»؛ وفي المطبوع وأحمد” بدل «والجبينان»: «وهما». 

(5) تفسير الطبري (١؟757/5).‏ 








الآيات )١١١-1١١7(‏ يغف 


من قبل الشيطان؛ ومنه الحديث الصحيح: «الرّؤْيا من الله. والحُلّم من الشيطان)20©. 

وقوله تعالى: إتَكَدِكَ * إشارة إلى ما عمل إبراهيمء كانه يقول: إنا بهذا النوع 
من الإخلاص والطاعة تَجِْي الْمُحْسِنِينَ. 

وقوله: # ات مدا هَوَ 4 يحتمل أن يشير إلى ما في القصة من امتحان واختبار 
[وسبر معظي؟ تيكون الباده على هذا المع اللخسار]1© بالشذةو ويحتمل أن يشير إلى 
مافي القصة من سرور بالفدية وإنقاذ من تلك الشدة في إنقاذ الذبح» فيكون البلاءٌ بمعنى 
الحم 

قال القاضي أبو محمد: وإلى كل احتمال قد أشارت فرقة من المفسرين» وروي 
فى الحديث: أن الله تعالى أوحى إلى إسحاق أنى قل أعطيتك بضيرك لأمري دعوة 
0 م ره 260 1 1 
يشرك بك شيئاً فأدخله الجنة0©. 

والضمير في (فَدَيْنَاةُ) عائد على الذبيح. 

و« الذّبْحُ) اسم لما يذبح» ووصفه بالعظم لأنه متيل يقيناً قاله مجاهد7؟). 


وقال عمرو بن عبيد: الذّبْحُ: الكبّشُء والعظيٌ: لِجَرِي السّنّه به وكونه ديناً باقياً 
يا 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (0410) ومسلم (751؟) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله 
عنه مرفوعاء به. 

0( سقط من المطبوع. 

(؟) ضعيفء وهو أثر عن كعب الأحبار» وليس بحديث مرفوع؛ أخرجه الطبري /1١(‏ 87) بإسناد فيه 
محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف الحديث,. انظر تهذيب الكمال (8؟/ /91). 

(5) تفسير مجاهد (ص: »)26817١‏ وتفسير سفيان الثوري (ص: 7807)» وتفسير عبد الرزاق (7/ 9)»؛ 
وتفسير الطبري (١؟/‏ 90). 

(5) تفسير الطبري (١5؟/ .)94١0‏ 








[:/ /5؟] 


وقال الحسن بن الفضل: عظيم لأنه كان من عند الله. 

وقال أبو بكر الورّاق: لأنه لم يكن عن تسل بل عن التكوين”". 

وروي عن ابن عباس» وخع سعيد بن ختثرة أن كوت خظيماً هو أتهمن كباش 
الجنة رَعَى فيها أربعين خريفا”". 

وقال ابن عباس: هو الكبش الذي قَرَّبٍ ولد آده0©. 

قال ايه عياب انالبي كاة وضلا عي لدي 1" 

وقال الجمهور: إنه كبش أبيض أقرن أعين؛ وجده ورآه مربوطاً بِسَمُرة. 

قال القاضي أبو محمد: وروي أنه انفلت فاتّبعه ورماه بحصّيات في مواضع 
سيراك فذلاك نفيك الم 

وقال ابن عباس: رجم الشيطان عند جمرة العقبة"2 وغيرهاء وقد تقدم هذا. / 

قال القاضي أبو محمد: وأهل السّنّة على أن هذه القصة تُسخ فيها العزم على 
الفعل» والمعتزلة تقول: إنه لايصح نسح إلا بعد وقوع الفعل. 


.)١91/ /8( انظر القولين في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) ضعيف جدَّاء أخرجه الطبري (71/ 84) من طريق الحسن بن دينار» عن قتادة بن دعامة» عن جعفر 
ابن إياس» عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحسن بن دينار» رمي بالكذب. انظر ميزان الاعتدال 
(1/لاقع). 

() أخرجه الطبري )417/7١(‏ من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن ابن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وهذا إسناد لا بأس به. 

(5) أخرجه الطبري /7١(‏ 84) من طريق سفيان» عن رجلء عن أبي صالحء عن ابن عباس رضي الله 
عنه. وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه. 

(5) انظر قوله وقول ابن جبير في تفسير الطبري (١؟1/ »)4١‏ وتفسير الثعلبي (8/ .)١61/‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5757/54) من طريق حماد بن سلمة» عن أبي عاصم الغنوي» عن أبي 
الطفيل؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأبوعاصم الغنويء لم يسمء وتفرد عنه حماد بن سلمة» ولم 
يعرفه أبو حاتم» لكن روى إسحاق بن منصور عن ابن معين قوله: ثقة. انظر تهذيب الكمال (8/15). 








الآيات (*111-1) نا 


وافترقت في هذه الآية على فرقتين: فقالت فرقة: وقع الذّبح والتَآم بعد ذلك20). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كذبٌ صراح. 

وقالت فرقة منهم: بل كان إبراهيم لم ير في منامه إِلّا إمْرار الشَّفْرة قط فظن أنه 
ذبح مجهزء فنقّد لذلك؛ فلما وقع الذي رآه وقع النسخ. 

قال القاضي أبو محمد: ولا اختلاف أن إبراهيم أَمَرٌ الشّفرة على حلق ابنه فلم تقطع. 

ورُوي: أن صفحة نحاس اعترضت فحز فيها(": والله أعلم كيف كان فقد كثّر 
الناس في قصص هذه الآية بما صحته معدومة فاختصرته. 

وقد تقدم تفسير مثل قوله: # وَتَُاعلدِهِ فالآجرنَ () سَلَم عَكَإِنهِيمَ © وقوله 
تعالى: 9# كُدَِكَ يحرِى ألْمُحْسِدِينَ # معناه: بمثل هذا الفعل» وباقي الآية بيّن. 

قال القاضي أبو محمد: ومِمًا يستغرب في هذه الآية: أن عَبَيْد بن عُمَيْر قال: ذُبح 
في المقاه”". 

وذكر الطبري عن جماعة لم يُسَمّها أنها قالت: كان الأمر وإراغة9©© الذبح 
والقصة كلها بالشام). 

وقال الجمهورة ذ تن » وقال لمحي ران لاك عش إبراغيو بعلقة في 
الكعبة0©. 


(1) انظر قول أهل السنة وأقوال المعتزلة في وقوع النسخ قبل التمكن من الفعل؛ في روضة الناظر 
رك/ره/ا-صدل/). 

(؟) في الحمزوية: «اعترضته فحز فيها»» وفي المطبوع: "اعترضته بحرفها». 

(9) تفسير ابن كثير (19/ .)37١‏ 

6 في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: «وإراعة»؛ وفي أحمد": «وأراعه»» وفي بعض أصول المطبوع: 
«وإذاعة». 

(5) تفسير الطبري .)810//9١(‏ 

(1) سقط من فيض الله وفي المطبوع وأحمد": «معلقين». 








531 سورة الصافات 


قوله عزَّ وجل : # وَتريدا سْحَقَ اولصحي (01) وَبَرَكُنا عليه وعَلَ إِسْحَقَ وَمِن 
دُرَيِتَهِمَا خسن وَطَالِم لتقو بيت 0059 سوس ود 
وَََْهُسَا من أَلْحكرْبٍ الْعَظليم (20) وَصَرْكَهُمَ هَكَانوا هُمْ العكيريت (5) وها لتب 
لْمسَئَبينَ (405. 

من قال: إن الذبيح هو إسماعيل؛ جعل هذه البشارة بولادة إسحاق» وهي البشارة 
المترددة في غير ما سورة» ومن جعل الذبيح إسحاق؛ جعل هذه البشارة لنفس النبوة فقط. 

[وقوله تعالى: #وَظَالمُ لَنَفْسِء © توعد لمن كفر من اليهود بمحمد كلِ]!١2.‏ 

و«المِنّة على موسى وهارون»: هي في النبوة وسائر ما جرى معهما من مكانتهما 
عند الله. 

و#االْكَرْب الْمَظِيرٍ 4: هو تعبّد القبط لهم» ثم جيش فرعون حين قالت بنو 
إسرائيل: إن مدر 4 [الشعراء: »]1١‏ ثم البحر بعد ذلك. 

والضمير في # وَيَصَرْتهٌ لج عات على اناد لوقام اكرها نيهر نوس قارولا 
وقومهما. وقال قوم: أراد موسى وهارون ولكن أخرج ضميرهما مخرج الجمع تفخيماً 
وهذا ما تفعله العربء تكني عمن تُحَظَّم بكناية الجماعة. ول الكِتَبَالْمسَئَبينَ 4: التوراة. 

قوله عر وجل : « وَكمَيْسَهُمَا اقرط الْمسَيقِم (0]) وَتركالِهمَاف الكت و 
سَكْمٌ عَلَ مورى وَعَنرُوت 5 إنَا كَدّلك جرِى وه باد 
المؤيييت 53 وَإنَّ إِلِيَاسَ 00 5 إذ َال لَِوموء ألا َنم (89) 5 
وَتَدَرُوت لَحْسَ ع ألْسَلِقِينَ (4)109* 

ا ل 

وقد تقدم القول في مثل قوله: 9# وََرَكْنَاعَلَيَهمَا #. 


0020 سقط من المطبوع. 








8 )١765-1١١( الآيات‎ 


و إِليّاس # نبي من أَنْبياء الله تعالى» قال قتادة('2» وابن مسعود: هو إدريس عليه 

00 
السلام . 

وقالت فرقة: هو من ولد هارون عليه السلام. 

قال الطبري: هو إلياسٌ بن نسي" بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن 
ران 

وقرأً جمهور القراء: # وَإِنَإِلِيّاسَ # بهمزة مكسورة» وهواسم. 

وقرأ ابن عامر» وابن محيصنء وعكرمة» والحسن, والأعرج: #وإن اليّاس * 
قيرغ وضلة الآلفن "اوه ذا جه عا أخل وحدهن. : 

اننا أذ يكون حلاف البموة كما حدفيا انم عقر فى قولده زإنها تخد ال ): 
راد: لإخدى. فَرّل المنفصل منزلة المتصل”"2» كما قد ينزل في كثير من الأمور. 

والآخر: أن يجعلها الألف التي تصحب اللام للتعريف. كالْيسَع. 

- - تن‎ 8 03 7 ٠. 
وفي مصحف ابي بن كعب: (وَإن إيليسٌ) بألف مكسورة الهمزة وياء ساكنة‎ 
قبل اللام المكسورة وياء ساكنة بعدهاء وسين مفتوحة؛ وكذلك في قوله: (سَلَامُ عَلَى‎ 

0 

.)48 /7١( تفسير الطبري‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري )504/1١(‏ من طريق: أبي أحمد قال» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبيدة 
ابن ربيعة» عن عبد الله بن مسعود به» وعلقه البخاري فى (أحاديث الأنبياء) فقال: ويذكر عن ابن 
مسعود: إلياس هو إدريس. وأبو إسحاق يدلس ولم يصرح بالسماعء وعبيدة لم يوثق توثيقاً معتبراً. 

(9) في المطبوع: «ياسين». 

2 تفسير الطبري (١؟/‏ 48)» و«ابن هارون» من المطبوع وأحمد”. وسقطت (بن عمران) منه. 

(4) وهما سبعيتان» الثانية أحد وجهين لابن ذكوان في التيسير (ص: 14817)» ومع هشام في السبعة 
(ص: 58 ه). وانظر الإتحاف (ص: 5 ). 


(5) وهى شاذة» عزاها له فى السبعة (ص: 559)» كما سيأتى فى محلها من (سورة المدثر)» الآية (5 "). 
2غع0 وهما شاذتان» انظرهما فى المحتسب (؟/ 5 )2 


ا 








[الرجز] 


1 سور العنافات 

وقراً نافع» وابن عامر: #سلامٌ على آل ياسين*. 

وقراً الباقون: لعَلَإلَْاسِينَ 4 بألف مكسورة ولام ساكنة("©. 

وجعلها الحسنء وأبو رجاءء موصولة”©. 

قوجه |لأرلي: نواد قيما بوعبرف اقصولة ف لسع فول ف1كيعلى أنها 
500 و(ياسين) اسم أيضاً لإليّاسَء وقيل: هو اسم لمحمد يَلل. 

وَوَجُْه الثانية: أنه جمع إِلْيَاسِيَ» كما قالوا: أَعْجَمِيٌ وأَعْجَوِيُون. 

قال أبوعلي : والتقدير: لْيَاسِيينَ فحذف كما حذف من أعجميّينَ» ونحوه» ومن 
الاتعرتين والممد القع بوسر 0 


بسكن د عرد أن منادياً نادى يوم الكلاب: هلك اليزيدون”*» ويُرْوَى قول 


كس الباء القائية#نسية إلى آبى خييه. 
ويقال: سمّى كل واتحد من آل الباسين إلباسّء كما قالوا: شايت مفارقه: 
فشي كل جزء من المَفْرق مَفْرق ومنه قولهم: «جَمَلُ ذو عَمَّانِينَ»0©: وعلى هذا 


() وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 54 8)» والتيسير (ص: /1/1). 

(؟) وهي شاذة» انظر المحتسب (7/ 777): ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (17/5*). 

(9) انظر الحجة للفارسي .)5١/5(‏ 

(5) المحتسب (777/75)» وهم: يزيد بن عبد المدان» ويزيد بن هوبرء ويزيد بن مَخرمة الحارثيون. 

(5) تقدم في تفسير الآية (01) من (سورة الحجر). 

() العَثّانين: جمع عَدُْونَء وهو شعيرات طوالٌ عند مَذْبح البعير. وتوجد كذلك في النّيْس وتحت 
منقار الديك. 








الآيات )١765-1١١(‏ وف 


مي - 


مَرَّتَ بِنَا وَل مِنْ أُمُوس تَمِيِسٌ فِينًا مِشيَةَ الْعَرُوسٍ” 

50 من أَمْسٍ أَمْس ثم جمّعه وقال أبو عبَيْد ال لتك عل لخدن 
الآنبياءِ المذكورين قَبْل فلذلك تُرَجّح قراءةٌ من قراً: 'لإِلْيَاسِينَ 4 إِذْ هو اسم واحدٌ له. 

واقوا ازع اسيعورةةوالأعمدن ا لوإن اروس تون لتر سليى) واقافة على اراسي 

[وروى هذه القراءة قطرب وغيره: (وإن إدراس)»: و(سلام على إدراسين)”". 

وإدراس]”" لغة في: إِدْريس؛ كإبراهيم وإبراهام. 

وقوله: 9 نوق # معناه: أتعندون؟ 

ووالْبَثلٌ): الكت بلغة البمنءقاله / عكرمة» وقتادة9», 

وسمع ابن عباس رجلاً يَنْشّد ضالة» فقال له رجلٌ آخر: أنا بَعْلّهاء فقال ابن 
عباس: الله أكبر» 3# اعون ]00 . 

وقال الضحاكء وابن زيد» والحسن: البَعْلُّ: اسم صنم كان لهم, ويقال له: بَعْلُ 
َك وإليه نَسَب الناسٌء وذكر ابن إسحاق عن فرقة أن بَعَلَا4 اسم امرأة كانت أَنَنْهُمْ 
بغبلؤلة”. 

وقوله: لآَحْسََالْتَِقِينَ 4 من حيث قيل للإنسان على التّجوز: إنه يخلق» و 


)١(‏ بلا نسبة في الأزمنة لقطرب (ص: 077» والمحتسب (27575/7» والأزمنة والأمكنة للمرزوقي 
(ص: »)١87‏ وتميس: تتبختر وتختال. 

(؟) وكلها شاذة» انظرها مع ماحكاه عن قطرب في المحتسب (؟/ 775-15717). 

() سقط من المطبوع وأحمد” والحمزوية. 

(4) تفسير ابن فورك (7/ 577 ؟7)) وتفسير الثعلبي .)١7/8/8(‏ 

(5) أخرجه الطبري (95/751) من طريق أبي عاصم» عن عيسى بن ميمون الجرشيء عن عبيد الله (في 
المطبوع: عبد الله» وهو خطأ) بن أبي يزيد» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وإسناده لا بس به. 

() انظر القولين في تفسير الطبري .)97//7١(‏ وفي نور العثمانية: انسب إلياس». 


[الرجز] 


]؟١‎ ١8 /:[ 








[الكامل] 


أن يكون تعالى أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ؛ إِذْ خلّقه اختراع وإيجاد [من عدم]("2» وحَلْق الإنسان 
مجاز» كما قال الشاعر: 


5 
م 5 
2 


دي ب 42 م مزيرة 8 لأمة له ا 042 اواس؟ 
وَللاآاأنت ري ما خلقت وبع ض القوم يَخْلق ثم لا يَفري”) 

قوله عر وجل : فا أسَهرَيكوَربَّ ]يكم الأوليس» 13 فَكَدَبوه ته لمحصَرود (05 
لا عِبَادَ أله المخلصِيس» )رتكا عليه فى الخربت 50 سَكَمْ عل ِل يَاسِينَ (5) إن كك 


و 


جزى الشخيبييت 2 لَه ين سانا ألمؤمنيت (50) وَإنَّ سا اريت (50)إذ بيه وأهله. 


- 


جورت 5 إلا عجوزاف العكبرت (05 ثم مرا لكين 5 وَدَك روت يوم مُصيحِين 150 


متسس مع ال 
- 


َبأَلِ قلا قوت (4050. 

قرأ حمزة» والكسائي» وعاصم: #أَّه4 بالنصب. رَبك ورب ءَابَيِكُم © كل 
ذلك بالنصب على البدل من قوله: «كحَسَسَالِْقِينَ 4. 

وقراً الباقون وعاصم أيضاً برفعهم على القطع والاستئناف7". 

والضمير في بفَكَدَوهُ # عائد على قوم إِلْيّاس. 

و(مُحَضصَرٌون) معناه: مجموعون لعذاب الله وقد تقدم تفسيرٌ مثل ما بقي من الآية. 

وتقدم القول أيضاًفي قوله تعالى: لسَلَمعَلإِلاسِينَ 4. 

ولوطٌ عليه السلام قيل: هو [ابن أخي إبراهيم عليه السلام؛ وقيل:]9) ابن أخته 
وقد تقدم تفسير قصته بكمالها. 

وامرأنّه هي العجورٌ المهْلَكَةُ وكانت كافرة» فإما كانت مستترةً منه عليه السلام 
وَإِمّا كانت مُعْلنةَ وكان نكاح الوثنيات والإقامة عليهن جائزاً. 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(0) البيت لزهير بن أبي سُلّمى كما تقدم في تفسير الآية (71) من (سورة البقرة). 


(:) سقط من المطبوع وأحمد". 








>12 )١575-194( الآيات‎ 

وَةالْغَابرٌ ون0: الباقون» وغَبَرٌ بمعى : بقن » ومعداه هاهداء نقيت فى الهلاك. 

ثم خاطب الله تعالى قريشاًء أو هو على معنى: قل لهم يا محمد: وَإِنَّكُمْ لتَمْرُونَ 
عَلَيْهُمُ في الصباح وبالليل» فواجب أن يقع اعتباركم ونظركمء ثم وبّخهم بقوله: #أفلآ 
كلت 4؟ 

5 2 . 5 و جمس آ ا ل 0608 9 د و ”7 

0 ا 0 ومس لَمِنَالْمرْسِكَ 05 إذ 0 
06م اللنصيية كلقا لك وف يه 211:18 > يز السبية 1 
لت فى بَظَيْو- ِل يو مَعمُونَ 8 مَبَدْسَهُ بارآ وَهْوَ سَقِيمٌ (10) وَأبْسَنا عله سّجَرَةَ يّن 
يَقَطِين (408. 

2-0 3 1 1 بر 0 

هذا يونس بن متى عليه السلام» وهو من بني إسرائيل» رُوي أنه نبيَ'١'‏ ابن ثمانٍ 
وعشرين سنة» فتفسّّخ تحت أعباءِ النبوّة كما يتفسخ الربع تحت الحملء وقد تقدم شرح 


وهم 


قصته. ولكن نذكر منها ما يُتََهّم به هذه الألفاظ0©: 

فرُوي أن الله تعالى بعثه إلى قومه. فدعاهم مرّة فخالفوه فوعدهم بالعذابء وأعلمه 
لله تعالى بيوم العذاب فحدّده يونس لهمء ثم إن قومه لما رأوا مخايل العذاب قبل أن 
يباشرهم, تابوا وآمنوا فتاب الله عليهم وصرف العذاب عنهم» وكان في هذا تجربة ليونس» 
فلحقت بيونس غضبة. ويُروى أنه كان في سيرتهم أن يقتلوا الكذاب إذا لم تقم له ينه 
فخافهم يونس وغضب مع ذلك فَأبقٌ إلى القُلْكء أي أراد الهروب ودخل في البحر» 
وعَبّر عن هروبه بالإباق من حيث هو عبد لله فر عن غير إذن مولاه» فهذه حقيقة الإباق. 

و# الْمْرّكِ # في هذا الموضع واحد. 

و#الْمَشَحُونِ #: المُوفَر وهنا قصص محذوف إيجازاً واختصاراً. 


)١(‏ في المطبوع: «تنبأً). 
() في نجيبويه: (ما تفهم به ألفاظ الآية». 








[الطويل] 


وروي عن ابن مسعود: أنه لما حصل في السفيئة وأَبعَدَت [في البحر]”") 
ركَدّت(" ولم تجرء والسّفن تجري يميئاً وشمالاء فقال أهل السفينة: إن فينا لصاحب 
ذنب وبه يحبسنا الله فقالوا: لنقترع» فأخذوا لكل واحد سهماًء ثم قالوا: اللهم لِيَطفٌ 
سهم المذنب وليغرق سهم الغير» فطفا سهم يونس» ففعلوا نحو هذا ثلاث وفي كل مرة 
تقع القرعة عليه؛ فأزمعوا معه على أن يطرحوه البحر فَجاءً إلى ركن من أركان السفينة 
ليقع منه فإذا بدابّة من دوابٌ البحر ترقبه وترصد له» فرجع”" إلى الركن الآخر فوجدها 
كذلك؛ حتى استدار بالمركب وهي لا تفارقه» فعلم أن ذلك من عند الله فترامى إليها 
فالتقمته» وروي أنها إنما التقمته بعد أن وقع في الماء» ورُوي: أن الله تعالى أوحى إلى 
الحوت أني لم أجعل يونس لك رزقا وإنما جعلت بطنك له حِرْزاً وسجنا”؟»» فهذا 
معنى سَمَاهَمَ ؛ أي : قارع وكذلك فشر ابن عباس : واي 

و«المُدحض»: الزّاهق المغلوب في مُحاجّة أو مُساهمة أو مُسابقة» ومنه: الحُجّة 
الذالحضة: 

و«المُلِيمُ»: الذي أَنَى مايُلام عليه» يقال: ألام الرجل: إذا دخل في اللوم؛ وبذلك 
فسّر مجاهدء وابن زيد”""» ومنه قول الشاعر: 


فكم من مُليْمٍ لم يُصَبْ بِمَلامَةٍ ‏ ومُتَبع بالذَنْبِ ليس له دَنْبُ0 


)١(‏ من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية. 

درف في المطبوع: «وكدت». وشرحها في الهامش. 

(*) في الحمزوية وأحمد” والمطبوع: الفدفع). 

(4) ذكره ابن كثير في تفسيره (755/5) بلا عزوء ولا إسناد» ولم أجده عند غيره» ولعله من 
الإسرائيليات. 

(5) أخرجه الطبري )1١17/71١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري .)1٠١1//71١(‏ 

(/) البيت لجميل بثينة» كما في سمط اللآلي للبكري »)457/١(‏ وقد سقط مع عزو الذي بعده من 
المطبوع. 








"1 )١55-19( الآيات‎ 


ومنه قول لبيد بن ربيعة: 
رض جز ناه 7 7008 2 2 إأشرة ندم 
سَمَها عَذَلْتٍ ولمتٍ عَيْرَ ميم وهَدَاكِ قَبْلَ اليم غَيْرَ حكِي”") [الكامل] 


ثم استنقذه الله تعالى من بطن الحوت بعد مدة اختلف الناس فيها: 
[فقالت فرقة: بعد ساعة من النهار]('". 
وقالت فرقة: سبع ساعات. 
وقال مقاتل بن حيّان: بعد ثلاثة أياه7©. 
وقال عطاءٌ بن أَبي رباح: بعد سبعة أب 4 
وقاليك قر بيعد أربعةاضفر وها 
وقال أبو مالك» والسدي: بعد أربعين يوماء وهو قول ابن جريج أنه بلغه». 
وجعل تعالى علَّة استنقاذه مع القدر السابق تسبيحه؛ واختلف الناس في ذلك: 
فقال ابن جبير: هو قوله في بطن / الحوث#سبتحان ازني"؟. [5/ 59م 
وقالت فرقة: بل التسبيح هو الصّلاةٌ التطوعء واختلفت هذه الفرقة: 
فقال قتادة» وابن عباس”"» وأبو العالية: صلاته في وقت الرخاء نفعته في وقت 
الغذة وقال هذا جماعة من العلبناء 30 


.)١١1//71١( وتفسير الطبري‎ »)١17/5 /7( انظر عزوه له فى مجاز القرآن‎ )١( 

(6) ستقطهذا القول مع جمد" والسمؤوية والمطبوع. 

(*") تفسير مقاتل بن سليمان من قوله (7/ .)91١‏ 

(5) تفسير الثعلبي (8/ »)217١‏ وتفسير السمعاني (415/5). 

(0) تفسير سفيان الثوري (ص: 5 75)» وتفسير الطبري »)١١١/71١(‏ 

(5) تفسير الطبري .)1١9/571١(‏ 

(0) أخرجه الطبري )٠١9/7١(‏ من طريق سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وعاصم هو ابن أبي النجود, فيه ضعف. 

(8) انظر قول قتادة في تفسير يحيى بن سلام (7/ 8554)» ومع قول أبي العالية في تفسير الطبري 
٠١9 /51١(‏ ). 








وقال الضحاك بن قيس على منبره: اذكروا الله في الرَّحَاءِ يذكركم في الشَّدَّهَ 
ا ل ا ل 5 

تَكمكانَ ونَالْصْسِيَحِينَ (10 للَِتَ ف بَظَيْوء ِل يو بيعَفْنَ 4. وإن فرعون كان طاغياً باغياً 
فلمًا أدركه الغرق قال: آمَنْتُ فلم ينفعه ذلكء فاذكروا الله في الرخاءِ يذكركم في 
الشّدّة("). 

وقال قتادة في الحكمة: إن العمل يرفع صاحبه إذا عثر» فإذا ضرع وَجَدَ متكا" 

وقال الحسن بن أبي الحسن: كان تسبيحه صلاةً في بطن الحوت”) 

وروي أنهكان يرفع لحم الحوت بيديه ويقول: يا ربٌ لأَبيِيّنَّ لك مسجداً حيث 

يبله ييه أحد قَبْليء ويُصَلَي. 

وروى أَنسٌ عن النبي وَل أنه قال: «إن يونس حين نادى في الظلمات ارتفع نداؤٌه 
إلى العرشء فقالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف من موضع غربة» فقال: هذا 
عبدي يونس» تأجاتب الله دعوته)7؟2. قال القاضي أبو محمد: وذكر الحديث. 

وقال ابن جُبير: الإشارة بقوله: يِنَالْمْسَيَحِينَ 4 إلى قوله: لاله لَه أنَتَ 
تلك إن حكنت ون التانلبيت + [الأثبياء /ا41]. 

قال القاضي أبو محمد: وكتب الناس في القصص بما اختصرناه لعدم الصحة» 


ورُوي: أن الحوت مشى به البحار كلها حتّى قذفه في نصيبين من ناحية الموصلء 


.)١١١ /71١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (1؟/8١٠)»‏ والدر المنقور (9/ 8؟١).‏ 

() تفسير الطبري »)١١١ /7١(‏ وتفسير الثعلبي (5/ 08 *). 

(4) ضعيف» أخرجه الطبري (١؟9/7١1١)‏ من طريق أبي صخرء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه مرفوعاًء به ويزيد هو: ابن أبان» ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال (87/ 55). 
ولفظة (يا رب» من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية. 








>» )١55-194( الآيات‎ 


فنبذه الله في عراءٍ من الأرضء وهو الأرض الفيحاءٌ التي لا شجر فيها ولا مَعْلَّم» ومنه 
قول الشاعر: 

وَرَقَعْتْ رجْلاً لا أَحَافٌ عِتَارَمَا وَتَبِذْتْبالبَلَدِ الْعَرَاءِ ابي( 

وقال السديء وابن عباس في تفسير قوله: #وَهْوَسَقِيِممٌ #: إنه كان كالطفل 
المنفوسء بَضْعَةٌ لَحْمء وقال بعضهم: كان كاللحم الى إلا أنه لم ينتقص من خلقته 
في 2 تأنعشه الله تحال في غلل النقطيئة يكين أزويّة "كانت تغاديه وأزا وه وقيل: بل 
كان يتغذى من اليقطينة» ويجد منها ألوان الطعام وأنواع شهواته2". 


واختلف الناس فى اليقطين: 


فقالت فرقة: هى شجرة لا نعرفهاء سمّاها الله باليقطين» وهى لفظة مأخوذة من: 
قطن: إذا أقام بالمكان. 


»)555/5( البيت لقيس بن جعدة الْخُرَّاعيء كما في تفسير الطبري (77/ *071)» مجاز القرآن‎ )١( 
لتميم بن أسد الخزاعي في غدر بكر بخزاعة قبل فتح‎ )7391١/5( وعزاه في سيرة ابن هشام‎ 
مكة» قال ويروى لحبيب بن عبد الله الهذلي» وكذا في محاضرات الأدباء (؟/ 2706)» والمحبر‎ 
(ص: 595)» وجعل سبب القصيدة أن امرأته لامته لتركه أخاها منبها حتى قتل وذكر منها أبياتاء‎ 
ثم قال بعد ذلك بقليل: (ص: 000) وفر عمير بن جعدة الخزاعي, من بني لحيان يوم شاش‎ 
دون ودَّان. فلامته امرأته. فقال: صدفث اميمة لات حين صدوف * عني وآذن صحبتي بخفوف»‎ 
إلى أن يقول: ورفعت ساقا لا أخاف عثارها # إن النجاء لخاتف خذوفء ومثل هذا في معجم‎ 
البلدان (6/ 27599 والشطر الثاني فيه: ونجوت من كثب نجاء خذوف», ونسبه المبرد في الكامل‎ 
للهذلي وهو الأعلم حبيب ابن عبد الله أخو صخر الغي كما تقدم عن ابن هشام وصرح‎ /( 
ومثله في حماسة الخالديين (ص:‎ »)2١9 به في المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص:‎ 
وذكر أنه كان أحد الفرارين» وذكر له أبياتاً أخرى من نفس قصيدة الخزاعي. والله أعلم.‎ »١ 

0 الأزية اع ارسيوس تعاديه وتراوس أنها كانت قاتي ل فى الس دوقي المسماد لطعم 
من لبنها. 

(") ضعيفء أخرجه الطبري )١١7/71(‏ بإسناد فيه محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف الحديث. 
انظر تهذيب الكمال (917//765) وكذلك فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعنه. 


[الكامل] 








[الطويل] 


590 سورة الصافات 


وقالبسع اناي خا يوارج غاب اكذو لصن قافن« القطين 1 هالا يكوه 
على ساق من عود؛ كالبقول والقرع والحنظل والبطيخ ونحوه مما يموت من عامه. 
وروي نحوه عن مجاهل”(". 

وقال ابن عباس7"» وأبو هريرة7)» وعمرو بن ميمون: اليقطين: القرع خاصة. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذين القولين؛ فإما أن يكون قوله تعالى: 
# سَجَرَة4 تجوز وإما أن يكون أنبتها عليه ذات ساقٍ خزْقاً للعادة؛ لآن الشجر في كلام 
العرب إنما يقال لما كان على ساق من عود. وحكى بعض الناس أنها كانت قرعة وهي 
تجمع خصالاً: بَرَْ الظلُ» والملمسء وعِظّم الورق» وأَن الذباب لا يقربهاء حكى النقاش: 
أن ماءَ ورق القرع إذا رُشَّ به مكان لم يَقْرَبْه ذبابٌ”©» ومشهور اللغة أن اليقطين: القرعٌ. 

وقداتاك امايق الى العاتع فى تهدا برا : 

نت يفْطيناً عَلَبو بريه مِنَ الل لَولا الله أْفِيَ ضَاسِيَ30) 


فنبت يونس عليه السلام وصمٌّ وحسّن جسمه؛ لأن ورق القرع أنفع شيءٍ لمن 
500 جاده" كيونس كللله: 


)١(‏ إسناده قوي. أخرجه الطبري (751/ )١١7‏ من طريق سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضى الله عنه به. 

(0) تفسير مقاتل م1 وأقوال الباقين مع قول عمرو بن ميمون الآتي في تفسير الطبري 
.)١ 17 /51(‏ 

() أخرجه الطبري )١١7/71(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) أخرجه الطبري )١1١/7١(‏ من طريق ابن وهبء. عن أبى صخرهء عن ابن قسيطء عن أبى هريرة 
رضي الله عنه به وهذا إسناد صحيح.ء أبو صخرء عر حبينين زدانة وابن تنيظو عو يزي ين 
عبد الله بن قسيطء وكلهم ثقات» وروايتهم متصلة. 

(5) لم أقف عليه. 

انظر عزوه له في تفسير الطبري »)١١75/7١1(‏ والفرج بعد الشدة للتنوخي »)47/١(‏ وزاد المسير 
و6 اه ة). 


0372 في الحمزوية والمطبوع: (جسدهة). 








الآيات )١61/-١51/(‏ 00 
وووك: أله كاقووما نافيا نأي القطاك 00 
وقيل: بعث عليه الأرضة فقطعت عروقهاء فانتبه يونس لِحَرٌ الشمس. فعرَّ عليه 


شأنها وجزع له فأوحى الله تعالى إليه: يا يونس» أجزعت ليبس اليقطينة ولم تجزع 
لإهلاك مئة ألف أو يزيدون تابوا فتبت عليهم. 


قوله عر وجلّ: ل وَاَسَلْكهُ ِل وأثَة ألقٍ أوَبَرِبدُوت فَامو] منتَعكَهُمْ إِلّ 


بو 0 تاستيوز 3 0 0 إتنكًا وَهُمْ 
شَنهدُورت (( 36 إِنَّهُم ين و (0) ولد أله و نَم - 0 


اتات عل سين 1 ا انك للخ نتن يت 26090 
قال الجمهور: إن هذه الرسالة إلى مئة آلف هي الرسالة الأولى التي أَبَقّ بعدهاء 
ذكرها الله تعالى في آخر القصص تنبيهاً على رسالتهء ويدلٌ على ذلك قوله تعالى : #هَحَامَنُوأ 
َمتَعَهُمْ لحن 4 وتمنيع هله الآمة هو الذي أغضب يوس عليه السلام حتى أب 
وكال قتا دهوابك عيانس أبقياً :اكه الرسالة أعرى يعد أن 41 بالعرات وري إللن 
أهل نِيئوَى من ناحية الموصل”". 
وقرأً جعفر بن محمد: (ويزيدون) بالواو”"» وقراً الجمهور: #أَوْبَزِيدُورت 4. 


ققال ادح غياتن +2122 #رمعشن؟ تمنو كاتوابلة الى وتلافين اليا" 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ )١169‏ من قول ابن وهب. 

(؟) أخرجه الطبري )١177//7١(‏ من طريق شهر بن حوشب. عن ابن عباس رضي الله عنهماء وشهر فيه 
كلام مشهورء وأخرجه عن قتادة أيضاً. 

(9) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: المحتسب (؟/ 778). 

(4) أخرجه الطبري )١١60 /7١(‏ من طريق سفيان» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن الحكم 
ابن عبد الله بن الأزور» عن ابن عباس رضي الله عنه به. والحكم بن عبد الله أظنه هو الأعرج» 
المترجم في تهذيب الكمال (1/ )١١7‏ وهو ثقة» ولكني لم أجد من نسبه لابن الأزور. 








١‏ سورة الضنافات 
وقال أَبِي بن كعبء عن النبي يكلل: «كانوا مئة وعشرين ألفاً)(0". 
وف الزارخ حر كانو ابن وسبعين ال 
وروي عن ابن عباس أنه قرأً: (بل يَزِيدُونَ)”". 
وقالت فرقة: #أَوْ» هنا بمعنى الواوء وقالت فرقة: هي للإبهام على المخاطب. 
كما تقرك ماعايك أنكه آنا أعظى فلانا دينارا أو لنت خبنار» رهحى ذا قوله تعالى: 
#ا لس كم نَالْأمر سب ووب علوم ون و يعَذبْهُمْ ع نَّهُمَ ظآيمُوت * [آل عمران: .]١78‏ 
اودع سر مك4 
وقال المُبَرّد وكثير من البصريين: المعنى على نَظَر البشر وحزرهمء أي 


0 


بح 


رآهم قال: هم مئة ألف أو يزيدون” 
/ فته َمَعََهُم * أنهم عجرا بالا طقال ا 
البوانية:وف قو بينها وييق الأتهات: وثانعرا وشتوا وأخلصوانفرم الدغيب 6 


و«التّمتيع» هنا :هو با حياة و «الحينٌ» :آجالّهُم السابقة بقة في الأزلء قاله قتادة: والسدي0©©. 


[:/ ١07؟]‏ وروي في قوله 0 اموا / 


وقراً ابن أبى عبلة: (حَنّى حين)7". 


وفي قوله تعالى: 8أقَنَامَئُوا ممتَعْكَهُمْ إِلَحِينٍ # 100 ي: إن آمنوا 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7”804) من طريق الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد» عن رجلء عن أبي العالية» 
عن أبي بن كعب رضي الله عنه. مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام اسم راويه عن أبي العالية. 

(؟) تفسير الطبري .)١١8 /7١(‏ 

(") وهي شاذة» تابعه عليها في تفسير الثعالبي (5/ 49)» والمعروف أنه تفسير كما تقدم. 

(5) الهداية لمكي (94/ .)51١1١‏ 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «فدفع الله عنهم) بالدال بدلا من الرَّاءِ. 

(5) انظر قولهما في تفسير الطبري .)١١1//71١(‏ 

(0) وهى شاذة تخالف المصحفء انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص: 08 5)» وفى فيض الله: 
ا حي ْ / ْ 








1 )1١59-16/( الآيات‎ 


نوا كما جرى لهؤلاي؛ ومن هنا > حَسّن انتقال القول والمحاورة إليهم بقوله تعالى: 
« تَأسَْفْتِهِمَ 4: فإنَّما يعود على ضميرهم على ما في المعنى من ذكرهم. 

و«الاسْتِفتَاُ»: السؤال» وهو هنا بمعنى التوبيخ والتقريع على قولهم البهتان على 
الله وجعلهم البنات لله تعالى عن ذلكء وأمره بتوقيفهم على جهة التوبيخ أيضاً هل 
شاهدوا أن الملائكة إناثٌ» فيصح لهم القولٌ به. 

ثم أخبر تعالى عن فرقة منهم بلغ بها الإفنك والكذب إلى أن قالت: ولد الله 
الملائكة لأنه نكح في سروات الجنء وهذه فرقة من بني مدلج فيما روي" 

وقراً جمهور الناس: # أَصَلئَ» بألف قطع هي للاستفهام» وهذا على جهة 
التقرير والتوبيخ على نسبتهم إليه تعالى اختيار الآدمي عندهم. 

وقراً نافع في رواية إسماعيل عنه: #اضْطْمَى 4 بألف وصل على الخبر, كأنه 
سبحانه يحكي شنيع قولهم» ورواها إسماعيل عن أَبِي جعفر وشيبة29. 

ثم قَرّرَ ووبّخ وعرّض للتذكير والنظرء واستفهم عن البّرهان والحُجَّة على جهة 
التقرير وضمّهم إلى الاستظهار بكتاب أو أَمْر يُظهر صدقهم. 

وقراً الجميزر: كذ و مغدوة الذال.والكافت: 

وقراًطلحة بن مصرف: (تَذْكُرُونَ) بسكون الذال وضم الكاف خفيفة7©. 

فوله عل وجل الإوتكط ايز وت تون ودع ذه عن لتك 
سْبَحَنَ أَسَّهِ عَحَايَصِعُونَ 0 إلاحبَادَ ام 
)١(‏ منقطع» أخرجه الطبري )١1١/57١(‏ من طريق مجاهدء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه به 

ومجاهد لم يدرك أحدا من كبار الصحابة. انظر جامع التحصيل (017/5. 

(؟) وهي عشرية لأبي جعفر ونافع من طريق الأصبهاني عن ورش كما في النشر(؟/ 55”)» وانظر 
موافقة شيبة في: تفسير القرطبي /١8(‏ 15). 


() وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: 5٠/8‏ )» وبقيت قراءة ثالثة وهي سبعية لحفص 
والأخوين بفتح الذال مخففة والكاف مشددة. 


| 








إلَامَنَ هو صَال بلجي (05وَمَايِنَآلَاله معام علوم (00) وَإنَ نحن لصاون (70) ونا لحن امون 
تكو لون )اتيك ]نوين ( لاد ممصي (40. 

الضمير في قوله تعالى: # وَجَعَلُواْ 4 لفرقة من كفار قريش والعربء قال ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ في كتاب الطبري : إن بعضهم قال: إن الله وإبليس أخوان0©. 

وقال مجاهد: قال قوم لأبي بكر الصّدّيق: إن الله نكح في سروات الجن» وقال 
بعضهم: إن الملائكة بناته"2» ف لَه على هذا القول الأخير تقع على الملائكة, 
سميت بذلك لآنها م أ مستترة. 

وقوله تعالى: #وَلَقَدَ عَلِمَتِ أنه ِنَهُمْ لَمُحَصَرُونَ #. من جعل ا لَسَّةِ 4 الشياطين 
جعل العلامة في #دَِمَتِ 4 لهاء والضمير في للإِتَبُمَ 4 عائد عليهم» أي: جعلوا الشياطين 
بنسب”" من الله والشياطين تعلم ضدّ ذلك من أنها ستَحْضر أَمْرَ الله وثوابه وعقابه. 

ومن جعل أنه 4 الملاتكة جعل الضمير في #إَِبُمَ © للقائلين هذه المقالة» 
أي: علمت الملائكة أن هؤلاءٍ الكفرة سيحضرون عذاب الله وعقابه» وقد يتداخل 
هذان القولان. 

ثم نزَّه تعالى نفسه عم يصفه الناسٌ ولا يليق به ومن هذا استثنى العبادَ المخلصين؛ 
لأنهم يصفونه بصفاته العْلَّى» وقالت فرقة: استثناهم من قوله: #إِتَهمُ لَمُحَصَرُونَ #. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا يصح على قول من رأى فلن 4 الملائكة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (١7/١؟1١)‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(؟) مرسلء أخرج الطبري )١17١/7١(‏ عن محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم.ء قال: ثنا عيسى. 
وحدثني الحارث. قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء جميعاً عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: 'وَجَعَلوأ 


بَسَهُ وََيْنَلْْسَّوَسَسبّا # قال: قال كفار قريش: الملائكة بنات الله» فسأل أبو بكر: من أمهاتهن؟ فقالوا: 


بنات سروات الجن, يحسبون أنهم خلقوا مما خلق منه إبليس. 
شرف فى ا لمطبوع وأحمد": )0 سه 5 








الآيات )١1591-10/(‏ نكن 


وقوله تعالى: #قَإِنَدُومَامدُوكَ 4 بمعنى: قل لهم يا محمد: إنكم وأصنامكم ما 
أنتم بمضلين أحداً بسببها وعليهاء إلا من سبق عليه القضاءً وضمّه القدر بأن يصْلى 
الجحيم في الآخرة» وليس عليكه"' إِضلآل من هدى الله. 

وقالت فرقة: #عَلَيِهِ © بمعنى: به2"7. 

و«الْمَاتنُ): المضل في هذا الموضعء وكذللته فشر ابن عباس : والحسن بن أبي 
الع كر 

وكال ادن الذي على الوتتير: الاو ا 

وقراً الجمهور: إصَالٍألَسيمٍ 4 بكسر اللام من: #صّالٍ #» وحذفت الياءٌ للإضافة. 

واقرأ الحسرة بن أبي الحسن: تضال الجحيم) بضم اللاه!*. 

ولنمحاة فى معاد النيظر ابي قر !"امسو نوها ان الكالرة) محتقت الترة 
للإضافة» ثم حذفت الواو للالتقاع» وخرج لفظ الجمع بعل لفظ الإفراد. فهو كما قال 
تعالى: لاوَعُِمتَيسِعُوتَ 4 [يونس: 141 إِذَ لما كانت (مَنْ) وهي من الأسماء التي فيها 


إِبهامٌ ويكنى بها عن أفرادٍ وعن جمع. 


)١(‏ سقطت من أحمد"» وفي المطبوع ونور العثمانية: (إليكم». 

(5) في المطبوع: ١فيه».‏ 

(*) أخرجه الطبري )١17/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به 
وانظر فيه قول الحسن أيضاً. 

(:) أخرجه مالك (8541”) عن زياد بن سعد. عن عمرو بن دينار» قال سمعت عبد الله بن الزبير» 
فذكره. وهذا إسناد صحيح. 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (77///7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: 418). 

(5) من المطبوع. 
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ثم حكى تعالى قول الملائكة: #وَمَايئَا*» وهذا يؤيد أن #الَنَةٌ 4 أراد بها 
الملائكة» كأنه قال: ولقد علمَتُ كذاء أوإِنَّ قولها('" لكذاء وتقدير الكلام: وما من مَك. 


وروت عائشة عن النبي كل أنه قال: (إِنَّ السماءَ ما فيها موضع قدم إِلّا [وفيه 
ملك ساجد أو واقف يصلى)0". 


وقال ابن مسعود: موضع شبر] إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه”". 


)١(‏ في المطبوع: «قولنا». 

(0) الأصح فيه الوقف والإرسال» أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (601؟) 
والطبري )1717/7١(‏ من طريق أبي معاذ الفضل بن خالد النحويء قال: حدثنا عبيد بن سليمان 
الباهلي» قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث عن مسروق بن الأجدع؛ عن عائشة» رضي الله 
عنهاء مرفوعاً به» والفضل بن خالدء لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً» إلا ذكر ابن حبان إياه في الثتقات 
(9/ ه)» ثم رواه المروزي (154) والطبري أيضاً من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم 
ابن صبيح عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فذكره موقوفاً 
عليه» وإسناده أصح.ء وأخرج الترمذي (7117) من طريق: إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن 
مجاهد عن مورق عن أبي ذر مرفوعاً: ١إني‏ أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء 
وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله»» وقال الترمذي: حسن غريبء وإبراهيم لين الحديث. وقد رواه وكيع في «الزهد) عنه به 
موقوفاًء وقوله: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»» هذا مخرج في الصحيحين» 
وروي الخبر من حديث حكيم بن حزام» رضي الله عنه» مرفوعاًء به. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» 
كما في تفسير ابن كثير (5/ 03775 وأبو نعيم في الحلية )7١117/7(‏ من طريق: عبد الوهاب بن 
عطاء؛ عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صفوان بن محرز. عن حكيم بن حزام» رضي الله 
عنه» مرفوعاً به» قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث صفوان بن محرزء تفرد به عن قتادة: 
سعيد بن أبي عروبة» وقال ابن كثير: غريب.اه. وسعيد بن أبي عروبة» كان قد اختلط» ولم يذكر 
أحدّ عبد الوهاب بن عطاء فيمن روى عنه قبل اختلاطه. ثم قال ابن كثير: ثم رواه ابن أبي حاتم من 
طريق يزيد بن زُرَيْع» عن سعيد عن قتادة مرسلاء وهذه الطريق هي الأصوب والله أعلم. 

(؟) إسناده جيد» أخرجه الطبري )11717/7١(‏ من طريق: الأعمش عن أبي الضحى. وما بين معكوفتين 
سقط من المطبوع وأحمد". 








"/ )١87-1١1١( الآيات‎ 


وقوأارك سيره دير 00 رالا قا ار 11 

و #اصَّآوٌنَ #* معناه: الواقفون صفوفاً. 

هبحن يحتمل أن يريد به الصلاة» ويحتمل أن يريد قولٌ: سبحان الله. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كان إذا أقيمت الصلاة صرف 
وجهه إلى الناس فقال لهم: عدّلوا صفوفكم وأقيموهاء فإن الله إنما يريد بكم هدي 
الملائكة» فإنها تقول: وَإنَا لَحَنُ ألصَآوْنَ 52 َإدلَحَنالنبحوت 24 ثم يرى تقويم 
الصفوفء. وعند ذلك ينصرف ويك 7). 

قال الزهراوي: قيل: إن المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة مذ نزلت هذه الآية» 
والأبضطف احدمو أهل الوال قو المسلييه 2 

ثم ذكر عرَّ وجلٌ: مقالة بعض الكفارء قال قتادة» والسديء والضحاك: فإنهم قبل 
بوه محمد يل قالوا: لو كان لنا كناب أو جاءنا رسول لكدا من أتقى عباد الله وأشدهم 
إخلاصاًء فلما جاءهم محمد يَةِ كفروا فاستوجبوا أَليم العقاب9©»./ 

قوله عر وجل: طمكترأيو سوك يمون (©ولعْسبق كايا التزييت 0 
تج كم الضوزوة رإنجسككا لح الكينوة 5 فَوَلَعتبْ عقس ب( رون تسوه 05 


- 


سل سح سح لو له 2202024 درسم صع هوخن سه سج عوج سه 527 
أقَعَدَانَامسْتَحَجِلُونَ 03 كَإدَا َرَلَيسَاحَئوَمَ هش عَصَبَاحالْمَدَرِينَ 090 وَيولَ عَنْهُ فحن ضر 
سد يس رد 0 ضع د 8 عم 6 


شوق مروت" 00 سْبحَنَ رَيّكَ رب الْعِزَّة عَمَا صمت 7 وسَلَمْ عل المزسّيت (نا 


2 7 011 يي 
ولكمد ينه رب العللميت : 


)9*968 وفي معاني القرآن للفراء (؟/‎ »)١179 وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
عنه: (وإِنْ كُلَنا لما له مقام معلوم).‎ 

(؟) مرسلء أخرجه الطبري )١1787/7١(‏ من طريق أبى نضرة» عن عمر رضي الله عنه به. وهذا ضعيف 
لاتتطاعةه أو تقير تهون المذلو نين يداك بن الطلمة برشل عن حدوتين الضيخابة: الم يتن ]ةا 
على روايته عن عمر. انظر تهذيب الكمال (0508/17/8) وجامع التحصيل .)86٠١(‏ 

(©) لم أقف عليه. 

(5) انظر تفسير الطبري .)١179 /751١(‏ 


7١ /:[‏ ؟] 








لاحل سورة الصافات 

قوله تعالى: صوق يَعْلَمُونَ 4 وعيدٌ محضٌ؛ لأنهم تمنوًا أمراً فلما جاءهم الله به 
كفروا واستهواهم الحسدء ثم آنس نبيّه ِِ وأولياءه بأ القضاءً قد سبق» والكلمة قد 
حقت في الأزلء بأنَّ رُسُل الله إلى أرضه هم الْمَنْضُورُونَ على من ناوأهم, المُظَمَرُون 
بإرادتهم» المستوجبون الفلاح في الدارين. 

وقراً الضحاك: (كَلِمَاثنا) بألف على الجمهء”". 

واجَنْدُ لله): هم الغزاة لتكون كلمة الله هي العليا. 

وقال علي بن أبِي طالب: جُْدُ الله في السماءٍ الملائكة» وفي الأرض الغْرَّاةٌ29. 

وقوله تعالى: # فول عَنَهََ حقّ حِنٍ ‏ وعد للف كه وأمرٌ بالموادعة» وهذا مما 
لكا لمشو اهناف الداسن بالدر اد بالهين هنا 

فقال السديّ: الحين المقصود: يوم بدرء ورجحه الطبري. 

وقال قتادة: الحين: مَوْنُهم 

وقال ابن زيد: الحينُ المقصود: يوم القيامة'". 

وقوله تعالى: بور صوق يروت * وعد للنبي عَلَةِ ووعيدٌ لهم. أي : : سوف 
له 


5 
0 


ا 0-08 ل أي 
العذاب. 


.)4 ٠08 وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(©) انظر الأقوال الثلاثة وترجيح الطبري في تفسير الطبري /7١(‏ 177). 
(:) سقط من المطبوع وأحمد". 








"9 )187-1١1١( الآيات‎ 


وقرا انه فسعرة: (نْزِلَ) على بنائه الم 00 
و«السَّاحَةً): الْفِنَاءً» والعرت تستعمل هذه اللفظة فيما يرد على الإنسان من خير 


وسُوءٌ الصباح أيقا يستعمل في ورود الغارات والرزايا ونحو ذلكء ومنه قول 
الصارخ: يا صَبَاحَاهٌ كأنه يقول: قد ساءني الصباحٌ فأغيئوني9. 

وقوا انيه مسعود: (فبئس صباح)20. 

ثم أعاد الله تعالى أَمْر نبيّه يكل اولي تحقيقاً لتأنيسه والتَّهَمُم به وأعاد سبحانه 
توعّدهم أيضاً لذلك؛ ثم نَزَّه نفسه تنزيهاً مطلقاً عن جميع ما يمكن أن يصفه به أهل 
الضلاللات. 

و ##الِْرَّةَ 4 في قوله تعالى: #رَتٍ الْعِرَّجَ 4 هي العزَّة المخلوقة الكائنة للأنبياء 
واد سو وكذلك فال الفقياء ع أل أنه مرو ةوقال مسمد ين شخرة وير 
من حلف بعرَّة الله؛ فإن كان أراد صفته الذاتية فهي يمين» وإن كان أراد عرَّته التي خلق 
بين عباده» وهي التي في قوله: ورب الْعِزَّوَ ؛ داسف وا 

وروي عن النبي وَكِ أنه قال: «إذا سلّمتَم علىّ سلّموا على المرسلين فإنما أنا 


حدهم)27). 


١ 
وباقي السورة بيّن.‎ 


.)77/8/7( في المطبوع وأحمد": اللمجهول»» وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فأعينوني»» وفي أحمد": «فأعينوه»» وفيهما: «سألني»» وفي الأصل: «ساء لي». 

(') وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (؟5/ 95*). 

(:) انظر قول ابن سحنون في النوادر (5/ »)١6‏ وهو قول أشهب كما في الذخيرة (5/ .)١54‏ 

(5) مرسلء أخرجه الطبري )174/7١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن النبي كلك 
مرسلا. 








وذكر أبو حاتم عن صالح بن مينا قال: قرأتُ على عاصم بن أَبي النجود فلما 
ختمتٌ هذه السورة سكت فقال: إيهء اقرأء فقلت: قد ختمتٌ» فقال: كذلك فعلتٌ على 
أبي عبد الرحمن فقال لي كما قلت لك. وقال لي: كذلك قال لي علي بن أبي طالب» 
وقال: (وقُل آذنتكم بإذانة المرسلينء لتُسْألُنَّ عن النّّاِ العظيو)("©. 
وفي مصحف عبد الله: (عن هذا النََّاِ العظيم)2". 
كمل قير (سورة الضانات) والحمد شرب الغالي 3 


)١(‏ وهذا مخالف للمصاحفء انظر مختصرالشواذ (ص: »)١79‏ وتفسير الثعلبي (8/ »)١15‏ وفيه 
صالح بن مسافر» وصالح هذا لم أعرفه. 

(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها له: معاني القرآن للنحاس (4/ 917). 

(*) زاد في الأصل: «نجز السفر الرابع من المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز بحمد الله تعالى 
وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماًء يتلوه في أول 
الخامس إن شاء الله تعالى (سورة ص)). 











تفسير سورة ص 


هذه السورة كلها مكيّة يإجماع من المفسرين. 

| قوله عزّ وجل : الاي تليق لتر 4 لاص وَآلثرءَان ذى اَذَك (0) بل لي روف 51 ١‏ 
ا دح سر سر م« 22 سسس وين سا 6-6 ع حا سه 2 عت كد 2 2 عد 
عِرََوَسْقَاقٍ ( )كر أهلكنا ين قَبَلِهم من هناد وأوَلَاتَ حَيِنَ منَاضٍ (ل8) وعبوأ أن جاءهم منذد مَنْهه 
كال ألْكَدرُونَ عدا سح طكَدَابُ (2) لِمَلالاطةَلَهَاوحِدا نهدا لنوَعَابُ (4)2. 

0 ع 5 0 

قرأ الحَسَنْء وأَبَئٌّ بن كعب. وابن أبى إسحاق: (صَادِ) بكسر الدال(23» على أنه 
أَمْرٌ مِنّ: صادّى يُصادي: إذا ضَاهَى ومَائَلَ» أي صار كالصَّدَى الذي يحكي الصياح» 
والمعنى: ماثل القرآنَ بعملك”"» وقارنه بطاعتك» وهكذا فسّره الحسن29, أئ: انظر 

وقال الجمهور: إنه الحرف المعجم المعروف» ويدخله ما يدخل سائر أوائل 
السّور من الأقوال» ويختص هذا الموضع بأن قال بعض الناس: معناه: صدق محمد كَل. 
200 وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: كلا ) وللكل في المحتسب 

2374/5 مع تفسير الحسن. 


() في نور العثمانية وفيض الله: «بعقلك». 
(') تفسير الطبري »)١17//71١(‏ والمحتسب (7579/75). 








6 سورة ص 

وقال الضحاك: معناه: صدق الله230. 

وقال محمد بن كعب القرظي: هو مفتاح أسماءٍ الله: صَمّدء صَادِق الوعد» صانع 
المضتوعاق1. 

وقرأها الجمهرى سكوة الدال: 

وقراً ابن أبي إسحاق بخلاف عنه بكسر الدال وتنوينها (صَادِ)» على القسه0, 
كما تقول: الله أمْعَلَنَ وحكى الطبريٌ وغيره عن ابن أبِي إسحاق دون تنوين: وألحقه 
بقول العرب: حاثٍ باثء وخاز باز!*. 

وقرأت فرقة منها عيسى بن عمر: (صاة) بفتح الدال2؛ وكذلك يفعل في نطقه 
كل الحروفو فقول :اوتاه ستليا كان وليك 

قال الثعلبيٌ: وقيل معناه: صاد محمدٌ القلوب بأن استمالها للإيمان©. 

وقوله تعالى: #وَاآلمَانِ ذِى َل * قِسَمٌء وقال السدي» وابن عباس» وسعيد بن 
2و مساك العرف الباق السدار ا 


.)178/1؟1١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبي .)١7/5/4(‏ 

() وهي شاذة» انظر عزوها له في إعراب القرآن للنحاس (9/ 0"07. 

(:) وهي القراءة التي تقدمت عنه وعن الحسنء انظر تفسير الطبري .)117/8/71١(‏ 

(4) وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في المحتسب (7/ 779)» ومختصر الشواذ (ص: .)١79‏ 

(5) تفسير الثعلبي .)١7/5//(‏ 

(0) إسناده عنه ضعيف, والصحيح أنه من قول سعيد بن جبير» أخرجه الطبري )١4٠ /7١(‏ من طريق 
معاوية بن هشام» عن الثوري» عن يحيى بن عمارة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنه» وهذا إسناد ضعيف», معاوية بن هشام صدوق له أوهام, انظر تهذيب الكمال ))75١18/178(‏ 
ولما ترجم له ابن عدي في كامله (408/5) قال: وقد أغرب عن الثوري بأشياء. ومن غرائبه هذه 
الرواية» حيث إن الثوري لا يروي عن يحيى بن عمارة» والصواب أن بينهما الأعمشء وهو قد تفرد 
عنه» كما صرح به الذهبي في الميزان (5/ 799). 








الآيات )0-١(‏ ودف 

وقال قتادة» والضحاك: ذي التذكرة للناس والهداية لهم7©. 
و - 
وقالت فرقة: معناه: ذي الذكر للأمم والقَصّص والغيُوب. 
فقالت فرقة: الجواب في قوله: #ص * إذ هو بمعنى: صدق محمدء أو صدق الله. 
5 عه ل ع سه سخ سمه مه 
وقال الكوفيون والرّجّاج: الجوابٌ قوله تعالى: ‏ إِنَّ َلِكَ لح تخاعم أهلآلثَارٍ * 
: زم 
رضن 15 : 


ود > م 


وقال بعض البصريين ومنهم الأخفش: الجواب في قوله: # إنكل إِلَاكَدّبَ 
الرْسَلَ» [ص: 014". 

قال القاضي أَبو محمد: هذان القولان بعيدان. 

وقال قتادة» والطبري: الجواب مُقَدَّر قبل #ابَلٍ. وهذا هو الصحيح, تقديره: 
والقرآانما الأمر كما يرعموة»:ونحو عذامن التقدير دب 0 

وحكى الرَّجاجٍ عن قوم: أن الجواب قوله تعالى: كم اهلكا #4 [ص: 0]0*» وهذا 
00527 

وذالعا ##امننا: المقار ة والمغالية. 


ع4 


8 


و١‏ السٌّقَاقٌ) نحو أي: هم فى شن والس في شن. 
حّ 5 لااعدة 0 . ره 
واكم # للتكثير» وهي خبرٌ فيه مثال ووعيد وهي في موضع نصب ب#لأهلكنا *. 


17 5 2 
و9 القَرَنُ): الأمّةَ من الناس يجمعها زمن واحده وقد تقدم تحريره7؟) مراراً. 


.)10/5/4( وتفسير التعلبي‎ »)١54٠ /؟١( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ »)2373١9‏ وانظر الرد عليه في معاني القرآن للفراء (؟//0791. 
(") انظر معاني القرآن للأخفش (؟/ 597). 

(:) في المطبوع: «فتأمله»» وانظر قول قتادة والطبري في تفسير الطبري (١؟/٠5١).‏ 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (19/5"). 

(5) في المطبوع: «تحديده». 








]١ /5[ 


[الكامل] 


[الوافر] 


[الخفيف] 


25 سورة ص 


وقوله: قنَادَوا4/ معناه: مستغيثين» والمعنى أنهم فعلوا ذلك بعد المعاينة فلم 

وؤلات# , بمعنٍ اوها سمه هقد رعثل سببويه» وتقديره: ولاث الحين حين 
منا ص 17". 

وهي (لَا) لحقتها تاءٌه كما لحقت: رُبَّتَّ وثَّمِّتّ وقال الزَّجاج: وهي كتاءِ جِلّسَتْ 
وقامَّتء تاه الحروف كتاء الأفعال دخلت على ما لا يُعرب في الوجهين2). 

ولاتستعما (لا) مع التاء إلا في | لحِينٍ والزمانٍ والوقت ونحوه. ومن ذلك قول 
الشاعر: 


اسه ف واعواعها لاه واوا لولمه أل قي العامة ١‏ لمي امه وَلاات ساعة مم03 
وقال الآخر 
كد كر شي تنلى لان حيكا ٠ ٠‏ وأضكي الدية كذ قطع الور 


)١(‏ انظر كلامه عليها في الكتاب لسيبويه /١(‏ /اه). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ .)0"7١‏ 

(9) هذا جزءٌ من بيتء ذكره الفراء في معاني القرآن (7/ /91) بلا نسبة» قال: ولا أحفظ صَّدرهء وجاء تمامه: 

شرك خلوها سنوكة.  “‏ [التد ولق نان عن 

في المفردات للراغب (ص: 555)» بلا نسبة» وجاء في صدر بيت آخر هو: ندم البغاة وللات ساعة 
مندم... والبغي مرتع مبتغيه وخيم. عزاه في خزانة الأدب (4/ 176) لرجل من طيئ» ونقل عن 
شواهد العيني أنه لمحمد بن عيسى بن طلحة ابن عَبَيد الله التَيّميء وقيل: بل مهلهل بن مالك الكناني. 

(4) ونسبه الشيباني في الجيم )3١5 /١(‏ لعمرو غير منسوبء وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 
(؟//اة8؟). 

(5) البيت لأبي زُيَيْد الطائي كما في تأويل مشكل القرآن (ص: 787): وحروف المعاني للزجاجي - 








الآيات )0-١(‏ دق 


وَأَنْشْدَه الرّجاج بكسر التاء(١2»‏ وهذا كثير. 

وقراءة الجمهور فتح التاءِ من (لاتَ) والنون من #أحِينَ #. 

وزوي عن عيسى كسر التاء من (لات) ونصب النون من (حين). 

وروي غنه أيضاً: (حين) بكسر النون نه 

واختلفوا في الوقف على (لاتّ)؛ فذكر الزَّجَّاجٍ أن الوقف بالتاء» ووقف 


الكسائي بالهاء©. 
ووقف قوم واختاره أبو عَبَيّد على (لا) وجعلوا التاءَ موصولة بحينء فقالوا: 
(لَا تَحِينَ)» وذكر أَبو عبيد أنها كذلك في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه©). 
ويحتج لهذا بقول أبي وَجْزة: 
العاطِفُونَ تَحِينَ مامِنْ عَاطِِ ولمُطْعِمُونَ زمانَ ما من مُطْعِهِ؟ [الكامل] 
يمدح آل الْيَيْر. 


وقراً بعض الناس: (لاتَّ حينٌ) برفع النون27 على إضمار الخبر. 


- (ص: 55)» وإعراب القرآن للنحاس (/ 02705 والإنصاف في مسائل الخلاف ))90/١(‏ 
وتفسير الزمخشري .)7١/54(‏ 

.0"؟١‎ /5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) شاذتان» انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: 10 )2» ومع الثانية في الشواذ للكرماني (ص: ٠9‏ 4)) 
و«منها» و«من حين" من المطبوع. 

() وهي سبعية» والباقون بالتاء» انظر التيسير (ص: 250» وانظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 
له(5/ 082070 

(:) انظر كلامه في إعراب القرآن للنحاس (9/ 01 07. 

(5) انظر عزوه له في الجمل في النحو (ص: 7917)) وإعراب القرآن للنحاس (”/ 5 67١‏ والصحاح 
للجوهري /١(‏ 7556). 

(5) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ(ص: )١11٠١‏ لعيسى بن عمرء وفي الشواذ للكرماني (ص: )1٠9‏ 
له ولأبي السمال. 








ك5 سورة ص 
و«الْمنَاصٌ»: الْمَمَرٌه ناص ينوصٌ: إذا فاتَ وفر. 
قال ابن عباس: المعنى: ليس بحين نَرْوٍ ولا فِرَاِِ ضبط القوم”"". 
والضمير في #وَيبوَأك لكمار قريش» واستغربوا أن تُبّئ بشرٌ منهم فأنذرهم 
وحذَّرهمء وأن وحَدالإِلَه .وقالوا: كيف يكون إِلهٌ واحدٌ يرزق الجميع وينظر في كلّ أمرهم؟ 
و ماب © بناءٌ مبالغة» كما قالوا: سريع وَسُرَاعء وهذا كثير. 


وقرا أبوغيف الرنحمن السلمى»وعسى بن عهرة (عَجابٌ) شد الح 0 , 
ونحوه قول الراجر: 
سه ين 55 ل 3 رو 5 #عوعة 0-1 3 
[الرجز] جاؤوا بِصَيْد عَجَبٍ مِنَّ الْعَجَبْ أََيْرِقٍ الْعيْبَيْن طُوّالٍ الذَّنَْ0© 


5-007 6 
وقد قالوا: رجل كرَّامٌ؛ أي: كريم. 
[ه/ ”7] قوله عر وجل : لوطلا لمهم مه أن أمشوأ / وأصيرو أ عله ال ا لد 522 
الرسيييه لي 9 ْنل عله لكر ون ينا بل هم في سّكِ تن 
ِى بل لَمَا وفوا عدا (4)آحِندَهْرَ حَرَآينُ متمَةَ رَيْكَ الع لكان (410. 


رُوي في قصص هذه الآية: أن أشراف قريش وجماعتهم اجتمعوا عند مرض أَبي 
طالب عمٌ النبي يل فقالوا: إن من القبيح علينا أن يموت أبو طالب ونؤذي محمداً بعده 
فقول العرى: تركو يلة غك قلنامات آذره ولك اذهب إلى أن طالي فالهينها نه 
وليربط بيننا وبينه ربط فنهضوا إليه فقالوا: يا أبا طالب. إن ميحمداً بيست الهس" ويسفه 


)١(‏ حسنء أخرجه الطبري )١57 /7١(‏ من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن أربدة التميمي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهذا إسناد حسن. 1 1 

(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها للسلمي في المحتسب (7/ 7579)» ولهما في تفسير الثعلبي (8/ 19/8). 

(") بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (؟/ 3799)» وتفسير الثعلبي (4/ 2119 والجليس الصالح الكافي 
(ص: "5917). 

(4) سقط من الأصل. 








الآيات (4-5) ان 


آراءنا وآراء آبائناء ونحن لا تقار على ذلك» ولكن افصل بيننا وبينه في حياتك؛ بأن يقيم 
في منزله يعبد ربّه الذي يزعم» ويدع آلهتنا وسبّهاء ولا يعرض لأحد منّا بشيءٍ من هذا. 

فبعث أبو طالب إلى محمد يله فقال: يا محمدء إن قومك قد دعَؤّْكٌ إلى 
النّصفة» وهي أن تدعهم وتعبد ربّك وحدكء فقال: أَوَ غير ذلك يا عم؟ قال: وما هو؟ 
قال: يُعطونني كلمة تدين لهم بها العربٌ وتؤدي إليهم الجزية به العجم, قالوا: وما هي 
فإننا نبادر إليها؟ قال: لا إله إِلّا الله» فنفروا عند ذلك وقالوا: ما يرضيك منا غير هذا؟ 
قال: والله لو أعطيتموني الأرض ذهباً ومالأه وفي رواية: لو جعاتم الشمس في يميني» 
والقمر في شمالي ما أرضاني منكم غيرهاء فقاموا عند ذلك» وبعضهم يقول: # أجَعلٌ 
ةله وبِِدًا ندا لَتَوءٌ َابٌ #» ويرددون هذا المعنى» وعقبة بن أبي مُعيط يقول: 
#أمشوأ وأصيروأ عل َلهَصك ‏ الآية 290 . 

وجلبت هذا الخبر تام المعنى» وفي بعض رواياته بزيادة ونقصان. والمعنى متقارب. 

ولما ذهبوا قال رسول الله ي: ايا عم» قل: لا إلهإِلّا اله كلمة أشهد لك بها عند 
الله قال: والله لولا أن تكون سُبَّةَ في بنيّ بعدي لأَقْرَرْتُ بها عينك» ومات وهو يقول: 
على مِلَّة عبد المطلب» فنزلت في ذلك: 8 إِتَّكَ لَاتجوى مَنْ حبك © [القصص: +77]0). 


رص سي سس رصاع 


فقوله تعالى في هذه الآية: #وانظاقَ الَأ عبارةٌ عن خروجهم عن أَبِي طالب» 
وانطلاقهم من ذلك الجمع؛ هذا قول جماعة من المفسرين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (617”) والنسائي في الكبرى )١١4175(‏ والطبري (١؟7/ )١16١‏ من طرق عدة» 
عن الأعمشء عن يحيى بن عمارة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً به 
وهذا إسناد ضعيفء من أجل يحيى بن عمارة» ففيه جهالة. انظر تهذيب الكمال (١؟/‏ 418)) ثم 
إنه اضطرب فيه؛ فرواه الطبري )١16١ /7١(‏ قال: حدثنا ابن بشار» ثنا عبد الرحمن. ثنا سفيان» عن 
الأعمشء عن يحيى بن عمارة» عن سعيد بن جبير» به مرسلاً. 

(6) وهذا من بقية الحديث السابق. 








لمان سورة ص 

وقالت فرقة: هي عبارة عن إذاعتهم لهذه الأقاويل؛ فكأنه كما يقول الناس: 
انطلق الناس بالدعاءٍ للآمير» ونحوه» أي: استفاض كلامهم بذلك. 

و 2 الملا 4: الأشرالك وَالرؤوس الاين يسدوك سيد الجميم في الآراءة ووه 

وقوله: لآ أسُوأ 4. لإأنِ © مفسّرة لا موضع لها من الإعراب» ويجوز أن تكون 
في موضع نصب بإسقاط حرف الجرء أي: بأنء فهي بتقدير المصدرء كأنه قال: وانطلق 
الملاً متهم بقولهم: امشوا» ومعنى الآية أنه قال بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على 
كل أمر اليفك 

وذهب بعض الناس إلى أن قولهم: #آمَسُوا 4 هو دعاءٌ لكسب الماشية» وفي هذا 
ضعف؛ لأنه كان يلزم أن تكون اللف مقطوعة؛ لأنه يقال: أَمَّْى الرجُلٌ: إذا صار صاحب 
ماشية» وأيضاً فهذا المعنى غير متمكن في الآية» وإنما المعنى: سيروا على طريقتكم 
ودوموا على سيركم, أو يكون المعنى أَمْدٌ2'0 من نقل الأقدام قالوه عند انطلاقهم. 

وعى فى يعات ادن سجر :اولاق الملا ملهم يمقون أن اصبررن)) 01 

وقولهم: «إإِنَّ مَدَالَتَيَهسُرَادُ * يريدون ظهور محمد وَل وعُلُوٌه بالنبوّة» أي: يراد 
منا”" الانقياد له. 

وقولهم: ##مَاعِعنَايبادًا # يريدون بمثل هذه المقالة من أن الإله واحد. 

واختلف المتأولون في قولهم: ف الْمِلَالْآجِرَةِ #: 

فقال مجاهد: أرادوا ملّنهم ونخُلتهم التي العرب عليهاء ويقال لكل ما تشّعه 
ما: ملة. 


2 
مه 


)١(‏ في المطبوع ونور العثمانية وأحمد وفيض الله: «أمراً». 

»)١١ وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (؟/ 2799 ومختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
.)١61/75؟١( وتفسير الطبري‎ 

إفرة في الأصل: «هنا». 








الآيات (1-5) اح يا 

وقال ابن غباس» والسدئ: آرادوا مله التضارئة2 

قال القاضي أبو محمد: وذلك مُنّجه لأنها ملّة شهير فيها التثليث لتثليث وأَنّ الإله ليس 

وقالت فرقة: معنى قولهم: لأمَاسَهِعمًا 4؛ أي: ما سمعنا أنه يكون مثل هذاء ولا أنه 
يقال في الملة الآخرة التي كنا نسمع أنها تكون في آخر الزمان. 

قال القافي أب مسيةة وذلك اناقل مع النى لكان الناين يستكغرون 
مج تع رسكم رورو ريدة علي صب عذاما دي بن الراك لاحبار اباي 
الصوامع؛ وما روي عن شق فى وسطيح. وما كانت بنو إسرائيل تعتقد من أنه يكون منهم. 

وقولهم: إن عَدَآإلَا أخيِلَقُ * إشارة إلى جميع ما يُخبر به محمد يكَكِِ عن الله 
غالى ع" ف اقالوا علي يجهة الترير يعن يعطنه ابعضية را كدان للك الو كاي 1 ازيل 
طََ عله زكر من بَِدِمَا #» بمعنى : نحن الأشراف الأعلام, فَلِمَ خصّ هذا؟ وكيف يصحٌ هذا؟ 
فردً الله تعالى قولهم بما تقتضيه تقتضيه أبَلُ 4؛ لآن المعنى لَيْسَ تخصيص الله وإنعامه جارياً 
على شهواتهم. بل فى سّكِ ين وى 4؛ أي : في ريب أن هذا التذكير بالله حق. 

000 58 هي سر جه لم 3 5 اك 5 

ثم توعدهم بقوله: #أبل لَمايوهوأعنَابِ #؛ أي: لو ذاقوه لتحققوا أن هذه الرسالة 
حق؛ أي: هم لجهالتهم لا يُبَيّنُ لهم النظرٌ وإنما يُبيّن لهم مباشرةٌ العذاب. 

4 2ه 

وقرأ ابن مسعود: (أَمْ أَنْزِل) بميم بين الهمزتين”") 

ثم وَقَمْهم احتجاجا عليهم: أعندهم رحمة ربك وخزائنها التي فيها الهدى 
والنبوّة وكل فضلء فيكون لهم تحكم في الرسالة وغيرها من نِعَم الله؟ ولآ آم هنا 
)١(‏ أخرجه الطبري )١57/5١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر 

فيه قول مجاهد والسديء» وكذلك رواه الطبري )١67 /”١(‏ من طريق عطية العوفي» عن | 


عباس رضي الله عنهما. 
(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (؟/ 99”)» ومختصر الشواذ (ص: .)17١‏ 








[4/ :ا 


خا سورة ص 


لم تُعادلها آلف فهي المقطوعة التي معناها الإضراب عن الكلام الأول واستفهام» 
وقدَّرها سيبويه ب: بل والألف. كقول العرب: / إنها لإبل أَمْ شاء""©. 

و«الخراق تارممو مايه كأنها عرقي ها و عتتجايا ».رم عت كاقت 
ذخائر البشر تحتاج إلى ذلك خوطبوا في الرحمة بما ينحو إلى ذلك. 

قال الطبري: يعني بالخزائن: المفاتيح”"» والأول أبين» والله تعالى أعلم. 

قوله عر وجل : ركهم مك اتوت وَالاْضٍ وَمَاتبما مقافي الأنبي (8) 
ند مآ هْكَاك مَهَرُوُمٌ ين لحرا 3 كت قله كم نوج وعد وَِرَعَونُ ذو الْأويادٍ (05) 
تود و ول واب نتيك ةوبك الُحراث )إن كل إلا كَدّبَ اسل فحن 
عِقَاِ (400. 

آم #4 في هذه الآبة معادلة ذلالك المقدرة في # آم # الأولى: وكأنه تعالى 
يقول في هذه الآية: أَمْ لهم هذا المُلّْك فتكون الرسالة والنبوة على اختيارهم ونظرهمء 
فليرتقوا في الأسباب إن كان الأمر كذلكء أي: إلى السماءء قاله ابن عباس97". 

و لابن 4: كل ما يُتَوَصّل به إلى الأشياءء وهي هنا بمعنى الحبال والسلالم» 
وقال اده أراة أبوات السباية 

وقوله تعالى: #جُنْدُ ما هْنَالِك مَهَرُومُ 4 اختلف المتأولون في الإشارة 
ب هناك © إلى ما هي؟ 


فقالت فرق أغار إلى الارتقاء فى الأسباتب؛ 


| 


ي: هؤلاءٍ القوم إن راموا ذلك جَنْدٌ 
مهزوم. 

.)1077 /"( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (١؟7/ .)١68‏ 


(*) أخرجه الطبري )1517/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() في المطبوع: «يشدهم). 








"1١ )١5-١١( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قوي. 

وقالت فرقة: الإشارة ب#هّْنَاِتَ * إلى حماية الأصنام وعضدهاء أي: هؤلاءٍ 
القوم جند مهزوم في هذه السبيل. 

وقال مجاهد: الإشارة ب#هَنَالِك # إلى يوم بدر”"» وكان عي اعم الله به على 
لسان رسوله َكل أَنَّ جنداً مش ركين يُهْرّمونه فخرج في بدر. 

وقالت فرقة: الإشارة إلى من حضر عام الخندق بالمدينة. 

وقوله: ين لْكَمرَالِ #؛ أي: من جملة الأحزاب الام الذين تعصبوا في 
الباطل وكدَّبوا الرّسل فأخذهم الله تعالى. 

و#إما 4 في قوله تعالى: #جَنْدٌ م © زائدة مؤكدة؛ وفيها تخصيص. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: #دُوالأَويادِ #: 

فقال ابن عباس» وقتادة: سمي بذلك لأنه كانت له أوتاد وخشب يُلعب له بها 
لدي 

وقال السدي: كان يقتل الناس بالأوتاد ويسره ”2 في الأرض بها. 

وقال الضحاك: أراد المباني العظام الثابتة©». 

وهذا أظهر الأقوال» كما يقال للجبال أوعادة لشوتهاء وحمل أن يقال لد اذو 
الأوتاد» عبارة عن كثرة أُخبييّه وعِظّم عساكره» ونحوٌ من هذا قولهم: أهل العمود. 
(1) تفسير الطبري »)١91//7١(‏ وتفسير الثعلبي (4/ »)١14١‏ دون ذكر بدر. 
(؟) ضعيفء أخرجه الطبري )198/7١(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن سعيد بن جبير» عن ابن 

عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيفء أبو جعفر الرازي» ضعيف الحديث. انظر تهذيب 
الكمال (*#"/ .)١197‏ 


ضرف في أحمد” وا لمطبوع: (يشدهم). 
(4) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري .)١89 /7١(‏ 








0 سورة ص 

وقرأت فرقة: اليْكَةَ4. وقرأت فرقة: « لَعَبَكْوَ 0(4. 

وقد تقدم [القول في شرح ذلك في سورة الشعراء]”"". 

ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المذكورين هم الأحزاب» وضرب بهم المثل لقريش 
في أنهم كذّبواء ثم أخبر أن عقابه حنّ على جميعهمء أي: فكذلك يحق عليكم أيها 
المكذبون بمحمد عَيِلةِ. 

وفي قراءة ابن مسعود: (إِنْ كل لما)؛ وحكى أبو عمرو الداني أن فيها: (إِنَ كُلّهُمْ 
لاكرت)7, 


ِ 
9 3 03 ' م ل 00-00 ره ررس قور و سكيس ماع لس 
قوله عر وجل: # وَمَاينظرموْلاء إلاصيحة وده ما لهامِنقواق 00 وقَالوا رينا يحل نا 
تس مس سه مح 22 ع سس شاه د حت و ع حت ع 2 ل 2 
قطنا قبْلَ بو م للسسابٍ '(530)أصير عل مايمولُونَ وأذكر عبدنا داورد ذا الاير هوب (00)إنَا كرا 


صد 


يدخات ديه فر تعر 


َال ُمَلْعَي ولاق ((2) ولط حَُورة كَل أب (2)وَسدَدكا كه ومَته 
لْحَكمَدوَعسَلَكلِِطَابٍ (4)5. 

#إبنظرٌ# بمعنى: يننظر» وهذا إخبار من الله تعالى لرسول الله كله صدَّقه الوجود. 
فالصيحة_على هذا التأويل-عبارة عن جميع ما نابهم من قتل أو أسر وغلبة» وهذا كما 

وقال قتادة: توعدهم الله بصيحة القيام والنفخ في الصّور؟». 

قال الفعلبى: زُوئ :هذا التفسير مرفوعاً إلى التبى لول , 


)١(‏ وهما سبعيتان» فتح اللام والتاء لنافع وابن كثير وابن عامر والصرف للباقين» انظر التيسير (ص: 
155 ). 

(؟) سقط من المطبوعء وانظر تفسير الآية (1175) من (سورة الشعراء). 

() وهما شاذتان. انظر الأولى في تفسير الطبري (١؟7/ 237١‏ 2» والثانية في معاني القرآن للفراء (؟/ .)4٠١‏ 

(5) تفسير الطبري (١1؟/١151١).‏ 

(4) تفسير الثعلبي »)14١/(‏ وهو حديث ضعيف جد أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (5"؟) من 
طريق أبي عاصم النبيل» عن إسماعيل بن رافع» عن محمد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي» - 





الآيات (6١1-١5؟)‏ لم 


وقالت طائفة: توعدهم تعالى بصيحة يهلكون بها في الدنياء وعلى هذين 
التأويلين فمعنى الكلام أنهم بمدرج عقوبة» وتحت"" أَمرٍ خطير ما يتتظرون فيه إلا 
الهلكة» وليس معناه التوعد بشيءٍ معين ينتظره محمد بك فيهم كالتأويل الأول. 

وقراً الجمهور: #إقواق # بفتح الفاء. 

وقراً حمزة» والكسائي» وابن وثاب» والأعمشء وأَبو عبد الرحمن: لفْوَاقٍ» 
بضم الفاء 

قال ابن عباس» وغيره: هما بمعنى واحد”"؛ أي: ما لها من انقطاع وعودة» بل 
فى ولاس ميلكيي ريع لوال الكل المولة القن يع تيوه طاو فل 
تقاض العم و لقاصووظر ذلك 


ومنه الحديث عن النبي يَكل: «من رابط فوّاق ناقة حرَّم الله جسده على النار»9؟». 


- عن أبي هريرة» رضي الله عنه مرفوعاً به في حديث طويل جدَاء وهذا إسناد ضعيف جداً» من أجل 
إسماعيل بن رافع» وهو متروك الحديث,ء انظر تهذيب الكمال (/ 86)» وهو قد اضطرب فيه» 
فرواه البيهقي في البعث (559) من طريق آخر عن أبي عاصم النبيل» عن إسماعيل بن رافع» عن 
محمد بن أبي زياد. عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه مرفوعاًء به» فزاد في السند رجلاً مبهماًء ما بين القرظي وأبي هريرة رضي الله عنه» والحديث 
تكلم عليه أهل العلم ووسموه بالضعف والنكارة» انظر تفسير ابن كثير (7/ /7/8). 

)١(‏ في المطبوع: «وقت». 

(0) انظر نسبتها للجمهور وحمزة والكسائى فى: التيسير (ص: ».)١77‏ وانظر موافقة الأعمش فى: 
إنساف تعتلا لبر (/497)اوانظر موا الباقيح لي النبس انوي رةه وول طلهة. 

() أخرجه الطبري )١11١/71(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(4) ضعيف جدَّاء أخرجه العقيلي في ضعفائه /١(‏ 77) من طريق أنس بن عبد الحميد» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاً» به» قال العقيلي بعد أن رواه في مناكير أنس 
ابن عبد الحميد: هذا حديث منكرء فإن كان ابن عبد الحميد صُبط عنه» فليس ممن يحتج به. وله 
طريق أخرىء رواه أيضاً العقيلي (؟/ )١57‏ من طريق سليمان بن مرقاع الجندعي» عن مجاهد» 
عن عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاء به قال العقيلي: منكر. ولا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. 








[الطويل] 


[5/ ها 


:1" سورة ص 


وقال ابن زيد» وأبو عبيدة» ومؤْرّج» والفراءٌ: المعنى مختلفء الضّمّ كما تقدم 
من معنى فواقء والفتح بمعنى الإفاقة()؛ أي: ما يكون لهم بعد هذه الصيحة من إفاقة 
ؤلة استراحة فقواق مذا #جواب هن أجاب. 
ثم ذكر عزِّ وجل عنهم أنهم قالوا : #ربا جحل لَاقِطنَا قلَيَو لساب 4. و«القط): 
الخظ والنصيبه و القطً؛ أيضاً : الصّكُ والكتاب من السلطان بصِلَةٍ ونحوه» ومنه قول 
الأعشى: 
وه القلك :لحان يوْمَ لَقِيتَهُ بِخِبطَيه يُحْطِي القطوط ويَأَفِقٌ7") 


2 


بر 


وهو من. : قَطَطْتٌ» أي : قطعثٌ» واختلف الناس في (القطّ) هناء ما أرادوا به؟ 


فقال سعيد بن جبير: أرادوا به: عجّل لنا نصيبنا من الخير والنعيم في دنيانا. 

وقال أبو العالية» والكلبي: أرادوا: عجّل لنا صُحفنا بأَيِمَانناء وذلك لمّا سمعوا 
في القرآن أن الصحف تُعْطَى يوم القيامة بالأيمان والشمائل قالوا ذلك9©. 

وقال ابن عباس»ء وغيره: أرادوا ضِدَّ هذا من العذاب ونحوه. فهذا نظير قولهم: 
#تَأَمَطِرٌ عَلَعَنًا حِبكاره من أَليَسمَل 4 [الأنفال: 9م]49). 

وقال السدي: المعنى: أرنا منازلنا في الجنة حتّى نبايعك"»./ 

قال القاضي أبو محمد: وعلى كل تأويل» فكلامهم خرج على جهة الاستخفاف 


.)١157 /؟1١( وتفسير الطبري‎ »)١119 /7( ومجاز القرآن‎ »25٠٠ معاني القرآن للفراء (؟/‎ )١( 

() انظر عزوه له في مجاز القرآن (7/ 174)» والعين (5/ 7371)» وأمثال العرب للضبي (ص: »)١554‏ 
وتفسير الطبري 2177/71 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 3777), وإعراب القرآن للنحاس 
(9/ 07007 وجمهرة اللغة .)١6١ /١(‏ 

() انظر قولهما في تفسير الثعلبي (8/ »)١487‏ وقول ابن جبير في تفسير الطبري (١؟7/ .)١58‏ 

(4) الأثر ضعيف. أخرجه الطبري )١158 /7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهما. 

(5) تفسير الطبري (١؟/ .)١58‏ 








الآيات )5١-1١6(‏ هلم 


والهزي» ويدل على ذلك ما عُلم من كفرهم واستمرء ولفظ الآية يعطي إقراا بيرم 
الحساب. 


ااج عاسن اس حي كل عل 


قوله تعالى: #آصَيرْعَكَ مَايُوبُونَ4؛ أي: من هذه الأقاويل التي يريدون بها 


ص سي سسجت سس سس لو اس سا فح 1 0 ا 2 
ود عبدنا داورد ذا لديل 4 في الدين والشرع"") والصدع به» فتاس به وتايد كما 


3 
حى 


و#ا الْذَيرٍ #: القوة» وهى فى داود متضمنة قوة البدن وقوته على الطاعة. 
و«الأَوّابُ»: الرَّجاع إلى طاعة الله تعالى» وقاله مجاهد وابن زيد» وفسّره السدي 


ال 
وذكر الثعلبي: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «الزّْقة يُمْنُاء وكان داود 
أزرق0©. 
وأخبر تبارك وتعالى عمّا وهب لداود من الكرامة في أن سخَّر الجبال معه تسبّح» 
وظاهر الآية عموم الجبال» وقالت فرقة: بل هي الجبال التي كان فيها وعندهاء وتسبيح 
الجبال هنا حقيقة. 


لوَالإِسْرَاقٍ 4: وقت ضياءِ الشمس وارتفاعهاء ومنه قولهم: أَشْرِقُ ثبير [كيما 


طُُ 


غير ]؟)؛ أي: ادخل في الشروق» وفي هذين الوقتين كانت صلاة بني إسرائيل. 


)١(‏ ليست في المطبوع وأحمد". 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري .)١158/71١(‏ 

(؟) موضوع. رواه ابن الجوزي في الموضوعات )١157/١(‏ من طريقين» أحدهما فيه سليمان بن 
أرقم» وهو متروك الحديثء وفيه كذلك: إسماعيل المؤدبء قال الدارقطني: لا يحتج به. والثاني: 
فيه محمد بن موسى الكديمي» وكان يضع الحديث. 

(4) انظر سيرة ابن اسحاق (ص: 48)» وإصلاح المنطق (ص: 77). و«كيما نغير؛ سقط من الأصل 
والسليمانية وفيض الله. 








15" سورة ص 


وقال ابن عباس: صلاة الضحى عندنا هى صّلاة الإشراق» وهى فى هذه الآية(١2.‏ 

وقوله تعالى: # وَالطَْرَ 4 بالنصب عطف على #الْبَالَ ©؛ أي: وسَحْرْنًا الطيْرٌ. 

و #كسُورَةٌ # نصب على الحالء ومعناه: مجموعة. 

0 0 7و رمع ني اه 

وقراً ابن أبي عَبّلَة: (والطيرٌ مَحْشُورة) بالرفع فيهم”"). 

والضمير فى ظألَهّ 4 قالت فرقة: هو عائد على الله تعالى, فيل * على هذا يراد 
به: داود» والجبال» والطير. 

5 2 وك 

وقالت فرقة: هو عائد على داود عليه السلام» ف# كل #: للجبال والطير. 

وقوله تعالى: #وَسَّدَدْنا مُلْكهُ# عبارة عامة لجميع ما وهبه الله تعالى من قوة 
وسيل" وطية وق سمس يعض البفسرية فى ذلك أشياة دون أشناء: 

فقال السدي: بالجنود”*"» وقال آخرون: بِهَيَةا* جعلها الله تعالى له. 

5 و 

وقرأ الجمهور: #وَسَّدَدنَا # بتخفيف الدال الأولى. 

وكوق عن الضوع(وشذدنا) يش تهاغلى العبالية20, 


ولالْحِكمَة4: الفهم في الدين وجُودة النظرء هذا قول فرقة» وقالت فرقة: أراد 


)١(‏ ضعيفء أخرجه ابن راهويه فى مسنده )7١١57(‏ عن ابن عبينة» عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله 
ابن الحارث؛ عن أم هانئ» وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعاً» وهذا إسناد ضعيفء يزيد بن أبي 
زياد» متفق على تضعيفه. انظر: تهذيب الكمال (7/ 176)» وقد رُوي الحديث من طرق أخرى 
لميصع منها ذي». 

.)17١ وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(7) في الأصل: (وخير). 

(5) تفسير الطبري (١1؟/١7١).‏ 

(0) فى نور العثمانية وفيض الله: (بهيئة». 

(7) وهى شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: ١09‏ 5). 








الآيات )5١-1١6(‏ 1م 
بالحكمة النْبُوّ وقال أبو العالية: #الْحِكمَة4: العلحٌ الذي لا ترٌه العقول0). 


قال القاضى أب ميحيقة فى عقاقد البرهان: 


د دس 


واختلف الناس في ##وَفَصَآلْنِطَابٍ #: 


فقال ابن عباس» ومجاهدء والسدي: هو فصل القضاءٍ بين الناس بالحق وإصابته 


0 
وفهمه ". 


وقال علي بن أبي طالب, وشرَيْح, والشعبي: هو إِيجابُ اليمين على المدَّعَى عليه 
والبيّتة على المدَّعِيء وقال زياده والشعبي أيضاً: هو قول: أَمّا بعد فإنه أول من قالها”". 

قال القاضي أبو محمد: والذي يعطيه لفظ الآية: أن الله تعالى آتاه أنه كان إذا 
خاطب في نازلة فصّل المعنى وأؤضحه وبيئه: لا يأخذه في ذلك حَصّدٌ ولا ضعف» 
وهذه صفةٌ قليلٌ من يدركهاء فكان كلامه عليه السلام َضْلاَ وقد قال الله تبارك وتعالى 
في صفة القرآن: 8©#إإِنَهلقولعْصَلٌ» [الطارق: 1]» ويزيد محمد كك على هذه الدرجة 
بالإيجاز في العبارة» وجمُع المعاني الكثيرة في اللفظ اليسير» وهذا هو الذي تَخَصّص 
يك به في قوله: «وأَعْطِيثُ جوامع الْكَلِم400)» فإنها في الخلالٍ التي لم ينها أَحدٌ قبله» 


وذكر جوامع الكلم معدودٌ ومُسَلَّم له 00 . 


.)١85 /8( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )107/7/75١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر أقوال 
الباقين فيه. 

(*) انظر قول علي رضي الله عنه في تفسير الثعلبي (4/ )١145‏ مع أكثر الأقوال؛ وانظر أكثرها أيضاً في 
تفسير الطبري (١؟/‏ 19/7). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (5711) ومسلم (0177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً» 
به واللفظ لمسلم. 


(5) في نور العثمانية: (معدودة في كتاب مسلم» بدل: «معدود ومسلم له وَلْة). 








[الطويل] 


16 سورة ص 


5 - 41 برع ب عاض مساقره وح ساح ح مدلرو ومح وس سا جد عسل عتن ال فو عر عتر... خ فق عن 

قوله عر وجل: #وَعَل أَسَدك توأ حصي إِذ وروأ يراب (50) إذْ دلول داور 
ار وع عظ ‏ واثر سد تحط عاج اس سس سح لقو سل سرس سح سس سر سر سر “اج سس ل سب 2 ارصح ا د سرصم 
فرح نهم وَالُوأ لاسَحَفَ حَصْمَانِ بح بَحْصَْاعََ عض فَأحَح ًا ألْحَنْ ولا لط هنال سوا 
4-3 4 ل ل ل ل و ل له تسق سخ 12 كس 7 سر لمعك .و 76 4 
الصرْطٍ (10) إن اخ لَه نَع وضعو جهو نيجه وده فعَالَ أ لبها وَعَرّ في لَلخِطَابٍ (50) 


# د د به و2 لت سر ير حت ووس سرسم 2 ده ل رم ليره 


اَعَد ظَلَمَكَ سوال تيك ِلك ناجو ون را من لطا لَبْنبَعصُهُم عَلَ عض إلا أدبن اموأ 


2 
دس سس يد ور م 


وَعِلوأألصَلِحَاتٍ وَكَليلُمَاهُم ودود قله سْتَعفرَرَي وحَرَ واكم وناب 450 . 

هذه مخاطبة للنبي ملق وامشتمكت بالاستفهام تعجباً من القصة وافيكييا ليا؛ 
لآن المعنى: هل أتاك هذا الأمر العجيب الذي هو عبرة؟ فكأن هذا الاستفهام إنما هو 
تهْيئةُ لنفس المخاطب وإعدادها للنَا 


عا 4 


والح م # جار مجرى: ارو ع ذلهم مك بد الى اعد والانتان والجميع'", 
ومنه قول لبيد: 


و وو 5 5 
> هد اروض ب وو > رعوو.ى فا ترود 7 6 سر ووه م () 
وخصم يعدول الذحول كانهم قروم غيَارَى كل ازهرٌ مصعب 


وحمل هذه الآبة أذ يكوة اللشرر النسرات: هرد اشين ققط» لآره نفس 
الخصومة إنما كانت بين الاثنين» فتجيءٌ الضمائر في #شَوَروأ # و #دَحَلُوا» ومأمَالُوأ # 
على جهة النَّجَوّزْ في العبارة عن الاثنين بلفظ الجمع. وتحتمل أنه جاءَ مع كل واحد 
فرقة كالعاضدة أو المُؤنسة» فيقع على جميعهم (حَضُمٌ)؛ وتجيءٌ الضمائر حقيقية. 

و #صوروأ # معناه: عَلوًا سُورَه وهو جمع: سُورَةِء وهي القطعة من البناءء وهذا 
كما تقول: تَسَنَمْتُ الحائط أو البعيرٌ: إذا علوت سنامه. 


و#أالْيِحرَابَ #: الموضع الأرفع من القصر أو المسجد. وهو موضع التَعبّد 


)١(‏ في المطبوع والسليمانية: «والجمع». 

)١(‏ انظر عزوه له في مجاز القرآن (؟/١18١)»‏ وتفسير الطبري /5١(‏ 202174 وتفسير الثعلبي 
(/ 187)» والقروم: جمع قرم» وهو الفحل من الإبل» والأحول: جمع ذَّحْلِء وهو الثأرء وكتبت 
مهملة الدال في بعض النسخ, وفي الحمزوية وفيض الله ونجيبويه: «الدخول». 








الآيات (١5-7؟)‏ حلصن 


والعامل في 8 إذ 4 الأولى تيو 
وقيل: هي بدلٌ من لإِدْ 4 الأولى. 

وقوله تعالى: لمم ينهم #4 يحتمل أن يكون فزعه من الداخلين أنفسهم لثلا 
يؤذوهء وإنما فزع من حيث دخلوا من غير الباب ودون استئذان. 

وقيل: إن ذلك كان لياق ذكره التعابي 3 

ويحتمل أن يكون فزعّه من أن يكون أهل مُلْكه قد استهانوه حتَّى ترك بعضهم 
الاستئذان» فيكون فزعه على7' فساد السيرة لا من الداخلين. 

ويظهر من قولهم/ : ##لَاتَحَفَ 

وهنا قَصْضٌ طول الئاس فيه واختلفت الروايات فيه ولا يد أن تذكر مئه ما لا 
يقوم تفسير الآية إلا به» ولا خلاف بين أهل التأويل أن هؤلاءٍ الخصم إنما كانوا ملائكة 
بعثهم الله تعالى ضرب مثل لداود عليه السلام» فاختصموا إليه في نازلة قد وقع هو 
في نحوهاء فأفتى مثا همي واقعة عليه في نازلته؛ ولما شعر وفهم المراد خخرٌ وأناب 
واستكئرء أما نازلته التي وقع فيها؛ فروي: أنه عليه السلام جلس في مل من بني إسرائيل 
تأغجي يخمالة: وظير علدما يقي أنه لأ قاف على تنس القت عويقال بل وقعف له 
في مثل هذا محاورة مع الملكّين الحافظيّن عليه فقال: جَرّباني يوماء وإن غبتما عني 
فإني لا أواقع مكروهاً. 

وقال السدي: كان داود قد قسَّم دهره: يوماً يقضي فيه بين الناس» ويوماً 
الحبادةة ويوعاً لشأن تشه كقدن9؟ يرع خُلوه للغبادة لكا تج أن يعطئ مكل فضل 


ع 


5 6 وقيل: تدك 4 والعامل في الثانية وروا 2# 


4 أنهم فهموا فزعه(”. 


.)١188//( تفسير الثعلبي‎ )١( 

00 في المطبوع وأحمد": «من). 

(6) في الأصل بدله: «ويحتمل قوله: #لَاتَكَف © أنهم فهموا منه عليه السلام خوفه». 
(5) في المطبوع: «فعين». 


]1 /5[ 








5 ضر سورة ص 


إبراهيم وإسحاق ويعقوبء والتزم أن يُمتحن كما امْتحنوا("2» وقيل السبب غير هذا 


وقال ابن عباس: إن داود أخذ يوماً في عبادته» وانفرد("© في محرابه يصلي 
ويسبّح» إذ دخحل عليه طائر من كوّة فوقع بين يديه» فروي: أنه كان طائرً حدق البق 


تحدامة» فمد ووذ يده إليها””) لاغذها فيا قناؤالت تطمعهونعيا سق معدت اكه 
التي دخلت مدياء شيعن ل ا خزهاء فويكن الظائر له» فتطلّع داود فإذا هو بامرأة تختسل 
عريانة؛ فرأى منظراً جميلاً لَه ثم إنها شعرت به فأَسبَآتْ شعرها على بدنها فتجلآت 
به فزاده ذلك ولوعاً بهاء ثم إنه انصرف وسال عنها قأخبر أنها امرأة رجل من جنده يقال 
له أورياء أله وك كذا رعلا فيرو اندب إلى آمير ذلك اللحرزب أن وم اقاذناً 
يقاتل عند التابوت» وهو موضع [بُرَكاء الحرب]9 قلّما يخلص منه أحدء فقدم ذلك 
الوجل نحن اسشيد هنالك”"., 

ويروى: أن داود كتب أن يُوَمّر ذلك الرجل على جملة من الرجال؛ وترمى به 
الغارات والوجوه الصعبة من الحرب حتى قتل في الثالثة من نهضاته» وكان لداود_فيما 
روي-تسع وتسعون امرأة» فلما جاءه الكتاب بقتل من قتل في حربه» جعل كلما سمي 
رجل يسترجع ويتفجع. اناج" اسع الرجل قال كلب الموت على كل تقب ء قو إن 
خطب المرأة وتزوجهاء فكانت أم سليمان عليه السلام فيما روي عن قتادة, » فبعث 
الله تعالى إليه الخصم ليُفتي أن هذا ظلم. 


.)1857 /7١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وانصرف». 

(*) من الحمزوية والمطبوع وأحمد". 

2 سقط من المطبوع. 

(5) أخرجه الطبري )14١/7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) تفسير الطبري /71١(‏ 185). 








الآيات (١5-57؟)‏ م 
وقالت فرقة: إن هذا كله هم به داود ولم يفعله. وإنما وقعت"'١'‏ المعاتبة على الهم 
وقال أخروةة إنما النفطا في آثدالء مجر عل كبا جوع عاق غير من التجدده اذ 

كان عفد أمر المرأة: 
قال القاضي أبو محمد: الرُواةٌ على الأول أكثر» وفي كتب بني إسرائيل في هذه 

القصة صور لا تليق» وقد حدَّث بها قُصَّاص في صدر هذه الأمة”"» فقال علي بن أبي 

طالب رضي الله عنه: من حدَّث بما قال هؤلاءٍ القَصَّاص [في أمر داود عليه السلام]9© 

جلدثّه حدّين لما ارتكب في حُرمة من رفع الله محله9). 
وقوله تعالى: #حَصَمَانِ # تقديره: نحن خصمان. وهذا كقول الشاعر: 

وَقُولا إِذَا جَاوَرْتَمَا أَرْض عَامِرٍ وَجَاوَرْثمَاالْحيَيّنِتَهْدا وَعَدْعَمَا [الطويل] 
َرِيعانٍ مِنْ جَرٌم بن رَبَانَإِنَهُمْ أَبَواأَنْيُميرُوافي الهَرَاهِزِ مخجما(» 
ومثله قول العرب في المثل: مُُحْسِئةٌ هيلي" 2» والتقدير: نت محسنة. 


ومنه قوله :يبون تائبون906. 


)١(‏ من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية ونجيبويه. 

(؟) في المطبوع وأحمد": «الآية). 

شرف سقط من المطبوع وأحمد". 

(4) ذكره ابن حزم في المحلى )641١/١١(‏ بلا إسناد» ولم أقف عليه عند غيره. 

(5) البيتان للطرماح كما في الإبل للأصمعي (ص: 47).» والكنز اللغوي (ص: 45)» ولحميد بن ثور في 
الشعر والشعراء »)71/8/١(‏ والحيوان »2778/١(‏ والأشباه والنظائر للخالدي (ص: 5 7)» وغريب 
الحديث للخطابي .)١75/1١(‏ وفي الأصل والحمزوية ونجيبويه والمطبوع: «زيّانَاء وفي أحمد 
والسليمانية: «ريان»» وفي الاشتقاق لابن دريد :2)075/١(‏ جرم بن ربّانء ورَبّان: فقعلان من رب. 

() انظر المثل في: معاني القرآن للفراء (؟/ ٠”‏ 5)» والاشتقاق (ص: /59). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (1701) ومسلم (1747) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاًء به. 








[الوافر] 


6 سورة ص 
وعو يق # معتاه: اغتدى واستطال» ومنه قول الشاعر: 


وَلكِنَ القت حَمَلَ بن بَدْرٍ بَعَى والبَغيّ مَرْتَعْهُ وَخِيِمْ0" 
وقوله تعالى: #فأَعَر يما َلْحَنْ ولا ْفط» إغلاظ على الحاكمء واستدعاءٌ 
لعدله. وليس هذا بارتياب منه» ومنه قول الرجل للنبى عَلةِ: «فاحكم بقعا كاب الل 
01 2 + و 
وقرأً الجمهور: محَتِْطْ » بضم التاء وكسر الطاء الأولى» ومعناه: ولا تبعد”" 
اك 


و 


و 
بو رجاءء وقتادة بفتح التاء وضمٌ الطاءِ الآولى» وهي قراءة الحسنء 


والمعس و التو يقانة قط إذاكثةور الب : إذا أدغية 
وقرأ زِرٌ بن حبيش: (تُشَاطِطً) بضم التاء وبألف [بعد الشين]47). 
18 الت ل معنا مط الطريع ولي 
وقوله: م#إنَّعدَآلَج #. إعرابٌ # أن 4# عطف بيان: 
وذلك أنما حرق سم هذه الأشياء سيفة؛ #الكلن والخلى وسائر الأروصاف قال 
نعتّ محضٌء والعامل فيه هو العامل فى الموصوف. 
. 0 5 38 2 
وما كان منها مما ليس لِيوصّف به البتة فهو بدل» والعامل فيه مُكَرّر وتقول: 
)١(‏ لقيس بن زهير كما في سيرة ابن هشام )2781/١(‏ والآمثال للضبي (ص: 917)» والفاخر (ص: 
377» والعقد الفريد (5/ 78). 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري (649؟7) ومسلم )1598-١15917(‏ من حديث أبي هريرة» وزيد بن 
خالد الجهنى رضى الله عنه مرفوعاً» به. 
(©) في نور العثمانية والسليمانية وفيض الله: ١لا‏ تتعد). 


(4) من المطبوع» وهما شاذتانء انظر الأولى في المحتسب (2750/7» والثانية في مختصر الشواذ 
(صن: .)١0‏ 








الآيات (١5-7؟)‏ رفض 


جاءَني أخوك زيد, فالتقدير: جاءني أخوك» جاءني زيد. فاقتصر على حذف العامل 

في البدل والمبدل منه» كما في قوله تعالى: « أَلوَيرَوَا كملكا قَلَهُم ير الْفرون أ 

لتم لَايرَحعُونَ © [يس: .]"١‏ 
وما كان منها مما لايوصف به واحتيج إلى أَن ين به ويجري مجرى الصفة فهو 

عطف بيانٍء وهو بِيّن في قول الشاعر: 
فد ما انيه وين وطن قط قم وا شود تك لكات [الرجر] 
فإن الرواية في الثاني بالتنوين تدل على أن النداءَ ليس بمكرر عليه» فليس ببدل» 

ووضح فيه عطف البيان. 

5 الأأخوة مستعارة؛ إِذْ هما مَلَكانء ولكرر عند بطيف نع زا اسه كلما 
بالأخوة التي بينهما/ في الدين والإيمان. والله أعلم. زه /+] 
ومالتَّمْجَةا في هذه الآية عبر بها عن المرأة» والنعجة في كلام العرب تقع على أَنثى 

كر الوضة نوسن انق الع نامو لل الحور تعاض ال جو كلافيال تلقال الامش » 


أ 
ع 


راد: عن امراته. 


ا 


وفي قراءَة ابن مسعود: (وتِسَعون تَعجة أنثى)7". 


وقرأ حفص عن عاصم: #وََ # بفتح الياءء وقرأ الباقون بسكونهاء وهما حسنان”*. 


)١(‏ تمامه: إن وأَسْطَارٍ سُطِرْنَ سَطْرًا ... لَقَائِلُ يا نضْرٌ نَصْرٌ نَصْرًا. وهو لرؤبة كما تقدم في تفسير الآية 
)7١5(‏ من (سورة الأعراف). 

() انظر عزوه له في مجاز القرآن .2١18١/7(‏ والعين »0"1١7/(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(557/5”". والكامل /١(‏ 6؟35). 

() وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (؟/ ٠7‏ 5)» ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ 17/8)» 
وتفسير الطبري (١؟/‏ /ا/ا١).‏ 

(5:) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ١18/8‏ )» والسبعة (ص: 1ه ه). 








[الوافر] 


"93 سورة ص 


وقرأ الحسن والأعرج: (نِعْجَةً) بكسر النون227» والجمهور على فتحها. 

وقراً الحسن: (تَسْعٌّ وتَسْعُون) بفتح التاء فيهماء وهي لغة(". 

وقوله تعالى: #أكُيلْيَا 4؛ أي: رُدّها في كفالتي. 

وقال ابن كيسان: المعنى: اجعلها كفلي؛ أي: نصيبي 2" . 

قوله: لوَعَرَّنِ 4؛ أي: عَلَبي ومنه قول العرب: مَنْ عَزَّبَرَّو أي: من غَلَبٍ سَلّب. 
وقرأ 
قال 


ا 


أبوسهيزة: (وعَزين) محفت الداي 209 

بوالفتح: أراد: عَزَّنِي» فحذف إحداهما تخفيناء كنا قال أب كر 
00 اعد به هن لَه 0 

قال أبو حاتم : ورويت بتخفيف الزاي عن غاص ”© . 

وقراً ابن مسعود» وا العحى: وعبيد بن عمير: (وَعَارّني)؛ أي: ل 


ا 


قوى من كلامي» وقوته أعظم من قوتي» فيروى: أن داود عليه السلام لما سمع هذه 


)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في المحتسب (؟/7170). 

(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها له في إعراب القرآن للنحاس (*/709)» وإتحاف فضلاء البشر 
(ص: /17/ا5). 

(*) نقله عنه في البحر المحيط (9/ .)١54/‏ 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له مع توجيهها في المحتسب .)7171١/7(‏ 

(4) هو حرملة بن منذر الطائي» تقدم ذكره» وفي المطبوع وبعض النسخ: «أبو زبيد»» وفي بعضها: «أبو زيد). 

(5) صدره: حلا أن العَِاقٌ مِنَ المَطَايّاه وتقدم عزوه له في تفسير الآية (91) من (سورة طه). 

(0) كما في البحر المحيط (9/ »)١594‏ وعزا له ابن خالويه في الحجة (ص: 5 )٠١‏ المدء وانظر الكامل 
للهذلي (ص: 5754). 

() وهى شاذة» انظر عزوها للأول فى إعراب القرآن للنحاس (/ 2709» والثالث فى تفسير الثعلبى 
(/4») ولم أجدها للثاني. ْ ْ ْ 








الآيات (١5-57؟)‏ يض 
الحُجّة قال للآخر: ما تقول؟ فأقرّ وأَلَدَّ فقال له داود: لئن لم ترجع إلى الحق لأكسرن 
الذي فيه عيناك» وقال للثاني: #لَمَدَ ظَلَمَكَ #. فتبسّما عند ذلك وذهبا ولم يرهما لحينه» 
فشعر حيتئذ لللأمر» ورُوي أنهما ذهبا نحو السماء بِمَرْأَى منه وقيل: بل بِيّنا عليه فعله 
في تلك المرأة وزوجهاء وقالا له: إنما نحن مثال لك. 

وقال بعض الناس: إن داود قال: مالَمَدَطَلَمَكَ 4 قبل أن يسمع حجة الآخرء وهذه 
كانت خطيئته» ولم تنزل به هذه النازلة المروية قط. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف من جهات؛ لأنه خالف متظاهر الروايات7". 
وأيضا فقوله: #التدطتك © إنما معناء: أن ظهر صدقك بيت أو باعدراف: وهذا 
من بلاغة الحاكم التي ترد المعوج إلى الحق» وتفهمه ما عند القاضي من الفطنة. 

وقال الثعلبي: كان في النازلة اعتراف من المُدّعى عليه حذف اختصاراً» ومن 
أجله قال داود عليه السلام: ا لَمَد طَلَمَكَ 204. 

وقوله عليه السلام: سوال تيصِكَ » أضاف المصدر”" إلى المفعول. 

و ٍااللطَةِ 4: الأشراك والمتعاقبون في الأملاك والأمورء وهذا القول من داود 
وعْظٌ وبَسُط لقاعدة حق؛ ليحذر من الوقوع في خلاف الحق. 

و# ما في قوله: #أوََلِِلٌمَاهُمَ * زائدة مؤكدة. 

وقوله تعالى: #وَظنَّ دَاودُ 4 معناه: شعر للأمر”؟ وعَلِم. 

وقالت فرقة: #وَظنَّ * هنا بمعنى: أَيِقَنَ. 


قال القاضي أبو محمد: والظن أبداً في كلام العرب إنما حقيقته توقف بين معتقدين 


() في نور العثمانية وفيض الله: «الآيات». 
(؟) تفسير الثعلبي (8/ 189). 

مف فى اليل ؛ #الصهيرا: 

(5) اللأمرا سقطت من أحمد” والمطبوع. 








[الطويل] 


ارين سورة ص 


يغلب أحدهما على الآخرء وتُوقِعُهِ العربُ على العلم الذي ليس على الحواس. ولاله اليقين 
التام البَّه ولكن يخلط الناس في هذا ويقولون: ظَنَّ بمعنى: أيقن» ولسنا نجد في كلام العرب 
[على العلم الذي ليس على الحواس]7' شاهداً يتضمن أن يقال: رأى زيدٌ كذا وكذا فظن 
0 5 سدس مجع الو دف اه يب سه ووو د لعو 2 . 
وانظر إلى قوله تعالى: 9# ورءا المجرِمونالنار فظنواً أنهم مَوَاقِعُوهًا © [الكهف: «0]. 
وإلى قول ذريد بن الصمّة: 


سمهو جهو 


وإلى هذه الآية: #وظنَ دَاوْيدُ . فإِنَّكَ تجد بينها وبين اليقين درجة» ولو فرضنا 
أعل. النار قد مخلوها وباشرو]1؟ لى يقل افوا #.ولا استقاع ذلك» ولو أ 
هل ر قد دخلو وباسرو لم يقل: فظنُوا ىو 536 » ولو أخبر 
جبريل داود بهذه الفتنة لم يعبر عنها ب(ظَنَ) فإنما تُعَبَّر العربٌُ بها عن العلم الذي 
يقارب اليقين وليس بهء ولم يخرج بعد إلى الإحساس. 

وقرأً جمهور الناس: ظقَنَسّهُ 4 بفتح التاء وشدٌّ النون» أي: ابتليناة وامْتَحَنَاة. 

وقر أ خمر يق الخطابه» وأو وجايه والضنن كلاف عن (0153) يقد العاد 
والنون2 © غلى معتى المبالغة. 

وقرأ أبو عمرو في رواية علي بن نصر: (قَتَنَاهُ) بتتخفيف التاءِ والنون» على أن 
الفعل لِلْخَصْمِين؛ أَي: امْتَحَنَاهُ عن أمرناء وهي قراءة قتادة2©. 

وقراً الضحاك: (افتتناه)7). 


ل 


)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 

(؟) تقدم في تفسير الآية (؟4) من (سورة البقرة). 

() في المطبوع: "وباشروها". 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها لعمر رضي الله عنه في المحنسب (7371/7)» وللكل في الدر المصون (9/ ؟/71). 

(5) وهى شاذة» انظر نسبتها لهما فى المحتسب (5؟7/ 42777 ورواية على فى السبعة (ص: هه), 
يجاب الزباة  204141/4(‏ - 0 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الدر المصون (9/ 737/7)» والشواذ للكرماني (ص: )4١٠١‏ بلفظ: 
(أفتناه)» من الرباعي. 








الآيات (١5-57؟)‏ خض 


تراد رد 44 أي: القن كمه تحن :الأرقن_ عنطاتنا مخواطعاء و«الركوعٌ» 
و«السجود): الانخفاض والتَّرَامِي نحوالأرض. وخصَّصَنْهُما الشرائع على هيئات معلومة. 

وقال قوم: يقال: حَرّ: لمن ركع» وإن كان لم ينته إلى الأرض. 

وقال التسيو يه القهن 217 المع :نض من ركوفه أى + تكد يعد أنكان راكع" , 

وقال أبو سعيد الخدرئ: رأيدن [في النوم وآنا]1؟ أكتب سورة (عن)» فلا 
بلغت هذه الآية سجد القلم» ورأيتني في منام آخر وشجرة تقرأأسورة (ص)» فلما بلغت 
هذا ؟) سجدت. وقالت الله اكنيا لى .بها أجراء وجو “عني بها وِزْرأء وارزقني بها 
شكرأء وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود, قال النبي كَك: «وَسَجَدْتَ نت" يا أبا 
سعيد»)؟ فقلت: لا فقال: (أنت كنت أحق بالسجدة من الشجرة)» ثم تلا رسول الله علد 
الآيات حتى بلغ وناب * فسجد» وقال كما قالت الشح 05 , 

# وناب 4 معناه: رجع وتاب. 


)١(‏ هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفيء أبو علي المفسر الآديب إمام عصره في معاني 
القرآن» وكان فصيح اللسان, أقدمه عبد الله بن طاهر معه نيسابور» وبقي يعلم الناس العلم, إلى أن 
توفي سنة (7/5ه). تاريخ الإسلام .)١51١/75١(‏ وفي السليمانية: «الحسن». 

(؟) تفسير الثعلبي (1917//8). 

062 سقط من المطبوع وأحمد". 

(:) في المطبوع وأحمد": «هنا». 

)0( في المطبوع وأحمد": «واحطط»). 

0 «أنت» مكررة ذ في المطبوع. 

(1) ضعيف, أخرجه الترمذي (1717*) وابن ماجه )٠١51(‏ والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 4-147 ؟) كلهم 
من طريق محمد بن يزيد بن خنيسء قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد المكي؛ 
:قال لى ابوج رحبا حرو لتق عدف عي اللدين أ ثيل أن سيد ابن عيائس بي قلكروه قال 
الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال العقيلي بعد أن رواه في مناكير الحسن 
ابن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد: لا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به. لهذا الحديث طرق فيها لين. 
اه. والحسن بن محمد بن عبيد الله هذاء فيه جهالة. انظر: تهذيب الكمال (5/ ١1"‏ "؛ وهامشه). 








[5/ 4ا 


0 سورة ص 


ويُروى عن مجاهد: أن داود عليه السلام بقي في ركعته تلك لاصقاً بالأرض يبكي 
ويدعو أربعين ضباحاً حت نبت العشب من ذمعه» وروي غير هذا مما لاثبت صحته. 

ويُروى: أنه لما غفر الله له أَمْر المرأة قال: يا رب» كيف لي بدم زوجها / إذا جاء 
يطلبني يوم القيامة؟ فأوحى الله إليه: إني سأستوهبه لك يا داود» وأجعله أن يَهَبّه راضياً 
بذلك» فحينئذ سُرٌَ داود عليه السلام واستقرت نفسه. 

وروي عن عطاءٍ الخرساني» ومجاهد: أن داود عليه السلام نقش خطيئته في 
كففه”'2» فكان يراها دائماً ويعرضها على الناس في كل حين من خطبه وكلامه وإشاراته 
وتصرفه تواضعاً لله عزَّ وجل وإقرار”". 

وكان يسيح في الأرض ويصيح: إلهيء إذا ذكرثُ خطيئتي ضاقت علي الأرض 
برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك ارتدٌ إلي روحيء سبحانك إلهيء أتيت أطباء الدين يُدَاووا 
علي فكلهم عليك دلّني. وكان يُدخل في صدر خطيعه”» الاستخفار لالخطائين؛ وما 
رفع رأسه إلى السماء بعد خطيئته حياءً حنَّى ُبضء صلَّى الله تعالى على نبيّنا وعليه 
وعلى جميع الأبياء والمرسلين وسالم. 

قوله عزَّ وجلّ: #فَعَمريا لَمْدَلِكَ وَإنّ معدا رض مَحْسَنَ مَكَابٍ ((0) يَندَاود نا 


شاض اين من انين عي يد 


جَعَْتَكَ حَلِيمَهٌ فى الْدَرْضٍ علس نايس لذن ولا تيع هوي فيضك عن سبيل َه إن أن 


دي بيرم 


يون تيبل أمه لهم عاب يد يما نو يمالا )وما حَلَقَنَا لمآ وَاَلْدرَضَ وم 
ْم بتيللا"َيِكَ كل أي كوأ مونل لدي كتروأ بن در (© أر َمل أن انوأ واوا 
لصحت كَالْمَفَسِدِينَ لاض رمعل الْممَجِيتَ كأ لَعُبارٍ )كب لَه | إِلَكَ سرك تبروا 


0 


أ 


َإيكيو- وَلتَدَكرَ ولوأ لبي (4)80. 


050 سقط من الأصل. 
(؟) تفسير الطبري »)١84 /7١(‏ والدر المنثور للسيوطي (7/ .)١1554‏ 
(*) في المطبوع وأحمد": «خطيئته). 








الآيات (91-5784؟) احيض 


قوله: #فَعمَرنَا © معناه: سترنا. 

و ِدَلِكَ # إشارة إلى الذنب المتقدم. 

والال نت« لتر والتكانة الرقيعة: 

ولالكاك» الع عم لسر موا بع زوب ]ذا رسجر بويد كذ العاف يدل 
عليه ظاهر الكلام؛ تقديره: وقلنا له: ما يَدَاوْردإِنَا جَعَلتَكَ حَلِيِفَهُ ف الْدرْضٍ #. 

واستدل بعض أهل الظاهر من هذه الآية على احتياج الأرض إلى خليفة من الله 
تعالى . 

قال القاضي أبو محمد: وليس هذا بلازم من الآية» بل لزومه من الشرع والإجماع"2, 
ولا يقال: (خليفة الله) إِلّا لرسوله وما الخلفاءٌ فكل واحد منهم خليفة الذي قبله» وما 
حجان موسي اع جببكاة تالاسر نر زر تون الوتباك 

حَلِيفَةٌاللّوفِيبَريقِهِ جَمَتْ بِذَاكَ الأَفلَامُ وَالَكُثْك0© 

ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم حرّروا هذا المعنى» فقالوا لأبي بكر 
الصديق: خليفة رسول الله كلد فبهذا كان يدعى مدنّه. ذ فلما ولي عمر بن الخطاب قالوا: 
يا خليفة خليفةٍ رسول الله» فطال الأمر» ورأوًا أنه في المستقبل سيطول أكثر فدعوه: أمير 
المؤمنين» وقصر هذا الاسم على الخلفاء”". 

ب عزّ وجلّ: «إنَّ أن يِلُونَ عن سيل مه لهم عَدَابُ ديد إلى قوله 

نه: لكر ولاب * اعتراضٌ بين الكلامين 50 وهو 

خطابٌ لمحمد يكل وعِظَةٌ لأمته ووعيدٌ للكفرة به. 


عن 


.)٠١8 /١( انظر نقل الإجماع على وجوب نصب الإمام في: الإقناع‎ ١0 

(؟) عزاه له المبرد في الكامل (7/ »27٠١‏ بلفظ: في رعيته» وقد تقدم الاستشهاد ببعض أبيات القصيدة 
التي هذا منها. 

(6) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (70/ 917؟) من طريق مبارك بن فضالة» عن معاوية بن قرة» به معضلًا. 


[المنسرح] 
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بو حيوة: ارا شم 

و سوأ # معناه في هذه الآية: تركوا. 

وأخبر تعالى أن الذين كفروا يظنون أن خلق السماء والأرض وما بينهما إنما 
هو باطلٌ لا معنى له وأن الأمر ليس يؤول إلى ثواب ولا إلى عقابء وأخبر تعالى عن 
كذب ظنْهم وتوعّدهم بالنار ثم وَقَفَ تعالى على الفرق عِنّْده بين المؤمنين العاملين 
بالصالساتووبي المسدين الكقرة وين المتقين والفكان. 

وفي هذا التوقيف حص على الإيمان وترغيب فيه ووعيد للكفرة. 

ثم أحال في طلب الإيمان والتقوى على كتابه العزيز بقوله: 9ككبٌ أَرَلنَهُ 4. 
والمعنى: هذا كتاب لمن أراد التمسّك بالإيمان والقربة إليناء وفي هذه الآية اقتضابٌ 
وإيجارٌ بديع» حسب إعجاز كل القرآن العزيز. 

ووصفَّه بالبركة؛ لآن أجمعها فيه؛ لأنه يُورث الجنة» ويُنقذ من النار» ويحفظ 
المرقن حال الحياة الذنباه ويكوق سبي وفنة كأندافي الحياة [الدتيابوفي ]1 الأعرة. 

وكرا جميور الناس: #الِيتََروَأ * بالياء وشدٌّ الدال والباءء والضمير للعالّم. 

وقرأ حفصٌ عن عاصم : (لَتَدَيدَوا) بالعاء على المسخاطبة9. 


ورا أبوكر غنه #العدكروا» يسشفيفب الدال9) أضله: تتديروا: 


ورا 


)١(‏ وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: »211١‏ والكامل للهذلي (ص:578). 

(5) من نور العثمانية. 

(") إن كانت بتشديد الدال فلم أقف على من ذكرها عن حفص ولا عن غيره. 

(5:) وهي عشرية» لأبي جعفر كما في النشر (؟/ »)751١‏ وهي ليست لشعبة من طرق النشرء وإنما 
عزاها ابن مجاهد في السبعة (ص: 087) لشعبة من رواية الكسائي عنه» والداني في جامع البيان 
(4/ 167) من رواية عدد من القراء منهم الكسائي والأعشى ويحيى الجعفي عن شعبة 





الآيات )”0-1١(‏ ام 


وظاهر هذه الآية رةه أن التَدَبّْر من أسباب إنزال القرآنء فالتّرتيل إذاً أفضل 
اله" إذ لتك لايكون إلا مع الترقيل. 


آذآ ته 


قولهعزٌ وجل: #8 وَوَمبََا تاقد توم لبد رتكأ (5) ذْعْرض عَليهِ يلعي 
لصَكِِسَتُ لِلْيَادُ 0 مَقَالَ إفْه أَحبَتُ حب أخَيرٍ عن ذكرِ رق حَقَّ تاوت يجاب 0 
أرقا ليق خنطا الثرى ,تهات كد تامسن رقنا عل .به 0 
ناب (25) دَالَ ري عفر لي وَعَبَ لى ملكا لَا يت لمر َرأ برق إِنّكَ أتالوكّاب 410 . 

لبه والعَطِيّة بمعنى واحدء فوهب الله تعالى سليمان لداود عليهما السلام ولداء 
وأئنى عليه بأوصاف من المدح تضمّنها قوله تعالى: نعم الْعَبَدٌ #. 

و الأَوَاثُ > معناه: رجّاع» ولفظة لأأوَاُ 4 هي العامل في 8 إِذّْ4؛ لآن أمر الخيل 

واختلف المتأولون في قصص هذه الخيل المعروضة: 

فقال الجمهور: إن سليمان عليه السلام عرضت عليه آلاف من الخيل تركها أبوه 
له-وقيل: ألف وعدا ويك بين يديه عشاءً» فتشاغل بحسنها / وجريها ومحبتها”) 
حتى فاته وقت صلاة العشاءء وقال قتادة: صلاة العصر”"» وروي نحوه*؟) عن علي بن 
أبي طالب فأأسف لذلك» وقال: زُدُوا علي الخيل. 


000 في المطبوع: «أفضل لهذا». 

() في نور العثمانية: «ومجيئها». 

(*) تفسير الطبري (١1؟/195١).‏ 

(4) «نحوه» ليست في المطبوع» وسقطت «روي» من الأصلء وهي في أحمد” ملحقة في الهامش 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري )١945 /7١(‏ من طريق أبى معاوية البجلى؛ عن أبى الصهباء» عن على بن 
لى ظالجمر قي الل عدووة ونا إبناد ععيف» اهار ابكل» ف جهالة انظر: تهذيب 
الكمال (04/ .”). 
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[الكامل] 


فض سورة ص 


قال الحسن: فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف عقراً لها لما كانت سبب 
فوت الصلاة» فأبدله الله تعالى أَسْرعَ منها الريج(©. 

وقال قوم منهم الثعلبي: كانت بالناس مجاعة» ولحوم الخيل لهم حلالء فإنما 
عقرها لتؤكل على وجه القربة لهاء ونحو الهدذي عندنا'”» ونظير هذا ما فعله أبو طلحة 
الأنصاري بحائطه؛ إذ تصدق به لما دخل عليه الدَبْسِيء وهو في الصلاة فشغله”". 

و«الصَّافِنُ»: الفرس الذي يرفع إحدى يديه ويقف على طرف سُتْبكِه(؟)» وقد 
يفعل ذلك برجله» وهي علامة القرّاهية» وأنشد الرَّجَاجٍ: 

أَلِفَ الصّفُونَ فلا يَرَالُ كَأنهُ مما يَقُومُ علَى الثلاثِ كَسير]!0» 

وقال أبو عبيدة: الصَّافِن: الذي يجمع يديه ويُسوٌيهماء وأما الذي يقوم على 
طرف السَّنْبك فهو المخيه”"©. 

وفي مصحف ابن مسعود: (الصوافن الجياد)0". 

و لاد #: جمع جَوْدٍ كثوْب وثياب» وسمّي به لأنه يجود بجريه. 

وقال بعض الناس: اير هنا أراد به: الخيل» والعرب تسمِّي الخيل الخين 
وكذلك قال :رسول الله لله لرَيد الخيل: (أَنت ويد الشين0». 


.)١96 /؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبى (// »)3١١‏ بتصرف. 

فر أخرجه مالك في الموطأ (977) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أبي حزم, عن أبي طلحة» به 
معضلاً. الدليى: نوع من الحمام. 

(5) السَّنْبّك: طرف الحافر. وفي الأصل: «منكبه). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 770). بلا نسبة» وكذا في تفسير الماوردي (4/ 71))» وتفسير 
السمعاني (419/5). 

(5) مجاز القرآن (7/ 187). 

(0) وهي شاذة» لم أجدها هنا لغير المصنفء ولعلها التبست بما تقدم في (سورة الحج). 

(8) ضعيف بهذا اللفظ» أخرجه الطبراني في الكبير /١٠١(‏ 48 7)» وابن عدي في كامله (؟/ 2757) وابن - 








الآيات )”0-1١(‏ رخفا 


غك 6 عاشي لذلاك عن كزفة كان وليه نَثّ 2# بمعنى : آثرث. 
وقالت فرقة : المفعول ب19 يتك # محذوفء. و#حُبّ # نصب على المصدرء 
هيك هذه الخيل خت الخيرة وتكرن #اللبر كدر غلى هذا التأويل غير الخيل. 


600 


ا 


وفي مصحف ابن مسعود: (حُبَّ الخَيّلٍ) باللام 

قالت فرقة: لبرت # معناه: سقطتٌ إلى الأرض لذنبي: مأخودٌ من: أح 
الب إذا أعنا وققط كرالك وظت »على هذ استهول من أجله, 

والضمير في #تَوارتَ # للشمس وإن كان لم يجر لها ذكرٌ صريح, لأن المعنى يقتضيهاء 
وأيضاً فذكر العشي يقتضي لها ذكراً ويتضمنها؛ لأن العشيّ إنما هو مُقَدَّر متوهم بها. 


0-0 


وقال بعض المفسرين في هذه الآبة: #حقٌّ تَوَارَتَ لْسجَابِ * يريد الخيلء أَي: 
دخلت اصطبلاتها. 


وقال ابن عباس(" والزهري”": إن مَسْحه بالسُّوق والأعناق لم يكن بالسيف. 
بل بيده تكريما لها ومحبّة» ورجحه الطبريٌ2). 


- أبي عاصم في «السنة» (2516» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ /9) كلهم من طريق عون بن عمارة» 
عن بشير مولى بني هاشمء عن الأعمش. عن أبي وائل» عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاًء به 
وهذا إسناد ضعيفء عون بن عمارة» متفق على تضعيفه. انظر: تهذيب الكمال (717/ »)551١‏ ولما 
ترجم ابن عدي في كامله لبشير مولى بني هاشم, استنكر عليه حديثه هذاء وقال: وهذا حديث منكر 
بهذا الإسناد» وبشير هذا وإن لم ينسبء فإنما أخرجته فيمن اسمه بشير؛ لأن الحديث الذي رواه 
منكر عن الأعمش. تنبيه: تحرف اسم عون بن عمارة في نسخة «الكامل» المطبوعة. إلى: اعمرو 
ابن عمارة»» لكن جاءت التسمية بزيد الخير في صحيح مسلم )١٠١55(‏ وغيره. 

.)4١١ وهي شاذة» انظر عزوها له في غرائب الكرماني (؟/ 4949)» والشواذ له (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١195/71١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) انظر قوله في تفسير الثعلبي (8/ .)73١١‏ وفي المطبوع: «الزهراوي». 

(5) تفسير الطبري (١1؟1957/1١).‏ 
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وقال بعضهم : بل غسلاً بالماءء وقد يقال للغسل سك لآن الي "١‏ بالابدي 
يقترك به. 

وهذه الأقوال عندي إنما تترتب على نحو من التفسير في هذه الآية» وروي عن 
بعض الناسء وذلك أنه رأى أن هذه القصة لم يكن فيها فوت صلاة» ولا تَضمَّن أمر 
الخيل أَوْبة ولا رجوعاًء فالعامل في لآ إِدَعُضَ # فعل مضمر تقديره: اذكر إِذْ غرض» 
وقالوا: عرض على سليمان الخيل وهو في الصلاة» فأشار إليهم؛ أي: إني في الصلاة» 
فأزالوها عنه حتى أدخلوها الاصطبلات» فقال هو لما فرغ من صلاته : #إِنلحَنَتٌ حب 
ا يي اي 
الخون حت أدعيلات امظيلاتهاء روا عاك قطفق رمس أغناقها واشنواقها :نيحي لها: 

وذكر الثعلبي: أن هذا المسح إنما كان وسْماً بالسُّوق والأعناق بِوَسْم حبس في 
سبيل الله تعالى7"©. 

وجمهور الناس على أنها كانت خيلاً موروثة. قال بعضهم: قتلها حتى لم يبق 
منها أكثر من مئة فرس» فمن نسل تلك المئة كل ما يوجد اليوم من الخيل» وهذا بعيد. 

قلق 4 كانت خا أعريهها العياطين لدمع الح وكانت ارات لجح 

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنها كانت عشرين فرسا”". 

و(طَفْقَ) معناه: دام يفعل» كما تقول: جعل يفعل. 

وقراً الجمهور: #بآلسُوقٍ # بواو ساكنة» وهو جمع ساقٍ. 

وقراً ابن كثير وحده: #بالسؤق؟ بالهمز©». 
)١(‏ في الأصل: «الغسل». 
(5) تفسير التعلبي (9+1/8): 
(*) لم أقف عليه من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإنما يُؤثر هذا القول عن إبراهيم التيمي» 


انظر تفسير الطبري (١؟7/ .)١97‏ 
2 وهما سبعيتانء الثانية لقنبل» كما في السبعة (ص: 20617)» وتقدمت الإشارة لها في (سورة النمل). 
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قال أبو عليٌّ: وهي ضعيفة» ولكن وجهها في القياس: أن الضمة لما كانت تلي 
الواو”"©2 قُدّر أنها عليها فهمزت كما يفعلون بالواو المضمومة؛ وهذا نظير إمالتهم لف 
(مقلات)؛ من حيث وَلِيّت القاف الكسرة قدَّروا أن القاف هي المكسورة(". 

وخا هدر[ الشوق) امن السماء] "هي أن أبابتة التميرى كان يعم كل وا 
ساكنة قبلها ضمة» وكان ينشد: 

لحَبّ الْمُؤْقِدَانٍ إِلَي مُؤْسَى9©) 0000 

وقرأ ابن مسيضن: (بالشؤوق) بههزة بعدها واو 7), 

وقوله: لعن وَكررَق» على كل تأويل فإن عن 4 هنا للمجاوزة من شيءٍ إلى 
شي فتدبّرةُ فإنه مطّرد. 

ثم أخبر الله تعالى عن فِتْنت لسليمان» وامتحانه إياه بزوال مُلّكه. 

وروي في ذلك: أن سليمان عليه السلام قالت له حَظِية من حظاياه: إن أأخي له 
خصومة: فأرغبُ أن تقضي له بكذا وكذاء لشيءٍ غير الحق» فقال سليمان عليه السلام: 
أفعل: فعاقبه الله تعالى بأن سلّط على خاتمه جتيّاء وذلك أن سليمان عليه السلام 
كان لا يدخل الخلاءً بخاتم ملكه توقيراً لاسم الله تعالى» فكان يضعه عند امرأة من 
نسائه. ففعل ذلك يوماء فألقى الله تعالى شَبَّهُ على جني اسمه صخر فيما رُوي عن 
ابن عباس”"2» وقيل غير هذا مما اختصرناه لعدم الصحة ‏ فجاءً إلى المرأة فدَعَتْ 


)١(‏ في حاشية المطبوع: هكذا في الأصولء ويظهر أن النساخ أخطؤواء لأن الواو هي التي تلي الضمة هنا. 
(؟) انظر: الحجة للفارسي (59/5). 


(') سقط من المطبوع. 

(4) هذا صدر بيت لجرير» كما تقدم في تفسير الآية (44) من (سورة النمل). وفي المطبوع: «لأحب 
المؤقدين إليك مؤسى». 

(5) وهى شاذة» انظر نسبتها له فى النشر (77///7)» ورواها أبو عمرو عن ابن كثير كما فى السبعة 
(ص: "ده). ْ ْ 


(5) أخرجه الطبري )١1957/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» ومن طريق العوفي؛ عن ابن عباس. 
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إليه الخاتم» فاستولى على ملك سليمان وبقي فيه أربعين يوماًء وطرح خاتم سليمان 
في البحرء وجعل يعبث في بني إسرائيل وشّبَُ سليمان عليه السلام عليه» حتَّى أنكروا 
أفعاله» ومكّنه الله تعالى من جميع الملك. 

قل مجاهد: لذ من نساء سليمان فإنه لم يكشفو0", 

وكان سليمان عليه السلام خلال ذلك قد خرج فارّاً على وجهه مُذْكَراَء لا يتتسب 
لقوم إِلّا ضربوه؛ وأدركه جوع وفاقة» / فمرٌ يوماً بامرأَةٍ تغسل حوتاً ميت فسألها منه 
لجوعه؛ وقيل: بل اشتراه فأعطته حوتين» وجعل يفتح أجوافهماء وإذا خاتمه في جوف 
أحدهماء فعاد إليه ملكه. وسّخّرت له الجن والريح من ذلك اليوم بدعوته» وفرّ صخر 
الجن مر به سليمان فسِيقٌ إليه» فأطبق عليه في حجارة» وسجنه في البحر إلى يوم 
القيامة» فهذه هي الفتنة التي فتن سليمان عليه السلام وامْتَحِن بها. 

واختلف الناس في الجسد الذي ألقي على كرسيه: 

فقال الجمهور: هو الجني المذكور» سمًّاه لبَصَدًا 4 لأنه كان قد تمثّل في جسد 
سليمان عليه السلام ولس به. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أَصِحٌ الأقوال وأَبَينها معنىّ. 

وقالت فرقة: بل ألقي على كرسيه جسد ابن له مّت. 

وقالت فرقة: بل شِقٌ الولد الذي وُلد له حين أقسم لِيطوقَنٌ على نسائه ولم يستثن 
في قَسَمِهء وقال قوم: مرض سليمان عليه السلام مرضاً كالإغماء حتّى صار على كرسيّه 
جسدا”" كأنه بلا روح. 

فال القافيى ]ا و محم ونهذا كاد قير قتع يمن هله الي 


.)١91//:5١( تفسير مجاهد (ص: 5/ا5)» وتفسير الطبري‎ )١( 
ليست في الأصل ونور العثمانية.‎ )0( 








الآيات (0-80م) اسم 


وقوله: #أََآبَ * معناه: ارعوى وانثنى وأجاب إلى طاعة ربه» ومعنى هذا: من 
تلك الحَؤْبة التي وقعت الفتنة بسببها. 

ثم إن سليمان عليه السلام استغفر ربّه واستوهبه مُلْكاً. 

واختلف المتأولون في معنى قوله: لَايَبَت لمر وَْبتَرِىَ 4: 

تقال الحمهور: أزاد أث شر ده يو البق لتكون عناضة لشوكر ابه 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الظاهر من قول النبي يك في خبر العفريت الذي 
عرض له في صلاته. فأخذه وراد أن يُوئقه بسارية من سواري المسجدء قال: ام ذكرت 
قول أخي سليمان: #رَبٌ أَغْف ل وَعَبَ لي ملكا لاي لخر يَْبتَدِىَ © فَأرسلتُه27(0. 

وقال قتادة» وعطاءٌ بن أبي رباح: إنما أراد سليمان: لا ينبغي لأحد من بعدي مدة 
جيني أي لا أشله ويفير إلى أجن كما ضار الآة إلى الجلى. 

ورُوي في مثالب الحَجّاجٍ بن يوسف: أنه لما قرأ هذه الآية قال: لقد كان 
وو 

وهذا من فسق الحَجَّاجء وسليمان عليه السلام مقطوع أنه إنما قصد بذلك قصداً 
برَاّجائزاً؛ لآن للإنسان أن يرغب من فضل الله فيما لا يناله أحدء لا سيّما بحسب المكانة 
والثبوة: 

وانظر أيضاً إلى قوله عليه السلام: ١لا‏ يَنبَخي» فإنما هي لفظة محتملة وليست 
بقطع في أنه لا يعطي الله تعالى نحو ذلك الملك لأحد ومحمد كَكِةِ لو ربط الجني لم 
يكن ذلك تقصاً لما أوتيه سليمان غليه السالام لكن لما كان فيه بعضن الشبدكر كه جزياً 


4. 


5 


منه يل على اخحتياره أبداً أبُسر الأمرين وأقربهما إلى التواضع. 


2000 متفق عليه» أخرجه البخاري (49 54) ومسلم )04١1(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاًء به. 
(؟) تفسير الطبري »)١99/”751(‏ والهداية لمكي .)57851١/١١(‏ 
(") مجاز القرآن (7/ »)١187‏ وتفسير الطبري .)3١/8/151١(‏ 








يننا سورة ص 

قوله عزّ وجلّ: لمكا له ايح يج مرو يعَة حِْتُ كسَابَ (©) وَالينَ 
وَعَوَاضٍِ ((00) وءَاكَرنَ مُقَرَنينَ في 1 د (5) مذَاعَطاويا مين أو أمِيكَ بعَيْرِ حِسَابٍ (50)وَإنَله 
سا لرقَصَضْنَمكَايٍ 480 . 

قراً الحسنء وأبو رجاء: #الرّيّاحَ4» والجمهور على الإفراد”"". 

وسحّر الله تعالى الريح لسليمان عليه السلام» وكان له كرسي عظيم, يقال: 
إنه يحمل أربعة آلاف فارسء ويقال: أكثرء وفيه الشياطين» ويُظِلّه الطير» وتأتي عليه 
الريح الإعصار فِله من الأرض حتى يحصل في الهواي ثم تنوه الرخاة - وهي الَيّة 
القوية”"2» المتشابهة لا تأتي فيها ذُفَعٌ م مفرطة ‏ فتحمله عُدُوُهَا شهر. وَرَواحُها شهر. 

و سحت أَصَابَ 4# “أي #أراف #المويس اضيا "أو واتقت القعلبي: 

صاب الْكَلامَ قَكَمْ يَسْتَطِعْ فأخط الْجَوَابَلَدَى الْمفْصَل9) 

قال القاضي أبو محمد: ويُشبه أن « لاب © مُعَدَّى: صاب يَصوبُ» أي: حيث 
وجّه جنوده وجعلهم يصوبونَ صوبّ السحاب والمطر. 

وقال الزَّجاج: معناه: قَصّد*» كذلك قولك للمتكلم: أَصَبْتَ؛ معناه: قصدتٌ 
الحن: 

وقوله تعالى: 3 ِ بكهِ 4 بدلٌ من 9و 
للحروب. 


وي لا 


5 و 
و مَقَردينَ ‏ معناه: مُوثّْقِينَء قد قرن بعضهم ببعض. 


ا( 78 


'ِينَ #» والمعنى: كل غؤ بلى مضائعة 


.)771 وهي قراءة السبعة» والأولى عشرية لأبي جعفر كما في النشر (7؟/‎ )١( 
في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «القريبة»).‎ 00 

(*) تفسير الطبري (١؟/‏ 5 .)3١‏ 

(5) تفسير الثعلبي (8/ )75١١‏ بلا نسبة. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 77). 








الآيات )55-:41١1(‏ م 


و لالْحْسَعَادٍ *: القيودٌ والأغلال. 

واختلف الناس في المشار إليه بقوله: 9# هدَاعطاوْيًا #: 

[فقال قتادة: إشارةٌ إلى ما فعله بالجنء فامْدْنْ عَلَى مَن شِيْتَ منهم, وأَطلقه من 
وكاقدوى حدم ديف أن افيك 1 كباتريد] 0ك 

وقال ابن عباس: أشار إلى ما وهبه من النساءِ وأقدره عليهن من جماعهن”". 

وقال الحسن بن أبي الحسن: أشار إلى ما أعطاه من المُلْكء وأمره بأَنْيَمُنَ على من 
يشاءٌ ويّمْسك عمّن يشاك فكأنه وقَّه على قدر النعمة ثم أباح له التصرف فيه بمشيئته”©. 

وهو تعالى قد علم بأن مشيئته إنما تتصرف بحكم طاعة الله» وهذا أُصحٌ الأقوال 
وأجمعها لتفسير الآية» وباقي الاية بِين. 


5 كل لا سل سي سس سي ير سه اح سر سر قر كج سل سم 2 | و عه سي 
قوله عز وجل: وذ كر عبدنا يذ تاق ويك أن مس الكبطل ر فب وعَذاك ها 
د 
د د سد سس رح س2 سم م ؤي سا سدس فور دس سح و و سه و ا سس د ل يت اس بس م ُ. 
أرَكضٌ بيلك هنا مغشسل بارد وشرام وَوعبنا له: هله لهم مَعَهُم نَحَة من ووكرا دول 
م عن الراك بير + تي و جر رد م ع عد ون سه سحت سر ا ب 11 
لذبب 0 وَخُذِْيدِكَ ضِعَدًا اضرب َه ولا ست ذا وجَدْنَه صابرا يحم الْعبَد نه وب ع4 


أيوب هو نبي من بني إسرائيل» من ذرية يعقوب عليهما السلام» وهو المُبْتَلَى في 
جسده وماله وأهله. وسَّلِمٌ معتقده ودينه. 

ورُوي في ذلك: أن الله تعالى سلّط الشيطان عليه ليفتنه عن دينه» فأصابه في ماله 
وقال له: إن أطعتني رجع مالكء فلم يطعه. فأصابه في أهله وولده فهلكوا عن آخرهم, 
وقال له: لو أطعتني رجعواء فلم يطعه فأصابه في جسده. فثبت أيوب على أمر الله 


.)5١ 8 /؟١( سقط من الأصلء وانظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيف جداء أخرجه ابن جرير فى تفسيره /7١(‏ © ١؟)‏ قال: حُدثت عن أبى يوسفء عن سعد بن 
رقي عن شكراءة عن ابو كانس .وض عبان ونا ناد ضعت سذالدوو تقطن شيع 
ابن طريف متهم بوضع الحديث. انظر ميزان الاعتدال (7؟/ .)١77‏ 

(©) تفسير الطبري (١؟/ .)5١8‏ 








]١١ [ه/‎ 


25 سورة ص 


عشرة سنة / لحب اس ار 0 


ورُوئي: أن السبب الذي امتحته الله تعالى من أجله أنه دخخل على بعضن الملوك 


فرأّى منكراً فلم يعَيّره. 

وتوى: أن السب كان أذ ها ويفا أعلك منله وجازه باقع لم يعفله 
منها شيئاً. 

وتوى* أذ أيوب لكا شاع ولاؤه وصيره عد يه زجلا يكن كالة بع وبيتهما 
0 لقد أذنبت ذنباً ما أذنب أحد مثله» وفهم منهما شَّمَاتاً به» فعند 
ذلك 5غا و ناد ري 


وقوله عليه السلام: لإمسّقَالتَّيطنُ4 يحتمل أن يشير إلى مسّه حين سلّطه 
الله عليه حسبما ذكرناء ويحتمل أن يريد مَسّه إياه حين حمله أول الأمر على أن يواقع 
الذنب9) الذي من أجله كانت المحنة؛ إما ترك التغيبر عند الملك» وإما ترك مواساة 
الجار» وقيل: أشار إلى مَسِّه إياه في تعرضه لآهله وطلبه منه أن يشرك بالله» فكان أيوب 
قد يتنشكن هذا الفصا ".ركان أَشدّعليه من مرضة: 


.)35١١ /؟١1( وقد سقط هذا الموضع من طبعة شاكر ومحله‎ »)3١8/70( تفسير الطبري_ط هجر‎ )١ 
و(سبعة أيام) من نور العثمانية.‎ 

(؟) ضعيفء, أخرجه الطبري »)7١1١/7١(‏ وابن حبان في صحيحه (/1/ »)١017‏ وأبو نعيم في الحلية 
(*/ 4 0-37 /100) كلهم من طريق نافع بن يزيدء عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب. عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه مرفوعاًء به قال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري. لم يروه عنه إلا عقيل» 
ورواته متفق على عدالتهم» تفرد به نافع. اوقال الحافظ ابن كثير لما أورد هذا الحديث في البداية 
والنهاية /1١(‏ 777) : وهذا غريب رفعه جدَّاء والأشبه أن يكون موقوفاً. 

(*) ضعيفء وهو تمام الحديث قبل الماضيء وقد تقدم تخريجه. 

(4) سقط من الحمزوية» وفي المطبوع وأحمد": «الأمر). 

(5) في المطبوع وأحمد": «الفعل». 








"4 )55-:51١( الآيات‎ 


وقرأً الجمهور: آي © بفتح الهمزة» وقرأعيسى بن عمر: (إني) بكسرها("". 

وقوله: #أنّ © في موضع نصب بإسقاط حرف الجر 

وقراً جمهور الناس: ربصب © بضم النون وسكون الصاد. 

وقرأً هبيرة عن حفص عن عاصم: #بتصّب# بفتحهماء وهي قراءَة الجحدري. 
ويعقوبء. ورويت عن الحسن» وأ جعفر. 

وقرأً أبو عمارة عن حفص عن عاصم: #بنْصّبِ» بضم النون والصاد. وهي 
قراءة أبي جعفر بن القعقاع» وعيسىء والحسن بخلاف عنه”"©. 

وروى أيضاً هبيرة عن حفص عن عاصم بفتح النون وسكون الصاد”". 

وذلك كل ةبحق واخده معناة المكذة وكير أ ها يعمل (النطنت) فى مشقا 
الاعيا 


4 


وقَرّق بعض الناس بين هذه الألفاظ؛ والصواب أنها لخاثُ بمعنّى من قولهم: 
لضي الأنزوتضبي: إذا شَقّ علي» فمن ذلك قول الشاعر: 


: 


ال ا 1 مه ا ماو فجنوه وفملو ةو فملمة موه دب 02 لالطويل] 
ومنه قول النابغة: 

و 
كلبق لهه يا اميمة تاضيب" 00 لطي 


.)7١1/١18( وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) وهاتان عشريتان» الأولى ليعقوب والثانية لأبي جعفر, كما في النشر »)23751١/5(‏ وانظر موافقة 
الحسن في الإتحاف (ص: //41). 

(") انظر ما نسبه لأبي عمارة» وهبيرة عن حفص عن عاصم في: السبعة (ص: 54 08): وهي ليست من 
التيسير ولا من النشر والثابت عن حفص في التيسير والتفسير هو بضم النون وسكون الصاد فقط. 

(4) تمامه: كذي اعجو لَعَايْسلَهُ وسَيَذْهَبٌُ وه ولبشرين أبي خازم كمافي تفسي ر الطبري (91:/91) 
ومجاز القرآن (7/ 2184)» والعين (7/ 110). وفي المطبوع وأكثر المصادر: «تعناك». 

(ه) عجزه: وَكيْل أقَاسيه بَطِيءِ الْكَوَاقٍِه وهو للنابغة كما تقدم في تفسير الآية )١١0(‏ من (سورة التوبة». 








ين سورة ص 
قال القاضي أبو محمد: وقد قيل في هذا البيت: إن (ناصباً) بمعنى: مُنْصبء وإنه 
على النَسب؛ أي: ذا نصب. 
وهنا في الآية محذوف كثير» تقديره: فاستجاب له وقال: ## أرَكْص برِجَلكَ #. 
و«الرَّخُضُ): الضرب بالرجلء والمعنى: اركض الأرض. 
ورُوي عن قتادة: أن هذا الأمر كان في الجابية من أرض الشام 
ورُوي: أن أيوب عليه السلام أمر بركض الأأرضء فركض فيهاء فتبعت له عينٌ 
ماءٍ صافية باردة» فشرب منهاء فذهب كل مرض في داخل جسلده. ثم اغتسل فذهب ما 
كان في ظاهر بدنه. 
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وروي" ألدركض مكتيوة.وليع لهغينان: شرت من إخذالعما واغسل في الأخرى. 

وقراً نافع» وشيبة» وعاصم» والأعمش: #وعذاب اركض * بضم نون التنوين. 

واقرا ضاكة قراو لضم كوا 

مس معنه: موضع خسل» وماس كما تقول: هذا الأمر مير وهنا 
المناء معتمل مغلف 

ورُوي: أن الله تعالى وهب له أهله وماله في الدنياء ورّدَّ من مات منهم وما هلك 
من ماشيته وحاله”". ثم بارك في جميع ذلك» وَوَلِدَ له الأولاد حتى تضاعفت الحال. 

وروي: أن هذا كله وعد في الآخرة» أي: يفعل الله له ذلك في الآخرة. والأول 
أكثر في قول المفسرين. 

و##يَحمَةَ # نصب على المصدر. 
)١(‏ الهداية لمكي /1١١(‏ 5769)» وتفسير الماوردي .)٠١7/0(‏ 


2 القراءتان سبعيتان؟ الكسر لَعَاصِمِ وأبي عَمُرو وحَمَرّة والضم للباقين» انظر التيسير (ص: . 
(") سقط من المطبوعء وفي أحمد": «وماله). 








الآيات )55-5١(‏ م 
جا ارم بسي ا ل َ 5 ا 
وقوله تعالى: #إوذ: و # معناه: موعظة وتذكرة يعتبر بها أولو العقولء ويتأسّون 

هيزوف الغدا قي وله شوو عن رحية التعالن على كز تعالا: 
ورُوي: أن أيوب كانت زوجته مُدَّة مرضه تختلف إليه فيلقاها الشيطان في صورة 

طبيبء ومرّة في هيئة ناصح؛ وعلى غير ذلكء فيقول لها: لو سجد هذا المريض للصنم 

الفلاني لبرئ» ولو ذبح عناقا للصنم الفلاني لبرئ» ويعرض عليها وجوها من الكفرء 
فكانت هي ربما عرضت ذلك على أيوبء فيقول لها: ألقيتِ عدو الله في طريقك؟ فلما 
أخظيفه بهذا وتجعوه سلف غليها لنن وس مو مركن البق وا ةسوله قلما برق أمرة 
التاق أن رأخل شرع هه منة تين 

و#القيتت1 القرفّة الخبيرع هن التضياة ونحرها من الشبر الرظي قال 
الضحاك وأهل اللغة”"2» فيضرب به ضربة واحدة فتبرٌ يمينه» ومنه قولهم: ضِعْتُْ عَلى 

إنَالّة2"1» والإبّالة: الْحُزمة من الحطبء [والضغث: القبضة عليها من الحطبء ومنه]9) 

5 قول الشاعر: 
وَأَْفلَ مِنّي تَهَدَةٌ قَدْ رَبَطْنْهَا وَالْقَيْتْ ضِغْثامِنْ حَلا مْتَطَبْبِ(؛) 
[ويروى: متطيب ]*). 

٠. 2 1‏ 3 صََلالن 01 : 2 4 5 َ 
وهذا حكم قد ورد في شرعنا عن النبي و مثله في حد رجل زَُمِنٍ بالزناء فامر 


رسول الله بك بعذق فيه مئة شمراخ أو نحوهاء فضُرب به ضربة» ذكر الحديث أبو 


كسنم 


.)57517/1١( تفسير الطبري (51/ 5 1؟): الهداية لمكي‎ )١( 

(5) معنى المثل: بلِيةٌ على أخرىء وانظر الأمثال لابن سلام (ص: 5754)» وأمالي القالي (1/ 178). 

() سقط من الحمزوية وأحمد" والمطبوع. 

:)0 البيت لعَوْف بن الخَّرِع» كما في مجاز القرآن (؟/ 186)» والطبري (7517/71)) ونسبه في الجيم 
1/١‏ للتميمى غير مسمى. 

)0( لكات النطيرم يوق الجيدة «كمتطيب). 


[الطويل] 








]١١ [ه/‎ 
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داود0ا وقال به بعض فقهاء الأمة('ى وليس يرق ذلك فالكو ين انس وجميع أصحابه 
وكذا جمهور العلماءِ على ترك القول به» وأن الحدود والبرّ في الأيُمان لا يقع إلا بتمام 
غدة الضريات7. 

قوله عر وجل: ل وَاأَكرٌ عِبَدَنََبِمَ وَسْحَقَ يعوب أو الى وَالْأبَصَرٍ (50) إنآ 
لصتم يَاِصَةٍ ذ كك آلدَارٍ (5) وَإِتَُمْ ندا ل الْمضْطمَينَ فار ((5) وَادَكْر ِسْمَعِيلَ 
سو سس سر عرس ف سا ل مح همس 5 
سم وا لكل وَعلَ ين الخَخَارِ (2) هذا وك وَإِنَ من لَْسَنَ تاب (50) جنّتِ عَدَنٍ 
لد ال ل مي ل ا م ل م له م4 
مفئحة ليوب ره مَكدِينَ فيا يَدْعُونَ فيه بسكهَة مكثيرق وشراب (ه) وعِندهرٌ قضصرات 
لطَرَفٍ راب 8 هَدَاما وحَدُونَ ِو ِأَكْسَانٍ (50)/ إِنَّ هنذا فنا اهن تَمَادٍ (وع))*. 

قرا ابن كثير: #واذكر عَبْدَناك على الإفراد» وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنه 
وأهل مكة. 

وقرأ الباقون: # وَأدَهْرَعِبدنَآ# على الجمع؟». 

فأّما على هذه القراءَة فدخل الثلاثة فى الذكر وفى العبودية. 

وأما على قراءة من قراً: #عَبَدنا 4 فقال مك وغيره: دخلوا في الذكر» ولم 
يدخلوا في العبودية إلا من غير هذه الآية» وفي هذا نظر". 


)١(‏ الصواب فيه الإرسال» أخرجه أبو داود (5517 5 ) من طريق يونس الأيلي» عن الزهريء قال: أخبرني 
أبو أمامة بن سهل بن حنيفء أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله يِه فذكره مرفوعاًء والحديث 
اختلف على الزهري في وصله وإرساله؛ فرواه النسائي في الكبرى (01/701 ٠8‏ /ا) من طريقي 
أبي إسحاق. وإسحاق بن راشدء كلاهما عن أبي أمامة» به مرسلاًء وتابع الرواية المرسلة عن 
الزهري: جمع من الرواة» ولذلك صوب إرساله الدارقطني في سننه (09185. 

(؟) وهو قول عطاء كما في أحكام القرآن للجصاص (790//5). 

(*) مختصر خليل (ص: 87). 

(4) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١8/‏ والسبعة (ص: ؟ 08). 

00 الهداية لمكي /٠١١(‏ 5756). 








الآيات (05-55) هع 
وتأوّل قوم من المتأولين من هذه الآية: أن الذبيح إسحاق» من حيث ذكر الله بعقب 

ذكر أيوب أَنْبِياء امتحنهم بمحن كما امتحن أيوبء ولم يذكر إسماعيل لأنه مِمَّن لم يُمْتحن. 
قال القاضى أبو محمد: وهذا ضعيف كله. 


وه عم 


وقرأً الجمهور: #أوّل الْذيْرِى 4. 


وة أ اليرت والثقفى. والأعمش» وابن مسعود: (أولى الآيد) بحذف الباء 20 
عر 2 03 3 2 2 
فأمًا أولُو فهو جمع: ذُوء وأما القراءة الأولى فْاآلَْيرى © فيها عبارة عن القوة في 


طاعة الله. قاله ابن عباس» ومجاهد”". 


[وقالت فرقة: بل هي عبارة عن إحسانهم في الدين وتقديمهم عند الله تعالى 
أغعمال دق فهى كالأيادي]7. 


0 / : 
وقالت فرقة: بل معناه: أولي الأيدي والنعم التي أسداها الله تعالى إليهم من 
النبوة والمكانة. 


١ 


وقال قوم: المعنى: أيدي الجوارح» والمراد الأيدي المتصرفة في الخير» 
والأبصار الثاقبة فيه لا كالتي هي منهملة*» في جل الناس. 

وأما من قراً: (الأيِّ) بغيرياءِ؛ فيحتمل أن تكون كالتي بالياءء وحذفت تخفيفاًء ومن 
حيث كانت الألف واللام تعاقب التنوين وجب أن تحذف معها كما تحذف مع التنوين*». 


وقاله كرف ةمض الأبنة القرف و المراة؟ قن طاعة انث تعالن. 


.)7177 /7( وهي شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )7١5/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به 
وانظر فيه قول مجاهد أيضاً. 

() سقط من الحمزوية وأحمد" والمطبوع. 

(:) في المطبوع: «مهملة». 

(5) انظر: المحتسب (7/ 2777» ومعاني القرآن للنحاس (5/ .)١77‏ 
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وقوله تعالى : #وَالْأبَصرِ # عبارة عن البصائر» أي ي: يُبْصِرُونَ الحقائق» وينظرون 
بنور الله تعالى» وبنحو هذا فسّر الجميع. 

وقراً نافع وحده: #إنا أخلصناهم بخَالصةٍ ذكرى الدار» على إضافة (خالصة) 
إلى (ذكرى)» وهي قراءة بي جعفر, والأعرج» وشيبة. 

وقراً الباقون والناس: #يَالِصَةفِكَر دار 4 على تنوين #يَالِصَةٍ 2044. 

وقرا الأعمشن : (بخالصدهم ذكرى)» وعني قراءةطليدة0). 

ويحتمل أن تكون ١حََاِصّة)‏ اسم فاعل» كأنه عبّر بها عن مَزِيّة أو رُثْبة؛ فأما 
من أضافها إلى «ؤِحَرى4؛ فِظنِحَكٍ» مخفوض بالإضافة» وأما من نَوَّنَ؛ 
ف«إنِك4 بدلّ من (حَالِصَةِ). 

فيعتدل قوله: (خالضة) أن كر مصدراً كالحاقية 7" وكخائة الأغين» وغير 
ذلك؛ ف#نِحيٍ 4 على هذا إما أن يكون في موضع نصب بالمصدر على تقدير: إن 
أخلصناهم بن أَخْلَصْنًا لهم ذِكْرَى الدارء وتكون (حَالِصَةِ) مصدراًء من: أَخلّصَء على 
حذف الزوائد» وإما أن يكون #ذِكٍ #4 في موضع رفع بالمصدرء على تقدير: 1 
أخلصناهم بأن حَلَصَتْ لهم ذكرى الدار» وتكون (حََالِصّة) من: حخلص. 

وأآدَارٍ # في كل وجه في موضع نصب بلذِكك 4 و لكك 4 مصدر. 

وتحثمل الآية أن يريد بالدار الدّارٌ الآخرق على معتن: أخلصتاهم بأن حلص 
لهم التذكير بالدار الآخرة؛ ودعًا الناسّ إليها وحضّهم عليهاء وهذا قول قتادة. 


)١(‏ وهما سبعيتان» ووافق نافعاً هشام كما في التيسير (ص: 1488 )» ولم يذكره في السبعة (ص: 4؛ 8ه). 
ولفظة «الناس» ليست في المطبوع. 

(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها للأعمش في مختصر الشواذ (ص: 1١‏ )» وما في الشواذ للكرماني (ص: .)5١١‏ 

02 ف التطبوع: «كالعافية»). 








الآيات (05-565) / 


أو على معنى: لَص لهم ذَكْرُهم للدار الآخرة» وخوفهم لهاء والعمل بحسب 


وقال ابن زيد: المعنى: إِنّا وهبناهم أفضل ما في الدار الآخرة» وأخلصناهم به 
رطام د 


ويحتمل أن يريد بالدار دار الدنياء على معنى ذكر الثناء والتعظيم من الناس» 
والحمد الباقي الذي هو الخلد المجازى به. فنتجيءٌ الآية في معنى قوله تعالى: #لِيسَانَ 
صِدَقٍ * [مريم: 6 [الشعراء: 5 وفي معنى قوله: وَتَرصاعَيهِ فا لآخرينَ 204 

و #الْمْصْطَمَينَ 4 أصله: المصطفَيَيُْنَ» تحركت اليا وما قبلها مفتوح فانقلبت 
ألفا» ثم اجتمع سكون الآلف وسكون الياءِ التي هي علامة الجمع فحذفت الألف. 

و»والكما َْارٍ # جمع خيْر» وخيرٌ مخفف من خيّر» كَمَيْتِ ومَيِّت. 

وكا جيدة والكياقق لوَالليْسَع4 كاري امكل لام التعريف على (لَيْسَع) 
فأجراه مجرى ضيّعَم ونحوه؛ وهي قراءًة علي بن أبي طالب والكوفيين. 

وقراً الباقون: #وَأليِسَمَ 494». 

يي ل ال 

ولَقَدْ جَتيْنْكَ أَكْمُوْاوَعَسَاقِلاً ولقَدْ تَمَيْنْك عَنْ بَنَاتٍ الأَويٍ 9) [الكامل] 


.)75١18/711//71١( انظر الأقوال الثلاثة فى تفسير الطبري‎ )١( 

0( تكررت في الآيات: 1/80 2174:1١86‏ من (سورة الصّافات). 

() في حاشية المطبوع: هكذا في جميع الأصولء ولعله يريد: كأن القارئ. 

(5) وهما سبعيتان» كما تقدم في حرف الأنعام (الآية: 67). 

(5) الحجة لأبي علي (5/ 07/0. 

(7) بلا نسبة في العين (؟/ »)74٠‏ وجمهرة اللغة »)771/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس ))٠١9/8(‏ 
والمحتسب (575/5). 
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وصات الوكين هن اللكماة 


واختلف في نبوة ذِي الكِمْلِء وقد تقدم تفسير أمره. 

وقوله تعالن: 8 555 4 يجام معت : 

أحدهما: أن يُشير إلى مدح من ذكر وإبقاء الشرف له فيتأيد بهذا التأويل قولٌ من 
قال آنفاً: إن #آلدَارٍ * يرادُ بها الدار الدنيا. 

والثاني: أن يشير ب 8 مَئدًا © إلى القرآنء أَيْ: هو ذكر للعالم. 


و«المآب»: المرجع حيث يؤوبون. 

و جَنّتِ 4 بدل من (حُسْنَ)» و مُقَنَحَةَ 4 نعت للجدّات» ولا الوب مفعول 
لم يسم فاعلّه» والتقدير عند الكوفيين: مُمَبّحة لهم أبوابّهاء ولا يجوز ذلك عند أهل 
البصرة» والتقدير عندهم: الأبواب منهاء وإنما دعا إلى هذا الضمير أن الصفة لا بدَّ أن 
يكون فيها عائد على الموصوف"١)‏ 

قهرت أطَرْفٍ 4 قال قتادة: معناه: على أزواجهن7) 

و أَرْبُ * معناه: أَمئالٌ» وأصله في بني آدم أن تكون الأأسنان واحدة؛ أي: مَسََت 
أجسداهم التراب في وقت واحد. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #يُوعَدُونَ» بالياء من تحتء. واختلفا في (سورة 
ق)”"» فقراً أبو عمرو بالتاءِ من فوقء وقراً الباقون في السورتين بالتاء من فوق؟) 

ول( لتنا ة: الغداة والاتقضاة. 


() إعراب القرآن للنحاس (7/ 1١5‏ 7). 

(9) اشير عبد الرزاق 9 1ة): وتقسير الطبري (1؟/ 89 

(”) «(الآية: 37). 

(4) وهما سبعيتان في السورتين» انظر السبعة (ص: 555)» وانظر التيسير (ص: 18/8). 








الآيات (685ه-51) تكن 


قوله عر وجل : « هدذا وك لطن لَرَتَايِ (2) جه ميسكم وِفْرَالمه (3) 
ال ل أن 8 مد ا مَفَسَحم مع 3 عر 
متم افوا دار ((2)#الوأيل أثر/ لامرح] بك أنثر مَدمشهة للا َ 5 اذ (وتقالوريكا ددعم 

مَن دم نا هَندًا قَرْدَهُ عَدَابَاضِعَمًا فَلمََارٍ (1)50. 

التقدير: الأمر هذاء ويحتمل أن يكون التقدير: هذا واقع» أو نحوه. 

و«الطّاغي»: المُفْرط في الشَّرٌه مأخوذ من: طغى يطغىء والطغيان هنا في الكفر. 

و«المآث): المرجع 

و# جَهَم# بدل من قوله : #لَشرّمَا ب #. 

و يصَلوتها # معناه: يباشرون حرّها وحرقه(". 

و #أَيْهَادُ : ما يفرشه الإنسان ويتصرف فيه. 

وقوله: # مَدَاقيَدُوفُهُ 4 يحتمل أن يكون ‏ مدا ابتداء» والخبر # يع #. 

ندمل أذكون القدين: الأمرهلا فلبوقره, 

وحمل أذوكوة 41818 فى موقم نسب يشعل يدل عليه ل كلذو 4: 

و# حمِيمٌ # على هذا خبر ابتداءٍ مضمر. 

قال ابن زيد: الحميم: دموعهم تجتمع في حياض فيسقونها. 

وقراً الجمهور: #وَعَسَاقٌ4 بتخفيف السين» وهو اسم بمعنى السائل. 

وروي عن قنادة: أنهاما يسيل من ضديد أهل الثار: 


ويّروى عن السدي: أنه ما يسيل من عيونهم. 


200 سقط من الأصل. 
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واروعيهة كي اللخيارة انها بسا عد شية عقاونت التاره وين - تلات 
مجتمعة في عين هنالك”"". 
وقالالسسالفه هو أضد الأكبباء يردا 


وقال عبد الل بن ثريذة هو أنه نتن الأشياء» ورواه أبو سعيد عن النبي يكك0"". 


اين عيبر لجن الل 


وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: #وَصَسّاقٌ © بتشديد السين» بمعنى: 
سيّال» وهي قراءة قتادة» وابن أبي إسحاقء وابن وثاب» وطلحة7©. 

والمعتى فيه غلى تو ما قدمتاه من الاختلاف: غير أنها قراءة تضعقف6): أن 
(عَسَاقاً) إِمّا أن يكون صفة فيجيءٌ في الآية حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه 
وذلك غير مستحسن هناء وإما أن يكون اسماًء فالأسماءٌ على هذا الوزن قليلة في كلام 
العرب؛ كالفياد") ونحوه. 


وقراً جمهور الناس: #وَءَاحَرٌ # بالإفراد. وهو رفع بالابتداء» واختلف في تقدير 


خبره: 

فقالت طائفة: تقديره: ولهم عذاب آخر. 

وقالت طائفة: خبره اف الجملة20؛ لآن قوله: روج 7 ابتداء و لمن شَكلدء # 
خبره» والجملة خبر (آخر). 


)١(‏ في الأصل: «مجتمعة عندهم»» وانظر هذه الأقوال كلها وقول الضحاك وابن بريدة في الطبري 
(51/ 07875). 

(؟) ضعيف, أخرجه الإمام أحمد (771/117) وأبو داود (73775) من طريق دراج أبي السمح» عن 
أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدريء رضي الله عنه مرفوعاً وهذا إسناد ضعيف. دراج أبو السمح» 
ضعيف الحديثء ولا سيما في شيخه أبي الهيثم. انظر تهذيب الكمال (8/ /ا/ا4). 

(9) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 868)» والتيسير (ص: /18). 

(5) في المطبوع: «ضعف). 

(5) في الحمزوية: «العباد»» وفي المطبوع وأحمد”: «القيّادا. 

00 في الأصل والمطبوع: «أزواج». 





الآيات (51-564) أمم 

وقالت طائفة: خبره]7") وج 4 و فون سَكْلِوء # في موضع الصفة. 

ومعنى لإون شَكَلِوء 4: من مثله وصَرْبهه وجاز على هذا القول أَن يُخْبر بالجميع 
الذي هو #أأَرُوجْ # عن الواحد من حيث ذلك الواحد درجاتٌ ورُتبٌ من العذاب» 
وقويٌّ وأقل منه. وأيضاً فمن جهة أخرى على أن يُسَعّى كل جزءٍ من ذلك الآخر باسم 
الكلّ» كما قالوا: [عرفات لعرفة]('2» شابت مفارقه فجعلوا كل جزءٍ من المَفْرِق مَفْرِقا» 
وكما قالوا: جمل ذو عَثَّانِينَ» ونحو هذاء ألا ترى أن جماعةً من المفسرين قالوا: إن هذا 
الآحَر هو الزمهريرء فكآنهم جعلوا كل جزءٍ منه زمهريراً. 

وقراً أبو عمرو وحله: ور على الجبمع» وهي قراءة الحسن» ومجاهد. 

والجحدريء وابن جبير» وعيسى”) 

وهو رفع على الابتداءء وخبره روح 0# و«إمن سَكُلوء # في موضع الصفة جمع”؟». 

ورجح أبو عبيد”» هذه القراءة» وكذلك أبو حاتم لكون الصفة جمعاء ولم 
ضرق (22) لآنه معدوك عن الألف واللام مله :ذلك أن بق [أفعل) ومع آلا 
يستعمل إِلّا بالألف واللام؛ فلما استعملت م دون الألف واللام كان ذلك عذلاً 
لهاء وجاز في (أكر) أن يوصف بها التكرة كقوله تعالى: معد من آنا لمر 4 [البقرة: 
4» بخلاف جميع ما عدل عن الألف واللام؛ كَسَحَرَ ونحوه في أنه لامو أن 
توصف به النكرة أن هذا العدال في لكر إعثد به فى مدع الضرف ولع يعد ييه في 
الامتناع من صفة النكرة» كما يعتدون بالشيء في حُكم دون حُكم, نحو اللام في قولهم: 


)١(‏ سقط من المطبوع؛ وفي الأصل: «أزواج» بدل «في الجملة)». 

(؟) سقط من الحمزوية وأحمد" والمطبوع. 

(9) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »))١18/‏ والسبعة (ص: ههه). 

(4) من المطبوع» وانظر: تفسير الثعلبي (711/8). 

(5) وهو اختيار أبي حاتم. انظر اختيارهما في تفسير الثعلبي (8/ »)7١7*‏ وفي فيض الله: «عبيدة»» ولعله خطأ. 
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لا أبا لَكَء واللام المتصلة بالكاف اعتَّدٌَ بها فاصلة للإضافة» ولذلك جاز دخول (لا), 
ولم يُعْتدّ بها في أن أعرب (أبا) بالحرف» وشأنه_إذا انفصل ولم يكن مضافاً_أَن يعرب 
بالحركات» فجاءت اللام ملغاة الحكم من حيث أعرب بالحرف” كأنه مضاف» وهى 
مُتَحَدٌ بها فاصلة في أن جوّزت دخول (لا). 

وقرا مسجافدة زيمن تكله) كس الس 10 

روج 4 معناء : أنواع» والمعنى المرسيية وعمانبواغد ري همات 
ما ذكر ونحوه. وأَنواعٌ كثيرة. 

وقوله تعالى: #مَدَافَوجٌ # هو ممايقال لأهل النار إذا سيق عام الكفار وأتباعهم؛ 
لآن رؤساءَهُم يدخلون النار أَوّلأَه والأظهر أن قائل ذلك لهم: ملائكة العذاب» وهو 
الذي حكاه الثعلبي وغيره» ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعضء فيقول 
البعض الآخر: لَامَرَحبَابمَ ؛ أي: لا سَعَة مكان ولا خير يلقونه. 

و«الموخ): الفريق من الناس. 

وقوله تعالى: #بَلَأَتَْلامرَحا كر * حكاية لقول الأتباع حين سمعوا قول الرؤّساء. 

ولآَْرََدَمَتمُهُ 4 معناه: بإغواتكم أسلفتم لنا ما أوجب هذاء فكأنكم فعلتم بنا 

وقوله تعالى: أكَالوَارئَ ‏ حكاية لقول الأتباع أيضاًء دعوا على روّسائهم بأن 

قوله عر وجل: لاثمالا كائرك ربالا كام انار (5) أَحَدْعهم يخ 
َاضت عَم صر 0 إن َك لحن 2 ام أَهْلٍ كل لَارٍ (05) قل إِتَّمَ أن ا من لَه إل امه 
لنيذالقة1 ثارث التكرت رالا رمتب العي افد 480 . 


)١(‏ في الحمزوية والمطبوع: «بالحركات». 
(؟) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: .)5١7‏ 








الآيات (575-551) وى بمو 


الضمير في #قَانُّوَا 4 لأشراف الكفار ورُوَّسائِهمء أخبر الله تعالى عنهم أنهم 
يتذكرون_إذا دخلوا النار- لقوم من مستضعفي المؤمنين» فيقولون هذه المقالة» وهذا 
7 عل 7 شِ لاد َ 12 ع 
مطرد في كل أمة جاءَها رسول. ورّوي: أن القائلين من كفار عصر النبي ع هم: أبو 

م ع 39 

شبروة إلى ذكرهم ‏ عمار , جاه ا ل 
قاله مجاهد وغيره77) 

والمعنى: كنا في الدنيا نعُدّهم أشراراً لا َلاق لهم. 

وأمال / الرَّاءَ من م#الْأَسَرَارٍ 4 أبو عمروء وابن ن عامرء والكسائيء. وفتحها ابن 
كي رزعاض ةرات م نافع» وحمزة”". 

وقراً أبو عمروء وحمزة» والكسائي: #انَّحَذْناهُم سخريًاً» بألف [وصلء على 
نيكون ذلك في موضع الصفة ل(رججال). 


ا 


- 031 
انخذ 


وقراً الباقون والحسن والأعرج وأبو جعفر وقتادة: 0 نهم سخريًّا» بألف 
قَطّع]”؟» للاستفهام» ومعناها تقريرٌ أنفسهم على هذاء على جهة التوبيخ لها والأسف. 
أي: أنّخذناهم ولم يكونوا كذلك» واستبعد معنى هذه القراءة أبو علي. 

وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي: #سُخريّا» بضم السين» وهي قراءة الأعرج» 
وكبوكايوابن جع اوادن نسعوهو كانه وييها فدهو القبينا الأدو هناها هن ليت 


والاستخدام. 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «ومثلهم». 

(0) تفسير الطبري (١؟/‏ 73757). 

(") وكلها سبعية» إلا أن ابن عامر وقالون فتحاء والمراد بالإشمام التقليل» انظر التيسير (ص: .)0١‏ 

(4) سقط من الأصلء وفى الحمزوية: «بصلة الألف» بدل «وصل الألف»» وهما سبعيتان» انظر التيسير 
(ص: 188). والنشر (5/ 9"). 


]١5 /5[ 








[البسيط] 
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وقراً الباقون بكسر السّينء وهي قراءة الحسن. وأبي رجاءٍء وعيسىء وابن 


ومعناها المشهور من الشّخر الذي هو بمعنى الهّرْءِ» ومنه قول الشاعر: 
إنّي أثاني لِسَانَّ لا أُسَرٌ بها مِرْعَلْوََاكَذِبٌ فيهاوَلاسَد0؟) 
وقالت فرقة: يكون بكسر السّين من التَسْخير. 
5 في قولهم: لآم رَاعَتَ 4 معادلة هما في قولهم: لما لنا لَائرَي 4 
ولف انا كد فادك 3و تعاد ل فيه ١)‏ ابروا ذكر بعض النحويين هذا وقال: إنها لا 
تعادل إلا الآلف فقطء والتقدير في هذه الآية: أَمَفُقودون هم أ زاغت؟ 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا الكلام: أَلَيْسُوا معناء أم هُمْ معنا ولكن 
بصارنا تميل عنهم فلا نراهم؟ 

و«الرَّيغْ): المَيّل. 

ثم أخبر الله تعالى نبيّه يك بقوله: 8 إِنََّكَ لق عَحَاهُم هار ©. 

و8 عََامُمْ 4 بدل من قوله : لق 4. 

وقراً ابن أبي عبلة: (تَخَاصُمَ) بفتح الميم. 

وقراً ابن محيصن: (تَخَاصٌحٌ) بالتنوين (أَهُلُ النار) برفع اللاه©). 

مس 
لممبوهذا ترعة بلغ ميذاك الغرس. وباقي الآية بين ُّ 


| 


22320 وهما سبعيتان» انظر النشر (؟7/ 227507 والسبعة (ص: كمده). 

() هذا البيت لأعشّى باهلة» عامر بن الحرث بن رباح كما تقدم في تفسير الآية (605) من (سورة 
مريم). وفي المطبوع: «أتتني». 

02 في المطبوع: «تعادل ما يعادل من». 

(5) وهما شاذتان. انظر الثانية في الدر المصون (9/ 745)» والأولى في الشواذ للكرماني (ص: .)4١7‏ 








الآيات (/51-؟1/7) 5 


سم 22 ع0 ب, ور * م ب 


للد يحنصِمُونَ 0 م ا لْمَلَكة إِنْ حَيق 
طن '(5) قدا سوَبسُه وَيَشَحْتٌ فيه من روج هَمَحُوأ هه سي (51) يعد المليكة حلمم 
أجمغون (45. 

الإشارة بقوله تعالى: #فُلهْوَتبَوَعَظِيةُ © إلى التوحيد والمعادء فهي ي إلى القرآن 
وجميع ما تَضَمَّنء وعِظّمه7" أن التصديق به نجاةً والتكذيب به هلكة. 

وحكى الطبري: أن شُرَيْحاً اختصم إليه أعرابي» فشهد عليه» فأراد شُريح أن 
ينفذ الحكم, فقال الأعرابي: أتحكم علي" بالببًا؟ فقال شريح: نعم إن الله يقول: في 
القرآن: ‏ فَلّهْوَبَوً4. وقراً الآية» وحكم عليه0. 

قال القاضي أبو محمد: هذا الجواب من شريح إنماهو بحسب لفظ الأعرابي» ولم 
يُحَرّرْ معه الكلام» وإنما قصد إلى ما يقطعه به؛ لآن الأعرابي لم يُمَرّق بين الشهادة والعَّبا. 

و'النَّبأ في كلام العرب بمعنى الخبر. 

ووبّخهم بقوله: # أنعََهُ مُعَرِضُويَ 4. 

ثم قال: لإمَاكنَي ِنَع الْا الَل صمو 4. وهذا احتجاجٌ لصحة أمر محمد 
َل كأنه يقول: هذا أمر خطرء وأنتم تعرضون عنه مع صحته ودليل صحته أَنّي 
برك فيه يقيوب ل دأت لانم عند اللة قرثى لم يكن لى علي بالبياذ الأعلى ارقت 
خصومتهم لولا أن الله تعالى أخبرني بذلك والملا الأعلى]©»» وأراد بهم الملائكة, 
والضمير في '#ينضِمُونَ # عند جمهور المفسرين هو للملائكة. 


)١(‏ في المطبوع والسليمانية وأحمد: وَعَدَة). 
(09 مقظ من قور العدمافية فقن اللندوالسليفاقية: 
() تفسير الطبري .)75/5١1(‏ 

(4) سقط من الأصل. 
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واختلف الناسٌ في الشيء الذي هو اختصامهم فيه: 

الات ورك ةه عنامي فى أمر وذو فى ماين فى الآركن ويد فلن 
ذلك ما يأتي من الآيات» فقول الملائكة: #أَتَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيهَا © [البقرة: ]٠‏ 
هو الاختصام. 

وقالت فرقة: بل اختصامهم في الكفارات وغفر الذنوب ونحوه؛ فإن العبد إذا 
فعل حسنةً اختلف الملائكة في قدر ثوابه في ذلك حتى يقضي الله بما شاءً. 

وورد في هذا حديث فسّره ابن فورك؛ لأنه يتضمن أن النبي يله قال له ربّهِ عر 
وجل في نومه: فيم يختصمون؟ فقلت: لا أدري» فقال: في الكقّارات؛ وهي: إِسْبَاغٌ 
الوضوءٍ في السّبرات» ونقل الخُطّى إلى الجماعات» الحديث بطوله قال: «فوضع الله 


0 كن وهات كدر )(1) 
يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي) : 


)١(‏ ضعيف على كثرة طرقه؛ لما وقع فيه من اضطراب شديدء وقد رواه غيرٌ واحد من الصحابة من طرق 
متعددة» وفي بعضها زيادات وبعضها نقصء وعامة الطرق لا تسلم من ضعفء روي هذا الحديث 
من رواية جماعة من الصحابة» هم: معاذ وابن عباس وأنس وثوبان وأبي أمامة وطارق بن شهاب 
وابن عمر وأبي هريرة» أما حديث معاذ بن جبل فقد اختلف في إسناده اختلافا كثيراً جدأء وقد ساق 
الدارقطني ذلك مفصلاً في العلل (01/5)» ثم قال: ليس فيها صحيح, وكلها مضطربة ا. ه. انظر 
مسند أحمد (8/ 57 7)» والمراسيل لابن أبي حاتم (ص؟ ؟١)‏ والترمذي (517"5:”) والعلل الكبير له 
(5» والدارمي »)5١149(‏ والطبري (9/ 5 76) وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 013) و(؟/ 57 5)» 
والدارقطني في رؤية الله (78617-78657-1©4)» والبيهقي في الأسماء والصفات (25514» وابن عبد 
البر في التمهيد (4 7/ 2»)73177-1777 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (54/ 18577) وابن الجوزي في 
العلل المتناهية )35١/1١(‏ والطبرانى في الكبير »)27١5(‏ وفي الدعاء له »)١415(‏ وابن عدي فى 
الكامل (5/ 4 7) والبؤار قن سه (554؟) والعراقى سه لمحيل 1010 وأما 550 
عبد الله بن عباس فاضطرب في إسناده أيضأء أخحرجه عبد الرزاق في تفسيره (178/7) ومن طريقه أحبد 
(58/1") وعبد بن حميد (581)» والترمذي (*37:7)» والدارقطني في رؤية الله (1/75-11/1؟ 071/8 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/١؟)‏ من طريق معمرء عن أيوب. عن أبي قلابة» عن ابن عباس 
مرفوعاً به» بنحوه» قال أبو عيسى: وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلاً. ‏ - 








الآيات فل اسكرة0ه6 /دهم 


قال القاضي أبو محمد: فتفسير هذا الحديث: أن اليَدَ هي نعمة العِلّمء وقوله: 
«بَرْدَمَاكء أي: السّرور بها والدَلْج» كما تقول الغري فى الأمرالشاة نيا توصل الكبد: 


وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس» وهذه الرواية أخرجها الترمذي 
(37715)» وأبو يعلى في مسنده (273550)» والبزار 51/710)» والدارقطني في رؤية الله (/59-155؟1- 
من طريق قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج؛ عن ابن عباس به. 
قال الدارقطني: وروى هذا الحديث أبو قلابة عن خالد بن اللجلاج فقال عن ابن عباس ولم يقل 
عن ابن عائش. 
وأخرجه الدارقطني في رؤية الله (775) من طريق حماد بن سلمة» عن حميد عن بكر عن أبي قلابة مرسلاً. 
وأخرجه الطبري (77/ 71) من طريق سليمان بن عمر بن يسار عن أبيه» عن سعيد بن زربي» عن 
عمر بن سليمان» عن عطاء؛ عن ابن عباس مرفوعاً به مع بعض الزيادات» وسعيد بن زربي الخزاعي 
منكر الحديثء وأما حديث أنس فمضطرب أيضا. انظر كلام الدارقطني في العلل (5/ 8ه-05). 
وأما حديث ثوبان مولى رسول الله يك فأخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة 
المهرة (380)» والبزار (411/7)» والدارقطني في رؤية الله (.785-5/86-14-/73817)» والروياني 
في مسنده (5728)» والطبراني في الدعاء )١411(‏ من طريق أبي سلام الأسود. عن ثوبان مولى 
رسول الله يِه مرفوعاً بنحوه والطرق إلى أبي الأسود لا تسلم من ضعف. 
وأما حديث أبي أمامة» فأخرجه الدارقطني في رؤية الله (27380-117/4-11/8-11/1)» والطبراني في 
الكبير »)8١19(‏ والروياني في مسنده »)١7757(‏ وابن عبد البر في التمهيد (5 ”/ 4 7 ؟) من طريق 
جرير» عن ليث بن أبي سليم؛ عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة الباهلي» مرفوعاً بنحوه» 
وليث ضعيفء وابن سابط لم يسمع من أبي أمامة كما قاله ابن معين» انظر جامع التحصيل (47/8). 
وأما حديث طارق بن شهاب فأخرجه الطبراني في الكبير (8701)» وفي الأوسط (445 25) وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (/ )١158/‏ من طريق سعيد بن المرزبان» عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب» مرفوعاً بنحوه؛ وسعيد بن المرزبان ‏ أبو سعد العبسي ضعيف. 
وأما حديث ابن عمر فأخ رجه البزار في مسنده (87) من طريق سعيد بن سنان» عن أبي الزاهرية» 
عن كثير بن مرة» عن ابن عمر رضي الله عنه به» وسعيد بن سنان الشامي ضعيف. 
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني في رؤية الله (84؟) من طريق عبيد الله بن أبي حميدء 
عن أبي المليح» عن أبي هريرة به وعبيد الله بن أبي حميد البصري متروك» وأبو المليح بن أسامة 
الهذلي لم يسمع من أبي هريرة. وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة في شرح هذا الحديث سماها 
«اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى». 








مه" سورة ص 
ونحو هذ("» ومنه قول النبي كَلِْ: «الصلاة باللّيل هي الغنيمة الباردة»©2: أي: السهلة 
التي + سر بها الأسنان. 

وقالت فرقة: المراد الملا الكل الملائكة. وقوله: هد يحَتَصِمُونَ # مقطوعٌ 
منه» ومعناه: إذ تختصم العرب الكافرة في الملا الأعلى؛ فيقول بعضها: هي بناتٌ الله 
ويقول بعضها: هي آلهة تَعْبّدء وغير ذلك من أقوالهم. 

وقالك فرقة: راد الاك الأعل > تريشا وعذاكول كيب لا شرق وا بحي 

وقراًجمهور الناس: #آَلآَإِنَمَا 4 بفتح الألف كأنه يقول إِلّا الإنذار. 

وقرا أو حفر + ل إلا نما ناه خلى التحكاية ”2 كانه قيل له: ألْكّنذية عير فح 
هو المعنى» وهذا كما يقول إنسان أنا عالِةٌ؟ فيقال له: قلت إنك عالم» فيحكي المعنى. 


ا 


)١(‏ تبع المصنف رحمه الله في هذا التأويل ابن فورك في مشكل الحديث (ص: 2729 وذكر تأويلًا 
آخر لليد بالقدرة» وقد تقدم التنبيه على مذهب أهل السنة في مثل هذا. 

(0) بهذا اللفظ لم أقف عليه» وإنما جاء بلفظ الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء ولا يصح مرفوعاً 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4874)» وأحمد في مسنده (4/ 23778 والترمذي (1/91)» 
وابن خزيمة في صحيحه »235١55(‏ والبيهقي في الكبرى )١1957/54(‏ وغيرهم من طريق سفيان» 
عن أبي إسحاق السبيعي» عن نمير بن عريب» عن عامر بن مسعود القرشي الجمحيء مرفوعاً 
وهذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق كثير التدليس وقد عنعن ونمير بن عريب فيه جهالة» وعامر بن 
مسعود الجمحي مختلف في صحبته فقد نفاها ابن معين ومصعب الزبيري» وأبو زرعة» وأثبتها 
أحمدء انظر جامع التحصيل (3765”)» وأخرجه ابن عدي في الكامل (*/ »275١19‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (74547) من طريق عبد الوهاب بن الضحاكء عن الوليد بن مسلمء عن زهير بن 
محمد. عن ابن المنكدرء عن جابر به مرفوعاًء وعبد الوهاب بن الضحاك الحمصي كذاب» 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (71917/4) من طريق قتادة» عن أنس قال: قال أبو هريرة به من 
قوله» وروي مرفوعاً عن أنس ولا يصح. 

(9) وهي عشرية» انظر النشر (؟/ 507). 








الآيات (/17/8-51) م 

وطإذ 4 في قوله: لاإدْكَالَرَيكَ 4 بدلٌ من قوله #إذ4 الأولى» على تأويل من رأى 
الخصومة في شأن من يستخلف في الأرض:ء وعلى الأقوال الأخر يكون العامل في 
8 إذ 4 الثانية فعل مضمر تقديره: اذْكْرْ إِذْ قال. 

و«الْبَشْرٌ الْمَخْلُوقُ من الطين»: هو آدم عليه السلام. 

و #سَوَيسة, # يريد به شخصه. 

و(نمَحْتٌ) هي عبارة عن إجراءٍ الروح فيه وهي عبارة على نحو ما يفهم البشر 
من إجراء الأشياء بالنفخ. 

وقوله تعالى: #من رُوج * هي إضافة مِلْكِ إلى مالك؛ لأن الأرواح كلها هي 
ملك لله تعالى» وأضاف إلى نفسه تشريفاً. / 

وقوله: #سَحِدِينَ # اختلف الناس فيه: 

فقالك قرقة هو السصرة المتعارف: 

وقالت فرقة: معناه: خاضعين» على أصل السجود في اللغة. 

فم أخير تعالى آنا الملائكة بأجمعهم :بأمره ستجدوا إلا إبليس فإنه امتشكبر خن 
السهوة: 

وقوله تعلى : 551 سيوس اد وكاة هو ادل أنره مد 
الكافرين في علم الله تعالى» قاله ابن عباس17) 

ويحتمل أن يريد: ووّجد عند هذه الفعلة2"0 من الكافرين» وعلى القوليْن؛ فقد 
حكم الله على إبليس بالكفرء وأخبر أنه كان قد عقد قلبه في وقت الامتناع. 
)١(‏ منقطع» أخرجه الطبري )١55 /7١(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» قال: قال ابن عباس: كان في 


(؟) في المطبوع وأحمد والسليمانية: «الغفلة». 


] ١٠6 [ه/‎ 








لما سورة ص 


53 شرع نهد هس ا سس حت سه ا سس سس 0 1 
قوله عر وجل: ّ», لبنس مَا متَعَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حلفت بيَدَىَ اسْتَكبرتَ أم عنمن 


م 
2 


010 210 0-1 سه سج بق د بوعل 0 ع ا 
ليت (:0) قَالَ ناحير من لق يكار حََقََه. ونين (5) َال تحرج نهاك محم 00 وَإنَ 


يك لحت إل بو لبن (0) َال رب كَنَطِرَفِةكََووِ عو (5) دل كنك مَالَْظرينَ :4 ِلك 
َو لوقت الْمَعَنُووِ (0م)1*. 

القائل لإبليس هو الله عر وجلٌ» وقوله: لإمَامَعَكَ 4 تقريرٌ وتوبيح. 

وقرأعاصم الجحدري: (لَمّا خلقت) بفتح اللام من (لَمّا) وشد الميم7©. 

وقراً جمهور الناس: لبيَدَىٌ © بالتثنية» وقرأت فرقة: (بيّدِي) بفتتح الياء””©. 

وقد جاءَ في كتاب الله #يِمَاعَيِآَتَأَيدِينًَ ‏ [يس: ١‏ بالجمع» وهذه كلها عبارة 
عن القدرة والقوة» وعبّر عن هذا المعنى بذكر الْيّد تقريباً على السّامعِين؛ إذ المعتاد عند 
البشر أن القوّة والبطش والاقتدار إنما هو باليد» وقد كانت جهالة العرب بالله تعالى 
تقتضي أن تنكر نفوسها أن يكون خلقٌ بغير مماسّة ونحو هذا من المعاني المعقولة. 

وذهب القاضي ابن الطيّب إلى أن اليد والوجه والعين صفاث ذاتٍ زائدةٌ على 
القدرة والعلم وغير ذلك من متقرر صفاته تعالى» وذلك قولٌ مرغوب عنه”"» ويُسَمّيها 
الضقات الخبرية: 

ورُوي في بعض الآثار: أن الله تعالى خلق أربعة أَشياءٍ بيده» وهي: العرش» 
والقلم» وجنة عدنء وآدم؛ وسائرٌ المخلوقات بقوله: ك5 29. 
)١(‏ وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (89/ 10/5). 
(5) في المطبوع: «بالتخفيف»» ولعله يقصد القراءة بكسر الدال على الإفراد. وهي شاذة» للجحدري 

كما في مختصر الشواذ (ص: »)17١‏ والشواذ للكرماني (ص: »)4١7‏ وضبطها بسكون الياء» وعزا 


كسر يائها لابن محيصنء ولم يذكر الفتح. 
() هذا القول المرغوب عنه عند المصنف هو مذهب السلفء كما تقدم التنبيه عليه مراراً. 


(:) اختلف فيه على عبيد بن مهران المكتب» » فقيل عنه عن ابن عمر وقيل عنه عن إبراهيم يم النخعي, قولهماء 
أخرجه الدارمي في نقضه لبشر المريسي لاص 551)» والحاكم في المستدرك (9/ +080 - 








الآيات (781-1/0) لحان 


قال القاضي أبو محمد: وهذا _إِنْ صم فإنما ذكر على جهة التشريف للأربعة 
والتنبيه منهاء وإلا فإذا حمّقنا النظر فكل مخلوق هو بالقدرة التي بها يقع الإيجادٌ بعد العدم. 

وقرآت فرقة؟ (اشتكيرت) بضلة الآن ف على الخبر غن إبليسء .وتكرن 
«9م © بنيّة(" الانقطاع لا مُعَادِلَة لها. 

وقرأت فرقة: #أَسَتَكبرتَ * بقطع الألف. على الاستفهام» ف#اآمَ * على هذا 
مُعَادِلةٌ للألف. 

وذهب كثير من النحويبن إلى أن (أم) لا تكون مُعَادِلَةَ للآلف مع اختلاف 
الفعلين» وإنما تكون مُعَادِلَةَ إذا دخلتا على فعل واحدء كقولك؛ أَزِيدٌ قام أَمْ عمرو؟ 
[وقولك أقام زيد أم عمرو]”" وقالوا: وإذا اختلف الفعلان كهذه الآية فليست (أم) 
معادلة» ومعنى الآية: أحَدتٌ لك الاستكبارٌ الآن أم كنت قديماً مِمّن لا يليق أن تكلف 
مثل هذا لِعُلُوٌ مكانك؟ وهذا على جهة التوبيخ. 

وقول إبليس: لأأَأحَيَرينَهُ 4 قياسٌ أخطأً فيه» وذلك أنه لما تومّم أن النار أفضل 
من الطين؛ قاسّ أن ما يخلق من الأفضل فهو أفضل من الذي يخلق من المفضولء ولم 


والبيهقي في الأسماء والصفات (2597» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (/ 479)» والذهبي 
في العلو (145) من طريق الثوري عن عبيد بن مهران الكوفي المكتب» عن مجاهد» عن ابن عمر 
رضي الله عنه» بنحوه» وفي بعض الروايات بزيادة واحتجب من الخلق بأربعة: بناره وظلمة» ونورء 
وظلمة» وأخرجه هناد في الزهد (46) عن محمد بن فضيل؛ عن عبيد المكتب. عن إبراهيم من قوله» 
وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة )١11(‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» 
عن ابن عباس رضي الله عنه: قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده وسائر ذلك قال: له كن فكان خلق 
القلم بيده وآدم بيده والتوراة كتبها بيده وجنات عدن بيده. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 

)١(‏ شاذة» نقلها في السبعة (ص: 065) عن شبل عن ابن كثير» وفي الإتحاف (ص: 51794) عن ابن 
محيصنء والأخرى هي المتواترة. 

(0) في الأصل: ١بيّنة).‏ ْ 

(*) سقط من المطبوع وأحمد". 








دض سورة ص 


يدر أن الفضائل تخصيصاتٌ من الله تعالى يسم بها من شاءء وفي قوله رد على حكمة 
الله تعالى وتجويز وذلك بين في قوله : #أرَءَينَكَ هن الى َرَّمْتَ عَلح # [الإسراء: ؟3]» 
ثم قال: مأأَْأْحَيريِنَهُ 4. وعند هذه المقالة اقترن كُفْر إبليس به. إِمَّا عناداً عَلَى قول من 
يجيزه» وإِمًا بن لب المعرفة» وظاهر مره أنه كُْرُ عناد؛ لأن الله تعالى قد حكم عليه 
كان ردن ترد خلال لقي يترا يارَبٌَ» ويِرتِكَه وإلى يوم يبعثون» فهذا كله 
يقتضي المعرفة» وإن كان للتأويل فيه مزاحمء فتأمّله. 
ثم أمر الله تعالى إبليس بالخروج على جهة الادخار له("©. 
وقالت فرقة: أمره بالخروج من الجنة» وقالت فرقة: من السماء. 
وحكى الثعلبي عن الحسنء وأَبِي العالية أن قوله تعالى: # يِه يريد به: من 
الخلقة التي نت فيهاء ومن صفات الكرامة التي كانت له» قال الحسين بن الفضل: 
وو تف له هف : 
وعلى القول الأول: فإنما أمر أمراً يقتضي بُعده عن السماءء ولا خلاف أنه أهبط 
إلى الأرض. 
و«الرَّحِيم»: المرجوم بالقول السَّبِئ. 
و «اللَحنَةً): الإبعاد. 
و يو َلرَينِ #: يومٌ القيامة» والدّينُ: الجزاءً. 
وإنما حدَّ الله تعالى له اللعنة بيوم الدين» ولعنته ياه إنما هي مُخَلَّدة ليحصر له 
أمد”" التوبة؛ أن امتناع توبته بعد يوم القيامة و11 إذليست الأآغرة ذا عمل: 


)هن البخر وهو الذذة والشهاة والهوان: 

(؟) انظر القولين في تفسير الثعلبي (717!/4). في المطبوع: «عن أَبِي الحسن»» وفيه وفي الحمزوية: 
ا#الحين ين الفصيل؟. 

إفف في المطبوع : (أمرا» وفى الحمزوية: «مدة)» وفي السليمانية : اليحصل»). 

)0( ف ارم 6 ولفظة «بين» من الأصل. 








الآيات (57/-88) عدم 


ثم إن إبليس سأل النَّظِرَة وتأخير الأجل إلى يوم بعث الأجساد من القبورء فأعطاه 
الله تعالى الإبقاء إلى يوم الوقت المعلوم. 

واختلف الناسٌ في تأويل ذلك: 

فقال الجمهور: أسعفه الله في طِلْبته وأخَره إلى يوم القيامة» وهو الآن حي مُغْوِ 
نا وعذاهو الأصنو من التولين. 

وقالت فرقة: لم يُسعَف بطِلبته؛ وإنما أسعف إلى الوقت الذي سبق من الله تعالى 


وقال بعض هذه الفرقة: مات إبليس يوم بدر. 


ا 


8 420 2ج > م صسلع+ عدهوء > ل تي -دم «دعررم ردم 
قولهعر وجل :7# قَال عزن كَكْوسيَهة مين (25) إلاعبَادكَ ينه المخلصيب نا 
وبنهم نهم 


جرِوَمَا لكلف (0© )إن هوَإِلَا كيين 09 لمن سكين (410. 

القائل هو إبليسء أقسم بعرَّة الله تعالى» قال قتادة: علم عدو الله أنه ليست له عرَّة 
فأقسم بِعِزَّة الله سبحانه أنه يُخوي ذريّة آدم أجمع إِلّا من أخلص الله للإيمان به. 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا استثناءً الأقل عن الأكثرء على باب الاستثناء؛ / 
لأن المومنين أل من الكفرة بكثيرء يذلل ححديث بعت الثارة وغيره. 

وبدوزقر أن تنس كترم اللعدلة ركرك لان على الك الأرالو و عدوا 
بقوله: 5 إِنَّعبَادى ليس لَكَ عَكَحَ سُلْطدحٌ إِلَامِيَعَكَ مِنَالْصَاوينَ © [الحجر: ؟4]. 

وقال من ناقضهم: العبادٌ هنا يحُمٌ البشرّ والملائكة» فبقي الاستثناءٌ على بابه في 
ن الأقلّ هو المستغنى0"). 

وفتح اللّامِ من المخلصين وكسرها تقدم ذكره”©. 


| 


.)831 /7( انظر الخلاف في استثناء الكثير في الإحكام لابن حزم (5/ 19)» وروضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 


)١(‏ في حرف (سورة يوسف). 


] ١١ /0[ 








:5 سورة ص 


2 


والقائل: #تَآلَقٌ * هو الله تعالى» قال مجاهد: المعنى: فَالْحَقٌ أنا(١©.‏ 

وقرأ جمهور القراء: #فالحقٌ والحقٌ* بنصب الاثنين. 

فأّما الثاني فمنصوب بلٍأأَْولُ 4. وأما الأول فيحتمل أن يتتصب على الإغراء» 
ويحتمل أن يتتصب على القسّم على إسقاط حرف القَسَّمء كأنه قال: قو الْحقَّ» ثم حذف 
الحرف» كما فقول الله لأقعلري»تريد: واللهة ويقرع ذلك قولف لعا 4 

وقد فالاسيوية قلت تلش وما مع لعل ) إذا محافاك مغر 921 قققال» نه 
بتقدير قَسَمِ مَنُوي2"7» وقالت فرقة: الحق الأول منصوب بفعل مضمر. 

وقراً ابن عباس» ومجاهد: (فالحقٌ والحقٌ) برفع الاثنين”"» فأما الأول فرفع 

َأَمَكَدّنَ4؛ لأن المعنى: أَنْ أَمْلاَ» وأَما الثاني في رتفع على 


ص >< ره 


وقرأعاصم, وحمزة: #كَآلحَقُ 4 بالرفع في الأولء [#وَآلَقَّ 4 بالنصب]7؟» وهي 
قراءَة مجاهد, والأعمشء وأبان بن تغلب» وإعرابٌ هذه بيّنٌ. 

وقرأً الحسنٌ: (فالحٌّ والحقٌّ) بخفض القاف فيهما على القسمء وذكرها أبو 
عمرو الداني2). 

ثم أمر تعالى نبيّه يل أن يخبرهم بأنه ليس بسائل أَجِرٍ ولا مالء وأنه ليس ممّن 
يتكلّف مالم يُجعل إليه» ولا يتحلّى بغير ما هو فيه. 


.)7١1/( وتفسير الثعلبي‎ »)١١١/5( تفسير الطبري (١؟1/ 757)» وتفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) تكلم عليها في أكثر من موضع. انظر مثلّا: الكتاب لسيبويه (9/ 5 .)٠١‏ 

(؟) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)١117‏ 

(:) سقط من المطبوع» وهي والأولى سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)١18/‏ 

(5) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١١7*‏ لعيسى بن عمرء وفي الشواذ للكرماني (ص: 
5 ) لمجاهد. 








الآيات (57/-88) هم 

قال الحسين بن الفضل: هذه الآبة ناسخة لقوله: #قل لَه اكلم عليه 
ف الْفَرَقَ # [الشورى: *23(]0. 

وقال الزبير بن العوام: نادى منادي النبي ككلة: «اللهم اغفر للذين لا يدّعون ولا 
يتكلّفون ألا إنّي برى #مو التكاف: الحو أكني 60 

وقوله تعالى: إن هو 4 يريد به: القرآن. 

و# وكرُ4 بمعنى: تَذكِرَةٌ. 

ثم توعدهم بقوله: ومنب ممبعَدَحِنٍ 4 وهذا على حذف تقديره: وَلَتَعْلَمُنٌ 


5 


صذقٌ نَبَيْهِ بعد حين في توعدكم. 
واختلف الناس في معنى قوله: لأبَحَدَحِينٍ» إلى أي وقت أَشارٌ؟ لآن (الحينَ) 
في اللغة يقع على القليل والكثير من الوقت: 


فقال ابن زيد: أشار إلى يوم القيامة. 


وقال قتادةٌ والحسن: أشار إلى الآجال التي لهم؛ لآن كل واحد منهم يعرف 
الحقائق بعد موته. 


)١(‏ تفسير الثعلبي .)75١8//(‏ وفي الحمزوية ونجيبويه: «الحسن بن الفضل». 

(؟) موضوع, أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ 1715-/7171) من طريق محمد بن الوليد بن أبان 
الهاشمي» عن يعقوب بن ناصح؛ عن عيسى بن يونس» عن وائل بن داود» عن عبد الله البهي» عن 
الزبير بن العوام قال: خطبنا رسول الله يك منصرفه من تبوك قال... به مطولآء ومحمد بن الوليد بن 
أبان القلانسي البغدادي» مولى بني هاشم كذاب قال ابن عدي: كان يضع الحديث,ء وقال أبو عروبة: 
كذابء وانظر ترجمته الميزان (5/ 59)» وقد أخرجه ابن الأعرابي في معجمه »)١575(‏ والدارقطني 
في أطراف الغرائب »)7١16 /١(‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (22587/5)) وفي تاريخ 
بغداد (ه/ 559)), وابن عساكر في تاريخ دمشق (8لرهه*-8١1/‏ 11 -ه5/ 1١‏ ه8/م/ا؟- 
03777١ 8‏ وابن الجوزي في الموضوعات (1/ )7١‏ من طريق سيف بن عمرء عن وائل بن داود» 
عن الزبير بن العوام به بدون اللفظ الأخير» وسيف بن عمر متفق على ضعفه؛ وهو تالف. 








8 سورة ص 


وقال السدي: أشار إلى يوم بدر؛ لآنه يوم عرف الكفار فيه صدق وعيد القرآن 


لهه7). 


كمل تفسير (سورة ص))» والحمد لله ربٌ العالمين 


)١(‏ انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري /7١(‏ 54 7)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ )١57‏ والهداية 
لمكي .)57591١/١١(‏ 








كينا 





هذه السورة مكيّة يإجماع» غير ثلاث آياتِ نزلت في شأن وحشيٌ قاثل حمزة 
ابن عبد المطلب» وهي: لقُلَ يعبَادِىَ آلَذينَ أسَرَهوَا لك أَنمْسِهم # 51] الآيات. 

وقالت فرقة: بل إلى آخر السورة هو مدنيٌ» وقيل: [فيها مدني ]27 سبع آياتٍ. 

قوله عرَّ وجل : 0 4 متَنزِِلُ ألكتب مِنَأم ارك فكير 1 إنآ 
ال ل أَشَّه ليصا لَه ألرِيت ':؟ أَلَاَه لين لكا يس و 
عدوا ين دُونيء أويسآء ا 


فيد يمست 4. 


تَنزِيلُ رفع بالابتداء» والخبر قوله: #أمِنَألَهِ 
وقالت فرقة: تَنزِيِلٌ © خبر ابتداءِ تقديره: هذا تنزيل» والإشارة إلى القرآن 
الكريم. 


ا تلاك ]6 إقة 
وقراً ابن أبي عبلة: (تنزيل) بنصب اللام'"". 


)١(‏ فى أحمد" بدلا منه: #بل4. 
00 وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: .)4١11‏ 








لالحنا 


سورة الزمر 
و#الحكتّب * في قوله: #تَنزِيلٌ الْكتّبٍ #* قال المفسرون: هو القرآن 
الكريم» ويظهر لي أنه اسم عام لجميع ما ينزلُ من عند الله من الكتبء فكاّنه تعالى أخبر 
إخباراً مجرداً أن الكتب الهادية الشارعة إنما تنزيلها من الله. وجعل هذا الإخبار تقدمة 
وتوطنة لقوله: م إِنَالَربَدكَالْ كدب 4. 
و#الْعَزِيزٍ» في قدرته. و #اللَكيِرٍ * في إبداعه. 
وقوله: لأآلْحَيَ # يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن يكون معناه: متضمتاً الحق؟ أي: بالحق فيه وفى أحكامه وفى أخباره. 
والثاني: أن يكون بالحق بمعنى: بالاستحقاق والوجوب وشمول المنفعة للعالم 
في هدايتهم ودعوتهم إلى الله. 
وقوله تعالى: عب رَِّهَ 4 يحتمل أن تكون الفاءٌ عاطفةً جُملةً من القول على 
جُملة وواضلة» ويحدمل أن يكون كالجواب؛ لأن كوله: « 1ك لصحتت بال »4 
جملة» كآنه ابتداٌ وخبره» كما لوقال: الكتاب منزل» وفي الجمل التي هي ابتداءٌ وخبر مهام 
ما يشبه به الجزاء» فجاءت الفاءٌ كالجواب» كما تقول: زيدٌ قائمٌ فأكرمه» ونحو هذا قول الشاعر: 
[الطويل]1 وَقَائِلَةِ َوْلَانَ فَانَكِح قَاتَهُمِ”) 200 
التقدير: هذه خولان. 
ولا صا 4 حال و#آلدِنُ 4 نصب به ومعنى الآية: الأمر بتحقيق النّيِّة لله في 
(1) هذا صذويييحه وعجر وَأعَرومَة الكتتن علق كما متك وهو بلؤاقسبة في الكنات لسينويه 
(2339/1)». ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ 87 )» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟//507)» 
وإيضاح شواهد الإيضاح »)457/١(‏ قال: وخولان قبيلتان أددية وقضاعية» فالأددية: خولان بن 
عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد. والقضاعية: خولان بن عمرو بن قضاعة. 








24 )9-١( الآيات‎ 


و مجه 


و0 

وقوله تعالى: #وَألَدِيت أحَدُوا * رفع بالابتداءء وخبره في المحذوف المقدرء 
وتقديره: يقولون: ما نعبدهم / . 

وفي مصحف ابن مسعود: (قالوا ما نعبدهم)» وهي قراءَة ابن عباس» ومجاهد. 
أنة افق 
وكين حبس 

و أوَإيسآء» يريد: معبودين» وهذه مقالة شائعة في العرب» يقول كثير منهم 
في الجاهلية: الملائكة بنات الله ونحن نعبدهم لِيُقَرّبوناه وطائفة منهم قالت ذلك 
في أصنامهم وأوثانهم» وقال مجاهد: قد قال ذلك قوم من اليهود في عَرّيْ وقوم من 
النصارى في عيسى ابن ري 

وقى لمكا رذ رن كد : (ما تَعْبْدُكُم) بالكافء (إلا لِتَقرّبو نا) بالتاء9». 


وؤرلوه # تمع ! ذا وكرضلة: كآنه قال: لتُقَرّبونا إلى الله تقريباً وكأن هذه 
الطوائف كلها كانت ترى نفوسها أقل من أن تتصل هي بالله» فكانت ترى أن تتصل 
بمخلوقاته. 


)١(‏ تفسير الطبري »)501١/11(‏ وتفسير السمعاني (401//4)» والهداية لمكي »)5547/1١(‏ وتفسير 
الماوردي (6/ .)١١54‏ 1 ش 

(؟) وهى شاذة» انظر معانى القرآن للنحاس (5/ »)١16١‏ ومعانى القرآن للفراء (؟/5١4)»‏ وتفسير 
الطبري (91/ 2001 - 1 

(0) تفسير الطبري (81/91؟)+ وتسير ابن أبي زمتين (4/ 01 1): 

(4) وهي شاذة؛ انظر تفسير الطبري »)78١/71(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 4 74). 


[ه/ 107 ] 








0.06 سورة الزمر 


عورا لوح # عئل سيبويه مسلا لا فين 


والعامل فيه ير )217 هذا مذهب سيبويه وفيه خلاف7) 


وباقي الآية وعيدٌ في الدنيا والآخرة. 


0 


تلدع وج الا .نمه ايهو مَنَ و6 لمكت روزن انر 
تهد نا 0 سكي ل 000 
ألتسكوت وَالْارْصَ يلحي بَكَو اَل عل هركو دُلتهتارَعل أل وَسَكَ رَ سمس 
والقو حكن جرف لتكل سق 7 م 

هذه الآية إما أن يكون معناها: إن الله لا يهدي الكاذب الكفار في حالة كذبه 
وكفره» وإما أن يكون لفظها العموم ومعناها الخصوص فيمن حتم"" الله عليه بالكفر» 
وقضى في الأزل أنه لا يؤمن أبداً» وإلا فقد وجد الكاذب الكفار”؟» قد هدي كثيراً. 

وقرأ أنس بن مالك» والجحدري: (كَذَابٌ كُفَارٌ) بالمبالغة فيهماء ورُوبت عن 


الحسنء والأعرجء ويحيى بن يَعْمَر*. 


وهدّه المبالغة إشارة إلى المتوغل 9 فى الكفرء القاسى فيده الذي يُظَنّ به أنه 
5 م" عليه. 
قوله 'قعال + + أوأناد ذه أن تخد 4 معناءة اتاد التشريف والتبتى + وعلى 


() في المطبوع: «تقربنا». 

(؟) انظر إعرابها بالمصدر في مشكل إعراب القرآن لمكي (7/ 57*0)» ولم أجد لسيبويه فيها كلاماً. 
() في الأصل ونور العثمانية: اختم). 

(:) سقط من أحمد”,. وفى السليمانية: «والكافر). 

(6) وعي شاذةه انظ الشواذ للكرماتي (صى: 418): والبحر السحيظ (/1/68): 

() في المطبوع: «التوغل». 

(0) في الأصل: «مختوم». 








الآيات (0-7) ين 


هذا يستقيم قوله تعالى: لالَأَصَطْق مِنَايَخَلُقُ 24 وأَمّا الاتخاذ المعهود في الشاهد”) 
فَمُستحيل أَن يُتَوَهّم في جهة الله تعالى» ولا يستقيم عليه معنى قوله: لَأَصَطق 4. 

وقوله تعالى: #وَمَاينَْغِى لليَّحمن أن يِذ ولَدَا 4 [مريم: 47] لفظ يعم اتخاذ النسل 
واتخاذ الأصفياء””2 فأمّا الأول فمعقولء وأما الثاني فمعروف بخبر الشَّرع» ومما يدل 
على أن معنى قوله أن يتخذ الاصطفاءٌ اتن قوله تعالى: هما يَخْلْقُ 4؛ أي: من 
موجوداته ومحدثاته. 

ثم نزَّه تعالى نّفسه تنزيهاً مطلقاً عن جميع ما لا يكون مِدْحَةَ وانّصافه تعالى 
بالقَهّار اتصاف”" على الإطلاق؛ لأن أحداً من البشر إِنٍ انّصف بالقَهْر فمقيّدٌ في أشياءً 
قليلة» وهو في حين7؟) قهره لغيره مقهور لله تعالى على أَشياءَ كثيرة. 

وقوله: #بِالْحَقَ # معناه: بالواجب الواقع موقعه الجامع للمصالح. 

وقوله: #يَكَورٌ» معناه: يُعيد من هذا على هذاء ومنه: كور العمامة التي يلتوي 
بعضها على بعضء فكأن الذي يطول من النهار أو من الليل يصير منه على الآخر جزءٌ 
فيستره» وكأن الآخر الذي يقصر يَلِجُ في الذي يطول فيستتر فيه فيجيء #دَُكورٌ» 
- على هذا معادلا لقوله تعالى: م#أيُولِجٌ 2*4 ضِدَاً له. 

وقال أبو عبيدة: هما بمعنى واحد”"2» وهذا من قوله تقريب لا تحرير. 

ولاقايفة اليس »5ذواتيا ملن الجرى وا شنال أمرزها على ماقاة اللععالى: 
و«الأَجَلُ المُسَمّى): يحتمل أن يكون يوم القيامة حين تنفسد البنيّة ويزول جَرِْيُ هذه 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية: «بالتّوالد». 

(0) في المطبوع والحمزوية ونجيبويه والسليمانية وأحمد: «الاصطفاءً). 

2 سقط من المطبوع. 

25 في المطبوع: «حيز). 

(4) تكررت هذه الكلمة في عدة سورء منها: (الحج: »25١‏ (لقمان: 4) (فاطر: :)١7‏ (الحديد: 5). 
(5) مجاز القرآن (7/7 18/8). 








عور سورة الزمر 


الكواكب» ويحتمل أن يريد أوقاتَ مغيبها كل يوم وليلة» ويحتمل أن يريد أوقاتَ 
رجوعها إلى قوانينها كُلّ شهر في القمر وكل'2 سنة في الشمس. 

قوله عزَّ وجل: لي نَل لكي نَالْاَْمَنْو 
ةأرج + ل رن 0ه مَهَِتِكُمْ حَلَْا بكر حَلَقٍ في ظلْمتٍ تَلَثٍ َلك لله رَبك 

داك لكل هٍلاهرٌ تق معن (4)5. 

«النفس الواحدة) المرادة في هذه الآية: هي نفس آدم عليه السلام, قاله قتادة, وغيره”") 

ويحتمل أن تكون اسم الجنس. 

وقوله تعالى: لأثُمَجَعَلَ 4 ظاهر اللفظ يقتضي أن جعل الزوجة من النفس هو 
بعد أن حَلّق الكَلْق منهاء وليس الأمر كذلك» واختلف الناسٌ في تأويل هذا الظاهر: 

فقالت فرقة: قوله: #حَلْفَكرُمِنْنَفْوبِحِدَةِ 4 هو أخذ الذرّيّة من ظهر آدم» وذلك 
شيءٌ كان قبل خأق حوَّاءَ منه. 

وقالت فرقة: ثم 4 إِنّما هي لترتيب الإخبار لا لترتيب المعاني» فكأنه قال: ثم 
كان من أمره قبل ذلك أن جعل منها زوجهاء وفي نحو هذا المعنى يُنْسّد هذا البيت: 

اسيم ذل لخن ساد لم ساد أبيوة ‏ 5 هذ اد قزل ذف لعا 

وقالت فرقة: قوله تعالى: #حَلفَك متف وَبِحِدَوِ 4 عبارة عن سبّق ذلك في علم 
الله تعالى» فلما كان ذلك أمراً حتماً واقعاً ولا يد حَسُّنَ أن يُخْبر عن تلك الحال التي 
كانت وثيقة» ثم عطف عليها حالة جعل الزوجة منهاء فجاءةت معان مترتبةً وإن كان 
خروج خلأق العالّم من آدم إلى الوجود إنما يجيءٌ بعد ذلك. ورّوْحٌ آدَمَ: هي حوَّاءٌ 
)١(‏ «كل» من الحمزوية. 


(؟) تفسير الطبري (// 5 .)81١‏ 
البيت لأبي نواس كما في خزانة الأدب »))5١ /١١(‏ وبلا نسبة في الأزمنة والأمكنة (ص: 5*)) 


وتفسير التعلبي (5/ .)7١8‏ 








آية (5) رفذنا 


2 حر تي 


فيه إن المرأة خلقت من ضِلّع أعوج'("» فإن ذهبت تقيمه كسرته7(0. 
وقالت فرقة: لقت حواءٌ من بقية7؟ طين آدم عليه السلام. 


عليهما السلام» وخلقت من ضِلَعِهِ القصيرى فيما رُوي2"7» ويؤيد هذا الحديثٌ الذي 


والأول أصح وقد تقدم شرح ذلك. 

قوله تعالى: لوَأْرَلَ لَكُم 4 قيل: معناه: إن المخلوق الأول من هذه الأنعام ملق 
فى السماو وأهيط إلى الأرضن. 

وقالت فرقة: بل لما نزل الأمر بخلّقه وإيجاده من عند الله وكانت العادة في نِحَم 
الله ورحمته وأمطاره وغير ذلك أن يُقال فيها: إنها من السماء _عبّر عن هذه بلول 4. 

وقالت فرقة:/ لما كانت الأمطارٌ تنزل» وكانت الأعشاب والنبات عن المطر 
وكانت هذه الأنعام عن النبات في سمتها ومعاشها'» قال في هذه: لأأَرَلّ 4؛ فهو على 


التدريج» كما قال الراجز: 
ابجعة ااال فى تايوه 1211700 


لاح كدر وو ولاو للق بويا الخالصي اللدى فى تا ا 01 


)١(‏ مرسل ضعيفء أخرجه الطبري )447/١(‏ من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
مرسلاً ذكره عن النبي يِه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف» وهو مع ذلك مرسل. 

(؟) من المطبوع. 

() متفق عليه أخرجه البخاري (5185)»: ومسلم )١574(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) في المطبوع وفيض الله: «نفس». 

)0( في المطبوع: «ومعانيها»» وفي السليمانية وأحمد": «سمنها» بدل «سمتها». 

(1) تقدم في تفسير الآية (14) من (سورة الأعراف» والآبالُ: جمع الإبل» والرّباب بالفتح: سحابٌ 
أبيض» وسقط هذا الرجز من الحمزوية. 

(0) صدره: كثور العداب الْقَرد يضَربهُ الندى وهو لابن أَحْمَرَ كما في أدب الكاتب (ص: 945)» وفقه 
اللغة العربية للصاحبي (ص: /20» وتهذيب اللغة (7/ »)١57‏ والصحاح للجوهري (١//ا/ا١)-‏ - 


[ه/ 18 ] 


[الرجز] 


[الطويل] 








يون سورة الزمر 
وجعلها ثمانية أزواج؛ لأن كل واحد فيه زوج للذكر من نوعه”2» وهي: الضأن 
والمعز والبقر والإبل. 
وقوله تعالى : لفك في بون أُمَهَيِكُمْ حَلَْامَنْيددِحَلقٍ في ظُنْم تكلب #؛ قال 
ابن زيد: معناه: يخلقكم في البطون خلقاً من بعد خلق آخر في ظهر آدم وظهور الآباء. 
وقال مجاهدء وعكرمة» والسدي: يخلقكم في البطون رُتباً خلقاً من بعد خلق 
على المضغة والعلقة وغير ذلك(". 


وقرأ عسى بخ غير وظلتحة بن مصرقفة < لفكي » بإذغاء القاف فى الكاقن 


في جميع القرآن7”. 

وقرأ الجمهور: #أمَّهَِكُمْ 4 بضم الهمزة» وقرأ يحيى بن وثاب بكسرهاء 
وهما لغتان7*). 

وقوله: #في ظَلّْمَتٍ تَلَثٍ * قالت فرقة: الأولى: هي ظهر الأب. ثم رحم الأم؛ 
ثم المشيمة في البطن. 


وقال مجاهد» وقتادة» والسدي. وابن زيد: هي المشيمة والرحمء والبطن'. 
وهذه الآبة كلها هي معتبر وتنبيه [لهم على الخالق الصانع الذي لا يستحق 
العبادة غيره» وهذا كله في رد أمر الأصنام والإفساد لها. ثم قال تعالى لهم:]”' ل#أدَلِكُم 


- المحكم والمحيط الأعظم (7/ 754)» وفي فيض الله وأكثر المصادر: «تعلّى). 

)١(‏ في الأصل: «فرعه). 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري »)7861/7١(‏ وتفسير الماوردي (8/ »)221١5‏ والأول في الهداية 
لمكن 11 :مزه . 

(*) وهي سبعية للسوسي عن أبي عمروء على قاعدته كما في التيسير (ص: .)7١‏ 

() القراءتان سبعيتان» والثانية لحمزوة والكسائي» وزاد حمزة كسر الميمء انظر التيسير (ص: 44). 

(5) تفسير الطبري /71١(‏ 788 و7559)» وتفسير الماوردي (5/ .)١١8‏ 

(5) سقط من الحمزوية» وهو في أحمد" ملحق في الهامش وعليه تصحيح. 








آية (/1) ديفن 


هربكم 4 وقد قامت على ذلك البراهين واتسقت الأدلة» كان تصروُونَ 4 أي : : من 
أي جهة تضلون؟ وبأي سبب؟ 


و عزّ وجل: إن تَكفروأ فت 1 هع ولا يتك يماد لكر إن د ُو 
ينْصَهُ لك ولا تر وَاِة وذ حرو تمك 2 اه ره 
ِ ملمعيدًا ات دور (41)0. 

قال ابن عباس: هذه الآية مخاطبة للكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهمء 
و(عباده) هم المؤمنون7". 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن تكون مخاطبة لجميع الناسء لأن الله غنيٌ عن 
جميع الناس وهم فقراءٌ إليه» وين يُعْد البشر عن رضا الله إن كفرواء بقوله: 9 إن تكفروأ #. 

واختلف المتأولون من أهل السنة في تأويل قوله: #ولا رص لِعِبَادِو ألْكْفْرَ #: 

فقالت فرقة: الرّضا بمعنى الإرادة» والكلام ظاهره العموم ومعناه الخصوص 
فيمن قضى الله له بالإيمان وَحَمَمه له فعباده على هذا ملائكته ومؤمنو البشر والجنء 
وهذا يتركب على قول ابن عباس. 

وقالت فرقة: الكلام عموم صحيح. والكفر يقع ممن يقع بإرادة الله؛ إِلّا أنه 
بعد وقوعه لا يرضاه ديناً لهم» فهذا يتركب على الاحتمال الذي تقدم آنفاًء ومعنى لا 
يرضاه: لا يشكره لهم ولا يثيبهم به خيرء فالرضا ‏ على هذا هو صفة فعل بمعنى 
القبول ونحوه وتأمل الإرادة فإنها حقيقة إنما هي فيما لم يقع بعد. والرضا فإنما هو 
حقيقة فيما قد وقع» واعتبر هذا في آيات القرآن تجده. وإن كانت العرب قد تستعمل 
في أشعارها على جهة التجوز هذا بَدَلَ هذا. 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره )7١ /7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 


رضي الله عنهما بنحوه. 








ةذن سورة الزمر 


سسا د 

وقوله تعالى: #وإن تشكروأ م صَدُلَكُمْ #عمومٌ والشكر الحقيقي في ضمنه الإيمان. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي: #يَرْضَهُو) بضمة على الهاء مُسْبَعَة. 

وقراً ابن عامر» وعاصم بضمة [على الهاء غير مشيعة ]07 واختلف عن نافع 
وأبي عمرو. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: #يَرْصَةُ» بسكون الهاء”". 

0 3 

قال أبو حاتم: وهو غلط لا يجوز" 

ُّ قال 6 مالو خرن 4 أي : له يمل اد ذئِب اح وَأَنَْثِ 

و«الوِرُرُ»: الثقل» وهذا خبر مُضَمِّنه الحضٌّ على أن ينظر كل أَحَدِ في خاصة 
أمره» وما ينوبه في ذاته. 

ثم أخبرهم بأن مرجعهم في الآخرة إلى ربّهم. أي : إلى ثوابه أو عقابه» فيوقف 

كل أحد على أعماله؛ لأنه المطلع على نات الصدور وسرائر (5) الأفئدة. 

وهدَّاتٌ الصَّدْرِ): ما فيه من خبيئة» ومنه قولهم: الذئب مغبوط بذي بطنه*). 

قوله عزّ وجل: 0 ملي مإِدَاحوكَة. ا 2 
كان يدعُوَ ليه نبل حل ينه نلعن مدو مُلْتَمسَّحيكْفركَ للا دك مِنْ أضْصبِ 


تار ((4)0. 


)١(‏ في أحمد” المطبوع بدلا منه: «مختلّسّة»؛ مع الإشارة للنسخة الأخرى. 

(؟) هذه ثلاث قراءات سبعية» الصلة لابن كثير والكسائي وابن ذكوان» والضم من غير صلة لنافع 
وعاصم وحمزة وهشامء والسكون لأبي عمرو بخلف عن الدوريء والوجه الثاني له الصلة» انظر 
التيسير (ص: 1894)» والسبعة (ص: 555)» والبدور الزاهرة (ص: 77/4). 

() نقله عنه في البحر المحيط (1417/9)» قال: وليس بغلط» بل ذلك لغة لبني كلاب وبني عقيل. 

(:) في الأصل: «وسائر»» وفي فيض الله: «وضمائر). 

(0) تقدم شرح هذا المثل مكرراً. 


و ددم 








آية (/) عفن 


«الخكن كاف هته الكرقير اذ به القاقر بدلالة ما وصكدي آخرا من امفاذ الأنذاد 
لله تعالى» وقوله تعالى تَمَنَّم كفك فيلا 4. 
وهذه آيةٌ بين تعالى بها على الكفار أنهم على كل حال يَلْجَؤونَ في حال 


الضرورات إليه» وإن كان ذلك عن غير يقين 7" منهم ولا إيمان» فلذلك ليس بِمُعْمَدٌ به. 
وظائيدا #معتاه؟ ماربا مر الجعا ضير له 


ع مر د 


وقوله: لثمَداحَوَلَهنقَمَةٌ * يحتمل أن يريد: في كشف الضّر المذكور. 
ويحتمل أن يريد نعمة أَيّ نعمة كانتء واللفظ يعم الوجهين. 


آ و 


وطكولة #معداد تأكة وذكمه فيها ابدذاة مف لأ مهازاة ولا بقال قن الجراد: 


كر رمه ا لخر لعومة فول كين 
ا 2 + إ8) 
هنالك إنيستخولواالماليخولوا عه أ أن ا أ اد اطاط ود ود وطق لا ها لا [الطويل] 


وهذه الرواية الوانحذة: ويزوى: يُشتخْبلو |00 

وقوله تعالى: #شَىَ مَاكَانَ يدَعْوَاإلَيّهِ مِنَهَبّلُ4؛ قالت فرقة: #إمَا # مصدرية. 
والمعنى: نسي دعاءه إليه في حال الضرر ورجع إلى كفره؛ وقالت فرقة: #مَا # بمعنى 
الذيء والمراد بها الله تعالى» وهذا كنحو قوله: #وَلآ أَنسْمَعَنِيِدُونَ مَآأَعَبدُ © [الكافرون: 
*. 6]» وقد تقع ١ما»‏ مكان «من» فيما لا يُحصى كثرةً من كلامهم. 

ويحتمل أن تكون ما 4 نافية» ويكون / قوله: #تَِىَ * كلاماً تامّأء ثم نفى 5/51 
أن يكون دعاءٌ هذا الكافر خالصاً لله ومقصوداً به من قَبْل النعمة» أي في حال الضّر. 


.»نيعت١ في أحمد”:‎ )١( 

(؟) عجزه: وَإِنْ يُسْأَنُوا يُحْطُوا وَإِنْ يَبْسِرُوا يُغْلُوا وقد تقدم في تفسير الآية (44) من (سورة الأنعام)؛ 
مع الإشارة للرواية الأخرى. 

(”) نقلها في مجاز القرآن (؟/ )١189‏ عن يونس» ووردت أيضا في العين (5/ “7171)» وجمهرة اللغة 
(59/1). وغيرهما. 








لذن سورة الزمر 


ويحتمل أن تكون لإمَا ‏ نافية» ويكون قوله: إن قل 4 يريد به: من قَبْل الصّررء فكأنه 
يقول: ولم يكن هذا الكافر يدعو في سائر زمنه قبل الضررء بل لجا ضرره إلى الدعاء. 

ود الأَنْدَادُ): الأمغال(2© التي تضادٌ وتزاحم ولعارض يعقيها عضا 

قال قتادة: المُرادٌ: من الرجال يطيعونهم في معصية الله تعالى”"). 

وقال غير المراة الأوكان 3 , 

وقرأ الجمهور: #لضِلَ* بضم الياءِ» وقرأها [ بفتح الياو]!؟) أب و عمرو» وعيسى) 
وابن كثير» وشبل””. 

ثم أمر تعالى نَبِيّه أن يقول لهم على غنية التهديد قرلا يخاطب به واحداً 
واحدا”"" منهم: #تَمََّميَكْفْركَ ؛ أي : تَكَذَذ بهه واصنع ما شئتء والقليل هو عُمْرٌ هذا 
الميفاظي» 

ئم أخبره أنه من أصْحاب الث أي: من سكانها والمخلَّدِين فيها. 

قوله.غا وجا + # أَمَنْهْوَ قدت ءَاناء اليل سَايعداوفَايمَا حدر الأبخرة يوأ محمد 
َي كُلَ هَل يتوق ادن يتلو0 وان لاي ةن التي 09 ا ايه 
موأ ا ا ل 1 1 تاوق ألصَدرُون جرم 


)١(‏ في الأصل: «الأضداد»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(؟) عزاه له في البحر المحيط في التفسير (9/ »)١184‏ وفي الأصل: «مجاهد)؛ ولم أجده له وإنما 
عزاه الطبري (/ »2555/51-7/8١‏ والنحاس في معاني القرآن (5/ )١57‏ والقرطبي في تفسيره 
(١8/1؟1١)‏ لقتادق والله أعلم. 

() تفسير الطبري (71/ 7754)» ومعاني القرآن للنحاس »)١95/5(‏ وتفسير ابن أبي زمنين (5/ .)١١8‏ 

(:) في أحمد": «فتحها», وفي الأصل: «الباقون». 

(0) فهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 73107)» والتيسير (ص: 5 17). 

(5) «واحداً) الثانية سقط من الأصل. 








الآيات )١١-9(‏ لذن 


قراًابن كثيرء ونافع» وحمزة: لأأمَنْ4 بتخفيف الميمء وهي قراءة ُهل مككّة والأعمش؛ 
وعيسى» وشيبة بن نصاح» ورّويت عن الحسن» وضعمَّفها الة: خفشء وأبو حاته("". 

وقراً عاصم. وأبو عمروء وابن عامر» والكسائي» والحسنء والأعرجء وقتادة 
وأبو جعفرة #8 أمَنْ» يديل الهبيو", 

نأا القرارة الأول فليا عياف 

أحدهما_ وهو الأظهر: أَنَّ الألِف أَلِفٌ تقرير واستفهام, كأنه يقول: أهذا القانت 
خيرٌ آم هذا المذكور الذي يتمنّع بكفره قليلاً وهو من أصحاب النَّار؟ وفي الكلام حذف 
يدل عليه سياق الآيات مع قوله آخراً: لهُلْعَلْيَسْيَوى انيلو وا َلَايلَمُونَ 4» ونظيره 
قول الشاعر: 

تأنية لوْشَيْةءٌ كنا وشو سوال وَلَكِنْلَمْنَجِذْلَكَ مَذْفَعَا0) 

ويوقف_على هذا التأويل على قوله: #رَمَدَرَيْو ©. 

والوجه الثاني: أن يكون الألف”؛ نداءً» والخطاب لأهل هذه الأوصافء كأنه 
يقول لصاحب هذه الصفات: قل هل يستوي؟ فهذا السؤال بهل * هو للقانت» ولا 
يوقف_على هذا التأويل على قوله: #رَحَدَرَيْ ©. 

وهذا معنى صحيح إِلّا أنه أجنبي من معنى الآيات قبله وبعده» وضعّفه أبو علي 


الفارسي2). 


)١(‏ قال في البحر المحيط (9/ 223894: ولا التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم لها. وفي أحمد؟ 
والسليمانية بدل «الأخفش»: «الأعمش». 

(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١189‏ والنشر (7/ 77)» والسبعة (ص: .)051١‏ 

البيت لامرئ القيس كما تقدم في تفسير الآية )١(‏ من (سورة هود). 

(5) في الحمزوية: «الإنذار). 

(4)الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 97). 


[الطويل] 








9/0 سورة الزمر 
5 ا 00 كن ؤاللء ١‏ 000 
وقال مكي: إنه لا يجوز عند سيبويه؛ لآن حرف النداء لا يسقط مع الم 5 


وليس كما قال مكيء أما مذهب سيبويه في أن حرف النداء لا يسقط مع المُبْهم 


َنَحَمْ؛ لأنه يقع الإلباسٌ الكثير بذلكء وأما أن هذا الموضع سقط فيه حرف النداء قلا 
والأل ف قاينة فية ظاهرة. 

وأَمّا القراءة بتشديد الميم فإنها (آَمْ) دخلت على (مَنْ)؛ والكلام ‏ على هذه 
القراءة ‏ لا يحتمل إِلّا المعادلة بين صنفين» فيحتمل أن يكون ما يُعادل (أَمْ) متقدماً 
في التقدير» كأنه يقول: أهذا الكافر خيرٌ أمْ مَنْء ويحتمل أن تكون (أَمْ) قد ابتداً بها بعد 
إضراب مقدرء وكية المغادل في آخر الكلام. وَالأوَل ل 

و« الْقَانِتُ»: المطيع» وبهذا فسّرابن عباس رضي الله عنه”"2 والقّنوت في كلام العرب 
يقع على القراءة» وعلى طول القياه”" في الصلاة» وبهذا فسّرها ابن عمر رضي الله عنه!؟». 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: من أحبٌّ أن يهرّن الله عليه الوقوف يوم القيامة 
فليره”* الله في سواد الليل ساجدا وقائم]!"). 


ويقع القنوت على الدعاء» وعلى الصمت عبادة. 


.)١557/7( الهداية لمكي‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) ١م مام والطبري (5/ /ا/ا") من طريق علي بن أبي طلحة‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وأخرجه الطبري (175/70-71/0//4) من طريق عطية‎ 

العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 

() في المطبوع: الكلام. 

(:) صحيح, أخرجه الطبري )7717/7١(‏ من طريق عبيد الله بن عمر العمريء عن نافع» عن ابن عمرء 
أنه كان إذا سل عن القنوتء قال: لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام؛ وقرأ: # أَمَنْهْوَ 
قََدِتُءَانَاءِ اليل سَاحِدَاوَفَاَيمَا 4. 

(5) في المطبوع وأحمد": «فليرٌه). 

(5) لم أهتد إليه. 








الآيات )١١-9(‏ ان 


وروَى أبو سعيد عن النبي ككللة: أن القنوت الطاعة("2). 

وقال جابر بن عبد الله: سكل رسول الله كله: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القعرف 0 

و«الآناء»: السّاعاتُ» واحدها إِنّى كوعّىء ومنه قولهم: لن يعدو شيءٌ إناة» ومنه 
قوله تعالى: #حَيْرَتَظرينَ إتَنهُ © [الأحزاب: 07]» على بعض التأويلات في ذلكء ويُقال 
في واحدها أيضاً: أَنَاه على وزن: قَمَاء ويقال فيه أيضا: إِنْىٌّ؛ بكسر الهمزة وسكون 
النون» ومنه قول الهُذَّلِيٌّ: 


و 5 2 95 اف تر 
كم مر كَعِطِْ القدْح هّن في كل إني قضاه الليّل يَنْتَعِل 9 


وقراً الضحاك: (سَاجِدٌَ وقَاَةٌ) بالرفع فيهما». 
و بدو مجع 


وقوله تعالى: #يحَزَّر]/5< رَهَ# معناه: يحذر حالها وهولها. 


وقر ا تعلينة ا (يَحْدَرٌ عَذَابَ الآخر ا 


و الوا 7 معئاه: أضحات الألباب» واحدهم: 3 


وقراً جمهور القراء: #قل يا عباديّ* بفتح الياء. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه أحمد في مسنده (1/ 7194)» وأبو يعلى (171/4)» والطبري (5/ 07379: وابن 
أبي حاتم ))7597-1١17/(‏ وابن حبان في صحيحه (0 اادواطياى في الأرسط 1100 6امن 
طريق دراج أبي السمح. عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد به بلفظ : دل حَرْفٍ في الْقُرآنِ يُذكرُ فبه 
القَيُوتُ فَهُوَ الطّاعَة» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان أبو السمح في روايته 
عن أبي الهيثم ‏ وهو سليمان بن عمرو العتواري. 

0( أخرجه مسلم (0/65. 

م اليك للتتكن الفتق عيرق ابن أتبلة الذي ماك دق شبابه وقدتقدم لي عفني الكية ١680‏ )سن لانتووة آل 
عمران)» وفي نجيبويه وفيض الله ونور العثمانية: «حداه»» وفي الحمزوية: «حداة)» وفي أحمد": «حذاه). 

(:) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 4117). 

(5) انظر عزوها له في معاني القرآن للنحاس (5/ ))١69‏ وتفسير الثعلبي (/ 54 ؟؟). 


[البسيظ] 
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1 سورة الزمر 
وقرأاً 


وقراا 


بو عمروء وعاصم» والأعمسل: #يا عبادي # بياء ساكنة. 
بو عمروء وعاصم أيضاً» والأعمشء وابن كثير: #يَعِبَادٍ # بغير ياء في 
الوضا 4 
ويُروى: أن هذه الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه حين 
عزموا على الهجرة 0 
وَوَعَدَ تعالى بقوله: طلِئَرِ نَآحَسَئوافى هذ لديا حَسَكةٌ 4. 


ق عع عر 


0 
الذين يحسنون في الدنيا لهم حسنة في الآخرة» وهي الجنة والنعيم, قاله مقاتل”". 
ويعضمل أغيرية :إن التيخ تصهوة لهم عن في الدنياء وس الغافية والظهورة) 
وولاية الله تعالى» قاله السدي» وكان قياس قوله أن يكون #فى مذ لديا » متأخراً 
ويجوز تقديمه» والقول الأول أرجح. وهو أن الحسنة هي في الآخرة. 
و(آرظنئالله) يريد بها البلذة المجاورة الى تقتضببها القضة التى الكلذم فبها. 
ص الله ير 1 


وحداحد علل المعرقيو ا الشوسف ار انالا رق التق 


)١(‏ وقع خلط في بيان هذه القراءة؛ فهي محذوفة باتفاق» من طرق التيسير والدرة» ونقل في جامع 
البيان )١1541١/5(‏ فتحها عن الشموني والتيمي عن الأعشى وضرار عن يحيى عن شعبة» وابن 
بكار عن أيوب عن ابن عامرء وسكونها عن قتيبة عن الكسائيء ونقله في الكامل (ص: 4174) عن 
البرجميء وفى إتحاف فضلاء البشر (ص: 58١‏ ) أن أبا العلاء انفرد به عن رويس. وفي الحمزوية: 
«أبو بكر) يدل الى :عخووة الآزل: ْ 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره )355٠ /١5(‏ ولم أقف عليه مسنداً. 

(") بلا نسبة في تفسير الطبري »)7594/7١(‏ وتفسير الماوردي »)١١8/5(‏ والهداية لمكى 
)389١ /٠١(‏ وانظر: تفسير الثعالبي (81/5). ْ 

ع في المطبوع وأحمد": «والطهور). 

(5) تفسير الطبري /7١(‏ 7559)» والهداية لمكي .)581١ /1١(‏ 








الآيات )١١-9(‏ ونان 
وقال قوم: أراد بالأرض هنا الجنة» وفي هذا القول تحكم لا دليل عليه. 
ل 5 و 
ثم وَعد تعالى على الصبر على المكاره» والخروج عن الوطن» ونصرة الدين» 
وجميع الطّاعات. بن الأجر يُوَفَى بغير حسابء وهذا يحتمل معتييّن 
أحدهما: أن الصّابر يُوَفَى أجره ثم لا يُحاسب عن نعيم ولا يُتَابع بذنوب» 
فيقع ا ألصَِّرُوَ 4 في هذه الآية على الجماعة التي ذكرها النبي يل أنها تدخل الجنة 
م افر 2 
دون حسابء وفي قوله: (يدخل الجنة من أمُتي سبعون ألفا بغير حساب؛ هم الذين لا 
يتطيّرون ولا يَكْتَوُونَ ولا يَسْتَّرْقون» وعلى ربّهم يتوكلون» وجوههم على صورة القمر 
ليلة البدر)”: الحديث غلى اععلاف ترتيا” 
6 2 ره 8 د 20© > 
والمعنى الثاني: أن أجور الصابرين نُوَفَى بغير حضر ولا عَدَّء بل جزافاء وهذه 
استعارة للكثرة الى لا تخضى» ومته قول الشاعر: 
0 ا ل ه ره و ٠‏ 2 : 58 
ما تمنعي يَقظطى فقد تعطينه في النوم غير مسرد محسّوب 


وإلى هذا التأويل ذهب جمهور المفسّرين» حتى قال قتادة: ليس كم والله مكيال 
ونا 


قف 


ولاميزان 
ولي عضي الحديثت: أنه لما نزلت ##وَآنّه يُصَْعِدُلِمَن يَكَآهُ © [البقرة: 151]» قال 


ع 


النبي كَكةِ: «اللهم زد أمّتى). تولك يعد ذللمه عقن كا ادف 1 يَقَرِضٌ الله كَرَضَاحَسَمًا 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (0106) من حديث ابن عباس» ومسلم )7١1(‏ من حديث عمران بن 

(؟) البيت لقيس ابن الخَطْيم كما في الاشتقاق (ص: 4 7)» وقواعد الشعر (ص: 77)» وأمالي القالي 
(؟/277. وديوان المعاني .)775/١(‏ وفي السليمانية: «تقضى... في اليوم»» وفي المطبوع 
ونور العثمانية وفيض الله والحمزوية وأحمد": «مُصَرَّدِا وأشار لها في هامش الأصل. 

() تفسير الطبري ))77١ /7١(‏ والهداية لمكي »)771١/1١(‏ وتفسير الثعلبي (// 310)) وتفسير 
الثعالبي (5/ 87). 


[الكامل] 








21 سورة الزمر 


2 


يِضَِعِفَه له أَضْعَانًا مكَيْيرَةٌ 4 [البقرة: 4 1]» فقال: «اللهم زذ أَمّتي)» حتى نزلت: لإا 
يوق ألصَِرُونَ جره يعر 8 حِسَابٍ 2# فقال ييا و0 


ون عر جل «إق يرك بدَآئه مِْصَالأليَ )َرَت نأكو نول اتيت (5) 


3 


عرد اس 


قافن حَصَتْوَقَعَدَا بَيَوْععَظِ 05 فْلألأبدُ 6 يساوي (ك) ناذا مسنم ون دونوة 
لق لفبرن الزن نوا بوعل نوم لتم 1ك لل ] ُالْصِين (41)00. 

أمر ال تعالى نيه في هذ الآ أايصيع لكف فيما أ بهمن عباة وه 

وقوله: َرَت لِأَنَ 4: معناه: وأمرت بهذا الذي ذكرتٌ لكي أكون أول من أسلم 
من أهل عصري وزمني» فهذه نعمة من الله تعالى عليه» وتنبيةٌ منه له. 

وقوله: #أَحَاهُ كج ها وهو العصيان» وقد علم أنه كَل 
معصوم منه. ولكنه خطابٌ لأمّته يَحْمّهُم حكمه ويخيفهم وعيده. 

وقوله تعلى: ف لِأَلَهأَصبِدُ عَبْدُ4 تأكيد للمعنى الأول» وإعلامٌ بامتثاله كله للأمرء وهذا 
كلكول قل القعالة لأنبا مو دعااك» 

وقوله: لامَأعبدُوْمَاسِكمُ ينونه 4 صيغة أَمْر على جهة التهديد. كنحو قوله: 
#آعَمَلُواْمَاشِنَتُمَ © [فصلت: .]4٠‏ وقوله: قم تَمسَّم كفك 4 [الزمر: ]» وهذا كثير. 
و ٍأآلَدنَ 4 في قوله تعالى: #الَدبنَ حرا أَْفْسَهُمٌ #4 في موضع رفع خبرٌ ل إن 4. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4 77/7)) وابن حبان في صحيحه (/554)» والطبراني 
في الأوسط (5540). والإسماعيلي في معجمه »)278١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4780) 


ومي ل 


من طريق عيسى بن المسيب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما نزلت: #مَثَلَألَذِينَ 
يضفو أموَكهُم في سبل اَهَل حَةٍ تت سَنعَ سكا كل سس وَوََهُ يوأ ضَِتُ يمن كه 
وَأشَّهُ وسِعٌ عَلِيِعر 4 قال رسول الله كَل ارب زد أمتي» فنزلت: #إمّن دَا الى يَفَرِضٌ الله كَرَضَاحَسَنًا 
صَلْعِفَه لَه أَضْعَافًا كير 4 قال رسول الله كَل «رب زد أمتي» فنزلت: لشَابوَقَ ألصَيرُودَ جرم 
كا 4. بدون قوله «ارَضِيتَ يا رب)» وعيسى بن المسيب البجلي الكوفي ضعيفء وانظر 
«الميزان» (9/ 0373737 / ْ 








الآيات )١8-15(‏ نكن 


وقوله: لوَآهْلِيمَ 4 قيل: معناةٌ أنهم خسروا الأهل الذي كان يكون”" لهم لو كانوا 
من أهل الجنة» فهذا كما لو قال: حَسِرٌوا أنفسهم ونعيمهم؛ أي: الذي كان يكون لهم. 
وقيل: أراد الأنفس والأهلين الذين كانوا في الدنيا؛ لأنهم صاروا في عذاب النار» ليس 
لهم نفوسٌ مستقرة» ولا بدل من أهل الدنياء ومن له في الجنة قد صار له إما أهله في الدنيا 
ل ال 

قوله عزْ وجل: الم ين ووه كوي نَالتَارِوَمن قح لل لِك مر ف أله يودحِبَادهٌ 
تاتون (5) نولسرت أن يَبذوا نبأل مه لمارا ساد (5) ادن 
تقر التو طون لكك ارقي الي بن دده ويك هْ اليب 404 

هذه صفة حال أهل جهنم 

لاا لايس رد وعم ار ا 
ظُلة بين ماما تحتهم؛ فقالت فرقة: " 5 فك طآلة لأسيناب مدرس عه ب افصو قي 
كثير ولهب حتى يكون ظُلَّه فإن لم يكن فوقهم شيءٌ لكفى فرع الذي تحتهم في أن 

وقالت فرقة: جعل ما تحتهم ظُلَّة لآنهم فوق آخرين» وهكذا هي حالهم إلا9) 
الطبقة الأخيرة التي في القعر. 

وقوله : #عِبَادَء © يريد - جميع العالم» خوّفهم الله النّار وحذّرهم منهاء فمن هدي 
وآمن نجاء ومن كفر حصل فيما خوّف منه. 

واختلفت القراءة في قوله: ## يَنْعِبَادِ #» وقد تقدم نظيره7". 
)١(‏ سقط من أحمد". 
00 في المطبوع ونجيبويه: (إلى2. 
() فيها هنا الإثبات وقفاً ووصلًا مفتوحة للسوسي بخلفه. والحذف في الحالين للباقين» انظر 

التيسير (ص: 2189 2» والنشر (7/ »)١89‏ وانظر الخلاف خارج طرقهما عن شعبة في جامع البيان 
(4/ 46 2)15)» وعن ابن كثير في السبعة (ص: .)05١‏ 
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كم سورة الزمر 


قوله تعالى: أوَالدينَ توا الَدمُوتَ * الآية؛ قال ابن زيد: إن سبب نزولها زيد 
ابن عمرو بن نفيل» وسلمان الفارسيء وأبو ذر الغِفَارِيِء والإشارةٌ إليهم”". وقال ابن 
إسحاق: الإشارة بها إلى عبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أَبِي وقاص» وسعيد بن زيد. 
وَالرْبَيْره وذلك أنه لما أسلم أبو بكر سمعوا ذلك فجاؤوه فقالوا: أسلمت؟ قال: نعم؛ 
وذكّرهم بالله فآمنوا بأجمعهم» فنزلت فيهم هذه الآية”"2» وهي على كل حالٍ عامة في 
الناس إلى يوم القيامة» يتناولهم حكمها. 

بطاقكرة 2:64 هايدين دون الك 

و ٍالطحُوتَ 4 أيضاً: الشيطان. وبه فسّرها مجاهد» والسديء وابن زيد0". 

وأؤقعه سناع جماغة الشباطي»:ولدذلك أَنْتَ الضمير يعن ). 

وقوله تعالى: #األَدنَ يَسْتَمِعُوتَ الْقَوَلَ مَتَبِحُونَ أَحْسَكَهُة4 كلام عام في جميع 
الأقوال» وإنما القصد الثناءً على هؤلاءٍ ببصائر هي لهم وقوام في نظرهم, حنَّى أنهم إذا 
سمعوا قولا مَيِّروه واتبعوا أحسنه. واختلف المفسرون في العبارة عن هذا: 

فقالت فرقة: أحسن القول: كتاب الله؛ أَيّ: إذا سمعوا الأقاويل وسمعوا / القرآن 
انعوا القرآن» وقالت فرقة: الّقول: هو القرآنء وأَحْسَنَهُ: ما فيه من عفو وصفح واحتمال 
على صبر ونحو ذلكء وقال قتادة: أحسن القول: طاعة الله تعالى. 


وغل اله ويا قلناء اكلا بحا" : 
قوله عزَّ وجلٌ: #أنْحَقّ عليه ظِمَةُ الْعَدَابٍ أَفَآنَتَ نقِدُمَنْفٍ ألكَّارٍ 20 لكن ا 


رجه 


© 5 
2 3 
3 
3 
2 
1 195 


4 32 عر عو 22 سان ول ور دح / 2 مه ع عا مه كير كارا م ل م 
+ د) دسو« وه 6-66 سن مام 2.0 ىلم د 2 و لدم 
رهم عرف من فوقها عرف مبنية ججْرى من تحنها الاتمثر وعدا لا خا ع 


.)7171/ /8( تفسير الطبري (١؟/ 57/4)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) الهداية لمكي (9/ 5 ”لاه و8151 وأسبات النووك للواعدى اصن 640 

(*؟) تفسير الطبري /7١(‏ "77)» وتفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ 49 77)» وتفسير الماوردي (8/ .)١١١‏ 
(5) في المطبوع بدلا من «بعد): «في يَعْبَدُوهًا». 

(4) تفسير الطبري (١؟/‏ 717/5)» وتفسير الثعلبي (8/ 7171). 











الآيات (9١-١1١؟)‏ كن 


وود 2 


الوترأن الي افوا مه كه يم ف الْارْضٍ شر طرخ يو. ور َي أو م 
0 ل لا تت ك أذ كر لول الألبتب (405. 

أسقط العلامة التي في الفعل المسند إلى الكلمة لوجهين 

أحدهما: الحائل الذي بين الفعل والفاعل» ولو كان 5250 

والثاني: أن «الكلمة» غير مؤنث حقيقي» وهذا أخف وأجوز”" من قولهم: حضر 
القاضي اليوم امرأةٌ؛ لأآن التأنيث هنا حقيقي. 

وقالت فرقة: في هذا الكلام محذوف اختصره لدلالة الظاهر عليه. تقديره: أَقَمَنْ 
حَقَّ عَليِْ كلمَةُ اْعَذابٍ تتأسّف أنت عليه؟ أو نحو هذا من التقدير ثم استأنف توقيف 00 
النبي يك على أنه يريد أن ينقذ من في النار» أي: ليس هذا إليك. 

وقالت فرقة: الآلف في قوله: لأأهََتَ 4 إنما هي مؤكدة زادها لطول الكلام» 
وإنما معنى الآية: أفمن حقّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه؟ ولكنه زاد الألف الثانية 
توكيداً للآمر» وأظهر الضمير العائد تشهيراً لهؤلاءٍ القوم» وإظهاراً لِخِسَّة منازلهم وهذا 
كقول الشاعر: 


وإنما أظهر الضمير تنبيهاً على عِظَّم قدر الموتء وهذا كثير. 

ثم استفتح إِخْبّاراً آخر ب#إلكن 4: وهذه مُعادلَة وتحضيض على التقوى لمن 
فَكّر وازدجر. 

وقوله تعالى: ين تحبا #؛ أي: من تحت الغرف» وعادلت: ##عْرَفٌ ين موْقَهَا 
)١(‏ في المطبوع وأحمد": و(أجود). 


(؟) في المطبوع والحمزوية وأحمد": «قوله ل). 
إنر4 صدر بيت لعدي بن زيد العبادي» وقد تقدم في تفسير الآية )١1١(‏ من (سورة آل عمران). 


[الخفيف] 








[البسيط] 


ينل سورة الزمر 


00000 


عَرَفٌ # ما تقدم [من الظلل فوقهم و تحتهم](". 
وااالحر ك1 ماكان مع الساكن درما عن الأرفنء وقن العديقة إن أهل 
ا : 2 ' 
الجنة ليتَرَاءَوْنَ العْرفَ من فوقهم كما تراءَؤن الكوكب الدّرّيّ في الأفق)2. 
7 0 5 5 
بما تضمن الكلام قبل من معنى الوعد على الاختلاف الذي للنحاة في ذلك. 
ثم وقف نبيّه كِةِ على معتبر من مخلوقاته. والخطاب للنبي كَل وكل بشر داخل 
معد فى معام وقال الطبريٌ وغيره: أشار إلى ماء المظره وقالواء الغيون مبه: ودليل 


ذلك: أنها تنماع”) مجك تويجوده وتبيس غدل قلي 


وقال الحَسنٌ بن مُشلم [ بن يناق]20: الإشارة إلى العبون»:وليست العبون من 
المظر ولكر هاوه ناز ل عن السماء0. 

[وقال الشعبي: وكل ماءٍ عذب في الأأرض فمن السماء]( نزل. 

قال القاضي أبو محمد: والقولان متقاربان. 


ولصلكة) معنا أجر اذو ]مسا ومنه قول الشاعر: 


70000 ع كلك ا ث١‏ 
حتى سَّلكنَ الشوى منهن في مسكِ من نسل جَوابَةٍ الافاقٍ هداج 

.4 في المطبوع بدلا منه: من قوله سبحانه: # طَتميِنعَوقهِمَ ظكَلُيِنَ ألا رومن تحنم ظَلَلٌ‎ )١( 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (7707)) ومسلم (78771) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

0 لماع تسيل. 

(5) تفسير الطبري (١7/57/571؟).‏ 

(4) سقط من السليمانية» وفى نور العثمانية وأحمد": «بن بيان»» وفى الحمزوية: «من ساق»» وهو 
الحسن بن مسلم بن يناق المكيء ثقة» توفي في حياة والده» حدث عن وطاوسء ومجاهدء وعنه: 
سليمان التيمي» وثقه ابن معين» مات بعد المئة. تاريخ الإسلام (/1/ *51). 

(5) انظر تفسير الطبري )731/57/75١(‏ وفيه أنه: ابن بيان. 

(0) سقط من أحمد" وانظر قول الشعبي في تفسير الطبري /7١(‏ 7175). 

(8) البيت لأبي وَجْرّة السّعْديء كما تقدم في تفسير الآية )١7(‏ من (سورة الحجر). 








الآيات (717-5717) حكن 


ومته قول افرع القيس : 

تَطْعْنْهُمْ شلكى ومَخْلُوججَةً [كرَّك لأمَيْنٍ عَلَى تَابِلٍ]() [السريع] 

وواحد الينابيع: ينبوع» وهو العيّن يَبّنى لها بناءٌ» مبالغة من النبع. 

ولع هنا واقع على كل ماُزوع. 

وقالت قرقة؛ * ألوثة 4: أعراضه من الحمرة والطهرة وغير ذلك 

[وقالت فرقة: # أَلَوَنه.4: أنواعه من القمح والأرز والذرة وغير ذلك](". 

و يَهِيجٌ #: يَيسء هاج الزرع والنبات: إذا يبس» ومنه قول علي رضي الله عنه 
في الحديث الذي في اغريب ابن قتيبة»: ذِمّتي رهينة» وأنا به زعيم أن لَّا يَهِبِجٍ على 
التَقوَى زرعٌ قوم» ولا يس على التّقوى سنخ أصلٍ”"» الحديث. 

و«الخحُطَامُ»: اليابس المتفتتء ومعنى قوله تعالى: #أَزِكَرَئ #4 أي: للبعث من 
القبور وإحياء الموتى على ما يوجبه”*' هذا المثال المذكور. 


م 00 2 2س خج سسا وغل م 50 
ارلا وا #أفَمن سَرَحَ أله صَدْرَهء اسل فهو عل نور ين ري ويل َْقَسِيَةِ 

بون ٠‏ رن َ -20010 ل كبام 
من ذكر الله َوْلَيِكَ فى صَكَلٍ مين (55) أسَهرَلَ آَحْسَنَ أمَرِيث؟ منتيها عتَاق 


مم 2 دغر روغيرو م ب صخ 


َصمَّعرٌ نه جلُوْدُ ألدبنَ خسو وَيَهُمَ ثم تين جُلَود هُمَ وفُلُوبْهمْإِكَ ذِكْر َه دَلِكَ هُدَى 
اله يض رود مم و مَن يض لٍأدَّهُ ا لَه مِنَّ هَادٍ (450. 


)١(‏ عزاه له في تأويل مشكل القرآن (ص: 554)» والاشتقاق (ص: 3787)» والجيم (/ .)7١19‏ والشطر 
الثاني من المطبوع وأحمد". 

(؟) سقط من المطبوع وأحمد". 

(1) أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (7/ )17١‏ من طريق ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن علي ابن 
أبي طالب به مطولا وعبد الله بن لهيعة ضعيف. وابن هبيرة لم يدرك علياً رضي الله عنه» وأخرجه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (47/ 5 0808-8٠‏ ) من طريق خالد بن طليق» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب به 
بنحوه» وخالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين الخزاعي قال فيه الدارقطني: ليس بالقوي. اه. 
وأبوه مستور. وفي المطبوع بدل «سنخ» نقاط» قال في الحاشية : كلمة غير واضحة في الأصول. 

(4) في المطبوع والحمزوية: «يوحيه). 








ل اكوا سورة الزمر 


زُوي أن هذه الآية لأس سرح أنّهصَدْيَهه اسل 4 الآية» نزلت في علي وحمزة 
وأبي لهب وابنه هما اللّذان كانامن القاسية قلوبه.() 

وك الكلاء بسدوفويدل عليه الظاهر اتير أفمن شرح الله صدره كالقاسي 
القلب والمُعْرض عن أمر الله. 

واشرح الصدر» استعارة لتحصيله للنظر الجيد والإيمان بالله. 

و'الُوة): هداية الله تعالى» وهي أشبه شيءٍ بالضوء. 

قال ابن مسعود: قُلّنا: يا رسول الله» كيف انشراح الصدر؟ قال: «إذا دخل النور 
القلب انشرح وانفسح»» قالوا: وماعلامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي 
عن دار الغرور» والتأهب للموت [قبل الموت])0©. 


.)51378 /٠١( أسباب النزول للواحدي (ص: 48 7)» والهداية لمكي‎ )١( 

(؟) سقط من المطبوع وأحمد"» وفي السليمانية: «قبل نزوله»» وفي نور العثمانية: «قبل الفوت». 
والحديث ضعيف» أخرجه الطبري (4/ 47 47-8 ©) من طريق سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني» 
عن محمد بن سلمة؛ عن أبي عبد الرحيم؛ عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه» بنحوه» وسعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني ضعيف؛ قال أبو حاتم: 
يتكلمون فيه يقال أنه أخذ كتباً لمحمد بن سلمة فحدث بها ورأيت فيما حدث كذب. انظر ترجمته في 
الجرح والتعديل (5/ 50)»: ولسان الميزان (737/7)» وقد اختلف على عمرو بن مرة» فرواه عنه أبو 
عبد الرحيم» عن زيد ب بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود, كما تقدم» 
وخالفه يزيد بن سنان» فرواه عن زيد , بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن 
عبد الله بن مسعود به» وقد أخرج هذه الرواية البيهقي في القضاء والقدر (774)» وفي الزهد الكبير له 
(41)» وقد رواه وكيع» عن المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود ذكره 
الدارقطني في العلل (5/ )١184‏ وقال: وكلها وهم؛ والصواب عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفر عبد الله 
ابن المسور مرسلاء عن النبي يَلِيِ كذلك قاله الثوري» وعبد الله بن المسور بن جعفر بن أبي طالب 
متروك. اه أما رواية الثوري أخرجها الطبري (4/ 57 0)» والبيهقي في الأسماء والصفات (705؟")) 
وقد تابع الثوري الأعمش كما عند ابن أبي شيبة في المصنف (7”8485), والحسن بن الفرات عند ابن 
أبي حاتم في تفسيره (1/17)» وسليمان التيمي عند الطبري (9/ 4١‏ 8)» وأخرجها عبد الرزاق 2 - 








الآيات (717-5717) كن 


والققز از هينه القلن وق ماخر ةو فيرو اشير و قبي الكاقر ول 
ضلالته('» وقلة انفعاله للوعظ. 
لاحر ير سرس سر" 


فيد فل : #لَلْقدييَةٍ # على المحذوف الْمُقَدّر. 


1 


وقوله تعالى: الله يرل خخ لدريك © بريد نه القرات /.: [6/ ١‏ 


ولتقوغن الوعاسس: أن سس هده الآية: أن قوماً من أصحاب النبي كك قالوا: 
بالومتوك انثا 13 حادق سيا ومو أخيرفا بأخدان ادش ترات لكب فل ذل 


وقوله: متها #4 معناه: مستوياً لا تناقض فيه ولا تدافع» بل يشبه بعضه بعضاً 


في رصف!؛ اللفظ» ووثاقة البراهين» وشرف المعاني؛ إذ هي اليقين في العقائد في الله 
مال وطيناف و اتعالهوشرصه: 


وقوله: لاََاِقَ 4 معناه: موضع تيه للقصص والأقضية والمواعظ؛ ُنَّى فيه 

ولا تمل مع ذلكء ولا يعرضها مايعرض الحديث المعاد, قال ابن عباس: ثني فيه الأمر 
0 
مرار . 


- في تفسيره (23511//1)) والطبري )54١/9(‏ من طريق الثوري» عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن 
مرة به» ويؤيده رواية خالد بن أبي كريمة عن عبد الله بن مسور به» أخرجه سعيد بن منصور (918)» 
والطبري (9/ “47 0) في تفسيريهما من طريق سفيان بن عيينة» عن خالد بن أبي كريمة» به» ومن طريق 
سعيد بن منصور أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (23777)» وله طرق أخرى لا يصح منها شيء. 

000 في الأصل والحمزوية: «ضلالته). 

(؟) تفسير الثعلبي (8/ 70؟). 

() بهذا اللفظ لم أقف عليه» وانظر تفسير الطبري (17/ 017. 

(4) في المطبوع وأحمد": (رصانة». 

(0) أخرجه الطبري )58١/7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








احا سورة الزمر 


ضر ل عسل ختبر عت ختتر عو 


وقوله تعالى: لانْسّعِرٌ نه جِلُود ألذِبنَ يخْسَوَ وَتَهُمْ 4 عبارة عن قَفَ7" شَعْر 

الإنسان عندما يداخله خوفء ولينُ قلب عند سماع موعظة أو زجر قرآن ونحوه. وهذه 
2 رم 3 عه 

وفي الحديث: أن أبَيّ بن كعب قرأ عند النبي كك فرّقت القلوب. فقال النبي كَلِة: 
«اغتنموا الدعاءَ عند الرقّة فإنها رحمة»)0©. 

وقال العباس بن عبد المطلب: قال النبى كَلةِ: «من اقشعر جلده من خشية الله 
فحائق غعه ذثوزيه كما تتحانت ضع الشدرة”"" الباسة ور في , 

وقالت أسماءٌ بنت أَبِي بكر: كان أصحاب الرسول يك تدمع أعينهم وتقشعر 
جلودهم عند سماع القرآن» قيل لها إن أقواماً اليوم إذا سمع أحدهم القرآن خرٌّ مغشياً 
عليه» فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيه©». 


)١(‏ في المطبوع: «وقف». 

(؟) منقطع» أخرجه ابن شاهين في الترغيب والترهيب /١(‏ 7585)» والقضاعي في مسنده (5957) من 
طريق شبابة بن سوار الفزاري» عن محمد بن مطرف. عن زيد بن أسلم؛ عن أبي بن كعب به. وهذا 
إسناد منقطع لعدم سماع زيد بن أسلم من أبي بن كعب رضي الله عنه. 

() من نجيبويه والسليمانية وفيض الله ونورالعثمانية. 

(:) ضعيف, أخرجه أبو يعلى فى مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة )7١95(‏ وقال البوصيري: 
وسنده ضعيف.اهف أشي طرق يتن روعي الحزيد الحسالن بالك معير سرقة الحديك: 
ولجهالة أم كلثوم بنت العباس» وأخرجه البزار في مسنده (17717)» وابن قانع في معجم الصحابة 
(77/5)» والطبراني كما في الإصابة (4/ 27595» وأبو نعيم في معرفة الصحابة ,)7881١/5(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (557/5) من طريق عبد العزيز بن محمد الدارواردي» عن يزيد بن 
الهاد. عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أم كلثوم بنت العباس» عن أبيها به» وأخرجه ابن منده كما 
في الإصابة (/ 46؟) من طريق الداروردي؛ عن محمد بن إبراهيم» عن أم كلثوم بنت العباس» 
مرفوعاً بدون ذكر أبيهاء قال الحافظ: والصواب بذكر أبيهاء وانظر السلسلة الضعيفة (75417؟). 

(5) لايثبت اتصاله» أخرجه المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك »2٠١17(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق )75١-194/59(‏ من طريق هشيم» عن حصينء عن عبد الله بن عروة بن الزبير» عن جدته "١‏ - 








الآيات (5؟75-5) عوم 
وقال ابن عمر ‏ وقد رأى ساقطاً عند سماع القرآن_» فقال: إِنَّا لنخشى الله وما 
تَسْقَط هؤلاء يدخل الشيطان في جوف أحده.7". 
وقال ابن سيرين: بيننا وبين هؤلاءٍ 0-0 الدين بسروعوة تدترا ءة القرآن أن 0 
حو على عدافظ بابرا زضطله قم قرا علية الغر ]8 كلدو نلق رن بنقسة فهو ماوق 11. 
وقوله: ##دَّلِكَ هدى أللّه 4 يحتمل أن ب* يشير إلى القرآن» أي : ذلك الذي هذه صفته 
هَدَّى الله» ويحتمل أستعرالي الحقية واقشعرار العلدة أي: ذلك آمارة هذى الله 


وص جل ع 0 4 


ا 


<< سا سا 


قوله عرّ وجلّ: 00 و اكاب ينه ةوقل لطيو 
دوفوأ ما كع تبون 10 كدب أت من لهم نهم نه لْعَدَاتٌ عن حيث لامتعروق ا( 


ع و و رز ركه سي حو مح عه 6 ع 


َأذاَهُمْأمَُّ الك لترى ف اللسؤة الدنيا وأعذاب] كرو كر او انوا يعلموت ((0) ولق ريس دام 
ف هَدَا اهران مكل مكل لهم يكدَكروتَ (©) من عرَيَائرَ ذو عوج َل بون (40. 

هذا تقرير بمعنى التعجّب. والمعنى: أَفْمَنْ يَتَّقِي بوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابٍ يوم القيامة 
كالمنعمين في الجنة؟ واختلف المتأولون في قوله: #سَقَى جهو #: 


فقال مجاهد: يخر”" على وجهه في النارة؟. 


- ل لي 
بن المنذرء وابن مردويه» وابن ن أبي حاتم. 

00 0 » أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ,)7١5‏ وأحمد في الزهد (ص: 191) من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحيء قال: سمعت أبا حازم يقول: مر ابن عمر برجل ساقط من أهل 
العراق فقال: ما شأنه؟ قالوا: إنه إذاقرئ عليه القرآن يصيبه هذا قال: إنا لنخشى الله وما نسقط. وأبو 
حازم هو سلمة بن دينار ثقة عابد» ولكنه لم يسمع من ابن عمرء ينظر جامع التحصيل (506). 

(0) تفسير الثعلبى .)771١//(‏ 

إفرة قي المطبوع : ابعر دوقي العوة »رتور التسمابة اليجرا. 

(5) تفسير الطبري (١؟/ »)38١‏ والهداية لمكي /١١(‏ 5794)» وتفسير الثعلبي (8/ 777). 





[الكامل] 


كان سورة الزمر 

وقالت فرقة: ذلك لِمَا رُوي أن الكافر يُلقى في النّار مكتوفاً مربوطة يداه إلى 
رجليه مع عنقه ويُكَبُ على وجهه. فليس له شي بتي به إِلّا الوجه. 

وقالت فرقة: المعنى صفة كثرة ما ينالهم من كثرة(1؟ العذاب» وذلك أن يتقيه 
بجميع جوارحه. [ولايزال العذاب يتزيد حتى يتقيه بوجهه الذي هو أشرف جوارحه]”") 
وفيه حواسّهء فإذا بلغ به العذابٌُ إلى هذه الغاية ظهر أنه لا متجاوز بعدها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا المعنى عندي أبين بلاغة» وفي هذا المضمار 
يجري قول الشاعر: 

يَلْقَى الشّيُوفَ بِوَجْهِه بترو وَيْقِيِمٌ هَامَتَهُ مَقَامَ الْوغْمَرِة" 

لأنه إنما أراد عظيم جرأته عليهاء فهو يلقاها بكُلُ مِجَنٌ وبكُلٌ شيءٍ منه حنَّى 
بوجهه وبلحره. 

وقوله تعالى: #ذُوقْوأ # عبارة عن: باشرواء وهنا محذوف تقديره: جَرَاءَ ا 

قرن تقرس بالأسم السنالقة ل أعير بجانال سلف الأمم من كرفيا فى الذثا 
خاديك لكقنة و لاعري 4 أعظمرمى هذا سما قالتفوسينم مالكل والذل والكرب. 


كن ا ه 0 001 
ثم أخبر أن ما أَعِدْ لهم من عذاب الآخرة أكبر من هذا كله الذي كان في الدنيا. 


' 


)١(‏ من المطبوع وأحمد". 

فم سقط من المطبوع. 

(7) عزاه الأفطسي في المجموع اللفيف (ص: 4177) لخالد بن جعفر بن كلاب» وفي الحماسة البصرية 
3١ /1(‏ أنه لعبد الملك بن مُعَاوِيَة الحارثي» قال: وقد رَوَاهًا البَعْض لحجين بن حجر الغساني» وورد 
في نهاية الأرب في فنون الأدب (/ )7١7‏ من قصيدة لعبد الله بن المعتزء وفي سمط اللآلي (1/ )1١87‏ 
أنه ينسب إلى ابن المولى محمد بن عبد الله بن مسلم مولى بني عمرو بن عوف من شعراء الدولتين» 
ونسبه في ديوان المعاني )57/١(‏ لبعض الإسلاميين» وفي زهر الآداب (5/ 4154) لأعرابيء والله أعلم. 

)2 في المطبوع: «وأخرى». 








الآيات (317-59) موم 

قوله: # قُرْءَانَا #. قالت فرقة: هو نصب على الحال» وقالت فرقة: نصب على 
المضناو. 

و عَرَيًا4 حال وقالت فرقة : نصب على التوطئة للحال» والحال قوله : #عَرَيسً. 

ونفى عنه العوج؛ أن لا اعملاف فيه ولأ سافن ولا مكمه عرست واختلفت 
عبارة المفسرين: 

فقال عثمان بن عفان: المعنى: غير متضاد. 

وقال ابح عباس : غير مخداق1. 

وقال مجافدة فبرذى لب , 

وقال السدي: غير مخلوق7”". 

وقال بكر بن عبد الله المزني: غير ذي لحن!*). 

و«الْعِوّج» بكسر العين في الأمر والمعنى وبفتحها في الأشخاص. 

قوله عزٍّ وجل: «صَرَت الَهمتلآايَهلا وه ه46 متمكنوة وَيَْلَاسَلمًا أيَمْلٍ هَل 
كتووان مكل اللتة رار كه مم 1 ل يحْلَمُونَ 00 إِنَّكَ ميس ولتم مون !وم وم 
ا ا 
ج602 ألس فى جَهَنَّمَ متُوى لُكفْرِين (4105. 

لما ذكر عز وجل أنه ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل مُجْمَلاَ جاءً بعد 
ذلك يِمَكّل في أهم الأمور وأعظمها خطراً وهو التوحيد, فم تعالى الكافر العابد 
)١(‏ انظر القولين في تفسير الثعلبي (// 71) بغير سند. 


(1) تفسير الطبري /7١(‏ 27387 وتفسير الماوردي (0/ 5 .)2١7‏ والهداية لمكي :.)57777/١١(‏ وفي 
الأصل: «قرأ مجاهد). 


() تفسير الثعلبي (8/ “77)» وتفسير البغوي (5/ 4817): وعزاه أكثر المفسرين لابن عباس. 
(5) تفسير الثعلبي (8/ *78). 








]537١ /5[ 


[الرجز] 


05 سورة الزمر 
للآوثان والشياطين بِعَْدِ لرجالٍ عدّة في أخلاقهم شَّكَاسَة ونقصّ وعدم مسامحة؛ فهم 
لذلك يُعَذّبونَ ذلك العبد بأنهم يتضايقون في أوقاتهم؛ ويُضايقون هذا العبد في كثرة 
العمل» / فهو أبداً دائب ثاصبء فكذلك عابد الأوثان» الذي يعتقد أن ضدّه ونفعه 
عندها هو معذب الفكر بهاء وبحراسة حاله منهاء ومتى أرضى صنماً منها بالذبح له 
في زعمه تفكّر فيما يصنع مع الآخرء فهو أبداً في تعب وضلال» وكذلك هو المُصانع 
للناسء المَمْتَحن بخدمة الملوك. 

ومثّل تعالى المؤمنّ بالله وحده بِعَبْد لرجلٍ واحدٍ يكلفه شغله؛ فهو يعمله على 


رمن تسسات م أبن لالموالى يعار و امعويقة روغاى إجادةعدلة: 


وقوله: صرت 4 مأخوذً من الضريب الذي هو الشّبيه ومنه قولهم: هذا صَزْب 
هذاه أى اقبي 
و مم1 متا مفعول بلا صرب 4 ويلا 4 [نصب على البدل]"'" قال الكسائي: 
وإن شت على إسقاط الخافض» أي : مثلاً لرجلء أو في رجل” ""» وفي هذا نظر. 
و ##مَتَشَاكسُونَ # معناه: لا مَ سَمْحَ في أخلاقهم, بل فيها لجاحٌ وكايعة سادق 
خرف تكبا الكافريفكيا أكوى السريين واضيم النسا 
95 .9 فرق 
من شاء من حر الجحيم استقبسا 0 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: #أسَالِما» على معنى اسم الفاعل» بمعنى: سلم من 
الشركة فيه» قال بو عمرو: معنا كلف أ وستهرا لا لك 4013 ابه هوه وان غياض: 
0010 في المطبوع وأحمد": «بدل»). 
(؟) تفسير الثعلبي (8/ *777)» وتفسير البغوي (4/ 81). 
() الأبيات في الحجة لأبي علي (5/ 45) بلا نسبة» وتقدم الأخير منها في أول (سورة النمل). وسقط 
هو وما قبله من المطبوع. 








الآيات (917-579) / م 
ومجاهد, وعكرمة؛ وقتادة» والجحدريء والزهريء. والحسن بخلاف عنه. 

وقرأ الباقون: #سَلَمَا © بفتح السين واللام» وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفر 
وشيبة» وأبي رجاءٍء وطلحة» والحسن بخلاف17) 

وكراسعيدين ره (ملما) كر الشين وشكون لدو , 

وهما مصدران وصف بهما الرجل» بمعنى: خالصة وأَمْراً قد سَلِمَ له. 

ثمَّ وقف الكفار بقوله: #هّل يسْنَوِيَانٍ متلا #» ونصب #8مََلَا# على التمييز 
وهذا توقيف لا يُجيب عنه أحدٌ إِلّا بأنهما لا يستويان» فلذلك عاملتهم العبارة الوجيزة 
على أنهم قد جاوبواء فقال: مد ِيَهِ 4؛ أي: على ظهور الحُجَّة عليكم من أقوالكم, ثم 
قال تعالى: أل أ كم لد حْلَمُونَ # فأضرب عن مُقَدّر محذوف يقتضيه المعنى؛ تقديره: 
الحمد لله على ظهور الحُجَّة» وأن الأمر ليس كما يقولون» بل أكثرهم لا يعلمون. 

و(أَكْرُ) في هذه الآية على بابهاء لأنا وجدنا الأقل منهم عَلِم أمر التوحيد وتكلّم 
به ورفض أمر الأصنام؛ كَوَرَقََ وريد ا 

ثم ابتداً القول معهم في غرض آخر من الوعيد بيوم القيامة والخصوم فيه» ومن 
التحذير من حال الكَذَّبَة على الله» المكَذَّبِينَ بالصدقء فقدم تعالى لذلك توطية مُضَمَنْهَا 
ا 
عن معاصيه أو تأمره بخيرء فتفتتح كلامك بأن : د تار سوس 
اميك ادك شوعلبيا نان وندر هذا يبا توقء” ؛» به نفس الذي تحاور* )» ثم بعد 
هذا تورد قولك. 


.)7737 //( والسبعة (ص: 557)» وتفسير الثعلبى‎ »)١1894 وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص:‎ )١( 
ْ .)7880 /8( وهى شاذة, انظر تفسير الثعلبى‎ )5( 

ْ في الأصل: «حذف).‎ 22١ 

(5) في المطبوع والحمزوية وأحمد" وفيض الله والسليمانية: ١تُرَقّقَ).‏ 

)2 في المطبوع: «تحادثه)» وفي أحمد": اتجاوب»» وفي نور العثمانية: «تجاوز)؛ وفي فيض الله: ١تجاور).‏ 








اكلا سورة الزمر 


فأخبر تعالى أن الجميع ميت مَيِّتّ» وهذه قراءة الجمهور. 

وقرأها: (مَائتٌ) و(مَايِدُونَ) بألفٍ : ابن الزبيره وابن محيصنء وابن ن أبي إسحاق» 
واليماني» وعيسى بن عمرء وابن أبي عقرب وابن أبي عبلة7©. 

والفغيوي 39 لجبيع العالي3 ل بوعل عي يذ بن شيم(" قتعى إِلَيْه 
أخاهء وبين يَدَيْ صِلَةَ طعام» فقال صِلَةُ للرجل: ادن فكُلء فَإِنَ أخي قد نعي إِليَّ منذ 
زمان. قال الله تعالى: م8 إِنَّكَ ميت وَإنَُم مسنونَ 22074 . 

والضمير في ©#إَِكممْ 4 قيل: هو عام أيضاء فيختصم يوم القيامة المؤمنون 
والكافرون فيما كان من ظلم الكافرين لهم في كل موطن ظلموا فيه» ومن هذا قول 
علي بن أبي طالب: أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الرحمن, فيختصم 
علي وحمزة: وعبيدة بن الحارث مع عتبّة وشَّيْبَة والوليد. ويختصم أيضاً المؤمنون 
بعضهم مع بعض في ظلامَاتِهِم» قاله بو العالية'؟) وغيره. 

وقال الزبير بن العوام للنبي كَلِ: أيَكْتَبٍ علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص 
الذنوب؟ قال: «نعم» حتى يُوَّدّى إلى كل ذي حقٌ 


ه22 

.)4١4 وهما شاذتان» انظر تفسير الثعلبي (8/ 4 ؟75)» والشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) هو صلة بن أشيم أبو الصهباء العدوي البصريء العابد من سادة التابعين» يروى له عن ابن عباس 
حديث واحدء» روى عنه الحسن البصري» وزوجته معاذة العدوية» وثابت البناني» وحميد بن 
هلال وغيرهم حكايات. تاريخ الإسلام (1717//8). 

() الطبقات الكبرى لابن سعد (/1/ »)١79/‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 7801). 

(5) تفسير الطبري »)738/8/7١(‏ وتفسير الثعلبي (8/ 0 717). 

(5) إسناده لين واختلف فيه» العرجة الحمد فى سند 13 4 اناب والحميدي (257» والترمذي 
(75”*). وأبو يعلى (23577. والبزار (5و-هو) والحاكم في المستدرك (؟/ -415-156٠0‏ 
»)017١/4‏ والبيهقي في الكبرى (5/ *97) من طريق محمد بن عمرو الليثي» عن يحيى بن عبد الرحمن 
ابن حاطب عن عبد الله بن الزبير» عن أبيه به» بنحوه. رواه كذلك عن محمد بن عمرو: ابن عبينة 
ومحمد بن عبيد الطنافسي وعبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله الأنصاري» عن محمد بن عمرو. - 








الآيات (917-579) حكن 


وقال عبد الله بن عمر: لما نزلت هذه الآية قلنا: كيف نختصم ونحن إخوان؟ فلما 
يِل عشمان» وضرب بعضنا وجوه بعض بالسيوف قلنا: هذا الخصام الذي وعدنا ربنا("؟. 

ويختصم أيضاً ‏ على ما رُوي - الروح أيضاً مع الجسد في أن يُدَنبِ كل واحد 
منهما صاحبه» ويجعل المعصية في حيّره فيحكم الله تعالى بشركتهما في ذلك”"'. 
أن الله تعالى توعدهم بأنهم 
امار رس راصي روم لرسول الله وَكِ إليهم. 

ثم وقفهم الله تعالى توقيفاً معناه نمي الْمُوقّف عليه بقوله : لمن طلم عمَّن ؟ 
أي : لاأعد أطلم عمو كدي هلق القهرالإشارةبية| الكذ لقولهو [آ عاد 
وولداًء وقولهم: إن كذا حرامٌ وإن كذا حلالٌ» افتراءً على الله تعالى. 


وكذَّبوا أيضاً بالصِدْقء وهو تكذيبهم أقوال محمد يَلِ عن الله تعالى» ما كان 


التوقيف: أ في جَهَكمَ موك أ لِلَكَفْرِينَ 4. 
والمَثوّى: موضع الإقامة. 


وقال عبدة بن سليمان وعبد الوهاب بن عطاء: عن محمد بن عمروء عن يحيى بن عبد الرحمن 
ابن حاطبء عن عبد الله بن الزبير عن النبي يك ليس فيه عن أبيه. هكذا ذكره المزي في تحفة 
الأشراف. ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة فيه لين» ولا يحتج به لا سيما إذا انفرد. 

)١(‏ صحيح لغيره بغير ذكر مقتل عثمان» أخرجه الطبري (١؟/17817-‏ 6023884 وابن أبي حاتم 
(2)23890.» والنسائي في الكبرى »)١١787(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ -١77‏ 
5 ». وأبو عمرو الداني في السنن الوارده في الفتن (16) من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن 
أن التي ومع سيل و جوضن ابن عبر يده انحرو واقرعه البداك ف يد رقم 1/1 
». وأبو نعيم في الإمامة والرد على الرافضة )17١(‏ من طريق: هلال بن العلاء الرقي عن زيد 
ابن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف الشيباني قال: سمعت ابن عمر» وجميع الروايات ليس فيها ذكر 
مقتل عثمان رضي الله عنه. 

(7) أخرجه ابن منده في الروح كما في الدر المنثور /١7(‏ 555). 








]١ 5 /45[ 


[الكامل] 


[الطويل] 


5 8 سورة الزمر 

قوله عرَّ وجل : ١ج‏ يدق ساكو اليك هم الْمنَقُوتَ 2م 
نوت عِند رتم لِك جر ره الْمْحسِدِنَ 50 لمكي ر الله عَنْهُمْ سوا الى يلوأ 
22 أَرُ بآ : الى كال ا بل د (2 أيكى ديكا م5 ويلك 


ع 2 إخزرعي .. اناق داه 
بألتييت من دونيد وَمَن يصب لله لَه َم لَمموِنَ عاد وَمَن يه د أله ضَا لمن مْضِلٍ 


َس ىَأصمِسَرِزٍ ذى اماو 45 

/ قوله تعالى: 9 وَألَدِىجَآه بألصَدقٍ » معادلٌ لقوله : #قَمنْ أَظْلَم مِئّن حكَدّبَ 4 
فِ(مَنْ) هناك للجميع والعموم, و (الَذِي ) هنا للجنس أيضاء كأنه قال: والفريق الذي 
جاءً بعضه بالصدق. وصدّق به بَعْضْهُ ويستقيم يم المعنى واللفظ على هذا الترتيب. 


وفي قوق ان عورد (و اللي جاتو بالكبدق وق قرابيو01: 

و«الصدق» هنا: القرآن وأَنباؤٌه والشَّرع بجملته. 

وقالت فرقة: (الَذِي) يراد به: الّذِينَه وحذفت النون لطول الكلام» وهذا غير 
جيّدء وتركيب ##أجَآءَ 4 عليه يرد ذلك» وليس كقَول الفرزدق: 


ونظير الآية قول الشاعر: 


إن الذي حائث بِمَلْج دِمَاؤهُمْ هم نه القترة ل النومه 


4 
ياا 


أ أَمّ خا اد 


.)5١ 54 الشواذ للكرماني (ص:‎ »275751/١1١( وهي شاذة» انظر الهداية لمكي‎ )١( 

(0) تمامه: أبَي كُلَيْبٍ إِنَّ عَم اللَدّا . قَتَلا الْمنُوكَ وقَكّكًا الأغلالاء عزاها له في توضيح المقاصد 
»))57١/١(‏ والصحيح أنه للأخطلء» كما في طبقات فحول الشعراء (25945/5» والاشتقاق 
(ص: 03778 والمقتضب »)١55/5(‏ والشعر والشعراء »)379/١(‏ والموشح للمرزباني 
(ص: :)١175‏ والمحتسب (5؟/ »)6١‏ وإيضاح الشواهد »)١587/1١(‏ وتهذيب اللغة (/ا/ 6١5؟),‏ 
والصحاح للجوهري »)758١7/5(‏ والمفصل للزمخشري (ص: 2»)184 وفي خزانة الأدب 
750 أنه منسوب فيه للفرزدق» ونقله العيني» قال: وهو سهو من الناسخ. 

(*) تقدم في تفسير الآية (1) من (سورة البقرة). 








الآيات (77-/71) ل 
وقال ابن عباس: الذي جاءً بالصدق: هو محمد يلك وهو الذي صدَّق يه(©. 
زقالت قرقة من المفسرين+ الثذى جناة والصيلاق: عو عجير يل وز الى فيد قبعهة 

هو محمد وَكدٍ. 
وقال علي بن أبي طالب”"» وأبو العالية» والكلبي» وجماعة: الذي جاءً بالصّدق: 

هو محمد يِه والذي صدّق به: هو أبو بكر”". 
وقال أبو الأسود وجماعة منهم مجاهد: الذي صدّق هو عليٌ بن أبي طالب7©). 
وقال قتادة» وابن زيد: الذي جاءً بالصدق: هو محمد يِه والذي صدَّق به: هم 

المؤمنون. 
وقال مجاهد: هم أهل القرآن20. 


وقالت فرقة بالعموم الذي ذكرناه أولأه وهو أصوب الأقوال. 

و أب وصالح؛ ومحمد بن مجحادّة”» وعكرمة بن سليمان: (وَصَدَّق به) بتخفيف 

)١(‏ أخرجه الطبري »)289/5١(‏ والطبراني في الدعاء »223٠١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(77) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: « وَألِ بآ ألصِدَقٍ 4 
شرل عق جام باذ إله ]لذ اله التق ون © يعض رسوله: 

(0) لايصح عنه. هذا الخبر أخرجه الطبري 2754٠0 /7١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (90/ -414١‏ 
من طريق عمر بن خالد بن إبراهيم» عن عبد الملك بن عمير» عن أسيد بن صفوان» عن علي 
رضي الله عنه به» وعمر بن إبراهيم بن خالد الكردي الهاشمي» مولاهمء قال الدارقطني: كذاب» 
وقال الخطيب: غير ثقة. انظر ترجمته الميزان (”/ .)١17/9‏ 

(©) معاني القرآن للنحاس (5/ »)١78‏ وتفسير الثعلبي (8/ 27175) والهداية لمكي .)591994/1١(‏ 

62 معاني القرآن للنحاس (5/ .)١/8‏ 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (71/ »)74٠‏ تفسير الثعلبي (// 7315)» الهداية لمكي .)5718/١١(‏ 

(7) محمد بن جحادة الكوفي أحد الأئمة» روى عن أنس وأبي حازم الأشجعي وأبي صالح السمان 
وخلق» وعنه ابنه إسماعيل وشعبة وابن عبينة وآخرون. وثقه أحمد وأبو حاتم» وكان من فضلاء 
أهل الكوفة» توفي سنة (71١ه).‏ تاريخ الإسلام (8/ 078). 
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الدال(27» بمعنى: استحق به اسم الصدقء فَعَلَى هذه القراءة يكون إسناد الأفعال كلها إلى 
محمد يل وكأن أَنّته في ضمن القول» وهو الذي يُحَسّن: #أوْلَتِكَ هم الْمقُوت #. 

قال ابن عباس: اتَّقَوْا الشّرك0©. 

واللام في قوله: 9إِبْحِكَيْرَ 4 يحتمل أن تتعلق بقوله: طالْمْحَسِننَ 4) 
الذين أَحْسَنُوا لكي يكمّرء قاله ابن زيد”". 

ويحتمل أن تتعلق بفعل مضمر مقطوع مما قبله كنك قلت: بشّرهم الله تعالى 
بذلك ليكمّر؛ لأآن التكفير لا يكون إِلّا بعد التّْسير للخيرء واستدلوا على أن #عَمِلُواً * 
هو كُفْر ُهل الجاهلية ومعاصي أهل الإسلام. 

وقوله تعالى: # ألْتَسَألّهيِكَافٍ عَبَدَه4 تقوية لنفس النبي كَل لأن كفار قريش 
كانوا خوّفوه من الأأصنام» وقالوا: أنث تَسْيُّها ونشاف أن تُصيبك بجنون أو عِلَّه فنزلت 
الأيافي ذلف. 

وقراً حمزة» والكسائي: طعِبَادهُ4 يريد الأنبياة المختصين به وأنت أحدهم, 
فيدخل في ذلك المطيعون من المؤمنين والمتوكلون على الله تعالى» وهذه قراءة أبي 
عق ومحافهت واد وكاب دوطاتعة يو لعش 


ا 


ي: 


وقراً الباقون: #عَبَّدَمُ4» وهو اسم جنسء وهي قراءة الحسنء وشيبة» وأهل 
عل .ال ني 


المدينة”*» ويُقوّي أن الإشارة إلى محمد وَكِةِ قوله: #وبحوَفُويرك 4. 

.)5١ 5 وهي شاذة؛ انظر المحتسب (7/ /3787)» الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /5١(‏ 7597)» والطبراني في الدعاء »)223٠١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
)3١7(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(6) تفسير الطبري ١؟/‏ 198). 

(5) أورد الطبري (١؟/‏ 595؟) عن قتادة #وَيحوَفوئلكت بأأنيت من كردي 4 الآلية قال: بعك 
رسول الله يَِةٍ خالد بن الوليد إلى شعب بسّقام ليكسر العزّىء فقال سادنهاء وهو قيمها: يا خالد أنا 
أحذركهاء إن لها شدّة لا يقوم إليها شيء؛ فمشى إليها خالد بالفأس فهشّم أنفها. 

(6) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١189‏ والسبعة (ص: 8517). 








الآيات )5١-7/(‏ وه 
وقوله: #من دون > يريد: بالذين يعبدون من دونه» وروي: أن رسول الله يكل 
بعث خالد بن الوليد إلى كسر العُرَّى» فقال سادِنُّهًا: يا خالد. إني أخاف عليك منهاء فلها 
قوة لا يقوم لها شي فأخذ خالد الفأس فهشم به وجهها وانصرف20©. 
ثم قرّر تعالى أن الهداية والإضلال من عنده بِالخَلّقَ والاختراع» وأن ما أراد من 
ذلك لا رادً له ثم توعدهم بعزَّته وانتقامه» فكان ذلك وانتقم منهم يوم بدر وما بعده. 


5 َه 0 2 ا ل ا ا ا 7 
قوله عر وجل: # وَلِين سألتهم مَنْ حَلق السَمنواتٍ والارض ليقولرى أله كل 


ذ-ه 6 
نيد < عراس وه سن اسرد 
أذ آل ل و ار 


لد ل سح ع 2 ل سخ له تي )تبث اس« ماد 
قر بتر ما تَبْعون من دون الله إن أرادني الله يضر هل هنَّ كشفات صَْروء أو أرادى بِرَحُمَةٍ 
22 ور و2 سل وو اعد احشه سام و ب كار 04 007000 72د را هم مح رليره 
عَلْ هرك متسكت تيه ملح أنه عَليْهِيَوَصكلُ الْمتَوون (50) فل ينمَوم أَعَمَلوأ 
ل شه 


عَكَ مَكَنيِكُحَ إن عنمل صَسَوْكَ تنْلمورت 22 مَن يَأئِهِ عَدَاب مره ويل 
عد كت َم 40 

هذا ابتداءً احتجاج عليهم بحُجّة أخرى: وجملتها أن وُتِفوا على الخالق 
المخترع؛ فإذا قالوا إنه الله؛ لم يبق لهم في الأصنام غرض إلا أن يقولوا: إنها تنفع 
وتضرء فلما تقعد من قولهم إن الله هو الخالق قيل لهم: أفرأيتم هؤلاءٍ إذا أراد الله أمراًء 
أَبِهُمْ قدرة على نقضه؟ وحذف الجواب عن هذا لأنه من البيّن أنه لا يجيب أحد؛ إِلّا بأنه 
لا قدرة للأصنام على شيءٍ من ذلك. 

وقراً: إن أَرَادَ 4 بياءِ مفتوحة؛ جمهورٌ القراء والناس. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (؟/ 217 والطبري (1”/ 7595) في تفسيريهماء من طريق معمره عن قتادة» 
مرسلاً وأخرج النسائي في الكبرى :.)١١5/417(‏ وأبو يعلى كما في إتحاف المهرة )471١(‏ من 
طريق محمد بن فضيل» عن الوليد بن جميع» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي قال: لما فتح 
رسول الله يي مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى فأتاها خالد وكانت على ثلاث 
سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي يَكةِ فأخبره فقال: ارجع فإنك 
لم تصنع شيئاً فرجع خالد فلما أبصرت به السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا 
عزىء فأتاها خالد فإذا هى امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها فعممها بالسيف 
حتى قتلها ثم رجع إلى النبي يَلِ فأخبره» فقال: «تلك العزى». 








]١5 /5[ 
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ؤقرأ الأعمش: (إن أرادن الله) بحذف الياء ذ في الوصلء ورّوى خارجة بغير ياءِ 
صا220, 


ا 


وقراً جمهور القراءء والأعرج» وأبو جعفر, والأعمش» وعيسىء وابن وثاب: 
«كشَْتُ ضر © بالإضافة» وقر ا أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: #كاشفاتٌ ضُرَّه4 
بالنتويق والتضب في الراء» وهى قراءة شينة» والحنن» وعبسى خلا عنه وعهرو 
ابن عبَيّده وهذا هو الوجه فيما لم يقع بعدء وكذلك الخلاف في #مُمْسِكت تمدو ("2. 


ثم أمره تعالى أن يصدع بالاتكال على الله تعالى» وأنه حسْبّه من كل شيءٍ ومن 
كل ناصر. 

ثم أمره بتوعدهم في قوله : #أعملواء عَلَ مَكَائَيِسكُمْ إن عنمل 4 4ق على ها 
وأسمرمت كا لكر عرعان «الاتكو لقي اسنطرر اك علبها. 

وقراً الجمهور: #مَكَئَيحكُمْ # بالإفراد» وقرأها بالجمع: الحسنٌ وعاصه”» 

وقوله: #أَعَمَُو4 لفظ أمر بمعنى الوعيد والعذابٌ المُّخِْي: هو عذاب الدنيا 
يوم بدر وغيره» والعذاب المقيم: هو عذاب الآخرة, أعاذنا الله تعالى منه برحمته. 


كول حر وجا : «إنآ ْنَا عِِكَ الكتب لياس بِالْحَق هَمَنِ أهتدى قلتَفْيهه 
مقع عدن كإنا فيل يأ ١‏ هما أت توم بتكيل (5) أده وق الاتسن يه 


و م+ لم 


متكا وق لدت بى مكاموكا ياك الى قت عكِيَا لت وَل الشقرة إك 
َجَلمُسَعَىإنَّ فى دلت لك لبت تور ر قورت 45 / 


)١(‏ وهاتان شاذتان, انظر الأولى في إتحاف فضلاء البشر (؟/ 11؟) ولم أقف على الثانية. 

(؟) وهما سبعيتانء الثانية لأبي عمرو كما في التيسير (ص: ».)١1١‏ والنشر (7/ "2407 ورواها الكسائي 
عن شعبة كما في جامع البيان (5/ 547 »)١8‏ والسبعة (ص: 2)057» وانظر معاني القرآن للفراء 
:.)»575١ /(‏ وإعراب القرآن للنحاس (5/ .)٠١‏ 

() من رواية شعبة» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)١٠١1/‏ 








الآيات )57-5١(‏ نيف 

هذا إعلامٌ بِعُلُوٌ مكانة محمد كَكةِ واصطفاء ربّه له و#الكتبَ 4: القرآن. 

وقوله تعالى: لأبآلْحَقّ # يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يريد: مضمناً الحق في أخباره وأحكامه. 

والآخر: أن يُريد أنه أنزله بالواجب من إنزاله» وبالاستحقاق لذلكء لما فيه من 
مصلحة العالم وهداية الناسء وكن هذا الذي فعل الله تعالى من إنزال كتاب إلى عبيده 
هو إقامة بج عليهم؛ وبقي تكسَّبّهم بعد إليهمء َمَنِ اهْتّدى وَلِنفْسهِ عمل وسَعى» وَمَنْ 
صَلّ فعليها جَنَى» والعٌُدى والضلال إنما لله تعالى فيهما خَلْقٌ واختراغٌ» وللعبد تكسّبٌ 
عليه يقع الثواب أو العقاب. 

وأخبر نبّه أنه ليس عليهم بوكيل ولا مسيطر. 

و«الوكيل»: القائم على الأمر حتى يكمله. 

5 #تعال على ان من آبانه لير تعدل الناظر على الود ليقو وأ لكلا 
شِرْكَ فيه لصنم وهي حالة التوفّيء وذلك أن الله تعالى ما توفاه على الكمال فهو الذي 
يموت» وما توفاه توفْياً غير مكمل فهو الذي يكون في النوم؛ قال ابن زيد: النوم وفاة 
والمواك و0 

وكثرك فرقة في هذه الآية وهذا المعنى» ففرّقت بين التَّمس والروح؛ وفرّق قوم 
أيضاً بين نفس التمبيز ونفس التَّخيّلء إلى غير ذلك من الأقوال التي هي غلبة ظن» 
وحقيقة الأمر في هذا: هي مِمّا استأثر الله به وعَيّبَه عن عباده في قوله سبحانه: #قُلٍ 
َلرُوحٌ مِنَ أَمَرِرَقَ © [الإسراء: 45]» ويكفيك أن في هذه الآبة: يتوق الأنفْس *. 

وفي الحديث الصحيح: (إن الله قَبَضَ أرواحنا حين شاءً» وردّها علينا حين 
شاءً)» في حديث بلال في الوادي”, 


.)599/؟١( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (516)) ومسلم (581) من حديث أبي قتادة» واللفظ للبخاري.‎ 
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فقد نطقت الشريعة بقبض الرّوح والنفس في النوم» وقد قال الله تعالى: #فَلٍ ارو 
من أَمَرِرَقَ #» فظاهر أن التفصيل والخوض في هذا كله عناءٌ وإن كان قد تعرّض للقول 
في هذا ونحوه أئمة» ذكر الثعلبي وغيره» عن ابن عباس أنه قال: في ابن آدم نفسٌ بها العقل 
والتمييز» وفيه روح بها النفس والتَّحرّكء فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه0". 

و«الأجل المُسَمّى) في هذه الآية: هو عَمْر كل إنسان. 

وقراً جمهور القراء: #قَصَى عَلَيهَا # بفتح القاف والضاد على بناء الفعل للفاعل. 

وقرأ حمزة» والكسائي: #قُضيّ عليها بضم القاف وكسر الضاد على بنائه 
للمفعول» وهي قراءة ابن وثاب» وطلحة؛ والأعمش» وعيسى”7". 

ثم أحال أهل الفكرة على النظر في هذا ونحوه. فإنه من البَيّن أن هذه القدرة لا 
يملكها ويصرفها إِلَا الواحد الصمد لا رب غيره. 

قوله عرَّ وجل : « أو أغَحَدُوأْون دو أله سُفَعَاكَهُ لوكو حكا أ لَايَمْلِكوْنَ سيالا 
عقت 5 فل َه السَّفَحَدُ ججِيعا هه مَك لسَمُوتِ وَالْدرّضٍ خُرَإِلهِ حورت 81 
0و3 اشعا رت ليرت 
إِذَاهُمَ يَسَعَبْشِرَونَ (4)20. 

# أو هنا مقطوعة مما قبلهاء وهي مقدرة بالألف وبّلء وهذا تقرير وتوبيخ» 
فأمر الله تعالى نبيّه أن يوقفهم على الأمرء وعلى نهم يرضون بهذا مع كون الأصنام 
بصورة كذا وكذا من عدم المِلّك والعقل. 
دخلت ألف الاستفهام على واو العطف أو فائه أحدثت معنى التقرير. 


ثم أمره بن يخبر بن جميع الشفاعة إنما هي لله تعالى. 


بابر تي عتمم بي م ختين يتن 


2000 تفسير الث لثعلبي (// لم ). 
40 ويلزمه رفع «الموت»». وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: / »)١ ٠‏ والسبعة (ص: ؟دهة). 








الآيات (505-57) و١‏ 


ولجيعًا #4 نصب على الحالء والمعنى: لقني وم ييل سدقي 
شفاعته هو إِلَابإذنهه فمن حيتٌ شفاعةٌ غيره موقوفةٌ على إذنه فالشفاعة كلها له ومن عنده. 


وقوله تعالى: 9# وَإِدَا دَكِرَالنَهُوَحَدَهُ 4 الآية» قال مجاهد وغيره: نزلت في قراءة 
النبي يك سورة النجم عند الكعبة بمحضر من الكفار» وعند ذلك ألقى الشيطان في 
ميته فقال: «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إِنَّهُنَّ الغِرَانِيقُ العُلَىء وإن 
شفاعتهن لتَرْتجَى)» فاستبشر الكفار بذلك وسّدٌّواء فلما أذهب الله ما ألّقى الشيطان 
نوا واستكبروا واشمازّت نفوسهه(22» ومعناه: تَقبّضَت كِبْراً وأنفةٌ وكراهية ونفوراً 
ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

إِذَا عَشَّ الثَقَافُ بها اشْمَأَرّتْ وو ع ور 

وك ساون ارقي نوين التي تون من دونه» وجاءت العبارة في هذه 
الآبانق حن الأصدام كنا بج عدن يعقل 17م مزع حبة ضازرث فى سر مخ يعقل : 
وأمبا إلبها اضر والنقم والاأنوع رشي ذللك متها قرها كنب انلة مين يننقل . 


)١(‏ تفسير الطبري )7"0١/5١1(‏ الهداية لمكي »)776٠ /١١(‏ وقال ابن كثير (8/ ١‏ 5 4): قد ذكر كثير من 
المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة؛ ظناً منهم 
أن مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة؛ ولم أرها مسندة من وجه صحيح. والله 
أعلم. وقال الشوكاني في فتح القدير (5/ 45 5): ولم يصح شيء من هذاء ولااثبت بوجه من الوجوه. 
ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه» قال الله: #وَلوْ نول عَلَابعْصَ] اويل 
(8) لَْعدْ لبن (0) ثُلقطْنا هاون وقوله: # وَمَاينقُ عِنِ وك 4 وقوله: # وَلَوْلَا أن نك 
قَدكِدسَّكنٌ إِلَْهِرَ 4. فنفى المقاربة للركون فضلاً عن الركون. قال البزار: هذا حديث لا نعلمه 
يروى عن النبي يك بإسناد متصل. اهه وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ 
يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وقال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة. 

(0) البيت من معلقته» وانظر عزوه له في مسائل نافع بن الأزرق (١ص:‏ 2194)» والمعاني الكبير 
.»230١994/5(‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: 7388): وتفسير الثعلبي (8/ 759): وإيضاح شواهد 
الإيضاح »241/١(‏ والزاهر في معاني كلمات الناس (؟7/ 98). 

(9) في المطبوع: «يفعل». 
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00 سورة الزمر 
و #وحَدَه # منصوب عند سيبويه على المصدرء وعند الفراء على الحال. 
قول ع ونع > الهم اموت وَالارّضٍ عَلمَ لص اكد أت 2 


ين عبَادِك فى ما كانواً فيه يتلمُور 0 بح م يوان | 1 اناق الل ةا ا 
مُه هدو به عن سوء الْعذَاٍ يوم لق ل تيم وَيَدَاكُم وت س> الوم لم يَكونوأ يبود مون 00 ويدَا 


لك متكا تكد اونا تبه كابوت يسَمهِرِءون (41)0. 


أمر الله تعالى نبي بالدعاءِ إليه» وردٌ الحكم إلى عدله؛ ومعنى هذا الآمر تضمن 
الأجاية: 

و«اللهم» عند سيبويه منادى» وكذلك عند الكوفيينء إِلّا أنه خالفهم في هذه الميم 
المشدّدة» فقال سيبويه: هي عِوَضٌ من حرف النداءِ المحذوف إيجازاًء وهي دلالة على 
أن نَم ما حذفء وقال الكوفيون: بل هو فعل اتصل بالمكتوبة» وهو (أمّ)» ثم حذفت 
الهمزةتتخقيفا: تكآن ممص الله :با الل آم محف رفشياك 00 

وَمقَاطِرَ 4 منادى مضافء أي: يا فاطر السماواتء وَ#ٍأالْمَيّبِ #: ما غاب عن 
البشر»ء/ وَالتَبَْدَةَِ 4؛ ما شاهدوه. ثم أخبر تعالى عن سوءٍ حال الكفرة يوم القيامة: 
وأن ما ينزل بهم لو قدروا على الافتداء منه بِضِعْفِ الدنيا بأسرها لفعلوا. 

تقولاب #وبدَالهم و ألو ما لم يكونوأ بود مون # الآية؛ أي : كانت ظنونهم 
في الدنيا متفرقة متنوعة حسب ضلالتهم وتخيلاتهم فيما يعتقدونه؛ فإذا عاينوا العذاب 
يوم القيامة وقصرت بهم حالاتهم ظهر لكل واحد خلاف”"' ما كان يظن. 

وقال سفيان الثوري ويل لأهل الرزاء مله الكو . 
)١(‏ تقدم للمصنف ذكر الخلاف فيها في تفسير الآية (57؟) من (سورة آل عمران). 


(؟) سقطت من الأصل سهواً. 
() تفسير الثعلبي (8/ »)715٠‏ والكشاف للزمخشري (4/ 18). وفي المطبوع: «لأهل الرّبَاا. 








الآيات (07-59) 6 


ولالرمكرط عار" بج يمدب الواكرعه البرك تقل 1161010 
فقال: أخحاف هله الكية : #وبداللم و نمال يكونوأيح سبو ا 

وقوله: #وحَاقٌ # معناه: نزل وثبت ولزمء وقوله: ما كانُوأ # هو على حذف 
مضافء تقديره: وحاق بهم جزاءً ما كانوا به يستهزئون. 

قوله عزَّ وجلٌ: قد مس الإو شْرمةا مدا حوَكتةقمَة 0 كما أرفقة 
َل عِلْم بل هى فِنَنَه ولَككنَا كرهمْ امود 50 عَدَكَلهَا أَلَذِينَ ون مَبَلِهِمَ هَمَا أَغَىَ عَْهُم 
ينيبو (2) 0 مي ع 
مآ ري © وَلْمَ يَمكموا أن آهه ينظ أرق يماك وَيَتَيدُ نف 

للك لآب لَمَو يوون (450. 

هذه حُجَّة تلزم عُبّاد الأوثان التناقض في أعمالهم» وذلك أنهم يعبدون الأوثان 
ويعتقدون تعظيمهاء فإذا أزفت آزفة ونالت شِدَّةٌ نبذوها ونسوها ودَعُوا الخالق المخترع 
7 السعازاهرا ردير 9 لضو يمت الارا لبج. 

وحَوَلمنهُ4 معناه: ملّكُناهء قال الزجاج وغيره: التّخُويل: العطائٌعن غير مجازاة(". 

و«التّمُمَة» هنا عام في جميع ما يسديه الله إلى العبد» فمن ذلك إزالة اله 
المذكورء ومن ذلك الصّحَّةُ والأمْن والمالٌ» وتقوى الإشارة إليه في الآية بقوله: إإنّمَآ 
هع عِلَوِ 4» وبقوله تعالى آخراً: لببْسظ الرزْقَِمَينَآ وَيَقَدِرٌ 4 ويذِكْر الكسب. 

ودَكرَ الضمير في قوله: #أُوتِبتُّ.4» وذلك يحتمل وجوهاً: 

معياة أذ يريد والفحية الجال كما قدمتاه. 


)١(‏ عكرمة بن عمار العجلي اليماميء أبو عمار» أحد الأعلام حافظ روى عن أبي زميل والهرماس بن 
زياد وله رؤية - والقاسم» وعنه ابن المبارك ووكيع وآخرونء قال ابن معين: ثقة ثبت» وقال أبو 
حاتم: صدوق توفي سنة (69١ه).ء‏ تاريخ الإسلام (0757/9). 

(9) تشدير الفعلبى #40 وتسير السمعاق (808/4)» والكساف الرمكشرى 188/40 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (6/ لاه*). - 








5٠‏ سورة الزمر 


ومنها: أن يُعيد الضمير على المذكورء إذ اسم النْعْمّة يحُمٌ ما هو مُذّكّ ويعُجٌ ما 
هو مُوَنّث. 

ومنها: أن تكون (م1) في قوله: لإ إِّمَآ 4 بمعنى (الذي). وعلى الوجهين الأولين 
(م1) كافَةٌ وقوله: #عََ عِلّوِ 4 في موضع نصب على الحال» مع أن تكون (مَا) كافة: 
وأها إذا كانت بمعنى (الذي)» فإن لعل عِلمِ # في موضع خبر (إنّ) ذا عق الخير 
المحذوف. كأنه قال: هو على عِلّم. 

وقوله: َكَعَم 4 يحتمل أن يريد: على علم مني بوّجه المكاسب والتجارات 
وغير ذلك. قاله قتادة''2, ففي هذا التأويل إعجاب بالنفس وتَحَاطٍ مُفرط» ونحو هذا. 

ويحتمل أن يريد عَلَى عِلّم من الله فيّ» وشيءٌ سبق لي؛ واستحقاق حزن عند الله» 
لايَضُرّني معه شيع وفي هذا التأويل اغتِرارٌ بالله تعالى وعَجْرٌ وتَمَنّ على الله. 

ثم قال تعالى: ##بَلّه فِتَّمَةٌ *؛ أي: ليس الأمر كما قال» بل هذه الفعلة”" به 
فتنةٌ له وابتلاعٌ. 

ثم أخبر تعالى عمِّن سلّف من الكفرة أنهم قد قالوا نحو هذه المقالة؛ كقارون 
وغيره» وأنهم ما أغنى عنهم كسبهم واحتجابهم للأموال» فكذلك لا يُغني هؤلاء. 

ف ذكر عالى على جهة التوعد لهولار ف تفن المقال_آن أولتك أصابيب خراة 
سيئات ما كسبواء وأن الذين ظلموا بالكفر من هؤلاء المعاصرين لك سيصيبهم”" ما 
أصاب المتقدمين» وهذا خبر من الله تعالى أَبرَرَّهُ الوجود يوم بدرٍ وغيره. 

و(مُعْجِزِينَ) معناه: مُفلتِين وناجين بأنفسهم. 

ثم قرّر عَلَى الحقيقة في أمر الكشب وسّعَة النعم فقال: أو لَمَْعلَمُوا أن الله هو الذي 
)١(‏ تفسير الطبري (5757/19و١90/51).‏ 


(؟) في المطبوع والحمزوية ونور العثمانية وأحمد": «الغفلة». 
(9) فى الأصل زيادة: «سيئات ما كسبوا وأن الذين ظلموا بالكفر»» ولعله تكرار. 








الآيات (7ه-ه ه) 5:١١‏ 


يبسط الرزق لقوم ويُضَيّقه على قوم بمشيئته وسابق علمه. وليس ذلك لِكيْس أحد ولا لعجزه. 
وقوله: #وَيَقَرِرٌ 4 معناه: يَصَيّقَء | قال تعالى: #ومن فُرِرَعَلكهِ رِرْفُه # [الطلاق: ]. 
قوله عزَّ وجل: #قُلٌ يحبَادى الَدبنَ شرفو عل أنشيه لا تقتطوأ يحم أ إن 

يني لدوب حييع هخ ارجح (2 لبوا إك يكم وَآنيئُألك ون بن أن 

يتك انتكاث 1 مصؤورك (2) وأتيشوا لضن مآفرل لي ين رَيِصكُم ينيل 

أن يَأحكم الْعَدَاببَمْنَة واس رلا تتعروت (41)0. 
هذه الآية عامة في جميع الناس إلى يوم القيامة» في كل كافر ومؤمنء أي أَنْ توبة 

الكافر تمحو ذنوبه(""» وتوبة العاصي تمحو ذنبه» واختٌّلف هل يكون في المشيئة أو هو 

مغفور له ولا يُد؟ 
فقالت فرقة مين أهل الشئة: هو مخقؤر لةءولا ته وهذامقعضى ظلواهر القرآن: 
وقالت فرقة: التائب في المشيئة» لكن يَغلب الرجاءً في ناحيته» والعاصي في 

المشيئة» لكن يغلب الخوف في ناحيته. 
واختلف المفسرون في سبب نزول الآية: 
فقال عطاءٌ بن يسار: نزلت في وحشي قاتِل حمزة”"). 
وقال قتادة» والسّديء وابن أبي إسحاق: نزلت في قوم بمكة آمنوا ولم يهاجرواء 

وفتنتهم قريش فافتتنواء ثم ندموا وظنُوا نهم لا توبة لهمء فنزلت الآية فيهم؛ [منهم 

الوليد ابن الوليدء وهشام بن العاصي وهذا قول عمر بن الخطابء وأنه كتبها بيده إلى 

هشام بن العاصيء الحديث””) 


.)هبنذ١ في المطبوع والسليمانية وأحمد": «كفره»» وفي فيض الله ونور العثمانية:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري »)3017/7١(‏ وتفسير الثعلبي (4/ 4١‏ ؟). 

إفرة أعريه الطبري 4900 ام والراحدي فى اننبا الندوك )من ظريق أبن عاق كن 
نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. 
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وقالت فرقة: نزلن في قوم كفار من أهل الجاهلية؛ قالوا: وما ينفعنا الإسلام 


وتحن قد زنيناء وقتلنا النسى».وآتينا كل كبيرة» فنزلت الآية فيه ]7). 


وقال علي بن أبي طالبء وابن مسعود, وابن عمر: هذه أرجى آية في القرآن". 
ورَوّى ثوبان عن النبي يكل أنه قال: «ما أحِبٌ أن لي الدنيا بما فيها بهذه الآية: يا 


0010 
000 


فر 


سقط من الأصلء وانظر تفسير الطبري 7١8/5١(‏ و709))» وتفسير الثعلبي .)١4١/8(‏ 

أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه الطبري )778/7١(‏ وابن أبي الدنيا في حسن الظن 
بالله (59) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية» عن يونس بن عبيد» عن ابن سيرين قال: قال 
علي رضي الله عنه: أي آية في القرآن أوسع؟ فجعلوا يذكرون آياً من القرآن # وَمَنْيَعَمَلْ سُوءًا أو 
يَظْلِم تفْسَهُء نم يَسْتَعْف الله يَحِد أَلَهَ عَهوْرَايّحِِمًا 4 أو نحوهاء فقال علي: ما في القرآن آية أوسع 
من قل يعِبَادى ألَذِينَ ره فوأ عكَ أنمسِهمم : [ اقتظرا ين كه اهو كاله يقد اذوب جميعا نه نهم هُوّ 
لْعَمُور َليَحِيمُ #. وهذا منقطع؛ ابن دك مود فى ردن الله عنهء وأما أثر عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه فقد أخرجه الطبري /51١(‏ 4023708 وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله »01١(‏ 
والطبراني في الكبير (/855) من طريق منصور بن المعتمر» عن الشعبي» عن تجالس شتير بن 
شكل ومسروق فقال شتير: إما أن تحدث ما سمعت من ابن مسعود فأصدّقكء. وإما أن أحدث 
فتصدّقني فقال مسروق: لابل حدث فأصدّقكء فقال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أكبر آية فرجاً في 
القرآن #يعبَادِى ألَذِينَ ره فوا عكَ آمهم لا نَقَمَطُوأ وِْيَحْمَةِ لَه 4 فقال مسروق: صدقتء وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» (8570-8769) من طريق آخر عن الشعبي به» والطبراني أيضاً )875١(‏ 
تن ظريق ابن الح :قالة اشع سروك وخير وزكر يلف مطونةرآها اترضية لين مين 
رضي الله عنه لم أقف عليه باللفظ الذي ذكره المؤلف وإنما جاء عند الطبري )7171/-5771//7١(‏ 
من طريق محمد بن إسحاقء عن نافع» عن ابن عمر قال: إنما أنزلت هذه الآيات في عياش ابن أبي 
ربيعة» والوليد بن الوليد» ونفر من المسلمين» كانوا أسلموا ثم فتنوا وعدّبواء فأفتنواء كنا نقول: لا 
يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً أبداً» قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عَذَّبوه فنزلت هؤلاء 
الآيات» وكان عمر بن الخطاب كاتباً» قال: فكتبها بيده ثم بعث بها إلى عياش بن أبي ربيعة» والوليد 
ابن الوليد» إلى أولئك النفر» فأسلموا وهاجروا. 

ضعيف» أخرجه أحمد في مسنده (0/ 03778 وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (59)» والطبراني في 
الأرسط (1904 )دو بيت قن قحب الباق 1910م طريق ابن لين عن أبي قبل ون أب - 








الآيات (7ه-ه ه) وده 


وأَتَرَُوا # معناه: أفرطوا يعوا الطور. 
و«القنوط»: أعظم اليأس. 
وقرأ نافع وجمهور الناس: ا تَقَّمَطوا ‏ بفتح النون» قال أبو حاتم: يلزمهم أن 
يقرؤوا: من بَكَدِ ما فَمَطُوأ 4 [الشورى: 18] بالكسرء ولم يقرأ به / أحد. 
وقراً الأشهب العقيلي بضم النون0©. 
وقراً أبوعمروء وابن وثاب» والأعمش بكسرها("”» وهي لغات. 
وقوله: «إإِنَألَهَيَمْفِرْاَلدُنوْبَ جمِيعًا # عموم بمعتى الخصوص؛ لأن الشّرِكَ ليس 


بداخل في الآية إجما عاء وهي أيضاً في المعاصي مقيدة بالمشيئة» و جِيعًا 4 نصب على الحال. 
زُوي: أن رسول الله ول قراً: «إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي»0". 


- عبد الرحمن المزني» عن أبي عبد الرحمن الجبلاني» عن ثوبان يقول: سمعت النبي وك يقول: ما 
أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية #يعبَادِى الَدنَ أترة فوأ عَكَ نميهم لا نَفَمَطُوأ ِنَم أل *) 
إلى آخرهاء فقال رجل: يا رسول اللهء ومن أشرك؟ فسكت النبي كَل ثم قال: «إلا ومن أشركء إلا 
ومن أشركء إلا ومن أشرك» ثلاثاً وابن لهيعة ضعيفء وأبو عبد الرحمن الجبلاني مجهول الحال 
انظر ترجمته في التاريخ الكبير »)8١/9(‏ والجرح والتعديل (9/ 0 4). 

)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوه له في الشواذ للكرماني (ص: »)5١5‏ وتفسير الثعلبي (8/ 757). وفي 
السليمانية: «أبو الأشهب»). 

(؟) وهي سبعية لأبي عمرو والكسائيء والفتح للباقين» انظر التيسير (ص: 175). 

(1) حديث فرد في ثبوته نظرء أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده »)71٠7(‏ وعبد بن حميد (/81/1١)؛‏ 
وأحمد (5/ 2)550-459-484)» وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (77)» والترمذي 0937810 
والحاكم في المستدرك (5/ »2706٠١‏ والثعلبي في تفسيره (/ 47 7)» وحفص بن عمر في جزء فيه 
قراءات النبي يَلْةِ (10).: والطبراني في الكبير )5١1(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» 
عن شهر بن حوشبء عن مولاته أسماء بنت يزيد بنت السكن الأنصارية» مرفوعاًء وشهر بن حوشب 
صدوقء وله أحاديث أنكرت عليه ولكن روايته عن مولاته أسماء بنت يزيد حسنة كما قال الإمام 
أحمدء وقد اختلف هل سمع من أم المؤمنين أم سلمة» وهل هي التي في السند أم لا؟ وقد فصل القول 
في روايته عن أم سلمة الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على الطبري :)759/١185(‏ وقد عدوا هذا 
الحديث من منكراته» ولكن قال الذهبي: وما ذاك بالمنكر جداً. انظر سير أعلام النبلاء (4 /86/ا"9). 


[ه/ 7137 ] 
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وقرأ ابن مسعود (إنَّ لقال وا سيا ل 


وََنيوَأ# معناه : ارجعوا وميلوا بنفوسكم. و«الإنابةً» الرجوعٌ بالنفس إلى الشيء. 

وقوله: من مَل أَنَيَأتَِكْهاَلْصَدَابُ 4 توعد بعذاب الدنيا والآخرة. 

وقولة تعالى: « وَانَيُوَا آحمق + معناه: أن القرآن العوير تضكن عقائك در 
وأوامر ونواهي مُنْجية» وعِدَات على الطّاعات والبرٌ وحدوداً على المعاصي ووعيداً 
على بعضهاء فالأحسن أن يسلك الإنسان طريق التََّهُم والتحصيل والطاعة والانتهاء 
والعفوفي الأمور ونح و ذلكء فهو أحسن من أن يسلك طريق الغفلة والمعصية فيّحدٌ”) 
أو يقع تحت الوعيد. 

فهذا هو المعنى وهو المقصود ب#لَحْسَنَّ4: وليس المعنى: أن بعض القرآن 
أحسن من بعض من حيث هو قرآن» وإنما هو أَحْسّن كله بالإضافة إلى أفعال الإنسان 
وما يلقى من عواقبها. 

قال السدي: الْأَحْسَنٌُ: هو ما أمر الله تعالى به في كتابه”". 

وطايككة #معناة: فجأة وعلى غير موعل. 


و#شتعرورت * مشتق من الشعار. 
قوله عزّ وجلّ: لل موسرل زاخكلكا وي َنب أله وإ كُنتٌ لَمِنَ 
لتَدَجْرنَ (5) أَوْتَعَولَ وَأ أله هَدَِن حكنت ين الْمنَّقِت 200 أَوَتَمْوْلَ بن تَرَق 
الْعَدَانَ 13 لى كر قا تاوق الفقييية 1 يق 33 اك تاق 2153 
ا وَاسْتَكبرَتَ وشت وس الْككَفربتَ (5) وَيوم الْقمَةِ مر الت كَدَبوأ عَكَ اه 
0 مْوَي ألَبّسَ فى جَهَكَمَ متو إلتكزيت ((4)5. 
)١(‏ وهي شاذة: انظر تفسير الثعلبي (8/ 47 1). 


() في المطبوع: «فيجزى». 
(*) تفسير الطبري /7١(‏ 717)) وتفسير الماوردي (5/ »)١177‏ وتفسير الثعلبي (8/ 45 ؟). 








الآيات (5ه-5:0) هه 


ل ل لمر من أخل أن تقول نفس 


ليسم 


وقراًأبوجعفر بن القعقاع : #يا > 1 حَسْرّنَايَ # بفتح الياءءء ورويت عنه بسكون الياء”١.‏ 
قال أبو الفتح؛ جمع بين العوض والمُعَوَّض منه”") 


وروى ابن جِمّازِ عن أَبي جعفر: (ياحسرتي) بكسر التاءِ وسكون الياء7©. 
قال سيبويه: ومعنى نداءٌ الحسرة والويل: أي: هذا وفَتّك وزماثك فالحض بي 9) 
و فرطت #* معنئاه: قصَّرتٌ ع اللازم» وقوله: #إفى َنْب الله * معناه: ع 
مقاصدي إلى الله» وفي جهة طاعته؛ أَي: في تَضْيبع شريعته والإيمان به» و«الجَنْبُ): 
امه 5 1 .4 5 
يعبر به عن هذا ونحوه. ومنه قول الشاعر: 
أفى جَنْب بكر فَطُعئْنى مَلَامَةَ لَعَمْري لَقَد طَالَتْ مَلَامَتْهابيَ» ‏ [الطويل] 
ار 


النَّاسٌ جَنت الي ئُ 00 لحا أ رو توق كلاد ابعر ووو كي . [الرجر] 


.)7 517 وهي عشرية» انظر النشر (؟/‎ )١( 

(0) المحتسب (7710//5). 

(") وهي شاذة» ليست من طرق النشرء انظر عزوها له في المحتسب (؟/ /771). 

(4) انظر معاني القرآن النحاس (1857/5)» وفي أحمد!: (فضيعت» بدل «فاحضري). 

(5) البيت لمعن بن أوس كما في مقاييس اللغة »)”91١7/١(‏ ولكعب بن زهير في تاج العروس 
(90/ 7390). لسان العرب 22١7١ /١54(‏ خزانة الأدب (9/ »266٠‏ ولهما في غريب الحديث 
لابن سلام »)9//١(‏ ونسبه الصاحبي (ص: 95) لأوس غير منسوب. 

(5) بلا نسبة في معاني القرآن للأخفش :.)7305/١(‏ والعين »)١417/5(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(١1/؟١5).‏ 
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وقال مجاهد: #فى جَنٍْ لَه #؛ أي ذف أمر بزو 


وقول الكافر: #وَإِنَكُنتٌ لِمِنَ ألتدَخْرِينَ © ندامة على استهزائه بأمر الله تعالى» 
ولخي الاستهزاء. 

وقوله: ا # في الموضعين عطفٌ على قوله: #أن تَعَوَلَ * الأول. 

و« كرَهٌ 4 مصدر من: كر يكر. 

وقوله: 8 #2515 نت بد(آن) اعبس مندرة: وهو عطفٌ على قوله: 
# كر كَرَّةٌ 4: والمراة: لَوْ أن لي كر فكَوْنء فلذلك احتيج إلى (أَنْ)؛ لتكون هي مع 
الفعل كاويل المصدر وتخره قول القناعر أتجد و الفر ان 

االطيل ]1 ناكا ناك وواغتر ذتوع و خف نال انها ا 

وقد قرر”" بعض الناس الكلام بأنه: لو أَنَّ لي أَنْ أكرّ فأكون, ذكره الطبريٌ9). 

وهذا (الكون) في الآية وخا : في التمني. 

وقوله: #ا بَلَ * جوابٌُ لِنَفَى مقدّر في قوله هذه النفس» كأنيا قالت: الكاري 
في الدنيا لم يتسع للنظرء أَوْ قالت فإنّي لم يَتَبَيِّن لي الأمر في الدنياء ونحو هذاء وحق 
(بَلَى) أَنْ تجيء بعد نَفِي عَلَيّهِ تقرية». 

وقراً جمهور الناس: #جَآءَنَكَ 4 بِمَنْح الكاف وبفتّح التاءِ من قوله: #فَكَدّيَتَ 
يس وَاسَتَكْبرِتَ وَكُْتَ #» على مخاطبة الكافر ذي النفس. 


)١(‏ تفسير الطبري (03154/51: والهداية لمكي ))25155/1١١(‏ وتفسير الثعلبي (/45")) وتفسير 
السمعاني (5/ /ا/41). 

(5) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (؟/ 571)» وتفسير الطبري ))7*15//7١(‏ وتفسير الثعلبي (/58؟). 

0 في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية وأحمد": «قدّراء وفي الحمزوية: «قال». 

(5) تفسير الطبري »)717/1١(‏ وقاله الفراء في معاني القرآن (5/ .)١7١‏ 

(5) في أحمد": «تقديرا» وفي المطبوع: «أن يجيء». 








الآيات (5ه-5:0) /ااء 


وقراً ابن يَعْمَّر والجحدريٌ بكسر الكاف والتاءِ في الثلاثة على خطاب النفس 
المذكورةة؟. 

قال أبوسافاورتها أ لي عن الى 01205 

وقرأ الأعيض: (بلى قن سا3 بالباء 1 

ثم خاطب تعالى نبّه َك بخبر يراه يوم القيامة من حالة الكفار. وفي ضمن هذا 
الخبر وعيدٌ لمعاصريه. 

وقوله: #تَرّى * هو من رؤية العين» وكَذِبُهِم على الله تعالى هو في أن جعلوا له 
البنات والصاحب» وشرعوا ما لم يأذن به الله إلى غير ذلك. 

وقوله: #وجُوهَهُم مُسْوَدَهُ 4 جملة في موضع الحالء وظاهر الآية: أن لون 
وجوههم يتغير» وتسْوّدٌ حقيقة» ويحتمل أن يكون في العبارة تجوز وعبَّر بالسّواد عن 
ارتداد”؟؟ وجوههم وغالب همهم وظاهر كابتهم. 


ع در 


ومنو #: موضع الثواءِ والإقامة. 
و«المتكبّر»: رافع نفسه إلى فوق حقه. قال النبي يك «الكبر سفه الحق» وغمط 
الناس)00)؛ أي : احتقارهم. 


.)4١8 وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) هذا الحديث أخرجه أبو داود (79940)» وحفص بن عمر في جزء قراءات النبي (44)» والطبراني 
في الكبير 41 4) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أم سلمة رضي الله عنها به» قال أبو داود: هذا مرسل الربيع لم يدرك أم سلمة» وأخرجه الحاكم 
في المستدرك (؟/ 169) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي» عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية به بنحوه؛ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
صحيح. وانظر مختصر الشواذ (ص: 177)» ومعاني القرآن للنحاس (181//5). 

(9) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: »)5١6‏ ومعاني القرآن للنحاس .)١81//5(‏ 

(4) في المطبوع وفيض الله وأحمد": «اربداد»» وفي الأصل: «أن يراد به)» ولعله تحريف. 

(5) صحيح بنحوه» أخرجه ببذا اللفظ البخاري في الأدب المفرد (2085» وأبو داود (50947)» وابن - 








]1 8/61 


6 سورة الزمر 


0 ته د وو 


قزل وجا ومني للها اديه امقر تقار قير ا 
توذت © انشخيث سكل حدر عفر عكك[ مويق 9 لمكي تكوب 
والأرض “الست كَفَروا ايت ) أله أوْلَيِكَهُما لْحَنسرور” 02 ل 
عبَدُ ها للتهلونَ (0) وِلْمَدَ أو إِلَكَ بمو من بلك لين درت لطن عَمَلكَ 
وَلككوننَ من رين (41)28. 

كران عالق حالة لطتو رتائهو ليناد ل بالك ماتقلم من كر الكدرة وق 
ذلك ترغيب في / حالة المتقين؛ لآن الأشياءً تبين بأضدادها. 

وقرأجمهور القراء: #بِمَمَارّتَهِمَ 4 على اسم الجنس» وهو مصدرٌ من الفوز. 

وقراً حمزة» والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: #بِمَقَارَاتِهِمُ# على الجمع, 
من حيث النجاةٌ لأنواع ولأسباب مختلفة» وهي قراءة الحسنء والأعرجء وأَبي عبد 
المحدةةوالاعية 00 

وفي الكلام حذف مضاف تقديره: ويّتَجّي الله الذين اتقوا بأسباب أو بدواعي 
مفازتهم. وقال السّدي: يِمَمَانَتهمَ 4: بفضائلهم» وقال ابن زيد: بأعمالهه9. 

وقوله تعالى: #حَِقٌ كَل سَىْءِ #4 كلام مستأنفٌ دالّ على الوحدانية» وهو 
عمومٌ معناه الخصوص 

و«الوكيل»: القائم على الأمر الزعيم بإكماله وتتميمه. 

و«الْمَقَالِيدٌ»: المفاتيح» وقاله ابن عباس”"©: واحدها: مقلاد. مثل مفتاح. 


- حبان في صحيحه (0451) من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة مرفوعاًء وهو في مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: «الكبر 
بطر الحق وغمط الناس». 

.)057 والسبعة (ص:‎ ».)١9٠ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري (١؟/ 7١‏ "39)» والهداية لمكي .)511٠0/1١(‏ 

() أخرجه الطبري )77١/71١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 








الآيات )50-51١(‏ احالف 


وفي «كتاب الزهراوي»: واحد المقاليد: إقليد" وهذه استعارة» كما تقول: 
بيدك يا فلان مفتاح هذا الأمر؛ إذا كان قديراً على السعي فيه. 

وقال السدي: المقاليدٌ: الخزائن”'©» وهذهغبارة غير جيدة؛ ويُشبه أن يقول قافل: 
المقاليدٌ إشارةٌ إلى الخزائن أو دالّة عليها فيسوغ هذا القول» كما أن الخزائن أيضاً في 
جهة الله إنما تجيءٌ استعارة» بمعنى: اتساع قدرته. وأنه يبتدع”"© ويخترع. 

ويُشبه أن يقال فيما أوجد من المخلوقات كالريح والماء”؟» وغير ذلك: إنها في 
خزائنه سبحانه» وهذا كله تجوّز على جهة التقريب والتفهيم للسّامعينء وقد ورد القرآن 
بذكر الخزائن» ووقعت في الحديث الصحيح في قوله يَِِ: ١م‏ فتح الليلة من الخزائن)00©, 
والحقيقة في هذا غير بعيدة» لكنه ليس باختزان حاجة ولا قِلَّةَ قدرة كما هو اختزان البشر. 

وقال عثمان رضي الله عنه: سألت رسول الله يَكِِ عن مقاليد السماوات والأرض 
فقال: «لا إله لا الله» والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» هو 
الأول والآخرء والظاهر والباطن» يُحبي ويميت» وهو على كل شيءٍ قدير)7). 


)١(‏ مثله في معاني القرآن للنحاس (7598/5).» والهداية لمكي 2»)5717/1/١١(‏ وتفسير الثعلبي 
(/544») ولم أقف على الزهراوي. 

(؟) تفسير الطبري )77١/751(‏ وتفسير الماوردي (5/ .)١1945‏ وفي الحمزوية: «الحواس». 

(9) سقطت من السليمانية وفيض الله» وفيهما: «وأنه المخترع». 

(:) في المطبوع وأحمد": «كالماء والنار). 

)02( هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (0844) عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ: «مَاذًا َيِل الله مِنْ 
الْفِتْنَدَ مَاذًا أَنِْلَ مِنْ الْخَرَائْنَ). 

(7) موضوع. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »2184٠5(‏ والطبراني في الدعاء »)17٠١(‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة (37)» والعقيلي في الضعفاء »)١118-١117//1(‏ وأبو يعلى في مسنده كما في مجمع 
الزوائد /٠١(‏ 188)؛ من طريق أغلب بن تميم الكندي ويقال المسعوديء عن مجلد بن هزيل العبدي؛ 
عن عبد الرحمن المدني» عن عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان, أنه سأل رسول الله وَكِةِ عن تفسير: 
«لَمُمَتَِدَالسَمْوتٍ وَالَْرْضِ 4: وأغلب بن تميم بن النعمان قال ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري 
منكر الحديث, وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم فخرج عن حد الاحتجاج ‏ - 
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20000 


وقوله: لأمَمَيْرَ 4 منصوب بط أَعَبْدُ 04 كأنه قال: أََكيْرَ الله عْيدُ فيما تأمروني؟ 
ويجوز أن يكون نصبه ب9تِأْمُروَقّ 4 على إسقاط (أَنْ)؛ تقديره: أفغير الله تأمروني أن أَعْبدٌ. 
وقرأت فرقة: «تأمرُوتي 4 بنونين» وهذا هو الأصل. 
وقراً ابن كثير: #تأمروئّيَ4 بنون مشددة مكسورة وياء مفتوحة. 
وقرأ ابن عامر: #تأمروني 4 بياء ساكنة ونون مكسورة خفيفة» وهذا على حذف 
الفوة الواعلة »وس المرطتة لياء التكليو ولا بجرز بعاف النون الأر لزي وهو لجو 
لآنها علامة رفع الفعل. 
وفتح نافع الياءَ على هذا الحذف فقراً: تَأمُرُونِيَ 4. 
وقراً الباقون بشدّ النون وسكون الياء”"©. 
قوله تعالى: #وَلْمَدَ أُويىَإِليِكَ 4 الآية» قالت فرقة: في الآية تقديم وتأخيرء كأنه 
قال: ولقد أُويِي إِلَبْكَ لِيِنْ َشْرَكْتَّ لَيَسْبَطَنّ عملك وإلى الّذِينَ من قَبلِكَ. 
ولالعاترنة ب الاللاعاى وجيياة و لبان :تولقد رجي إلى كاير لين أن عبت 
والأحيظ) معتاءة بطل وسقتطووبيده الآية بطلت أعمال الذ تدب ملاةهوحة: 
رفير 1ل 
- به لكثرة خطته ا. ه .انظر ترجمته في الجرح والتعديل (؟/ 59 ”)» الميزان /١(‏ 171/79 71775)؛ 
أورده الذهبي في ترجمة مخلد أبو الهزيل العنبري البصريء وقال: هذا موضوع فيما أرى. اه. 
انظر الميزان (5/ 85)» وقد روي بلفظ آخر عن عثمان رضي الله عنه» انظر الموضوعات لابن 
الجوزي »)١40-1١ 44 /١(‏ واللآلىئ المصنوعة .)8١ /١(‏ 


)١(‏ هذه خمس قراءات وهي سبعية إلا الثالثة» انظر التيسير (ص: »)١40‏ وفيه أن الأولى لابن عامرء 
وأما الثالثة فظاهر السبعة (ص: 051) عنه» ونقلها في النشر (7؟/ 517 7)» وجامع البيان (4/ 55 )١8‏ 
وجهاً لابن ذكوان. 

(؟) انظر الاستدلال بالآية على ذلك فى المدونة (7717/7)» والحاوى الكبير (؟9/5١5).‏ والمغد 

يي ِ 2 
لابن قدامة (589/1). 








الآيات (58-55) لخ 


قوله عرَّ وجلّ: لا بل عبد وك يب التَدكرنَ (05) وَمَاقَدَرُوا ألَهحيَّ در 


2 عي سس 0 2< سس ابر سوع لاس ا ب حرق سر سر اضر و أعير 18 ست خ بح اي سس 
وَالارْص جميعًا فبضتة: يوم الْفِيلمَةَ وَالسَّموات مطويكت سَميِيه- سبحنه. ويعتلل 


2 
2 وم رو ال 


غرء 


عَمَامفرِكوت (00) وَمُفِحَ في ألصُورٍ َصَعِىٌ من فى أَلسّمُوتٍ وَمَن في ألْار ضٍ إلا من سنا 
نيح في أخرج داهم فِيَام يترون (4150. 

المكتوبة(١'‏ نصبٌ بقوله تعالى: #فَأَعْبَدَ *. 

وقوله تعال : طاوََاكَدَرُوا المَحقٌ مدرو معداهة وما عظموا الله نحق عظيعه: ولا 
وصفوه بصفاته» ولا نفوا عنه ما لا يليق به. 

واختلف الناس في المعنيٌ بالضمير في قوله: #قَدَرَوا #: 

فقال ابن عباس: نزل ذلك في كفار قريش الذين كانت هذه الآيات كلها محاورة 
لهو ورداً عليه20. 

وقالت فرقة: الآية نزلت في قوم من اليهود, تكلموا في صفات الله تعالى وجلاله 
فالحدوا وجَسّموا وأَنَوَا بكل تخليط» فنزلت الآية فيهم. 

وفي الحديث: أنه جاءً حبر بالمدينة”" إلى رسول الله يِه فجلس إليه» فقال له 
النبي يكِِ: حدّثناء قال: إن الله عزّ وجل إذا كان يوم القيامة جعل السماوات على إِصْبَّع» 
والأرضين على إصبع؛ والجبال على إصبعء والماءَ والشجر على إصبع» وجميع 
الخلائق على إصبعء ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» فضحك رسول الله يك حتى بَدَتَ 
2 


نواجذه تصديقاً له» ثم قراً هذه الآية 


)١(‏ المكتوبة هي لفظ الجلالة «الله). 

هه أخرجه الطبري (9/ 791), و(70/ 55 7)» وابن أبي حاتم (55/) من طريق علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) في أحمد” والسليمانية: «جبريل بالمدينة»» في الأصل: «جبريل»» دون ذكر المدينة. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري »)740١1(‏ ومسلم (717/85) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: جاء حبر» وفي رواية للبخاري )75١15(‏ جاء رجل من أهل الكتاب. 








]159 /5[ 


1 سورة الزمر 

قال القاضي أبو محمد: فرسول الله يك تمثل بالآية وقد كانت نزلت. 

وقوله في الحديث: #تصديقاً له»؛ أي: في أنه لم يقل إِلّا ما رأى في كتب اليهود. 
ولكن النبي يك أنكر المعنى؛ لأن التجسيم فيه ظاهرء [واليهود معروفون باعتقاده» لا 
يُحسنون حَمْله على تأويله من أن الإصبع عبارة عن القدرة» أو من أنها إصبع حََلّق 
يخلق لذلك؛ ويعضدها تنكير الإصبع](3". 

وَرَوى سعيد بن المسيب: أن سبب نزول الآية: أن طائفة من اليهود جاءت إلى 
رسوك ]كلك تقالو ا#بامسعد هذا ا خلق الأشياءة قوم خلق 001 فعضي رسول الله 
لدِ وساورهه'", فول ال 

وقرأً جمهور الناس: مدرو 4 بسكون الدال» وقرأً الأعمش بفتح الدال./ 


0 
ع 


وقر أب حفيوة وفيس بو عور الخمدو وو امو لوف .: زوم تدرو ا يقد الدان 
اق ددرة) بفتح الدال247. 


وقوله تعالى: وَآلْدرَضُ بَحِمِِصًا قبِصسَُه يوم آلقيَدَمَةَ 4 معناه: في قبضته. 


وقال ابن عدر ماهكاةة إن الأرفى ف دقفي البدآله احده والماوات مطريات 
و 0 ّ 
باليمين الأخرى؛ لأنه كلنايديه بمية أب ورواه غن الب 16" . 


)١(‏ سقط من الحمزوية ونور العثمانية ونجيبويه» وفي حاشية المطبوع أنه لا يوجد إلا في التونسية» 
وأنه زيادة توضح رأي ابن عطية. 

(؟) في أحمد” ونور العثمانية: «شاورهم». 

(") مرسلء أخرجه الطبري /75-778/71١(‏ /758) عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن محمد» عن سعيد بن المسيب مرسلاً. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(5) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: .)4١5‏ 

(5) لم أقف عليه وقد أخرجه مسلم (1871) عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَل «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا». 


(3) اخرجه البخارى 4993) عن الح عُمَرَ رضى الل غنهما مرفوعاء وفيه: لوتكون السمَارَات يميئةة. 








الآيات (5-55) رف 
وقال ان هبانىةالأرض ينا بشع والبماواك وكل الك يمو 
وقرأًعيسى بن عمر: (مَطْويّاتِ) بكسر التاء المنونة”"» والئاسٌ على رفعها. 
وعلى 5[ بوبه قالهية هتانوالقيضة وكل مورك غبار عن القدرة والقرة وها 

اختلج في الصدور من غير ذلك باطل» وما ذهب إليه القاضي من أنها صفات زائدة على 

صفات الذات قول ضعيف”"» وبحسب ما يختلج في النفوس التي لم يحصنها العلم قال 


خرصيش عبت ! .جني ند 2 


مروجل الالتكقط ول علا تاك 4 أي عر قا ع جميم الذبةالض لانليق به 

ثم ذكر سبحانه وتعالى التّفْخْ في الصّور ليُصعق الأحياءٌ من أهل الدنيا والسماىء 
وفي بعض الأحاديث من طريق أَبِي هريرة عن النبي يَكةِ: أن َيل هذه الصعقة صعقةٌ 
الْمَرَعه ولم تَتَصَمّنْهَا هذه الآية©2. 


)١(‏ ضعيفه وفيه نكارة» أخرجه الطبري /7١(‏ 73054) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: #وَالْدرَضُ بمِِصًا قَصَحُه بوم ألْيدَمَةَ © يقول: قد قبض الأرضين والسماوات 

(؟) وهي شاذة» انظر تفسير الثعلبي (4/ »)251١‏ الشواذ للكرماني (ص: .)5١5‏ 

(") انظر قول القاضي الباقلاني في تفسير ابن جزي (7/ 2775» قال: وأما السلف الصالح فسلموا علم 
ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته إلا الله وهذا هو مذهب أهل 
الحق, انظر الاعتقاد لابن أبي يعلى (ص: 2755» والمواقف »)١577/7(‏ وشرح الطحاوية (ص: 
»0١‏ وأضواء البيان (/1/ ))71/١‏ وما مشى عليه المصنف هو مذهب أهل التأويل» وهو مردود. 

(4:) ضعيفء هذا الحديث الذي يشير إليه المؤلف أخرجه الطبري 511١/90‏ 177/8-5377- 
5 ؛» وابن أبي حاتم (175571-/177717--11779).: وأبو يعلى في مسنده كما في فتح الباري 
(8/1"”, والطبراني في الأحاديث الطوال (2375)» والبيهقي في البعث والنشور (2509» وأبو 
الشيخ في العظمة (/78؛ 189) وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن رافع المدني» عن يزيد بن أبي 
زياد عن رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظيء, عن أبي هريرة عن رسول الله كلِ: أن الله 
عز وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه 
شاخصاً بصره إلى العرش يننظر متى يؤمر» فقلت: يا رسول الله وما الصور؟ قال: «قرن» قال: قلت: 
وكيف هو؟ قال: «قرن عظيم والذي نفسي بيده إن عظم دائرة فيه كعرض السماوات والأرض ينفخ - 








4 سورة الزمر 
و»فَصَعِقٌ # في هذه الآية معناه: حر ميته و#ألصُورٍ *: القَرنْء ولا يتصور هنا 
غير هذاء ومن يقول: الصّور جمع صورة فَإنما يتوجه قوله في نفخة البعث. 
وقراً قتادة : (في الصّوّرِ) بفتح الواوه وهي جمع صورة0". 


قوله تعالى: إلا مَن سَآء ألّهُ 4» قال السدي؛ استثنى جبريل وميكائيل وإسرافيل 
لل يا ا لا 


وقيل: استعى الأبياة وقال ابن جير: اسنعى السيداءة. 
وقوله مذ فح يِه أُخْر * هي نفخة البعث» ورُوي: أذين الشكين أريع:: 


لأيدرق ابو هري ةة سد ارزيوها أن هرا أرساف” '. وباقى الاية بير. 


- فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعقء والثالثة نفخة القيام لرب العالمين»» 
وذكر الحديث بطوله. وإسماعيل بن رافع بن عويمرء ويقال ابن أبي عويمر الأنصاري ضعيف واه 
وقد اضطرب فيه إسماعيل بن رافع كما في الفتح (11/ 54) قال الحافظ: ومداره على إسماعيل 
ابن رافع واضطرب في سنده مع ضعفه فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة» وتارة 
بواسطة رجل مبهم» ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة» وتارة بواسطةرجل من الأنصار مبهم 
أيضاً. اه. وقال البخاري: وروى إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد ابن أبي زياد عن رجل عن 
محمد بن كعب حديث الصور مرسل لا يصح. اه .انظر الكامل /١(‏ 585 -"561). 

.)0/79 /؟١( انظر البحر المحيط‎ )١( 

(1) تفسير الطبري (١؟/‏ 03770» وتفسير الماوردي (5/ 118)» والهداية لمكي .)5810/9/١1١(‏ 

(") منكرء أخرجه الطبري (51/ 101-170*) من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي» عن عمه يزيد بن 
أبان الرقاشي» عن أنس رضي الله عنه به مرفوعاً مطولاً» والفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي منكر 
الحديث ساقط» وعمه يزيد ضعيف, وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور 07٠٠١ /١7(‏ لأبي نصر 
السجزي في الإبانة» وابن مردويه. 

(5) تفسير عبد الرزاق (/ 0 »)١7‏ تفسير الطبري (١1؟5/‏ 911). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (4 54/01 -49178)»: ومسلم (716) من حديث أبي هريرة رضي الله 








الآيات (79-؟/17) ه12 


قوله عزَّ وجا : « وَسْرَقّتِ الْاَرَضٌ ينور مَيهَا ضع الكنت ووأقة > بألبيَعنَ 
2 ا سا ل سم م مودس 2 سن ارسي وج سو مه سار سساح 2014 ل ك2 6 هه 
وَالشّهداء وَفَضىَ ينبم بِألْحَقّ وهم لا يظلمُونَ و وفيت عل تيس مَا عملت وَهْوَأعَلمْ يما 
ا 41م عق ا كوا شد وا قَالَ لَهُمَ 
حَرَيَي م يكم شل سل يَدَوْيتُوَ عليَكُم 06 ور كم يت وب _- و 1 6 َالو 
ول حت كله أ لعناب عل الكفرن (2) قل اناا اناي يت كرون فيها 
و خض سبد ىل مك ره (41)05. 

(أَشْرَقت) معناه: أُضاءَتْ وعظم نورُهاء يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت» 
وأشرفف إذا أضافته: 

-1 ع 2 2 

وقرأ ابن عباس» وعبيد بن عمير: (وَأَشْرِقَت) بضم الألف وكسر الراء”""» [على 
بناغ الفعل للمفعول]07): وهذا إنما يترتب من فعل يتخدىء فهذا على أن يقال: أشرقٌ 
البيتٌ» واكيانة السّراح» فيكون الفعل حاتأ وغير متجاوز بلفظ واحد» كَرَجَعَ 
ا 5 ٍِ: د 2 
وَرَجَعْتَه وَوَقَف وَوَقَفتهه ومن المتعدي من ذلك يقال: أَشْرفَت الأزض. 

وَالأَرْضُ في هذه الآية: الأَرْضُ المُبّدلة من الأرض المعروفة. 

5 35 خحس يسبب 5 0 ع ١‏ 

وقوله: ينُوَرِرَيّبَا #* إضافة خلق إلى خالق» أي: بنور الله تعالى. 

لألكِنبُ 4: كتابُ حساب الخلائق» ووحّده على اسم الجنس؛ #لأن كل أعد 
له كتاثٌ على حدّة . وقالت فرقة: وخ ضع اللّوحٌّ المحفوظ. وعذااشات ولس الس 
لوعو ره مقضية ال 


وقوله: #وجأىء يأَلبَينَ *؛ أي البعييوا الاعلى أمحي 
)١(‏ وهي شاذة» انظر المحتسب (75/ 7179)» الشواذ للكرماني (ص: ١17‏ 4)» ولم أجدها لأبي البرهسم. 


(؟) سقط من المطبوع وأحمد". 
(©) في أحمد” والمطبوع: ١استشهدوا».‏ 








25 سورة الزمر 


7 دس ساسم 


5 كه 4 
وقوله: #وَاَلشْبَدَآءِ #» [قيل: هو]'١)‏ جمع شاهد. والمراد: أَمَّة محمد َل الذين 
وقال السّدي: الشهداء: جمع شهيد في سبيل الله"2» وهذا أيضاً يزول عنه معنى 
التوعٌد. 
ويحتمل أن يريد بقوله: #وَأَلشّبَدَآءِ 4 الأنبياء أنفسهم, [فيكون من]”» عطف 
الصفة على الصفة بالواو كما تقول: جاءني زيد الكريمٌ والعاقل. 
3 عير :تيزف 
وقال زيد بن أسلم: الشهداء: الحفظة2)9. 
والضمير في قوله: ظبَيَِبُم 4 عائد على العالم بأجمعه: إذ الآية تدلٌ عليهم. 
ال اب لمم ا 0 0 1 
وقوله: # لا يِظلَمَونَ © معناه: لا يوضع شيءٌ من أمورهم غير موضعه. 
وقوله: #وَوَفَيتَ # معناه: جوزيته مُكَمّلا0)» وفي هذا وعيدٌ صرّح عنه قوله: 
رس 6 اس سجس ا 
وَهْوَأْعَلم يِمَايِمْعَلُونَ #. 
وقراً الجمهور: #وَسِيقَ 24 #وجأقء 4 بكسر أوَّله. 
وقرأها ونظائرها بإشمام الضَّهٌ: الحسنٌ» وابن وثاب» وعاصم. والأعمش2©. 
والؤرمر # محناء: جماعات تعفرقة واحذتها زمرة. 
وقوله: #فْيِحَتَ # جواب #إإدًا #» والكلام هنا يقتضي أن فتحها إنما يكون بعد 
)١(‏ سقط من أحمد". 
(؟) تفسير الطبري (1١؟/‏ ه“88)» وتفسير الثعلبي (8/ /7891)» والهداية لمكي /١١(‏ 58/41) 
(9) من المطبوع. 
(5) الهداية لمكي »)7741/١١(‏ وتفسير الثعلبي (8/ 751). 
(5) في أحمد ونور العثمانية وفيض الله!: «جوزيته كملا»» وفي الأصل: (وضعت كلا». 
4 الإشمام في (سيق) للكسائي وابن عامر كما في الكسيق. (ضَن: )١‏ وفي (جيء) للكسائي 


وهشام, انظر التيسير (ص: 77)» وهما سبعيتان» وانظر السبعة (ص: 22١47‏ ولم أجد لعاصم 








3" )17/0-1١/( الآيات‎ 


مجيثهم؛ وفي وقوفهم قبل فتحها مذّلة لهم؛ وهكذا هي حال السجون ومواضع الثقاف 
والعذاب» بخلاف قوله في أهل الجنة: #وَْيَحَتَ ©. فالواو مؤذنة ة بأنهم يجدونها 
مفتوحة كمنازل الآفراح. 

وقرأ الجمهور: #فتّحتٌ» بشد التاءة في الموضعين. 

وقرأعاصمء وحمزة» والكسائي بتخفيفهاء وهي قراءة طلحة» والأعمش"(". 

ثم ذكر تعالى توقيف الخزنة لهم على مجيء الرّسل. 

وقرأ الجمهور: ليَأَيَكُم 4 بالياء من تحتء وق رأ الأعرج: (تَأَيَكُم) بتاء من فوق9) 

وقوله: ليَتم» أعظم في الحُجَّةه أي: رسلٌ من جنسكم لا يصعب عليكم 
مرامهم ولافهم أقوالهم. 

وقوله: #بَقَ # جوابٌ على التقرير على نفي أمرء ولايجوز هنا الجواب ب(نعم)؛ 
لأنهم كانوا يقولون: نعم لم يأتناء وهكذا كان يترتب المعنى: ثم لم يجدوا حَُجَّة إلا 
أنَّ كلمة العذاب حقت عليهم؛ أي: الكلمة المقتضية من الله تعالى تخليدهم في لال 
وهي عبارة عن قضائه السابق لهم بذلك» وهي التي في قوله تعالى لإبليس: لالأَمكا لمكن 
جَهَم نك ومس حك متهم َمْعِن # [ص: 85]. 

و«المثوى»: موضع الإقامة. 

نول 12 وجل« ريق الع انقزا و إن الك قن عن اقائرت 
وَفقكَق | انها وال تر انه سكة تمصت بنذ ها بير 9 كارا 6 ١س‏ 
امعد ور ذف ل ال ل ال ادي 
كزين 00 وق الناجكة انب ون حول العروق يعون تيرج شين يت بلق 
وَقيِلَأحَمَدُ يور ألْعلِبِينَ (4)00. 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 15 ).. وسقطت من أحمد". 
20,0 وهي شاذة: انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: .)4١5‏ 








[الطويل] 


0 سورة الزمر 


قوله: #اَلَدَِ أَتَقا ريكُمَ 4 لفظ يعم كل من يدخل الجنة من المؤمنين الذين 
اتقوا الشَّركء لأن الذين لم يتقوا المعاصي قد يُساق منهم زمر» وهم الذين سبق لهم أن 
يغفر الله لهم من أهل المشيئة» وأيضاً فالذين يدخلون النار ثم يخرجون منها قد يساقون 
زرا إلى الجنة بعد ذلك فيصيروث من أهل هذه الآية. 

5 له ساح 1 ع ا‎ 5 0. ٠ 

مي ا ار 

وقالت فرقة : هي زائدة» وجواب 8 إدَا # فيح فِنِحَتٌ#4. 

وقال الرَّجََاحٍ عن المبرد: جواب 8 إِدَا 4 محذوف. تقديره بعد قوله: «خالدين 
فيها»: سعدوا20©. 

وقال الخليل: الجواب محذوف تقديره: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابهاء وهذا 
كما قدّر الخليل قول الله تعالى: لأكلمَآأسْلَمَ وكَلُّ جين [الصافات: .©(]1١‏ 

فلمّاأجزناساحةالحيٌ وانتتحى97") 00000000 

وقال قوم أشار إليهم ابن الأنباري وضعًّف قولهم _: هذه واو الثمانية» [وقد 
تقدم القول في واو الثمانية](؟» مستوعباً في سورة الكهف وسقطت هذه الواو في 
مصحف ابن مسعود» بي ا 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 554*). 
(0) انظر الكتاب لسيبويه ("/ .)١1١7‏ 
() هذا صدر بيت من معلقته» وعجزه: بِيَابَطْنُ حَبْت ذي قَِافٍ عَقَنْقَل» وقد تقدم في تفسير الآية )١1(‏ 

من (سورة يوسف). 


(4) سقط من الأصل» وسقط من المطبوع معه: ١مستوعباً‏ في سورة الكهف)». 
(5) الإنصاف لابن الأنباري (؟:/7”1/7). 








2 )17/0-1١/( الآيات‎ 


و #سَلم َلِتَحكُم # تحيّة ويحتمل أن يريد أنهم قالوا لهم: سلاءٌ عليكم وأمنة 
لكم؛ و طِبَشُرَّ 4 معناه: أعمالاًومعتقداً ومستقراً وجزاءً. 

وقوله تعالى حكاية عنهم: #ووربا الَْرْضَ 4 يريد أرض الجنة قاله قتادة» وابن 
زيد» والسَّدَّيٌ27» والوراثة هنا مستعارة» لأن حقيقة الميراث أن يكون يصير شيء إلى 
إنسان بعد موت إنسان» وهؤلاء إنما ورثوا مواضع أهل النار أن لو كانوا مؤمنين. 

واتَيَبوَاً4 معناه: نتخذ أمكنة ومساكنء ثم وصف حالة الملائكة من العرش 
وحفوفهم به. 

وقال قوم: واحد سويت *: حاف وقالت فرقة: لا واحد لحافين لأن الواحد 
لا يكون حافاًء إذ الحفوف الإحداق بالشيء؛ وهذه اللفظة مأخوذة من الحفاف الذي 
هو الجانب» ومنه قول الشاعر: 

لَهُ َحَطَاتٌ عَنْ حِفَائَيْ سَرِيرو إِذاكَرَّهَافِيهاعِقَابٌ وَبَاِقِلٌ0) [الطويل] 

أي: عن جانبيه. 

وقالت فرقة: ##مِنّ # في قوله تعالى: #مِنّحَوَلٍ # زائدة. والصواب أنها لابتداء الغاية. 

وقوله: #سَبَحُونَيحَمَدِرَهِمَ #. قالت فرقة: معناه: أن تسبيحهم يتأتى بحمد الله 
وفضله. وقالت فرقة: تسبيحهم هو ترديد حمد الله وتكراره» وقال الثعلبي: متلذذين لا 
كرا 


5 © سح ب له ع سن ل سه عل 2 0 
وقوله: #وَمِيلَ الْحَمَد بعرت الْعلَمِنَ# ختم للأمرء وقول جزمٌ عند فصل القضاء؛ 


.)١98/5( تفسير الطبري (١؟/ 57 ”)) ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) البيت لإبراهيم بن هرمة» كما في الحيوان (*/ 59)» وعيون الأخبار »)5٠١ /١(‏ والعقد الفريد 
5/1 ). 

(؟) تفسير التعلبي (55/8). 








[الطويل] 


رك 


أي: أن هذا الحاكم العدل7" ينبغي أن يحمد عند نفوذ حكمه وإكمال قضائه» ومن هذه 


0 


الآبجعلت (الكند نه رت العاليي:)ضناة تمة المجالس والمجتمعات في العلم. 
وقال قتادة: فتح الله أول الخلق بالحمد تقال تند ين الى خَلَقَ الكمنوات 
َالْدَرَصَ # [الأنعام: "(1١‏ وختم القيامة بالحمد في هذه الآية. 
قال القاضي أبو محمد: وجعل #اللَْمَدُ يورب العدكمِيرت * فاتحة كتابه» فبه 


اي تاي ا ا ا 


[هذاء وقد أخرج عبد بن حميد عن وهب رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن 
يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ آخر سورة الزمر]!؟). 


كمل تفسير (سورة الزمر) والحمد لله رب العالمين(2» 


)١(‏ في الأصل: «القول». 

(؟) انظر تفسير الطبري (١؟/‏ 44 ") وتفسير التعلبي (8/ .)56١‏ 

(©) البيت لعليٌ بن الجهم كما في محاضرات الأدباء (؟/ ))5١‏ وحكاه في بلاغات النساء (ص: 
2 عن امرأة» وفيهما هجعة. 

(5) من المطبوعء وانظر قول وهب في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 57 ”)» وتفسير ابن أبي حاتم 
/1١5(‏ 87م ). 

(5) في فيض الله: «نجز تفسير (سورة الزمر)» والحمد لله كما هو أهله ومستحقه. وصلواته وسلامه 
على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه؛ وسلم تسليماً كثير؛ حسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله على كل حال». وفي السليمانية: «الحمد لله وحده)»» وفي 
الحمزوية: «والحمد لله حق حمده). 








خرف 





تفسير سورة غافر 


هذه السّورة كيه يإجماع» وقد رُوي في بعض آياتها أَنّها مدني وهذا ضعيف. 
والأوّل أصح. 


وهذه الحواميم الي روى أنس رضي الله عنه عن الت يكل أنها ديباج القرآن70©, 


ووقفه الزْجَاج على ابن 00000 


)١(‏ موضوعء أخرجه الثعلبي في تفسيره )7511١/4(‏ من طريق عبد القدوس بن حبيب؛ عن الحسن» 
عن أنس بن مالك به وعبد القدوس بن حبيب الكلاعي الوحاظي - أبو سعيد ‏ الشامي؛ قال ابن 
حبان: كان يضع الحديث على الثقاتء لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه» وكان ابن المبارك 
يقول: لأن أقطع الطريق أحب إليّ من أن أروي عن عبد القدوس الشامي. اه. وانظر ترجمته في 
المجروحين »)1١/57(‏ والميزان (؟/ 547)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 07/١‏ لأبي 
الشيخ في الثوابء وأبي نعيم» والديلمي. 

(0) منقطع أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 355)» وابن أبي شيبة في مصنفه (70915), 
والحاكم في مستدركه (478/7) من طريق سفيان بن عبينة» وابن الضريس في فضائل القرآن 
)"١0(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي كلاهما ‏ ابن عبينة» والزنجي ‏ عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن. وهو منقطع؛ لعدم سماع مجاهد من ابن 
مسعود كما قاله أبو زرعة. وانظر جامع التحصيل (1775)» وقد تحرف «عبد الله بن مسعود) عند ابن 
الضريس إلى «أبو مسعود الأنصاري»» وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5011) عن ابن عبينة» 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد من قوله. 











شيك سورة غافر 


ومعنى هذه العبارة أَنْهها خلت من الأحكام؛ وقّصرت على المواعظ والرّجر 
وطرق الآخرة محضاًء وأيضاً فهي قصارٌ لا يلحق قارئها فيها سآمة. 
الى بكِ قال: امن أراد أن يرتع في 
رياض مونقة من الجنّة فليقراً الحواميم)277» وهذا نحو الكلام الأول في المعنى. 

وقال كَلِ: «مثل الحواميم في القرآن مثل الحِبَرّات في الثياب»7"). 

قوله عزَّ وجلَّ: #ني ام لكف لكر * حم () َيل الكتي من أله اعرد 


سم ع عر له 


عَليِو 25 عَاف الذي وَكَابلٍ ليوب مدير ألْعِفّابٍ ذِى الكَلوَل لله لام سد م 
َدِلُ ايت أَمَه إلا ألَدد كت الاين نم ف اليكو 8 كد م ره 


وَاَلْخُحَرَابُ من بَحَدِهِمْ وَقَيَنَ حتكل أب 00 دلوا بطل يدحشوا بد 
لْذَيَّ تادعم تكن عِقَابٍِ (4)5 

بي 000 
في قوله: حم #. ويختص هذا الموضع بقول آخر قاله الضحاكء والكسائي: إن 
حم 4 هجاءٌ (حُمَ) بضم الحاء وشدٌّ الميم المفتوحة, كأنه يقول: حُمٌّ الَمرُ وَوَقع 
تزيل الكفاب هن اله 


عم 


أن 


ورُوي: أن عبد الله ابن مسعود رَوى 


1 


5 
اح 


ا 


)١(‏ منكرء أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (797) من طريق إسماعيل بن عياش» عن إسماعيل 
ابن رافع» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة مرسلا» وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك أما 
رواية ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 7555) من طريق أبي 
وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهن. وأبو إسحاق السبيعي قد عنعن وهو مدلسء وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه على الراجح 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (8/ 557) بلا سند. 

(6 انظرة تفسير التعلبى (8/ 37؟): والهذاية لمكى /١١(‏ /91 8ه وج 48)., 








الآيات )0-١(‏ ولوف 


وقال ابن عباس: الث وحو'"ل ون20: هي حروف (الرحمن) لع في 
و2 2 
لدو 0 ٠.‏ 


وقال القرظي”*: أقسم الله بحلّمه ومُلكه2. 

وسأل / أعرابيٌ النبي يعن حم 4 ماهو؟ فقال: ابدءٌ أسماءٍ وفواتح سوّر»””. 

وقرأ ابن كثير بفتح الحاءء وزُوي عن أبي عمرو كسرها على الإمالة» وروي عن 
نافع الفتح» وروي عنه الوسط بينهماء وكذلك اختلف عن عاصم.ء وروي عن عيسى 
كسر الحاء على الإمالة» وقرأً جمهور الناس # حم © بفتح الحاءٍ وسكون الميه0". 

وقرأ عيسى بن عُمَر أيضاً: (حم) بفتح الحاء وفتح الميم الأخيرة في النطق2". 

ولذلك وجهان: 


.١ الحجر:‎ ,.١ يوسف:‎ »١ إبراهيم:‎ »١ هود:‎ ١ يونس:‎ )( 

(0) فاتحة سور غافر» وفصلتء والشورىء والزخرف. والدخان, والجاثية» والأحقاف. 

.١ القلم:‎ )9( 

(4) ضعيفء أخرجه الطبري .)705/50-1١١4 -1١١/١5(‏ وابن أبي حاتم )٠١185(‏ في 
تفسيريهما من طريق علي بن الحسين, عن أبيه» عن يزيد النحوي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس 

(0) هو محمد بن عبد الله القَرَظِىُ. وفي الحمزوية ‏ والتونسية كما في حاشية المطبوع ‏ : «القرطبي»» 

() انظر: تفسير الثعلبي (// 777))» وفي تفسير السمعاني (8/ 51). 

(0) لم أهتد إليه» وانظر تفسير القرطبي /١5(‏ 7584). وفي الأصل: «بدء السماء». 

() حاصل ما فيها: ثلاث قراءات سبعية» الإمالة لحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوانء والتقليل لأبي 
عمرو وورشء والفتح للباقين» انظر التيسير (ص: »)219١‏ وانظر الخلاف عن أبي عمرو ونافع في 
السبعة (ص: /0517). 

() وهى شاذة؛ انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص: ١7‏ 5)» وعزا له الكسر الثعلبى (// 75515). 
وفي الحمزوية: (اسكون الميم». 


]"١ /5[ 








فقية سورة غافر 
أحدهما: التحريك للالتقاء مع الياء الساكنة» والآخر: أن تكون حركة إعراب» 

وذلك نصب بفعل مقدر تقديره: اقرأ حمء وهذا على أن لجر مجرى الأسنمادة 
ع 1 ره 5 500 

والحجّة فيه قول شُرَيْح بن أؤفى العَبْسِت(©: 


[الطويل] يُذَكّرني حاِيمَ والرّمْحُ شاجرٌ فَهَلَّا تلا حاميمَ قَبْلَ التَقَذّم9" 
وقال الكميت: 

[الطويل] وعذنالك فى الحايية ب رايهنا قي ونفرن” 
وق را أبوالسمال: (حم) بفتح الحاء وكسر الميم الأخيرة» وذلك لالتقاء الساكنين©». 
وحم © آية. 


ولاتَزِيلُ 4 رفع بالابتداء» والخبر في قوله: #مِنَأّهِ 4» وعلى القول بأن 
حم # إشارة إلى حروف المعجم يكون قوله: # تَنزِيلُ 08 خبر ابتداء. 

و#الكتب 4: القرآن. 

وقوله: لعَافِرٍ بدلٌ من المكتوبة”. 

وإنأردت بط عَافِر4 امضِيّ؛ أَي: غُفْرانه في الدنيا وقضاءه بالعُفْران وستره على المذنبين؛ 


)١(‏ هو قاتل محمد بن طلحة بن عبيد الله السجاد, كما في الإصابة (226/5» وفيه أقوال أخرىء وكان 
شريح أحد رؤوس الخوارجء وكان مع زيد بن حصن في حروراء على المجنبتين» وكان رأسهم 
يومئذ عبد الله بن وهب السبئي» تاريخ الإسلام (9/ 50). 

(؟) عزاه له في مجاز القرآن (7/ »)١97‏ وتفسير الطبري :)735/8/71١(‏ وتفسير الماوردي »)١4١/8(‏ 
ولك تاقد 

(©) عزاه في مجاز القرآن (؟/ »)١197‏ والكتاب لسيبويه (؟/ 781)» وتفسير الطبري (١1؟548/1").‏ 
وفي المطبوع: (معزب». 

(5) وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص: »)5١7/‏ وفي مختصر الشواذ (ص: )١77"‏ عنه فتح الحاء. 

)0( في الأصل: «حم). 

(5) أي: لفظ الجلالة «الله». 








الآيات )0-١(‏ داو 
فيجوز أن تكون #عَافِرٍ# صفة؛ لأن إضافته إلى المعرفة تكون محضة؛ وهذا مترجح جذاً. 
إذا أردت ب عَافِرٍ# الاستقبال_أَي غْفْرَانَةُ يوم القيامةفالإضافة غير محضة. 


وعَافِرِ نكرة» فلا يجوز أن تكون نعتاً؛ لآن المعرفة لا تُنْعت بالنكرة» وفي هذا 


وقال الزَّجَاج: #غَافِرٍ4 و #وَدَابلٍ 4 صفتان, و لسَّدِي رِالْجَِانِ 4 بَدَلْ(29. 

و#آلذَّبٍِ 4 اسم الجنسء وأما #لتَوَبٍِ 4 فيحتمل أن يكون مصدراً؛ كالعوم 
والنوم» فيكون اسم جنس» ويحتمل أن يكون جمع تَوْبة» كتَمْرةٍ وتّمْره وساعة وساع. 

وقبول التوبة من الكافر مقطوعٌ به؛ لإخبار الله تعالى» وقبول التوبة من العاصي 
في وجوبها قولان لآهل السّنة. 

وحكى الطبري عن أبِي بكر بن عياش: أن رجلاً جاء إلى عُمر بن الخطاب فقال: 
ني قتلت, فهل لي من توبة؟ فقال: نعم» اعمل ولا تيأسء ثم قرأ هذه الآية إلى قوله 
تعالى: الآيات إلى ##وقَابلٍ اَلتَوَبِ 27#. 

[و 8 سَّدِي دِالْعِمَاِ 4 صفةٌ وقيل: بَدَلّ]0". 

ثم عقّب هذا الوعيد بوعد ثان في قوله: إذىالكَلوَلِ4» أي: ذي التَطَوّل والمَنّ 
بكلّ نعمة» فلا خير إلا منه. فترنّب في الآبة وعيدٌ بين وعْدَيّْن!*)؛ وهكذا رحمة الله 


قال القاعي ا محمد سبعت عله اللزعةامن اى وك اللاعنه ول نحو فد 


.0”557/5( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(6) انظر: تفسير الطبري .)76٠١ /7١(‏ وفى الحمزوية: ١عن‏ ابن عباس»» بدل «ابن عياش». 
(؟) في حاشية المطبوع: هكذا في جميع الأصولء وأعتقد أنه مكررء أو أنه في غير موضعه. 
(5) فى الأصل: «وعيدين». 








كع سورة غافر 


قول عمر رضي الله عنه: لن يغلب عسّرٌ يُسْرَيْن 2١7‏ يريد قوله تعالى: #وَإنَّممَ الْمْسَرضر 8 
نمع العسريسرا # [الشرح: ه-5]. 
و #الطوَلٍ4: الإنعام؛ ومنه: ما حَلِيتُ بطائل. 
وحكى الثعلبي عن أهل الإشارة: أنه تعالى غافر الذنب فضلاً وقابل التَوْبِ وعدا 
وشنيل الحتناب عل ), 
وقال ابن عباس: #الطوَل : لبعد وال 3 
ثم صدع تعالى بالتوحيد في قوله: #لَآِلَمإِلَاهْوَ4» وبالبعث والحشر في قوله: 
إل هالْمَصِيرُْ *. 
وقوله تعالى: ماحل فآءَاينت أله * يريد: جدالاً باطلاً» لآن الجدال فيها يقع 
من المؤمنين لكن في إثباتها وشرحها. 
وقوله: #ثَلايَمْرْرْكَ 4 أنرله منزلة: فَلَا يَحْزْنْكَ وَلا يَهُمَنّك؛ لتدل الآية على أَنهم 
ينبغي أَلَا يَغْترّوا بإملاء الله تعالى لهم» فالخطاب له والإشارة إلى من يقع منه الاغترار» 
1 2 1 دجو > 25 3 2 
ويحتمل أن يكون #يَعْررَِكَ # بمعنى: تظن أن وراءَ تقلبهم وإمهالهم خيرا لهم» فتقول: 
عي الا قديوا 
)١(‏ لا بأس بهء أخرجه ابن المبارك في الجهاد (27511)» وابن أبي شيبة في المصنف (19/174- 
5 37)» وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة »)7١1(‏ والحاكم في مستدركه (5/ 0907-1701 
وغيرهم من طرق عن زيد بن أسلم» عن أبيه: أن أبا عبيدة صر بالشام؛ ونال منه العدوء فكتب إليه 
عمر بن الخطابء بنحوه مطولآ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )3٠١٠١(‏ من طريق ابن أبي 
الدنيا به وفي الباب عن ابن مسعود وغيره» وقد أخرجه مالك في الموطأ (4551)» عن زيد بن أسلم 
قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر. .فذكره» ومن طريقه الطبري (5/ 5 77). 
(0) انظر: تفسير الثعلبي (8/ 5514). 
(*) أخرجه الطبري »)761١/7١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (594) من طريق عبد الله بن صالح» 
عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








الآيات (1-5) ؤضدة 

وخُلّ الفعلُ من الإدغام لسكون الحرف الثاني» وحيث هما متحركان لا يجوز 
لجرالا مقرل وي 1 

و تيو في الِلَدٍ * عبارة عن تمتعهم بالمساكن والمزارع والأسفار وغير 
ذلك. 

ق من ليم يمن دهي من الأسيء آي كما حل يأر اناقل كلك يدوك بهو للاء: 

لوَالْخمْرَابُ 4 يريد بهم عاداً وثموداً وأهل مدن وغيرهم. 

وفي مصحف عبد الله ابن مسعود: (بِرَسُولِهًا)'"2, رذاغلل 01(7أة)م يمير 
الجمافةاهو على ينمض الآية لاعلى لفظيا. 

وقوله تعالى مللِيَأَحْدُوهَ 4 معناه: ليهلكوه. كما قال تعالى: #دَأخْرْته4”'» والعرب 
تقول للقتيل: أخيذٌ» وللأسير: كذلك» ومنه قولهم: أكذبُ من الأخيذٍ الصبحان””. 

وقال قتادة: لليَأْحْدُوهِ # معناه: ليقتلوه». 

و# لِيرَحِصُْوأ © معناه: لِيُرْلِقُوا وليذهبواء والمذخفة: المرّلّة والمَزْلقة0©. 

وقوله: #فَكِيِفَكَنَ عِقَاِ © تعجيب وتعظيم؛ وليس باستفهام عن كيفية وقوع 
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- 


الآمر. 
قوله عر وجل: # وَكُدالِكَ حَدَّتٌ طلِمَتُ ويلك عَللرِينَ كَمَروأ وَأ ممم أصَحَنبٌ لتر ((©) 
أي لون لعز وَمَنْ َوه مَيَحْوتَِحَمَدِ ريو وَمُؤمونَ به- وَيسْتَعفرونَ لِلَدِينَ انوأ رين 


ترد موا 1 
شق كل تور تَحْمَة وع عِلَّماقَاَعْفْرَلِيَّدِينَ تَابوا وََبَعوأْسيككَ وقهم عَدَابَأضِم 07 


.)7 81 /؟١( وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (1/ 0)» وتفسير الطبري‎ )١( 

(5) الرعد: وتكررت في الحج:5 7. 

(*) الجيم /١(‏ 659). الأمثال لابن سلام (ص: 54). والأخيذ: الأسير» والصَّبّحان: من الصّبوح. 
وفي أكثر النسخ الخطية: «الصَّيحَان). 

(:) انظر تفسير الطبري /١١(‏ 81 7)» وتفسير الماوردي (8/ "47 »)١‏ والهداية لمكي .)5401١/١1١(‏ 

(5) انظر الهداية لمكي .)5101١/١١(‏ 
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ييف سورة غافر 


دعوء لم 


يَيِناوَايلَوة جَيدتٍ عَدَنٍ الى 0 0 مِنَءَاَبهمَ وَأَرْوكَجهِمَ َيِه 
نك أنتك المرية العكي 107 ينه الشييقان ومو قن اماف وكيز كد يوك 
وَكللََ لك حوَالمَرذالملية (40. 

في مضنحف عبد الله بن مسعوه: (وكذلك سبقت كلمةٌ)7, 

والمعل وكا عدت أولقك الملكورين: تاملكهيب للك خف كلماتي 
على جميع الكفار» من تقدم منهم ومن تأخرء أنهم أهل النار وسكانها. 

وقرأنافع» وابن عامر: #كَلِمَاتَ» على الجمع؛ وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفر» 
وابن نصاح/ . 

وقراً الباقون #كَلِمَتُ 4 على الإفرادء وهي للجنسء وهي قراءً أبِي رجاءء وقتادة0©. 

وهذه كلها عبارة عن حتم القضاء عليهم. 

وقوله: اَم 4 بدن من اكِلِمَتٌ 4. 

ثم أخبر تعالى بخبر يتضمن تشريف المؤمنين ويعظم الرجاء لهم» وهو أن 
الملائكة الحاملين للعرش والذين حول العرشء وهؤلاء أفضل الملائكة ب 
للمؤمنين ويسألون الله لهم الرحمة والجنة» وهذا معنى قوله تعالى في غير هذه | ية 
#كات عل رَيِْكَ وَعَذَا مَسْعُوْلَا © [الفرقان: 17]؛ أي: سألته الملائكة» وفسر في هذه 9 
المجمل الذي في قوله تعالى في غير هذه الآية: #وَمستتدرُورت لمن ف الأرض + 
[الشورى: 0]» لأنه معلوم أن الملائكة لا تستغفر لكافر. 

وقد يجوز أن يقال: معنى ذلك أنهم يستغفرون للكفار بمعنى طلب هدايتهم 
والمغفرة لهم بعد ذلك» وعلى هذا النحو هو استغفار إبراهيم لأبيه» واستغفار رسول الله 
)١(‏ وهي شاذة» قال في البحر المحيط (9/ /711)) وهو تفسير معنىء لا قراءة. 
(0) وهما سبيكان:انظر السبعة (صنة باذ ه)» والتشر 64/8 








الآيات (1-5) عوك 


3 
0. 


وبلغني: أن رجلاً قال لبعض الصالحين: اذْعٌ لي واستغفر لي» فقال له: ثُبْ واتّبع 
سبيل الله يستغفر لك من هو خير مثيء وتلا هذه الآية2©0. 

وقال مطرف بن الشّخير: وجدنا نصح العباد للعباد الملائكة» وأغش العباد 
للعباد الشياطين» وتلا هذه الآية7". 


وروى جابر بن عبد الله: أن النبي يكل قال: «أَذْنَ لي ربّي أن أُحدّث عن مَلّك من 
#كلة اعرش بن اسيل اال وصالقه عس اعيص ناساة 0 

وقرأت فرقة: (العُرْسَّ) بضم العين» والجمهور على فتحها. 

وقوله تعالى: رَبَنَاوَميِعَتَ حكُنَ تَىَءِ وَنحَمَةَ وَِلَما4 نصب (الرحمة) على 
التمييز وفيه حذف تقديره: يقولون. ومعناه: وَسِحَتْ رَحمَتّكَ وعِلْمُكٌ كل شيءء وهذا 
نحو قولهم: تَفََأت شحماً وتصيّبت عرقاً» وطبث نفساً. 

«سبيل الله المتبَعة»: هي الشرائع. 

وقرأ جمهور الناس: #بََدّتٍِ عَدَنٍ © على جمع الجنات. 


وقرأ الأعمش فى رواية المفضل: (جنة عدن) على الإفراد» وكذلك هو فى 
مصحف ابن مسعود2'27. 


و« الْعَدْنْ): الإقامة. 


.)51//54( نقله في تفسير الثعالبي‎ )١( 

000 انظر: تفسير الطبري /7١(‏ /78): وتفسير الماوردي (ه8/ .)١917‏ 

(*) في المطبوع وأحمد" والسليمانية: «خمس مئة»)» وإسناده فرد جيد» أخرجه أبو داود (79/ا5)) 
وابن أبي حاتم في تفسيره (/2218451» والطبراني في الأوسط »217١9-447١(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (4571)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (417/ 50) من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله 
النيسابوري؛ عن أبيه» وكلاهما صدوقء عن إبراهيم بن طهمان؛ عن موسى بن عقبة» عن محمد 
ابن المنكدر» عن جابر بن عبد الله به» وجاء في رواية الطبراني )17١9(‏ «مسيرة أربع مئة عاما» 
وفي رواية أبي الشيخ خمس مئة عام أو قال خمسين عاما. 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ١7‏ 5) لسعيد بن عياض. 

(4) وهي شاذة» عزاها للأعمش والحسن الكرماني في الشواذ (ص: .)5١!/‏ 








55 سورة غافر 


وقوله: #إوَمن صَحلَمَوِنَ ءَابَآيِهمٌ وَأَرْوجِهِمْ وَدْرَيَتِهمَ 4 روي عن سعيد بن 
م م دن ىع 

جبير في تفسير ذلك: أن الرجل يدخل الجنة قبل قرابته فيقول: أين أبِي؟ أين أمي؟ أين 
زوجتي؟ فيلحقون به لصلاحهم ولتنبيهه عليهم وطلبه إياهم"2» وهذه دعوة الملائكة. 

وقرأعيسى بن عمر: (وذريتهم) بالإفراد”". 

وقوله: # وَقَهمُ * أصله: اؤْقِهمء حذفت الواو إتباعاً لحذفها في المستقبل» 
واستغني عن ألف الوصل لتحرّك القاف. ومعناه: اجعل لهم وقاية تقيهم السيئات. 

واللفظ يحتمل أن يكون الدعاءٌ في أن يدفع الله عنهم نفس السيئات حتى لا 
زتال عذات من أجلي . 

ويحتمل أن يكون الدعاءٌ: في رفع العذاب اللاحق من السيئات» فيكون في اللفظ 
على هذا حذف نشاف كانه قال: وَقَهم جزاءَ السيئات. 

تزله. غ سل «إؤاقيت كر يادوت مقت لوأ كير من مَقَكُ 
أنَفْسَحكُم إِذ دعوت إِلَ الْايمان فتكفرويت 100 كَالُوأ ربَنَا أمسنا سين وَلْحِيسَنًا 


2 


7س رج | صلاس ماج لا --- 


أَتسَيْنِ فَأَعَترَفنَا ِدُدِيَاقَهَلٌ كشع تن سيبل 52 لم بنذ ادا دع أنه وحده: 
كرف وجرا يد. غ أ كالم نالكِير 4 . 

ا آخير الله تخالن حال الكفان وجغل: ذلك غقب بال ارين 06 
الفرق» وروي: أن هذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار فإنهم إذا أدخحلوا فيها 


# 


ويحتمل أن يمقت كل واحد نفسه. فإن العبارة تحتمل المعتييين. 


.)86/©( انظر: تفسير السمعانى‎ )١( 

00( وهل تقر عباذضر غو اما فنا رمات :اق القواذ (ضر 04197 
إفرة مقط امال من اليا وتعدوق العذاب بالراء. 
2( ليست في المطبوع. 








::١ )١75-١١( الآيات‎ 


و«المَقْتُ»: هو احتقارٌ ويُفْض عن ذنب وريبة» هذا حدّه وإذا مقت الكفار 
أنفسهم نادتهم ملائكة العذاب على جهة التوبيخ فيقولون لهم: مَقَتٌ الله إِيّاكم في الدنيا 
- إِذ كنتم تُدعَوْنَ إلى الإيمان فتكفرون ‏ أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم؛ هذا هو معنى 
الآية» وبه فسّر مجاهدء وقتادة» وابن زيد7"). 

وأضاف المصدر إلى الفاعل في قوله: ل#لَمَّتٌ أله 4 والمفعول محذوف؛ لآن 
القول يقتضيه» واللام في قوله تعالى: #لَمََتُ # يحتمل أن تكون لام الابتداء» ويحتمل 
أن تكون لام القسمء وهو أصوبء وأ كيرُ» خبر الابتداءِ. 

والعامل في 9إِذْ # فعل مضمر تقديره: مَقَتَكُمْ إِذ وقدّره قوم: اذكرواء وذلك 
معفرود ريط اكلا اللوى إلا أن لقتو أنوقتك زلا لجر سوفن الالعرهورأنه أكبرمن 
مقتهم أنفسهم» فيصح أن يُقَدّر المضمر: اذكرواء ولا يجوز أن يعمل فيه قوله: #لَمَقَثُ # 
لآن خبر الابتداءٍ قد حال بين (الْمَفْتِ) وبين لإإِذْ 4 وهي في صِلَيْهه ولا يجوز ذلك. 

واختلف المفسرون في معنى قولهم: #قَالُوأ ربا آنا سين وََحِيسَنَا اتسين #: 

فقال ابن عباس”"2» وقتادة» والضحاكء وأبو مالك: أرادوا موتة كونهم ماءً في 
الأصلابء ثم أحياهم في الدنياء ثم أماتهم الموت المعروفء ثم أحياهم يوم القيامة: 
قالوا وهي كالتي في سورة البقرة: لكك كَكْفرُو ب آم مكُدحُم نوكا يسك 
قم ةك كم لبيك 4 [الغرس 10 . 

وقال ابن زيد: أرادوا أنه أحياهم نسماً عند أذ العهد عليهم وقت أخذهم من 


صلب آدم؛ ثم أماتهم بعد ذلك؛ ثم أحياهم في الدنياء ثم أماتهم ثم أحياهم. 


)١(‏ انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص 086 وتفسير الطبري /71١(‏ 76/8 و289)» والهداية لمكي 
(55:5/1). 

(؟) أخرجه الطبري /7١1(‏ 7”0) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(") انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 2756). وفي المطبوع: (واين مالك» بدل «وأبو مالك». 
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يناك سورة غافر 

وهذا قول ضعيف لأن الإحياءً فيه ثلاث مرار. 

وقال السّدي: أرادوا أنه أحياهم في الدنيا : ثم أماتهم, ثم أحياهم في القبر وقت 
سؤال منكر ونكير ثم أماتهم فيه ثم أحياهم في الحشر(2. 

وهذا أيضاً يدخله الاعتراض الذي في القول قبله» والأول أثبت الأقوال. 

وقال محمد بن كعب القرظيٌ: أرادوا أن الكافر في الدنيا هو حي الجسد ميت القلب» 
/ فكآن حالهم في الدنيا جمعت إِخياءً وإماتة ثم أماتهم حقيقة) ق الحاهو فى العف . 

والخلاف في هذه الآية مقول كله في آية سورة البقرة؛ وهاذه الآية يظهر منها 
أن معناها منقطع من معنى قوله تعالى: #إِذ عو ِل الْايِمَدنِ فتَكفْرويت 4 وليس 
الأمر كذلك؛ بل الآيتان مُتّصلتا المعنى وذلك أن كفرهم في الدنيا كان يها بإعاريم 
البعث» بالقادهم أنه لا حشر ولا عذاب. ومقتهم لاشيم | إنما فيه أن هذا 
المعتقد كذّبهم؛ فلما تقرر مقتهم لأنفسهم ورأوًا خزياً طويلاً عريضاًء رجعوا إلى 
المعنى الذي كان كفرهم به وهو البعث. وخرج إلى الوجود مقترناً بعذابهم, فَأَكَرُوا به 
على أَنّمّ وجوهه. أي: كنا قد كفرنا بإنكارنا البععث» ونحن اليوم تقر أَنّك أحبيتنا اثنتين 
وأمنّا اثنتيين» كآنهم قصدوا تعظيم قدرته تعالى» واسترضاءه بذلكء ثم قالوا عقب ذلك 
الإقرار طمعاً منهم: فها نحن معترفون بذنوبناء فهل إلى خروج من سبيل؟ 

وماعات ااام يُقرّ لك بحق وهو ينكرك» فإذا رأى الغلبة وضرع0, 
أذ يذلف الأمر قكما أرق سنا كفت تظلبنه أل 

وفيما بعد قولهم: #فَهَلْإِلَ خوج ين سَِبِلٍ # محذوف من الكلام يدل عليه 
الظاهر تقديره: لا إسعاف لطلبتكم, أو نحو هذا من الرَّدّ والزجر. 
)١(‏ انظره مع قول ابن زيد الذي قبله في تفسير الطبري .)*51١ /5١1(‏ 


(0) انظر قوله في هذه الآية في تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (7/ »)١18‏ وتفسير القرطبي .)791//١18(‏ 
(*) في المطبوع وأحمد" ونور العثمانية والسليمانية: (وصرع». 





الآيات )١17/-1(‏ وذدك 


وقوله تعالى: #دَلْكُم 4 يحتمل أن يكون إشارةً إلى العذاب الذي هم فيه 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى مقت الله إياهم» ويحتمل أن يكون إشارة إلى مقتهم 
أنفسهم. ويحتمل أن تكون إشارة إلى المنع والزجر والإهانة التي قلنا إنها مقدرة 
محذوفة الذكر لدلالة ظاهر القول عليهاء ويحتمل أن تكون المخاطبة ب8 دَلِككُم * 
لمعاصري محمد جَكِةِ في الدنياء ويحتمل أن تكون في الآخرة للكفار عامة. 

وقوله: ##إإذا دع الله وحده. 4 معناه: بحالة توحيد ونفي لما سواه من الآلهة 


والآدذاة: 


3 


وقوله: ##وإن شَّرَلِكَ يه #؛ أي 
واستقرت نفوسكم. 

وَالحُكْمٌ اليوم بعذابكم وتخليدكم في النار لله» لا لتلك التي كنتم : تشركو نه جع 
في الألوهية. 

و#ألْعنَ لير © صفتا مدح لافي المكان ومضادة السفل والصغر. 

قوله عزَّ وجل: 0 لَرِى يريك + يه ويرك لك ين من أشنا الو وما 
تدك إِلَامَن ينيِبُ (5 كدعوا أ َه لصيس أ هليبن ولو كه الْكيْرونَ (00) رَفِيمٌ 
لدَرَحَتٍ ل مرو عل سيآ نادو َِذرَيوْمَ َلاق( يهم 
رون لبق عل أيهم بم شو كر سكناث يلير الور (2) اليد جر ككل تق يما 
حكيبت لاظلم ركاف مع لماي 400. 

هذا ابتداء مخاطبة في معنى توحيد الله تعالى وتبّيين علامات ذلك. 


ي: إذا ذكرت الللات والعْرّى وغيرهما صدقتم 


و«آياث الله): َعم آياتِ قدرته وآياتٍ قرآنه والمعجزات الظاهرة على أيدي رسله. 
٠ 5 5 5 25 2 77‏ 54 3 مه 
و«تنزيل الرزق»: هو في تنزيل المطر وفي تنزيل القضاء والحكم بنيل ما يناله 
المرءَ في تجارة وغير ذلك. 
6 روه م 500 
وقرأ جمهور الناس: #وَينزل# بالتخفيف. 





3 سورة غاقز 


وقراً الحسنء والأعرج» وعيسى وجماعة: ويرك 4 بفتح النون وشد الزاي297. 

وقوله تعالى: 9وَمَاسَدَ كر إِلَامْن يُنِبُ # معناه: وما يتذكّر تذكراً يقد به 
وينفع صاحبه؛ لأنّا نجد من لا يتيب يتذكر» لكن لما كان ذلك غير نافع عُدَّ كنه لم يكن. 

وقولهة اقاذ قرا اله 4 يفاط المونيي أصحاب مهمد له ايض |) معياة: 
اعبدوا. 

وقوله تعالى: لرَفِيعٌ ألدَرَحَتِ 4 يحتمل أن يريد بالدرجات: صفاته العُلّى. 
وعبّر بما يقرب لأفهام السامعين. 

ويحتمل أن يريد: رفيع الدرجات التي يعطيها للمؤمنين» ويتفضل بها على عباده 

والْعَرَشٍِ 4 هو الجسم المخلوق الأعظم, الذي السماوات السبع والأرضون 
فيه كالدنانير في القّلاة من الأرض. 

قوله تعالى: أيُلَقَى أَلروَحَ 4. قال الضحاك: الرّوحٌ هنا هو الوحي: القرآن وغيره مما 
لم يثل» وقال قتادة والسدي: الرُوح: امير ومكانياات كنا قال تعالى: #رؤيحا من مرا # 
[الشورى: 01]» ويسمى هذا روحاً لأنه يحي به الأمم والأزمان كما يحي الجسد بروحه. 

ويحتمل أن يكون إلقاءٌ الروح عامّاً لكل ما ينعم الله به على عباده المهتدين في 
تفهيمه الإيمان والمعقولات الشرعية”". 


)١(‏ التخفيف هنا لابن كثير وأبى عمرو خاصة على قاعدتهماء والباقون بالتشديد. انظر التيسير (ص: 
ه/ع). ْ 

(0) انظر قول الضحاك والسدي فى الطبري 7/7١١‏ 755)» وأما قتادة ففيه عنه أنه الوحي» وكذا في 
معانى القرآن للنحاس (708/5). ْ ْ 

90) فى أحمد: «المعقولات السريعة»» وفى فيض الله ونور العثمانية: «الشريفة»)» وفى الأصل: 
(المعتقدات الشريفة». ْ ْ 








الآيات )١17/-1(‏ هع 

والبكذرة) _على هذا التاويل دهو اله تغاتى.. 

اف ون" 3 0 00 

قال الزجاج: الرّوحٌ: كل ما به حياة الناس» وكل مهتد حي» وكل ضال كالميت”"". 

8 00-3 35 2 رٍِ 7 5 

وقوله: #مِ نَمَو # إن جعلته جنسا للأمور فَهْإيَنَ © للتبعيضء أو لابتداء الغاية» 
[وإن جعلنا الأمر من معنى الكلام فهإيّنَ 4 إِمّا لابتداءِ الغاية]”"» وما بمعنى الباءٍِء ولا 

عرو 

وقراً أَبَيّ بن كعب وجماعة: #ألِنَذِرَ4 بالياء وكسر الذال. 

وفي الفعل ضمير يحتمل أن يعود على الله تعالى» ويحتمل أن يعود على الرّوح» 
ويحتمل أن يعود على #مّنْ # في قوله: #من 21 4. 

وقرأ محمد بن السميفع اليماني: (لِيُدْذَرَ) بالياءء وفتح الذال وضم الميم من 
(يَوْمُ)» وجعل اليوم منذراً على الاتساع. 

وق أ مهو الناني: (191) بالها وهل يغاط محمد ولك و(يَوْمَ) بالنصب1*). 


1ن آل 


بو عمروء ونافع» وجماعة: #آلنّلاقِ4 بدون ياءٍء وقراً أبو عمرو أيضاً 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «والمقدر». 

(0) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (59/5*). 

(7) سقط من الحمزوية. 

(4) أورد المصنف هنا ثلاث قراءات» عزا الثالثة بالتاء للجمهورء وتبعه الثعالبي »23١8/5(‏ والباحث 
فيصل في رسالته على قراءات ابن عطية (ص: *51)» وذلك وهم بين بل هي شاذة نقلها الداجوني 
عن الأصبهاني عن ورشء كما في جامع البيان (5/ ))١156٠‏ وليست من طرق النشر ولا الهذلي 
ولا ابن مجاهد. وعزاها في مختصر الشواذ (ص: *17) للحسن واليماني» وأما الثانية بفتح 
الذال ورفع يوم فعزاها لليماني» وهي شاذة» وعزاها له صاحب اللوامح كما في البحر المحيط 
(9/ 7554)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4117) للحسن ويعقوبء وأما الأولى بالياء مبنياً 
للفاغل قير زعا لأ دوق تمرضن لضيظ ليوع) فإنهكافسبب ارفس فى كذللكه وه اذه كما في 
البحر المحيط (4/ 5 5 7)» وإن كانت بالنصب فهي القراءة المتواترة» والله أعلم. 
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[الطويل] 


5 سورة غافر 
وكتسس و ويعقوى: : #التّلاقي 4 بالياءء والخلاف فيها كالخلاف الذي مَرّ في مَلدَّدَادٍ 2374 . 
ونان الاق بجميع العالى يقري بيعقرعوذلك 1ل الم يق قط قبل قللك البو 
وقال السدس: معداءة تلاق أهل السماة واهل الأرضن 7" وقيل ؟ معاد لاقن 
الناس مع بارئهم» وهذا المعنى الأخير هو أشدها تخويفاء وقيل: يلتقي المرءٌ وعمله. 
وقوله تعالى: ايوم هُم يرون 4 معناه: في / براز من الأرض يَنْفَذْهُم البصرء 
ويُسمعهم الداعي؛ وتُصب 8يَوْمَ # على البدل من الأول» فهو نصب المفعول» ويحتمل 
أن ينصب على الظرف ويكون العامل فبه قوله: لَايحْقَ4. وهي حركة إعراب لا حركة 
بقادة لآن الظرقك لأ تك ال إذا ضيفب إلى قر سيكو كبر كله وكقول الشاغر: 
عَلَى خَينَعَاترّت المشيب على اليا ولت ألا أطخ والغيت 0212 
وكقوله تعالى: #هَنايَوْمينمعٌ ألصَّدٍ دِقَين َينَ صِدَفَهُمَ 4 [المائدة: 4 .]١‏ 


وأمّا في هذه الآية فالجملة أ 1 سكن كما تقول: : جكث يَوْمَ و رَيَدٌ أمية..فقاة 
جرد البنافه فسأ كلن. 

وقوله تعالى: الاق عل مهم #؛ أ : من بواطنهم وسرائرهم وذوات0©) 
صلدورهم. 


)١(‏ صوابه الذي سيأتي» أي في الآية (؟7) من هذه السورة» فقرأهما نافع بخلف عن قالون بالياء في 
الوصلء وابن كثير في الحالين» والباقون بالحذف فيهماء انظر التيسير (ص: 2247» وانظر النشر 
(2, والخلاف عن أبي عمرو في السبعة (ص: 058). 

(5) انظر: تفسير الطبري (١؟7/‏ 2756)» وتفسير الماوردي .)١5/8/8(‏ 

(") البيت للنابغة الذبياني كما في تفسير الطبري ))757/١١(‏ وقد تقدم في تفسير الآية )١1(‏ من 
(سورة المائدة). 

(5) في المطبوع: «اسمٌ). 

(5) في الأصل: «دعوات». 








الآيات )١17-1(‏ /اء؟5 


2 8 حر 2 3 د سه‎ * ٠. 
وفي مصحف أبَيٌّ بن كعب: (لايَحْفى عَلَيّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ) بضمير بدل المكتوبة!").‎ 


وقوله تعالى: نِم نَالْمَلكَلْيوْمَ 4؛ رُوي: أن الله تعالى يُقَرّر هذا التقرير ويسكت 
العالم هيبةٌ وجزعاًء فيجيب هو نفسه بقوله: الوح رِالْمَهَارٍ 4. 

[قال الحسن بن أبي الحسن: هو تعالى السائل وهو المجيب”"). 

وقال ابن مسعود: إنه تعالى يقرر فيجيب العالم بذلك7". 

وقيل: يُنادي بالتقرير مَلَّك فيجيب الناس. 

قال القاضي أبو محمد: وإذا تأمل المؤمن أنه لا حول لمخلوق ولا قوة إلا بالله» 
فالزمان كله وأيام الدّهر أجمع إنما الملك فيها للواحد القهار]”؟»» لكن ظهور ذلك 
للكفرة والجهلة ينضح يوم القيامة» وإذا تومل تسخير أهل السماوات وعبادتهم ونفوذ 
القضاءٍ في الأرض فأَيٌّ مُلّْكَ لغير الله عز وجل؟. 

ثم يُعلم الله تعالى أهل الموقف بأنه يوم المجازاة بالأعمال صالحها وسيّتهاء 
وهذه الآية نص في أن الثواب والعقاب معلق باكتساب العبيد, وأنْه يوم لا يوضع فيه 
أَمرّ في غير موضعه وذلك قوله: إلا ظلم الوم 4. 

ثم أخبرهم عن نفسه بسرعة الحسابء وتلك عبارة عن إحاطته بالأشياء علماً» 
فهو يحاسب الخلائق في ساعة واحدة كما يرزقهم؛ لأنه لا يحتاج إلى عدَّ وفكرة» 


لارب غيره. 


)١(‏ وهي لفظ الجلالة «الله»» والقراءة شاذة» عزاها في مختصر الشواذ(ص: ”2177» وتفسير الزمخشري 
)١1655/5(‏ لابن مسعود. 

(0) انظر: تفسير التعلبي (8/ .)71١‏ 

(©) لم أقف عليه. 


(5) ساقط من الحمزوية» وهو فى أحمد” ملحق فى الهامشء وزاد فى الأصل بعد الحسن: «أبى»). 








0 سورة غافر 
ورُوي: أن يوم القيامة لا يتتصف حتى يقيل(2 المؤمنون في الجنة والكافرون 
في الثار”). 
قوله عر وجا + : وَأِنَهيوَال 0 ا ما لِلطَلِوِينَ 
حيو وَلَا سَفِيعيُطاعٌ (00) يَعَلَمُ اي يِنَهَ 
ا وَاَلَدَينَ اه ا ميغ البصير '(ن) ول روأ 
نْالْايضٍ مَبَنَظرُوأ كََفَكن عَيتبَةُ اد تاتيل ”م 
ب> شوم 2و 4 عم 


0050000 نك 


ا ا القيامة نو أهوالة) وهو 
قرف 


م 
5 

اح 
: 13 
5 


الذي أراد بيوم الآزفة» قاله مجاهد, وقتادة» وابن زيد 

ومعنى #الْآَرْفَةٍ 4: القريبة» من أَزفَ الشىة: إذا قَرّبِ» والآزفة فى الآبة صفة 

لل ات 0 : م 4 200 ©» 5 1 5 
لمحذوف قد علم واستقر في النفوس هوله. فعبر عنه بالقرب تخويفاء والتقدير: يوم 
الساعة الآزفة» أو الطامة الآزفةه ونحو هذاء فا لو قال: وأنذرهم للد ملام 
استقر في النفوس من أمرهاء فكذلك عُلم هنا إذ؟» جاءً بصفتها التي تق: تقتضي حُلُوهَا واقترابها. 

وقوله : إِذِألْمُنُو بُدَى ألَنَاجِرِ * معناه: عند الحناجر» أي قد صعدت من شدة 
الهول والجزعء وهذا أمر يحتمل أن يكون حقيقة يوم القيامة من انتقال قلوب البشر 
إلى حناجرهم وتبقى حياتهم» بخلاف الدنيا التي لا تبقى فيها لأحد مع تنقل قلبه حياة» 
ويحتمل أن يكون تجوز عبّر به عمًّا يجده الإنسان من الجزع وصعود نفسه وتضايق 
يجده المفرّط الجزع كالذي يقرب للقتل ونحوه. 


() في المطبوع: «يقبل». 

(5) «فى النار» ليست فى السليمانية. 

إفرة انظر: تفسير الطبري (71/ 0" و8 9). 

(:) كذا في أحمد "» وفي المطبوع وسائر النسخ: (إذا». 





الآيات (18١-1؟)‏ احقف 
7 بض يه 2 م ع حر م سسا 0 

وقوله: م كَظِمِينَ * حالٌ مما أبدل منه قوله: #إذْاَلمُُو بُادَى لَلمَنَاجِرِ : أو مما 

تنضاف إليه الْقَلُوبُ؛ لأن المراد: كارب الناس لدى حناجرهم: وهذا كقوله تعالى: 


«تَيَحَسٌ فيد . وال 0 توطر مقن رُهُوسيمٌ © [إبراهيم: 4-47] أراد: تشخص 
50 


«الْكَاظِمُ: الذي يرد غيظه وجزعه في صدره. 

فمعنى الآية: أنهم يطمعون بردٌ ما يجدونه في الحناجر والحال تغالبهم. 

: اعد ميا حي ار امي الم رد ل اوم كس 
أي : قريب يهتم لهم ويتعصب. ولا لهم * شفيع يطاع فيهم» وإن همّ بعضهم بالشفاعة 
لبعض فهي شفاعة لا تُقبل. 
وقد روي: أن بعض الكفرة يقولون لإبليس يوم القيامة: اشفع لناء فيقوم ليشفع 

منه أنكّ١‏ ا سياه 

"ري ا ارو حرم 
الموضع قبل دخول لمن #. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية كلها عندي اعتراضٌ في الكلام بليغ . 

وقوله : محلم حَإسَه الاين 4 متصل بقوله: ل#سرد بع لَيْسَابٍ #؛ لاسيرء انصياءة 
تفال ساق زتماءهي يعلمة الذي الأ يسام معد إلى وورة !ا وقكف وال ينها 

وقالت فرقة: #8 يَعَلَمَ* متصل بقوله: «الاق عل كه مهم سَّىَءُ 4. وهذا قول 
حسن» يَقَويه تناسب المعنيين» ويضَعفه بُعْد الآية من 0 


فتبدو 


)١(‏ في المطبوع: «رؤية». 








]" 05 /5[ 


هع سورة غافر 


و(الخائنة) مصدر كالخيانة» ويحتمل في الآية أن تكون #حَآيسَةَ 4 / اسم فاعل» 
كما تقول: ناظرة الأعين» أي: يعلم الأعين إذا خانت في نظرها. 

وهذه الآية عبارة عن علم الله تعالى بجميع الخفيات» فمن ذلك كشسّر الجفون» 

. 2 ع 5 200 

والغمز بالعين» والنظرة التي تفهم معنى, أو يريد بها صاحبها معنى» ومن هذا قول 
النبي يَكِِ حين جاءه عبد الله بن أبي سرح لِيُسْلم بعد رِدّته بشفاعة عثمان, فتلكاً عليه 
رسول الله يَلِ ثم بايعه» ثم قال كَهِ لأصحابه: «هلّا قام إليه رجل حين تلكّأت عليه 
فضرب عنقه؟4 فقالوا: يا رسول الل آلا أَوْمأُت إليناء فقال يَكِ: «ما ينبغى لنبى أن تكون 
له خحائنة اللأعين)20). 


وفن بعقى الكشب الجد لمن قول لله عرَّ وجلّ: «أنا عرضاد الهممء أنا العالم 
بمجال الفكر وكسر الجفون)”7". 


ع 


وقال مجاهد: #حَاِسَةَ الاين 4: مسارقة النظر إلى ما 0 
ثم قَوّى الله تعالى هذا الإخبار بأنه يعلم ما تخفي الصدورء مما لم يظهر على 


)١(‏ له طرق يتقوى بهاء أخرجه أبو داود »)5751١-77426(‏ والنسائي في الكبرى (7815), والبزار 
في مسنده ))2١181(‏ والحاكم في المستدرك /٠(‏ 40) من طريق أحمد بن المفضل» عن أسباط بن 
نصرء قال زعم السدي» عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة 
أكَن رسول الله يك الناس إلا أربعة نفر وامرأتين به مطولاً» وهذا إسناد لين لا يثبت اتصاله» وأورده 
الحافظ في التلخيص الحبير (*/ 7171 وقال: إسناده صالح. 
وقال في فتح الباري /١١1(‏ 9): أخرجه الحاكم من هذا الوجه. وأخرجه ابن سعد في الطبقات من 
مرسل سعيد بن المسيب أخصر منه وزاد فيه: وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبي سرح أن 
يقتله» فذكر بقية الحديث نحو حديث ابن عباسء وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن يربوع 
وله طرق أخرى يشد بعضها بعضاًء وله شاهد آخر أخرجه أحمد .)3١5-١61-1١1/8/7(‏ وأبو 
داود )١95(‏ وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: (إِنَّهُليِسَ لِنبِيّ أن يُومض). 

(؟) نقله في البحر المحيط (758/9). 

(©) انظر تفسير الطبري »03737٠١ /75١(‏ وتفسير ابن أبي زمنين (4/ 10)» وتفسير الثعلبي ))717/١/4(‏ 
وتفسير الماوردي (5/ .)١16١‏ 








الآيات (8١1-1؟)‏ ١ه‏ 


عين ولاغيرهاء ومثل المفسرون في هذه الآية بنظر رجل إلى امرأة هي حرمة لغيره فقالوا: 
حَِمَةَ الْأكَينِ 4: هي النظرة الثانية» وَمَا حُحْفى ألصُدُورٌ *, أي: عند النظرة الأولى 
التي لا يمكن المرءٌ دفعهاء وهذا المثال جزءٌ من خائئّة الْأَعيْنِ. 

ثم قدح في جهة الأصنام, فَأَعْلَم أنه لا ربٌ غيره» يقضي بالحق؛ أي: د يجازي 
الحسنة بعشر والسيئة بمثل» وينصف المظلوم من الظالم» إلى غير ذلك ك من أقضية 

و #يدّعونَ # معناه: يعبدون. 

وقرأً جمهور القراء: #يَدُعُونَ # بالياء على ذكر الغائب. 

وقراً نافع بخلاف عنه وأبو جعفرء وشيبة: #تَدْعُونَ4 بالتاء")» على معنى: قل 
لهم يا محمد: والذين تدعون أنتم. 

ثم ذكر تعالى لنفسه صفتين بين عرُوٌ الأصنام عنهماء وهي(" في جهة الله تعالى 

ثم أحال كفا ريش وهم أصحاب الضمير في( سيروأ * -على الاعتبار بالأمم 
القديمة الى كذيت لاما فأملكها الله تعالى. 

وقوله: #مَينظروأ « يحتمل أن يجعل في موضع نصب جواب الاستفهام, 
ويحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً على ##تييرا بروأ . و8 كيف # في قوله: ي#صيِفَكَانَ 
َنتبَةُ 4 خبر #كَانَ 4 مقدم وفي كَسَ # ضمير» وهذا مع أن تكون (كَانَ) الناقصة, 
0 ما إن جعلت تامة بمعنى حَدَّتٌ وَوّقع ف (كَيْفَ) ظرف ملغى لا0 ضمير فيه. 


ع 
2 


(1) وهما سبعيتانء التاء لنافع وهشام؛ كما في التيسير (ص: »2١14١‏ ولم أجد فيها وجهاً لنافع بالياء ولا 
لأبي جعفر بالتاء. 

(0) في حاشية المطبوع: هكذا في الأصولء وقد وَاقَقَ بها قوله جواباً عنها: «عبارة عن الإدراك». 

() سقط من أحمد". 








"> سورة غافر 

وثرا أن سافن رمه #أشْد منْكم » بالكاف» وكذلك هى فى مصاحف أهل 
الشام» وذلك على الخروج من غيبة إلى الخطاب. 

وقراً الباقون: #أَسَّدَّهنَهُمَ 4» وكذلك هي في سائر المصاحف”27"» وذلك أوفق 
لتناسب ذكر الغيب. 

و«الآثار في الأرض»):7"' هي المباني والمآثر والصّيت الدنياوي 

و(ذنوبهم) كانت تكذيب الاك 

و«الواقي»: الساتر المانع» مأخوذ من الوقاية. 


قوله عزَّ وجلّ: « دَلِلَك يام م كانت تمر تيج رَسَأهء اتات تكصكاة 1 َحَدَهُمُ 
جو 2 فد 


د تدعو و َلْعِقَابِ 5 وَلْقَدَ أَيَسَلْمَ] وار فاك ب 5 


١ 


#١‏ ره ع سين صن عن حت جك ناهر 


عر يع 00 لحن 
لت 0 دا 0 0 
2 
قوله تعالى: # دَلَِكح 4 إشارةٌ إلى أخذه إِيّاهم بذنوبهم وإن لم يكن لهم منه واق. 
ثم ذكر تعالى أن السبب في إهلاكهم هو ما قريشٌ عليه من أن جاءءهم رسول من 
لله ببيّناتِ من المعجزات والبراهين فكفروا به» وذكر أَن الله تعالى أخذهم» ووصف 
نفسه تعالى بالقوة وشدة العقابء وهذا كله بيان في وعيد قريش. 
ثم ابتدأ تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون مَل وهي قصة فيها للني وك 
سيوأ سواه وفها ريقو لكقاز مدرع وبقال اريك قرفن اننيد بيد نا ب رنناك 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر المصاحف لابن أبي داود (ص: »)١87‏ والسبعة (ص: 559)» والتيسير (ص: 
.)1١‏ 
(0) فى الأصل: «ذلك)». 








الآيات (50-557) م4 


.مه ٠‏ و 5 َم ا 207 7 
من النقمة» وفيها للمؤمنين وعد ورجاء بالنصر والظفر وحمد عاقبة الصبر. وايات موسى 
عليه السلام كثيرة» وعَظّْمهاء والذي عرضه على جهة التحدي: العصا واليدء فوقعت 
المعارضة في العصا وحدهاء ثم انفصلت'' القضية عن إيمان السّحرة وغلبة الكافرين. 
ولالشلطانهة ال هان: 
5 بسن 
وقرأعيسى بن عمر: (سُلَطَانِ) بضم اللاه'""» والناس على سكونها. 
وخصٌّ تعالى هامان وقارون بالذكر تنبيهاً على مكانهما من الكفرء ولكونهما 
أشهر رجال فرعونء وقيل: إن قارون هذا ليس بقارون بني إسرائيل» وقيل: هو ذلك 
ولكنه كان منقطعاً إلى فرعون خادماً له مستعيناً معه. 
وقوله: #سَدحِرٌ 4؛ أي: ني أمر العصاء #َّدَابٌ 4 في قوله: إن رسول من الله. 
ثم أخبر تعالى عنهم نهم لماجاءهم موسى بالنبوّة والحق من عند الله قال هؤلاءٍ 
3 83 0 0 َ 3 56 
الثلاثة وأجمع رأيهم على أن يقتل أبناءً بني إسرائيل أتباع موسى وَشَبَانهم وأهل القوة 
منهم» وأن يستحيي النساء للخدمة والاسترقاق. 
وهذا رجوع منهم إلى نحو القتل الأول الذي كان قبل ميلاد موسىء» ولكن هذا 
الأخير لم يتم لهم عزمهم فيه» ولا أعانهم الله تعالى على شيءٍ منه. 
قال قتادة: هذا قتل غير الأآول الذي كان حذر المولود(©. 
وسمرا فخ ككزنا مي اسراقيل اناق كنا تقول لأنيياو) القيلة او المدية 
وأهل الظهور فيها: هؤلاءٍ أَبناءٌ فلانة. 


)١(‏ في السليمانية: «انقضت»» وفي نور العثمانية: «القصة». 

(؟) وهي شاذة» وهو البصريء انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: /417). 
() تفسير الطبري (١؟/‏ 9"0/88). 

(8) في المطبوع والسليمانية: «لأفخاذ)». 








6 سورة غافر 


اس ل ا لاعس لسع لجس اس اك د سل 0 
وقوله تعالى: #وَمَا كيد الْككْفْرِنَ إلافى صَكَدَلٍ # عبارةٌ وجيزة تعطي قوتها 
أن هؤلاءٍ الثلاثة لم يقدرهم الله تعالى على قتل أحد من بني إسرائيل» ولا نجحت لهم 

فيه سعاية» بل أضل الله سعيهم وكيدهم. 
2 3 م 0 هه 5 > 2 سح سج ير سايه جد 2 و عه 0010 
[6/ جم قوله عر وجل: #وََالَ فْرَعَوَتٌ دَروف أَفتَلّ مومى وَلْيَدَعْ ريه / ِف أخا فأن سَرِلَ 
ص ء ع > رج اا. م عم مس ساس 1 سركت يح فس < س) .حدء و 
دحك أو أن يظهرٌ في الْارّضٍ الْفَسَادَ (50) وَدَالَ رَجَلُ مُؤَمنَُنْ َال رعو يَكدثرٌ 
أذ سو 22 لو ل لاوج 2 لد ب راس [أ د رس سلس 52 00 7 7 
إيمَننه: أَْمَتَلُونَ رجلا أن يفول رو ىله وَقَدَ جآه كم واليسنت ين رم وَإن يك كبا 
”5 - د حزن ا ور ع لو عرو 0 ل وس ب م2 بس سه له ورج عور 
عله كَذْبْهُوَنِيْكَ صسَادِقًا يض ىكم بَعَض الدع يعد كم إن أله لايبَدى مَنْ هْوَ مُسَرِفُ 


كدَابٌُ (4)50. 


الظاعر مخ أمر فرغون أنه لنا بهرت آياثث موسى عليه السلام انهل ركنه» 


5 1-8 


واضطربت معتقدات أصحابه» ولم يفقد منهم من يجاذبه الخلاف في أمره وذلك بين 
من غير ما موضع من قصتهماء وفي هذه الآية على ذلك دليلان: 

أحدهما: قوله: درون 4 فليست هذه من ألفاظ الجبابرة المتمكنين من إنفاذ 
وامرهم. 

والدليل الثاني: مقالة المؤمن وما صدع به» وأن مكاشفته لفرعون أكثر من 
مساترته» وحكمه بنبوة موسى عليه السلام أُظهر من توريته في أمره. 


وأها قرضوة فانما لتعا ال الميغرقة والاصط ام والفعاظ ناوي ذلك قرا 


حي 


| 


عق 28-2 ا 3 ِ كٍِ 
#دروفٍ فل مومئ وَلْيَدَع ريده #. أي: إني لا أبالي عن رب موسىء ثم رجع إلى قومه 
يريهم النصيحة والحماية لهم فقال: مق دافن يبرل سكم 4. 

و«الدين»: السلطان» ومنه قول زهير: 


ُ و ا © غر 2 - عَم ٠‏ 0 06 م 


)١(‏ أراد عمرو بن هند ملك العراق» وقد تقدم البيت في تفسير (سورة الفاتحة). 








الآيات (575-/5) هه 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: #وَأن4. 
وقرأعاصم, وحمزة» والكسائي: #أَوَن 24 ورجّحها أبوعبيد بزيادة الحرف20©. 
0 2 

وقراً نافع وأبو عمروء وحفص عن عاصم., والحسن وقتادة والجحدري وأبو 
رجاءٍ ومجاهد وسعيد بن المسيب ومالك بن أنس: #يظه# بضم الياءء وكسر الهاء 
#الْمَسَادَ # نضباً. 

وقراً ابن كثير» وابن عامر: #يَظهَرَ# بفتح الياء والهاء #المْسَادُ» بالرفع على 
إسناد الفعل إليه» وهي قراءة حمزة» والكسائي» وأبي بكر عن عاصم. والأعرج 
وعيسى» والأحمش؟ واسوناني 0 

وروي عن الأعمش أنه قرأ: (وَيَظْهَرٌ في الأرض الفساد) برفع الراء”". 


وفي مصحف ابن مسعود: (وَيَظْهَرَ) بفتح الراء”). 
ولمّا سمع موسى عليه السلام مقالة فرعون - لأنه كان معه في مجلس واحد- 
دعا ربّه وقال: #إِقْ عد تبرق وَرَيحَكُم # الآية. 


وقراً ابن كثير» وعاصمء وابن عامر: عُدتٌ © ببيان الذَّال. 

و الوعيرن وحمزة» والكسائي: #عذتٌ »4 بالإدغام واختلف عن نافع 2). 

)١(‏ وهما سبيعتان انظر التيسير (ص: »)١1١‏ وقول أبى عبيد فى الثعلبى (// 7177). وفى السليمانية 
والمطبوع وفيض الله: «أبو عبيدة». ١‏ ْ ْ 

(؟) وهما سبيعتان» انظر التيسير (ص: ».)١9١‏ وانظر البحر المحيط (9/١81؟7).‏ 

(") وهي شاذة» وفي الحمزوية: «ابن وثاب» بدل «الأعمش»» ولم أجدها بحذف الواو لواحد منهما. 

(4) في المطبوع: «الياء»» وهي شاذة» وقد عزاها له في المصاحف لابن أبي داود (ص: 1817)» والشواذ 
للكرمانى (ص: .)5١8‏ 

(0) سبيعان» الظر السييز لمن 4114 وناقم بالاظها رو العالاف عبطا من ميري وهر قن النلعة 
(ص: 2))١١54‏ وفي الحمزوية والسليمانية وفيض الله: بدله: «عاصم»» وسقطت قراءة الجمهور 
وأبي من نور العثمانية. 








[الطويل] 


كهءع سورة غافر 
وفي مصحف أبِيّ بن كعب: (حُتٌ) على الإدغام في الخط7©. 
ثم حكى الله تعالى مقالة رجل مؤمن من آل فرعونه وشرّفه بالذكرء وخلّد ثناءه 
ف الأمبسمعت أن رقي اللاعنه يقرل :ممعت أبا الفقيل الجوهرى على المثير 
يقول؛ وقد سئل أن يتكلم في شيءٍ من فضائل الصحابة فأطرق قليلاً ثم رفع رأسه وقال: 
عَنِ المزْءِ لاتَسأل وسَل عَنْ قَرِينه تك قَرِينِ بالمقارنٍ يَقتّدِي7") 
ماذا تريدون من قوم قرنهم الله تعالى بنبيّهِ يله وخصّهم بمشاهدته وتلقي الوحي 
لد رافك أن الله على رودل وفرع عن آل اروف كعم اانه و سروه تجعلة لذ تال فى 
كتابه وأثبت ذكره في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفرء وين هو من 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جرّد سيفه بمكة وقال: والله لا عبدَ الله سر بعد اليوم؟2) 
وقرآت فرقة؛ وول ) بسكرن الس ؛ قكقد وقظيده وكام ريت 0 
وقراءة الجمهور بضم الجيم. 
واختلف الناس في هذا الرجل؛ فقال السدي وغيره: كان من آل فرعونء وكان 
يكتم إيمانه2» ف9يَكُمٌ 4_على هذا في موضع الصفة دون تقديم ولا تأخير. 
وقال مقاتل: كان ابن عم فرعون” » وقالت فرقة: لم يكن من أهل فرعون بل 
من بني إسرائيل» وإنما المعنى: وقال رجل يكتم إيمانه من آل فرعون”"» ففي الكلام 
لي لير 
)١(‏ عزاها الفراء في معاني القرآن /١1(‏ 11/7) لابن مسعود. 
() البيت لعدي بن زيد كما تقدم في تفسير الآية )١51١(‏ من (سورة النساء). 
(1) نقله تفسير الثعالبي (4/ 07. 
(5) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 51) لعيسى بن عمر. 
(4) انظر تفسير الطبري /7١(‏ ©/71)» وتفسير الماوردي (8/ 187)» والهداية لمكي .)5471١/١١(‏ 


() انظر تفسير الثعلبي (8/ 7771)) وفي تفسير مقاتل بن سليمان (7/ )7١١‏ أنه قبطي كفرعون. 
(0) انظر تفسير الطبري 7/75١١‏ 71/5). 








الآيات (5-575) /اهع 
والأول أصح. ولم يكن لأحد من بني إسرائيل أن يتكلم بمثل هذا عند فرعون. 


ويحتمل أن يكون من غير القبط ويقال فيه: من آل فرعو ن إِذْ كان في الظاهر على 
: 1 َ : ع © الم ايع قا 0 ع 2 َ ل صلانَ 
دين فرعون ومن أتباعه» وهذا كما قال أراكة الثقفي يرثي أخاه ويتعزى برسول الله َكة: 


حب مسق رةه كله مره رم و سر ده 2 . 
فَلاتَبِكِمَيْتَابَعْدَمَيْ تٍ أَجَنه عَلِيٌوَعَبَّاسٌ وال أبي بكر(" [الطويل] 
بف #السمتلدين إذكانوا فى طاعة ا وكر الصدية: 


ل س7 


وقوله: #أن يَقُولَ 4 مفعول من أجله. أي لأجل أن يقول» وجلّح” معهم هذا 
المؤمن في هذه المقالات» ثم غالطهم بِعْدٌ في أن جعله في احتمال الصدق والكذب» 
وأراهم أنها نصيحة. 

وحذفت البون من طايك # تخفينا على ما قال سييويه7. 

وتشبيهاً بحرفي العلّة ‏ الياءِ والواو- على مذهب أبي علي الفارسي*» وقال: 
كأن الجازم دخل على (يكن) وهي مجزومة بعد فأشبهت النون الياءَ من (يقضي) 
والواو من (يدعو)؛ لأن خفتها2 على اللسان سواءً. 

واختلف المتأولون في قوله: لإيْضبَكُم بعس ارك يعدكُم 4: 

قفالا أو هيد وغيره: ##بِعَصر , بمعنٍ لأ وأنشدوا قول القطامي عمَيّْر 
)١(‏ تقدم في تفسير الآية (4) من (سورة البقرة). 
(*) الكتاب لسيبويه (7/ 787)» وانظره أيضاً: (5/ .)١185‏ 
(:) المقتضب .)١517//9(‏ 
(0) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 458). 


() في المطبوع: «حقها». 
(0) مجاز القرآن ,»)95/١1(‏ ومعاني القرآن للنحاس .)5١57/5(‏ 








[البسيط] 


[ه/ 1037| 
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07 


قَد يُدْرِكُ الْمتَأئي بَْضَ حَاجَيَه وَفَذْيَكُونْمَعَالْمُسْتَعْجِلالزَّكل0) 
وقال الزجاج: هو إلزامٌ الحجّة بسر ما في الأمرء وليس فيه نفي إصابة الكل”"©. 
وقالت فرقة: أراد: يصبكم بعض العذاب الذي يَذْكّر وذلك كاف في هلاككم. 
ويظهر لي" أن المعنى: يصبكم القسم الواحد مما يَعِد به وذلك هو بعض ما 
يَعِد؛ لأنه عليه السلام كان وعدهم إن آمنوا بالنعيم» وإن كفروا بالعذاب» / فإن كان 
صادقاً فالعذابُ بعض ما وعد به» وقالت فرقة: أراد ببعض ما يعدكم: عذاب الدنيا لأنه 
بعض عذاب الآخرة: أي: وتصيرون بعد ذلك إلى الباقي» وفي البعض كفاية في الإهلاك. 
ثم وعظهم هذا المؤمن بقوله: «##إنَّألَه لاببَيف من هو مشر ف كَذَاكَ 4ه فال 
السدي: معناه شرك بالقتل» وقال ل( 
قوله عر وجل يلوه ركاه ْمَك الوم ظَبْهِرينَ ف الْاَرضٍ هَمَنْينصَرْنا ميا الله 
إد عأ ري أعوو لاسيل أل 1 اا 
0100-0 6 عبر وَيْهَوَ 04 ااه ور ا عرء 
تاقد كمَرَم م1 عاذ 5206 1 
َه كد بشيناةة أدينكاو()». 
قول هذا المؤمن: ايَمَوَوِلَكُم ألم َمُلْكُ الْيِوَمَ 4 استنزال لهم ووعظ من جهة 
شهواتهم» وتحذير من زوال ترفهم» ونصيحة لهم في أمر دنياهم. 
2000 كما في معجم الشعراء (ص: 5 ؛ 7)» وجمهرة أشعار العرب (ص : 0717» والأمثال لابن سلام (ص: 
*37). والشعر والشعراء :»)21١6/7(‏ والعقد الفريد (؟/ .)75١7‏ وجمهرة الأمثال /١(‏ 587)» 
وجاء في إيجاز البيان (77/7؟77) أنه للنابغة» ولعله سبق قلم. 


(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 721/7). وفي الأصل: (إضافة الكل». 
(") سقط من الأصل. 
(5) انظر القولين في تفسير الطبري (١؟/‏ /1/ا7). 








الآيات (79-794) الف 


ثم قررهم على من هو الناصر لهم من بأس الله وهذه الأقوال تقتضي زوال هيبة 
فرعون» ولذلك استكان هو ورجع يقول : #مآأريك إلا مآار: 4 4 كما يقول من لا تحَكّم له. 

وقوله: #أَرِيكُم 4 من رأى» قد عُدّي بالهمزة فللفعُلٍ مفعولان: أحدهما الضمير 
في لأِْيكُم 24 والآخر ما في قوله: لإا م41 وكان الكلام: أريكم ما أَرَىه ثم أدخل 
في صدر الكلام (ما) النافية وقَلَبٍ معناها ب(إلّا) الموجبة تخصيصاً وتأكيداً للآمرء 
وهذا كما تقول: قام زيد فإذا قلت: ما قام إِلّا زيد» فقد أَقَدْتَ تخصيصه وتأكيد أمره. 
و(أرى) متعدية إلى مفعول واحدء وهو الضمير الذي فيه العائدٌ على (ما)» تقديره: إل 
ما أراه» وَحَذْفٌ هذا المفعول من الصلة(١2‏ حَسَنٌ لطول الصلة. 

وقراً الجمهور: #ألرمَادٍ 4 مصدر: رشد. 

وفي قراءة معاذ بن جبل: (سبيل الرَّشَّادِ) بشد الشين”" قال أبو الفتح: وهو اسم 
فاعل في بنيته مبالغة» وهو من الفعل الثلاثي (رَشََدَ)؛ فهو كعَبّاد من عبَدَ0". 

وقال النحاس: هو لحنء وتوهمه من الفعل الرباعيٌ”؟). وقوله مردود. 

قال أبو حاتم: كان معاذ بن جبل يفسرها: سبيل الله(*©. 

ويبعدُ عندي هذا على معاذٍ رضي الله عنه. وهل كان فرعون يدَّعي إلا أنه إله؟ 
ويقلق يناة النفظة على :هذا التاويا.. 

واختلف النانن من المرا د يو له وال أرق عام #: 


)١(‏ في الأصل: «الصفة». 

(؟) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (7/ 41 7)» ومعاني القرآن للنحاس .)75١18/5(‏ 

(9) المحتسب (551/7). 

(5) معاني القرآن للنحاس .)5١1/8/5(‏ 

(5) انظر قوله في البحر المحيط (94/ 3855)» قال أبو حيان: والصواب أن الخلاف في قول المؤمن: 
#أتَِعُو نِأَضَدِ كم سبي لَأَرَسَادٍ 4 (الآية: 38): قال في اللوامح: معاذ بن جبل: سبيل الرشاد» 
الحرف الثاني بالتشديد. وفي مختصر الشواذ (ص: 177): يعني به الله تعالى. 
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فقال جمهور المفسرين: هو المؤمن المذكور أَوَلاء قصّ الله تعالى أقاويله إلى 
آخر الآيات. 

وقالت فرقة: بل كلام ذلك المؤمن قديم''"» وإنما أراد الله تعالى بالذي آمن 
موسى عليه السلام» واحتجت هذه الفرقة بقوّة كلامه وأنه جَلْح معهم بالإيمان» وذكر 
عذاب الآخرة» وغير ذلك, ولم يكن كلام الأول إِلَا بملاينة لهم. 

وقوله: #مَثْلَ يو أَلْدْحَرَابِ © أي: مثل يوم من أيامهم؛ لأن عذابهم لم يكن في 
يوم واحد ولا عصر واحد. 

و #الْدّحَرَابٍ *: المتحرّبون على أنبياء الله تعالى. 

وميثْلَ # الثاني بدل من الأول. 

ولالدّات) العادة, 


وقوله: وما سيرد طم باد 4 أي: من نفسه» أي: يظلمهم هو عز وجل» فالإرادة 
هنا على بابها لآن الظلم منه لهم لا يقع الب وليس معنى الآية: أن الله لا يريد ظُلْمَ بععض 
العباد لبعض» والبرهان وقوعه» ومحال أن يقع ما لا يريده الله تعالى. 

وقوله: توم أَلنَنَادٍ 4 معناه: ينادي قوم قوماً ويناديهم الآحرون. 

واختلف المتأولون في التّنادي المشار إليه: 

فقال قتادة: هو نداءٌ أهل الجنة أهلّ النار : #هَهَلْ وَجَدُم مَاوعَد كك حَمًا 4 [الأعراف: 
؟] الآية» ونداءٌ أهل النّار لهم : م#أَِيِصُوأ عَلِتَحَامِنَ ألْمَآهٍ 4 [الأعراف: "(]9٠‏ الآية. 

ل 


5-3 و عو 5 5 كرد 
وقالت فرقة: بل هو النداءٌ الذي يتضمنه قوله تعالى: # يوم تدعوأ كل أناس 
امم © [الإسراء: 91]. 
4 في الحمزوية والسليمانية وفيض الله ونور العثمانية: «قد تم». 


() انظر قوله في تفسير الطبري (١؟/ »)7/١‏ ومعاني القرآن للنحاس ))757١/5(‏ وتفسير الماوردي 
(هلرهه١).‏ 








5١ )78-794( الآيات‎ 


وقال ابن عباس وغيره: هو التنادي الذي يكون بالناس عند النفخ في الصّور 
نفخة الفزع في الدنياء وأنهم يفرون على وجوههم للفزع الذي ينالهم» وينادي بعضهم 
]0 

وروي هذا التأويل عن أبي هريرة عن النبي وَكوِا'). 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون المراد التذكير بكل نداءٍ في القيامة فيه 
مشقة على الكفار والعصاة ولها أجوبة بنذاء» وهى كثيرة: منها مااذكرثاة» ومنها: يا أهل 
النار ختلود لامواته يا أهل الجنة خخلوة لا موت" ومتها ئذاء أهل الخدرات: واليداء 
لْمَقَتٌ أَشّ 4 [الزمر: »5٠١‏ والنداءٌ #لِمِنَألْمَلكاليوْمَ © [الزمر: 15]» إلى غير ذلك. 

وقرأت فرقة: (التَنَادُ) بسكون الدال في الوصل©). 

وقراً نافع» وابن كثير: #التَنَادِي 4 بالياءٍ في الوصل والوقفء وهذا على الأصل. 

وقرأ الباقون: #آَلنََّادٍ © بغير ياءِ فيهماء وروي ذلك عن نافع. وابن كثير". 

وحذفت الياءٌ مع الألف واللام حملاً على حذفها مع معاقبها وهو التنوين. 

وقال يون دقش الا في 


00 


وقراً ابن عباس» والضحاك» وأبو صالح والكلبي: (التََادٌ) بشدَّ الدّال0©. 


)١(‏ لم أهتد إليه. 

(؟) ضعيف»ء تقدم تخريجه عند آية (5) من (سورة الزمر). 

(”؟) متفق عليه أخرجه البخاري (/504)) ومسلم (7860) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(4) وهي شاذة» من رواية علي بن نصر عن أبي عمروء كما في تفسير القرطبي /١15(‏ 7"17). 

(5) فيها ثلاث قراءات سبعية» تقدمت فى حرف (التلاق)» قريباً. 

اكاب اديه 4 مم 200 

(0) وهي شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب (5؟/ 57 ؟). 








]1 8 /5[ 
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وهذا معنى آخر ليس من النداءء بل هو من ند( البعير: إذا هرب وبهذا المعنى 
فشّرابق عباسن 9 والشّدى هذه الي 

وروت هذه الفرقة في هذا المعنى حديثاً: أن الله تعالى إذا طوى السماوات نزلت 
ملائكة كل سماءٍ فكانت صمًّاً بعد صف مستديرة بالأرض التي عليها الناس للحساب» 
فإذا رأى العالم هول القيامة وأخرجت جهنم عنقها إلى أصحابهاء فرّ الكفار وَدُوا 
مدبرين إلى كل وجهة: فتردهم الملائكة إلى المحشر خائبين لا عاصم لهم'*". 


رصح لا 


قالت هذه الفرقة: ومصداق هذا الحديث في كتاب الله تعالى قوله: لمك 
َل بايا 4 [التنافة: ١9‏ وقوله تعالى 99 و21 وَيّكَ | ْمَك صَتَاصئ4 [الفجر: 7؟1]ء 
وقوله تعالى: # يَمَعَسَرَلْلْنَ وأَلِاض إن تلم أن 1 تعدوأ يِنَ أَقطار أَلسَّمنوتِ وَالْرضٍ كَأنفُدُوا 


لَاسَفْدُو ب ]إِلَاسْلْطن 4 [الرحمن: :77]. 


وقوله تعالى: « ويلوي مريت معناه على بعض الأقاويل في التّنادي: تغفرون 
هروباً من الفزع» وعلى بعضها: تفرّون مُذْبرين إلى الار. 

و«العَاصِم): المنجي. 

قوله ع 1 لوَلْقَدَ جاه كُمٌ يُوسْفُ من قَبَلُ ايت فا رْلَمٌ في سَهِمَمًا 
لصويو حَروإةا هه 0 0 حكتلك جل الله 


114 عر 5 يك سر 144 2 - رم ساح ع 
من هو مَسْرفَُمُرَيَاتُ أأزت محَدِلُونَ ف ءَاينْتِ عير سُلْطنٍأَتَسهُمٌ لهم كر مقن 
3 اه 


نايت سي سر ات ا سحب اضي عير ع مومه تت و للد يقي 
عِنْدَ الله وعند الْذن ءامنوأ كيح اماع سكل ل تقر جر 4 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(1) لم أهتد إليه. 

09 انظرة فتسير الطبرق 0١3‏ ا 
(5) المصدر السابق (801/91"). 








الآيات (0-75”) ؟_ءع 


قد قدمنا ذكر ”2 الخلاف في هذه الأقوال كلهاء هل هي من قول مؤمن آل فرعون 
ومن قول موسى عليه السلام؟. 


| 


وقالت فرقة من المتأولين منهم الطبري: يوسف المذكور هو يوسف بن يعقوب 
عليه السلاه0©. 


ا 0 


ا 


م ل 


ا 

وروى أشهب عن مالك: أنه بَلّعّه أن فرعون عمّر أربع مئة سنة وأربعين سنة9©. 

وقالت فرقة: بل هو فرعون آخر. 

وقوله: َلثم آن بعس أَلَهُمِنْ بَحَدِو- رَسُولَا © حكاية حال لرتبة9» اريم 
لأنهم إنما أرادوا لن يجيء بعد هذا من يدعي مثل ما لدّعى» ولميُرٌ أولنك قط برسالة 
الأولولة لاعن ولا بان ال بعك الأساءء حي رتبة") قولهم. وجاءت عبارتهم 
مشنعة عليهم؛ ولذلك قال لهم بأثر هذا: «ِكَدَرِكَ يضِلٌ لنَدْمنْ هْوَمُسْرِفَفُرْيَاتُ 4 


)١(‏ «ذكر) من السليمانية ونور العثمانية وفيض الله وأحمد". 

(5) انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 81/"). 

() انظر: الهداية لمكي .)5411/١1١(‏ 

(:) في الأصل: «لقي». 

(5) انظر: الهداية لمكي /1١(‏ 5470). 

(1) المصدر السابق .)547317/1١(‏ 

02020 في المطبوع والسليمانية: «لريبة»» وسقطت «حال» من الأصل ونور العثمانية والحمزوية وأحمد". 
() في المطبوع والحمزوية: «ريبة». 
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أي: كما صيّركم من الكفر والضلالة بهذا الحدّ» فنحو ذلك هو إضلاله لصنفكم أهل 
السرف في الأمور وتعدي الطور والارتياب بالحقائق 

وفي مصحف أب بن كعبء وابن مسعود: (فَلَتُمْ آلن يبعث الله)00. 

ثم أنحى لهم على قوم صفْنُهِم موجودة في قوم فرعون» فكأنه أرادهم فزال 

عن مخاطبتهم حُسْنَ أدب واستجلابا”2) فقال : # اليس لون فدات اسه 4 أي 
بالإبطال لها والرّدّ بغير برهان ولا حجّة أتتهم من عند الله كبر مقت جدالهم عند الل 
فاختصر ذكر الجدال لدلالة تقدم ذكره عليه 

ورك القاما مطاحك #تسبامق اندي #قولق اكنذاث قشعا وتض جنا . 

و#إيطبع # معناه: يختم بالضلال ويحجب عن الهدى 


ا 


وقرا أبو عمرو وحده. والأعرج بخلاف عنه: «عَلَى كُلّ كَلْبِ» بالتنوين 
[ #مَتَكَيرِ © على الصفة]7". 


وقراً الباقون: [#ع1 كل قَلَبِ * بغير تنوين]”*»» وبإضافته إلى #مَتَكَير 4. 
قال أبو ان : الممتر+ يطيع الله على القالوب إذاتكانحا لكاب من كل يعر 
ويؤكد”" ذلك أن في مصحف عبد الله بن مسعود: (عَلَى قَلْبٍ كل متَكَبّر جبار)0©. 


قال القاضي أبو محمد: ويتجه أن يكون المراد عموم قلب المتكبر الجبار بالطبع» 


له 


.)١9 /8( وهى شاذة» انظر عزوها لهما فى تفسير السمعانى‎ )١( 

(؟) في المطبوع: واستخلاباً». ْ ْ 

(9) في الحمزوية: «وتنكير الصفة». 

(:) سقط من المطبوع وأحمد"؛ وهما سبيعتان» الأولى لأبي عمرو وابن ذكوانء انظر التيسير (ص: .)١5١‏ 

(5) انظر: الحجة للفارسي (5/ .)1١١‏ 

(5) في المطبوع والحمزوية: «ويؤيد»» والمثبت هو الموافق لعبارة أبي علي الفارسي في الحجة(5/ .)١١١‏ 

(0) وهي شاذة» وانظرها في تفسير الطبري (١؟7/‏ 3786)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ 571)» والحجة 
لأبي علي الفارسي 1١٠/50‏ 








الآيات )8٠١-75(‏ هه 


ا 


ي: لاذرّة فيه من إيمان ولا مقاربة» فهى عبارة عن شدَّة إظلامه(). 


ب 3 3 9 006 ذأ أ 2 حك ا 7ع عر اشر 

قوله عرٍّ وجل: ##وَوَالَ وَيَوْنْيهَمنُ أبن لي صَرَحَا لَمََ أَبَلمْ سبحب (50) أَسَبّبَ 
تن در متت رس ,مي مه راس كحرجي عَآ شد جا حت ازيل 6 ل ادج ا ا 
لْسَّمِوتٍ فَأَطلعَ إِلى له مُومى وَإِقٍِ لأظنة حكدذبا وكَدَلِك رين لَفِرْعَوْنَ سوء عمل 
وعد عن اليل وما كرد وزعورت إلا تان (15 وَفَالَ الزفةعامرت ينقزر 


أت نٍآَمَو كم يِل اناد 0 يهو إتَمَاعذِو الْحَيوهُ لديا َنم وَإِنَالكيضْرَة 
أو وَعْوَمؤْو رت وله كمد خلوت للْنَه سير حِسَابٍ (4)52. 

ذكر الله عزَّ وجل مقالة فرعون حين أعيته الحيل في مقاومة موسى عليه السلام 
بحجة. وظهر لجميع المشاهدين أن ما يدعو إليه موسى من عبادة إله السماء حق» فنادى 
فرغوق هامان- وهو وزيرة والناظر في أموره_قآمره أن يبني لهايناء غالياً بحو الببماء. 

و«الصّرْحُ»: كل بناءِ عظيم شنيع القدرء مأخوذ من الظهور والصراحة؛ ومنه 
قولهم: صريح الشّسبء وصرّح بقوله. 

فيروى: أن هامان طبخ الآجُرّ لهذا الصرح, ولم يُطبخ قبله» وبناه ارتفاع مئة9) 
ذراع» فبعث الله تعالى جبريل فمسحه بجناحه فكسره ثلاث كسرء تفرقت اثنتان ووقعت 
ثالثة في البحرء وروي: أن هامان لم يكن من القبط» وقيل: كان منهم. 


و 


و لابب *: الطّرقء قاله السديء وقال قتادة: أراد الأبواب. 
وقيل: عنى: لعله يجد مع قربه من السماء سبباً(" يتعلق به. 
5 22 010 و 
وقراً الجمهور: لفَأَطَلِعُ4 رفعاً عطفاً على 9أَبَلُمُ 4. 
)١(‏ في المطبوع: «إطلاقة»» وفي نجيبويه وأحمد": «إطلاقه). 
(؟) في المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه وأحمد": الأربع مئة)» وهي في السليمانية ملحقة» وسقط 
«لهذا الصرح» من المطبوع وأحمد". 


() سقط من الأصلء وانظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري »)2877/1١(‏ وانظر تفسير الماوردي 
(ه/ركه١).‏ 








]19 /5[ 


5 سورة عادر 
وقرأ حفص عن عاصم. والأعرج: لقَأطْلِعَ # نصباً بالفاءء في جواب التمني77". 
ولما قال فرغون بمحضر من مليه: متَاطْيعَ إل إِلهِ و مُوسى # اقتضى كلامه 


جيهي 


الإقرار بإله موسى» فاستدرك ذلك استدراكاً قلقاً بقوله : #وَإقٍ لأطنة كزبا». 


ثم قال تعالى: #وَحكَدَلِكَ رين 4؛ أي: أنه كما تَخَرّقَ فرعون في بناءٍ الصَّرح 

والأخذ في هذه الفنون المقصرة» كذلك جرى جميع أمره؛ وريّن له» أي: زيّن له الشيطان 
بدو عمله ف كل أتعالهة: 

وقراً الجمهور: #وَّصَّدَّ» بفتح الصاد بإسناد الفعل إلى فرعون. 

وقراً حمزة» والكسائي» وعاصم, وجماعة: #وَصٌدَّ 4 بضم الصاد وفتح الدَّال 
المشدّدة : عطفاً على زه تن # وحملا عليه0©, 

وقرأ بحت بن وكابة (وضة) كدر المادعل معت ين أضاله مه فقات 
الحركة ثم أدغمت الدال في الدال. 

وقراً ابن أبي إسحاق» وعبد الرحمن بن أبي بكرة: (وَصَّدٌ) بفتتح الصاد [ورقع 
الدال المشددة وتنوينها]”" عطفا على قوله: / #شئة عَمَلو 94). 

و اسل #: سبيل الشرع والإيمان. 


و«اليَبَاتُ» الح اله رمه : تبنت ًُُ عيذ أن ليب # [السن الاو فك مسنافل 
وقتادة20 . 


() وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)817/١‏ والتيسير (ص: .)١9١‏ 

() بوهم سيعيكان» الظر السبعة (ص: لزه ), 

(*) في المطبوع وأحمد” بدلا منه: «ودال مهملة مُشَّدَّدة مرفوعة منونة»» وفي السليمانية: «أبي بكرا 
بدل: «أبي بكرة». 

(5) وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني (ص: 18 5)» وانظر إعراب القرآن للنحاس (5/ 5؟). 

(4) انظر: تفسير الطبري (١؟1/‏ 88" و85"). 








الآيات )50-:5١(‏ لاك 

وتّبٌ7١2‏ فرعون ظاهرٌ لأنه خسر ماله في الصّرح وغيره» وخسر مُلكه. وخسر 
نفسه» ولد في - جهلم. 

ثم وعظ الذي آمن فدعا إلى اتّباع أمر الله» وقوله 2 يَبِعْو وِأهَر كم 4 يقوّي أن 
المتكلّم موسىء وإن كان الآخر يحتمل أن يقول ذلك» أي : اتبعوني في اتباع موسىء ثم 
زمّد في الدنيا وأخبر أنها شي ٌيُتَمَنّع به قليلا» ورغّب في الآخرة» إذ هي دار الاستقرار. 

وقرأ نافع» وابن ن عامرء وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم.ء وأَبو رجا 
وشيبة» والأعمش: #يَدَ ُو 4 بفتح الياء وضم الخاء. 

وقرأ ابن كثير» وأنو هرق وأبو بكر عن عاصمء والأعرج» والحسن» وأبو 
جعفر» وعيسى: إيُدْحَلُونَ4 بضم الياء 2 الخاء”") 


قوله عزٍّ وجلّ: اَمَو مَاإى دعوت إِلَ التَجَةَ وَدَعُوئف إِلَالئَارٍ (5) 
تَرْعْوْيى لامر أ وأْضْركَ يه مَالسَىَ به عِلموَأنَأ َم كم إِلَ الْعَرب رِالْمفّرِ ((5) 
1ج أن تتخرتق يه تن له توةى شيا ولا ئطو يكال لله وان 
لْمْتَرِدِنَ هُمْ سَحَنبُ لير (8) سَتَذكروت مَآأهْوْلُ احم وفيض أمَرى إِلَأَلَهُ 
رك القق الت 3 خالا قانع اتصسفق ‏ وكات كال ورم رد 
1 


دا )41 . 

قد تقدم ذكر الخلاف» هل هذه المقالة لموسى أو لمؤمن آل فرعون. 

والدعاءً إلى طاعة الله تعالى وعبادته وتوحيده هو الدعاءً إلى سبب النجاة» فجعله 
دعاءً إلى النجاة اختصاراً واقتضاباًء وكذلك دعاؤٌهم إياه إلى الكفر واتَّباع دينهم هو دعاءٌ 
إلى سبب دخول النارء فجعله دعاءً إلى النار اختصاراًء ثم بين عليهم ما بين الدعوتين من 


)١(‏ فى أحمد": «تباب). 
فم وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: /ا2)9 والسبعة (ضن: الاه). 








[الكامل] 


5 سورة غافر 


لبن في أن الواحدة كُفْر وشِرُّك والأخرى دعوة إلى الإسناد إلى عرّة لله تعالى وغفرانه. 
وقوله: لمَالسَىَل يه عِلَجُ 4 ليس معناه: أَنّي جاهل به بل معناه: العلم أن الأوثان 
وفرعون وغيره ليس لهم مدخل في الألوهية؛ وليس لأحد من البشر علمٌ بوجه من وجوه 
اللطزيآن لهم فى الألرهة مدخاة ول العلم البقين بخير كلك مخ جحد وهم تحص : 
و# لَاجَرَمَ4: مذهب سيبويه والخليل أنها (لا) النافية دخلت على (جَرّم)20. 
ومعنى جرم: تَبَتَ وَوَجَبَ» ومن ذلك جَرّمَ بمعنى: كَسَبَ» ومنه قول الشاعر: 
وَلَكَنْ حلفت اناعونة عطقك كرحت نزاو تندقنا أن © 


عن - 
ع عٍّ 


أى أ ي أُوجَبث لهم ذلك ونه لهم فكان الكلام نفي للكلام المردود عليه ب(لا), 
وإقاك مهاف :20 4)ورآن)_على هذ الظرمش موضع رش دفي بركدزك 
(أنّ) الثانية والثالثة. 

ومذهب جماعة من أهل اللسان أن (لا جَرّمٌ) هي بمعنى: يد 
ف(آنَ)_على هذا النظر - في موضع نصب بإسقاط حرف الجر أي: لا ندال 
و(ما) بمعنى: (الذي) واقعة على الأأصنام وما عبدوه من دون الله. 

وقوله: للم دَحَوَةُ 4 أي ليس له قَدْر وحقٌ يجب أن يُدعى أَحدٌّ إليه» فكأنه 
قال: تدعونني إلى ما لا غناء له وبَيْن أيدينا خطب جليل من الرَّدٌ إلى الله. 

وأهلّ الإسراف والخرلافهي أصبحات النار بالخلود فيها والملازمة» 
امك موحك الأمور اللسقاتق ونر ع اعدكد رقن الحداء ينها والنكر لتدينها 


قال ابن مسعود” "© ومجاهد «المميفوقشنا ذر النساء سيريا 


مَحَالَّة 
فاء 


7 


أي : 


وكيف 


(؟) تقدم في تفسير أول (سورة المائدة). 
(©) لم أقف عليه. 








الآيات (55-:50) ؤ5. 


وقال قتادة: هم المشركون27. 

ام ا ريات وري لمن 
إذ الأمر محتمل أن يخرج الوعيد في الدنيا أو في الآخرة وهو تأويل ابن زيد”؟). 

وروى البنيدي وغيره عن أبي عمرو فتح الياء من لأَمْري 274 

والضمير في (وَقَاهُ) يحتمل أن يعود على موسى. 

ويحتمل أن يعود على مؤمن آل فرعونء وقال قائلوا ذلك: إن ذلك المؤمن نجا 
مع موسى عليه السلام [في البحر]”؟» وفرّ في جملة من فرّ معهء وكان من المتّبعين. 

وقراً عاصم: 9# فَوقَنه © بالإمالة©». 

وْعَاقَ #معناه:ثزل» وهي مستعملة في المكروه. 


000200 


وه سوء الْعدَابٍ #* لاتير واس ارو لي 
قو عر وجلً: ل الديتئُوت عَليهَا عد وعَضًِا و 


َال عوك أهد العتاي: اك ود بتعلتووك ف التاق 8 50 للبت 


اسَتَحككيروأ ناكم با فَهَلْ أنشر مُغْبُوسَ عَنَ نصِيبا م ألئَارِ (8 قَالَ 
الدو سحت روا إتَاكل فيه رمعت بك أله قد حَكمْ بت الهبساد (0)؟ وَقَالَ الْدِينَ فى 
31 آ آ ‏ آ آي ا 2 مينر اخبير سح دص سوعط 0 لذ اسه 2 د له أذ عر 
لذو ليق هكم ادغو رق َيف جحََفْ عََايوْمَامَالْعَدَانٍ قَالوا أوَلَم تك تنكم 


حر 
2 
ظ 

١ 

3 


شلكو بالينقت ايل ثرا ار انا توا الحكتفرن إلا ضكر (2) 


.)١188 /8( وتفسير الماوردي‎ »)797* /1١( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /7١(‏ 9595). 

(؟) وهي سبعية» لأبي عمرو ونافع على قاعدتهماء وأسكنها الباقون» انظر التيسير (ص: »))2١197‏ في 
نجيبويه: «الترمذي». 

)0( سقط من المطبوع وأحمد". 

(0) الإمالة لحمزة والكسائي, والتقليل لورش بخلفه. والفتح للباقين» على قواعدهم. 








] ١/0 


242 سورة غافر 

قوله: « ألَدُ4 رفع على البدل من قوله: «سشوة 4. 

وقالت فرقة: # أَلنَارُ رفع بالابتداء» وخبره #يُعَرضوت #. 

وقالت فرقة: هذا العْدُوٌ والْعَشُِ هو في الدنياء أي: في كل عُدُوٌ وَعَشِّ من أيام 
الدفاسوضن ال فصر هل القاد: 

وروي في ذلك عن الهُذَّيل بن شرحبيل؛ والسّدي: أن أرواحهم في أجواف طير 
سود تروح بهم وتغدو إلى النار. 

وقاله الأوزاعي حين قال له رجل: إني رأيت طيوراً بيضاً تغدو من البحر ثم 
ترجع بالعشي سوداً مثلهاء قال الأوزاعي: تلك هي التي في حواصلها أرواح آل فرعون 
يحترق ريشها ويسود بالعرض على النار. 

وقال محمد بن كعب القرظي وغيره: أراد أنهم يُعرضون / في الآخرة على النار 
غان القدير ها بون لخدو والقق إن لا غذة ولا عق فى الكفر و اكور نا ولك على 
التقدير بأيام الدنيا. 

وقوله : #وَيوَم توم ألسَاعَةٌ 4 يحتمل أن يكون يوم 4 عطفاً على (حَشًَِْ) والعامل 
فيه #[ يعرضوت #. 

ويحتمل أن يكون كلاماً مقطوعاًء والعامل في يوم # : #أدَدِلُوَا 4 والتقدير على 
رول يفال الخلا 

وقرأ نافع» وحمزة.» والكسائي. وحفص عن عاصم» والأعرج» وأبو جعفرء 
وشيبة» والأعمش» وابن وثاب» وطلحة: لأأَدََُِا4 بقطع الألف. 

وق رأعلي بن أبي طالبء وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو بكر عن عاصمء 


000 انظر هذه الأقوال الثلاثة في ته تفسير الطبري (١؟/‏ 27946 225)» وفى ي المطبوع: (كعب بن محمد 
القرظي»). 








الآيات (55-:0) الاء 
والتحسةء وقنادة: + اذ شلوافة بضلة الآلفن على الآمر لآل فرحعوق0) 

ودَالَ 74 على هذه القراءة منادى مضافء و#أسَّدٌ # نصب على الظرفية. 

والضمير في قوله: «يسَسلجُرت 4 لجميع كفار الأمم؛ وهذا ابتداءٌ قصص لا 
يختص بآل فرعون, والعامل في #إذ# فعل مضمر تقديره: واذكر. 

وقال الطبريّ: و#إذ» هذه عطف على قوله تعالى: #إذ الَف بُادَى للَنَاجِرِ # 


[غافر: 20]14. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بعيد. 

والتفاعة ؟النخاة 1 بالححة والخصومة 

و#الصُعَمَكَوا يريد: في القَدْر والمنزلة في الدنيا. 

والَّذِينَ اسْتَكُبرُوا): هم أشراف الكفار وكبراؤّهم. ولم يصفهم بالار ١‏ من 
حيث استكبرواء لا أنهم في أنفسهم كبراءٌ» ولو كانوا كذلك في أنفسهم لكانت صفتهم 
الكبر أو نحوه مما يوجب الصفة لهم. 

و(تَبَعْ) قيل: هو جمعٌ واحده تابعٌ؛ كغائب وغَيّب» وقيل: هو مفرد يوصف به 
الجمع؛ كعَدل ورّؤر ينا 

وقولهم : #مُعْئُوت عَنَا 4 أي :تحملونغنا كَلّهه مَك مَشَقَتَه فأخبرهم المستكبرون 
لوي اوم مر و م 

وقوله: لكل فيهآ * ابتداءٌ وخبر» والجملة خبر #إرك 

وقراً ابن السميفع: (إنا كلا بالنصب9©) على التأكيد. 


| 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ».)١97”‏ والسبعة (ص: 7/ا8). 
(؟) سقط من الأصل. 

9 انظر تفسير الطبري (١؟99///1).‏ 

(5) وهي شاذة, انظر تفسير الثعلبي (8/ 7179). 








فد سورة غافر 
ثم قال جميع من في الثار لخزئتها وزبانيتها: ادْعوا رَبَكُمْ عسَى أن يخفف عنًا 

مقدار يوم من يام الدنيا من العذاب» فراجعتهم تهم الخزنة على معنى التوبيخ لهم والتقرير 
1 وَلَمْ َك تَأيَك رسكم كُم بِالْيَدَدَتِ # الآنق افأقة الكثار عيب ذلك زقالرا" 
#بَلَ 4. أي: قد كان ذلك. فقال لهم الخزنة عند ذلك: فادعوا أنتم إذاً. 

وعلى هذاء فهذا معنى الَهُرْءِ بهم, أي: فادعواأَيّها الكافرون الذين لا معنى لدعائكم. 

وقالت فرقة: #وَمَادْعَتوا اْحكدفرنَإِلَّاف ضَكَلٍ 4 هو من قول الخزنة. 

وقالت فرقة: هو من قول الله تعالى إخباراً منه لمحمد كَكِ. 

يحالف هذه الأتحان على صيغة المضي: لجال ررك حك 1 
© وَكَالَألَنَألَارٍ 4؛ لآنها وصف حال مُتّيقنة الوقوع. قَحَسُنَ ذلك فيها. 

قوله عر وجل: للف قات وا نيت اماق لفجرز لدَيَاوَيومَ يَقُوم 
لهند (2) بم ابعال للم معَذِر م وَلْهُمُأ مق ب الا دار (2) وقد كينا 
اده قي َسيل أله الحكتب 0 00 ِل" الألبني 0م ب ع 

ا 


| كيرت تلك سئي 000 ايم دن 
كنيد انيد اك ركه كد هْوَ امهب ة لضي (405. 
أخبر الله تعالى أنه ينصر رسله والمؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
قال بعض المفسرين: وهو خاصٌ فيمن أظهره الله تعالى على أمته كنوح وموسى 
ومحمدء وليس بعام لأنا نجد من الأنبياء من قتله قومه كيحيى ولم ينصر عليهم. 
امتسواتت - موجسات اس ا 
الصلاة والسلام واقعة ولا بد" إِمّا في حياة الرسول المنصور كنوح وموسى. وإِمَا 


8 


- 


)١(‏ فى الأصل: «قال الناس الذين استكبروا». 
(؟) انظر: تفسير الطبري .)40١/75١(‏ 








الآيات )05-41١(‏ لاع 


فيما يأتي من الومان بعد موتهنم» آلا قر ما تع الله تبارك وتعالى يبي إسرائيل يعد 
قتلهم يحيى من تسليط بختنصر عليهم حتى انتصر ليحيى عليه السلام؟ ونصر المؤمنين 
داخل في نصر الرُّسلء وأيضاً فقد جعل الله تعالى للمؤمنين الفضلاءٍ ودَأ ووهبهم نصراً 
إذا ظّلِمواء وحضت الشريعة على نصرهم. 

ومنه قول النبي يَلِ: امن رد عن أخيه المسلم في عرضه كان حقّاً على الله أن يرد 
عنه نار جهنم)217. 

وقوله يِه «من حمى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله مَلَكاً يحميه يوم القيامة»”"©. 


وقوله تعالى: #وَبَوَمَيَمُومُ الْأشْهَددٌ 4. يريد يوم القيامة. 

وقراً الأعرج» وأبو عمرو بخلاف: (تَقَومٌ) بالتاء. 

وقراً نافع» وأبو جعفرء وشيبة: #أيقوم # بالياء” . 

و«الكتية 4 ابصيل أن كرة من القهادة ويحمل أذيكرة من المشاهدة 
بمعتى احضو 20 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه عبد بن حميد في مسنده )73١57(‏ من طريق ابن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن ابن 
أبي الدرداء» عن أبيه قال: نال رجل من رجل عند النبي يَكِةٍ فرد عليه رجلء فقال النبي يَكِِ: «من 
رد عن عرض أخيه» كان له حجاباً من النار»» وأخرجه أحمد (5/ 44 4)من طريق إسماعيل» عن 
ليث» عن شهر بن حوشب. عن أم الدرداء» عن أبي الدرداءء» عن النبي يَلِةِ قال: من رد عن عرض 
أخيه المسلم» كان حقاً على الله عز وجل - أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة»؛ وأخرجه أحمد 
)40٠0 /5(‏ من طريق علي بن إسحاقء أنا عبد الله يعني: ابن المبارك ‏ قال: أنا أبو بكر النهشلي» 
عن مرزوق أبي بكر التيمي» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن النبي يَكِةِ قال: 'من رد عن عرض 
أخيه» رد الله عن وجهه النار يوم القيامة». 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(") هذه هي المتواترة» والأولى شاذة» عزاها للأعرج: الكرماني في الشواذ (ص: 519)» وللمنقري 
عن أبي عمرو في الكامل (ص: .)51١‏ 

(5) في المطبوع: «المصدر). 








5ع سورة غافر 


وقال الزجاج: أَشْهَادُ]('» جمع شاهد؛ كصاحب وأصحاب. 

وقالت فرقة: [أَشْهَادٌ جمع شَّهْد وسّهْد جمع شاهد؛ كصاحب وصّحُبء وتاجر 
وتّجر. 

وقال الطبري:]”© أشهاد جمع شهيد؛ كشريف وأشراف. 

وا يوم لايم 4 بدل من الأول. 

وق | انم اكقبيو أو دروو قاد وعيسى » وأهل مكة : لا تَمَعْ © بالتاء من فوق. 

وقرا الباقوة: «لاينتع» بالياءِ» وهي قراءة أبي جعفرء وطلحة» وعاصم. وأبي 
رجاء9) .هذا قتانف المسعارة قر نه حقيقي, ولأن الحائل قد وقع. 

ا 


م عد 


و#اللعكة »# : الإبعاد» و ا#إسوء نا ألدّارٍ 4 فيه حذف مضاف تقديره : سوء عاقبة الدار. 

ل اع دسا ولمنة بودن وا اتافدين 111 تانيينا لمعك كلانه وكات 
0 رورداه 3 5 3 - 
أسُوة» وتذكيرا بما كانت العرب تعرفه من أمر موسىء فِيبَيّن ذلك أن محمدا ليس ببدع 
من الرسل . 

و# الْهَدَئ 4: النبّوّة والحكمة, والتوراة تَعُمٌ جميع ذلك. 


سح سه 


وقوله : #وأُوْرنَا * [عبر عن ذلك بالوراثة إذ كانت طائفة بني إسرائيل]9) قرناً 


)١(‏ سقط من الأصل» وسقط الاحتمال الأول من السليمانية» وانظر قول الزجاج في معاني القرآن 
وإعرابه له (731/5/5). 

(؟) سقط من الأصل وهو في نجيبويه ونور العثمانية ملحق في الحاشية» وانظر تفسير الطبري 
271 

(؟) وهما سبعيتان» وابن عامر بالتاء» انظر التيسير (ص: »)١97‏ والسبعة (ص: 7/اه). 

25 في المطبوع وأحمد"؟ بدلًا منه: #عبارة عن أن طوائف بني إسرائيل». 








الآيات )05-41١(‏ ه/اعء 





بعد قَرْن تصير فيهم التوراة إماما فكان بعضهم يرثها عن بعضء / وتجيء الوراثة7ا؟ [5/ ]4١‏ 


في حق الصدر الأول منهم على تجوز. و#ألحكتنب #: التوراة. 
ثم أمر نبي يل بالصبر وانتظار إنجاز الوعد» أي: فستكون عاقبة أمرك كعاقبة 


لاسا 


وقال الكلبي: نسخت آيةٌ القتال الصبرٌ حيث وقء7) 
وقوله تعالى: لوَاسْتَعْفِرَ لدَئْلَ * يحتمل أن يكون ذلك قبل إعلام الله إيّاه أنه 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ لأن آية هذه السورة مكية» وآية سورة الفتح مدنية 


متا تخرة. 


ع م 22> 


ويحتمل أن يكون الخطاب في هذه الآية له والمراد أمتهء أي: أنه إذا أمر هو بهذا 
قير لخر بامتفالهر 
إلى طلوع الشمس» وحكى عن قوم: أنه من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى”". 

وقال الحسن: #بالعثى * يريد صلاة العصر» و(الإيكار) يريد به صلاة 
الصبح”). 

أخير تعالى عن أولنك:الكفار الذين يجاالوة في ايا الله بغي نحجة ولا 
برهان» وهم يريدون بذلك طمسها والرّد في وجههاء أنهم ليسوا على شيءٍ بل في 
صدورهم وضمائرهم كبر وأنَمَة عليك حسداً منهم على الفضل الذي آتاك الله تعالى. 


)١(‏ في الأصل: «التوراة». 

(5) تفسير البغوي (5/ .)١١5‏ 

(") انظر: تفسير الطبري ٠" /7١(‏ 5)» والهداية لمكي .)555/8/١١(‏ 

(5) انظر تفسير الماوردي (60/ »)١151‏ وقد نسب إليه الماوردي تفسيرها أن المراد صلاة مكة ركعتان 


غدوة وركعتان عشية. 





كلاء سورة غافر 


ثم نفى أن يكونوا يبلُغون آمالهم بحسب ذلك الكِبْر فقال: #كَاهميبَِغِيهِ 4 
وهنا حذف مضاف تقديره: ببالغي إرادتهم فيه وفي هذا النفي الذي يتضمن أنهم لا 
يبلغون أملاً تأنِيسٌ لمحمد عليه السلام؛ ثم أمره تعالى بالاستعاذة بالله في كل أمره من 
كُلْ مُسْتعَاذٍ منه لأن الله يسمع أقواله وأقوال مخالفيه» وهو بصير بمقاصدهم ونيّاتهم 
ومُّجَازِ كلاً بما يستوجبه» والمقصد بأن يُستعاذ منه عند قوم الكِبّر المذكور, كانه قال: 
هؤلاءِ لهم كِبْر لا يبلغون منه أَُملاَ» فاستعذ بالله من حالهم في ذلك. 

وذكر الثعلبي: أن هذه الاستعاذة هي من الدَّجال وفتنته» والأظهر ما قدّمناه من 
العموم في كل مُسْتَعَاذٍ منه/". 

قوله عر وجلّ: ل لَحَلْقُ لسوت وَالْرْضٍ أحَكَيرُ من لق لكايس وَلَككنَ 
كر ألنّاس لا يَحَلَمُونَ 25 وَمَا يْمَوى النمى والْصِر وَالَدتَ اموا وعولوأ 
الصنريكات ول القبيوتة 5 تاق ةكرت 15 ةالتاقة اك ارق و11 
أ حك قاس اازؤمطر ريت 8 063 لسك انطزن انيت 1ت زرك ينتكيوة 
عَن ادق سيد خْلونَجَهَم ةيفرت (4100. 

قوله تعالى: # لَحَلْقُ السَمئوتٍ وَالْارْضٍ أحَكَيرُمِن لق الاين 4 الآية؛ توبيخ 
لوو لكو العفار الستكبريي كانه قال مخلوقات الله كبرو أجل قد اعرد عاق الشرة قا 
لأحد منهم أن يتكبر على خالقه. 

ويحتمل أن يكون الكلام في معنى البعث والإعادة» فَأَعْلم أن الذي خلق 
السماواك اا قن قوق دوعق خلق الناس قارة أخرق. 

و«الْخَلْقَ) على هذا التأويل: مصدرٌ مضاف إلى المفعول. 


وقال النقاش: المعنى: مما يخلق الناس؛ إذ هم في الحقيقة لا يخلقون شيئًاً". 


لع 


)١(‏ تفسير السمعاني (717/5)» ولم أقف على القول عند الثعلبي. 
(0) لم أقف عليه. 








الآيات (/اه-0١5)‏ الا 


فالخلق في قوله: #مِنَ حَلْقَاَلتَاسس 4 مضاف إلى الفاعل على هذا التأويل. 


وقوله : #ولاكنّ كر ألنّاس 4 يقتضي أن الأقل منهم يعلم ذلك, ولذلك مثل 
الأكثرٌ الجاهل بالأعمى. والأَقلٌ العالمَ بالبصير» وجعل الَّذِينَآمَنُوا وَعَُِوا الصَّالِْحَاتٍ 
يعادلهم قوله: #ولا اَلْمَسِوت» #. وهو اسم جنس يعُمٌ المسيئين. وأخبر تعالى أن هؤلاءٍ 
لا يستوونء فكذلك الأكثر الجهلاءٌ من الناس لا يستوون مع الأقل الذين يعلمون. 

وقراً أكثر القراءء والأعرج» واد تعر وشيبة» والحسن: يتَذَكر ون 4 بالياء 
على الكناية عن الغائب. 

وقرأعاصمء وحمزة» والكسائي» وقتادة» وطلحة؛ وعيسىء وأبو عبد الرحمن: 
اند كرُوتَ * بالتاء من فوق على المخاطبة27» والمعنى: قل لهم يا محمد. 

كم جوم الإحبار بآن الشّاعة آنية» زهي القيامة التتضمنة للبعث من القبورء 
والحساب بين يدي الله تعالى» وافتراق الجمع إلى الجنة وإلى النار. 

وقوله تعالى: لريب فيهًا»؛ أي : في ذاتها ونفسهاء وإن وجد من العالم من 
يرتاب فيها فليست فيها في نفسها ريبة. 

وقوله تعالى: لوََلَوَيكمٌ اغوي أن متحت 450 لالس وتعية روه 1 
محمد يل بالإجابة عند الذّعاءِء وهذا الوعد مقيّد بشرط المشيئة [وهي موافقة المقدور]”) 
لمن شاء الله تعالى, لا أن الاستجابة عليه حتم لكل داع لا سيما لمن تعدى في دعائه فقد 
عاب رسول الله يَكئِةٍ دعاءَ الذي قال : «اللهم أعطني القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة»7©. 

وقالت فرقة: معنى #أدعوف #: اعبلرورت 7 2( و#اأسْبحِبَ # معناه: بالثواب 
200 وهما سبيعتان» انظر السبعة (ص: ؟لاه) والتيسير (دص: 5)») وتحبير التيسير (ص: 8179). 
4 من المطبوع. 


(”؟) تقدم تخريجه عند آية (04) من (سورة الأعراف). 
(١‏ «اعبدوني» سقطت من الأصل وأثبتناها من النسخ الأخرى. 








]:7 /6[ 


يفت سورة غافر 


َال 


والقضرة ويذل على هذا التأويل' قولة؛ #إِنَ لذبت م كير عَنَ ادق 4) ويُحتج 
له بحديث النعمان بن بشير: أن النبي ككل قالة لالبغاة هوا العياد ان توقر أ لاير0 , 

وقال انو عباس اللسي: وخدوي خش لك 0 

وقيل للثوري: ادع الله تعالى فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاءة”". 

وقراً ابن كثير» وأبو جعفر: لسَيدْحَلُونَ4 بضم الياء وفتح الخاء. 

وقراً نافع» وحمزة» والكسائي» وابن عامر» والحسنء وشيبة: #سَيِدْحَلُونَ # 
بفتح الياءء وضم الخاءء واختلف عن أبِي عمرو وعن عاص ©) 

والذاخ »: هو الصاغر الذليل. 


قوله عزّ وجلّ: أنه الى بتكل لك ايَلَ لِتَسَكُوافِيه وَالتهسار مُنَصِرَاً 
إرك أله ذو مضل عَلَ الئاس وَلكنَ سكا لكين لامذكيت طم 
هه رفك خخ حكن متئ و لَدَلَه لاهو قن وَفكوْنَ (82) كَدللك يُوْمَكَ اليرت 0 
بيت أله يَجْحَدُونَ (5) أَمَهُ الى جحل 0 0-0 كَرَارًا وألكمة يكساه 


0 0 وَرَكَكَمصٍِ 1 57 رمس مهار 


)١(‏ جيدء أخرجه أحمد (4/ 7171-7517 17175-/71717)» والبخاري في الأدب المفرد »)7١5(‏ وأبو 
داود (41/9١)»؛‏ وابن ماجه (/0785), والترمذي (7959-/78741- 7”700/75), والنسائي في الكبرى 
)١١40(‏ وغيرهم من طريق ذر بن عبد الله الهمداني» عن يُسَيّع بن معدان الحضرميء عن النعمان 
ابن بشير به. 

(؟) أخرجه الطبري )505/71١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(*) تفسير الطبري (١؟408/5)»‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ 07 وتفسير الثعلبي 
.)58١/0(‏ 

(4) وهما سبعيتان» الأولى لابن كثير وشعبة» انظر التيسير (ص: »)١47‏ وهي رواية عباس عن أبي 
عمرو في السبعة (ص: 1/7ه). 








5/4 )55-51١( الآيات‎ 

هذا تنبية على آيات الله تعالى: وعبة متى تأملها العاقل 
والإقرار بربوبيّته. 

وقوله تعالى: #وَآلنّهَارَ مُنَصِرًا # مجازه: يُبصر فيه» كما تقول: نهارٌ صائم 
وليل قائم. 

وقوله تعالى: #حَيِلقٌ كل بَىَّءِ # معناه: خالق كل شيءٍ مخلوق. ومايستحيل 
أن يكون مخلوقاً كالقرآن والصفات فليس يدخل في هذا العموم» وهذا كما قال تعالى: 
#اتدمركلَ تَءٍ 4 [الأحقاف: 5؟] معناه: كل شيءٍ بعثت لتدميره. 

وقرأت فرقة: #نُوْفَكوْتَ4 بالتاءء وقرأت فرقة: (يُؤْفَكُونَ) بالياء”؟". 

والععديقى لقره ةالارلينة ١‏ لمي 

ونوْفَكْونَ 4 معناه: تُصرفون عن طريق النظر والهُدىء وهذا تقرير بمعنى التوبيخ 
والتقريع. 

ثم قال لنبيّه: « كَدَلِكَيْوَقكُ * أي: على هذه الهيئة وبهذه الصفة صرف الله 
تعالى الكفار الجاحدين بآيات الله من الأمم المتقدمة عن طريق الهُدى. 

ثم بين تعالى نعمته في أن جعل الأرض قراراً ومهاداً للعباد» والسماء بناءً وسقفاً. 

وقراً الناس: #صُوَرَسَكُمْ 4 بضم الصاد. 

وقراً أبو رزين بكسر الصاد. 

وقرأت فرقة: (صُورَكُمْ) بسكون الواو”"» على نحو: بُسْرَةٍ وبْسْر. 

وقولك تعالن: عرق الطتكرف © يرينة عق المشتكذاك طهما ولبانا ومكابب 
)١(‏ الأولى هي المتواترة» والثانية شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )4١9‏ لطلحة وابن مقسم. 


(؟) وهما شاذتان, انظر الأولى في تفسير الثعلبي (8/ »)7٠١‏ والشواذ للكرماني (ص: 419)» وعزا 
الثانية للأعمش وطلحة والحسن. 








5 سورة غافر 

وغير ذلك» ومتى جاءَ ذكر ا لطتانت بقزينة [16573) وتبموه فهذا بو الكتكلل» وش 
شاه لاس 5 5 وه لاء صل مه مه ><سسه 

جاة يقرية حلي أ تحريم ‏ كما قال تعالى: فل من حرم زيكة وله ع لعتلدد. د 

وَاَلطَِيَبَتِ من الررّقٍ 4 [الأعراف: 7]» وكما قال: 98و شم ِل لَهْمْ الطِيبت »* [الأعراف: 


]١ 5٠‏ فَالطَيّاتٌ في مثل هذا: الحلال. 


وعلى هذا النظر تخرج مذهب مالك رحمه الله تعالى في الطَيّبَا 


54 


وقول الشَّافعي رحمه الله تعالى: إن الطَيّبات هي المُسْتَكذَاتء والخبائث هي 


ا 
هه 
م 


الم كرات سيف بكب تلات م مُحَرّمة ومُسْتَقُلّرَات مُحَلّلة لاردّله في صدرها”". 


3 


آ 


- 


وأما حيث وقعت الطيّبات مع الرّزْق فإنماهي تعديد نعمة فيما يستحسته البشر 
ولا سيما هذه الآية التي هي مخاطبة لكفار» فإنما عدّدت عليهم النعمة التي يعتقدونها 
نعمة . وباقي الآية بيّن. 

قوله عزَّ وجل : « هُوَاَلْحَكُ آَل إِلَاهْوَفَ دعو صن لهأل" لشم ديه 
رب ألْعكبِينَ (0) كلإ مهت أن أَصبِدَ الِب تَدَعُوتَ من دون َم لمَاجَآء نِلْيسندَتُ من َي 
َأث أذ ملم برت ليت (18 هر وله 00 َوَ ثَن عَلَقَةٍ 
يتيخ طقل م تلو لتقسطم هذ يتك شيط وس كد بوذ مدق 
ادا بشو تلط تقؤب 45 

لما سردت الآيات صفات الله تعالى التي تين فساد حال الأصنام كان من أَبْييًِ 
أن الأصنام مواتٌ جماتٌ وأنه عرَّ وجل الح القيُوم» وصّدور الأمور من لدنه وإيجاة 
الأشياءِ وتدبيرٌ الأمر [كلّه وعلمُه بالكلّ]”"2» دليلٌ قاطع على أنه حي لا إله إلّهو. 


اماع 


وقوله: #فادغوة ححصت لهأليّس للَمَدُِيَهرَالْعَكِينَ 4 كلامٌ متصل مقتضاه: 


.)7”61١/9( البيان والتحصيل‎ )١( 
.07٠١ (؟) الأم للشافعي (7/ 7514)» تفسير الإمام الشافعي (؟/‎ 








الآيات (576-/51) 0 


امعوه وكاعين بالعبدء :ربيذه الالفاظ قآل ارح عباس ون قالع ل زد رلا اش فليقل 
على أثرها: الْحَمْدٌ ُورَبٌ الْعَالَمِينَ”'2» وقال نحو هذا سعيد بن جبير» ثم قرأ هذه الآية("2. 
0 7 طم 7 9 5 + 0 
احجان ووغيه سدم ديفا بالدنوي سن ياد لاصيا التي عيااجا 
الكفار من دون الله ووقع النهي لما جاءه الوحي والهدى من ربّه تعالى» وأمر بالإسلام 
الذي هو الإيمان والأعمال. 


5 عن 
3 


وقوله: رب اكيت #4؛ أي الاسام ار لعامي راطق ارجا 
تكن تدالن أب الوجداتية والأرعية بالعيرقاني زو الم وعد اع ختلتهة نارله 
خلق آدم عليه السلام من تراب من طين لازب7"» فجعل البشر من التراب لما'أ» كان 

متسل من المخلوق مرخ التراب. 

وقوله تعالى: من تُطْمَةَ © إشارة إلى التناسل من آدم فمن بعده. 
و«النطّقّة): الماءٌُ الذي خلق المرءٌ منه. 
و«العَلَقَةُ»: الدم الذي يصير من النطفة. 
و« الطّفْل) هنا: اسم جنس. 

و عع م و 
وابْلُوعٌ الأَشّدا اختّلف فيه؛ فقيل: ثلاثون» وقيل: ستة وثلاثون» وقيل: أربعون» 

وقيل: ستة وأربعون» وقيل: عشرونء وقيل: ثمانية عشر» وقيل: خمسة عشر. 

)١(‏ لا بأس بهء أخرجه الطبري (١؟/ »25٠١‏ والحاكم في مستدركه (؟/578) من طريق علي بن 
الحسن بن شقيق المروزيء عن الحسين بن واقد المروزي» عن الأعمشء. عن مجاهد, عن ابن 
عباس رضي الله عنه به» بنحوه» ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)١1954(‏ 

(؟) تفسير الطبري .)5١١/7١(‏ 

() في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «من تراب ثم من طين لازب». 


(:) في الأصل: «كما». 
(5) زاد في المطبوع: «هي» قال في الحاشية: لتوضيح المعنى واستقامة العبارة. 








]17 /6[ 


حك سورة غافر 
وهذه الأقوال الأخيرة ضعيفة في الْأَشّدٌ. 
وقوله تعالى: #وَودَكُم من يوق من صبَلُ # عبارة تتردّد في الأدراج المذكورة 
كلهاء فمن الناس من يموت قبل أن يخرج طفلاٌ وآخرون قبل الْأَشّدَّ وآخرون قبل7) 
وقول تعالى؛ #والنلها لب تق 4 أى: هله الأصفاف كليا مخلرنه لكر 
ليبلغ كل واحد منها أجلاً مُسمَّى لا يتعداه ولا يتخطّاه وليكون معتبراً. 
وََعَلَّكُْ يها البشر تَعْقَلُونَ الحقائق إذا نظرتم في هذا("» وتدبرتم حكمة الله 


11 
رم جد 028 عد يفوص ادح .ل مز عر م 2 ول بر ما 2 وه مج 0 0 
ألوَكَرَ إل ايند لون ف اكت لله أن يمهو ده وَيِمآ 
2 لط يدسج بس ساح له 00001 حمل سس عدم م1 الل وروم ع . 
لماه وُسْلنَا سَوَفَ يَعَلمُوس 2 إذ الأغلال ف أَعَتْقهمَ وَاَلسَّلَسِلُ سَحَبُونَ (0)في 
211 2 سا 224 2 ووه عن 5 عع هء 0 ةر 0 
ل يد قِلَ هم أَنَ ما لدم لكر نَ (5) من دود لَه قَالوأً 


لذ م سل 


صََلوأعنَابل لَوََكُن يحون قَبَلُ سيك كَدَكَ يل ألَهالْكفرينَ (480. 
قوله تعالى: #فَإدَافَصَ أَمَرَا © عبارة عن إنفاذ الإيجاد وإخراج المخلوق من 
العدم» وإيجادٌ الموجودات هو بالقدرة» واقترانٌ الأمر بذلك هو عظمة في المُلْك 
وتخضيعٌ للمخلوقات وإِظهارٌ للقدرة» بإيجاده”" والأمر للمُوجّد إنما يكون في حين 
تلبس القدرة / بإيجاده؛ لا قبل ذلك؛ لأنه حيتئذ لا يخاطب في معنى الوجود والكَوْنء 
ص ا 
وقوله تعالى: 8 ألم 


وتوا لا 4 26 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية وأحمد": ابعد). 
(؟) «فى هذا»: سقطت من السليمانية. 
() من الأصل. 








الآيات (/175-5) وك 


فى الكفار المجادلين فى رسالة محمد كَكِ والكتاب الذي جاء به بدليل قوله: #« الَيِينَ 


عه 


كربو ابًأكتب 4 الآية» وهذا قول ابن زيد والجمهور من المفسرين. 


وقال سحي يق سيريق :وغيرة "قله تعالىة 9 21 كر إل لزي كدر ارم وات 
عع ل جه 


أله أن يصرفون # الآية؛ إشارةٌ إلى أهل الأهواء من هذه الأّمة0). 

وروت هذه الفرقة في نحو هذا حديثاًء وقالوا: هي في أهل القَدّر ومن جرى 
بجراف 1 

ويلزم قائلي هذه المقالة أن يجعلوا قوله تعالى: # ألَدِنَ حكَدَيوأ4 الآية كلاماً 
مقطوعاً مستأنفاً في الكفار» لأَِينَ4 ابتدائ وخبره لسَنَوْقَ يمَلَمُوت». 

ويحتمل أن يكون عبر الابدداء ميخذوقاء والفاء متعلقة به. 

وقوله تعالى: © إِذِالْأَعَكل يعني يوم القيامة» والعامل في الظرف ##يَحَلمُوَ*. 

وعبّر عن ظرف الاستقبال بظرف”" لا يقال إلأّفي الماضيء لأنه لما تيقن وقوع 
الأمر حسُنَ تأكيده بالإخراج في صيغة الماضي» وهذا كثير في القرآن, كما قال تعالى: 


له 03 ل سح سر 


»ووذ قَالٌ الله يعِيسَى أبن مم # [المائدة: .]١15‏ 


.)5555 /١١( والهداية لمكي‎ »)2758١ /8( وتفسير الثعلبي‎ »)417/75١( تفسير الطبري‎ )١( 

(7) روي مقطوعاًء يشير المؤلف لما رواه أحمد (8؟/ 8مه-55-77). والطبري (41/71- 
5 )) والطبراني في الكبير (015/-815-/811)» وأبو يعلى في مسنده (217457)» والحاكم في 
مستدركه (7/ 2077/4 والبيهقي في شعب الإيمان (79754) وغيرهم من طريق أبي قبيل حيبي بن 
هانئ المعافري» عن عقبة بن عامر الجهني قال: أن رسول الله يل قال:'سَيَهْلِكُ مِنْ أُمّتِي أَهْل 
الكِتّاب. وأَهْلٌ اللَّينِ فقال عقبة: يا رسول الله» وما أهل الكتاب؟ قال:٠قَْم‏ يتحَلَّمُونَ كناب الله 
يُجادلُونَ الَذِينَ آمَنُواك» فقال عقبة: يا رسول الله وما أهل اللين؟ قال:١قَوْمٌ‏ يتبعُونَ الشَّهَوَاتِ 
ويُضَيّعُونَ الصَّلَوَاتِ». قال أبو قبيل: لا أحسب المكذّبين بالقدر إلا الذين يجادلون الذين آمنواء 
وأما أهل اللين» فلا أحسبهم إلا أهل العمود ليس عليهم إمام جماعة» ولا يعرفون شهر رمضان. 

(') سقط من أحمد". 








1 سورة غافر 


قال الحسن بن أَبِي الحسن: لم تُجعل السلاسل في أعناق الكفار لأَنْهم أعجزوا 
الربّ ولكن لترسّبهم إذا أطفاهم اللهب20. 


2 5 21 ه< 6 > 


زثرا جمهوو الناس: و لَكسِلُ 4 رفعاً عطفاً على «الْأَخَكل 4. 

وق ابن عباس» وابن مسعود: (والسَّلَاسِلٌ) بالنصب (يَسْحَبُونَ) بفتح الياء9) 
وإسناد الفعل إليهم وإيقاع الفعل على السلاسل”". 

وقرأت فرقة: (وَالسَّلاِسلٍ) بالخفض على تقدير: إِذْ أعناقهم في الأغلالٍ 
والسَّاسيل2, عطي على المراتون اكلام لاقل تراج تيب اللفظ؛ إِذْ ترتيبه فيه قلب» 
وهو على حدٌ قول العرب: دلت القلنشوة في:رأسي. 

رفي ضيحت أرة بو كفية وق املاطل سحو 18 

و#سَحَبُونَ #* معناه: يُجَرُونَ والسّحُب: الجَرٌ. 

0 السخن: حميم. 

و#شسجروت #؛ قال مجاهد: معناه : توقد النار بهه”. 


للا لا 
وقال السذي: #سّجروت *: يحرقون”") 


.)١١5 /5( تفسير السمعانى‎ )١( 

الر4 في الأصل: «الحاء». 

(") وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 419)» ومختصر الشواذ (ص: 177)» والمحتسب 
(554/9). 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 519) لأبي. 

(5) وهي شاذة: تابعه عليها في البحر المحيط »)717١/9(‏ وفي معاني القرآن للنحاس (5/ 777) عنه: 
بالسلاسل. 

() تفسير الطبري .)5١5/:5١(‏ 

(0) المصدر السابق. 








الآيات (4/ا-17//8) 6 


للع يي ا ل 007 [تلفوا 
[نا]7"؟ وضابوا واكبخلواء؟ ثم تضطرب أقوالهم ويفزعون إلى الكذب: فيقولون يللم 
كو تود العا وهذا من أقند الاخولاط واه الفساد في الذهن والنظرء فقال الله 
تعالى لنييّه: ذلك يضِلٌ ألَهُالْكَفْرِينَ #. أي كهذه”) الصفة المذكورة وبهذا الترتيب. 


رس < ل ع 74 © 


قوله عزَّ وجلّ :للم يماك 5-5 تورك لاض يقث للق رياه تَمرَحونَ زا 
َدَخُلُوَا أتواب هكم خَالِينَ فها قن منوى الْمتَكبَريتَ 3 قن انه يكن 
0 كلم أو تَوصيسكَ َك َإلينا يحون لكك اتسلنا وجل تن قرت 

0 ًُُ 0 مكلك اكه يشر أن يَأْقَبِكَايَةٍ إل 
اذأف َب مر لَه قضىَ بلَلَىّ مَكَررَهْنَالِكَ الْمبَطِلُوت (0)*. 

المعنى: يقال للكفار المعدّبين: ذلكم ا م 
وتفرحون في الدنيا بالمعاصي والكفر. 

ولاتتكشرة #دقال اعد ديضاء:الأكة والبد "برقال ابوعتاس :الفبدرو افيا . 

وقوله تعالى: # أَدَخُلُوَاً #. معناه: يقال لهم قبل هذه المحاورة في وَل الام 
ادخلواء لآن هذه المخاطبة إِنّما هي بعد دخولهم وفي الوقت الذي فيه الأغلال في 


)١(‏ سقط من الأصلء وقوله «من دون الله) زيادة منه. 

(؟) سقطت «لنا» من الحمزوية» وفي المطبوع بدلا منه: «تلقوا الثار»» وفي فيض الله: «تلقوا لنا»» وفي 
نور العثمانية: «يلقوا لنا». 

(©) في الأصل: «بل لم نكن ندعو من قبل». 

(5) في السليمانية ونجيبويه ونور العثمانية والمطبوع: «بهذه». 

0( من المطبوع وأحمد؟ 

(5) تفسير الطبري )5١8/7١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 18؟). 

(0) أخرجه الطبري )”577/7١0(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








كع سورة غافر 


ا 


عناقهم: وأبواب جهنّم هي السبعة المؤدية إلى طبقاتها وأدراكها السبعة. 

و«المثوى»: موضع الإقامة. 

وا ومة # فصي رْإِنَّ وَمَدَ َه حَقّ # في نصرك 
وإظهار أمرك فإِنَ ذلك إِما أن ترى بعضه في حياتك فتقرٌ عينك به» وما أن تموت قبل 
ذلك فإلى أمرنا وتعذيبنا يصيرون ويرجعون. 
وقرأ الجمهور: #أبِرجَعُونَ # بضم الياء. 


5 


وقرا أبو عبد الرحمةء [ويعقوفت : #يَرْجِعُونَ4 بفتح الياء 


كن 


00 


وقراً طلحة بن مصرف]("» ويعقوب في رواية الوليد بن حسان”": (تَرْجِعُونَ) 
بفتح التاء منقوطة من فوق'*) 

وقوله تعالى: #وَلِمَدَ أَرَسَلَمَا رُسلَا من قَبَِكَ 4 الآية رد على العرب. الذين قالوا: 
إن الله لا يبعث بشراً رسولاً» واستبعدوا ذلك. 

وقوله تعالى: #مِنْهُممّن قَصَصَممَا #. قال النقاش: هم أربعة وعشرون©) 

وقوله تعالى: ووَمِنْهُم كن لم َقَصْصَ عَككلَقَ 4 رُوي من طريق أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي كَلِْ: (إِنَ الله تعالى بعث ثمانية آلاف رسول)20©. 


)١(‏ سقط من الأصل» وهى عشرية ليعقوب كما فى النشر (7/ 557 7). فى السليمانية: «أبو يعقوب). 

(؟) سقط من أحمد". ْ ْ ْ 

() هو الوليد بن حسان التوزي البصريء روى القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي» وعنه محمد بن 
الجهم. غاية النهاية (؟/ 89”). 

(4:) وهى شاذة» انظر البحر المحيط (9/ 776)» وعزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: )57٠١‏ للطلحتين 
ع لانن 00 

(5) لم أقف عليه. 

(7) ضعيف, أخرجه الطبري »)519/7١(‏ وأبو يعلى (5047). والطبراني في الأوسط (9717/5)» وابن 
عدي في الكامل (5/ 18). والحاكم في المستدرك (5/ 8595-/091)» وأبو نعيم في الحلية /٠(‏ 017) 


من طريق يزيد الرقاشي؛ عن أنس بن مالك به. بنحوه. على خلاف قد وقع في هذه الرواياتعن يزيد - 








الآيات (4/ا-17//8) لا 


| 


وروي عن سلمان7''» عن النبى يَكِةِ قال: «بعث الله أربعة آلاف نبّ)0". 


وروي عن ابن عبّاس وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهء أنه قال: بعث الله رسولاً 
من البحبشة أسوده وهو الذي لم يفص على محمد 6و7 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إنما ساقه على أن هذا الحبشي مثال لمن©؟ لم 
يقصّء لا أنه هو المقصود وحده. فإِنَّ هذا بعيد. 

وقوله تعالى: لوَمَاكَ ِرَسُولٍ أن يَأ فِكايةٍ لبإ وله 4 رد على قريش في 
إنكارهم أمر محمد كل وقولهم: إِنه كاذب على الله تعالى» والإذن يتضمن علماً 
وتمكيناء فإذا اقترن به أمرء قَويَ كما هو في إرسال النبيّ. 


ويزيد بن أبان الرقاشي ضعيفء وأخرجه ابن سعد في الطبقات »)١97 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(157) من طريق خالد الزنجي» عن زياد بن سعد عن ابن المنكدرء وعن صفوان ابن سليم» 
عن أنس به» بنحوه» وأخرجه ابن عدي في الكامل )١17377/١1(‏ من طريق ابن لهيعة» أحمد بن حازم» 
عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم» عن أنس به وانظر العلل للدارقطني (17١/757؟-‏ 
37» والسلسلة الضعيفة (509). 

)١(‏ سقط من أحمد"» وفي السليمانية: «وروى سلمان». 

(؟) أخرجه الطبري )419/71١(‏ من طريق عتبة بن عتيبة البصري» عن أبي سهل» عن وهب بن عبد الله 
الأزدي» عن سلمى, مرفوعاء هكذا في نسخة الطبري «سلمى» غير منسوبة وذكره ابن حجر في 
الإصابة (1/ )72٠١١‏ وعزاه لابن منده» وعتبة لم أقف له على ترجمة. 

() ضعيف», أخرجه الطبري /7١(‏ 275/8)) وابن أبي حاتم (5784)» والطبراني في الأوسط (9119) 
من طريق إسرائيل بن يونس» عن جابر الجعفي» عن عبد الله بن نجي الحضرمي»؛ عن علي رضي 
الله عنه به» وجابر بن يزيد الجعفي ضعيف, وأخرجه الثعلبي في تفسيره )177/١١(‏ من طريق 
جابر عن أبي طفيل» عن علي قال: كان أصحاب الأخدود نبيهم حبشيء قال علي: بعث نبي من 
الحبشة إلى قومه» ثم ق رأ عليّ: لوَلمَد أَرْسَلْنَا رسلا من قَبِكَ نه من صَصَصَنَاعليلكَوَِنَهُم مَنْلْ 
تقس لَك 4» فدعاهم النبي فتابعه أناس فقاتلهم فقتل أصحابه وأخذ فأوثق فأفلت منهمء فخدٌ 
أخدوداً فملأها ناراً فمن تبع النبي رمي فيها ومن تابعهم تركوه فجاؤوا بامرأة معها صبي رضيع 
فجزعت فقال: يا أماه مرّي ولا تنافقي. ولم أقف على أثر ابن عباس. 

() في المطبوع: «لما». 








ينك سورة غافر 


ثم قال تعالى: «تإذابكة أمَر أنه 4؛ أي ذا رافاله ادسالرسول وصفة 0 
تق الاعوو الفا مراليس بوي مرطان عا عن قباد اخرية. 
وتحتما الأرامى ار وهو أخيريه مظاانة اذى 4+ القنامة شكرن الآية تعدا 
[ه/ 4:] لهم بالآخرة7" / . 
قوله عر وجل : « مأك جصك لكمالْعا كبوأ ينها ونا كوس (00) 
َلك فيه نيهسامتهع وَلِتَبَلعُوأ يا امي صَدُويكُم وَعَلِهَا الك 4 كخمأوست 80 
و م سح سل ل 
ور قم عابني كَأفّ ءَايَنتٍ الله كرون 05 فلم يسِيرُوا فى لاض شِنظروأ كِفَكانَ 
عَيبَةٌ الي من قَبْلِهِمَ انوأ حك متو وَأَشَدَهْيَة وَءَاَارَا في الَْرَضٍ هَمَآ أَغَقَ َنم ما 
كايبو (400. 
احم 0# عير تير 
هذه ايات عبر وتعديد نعم. 


و«الافع» الأزواج الثمانية» وظيسبًا الأولى للتبعيض؛ لآ 3اليركون! لبس 
كل الأنعام بل الإبل شاضة)بوظيئيًا #الدانة لبيان الجدسي؛ لأن الجميع منها يؤكل. 
وقال الطبري في هذه ا لآية: إِنّ الأنعام تعمٌ الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال 


والحمير وغير ذلك مما ينتفع به من البهائم "2 ف مها # في الموضعين للتبعيض 
على هذا لكنه قول ضعيف» وَإِنْما الأنعام: الآز واج الثمانية التي ذكر الله فقطء ثمّ 


>, عه 


ذكر الله تعالى المنافع ذكراً مُجْمَلاً لأَنّها أكثر من أن تحصى. 


ص 


وقوله تعالى: #وَلِتَبَلْعُوا لها حَاحَةٌ فى صَدُوركُمْ 4 يريد قطع الْمَهَامِهِ الطويلة 
والمشاق البعيدة. 


000 سقط من المطبوع. 
(0) في المطبوع: «المذكور). 
(6) تفسير الطبري (١؟/ .)57١‏ 








الآيات (17/-20) أت 


وآلَمْرَكٍِ ©: السفن» وهو هنا جمع» مورت # يريد برأ وبحرا وكررة1) 
الحَمْل عليها ‏ وقد تقدم ذكر ركوبها ‏ لأنّ المعنى مختلف وفي الأمرين تغاير؛ وذلك 
أن الركوب هو المتعارف فيما قَرّبِء ويستعمل دأباً”"© في القرى والمواطن. فهو نظير 
الأكل منها وسائر المنافع بها(", ثم خصص بعد ذلك السفر الأأطول وحوائج الصدور 
مع البُعد والنوى» وهذا هو الحمل الذي قرنه بشبيهه من أمر السفن. 

ثم ذكر تعالى آياته عامة جامعةً لكل عِبْرّة وموضع نظرء وهذا غير منحصر 
لالساعده و لا في 3ل سويز لدان ندل على وعد انيه 


ا عد 


5 4ك وباس يد اب ير 6 ع سس اس 
ثم قرّرهم على جهة التوبيخ -بقوله: فى ءَايَنتَلله كروت 4. 
ا و 
ثم احتج تعالى على قريش بما يظهر في الأمم السالفة من نقمات الله في الكفرة» 
الذين كانوا أكثر عَدَداَ وأَسَّدَ قوَةَ أبدانٍ وممالك» وأعظم آثاراً في المباني والأفعال من 
قريش والعربء فلم يُغْن عنهم كَسْبِهِم ولا حالهم شيئاًء حين جاءهم عذاب الله وأَخدّه. 
و(م) في قوله: #هّمآ أَغَىّ عَنمهْم © نافية» قال الطبريّ: وقيل: هي تقرير وتوقيف!؟». 


قولة عر وجسل : الماك تق تلق بالجزات ترشا يما عند هوين الم 

ع زد 2 0 5056 5 000 2 0200 تين ٠‏ نا نين 

وكَاقَ بهم مَا انوا يه- يسَمَهَزِمُونَ (0) فلَمَارَأوا بسنا وَالوأءَامَنَا أله وَحَدَمْ وَكَهَرْنا 
0 3 


سكا بو ترك (2) َلَريك َحهُم يتفم لأسا سْ وى دلت فى عادو 
وكير هلك الكفروت 40 . 
الضمير في لجَآهتّهُمَ 4 عائد على الأمم المذكورين» الذيخ خعلو امثلاً وغيرة. 
واخملق الوق امير تيا #بعلى مز يعر افقال مايه 
)١(‏ في المطبوع: «وذكر). 
(؟) سقط من الأصل. 


(*) في السليمانية هنا تقديم وتأخير. 
(5) تفسير الطبري /7١(‏ 577). 








لم سورة غافر 


03 


وغيره: هو عائد على الأمم المذكورين"3"» أي: بما عندهم من العلم في ظَنْهم 
ومُغْتقدهم من أَنّهم لا يُبعثون» ولا يُحاسبون. 

بالا وه راتوا بساحي ل ادا ورور 17ل لعرواترسر 
وهذا كقوله تعالى: 9# يَعَلَمُونَ ظَدهرَامنَ لادنيك [الروم: 2"(]97. 

وقالت فرقة: الس م شاك عائد على الٌّسلء وفى هذا التأويل © 
حذف تقديره: [فلما جاءتهم رسلهم بالبينات]©) كذّبوهم: ففرح الرسل بما عندهم من 
العلم بالله تعالى والثقة به وبأنّه سينصرهم. 

و #وحَاقَ # معناه: نزل وثبت» وهي مستعملة في الشر. 


ولإمًا # في قوله: لمَاكانوا 4 هو العذابء الذي كانوا يُكَذّبونَ به ويستهزئون 


5 
جا 
ك6 


لحي ا ل 
م حكى حالة بعضهم م مِمّن آمن بعد تلئس العذاب بهم فلم ينفعهم ذلك 
وفي ذكر هذا حضٌٌّ للعرب على المبادرة» وتخويف من التأنّي» للا يدركهم عذاب 
لا تنفعهم توبة بعد تَلَسّسه بهمء وأَمّا قصة قوم يونسء فقد رأَوًا العذاب ولم يكن تلبّس 
بهم» وقد مرّ تفسيرها مُسُتقصى في سورة يونس عليه السلام. 
و# سنت »# نصب على المصدر. 


و8 حملت # معناه: مضت واستمرت وصارت عادة. 


)1557/6( ومعاني القرآن النحاس (557/5؟) وتفسير الماوردي‎ )477/7١( تفسير الطبري‎ )١( 
وتفسير الثعلبي (8/ 5/87؟).‎ 

(؟) انظر تفسير الماوردي .)١1577/6(‏ 

(*) في الأصل: «الرسل»» ولعله خطأ. 

(5) سقط من المطبوع. 








الآيات (17/-105) 5 
ضر 2 5 ََ 3 
قوله: #قتالك؟ة إشارة إلى أوقات العذانيه أى + ظير خش انهم وتشير نهيراة 
وكوي د 2 ١‏ ف 
[كمل تفسير (سورة غافر)» والحمد لله رب العالمين]() 


)غ02 من المطبوع والسليمانية» وفيها: «والحمد لله حق حمده؛ وصلاته على محمد وآله وسلم». وفي 
فيض الله: «انجز.. بحول الله تعالى» وصلوانّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأوزاجه وسلم 
كثيراً). 
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تفسير سُورة حم السجدة (فصّلت) 


هذه السّورة مكيّة بإجماع من المفسّرين. 

ويُروى: أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله بك بين عليه أمر مخالفته لقومه. 
وليحتجٌ عليه فيما بينه وبينه» ولتتددا" مجاه بد لكا كل عن قرأ رسول الله وكاد: 
#حلم 2# ومرّ في صدر هذه السّورة» حتى انتهى إلى قوله: فَإِنَأعَصُوأ فل أندَربكي 
صحِفَةَثْلَ صعِفَةِ عَا دِوَكمُودَ 4 [فصلت: 1]» درعة لنت وق شعرو اماع قم 
رسول الله ب بيده وناشده بالرّحم أن يُمسكء وقال حين فَارَقَهُ: والله لقد سمعتٌ شيعاً 
ماهو بالشّعر ولا بالسّحر ولا بالكهانة» ولقد ظننت أن صاعقة العذاب على رأسي7. 


)١(‏ في السليمانية: «لينقد». 

(؟) لا بأس بهء أخرجه عبد بن حميد في مسنئده »)2١1177(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ,)71/1/١0(‏ وأبو 
يعلى (181)» والحاكم في المستدرك (؟/ 2385» والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ )3١ 5-7١7‏ من 
طريق الأجلح بن عبد الله الكندي وهو صدوق. عن الذيال بن حرملة الأسدي, عن جابر بن عبد الله» 
مرفوعاًء والذيال بن حرملة الأسدي وثقه ابن حبان وحده. ويشهد له ما أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة (؟/ )7١6‏ من طريق ابن إسحاقء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قرأ النبي 
على عتبة بن ربيعة حم تنزيل من الرحمن الرحيم أتى أصحابه فقال لهم: يا قوم أطيعوني في - 











14 سورة فصلت 


قوله عزَّ وجل: «إضي لم يلير * «احر (2تَِلُ ين ألم لبسو (8) 


كنب ملت ءإيلله. هرانا عَرَيًا لمم يموت (0) كديرا وما عي سرهم هم لا 
1 0:] سْمَعُونَ / 8 )وَكَالُوأْ ُلْوبسَا فى أَححِنَةمَمَا لَعوئَا َيه وف َادَاننَا وق وَمِنْ ييا وَيييِكَ 
جاب فأَعَمَلْ نا عنِلُونَ (2) قُلَ إِتّم1 نأ بتي مَتَلَكد يوج إل أَمَا لهك له ويد 
َأسَتَقِموا يه وََستَْروة ووَبمدْرِكينَ (3) لين لاون اكد وَهُم الآحْرَوَهمَ 


كَمْرُوتَ [)4. 
تقدم القول في أوائل السّور مما يختص به الحواميم؛ وأمال الأعمش حر » 
في كلّها(". 
وِاتَزِيلٌ 4 خبر الابتداءء إِمّا على أن يقدر الابتداء في حر 4 على ما تقتضيه 
بعض الأقوال فيهاء إذا جعلت اسماً للسورة أو للقرآن أو إشارة إلى حروف المعجم. 
وَإِمّا على أن يكون التقدير: هذا تنزيل. 
ويجوز أن يكون لاتَنزِيلٌ 4 ابتداءً وخبره في قوله: #كتبُ فُصَلَتَ4: على 
معنى: ذُو تنزيل. 
و ليحن ليحي # صفتا رجاءٍ ورحمة لله تعالى. 
و قصلت #4؛ قال السدى: معناه: يلت ابا أي : فُسُرت معانيه» ففصل بين 
حلاله وحرامه» وزجره وأمره ونهيه» ووعده ووعيله. 
وقيل: فَصَّلَت في التنزيل» أي: نزل نجوماً ولم ينزل مرةٌ واحدة» وقيل: فصلت 
بالمواقف وأنواع أواخر الآيء ولم يكن يرجع إلى قافية واحدة ونحوها كالشَّعر والسجع. 


- هذا اليوم واعصوني فيما بعده؛ فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذناي قط كلاماً 
مثله وما دريت ما أرد عليه. 

)١(‏ تقدم أول (سورة غافر) أن فيها ثلاث قراءات سبعية بالإمالة والتقليل والفتح. 

(0) «قال السدي» ليست في الأصلء انظر قوله في تفسير الطبري /7١(‏ 478). 








الآيات )17/-1١(‏ هه 

لمانا 4 نصب على الحال عند قوم» وهي مؤكّدة لأَنّ هذه الحال ليست مما تنتقل. 

وقالت فرقة: هو نصب على المصدر. 

وقالت فرقة: #وَيْءَانَا # توطئة للحال و #إعَرَبيًا # حال. 

وقالت فرقة: #فَرءَانَا © نصب على المدح» وهو قول ضعيف. 

وقزله تعالن: لتر يتكثرة #نقالنت فرقة: معاه يعلمون الأشياة ويعقلوة 
الدلائل وينظرون على طريق نظرء فكأنَ القرآن فصّلت آياته لهؤلاء إذ هم أهل الانتفاع 
بهاء قَخْصُّوا بالذكر تشريفاء ومن لم ينتفع بالتفصيلء فكانّه لم يُقَصَّلِ له. 

وقالت فرقة: #يَمَلَمُونَ 4 متعلق في المعنى بقوله: #عَرَييًا 4 أي: جعلناه بكلام 
[العرب لقوم يعلمون ألفاظه» ويتحققون أَنْها لم يخرج شيءٌ منها عن كلام العرب]("2, 
وكأنَ الآية رادّة على من زعم أن في كتاب الله ما ليس في كلام العرب» فالعلم ‏ على 
هذا التأويل أخصٌ من العلم على التأويل الأول والأول أشرف معني ويَيّنٌ أنه ليس 
في القرآن إِلّا ما هو من كلام العرب: إِمّا من أصل لغتهاء وَإِمّا ما عرّبته من لغة غيرهاء 
ثمّ ذكر في القرآن وهو معرب مستعمل. 

وقوله: ا بَشِيَوَبَذِرَا4 نعثٌ للقرآن» أي: يبشّر من آمن بالجنّة ويُنذر من كفر 
بالتّار. 

والضمير في #أَكَبَرَهُمَ 4 عائد على القوم المذكورين. 

وقوله: لفَهْمْلَاسسْمَعُوَنَ © نفىٌ لسمعهم النافع» الذي يعتد به سمعا ثمّ حكى 
عنهم مقالتهم التي باعدوا فيها كل المباعدة» وأرادوا بها أن يُؤْيسُوهُ من قبولهم دينه 


سسحت بو سم 


وهي : #فلوسَا ف أحِنَوِمَمًا سَعْونَإِليَهِ 4. 


)١(‏ سقط من أحمد” والسليمانية. 








555 سورة فصلت 

ولأحِئَةٍ4: جمع كنان: وهو بابُ فِعَالٍ وأَفْعلّة والكِبَان: مايجمع الشيءَ ويضمّه 
وبحول بينه وبين غيره» ومنه: الكن ومته: كنانة النبل» وبها فسَّر مجاهد هذه الآية(20. 

و(من) في قوله: #إِّمًا* لابتداء الغاية» وكذلك هي في قوله: ومن بِيننا # 
مؤكدة ولابتداءٍ الغاية2'27. 

و«الوَفْر»: التق في الأذن الدف ينهم الكميع. 

وقرا ابخ:مضرف: (وفة) بكسر الولو . 

و«الْحِجَابُ الذي أشاروا إليه»: هو مخالفته إِيّاهمء ودعوته إلى الله دون 
صنامهمء أي: هذا أمر يحجبنا عنك. 

وهذه مقالة يحتمل أن تكون معها قرينة الجدّ في المحاورة وتتضمن المباعدة» 
وسعيل أناكونبعها قزيظة الوزل والاسعفتاف: 

وكذلك قوله: تعمل [ِتَاعَيَلُونَ #يسقمل أن يكرن القول تهديداء ويحتمل أن 
كر سار كاسم 

وقراً الجمهور: #قُلَإِتّمَآ4 على معنى الأمر لمحمد كَل. 

وقرا يشي بن وثابه والأعمان: (قال[نما) على مني الكضي والبخبرعزوة. 

وهذا هو الصدع بالتوحيد والرسالة. 


1ح | سسم 2 


وقوله: 9 قُلَإِنَمآأَنَأْبتٌ 4 قال الحسن: علّمه الله تعالى التواضه”). 


| 


)١(‏ تفسير الطبري »)579/17١(‏ وتفسير الثعلبي (4/ 27585» والهداية لمكي ))551/4/١١(‏ وتفسير 
السمعانى (35/6). 

00 في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «مؤكدة لابتداء الغاية». 

(") وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: 177). 

(5) انظر البحر المحيط /7١(‏ 22385)» وانظر قراءة الأعمش من رواية المطوعي في إتحاف فضلاء 
البشر .»58٠١ /١(‏ أما قراءة الجمهور فمتواترة» والأخرى شاذة خارجة عن طرق التيسير والنشر. 

(5) تفسير الثعلبي (5857/4). 








الآيات )17/-١(‏ لا 


د سس 


و(أَنَّ) في قوله: #أَنَآإلهَكْر 4 رفع على المفعول الذي لم يُسَمّ فاعله. 

وقوله: لمَاَسْتَّقِيِمُوَا 4 أي: على محجّة الهدى وطريق الشرع والتوحيد. وهذا 
المعنى مُصَمَّن في قوله: #إليّه *. 

و«الوَيْلٌ»: الحزن والشبورء وفسّره الطبريّ وغيره في هذه الآية بقيح أهل النّار وما 
يسيل منهه7). 

وقوله تعالى: #الَدِينَ لَابُوبويَ ألكَوةَ 4 قال الحسنء وقتادة» وغيره: هي زكاة 
المال”. 


وروي: أَنَ الزكاة قنطرة الإسلام» من قطعها نجا ومن جانبها هلك7©. 

واحتّجٌ لهذا التأويل بقول أَبِي بكر في الزكاة وقت الرّدّة(». 

وأقآل ابو هاب ووو التشبييور الزكاقاق نلو الكية: [ه إله | لكالل الترسيه كماقال 
موسى لفرعون: #هل لكك أَنْتَرَكٌ # [النازعات: 22(]18. 


)870/؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (١؟7/‏ 42570 وتفسير الثعلبى (//7587)» والهداية لمكى .)5481١/١١(‏ وفى 
المطبوع: «غيرهما». ْ ْ 

(؟) لايصح مرفوعاً ويروى معضلاء أخرجه عبد الرزاق (7/ 185) عن معمر» والطبري /7١(‏ 40) 
من طريق سعيد في تفسيرهما كلاهما ‏ معمر» وسعيد ‏ عن قتادة قال: كان يقال الزكاة قنطرة 
الإسلام فمن قطعها برئ ونجاء ومن لم يقطعها هلك وأخرج الطبراني في الأوسط (/89110)» 
والقضاعي في مسنده (77/0) من طريق بقية بن الوليد» عن الضحاك بن حمرة» عن حطان بن 
عبد الله الرقاعى وهو ا الدرداء قال: قال رسول الله وَكِْ: «الزكاة قنطرة الإسلام»» والضحاك هو 
الأملوكي الواسطي ضعيف. وفي السليمانية: «خالفها» بدل «جانبها». 

02 متفق عليه» أخرجه البخاري (5975)» ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الأثر أخرجه الطبري (١؟/ )41١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )73١6(‏ من طريق عكرمة» عن ابن عباس بلفظ أطول 
من هذا. 








[5/ 5غ ] 
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ويُرّجّح هذا التأويل: أَنَ الآية من أوّل المكّىّ» وزكاة المالإنما نزلت بالمدينة» وإِنّما 
هذه زكاة القلب والبدن» أي تطهيره”' من الشّرك والمعاصيء وقاله مجاهد والرَّببع(”©. 

وقال الضحّاك ومقاتل: معنى الزكاة هنا: النفقة فى الطاعة”". 

وأعاد الضمير في قوله: #مكَفرُونَ 4 توكيداً. 

5 3 3 2 م2 ع ساسم و ساسا م هك 8 -< 182 سدق لام 01 

قوله عزَّ وجل: لإ إِنَ لين ءَامَْوأ ولوأ ألصَلِحَنتٍ لَهمَأَجِر غير مَمَيُونٍ ([4) قل 
25 3 حَكُفَرونَ اذى حَلقا رص ف يَوْمينِ وَيحَعَلُوبَ له أندادا دَلِكَ رب الْعَكمِينَ (0 )عل فيبًا 
واس ومن وها وَبرَكَ فيا عدر فا هوام ةيآو سآ لسَينَ (410. 

ذكر عر وجل حالة الذين آمنوا معادلا بذلك حالة الكافرين المذكورين ليتبيّن 
الفرق. 

وقوله: #عَيرْمَمَنُونِ 2# قال ابن عباس: معئاه: 0006 

قالت فرقة: معتاه غير مقظوع» يقال: مدت الحل : إذا قطمته: 

و#كالشاسسر غير مفطوع 6 بل 1 

وقال مجاهد: معناه غير محسوب”“؛ [لأن كل محسوب](١2‏ محصورء فهو مُعَد 

ويظهر في الآية: أن وصفه بعدم المن والأذى» من حيث هو من جهة الله تعالى 
. :. 3 0 : 3 
فهو تشريف لا من فيه» وأعطيات / البشر هي التي يدخلها المن. 


)١(‏ في المطبوع: «تطهيرهمااء مع الإشارة للمثبت» وفي أحمد:": «أي لم يطهره»» و«أي لم» في 
السليمانية ملحقة في الهامش. 

(0) الهداية لمكي .)5481/1١(‏ 

(9) تفسير الثعلبي (// 7585). 

(4) أخرجه الطبري )477/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(4) تفسير الطبري (754/ 37*7307)» وتفسير الماوردي (8/ ».)١159‏ وتفسير الثعلبي (// 7585). 

(7) سقط من المطبوع» وفي أحمد: «لأن كل محصور محسوب». 








الآيات )١١-/(‏ ا 


وقال السدئ: ثولت هذه الآية فى المرقى والأتى إذا عجروا عن كمال 
الطاعات كُتب لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون(". 
ثم أمر الله تعالى نبيّه أن يوقفهم مُوَبّخاً على كفرهم بخالق الأرض والسماوات 
. : 5007 5 56 : 
ومخترعهماء ووصف صورة خلقها ومدته. والحكمة في خلق هذه المخلوقات في 
مدّة مُمْتَدَّة مع قدرة الله على إيجادها في حين واحد. هي إظهارٌ القدرة في ترتيب ذلك 
عي دوي > ِِ 5-9 8 
حسب شرف الإيجاد أوَّلا أوّلاء قال قوم: لِيَعَلَم عباده التأني في الأمور والمَهّل. 
520 5 5 سى . للم م اس 4 ل > سح 
وقد تقدم القول غير مرّة في نظير قوله: #أيِسَّكُم #. 
واختلف رواة الحديث في اليوم الذي ابتداً لله تعالى فيه خلق الأرض؛ فروي عن 
ابن عبّاس وغيره: أَنْ أَوّل يوم هو الأحدء وأن الله تعالى خلق فيه وفي الاثنين الأرض» 
ثم خلق الجبال ونحوها يوم الثلاثاء» قال ابن عبّاس: فون هنا قيل: هو يوم ثقيلء ثم 
خلق الثمار والشجر والأنهار يوم الأربعاء. 
ومن هنا قيل: هو يوم راحة وتفكر في هذه التي خلقت فيه ثم خلق السماوات 
وما فيها يوم الخميس ويوم الجمعة» وفي آخر ساعة من يوم الجمعة» خلق آده”"). 
قال السديّ: وسُمّي يوم الجمعة لاجتماع المخلوقات فيه وتكاملها"". 
فهذه رواية فيها أحاديث مشهورة. 
ولمّا لم يخلق الله تعالى في يوم السبت شيئا امتنع بنو إسرائيل عن الشغل فيه. 
ووقع في «كتاب مسلم بن الحجاج»: أن أَوّل يوم خلق الله فيه التربة2) يوم 
)١(‏ تفسير الثعلبي (//7585). 
(؟) ضعيفء, أخرجه الطبري /7١(‏ 5737)» وأبو الشيخ في العظمة (817) من طريق شريك بن عبد الله 
النخعي. عن غالب بن غيلان» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» بنحوه» 
وشريك بن عبد الله النخعي ضعيف. 
(5) في المطبوع: «البريّة). 
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السبثه ثم رتب المخلوقات على ستة 


5 


2 ستة أي م» وجعل يوم الجمعة عارياً من المخلوقات؛ 

والظاهر بوالفصص في ادم للحي ا خارويان امعيي ااام 
وجمع كثيرة» وأن هذه الأيام التي خلق فيها المخلوقات هي أَوّل الأيام؛ لأ نْ بإيجاد 
الأرقن والنتماء والقمسن جد البوم. 

وقد نعم ابيا تعالى قرله ومين ي#اعلي التققيرة وإن لم تكن الشمبى 
خلقت بعد وكان تفصيل الوقت يعطي أَنْها الأحد ويوم الاثنين كما ذكر. 

و« الْأَنْدَاد»: الأشباه والأمئال» وهذه إشارة إلى كل ما عُبد من الملائكة والأصنام 
وغير ذلك قال السديّ: أَكْمَاءٌ من الرجال تطيعونهه”) 

و الدّوَاسِيت): هي النجبال القوابت» وَسَا الجبل؛ إذا فبت. 

وقوله تعالى: #وَبَرَكَ فا »* أي: جعلها مُنْتَةَ للطيبات والأطعمة» وجعلها 
طهوراًء إلى غير ذلك من وجوه”" البركة. 

وفي قراءة ابن مسعود: (وقَسّم فيها أقواتها)» [وفي مصحف عثمان رضي الله 
غنه: 255298 004 


واختلف الناين في معنى قوله تعالى: 2-0 201 


)١(‏ مسلم (7784) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الأصل: «من المخلوقات على ستة أيام 
من آدم إلخ». 

(0) انظر تفسير الطبري .)75/8/١(‏ 

02 في المطبوع: «أنواع». 

(4) وهي قراءة عامة القراء وهي المتواترة» وقراءة ابن مسعود شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء 
6 17) الطبري (4/91"ة). 

(4) سقط من أحمد". 








الآيات )١١-/(‏ امه 


فقال السديّ: هي أقوات البشر وأرزاقهم, وأضافها إلى الأرض من حيث هي فيها 
وعنها. 

وقال قتادة: هي أقوات الأرض من الجبال والأنهار والأشجار والصخور 
والمعادن والأشياءء التي بها قوام الأرض ومصالحها(". 

وروي عن ابن عبّاس رضي الله عنه في هذا المعنى حديثٌ مرفوعٌ» فشبّهها 
بالقوت الذي به قوام الحيوان(". 

وكا لمجاسية اراك أكر قبا غيم البظر بر الفياف 

وقالعكرمة, والضحّاكء ومتجاهد أيضاً؛ أراد بقوله: #أقُوام) #: خصافضها التي 
قسمها في البلاد» فجعل في اليّمَن أَشياءَ ليست في غيره» وكذلك في العراق والشام 
والأندلس وغيرها من الأقطار» ليحتاج بعضها إلى بعض.ء ويتقوّت من هذه في هذه في 
الملابس والمطعوه”©» وهذا نحو القول الأوّلء إلا أَنّه بوجه أَعمٌّ منه. 

وقوله تعالى: #فَْريمَةِ م4 يريد: باليومين الأولين» وهذا كما تقول: بنيتُ 
جدار داري في يوم» وأكملتُ جميعها في يومينه أ بالأول. 

وقراً الحسن البصريّ» وأبو جعفرء وجمهور الدّاس: سوه »© بالنصب على 
الحال» أي: سواءً هي وما انقضى فيها. 


وقراً أبو جعفر بن القعقاع: لأسَوَاءٌ4 بالرفع» أي هي سواءً. 

)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري (١؟/‏ ه57 )» والثانى في الهداية لمكى »554/8/8/١١(‏ وتفسير 
المارردى زد 130 0 1 

(؟) قال السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 90) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله #ومَدرفمآ أَهوَتهَا * قال: شق الأنهار. وغرس الأشجارء ووضع الجبال» وأجرى البحار» 
وجعل في هذه ما ليس في هذه وفي هذه ما ليس في هذه. 

9 انظر القولين في تفسير الطبري /71١(‏ ”57)» وتفسير الثعلبي (// /731)» والهداية لمكي .)55/89/١١(‏ 
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وقرأ الحسنء وابن أبي إسحاق» وعيسى» وعمرو بن عبيد: #سّوَاءِ» بالخفض 
على نعت (الأَيّام)(2. 
واختلف المتأوّلون في معنى لماه ِِينَ 4؛ فقال قتادة» والسّدي: معناه: سواءً 
لمو د ادهع لتر زانملي موحت بشرعدرأراه امير مه نا جاده كباق اق 1 
وجل”". 
وإقان ان ويد جنا مسد شك 0 أمزه له المشلرقات وشعها المعتاجية 
إليها من البشر””» فعبّر عنهم بالسّائلين» بمعنى الطالبين؛ لأنّهم من شأنهم ولابدٌ طَلَبْ 
ما ينتفعون به» فهم في حكم من سأل هذه الأشياء؛ إذ هم أهل حاجة”/ إليها. 
ولفظة (سواء) تجري مجرى: عَدَل ورَّوْرِء في أن ترد على المفرد والجمع 
والمذكر والمؤنث. 
قوله عزَّ وجل : «َستَوَئِ ل لَك و مُحَانعََالَ ها ودر ضِ متا وا أو كر 
0 ردي عدن 0 ا 
جاتتربتل اش 4 معنا ه: بقدرته واختراعه. أي : إلى خلق السماء وإيجادها. 
وقوله تعالى: 2و قغاة 4 روي: أثيا كاك سما رغنوا كالدخان أ والبخان. 
وروي: أَنْهِ ممًا أمره الله أن يصعد من الماء”©» وهنا لفظ متروك يدل عليه الظاهرء 
)١(‏ ثلاث قراءات» الأولى للسبعة» والثانية والثالثة عشريتان» لأبي جعفر ويعقوبء انظر: النشر 
(55/5"). «وابن أبي إسحاق» سقط من نجيبويه» وفي السليمانية: «وابن أبي عيسى»» وسقط 
(عيسى) من الحمزوية. 
(؟) تفسير الطبري (١؟578/1).‏ 
(*) انظر قول ابن زيد في تفسير الطبري /71١(‏ 57 )» وسقط اسمه من السليمانية. 
(5) في السليمانية ونجيبويه ونور العثمانية وفيض الله والمطبوع: «بحال حاجة». 
(5) انظر تفسير الطبري /١(‏ 5 4517-548). 








الآيات )١7-1١١(‏ .هه 
وتقديره: فأوجدها وأتقنها وأكمل أمرهاء وحينئذ قيل لها وللآرض: م#أتْنيَاطْوْعَا أَوَكَرهًا #. 

ؤقرا الحسمهو» ميا © من: اق يباقن لقَالتَآ أَييْنَا أ على وزن فَعَلْناء وذلك 
بمعن: انما أوامري وإرادتي فيكما. 

وقرا اوعتاصس: وابن جبير» ومجاهد: (آتيا)» من أتى يؤتي» زقالعا انينا» على 
وزن أَفْعَلنا'»» وذلك بمعنى: أَعْطِيًا من أنفسكما من الطاعة ما أردتّه منكماء والإشارة 
بوذاكله إلى سعيرهما وماقره الل اتعالى من أعجاليهما: 

03 سح ب . ان م > الى عمو 
كَزْهاًء وقوله: #قَالَتَآ» أراد الفرقتين المذكورتين؛ جعل السماوات / سماء والأأرضين 
أرقن وقح هذا فول القافو: 

أَكَمْ يَحْرُنْكِ أن حبال قَؤْمي وَقَوْمِكِ قَدْتبَنتَا انقِطَاعَا" 

جعلها فرقتين وعبّر عنهما ب(تَبَايا)7". 

وقوله: #طَيعِينَ #» لما كانت ممن يقول ‏ وهي حالة عقل ‏ جرى الضمير في 
طايعيتَ © ذلك المجرى, وهذا كقوله: لرَأَيْمجمٌ لي سرت * [يوسف: 4]. 

واختلف النّاس في هذه المقالة من السماء والأرض: 

فقالت فرقة: نطقتا حقيقة» وجعل الله تعالى لهما حياة وإدراكاً يقتضى نطقهما. 

وقالت فرقة: هذا متجازه وإثنا المعض أنيما ظهر فهما فى ضار الطاغة 


6س سي سم 


والخضوع والتذلّل ما هو بمنزلة قول: #أأْيْمَا طَابعينَ #. 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لابن عباس في تفسير الثعلبي (8/ 74177)» ولابن جبير في الشواذ للكرماني 
(ض: :)57١‏ 

(؟) البيت للقطاميّ كما تقدم في تفسير الآية (9) من (سورة الأنبياء)؛ والحبال: الصَّلاتٌ والعهود 
وكتبت في الأصل: «جبال». 

() في الأصل: اعنها باتتيا»» والمثبت من المطبوع ونجيبويه. 
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[الكامل] 


6١:‏ سورة فصلت 
والقول الأَوّل أحسن؛ لأنّه لاشيء يدفعه ولأَنَّ العبرة به تم والقدرة فيه أظهر. 
وقوله تعالى: #فََضَدْهُنَ 4 معناه: صنعهن7) وأوجدهن. ومنه قول أبي ذؤيب: 
وَعَلَيْهما مَسْرُودَنَانِ قَضَاهُمَا قاو أؤست الخوايه ا 
وقوله تعالى: #وَأَوَئ فمُلٍ مَك أمرمَاكه قال مجاهد, وقتادة: أوحى إلى سكانها 

وتترمه اسع اللمالانكةه ر لها ع :فى انها :اعنام عمال فق الأمرر: الى يهنا قوانها 

وصلاحها”"» قال السديّ» وقتادة: ومن الأمور التي هي لغيرها مثل ما فيها من جبال 

البرّد ونحوه”*»» وأضاف الله تعالى الأمر إليها من حيث هو فيها. 
ثم أخبر تعالى أن الكواكب زيِّن بها السماءً الدنياء وذلك ظاهر اللّفظ وهو 

بحسب ما يقتضيه حسٌ” البصرء وقوله تعالى: #وَحِفَطظًا 4 منصوب بإضمار فعل» 

أي: وحفظناها حفظاً. 
وقوله: #ِذَلِكَ © إشارة إلى جميع ما ذكر 

بعلقه: 


أى: أوجده بقدرته وعزته وأحكمه 


5 َ 7 اجاح مدع 6ه 6 وخ سل هلجد سل مل م مدهو 2 
قوله عزَّ وجل: ##فَإِنَ أُعصُوأ فَقَلْ أندردكي صَهِمَةَمْلَ صَعِفَةٍ عاد وَتَمُود (05)إدّ 
002011 


0 7 ا عرد عه 0-4 مدزيورره هه واس جد را 2 2 خاي بتري ين 
جم َلرَسْلُ من بَبْن أيهم وَوِنَ حَلَفْهِمَ ألا تدوأ إلا أله كَالُوا لو سه ريا لال ملتيكة 


1 007 5 د آم س© ح مور ع 20 مج ع رج ص ولاس رس ل وام 2-4 4 و2 
نيما أَرْسِلمُ بو كروت (10) كَأمَا عاد وأ حك روأ ف لْارَضٍ بير لق وكَالُوأمنَ سد ين 3 


2 


ويروأ أك ألَهالرَى حَلفَهُمْ هو أَسَد متهم وه واوا كايا يحَحَدُوت (400. 


المعنى: فإن أعرضت قريش والعرب الّذين دعوتهم إلى الله عن هذه الآيات 


000 سقط من المطبوع. 

() البيت لأبي ذؤيب الهُذليٌ» كما تقدم في تفسير الآية )١1١(‏ من (سورة يونس). 
() تفسير الطبري »)44١ /5١(‏ والهداية لمكي .)5595/١1١(‏ 

(5) تفسير الطبري 5١ /7١1(‏ 5)؛ وتفسير الثعلبي (/588). 

(5) في الأصل والحمزوية وأحمد!: احسن». 








الآيات )١5-1(‏ همه 


ِ ََ ءِ : 0 : 03 3 ِ 
البيّنات» فأعلمهم بأنك تحذرهم أن يصيبهم مثلّ العذاب الذي أصاب الأمم التي 
كذيف كبا ديفن الآن: 
وقرا هو الناشنة» صف ةركل معهقة عَادِوتُمُودَ #. 


0 
© مو هم 


وقراً النّخعيء وأبو عبد الرحمن» وابن محيصن: (صَعْقةً مثلّ صَعْقَةِ)(27. 


اه 


كَأَنَا كاعله القراةة الاح قي البعي + لقن العومقة : الهلاك الوَحىّ اسان 


وأخااالأرلية فالمعروق في الضاعقة قة أنه الوقعة السيديدة من صوت الرهدة 
وهي ]" تكون معها في الأحيان قطعة نار. بت هنا وفعة العذاب بها؛ لَأنَ عاداً لم 
تُعَذَّب إِلّا بريح وإنّماهذا تشبيه تشبيه واستعارة» وبالوقعة7) فسّر هنا الصاعقة قتادة وغيره0©©, 
وخصٌ تعالى عاداً وثموداً بالذكر لوقوف قريش على بلادها في اليمن وفي 
وقوله: #من بين ير يَدِيهِمٌ 2# أ قل تقدموا ف في الزمن واتصلت نذارتهم إلى 
أعمان غاذوقيوة»:وبهذا الاتصال ثاب السنة. 
> ار يعت + 1آ. + َ 2 7 0 8 
وقوله: #وَوِنَ حَلَفْهِمٌ #. أي: جاءَهم رسول بعد اكتمال أعمارهم وبعد تقدم 
وجودهم في الزمنء فلذلك قال: ##أوَوِنَحَلَّفْهِمْ #. وجاءَ من مجموع العبارة إقامة 
الحجّة عليهم في أَنَّ الرسالة والتّذارة عمّتهم خبراً ومباشرةً. 
ولايتوجه أن يُجعل #وَِنَ خَلَفْهِمَ 4 عبارة عمًا أتى بعدهم في الزمن؛ لأَنّ ذلك 
لا يلحقهم منه تقصير. 
)١(‏ وهي شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (4/ ؟0). 
(") سقط من الأصل. 


0( في الأصل والحمزوية: «وبالوقيعة». 
)2( تفسير الطبري /7١(‏ 47 54)» والهداية لمكي »)5495/١1١(‏ وفي الأصل: «قاله قتادة». 








كدهة سورة فصلت 


وأمّا الطبريّ فقال: الضمير في قوله: وَّمِنَ خَلَفْهِمَ 4 عائد على الرّسلء 
- عو 
والضمير في قوله: ##مِن بَبَنِ أزِيهِمَ # على الأمم. وتابَعه الثعلبي7"©. 
وهذا غير قوي؛ لاه 1ق الفيماء ويشتب المعنى. 


سم 


و(أَنْ) في قوله: #الَاستَبُدُوَا 4 نصب على إسقاط الخافضء التقدير: «بأن). 

ولاتََبَدُوا 4 مجزوم على النهي» ويتوجه أن يكون منصوباً على أن تكون (لا) 
ثافية وقيه تعده وكاة من تلك الأب إتكار بحفة البقتر وزاستتدعاة الماقتكة) هذه أيفاً 
كانت من مقالات قريش. 

وقوله: لاتنَايمَآ ألم 4 ليس على جهة الإقرار نّم أرسلوا بشي وإِّما 
معناه: على زعمكم ودعواكم. 

ثم وصف حالة القوم» وأن عاداً طلبوا التكبّر ووضعوا أنفسهم فيه بغير حقٌ» بل 
بالكفر والمعاصيء وغرّتهم قوّتهم وعظم أبدانهم والنعم عليهم, فقالوا ‏ على جهة 


و 


002001 


التقرير -: من أَسَدَ مِنَا َوه #6 ؟ [أي: لا أحدَ أَشدٌ منَا قوّة]!"©؛ فعرض الله تعالى [موضع 
النظر](" بقوله: لأولريرَوَأ © الآية» وهذا بين في العقل» فإِنَّ الموجدّ للشيء المخترعَ له 
المُذْهِبَ له متى شاءَ هو أقوى منه؛ وأخبر تعالى عنهم بجحودهم بآياته المنصوبة للنظر 
والمنزلة من عنده؛ إِذْ لفظ الآيات يعم ذلك [كله في المعنى]9. 

قوله عر وجلٌ: لوَسَلَْاعَلوَ رحا صَرْصرا ف أَنّو يَسَاتٍ لِنْدِيَهُمعَدَابَ أخزي 
في الي الذي ولسََابُ الآخرة لغ وه لا مصَرُوت (5)وَآمَا تنود ميته تحبا 
لمعا شُدَى فَأََدَتَهُمْ صَحِفَةُ ألْعدَا طون يِمَكانوأ يبوت (00) يجين لذن ءا منوأ وكاو 
يَتَعُونَ (4)0. 


.)784 /( انظر تفسير الطبري (١؟/ 47 5)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) من المطبوع وفيض الله ونور العثمانية. 

2 سقط من المطبوع. 

(4) من الأصلء وفي نجيبويه: «يغير ذلك»» وفي نور العثمانية: ايغير ذلك فوضح). 


ع4 








الآيات )١8-15(‏ /اممه 


-ه 
أن 


رُوي في الحديث: أَنْ الله تعالى أمر خزنة الريح» ففتحوا على عادٍ منها مقدار 
حلقة الخاتم» ولو فتحوا قدر منخر الثور» لهلكت الدني/"". 


سن 
3 


نَ الريح كانت ترفع العيرٌ بأوقارها فتطيرهاء حتّى تطرحها في البحر”". 


| 


و ٠.‏ 
وروي. 


)١(‏ لا يقبت مرفوعاء أخرجه أحمد في مسنده (8/ 485-481) والترمذي (899/4): والنسائي في 
الكبرى (66581) من طريق سلام بن سليمان النحوي؛ عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل» 
عن الحارث بن يزيد البكري ويقال الحارث بن حسانء قدمت المدينة فدخلت على رسول الله 
كِةِ فذكرت عنده وافد عاد» فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد» قال رسول الله يَلِ: «وما وافد 
عاد» قال: فقلت: على الخبير سقطت إن عاداً لما أقحطت بعثت قيلاً فنزل على بكر بن معاوية 
فسقاه الخمر وغنته الجرادتان ثم خرج يريد جبال مهرة فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه 
ولا لأسير فأفاديه فاسق عبدك ما كنت مسقيه واسق معه بكر بن معاوية يشكر له الخمر التي سقاه 
فرفع له سحابات فقيل له: اختر إحداهن» فاختار السوداء منهن» فقيل له: خذها رماداً رمدداً لا 
تذر من عاد أحداً وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم ثم قرأ 
د أَرَسَلَنا عَبهم اريم لْعَقِم 5 مَائَدَرُمن سَيَءِ أنَتْ عله اَل هاليو * الآية» وأخرجه الترمذي 
(730) من طريق سلام بن سليمان» عن عاصمء عن أبي وائل» عن رجل من ربيعة به» والإسناد 
ضعيف. لحال عاصم في الحديثء. وأخرج ابن أبي حاتم (2238576» والحاكم في المستدرك 
(091/4) وغيرهم من طريق عبد الله بن سليمان» عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفي» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكِِ: «الريح مسخرة من الثانية يعني من الأرض الثانية فلما 
أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عاداًء قال: أي رب. أرسل 
عليهم الريح قدر منخر الثور؟ قال له الجبار: لاء إذا تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل بقدر 
خاتم فهي التي يقول الله في كتابه مامَائَدَرْمِن سَىَءٍِ أنَتْ لَه إِلَابَمَلتَهكاليِيِوٍ 24. قال ابن كثير في 
تفسيره (5/ 7754): هذا حديث غريبء ورفعه منكرء والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمروء 
رضي الله عنه. اه وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (40) من طريق زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن 
يسار قال: قلت: لكعب رحمه الله تعالى من ساكن الأرض الثانية قال: الريح العقيم لما أراد الله عز 
وجل أن يهلك قوم عاد أوحى إلى خزنتها أن افتحوا منها باباً قالوا: يا ربنا مثل منخر الثور» قال: 
إذا تكفىء الأرض بمن عليهاء فقال افتحوا منها مثل حلقة الخاتم. 

(0) انظر الطبري .)١61//71١(‏ 
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35 5 سورة‎ 6 ١:04 


وقال جابر بن عبد الله» والتيمت(): حبس عنهم المطر ثلاثة أعوام: وإذا أراد الله 
يونت ؟ 5 1 06 
بقوم شرّاء حبس عنهم المطرء وأرسل عليهم الرياح”'". 


واخدلف الناس فى الصرصر: 
فقال قتادة» والسدي. والضحاك: / هو مأخوذ من الصّرٌّ وهو البَزْد20 والمعنى: 
ريحاً باردة لها صوت. 


وقال مجاهد: صَرّصّر: شديدة السّموه!؟ عليهم. 
وقال الطبريّ وجماعة من المفسّرين: هو من صَرَّ يصِرٌ”*): إذا صوّت صوتاً يشبه 
الصاد والراء"2» وكذلك يجيءٌ صوت الريح في كثير من الأوقات بحسب ما تلقى. 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبق عمروء. والأعرج» والحسن» والنجّعيء وعيسى: 
#نَّحْسَاتِ # بسكون الحاءء وهي جمع نخسء يقال: يوم نَحْسٌء ويوة”"" نخسء فهو 
وصور يورضفهوية أخبانا [ويضاق إلله (اليوم) أحيانً]©, وعلى الصفة به جمع في هذه 
الآية. 
)١(‏ في حاشية المطبوع: في الأصول: «جابر بن عبد الله التيميّ»» والتيمي هو إبراهيم كما في تفسير 
التعلبي (8/ .)51١‏ 
(؟) ضعيف, أخرجه الثعلبي في تفسيره (/ 789 -510) من طريق مقاتل بن حيان» عن إبراهيم 
التيمي» وعن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إذا أراد الله بقوم خيراء أرسل عليهم 
المطر وحبس عنهم كثرة الرياح» وإذا أراد الله بقوم شرّاً حبس عنهم المطر وأرسل عليهم كثرة 
الرياح. ومقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى الخراساني متروك. 
(9') تفسير الطبري /7١(‏ 455 و40 5)» وتفسير الماوردي (8/ 17/5)» والهداية لمكي /١١(‏ 51919). 
(5) انظر قوله والقولين قبله في تفسير الطبري /7١(‏ 5 5 5)» وانظر الهداية لمكي .)549//١1١(‏ 
(5) في المطبوع: «صَرْصَرَ)ء قال وفي الأصول: «صر يصر)؛ والتصويب عن الطبريّ والبحر المحيط. 
(0) تفسير الطبري /7١(‏ 56 5)» وتفسير الماوردي (8/ .)١7/5‏ 


(0) في المطبوع: «قوم». 
() سقط من الأصل. 








الآيات )١8-15(‏ مه 


واحتج أبو عمرو لهذه القراءة بقوله: #يَوَ تحن 4 [القمر: 270]15. 

وقال النَّخْعِيٌ: (تكسات) وليست بِتَحْسَات بكسر الحاو 0). 

وقراً الباقون» وأبو جعفرء وشيبة» وأبو رجاءء وقتادة والجحدريٌ: والأعمش: 
#سَاتِ # بكسر الحاء”"» وهي جمع لِتَحِس على وزن حَذِرء فهو صفة لليوم مأخوذ 
522000 

وقال لشي اكوا ركقا لساواكاوليسى فقيل اللعةالر سر وفسيعهماة 
حدهما مصدنٌ والآخر من أمثلة اسم الفاعل» وأَنشد الفراء: 


ا 


3 
عدي ه و8 هوم « (ه) 


أَبلِعْ جُدَاماً وَلَحْماً أن إِخْوَتَهُمْ طيَاوبَهْرَاءَ قومٌ نَصْرُهُمْ نَحِسٌ [البديط] 
وقالت فرقة: إن (تَخْسّاث) بالسكون مشففة من (تحسّات) بالكسرء والمعتئ 
في هذه اللّفظة: مشائيم؛ من النَّحْس المعروف. قاله مجاهدء وقتادة» والسدي. 


ا 


وقال الضحاك: معناه: شديدة9» أي شديدة البرد حتى كان البرد عذاباً لهم. 
قال أبوعلىةواته الأضيعى ف اللكس مض اليزة: 


4 2 2 2 00 0 1 
كأن شسلانة عرقت اتقسن. ١‏ تحبل شفينيا الما الذي [الوافر] 


() انظر قوله في تفسير الطبري (١؟/‏ /ا44). 

(0) لم أقف عليه. 

(*؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١91*‏ والسبعة (ص: 8175)» والنشر (7557/17): والحسن في 
الأولى زيادة من المطبوع. 

(5) تفسير الطبري 51//7١(‏ 5). 

(5) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (/ »)2١54‏ والحجة لابن خالويه (ص: 7117), والصحاح 
للجوهري (”7/ .)981١‏ 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري /7١(‏ /51 5)» والهداية لمكي .)565٠ /١١(‏ 

(0) الحجة لأبي علي الفارسي »))١١7/5(‏ والبيت لابن أحمرء كما في المعاني الكبير (1/ 508)» 
وتهذيب اللغة (5/ 186). 








35 5 سورة‎ 6 ١ 5 


وقال :ايم عتان: لتاق #معناءة اماع وكات آخير قبزال من الأريقاء 
إلى الأريعا0, 

و«عَذَابُ الخِزْي في الدَنيا»: هو العذاب بسبب الكفر ومخالفة أمر الله ولا 
خَزْي أعظم من هذاء إلا ما في الآخرة من الخلود في النّار. 

وقرأً جمهور النّاس: تمد # بغير صرف وهذا على إرادة القبيلة. 

وثرا سحي مدوتاتبة والأعمش» وبكر بن حبيب: (ثموة) بالتنوين والإجراءء 
وهذا على إرادة الحيٌّ» وبالصرف كان الأعمشء ويحيى بن وثاب يقرآن في جميع 
د ِل ف بي تعالن: #وورائينا تود التَافَة مر + [الأسرانة وهخ11)؛ لأئد فى 


وقرأابن أي إستحاق» والأعرب بخلذفووالأعمش:وعاصض:(ثثوة) بالنصب”. 

وهذا على إضمار فعل يدل عليه قوله ل ار سي : مهما 
يكن من شيءٍ فهدينا ثمود هديناهم, والرفع عنده أُوجه(؛) 

ورُوي عن ابن أَبي إسحاق» والأعمش: (تَمُوداً) منونةٌ منصوبةٌ» وروى المفضل 


عن عاصم الوجهيّن””) 


)١(‏ أخرجه الطبري )4577/17١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(1) قد تقدمت الإشارة لهذا هناك» وهي شاذة» وانظر الشواذ للكرماني (ص: »)47١‏ ويحيى بن وثاب 
ساقط من اللأصل. 

(') وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )57١‏ للأعرج وقتادة. 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «والرفع عنده أوجب»». وانظر الكتاب لسيبويه .)8١ /١(‏ 

(4) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: »)57١‏ وانظر الوجهين للمفضل في جامع البيان (5/ .)١551١‏ 
وفي الأصل: «الفضل». 








الآيات (9١-7؟)‏ ااه 


وقوله تعالى: #فهديتهم > معناء: يك لهمء قاله ابن عبّاس'(21 وقتادة والسديٌّ 
وابن زيل 

وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد» وهذا كما هي الآن شريعة الإسلام مبينة لليهود 
والنصارى المختلطين لناء ولكنهم يعرضون ويشتغلون بالضد”"», فذلك استحباب 
العمى على الهدى. 

رتوله عاني : قاسَسَحَبُوأ 4 عبارة عن تكسبهم في العمى. وإِلّا فهو بالاختراع لله 
تعالى؛ ويدلك على نما إشارة إلى تكشبهم قوله تعالى: #كانوأ يكبن 4. 

وقوله تعالى: #الْعَدَابٍ أَهُوْنِ 4 وصف بالمصدرء والمعنى: الذي معه هوان 
وإذلال. ثمّ قرن تعالى بذكرهم ذكر من آمن واتقى ونجاته'*' ليبَيّنَ الفرق. 

قوله 0 15 0 وَبومَ يَحَسّ رأعد أعداء أَسَّه 2 لتَارِعَهُمٌ يعون (5 مهدا 0 

هد علوم 00 وَأبْصَدرَهُمَ وَجَلُودُهُم يما كانوأ يحْمَلُونَ (5) وَقَالُوأ ِجُلُودِمَ لِمَ سهد 
لاو هما ِّلكل َوه 0 َه َو 28 
ترود أن يج شبد كم مععك ولا صر ولا جلو ةك وَلكن طَتَنشم أن لمَه ابعل نكاما 
3602 

قوله تعالى: # وَيَوَمَ # نصب بإضمار فعل تقديره: واذكر يوم. 

وقرأًنافع وحده. والأعرجء وأهل المدينة: تَحْشرٌ4 بالنون #أَعْدَاء» بالنصب» 
إلا أن الأعرع كسرالشين. 


)١(‏ أخرجه الطبري )45//7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري :»)558/1١(‏ ومعاني القرآن للزجاج (5/ 2037817 والهداية لمكي 5600/1١١(‏ 
و50601). وسقط «السدي» من الأصل. 

(7) فى الأصل: «بالصدً). 

64 فى الم ماتوراتنا واو وش لمرو ااي 








"اه سورة فصلت 


وقراً الباقون: ليحَممٌ» بالياءِ المرفوعة #أَعَدَاءٌ * رفعاًء وهي قراءة 0 
والحسنء» وأبي رجاءء وأبي جعفر» وقتادة» وعيسى» وطلحة. ونافع فيما روي عنه”١‏ 
وحجتها #بورعون #. 

ولأَعَدَاُ آنه : هم الكفار المخالفون لأمره. 

وظووعُوَ #؛ قال قتادة والسدي وأهل اللّخة يكف أرالمسييا على اعري 5 

وفي حديث أبي قحافة يَوْمّ الفتح: ذلك الوازع» وقال الحسن البصريٌ: لا بد 
للقاضي من وَرّعة'", وقال أبو بكر الصدّيق: إِنْي 50 الله تعالى7؟2. 

وحَوّ4 غاية لهذا الحشر الملكوون وهذا وصف حال من أحوالهم في بعض 
وقات القيامةء وذلك عند وصولهم إلى جهنم إن الله تعالى يستقرهم”*) على أنفسهم؛ 
ويُسألون سؤال توبيخ عن كفرهم, فينكرون ذلك ويحسبون أَنْ لاشاهد عليهم؛ ويظتّون 
السؤال سؤال استفهام واستخبار» فينطق الله تعالى جوارحهم بالشهادة عليهم. 

فروي عن النبيّ كل: «أنَ أَوّل ما ينطق من الإنسان فخذه اليسرىء ثم تنطق 


| 


»)81/5 والسبعة في القراءات (ص:‎ »)2١91 وهما سبعيتان, انظر التيسير في القراءات السبع (ص:‎ )١( 
النشر (7557/5): والوجه الثاني لنافع من رواية أبي خليد» كما في الكامل للهذلي (ص: 577)؛‎ 
وهي شاذة.‎ »))47١ وانظر قراءة الأعرج في الشواذ للكرماني (ص:‎ 

(7) تفسير الطبري »)401١/7١(‏ وتفسير الثعلبي (8/ ».)794٠0‏ والهداية لمكي .)50607/١١(‏ وسقط 
«السدي» من المطبوع. 

() التمهيد لابن عبد البر »)١١14 /١(‏ وحديث أبي قحافة سبق تخريجه في (سورة النمل) آية .)١17(‏ 

(4) جيدء هذا جزء من الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير (451) من طريق إسماعيل بن أبي 
الم ل لا ع الكو اوس ا 0 

... وفيه أن أبا بكر قال : بلغني أن ناساً يزعمون أني مقيدهم من المغيرة بن شعبة ولآن أخر جهم 
ماي الو م او سس 0 
(5) في المطبوع: «سيقررهم عند ذلك». 








الآيات (9١-7؟)‏ ااه 
2 0 0 
الجوارح» فيقول الكافر: تبّا لك أيتها الأعضاءً فعنكِ كنت أدافع»7). 


اوفي حديث آخر: ايجيئون يوم القيامة وعلى أفواههم الفدام فيتكلم الفخذ 
و : 


ثمّ ذكر تعالى محاورتهم لجلودهم في قولهم: #لِمّ سَّهد ع عَيينَا 4ك أي 
عذابٌ لكم» واختلف النّاس»ء ما المرادُ بالجلود؟ 
فقال جمهور الناس: هي الجلود المعروفة. 
وقال عبيد الله بن أبي جعفر”": كنَّى بالجلود عن الفروج وإِيّاها أراد©». 
وأخبر تعالى أَنَّ الجلود تردٌ جواءهم / بأَنَ الله الخالق المبدئ المعيدَ هو الّذي أنطقهم. 1ه/ ٠؛]‏ 


وقوله تعالى: #أنطى عل َىَّ نَءِ # يريد : كلّ شيءٍ ناطق» مما هي فيه عا دة أو خرق 
عادة. 

1 3 3 ع سف قرح جد بت 03 

وقوله عز وجل: #وما كُسّمٌ َنَيَترُونَ # يحتمل أن يكون من كلام الجلود 
ومحاورتهاء ويحتمل أن يكون من كلام الله عزّ وجل لهم, أو من كلام مَلَكَ بأمره 
تعالى» وما المعنى فيحتمل وجهين: أحدهما أن يريد: وما كنتم تتصاوَّنُونَ وتحجزون 


)١(‏ حسن: هذا الحديث أخرجه أحمد (2)555/5.» والنسائي في الكبرى »)2١١47١1(‏ والطبري 
90 498): والطبراني 1100 من طريق يسيس بن بكيره عن شبل» عن أب الزعة) عون حمزو بن 
دينار» عن حكيم بواهعا زرةة عو اليه هرترعا لظ مطولن» 1 

(؟) حسن: هذا الحديث أخرجه الطبري /7١(‏ 557) من طريق حكيم بن معاوية» عن أبيه عن النبي 
يك قال: «وتجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام» وإن أول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه). 

() هو عبيد الله بن أبي جعفر الليثئي المصري الفقيه أبو بكرء مولى عروة بن شييم الليثي» رأى عبد 
الملك بن الحارث الزبيدي وسمع الأعرج وأبا سلمة والشعبي» وروى عنه ابن إسحاق والليث 
وابن لهيعة وغيرهم, ثقة توفي سنة (17١ه).‏ تاريخ الإسلام (8/ /الا4). 

(5) تفسير الطبري »)50١/71١(‏ وهو في الهداية لمكي ))56017/١١(‏ وتفسير السمعاني (557/6) 
لأكثر المفسرين. 








[السريع] 


:اه سورة فصلت 


أنفسكم عن المعاصي والكفرء خوف أن يُشّهدء أو لأجل أن يُشهد» ولكتّكم ظننتم أن الله 
لاايطلي الوا 1" وب مرفي وطداع ع عات ار 

والسّثر قد يتصرف على هذا المعنى ونحوه. ومنه قول الشاعر: 

وَالسَّثْر هوة التاحشات وما يلقاك دون الخترمن سب 

والمعتى الثاتي أن.يريد: وما كسم تمتنعوق ولا يمكتكم ولا رسكي الاخفاء عن 
أعضائكم والاستتارٌ عنها بكفركم ومعاصيكم, ولا تظنّون أَنّها تصل بكم إلى هذا الحدّ 
وهذا هومن الذي كان المعى: وماكهم تدفعون بالاعتطاو و الشدر أن يشهدة لآن 
الجوارح لزيمة لكم؛ وفي إلزامه إَِّاهم الظن بأنَ الله لا يعلم هو إلزامهم الكفر والجهل 
بالله» وهذا المعتقد يؤدي بصاحبه إلى تكذيب أمر الرسل» واحتقار قدرة الإله لاربٌ غيره. 

وفي مصحف ابن مسعود: (ولكن زعمتم أن الله)2. 

وسدكن الظبرئ عن ققادة اله عدر عن (اتشتزون) ب(تلرون)""ابوذلاك تخسر لم 
ينظر فيه إلى اللّْظ ولا ارتبط فيه معه. 

وذكر الطبريٌّ وغيره حديثاً عن عبد الله بن مسعود قال: إِنّي لَمُسْتَيْرٌ بأستار 
الكعبة» إذ دخل ثلاثة نفر» قرشيان وثقفيٌ» أو ثقفيان وقرشيٌ» قليلٌ فقَهُ قلوبهم؛ كثيرٌ 
شحمٌ بطونهم» فتحدثوا بحديثء فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ قال الآخر: نه 


ع 
ص 


يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع شكامئة نه يسمعة 


)١(‏ في الأصل وفيض الله: «فانهملتم». 

(؟) تفسير الطبري /7١(‏ 54 40)» وتفسير الثعلبي (8/ ».)79١‏ والهداية لمكي .)5601//١١(‏ 

(") البيت لزهير كما في إيضاح الشواهد ,)"8٠١/١(‏ وعيون الأخبار »)49/١(‏ وأمالي القالي 
.)١(‏ وفي فيض الله: (من شر). 

(5) تفسير الطبري (١؟/‏ 5 48)» وتفسير الثعلبي (8/ »)259١‏ والهداية لمكي .)5801//1١(‏ 

(4) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء .)١57/5(‏ 

(5) تفسير الطبري /7١(‏ 455). وفي الأصل والحمزوية: «تبطنون). 











الآيات (5-177؟) هاه 


كله فجئت رسول الله لله وأخبرته بذلك» فنزلت هذه الآية: #وما كسْمْ مََيَترُونَ # 
الآية» فقراً حتّى بلغ إن سسَعيْبوأ هَمَاهم مِنَالْمَعَسَِينَ 207#. 
وفك التاق أن القلؤنة مقافي امتموقر بين لماطورارى فاظي01, 
: ف ل ل ال عا 0 عابني 53 
وذكر الفعلية : أن اللتف عيذ بالبله والتكشيتم كام رببعة وعقوات اننا أمة 
عا 00 
ابن خلف : 
ويشبه أن يكون هذا بعد فتح مكَّة فالآية مدنية» ويشبه أن رسول الله يكل قراً الآية 


03 


متمثلاً بها عند إخبار عبد الله إِيّاهء والله له أعلم. 


قوله عر وجل: ٠١‏ و: 3 لظتو ألَر طويخ رد كر دحتي نَ يرن 69 
فَإِن يصَيروا شار متو 0 وإن مسَمَعيبُوأ هَمَا هم من الْمعَيَبِينَ ًا سنا ل 
قرناة فَرَينوا لت كاي أزيوم وما خلتهم ون علته م عَلَبهِ مْالْقَوَلُ ف َم مَد حَلَتَ من قَبَلِهِم ين 
لفن وَالاضس إِتَهمَكانُوا حَسرين (0) وَكَال لذن سأ كا لقان وَالْعَواِيهِ علي 
تون 415 

دلي 4 رفع بالابتداء» والإشارة به إلى قوله تعالى: #ولككن ظَنَنسُمَ أن يهلا 
يَعْلَدُ 4 قال قتادة: الظَّنّ ظنّانء ظرنٌ منج وظررٌ مُهلك9©». 

قال القاضي أبو محمد: فا نجي هو أن يظنَ الموحٌد العارف بريّهأنَ الله ير حمه. والمُهلك 
ظنون الكفرة الجاهلين على اختلافهاء وني هذا المعنى ليحيى بن أكثم رؤيا حسنة مؤنسة ا 


و طشك © خبر ابتداء. 


)١(‏ أخرجه مسلم (77176) وغيره» ووقع في إسناده اختللاف وصوب أبو حاتم والدارقطني الإسناد 
الواقع في صحيح مسلم.ء انظر العلل لابن أبي حاتم )١1791(‏ وعلل الدارقطني (681). 

(0) لم أقف عليه ولم أجد لفرقد ولا لأبي فاطمة ذكرا. 

إفرة تفسير الثعلبي (/ .)59١‏ . وفى الحمزوية: «ابنا ربيعة». 

(5) تفسير الطبري (1؟/ /401): والهداية لمكي .)581١ /٠١(‏ 

(4) وذلك أنه رئي بعد موته في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني الله بين يديه وقال: يا شيخ - 








وقوله : #أرد سكر 6 ري يصحٌ أن يكون خبراً بعد خبر» وجوَّرٌ الكوفيون أن يكون في 
موضع الحالء والبصريون لا يُجيزون وقوع الماضي حالاً إلا(" إذا اقترن ب: (قد). 
تقول: رأيت زيداً قد قامّ» وقد يجوز تقديرها عندهم وإن لم تظهر. 
0 2 َِ 2 و 
ومعنى لأأَرَدَسْكْرَ 4: أهلككم. والرّدى: الهلاك. 
وقوله تعالى: # هن يَصَيرُوا # مخاطبة لمحمد وَل والمعنى: فإن يصبروا أو 
لا يصبرواء واقتصر لدلالة الظاهر على ما تّرك. 
و«المَعْوّى): موضع الإقامة. 
وك سيور لقا : #وإن مسَتَعتوأ بأ © بفمتح الياءء وكسر التاء الأخيرة على إسناد 
الفعل إليهم» #مَمَاهم مِنَالْمَعَيَينَ # بفتح التاءء على معنى: وإن يطلبوا العتبّى» و 
وق المعبيى» وعمرق بن عبيد» وفوسى الاستوايع : (وإن يد يَسْتَعْتَبُوا) بضم الياء 
وفتح التاء را ل ا 
خير أو صلاح؛ فما هم ممن يوجد عنده؛ لأَنَّهم فارقوا الدنيا دار الأعمال» كما قال ككله: 
اليب يعد الفوت شعني 
- السوء فعلت وفعلت.... وفيه: فقلت حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن نبيك 
كهِ عن جبريل أنك قلت: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وكنت أظن بك أن لا تعذبني»» 
فقال الله عز وجل: صدق جبريل وصدق نبي وصدق أنس وصدق الزهري وصدق معمر وصدق 
عبد الرزاق وصدقتٌ ... إلخ» انظر تمامها في إحياء علوم الدين (5/ .)١45‏ 
)١(‏ «إلا» ليست في المطبوع والأصل ونجيبويه. 
2,0 وهي شاذة» انظرها في المحتسب (؟/ 45 7). 
() فيه من لم يعرف» أخرجه القضاعي في مسنده )١١184(‏ من طريق كيسان أبي دهثم بن سليمان 
الهجيمي» عن أبي زيد قمامة الهزاني» عن محمد بن يزيد عن أبي حميد الساعدي قال خطب 
رسول الله يَكِةِ فقال في خطبته: «ليس بعد الموت مستعتب». وقمامة الهزاني لم أقف له على 


ترجمة» ومحمد بن يزيد لم أعرفه. 








الآيات (75-577) /ااه 


اين تير وه م 


ويحتمل أن تكون هذه القراءة بمعنى: ##وَلْو دادما مموأعَنَه4 [الأنعام: 78]. 

ثْمّ وصف عرَّ وجل حالهم في الدنيا وما أصابهم به حين أعرضواء فحتم عليهم 
فقال: #وَمكسنَا طُرْفربةَ 4؛ أي: يسّرنا لهم قرناء سوءٍ من الشياطين وغُواة الإنس» 
وقوله: #فَرَيّنُوأ حم مَا بين يدهم 4 أي : علّموهم وقرّروا في نفوسهم معتقدات سوءٍ 
فى الأموى الى تقدميب: فى آم الا سا الراك ومدح عبادة الأصنام, واتّباع فعل 
الآباء إلى اغبي للك هما يقال فده إنه بين أبديوب» وذلك كل ها تقدعهي في الزمانا 
وانّصل إليهم أثْره أو خبره» وكذلك أعطوهم معتقدات سوءٍ فيما خلفهم. وهو كل ِ 
يأتي بعدهم من أمر القيامة والبعث ونحو ذلك مما يقال فيه: إنه خحلف الإنسان» فزينوا 
لهم في هذين كل ما يُرديهم ويفضي بهم إلى عذاب جهتّم. 

وقوله: #وَحقّ عليه ملْمَوَلُ 4 أي: سبق القضاءً الحتم وأمر الله بتعذيبهم في 
جملة أمم مُعَذَّبين كقّار من الجر والإنس» / وقالت فرقة: «إف 4 بمعنى: مَعْ [أي: مع 
أن" والسسى يتأقى بالتعرقي ولاتجاج إلى أن تجعل حرفا بمعنى عرق» إذاقد 
أ الاقورة سا الضرييق» 

قوله عز وجل: الَاشَسَمَمُا دا ارا نِ4 حكايةٌ لما فعله بعض قريش؛ كأبي جهل 
وغيره» وذلك أَنَّ رسول الله يه كان يقرا القرآن في المسجد الحرام» ويُصغي إليه 
النّاس من مؤمن وكافرء فخشي الكفار استمالة القلوب بذلكء فقالوا: متى قرأ محمد 
فلنلغط”"" نحن بالمُكاء والصفير والصياح وإنشاد الشّعر والأرجاز» حتّى يخفى صوته 
ولايقع الاستماع 10 وهذا الفعل منهم ف للد 


قال انو الحالية: أرافواة قو شه وعيو, 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

00 في المطبوع: «فَلْنْمَط). 

(*؟) ذكره الطبري في تفسيره (١7؟/ )47٠‏ عن مجاهد. 
(5) تفسير القرطبي .)765/١8(‏ 


]5٠١ /5[ 








6ه سورة فصلت 


َاللَّمْوُ في اللّغة: سَقط القول الذي لا معنى له أو هومن [الخساسة والبطول]7) 

وقرأ جمهور الناس: #وَالْعَوا # بفتح الغين وجَرْم الواو. 

وقراً بكر بن حبيب السّهُمي: (وَالْعْوا) بضم الغيّن وسكون الواوء ورويت عن 
فيس ةا واية ن أبي إسحاق بخلاف عنهماء وهما لغتان", فال كا التروويقان : لَهِيَّ 
التيمواك رع اناباتيي مل نول يتين الى ره عرف لدان إلى الف 

فالقراقة الأول سو يلق والقر التوالعانيه مو يلكو اله العو 0 

وقوله: طالَعَل توي © أي تطمسون أمر محمد عليه السلام وتّميتون ذكره 
وتصرفون القلوب عنه» فهذه الغلبة” التي تَمَنَوها. 

تولدع رو جل : + ينلد نَكَمَرُأْعَدَابَاصَديدَاوَلتَج هلوا ألثّىكانوا يمون (00) 


ص حو برسم ا د ذه 


ع سكو 6 شر ضبن م حو عط 2 ع راض شر عر 
لِك جَرَآء أعداء أله لتر طم فا دار لحر جر ا ينا دون 00 وَوَالَ الَنَ حكَفَروأ 


نم . - 


رآ ا ا لماو يوان جحمَهممَا حت أقدايما ليكؤن وى ستليا (3)إة 
2-7 2 1 م رج سا مو ري مل ددا أذ رس مه 01 مع اخ عت 
ليس وَالُوأْ سا أَهَهُ م أسَتَمَمُوأ سَتَثرل عَئْهمْ المَكِهِِكَةٌ ألا تَحَانوأ ولا روا 


رمو ديه 


قوله تعالى: # فَلَنَذِيمَنَ #. الفاءٌ دخلت على لام القَسَم وهي آية وعيد لقريش. 


و«العذاب الشديد»: هو عذاب الدنيا في بِدرٍ وغيرها. 


و«الجزاء بأ أسوأ أعمالهم» : هو عذاب الآخرة. 

2000 في المطبوع: «الحاسة»» وفي نجيبويه: «الحساسة»» وفيهم: «التطَوّلَ)ء وفي نور العثمانية: «الحساسة والطول». 

(؟) وهي شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي (8/ *797)» ومعاني القرآن للنحاس (7/ 257)) والمحتسب 
(؟/ره؟5). 

(") معاني القرآن للأخفش (605/5). 

0 فق الاصل: «الغاية». 








الآيات )8١-571/(‏ اه 


كج جح رمسم ور 


وقوله تعالى: #أدَلِكَ* إشارة إلى الجزاءٍ المتقدم و ## بحرا عدا أله 4 خبر 
الابتداء» وْأآَلَارٌ » بدل من قوله تعالى: 9 ودر أن بكرن 3|131 ره 
ابعذاء تقديره: الأمر ذلك» ويكون قوله: جر ادل © ابعذا2 وع2المًاة #خيره. 


م 2زر< 


وقوله: #طَُمَفِيَادَا را ار » أي : : موضع البقاءء ومسكن العذاب الدائم» فالظرفية 
في قوله: «فيًا4 متمكنة على هذا التأويل» ويحتمل أن يكون المعنى: هي لهم دار 
الخلد» ففى قوله: #فبا * معنى التحذير”2» كما قال الشاعر: 
0000 وفي اللَّهِنْكَمْ تُنصِفُواحَكَمٌ عَدْ عَدُلُ49 2 الطويل] 
وفي قراكتعية الاين عضرو (تلك وا أعداء اللو لاوا لحل ريق 
له )7 . 
وجحودهم بآيات الله مطردٌ في علاماته المنصوبة لخلقه. وفي آيات كتابه المنزّلة 
ثم ذكر عرَّ وجل مقالة كفار يوم القيامة» إذا دخلوا النّارء فإنَّهم يرون عظيم ما حلّ 
بهم وسُوءَ منقلبهم» فتجول أفكارهم فيمن كان سبب غوايتهم وبادئ ضلالتهم» فيعظم 
غيظهم وحنقهم عليه» ويودون أن يحصل في أَشدٌَ عذاب» فحيتئذ يقولون: ربا آنا 


“ين 
0 


وظاهر اللّفظ يقتضي أن (الذي) في قولهم : #ألَدَبَو 4 إِنّما هو للجنسء أي : أرنا 
كل مغر ومقدل امن الجر والانى:وعذاقرل جماعة من الماسرية: 


000 في المطبوع وأحمد": «العدليد الاوثي الجعزوية ولجيرية : «التجريدا؛ وفي نور العثمانية: «التحرير). 

(؟) صدره: أفاءت بنو مروان ظلماً دماءنا . وهو لأَبِي الخطار كما تقدم في تفسير الآية (5؟) من (سورة 
آل عمران). 

(©) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للنحاس (5/ 5515). 

() سقط من المطبوع؛ وسقط «مغو) من الأصل. 








١ه‏ سورة فصلت 


وقال علي بن أبي طالب27» وقتادة: طلبوا ولدآدم الذي سن القتل والمعصية من 
البشومو ]بلي الآبالبنة من الب 0. 

قال القاضي أَبو محمد: وتأمل» هل يصحٌّ هذا عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه؟ أن ولد آدم مؤمن عاصء وهؤلاءٍ إنّما طلبوا المُضِلَّين بالكفر المؤدي إلى 
الخلود, وإِنّما القوي نهم طلبوا النوعين, وقد أصلح بعضهم هذا القول بأن قال #يظلب 
ولد آدم كل عاص دخل الثّار من أهل الكبائره ويطلب إبليس كل كافرء ولفظ الآية 
يزحم هذا التأويل؛ لأَنّه يقتضي أَنَّ الكفار إِنَّما طلبوا الذي أَضلًا. 

وقراً نافع» وحمزة» والكسائي: ارا # بكسر الراءء وهي رؤية عين» ولذلك هو 
فعل يتعدى إلى مفعولين. 

وقراً ابن كثير» وابن عامر, وأبو بكر عن عاصم: #أَزْنَاك بسكون الراءء فقال 
عقام ارو عةارعن بن عامر موخظاء وقاك ابرعلة اعى ميدلفة من (آرا) كما قالوا: 
ضخك وفخذء وقراً بو عمرو بإشمام الوا الكسر» ورويت عن أهل م2055. 


)4537 /7١( أخرجه الثوري في تفسيره (ص777)» وابن أبي شيبة في مصنفه (7581777)» والطبري‎ )١( 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (417/ 49) من طريق حبة العرني؛ عن علي بن أبي طالب بهء وحبة‎ 
ابن جوين العرني صدوق له أغلاط» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (187/5)» وابن أبي شيبة‎ 
)451-717 والحاكم في مستدركه (؟/‎ ))577*-577 /7١( في المصنف (*7817*9): والطبري‎ 
من طريق سلمة بن كهيل» عن مالك بن حصين بن عقبة الفزاري» عن علي به؛ ومالك بن حصين‎ 
))75١8/4( ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (19/ 0717 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ 
.)*/9 /0( ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاًه وذكره ابن حبان في الثقات‎ 

.)59018/١١( والهداية لمكي‎ »)557 /5١( تفسير الطبري‎ )١( 

() وهما سبعيتان» الإسكان لابن كثير وابن عامر وشعبة والسوسيء واختلس الدوريء انظر التيسير 
(ص: 197)» وانظر قول هشام في السبعة (ص: 9175)» وقول أبي علي في الحجة للقراء السبعة له 
(2373/5). واعن ابن عامر» ليست في الأصلء وفي المطبوع: «عن عامر)» وفي الحمزوية: اعن 
ابن عمار»؛ وفي المطبوع: «أبو عمرو» بدل «ابن عامر) الأول. 








الآيات )9١-51/(‏ اكه 


2ج ل < بع لا 2 ملا َم 


وقوله: #تجعلهما تحت أقَدامِمًا * يريدون: في أسفل طبقة من النار» وهي أَشدٌ 
عذاباً وهي دَرْكَ المنافقين. 


وقوله تعالى: مإإنَّألَِ َالْوأْرسَأمَّهُثُمَ سَتَعََمُوا 4 الآية؛ آي وَعْدِ للمؤمنين» 
قال سفيان بن عبد الله الثقفينٌ("2: قلت للنبيّ يكِ: أخبرني بأمر 


3 


ربّي الله ثمَّ استقم»» قلت: 07 5 علي؟ ؟ فأخل خذ رسول الله يِه بلسان نفسه 
وقال: «هذا)(". 


ل بيد اي علد ع از 


واختلف الناسن في مقتضى قوله: ثم أَسْتَفَكموأ # فذهب الحسن» وقتادة» 
وجماعة إلى أَنْ معناه: استقاموا بالطاعات واجتناب المعاصي”"» وتلا عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه هذه الآية وهو على المنبرء ثمَّ قال: استقاموا والله لله تعالى 
بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب). 


قال القاضي أبو محمد : ذهب رضي الله عنه إلى حمل النّاس على الأ تم الأفضل» 


)١(‏ هو سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفيّ الطائفيّ» أسلم مع الوفد» ووقع في رواية مرسلة لابن أبي 
شيبة: أن النبي ككِةِ استعمله على الطائف. روى عنه أولاده: عاصمء وعبد الله» وعلقمة» وعمروء 
وأبو الحكم» وغيرهم. الإصابة (*/ 4 .)٠١‏ 

(1) أصله في مسلم بنحوه إلى قوله: استقم» وما بعده صحيحء بهذا اللفظ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده 
(13700). وأحمد فى مسنده (9/ 517/11-51).: والدارمي :)71/1١(‏ والترمذي ))541١(‏ 
وابن ماجه (91/7): والنسائى فى الكبرى )١110/00/-110/9/5(‏ من طريق ابن شهاب الزهري. عن 
عي المحم بن ناز خرن عيد اللاين.ملقيان اللققى بيده قال الى اعد محيتم اه والبناريث 
أخرجه مسلم (78) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت: يا 
رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. 

(”) تفسير الطبري (١؟/‏ 558) وتفسير الثعلبي (8/ 195) والهداية لمكي .)5019/1١(‏ 

(5) منقطعء أخرجه ابن المبارك في الزهد (7”75), وأحمد في الزهد (ص: 4 5 »)١‏ والطبري /7١(‏ 458) 
من طريق يونس بن يزيده عن الزهري قال: إن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية ناليس كَالوأوينَا 
نمم سَتَعََمُوأ © قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. والزهري لم يدرك عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. 
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ِلَّا قَيَْرّمِ على هذا التأويل من دليل الخطاب» 


ا 


لا تتئرّل الملائكة عند الموت على غير 


مستقيم على الطاعة. 


]5١ /5[ 


وذهب / أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وجماعة معه إلى أن المعنى: ثم استقاموا 


على قولهم: #ربنا الله» فلم يَخْتَل توحيدهم ولا اضطرب إيمانهم7". 


ه- 
لها 


ووؤى أنس يو بتالاف» أن رسنول الله ل قر أ هده الكيةو فال اق قالها الناس » 


- 


كفر أكثرهم» فمن مات عليهاء فهو ممن استقام»2. 


المعنى: فهو في أَوَّل درجات الاستقامة» أمن الخلود, فهذا كقوله يَكِ: «من كان 


آخر كلامه لا إله إلّا الله دخل الجنّة”'2» وهذا هو المعتقد إن شاء الله. 


0010 


إفرة 


صحيحء أخرجه الثوري في تفسيره (ص27577)» وعبد الرزاق في تفسيره (1/ 1417) وغيرهم من 
طريق الثوري. عن أبي إسحاق السبيعي» عن عامر بن سعد البجلي؛ عن سعيد بن نمران» عن 
أبى بكر قال: قد رات عند أبى كر الصديق رضى الله عنه هذه الآية: إن اليس وَالْوْ سا مه 
مه أمتَمَدمُوأ 4 قال: هم الذين لم يشركوا بالله شيئاً وأخرجه الطبري (455/51)» والحاكم في 
مستدركه (7/ 4٠‏ 5)» وأبو نعيم في الحلية )7١ /١(‏ من طريق عبد الله بن إدريس» عن سليمان 


ابن أبي سليمان وهو فيروز - أبو إسحاق - الشيباني» عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريء عن 


الأسود بن هلال المحاربي» عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه إإنَّالَس عَالْوْمَينَا 
مهنم أسَتَعََمُوأ © قال: قالوا: ربنا الله ثم عملوا بهاء قال: لقد حملتموها على غير المحمل إن 
َس كَالواْسَ مُه كُمَ سَتَصََمُواْ 4 الذين لم يعدلوها بشرك ولا غيره» وفي لفظ قال: قال أبو بكر: 
ما تقولون في هذه الآية: نَأل دَالْوأْرسَ مكُح أسَتَمدَمُوأ 4 قال: ربنا الله ثم استقاموا من ذنب» 
قال: فقال أبو بكر: لقد حملتم على غير المحملء قالوا: ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره. 
ضعيفء أخ رجه الترمذي (:775)» والنسائي في الكبرى »)١١510(‏ والبزار في مسنده (58/6)» 
وأبو يعلى في مسنده (0374965» وابن أبي عاصم في السنة »)27١(‏ والطبري (١؟/‏ 554-14517)) 
وابن عدي في الكامل )١7188/7(‏ من طريق سلم بن قتيبة أبو قتيبة» عن سهيل بن أبي حزم 
القطعي» عن ثابت» عن أنس به» وسهيل بن أبي حزم القطعي ضعيف. قال أحمد بن حنبل: روى 
عن ثابت أحاديث منكرة» وانظر تهذيب الكمال /١7(‏ -/518-1711). 

له طرق تقويه» جاءت عدة أحاديث فى هذا الباب منها ما أخرجه أحمد فى مسنده (ه/ 8788-/41 7), 
وأبو داود (0117): والبزار في مسنده (777) والطبراني في الكبير (171): والحاكم في 3 








الآيات )9”١-51/(‏ عه 


3 8 58 0 
وذلك أن العصاة من أمَّةَ محمد يَلِّ وغيرها فرقتان: فأما من قضى الله بالمغفرة 
له وترك تعذيبه» فلا محالة أَنَّهِ ممن تتنزّل عليه الملائكة بالبشارة» وهو إِنّما استقام على 
توحيده فقطء وأما من قضى الله بتعذيبه مدَّه21, ثم بإدخاله الجنّت فلا محالة أنه يلقى 


جميع ذلك عند موته ويعلمه» وليس يصح أن تكون حاله كحالة الكافر اليائس من 
رحن الله وإذ قد كان هذاء قكان سحتصلك له قار بالة ياف الخلود ولا يحرن منهه 
وبالديصير اقغرا إلى الكلردقن اللحكتووها العضاةالمومترف لاحت الوغديالية؟ 


و- 
هو مار نب ص 


فهم داخلون فيمن يقال لهم: وروأ سوال كمسر وْصَدُوت 4 ومع هذا كلّى 


- المستدرك »)2449-180/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (974) من طريق عبد الحميد بن 
جعفرء عن صالح بن أبي عريبء عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله 
يكِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» وصالح روى عنه غير واحد وذكره ابن حبان 
في الثقات. ينظر البدر المنير (5/ »)184-١4‏ والتلخيص الحبير (؟/ 57 7)» وقد بوب البخاري 
بلفظ هذا الحديث فقال في أول (كتاب الجنائز): باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله» وقيل إنه أشار إلى هذا الحديث» وقد وقعت قصة بهذا الحديث مع أبي زرعة الرازي وهو 
يحتضرء وذلك في حضور أبي حاتم ومحمد بن مسلم بن وارة وجماعة» أرادوا تلقينه الشهادة 
فهابوه وذكروا الإسناد عنده ولم يكملوا الحديثء فأتمه أبو زرعة وكان آخر كلامه رحمه الله 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان في صحيحه (1/19- موارد) من طريق 
محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبي 
هريرة مرفوعاً بلفظ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» فزاد فيه: «من كان آخر كلامه لا إله الا الله دخل 
الجنة يوماً من الدغر أصابه قبل ذلك ما أصابه» وهذه الزيادة أخرجها البزار من وجه آخر وليس 
عنده التقيد بالآخرية. قاله الحافظ في اللسان (5/ //0)» ورجاله كلهم ثقات معروفون غير محمد 
ابن إسماعيل هذاء وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب» وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده 
كما في إتحاف الخيرة ,)5١175(‏ وأحمد )"941١/6(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عثمان البتي» 


عَنْ نُعَيْم بْنِ أبِي هِنْدِء عَنْ حُدَيْمَةَ رضي الله عنه. قَالَ: كُنْتْ مُسْيدا النَيّ بل إِلَى صَدْرِيء قَالَ: قَمَالَ: 


ع ع 


«مَنّ قَالَ لا إِلَه إلا الله خيم لَهُ بها مَل الْجَنَك وَمَنْ تَصَدَّقٌ بِصَّدَقَةِ ابيعَاء وَجْدِ الله حيدم لَهُ يها 5 > 

سن 2 20 ون ا ا ال ا ا 

الْجَنَّدَه وَمَنْ صَامَ يَؤْماً ابتَِاءَ وَجِْ الله حم لَه به َكَل الْجَنَّةَء قال البوصيري: إسناده صحيح. 
)١(‏ سقط من الحمزوية» وفى الأصل: ١مرة».‏ 








:"ه سورة فصلت 
فلا يُختلف في أَنْ الموحٌّد المستقيم على الطاعة أَنَمُ حالاً وأكمل بشارة» وهو مقصد 
ال ل 

وضلى فحوذلك قال سقيان التورئ: #اشتتدكوا #:عملوا بنجو ما قالوا: 

وقال الربيع: أعرضوا عما سوى الله تعالى. 

وقال الفضيل: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية/). 


وبالجيلة كلماكان اللا ار أسرع فوزاً بفضل الله تعالى. 


اه 


فاو يد 2 73 


عدي 

وقد قال مجاهد: المعنى: لا تخافوا ما تقدمون عليه. ولا تحزنوا على ما خلفتم 
من نياك 7 

وفي قراءة ابن مسعود: (الملائكة لا تخافوا) بإسقاط الألف”" بمعنى: يقولون 
لذ تخاتوا. 

5 2 0 ع ع سر ل 0 . ساس 

قوله عزَّ وجل: < كن وَِيَاوْكُمَ فى الْحَمَوِ لديا وَقٍ الْكَحِرَو 0000 

دو عو 01 2-0 4 2 2 2 
تَفْحَصىَ أَنَفْسَكُم وَلَكُم يها مَاصَدَعُونَ 0 حَسَن فوا 
من دعا إل أله وَعيِلَ صَدلِسًا وَقَالإتى من المسليين ا( ولاست: 0 
5 بالوج لقن فإ اليك مم12 1و 1 + حي (ن) وَمَالق إل لا ألَذنَ 
صَبَروأ وَمَايلْقَهَ]لَامْحَظٍ عَظِيمٍ (41)50. 

المتكلم ب8 حَنُ أوْلِيَآوَكُمَ 4 هم الملائكة القائلون: (لا تخافوا ولا تحزنوا)» 
)١(‏ انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الثعلبي (8/ 7945). في المطبوع: «الفضل». 


.)7595 //( وتفسير الثعلبي‎ »)471//7١1( تفسير الطبري‎ )١( 
.)751//5( وهى شاذة» انظر معانى القرآن للنحاس‎ )”7( 








الآيات (7”0-151) هه 


أي: يقولون للمؤمنين عند الموث وعند مشاهدة الحقٌّ: نحن كنا أولياءكم في الدنيا 
ونحن هم أولياؤكم في الآخرة. 

قال السديّ: المعنى: نحن حَمَظَنُكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة(". 

والضمير في قوله: #فيهها # عائد على الآخرة. 

4 55 0 

و «اتَلعون * معناه: تطلبون. 

ولا رلا 4 نصب على المصدرء وقراءة الجمهور بضمٌ الاي وقراًأبوحيوة بإسكانها("©. 

وقوله تعالى: ومن سا4 الآية؛ ابنداء توصية محمد يي وهو لفظ يعم 
كلّ من دعا قديماً وحدياً إلى الله تعالى وإلى طاعته من الأنبياءِ والمؤمنين. 

والمعنى: لا أحد أحسن ممّن هذه حاله؛ وإلى العموم ذهب الحسن» ومقاتل» 
وعصاعة 

و2" أن جالة مود 6ل كاد كذلك 'ميرزة: 

وإلى تخصيصه في الآية ذهب السديٌ» وابن زيد» وابن سيرين. 


وقال قيس , بن أبي حازه” "» وعائشة أم المؤمئين” وعكرمة: نزلت هذه الآية 


.)١18١ /8( وتفسير الثعلبي (4/ 7945)» وتفسير الماوردي‎ »)45/82/7١( تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ وهي شاذة» عراهااله الكرماني في الشواذ (ص: »©1١‏ وفي نجيبويه: «أبو حاتم»» وفي حاشية 
المطبوع في بعض النسخ: «أبو جعفر». 

(") هو قيس بن أبي حازم عبد عوف بن الحارث الأحمسي البجلي من كبار علماء الكوفة» توفي النبي 
لوقيس تي الطريق قد قم لوبابعدت وليه عيخبة زوق عن الخلناه وغيريةم دوعن : الحكم بن 
عتيبة» وجماعة؛ وكان كوفياً عثمانيا تاريخ الإسلام (5/ 41). 

(4) ضعيفء أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (27757)) وأبو نعيم الفضل بن دكين في «الصلاة» 
(5) من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن محمد بن نافع الطائفي» عن عائشة به بنحوه» 
وعبيد الله بن الوليد ضعيفء وأخرجه ابن أبي شيبة (7151) من طريق عبيد الله بن الوليد» عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير الجندعي» عن عائشة به. 








في المؤأنين. قال قيس: 0 جِلَصَّللِحًا #: هو الصلاة ب بين الأذان والإقامة” الزودكر 


ومعنى القول بِأنّها في المؤذّنين نهم داخلون فيهاء وأما نزولها فممّيّة بلا خلاف. 
ولم يكن بمكّة أذانء وإِنّما تردّب بالمدينة» وإِنَّ الأذان لَمِن الدعاء إلى الله تعالى» ولكنّه 
جزءٌ منه والدعاءٌ إلى الله بقوّة» كجهاد الكفار وردع الطغاة وكفٌ الظّلّمة وغيره أعظم 
غناء”" من تولّي الأذان؛ إذ لا مشقّة فبه» والأصوب أن يعتقد أَنَّ الآية نزلت عامّة. 


قال زيد بن عليٌ: المعنى: مِمَّن دعا إلى آله ايت 


وقرأ الجمهور: #إِنَنى# بنونين» وقرا ابن أبي عبلة: (إنِي من المسلمينَ) بنون 


و|نحلة200: 


وقال الفضيل بن رُقَيْدَة"2: كنت مؤذناً في أصحاب ابن مسعود؛ فقال لي عاصم 
ابن هُبيرة(": إذا أكملت الأذان فقل: إِنّي من المسلمين؛ ثم تلا هذه الآية0, 
ل ب 0 لحي 


)١(‏ انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الطبري /7١(‏ 559 )» وتفسير الثعلبى (// 79457)» والهداية لمكي 
(١1/؟؟ه0).‏ ْ ْ ْ 

(0) لم أقف عليه مسنداً. 

فرق في المطبوع والحمزوية: «عناءً». 

(5) البحر المحيط (9/ 8ه٠”).‏ 

(5) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 477) لابن شنبوذ عن قتيبة. 

(5) هو الفضيل بن أبي رفيدة يروي عن عاصم بن هبيرة روى عنه جرير بن عبد الحميد الضبي»ء الثقات 
لابن حبان (4/ 9)» وانظر التاريخ الكبير للبخاري (7/ .)١77‏ وفي الحمزوية: «الفضل». 

(0) هو عاصم بن هبيرة» روى عنه فضيل بن أبي رفيدة» ومغيرة بن مقسم التاريخ الكبير للبخاري 
(7/5» وفي تاريخ دمشق (785/ 7914): عاصم بن هبيرة المعافري كان خليفة خالد بن عثمان 
ابن مالك بن بحدل على شرط الوليد بن يزيد وشهد يوم قتله. 

(8) تفسير الثعلبي (791/8)» وفيه: الفضيل بن رفيدة. 








الآيات (7”0-151) ”عه 


يه لور 


والسيئة لا تستويء أي: فالحسنة أفضلء وكرّر «لا» في قوله: وَل ألبَيتتَةُ4 تأكيداً 
لبدل على أذ الم اذ ولةاتتدوى النحنة واليكة ولا الكةوالجنيدة تحدف اخصارا 
ودلت #لا» على هذا الحذف. 

وقوله تعالى: آَم بَحِىَلحْسَنُ 4 آي جمعت مكارم الأخلاق وأنواع الحلم؛ 
والمعنى: ادفع أمورك وما يعرض لك مع النّاس ومخالطتك لهم بالفعلة أو بالسّيرة() 
التي هي أحسن السير والفعلات؛ فمن ذلك بذلُ السّلام؛ وحُسْن الآدب, وكَظم الغيظ» 
والسّماحة في القضاءٍ والاقتضاءء وغير ذلك. 

قال ابن عبّاس: إذا فعل المؤمن هذه الفضائل» عصمه الله من الشيطان» وخضع 
لدع 

وفسّر مجاهد وعطاءٌ هذه الآية بالسّلام عند اللّقاِ7". 

ولاشك أَنَّ السّلام هو مبداً الدفع بالّتي هي أحسن. وهو جزء منه. 

ثم قال تعالى: كَأَوَححَِي؛دٌ 4 فدخل كاف التشبيه؛ / لأَنَ الذي عنده عداوة 
لا يعود وبا حميماً وَإِنّمايَحْسُّن ظاهره» فيشبه بذلك الوليّ الحميم والحَوِيمٌ: هو 
القريب الذي يَحْتَمٌ للإنسان. 

والضمير في قوله: يلفَّنِهَ 4 عائد على هذه الخُلّق التي يتضمّنها قوله: #آدَهَمَ 
أَلَىَحَِكحْسَنُ 4: وقالت فرقة: المراد: وما يُلَقّى لا له إِلّا الله» وهذا تفسير لا يقتضيه 
اللفظ. 


)١(‏ «أو بالسيرة» تكررت في الأصل. 

(؟) أخرجه الطبري »)251١/7١(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 55)» وابن حجر في تغليق التعليق 
)3١7/4(‏ من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(9) تفسير الطبري »)51/١/7١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 3559)» وتفسير الماوردي (0/ ,»)١1857‏ 
والهداية لمكي /١١(‏ 5678). ْ 


[5/ ؟5] 








مه سورة فصلت 


رارك ال« تردصا مس بان لامي وقلك از للتايل: أن الضيو خلى 

و«الحَظ العظيمٌ»: يحتمل أن يريد: من العقل والفضلء فتكون الآية مدحاً 
وروي: أَنَ رجلاً شتم أبا بكر الصدّيق بحضرة النبيّ يِه فسكت أبو بكر ساعة: ثم 
جاش به الغضب. فردًّ على الرجلء فقام النبيٌ ل فاتِّعه أبو بكر وقال: يا رسول الله 
فحت حين اتصيرث8؟ فقال: (إنّه كان يرد عدك ملكه فلا أن تغصر ذهب العلّك 

و 

وجا الشيطاة: شما كنت لأساليهة, 

ويحتمل أن يريد: ذو حظ عظيم من الجنّة وثواب الآخرة» فتكون الآية وعدا 
ونالحةة فقي اده لظ )نا 


قولهعزَ وجل سي 0 تيتاشةة َهُهوَلتَميعٌ ليم 15 
فك ال هه القتق بل مقا إلحنين ,ل للقت راككرا 


ديك لوت | ة ل ت> 20 ويد سسكا مي نة ريك 
كر 0 َالْمَارِوَهُمْ / لاد اسح سسَمود )ومن َيل أ نك يَرَى خض 1 َِإِدمَآ َم 


م ١‏ 21ح صرح سح ماخ 2و ا ملت 


500 ملك وار اج امائتي ارو فس ل سَىَء قَرِبِرٌ م( . 


و«التَرّع): فعل الشّيطان في قلب أو يدء من إلقاء غضب أو حِقد أو بطش في 
اليد» فمن الغضب هذه الآية. 


0 


)١(‏ الصواب فيه المرسل» أخرجه أحمد في مسنده (475/7)» وأبو داود (25849)» والبيهقي في 
الكبرى »)715/١1١(‏ وفي الآداب (ص: )١159‏ من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء وخولف ابن عجلان» فأخرجه أبو داود 
(84؟) وغيره من طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبري» عن بشير بن المحرر» عن سعيد بن 
المسيب مزسلا. 

(؟) تفسير الطبري (1١5؟/‏ 41/7)» والهداية لمكي .)56757/١١(‏ وفي الحمزوية: «مجاهد) بدل «قتادة». 








الآيات (094-87) 4ه 


ئس 


ومن الحقد قوله: رع الشيطنن ببق وبثة خوك #4 ابوسف 1 

ومن البطش قول النبيّ ل: «لايُشر أحدكم على أخيه بالسّلاحء لا ينزغ الشّيطان 
في وان البلقيه فى ترام خفر قار 

وندب الله تعالى في هذه الآية المتقدمة إلى مكارم الأخلاق بالدفع بال بن 
حو 3 أت على من لقّيهاء وَوَعَدَم وعَلمَ أنّ خَلقَة البشر تغلب أحياناً وتثور بهم 

سَؤْرة7" الغضب ونزغ الشيطان» فلّهم على مُذُهِب ذلك وهي الاستعاذة به عزَّ وجل. 

ثم عدد الله آياته ليعتبر فيها من صَّدّف عن التّوحيدء بذكر اللّيل والنّهار. وؤكرهما 
و ا ا ا ل 
كلاف ؤكر العمس والنتي لقنم فيجاتنهها وشكبة الله قوماو شحه طبادمنييا 

ثم قال تعالى: لا تسجدوا لهذه المخلوقات وإن كانت تنفعكم؛ لأَنْ النفع منهما 
نما هو بتسخير الله إياهماء فهو الذي ينبغي أن يُسجد له. 

والضمير في ##خَلَقَهَنَ # قالت فرقة: هو عائد على الآيات” المتقدم ذكرها. 

وقالت فرقة: الضمير عائد على الشّمس والقمرء والاثنان جمع» وجمع ما لا 
يعقل يؤنثء فلذلك قال: #حَلَقَهَرَ #. 

قال القاضي أَبو محمد: ومن حيث يقال: شموسٌ وأقمارٌ لاختلافهما بالأيّام 
سا أن يعود الضمير مجموعاً. 

وقالت فرقة: هوعائد على الأربعة المذكورة» وشأن ضمير ما لا يعقلء إذا كان العدد 
أقل من العشرة أن يجي هكذاء فإذا زاد أفرد مؤنثاء فتقول: الأجذاع انكسرْنه والجذوع 
)١(‏ أخرجه بلفظ «ينزغ» بالغين المعجمة: البخاري (7077) في رواية أبي ذر كما في الفتح /١(‏ 

.)١0/1/ /٠١( وإرشاد الساري‎ © 


إهمة في المطبوع: «(ثورةٌ). 
إفرة في الأصل: «الأيام». 








مهم سورة ذ 5 
دهده اشرو [التوبة :“"] الآية» ومنه قول حسّان بن ثابت: 
رز انع نور ان رق الى لد 3 2 
اخممفو ةو ديه معي 4 دمو 2 ويه اأطتانا توطرن ون لدت 
وكال السمر ال 
مه اس ا جا مها 55 و بو سد ا 5 د 6 017 
ولأعيبافيناعيز اد شيوفنا ' يجان تزاع الدارعين فلوك 
وهذا كثير مَهيع(" وإن كان قد يوجد الأمر متداخلًا بعضه على بعض. 
#خائ على وإزيدا رتق او رمدي جار 
< مو 
غير محتاج إلى عبادتهم بقوله تعالى: # وَإنِ أسَتَحكبروأ © الآية. 
وقول تعالى: كَأينَ * يعني بهم الملائكة وهم صافون يسبّحون. و عند * في 
هذه الآية ليست يظر لك مكاقه والماس ممغض لمث لقو الت ةوكم قول: ودع للك 
جليل» وفي نفسه رفيع» ويُروى: أن تسبيح الملائكة قد صار لهم كالتّمّس لابن آده”؟) 


مرهمء وأن الله تعالى 


0 


)919( صدره: 1 لكات لذ لمق بال ,جرهو ممه سيون لباق تقدم في تفسير الآية‎ )١( 
من (سورة سبآ).‎ 

(؟) هكذا ورد في حماسة الخالديين (ص: »)١55‏ وصرح أنه أخذ الشطر الأول من بيت النابغة الذي 
عجزه: بهن فلول من قراع الكتائبء إلا أن الرواية المشهورة هي: وأسيافنا في كل شرق ومغرب» 
وهو من لاميته المشهورة. انظر البيان والتبيين »)١78/7(‏ وعيار الشعر (ص: ».223١9‏ والعقد 
الفريد »27١9 /١(‏ وأمالي القالي »)707١ /١(‏ وشرح ديوان الحماسة (ص: .)9١‏ قال في حاشية 
المطبوع: وقد اضطرب النساخ في كتابة هذا البيت في الأصول: وذكر أن صدر بيت السموأل: 
سافنا في كُلٌ يَوْمِ كريهة. ولم أقف عليه. 

نرف في المطبوع: ١مَهْيّع‏ كثير». 

(5) أخرج الطبري (15/ 44 ؟) من طريق حميد الطويل» عن إسحاق بن عيد الله بن الحارث؛ عن 
أبيه: : أن ابن عباس سأل كعباً عن تسبيح الملاتكة فقال: فإنهم ألهموا التسبيح كما ألهمتم الطَرّف 
والنَّمّسء وإسناده حسن» وأخرجه الطبري أيضاً (15/ 27454)» وأبو الشيخ في العظمة (977*) 
من طريق أبي معاوية» عن أبي إسحاق الشيباني فيروزء عن حسان بن مخارق, عن عبد الله بن 
الحارث بنحوه. 








الآيات (094-87) اله 


و8 سَكَمُونَ # معناه اسار 

ثم ذكر تعالى آية منصوبة لِيُْتَر بها في أمر البعث من القبورء ويستدلٌ بما شوهد 
من عله 5ن على على قاع يعلممن فللكو وح للق يرالغاعيانا كل نبور على عل 

وخشوع الأرض: هو ما يظهر عليها من استكانة وشعث بالجدب وصيله7) 
السّموم» فهي عابسة كما الخاشع”" عابس يكاد يبكي. 

و«الماءً المُنزل»: هو المطر. 

وااعتراز الأرض.)»: هو تخلخل أجوافها بالماء وتشقفها للنبات: 

و'رْبُوُهًا»: هو انتفاخها بالماءِ وعلوٌ سطحها به. 

وقرأ الجمهور: وَرَيتٌ 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع : #وَرَبَآت 4 بألف مهموزة» ورواها الرواسئٌّ عن أبي 


22 


وهو أيضاً بمعنى: عَلَتْ وارتفعتء ومنه الربيئة وهو الذي يرتفع حتى يرصد للقوم: 
ثم ذكر تعالى بالأمر الذي ينبغي أن يقاس على هذه الآية والعبرة» وذلك إحياءٌ الموتى. 
وقوله تعالى: #إِنَّهدعَلَ َهعلَكُل َي ِقبرٌ 4 عموم. [و(الشيع) في اللّغة «الموحوو ]ةا 
[ويخرج على ظاهر العموم المحالات وغير ذلك مما يمتنع بالآدلة العقلية أن يقال فيه: 


إن مور ]0 


)١(‏ في الأصل: «وصليم»؛ والصّيْلَم: الأمر المستأصلء والسَّمومٌ: الريح الحارّة وار الشديد الذي 
(؟) في الأصل: «الخشوع». 

(*) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (7/ 037785» وانظر الرواية عن أبي عمرو في المحتسب (7/ 1/7). 
8ط السبووة 

(5) سقط من الأصل والمطبوع. 








]57 /5[ 


مم سورة ُ 3 


قوله عزَّ وجل: © إِنَّألدبنَ بوط نلوك قلقي العا 


00 و جد 


يَأْقَ ايوم اليم عَمَلأْمَاشِنَتُمْ نيما بِمَاحَملُونٌ 0 بص 507 إن ادن كفروأ / بألل َع لمَاجَاءَهُم 


دح صداع ب«دا ع ء 


ونه لك ل تَنْزِدِل من حَحِبو حمِيدٍ م 


ع ع1 مه لمم د ميك سم ِ 3 9 
مايال لك | لاما قد قِيِلَ ل ةن يك ريّكَ أده مَعْفِرَ وود عِفَابٍ أَليم (4)5 . 
هذه آية وعيد 


و«الإلحادً): الميل» وهو هاهنا عن الحنٌّ» ومن الإلحاد: لحد الميت؛ لأنّه في 
جاقيو يقال: لخد الرجل :و الك بمعض. 

وقراً الجمهور: #يُلْحِدُوتَ 4 بضمٌ الياءِ من أَلْحَدّ. 

وقراًابن وثاب» وطلحة» والأعمش: ليَلْحَدُونَ4 بفتح الياءِ والحاء من لحر(" 

واختلف المفسرون في الإلحاد الذي أشير إليه» ما هو؟ 

فقال قتادة وغيره: الإلحادٌ بالتكذيب. 

وقال مجاهد وغيره: الإنْحاد بالمّكَاءٍ والصّفير واللّو الذي ذهبوا إليه7©. 


وقال ابن عبّاس: إلحادهم هو أن يوضع الكلام غير موضعه””. 


ولفظة الإلحاد تعجٌ هذا كلّه. 


020 


وقوله: مالا حْمَوٌنَ َلآ 4 أي : قفون بالمرضاة لبهم اومها ريني 3 قرر على 
هذين القسمين أَيِّهما خير؟ وهذا التقرير هم المراد به» أي: فقل لهم يا محمد: أشن 4. 


.)١١4 وهما سبعيتانء الثانية لحمزة» كما تقدم في (سورة الأعراف»» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(0) انظر القولين في الطبري /7١(‏ //ا54)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ 717)» والماوردي (8/ ))١185‏ 
والهداية لمكى .)55171/1١(‏ 

إفرة أخرجه الطيري 8/7/6013 )ادن طريق سطية الفررق عن ابن هياتن رضي الله غنهن 








الآيات (87-50) رذرك 


قال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي جهل» وعثمان بن عفان» وقيل: في عمار بن 

ام 7 
وحَسّن التفضيل هنا بين الإلقاءِ في الثّار والأمن يوم القيامةوإِن كانا ل يشت ركان في 

صفة الخير من حيث كان الكلام تقريراً لا مجرد خبر؛ لأن المُقَرّر قد يُقَرّرٌ خصمه على 
قسمين أحدهما بَيّنَ الفساد» حبّى يرى جوابه» فعساه يقع في الفاسد المعنىء قَيَِينُ جهله. 

وقد تقدم نظيرٌ هذه الآية واستيعابٌ القول في هذا المعنى. 

ولا ينّجه هنا أن يقال: خاطب على معتقدهم كما ينّجه ذلك في قوله: #حَيْرٌ 
4 2ه 3 1 
مُسْجَقَرًا © [الفرقان: 4 1]» فتأمله. 

وقوله تعالى: لأعَمَلوْمَاشِنَُمَ 4 وعيد في صيغة الأمر بإجماع من أهل العلم» 
ودليل الوعيد وميه قوله: لإإِنَميمَاكَمَلُوَ بَصِيْرٌ 4. 

ثم قال تعالى: # إِنَالدبنَكَمرو اَذَك َمَاجَآكَهُمْ 4. يريد قريشاً. 

و(الذَّكُرٌ): القرآن بإجماع. 

2 اعومة #6 0 رت سح دس سر 9 2 

فقالت فرقة: هو في قوله: #أوْلهِك ينادوس من مَكَانِ بَعِيدٍ #: ذكر النقاش 
بلال بن أبي بُردة سأل عن هذا في مجلسه وقال: لم أجد لها نفاذً» فقال أبو عمرو بن 
العلاية له مك القريب» ##أرقياك ادزتت 04 

موة.: .2 2 ع 3 اع * ك0 5 هودع قي 5 21 

ويَرّدٌ هذا النظر كثرة الحائل» وأن هناك قوما قد ذكرواء يَحْسَنْ رد قوله: #أؤلتيلك 


يادوت > عليهه©. 


ب 
3 


3 


ا 


.)79/8/( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(7) البحر المحيط (9/ :*). 

(0) وهم المذكورون في قوله تعالى: وَألَدَ لا بوم ف َادَانِهِمَ 4 نقل هذا الاعتراض عن 
الحوفيء في البحر المحيط (8:9/9). 








:مه سورة فصلت 


وقالت فرقة: الخبر مضمر تقديره: الَّذِينَ كَمَرُوا بالذَّكْرِ لما جاءَهُمْ هلكوا أو 
07 وقال بعض نحوبي الكوفة: الجواب في قوله: #وَإِنَهم لَكنْب عَرِبِرٌ ٠.4‏ حكى 
ذلك اللي 400 


وبالعيس بو عبر عدرو بع عيدد عن هذل فقا عمرو” معناه ذ ف التفسيرة 


قال القاضي أبو محمد: والّذي يَحْسّن في هذا هو إضمار الخبر» ولكنَّه عند 
قوم في غير هذا الموضع الذي قذّره هؤلاء فيه وإِنّما هو بعد لأحَكي جيل 4؛ وهو 
أشد إظهاراً لعذكة الكقار يولك لآن قوله: #وَإِنَه د لَكنَبُ 4 داخلٌ في صفة الذكر 


المكذّب بهء فلم يتم كر المخبر عنه إلا بعد استيفاء وصفه» وهذا كما تقول : أتخالف 


عم 


زيداً وهو العالم الودودء الذي من شأنه ومن أمره» فهذه كلّها أوصاف. 

ووصف تعالى الكتاب بالعرّة أنه بيصِحَّة معانيه ممتنع الطعن فيه والإزراءٌ عليه 
وهو محفوظ من الله تعالى. 

قال ابن عبّاس: معناه: كريم على الله تعالى7". 

قال مقاتل: منيع من الشّيطانء قال السّديٌ: غير مخلوق9. 

وقوله: 9 لَاياَئ هِالْللِلُ 4 قال قتادة والسَدي: فريك السَّيطان©©. 


.)5/857/7١( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الطبري /7١(‏ 5/86 و585))» ومعاني القرآن للأخفش (؟0808/5)» وتفسير الثعلبي (// 7599). 
00 لم آلف عليه مدأ وانظن تفسير القرطبي (4/ 897). ْ 

(5) انظر القولين في تفسير الثعلبي (7594///8). 

(5) تفسير الثعلبي (759/./8). 








الآيات (57-55) ماه 


وظاهر اللّفظ يعم الشَّيِطانَ وأن يجيء أَمْر يُبطل منه شيئاً» وقوله : #من بين يَدَيّهِ # 
معناه: ليس فيما تقدّمه من الكتب ما يُبطل شيئاً منه» وقوله: لوَلَاوِنَ خَلَفِِ 4 أي: ليس 
يني بعده من نظر ناظر وفكرة عاقل ما يُنطل شيئاً منه» والمراد باللفظ على الجملة: لا 
يأتيه الباطل من جهة من الجهات. 

وقوله: #تَزِيلٌ ‏ خبر ابتداِ» أي: هو تنزيل. 

وقوله: ل مَانقَالُ لك مامد سل من قََكَ 4 يحتمل معنيين 

أحدهما: أن يكون تسلية للنبيّ بلِِ عن مقالات قومه؛ أي: ما تلقى يا محمد من 
المكروه منهم ولا يقولون لك من الأقوال المؤلمة» إِلّا ما قد قيل ولقي به من تقدّمك 
من الرسلء قَلَْأَسٌ بهمء وَلْتَمْضٍ لأمر الله ولا يهمّك شأنهم. 

والمعنى الثّاني: أن تكون الآية تلخيصاً”"" لمعاني الشَّرِع» أي: ما يقال لك من 
الوحي وتُخاطب به من جهة الله تعالى» إِلّا ما قد قيل للرّسل من قبلك. 

ثمّ فسّر ذلك الذي قيل لجميعهم وهو: #إإنَّ ريّكَ دو مَعْفِرََ4 للطائعين» وذو 
عِمَابٍِ 4 للكافرين» وفي هذه الكلمات جماع الزَّجر والنّهَي والموعظة؛ وإليها يرج كل نظر. 

توله2 بول لَوْجَعَلنَ يان أَغَيييًا الا ولا ذياك #كثهء الغبين عت م 
ل مورت عاموا حكف وإنِضآء وَال لا مورت ف دان وق وو هنر 
ع وليك ينادو من مَكَان بَكِيدٍ 2 وَلِقَدَ اا مُوْسَى الكتب قَأَحَدلِفَ نيه وَكوْلَا 
حكيسَةٌ سَبَقّتَ من ريك لض يَننَهُمَ وَإِنَّهُمَ كَنى سَّكِ مَنْهُ مرِيبٍ (2) مَنْعَعِلَ مسا 
قلنَفْسهء ومن أة لماكل ليد (4)3. 

«الأعجميٌ: هو الذي لا يُفصح عربيّاً كان أو غير عربيٌ» والعجميٌ: الذي ليبس 
من العرب فصيحاً كان أو غير فصيح. 


)١(‏ في الأصل: «تخليصاً». 








]5: /5[ 


مهم سورة ه فصلت 

وهذه الآية نزلت بسبب تخليط كان من قريش في أقوالهم؛ من أجل الحروف 
التي وقعت في القرآن وهي مما عرّب من كلام العجم كالسّجّين والإستبرق ونحوه. 
فقال عر وجل : ولو نجعلنا هذا القرآن أعجميا لأايبين لقالوا واعترضوا: لولا ييثّت / 


ْ 
ا 


واختلف القراءً في قوله: لأدَْحَحَيِىٌوَعَرَ 4. فقراءة الجمهور على الاستفهام 
وهمزة ممدودة قبل الآلف. 

3 احم ةووالكباة وستض ‏ عدعا الأعمش : لأءَأجَحيٌ # بهمزت.. 200 
وفرا حمرهة.ة)و في »و حادص عن صمو و عمس ٠‏ ع اجحيئىّ بهمزين 
وكأنّهم كانوا ينكرون ذلك فيقولون: لولا بِيّنَء أأعجمىّ وعربيٌ مختلط؟ هذا لايَحْسّن. 

7 2 5 2 01 

وتأوّل ابن جبير أن معنى قولهم: أَتَجِيئُنا عجْمَة ونحن ومحمد” عرب؟ ما لنا 
وللعحوة!. 

وقراً الحسن البصريء وأبو الأسود. والجحدريء وسلام» والضحّاكء وابن 
عبّاسء وابن عامر بخلاف عنهما: #أعجّميّ وعربي4 دون استفهام وبسكون 
العين©»» كأنّهم قالوا: أَعْجْمَةٌ وإعرابٌ؟ إِنَّ هذا لشاذء أو كأنّهم قالوا: لولا فُصل 
فصلينء فكان بعضه أعجميّاً يفهمه العجم وبعضه عربيّاً يفهمه العرب؟ وهذا تأويل 


وقرأعمرو بن ميمون: (أَعَجَميٌّ) بهمزة واحدة دون مد مقصورة وبفتح العين”©. 


)١(‏ وفي هذه اللفظة قراءات سبعية هي: الخبر لهشام» وتحقيق الهمزتين لحمزة والكسائي وشعبة» 
وتسهيل الثانية للباقين» ولورش وجه بإبدالها مد وقالون وأبوعمرو على أصلهما في الإدخال انظر 
التيسير (ص: *197)» والسبعة (ص: /ا/اه). 

(؟) سقط من الأصل. 

() تفسير الطبري /7١(‏ 2487» مع تأويله الآتي أيضاً. 

(4) هذه القراءة سبعية لهشام؛ كما تقدم. 

(5) وهي شاذة؛ عزاها لابن ميمون الكرماني في الشواذ (ص: .)47١‏ و(مقصورة» من المطبوع. 








الآيات (55-55) /الاه 


فأخبر الله تعالى عنهم أنه لو كان على أي وجه تخي لكان لهم قولٌ واعتراٌ 
فاسد. هذا مقصد الكلام. 

وأمر الله تعالى نبيّه بك أن يقول لهم: إن القرآن مُدَّى وشفاءٌ للمؤمنين المبصرين 
للحقائقء وإِنَه على الّذين لا يؤمنون ولا يُصرّفون نظرهم وحواسهي'' في المصنوعات 
عَمَى؛ لأنهم في آذانهم وقرء وعلى قلوبهم أقفال» وعلى أعينهم غشاوة. 

واختلف الناس في قوله: #وهو عليه #: 

فقالت فرقة: يريد ب(هوَ) القرآن. 

وقالت فرقة: #وَهْوٌ * يريد به الوّفرء والوّقر : القّقل في الأذن المانعٌ مخ ألسّمع: 

وهذه كلّها استعارات» أي: هم لما لم يفهموا ولا حصّلوا؛ كالأعمى وصاحب 
الوّقر. 

وقرأ ايخ عباس» ومعاوية» وعمرو بن العاص: (وهو عليهم عم) بكسر الميم 
وتنوينه» وقال يعقوب: لا أدري أَنَوَنُوا أم فتحوا الياءَ على الفعل الماضيء وبغير ياءِ 
رواها عمرو بن دينار» وسليمان بن تدك عن ابن عبّاس”") 

وعد ة القراءة أيضا فبها انكعارف وكذلك قوله تعالى: وليك دوت #يحتمل 
معنيين» وكلاهما مقول للمفسرين: أحدهما: أَنّها استعارة لقلة فهمهم, شبّههم بالرجل 
لا للا را 


5 
3 


: أن الكلام على الحقيقة» وأن معناه: إِنَّهُم يوم القيامة يُنادون بكفرهم 
)١(‏ سقط من المطبوع. 

02 في الحمزوية: (قنة)» وفي نجيبويه: «قتادة». 

() وكلتاهما شاذة» انظر ذلك كله في إعراب القرآن للنحاس (54/ 54). 

(:) تفسير الثعالبي (91//5). 








"هه سورة ه فصلت 
وقبيح أعمالهم من بُعْده حتّى يسمع ذلك أهل الموقف. فتعظم السّمعة عليهم ويجل 
المصابء وهذا تأويل الضحَّاك بن مزاحه7") 

ثم ضرب تعالى أمر موسى مثلا للنبيّ كَلةِ ولقريش. 
هؤلاع حين جاءهم مثل ماجاء هؤلاء. 


أي 


ب فثل أولقك كأفعال 


و«الكلمة السابقة»: هي حتم الله بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة. 

والضمير في قولهم: لإلَفِى مَك مِنَهُ 4 يحتمل أن يعود على موسىء أو على كتابه. 

ولك اال سمط ان عل كلكا الأآبت تصيسة 1ه َه للعالم وتحذير وترجية 
وصدعٌ بأَنَ الله تعالى لا يَضَمٌ شيئاً من عقوبات عباده في غير موضعهاء بل هو العادلٌ 
المتفضّل الذي يجازي كلّ عَبْد بتكسّبه. 

ترلةه وجا : لله يرد عل السّاعَةِ ومَاخَيحُ من مرت بن أكمَاهَاوَمَا تمل من 
أن ولاس بعلمو يم ياد ين يب 0 من سَبِيدٍ 80 
ره مي ردت َعَم لضن من دحآ 
لْحَيْرٍ وإن مَسَّهُالشَرٌ فَيمُوسُ قد كنت © رن لق يكار رط تق يا 
ََال رَتَاللع لكا كع رن ينث إلتورة ل بدك الهو ليما بنَكَفَرُوأ 

يما علو وكَدِيقَنَّهُم من عدا عَلِيظ (415. 

المعنى: أَنَّعلم وقت السّاعة ومجيئها يرد كل مؤمن متكلّم فيه إلى الله عر وجل . 

وذكر تعالى الشّمار وخروجها من الأكمام وَحَمْل الإناث مثالاً لجميع الأشياء؛ إذ 
كل شيءِ خف فهو في حكم هذيّن. 

قرا ابن تبره وأبو غمروة وبحيوة والككدائن» والسين»وظلحة والأعمش.: 
من تّمَرة4 بالإفراد على أَنّهِ اسم جنس. 


)١(‏ تفسير الثعالبي (91/5). وفي المطبوع: «وقبيح أفعالهم». 
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وقرأ نافع» وابن عامر: #ين تَمَررتِ # بالجمع» واختلف عن عاصمء وهي قراءَة 
2020 


ا 


بي جعفر» وشيبة» والأعرج» والحسن بخلاف 
وفي مصحف عبد الله: (في ثّمرة من أكمامها)(". 
و«الأكمام): جمع كم وهو غلاف الثمر قبل ظهوره. 
وقوله تعالى: #وَيِوم ينادم © تقديره: واذكر يوم يناديهم. 
والضمير في #ينَادِيِم # ظاهره والأسيق فيه: أنه يريد به الكمّار عَبَدَة الأوثان. 
ويحتمل أن يريد به كلّ من عبد من دون الله من إنسان وغيره؛ وفي هذا ضعف. 
وما(" المير في قوله تعالى: # وَصَلَّ عَتجُم 4 فلا احتمال لعودته إلا على الكفار. 


وظعاكنك #قال انم فتاس وقيرء مععادة [فلتعالك ماينا من شميد يلاق رهد 


وَصَلَّ عَتهُم 4: أي نّسُّوا ما كانوا يقولون في الدنيا ويدعون من الآلهة والأصنام. 
ويحتمل أن يريد: وضل عنهم الأصنام؛ أي: تَلِقّت لهمء قَلَم يجدوا منها نصراً 
وتّلاشى لهم أمرها. 
5 02 ا ا 56 
وقوله: #وظنوأ © يحتمل أن يكون متصلا بما قبله ويكون الوقف عليه ويكون 
قوله: #إما لم مّنِيِيضٍ # استئناف””» تَمَى أن يكون لهم منجى أو موضع روغان. 
)١(‏ وهما سبعيتان» وحفص مع نافع انظر التيسير (ص: »)١94‏ والنشر .)5٠1//7(‏ 
(؟) وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفاً. 
(9) في الأصل: «وإنما». 
(:) أخرجه الطبري /7١(‏ 488) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
(ءاذناك)» يقول: أعلمناك. 
(4) كذا في جميع النسخ؛ ولو نصبت خبراً ل(يكون) لكان أوضح. 








[ه/ هه] 


بن سورة فصلت 

تقول: حاص الرّجل: إذا راغ يطلب النجاة من شيء» ومنه في الحديث: فحاصوا 
حَيْصّة حمر الوحش إلى الأبواب7©. 

ويكون الظَّنّ-على هذا التأويل-على بابه» أي: ظَنُوا أن هذه المقالة #مَامِنَامِن 
تياو 4 منجاةٌ لهم أو أمرَيمَوهُون بهء ويحتمل أن يكون الوقف في قوله: لإمن كَل 4 
ويكون لوَظتُوأ 4 متّصلاً بقوله: الحم يَنِييضٍ 4! أَي: ظَنُوا ذلك» ويكون الظّنّ على 
هذا /لاريل بحت البقننة ار ونه قر اشر 6 

وهذه عبارة يطلقها أهل اللّسان على الظَّنّ ولست تجد ذلك إِلّا فيما علم علماً 
قويّاً وتقرّر في التّقس ولم يتَلْبّس به بُعْد والأشس الى بالشيء وحصّل تحت إدراك 
الحواسٌء فلستٌ تجدهم يوقعون عليه لفظة الظّنّ. 

وقوله تعالى لام لمان 4 آياتٌ نزلت في كفار قر يبش7") قيل: في الوليد 
ابن المغيرة» وقيل: في عتبة بن ربيعة” اول الآية يعطي أنها نزلت في كفارٍ وإن كان 
أوّلها يتضمّن حُلّقاً ربما شارك فيها بعض المؤمنين. 

و#دعاء ألْحَيْرِ 4 إضافته إضافة المصدر إلى المفعول والفاعل محذوف تقديره: 
من واد اليش هو 

وفي مصحف ابن مسعود: (من دعاءٍ بالخير)*». 

و«الخير» في هذه الآية: المالّ والصحة؛ وبذلك تليق الآية بالكافر» وإن قدّرناه: 
)١(‏ هذا جزء من حديث هرقل الذي أخرجه البخاري (1)» ومسلم (/17/7)» وهذا اللفظ عند البخاري 


وحده. 

(؟) الهداية لمكي /١١(‏ 5658). 

() كلمة قريش لم نجدها إلا في الأصل فقط. 

(4) انظر القول الأول في الطبري /7١(‏ 489)» والماوردي (21487/5» والثاني في السمعاني 
(6/ 59)» والهداية لمكي .)5055/١١(‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (/ »)7١‏ وتفسير الطبري (1؟/ 595). 
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خير الآخرة؛ فهو للمؤمن. وأمّا اليأس والقَئّط على الإطلاق» فمِنْ صفة الكافر وحده. 

وقوله تعالى: #الََقُولنَّ عدا لى 4 أي: بعملي وبما سعيتٌ» ولا يرى أن التّعم إِنَّما 
هي بتفضّل من الله تعالى» لوَمَآأتنُ ليه آيَِةٌ 4 قول بين فيه الجحد والكفر ثم 
يقول هذا الكافر: ولئن كان نّمّ رجوع كما تقولون ليكودّنَ لي حال تُرضيني من عنَّى 
ومال وبنين. 

فتوعٌدهم الله تعالى بِأَنّه سَيْعَرّفهم بأعمالهم الخبيثة مع إذاقتهم العذاب عليهاء 
هذاغداتٌ وخرىءوغلط العذاب: شدَثه وصعويئه. 

وقال التسوو يو ميديو على لكب أبى طالب رفي اللاعبةةللكاتز أسيناقه أنا 
في دنياه فهذه: إن ِعِنْدَه,كَلَحْسَيَ 4 وأمّا في آخرته فتكت ثريا © [النبأ: ]20 . 

قال القاضي أبو محمد: والأماني على الله وتركٌ الجدّ في الطاعة مذموم لكُلٌّ 
حدء فقد قال كَلِ: «الكَيّس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموتء والعاجز من أَنّبع 


للسدهر اهاء وكقى على ا 


ا 


)١(‏ «بن علي» سقط من المطبوع» وهو ابن محمد ابن الحنفية» تقدم ذكره في (سورة الأنفال). 

(؟) انظر قوله في الكشاف للزمخشري (5/ »)7١١‏ وتفسير القرطبي /١8(‏ /71). 

(0) في التطبوع زيادة: «الأماني»» والتعدية فعف عدا قر نمه الطيالسي في مسنده ))١75١1(‏ 
وأحمد (5/4؟١)»‏ والترمذي (7559)»: وابن ماجه (5750).» والبزار في مسنده (7549), 
والطبراني في الكبير (7/15)» والحاكم في المستدرك /١(‏ لاه 5/ »)23561١‏ والبيهقي في الكبرى 
(/59”). وفي شعب الإيمان »2٠١5557(‏ وغيرهم من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم 
الغساني» عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس مرفوعاً» أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني 
الشامي ضعيفء وقد تابع أبا بكر بن أبي مريم عبدٌ الرحمن بن غنم الأشعري كما عند الطبراني في 
الكبير )/١51(‏ وفي الصغير (871) والسند إلى عبد الرحمن بن غنم فيه عمرو بن بكر السكسكي 
وهو متروك؛ وله شاهد ببعض ألفاظه أخرجه البيهقي في الشعب )٠١040(‏ من طريق عون بن 
عمارة العبديٌ» عن هشام بن حسان» عن ثابت عن أنس بن مالكِ قال: جاءت بي أم سَلِيم إلى النبي 
يكِهُ فقالت: يا رسول الله! خادمّك أنسء فادع له وهو كيّسٌء وهو عار يا رسول الله» فإن رأيت أن - 








[الطويل] 


[الطويل] 


ذا نما عَلَ أ عي شن اع يتم ا #6 


إن عرس وت ِيجَافِد وإ إِدَا مَسَّة الشَّرَّ فذو 


2 2 5 وي رب يدح وس . 
ال بن كا 5 من عند انو ثُحَ حكَمَرْمُ به مَنْأَضَلٌَ مِنَنَ هْوَف 
رشي لسريو دارا فاق وف أَنعِيم مح حَقٌَ يبي لَهُمَ أن من ول 
7-6 ف برَيِك أَنَهد عل م[ شَىّءِ سَِيد 5 )1 0 ألا إِجُمفٍ يتن ريه لدت بعلن 


م م 


حيط 0 4. 
وقراً ابن عامر: #أوَنّاء4» الهمزة لام الفعل» وهي قراءة أبي جعفر''"» والمعنى 
فيهما واحد. 
قال أبو عليٌ: ناءَ قلّب نأى 30 رج جع فَعَلَ فَلَّمَّ ومنه قول الشاعر: 
وكل ايل رَاةني فَهْوَ قَائل من اجَلِكِ هذاهامَةالْيَومأَؤْغَدِ0© 
كن كا آنا التاق ان 6 
وفل عني هل باق وامعئو ل ل ل ولي ب و 
وَيكَا # معناه : بَعْد ولم يَمِل إلى شكر ولا طاعة. 
وقوله: #مَدُودُكٍ عريض 2*4 أي: طويل أيضاَء فاستغنى بالصّفة الواحدة عن 
لزيمتهاء إذ العَرْض يقتضي الطول ويتضمّنه» ولم يقل: (طويل»؛ لأَنْ الطويل قد لا 
كر غريها شدريقن أدل على الكدرة. 


- تكسوه فقال رسول الله يلِِ: «الكيّس من عمل لما بعد الموت» والعاري العاري من الدينء اللَّهُمَ 
لاعيش إِلَّا الآخرة. اللّهُمَ اغفر للأنصار والمهاجرة»» قال البيهقي: عون بن عمارة ضعيف. 

.)" 55 وانظر النشر (؟1/‎ ».)١5١ وهما سبعيتان» والثانية رواية ابن ذكوان» كما فى التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) في الأصل «نأى» بدل «ابن آدم»» ولا وجه له. وانظر الحجة لأبي علي الفارسي (8/ .)١١17‏ 

() لكثيّر عزَّة كما تقدم في تفسير الآية (15) من (سورة مريم). وفي الحمزوية ونجيبويه: اساءني». 
شاقنى. 
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ثم أمر الله تعالى نبيّه أن يقف قريشاً على هذا الاحتجاج وموضع تغريره.7) 
. 5 2 اسكاىى 5 فاه 0 5 51 َ 00 / 
بانفسهم» فقال: قل أرَأيتم إن كان هذا الشرع من عند الله وبامره وخالفتموه انتم» 
81 000 5 ليه 5 000 5 1 ٠.‏ . 

لَسْتّم على مَلَكَة من قبل الله تعالى؟ فمن أَضلٌ ممن يبقى على مثل هذا الغرر مع 


الله؟ وهذا هو الشقاق. 


0١ 


ثم وعد الله تعالى نبيّه يك أنّه َي الكمّار آياته. 

واختلف المتأولون في معنى قوله: لإ الذَهَاقِ وف أَنمُسِمَ 4: 

فقال المنهال”"2» والسّدئٌ» وجماعة: هو وعد بما يفتحه الله تعالى على رسوله 
من الأقطار حول مكّة وفي غير ذلك من الأرض كخيبر ونحوهاء و وف أَنفُسيمَ 4 أراد 
به فتح 2 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل حسن يننظم الإعلام بغيب ظهر وجوده بعد 
ذلك» ويجري معه لفظ الاستثناف الذي في الفعل. 

وقال الضحّاكء وقتادة: 8 سَُرِيهِمٌ َإيَِينا فى الَْقَاقَ #: هو ما أصاب الأمم 
المكذّبة ف أقطار الأرض قديماً #وف أنفسيم * يوم بدر”). 

وقال ابن زيد» وعطاءٌ: (الآفاق): هي آفاق السّماءٍِء وأراد الآيات في الشّمس 
والقمر والرياح وغير ذلك» و(في الفسيم) عبرة الإنسان بجسمه وحواسّه وغريب 
خلقته وتدريجه في البطن ونحو ذلك"). 


)1( في المطبوع: «تقريرهم). 

)١(‏ في المطبوع: «أبو المنهال»؛ وهو المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي» روى عن: أنس بن 
مالك. وزر بن حبيش» وسعيد بن جبيره وعنه: حجاج بن أرطأة» وآخرونء وثقه ابن معين وغيره» 
وقال ابن حزم: ليس بالقويء تاريخ الإسلام (1/ 41). 

(*) تفسير الطبري (١؟/‏ *591). 

6 تفسير الفعلبي (4/ . وسقط «قتادة» من الحمزوية. 

(5) تفسير الطبري (١5؟/‏ 591). 





كن سورة فصلت 

قال القاضي أبو محمد: وهذه آياتٌ قد كانت مرئية”'2» فليس هذا المعنى يجري 
مع قوله: # سَيُرِيهِمَ 24 والتأويل الأَوّل أرجحهاء والله أعلم. 

والضمير في قوله تعالى: أنه لي 4 عائد على الشَّرع والقرآن» فبإظهار الله إِيّاه 
وفتح البلاد عليه تبين لهم أَنّه الحقٌ. 

ثم قال تعالى وغداً لنييه وَل: #أوَلَمْ يكف بِرَيْلكَ التتقدير: أو لم يكف ربّك؟ 
والباءٌ زائدة للتأكيد. 

أنه 4 يحتمل أن يكون في موضع رفع على البدل من الموضعء إذ التقدير: 
ولم يكف ربك. 

ويحتمل أن يكون في موضع خفض على البدل من اللّفظء هذا كلمريدك 
الاشتمال» ويصمٌ أن يكون في موضع نصب على إسقاط حرف الجرّء أي: لأنَّه على 
كل شيء شهيد]!"". 

وقراً الجمهور: لَه بفتح الألف. 

وقراً بعض النّاس: (إِنَّهُ) بكسرها على الاعتراض أَنْناءَ القول0". 

وقوله: # آلآ * استفتاحٌ يقتضي إقبال السّامع على ما يقال له. فاستفتح الإخبار 


بد 
41 2-4 


عن أَنّهُم في شكٌ وريب وضلال أَدّاهم إلى الشّكُ في البعث. 
قرأ جمهور الناس: #ف مِرَيَةَ © بكسر الميم. 
0 أ عبةااا حي والحسن: (في مُرْيَةِ) بضم الميو!؟ والمعنى واحد. 


' 


كَُ 


.»ةبترم١ في المطبوع والحمزوية:‎ )١( 

أثرثف سقط من المطبوع. 

(") وهي شاذة» جوزها في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 279”7): ولم أقف على نسبتها لمعين. 

(5) وهي شاذة: انظرها للحسن في معاني القرآن للنحاس (5/ 7817)» والكامل للذلي (ص: ,)17١‏ 
وقد تقدمت. 








الآيات )05-041١(‏ هه 
2 0 . ىن 2 
ثمّ استفتح الإخبار بإحاطته لكل شيءٍ على معنى الوعيد لهمء وإحاطته تعالى 
هي بالقدرة والسّلطان لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 
نجز تفسير (سورة حم السّجدة)» والحمد لله رب العالمين 


00 00 00 





/5ه 





و 


تفسير شورة الشورى 


ا مكيّة بإجماع من أكثر المفسرين» وقال مقاتل: فيها مدني7'': دَلِكَ 
ألَذِى: شْرَ أَمَهْعبَادهُ © إلى #ألصّدُورٍ © [الشورى: "5 - 27]54. وقوله: # تق يم 
تع 4 إلى قوله: نسيل > [الشورى: 4+- 41]: 


وقال ابن عباس - في كتاب الثعلبي - : إن #حم عَسَقَ # هذه الحروف 
بأعيانها نزلت في كل كتب الله تعالى المُثرّلة على كلّ نبي أَنِلَ عليه كتاب» ولذلك قال 
تعالى : «( كَنَِكَ بْحَتيَكَوِلَ اَن قَِكَ 74" 


قوله عر وجل : سيا يقير 4 اح ()عَسَقَ (8) ديك جلك ولَ 
0 0 34 كبك أله ألْعَزيرٌ 1 - كيد (5) له ماف اموت واف الي ران اميم 2 تكد 


القتواث 20 3 011 وو ردان واه 70 دس مح مدء ج22 
سد من و نَّ و سيحون محمد د ريهوم وَسَتَعْفْرَوت لمن فى 


ل دس 
051 


الي الع أقخر لت اص 40 


)١(‏ انظر قول مقاتل فى النسخة المخطوطة المنبه عليها فى هامشه تفسيره ("7/ 0757 وانظر البحر 
المحيط (9/ 8977). / 

(؟) في أحمد": إلى قوله بذات الصدور»» وفي المطبوع قبله: «قوله تعالى»» قال في الحاشية: زيادة 
لتوضيح المعنى. 1 

() تفسير الثعلبي (8/ 070 ولم أقف عليه مسندا. في السليمانية: «كتاب الله تعالى». 


ص 


[ه/ ده] 











8ه سورة الشوركل 


فصِلّت #حم 4 من: #عَسَقَ # ولم يفعل ذلك ب «كهيعص * لتجري هذه 
مجرى الحواميم أخواتها. 

وقراً الجمهور: #حم 0 عسَق *. 

وقراً ابن مسعوده وابن عبّاس رضي الله عنهما (حم سق) [بسقوط (ع)20. 

واللأقوال فى هذه كالأقوال :فى أوافل الشوي]0, 

وروى حذيفة في هذا حديثاً مُصَمِّنه: أَنَّ ستكون في هذه الأمّة مدينتان يشقّهما 
نهر بالمشرق» تَهْلِك إحداهما ليلاً ثمّ تصبح الأخرى سالمة» فيجتمع فيها جبابرة 
المديتين متعجّيين من سلامتهاء قَتَهُلك من اللّيلة القابلة وأنّ حت »* معناه: : حم 


هذا الأمرء و(ع) معناه: عدلاً من الله» و(سين) سيكون ذلك» و(قاف) معناه: يقع ذلك 
22 


ورُوي: أَنَ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه كان يستفيد علم الفتن والحروب من 
هذه الأحرف الّتى فى أوائل السُّور). 

و(الكاف) من قوله تعالى: # كَدَلِكَ # نعثٌ لمصدر محذوفء والإشارة 
بأذاك) قلف يسبب الأثوال فى اللحروق: 


.07017 /8( وهي شاذة؛ انظر نسبتها لهما في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) سقط من الحمزوية. 

(؟) منقطع ضعيفء أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (885)» والطبري )4917/7١(‏ من طريق أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصيء عن أرطاة بن المنذر قال: قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال له وعنده خذيفة بن اليمان -: أخبرني عن تفسير قول الله: #حم )ا عسق © به 
مطولآء وفي رواية: نعيم بن حماد عن أبي المغيرة» عن أرطاة عمن حدثه؛ عن ابن عباس» ومن 
طريق نعيم بن حماد أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد .)5٠ /١(‏ وسقط ذكر حذيفة من الحمزوية. 

(4) انظر تفسير الثعلبي (8/ 0707 ولم أقف عليه مسندا. 








الآيات )0-١(‏ 4ه 


وقراً جمهور القراء: #يُوجج 4 بالياءِ على إسناد الفعل إلى الله تعالى» وهي قراءة 
الحسنء والأعرج. وأبي جعفر» والجحدريٌ» وعيسى» وطلحة؛ والأعمش. 
وقراً أبوحيوة» والأعشى عن أَبِي بكر عن عاصم: (نُوحِي) بنون العظمة؛ ويكون 
قوله: ##آمّهُ 4 ابتداء» وخبره '#الْعَزِيرٌ 4 ويحتمل أن يكو ن عبيرة: ل لتاق التموات 4 
وقراً ابن كثير وحله: #إيُوحَى4 بالياء وفتح الحاءِ على بناءٍ الفعل للمفعول» 
وهي قراءة مجاهل(""» والتقدير: يُوحَى إليك القرآنء يوحيه الله وهذا كما قال الشاعر: 
ينك يريد ضار و1 و ا لاري) 
ومنه قوله تعالى: #ْسَيَح لوا َالْمْدُووَالآصَالٍ © [النور: 0]05©. 
وقوله تعالى: وَإِلَالذِنَنكَيَِكَ 4 يريد: من الأنبياءٍ الّذين نزلت عليهم الكتب. 
وقوله تعالى: # لَهُْمَاف ألسَموَتِ » أي: المُلّك والخلق”؟ والاختراع. 
وظآلْدَنٌ 4 من عَلْوٌ القدر والسّلطان. 
وظالْعظِمُ 4 كذلك, وليس بِعُلُوٌ مسافة ولاعِظّم جِرْمء تعالى الله عن ذلك. 
وقراً نافع» والكسائي: ليَكَادُ» بالياء. 
[وقرأً ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» وأبو عمروء وعاصم: ا تَكَادْ 4 بالتاع]. 
وقر لبن كثيرء وابن عامرء وحمزة» والكسائي؛ ونافع؛ واين عبّاس» وأبو جعفره 
وشيبة» وقتادة: #يتََطَرسَ # من التَقَطر وهو مطاوع”: قَطر. 
)١‏ الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١155‏ والسبعة (ص: »2)058٠‏ والثالثة ليست من 
طرقهما وهي طريق الأعشى عن شعبة كما في جامع البيان (5/ 42١5717‏ والشموني عنه كما في 


الهداية لمكي ( ٠١‏ ؟”ده0). . وفي نجيبويه: : «الأعمش). 
هم وتمامه : وَمُحْتَِط ما تُطِيحٌ الطَّوائِحٌُ» وقد تقدم الخلاف فيه في تفسير الآية (/1) من (سورة الأنعام). 
2 إنما يتم الشاهد على قراءة ابن عامر وشعبة» بفتح الباء على المبني للمجهول. 
(5) في أحمد": «مضارع». 








.هه سورة الشورئ 


وقرأ أبو عمروء وعاصم. والحسنء» والأعرجء وأبو رجاءء والجحدري: 
#يَنْمَطِرْنَ» من: الانفطار» وهو مطاوع: فَطَر(١).‏ 

والمعنى فيهما: يتصدّعْنَ ويتشمّقن من سرعة جريهن خضوعاً وخشية من 
سلطان الله تعالى» وتعظيماً له وطاعة؛ وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه 
تركووو ولاق لآن لقال لأ برضت 

وقوله: من مَوْقِهِنَّ 4 أي: من أعلاهن. 

وقال الأخفش علي بن سليمان: الضمير للكمّار؟. 

قال القاضي أَبو محمد: المعنى: من فوق الفِرّق والجماعات الملحدة التي 
من أجل أقوالها تكاد السّماوات يتفطّرن”"» فهذه الآية ‏ على هذا كالآية التي في 
##كهيعص 4 [مريم: .]4١‏ 

وقالت فرقة: معناه: من فوق الأرضين إِذْ قد جرى ذكر الأرض 

وذكر الرَّجَاجٍ أنه قرئ: :(تَقَطَرْنَ بِمَنْ فَوقَهُنَ)9). 

وقوله تعالى: #سَبَحْوْنَيحَمَدِرَيجَ 4 قيل: معناه: يقولون سبحان الله» وقيل: 
مجر شار رينم 

وقوله تعالى : #ومتتعفروت لمن ف الذرض 4 قالت فرقة: هذا منسوخ بقوله 
تعالى في آبة أخرى: لوَيستَعضود لين اموا [غافر: ]. 

وهذا قول ضعيف؛ لأَنَ النّسْمََ في الأخبار لا يتصور. 
(5) وكليا سبعية إلا أن حفضا قرا اتتطرص + بالداء انظر السبعة (صى: +08):والتسير اص 4 ): 
)١(‏ الهداية لمكي »)2566577/١١(‏ واستبعده. 


(9) فى أحمد": ١تتفطرا.‏ 
(4) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للزجاج (4/ 7”9454). وفي السليمانية ونور العثمانية: (ممن». 








الآيات (9-5) اده 


وقال السّديٌ ما معناه: إِنَّ ظاهر هذه الآية العموم» ومعناها الخصوص في 
المي 

فكأنّه قال: وَيَسْتَغْفْرُونَ لِمَنْ في الأرض من المؤمنين» إذ الكمّار عليهم لعنة الله 
والملائكة والنّاس أجمعين» وقالت فرقة: بل هي على عمومهاء لكنّ استغفار الملائكة 
ليس بطلب غفران الله تعالى للكفرة على أن يبقوا كفرة» وإِنَّما استغفارهم لهم بمعنى 
طلب الهداية الّتي تؤدي إلى الغفران لهم, وكأنَ الملائكة تقول: اللهمّ اهد أهل الأرض 
واغفر لهم. 

ويؤيد هذا التأوبل تأكيده صفة الغفران والرحمة لنفسه بالاستفتاح”2» وذلك 
قوله: # ألا إن أله هْوٌ لعفو اليم أي: لمّا كان الاستغفار لجميع من في الأرض 
يبعد"© أن يجات: رُجَى عر وجل بآن النتفعم الكلام تهيعة لنفس الشامع+ فقال: ألا إن 
الله هو الذي يُطلب هذا منه إِذْ هذه أوصافه. وهو أهل المغفرة. 


5 م 3 5 سم كاه عير م م 44 . فى ع ةي زر عم > انض عر 
قوله عر وجل: # وَالَذِنَ أ مدو مِن دوندء أوَلي لله حيفيظ عَليهِمَ وم أنتّ عَلتهم 
2 كا ا 000 مه بس صر بيو سخ كشع ماخر عرو ابرع يت انث 
بوكب 20) وكَدَِكَ أَوَسنَِيَكَ مرْءئَاعَريًا ل رَأمالْفُرَئ وَمَنْ حَوْطَا ود رَبَوْم بك كاري 
باع بغي موس دي يخ . مم رد سم ويو بسسد دم ع د عد به مان قعصي ا 
فيو هربق فى أَلْنَةِ وَهَرِيقُ فى لسر ([©)وَلوْ سَاهَ لَه جعَلهح أمَهَوبحِدَهُوَلككن يُدَْلُ مَن ينمهفي 
_- ٍ_ 8 


لوس © دم م ماخ وو د مو ارم 0 1 ب ترس فى ا ل عر ار 
تمه وَالطَِِبُونَ مَا طم ين وَلِيْ وَلَاضِيرٍ (2 )أو أحْدْوأمِن دونو- أؤليك الله هو الوح وهو يني 


0 


كر 2 ِِ 
لْمَونَ وَهوَعَ كل سَىَو قدي ((5) 4. 
هذه آية تسلية للنبيّ به ووعيد للكفار» وإزالةٍ عن النبيٌّ كْهِ جميع الكُلّف. 
سوى التبليغ فقطء لِعَلا يهتمٌ بعدم إيمان / قريش وغيرهم, فقال تعالى لنبيه: إن الّذِين [5/ »ه] 
اتخذوا الأصنام والأريات أولية من دون الله الله هو الحفيظ عليهم كفرهم» المخصي 
)١(‏ تفسير الطبري .)507/71١(‏ 


(5) في السليمانية: «والاستفتاح». 
(*) في أحمد" والسليمانية: امُعَدَّه وأشار لها في حاشية المطبوع. 








امه سورة الشورئ 
لأعمالهم؛ المُجازي لهم عليها بعذاب الآخرة» وأنت فَلَسْتٌّ بوكيل عليهم ولا ملازم 
لأمرهم حتى يؤمنوا. 

و«الوكيل»: القيم على الأمر» وماافي هذا اللّمْظ من موادعة فهو منسوخ بآية السيف. 

ثم قال تعالى: *9 وَكَذَِكَ أو لِك أَوَحَئَآإِيَكَ 4. أي: وكما قضينا أمرك هذا وأمضيناه :في 
هذه الصورة» كذلك() أوحينا إليك قرآناً عربياً مبيناً لهم؛ لا يحتاجون معه إلى آخر””) 
سواه [ولا محتج غيره]”"؛ إِذْ فهمه ميَأت متت لهو! 1 ولم نكلفك إِلّا إنذار من ذكر. 

و3 مَلْقُرَى # هي مك مكّة والمراد أهل مكَّةَ ولذلك عطف #إمّن * عليها وهي في 
وسار 
الع :تدر أهل أ م القرى العذابٌ وتُنذْر لاس يوم الجمع؛ » [أي: تخوفهم إياه لما فيه 


من عذاب من كفر. 
وسمِّي يوم الجمع]*؛ لاجتماع أهل الأرض فيه بأهل السَّماءِ أو لاجتماع بني 


وقوله: #لَاربَ فِيهِ 4 أي: في نفسه وذاته» وارتياب الكفار فيه لا [يعتد به]29. 
وقوله تعالى: لأ ين 4 مرتفع”© على خبر الابتداءٍ المضمرء كأنّه قال: : هم فريق 


)١(‏ سقط من أحمد” والسليمانية. 

(؟) في السليمانية ونور العثمانية ونجيبويه: «أحد). 

02 سقط هوخ المطبوع. وفي السليمانية: «لغيره» بدل (غيره»). 

(5:) في السليمانية: «لك»» وسقط من أحمد! من بعد «قرآنا عربيا مبينا لهم» إلى هنا. وفيها: «لم يكلفك». 
(5) سقط من المطبوع وأحمد". 

(5) في المطبوع بدلا منه: ١يقيّد).‏ 

(10) سقط من أحمد". 


ب عد 








الآيات )١5-١1١(‏ ؟'مه 


قرع عالق سلية يه كلفتيآن عزف بن الأمر موقوق على :مشيقة الله من 
إبمانهم أو كقرهم ».آله لو آراد كرنى أذة واتجدة [علن ديع واس(" لجمعهد علي 
ولكنه يُدخل من سبقت له السعادة عنده في رحمته» ويبسره”" في الدنيا لعمل أهل 
السّعادة» وإِنَّ الظالمين بالكفر المُيَسّرِينَ لعمل أهل الشّقوة ما لهم من ولي ولانصير. 

وقوله: لآم تدوأ كلام منقطع مما قبله» وليست معادلة» ولكنّ الكلام كأنَّه 
ضرب عن حُجّة لهم أو مقالة مقرّرة» فقال: بل اتخذواء هذا مشهور قول النحوثين في 
مثل هذاء وذهب بعضهم إلى أن )آم هذه بمنزلة القن الاستفهام دون تقدير إضراب» 
ثم أنبت الحكم بأنّهِ عزّ وجل هو الوليٌ اّذي تنفع ولايته» ونه هو الذي يحبي الموتى 
لصا وص رم ل سي 

قوله عرٍّ وجل: 9 وَمَا أَْتَلنَمُ فِهِ ين شَىْءِ مَحَكنُه: ِل هك 0 
يكت وَل ينث 0 كاير آلتّموت وَالارْضٍ"جَمَلَ لكر ين أَضِْكْْ أزوبا و 
لهم َي 


ا 


0 


6ه 


تعن رونا يدروك قك اك كذن شن 1 ل ا البصِير 257 
لسَّمكوت وَالارْضٍ يبس الرَزْقَ لمن هِسَآ سر ََُ شي شَىَءِ عَلِيمْ (400. 

المعنى: قل لهم يا محمد: ا 
وإيمان وكفر وغير ذلك» فالحكم فيه والمجازاة عليه ليست إِليّ ولا بيديء وَإِنّما ذلك 
إلى الله الذي صفاته ما ذكر من إحياءِ الموتى والقدرة على كلّ شيء. 

ثم قال: ذلكم الله ربّي» وعليه توكليء وإليه إنابتي ورجوعيء وهو فاطر السّماوات 
والأرض» أى ميخترعيهنا وهالقهماة شل بعضبهما من بعض: 

وقوله تعالى: #جَعَلَ [ كم ين انف كم روجا * يريد زوج الإنسان الأنثى» 


حا 


2000 سقط من الأصل. 


() في المطبوع ونور العثمانية: اويبّشّرها وفي نجيبويه: (يرشده). 








[المتقارب] 


عهه سورة الشوركل 
وبهذه التّعمة اتفق الذَّرْء وليست الأزواج ها هنا الأنواع» وَأمًا الأزواج المذكورة 
مع الأنعام فالظاهر أيضاً والمُتَِّق أَنَّهِ يريد إناث الذكران» ويحتمل أن يريد الأنواع» 
والأوّل أظهر. 


2< عا سق 2 ٍ- م 
وقوله: #يدْروَكُمَ © أي: يخلقكم نسلاً بعد نسل» وقرناً بعد قرن» قاله مجاهد 


والثّامر0©. 
فلفظة (دَرَأُ) تزيد على لفظة (حَلَقّ) معنى آخر ليس في (١حَلَقّ)»‏ وهو توالي 
الطّبقات على مر الرّمان. 


وقوله: #فِيهِ # الضمير عائد على (الْجَعْل) الذي تضمّنه قوله: #جَعَلَ لَك 4 
وهذا كما تقول كلمت زيدا كاخماً أكرضه فيه 

وقال القتبي: الصّمير للتّرويج("». ولفظة (في) مشتركة على معان وإن كان 
أصلها الوعائ”"» وإليه يردّها النظر”؟ في كل وجه. 

وقوله تعالى: الَسَكَمئَو ىم 4. الكاف مؤكدة للتّشبيهه فنفي التّشبيه 
ؤكد ما يكون» وذلك أَنّك تقول: زيدٌ كعمروء وزيد مثل عمروء فإذا أردت المبالغة 
الماكة قلك؟ ويد كيثل غمووع :ومن هذا قول أوس بن حم : 


هه - : 5 31 51 م 09 8 3 
وقتلى كَوثلٍ ججذوع النخيلٍ تَعْشَاهَم مُسْبل مُنَهَمرٌ*) 


| 


)١(‏ تفسير الطبري (١01//7ه‏ -608))» والهداية لمكي »256575/١١(‏ وتفسير الثعلبي (8/ 08 "9)؛ 
وتفسير السمعاتي (4/9). 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: »)91١‏ بلفظ: «أو في الزوج»» وفي السليمانية: «التزوج»» وفي 
المطبوع والحمزوية وأحمد": «العتبي). 

(") في الأصل: «الدعاء». 

(:) «وإليه»: سقطت من أحمد”» وفي السليمانية: «يردها أهل النظر). 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)009/71١(‏ وتفسير الثعلبي .)32١67//(‏ وفي نجيبويه والحمزوية: 
«سيل»)» وفي أحمد” ونور العثمانية والسليمانية: اسبل»» بالباء» وفي السليمانية: «أوس بن جحش». 








الآيات )١5-١1١(‏ ههه 

ومنه قول الآخر: 

سَعْدَ بن رَيْدإِذا أَبْصَرْتَ فَضْلَهُمُ مان كَمئْلِهمُ في اناس مِنْأحد(") 

فجرت الآية في هذا الموضع على عرف كلام العرب, وتفترق الآية مع هذه 
الشّواهد [في أَنَ الشواهد]” متى أردت أن تتبع” بذهنك هذا اللّفظ فتقدّر للجذوع 
مثلاً موجودا وتشبّه القئلى بذلك المثل أمكنك» ولا يمكنك هذا فى جهة الله تعالى [ إلا 
أن تجعل المثل ما يتحصل في الذّهن من العلم بالله تعالىء إذ المثل والمثال واحد]9©». 

وذهب الطبرئٌ وغيره إلى أن المعتن : ليبن كهتني 2 وقالوا: لفظة (وثل) في 
الآية توكيدٌ أو واقعةٌ موقع هوا". 

قال القاضي أَبو محمد: [وممًا يؤيد دخول الكاف تأكيداً: أنها قد تدخل على 
الكاقف قسهاةر نشد سسويهةة 


وصالبات كما 002 22111 


27 


و« المَقَالِيدٌ»: المفاتيح» قاله ابن عبّاس”"2) والحسن. 


))55/8( وتفسير الثعلبي (03705/8) وتفسير السمعاني‎ »)5 09 /7١( بلا نسبة في تفسير الطبري‎ )١( 
.)١95 وتفسير الماوردي (ه/‎ 

(؟) سقط من الأصل. 

() «أن تتبع): سقطت من أحمد". 

(4) سقط من الحمزوية وأحمد". 

(5) زاد في أحمد” والسليمانية: «ليس هو كشيء»» وفيه: «ولا كهو شيء»» وذكر الطبري في الآية 
رجفي انظز 6156/91 ْ ْ ْ 

(5) البيت لخطام المجاشعي كما في الكتاب لسيبويه /١(‏ 37"7)» وتهذيب اللغة »)3١9 /١18(‏ والمحكم 
»2١١1/٠١(‏ والنكت للقيرواني (ص: 2١1١5‏ وفصل المقال للبكري (ص: 41)» وإيضاح الشواهد 
(0/ 88 )» وشرح أدب الكاتب (ص: )١55‏ قال: واسمه عياض بن بشر بن عياض»ء ولم أجد من 
عزاه لهميان بن قحافة؛ لا الجوهري, ولا صاحب إيضاح الشواهد, لكن عزا له أشعاراً أخرى. 

(0) أخرجه الطبري )77١/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


[السيظ] 


[الرجز] 








[ه/رحره] 


؟ه6ه سورة الشورئ 


وقال مجاهد: أصلها بالفارسيّة وهي هاهنا استعارة لوقوع كلّ أمر تحت قدرته. 

وقال السّديٌ: المقاليد: الخزائن» وفي العبارة-على هذا حذف مضاف. 

قال قتادة: من ملك مقاليد خزائن فالخزائن في ملكه""). 

وبَسط الرزق وقدره بين وقد مضى تفسيره غير مرة. 

قوله عزَّ وجلّ: شر رَعَ لكْم من أدبن مَا وص يه نحا وَلَدى أَوَحَبَنَا إِلِيَكَ وَمَا 
وَصَيَْا بوعاترهم وَمُومى وَعِيسوج أن مُأ ألدِينَ اهرضي هِ كر عَلَ أ لْمْتَرِكِينَ مَاعُوهَمَ 
اكد ل وَيَبدِىَإلَيَهِ من يُنِثك 0 هَمَالْمرَهوَا لام بَحَد مَاجَآءَهُمْ 
لْعِلم ينبت وَلوْلَا كِِسَةسَبَقَتٌ من رَيْكَ إل جل مُسَعى / لض ينهم ون ليس وروأ 

المعنى: شرع الله لكم وبين من المعتقدات والتّوحيد ما وصّى به نوحاً من قبل. 

وقوله: لوَالدِى 4 عطف على #إمَا4: وكذلك ما ذكر بعد من إقامة الدّين 
مشروع اتّفقت النبوّات فيه: وذلك في المعتقدات أو في جملة أمرها من أن كل ثبو 
فإنَّما مُضَمَئْها معتقدات وأحكام؛ فيجي ءُالمعنى على هذا: شرع لكم شرّعَة هي كشْرعة 
توح وإبراهيم وموس مم السّلام في أنّها ذات المعتقدات المشهورة التي 
هي في كل نبوّة» وذات أحكام كما كانت تلك كلّها. 

وعلى هذا يتخرج ما حكاه الطبريٌ عن قتادة» قال: ما وَصَّى بِهِ تُوحاً: يريد به 
الحلالٌ والحراة”"؛ وعليه رُوي أن نوحاً هو أَوّل 0 بتحريم البناث والأمهات0© 

وأا الأحكام بانفرادها فهي في الشّرائع مختلفة» وهي المراد في قوله تعالى: 
لكل جَعَلَمَا جعل همك يعد وَمِتَهاًا # [النائدة:448]: 


.)01١/71١( انظر الأقوال الأربعة في تفسير الطبري‎ )١( 
.)7”05//( وتفسير الثعلبي‎ »)011 /75١( تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير القرطبي (5/ 557-/1/ 1, واهو) سقط في أحمد! والسليانية. وفيها: «أول من أمر بتحريم...)‎ 29 








الآيات )١5-1١7(‏ /لاهده 


وظأَنَ 4 في قوله: أن أَقِمواْ 4 يجوز أن تكون في موضع نصب بدلاً من #إمَا 4» 
أو في موضع خفض بدلا من الضمير في #يه. #» أو في موضع رفع على خبر ابتداءٍ 
تقديره: ذلك أنْ وأن() تكون مفسّرة بمعنى (أي) لا موضع لها من الإعراب. 

وإقامة الذين»: هي توحيد الله تعالى ورفض ما سواه. 

وقوله: لوَلا نَتمَرَهُوأْ 4 فيه نهي عن المُهْلك من تمَرّق الأنحاءِ والمذاهبء والخيرٌ 
كلَّ في الألفة واجتماع الكلمة. 

ثم أخبر تعالى نبيّه بصعوبة موقع هذه الدعوة إلى إقامة الدّين!"» على المشركين 
بالله» العابدين الأصنام. 

قال قتادة: كبرت عليهم (لا إله إِلّا الله)» وأبى الله إلا نصرها وإظهارها””". 

ثم سلّاه عنهم بقوله: #ألَهيحيبَى 4؛ أي: يختارٌ ويصطفيء قاله مجاهد وغيره©). 

و#إمن ينيب # معناه: يرجع عن الكفرء ويحرص”''' على الخير ويطلبه. 

وقوله تعالى: #9إوَمَانَمَرَهَْا 274 عبارة يجمع خطابها كفارٌ العرب واليهوة 
والتصارى وكلّ مدعرٌ إلى الإسلام» فلذلك حسّن أن يقال: (ما تَمَرَُوا)» يعني بذلك 
أوائل اليهود والتصارى. 

و #الْهِلَمُ 4 الذي جاءهم هو ما كان حصل في نفوسهم من علم كُنْب الله تعالى» 
فبغى بعضهم على بعضء وأَذَّاهم ذلك إلى الاختلاف في الرَّأيء [وافتراق الكلمة](". 


)١(‏ في المطبوع: «ويجوز أن». قال في الحاشية: زيادة لتوضيح المعنى. 

(؟) في السليمانية: «الدعوة». 

(") من المطبوع والحمزوية وأحمد" والسليمانية» وانظر تفسير الطبري /71١(‏ 015). 
(5) تفسير الطبري .)68١5/5١(‏ 

(5) في المطبوع ونور العثمانية: «ويَحَرّض». 

(5) في الأصل: «ولا تتفرقوا»» والعبارتان في الآية» لكن (لا تتفرقوا) تقدم تفسيرها. 
02372 سقط من المطبوع. 











ممه سورة الشورل 


و«الكلمة السّاء بقة»)؛ قال المفسرون نيد ان بأن مجازاتهم إِنّما 
تقع في الآخرة» فلولا ذلك لقَّصَلٌ بينهم في الدنيا وغلب المحق على المبطل. 


وقوله تعالى: #وَإنَّ نبوا الْككبَ 4 إشارة إلى معاصري محمد يَكَِةِ من 
اليهود والنصارى. وقيل: هي إشارة إلى العرب. 

و#الَكتبَ #: هو القرآن. 

والضمير في قوله: #لفى سَكِ مَنْهُ 4 يحتمل أن يعود على #الكنبَ 4» أو 
على محمد يل أوعلى (الأجل المُسَمّى)) أي: في شك من البعث على قول من رأى 
نَّالإشارة إلى العرب. 

وَوَصففُ الشَّكٌ بِمُرِيبٍ مبالغة فيه. 

قوله عر وجلّ: طقَدَلَك 2 سكف ا 0 هوم وقُلٌ 
َآمَنتُ يمآ أنرَلَّ أَدّهُ من كت َرَت ا ب 3 نهنا 
وك الك 1 د اد نمع ينتكأ 1 _ 0 


2 - >2 و و 0 2 
تجيبّ أه, ح 


١ 


الأّام في قوله: لدَِدَإكَ * قالت فرقة: هي بمنزلة (إلى)» كما قال تعالى: أبن 
ريلك لوس لَهَا 4 [الزلزلة: ه]» أي : إليهاء كانه قال: فإلى ما وصّى به الأَنبياء من التُوحيد فاذع. 
وقالت فرقة: بل هي بمعنى: من أجلء كأنّه قال: فمن أجل أن الآمر كذا ولكونه 
5 2 7 طِِ اه 
كذاء فاذعٌ أنت إلى ربك وبلغ ما أَرْسِلتَ به. 


أن 


وخوطب وَل بأمر الاستقامة وهو وَل قدكان مستقيماً بمعنى: دُمْ على استقامتك» 
وهكذا الشّأن في كل مأمور بشيء هو متلبس به إِنّما معتاه الدّوام. 


وهذه الآبية ونحوها كانت نصب عيّن النبيٌ كلد وكانت شديدة الموقع 





الآيات )١5-1١6(‏ هه 


من نفسه» أعني قوله تعالى: #وَآسْتَقِمَ حَكمَآ مرت 4 لأنّها جملة تحتها جميع 
الطاعات وتكاليت اليد 

وفي هذا المعنى قال يل: َي هود وأخواتها»» فقيل له: لم ذلك؟ فقال: أن 
فيها 8 قاد سْمَقَجَ كما أَمِرَتَ 74): وهذا الخطاب له يل بحسب قوّته في أمر الله تعالى» 
رفلس لاقل عست طني «اتكقبقوا اولخ ]0 

وقوله: #وَلا نَع هوه 4 يعني قريشاً فيما كانوا يَهْوَوْئَُ من أن يعظّم محمد يك 
آلهتهم وغير ذلك. 

ثم أمره تعالى أن يؤمن بالكتب المنزلة قبله من عند الله» وهو أمر يعم سائر 

وقوله تعالى: #وَأُمرَثُ لامر عَدِلَ ينتج 4: 

قالت فرقة: اللّام في الأمدِلَ # بمعنى (أَنْ). أن التقدير: أُمرثٌ بأن أعذل بينكم. 

وفالك فرقة: المح : وأكريش يما آمرك من القليع والشرع لك أعدل ييتكب: 
فحذف من الكلام ما يدل الظاهر عليه. 

وقوله: #إلنَا أَعَمَلْمَا وَلَكُمْ أَمَمَلَْكُمَ © إلى آخر الآية؛ منسوخ ما فيه من 
موادعة بآية السّيف. 

وقوله الَاحَدَ ينا وَينسَهُة 4 أي: لاجدال ولا مناظرة» وقد وضح الحقٌ وأنتم 


تعاندون. 
وفي قوله تعالى: #ألّهُ كَحْمَمْ يسنا وعيد. 


)١(‏ فيه اضطراب شديدء وتقدم تخريجه عند الآية )١١7(‏ من (سورة هود). 

(؟) سقط من الأصلء والحديث له طرق لا تسلم من الضعفء, أخرجه مالك في الموطأ بلاغا (55) 
وأخرجه ابن ماجه (/111) من طريق: سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعاً» وسالم لم يسمع من 
ثوبان» قاله غير واحد من النقاد» ثم أخرجه ابن ماجه (/717) من طريق: المعتمر بن سليمان عن 
ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاًء وليث هو ابن أبي سليم؛ ضعيف» وللحديث طرق 
أخرى لا تخلو من ضعفء يراجع تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (؟/ 777). 








]59 /5[ 


يده سورة الشورل 
وقوله: #وَآلَذِنَ يحَآجُ ف أمَّهِ 4» قال ابن عبّاس2©7» ومجاهد: إِنَّها نزلت في 
طائفة من بني إسرائيل همِّت بِرّدٌ النّاس عن الإسلام وإضلالهم ومجادلتهم بأن قالوا: 
كنلها قبل سركي و تافل تتكي فنيها أنضرقنولت الآية فى ذلك 1 . 
وقيل: بل نزلت في قريش» لأنّها كانت أبداً تجادل7" هذا المعنى» وتطمع في 
ولاه 


و# اجون ف أله 4 معناه: في توحيد الله أي: [يحاجون فيه]” بالإبطال 


والضمير في لَه * يحتمل أن يعود على الله تعالى» أي: بعد ما دخل الْنّاسٌ في دينه. 
ويحتمل أن يعود على الدين والشّرع. 

ومعفل أنايعره على جحيد كله 

وَعأمَانِعِضَةٌ #معناه: زاهقة والدخضى»: الزلق وباقي الآية بِيّن 

قوله عرَّ وجلّ: ل أله اص أَرَلَ الكتب يِنْلْيٌ والْبرَانَ ريك لعل أناقة 


ص ده ب 2 م وء ام بال ع اس ع سرح دخو و 
كروك 0 متتل يها الت لاؤدؤة يها وَأليِت اموا مُشْفَفُوهَ يتا ويَملَموَكٌ أ 

م + وير م م3 د ول ا عير ضري ًَ م 
َي ألا إِنَ ألَذينَ يمارو ف ألسَّاعَةٍ تى صَكلٍ بيد (0/ أنَّهُ ِيف بِسِبَادِو يَرَرْفُ مَن 
لاع م م 6 و و سمو م 2 0 ل سح ند ار ب 

َمَاهُ وَهُوَ الْصَووك الْعَرِيدُ (00) من و 1و عه من كان يريك 


)١(‏ أخرجه الطبري (014-514/71) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس. 

(؟) تفسير الثعلبي (/7037) بمعناه» ونقله تفسير الطبري (71/ 019) عن قتادة. 

(*) في الأصل ونور العثمانية: «تحاول». 

(4) هذا القول رواه الطبري عن مجاهد فقال: عن مجاهد #وَالدِينَ حَآجُسَ ف أَّه نْبَْمَدِ مَا أَسَعْحِيبَ 
له 4 قال: طمع رجال بأن تعود الجاهلية. تفسير الطبري /7١(‏ 019). 

(4) سقط من أحمد"؟. 

(5) في الحمزوية: «وباقي الآية وعيد). 








الآيات (0-117؟) 5 


لكا أحح 99 القر ل على القيد بجنا حورن فى حك الله ووروضة إقاء1"" نووري 
صدع في هذه الآية بصفته تعالى من إنزال الكتاب الهادي للناس. 

و لَكِنَبَ # هنا اسم جنس يعم جميع الكتب المنزلة. 

وقوله: #يألَىّ #4 يحتمل أن يكون المعنى: بأن كان ذلك حقاً واجباً للمصلحة 
والهدى. 

ويحتمل أن يكون المعنى: مُضَمّناً الحنٌ» أي : بالحقٌّ في أحكامه وأوامره ونواهيه0". 

و(الميزان) هنا: العدل. قاله ابن عبّاس. ومجاهدء. وقتادة» والناس 7 ). 


وس ا نفع مجاه ا قال: هو هنا الميزان الذي بأيدي الناس”©. 
قال القاقى آبر مسهد: ولاشك المواعل ف العزل"" وز مشروكل شو 
١ 1 5 : 7 1‏ 2 


توازن بين الأشياء. 


00 


وقوله: #وَمَايدَرِكَ لَعَلَ أَلسَّاعَةَ فَرِيبُ # وعيد للمشركينء أي: فانظر في أي غَرّرِ 


1 
م 


وى 
قم 

وجاءً لفظ #قَّرِيبٌ 4 مذكّراً من حيث تأنيث الساعة غير حقيقي؛ وإذ هي بمعنى 
الوقث. 


)001 في المطبوع: «أنهى». 

(١‏ في المطبوع: الإخفاء». 

(؟) سقطت من الأصل. 

(5) تفسير الطبري :)07١ /7١(‏ والهداية لمكي (١١//ا27017.‏ وقول ابن عباس في تفسير الثعلبي 
(4/ 06" ولم أقف عليه مسنداً. 1 ش ش 

(0) تفسير الثعلبى (//70317) ولفظة: «قال هو هنا» سقطت من أحمد” والسليمانية. 

١‏ في المطبوع: «القول». 
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ثم وصف تعالى حال الجهلة المكذبين بهاء فهم لذلك يستعجلون بهاء أي 
يطلبون تعجيلها لِيبِينَ العجزٌ ممن تحمّقهاء فالمصدق بها كدق حاف والمكذّب 
مستعجل مقيم لِحَجّته على تكذيبه بذلك المستعجل به. 

ثمّ استفت(١)‏ الإخبار عبن المُمَارين في السّاعة بأنهم في ضلال قد بعد بهم 
فرجوعهم عنه صعب متعذّرء وفي هذا الاستفتاح مبالغة وتأكيد وتهيئة لنفس السّامع. 


هد 


ثمَّ رجَّى تبارك وتعالى عباده بقوله: #أنّهُ لطِيفُ بعِبَادِوء #. ولَطِيفٌ هنا بمعنى 

والعباد هنا: المؤمنون ومن سبق له الخلود في الجنّةه وذلك أَنَّ الأعمال 
بخواتمهاء ولا لُطف إِلّا ما آل إلى الرحمة» وأما الإنعام على الكافرين في الدنيا فليس 
بلطف بهم, بل هو إملاءٌ واستدراج. 

قال الجنيد: لطف بأوليائه حتى عرفوه» ولو لطف بالكفار لما جحدوه”. 

وقيل: لطيفٌ معناه: في أن نشر عنهم المناقب وستر عليهم المثالب» وقيل: هو 
الذي لا يخاف إِلّا عدله» ولايّرجى إِلّا فضله. 

وقوله تعالى: 9 مَنكاس يُرِيدٌ # معناه: إرادةً مستعد عامل عارفء لا إرادة مُتَمَنُ 

و«الحَرْتُ) في هذه الآية : عبارة عن السّعي والتَّكَسَّبٍ والإعداد ولمّاكان حرث 
الأرض أصلاً من أصول المكاسب استعير لكل تكَسّب”7» ومنه قول ابن غمر أحريك 
تدنياك كآنلك تعيش أبداء واعمل لكعرتك كاذف بوك غ0 . 


)١(‏ في السليمانية: «افتتح». 

(9) تفسير الفعلبي (//:7): وتفسير السلمي (795/9): 

() في أحمد!: (مكسب»» وفي السليمانية: امكتسب». 

(5) منقطع» أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (54)» وابن قتيبة في غريب الحديث --1/57/١(‏ 
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وقوله تعالى: ترد له فى حَرَئِِ # وعد منتجز<١".‏ 

وقوله في حرث الدّنيا: ًا 4 معناه: ما شئنا ولمن شتنء فرٌّبَّ مُمْتَحَنٍ 
لق عرص عن بغزيف الها عرو دللا نو بوره قموا بال من ذناك 
وعد الذي لا يعقل غير الذّنيا هو الذي تفي أن يكون لتصيب في الآخرة. 

وقراً سلام: (نُؤْتَُ) برفع الهاءء وهي لغة لأهل الحجازء ومثله قراءتهم: (فَحَسَفْنا 
به وَبدارةٌ الْرصَ)» [برفع الهاءٍ 0 

قوله ع ل ا 5 2 
وَلوَلاصكَليمَةٌ الْفَصَلٍ لَفَضى ينهم 0 ل / يت 
مَشفْقِينَ مما حكسبوأ 9 ا لين ءَامَيُأ وَعَمِلُوأ للحت 
رقضكات الحقنات “لم مَاعَتَآُونَ عند دَيْهُم ذَلِكَ هوّ م الم مضل )أ 0 ا 2 
در أمةعباده اس اموأ وو لحت مل لَآتلكط عه أ 1 اوتا كه 

حَسَمَةٌ رده فيه خسنا َه حور طَكورٌ (450 
1 > هذه منقطعة لا معادلة» وهي بتقدير (بل) وألف الاستفهام. 


هوب + 5 2 كك سخ 


را 


- 86/9") من طريق عبيد الله بن العيزار» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه به» وعبيد الله 
ابن العيزار المازني بصري» روى عن سالم بن عبد الله والحسن البصري» وطلق بن حبيب ولكنه 
لم يسمع من عبد الله بن عمروء وقد وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل (8/ 2077٠‏ وأخرجه 
الحارث بن أبي أسامة كما في زوائده للهيثمي )١٠١97*(‏ عن عبيد الله بن العيزار قال: لقيت شيخا 
بالرمل من الأعراب كبيراً فقلت له: لقيت أحداً من أصحاب رسول الله كِ؟ قال: نعم. فقلت: من؟ 
فقال: عبد الله بن عمرو بن العاص.. فذكره» وهذا يؤكد على أن عبيد الله بن العيزار لم يسمع من 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» وبنحو هذا روي مرفوعاً ولاايصح. وقد تقدم. 

)١(‏ في السليمانية: «مرتجز». 

(؟) في السليمانية: «(لا يحسن). 

(9') سقط من أحمد» وكلتاهما شاذة» انظر المحتسب (7/ 59 27» والقراءة الثانية هي في الآية: (81) 
من (سورة القصص). 
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والشركاة في هذه الآية: يحعمل أذ يكرت المزاد به الشياطين والككرية من 
سلافهم؛ ويكون الضمير في لهم 4 للكمّار المعاصرين لمحمد يله أي: شرع الشركاءٌ 
لهم ما لم يأذن به الله فالاشتراك هنا هو في الكفر والغواية» وليس بشركة الإشراك بالله. 

ويحتمل أنايكوة المراد بالش ركاذ الآصخام والأوقان على معت :آم لهم أضناة 
جعلوها شركاء لله في ألوهيته؟ ويكون الضمير في كَرَُاْ © لهؤلاء المعاصرين من 
الكفار ولآبائهم» والضمير في #لهر» للأصنام الشّركاكٍء أي شرع هؤلاءٍ الكفار 
لأصنامهم وأوثانهم ما لم يأذن به الله. 


ا 


وطكرترا #جعداء: اقفر | ونيتهوا ووسموا 

و#اليّيِنِ 4 هنا: العوائد والأحكام والسّيرة» ويدخل في ذلك أيضاً المعتقدات؛ 
انهم في جميع ذلك وضعوا أوضاعاً فأَمًا في المعتقدات فقولهم: إِنَّ الأصنام آلهة» 
وقولهم: إِنّهم يعبدون الأصنام رُلْمَىء وغير ذلكء وأمّا في الأحكام فكالْبَحِيرَةٍ والْوَصِيكَة 
لَوَانْحَامِي» وغير ذلك من السّوائب ونحوها]("©. 

و" الإِذْن في هذه الآية: الأمر. 


لَمَصَّلٍ #: هي ما سبق من قضاء الله تعالى بأنه يؤخر عذابهه”) 


كمه أ 
إلى الآخرة. 
و«القضاءٌ بينهم»: هو عذابهم في الذنيا ومجازاتهم. 
وق رأجمهور الّاس: #وَإِنَا بيت * بكسر الهمزة على القطع والاستئناف. 
وقراً مسلم بن جندب: (وأن الظالمين) بفتح الهمزة”". 
)١(‏ في أحمد" بدلا منه: (والسوائب وغيرها». 


00 في أحمد"" والسليمانية: (عقابهم». 
إفرة وهى شاذة» انظر المحتسب (5؟5:/ 59؟7). 
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وهي في موضع رفع عطف على # حكيية #4 المع (0: وأن ن الظالمين لهم في 
الآخرة عذاب. 

وقوله: ل ترَى ليت #هي رؤية بصرء و #الطليليت #مفعول. و #مُشفقيت * 
حال» وليس لهم في هذا الإشفاق مدح؛ لأنّهم إِنّما أشفقوا حين نزل بهم ووقع» وليسوا 
كالمؤمنين الّذين هم في الدّنيا مشفقون من السّاعة كما تقدّم / . زه .دآ 

وقوله تعالى: #وهُوٌ وَاقِمٌ يِهِمَ 4 جملة في موضع الحال. 

و«الرَّوْضَاتٌ»: المواضع الْمُونقة النّضرة» وهي مرتفعة في الأغلب”؟2 من 
الاستعمال» وهي الممدوحة عند العرب وغيرهمء ومن ذلك قوله تعالى: #كمَتسلٍ 
جَكَةٍ بِرَبْوَوَ © [البقرة: 16]. 

ومن ذلك تفضيلهم روضات الحَزْن لجودة هوائها. 

قال الطبريٌ: ولا تقول العرب لموضع الأشجار: رياض7) 

وقوله تعالى: ##دَلِك الَذِى بسر امه عبَادَهُ # إشارة”؟' إلى قوله تعالى في الآية 
الأخرى: 8# عفرا لوا قيين من أله فَصبالا يرا 4 [الأحزاب: 47]. 

وقراً جمهور الناس: #يِبَيَرٌ» بضم الياءِ وفتح الباءِ وشدٌّ الشّين المكسورة. 
وذلك على التّعدية بالتضعيف. 

وقرأًمجاهد, وحُمَيّْد: (يُبْشِرُ) بضمٌ الياء وسكون الباء وكسر الشّين خفيفة» على 
الكعدية بالسمدة: 
)١(‏ في السليمانية: «المضاف). 
(0) في أحمد": «الأعلى). 


(*) تفسير الطبري (١؟/‏ 01717). 
(:) في السليمانية: ١ينظرا.‏ 
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وه ابن مسعود» وابن يَعمّر» وابن أبي إسحاق» والجحدري؛ #الأحمش» 
0000 : : د ليله بلحم ني 
وطلحة: ##يَبْشْرٌ بفتح الياء وبسكون الباء وضمٌ الشين خفيفة» ورويت عن ابن كثير"". 


وقال الجحدريٌّ في تفسيرها: ترى النّضرة في الوجوه”". 

وقوله تعالى : لم لَآسَلكم عله أجَرًا ِل الْمَودَه في لمر #. اختلف النّاسٌ في معناه: 
فقال ابن عبّاس وغيره: هي آية مكيّة نزلت في صدر الإسلامء ومعناها 
اسْتكفاف”" شر الكفّارء ودفع أذاهم» أي: ما أسألكم على القرآن والدين؟ والدّعاءٍ 
إلى الل إلا آن توكوني لقرابة هي بي وبيتك: فتكنواعي أذ 10 


قال ابن عبّاسء وابن إسحاق» وقتادة: ولم يكن في قريش بطن إِلّا ولرسول الله 
كل فيه نسبٌ أو صهْر"» فالآية ‏ على هذا هي استعطافٌ مَّاء ودّفع أذى» وطلبٌ 
ناكما سيئ وؤلاك #ليسوخ باب الشيت. 

ويحتمل على هذا التَأويل": أن يكون معنى الكلام استدعاءً نصرهمء أي: لا 


)١(‏ هي سبعية» للأكثر وهم أبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي, والآولى للباقين» أما الثانية فشاذة» 
لحميد فى تفسير الثعلبى (7/ .)5١‏ و«(بسكون الباء» زيادة من السليمانية وأحمد”» و«خفيفة» فى 
الموضعع من أحمل روش المطبرع: ولالت اما ْ 

(؟) هذا القول ذكره ابن زنجلة في حجة القراءات (ص: )54١‏ عن اليزيدي حجة لتفريق أبي عمرو بين 
هذا الموضع والمواضع الأخرى. 

() زاد في السليمانية كلمة غير مقروءة رسمت هكذا: «انه) دون نقط. 

(5) من الأصل. 

(5) جيدء أخرجه الطبري /7١(‏ 0786) والطبراني في «الكبير» »2١378579(‏ والحاكم في مستدركه 
(؟/ 445) من طريق داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحوه. 
ولفظة: «وغيره» سقطت من السليمانية. 

(5) أخرجه البخاري »2)481١8(‏ وانظر تفسير الطبري »)077/7١(‏ وتفسير الثعلبي (8/ ))3٠١‏ وتفسير 
الثعالبى )٠١1//5(‏ 

غ02 في السليمانية: «الدليل». 
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أسألكم غرامة ولااشيعا إلا آذ كرذوتي لقراس متكي وآن تكونوا أولى بن من غيركي. 

وقال مجاهد: إِلّا أن تصلوا رحمي بائباعي”) 

وقال ابن عبّاس أيضاً ما يقتضي أَنّها مدنيّة» وسببها: أن قوماً من شباب الأنصار 
فاخروا المهاجرين» ومالوا” بالقول على قريشء فنزلت الآية في ذلك على معنى: إِلّا 
أن تودُوني فتراعونني في قرابتي وتحفظونني فيهه”” 

وقال بهذا المعنى في الآية علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» 
واستشهد بالآية حين سيق إلى الشَاءِ أسير] )وه وتأويل ابن جبيره وعمرو بن شعيب2). 

وعلى هذا التأويل قال ابن عبّاس قيل: يا رسول الله مَنْ قرابتك اليم رن 
بمودّنهم؟ فقال لعا وقائاه وإبعاممال'"' ويل امورلدعد اساي 

قال القاضي بو محمد: وقريش كلها عندي ؛ قرَبى وإن كانت تتفاضل. 


وقد روي عن النبئٌ وك أنه قال: امن مات على حبٌ آل محمد مات شهيداً» ومن 


.)075/5؟1١( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في السليمانية: «تعالوا». 

() ضعيفء, أخرجه الطبري )20878/71١(‏ والطبراني في الأوسط (7875) من طريق عبد السلام ابن 
حرب النهديء عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسمء عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه بلفظ أطول 
من هذاء ويزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف. 

(4) تفسير الطبري (١1؟2878/5»‏ تفسير الثعلبي (4/ .)7١١‏ وفي المطبوع: «علي بن الحسن». 

(0) تفسير الطبري »)0878/17١(‏ تفسير الماوردي (8/ .)3١7‏ 

(5) منكرء أخرجه الطبراني في الكبير (237759)» والثعلبي في تفسيره (8/ 07٠١١‏ من طريق حسين 
الأشقر» عن قيس. عن الأعمشء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به بنحوه» 
والحسين بن الحسن الأشقر الكوفيء قال البخاري: فيه نظرء وقال أبو زرعة: منكر الحديثء وقال 
أبو حاتم: ليس بقويء وقال الجوزجاني: غال شتام للخيرة» وقال ابن عدي: جماعة من الضعفاء 
يحيلون بالروايات على حسين الأشقر على أن في حديثه بعض ما فيه» وذكر له مناكير» قال في 
أحدها: البلاء عندي من الأشقرء وقال أبو معمر الهذلي: كذاب. وانظر ترجمته الميزان (1/ 1١‏ 87). 
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مات على بُغضهم لم يشم رائحة الجنّة 20 

وقال ابن عبّاس أيضاً - في كتاب التُعلبيٌ -: سيب هذه الآية أن الأنصار جمعت 
لرسول الله يك مالا(" وساقته إليه» فردّه عليهم ونزلت الآية في ذلك7©. 

وقالةايم عئاين أبضا: معن الآقاير كاي الطاعة والتَرلّْف إلى الله تعالى, كانه 
قال: إِلّا أن تَوَدُوني لأَنّي أقربكم من اللهء وأريد هدايتكم وأدعوكم إليها9». 

وقال الحسن بن أبِي الحسن: معناه: إِلّاأن تتودّدوا إلى الله تعالى بالتقدّب إليه(*. 

وقال عبد الله بن القاسم_في كتاب الطبريٌ-: معنى الآية: ِلّا أن تَتَوَدَدُوا بعضكم 
إلى بعض وتصلوا قرابتكم: فالآية_على هذا أمر بصلة الرّحه. 


)١(‏ موضوع. أخرجه الثعلبي في تفسيره (8/ ١4‏ ") عن أبي محمد عبد الله بن حامد الأصبهاني» عن 
أبي عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين البلخي» عن يعقوب بن يوسف بن إسحاق. عن محمد 
ابن أسلم الطوسيء عن يعلي بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم؛ عن 
جرير البجلي» قال: قال رسول الله يَكِ به مطولآ» ومحمد بن أسلم ومن فوقه أثبات, والآفة فيه 
ما بين الثعلبي ومحمدء وقد حكم الحافظ على هذا الحديث بالوضع كما في تخريج أحاديث 
الكشاف. وانظر السلسلة الضعيفة (4970). 

(؟) سقطت من أحمد”2 وفيه: (رواه» بدل «في كتاب». 

() ضعيفء هذا الأثر أورده الثعلبي في تفسيره بدون إسناد» وقد ذكره صاحب كتاب غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (5/ 75) أنه من رواية إسحاق بن أبي يحيى الكعبي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وإسحاق الكعبي ضعيف. 

62 ضعيف» أخر جه أحمد في مسنده (5/ 7178)» والطبري (71/ 2079» وابن أبي حاتم كما في ١تفسير‏ 
ابن كثير» (1/ »)27٠١‏ والطبراني في الكبير »)١١١54(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 5-447 44) 
من طريق قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وقزعة 
ابن سويد بن حجير بن بيان الباهلي ضعيف. 

(5) تفسير الطبري /71١(‏ 5179)» ومعاني القرآن للنحاس (70/8/5)» وتفسير الثعلبي (8/ .)7٠١١‏ وفي 
السليمانية: «تودونى». 

(6) ذكرها الطبري ٠ /7١(‏ عنه بلفظ: قال: أمرت أن تصل قرابتك. وفي السليمانية: «قراباتكم». 








الآيات )71/-١5(‏ 4ه 


وفكر التناشى صن ارم عثاس :هنل جو الشدق دو الكل أن الآرة مسر خة بره 
تعالى في سورة سبأ: #قُلٌ لما سَأَلَتكُم ين أجَرِفَهَوَلَكُم © [سبا: 217]40. 
والصَّواب أَنَّها مُحْكّمة وعلى كل قول فالاستثناءً منقطع, و(إِلّا) بمعنى (لكن). 


د سا ىس 


ويْقيرِقَ 4 معناه: يكتسبء ورجلٌ قرفة» إذا كان محتالاًكسوباً. 

وقرأت فرقة: (يَِ) على إسناد الفعل إلى الله تعالى0. 

وقرأً جمهور النّاس: ليرد 4 على نون العظمة. 

و«زيادة الحَسْن): هو التضعفب الي وعد الله تعالى به مؤمني عباده» قاله 
الحسن بن أبى البصين. 


وو 


و عقو معناه: ساترٌ عيوب عبيله. 


ولا شَكْوْرٌ # معناه: مُجاز على الدّقيقة وه 


5 ًَ 3 . عي سي ع ل عر ةمس 2د 24 1-0 لء ع سلا له ره 0 

قوله عر وجل: #8 يِقُولُونَ أفوَي عل 0 إن يا َه يحيَمَ عَلَ لِك وَسَمح اله 
عر عر بر ل م خعري 55 -ه و ل رس قدب 4ه سح 215 
لْبْطِل وق قَألَىَّ بكلماته: نهد غيم يد اتِ أَلصَدُورِ وهو لدف 0 


5 0 2 


أَلسَّيكَا لات وَيعَلمْ مَانْفْعَلُوت (59) وَسَسسَجِيب الدينَ >امنوأ وعَلوأ لصحت وَيرِبدُهم من فض صَضْلِهِ 
0 نَم عَذَابُ سَّدِيكُ 9 ولو سس أ أَكَدُ رز .لالض وتكك ميل بر 


- 


41 هذه 0 مقطوعة يي متقدّم وتقريراً على هذه 


)١(‏ انظر معاني القرآن للنحاس (5/ 209). والهداية لمكي /٠١١(‏ 25685)» وتفسير السمعاني 
(77/6)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: .)737١‏ ولم أقف عليه مسنداً. 

(؟) وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: 577) للمنقري» ومحبوب عن أبي عمروء وابن مقسم» 
والزعفراني. 

() لم أقف عليه من قول الحسنء وهوفي تفسير الطبري )01١ /7١(‏ من قول قتادة. 

(:) في الأصل: «منقطعة»» وفي السليمانية: «متضمنة». 





]1١ /45[ 


ثاه سورة الشورئ 
وقوله تعالى: #إهإن يسا أله حير # معناه في قول قتادة وفرقة من المفسّرين: 
بيك القرآن1؛ والمراة اكد على مقالة الكنار رمات إيطالها؛ وذلك كانه بقول: 
وكيف يصحٌ أن تكون مفترياً وأنت من الله بمرأى ومسمع» وهو قادر لو شاءً على أن 
يختم على قلبكء فلا تعقل ولا تنطق”(" ولا يستمرٌ افتراؤّك! 
نلعن للنكلته ذا لبدو ندل قهها يد ل عليه القلاس استصيارا واقتويا ١‏ . 
وقال مجاهد ‏ في كتاب الثعلبيٌ وغيره - : المعنى: فإن يشأ الله يختم على قلبك 
بالصّبر لذى الكقّاره ويربط عليه بالجَلّده فهذا تأُويلٌ لا يتضمّن الود على مقالتهه””. 
وثر الى : #وَيَمَحُ 4 فعل مستقبل247؛ خبر من الله تعالى أنه يمحو الباطل ولا 
بده ما في الذتيا وَإِمّا في الآخرة» وهذا بحسب نازلة نازلة2). 
وكتبت #وَيَمَحُ # في المصحف بحاءٍ مرسلة كما كتبوا #ويدّع الْإِسْنْ © [الإسراء: 
١‏ ]إلى غير ذلك مما ذهبوا فيه إلى الحذف والاختصار. 
وقوله: #بكلمجوء 4 معناه: بما سبق في قديم علمه وإرادته من كون الأشياى 
ف«الكلمات»: / المعاني القائمة القديمة [التي لا تبديل لها](2. 
وقوله تعالى : نه علِيميدَاتِ أَلْصُدُورٍ # خبر مُضَمّنه وعيكد. 
ثم ذكر التّعمة في تفضله بقبول التُوبة عن عباده؛ وقبولٌ التوبة فيما يستأنف العبد 
من زمنه وأعماله مقطوع به بهذه الآية» وأَمّا ما سلف من أعماله فينقسم: 
)١(‏ تفسير الطبري (١؟/‏ 877)» والهداية لمكي »259417/١١(‏ وتفسير الثعلبي (8/ »)9١4‏ وتفسير 
السمعاني (8/ 17/8). 
(0) في الأصل: «تنظر». 
0) تفسيرالعلبي 601/40 
(4) في أحمد": «مستأنف»» وكذا في حاشية المطبوع عن بعض النسخ. 
(0) «نازلة» الثانية من المطبوع ونجيبويه والسليمانية. 
(5) سقط من المطبوع ونجيبويه. 








الآيات )71/-١5(‏ الاه 

اما التوبة من الكفر: فماحيةٌ كلّ ما تقدمها من مظالم العباد الفانية"2» وغير ذلك. 

وأما الثربة من المعامن: فلأهل الثنةفبيافولان هل تذهب المعاصى السالفة 
للعبد بينه وبين خالقه؟ فقالت فرقة: هي مُذُهبة لها وقالت فرقة: هي في مشيئة الله 
تعالى» وأجمعوا على أَنّها لا تُذُهِبٍ مظالم العباد. 

وحقيقة التّوبة: الإقلاعٌ عن المعاصي والإقبالُ والرّجوع إلى الطّاعات» ويلزمها 
النّدم على ما فات والعزم على ملازمة الخيرات. 

وقال سريٌٍ السّقطي: التَّوبة: العزم على ترك الذنوب والإقبالُ بالقلب إلى علّام 
الغيوب. 

وقال يحي بن معاة"": الثاكن من كير شيابه غلى زأسه» وكسر الدنيا غلى رامن 
الشيطان» ولزم الفطام حتى أتاه الجمام”". 

وقوله قعال: لاغ عاذو #4 يدع امن عناددة كاله قال: التربةالضافية عه 
عباده. 

2 5 34 3 5 ع ف عر 

وقرا جمهور القراع» والاعرج. وابو جعفر» والجحدري» وقتادة: #يَفعلون © 
بالياء على الكناية عن غائب. 

وق رأحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصمء وابن مسعود, وعلقمة: تْقَصَلُوت 4 
بالثَاءِ على المخاطبة» وكذلك قرأ نافع”؟»» وفي الآية توعد. 


)١(‏ في السليمانية: «الفائتة»'» وسقط «وغير ذلك» من الأصل. 

(؟) هو يحيى بن معاذ الرازي أبو زكريا الصوفيء العارف المشهور. صاحب المواعظ؛ كان حكيم أهل 
زمانه» سمع إسحاق بن سليمان» ومكي بن إبراهيم» وغيرهماء وعنه مشايخ الري وهمّذان وبلخ 
ومرو ونيسابور» مات سنة (/5١ه).‏ تاريخ الإسلام (19/ 7/ا”7). 

(؟) انظر القولين في تفسير التعلبي (15/4*). 

(:) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 195 )» والسبعة (ص: »)088١‏ وعزو الثانية لنافع زيادة من السليمانية» 
وهي رواية حمّاد بن بحر عن المسيبي عنه كما في جامع البيان »)١554/5(‏ قال: وهو غلط. 








[الطويل] 


"لاه سورة الشورل 


وقوله تعالى: #وَسَتَحِيبُ مَنَتَجِيبٌ # قال الرَّجَاجء وغيره : معناه: يجيب (23. 
والعربُ تقول: أجابَ واستجاب بمعنى» ومنه قول الشاعر: 
وداع دَعَا يا مَن يُجِيبُ إِلَى النَّدَى عَلم يشكيئة علد ذاه م07 
م5 م 5 0 
وٌ#ألَدِينَ #_على هذا القول-مفعول ب(يَسْتحِيت): 
وروي هذا المعنى عن معاذ بن جبل”"» ونحوه عن ابن عبّاس 9©) 
وقالت فرقة: المعتن» ويشتدحي الذين آننرا الإتحابة مق .ركيم بالأعمال 


الصّالحة, ودلّ قوله: مويَزِيدُم ينمضَِو * على أن المعنى: فَبُجيبهِم» وحملت هذه 
الفرقة (استجاب) على المعهود من باب : استفعلء أي طَلَّب الشَّيءَ و #الدنَ ‏ مغلين 
هذا القول_فاعل ب(يَسْتَجِيبٌ). 


0010 
00 
020 


معاني القرآن وإعرابه للزجاج (99/5*). 

تقدم في تفسير الآية )١11(‏ من (سورة البقرة). 

منقطع» أخرجه مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة »2)0171١(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف مختصراً (39077)» والطبري (1؟/ 2075» وابن أبي حاتم كما عند ابن كثير (1/ 07٠0©‏ 
والحاكم في المستدرك (7/ 544) من طريق الأعمشء عن أبي وائل» عن سلمة بن سبرة» قال: 
خطبنا معاذ بالشام فقال: أنتم المؤمنون» وأنتم أهل الجنة . والله إني أرجو أن يدخل الله من تسبون 
من فارس والروم الجنة» وذلك بأن أحدهم إذا عمل لأحدكم العمل قال: أحسنت رحمك الله 


لس سر لس ار 


أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ: #ويستحيث الَذِينَ >امنوأ وعَلوا لصحت وَيَرِدُهم من مضو #» قال 


الحافظ: سلمة بن سبرة له إدراك وسمع من عمر ومعاذ وسلمان روى عنه أبو واثئل وروى مسدد 
والبغوي في الجعديات من طريق أبي وائل عن سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ بن جبل فذكر قصة» 
وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة. اه. ملخصاً من الإصابة (/ ١751)؛‏ وقد 
ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (5/ 7) قال: سلمة بن سبرة» عن معاذ» روى عنه أبو وائل» 
منقطع. اه . وزاد في أحمد!: (وغيره». 

ضعيف, أخرج الثعلبي في تفسيره (9107/8) من طريق أبي بكر الهذلي؛ عن أبي شالج عن ابن 
عباس في قول الله تعالى: #وَيِسَتَحِيث ادن ءامنا وَكَملُوا لصحت #» قال: تشفعهم في إخوانهم. 
# وَيَربده فصو . قال: في إخوان إخوانهم. وأبو بكر الهذلي البصري إخباري متروك الحديث. 








الآيات (5١-/1؟)‏ ااه 


وقالت فرقة: المعنى: ويُجيب المؤمنون ربّهم» ف #الَدِينَ 4 فاعل بمعنّى: يجيبون 
دعوة شرعه ورسالته. و«الزيادة من فضله»: هي تضعيف الحسنات. 

وروي عن النَيَ يل أن قال: هي قبولُ السّفاعات في المذنبين والرّضوان)(". 

وقوله تعالى: ل وَلَوْ بط أَمَّهُ الَرْفَ لِبَاوو لعا في ألْاَرْضِ #. قال عمرو بن 
خُرَيْث”" وغيره: إِنّها نزلت لَأنَّ قوماً من أهل الصّفة طلبوا من رسول الله وك أن يُغنيهم 
الله» ويبسط لهم الأموال والأرزاق”") فأعلمهم الله تعالى أنه لوجاءً الرّزق على اختيار 
البشر واقتراحهم لكان سبب بغيهم وإفسادهم. ولكنّه تعالى أعلم بالمصلحة في كل 
أحدء وله بعبيده خبرةٌ وبَصّرٌ بأخلاقهه”؟» ومصالحهم. فهو ينزل لهم من الرّزق القدر©» 
الذي به صلاحهم, فرّبٌ إنسان لا يصلح ولا تكتف عاديته” إلا بالفقر» وآخخر بالغنى. 

وروى أنس بن مالك في هذا المعنى والتقسيم حديثاًعن ل : قال أنس: 
اللهمّإنّي من عبادك الَّذِين لايصلحهم إِلّا الغنى فلا تفقر ني 


)١(‏ لم أهتد إليه» وفي المطبوع: «المؤمنين» بدل «المذنبين». 

(؟) هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي القرشيء له ولأبيه صحبة» ولد في أيام بدرء 
وقيل قبل الهجرة بسنتين» وقد روى عن النبيّ وَللّْ وأبي بكرء وعمر وغيرهمء توفي سنة (25/ه)» 
وكان قد ولى إمرتها نيابة لزياد. وابنه عبد الله الإصابة (5/ .)01١‏ 

(9) أسباب النزول للواحدي (ص: 7557)» تفسير الطبري (١؟/‏ اهو 7ه) 

دع في أحمد": ااباختلافهم». والسليمانية فيها: «نظرا بدل «بصر). وفيها: (وصالحهم) بدل «مصالحهم)». 

(4) سقط من الأصل. 

(5) في نجيبويه: احاجته)» وفي السليمانية وأحمد” والمطبوع: «وتكتف» وهو فرق لا يؤثر على المعنى. 

(0) ضعيفء. أخرجه ابن أبى الدنيا فى الأولياء (ص: 4)» والقضاعى فى مسنده »)١56557(‏ والبيهقى فى 
الأسماء والصفات (71؟), والبخري فل اتبيه 195/0 والواسم في لجيه (ا مام ووس 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (/71/ 41-178 - 27386 وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 77) من 
طريق صدقة بن عبد الله الدمشقيء عن هشام الكناني» عن أنس عن النبي مَل عن جبريل عن الله عز 
وجل قال: «يقول الله عز وجل.. .. وإن من عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه أن 
لا يدخله عجب فيفسده ذلك؛ وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده 
ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة», وأخرجه الطبراني في الأوسط (2569» والثعلبي في تفسيره - 








:لاه سورة الشورئ 
وقال ع تايديع الأركة قنات لنل وتتظ اذا َرْقَ 4 الآية237؟ لأَنّا نظرنا إلى 
حوال بني قريظة وبني النّصير وبني قَبتْمَاع فتمتّيناهاء [فنزلت الآية]("2. 
قوله عر وجل : لوغ الى تون بد مامتطوأويث يتمذ وف لوخ 
لْحَمِيدٌ ومن َايليْوء لق الْسَّمِواتِ وال ا ات ويا م د 0 
نكاة مييدٌ (5) وما ميسكم ين مُصيبؤة نما كسَبَتْ ديك وَيَعَفُواع كبر (0) 


َه 


ا 
004 


وما شمر بِمعَجِرنَ فى الارّض” وكا لك كن دويت لفق وِِ ولا ضير ومن ييه عر الجوان 
في أل ا لْأمَك (50) إن مَأ سكن ال مَِظللنَ رواكدَ عل ظَهْردء نف َلِكَ ليت لكل صَبَارِ 
كور (4)50. 

هذا تعديد نعم الله تعالى الدَالّة على وحدانيته» وأنّه الإله الذي يستحق أن يعبد 
دوه سوادمن الآدداة. 


زْلَّ» مثقلة جمهور القراء. 


وقرأها #يُنْزِلٌُ4 مخمّفة ابن وناب والأعمش» ورويت عن أَبِي عمروء ورجّحها 
070 


10 


وقراً : 9# ينرأ 
ا 


2 : | صصص كم 5 00 0 3 3 2 
وقرا جمهور الناس: #قَنطوأ © بفتح النون» وقرأ ب يحي بن وثاب والاعمش 
يكم الون2 1 وقد تقدّم ذكرهاء وهما لغتان» يقال: قتط وقنط. 


- (18/8) من طريق صدقة؛ عن عبد الكريم الجزريء عن أنس مختصراًء وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (17/ 48) من طريق صدقة؛ عن إبراهيم بن أبي كريمة» عن هشام, به. وصدقة بن عبد الله السمين» 
أبو معاوية» ويقال أبو محمد الدمشقى ضعيف. وهشام الكناني» أو الكتاني لم أقف له على ترجمة. 

)١(‏ سقط من أحمد". 

(؟) سقط من أحمد”؛ وانظر تفسير البغوي (1/ »)١945‏ وتفسير القرطبي .)707/١57(‏ وفي الحمزوية 
والسليمانية: «أموال بني». ْ ْ 

(") التخفيف للأكثر ابن كثير وأبى عمرو وحمزة والكسائىء» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 17/0). 
والسبعة (ص:155١).‏ ْ ْ 

(5) وهي شاذة» انظرعزوهالما في إعراب القرآن للنحاس (1/ 47 ؟). وفي المطبوع ونجيبويه: اعن الأعمش». 








الآيات (/717-57) هلاه 
فقال: مُطِوُوا ]0ه بمعى؛ إِنَّ الفرح عدد © الشدَّة: 

واختلف المتأوّلون في قوله تعالى و و تنش رحمته #: 

فقالت فرقة: أراة بالك حة المطرء وعد الثممة بعيدها بلنظيق الثاى متها يو كد الأول, 

ِ 2 ع 

وقالت فرقة: الرّحمة في هذا الموضع: الشّمسء فذلك تعديد نعمة غير الأولى 
وذلك أَنَّ المطر إذا ألم بعد القنط حسّن موقعه فإذا دام سيم فتجي ني الشمين بعده9) 
عظيمة الموقع 

وقوله تعالى: #وَهْوَالْوَألْحوِيدٌُ 4 أي: مَن هذه أفعاله» فهو الذي ينفع إذا والى» 
وتُحمد أفعاله ونعمه. لا كالّذي لا يضر ولا ينفع من أوثانكم. 

ثمّ ذكر تعالى الآية الكبرىء الصّنعة الدّالّة على الصَّانع؛ وذلك خلقه السّماوات 
والأرض 

وقوله تعالى: #وَمَابَتَ ضِهِما © يتخرج على وجوه: 

منها: أن يريد ألحدهما فيذكر الاثين 9)» كما قال: ط حر يتتما اللولووالممَات 4 
[الرحمن: ؟؟]» وذلك إِنَّما يخرج من الملح وحده. 

وعفياة أن كرون سالى قد خلق الما دوو ذواث ل تعلمها تجن 

ومنها: أن يريد الحيوانات التي توجد في السّحاب وقد تقع أحياناً كالصفادع 


)١(‏ منقطع أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)١91/17(‏ والطبري )0717//7١(‏ من طريق معمر» عن 
قتادة عن عمر رضي الله عنه» وابن جرير أيضاً من طريق سعيدء عن قتادة به» وهو منقطع. 

(؟) فى أحمد" والسليمانية: «بعد). 

(4) في أحمد: (إحداهماء وفيها: «فذكر الآيتين». 








]1١ /45[ 


كاه سورة الشورل 
وتهرهاء قإن الكحاب والغل قن اسم الشباو0), 

وحكى الطبريٌ عن مجاهد أَنَّه قال في تفسير لوَمَابَتَ ساعن دَآبَةٍ4: هم 
النَاسٌ والملائكة”"» وبعيد غير جار على عرف اللّغة أن تقع الدَّابّة على الملائكة. 

وقوله تعالى: 0 يريد: يوم القيامة عند الحشر / من القبور. 

وقوله تعالى: # وَمَآأَصَبَحَكُم ين مُصبِةَ ...4: 

ل م ا 

وقراً نافع» وابن عامر وأبو جعفرء وشيبة: يما دون فاء0". 

وحكى الَّجَاجٍ: أنّ أبا جعفر وحده من المذثئّين أثبت الفاء90». 

قال أبو علي الفارسيٌ: لأَصَابَ4 من قوله: لمآ أصَابَ4: يحتمل أن تكون في 
موضع جزم وتكون م1 # شرطية» وعلى هذا لا يجوز حذف الفاء عند سيبويه» وجوّز 
حذقها آى السع الأحى ريعش التخذادي على انها كراد فى المعل.. 

ويحتمل أن يكون قوله: لأَابَ4 صِلَةَ لمآ 4 وتكون 419 بمعنى (الّذي): 
وعلى هذا يتجه(*؟» حذف الفاءِ وثبوتهاء ؛ لكن معنى الكلام مع ثبوتها بالنّلازم؛ أي : لولا 


م ورع 


كشلكوها أصانتكي مصية»والعصية الماهى ببنيت كلب الأبد. 


ساي الا لس راي 
هذه الآية فالتّلازْم مطّرد مع البوك و01 


000 في السليمانية: «الماء). 

(؟) تفسير الطبري (١1؟018/1).‏ 

(') وهما سبعيتان» انظر السبعة في القراءات (ص: ».2)258١‏ والتيسير (ص: »)١96‏ والنشر (؟5/ /751). 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 99”*) ولفظه: خلا أبَا عفر فإنه يثبت الفاء» وهي رواية الهاشمي 
كما في الكامل للهذلي (ص: *51). وفي المطبوع: «وغيره»» مع الإشارة للنسخة الأخرى «وحله». 

(5) في المطبوع وأحمد": «يجوز). 

© الحجة لأبي علي الفارسي (5/ .)١119‏ وسقط «في المعنى» من السليمانية. 








الآيات (/717-57) 0 
و اكاب 251 تاعدافب الثاين فيه 
الت فرققدسن إخيا؟ من اللتعال. ياة1 اله زايا والمصيافي فى الذنيا الما 


سطازاة مو الله قال على ثري المو وميحيص لقطايان"' أروإن الل قال عقو جرد 


قال النَينّ وَكلِ: الا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إِلّا 
بأشيووونا عقر عد عدر 09 


وقال عمران بن حصين وقد سئل عن مرضه: إِنَّ أحبّه إِليّ أحبّهِ إلى الله وهذا مما 


كسبت يداي» وعفو ربى كثير؟. 


010 في المطبوع: «فإن). 

(؟) «تمحيص» ليست في الأصلء والسليمانية فيها: «خطاياه»» دون اللام. 

(") روي من طرق مرسلة» أخرجه الطبري /7١(‏ 0194) من طريق سعيد بن أبي عروبة» والبيهقي في 
شعب الإيمان )48١15(‏ من طريق شيبان النحوي كلاهما ‏ سعيد» وشيبان عن قتادة مرسلآ» وقد 
رواه أيضاً الحسن عن النبي يَكةِ مرسلاً» وهو يقوي مرسل قتادة أخرجه هناد في الزهد (51)؛ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (2»2385/1» والثعلبي في تفسيره )7١9/4(‏ من طريق إسماعيل بن 
مسلم العبدي» عن الحسن مرسلا. 

(4) صحيح, أخرجه ابن المبارك في الزهد (571)؛ من طريق جرير بن حازم؛ عن حميد بن هلال» عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن عمران بن حصينء بنحوه ومن طريق ابن المبارك أخرجه ابن 
أبي الدنيا في الرضا بقضاء الله (75)» وأخرجه المروزي أيضاً في زوائده (571) من طريق جعفر 
ابن حيان قال: اشتكى عمران بن حصين شكوة فقال: بعض من يأتيه قد كان يمنعنا من إتيانك ما 
نرى عندك قال: فلا تفعل فإن أحبه إلي أحبه إلى الله تعالى. وجعفر بن حيان أبو الأشهب العطاردي 
ذكره ابن المديني في جماعة ذكر أنهم لم يلقوا أحداً من الصحابة» يعني فتكون روايته عن الصحابة 
مرسلة. انظر جامع التحصيل (45)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (078*) من طريق 
أبي الأشهب جعفر بن حيان» والطبراني في الكبير 2٠١1 /١14(‏ رقم »)73١0‏ والثعلبي في تفسيره 
(8/ 70") من طريق المبارك بن فضالة كلاهما ‏ جعفر ‏ والمبارك ‏ عن الحسن البصري قال: 
دخلنا على عمران بن الحصين في مرضه الشديد الذي أصابه فقال رجل منا: إِني لا بد أن أسألك 
عما أرى من الوجع بك فقال عمران: يا أخي لا تفعل فوالله أن أحبّه إليَّ أحبّه إلى الله تعالى. - 








لماه سورة الشوركل 


وقال مُرَّة الهمداني 002 : رأيت على ظهر كففٌ شريح قَرّحةء فقلت ما هذا؟ قال: 
هذا بها كسية يداىء ويعفو عن كثير. 

وقيل لأبي سليمان الدارانيّ: ما بال الفضلاءِ لا يلومون من أساءً إليهم؟ فقال: 
يم يعلمون أن الله تعالى هو الذي ابتلاهم بذنوبهه'””) 

وروي عن علي بن أبي طالب عن النبي ينه قال :إن الله أكرم من أن يُثَنِي على 
عبده العقوبة» ! إذا أصابته 7 الذشاعصيية”) بم اكسيت يداه ), 


- قال الله تعالى: «وَمَ بكم ين مُصِيبوفِِمَا بت يريك وو يَعَتراض كتير هذا يما كسبك 
يداي وعفو ربي تعالى فيما بقي» ورواية الحسن عن عمران منقطعة؛ فإنه لم يسمع منه كما قاله علي 
ابن المديني» والقطان» وابن معين» وصالح بن أحمد, وانظر جامع التحصيل .)١176(‏ وقد تحرف 
في المطبوع من المعجم الكبير قوله «عن مبارك بن فضالة» عن الحسن قال: دخلنا على عمران» إلى (عن 
الحسن قال: دخلنا على الحسن»» وانظر مجمع الزوائد (/ .)7١‏ وفي الحمزوية وأحمد": «قال عمرو). 

(1) في المطبوع: «الهمذاني»؛ وهو مرة الطيب - ويلقب أيضاً مرة الخير لعبادته بن شراحيل الهمداني 
الكوفي» مخضرم كبير القدر» روى عن: أبي بكر» وعمرء وعنه: أسلم الكوفي وجماعة. وثقه يحيى 
ابن معين» توفي قبل سنة (٠45ه».ء‏ تاريخ الإسلام (5/ .)١198‏ 

(0) انظر القولين في تفسير الثعلبي (8/ .)7"٠١‏ وفي أحمد" والمطبوع: «كسبت يداي». 

() ليست في الأصلء وفي السليمانية: «بما كسبت». 

(54) حسن غريب» أخرجه أحمد »)44/١1(‏ والترمذي (75775)» وابن ماجه (5 7575)» والبزار (5/85)» 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 57). والحاكم في المستدرك (١/لاء‏ ؟/4405» 
88/5”)» والبيهقي في الكبرى (/ 7"7) من طريق حجاج بن محمد المصيصيء عن يونس بن 
أبي إسحاق» عن أبي إسحاقء عن أبي جحيفة» عن علي رضي الله عنه به بنحوه بألفاظ مختلفة» 
وأخرجه عبد بن حميد (4)41 والبزار (41) من طريق أبي حمزة ثابت الثمالي» عن أبي إسحاق 
نه قال لومي + خسن غريب» كما قل انسفة الكخرافى م1100 )وقد تايعه عرد المللك يق أبن 
سليمان كما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 4 5705-547) من طريق يوسف بن عدي» 
عن إسحاق بن يوسف الأزرق» عن عبد الملك, عن أبي إسحاق به؛ بنحوه» وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره (185/0) من طريق أبي سعيد بن أبي الوضاح» عن أبي الحسن» » عن أبي جحيفة به 
بنحوه» وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (؟5١88)»‏ وأحمد /١(‏ 88)) 
والبخاري في التاريخ الكبير ١/59‏ 277» وأبو يعلى (250/8-54851.» والدارقطني في المؤتلف 2 - 








الآيات (/717-57) هلاه 


وقال الحسن بن أَبِي الحسن: معنى الآية في الحدود. أي: ما أصابكم [من 
حد]2"7 من حدود الله وتلك مصائب تنزل بشخص الإنسان ونفسه فَإِنّْما هي بكسب 
أيديكم» ويعفو الله عن كثير» فيستره على العبد حتّى لايُحَدَّ عليه”"©. 

ثم أخبر عن قصور ابن آدم وضعفه ونه في قبضة القدرة» لا يعجز طلب ريه 
ولاايمكنه الفرار منه. 


و#الجَوّاري*: جمع جارية» وهي السّفينة» وقراً: #الْجَوَارِي* بالياء نافع» 
وعاصةٌ» وأبو عمرو وأبو جعفر» وشيبة» ومنهم من أثبتها في الوصل ووقف على الرّاء. 


وقراًاً 


يضاً عاصم بحذف الياءِ في وصل ووقفء وقال أبو حاتم : نحن تثبتها في 
50 
و(الأعلامٌ): الجبالُ» ومنه قول الخنساء: 


00 ءك عه و 


وَإِنَ صخرا لكآتم الْهُدَاةٌ به كانه عَلَمٌ في سد 113 


- (858/5). والحاكم في « المستدرك» (23738/8/15): والدولابي في الكنى )١١11(‏ من طريق مروان 
ابن معاوية» عن أزهر بن راشد الكاهلي» عن الخضر ابن القواس البجلي عن أبي سخيلة عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل أخبرني نبي الله كلِ 9 ومآ 
بكم ين مُصِبةٍوِدِمَا كسَبت يديك ويَعَفوأْ كير 4 فالله أكرم من أن يثني عليهم العقوبة 
وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه. وأزهر بن راشد الكاهلي ضعيف. وشيخه 
الخضر بن القواس مجهولء وأبو سخيلة مجهول» وسقط من إسناد الحاكم الخضر بن القواس 

)١(‏ سقط من السليمانية. 

(7) تفسير الطبري /5١(‏ 074). وفي السليمانية: «بكسب أيديهم». 

(*) قد أثبت هذا الحرف في الحالين ابن كثير» وفي الوصل نافع وأبو عمروء والباقون بالحذف في 
الحالين» انظر التيسير (ص: »)١95‏ والسبعة (ص: .)0/١‏ وسقط ذكر أبي عمرو من السليمانية. 

(4) بيت مشهور للخنساء ترثي أخاها صخرا صرح بعزوه لها في الاشتقاق (ص: »)7١9‏ والشعر والشعراء 
(1/ ه*”). والكامل للمبرد »)١187 /١(‏ والعقد الفريد /١(‏ 5 5 7), والأغانى (4/ »)٠/7‏ وفى صدر 
البيت اختلاف بين الروايات. ْ ْ 


[البسيط] 








مه سورة الشورل 


ومنه المثل: إذا قطعن عَلَّماً بدا عَلم20 فَجَرِْي السّفْن في الماءٍ آيةٌ عظيمة» 
وتسخير الرّيح لذلك نعمة منه تعالى» وهو تعالى لو شاءَ أن [يديم سكون الريح](© 
عنها لركدتء أي أقامت وقرَّت ولم يتم منها غرض. 

وقراا 
والحنبين 7 

ورا الجمهور: #مِِظَلَلنَ 4 بفتح اللام» وقراً قتادة: (فَيَظْلِلْنَ) بكسر اللاه©». 

وباقي الآية بي فيه الموعظة» وتشريف الصّبّار الشكور بالتّتخصيصء والصّبر 
والشكر فيهما الخير كلّهء ولا يكونان إلا في عالِم. 

قوله عر وجل : 3198 يويفهنَ يما سبوا ويك يع عكر( ويَعَلم وفنا 
مام ينيص (50) فآ ومن َه فَتمكيو ل ا ا 
َي يوون (0) وَالدنَ ينبو كب رَالاغُ وَالْفَوئحِصٌ وَإِدَا مَا عَضْبوأ هم يفون (50) ادن 
سَسَجابوا ليو اموأ لزه رهم سورع ينم وصِمًا ودش فقون (4150. 

أَوْبَقتُ الرجل: إذا أنشبته في أمر يهلك فيه» فالإيباق في السّفن هو تغريقهاء 
والضمير في #كَسَبُوأ * هو لركابها" من البَسَّره أي: بذنوب البشر. 

ثم ذكر تعالى ثانية: #وَيْعَثُ عَنَكيرٍ # مبالغةً وإيضاحاً. 


بو عمروء وعاصم: اع 4 واحدة» وقراً: #الرّياح* نافع» وابن كثير» 


)١(‏ وأصله بيت من الرجز لجرير كما فى مجاز القرآن (7/ 5 5 7)» وسقطت لفظة «المثل» من السليمانية. 

(؟) في أحمد": «الرياح»» في المطبوع بدلا مما بين القوسين: «يُسْكن الرّياح». وفي السليمانية: «ولو 
شاء سكون الرياح لركدت...) 

(*) وهما سبعيتان» الأولى للجمهور غير نافع» انظر السبعة (ص: 177)» والتيسير (ص: 07 فذكر 
ابن كثير خطأء والله أعلم. 

2 وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص577). 

(5) فى أحمد": «له كأنها». 








الآيات (5 7-/”) امه 

وقراً نافع» وابن ن عامر» والأعرج» وأَبو جعفر» وشيبة: #وَيَعْلَمُ4 بالرّفع على 
القطع والاستئناف» وحسن ذلك إذا جاء بعد الجزاء. 

وقراً الباقون والجمهور: # وَيَعَكم 4 بالنّصب”() على تقدير (أن). 

وهذه الواو [ونحوها هي التي يسميها]”" الكوفيون وَاوَ الصَّرْفِءِ لأنَّ حقيقة 
واو الصّرف هي التي تريد بها عطف فعل على اسم فتقدّر (أن) لتكون مع الفعل بتأويل 
المصدر فيحسن”" عطفه على الاسمء وذلك نحو قول الشاعر: 


0 كاري هام سلء8(؛) 
00060 0600006006060066660006060) ا تقضي لبَاناتِ وَيَسامَ سَائم 


فكأنّه أراد: وسَمَةٌ سائم؛ [فقدّر: ون يسأم]*©: ليكون ذلك بتأويل المصدر 
الذى هوساية: 

قال أبو عليّ: حسن التّصب إذا كان قبله شرط وجزاءٌ وكلّ واحد منهما غير 
تعزن , 


وقوله تعالى: لاما لم ين محص # زهو معلومهم الذي أاف | ف يعلفة المجادلون 
آياته عزّ وجل؛ و«المحيص»: المنجى وموضع الروغان]”"» يقال: حاصٌ: إذا راغ. 


.)751/ والنشر (؟7/‎ »)١98 والتيسير (ص:‎ »)088١ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص:‎ )١( 

(؟) في أحمد": «نحو التي نسختها». 

(©) في المطبوع: «فيجيغ». 

(5) صدره: لَقَدْ كانَ في حَوْلٍ نَوَاءِ تَوَيْنَهُ وهو للأعشى كما في مجاز القرآن /١(‏ 077: والجمل في 
النحو (ص: 21717)» والكتاب لسيبويه (7/ 2078 والمقتضب »)77/١(‏ والأصول في النحو 
(؟//ا5)» والكامل للمبرد (؟5/ »)١95‏ والأغاني (7”/ 714). 

(5) في أحمد": «فقال ويسأم سائم». 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (171/5). 

(10) سقط من أحمد". 


[الطويل] 
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وفي حديث هرقل: فَحاصوا حَيْصَّةَ حُمْر الوحش إلى الأبواب7) 


ثمّ وعظ تعالى عباده وحمّر عندهم أمر الدّنيا وشأنهاء وَرَغْبهِم فيما عنده من 


نعيمهم والمنزلة الرّفيعة لديه» وعظّم قدر” "© ذلك في قوله : هآ وتم 4 الآية. 
وقوله: ل وَألتَجَيوْن 4 عطف على قوله: لالَدِنَءَامَيْوَ 4. 
دترا جديور لتر لكي #على اجون 
قال الحسن هي كل ما تةعثافيه بالتار © . 
وقال الضحاك: أوكان فش حا من البسووء© 
الور ار 


ل مس 5 


)١(‏ هذا جزء من حديث هرقل الذي أخرجه البخاري (؟)» ومسلم (109/7/7) وليس عند مسلم هذا 
اللفظ. 

(0) في أحمد": «وزن». 

(©) معاني القرآن للنحاس (0”19/5. 

(5) الهداية لمكي .)5507/١١(‏ 

(5) صحيح. أخرجه الطبري »)255١/5(‏ والبزار في مسنده )١57(‏ من طريق أبي معاوية» عن 

الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود به وأخرجه الطبري (5/ 548-547), 

والطبراني في الكبير (؛ ٠‏ 86) من طريق عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود به» 

ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 58 7)» وأخرجه الطبري )547-5151١/5(‏ 

من طريق مسروقء وإبراهيم كلاهما عن ابن مسعود به بنحوه. 

أثر ابن عباس أخرجه الطبري (5/ 2597» والبيهقي في شعب الإيمان (540) من طريق عبد الله 

ابن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» ولم 

أقف على قول علي بن أبي طالب؛ ولعل المؤلف قصد علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس» كما 

عند التعلبي (9/ 0188. - 0 


5) 


ا 








الآيات (5 7-/”) ره 


وثرا حمزة» والكسائي» وعاصم : #كَبير على الإفراد(" الذي هو اسم الموتين. 
وقال ابن عبّاس: كبير الإثم غوالشرك والفواحي 3 
وقال السّديٌ: الزّناء وقال مقاتل: موجبات الحدوو© 


ويحتمل / أن يكون #كَبيرَ #4 اسم جنس بمعنى (كبائر)» فتدخل فيه الموبقات [ه/ +:] 
السّبع على ما قد تفسَّر من أمرها في غير هذه الآية. 

وقوله تعالى: لوَإِدَا مَاعضْبوأهُم يرو 4 حض على كسر الغضب والتدرب في 
إطفائه؛ إذ هو جمرة من جهنّم؛ وباب من أبوابها. 

وقال رجل لح عد أو صني» قال: «لا تغضب»)»»ء قال: زدني» قال: « 
تغضب) 7 [قال: زدنى» قال: «لاتغضب»]2). 

الس ار ا و ا 

ومدح تعالى القوم امسو سرد الكلمة 
والتّحاتٌ واتصال الأيدي» والتعاضد على الخير. 


وفي الحديث: ما تشاور قوم قطّء إلا هدوا لأحسن ما بحضرتهه”» 


)١(‏ سبعيتان, الثانية لحمزة والكسائيء انظر التيسير (ص: »)١16‏ والسبعة (ص:١/0).‏ وسقط «عاصم») 
من السليمانية» وذلك أولى. 

(؟) بهذا اللفظ لم أهتد إليه. 

(9) انظر القولين في تفسير الثعلبي (4/ 0777)» والأول في الهداية لمكي »)25507/١١(‏ و«الزنا»: 
ليس في أحمد". 

(5) أخرجه البخاري (5117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 

(4) سقط من المطبوع والسليمانية. 

() في السليمانية: «بأن». 

(0) «لأحسن» سقطت من أحمد» وفي السليمانية: اايحضرهم)»» وهو صحيح من قول الحسن البصري» 
أخرجه ابن وهب في الجامع »»738١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (/8؟) من طريق السري بن يحيى» - 
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وقوله تعالى: #وَهِمًا ررفتهمْ يْفِقُونَ # معناه: في سبيل الله وبرسم الشرع وعلى 
حدوده في القوام الذي مدحه الله تعالى في غير هذه الآية. 

وقال ابن زيد: قوله تعالى: 8 وَالْدبنَسْسَجَابو رهم 4 الآية» نزلت في الأنصار(؟؟. 

والظّاهر أَنَّ الله تعالى مدح كلّ من انّصف بهذه الصّفة كائناً من كان» وهل 
197 الالساو شن هذه الضقة إلا بعدسيق الموانغريخ إلبها؟ آرضي اللاتعالى عن 
جميعهم بِمَنْه]7"©. 

قوله عر وجل : ل حمق م يتهزوة 2 وَعروا ستو سناكم 
سيبل (45. 

مدح الله تعالى في هذه الآية قوماً بالانتصار من البغيء ورجّح ذلك قومٌ من 
العلماءء وقالوا: الاتتصار بالواجب تَعْيِيرٌ منكر. ومن لم يتتصر مع إمكان الانتتصار فقد 
ترك تغيير المنكر. 

واختلف النّاس في المراد بالآية بعد اتّفاقهم على أن من بُغي عليه وظّلمء فجائز 
له أن يعصر بيد الحق وسحاك المسلمين: 

فقال مقاتل: الآية في المجروح ينتصف من الجارح بالقصاص”). 

وقالت فرقة: إِنَّها نزلت في بغي المشرك على المؤمنء فأباح الله لهم الاتتصار 
منهم دون تَعَذّه وجعل العفو والإصلاح مقروناً بِأَجْر ثم نسخ جميع ذلك بآية السّيف. 


- 0 وابن أبي شيبة في مصنفه )75٠0(‏ من طريق إياس بن دغفل» وابن أبي حاتم في تفسيره )44١54(‏ 
من طريق عمران القطان» جميعهم ‏ السري» وإياس» وعمران- عن الحسن البصري به. 

.)3١5/6( وتفسير الماوردي‎ .)5551 /١١( والهداية لمكي‎ »28 55 /75١( تفسير الطبري‎ )١( 

00 في السليمانية: (خص»). 

(*) سقط من أحمد"» وسقطت (إليها» من السليمانية: وفيها: «رضي الله عنهم». 

(4) تفسير الثعلبي (8/ *77). وسقط «مقاتل» من أحمد". وفي السليمانية: «قتادة». 








الآيات (51-794) همه 


وقالت فرقة”2 هي الجمهور: إِنَّ المؤمن إذا بغى على مؤمن وظلمه؛ فلا يجوز 
تأكضر أن صقت عه فيه وتكانيه على الم مئال ذلك: أن يخون إنسان آخر, ثم 
عوك اكع الكو فيان الأذله قتس الاك ركه عالق الأ نذا ور اهب 
جماعة عظيمة معه. ولم يروا هذه الآية من هذا المعنى» واحتجّوا بقول النَِيّ :١د‏ 
الأمانة إلى من اتدمنك» ولا تحن من خخحانك»7"» وهذا القول أَنْرّهُ وأقرب إلى الله تعالى. 


)١(‏ فى غير السليمانية: «هذه الفرقة». 

هه في الأصل: «الإنسان». 

() له طرق لا تنهض للاحتجاج» هذا الحديث روي من طرق لا تسلم من ضعفء أولها: طريق أنس 
ابن مالك رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الصغير (41/5)»: وابن عدي في الكامل /١1(‏ 7557)) 
والدارقطني في سننه (79137)» وفي مسند الشامين »)2١1785(‏ والحاكم في المستدرك (؟/55)» 
والبيهقي في الكبرى »277١/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 177)» وابن الجوزي في العلل المتناهية 
0٠07/5‏ من طريق أيوب بن سويد, عن عبد الله بن شوذب الخراسانيء عن يزيد بن حميد الضبعي 
أبي التياح» عن أنس بن مالك مرفوعاً. وأيُوب بن سُوَيْد الرَّمْلِيَ السيباني ضعفه أخمد وغيرٌه وَقَالَ 
ابْن الْمُبَارك: ام به. وذكره ابْن حبّان فِي ثقاته وَقَالَ: إِنَّه رَدِيء الْحِفْظء قال ابن عدي: وهذا الحديث 
بهذا الإسناد لايرويه عن ابن شوذب غير أيوب بن سويد وهو منكر بهذا الإسناد. اه وقال الطبراني: 
لم يروه عن أبي التياح يزيد بن حميد إلا عبد الله بن شوذب تفرد به أيوب ولا يروى عن أنس إلا بهذا 
الإسناد. قلت: لم ينفرد أيوب بن سويد به فقد تابعه ضمرة بن ربيعة الفلسطيني كما أخرجه الطبراني 
في الكبير (75) عن يحيى بن عثمان بن صالح المصري وهو صدوقء. عن أحمد بن زيد الرملي 
وهو ثقة» عن ضمرة بن ربيعة الفلسطيني وهو صدوقء عن ابن شوذبء به» وهذه متابعة قوية» ثانيها: 
طريق أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه الدارمي في السنن (758591)» وأبو داود (7611)» والترمذي 
)١1١55(‏ وقال حسن غريبء والبزار في مسنده (24007» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(/47-91)» والدارقطني في سننه (27975» والطبراني في الأوسط (26946. والقضاعي في 
دده 13 /8)ه واليشاكم في السطترك 45/40): والبيوقي في الكبرى 001/115 رابخ الجوزي 
في العلل المتناهية (1/ )٠١7‏ من طريق طلق بن غنام النخعي» عن شريك النخعي» وقيس ابن الربيع» 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة» مرفوعاً بنحوهء قال أبو حاتم في العلل (/ 244): طلقٌ بن غنّام هُو 
ابرنُ عم حفص بن غِياثِء وهُو كايِبُ حفص بن غِياث» روى حدِيثاً مُنكراً عن شريكِ» وقيس» عن 
أبي حُصينء عن أبي صالِح عن أبي شُريرة» عن النِْيّ لِْ: «أدٌ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تحن من 
خانك»» ولم يرو هذا الحديث غيرّه اه قلت: وشريك بن عبد الله النخعي» صدوق يخطىء ١‏ - 
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وقالت طائفة من أهل العلم: هذه الآية عامّة في المشركين والمؤمنين» ومن بُخي 
عليه وظّلم» فجائز له أن يتتصف لنفسه؛ ويخون من خانه في المال حبّى ينتصر منه. 

وقالوا إنَّ الحديث «ولا تحن من خانك؛ إِنّما هو في رجل سأل رسول الله لله عَلئادِ: 
هل يزني بِحُرْمَةٍ من زنى بِحُرْمَته؟ فقال له لني كَكِةِ ذلك يريد به الزناء وكذلك ورد 
الحديث في مع الرنا!ا كلذك ذلك الرو |0 أما إن عمومه ييحي فى كل شري 


- كثيرا اكير ماه مله ولي التضراديالكر لله وقسن بن الربيع | الأسدي صدوق تغير لما كبر» وأدخل 
عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. قال البيهقي : وحَدِيتُ أبِي حُصَيْنٍ تَمَرّد به عَنُْشَرِيكٌ الْقَاضِي 
وقَيْسٌ بْنْ الرييع. وقَيْسٌ ضَعِيفٌ وشّرِيكَ لَمْ يَسْتَجّ به أكرُ أَهْلٍ الْعِلْم باْحَدِيثْ وإِنمَا دَكََهُ مُسْلِمُ 
ابْنُ الْحَجَاجٍ فى الشَّوَاهِدٍ.أه وذكره ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (/ 5 07) فقال 
تعقيباً على قول الترمذي: حسن غريب ولم يبين المانع من تصحيحه. وهو كونه من رواية شريك؛ وقيس 
ابن الربيع» عن أبي حصينء عن أبي صالحء عن أبي هريرة. وشريك وقيس مختلف فيهماء وهم ثلاثة 
ولوا القضاءء فساء حفظهم بالاشتغال عن الحديث: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وشريك بن 
عبد الله» وقيس بن الربيع» وشريك مع ذلك مشهور بالتدليس» وهو لم يذكر السماع فيه. اهه ثالثها: 
طريق أبي بن كعب رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني في سننه (7910) من طريق يوسف بن يعقوب» 
عن رجل من قريشء عن أبي بن كعب به» ويوسف بن يعقوب رجل من اليمنء يقال إنه ابن يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد بن يزدويه من الأبناء» يكنى أبا عبد الله» كان على قضاء صنعاءء قال أبو حاتم: 
شيخ مجهولء ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ »23١7‏ رابعها: 
طريق يوسف بن ماهك المكيء أخرجه أحمد (7/ 4 ١‏ 5) وأبو داود (7015)) والدولابي في الكنى 
(6"» والبيهقي في الكبرى )730١ /١١(‏ من طريق يزيد بن زريع» عن حميد الطويل» عن يوسف 
ابن ماهك المكيء قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم» فغالطوه بألف درهم. فأداها إليهم, ثم 
أدركت له مثلها من مالهم» فقلت: أقضي الألف الذي ذهبوا به منك؟ فقال: لاء حدثني أبي» أنه سمع 
رسول الله كَكِْ يقول: «أد إلى من اتتمنك؛ ولا تخن من خانك». قال البيهقي: هُرّ في حكم الْمُنْقَطعء 
حَيْتُ لم يذكر يوسفٌ بن مّاهك اسْمَ مَنْ حدّثه وَلَا اشمَ مَنْ حدَّث عَنهُ من حَدئ خامسها: طريق 
أبي أمامة الباهلي» أخرجه الطبراني في الكبير (2)5/0» وفي مسند الشامين (4 5١‏ 7) من طريق أبي 
حفص الدمشقيء عن مكحولء عن أبي أمامة مرفوعاً وهر ضَعِيف؛ لآن مَكْحُولاً لم يسمع من أبي 
أغافة كينا وأو خفص الدتذوي تخؤول» ساسهاة من طرزى العسن البضري مرساة: ارج اين 
أبي شيبة في المصنف (4 4٠‏ 77) عن وكيع عن الربيع؛ عن الحسن.؛ مرسلاً. 

)١(‏ لم أقف على هذا السبب في طرق الحديث السابق. 








الآيات (47:-55) /اره 


وقوله تعالى : ل وَبحَروا سيك سَيتَةُ 4» قال الزَّجّاج: سمّى العقوبة باسم الذَّنب77©. 


5 7 


0 


قآل القافين ابو سحيدة هذا ذا أخذدا لكك ف محل اللاتدالى يمد لعفي 
وذلك أن المجازاة من الله تعالى ليست سيّئة إلا إن سُّمّيت باسم موجبتهاء وأَمًاإِناً 
السّيكة بمعنى | لمصيبة”" في حقٌّ البشر» أي: يسوءٌ هذا هذا ويسوؤٌه الآخر ذ فلسنا نحتاج 


خذنا 


إلى أن نقول: سَمّى العقوبة باسم الذّنب» بل الفعل الأوّل والآخر سيعة. 


وقال ابن أبي نجيح» والسٌّديٌ: معنى هذه الآية: أن الرّجل إذا شّتم بشتمة» فله أن 


بودنا بعياذون انيد 

وقال الحسن بن بي الحسن: ما لم تكن حداً أو عوراءَ جدً». 

واللّام في قوله: 9# وَكمَنِ أكصَرَ »> لام التقاء القَسَم. 

وقوله: لين سَبِيلٍ 4 [يريد: من سبيل]2" حَرّج ولا سبيل حُكم؛ وهذا إبلاغ في 
إباحة الاتتصار والخلاف فيه» هل هو بين المؤمن والمشرك أو بين المؤمنين على ما تقدّم؟ 


ج 


1 3 ل م ست عر اس مسح ا للك سح مسي 
قوله عر وجل: # إِنَماأَلسَبيلُ عَلَالَدِنَ يظلموبَ الدّاس وسَعْونَ فى الْأرّضٍ بغي ر ألْحَقّ 
7 ار عو اخيرات 031 عن في جين سه سس جو حو عي حا ابي ديري 2 © 
أؤلقلكت نَهُمَ عَدَابُ ليد 0 وَلَمَن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ ذلِكَ لمِنّ عَرْم الأمورٍ 20 )ومن يَضَلِلٍ 


قد ساس يه وه صج سل سا سر سير تو 1ن 


ننه كا أت من وى قن بحيو وترى الطئليين لما راذا العذات يتولورت هل إل عرد من 


مودرقء عءس ع ب وك جر مره سك مغرو سرع ماله مهم 
سيل (8) وهم يُعْرَضُونَ عَلِيَهَا حْسْعِي هن الذّلْ ينظرُوت من طَرَفٍ حَفِي وَكَالَ 
1" 


نامث وان اكير الس حيرا لَشّهْم وهم يَوم الْفيمَؤ أن لدت فى 


.)50١/5( معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) في فيض الله والسليمانية والأصل: «المعصية»» وأشار لها في حاشية المطبوع» قال: ولا معنى لها هنا. 

(9') تفسير الطبري (71/ /41 8)» وتفسير الثعلبي (8/ 373777)» والهداية لمكي .)565057/١١(‏ و١السدي»‏ 
سقط من أحمد". 

(5) انظر نحوه في تفسير السمعاني (8/ 85). 

(5) سقط من أحمد "7 وفيه: «أي). 
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المعنى: إِنَّما سبيل الحكم والإثم على الّذِين يظلمون النّاسء أي الّذِين يضعون 
الأشيافظير مر اسيعهاء من القعزب و اخ الببال والكذى بالبددوبالاساة: 

و«البَعْيُ بغير الحنٌّ»: هو نوع من أنواع الظلم خصّه بالذّكر تنبيهاً على شدَّته 
وسوءِ حال صاحبهه ثهٌّ توعدهم تعالى بالعذاب الأليم في الآخرة. 

وقوله تعالى: ل إِنَماأَلييلُ 4 إلى قوله: أأَليمٌ4 اعتراض بين الكلامين» ثم عاد 
في قوله: لوَكَمَنَصَيرٌ» إلى الكلام الأَوّلء كأنّه قال: وَلَمَن انتصر بعد ظُلْمه فأولئك ما 
عليهع مخ سبيل» ولمن صَير َعَم 

واللّام في قوله: لوَِمَنَصَيرَ يصحٌ أن تكون لام القسَمه ويصح أن تكون لام 
الابتداء. 

و(مَن) ابتداء وخبره في قوله: '#إِنَدَلِكَ 37]4". 

و عر امور *: مُحكمها ومُتقنها والحميد العاقبة منها. 

معوو ان انهه الا شه العنابين 11 روسن والمشركيق وأن اكير 
للمشركين كان أفضل قال: إِنَّ الآية نُسخت بآية السّيف. 
ومن رأى أن الآية إِنّما هي بين المؤمنين قال: هي محكمة» والصّبِرٌ والغفران 
أفضل إجماعاً. 


وقال رسول الله كه إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: من كان له على الله أجر 


آنا 


فليقم» فيقوم عنق من الناس كثير» فيقول: ما أجركم؟ فيقولون: نحن الّذين / عفونا 
كن ظلما فن لديا , 


0010 في أحمد" بدلا منه: اومن عزم خبره وقوله). 

(؟) «بين»: سقطت من الأصلء وفي أحمد": «فتن» بدل «فيما بين». 

(") فى الأصل والسليمانية: «الضمير). 

(5) غريبء أخرجه الثعلبي في تفسيره (// “771) عن ابن فنجويه العدل» حدثنا محمد بن الحسن بن - 








الآيات (47:-55) 8ه 


وقوله تعالى: ومن يَضَلِلٍ أنه عَمَالهُ مِن ون يَنْبَكدوء © تحقير لأمر الكفرة» فلا يبالي 
بهم أحد من المؤمنين» فقد أصارهم كفرهم وإضلال الله إِيّاهم إلى ما لا فلاح لهم معه. 

ومحاضالى لا يد جانيم في الام عار ريم العذاية 3 
فاجتزاً عر فنع وت ة حالهم 9 يقولون: #هل إل مرتر م من سَييلٍ 4 » وهذه 
المقالة تذل على سو ما طلعواغلية. 

«الْمَرَدُه: موضع الرَّدٌ إلى الدّنياء والمعنى الذي قصدوه أن يكون ردٌّ فيكون 
منهم استدراك للعمل والإيمان. 

والرّؤْية في هذه الآية رؤية عين. 
يتقدم لها ذكر من حيث دل عليها قوله تعالى: روا لََدَابَ 4. 

وقوله تعالى : #م نالل * يحتمل أن يتعلّق ب #كشعيرت حسعيرت رح #. 

ويحتمل أن يتعلّق بما بعده من قوله: #ينظرُوت 4. 

وقر أ طالمظة ون عضر ف رهن الذل) كفي الل 

و«الْخْشُوعٌ) “الاسكانة» وقد يكرق معهردا وَإِنّما يخرجه إلى حالة الذّمّ قوله 


- بشرء أخبرنا أبو العباس محمد بن جعفر بن ملاس الدمشقي» حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن 
بشر القريشي» حدثنا زهير بن عباد المدائني» حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
مرفوعاً به وعزاه السيوطي في الدر المنثور (177/17) لابن مردويه» ولا يحتمل التفرد عن ابن 
عيينة بمثل هذاء وفي الباب عن أنس بن مالك أخرجه العقيلي في الضعفاء /٠(‏ /51 58-5 5)» وأبو 
نعيم في الحلية (1417/5) من طريق الفضل بن يسار» عن غالب» عن الحسنء عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله وَِّ: ١ينادي‏ مناد يوم القيامة: من كان له أجر على الله-عز وجل - فليقم فليدخل 
الجنة» قالوا: ومن الذي أجره على الله عز وجل؟ قال العافين عن الناسء ثم قرأ: #هَمَنْ عَضَاوَحَكمَ 
ل رع لانو قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وفي السليمانية: «فيقال»» وفيها: «نحن الذين كنا». 

(؟) وهى شاذة» انظر البحر المحيط (7545/9). 








[الوافر] 
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تعالى : #مِنَلذُلٌ 4 فيقوى على هذا تعلق #مّن # ب#حنشعيت #. 

وقوله: #إمن طرّفٍِ حَفِيَ 4 يحتمل ثلاثة معان: 

قال ابن عبّاس ومجاهد: #حَفِيَ #: ذليل”" . 

قال القاضي أَبو محمد: لمّا كان نظرهم ضعيفاً ولَحْظَّهم بمهانة وُصف بالخفايء 
لا دم 

قلقي العا إِنَّتَ من مير" جا عد ا ات ان 

وقال قوم فيما حكى الطَّبريٌ -: لما كانوا يُحشرون عَمْيا وكان نظرهم بعيون 
قلوبهم جعله [طرْفاً خفيًاً]”"» أي: لا يبدو نظرهم واف نهذ التأويل يكلف 

وقال قتادة والسّديٌ: المعنى: يسارقون التّظرء لمّا كانوا من الهم وسوءٍ الحال 
لا يستطيعون النّظر بجميع العينء وإِنّما ينظرون من بعضها قال: #إمن طرَّنٍ حَفِيَ 4؛ 
نا 

فالطرق هناد على هذا التاويل-يسعمل أن يكوة مسدراء أى: يطرف ظرفا خخديا. 

و«قول الّذين آمنوا»: هو في يوم القيامة عندما عاينوا حال الكفار وسوء منقلبهم. 

وا مُحسران الأهلين»؛ يحتمل أن يراد به أهلوهم الّذِين كانوا في الدّنيا. 

ويحتمل أن يراد به: أهلوهم الّذِين كانوا يكونون”* لهم في الجنّة أن لو دخلوها. 


)١(‏ أخرجه الطبري(١؟/‏ 581) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 
«ومجاهد) من المطبوع ونجيبويه وأحمد". 

(؟) تمامه: قلا كَعْبابََعْتَ ولا كلاباء وهو لجرير كما في إعراب القرآن للنحاس (7/ 47): وطبقات 
فحول الشعراء (؟/ 94/ا”)» والعين »)"5١/5(‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: ».23١5‏ والبيان 
والتبيين (/ 73)» والعقد الفريد (؟/ .)2"٠٠‏ والأغانى (//9). 

("» سقط من أحمد”. وانظر تفسير الطبري /7١(‏ 5 08). ْ 

(5) تفسير الطبري (١؟/‏ 881). 

)2( في الحمزوية وأحمد: ايكذبون»» وسقطت «كانوا» من المطبوع» وسقطت «يكونون» من نور العثمانية. 








الآيات (55:-57) اوه 


كد ص هه 


وقوله تعالى: #آَلآإنَّ لطَدِلِمتَ في عَدَابِ مُقِيِمٍ * يحتمل أن يكون من قول 
المؤمنين يومئذ» حكاه الله عنهم. 
ويحتمل أن يكون استكنافاً من قول الله تعالى وإخباره لمحمد يَكل. 


قوله عزَّ وجلّ: ا أوْلِيَة ينَصرُوكَمْ ين ذو ن أله وَمَن يطل له قا 


ةين سل (5) أستحأ حيو رن نل أ ماق ين شوو اند لكل تو كلها 
قبل 0 7 
يَوْمَيِذٍ وَمَالَ 2 كير ا هَمآ أَرْسَلْككَ كَعَكو حيفظا إن لكلا اكع 


زر رسع سم آ اه 


رَإيآ ا أَقَنَا لاضن ينا ب ِحَمَدٌ مرح يا وَإن بهم سَيَكَه يمَا قَدَمَتَ أيهم كن 
لانو كفو 400 . 

قوله تعالى: « ومَأكات طلم ينوي 4 إنحاءٌ على الأصنام والأوثان التي أظهر 
الكفار ولايتهاء واعتقدت ذلك ديئاًء المعنى: فما بالهم يُوالون هذه التي لا تضُرٌ ولا 
تنفع» ولكن من يضلل الله فما له من سبيل هدى ونجاة. 

ثمٌ أمر تعالى نبيّه أن يأمرهم بالاستجابة لدعوة الله وشريعته» وحذرهم إتيان د 
القيامة الذي لا يُرَدُ أحدٌ بعده إلى عملء والّذي لا ملجاً ولا منجى لأحد فيه إِلَّا إِلَى 
العِلّم بالله تعالى والعمل الصالح في الدّنياء قأخبرهم أنه لاملجاً لهم ولا نكير. 

و«الشّكير؛ مصدر بمعنى الإنكار» وهو بمنزلة عذير”" الحيٌ ونحوه من المصادر. 

وقد يحتمل أن يكون من أبنية اسم الفاعل من (لكِر)» ون كان المعنى يبعد به؛ 
دن (تكِرَ) إِنّما معتاه: لم يمير وَظن الأمر غير ما عهدة: 

وقوله تعالى: 0500 مآ أَرسَلَتَكَ عَكِِمَ حَفِيظً * تأئيس لمحمد كلل 
وإزالة لهمّه بهم وأعلمه أنه ليس عليه إِلَّا البلاغ إليهم وتوصيل الحجّة("©. 


)١(‏ فى أحمد" والسليمانية: «غدير). 
(؟) في أحمد": «عليه الإبلاغ لهم» والتوصل للحجة». 
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م جاءات عبارة في باقي الآية هي بمنزلة ما تقول: والقومٌ قوم عثوُ وتناقض أخلاق 
واضطراب. ! إذا أذيقوا رحمةً فرحوا بها وبطرواء وإن أصابت سيّئة أي مصيبة تَسُوؤُهم في 
أجسامهم أو في نفوسهم - وذلك بذنوبهم وقبيح فعلهم ‏ فَإِنَّهم كُفْرٌّ عند ذلك غير صُبّر 

وعبّر ب#الإضنَ 4 الذي هو اسمعاءٌ ليدخل في الآية والمذمة(١2‏ جميمٌ الكفرة 
من المجاورين يومئذ ومن غيرهم. 

وجمع الفنمير في وله : لإنْبهَمْ 4 وهو عائد على لفظ لأألِإِضنَ # من حيث 
هو اسم جنس يعم كثيراً. 

قوله عر وجل : «ِله مأل اموت وَل ضِيْلقمَايكَآءيبَبْ ليما 
وَتَهَبُ لمن يِقَه ادكو (05) أو مم دهان وما متسل سيك عقا د عي 
دير '(ه) وَماكان 5 بكر أن يُكَلْمُ أ تقر مقا ار من واد كايا لعز رثا لا فيو 
ند مَا 15د : إيَدَعِز عسجبة (2 زنك ارين إيَدَ 1م 
الكتب ولا الْإيمنُ ول و ل ل صر 
مُسَيَقِيِوٍ 0 ور ط أَلَهأرِى هما في السَّموتٍ وَمَاف ألْدَرْض الال مه تصي را لأهور (4)05. 

الآيةٌ الأولى آيةٌ اعتبار دال على القدرة والملك المحيط ا وأن مشيكتّةُ 
تبا تبارك وتعالى نافذة في جميع خلقه» وفي كل أمرهمء وهذا لا مدخعل لصنم فيه» إن لذي 
يخلق ما يشاءٌ ويخترع فَإنّما هو الله تبارك وتعالى» وهو الذي يُقَسّم سم الخلق» فيهب الإناث 
لمن [يشاء أو يجعل بنيه]"' نساة؛ ويهب الذكور لمن يشاء على هذا الح أو يترّعهم؛ 
مر يهب اكز ويهاب مدّة أخرى أنى: وذلك معنى قوله تعالى: # أو برَوْجَهُمَ 4. 


)١(‏ في المطبوع: «في الآية المتقدمة». 

(؟) في المطبوع وأحمد": «بالخلق». 

(9) في المطبوع وأحمد": (شاءً أن يجعل نَسْلَُ) وفي حاشيته: في بعض النسخ: (بنيه'» وفي نجيبويه 
ونور العثمانية والسليمانية: «يشاء أي يجعل بنيه»؛ وفي الحمزوية: «يشاء أن يجعل نفسه ميتاًا» 
وفي السليمانية: لورمير د ابيب 0 | اد ترااييب أقى ووتن فيفل «أن يجعل بنيه). 








الآيات (017-59) 56 
وال معد ابن المطفيةة وريد يقر لهال أوْبْرَوْجَهُمْ 4 التَؤأم؛ أي: يجعل 

2-2 576 1 42 . 58 

في بطنٍ زوجأ من الذرية ذكرا وأنثى 1 


و«العقيم» الذق لا يولد له 200000 00 بر بالعلم والقدرة. وهذه الآية تقضي 


بفساد وجود الخنثى المشكل. 

وبداً تعالى في هذه الآية بذكُر الإناث تأنيساً بهن و تقريفا ليرب يكم بصوتي 
والإحسان إليهن. 

وقال ال كِ: «من ابتلي [من هذه البنات](' بشيءٍ فأحسن إليهن كن له حجاباً 
من الثّار6 20 / . 


وقالوائلة بن الكسقم ون يقن المرأه تيكيرها بالل قبل الذكر لآن الله الى 
بدا بالإناث» حكاه عنه التعلب9©). 


(1) تفسير الماوردي ))7١١/6(‏ وتفسير الثعلبى (8/ 785 7)» والهداية لمكى .)5515/١١(‏ 

مط امد تدرش الدايبانة ارا حمر ارداق اتسين ْ 

(*) متفق عليه» أخرجه البخاري ,»)١51(‏ ومسلم (579) من حديث عائشة رضي الله عنه بلفظ: 
«كن له سترا من النار). 

(5) تفسير الثعلبي (/ 4 77)» وهو منكرء أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (185)» والخطيب 
في تاريخ بغداد )5117//١14(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم العبدي» عن حكيم بن حزام» عن العلاء بن 
كثير» عن مكحولء عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله كَك: «من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى أما 
سمعت الله تعالى يقول 9يََبُ لِمَن َه إسَددًا وَسَهَبلِمنَيَهاَلذَُكوْرَ 14 وحكيم بن حزام هذا قال 
أبو حاتم: متروك الحديث, وقال البخاري: منكر الحديثء وقال النسائي: ضعيفء وقال الساجي: 
يحدث بأحاديث بواطيل. انظر لسان الميزان (7/ 57 7). وأما العلاء بن كثير فقال أحمد ويحيى: 
ليس بشيء» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الآثبات. انظر المجروحين (7/ :)187-١141١‏ 
والميزان (/ 5 »2٠١‏ ومن طريق الخرائطي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (/51/ 0775 وابن 
الجوزي في الموضوعات (27757/7» وأورده السيوطي في اللآلىء )١59/7(‏ وذكر له شاهدا 
أخرجه أبو الشيخ من طريق يوسف بن عطية؛ عن أبي معمر عباد بن عبد الصمد سمعت عائشة 
سمعت رسول الله يقول: «من بركة المرأة على زوجها تبسير مهرها وأن تبكر بالبنات»» ويوسف - 
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وقال إسحاق بن بشر”): : نزلت هذه الآية في الأنَبياءِ ثم عمتء فلوطً أبو البنات 
علدا لكر بود اه دز عور نجه 71 لله العيطان ريحي ون رظن عقي 

وقوله تعالى: #وماكان لبر أنَمُكَلِمَهُ أنه 4 الآية نزلت بسبب حَحَوْضٍ كان للكقّار 
ا ل مو ا ا اليا 


2 
م 


اجا ا ل لمر حيدق الك ل ل ا اد 
الإلهام» قال مجاهد: والنَّْتُْ في القلب”"2» وقال التّقّاش: أو وي في مناه”". 


وقال إبراهيم بم التي كاين الأقياء مق بط لناقن الأرض وسو |6 


أو بأن يُسْمعه كلامه دون أن يعرف هو للمتكلم جهة ولا حيزً*» كموسى عليه 
السّلام. 


1 


وهذا معنى #إهن ورآي حاب 24 أي : من خماءٍ 2 عن المكله”") لا يحذه ولا 
ضكر يذه خلهه ولس #التديناب قن القاهد أن بأنميرسل إلبه كلكا يكانيه 


بوبض ادضالى, 


- ابن عطية الصفار متروك, وانظر الميزان (5/ /559-545)» وأبو معمر عباد بن عبد الصمد منكر 
الحديث. انظر الميزان (5/ 759). وفي المطبوع: «وائل» بدل «واثلة»» وصححها في الحاشية. 

)١(‏ الكاهلي كما في تفسير الثعلبي (4/ 775)» وهو إسحاق بن بشر بن مقاتل أبو يعقوب الكاهلي 
الكوفي» روى عن مالكء. وأبي معشر» وعنه: محمد بن علي الأزدي» وآخرون.ء كذبه ابن أبي شيبة» 
وابن عدي» توفي سنة (/117ه)» تاريخ الإسلام (15/ 85). 

(؟) معاني القرآن للنحاس (775/5)) وتفسير الماوردي (5/ »)73١7‏ والهداية لمكي .)5511//١١(‏ 

(") البحر المحيط (59/9")» وحكاه الماوردي )7١7/8(‏ عن زهير بن محمدء وفي أحمد": 
«والرؤيا»» بدل «في منام». ْ 

(5) تفسير السمعانى (0/ 59 .)١‏ وفى الأصل: «كل من» بدل «كان)». 

لكك في المطروع والتحجروية#اخير ا 

)00 في السليمانية: «المتكلم». 








الآيات (08-59) هوه 

وقر اجمهور القراءوالناس > اد 1 رْسِلَ # بالنصب لقَموحَ © بالنصب أيض7١).‏ 

وقراً نافع» وابن عامر» وأهل المدينة: #إأو يُرْسلُ* بالرّفع #فيُوحجي* بسكون 
الياءء ورفع الفعل» [وقرأ الباقون بنصبها]”". 

فأمّا القراءَة الأولى فقال سيبويه: سألت الخليل» عنها فقال: هي محمولة على 
(أَنْ) غير التي في قوله: أن يكَلِمَهُ أنه 4؛ لأنّ المعنى كان يفسد لو عطف على هذه 
وإنّما التّقدير في قوله تعالى: #وبحا 4: إِلَّا أن يُوحي وحي]”". 

وقوله: #ون ورآى حاب 4؛ ؛ إن » متعلقة بفعل يدل ظاهر الكلام عليه تقديره: 
َو يُكَلّمه من وراءِ حجابء ثم عطف لأأوَيُرَسيلَ 4 على هذا الفعل المقدر. 

وما القراءة الثّانية فعلى أَنَّ #ْرْسِلَ * في موضع الحال وعلى القطع, كأنّه قال: 
أو هو يرسلٌ» وكذلك يكون قوله: لإِلَاوَحيًا 4 مصدراً في موضع الحالء كما تقول: 


0 


تيك ركضاً وعَدُواًء وكذلك قوله: #ين وَرَآي حَابٍ * في موضع الحال أيضاء كما 
هو قوله: #وَيكلْم الناس في الْمَهَدِوك هلا وَمِنَالصَدِلِحِيت * [آل عمران: : 47] في موضع 
الحال» فكذلك اين » وما عملت فيه في هذه الآية أيضاًء ثم عطف قوله : وم سِل * 


على هذه الحال7؟) المتقدّمة. 


وفي هذه الآية: دليلٌ على أَنَّ الرسالة من أنواع التّكليم؛ وأَنَّ الحالف المُرْسلَ 
حانثٌ إذا حلف آلا يكلّم إنساناً فأرسل إليه وهو لم ينو المشافهة وقتَ يمينه©. 


- 
ون 


)١(‏ في أحمد": «وقرأ الجمهور». وسقطت «بالنصب» الأولى و«أيضاً». 

(1) زيادة من السليمانية» وهي تكرار بالمعنى» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١15‏ والسبعة 
(ص: 087). 

() الكتاب لسيبويه (/ 49). 

(4:) سقط من أحمد". 

(4)"أنظر البيان والتحصيل (5/ 4084 








حك سورة الشورئ 


قوله تعالى: #8 وَكَدَلِكَ أَوَحَِئَآإَِكَ #: المعنى: وبهذه الطرق ومن هذا الجنس 
أوحينا إليك؛ [أي بالرسول](2©. 
و«الرّوحُ» في هذه الآية: القرآن وهدى الشّريعة» سمّاه روحاً من حيث يُحبي به 
البشر والعالم» كما يحبي الجسد بالروح, فهذا على جهة التّشبيه. 
5 5 د ع د َّ جٍِ 
وقوله تعالى: #ماكنت تدرِى مالكب ولا الاِيمنٌ © توقيف على مقدار الئعمة. 
والصّمير فى #بَحَأَنَهُ 4 [عائد على #الْكتّاب*. 
ٍ م 
و ماتَّبَدِى # معناه: نزشد. 
وقراً جمهور الناس: #وَإِنَّك لَمبَرِىَ * بفتح التاءِ وكسر الدّال. 
[وقراًحوشب: (وإنّك لتَهدّى) بضمٌ التاء وفتح الدَّالعلى بناءِ الفعل للمفعول](". 
: . انع بده 
وفي حرف أَبَيٌ : (لَتَدْعو)ء وهي تعضد قراءة الجمهور””. 
وقراً ابن السّمِيفع» وعاصم الجحدريٌ: (لتهدي) بضم التاء وكسر الدال2. 
وقوله: # صَرَْط لله #4 يعني: صراط شرع الله ورحمته وجنته”» فبهذا الوجه 
3 جٍِ 5 كك 7 ١‏ 
ونحوه من التقدير أضيف الصراط إلى الله تعالى» واستفتح القول في الإخبار بصيرورة 
)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «أي كالرسُل»؛ وفي الأصل: «أو بالرسل». 
(؟) سقط من أحمد؛ وهي شاذة» عزاها لحوشب في مختصر الشواذ (ص: 2375» والهداية لمكي 
(/» ومعاني القرآن للنحاس (77/8/5): وفي الشواذ للكرماني (ص: 4 257)» والدر 
المصون (6558/9).» واللباب /١11/(‏ 5 77): ابن حوشب. فلعله شَّهُرٌ المشهور. 
(*) فى أحمد": «العامة»)» وهى شاذة» انظرها فى معانى القرآن للنحاس (797/5”)) وفى إعراب 
القرآن له (54/ 55): (وَإِنَكَ لَتَدْعَوهُمْ). 
2 وهي شاذة؛ انظر البحر المحيط (9/ 787). 
)2( سقط من المطبوع ونجيبويه. 








الآيات (08-59) اوه 


ع - - َه ع َه 
الأمور إلى الله تعالى مبالغة وتحقيقاً وتثبيتاً”"2» والأمور صائرة [على الدّوام]”" إلى 
الله تعالىه ولكن اعت هذه العيارة [فمنشيلة تقري ١]‏ لمن ف ذهنه أن شيا ميد 
و 1 
الأمور يرجع”*' إلى البشر. 


اهيل" بن لي الجدلة ارق مسحب الم زمه إلا قرلاتم تعالى: 7/3 
إلَأسمة الك ار 0 . 


ا 


() في الحمزوية والسليمانية: «وتبييناً». وفي الأصل والمطبوع: «تخفيفاً. 

(؟) سقط من السليمانية. 

(9) في المطبوع: المستقلّة تقريعاًا» وفي الحمزوية: (مستقيمة تقريباً). وفي أحمد": «مستقلة فقط). 
وفي السليمانية كلمة غير مقروءة. 

(:) (يرجع) من أحمد". 

(5) في المطبوع ونجيبويه والسليمانية: «سهل»)» وسقط «ابن أبي الجعد) من أحمد", وهو أبو الأحدل 
سهيل ابن أبي الجعد» رأى عروة والمقبري» روى عنه سعيد بن أبي أيوب وحيوة» وسمع شرحبيل 
مولى الأنصار وعكرمة» التاريخ الكبير للبخاري (5/ .)٠١8‏ 

(9) سير التعابي 7/40 القرطبي )5١/15(‏ وزاد: وغرق مصحف فامتحى كل شيء فيه إلا 
قوله: 9 آلإ نوكا امور *. 

(0) من السليمانية» وفي المطبوع: «كمل تفسير سورة الشورىء والحمد لله رب العالمين». وفي فيض 
الله: «والحمد لله كما هو أهله ومستحقه وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 











و الغدة 
تفسير سورة لزخرف 


ل السورة مكّيّة بإجماع من أهل العلم. 

قوله عزَّ وجلّ: «إضيئء قير 4 «احم 0 والكتب ليبن 87 إناجَعَلَه 
لك الإكر مَفمًا ل مز قا مريت )55 ينسلا بن يي لين (©) 
هَمَا يَأيهم ين بي إلا كاثوأ يو- يَستهْرءُون ()فَأَهْلْكنآ أَسَدّ متهم بظنًا وَمَصَى مَكَلْ 
اولي ((2) وكين سَالنهمَنَحَلقَلسَموت وَالْارَضَ لون حلمهُنَالْعَرِرٌ اللي (4)5. 

تدم القول في الحتروف الت في أوائل الشّور0©, 

وقوله: #وَاَلَكِمَبٍ 4 خفض بواو القَسَّم. 

وظالْمُينَ» يحتمل أن يكون من (أَبانَ) الذي هو بمعنى: (بان)؛ أي: ظهرء فلا 
يحتاج إلى مفعول. 

ويحتمل أن يكرة تكذى مو أبان)) كيذا لا كذ من مفعول تقديره: المبين الهدى 
أو الشرغ رععرة 


)١(‏ ليس في أحمد". 
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08-ظ سورة الزخرف 

والصّمير في ##جَعَلَنَهُ 4 عائد على (الكتاب). 

ولعَرَبيًا # معناه: بلسانكم لئلاً يبقى لكم عذر. 

وقوله: «لَعَلَّكُمْ تعلو 4 ترج بحسب معتقد البشرء 
من البشر هذا الفعل من يُرجى منه أن يعقل الكلام ويفهم. 

وقوله تعالى: # وَإِنَّهه # عطف على قوله: # إِتَاجَعَلَئَهُ # وهذا الإخبار الثاني 
واقع أيضاً تحت القَسّم. 

وأ الكتاب»): اللّوح المحفوظ, وهذا فيه تشريف للقرآن وترفيع. 

واختلف المتأوّلونه كيف هو في أُمٌّ الكتاب؟: 


وقوله تعالى: # إِنَاجَعَلَنَهُ 4 معناه: سمّيناه وصيّرناه وهو إخبارٌ عليه وقع القَسَم. 


ا 


ع إذا أبضر الختضر 


فقال قتادة» وعكرمة» والسّديٌ: وعطيّة بن سعد: القرآن ادف م00 
ومنه م(" كان جبريل عليه السلام ينزل» وهنالك هو علي حكيم. / 


وقال جمهور النّاس: إِنَّما في اللّوح المحفوظ”" ذِكْرْءٌ ودرجتة ومكانتة من الْعَلُوٌ 
050 


2 م . ع كك 
وقرأ جمهور الناس: #ف أي * بضمٌ الهمزة. 
وقرأها بكسر الهمزة يوسف بن عمّر والي العراق”*)» وعيسى بن عمّر. 


)١(‏ تفسير الطبري »)077/7١(‏ وفي المطبوع وأكثر النسخ: ابن سعيد»» وهو خطأ. 

(؟) ١ما»‏ من السليمانية وفيض الله ونور العثمانية. 

(©) ليس في أحمد". 

(:) هو يوسف بن عمر الثقفي الأمير» ولي اليمن لهشام, ثم نقله إلى إمرة العراقين فأقره الوليد بن يزيد 
وأضاف إليه إمرة خراسانء وكان مهيبا جبارا ظلوماء قتله يزيد بن خالد القسري سنة (/11١ه).‏ 
تاريخ الإسلام (8/ 18"). 

(5) وهما سبعيتان» الكسر لحمزة» كما في التيسير (ص: 5 9)» والسبعة (ص:/77)) ولم أجدها لابني 
عمر المذكورين. 








"١ )1-1١( الآيات‎ 


دس سس وه 


وقوله: # أَقَنَضَربٌ 4 بمعتى: أَقََيْركَء تقول العرب: أضربتٌ عن كذا وضربتٌ 
إذا أعرضت عنه وتركته. 

ول لكر هو الدَّعاءً إلى الله تعالى والتَّذكيرٌ بعذابه والنّخويفُ من عقابه. 

قال أبو صالح: #الزكَرَ؛ُ هنا أراد به العذاب نفسه. 

وقال مجاهد والشخاك: ط الرَك,ر 4+ القركن 0 

وقوله تعالى: #صَفحًا 4 انتصابه كانتصاب #صئْمَآلَِّ 4 [النمل: 88]» فيحتمل 
ال حمسي سوم و م 
باج ان ا 

ويسفمل ركه عصنيق 4 أن كرون بحس ١‏ تنترلا عف أن تع ذفان 
تؤخذون شبوله1"؟ وللآ بقديرف ولا تيون غليه وهذا المعتى تنظير قول الشاعر: 


تَمُرٌ الصّبّا صفحاً بساكن ذي الْعَضَى ويَضْدَعٌ قَلْبِي أن يهب ا [الطويل] 


أي :تَمُرٌ مغفولاً عنهاء فكأنَ هذا المعنى: أقْرَكُم شُدَى؟ وهذا هو مَنْحى قتادة 
5 5070 2 
رعبر هويا للفظة فرق 5 + 


)١(‏ انظر القولين في الهداية لمكي »2)5576/١١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ ه*"). و«مجاهد» 
مقط هو السلبعانة 

(؟) أخرجه الطبري (70/ 049) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 

(؟) تفسير الطبري :)9517//7١(‏ وتفسير الماوردي .)75١5/6(‏ وتفسير التعلبي (4/ /737): والهداية 
ا 

ان السلبداقية و الفين8 امير 1840| ف داف انوع فقن ينعن المع اقرع ددر قا 

)0( في المطبوع وأحمد": «بقوله)» وفيه: «ولا تدبره». 

(5) تقدم التعليق عليه في تفسير الآية )٠١1(‏ من (سورة يوسف). 








[الطويل] 


5 سورة الزخرف 


- 
2-00 3 
5 


منوحا نما تلقاك إلا تكينة كم كل نوا ذلك الوضل فلي23 
زكرا الكتفيظ بن غهرن الشدوس'": (صنها) بضة الضاد, 
وقراًنافع» وحمزة» والكسائيٌ: إإِنْ كُنْنمْ4 بكسر الألفء وهو جزاءٌ دلٌ ما تقدم 
على جوابه. 
وقراً البافون» والأعرجء وقتادة: إآن كسم 4 بفتح الألف. بمعنى: من أجل 
> (40) 
أن كنتم 
وفي قراءة ابن مسعود: (إِذْ كثنة)0). 
و«الإسْرَافٌ» فى الآية: هو الكفر والضّلال البعيد فى عبادة غير الله عز وجل 
والتشريك7" به. 
وقوله تعالى: # وَكَمَأَرَسَلَْنَامِن بي فى الْأَوَِينَ #4 الآيات تسلية لمحمد كَل وذكز 
0 3 1 َِ س 2 
أَسْوّة له ووعيدٌ لهم وتهديدٌ بن يصيبهم ما أصاب من هو أَشدٌ بطشاً منهم. 
2 ده 2 
و«الآولون»: هم الآمم الماضية» كقوم نوح وعادٍ وثمود وغيرهم. 
والصّمير في قوله: مهأب يَسْتَهَرِمُونَ # ظاهره العموم. والمراد به الخصوص 
فيمن استهزءٌواء وإِلّا فقد كان في الأوّلين من لم يستهزى. 
)١(‏ البيت لكثير عزة كما في تفسير الثعلبي (4/ 2377/8). والزاهر للأنباري »2707١/١(‏ وأمالي القالي 
3٠3١07 /5(‏ والآغاني (07”5/9). 
(؟) هو سميط بن عمير أو ابن عمرو أو ابن سمير أبو عبد الله السدوسي البصريء يقال: إنه سار إلى 
عمر» وروى عن أبي موسىء وعمران بن حصينء وعنه: عاصم الأحولء توفي قبل المئة. تاريخ 
الإسلام (5/ 885). 
(*) وهي شاذة انظرها في مختصر الشواذ (ص: 178 )» والشواذ للكرماني (ص: 5 47). وفي أحمد": 
«صفوحاً). مع الإشارة للمثبت. 
(5) ليست في أحمد؛ وهما سبعيتان» التيسير (ص: ))١95‏ والسبعة (ص: 085). 
)ه( وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4 57)»؛ لزيد بن علي» وكذا في البحر المحيط (9/ 50 
(7) فى السليمانية وأحمد": «الشرك). 








الآيات )١5-١٠١(‏ ىود 


والصّمير في يهم # عائد على قريش. 

وقوله تعالى: #وَمَصَئ مَكَلُ ارايت * 
عبرةً غابر الدّهر. 

وقوله تعالى: ل وَلين سَأَلتَهّم 4 الآية؛ ابتداءُ احتجاج على قريش يوجب عليهم 
التناقض في أمرهمء وذلك أَنّهم يُقِرّونَ أَنّ الخالق الموجد لهم وللسّماوات والأرض 
هو الله تعالى؛ وهم مع ذلك يعبدون أصناماً ويدعونها آلهتهم, ومُقتضى جواب قريش أن 
يقولوا: خلقهن الله» فلمًا ذكر تعالى المعنى» جاءت العبارة عن الله ب #الْعَرِيرْالْعَلِيِم * 
ليكون ذلك توطئة لما عدّد بعد ذلك من أوصافه التي ابتداً الإخبار بها وقطعها من 
الكلام [الَذي حكى معناه عن قريش]7). 

قوله عزّ وجل: « الى بهل حلاص مَهَدَاوحَعلَ لك فيا بلا للك 


رح لو يي :ع لجاع عير 
0 


مك مكه ذأ# تح لي دح سد دو 
مورك (0والدى 1ل مركه السما عاد كدر فاشرنا بود بإده ميك كذإك رتوت ا 


َلك خَلَقَ لاوج كلها وَبحَلَ لكر ين أله وَالْانعن ما رَكَبُونَ 157 سوأ عل طهورد. 
ثم تدوأ يعَمَةَ ركم إِذا سوم عليه تقوو سْبِحقَ الى سَخَّرَ لنَاهَدَا وماك لد 
مُفْرِنينَ 7 لصون (4100. 

هذه(" أوصاف فعلء وهي نِحَم من الله تعالى على البشر تقوم بها الحجّة على 
كلّ كافر مشرك بالله تعالى. 

[وقوله: # الى جَعَلَأََكُمْ 4 ليس من قول المسؤولين”"» بل هو ابتداءٌ إخبار 
من الله تعالى]47). 


7 
أ 


يي: سَلَْفتَ أمرهم وسنتهم وصاروا 


)١(‏ سقط من أحمد"؛ وكذا لفظ: «عن الله) من الفقرة فوقه. 

(0) فى أحمد": (الآية). 

022 فى انور «المشركين). 

5( بردت هل التقرواقي حبرا قبل اسيل #الطرق الوساظة ننه «الى بودل لكك دوقي يداي 
«وهواء مع الإشارة الأخرى. 








585" سورة الزخرف 

وقر أ جمهون الثاسن: هادا 4 

وقز أ ابن عسهوه وظلحة اكيش :اموق ابو اليعق و الخد أى: لتمهد 
ويَتَصَرّف فيها. 

و«السّيُل)»: العلدق. 

ولاتَهَْدُوت 4 معناه: في المقاصد من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر. 

ويحتمل أن يريد تهقدون بالنظر والاغتبار. 

وقوله تعالى: #وس ألسَّمَآءِ # هو المطر بإجماع. 

واختلف المتأوّلون في معنى قوله: ليعَدَرٍ 4: 

فقالت فرقة: معناه: بقضا بقضاءٍ وحم في الأزل. 

وقال آخرون: المعنى: بقدر في الكفاية للصّلاحء لا إكثار فُفْسدء ولاقِلّة فيقصرء 
بل غيثاً مُخيقاً سبلة”1) نافعاً. 


أي : 7 


وقالت فرقة: معناه: بتقدير وتحديد”) 
ثم اختلف قائلو هذه المقالة: 


فقال بعضهم: يُنْزْل كلّ عام ماءٌ قدراً واحداء لا يَفُضْل عامٌ عام لكن يكثر مرّة 
هاهنا ومرَّة هاهنا. 
1 


وقالت فرقة: بل يُنزل الله تعالى تقديراً ما في عام, ويُنزل في آخر تقدير اخر 


بحسب ما سبق به قضاؤه لا إله غيره. 


)١(‏ بل هي قراءة الكوفيين جميعاًء فهما سبعيتان» كما تقدم في حرف (طه)» ولعله اشتبه على المصنف 
أنهم إنما ذكروها هناك. 

(5) فى الأصل: «سبلا». 

إفرة و الوم ر تلصو سرون 








الآيات )١5-١1١(‏ مو 


و(6121) مععاء: التقاء يقال كقزر الديك وأره ذه 


سم كر 


و8 بلدَه #: اسم جنسء ووصفها بلإمَيِمًا 4 دون ضمير من حيث هي واقعة 
موقع: قَطْرء ونحوه؛ إذ التانيك فيها غير حقيقي. 
وقراً الجمهور: ميا 4 بسكون الياء. 


وقرأً أبو جعفر بن القعقاع : #ميّناً» بياءٍ مكسورة مشدّدة» وهي قراءَة عيسى بن 


220 


والأول أرجح لِشّبّه لفظها ب: زوْرٍ وعَدَلء فَحَسّن وصف المؤنث بها 
وقراًأكثر السّبعة» والأعرج» وأبو جعفر: كَدِكَ خُرَحُوت * بضمٌ الَاءِ وفتح الرَّاءِ. 
وقرأ حمزة» والكسائىٌ» وابن 1 عامرء وابن وثابء وعبد الله بن جُبَيّر المصيح7", 


وعيسى: : #وكذلك تخرجون# بفتح التاء وضم الراواة», 


6 إن م ضح جرح 


و الأروج #: الأنواع من كل شيع ومن * في قوله: أي نَأَلْفْركِ * للتبعيض» 
وذلك أنه لايُركب من الأنعام غير الإبل» وتدخل الخيل والبغال والحمير فيه يُركب بالمعنى. 

واللّام في قوله: 8 إِتَمتَوُ 4 لام الأمرء ويحتمل [أن تكون]* لام (كي). 

و #إمَا# في قوله تعالى: مَاترَبونَ # واقعة على النوع المركوب. 

والصّمير في #ظهورو. * عائد على التّوع الذي وقعت عليه #إمَا. 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: اغيره». 

(؟) وهي عشرية» عزاها لأبي جعفر كما في النشر (7/ 4 717). 

() سقط من المطبوع والسليمانية» وفي البحر المحيط :)”5١/94(‏ «المصبح». ولم أعرفه. 

(5) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 585)» والنشر (7177/7), وخصها فى التيسير (ص: ,)١٠١9‏ 
عن ابن عامر برواية ابن ذكوان» وانظر البحر المحيط .)71١7/9(‏ وسقط لأبو جعفر) من أحمد"» 
و(ابن عامر» من الأصل. 

20١‏ ليس في أحمد". 
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1 


د 
آية أ 


خرى ما يقال عند ركوب القُلك وهو: : تامو يجرسهاومرْسَهاً 
ار ك4 اعرد ١4]ء‏ وإِنَّما هذه خافية هنا" فيما يركب من الحوان ويقال / 
عند الثرول منها: اللهبّ» أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين. 
والسّنّة للراكب [إذا ركب](" أن يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام؛ أو على 
لنّعمة بمحمد و أو على التّعمة في كل حال» وقد روي هذا اللفظ عن عليّ بن أبي 
طالب عن التي وك ثم يقول : #سْبَحَنَ اذى > الآية0. 
وركب أبو مِجُلز لاحق بن حميد وقال:]) #سبَحَنَأَنَّ 4 الآية ولم يذكر 
نعمة(0 ابوسيعه الحسوين علي زفي اللاهدة تقال ماتهكذا أمركيو قو قال أبوسهاد: 
فقلت له: فكيف أقول؟ قال: قل: الحمد لله الذي هدانا للإسلام؛ أو نحو هذاء ثم تقول 
بعد ذلك : #سْبَحَنَ الَذَى > الآية0). 


)١(‏ «هنا) من أحمد". 

(0) ليس في أحمد". 

#١‏ لم أجده وانظر التعليق الآني» إنا أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )”91١/1١(‏ والطبراني في الدعاء 
(176) من طريق: سفيان الثوري» عن أبي هاشم, عن أبي مجلز» أن حسين بن علي رأى رجلاً ركب دابة 
فقال: #سْبَحَنَ الى سَخَّرَلنَاهَدَاوَمَاكُنً لهْمُفَرِئِنَ 4. قال أفبهذا أمرت, قال: كيف أقول؟ قال: 
الحمد لله الذي هداني للإسلام الحمد لله الذي من علي بمحمد يَككِْ الحمد لله الذي جعلني في خير أمة 
أخرجت للناسء ثم تقول : #سْبَحنَالَرِى سَخَرََنَاهَدَا 4. أبو هاشم هو الرماني واسمه يحيى» وأبو 
مجلز هو لاحق بن حميد» وجميعاً ثقات؛ لكر أبا مجلز لم يصرح بسماعه من الحسين» وهو ممن يرسل. 

(:) سقط من السليمانية وأحمد". 

(ه) في أحمد": (غيره). 

(5) رواه أبو هاشم الواسطي يحيى بن دينار عن أبي مجلز لاحق بن حميد» واختلف على أبي هاشم» 
فرواه عنه الثوري عن أبي مجلز أن الحسن بن علي رأى رجلاً» ورواه عاصم الأحول عن أبي هاشم 
عن أبي مجلز قال: ركبت دابة فقلت... إلخ» ورواته ثقات» لكن رواية الثوري ظاهرها الإرسال» 
ورواية عاصم متصلة» والثوري أحفظ من عاصم. وقد وقع اختلاف فيمن جرت معه القصة, فقيل: 
الحسن بن عليء وقيل: الحسين بن عليء ينظر: المصنف لابن أبي شيبة ))2391١ /٠١(‏ وتفسير 
الطبري /٠١(‏ ,» والدعاء للطبراني (8/ا/1). 








الآيات )١5-١١(‏ ا" 


وكان طاوس إذا ركب قال: اللهمٌ إن هذا من منّك وفضلكء ثمَّ يقول: سْبْحَانَ 
ألَدَىَ > الكية(2. 


اح 


أن 


وإن قدّرنا أنَّ ذكر التّعمة هو بالقلب والتّدكّر بدا الراكب ب«سْبَحَنٌَ الى 
سَخَّرَ» وهو يرى نعمة الله في ذلك وفي سواه. 

«الْمُقَرن: الغالبٌ الضَابطٌ المستولي على الأمر(" المُطيق له. 

وقدروي :أن يعن الأغراب ركب جملة فقيل لد قل : «اسْبَحن الى مَخَرَ ناهد 
وَمَاكُنَالهمُفَرِِنَ 4 فقال: أما والله إن لَمُفْرِنُ تاه فضرب به الجمل» فوقصه فقتله7©. 

وقوله تعالى: 9 وَإدَللَرَا َمُسمَِبُوْنَ 4 أَمْرٌ بالإقرار بالبعث وترداد القول به. وذلك 
داعية إلى استشعار”) النّظر فيه. 

ورُوي عن الَبِيّ يكللة: «أَنْ الإنسان إذا ركب ولم يقل ما في هذه الآية جاء 
الشَّطانُ فقال له: تكله فإإن كان يحسن تَكَنَّى 2 وإِلّا قال له: تَمَنَّهه فيتمنى الأباطيل 
ويقطع زمنه بذلك)2"7. 


ه- 
5 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (/ »)١1756‏ تفسير الطبري /7١(‏ 01/5). و«إن» من السليمانية وأحمد”» وفيه: 
«هذا منك). 

(؟) سقط من الأصل. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي (5/ »23١١‏ بمعناه» وفي نجيبويه: "ثبات» بدل: «تياه». 

(:) فى أحمد": «استعقاب). 

)0( فى الدليانة رقي الله: «الغناء»» وفي نور العثمانية: «غناء غنى». 

(7) صحيح من قول ابن مسعودء أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي )١5(‏ من طريق منصورء عن 
مجاهد» عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن عبد الله بن مسعود قال: إذا ركب الرجل الدابة» ولم 
يسمء ردفه شيطان, فقال: تغنه» فإن كان لا يحسن. قال له: تمنه» ومن طريق ابن أبي الدنيا أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان )01١١١(‏ به وقد أخرج الطبراني في الكبير (846) من طريق عبد الله بن 
صالحء عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن شراحيل قال: سمعت عقبة بن عامر 
يقول: قال النبي يَلةّ: «ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا ردفه ملك ولا يخلو بشعر ونحو 
إلا ردفه شيطان». وعبد الله بن لهيعة متفق على ضعفه. 








[البسيط] 
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3 


قوله عر وجلّ: « وَجَعلُوا كين ياوه جز أن الإضتى لكفور تين (2) ل 
أغْحَدَ سنا يلق بات وَأسَفَكك يليت (5) وَِدا مْرَ أعَدُهُم يما صَرَبَ ليمك 
متلا َل وَحَهَهُ مُسَودا وَفوَ كليم 00 ومن نوا فى الْعِلَةَ وَهْو في الصا يد 
بين (2) وجتذا المتيكة ادن م يذ اليم إتذا لتهذوا حَلمهُمْ سَدَكَب 
مهندم وَمعلُوك (400. 

الضّمير في ا وَجَعَنُوأْ 4 لكمّار قريش والعربء والصّمير في لَه.4 لله تعالى. 

و« الجُرُْ): القطع من الشَّيءِ وهو بعض الكل فكأنّهُم جعلوا جزءاًمن عباده نصيباً 
له وحظَّاء وذلك في قول مجاهد وكثير من المتأوّلِين: قول العرب: الملائكة بناث الله(9". 


5-5 


3 3 2 َ ع 
وقال بعقن أهل اللحة#الجزة: الأنايثويقال: أخرّات الهرأة: إذاولدث أنش: 


ن أعَرَأث حر يَؤْماً عقت 2 قذتخرئ لش ةاليذ كاذ نيان( 
وقد قيل: إِنْ هذا اليك موضوع"". 
وقال قتادة: المراد بالجزءٍ: الأصنامٌ وفرعون وغيره ممّن عبد من دون الله9), 
جَرْءا نِدَأه فَعَلَى هذا التأويل فتعنيف” الكفرة في فصلين: في أمر الأصنام» وفي 
الملاتكة» [وعلى هذا التأويل الأول فالآية كلها فى أمر الملائكة]27. 


أي 
أمر 


)١(‏ تفسير الطبري (١؟/‏ /01/1). وسقط «(مجاهد» من فيض الله والأصلء وفي نجيبويه: 'يرى كثير... إلخ». 

(؟) بلا نسبة في غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 7”945)» وإعراب القرآن للنحاس (258/4» والهداية 
لمكى .)55194/1١١(‏ 

(9) في جين بدله: «في هذا البيت إنه بيت»»؛ وفي معاني القرآن وإعرابه للزجاج :)5١7/5(‏ دلا 
أدري البِيْتَء قديم أم مَضْنُوع). 

(5) لفظ قتادة في تفسير الطبري :)01/8/17١(‏ أي عدلاء وانظر مثل ما للمصنف في تفسير القرطبي 
0 

(5) في الأصل: «فتعقيب». 

(5) سقط من المطبوع وأحمد". 








الآيات )١9-1١6(‏ ىو 
وقوله تعالى: «إإنَالإضسس لَكَفُوْرُ 4 أتى بلفظ الجنس العام والمراد بعض 
الإنسان» وهو هؤلاءٍ الجاعلون ومن أشبههم. 
مي ل م 
وقوله تعالى: 8 أمأتَمَدَ 4 إضرابٌ وتقرير» وهذه حجّة بالغة عليهم؛ إذ 
المحمود من الأولاد والمحبوب قد خوّله الله تعالى بني آدم» فكيف يتَخْذ هو”" لنفسه 
النصيب الأدني ؟ 
و(أَصْغاكُم) معناه: خضّكم وجعل ذلك لكم صفوة. 
ثم قامت الحجَّة عليهم في هذا المعنى وبانت”' بقوله تعالى: "9 وَإدَا بسر الآية. 
وٍمْسَودًا # خبر #ظَلَّ 4. 
و«الْكَظِيمُ): الممتلئٌ غيظاً الذي قد رد غيظه إلى جوفه. فهو يتجرّعه ويروم ردّه 
وهذ افوس عند الغيظ. 
ثم زاد توبيخهم وإفساد رأيهم بقوله تعالى :ومن يُنَنَوَأ وأ 4 و(مَنْ) في موضع 
مود بيد علط 3 معلا كه كانه قال اق 12 فى الجاية تساك راشا ؟ 
ويجوز أن يكون في موضع رفع كأنه تعالى قال: 3 عن يتنا فى الحلية ]1 هو 
الذي خصصتم به الله؟ ونحو هذا. 
والعراة :تت( اللسافوقاله ابن عتاير 209 وهاه رقادة ب والشرى 3 
جُنَنَّوَاْ # معناه: ينبت ويكبر. 
)١(‏ في نجيبويه: «يتخذها». وفي أحمد: ١يتخير)‏ بدل (يتخذا. 
(5) في المطبوع: «وكانت». 
(") سقط من الأصل. 


(5:) أخرجه الطبري )077/7١6(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (١؟/ .)08٠١‏ 
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وقرأ جمهور القراء: #يَنشأ» بفتح الياء وسكون النون. 
5 م 
وقرأ ابن عبّاس وقتادة: (ينشأ) بضمٌ اليا [وسكون النون](' على تعدية الفعل 
ا 


وفتح النون ور الخييرة على تعدية الفعل باللشعيق» وهي ا 00 عباس أنقيا 
والتعبية سام 

وفى معيتتب ودود 02111 لأ ينه لاق لبي 3 

ولآلِْليَةٍ4: الحليٌ من الذَّهب والفضة والأحجار. 

وا لككاء 4ه المحاكة [رمساتنة لمحاو :“اناما قعد أيواً: 
الكلام وتخلط المعاني. 


لا تفسد 


ةِ 


وفي مصحف ابن مسعود: (وهو في الكلام غيرٌ مبين)”2. 

يي 4 في هذه اآية تعد والتقدير: [غير بين عَرضاً]! أو برعا ونحو هذا. 

وقال ابن زيد: المراد يمن يُنَشْأ في الحلية: الأصنامٌ والأوئان)؛ لأنّهم كانوا 
ينّخذون كثيراً منها من الذَّهب والفضة:؛ وكانوا يجعلون الحليٌ على كثير منها. 


)١(‏ سقط من نجيبويه والسليمانية» وهذه شاذة» عزاها فى مختصر الشواذ (ص )١150‏ للجحدري. 
وسقط «قتادة» من المطبوع وأحمد". ْ 

(؟) سقط من السليمانية. 

(") القراءة الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التيسير (ص:145١)»‏ والسبعة (ص: 2084.» وانظر الباقين في 
البحر المحيط (5154/9"). 

(4) وهى شاذة:؛ انظر تفسير الطبري »)5/801١ /7١(‏ ومعاني القرآن للفراء (*/ 9؟). 

للم فى تجيويه يذله: ارالمجادلة والمبجار را ْ 

(5) وهى شاذة» انظر تفسير الثعلبى (8/ 711 . 

0200 في أحمد" بدلا منه: العرضاً)». 

(4) تفسير الطبري (١؟7/ .)88٠‏ 





"51١ )١9-1١6( الآيات‎ 


ولما فرغ تَعْنِر َْنيفُهم0!) على ما نوه في جهة الله تعالى بقولهم سس 
بين الله تعالى فساداً في مقالتهم. و فعينيا!"! نهحية خرن من الفساد» وذلك شنيع””) 
قولهم في عباد لله مختصضين مُقوّين: إنهم إناث. 


وق أكفر الكيعقدواء بن عباس وابن مسعود وابن جبير وعلقمة: #عِبلد أليَحَلْنِ 


وقرأً ابن كثير» ونافع» وابن 5 عامر» والحسنء وأبو رجاءء وأبو جعفرء والأعرج» 
وشيبة» وفتادة» بعر الكداي رضي الله عنه : #عِنْدَ الرَّحْمَن مَنِ إناثاً 2*0 . 


وهذه القراءة أدلٌ على رفع المنزلة وقدبها"© في التُكرمةء كما قيل : مَلَك مُقَرّب 

ليتف المعيانافي كناب لتعالى فين وصيف اللائكة في عير |9 “ية» 
فقال تعالى: #بلٌ عبساد 5كرمورت + [الأنبياء: 75]» وقال تال فى أخري : # نادي 
100 


وفي مصحف ابن مسعود: كماو المادقة بهاذ ااكقيع من إنانا) 00 / . 
وقراً نافع وحده: 9# أْشْهدُوا4» بالهمزتين وبلا مد بينهما وبفتح الأولى دض 
الثانية وتسهيلها بين الهمزة والواو» ورواها المفضّل عن عاصم ب: مح 7" الويراية 


.»مهفينصت١ في أحمد": «تعسفهم»» وفي نور العثمانية:‎ )١( 

(؟) فى نجيبويه: (بعينها». 

(©) في نجيبويه والسليمانية ونور العثمانية: «تشنيع». 

(:) فى أحمد" والمطبوع: «لله). 

(6) وهنا سبعيتان» انظر التيسير' :01:48 والسبعة (صن: 6:/)» وموافقة الباقين في البسحر الميخيظ 
(5/9”). 

(0) في نجيبويه: «وقوتها». 

(0) كتبت في نور العثمانية: «فالذين»» وهي في الآية (/؟) من (سورة فصلت). 

(4) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 178). 

(9) في المطبوع والأسدية": «بتخفيف»» وفي نجيبويه: (وبتحقيق». وفي أحمد!: ابتحقيقهما»» وفي 
السليمانية: «الفضل». 


] 18 /4[ 








1 سور الوعر ف 


وقراً المسيّبيٌ عن نافع بمدَّة بين الهمزتين. 
وق راًأبوعمروء ونافع أيضاًء وعاحٌ بن أي طالب وابن عبّاسء ومجاهد: # أَوْشهِدُوا» 
عمجل دن لاما رد ماماو الترايالعسويل لني روماه يني 
وقراً آخرون: (أَشْهدُوا) بهمزة واحدة بغير استفهام» وهي قراءة الزهريٌ7©, 
وهي صفة لإناث» أ أشهدوا”" خلقهم. 
ومعنى الآية التّوبييخ وإظهار فسادعقولهم”؟' ودعاويهه”* وأنّها مجردة من الحجّة. 
وهذا نظير الآية الرّادة على المُتَجَّمِين وأهل الطّبائع وهي في قوله تعالى: #إمّآ 


خم سّوى عد ماد عع عر 


مهد َبَلق الشكوت وا لاض وَلاحَلنَ لشي 4 [الكوف: ١]الاية.‏ 
وق رأجمهور النّاس: #سَدَكْنَبٌُ سّهَندَمحُمَ 4 برفع (شهادة) وبناءِ الفعل للمفعول. 
وقراً الأعرج» وابن عتّاس» وأبو جعفر» وأبو خبوة» (ستكتت) بيون الجمع؛ 
و(شَهَادَتَهُمُ) بالنّصب. 
وقرأت فرفة: (سَيَكْتَبُ) بالياء على معنى: سيكتب الله (شهادتهم) [بالنصب. 
وقراً الحسين بن أب الحسن: (ستكتت شهادائي)]9) على بناءٍ الفعل للمفعول 
وجمع الشهادات7) 


)١(‏ خمسة أوجه هي في الحقيقة ثلاث قراءات» اثنتان سبعيتان: الأولى بالتسهيل بلا مد لورش ووجه 
لقالون» والثالثة بالتسهيل والمد هي الوجه الثاني له كما في التيسير (ص: ١115‏ )» أما الثانية بالتحقيق 
بلا فصل للمفضل ففي السبعة (ص: 886))» وجامع البيان (75/ »)١54/‏ بلفظ: «يحققهما معاا 
والوجه الرابع مكرر مع الأول والخامس مع الثالث» وانظر الباقين في البحر المحيط (9/ 58”). 

.)7١5 5 وهي شاذة» انظرها في المحتسب (؟7/‎ )١( 

(*) في السليمانية ونور العثمانية وأحمد: ١مشهداً».‏ 

2 سقط من المطبوع. 

)0( في السليمانية: «ودواعيهم»؛ وفي الأصل: «وعائهم». 

(7) سقط من نجيبويه» ووردت هذه الفقرة في أحمد" كالآتي: «وقرأ الحسن (ستكتب) مجهولا 
(شهاداتهم) جمعاً ورفعاً وفي قوله... إلخ». 

0 ثلاث قراءات شاذة؛ لأن الرواية عن أبي جعفر هنا ليست من طرق النشرء انظر عزو الأولى للأعرج - 





الآيات (١؟50-5؟)‏ و 


وفي قوله تعالى: #وَشَْحَلُونَ # وعيد 1 و أَسَهِدُوأ # في هذه الآية معناه: 
أَحَذَ حَضَرٌوا؟ وليس ذلك من شهادة تحمل المعاني الي يطلب أن تُوّدّى. 

قوله ع وجلّ: « وَكَالوا و سَهَ أليمَنُ ما عَدَكَهُم مَالهُم َلك مِنْعِلِْ 
لاعرْصُوه (8) 1 م نسم ححتبًا مّن َه تَعُم بستكي ©2206 ل 1 ور 
جم علج أ أمةِ وَإِنَا علكَ َاكرهم مَهِسَدُونَ (29) وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ فى ره 
َالَ مررَفوَهآ إِنَا وَجَرَكَآءَابَآنا ع1 أء َناَك تيدم 0 ل وآ ل بأَهَدَى 
مما ودج عله 59 لوا يمآ لتر دكيئرة (© عقن يتئم قاف زكيقك كن 
عب الفكزية (4)5. 

ذكر الله تعالى احتجاج الكفار بمذهبهم”" ليبيّن فساد منزعهم؛ وذلك ألم 
جعلوا إمهال الله لهم وإنعامه عليهم ‏ وهم يعبدون الأصنام ‏ دليلاً على أَنَّهِ يرضى 
عبادة الأصنام ديناًء وذلك كالأمر به» فنفى الله تعالى عن الكَمّرة أن يكون لهم علحٌ بهذاء 
وليس عندهم كتاب منزل يقتضي ذلكء وإِنَّما هم يظنُون ويحدسون”© ويخمنون 
وهذا هو الْخَرْصٌ والتَّخَرّص0) 

رذ السورره طقل ك3 #ايقة السمره ررس يسع اليه والقبانةم ولا 
- على هذا تعيب”؟) عليهم التقليد. 

وقراًمجاهد, والجحدريٌ» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : (على إِمّة) بكسر 
الهينةة». 


5 


25 
3 


- والأخيرة للحسن في مختصر الشواذ (ص: 10)» وعزا الثانية بدون لفظ الجلالة للزهري» 
وكذلك ذكرها في البحر المحيط (9/ 7506؟) بلا نسبة» مع العزو للباقين. 

)١(‏ في السليمانية: المذاهبهم». وفي أحمد": المذهبهم»» وسقطت منه «الكفار). 

(؟) في الأصل والمطبوع: «ويخرصون»» وفي نور العثمانية: اايخرسون). 

(") سقطت من نجيبويه. 

(؟) فى نجيبويه: (تعنف). 

)0( وعي قلقم الطرها فى تعس القدراة اص 04 : 








[الطويل] 


[الخفيف] 


515 سورة الزخرف 


وهي بمعنى النعمة» ومنه قول الأعشى: 

- 2 2 2 2 ات يع 3 و 5-5 1 ليع )١‏ 

وَلاا . لمَلِك النعمّان يَومَ لقيته بِإِمْتَه يعطي القطوط ويافق 

ومنه قول عدي بن زيد: 

تام ناف الك كه 15 1 سناك انه 

ثم بعد الفلاح والملكِ وَالاٍ مة وَارَتَهم لقبور 

فالآية”" على هذا المعنى استمرارٌ في احتجاجهم؛ لأنهم يقولون: وجدنا آباءتنا 
في نعمة من الله وهم يعبدون الأصنام» فذلك دليل رضاه عنهم» وكذلك اهتدينا نحن 

وذكر الطبري عن قوم 

و 

ثمَّ ضرب الله تعالى المثل لنبيّه محمد كله وجعل له الأسوة فيمن مضى من 
و 5 . 08 3 03 
النذر والرسل» وذلك أن المترفين من قومهم ‏ وهم أهل التنعم والمال- قد قابلوهم 
بمثل هذه المقالة20. 

1 1 ء رق .وف عه 

وقراً جمهور القراء: #قل أو لو#. والمعنى: قلمًا للنذير: قل أَوَ لّو. 

وقراً ابن عامر, وحفص عن عاصم: #أقَلَ أوَلِوَ 274 ففي قل # ضمير يعود 

على النذير. 

)١(‏ انظره في مسائل نافع بن الأزرق (ص: 56)» ومجاز القرآن (؟/ »)١7/94‏ والعين (ه/7717), 
وجمهرة اللغة :»)١6١ /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (07017/9» وتفسير الطبري ))١157*/5١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 71 ”07. 

(؟) عزاه له الطبري (١؟/‏ 05805)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 787): ومعجم الشعراء (ص: 
48 » والزاهر للأنباري »)١5١/١(‏ وعيون الأخبار (/ ».)١77‏ والاختيارين (ص: ,)0١8‏ 
والعقد الفريد (7/ .)١4١‏ وسقط من المطبوع وأحمد” فيه: «وراتهم». 

() في أحمد": «فالإمة). 

(5) تفسير الطبري (١؟/‏ 0/5). 


(5) في المطبوع والحمزوية والسليمانية: «المقابلة»» وفي هامش الأسدية إشارة إلى هذه النسخة. 
030 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 15) والسبعة (ضن: هلم ه). 


3 


ن (الإمّة): الطريقة» مصدر من قولك: كيت طاحنا 


| 








الآيات (57-:9) 116 


وباقي الآية يدل على أن #قُّل4 في قراءة من قرأها ليست بأمر لمحمد ككل, 
وإِنّما هي حكاية لما أمر به النذير. ْ 

وقوله تعالى: #أوَلَرَ4 هي ألف الاستفهام دخلت على واو عطفت جملة 
كلام على جملة متقدّمة» ولإلَوٌ» في هذا الموضعء كأنّهها شرطية بمعنى (إن)» كأنَّ 
معنى الآية: أوَ إِنْ جَِْكُمْ بين وأوضح مما كان آباؤّكم عليه يصحبكم'" لجاجكم 
وتقليدكم؟ فأجاب الكمّار حينئذ لرسلهم”"': إن يمَآأرْسُِم يو كفرُو 4. 

وفي قوله تعالى: # تَأنتقَمنَانهُمَ 4 الآية وعيدٌ لقريش» وضرب مَثَل بمن سلف 
من الأمم المعذية [المكذية بأتبياقياة كنا > أ رتعسى رمسم كله 

وثر أ جمهور الثانى: ولو تش 74 . 
أوجطر وا و شيع وضالد: < لز يف 44 

وقرا الأعمشن :تل ان لذ اوقب 

قوله عزّ وجلّ: 8 وَإدْقَلَ بهم ليه وَمَرْصِوء إن بََْمَاكَبْدُود )إلى 
رن نه سيَبنِ (7©وَحَعَلهَاكِسدَ َيه فى عه عله جود (0) بل مث كتؤلاة 
وهم حَقٌ جك م لمن وول بن لآم لَيَلوأهدَاسحر وإ هكيرُودَ (415. 

المعنى: واذكر [إِذْ قال إبراهيم]0©. 

ولمّا ضرب تعالى المثل لمحمد ككل بالنذّر وجَعَلهم أسوةً له خصّ إبراهيم 


لد 


وقرا 


)١(‏ في الأصل: (يصح». 

(؟) سقط من أحمد" وفي السليمانية ونور العثمانية: «لنذرهم». 

(') سقط من أحمد". 

(5) وهي عشرية» انظر النشر (7/ 759)» ومختصر الشواذ(ص: »)١5‏ والكامل للهذلي (ص: *5). 
وفي المطبوع: «أبو شيخ الهَنَائِي). 

(0) لم نجد له فيها سلفاً ولا خلفا» ولو وجدت فهي شاذة مخالفة للرسمء بل أقرب للخطأء والله أعلم. 

(5) ليس في أحمد". 








15> سورة الزخرف 


يافافعل 


ا 


بالذكرلِعِظّم منزلته» وذكّر محمداً َك بمنابذة إبراهيم عليه السّلام لقومه؛ 
ألم فلم وه تمد ذه 


د 0 7 6 >5 


وقراًجمهور النّاس: 4# بفتح الباءء وقرأت فرقة: (بْرَاءٌ) بضمٌ الباء("©. 


وفي مصحف عبد الله وقراءة الأعمش: (إِنّي) بنون واحدة (بَرِيع)2"7. 

5 وفك 0 2 5 ا اليد ع . 

قال الفراءً: ومن الناس من يكتب شكل الهمزة المخففة”" ألا في كل موضع 
ولا يراعي حركة ما قبلهاء قال: فربما كان خط مصحف عبد الله بألف كما في مصحف 
الجماعة لكن كان يلفظ بها (بريء) بكسر الهمزة والرّاءِ0©. 

وقوله: #إِلَّاأَرِى مَطَرَن © قالت فرقة: الاستثناءٌ متّصلء وكانوا يعرفون الله 
ويعظّمونه إلا نهم كانوا يشركون معه أصنامهم؛ فكأن إبراهيم بم قال لهو 0 نيه 

[5/ 19 ] أوافقكم إِلّا على / عبادة الله الفاطر. 

وقالت فرقة: الاستثناءُ منتقطع؛ والمعنى: لكنًّ الذي فطرني معبودي”©: وعلى هذا 
فلم يكونوا يعبدون الله لا قليلاً ولا كثيرًء وعدّل إبراهيم لقومه عبادته لله" بأنّهِ الهادي 
المنجي من العذاب» وفي هذا استدعاءٌ لهم وترغيب لهه”" في الله وتطميع برحمته. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: 77 للزَّعْفَرَانِي» وابن المناقريء والقورسي عن أبي 
)وس شاذة انظر مخصر الشراة زمر 8 

2 في الأسدية» والسليمانية: «المحققة». 

(:) لم أقف عليه» «وهمزة» من السليمانية. 

(5) فى السليمانية: «إنى». 

00 552 لع لي2. 

(0) ليست قفي السليمائية. 

() سقط من نجيبويه والسليمانية وأحمد". 








>1١ )0١-575( الآيات‎ 


والصَّمير في قوله: #وَجَعَلَهَاكِمَةَ 4 قالت فرقة: ذلك عائد على كلمته بِالتُّوحيد 
في قوله: م#إِنَنى برآ46. 
وقال مجاهدء وقتادة» والسّديٌ: ذلك مراد به: لا إله له إلا اينه 230 , 


ع 
_ 


ده 
0 


وعاد الصَّمير عليها وإن كانت لم يجر لها ذكر؛ لأَنَّ اللّفظ يتضمّنها. 

ري يي ير 
وتنا أكة نناكة أت »* [البقرة: »]١74‏ وقوله: #8 إِدقَالَ لمدرية يه أسْلمٌ قَالَ أُسَلَمَتُ كلتك 
لْعَلَمِينَ # [البقرة: »]1١‏ وقوله تعالى: سو 

و«الْعَقِبُ»: الذّيّيّة وولد الولد ما امتدَّ فرعهم. 

وقوله عز وجل: # بل 
عاد ري التي لعي اكازر تخد" دز كر عرلا لسر لكاو بيت 
الكلمة فيهم بل متعتهم» والمعنى في الآية بل أمهلتٌ هؤلاءِ ومتّعتهم بالتّعمة مع كفرهم» 
حتى جاءهم لحن ورسول مبين”*'» وذلك هو شرع الإسلام والرّسول محمد وَلةٍ. 

ولمَنّحَتَ # بضمٌ النَاءِ هي قراءة الجمهور. 

وقراً قتادة #(منشة) بقعم الث الأحيرة على معتى: قل يارب بل متّعتٌء ورواها 
يعقوب عن نافع» وقراً الأعمش: (بل مَتَّعْنا)”"2 وهي تعضد قراءة الجمهور. 


م لوحو 


مَنَحَثُ 4 الآيدَ» كلامٌ متّصل بما قبله لأنّه لما قال : #فعفَبدء 7 
2 


.)089 /؟١( انظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الطبري /7١(‏ 0950). 

(9) في نجيبويه: ١يقترن».‏ 

)2 ف نري اليك 

(5) ليست في أحمد". 

(5) وهما شاذتان» عزا الأولى لقتادة الهذلي في الكامل (ص: 25777» وزاد الأعمشء وانظر الكل في 
البحر المحيط (9/ 0*5/8. 
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وممُبِين #4 في هذه الآية يحتمل التّعدي وترك التّعدي. 
ثم أخبر تعالى عنهم على جهة التّقريع بَنّهم قالوا للقرآن: هذا سحرء واأنّهم 
كفروا به وإِنّما(١؟‏ جعلوه بزعمهم سحراً من حيث كان عندهم'" يفرق بين المرء 
وولذه وزوؤجه فجعلوه لذذلك كالشح ره ولم ينظروا إلى الفرق في أن المفارق بالقرآن 
يفارق عن بصيرة في الذَّينَء والمفارق بالسّحر يفارق عن خلل في ذهنه(". 


قوله عر وجلّ: كلامز هذا الماك عل مَل تن اميق عَظِم (2) آَم 
قات نتيخة يتقف نقتا نشت قفنت زلف جما تتتقوة 1057ل أن جكرة 
لاش أَمَهُ وده لَجمَلما سن يكف مَل موتو سُهُنًا ين يد مَمَعَاَ َل 
هرون )بوم لوم وَسْررا ها كوت () وَمُخوُكا ود حكُلُ دَلِكَ لامع 


ل الدئيَاوَالآِرَهُ سد رَيَكَ للْمَقِنَ ((4)2. 

الصّمير في #وَكَالُوا #4 لقريش» وذلك أَنّهم استبعدوا أَوَّلاً أن يرسل الله تعالى 
بَشَّرا فلمًا تقرّر أْر موسى» وعيسىء وإبراهيم عليهم السّلام؛ ولم يكن لهم في ذلك 
مدفع رجعو”؟) يناقضون فيما يخص محمداً بك بعينه» فقالوا: لم كان محمداً ك(*) 
ولم يكن نزول الشري على رجل من إحدى القريتين عظيم؟ 

وقدّر المبريّد قولهم: على رجل من رجلين من القريتين27 والقريتان: مكّة والطائف. 


)١(‏ في السليمانية: «وأنهم». 

(؟) سقط من السليمانية. 

(*) في المطبوع: «دينه». 

(4) في نجيبويه ونور العثمانية: «جعلوا»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 
(5) في السليمانية وأحمد"!: (محمدا» بالرفع. 

(5) لم أقف عليه. 











الآيات )”0-71١(‏ 51 
ال الذي أشاروا إليه» قال ابن عبّاس وقتادة: هو الوليد بن المغيرة 

|! ارا 
ل 


ادعاه7"' . 


لا 


ِ 


ورجل الطاتفء قال قتادة: هو عروة بن مسعود»ء وقال ابن عبّاس وابن مسعوو(”: 


حبيب بن عبد بن غمير(؟)4 وقال مجاهد: كناتة بن عبد ياليل 200 

قال القاضي أَبو محمد: وإِنَّما قصدوا إلى من عَظُّم ذكره بالسّن والقِدّم؛ وإلّا 
5 ا 2 ُ #2 2*0 
فرسول الله يَكِِ كان حينئذ أعظم من هؤلاءٍء لكن لما عظّم أولئك قبل مُدَّة الَيّ وفي 
صباه استمرٌ ذلك لهم. 

ثمّ وقف تعالى - على جهة التّوبيخ لهم بقوله: « أَهْريْقَسِمُونَ مت رَيْكَ 4 
الفعق + أل 0 اختيارهم وإرادتهم تنقسم الفضائل والجكانة عند الله» وةالاحيةة؛ 
اسم يعم جميع هذا. 

ف أخبرتعالى خب را جازم باه قاسم المعايئن والدّرجاك في الذنيا لبستخر بعض 


)١(‏ أخرجه الطبري (70/ ١٠/ه-081)‏ من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(؟) انظر القولين في تفسير الطبري (١؟/‏ *2097» و«قتادة» الأول سقط من المطبوع. 

و4 من السليمانية. 

(5) أخرجه الطبري (70/ )081-6/٠١‏ من طريق العوفي» عن ابن عباس رضى الله عنهما به. وفيه: (حبيب 
ابن عمرو بن عمير الثقفيّ»؛ ذكره ابن حجر في الإصابة (؟/ 19)» وله ذكر في نزول قوله تعالى: 9 يَتأيهًا 
لدت -ءامنوأ أتّهُوا أمَهوَدَرُوْمَابَقىَ مِنَ الَأ #. وهو والد أبي محجن الشاعر كا في الطبقات الكبرى 
(07/5). وني الحمزوية: عبد عمير)؛ وفي السليمانية: «عبد الله بن عمر». وفي أحمد!: «عبيد بن عبيد). 

(5) انظر قولي قتادة ومجاهد في تفسير الطبري /7١(‏ 591)» وكنانة فى الإصابة (54977/6) أنه كان 
من أشراف ثقيف الذين قدموا على رسول الله يلي بعد حصار الطائفء فأسلمواء قال المدائني: إلا 
كنانة فإنه خرج إلى نجرانء ثم توجه إلى الروم فمات بها كافراً. 

(5) فى أحمد": «على). 
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الئاس بعضاء المعنى: فإذا كان اهتمامنا بهم أن نقسو 7( هذا الحقير الفاني» فأحرى أن 
نقسم الأهمّ الخطير. 
وفي قوله تعالى: نحن صَمَابَنمُم محيسَهُم © تزهيد في السعايات» وعون على 
التوكل على الله تعالى» ولله در القائل: 
[مجزوء الرجز] دا الى الخد فسسمب. .كا نيت هم زالة اومحرا 
قراًا : #يحيشَكيَ 04 وقراً اب: لعل ا 3 
وكر لجمهور: معيسمم »وص بن مسعود. و عمس ٠‏ يسهم . 
وقرأ جمهور الناس: #سُخْريًا # بضمٌ السّين. 
وقر بو رجاءء وابن محيصن: (سخريًا) بكسر السين 7 ). 
وهما لغتان فى معنى التسخير» ولا مدخل لمعنى الهزْءِ فى هذه الآية. 
وقوله تعالى: #ومت رَيْكَ حَيْرمَمَا يجْمَعُونَ 4 قال قتادة» والصدي: يعني 
الجنّة©. 


أ 


و 
016 


قل القافى أبوسحيد؛ لاش أن الجتةهى الغاية::ورعمة اللدقى الذنا بالندارة 
والإماققي "امو كل مالعوهدا الانظ عقي للدي 0 


2000 في نجيبويه: (ينقسم). 

(؟) عزا هذا البيت في محاضرات الأدباء )045/١(‏ لعبدان» ولفظه فيه: لقوله: نحن قسمنا... بينهم 
زال المراء وفي السليمانية: «ولما». 

() وهي شاذة: انظر البحر المحيط (9/ 03737١‏ وفي المصاحف لابن أبي داود (ص: 71/7) أنها مما 
غير الحجاج بن يوسف. 

(5) شاذة» لاتفاق العشرة هنا على الضم كما النشر (؟/ 379 7)» وعزاها هنا لابن محيصن في مختصر 
الشواذ (ص:1"5١).‏ 

(0) انظر قولهما فى تفسير الطبري .)0957/57١(‏ 

0 فى نجوه زيادة: اننا ددر 

02و20 ليه بدله: «فيه تحقير الدنيا»» وفي أحمد": «تحقير في الدنيا». 








"١ )30-151١( الآيات‎ 


لسر سح ييه 


ثم استمرّ القول في تحقيرها بقوله: # وَلِوَلاأنيَكُونَ ألنّاسُ » الآية» [وذلك أن 
معنى ]07 الآية أن الله تعالى أبقى على عباده وأنعم بمراعاة بقاءِ الخير والإيمان وشاءً 
حَفْظَهُ على طائفة منهم بقية الدَّهرء ولولا كراهيّة أن يكون الئّاس” كقّاراً كلّهم وأهل 
حبٌ في الدّنيا وتجرٌّد لها لوسّع الله تعالى على الكمّار غاية التّوسعة ومكّنهم من الدّنيا؛ 
إذ حقارتها عنده تقتضي ذلك؛ لأنّها لا قدر لها ولا وزن لفنائها”'؟ وذهاب رسومها. 


1 020 1 

قله أَمّدَ 'حدة # معناه: فق الكف » قاله اب عنا 240 | 20 وقتادة» 

فقو و في بن عبّاس!*, و و 
والنجرىةة 


ومن هذا المعنى قال”): «لو كانت الدذنيا تعدل”"' عند الله جناح بعوضة ما سقى 


كافراً منها شربة ماع21 » ثم يتركّب معنى الآية على معنى هذا الحديث. 


)١(‏ فى أحمد" بدلا منه: «المعنى). 

0( و يردا «أمة واحدة). 

() في أحمد": «لقضائها» وفي الهامش: «لفناء». 

(5) أخرجه الطبري /7١(‏ /0/1) من طريق على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به وفى 
السليمانية: «قال ابن عباس». 00 1 1 

(5) انظر أقوال الثلاثة في تفسير الطبري /7١(‏ /09). 

02 في السليمانية: «قول». 

020 في نجيبويه والسليمانية: «تزن»» وفيها: «منها كافراً). 

() له طرق مرفوعة لا تنهضء وروي مرسلاء أخرجه الترمذي (27770). والعقيلي في الضعفاء 
(/؛ وابن عدي في الكامل (214/86): والروياني في مسنده »23١57(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان »23١455(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 51 ؟) من طريق عبد الحميد بن سليمان» عن أبي حازم 
سلمة بن ديناره عن سهل بن سعدء مرفوعاً. وعبد الحميد بن سليمان الخزاعي الضرير» أبو عمر 
المدني ضعيفء وقد تابعه زكريا بن منظور بن ثعلبة - أبو مالك القرظيء عن أبي حازم به» قال: مر 
رسول الله يَكِِةِ بذي الحليفة فرأى شاة شائلة برجلها فقال: «أترون هذه الشاة هينة على صاحبها» قالوا: 
نعم» قال: «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على صاحبهاء ولوكانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة»» أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١)؛‏ وابن 
ماجه »)41١١(‏ وابن أبي عاصم في الزهد »)171-١17(‏ والطبراني في الكبير ٠(‏ 2)885» والحاكم - 
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واللام في قوله: لمن يَكَفرٌ يتن 4 لام اليلك. واللام في قوله: إلمُوتهم © 

لام تخصيصء كما تقول: هذا الكِساءٌ لزيد لدابّته» [أي: هو]”' لدابّته جلسٌ ولزيد ملك. 

506 فال النهيد وي ة دلت هده الكنة علق أن الكقف ثرت البيث الأسفا 91/2 
لضاحي الحلو]١":‏ اذهو سوب إلى البوكبوهذا فتهواهن. 


- في المستدرك (2373057/4)» والبيهقي في شعب الإيمان (5756 »2٠١‏ من طرق عن زكريا بن منظور»عن 
أبي حازمء به.وزكريا بن منظور بن ثعلبة ضعيفء وله شواهد: الأول: من حديث أبي هريرة أخرجه 
ابن أبي عاصم في الزهد (10)» والقضاعي في مسنده (40 4 »)١‏ وابن عدي في الكامل (5/ )71١‏ 
من طريق محمد بن عمار» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاً به وصالح مولى التوأمة 
لا يحتج به» وقد تابعه سعيد المقبري» عن أبي هريرة به أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد »)١79(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق )1١1//97(‏ من طريق نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر» عن 
سعيدء به» وأبو معشر ضعيف», وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5170 ))٠١‏ من طريق أبي معشرء 
عن سعيد المقبري» مرسلاً» الثاني: عن ابن عمر أخرجه القضاعي في مسنده »)١574(‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد (4/ 47) من طريق أبي الحسن علي بن عيسى بن المثنى» عن أبي جعفر محمد بن 
أحمد بن أبي عون» عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا بىى 
قال الخطيب: هذا غريب جداً من حديث مالك لا أعلم رواه غير أبي جعفر بن أبي عون. عن أبي 
مصعبء وعنه على بن عيسى الماليني وكان ثقة. اه ثالثاً: عن عبد الله بن عباس أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (5/ 4 8-70/ )74٠0‏ من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكمء عن مجاهدء عن ابن عباس 
رضي الله عنه» مرفوعا به. بنحوه. والحسن بن عمارة بن المضرب البجلى متروك» رابعا: عن جماعة 
من الصحابة أخرجه ابن المبارك في الزهد (504) من طريق إسماعيل بن عياشء عن عثمان بن 
رافع أن رجالا من أصحاب النبي كَكةِ حدثوا أن رسول الله يك قال: «لو أن الدنيا كانت تعدل عند الله 
جناح بعوضة ما أعطى منها كافراً شيئاً»» وعثمان بن عبيدالله بن أبي رافع مولى سعيد بن العاص 
المديني ويقال مولى سعد بن أبي وقاصء ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١155/5(‏ ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وإسماعيل بن عياش مخلط في غير روايته عن الشاميين» وشيخه هنا 
هذثي خخامساً: الحسن البضرف مرسلا أخرحهه ابن المبارك فى الزهد (590). 

() في السليمائية بدلا منه: وهوء وفيها: #خليق» بدل #حلس». 1 

0020 سقط من المطبوع» وسقطت من الحمزوية: «لا لصاحب». وسقط من أحمد”, وفيه: (إذ العلو) 
وانظر التحصيل للمهدوي (7”/ 077). 








الآيات )70-15١(‏ رف 


وقرأً جمهور القراء: #سَقهًا * بضمٌ السّين والقاف. 

وقرأً مجاهد: (سُقَفاً) بضمٌ السّين وسكون القاف» [وهذان جمعان. 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: #سَفَفا4 بفتح السّين وسكون القاف]7) 
على الإفراد. 

و«المعارخ): الأدراج الي يطلع عليهاء قاله ابن عبّاسء وقتادة» والثاس9". 

وقراً طلحة: (وَمَعَارِيجٌ) بزيادة يا ©. 

وليَظهَرُونَ * معناه: يَعْلونء ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: والشَّمسُ في 
حجرتها قبل أن تظهر 9 ). 

7 جمع سرير. 

واختلف النّاس في الرُخرُف: 

تقال ارو طتاني ود لصم دو قنادة و نقد 1ل خرف اله الما" 


وروي عن النَِيَّ يكن قال: (إيّاكم والحمرة فإئَّما من أحبٌ الزينة إلى الشّيطان)20©. 


)١(‏ سقط من الأصلء و«أبو عمرو): من السليمانية» والقراءة الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التيسير (ص: 
5؛» والسبعة (ص: 08860 )» والنشر (؟/ 3759)» والثانية شاذة» عزاها لمجاهد في المحتسب (7/ 8). 

(؟) أخرجه الطبري (70/ 041-590) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(1) وهي شاذة» انظر البحر المحيط »)377/١/9(‏ وعزاها الثعلبي في الكشف والبيان (// 7”8) لأبي رجاء. 

(4) رواه مسلم )5١1١(‏ عن عائشة: أن رسول الله يَكِةٍ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن 
تظهر. وفي الأصل: «لم تظهر). 

(4) سقط من أحمد". 

(7) ضعيف»ء أخرجه الطبراني في الكبير ١48/١14(‏ رقم 07117 314) من طريق يعقوب بن خالد بن 
نجيح البكريء وبكر بن محمد كلاهما عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران مرفوعاً 
بنحوه؛ وفي لفظ: أن النبي مَك نظر إلى رجل عليه ثياب حمر فقال: «هذه زينة الشيطان»» وقد اختلف 
على سعيد بن بشير فروي عنه عن قتادة على الوجه المتقدم. وأخرجه ابن أبي عاصم كما في الإصابة 
(37717/4)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ )١144/‏ من طريق محمد بن بلال» عن سعيد بن بشير» - 
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قال القاقى انو معنمد: الخشع الحمر والتيو ات عه 
وقال ابن زيد: الزخر أداث النيت وماضفة لددو الشعور والمارق رفسير" 0 
الي ا ال يي سل 


عر د يكل 11 كو 200 0 


يبود وا فلك 4 سند عب من نك كةو 


ري ل 00 وعيسى : 
ألما ب مَتَعُ © بتشديد الميم من لما 2274 ف (إِنْ) نافية بمعنى (ما)» و(لَمًا) بمعنى (إلّا). 

وق متك سويد تع نكال لكا فلس نيل على 006 

ذف نصحت أ بن عب (وماكلك الاساع النعيأة الدنا) 48 


وقرا أبق رجاء: ( لمَا) بكسر اللّام وتخفيف الميه!*) فلاما) بمعنى (الَذي) 
والعاقن غلبي محلو ف والقدير» وإِنْ كل ذلك للّذي هو متاع الحياة الدُنيا. 


- عن قتادة» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن يزيد بن راشدء مرفوعاًء وأخرجه الحسن بن سفيان في 
مسنده كما في الإصابة من طريق يحيى بن صالح الوحاظي» ومحمد بن عثمان» كلاهما عن سعيد 
ابن بشير» عن قتادة» عن الحسنء عن عبد الرحمن بن يزيد بن رافع» به» وسعيد بن بشير ضعيف» 
وقتادة مدلس ولم يصرح بالسماع» وكذلك الحسن البصريء وعبد الرحمن بن يزيد بن راشد» 
وقيل ابن رافع» قال الصغاني: في صحبته نظر. 

.)501١/5١( انظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 

() وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ))2١95‏ والسبعة (ص: 2885» وموافقة الباقين في البحر المحيط 
م ا؟لا). 

(9 انظر الكتاب لسيبويه (”/ .)١٠١©‏ 

(:) وهي شاذة عزاها له الفارسي في الحجة (5/ »)١44‏ ونقلها في الكشاف (4/ 59 ؟) كذلك بلفظ: 
«وما كل ذلك إلا2. 

(5) وهي شاذة؛ انظر المحتسب (7/ ©738)» والبحر المحيط (94/ 07177 وزاد أبا حيوة. 








الآيات (094-85) 6 


و 


وفي قوله تعالى: #وَالآخْرَهُ عند رَيْكَ لِلمَْقِنَ 4 وعد كريم وتحريضٌ على 
وى إذ في الآخرة هو الاين في المنازل: 

قوله عر وجل : لوَمن بعش عن كر ال عيض لد باهو هوي 20 وإ 
دهم عَن اليل وحَسَبْونَ أَتُّم مُهَمَدُونَ 159 حَقَ ذا جنا َال يليت بن وَبَيْنَكَ بعد 
لْمَشرِمَنِ َس الْقرينُ (0) وكن بَمَعَكْمْ الوم إذظَلَمَشْر فكو في الْعَدَاٍ مُشْتركون (450. 

#إمَن # في قوله: # وم يعس # شر طيّة. 

وعَسَا يَعْشُو: معناه: قلّ الإبصاره كالّدي يعتري في الثّيل» وكذلك هو الْأَعْنّى 
من السال» ويقال [آيضا:عشى الرجل يعقى خشاء]7): إذا فد بضره فلم ييه أو لع 
يرلا قليلاً. 

وقراً قتادة» ويحيى بن سلام البصريٌ: (ومن يعشّ) بفتح الشّين7". 


2 0 0 سهد ع 5 
وهي من قولهم: عشي يَعشىء والاكثر عشا يَعشوء ومنه قول الشاعر: 
من كانه تنشو إلى. ضوع ارو . .كود حيو نارعندها خة ثروزة 


)00 في المطبوع بدلا من ذلك: «عَسًا الرّجِلُ يعشوعَسْواً) وسقط من أحمد" من: «الرجال» إلى «الرجل». 

(؟) وهى شاذة» انظر عزوها ليحيى فى البحر المحيط (94/ 917): ولابن عباس فى الشواذ للكرمانى 
(ص: 577). 1 1 1 

() البيت للحطيئة كما في مجاز القرآن (7/ 5 :)7١‏ والأغاني (7/ *197)» والعقد الفريد (5/ ؟5١)»‏ 
والحيوان (8/ 9/7). 

(5) البيت لعْبَيْد الله بن الحُرّء وصدره: مَتَى تَأَِنَاتلْمِمْ بِنَافي دِيَارِنَاه كما في سر صناعة الإعراب (7/ 711): 
وورد بلا نسبة في الجمل في النحو (ص:2377).» والكتاب لسيبويه (*/ 85)» والمقتضب (؟/”57): 
ومعاني القرآن للنحاس (0/ »)5١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (277/5). قال في حاشية المطبوع: 
وقول ابن عطية: ١وفي‏ شعر آخر) إشارة مهذبة إلى ما وقع من خطأ في رواية الببت في الطّبريٌ» . - 


[الطويل] 


[الطويل] 








> سورة الزخرف 


خرني قاع 8 


فالمعنى في الآية: ومن يقل نظره في شرع الله ويغمض جفونه عن النظر في 
ذكر الرّحمنء أي فيما ذكَّر به عباده» فالمصدر مضاف إلى الفاعل» ظتْمَيَضلَمسَمِطلا 4 


أي: م له ونعدل» وهذا هو العقاب على الكفر بالحتم والطَّبه 0 وعدم الفلاح» 
وهذا كما يقال: إن الله تعالى يعاقب على المعصية بِالتَريّد فى المعاصى» ويُجازي على 
الي بالتر دمن الحسنات :وقد روي هذا المع مرفوع, 


0 000 ِ 
وقرأ الجمهور: #نمِيِض # بالنون. 


وقرأعاصم والأعمش وأَبو عمرو بخلاف عنه: يفيض > بالياء «شَّيِطَانا 04 
أ يفيض الله. 

وقراً ابن عبّاس: (يُقيّض لَهُ شَيِطَانَ) بفتح الياءِ الثانية وشدّها ورفع التون من 
00 


- (103/51) حيث جاء ببيت مركب من شطرين من بيتين مختلفين» الصدر فيه من بيت الحطيئة 
السابق ذكره هناء والعجز فيه هو العجز المذكور هنا من شعر ابن الحرٌّ»؛ وجاء البيت كذلك في 
معاني القرآن للأخفش (؟/54١0).‏ 

)١(‏ لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفا وهي مخالفة للمصحفه بل أقرب للغلط. 

2( في الأصل: انسير). 

062 من المطبوع. 

(:) لم أعرفه. 

(4) عشرية ليعقوب» ورويت عن شعبة» كما في النشر (2354/5)» وانظر عزوها لمن ذكر في البحر 

المحيط في التفسير (9/ /077» وزاد علي والسلميء وأبا عمرو: بخلاف عنه» وحماداً وعصمة 

عن عاصم؛ وعزاها الهذلي في الكامل (ص: 2577 ليعقوب وحماد. وعصمة» ويحيى طريق ابن 

الْحَجَّاجء وابن مِقَسَم واقتصر في الأصل والحمزوية على الأعمش. 

(5) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 5717). وفي السليمانية: «شيطاناً»» وفي أحمد: «بفتح 

الياء الثانية وضم الأولى شيطان رفعاً». 











الآيات (094-5) > 


والضمير في قوله #8 وَإِتَّهُمَ 4 عائد على الشّياطين» وفي #الِصُدُوتهُمَ 4 عائد 
على الكفار. 

و #السبيل #: هي سبيل الهدى والفوز. 

[والصّمير في #وَحْسَبُونَ 4 للكفار]". 
وقراً نافع» وابن كثير» وعاصم في رواية أبي بكر» وابن عامر» وأبو جعفر» وشيبة» 
وقتادة» والزُهريٌ والجحدريٌ: لحنَّى إِذَا جَاءَانَا4 على التثنية» يريد العاشي والقرين» 
قاله معن الجر وو 
قرأ أبوعمرو»» والحسنء وابن محيصنء والأعرج» وعيسى» والأعمش» وعاصمء 
وحمزة» والكسائي: #أجَآَنَا 474» يريد العاشي وحده. وفاعل ##َالَ # هو العاشي. 

وقوله: بعد الْمَشْرِدَيّنِ © يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها نوين كد لمكن تمد المكرسه تسماهيا د قب كنا يقال ؟ القمر انه 
والعمّران» قال الفرزدق: 


العام وسسنه ودام وو مفط وي لا تنواكا ولك الطّوَالِةُ©) 


و 


)١(‏ سقط من أحمد". 

(؟) هو سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري البصري أحد علماء الحديث روى عن أبي الطفيل وأبي 
عثمان النهدي» وعنه ابن المبارك وابن علية وخلق» كان محدث البصرة» وثقه غير واحدء وقال أبو 
حاتم: تغير قبل موته» توفي سنة (5 54 ١ه).ء‏ تاريخ الإسلام .)١58/9(‏ 

(7) انظر قولهما في تفسير الطبري (561/6555/71)» وفيه: الجريريء بالجيم. 

(4) وهما سبعيتان» وبقي عليه حفص من الثانية» انظر التيسير (ص: 2345)» والسبعة (ص: 085)؛ 
والبحر المحيط (9/ 71/5). 

(5) صدره: أحَذّنا بآفاق السماء عَلَيّكُمُ» وهو للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء (1١/17/4))؛‏ 
والكامل للمبرد (1/ »)2١١9‏ والعقد الفريد (7/ 2711 وتاريخ الطبري (8/ »)2375١‏ وتهذيب اللغة 
("/ 15 ). والحيوان (8/ .)١177‏ 


[الطويل] 








[الوافر] 


57 سورة الزخرف 
والثاني أن يريد: مشرق الشّمس في أطول يوم ومشرقها في أقصر يوم, فكانَه 
خذ نهايتي المشارق. 
والثالث أن يريد: بُعْد المشرقين من المغربين» فاكتفى بذكر المشرقين7©. 
وقوله تعالى: « وَكن يََمَمَحكهْمٌ لم4 الآية؛ حكاية عن مقالة تقال لهم يوم 
القيامة» وهي مقالةٌ موحشة حَرّمَنْهُم روح التَآسّي؛ لأنَّه يوقفهم بها على أَنَّهُم لا ينفعهم 
التَأمنّيء وذلك لِعِظّم المصيبة وطول العذاب واستمرار مدّته؛ إذ التَأنّي راحةٌ لكل 
مصاب”2 في الذّنيا في الأغلب» آلا ترى إلى قول الخنساء: 
وَلَوْلَا كَثْرَةُ اَْاكِبِنَ حَوْلِي ‏ عَلَى إِخْوَانِهمْ لَقَتَلْتْ تفيي 
وَمَا يَبَكُونَمِفْلَ أي وَلَكِنْ أُعَرِّي النَفْسَ عَنْهُ بالنَآسَي7" 
فهذا التَأمّي قد كفاها مؤنة قتل النّمْسء فنفى الله تعالى عنهم الانتفاع بالتَآسّيء 
وفي ذلك تعذيب لهم ويأسٌّ من كل خير: 
وفاعل قوله #يَنمَعَحكُم # الاشتراك. 
وقراً جمهور القراء: #أكَكي » بفتح الآلف. وقراً ابن عامر وحله: #إِنَكُمْ 
كبن الكل 
وقد يجوز أن يكون فاعل #يََمَمَحَكُمْ 4 التََرّؤُّ الذي يدل عليه قوله: يليت 
بَنِف ويبَْكَ بعْدَ لْمَشَرمَيْنِ #» وعلى هذا يكون فكو 4 في موضع نصب على المفعول 
من أجل وتخرع الاجاعج معي قي الأبيرة: 


ا 


)١(‏ في أحمد": (أحدهما». 

() في الأصل: «كل شيء»» وفي السليمانية وأحمد: «كل مصاب». 

(9) كمافي معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 1 5)» وتقدم التعليق عليهما في تفسير الآية )١1179(‏ من 
(سورة آل عمران). 

(5) ليست من طرق النشر والتيسير» بل رواها التغلبي عن ابن ذكوان كما في جامع البيان (9/ 87١)؛‏ 
والسبعة (عن: خارة): 








1 )55-4٠0( الآيات‎ 


قوله عر وجل: #أََأتَ شِع ألصُرَ أو يَدِىألْصَىَ وكات ف صَكَلٍ مين (8) 
اما هيك نهم ُو تقموت (0) أو يك ألزى وعنتهع ونأ عكوم تن مُعتَدِرُونَ (1)/ 
َأَسَتَقَ اق أِحَإلَكَ إنَكَ عل مَل مُسَيَقبِ (2) وَإنَّه رلك وَلقووكَ وَسَوْقَ ملُونَ 


وو م ص وم 


حت ج27 سا 60 عي لطر لل معنن مير 6 
وَمَكَلَّ من أَرَسَلْمَا من قَبَِكَ من رُسلنَا أَجَعَلَا من دون ايحم ءَالِهَهٌ يُعْبَدُوبَ (0) 4 . 


مّاذكر الله تعالى حال الكفرة ة في الآخرة ومايقال لهم وهم في العذاب اقنضى ذلك 
أن تُشفق التُوس» وأنينظر كل سامع لنفسه ويسعى في خلاصهاء فلا كانت قريش مع هذا 
الذي سمعت لم تزل عن عُبُوٌها وإعراضها عن أمر الله تعالى رجعت المخاطبة إلى محمد 
له على جهة النّسلية له عنهم, وسَّبّهَهُم بالصمٌ والعمي إذكانت حواسهم لا تفيد شيئاً. 

وقوله: #وَمَّنكات فى صَكلٍ مين * يريد بذلك قريشاً بأنفسهم» ولذلك لم 
قن اوه كافيارا حاة بالوائ العاطقة كالدييقر 0 يزه لاد ويقيك ذلك ايقيا عون 


الضمير عليهم في قوله: لأفَإِنَاسهُم 4» ولم يَجْر لهم ذكرٌ إلا في قوله: [#إوصكات 4. 


وقوله تعالى: #فَإمَا نذْهَيَنَ بك * الآبةٌ؛ آي تتضمّن وعيداً واقعاً. 
وذهب جمهور العلماء إلى أن المُتَوَعَدِين هم الكمّارء وأَنَّ الله تعالى أرى نبّه 


3 


وذهب الحسنء وقتادة إلى أن الفتوكدين هم ف هذه الأتةه الله تعالى أَكُرم 
ييه أعن أن ينظ هنه ١]‏ بخضرته وني سهبائه قوعت الكملا متهم بخد أن ذهب بةء 
وذلك في الفتن الحادثة في صدر الإسلام مع الخوارج وغيرهم. 

وقال الحسن وقتادة: أَهْرَمَ الله نييّه عن أن يرى في أُمّنه ما يكره كما رأى الأنبياتٌ 
فكانت الثقمة بعد ذهابه يلها" 2. 


وَأن 


200 في أحمد؟ بدلا هنك : «الذي وعدهم). 


(0) انظر ما نقل عن الحسن وقتادة بالمعنى في تفسير الطبري .)508/71١(‏ 


[6/ ا/] 








ا سورة الزخرف 
وقدرُوي حديث عن جابر بن عبد الله أنه') قال: سمعت رسول الله يك قرً: دنا 
متهم مَُْقِمُوت 4 فقال: «بعلي بن بي طالب2"76» والقول الأوّل في توعد الكفّار أكثر. 
كم أمر الله تعالى تبه بالتمشّك بما جاءه من عد الله من الونحي المَتلو وغيرة. 
و«الصّراط»: الطريق. 
2 ل بتر : ١‏ 
وقرأً الجمهور: #أوىَ # على بناء الفعل للمفعول0". 
وقراً الضَّحَاك: (أَوْحَى) على بناء الفعل المبني للفاعل» [والفاعل مقدر] أَي: 
رك الله 


ا 
وقوله: « وَإِنَّهمإَوَرلكَ 4 يحتمل أن يريد: وإِنَّه لمّرّف وحَمْد في الذّنيا والقوم 
على هذا قريش ثم العرب» وهذا قول ابن عبّاس*» وقتادة» ومجاهدء والسّديٌ» وابن 
. 
قال ابن عبّاس: كان رسول الله يل يعرض نفسه على القبائل» فإذا قالوا له: فِلِمَن 
يكون الأمر بعدك؟ سكتء حتّى نزلت هذه الآية» فكان إذا سُئل عن”؟ ذلك قال: 


)١(‏ «أنه»: ليست في السليمانية وأحمد". 

(؟) إسناده تالف. أخرجه ابن مردويه كما فى الدر المنثور )7١١ /١7(‏ من طريق محمد بن مروان 
المدى الصغير عن الكالي دعن أبن ضائح باذام خم حابر يخ عب الله وهذا إسناد مظلم محمد 
ابن مروان متهم بالكذب والكلبي مثله» وأبو صالح باذام مولى أم هانئ ضعيف. 

() في أحمد": «المجهول». 

(5) من السليمانية وأحمد". وهى شاذة» انظر البحر المحيط (71/57/9)» وعزا فى مختصر الشواذ 
(س +17 ) إسكاهائياة لبسد لحل عادر وارالمص ساقت من لمعيو يا وا الب نولكاي 
وفي أحمد": «المسمى»)» وسقطت منه اللفاعل». 

(5) أخرجه الطبري (2507/50» والطبراني في الكبير (11070) من طريق عبد الله بن صالح عن 
معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة. 

(5) تفسير الطبري .)51١/571١(‏ 

(0) في السليمانية وأحمد: ابعد). 








الآيات )55-4٠0(‏ ا" 


لقريش» فكانت العرب لا تقبل ذلك حبّى قبلته الأنصار(). 


ه- 
3 


وروي عن ابن عمر: أن النبيّ َكِةِ قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
انان 


وروى أبو موسى الأأشعري عنه بَكل أَنّه قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما 
داموا إذا حكموا عدلواء وإذا استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا وفواء فمن لم يفعل ذلك 
فعليه لعنة اللّه والملائكة والناين المع . 


وروى معاوية أَنَّهِ يك قال: ١لا‏ يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدّين)9). 
َ له 00 
ويحتمل أن يريد: وإِنَّهُ لَتَذْكَِرَةٌ وموعظة. فالقوم على هذا أَمّته بأجمعهاء وهذا 
قو التصبية ين انالبي 00 


وقوله: #وَسوَفٌ نحلو # قال ابن عباس وغيره: معناةة [عن اداه القرآن 


)١(‏ ضعيفء أخرجه العقيلي في الضعفاء (؟/ 1/5)» وابن عدي في الكامل (/ 476) من طريق 
عبيد الله بن سعد. عن عمي قال: حدثنا سيف بن عمره عن وائل أبي بكرء عن الزهريء عن عبيد الله 
وعن عطية بن الحارث؛ عن أبي أيوب» عن علي وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
وسيف بن عمر الضبى متفق على ضعفه. وانظر الميزان (؟/ 6©8؟). 

0( تق عليد الخرجه بقاري (8<1اء وسلم 1016503 

() له طرق يتقوى بهاء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (78/1/4), وأحمد (0279457/5) وأبو داود 
(617. والبزار (03079» والروياني في مسنده (045) من طريق عوف بن أبي جميلة» عن زياد 
ابن مخراق. عن أبي كنانة» عن أبي موسى به بنحوهء وأبو كنانة القرشي مجهول كما في التقريب 
8770 )» وللحديث شواهدء, منها: حديث أبي برزة الأسلمي أخرجه أحمد (5/ 5-47١‏ 47)) وأبو 
يعلى (37555): والبزار (951) من طريق سكين بن عبد العزيز» عن سيار بن سلامة؛ عن أبي برزة 
مرفوعاً به بنحوه» وسكين بن عبد العزيز بن قيس العبدي العطار صدوقء وسيار بن سلامة الرياحي 
ثقة» وفي الباب عن عليء وأبي سعيد الخدريء وأنس بن مالكء وابن عباس» رضي الله عنهم. 

(5) أخرجه البخاري )*6٠٠0(‏ بلفظ مطول. 

(4) سقط نسبه من السليمانية في الموضعين» ونقل هذا القول في تفسير الماوردي (771//5) عن قتادة. 
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وتواعية وقال الحسوابن أبن الصنة: سناد(" عن شكر التّعمة فيد1)» واللفظ 
واختلف المفسّرون في المراد بالسّؤال في قوله: # وَتَكَلٌ من أَرَسَلَنَا #: 
فقالت فرقة: أراد [تعالى: أن اسأل]”" جبريل عليه السّلام. ذكر ذلك التّقش9©). 
وفيه بعد. 


| 


راد وأسأل الرّسل إذا لقيتهم ليلة 


وقال ابن زيد» وابن جبير» والزهري: 


الإسراء”. 


أما إن النبي َكل لم يسأل الرّسل عن هذا ليلة الإسراءٍ لأنه كان ثبت يقينا9© من 
ذلك ولميكن في شك 


وقالت فرقة: أراد: واسألني أو واسأَلنا عمن أرسلناء والآؤلى على هذا التأويل 
أن يكون همَنْأتسَلنَا © استفهاماً أمره أن يسأل بهء كأنّ سؤاله: يا ربٌء من أرسلتٌ قَبْلي 
من رُسّلك؟ أجعلت في رسالته الأمر بآلهة يُعبدون؟ ثم ساق السّؤال محكيٌّ”" المعنى 
فردّ المخاطبة إلى محمد يَكِِ في قوله: #من قَبَِكَ *. 


وقال ابن كاري لكا والحسن» ومجاهد» وقتادة» والسّديٌ: وعطاء: أراد: واكاك 


)١(‏ سقط من أحمد". 

(؟) عزاه الماوردي (75171/5) لمقاتل» وذكره الثعلبى (0775/8؛ وابن أبى زمنين (181//5)» بلا 
نسبة» وقول ابن عباس لم أهتد إليه. 1 1 

() سقط من أحمد". 

(4) نقله عنه تفسير الماوردي (8/ 8؟77). 

(5) نقله عن ابن زيد: تفسير الطبري /7١(‏ 517)»: وعن الكل تفسير الثعلبي (// /7"1). 

(5) فى السليمانية: «نفساً). ْ 

202 في أحمد": «على). 

() الذي جاء عن ابن عباس في هذا المعنى: ما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في الدر المنثور - 








الآيات (55-:0) رضنة 
كع من أرسنا وكهلة شراتنين "كو لآن المفهوع أله لاسميل إلى سؤاله الئل إلا 
بالنّطر في آثارهم وكتبهم وسؤال من حفظها. 
وق تزائةا بو ستوكور تابن قعصي لواساك اللين أر سانا نيياك ربطن)©. 
فهذه القراءة تؤيّد هذا المعنى» وكذلك قوله: # وَسَحَلٍِالْمَرَيَةَ * [يوسف: 87] 
مفهوةٌ أنه لا يسأل إِلّا أهلها. 
و 


ومما ينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى: قن لتحم في سَىَءِ فردوه إِ لاله والرسول 4 
[النساء: 04]» فمفهومٌ أن الرّدَّنّما هو إلى كتاب الله وسُنَّهَ رسوله» أن المحاورة في ذلك 
إنما هي لِتَبَّاعِهم وحفظة الشرع. 


ماي بح يي سس اا 


| 


و ساح 


ترلفه وعل : # وَلْمَدَأَرْسَلنَا مُومك بِكَاينينَآ ِل فرعوت 00 
20001036 ا 0 0 وين 5-5 
يليت (3) مجم لكا م يها رم ا م2 

2 عر عدخي لع ا وي يع ص رار 1 
ين أختها وَلَحَذْتَهُم مدا لعَلَهُمَ يحون (20) وَقَالُوأ يكأيْه أ 0 
عِنْدَكَ كا لتفتئرة (2 كتاكتنا تتاب إن خز بتكة. تكتورت (4]0. 

هذه الآبةا هيرب ذل و أسرة المحمد كله يدري غلية الكل ولكنان فريشن 
5 . مه ل ا 2 1 517007 
جاءت به الرّوايات. 
- (14/1١5؟)‏ من طريق الكلبي» عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله # وَمَكَلَ من ألما من قَبكَ ون 

يُسلَِآ4. قال: سل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا. والكلبي متروك. 
)١(‏ نقله عنهم غير عطاء تفسير الطبري (71/ ١51)؛‏ وعن الكل تفسير الثعلبي (// /ا790). و«السدي» 
(؟) «رسلنا» من الحمزوية والأسدية والمطبوع والسليمانية وأحمد". وزاد فيهما: «من». والقراءة 
شاذة» عزاها له الطبري في تفسيره (611/51): بلفظ: «وَاسآل الَّذِينَ أرَسَلْنا لبهم قبْلَكَ رُسُلناف 
ومعاني القرآن للنحاس (0751//5): «واسأل من أرسلنا إليهم قبلك رسلنا». 
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وحص الله تعالى الملا بالذّكر لأَنَّهُم يَسُدُونَ مسد جميع النّاسء ثم وصفهم تعالى 
بالضّحك من آيات / موسى كما كانت قريش تضحك وتسخر من أخبار') محمد كَكل. 
ثمَّ وصف تعالى صورة عرض الآيات عليهم وأنّها كانت شيعا بعد شيء: 
وقوله: لإا أحكَبرٌ من أخْتِهً 4 عبارة عن شد موقعها في نفوسهم بجدّة7"' أمرها 


عي اليد عي 
َي 


وحدوثه. وذلك أن أل آية [عرضها موسى عليه السّلام هي العصا واليده وكانت أكبر 
يذه كه كل آية بعد ذلك ]09 تفع فسحظع عددس, السرنها وتكب الأنهى قل كانوا نشوا الى 
قبلها بهاء فهذا كما قال الشاعر: 

ررة ‏ ##ير ع اهن دروو 0 فق يوك 6 ره 

عَلَى أَنّهَا تَعغفو الْكُلُومُ وَإِنَّمَا تُوَكَلَبالْأَدْنى وإِنْجَل مَايمضي9©) 

وذهب الطَّبرِيٌ إلى أن الآيات هنا: هي الحُبَجُ والبيّنات00) 

ثم ذكر تعالى أخذهم بالعذاب في القَكّل والضفادع والدَّم"2 وغير ذلك» وهذا 
كا عناريدا نيرال حاف 

وقوله : للعَلّهُمَ 4 بَرَجّ بحسب معتقد البشر وظنّهم. 


و يَرَجعُونَ # معناه: يتوبون ويقلعون. 


3-2 


وقوله تعالى: # وَقَالُوأ تأيه الاير 2# » جائز أن يكون قائل ذلك من أعلمهم 
يقر التسدوة يكور قله استوو اوهو يعاء لذ ابروا لحا سارها كردا وله 
#عِندَكَ # بمعنى: في زعمك وعلى قولك. 


)١(‏ فى السليمانية: «آيات»). 

0( فى أحم د" والسليمانية: «لحدة»» وفى نور العثمانية: (بحدة). 

ف مقظن اين وفيه: «تعظم) بدل فتعظم». 

(:) لأبى خراش الهذلى كما فى المعانى الكبير (7/ :.)١١99‏ والكامل (7/ »)١18‏ وأمالى القالى 
(50/1/5)» والأغاني (10/ 2053١‏ ْ ْ 

(05) تفسير الطبري (515/151). 

(1) سقط من أحمد"ء وفيه: (وغيرها». 








3-7 )55-01١( الآيات‎ 


ويحتمل أن يكون القائل ليس من المتمرّدين الحُذَاق منهم» ويطلق لفظ السّاحر 
لأحد وجهين: إِمّا لآن السّحر كان عند عامّتهم علم الوقتء فكأَنّه قال: يا أَيّها العالم. 

وَِمّا('2 لأن هذه الاشمية قد كانت انطلقت عندهم على موسى لأوَّل ظهوره 
فاستصحبها هذا القائل فى مخاطبته قِلّةَ تحرير وغباوة(": ويكون القول ‏ على هذا 
الثأويل ‏ جدّاً من القائل» ويكون قوله: #إِنا لَمُهْتَدُوتَ # بمعنى: إن نفعتنا دعوتك؛ 
وهذا التأويل أرجح, أعني: أَنَّ كلام هذا القائل مقترنٌ بالجد. 

وق رأ انح غامر وجدهة يان # بهاء مضمومة فقط2"0, 

ثم أخبر تعالى عنهم أنه لمّا كشف عنهم العذاب نكثواء ولو كان الكلام هزلا من 
أوّله لما وقع نتكث. 


6 م 


قوله عر وجل: «(وكادع روه رو ليطأ لي ُلك مض وَعددِه 
م دمو 22 ا لد وس بيصم 5 6 رق د < 2 57 ول 2 وى 06 و بحسم 
الأنهتر خجرِى من تح أفلا سِصِرونَ 00 أم أن حَيْر من هذا ألْذى هو مَهِينْولا ب دين م 


أ 65 


رع هه 


وَل أل عَلِيْهِ أَسْورَةُ من دعب أو ج8 مَعَهُ الْمَكِيِحكةٌ مفترضسته (©) فَأسْتَكَنٌ 
قمَةتانتاقة تق 46 2ك قتريوة قا «انقوكا لتقتنا تود ارتم 

نداءٌ فرعون يحتمل أن يكون بلسانه في ناديه» ويحتمل أن يكون بأن أمر من 
ينادي في النّاس» ومعنى هذه الحجة 7 التي نادى بها أنه أراد أن يُبَيّن فضله على موسى؛ 
إِذْ هو ملك مصر وصاحب الأنهار والعم» وموسى نخاملٌ متقلل* لا دُنيا له قال: فلو 


)١(‏ فى السليمانية: «وإنما»» وفيها: «التسمية» بدل (الاسمية»). 

إفة فى أحمد": «وعبارة). 

إفرة والباقون بالفتح» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ))١57‏ والسبعة (ص: 085). وفي الحمزوية: 
«ابن عباس». 

(5) في السليمانية: «الحكاية». 


(5) في المطبوع والحمزوية وأحمد": «متعلّل». 
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-ه 
أن 


إله موسى يكون حمّاً كما يزعم لما ترك الأمر هكذا. 


و#مِصمَ *# من بحر الإسكندرية إلى أسوان بطول النيل» و9 الأَتَهكرٌ » التي 
أشار إليها: هي الخلجان الكبار الخارجة من النيل» وعظمها نهر الإسكندرية وتَئئيس 
ودمياط ونهر طولون"". 

وقوله: # أَمَأَنَاْحَيرُ#. قال سيبويه: # آم هذه المعادلة» والمعنى: [أفأنتم لا 
تبصرون أم تبصرون؟]” '"؟ فوضع موضع قوله: أ تبصرون الأمر الذي هو حقيق أن 
عير فند هه وهو الل شور هدعوم )23 دغلى فنا اللظر دثافة 

وقالت فرقة : المعنى: أفلا تبصرون أم لا تبصرون؟ : ثم اقتتصر على ## آَم لِدَلالَةٍ 
لاعراكات ع الميعدوات منه» وابتداً قوله : #أنا 0 إخباراً منه» فقوله املك 7 
دغلى هذا التظر_ نقد لةا(هله) و(لولة) على معن اللخضيض. 

وقالت فرقة: # َم بمعنى (بل). 

وقر أ حكن الثاس؟ (أما اناامتكاء الفر 181 

وكان مجاهد يقف على [ل أمر4» ثم ييتدئ «أنأ ك4 . 

قال قنادة# وق صف أي بن كتعب] أ آنا حي م )00 

و #أمَهِينُ# معناه: ضعيف. 

وقوله: #ولَا يَكَاد بين 4 إشارة إلى ما بقي في لسان موسى من أثر الجمرة» 


)١(‏ في أحمد:”. «ميزلون»؛ وأشار لها في هامش السليمانية والمطبوع. 

(0) في الأصل: «أم أنتم لا تبصرون»» وفي السليانية: «أفأنتم لا تبصرون»» وانظر الكتاب لسيبويه (/ */109). 

() ليست في السليمانية. 

(5) في معاني القرآن للفراء (/ 6 9)» بلا نسبة» وتفسير الطبري .)5١148/71(‏ في السليمانية: «بل»» 
زاك اخينة قبل قرله «حكاه الفراء»). ْ 

(5) الهداية لمكى .)551/57/١١(‏ 

000 وعن خاذة لم ادها لغيره» وسيأتي تفسير الطبري )578/1١(‏ بلفظ: «أآلهتنا خير أم هذا»» وما 
بين معكوفتين سقط من الحمزوية. 








الآيات )05-41١(‏ وض 
وذلك أنّها كانت أحدثت في لسانه عقدة» فلمًا دعا في أن تُحَلّ العقدة(" لِيُفْقَه قوله 
أجيبت دعوته: لكنه بقي أثر كان البيان يقع منه: لكن فرعون عيّر به. 

وقوله: #إولا يَكَاديٍ ين * يقتضي أَنّه كان يُبين. 
يقرا را سحن ا (يِينُ) بفتح الياء الأولى0©. 

وقوله: ل مَلوْلَآأَْتىَعَليّهِ 4 يريد: من السَّماءِ على معنى التكرمة له. 

وقراً الجمهور: لألْتِىَّ4 على بناءِ الفعل للمفعول””. 

وقراً الضَّحَاك: (آلْقَى) بفتح الهمزة [والقاف على بنائه للفاعل]» (أَسَاوِرَة) 
نصا9 . 


كسان 


5 3 5 5 َم 00 5 01 5 8 57 رغد 4 اي 

وق رأجمهور القراء: #أَسَاورَة#. وقرأ حفص عن عاصم: #أسورَة # وهي قراءة» 
الحسن والأعرج» وقتادة» وأ نحانه ومجاهد(©) 

2 و 3 3 

وقرا أَبِيَّ بن كعب: (أَسَاوِرٌ)؛ وفي مصحف ابن مسعود: (أَسَاوِيرٌ) 7 . 

ويقال: سِوَارٌ وإِسْوَارٌ لما يجعل في الذراع من الحليٌء حكى أبو زيد اللّغتين» 
3 عه 8 1 8 
وأبو عمرو بن العلاءِ”""» وهو كالقلب قاله ابن عبّاس والّاس”) 


)١(‏ من نجيبويه. 

(؟) وهى شاذة؛ انظر البحر المحيط (9/ 7/7). 

ضيف في أحمد8: «على الفعل المجهول). 

(4) وهي شاذة» البحر المحيط (9/ 87*)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 5758). وما بين 
المعكوفتين ليس في أحمد". 

(5) وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: »)١91/‏ والسبعة (صص: /8/1).» والنشر (؟7/ 2739 وانظر الباقين 
في البحر المحيط (9/ 7/1). 

(1) وهما شاذتان» عزا في مختصر الشواذ (ص 1١5‏ ) الأولى للأعمشء وزاد في الثانية أبيً» ومثله في 
البحر المحيط (94/ 7817). 

0 انظر قول أبي عمرو في تفسير الطبري »)57١ /”١(‏ ولم أجد قول أبي زيد. 

(4) أخرجه الطبري )7١15 /7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهم) بلفظ : أقلبة من ذهب. 
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وكانت عادة الرّجال يومئذ 9 سر 00 ذلك والحني 5 


0 


و(أَسَاورة) جمع (إِسْوَارٍ)» ويجوز أن يكون جمع (أَسْورَة)؛ كَأَسْقِيّة وَأَسَاقي 0 
وكذلك (أسَاوِرٌ) جمع (إِسْوَارِ)؛ والهاءٌ في (أَسَاورة) عِرَض عن الياء المحذوفة؛ لِأنّ 
الجمع إِنَّما هو (أساوير) كما في مصحف ابن مسعود» فحذفوا الياء وجعلوا الهاء عِوَضاً 
منهاء كما فعلوا؟) ذلك فى: زنادقة» وبطارقة وغير ذلكء و (أَسْوِرَةٌ) جمع (سِوَارٍ). 

وقوله: #مفترزيت * أي: يحمونه ويشهدون له ويقيمون حجّته. 

ثم أخبر تعالى عن فرعو ن أَنَّه استخفٌ قومه بهذه المقالة» أَيْ طلب حمّتهم وإجابتهم 
إلى غرضه: فأجابوه إلى ذلك وأطاعوه في الكفر لفسقهم ولِمّا كانوا بسبيله من الفساد. 

وسوءَاسَفوخا + معناد: أغضبوناء بلا خلاف» وإغضاب الله تعالى هو أن تعمل 
الأعمال الشيعة الى تظلهوهى أجلي أفعالة الذالة على إرادةالشوويمة شاك والشقبب 
على بج ادعقة تعاي وهو مما كراه فاذ| كان نص ما يظورمع الأنعال قير ضف 
فعل» وإذا رّدَ إلى الإرادة فهو صفة ذات» وفي هذا نظر. 

وثرا حميور القرادة #ولنا > شع السّين واللام» جمع سالف؛ كحارس 
وَحَرَسٍ» و«الشلف): :ا هو القارعا / من الأمبم المتقدّم””, أي: جعلناهم متقدمين 
للأمم الكافرة عظة”2 ومثلًا لهم يعتبرون بهم أو يقعون فيما وقعوا فيه» ومن هذه 


)١(‏ فى نجيبويه بدله: «لبس». 

020( فى الأمل تيوتر االطيانية "والئَرّبي)؛ وأشار لها في حاشية المطبوع. 
() في أحمد: «أشقية وأشاقي». 

(:) في أحمد" والمطبوع والسليمانية: «قالوا». 

)2 في أحمد؟ والسليمانية: «المتقدمة». 

(7) سقط من أحمد؛ وفي السليمانية: «عبرة» بدل (مثلا». 
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اللفظة قول النَيّ يلِ: «يذهبُ الصالحون أسلافاً277» وقوله في ولده إبراهيم: ١ندفنه‏ 
عند سلفنا الصالح عثمان بن مظعون)”". 


وقرا ميد الأعرج» وحمزة» والكساتي: #سلفاً» بضم السّين واللام» وهي 


قراءة عبد الله وأصحابه» وسعيد بن عيّاضء وابن كثير”". 


وهو جمع سَّلِيف, وذكر الطَبريٌّ عن القاسم بن معن أنه سمع العرب تقول: 


010 


0020 


00 


أخرجه مرفوعاً بهذا اللفظ: ابن حبان (5857) والطبراني في الكبير (59//70؟) وغيره من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد ومن طريق بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي به مرفوعاً 
والذي اختار البخاري إخراجه في هذا الخبر من حديث إسماعيل )5١57(‏ وبيان (5575) أيضا 
عن قيس عن مرداس مرفوعاً هو: «يقبض الصالحون الأول فالأول»» ووقع عند الطبراني في 
الكبير (0"07/7: شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قبس بن أبي حازم عن المستورد به 
مرفوعاًء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير )"٠١ /7١(‏ من طريق: حجين بن المثنى ثنا ليث بن 
سعد عن موسى بن علي عن أبيه عن المستورد الفهري به مرفوعاًء وروي من حديث ابن مسعود 
مرفوعاًء لكن سئل الدارقطني كما في العلل (0/ #77) عن حديث أبي الأحوص؛ عن عبد الله 
قال رسول الله يلِ: ايذهب الصالحون أسلافاً ويبقى أهل الريب»» فقال: يرويه زيد بن أبي أنيسة» 
عن أبي إسحاق مرفوعاًء والصحيح موقوف.اه أخرجه عن ابن مسعود من قوله: الطبراني في 
المعجم الكبير (9/ )١١8‏ وغيره. 

ضعيفء أخرج الطبراني في الكبير (7857/1) والضياء في المختارة (؟/ 5 )7١‏ من طريق: عبد 
الرحمن بن واقد العطار ثنا معمر بن يزيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: لما مات عثمان 
ابن مظعون أشفق المسلمون عليه فلما مات إبراهيم بن رسول الله ككِةٍ قال: «ألحق بسلفنا الصالح 
عثمان ابن مظعون».؛ قال ابن عدي: عبد الرحمن بن واقد حدث بالمناكير عن الثقات» ويسرق 
الحديث.اهه وفي الأوسط )4١/5(‏ من طريق: يونس بن محمد عن صالح المري عن قتادة عن 
أنس بن مالك قال: لما ماتت رقية بنت النبي كَل قال: «الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون»» 
قال الطبراني: تفرد به يونس ابن محمد.اه» وصالح المري ضعيف جدا. 

وهى سبغعية لحمؤة والككسائن» انظر العيسير (صن* /131)::والسبعة (ضن: /48ه) وذكر ابن كثير هنا 
0 1 

تفسير الطبري (١؟577/1).‏ وفي نجيبويه: أنه سمع بعض العرب يقول». 
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وق رأ علي بن أبي طالبء وحُميد الأعرج أيضاً: (سُلّفاً) بضمٌ السّين وفتح اللذه("©. 

«السجحب اتويب :انه والقطية. 

و«الآخِرُونَ»: هم من يأتي مِنّ البشر إلى يوم القيامة. 

قوله عزَّ جل لاون يت أن مي مكل يدا لكين يدوت (2) وكا 
ا د ات 2 لجرلا كير إن ا مدنا عاقد 
وحَعَلَنَهُ مكلا لو إنكه بل (1:)2 تكة .لاس تكن الي مون لون وله 
وا 


لعِلْمُ َْسَّاعَةٍ قلا تَمَكَرت يبا وَأَتَيِعُونٍ "كنا مما مسي (2)ولابسك كك الشيطلة | ا 
معدو بين (4105. 


رُوي عن ابن عبّاس وغيره في تفسير هذه الآية: أله لما و لنك ةك مت مس 
عند أَهَكَمَكَلٍ ادم خَلكدُدمِن ّابٍ شُرَق للق فون 4 [آل عمران: 9 الآية» ونزل مع 
فلك كر عسى وسالهوكين خاق غير فعا و قالت قريق ” "اها يريك مدل مود 
ذكر عيسى إلا أن نعيذه نحن 29 كما غيدات اللصارى عيسى» فهذا كان صدودهم من 
ا 


وقراً نافع؛ وابن عامرء والكسائي» وأبو جعفرء والأعرجء والنّحَّي وأبو رجاء. 
وابيخ وكاب : #يَصَدونَ4 ١ه‏ بضمٌ الصّاد بمعنى يعرضون. 


وقر ا الباقوقموانى غتالىو وان تحير والمسين»وسكرية : #يصدٌورت # بكسر 


(1) انظر عزوها لحميد في مختصر الشواذ (ص: 2175» وزاد عليا» ونسبتها لمجاهد في البحر المحيط 
(9/ 84") وزاد الأعرج. 

() في المطبوع: «والقطة». 

() في الأصل: «قالت فرقة». 

(5) ليست في السليمانية والمطبوع. 

(5) أخرجه الطبري )571*/7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحوه بلفظ 
مطول. 
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الصّاد0ك بمعنى: يفون قاله ابن عباس وبا واكك ابن عباس ضَ الصّاد0/ 


ورويت عن عليٌ بن أبي طالب» وقال الكسائيٌ: هما لغتان , بمعن واحد؛ مثل: يعرشون 
82 0620 

ويعرسول . 

وقوله تعالى: لأدََلِهَمَا # ابتداء معنى ثان» وذلك أنه لما نزلت: « يكم وَمَا 


لبور مود لوت 7 4 [الأنبياء :6 4] جاء عبد اللّه بن الزُبغرى ونُظراؤه؛ 


فقالوا: نحن نخصم محمداًء الها ضير أم عرس ؟ وعلموا أن الجواب أن يقال لهم: 
غنسى» قالوا: وهذه آية الحصب لنا أو لكل الأمم من الكفار؟ فقال ل ككل «بل 
لكل من تقدَّم أو تأَخَر من الكمّار» فقالوا: نحن نرضى أَن تكون آلهتنا مع عيسى إذ هو 
خير منهاء وَإِذّْ قد عبد فهو من الحَصّب إذن*2» فقال الله: ممَاصَرَيُو لَك لاجلا 004, 


)١(‏ وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: »)١91/‏ والسبعة (ص: /8/1).» والنشر (؟7/ 27379 وانظر الباقين 
في البحر المحيط (9/ 7/5). 

(؟) أخرجه الطبري (575/70) من طريق علي بن أبي طلحة» وعطية العوفي» والصعب بن عثمان» 
جميعهم عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وأخرجه أحمد »07117/١1(‏ والفراء في معاني القرآن 
(5/6). والطبري »2555/7١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (/1177)» والطبراني في 
الكبير (1717/40١)؛‏ من طريق عاصمء عن أبي رزين؛ عن أبي يحيى مولى بن عقيل الأنصاري» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» وعند الطبري بدون أبي يحيى» وسقط ذكر ابن عباس من السليمانية» 
وكذا من الأصل إلا أن فيه: «يضحكون). 

(؟) معانى القرآن للفراء (/ /731). 

5( إعراب القرآن للنحاس (075/4. 

(0) في أحمد": (أيضاً). 

(5) لا بأس بهء أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (218/7» وابن مردويه في تفسيره كما في تفسير 
ابن كثير (5/ 11/4) من طريق إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَة عن يزيد بن أبي حكيم عن الحكم بن 
أباذ عن عكرمة: عن ابن عباس رضي لله عنهما به وفي آخره؛ ثم نزلت: #إ نَل زب سبد سَبَقَت لَهُمِيِنًا 
لحتو لهكَعَنامْصَدُونَ 4: وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار :)15-١6/5(‏ والطبراني 
في الكبير »)١717/79(‏ والواحدي في أسباب النزول )5١7/١1(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن - 
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أي : ما مثّلوا هذا التّمثِيل إلا جدلاً]('2 منهم ومغالطة؛ ونّسوا أن 
منه ولا عن إرادة» ولا له فى ذلك ذنب. 


أ 


2 7 03 1 ع رورم 35 5 5 8 8 0 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #لِهَتنَا بهمزة استفهام وهمزة بعدها بين بين وألف 


بعذها. 
وقراًعاصم. وابن عامرء وحمزة» والكسائي بهمزتين مُحَمَقتين بعد الثانية ألف. 
وقرأورشُ عن نافع بغير استفهام: #آلِهَتنَا على مثال( الخبر. 
يترا قالون عن نافع : #الهَتنا» على الاستفهام شن شو احدة بعدها يي 
وفي مصحف 9 بن كغب: (حَيْرأَمْ 1 


فالإشارة إلى محمدء وخرّجت هذه القراءة على التّأويل الأَوّل الذي فسّرناء © 
وكذلك قالت فرقة ممن قراً: #آرّ هُوٌَ 4 إِنْ الإرادة محمد يله وهو قول قتادة. 


وقال ابن زيد, والسّديٌ: المراد ب#هُوٌ» عيسى”"» وهذا هو المترجّح. 


- عاصم بن بهدلة عن أبي رزين» عن أبي يحيى؛ وهو مصدع الأعرج المعرقب الكوفي. عن | 
عباس به وأخرجه الضياء في المختارة (4 7؟) من طريق محمد بن الصلتء عن أبي كدينة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

)١(‏ سقط من أحمد". 

00 في السليمانية: (معنى). 

() الحاصل أن التحقيق للكوفيين» والتسهيل للباقين» انظر التيسير (ص: »)١9177‏ وانظر ما ذكر عن 
نافع في السبعة (ص: //0). 

(4) وهي شاذة» انظر تفسير الطبري »2578/5١(‏ والهداية لمكي »)257487/1١(‏ ومعاني القرآن 
للنحاس (9"1/17//5). 

(0) في نجيبويه ونور العثمانية: «قدرناه». 

(5) نقله عنهم الطبري في تفسيره .)57/8/11١(‏ 
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والجِدَالٌ عند العرب #المحاوزة بجعالظ 01 أراتحتيو» أوها انف سي الفوال3 
اذا القصارييا ا أل عاستا :الطابير لا أن وي" الدن فى سيد 
2 د 22 2 ك2 
وروى أبو أمامة عن النبيّ يك أنه قال: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتو 
الجدل», ثم قرأً: مَاصَرَيْوه لك إلَاجَرَلَا 2194 


قال أبو أمامة: ورأى يك قوماً يتنازعون في القرآن فغضب حتّى كأنّما صب على 
يجي الكل وق قال لاتق ريو كناب اله يمضه ريعش ىه قاف قز إلا أيوا د61 

)١(‏ في نجيبويه ونور العثمانية: «بغلظ»). 

(؟) زاد في أحمد: الإنما اتفق من القول». وفيه: «إنما القصد من القول أن يغلب صاحبه به في الظاهر 
لا أن يطلب....). 

فرق في السليمانية: «يتغلب). 

(4) إسناده فرد لين» وصححه الترمذيء أخرجه أحمد (5/ 2307-787» وابن أبي الدنيا في الصمت 
(35»). والترمذي (2377857)) وابن ماجه (54)» وابن أبي عاصم في السنة »23١١(‏ والطبري 
,»,8/٠(‏ والطبراني في الكبير (86054)» والعقيلي في الضعفاء »)358577/١(‏ والحاكم في 
مستدركه (7/ 48-5517 5)» والبيهقي في شعب الإيمان (8472) وغيرهم من طريق حجاج بن 
دينار» عن أبي غالب» عن أبي أمامة» به» بنحوه, قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه 
من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مقارب الحديثء وأبو غالب اسمه حزور.اهه وأبو غالب 
البصري قيل اسمه حزور» وقيل سعيد بن الحزور» وقيل نافع صاحب أبى أمامة وهو لا بأس به إلا 
أنه ليس بحجة لا سيما إذا انفرد. 

(5) ضعيف, أخرجه الطبري (5194-778/70) من طريق جعفر بن الزبير الشامي» وابن أبي حاتم 
)186١15(‏ من طريق ابن مخزوم كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي» عن أبي أمامة به 
بنحوه» وفي لفظ ابن أبي حاتم قال: ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدرء 
وماغنلك آمة بعد يها إلا أعطوا الجدلء هم قرا #اماشيف ةك رلاجكلا زط #لتوصثرة 4 
والقاسم بن عبد الرحمن كما قال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم» لا بأس به وإنما ينكر 
عنه الضعفاء» قلت: وجعفر بن الزبير الشامي متروك» ولا أدري من ابن مخزوم هذا. و«لا» في أول 
الحديث ليست في السليمانية. 
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ه- 


ثم أخبر الله تعالى عنهم نهم أحل خصام ولَّدّد. 

وأخب ر عن عيسى آلدغيد أتعم الله غليه بالرّة والمنزلة العالية('): وجعله مدلا 
لبقي إسوائيل» 

[وقوله تغالى: 3179 44135 الآية] "١‏ أي: لا تستغربوا أن يخلق عيسى من غير 
فحلء فَإِنْ القدرة تقتضي ذلك وأكثر منه. 

وقوله: #لَعَلْنَامنَيٌ > معناه : لجعلنا بدلاً منكم, أي: لو شاءً الله لجعل بدلاً من 
بني آدم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون بني آدم فيها. 

وقال مجاهد وابن عبّاس7): يخلف بعضهم بعضاً. 


والصّمير في قوله تعالى: #وَإِنَّهُملَعِلَمٌ 4 قال ابن عبّاس*2؛ والحسن» ومجاهد. 


)١(‏ في الحمزوية والسليمانية: «الغالبة». 

(1) في حاشية المطبوع: هكذا وردت الفقرٌَ كلها في الأصولء ونعتقد أن هذا زيادة من التّساخ لأنَّ 
النّهي عن الاستغراب في خلق عيسى عليه السّلامِ من غير أب مرتبط بقوله تعالى: لوَحَعَلْئهُ 
مَََا 4» ولا علاقة لقوله تعالى : #وَلْوْ َمَآهِجَعَلْنَاكٌ 4 به» فهو حديث عن بني آدم» وأنَّ الله تعالى 
لو شاء لجعل في الأرض ملائكة بدلاً من بني آدم. 

() أخرجه الطبري (70/ 570) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) لفظه في تفسير الطبري /5١1(‏ 570): «يعمرون الأرض بدلًا منكم)» ونقل عن قتادة: يخلف 
بعضهم بعضاء مكان بني آدم. 

(4) صحيح بمجموع طرقه. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (77015) عن معاوية بن هشام القصارء 
عن عمارة بن رزيق» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وهذا إسناد 
حسنء وأخرجه أحمد (7117/1)» والحارث كما في بغية الباحث »)77١(‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (*/10) والطبري (2571/70» والطبراني في الكبير (2171740): وابن حبان في 
صحيحه (58011). والحاكم في مستدركه (66/5؟) من طريق: عاصم بن أبي النجود.» عن 
أبي رزين مسعود بن مالك. عن أبي يحيى مصدع. عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطولء 
وأخرجه الطبري (70/ 587) من طريق جابر بن يزيد. وعطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به. وأخرجه الحاكم في مستدركه (7/ 544) من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به. 





الآيات (/1ه-57) .”> 
وقتادة» والسّديٌ» والصَّحَاكء وابن زيد: الإشارة به إلى عيسى. 

وقالت فرقة: إلى محمد يك وقال الحسن أيضاًء وقتادة: إلى القرآن©. 

وقراً جمهور الثاس: للم 4 بكسر العين وسكون اللام. 

[وقراً ابنعبّاسء وأبوهريرة» وقتادة» وأبو مالك الغفاريّء ومجاهد وأبو نضرة» 
ومالك بن دينار والضحاك: (وإنّهِ لعَلَُ) بفتح العين واللّام]”"). 

وقراً عكرمة مولى ابن عبّاس: (لَلعِلمٌ) بلامين [الأولى مفتوحة]”". 

وقرا ارين تعب كنك بلقا 0 

فمن قال: إِنّ الإشارة إلى عيسى؛ حَسُن مع تأويله (عِلْةٌ) و(عَلَمِ)؛ أي هو إشعار 
بالسّاعة وشَّرْط من أشراطهاء يعني خروجه في آخر الزَّمانء وكذلك من قال الإشارة 
إلى محمد يك إذ هو آخر الأنْبِياءِ» فقد تميزت السّاعَةٌ به نوعاً وقدراً من التمييز [وبقي 
التّحديد]”* التَام الذي انفرد الله بعلمه. 

ومن قال: الإشارة إلى القرآن؛ حَسّن قوله في قراءة من قراً: للم 4 [بكسر العين 
وسكون اللّام]9»» أي: يُعلمكم بها وبأهوالها وصفاتهاء وفي قراءة من قراً: (لَذكْرٌ). 


.)5880 /؟١( انظر أقوالهم جميعاً في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سقط من الأصلء إلا أن «الضحاك» ليس في المطبوع وأحمد". وفي المطبوع: «أبو نضرة المنذر 
ابن كعب). 

(") سقط من المطبوع وأحمد" وهما شاذتان» عزا الأولى لابن عباس وأبي هريرة والضحاك وقتادة 
فى مختصر الشواذ (ص: »)١5‏ وذكر الثانية لأبى نضرة خاصة:؛ والكل فى البحر المحيط 
(9/ كارع وزاد في الأولى: «آخرين»» وأشار إلى المرإذاين عقلية بأتى نضرة. ْ 

(5) وهي شاذة» انظر تفسير الطبري (١؟/‏ *25))» ومعاني القرآن للفراء (/ 737)» والهداية لمكي 
(١/590ك0).‏ 

(5) في نجيبويه: «ونفي التحذير). 

(5) ليس في أحمد". 








]72 /45[ 


[الكامل] 


555 سورة الزخرف 
وقوله: ##قلا تمكر رك مت 4 أي: قل لهم يا محمد: لاك شك فيها 
وقوله: هَدَاصٍرَطٌ مُسَتَقِيُ4 إشارة إلى الشَّرِع» ثم أمره بتحذير العباد من 
الشّيطان وإغوائه» ونبّههم على عداوته. 
اقول عر وجل : مئالي مَل يفشك ,اليكةٍ وديف كم 


يتضّن الى متلتون فيد كاه أنه ونون 5 إن لَه هو وق ورب ا 0 
نيط تت الكتان مام ةلوت طكتام تاق لدم 
عرت ع ف م اح م يد س عر و م سود . لم 3 

هل يتظرّوت 0 و لل بت 5 ل وم 0 


عي عدرلا التتزرس 2 بيبا لحن متك ليزمو آثز قترزب 402 

(اليَيْمَاتُ) التي جاءَ بها عيسى عليه السّلام: هي إحياءٌ الموتى وإبْرَاءُ الأكمه 
والأبرص إلى غير ذلك [وقال قتادة: الإنجيل. 

و(الحتكعة) الث ]قله الشلدي وعري0؟ 

وقوله : #وَليبنَ لك بعص اذى عَحَْلِمُونَ فيه فيه © قال أبو عبيدة: بعص 4 بمعنى: 
0 

10 قيف :3 نالل [رلاوية 4 الك وابيكة لدو قرول لبي 

عومسم ددسيو يتقان تق الموص ينان 

الله آراد تقس وتلسن مو دع ذلك بعض القوسنء وإنما لعي الذي ذهب 
ليه اللجمهورة أن الاخدلاف بين الثانن هوف أمون كيرة لا تحصن عدداء مها أمود 


سام 


انظر القولين في تفسير الطبري (١؟/‏ 25755 وما بين معكوفتين سقط من الحمزوية وبعضه من 
حيلم / 

(؟) مجاز القرآن (؟/ .)3١8‏ 

(*) من المطبوع والأسدية” وأحمد". 

(4) وصدره: تراك أمكّة إذا لَأْضَهَاء وهو من معلقته» وقد تقدم في تفسير الآية ٠(‏ 8) من (سورة آل عمران). 


ءءء 








الآيات (5-557) /ا 55> 


ِ 
| 


خروية ودينيّة90 ومنها مالا مدخل له في الدينء فكلّ نبي إنّما يبعث ليييّن أمر الأديان 
والآخرة» فذلك بعض ما تختلف فيه. 

وقوله تعالى: لهذا رط مسقم 4 حكاية عن عيسى عليه السَّلام إذ أخار إلى 
شرعه. 

ولالْقَّرَبُ 4 المذكورونء قال جمهور المفسرين: أراد: اختلفت بنو إسرائيل 
وتحرّبواء فمنهم من آمن به وهو قليل؛ وكفر الغير» وهذا إذا كان معهم حاضراً. 

وقال قتادة: الأحزاب هم الأربعة الّذِينَ كان لهم الرّأيء والمناظرة صرفت إليهم 
فى أمر عدبي لله او 

[وقال ابن حبيب وغيره: #الْقَّرَابُ 4: النّصارىء افترقت مذاهبهم فيه بعد رفعه 
عليه السّلام]7©: 

فقالت فرقة: هو الله» وهم اليعقوبيّة» قال الله عزَّ وجل عنهم: « 
لدت الوك أله هوالمسيح أبن ريم # [المائدة: ؟/ا]. 

وقالت فرقة: هو ابن الله» وهم النسطوريّة. فقال الله تعالى فيهم: #وَقَالتِ 
أَلتَصَسرَى الْمَسِيحٌ أَبْك أله 4 [التوبة: .]٠‏ 
وقالت فرقة: هو ثالث ثلاثة» وهم الملكانيّة!؟»» قال الله تعالى فيهم: لالَقَّدَ 


بعر توي 57 


سن الإسرو دور ه ترع. تر 
كدر ألَّذِنَ فَالَوا إِرتَ أله ثَالِتُ تَلَنَحَة # [المائدة: /20(]0. 


آ# ‏ و 


كد عم ص عيق 


)١(‏ في السليمانية: «ودنيوية». 

(؟) تفسير الطبري .)51757/571١(‏ 

() سقط من الحمزوية» وفى الأسدية: «خبيب» بدل «ابن حبيب»» وسقط من أحمد” من «المناظرة» 
إلى «افترقت». / 

(5) في الحمزوية: «الملكية». 

(5) انظر قول ابن حبيب في الهداية لمكي .)5591/1١١(‏ 








0 5 سورة الزخرف 


وقوله تعالى: لمِنْييهِم 4 بمعنى: من تلقائهم ومن أنفسهم ثار شرّهم ولم يدخل 
والصّمير في #ينظرٌوته # لقريشء وا لمعنى: ينتتظرون. 


ساح سد د 


وطاككة #اشعناء: فسأة دون نقدمة ولا إنذاريها: 
ثمّ وصف تعالى بعض حال القيامة وأَنّها ‏ لهول مطلعها والخوف المطيف 
بالئّاس فيها يتعادى(2 ويتباغض كل خليل كان فى الذنيا على غير تفى؛ لأنّه يرى أن 
الضّرر دخل عليه من قِبّل خليله» وما المتّقون فيرون أَنْ النّع دخل ”2 من بعضهم على 
: 0 فير ارعس .ا , ) 
وقوله: # يَعبَادٍ4» المعنى: يقال لهم, أي: للمتقين. 
وق رأعاصم في رواية أبي بكر: #إيا عباديّ» بفتح الياء» وهذا هو الأصل. 
وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر: [#يا عبادي# بسكون الياء. 
وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: ]27 # يباه بحذف 
الياء. 
)١(‏ سقط من أحمد". 
(0) زاد فى السليمانية: «عليهم). 
() أثر علي بن أبي طالب أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)١19/7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
عنه بلفظ مطولء والحارث بن عبد الله الأعور ضعيف. وأخرجه الطبري /7١(‏ 540) من طريق 
معمرء عن أبي إسحاقء أن علياً فذكره. ومن طريق ابن جرير أخرجه البغوي في تفسيره (1/ )77١‏ 
وزاد في الإسناد بين معمر وأبى إسحاق «قتادة»» وأما أثر ابن عباس فأخرجه الطبري (١؟/ )515١‏ 
من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكل خلة هي عداوة إلا خلة 


المتقين. و«ابن عباس» من المطبوع ونور العثمانية» و«الناس» من نجيبويه ونور العثمانية. 
(:) سقط من أحمد"» والقراءات الغلاث سبعية» انظر التيسير (ص: /191)» والسبعة (ص: 08/8). 








الآيات (79-؟17/7) 54> 


ع 


التّوين في الاسم المنادى المفرد كذلك تحذف الياءٌ هنا لكونها”» على حرف كما أَن 
التّوين كذلكء ولأنّها لا تنفصل من المضاف كما لا ينفصل التَّنوين من المُتَوّن0©. 

ولاكر الطبرئي عن المعفمو عن آبيه ال«قال: بعك أن الثلس حبق تيطون 
ليس منهم أَحدٌ إلُافزع» فينادي مناد: ا ينب دلا حَوْقُ عَليَكْأَْيْوَم وآ أنَثْر حرو 4 
فيرجوها النّاس كلّهمء قال: فيُتبعها: * ان ءَامَْأ ايا مكاتأ مُسَلِِينَ . قال: 
يس منها جميع الكقّار». 

وقرأ الحسن» والزهري. وابن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر» ويعقوب: لا 
خوفت# بنصب الفاء من غير تنوين. 


00 . 2-00 ااه ع )2 
وقرأ ابن محيصن: (لا خوف) برفع الفاء من غير تنوين” ". 


5 3 02 سلا لافرهة لو نس اع نير 0 1 5-2 2 بربرومج و2 ىعم 

قوله عرٍّ وجل: # الْدِنَ ءَامَنْوا باينا ءَسكَانُوأ مُسَلِمِينَ (00 دلوا الْجَنَّةَ أَمْمٌ 
جح فل دسو ل لا دس سس س2 سح ل ل سه ا سا سس 
روني مخبروست © يطَافٌ عَليهم بِصِحَافٍ ين ذهب وا اب وفيها ما فمتهيه 
722 عرس له مع هجو وعد م 0 


و 3 رهم 0 ص رحس معده ةم 2 ل سل سس ع 
الأتفس وَبَلَد الدعيرك وَأَسْرٌ فيهنا خَدإدُوست 8 وَيَلَكَ للْمنّه ألو أورتثموها يما هُثْرٌ 


مات كن كك كن ينعاناكة (4)2. 

« ادن 4 نعتٌ للعباد [في قوله: فإ يناد 0]4*» ثم ذكر أمر إِيّاهم بدخول الجن 
هم وأزواجهم. و#حبروت * معناه: تُتَكّمون ونّسَرُون والحبرة والحبور: الشسّرورء 
وا الكو اث شرع هن الأواني كالأباريق إَِّا انها لا آذان لها [ول قاض ]0 


)١(‏ في المطبوع: «لسكونها». 

(؟) الحجة للفارسي .)١61//5(‏ 

(*) تفسير الطبري (١؟518/1).‏ 

(:) قراءة يعقوب عشرية انظرها في النشر (7/ »)75١١‏ والثانية شاذة» انظرها مع موافقة الباقين في البحر 
المحيط (7”/1//9). 

(0) ليس فى أحمد". 

© مقط من لحي 
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16 سورة الزخرف 


وقراً نافع» وابن عامر. وحفص عن عاصم. وأبو جعفر» وشيبة: #مَاشَنْتَهِيه * 
بإثبات الهاءٍ الأخيرة» وكذلك في مصحف المدينة ومصاحف الشّام. 

وقراً الباقون» وأبو بكر عن عاصم. والجمهور: #ما تشتهي» بحذف الهاءء 
وكذلك وقع في أكثر المصاحف27. 

وحذفها من الصّلة لطول القول27 حسنٌء وذلك كثير في التَّنزِيل» كقوله تعالى: 
«أهدًا الى يسك أنه 4 [الفرقان: »]4١‏ وقوله: #وَبَلَْعَلَ عاد الت أسَطوّح * 
[التمل:ةة ]» وغير ذلك: 

وفي مصحف ابن مسعود: (مَا تَشْتَّهِيه الأنْفْسٌ وَتَكَذَهُ الأَعيّن) بالهاء فيهما(". 

وقول سدالي: ل ررقتو 221 تتتارت لين الس أد الأعمال اريف 
على الله إدخالهم الجّة» وما المعنى أَنَّ حظوظهم منها على قدر أعمالهم, وَأَمّا نفس 
وغول الجنتوآن يكو الير امن أعلباةاففضل اللتوهداه, 

قوله عزَّ وجل : لإإنَّألْمُجرِمِينَ في حَدَانٍ جَهَمَ دوت )لابق عَنْهَوَهْهفيه مبَلِسُونَ 
#المون م اح عب اعد ورب سن سر تر م كر عرص م 7 حرس رابج فاضي زر 0 ركم يبر ل مل عر 
وما طَلْمتهم ولك نكانوأ هما ظَبلِيِينَ (0)ودَادوأْيْمِكُ يعض عَلَِمَارَيّكَ قَالَ نكر تكنو 1000 
قَدَ يمتككر بلي وَلكنَ كك نحن كرهوت (00) آم ابروأ أمرا قن مروت (0) آم يحسَبُوتَ 
أن لَامَنمَعٌ بِرَهُم يهم ورسلا ليم يَكَدْبُونَ )فل إن ك3 لي ولد َنأ ود / 
لْعِييت (420. 

لمّا ذكر الله تعالى حال أهل الجنّة وما يقال لهم عَمَّبِ ذلك بذكر حال الكفرة من 


)200 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١91/‏ والسبعة (ص: 888)» والنشر (؟7/ 30”). والمصاحف 
لابن أبى داود (ص: 58 .)١‏ 

(؟) في السليمانية: «الكلام». 

فة وهى كياذة: تابعه عليها فى البحر المحيط (9/ 88 ). 

(:) فى الأسدية": «المؤمن»» وفى السليمانية: «الأمر). 








-ه١‎ )261-1١/5( الآيات‎ 


الخلود في الثار [والإبلاس؛ ليُبيّن الفرق]("2, ولتتضح الأمور التي منها التذارة. 

و«المجرمون» في هذه الآية: الكفار؛ بدليل الخلود في النار”" وما تضمّنته 
الألفاظ من مخاطبة مالك وغير ذلك. 

و«المبّلس»): المُبَعَد اليائس من الخيرء قاله قتادة وغيره9) 

وقراً ابن مسعود: (وهم فيها مُيُلِسُونَ)*» أي: في جهنم. 

وقوله تعالى: #وْمَاظَلتَتَهُمَ *: أي: ما وضعنا العذاب فيمن لا يستحقه: ولكن 
هم ظلموا في أن وضعوا العبادة فيمن لا يستوجبهاء ووضعوا الكفر والتّفريط”*© في 
جنب الله تعالى. 

وقراً الجمهور: #كانوأ همالظَدلِمِينَ * على الفصل. 

وقرأ ابن مسعود: (هم الظالمون)” على الابتداء والخبر» وأن تكون الجملة 
خبر كان. 

ثم ذكر تعالى عن أهل النار أنهم ينادون مالكاً خازن النار فيقولون ‏ على معنى 
الرغبة التي هي في صيغة الأمر : #لِبَقَضٍعَلِتََارَيُكَ 4؛ أي: ليمتنا مرة("2 حتى لا يتكرر 
عذابنا. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) «فى النار»): من نجيبويه. 

إفرة تفسير الطبري (١؟/ )514٠‏ بالمعنى» وجاء في معاني القرآن للفراء (//ا”): المبلس: القانط 
اليائس من النجاة. ْ ْ 

(5) تفسير الطبري /5١(‏ 557)» ومعاني القرآن للفراء (*/ /9"1). 

)ه( سقط من أحمد". ْ 

(7) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (*/ 673» وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 15) لأبي 
زيد النحوي. 

(0) في المطبوع: «١مدة).‏ 








1 سورة الزخرف 
وقرأ النبي يَكِةِ على المنبر: يمك # بالكاف7١©»‏ وهي قراءة الجمهور. 


وقرأ اين مسعوة: وينعىء والأغعمش: (يا مَالِ) بالترخيم» ورويت عن علي بن 
أبى.طالب7): ورواها أبو الدرداوغن الذي و0 , 


و«القَضَاءً) فى هذه الآية بمعنى الموت» كقوله تعالى: #فوكرم مومون فعضو عجو # 
[القضص :1 ]: 


وروي 5 تفسير هذه الآية عن ابن عباس: أن مالكاً يقيم بعل سؤالهم ألف 
40 وقال و مئة سنة» وقيل: ثمانين سنة» وقال عبد الله بن عمرو: أربعين 


سنة2"0» ثم حينئذ يقول لهم: «إإتك مكبو 4. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (7770), ومسلم (41/1) من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه» 
وليس في الحمزوية: "على المنبر». 

هه وهي شاذةة انظر المحتسب (9/ 8897) وق احمد ا يياض مكان (مسعود). 

(") ضعيف»ء أخرجه حفص بن عمر في «جزء فيه قراءات النبي ملا )1٠١*(‏ عن علي بن مسلم بن 
الهيثم الهاشمي. عن عاصم بن يوسف الحناط؛ عن قطبة بن عبد العزيز السعدي, عن الأعمش عن 
شمر ابن عطية عن شهر بن حوشب. عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء به بنحوه» وشيخ حفص بن 
عمر لم أقف له على ترجمة» وشهر بن حوشب ليس بالقوي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ »)7١7‏ وابن أبي الدنيا في صفة النار (5)» وأسد بن موسى في 
الزهد (5)» والدولابي في الكنى (677) من طريق الثوري؛ عن عطاء بن السائب» عن أبي الحسن» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به» وأبو الحسن جاء التصريح به عند الدولابي أنه هلال بن ساف 
وتصحف «أبو الحسن» في المطبوع من الزهد إلى «أبي الحسين»» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(/ ,»© ومن طريقه البيهقي في البعث (588) من طريق الثوري» عن عطاء؛ عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» ورواية الثوري عن عطاء مستقيمة لكن كأن عطاء اضطرب في إسناده. 

(5) في نجيبويه: #فوق)؛ وفي أحمد7: اقوم»» وانظر قول نوف هذا في تفسير الطبري (1١؟/‏ 5148)؛ 
وقد سقط قوله من المطبوع. 

(5) رجاله ثقات» أخرجه ابن المبارك في الزهد (14)» وابن أبي شيبة في المصنف (78569), 
وهناد في الزهد »)7١5(‏ والطبري /7١(‏ 5900-5149))» وابن أبي حاتم »)١5041(‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/ 209177/4-195» والبيهقي في البعث (2)541» وفي الأسماء والصفات (480) - 








الآيات (81-1/5) 3 

وقوله قعالى +8 لكتيطكك 4 الآبةه يعمل أف ركرة من قرل :مالك لأهل الثار: 
ويكون قوله: متك 4 على حدّ ما يُدْخل أَحَدٌّ جملة7' الرئيس [كناية عن](" نَفْسِه 
في فعل الرئيس» فيقول: غلبناكم”"» وفعلنا بكم» ونحو هذاء ثم ينقطع كلام مالك في 
قوله: #كرِهُونَ #. 

ويحتمل أن يكون قوله: #يحتْتكثر 4 من قول الله تعالى لقريش بعقب حكاية 
الكمّار مع مالك» وفي هذا توعد وتخويف فصيحء بمعنى: انظروا كيف تكون حالكم؛ 
ثم تتّصل الآية-على هذا بما بعدها من أمر قريش. 

وقوله تعالى: #آمَبرمُوَا م4 يريد: هل أحكموا أَمْراً من أمووسك رين 7 ) وتدبيرهم 
على عهد محمد كََِةِ كما فعلوا في اجتماعهم على قتله” "اقووار الندوة إلى غيرؤلك, 

و لآم في هذه الآية ‏ المنقطعة. 

وقوله: اَن مْبرمُوتَ 4. أي: فَإِنّا مُحْكمُو نصره وحمايته. 

و« الإِبْرَامٌ): أن تجمع خيّطيْن ثم تفتلهما قَثْلاً متقناء والبريم: خيط فيه لونان. 

وقوله تعالى: أوْيِحْسَبُونَ 4 الآية» قال محمد بن كعب القرظيٌ: نزلت لأَنَّ كثيراً 
لقال لا يسمع الشرا, 


آمو 


ا 


من العرب كانوا يعتقدون أن 


5 من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي أيوب المراغي الأزدي العتكي, عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه به بنحوه. 

)01 في المطبوع وأحمد” والسليمانية: «حمِّله)» وفي نور العثمانية: «جملتين»» دون ذكر الرئيس. 

فم في المطبوع والأسدية بدلا منه: «كتابه»» وسقطت «عن) من أحمد". 

[هرة في نجيبويه: (علمناكم». 

(5) في الأصل: «كفرهم»» وفي السليمانية: «أمر) بدل «أمور». وفي أحمد": امن أمورهم مكراً وتدبيراً 
على محمد...») 

(5) في المطبوع: «مثله». 

(5) تفسير الطبري .)541//75١(‏ وفي أحمد” والمطبوع والسليمانية: «السرار». 
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ومنه حديث لتقي والقرشيَّيّن الذِين سمعهم ابن مسعود يقولون عند الكعبة: 
أترى الله يسمعنا؟ فقال أحدهم: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينال'»» الحديث. 
فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنّه يسمع أي يدرك السّرِّ والنّجوىء وَأَنْ رسله الحفظة 
من الملائكة يكتبون أعمال البشر مع ذلك ويُعَدٌ للجزاءِ يوم القيامة. 

واختلف المفسرون في قوله تعالى: #قلَإِنَ كن لِليَمَنِ ولد نَأ أَوَلَالْمَيدِبنَ #؛ 
فقالت فرقة: العابدون هو من العبادة» ثمَّ اختلفوا في معنى الآية بعد ذلك: 

فقال قتادة» والسّديٌ» والطَّبريٌ: المعنى: قل لهم: إن كان للرّحمن ولد كما 
تقولوة فأنا أول [تن يعيده] 9 على لك ولكن ليس لداشى 4 من ذلك تعالى وتجل. 

قال الطَّبرِيُ: هذا إلطاف في الخطاب”"» ونحوه قوله: #وَإنَاأوِيَاكُمْ َل 
هُدَى أَوّفِ صَكَلٍ ين # [سبأ: 4 ؟]. 


ع سا 


قال القافى أبنو محدلة وق لال قن منشاطة الكنار: طاح 5 جكارى 134 
وقال مجاهد: المعنى: إن كان لله ولد في قولكمء فأنا آَل من عبد الله وحده 


وكذبكي. 


)١(‏ متفق عليه» هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (5/11)) ومسلم (71/7/5) عن ابن مسعود قال: 
اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم 
فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال: 
الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا فأنزل الله عز وجل #وَمَاكُسُمْ يرون أن يشّجَكَ 
يح سنك ول صرح وا جلودك 4. 

(5) في السليمانية: «العابدين من بعده». 

(") انظر أقوال السدي والطبري في تفسير الطبري »256١ /7١(‏ ولفظ قتادة عنده: /71١(‏ 559): «أي 
إن ذلك لم يكنء ولا ينبغي). 

)5( تكرر ذلك في الآيات: (30) من (سورة النحل)» و(57. 1/5) من (سورة القصص». و(/51) من 
(سورة فصلت). 

(5) رواه عنه تفسير الطبري (١؟554/8//7).‏ 








الآيات (71-1/5) هه" 

وال قنادة أيضاء وزعير بن مهمد" وانن ؤيد: إن #اثافية يمغتى (ا)4 فكانه 
قال: قل ما كان للرّحمن ولدٌ”"» وهنا هو الوقف على هذا التأويل» ثم يبتدئ قوله: 
#َأنأ أَوَلالْمَيدِنَ 04 قاله أبو حاته". 

وقالت فرقة: (العابدون) في الآية: من عبد الرجل: إذا أنف وأنكر الشَّيءَ ومنه 
قول الشاعر: 

مَتَى ما يَمَأ ذو الود يضْرِمْ حَلِيلَهُ ‏ وَيَعْبَدْ عَلَيْهِ لامَحَالَة ظَالِما'» 

ومنه حديث عثمان وعلي في المرجومة حين قال عليٌ: وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراء قال: فما عبد عثمان أن بعث إليها لقُرَو01». 

والمعنى: إن جعلتم للرّحمن ولداً وكان ذلك في قولكمء فآنا 
المتكريم للك 


6 
5 


ول الآنفين 


)١(‏ هو زهير بن محمدء التميميء أبو المنذر الخرقيء بالفتح» روى عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وابن المنكدر» وزيد بن أسلمء وعنه: ابن مهديء والطيالسي» محله الصدق. وفي حفظه سوءء 
وحديثه بالشام أنكر» توفي سنة (557١ه)»‏ تاريخ الإسلام /1١(‏ 198). 

(؟) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري /7١(‏ 559). 

(*) لم أجده. ْ 

(5) البيت للمرقش الأَصْعْر كما في الحماسة البصرية (؟/ 7 من قصيدة مشهورة مطلعها: ألا يا 
اسلمى لا صرم لي اليوم فاطماء انظرها في المفضليات (ص: 755)» والأغاني »)١51//5(‏ 
والشعر والشعراء ))73١9 /١(‏ مع ذكر سببها وجملة من خبره. 

(0) في السليمانية: «أن ترد». والآثر صحيح.» أخرجه الطبري )5517//7١(‏ من طريق ابن أبي ذئب» 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن بعجة بن عبد الله الجهني: أن امرأة منهم دخلت على زوجهاء 
وهو رجل منهم أيضاًء فولدت له في ستة أشهرء فذكر ذلك لعثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بها 
أن تُرجمء فدخل عليه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 

لَه وَفصلْهَُُْنَ َبَرَا4 وقال: لوَفِصدْلْهُ في عَامَينِ 4 قال: فوالله ما عبد عثمان أن بعث إليها 
تردٌ. قال يونسء قال ابن وهب: عبد: استنكف. وتصحف ويج بن عيد الةفعيد الطبرع إلى 
ابعجة بن زيد)» وانظر تهذيب الكمال (5/ .)١19٠‏ وسقط ذكر «عثمان» من الأصل. 


[الطويل] 








الحا سورة الزخرف 
وقرأ الجمهور: ولد بفتح الواو واللأم. 


0007 9 0 7 0 0 5 
وقراً ابن مسعود وابن وثاب» وطلحة» والأعمش: #وَلد» بضمٌ الواو وسكون 
لاه(" . 
وقراً أبوعبد الرّحمن: (فأنا أول العبدين)”"2» وهي على هذا المعنى. 
قال أب حاتم: الكيه يكس الباء الشديف الكشيي. 


وقال أبو عبيدة: معناه: أَوَّل الجاحدين» والعرب تقول: عَبَدَني حَقي؛ 
: م 


وح سه ماس 


قوله عزَّ جل « سبْحَنّ ا مَرَشعما يفون 41 فذرهم 
يخوضوا وَيلْعبوأ حَقٌ يلنفوا بو الى بوَعَدُونَ 05 وهو ألَرِى 
تلن اليه اسان 0 2 يي 0 وَإلَيَهِ 
ا 

[لمّا قال تعالى: فنا أوَلالْمَيينَ 4 نزّه الرّبّ تعالى عن هذه المقالة التي قالوها. 


و سْبَحَنَ 2*1 تنزيه» وخصٌ السماوات والأرض والعرش لأنها أعظم 
المخلوقات. 


وقوله تعالى: ا مَدَرَهُمَ يَخُوصُوا 4 مهادنة ما ترك وهي مما نسخ بآية | لسّيف. 


)١(‏ القراءة سبعية لحمزة والكسائي على قاعدتهما في جميع القرآن حسب ما تقدم له رحمه الله في 
(سورة مريم)» وانظر السبعة (ص: »24١7‏ والتيسير (ص: »2236١‏ وقد تبع المصنف في ذكر من 
ذكر فى البحر المحيط (9/ »)39١‏ وفيه أخطاء مطبعية. 

(9) هو اليمانى» انظر: المحتسب (61//5؟). 

فيه نقله عنه في البحر المحيط (4/ 841). 

(5) مجاز القرآن (؟//ا١7).‏ 

(4) سقط من أحمد". 








الآيات (57/-60) هه 


وقراًاً 


وقراً الجمهور: بايُلقُوا4. وقراً أبو جعفر وابن محيصن: #حَتَّى يَلْقَوَاكُ290©. 
وقال الجمهور: اليوم الذي توعدهم به: هو يوم القيامة. 
وقال عكرمة وغيره: هو يوم بدر”") 
وقوله تعالى: ##وَهْوَ الى / في الشمة لَه الآية؛ آية حكه'”" بعظمته وإخبارٌ [5/ ,0 
2 6 3 
بألوهيتهء أي: هو النّافذ أمره في كل شيءٍ. 
وقرأ عمر بن الخطاب» وجابر بن زيده وأبو شيخ والحكم ؛ بن أبي العاص”؟, 
اقيق أى برد ابن سمعرت ويس فح كارن وار بن فسيه براق ن السّميفع: 
(وهو الذي فى السماء الله وفي الأرض الله)2*0. 


و##لفكيم #: المحكم. 

'وَيبَارَكَ # تفاعل» من البركة» أي تزيّدت بركاته. 

و لّوا وَالْاَرَضِ وَمَابَيْنَهُمَا #4 حصر ”" لجميع الموجودات المحسوسات. 
وعِلمُ َلكَاءَةٍ 4 معناه: علم تحديد قيامها والوقف” على تعيينه وحصره 


.)5917/ وانظر موافقة ابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر (ص:‎ »)377١ /7( عشرية» انظر النشر‎ )١( 

(؟) نقله أبو حيان ,)791١/9(‏ ولم أجده لأحد من المتقدمين. 

إلر4 في أحمد": حكمة). 

(4) هو الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويء عم عثمان» ووالد مروان» أسلم يوم 
الفتح» ثم نفاه النبيّ يَلةٍ إلى الطّائف. ثم أعيد إلى المدينة في خلافة عثمان» ومات بهاء سنة 
(7اه)» وقيل إن النبيّ يَلِةِ دعا عليه ولم يثبت ذلكء الإصابة (؟/ 91). 

(5) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 15) لعلي وابن مسعود وابن يعمر واليماني» وفي 
معاني القرآن للنحاس (897/5”) لعمر وأبي وابن مسعود. وفي البحر المحيط (991/9) 
للجميع. وفي أحمد": «في السماء وفي الأرض الله..2. 

(5) سقط من أحمد” وفيه وفي المطبوع والسليمانية: «المحسوسة» بدل «المحسوسات». 

(0) في أحمد” والمطبوع والسليمانية: «الوقوف». 
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وهذا هو الَّذي استأثر الله بعلمه» وإِلّا نحن عندنا علم السّاعة أي أَنّها واقعة» وأنها ذات 
أهوال وصفات مَّاء والمصدر في قوله: م#أعِلَمُ آَليَاءَةٍ 4 مضاف إلى المفعول. 


وقراً أكثر القراءِ: إوإليه يُرْجَعُوَن4 بالياء من تحت. 


وقراً نافع» وعاصم, وأبو عمرو: #وَإِلَيّهِ نيَجَعُوت# بالتاء من فوق مضمومة"). 
قرا الأسوقوو الا عيفر 127 ونا بالاءي مدن 


قوله عرَّ وجلٌ: لا وَكايَمِكُ اد يَدَعْو تين دونه التَّمَعةَإلاصَِسَدَ الَْي وَهُمْ 


د ءار 
-« وح روخ ره 0002 
0 


خوخ (8) وكين سألتهم مَنْ حَلََوْ تقول أهَدَ َآنّ يزمكزة (82) ميلو يرب إذَّ مول ده 
قوله تغال :2 وَلَامَنْركَ > الآيق مبخاطةٌ لمحمد لل 
و#الرت * هم المعبودون. 


والصَمير في #يَدَعُوت * هو للكفار الذين عبدوا غير الله عز وجلء فأعلم تعالى 
نَ كل من(" عبد من دون الله فإنّه ل يملك شفاعة عند الله يوم القيامة. 


| 


وقرأً الجمهور: ليَنَمُوت * بالياءٍ من تحت. وقرأ ابن ونّاب: (تَذْعُونَ) بالتاء 
502 
عن فو 
ثم استثنى تعالى من هذا الإخبار”» واختلف الناسٌ في المستثنى: 


»)١91/ وهما سبعيتان» لعل أصحاب الثانية أكثرء فقد بقي عليه منهم ابن عامرء انظر التيسير (ص:‎ )١( 
.)0889 والسبعة (ص:‎ 

(؟) هذه القراءة ليست في أحمد” والأصل ونور العثمانية» وفي السليمانية: «يرجعون»» وهي شاذة 
لم أجدها لغيره» ووردت في تفسير الألوسي »)23١77/11(‏ والشواذ للكرماني (ص: »)57١‏ بتاء 

9ه في أحمد": «ما»» وسقطت «كل) من السليمانية. 

(:) وهى شاذة» عزاها فى مختصر الشواذ (ص: /171) لعلى والسلمى. 

)2( في السليمانية: هذه الأخبار». ْ 








الآيات (24-85) 64> 


تقال عاد امع مين غيد نو نون الله عبس رفير والملؤفكة: اليس : 
ال لي 
كلّ أحوالهم» فالاستثناء على هذا التأويل ‏ متّصل. 

وقال مجاهد وغيره: استثنى من المشفوع فيهم”"» كأنّه قال: لا يشفع هؤلاءٍ 
الملائكة وعُرَيْر وعيسى إِلّا فيمن شهد بالحقٌّ وهو يعلمه أي هو بالتّوحيدء فالاستثناءُ- 
على هذا الأول منفصلء كأَنَّ قال: لكن من يشهد بالحٌ يشفع فيهم هؤلاءٍ. 

والتأويل الأوّل أصوب والله أعلم. 

ثمَ أظهر تعالى عليهم الحجَّة من أقوالهم وإقرارهم بأَنَ الله هو خالقهم وموجدهم 
بعد العدم؛ ثمّ وقفهم ‏ على جهة التّقرير والتّوبخ - بقوله: #َأَفَ يؤتَكْوْنَ 4. أي: فلأي 
جهة يصرفون؟ 

وقرأ جمهور القراء: #وَقِيلّه يا رَبُّ4 بالنّصبء وهو مصدرٌ كالقول» والصّمير 
فيه لمحمد وَل وحكى مك قولا أَنَّه لعيسى”"» وهو ضعيف. 

واختلف النَّاسٌ في التّاصب له: 

فقالت فرقة: هو معطوف على قوله: #يِرَّهُم وَتَجُوَدهُمَ #. 

وقالت فرقة: العامل فيه #يَكُتْبُونَ 24 أي: أَقَوَالَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ وَقِيلَكُ9). 

وقالت فرقة: الناصب له ما في قوله: #وَعِندَهُعِلمُ أَلصَاعَةٍ أ من قوّة الفعل» أَي: 
ويعلم قِيلهُ. 

ونزل قوله تعالى: # وَقِيلِهء يَدرَتَ # بمنزلة: شكوى محمد واستغاثته من كفرهم 


وعم 


وعتوهم: 


)١(‏ في المطبوع: ايم م)» وفى السليمانية: «يملكهم). 
(5) انظر قولي مجاهد وقتادة في تفسير الطبري /7١(‏ 4 58). 
(") الهداية لمكى /١١(‏ 50/16). 

(4:) سقط هذان القولان من أحمد". 








0 


وقرأ عاصمء وحمزة» وابن وتّاب» والأعمش: 8 وَقِيلِدِء 4 بالخفض"" عطفاً 
على #السّاعَة ©. 

وقراً الأعرج» وَأ قلابة» ومجاهد: (وقيلة) بالرّفع”") على الابتداء» وخبره 0 
قوله: #يَرَتٍ إن مولا لاون 04 أي : قِيلّه هذا القولء أو يكون التّقدير: وقيلةُ يا 

8 وميه 1 

ربٌ مسموعٌ ومْتقبّل» ف«يَرَتَ # على هذا منصوب الموضع ب(قيلَةُ). 

وقرا أبو ذلقية: (يَاربٌ) بفتح الباءِ المشدّدة7"» وأراد: [يا رَبَا](؛» على لغة من 
يقول: يا عُلاماء ثم حذف الآلف تخفيفاً واتباعاً لِخَط المصحف. 

وقوله تعالى: ل دَأصَمَحَعََهُمَ 4 موادعَةٌ وتبيزظة الكت 

7 ب 7 وه م و 2 3 

[وقوله: #سَلم* تقديره: وقل أمري سلامٌ أي: مُسَالَمَة]0. 

وقالت فرقة: المعنى: وقل سلامٌ عليكم؛ على جهة الموادعة والمُلاينة» والّسخ 
قد أتى على هذا السّلام» فسواءٌ كان تحية أو عبارة عن الموادعة. 

وقرأ جمهور القراء: #ِيَعَلَمُونَ # بالياء. 

وقرأ نافع» وابن عامر في رواية هشام عنه» والحسن, والأعرج, وأبو جعفر: 
#تَعْلَمُونَ4 بالتاء من فوق0©. 

اكمل تفسير(ضورة ال ضرق) ب والحمد روث العالمي ]1 
)١(‏ فهما سبعيتان انظر التيسير (ص: »)١197‏ والسبعة (ص: 2)084» وانظر موافقة الباقين في البحر 
المحيط الاضتغضةة وزاد: السلمي. 

(9) وهي شاذة» تسبها لهي في البحسب (8/6/9؟): ومختض ز الواة (صض 1880): 
(7) وهي شاذة؛ انظر الشواذ للكرماني (ص: »)47٠‏ والبحر المحيط (9/ 988). 


(5) ليس فى أحمد". 

)ه( 0207 

(5) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 0/84))» والمروي عن ابن ذكوان من طرق التيسير (ص: »)١91/‏ 
والنشر (9/ ٠/ا")‏ التاء. 

(0) ليس في أحمد". 








55١ 





تفسير السّورة التي يذكر فيها الدخان"'") 


عذة السور ةا 1 لا أحفظ خلافاً في شيءٍ منها. 

قوله عزَّ وجل: #نو ام تقل اكير 4 #حم 0 والحكتب الْمبِينِ (8) إِنّآ 
وَل فى لو تسترَكَةَ إنَكا منَذْرنَ 5 فِهَايْفْرَكُكلُ أمْر حكيِرٍ (2) مرا مَنْ دكا إإِنَامنا 
مسن )يحم رَْكَ ِل لويخ اليم رت الكطواف والاررض 0 
0 510 لَه إل ري وَسَمِيتٌ ورت َابَآيكم الأوليت يه بل هم 

كف يتبوت () مريت يم كأ التمة يشكادن بون (4)05. 

0 

وقوله: #وَالححتي آلْمْبينِ 4 قَسَم أقسم الله تعالى به. 

و #آلْمْبِينِ # يحتمل أن يكون من الفعل المتعدّيء أي يبين الهدى والشرع ونحوه”". 

0 


1 5102 


)١(‏ في المطبوع والأصل: «تفسير سورة الدخان». 











[45/ /ا/ا] 


3 سورة الدخان 


سج سج سر 


إِنَآأنرَلْسَهُ # من وصف الكتاب فلا يحسن وقوع القَسَم عليه» وهذا اعتراضٌ يتضمّن 
تفخيم الكتاب ويُحَسَّن القَسَم به» ويكون الذي وقع القّسَم عليه إنَكنامِدِرِنَ 4. 

واختلف النّاسٌ في تعيين (الليلة المباركة): 

فقال قتادة» وابن زيد» والحسن: هي ليلة القدر”"2» وقالوا: إِنَّ كُتب الله كلّها 
إنّما نزلت في رمضانء التّوراة في أوّله والإنجيل في وسطه والزَّبور في نحو ذلك» 
١‏ .وفزل القرآن فى أختره قن ليلة القندر» ومعتى :هذا الثرول أن لاداءتزوله [كان في ليلة 
القدر]"': وهذاقول الجمهور. 

وقالت فرقة: بل أنزله الله تعالى جملة واحدة ليلة القدر إلى البيت المعمور» ومن 
هنالك كان جبريل عليه السّلام يتلقاه. 

وقال غكرمة وغيره: اللَيلة المباركة: هي ليلة الصف من شعبان0©, 

ورك با برق كأ أَمَرِ كبر 0 َعَرَا عن غنذكا 4 معناه: يفصل من غيره 
وخاض 3 

وروي عن عكرمة في تفسير هذه الآية: 
ليلة الصف من شعبان0©. 

وقال الحسن» وعمر مَوْلى غفرة» ومجاهدء وقتادة: في ليلة القدر يفصل كلّ ما 
في العام المقبل من الأقدار والآجال والأرزاق وغير ذلك» ويكتب ذلك لهم إلى مثلها 


3 


ن الله تعالى يفصل للملائكة الأمر”*2 في 


| 


))29 49 /8( انظر قول قتادة وابن زيد في تفسير الطبري (7//77)» والحسن في تفسير الثعلبى‎ )١( 
ْ ْ . سقط قاين ويد عن الأضل‎ 

(؟) سقط من أحمد”» مع لفظة «أن) قبله. 

[فرة تفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ /73741)) وتفسير الثعلبي (8/ 49 ”7)) وتفسير الماوردي (5/ 45 ؟). 

(5) في نجيبويه: «ويلخص». 

(5) من السليمانية. 

(5) تفسير الطبري (7؟/ .)٠١‏ 








الآيات )١١-١(‏ ع 
من العام المقبل» قال هلال بن يساف: كان يقال: انتظروا القضاءً في شهر رمضان7(). 

وروي في بعض الحديث عن الي :أن الرّجل يتزوج ويُعَرّس'' وقد خرج 
اسمه في الموتى لِأَنَّ الآجال تقطع في شعبان0”. 

وقراً الحسن» والأعرجء والأعمش: (يَفْرُقُ) بفتح الياء وضمٌ الوَّو9). 

و#حكير # بمعنى: محكم. 

وقوله #آَمرَا مَنَّعِدْرِئَآ #4 نصب على المصدر. 

وقوله ين عر 4 صفة لقوله: #آمَرا #. 


وقوله: #إإِنَاكُنا مُرَسِلِنَ * يحتمل أن يريد الرُسل والأنبياة» ويحتمل أن يريد 


)١(‏ انظر قول هلال ومن قبله في تفسير الطبري (9/77). وفي الأصل: «وعمير» بدل ١عمرا»‏ في 
نجيبويه بدل «يساف): «سنان). 

(؟) في السليمانية: (يغرس». 

(*) منكرء أخرجه الطبري (١؟/ »23١‏ والثعلبي (03549/8)» والبغوي )75١18/1(‏ في تفاسيرهمء 
والبيهقي في شعب الإيمان (728779) من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد» عن الزهري. 
عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس مرفوعاًء وعثمان بن المغيرة صدوق له أوهام وليس له رواية 
عن الصحابة فهو معضلء ثم إنه مخالف لنص القرآنء قال ابن كثير: ومن قال: إنها ليلة النصف 
من شعبان- كما روي غن عكرمة ققد أبعد النّجْعَةه فإن نصن القرآن أنها في رمضان. والحديث.. 
وذكره فهو حديث مرسلء ومثله لا يعارض به النصوص. اه ملخصاً من التفسير 557/19 7): 
وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس )74١١(‏ من طريق عثمان بن الأخنس أسنئده عن أبي هريرة» 
كما قال الحافظ في تسديد القوسء وقال الألباني: وقد روي عنه مسنداًء أخرجه الديلمي في 
مسنده  41//1(‏ الغراتب الملتقطة) من طريقين آخرين قالا: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن عثمان ابن محمد بن المغيرة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِلةِ:... 
فذكره» لكن قال ابن المديني في العلل (894): روى عثمان هذا أحاديث مناكير عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة. اه. انظر الضعيفة (/55501). 

(4) وغ شاف انظر نسيعها للضي فى مختصر الشواا (ضى 0888و للباقين شي البسخز السحيط 6/43 








5 نوو ة الديشان 
الرّحمة التي ذَكْرَ بَعْدُ على الثاويل الأول تب قزله: 2 #على المنضدني 
ينمل أن كرة تصياغلى التحال: 

وقوله: #إن كُسْر مُوقِيرت * تقرير وتثبيت» ي: إن كنت موقداً فين" يكون 
يقينك» كما تقول لإنسان يقيم نفسه: العلم غرضك إن كنت رجلاً. 

وقوله: ##رٌ ورب اسيم الأوايرت 4 أي : مالككم ومالك آباتكم الأولين”". 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: #إرّبٌ السماوات؟ بالرّفع على 
القطع والاستئناف» وهي قراءة الأعرج» وابن أبي إسحاقء وأبي جعفر» وشيبة. 


وقراً عاصم. وحمزة» والكسائيٌ بالكسر على البدل من (رَبُ) المتقدّم» وهي 
0 60 


أي 


قراءة ابن محيصن» والأعمش 


5 
أي 


وأا قوله تعالى: #رَيَكْْوَرَبُ © فالجمهور على رفع الباء. 

وقرا اسع بالكسرء ؤرواها أبوموسى عن العنبافة 9), 

وقوله تعالى: ابل هُمَ فى مَّكِ 4 إضرابٌ [قبله نفيٌ مقدر]*» كأنّهِ يقول: ليس 
هؤلاءٍ ممِّن يؤمن ولا ممّن تنفعه وصاة؛ بل هم في شك يلعبون في أقوالهم وأعمالهم. 


والعدلف الثاسن فى التاق النى أمر اللتكمالى بارققابه: 


)١(‏ في الأصل: «بهذا»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(؟) ليست في السليمانية والمطبوع. وفي أحمد: «مالككم ومالكهم». 

(") فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١98‏ والسبعة (ص: 097)» والنشر »)71/١/7(‏ وموافقة 
الباقين في البحر المحيط (794///9). 

(5) وهي شاذة» ليست من طرق التيسير» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ١18‏ ) لرواية الحجازي عن 
الكسائي: وفي الكامل (ص: 578) لسورة» والشيزري والناقط والناقد عن الكسائي» وللحسن» 
وزاد النصب للقورسي والثغري عن الكسائي في قول الرازي. 

(0) في السليمانية وأحمد": الإضراب عما قبله وفيه نفي مقدر». 








3 )١1١-1١( الآيات‎ 


فقالت فرقة منها علي بن أبي طالب(٠2‏ وزيد بن عليٌ"2» وابن عمر”"» وابن 
غناي 87 والكيية: بن أبي الحسن” وأبو سعيد الخدريٌ0©: هو دخان يجيءٌ قبل 0 
يوم القيامة» يصيب المؤمن منه مثل الزُكام» وينضج رُؤوس المنافقين والكافرين حتّى 
تكون كأنها معنا ا 

وقالت فرقة منها عبد الله بن مسعود, وأَبو العالية» وإبراهيم بو للح عو التخان 


الذي رأته قريش حين دعا عليهم النبي يل بسبع كسبع يوسف. فكان الرّجل يرى من 
الجدب والجوع دخاناً بينه وبين السماء". وما يأتي من الآيات يقوّي هذا التّأويل. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (273067/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره كما في فتح 
الباري (/ 01/7) من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: آية الدخان لم تمض بعد وستكون, يأتي دخان يصيب المؤمنين الزكام وينقد الكافر. 
وفيه عنعنة أبى إسحاق وهو مدلسء والحارث الأعور ضعيف. 

0( فى لايعاي : «زيد بن ثابت». وفي أحمد": «زيد) فقط. 

(”) ضعيف»ء أخرجه الطبري )18/71١(‏ من طريق الوليد بن جميع» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد 
الرحمن البيلماني» عن ابن عمر به. وعبد الرحمن ابن البيلماني المدني» مولى عمر بن الخطاب ضعيف. 

(4) صحيح.ء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)7١5/17(‏ والطبري »)١19 /7١(‏ والحاكم في المستدرك 
(459/5) من طريق ابن جريجء وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (19/ 49 7) من طريق 
عبد الله بن أبى يزيد كلاهما عن عبد الله بن أبى مليكة دخلت على ابن عباس رضى الله عنهما فقال: 
لم أنم هذه الليلة فقلت: لم؟ قال: طلع الكرعي ذو الاب فكي آذ يطرن الدحان. 

(5) انظر قول زيد في تفسير الطبري (77/ »)١5‏ وقول الحسن في الهداية لمكي .)517/77/١١(‏ وعليه 
تضبيب في السليمانية. 

(1) منقطع» أخرجه الطبري )١19/7١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي 
سعيد الخدري موقوفاً عليه وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (1/ 4 ؟) من طريق 
الوليد بن مسلم» عن خليد بن دعلج السدوسي» عن الحسنء عن أبي سعيد مرفوعاً وهو منقطع فإن 
الحسن لم يسمع من أبي سعيد الخدري كما قاله ابن المديني. انظر جامع التحصيل (178). 

023720 ليست في السليمانية» مع إشارة في الهامش غير مقروءة» وفي المطبوع: «مقبل»). 

(8) في المطبوع: «الناس»» والحديث متفق عليه أخرجه البخاري »)٠١١1/(‏ ومسلم (/7179)» وانظر 
تفسير الطبري .)١157/77(‏ 








1 سووة الديخان 


وقال ابن مسعود: خمسٌ قد مضين: الدّخان واللّزام والبّطشة والقمر والرُّوه”") 


وذكر الطّبرئٌ حديثاً عن حذيفة: أن رسول الله يل قال: (إنّ أوّل آيات السّاعة 
الدّخان ونزول عيسى بن مريم» ونارٌ تخرج من قعر عدن)”). 

وضعّف الطَبرِيٌ سند هذا الحديث» واختار قول ابن مسعود رضي الله عنه في 
الذّخَانء قال: ويحتمل_إن صحٌ حديث حذيفة_أن يكون قد مرٌ دخان ويأني دخان آخر 0" , 

قوله عزٍّ وجلٌّ: « يَعْعَىألنَاسَ هَندًا عَدَابُ ألم 0 تَبَنَا َكيف عَنَالْمَدَابَإِنَا 
مُؤْمنُونَ (150) أن لم لذ وقَدذ حم و ل مين (050 نولأ عنَهُ وَكَالُوأ أ مَعَلد يحونُ (00) إنَا 
كَشِتُوا العداب وَِلَا ككث عإيذوت ( يوم تتيلش البظمَة الكرك إن متمد ()ولَمَدْ َتنا 
لهم عَم َِعَوت وم رَسُول كَرمٌ (5) أن دوك اد له إن لكل مولن (400. 

8 يَعْتَى4 معناه: يغطّي 

وقوله تعالى: #هَددًا عَدَابُ ألِيمٌ 4 يحتمل أن يكون إخباراً من الله تعالى كأنّه 
يعجب منه. على نحو من قوله تعالى لما وصف قصة ة الذّبح: # إرك هذا هْوَ البكؤأ 
ألْمِينُ # [الصافات: .]٠١5‏ 


.)7179( متفق عليه أخرجه البخاري (/41/51)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري 275١-19 /7١(‏ عن عصام بن روّاد بن الجراح» قال: حدثني أبي» قال: 
ثنا سفيان بن سعيد الثوريء قال: ثنا منصور بن المعتمرء عن رِبْعِيٌ بن حَرَاشء قال: سمعت حُذيفة 
ابن اليمان به بنحوه» وقد ضعفه الطبري وقال: وإنما لم أشهد له بالصحة» لأن محمد بن خلف 
العسقلانيٌ حدثني أنه سأل روّادا عن هذا الحديث» هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لاء فقلت له: 
فقرأته عليه فقال: لاء فقلت له: فقرئ عليه وأنت حاضر فأقرٌ به فقال: لاء فقلت: فمن أين جئت 
به؟ قال: جاءني به قوم فعرضوه عليّ وقالوا لي: اسمعه منا فقرؤوه عليّ» ثم ذهبواء فحدّثوا به عني» 
أو كما قال» فلما ذكرت من ذلك لم أشهد له بالصحة. اه ومن طريق الطبري أخرجه البغوي في 
تفسيره (17/ 7*0)» ولفظة: «إن أول» ليست في السليمانية. 

() انظر تفسير الطبري .)١57/77(‏ وسقطت «في الدخان» من أحمدم. 








> )١8-1١1١( الآيات‎ 


ويحتمل أن يكون لمَددًا عَدَابٌ أَِيِمٌ 4 من قول النّاسء كأَنَّ تقدير الكلام: 
يقولون هذا عذاب آليم؛ ويؤيّد هذا الكأويل سياقه حكاية عنهم أَنّهم يقولون: < ربا 
َيف عَنَا الْعَدَابَإِنَا مُوَمُونَ 04 وَعَلِمَ الله تعالى أَنَّ قولهم في حال السَّدَّة: ظإنَا 
مُؤْمُِونَ 4 إِنَّما هو عن غي ر١١2‏ حقيقة منهم فدلّ على ذلك بقوله: 9 أَنَّكُمُ الك 4 
أي امن أبن لهم أن يتذكّروا وهم قد تركوا الذُكرى وراء ظهورهم بن جاءَهم نشول 
مبين وهو محمد كَكلةِ فكفروا به؟ وتولواعَنَهُ 4: أي أعرضوا وقالوا: إِنَّهِ يُعَلّم هذا 
الكلام الذي يتلو وإِنَّه مجنون. 

وإخباره تعالى باه يكشف العذاب عنهم قليلاً إخبارٌ عن إقامة الحجّة عليهم 
ومبالغة في الإملاء لهم. 

ثمَّ أخبرهم انهم عائدون إلى كفرع وقال كناد هو توخة عالق 

ثم أخبرهم بن يتتقم منهم بسبب هذا كلّه في يوم البطشة. 

وقدّم اليوم وذِكْرّه على الذي عَمل فيه تهمُّماً به وتخويفاً منه» والعامل فيه 
مسْقِمُونَ 4. 

اوقن قسف لسريو امه حيرت شر كي (إن )وو اعدو أن يعي حيريها 
فيما قبلهاء وقالوا: العامل فعل مضمرٌ يدل عليه #ستَقَمُونَ 0]4©. 

واختلف الناس في يوم البطشة الكبرى: 


فقال ابن عبّاس» والحسنء وعكرمة» وقتادة: هو يوم القيامة!؟). 


)١(‏ في نور العثمانية: #على خبر»» وفي أحمد": ١عن‏ حَبّراء وأشار لها في حاشية المطبوع. 

(1) تفسير الطبري (57/ »)35١‏ بلفظ: «إلى عذاب الله). 

(') سقط من الأصلء وانظر إعراب القرآن للنحاس (5/ 668). 

(4) انظر تفسير الطبري (7517/ 277 وأثر ابن عباس صحيح., أخرجه الطبري )77/1١(‏ من طريق 
خالد الحذاء» عن عكرمة,» عنه. 








11 سورة الدخان 


5 1 1 م ا م وو 
وقال عبد الله بن مسعود. وابن عبّاس أيضاء وأبيّ بن كعب, ومجاهد: هو يوم بدر'"". 


وقراً جمهور الناس: #تَبْطِشُ * بفتح الثُون وكسر الطَّاء. 
وقرأً الحسن بن أبي الحسن بضمٌ الطّاءِ*"©. 
وقراً الحسن أيضاًء وأبو رجاءِء وطلحة بن مصرف بضمٌ النّون وكسر الطاء”", 
ومعناها: تلط عليهم من ببطلان بهد: 
ثمّ ذكر تعالى قوم فرعون على جهة المثال لقريش”*". 
لقتنا * معناه: امتحنًا واختبرنا. 
و«الرّسول الكريم؛: قال قتادة: هو موسى عليه السَّلام”/؛ ومعنى الآية يعطي 
6 1/] ذلك بلا خلاف, / وهنا تطرولة رد ل عليه فلاس اديرد قال" لهم أَذُواء هلامعو 
من الأداءء كأنّه يقول: أن ادفعوا إليّ وأعطوني ومكنوني. 
واختلف المتأوّلون في الشَّيءِ المؤدّى في هذه الآية» ما هو؟ 
فقال مجاهد, وابن زيد» وقتادة: طلب منهم أن يؤدوا إليه بني إسرائيل 
راد بقوله: لبا ءانه 4. 


0 وإِيّاهم 


| 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه البخاري »223٠١1(‏ ومسلم (231794)» وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه 
الطبري )756/7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه. وأما أثر أبى بن كعب 
فأخرجه الطبري )7/7١(‏ عن بشر بن معاذ العقديء عن يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن مجاهد, عن أبى بن كعب به ورجاله ثقات. 

(؟) وهي عشرية لأبي جعفر على قاعدته كما في النشر (؟/ 71/4)» وانظر نسبتها لهما في مختصر 
الشواذ (ص: 178). 

(”) وهى شاذة» انظرها فى المحتسب (؟/ .)755١‏ 

(0) تفسير الطبري (77/ 5 7). 

(0) في السليمانية والمطبوع ونور العثمانية: «قل». 

(0) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (؟75/ 78). 








الآيات (9١5-1؟)‏ 54> 


وقال ابن عبّاس: المعنى: اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحقٌّ("2» فقوله: لحِبَادَ 
أن منادى مضافء والمؤدّى هو الطّاعة والإيمان والأعمال2). 

قال القاضي أبو محمد: والظّاهر من شرع موسى عليه السَّلام أنه بُعث إلى دعاءٍ 
فرعون إلى الإيمان» ون يُرسل بني إسرائيل» فلمًا أَبَى أن يؤمن بقيت”" المكافحة في 
أن يرسل بني إسرائيل» وفي إرسالهم هو قوله: لأَنْأَدوَاكَعبَادَأََّهِ 4» أي بني إسرائيل. 

ويقوّي ذلك قوله بَعْدٌ: 7 إن لز ومنو لى معاون 4 وهذا قريب نص في نّم إِنّما 
يطلب بني إسرائيل فقط» ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى: 8 كَأَسْرِبعبَاِى 24 [فكنّى عنهم 
ب #عبَادى ]247 فيظهر أَنّهِ اهم أراد موسى بقوله: ظحِبَادَألّهِ 4. 

وقوله: 9 رَسُولُمِيةٌ 4 معناه: على وحي الله تعالى أَودّيه إلى عباده. 

قوله عزَّ وجل : (إوَآن لَاتَواعك مه إن إتيكر بشلطن ين )إن عُدحْبرَ ويك 
أدتَرمُونٍ (ل:؟) وان ل ومو إلى عزون 250 مدعارَيه: أن هولح قوم 0 َأَسَرِ يعبَادى للا 
إتحكثم تتبغوت (©) وأترلد ابر هوا تيع جنك مفرَوْت 7 كرْترعأ من نت عون 
مد مما كي رٍ (©وَتس وكأ فيا تككهين 07 كدَِك وَوْرتها مم اريت (410. 

المعس "كانت رسال وقوله: أن أَذوا وآلا تثلوا. 

وعبّر بالعُلُوٌ عن الطّغيان والعيُوٌ على الله تعالى وعلى شرعه وعلى رسوله. 

وقرأً الجمهور: إإفْءَإتيكر * بكسر الآلف من #إإقّ # على الإخبار المؤكد. 

و«السُلطان»: الحُجَّة فكانّه قال: لا تكفروا؛ فإِنَّ الدليل المؤدي إلى الإيمان بَيّن. 


)١(‏ أخرجه الطبري )7١9/71(‏ من طريق العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. زاد في أحمد” 
بعد ابن عباس: «أيضاً). ْ ْ ْ 

)١(‏ فى السليمانية: «فى الأعمال»» وفى نور العثمانية: «بالأعمال»» وتكررت فى أحمد": «الطاعة». 

02 ف قديويهوالبايانة: البتت / 

(4) من المطبوع ونجيبويه والسليمانية. 








عاب سورة الدخان 


وقرت فرقة: (أني آتبكم) بفشح الألف”). و(أنّ) في موضغ نصبه بمعتى: لا 
تكفروا من أجل أَنّْي آتيكم بسلطان مبين» فكأَنَ مقصد هذا الكلاه(" التّوبيخَ» كما تقول 
لأنسان: لضي لآن الحن قبل الك 

وقوله: #أوَإقٍ عَدّثٌ4 الآية كلامٌ قاله موسى عليه السّلامِ لخوف لحقه من فرعون 
وقلقه 


و «إعدت »* معناه: امتحرتث لان 


وأدغم الذّال في النَاءِ الأعرج» والوسي قار 

واختلف الناس في قوله: # أَنْتَيمُونِ #؛ فقال قتادة وغيره: أراد الرّجم بالحجارة 
المؤدي إلى الققل 290, 

وقال ابن عبّاس» وأبو صالح: أراد الرّجم بالقول من [السباب والمخالفة]0© 
0١ .‏ 

00 031 0 4 
والآوّل أظهر؛ لأنه أعيذ منه ولم يَعَذْ من الآخرء بل قيل فيه عليه السّلام وله. 
5 م 0 8 5 رصو د عرو 

وقوله: #آ تومنو لى * معناه: تؤمنوا بي» والمعنى: تصدقواء وقوله: #إتاعلزلون # 
كتاركة صيريوحةة قال اقفادة: آرأة: خلواسييلق: 


)١(‏ وهى شاذة» ذكرها فى البحر المحيط (9/ 0١‏ 5)» بلا نسبة. 

هه في السليمانية: «الآيةى وسقطت «هذا» من المطبوع. 

(9') في نجيبويه: الوتحرست). 

دع ومعه حمزة والكسائيء فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 5 )» السبعة (ص: »)201١‏ وتقدمت في 
(سورة غافر) على الصواب. 

(0) انظر قوله في تفسير الطبري (77/ /71)» مع ما سيأتي عنه. 

000 في نجيبويه: (سبب المخالفة»» وفي السليمانية: «بالسباب»). 


(0) تفسير الطبري (273/717» وأثر ابن عباس أخرجه الطبري (71/ 97-11) من طريق عطية العوفي. 








الآيات (9١5-1؟)‏ الا 

وقوله: 9# قدعا ريدم 4 قبله محذوف من الكلام تقديره: فما كفوا عنه» بل 
تطرّقو('' إليه» وعَتَوًا عليه وعلى دعوته؟ فدعا ربّه. 

وقراً الحسن بن أبي الحسنء وابن أبي إسحاق» وعيسى: لاذه 0 وكسير 
الالفهن زإن)7ابعان مق قال إن: 

وقراً جمهور الناس» والحسن أيضاً: أن مولا 4 بفتح الألف. والقراءتان 
حسنتان. 

وحكم عليهم بالإجرام المُضَمَّن للكفر حين يئس منهم, وهنا أيضا محذوف 
من الكلام تقديره: فقال الله له: كَأَسْرِ بعبادي» وهذا هو الأمر الذي أنفذه الله إلى موسى 
بالخروج من ديار مصر ببني إسرائيل» وقد تقدّم شرحه [وقَصَصّه في سورة الأنبياءِ 
وخبرها ]1 

وقرأً: # كَأسْرِ # بقطع الألف: الحسن» وعيسىء ورُويت عن أبي عمرو”؟) 

وأعلمه تعالى بأنّهم مُتَبْعُونَ أي: يتبعهم فرعون وجنوده. 

واختلف المفسَّرون في معنى قوله تعالى: 9# وَأتْرك البَحْرْرَهُوَا #. متى قالها لموسى؟ 

فقالت فرقة: هو كلام متّصلء إِنّكم مُتَبَعون واترك البحر إذا انفرق لك رهواً. 
)١(‏ في نجيبويه: «تترفوا». 
(؟) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 42178 والشواذ للكرماني (ص: »)57١‏ و«ابن أبي 

إسحاق» سقط من المطبوع. 

() سقط من أحمد”» وقوله (سورة الأنبياء» هكذا في بقية النسخ» ولعل الصواب: «سورة الشعراء» أو «طه). 
(:) القطع للجمهور. والوصل لنافع وابن كثير خاصة:؛ كما تقدم في (سورة هود) على الصوابء انظر 


التيسير (ص: »)١75‏ والسبعة (ص:77*8)» والنشر (؟/ 27940» والوصل عن أبي عمرو رواية أبي 
بشرء ويونس عنه كما في الكامل (ص: /78). 








[البسيط] 


ف سورة الدخان 


وقال قتادة وغيره: خوطب به بعد ما اجتاز("2 البحر وخشي أن يدخل فرعون 
وقرعهوراةهوآن يخ رامن فلك”0 السنالاك الى سري متها بتو إسراقيل» كه نوسن 
أن يضرب البحر عسى أن يلتئم ويرجع إلى حاله» فقيل له عند ذلك: # وتو بحر رَهوَا 4. 

واختلفت عبارة المفسرين في تفسير الرّهو: 

فقال مجاهد وعكرمة: معناه: يبس من قوله تعالى: قاصْرِب طم طَرِباف لْبْكَرِ 
يسا # [طه: ]270 


وقال الضحاك بن مزاحم: معناه: دمثاً لين . 
وفالعكرمة أضاً: ختداءو فالابع زيل سهاة. 
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وقآل ابن غباين* معناه: ساكيل أى كها ةا وهذا القول الأخير هو الذئ 
تؤيلدة اللّة؛ إن العيش الرَّاهِي هو الذي في حَمْضٍ عيش" ودّعة وسكون؛ سحكاه 
العا د وظ يريد يو 5.111 ف اللخاسودة| المت وون قزل كاري لو النطاضى: 

يَمْشِينَ رَهُوا قَلا الأَعْجَارُ حَاذِلَةً وَلَاالصدُورُعَلَى الأَعْجَازِتتَكِلُ0" 


)١(‏ في السليمانية: «بعدما أجاز»» وفي أحمد" والمطبوع: «بعد أن جاز). 

(؟) من السليمانية. 

(") انظر قولهما في تفسير الطبري (17؟/ .)7١‏ 

)0( في الحمد ندلهماة«معاليا»» والطره نم القول يجيعانه فى اتسين لير 10 00 

() أخرج الطبري (١؟/‏ © ") من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمْتاً 
وأخرجه في المصدر نفسه من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الرهو: أن 
يترك كما كان؛ فإنهم لن يخلّصوا من ورائه. وفي الأصل: «زيد» بدل «عباس». 

(5) من نجيبويه» وانظر قول المبرد في الهداية لمكي /١١(‏ 51/7). 

(0) انظر نسبته له في الأغاني (4”/ 78)» وتفسير الماوردي (5/ »)356٠‏ وزهر الآداب وثمر الألباب 
(37/7). والصناعتين الكتابة والشعر »)١5577/١(‏ وجمهرة أشعار العرب ))١57/١(‏ ونسبه 
الزمخشري في الكشاف (5/ 7179) للأعشىء ولعله خطأ. 








الآيات (78-19) رف 
6 معناه: يمشير' اتعاداً وسكونا وتمافاك ومنه قول الآخر: 


وعميقة عمية فح ومو عم 101317 لاعن زخراً إلى عيراكة 

أي: خرجوا في سكون وتماهل» فقيل لموسى عليه السَّلام: اترك البحر ساكناً 
على حاله من الانفراق ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

والرَّهْوُ من أسماءٍ الكُرْكيٌ الطّائرء ولا مدخل له في تفسير هذه الآية» ويشبه 
عندي أَنَّه سمّي رهُواً لسكونه. وأنّهِ أبداً على تماهل. 

وقولة : كَمَترووأ 4 الآيةه قَبْلَهُ محذوف تقديره: فغرقوا وقطع الله دابرهم, ثمَّ 
أل خض من كدر ماتركو] من الأمورالأقبعة الخريطة”"" فى الدنيا. 

كم خبر للتكثير. 

و«الجنّاتٌ والعيون)»: زُوي أنَّها كانت متّصلة على ضفتي الثيل جميعاً من رشيد 
إلى أسواة: ١‏ 

و3 «العيون»: فيحتمل أنه أراد الخلجان الخارجة من النيل فشبّهها بالعيون» 
ويحتمل أنه كانت كم غيون وتضبته كما بعتري فى كتير من بقاع الأرضن 

وقراً قتادة» ومحمد بن السّميفع اليمانيٌ» ونافع في رواية خارجة عنه: (وَمُقَام) 


[السيظ] 


بشي النب” " أيْ مَوضع إقامة: وكذلك قرأ اليمانيُ في كلّ القرآن لأ في مريم / حير 01 4/] 


م4 [مريم: 9]؛ فكأ المعنى: كم تركوا من موضع حسن كريم في قدره وتفعه. 
وقرأ جمهور النثاسء ونافع: #وَمَمَاوٍِ # بفتح الميم» أي موضع قيام. 
قعل عه القر #2 قال ان غثامن و ومجاهده واب صيرة اراد البداد 140 


(1) البيت لعطارد بن قران الحنظلي كما في الكنز اللغوي لابن السكيت /١(‏ 58)» وصدره: طيرٌ رأث 
بازياًتَضْحُ الدماء به. 

فرك في المطبوع ونجيبويه والسليمانية: «العظيمة). 

(*) هي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 477)» والبحر المحيط (9/ 407). 

(:) انظر قولهم) في تفسبر الطبري (77/ ٠‏ 37)» وتفسير الثعلبي (8/ 707)» وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي - 
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وعلى قن الميم ف لقان قال قتادة: أراد المواضع الحسان من المساكن 
00000 والقول بالمنابر "جنا 

و«النَعْمَةً) بفتح لوت رم العيش ولذاذة الحياة. 

والتّحمة بكسر النون: أَعٌَّ من هذا لأَنَّ النّعمة بالفتح هي من جملة التّعم بالكسر» 
وقد تكون الأمراضٌ والآلام والمصائب نِعَمَا ولا يقال فيها نَعْمة بالفتح. 

وقرا سر ومعلة قية باللصيي): 

و«الفاكة» ال اى م : أصحاب فاكهة؛ كلاين و وتامر. 

بورجاء» والحسن بيخالاف عنه. وابن القعقاع : #فكهين004. 

وععناء قرفي من الأول [105"[التكاقيسم ]7اكزرافى البمفغة السكيرنه 
فكأنّهِ هاهنا يقول: كانوا") في هذه النّعمة مُسْتَحْفين بشكرها والمعرفة بحقها"». 

وقوله: « كَدَِكَ وَوربكه 


وقراًاً 


نَننْهَا # معناه: الأمى للف وتكاة" أ ووانة عن حيف 


حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور (7777/17). وفي الحمزوية: «قتادة» بدل «مجاهد». 
0ك في تفسير الطبري (77/ 977) عنه: أي حسن, وفي تفسير الثعلبي (8/ 907): حسن كريم. 
(0) فى الحمزوية ونجيبويه: «(نهى). 

ضف في السليمانية: «النعمة بقعم العرن»: وفيها وفي أحمد": «خضارة» بدل «غضارة). 

(4) وهي شاذة. انظر البحر المحيط (9/ .)5١07‏ 

(5) وهي عشرية» انظر النشر (؟/ 5 2785 وانظر قراءة الباقين في البحر المحيط (9/ 407). 
(5) فى الأصل ونجيبويه ونور العثمانية: «لأن». 

0322 و «الفاكهة تستعمل»)» وفى نور العثمانية: «الفكهة تستعمل). 

)2( في أحمد": «كونوا». ْ 

(9) فى الأصل: «بقدرها». 

)0 ا اياي «سماها»» وورد ما قبل هذا في أحمد" كالآتي: «كذلك المعنى والأمر كذلك 


وأورثناها وراثة...» 








الآيات (975-579) هبه 
كانت أشياءً أناس وصلت إلى قوم آخرين من بعد موت الأَوَّلِين وهذه حقيقة الميراث 
في اللّغة» وربطها الشّرع بالنّسب وغيره من أسباب الميراث. 

و«الآخرون»: من مَلَّك مصر بعد القبط» وقال السدي وقتادة: القوم الآخرون 
هم بنوإسرائيل27» وهذا ضعيف لأنّه لم يُرْوٌ [في مشهور التّواريخ]7" أَنْ بني إسرائيل 
رجعوا إلى مصر في شيءٍ من ذلك الزَّمان ولا ملكوها قطّء إلا أن يريد قتادة أَنّهُم ورثوا 
نوعها في بلاد الشّام. 

وقد ذكر الثعلبنٌ عن الحسن: أَنْ بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون”". 


قوله عزَّ وجل : هما كك عتم المآ وَالْرضٌ وَمَا كاهوأمُنَ © وَلََدَيْينَا يوه 


نر بت ادا ألهين (2ين ونه كدان النترؤيت (©) مره ع 
علَوعَلَلْحَِتَ 50 وَاتسَهُم ين الت مَافِهِ جلو ميت (0) إن عكؤْلء ليقولون ع 
إنَ ىَ لَّا تنوك وَمَاتحَمسْشَرِتَ 2 تالآ َكْسْرَ سيقت (4. 

نفت هذه الآبة أن تكون السَّماءٌُ والأرض بكت على قوم فرعونء فاقتضى اللّفظ 
نَ للسّماءِ والأرض بكاء”*»؛ واختلف المتأوّلون في معنى ذلك: 

فقال على بن أبي طالبء وابن عبّاس*©» ومجاهدء وابن جبير: إِنَّ الرّجل 


)١(‏ تفسير الطبري (17؟/ *7). و«السدي» من أحمد". وليست فيه: «القوم الآخرون». 
6 من الحمزوية ونور العثانية والأسدية"» وفي المطبوع ونجيبويه: «في التواريخ»» وفي السليانية: الم ير). 
() انظر هذا المعنى في تفسير الثعلبي» (0/ )١4/‏ ففيه: أوَلَمَدَ بن * أنزلنا اب إِسْرْعِيلَ © بعد هلاك 


فرعون لا مْبََاً #4 منزل اإصِدْقٍ 4 يعني خير»... الضحاك: هي مصر والشامء وفي (5/ :)١5١‏ 9 وَقُلنَا 


وم م د 


مِنْبَعَدِوء © أي من بعد هلاك فرعون وقومه لبق إَِِيلَ أَسَكُنوا الْأرَضَ > يعني مصر والشام. وليبس 
في الموضعين ذكر الحسن. 

(:) الفقرة السابقة وردت في أحمد كما يلي: «نفي اقتضى أن للسماء والأرض بكاء). 

(5) روي عنهما من طرق لا تخلو من ضعفء أما أثر على بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه ابن المبارك 
في «الؤهد» كما في زوائد المروزي 00804 وأبؤداود في الرهد (1017): وعلن بن الجعد في مسيتده 
(30) من طريق عاصم بن أبي النجود, عن المسيب بن رافع» عن علي بن أبي طالب قال: إن - 
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المؤمن إذا مات بكى عليه من الأرض موضع عبادته أربعين صباحاًء وبكى عليه من 
السّماءِ موضع صعود عمله [أربعين صباحاً](١'»‏ قالوا: فلم يكن في قوم فرعون مَنْ هذه 
حاله. فهذا معنى الآية. 

وقال السَّديٌ» وعطاءٌ: بكاءٌ السَّماءِ حَمْرَةُ أطرافهاء وقالوا: إِنَّ السماء احمرّت 
يوم قتل الحسين بن علي بن أبي طالب" وكان ذلك بكاءً عليه» وهذا هو معنى الآية. 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى الجيّد في الآية أنّها استعارة باهية('؟ فصيحة 
تتضمّن تحقير أمرهي انهم لم ين يتغيّر عن هلاكهم شي وهذا نحو قوله تعالى : #وإن 
ابت مُحكرهم ونه لْبَالُ 4 [إبراهيم: 145]» على قراءة من قرا لول * 
بكسر اللّام ونصب الفعل وجعْل إن # نافيةً!*»» ومثل هذا المعنى قول التي يل: «لا 
يَتْتَطحٌ فيها عنزان)”* فإنَّهِ يتضمّن التّحقير» لكنّ هذه الألفاظ هي بحسب ما قيلت فيه. 


- المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ثم تلا: #هَمَا بَكتَ ليم 
لسَمَآءُ وَالْارضٌ وَمَا اهمظن 4» ومن طريق علي بن أبي الجعد أخرجه الضياء في المختارة )14١(‏ 
به وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (1/ 5 8؟) من طريق المنهال بن عمروء 
عن عباد بن عبد الله الأسديء عن علي بنحوه. والإسنادان ضعيفان» أما أثر عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما فقد روي عنه من أكثر من طريق بألفاظ مختلفة» الأول: طريق سعيد بن جبير 
أخرجه الطبري /7١(‏ 57)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (/2377» والبيهقي في شعب الإيمان 
(220) من طريق منصورء عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير به» والمنهال فيه كلام 
الثاني: مجاهد أخرجه ابن المبارك في الزهد كما في زوائد المروزي (778)» ووكيع في الزهد 
(81)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (7591*0) من طريق أبي يحيى القتات» عن مجاهد به قَالَ: 
الأَرْضُ تبكي عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعِينَ صَبَاحأَء وأبو يحبى القتات الكوفي الكناسي» هو زاذان فيه 
فعات الزالنسة خطية العرض الخرب الظيوي (86-1/91) مر طاريق خط العوق بيه لوه 

)١(‏ من نور العثمانية والسليمانية. 

() انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري (77/ 0377» وانظر تفسير الثعلبي (// 09 "). 

أفرم في المطبوع : «بارعة»)» وفى بي الحمزوية والسليمانية: «ناهية». ب 

ع يح اران اللعمهور كبا تلام لل جل 

(5) موضوعء هذا جزء من حديث أخرجه القضاعي في مسنده (65-/881)» وابن عدي في الكامل - 








الآيات (5-5794”؟) الى 


وهو قتل المرأة الكافرة الَّنَي كانت تؤذي النَىّ يلل وعُظْم قصة فرعون وقومه يجيءٌ 
بحسبها جمال الوصف وبهاءٌ العبارة في قوله: هما بك عَليم الَمَآء وَالْأَرْضُ 4. ومن 
نحو هذا أن يعكس قول جرير: 

اناق 3 الا شر ليقت . كور العرة واليال الخ 8 

فيقال في التّحقير: مات فلانٌَ فما خشعت الجبال» ونحو هذا. 

وفي الحديث عن النَبيّ يك أن قال: «ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها يَوَاكيه 
لٌابَكت عليه السَّماءُ والأرض» ثم قرأ هذه الآية وقال: إِنَّهما لا يبكيان على كافر»”). 


ومن التفخيم ببكاء المخلوقات العظام قول يزيد بن مُمَرٌغ : 


إِ 


- (ك/ره:١)‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )75١160-775/651١(‏ من طريق محمد بن الحجاج 
اللخمي» عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن ابن عباس قال: هجت امرأة من بني خطمة النبي 
يك بهجاء لهاء فبلغ ذلك النبي كَلِ فاشتد عليه ذلك وقال: «من لي بها» فقال رجل من قومها: أنا 
يا رسول الله» وكانت تمارة تبيع التمر قال: فأتاها فقال لها: عندك تمر؟ فقالت: نعم فأرته تمراء 
فقال: أردت أجود من هذاء قال: فدخلت لتريه» قال: ودخل خلفها فنظر يمينا وشمالا فلم ير إلا 
خواناًء قال: فعلا به رأسها حتى دمغها به قال ثم أتى النبي يَةِ فقال يا رسول الله قد كفيتكها قال 
فقال النبي كَلِِْ: «أما إنه لا ينتطح فيها عنزان» فأرسلها مثلآء ومحمد بن الحجاج اللخمي - أبو 
إبراهيم ‏ الواسطي قال فيه ابن معين: كذاب خبيث,» وقال البخاري: منكر الحديث, قال ابن عدي: 
ولم يروه عن مجالد غير محمد بن الحجاج وجميعاً مما يتهم محمد بن الحجاج بوضعها. اه 
ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )١7/8 /١(‏ بهء وأخرجه القضاعيى 
فى فسطده (864) من طريق الرالدق» عن حي القدين التخاركه عن ابن فيل دعن ايد فذكزه» 
والواقدي متهم بالكذب. قال ابن الأثير في غريب الحديث (8/ 217: لا يَنْتَطِح فيها عَنْزَانَ) أي 
لا يتفي فيها اثنان ضعيفان لأن التُطاح من شأن التّيوس والكباش لا العغُنوز. وهو إشارة إلى قَضية 
مخصوصة لا يَجْري فيها لف ونزاغٌ. |. ه . 

)١(‏ تقدم في تفسير الآية (1/4) من (سورة البقرة). 

(؟) مرسلء» أخرجه الطبري /7١(‏ 2247 والبيهقي في شعب الإيمان (488) من طريق صفوان 
ابن عمرو» عن شريح بن عبيد الحضرمي» مرسلاء وشريح بن عبيد بن شريح بن عبد بن عريب 
الحضرمي المقرائي ‏ أبو الصلت - ثقة وكان يرسل كثيراً. 


[الكامل] 








[البسيط] 


1د سورة الدخحان 
قَالرَحتَبْكِيَجْوَمَا ولْبَرْقيَلْمَمْفِيالْقَمَامَه) 
وقول الفرزدق: 
فَالسَّمِسٌُ طَالِعَةٌ لَيْسَتْ بِكَاسِفَةٍ تَبْكِي عَلَيِكَ نُجُو مَ الَيْلٍ والْقَمَر(؟) 
ومُنْظرِينَ معناه: مُوحَرين وممهلين7". 
ثم ذكر تعالى نعمته على بني إسرائيل في إنجائهم من فرعون وقومه. 

و« الْعَذَابُ الْمُهينَ»: هو ذبح الأبناءِ والنّسخير في المِهّنِ كالبنيان والحفر وغيره. 
وفي قراءة ابن مسعود: (من عَذَاب الْمُهين) بسقوط التّعريف بالآلف واللّام من 

«المداب 94 
وقوله: #إمن وِرَعَوَبَ # بدل من قوله: #أمِنَ الْعدَا #. 
والإمن © بكسر الميم هي قراءة الجمهور. 

ة أن ابن عبّاس كان يقرؤٌها: (مَنْ) بفتح الميم (فِرَعَوْنُ) برفع النون*». 
وقوله: #عَكَ عل رٍ 4 أي على شيءٍ قد سبق عندنا فيهم وثبت في علمنا أَنَّه سينفذ. 
وقوله: #علَالمدلويت 4 يريد: على جميع النّاسء هذا على التأويل المتقدّم في 

العلم» والمعنى: لقد اخترناهه” لهذا الإنجاء”' وهذه العم على سابق علم لنا فيهم» 

وخصصناهم بذلك دون العالم. 


اح 


وروى قتادة 


.)58/ /7( انظرعزوه له في تفسير الثعلبي (*/ 17 ) والأغاني (1/ 59)) وطبقات فحول الشعراء‎ )١( 

00 هكذا نسبه للفرزدق في - جميع النسخ. وقد تابعه الألوسي في روح المعاني (ه؟/ 5؟١1),‏ 
والصّحيح أنَّ الببت لجرير يرثي عمر بن عبد العزيز, انظر الفروق اللغوية /١1(‏ 315)» وتهذيب 
اللغة (/ 07”), والصحاح للجوهري .)١٠١77/5(‏ 

(9) كتبت في المطبوع: «مهملين». 

(4) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (/ ١‏ 5)» ومختصر الشواذ (ص: 178). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: »)57"١‏ البحر المحيط (9/ 5 .)4١‏ 

(5) في السليمانية: «أخبرناهم». 

(0) في نجيبويه: «الإيجاد). 








الآيات (5-5794”؟) > 


ويحتمل قوله: #عَلعِلَرٍ 4 أن يكون معناه: على علم لهم وفضائل فيه.(© 
ا اخترناهم للثبوات والرّسالات؛ فيكون قوله تعالى: لعل المتكييرت * في 
ويل معناه: على عالم زمانهم؛ وذلك بدليل فضل أمَّ ة محمد يلد لهم وعليهم: 
م محمد يكل مي خير أمّة أخرجت للنّاس. 
م ا ل 
ظهرت في قوم فرعون من الجراد [والقَمّل والصّفادع]” '" وغير ذلك وما أنعم به على 
بني إسرائيل من تظليل الغمام والمَنّ والسّلوى [وغير ذلك]7", فإنَ لفظ الآيات يعم 
جميع هذا. 
و'ْبََا» في هذا الموضع : الامتحان والاختبار» وهذا كما قال تعالى: #و”ت لوحم 
كك كير جِنَدَوبِمَ تيحَعُونَ * [الأنبياء: ه]. 
و ميت 4 هنا بمعنى: بيّن. 
ثم ذكر تعالى قريشاً وحكى عنهم على جهة الإنكار لقولهم حين أنكروا فيه ما 
جائز في العقل - فقال: / #أإِنَّ مول ليَعُولُونَ 50 إِنّ فى إِلَامَويَنً الوك 4 أي : 
ما آخر أمرنا ومُنْتَهَى وجودنا إِلّا عند موتتنك #وَمَاتحنبِمْشَرِنَ 4؛ أي: بمبعوثين [من 
القبور]أريقال: انق الل الميت فشر ع 
وقول قريش: 0 أنه من حيث كان الذَّنّ يكل 
مسند”» في أقواله وأفعاله إلى الله تعالى وبواسطة ملك خاطبوه كما تخاطب الجماعة 


)١(‏ في أحمد": «وفصل لهم)». 

(؟) سقط من أحمد”, وفيه: (وغيره). 

(9) ليس فى أحمد". 

)2 فى الأصل: «مسنداً»» وفى الحمزوية: المرشداً). 


]46٠١ /5[ 








6م سورة الدخان 


وهم يريدونه وربّه وملائكته» واستدعاء الكفار في هذه الآبة أن يحبي لهم بعض آبائهم 
- وسَمُوا قصَيا لكي يسألوهم عم رأؤا('2 في آخرتهه”") 

ولم جتن تق لله لديا زد عليههم لبوالدة زولا مطبوت] "في يرما ابام 
كتاب الله فإن الله تعالى قد جزم البعث من القبور ف في أجل مسمِّى لا يتعدّاه أحدء وقد 
كنت الأمثلةٌ من الأرض الميتة حال اليّات أدرَ البعث من القيور. 


ء سه 0 2 لدت سه ع 2 2 5 
قوله عَّ وجل : #أهم حير ا ا حم كانوأ امريد 50 
0 علدنا لكوت وَالأرض وَمَايبَتمَا لحييت (5انا خلتكها لاالسن يع كش "رهم 
يعْلَمُونَ (إنَيوْمَالْفَصَلٍ مِِقَتْهْرْ بُمَعِت 0 
0 > 27 إلا يسما متهأ ترايس (2)إت ككرت ازور (#اتلعاة 
الذي (*. 
قوله تعالى: 9 أَهْمَحَيدٌ #4 الآبة؛ تقرير فيه وعيده ونَبَّعٌ ملك حِميريء وكان يقال 
لكلّ ملك فيهم: تبّع إِلّا أَنَّ المشار إليه في هذه الآية رجل صالح من التّبابعة» قال كعب 
الأحبار: ذم الله تعالى قومه ولم يَذَّمّه0»» ونهى العلماءٌ عن سبّه. 
5 ع وان 5 00 2 7 31 
وروي عن النبيّ يِةِ من طريق سهل بن سعد: أن تبّعا هذا أسلم وآمن بالله!”. 


)١(‏ في نجيبويه: «أرادوا». 

(؟) ضعيفء هذا جزء من قصة طويلة أخرجها الطبري )40-84-/8/8-/1//١16(‏ من طريق يونس بن 
بكير» عن محمد بن إسحاقء عن شيخ من أهل مصرء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. وهذا 
إسناد ضعيف؛ من أجل جهالة شيخ محمد بن إسحاق. 

(") في المطبوع وأحمد: «وإثباته» وفي الأصل والأسدية: «مبثوث». 

(5) تفسير الطبري (77/ »)5٠‏ وتفسير الثعلبي (8/ ؟ 8 7). 

(0) لأيصمر دعا اخريه العين'(9/ 4 #ازابن وعت في البجايع (4)ه والطري 4101913 
وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (1/ /2750» والروياني في مسنده .23١9(‏ والطبراني 

فى الكبير ١(‏ » وفي الأوسط (7”7190) وغيرهم من طريق عبد الله بن لهيعة» عن أبي زرعة 

عمو بم جاين سمحت نهل دن ستل الس عدي يقل قال وميك اله لا لاقي غيم إل قرت 








الآيات (/اا-5 5) "8١‏ 


3 


وذدف: أن لمح اس اسيم 


1 
8 9 م زان 33 5 03 َ ل 500007 0 
وروى أبوهريرة عن 3 أنه قال: «ما أدري أكان تبّع نبياً أو غير نبِيّ)0. 


أسلم»» وعمرو بن جابر الحضرمي أبو زرعة المصري متفق على ضعفه ومنهم من كذبه» ومن 
طريق أحمد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١١(‏ 5)» والثعلبي في تفسيره (1/ 4 78) به. 
ولاتباقل يخ حنيية أب حابي وعالفة» اماسسارية اببو عراس فل اخرعة ابن أي عام في 
تفسيره كما في تفسير ابن كثير (1/ 27505/8» والطبراني في الكبير »)١١1740(‏ وفي الأوسط 
(84 5 بلطي تاريخ يعذاد [048:/10لننراين عساكر ف #اركر لسك )نين 
طرق احطديع معاون الفاسم» بن أبي بزة» عن مؤمل بن إسماعيلء عن الثوري» عن سماك؛ عن 
عكرمة» عن ابن ن عباس مرفوعاً بنحوه؛ وأحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم ؛ بن أبي بزة المقرئ» 
قال أبو حاتم: روى حديثاً منكراًء وكان ضعيف الحديثء وقال العقيلي: منكر الحديث ويوصل 
الأحاديث» وانظر ترجمته في الجرح والتعديل (71/7)» والضعفاء للعقيلي .)١71//١1(‏ 

وأما عن عائشة رضي الله عنها فأخرجه الحاكم في المستدرك )545١/7(‏ من طريق عبد الرزاق» 
عن معمره عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان تبع رجلاً صالحاً ألا ترى أن الله عز 
وجل ذم قومه ولم يذمه» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/4١7)‏ عن معمرء والطبري /7١(‏ 96) من طريق محمد بن ثور 
كلاهما ‏ عبد الرزاق» وابن ثور عن معمرء عن قتادة» عن عائشة به. 

وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق )5/1١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن بكار بن عبد الله قال: 
سمعت وهب بن منبه يقول: نهى رسول الله يَكِةِ الناس عن سب أسعد وهو تبع» قلنا: يا أبا عبد الله 
وما كان أسعد قال: كان على دين إبراهيم» وكان إبراهيم يصلي كل يوم صلاة ولم تكن شريعة. 
وهو مرسلء وفي السليمانية: «سهل بن عبد الله). 

هذا القول فى ] تاقمطليه ميخداًة والما جاةضن ابن عبان كنا عله ايع عشاكر شق ناريك شق 
0 من طريق زكريا بن يحيى البدي» عن عكرمة» قال سمعت ابن عباس يقول: لا يشتبهن 
عليكم أمر تبع فإنه كان مسلماً. وزكريا بن يحيى البدي ضعيف. وأخرج ابن مردويه في تفسيره كما 
في الدر المنثور (17/ 7179) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقولوا لتبع إلا خيراً؛ فإنه قد 
حج البيت وآمن بما جاء به عيسى ابن مريم. 

الصواب فيه الإرسالء بهذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك »)2*57/١(‏ والثعلبي (/ 84 7), 
والبغوي (// 71) من طريق عبد الرزاق» عن معمر. عن ابن أبي ذئب» عن المقبري. ١‏ - 





1 سور ة الديخان 
وقال ادن بيهو الذى كنا لعي , 
وقد ذكره ابن إسحاق في السّيرة”"2 والله أعلم. 
وقوله تعالى: إِنَّمِمَكَانُوأ جرمينَ4 يريد: بالكفر(”". 
وقرأت فرقة: (أَنَّهُمْ) بفتح الألف”*؟»» وقراً الجمهور بكسرها. 
وقوله تعالى: #وَمَا حَلَمََاآَلسَمُوَتِ 4 الآية؛ إخبارٌ فيه تنبيه وتحذير. 
وقوله: إلا سق © يريد: بالواجب [المقتضي للخيرات]*» وفيض الهبات. 
ايوم لَصَلِ 4 هويوم القيامة» وهذا هو الإخبار بالبعث؛ وهو أمر جوّزه العقل 


وأثبته الشّرع بهذه الآية وغيرها. 
و«المولى» في هذه الآية يحم جميع الموالي ل ا ام 
وقوله: 99# وت را روات فيصحٌ أن يكون 


#إمّن 4 في قوله: #إِلَامَن 4 [في موضع نصب على الاستثناء المسّصلء وإن كان 
الصّمير يراد به الكفارء فالاستثناءً منقطع. 


- عن أبي هريرة» مرفوعاً به وأخرجه الحاكم (7/ »)50١‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 0779 وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ )١١١‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن أبي ذئب؛ عن 
المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِّ: «ما أدري تبّع لعين أم لا؟ وما أدري ذو القرنين 
نبي أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لآهلها أم لا»» وقد رواه هشام الصنعاني» عن معمرء عن ابن 
أبي ذئبء عن الزهري مرسلاًء قال البخاري: وهو أصح ولا يثبت هذا عن النبي بك لأن النبي ككل 
قال: «الحدود كفارات»» وقال ابن عبد البر: زعم الدارقطني أنه انفرد عبد الرزاق بهذا الإسناد. 

.)٠١1// غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟/‎ )١( 

(؟) سيرة ابن إسحاق (صص: 07)» سيرة ابن هشام /١(‏ “71). ولفظة «والله أعلم» ليست في أحمد". 

(9) فى السليمانية: «يريد الكفرة». 

(4) نوع يشفت لم اعد لدقها سلف رلا غلناء وقد اشارالكوماني في الشواذ (ص »04809 إلى جوزاها. 

(5) في المطبوع بدلا منه: «المفضي إلى الخيرات»» وفي السليمانية: «المقتضي للحق»» مع الإشارة 
اللخيرات» في الهامش. 








الآيات (/الا-5 5) وك 


ويصحٌ أن يكون](2 في موضع رفع على الابتداء والخبر مقدَّر تقديره: فَإنَه1") 

يغني بعضهم عن بعض في الشفاعة ونحوهاء أو يكون تقديره: فإِنَ الله ينصره. 
00 00 اس الم 

قوله تعالى: #إبَّ سَّجَرَتٌ الرَّفُو ر(25) طعَامٌالْأَيِمِ #» رُوي عن ابن زيد: أن 
الأَيِيم المشار إليه هو أبو جهل”") ثمّ هي بالمعنى تتناول كل أَنْيم [وهو كل فاجر]9) 
يكتسب الإثم. 
أَنَ أبا الدّرداءِ أقرأً أعرابيَ فكان يقول: طعام اليتيم» فردً عليه 
أبو الدّرداءِ مراراً فلم يُلَقَنْء فقال له: قل: طعام الفاجر”2» فقرئت كذلكء وإِنّْما هي على 
اس 60 

0 * 78 2 9.٠ وي‎ 5 2 ٠. 002 2 آ‎ 

و«#سَجرتٌ الرَّفور #: هي الشجرة الملعونة في القران» وهي سشبت في أاصل 
الجحيم [وهي التي طلعها كأنه رؤوس الشياطين](2. 

وروي: أن أبا جهل لما نزلت هذه الآية فيه وأشار الناس بها إليه» صنع”؟) عجوة 
بزْبْده ودعا إليها ناساًء فقال لهم: تزقموا فإِنْ الزقوم هو عجوة يُثْرَدا” "2 بالزبد وهو 
طعامي الذي تخررق به مح ينو 11 


)١(‏ سقط من نجيبويه. 

(؟) في أحمد": «كأنه). 

() تفسير الطبري (757/ “57) . وفي أحمد”": «أن الأثيم كل فاجر»؛ دون ذكر أبي جهل. 

2 في المطبوع والسليانية بدلا منه الاوك لاجراو وق الحريون: : «وكل فاجراء و«المشار له) ليست في السليمانية. 

)0 في الأصل: عن ابن زيد» بدل «همام»» وهمام هو ابن الحارث تقدم في (سورة النساء). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2185). والطبري /7١(‏ 4 8)» والحاكم في مستدركه (7؟/ 487) 
من طريق الأعمشء عن إبراهيم النخعي» عن همام بن الحارث, عن أبي الدرداء به. 

0 انظر إعراب القرآن للنحاس (5/ 88)» والهداية لمكي /١١(‏ 50817). 

() سقط من المطبوع وأحمد". 

(9) في أحمد": اجمع». 

0٠0‏ في نور العثمانية والسليمانية: (يثرب». 

)١١(‏ أخرجه الطبري )0607/١19(‏ من قول السدي. 





8 سووة دخات 
ل ا 
دوع و - 000 و 2 الس 2 01 
0 ا ون 0 
0 2 7 4 7" 0 2 اين في مَقَاوِ أَمِينٍ )في بِحَتٍ 


- ب سوامامه سه الور 
شورق 0 الاستوة عن ددن وإشكارق قِ مُتقدييستَ (؟ ذلك وَرَفَجْنَهُم بور 


0 


عن كا ينها يكل هق اميت 5 لابَدُوفت فيهاالمَك إلا لوقة 
لوك وعدا لكبو [2 الاين كنك كات وال اقول ما ده 
هكم ,كةسكزرة (2) نقيت رتش فرتتبوة (4)2. 
قال ابن عبّاسء وابن عمر رضي الله عنهما: المّهُل: درديٌّ الزيت وعكره2؟. 


وقال ابن مسعود” وا بن غتامن أيضا: المه[ : ماذاب دو دهت اركف ان 


)١(‏ قول ابن عباس له طرق يتقوى بهاء فقد أخرجه الطبري (١؟/‏ 58) من طريق محمد بن الصلت» 
عن أبي كدينة» عن قابوس. عن أبيه» قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى #كلَمَهَلٍ #. قال: 
كدُرْدِي الزيت» وقابوس بن أبي ظبيان فيه لين. 
وأخرجه أيضاً الطبري /7١(‏ 55)» والبيهقي في البعث من طريق عبد الله بن صالح. عن معاوية بن 
صالحء 0 
ركرك لكر لكا تي ل ل ل 
ال م ا 0 
أنه رأى فضة قد أذيبت» فقال: هذا المهل. 
وقول ابن عمر أخرجه الطبري /7١(‏ /01) من طريق ابن المبارك» عن أبي الصباح سعدان بن سالم» 
عن يزيد بن أبي سمية قال: سمعت ابن عمر يقول: هل تدرون ما المهل؟ المهل: مهل الزيت يعني 
آخره. وإسناده لا بأس به. 

(؟) صحيح بطرقه؛ أخرجه الطبري (71/ 2055» والطبراني في الكبير (401) من طريق عمرو بن ميمون» 
عن أبيه» قال: دخل عبد الله بيت المال» فأخرج بقايا كانت فيه» فأوقد عليها النار حتى تلألأت, قال: 
أين السائل عن المهلء هذا المهل» وأخرجه الطبري /7١(‏ /01) من طريق الأعمشء عن عبد الله بن 


سفيان» عن ابن مسعود, به وأخرجه الطبراني في الكبير (405) من طريق يحيى الحماني» ١‏ - 








الآيات (094-55) ميه 


حنيد أو وصاض:وتحوو» قال اتسين » كان ابن سعوة على بيت المال لعمر بالكرفة: 
فأذاب يوماً فضَّةٌ مكسّرة» فلمًا انماعت قال: يدخل من بالباب» فدخلواء فقال لهم: هذا 
البما رايا فى الذنيا بالج 00 

والمعنى: أَنَّ هذه السّجرة إذا طَعِمّها الكافر في جهنمم صارت في جوفه تفعل كما 
يفعل المُهْل السَخن من الإحراق والإفساد. 

وقراًنافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي. وعاصم في رواية بي بكر : لأتَغْلِي * 
بالنَاءِ [على معنى تغلي ]7 أي: الشّجرة» وهي قراءة عمرو بن ميمون» وأبي رزين» 
[والحسنء والأعرج» وأبي جعفرء وشيبة» وابن محيصن, وطلحة. 

وقراً ابن كثير» وابن عامرء وعاصم في رواية حفص: #يَفِْى # باليّاءِ على معنى 
يغلي الطَّعام؛ وهي قراءة مجاهد, وقتادة]”© والحسن بخلاف عنه©». 

وهالعير 4 الما الشتدن الذى يفطابر مق غليائة. 


راو 


وقوله: #حَدُوه 4 الآية؛ معناه: يقال يومئذ للملائكة عن هذا الأَنِيم: خذوه 
فاعتلوه. 


- عن وكيع» عن سلمة بن نبيط» عن الضحاك: أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أذاب فضة من 
بيت المال ثم أرسل إلى أهل المسجد فقال: من أراد أن ينظر إلى المهل فلينظر إلى هذا. ويحيى 
الحماني ضعيف. والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن مسعودء وأثر ابن عباس تقدم وسنده 
صحيح. وسقط ذكر ابن مسعود من نجيبويه. 

)١(‏ منقطع» أخرجه الطبري )55/7١(‏ من طريق أشعث؛ وعوف كلاهما عن الحسن البصري قال: 
بلغني أن ابن مسعود ... فذكره. 

(؟) سقط من المطبوع وأحمد". 

() سقط من الحمزوية» وسقط ذكر أَبِي جعفر وشيبة من الأصلء وذكر قتادة من المطبوع» وفي 
السليمانية وأحمد": «بعده بخلاف)». 

(:) فهما سبعيتانء إلا أن ابن عامر إنما قرأ بالتاءء كما فى السبعة (ص: 2)257.» والتيسير (ص: ,)١9/‏ 
والنشر (5/ 1/ا27» والياء وواية لشي هه كا فى سات البيان (4/ :»)١16/7‏ والكامل للهذلي 
(ص: ©"57)» وانظر الباقين في البحر المحيط .)5١/8/9(‏ 








اى6١‎ /65[ 


[البسيط] 


اللا سورة الدخان 
و«الَْثْلُ»: السّؤْق بعنف وإهانة ودفع قويٌ منّصلء كما يُساق أبداً مرتكب الجرائم. 
وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامر: #قَاعْدُلُوهُ بضمٌ النَّاءِِ والباقون بكسرهاء وقد 
/ روي الضم عن أبي عمروء وكذلك روي الوجهان عن الحسنء وقتادة» والأعرج'١)‏ 
وا« السّواة»: الوسط» وقيل: المْظّمء [وذلك متلازم ف في العظم]”" أ أبداً من مثل 
هذا إِنّما هو ذ في الوسطء وفي الآية ما يقتضي أن الكافر يُضَبٌّ على رأسه من حميم 


2 برو 


جهنّم» وهو ما يغلي فيها من ذَّوْبِء وهذا كما في قوله تعالى: #يِصبُمن فوق رعوسهم 
ميم © [الحج: 19]. 

وإلى هذا نظر بعض ولاة المدينة» فإنَّه كان يصبٌ الخمر على رأس الذي شربها 
و توجد عنده عقوبةً له ودبأ ذكر ذلك ابن حبيب في «الواضحة)0©. 


| 


وقوله تعالى: #ذُقإِتَلك أ تَالْمَزِبرُالحكريمُ # مخاطبة على معنى التّقريع. 
3 0 0 3 اس سس م م - 
ويروى عن قتادة: أَنْ أبا جهل قال لما نزلت لإإِت سَجَرَت الرّو و (50) لكام 


لديم 4: أَيِتَهَدّدني محمد وأنا ما بين جَبَلَيْهَا أعرٌ مني ولا أكرم؟ فنزلت هذه الآيات وفي 


آخرها ذف تلآ تَالْمَبرُ لكريم 2474 أي: على قولك» وهذا كما قال جرير: 


من رلك ها ان 3 2 د و 1 ولع ف مر يواح 
لَمْيَكَنْ في وُسُوم قد وَسَمْتْ بها مَنْ حَانَ موعظة يا زهْرّة اليَمَنِ!*) 


)١(‏ فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١198‏ والسبعة (ص: 547)» وجعل الضم عن أبي عمرو من 


رواية عبيد. 
(؟) سقط من الحمزوية وأحمد» وسقطت «في العظم» من المطبوع؛ وفي السليمانية: «للمعظم». 
(©) لم أقف عليه. 
(4) مرسلء أخرجه الطبري )5١/71١(‏ من طريق معمر وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة» فذكره 
بنحوه. 


«خان»؛ وفى أحمد": ١حال).‏ 








الآيات (50:-09) ل 


يقولها للشاعر الذي يسمي نفسه به. وذلك في قوله: 


84 


أبْلِعْ كُليْباً وَأبِْعْ عَنْكَ شَاعْرَهَا أني الأعَرٌ وَأني رَهْرَةُ اليَمَد(ة) 

فجاءً بيت جرير على جهة الهزء. 

يترا الجمهور: #إتلّت» بكسر الألف. را الكسائيٌ وحده: نك بفتح 
الأرزن 8 

والمعنى واحد في المقصد وإن اختلف المأخذ إليه» وبفتح الألف قرأها على 
المنبر الحسن بن علي بن أَبي طالبء أسندها إليه الكسائيٌّ واتّبعه فيها9". 

وقول قعالى + إن هنا تاكتر بو تتكوة #عيا 1 عد اقول يقال الكفرة عدد 
عذابهم أي: هذه الآخرة وجهنّم التي كنتم [تشكُون فيها]©. 

ثم ذكر تعالى حالة المتّقين بعقب ذكر حالة الكفار ليبين الفرق©. 

17 نافع» وابن عامر: لإفي مُقام أمين» بضمٌ الميم» وهي قراءة أَبِي جعفر» 
وشيبة» وقتادة» وعبد الله بن عمر بن الخطابء والحسنء والأعرج. 

وقراً الباقون: فى مَعََارِ #* بفتح الميم» وهي قراءَة فين رجاءء وعيسى» ويحيى» 


والأعمش 95 600 


و #أمِين» معناه ا#ويج قه الك 3 مقي سحض حول 


أي 


: مأمون فيه. 


)١(‏ ورد هذا البيت في المصادر السابقة منسوباً لشاعر يهجو جريراً دون ذكر اسم له. 

(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١198‏ والسبعة (ص: *091). 

() عزاها للحسن رضي الله عنه في معاني القرآن للنحاس (5/ ١5‏ 5)؛ ولم أجده مسنداً. وفي الأصل: 
«الحسين»» وذكر المنبر سقط من الحمزوية. 

(5) في السليمانية: «تسألون عنها». 

(5) في السليمانية قبله زيادة: قوله تعالى: #إِنَالْمّقِينَ ف مَمََا مين 50 في بحست وَعمُوبي * الآية. 

(7) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 2547» والتيسير (ص: »)١48‏ والنشر »)737١/7(‏ والباقين في 
البحر المحيط (508/9). 


[السيظ] 








14 سووة الدخان 


وكسر عاصم العين من #عِيونٍ 04 قال أبوحاتم: وذلك موود غند العلماء0؛ 
ومثله: شيو وبيُوتٌ [بكسر الشّين والباع]"©. 

ولتت ادرقق السرير هيه الاش ناه قله 

وقرأابن محيصن: (وَاسْتَبْرَقّ) بألف الوصل وفتح القاف9». 

ل : َ 000 د 

وقوله: #مُتقنيييت * وصف لمجالس أهل الجنة؛ لآن بعضهم يستدبر 
بعشيا فى المجالس: 


آذآ سه الور 
3 


وقوله: #كدَلِك وَرَوَجَتْهُم # تقديره: والأمر كذلك. 

وقرأ الجمهور: #ءين 2# وهو جمع عَيْنَاءً. 

وقراً ابن مسعود: (بعيس عِينِ)!*» وهو جمع عَيْسَاء أي: بيضاء”2» وكذلك هي 

وقرأ عكرمة: (بحور عين) على ترك التنوين في (حُور)» وإضافتها إلى (عِينٍ)؛ 
قال أبو الفتح: الإضافة هنا تفيد ما تفيد الصّفة0©. 


)١(‏ أي من رواية شعبة» وابن كثير وابن ذكوان وحمزة والكسائيء انظر التيسير (ص: »)١75‏ وقد تقدم 
التعليق في (سورة الحجر). 

(5) لم أقف عليه» والقراءة التي نقل أبو حاتم ردّها هي قراءة متواترة» وهي قراءة الأكثر» فما نقله 
مردوث غيرٌ مقبول. 

() ليس في أحمد", وقد تقدم الكلام على كل منهما في موضعه. 

(4) وهي شاذة» انظر الهداية لمكي ,)798/١7(‏ والكامل للهذلي (ص: 2558» وذكرها في 
المحتسب (79/7”5)) دون ضبط القاف. 

(5) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (7/ .)571١‏ 

() المثبت من السليمانية والمطبوع وأحمد ” وفي نور العثمانية: «وهي البيضاء». 

(0) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (5/ .)7551١‏ 








الآيات (504:-094) 18> 


وروى أبو قِرْصَاقَة”" عن النَِيّ يل أنه قال: «إخراج القمامة من المسجد من 


نوو التخور العريب”. 
وقوله تعالى: #يَدَعْوتَ فيه يكل فَدكهَةٍ اميت * معناه: يدعون الخدمة 


وقول تعالى: «إلاالتوكة الارك 4» قر قوم «(له» ب سوّى» وضعًّف ذلك 
الطَبرِيٌ وقدّرها ب: بَعْد"). وليس تضعيفه بصحيح» بل يصحٌ المعنى ب: بوف او مق 

47 عدي الآرةة وت اليا 
ما تقدَّم في الدنيا. 


والصّمير في قوله : '#يسَرَينهٌ # عائد على القرآن. 


نفى عنهم ذوق الموتء وأنَّه لاينالهم من ذلك غير 


00 هو جنْدرة ابن حَيْسََةه صحابيٌ جليل» مشهور بكنيته» نزل الشام واستوطن عسقلان. له أحاديث» 
تاريخ الإسلام (5/ /81). 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبراني في الكبير »27807١(‏ والثعلبي في تفسيره (/07”) من طريق أيوب ابن 
علي بن هيصم الكناني» عن زياد بن سيار عن عزة بنت عياض بن أبي قرصافة» قالت: سمعت أبا 
قرصافة أنه سمع النبي يك يقول: «ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها فمن بنى لله مسجداً بنى الله 
له بيتاً في الجنة» قال رجل: يارسول الله وهذه المساجد التي تبنى في الطريق؟ قال: «نعم وإخراج 
القمامة منها مهور حور العين»» وزياد بن سيار الكناني مجهول الحالء فقد روى عنه أيوب بن 
علي العسقلاني» والطيب بن زبان» وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير /٠(‏ 517 7)» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل /٠(‏ 5 01)» وابن حبان في الثقات (4/ 7568) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا 
تعديلا» وعزة بنت عياض بن أبي قرصافة مجهولة» ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5/ 75945)» وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 
(/ 4-767 76) من طريق عبد الواحد بن زيد» عن الحسنء عن أنس قال: قال رسول الله عَلِ: 
«كنس المساجد مهور الحور العين»» وعبد الواحد بن زيد البصري مجمع على ضعفه وتركه. 
وانظر ترجمته فى الميزان (7؟/ 51/1- 51/7). 

(*) تفسير الطبري (؟7؟/ 017). 

(5) ليست فى السليمانية» وفيها وفى أحمد"!: «موت»». بالنكرة. 








ود 
وقوله: #أيلِسَانِكَ* معناه: بلغة العربء ولم يرد الجارحة”7"©. 
[وقوله تعالى: # فَريَقِبَ إِنّهُم مُريّقِبُونَ © معناه:]("© فارتقب نصرنا لك إنهم 
مرتقبون_فيما يظنون_الدّوائر عليك. 
وفي هذه الآية وعد له ووعيدٌ لهم””". 
وفيها مُتاركة» وهذا وما جرى مجراه منسوخ بآية السّيف. 


كمل تفسير (سورة الدخان)» والحمد لله رب العالميه؟) 


)١(‏ في السليمانية وأحمد": «الخارجة». 

(0) ليس في أحمد". 

() سقط من نجيبويه. 

(4) في السليمانية: «نجز»ء وليس فيها ذكر الحمد. 








"591١ 





هذه السّورة مكَيّة بلا خلاف في ذلك. 

قوله و : يريصم 4 #حم )ِل الكت لكت يم ناما امرك كر إن 
ف اتوت والَار ضٍ لبت لِلْموْصنينَ (5) وف حَلَقَ حر ومَايبِثُ ين َب شت ريقف (:) وليك ) أي 
وار ومَا أل ألَُعِنَلسَمَلمِن رَرْقٍ كلاه الوص بَحَدَ مَوْتهاومَصَرِيٍ البح انث لتو قوق (5) 


يد ص ال عبر مركم غير 5300 


كنت أنه تَوسَاعَكَ لحي أي سريت بَْدَأسه ويه مُؤمُونَ (410. 

[تقدّم القول في الحروف المقطّعة في أوائل السّور](©. 

و تنبل : رفع بالابتداءء أو على خبر ابتداءِ مضمر. 

و #آلْمَزبزِ4: معناه عام في شدّة أُخذه إذا انتقم» ودفاعه إذا حَمَى ونصرء وغير ذلك. 

ولللكير4: المُحْكِمُ للآشياءِ؛ وذكر تبارك تعالى الآيات التي في السّماوات 
والأرض مُجْمَلَةَ غير مفضّلة» فكأنّها إحالة على غوامض تثيرها'" الفِكَر ويخبر 
بكثير”” منها الشَّرْعُ فلذلك جعلها للمؤمنين؛ إذ في ضمن الإيمان العقل والتُصديق. 
)١(‏ في أحمد": احم تقدم ذكرها». 


() في نجيبويه ونور العثمانية: «تمييز). 
(*9) فى السليمانية: (بكبير). 


[الوافر] 


[الطويل] 


]4١ /5[ 
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ثم ذكر تعالى خلق البشر والحيوان؛ وكأنه أفمفى هذا أخان حليه زلا وأكثر 
تلخيص”", ؛ فجعله للموقنين الذي لهم نظر يؤديهم إلى اليقين في معتقداتهم. ؛ لم ذكر 
تعالى اختلاف اللَّيل والتّهار والعبرة بالمطر والرٌّياح» فجعل ذلك لقوم يعقلون؛ إِذْ أكل 
عاقل يحصّل هذه ويفهم قدرها. 

قال القاضي أبو محمد: وإنكان”" هذا التّظر ليس بلازم ولا بدء فإنَّ اللّفظ يعطيه. 


روعي 


بيت # معناه ترش الأرضن: 
و ل 
وشاهد الطّير في قول الشاعر: 
ا 30 > م ابر(م) 
د ل ري ا ا ا ا ا 6 صَوَاعِقَها لطيرهن دذبيب 


نمع بس تم الس كيني تبات طعاروم برا 
وشاهد الحوت قول أب موسى: وقد آلقى الببدر دابةٌ مكل العثر 600 
/ وذوابٌ البحر لفظ مشهورة" في اللغة. 
ورا حمزة» والكمنافة: هوآيَاتِ * بالنصب في الموضعين الأخيريه 200 وهي 


2000 فى نجيبويه: «مخلصاً». وفى السليمانية: «تخليصاً». 

(١‏ كلض السعاق السليمانة؛ وكذا لفظة: «ولا بد). 

(") البيت لعلقمة بن عبدة كما تقدم في تفسير الآية )١9(‏ من (سورة البقرة)» وهو ليس نجيبويه» وفي 
السليمانية: «(عواصفها». 

(5) البيت للأعشى كما تقدم في تفسير الآية )١75(‏ من (سورة البقرة) وتقدم التعليق عليه هناك. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (7547)» ومسلم )١1975(‏ من حديث جابر» وليس فيه ذكر لأبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

002 في المطبوع والسليمانية: «مشترك». 

(60 في السليمانية: «الآخرين»» وسقط ذكر الجحدري والأعمش من الأصل. 








الآيات )5-1١(‏ واه 


قراءة الجحدريٌ» والأعمشء وقراً الباقون والجمهور: لدَإيتٌ» بالرّفع فيديا. 
كان قر 3 : #آيّاتِ4 بالنٌصب » فحمل #آيَاتِ # في الموضعين على نصب #8إإِنَّ # 
لي لول : #إِنَّف موت والْار ضٍ ليت لِمُؤْمِنَ #» ولا يعرض في ذلك العطف على عاملين 
الذى ل" هيه سبيريه وكير من التّحويّين لأنّا نقدر (في) معادةٌ في قوله: : ا وَأَخَيلفف لف 2# 
وكذلك هي في مصحف ابن مسعود: (وفي اتِلافٍ)”"2» فكأنّه قال على قراءة الجمهور: 
وفي اختلاف الليل» وذلك أَنْ ذِكْرَها قد تقدّم في قوله: #وَفِحَلَقِو4. فلما تقدم ذكر 
الجا ماق تحدفه مع الناتى وزقذرسيو !"كنا قدو سييوية فى قزل الشافي: 
أقل اشرىئء تنسبين اشرّءاً ' وكار تَوَفَدُ بالل قاراة) [المتقارب] 


أي: وكُلٌ نار" وكما قال الآخر: 


1 


وُصَيْتٌ مِنْ بَرَةَ قَلْباّ حرا بالكَلْبٍ حَيْراً وَالْحَمَاةٍ ش00 [الرجز] 
أى: وبالحماة. 
قال القاضي أ يكين زهذا الاعتراض كله إِنّما هو في #آياتٍ4 الثاني؛ ل 

الاأزل قيلة حرف المدة طافن. 
وفي قراءة 9 بن كعب» وابن مسعود في الثّلاثة المواضع: (لآيَاتِ)7". 


.)5 ١1 /9( وانظر عزوها للباقين في البحر المحيط‎ »)2١94/ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (4/ 97). 

() في أحمد#: «مبنياً»» ولفظ «تقدم» ليس في السليمانية. 

(:) تقدم في تفسير الآية (57) من (سورة الأنفال). 

(9) الكعاب لسينوية 1 

(5) البيت لأبي النجم كما في الشعر والشعراء (؟/ 897)» والكامل للمبرد (7/ »)7/١‏ وخزانة الأدب 
(/78)» والعقد الفريد »27٠ /١(‏ والتذكرة الحمدونية (*/ 79/4)» وعزاه في البحر المحيط 
(/47") للحطيئة» وتابعه في الدر المصون .)١١/9(‏ 

(0» وهي شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في المصاحف لابن أبي داود (ص: 185)» ولأبي في إعراب 
القرآن للنحاس (5/ 47). 
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3 


نَ الكلام محمول على #إإِنَّ * في قراءة من أسقط 


ا 


تانر يّ: وهذا يدل على 


اللامات في الاثنين الخو 3ك 


وما من رفع #ءَاِيتُ # في الموضعين» فوجهه العطف على موضع #إِنَّ * وما 
عملت فيه لأنَّ موضعها رفع بالابتداءء ووجه آخر وهو أن يكون قوله: #وَفِحَلقحوَنا 
يبت 4 مُسْتَانَفَه ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة. 


وقال بعض النّاس: يجوز أن يكون جملة في موضع الحالء فلا تكون غريبة على 


و(اختلاف اليل والنّهَارِ) إِمَا بالثور واللّلام وإمّا بكونهما خلفة» و(الوّزق 
المَُزّل من السماء): هو المطرء سمّاه رزقاً بمآله؛ لأنَّ جميع ما يُرتزق(" فحن المطر 
هوء و(تصريف الرياح): هو بكونها(" صَباً ودبوراً وجنوباً وشمالاء وأيضاً فبكونها؟) 
م85 وخدمة وزو لاغ |باء قاله قعاة 00 كوو ايضا نلهها وشدتها ودردها و ها 


وقرأ طلحة وعيسى: #وتصريف الريح* بالإفراد" '» وكذلك في جميع القرآن 


إلا م كان فيه مبشّرات» وخالف عيسى في الحجر فقراً: ارح لوقِمَ 4 [الحجر: 0]55. 
وقوله: # يَلْكَءَإينْتٌأَسَّهِ * إشارة إلى ما ذكر» وقوله: ##تَنَلُوهَا» فيه حذف مضاف» 


:)101/5( في المطبوع والحمزوية ونجيبويه: «الآيتين الأخيرتين»» واللفظ في الحجة للفارسي‎ )١( 
«الموضعان الآخران).‎ 

(0) فى السليمانية: «يرزق». 

02 في السليمانية: «كونها». 

:)2 في نجيبويه وأحمد": «"بكونها»» وفي السليمانية: «فكونها». 

(5) تفسير الطبري .)51١/77(‏ 

() القراءة بالإفراد سبعية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: 22١9/8‏ وتقدم للمؤلف في (سورة 
البقرة) ما يقتضيه. 

0 انظر العزو لعيسى وطلحة في البحر المحيط (9/ »)5١4‏ لكنه أهمل ذكر الأخوين. 
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تقديره"' أي: نتلوا شأنها وتفسيرها وشرح العبرة بها. 


ويحتمل أن يريد ب لأءَإيتٌ َه 4 القرآنَ المرّل في هذه المعاني» فلا يكون في 

5ترْمًا4 حذف مضاف. 
5 و 5 

وقوله: #بآلْحي # معناه: بالصدق والإعلام بحقائق الأمور في أنفسها. 

5 ىن سا ل 7 د ٠.‏ عدن مط 

وقوله: #يَأَيَ حَدِيثِ # الاية؛ توبيخ وتقريع» وفيه قوة التهديد. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمرو» واف جعفر» وشيبة» والأعرج» 
وقتادة: يُؤْميُونَ # بالياء من تحتء وقراً ابن عامرء وحمزة» والكسائيٌ؛ وعاصم أيضاً 

ب سيره عب 2 1 5 5 

والأعمش: #تؤمنون# بالتاء على مخاطبة الكفار(". 


2 5 5 00 َ اله 
وقرأ طلحة بن مصرف: (توقنون) بالتاء من فوق7". من اليقين. 


قوله ع د وي ل علدا لير )يمع + تاه ل عليه بر مستك وا كأن ل 
ما 570 أي 4 وَإِدًا طم ان انرما 6 أوْلكَيِكَ 0 عَذَابُمهِينُ )امن 


وه 284“ 


و ولا يحض عتم ما سنو مولام عدوا من دون أله ولاه وَلَمْ عَدَابُ عَظِمُ 
هذا هدى وَالِينَ كردأ بيت ويم ل عَدَابُ من يَجْرِ ليم (4101. 

«الْوَيْلُ) في كلام العرب: المصائب والحزن والهدُ”» والشّدَّة من هذه المعاني» 
وهي لفظة تستعمل في الذَّعاءِ على الإنسان. 


ع 


2000 من ا لسليمانية. 

زفق وهما سبيعتان» الأولى لعاصم هي رواية حفص والثانية لشعبة» انظر التيسير (ص: »)١19/‏ والسبعة (ص: 
15 », والنشر (؟/ "١‏ والباقين فى البحر المحيط (9/ 4١0‏ )» وسقط «أبو جعفر) من نجيبويه» وفى 
السليمانية: «وجعفر»» وفيها "ابن عباس» بدل «ابن عامر»» وفي أحمد": (وحازم) بدل «عاصم)». 

2 شاذة مخالفة للمصحف. تابعه عليها فى البحر المحيط (9/ »)4١6‏ وهى أقرب للسهو من قارثها 

(5) سقط من الأصل. 








4 سروح 


آل 


ا 


ورُوي في بعض الآثار: أَنّ في جهِنَّم وادياً اسمه ويل وذهب الطَّبريٌ إلى أَنَّه 
الحراما 3 

قفي ارلم: أنه الدّعاءُ على أهل الإفك والإثم بالمعاني المتقدمة. 

و«الأَفَاك): الكذَّاب الذي يقع منه الإفك مراراً. 

و«الأَنِيمً) بناءٌ مبالغة» اسم فاعل من: َم ينم 

دوق أن سبي عله الآزة أرو تجهان» وقيل؟ اللسبريق التعار !"ا والضيزات 
أَنّ سببها ما كان المذكوران وغيرهما يفعل”©» وأنها تعُمٌ كل من دخل تحت الأوضاف 
الماكورة إلى يوم القياقة: 

وبر 4 معناه: يثبتٌ على عقيدته من الكفر. 

وقوله: مره داب #: حَسُنَ ذلك لما أفصح عن العذابء ولو كانت البشارة 
ع ةة بد ولباضناك لان المساة 

وقرأًجمهور النّاس: لوَإِدَاءِمَ 4 بفتح العين وكسر اللّام محْمّفَةه والمعنى: وإذا 
احبر ين وافين اناقناء قغانه كلنين النخير لا المحتى الذى تعيكهة اتير ولو طانم المعاتي 
الي تتضمّنها أخبار الشَّرع وعرف حقائقهاء لكان مؤمناً. 

وقراً قتادة» ومَطَرٌ الوَرّاق: (عُلَّم) بضم العين وشد اللاه9). 

وقوله: لأوْليِكَ 4 رد على لفظ (كل أفاك) لأنَّه اسم جنس له الصفات المذكورة 


)١(‏ في السليمانية: «في الآية»» وانظر تفسير الطبري (؟1؟/517). 
(0) انظر تفسير القرطبى .)١85/ /١5(‏ 

(7) سقط من السليمانية. وفي أحمد؟ والمطبوع: «يفعلان». 
(5:) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: 179). 

للد سقط من المطبوع. 
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وقوله تعالى: لين وَدآيوم جَهَمَ * قال فيه بعض المفسّرين: معناه: من أمامهمء 
وهذا نحو الخلاف الذي في قوله تعالى وكات وَرَآمْ مَِكُ 4 [الكهف: 74]» ولحظ قائل 
هذه المقالة الأمر من حيث تأوّل أن الإنسان كأنّه من عمره”) يسير إلى جنّة أونار» فهما 
أماتهة ولس نظ الور فى اللعة كتلكو لما هو ما را غتلف اناك 

وإذا اعتبر الأمرٌ بالتَّدّم والتأخر في الوجود على أَنَّ الرّمان كالطَّريق للأشياء 
استقام الأمرء فما يأتي بعد التي في الزّمان فهو وراءه فكان الملاك و اغينة السّفينة 
وراءة ركوب أولتك إِيّاهاء وجهنّم رعاتها للكتارياتي بعد كفرهم وأفعالهم, وهذا 
كمافول افعل كذاوأنامن رافك عضيدا أو كبا شر ل ذلع على التهديد: أنامق وراء 
التقصّى عليك؛ ونحو هذا. 

وقول تعالى: 96ثا عدوا # يعض بذك الأوقاة: 

20 5 0 5 

وقوله تعالى: # هَدَاهَدَى # إشارة إلى القرآن. 

وقراً ابن كثير» وعاصم في رواية حفص: لأآَلِيمٌ * رفعاً على النعت ل #عَدَابٌُ 24 
وهي قراءَة ابن محيصنء وابن مصرف وأهل مكة. 

وقرأ الباقون: «أليمٍ» خفضاً على النعت ل ليْبْرِ») وهي قراءة / الحسن» 1ه/ +م] 
وأى تعفر وشيبة وعيسى» والأعمش _. 600 

و«الوّجْرُ): أشدٌ العذاب. 

وقوله: كم عَدَابٌّ 4 بمنزلة قولك: لهم حظء فمن هذه الجهة ومِنْ جهة تغاير 
الفط حش قولية عاك تن تقد 4 إة القخا هو العحذات: 
)١(‏ في أحمد": «كأنه في غمرة). 


0( سبعيتان» انظر التيسير (ص: )ل والسبعة (صن: 5) والنشر (75/ 20959 والبحر المحيط 
(415/9)» ولفظتا «رفعاً وخفضاً» من أحمد" وفي المطبوع والسليمانية: «بن مُطَرّف). 








54/6 سورة الحاثية 


و 39 


قوله عر وجلّ: الى سَكَرَ لك الى لفك فد يأئرو. ونين مضو لعل 
22 مركن القتوك وتان الت كانت رذن تلك كد تو تكرت 07 


أله لسجَرَىَ قَوما سأ كيبوت 410 . 


ه- 
3 


له عير في رياد لسن ا ابعر ولك نالل تعالى سخ الكو البيق0) 
وقوله: لإيأترو. » أقاه" القدرةً والإذن”2 مناب أن يأمر البحر والنّاس بذلك. 


قل لَلذِينَ انوأ يفوأ لذي لا يحوت يام أ 


0 5 


و«الابتغاءُ من فضل الله): هو بالتّجارة في الأغلب» وكذلك مقاصد البرّ من حجٌ 
أو جهادٍ هى أيضاً ابتغاءً فضلء والتّصِيّدا؟) فيه أيضاً هو ابتغاءٌ فضل. 

واتششيرها فى الشناوات»: هر شير الشمن والقير والتجوء والشحات 
والرّياح والهواء*" والملاتكة الموكلة بهذا كله. 

ويروى: أَنْ بعض الأخيار نزل به ضيفء فقدم إليه رغيفاً» فكأَن الضّيف احتقره» 
فقال له المضيف: لا تحتقره فإنّه لم يستدر حتّى تسخر فيه من المخلوقات والملائكة 
ثلاث مئة وستون بَيّن ما ذكرنا من مخلوقات السَّماءِ وبِيّن'2 الملائكة وبين صناع بني 
آدم الموصّلين إلى استدارة الرّغيف. 

واتسخير مافي الأرض»: هو تسخير البهائم والمياه والأودية والجبال وغير ذلك. 

ومعنى قوله: #جَمِيعَاصِنَهُ # قال ابن عبّاس: كل إنعام فهو من الله تعالى". 
)١(‏ «لكم البحر»: من السليمانية وأحمد". 


0 في المطبوع ونجيبويه: «أناب». 

(*) ليست فى أحمد» وسقطت منه: «(يأمر). 

5( فى الأصل: «التصير»» وفى نجيبويه: «والتصرف). 

)2( تملظ وى رانس لباه بوكو لبان وسقطت «السحاب) من أحمد". 

000 في السليمانية وأحمد": ١وهي).‏ 

(0) أخرجه الطبري /7١(‏ 74) من طريق العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل شيء هو من الله. 
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وقرأجمهور النّاس: لأمْنَهُ 4 وهو وقف جيّد. 

وذ] تالمايع لسازت )ننم الميروقا النوة المشندوة وعدي برف 

وقراً ابن عبّاس:(مِنَّةٌ) بكسرالميم وفتح التّون المشّدَّدَة ونصب النَاءِ على المصدر. 

وقال أبو حاتم: سَنَدُ هذه القراءة إلى ابن عبّاس مُظّلم. 

وحكاها أبو الفتح عن ابن عبّاسء وعبد الله بن عمرء والجحدريء وعبد الله بن 
عُبَيْد بن عُمَيْره وقرأ مَسْكّمة بن مُحارب أيضاً: (مِنَّةٌ) بكسر الميم وبالرّفع في اناو(" 

وقوله تعالى: #قل لَِسَءَاممُوايمْفِرُواْ © الآية؛ آية نزلت في صدر الإسلامء أمر الله 
المؤمنين فيها أن يتجاوزوا عن الكمّارء وأَلّا يعاقبوهم بذنب. بل يأخذون أنفسهم بالصّبر 
لهمء قاله محمد بن كعب القرظيٌ» والسّديٌ27"©. 

قال أككر الثامى هذه آد#مسوغة بآنة القفال وقالت فرقة الآ الحكمة. 

فاق القاضي أو ممحمدة والآبة فشكن العقراة عجوماً» قيفي أن يقالة إن 
الأمؤ و العظام #القدل والكثر مجامرة وتتدر ذللف #دقبيخ غذراله رار الي والتدرية 
وما الحكمه رع لاميخالةيوإن الأمور الفستره#التشاوقي القرل وتمو ذلك يمل 
أن تبقى محكمة وأن يكون العفو عنها أقرب إلى التّقوى. 

وقال ابن عتاسن تاوالت #2 ماد يقر ضٌ للها حَسَنًا 4 [البقرة: 40 2769 قال 
فنحاص اليهوديٌ: احتاج ربٌ محمد [تعالى الله عزَّ وجل عن قوله]9» فأخذ عمر سيفه 


)١(‏ وكلها شاذة» انظر عزو القراءتين الأوليين في مختصر الشواذ (ص: 179) وفيه عبيد بن عمير (دون 
ذكر عبد الله)» وتفسير الثعلبي (8/ 3709)» ومع كلام أبي الفتح في المحتسب له (؟/ 557)) 
والكل وكلام أبي حاتم في البحر المحيط (517/9). في الحمزوية والأسدية: «عبيد الله بن 
عبيد»» وفي أحمد كلمة: اغير مقروءة) بدل ١كسر‏ الميم». 

(0) تفسير الثعلبي (8/ .0”5٠0‏ 

(0) تكرّرت في الآية )١1١1(‏ من سورة (الحديد). 

22 من المطبوع. 








0 بورولكان: 
ومرّ ليقتله» فردَّه(١2‏ رسول الله وَكِِ وقال له: (إِنْ ربّك يقول: #إقل لين َامَمُوأْ © الآية)"©. 
قال القاضي أبو محمد: فهذا احتجاحٌ بها مع قدم نزولهاء وقد ذكر مكىٌّ وغيره 
الواترلت يمكدى عمررقني الاعف لما أراد أن يطعن يميرك شكيه 7 , 
ما الجزم في قوله تعالى: #يَكْفِرُوا # فهو جواب شرط مقدره تقديره: قل 
اغفرواء فإن يجيبوا”؟' يغفروا. 
[و حمر عند من ]8 أن إل 4 هي بمثابة: اندب المؤمنين إلى العَفر. 
وقوله: لآم أنه 4 قالت فرقة: معناه: أَيّام إنعامه وتضرء0) وتتعيمه في الجلة 
وغير ذلك؛ ف ##يرَجُونَ © على هذا هو على بابه. 
وقال مجاهد: أَيّامُ الله تعالى: هي أَيّام نمه(" وعذابه» ف #يَرجُونَ * على هذا هي 
القى تقول سعزلة يخافرن» وإنناهر لك منولتها مح نيه الخاء والخرف مغلزمان: 


بحيث7 لا نجد أحدهما إلا والآخر معه مقترن» وقد تقدّم شرح هذا غير مرة. 


١ 


مت 


2 


)١(‏ في أحمد": «فلقيه». 

(1) إسناده مظلمء أخرجه الثعلبي في تفسيره (8/ 50-189”) وعنه الواحدي في أسباب النزول 
(ص: 5-7617 36) من طريق إسماعيل بن عيسى العطار» حدثنا محمد بن زياد اليشكري. عن 
ميمون ابن مهران» عن ابن عباس به مطولأه ومحمد بن زياد اليشكري الطحان قال أحمد: كذاب 
أعور يضع الحديث. انظر ترجمته الميزان (/ ؟087). 

() ضعيفء انظر الهداية لمكي /٠١١(‏ /51//1)» وتفسير الثعلبي (8/ 789)» وأسباب النزول للواحدي 
(ص: 367). 

(5) فى أحمد": «تحبوا». 

)0( ى و «(وأخص هذا عندي)؛ وفي السليمانية: «وأحضر)». وفي أحمد!: (وأخص عندي من 
هتاف وفى السليمانية: «العفو) بدل «الغفر». / 

() فى العبيري الولظرنا 

02و20 ف اللعيروة والأسدية" ونور العثمانية: «نقمه). 

)02( اابحيث) من نجيبويه» وفي أحمد": (لا تجد). 
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وقرأً جمهور القراء: للِبرِىَ 4 بالياء على معنى: ليجزيّ الله. 

وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائيٌ» والأعمشء وأبو عبد الرّحمنء وابن 
وثاب: #لِنَجْرِيَ #* بالتّون. 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع بخلاف عنه: (لِيُجْرَّى) على بناءٍ الفعل للمفعول 
هرما » وهذا على أن يكون التّقدير: لِيُجْرَّى الجزاءٌ قوم”"2. وباقي الآية وعيدٌ. 

قوله عر وجلّ: لامَنَ عَيِلَ صَللِكا وِنَقْسيءٌ وَمنْ أسَك ملا إل تَي 
يحوت 5 ولق اتاب إسرييلَ لكب وَلْذْكر الدبو 110 


عل الْعلَوينَ ا 0 يني ل من بَعَدِ مَا اسلف 
ره ع سم 54 ارعس فيد مه 120 2 لكوت 


تقر ا يي ل 
ارالك قر تعالى: # من حَمِلَصَللِحًا فلِنَفْسيه #. 
وقوله تعالى: لأقَقَسهِ س4 هي لام الحظً؛ أن الحظوظ والمحابٌ إِنّما تستعمل 
فبها (اللّام) التي هي كَلَام الوك تقول: الأمورازيق تتأنية وستعمل فى عبد ذلك 
(عَلَى)» فتقول: الأمور على فلان مستصعية! "» وتقول: لرَيْد مال وعليه دَيْنِ» وكذلك 
جاءَ العمل الصَّالح في هذه الآبة ب(اللّام) والإساءة باعَلَى). 


وقوله تعالى: مل ربك يحوت 4 معناه: إلى قضائه وحكمه. 
و#الْكتب > في قوله: أدَاليسَابََإِسَريعِيلَ لْكنبَ * هو التّوارة. 


)١(‏ الأولى والثانية سبعيتان» انظر السبعة (ص: 2)544» والثالثة عشرية لأبي جعفرء كما في النشر 
0*7 والخلاف عنه ليس من طرقه؛ وانظر الباقين إلا ابن وثاب في البحر المحيط 
١//‏ 5). وفي السليمانية: «ابن عباس»» مع الإشارة لابن عامر في الهامش» وفي نجيبويه بدل 
لبن القعقاع»: «وابن السميفع»» وفي المطبوع وأحمد والأسدية"!: اللمجهول» بدل «المفعول». 

(0) في أحمد": «واغترافهم». 

(9) في المطبوع: (مُسْتَعصية). 
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[البسيط] 


0700 سورة الحاثية 


و(الحكم) هو السَُّنَّهَ والفِقُهء فيقال: إِنَّهِ لم يتّسع فِقّه الأحكام على لسان نبي ما 
انّسع على لسان موسى عليه السّلام» ووَألتبوَة : هي ما تكرّر فيهم من الأنبياء. 

وقوله تعالى: لوَرَدَقتَهُم يَالطيتِ 4 يعني: / من المِسْتَلَدَات الحلال» وبهذين تتم 
التَعمة ويحسن تعديدهاء وهذه إشارة إلى المنّ والسّلوى وطيّبات الشَّامِبَعْدُ؛ِإِذْهي الأرض 
المباركة» وقد تقدّم القول في معنى الطَيّبات وتلخيص قول مالك والشَّافِعيٌ في ذلك20. 

وقوله تعالى: #عَلَ الْعَلَمِينَ * يريد: على عالّمي زمانهم. 

و«اليتقات من الأمرة: هو الرنخي. الذي تلت لهويه الأمروه ذم رضي همال 


خطأهم وعَظَّمَهُ بقوله: لها لعَْلفوَإلَامِنْ بَحَدِ مَاجَآءَهُمُ الِْرْبَفِيايَهُرَ 4» وذلك أَنّهم 


لو اختلفوا اجتهاداً في طلب صواب لكان لهم عذر في الاختلاف. وإِنَّما اختلفوا بغياًبينهم 
7 26 ام هه 5 5 22 1 2320 


5 2 3 . 2 - 2 04 04 عر ا لاس كرك التي ماه < سا 2 08 4س م 59 
قوله عز وجل: # ثم جِعَلَْكَ عل سَرِبجَةٍ مِنَ الأمر وَأنِعَها وَلَانْتَيعَ أهواء لذن 
كء محرو و 4 برج رةس اس امه يس ساس مت 2 سج عوج عي سح لح عد م م 
لا سلمية ات ن يَعَنُوأ عنلت ون ألنَّو سَّيْمًا وَإِنَّ الظيلمين بعضهم أَوَلِيَاءُ بَعض وَانّهُ 
يل 2 يي سس عر يسع سي سح 2 ابر ل بي > ل 200 
وك الْمَقِي (00)هذَا مِصَثَيْرٌ نايس وهدى ورحمة ل مورت )ا حسب ألذين 


مل« ودعو 3 


يحوأ أليريَاتِ أن يحعله كاين امَمُوأ ولوأ لصحت سَوَاءُ ياه وَمَمَائجُم سَلهمَا 
يحكمُوت (402. 

المعنى: ثم جعلناك على شريعة فلا محالة أَنَّهِ سَمُخْتَلَف عليك كما تقدَّم لبني 
إسرائيل؛ فابّعع شريعتكء والشّريعة في كلام العرب الموضعٌ الذي يَِدُ فيه النَّاسُ في 
الأنهار والمياه» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ فى أحمد": «الطيبات»» وليس فيه: «القول فى معنى الطيبات»» وانظر أول تفسير (سورة المائدة). 
قم الببت لذي الزّمَّةَه كما تقدم في تفسير الآية (45) من (سورة المائدة) مع اختلاف في الألفاظ, وجَيّلان ح- 
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فشريعة الدّين هي من ذلك» كأنَّها من حيث "١7‏ يرد النّاس أمر الله ورحمته والقرب 


منه» وقال قتادة: الشريعة: الفرائض والحدود والأمر والنّمي. 

زكولهة تع لكر # يعمل أن يكرة واحدا الأمور أن« مز ديق الله ولراك الي 
بنّها في [عباده في]("2 سالف الزّمانء ويحتمل أن يكون مصدراً من أمر يأمر» أي: على 
شريعة من الأوامر والتواهي. فسمّى الله جميع ذلك أمراًء و #الَدينَ لا يَعَلمُونَ :هم 
الكمّار انّذِين كانوا يريدون صرف محمد كله إلى إرادتهم. 

ُو 4 من العَنَاءِء أي لن يكون لهم عنك دفاع. 

م حمّر تعالى شأن الظّالمين مشيراً بذلك إلى كفّار قريش» ووجه التّحقير أَنَّه 
قال: وهؤلاءِ يتولى بعضهم بعضاًء والمتّقون يتولاهم الله» فخرجوا عن ولاية الله 
وتبرّأت منهم» ووكلهم الله بعضهم إلى بعض. 

وقوله تعالى: 9هلذا بِصَيْرَ # يريد القرآن, والبَصائرٌ جمع بصيرة» وهي المعتقد 
[الوثيق في الشَّيءِ]”"2» كأنّه مصدر من إبصار القلبء فالقرآن فيه بيانات©) ينبغي أن 
تكون بصائر. 

و«البصيرة» في كلام العرب: الطّريقة [من الدّم](*» ومنه قول الشّاعر [يصف 


جده في طلب الثأر وتواني غيره](): 


- بفتح الجيم وبياءِ ساكنة كما ضبطه الحمويٌ في معجم البلدان هم قوم من أبناء فارس» وفي أكثر 
النسخ الخطية: من جلا وهي قبيلة. 

)١(‏ زاد في أحمد”: «أنها». 

(5) من نجيبويه وأحمد". وأشار لها في هامش السليمانية. 

(©) في نجيبويه بدله: «والتوثيق بالشيء). 

(:) في المطبوع: «بيّنات). 

(4) سقط من أحمد". 

(5) سقط من المطبوع» وفي نجيبويه: ايصرف حده في طلب الثأر وتواني غيره». 








بصيرة القلبء أي: قد اطرح هؤلاء بصائرهم وراءَ ظهورهم. 

وقوله تعالى: لآمّحَسِبَ * الآيةٌ؛ قولٌ يقتضي]”" أَنّهِ نزل بسبب افتخارٍ كان 
للكفار على المؤمنين» قالوا: لئن كانت آخرةٌ كما تزعمون لَنْمَضّلَّن عليكم فيها كما 
تقلا الذي 

و آم هذه ليست بمعادلة» وهي بمعنى (بَل) مع ألف الاستفهام. 

و #ابحترحوأ * معناه: اكتسبواء ومنه جوارحٌ الإنسان» ومنه الجوارح في الصَّيد 
وتقول العرب: فلان جارحة أهله؛ أي: كاسبهم. 

وقراً أكثر القرّاءِ: # سواء» بالرّفع #ححَيَاهمْ وَمَمَاتجَمَ © بالرّفع» وهذا على أن 
لسَوَاءٌ# رفع بالابتداء» و باهم وَمَمَائهُمَ # خبره. و كزين في موضع المفعول 
الغانى ل (تشكل)؛ وف على أحد مد * 
أن يكون الصّمير في #تَيبَاهُم 4 يختصٌ بالكفار المجترحين؛ فتكون الجملة 
خبراً عن أن حالهم في الزمنيْن حال سوءٍ. 

والمعنى الثاني: أن يكون الصّمير في لأكِمَاهُمَ © يعُمٌ الفريقين» والمعنى: 
مَحَيّا هؤلاء ومماتهم سواءً» وهو كريم؛ ومَّحَيًا هؤلاءِ الكفار ومماتهم سواء. وهو غير 


ما 


ه- 
3 


3 


| 


)١(‏ البيت للأسْعر الجَعْفِيٌ كما تقدم للمؤلف في تفسير الآية )١١1(‏ من (سورة الأنعام). وفي أحمد": 
يعدو بها عدوائي). 

(؟) سقط من الحمزوية وأحمد". وفي حاشية المطبوع أن الفقرة من قوله: «ويظهر إلى ظهورهم» 
سقط من كثير من التُسخ. 
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كريم» ويكون اللّفظ قد لف هذا المعنى وَذِهْنٌ السّامع يُمَرّقه؛ إذ قد تقدّم إبعاد أن يجعل 
الله تعالى هؤلاء كهؤ لاء. 

قآلمجاعد؟ المؤمة يحورت نوها وتحف مؤماء والكائر بموت كائرا وتيك 
كافرً"©. 
أنَّ لفظ الآية خبرء ويظهر لي أَنَّ 
قوله: سوا حَحَِاهمَ وَمَمَاتجُمَ © داخل في المحسبة المنكرة السَّيّتَةَ وهذا احتمال 
حسنء والأوّل أيضاً جيّد. 

[وقراًطلحة؛ وعيسى بخلاف عنه: سوك 4 بالنّصب اهم وَمَتهمْ © بالرّ فع. 

وهذا يحتمل وجهين]7": 

أحدهما: أن يكون قوله: لكَالدِيسَ4 في موضع المفعول الثاني ل (تَجْعَلَ) كما هو 
في قراءَة الرّفع”"» وينصب قوله: #سَوَآك # على الحال من الضمير في #جَمَلَهُمَ . 

والوجه القّاني: أن يكون قوله: «كَلَدِيت4 في نّة التأخير ويكون قوله تعالى: 
لسَوَآة 4 مفعولاً ثانياً ل (نَجْعَلَ)؛ وعلى كلا الوجهين #تَحنَاهُمُ وَمَمَاتمَ 4 مرتفع 
ب9سَوآه 4 على أَنَّه فاعل. 

وقرأ حمزة» والكسائنٌ» [وحفص عن عاصمء والأعمش]29): #سوا » 
بالنّصبء (محياهم ومماتهم) بالنّصب”©: وذلك على الظّرف» أو على أن يكون 
(محياهم) بدلامن الصّمير في #بََمَلَهُمَ 4: أي: نجعل محياهم ومماتهم سواءً. 


قال القاضي أبو محمد: مقتضى هذا الكلام 


.)1/ تفسير مجاهد (ص: 5650))» تفسير الطبري (17؟/‎ )١( 

(0) في أحمد": «ويظهر في قراءة من قرأ (سواء) بالرفع احتمال وجهين». 

() في أحمد: «النصب»» وأشار لها في هامش السليمانية. 

(4:) سقط من السليمانية. 

(5) الأولى والثانية سبعيتان إلا أن العزو اختلط على المؤلف رحمه الله بين الأخيرتين» والصواب كما 
في التيسير (ص: »)١19/‏ والسبعة (ص: 2)046» والنشر (7/ 37377)» ومعاني القراءات للأزهري - 
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وهذه الآية متناولةٌ بلفظها حال العصاة من حال أهل التّقوى» وهي موقف 
للعارفين يبكون عنده» وروي عن الرّبيع بن خثيم” أنه كان يردّدها ليلة جمعاء. وكذلك 
: ل ا لعو سي وي اولسار 
التّعلبيٌ : كانت هذه الآية نكي مك اة العانين ا 
قال القاضي أَبو محمد: وأمّا لفظها فيعطي أَنَّه اجتراح الكفر / ”" بدليل معادلته 
بالإيمان» ويحتمل أن تكون المعادلة بين الاجتراح وعمل الصّالحات ويكون الإيمان 
في الفريقين» ولهذا بكى الخائفون رضي الله عنهم. 


2 
أَى 


وأَمّا مفعولا لأحَسِبَ * فقوله تعالى: إن يَمَدَجُمَ 4 يسدٌ مسد المفعولين. 
وقوله تعالى: #سَآءَمَا يحَكُمئورت *؛ #إمَا #4 مصدرّية» والتّقدير: ساءً الحُكْمْ 
قوله عر وجلّ: طوَحَلقَ ألَهُ لسوت وَالْاَرْسَ يلي وَلمُجرّ هل قيس 

حكسَبتٌ وهم لا يظلمُونَ ل َذَإِلَهَه هوه وَأصَلَهُ و عو 

وَل وَجَعَلَ َك يَصَرِوء خْسَوَه من يديه مِنْبَكَدٍ بحَدِائهِ أقلا مَدَكونَ 0 وعَاوْمَا لما لديا 

وت وَعيَاوَمإهاإَِا اده وَمَاللَم بلك مِْعِلرِإنهْ لطتو 4150 . 


3 قي 


1. 
5 


- (05/5”). وحجة القراءات (ص: .2551١‏ والعنوان (ص: »)١175‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 
أن حمزة والكسائي وحفصاًء قرؤوا بالرفع في (ممانّهم)؛ وكذلك العشرة كلهم, وأما 
قراءتها بالنصب فشاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 57"4) للأعمشء وعزاها لمن ذكر في 
القراءة الثانية» ذ في البحر المحيط (9/ ١47)؛‏ قال : وخلط ابن عطية هناء وله بعض عذرء فإنه لم 
يكن معرباًء وتبعه على هذا الوهم صاحب التحرير» وهو معذورء لأنه ناسخ من كتاب إلى كتاب. 

)١(‏ كذا في أحمد "؛ وفي المطبوع والأصل وسائر النسخ: «الربيع بن خيثم». 

(؟) انظر قول الربيع والفضيل في تفسير الثعلبي (4/ 5١‏ 7) ولم أجد فيه أنها مبكاة ... إلخ» لكن نقله عنه 
تفسير الثعالبي )7١1/0(‏ أيضاَء وذكر التسمية دون نسبتها له: القرطبي في تفسيره (15١/155)؛‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط (48/8). 

("» سقط من الأصل مقدار ورقة من هنا إلى رقم (65) المكرر قريب ولعله خطأ في التصوير. 
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المعنى: [وخلق الله السّماوات والأأرض]2"7» فإِنَّ خلقها حقٌّ واجب متأكد في 
نفسه لما فيه من فيض الخيرات» ولتدلٌ عليه تعالى» ولتكون صنعة حاكمة بصانع» وقبل 
لبعض الحكماء: لم خلق الله السّماوات والأرض؟ فقال: ليظهر [جودة صنعه]("2. 

واللّام في قوله سبحانه: #وَلُِجَرّى 4 يظهر أن تكون لام كي فكأَنَ الجزاءَ من 
ساب علق الكيار اكوا ارين 

ويحتمل أن تكون لام الصيّورة» أي: وصار الأمر فيها من حيث اهتدى بها قوم 
وضل عنها أخرون لآن يسازى كل الح يحملة ويا اكب من غير أو شا : 

قوله تعالى: لأأقَرَميتَ 4» سهّل بعض القرَّاءِ الهمزة وحقّقها قوم» وكذلك هي في 
مصحف ابن مسعود مخقّفة("» وفي مصحف أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه ليت 4 


' 


فون . 

وهذه الآية تسلية لمحمد وَل عن الكمّار المعرضين عن الإيمان» أي: لا تحفل 
بد ولا تيف بأبره قليس فهنم حيلة لبغر لأن الله أضلهي: 

قال ابن جبير: قوله: 8 إِلَهَممَوَهُ 4 إشارة إلى الأصنام؛ إذ كانوا يعبدون ما 
يَهُوَوْن من الحجارة. 

وقال قتادة: المعنى: لا يهوى شيئاً إِلّا ركبه لا يخاف الله تعالى» فهذا كما يقال: 


الْهَوّق إله معو 


)١(‏ ليس فى أحمد". 

(0) فى الأسدية» ونور العثمانية بدلا منه: «جوده). وفى الحمزوية: «وجوده»» وفى نجيبويه: «قال 
لبظهر جوده»؛ وفي السليمانية: اصنعته». ١‏ ش 

(9) في السليمانية: ١امحققة).‏ 

(:) وهي سبعية للكسائي, والتسهيل لنافع» والتحقيق للباقين» ولورش إبدالها مدأًء انظر السبعة (ص: 
517 "). والتيسير (ص: ”7 .)٠١‏ 

(5) انظر قوليهما بالمعنى في تفسير الطبري (15/577). 








7000 سورة الحاثية 
وقراً الأعرج» وابن جبير: (آلهةً هواه) على التّأنيث في (آلهّة)(2. 


وهذه الآية وإن كانت نزلت في هوى الكفر”© فهي متناولة جميع هوى التّفس 
الأكارة. 


وقال ابن عبّاس: ماذكر الله تعالى هوي إلَّا ذّئه. 

وقال الشّعبِىُ: سُمّي هوّى لِهُوِيّه بصاحبه9©». 

وقال ان تكللة: الوالعاجرٌ من أتبع نفسه هواها وقمض على 2/41 
وقال سهل التّستَرِيٌ: هواك داؤّك؛ فإن خالفته فدواؤٌك7. 

وقال وهب: إذا شككتٌ في خَيْر أَمَرَيْنْء فانظر أبعدهما من هواكَ فأته(©. 
ومن حكمة الشّعر في هذا قول القائل: 


[الطويل] إِذَاأَنْتَكَمْتَعْص الْهَوَى قَادَكَالْمَوَى إلَى كُلّ مَا فيه عَلَيْكَ مَقَالُ0) 


)١(‏ وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ )١9(‏ الشواذ للكرماني (ص: 47)» والبحر المحيط 
(9/؟45). 

(؟) في السليمانية وأحمد": «الكفرة». 

(؟) أخرجه الثعلبى فى تفسيره (// 77) من طريق عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدثنا محمد بن 
عمرافيو هارو ده خلا اورعيه لا السطروى ماد عه المسي يم حيا يها ينان 
ابن عيينة» عن سليمان الأحول» عن طاووسء عن ابن عباسء به.و عبيد الله بن محمد بن شنبة» 
ومحمد بن عمران بن هارون لم أقف لهما على ترجمة. 

(5) تفسير الثعلبي (8/ 757"). وفي نجيبويه: (لهوية صاحبه). 

(4) ضعيفء وقد تقدم انظر (سورة فصلت) آية .)0٠(‏ وأتمه في السليمانية: «بالأماني». 

(5) رواه عنه الثعلبي (// “517”) بلفظ: هواك يأمرك فإن خالفته فرط بك. 

(0) تفسير الثعلبي (8/ 0757 وكأنه فيه من كلام سهلء» ونقله عن وهب: القرطبي في تفسيره 
(2/15») فى أحمد": «ابن وهب). 

(8) هذا البيت قاله مقاء يل عد الملكه ولم يقل غيره انظر الأغاني »)7١/17(‏ والبصائر والذخائر 
(9/1:”»). 








الآيات (5-717؟7) اح 


وقوله تعالى: #عَلَعِأْوِ 4 قال ابن عبّاس: المعنى: على عِلَّم من الله سابق77©. 
وقالت فرقة: : أي: عَلَى عِلْمِ من هذا الصَّلال97 2 إن الحقٌ هو الذي يترك 
ويعرض عنه» فتكون الآية على هذا التأويل من آيات العناده نحو قوله تعالى : #وحَحَدُوأ 


هه بح سح سدس جد سرس جد لخر لكر بور 


با وَاسَتَيقنتَها أنفسهم # [النمل: 15 وغلى كل التأويليف: فقوله تعالى: عل ِل # حال. 


يده تعالى: ركم عل سنو وَل وجل عل برو غِسََوَه 4 استعارات كلّها؛ إذ 
كذ الخال الا مشعدما وسيم و لاما رقي ول مابوقي كلديو 3و[ ارصاق المنقورة 

وهذه الآية لا حُجّة للجبريّة فيها لأنَ التَكسّبٍ فيها منصوص عليه في قوله تعالى 
[: #أتحَدَ 4 وفي قوله](": #عَلَّيِأوٍ #4 على التأويل الأخير فيه» ولو لم ينص على 
الاكتساب لكان مراداً في المعنى. 


عي 
2 


وقرأ أكثر القراء: #عْسَُوَةٌ # بكسر الغين. 

وقراً عبد الله بن مسعود: (عَشَاوَةً) بفتح الغين» وهي لغة ربيعة. 
وحكي عن الحسن وعكرمة: (عُشَاوَةً) بضمٌ الغين» وهي لغة عكل. 
وقراً حمزة؛ والكسائيٌ: #عَشْوَة4 بفتح الغين وإسكان الشّين. 
وقرأ الأعمشوواده خطدرق+ ( 18و )ركس الفين دون آلف 40 


)١(‏ سقط من أحمد" والأثر أخرجه الطبري -9/7١(‏ 44).» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(275» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة )2١٠١1(‏ من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية 
ابن صالح عن علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) فى السليمانية وأحمد": «الضال). 

(0) سقط من السليمانية. 

(5) القراءة الأولى سقطت من الحمزوية» وهى والرابعة سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١19/8‏ والسبعة 
(ص: 06). وانظر الثانية والخامسة : مختصر الشواذ (ص: »)١1794‏ وزاد عشاوة 0 
لطاوسء. والثانية للحسن ف في الهداية لمكي »)١59/١(‏ وزاد معه أبا حيوة» وذكر الكل في 
اي سي ا ا ا حر 








لف سورة الحاثية 


وقوله تعالى: #مِنْبَحَدِأَسَهِ # فيه حذف مضاف تقديره: من بعد إضلال الله تعالى 


22 2 7 مس 0 
وقرأعاصم_وَأَرَاهُ الجحدريّ -: #تَدَّكُرُونَ # بتخفيف الذال27). 
وقرأ جمهوو الثاس + ##كذكدون» على الخطات أيضاً يتشديد الذال: 
وقرأ الأعمش: (0قذ5 ون) عاك 9 


2 لل وس م 


وقولة فال وال اماه يدها الاك الكية ستكاية مقالة يعضن قريش؛ وهده 
صيغة”" دهرية من كمّار العرب» ومعنى قولهم: ما في الوجود إل هذه الحياة الَّنّي نحن 
ها وليست 3 آحرة ولاجدث, 

واختلف المفسّرون في معنى قولهم: #إتموث ويا #: 

فقالت فرقة: المعنى: نحن موتى قبل أن نوجد ثم نحيا في وقت وجودنا. 

وقالت فرقة: المعنى: نحن نموت حين نحن تُطَفٌ ودَمٌئمٌ نحيا بالأرواح فينا». 
وهذا قول قريب من الْأَوّله ويسقط على القوليْن ذكر الموت المعروف الذي هو خروج 
الوح من الجسدء وهو الأهم في الذّكر. 

وقالت فرقة: المعنى: نحيا ونموت: فوقع في اللّفظ تقديم وتأخير. 

وقالت فرقة: الغرض من اللَّفْظ العبارة عن حال النّوع» فكأَنَ النوع بجملته يقول: 
إِنّما نحن تموت طائفة وتحيا طائفة دأباً. 


)00( هذه رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود وقراءة حمزة والكسائي في جميع القرآن» كما تقدم 
في (سورة الأنعام)» وبأتقن في (الأعراف)» وانظر التيسير (ص: )٠١8‏ وتابعه في البحر المحيط 
(477/9) فقصرها على الجحدري. وفي أحمد": «وأظنه) بدل «أراه». 

)571 /4( وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 575 ): والبحر المحيط‎ )١( 

69 في نجيبويه: (صنعة). 

5( في السليمانية: «فيها». وفي أحمد” في الحالة الثانية: «نحن موتى قبل أن نوجد ثم نحيا بالأرواح فينا». 








الآيات (59-5760؟) اال 

وقولهم: #وَمَايَْا إلا لدَمْمُ4 أي طول الزّمانء وهو المهلك لأَنَّ الأوقات7) 
تستوي فيه كمالاتهاء فنفى الله تعالى عنهم علمهم بهذاء وأعلم أنّها ظنون منهم وتخرٌص 
يفضي بهم إلى الإشراك بالله تعالى» والدّهر والزَّمان تستعملهما العرب بمعنى واحد. 

وفي قراءة ابن مسعود: (وما يُهلكنا إِلّا دهر يمدٌ)70©. 

وقال مجاهد: الدّهر هنا: الرَّمانُ©. 

ولق ادو قدبيرة رضي الله عنه» عن ال يكل أنه قال: كان أهل الجاهلية 
يفولون: إِنَّما يُهلكنا اليل والتّهار»©). 

قال القاضي أبو محمد: ويفارق هذا الاستعمال قولٌ النَِيّ يل: «لا تَسُبُوا الذّهرء 
فإِنَ الله تغالن هو الذس 193 

وفي حديث آخر: "قال الله تعالى: يسبٌٍ ابن آدم الدّهرء وأَنا الدّهر بيدي اللّيل 
والتّهار)»22. 

ومعنى هذا الحديث: فَإِنَّ الله تعالى هو الذي يفعل ما تنسبونه إلى الذّهر وتسبونه 
بسببه» وإذا تؤملت أمثلة هذا في الكلام» ظهرت إن شاءً الله تعالى. 


5 ا 0020000 
/ قوله عز وجل: #إوإذا نئل لبهم ايلا بَنستٍ مَكانَ حَتَهُم إل أن قَالُوأ توأ تابابد 


بيسن 
5 سس بر 2 صر سظل ور دح ل ليت لد رح اجر اس م لذ سر عر د د س2 سه ص ير 
إن كر مدن قل بيك ج52 مدل إل يوم الْبمَةِ كارب يِه وَلَكنَ كر لين 


تك سه كع 2 كه رح ل سس ل لم خ ل سول 182 و ف سر ساك دول . سو 17 ره ار سخ به 

لايعامون 0 وَبِنَهِ مآك الْسَملوتٍ والارض ونوم تموم السّاعَهَ يوَمَيِذٍ بحس المبطلوت 0 وتر 

)١(‏ فى نجيبويه ونور العثمانية والسليمانية وأحمد": «الآفات». وسقطت منها «وهوا). 

(؟) وهي شاذة» انظرها في تفسير الطبري (8/77/)» ومعاني القرآن للفراء (*/ /4). 

() تفسير مجاهد (ص: »)2)5٠0١‏ وتفسير الطبري (7؟/7/8). 

(4) إنما هو من قول سفيان بن عيينة» أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (01/15)» والحاكم في مستدركه 
(501/1) من طريق إسحاق بن إبراهيم» عن ابن عيينة قوله. 

(5) أخرجه مسلم (77457؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في أحمد": «فإن الدهر هو الله). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (51481)»: ومسلم (775457) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


]46 /5[ 








:70 مرو كانه 


أو جين ُو ةك 0 كَمَلُوَكَ (هدَاكتمْاَِنُ عَلِنكمْ بَلْحَقَ ناكا 
-4. 1 عر 
00 
و«الآيات» هنا: هي آيات القرآن وحروفه بقرينة قوله تعالى: #نْتّقَ #, وعابَتُ 
هذه الآية سوءً مقاولتهم”"”» وأَنّهُم جعلوا بدل الحجّة التَّمن المتشطّط والطّلب لماقد 
حتم الله أَلّا يكون إِلّا إلى أجل مُسمّى. 
2 ره 3 
وقرأ الحسن» وعمرو بن عبّيد» وابن عامر فيما روى عنه عبد الحميد» وعاصم 
5 5 :8 ع 2 
فيما روى هارون وحْسَيّن عن أبي بكر عنه: #حَجَتهُم4 بالرّفع”"' على اسم ك4 
مسج ع در 
س9 
ا ب 0 10 0 
ثم أمر الله تعالى نبيّه يكل أن يخبرهم بالحال السالفة©) في علم الله الي لا تُبَدّله 
)١(‏ في الحمزوية والسليمانية: «مقالتهم»» وأشار إليها في حاشية الأسدية". وأحمد؟ فيه: ١مقلاتهم).‏ 
(؟) انظر الرواية عن عاصم وابن عامر في جامع البيان (7/ 2157 وقراءة الحسن في مختصر الشواذ 
(19) للحسن وزاد ابن أبي إسحاق وأبا حيوة» ولم ترد في شيء من طرق التيسير» ولا طرق النشر إلا 
ما انفرد به ابن العلاف عن النخاس عن التمار عن رويسء (7/ 731/7): وعزاها لقراءة الحسن وعبيد بن 
("») ضعيفء هذا جزء من قصة طويلة أخرجها الطبري /١6(‏ /1/-8/8/-40-84) من طريق يونس بن 
بكير» عن محمد بن إسحاق» عن شيخ من أهل مصرء عن عكرمة» عن ابن ن عباس فذكره. وهذا 
إسناد ضعيف؛ من أجل جهالة شيخ محمد بن إسحاق. 
(:) في المطبوع والحمزوية والسليمانية وأحمد": «السّابقة». 








الآيات (91-570؟) يدرف 


وهي أنه بحبي الخلق ويميتهم بعد ذلك ويحشرهم بعد إماتتهم إلى يوم القيامة. 
وقوله: #لَارَبَهِ4 أي: في نفسه وذاته. 
و«الأكثر) الذي لايعلم هم الكفارء و«الأأكثر» هنا على بابه. 
وقوله تعالى: #ويوم تَعومُ ألسّاعَةٌ #: 
قالت فرقة: العامل في يوم قوله: #يحْسَرٌ #. وجاءً قوله: #يَوَمَيِذٍ * بدلا مؤكداً. 
وقالت فرقة: : العامل في لاير4 فعل يدل عليه الثلف» وذلك أن يوم القيامة 
حال ثالقة سهد الكها زولا بالآرقى لآن ذلك ويد لبنتكانه قال ويه تاك الشمارات 
والأرض والملك يوم القيامة» وينفرد #حْسَرَ # بالعمل في قوله: #يوْمَيذٍ #. 
ومالْمْبُِ 4: الدّاخلون في الباطل. 
وقوله تعالى: 042098 أتزهاية ل تو »ةوسق اك القراية ومولها: 
ومالأَمَة): الجزاعة العظيمة هن التّاش الى قد جعها مع أو وصف نكاما 00لا 
وكا مجاهي الام الواحد من الناس. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا قلق في اللّغة» وإن كان قد قيل في إبراهيم عليه السلام: 
أمّة2"1» وقاها النَنٌ يكل في قْسّ بن ساعدة””» فذلك تمرّز على جهة التّشْريف والتّشبيه. 
)١(‏ في نجيبويه: «متأصل»» وفي نور العثمانية: «متأمل». 
(1) في الآية )17١(‏ من (سورة التّحل). 
() لا يصح, أخرجه بهذا اللفظ الذي فيه موطن الشاهد: ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 


(57/5- 5174) من طريق الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس به» والكلبي محمد بن السائب 
متهم بالكذب» وقد أخرجه البزار في مسنده (5141)» وابن عدي في الكامل »)١45/5(‏ وابن 
الجوزي في الموضوعات )7١7/١(‏ من طريق محمد بن الحجاج اللخمي؛ عن مجالد» عن الشعبي» 
عن ابن عباس به» قال يحيى بن معين: محمد بن الحجاج كذاب خبيثء» وأخرجه البيهقي في الزهد 
الكبير (595) من طريق سفيان بن عبينة» عن أبي حمزة الثمالي» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
عباس به» وأبو حمزة الثمالى هو ثابت بن أبي صفية دينار ضعيف. قال ابن الجوزي: وهذا الحديث - 








:الا سورة الحاثية 
ومجَايَةٌ # معناد: على الركب» قاله مجاهدذ والضحاك27) وهى هيئة المذنب 


الخائف المعظّم. 
وفي الحديث: فجثا عمر على ركبتيه”"). 
وقأل ستدانة الفارس” رفي اللاعندةضى "القامة ساعة قدر عشر ستوب بده 


الجميع فبها جْتَاة على الكب27, 
وقرأ جمهور الناس: #أمل أمَةِ 4 بالرّفع على الابتداء. 


- من جميع جهاته باطلء قال أبو الفتح الأزدي الحافظ: هو حديث موضوع لا أصل له وكذا قال الحافظ 
فى الإصابة (60/ 5067): وطرقه كلها ضعيفة» وانظر اللآلئ المصنوعة »)١725-1١557/1١(‏ والفوائد 
المجمرغة في الالناديق الموضرعة 0885/30 والمرضوعات (1/ 0018-9018: 

00 عزاه لهما ولابن زيد: الطبري في تفسيره (؟75/ 8657). 

(؟) صحيح. وأصله في الصحيحين؛ هذا جزء من حديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )١95/1١(‏ 
من طريق معمر» عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: فجثا عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً فقال النبي يَكِِ: «أولى أما والذي نفسي بيده لقد صورت لي الجنة 
والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أر كاليوم في الخير والشراء وسبب هذه القصة كما جاء في 
البخاري (97)» ومسلم (7559): أن رسول الله َي خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة 
الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أموراً عظاماًء ثم قال: «من أحب أن يسألني 
عن شيء فليسألني عنه فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا»» قال أنس 
ابن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله يَكِةِ وأكثر رسول الله يَكئةٍ أن يقول: 
«سلوني» فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: «أبوك حذافة». فلما أكثر رسول الله 
كك من أن يقول: «سلوني» برك عمر فقال: رضينا بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاء قال فسكت 
رسول الله يِةِ حين قال عمر ذلك..الحديث. 

(") في إسناده من لم نعرفهمء أخرجه الثعلبي في «تفسيره» (57/4”) أخبرنا ابن فنجويه. حدثنا عبد 
الله بن يوسف. حدثنا موسى بن محمد الحلواني» حدثنا يعقوب بن إسحاق العلوي» حدثنا عبد 
الله بن يحيى الثقفي» حدثنا أبوعران» عن عاصم الأحولء عن ابن عثمان النهدي» عن سلمان 
الفارسيء قال: في القيامة ساعة هي عشر سنين يكون الناس فيها جثاة على ركبهم حتى إبراهيم 
عليه السلام لينادي لا أسألك اليوم إلا نفسي. وموسى بن محمد الحلواني» ويعقوب العلوي. 
وعبد الله بن يحيى الثقفي» وأبوعران لم أقف لهم على ترجمة. 





الآيات (91-5704؟) هالا 


وقراً يعقوب الحضرمي: #كل أمة تدعى» بالنصب(' على البدل من #كلَّ # 
الأولى, [إِذْ في لكل 4 الثانية إيضاحٌ موجب الجثوٌ. 

وقراً الأعمش: (وتّرى كلّ أمة جاثية تدعى) بإسقاط كل م4 الثاني]7"©. 

واختلف المتأولون في قوله: #إإ كديا #: 

فقالت فرقة: أراد: إلى كتابها المَُرَّل عليها فتحاكم إليه» هَل وافقته أو خالفته؟ 

3 َه 0 وو 

وقالت فرقة: أراد: إلى كتابها الذي كتبته الحفظة على كل واحد من الأمّة» فباجتماع 
ذلك قيل له: كتابهاء وهنا محذوف يدل عليه الظّاهرء تقديره: فيقال لهم: الوم جُرَوْنَ . 

وقوله تعالى: #أمَدَاككَنًا 4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى الكتب المنزّلة» أو 
اللّوح المحفوظء قال مجاهد» ومقاتل: يشهد بما سبق فيه من سعادة أو شقاءٍء أو تكون 
الكتب الحفظة. 

وقال ابن قتيبة: هي إلى القرآن0". 

واختلف الناس في قوله تعالى: ##تَسْتَنِسِحٌ #؛ فقالت فرقة: معناه: نكتب» 
وحقيقة النَّسخ وإن كانت أَن يُنّقل خط من أصل يُنْظر فيه؛ فإنَّ أعمال العباد هي في هذا 
اتوي كالأصل» فالمعتى :إن 05 تقل كل ماعماتم. 

وقال الحسن: هو كتب الحفظة على بني آدم*). 


ه- 
3 


الله الى را دولك يعريكى أعمال العا 


| 


وروى ابن عباس وغيره حديثا: 


)١(‏ وهي عشرية؛ انظر النشر (؟/7777)» والمحتسب (7/ 77)) ومختصر الشواذ (21128» وزاد الأعرج. 

(؟) سقط من نجيبويه» وهي شاذة» مخالفة للمصاحف. لم أجد له فيها سلفا ولا خلفا. 

(*) لفظه في غريب القرآن (ص: 58 23): يريد: أنهم يقرؤونه فيدلهم ويذكرهم., فكأنه ينطق عليهم. ولم 
أقف على القول الآخر. 

(؟) سقط من نجيبويه. 

(5) انظر معناه في تفسير الثعلبي (// 517 7). 

(5) من نجيبويه. 








كثلا سورة الحاثية 


كل يوه حيس اقل من البح الى قرفم لسكلا كل ماعيو قف الونركرة عليه 
ثواب أو عقاب ويُلْعى الباقي» قالت فرقة: فهذا هو النّسخ من أصل27©. 

وقال ابن عبّاس أيضاً: معنى هذه الآية: أَنَّ الله تعالى يجعل الحفظة تنسخ من 
اللّوح المحفوظ كلّ ما يفعل العباد ثم يُمسكونه عندهم, فتأتي أفعال العباد على نحو 
ذلك فَيقَيّد أيضاء فذلك هو الاستنساخ» وكان ابن عبّاس يقول: ألستم عرباً؟ وهل 
يكون الاستنساخ إِلّا من أصل؟0© 

قوله عر وجل : َس ءامنا وفوا لصحت مهد نَمف متيو" لِك 
ه واو لين (:2) وَآمَا ادب َكفروأ هركن ءايتتى تل عَليَكد أستَكبح وَكم قوم مين 050 
وَإِذَا ِل إِنَّ وَعَدَ لَه حنٌ وألسَاعَةٌ ارب يا ْم مَا درق ما ألسّاعَةُ إن نظن إلا طَنًا وما ححَنُ 


حجن جب الو وو اح عير عي 


بمسَتَيْقِديت داشح سَيَعَاتُ ماعملوأوحاق بهم مَكانوأيوء سروت 4 

)١(‏ في أحمد": «قالت هذه الفرقة هذا من الأصل». 

إفة ضعيف» أخرجه الطبري )1١9-1١ 5 /7١1(‏ عن ابن حُميد؛ عن يعقوب القمي» عن أخي عيسى 
ابن عبد الله» عن ثابت الثمالي» عن ابن عباسء قال: إن الله خلق النون وهي الدواة» وخلق القلم» 
فقال: اكتبء قال: ما أكتبء قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمولء بِرٌ أو فجورء 
أو رزق مقسوم, حلال أو حرام؛ ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه دخوله في الدنياء ومقامه فيها 
كم» وخروجه منه كيف, ثم جعل على العباد حفظة» وعلى الكتاب خزاناء فالحفظة ينسخون كل 
يوم من الخزان عمل ذلك اليوم؛ فإذا فني الرزق وانقطع الأثر» وانقضى الأجلء أتت الحفظة 
الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم» فتقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيئأً فترجع الحفظة» 
فيجدونهم قد ماتواء قال: فقال ابن عباس: ألستم قوما عرباً تسمعون الحفظة يقولون ©#إنَاكا 
تتقوخ تكله أتازة وهل كر الابسناع إلا عن أضل» ومحهد بن ستمية الرازي قبعيك» 
وثابت الثمالي هو ثابت بن أبي صفية دينار ضعيف ولم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأخرج الطبري أيضا من طريق زائدة بن قدامة» عن عطاء بن السائب» عن مقسم؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله: هَدَاككَبممَطِقُ حلم بلْحَق 4 قال: هو أمّ الكتاب فيه أعمال بني آدم 
«إَِاكاَ نَسَْنسِحٌ مَاهُثْرَتَمَُْنَ 4 قال: نعم الملائكة يستنسخون أعمال بني آدم؛ وأخرجه أيضاً 
٠١6 /11(‏ ) من طريق عطاء» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس لاهَدَاككَِئَ لق َلك لحن 
قال: الكتاب: الذكر مإإنَاَكنا نَسْتَنِيسِخُ مَاَشُْرَتََمَُونَ 4 قال: نستنسخ الأعمال. 








الآيات (-78) لال 

ذكر الله تعالى حال الطائفتين من المؤمنين والكافرين» وقرن”' بينهم في الذّكر 
ليبيّن الأمر في نفس السّامع» فإِنَّ الأشياء تتييّن بذكر أضدادها معها. 

وِ#الْمَوَرُ #4 هو نيل البغية. 

وقوله تعالى: ل وَأمَ اد نَكَفَرُوا رين 4(" فإنّ التقدير فيد وآما الننين كرو 
فيقال لهم: أفلم تكن. فحذف (يُقَال لهم) اغتصاراء وفيت الا وال على الجواب 
الذي تطلبه »ما , »ثم قدم عليها ألف الاستفهام من حيث له صدر القول على كل 
حالة» / طاسوا سان تسرد 


عن اى عدون رعيس »و عمق . 60 
وق أائى مهوي زكر ون لقاع لا نت سوا و السقر ا أض اميه قر 


وقرا الباقون: ##والكاعةٌ # رفعاًء ولذلك وجهان: 

أحدهها: الابتداء والاستئناف» والاح: العف على موضع إن 4 وما عملت 
فيه؛ لأنَّ التقدير: وَعْدٌ الله حَقٌء قاله أبو علي فى «الحُجّة)20). 
لا 


اجن 


وقال بعض النّحاة: لايعطف على موضع (إِنَ) 
(إنَ) نافيا وكذلك هي على موضع الباء في قوله: 


إِلَّا إذا كان العامل الذي عطلته”) 


)١(‏ في المطبوع والسليمانية ونور العثمانية وأحمد!: "فرق»» وسقط منها: "من المؤمنين والكافرين». 

(0) في المطبوع زيادة: «فيه محذوف». قال في الحاشية: زيادة لتوضيح الكلام. 

(*) وهي والأخيرة سبعيتان» انظر التيسير (ص: 2218» والسبعة (ص: 045)» والباقين في البحر 
المحيط (575/9). 

(5:) وهى شاذة انظرها فى معانى القرآن للفراء (1//7ا4)» والمصاحف لابن أبى داود (ص: 185). 
وسقط «ابن 50 أحمد". ْ 

(5) الحجة للفارسى (5/ .)١181١‏ 

(5) في المطبوع وأحمد": «عطفته). 

(0) في حاشية الأسدية: في هذا كلام مخل فلينظر. 


]46 /4[ 








71 سورة الحاثية 
باحسو مجن و مع وبووت ‏ لتقا لوال لآ الكرية 


فلمًا كانت (ليّس) ناذ في" جاز العطف على الموضع قبل دخول الباءِء ويظهر 
تحور هذا النظز ميج كات سبيويد! "© ولكن قد ذكرنا ما حكى أَبو علي وهو القدوة. 


وقولهم: #إن تَُ لاطا 4 معناه: إِنْ نَظنُ بعد قبول خب ركم إِلَّا ظََا وليس يعطينا 
لبر ا لي 

وقوله تعالى: #وَيدَاهَجَ 4 الآية؛ حكاية حال يوم القيامة. 

و(حَاقٌ): معناه: نزل وأحاط» وهي مستعملة في المكروه؛ وفي قوله: أمَاكانُوا# 
حذف مضاف تقديره: جزاءً ما كانواء أي عقاب كونهم يستهزئون. 

5 31 3 ل + مره 2ن سد عب ١‏ قرو سعد مه هادا ممأ رو و 

قوله عز وجل: ل هذا وَمأوكٌد تار وَمَا لَك من 
صرت ا يات َه اوكرتو يه لديا داليم لا رجو ينها ولا هم 
تيركت علد دوت لسوت ور الارن 57 (5 )وله الكبرياة فى أَلسّموتِ 
ئ 0 


0غ هذا عجز بيت قاله عَقَيْبَة بن هبيرة الأسديٌ من أبيات يشكو بها إلى معاويّة بن أبي سفيان جور عماله» 
وصدره: مُحَاوِيّ إِنَنا شر فأشجحء انظر نسبته له في الكتاب لسيبويه :)517/١(‏ والجمل في النحو 
(220/1» وسر صناعة الإعراب (11/1)» وإنما يستقيم الشاهد هكذا على رواية النصبء وأيده 
ابن الأنباري في الإنصاف )71/١/١(‏ بأن بعده: أديروها بني حرب عليكم... ولا ترموا بها الغرض 
البعيدا. قال: والروي المخفوض لا يكون مع الروي المنصوب في قصيدة واحدة» وقال الفراء في 
معانى القرآن (7/ 48 ”): ويُنشد «الحديدا» خفضاً ونصباً» وأكثر ما سمعته بالخفضء وكتبت فى 
الأصل: «الحديد»؛ قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء :23٠١ /١(‏ وقد غلط على الشاعر, لأنّ هذا 
الشعر كله مخفوضء وبعده: أكلتم أرضنا وجردتموها... فهل من قائم أو من حصيد. ومثله لابن عبد 
ربه في العقد الفريد (7/ /7737) وفي خزانة الأدب (7/ 717) عن المبرد والعسكريء ثم قال: وقيل: 
إنه من شعر آخر لعبد الله بن الزبير الأسدي.... قال: وليس ينكر أن يكون بيت من شعرين معاً. 

(0) فى الأصل: (باقية». 

(5) في الأصل: «خبراً»» وفي المطبوع والسليمانية وأحمد: ١يقيناً»»‏ وفي نجيبويه: "خبراً». 








الآيات (5 7-/7”1) 272 


تنس كك معناه :نتوكَكُمْ كما تركتم لقاء يومكم هذاء فلم يقع منكم استعدادٌ له 
ولا تأهبء فسمٌّيت العقوبة في هذه الآية باسم الذّنب. 

و«المأوى»: الموضع الذي يسكنه الإنسان ويكون فيه عامّة أو قاته أو كلّها أجمع. 

وا يتأن 4 لفظ جامع لآيات القرآن وللأّدلّة الي نصبها الله تعالى لينظر فيها 
أكثر العباد. 

وقراً أكثر القراء : للَايحَرجُونَ # بضمٌ الياء المنقوطة من تحت وفتح الرَّاءِ. 

1 حمزة» والكسائيٌ» وابن وثّاب» والأعمش» والحسن : #يَخْرَجونَ 4 بإسناد 
الفعل إليهم بفتح الياء وضمٌ الرّاء237. 

و #استعبورت 4# : تُطلب منهم مراجعة إلى عمل صالح. 

وقوله تعالى: لقند 4 إلى آخر الشّورة؛ تحميدٌ لله تعالى وتحقيق 7 يق الالو هيه 
وفي ذلك كسرٌ لمر الأصنام والأنصاب. 

وقراءَة الناس: رت # بالخفض في الثلاثة على الصّفة. 


وقراًابن محيصن بالرّفع فيها؛ على معنى: هُوَ وَبٌ7"©. 


و#الكري* بناءٌ مبالغة» وفى الحديث: «يقول الله تعالى: الكبرياءً ردائي؛ 
والغظمة إزاري: فمن تازعى منهما شيعا قضمهة 7 . 
كمل تفسير (سورة الجاثية)» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 2)55» وانظر عزوها للحسن وابن وثاب في البحر المحيط 
(9//ا؟؟). 

(؟) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (571//9). 

(*) أصله في صحيح مسلم بنحوه. أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في مستدركه »251/١1(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (7174) من طريق جعفر بن أبي عثمان الطيالسي» عن سهل بن بكار» عن حماد 
ابن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه» وفي المستدرك بدون- 








0 


- «(العظمة»). وفي سند البيهقي عن حماد. عن قتادة» وعلي بن زيد. وهو في مسلم )555١(‏ من 
حديث الأعمش حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
قالا قال رسول الله يَئِةِ: «العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته»» ولغير مسلم: «الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار»؛ وفي لفظ: «قذفته في النار». 








اك/7 





9 


هذه السّورة يه لم يُختلف منها إِلّا في آيتِيْن وهي قوله : # قل ريسم نكن مِنّ 


عاتم ينغن 


عن دٍأللَهِ وكَفرمُ يو وَسَوِدَ ساد َنْب إِسَرّهِيلَ عَلَ مده امن تيرم © [الأحقاف: ]٠١‏ 
الآية» وقوله: #قام ضوَكا صَر وا المترين ازيل 4 [الأحقاف: ه*] الآية» فقال بعض 
المفسَّرين: هاتان آيتان مدنيتان وُضِعَتا في سورة مكيّة. 


قولة عر وجل : #بتي آهل نيصر 4 # حم رتيل الكدب لنب ب مِ نمدأ لحك 0 


1 اتوت ال ما ل 00 وجل مسد ' والنية كنوا 22 3 أ معَرِصُون 
25 كَل ا ريم ما ندَعُوت من دون أله 2 ف ما أن أ لح نز ف اتوت انوي 
يكنب من قنلٍ هندًآ أوَ أَمَْرَوَ 5007 شل دقرت 5 ومن أل هك يدعو ين 


4< مسر 


تون اكيس لتقي أله َو ِالْمِيلَمَةَوَهمْعن ديهم عَِنُونَ رع وَإِذَا حش مَالنَا سكاو طم أعَدَاء 
ادحوم كن (4)0. 
تقدّم القول في الحروف المقطعة التي في أوائل السُور("©. 
و تَنزِيلٌ * رفع بالاعداف أوكبير اداه مضمر. 


)١(‏ ليس في أحمد". 











71 سورة الأحقاف 


و#الكنبي *: القرآن. 
و#العدة والإحكام»: صفتان مقتضيتان 


و 
3 


نعن عمال غالب كل مو هاده 


| 


كبر كع تجنر القن اتيش تين 


وقوله: لإمَا لقنا أَلسَمْوتِ * الآية؛ موعظة وزجّرٌء أي: فاتتبهوا(" أيها النَّاسُ 
وانظروا ما يراد بكم ولِمَ خلقتم. 

وقوله تعالى: الي 4 معناه: إِلّا بالواجب الحسن الذي قد حقٌّ أن يكون» 
وبأجل مُسَمِّى: وقَنْناهُ وجعلناه موعداً لفساد هذه البنية» وذلك هو يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #عَمّأنرُوا 4؛ (م1) مصدرية» والمعنى: عن الإنذار. 

وحمل الكرة 0 بس لدعو الكددير دض قفر الدى ند ووملسي 
منه» أو نحو هذا. 

وقوله تعالى: #آ ريثم © يحتمل ريم وجهين: 

أحدهماة أن نون مس171 روط نا #مشحولة بها: 

ويحتمل: أن تكون مُتبهّة(" لا تتعدّى» وتكون 8ما4 استفهاماً على معنى التُوبيخ. 

و تدعو # معناه: تعبدون. 

قال الفراءُ: وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (قل أرأيتكم مَنْ تَعْبُدُونَ)29. 

وقوله: لإينّالاْضٍ 4 لإونَ 4 للمّبعييض؛ لأنّ كلّ ما على وجه الأرض من حيوان 
ونحوه فهو من الأرضء ثم وقفهم تعالى على السّماوات؛ هل لهم فيها شرك؟ ثم 
استدعى منهم كتاباً منزّلاً قبل القرآن يتضمّن عبادة صنم. 
)١(‏ في المطبوع: «فاشهدوا». وفي الأسدية": «فأسمعوا»» وفي نور العثمانية: «فانتهوا». 
(؟) في أحمد": «متقدمة)» وفي السليمانية: «مصدرية». 
(9) في نجيبويه: (مبهمة»). 


(:) معاني القرآن للفراء (”/ 59)» بلفظ: (أريتم)» دون «قال». في السليمانية: «قل»» وفي نجيبويه 
والسليمانية: «تدعون»» وفى أحمد": ١يدعون).‏ 








الآيات )5-١(‏ رقف 


وقوله: لأأَوَأَتكرَوَ 4 معناه: أو بقية قديمة من علم أحد من العلماءٍ تقتضي عبادة 
الأصنام. 

وقرأ جمهور الناس: #أَوَأَترَوَ 4 على المصدر كالشجاعة والسّماحة» وهي 
البقية من الشِّيِءِ كأنّها أَتَرّه وقال الحسن بن أبي الحسن: المعنى: من علم تستخرجونه 
ا وقال مجاهد: المعنى: هل ين حك بالررعلما قن ذلك0, أي بعل ١]‏ 
وقال التتطل اهو الأسغاواة. 


إِ 


ا : اف ات و ب 2 32026 )2( 
ن الذي فيه تثمَارَيتمَا بينَللسامع وَالاثئر 


/ أى: وللقشين عن غيرهة ومته اقول عدر وهى اللاصته» فيا نعلت بها ذاكراً 
ولاق انثا 


وقال ابو سطلمة وم هبق ١1‏ شمريوقناةة البعسى: ار خاي من عل”" فاشتقاقها 


مع الأكر ف كآنه قد آثر ايها من عو كله . 


.)97 تفسير الطبري (17؟/‎ )١( 

(0) تفسير مجاهد (ص: 507)» تفسير الطبري (717/ 15). 

(*) من المطبوع والأسدية وأحمد" والسليمانية. 

(8) تفسير القعلبي (5//6): 

(5) انظر نسبته له في غريب الحديث للقاسم بن سلام (5/ 09)» وتفسير الثعلبي (25/4» والزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي (ص: *717)» وتهذيب اللغة (417//15)» والصحاح للجوهري (”/ 817/0). 

(5) متفق عليه» هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري (5751)» ومسلم )١15457(‏ عن عبد الله 
ابن عمرء عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله كَكِِ: «إن الله عز وجل ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائتكم». قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله يك نهى عنها ذاكرا ولا 
آثراً. وفي الأصل: «فما خلفنا بها" وفي نور العثمانية: «خلفت». 

(0) تفسير الطبري (17؟/ *97). 


[السريع] 


[6/ /اى] 
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وقال عبد الله يم عباس «المراهبالاثازة» الخد ف التراف اك ذلك شن # كادث 


العرب تفعله وتتكهّن به وتزجرء وهذا من البقيّة والأثره وروي: أن النبيّ يك سكل عن 
ذلك» فقال: "كان نبي من الأنبياء يَخْطَء فمن وافق خطه فذاك)227. 


وظاهر هذا الحديث يُقَوّي أمر الخَطَّ في الثرابء وان شيءٌ له وجه إذا ذاو فق أحد 
الدوؤهكة انا لكف عن العلمام. 


- 


ا 


وقالت فرقة : بل معناه الإنكار» ي أنه كان من فعل نبي قد ذهب وذهب الوحي 
إليه والإلهام في ذلك» ثم قال: «فمن وافق خطه) على جهة الإبعاد. أي : 3 ذلك 5 


0 


يمكن ممّن ليسن.»بنبئٌ مَيَسّرْ لذلك»6 وها كما وباناك أجل فيقول: أيطير الإنسان؟ 
تقول اأمايظر اللطاي فس 9ن ليح الثلدن جذاحانا عار أى أن فلاف لكر ل 


ولالكدازة سيل فى يرقية الخررق» فيفال؟ إن لبن قاذة آثارة من شرفة إذا 


)١(‏ صحيح. ورُوي مرفوعاً ولا يصحء أخرجه الطبري »)1١/71(‏ من طريق أبي عاصم النبيل» وابن 
المقرىء في معجمه (710)) من طريق أبي تمام» والحاكم في المستدرك (؟/ 400) من طريق محمد 
ابن كثير العبدي» والخطيب في تاريخ بغداد (5 / 0 7)» من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود, ورواه 
الفريابي» ومحمد بن عبد الوهاب القناد» وأبو نعيم كما عند العقيلي في الضعفاء (؟/ 97؟) جميعهم 
- أبو عاصمء وأبو تمام» ومحمد بن كثير» وأبو حذيفة» والفريابي» ومحمد بن عبد الوهابء وأبو نعيم - 
عن سفيان بن عيينة» عن صفوان بن سليم» عن أبي سلمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
وقد اختلف على سفيان بن عبينة» فرواه عنه الجماعة كما تقدم موقوفاً على ابن ن عباس رضي الله 
عنهماء وخالفهم يحيى بن سعيد القطان فرواه عن سفيان؛ به مرفوعاًء أخرجه أحمد ,)775/1١(‏ 
والخطابي في غريب الحديث (ص: 2548)» قال الحاكم: وقد أسند عن الثوري من وجه غير 
معتمد» واعتمد قول الحاكم الحافظ كما في فتح الباري /١1١(‏ 37 ه). 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)2٠١17(‏ وفي الأوسط )١19(‏ عن أحمد بن رشدين» عن روح بن 
صلاح؛ عن سعيد بن أبي أيوب. عن صفوان ابن سليم به. مرفوعاً بلفظ: أنه سئل عن الخط فقال: 
"هو أثارة من علم». وأحمد بن رشدين المصري متكلم فيه بالضعف. وكذلك روح بن صلاح. 
وفي المطبوع ونجيبويه: (مسعود). 


40 هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (/011) من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي. 








الآيات )5-1١(‏ حقفى 


كانت عندهم شواهد قَِدَمِه! »'١‏ وتستعمل في غير ذلكء ومنه قول الرّاعي: 
وات أقارة أكلك غلتها.. ثانا في متي ففان1© [الواف] 


0 


قرا أ 


قرأ أبوعيذ البحمن الشُلميٌ - قيما حكن الطبريٌ - (أو أكرة) بقعم الههرة 
ل ب ا ل ل 
ميموق والأعمكن 7 وعى واحدة جيعها: أكركتتروو 3 

وحكى التُعلبيٌ: أن عكرمة قرأً: (أو مِيرَاثِ منْ عِلّم)9). 

وقرأ علي بن أبي طالبء والسَّلَّمِىٌ - فيما حكى أبو الفتح ‏ : (21 بكرن 


الثاِ(*».وهي المَعْلّة الواحدة مما يئر أي: قد قنعت لكم حجة [واحدة بخبر ]27 واحد 
وأَثّر واحد يشهد بصحّة قولكم. 
وقرات فرقةة بضِمٌ الهمزة وسكون الثاء9". 


وهل كبا شط امل ناكم فى اذك اللايد من عم وان كريد 


)١(‏ في نجيبويه: «قديمة». 

() البيت للراعي كما في مجاز القرآن (7/ »)7١7‏ وتفسير الطبري (77/ 44)) وتفسير الثعلبي (5/9)» 
وشرح أدب الكاتب (ص: »)71١‏ وفي خزانة الأدب )١140 /١١(‏ أنه من قصيدة مدح بها سعيد بن 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد عدتها سبعة وخمسون بيتاه ونسبه في المحكم /٠١(‏ 174)» للشّمّاخ. 
وفي أغلب المصادر والسليمانية: «قفارا»» بالفاءء وفي العلمية وأحمد": «قصارى»؛ بالصاد. 

(") وهي شاذة» انظر تفسير الطبري (؟77/ 48)» والمحتسب (7/ 7585). 

(5) شاذة» إن كانت» ولم نجدها لغير المؤلف, ولعله وهم منه. رحمه الله فلفظ الثعلبي (5/9) هو: وقول 
عكرمة: (أو ميراث من علم)» ونقله القرطبي )١147 /١5(‏ بلفظ: وحكى الثعلبي عن عكرمة... إلخ. 

(4) وهى شاذة» انظر المحتسب (75515/7). وفى أحمد": (أثر). 

000 بقطم التمدرري مكاسع لصيل ار اجيةانارال ألميو لحرن قيعي رديه قفر راحنة: 

(0) وهي شاذة» عزاها الكرمانى في الشواذ (ص: 55 ) للسلمي وابن عمير» وأشار لها الزمخشري فى 
الكشاف (4/ 198) بلا نسبة. ْ ْ 
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وقوله تعالى: 8 وَمَنَ صل * الآية؛ توبيجٌ لِعبَدَةٍ الأصنام» أي: لا أحد أضل من 
هذه صفته» وجاءت الكناياثُ في هذه الآية عن الأصنام كما تجيء(١)‏ عمّن يعقل» وذلك أَنَّ 
لفاوق أل لرها بترن للئزة وبالمدل الى دوه دك فرعرا على لمر :تاق يا 


وفى مصحف عبد الله بن مسعود: (مَا لا يَسْتَجِيبٌ)(". 


والصّمير في قوله: > هو للأصنام في قول جماعة: 


ويحتمل أن 5 ال 0 ا ار 0 


76 


هذه صفته. 


2ح عرسم 


وقوله تعالى الاك توم لما كرايرة انماما ين الاتساروسساموم 
من التَّبري والمناكرة» وقد , بِيّن ذلك في غير هذه الآية» [وذلك قوله تعالى حكاية 
عنهم]9): يرأ ا تا # [القصص: 57]. 


5 
. أ سه ارحس لس عر عر رد 


قوله عزّ وجل: م وَإِدَائتقَ علو امنا يست ا 6ل يكنا م . 


5 


205 رفت ةن بن افيثك ملا متلكوت ليرا 0 
به يناي وي ل ا دالبل ومآأترى مالف 1 
يكرد ليَوكاماوَيإَوَمَآ تلا يرجن (40. 

«الآيات» المذكورة: هي آيات القرآنء بدليل قوله تعالى: #لْتَّقَ 4 وبقول الكفار: 


#مَدَاسِحَرٌ 4. وإِنّما قالوا ذلك عن القرآن من حيث قالوا: هو يفرّق [بين المرء وبين 


)١(‏ في أحمد": اكنى). 

(؟) وهى شاذة» انظر معانى القرآن للفراء (*/ »)6٠‏ وإعراب القرآن للنحاس (5/ .)١٠١8‏ 
4 طم لأس والسيناية زف الحمر يي والأسدية” بدلا منه: "ثم يعقلون». 
(5) ليس في أحمد". 








الآيات (/94-1) يفف 


ولده. وبينه وبين زوج" إلى نحو هذا مما يوجد''' مثله للسّحر بالوجه الأخس””. 
وقوله تعالى: #أمَيعوُنَفرَهُ 4, آم مقطوعة مقدّرة ب: بل وألف الاستفهام. 
وطأفتبهُ 4 معناه: اشتَقّه واختلقه» فأمره الله تعالى أن يقول: إن افتريثّه فالله 

حسبي في ذلك» وهو كان”* يعاقبني ولا يهملني”". ثم رجع القول إلى الاستسلاه”) 

إلى الله تعالى والاستنصار به عليهم, وانتظار ما يقتضيه علمه بما يفيضون فيه من الباطل 

ومُرَادّة الح وذلك يقتضي معاقبتهم: ففي اللّفظة تهديد. 
والصَّمير في قوله: #إذيهِ 4 يحتمل أن يعود على القرآنء ويحتمل العودة على (م1). 
والصّمير في لاي * عائد على الله تعالى» و يو # في موضع رفع. 
وأَقَاضٌ الرّجلُ في الحديث والسب ونحوه: إذا خاض فيه واستمرٌ. 
وقوله: #وَهْوَالْسَمُو ليحي 4 ترجية واستدعا إلى التّوبة لأنّه في خلال”) تهديده 

إِيّاهم بالله تعالى جاءَّت هاتان الصّفتان. 
ثم أمره تعالى أن يحتجٌ عليهم بأَنَه لم يكن بذعاً من الرّسلء 

قبلي» قاله ابن عبّاس 7" والحسنء وقتادة7). 


تير د 


ي: قد جاءَ غيري 


| 


)١(‏ في أحمد": «بين المرء وولده وزوجه). 

إهة في نجيبويه: «(يوجب). 

(*) في المطبوع: «الآخر», وفي الحمزوية: «الأخص». وفي أحمد!: «الأخير». وفي السليمانية: «الأحسن». 

(5) في نجيبويه: ١كاف).‏ 

)2 في السليمانية: اايمهلني». 

(5) في المطبوع: «الاستفهام». 

(0) فى أحمد: «حال». وفيه: «الصفات» بدل «الصفتان). 

“4 أخريية الطيرى (14:/61١)دوائن‏ أب حاتم ماقي تليق التعليق 0218/40 من طريق عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح؛ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لست 
بأول الرسل» وأخرجه ابن جرير أيضاً (71/ )١١4‏ من طريق عطية العوفي عنه. 

(9) نقله الطبري (9//757) عن قتادة ومجاهد. و«قتادة» سقط من نجيبويه. وفي المطبوع بدلا منه: 
«الأعرج». 








[الطويل] 
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و«البدْعٌ والبديع من الأشياء»: ما لمْ يْرَ مثله» ومنه قول عدي بن زيد: 


حر ود 


تنا آنا بذع مِنْ حَوَادِتْ تعتري رِجَالأَعَرَ تم ْبَعْدِيُؤْ سي وَأَسْعْل” 


وقر ا سكرمة عوانت أبي قروا حرة (يذها) بفتح الذال قال أبو الفتح: 
التّقدير: ذَابَدَع» بحذف المضاف. كما قال: 


0 


26 اا اه 7 لتاكابي شاك ياك 

واختلف النَّاسٌ في قوله: مَابْفْعَلُن وَلَايَكر» فقال ابن عبّاسء وأنس بن 
مالك”*» والحسن وقتادة وعكرمة: معناه: في الآخرة”*'» وكان هذا في صدر الإسلام» 
م بعد ذلك عرّفه الله تعالى بأنّ قد غفر له ما تقّم من ذنبه وما تحر وبأنَ المؤمنين لهم 
من الله فضل كبيرٌء وهو الجنّة وبِأنَ الكافرين في نار جهِنّم. 

امس ري سي ار سا و «فوالله 
ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي)» وفي , بعض الرٌوايات: «به)2"0, ولا حجّة لنا فى 
الحديث على رواية (به»). 


)١(‏ كما في تفسير الطبري (؟1؟97//1)» وتفسير الثعلبي (7/94)» وتفسير الماوردي (5/ 227077 وعيار 
الشعر (ص: ٠١5‏ ). 

(؟) وهي شاذة انظرها مع التوجيه في المحتسب (7/ 775)» والكامل للهذلي (ص: 517)»؛ وضبطها 
في المطبوع تدعاء» ذاتدع. 

(") البيت للنابغة الجعديٌ» كما في الكتاب لسيبويه »)7١5 /١(‏ والإبل للأصمعي (ص: 7): وأمالي 
القالي (1/ .)١197‏ 

(4) أثر ابن عباس أخرجه الطبري )١17١/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وقول أنس بن مالك رضي الله عنه» ذكره الثعلبي (9/ /)) ولم أجده مسندا. 

(9) تفسير الفعلبي (1//4). 

(5) أخرجه البخاري )72١18-1979-١54147(‏ بلفظ: ما يفعل بي ولا بكم)». وهي عند أحمد 
(223745» وفي البخاري (561) بلفظ: «مايفعل به)» قال الحافظ في الفتح (7/ :)١١6‏ في 
رواية الكشميهني: «به» وهو غلطء وإنما قال رسول الله َك ذلك موافقة للآية. 








0) )١١-١١( الآيات‎ 


والمعنى عندي في هذا القول: أَنَّهِ لم تتكشّف له الخاتمة» فقال: «لا أدري», 
ل سر َ ع ع 0 3 03 93 
وأمّا مَنْ واقّى على الإيمان» فقد أعلم بنجاته / من أَوّل الرّسالة» وإِلّا فكان للكفار أن 
يقولوا: وكيف تدعونا إلى ما لا تدري له عاقبة. 

وقال الحسن أيضاً وجماعة: معنى الآية: ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في الدنيا 

00 1 حك !1 : 

من أن أنصر عليكم أو من أن تمكنوا مني(١2»‏ ونحو هذا من المعنى. 

وقالت فرقة: معنى الآية: ما أدري ما يُّفعل بي ولا بكم من الأوامر والتّواهي وما 
تلزودا التريعة هين أخر ا ضع0, 

وحكى الطُّبريٌ عن بعضهم أَنَّه قال: نزلت الآية في أمر كان التَبِيُ وك يتتظره من 
الله فى غير الثُواب والعقاب2©. 

وروي عن ابن عباس أنه لمّا تأخر روج النبي يكل من مكة حين رأى في النوم 
الدرواتج إلى أر ع ذات نحل وسياقة تلق المسسالمرن لد خرذلاك»فنزلاك ل اليف 

وقوله: إن أَبِع إِلَامَاو- حح 1 * معناه: الاستسلام والبى هن غلم المخبياتك 
والوقوف مع النّذارة من عذاب الله عز وجل. 

فوله عرَّ وجل : لا فل مرإ كادَ عوفرم بو. ويد ايد صب ركد 


011010000 


لوو امن وَاسَتَكرج ع إكأَهَلايَدى الَْوم ليت (0) َكَل ألدنَ كرو لِلدنَءامثوأ 


واللك” 


ركان را حرا مَاسَبَفوئا ليه وذ لَمَيهَتَدُوأيهء فَيَفُولُونَ هادا إِفَك مَرِيهٌ (4)01. 


هذه الآية توقيف على الخطر العظيم الذي هم بسبيله في أن يكذَّبوابأمْر نافع لهم مُنْج 


.)6/9( وتفسير الثعلبي‎ »223٠١ تفسير الطبري (17؟/‎ )١( 

(؟) في أحمد" والسليمانية: «أعراضها». ْ 

() تفسير الطبري »223١١/517(‏ بلا نسبة» إلا أنه رجح قول الحسن أنها في الدنيا. 

(:) ضعيفء هذا الأثر رواه الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه» كما ذكر 
ذلك القرطبي في تفسيره )١147/١15(‏ وعزاه للواحدي, وانظر أسباب النزول (ص: 54 78). 


] 44 /5[ 
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من العذاب دون حُجّة ولا دليل لهم على التكذيب, فالمعنى: كيف حالكم مع الله؟ وماذا 
تنتظرون منه وأنتم قد كفرتم بما جاءً من عنده؟ وجواب هذا التُوقيف محذوفء تقديره: 
أليس قد ظلمتم؟ ودلّ على هذا المقدّر قوله تعالى: لإ ألَهَكَاببَرى الاين 4. 
و لأأَرََْرَ 4 في هذه الآية؛ يحتمل أن تكون مُبّهَةه فهي لفظ موضوع للسّؤال لا 
فى مر لل ريصيل ريه ج3190 4 ونا عمل وده ع عليه 
واختلف النّاس في المراد بالشّاهد: 


فقال الحسن» ومجاهدء وابن سيرين: هذه الآية مدنيّة والشّاهد عبد الله بن سلاء27©. 


وقوله: عَلَ مَل 4 الصّمير فيه عائد على قول محمد بك في القرآن: إِنّ من عند الله. 

وقال الشَّعبِيٌ: الشّاهد: رجل من بني إسرائيل غير عبد الله بن سلام؛ كان بمكَّة 
لكشي 1 

وقال سعد بن أبي وقّاص” "'. ومجاهد”؟»» وفرقة: الآية أنه والتامدهيه الله 
ابو سلا وهي من الآيات التى ضوقت غيباً أبرزه الوجود. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام أَنَّهِ قال: فيّ نزلت©2. 


)١(‏ نقله بالمعنى الطبري )١١7/717(‏ عنهم وعن الضحاك وقتادة. 

(؟) سقط ذكر «الشعبي» من الأصلء وانظر قوله في تفسير الطبري (77/ 7١٠2)؛‏ والثعلبي (9/ .)٠١‏ 
وفى أحمد" والسليمانية: المدنية). ْ ْ 

فيه أقرية البخاري (80115"). 

(:) تفسير مجاهد (ص: 2507.» دون ذكر كون الآية مكية. 

)2 ضعيف»ء أخر جه أحمد (60/ ))45١‏ وعبد بن حميد (/54 )» والترمذي (781".93765)» وابن ماجه 
(5 0*0 والطبري (17177/51) من طريق يحيى بن يعلى أبي المحياة» عن عبد الملك بن عمير» 
قال: حدثني ابن أخي عبد الله بن سلام» فذكر قصة طويلة وفيها قول عبد الله بن سلام, قال الترمذي: 
هذا حديث غريبء إنما نعرفه من حديث عبد الملك بن عمير. وقد روى شعيب بن صَفوان هذا 
الحديث عن عبد الملك بن عُمير فقال: عن عمر بن محمد بن عبد الله بن سَلّام؛ عن جّده عبد الله بن 
سلام» وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (4/ا/1)» والطبري /7١(‏ 217177 والطحاوي في شرح - 








الآيات )١١-١١(‏ كرف 


ولال عير ونين لجرو امور لاقع عو موسي بر عمر عليه لخادم 


والآية مكيّةء ورجّيحه الطبري 00 

وقوله: عل مِمْلِو > يريد بالمثل التّوراة» والقّمير عائد على هذا التأويل على 
القرآن» أي: جاءَ شاهد من بني إسرائيل بمثله وشهد أنه من عند الله تعالى. 

وقوله تعالى : #كنَامَنَ ‏ على هذا التّأويل يعني به بردو حرسي أدز حي كلا 
وتبشيره به» فذلك إيمان به. 

وأمّا من قال: الشّاهد عبد الله بن سلام, فإيمانه بيّنِ» وكذلك الإسرائيليٌ الذي 
كان بمكّة في قول من قاله. 


02 


وحكى بعضهم أذ القاف لوراك )مسي كلك وهذا من القائلين بأن 
هو موسى بن عمران عليه السّلام» [وإنما اضطر إلى هذا لآنه لم ير وجة إيمان موسى عليه 
السلام]”"» ثم قرن تعالى استكبارهم وكفرهم بإيمان هذا المذكورء فبان ذنبهم وخطؤهم. 


و- 


وقوله تعالى: #وَوَالَ ادن كه رودن ءامنوأ لوكت حَيرا مَاسبَقُو لَه 4 : 


نَ الشّاهد 


قال قتادة: هي مقالة أشراف قريش يريدون عَمَّاراً وصُهَيْباً وبلالاً ونحوهم مكّن 
أسلم وآمن بِالتيّ و90 


وقال الرَّجَاجء والكَلبِيُء وغيرهما: هي مقالة كنانة وعامر وسائر قبائل العرب 
البخاورة قالت للك جح سلس غداز وكزينة وخينة. 


- مشكل الآثار» )70177/1١(‏ عن شعيب بن صفوان» عن عبد الملك بن عمير» عن رجل حدثه عن 
محمد ابن يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: قال عبد الله بن سلام» وهو منقطع. 

.)١٠١1//75؟( انظر ترجيح الطبري لهذا القول ونسبته لمسروق في تفسيره‎ )١( 

(1) في المطبوع: «العامل»). 

(") سقط من المطبوع والحمزوية. 

(:) انظر قول قتادة دون ذكر أسماء الصحابة في تفسير الطبري (؟75/ .)١٠١9‏ 








خرف سورة الأحقاف 


وقال الثعلبىٌ: هي مقالة اليهود حين أسلم عبد الله بن سلام وغيره منهه0©. 
8 5 ين له 
و«الإفْكُ»: الكذب. ووصفوه بالقِدّم بمعنى: أنه في أمور متقادمة» وهذا كما 
تقول لرجل حدّئك عن أخبار كسرى وقيصر: هذا حديث قديم» ويحتمل أن يريدوا 


أنه إفك قيل قديماً. 

قيلة ع1 وج نع قبن لوت 1م ا 22 نمز 001 
عَرَجًا َحْنَذِ رَأَلَدِينَ ظَلَمُوأ وَمْفْرَ لِلْمْحَسِنِينَ (09) إن الذِبنَ قَالُوأ ريسا أَمّهُ مم أسَتَقمُوا ملا 
سي ا كلوه 0 
سيا الانق يولي رخسطا ته أن كه وَوصعن كه كله وَضصدلد تكثون حا 


آ ‏ # وه 22 هه 


حي إِذَا بم أسدّهد ويل أنضيت سند كال 7 رب ب وزع أن أ كر يِعَمتَكَ أل أَْمَمَتَ عَلَ وَعَكَ 


عر اعت ا ني لاص علل:. عتين 2ء ع ابر 1 


ادص وَأنَ أعْمَلَ صَلِا بره وَأصَلِح لى فى دُرَقَإِفِ بت إِليِكَ وَإِقِ مِنَأَلْصمِينَ (400. 
الضمير [في قوله تعالى: # وَمِن ِو © للقرآن» و8 كب موس ©: هو التوراة. 
وقرا الكل #(قنات موسى )نسب الاو] "أ غلن إشمار: أقل الف أو تبحوذلك. 
و«الإمامٌ»: خيط البنَاءِء وكل ما يهتدى به ويُقَتَدَى به فهو إمامٌ. 
ونصب #8 إِمَامًا # على الحال» و8 يَحَمَةٌ 4 عطفاً على لإِمَامًا #. 
والإشارة بقوله: #وَهدًا كتّبٌُ # إلى القرآن. وإمُصَدَقٌ © معناه: للتّوراة التي 
ستد ع شريو أمر عي علق ساهو كه فا للك الففان. 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (مُصَدَّقٌ لِمَا يَبْنَيَدَيْهِ سَاناً)0©. 
)١(‏ انظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له (5/ »255٠‏ وقول الثعلبي ونقله عن الكلبي في 
تفسير الثعلبي (9/ .)٠١‏ 
(؟) ليس في أحمد”» وهي شاذة» عزاها له في البحر المحيط (478/9)» ووردت في إعراب القرآن 
للنحاس (75/ ١55‏ ) بلا نسبة. 
(') وهي شاذة. انظر معاني القرآن للفراء (/ ١‏ 0)» ومعاني القرآن للنحاس (5557/5). 








الآيات )١0-1١7(‏ رخف 
فقالت فرقة من النحاة: هو منصوب على الحال. 
وقالت فرقة : #لْسَانًا #4 توطئة مؤكّدة» وعَرَّييًا با # حال2©20. 
وقالت فرقة: ظلَمَانَ © مفعول ب ٌتُصَوَّقٌ #: والمراد على هذا القول باللسات: 
محمد رسول الله كلل ولنانه9)+ تكآن القراة باعجازة وأحواله البارغة يضدق الذي 
جاءَ به. وهذا قول صحيح المعنى جيِّدٌ وغيره مما قدّمنا متّجه. 
وقرأ نافع» وابن عامر وابن كثير فيما روي عنه وأبو جعفرء والأعرج» وشيبة» / [ه/ 484] 
وأبو وجا والثاس: «#الِتنْذر» بالتاء؛ أي أنث يا محمد ورجّحها أب و حاتم. 
وقراً الباقون» وابن كثير أيضاء والأعمش: طلَحَنَذِرَ 4 بالياءء أي القرآن27. 
و8 ادبن ظَلموأ 4: هم الكار الذين جعلوا العبادة في غير موضعها في جهة 
الأصنام والأوثان. 
سا ىن غلا 
وقوله : #وَمْشْرئ © يجوز أن تكون في موضع رفع عطفاً على قوله: #مُصَدٍ قَ 
000 
ا وتنشر الجتحستية. 
ولمًا عبر تعالى عن الكفار بالذين ظلمواء عبَّر عن المؤمنين بالْمُحْسِنِينَ؛ ؛ لتناسب 
لفظ الإحسان في مقابلة الظّلِم فم خب تعالى عن خسن حال المسلمين المسشيمين: 
ورفع عنهم عنهم الخوف والحزن. 
)١(‏ سقط من نجيبويه. 
(؟) سقط من المطبوع. 
(*) وهما سبعيتان» وابن كثير في الأولى البزي بخلفه. انظر التيسير (ص: »)١19‏ والسبعة (ص: 
57» والنشر (777/7). وقوله: «والناس» سقط من أحمد"» وسقط «ابن كثير» في الثانية من 


الأصلء وفي السليمانية: «الأعرج»» مع الإشارة للأعمش في الهامش. 
(5) فى السليمانية: «على مصدق ولينذر». 








كرف سورة الأحقاف 


وذهب كثير من النّاس إِلى أَنَّ معنى الآية: ثم استقاموا بالطَّاعَات والأعمال 


الصالحات 
وقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: المعنى: ثم استقاموا بالدّوام على الإيمان 
وترك الانحراق عنه, 


قال القاضي أبو محمد: وهذا القول أَعةٌ”" رجاءً وأوسعء وإن كان في الجملة9» 
المؤمنة من يُحَذَّبٍ وينفذ عليه الوعيد فهو ممن يخلد في الجنّة ويتتفي عنه الخوف 
والحزن الحا بالكفرة. 

و«الخوف»: هو الهم بما يُستقبلء و«الحُزن»: هو الهم بما مضى» وقد يستعمل 
فيما يُستقبل استعارة لأنَّه حزن لخوف”؟ أَمرِ ما. 

وقراً ابن السّميفع: (قَلَا حَوْفٌ) بدون تنوين©. 

وقوله: لاجَرَك مَك يمون 4: (ما) واقعة على الجزء”" الذي هو اكتساب العبدء 
وقد عسل الله امال أماراف على سيور """العزده ل انها تجن على اللدافينا. 

وقوله تعالى: #أوَوَصَْمَا سودي 8 يريد النوع» أي: هكذا مضت شرائعي 
وكتبي لأنبيائي» فهي وصية من الله في عباده. 

وقرأ جمهور القراء: #حُسْناً» بضمٌ الحاءِ وسكون السّين ونصبه على تقدير: 


)١(‏ تقدم في (سورة فصلت) آية (70) ذكر الروايات عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. 

() في نجيبويه: «أعظم). 

(") في نجيبويه: «الآمة). 

(5) في السليمانية: «لأنه خوف لحزن». 

(5) وهي شاذة» تقدمت نسبتها لابن محيصن مراراًء وكذا هي في إتحاف فضلاء البشر (ص: 175): 
والكامل للهذلى(ص: 587). 

(3) فى السليمانية: «الجزاء». 

02و20 ف اللمطبوع والأسدية" وأحمد” والسليمانية: «جزاءا. 








الآيات )١5-١7(‏ موف 
يناه لفحل أمر ذا كوه فكان القعان اط عليه مقعولا فانياً. 
وقراً علي بن أبي طالب» وأبو عبد الرّحمنء وعيسى: (حَسَناً) بفتح الحاء 


والكتيروبوهدذا كالاكلوهديل كرتينا تصدرين #الثخل والمك م سمل أن يكرن 
هذا الثاني اسماً لا مصدراًء أي ألزمناه بهما فعلاً حسناً. 


وقرأعاصم وحمزة؛ والكسائيٌ الا رتصييد د على المصدر الضريج» 
والمفعول الثاني في المجرورء والباءمُتَعَلقّة ب وَوَصَيْنَا 4 أَوْ بقوله تعالى: لِحْسَائًا #. 


وبر الوالدين واجب بهذه الآية وغيرهاء وعقوقهما كبيرة [من الكبائر]"". 


وقال الََنّ يلله: «كل شىء بينه وبين الله حجابٌ إِلّا شهادة أن لا إله لله إِلّا الله 
وذغوة الوالكي 0 
قال القاضي أبو محمد: ولن يَدْعُوَا ِل ذا ظلمهما الولد» فهذا الحديث في عموم 
قوله عَكِهِ: ل 
ثم عدّد تعالى على الأَناء منن الأمّهات؛ وذكر الأمَّ في هذه الآية في أربع 


)١(‏ الأولى والثالثة سبعيتان» انظر السبعة (ص: 055)» والتيسير (ص: .)١99‏ والثانية شاذة» انظر 
عزوها لأصحابها إلا عيسى في المحتسب (5/ 356)» وعزاها لعلي في مختصر الشواذ (ص: 
14 وهر لعيس: (حسا) بضضيو» والكل في البح الفخيط (4/ 48). 

(؟) سقط من نجيبويه وأحمد” والسليمانية. 

(؟) ضعيف», أخرجه أبو يعلى في معجمه (7197) من طريق عمرو اليحمديء عن حميد الطويل» عن 
أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: ٠كل‏ شيء بينه وبين الله عز وجل حجاب. إلا شهادة أن لا إله إلا الله 
ودعاء الوالد لولده». وعمرو الحميدي لم أقف له على ترجمة؛ وأخرجه الحسين المروزي في البر 
والصلة (59) من طريق حميد الطويل» عن الحسن بن مسلم؛ عن مجاهد, مرسلاً. وعزاه صاحب 
كنز العمال (71”) لابن النجار في تاريخه, وانظر الجامع الصغير (ح 5 5837). 

(4) متفق عليه» هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري (/755)» ومسلم (19) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه. 

(5) في المطبوع ونجيبويه: ١حقّ.‏ 
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مراتب(3» والأب في مرتبة واحدة» وجمعهما الذكر في قوله: #بوَلِدَيّهِ #» ثم ذكر 
الحَمْل للأمٌء ثم الوضع لهاء ثم الرّضاع الذي عبّر عنه بالفصال؛ فهذا يناسب ما قال 
رسا اه عسي ص لازناو ارح اراي يمقر قال لفريسرايا 
وصرل اومن ار بدِ؟ قال : «أمَك)» قال: :الم من مَنْ؟ قال : «أمّك)» قال: ثم ثم مَن؟ قال : أمَك). 
قال: ثم مَن؟ قال: «أباك)0” . 


: ارح بعد واف كاه ره 5 

وقوله: # كْرّهًَا # معناه: في ثاني”" استمرار الحمل حين تُتَوَقع حوادثه. 

ويحتمل أن يريد: في وقت الحمل؛ إِذْ لا تدبير”؟» لها في حمله ولا في تركه. 

قال مجاهد. والحسن.ء وقتادة : المعنى الحعواه يي ال ووق هي 1 د وداه 

وقراً أكثر القراء: #كْرَهًا * بضمٌ الكاف. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأبو جعفر وشيبة والأعرج: #كَرّها» بفتح 
الكاف. 


وقرأبهما معاً مجاهد, وأو رجاءء وعيسى2". 


قال أبو علي وغيره: هما بمعنى» الضجٌ: الاسمء والفتح: المصدر””". 
وقالت فرقة: الكُرْهُبضمٌ الكاف: المشقّة, وَالكَرْه بالفتح: هو الغلبة والقهرء وضكَّفوا 


)١(‏ في السليمانية: «أربعة مرات». 

(؟) أخرجه مسلم )١504/(‏ من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن أبي الدرداء» وعبد الله بن عمرء 
وعائشة رضي الله عنهم. 

() في المطبوع ونجيبويه: 'اباقي». 

(:) في المطبوع: «نذير). 

(0) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (؟51/ .)١١7‏ 

(5) فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 299. وزاد في الثانية هشاماء السبعة (ص: 2595» والنشر 
(48/50»). و«أبو جعفر» ليس في المطبوع. 

(0) الحجة (5/ 185). 








الآيات )١0-1١7(‏ خرف 
على هذا قراءة الفتح» قال بعضهم: لو كان كَرْهاً لرمت به عن نفسها؛ إذ الكَرْهُ: القهر 
والغلبة» والقول اللذى قدمعاة أصوت. 


وقراً جمهور الثاس: #وَفْصَلُهُ, 4 وذلك أنّها مفاعلة من الاثنين» كأنّه فاصل 


اكوقاساه. 
وكرا الي بن أبِي الحسن» وأدو افو نفادم والجتحدري : #وَفَضِله2"04, 
كأ الأ هي الي فصلته. 


02 


وقوله: #تَلمُونَ سَهَرَا4 يقتضي أَنْ مدَّة الحمل مض ينك الجَدَّة؛ أن في 
القول حذف مضاف تقديره: ومُّدّة حمله وفصاله» وهذا لايكو نإل بان يكون أحد الطّرفِين 
ناقصاًء وذلك إِمًا بأن تلد المرأة لستة أشهر وتُرضع عامين» وإمًا أن تلد لتسعة أشهر على 
العرف وترضع عامين غير ربع عام؛ فإن زادت مدّة الحمل نقصت مدَّة الرّضاع وبالعكس. 
فيترتب من هذا أَنَّ أقل مدّة الحمل ستة أشهرء وأقل ما يَرضع الطفلٌ عام وتسعة أشهرء 
وإكمال العامين هو لمن أراد أن يتم الرّضاعة» وهذا في أمر الحمل هو مذهب علي بن أبي 


طالب رضي اللّه عنه وجماعة من الصحانة 1 ومذهب مالك رحمه 20 


)١(‏ وهي عشرية ليعقوبء كما في النشر (7/ /77)» وعزاها لهم في البحر المحيط (9/ .)54٠‏ وانظر 
مختصر الشواذ (ص: .)١5١‏ 

(؟) صحيح. له طرق عن علي الأول: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5 5 5 17) عن عثمان بن مطرء 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي حرب بن الأسود الدّؤليء عن أبيه قال: رفع إلى عمر 
امرأة ولدت لستة اشهر. وعثمان بن مطر الشيباني ضعيفء وقتادة مدلس وقد عنعن» ورواه محمد 
ابن بشر عن سعيد بن أبي عروبة فزاد: داود بن أبي القصاف بين قتادة وأبي الأسود الديلي. وهذا 
أثبت» ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بعجة بن عبد الله الجهني 
قال: تزوج رجل منا امراة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر... ذكره ابن أبي حاتم في التفسير 
.)"73/١(‏ وذكره مالك فى الموطأ )١601/(‏ بلاغا. 

() انظر قول مالك واستدلاله بالآية في المقدمات لابن رشد (871/1). 








00١‏ سورة الأحقاف 


واختلف النّاس في (الْأَشّدٌَ): فقال الشّعبِى» وزيد بن أسلم: البلوغ7 إذا كتبت 
عليه السّكاف وله الحسنات7) 


وقال ابن إسحاق: ثمانية عشر عاما”"» وقيل: عشرون عاماً. 
قال ابن عتاس 19ب و ققادة: قلذثة وثلذثون غام!. 
وقالالجمهورين اللطار#بييةة) وكااترن عاماً. 

وكا الوكين تباقت وكير أريعزن عاي". 


وأقوى الأقوال ستة وثلاثون, ومن قال بالأربعين قال في الآية: إِنَّه تعالى أَكّد 


01 سر ا 


وفكن الات بتر اسيكالة: ويلع أَربِعِينَ سَتَةٌ 4؛ وإِنّما ذكر تعالى الأربعين لأنّها حدٌ 
للإنسان فى فلاحه7 ونجابته» وفى ليق القيطاث يج يذه غلى وجة قن راد 


على الأربعين ولم يدب ويقول: بأبي وَجَْةٌ لا يُفلح)2. 


)١(‏ من نجيبويه وأحمد” والسليمانية. 

(؟) انظر قولهما في تفسير الماوردي (707/57/65)» وانظر: تفسير الطبري .)١١54/577(‏ وسقط من 
السليمانية دوله الحستات»: 

(”) عزاه الماوردي في تفسيره (7075/8) لابن جبير» وحكاه مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية 
)5847/1١(‏ بلا نسبة. 

(4) لا بأس بهء أخرجه الطبري (51/ 1794)» وابن أبي حاتم )1717/45-1١5147-8585(‏ وغيرهم 
من طريق عبد الله بن إدريسء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أبي عثمان المكي؛ عن مجاهد. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (41 257» والطبراني في الأوسط 
0 من طريق صدقة بن يزيد الخرساني, عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: #حَوَإِدَابَمَ أسّدَّمُ 4 قال: ثلاثة وثلاثين سنة» وهو الذي رفع عليه 
عيسى عليه السلام» والآول أصح. 

(5) تفسير الطبري (؟71/ .)١١‏ 

(5) في الأصل: (ثلاثة». 

(0) عزاه الماوردي فى تفسيره (6/ /771) لعائشة والحسن. 

(8) في المطبوع والسمووة والأسدية“ وأحمد": «صلاحه). 

(4) لا أصل له ذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (407/1) وقال: لم أجد له أصلاء وانظر- 








الآيات )١0-1١7(‏ خرف 


ماع 1 


وقال أيمن ين ريو الأمسد 
ا لَهُ دُونَ مَا بتي حَياءٌ ولا سِتْرٌ [الطويل] 
شولا ني لزه البى التاق . ورذك اجات ور ريده 
/ وفي مصحف ابن مسعود: دكت إذا الشتوى اند وبله أنبعية )1 
وقوله: مأَوَرْعََ © معناه: ادفعني عن الموانع وازجرني عن القواطع لأجل أن 
ويحتمل أن يكون لأوَرِعَ 4 بمعنى: اجعّل حظي ونصيبي» وهذا من التوزيع» 
اليك اه ف اسه 4 كه 1 " 

والقوم الأوازع» ومن قولك: توزعوا المال» ف # أن # على هذا مفعول صريح. 

وقال ابن عباس: نعمتّك في التوحيد” 


]34٠١ [ه/‎ 


سر 


و '#صَللِحًا تَرَضَلْهُ #: الصلوات. 

و«الإصلاح في الّحمة): كونهم أهل طاعة وخيريّة» وهذه الآية معناها هكذا 
ينبغي للإنسان أن يفعل» وهذه وصيّة الله للإنسان في كل الشرائع. 

وقال الطَبري : وذكرآنَ هذه الآبة من أَوّلها نزلت في شأن أبي بكر الصَدّيقَ9» ثم 
هي تتناول مَنْبَعده» وكان رضي الله عنه قد أسلم أبواه*2» [فلذلك قال: وَعَكٌ ولِدََ ‏ 
وفي هذا القول اعتراض بأن هذه الآية نزلت بمكة لا خلاف في ذلكء» وأبو قحافة 


- طبقات الشافعية »)77١/5(‏ والفوائد المجموعة .)760١/١(‏ وفي نور العثمانية: «بأي وجه). 

)١(‏ تقدم التعليق على هذا في تفسير الآية (110) من (سورة فاطر). وفي نجيبويه: (حجاب» بدل 
«(حياء»). 

(؟) وهي شاذة» عزاها له الفراء في معاني القرآن (*/ 07) بلفظ: حتّى إذَا استوى وبلغ أشده. 

(7) أخرج الطبري »)3١١/1١(‏ وابن أبي حاتم (87717) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: #وَلَايَدَا رهم كيت 4. يقول: موحدين. 

(5) تفسير الطبري (؟7/ .)١١8‏ 

(45) في المطبوع وأحخمد" والسليمانية: «أبوةة؛ وفي الأسدية: «والداه». 





ى”, سورة الأحقاف 


أسلم ]27 عام الفتحء فَإِنّما ينّجه هذا التأويل: على أن أبا بكر كان يطمع في إيمان أبويه 
ويرى مخايل ذلك فيهماء فكانت هذه عنده نعمة عليهماء أي لَيْسا ممّن عَسَى في الكفر 
ولج وحُتم عليه ثم ظهر إيمانهما بعد. والقول بأنّها عامّة في نوع الإنسان لم يقصد بها 
أوويكوولا غير اصح وباي الأ بان [ لي قوله تعاني: لين القايت ]1 

ل عر وجل : « وْليِكَ انبل عن كحَسَنَ ير 0 
قي كلسو و وَعكالشدق الدع انا عقو 37 والزى قال رلته أن لك أعداند 
ُحح وَكَدٌ حَلَتٍ ألْصُرُونُ من قبل وَهُمَا بئان أله ل 
ِل أسنطير لدو ِنَ 00 وَتَه انحن عَإِِهِمْ َه ْالْقَوَلُ ف أمرٍ قد حَلَتَ من قبَلِهم ة يَنَ كن وأَلِادْن 
ِنَم كاثوأخَبِرِنَ (0) وليل بحت تيو يوضم أعملَهُم وهم لايظامُونَ (4100. 

قوله تعالى: # أُوَلتيِكَ * دليل على أَنَّ الإشارة بقوله: #وَوَصَيَْالإسنَ# إنما أراد 
الوسن. 

وقرا حوور /3ك ا طق وو بالا مسرم غلن زناه الفكل المقعوله وكذلاة 
يتَجَاوَز#. 

وقرأ حمزة» والكسائيُ» وحفص عن عاصم فيهما بالنُون التي للعظمة. #انََمَبلٌ 
عم حْسَنَ * بالتّصبء لوَتَسَجَاوَرُ 2"74. وهي قراءة طلحة وابن وثَّابِء وابن جبير 
والأعد يعاد عنه. 

وقرأً الحسن: (يُتقبّل) بياءِ مفتوحة (ويتجاوز) كذلك © ): أي الله تعالى. 

وقوله: #ف حم َبْسَّةِ # يريد :الذي سيقت لهم رحمة الله وقوله : #وَعَدَ الصَدَّق * 
تصبي علئ التضدر الموكد لماقيله. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(0) ليس في أحمد". 

(*) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: /0917).» والتيسير (ص: .)١199‏ 
(4) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 575). 








7: )١9-15( الآيات‎ 


سم 


وقوله تعالى: © ولد لَى مَالَ لِولِدَيْهِ أقِ لكآ * الآية» « وَالَِى * يعني به 
الجنس على حدّ العموم الذي في الآية الي قبلها في قوله: #وَوََيَْ لشن 4: هذا قول 
الحصيق وسعما غ1 
ويُشبه أن لها سبباً من رجل قال ذلك لأبويه» فلمًا فرغ مِن ذكر ذلك الموقف 
عنية كر هذا العاق. 
وقال ابن عباس -في كتاب الطَبريٌّ- : هذه الآية نزلت في ابن لأبي بكر [ول يُسَمّه 10 
وقال مروان بن الحكم: نزلت في عبد الرّحمن بن أبي بكر] الصّدّيقَ رضي الله 
َه ع > 3 ها م 2 3 
عنه7"» وقاله قتادة: وذلك أنه كان أكبر أولاد أبي بكر وشهد بدرا وأحدا مع الكفار”؟/ 
وقال لامش الحرب: 
تن ره خا لل ع لاط رياه 0 مض .دوع له ره 
لم يتق إلا شكة وَيتجُوت.. . وَصَارَة يقثل, ضلال الشين!" 
ودعاه إلى المبارزة» فكان بمكّة على نحو هذا الخُلّقَ فقيل: إِنّ هذه الآية نزلت فيه. 
وروي نموا بن الحكم خطب وهو أمير المدينة فدعا النّاس إلى بيعة يزيد. 
فقال عبد الرحمن بن بي بكر: جعاتموها رفي كلّما مات هِرَفْل وَلِيّ جِرَْل» وكلها 
مات فيصر وَلِىَ قيصرء فقال مروان: خذوه؛ فدخل عبدٌ الرحمن بيت عائشة أخنه أمٌ 
٠ 1 7 2‏ رمه مر لش ولج تدر ادها رمع 
المؤمنين» فقال مروان: إِنْ هذا هو الذي قال الله فيه: # وَاَلَذِى فَالَ لولِدَيهِ أَفِ لَكُمآ 4. 


)١(‏ ولفظ الحسن في تفسير الطبري :)3١8/77(‏ هو الكافر الفاجر العاق لوالديه» المكذب بالبعث. 

(؟) أخرجه الطبري )١40-١ 55 /7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) تفسير الثعلبي (4/ .)١11‏ وما بين معكوفتين سقط من نجيبويه.. 

(5) نقل هذا القول عن قتادة القرطبى فى تفسيره »)١91/1١5(‏ والمعروف عنه مثل قول الحسن. وفى 
المطبوع: «وقال قتادة». 0 ْ 

(5) السيرة لابن هشام /١(‏ 2578 والشّكةٌ: السّلاحء واليَْبُوبُ: الفرسٌ الطّويل. وفي أحمد!: اشكراء 
وفي السليمانية: «لعبوب». 


[الرجز] 








؟ىآء”, سورة الأحقاف 
فسمعته عائشة فأتكرت ذلك عليه وسبّت مروان» وقالت: والله ما نزل في آل أبي بكر 
[من القرآن]7 غير براءي» و إلى لأعرف:فيمن نولت هذه الآية1”. 
وذكر ابن عبد البرُ أن الذي خطب هو معاوية7"» وذلك وَهم. 
ملسا موس لير 


م 


ولا غيره من المؤمنين» والدّليل القاطع على على ذلك قوله: #أُوْلَيكَ ادبن حَقّ عَلهمْ 


وكان عبد الرّحمن من أفضل الصّحابة» ومن الأبطال» وممّن له في الإسلام 
غناءع [ويكفيه مقامه مع مروان]!*؟' يوم اليمامة و 


5 ع 03 و 
بوعمرو”""» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم, وطلحة بن مصرف: 
2 
##أف* بكسر الفاء بغير تنوين» وذلك فيها علامة تعريف. 
و 
وقرأ ابم كنوه واي ن عامر» وابن محيصن» وشبل» وعمرو بن عبيد عبيد: #أف 4ه 
بالفتح» وهي لغة, الكسر والفتح. 


وقرأًنافع» وحفص عن عاصم. وأبو جعفر» وشيبة» والحسنء والأعرج : #أَن * 


)١(‏ ليس في السليمانية. 

(؟) أصله في الصحيح بنحوه» أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى )١١571(‏ عن علي بن الحسين 
الدرهميء والحاكم في مستدركه (5/ )4/١‏ من طريق علي بن الحسنء عن أمية بن خالد» عن شعبة» 
عن محمد بن زياد القرشي قال: لما بايع معاوية لابنه يزيد قال مروان: سنة أبي بكر وعمرء فقال 
عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصرء فذكره. وأخرجه البخاري (48171) عن يوسف بن 
ماهك بنحوه. 

(9) انظر الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (7/ 876) وليس فيه ذكر الآية. 

(5) من المطبوع والأسدية" وأحمد" والسليمانية. 

(5) انظر الإصابة (71//5"). 


(5) في نجيبويه بدله: "أبو عبد الرحمن». 








7” )١91-1١5( الآيات‎ 


بالكسر والتّوين2©20 وذلك غلامة تتكيرة وهي كضّه وغاو”) وكما تستطع 7 ربعلا 
حديئاً غير معيّن فتقول: إيه؛ مُنَوّنةَ» فإن كان حديثاً مُشاراً إليه قلت: إيه؛ بغير تنوين. 
0 2 5 7 ف .> 6مك ري 20م 
و(أفَ) أصلها في الأقذار. كانت العرب إذا رأت قذراً قالت: أَفَ» ثمّ صيّره 
اللانهغمال يقال فى كل ها تكرمن الأ تعال والأتوال: 


وقراً هشام عن ابن عامر» وعاصم, وأبو عمرو فيما روي عنه: #أأَتَعِدَانِي #. 
قراًاً 


و بوعمروء ونافع» وشيبة» والأعرج» والحسنء وأبو جعفرء [وقتادة وجمهور 
له ع 03 له 
القراء: #أَتِعِدَإِن # بنونين» والقراءة الأولى هي بإدغام النُون في النون0). 
وقراً نافع أيضاً وجماعة: (أَتَعِدَانِي) بنون واحدة وإظهار الياء من غير تشديد©». 


وقراً نافع» وأبو عمروء وعاصمء وأبو جعفرء والأعرجء وشيبة]”"2» وقتادة» وأبو 


م سل 


رجاءء وابن وثاب» وجمهور الناس: #أنّ أُخري © [بضمٌ الهمزة وفتح الرّاءِ. 
وقرا الحسن» وابن يَعمّر» والأعش» وابن مصرف» والضحاك: (أَنْ رس )20 


بفتح الهمزة وضِم الرَّاء. 


)١(‏ وكلها سبعية» انظر السبعة (ص: /091)» وقد تقدم ذلك في (سورة الإسراء). 

(؟) سقط من المطبوع» وفي الحمزوية والأسدية: «غاق». وفي نجيبويه: «وعتاق»» وفي أحمد؟ 
والسليمانية: «وعان». 

(©) أي تطلبه منه» وفي المطبوع والحمزوية والأسدية وأحمد: «تستعظم»» ولعلها تحريف. 

(5) وهما سبعيتان» والأولى لهشام خاصة كما في التيسير (ص: ))١119‏ ونقلها الهذلي (ص: 591) 
عن محبوبء عن أبي عمرو وآخرين, وانظر العزو للباقين في البحر المحيط (9/ 57 4)» وسقطت 
فيما روي عنه من الأصل» وسقط «أبو عمرو» الثاني من أحمد". 

(5) شاذة» انظر البحر المحيط (557/9)» و«من ير تشديد) من الأسدية" وأحمد"2» ولفظة 
ا(وجماعة») سقطت من المطبوع. 

(؟) سقط من الحمزوية» وسقط ذكر «قتادة» من المطبوع الثاني» وسقط «الأعرج» من نجيبويه» وهذه 
القراءة هي المتواترة للجماعة كلهم. 

(0) سقط من نجيبويه» وهي شاذة؛ انظر عزوها للحسن في مختصر الشواذ (ص: »)١5١‏ والهداية لمكي - 








]4١ [ه/‎ 


5؟ى[2”,, سورة الأحقاف 


والمعنى: أن أخرج من القبر للحشر والمعاد» وهذا القول منه استفهام بمعنى 
الْهَرْءِ والاستبعاد / . 

وقوله: #وَهَدٌ حَلتٍ الْمَرُونُ مِن قبل # معناه: هلكت ومضت ولم يخرج منهم أحد. 

وقوله تعالى: #وَهّمَا # يعني الوالدين» ويقال: استغثتٌ الله واستغثت بالله؛ بمعنى 


واحد. 

و وَيَككَ * دعاءٌ يقال [هنا لمن يُحَفَّر وبُحَرّك لأمر ما يمُستعجل إليه. 

وقراً الأعرج:(أنَ وَعْدَّ اللَّدكَقٌ) بفتح الهمزة» والنّاس على كسرها]!). 

وقوله: م#مَاهَدَ]إِلَهَأَسَطِرُ 4 أي: ما هذا القول الذي يتضمّن البعث من القبور 
إلا من شيءٍ قد سَطَّره الأوّلون في كتبهم: يعني الشّرائع. 

وظاهر ألفاظ هذه الآية: أنها نزلت في مُشَار إليه؛ قال وقيل لهء فنعى”" الله أقواله 
تحذيراً من الوقوع في مثلها. 

قوله: #أُوْلَتيِكَ 4 ظاهر أَنَّها إشارةٌ إلى جنس يتضمّنه قوله: 8 وَأَلَى قَالَ 4. 

ويحتمل إن كانت الآية في مُشار إليه أن يكون قوله: #أوليِكَ 4 بمعنى: صنف 
هذا المذكور وجنشه هم الَّذِينَ حقٌّ عليهم القول: أي قول الله [أنه يعذبهم]!”. 

وقوله: لاقَدَّحَآت من قَبَلهم يَنَلْنَ لاض 4 يقتضي: أَنَّ الجن يموتون كما يموت 
البشر قرناً بعد قرن» وقد جاءً حديث يقتضي ذلك”*» وقال الحسن بن أبِي الحسن في 


.»5845/1١( -‏ وإعراب القرآن للنحاس (4/ »223٠١‏ وله وللأعمش وأبي معمر في تفسير الثعلبي 
(9/؟١)»‏ وللخمسة في البحر المحيط (9/ 447). 

)١(‏ سقط من أحمد”» وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١5١‏ لعمرو بن فائد» وفي البحر 
المحيط (9/ 457) لهما. 

(؟) في نجييبويه ونور العثمانية والسليمانية: «فنفى»؛ وفي الأصل: «أحواله». 

(9) سقط من المطبوع» وفي نجيبويه: (يعيدهم). 

66 لم أجده. 








الآيات )77-7١(‏ 21”, 
بعضى معالسه: إن الجر لا يموتون فاعر هيه قنادة بهله الآية سكنت 

وقوله تعالى: # ولحل موحت يعني المسيف ا والسييي "أ واقال' ابن زيل 
فرخات المحسنين تذهب علوًاً ودرجات المسيئين تذهب فاك , 

وقراً أبوعبد الرّحمن السّلمي: (وَلِتوَفيهُمُ) بالتاء من فوق» أي الدّرجات9©) 

وقر | جمهون الافد : سوقم 4 بالياده قرا نافع تشأؤاف عله واب عفر 
وشيبة» والأعرج؛ وطلحة. والأعسكن: لوَلنرَ َه © بالنون90. 


ركو #2 
قل رارك قي حرف أج بيركديه رارستره (وَلَنْوَفينَهِمْ) بنون أولى 


كن بابح درن ار حي ار اما ار 
مر موضعه من ثواب أو عقاب. 


3 
لاسا 


وار رص هه 6 و 0 


8 7 ص 50 7 5 سسا عر د 9 55-6 
قوله عر وجل: # ويم يعرض] لَذِنَكفَروأع] لا أذ هبتم طَيبٍ وف حيَايك2أ أ وأَسْتَمْعَمُ 
يها فألَْم َو عَدَابَ الْهُونِ بِمَا كر تكرت فى قي بير لي وَعَاهُمْ سمو 50 


- 
2< فق وسرة 


تدا لا أ أله 


ء > دد وددو صح هه عه ص درو ملح مس 2ه 


وم 
ا لدَرفمكيا عاق و دلي التدر هن يل يليد ومن حَلْفْهء 31 


.)١١9/؟1؟( تفسير الطبري‎ )١( 

020 في أحمد": «المحسن والمسيء). 

(*) تفسير الطبري (71/ .)١١9‏ 

(4) وهي شاذة: انظر البحر المحيط (9/ 57 4). 

(5) سبعيتان» وهذه قراءة نافع وحمزة والكسائي وهشام كما في التيسير (ص: ».)١114‏ والنشر 
07/9 ومع ابن ذكوان في السبعة (ص: 2098)» وانظر العزو للباقين في البحر المحيط 
(4/ 57 5). وسقط طلحة والأعمش من أحمد”". 

(5) هو أحمد بن موسى بن أبي مريمء أبو بكر» وقيل أبو عبد الله الخزاعي البصري اللؤلؤي المقرئ» 
روى القراءة عن: عيسى بن عمرء والجحدريء وأبي عمرو بن العلاء» والقسطء قال أبو زرعة 
الرازي: صدوق قدريء توفي قبل المئتين» تاريخ الإسلام /١(‏ 81). 

(0) شاذة» لم أجدها لغير المؤلف. وفي المطبوع: «وقرأ اللؤلؤي». 








كىئى”,, سورة الأحقاف 
وَأ أعَافُ ليك عَدَابَ يوم عَظِيوٍ (0) دَالُوأ نا لتَفَكَا عَنَ ًا اما معنا إن قت من 
لصَِقِينَ (4)59. 

المعنى: واذكر يوم يُعْرَضء وهذا العرض هو بالمباشرة» كما تقول: عرضتٌ 
العود على النّار والجاني على السّوطء والمعنى: يقال لهم: أذهبتم طيّباتكم. 

وق خجيور الترات وا دعبم 4 على الخَبر ولذلك حسنت الفاءٌ بعد ذلك. 

[وقرأ ابن كثير» والحسنء والأعرج» وأبو جعفر» ومجاهدء وقتادة» وابن وثاب: 
#آذهبتم 4 بهمزة مطوّلة على التّوبِيخ والتّقرير الذي هو في لفظ الاستفهام. 

وقراً ابن عامر: أأذْمَبْتَْ4 بهمزتين تقريراً أيضا(""» والتّوبيخ والتّقرير إخبارٌ”) 
بالمعق ولذلك خسنت القاة](©» ولا فهي لا كشن في جواب على حدٌ هذه مع 
الاستفهام عدر 

و«الطَيبات» : الملافُ وهذه الآية وإن كانت في الكمّار فهي رادعة لأولي التّهَى من 
ل م © الطّيبات» ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: أتظثون 
نا لانعرف طيب الطَّعام؟ ذلك لُباب اليد بصغار المعزى+ ولكني رأيت” الله تعالى عى 
على قوم أنهم أذهبوا طبّاتهِم في حياتهم الدنياء ذكر هذا في كلامه مع الرّبيع بن زياو0) 


)١(‏ القراءتان بالاستفهام والخبر سبعيتان» الأولى لابن كثير وابن عامر وهما على أصولهما فيه» انظر 
السبعة (ص: /2)09» والتيسير (ص: ».)١99‏ والنشر »)27557/١(‏ وانظر الباقين فى البحر المحيط 
(555/9). «وقتادة» ليس فى السليمانية والأسدية". / 

وا بود راان 0 

(") سقط من الأصل. 

(5) في المطبوع: «واستكمال». 

00 في أحمد" والمطبوع: «ولكنا رأينا» . وفي السليمانية: «ولكن». 

000 لم أقف على قول عمر الذي ذكره المؤلف مسنداً» ولكن أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده كما في 
المطالب العالية (9/ )56٠0‏ عن روح بن عبادة» عن حماد بن سلمة» عن الجريري عن أبي نضرة - 








الآيات (١7-7؟)‏ 7 
وقال أيضاً نحوها لخالد بن الوليد حين دخل الشَّامء فَقُدّم إليه طعامٌ طيّبء فقال 


عمر: هذا لثاء قما لفقراء المسلمين الّدَين ماثوا ولم يشبعوا من خبز الشّعير؟ فقال خالد: 
لهم الجنّة» فبكى عمر وقال: لئن كان حظنا في الحطام وذهبوا بالجنّة لقد باينونا بوناً بعيدً("". 
وقال جابر بن عبد الله: اشتريت لحماً بدرهم, فرآني عمر رضي الله عنه فقال: أو 
كُلّما اشتهى أحدكم شيئاً اشتراه فأكله؟ أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية؟ وتلا: 
دعم 4 الك 
و #عَدَابَ ألْهُونِ #: العذابٌُ الذي اقترن به هوان» وهو عذاب العصاة المواقعين 
ما قد ثهوا عد وهذا ين فى غذات الدثياة فعذاب البتحدوه فى مغضية كالكراءة 


- و 
ونحوها مقترن بِهُونِء وعذاب المقتول في حرب لا هُونَ معه. فالهُون والهوان بمعنى. 


- عن الربيع بن زياد الحارثي: أنه وفد إلى عمر رضي الله عنه فأعجبته هيئته ونحوه فشكا عمر رضي 
الله عنه طعاماً غليظاً أكله. فقال الربيع: يا أمير المؤمنين إن أحق الناس بمطعم لين وملبس لين 
ومركب وطىء لأنت» فضرب رأسه بجريدة وقال: والله ما أردت بهذا إلا مقاربتى» وإن كنت 
لأحسب فيك خيراء ألا أخبرك مثلي ومثل هؤلاء كمثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم 
وقالوا: أنفقها عليناء فهل له أن يستأثر عليهم بشيء؟ فقال الربيع: لا. قال: هذا مثلي ومثلهم. فقال 
عمر رضي الله عنه: إني لست أستعمل عمالي ليشتموا. وإسناده لا بأس به. 

)١(‏ منقطعء هذا الأثر أخرحه عبد الرزاق في التفسير (؟/17١؟)‏ عن معمر مختصراء والطبري 
)١17/7١(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» كلاهما عن قتادة قال: ذكر لناء فذكر القصة عن عمر 
رضى الله عنه. 

(؟) له طرق عن عمرء أخرجه الحاكم في مستدركه (5577/17) من طريق القاسم بن عبد الله بن عمرء 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن عمر رضي الله عنهم به» والقاسم بن عبد الله العمري متروك» 
وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (071/7) من طريق مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أن 
عمر بن الخطاب أدرك جابر ومعه لحم..فذكره. وهو منقطع» وأخرجه البيهقي أيضاً (051) من 
طريق سعيد بن منصورء عن عبد العزيز بن أبي حازمء عن أبيه» عن جابر به» وأبو حازم هو سلمة 
ابن دينار ثقة ثبت ولكنه لم يسمع من أحد من الصحابة كما في جامع التحصيل (758)) وأخرجه 
أحمد فى الزهد (ص: )١175-177‏ عن الأعمش» عن حفص بن غياث» عن الأعمش». عن بعض 
أصحابه» قال: مر جابر بن عبد الله معلقاً لحماً على عمرء فذكره. 








ىآ ى2,, سورة الأحقاف 


ف أمرفعائن 3ه نكر سور رقرب عاء عا بعية لقالا لتريقي وهل لقم 
هي أخوّة القرابة؛ لأَنَّ هوداً كان من أشراف القبيلة اَي هي عاد. 

واختلف النَّاس في هذه اللأحقافء أين كانت؟ 

فقال ابن عبّاس27» والضٌّحَاك: هي جبل بالشّاه0"©. 

وقبل: كانت بلاد نخيل» وقيل: هي رمال بين مَهُرة وعدن. 

وقال ابو هاس ابقا وين كان و 

وقال قتادة: هي بلاد الشّحر المواصلة للبحر اليمانت©). 

قال ابن إسحاق: هي بين حضرموت وعمان”*) 

والصّحيح من الأقوال: أَنَّ بلاد عادٍ كانت باليمن» ولهم كانت إِرَّم ذاثٌ العماد. 

و(الأَحْقَافٌ) جمع حقف. وهو الجبل المستطيل المُعْوَّجٍ من الرّملء قال 
الخليل: هي الرّمال العظام”"» وكثيراً ما تحدث هذه الأحقاف في بلاد الرّمل في 
السخاوض» لآن الرّيح تصنع ذلك. 

وقوله تعالى: #وَمَدَ حَلْتِ اَلندُرْم يديه وَمنَ خَلفِو ‏ اعتراضُ مؤكد” مقيم 


ووم 


للحُجّة أثناة قصة هود ؛ لَأنّ قوله: #أَلَاتبدُواإِلّا أمّهَ # هو من نذارة هود. 


000 أخرجه الطبري )151-16٠ /7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(؟) تفسير الطبري (؟717/ .)١77‏ 

02 أخرجه الطبري )١15١/7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

() انظر معناه فى تفسير الطبري (77/ .)١75‏ وفى نجيبويه ونور العثمانية: «الشجر». 

(6) تفسير الطبري .)١77/57(‏ وفي الأسدية: «ابن عباس» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 
(1) انظر قوله فى تفسير الثعلبى 4/ .١15‏ وفى الأصل: «الأحقاف). 

(0) سقط من ا لمطبوع. 

(6) فى السليمانية: «هؤلاء». 








الآيات (77-7) 08 
و مت # معناه: مضت إلى الأرض الخلاء ومرّت أزمانها. 
وق مصحف عيدا 301 (335 كلك لأذز ورة تكله يده 
وروي أن فيه: (وَكَدْ تلت اندر مِنْ بين يَدَيْهوَنْ بَْليه)90. 
و#النُدُرٌ4 جمع نذيرء بناءً اسم الفاعل. 
وقولهم: لكا 4 معناه: لِتَصْرِقَنا. 
وقولهم لأدَأََايمَا دآ تصميم على التُكذيب» وتعجيز منهم له في زعمهم. 
قوله عر وجل: انا املد كلدك مآ ِلك بد ولق 2ك وما 
بهت لما هعارص مُستَفِيلَ أوديَوم الوأ هاعرت ربل هوم أستقجَلمٌ يد 


خط 


رمخ فيا عَدَابُ اليم 10 شدم كل َع مر ريا قَأصبَحُوأ لا جرع إلا مسكهم كَدَلِكَ رى الْعَوم 
0 7 كدح سوه ود سس رس سح . هخ رح د 2 ل 
لْمَجِرِمِنَ (:) وَلِقَد محتهم / فيمَا إن مَكْتََكُمَ فيه وبَعَلنا لَهُمَ سمعا وَأَبصمًا أفْكِدَةَ فَمَ] أغىّ [ه/ ؟5] 


عَنْهُمْ سمَعهُم ولا أنصدرهُم ولا أَفيِدَ مهم ين سَىْءِ إِذ كاف ْصححَدُ وتات الله وَحَافَ بم ما 
كَا أيه يترون 409 
المعنى: قال لهم هود: إِنَّ هذا الوعيد ليس من قِبَليء وإِنَّما الأمر إلى الله وعِلّم 
وقته عنده» وإِنَّما علي أن أبَلّْ فقط. 
وقرأجمهور الناس: #وَأْيْلككٌ 4 بفتح الباء وشدٌ اللام. 
قال أبو حاتم: وقراً بو عمرو في كلّ القرآن بسكون الباء وتخفيف اللام2"7. 
ٍأرَسكْرعومَا بجوت 4 أي: مثل هذا من أمر الله تعالى» وتجهلون خلق أنفسكم. 
والصّمير في #رَأوَهُ 4 يحتمل أن يعود على (العذاب). 
)١(‏ وهما شاذتانء انظر الثانية في تفسير الطبري (75/ ».)١76‏ ومعاني القرآن للفراء (/ 5 5)» وأما 


الأولى فلم أقف عليها. 
(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)١١١‏ واسكون الباء» ليس في أحمد". 








[البسيط] 


"07 سورة الأحقاف 


ويحتمل أن يعود على الشَّىِءِ المَرْئيٌ الطّالع عليهم: وهو الذي فسّره قوله: 
#عَارضًا ©. 


والعارض: ما يعرض في الجوّ من السّحاب التارهو 17 الحفظن: ومته قول 


يَا مَنْ رَأَى عَارضاً قَذْ بت أَرْمُقَهُ كانه الوق فى غاقاق انك © 

وقال أبو عبيدة: العارضص: الذي يُرى في أقطار السّماءِ عشيّاء ثم يصبح من الغد 
000 
ورُوي في معنى قوله: متيل أَووِيئِنَ 4: أَنَّ هؤلاء القوم كانوا قد قحطوامدَّةٌ 
فطلع عليهم هذا العارض على هذه الهيئة والجهة الي كانوا يمطرون بها أبداًء جاءهم 
من قِبّل واد لهم يسمّونه المغيث. قال ابن عباس: ففرحوا به وقالوا: هذا عارض ممطرنا 
وقد كذب هودٌ فيما أوعد به فقال لهم هود عليه السّلام: ليس الأمر كما رأيتم» بل هو 
ما استعجاتم به في قولكم: طفَأَنَايِمَايِدُنَا 4. ثمّ قال: ريخ فيا عَدَاكأليك494). 

وفي قراءة ابن مسعود: (مُمْطِرْنَا قَالَ هُودٌبَل هُوَ)0* بإظهار المقدّر")؛ لأنَّ قراءة 
الجمهور هي كقوله تعالى: #يدَحَلُونَ بهم َكل بَابٍ 50 ملم عليك ‏ [الرعد: 4-9٠‏ 7]» 
أ يقرلرة: انام عليك ]1 , 


)١(‏ من أحمد". 

() عزاه له في تفسير الطبري »)١77/717(‏ وتفسير الثعلبي »)١5/9(‏ وسمط اللآلي للبكري 
(1/ 446 ). وفي المطبوع: «بت أرقبه). / / 

(") مجاز القرآن (7/ .)5١7‏ 

(:) بهذا اللفظ لم أقف عليه» ولكن انظر الدر المنثور (77*8/11). وفي أحمد!: وعد به). 

(65) المحتسب (؟/ 7556). 

(5) أشار في هامش أحمد": «المقدم». 

(10) سقط من أحمد". 








الآيات (75-577) هد 


قال الرَّجَاج: وقراً قوم: (ما استّعجلتم) بضمٌ النَاءِ لوكس البدي 60 

و#ريحٌ 4 بدلٌ من المبتدأ في قوله: لِهُوٌمَا 4. 

و ري 4 نعثٌ ل لإعَارِضٌ 4 وهو نكرة إضافته غير محضة؛ لأ التّقدِير: ممطر 
لنافي المستقبل» [فهو في حكم الانفصال]7"). 

وقد مضى في غير هذه السّورة قصص الرّيح [الَنَي هبّت عليهم]”" وأنّها كانت 


تحمل الظعينة كجرادة. 
و 5 بو 7 5 
و#ئد مر # معناه : تلك والدماز: الملاك :تومته قول حري: 
وكات لَهُمْ 0 لثوة لما رَعَا دهراً َدَمَرَهُمْ م9 [الوافر] 


وقوله: #كلَّتَيْءٍ © ظاهره العموم ومعناه الخصوص في كل ما أمرت بذميره. 

تروف أذهةه التصرريدى اجبعيو شن اسمن 

وقر أ هون القراء : #إلائرّى إلا مَسَاكِئّهِم 4 أي لا تَرَى أَمّا امخاطب شيئاً منهم. 

وقراً عاصم وحمزة: #الايْرّم # على بناء الفعل للمفعول #مَسَكهم * رفعا 
التّقدير: لا يُرى شيءٌ منهم» وهذه قراءة ابن مسعود وعمرو بن ميمون والحسن 
بخلاف عنهماء ومجاهد» وعيسىء وطلحة2©0. 


00 ا د » بلا نسبة» والذي في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 54 5): 
وقرأ , بعضهم: (قل بل هو ما استعجلتم)» بزيادة (قل) قبله» وبلا ضبط» ولا نسبة» وفي مختصر 
الشواذ (ص: ».)١4٠‏ ومعاني القرآن للفراء (/ 08)» وإعراب القرآن للنحاس :)١١7/5(‏ عن 
قراءة عبد الله: (قل بل ما استعجلتم بِهِ هيّ)» وكلها شاذة. 

(0) سقط من نجيبويه. 

(*) ليس في أحمد”» وكذا قوله: «في غير هذه السورة». 

(:) وتقدم منسوباً للفرزدق في تفسير الآية (17) من (سورة الإسراء». وفي الأصل وأحمد” والمطبوع: 
«ظُهْراًا» وفي السليمانية: «ظهوراً». 

(5) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 248)» والتيسير (ص: .22٠١‏ وفي السليمانية: بخلاف عنه 
وفي أحمد: «وقرأ مجاهد). 








[البسيط] 


[الطويل] 
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وقراً الحسن بن أبي الحسن؛ والجحدريٌ وقتادة: وعمرو بن ميمون؛ والأعمش» 
وابن أبي إسحاقء وأبو رجاءء ومالك بن دينار_يعني بلا خلاف عنهما خاصة ممن ذكر-: 
(لا ثّرى) بالثَاءِ المنقوطة من فوق ومضمومة (تساكيع) رفعاًء ورويت عن ابن عامر”". 

وهذا نحو قول ذي الرّمّة: 

َأنّهَا جَمَلُ وَهْمٌ وَمَا بَقِيَثْ إِلاالتّحِيرَهوَالاَلوَاحوَالْعَضصَبُ0 

ونحو قوله: 

سي سي عافد لشن الف 5 

وفي هذه القراءة استكراة. 

وقرا الأعمقي» وضسى البمذاقي: (إلا فشكني ) على الإقران!" الذق هو اسم 
الجنس» والجمهور على الجمع في اللّفْظة» ووجه الإفراد تصغير الشَّأن وتقريبه» كما 
قال تعالى: لأتكْرِجُكُمَ طِفْلَا © [غافر: 51]. 


ثمّ خاطب تعالى قريشاً - على جهة الموعظة ‏ بقوله: #وَلْمَد مَكتهُمْ فِيمَآ إن 
تَكَتََكُمِيِهِ» فامَا) بمعنى (الّذي)؛ ولإإن4 نافية وقعت مكان (ما) ليختلف اللّفظ 


)١(‏ في أحمد”: «ابن عباس»» وهي شاذة» انظرها في المحتسب (5؟/ 778)» ووجه ابن عامر من 
طريق عبد الحميد بن بكار كما في جامع البيان (5/ .)١159٠‏ وسقط من الأصل ما بين عمرو بن 
ميمون الأول والثاني» وأشار في حاشية المطبوع إلى اختلاف نسخه هنا. 

(؟) من بائيته المشهورة» انظر العين (5/ »2٠٠١‏ وجمهرة اللغة (؟/ 49454)» وجمهرة أشعار العرب 
(ص: 027287 وأمالي القالي /١(‏ 07)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (/4/ 177). وفي أحمد": 
«كأنه»» وفي السليمانية: «كأنهم». 

() لذي الرّمّة أيضاًء وصدره: بَرَى النَحْزُ والأجْرَالُ ما في عُرُوضهاء انظر عزوه له في تفسير الزمخشري 
»)١7/5(‏ وسيرة ابن هشام »)707/١(‏ والجَرَاشِعٌ: جمع جرشع وهو العظيم الغليظ» وقيل: 
الطويل. وفي السليمانية: «والجواشع» 

(5) وهي شاذة» عزاها للأعمش في المحتسب (7/ 736)» ولهما في البحر المحيط (9/ 5 5). 








الآيات (/94-571؟) عوو*”" 
ولا يتّصل (م) ب (ما)؛ لأَنَّ الكلام كأنّه قال: في الذي ما مَكَّنّاكم فيه» ومعنى الآية: ولقد 
أعطيناهم من القوّة والغنى والبسط في الأموال والأجسام ما لم نعطكمء ونالهم بسبب 
كفرهم هذا العذابٌ» فأنتم أحرى بذلك إذا كفرتم. 

وقالت فرقة: إن 4 شرطية والجواب محذوف تقديره: في الذي إِنْ مَكُنّاكم فيه 
طغيتم. وهذا تنطع في التأويل. 

ثم عدّد تعالى عليهم نِحَم الحواس والإدراك» وأخبر أنّها لم تُغْن حين لم تستعمل 
على عا مضي 

و(مَا) نافية في قوله: ##هَمَآ أَعْىْ عَنْهُمَ 0# وَيِقَوّي ذلك دخول #إيّن ‏ في قوله: 
فين شَىَءٍ 4. 

وقالت فرقة: (ما) في قوله: 9# مآ أَعْىَ # استفهاءٌ بمعنى التقرير» و#من مَىَء 4 - 
على هذا تأكيد: وهذاغلى غير مذهب سيبويه فى دتخول (هرة) فى الواجي23. 

ومفَحَاقَ © معناه: نزل ولزمء وهو مستعمل في المكاره. والمعنى: جزاءَ ما كانوا 
به يستهزئون. 


5 32 7 ا 0 م سدم وهر لوم له 2 
قوله عرّ وجل: # وَلْمَدَآهْلكنا ما حولكر ين القرئ وَصرَفنا ليت لَعلَهُم بيجعو 


عد 
9 02 5 سد وءء 


اعد أل ماي عرق م رراصكاالرم م #يي .ال جب كر عر رع ]عن مم ل سل سوسس هر - 2 
فلولا تَصرَهم أَلَذِينَ أَححَدُوا من دون الله فربانًا دا بل صََلُوا عَنهم وَذَلِك إفكهم وما كانوا 
صد 


فُتُوت (2©) ود صَرَقنَآِيَكَ قرا ين لحن ينْيَِعُوت الْصرَْانَ لما حَصَرُوه الوأ نيوا 
5 8 دي 2 24 | سر سد 5 
قوله تعالى: # وَلْمَدَأَهْلَكنا مَاحَوْلَكرْ © مخاطبة لقريش على جهة التمثيل لهم 


بمأرب وسدوم وحجر ثموده وقوله تعالى: #وَصرَهْ ليت 4 يعني: لهذه القرى المهَلَكّة . 


يت امسا . عدج عير اوقا 


وقوله: # مَلوْكَاصَرَهُمْ 4 الآية» يعني: هلا نصرتهم أصنامُهم التي انّخذوها. 


)١(‏ في المطبوع: «الجواب»»؛ وتقدم هذا المذهب مراراً. 








]347 /6[ 
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و ظفُرَيَانا 4 إِمَا ما أن يكون المفعول الثاني ب #اتَحَدُوا 4 و8 إيهََا * بدلٌ منه. 

وما أن يكون حالاً وإءَإِهَكَا4 المفعول الثَّاني» والمفعول الأَوّل هو الصّمير 
العائد على #الَدِينَ 4» التّقدير: انَخذُوهم. 

وقوله تعالى: #بَلَ صَنُوْعَنْه» معناه: انتلفوا(') لهم حتى لم يجدوهم في وقت حاجة. 

وقوله: ولك © الإشارة به تختلف بحسب اختلاف القراءات في قوله: 
(إفكهم 4: 

فقراً جمهور القراء بكسر الهمزة وسكون الفاء وضمٌ الكاف. فالإشارة ب (ذَلِكَ) 
على هذه القراءة إلى قولهم في الأصنام : إنّها آلهة» وذلك هو اتّخَاذهم إِيَّاهَا آلِهَةَ. 

وكذلك هي الإشارة في قراءة من قراً: (أَفْكُهُمْ) بفتح الهمزة» وهي لغة في 
الإفك, وهما بمعنى الكذب. 

وكذلك هي الإشارة في قراءة من قراً: / (أَفَكَهُمْ) بفتح الهمزة والفاءِ والكاف 
على الفعل الماضيء بمعنى: صَرّفهم» وهي قراءة ابن عبّاس» وأبي عياض» وعكرمة» 
وحتظلة بو الحماة: 

وقراً أبو عياض أيضاً وعكرمة ‏ فيما حكى التُعلبيٌ - : (أَفَكَهُمْ) بد الفاءِ وفتح 
الهمزة والكاف» وذلك على تعدية الفعل بالتُضعيف. 

وقراً عبد الله بن الزبير: (آفَكَهُمْ) بالمدَّ وفتح الفاءِ والكاف على التّحدية بالهمزة. 

قال الرَّجَاج: معناها جعلهم يأفكون: كما يقال: أَكْفَرَب”) 

وقراً ابن عبّاس فيما روى قطرب: (افِكُهُمْ) بفتح الهمزة والمد وكسر الفاء وضم 
الكاف على وزن فاعل بمعنى: صارفهم. 


)١(‏ في أحمد” والمطبوع والسليمانية: «أتلفوا». 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5557/5). 








الآيات (/11١-94؟)‏ ها*” 


برقو 


يقراً: (أتكوغ) بنهم الهمرة والقاء وضية الحا ف07يوهى لغة 


والاشارة (؟لاق) على هته القزافات الى الست مصدرا يستمل أذ ككون [الن 
الأصنام» وقوله: #وما كانوا يفتروت * يحتمل أن عضن 0م( مصدرية فلا تحتاج 
إلى عائد» ويحدمل أن تكون بمعنى (الذي): فهناك عائد ميحذوف تقديره: يفتروثه. 
ملعا : #وَإِدْ صَرَفَْاإِلِيِكَ تََرَامِنَ أَلْحِنَ # ابتداءٌ وضف قصة الجن وَوقادتهم 
مه معناه : رددناهم عن حالٍ ماء ويحتمل أنه الاستماع في السَّماءِ. 
ويحتمل أن تكون كفرهه”" قبل الوفادة» وهذا بحسب الاختلاف هناء هل هم 
الوقد أو اللتكعقرة؟ 
: أن الجن كانت قبل مبعث اليك تسترق السّمع من السّماءِء فلم بُعث 
يي ال واف 
رأي مَلَيْهِم على الافتراق في أقطار الأرض وطلب السّببٍ الموجب لهذا الرّجم والمنع 
من استراق السّمع» ففعلوا ذلك. 
واتختلف الرّواة بعل: 
فقالت فرقة: جات طائفة من الجن إلى النَيّ يكل وهو لا يشعر» فسمعوا القرآن. 
وَوَلَوْا إلى قومهم منذرين» ولم يعرف النْبيٌّ بشيءٍ من ذلك حتّى عرّفه الله بذلك كله 
. 1 , , م 
وكان سماعهم لقراءته وهو بنخلة عند سوق عكاظ وهو يقرأفي صلاة الفجر"». 


يم 


.)١9 /9( هذه ست قراءات شاذة» انظرها فى المحتسب (27337/7) وانظر الثالثة فى تفسير الثعلبى‎ )١( 
ْ ْ ١ (؟) سقط من أحمد".‎ 

إفرة في المطبوع: «بعغدهم»» مع الإشارة إلى الشبخ الآخرى: اكفرهم)) وفي نجيبويه: انفرهم). 

)2( سقط من المطبوع. 

(5) أخرجه مسلم (444) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





كهلا سورة الأحقاف 
وقالت فرقة: بل أشعره الله بوفادة الجن عليه واستعد لذلك» ووفد عليه أهل 
تصيبين نهب 17 
قال القاضي أبو محمد: والتحرير في هذا: أن النبي يَكةِ جاءه جر دون أن يعرف 
بهم» وهم المتفرقون من أجل الرّجمء وهذا قوله تعالى: قُلأُوِىَإِكَ 4 [الجن: ”]١‏ الآية. 
ثم بعد ذلك وفد عليه وفد وهو المذكور صرفه في هذه الآية» قال قتادة: صُرفوا 
إليه من نيتوى» وامعرية قبل وروده؛ وقال الحسن: لم يشعر به"". 
لل 0 لعدم الصّحَّة في ذلكء ما إن ابن 
60 


ا 

ورويت في ذلك أحاديث عن عبد الله بن مسعود: أَنَّ سول الله يكليةٍ قال ني 
خارج إلى وفدل الجن فمن يتبعني؟) فسكت معان فقالها ثانية فسكتواء فقال عبد 
الله: أنا أتبعك» قال: فخرجت معه حتّى جاء شخب الحجُونٍ فأدار لي دائر اوقال درل 
تخرج منها»» ثم ذهب عنّي» فسمعت لغط ودويّاً كدوي الثسور اكاسرا كم في آخر 
اليل جاء رسول الله يك بعد أن قرأ عليهم القرآن وعلّمهم؛ وأعطاهم زادا في كل عظم 


ورَوثة» فقال: يا عبد الله فارأيت)؟ قال: فاخن ده فقال: «لقد كنت أخشى 3 تخرج 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (7870), ومسلم (400). وفي السليمانية: «واستشعر) بدل «استعد). 

00 في السليمانية: «قول قتادة!». 

(*') تفسير الطبري (17؟5/ 175). 

(4) ضعيفء أخرجه الطبري )١156 /7١(‏ عن أبي كريبء والطبراني في الكبير ))223١775(‏ وابن عدي في 
الكامل (1/ 77) من طريق أبي كريبء عن عبد الحميد الحماني؛ عن النضر بن عبد الرحمن الخزاز 
أبي عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. والنضر بن عبد الرحمن الخزاز ضعيف. وفي 
المطبوع من المعجم للطبراني» وفي الدر المنثور /١11(‏ 47 3) بلفظ: «تسعة) بدل (سبعة». 

(5) تفسير الثعلبي (94/ 77). 








الآيات (/94-571؟) /اه”7؛ 
فيتخطفك بعضهم). قلت: يا رسول اللّه» شعت لهم لغطأً فقال: ١إنَهم‏ دروا في 
قتيل لهم فحكمتٌ بالحقٌّ بينهم0(". 
ما ذكرناء وذكر عنه: أنه رأى رجالاً من الجن وبهم شبه رجال الّط0© السّود الطوال 
حين رآهم بالكوفة". 

وروي عنه أنه قال: ما شاهد أَحدٌّ منّا ليلة الجن مع رسول الله يكِا؛»» فاختصرت 
هذه الرٌّوايات وتطويلها لعدم صحّتها. 

3 ا‎ 2 0 ٠ 35 5 2 : - 

وقوله: ترا # يقتضي أن المصروفين رجال لا أنثى فيهم, فالتفر والرّهط 

0 90 

١ 95 5‏ ا ا ل ا ل ٠‏ 620 (66 ا 1 اسه 

وقوله تعالى: ##فَلْمَاحَصَرُوءُ َالَوَأ أنصِنُوأ © فيه تأدب مع العالم'”' وتعليمٌ كيف 
يتَعَلم 

000 . م 5 1 

وقرأً جمهور الناس: #قْضِىَ # على بناءٍ الفعل للمفعول. 


)١(‏ مرسلء هذا الأثر بهذا اللفظ أخرجه الطبري )١777/7١(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» 
مرسلاًء وانظر الروايات الواردة في هذا الباب وتخريجها في تفسير ابن كثير (1/ 1789-/791). 
و«بينهم»: من المطبوع. وفي الأصل: «فمن شاء يتبعني». 

(0) الرّط: جيل أسود من الشند تسب إلبهم الاب الرّطّة: وفق نجيبويه:#الزنط». 

() ضعيفء قال ابن كثير في التفسير (1/ 7968): قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد. حدثنا حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن ابن مسعود أن رسول الله يَكِةِ خط حوله؛ فكان أحدهم 
مثل سواد النحل» وقال لي: «لا تبرح مكانك»» فأقرأهم كتاب الله فلما رأى الرّط قال: كأنهم 
هؤلاء.. وإسناده ضعيف وذكره قتادة بلاغاً بلا إسناد. أخرجه الطبري في التفسير (؟5؟/15). 

(:) أخرجه مسلم (400) عن علقمة قال: سألت ابن مسعود: هل شهد أحد منكم مع رسول الله كَل 
ليلة الجن؟ قال: لا. 

(5) في أحمد” والسليمانية: «العلم». 
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وقراً حبيب بن عبد الله بن الزبير'"'"» وأبو مجلز: (قضّى) على بناء الفعل للفاعل» 
أى تق تحب القرا 1 , 


وقال ابن عمر» وجابر بن عبد الله: قرأعليهم سورة الرّحمنء فكان إذا قال: ماي 


لدت 
ا 


هذه الجملة تفرقت على البلاد منذرة لجر" قال قتادة: ما أسرع ما عقل القوه9؟». 


)١(‏ لعله خبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي. روى عن: أبيه» وعائشة» وعنه: ابنه الزبير» 
والزهريء وقيل: إنه أدرك كعب الأحبار» وكان من النساك؛ يذكرون أنه كان يعلم علماً كثيراً لا 
يعرفون وجهه. توفي سنة (9417ه).» تاريخ الإسلام (5/ 58 7). 

(؟) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: /477)» والبحر المحيط (4/ »)405٠0‏ ولعل الصواب 
«خبيب» كما في القرطبي .)75١5/1١5(‏ 

() الإسنادان فيهما لين» خبر ابن عمر أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (/5) عن محمد بن عباد بن 
موسىء والخطيب في تاريخ بغداد )7١١/5(‏ من طريق محمد بن عباد» والطبري (؟190/51) 
عن محمد بن عباد» وعمرو بن مالك البصريء والبزار في مسنده (0/51) عن عمرو بن مالك 
كلاهما محمد بن عباد» وعمرو بن مالك_عن يحيى بن سليم الطائفي؛ عن إسماعيل بن أمية» عن 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه به. وفيه: قالت الجن: ولا بشيء من نعمك ربنا تكذب »؛ ومحمد 
ابن عباد بن موسى العكلي الملقب بسندول صدوق يخطىء.؛ وعمرو بن مالك بن عمر الراسبي 
ضعيف»ء ويحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظه وإسماعيل بن أمية القرشي ثقة ثبت» وعند 
ابن أبي الدنيا عن محمد بن عباد به» وزاد عمرو بن سعيد بن العاص بين إسماعيل ونافع. 
وأما خبر جابر بن عبد الله فأخرجه الترمذي (775941)» والحاكم في المستدرك (؟/ 41/4)» والبيهقي 
في شعب الإيمان (511 5)» وابن عدي في الكامل (5/ )75١6‏ من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي» 
عن زهير بن محمد» عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله به» وزهير بن محمد التميمي العنبري 
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببهاء قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد قال أحمد: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو 
الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه يعني لما يروون عنه من المناكير» وسمعت البخاري 
يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة.اه . 

(5) تفسير الطبري »)١4١/517(‏ والهداية لمكي .)58548/١1١(‏ وفي المطبوع: «قاله قتادة». 








الآيات (-78) 0" 


هو هو 03 37 مو مو و ُ سمي و َ 
قال القاضي أبو محمد: فهنالك وقعت قصة سوادٍ وشصّار وخنافر وأشباههه”) 
صلَى الله على محمد عبده ورسوله وسلّم. 


ل سح س سرسام 


قوله ود اَل يتمَوَمَآإِنَاسَِعَمَا حكنَبًا أنِْلَ م بَمَدِ موس مُصَدْقلِمَا ين 
يديه تيف إل الكق ونه طرق مسقم (2)ير ايأ ادويق تتفم 

ين دوكر ورك ين عَدَاِ يو (5) وَمَن لاحت دإ لهس بمُعَجرِ في الْارْضٍ وَلِسَ من 
5-5 كن كرغي ©اللرية ل أنَّهألَِى خَلَقَّ يلوت الس ول ب 
لقن بد رك أن خح ىَالْموقَ بَكَِإِنَد لكل طن مدي (4157. 

المعنى: قال هؤلاءٍ المنذرون لما بلغوا قومهم: : #ينْمَوْمَنَآإِنَاسَمِعَنَا كتنبا 4 
وهو القرآن العظيم» وخصّصوا موسى عليه السلام لأحد أمرين 

ما أن هذه الطّائفة [من الجرنٌ](" كانت تتديّن بدين اليهود. 


3 


ن / موسى قد ذكر محمداً يك وبشّر بهه فأأشاروا إلى [ه/ 55] 


ا 


ما لأنّهُم كانوا يعرفون 
موسى من بعيك كان هذا الأمر مذكورا في توراته: 

وقال ابن عبّاس_ في كتاب التُعلِينٌ: لم يكونوا علموا أمر عيسى غليه الكّلام: 
فلذلك قالوا: #من بَحَد موميح 74 "» وقولهم : #مَصَيْدًا لما بين يَدَيْهِ # يؤيد9) هذا. 

و(ما بين يديه): هو التوراة والإنجيل. 

اَي 4 و"الطريق المستقيم!: هما بمعنيَ يتقارب؛ لكن من حيث اختلف اللفط 
وريم كان الحق عم -وكان أحدهما قديقع في مواذ ضع لا يقع فيها الآخرء حَسّن التّكرارٌ. 


)١(‏ انظر قصتهم في الإصابة (؟/ 757) في ترجمة خنافر بن التوأم الحميري. 

(؟) سقط من الأصل. 

١‏ مثله في مفاتيح الغيب (/738/7)» وتفسير القرطبي )١١177/15(‏ ولم أقف عليه مسنداًء ولم أجده 
فى النسخة المطبوعة من «تفسير الثعلبى»). 

0 في السليمانية: #يرد». ْ 
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وأدَايِىَ كله 4: هو محمد عليه السلام» والصّمير في لإيو- # عائد على الله تعالى. 

وقوله: #يَغَفْرٌَ # معناه: يغفر الله لكم. 

وقوله: #وجَرممْ © معناه: يمنعكم ويجعل دونكم جوار("2 حفظه حتّى لا ينالكم 
عذاب. 

وقوله تعالى: #وَمَن لَّاِْت دإ الهس بِمُعَجِرِ 4 الآية» يحتمل أن يكون من 
كلام المنذرين» ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى لمحمد َكل والمراد بها إسماع 
الكمّار وتعلق اللّفظ إلى هذا المعنى من قول الجنٌ: اَيَو 4 فلمًا حكى 
ذلك قيل: ومن لا يفعل هذاء'(" فهو بحال كذا. 

و«المعْجِزْ)»: الذاهتٌ 7 الأرقن الذي يبدي [عجز طالبه]”" ولا يقدر عليه. 

وروي عن ابن عامر: (وَلَيْسَ لَّهُمْ من دُونِه) بزيادة )1 

وقوله تعالى: #أولَرَيرَواً 4 الصَّمير لقريش» وهذه آية مثل واحتجاج؛ لأنّهم 
قالوا: إِنَّ الأجساد لا يمكن أن تُبعث ولا تّعَاد وهم مع ذلك معترفون بأَنَّ الله تعالى 
تخلق الكماواك والأرضن تالبية علبي التكةمن الوالين: 

و«الرّؤْية» في قوله تعالى: #أوَلْمَيرَوا © رؤية القلب. 

وقرأً جمهور الّاس: وَل يت # بسكون العين وفتح الياء الأخيرة. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن: (يَعِيْ) بكسر العين وسكون الياء”*» وذلك على حذف. 


)0( ليست في المطبوع؛ وفيه: «حفظة). وفي أحمد!: ١حيواناً‏ حفظة)» وفي نور العثمانية: "ويجعل ذنوبكم». 

(؟) في أحمد” والمطبوع: «ومن لا يجب داعي الله». وفي السليمانية: «فمن» بدل «ومن». 

(9) في نجيبويه: (عجزه إليه». 

(5) شاذة» من رواية عبد الحميد بن بكار عنه كما في جامع البيان (4/ .)١164٠‏ وفي المطبوع ونجيبويه: 
ديح تامس »نو البالبمانة: #طياسن: 

(5) وهى شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: :»)١5٠‏ والمحتسب (7519/7). وتكررت فى السليمانية: 
الرمكرة لاسن حنكة: ْ 








الآيات (5 0-7”) اكلا 

والبادقي ثوله عالي: #بِمَّدِدِرٍ # زائدة مؤكدة» ومن حيث تقدم نفيٌ في صدر 
الكلام حَسُن التأكيد بالباء» وإن لم يكن يكن المنفي 2 ما دخلت هي عليه كما هي في 
قولك : ما زيد بقائم» كأن بدل #أأوَلََيروَا : أَوَ ليس الذي حَلَقّ. 

وقراً ابن عبّاس» وجمهور الناس: #يِمَّدِدِرٍ * 

وقراً الجحدريٌ» والأعرج بخلاف وعيسى» وعمرو بن عبيد: #يَقَدِرٌ» بالياىء 
على فعل مستقبل”"» ورجّحها أبو حاتم وغلّط قراءة الجمهور لقلق الباءِ عنده”© 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (بِحَلْقِهنَ قَادِرٌ) [بغير باء](؟). 

ولك جواب بعد التي المتقدّم؛ فهي إيجاب لما نْفي» والمعنى: بل" رأوا 
ذلك. أَيْ : لو نفعهم ووقع في قلوبهم» ثم استأنف لفظ الإخبار المؤكّد بقوله : #إِنَهُدعل 


مُلْسَىْءِمَدِرُ 4. 

ة اي 4 1 تيكتا عأ لَ رايس هَذَا لحي كَالُوأبَلٌ وَرَيِتَأ 
ل كَدُووا اكاب يها تمر تكفرُوت (5) تأضي كا صَرر ووأ ألمز مل انتج 
مهدج عه مود لله 2 0200 0 و 00 صحسءم 
. هم يَرَوَنَ م مَا موَعَدُوتَ > قر يني لاسا تن مَبَارٍ مهل يَهَيْكَ إلا قوم 
افيف © (ز) . 


المعنى: واذكر يوم» وهذا وعيد للكفار من قريش وسواهم. 


000 في المطبوع: «التَمَي). 

(؟) هي عشرية ليعقوب بكماله؛ كما في النشر (7/ 386)» وانظر الباقين في البحر المحيط (9/ ١‏ 48). 

(") قال الأزهري في معاني القراءات (7/ 11 7): وأجاز سيبويه» والمبرد» والزجاج» وأحمد ين يَحْبَى 
ما أنكره السجستاني» وهم أعلم بهذا الباب منه» وقال في البحر المحيط (9/ 574): وكان أبو 
حاتم يطعن في بعض القرآن بما لا علم له به» جسارة منه» عفا الله عنه. 

(:) سقط من الأصل والسليمانية» وهي شاذة» عزاها له تفسير الزمخشري (4/ 20711 وانظر تفسير 
الثعلبى (9/ 5 ؟7). 

)0( ف أحدة «بلى). 
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و« الْعَرْض) فى هذه الآية: عرض مباشرة» كما تقول: عرضت الجانى على السّوط. 

والمعنى: يقال لهم: أليس هذا العذاب حقّاً وقد كنتم تكذبون به؟ فيجيبون: بلى 
وريّناء فذلك تصديق حيث لا ينفع. 

ورُوي عن الحسن أنه قال: نهم ليعذبون في النَار وهم راضون بذلك لأنفسهم؛ 
يعترفون أَنّهِ العدل» فيقول لهم المحاور من الملائكة عند ذلك: #هَدُوا أألْعَدَابَ يما 
20ح مُرُونَ * أي : , بين كهركي 

وقوله تعالى: 200 صِيرَ #» الفاءً عاطفة هذه الجملة من الوصاة على هذه الجملة 
من الأخبار عن حال الكفرة في الآخرة» والمعنى بينهما مرتبط» أي: هذه حالهم مع الله 
فلا تستعجل أنث فيما حُمّلْتهه واصبر له» ولا تخف فى الله أحداً. 

وقوله: #أمِنَالوٌسْلٍ 4: (من) للتبعيضء والمراد: من حُفظت”" له مع قومه شدّة 
ومجاهدة؛ كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى'”" وغيرهم صلى الله عليهم أجمعينء هذا 
قول عطاءٍ الخراسانيٌ والكلبي وغيره. 

وقال ابن زيد ما معناه أن مِنَ #4 لبيان الجنسء قال: والرٌّسل كلهم أولوا عزم» 

3 ل سرس جر ل و مج سح 
ولكن قوله: # كماصير ولوأ اَلْعَرْرٍ # مفدكن وساة وغيرهم» فبيّن بعد ذلك جنس 
الرُّسل خاصة ة تعظيماً لهم. ولتكون القدوة المضريي جحي قي السنادم أشرفق» 
وذكر التُعلبييٌ هذا القول عن عليٌ بن مهدي الطَّبريٌ. 

وحكى عن أَبِي القاسم الحكيم أَنَّه قال: ا أل عليه الشلدم كليو أزلوا عدم 
الأيوتى عليه الزلدء 2 . 
)١(‏ لم أقف عليه. وتقدم مثل هذه اللفظة في (آل عمران) و(التوبة). 
(؟) في أحمد: احصلت». 
0 ليس في المطبوع ولا تجييوية. 
(5) انظر القولين في الثعلبي (9/ 76)» و«الكلبي» من أحمد", ولم أقف على ترجمة لعلي بن مهدي. 

ولا لأبي القاسم الحكيم. 








الآيات (5 0-7”) وذ 


وقال الحسين بن الفضل: هم الثّمانية عشر المذكورون في سورة الأنعاه(7؛ لَأنّه 
قال بعقب ذكرهم: © أوْليِكَ الَدِنَ هَدَى امد بْمُدَهُمُ فك # [الأنعام: 9]. 

وقال مقاتل: هم سنّة: نوح صبر على أذى قومه طويلاًء وإبراهيم صبر [على 
الّار]”" وإسحاق صبر نفسه للذّبح» ويعقوب صبر على الفقد(© لولده وعمى بصره. 
وقال لمَصَبرٌجِيِلٌ 4 [يوسف:118]» ويوسف صبر على السّجن وفي البئر وأَيُوب صبر 
على البلاِ©». 

قال القاضي أبو محمد: وانظر أَنَ النَىَّوكِ قد قال في موسى: اليرحم الله موسى» 
مكيبا كار من هد تضيير كيولا ميغالة أن لكل ف ووسر لبهرما وضيراً. 

وقوله: #وَلَاسَستَحَجِل لتم 4 معناه: لا تستعجل لهم عذاباً فإنّهُم إليه صائرون» 
ولاشغطل تعميرهم في هذه التّعمة فَإنّهُم يوم يرون العذاب كأنهم لم يلبثوافي الذنيا 
إِلّا ساعةٌ» لاحتقارهم ذلك؛ لأَنَّ المنقضي من الزَّمان إِنّما يصير عَدَمأَء فكثيره الذي 
ساءت عاقبته كالقليل. 

رقا ين كي انون الجا 

وقراً جمهور القراء والنّاس: بَلمُ 4. وذلك يحتمل معاني: 

أحدها: أن يكون خبر ابتداءِء المعنى: هذا بلاغ» وتكون الإشارة ب مدا 4 ما إلى 
القرآن والشّرعء أأي: هذا إنذارٌ وتبليغ» وإِما إلى المدّة الي تكون كساعة [من نهار]", 


)١(‏ تفسير الثعلبي (4/ 76). وفي المطبوع والسليمانية: «الحسن بن الفضل». 

(0) في الأصل: «للناس». 

(*) في الأسدية": «الذبح»» ولعله خطأ. وفي أحمد": «لفقد الولد). 

(5) تفسير السمعاني (6/ »)2١65‏ «وفي البئر» ليست في المطبوع» ولا نجيبويه. 

(5) متفق عليه» هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري (7505), ومسلم .)١١557(‏ 
() شاذة. انظر البحر المحيط (9/ 5557). 

(0) ليس فى أحمد” والسليمانية. 
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كا لقال م رسام تقول : متاع قليل» ونحوه من المعنى. 


والثالث: ماقاله أب عفان فإِنَّه كان يقف على قوله: #ولاستكجل *. ويقول: 
بكم 4 ابتداة» وخبره متقدَّم في قوله: طلم 74 "١‏ وقدح الناس في هذا القول بكثرة 
الجانا 7 


وقراً الحسن بن أبي الحسنء / وعيسى: (بَلّاغاً)» وهي قراءة تحتمل المعنيين 
اللذين في قراءَة الرّفع» وليس يدخلها قول أبي مجلزء [ونصبها بفعل مضمر. 
وقراً أبو مجلز]("» وأبو سراج الهذلي: (بَلّغْ) على الأمر 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (بلاغ) بالخفض نعتا للنهار””'. 
وقراً جمهور النّاس: ظفَهُلٌ بُهَرْكُ * على بناء الفعل للمفعول. 
وقراً بعضهم -فيما حكى هارون-: (فهل يَهِلِك) على بناء الفعل للفاعل [وكسر 
اللام]” #ليوكاها ابو روعي الحدين رادا فحص 
[وقرأ أفيا ابن محيصن ](2: (يَيْلك) بفتح الياء واللام» قال 5 الفتح: وهي 
مرغوب عنها”". 
)١(‏ تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن (ص: .)١78‏ 
(؟) نقل هذا القدح عن أبي حاتم مكي في الهداية /١11(‏ 541/5)» لأن فيه تفكيك الكلام بعضه من بعض. 
() سقط من أحمد” والسليمانية. 
(5) وثلاثتها شاذة» انظر الأولى والثانية في المحتسب (7578/5)» ومختصر الشواذ (ص: »)١4٠‏ 
والكل في البحر المحيط (9/ 557). 
(5) سقط من نجيبويه. 
(5) من نجيبويه والسليمانية والمطبوع» وفي أحمد: ١أيضاً».‏ 
(0) وهما شاذتان» انظرهما مع التوجيه في المحتسب (7378/7)» والأولى في مختصر الشواذ (ص 
)١‏ لأبي مجلزه ولم أجد نقل الداني. 








الآيات (5 0-7”) “7 


وروى زيد بن ثابت عن النبيّ كلِِ: (فهل يَهُلك) بضمٌ الياء وكسر اللام (إلا القومَ 
الفاسقين) بالنضب7 , 
أ 


وفي هذه الألفاظ وعيد محضٌ وإنذارٌ بين وذلك أَنْ الله تعالى جعل الحسنة 
بعشر أمثالهاء والسّيئة بمثلها”": وأمر بالطّاعة ووعد عليها بالجنّة» ونهى عن الكفر 
وأوعد عليه بالنّارء فلن يَهْلِكَ على الله إلا هالك» كما قال وَلو"". 

قال التُعلبيٌّ: يقال: إن قوله: هَل بُهَ]َكُ إِلَّا الوم الْمَِمُونَ 4 أرجى آية في 
كناب الله تعالى للمة مف 9 , 


كمل تفسير (سوزة الآحناق): والحددالة رب العالسية 


)١(‏ وهى شاذة» عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: 47/8 ) للحسن. وفى هامش السليمانية زيادة: «قراءةً) 
قبل: «فهل يهلك». ا ْ 

(؟) من الأسدية” وأحمد” والسليمانية. 

() هذا جزء من حديث أخرجه مسلم (111)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) لم أجده في النسخة المطبوعة» ومثله في تفسير الثعالبي (5/ 0751717 وبلا نسبة في إعراب القرآن 
للنحاس .)١١57/5(‏ 











مِإْفِمَدعَبَالحَوَبْنْعَطِيَّة الاْدَليِيَ 


ب ده ديرو 


تمحفيق 

سيا هه اام 000 

مجموعة مم نَالباحشيّن 
بإِشَرَاف 


إِدَامَةِ الشَؤُون الإسَلاميَةٍ 


الجَرالَاسي 
من أولكَفشيسورَة تقد يك حَقَ ناي سُورٌة مزل 


ارات 
كادي | اعحان ءاشتام الإاايك إامجل ات 
دافا ود لماي 
إدَامَةِ المَؤون الإتَلامكَةٍ 
يكَمويلالإدَارَةَالعَامَةِإإِذوَكَاف 


دَوْلَمَقَطِرَ 





لِإِمَام أي َدعَب لحَوّْبَنعَطِيَّة الانَْابِي 


09 مي 2 3 


ل تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

تأليف : الإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 

تحقيق : مجموعة من الباحثين - بإشراف إدارة الشؤون الإسلامية 
الطبعة المحققة الأولى : 4175 ١ه‏ - 0١١1م‏ 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر © 
قياس القطع : ١1/‏ 5 7 


اكوا ل اه 
ةا واف ود لداجي 


إدَامَة الؤون الإشَكاميَةٍ 
تَمَويللِإدارَةَالحَامَّةِإإذْوْكَاف 
دَوْلَمَقَطْزَ 
ص .ب 477 الدوحة 
البريد الإلكتروني : 111:3111132©151212.8077.08] 


جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الوزارة. 
لعا تمصن نه لععنلمرمع؟ عط تإقحط منادعتاطنام نط 4ه عتتهم ه]8 .لعتكتعوع تداع الف 
اع اكتاطتام عطا دمن جم خدد متعم ماع11 نم11 ممسدعحط تمه ترجا تزه نم1 نجه صل 








هذه السّورة مدنيّة بإجماع» غير أَنْ بعض النّاس قال في قوله تعالى: # وَكين 
5 م دعسم رماءعى 2م امه >< سسءو سه 2 0و 22 
من قري هى أَسَدَ قوة من فريك أل أَخْرْدتكَ 4 [محمد: ]١‏ الاية: إنها نزلت بمكة فى وقت 
دخول النَبِيّ فيها عام الفتح, أو سنة الحديبيّة» وما كان مثل هذا فهو معدود في المدنيٌ؛ 
لآن المراكن فى ذلك ما خو ها كان قز الببهرة أويندها. 

قوله عر وجل : نايل وكير 4 ل#الْنكترأوصَدُ عن مد لو تسل أعطلهم 0 
2 00 عع 0000 بوي في ا ا اي ل 000 00 2 لوج لالس س 6ه دسا 
اليب ءامن ولوأ لصحت وَءَامموأ يما دل عل محمد وهو للق من رَيوَمفرَحَتهُمْ يتات وَأضَلَمَ 
ير عاض 2د م-*- دسو 6 مهد مر | د دلعةك»ه صه ل را روه موسو ه مده رن 2 ال سسحت 
للم (:) لِك أن أذ كُفروأ أيعُوأ ِل وَأ ألدِينَ اموأ أيبحُوأ لق ين ريم كَدَِكَ يَضْرب َم 
لسن أَسلَهُمَ (()4. 

قوله تعالى: #الَنينَكمروأ 4 الآية؛ إشارةٌ إلى أهل مكَّةَ اّذين أخرجوا رسول يَكلله. 


وقوله: مَل عَامَتوا4 الآية؛ إشارةٌ إلى الأنصار أهل المدينة الّذِين آووه» وفي 


)١(‏ في المطبوع: «سورة محمد وَلِدا. 











5 سورة محمد 
الطّائفتين نزلت الآيتان277: قاله ابن عبّاس20» ومجاهد(©. 
ثم هي بعد تعم كل من دخل تحت ألفاظها. 
وقوله: #وَصَدُوأ 4 يحتمل أن يريد الفعل المجاوز؛ فيكون المعنى: وصدُوا[غيرهم. 
ويتضهل أن يكوة الفعل عبر ضعة) فيكون المعدى: وصدوا] أنفسهم. 
ول سب لٍاهَهِ 4: شرعه وطريقه الذي دعا إليه. 


---- م 


وقوله: #آصَصلَّ أعْمَلَهُمَ ؛ أي: أتلفهاء لم يجعل لها غاية خير ولا نفعاً. 
4 6د مو 


وروي. ن هذه الآية نزلت بعد بدر» وأن الإشارة بقوله: #أصلّ أعمدلهم # هي 
إلى الإنفاق الذي أنفقوه في سفرتهم إلى بدر. 

وقبل» العرادبالأعمال» أعمالهن البكة فن الجاعلية من .ضلة وحم وفخوة. 
واللفظ يعم جميع ذلك. 

وقراً التاس: #تُرّلَ * بضمٌ النّون وشدّ الزّاي»» وقراً الأعمش: (أَنْرَلَ) مُعدَّى 
بالفيدة", 

وقوله تعالى: #وَآصَكْمَ الم . قال قتادة: معناه: وأصلح حالهه”". 


)١(‏ في المطبوع: «الآية»» وفي السليمانية: «الآيات». 

(؟) ضعيفء, أخرجه الطبري (51/ »)181-1١‏ والحاكم في مستدركه (؟/ /401) من طريق عبيد الله 
ابن موسىء؛ عن إسرائيل» عن أبي يحبى القَتّات؛ عن مجاهدء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
بنحوه. وأبو يحبى القتات الكوفي» هو زاذان: ضعيف. 

(9) تفسير الطبري (17؟/ .)١1617‏ 

2 ليس في نجيبويه. 

(5) في أحمد": على الفعل المجهول. 

(5) وهي شاذة» عزاها له أبو حيان في البحر المحيط (9/ 459)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4/8 7) 
لابن أبي عبلة» وزاد: «نزّل) لابن مقسمء وزيد بن عليء وانرّلَ» لأبي البرهسمء وكلها شاذة. 

(0) تفسير الطبري (؟77/ .)١657‏ 








الآيات (4-5) 7 

وقال ابرق عتاسس: أمري 00 وقال باصا 3 

وتحرير التّفسير في اللّفظة: أنّها بمعنى الفكر والموضع الذي فيه نظر الإنسان 
وهو القلب, فإذا صلح ذلك فقد صلحت حاله؛ فكأنَّ اللّفظة مشيرة إلى صلاح 
عقيدتهم؛ وغيرٌ ذلك من الحال تابع”"» فقولك: خطر في بالي كذاء وقولك: أصلح الله 
بالك» المراد بهما واحد ذكره المكو:, 

و« لجال مضدة #الدحال والشأنه ول عمل منها قعل وكذلك غرف الايتنى 
ولا يُجمع. رتخاف ويفا ل ا فإنّهُم قالوا: بالات©. 

قوله تعالى: لأدَلِكَ أن كرو 4 الآية» الإشارةٌ إلى هذه الأفعال التي ذكر الله 
أن فعلها بالكمّار وبالمؤمنين. 

و# الْنَطِلَ *: السّيطان وكل مانام ونه قاله مجاهد0©. 

و للَيٌّ 4 هنا: هو الشّرع ومحمد عليه السلام. 

وقوله: #كَدَلِكَ 4 [إشارة إلى الاتّباع المذكور من الفريقين؛ أي: كما اتّبعوا على 
هذين السبيليْن» كذلك]”" يُيّن أمر كل فرقة» ويجعل لها ضرباً من القول وصنفاً. 

واضربُ المَكّلَ): مأخوذ من الصَّرِيبٍ والصَّرب؛ الذي هو بمعنى النوع. 

قوله عرَّ وجل : # دا لقب ادن روأ مصَرْب ارقا حووإ دآ مور دوأ اوماق امنا 
22 000 00 0 


2 
00 جو ص 2 يه ع 2 
نلصرمنهم ولنكن لسساو بعصحكم بَعَضٍ والنه 


5 


بعد وَاِمَاوِدَآه حو نَم رب أووَاَهَا لِك ولو يمه أله 

)١(‏ ضعيف». أخرجه الطبري في تفسيره »)181-١8٠ /5١(‏ والحاكم في مستدركه (؟/ لاه4) 
بالإسناد السابق» وهو ضعيف. ووقع في الأصل: «وقرأ». 

(") تفسير مجاهد (ص: 5 255» وتفسير الطبري (7؟/ .)١187‏ 

22١‏ في أحمد": السائغ». 

(4) نقله القرطبي في تفسيره (15/ 4 77). 

)2( في أحمد": «بالان». 

(5) تفسير الطبري (7؟/ .)١61"‏ 

0) ليس في الأصل. 








/ سورة محمد 


0 جل لهك بل ملام( ستنيعم تيع لل (3) دحلم انه ره كم (3) 
وس صم 


يا 1 ين لون شرا ص وأ 2 007 3 يت أقدا مَك (ر3) و ودين كفرو مسا طم وَأصَلَّ أضكه 
(4) ذَلِكَ أنه مَكرِهُوأ ما ل 0 
قال ابن عبان 000 ( وقتادة» وابن جريج» والسّديٌ: والعيتاك: إن هذه الآية 
متتسو رابةالشيقب الي في (براءة) : #فاقَئلواً افاج عرق بتر هناف ها 
عه راتت لي ابر ")» وروي نحوه 
0 
وقال ابن عم وعمر بن عبد العزيز» وعطاءٌ ما معناه: إِنْ هذه الآية محكمة 
تركة تللق الم والفداة قابرن © 
5 2 لالت 5-70 0 0 
وقد عر رسول الله كله غلى ثمامة ين أثال200: وفادى أسري يدر" وقاله 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /1١(‏ 146) من طريق عطية الّوفي» عن ابن عباس في قوله #وَدَالْقِيسرا 
كُفروأ مَصَرب الا #. . إلى آخر الآية» قال: الفداء منسوخ, نسختها: 00 وَإِذَا َل الأشهر رم 4. 
#«ككُلّ رْصّدٍ رِ # قال : فلم يبق لأحد من المشركين عهد ولا حرمة بعد براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم. 
20,0 انظر قولهم في: : تفسير الطبري مفو 2ك 36 وقول الضحاك فيه (؟7؟/ 5 وقد سقط من 
الأصلء وزاد فى السليمانية: «الحسن». 
22 لاح يي محص اا د 0 0 
رضي افا في أسر أ ذكر هم تسوه شا كذ كفا فال برب الوم تل جل 
0 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (45 719)» والطبري في تفسيره (77/ )١15-١1/86‏ من طريق شعبة» 
عن خليد بن جعفر الحنفي» عن الحسن قال: أتي الحجاج بأسارى؛ فدفع إلى ابن عمر رجلا يقتله فقال 
ابن عمر: ليس بهذا أمرناء قال الله عرٍّ وجل : يالوم دوا ألوبَاقَ َِنَامتَبَدُ ناد 4. 
)2 تفسير الطبري (17؟5/ .)١155‏ 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري (411/7)» ومسلم .)١7585(‏ 
(0) قصة أسرى بدر: أخرجها مسلم (1757) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


لين 
55 








١ )4-5( الآيات‎ 


الحسنء وقال: لا يقتل الأسير إِلّا في الحرب يُهَيّبِ بذلك على العدوٌ("©. 

وكان عمر بن عبد العزيز يفادي رجلاً برجل» ومنع الحسن أن يُفادوا بالمال» 
وقد أمر خمر من عبد العوية تقكا أمبير يدرو الثر لك كر له اله قدا سدايي 10 ري 

وقالت فرقة: هذه الكة فيه هن الأعرى أعل الكتاب فقطء فيهم المن 
والفداء وعُبّادُ الأوثان ليس فيهم إِلّا القتل. 

وفتى قل كدر الحندات اناق كيهان 

وقوله هنا: #صْصَرْ بلقا 4 بمثابة قوله هناك : مإَأفَتلُوأ الْمُفْرِكينَ حَيْتُ وَجَدتُْوَهْرٌ 4. 

وصرّح هنا بذكر المنَّ والفداءء ولم يصرّح به هنالكء [وهو مرادٌ متقرّرٌ] 2" 
وهذا هو القول القوي. 

وقوله: #عصَرّب ران # مصدر بمعنى الفعلء “أ فاضربوا رقابهم» وعيّن من 
نواع القتل أشهره وأعرفه فذكره» والمراد: اقتلوهم بأي وجه أُمكنء وقد زادت آية 
خرى: #وأَصْرِنوأ نهم كل ينَانِ 4 [الأنفال: ؟1]» وهي مِنْ أَنْكَى ضربات الحرب» 
لأنّها تعطل من المضروب جميع جسده؛ إذ انان أعظم آلة المقاتل وأصلها. 

و امور # معناه: بالقتل. 

و«الإنْخَانُ» في القوم: أن يكثر فيهم القتلى والجرحىء والمعنى: فشدُّوا الوثاق 
يمن لم يقثل ولج يترتبا فيه إلا الس 0 


اك سه 


.)١1557/571( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير عبد الرزاق (*/ »)7١7‏ وتفسير الطبري »)١87/77(‏ وتفسير الثعلبي (4/ 79): والأوسط 
لابن المنذر (١1١57/1؟5).‏ 

() في المطبوع: "وهو أمرٌ مقرّراء مع الإشارة للنسخة الأخرى. وفي نجيبويه والسليمانية: «مراد 
مقرر). 

(:) في السليمانية: «ولم يترقب فيه الأسر). 








٠‏ سورة محمد 
2 از : 00 
و#أمنا © ومإهِدَآ # مصدران منصوبان بفعلين مضمرين. 
وق رأجمهور الناس: #ؤِدَآة 4» ممدوداً» وقرأشِبّل عن ابن كثير: (فِدّى)؛ مقصور("©. 
وإمام المسلمين مخيّرٌ في أسراه في خمسة أوجه: القتل» أو الاسترقاق» أو ضرب 
الجرية؛ أوالفذاف أو الحة. 
ويترجّح النْظر في أسير أسير» بحسب حاله من إذاية المسلمين أو ضدّ ذلك. 
وقوله تعالى: «#حقٌ نَصَمَ ربب أورَارَهَا 4 معناه: حتى تذهب وتزول أثقالها. 
2 03 و 5 
و«الأوزار» جمع وزر”": الأثقال فيها والآلات لهاء ومنه قول الشاعر عمرو بن 
معدي كرب الْزبيديٌ: 
[المتقارب] وَأَعَدَدْتَ للْحَرْبٍ أؤزَارَمَا رمّاحاً طِوَالاً وَخَيْلاً ذُكُورا0© 
وقال الثعلبيٌ: قيل: الأوزار في هذه الآية: الآثام» جمع وِرْرِ؛ لأنّ الحرب لا بد 
5 الو 2 ٠.‏ 8(6) 
ن يكون فيها اثام في أحد الجانبين”'". 
واختلف المتأوّلون في الغاية التي عندها تضع الحرب أوزارها: 
فقال قتادة: حه الحييى [فضي الحاتث أو ريه قار 
حو 0 بعل سصع اران 
وقال حذاق أهل النظر: حتى تغلبوهم وتقتلوهم. 


وقال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم”"". 


| 


.)55١/9( والبحر المحيط‎ »)١5١ وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(؟) «جمع وزْرا زيادة من المطبوع ونجيبويه. 

(") لم أجد من نسبه له وإنما هو للأعشىء يمدح هَوْةَ بن علي الحنفي» انظر: العين للخليل 
(3”81/0). والسلاح للهروي (ص: 078) والمعاني الكبير (؟/ ))47١‏ وتفسير الثعلبي (9/ 07١‏ 
والكشاف للزمخشري (70117/54)» وتهذيب اللغة »)١17//11(‏ ومقاييس اللغة .)1١8/5(‏ 

(5) انظر معناه في: تفسير الثعلبي (9/ 070. 

20١‏ ليس في أحمد". 

() تفسير مجاهد (ص: 5 250» وتفسير الطبري (7؟/ .)١61/‏ 








١ )1-5( الآيات‎ 


قال القاضي أَبو محمد: وظاهر [الآية أَنّها]2'7 استعارة يراد بها التزام الأمر أبداء 
وذلك أَنَّ الحرب بين المؤمنين والكافرين لا تضع أوزارهاء فجاء هذا لظ كما : تقول: 
آنا أفعل كذا وكذا إلى يوم القيامة؛ فإنَّما تريد نك تفعله دائماً. 


وقوله تعالى: ##دَّلِكَ ‏ تقديره : الأمر ذلك» ثم قال: #وَلو مَل لله لَص رَمِنَهُمْ #؛ 
ابيطايايق متهيو ايع يداي سيزو و انور اك نماي راد" انيار الموضيزي, 
ونان 


وقراًعاصم الجحدريٌ بخلاف عنه: (قَتَُوا) بفتح القاف والثّاِ©. 


5 
03 


وقرا ا عمروء» وحفص عن عاصم» والأعرج» وقتادة» والأعمكن: ##قيلوا * 
بشع القاك بوكس التو , 

وقراً زيد بن ثابت» والحسن» والجحدريٌ» وعيسىء وأَبو رجاءٍ [(قتّلوا) بضم 
القاف وكسر الناءوشيدها] ”د والقراءة الأول أعمهاو أوضيخها فع: 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية فيمن قتل يوم أحد [من المؤمنين]9©. 

وقوله تعالى: # سي مَيَبَدِصِمَ ؛ أي : إلى طريق الجن وقد تقدَّم القول في إصلاح البال. 


)١(‏ فى نجيبويه وأحمد” والسليمانية: «اللفظ». 

نرف زاد في السليمانية: ابذلك». 

(*) في المطبوع والسليمانية: «عاصم والجحدري»»؛ على أنهما شخصان. وكأنها في أحمد!. وهي 
شاذة» انظر: شواذ القراءات للكرمانى (ص:5/8 07 . 

(4) في نجيبويه زيادة: (وشدها»» واكن خا والقراءة الأولى والثالثة سبعيتان» انظر السبعة (ص: 
)٠‏ والتيسير (ص: .)35٠١‏ 

(4) في المطبوع وأحمد": «هكذا وشدّدوا النَّاة». وفي نجيبويه بدله: «كذلك»: وسقط من الأصل 
قوله: «عيسى»» وهذه القراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)١5١‏ وإتحاف فضلاء البشر 
(ص: 505).» والبحر المحيط (9/ 557). 

ليس في المطبوع. وفي السليمانية: «المسلمين»» وانظر: تفسير الطبري (55/ .)١89‏ 








وقد روى عبّاس»ء عن المفضلء عن أبي عمرو: (ِيَدُخَلْهُمْ) بسكون اللأم» وفي 
(سورة التَعْاين): (يوم يجمعكم) [التغاين: اق وفي (سورة الإنسان): (إنما نطعمكم) 
[الإنسان: 4] بسكون الطَّاءِ والميو(©. 

وقوله تعالى: #عَرَّكَهَاكَمَ #. قال أبو سعيد الخدريٌ”"» وقتادة» ومجاهد: معناه: 
بها لهم'"؛ أي: جعلهم يعرفون منازلهم منها. 

وفي نحو هذا المعنى قول التي يكلِِ: «لأحدكم بمنزله في الجنّة أعرف منه بمنزله 
فى الدّنيا»9). 

وقالت فرقة: معناه: سمّاها لهم ووسمها(*؛ كل منزل باسم صاحبه. فهذا نحو 
من التُعريف. 

وقالت فرقة: معناه: شرّفها لهم ورفعها وعلاهاء وهذا من الأعراف التي هي 
الجبال :وها أشبيوادوهة أعراك الشيل: 

وقال مُوَرّحٌ وغيره: معناه: طيّبها!', مأخوذ من العَرْفء ومنه: طعامٌ معرّف؛ 
مُطَيِّب. وعرّفت القِذْر؛ أي: طَييّتها بالملح والتابل. 


| 


ي: 


)١(‏ وهي شاذة. انظر: البحر المحيط (4/ 571)) وفيه: عياض عن أبي عمرو)» ولم أجد لغيرهما إلا 
(نطعمكم) وستأتي في محلها. وفي الأسدية": «عباد» مع الإشارة للنسخة الأخرى» وفي المطبوع 
ونجيبويه وأحمد": «بن الفضل»» وفي السليمانية: اروي عن عباس بن المفضل». 

(؟) أخرج البخاري (5078) عن أبي المتوكل الناجي, عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله َك قال: 
يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفسي بيده! 
لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا». 

(*') تفسير الطبري (717/ )١1١‏ بالمعنى» وانظر: تفسير مجاهد (ص: 8 50). 

(:) هو حديث أبي سعيد الخدري السابق» ولكن بهذا اللفظ هو عند الحاكم في المستدرك (5/ .)01/١‏ 

(05) فى أحمد” والسليمانية: «ورسمها). 

000( تقلاعنة اللي فى تسيرة 4 .)١‏ وفي الأصل: «مروج»» وفي السليمانية كأنها: «مؤرخ». 








الآيات (1-5) 7 


وقوله تعالى: #إنَتْنْصِرُوا أنه 4 فيه حذف مضاف؛ أي: دين الله ورسوله؛ والمعنى: 
تنصروه بجدكم واتباعكم "١"‏ وإيمانكم» ينص ركم بخلق القوة لكم والجرأة وغير ذلك 
من المعاون2). 

وقرأ جمهور الاس: #وَييِيتَ 4 بفتح الثَاءِ المثلئة وشدٌّ الباء. 

وقراً المفضل عن عاصم: (وَيْبت) بسكون النَاءِ وتخفيف الباو”". 

وهذا هو التثبيت في مواطن الحرب على الإسلام» وقيل: على الصّراط في يوم 
القيامة. 

وقوله تعالى: #قْتصَمَاطُمَ * معناه: عثاراً لهم وهلاكاً فيه» وهي لفظة تقال [للعاثر 
إن أريذيه الش ]0ن :وميه قول الشاعر: 

تاسبق إن عدوت جد كدق ولاكنا لاوا كفا كت 

وقال الأعقى ف هذا البعس : 

بِدّات لَوْك عدر ئاة إذَا عقو التدس أذتى لهاين أن أقولء ئ0© 
)١(‏ «واتباعكم» ليست في المطبوع ولا نجيبويه. 
(؟) في المطبوع: «المعارف). 

022 انظرها في جامع البيان (5/ ))١691١‏ والبحر المحيط (// 5/» وليست من طرق «التيسير ) . 

(5) في المطبوع ونجيبويه بدلا منه: «للكافر». 

(6) في حاشية المطبوع ولحمد#:جاء لفظ الغطر الثاني حكذاء ولا تقل لي قا ولا تساف وآثشار لد في 
هامش الأسدية"» وكذا في السليمانية دون «لي». والبيت لابن المعتز كما في «أحسن ما سمعت» 
(ص: )4١‏ لأبي منصور الثعالبي» قال: وهو نهاية في الحسن والظرفء ورواية الشطر الثاني فيه: 
«ولا تدعني ولا تقل تعسا)؛ وبعده: «واعف فإن عدت فاعف ثانية... فقد يداوي الطبيب من نكسا». 

(5) انظر عزوه له في: العين (؟/ »)١7‏ والأمثال لابن سلام (ص: 8/)» وجمهرة اللغة (؟/ 87)) 


والموشح للمرزباني (ص: /81)» والزاهر (755//5)» وتفسير الطبري »))2179/1١١(‏ والمحتسب 
(2141/5). وسقط من الأصل: «الوث»؛ ووقع في السليمانية: ١عقرناه».‏ 


[المنسرح] 


[البسيط] 
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1١5‏ سورة محمد 
وعته اقول ام شتلك لكاعارت فى ونزظهاة يق ول قر 
وقالةانق الشكيكة النسى: أن يمان وسهه: 
و(تَعْساً) مصدر تَصَبَهُ فعل مضمر 
وقوله تعالى: '#كَرِهُوأما أَنرّلَ أنه # يريد: القرآن. 
وقوله: اقبط أعَمكَهُرَ 4 يقتضي أَنَّ أعمالهم في كفرهم الي هي يدّ”'' مقيّدة حفوظة. 


ولاخلاف أن الكافر له حفظة يكتبون سيئاته» واختلف النّاس في حسناتهم: 


' 
فقالت فرقة: هي مُلغاة» يثابون عليها بنعيم الدّنِيا فقط. 


وقالت فرقة:عي خخضاةمن أجل ثواب الثنيا:ومن أجل أنه قد يُسلم فيتضاف 
ذلك إلى حسناته في الإسلام. 


وهذا أحد التّأويلين في قول الى يلل لحكيم بن حِرَّام: لأسلمت على ما سلف 
لك من خير»””» [فقوم قالوا: تأويله: أسلمتَ على أن يُعَدَّ لك ما سلف من خير](2©7, 
وهذا هو التّأويل الذي أشرنا إليه. 

عدت : معناه : أسلمتَ على / إسقاط ما سلف لك من خير» إِذْ قد تو ا 


)١(‏ متفق عليه» وهو جزء من حديث الإفك الذي أخرجه البخاري (5571): ومسلم )71/1/١(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(7) في المطبوع والأسدية" ونجيبويه: ١يَجَرًَا.‏ 

(") فى أحمد” والسليمانية: (به). 

(5) في المطبوع زيادة: «الكافر»» قال في الحاشية: زيادة يحتاج إليها التّعبير. وسقطت «قد) من السليمانية. 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري »)١575(‏ ومسلم »)١77(‏ سقط ذكر حكيم من نجيبويه» وفي 
3 باحدة «أسلفت» ذ في الموضعين.» وفي السليمانية: «أسلفت لك). 


(0) في المطبوع ونجيبويه: (جوزيت». 








١ )١7-51١( الآيات‎ 


عمالهم الي أخبر في هذه الآية بحبطها(' هي عبادتهم 


وق (81ا)» ليا من لعي 171 الزى :لا بوكو وازة تنك بم افون الذلاك 
7 8 4 7 
ا م مسريو 


5 3 3 72 . 0 لس ل سد سا سر م سد 2ح صخ لوس مه 
قوله عز وجل: #أأفَلْ سِيرواً فى الأرضٍ منظرواأ صف كان عقب أَلَذِينَ مِن قبَلِهِم دمر أله 


علي ريكفت أنلها 2ك لد لله موك أن امنأ ون كفي لامو طخ (8)نَ لله 
دحل اَن اموأ ووأ ألصَلسَتٍ نت جرِى ين كته الأنهار وال كتروأ تون وأو كنا 
تأعلُ ألأتم وآلناز متوك لم (5) وكين ين مم سد هو ين قر كَألَ لسك أملكتهز 
كَاناصِرَفمَ (400. 

قوله تعالى: ألم صيرُوأً * توقيف لقريش وتوبيخ لهم. 

دآ أله 4: يريد ثمود وقوم لوط وقوم شعيب وأهل السَّدّ وغيرهم. 

و «الَدَّمَابُ): الافبياد©؟ وهدم البناء وإذهاب العمران» وقوله: دم لله كت # 
من ذلك. 


201 


والصَّمير في قوله تعالى: لأأَمَكنّهًا 4 يصح أن يعود على العاقبة المذكورة» ويصحٌ 
ن يعود على الفعلة التي يتضمنها قوله: لدَمَرَ هعتم 4. 

وقوله: لأدَلِكَيآنَ 4 ابتداٌ وخبره في (أَنَّ) [وما عملت فيه. 

و«المولى)»: الناصر الموالي. 


وفى مصحف عبد الله بن مسعود: (ذلك بأن الله ولى الذين آمنوا)20'. 


ا 


)١(‏ في المطبوع: «أَنّه بحبطها». وفي نجيبويه: «بحفظها). 

(؟) تفسير الطبري (77/ »)١17‏ بالمعنى. 

() في المطبوع: «الفعل»)» وفي حاشيته: فى ينعن الس «من القول». 
(5) في المطبوع ونجيبويه: «الفساد). 

(5) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 09). 








15 سورة محمد 


وقال قتادة: إن]» هذه الآية نزلت يوم أحد ومنها انتزع رسول اله رده على 
أبي سفيان بن حرب حين قال: «قولوا: الله مَولانا ولا مَوْلى لكم»”". 

وقوله تعالى: «وَبَأو كنا عل الْاَعمْ 4؛ أي: أكلاً مجرداً من فكرة ونظرء 
فالتشبيه بالمعنى إنَّما وقع فيما عدا الأأكل من قلَّ الفكر وعدم النّظرء فقوله: #كمَا 4 في 
موضع الحال» وهذا كما تقول: الجاهل يعيش كما تعيش البهيمة» [فَأمّا مقتضى اللفظ 
فالجاهل والعالم والبهيمة من حيث لهم عيش فهم سواءً» ولكن معنى كلامك: يعيش 
عديم التّظر والفهم كما تعيش البهيمة]©. 

و«المَْوَى): موضع الإقامة» وقد تقدم القول غير مرّة في قوله: # وَكيّن 4. 

وضرب الله تعالى لمكّة مثلاً بالقرى المهلكة على عظمها؛ كقرية قوم عاد وغيرهم. 

و ##لَخْرَحَدَْكَ * معناه : وقت الهجرة؛ ونسب الإخراج إلى القرية حملاً على اللّفظ. 

وقال: #أْهِلَكْتَهُمٌ # حملاً على المعنى» ويقال: إن هذه الآية نزلت إِثرٌ خروج 
رسول الله يَكِ من مكلّة في طريق المدينة» وقيل: نزلت بالمدينة» وقبل؟ تولك يمكة عام 
دخلها رسولٌ الله يك بعد الحديبيّة» وقيل: نزلت عام الفتح وهو مُقبل إليها. وهذا كله 
0 

قوله عزّ وجل: ع به كن مين هه سو عمو ووأ هوكم 00 


سم 00 


او رم و َو 52 5 رٍ ِ 1 55 04 0 7 0 047 
مَكْوَالق وعد أ وى 2 نهار من ِ غيرءا سن و1 0 ل 1 ع2 لني 00 
-- _- 


4 92 2004 56 ساس | هه عط > فو م آذ 2 اه رواعه 2 7 4 3 
ترون ومين مص وَكَمَ فيا 210 مرت ومَطورة ون نو حَلِد فنا روسقوأ 
2 1 0 ومسي د 0200 | 5 ا 
حم فَعَطَمَ ع2 هر( مسنم من بتع يك حَوَّهَ إِذَا حَرَحُوَأ من عِندِك قالوأ للدين اودوا أ الْعِامَ 


ب من عن ل رز جف ان > )سدم وو 56 “6 
َال ءانه وليك ال طَبَعَ مه عل لوي وَاسّعوأ أقواء هر ((4)50. 
ىم 


)١(‏ سقط من المطبوع» وسقط من أحمد من قوله: «وإذهاب العمران...» إلى هنا. 
(؟) أخرجه البخاري )7١794(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. 
وف سقط من الأصل. 








١7 )١5-١5( الآيات‎ 


قوله تعالى: #أَشَنْكَانَ 4 الآية» توقيف وتقرير على كل ١7‏ شيءٍ متفق عليه» وهي 
معادلة بين هذين الفريقين» وقال قتادة: الإشارة بهذه الآية إلى محمد عليه السلام في أنه 
يي 5 0 5 97 2200 ى 0 01 
هو الذي على بِيّئّة من ربّه» وإلى كفار قريش في أنهم الذين زَيِّن لهم سوءٌ أعمالهم.”") 
قال القافى أبنو محمد ورقى اللفظ هاا لكآهل هات الفمية خانر الذهر. 


2 


وقوله: مأعَلْيِدَمَوٍَ # معناه: على 5د قف 01 واد ضحة وعقيدة نَيرَة بِيئة. 

وفعبل اكور تعد عل أسرياة وددة قير تتح إنناء للجالقة كرادمة وتكابة: 

الي يُسند إليه قوله: لإرينَ 4 هو الشَّيطان. 

و(اتََاعٌ الأهواء؛: طاعتهاء كأنّها تذهب إلى ناحية والمرءٌ يذهب معها. 

واتتدلف الثّاسن فى مع قواله تال +5336[ #54 الآية؛ فقال التضرين شهدا 
وغيزة 2218ل سياد عنة 11 كالءقالصفة الجلةما سميعوة فيا هذا وهذا: 

وقال ميييويه: التبحتى + فيما الى عليكم مكل الجنة» فم فشر ذلك الذي يتلى 
بقوله: فيها كذا وكذا2'. 

قال القاضى أبو محمد: والّذي ساق إلى أن يجعل #امَكلُ» بمثابة صِمَة؛ هو أن 
الممثل به ليس فى الآية؛ ويظهر أن القصد فى التَّمثِيلَ هو إلى الشّى ع" الذي يتخيله 
المر عفل سماعه: فيها كذا وكذاء فإنّه بعصور عندذلك بقاعاً على هذه الصورة: وثلك 
هي مثل الجنة ومثالها. 
)١(‏ «كل): من أحمد". 
(0) الهداية إلى بلوغ النهاية »25895/1١1١(‏ وعزاه الماوردي في تفسيره (597/8) لأبي العالية» 

وذكره السمعاني في تفسيره (8/ /19) بلا نسبة. 

() فى الأصل ونجيبويه ونور العثمانية والسليمانية: «قصة»» وفى الأسدية زيادة: «ظاهرة». 
(5) الهداية لمكي /1١١(‏ /2589) وقال بنحوه الفراء في معاني القرآن (9/ .)5١‏ 
(5) الكتاب لسيبويه (1/ 57 .)١‏ 
(5) زاد فى السليمانية: تدا كأنه قرأ «الشىء» «النبى». وهناك تضبيب. 
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وفي الكلام حذف يقتضيه الظّاهرء كأنّهِ يقول: مثل الجنَّة يَيُّ200 ظاهر في نفس 
من زاعى كله الا رصاتب: 

وق رأ علييٌ بن أبي طالب: (مثال الجنّة). 

وقراً على بن أبي طالب أيضاًء وابن عبّاس: (أمثال الجنّة)0©. 

وعلى هذه التأويلات كلّها ففي قوله: #كمَنٌ هُوكَِدُ 4 حذف تقديره: أساكن 
هذه؟ أو تقديره: أهؤلاء؟ إشارة إلى المتّقين. 

ويحتمل عندي أيضاً: أن يكون الحذف في صدر الآية» كأنّه قال: أمثل أهل الجنّة 
كمن هو خالد في التَّار؟ 

[ويكون قوله مستفهماً عنه بغير ألف استفهام» فالمعنى]”": أَمَكْلُ أهل الجنّة - 
وهي بهذه الأوصاف_كمن هو خالد في النّار؟» فتكون الكاف في قوله: #كَمَنَ ‏ مؤكّدةٌ 
في التشبيه”»» ويجيءٌ قوله تعالى: إفيا أنكٌ4 في موضع الحال على هذا التّأويل. 

و امل يراس # معناه: غير متخي قاله ابن عبّاسء وقتادة» وسواء نتن أو لم ينتن*». 

يقال: أَسَن الماءٌ بفتح السّينء وأَسِنَ بكسرها. 

وقراً جمهور القراء: #ءَاسِنِ © على وزن فَاعِلٍ. 


)١(‏ «بِيّن) ليست في نجيبويه والسليمانية. 

(؟) وهما شاذتانء انظر الأولى في تأويل مشكل القرآن (ص: 2517» والثانية في المحتسب (؟/ .)71٠١‏ 
وعزاها فى مختصر الشواذ (ص: )١5١‏ لابن مسعود والسلمى. 

0 سقط من أحمد" والأصلء وفى السليمانية: «أمثال». ْ 

(5) في أحمد": (النسبة». ْ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره »2306١ /7١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تغليق التعليق لابن 
حجر (717/5) من طريق أبي صالح؛ عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنه به. وانظر قول قتادة: في تفسير الطبري .)١517//17(‏ 
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وقراً ابن كثير: #أَسْنِ» على وزن قَغْل0", وهي قراءة أهل مكّة("©. 
والكين انها عو الذي يُعْشَى عليه من ريح مُنتنة من ماوء ومنه قول الشاعر: ين 
الثَارك الْقَرْنَ مُصْمَّرًاً أنايلة 2 يَميل في الزن ميل المافم الأمينة97 7البسيط] 
وقال الأخفش: (أسن) لغة» والمعنى: الإخبار به عن الحال» ومن قال: (آسِنٌ) 
على وزن فاعل: فهو يريد به أنه يكون كذلك في المستقبل» فنفى ذلك في الآية. 
وقرأت فرقة: (غير ياسنْ)» بالياءء قال بو علي : وذلك على تخفيف الهمز”؟». 
قال أبوحاتم عن عوف: كذلك كانت في المصحف (ياسن»» فغيّرها الحجاج2». 
وقوله في اللّبن: للم ْمُه 4 نفيٌ لجميع وجوه الفساد في اللّبن. 
وقوله: مالَدَوْسَّريسَ 4 جمعت طيب المطعم وزوال الآفات من الصّداع وغيره» 
ولالذو مين عل اليه أى1ذات آذه وتصية العبال كذهة لتزيوا") وضوره. 
تراه قر اق 4 أي مو هله اولي لكا بملية اليه را لقالا 


عيب فيها ولا تَعَب بوّجه. 
وقوله: لومَعْفِرَهمَنْرَّيهِمَ # معناه: وتنعيم أعطته المغفرة وسبيّته؛ و إل(" فالمغفرة 
إنما هى قبل الجنة. 


)١(‏ قال النحاس في إعراب القرآن (4/ 187): وتحذف الكسرة لثقلهاء فيقال: أَسْن: إذا أنتن. 

(1) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »25٠٠‏ والتيسير (ص: .)5٠١‏ 

(") البيت لزهير بن أبي سلمى» كما في غريب الحديث لابن سلام (/ 07554 وجمهرة اللغة 
٠ 4١/(‏ » وتهذيب اللغة للأزهري (11/ 4208 والصحاح للجوهري (5/ .23017١‏ والقِرن: 
الذي يماثل الإنسان في شجاعته. ووقع في أحمد": «المالح». 

(5) الحجة للفارسي (5/ .)١93١‏ 

(05) وهي شاذة» انظر: المصاحف لابن أبي داود (ص: 717). 

() المُوم: بضم الميم وسكون الواو: يطلق على اختلال العقل. شرح مسلم للنووي .)١155 /١١(‏ 
0) «وإلا» ليست في الأصل. 
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وقوله: #وَسُقُوا 4 الصّمير عائد على #مَنَ 4 لأَنّ المراد به جمع. 

وقوله تعالى: #وَمتهم مّنْيسَتٌَ إلِكَ 4؛ يعني بذلك: المنافقين من أهل المدينة» 
وذلك أنه كانوا يبحضرون عند الَِيّ يل ويسمعون كلامه وتلاوته» فإذا خرجوا قال 
بعضهم لمن شاءَ من المؤمنين الّذِينَ علموا وانتفعوا: #مَادَاكَالَاونً4؟ فكان منهم من 
يقول هذا استخفافاً؛ أي: ما معنى ما قال؟ وما نفعه؟ وما قدره؟ ومنهم من كان يقول 
ذلك جهالة ونسياناً”""؛ لأنّه كان في وقت الكلام مقبلًا على فكرته في أمر دنياه وفي 
كفره» فكان القول يَمُوٌ صفحاًء فإذا خرج قال: إمَادَاكَالَءَاقَ4؟ وهذا أيضاً فيه ضرب 
من الاستخفاف؛ لأنَّه كان يصرّح أَنّه كان يقصد الإعراض وقت الكلام. ولو لم يكن 
ذلك بقصد لم يبعد أن يجري على بعض المؤمنين. 

ودؤقة أذغيد الاين مسعودو انو ضتاسن مقع شق هة ا الشؤال »كاه الضرى 
عن ابن عبّاس!". 

ولأءَانئًا 4 معناه: مبتدتاًء كانه قال: ما القول الذي الَف الآن قبل انفصالنا عنه؟ 


وقراً الجمهور: لأمَاننًا4 على وزن فاعل» وقراً ابن كثير وحده: #أنفاً# على وزن 
قعل 20 . 


)١(‏ فى أحمد: «سباباً». 

(؟) ضعيف»ء أخرجه الطبري (١؟/‏ 5 »25١‏ والحاكم في المستدرك (4601//7) من طريق يحيى بن 
آدم» عن شريك بن أبي نمر» عن عثمان أبي اليقظان» عن يحيى الجزار» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: في قوله: حي ذا حََجوأ من عِندِكَ قَالُوأ دين أُويوأ العم مَادَا قَالََانقًا 4 قال 
ابن عباس: أنا منهم» وقد سَئِلت فيمن سّئِل. وعند الحاكم بدون يحيى الجزار» وعثمان أبو اليقظان 
هو عثمان بن عمير البجلي الكوفي ضعيف وقد اختلط وكان يدلس» وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (77/ )١44‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومحمد بن 
السائب الكلبي متهم بالكذب. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0337505)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (70/ 54 )١4‏ من طريق صالح بن حيان. عَنْ عبد الله بْنِ برَيْدَة الوا لدي ويا مادا 
َال ًا 4 هُوَ عَبْدَ الله بن مَسْعُودء وصالح بن حيان ضعيف. 

40 وهما سبعيتانء والثانية رواية البزي خاصة كما في السبعة (ص: 00) والنشر (”7/ 07375 وذكره- 
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وهما اسما فاعل من <(اتَنَفَ)» وجَرَيًا على غير فعلهماء ولم يُستعمل فعلهماء 
بقولوق: 9 يدا #معداة: القناصة الماضية القرية متام وهلا تير بالمعق. 

ثم أخبر تعالى أنه طبع على قلوب هؤلاءٍ المنافقين الفاعلين لهذاء وهذا الطّبع 
يحتمل أن يكون حقيقة» ويحتمل أن يكون استعارة» وقد تقدَّم القول فيه(١)‏ 

قوله عذ وجل: اوَلمتدنأ دغر كى وتاكهم فهر () نهل بده إلا 
ا م 0 اها دأ م د كته رهم ((0) أعا هك لَه إلا هد 
وَاسَسَخْفْر لد يلك وَِْمؤْمِنِنَ وَالْمَؤِنت وله يَعَلمْ متَقلسَكح ومنوسكر (400. 

لالتعا المنافقين بماهم أده من قو : #أيدينَ طبع أله دعل ملو وَأسّعوأ 
أهواء هر ]200 عقب ذلك بذكر المؤمنين» ليبين الفرق» وشرّفهم بإسناد فعل الاهتداء 

» وهي إشارة إلى تكسّبهم. 

وقوله تعالى: #رَادَهْرٌ هَدّى # يحتمل اذيكرة الفاعل في #رَادَهْرٌ # الله تعالى» 
والزيادة في هذا المعنى تكون إِمّا بزيادة تّيم والأدلق وَإِمّا بورود الشّرائع افر 
والتّواهي والأخبار» فيزيد الاهتداء ليد عِلّم ذلك كله والإيمان به» وذلك بفضل الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون الفاعل في لأدَادَهرَ 4 قولّ المنافقين واضطرابّهم؛ لأَنّ ذلك مما 
كت البقم قن وسعد اللا على إعانةة و كد يصيرة فى ذينن كاله قال الميعدون 
والمؤمنون زادهم فعل هؤلاءٍ المنافقين هُدَى؛ أي: كانت الرٌّيادة بسببه» فأُسند الفعل إليه. 

وقالت فرقة: إِنَّ هذه الآية نزلت في قوم من النُصارى آمنوا بمحمدء فالفاعل في 
رَادَهْرٌ 4 محمد وَل أي: كان سبب الرّيادة» فأَسْند الفعل إليه. 
- عنه في التيسير (ص: »27٠١‏ ولكنه ليس من طرقه؛ والله أعلم» وأما قنبل فبالمد قولاً واحداً كالباقين. 


)١(‏ «القول فيه ليس في أحمد". 
(0) ليس في أحمد". 
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وقوله_على هذا القول- : #آهْتَدوَأ © يريد: في إيمانهم بعيسى عليه السَّلامء ثم 
زادهم محمد وَل هدّى حين آمنوا به» والفاعل في (آتاهم) يتصرّف القول فيه بحسب 
التّأويلات المذكورة:» وأقواها: أَنَّ الفاعل الله تعالى. 

و وءَانَْهُمَ # معناه : أعطاهم؛ أي : جعلهم مُتّقِين له والتقدير: تقواهم إِيّاه. 


وقراً الأعمش: (وَأَنْطَاهُمْ)؛ وهي بمعنى أعطاهم؛ ورواها محمد بن طلحة عن 
600 


| 


بيه وكذلك هي في مصحف عبد الله 

وقوله تعالى: # فَهَلْيظرُوتَ © يريد المنافقين؛ والمعنى: فهل ينظرون؛ أي: هكذا 
هو الأمر في نفسه وإن كانوا هم في أنفسهم ينتظرون غير ذلك. فإِنَّ ما في أنفسهم غير 
مراعى؛ لآنه باطل. 

وقرأً جمهور الناس: لأََتَاَدٍ نم 2# ف #أن * بدل من #آلسَاعَةَ #. 

وقوله تعالى ‏ على هذه القراءة -: #فَقَد جَآهَ أَشْرَاطهًا #* إخبارٌ شك نه والقاء 
عاطفة جملةٌ من الكلاه”"2 على جملة 

وقراًأهل مكّة ‏ فيما روى الرُّؤاسي-: (إن تأتهم) بكسر الألف وجزم الفعل على 
الشّرط”"» والفاءً في قوله لمَقَدَجَآه أَشَرَاطهَا #4 جواب الشّرطء وليست بعاطفة على 
لبعوما فى القرافة الأرلى ءفك مومع مط الكرظ: 
وم يعمد * معناه فداه وروق عو ا عترر: (يَحَنَةَ) به بفتح الغين وشدٌ التاء©». 


وقوله: '#فَمَدٌَ جَآهَ أشرَاطها * - على القراء: تين - معناه: فينبغي أن يقع الاستعداد 


)١(‏ وهى شاذة» عزاها لهما الثعلبى فى تفسيره (9/ *77). ولفظة: «كذلك» من السليمانية. 

000 امن الكلام» ليس في أحمد". ْ 

(9) وهي شاذة» انظر: المحتسب (75/ :)717١‏ ومختصر الشواذ (ص: .)١4١‏ 

(5) وهي شاذة» من رواية هارون بن حاتم عن حسين عنه كما في المحتسب (؟/ 717١‏ ومختصر 
الشواذ (ص: .)١5١‏ 








الآيات )١9-11/(‏ وف 
والخوف منها لمن حزم ونظر لنفسهه والّذي جاءً من أشراط الساعة: محمد وَل أنه 
أغر الا مان تقد يانهن أمو الكنافة قدا 
وفي الحديث / عنه وَلِ: أَنّه قال: «أنا من أشراط السّاعة)(©. 01] 
وقال عَبَيِةِ: ,١‏ بعت أنا والسّاعة كهاتين»» وأشار بإصبعيه” "© واكمَرَسَيْ رهان»20. 
ورقاله 7و تور" ايكون الراو وني 


00 0 3 ف 7 5 ع 
وأشرّط الرجل نفسّه: الزمها أموراء وقال أوس بن حَجَر: 


تاقرط فيه نمه وَهوّ مُعْصمْ وال اتا د [الطويل] 
() لم نقف عليه. 


(7) متفق عليه» أخرجه البخاري (01/01)» ومسلم (7960) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(©) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ )7١‏ من طريق: محمد بن حماد. نا أنس بن عياض الليثي» 
عن أبي حازم ولا أعلمه إلاعن سهل بن سعد: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» 
وقرب بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام» ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان»» 
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أمثال الحديث )7١7(‏ من طريق: يعقوب بن حميدء ثنا أنس بن 
عياض» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد: أن النبي يَكِةٍ قال: «مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان»» 
ومحمد بن حماد وهو الأبيوردي أوثق وأضبط من يعقوب بن حميد وهو ابن كاسبء وأخرج ابن 
عساكر في تاريخ دمشق )١5//1١1(‏ من طريق: الوليد بن مسلمء نا أبو عمرو الأوزاعي» حدثني 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يَِةِ يقول: «بعثت 
ناز الياضة خياين و أقنا ري صبعة السيابة وروت اروس رادي إسسيافيل اقلا مدن رفت 21 
الوسام روات عن البنيه لكو ذكرن ارم حبان فى قات فى ظيقة اليم التابعين ولو لكر لوراية 
عن أحد من الصحابة؛ وقال العلائي: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من السائب بن يزيد» وذكر 
المزي روايته عن أنس بن مالك ساكتاً عليها وكذا أبو حاتم كما سبق. تحفة التحصيل (ص: 79)؛ 
ولم أقف على ما يدل على سماعه. فالله أعلم. 

(5:) «وشرط» ليست في نور العثمانية» وفي المطبوع: «أو أشراط). 

(5) في أحمد": «بفتح الراء»» وفي الأسدية: «فتحها». 

(5) انظر: العين (5/ 2278 والحيوان (8/؟7١):‏ وغريب الحديث للقاسم بن سلام ))4١/١(‏ 
وجمهرة اللغة (؟/9/777): والزاهر »)"5577/١(‏ وتفسير الطبري :»)١09/7/57(‏ وتهذيب اللغة 
(/4")» وأساس البلاغة (1/ 50)» وسمط اللآلي /١1(‏ 497). 
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وقوله تعالى: دَأنَّ َم 4 الآية؛ يحتمل أن يكون المعنى: فأ لهم الخلاص أو النّجاة إذا 
جاءتهم الكرى با كانوا يُخْبَّرون به في الذنيا فيكذبون به ويكون جاءهم العذاب مع ذلك؟ 
السّاعة؟ وهذا تأويل قتادة ١”‏ » نظيره: #وَأفٌ شا تتاو مِنْكَكَانِ بيد 4 [سبأً: 1ه]. 


ا 
ص د 2و دسم لدم 


وقوله تعالى: ا فَأعَلدَأَنَهْكَاِكهَإِلَّا مه 4 الآية إضرابٌ عن أمر هؤلاءٍ المنافقين 
وذكن الهم من الأمرن والسعى1 23 على علتك "ابوه انهو القادرن ف كل كن اود 
لوحو تاتس يعوود زا نطاب لخ قله وكا والديهن الأكاواه معدذيه 

واحتيٌٍّ بهذه الآية من قال من أهل السّنّة: إن العلم والتظَرَ قبل القول والإقرار في 
مسألة أوّلّ الواجبات”©» وبوّب البخاريٌ رحمه الله: (العلم قبل القول والعمل» لقوله 


تعالى : « تم كلملا امه وََسْتَمْفْرَ د ْلك4 الآيهة)9). 


وواعة غلى 5 مومو أث كفو للمقهو والوستاكة قانها صداقة: 

وروى أبوهريرة» عن النَبِيّ كه أنّه قال: «من لم يكن عنده ما يتصدَّق به فليستغفز 
للمؤمنين والمؤمنات؛ فإنّها 01 

3 0 . 5 آذآ 5 00 5 5 17 2< ل سار 5 

وقال الطبري وغيره: #متَقَلَمم #: تصرفكم في يقظتكمء #ومتولكز #: في 
منامكو27. 


)١(‏ تفسير الطبري (77/ 117)) بالمعنى. 

(؟) في المطبوع وأحمد": «ذلك»» وفي السليمانية: «أمرك». 

() انظر المسألة في: الضروري فى أصول الفقه (ص: 178 )) والبحر المحيط فى أصول الفقه .07١ /١(‏ 

(4) ذكره البخاري في «كتاب العلم» الباب رقم .)٠١(‏ ْ 

(4) ضعيفء أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (791)» والثعلبي في تفسيره (9/ 4 7) من طريق عبد 
الرحمن بن محمد المحاري» عن بكر بن خنيسء عن محمد بن يحيى المدني» عن يحيى بن وردان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. ومحمد بن يحبى أبو غزية المدني» قال الدارقطني: متروك, وقال الأزدي: 
فبعيف وانظر المرا 63 98) دوكر بد عدس الكرق دوق له اخلط رلشديه يفطي الأصل, 

() ولفظه في التفسير (175/77): (إذا ثويتم في مضاجعكم للنوم»» وفي السليمانية: «منصرفكم)». 








الآيات (١8-57؟7)‏ "> 


وقال ابن عبّاس: صممتَفَلْبَكُمْ : تصرّفكم في حياتكم الدذنياء #ومئوتكر #: 
إقامتكم في قبوركم وفي آخرتكهم”"". 

قوله عر وجل: #ويول الي انوا 13 يقرا [8 ارك ينو كله 

كرفا تال رلك الي ى وريم قرطو َك قر المفن عه المت 

وَل لَهْرْ 2 طعة موه تسروف وَدَاعرَمَ الم رْموَصصك فوأ لله لكان حرا لمر (8) فَهَلْ 
عَسَيْف رن ولتم أن تطَيدُوأ 3الارض وتعولموا موأ تا مَك (05) أو وليك لد لسَهُم ههه أصتهر 
وَأَعَمَح أَبصدرهم (50)*. 

با ا ا يه 
وحال المنافقين من الكسل والفشل والحرص على فساددين لله وأهله؛ وذلك أن المؤمنين 
كان حرصهم يبعثهه”" على تمي الظهور وتمني قتال العدرٌ وفضيحة المنافقين ونحو 
ذلك مما هو ظهور للإسلام؛ فكانوا يأنسون بالوحي ويستوحشون إذا لعا والله تعالى 
م ا ا لامر رمي 

وكرلهم: #لْوْلا تلت سورَةٌ #4 معناه: تتضمّن إظهارنا وأَمْرّنا بمجاهدة العدوٌ 
وجوه 

ثم أخبر تعالى عن حال المنافقين عند نزول أمر”" القتال. 

وقوله: «حكمة 4 معناه: لا يقع فيها نسخ. وبهذا الوب حَصّصٌ (السّورةً) 
بالإحكام, وأا الإحكام الذي هو بمعنى الإتقان؛ فالقرآن ليه كله سواة: 

وقال قنادة: كلّ سورة يذكر فيها القتال فهي مُحكمة9©» وه وأَشدٌ القرآن على المنافقين. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (11/ 5 57) لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وفي 
المطبوع: (إفاقتكم». 

002 (يبعثهم») ليست في السليمانية. 

() (أمرا ليست في نجيبويه. 

4 قير الطيري (19//89), وقولة: ليذكر» من أحمد 








5” سورة محمد 


قال القاضي أبو محمد: وهذا أمر استقرأه قتادة من القرآن» وليس من تفسير هذه 
الآبة في شيء. 

وفي مصحف ابن مسعود: (سُورَةٌ مُحْدَنّة)(". 

و«المرض الَّذي في القلوب»: استعارةٌ لفساد المعتقد» وحقيقة الصّحَّة والمرض 
فى الاجسامو بسار للمعان. 

تَظَرٌ امخائف وله قريبٌ من نظر المغشيٌ عليه» وخشيتهم هذا الوصف” والتّشبيه. 

وقوله تعالى: #مَأَوَكَ لَهُمَ 4 الآبة؛ (أولى) وزنه: أفعل» وهو من: وَلِيَكَ الشَّىيءٌ 


وقالت فرقة: وزنه أَفْلّ وفيه قَلْتٌ؛ لأنّه مشتقٌ من الويل» والمشهور من 
الكيال 7أزلن) انف تقول: هذا أولى بك من هذا؛ أي: عن وقد تستعمل العرب: 
«أولى ك0 فقط وغل جية الحدف والأختضار ثما مهيام القول» فقول على جهة 
الأخر والترعد: أو لى ذف .ا قلانه وعله الآبقامج هذا البابه ومفة قو اله الى ؛ وار 
كوك [القيامة: 4]» ومنه قول أبي بكر الصّديق رضي الله عنه للحسن: أَوْلَى لَك29. 
وقالت فرقة من المفسرين: (أَوْلى) رفع بالابتداء و#طاعةٌ #4 خبره. 
قال القاضي أبو محمد: فهذا هو المشهور من استعمال (أولى)0. 
وقالت قرقة من المفشرية : عَاكَاو لَهرّ ##ابعداء وبر مبعقاءة الر جر والتوعد: 
ثم اختلفت هذه الفرقة في معنى قوله: #طاعة وقول معروق #: 
)١(‏ وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 57). 
(؟) في المطبوع وأحمد#: «هذه للوصف»» وفي نجيبويه والسليمانية: «وخسسهم) بدل «خشيتهم). 
(9) «لك» من السليمانية. 
(5) لم أقف عليه. 
لم4 في السليمانية زيادة: «لهم). 








الآيات )77-7١(‏ يف 


قال بعضها: التقدير: طافة وقول هفعروف اند «وهداهوتاريل مجاهده ومدق 
الخلبل وسيبويه!'» وكشن الابعداة بالتكرة؛ لأنها شخقّصّة»ففيها بعضن التُعريف. 
وقال بعضها: التّقدير: الأمر””2 طاعة وقول معروف؛ أي: الأمر المُرْضي لله تعالى. 


وقال بعضها: التّقدير: قولهم لك يا محمد على جهة الهرْءِ والخديعة _: طاعةٌ 
وقول معروفء فإذا عزم الأمر كرهوه؛ ونحو هذا من التّقدير» قاله قتادة”". 

وقال أيضاً ما معناه: إِنَّ تمام الكلام الذي معناه الرّجر والتّوعٌد ب(أولى)» وقولة: 
لَّهُمَ 4 ابتداء كلاه”؟»» ف9طاعَةٌ 4‏ على هذا القول ‏ ابتداقٌ وخبره: «لَهْرَ 4 
والمعنى: إِنَّ ذلك منهم على جهة الخديعة» فإذا عزم الأمر ناقضوا وتعاصوا. 


سس سح 6 ور 


وقوله: '#عَرَّمَالْدَمَرَ # استعارة» كما قال: 


مه 


قَدْجَدَّتٍ الْحَرْبُ بِكُمْ فَجِدّوا» السو جرفو فسوي 2 (الرجن] 
ومن هذا الباب: تَامَ ليك ونحوه. 
وقوله: #صكدَقُوأ أنّهَ 4 يحتمل أن يكون [من الصّدق الذي هو]"2 ضدٌ الكذب. 


وبحنما أن ركرومن قرلكةغرة صذن.والبعد فتقارب: 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١1/5(‏ وإعراب القرآن للنحاس (5/ 217)» ونقله عن مجاهد: 
أبو حيان فى البحر المحيط (9/ ١/ا5).‏ 

6 «الأمر» ليست فى السليمانية. 

(6) تفسير الطبري (؟9/ 11/8). 

(5) نقله الفراء في معاني القرآن (/ 57) عن الكلبي» وردّهء ورواه الطبري في تفسيره )١17/5/71(‏ 
عن ابن عباس بإسناد قال: إنه غير مرتضى . 

(4) من أبيات أنشدها الحجاج لما قدم أميراً على العراق» كما في تاريخ دمشق لابن عساكر 
130١ /1(‏ ). والكامل للمبرد (١/598؟).‏ 

(5) ليس في أحمد". 








[ه/ ؟١١٠]‏ 


582 سورة محمد 


وقوله تعالى: 8 مهل 
وقراً نافع وأهل المدينة: #عَسِيتَمُ4 بكسر السّين. 


را 


ممه 


عَسَمَكّرَ # مخاطبة لهؤلاءٍ الّذين في قلوبهم مرض؛ أي: قل 


بوعمروء والحَسَنْء وعاصم, وأَبو جعفر» وشيبة : عَسَيْسُمَ # بفتح السّين97©. 

والفتح أفصح؛ لأَنَّه من اعَسَّى) التي تصحبها «أَنْ)» والمعنى: فهل عسى أن تفعلوا 
إن توليتم غير أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وكأنَّالاستفهام / الداخل على 
«عَسَى) غير معناها بعض التَّغْيين كما يغير الاستفهام قولك أوَلو كان كذ وكذاة: 

وقوله: إن كولم 4 معناه: إن أعرضتم عن الحنٌّه وقال قتادة: كيف رأيتم القوم 
حين تولّوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الدَّه”' الحرام وقطعوا الأرحام وعَصّوا الرّحمن؟ 

ار ميرو القر3<1 217 م وانيضى إن أخر شعن عن السلا 

وال كعيب الألحان وتمجمددي كمي القرظر :لمعتو | داقر يكم أضوى الثاني 
دا 

وعلى هذا قبل؛ لها ترلك قن ب هافش وبي أمك كه ال 7 60 

وروى عبد الله بن مُكَمّل عن النَِيّ وكلله: إن وليكدة يوا مضمومة ولام مشددة 
000000 


.)8١ فهما سبعيتان الأولى لنافع» والثانية للباقين» انظر: السبعة (ص: 185 )» والتيسير (ص:‎ )١( 

(؟) في أحمد": «الدماء»» وفيه: «يقطعوا»» وايعصوا»» وكذا في المطبوعء وانظر قول قتادة في: تفسير 
الطبري (178/77)» بالمعنى. 

() انظر قول القرظي في الهداية لمكي (234094/11)» وقول كعب في تفسير القرطبي /١5(‏ 7148)) 
ونقل مثله الثعلبي في تفسيره (9/ ©7) عن آخرين. 

(4) تفسير البغوي )5١77/5(‏ بلا نسبة» وفي النسخة المطبوعة من تفسير الثعلبي (9/ ©”7): عن عبد الله 
ابن مغفل» مرفوعاً: هم هذا الحي من قريشء أخذ الله عليهم إن ولوا الناس ألا يفسدوا في الأرض 
ولا يقطّعوا أرحامهم. 

(5) ضعيف»ء أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 3067-1788)» والثعلبي في تفسيره (9/ 8 ؟) من طريق - 








الآيات (5 ١-58؟)‏ 53> 


وقرأعليٌ بن أبي طالب: إن تُوُليْتم# بضم النَّاءِ والواووكسر اللّام المشدّدة]("©, 
على معنى: إن وَلْينَكُمْ ولاية(" الجَؤْر فملتم إلى دنياهم دون إمام العدل. أو على معنى: 
إن تُوْلَيتَمُ بالنَعذِيبٍ والتدكيل وأفعال العرب في جاهليتها وسيرتها من الغارات والسَّباءِ 
فإِنّما كانت ثمرتها الإفساد في الأأرض وقطيعة الرّحمء وقيل معناها: إِنْ تَولّاكم النَاسُ 

١ درو‎ 

ووكلكم الله إليهم. 

5 03 3 . دم 2 07 2 41 

وقرأ جمهور الناس: #وَنْفَطِعوأ # بضمٌ التاء وشد الطاء المكسورة. 
أ أبو عمرو: #وَتَقَطَعُوا بفتح النَاءِ والطّاءِ المخففة» وهي قراءة سلام 


1 


اع 


وقر 
ويعقوب 

وقوله تعالى: 8 أوْلَيِكَ دن مَنَهُمْأَهُ4 إشارة إلى مرضى القلوب المذكورين. 

و #العنهم # معناه: أبعدهم . 

وقوله: #تَصَمَعْرَوَاحَمح أَبَصَرَهُمَ 4 استعارة لعدم سمعهو”؟». فكأمهم عَمَىٌّ وضمٌ. 

قوله عر وجل : « يتبوت الات أْعك قو تاه 20 إنَاليي آزيدُوا 
عل أده ين بَحَدِ مَا بين لَهُمْ ألْهُدَى الشَّيطدنُ سَوَلَ لَهُمَ آمك لهم (80) ملك ينهم 
قَانوا ِل كَرْهُوا مَائَرك أنه سَعلِيعْحكُمَ في بض الْأَمْر وَلَلّهُ َك سرَاوَهر (5) 
مَكْنَءًا وَكَتَهُمُ الملتيكة شرفت ممه وَأَدَبرَهُمْ (©) دلق يِأنَهْ م أتّبَموا مآ 


- سعيد بن الحكم الوراقء عن نفيع أبي داود» عن عبد الله بن مغفل مرفوعاًء به ولكن عند الحاكم 
جاءت على الرواية المشهورة (توليتم»» ونفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الدارمي متروك. 
ولفظة: «مشددة» من المطبوع وأحمد" والسليمانية. 

)١(‏ سقط من أحمد”» وهذه القراءة عشرية لرويس عن يعقوبء كما في النشر (7/ 71/5). وعزاها لعلي 
فى المحتسب (777/95). 

(؟) في المطبوع والحمزوية وأحمد" والسليمانية: «وَلاة». وفيها: جور»» دون التعريف. 

() فهي عشرية ليعقوب كما في النشر (7/ 5 3717)» وعزاها له ولسلام في مختصر الشواذ (ص: .)١4١‏ 

)2 في المطبوع والحمزوية ون نجيبويه وأحمد” وا لسليمانية: «فهمهم). 








٠‏ و ثمية رة محمد 


- 


آذآ و سه فح رح له 


قوله تعالى: # أفلا يسَدَبرُونَ ألْفَرَءَانَ * توقيف وتوبيخ» وتدبرٌ القرآن زعيم 
بالتبيين والهدى. 

آم منقطعة, وهي المُقَدّرة بابل) وألف الاستفهام. 

وقوله تعالى: لأَمْعَلَ ُنُوبٍ أَقَمَانّهَآ * استعارة للرَّيْن الذي منعهم الإيمان. 

وروي: أَنَ وَفْد اليمن وَقَد على النَّّ يلل وفيهم شابء فقراً رسول الله يل هذه 
الآية» فقال الفتى: عليها أقفالها حتّى يفتحها الله ويفرجهاء قال عمر: فعظّم في عيني» 
فما زالت في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي الخلافة» فاستعان بذلك الفتى7"). 

وقوله تعالى: # دادس رَيدُوأْعَآدْبرِهِ * الآية» قال قتادة: إِنَّها نزلت في قوم 
من اليهود كانوا قد عرفوا من التّوراة أْر محمد يك وتييّن لهم الهدى بهذا الوجه؛ فلمًا 
ابروا يدوو قاد واعوةالة لديو الع 

وقال ابن عبّاس وغيرٌه: نزلت في منافقين كانوا أسلموا ثم نافقت قلوبهم”", 
والآيةٌ تعمٌ كلّ من دخل في ضمن لفظها غابر الدّهر. 

سول 4 معناه: رجاهم سُؤْلّهم وأَمانيّهُم وقال أبو الفتح عن أَبي عليٌ: إِنَّه 


3 


حت 


)١(‏ ليس بالقوي» أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية (71/11)» وإتحاف 
الخيرة »2087١(‏ والطبري في تفسيره )7117/7١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» فذكره 
مرسلاً» وعند إسحاق: فلما استخلف عمر رضى الله عنه سأل عن الشابء فقالوا: استشهدء فقال 
عمر رضي الله عنه: قال النبي كَل كذا وكذاء فقال الشاب: كذا وكذاء فقال النبي كَلِ: صدقت. 
فعرفت أن الله عز وجل سيهديه. واستعمل عمر رضي الله عنه عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه على 
بيت المال. ومن طريق الطبري أخرجه البغوي في تفسيره (1/ 7/1)) وله شاهد أخرجه الدارقطني 
في الأفراد كما في الأطراف لابن طاهر (1/ /4)) واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (؟/91)» 
والبيهقي في القضاء والقدر (371) من طريق علي بن محمد المصريء عن مقدم بن داود.» عن 
ذؤيب بن عمامة» عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» عن سهل بن سعد, مرفوعا به بنحوه. 

(0) تفسير الطبري (717/ .)١18٠‏ 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (712/71) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 








الآيات (5؟75-5) * 


بمعنٍ :ولاه مأخوة من :الول وهوة الامترخاة والتدلي 20 
وق رأجمهور القراء: #وَأْمََلَهَمَ #. وأمال ابن كثير» وشبل» وابن مصرّف: (أمل)”". 
وفاعل عزواتق مقا قال النسسرد: حو الأيطان” لسغل توهده الكاقب بالبقاد 


2 


#الهاء#ك بزذلاك. أن الأملاء هو الأبناة تاذو من الذشره يقال: [خلدزة وعلدرة 
ومِلاوَة]* بضمٌ الميم وفتحها وكسرهاء وهي القطعة من الزَّمنْء ومنه: المَلَوَانَء وهما 
اللّيل والتّهارء فإذا أَمْلَى الشَّيطانُ إملاء”"2 لا صحّة له إِلّا بطمعهم الكاذب. 

ويحتمل أن يكون الفاعل في (أملى): الله عزَّ وجلء كأنّه قال: الشّيطان سوّل 
لهم, وأَمْلَى الله لهم» وحقيقة الإملاء إِنّما هو بيد الله عز وجل» وهذا هو الأرجح. 

ِ 0 9 07 

وقرا الاعرج. ومجاهد» والجحدري» والاعمش: #وأئلي لهم # بضم الهمزة 

2 كِِ ور 5 
وكسر الام وإرسال ياءِ المتكلّم؛ ورواها الحْمَافٌ عن أبي عمرو””". 

عن انق و 
وقرأ أبو عمرو: #وَآَمْلِيَ4 [بفتح الياء]" على بناء الفعل للمفعول» وهي قراءَة 


شيبة» وابن سيرين: والجحدري» وعيسى البصري. وعيسى الومدات” 0 


)١(‏ المحتسب (5؟77/7/7). 

(؟) لم يمل ابن كثير هذه اللفظة ولا شيئاً من القرآن. وإنما أمال هذا الحرف: حمزة والكسائي وقلله 
ورش بخلفه. 

(9) الهداية لمكى .)5917/11١(‏ 

(4) في الأصل: «كالإملاي». وفي السليمانية: «والإبقاء». 

(0) ليس فى أحمد". 

6 في المطبوع: «إملاء كا فلا صحة» إلخ. 

(60 هذه القراءة عشرية ليعقوب كما في النشر (7”/ 717/5)» وعزاها له وللمذكورين أولا في المحتسب 
(373077/5). ولم أجدها لأبي عمرو. 

(8) ليس في نجيبويه» وفي أحمد": «وقرأ أبو عمرو ذلك إلا أنه فتح ياء المتكلم». 

(9) هذه سبعية لآبي عمرو كما في السبعة (ص: »2»5٠6١‏ والتيسير (ص: »27١ ١‏ وعزاها لشيبة في معاني 
القرآن للنحاس (5/ 585). 








رفن سورة محمد 
عو 
وهذا يحتمل فاعله من الخلاف ما فى القراءة الآأولى. 
وقوله تعالى: # ذلك ينهم قَانُوا © الآية» قيل: إِنّهها نزلت في بني إسرائيل الّذين 
كك 5-00 5 22 م2 2 ٠‏ 
تقدم ذكرهم في تفسير قوله: © إنَالنس اريّدوأ #(237. 
وذنقة أن قوماً من بني قريظة والتٌضير كانوا يَعِدُونَ المنافقين في أأمر رسول الله 
كل والخلاف عليه بِنَضْرِ ومُوَّازرة» وذلك قولهم: #م ل حم ف بَعْضِ الْأْمْرٍ 4(". 
ؤقرا مهو القراء: #أَسْرَارَهُمْ» بفتح الهمزة وذلك على جمع «يرٍّ)؛ لأن 
أشزارهم كات كثيرة. 
وقرأ حمزة والكسائي. وحفص عن عاصم: إِسَرارَهرٌ # بكسر الهمزة» وهي 
قراءة ابن وَنْابِء وطلحة» والأعمشء وعيسى”"» وهو مصدرٌ اسم الجنس. 
قولة تعالى: 2 ككننا وتو 4 الآيةه يمل أن عدر بده اليا عل 


- 
كن 


أحدهما: هذا هلعهم وجزعهم لِفَرْض القتال وقراع الأعداءء فكيف فزعهم 


وجزعهم إذا توفتهم الملائكة؟ 
واللي اد بريد كل محاصييم ووناديم وكترهمء كياب لكر حانهم بع اله 
إذا توفتهم الملائكة؟ 


2000 صح من قول قتادة» ذكره الطبري في تفسيره )7117/71١(‏ من طريق معمر» وسعيد بن أبي عروبة 
كلاهما عن قتادة قال: هم أعداء الله أهل الكتاب» يعرفون بعث محمد نبيّ الله كله وأصحابه 
عندهم, ثم يكفرون به وفي لفظ: (إنهم يجدونه مكتوباً عندهم). 

(؟) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور /١17(‏ 4/8 54-5 5) من قول ابن جريج. 

02 سبعيتان» انظر: السبعة (ص: كم والتيسير (ص: ١‏ وللباقين: البحر المحيط (9/ 2175) 

(:) «وأنها» ليست فى نجيبويه وأحمد". 

(5) في أحمد ": «فراغ». 








الآيات (917-579) رذن 
وقال الطّبريٌُ: المعنى: والله يعلم أسرارهم؛ فكيف علمه بهاإذا توقّتهم الملائكة؟27. 
و«الْمَكيِكَهٌ 4 هنا: مَلّك الموت والمتصرّفون معه. 
والصّمير في يَضَرِبْوت * للملائكة» وفي نحو هذا أحاديث تقتضي صفة الحال. 
ومن قال إِنَّ الضّمِير في لإيَضَرِبُوت * للكقّار الذين يُتَوَفَوْنَ؛ فذلك ضعيف. 
وما خط أمَّه4: هو الكفر. 
و الرّضيران» هناة الشّرع والعق المؤدي إلى الرضوات, 
ردقلل لقوق ق تخبيرقرنه 1218 11 4 
وقراً الأعمش: (فكيف إذا توفاهم الملائكة)("©./ [ه/ مل 
وعاو ‏ «العكوركو ارول [ رلته 
ع لصي د لحن الْعَول الله َم 0 
وَكنَبلوَتم حر 00 َ مك لصف وَيَبَلوا حارف 00 إن ين كوأ وَدوا 
0 سول ين بََدِ ما تب لحم شد لن يضرو ْلَه سَيًْا وسبْخيرظ 
عله 0 
هذه آية توبيخ للمنافقين وفضح لهم. 
وقوله: #أُمَحَِبَ 4 توقيف. وهي (أم) المنقطعة. 
وقد تقدّم تفسير مرض القلب. 
وقوله: أن أن مخ أله أَصْعَمجم 4 أي: يبذيها من مكاوتها”) في تفوسهم: 
و9 الضُغْن): الحقد. 
)١(‏ تفسير الطبري (7؟/ *187). 


() وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)١5١‏ 
إفرة في جميع النسخ: «مكانها»» والمثبت من السليمانية. 








32> سورة محمد 


د سو 2« 


وقوله تعالى: لوَلَوْسَمَه لَاَريَكَهُمَ 4 مقاربة في شهرتهم, ولكنّه تعالى لم يُعَيّتهِم 
قط بالأسماءٍ والتُعريف النَّاة؛ إبقاءَ عليهم وعلى قرابتهم» وإن كانوا قد عُرفوا بلحن 
القول» وكانوا في الاشتهار على مراتب؛ كعبد الله بن بي والجَدَا' بن قيس» وغيرهم 
مين هوكوان في الشهرة 

و«السّيما»: العلامة الي كان الله تعالى يجعل لهم لو أراد التَعريف التَامّ بهم. 

وقال ابن عبّاسء والضَّحَاك: إِنَّ الله تعالى قد عرّفه بهم في (سورة براءة) في قوله: 
# وَلاضَلٍ عَكَ أل ينهم مَاتَ بدا وفي قوله: مكل لَن تحرُجُوأ م بدا ون تدوأ مَىَ 
عدوا © [التوبة: 4-88 م](. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا في الحقيقة ليس بتعريف تاةٌ؛ بل هو لفظ يشير 
إليهم على الإجمال» لا أنه" سمّى أحداًء وأعظم ما رُوي في اشتهارهم: أَنَّ رسول الله 
كل أبريواد رمعي جباعتوو تسعد 115+ وسنهم زهذاء كتير اللمو لين 
التّرّي من ذلك وتمسّكوا بلا إله إِّا الله فحقنت دماؤّهم. 

وروي عن حذيفة ما يقتضي أن النََىّ يلك عرّفه بهم أو ببعضهم؛ وله في ذلك 
كلام مع عمر رضي الله عنه!*) 
م أخبره تعالى أَنَّه سيعرفهم في لَحْن القول» ومعناه: في مذهب القول ومنحاه 


0 


عم اسار 
ومقصده. 


وهذا هو كما يقول لك إنسان قولا" مُعتقداً له وتفهم أنت من مقاطع كلامه 


2000 في نجيبويه: (والحاكم». 

0 أخرجه الطبري: في القسيره 1 امن طررى علي العرض وطق بن عباس رضي الله عنهي 
وقول الضحاك فيه: (:5؟/ .)١185‏ 

(3) في السليمانية: «لأنه» بدل «لا أنه). 

(5) انظر: مسند الربيع بن حبيب (4759). 

(0) «قولًا» من أحمدلا والمطبوع والسليمانية» وفي الأسدية": «للإنسان). 





الآيات (317-579) 3-3 


وهيئته وقرائن أمره أَنَّه على خلاف ما يقول وهذا معنى قوله: #في لَحَنَالْمَوَلِ 4. 


ومن هذا المعنى: قول التي ككلِ: «فلعل بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بيه من بعض». 


الحديث”7'؛ أي: أَذْهَبَ بها في جهات الكلام؛ وقد يكون هذا اللّحن مُتَمَقَاً عليه أن يقول 


الإنسانٌ قولاًيفهم السامعون منه معنى» ويفهم الذي انق مع المتكلّم منه معنى آخر» ومنه 
الحديث الذي قال سعد بن معاذ وابن رواحة لرسول الله كِ: «عَضَلٌّ والقَارَة2". 


000 
(00 


020 


00 


وفي هذا المعنى قول الشاعر: 
افوس ود اد تسو مين كيم كان لام 
ي: ما فهمه عنك صاحبك وخفي على غيره). 


تخي الله مسحيدا وس له كله: 


| 


متفق عليه أخرجه البخاري (757/0)) ومسلم (17/1)) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
معضلء أشار إلى حديثها: البخاري فى صحيحه (5/ .)١449‏ وساق القصة: البيهقى في دلائل 
النبوة (8/5): قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما بلغ رسول الله يَكْْةٌ خبر كعب» 
ونقض بني قريظة» بعث سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» وسعد بن معاذء وهو سيد الأوس»ء وكان 
معهما فيما يذكرون وهو تبع لهما حَوّات بن جبير وعبد الله بن رواحة» فقال: «اثتوا هؤلاء القوم» 
فانظرواء فإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فأعلنوه» وإن كانوا على ما بلغنا عنهم» فالحنوا لي 
عنهم لحناً أعرفه» ولا تفنّوا في أعضاد المسلمين»؛ فلما انتهوا إليهم وجدوهم على أخبث ما بلغهم؛ 
وقعوا برسول الله بكِيةِ وقالوا: لا عقد بيننا وبينه ولا عهد, فبادأهم سعد بن عبادة» وكان رجلاً فيه حد 
بالمشاتمة» فقال سعد بن معاذ: دعهم عنكء فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة» ثم أقبلوا فلما أتوا 
رسول الله بك قالوا: عضل والقارة» يريدون ما فعل عضل والقارة بخبيب وأصحابه» فقال رسول الله 
«الله أكبر» أبشروا يا معشر المسلمين». وعاصم كان ثقة عالماً بالمغازي؛ لكنه معضل. 

أوله: مَنْطِقٌ صَايِبٌ وَتَلْحَنٌ أَخيّاناًء وهو لمالك بن أسماء بن خارجة الفزاريٌ» كما في معجم الشعراء 
(ص: 2"55)» والبيان والتبيين (١//ا3١):‏ وعيون الأخبار »)55/١(‏ والعقد الفريد (؟:/ ,)7١9‏ 
والأغاني (778/11), والروض الأنف .)3١5/5(‏ 

في المطبوع: «غيرك»» وهو خطأ. 


[الخفيف] 








5 سورة محمد 


ا 


ن أقوالهم المُحرّفة الي هي على خلاف عقدهم سَكَنَبَيّن له فيعرفهم بها. 
واحتج بهذه الآية من جعل الحدّ في التّعريض بالقذف7) 
وقوله تعالى: لوَاهيُأَعْملكيْ 4 مخاطبة للجميع من مؤمن وكافر. 
وق رأجمهور القراء #وَلنبلوتكٌ * بالثون» وكذلك #اتَعَلَرَ #. وكذلك #أوَيَبَلُوَا . 

وقراً عاصم في رواية أبي بكر: [لوَليبلْوتَكُمْ 4 بالياء»ء على معنى]: يك 
لله وكذلك #يَعْلَمَ 4 وكذلك #يَبلُوَ744. 

وروى رويس عن يعقوب: #وَتَبْلُو4 بالرّفع7" على القطع والإعلام بن ابتلاءه 
دائم. 

وكان الفضيل بن عياض إذا قراً هذه الآية بكى وقال: اللهمّ» لا تَبْتَِنا؛ فإنّ إن 
يلوكنا فشيسهنا ومتكت أسعار 20 

وقوله تعالى: #حَقٌ نعم ألْمْجْهِدِنَ 4؛ أي: حتّى يعلمهم مجاهدين قد خرج 
جهادهم إلى الوجو» وَبَان تَكَسْبهُم الذي به يتعلّق ثوابهم . وَعِلّمُ الله بالمجاهدين قديم 
أزليّ» وإِنّما المعنى ما ذكرناه. 

وقوله تعالى: #وَصَدَُوا * يحتمل أن يكون المعنى: دوا غيرهم» ويحتمل أن 
بكرن لقند ببح اتوص د زانعو فى الفنهم. 


وقوله: #وَسَّهُوا ألرَسُولَ 4 معناه: خالفوه فكانوا في شن وهو في شقٌّ 


0 


.)494 /5( انظر: المدونة‎ )١1( 

وهب سييفائ» القا:ة الشيعة رأص وماندا ولعي لاي 40096 وماببين نك رقن سقط من 
الأصل. 

2 وهي عشرية» انظر: النشر (؟/ ه/7"1). 

(5) وقع في المطبوع: «الفضل». وفي الأصل: «ابتليتنا» بدل «بلوتنا». 








الآيات 0-79 7) 0 


04 


وقوله: من بعد مَابَبينَ لهم الممدَئ #. قالت فرقة: نزلت في قوم من بني إسرائيل 
فعلوا هذه الأقاعيل بعد تَبيهِم لأمر محمد يلل فخ التوراة. 

وقالت فرقة: نزلت في قوم من المنافقين حَدَّتٌ النّفاق في نفوسهم بعدما كان 
الإيمان دَاحَلَهّا وقال ابن عبّاس: نزلت في المطعمين في سفرة بدر”") 

و١تبيّنُ‏ الْهدَى): هو وجودّه عند الدّاعي إليه» وقالت فرقة: بل هي عامّة في كلّ 
كافر» وألزمهم أنه قد تبن لهم الهدى من حيث كان الهدى بيّناًفي نفسه. وهذا كما 7 تقول 
[لإنسان يخالفك](© في احتجاج على معنى التّوبيخَ له: أنت تخالف في شيءٍ واضح 
لا حَمَاءَ به عليك» بمعنى: أنه هكذا هو في نفسه. 

وقوله تعالى ل تحقير لهم. 

وارلس سيف اشيم » تامعن #ول ويرك 
صلة رحم ونحوه نُكْتَبْ ماسم 

وأَمّا على قول من لايرى ذلك فمعنى (سيّحبط): أَنّها عبارة عن إعدامه أعمالهم 
وماس يا وي با بيه رك لواطعى يني رابسارة. 

قوله عزّ وجل : يتما ادن اموا يشو م و0 
تكنو صَخراع سين كقوف موف از مك نال كه (8) ميغ افوا 
َه كود وَأئَهمَعَكْ وَِيَرَقد أضلككم (4)5. 

رُويء أن هذه الآية ثولت في بتي أسد من العرب؛ وذلك أنهم أسلموا وقالوا 
لرسول الله يكله: نحن قد آثرناك على كل شيء وجثناك بنفوسنا وأهلناء كأنّهم مَُوا بذلك: 


ذه سح مه 


فنزل فيهم: يمئون عَليَكَ أن أَسْلَموأً # [الحجرات: 17] الآية» [ونزلت فيهم هذه الآية]7". 


0 
أن 


ن أعمالهم الصّالحة من 


.)771 /١15( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
سقط من المطبوع. وفي السليمانية: «خالفك».‎ 00 


(؟') سقط من نجيبويه» والأثر أخرجه النسائى فى الكبرى »)١١556(‏ والبزار فى مسنده كما فى تفسير - 








]٠١: [ه/‎ 


لان سورة محمد 
قال القاضى أب محمد نإ كاف هذا فالاتطال الذى تبواعه لس يمع الاقساد 

النّام؛ لأ / الإفساد التّام لاايكون إِلَّا بالكفر, وإِلّا فالحسناثٌ لا تُبطلها المعاصي7". 
وإن كانت الآية عامّة عَلَى ظاهرها نَهْي النّاس عن إبطال أعمالهم بالكفر”. 
و«الإبطالٌ»: هو الإفسادٌ التَّام. 

5 5 1 0 ا 8 بر اع اير ا تمر عر د م و ل و سل مه 3 

وقوله تعالى: إن أدبن كقر وأ وَصَدَُوأْعن سد لاله ثم مانو وَهُم كفَارٌ»» روي: أنها 
نزلت بسبب أَنَ عَدِيّ بن حاتم قال: يا رسول الله! إن حاتماً كانت له أفعال بر فما حاله؟ 
فقال رسول الله يك «هو في النَّار)؛ فبكى عَدِيٌ رضى الله عنه وَوَلَىء فدعاه رسول الله كلل 
فقال له: «أبِي وأبوك وأو إبراهيم خليل الرّحمن في الثّارا» ونزلت هذه الآية في ذلك9". 
وظاهر الآية العموم في كلّ ما تناولته الصّفة. 

53500 بت »> ره 0000 مف سيه ريني له عؤة 
وقوله تعالى: # قلا تَهُِوا 4 معناه: فلا تضعفوا؛ [من: وَهَنَ الرّجل: إذاا ضعف]!4). 
وقرأجمهور الناس: #وَيدَعوأ . 
وقراً أبو عبد الرّحمن السّلميٌ: (وتدّعوا) بشد الدّال©). 
وقرأً جمهور القراء: #إِلَ اسلو © بفتح السّين. 
وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم: #السّلمِ# بكسر السّينء وهي قراءة الحسنء 

- ابن كثير (/1/ 0791-1794 والضياء في المختارة (5 )١1/‏ من طريق يحبي بن سعيد الأموي. عن 
محمد بن قيس» عن محمد بن عبيد الله أبي عون» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جاءت 
طرق أخرى بألفاظ مختلفة» وانظر: الدر المنثور ( 7/١‏ 555-/5019). 

)١(‏ في أحمد”: «لا يبطلها إلا المعاصي». 

(؟) سقطت من المطبوع ومن نجيبويه. 

() «في ذلك» ليست في أحمد”, والأثر لم أقف عليه بهذا اللفظء وانظر تفسير مقاتل (7/ 4١‏ 7). 


(45) وهى شاذة» انظر: المحتسب (؟/ 710/7). 





الآيات (0-88م) 5 
نأف رجاءع» والأعمشء وعيسى » وطلحة20 وهو بمعنى المسالمة. 

وقال أ ع بن أبي ال .وفرقة ممّن كسر الشين: إِنَّه بمعتق الاسلةء0؛ أي: 
فلا تّهنوا وتكونوا داعين إلى الإسلام فقط غير”" مقاتلين بسببه. 


١‏ 2 2 0 و 
وقال قتادة: معنى الآية: لا تكونوا أَوّل الطائفتين ضَرَعَتٌ للأخرى). 


ع اتراية سي حت عن 


قال القاضي أبو محمد: وهذا حسرٌ مُلْتَنَمٌّ مع قوله: #إوَإن جَسَمْ اسل مَلسَحَ 
ها [الأنفال: 51]. 


ع 


وقوله: لون الْاعَلَونَ 4 يحتمل معنن : 
أحدهما: أن يكون في موضع الحالء المعنى: لا تَهِنُوا وأنتم في هذه الحال. 


والمعنى الثّاني: أن يكون إخباراً [مقطوعاء أخبرهم فيه بمغيّب أبرزه الوجود بعد 


و ا لْحَلوْنَ # معئاه: الغالبون!9؟ والظّاهرون؛ من لعلو 
3 5 ده دواع مسلا 
وقوله تعالى: #وَالَّهُ مَعكيٌ # معناه: ]0 بنصره ومعونته. 
وَ(يَيْرٌ) معناه: يُنقص ويُذّهبء ومنه قوله يَكلِلِ: امن ترك صلاة ١|‏ ااه 
اهلسون ليه أى د ذهه بصني لاف ته حي ا فيه له 
و ي: ذهب بجميع ذلك جهة التغلب والقهرء وا 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: ١‏ 250» والتيسير (ص: »)235١ ١‏ وانظر الباقين في: البحر المحيط 
(9/ كلاة). 

(7) تقدم له ذلك في سورة النساءء والآنفال. 

(9) في الأصل: «دون». 

(5) تفسير الطبري (7؟/ )١18/‏ بمعناه. 

(5) في أحمد": «العاليون». 

(5) سقط من الأصل. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (587)) ومسلم (577) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 








كف سورة محمد 


يَتَرّكم ثواب أعمالكم وجزاء أعمالكم, واللفظة مأخوذة من الوَثْر الذي هو: الدّخل7". 

وذهب قوم إلى أنه مأخوذ من الوتر الذي هو: الفْرّدُ والمعنى: لن يفردكم من 

ثواب أعمالكم. 

لاد أَصحٌ» وفسَّرها ابن عباس وأصحابه: يَظْلِمَكٌة7". 

5 7 3 د سند سس قر ص دح 1 موقا ا عد يوه دص ره و 2 9 ست 

قوله عزٍّ وجل: #إِنَمَاللْيِرُْ الذيا لحب ولهو وإن وصوا ونوا ينكد أَجوركُمٌ ولا 
سج سس اس مس سح سا سس بو سا جارح ل دده م لوه ىم >< م سير م هرم 

ل أمَولكم 5 إن مسحَلْكْمُوهَا يْحْفِكُمَ يَبَحَلوأ وبخرح أضعَد كر )ماسر 

ل دسم فرج ماح قاض وي ب رار اح اح وه ل 3 

موْلكة تُدَعَو ب لِدُنفِفُوأ في سبل أله فَمِنْحكم مَنبَحَلُ وَمَنْبٍَ : َإِنَّعا بحل عن نقسف 

َعَم الفْقَرَآه وَِمَتوَلأ سمل ماك هر لا يكوفوا تالكر (4150. 

قوله تعالى: إَِّمَالليَوهُ لديا لعِبُ وَلَهُوُ4 تحقير لأمر الذنيا؛ أي: فلا تهنوا في 

205 : < 000 

الجهاد بسببهاء وَوَضّفْها باللعب واللهو هو على أنها ومافيها مما يختص بها لعبٌ ولهو”", 
والاققى الذنياها لسن بلعب ولا لهو وهو الطاعة وام الآخرة وماجرى معراد: 

5 0 1 ره وه دهده 1 هود سه 4و سر 0 

وقوله تعالى: #وين نوصو ويَنّمَوا بوكر أُجُورَكُمٌ # معناه: هذا هو المطلوب منكم لا 
غيره» لا تُسأَلون أموالكم إلا** أن تنفقوها في سبيل الله. 

وقال:سقيان بن #6 لعن لا سالك قير من أمزالكت. اج إلا 

يسألكم غَيْضَاً من فيضن» ريع العشرة فظيبوا اتشيئى 07. 

)١(‏ فى نجيبويه: «الرحل». 

0( أخرجه الطبري في تفسيره (714/71) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
به وفي نجيبويه: 'يتركم ب: يظلمكم)». والوتر بالكسر-: الفرد» وبالفتح: الذخل» هي لغة أهل 
العالية» وأما لغة أهل نجد؛ فبالضم, ولغة أهل تميم بالكسر فيهماء وأما أهل الحجاز فإنهم يفتحونها 

() «ولهو) من المطبوع. 

(5) (إلا» من نجيبويه ونور العثمانية. 

(5) فى أحمد ": «جفاء). 


(5) تفسير الثعلبي (9/ 79)» قال: وهو اختيار أبي بكر بن عبدشء قال: حكى لنا ابن حبيب عنه؛ يدل 
عليه سياق الآية. 








الآيات (5؟-؟) ١‏ 


ثم قال تعالى مُنَبّهاً على حُلّْق ابن آدم: #إِنيحَلكْمُوهَا مسَْفِكمَبَحَلُوأ 4. 

و«الإحفاءً)»: وقد الثوال هوهو التخجل الذي يستخرج ما عند المسؤول 
كرهاًء ومنه حَفَاءُ الرّجْل والنَّحَمّي من البحث عن الشَّيءِ. 

وقوله: لتبسَلُوأ 4 جزم على جواب الشّرط. 

وقرأً جمهور القراء: #وَخخْرِجَ » جزماً عطفاً”") على طاتَبَحَلُوا 4. 

وقراً عبد الوارث عن أَبي عمرو: (وَيُخْرِحُ) بالرفع على القطع؛ بمعنى: وهو 
يُخْرجُ وحكاها أبو حاتم عن عيسى7) 

وقرأت فرقة: (وَبْخْرِجَ) بالنّصب”" على معنى: يكن بْخْلٌ وإخراجٌ» [فلما جاءت 
العبارة بفعل دلّ على أن (أَنْ) الَّنَي مع الفعل بتأويل المصدر الّذي هو الإخراج]9). 

والفاعل في قوله: وَجخْرِجَ 4 على كل الاختلافات المذكورة يحتمل أن يكون الله. 

ويستسمل أضيكرة اليكل الذى يشيكنه اللنظل: 

ويكمل أذ يكين الشؤال الذس يتشنتة اللفظ أيضا. 

وقرأً ابن عبّاسء ومجاهد, وابن سيرين» وابن محيصنء وأَيُوب: (وتَخْرّج) 
بفتح التاء** (أَضْعَانَكُمْ) رفعاً على أَنّها فاعله. 


)١(‏ «عطفاً» من المطبوع والأسدية وأحمد". 

(؟) وهي شاذة» نقلها عن عبد الوارث في المحتسب (7/ 427177 وعن عيسى في البحر المحيط 
(9/ /اا4)» ونقل عن اللوامح ضبط رواية عبد الوارث» عن أبي عمرو: (وتَخْرٌحٌ)» بالتاء وفتحها 
وضم الراء والجيم (أضغانكم) بالرفع. 

(") وهي شاذة» نقل في البحر المحيط (51/8/4) عن عيسى: أنه فتح الجيم بإضمار أن» لكن ظاهره 
أن (تخرج) بالتاء لا الياء. 

(4) مابين معكوفتين ليس في الأسدية". 

(4) كذافي أحمد "» وفي س: يخرج بالياء» والمثبت هو الموافق لما في مختصر الشواذ (ص: »)١4١‏ - 








": سورة محمد 


وروي عنهم (وَتُخْرَخْ) بضم الَّاءِ وفتح الرَّاءِ على ما لم يَسَمَّ فاعله. 

وقراً يعقوب: (ونُخْرج) بضمٌ التّون وكسر الرَّاءِ (أَِعَائَكُمْ) نصباً. 

ول الأ ضخافة كما قلناة مععدات الشرىء .وه الذى كان كاك أن يخرى 
المسلمين هو اذلذق تقري به محمد بن قشلمة إلى كسب بن الأشترف سعين قال له إن 
هذا الدّجل قد أكثر علينا وطلب منًا الأموال(©. 


عد ل 2 86م سوسم 
ثمّ وقف تعالى عباده المؤمنين على جهة التوبيخ لبعضهم: #هتاأنتم متؤل #. 
وكرّر هاء التّنبيه تأكيدً”"". 


وقوله: لعن نَمْسِء 4 يحتمل معنييّن: أحدهما: فإِنّما يبخل عن شح نفسه. 
والآخر: أن يكون بمنزلة «عَلَى)؛ لأنّك تقول: بخلتُ عليك بكذاء وبخلتٌ عنك؛ 
وقوله تعالى: #وَأَلَّه الَف ونم الْفْفَرَآ # معنى مطَّردٌ في قليل الأشياء وكثيرها. 


> 2ع آ/ر 


وقوله تعالى: #يَتَبَدِلَ مَوْمَاعَرَكُمَ # قيل: الخطاب لقريشء والقومٌ الْعَيْرٌ: هم 
هل المدينة. 


ا 


وقال عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد: الخِطّاب لمن حضر المدينة» 


والقوم الغَيْر: هم أهل اليمن. 


- عن ابن عباس وأيوب وابن سيرين» والشواذ للكرماني (ص: 5١‏ 4)» عن ابن عباس» وابن محيصن 
وعزا الثانية والثالثة أيضاً لابن عباس» وكلها شاذة. 

(1) متفق عليه بلفظ: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عنّانا. كما في حديث قتل كعب بن 
الأشرف الذي أخرجه البخاري (/071 5 )» ومسلم (101) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله عنهما. 

(5) في المطبوع: «تذكيراً». 

(*) تفسير الطبري (77/ .)١95‏ 








الآيات (795-؟) ود 


وقالت فرقة: الخطابٌ لجميع المسلمين والمشركين والعرب حينئذ» والقوم 
الغو ]!"؟ فاومن: 
وروى أبوهريرة: أن رسول الله يد سكل عن هذاء وكان سلمان إلى جنبه» فوضع 
يده على فخذه وقال: "قوم هذاء لو كان الدّين بالمريا لناله رجال من أهل فارس»7©. 
وقوله: لأَمَتَلَكْ 4 معناه: في الخلاف والثَّولي والبخل بالأموال ونحو هذاء 
وحكى التعلبئٌ قولاً: أن القَوم العَيْر: هُمُ الملائكة(". 
ندر بير (سووة القفال)» والتعمد قوت العالمين. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) أخرجه مسلم (751457) من طريق ثور بن يزيد الديلي» عن سالم أبي الغيث المدني» عن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء». ومن طريق جعفر بن برقان» عن 
يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة مرفوعاً وبلفظ: «لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس 
أو قال من أبناء فارس»). 

(*) ليس في المطبوع من تفسير الثعلبي» وذكر هذا القول بلا نسبة: الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 
(ه//ا١).‏ 








ه: 





هذه الشُورة نزلت على رسول الله يك مُنْصَرَّقَه من الحديبيّة» وفي ذلك أحاديث 
كثيرة عن أنس )١”‏ وابن مسعود”') وغيرهما تقتضي صِحّته وهي بهذا في حكم المدنيٌ. 

وقال الزهريٌ”" عن مجاهد عن ابن عبّاس: إِنّها نزلت بالمدينة9». 

والأوّل أصحٌ» ويشبه: أَنَّ منها بعضاً نزل بالمدينة. 

وأمّا صدر السّورة ومعظمها فكما قلناء ويقضي بذلك قول لبي كةٍ لعمر بن 
الخطانوويهكا فى ملك الكفرةة«القد الراك علي اللياة ميو وين لع لكام اانا 
7 07 


.)١785( متفق عليه أخرجه البخاري (411/7)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد :"857/١(‏ 555)» وأبو داود (517 5)» والنسائى فى الكبرى (8807)» وأبو يعلى 
(0585)» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(*) فى الأصل: «الزهراويٌ». 

)2 عزاه في الدر المنثور 5/17 545) لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

)0( أخرجه البخاري (/411/17) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ووقع في أحمد” والمطبوع: 
«(بما فيها»» وسقط قوله: «الليلة» من المطبوع. 








5 سورة الفتح 


اس 
3 


والبعى تعرظ أنقف الذبا ولاق 


ا 


قال القاضي أبو محمد: ذكر مك هنا 
وفي هذا نظر. 

وكان رسول الله يَكلِ خرج في تلك الوجهة ليعتمر بمكّة فصدَّه المشركون 
والقصّة مشهورة؛ سنة ست من الهجرة. 

قوله عر وجلّ: «أإنَا سحا لَكَ كنا ميا( لِيحَفْرَكَ أمَهُ مَامقَدّم من َلك وَمَا 


د 
2 2ع يا لح سرع سك 7 ساسح سا عمو 2 2 ا 


تَأَخَرَ وبر عمَتَهُء عليَكَ وَبَهْدِيَكَ صَرطا مُسَيّقِيمًا )ويرك امه ضما 
لكيه فى هلوب الْمُؤْننَ_إِيْهاذوَأ مامح دوم وَيِلَه َمُودُ ألسَموات وار ضٍ وكا نمه يما 
عَكيما (/4)8. 

قال قوم فيما حكى الزّهراويٌ: لقْتَحَابِيئًا4: يريد به فتح مك وحكاه التُعلبيُ 
أيضاًء ونسبه التَقَاشُ إلى الكلبيٌ277» وأخبره تعالى به على معنى: قضينا به. والمَتّاحُ: 
القاضي؛ بلغة اليمن. 

وقيل: المراد: إِنَّا فتحنا لك بأن هديناك إلى الإسلام ليغفر. 

وقال جمهور النّاسء وهو الصّحيح الذي تعضده قصّة الحديبية: إِنَّ قوله تعالى: 
لإِنَاسحَالكَ 4 إِنّما معناه: إِنَّ ما يسّر الله لك في تلك المكّزْجة فت مبين تستقبله» ونزلت 
السّورة مؤنسة للمؤمنين لأنّهم كانوا استوحشوا من رد قريش لهمء ومن تلك المهادنة 
التي هادهم ان كل فنزلت السّورة مؤنسة لهم في صدّهم عن البيت: ومُذهبةٌ ماكان 
في قلوبهم ومنه حديث عمر الشَّهيره وما قاله لبي يل ولأبي بكر”". 


)١(‏ نقله الثعلبي في تفسيره »)4١/9(‏ والبغوي في تفسيره (4/ 2777 عن أنسء ونقله أبو حيان في 
البحر المحيط (9/ 5/87) عن الكلبى» واستظهره. واستغربه الكرمانى (7/ )١1١1١1١‏ عن مجاهد. 
وغلطه مكي في الهداية .,701١ ١(‏ ووقع في الحمزوية: «النظام) بدل «النقاش). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري »)7١7(‏ ومسلم (1785). ووقع في السليمانية: «ما قال النبي كَلِلٍ 
لأبي بكر). 








الآيات )5-١(‏ /اعء 


5-3 1 دك اايله ٠. *٠‏ 3 2902 03 
واستقبل رسولٌ الله يكِ في تلك السّفرة أَنّهِ هادن عَدُوٌه ريما يتقوّى هوء وظهرت 
على يديه آية الماء في بئر الحديبيّة» حيث وضع فيه سهمه وثاب الماءٌ حتّى كفى الجيش"". 
واتفقت بيعة الرّضوانء وهي الفتح الأعظم, قاله جابر بن عبد الله» والبراءً بن 


وبلغ هدية 556 قاله اللي 

واستقبل فتح خيبر» وامتلآت أيدي المؤمنين خيرا ولم يفتحها إلا أهل الحديبيّة 

قال القاضي أبو محمد: وفيه نظر؛ لأَنَّ أصحاب السّفينة مع جعفر بن أبي طالب 
شاركوهم في القَسْمه فينبغي أن يقال: لم يشاركهم أحد من الممخلفين عن الحديبية. 

واتفقت في ذلك الوقت ملحمة عظيمة بين الروم وفارس ظهرت فيها الرّوم 
فكانت من جملة الفتح على رسول الله كَل وسُرٌ بها هو والمؤمنون لظهور أهل الكتاب 
على المجوس وانْخِضاد”© الشّوكة العظمى من الكفر. 

ثم عظّم الله أمرَ نبيّه وشّرّفه بن أنبأه أنه قد غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر. 

فقوله: #لْيَعَفرَ ‏ هي لام ١كي».‏ لكنّها تخالفها في المعنى» والمرادتفاء أن الله 
فتح لك لكي يجعل لك ذلك أمارة وعلامة لغفرانه لكء فكانّها لام صيرورة» ولهذا قال 


)1801( أخرجه البخاري (//701) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث جابر رضي الله عنهما.‎ 

(؟) حديث جابر أخرجه مسلم (1805) بلفظ: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع مئة فبايعناه وعمر آخذ بيده 
تحت الشجرة وهي سمرة وقال: بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. 
وأما حديث البراء فأخرجه البخاري .)516٠0(‏ وفي أحمد ": «قال جابر). 

(*) تفسير الثعلبي (9/ 57). 

0 أ كسبر. 








لت سورة الفتح 
يكل: القد [أنزلت علي اللّيلة]'2 سورة هي أحبٌ إلى من الدّنيا». 

وقال الطّبريٌ وابن كيسان: المعنى: إِنَّا فتحنا لك فسبّح بحمد ريّك واستغفره 
ليغفر لك الله» وبنيا'؟» هذه الآية مع قوله تعالى: #إدًا جآء ص ره وأَلْمَنَحْ * 
الشووة[إلى اخره ]1 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنّ سورة «إدًا جا تراه 4 إِنّما نزلت في آخر مدّة الي لل ناعية 
اكه حسبينا قال ارخ قراس وميا سال صم ر عن ذلف 19 

والكعرة أن تخصيض اللي لها بالتغريف كان يذهي» لأن كل والحد من 
را اا لحر يس سر ا را 
نَّ الغفران قد وقع. 

وما قدّسناه أولأ يقتي وقوع العفران للد له ويدل على ذلك قوك الصّحعابة 
له حين قام حتّى تورّمت قدماه: [أتفعل هذا]" يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدَّم 
من ذنبك وما تأتحر؟ فقال: «أَقَلا أكون عبداً شكورا»؟7» فهذا نص في أن الغفران 
حكمٌ قد وقع. 

وقال مُنذر بن سعيد: المعنى: مجاهدتك بالله المقترنة بالفتح هي ليغفر. 


ناا 


)١(‏ في نجيبويه: «أنزل الله علي». والحديث تقدم تخريجه. 

00 في السليمانية: «بينا». 

(") سقط من أحمد" والمطبوع. وانظر قول الطبري في تفسيره »)١97//717(‏ وقول ابن كيسان في 
معاني القرآن للنحاس (5/ 596). والهداية لمكي .)597/8/11١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (751717) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في المطبوع والحمزوية والأسدية: «يقتضي». / 

(5) ليس في أحمد". 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري »)١١70(‏ ومسلم (5819؟) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 








: )5-١( الآيات‎ 


01 
6 


وحكى التعلبينٌ عن الحسين بن الفضل أَنَّ المعنى: إِنّا فتحنا لك فاستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات ليغفر لك... الآية» وهذا نحو قول الطَّبريٌ”©. 

وقوله : لمائكدمين فك وَمَاتَأخرَ؛ فالوسفياة التررئ: #مَاتَمّدَّم #: يريد به 
قبل البوق ولوَمَائأََرَ 4: كل شيءٍ لم تعمله(©. 

وهذا ضعيف. وإِنَّما المعنى: التّشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له ذنوب البَنَّة. 

وأجمع العلماء على عصمة الأنْبياءِ عليهم السّلام من الكبائر ومن الصغائر الي 
فيها رذائل. 

[وجوّز بعضهم الصّغائر التي ليست برذائل]7"» واختلفوا هل وقع ذلك من 
محمد ككل أّولم يقع ؟ 

وحكى التُعلبيٌ عن عطاءٍ الخراسانيّ: أنه قال: ممَاتَمَدَّم # / هو ذنب آدم 0٠0/51‏ 
وحوّاء؛ أي: ببركتك 29 ولوَمَائَكََرَ 4 هي ذنوب أُمّتك» بذغائك: 


و 


قال التُعلبييٌ: الإماميّة لا تجوز الصّغائر على النَِيّ ولا على الإمامء والآية تر 
© 
وقال بعضهم: 8إمَاتَعَدّمَ * هو قوله يوم بدر: «اللهمّ» إن تَهْلِكْ هذه العصابة لم 


)١(‏ تفسير الثعلبي (9/ 57)» وفيه: بن الفضيل»» وتقدم قول الطبري قريباً. 

(9) تفسير الفعلبي (48:/9): 

() في حاشية المطبوع: سقطت هذه العبارة من ب بعض التسخء وهي في أحمد"8 ملحقة في الهامش 

(5) في الحمزوية: «بتزكيتك». 

(5) انظر قول عطاء في تفسير الثعلبي (4/ 47)» وليس في المطبوع ذكر للإمامية» وانظر قولهم هذا في 
شير اللبسائوزي 88510 








,6 سورة الفتح 
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تُعبد)210» ولإوَمَتأَكَّرَ# هو قوله يوم حنين: «لن تُغْلَبَ اليوم من قِلَّةه("2» [وهذا كله 
تر ]1 

قال القاضي أبو محمد: و(إتمامُ التعمة عليه»: هو إظهاره وتغليبه على عدوّه. 
والرّضوانٌ في الآخرة. 

وقوله تعالى: #وَبَبَدِيَكَ صِرَطَا مُسْيّقيمًا #4 معناه: إلى صِراطِء فحذف الجا 
فتعدى الفعل» وقد يتعدى هذا بغير حرف جرٌ. 

و«التّصر العزيز»: هو الذي معه غلبة العدرٌ والظّهُودٌ عليه» والنّصر غير العزيز: 
هوالّذي مُضَمّنهِ الحماية ودفع العدوٌ فقط. 

وإِنْرَالُ السَّكِيئَةِ في قلوب المؤمنين» ‏ وهي فعيلة من الشّكون-: هو تسكيها 
لتلك الهدنة مع قريش حتَّى اطمأنت وعلموا أَنَّ وعد الله على لسان رسوله حقٌ» فازدادوا 
بذلك إيماناً إلى إيمانهم الأَوّل» وكثر تصديقهم. 

قال ابن عبّاس: لما آمنوا بالتّوحيد زادهم العبادات شيئاً شيئاًء فكانوا يزيدون 


>< سح 


إيماناً حنّى قال لهم: ٍأآليوْمَ أَكمَلَتُ لَكُْم دِينَك 4 [المائدة: *]» فمنحهم أكمل إيمان 


ه- 
3 


لأهل السماوات والأرض: لاإله | إلا الله ». وفسّر ابن عباس السّكينة بالرّحمة. 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (11/57) من حديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

60 ععينه هذا جزء مرح السديت اللي اغرجه الزار قن سهدة طن على ين اكيت 
السمساره وعبد الله بن أيوب المخرميء عن علي بن عاصم الواسطيء عن سليمان بن طرخان 
التيمي» عن أنس بن مالكء قال: قال غلام منا من الأنصار يوم حنين: لن نهزم اليوم من قلة» فما هو 
لا أن لقينا عدو نا فائهة م القوم. .وذكره بلفظ مطول. وعلي بن عاصم ضعيفء وأخرجه يونس بن 
بكير في (زيادات المغازي» كما في فتح الباري (// 03707)» والبيهقي في دلائل النبوة (// )١77*‏ من 
طريق أبي جعفر عيسى الرازي؛ عن الربيع بن أنس البكريء مرسلاً. 

(") سقط من الأصل. 

(:) أخرجه الطبري /7١(‏ 55-748 7)» والطبراني في المعجم الكبير (21074» والبيهقي في 2 - 








الآيات (4-/17) اه 


وقوله: ##وَيلَهِ حَُود لسوت وَالْارضٍ * إشارة إلى تسكين التُّوس أيضاًء وأن 
كرو ساي لالديساسى قباء ردن أى صورة قناكننها لآ بذاره اليش 

ومن جنله: السّكيئة التي أنزلها في قلوب أأصحاب محمد وَل ثبت بصائرهم. 

وقوله تعالى: لو نَأمّهُ 4؛ أي: كان ويكونء فهي دالَّة على الوجود بهذه الصَّفَة 
اكشونا مافيياً. 

ل ل يي ا 

قوله عر وجل: طالِدحِلَآلِْزَْ وَالْمِؤْمَتِ جَنّتِ يرك ين كيه لتر مَِينَ دبا 
ل كان دلِكَ عِنْد اله هوا عظِيمًا (8)ويْسَد ب بك متو المت 
الشركة :ركع لسوت ترك التو :عقي نور لقو بطرت اند عقر لق 


ا 


َأعَدَلَهْمْجَهَتَموسَكتَ مَصِيرا )ونه نود ألتَموت وَالْارَضٍ ونه 0 

قوله تعالى: '#لِيرْدَادوا إِيمَنَامَمَ ينيم 4 معناه: فازدادوا وتَلَقَوْاذْلك فتمكن بعد 
ذلك. 

قوله: ا ِيدَحِلَالْمزِينَ ؛ أي: بتَكسّبهم القبول لما أنزل الله عليهم. 

ويروى في معنى هذه الآية: أَنَّ لما نزلت لوم أدرى مَابفْعَلُ وَلَايَكر [الأحقاف: 4] 
تكلّم فيها أهل الكتاب» وقالوا: كيف نتّبع من لا يدري”1 ما يُفعل به وبالدّاس معه فييّن 
الله تعالى في هذه السّورة ما يفعل به بقوله: لحف رََكَ أمَهُمَاتصَدَّم من دَئْلك وَمَاتَلَخَرَ 4 
فلمًا سمعها المؤمنون قالوا؛ هبعاً مريئاء هذا لك يا رسول الله فما لنا؟ فنولت هذه الآية 
اد حْ[لْمْْمنَوَالْموسَتٍ جَنّتٍ ججرى من ته الْاَنْهرُ 4 إلى قوله تعالى [في حق الكافرين]7): 
- الدلائل (158/5): عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه بلفظ مطولء وفيه تفسير السكينة بالرحمة. 


)١(‏ في أحمد” والمطبوع: «من لا يعرف»» وسقطت «كيف» من السليمانية. 
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وَسَآدَتٌ مَصِيرا 23(4» فعرّفه الله تعالى ما يفعل به وبالمؤمنين والكافرين. 
وذكر التّقاش: أنَّ رجلاً من عَكّ قال: هذا لك يا رسول الله فما لنا؟ فقال لني 
له ([هي لي و لأُمتي]''" كهاتين»؛ وجمع بين إصبعيه”©. 
وقوله : #ويحكهر ع هم عَنْهُمَ سَيِتَاتهِحَ # فيه ترتيب الجمل في السَّرُد [لا ترتب ان 
وقوع معانيها؛ دن تكفير اله لسَّيّتات قبل إدخالهم الجنّة. 
3 أل آم ار مجك كا ممع 4 
وقوله: آلا كبِآسَهُ ظرك ألسَوْءِ 4 قيل معناه: من قو لهم: #إلَن سملب الرَسُولُ # 
الآية*: فكأنهم ظنُوا بالله ظنّ سَوْءِ في جهة الرّسول والمؤمنين. 
وقيل: ظنوا بالله ظنّ سَوْءِ؛ إِذ هُمْ يعتقدونه بغير صفاته» فهي ظنون سَوْءِ من حيث 
هي كاذبة مؤدّية إلى عذابهم في نار جهنّم. 
ى سم سخ )هم 86 0 9 نيع 
وقوله تعالى: #عَليّهم دَآيرَة الْسَّوءِ * كأنه يَقَوّي التأويل الآخر؛ أي: أصابهم ما 
رادوا بكم. 
وقراً جمهور القراء: #دَآيرَةألوْءِ 4 كالأوّلء ورجّحها الفراء وقال: قلّما تضم 
العرب السّين7"» قال أبو عليٌ: هما متقاربان والفتح أشدّ مطابقة في اللّفظ ". 
زكرا ادن كقره و ابو عرو لطر السو 4 بفتح السين» و#إدائرة السّوء بضمٌّ 
السّين”"» وهو اسم م أي #ذاكرة السوء ءِ الذي أرادوه بكم في ظنّهم السّوءًَ. 


| 


.)1785( متفق عليه أخرجه البخاري (411/7)» ومسلم‎ )١( 

(؟) سقط من أحمد". 

(9) لم أقف عليه مسنداً. 

(4) في أحمد": ١لأنه‏ ثبت»2. 

(5) من الآية )١7(‏ من هذه السورة. 

(5) معاني القرآن للفراء (”/ 568). 

0« لش لازي 03 

() وهما سبيعتان» انظر: السبعة (ص: 2507» والتيسير (ص: .)١١9‏ 








الآيات (4-/17) له 


وقر ا الى بضة الشيو قن النوظعين وروي اللقغن أبن سير و ومصا م01 

وسّى المصيبة التي دعا بها عليهم دائرة» من حيث يقال في الزّمان: إِنّه يستديرء 
ألا ترى أن السّنة والشّهر كأنّها مستديرات تذهب على ترتيب وتجيءٌ من حيث هي 
تقديرات للحركة العظمىء ومنه قول النَبّ :إن الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السّماوات والأرضص»”"2: فيقال للأقدار والحوادث التي هي في طيّ الزّمان: دائرة؛ 
لأنّها تدور بدوران الزّمانء كأنّك تقول: إِنَّ أمركذا يكون في يوم كذا من سئة كذاء فمن 
حيث يدور ذلك اليوم حتى يبرز إلى الوجود تدور هي أيضاً فيه [وقد قالوا: أربعاء لا 
كدوو] "ومو هذاقول الشاعر: 


وَدَائِرَاتِ الذهر قد تدور؛) 00 


ومنه قول الآخر: 


00 رعو 
ن. الناينات: د01 


. 9 ه20 
وهذا كثير» ويحسن أن تسمى المصيبة دائرة؛ من حيث كمالها أن تحيط بصاحبها 
كما يخبط شكل الذائرة على الوا من الفظةه وقد أشار النقاش إلى هنذا المغق. 
و(غضبٌ الله تعالى): متى ما(" قصد به الإرادة؛ فهو صفة ذات» ومتى ما قصد به 


)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها لمجاهد في الشواذ للكرماني (ص: 447))» وللحسن في البحر المحيط 
لأبي حيان (9/ 587).» ولم أجدها لأبي عمرو. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (5660))» ومسلم (17174)» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

إفر4 ليس في المطبوع. 

(5) في المطبوع: «أن تَدُورًا»» وقبله يقول الراجز: تَردُ عَذْكٌ الْقَدَرَ الْمَفدُورا. وهكذا تقدم للمؤلف في 
تفسير الآية (؟07) من سورة المائدة. 

(5) تقدم في تفسير الآية (؟0) من سورة المائدة. وفي نجيبويه والسليمانية وأحمد": «الدائرات». 

(5) «ما» من السليمانية وأحمد" والمطبوع في الموضعين. 


[الرجز] 


[الطويل] 








٠7“ /0[ 
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إن سورة الفتح 

و #وَلْمَنَهُرَ #: معناه أبعدهم [من رحمته](2. 

وقال تعالى في هذه الآية: لوك نكما 4 فذكر صفة العزَّة من حيث تقدّم 
الانتقام من الكفّارء وفي الَّني قَبْلُ قَرَنَ بالحكمة العلمٌ من حيث وعده بمغيّبات» وقرن 
باللّفظتين ذكُر جنود الله تعالى الي منها السّكينة ومنها نقمته من المنافقين والمشركين» 
فلكل لفظ وجة من المعتى. 

وقال ابن المبارك - في كتاب النّقاش -: جنود الله في السَّماءِ الملائكة» وفي 
الأرض الغزاة في سبيل الله تعالى20. 


ص 


قوله عزَّ وجلّ: انآ أَرَسَلْتَكَشَنِهِدًا وَمَسيْراوَنَذِيرَا 0 ياه وَرَسُولِو- 
ا 5 ل وس عن الوم ين ل د سه سب ات ول 2 
وتعوّروة وتوقّروة وشسبحوه بحكرة وَأْصِيلًا إن الدرت بسب يبا يعوتك إد 9 يعورت ألله 


سومي موس 9 ا ا 00 عرو دده يد صدلددء مي سا اس سم و هر بس وا 2 
يد أََهِ وق أيد يهم هَمن نكت وَِنَمَايَككُ عل نَفْسِدء وَمَنَ أ بعد 1 كو 
عَظِيمًا (40. 
74 ور ل د 2 2007 1 

من جعل الشاهد محصل الشهادة من يوم يحصلها؛ فقوله: #سَهِدًا # حال 
واقعة. 

ومن جعل الشّاهد مُوَّدي الشّهادة؛ فهي حال مستقبلة: وهي الى يسميّها الحاة: 
الندية 

والمعض: عالهدا على الثاس بأصمالهم وأقرالهنم سدين بلحت إلبهم الشرع: 

وَمتَيوًا 4 معناه: هل الطّاعة برحمة الله #وَذِيرًا 4 معناه: أهل الكفر ينذرهم 
من عذاب الله. 


(١)سقط‏ من المطبوع وأحمد". 
(7) القول بلا نسبة في البحر المحيط (9/ 5/85). 








46 )١١-/( الآيات‎ 


وقراً جمهور الناس في كل الأمصار: #لِْؤّمِنُوأ أله # بالثّاء2"7 على مخاطبة 


8 


الناس وعاى معن : 0 لهم. وكذلك الأفعال الثلاثة بعد. 

[وقراً أبوعمرو بن العلاء. وابن كثير» وأبو جعفر: لِيُؤْمِنوا» بالياء على استمرار 
خطاب محمد ولك وكذلك الأفعال العّلاثة بعد]©. 

وقراً الجحدري: (وَتَعْرْرُوهُ) بفتح النَّاءِ وسكون العين [وضمٌ الزَّاي. 

وقراً محمد بن السّمّيفع اليمانيٌ» وابن عبّاس: (وَتُعَزُْوهُ) بزاءَيْن» من العزّة. 

وقراً جعفر بن محمد: ل(وَتُعْزِرُوةٌ) بفتح الثّاءِ وسكون العين]”" وكسر الزّاي. 

ومعنى وَيَُرْرُوهُ 4: تعظّموه وتكبّروه قاله ابن عبّاس 9©). 

وقال قتادة: معناه: تنصروه بالقتال. 

وقال بعض المتأوّلِين: الضمائر في قوله تعالى: لويم رْوَده وموَقِرُوه وَشَيْحُوهُ * 
هي كلها لله تعالى. 


- - .ا 7 كه وان 01 1 
وقال الجمهور: (تعزروه وتوقروه) هما للنبيّ كَل و(تسَبحوه) هي لله وهي 
صلاة البردّين. 


)١(‏ «بالتاء» من المطبوع والحمزوية والسليمانية. 

(؟) سقط من الأصلء والقراءتان سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 2507» والتيسير (ص: »260١‏ ولم 
يوافقهما أبو جعفرء بل قرأ بالتاء» كما في النشر (؟/ 77/0)» وقد تبع المصنف في العزو لأبي 
جعفر: أبو حيان فى البحر المحيط (5/85/9). 

(*) سقط من السو والأسدية وأحمد". والقراءات الثلاث شاذة» انظر الأولى والثانية في 
المحتسب (7/ 2778 دون ذكر ابن عباسء والكل في البحر المحيط (9/ 585)» وانظر: مختصر 
الشواذ(ص: »2١57‏ والشواذ للكرماني (ص: .)54١‏ 

(5) أخرجه الطبري )151/7١(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر قول 
قتادة فيه (؟755/ »)7١7/‏ دون ذكر القتال. 

)0( «كلها» ليست في السليمانية. 
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واثراصيرين الخطاب: (و تشتخرا ابن 

وفي بعض ما حكى أبو حاتم: (وَتُسَبَّحُونَ الله) بالنون. 

00000008 

ولاك #6 الحدو ووالاصيا »: الكو 

قوله تعالى: لإإنَّأليْبَايُوئكَ 4 يريد: في بيعة الرّضوانء وهي بيعة السّجرة 
حين أخذ رسول الله ول الأهبة لقتال قريش لما بلغه قتل عثمان بن عفان رسوله إليهم» 
وذلك قبل أن ينصرف من الحُدَيْييّةه وكان في ألف وأربع مئة رجل”"» قال النَّقَاشُ: 
وقيل: كان في ألف وثمان مئة؛ وقيل: وسبع مئة» وقيل: وست مئة» وقيل: ومثتين. 

قال القاضي أبو محمد: وبايعهم رسول الله يَِيةِ على الصّبر المتناهي في قتال العدوٌ 
إلى أقصى الجهد. حتّى قال سلمة بن الأكوع وغيره: بايعنا رسول الله يل على الموت7© 

وقال عبد القده عمو وهار يق غبت انث بانعنا رسول الا للاغلي ال قر 

والمُبّايعة في هذه الآية: مفاعلة من البيع؛ لذن الله تعالى ا* العرق نهم لهنم 
وأموالهم بن لهم الجن وبقي اسم البيعة بعْدُ على مُاقدة الخلفاء والملوك وعلى هذا 
كه الغرارع النقهم الخراف أي :انارو الزعم الجن راسم 

وفعت تايموي تأنه 4: أن صفْفَكهم إنّمايُخُضبها ويمتم مها" الله تعالى: 


)١(‏ ثلاث قراءات شاذة لم أجد من ذكرهاء وفي تفسير الطبري :)75١97/77(‏ عن قتادة في بعض 
الحروف: (ويسبحوا الله)» ومثله في تفسير الألوسي (11/ )716١‏ عن ابن جبير وابن مسعود. ووقع 
في المطبوع وأحمد” في الأخيرة: (وَلِيسَبَحُوا لله). 

(؟) سيرة ابن هشام (؟/ 709) عن جابر. 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري (79470)» ومسلم )١1850(‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه. 

(5) حديث ابن عمر أخرجه البخاري (/795)) وحديث جابر أخرجه مسلم (1885). 

(5) في السليمانية وأحمد": «الثمن فيها»» وفي المطبوع: «يمضيها الله تعالى» ويمنح الثمن». 








الآيات )١١-/(‏ /اه 
وقراً تمّام بن العبّاس بن عبد المطلب(": (إنما يبايعون لله)("» قال أَبو الفتح: 
ذلاك هل دف المتسول لاله اللا ل علي أيه نه 
وقوله تعالى: #يَدُاههِ #: قال جمهور المتأولين: اليَدُ بمعنى: التّعمة؛ أي: نعمة الله 
في نفس هذه المبايعة لما يُستقبل من محاسنها ‏ فوق أيديهم التي مَدّوها لبيعتك. 


« للاى )ايل له هم اهو 


وقال أخروق؛ يد الل هنا ممعم > 8 لله فوق قواهم؛ أي: في نصرك ونصرهم. 
فالآية على هذا: تعديد تعمة عليهم مستقبلة مُخْبَدٌ بهاء وعلى التأويل الأوّل: 
فعديد تعمة بحاضلة يشرش نيا الأير. 


قال التّقآش: يَدُ الله في الثُواب فوق أيديهه"". 


وقوله: #مّمَنكَكتَ 4؛ أي: فمن نقض هذا العهد, فَإنَّما يجنى على نفسه. وإيّاها 
يُهُلكء فنكثه عليه لا له. 


وقراً جمهور القراء: #بِمَاعَهَدَعَلّهُ أله 4 بالنّصب على التّعظيم. 


وقراً ابن أبي إسحاق: (فمن أوفى بما عاهد عليه الله) بالرّفه9©)؛ على أَنْ الله هو 
المعاهد. 


وقرأ حفص عن عاصم: #عََهُ *# مضمومة الهاءء وروي ذلك عن ابن أبي 
اسحاق 3 


10 هو كام بن العباس بن عبد المظلب الواشمي» أنه أء ولده كان اص إلخرقه كل ولد العباس لهم 
رؤية» ولا يحفظ لتمام عن النبي يَلةِ رواية من وجه ثابت» وكان أشد قريش بطشاء وولي المدينة 
فى زمن على. انظر: الإصابة /١(‏ 597). 

000 وهي)شاذة انظرها مع الترجيه في السب 03 6. وفي أحمد" والمطبوع: «يبايعون اللّه). 

(") بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ »)7١‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ »280١‏ والهداية 
لمكي /١١(‏ 25555 وتفسير القرطبي .)7571//١5(‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في الدر المصون »)9١7/9(‏ واقتصر في البحر المحيط (441/9) على 
مفهومها بأن النصب قراءة الجمهور. 

(5) وهي سبعية» انظر: السبعة (ص: »)212١‏ والتيسير (ص: »)١44‏ وعزوها لابن أبي إسحاق في - 
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و«الأجرٌ العظيم»: الجن لايفنى نعيمهاء ولا ينقضي أمدها. 

وقرأعاصم. وأبو عمروء وحمزة, والكسائىٌ» والعامّة : #فَسَموَتيهِ © بالياء. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامر: لأقَسَنْؤْتِيه# بالّون(7". 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (قَسَيوْتِيهِالله27©. 

قوله عر ان « سَيَقُولُ أك الْمُحَلّمُو من الْأَرابٍ سَعَلتَنَا أمُوالنا وأَمنُونا 
فق ا ارة اليه مالس في لوبهم كُلَ مَمَِيَمِكُ كم مأ سيان راد يكم 


صو م لكان أله يما َف تجا () بل عدم أن أ يم الول لير 
لك أهليهم أبدا وي ذلك فى فلو يك وَظْئَنسُمْ ظرى السَوْءِ وَحكُنسم وما بويا (4009. 
لالْمُحَلَئُوت نَالَْعرَانٍ # قال مجاهد وغيره: هم جهِيئّة ومُرَيْئَة ومن كان حول 
المدينة من القبائل”"2 [فإنّهُم في خروج رسول الله يكل إلى عَمْرته عام الحديبيّة رأوا أنه 
يستقبل عدوا عظيماً من قريش وثقيف وكنانة والقبائل]”*) المجاورة لمكة وهم الأحابيش» 
ٍِ ع ال ات 5 
ولم يكن تمكن إيمان أولئك الأعراب المجاورين للمدينة» فقعدوا عن اليك وتخلّفواء 
وقالوا: لن يرجع محمد يك ولا أصحابه من هذه السّفرة» ففضحهم الله [في هذه الآية](, 
وأعلم محمداً بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم» فكان كذلكء قالوا: شغلتنا الأموال 


ع ار ا ع 


والأهلون فاستغفر لناء وهذا منهم بت وإيطال» فلذلك قال تعالى: َمُونُونَ بأَليبَتهرمًا 


- إعراب القرآن للنحاس .)١17١/54(‏ وفي المطبوع: «ابن اسحاق»» وفي السليمانية: «أبي إسحاق». 

.)507 والسبعة (ص:‎ »)73١١ سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) كذافي الأصلء وهو الموافق لمافي المصاحف لابن أبي داود (ص: 2185)» وفي النسخ الأخرى: 
(فسوف يؤتيه)» وهي كذلك في الحجة للفارسي »)275١١/5(‏ وكلتاهما شاذة. 

(*) تفسير الطبري (57/ .)75١7‏ 

(:) سقط من الحمزوية والأسدية" وأحمد". 

(0) ليس في أحمد". 








الآيات )١7-1١١(‏ وه 


يس ف فُلُوبِهمَ . قال الرّمَانيُّ: لا يقال أعرابيٌ إِّا لهل البوادي خاصة 0 
ثم قال لنبيّه ككةِ: قل لهم: هم يَمَِكَ يَمِْك لَكْم يس أله سَيعًا #؛ أي : من يحمي منه 

ل 

وقرأً جمهور القراء: '#إِنَأَراد يكم صا #4 بفتح الضاد. 

وقراً حمزة والكسائيٌ: «ضْرًاً» بالضمٌ ورجّحها أبو عليٌ!""» وهما لغتان. 

وفي مصحف / ابن مسعود: (إِنْ أَرادَ بكُمْ سُوءا)0". 

ثم رد عليهم بقوله: بَلْكان اللُيِمَاكَمَلُونَ حيرأ 4. 

ثم فسّر لهم العلَّة التي تخلَّفوا عن أخلها يقوله : # بل ظتدتم # الآية. 

وفي قراءة عبد الله: (إلى أهلهم) بغيرياء!). 

يورا #* معناه: فاسدين هَلْكَى بسبب فسادهم. والبوار: الهلاك» وبارت 
السلعة؛ مأخوذ من هذاء وابُورٌ» يوصف به الجمع والإفران ومنه قول ابن الزْبَعغرى: 

ا وقول الغلنك' إن نقتي انق نا كنت إذ ويه 

والبُورُ في لغة أَزْد عمّان: الفاسد» ومنه قول أي الدّرداءِ: فأصبح ما جمعوا بُور]0")؛ 
)١1(‏ انظر: تفسير الطبري (:؟/ 4 77). 
(؟) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5 256» والتيسير (ص: .223١١‏ وانظر ترجيح أبي علي في: 

الحجة (5/؟١5).‏ 


() شاذة» لم أجدهاء والذي في المصاحف لابن أبي داود (ص: 180) أنه قرأ: (إن أراد بكم ضراً أو 


أراد بكم رحمة). 

(4) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 56). 

(0) تقدم منسوباً لأبي سفيان بن الحارث في تفسير الآية (14) من سورة إبراهيم؛ وانظر التعليق عليه 
هناك. 

(5) قال ابن أبي حاتم في التفسير (5/ :)١81“‏ ١حدثنا‏ أبي» حدثنا الحكم بن موسى, حدثنا الوليد» حدثنا 
ابن عَجُلانَء حدثني عَوْنْ بن عبد الله بن عتبة» أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما أحدث 2 - 


]٠ ١4 /5[ 


[الخفيف] 
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أي: فاسداً ذاهبأ» ومنه قول حسّان بن ثابت: 
[البسيط] لاينْقَعُالطَولْمِنْنُوْكِالفُلُوبِوَقَدَ يَهْدِيِالإلهُسَببلَ المعْشرالْيُور0) 
3 ل 5 9 ا ا ا 
وقال الطبري في قوله تعالى: ##يمُولُونَ يتنهم ما ليس في فُلُوبِهمَ ؛ يعني به 
قولهم: #فَأَسْمَعْفِرَلَ] 4؛ لأنهم قالوا ذلك مصانعة من غير توبة ولا ندم. 


وء دلا لم 


قال: وقوله تعالى: #كلُ فَمن يَمَلِكَ # الآية معناه: وما ينفعكم استغفاري» وهل 
أملك لكم شيئاً والله قد أراد ضرّكم بسبب معصيتكم؟ كا لا أملك إن أراد بكم التَّمع في 
الوالكوراد كم 


م مض مشر 2 سم يه حا سا جح جل للكفريتَ ورا 1 
قوله ع 10-0 مينر لَمَ موصن بألَهِ وَرَسُولِهِ -فإِنَا أعتدن سَعيرا (05) ولد 
وعار 4« 2 لح ا عدي وو سا ع 01000 | و 
ملك السَمَنوات والارض يعفر لمن 5 مَاءُ ويعزّب من د ل 5 
ا د 2# مم دجيرء مي د سه م اس يعرير وي ع و 
ست سيفول المخلفورت دا انطاقة ١‏ مَاِنَمَ لتَأُخَدُوهَا دروكا در ويذونتت أن 


8 مه هه ع سا م ا سرد به مه 1 0100 رت 22 وين اب 
0 مك أل من يكل فريطرأرن بن قلة دوا بل 


لتاقل لهم تسر را 1 4 توعدٌهم بعد ذلك بقوله : # ومن لَرْيْو بأد 
وَرَسُوله © الآية؛ أي: وألكم هكذاء فأنتم ممن عدت لهم الشعين ون الذار اليو كية 
وا المشعر ها تح رك به التاره وه قوله قللفة اكثل الله ونقةة )07 


ل 


المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجرء قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشقء فاجتمعوا إليه 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا تستحيون! ألا تستحيون! تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون» 
وتأملون ما لا تدركونء إنه كانت قبلكم قرونء يجمعون فيرعون, ويبنون فيوثقون» ويأملون فيطيلون» 
فأصبح أملهم غروراًء وأصبح جمعهم بور وأصبحت مساكنهم قبورًء ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن 
وعمان خيلاً وركاباً» فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؛ والإسناد لين» ولم يصرح عون بالسماع». 
(1) انظ تقسير الظبري (48/ *81): وتقسير الساؤردئ (8/ 14©) وَالترك به بشم التون المشددة 
وفتحها: الحُمُقٌ. 
(؟) تفسير الطبرى (؟1؟/١1١5).‏ 
(9) هذا جرم حذيك ملم العدي» الذي أخرجه البخاري (7177) عن المسور بن مخرمة» 








"١ )١65-17( الآيات‎ 


م رجّى بقوله تعالى: #وَطَه مرك لسوت وَالارضٍ 4 الآيةه لأنّ القوم لم يكونوا 
مجاهرين بالكفرء فلذلك جاء'١'‏ وعيدهم وتوبيخهم ممزوجاً فيه بعض الإمهال 
والتّرجية؛ لأَنَ الله تعالى قد كان علم منهم أَنَّهُم سيؤمنون©. 

ثم إنّ الله تعالى أمر نبيّه نبيه َك على ما روي بغزو خيبر ووعده بفتحهاء وأعلمة 
أنّ المخلّفين إذا رأُوا مسير رسول الله َك إلى ييهود - وهم عدوٌ مستضعف”" ‏ طلبوا 
الكون معه رغبة في عَرَض الذّنيا والغنيمة» وكان كذلك. 


وقوله تعالى: #ريذورت أن 1 لولم َه معناه: يريدون أن يُعَيَرّوا وعده 
لأحل اللسدريية بكثرمة خيير. 
وقال [عبد الله بن زيد بن أسلم: كلم كَو4: قوله تعالى: «إكقل لل يأ 


ل ع ع احساخكر 0 


معى أبدا ولن تُفئْلُوا مى عدوا © [التوبة: ا وهذا قول ضعيف؛ لَأنَ هذه الآية ا 
رجوع رسول الله يك من تبوك» وهذا في آخر عمره وآية هذه الشُورة نزلت سنة الحديبيّة, 
وأيضاً فقد غزت جُهَيئَة ومُرَيْنة بعد هذه المدّة مع رسول الله كله وقد فضّلهِم رسول الله 
يك بعد ذلك على تميم وغطفان وغيرهم من العربء الحديث المشهور”"» فأمره”" الله 


0010 في المطبوع وأحمد": «جاز). 

(؟) في أحمد!: اسيتوبون). 

(") وردت الفقرة الأخيرة في أحمد كما يلي: «رأوا مسيره إليها وعدوها مستضعف...). 

(4) سقط من الحمزوية» وهو عبد الله بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب, أحد الإخوة؛ سمع أباه» 
روى عنه: ابن المبارك» وابن مهديء والقعنبي» وقتيبة» وثقه أحمد» وضعفه ابن معين وغيره» وهو 
أصلح حالاً من أخويه؛ تاريخ الإسلام .)7595/١1١(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »)75١/517(‏ وتفسير الثعلبي (45/9)» وفيهما: ابن زيد» والغالب أنه عبد 
الرحمن, والله أعلم. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (615”) (015") ومسلم )591١(‏ وهو قوله: أرأيتم إن كان جهينة 
ومزينة وأسلم وغفار خيراً من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن 


صعصعه. 


(0) في المطبوع: «فأخبره». 








7 سورة الفتح 
7 أ 


تعالى أن يقول لهم في هذه الغزوة إلى خيبر: #الَنْتَيَبعُونًا #. وخصٌ الله بها أهل الحديبيّة. 
وقوله تعالى: «حَدَالِكُمَ الك أنه مَل 4 يريد: وعده قبل باختصاصهم بها. 
وقول الأعراب: بل تَحَمَدُوينًا © معناه: بل يَعِزْ عليكم أن نصيب مغنماً ومالاًه 

فردَّ الله على هذه المقالة بقوله: #إبلٌكانوأ لَاَشْقَهُونَ ايلا #؛ أي: لا يفقهون(' من 

الأمور مواضع الرّشانهبوذلك هو الذي علفهم عن رسوك الله للحت كان ذلك سبباً 

إلى منعهم من غزو خيبر. 
ورا عو سيرةة تتيرو 01 كس التي 11 
وقراً الجمهور من القراء: #ِكَلمَ 4. قال أبو علي: هذا أخص بما كان مفيد)”© 

جد 
وقراً الكسائي؛ وحمزة» وابن مسعود. وطلحة» وابن وثاب: #كّلم7#). 

والمعنى فيهما متقارب. 


ارك ما وج رمك م هكس سفمة ةن هد فعا ىل م دع 
قوله عز وجل: #قل لِلمُحَلْفِينَ من الأعرابٍ مَنَدَعَوْنَ إِك قوم ول َس سَدِير يلوم أو 


رمي 8 2ح ع وساب اح سا سل عر 


مون ون مع ويك مه ترا حسس ون تَتولكَائلَمُ تقل يْعذيْعدَهايم (4)5. 
أمر الله نبيّه ل بالتّقدمة [إلى هؤلاء المُخَلّفينَ]” بأنّهُم سيؤمرون بقتال عدوٌ 
كبس: وعدا يد لعن آله كائوا يظوروة الإساام )ىا لافلم يكرو أهلذزلهذا لامر ]00 
واختلف النّاس»ء من القوم المشار إليهم في قوله: "إل مَوْمٍأولٍ بأ دير 4؟ 


)١(‏ في أحمد": ايعرفون). 

(0) وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)١57‏ وزاد: ابن عون. 

إفرة «الحجةا للفارسي .)3١7/5(‏ وفي غير نجيبويه: «مقيداً»؛ وزاد في السليمانية: «كلاماً». 

(5) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5 25*0» والتيسير (ص: »23١١‏ وانظر موافقة ابن وثاب فى: 
إعراب القرآن للنحاس (4/ 1*9). وزاد: الأعمش. وسقط من نجيبويه قوله: «وطلحة». ‏ - 

(5) سقط من أحمد» وفيه: اسيدعون إلى قتال عدو... إلخ». 

(5) في أحمد" والمطبوع: «لذلك الآخرا. 








آية )١5(‏ وت 


فقال عكرمة» وابن جبير» وقتادة: هم هوازن ومّن حارب رسول الله يد في 
00 


قال القاضي أبو محمد: ويندرج في هذا القول عندي: من حُورب وغلب في فتح مكة. 

وقال كعب: هم الرّوم الّذين خرج إليهم رسول الله يَلِةِ عام تبوك؛ والّذين بعث 
إليهم في غزوة مؤتة”"). 

وقال الزهريٌ والكلبيٌ: هم أهل الرّدّة وبنو حنيفة باليمامة©. 

وقال عقر عم سعيدة قر كيه خلل هذا القول أن الآنةاهوذثة بخلافة أن بكر 
الطبلاية وعمر ين النلفظاب روعي لحني ارين لما فض الغيث اهما قرا إلى 
قتال أهل الرّدّة. 

3 و - َه 3 ع - 

وحكى الثعلبي عن رافع بن خديج أنه قال: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى 
ولانعلم من هم, حتّى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أنّهم أريدو|©». 

8 7 3 و 

قال ابن عبّاس”"» وابن أبي ليلى: هم الفرسء وقال الحسن: هم فارس 
والرّوه!". 
)١(‏ انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (77/ .)71١‏ 
(؟) الهداية إلى بلوغ النهاية /١1١(‏ 59817). 
() تفسير الطبري (17؟/ .)75١١‏ 
(5) غير متوفر» ولم نجد من نقله عنه غير المؤلف. 
لل في المطبوع: «أنهم هم»؛ قال في الحاشية: في الأصول: «فعلمنا أنّهُم ارتدوا»؛ وكذا في السليمانية 


وأحمد". وفي بعضها: «فعلمنا نهم أزيد». وانظر: تفسير الثعلبي (45/9)» وتفسير القرطبي 
طم ”ا ؟). 


(5) أخرجه الطبري (27277/571» والبيهقي في دلائل النبوة (4/ »)١17‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 


به. 


(0) انظر قولهما في: تفسير الطبري (717/ 19؟). 








]٠١9 [ه6/‎ 


[الطويل] 


0 سورة الفتح 
وقال أبو هريرة: هم قوم لم يأتوا بعد'"". 
والقزلان1ل5لآن سنانة لآتيما الذى كف العبي:وبائبها ضعيك. 
وقال منذر بن سعيد: رفع الله في هذه الآية الجزية» وليس إِلّا القتال أو الإسلام» 
وهذا لا يوجد إِلّا في أهل الردّة”). 


قال القاضي أبو محمد: وكذا من حُورب / في فتح مكّة. 
وقرأ الجمهور من القراء: أو مسْلِمُو شّلِمُونَ # على القطع؛ أي : أو هم يُسلمون دون 
حرب. 


© و 
فق اا 


بي بن كعب آفيما حكن الكسات : (أو يسلموا) بنصب الفعل”" على 


اي 0 


قلت لَه لاتنك عَبْنّكَ إِنَّمَا تُحَاولُ ملكا أو تَعُوتٌ قَتْعدَّراة) 

بروى: لنموت» بالنصبء ونمو بالفم؛ فالتصب على تقدير: أ يكون أن 
نموتّ» والرّفع على القطع: أو نحن نموثُ. 

وقوله: #إِإن يُطِيعُوأ * معناه: فيما تُدعون إليه. 

والعذاب الذي توعدهم به: يحتمل أن يريد به عذاب الذنياء 


سك غدل ى) . 


ا 


وأمّا عذاب الآخرة 


)١(‏ منقطع» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (717/7)» والطبري )35/71١(‏ من طريق معمرء عن الزهري» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه والزهري لم يسمع من أبي هريرة» وانظر جامع التحصيل .)27١7(‏ 

(5) في نجيبويه: الذمة». 

(1) وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (4/ 1 )» وتفسير الثعلبي (9/ 45)» والكشاف (78/4). 

(5) تقدم في تفسير الآية )١10(‏ من سورة إبراهيم. 

)2 في السليمانية: «مترقب»» وفي أحمد": «فمترقب»)» وسقطت منه: (يريد به). 








الآيات )١9-1١/(‏ هه" 


قوله عر وجل: ا عَلَا رج حَرَع دلا عق ايض 2 لمن 
ات شولك ياه يكت تف فن قَنَهًا الترلة ومن ترك يبه 052 ألا امد 


5 


ل ا ا م انول الشكنة عَليومْ 
هم َتََا ربا( وَمعَان كته بأد وتبا ركان أمهْعَزِيَا حكيمًا (4105. 

لما بالغ عزَّ وجل في عتب' ') هؤلاءٍ المتخلفين من القبائل المجاورة للمدينة 
كجهينة ومزينة وغفار وأُسلم وأشجع جع؛ عمّب ذلك بأَنْ عذر أهل الأعذار من العرَج 
والعمّى والمرض جملة» ورفع الحرج عنهم. والضيق والمأثم؛ وهذا عت 
المعاذير في كلّ جهاد إلى يوم القيامة, إِلَا أَنْيَخْرّتَ حازبٌ في حضرة مّاء فالفرص”" 
متوجّه بحسب الوّسع ومع ارتفاع الحرجء فجائز لهم الغزو وأجرهم فيه مضاعف؛ لأَنَ 

وقد غزا ابن أمّ مكتوم وكان يمسك الرّاية في بعض حروب القادسية» وقد خرّج 
النسائيٌٌ هذا المعنى» وكراين اه مكتوم رحمه الله1". 

وقراً الجمهور من القراء: يْدَجِلَهُ 4: بالياء. 

وتوا ابن عامر» ونافع» 0 جعفر» والأعرجء والحسن» وشيبة» وفتادة: 
نُدْحلَةُ4 بالنون. 

وكذلك: ليزي 4 و لاتُعدَبْة404». 


)١(‏ في الحمزوية ونور العثمانية: (اعيب»» وفي نجيبويه: اعتاب». 

() في المطبوع والحمزوية: «فالغرض». 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ »)7١7‏ وأحمد في المسند (/ 8-187/ ,.)١197‏ وأبو داود (096) 
مختصرا وأبو يعلى :)71148-7171/-711١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١155/5(‏ من 
طرق عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله وَكِةِ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين» ولقد رأيته 
يوم القادسية ومعه راية سوداء. ولم نقف عليه عند النسائي» وانظر: تحفة الأشراف للمزي .)117١1(‏ 

(:) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 54 2©50» والتيسير (ص: »256١‏ والنشر (558/7). وانظر 
للباقين: البحر المحيط .)549١/9(‏ 
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ل د يوم جاعم“ 


وقوله تعالى : #لَقَد رض أَنَدْع نِالْمُؤْمِت إِذ ييعوتك خَحتَ السَّجَرَوْ # تشريف 
وإعلامٌ برضاه عنهم حين البيعة» وبهذا سَمّيت بيعة الرّضوان, والرّضا بمعنى الإرادة) 
فهو صفة ذات» ومن جعل 98إإذْ * مُسَببَة؛ بمعنى: لأنهم بايعوا [تحت الشّجرة]"2) 
جاز أن يجعل #رَضَح * بمعنى: أظهر النعم عليهم؛ بسبب بيعتهم. فالرّضا_ على هذا 
صفة فعل. وقد تقدَّم القول في المبايعة ومعناها. 
وكان سمي هذه المبائعة: أن وسول اله كله أراد أن معت [إلن :24 ]3 جد 
يبيّن لقريش أن ال ل لا يريد حرباً وإِنّما جاء معتمرأ فبعث إليهم يراش 0 08 
الخزاعيّ» وحمله على جمل له يقال له: التُعلب» فلمًا كلّمهم عقروا الجمل وأرادوا قتل 
خِرّاش» فمنعته الأحابيش» وبلغ ذلك رسول الله يِه فأراد بعث عمر بن الخطابء فقال 
عمر: يا رسول الله! أناا*» قد علمتَ فظاظتي على قريشء وهم يبغضوني, وليس هناك 
0 
هب”*2» فلقيه أبان بن سعيد بن العاصء فنزل عن دابته وحمله عليهاء وأجاره حتى 
د إن شئت يا عثمان أن تطوف بالبيت فطّفء وأَمّا دخولكم 
علينا فلا سبيل إليه» فقال عثمان: ما كنت لأطوف به حتّى يطوف به رسول الله يكلب 


ثم إِنَّ بني سعيد بن العاص حَبَسُوا عثمان على جهة الْمَبَرّة: فأبطأ على رسول الله 
يله وكانت الحديبيّة من مكّة على نحو عشرة أميال» فصرخ صارخ من عسكر رسول الله 


)١(‏ سقط من أحمد". 

(0) في المطبوع: «لقريش». 

() في السليمانية وأحمد": «خداش»» وهو خراش بن أمية بن ربيعة الخزاعي ثم الكليبي» يكنى أبا 
نضلة» وهو حليف بني مخزومء شهد المريسيع والحديبية» وحلق رأس النبيّ كَلةٍ يومئذٍ أو في 
العمرة التي تليهاء وكان حجاما. انظر: الإصابة (؟/ ١‏ 57). 

(5) في المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه: (إِنَك). 

20١‏ «فذهب» ليس في أحمد". 








/ )١9-1١/( الآيات‎ 


ل: [قتل عثمان](27» فحمي رسول الله يل والمؤمنون وقالوا: لا نبرح إن كان هذا حتّى 
نلقى القوم؛ فدعا رسول الله يكِْ إلى البيعة» ونادى مناديه: أَيّها النّاس! البيعةً البيعةً» نزل 
رو القدسءاقها هلف عن النبعة أحد ممن شهك الحديية إلا الجد بو قسن المتافق. 


وحينئذٍ جعل رسول الله يَكِةِ يده على يده» وقال: هذه يد عثمان7(" 2 وهى خير من 
يد عثمانء ثم جاءَ عثمان رضي الله عنه بعد ذلك سالم]("©. 


والشّجرة سكرة كانت هتالك ذهيت بعد نتين» فمرٌ عمر بين البخطاب رضي 
الله عنه بالموضع في خلافته فاختلف أصحابه في موضعهاء فقال عمر رضي الله عنه: 
سيووا هذا التكروق. 

ع4 ا 5200 5 5 

وقوله تعالى: #فعلِمَ ماف فَلوييِمٌ #» قال قوم: معناه: من كراهة البيعة على اموت ونحوه. 

وغذاضعيت؟ قدي 1ه العهارة: 

وقال الطّبريٌ» ومنذر بن سعيد: معناه: من الإيمان وصكّته والحبٌ في الدّين 
والحرص عليه20'. 


وهذا قول حسنء لكنّه من كانت هذه حاله فلا يحتاج إلى نزول ما يسكنهء [أَمَا 


)١(‏ سقط من الأصل. 

() فى السليمانية: «لعثمان». 

إفرة 57 أخرجه أبو داود (71774)» والطبري في تفسيره (١؟/‏ 4027174-77 وابن خزيمة في 
صحيحه (7907)» والطبراني في المعجم الكبير )١101 4 /7١(‏ وغيرهم من طرق عن محمد بن 
إسحاق» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. به. 

(5) مرسل» أخرجه الطبري (١؟/‏ 716) بإسناد صحيح عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال: بلغه أن 
الناس بايعوا رسول الله يكةِ على الموتء فقال: رسول الله يكِ: «عَلَى ما اسْتَطَعْتَمْ)ء والشجرة التي 
بويع تحتها بفج نحو مكة» وزعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ بذلك المكان بعد أن ذهبت 
الشجرة. فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول هناء وبعضهم يقول هاهناء فلما كثر اختلافهم قال: 
سيرواء هذا التكلف. فذهبت الشجرة» وكانت سمرة؛ إما ذهب بها سيل» وإما شىء سوى ذلك. 
ووقع في السليمانية: ما هذا التكلف؟). ش 

(5) لفظ الطبري (7717/77): من صدق النية» والوفاء بما يبايعونك عليه» والصبر معك. 








5/1" سورة الفتح 
إنه يحتمل أن يُجازى بالسّكينة]217» والفتح القريب» والمغانم. 
وقال آخرون: معناه: من الهم بالانصراف عن المشركين والأنّفة في ذلك على 
نحو ما خاطب فيه عمر وغيره'". 
وهذا تأويل حسن يترتب معه نزول السّكينة والتعريض”" بالفتح القريب. 
و#ألسَكيَِةَ 4 هنا: تقرير قلوبهم وتذليلها لقبول أمر الله تعالى» والصّبر له. 
وقراً النّاس: #وَأَتبَهُمَ 4» قال هارون: وقد قرئت: (وآنَاهُمْ) بالنَاءِ بتقطتين 2©9. 
و«المَنْحُ الْقَرِيبُ»: خيبر» وذلك أَنَّ رسول الله يك انصرف بالمؤمنين [إلى 
المدينة]'*2 وقد وعده الله بخيبر» وخرج إليها لم يلبث. 
قال أبوجعفر التكامن#وقداقيل: «الفتح القريب»: فتح مككّةء و«المغانم الكثيرة»: 
فتح خخيبر9). 
وقراً يعقوب في رواية رويس: (تأَحَذُوتَهَا) على مخاطبتهم؛ بالتاء من فوق0©. 


)١(‏ سقط من أحمد". 

(؟) يقصد ما جاء في البخاري ,)7١87(‏ ومسلم (1786) في حديث صلح الحديبية أن عمر بن 
الخطاب فأتى رسول الله يَكيةٍ فقال: يا رسول الله! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: «بلى)» 
قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى»... الحديث. 

(9) في المطبوع ونجيبويه: «والتعويض». 

(:) وهي شاذة» نقلها في مختصر الشواذ (ص: )١57‏ عن الحسن ونوح القارئ» وكذا في البحر 
المحيط (4/ *497) بأوضح منه. وفي الأصل ونور العثمانية: «وأتابهم»؛ وفي المطبوع: «وأتاهم» 
والتصويب من مصادر كتب القراءات. 

)0( سقط من المطبوع وأحمد". 

(5) لفظه في إعراب القرآن (4/ 221 فَعَجَّلَ لَكُمْ هِذِهِ فأهل التفسير على أنها خيبر» وفي معاني 
القرآن (05057/5): (فعجل لكم هذه) قال مجاهد يعني خيبر» وليس فيهما ذكر لفتح مكة» وانظر 
تفسير الماوردي (9177/8). 

(0 وهي شاذة» عزاها له أبو حيان في البحر المحيط (9/ *497)» وعزاها الكرماني في الشواذ(ص: 447) 
للزهري. 








الآيات (١5-7؟)‏ 54 


عو سسا 


وقرأ الجمهور: #يأخذوتها # على الغيبة. 
واختلف النّاس في عدَّة المبايعين؛ فقيل: لف وخمس مئة» قاله قتادة27, 
وفيل : وأربع مئة» / قاله جابر بن عبد الله0"©. 
وقيل :ومس فكة وعمسة وغشرون: قاله ابن غنات © 
وقيل: وثلاث مئة» قاله ابن أبي أوفى”؟2» وقيل غير هذا مما ذكرناه من قبل. 
وأَوّل من بايع ذلك اليوم رجل من بني أسد يقال له: اسان ين ررقي" قاله 
الشَّ 3 
ولع ويد : # وعد 5 لامكا سكين النذو جا تسكن لح هو ركف وك مكف لْدَىّ 


ألنَّآاين حَنَكُم وَلكنَ ذآية الك مني في و َهَدِيَكُمْ صرطا مُسَتَقِيمَا 5 وتُخْرئ ل تَْدِرُوا عله 
قَدَ أحاط أله يها كأ دنعل سكل نو وها )ول كاين اورف 
يدوت واولا كيرا )ا د تلاك وو 1ل ن يك لسمَّة أ 00 


2-0 


0 كت لنت حك الذي عم يلد و5 نك ين ب د أ أت عكهم 06 لهذ ينا 
تمفن بهي ()4. 
000 

أخذها المسلمون» ويأخذونها إلى يوم القيامة» قاله مجاهد وغيره. 

)١(‏ تفسير الطبري (7؟71717/9). 

(؟) أخرجه مسلم .)١18655(‏ 

(”) أخرجه الطبري )7071//7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) اعره ةسل (لافار!): وى تسيويه: ابن أزفى). / 

(5) هو أبو سنان بن وهبء اسمه عبد الله» ويقال وهب بن عبيد الله الأسدي» شهد بدراء وقال الشعبي: 
كان أول من بايع رسول الله يَكِ تحت الشجرة» وزعم الواقدي أنَّ الذي وقع له ذلك سنان بن أبي 
سنانء وأن أبا سنان مات في حصار قريظة. الإصابة (/9/ .)١537‏ 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 4 »)5١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (117//54). والقول في تفسير الثعلبي 
(5//9) بلا نسبة. 








07 سورة الفتح 
ب 6 


وقوله: #فَعَجَلَ كم هو 4 يريد حير وقال زيد بن أسلم وابنه: «المغانم الكثيرة»: 
ا وكيد 4 إشارة إلى البيعة واللكه فى اميق [وقالة بع ساب ]1 

وقوله: #وَكَفٌ أرِىَآلنَايعَنَكُم 4 يريد: من وَلِيَ عورة"" المدينة بعد خروج 
لدبي بكِ والمؤمنين منهاء وذلك أنه كان من أحياءِ العرب ومن اليهود من يعادي 
وكانت قد أمكتنهم فرصة:؛ فكفّهِم الله تعالى عن ذراري المسلمين وأموالهم: وهذه 
للمؤمنين العلامة على أَنَ الله ينصرهم ويلطف بهم . قاله قتادة(؟". 

وحكى التّعلبيي عنه أنه قال: كفب الله تعالى غطفان [ومن معها]" عن لني يلل 
حين جاؤوا لنصر أهل خيبر» وذكره التقاش. 

وقال التُعلبنٌ أيضاً عن بعضهم :إِنّه أراد كفب قريش 3 

و : #وَلُخْرئ لَرَتَفْدِرُوْعَليهَا 4 قال عبد الله بن عبّاس: الإشارة إلى بلاد فارس 
والرّوهم!") 

وقال الضَّحاك وابن زيد: الإشارة إلى خيبر» وقال قتادة والحسن: الإشارة إلى 
0 


0 


.)77١ تفسير الطبري (؟1؟/‎ )١( 

(؟) سقط من المطبوع وأحمد”» والأثر أخرجه الطبري (77/ )71١‏ من طريق العوفي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

فرق في السليمانية: «عدوة». 

(5) تفسير الطبري (1؟5/١7371).‏ 

(5) سقط من المطبوع ونجيبويه» وفي أحمد: ومن فيها». 

(5) انظر القول الأول في تفسير الثعلبي (5/8/94)» أما الثاني بأنهم قريش فلم أجده في النسخة المطبوعة 
منه» لكن نقله عنه في زاد المسير (5/ »)2١77‏ وانظر: تفسير الطبري (757/ .)71١‏ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره /5١1(‏ 385) من طريق شعبة» عن سماك بن الوليد الحنفي» وهو 
صدوقء عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(8) انظر أقوال ابن زيد والضحاك وقتادة في: تفسير الطبري (؟5؟/ 2775 وأما الحسن فقد نقل عنه 
مكي في الهداية /١1(‏ 5450): أنهم فارس والروم؛ كقول ابن عباس. 











الآيات (١5-57؟)‏ الا 


وهذا هو القول الذي بد وكنق مع المع وو 

وقوله: للمَدَأسَاط أسَدْيِهَا 4 معناه: بالقدرة والقهر لأهلها؛ أي: قد سبق في علمه 
ذلك وظهر فيها أنهم لم يقدروا عليها. 

وقوله تعالى: # وَلَوْفَاتَلكُم)1 دن كر ولو البرك إشارة إلى قريش ومن والاها 
في تلك السّنة» قاله قتادة''2» وفي هذا تقوية لنفوس المؤمنين. 

وقال بعض المفسّرين: أراد الوم وفارسء قال القاضي أبو محمد: وهذا 
ضعيفء وإِنَّما الإشارة إلى العدوٌ الأحضر”". 

وقوله: # ا سْمَّهَ أَسَّهِ © إشارة إلى وقعة بدرء وقيل: إشارة إلى عادة الله من نصر 
الأنبياء قديماًء ونصب # سُنَّةَ # على المصدرء ويجوز الرّفع» ولم يقرأ به. 

قوله تعالى: لوَمْرَالَرَىكَنَّ لِْيَهُمَ 4 الآية» رُوي في سببها: أَنَّ قريشاً جمعت 
جماعة من فتيانهاء وجعلوهم مع عكرمة بن أَبِي جهل» وخرجوا يطلبون غِرَّة في عسكر 
رسول الله يِه واختلف النَّاسٌ في عدد هؤلاء اختلافاً متفاوتاً فلذلك اختصرته. 

فلمًا أحسّ بهم المسلمون بعث رسول الله يك في أَنْرهم خالد بن الوليد وسمّاه 
حينئذ: سيف الله في جملة من النّاس» ففرّوا أمامهم حتّى أدخلوهم بيوت مكّة وأسروا 
منهم جملة؛ و ا ل 
أيديهم عن المسالهين بالاغب 

ا 


.)7878 /77( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في نجيبويه: «الأخص»). 

(*) منقطع» أخرجه الطبري )7١41١/7١(‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن يعقوب القمي» عن جعفر 
ابن عبد الله القمي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي قال: لما خرج النبيّ يَكِةِ بالهدي. 
وانتهى إلى ذي الحليفة» قال له عمر: يا نبي الله» تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع»... 
فذكره» وأخرج مسلم (108) نحوه دون ذكر خالد بن الوليد. 








فى سورة الفتح 
[وقال قتادة: أسر اَن ل هذه الجملة بالحديبيّة عند عسكره ومَنَّ عليهه("2, 
وةللك سو وي ]80 
قال اللقافن#التدرم كلسسكة والطثر عليهر :هو أشرهن أسر من 3 
[وما في هذه]) الآبة تحريض على العمل الضّال-؛ لَأنّ من استشعر 
لخر عياه اصلحة: 
وقراً الجمهور من القراءٍ: #يِمَاتَمَنُونَ 4 بالّاءِ على الخطاب. 
وقراً أبو عمرو وحده: #بمايَعْمَلُون» بالياء؛ على ذكر الكفار وتهدده ©) 
قولهعزٌ وجل :هم أل كرأ وَصَدُو كمع نِالْسَسْجِد الْحَرَارِ وَأْفّدَىَ مَعَكوْمَا أن 


20 5 بض جثر 


َّ ود سه 2 0-7 ل عر 
ِل لَه ووْكَاِجَالُ مُؤْصُونَ ونس مو و و 
عِلم دحل أنه لَه فى رحمتيء من هماه "1 كريذا فنا كز > و ع3 ا 7 23 


آنا 


ا 


ن الله 


1١ 


ودغي 
إذ حَمَلَ أأذء و كتوأ ‏ ريع لبه جَجَة ليكو َل أنه مَك عل رشل. 
520 22106 ء سد مااع و ره عم 


وَعَلَ لْمُؤْميِيتَ وَألْرمَهُمْ كلمَةَ لتقو ونوا لح يبا اهلها وكا الله يكل سَىْءِ 


[يريد الله بقوله تعالى: #هُمْ أل كهروأ # : أهل مكَّة الّذِين تقدَّم ذكرهم]!©. 


وقوله: #وَصَدُوكُمْ عن عن المسجد لمتعد الحرار #: هو منعهم الَبِيَّ يله وأصحايّه من 
العُمْرّة عام الحُدَيْيِيَةه وذلك أَنْ رسول الله يكِ خرج من المدينة في ذي القعدة» سنة 


م 


.)5957 /١1١( تفسير الطبري (؟51/ 731"8)» والهداية لمكي‎ )١( 

(؟) سقط من الحمزوية والسليمانية وأحمد". 

(©) لم أقف عليه. 

(:) في نجيبويه والسليمانية ونور العثمانية وأحمد” بدلا منه: «وباقي». 

(4) وهما سبيعتان» انظر: السبعة (ص: 5 2)6556» والتيسير (ص: .)3١١‏ وفي الحمزوية: اتوعدهم). 
وفي المطبوع: "تهديدهم». 

(5) في أحمد ": يريد أهل مكة. 








الآيات (51-570؟) 070 


من الهجرة ة يريد العمْرة وتعظيم البيت» وخرج معه بمئة بدنة» قاله النقاش» وقيل: 
بسبعين» قاله المِسُور بن مخرمة» ومروان بن الحكي"). 


قنكاذنا ين جك قال هن اهز اشحند | اذى لاسا رونا وق قدا بريد أن يتغل 


50 


مكّة مراغمة لناءوالله! لاتركداء حت توت دون ذلك»فاجسيعوا لكا به وايتتجدوابقبائل 
من العرب وهم الأحابيش» وبعثوا فغوّروا لرسول الله يك المياه التي تقرب من مكة. 

[فجاءَ رسول الله يَكِةِ حتى نزل على بثر الحَدَيُّبيّة» وحينئذٍ وضع سهمه في الماءء 
فجرى غمراً حتّى كفى الجيشء ثم إِنْ رسول الله يِةِ بعث إلى مكّة]("2 عثمان» وبعث 
أهل مكّة إليه رجالًاء / منهم عروة بن مسعود. وبُدّيل بن وَرْقاءَ وتوقف رسول الله كَل [ه/ ]١١١‏ 
هناك أيّاماً حتّى سَفَّر سهيل بن عمروء وبه انعقد الصَّلح على أن ينصرف رسول الله ككل 
عنهم عامه” ") ويعتمر من العام القايل2. 

فهذا كان صَدَّهم إِيّاه وهو مستوعب في كتب السّيّر؛ِ فلذلك اختصرناه. 

وقرا الجنهون: 51خ #سكون الذال: 

وقرا الأعرج» والحسن بن أبي الحسن: (وَالهَدِيَ) بكسر الذال وشدٌ اليا 
وهمالغتان. 

5 3 07 5 2 سل يلا ىه َِ 2 

وهو معطوف على الضمير في قوله: #وَصَرُوكم #؛ أي: وصذوا الهدي. 

و#مَعَكْودًا # حال» ومعناه: محبوساء تقول: عكفتٌ الرّجل عن حاجته: إذا حَبَسْتّه. 
)١(‏ تفسير الطبري (77/ 774)» وفي أحمد: «تسعين»» والقولان في تفسير مقاتل (5/ 078 والأول 

للواقدي فى مغازيه (/ .)١١/8/‏ 

(0) سقط من الحمزوية. 
(7) «عامه) من السليمانية. 
00 ا د ١‏ ع مما لملا ددمل .)١‏ 


(5) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١577‏ لعصمة عن عاصم. وفي البحر المحيط 
(9/ 96؟) للمذكورينء وزاد آخرين. 








75 سورة الفتح 
وقد قال أبوعليٌ: إنَّ «عكف» لا يعرف متعدّياً» وحكى ابن سيدّه وغيره تَحَرّيه(20. 
وهذا العف الذي وقع للهدي كان من قبل المشركين بصدّهم؛ ومن قبل 

المسلمين لرويّتهم ونظرهه”" في أمرهم؛ فحبسوا هديهم. 
ولإأن 4 في قوله: لأَنَِبلْمَ 4 يحتمل أن يعمل فيها [الصَّدٌ كانه قال: وصدُوا 

الهدي كراهة أَنْء أو: عَنْ أَنْ. 


المحدوس لأجل آشايلء ميدله [وطاهو مين السلنينه والافحين المشركيق 
ليس لأجل أن يبلغ اهدي محِلّه]9). 

ويلّهه4: مكّة والبيت. 

وذكر الله تعالى العلَّة في أن صَرّفَ المسلمين ولم يمكّنهم من دخول مكّة في 
تلك الوجهة» وهي أَنَّه كان بمكّة مؤمنون من رجال ونساء حَفِيَ إيمانُهم» فلو استباح 
المسلمون بّيضتها أهلكوا أولئك المؤمنين» فال قتادة: فدفع الله عن المشركين ببركة 
أولئك المؤمنين*»» وقد يدفع الله تعالى بالمؤمنين عن الكمّار. 


2 موسو 


وقوله تعالى: #لَرَتعلَمُوهَمْ © صفة للمذكورين, وقوله: أن تَطَنُوَهُمَ # يحتمل أن 
تكون أن 74 بدلا من رِجَالٌ . كأنّه قال: ولولا قومٌ مؤمنون أن تطؤوهم. أي: لَوْلَا 
وَطْؤكُمْ قوماً مؤمنين» فهي على هذا في موضع رفع. 


.)71/1١ /8( انظر: المخصص لابن سيده (5/ 59): والحجة للفارسي‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «وتصرفهم)». 

(') سقط من أحمد". 

(:) سقط من الأصلء وهو في السليمانية ملحق في هامش. 

(5) انظر قول قتادة في: تفسير الطبري (77/ 7549)» وتفسير الثعلبي (9/ 57)» وليس فيه ذكر البركة» 
فلعله منقول بالمعنى. 

(5) «أن): زيادة من نجيبنيه. 








الآيات (51-570؟) “07 


> مودو 


ويحتمل أن تكون في موضع نصب بدلا من الضمير في قوله: #لَرْتعلمُوهُمْ 4. 
كأنه قال: لم تعلموا وطأهم أنه وطءٌ مؤمنين. 

و«الوطء» هنا: الإهلاك بالسَّيف وغيره» على وجه التشبيه» ومنه قول الشاعر: 

وَوَطِفْككاوطاعتى عتق.. وط#التتتويت د01 

ومنه قول الي تكللة: «اللهمَ اشذة وطأتاف على 03 

ومنه قول ال كد: إن ار الرَّبّ يوم وَحَّ بالطافك)!")؛ لآنها كانك لخر 
وقعة للنَِّ يل فيها. ذكر هذا المعنى التَفَاش. 


(1) في أحمد ونور العثمانية #: «الهزم»» والبيت للحارث بن وغْلّة الشّيبانِنٌ كما في الاختيارين 
للأخفش (ص: 2785)» وأمالي القالي »)7377/١(‏ والمستقصى »)١75/١1(‏ وشرح الحماسة 
للتبريزي »)54/١(‏ وورد منسوباً لزْمَيْر فى العين (5/ »)5٠‏ وتهذيب اللغة (5/ .)١88‏ 

0( مق عليهة رجه النخاري 40843 وسيل (51/6) واللفظة لدد وقد سقط هذا التحليت من العمرعة 

() ضعيفء. هذا الحديث روي من حديث يعلى بن مرة الثقفي» ومن حديث خولة بنت حكيم 
رضي الله عنهماء أما حديث يعلى بن مرة فقد أخرجه أحمد في المسند (5/ 2177)» وفي فضائل 
الصحابة »)١157(‏ وابن ماجه (27555))» والقضاعي في مسنده (255)» والطبراني في الكبير 
(56817-1705)» والبيهقي في الكبرى »)307/1١(‏ وفي الأسماء والصفات (955) من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن أبي راشد» عن يعلى بن مرة الثقفي قال: جاء حسن 
وحسين يستبقان إلى رسول الله يَِةِ فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة» وفي رواية أحمد» 
والطبراني» والبيهقي زيادة: «إن آخر وطأة وطأها رب العالمين بوج»؛ وهذا إسناد ضعيف لجهالة 
سعيد بن أبي راشدء فلم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خشيمء وانفرد ابن حبان بتوثيقه. ومن 
طريق أحمد أخرجه الحاكم في المستدرك (/ )١55‏ وزاد: «محزنة»» وتحرف فيه اسم الصحابي 
إلى يعلى بن أمية الثقفي. وأما حديث خولة بن حكيم الأنصارية فأخرجه الحميدي في مسنده 
(7705), وأحمد (5/ 409)» والترمذي »)2111١(‏ والطبراني في الكبير »2514-5٠09(‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (454) من طريق سفيان ابن عبينة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن محمد بن 
أبي سويد» عن عمر بن عبد العزيز قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول الله وَكِل 
قال: «الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة» وإن آخر وطأة وطأها الله عزوجل بوج». 0 


[أحذ الكامل] 








كلا سورة الفتح 
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والمعرّة: السَوءٌ والمكروه اللّاصق277» مأخوذ من العُرّ والعُرّةه وهو الجَرَبُ 
الصّعب اللازم. 

واختلف الئّاس في تعيين هذه المعرّة: فقال ابن زيد: هي المأثمُ. 

وقال ابن إسحاق: هي الدّية". 

قال القاضي أبو محمد: وهذان ضعيفان؛ لأَنّهِ لا إثم ولاديّة في قتل مؤمن مستور 
الإيمان من أهل الحرب. 

وقال الطَبِريُ: وحكاه التُعلبيُ : هي الكفار 00 

وقال مُئْذر: المعرّة: أن يعيبهم الكفار ويقولوا: قتلوا أهل دينهم؟) 

وقال بعض المفسّرين: هي الملام والقول في ذلك وتألم النفس منه في باقي 
الزّمن) 

قال القاضي أبو محمد: وهذه أَقوالٌ جسان. 


وجواب (لولا) محذوف تقديره: لمكّاكم من دخول مكَّة وأيّدناكم عليهم. 


- وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه. عمر بن عبد العزيز لا يعرف له سماع من خولة بن حكيم كما قاله 
الترمذي» ولجهالة محمد بن أبي سويد الثقفي, والوّطء في الأصل: الدَّوْس بِالقَدَم فسُمّيَ به العَرْوٌ 
والقتل لأنَّ مَن يَطَأ على الشَّيء ِرِجْلِهِ فقد استَقْصَى في هّلاكه وإهانته. والمغْتى: أنَّ آخرَ أَخْدَةٍ 
وَوَفْعةٍ أوْقعها لله بالكُمَار كانت وج وكات غَْوَة الطائف آيِرَ غَرّواتٍ رسول الله يي فإِنه لم يَْرٌ 
بَعْدَها إلا غَرُوةَ تَبُوك ولم يكن فيها قتال. تدأن عدا القر ليما دمن ذثر الأؤلاها أنه إشّارة 
إلى تَقلِيل ما بَقِيّ من عَمُره فكّنى عنه بذلك. انتهى. انظر: النهاية في غريب الحديث (0/ 47”8). 

(1) في نجيبويه: «اللاحق». ْ 

(؟) انظر القولين في تفسير الطبري (7؟/ ٠6؟).‏ 

(*) تفسير الطبري (77/ »)76٠‏ وتفسير الثعلبي (9/ 57). 

(4) البحر المحيط (/ 445)؛ وانظر: معانى القرآن للنحاس (5/ .)01١‏ 

(5) في أحمد": «الوهن»» وفي المطبوع: «الزمان». 








الآيات (51-570؟) /00 


7 
اس 6 سه 


قرا الأعسسقي: (لككالكع وخ 12 010 

واللّام في قوله: للُدخِلَ4 يحتمل أن تتعلّق بمحذوف من القول تقديره: لولا 
هؤلاءٍ لدخلتم مكَّة» لكن شرَّفنا هؤلاء المؤمنين بأن رحمناهم ودفعنا بسببهم عن مكّة 
ليُدْحلَ الله» أي : ليبّين للتاظر أَنَّ الله يُدخل في رحمته من يشاءً» أو أي: لِيقّع دخولهم في 
رحمة الله ودفعه عنهم. 

ويحتمل أن تتعلّق بالإيمان المتقدّم الذّكر فكأنّه تعالى قال: ولولا قوم مؤمنون 
آمنوا لِيَدّخل الله من يشاء'”"2 في رحمته. 

رعذ متكور لكل طبعيك»؟ لأذكرله 413 بعد هذا التاويل, 

ثمّ قال تعالى: ظالْوَحَرَيُو 4 أي: لو ذهبوا عن مككَّةء تقول: زِلْتُ”" زيداً عن 
موضعه إزالةً؛ أي: أذهبته» وليس هذا الفعل من: زال يزول» وقد قيل هو منه. 


وقرأ أن و شيوة وققادة (2ايلوا) بالنتديعد الاي 29 أى لو تزايلوا ذف هولاء 
الك 


اذ 


عن هؤلاء [وهؤلاء عن هؤلاء 

وقوله: #مِنْهَمْ 4 لبيان الجنس إذا كان [ضمير #تَرَييُواْ # خاضًاً بالمؤمنين 
أو بالكافرين» وهي أيضاً لبيان الجنس إذا كان]” الصّمير في #تَرَمَيُوأْ # للجميع من 
المؤمنين والكافرين. 


)١(‏ هذا خلاف ما في عامة مصاحف المسلمين» لم نجد له فيه سلفاً ولا خلفاً ولعله خطأ ممن سمعه 
أو نقله. والله أعلم. 

(؟) «من يشاء» ليست في المطبوع ونجيبويه. 

() في المطبوع والأسدية” وأحمد”: «زَيّلْتْ). 

(5) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 57 54)) والبحر المحيط (545/9). 

)20 ليس في أحمد". 

(5) من المطبوع ونور العثمانية والأسدية وأحمد". 
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وقال التّخاس: وقد قيل: إن قوله تعالى: #وَوْلا رجَالٌ مُؤْمُِونَ # الآية - يريذ مَنْ 
في أصلاب الكافرين ممن سيؤمن في غابر الدَّهرء وحكاه الثعلبينٌ”'" والتّقَاش عن علي 
ابن بي طالب رضي الله عنه عن الب َكلِ مرفوع”"©. 


آ آ ‏ هه 


والعامل في قوله: © إِذْجَعَلَ * قوله: #لعدّبا 2# # وحمل أن كوت المع : 
واذكر إذ جعلنا. 


قال الزهريٌ مم وساطا عه لك ل ا اي 


الله الرّحمن ن الرّحيمٍ؛» ولجوا حتّى كتب #باسمك الله(" وكذلك منعوا أن يثبت بيد" 
«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»» ولجُوا حبّى قال يكل لعليٌ: مح واكتب: هذا 
ماقاضى عليه محمد بن عبد الله»» الحديث 200 


وشعالها قعالى نيرك الجاد اه للها #امشديي ختتوق غير مرقيعياة لان 
رسول الله بكِِ لو جاءهم محارباً لعُْذروا في حميّتهم» وإنما جاءً معظّماً للبيت لا يريد 
حرباء فكانت حميّتهم جاهلية صِرْفاً 


.)١54/4( تفسير الثعلبي (9/ 257» وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ 57) من طريق أبي علي بن حبش المقريء عن أحمد بن عبد الله 
الدارمي» عن أحمد بن يعقوب الدينوري» عن محمّد بن عبدالله بن محمّد الأنصاري» عن 
محمّد ابن الحسن الجعفري. قال: سمعت جعفر بن محمّد يحدّث. عن أبيه. عن جدّه علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالبء أنه سأل رسول الله يك عن قول الله تعالى : طالَوْمَرَيُوأ عدبا لدت 
كَمَرَوأمنَهُ م عَدَبًا آليِمًا * قال : هم المشركون من أجداد النبيّ ل ممّن كان بعده في عصره؛ كان 
في أصلابهم المؤمنون» فلو تزيّل المؤمنون عن أصلاب الكفار يعذب الله عذاباً أليماً . ومحمد بن 
عبد الله الأنصاري ومن دونه لم أقف لهم على ترجمة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس (5/ ه7١).‏ 

(4) في المطبوع ونجيبويه: ١يكتب».‏ 

(4) أخرجه البخاري (5599).: (185*). 








الآيات (55-5760) بون 

و(السّكينة): هي الممانينة إلى آمو شوك الله يك والثّقة بوعد الله» والطّاعة 
وزوال الأّفة الي لحقت عمرٌ وغيره. 

وإِحيمَةَ قر 4 قال الجمهور: هي لا إل إلا الله» وروي ذلك عن التَبِيّ 
ك1 . 

وقال عطاءٌ بن أي رباح: هي ١لا‏ إلهَ إِلّا لله وحده لّا شريكٌ لَهُه لَهُ الملكُ ولَهُ 
الحمد» وهو على كل شيءٍ قدير»”©. 


ؤقال أبو غريرة وعطاء الخراياق :فى له إله إلا الله محمد رسول 011 


)١(‏ له إسناد قوي, هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة» وأبي بن كعبء أما حديث أبي هريرة؛ 
فأخرجه الطبري »07039-708/71١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير 
(/ 58 "). وابن حبان في صحيحه (/271)» والطبراني في الأوسط »)١71775(‏ وابن منده في 
الإيمان (199 ».)35٠١-‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )١195-1١946(‏ من طرق قوية عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َك قال: «أَمِرْتٌ 
أنْ أَكَاتِلَ الئاس حتى يَقُونُوا لا إله إلا الله فَمَنْ قال لا لَه إلا الثه فَقَدْ عَصَعَ مني ماله وَنَفْسَهُ إلا 
بِحَمَّهِ وَحِسابُةُ على الله». وأنزل الله في كتابه» فذكر قوماً استكبروا فقال: م إَِّهْمْكاثوإدَا يل َم 


لَه إلا مهتكرت 4 وقال الله: ط إِذ جَعَلَ اد كَهَرُوأ في مُنُوبهمُ ألمي جيه للتَهيَةِ درل 


لَه مَحكئ عل رَسُوله. وَل الْمؤْمن وَآلَْمَهُرْ كمه الوك وَكانوَا َنبا وَأملَهًا * وهي لا 
إله إلا الله محمد رسول الله استكبر عنها المشركون يوم الحَدّيبية» يوم كاتبهم رسول الله 
يَكِةٍ على قضية المدّة. وأما حديث أبي بن كعب فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
(2338/6). والترمذي (7775), والطبري »037١ /7١(‏ والدارقطني في الغرائب ‏ أطراف 
الغرائب (2284» والبيهقي في الأسماء والصفات )273٠١(‏ من طريق سفيان بن حبيب» عن 
شعبة» عن ثويرء عن أبيه» عن الطفيل بن أبي بن كعب. عن أبيه سمع رسول الله كَكِةِ يقول: 
«وَأَلرَمَهُرْ كَلِمَةَ ألنَقَرَىْ * قال: لا إِلّه إلا الله. وثوير هو ابن أبي فاختة سعيد بن علاقة 


2-6 


(؟) تفسير الطبري (؟555/171). 
(*) تفسير الطبري (717/ 7058). ولم أقف عليه من قول أبي هريرة رضي الله عنه. 








]١١١ [ه/‎ 
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وقال عل بن أبى طالب رضى الله خنه: هى له إله الا اشن وال أكير ).و حكاه 


00 20 

الثعلبيٌ عن ابن عمر"'". 
قال القاقى أبو ههيد: وهذه كلها أثواك تقارية حصيناث» لأن هذه الكلبة تق 

الناوه قهى كلمة التفوض. 


وقال الزْهرِيُ عن المسُورء / ومروان: كلم الَو * المشار إليها هي: سم 
لله الحم الرّحِيم»» وهي الي أباها كمّار قريش» فألزمها الله المؤمنين وجعلهم أحقٌ بها(7". 

قال القاضي أبو محمد: وهلا إله إل الله أَحقٌ باسم كلمة التقوى من «بسم الله 
الرحمن الرحيم). 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وكانوا أهلها وأحقٌّ بها)”؟»» والمعنى: كانوا 
أهلها على الإطلاق في علم الله وسابق قضائه لهم. 

وقبل: أحقٌ بها من اليهود والتصارى في الدّنياء وقيل: أهلها في الآخرة بالدواب. 


)01 ضعيفء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 7574).» والطبري )311-9١ /71١(‏ والطبراني في الدعاء 
»)3510١-1509-1508-100(‏ والبيهقي ني الأسماء والصفات )١197/(‏ من طريق سلمة ابن كهيل» 
عن عباية بن ربعي» عن علي» بنحوه. وأكثر الروايات بدون «والله أكبر». وعباية بن ربعي الأسدي قال 
العقيلٍ في الضعفاء (/ :)5١15‏ روى عنه موسى بن طريف كلاهما غاليان ملحدان» انتهى. 

(؟) إسناده فيه لين» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 779) وفي المصنف (/41/4).» والطبري ١1(‏ 11/7 7)) 
والطبراني في الدعاء »)١3717(‏ والبيهقي ني الأسماء والصفات )١194(‏ من طريق سفيان بن عبينة» عن 
يزيد بن أبي خالد مؤذن مكة, عن علي الأزدي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: هي هيء قيل: 
وما هي هي؟ «قال: لوَرمَهُرْ كم ارك وكادا عيبا وَأَمَلَهًا4 قال: لا إله إلا الله والله أكبر 
ويزيد بن أبي خالد مؤذن مكة مستورء ذكره البخاري في التاريخ (/ 277 ول يذكر فيه شيئاً. 

(9) عزاه للزهري: الماوردي في التفسير .)737١/65(‏ وتقدمت الإشارة إلى رواية المسور ومروان في 
تفسير الطبري. 

(5) وهي شاذة» انظرها في: تفسير الطبري (225577/1717)» والهداية لمكي .)5458/١١(‏ وفي معاني 
القرآن للفراء (/58): ورأيتها ففي مصحف الحارث بن سويد التيمي من أصحاب عَبّد الله: 
(وكانوا أهلها وأحق بها)» وهو تقديم وتأخير. وكان مصحفه دفن أيام الحجاج. 








الآيات (/94-11؟) 8١‏ 


وقوله تعالى: وكات أَمّهُيكُلِ سَىَءِعلِيمًا 4 إشارة إلى علمه بالمؤمنين الّذِين 
دفع عن كفار قريش بسببهمء وإلى علمه بوجه المصلحة في صلح الحُدَيْبيّة. 

فيروى: أَنَّهِ لما انعقد أَمِنَ النَاسُ في تلك المدّة الحرب والفتنة» وامتزجواء 
وعلّت7١‏ دعوة الإسلام؛ وانّقاد إليه كل من كان له فهم من العرب. وزاد عدد الإسلاء9) 
[في تلك المدّة](" أضعاف ما كان قبل ذلك. 

قال القاضي أبو محمد: ويقتضي ذلك: أَنَّ رسول الله يكِ كان في عام الْحُدَيْيَة 
في أربع عشرة مئة» ثم سار إلى مكّة بعد ذلك بعامين في عشرة آلاف فارس, يَكلة. 

قوله ع وجلّ: «لَقَدَ صَدَفح أنه رَسُوله اليا لحن لتََحْلنَالْسَيِدَ لْحَرَاء إن 
امَدَدَاك عَلين تلوشة بعتن ل 0 


هص بور ص 


دلِلَك هنحا اهما (2) وليك أوسَل واه لَه يالْهُدَى وَدِينِ ألْحَنّ ليظهره. عل عَلَ لذن 


مك بأد سَهسِيدًا سما م تاغل الكار مايه 0 
شعن يو قلا ئن ضورع ونا سياف فى متهي ل الشكور كيك متلق فشو 
ومَكَلَه ف الاجم ل كررع أخرع ملعف كانه كتقاط ةر كن عل موه و- يحب الع يفيل 0 
ةلخاد مهنا ميدن سنو ونوا لصحت متهم مَغْفرة ولجَرَاعَظِيمًا ((4)50. 
رُوي في تفسير هذه الآية: أن رسول الله يكلِ رأى في منامه عند خروجه إلى 
العُمْرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه؛ بعضهم محلّقون وبعضهم مقصّرون. 
ؤقال معاد أرق كلك بالحدينية تآعبر الثانن بوذ الأقيا ورضق اسيم 
أن ذلك يكون في وجْهتهم تلك وقد كان سبق في علم الله تعالى أَنَّ ذلك 0 
لكن ليس في تلك الوجهة؛ وروي أَنَ رؤياه إنّما كانت أن مَلَكاً جاءه فقال له : ددحن 


)١(‏ فى أحمد": «وغلب). 

() في المطبوع: «المسلمين». 

() سقط من الأصل. 

(5) فى السليمانية: «الرؤية»» وانظر قول مجاهد فى: الهداية لمكى /١١(‏ ”591/7). 








له سورة الفتح 
لْسسَحِدٌ لْحَرَام إن سَآء أنه ءامن جين روسك وَمْقَصَرنَ #. وأنّه بهذا أَعلّمَ اناس . 

فلم قضى الله في الحديبيّة بأمر الصلح» وأخذ رسول الله كك في الصَّدْر قال 
المنافقون 0 ا لسرت سي 
«لَْقَدَ صَدَفك أله رَسُوله اليا بأَلْحَنَ 27#. 

و١صَدَقٌ)‏ هذه تتعدّى إلى مفعولين» تقول: صدقتٌ زيداً الحديتٌ واللّام في 
طلَدَخْلُنَ 4 لام القَسَم الذي تقتضيه #صَدَفَ 4؟ لأنّها من قبيل: بين وَتَحفَقّ» ونحو 
هذا مما يعطي القَسَم. 

واختلف الناس في معنى الاستثناء في هذه الآية: 

فقال بعض المتأوّلِينَ: هو استثناءٌ من المَلّك المُخبر لبيك في قوله”"2» فذكر 
الله تعالى مقالته كما وقعت. 

وقال آخرون: هو أَحَدٌ من الله تعالى عباده بأدبه في استعمال الاستثناء في كلّ 
ل 

وقال بعض العلماء :إِنّْماا كن عو حيت ف واتحل عن الى عق هذا اوعد 
إلى نه أبكن أي لعد يه ولا" إذقد يموت الس أو يمرض أر 
يغيب» وكل واحد في ذاته محتاج إلى الاستثناءء فلذلك است: ستنتى عرٍّ وجل في الجملة إِذْ 
فيهم ولابدَ من يموت [أو يمرضص]9). 

وقال آخرون: استثنى لأجل قوله: ميت 4 لا لجل إعلامه بالدّخولء فكأنَ 
الأسعكناة كو حر عرخ موفيعه. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (311//71"). 
(؟) في نجيبويه والسليمانية وأحمد!: «نومه). 


(5) سقط من المطبوع ونجيبويه. 








الآيات (/94-511؟) م 


قال القاضي أَبو حمد: ولا فرق بين الاستثناء من أجل الأمنء أو من أجل الدُخول؛ لأَنَ 
اللاقعال قل ار ببرااموقمف الله بالأدريى ف لامها تمن أب كان قير اسعدا امم راجت 

وقال قوم: #إإن * بمعنى (إِذْ)» فكأنّه قال: إِذْ شَاءَ الله. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا حسرٌ في معناه لكن كون (إِنْ) بمعنى (إِذْ) غير 
موجود في لسان العرب» وللنّاس بعد في هذا الاستثناء أقوالٌ مخلطة غير هذه اختصرت 
ذكرّها لآنها لا طائل فيها. 

وقراً ابن مسعود: (إِنْ شَاءَ الله لا تَحَافُونَ) بدل #ءامنيرت 204, 

ولما نزلت هذه الآية علم المسلمون أن تلك الرّؤيا ستخرج فيما يَسْتَأنِفُونه من 
الزَّمِنْء واطمأَنت قلوبهم بذلك وسكنت» فخرجت في العام المقبل» خرج رسول الله يك 
إلى مكّة في ذي القعدة سنة سبع» ودخلها ثلاثة أيّام هو وأصحابهء وصدقت رؤياه بلله. 

وقوله: #تمَلِم مالم تَحَلَموا © يريد: ما قدّره من ظهور الإسلام في تلك المدّة 
ودخول النّاس فيه» وما كان أيضاً بمكّة من المؤمنين الّذين دفع الله تعالى بهم. 

وقوله تعالى: #من دُونٍ درت 4؛ أي: من قبل ذلك وفيما يدنو إليكم. 

واختلف الناسٌ في الفتح القريب: 

فقال كثير من الصّحابة: هو بيعة الرّضوان7". 

ورُوي عن مجاهد وابن إسحاق: أنه الصّلح [مع الكفار]”" بِالحَدَيبيّة. 

وقد رُوي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لني ككِ: أَوَ قنخ هويا رسول 
الله؟ قال: «نعم)7). 


.)١47 وهى شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري )4١60(‏ عَن الْبَرَاءِ رضي الله عنه» وانظر: تفسير الطبري (919-118/51). 

(9) سقط من الأصل. وفى أحمد": «كفار الحديبية»» وانظر: تفسير الطبري (559/77)) وتفسير 
الماوردي (5/ 07737). 
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وقال عبد الله بن زيد: الفتح القريب: [خيبر؛ حسب ما تقدم من ذكر انصراف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فتحهاء وقال قوم: الفتح القريب]7) فتح مكّة("©. 

وهذا ضعيف؛ لأَنّ فتح مكّة لم يكن من دُون دخول الي يكل وأصحابه مكّة؛ بل 
كانابعك الك يماد لآ الأنم كال ببدة قا من البجرة: 

ويحسن أن يكون الفتح هنا اسم جنس يعم كل ما وقع مما(" للنبي يك فيه ظهور 
وفتح عليه. 

وقد حكى مكّنُ في ترتيب / أعوام هذه الأخبار عن قَطرب قولاً خطأ جعل فيه 
وا ممه ىَ :| أنه _(:) 
الفتح سنة عشر» وجعل حجٌ أبي بكر قبل الفتح”*). 

وذلك كلّه تخليط وخوض فيما لم يتقنه معرفة. 

وقوله عز وجل: #هِوَالَدِى أرَسَلَ رسولة, * الآيةَ تعظيمٌ لأمر الرّسول للق 
وإعلامٌ أنه يظهره على جميع الأديان. 

ورأى بعض النّاس © لفظة (يُظهِرُهُ) تقتضي محو غيره به» فلذلك قالوا: إِنَّ هذا 
الخبر يظهر للوجود عند نزول عيسى ابن مريم عليه السّلام, فإنّه لا يبقى في وقته غير 
دين الإسلام؛ وهذا قول الطَبريٌ والثعلبتٌ0©. 


)١(‏ سقط من المطبوع ونجيبويه» وسقط من أحمد" من عند: «احسب.... إلى: وقال قوم». 

0( في تفسير الماوردي (5/ 0777 عن ابن زيد أنه فتح مكة» ووقع في أحمد": «ابن زيد) فقط. 

(") سقط من المطبوع والحمزوية. 

(4) في السليمانية: «هذه الأعوام»» ونص مكي في الهداية /١1١(‏ 5 595): واعتمر رسول الله يَكَِةِ سنة 
سبع» وفتح مكة سنة ثمان» وحج أبو بكرء ونادى علي ببراءة سنة تسع» وحج النبي يَكِلةِ سنة عشر. 
وليس فيه ذكر لقطربء فلعل ما ذكر المصنف في نسخة أخرى منه. 

(5) في المطبوع: زيادة: «أَنَّ). قال في الحاشية: زيادة لسلامة التعبير. 

(5) تفسير الطبري (717/ 750)» وليس في تفسير الثعلبي المطبوع (9/ 50) ذكر عيسى عليه السلام. 








الآيات (/94-571؟) هم 


ه- 
أَنُ 


ورأى قوم أَنْ الإظهار هو الإعلائ2"0» وإن بقي من الدَّين الآخر أجزاءٌ وهذا 

موجود الآن في دين الإسلام؛ فإنه قد عَمَرَ2'" أكثر اكأرضء وظهر على كل دين. 
وقوله تعالى: #وَكَفَ به سّهيدًا # معناه: شاهداً» وذلك يحتمل معنيين 
أحدهما: شاهداً عندكم بهذا القر وتتلباة 


والثانى: شاهداً على هؤلاء الكفار المنكرين أمر محمد يَكلكِ الرَّادين فى صدره.» 
ومعاقباً لهم بحكم الشّهادة. فالآية على هذا وعيد للكمّار الّذين شاحُوا في أن يكتب 
اامحمد رسول الله فردٌ الله تعالى عليهم بهذه الآية كلّها. 

وقوله تعالى: أذ زرلا قال جهو الثام. : هو ابتداء وخبر استوفي فيه 
تعظيم منزلة النبي كَكةِ. 


ا ل و ساو 


وقوله: ##و لذن مَعَهُ: © ابتداي وحَيدةٌ #أهِدَة 4و رما * خبر ثانٍ. 


و ديه 


وقال قوم من المتأوّلين: حُحَمَدُ4 ابتداة و ليَسُولُ لم 4 صفة له. و لوَالَدِنَ 4 
عطف عليه وَ أده 4 خبر عن الجميع, و لإرْحمَآءُ # خبر بعد خبر. 

ففي القول الأَوّل: اختصّ التَِنُ يل بوصفه وهؤلاء بوصفهم. 

وفي القول الثاني: اد شترك الجميع في الشَّدَّة والرّحمة. 

قال القاضي أن سوعييل؛ وَالأول عندي أرجح؛ المعر مها لقن اذا 2 


نكتب «محمد رسول الله). 


وقوله: لامَالدِينَمَعَهُ: 4 إشارة إلى جميع الصّحابة عند الجمهور, وحكى التعلبيٌ 


عن ابن عبّاس: أن الإشارة إلى من شهد الحُدَيِيية بطوَالدِنَ معَهه 204. 


)١(‏ في أحمد": «الإعلام). 
00 في المطبوع والحمزوية بدلا منه: «كان عمّاء وفي السليمانية وأحمد": «قد عم). 
() انظر: تفسير التعلبي (9/ 38). 
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2 أ( 


ولآئِدّة4 جمع شديد. أصله: أَشِدْدَاء أدغم لاجتماع المدْليّن. 

وقراً الجمهور: #أَتِدَّاهُ4 وسرحمَا 4 بالرّفع. 

ووو قرّة عن الحسن: (أَشِذَاءة) وَ(رُحَمَاء) بنضبهما( قال أب و حاتي* ذلك 
على الحالء والخبر #ترهمٌ 2# » قال أبو الفتح : وإن شئت نصبت (أَشِدَاء) على المدح. 

وقوله: تبه رَتَعَاسْيدًا 4؟ أي: ترى هاتين الحالتين كثيراً فيهم 

و »#بِبسَعُونَ # معناه: يطلبون. 

وقرأعمرو بن عبيد: لوَرُضْوًَاناً» بضمٌ الرّاء0"©. 

وقوله: #سِيمَاهُمَ # معناه: علامتهم» واختلف الناس في تعيين هذه السّيما: 

فقال مالك بن أنس: كانت [جباههم متربة](© من كثرة السّجود في التراب» كان 
يبقى على المسح أثرهء وقاله عكرمة2©9. 

وقال أبو العالية: يسجدون على التراب لا على الثواب©» 

وقال ابن عبّاسء وخالد الحنفيٌ» وعطيّة: هو وعد بحالهم يوم القيامة من أن الله 
تعالى يجعل لهم نوراً من أثر السّجود9©. 

قال القاضي أَبو محمد: كما يجعل عُرَّةَ من أثر الوضوءء الحديث0» 


.)717/57/75( وهي شاذة. انظرها مع التوجيه في: المحتسب‎ )١( 

(؟) تبعه في البحر المحيط »)00١/9(‏ فهي سبعية من رواية شعبة كماتقدم, انظر: التيسير (ص: 85)» 
والسبعة (ص: ”37 .)5١‏ 

() في أحمد"!: اوجوههم متتربة). 

() انظر قول مالك في: الهداية لمكى »)5917/57/1١١(‏ وقول عكرمة فى تفسير الطبري (71/ 75515). 
وف المطروعة ور تال كرس ْ ْ 

(5) تفسير الثعلبي (9/ 56). 

(5) أخرجه الطبري (7277-771/71) من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه؛ وانظر: 
تفسير الطبري (؟557/75). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (115)» ومسلم (7147) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت - 








الآيات (594-571) /ا/ 
ويؤيّد هذا التأويل اتُصال القول بقوله تعالى: #مَضْلَامنَشَهوَرضْوْنا #: كأنّه تعالى 
قال: علامتهم في تحصيل الرّضوان يوم القيامة سيماهم في وجوههم من أثر السُجود. 
ويسفمل أن تكون اكيبا ودلامن قرله لد 4 
وقال ابن عبّاس: السَّمْتٌ الحسن: هو السّيماء وهو الخشوع يبدو على الوجه”) 
قال القاضي أبو محمد: وهذه حالة مكثري الصَّلاة؛ لأنّها تنهاهم عن الفحشاء 
والمنكرء وتُّقل الضّحكء وتردٌ النّمس بحالة تخشع معها الأعضاءً. 
وقال الحسن بن أبي الحسنء وشِمُْرٌ بن عطية(": السّيما: بياض وصفرة وتهيّج 
يعتري الوجوه من السّهر. 
ؤقال معضورة سآلت مجاهدا: أهذه الشيهاة هي الأثريكون بيخ عيتق الجل؟ 
فقال لوقن تكوخ مكل ركبة البعير وهر أشسسى قبا من التحجارة7. 
وقال عطاءً بن أبي رباحء والرّبيع بن أنس: السّيما: حُسْنٌيعتري وجوه المصلّين9). 
قال القاضي أبو محمد: وذلك لأَنَ الله تعالى يجعل لها في عين الرّائي خُسْئاً 


- رسول الله كَل يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء». 

)١(‏ أخرجه الطبري »)7:5/7١(‏ والبيهقي (5877/17) من طريق أبي صالح عن معاوية بن صالح عن 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» وأخرجه الطبري /7١(‏ 777) من طريق 
المسوين عمارة عن الحكم بن عقية؟ عن سبداافاد» عن الج سيان رظني الألبطله قال ما إنة ابي 
بالذي ترون. ولكنه سيما الإسلام وسحنته» وسمته وخشوعه؛ والحسن بن عمارة بن المضرب 
البجلى متروك. 

(؟) هو شمر بن عطية الكاهلي الكوفي» روى عن أبي وائل» وزر بن حبيش» وشهر بن حوشب. وعنه 
الأعمشء وفطر بن : خليفة» وقيس بن الربيع» وجماعة . وكان عثمانياًء وثقه النسائي: تاريخ الإسلام 
للذهبي (17/ )0 

() انظر القولين في تفسير الطبري (77/ 275514» بالمعنى» والثاني في تفسير الثعلبي (9/ 58). 

(5) تفسير الثعلبى (9/ 56). 

)0( في السليمانية: «أعين الناس». 
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تابعاً للإجلال الذي في نفسه ومتى أجل الإنسان أَمْراَحَسّن عنده منظره. 

ومن هذا: الحدية الذي ة في «الشّهاب» ال كاوق هناحضديالا| حكن وي 
بالتهار»0". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا حديث غَلِط فيه ثابت بن موسى الزّاهد(')» سمع 
شَّريك بن عبد الله يقول حدَّئنا الأعمش» اعن أي ميان عو سارية اع لررفالةا 
رأى ثابتاًالزّاهده فقال_يعنيه -: من كثرت صلاته بالأيل > عقن وسبدبالتيار. فر ذادت 
أن هذا الكلام حديث متركب على السّند المذكور» فحدّث به عن شريك. 

وقراً الأعرج: (من إِنْر) بسكون الثَّاءِ وكسر الهمزة: قال أبو حاتم: هما بمعنى. 

وكرا انه رجه انار سي 

قر تفال : #ذَلِكَ متَلهُح فيالتَورةَ ومَكَثهْرْ ف لانيل * [الآية؛ المَكّل هنا: الوصف 
والصّفة. 

وقال بعقن اليدارلين؟ التقدير» الأمر ذلك» وتم الكلام» ثم قال: ممَكَلْهُمٌ في 
التوَرسدَ وَمَكلَهرْ ف الاي ل كررع ]17 


الت 


)1( لا أصل له أخرجه القضاعي (417-408) من طرق متعددة» قال السخاوي في المقاصد الحسنة 
(/ 7أصل له وإن روي من طرق عند ابن ماجه بعضها وأورد الكثير منها القضاعي وغيره» 
ولكن قد قرأت بخط شيخنا في بعض أجوبته: إنه ضعيفء بل قواه بعضهمء والمعتمد الأول» 
وقد أطنب ابن عدي في رده ومثلوا به في الموضوع غير المقصود, قال ابن طاهر: ظن القضاعي 
أن الحديث صحيح لكثرة طرقه وهو معذور لأنه لم يكن حافظاً واتفق أئمة الحديث ابن عدي 
والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما دخل عليه وقال 
ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر وغيرهما. 

(0) هو ثابت بن موسى أبو يزيد الكوفي العابد» روى عن سفيان الثوري» وشريكء وعنه: هناد 
وآخرون» وهو ضعيفء وهو صاحب حديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار)» 
توفي سنة 179هء وتاريخ الإسلام (15/ »)1١١‏ وشريك هو القاضيء تقدم. 

(*) وهما شاذتان» نقلهما في مختصر الشواذ (ص: 57 »)١‏ وفي السليمانية: «الأعمش». بدل «الأعرج». 

(:) سقط من الحمزوية وأحمد". 








الآيات (/94-571؟) 4 


وقال مجاهد وجماعة من المتأولين: المعنى: ذلك الوصف هو مثلهم في 
التوراة» ومثلهم في الإنجيل» وتم القول7". 

و #إكررع 4 ابتداءٌ تمثيل يختص بالق رآنء وقال الطبري» وحكاه عن الضحاك: المعنى : 
ذلك الوصف هو مثلهم في التوراة» وتم القولء ثم ابتداً مله فى الانجي ل كررع 2"04. 

وقال آخرون: المثلان جميعاً هي في التوراة وهي في الإنجيل. 

ا ل ا اسل 5 كرا سد 2 

وقوله تعالى: 9 كزع # هو على كل الأقوال وفي أي كتاب متزل: فَرْض مُثل 
للنبي بَكيةِ وأصحابه. في أن النبي يك بُعث وحده فكان كالزرع حبة واحدة» ثم كثر 
المسلمون فهم كالشَّطْءِ وهو فراخ السّنبلة [التي تنبت]7© حول الأصلء يقال: أشطأت 
الشجرة: إذا أخرجت غصونهاء وأشطأ الزَّرْع: إذا أخرج شطأه / . 

وقراً ابن كثير» وابن ذكوان عن ابن عامر: #شَّطَأهُ4 بفتح الطَّاءِ والهمز دون مدٌ. 

وقراً الباقون بسكون الطّء9». 

وقرأًعيسى بن عمر: (شَطَاةُ) بفتح الطّاءِ دون همز. 

وقراً أبو جعفر: (شَطَهُ)» رَمى بالهمزة وفتح الطَّاء» ورُويت عن نافع» وشيبة. 

ورُوي عن عيسى: (شَطَاءَُ) بالمدّ والهمز. 

وقرأً الجحدري: (شَطْوَةُ) بالواو”*» وقال أَبو الفتح: هي لغة» أو بدل من الهمزة» 
)١(‏ تفسير الطبري (7717/717)» وسقط قوله: «جماعة من المتأولين» من المطبوع والحمزوية وأحمد". 
(5) تفسير الطبري (؟1؟5557/1). 
)2 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ”3 .)7١‏ 
)2 أربع قراءات شاذة» ذكرها إلا الثالثة فى المحتسب (75/ /70/1)» وعيسى الثانى هو الهمدانى» وذكر فى 

مختصر الشواذ (ص: )١47‏ الأولى لعيسى الحجازيء وزاد في الثالثة أبا حيوة وابن أبي عبلة» وتبع 
ولا أبي جعفر هنا شيء, إلا ما نقله الأزهري في معاني القراءات (7/ ١؟)‏ عن أبي حاتم عن نافع. 


]١١: [ه/‎ 








[الطويل] 


أن سورة الفتح 
والأيوكوق الشطة الافى الك والشعيرتوه ذو كلها لغانس ا 
وحكى النقاش عن ابن عباس أَنَّه قال: (الزّرع): الي يِه #قتازرة, * علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه» #فَاسْيَغْلَط * بأبى بكر #فَاسحكوىا عَلِل سوقه - # بعمر بن الخطاب7". 
وقول تعال اغزتازة #وؤنة انعلد قالهآبو لحيو وريه ابر عله 03 
وقرأ اس ذكواة عو امن قاف رحد اطدازن #على وون: قعل يوون 1 
ولذلك كلهمكياة: أحدهماة ساواة ظولك ومته قر ل اموق القيس: 


ل 2 3 0 عن عر بر 5 5 23 
بمحنية قد ارَّرَ الضال نبتهًا مَجَرَّ جيوش غانمينَ وخيّب 2 


والمعتى [الثاني: أكون ]111311 وا اوعض : أعاته رف أنه واخوة ذلك 
من الأَزّر وشدَّهء فيحتمل أن يكون الفاعل التَّطْءٌ ويحتمل أن يكون الفاعل الزَّرعٌ؛ أن 
كل واحد منهما يُقَوّي صاحبه. 


.)7100///95( المحتسب‎ )١( 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (89/ /ا/1١107/8-1) عن‎ »)11/١/١1١( (؟) أخرجه الخطيب في تاريخه‎ 
الحسن بن الحارث بن طليب الهاشمي» عن أبيه» عن داود بن أبي هند» عن سعيد ابن جبير» عن‎ 
ابن عباس بنحوه. والحسن بن الحارث الهاشميء وأبوه لم أقف له على ترجمة» وأخرجه ابن‎ 

مردويه» والقاضي الزهري في فضائل الخلفاء الأربعة كما في الدر المنثور (17/ 4 67). 
(9) الحجة للفارسي (5/ 60 .)73١‏ وفي المطبوع: «قاله الحسن». 
(:) «دون مد ليس في أحمد» وهي سبعية» انظر: التيسير (ص: .)3١7‏ 
(0) تقدم في تفسير الآية )1١1(‏ من سورة طهء والمَحْيّة: حَيْتْ ينحني الواديء والضّال: نوع من الشّجر. 
(5) في المطبوع ونجيبويه: (يَرْعَ). 
(0) سقط من السليمانية» وفي أحمد": «والشطء يحتمل أن يكون). 








4١ )79-51/( الآيات‎ 


وقال ابن مجاهد» وغيره: (/زر) وزنه: فاعله20, 


الأول أصوية أن وزنه أتعلة ويذلك على :ذلك قو الشاعر: 


لالد العِطَاف تَوَزِرَةُ انين واكنة العم 5 
وقراً ابن كثير: #على سؤقه# بالهمز”"» وهي لغة ضعيفة» يهمزون الواو التي 


لَحَبّ المُؤْقَدَانٍ إِلَيَّ مُؤْسَى©) ا 21000 
]1 


ارم 4 جملة في موضع الحالء فإذا أعجب الزَرَءَ فهو أحرى أن 
يَعْجب غيرهم؛ اذأ اياي :1 اموه العاردي لسري رار كان يلم 


و 


تجبهم .وهنا كه المثل. 

وقوله تعالى: #ليغيظ , بٌِِالْكْفَارَ4 كلام قبله محذوف تقديره: جعلهم الله بهذه 
الصّفة ليغيظ بهم الكمّارء والكُقَارُ هنا: المشركون. 
قال الحسن: من غيظ الكفّار قول عمر بمكَّة: لا عبد الله سرّاً بعد اليوه*». 


)١(‏ انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: 505). وفي الحمزوية والمطبوع: «مجاهد)» وأشار في حاشيته 
إلى النسخة الأخرى. 

(؟) بلا نسبة في أمالي القالي (؟/ 719) وأةٌ الثلاثين هي الكنانة» وابئة الجبل فهي قوسٌ من نبعة في 
جَبَلء وفي السليمانية: «الخيل». 

فرق وح معي من رواية اقل كماافي اللسير (سن 1015 وعممها في السبعة (ص: 505) لابن 
3 

(5) هذا صدر بيت لجرير تمامه: وجَعْدَةٌلَوْ أَضَاءَهُمَا الْوَقُودُ وقد تقدم في تفسير الآية (44) من سورة 
النمل. 

(5) زاد المسير (5/ »)2١5٠‏ وهو في تفسير الثعلبي (9/ 255» وتفسير البغوي (1/ 37778): بلا نسبة. 


[المنسرح] 


[الوافر] 








4 
وقوله تعالى: #متهُم © هي لبيان الجنس وليست للتبعيضء لأنه وعد مُرَجّ 


3 3 3 





١ 





- 
و اس لو م لحل سسا 


قوله عزَّ وجل : ليام ادن امنأ لَامْعَدَمُ وين يدي أل ووسُولو- واو َه َه 
َيه 0 ينأيها أل امئوأ لا رصعو واكك هوق صَوْتٍ الببّيَ ولا هرو له بالْمَولِكجَهَر 
بَعْضِحك لبَحَضٍ أن تبط أعمنلك وَأَنَ لا سَتعروكَ (8) إن ألذِينَ يَخْصُونَ أَصوَاتَهُمْ عند 
رشول أَمَه لِك ابن أمتَحَنَ مهمو لتقو له مَعْفَِةولَجرعَظِيةٌ (405. 

كانت عادة العرب- وهي إلى الآن ‏ الاشتراك في الآراءء واموكلي ينا 
شاءً ويفعل ما أَحبٌّ» فمشى بعض النّاس ممن لم تتمرَّن نفسه مع النََيَّيكِ على بعض 
ذلكء قال قتادة: فربّما قال قوم: لو نزل كذا وكذا في معنى كذاء [ولو فعل الله]7 كذاء 
ويتبغي أن يكون كذا. وأيضاً إن قوماً ذبحوا ضحاياهم قبل انين يلل حكاه الحسن بن 
أَبِي الحسن("» وقوماً فعلوا في بعض حروبه وغزواته أشياءً بآرائهم» فنزلت هذه الآية 
ناهية عن جميع ذلك. 

وحكى التّعلبِىّ عن مسروق أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها في يوم 


000 سقط من الأصل. 
(0) انظر هذه القوال في تفسير الطبري (5؟71/57/5)؛ وتفسير الثعلبي (4/ 207١‏ وتفسير الماوردي 
(ه/له؟؟). 











4 سورة الحجرات 


الشَّكُء فقالت للجارية: إشقه عسل فقلت: إِنَّى صائم» فقالت: نهى رسول الله كةٍ عن 
خا بو 0 لس سس نيه سسا 


صيام هذا اليوم وفيه نزلت: #ألا نْمَرِموأ ينيدي الله وَرَسُولو 2(4. 
وقال ابن زيد: معنى #إلَاتْمَدّمُوا4: لا تَمشُوا بين يدي رسول الله يِه وكذلك بين 
يدي العلماء» فإنّهم ورثة لديو 


وقول العرب: الأذتت فى قدا ركذاو ندقت :قد إذاقلت فد 


لام و 


وقراً الجمهور من القراء: #نَُدّمُوا 4 بضمٌ النَّاءِ وكسر الدّال. 

وقراً ابن عبّاسء والضَّحَاك ويعقوب, بفتح النَاءِ والدّال على معنى: #لا 
تقَدّموا 7" وعلى هذا بجي تأويل ابن زيذ في المشئ © , 

والمعنى على ضِم النَّاءِ: بين يَدَيْ قول الله ورسوله. 

وروي أن سبب هذه الآية: هو أن وفد بني تميم لمّا قم قال أبو بكر رضي الله عنه: 
يا رسول الله! لو أَمَرْتَ الأقرع بن حابس» وقال عمر بن الخطاب: لا" يا رسول الله» بل 
كر القسفاع ون قينا" لمفقال أبو كرما أروك الا عاو بويروعة إن عاذت مه فقال 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار /١(‏ 0716-1:15)» والطبراني في «الأوسط) 
(21) من طريق يحيى بن عبد الله بن الحارث» عن حبال بن رفيدة» عن مسروق بن الأجدع 
قال: كنا عند عائشة أم المؤمنين يوم عرفة والناس يسألون يرون أنه يوم النحر فقالت لجارية لها: 
أخرجي لمسروق سويقاً وحلّيهء فلولا أني صائمة لذقته فقال: لها أصمت هذا اليوم وهو يشك 
فيه؟ فقالت: نزلت هذه الآية في مثل هذا اليوم #يَكأمب أل ءاممُوا لَانعَدِموأ ينيدي أ ورَسُولو 4 كان 
قوم يتقدمون رسول الله يك في الصوم وفيما أشبهه فنهوا عن ذلك» ويحيى بن عبد الله بن الحارث 
الجابر ضعيفء وحبال بن رفيدة أبو ماجد قال فيه الذهبي: لا يعرف. 

9) تفسبر الفعلبي (01/9): 

(') وهي عشرية ليعقوب في: النشر (؟/ 3778)» وانظر موافقة الضحاك في: تفسير الثعلبي (9/ 59). 

(5) تفسير الثعلبي (9/ .07/١‏ 

مه( «لا» ليست في المطبوع. 

(5) هو القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارميّ» ثبت ذكره في 
صحيح البخاري في قدوم وفد بني تميم» وهذا نما يقتضي الجزم بصحة صحبته. الإصابة (0/ 54 07. 








الآيات )7-1١(‏ ه04 


غمر وض الل عنه: ما أردث خلافك» وارتقعت أصوائهماء قدو لت الآية فى ذلك [وقال 


ردس بو ه 


وهبة وذعن]!"" بعفى قائل هذه المقالة إلى أن قرله: تزكر # ماه 5 لقدهوا 
7 007 1 ك0 4 14 90 04 

ولاة. فهو من تقدم الأمراءء وعموم اللفظ أحسن؛ أي: اجعلوه مبدأ فى الاقوال والافعال. 
و ليع 4 معناه: لأقوالكم, و #أعَلمُ # معناه: بأفعالكم ومقتضى أقوالكم. 


م سالا سج س سه 


وقوله تعالى: كاي ألنَِءَا موا لَاترعَمَا 4 الآبةء هي أيضاً في ذلك الف المتقدّم» 
ورُوي: أن سببها كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما المتقدم في أَمْر الأقرع والقعقاع. 
والصّحيح: أَنّها نزلت بسبب عادة الأعراب في الجفاء وعُلُوٌ الصَّوت والعْنْجُهيّة. 

وكان ثابت بن قيس بن شَّمَّاس رضي الله عنه مِمَّن في صوته جَهّارة» فلمًّا نزلت 
الل د زه 0 1 ِ 
هذه الاية اهتم وخاف على نفسه وجلس في بيته لم يخرج وهو كئيب حزين» حتى عرف 
رسول الل كله /. خبره فبعت فيه فاكس ه وقال له «اش ف الأرطن تشطأ فنك من أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري (4721 )من حديث عبد الله بن الزبير» وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهم. 

(؟) من الأسدية؟. 

(”) أخرجه الطبري (7179/77) عن محمد بن حميد الرازي» عن يعقوب» عن حفصء عن شمر بن 
عطية: جاء ثابت بن قيس بن الشماس إلى رسول الله يَلادٌ وهو محزونء فقال: يا ثابت ما الذي 
أرى بك؟ فقال: آية قرأتها الليلة» فأخشى أن يكون قد خبط عملي كا أل ءَامئوا لاترمَعوا 
لوقك مر سَو دالت ركان في أذنه صمو تقالة يقي اللا لحسى أن أكون قدبرقدتك صرضق» 
وجهرت لك بالقولء وأن أكون قد حبط عمليء وأنا لا أشعر: فقال النبي يك «امْشٍ على الأرض 
تشيطا فنك مِنْ أل البجنّهة: وشمر بن غطية الأسدي لم يدرك ايت بن قيسن..والحديث أصله في 
البخاري (5855)» ومسلم )١١19(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي كَلةٍ افتقد 
ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله! أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا 
رأسه فقال: ما شأنك؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي يَكِةِ فقد حبط عمله وهو من 
أهل النار» فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى بن أنس: فرجع المرة الآخرة ببشارة 
عظيمة» فقال: «اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة». 

(5) حسنء أخرجه الطبراني في الكبير (115-1711-17910) وفي الأوسط (55) من طريق ‏ - 


]١١١ [ه/‎ 








!أ 


0010 
00 


سورة الحجرات 


وفي قراءة ابن مسعود: (لا تَرْفَعُوا بِأُصْوَاتَكُمُ) بزيادة باي(؟©. 


الزهري» عن محمد بن ثابت الأنصاريء قال : حدثني أب بي ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري قال قلت: 
بارسول الله! والله لقد خهيت أن أكرن قد عذكت قال؛ لم قلك: تهى الله المرة أشيحيدد يما لم يحل 
وأجدني أحب الحمدء ونهى الله عن الخيلاء وأجدني أحب الجمالء ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق 
صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال رسول الله: «ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل 
الجنة حميداً؟» قال: بلى يا رسول الله فعاش حميداًء وقتل شهيداً يوم مسيلمة» وأخرجه مالك في 
الموطأ (444) عن ابن شهاب رواية محمد بن الحسنء وابن حبان في صحيحه (715717)) والطبراني 
في الكبير (118-114-1717) وفي الأوسط (77517): والحاكم في المستدرك ("/ 775)) 
وابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب )5١0 /١1(‏ من طرق عن ابن شهاب؛ عن إسماعيل بن 
محمد بن ثابت بن قيس الأنصاري» عن جده به» بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (478 )7١‏ 
من طريق معمرء عن الزهريء عن ثابت بن قيس بن شماس بهء وأخرجه الطبراني في الكبير )١115(‏ 
من طريق زيد بن الحباب؛ عن أبي ثابت بن ثابت بن قيس بن شماسء عن أبيه» به وابن المنذر في 
تفسيره كما في فتح الباري »2571١/5(‏ وابن أبي عاصم كما في الآحاد والمثاني (07749)» والطبراني 
في الكبير :)17٠(‏ والحاكم في المستدرك (/ ©77) من طريق عطاء الخراساني قال: قدمت المدينة 
فأتيت ابنة ثابت بن قيس بن شماس فذكرت قصة أبيهاء قالت: لما أنزل الله على رسوله يلد #لاترفعوأ 
َصَوتَكُم وق صَوْتٍِ التي * الآية» وآية #وألنّهلا م جب كل مدال د هَحُوْرٍ © جلس أبي في ببته يبكي, ففقده 
رسول الله يَكِةِ فسأله عن أمره. فقال: إني امرؤ جهير الصوت وأخاف أن يكون قد حبط عمليء فقال: 
ابل تعيش حميداً وتموت شهيداً ويدخلك الله الجنة بسلام)» فلما كان يوم اليمامة مع خالد بن الوليد 
استشهدء فرآه رجل من المسلمين في منامه فقال: إني لما قتلت انتزع درعي رجل من المسلمين وخبأه 
في أقصى العسكر وهو عنده» وقد أكب على الدرع بِرّمة» وجعل على البرمة رحلاً فائت الأمير فأخبره» 
وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. وإذا أتيت المدينة فائت فقل لخليفة رسول الله وك إن علي من الدين 
كذا وكذا وغلامي فلان من رقيقي عتيق» وإياك أن تقول: هذا حلم فتضيعهء قال: فأتاه فأخبره الخبر 
فوجد الأمر على ما أخبره؛ وأتى أبا بكر فأخبره فأنفذ وصيته» فلا نعلم أحداً بعد ما مات أنفذ وصيته غير 
ثابت بن قيس بن شماس. زينب بنت ثابت بن قيس بن شماس الأنصارية ذكرها ابن حبيب فيمن بايعن 
رسول الله يكل انتهى. انظر: الإصابة (551//1). 

القصة مختصرة أخرجها البخاري (75855). 

وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (/ 59). 








الآيات )9-١(‏ /94 
وقوله تعالى: #كجَهَرٍ بَحَضِ كم لبَحَضِ # أي: كحال جه ركم في جفائه وكونه 
مخاطبة بالأسماءٍ والألقاب» وكانوا يدعون النََىّ يلِ: يا محمد! يا محمد! قاله ابن 
عماس وغري ا 
فأمرهم الله تعالى بتوقيره وأن يدعوه بالنْبوّة والرّسالة والكلام اللَّيّنَه فتلك حالة 


عا 


الهو 
وكره العلماءً رفع الصّوت عند قبر التي كك وبحضرة العالم» وفي المساجد”", 
وفي هذه كلها آثاد”". 


عه 2< سه هد 


وقوله تعالى: #آن تحب * مفعول من أجله؛ أي: مخافة أن تحْبّط» والحبط: 


القساه الحيل 199 يعناقق يمهيقال: خبط ييز نارهو لخيطه الله: 


وهذا الحبّط إن كانت الآية مُعَرّضة بمن يجهر” استخفافاً واحتقاراً وجْرَأَة 
فذلك كُفْره والحَبْطُ معه على حقيقته» وإن كان التّعريض للمؤمن الفاضل الذي يفعل 
ذلك غفلة وجرياً على طبعه؛ فإنّما يحبط عمله البرّ في توقير الي بك وعَضٌ الصَّوت 
عنده إِنْ لَوْ فعل ذلك» كأنّه قال: مخافة أن تحبط الأعمال التي هي مُعَدَةٌ أن تعملوها 
فتؤجروا عليهاء ويحتمل أن يكون المعنى: أن تأَنَمُوا ويكون ذلك سبباً إلى الوحشة 
في تقوستكمء فلاكزال معتقذاتكم تعدو التهقرى شّ يؤول ذلك إلى الكثر مسطبطط 
الأعمان سققه واس نه الما شاط العاف النوسة اللود لا إعارة ذلك 


.)185 /5( لم أجده عن ابن عباسء إنما حكاه الثعالبي هكذا في تفسيره‎ )١( 

(5) انظر: البيان والتحصيل »2546/١(‏ ونهاية المطلب .»)55٠0/4(‏ والمجموع شرح المهذب 
(5/ 1076 )» وكشاف القناع (؟/ /751). 

(؟) ومن هذه الآثار: ما أخرجه البخاري (41/0) عن السائب بن يزيد قال: كنت قاثً) في المسجد فحصبني 
رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتني مبذين» فجئته بها قال: من أنتماء أو من أين أنتم]؟ 
قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتم) من أهل البلد لأوجعتكى)ء ترفعان أصواتك) في مسجد رسول الله بَكِةِ. 

(4) في المطبوع وأحمد": «الفساد في العمل». 

(5) في الأصل: «يفعل ذلك». 








41 سورة الحجرات 
اتقاراء والاك أله للا يقال لمتاقق يعم بالك عر أدة وان لا تشغره لآلهاليين عمل 
يعتقده هو عملا. 

71 2000-7 شُّ اش 0124 1 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (قَتَحْبَطَ أَعْمَالَكَهْ)270. 

5 اه 5 ل اله 3 رمحت .> 

ثم مدح الصنف المخالف لمن تقدم ذكره وهم الذين يَغضون أصواتهم عند 

وغضن الصّووت؟ خنضه و كشر مه وكذلك الضروومنه فول جرير: 


فعض الطَزف إِنّكَ مِنْ تُمَيْر9") 0 


95 


وروي أن أبا بكر وعمر كانا بعد ذلك لا يكلمان رسول الله يكإِلّا كأخي السُرّار 
وأَنَّ النَََّ يك كان يحتاج مع عمر رضي الله عنه بعد ذلك إِلَى استعادة اللّْظ؛ لأنَّه كان لا 


| 
يسمعه من إخفاته إيّاه0 . 


)١(‏ انظر نسبتها له في تفسير الطبري (7؟7181/1). 

(؟) هذا صدر بيت لجرير يهجو الرّاعيء وعجزه: فلا كَعْبابَلَغْتَ وَلَا كلابأً وقد تقدم في تفسير الآية 
(45) من (سورة الشورى). 

(؟) أخرجه البخاري (4855) عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهماء رفعا أصواتهما عند النبي يَكَِهِ حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: 
ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك» فأنزل الله 3# يكنا ألَذسَءَامنوأ لاترمَعوأ أصوائَكة * 
الآية» قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله يَكِةِ بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر 
ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. ورواه (581/7) وفيه: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد لم يذكر ذلك عن 
أبيه ‏ يعني: أبا بكر» إذا حدث النبي يك بحديث حدثه كأخي السرار» ولم يسمعه حتى يستفهمه. 
وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (0774» والبزار (55)» والحارث في مسنده (بغية 
الحارث ا/81 )ننوالساكم في المستتارك 509 14س طريق حصين بو عبر عر ايبن عبد 
الله عن طارق بن شهابء عن أبي بكر الصديق قال: لعائوك لزلزي لسر اقونو يل رود 
أله رليك الت انتعن الدقلوي: انقرف الجر تكفر ودر جَرٌعَظِيِمٌ 4 قال أبو بكر: عزمت على نفسي أن 
لا أكلم رسول الله يك إلاكأخي السرار. وحصين بن عمر الأحمسي متروكه وأخرجه الحاكم - ِّ 








الآيات (2-5) 4 


بوي عر 


واتعح © معناه: اعتبر وطوّر كما متخن الذهب بالثانة فيسرها وهكآها 
للتّقوى» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: امتحن للتّقوى: أذهب عنها الشّهوات20. 

قال القاضي أبو محمد: من غَلّب شهوته وغضبه؛ فذلك الذي امتحن الله قلبه 
للتقوىء وبذلك تكون الاستقامة. 

قوله عر وجل : ل َل يدوك من ورا لجرت هم لايتقارت (2) 


وه لس مع ١‏ م ود 0< ح اس ل سدح كلم وو ع يي 2010011110 22 
وَلَرَأَمهُمَ صإر وأ حَقٌ حرج لهم لَكَانَ حرا لهم وألله عَهُورُ تح (ره) يتأمها لذبن اموأ إن جآء ك2 
2 غيم لس سس يفره جا اير و 7 ل مهرم و لص سل ترس ل 00100 غلء 
سق بدا نميو أن يوأ وما جَهَد]ةٍ منْضيحوأ عَلَ ما فَعلثْرٌ دِهِينَ ((0) وأعَلَموا أن فيكم 


-ه د مو بريه ن وح هم س2 2 ا 000 1 ع سر عرب جرد 2 
سول أنه وميم في كدر نالا لمن ولكنَ أله حَبَب ِنَم الإيمن وريه في لوية: وكرَه 
سل سرح ل لمح م عل اباطخ لح ب بك داس دعر مه ع ا 
باكر وَالْْسُوقٌ وَالْعِضيَانَ وليك هُمْ ألرَيِدُوت 0 ضْلَا من أنه وَنِعَمَة وه عَلِيمٌ 
كيم (4)2. 

قوله تعالى: 9 نَل يِنَادُوَكَ © إلى قوله: لعَفُورُ يحمي نزل في وفد بني تميم» 
حيث كان الأقرع بن حابسء والزّبرقان بن بدر» وعمرو بن الأَهْتَم» وغيرهم, وذلك أَنّهم 
وفدوا على رسول الله كك فدخلوا المسجد ودنّوًا من حجر أزواج ال يك وهي تسعة» 
فعجلوا ونادوًا'" ولم ينتظرواء ونادوا بجملتهم: يا محمد! اخرج إليناء يا محمد! اخرج 


- في المستدرك (457/1) من طريق العباس بن محمد الدوري» عن سعيد بن عامر» عن محمد بن 
عمرو ابن سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة قال: قال: لما نزلت إِنَالدتَيَعْضُونَ أَصَواكهُمَ عند 
رَسُو لأس 4 كك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله! لا 
أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله عز وجلء» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (815ه”") 
من طريق محمد بن عمرو» عن محمد بن إبراهيم التيمي بنحوه. 

)١(‏ بهذا اللفظ لم أقف عليه» ولكن أخرجه أحمد في الزهد كما في تفسير ابن كثير (/1/ )1١5/‏ عن عبد 
الرحمن: حدثنا سفيان» عن منصورء عن مجاهدء قال: كُتب إلى عمر يا أمير المؤمنين» رجل لا 
يشتهي المعصية ولا يعمل بهاء أفضل» أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر» رضي 
الله عنه: إن الذين يشتهون المغضية ولا يعملون بها «أرْليك الْذِنَ امتح ن امَدَعلويْ لِلنقوين © الآية. 

(١‏ «ونادوا» من المطبوع وأحمد". 








١ 508‏ سورة الحجرات 


اااي سير لديا رنايوراا بوتت قرام رسو اله راسد خرن 
إليهم» فقال له الأقرع بن حابس: يا محمد! إِنَّ مدحي رَيْنء ودَّمّي شَيْنْء فقال له اَن تكله 
«زطات كلك باقر "لكر لبتم الس فى لقان يي لكاي لتر ار 
رسول الله يك ثابت بن قيس بن شماسء فخطب وذكر الله تعالى والإسلام فأَرْبى على 
خطيبهم ثم قام شاعرهم فأنشد مفتخرًء فقام حسّان بن ثابت ففخر بالله تعالى وبالرسول 
يل وبالبسالة» فكان أشعر من شاعرهم, فقال بعضهم لبعض: والله إن هذا الرّجل لَمُوَنَى 
له لخطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ثمَّ نزلت فيهم هذه الآية”". 

هذا تلخيص ما تظاهرت به الرّوايات في هذه الآية. 

وقد رواه موسى بن عقبة7"» عن أبِي سلمة» عن الأقرع بن حابس ©). 

وفى وصححفه ابوستعووا (اللزخو ناو توقاي 81 

و«الحُجرَات» جمع حُجْرة» وقراً الجمهور من القرَّاءِ: #للَْجررَتٍِ * بضمٌ الحاء 
والمعيم. 

وقراً أبو جعفر القارئ وحده: #الحُجَرَاتِ» بضم الحاء وفتح الجيو"©. 


)١(‏ صحيحء أخرجه أحمد (2759/785)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (11178)» والطبري 
(؟35854/7»» والطبراني في المعجم الكبير (/41) وغيرهم من طريق عفان بن مسلم» عن وهيب» 
عن موسى بن عقبة» عن أبي سلمة عن الأقرع بن حابس: أنه أتى النبيّ يله فناداه» فقال: يا محمد! 
إن مدحي زين؛ وإن شتمي شين؛ فخرج إليه النبي َك فقال: (وَيْلَكَ ذَلِكَ الله فأنزل الله: # إِنَّ 
اتوك ناريك نك من ورَآءِ أَلُْجرَتِ 4... الآية. وقد ذكر قصة قدوم وفد بني تميم ابن عساكر في تاريخ 
دمشق )77/-717/7/١١(‏ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاقء فذكره. 

(1) انظر تاريخ دمشق /١1١(‏ 7377-11/7)» وانظر: تفسير الطبري (؟1؟/ 85؟7588-1). 

(*) تفسير الطبري (77/ 75854). 

(5) تقدم تخريجه. انظر الحديث قبل الماضي. 

)0( وهي شاذة» انظرها في مجاز القرآن (؟19/1١؟).‏ 

(1) وهي عشرية» انظر نسبتها له في النشر (7/ 70376). وضم الحاء ليس في المطبوع. 








١6١, )2-5( الآيات‎ 


ل سوج تيرمع 


وقوله تعالى: #الكاق 2ز] لَه 4# يع : فى الأوات غود الله تعالى: وفى البساظط 
نفس الئَِّ يكل لهم وقضائه لحوائجهم وَوٌُده لهم؛ وذلك كلّه خير» ولا محالة أَنَّ بعضه 
انزوى بسبب جفائهم. 


عور 


وقوله تعالى: #وَأمَه عَفُورُ حي 4 ترجيةٌ لهم وإعلاءٌ بقبوله توبة الثّائبء وغفرانه 
ورحمته لمن أناب ورجع. 


0202 


قوله تعالى: #يكأيها اَن اَنَأ ان جآءكد دابيا * الآية؛ سببها: أَنَّ الس لله 
بعث الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط إلى بني المصطلق مُصَدَّقا”"2» فرٌوي: أَنَّه كان معادياً 
لهمء فأراد إذايتهم» فرجع من بعض طريقه وكذب عليهم» قاله الماك كي وقال للتْبىٌ 
0 منعونى الصدقة وطردونى وارتدواء فغضب النبى يلل و م بغزو ونظر 
نهم : : 6 هم بعروهم 
في ذلك» وبعث خالد بن الوليد إليهم» فورده وفدهم منكرين لذلك7". 


5 
3 


ن الوليد بن عقبة /» لمّا قرب منهم خرجوا 


وروي عن أمٌ سَلمة وابن عباس: 


)00 المُصَدَّقُ: العام الذي يجبي الصّدقات. 

(0) لم أقف عليه. 

() أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 731)» والبيهقي في الكبرى (4/ 4 0) وغيرهما من طريق محمد 
ابن سعد العوفي» عن أبي سعد بن محمد بن الحسن بن عطية» حدثني عمي الحسين بن الحسن بن 
عطية» حدثني أبي» عن جدي عطية بن سعدء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 
كي بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقاتء وإنه لما أتاهم 
الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول رسول الله كَكِهِ وإنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه 
رجع إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة» فغضب رسول الله 
يل من ذلك غضباً شديداً» فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله! إنا 
حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغعضب 
غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. وإن رسول الله كِةِ استغشهم وهم بهم» 
فأنزل الله عز وجل عذرهم فى الكتاب فقال: يليه أبن امنأ ان جَآء اقبي فتَمكَوً أن مصدبوأ 


دم م يمن ل اي ل ل 04 


وما يحجهدأةٍ منصيحوأعَلٌ مَافَعَلثْمٌ َدِِينَ #. 


]١١١ [ه/‎ 
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إليه متلقين له فرآهم على بُعْد ففزع منهم وظنّ بهم الشَّرّ وانصرفء فقال ما ذكرناه(©. 

وروي: أنه لمّا قرب منهم بلغه عنهم أَنّهم قالوا: لا نعطيه الصّدقة ولا نطيعه(" 
فعمل على صحَّة هذا الخبر وانصرفء فقال ما ذكرناه» فنزلت الآية بهذا السّبب7"©. 

والوليد-على ما ذَكرٌ مجاهد وقتادة-هو المشار إليهبالفاسق» وحكى الزّهراوئ: 
قالت 0 : هو الوليد بن عقبة عقية(). 

قال القاضي أبو محمد: ثم هي باقية فيمن انّصف بهذه الصّفة غابرٌ الدّهر. 

50 :5 1 5 رد 

وَالفِسّق: الخروج عن نهج الحق» وهو مراتب متباينة كلها مظنة للكذب وموضع 
الهو كو وتانس القاتلوت نشو ل هر الو اتجديعا يتعطبيه دلي خطاب هذه الكية كله 
يفنضى أن غير الفاسق ]3اجاء بدا أن يعمل بحسيه وعدا ليس باستدلال قوي» وليسن 
هذا موضع الكلام على مسألة خبر الواحد. 

وقراً الجمهور من القراء: #فْمَمِيَوَاً * من التَبيّن. 

وك احور والكسائيٌ» والحسن» وابن وثاب» وطلحة. والأعمش» وعيسى : 
كي من ع الى 200 

وظؤلٌ » فى قوله تعال : لإ موا # مقعول من أجلف كآنه تعالى قال: مخافة 
000 
)١(‏ أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره (77/ 787) عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة» عن 

محمد ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» فذكره مرسلاً. 
() في المطبوع: «ولا نعطيه». 
(*) لم أقف على هذا السبب. 
(5) أثر أم سلمة تقدم. وانظر: تفسير الطبري (؟71/ 71)» و«قتادة» ليس في الأصل. 
)0 «من التثبت» ليس في الأصلء وكذا ذكر حمزة والكسائيء والقراءتان سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 
35 والتيسير (ص: /ا9). 








١٠١ )6-5( الآيات‎ 


وقال قتادة: قال رسول الله وَل عندما نزلت هذه الآية: «التَّكَيِّت من الله والعجلة 


لو ل د 

نقيت الخاخة؛ لآن الله تعالن آمر بالتَين قبل القبول60, 

الل ري والاحتياط لازم. 

قال التّقاش: ينوا # أبلخ من (١تَتبنُوا)؛‏ لأنّه قد يَََْت من لا يتين 70©. 

وقوله تعالى: #وَاَعَلَم وا أن فِكُم رَسُولَألَّهِ 4 توبيخ للكذبة ووعيدٌ بالفضيحة؛ أي: 
ا ل ع سم م قال: #الومطي ف 


اكشبرة سر 2 54 


لمر ليم 3 أي: لشقيتم وهلكتم» و«العَنَتٌ): المشقّة؛ أي: لو يُطيعكم أَيّها 
الا كي ا ا #ولكن أنه 
حَببَإِلِيَحهْ 4 الآية» كأنّه تعالى قال: ولكن أنعم بكذا وكذاء وفي ذلك كفاية وأَمْدٌ لا 
3 تشوموة واتكره قل تي موا اق الأمون والنصرا بإنمام اله سمال جاركتي» وحن الل 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 78) من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فذكره 
مرسلاً بلفظ مطول وفيه «التبين من الله» والعجلة من الشيطان»» لكن روي هذا الحديث من طريق 
يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» عن أنس مرفوعاً بلفظ : «التأني من الله والعجلة من الشيطان». 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى »2٠١ 4 /١١(‏ وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة )7١/5(‏ لأبي 
بكر بن أبي شيبة» ورواه جماعة آخرون, وهو إسناد لا تقوم به الحجة لحال سعد بن سنان» وقد تفرد 
بالرواية عنه يزيد بن أبى حبيب» وروي عنه بهذا الإسناد عدة أحاديث لا يرويها غيره» قال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: تركت حديثه» حديئه مضطرب وسمعته يقول يشبه حديثه حديث الحسن ولا يشبه 
أحاديث أنس. اهه وأخرج الترمذي )3١17(‏ من طريق عبد المهمين بن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي؛ عن أبيه» عن جده مرفوعاً بنحوه» قال أبو عيسى: هذا حديث غريبء وقد تكلم بعض 
أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل» وضعفوه من قبل حفظه. اه. 

(0) لم أقف عليه. 

() نقله في البحر المحيط :)7١/5(‏ دون ذكر النقاش. 
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تعالى الإيمان وريّنه بن خلق في قلوب المؤمنين حُبَّه وحَسَّنهه وكذلك تَكْريةٌ الكفر 
والفسوق والعصيان؛ وحكى الرّمّاني عن الحسن أَنَّهِ قال: حبَّبٍ الإيمان بم وصف من 
التّواب عليه» وكرّه الثّلاثة المقابلة للإيمان بما وصف من العقاب عليها("2. 

وقوله تعالى: تأوَلَجِكَ م هم ألزيئِدُوت 4 رجوعٌ من الخطاب إلى ذكر الغيب» 
كآنه كال قال :وم قعل هذا و تفوش كر عليه فأ ليك سن ال لاون 

وقول الى 3ق اتروقةة # معدن مز كد نشهه لأن ها قثله كو مفكاءة 
إذ التّحبِيبٍ والتَّرِيين هو نفس الفضل» وقد يجيءٌ المصدر مؤكّداً لما قَبْلّه إذا لم يكن هو 
نفس ها ككلنه كقولاك: جاة ؤ يد حقاء وتيخوه. 

وكاق كاده رحجه الله يقر ل قن قال تعالى اا #وأغلموا أن 

فرطل أنه للش وك يلار ليم 3 وأنقم والله أسخف رأي وأطيش ) أحلاماً 

فلْينّهم رجلٌ نفسه وَلْيتْتصحْ كتاب الله تعالى7©. 

قوله ع وجلّ: #وإن طَأيمئَانِ من ألْمُوَه ميد أفنتأوأ صلخا دمت 
َِدَهْهُمَا عل لخر مَكَذوا لي تتتى حي تقر إل أثر إن همد 0 
ابارت الله لتر نت التق إقرة املف تر انرا 
َملكي يمون (4)0. 

#طَِقئَانِ 4 مرفوع بإضمار فعل» م الجماعة» وقد تقع على الواحده 
واحْتجٌ لذلك بقوله تعالى: لإَوَلَانَرَنَكُلٌ فْفَةَ يَنُْمَ طَيِفَةٌ 4 [التوبة: 111]» ورأّى 
ل ل 00 
الأفراد وفي الجماعات واحد. 


(1) نقله الثعالبي في تفسيره (0/ .)71١‏ 
(؟) تفسير الطبري (97/ 991): وتفسير الماورذي (6094/5. 
(7) سقط من الأصلء وفي أحمد": «يجوز) بدل (يجزي). 








الآيات ١٠ )١١-9(‏ 
واختلف الناس فى سبب هذه الآية: 


فقال أنس بن مالك والجمهور: سببها ما وقع بين المسلمين وبين المتحزبين 
ُ كه 1 3 كش لان 2 
منهم مع عبد الله بن أَبَيّ ابن سَلُول حين مرّ به رسول الله َك وهو متجه لزيارة سعد 
1 1 لك 2 
ابن عبادة رضى الله عنه فى مرضه. فقال عبد الله بن أبن لما عْشِيّه حمار رسول الله مَكَُِ: 


و 


تَعْبْرّوا عليناء ولقد آذانا نَّتَنُ حمارك» فردٌ عليه عبد الله بن رواحة رضى الله عنه... 
الحديث بطوله» فتلاحى الناس حتّى وقع بينهم ضربٌ بالجّريد» ويروى: بالحديد”©. 

وقال أبو مالك» والحسن: سببها أن فرقتين من الأنصار وقع بينهما قتال» فأصلحه 
رسول الله كله بعد جهد. ونزلت الآية في ذلك7). 


3 ع غوره 
وقال السَّدَي: كانت بالمدينة امرأة من الأنصار يقال لها: أمّ بَدَرِ"» وكان لها 


زوج من غيرهم؛ فوقع بينهما شيءٌ أوجب أن يأنف لها قومها وله قومه. فوقع قتال 
نزلت الآية بسيبه). 


و بعت # معناه: طلبت الذار يقي البد » مدال الفئة الباغية متوجه في كل 
حالء وما الي لقتالها فمع الؤلاة. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (7591): ومسلم (1744) عن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي 
يل: لو أتيت عبد الله بن أبِيء فانطلق إليه النبي يلل وركب حماراء فانطلق المسلمون يمشون 
معه وهي أرض سبخة. فلما أتاه النبي يَكِةٍ فقال: إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل 
من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله بلةِ أطيب ريحاً منك» فغضب لعبد الله رجل من قومه 
فشتمه» فغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال» فبلغنا 
أنها أنزلت لإ وَإِن طَافَئَانِ منَ الْمُؤْمِنِينَ أمْسَمَنُوأأصَلِحُوابيبَمَا 4. ولم أقف على لفظة «بالحديد». 

(9) تفسير الطيرق (44/98؟). 

(؟) وقع في الإصابة (091//8: «أم زيد» بدل «أم بدر»» قال الحافظ: غير منسوبة» وقع في رواية 
أسباط بن نصر عن السديء قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد اختصمت مع زوجهاء 
فأقبل أهلها مع زوجهاء فنزلت الآية. 

(5) تفسير الطبري (77/ 745)» وتفسير الثعلبي (9/ 7/4)» وتفسير الماوردي (0/ ٠‏ ”). 








١٠0‏ سورة الحجرات 
وقيل لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: أَمُشْركون هم أهل صفَين والجمل؟ 
قال: لاء من الشّرك فدٌّواء قيل: أَفَمُتَافقون؟ قال: لاء لأَنَّ المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلآء قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا(". 
وقال الي يلِ: «حكم الله تعالى في الفئة الباغية: أَلَّا يُجهز على جريح؛ ولا 
يطلب هارب ولا لكل اسيرع 
و#إتفىء # معناه: ترجع» و«الإقساط»: الحكم بالعدل. 
قوله تعالى: لتم لْموْممُوبَإِحَوةُ 4 يريد تعالى: أخوة الدّين. 
وقرأً الجمهور من القراء: بين َحوَيم 4 وذلك رعاية لحال أقل عدد يقع فيه 
[0/ 1 القتال والتّشاجر والجماعة متى / فصّل الإصلاح. فإنّما هو بين رجلين رجلين. 
وقراً ابن عامرء والحسن بخلاف عنه: #إبين إِخْوَتِكُم 204. 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/7841) من طريق شريكء عن أبي العنبس» عن أبي البختري: قال: 
سئل علي» عن أهل الجملء إلخ» وأبو البختري هو سعيد بن فيروز الطائي ثقة ثبت ولكنه لم يدرك 
علي ولم يره» وانظر: جامع التحصيل .)7١47(‏ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى (8/ ”107)» وهذه المقولة مشهورة عن علي بن أبي طالب قالها في الخوارج وليس في أهل 
الجمل» وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (79091) بإسناد صحيح عن أبي إسحاق الشيباني» 
عن قبس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: كنت عند علي؛ فسئل عن أهل النهر... إلخ» وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى (// 175) من طريق يعلى بن عبيد» عن مسعرء عن عامر بن شقيق» عن 
شقيق بن سلمة قال: قال رجل: من يتعرف البغلة يوم قتل المشركون. يعني: أهل النهروان؟ فقال علي 
ابن أبي طالب: من الشرك فروا. قال: فالمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً... إلخ. 

(؟) ضعيف جداً أخرجه البزار في مسنده (4 048)»؛ والحارث (بغية »67١©‏ والحاكم في المستدرك 
(2357/5»)). والبيهقي في الكبرى (8/ )١187‏ من طرق عن كوثر بن حكيم» عن نافع» عن ابن عمر 
أن النبي يَكِِةِ قال: يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء ولا يقسم فيئهاء وكوثر بن 
حكيم متفق على ضعفه. وانظر: الميزان (/ 415). 

(6) وهي عشرية ليعقوب كا في النشر (77/5/1)» وعزاها لرواية يحبى عن ابن عامر في السبعة (ص: 5 .)5١‏ 








6١,7 )١7-1١١( الآيات‎ 


وقرأ ابن مسعود. وزيد بن ثابت» وابن سيرين» والحسنء وعاصم الجحدري». 
وثابت البنانيٌ» وحمّاد بن سلمة: (بين إِخْوَانِكٌة)7. 


وهي حسنة؛ لأ الأكثر من جمع الأخ في الدّين ونحوه من غير النُّسب؛ إِخحوان) 
والأكثر في جمعه من النَّسب: إِحَوَةٌ وآحَاٌ قال الشاعر: 


وَعَدَكمْ العامم رركا اد لي .وأو يفي الالخاء تيو ماي 1 


وقد تتداخل هذه الجموع. وكلّها في كتاب الله تعالى» فمنه: مإ إنَماالْمَؤْمُونَ 
لِحَوَة 0# ومنه #أو موت | خوْنِكُم 4 [التور: ١‏ فهذا جاءَ على الأقل في الاستعمال. 


قوله عزَّ وجلّ: ا دده وأا توه ولد 


حم #م 


اين سآ عسو أن يكن حَماجعْنَ وا لمأ سس ولا لَابرُو يللع ينس لهسم الْشُوقُ 
بَعَدَ يمان ليك ماقت ما ابن -امثوا لعتَبوا كيرا من لطن إرت 
تاقد 1 عتيرا اولك بلك با أ لمك اران مقن قن أعويتة 
كوشو ل: مهن 1 ث 21 

هذه الآبة والّتي بعدها نزلت في لُق أهل الجاهلية» وذلك لأَنّهم كانوا يجرون 
مع شهوات نفوسهم؛ لم يُقوُّْ أَْرٌ من الله تعالى ولانَهي» فكان الرّجل يسخر ويلمز 
ويهمز وينبزبالآًلقاب ويظنٌ الظنون فيتكلّم بها ويختاب ويفتخر بنسبهء إلى غير ذلك من 
أخخلكق اللنوس التطالةة قد لت هده الك تأدياً لأمّةَ محمد يل. 


وذكر بعض النّاس لهذه الآيات أَسبابا فومًا قيل: إِنَّ هذه الآبة «الايصسكر كو 
)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر (ص: »)0١7‏ ولابن سيرين في: تفسير 
الثعلبي (4/ 0374» وللباقين في البحر المحيط .)9١5/4(‏ وسقط قوله: «ثابت» من الأصل. 


(؟) تقدم في تفسير الآية (41) من (سورة الحجر)» مع ذكر الخلاف في الرواية فيه» وفي الأصل 
ونجيبويه: «دوننا إذ نسيتم). 


[الطويل] 








١ . /‏ سورة الحجرات 


نزلت بسبب عكرمة بن أبي جهل» وذلك أنَّه كان يمشي بالمدينة مسلماً”"»» فقال له قوم: 
هذا ابن فرعون هذه الأمة» فعزّ عليه ذلك وشكاه إلى رسول الله له" 

قال القاضي أبو محمد: والقوي عندي: أَنَّ هذه الآيات تزلت تقويما كسائر أمر 
الشرع”"» ولو تنبّعت الأسباب لكانت أكثر من أن تُحصى. 

وليسَخَرَ» معناه: يستهزئ» والهَزْءٌإِنّما يترتب متى ضعف امرؤٌ؟ إِمّا لصغر وإمّا 
لعلّة حادثة أو لِرَزِيّة أو لنقيصة يأتيهاء فنهي المؤمنون عن الاستهزاءٍ في هذه الأمور 
وقررها ني عانا وقد كر الف القتت ر بدسيرا هن الشباعر: 

و«القوم» في كلام العرب وام على ال قراف يعر من ابيا الجمع كالرّهط» 
وقول من قال: إِنَه من القيام» أو جمع قائم: ضعيفء ومن هذا قول الشّاعر وهو زهير: 


وهذه الآية أيضاً تقتتضي اختصاص القوم بالذكران» وقد يكون مع الذكران 
نساءٌ فيقال لهم: «قَوْمٌ) على تغليب حال الذكورء ثم نهى الله تعالى النّساءَ عمًّا نهى عنه 
الرّجال من ذلك. 


. 6 ره 2 ' عار ةر + وازرع م 

وقراً أب بن كعبء وابن مسعود: (عَسَوَا أَنْ يكونوا) و(عَسَيْنَ أن يكن)0. 

و #تَلْمِرْوَاً # معناه: يطعن بعضكم على بعض بذكر النقائص ونحوه. وقد يكون 
اللّمْرْ بالقول وبالإشارة ونحو هذا مما يفهمه الآخرء والهّمْرٌ لا يكون إلا باللسان» وهو 


)١(‏ في المطبوع: «مسلحا»» وهو خطأ. 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي /١(‏ 0776 ولم أقف عليه مسندا. 

() في المطبوع وأحمد”: السائر الخلق». 

(:) تقدم في الآية (/1709) من (سورة الأعراف). 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها لابن مسعود رضي الله عنه في: مختصر الشواذ (ص: 65») ولهما في 
البحر المحيط (611//9). 
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مشبّه بالهمز بالعود ونحوه مما يقتضي المُمَاسَّة قال الشّاعر: 
تك ع اناعد تا ا الآ 
وقيل لأعرابيّ أنيمد الدارة؟ فقال: الهرٌ يهمزها(". 
وحكى لين د اللّمْوَّماكآن في المشهدء وأن الهَمْرٌ ماكان في المشيب07. 
وحكى الزَّهراويٌ عن علي بن سليمان عكس ذلكء فقال: الهمرُ أن تعيب 
بالحضرة. واللَّمزْ في الغيبة”©»» ومنه قوله تعالى: #وَئْلُلَكُلٍ هُمَرَْ لمَرَوَ 4 [الهمزة: »]١‏ 


<2 


ومنه قوله تعالى: 9 وَمِمهُم مَنَِلمرَكَ في ألصَّدَقَدَتِ © [التوبة: 08]. 

وقراً الجمهور: ##تَلْمِرْوَاً # بكسر الميم. 

وقراً الأعرج والحية يشثياء كال أنو مرو يم العاكر: هي عربية» وقال أبو 
حاتم: قراءتنا بالضَّمٌ وأحياناً بالكسر©». 

وقوله تعالى : #أنفسَئي 4 معناه : بعضكم بعضاًء كما في قوله تعالى : #أن اسلو ب 
أنصسَكُم 4 [النّساء: 14]» كان المؤمنين كنفس واحدة إذ هم إخوة فهم كما قال رسول الله 
كِ: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضْوٌ تداعى سائره بالسّهر والحمّى)270: وهم كما 
قال أيضاً: #الثان شد بعش يحض )00 


»)٠١ 54 /1( وأمالي القالي‎ »)86١ البيت لرؤبة بن العجاج في الكنز اللغوي في اللسن العربي (ص:‎ )١( 
وللعجاج في الإبل للأصمعي (ص: 517)» والمحكم والمحيط الأعظم (1717/1)» وبلا نسبة في‎ 
ومعنى تَبْرْكَعَّ: صَرعٌ فوقع على اسْيَه‎ »)37١7 الاشتقاق (ص:‎ 

(؟) تفسير الثعلبي »)3877/١٠١(‏ وقد تقدم هذا في تفسير (سورة التوبة). 

(*) تفسير الثعلبي (94/ .)8١‏ 

(:) المصدر السابق (5/ 189). 

(5) وهي عشرية ليعقوب, كما في النشر (7/ »275١‏ وانظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر 
(ص:؟١١ه).‏ 

(5) أخرجه مسلم (756/85) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (481)) ومسلم )١55(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 








د ١ ١‏ سورة الحجرات 
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و«التَتَابز) الالقيووالة والاكتواعن أو اللقب : هو ما يعرف به الإنسان من 
الأسماء الى يكره سماعهاء ودُوي: أن بني سلمة كانوا قد كثرت فيهم الألقاب» فدعا 
رسول الله بكِةِ رجلاً منهم فقال له: (يا فلان»» فقيل له: إِنّه يغضب من هذا الاسم, ثمَّ 
دعا آخر كذلك,. فنزلت الآية في هذ7"). 

ولبس هو هذا قول المحدقية با ررس سيت 
تدعو الضَّرورة إليه وليس فيه قصد استخفاف ولا أذى9) 

وقل قال عبد الله رن مسعوة لكلقعة: أو تقول نت ذلك يا أغور 701 

وأسند التَقَاشُ إلى عطاءء قال رسول الله وك: «كَنُوا أولادكم)ء قال عطاءً: مخافة 
الألقاب©4) 
وقال ابن زيد: معنى #ولا تَاَرُوأ َدْعَب #؛ 


بعد إسلامه. ولا: يا فاسق بعد توبته' “أيوتسو هذا 


أي: 


وحكن الناش: أن كههي بو سالافة واب أبي حَدرَدٍ تَلاحيَاء فقال له كعب: يا 


))5957( صحيحء أخرجه أحمد (5/ 23566)» والبخاري في الأدب المفرد (770), وأبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (0717/41» وأبو يعلى (5818)؛‎ .)١١5817( والترمذي (0774 والنسائي في الكبرى‎ 
والطبري (700-1799/717) وغيرهم من طرق عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن أبي جبيرة بن‎ 
الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة ولا ارو لالم 4. قال: قدم علينا رسول الله يك وليس‎ 
منا رجل إلا له اسمان» فجعل النبي وَل يقول: «يا فلان»» فيقولون: يا رسول الله! إنه يغضب منه.‎ 

(؟) شرح النووي على شرح مسلم .)١57 /١5(‏ 

() أصل هذه القصة وقعت لإبراهيم بن سويد النخعي الأعور كما في مسلم (017/7) عن إبراهيم بن 
سويد قال: صلى بنا علقمة الظهر خمساًء فلما سلم قال القوم: يا أبا شبل قد صليت خمساً؟ قال: 
كلا ما فعلت قالوا: بلى قال: وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت: بلى قد صليت خمسا قال: لي 
وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك. وعلقمة تابعي لا صحابي. 

(5) انظر: البحر المحيط (518/9). 

(5) تفسير الطبري ,)03701١/77(‏ والهداية لمكي .)17١١8 /١١(‏ 
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ا 


عَرَاينٌّ؛ يريد أن يُبعده من الهجرة» فقال له الآخر: يا يهوذي؛ لمخالطة الأتضار اليهوة 
فى كرب فنولت الآية”. 

وقوله تعالى: لبمس أَلِدْسمْ لْصْمُوقُ بعد لاسن 4 يحتمل معنييّن: أحدهما: فبئس 
اسم تكتسبونه بعصيانكم ونبزكم بالألقاب فتكونون فُسَّاقاً بالمعصية بعد إيمانكم. 

والقا: سبي ها يشوك 0ه تفي اكاب يعد إبمائى 

وقال الرّمَّانِيُ: هذه الآية تدُلٌ على أَنَّهِ لا يجتمع الفسوق والإيمان9". 

قال القاضي أبو محمد: وهذه نزعة اعتزاليّة» م شدَّد الله تعالى عليهم النَّهمي بن 
حكم بظلم من لم يتب وقلع عن هذه الأشياء الي نهى عنها. 

ثم أمر تعالى المؤمنين باجتناب كثير من الظَّنَّ وأَلّا يعملوا ولا يتكلّموا / 
بحسبه؛ لما في ذلك وفي النَّجسّس من التّقاطع والتدابر» وحكم على بعضه بأنَّهِ إثم؛ إذ 
بعضه ليس بإثم ولا يلزم اجتنابه» وهو ظرنٌ الخير بالنّاسء وحُسْئْه بالله تعالى» والمظنون 
من شياذاث الشهود» والمظنون يدمن أغل الشّدٌ فإن سقوط عدالته وغير ذلك هو مق 
حكم الظَنّ به» وظن الخير بالمؤمن محمود, والظنْ المنهيّ عنه هو أن يظنّ سوءا برجل 

ظاهره الصَّلاحء بل الواجب أن يزيل الظَنَّ وحكمه ويتأوّل الخير. 

وقال عضن الثاس :8 لذ #سمعداء؟ كتيه وففه فول الل قله «يَاكمْ الك 

فإن الظنً أكذب الحديث)0"©. 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (/71/ “5-747 74 من طريق ابن لهيعة» عن بكير بن عبد الله 
عن سفيان بن فروة الأسلمي: أن عبد الله بن أبي حدرد حدثه أنه ساب رجلاً من الأنصار... إلخ» 
وعبد الله بن لهيعة متفق على ضعفه» وهذه القصة رواها البخاري (/!561)» ومسلم )١58/(‏ بلفظ: 
أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى 
ذكر الأعرابي واليهودي ولا الآية. 

() البحر المحيط (518/9). 

() متفق عليه أخرجه البخاري (41 ١‏ 5)) ومسلم (705571) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهه - 


[ه/ ىظا١]‏ 








7 
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وقال بعض النّاس: معنى قوله تعالى: #إرك بَتَضَألطِنَ إِنْدُ 4؛ أي: إذا تكلّم 
الظَّان أَئمَ ومالم يتكلّم فهو في فُشحة؛ لأنّه لايقدر على دفع الخواطر التي يُبيبحها قول 
لتب كلِ: «الحزمٌ سوة الطلّرةم60, 

وذكر التَّاش عن أنس رضي الله عنه» عن النَبِيّ يك أن قال: «احترسوا من النّاس 
نسوع ع0 


- وفيه: «ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضواء وكونوا إخواناًء ولايخطب الرجل على خطبة أخيه 
حتى ينكح أو يترك). 

)١(‏ ضعيف جداًء أخرجه القضاعي في مسنده (4؟) من طريق علي بن الحسين بن بندار بن خير» عن 
الحسين بن محمد مودود, عن أبي تقي» عن بقية بن الوليد. عن الوليد بن كامل» عن نصر بن علقمة» 
عن عبد الرحمن بن عائذ مرفوعاً به» وعلي بن الحسين بن بندار قال الذهبي: اتهمه محمد بن طاهر 
كما في الميزان (/ »217١‏ وقال الحافظ: وضعفه ابن النجار» وقال عبد العزيز النخشبي: لا تحل 
الرواية عنه إلا على وجه التعجب. اه من اللسان (71177/5)» وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه كما في 
المراسيل (455) فقال: هو مرسل لم يدرك ابن عائذ النبي يِه وأخرجه ابن أبي الدنيا في مداراة 
الناس )١١4(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان» عمن أخبره» عن الحسن قال: قال رسول الله بَكِةِ: «إن 
من الحزم سوء الظن بالناس»)؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4/ 15) من طريق جريرء عن 
الحكم بن عبد الرحمن قال: كانت العرب تقول: العقل التجاربء والحزم سوء الظنء قال السخاوي 
في المقاصد الحسنة /١(‏ 560): ولأبي الشيخ» ومن طريقه الديلمي في مسنده عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه من قوله: الحزم سوء الظن؛ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن عبد الرحمن بن 
عائذ رفعه مرسلً ولكنها ضعيفة وبعضها يتقوى ببعضء وقد أفردته في جزء وأوردت الجمع بينها 
وبين قوله تعالى: #أَجيَبوأ كيرا منَلظَنَ 4. اه. 

(؟) ضعيفء أخرجه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس »)١112(‏ والطبراني في الأوسط (/940/8-69) 
من طريق بقية بن الوليد» عن معاوية بن يحيى الصدفي, عن سليمان بن مسلم؛ عن أنس بن مالك 
مرفوعا به» قال الحافظ: وهو من رواية بقية بالعنعنة» عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف؛ فله 
علتان. اه. من الفتح ))071/١١(‏ وأخرجه تمام الرازي في فوائده (1947) من طريق إبراهيم بن 
طهمانء عن أبان بن أبي عياش» عن أنس بهء بنحوه. وأبان بن أبي عياش فيروز متروك. وقد جاء 
من قول عمر رضي الله عنه كما أخرجه الخطابي في العزلة (19) من طريق الضحاك بن يسار 
التكري» عن عثمان النهدي؛ عن عمرء فذكره: وأخرجه البيهقى في الكبرى )١1794 /٠١(‏ من قول 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. 0 
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قال القاضي أب و محيية وماوال اراز العلم يحترسون من سوء الظَّنّ ويسدون 
ذرائعه 

قال سلمان الفارسيٌ: إنِي عد عُراق قذري منخافة الدّ0©, 

وكان أَبو العالية يختم على بقيّة طعامه مخافة سوء الظَّنٌّ بخادمه9) 

وقال ابن مسعود: الأمانة خير من الخاتم؛ والخاتم من سوء الظلرد©. 

قوله تعالى: موَلَاججتَّسُوأ 4؛ أي : لا تبحثوا عن مُحَبّآت أمور النّاسء وادفعوا 
الى هي أحسنء واجتزوا بالظّواهر الحسنة. 


وكزا الحسييع امو وكاي وان سيونة موا أرق زول محتسو )الحا غير 
6501 


قال يعض الثانىء اللستس راتحي فى اللز و للد نس بالتجازة فى اير 
عقف وره القراته ولكن قل سداعادت فى الانتسال: 


)51/:9( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »))2274-١154( صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» قال: سمعت حارثة بن مضرب يقول: سمعت سلمان‎ 
الفارسي يقول: إني لأعد العراق خشية الظن. والعراق بضمٌ العين: العظم أكل لحمه.‎ 

(؟) نقل عنه السمعاني في تفسيره (5/ 4 77) أنه ختم على سبع سكرات لثلا يظن ظن السوء. 

(") لم أقف عليه من قول ابن مسعود رضي الله عنه» وإنما جاء من قول أبي ذر كما أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف (/0/7) من طريق سفيان» عن أبي المحجل» عن معفس بن عمران بن حطان» عن 
أبيه» قال: قال أبو ذر: الصاحب الصالح خير من الوحدة» والوحدة خير من صاحب السوء» ومملي 
الخير خير من الساكت» والساكت خير من مملي الشرء والأمانة خير من الخاتم» والخاتم خير من 
ظن السوء. ومعفس بن عمران بن حطان ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (/ 255» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (// 417)؛ وابن حبان في الثقات (1/ 8؟0) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا 
تخديلا. 

(4) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن وابن سيرين في مختصر الشواذ (ص: »)١45‏ ولأبي رجاء في 
تفسير الثعلبي (4/ 87). 








وقال أبو عسرو بن الولو اللسشس #ما كاف من وراقوراة»والحتيى: النغول 
والاستعلاه7". 


وصح عن النَبّ كل أنّه قال: «ولا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا تنافسوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً»(". 


2 : 5 : : 0 
وذكرالث لتعلبى حديث حراسة عمر بن الخطاب مع ابن عوف. ووجودهما الشرب في 
1 903 نر 2 3 2 

بيت ربيعة”" بن أميّة بن خلف”*» وذكر أيضا حديثه في نحو ذلك مع أبي مَحجَن الثقفيٌ*". 


.)85 /١( انظر: غريب الحديث للخطابي‎ )١( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (50757)» ومسلم (79077) من حديث أبي هريرة: أن رسول الله 
يكِهٍ قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديثء ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا» وكونوا عباد الله إخواناً». 

() في المطبوع: «في ربيعة»» دون لفظة «بيت»» وربيعة ذكر في القسم الرابع من الإصابة (؟/ 7 417): 
أنه أسلم يوم الفتح» وكان شهد حجة الوداع» فذكره في الصّحابة البغويٌ وأصحابه» لكن روى ابن 
شيبة في مسنده: أنه هرب إلى قيصر فتنصّر ومات عنده. 

(5) صحيحء أخ رجه عبد الرزاق في المصنف (577 14) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (؟ / 31/1 
والبيهقي في الكبرى (8/ *377)» والثعلبي في تفسيره (9/ “81)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)0١1/1(‏ عن معمر» عن الزهريء وابن حبان في الثقات (275177/54» والطبراني في مسند الشاميين 
(/50) من طريق الزهريء عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف, عن المسور بن 
مخرمة» عن عبد الرحمن بن عوف: أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب بالمدينة» فبينما هم يمشون 
شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه» حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات 
مرتفعة ولغط فقال عمر_وأخذ بيد عبد الرحمن-: أتدري بيت من هذا؟ قال: لاء قال: هذا بيت ربيعة 
ابن أمية ابن خلف وهم الآن شرب كما ترى. فقال عبد الرحمن: أرى أن قد أتينا ما نهانا الله فقال: 
«مصعب بن زرارة» ندلاً من «زرارة بن :مصعب): 

(5) منقطع» أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ 87) من طريق معمر قال: أخبرني أيُوبء عن أبي قلابة أن 
عمر بن الخطاب حُدَّثْ أنْ أبا محجن الثقفي شرب الخمر في بيته هو وأصحابه» فانطلق عمر حتّى 
فخ عليدةقإذا بدن عقده ]لذ رجل »قال أو محدود يا در الموطين [ذ هذا لاييضا للفمققد فياه 
الله عن التجسّسء فقال عمر: ما يقول هذا؟ فقال زيد بن ثابت» وعبدالله بن الأرقم: صدق هذا - 








١١ )١7-1١١( الآيات‎ 


وقال زيد بن وهب: قيل لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة تقطر لحيته 
مير ا؟ فقال:إثاقد لمعاف التحتيى »إن يظين لكا أن5 أعذنا .يذ 

#وَلَايفَتبِ # معناه: ولايذكر أحدكم من أخيه شيئاً هو فيه ويكره سماعه» وروي 
عن عائشة رضى الله تعالى غنها قالث عن امرأة: ما رأيتٌ أجمل منها إلا أنّها قصيرة 
فقال لها اَن يك «اغْتَيّيهاء نظرت إلى أسوأ ما فيها فذكرته)20©. 

وقد قال النن ي: «إذا ذكرتٌ ما فى أخيك فقد اغتبته» وإذا ذكرت ما ليس فيه 


وفى حديث آخر: للقي أن كذكة المؤمن مما مكرما قيل: وإن كان حقا؟ قال: 
«إذا قلت باطلاً فذلك هو البُهتان)2)©9. 


- التجسّسء قال: فخرج عمر وتركه. وعبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة لم يسمع من عمر رضي الله 
عنه كما في جامع التحصيل (؟751). 

)١(‏ صحيح.ء أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2)238440.» وابن أبي شيبة 2»)57٠١٠١(‏ وأبو داود 
(4895). وابن أبي حاتم في تفسيره (22385157)» والبزار في مسنده (21759» والطبراني في 
الكبير (97/51) وغيرهم من طرق عن الأعمشء عن زيد بن وهب الجهنيء عن عبد الله بن مسعود 
بنحوه» وفي بعض الرويات بدون ذكر الوليد بن عقبة. 

)2( ميب لعرجه الحدد و 117 41 /ااكادواين ابي الاياق الدع 6033 وكا فاه 
الغيبة (59) من طريق سفيان» عن علي بن الأقمرء عن أبي حذيفة سلمة بن صهيبء عن عائشة» 
أنها ذكرت امرأة وقال مرة: حكت امرأة وقالت: إنها قصيرة» فقال: «اغتبتها ما أحب أنى حكيت 
العدادو قلي كذا وعذادوو ا عروحه بع الى لديا ف العميث اله اناه رش ذم لقي الا 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق »)١191(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5145) من طريق أبي 
معاوية» عن أبي إسحاق الشيباني» عن حسان بن مخارق» عن عائشة بنحوه. 

() صحيحء أخرجه مسلم (750/84) عن أبي هريرة: أن رسول الله يِه قال: «أتدرون ما الغيبة؟2 قالوا: 
الله ورسوله أعلمء قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته). 

(4) ضعيفء أخرجه مالك في الموطأ (7714) عن الوليد بن عبد الله بن صياد» عن المطلب بن عبد الله 
ابن حويطب المخزومي: أن رجلاً سأل رسول الله يَكِِ: ما الغيبة؟ فذكره؛ قال ابن عبد البر في 2 - 








وقال معاوية بن قرَّة وأبو إسحاق السّبِيِعيٌ: إذا مّ بك رجل أقطع فقلت: ذلك 
الأقطع» كانت غِيبة29. 

وحكى الزّهراويٌ عن جابر: أن الَىّ كله قال: «الغِيبة أشدّ من الزّنا؛ لأَنَّ الزّاني 
يتوب فيتوب الله عليه والَّذي يغتاب يتوب فلا يُتاب عليه حتّى يَسْتَحِلٌ)(©. 

قال القاضي أَبو محمد: وقد يعور مو اليك أرياك كوتوف: أن رعو قال 
لابن سيرين: إِنّي قد اغتبتاك فحَلَّنيء فقال: إِنّي لا أُحلّل ما حرم الله , 

والغِيبةٌ مشتقة من: غاب يغيب» وهي القول في الغائب» واستعملت في المكروه: 
ول كم ف بهذا الس اناده و الطترورة إن ##صيريم الليود وا اللعريت لفن 
استنصح في الخطاب ونحوه؛ لقول التَبِّ كلِ: «أَمّا معاوية فصعلوك لا مال له)9؟»» وما 


- التمهيد (19/7): المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي عامة أحاديثه مراسيل» 
ويرسل عن الصحابة يحدث عنهم ولم يسمع منهم؛ وهو تابعي مدني ثقة» يقولون: أدرك جابرا 
واختلف في سماعه من عائشة» وحدث عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي قتادة وأم سلمة وأبي موسى 
وأبي رافع» ولم يسمع من واحد منهم.اه. 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة في المصنف (57 765)» والطبري في تفسيره (757/ 175)» وغيرهما. 

00( مكو عرس هناد في الزعد 8169 )عن السباط ب محمقة واب أبن النقياقي الصعت 014 
وفي ذم الغيبة والنميمة (75)» وابن حبان في المجروحين (2338/7).» والطبراني في الأوسط 
(56594». والبيهقى فى شعب الإيمان (5716)» والواحدي فى الوسيط )١1657/5(‏ من طرق عن 
أسباط بن محمد عن أبي رجاء عبد الله بن واقد الخراساني» عن عباد بن كثير» عن الجريري؛ عن 
ا اضوع وجارر ين عيداش ران شعيد الخدري #اللاوقان وسو 2641 (الغيبة أشد من الزنا». 
قيل: وكيف؟ قال: «الرجل يزني ثم يتوب» فيتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر 
له صاحبه» وفي رواية هناد بن السري: عن جابر» وحله. وفيه عباد بن كثير الثقفي البصري متروك. 
قال أحمد: روى أحاديث كذب. وانظر: العلل لابن أبي حاتم (8/ .)١155-1١71١‏ 

(9) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (7/ 257» وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 5717)) وغيرهما. 

(:) صحيحء أخرجه مسلم )١5/0(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو 
ابن حفص طلقها البتة» وهو غائبء فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته» فقال: والله ما لك علينا من 
شيء» فجاءت رسول الله يله فذكرت ذلك له. فقال: «ليس لك عليه نفقة»» فأمرها أن تعتد في بيت - 








الآيات ١١/ )١7-1١١(‏ 
يقال في الفسَّقة أيضاً» وفي وُلاة الجورء ويُقصد به التّحذير منهم, ومنه قول التي ككلله: 
(أعن الفاجر ترعوون؟ اذكروا الفاجر بما فيه» متى'١'‏ يعرفه الناسٌ إذا لم تذكروه»”"). 
ومنه قوله يَلِ: إبشئس ابن العشيرة»)0". 
ثم مثل تعالى الغِيبة بأكل لحم ابن آدم الميت؛ والعرب تشبّه الغيبة بأكل الحم 
فمنه قول سُوَيْد بن أبي كاهل: 
قدا لاقئثكة عقطعنمىي. وإذا تخلولة تشم رقع [الرل] 
ومنه قول الآخر: 
إذا أكلوا لخم يؤاث لخرمقة . وإذهتثوامكترىك اورمدرة1 الطين) 


- أم شريكء ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي»ء اعتدي عند ابن أم مكتوم, فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك؛ فإذا حللت فآذنيني»؛ قالت: فلما حلأْت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان؛ وأبا جهم خطباني» 
فقال رسول الله يَكَِِ: «أما أبو جهمء فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي 
أسامة بن زيد» فكرهته. ثم قال: «انكحي أسامة»» فتكحته» فجعل الله فيه خيراء واغتبطت به. 

() في المطبوع: «حتى). 

(؟) حسنء أخرجه الطبراني في الكبير )23١١١(‏ من طريق الجارود بن يزيد» وفي الصغير (/59) من 
طريق معمر كلاهما الجارود؛ ومعمر_عن بهز بن حكيم؛ عن أبي؛ عن جده قال: قال رسول الله ككة: 
لأترعوون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يعرفه الناس»» قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ه/ا"): 
رواه الطبراني في الثلاثة» وإسناد الأوسط والصغير حسنء رجاله موثقون» واختلف في بعضهم 
اختلافا لا يضر. 

(”) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (2507» ومسلم (77) عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا استأذن 
على النبي يله فلما رآه قال: «بئس أخو العشيرة» وبئس ابن العشيرة»» فلما جلس تطلق النبي كَكِل 
فى وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله! حين رأيت الرجل قلت 
له كذا وكذاء كم تطلقت في رجه وانسطق إليهة فقال.رسول الله كل ايا عائشة! متى عهدتني 
فحاشأء إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره». 

(4) انظر عزوه له في: المفضليات (ص: »)2)231١‏ والشعر والشعراء 2»)5١١/١(‏ وعيون الأخبار 
١15 /9(‏ ). والأغانى .)١11١7 /1١7(‏ 

(0) هو للمُفَنّ الكِنْديء كما في الشعر والشعراء (0/78/1: والعقد الفريد (؟/ 07١4‏ وأمالي القالي 
58٠١ /1(‏ والأغاني (19/ .)١١7‏ 








1 الدج 2 أن ما 


فوقَمّهم الله تعالى - على جهة التّوييخ مقزلة واعن امدحكر أن 
0 #» فالجواب عن هذا: لاء وهم في حكم من يقولهاء فخوطبوا على 
نهم قالوا: لاء فقيل لهم: «إمكرختمر: و ويغل هنذا عفد ذبره: كذلك فاكرهوا 


066 


الغَِة الي هي نظير ذلك» وعلى هذا المقدّر يعطف قوله : نفو مه قاله أبو علي 
الفار 0 

وقال الدكاني َّ: كراهية هذا المحم يدعو إليها الطّبع» وكراهيّة الغِيبّة يدعو إليها 
العقلء وهو أنس أن يينابت لأنّه بصيرٌ ال والطَبْعُ اع جاه 10 

وقرأً الجمهور: #مَيْمًا بسكون الياء خفيفة. 

0 نافع» ا وشيبة) وميجاغل؟ #مينا# بكسرها ه071 

وقراً أبو حيوة: (فَكُرَّهْتْمُوهُ) بضمٌ الكاف وشدٌّ الرّاءِه ورواها أبو سعيد الخدر 
رضي أزة خئن عن ال كله( . 

ثم أعلمهم الله تعالى بأنَّهَِوَابٌ رحيم؛ إِبْقاءً منه تعالى وإِمْهالاً وتمكيناً من التّوبة. 

قوله عر وجلّ: كما لاس إِتَا لمن رودق وَحعَلنَك سُعو رتل عرفا 
اكير مدا لكين يمي 8 + نلك الات عمال قثأ ول 
ا ا ا ا 
لمسطرريم (4)3. 


ماع 6 


.)5١7/5( الحجة للفارسي‎ )١( 

(5؟) البحر المحيط (9/ .)07١‏ 

(؟) وهما سبيعتان» انظر: السبعة (ص: 505).» والنشر (7/ 5 737). 

(4) وهي شاذة» عزاها لأبي حيوة في البحر المحيط .)07١/9(‏ والحديث منكرء أخرجه حفص بن 
عمر في «جزء فيه قراءات» )١٠١7(‏ من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد به. وعمارة بن 
جوين - أبو هارون ‏ العبدي البصري متروك. 








١1 )١5-17( الآيات‎ 


تولدهان: ين دَكرِوَأنق 4 يحتمل أن يريد آدم وحوّا فكانّه / تعالى قال: إَِ 
خلقناكم جميعاً من آدم وحوّاء ويحتمل أن يريد بالذّكر والأنثى اشم الجنس؛ داوكا 
تعالى قال إن خلقنا كلّ واحد منكم من ماءِ ذكر وماء أنثى وقّصْد هذه الآية الكّسوية بين 


ل سج لس د رسع اك ١‏ سس رسو( 


الناسء ثم قال تعالى: ##و. معني سُعُوبا ومَِيلَ ره 4؟ أي : لِعَلُا تفاخروا ويريد بعضكم 
ايكون أكرم من بعض» فإنَلطريق إلى الكرم غير هذاء سر تبي 1 070 له 


عه عمل 


وفي حديث آخر: مَنْ خيّرٌ الناس؟ قال: «آمرّهُم بمعروفء. وأنهاهم عن منكر 


-494-4/8- 40/- 41-5٠ /8( حسن لغيره» أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (405), وأحمد‎ )١( 
والدارمي (710/417-71/55)» والترمذي (2731320» والبزار (7571) وغيرهم من طرق عن‎ »)5٠ 
علي بن زيد بن جدعان. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: قيل: يا رسول الله! أي الناس‎ 
خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله), قبل: يا رسول الله! فأي الناس شر؟ قال: «من طال‎ 
))591-41/-4 5 /8( عمره وساء عمله». وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. ولكن أخرجه أحمد‎ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 27305» والطبراني في الأوسط (20449» والبيهقي في‎ 
الكبرى (7/ 019) من طرق عن الحسن البصريء عن أبي بكرة رضي الله عنه به» بنحوه» وقد رجح‎ 
.)١57 العلائي سماع الحسن من أبي بكرة رضي الله عنه. وانظر: جامع التتحصيل (ص:‎ 

(؟) ضعيف»ء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/0/0”) عن شريك» وأحمد (57/ 577-74 ): وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7177)» والطبراني في الكبير (/2581» والبيهقي في شعب الإيمان 
(761) من طرق عن شريكء. عن سماك عن عبد الله بن عميرة» عن زوج درة» عن درة بنت أبي 
جهل قالت: قام رجل إلى النبي يَككِِ وهو على المنبر فقال: يا رسول الله! أي الناس خير؟ فقال كَكلِ: 
#خير الناس أقرؤهم وأتقاهم» وآمرهم بالمعروف, وأنهاهم عن المنكر. وأوصلهم للرحم». وهذا 
الإسناد له ثلاث علل أولها شريك بن عبد الله النخعي تغير حفظه منذ ولي القضاءء ثانيا: عبد الله بن 
عميرة الكوفي مجهولء ثالثاً: زوج درة لم أقف له على ترجمة؛ وقد اختلف في إسناد هذا الحديث 
على أكثر من وجه. وانظر: العلل للدارقطني .)47١/١18(‏ 


]١١9 [ه/‎ 








١ 5‏ سورة الحجرات 


وحكى الزّهراوي: 
ابن أسيد حين أَذَّن بلال يوم فتح مكة على الكعبة270. 

وحكى التّعلبي عن ابن عبّاس: أَنَّ سببها قول ثابت بن قيس لِرّجلٍ لم يَفْسَحْ له 
عند النَبِيّ بكِ: يابْنَ فلانة! فوبّخه النبي يله وقال له: (إنَّكْ لالنشل نهدا إلاس الدين 
والتّقوى»» فنزلت هذه الآية» ونزل الأمر بِالتّفسّح في ذلك أيضاً9"©. 

والشُّعوب جمع شَّعْبِء وهو أعظم ما يوجد من جماعات النّاس مرتبطاً بنسب 
واعجلم وقناره القبيلة 3 لوكا 3 البطروواقوالقيقت ف الأغره ولتي لهو هه قرا 
لجل الأدترة: 

فمضر وربيعة وحِمْير: شعوبء وقيس وتميم ومَذْحِجَ ومراد: قبائل» مُشَبّهة 
بقبائل الرأس لأنّها قطع تقابلت» وقريش وسُّلَيم: عمارات» وبنو قْصَيٌ وبنو مخزوم: 
بطون» وبنو هاشم وبنو أميّه ونحوهما: أَفخافٌ وبنو عبد المطلب: أسرة وفصيلة. 

وقال ارم عقي الشعوتة الأفيا0نا. 

وروي عن ابرح عتاس #الشعوي البطوة © دود اخير نا ككا وليه اللخويوان. 

وقالالفعلية 1 وقيل + التعرب فى العسمه والقبائل الى العري» والأسياط في 


5 


بني إسرائيل”*'» وأمّا الشعب الذي في هَمْدان الذي ينسب إليه الشعبيّ: فهو بطنٌ يقال 


ع 
- 


3 


ن سبب نزول هذه الآية غضب الحارث بن هشام؛ وعَتَّاب 


ا 


.)85//9( انظر تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) انظر تفسير الثعلبي (85/9)» وأسباب النزول للواحدي .)"954/١1(‏ 

(*) تفسير الطبري .)3١1١/57(‏ 

دع حسنء أخرجه الطبري (١؟/‏ 7/785 787)) وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (1//9/ 794547) من 
طريق أبي بكر بن أبي عياشء عن أبي حصين عثمان بن عاصم بن حصين؛ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: الشعوب: البطون. والقبائل: الأفخاذ الكبار. 

(5) تفسير الثعلبي (9/ /81). 








١١ )١5-1١7( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وقيل للأمم التي ليست بعرب: شعوبية؛ نسبة إلى 
التحريه وكلك آذ تفضيل ابيا عد فلى عرف آحذ نهم الأباذيقالة: قاوس 
تركيٌ» روميٌ» وزناتي77", فكأنّهم عرفوا بشعوبهم وهي أعمٌ ما يُعبّر به عن جماعتهم» 
ويقال لهم: الشّعُوبيّة بفتح الشين» وهذا من تغيير”" النُسبء وقد قيل فيهم غير ما 
ذكرث؛ وهذا أولى عندي. 

وقراً الأعمش: (لِتَتََارَفُوا). 


5 
3 


نَّ) على وزن اتَفِْنُوا؛ بكسر العين وبفتح 


١ 


وقراً عبد الله بن عبّاس: (لتَعْرِفوا 
الألف من (أنَّ) وإغمال (تَعْرِفُوا) فيها(". 

ويحتمل_-على هذه القراءة_أن تكون اللّام في قوله تعالى: (لِتعْرِفُوا) لام ١كَيْ»,‏ 
ويضطرب معنى الآية مع ذلك. 

ويحتمل أن تكون لام الأمرء وهو أجود في المعنى» ويحتمل أن يكون المفعول 
محدونا #قديرية الك وإذا كانت لام «كي» فكانّه تعالى قال: يا أيّها النّاس أنتم سواع 
من حيث أنتم مخلوقونء وإِنّما مجعلتم قبائل لأنْ تتعارفوا ولأنْ تعرفوا الحقائق. وأمًا 
الشَّرفٌ والكرم فهو بتقوى الله تعالى وسلامة القلوب. 

وقرآ ابن مشغودة (لتعار نرابض كز برشي ركم عفد الله أنقاكب) 19 

ورُوي: أَنَّ الي وك قال: امن سرّه أن يكون أكرم النّاس فَلْمنّق الله 


الك «وزناتى» ليست فى الأصل وأحمد”. 

00( ف المطبوع واسيدم: اتعيين). 

() وهما شاذتان, أما الأولى فنسبها الكرمانى فى الشواذ (ص: 55 5) لابن مسعود. وقراءة اللأعمش 
فيه: (ليتعرفوا) بالياء» وفى #فسير التعلبى (4/ ): (ليتعارفوا)» بالياء» وأما الثانية ففى المحتسب 
(؟/3079؟). ْ ْ ْ 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: معاني القرآن للفراء (”/ 7/7). 

(5) منكرء أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (0) من طريق عبد الرحيم بن زيد العَمّيء عن أبيه» - 








ثم نه تعالى على الحذر بقوله: م#أإنَّلله عَم حبِيرُ ي: بالمتقي الذي يستحق 
0 
لي ا ل 17 


!ً 


لوااكار را لسار السذات رابكل زو اب وكيوا( إلى انيد 
بالمم اهرون ف لس هذه الآية ُسَميةَ لهم بالأعراب”", مُعَرّفةَ لهم بذلك أقدارهم 
ومُخْرجةَ ماافي صدورهم من صورة معتقدهم» وهم أعراتٌ مخصوصون كما ذكرنا. 

2 3 > في ساد 4 2 3 

قال أبو حاتم عن ابن الزبير: سمع النبي كَل رجلا يقرأ: (قالتِ الاعرابٌ) بغير 
همزء فردَّ عليه بِهَمْز وقطع”". 

وقد أخبر الله تعالى أن في الأعراب على الجملة من يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فأمر الله تعالى نبيّه يك أن يقول لهؤلاءٍ المُدَّعين في الإيمان: لم َؤمِنُوا©؛ أي: لم 


عي سمه 20 


تصدّقوا بقلويكي « ولك فراوا أتلينا 4ه آننة اسسيلي 0 . 


والإسلام يقال بمعنيين: 


- عن محمد بن كعب القرظيء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «من سره أن يكون أكرم الناس 
فليتق الله عز وجل» ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل» ومن سره أن يكون 
أغنى الناس فليكن بما في يدي الله أوثق منه بما في يديه». وعبد الرحيم بن زيد الحواري العَمّي 
متروك» وأخرجه ابن عدي في الكامل )٠١7/1(‏ من طريق موسى بن خلف. عن أبي المقدام» عن 
محمد بن كعب القرظيء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً مختصراًء وأبو المقدام هشام بن زياد 
ابن أبن ويد القوشى متروك» والعرجه ابن علدى أيضا )١١5/9(‏ من طريق موسى ين عتلف» عمن 
حلاثه: عن محمد بن أكعبا القرظي» بر 

)١(‏ في أحمد": «مغلة»» زفي الالضل وتووالعفماتية: «دغلة». 

(؟) أخرجه الطبري (717/ 71١8‏ من طريق عطية العوفي. 

(©) لم أقف عليه. 

(4) «أي: استسلمنا» ليس في الأصل والمطبوع. 








١ )١5-17( الآيات‎ 


احدها الذي يحم الإيمان والأعمالء وهو الذي في قوله : # نالب عِندَآللَهِ 
لِإِسَلَمٌ © [آل عمران: 19]» والّذي في قوله وَلِ: ١بنيّ‏ الإسلامُ عَلَى حَمْسٍ)7", الذي 
في تعليم الي يلِ لجبريل عليه السّلام حين قال: ما الإسلام؟ قال: «أن تعبد الله وحده 
لا تُشرك به شيئا وتقيم الصّلاةء وتُوتي الزّكاة وتصوم رمضان»”7", والّذي في قوله 
ديد لسعد بن أبِي وقاص رضي الله عنه: «أَوْ م تيلم إن لأعطي اللاججل وغرقه نحت إل 
منه) الحديث”” » فهذا الإسلام ليس هو في قوله تعالى: #ولكن فووا أسَلَممَا 4. 
والمعنى الثاني لِلّفظ الإسلام: هو الاسْتِسلامٌ والإظهار الذي يُسْتَعصم به 
ويُحقن 0 وهذا الوم في قوله: #ولكن فولُوا أَسْلَمَنَا 2# والإيمان الذي هو 
ثم صرّح تعالى لهم بأن الإيمان لم يدخل قلوبهم؛ ثم قتح تعالى لهم باب التّوبة 
اقول ون قلبثرا تنه الكيةوطاعة الشتعالى ووسوله قن خستها الأنماة والأعمال: 
1 الجمهور من القراء: «الايلتر 4 م لات يَلِيتٌ: إذا نقص » يقال: لاد 
حقه: إذا نقصه منه. 
بوعغوي والأعرس والعدو وعدرو: لا يَالِدَكُم» مِنْ: ألَتَ يَأَلِتُْ290, 


وقراًا 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (8)» ومسلم )١15(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (50))» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد رواه 
مسلم (8) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (71)» ومسلم )١160(‏ عن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله ب أعطى 
رهطاً وسعد جالسء فترك رسول الله ييةِ رجلاً هو أعجبهم إلي؛ فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلان 
فو الله إني لأراه مؤمناًء فقال: «أو مسلماً» فسكت قليلا» ثم غلبني ما أعلم منه. فعدت لمقالتي» فقلت 
ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناًء فقال: «أو مسلماً» ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي» وعاد 
رسول الله يلد ثم قال: «يا سعد! إني لأعطي الرجل» وغيره أحب إلي منه» خشية أن يكبه الله في النار». 

(:) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)7١7‏ والسبعة (ص:5051). 








]١٠٠١ [ه/‎ 


١>»‏ سورة الحجرات 
وهو بمعنى: لات. وكذلك يقال: لت بكسر اللامء يَألَتَء ويقال أبغا ف معنى لات 
آلَّتَ يُولتٌ» ولم يقرأ بهذه اللّغة. 

بيار ممه 


ار 0 لَه 0 لم متا أْمَحَنهَدُوا 


5 


كن ل عع اس . مية غم قُُ نَمو 2 
ء عدووولء دوس . مه م حم 0 صو 1 0-1 


ل ل 207 اا ا ل 
تلاغت التعؤت الأتروالةتببماتمة (402. 

قوله تعالى: #إِنَّما 00 

وقوله تعالى 2398 لم وركائرا 6ه أ لميشكرا فى إيفاتهي وك 7 الهم ريبياء 
وهم الصّادقون إِذْ جاءًَ فعلهم مُصِدَّقاً لقولهم. 

ثم أمر الله تعالى نيّه يك بتوبيخهم بقوله: # فل أَنْمَلَمو 
بقولكم: #أدَامَنَا #» وهو يعلم منكم خلاف ذلك؛ أنه ا 

وقوله: #8 يمون عَليِكَ أن أَسَلَمُوا # نزل في بني أشد أبشناء وذلاك نهم قالوا 
في بعض الأوقات للنَبيّ يله: نا آمَنا بك واتَّبعناك ولم نحاربك كما فعلت مُحارب 


لوت 


وخصفة(١2‏ وهوازن وعَطَفان وغيرهم. فنزلت هذه الآيق» حكاه الطبريٌّ وغيره9) 
وقراائن تعره كه عَلَبِكَ إشلامية)27. 
وقؤله قعالن : #3199 يعكمل أن ركرة عسل عريساء ويكل أذ يكون قعل 
فن أجله: 
)١(‏ في المطبوع ونور العثمانية وأحمد!: احصفة). 


(5) ذكره الطبري في تفسيره (77/ 77١‏ عن سعيل بن جبير. 
(9) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: معاني القرآن للفراء (/ 7/)» وتفسير الطبري (17؟1/١07"7).‏ 








الآيات )1١8-1١6(‏ تفيل 


وقوله: لب ينك ْأدمدَسكرلايمن 4؛ أيْ: بزعمكم إِذْ تقولون آمناء فقد 
لزمكم أَنَّ الله عالق مان سركي فيد الك على 1 المع لمر 610 4 
فتعلّق عليهم الحُكمان: هم ممنونٌ عليهم على الصّدقء وأهلٌ أن يقولوا املمنايه 
حيث هم كذبة. وقراً ابن مسعود: (إِذْ مَداكُْ)27. 

وقوله تعالى: #يَمْنٌعليك4 يحتمل أن يكون بمعنى: يُنُعم؛ كما تقول: مَنَّ الله 

ويحتمل أن يكون بمعنى: يَذْكُرٌ إحسانه» فيجيءٌ معادلاً ل يَمِنُونعَليَكَ 4. 

وقال الناسٌ قديماً: إذا كفرت التّعمة حَسّنَت المِنَّهُ وإِنّما المنّةَ المُبطلة للصَّدَقَة 
المكروهة ما وقع دون كفر نعمة. 

وقراً أبو جعفر ونافع» وشيبة» وقتادة» وابن وتّاب: #يِمَاتَحَمَنُوَنَ # بالنَاءِ على 

الطاب 

وقراً ابن كثير» وعاصم في رواية أبان عن أي بكر: #إبما يَعْمَلُونَ» بالياءِ من 
تبفت على ذكر الغب:. 


كمل تفسير (سورة الحجرات)» والحمد لله ربٌ العالمين 


200 وهي شاذة» انظر نسبتها له في: تفسير الثعلبي (4/ .)4١‏ 
02 وهما سبعيتان» الثانية لابن كثير خاصة كما في التيسير (ص: رةه والنشر (؟/ 71/5 وهي 
لأبان عن عاصم في السبعة (ص: 505). وفي المطبوع بدلا منه: «في رواية أبي بكر»» وليمست 


في النسخ الأخرى. 








١7 / 





5 11 ا و 
+ و 3-35 
نفسير سورة قف 


00 عي 5 01 
لد 0 


لصح بج عر 


قوله عوجر 2 والدماق سبد (/2) بل يبو ل قم شذة ينهم قَقَالَ 
اليو نات 11 يننا 6 قزق ينارق ند انا 0 
مب قد كت حييظا (2) كبوا بحي لتَاجَآهَهُْ مَهْرْ ف أمَرِمَريج (5) مله يوا 


00 


لارن 0 يَكنيّت كك تركنينا وما ست © كلق مَدكفها و اننا فيا 
ل ع ل محم ره سم 
بسنا فيه نكل رو نع تهيج [0) بَصِمَ ود لكل عبد ميب ((ه)42. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الواحدي في الوسيط (54/ )١157‏ من طريق هارون بن كثير» عن زيد بن أسلم؛ عن 
أبيه» عن أبي أمامة» عن أبي بن كعبء مرفوعاً بنحوه» وهارون بن كثير مجهول وانظر «الميزان» 
(7385/5): وأخرجه الثعلبي (9/ 47) من طريق أبي الحسين محمد بن محمد بن شادة الكرابيسي» 
عن أحمد بن محمد بن الحسنء عن محمد بن يحبى» عن سلم بن قتيبة» عن شعبة» عن عاصم بن 
بهدلة» عن زر بن حبيشء عن أبي بن كعب به؛ والكرابيسي؛ وشيخه لم أقف لهما على ترجمة» 
وانظر: تخريج الكشاف (8/ 51"). 





١7‏ سورة ق 


قال ابن عبّاس: #قّ 4 اسمٌ من أسماءٍ القرآن27» وقال أيضاً: اسمٌ من أسماء 
الله تعالى2"7. 

وقال قاد والشعييٌ هو نسم شور , 

وقال ابن زيده وعكرمة؛ ومجاهدء والضّحَاك: هواسم الجبل المحبط بالدّنيا 9 
وهو فيما يزعمون من زُمُرّدَة خضراءً؛ منها خضرة السَّماءِ ونخضرة البحر. 

و#الْمَحِيدِ4: الكريم في أوصافه الذي جمع كلّ معلوة». 

وق 4 على هذه الأقوال مُفْسَمٌ به وبالقرآن المجيد وجواب القَسَم مُنْتض 
واختلف الئاس فيه: 

فقال ابن كيسان: جوابه ا تَايلفِظُ مِنكولٍ 4 [ق: 20]1. 

وقيل: الجواب # إن فى دَِكَ أرِكَرَئ لِمَنَكانَ لَه كك 44 [ق: /0"]. 

وقال الزّهراويٌ» عن سعيد الأخفش: الجواب مأقَدَءَََامَ تَقْص الْارْضٌ مِتَهجْ 4 
قالخا ا 


وقال الكوفيون من النحاة: الجواب ##بَلْ يبأ #. والمعنى: لقد عجبوا. 


.)517/17( لم أقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهماء ولكن هو قول قتادة كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (71/ 078 من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله 

(؟) الهداية لمكى »)7١75/1١1١(‏ وقول الشعبى فى تفسير الثعلبى »)١777 /١(‏ وفيه: «فاتحة السورة» 
بدلا من اسيم السورفة. ْ ْ 

(4) تفسير الثعلبي (9/ 47). وفي الأصل ونور العثمانية: «يزيد»» وفي الأسدية ‏ والحمزوية: «ابن 
يزيد»» وفي أحمد": يزيد بن عكرمة). 

)0( في المطبوع: كل علي). 

(5) هذا القول نقله في البحر المحيط (97/8/9) عن ابن كيسان والأخفش. 

0 انظر عزو القول للأخفش ورده: فى إعراب القرآن للنحاس .)١55/5(‏ 








الآيات )2-1١(‏ ايل 


-ه 


قال منذر بن سعيد: وقد قيل: إِنَّ جواب القّسّم في قوله تعالى: مَابدَ 
لق:59]. 
وق هت الأثوال نكل وتات على اللسات: 
وقال الزَّجَاجِء والمبرّد والأخفش: الجوابُ مُقَدّ تقديره: ق والقرآن المجيد 
1 


2 د 4 


سه _- 


لآل 


وهذا قولٌ حسَنٌ وأحسن منه أن يكون الجواب هو الذي يقع عنه الإضراب 
بابل 4» كانه تعالى قال: والقرآن المجيد ما ردُوا أَمْرك بِحُجّة أو ما كذَّبوك يبْرْمَان 
أو نحو هذا مما لا بد لك من تقديره بعد الذي قدّر الرّجاج؛ لأنك إذا قلت: الجواب: 
لتبعثْن فلا بْدّ بعد ذلك أن تقدّر خبراً عنه يقع الإضرابٌ» وهذا الذي جعلناه جواباًء 
وجاة الور خصو 

وقال ماما بح لوقل ارين :فى قر ديات طاتل 844 لحرا وال طلى كلم 
تحر قول الشاع: 

قُلْتُ لَهَاقِفِي فقالت قاف”) 21011111 


واختلفوا بعد. فقال القَرَظِيث0©: 00 على أسهاء الله تعالى هي: قادرٌ وقاهرٌ 
وقريبٌ وقاض وقابض. 

وقيل: المعنى: قضي الأمر من رسالتك ونحوه لوَآلْصَمانِ لْمَحِيدٍ » فجواب 
ال في الكلام الذي يدل عليه إقّ 4. 

وقال قوم: المعنى: قف عند أمرناء وقيل: المعنى: فَهِرَ هؤلاءِ الكفرة» وهذا أيضاً 
وقع عليه القَسَم. 
)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس »)١557/5(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ »)5١‏ مع ما سيأقٍ عنه. 


(؟) هذا صدر بيت للوليد بن عقبة بن أبي مُعَيّط كما تقدم في تفسير فاتحة (سورة البقرة). 
(*) في الأصل ونجيبويه: «القرطبي»» وانظر قوله في: تفسير الثعلبي (9/ 947). 


[الرجز] 








]١7١ [ه/‎ 


سس سورة ق 

ويحتمل أن يكون المعنى: قيامُهم من القبور حقٌ اولان اميد 4» فيكون 
أَوّل السّورة من المعنى الذي اطَّرد بعْدُه وعلى هذه الأقوال؛ فثمٌ كلام مضمر وقع عنه 
الإضرابٌُ» وهو خبرٌ عنهم, كانه تعالى قال: ما كذَّبوك ببرهانء أو نحو هذا مما يليق مظهراً. 

وقراً الجمهور من القراء: (قافْ) بسكون الفاءء قال أبو حاتم: ولا يجوز غيرها 
إلا جواز سوء”). 

قال القاضي أبو محمد: وهذه القراءة تحْسّن مع أن تكون (ق) حرفاً دالّأعلى كلمة. 

وقراً التّقفيُ وعيسى: (قافَ) بفتح الفاء» وهذه تحسُن مع القول بأنّها اسم للقرآن 
ولله تعالى. 

وكذلك قراً الحسن» وابن أبي إسحاق: (قاني) بكسر الفاءِ"» وهي في رتبة التي 
قبلها في أن الحركة للالتقاءِء وفي أَنّهها اسم للقرآن. 

ولآلْمَحِيدِ 4: الكريم الأوصاف الكثير الخير. 

واختلف النَّاسٌ في الصّمير في #يبُوأً #. لمن هو؟ / : 

فقال جمهور الحازليةة هو لجميع النّاس؛ مؤمنهم وكافرهم؛ لأنّ كل مفطور 
عَجِب من بعثة بشر رسولاًلله» لكنّ المؤمنين نظروا واهتدواء والكافرين بقواعلى عمايتهم 
رسكرا وهاخو ا نلا الحهيه ولذاك قال نان «نتال لكر 12136 عي 4 

وقال آخرون: بل الصَّمير في #يَبُا 4 للكافرين»» كرّر الكلام تأكيداً ومبالغة 
والإشارة بدا 4 يحتمل أن تكون إلى نفس مجيء البشرء ويحتمل أن تكون إلى 
القول الذي يتضمّنه الإنذار وهو الخبر بالبعثء ويؤيّد هذا القول ما يأني بعده. 


| 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) وهما شاذتان» انظر: المحتسب (5/ :)7/8٠‏ والشواذ للكرماني (ص: 45 5)» واقتصرا في الأولى 
على الثقفى. وسقط قوله: «اعيسى) من أحمد". 








الآيات ١١ )86-1١(‏ 
وقراً الجمهور: #أوِدَا4» وقراً الأعرج» وشيبة» وأبو جعفر: (إِذَا) على الخبر 
دون استفهاه7". 
والعامل في (إذا) فعل مضمرء كأنّه تعالى قال: أنبعث إذا؟ وإلى هذا الفعل 
وقعت الإشارة بقولهم: #دَلِكَ ربع بعِيدٌ 4. 
قال ابن جني : ويحتمل أن يكون المعنى: إذا متنا بعد جعُناء فيدلٌ للك وحم م 
بَعِيدُ 4 على هذا الفعل الذي فو انها ويه معل السواب لفزلهي: 00 
والرّجْعٌ: مصدر رجعته. 
وقولهم: : #بِعِيدٌ # معناه : بعيد في الأوهام”"' والفكر كَوْنُ فأخبر ال تعاني را 
على قولهم بأ تعالى يعلم ما تأكل الأرض من ابن آدم وما تُبقي منهء وأَنّ ذلك في 
عتاب: وكذقاك يعودش البوشر مغلوما وله كله 
و(الحفيظ): الجامع الذي لم يفته شية. 
وقال الرّمَانِيٌّ: #حَفِيظ #: منيع من أن يغب على ودروب" , 
وروي في الخبر التّابت: «أنّ الأرض تأكل ابن آدم إِلّا عَجْبَ الذّنّبِ)*2» وهو 
عظم كالخردلة فمنه يُركّبُ ابن آدم. 
وحِفْظٌ ما تنقص الأرض: إِنّما هو ليعود بعينه يوم القيامة» وهذا هو الحقٌ. 


عو 


.)718١/؟( وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في: المحتسب‎ )١( 

(؟) انظر: المحتسب (؟7/ .)58٠١‏ 

(9) في المطبوع ونجيبويه: «الأفهام». 

(5) لم أقف عليه. 

)2( متفق عليه؛ أخرجه البخاري (4478)) ومسلم (105؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَككِةِ: «ما بين النفختين أربعون» قال: أربعون يوماً؟ قال: «(أبيت»» قال: أرنعون شهرا؟ قان: 
«أبيت»» قال: أربعون سنة؟ قال: «أبيت». قال: «ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» 
ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظما واحدا وهو عجب الذنبء ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 








قل سورةاق 
+ اس يه 4 
وتعبيضى الاضولتم إلى آل اللحبادالمدرشاصوة لكر ةظريقله وعدا 
عندي خلاف لظاهر كتاب الله تعالى» ولوكانت غيرهاء فكيف كانت تشهد الجلود والأيدي 
والأرس على الكقر إلى عي ذللك نا يقيفيى أن لجنا الذياهي ال و09 


وقال ابن عباس 0" ومجاهد» والجمهور: المعنى: ما تنقص من لحومهم 


وأبشارهم وعظامهه”". 
وقال السّدَّيٌ: معنى قوله تعالى: ا قَدَءَِمَنَا4؛ أي: ما يحصل في بطن الأرض 
من موتاهه”). 


فل 


كه عد وب ريثكو 

وهذاقول حسن مضمنه الوعيد. 

وقال ابن عبّاس أيضاً فيما حكى الثعلبيٌ : معناه: قد علمنا ما تنقص الأرض 
بالإيمان من الكفرة الّذين يدخلون في الإيمان*». وهذا قول أجنبي من المعنى الذي 
١‏ و 
قبل وبعد. 

وقيل: قوله تعالى: #بَلْكَدَبوا 4 مُضمر عنه وقع الإضرابء تقديره: ما أجادوا 
التُظرء أو تسوهداء والّذي يقع عنه الإضرابٌ بجل) الأغلي فيه السق تقض اقل » 
بفساده وقد يكون أمراً زيما تقضى 'بل #بعرك القول فيه لأ بفساده: 

وقراً الجمهور: لما بفتح اللام وشد الميم. 

وقرأ اللمحدرى: (لِمَا) بكسر اللام وتخفيف الميه'", 
)١(‏ تقدم هذا المبحث في تفسير الآية (55) من (سورة النساء). 
(؟) أخرجه الطبري (77//77) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 
(*) تفسير الطبري (7؟7/ 3179). 
(1) تفسير الفعلبي (814/9): 


(5) لم أقف عليه عند الثعلبي. 
(7) وهي شاذة» انظر نسبتها للجحدري في: المحتسب )38١/7(‏ مع التوجيه. 








الآيات )2-1١(‏ يضن 


نين قلتي 


قال أبو الفتح: هي كقولهم: أعطيته لِمَا َل وكما في التأريخ: لِخَمْس حَلَوْنَ 
ونحو هذاء ومنه قوله تعالى: #لَاحجَلبا لوقه # [الأعراف: 147]» ومنه قول الشاعر: 

مدو سي وه ممع ده مو و إذاقيك لفاروو ل 

«الْمَرِيجُ) معناه: المختلطء قاله ابن زيد”"؛ أي: بعضهم يقول: ساحر» وبعضهم 
يقول: كاهن. وبعضهم يقول: شاعر”"» إلى غير ذلك من تخليطهم» وكذلك غادنتك 
فكرة كل واحد منهم مختلطة في نفسها. 

3 2 ا لح )0 

وقال ابن عبّاس: المريج: المنكر'“؟. 

وقال مجاهد: المُأتبس”*» والمريج: المضطرب أَيضاء وهو قريب من الأَوّل» 


ومنه في الحديث: «مَرِجَتْ عهودٌ الناس)”"2» ومن الأول: #مري لحرن # [الرحمن: 


]ةوقال الشاعر: 


)١(‏ صدره: كَرِهْتٌ العَقَرّ عَفْرَ بي شَُلَيْله وهو لمالك بن الحارث الهذلي كما في: المعاني الكبير 
»)861/٠(‏ وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: 81): وتفسير الطبري »)81١/54(‏ وتفسير الثعلبي 
))371١/5(‏ والصحاح للجوهري .)54/١(‏ 

() تفسي رالطبري 001/900 وتفسير التعليي (44/4), 

() في حاشية المطبوع: في الأصول: «وبعضهم كاهن» وبعضهم شاعر». والزّيادة للتوّضيح. 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره (17/ ٠‏ "77 من طريق سلم بن قتيبة» عن وهب بن حبيب الأسديء عن أبي 
جمرة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن قوله: لأأَمَرِمرِبِج # قال: المريج: الشيء المنكر. 
ووهب بن حبيب الأسدي يروي عن الأعمش وروى عنه سلم بن قتيبة كما في الثقات (1/ /080). 

(5) تفسير الطبري (77/ 801"). 

(7) صحيح.» أخرجه أحمد »)757١/1(‏ وأبو داود (4147)» وابن ماجه (1951) من طريق أبي حازم 
سلمة بن دينار» عن عمارة بن عمروء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي وَكْةٍ قال: «كيف 
بكم وبزمانء أو يوشك أن يأتي زمانء يغربل الناس فيه غربلة» تبقى حثالة من الناس» قد مرجت 
عهودهم وأماناتهم» واختلفواء فكانوا هكذا»» وشبك بين أصابعه, فقالوا: وكيف بنايا رسول الله؟ 
قال: «تأخذون ما تعرفون» وتذرون ما تنكرونء وتقبلون على أمر خاصتكم, وتذرون أمر عامتكم)؛ 
وقد روي من طرق أخرى عن عبد الله بن عمروء وفي الباب عن أبي هريرة» رضي الله عنهم. 


[الوافر] 








[الرمل] 


15 سورة ق 


مَرِجَ الدَّينُ قَأَغْدَدْتُلَهُ مُشْرِفَالْحَارِكِ مَحْبُوكَ الْكَتَْا) 
ثم دل تعالى على العبرة بقوله: « أَفَلَ يليا إِلَ اَمَك © الآية. 
وإركاها) معاد بالموم. 
و«الفروج»: الفطور والشقوق خلالها وأَنناةهاء قاله مجاهد وغيره””) 
وحكى التّقّاش: أن هذه الآية تعطي أن السّماءَ مستديرة0©» وليس الأمر كما 
حكى إذا تدر اللّفظ وما يقتضي. 
و«الرّواسى »: الجبال. 
وةالرّوج»: التوَع. 
و «البَهِيخ) قال ابن عباس 7ن وقنادةوواين ويد هو البين ابد 80 
وقزلمعووهز :8 تررك مسري على الصو قعل قور 
و«الْمُنيب»: الرّاجِع إلى الحقٌ عن فكرة ونظرء وقال قتادة: هو المقبل بقلبه إلى الله0©. 
وخصٌ تعالى هذه الصّئيفة بالذّكر؛ تشر يفاً من حيث هي المنتفعة بالتّبصرة 
والذُكرىء ووِلّا فهذه المخلوقات هي تبصرة وذكرى لكل بشر. 
وقال يعقن التحوينن+ #2 تير وَوكيةَ #منغولاة كن أجليناء وهذا مخهما + 
والأوّل أرجح. 
)١(‏ البيت لأبي ذُوَادٍ الإياديٌ» كما في: إصلاح المنطق (ص: 50)» وتفسير الماوردي (5/ 4١‏ 37)» والصحاح 
للجوهري (19178/4)» والمخصص (477/8). والحارك: الكاهلء والكَتّد: مجتمع الكتفين وهو 
الكاهل. 


(؟) تفسير الطبري (7؟/ 777). 

(9) لم أقف عليه. 

(:) أخرجه الطبري (77/ 70-787) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) تفسير الطبري (؟؟/ 073098 . 

(5) تفسير الماوردي (4/ 578 )» والهداية لمكي (9/ 5884)) بتصرف يسير. 








١١ه‎ )١0-9( الآيات‎ 


8 57 34 1 220 م د سرسم 110 7 كم دح ل عت يك ع سس 211 
قوله عز وجل: 3# وَتَرلنا من السَّمَاءِ ماع مكرك فأنبتّنايهوء جنات و ب أَلَصِيد (/) 
م 2ه« دم 


تين اح علخ 2 عو < د ع عر نظ لم سرس لس كد هه 8 يكس صمح ا هت 
لسَخَلَ بَاسِفَاتٍ طاطم ميد )ردقا ساد وَلَحييسَابه بده َنم لِك التروج 0 كدَبتَ 


5 1 

رح ا 201 2 سإ رس حت سرحت لخر سا حت ل وار 6< سم و ص 2س. سيم ع ور 

2 َم وج وأصحب الرس وتمود 90 وعد وورَعوَنُ وَلِحَون لوط 52 وأصحب الْأيْكةٍ ووم تع 51 

و له َه مح مجه مج 22 6ه ١ل‏ ا ل لت امسر 

بَ اسل خَيَ وعد (/0) أَفعبنبالْسَلقَالأول بل هرف بين نلق جَدير 4100 . 
قوله تعالى: #إماءُ مركا #» قيل: يعني جميع المطرء كله يتّصف بالبركة» وإن ضَرَّ 
ا : َه 7 
بعضه أحياناً ففيه مع ذلك الضُّرٌّ الخاص البركة العامّة. 
وقال أبو هريرة: كان النَّينٌّ لله إذا جاء المطر فسالت الميازيب قال: لآ مَخْل 

عليكم العام)7©. 

٠ 4.‏ .2 5 اس سر 5 - 5 1 1 . 
وقال بعض المفسرين: #ماء مركا # يريد به: ماءَ مخصوصا خالصا للبركة ينزله 

الله تعالى كل سنة» وليس كل المطر يتّصف بذلك. 

و(حب الحصيد): هو ال والشعيو ونحوه مما هو نبات محبب يتحصدء 
وطلتَيِير #صفة لميحذوف: وقال مجاهد: (حبٌ الحصيذ): الحنطة7), 
وأ بَاسِقَتٍ # معناه: طويلات ذاهبات في السَّماءِء ومنه قول ابن نوفل7" فى 

١‏ 80 )ء 

بن هبيره 8 

)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبراني في الأوسط (855) من طريق عتيق بن يعقوبء عن إبراهيم بن قدامة» 
عن أبي عبد الله الأغرء عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يَكْةِ كان إذا جاءهم المطرء 
فسالت الميازيب قال: «لا محل عليكم العام»» أي: الجدب. قال الطبراني: لم يرو هذه الأحاديث 
عن الأغر إلا إبراهيم بن قدامة» تفرد بها عتيق» وإبراهيم بن قدامة الجمحي مدني لا يعرف» وأخرج 
له البزار حديثاً وقال بعده: إبراهيم ليس بحجة.اه. انظر: الميزان /١(‏ 08). 

.)717 4 وتفسير الطبري (7؟/‎ »)5١1 تفسير مجاهد (ص:‎ )١( 

69 في المطبوع: «أبي نوفل»» وأشار للنسخة الأخرىء ولعله يحيى بن نوفل اليماني» وهو من حمير» 
ويكنى أبا معمر. ويقال: إِنّه كان أوّلاً ينتمي إلى ثقيف. فلمًا ولّى الحجاج خالد بن عبد الله القسريّ 
العراق ادّعى أنه من حمير. انظر خبره: فى الشعر والشعراء (7/ 7/79). 

(5) هو عمر بن هبيرة» أبو المثنى الفزاري أمير العراقين» جمعت إمرة العراق له في أول سنة ٠١1‏ ه - 








١75‏ سورة ق 


5 3 2 َه . أ 0 ل و ( 
وروى قطي بن مالك» عن لتب عد 5 1 «بَاصِفَات) بالكّادة»: 
قال أبو الفتح: الأصل السّينء وإنما الصَّاد بدلٌ منها لاستعلاءٍ القاف7) 


و«الطَلْعٌ»: أَوّل ظهور التّمر في الكُفْرّى»2» وهو أبيض منضّد كحبٌ الَّمنَانَء فما 


1 


اع 


[ه6/ ؟١١١]‏ دام 1 ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد» وإذا خرج من الكفرى / وتفرّق فليس بنضيد. 


020 
00 


ويَرْقَا 4 نصب على المصدرء والضمير في يه 4 عائد على المطر. 
ووضف ادن اع قدي النطر واليات: 


وليهما ليزيد بن عبد الملك» فلما استخلف هشام عزله» وقد تولى العراقين أيضاً ولده يزيد» انظر: 
تاريخ الإسلام 705/90). 

انظر عزوه له في: مجاز القرآن (7577/7): وغريب الحديث لإبراهيم الحربي (8/ 1177)؛ 
وتفسير الطبري (77/ 39724)» وسماه أبا نوفل» وَبَسَق على قومه: علاهم في الفضلء وفي المطبوع: 
«الذين لجدهم»؛ وفي أغلب المصادر المشار لها: «بفضلهم». 

وهي شاذة» وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط »)58٠٠١(‏ وفي الصغير (5940) عن عبيد بن 
محمد بن صبيح الزيات» عن هشام بن يونس اللؤلؤي» عن سفيان بن عبينة» عن زياد بن علاقة» عن 
قطبة بن مالك قال: سمعت النبي كَل يقراً: (والنخل باصقات». وعبيد بن محمد بن صبيح الزيات 
لم أقف له على ترجمة» وقد أخرجه حفص بن عمر في ١جزء‏ قراءات النبي مَل (» ا 
ابن داود» عن وكيع؛ عن مسعرء عن سفيان به وسنيد بن داود المصيصي ضُعف مع إمامته ومعرفته» 
وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )١1591(‏ عن عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان» عن زياد بن 
علاقة» فسمع قطبة يقول: وثنا علي بن خشرم, أخبرنا ابن عيينة» عن ابن علاقة» وثنا أحمد بن عبدة» 
نا سفيان بن عيبنة» عن زياد بن علاقة؛ عن عمه قطبة بن مالك: «سمع النبي كك يقرأ في الصبح 
بسورة ق» فسمعته يقرأ: # وَالتّخَلَ بَاسسِقَاتِ فطلم صِيِدٌ 4 وقال مرة: 07م قَاطمٌ كيد 3 
وقال عبد الجبار: قال: «صليت خلف النبي يَكيِ فسمعته يقول: # وَالتَّخلَ بَاسِقَتٍ *. قال الألباني: 
قوله افسمعته يقرأ #وَالدَخْلَبَاسِفَاتٍ طَاطَلمٌ كيد © وقال مرة: #بَاسِفَات فَاطَلمٌ كيد ضضِدٌ * قال: كذا 
الأصل لإبَاسِقَاتٍ © في الموضعينء ولعل الصواب في أحدها اباصقات» على لغة بني العنير. 
المحتسب (99-141/9). / / 


وعاءٌ طلع التّخل. 








الآيات )1١5-9(‏ 1 
قراً أبو جعفر» وخالد: #ميّناً4 بالتتقيل0"). 
قتعا مرطع الب بفقال: :559زك لل #بويعده الآنات كلها لماعي 
مثلة وأَدلّة على البعثء و ارج #* يريد به: الخروج من القبور. 
و(أعسات:الرس)1 قو كان لهم بك رعظيمةاوغي الس وكل مالم يطو من بكر 
وجعلاة أو فعره فيو وس وو أتقد أبوغنيكة للتايعة المتعدي» 


وقراً الناس: #مَّدَئًا ان 


ا 


| 


- 2-5 اصن فرط تاهل كتاطة يَخْفرون الا [المتقارب] 
وجاءهم نبي يسمّى حنظلة ف سفيان فيما رُوي» فجعلوه في ارس ورّدموا 
عليه» وأهلكهم الله. 
وقال كعب الكحباز في كناب الزهراوي : أصيحاب الرّسّ: هم أصضبحات 
وو ف 
الأخدود0". 


حبر .تين 


- 0 ا 2 2 بك الله‎ ٠ 
وهذا ضعيف؛ لآن أصحاب الأخدود لم يكذبوا نبياء إنما هو ملك أحرق قوما.‎ 


وقال الضَّحّاك: الرّسّ: بئْر قتل فيها صاحب يس 9). 


و الات 4 : شجر ملتف» وهم قوم شعيب» دالا واللّام من «الأيّكة» غير 
معرّفتين لأَنّ «أيكة» اسم علم كطلحة» يقال: أيْكة ولَيْكة» فهي كالألف واللّام في 
الشمس والقمر وفى الشّنات الغالية وفى عذانظ.. 


)١(‏ وهي عشرية: انظر نسبتها لأبي جعفر في: النشر (7/ 4 77)) وانظر موافقة خالد له في: البحر المحيط 
(9/ 9" ه). 

(7) كما تقدم في تفسير الآية (1؟) من (سورة الفرقان). في الأصل ونجيبويه: «باهل» بدل «ناهل». 

() انظر: تفسير التعلبي (// 5 15). 

(5) تفسير الطبري (77/ 9”037)» وتفسير الماوردي (0/ 5 77)» والهداية لمكي (11/ .)7١0‏ 

(0) لم أقف عليه. 








1 سورة ق 

وقراً: #الْأيَكةِ 4 بالهمز أبو جعفر ونافع» وشيبة» وطلحة(". 

قرا عمجتي دواع ابم املك فبهي يلعي اتج وبيجي احج ومثل تسر 

في الفرس وقيصر في الرُومء وكان أسعد أبو كرب أحد التّبابعة رجلاً صالحاً صَحِبَ 

حَبْرين فتعلّم منهما دين موسى عليه السَّلام ثم إن قومه أتكروا عليه ذلك» فندبهم إلى 
محاجّة الحَبْرِين فوقعت بينهم مجادلة عظيمة» واتفقوا على أن يدخل جميعهم الثّار 
تي في القربان فمن أكلته الثار فهو المبطل؛ فدخحلوا فاحترق قوم ثب وخرج الحبْران 
1 تعرّق جباههماء » فهلك القوم المخالفون وآمن سائر قوم تُبّع بدين الحَبرين. 

وفي الحديث اختلاف كثير أَنْيَتّ أُصمّ ذلك على ما في سير ابن هشام)”"). 

وذكر الطَبِريٌ عن سهل بن سعد: أَنَّ رسول الله يل قال: الا تلعنوا نيعا فإِنّه كان 
قد أسلمة”2» وذكر التُعلبئٌ عن ابن عبّاس: أن تُبُعاكان نيي]9). 


)١(‏ لا مفهوم له إلا نقل ورشء فهذا الحرف متفق عليه كالذي في (الحجر)ء وضبطت في المطبوع: 
«الأيكة», بالفتح. 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 5؟9-/1؟), 

() حسن لغيره» أخرجه أحمد (/ا/ 819)» والروياني في مسنده »)١١17(‏ والطبري (؟1؟/ 99*), 
والطبراني في الكبير (56170)» وفي الأوسط (37790)» وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
(564) من طرق عن ابن لهيعة» عن أبي زرعة عمرو بن جابر» عن سهل بن سعد الساعدي قال 
رسول الله كلد «لا تسبوا تبعاء فإنه قد أسلم»» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن لهيعة» 
وعمرو بن جابر الحضرميء قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس أخرجه الطبراني في 
الكبير »)١11745(‏ وفي الأوسط )١519(‏ من طريق أحمد بن محمد بن أبي بزة المكي» عن 
مؤمل ابن إسماعيل» عن سفيان الثوري» عن سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعاً 
بنحوه» وهذا إسناد ضعيف. فيه أحمد بن محمد بن أبي بزة وهو لين الحديثء وقال العقيلي: منكر 
الحديث كما في لسان الميزان /١(‏ *7385-1787)» وفيه أيضاً مؤمل بن إسماعيل وهو سيئ الحفظء 
ورواية سماك ابن حرب عن عكرمة» مضطربة» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره )7١9/5(‏ عن 
بكار بن عبد الله اليمامي» عن وهب بن منبه مرسلاً قال: نهى رسول الله يَكةِ عن سب تبع . 

(5) لم أقف عليه» وقد تقدم ذكر تبع في (سورة الدخان). 








الآيات (5١1-١1؟)‏ خرن 


2 


قوله تعالى: # كل كَدّبَ ألسُلَ4» قال سيبويه: التقدير: كُلّهِمء وحذف لدلالة 
كل 4 عليه إيجازا”"2» و«الوعيد الذي حقٌّ»: هو ما سبق به القضاءٌ من تعذيب الكفرة 
زإدلاة الأنالمكثية وق عدا ويف من كدب محيدا عله 

وقوله تعالى: #أَفعِينَ 4 توقيف للكمّار وتوبيخ وإقامة للحجَّة الواضحة عليهم» 
وذلك أن جوابهم على هذا التّوقيف هو: لم يقع عِيٌّ» ثمّ هم مع ذلك في لبْس من 
الإعادة» وهذا تناقضء يقال: عَبِيَ َعْيَا: إذا عجز عن الأمر ويلح به”"» ويدغم هذا الفعل 
الماضي من هذا الفعل» ولا يدغم المستقبل منه» فيقال: عيّ» ومنه قول الشاعر: 

خببرا بتري تجا عن ادها كيف" [الكامل] 

و(الخلق الأول): إنشاءٌ الإنسان من نطفة على التّدريج المعلوم» وقال الحسن: 
لق الأول آدم عليه الصّلامء وحكاه الدماُ9». 

ونانلك اتات وا لت ثبو اعو وم تنظ والكلع العرية: اليعكهن القبور. 


1 0 
١ : 58‏ 5 2 ني سد ص سحلو اسل رشاع 5 حو و ل 
قوله عزّ وجل: ##وَلْمَدَ حَلَقَنَا لاضن وَبَعلد ما نوَسَوسٌ بو سه وحن أرب ليه 


ب إِليهِ من حبلٍ 
ووم سا هه ع د عه ور #ن. قت لاد عر 500 و 4 03 ومح الى فو 
وريد (5) إدْيَلقَلْمَكْيانِ عن اين وعن]لتمَالٍ ميد (00) مالظ من قَوَل إَِالديْهِ َب عَنِيدُ 007 
لسعم م دلومو | مجر صر شد موي و ل 0 مي ج جإلسوممل 000006 
وجوت سَكره اموت يأَكَقّ دلِكَ مات مه يد 00 وَفْفِحَ في الور دَلِكَ يوم اليد () وعدت 


و رم 


فين مها سيق ويه 4450 . 
هذه آيات فيها إقامة ُحجج على الكفار في إنكارهم البعث والجداة: 
و«الْحَلْق): إنشاءٌ الشّيءِ على تقدير وترتيب حكمي. 
و#آلِضَنَ #: اسم الجنسء وقال بعض المفسَّرِين: الإنسان هنا آدم عليه السّلام. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .)١58/5(‏ 
(5) في الحمزوية: «ويلج به). 


() البيت لعبيد بن الأبرص الأسديٌّ وقد تقدم في تفسير الآية (77) من (سورة الأنفال). 
(:) انظر قول الحسن في: تفسير ابن أبي زمنين (؟/ .)١189‏ 








و وسوس 4 معناه: تتتحرّث في فكرتهاء وسّمّي صوت الخُلِيٌ وسواساً لخفائه: 
والوسوسة إِنَّما تستعمل في غير الخير. 

وقوله تعالى: #وَحنْ أرب ِيوِمِنَ حَبلٍ لويد # عبارة عن قدرة الله تعالى على العبد. 
وكوة العبد في قبضة القدرة والحلم» قد أحيط بده فالقربُ هو بالقدرة والشلطان؛ إذ نلا 
ينحجب عن علّم الله تبارك وتعالى باطن ولا ظاهرء وكل قريب من الأجرام فبينه وبين 
قلب الإنسان حجب. 

و #الوَرِيدٍ 4: عرقٌ كبير في العُنق» يقال: إنّهما وريدان عن يمين وشمال. 

قال الفرّاءٌ: هو ما بين الحلقوم والعلباوين7". 

وقال الحبين ‏ الوريدة الوق 

قال الآثرم: هو نهر الجسدء هو في القلب الوتين» وفي الظهر الأبهرء وفي الذراع 
والفخذ: الأكحل والنَّسَّاك وفي الخنصر: الأسك 8 

و«الحبل»: اسم مشترك؛ فخصّصه بالإضافة إلى الوريد» وليس هذا بإضافة الشَّيءِ 
إلى نفسه» بل هي كإضافة الجنس إلى نوعه» كما تقول: لا يجوز حي الطير بلحمه. 

وأَمّا قوله تعالى: #أإِذْبَلعَالَْكَييا نك فقال المفسّرون: العامل في #إِدْ)ُ هو 


5 
رس له 


لوب 4 ويحتمل عندي أن يكون العامل فيه فعلاً مضمراً تقديره: اذكر إِذْ يَتَلَنَى 
الْمْتَلَقَيانِ ويحسن هذا المعنى نه ألخير خيرا د بالخلق. والعلم بخطرات 


هذا الخبر وبين وروده عند السّامع : 


.075//( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) تفسير الماوردي (7557/68). 

(") نقله في الدر المصون »)554/٠١١(‏ وفيه «السلم»» وفي المطبوع ونجيبويه: «الأسيلم»» وفي نور 
العثمانية: «الأسلم». 








١5:١ )؟١1١-1١5( الآيات‎ 


فمنها: #يدَلعَالْمتَلَيْيانِ4» ومنها مجيءٌ سكرة الموت. 

ومنها التّّخ في الصُوره ومنها مجيءٌ كل نفس. 

و «الْمتَليا َيَانِ4: الملكان المُوَكَان بكل إنسان؛ ملك اليمين الذي يكتب الحسنات» 
ومَلّك الشمال الدئى يكنب الشيكات: قال الحسن: الحفظة أريعة: اثنان بالتهار واثنان 
باللّيل270. 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيِّد ذلك الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل/ 51/ م5] 
وملذكة بالتما ره اعدو ه20 

5-006 ا ل لس لي يتم 
البمين لاكخر قدت لعله يتوب» وروان إبراهيم التمىّ وسفيان الثوري 0 

وميد معناه: قاعد, وقال قوم هو بمنزلة :أكبا فهو سيدق ناهد 

وقال الكوفيون: أراد ُعوداًء فجعل الواحد موضع الجنس. والأَوّل أصوب؛ لأَنَّ 
المُقَاعد إِنّما يكون عند قعود الإنسان» والقاعد يكون قاعداً على كل هيئات الإنسان. 

وكالسعا ف ا 

ومذهب سيبويه أن التّقدير: عن اليمين قعيد وعن الشّمال قعيد فاكتفى بذكر 
الآأخر عن ذكر الأوّل) ومثله عنده: 


عَرِيمُها20) [الطويل] 


.)0751//8( تفسير الماوردي‎ )١( 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري (555)) ومسلم (577) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() ذكر ابن جرير في تفسيره (77/ 454 7) بعض الآثار التي تدل على هذا المعنى. 

0( تفسير الطبري (717/ 031747» وفي نور العثمانية: ارصيد». 

(5) هذا عجز بيت قاله كثير وصدره : قَضَى كُلّ ذي حَيْنِ وى غَِيمَهُ انظر عزوه له في : الشعر والشعراء 
(601/1»» والعقد الفريد (1/ 4 18)» والأغاني (9/ 77)» وإيضاح شواهد الإيضاح :)1١١/1١(‏ 
والصحاح للجوهري .)١19957/8(‏ 








[الكامل] 


١”‏ سورة ق 


2 25 إسدكان. نيه اسع اسم شفة وم وى ١‏ 
ني ضَمِنت لِمَنْ أتاني ما جَتَى وَأَبِي فكان وكنت غَيْرَ عَدَورِد') 


ِ 


وهذه الأمقلة ك8 رمذهي الكو أن التتدي #عبن البمين شين وغن الشمال: 
فأَحَر يد عن مكانه» ومذهب الفراء أن لفظ «قعيد» يدل على الاثنين والجميع» فلا 
يحتاج إلى تقدير غير الظاهر'"". 

وقوله تعالى: ا مَالَِظٌ مِنكَوَلِ #» قال الحسن بن أب الحسن. وقتادة: يكتب الملكان 


00000 
3 
.م 


الكلام» فيثبت الله من ذلك الحسنات والسَّيّئات ويمحو غير ذلك7"» وهذا هو ظاهر الآية. 
وقال أبو الجوزاءء ومجاهد: يكتبان عليه كل شيءٍ حنَّى أَِينّه في مرضه. 


وقال عكرمة: المعنى: ما يلفظ من قولٍ خير أو شر وأَمّا ما خرج عن هذا فإنّه لا 
كني اروالارل أصوف: 

تثوق؟ أن وجل قال تعولت كر ونال ملك البميى: ل اكنياء_وقال. زات 
الشّمال: لا أكتبهاء فأوحى الله تعالى إلى ملك الشّمال أن اكتب ما ترك ملك اليمين. 
ورُوي نحوه عن هشام الحمصيٌ. 


)١(‏ انظر عزوه له في: تفسير الطبري (37747/77)» ومعاني القرآن للفراء (*/ /ا/ا)» وتهذيب اللغة 
3307/1 ). وفي الأصل: ١غرور).‏ 

(5) انظر أقوال هؤلاء النحاة في: إعراب القرآن للنحاس (5/ .)١49‏ 

(') تفسير الطبري (؟71/ 48 *)» بتصرفء والهداية لمكي 407١194 /١1(‏ وانظر فيه قول أبي الجوزاء. 

(5) تفسير الطبري (؟7؟/ 546 07). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1 ٠١‏ زوائد المروزي)» وابن أبي شيبة (4 0375 وابن وهب 
في الجامع (2577» وأبو نعيم في الحلية (5/5) من طرق عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية 
المحاربي قال: بينما رجل راكباً على حمار إذ عثر به فقال: تعستء فقال صاحب اليمين: ما هي 
بحسنة فأكتبهاء وقال صاحب الشمال: ما هي بسيئة فأكتبهاء فنودي صاحب الشمال أن ما ترك 


صاحب اليمين فاكتبه. وانظر رواية هشام الحمصي في: تفسير الطبري (17؟/ 1748). 








١ )؟1١-1١5( الآيات‎ 


وكلد انكل إذا اعتبرت فهي بحسب مشيه ببعيره» فإن كان في طاعة فاحَل) 


4 


حسنة» وإن كان في معصية فهي سيّئة» والمتوسط بين هذين ء عبد الرسرده ولا يذ أن 
عرن كل الجر ال المروة انه ناصها لكر ارالفلاقه 

وحكى التُعلبِيٌ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال ال ككللة: : إن 
معد الملكيو غلل النكة قلمنيها اللساة هوم اهما 0 

وقال الطيغا فيو الحبيه مدهي شعت التدرهو كان النعين سحن أن ينطب 
عَنْفَقته لذلك0"). 

قال الحسن: حتّى إذا مات المرءٌ طويت صحيفته؛ وقيل له يوم القيامة: # أكْراً 
كنب ككف بِسَفْسِك الوم ليك حَسِيبًا# [الإسراء: »]١4‏ عَدَلَ والله من جعله حسيب نفسه7©. 

و«الرّفيب»: المراقبء و«العتيد»: الحاضر. 

وقوله تعالى: #وحَآءةتَ # عطف _عندي - على قوله: #إِذْيئلَكَ #. فالتقدير: وإذ 
تجيءٌ سكرة الموت» وجُعل الماضي في موضع المستقبل تحقيقاً وتثبيتاً للأمر» وهو 
اججحا الانتعداة راسستا نرت ومتوطرية العرب لي ذلك رقيو هاا في 
قوله: #وَبْيِمَ ف ألصُور ‏ 18و51 تين قر لها سرورة بمى الاتتعفيال: 

وك اس مرو #إوّجاءت سَّكْرَة4 بإدغام النّاءِ في السّين9؟). 

و#سكرة آَلَمَوَتِ #: ما يعتري الإنسان عند نزعه. والنَّاسٌ فيها مختلفة أحوالهم» 


م 300 


بوطع 


2 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الثعلبي في تفسيره (49/4) من طريق أرطاة بن الأشعث العدوي» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن علي بن أبي طالب مرفوعاً بنحوه» وأرطاة بن الأشعث العدوي قال فيه ابن 
حبان: شيخ يروي عن سليمان الأعمش المناكير التي لا يتابع عليها لا يجوز الاحتجاج بخبره 
بحال.اه. انظر: المجروحين /١(‏ 180). 

(5) تقسير الفعلبي (49/5): 

() البحر المحيط (9/ 5 817). 

(5) وافقه حمزة والكسائيء والباقون بالإظهار» وهما سبعيتان, انظر التيسير (ص: 47). 








[الطويل] 


١5‏ سورة ق 


لك لكل حل ضكر وكان رسول الله كلل يفول* (إنّ للّموت لسكرات01. 
وقوله تعالى: بأل * معناه: بلقاء الله تبارك وتعالى وفقد الحياة الدنيا. 


وفي مصحف ابن مسعود: (وَجَاءَتَ سَكْرَةٌ الْحقّ بالمؤت). وقرأها ابن جبير» 
وطا 0 
00 


لا٠:ىوريو‎ 


ا 


بابكر الصٌدَيق الها كذلك لابعه غائشة رضى الله عنهماء:وذلك أنّها 
قعدت عند رأسه تبكي وهو ينازع فقالت: 
لكك ما يعدي النزا#غعدن الفقى ...ل اكشر حت يزما و فاق بها الم 13 


ففتح أبو بكر رضي الله عنه عينيه وقال: لا تقولي هكذا وقولي: (وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ 
الْحَقّ بالموْتِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُتجِيد)9). 

وقد روي هذا الحديث على مشهور القراءة: #وَجَكتٌ سكرة أَلْمُوْتٍ بلي 22#. 

فقال أو الفتح: إن شئت علقت الباءَ ب(جاءت) كما تقول: جئت بزيد؛ أي : 


سقتةء وإن شعت كانت بتقدير: ومعها المؤت0©. 


)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري (5444) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) وهى شاذة» انظر نسبتها لابن مسعود فى: معانى القرآن للفراء (7/ 078» وللباقين فى المحتسب 
00/0 0 ْ 

(*) البيت لحاتم الطّائي» وقد تقدم في تفسير (سورة يوسف) الآية .)١7(‏ والحشرجة: صوت التفس» 
وهو الغرغرة في الصَّدر. 

(:) حسنء أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (75) من طريق إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي» 
عن عبد الله البهي» عن عائشة قال: لما احتضر أبو بكر جاءت عائشة فتمثلت بهذا البيت: لعمرك ما 
يغني الثراء عن الفتى... إذا حشرجت يوماوضاق به الصدرء فكشف عن وجهه فقال: ليس كذاك» 
ولكن "قرول :5538219 اليك كل كيد تاك ةرك عرد هه الظروا وى عليق: فاغسلوهنا 
وكفنوني فيهما؛ فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. 

(05) انظر: تفسير الطبري (7؟5/ 5457 9-/07517. 

() انظر: المحتسب (؟7/ 587). 








الآيات (5١1-١1؟)‏ ه١١‏ 

واختلف المتأوّلون في معنى (وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْحَقَ بالْمَوْتِ): 

فقال الطَّبرِيٌ ‏ وحكاه التعلبيٌ ‏ الحقٌ: الله تعالى77©. 

وفي إضافة السّكرة إلى اسم الله تعالى بُعْذٌَ وإن كان ذلك سائغاً من حيث هي 
خأق له ولكنّ فصاحة القرآن ورصفه لا يأتي فيه هذا. 

وكآل سكن الكاذ ليق المعد : وماك با لال البحراة ولوف قراف 
الحياة حقٌ يعرفه الإنسان ويحيد منه بأَمَلِِ ومعنى هذا الحيد أنه يقول: أعيش كذا وكذاء 
فمتى فكّر في قرب الموت حا بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة من الزّمانء وأيضاً فحذر 
الموووك د انواس يواعد كان 

وقد تقدَّم القول في التَّفخَ في الصّور مراراً. 

يوم ألوَعِيدِ 4: هو يوم القيامة» وأضافه إلى الوعيد تخويفاً. 

تلتاق 1ف ككل تنه قر أ طالتحةرح مصرف» نمكي ١!‏ بالحار مفظلة: 

و« السّائق): البزات عل الكير. واختلف الناس في السائق والشهيد: 

فقال عثمان بن عفان”"» ومجاهد, وغيرهما: مَلَكَان مُوَكّلان بكلّ إنسان, 


ا 


حدهما يسوقه. والآخر من حفظته يشهد عليه!؟). 


.)٠٠١ /9( تفسير الطبري (357/77")) وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) وهي شاذة: تابعه عليها في البحر المحيط )4/ 6 وكتبت في المطبوع: «محّااء على الإدغام. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (756- زوائد نعيم)» وعبد الرزاق في تفسيره (؟//7717)» وابن أبي 
شيبة 571١(‏ 378)» وأبو داود في الزهد »223١١(‏ والطبري في تفسيره (17؟/ /57 4-7 07, والدولابي 
في الكنى )١51١(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» عن يحيى بن رافع قال: سمعت عثمان 
يقول: ع وق كل نين نتواكية رك #فاله ساتق زسوتها إلى آمر الله .وهييه تياد عليها بها 
عملت. ويحيى بن رافع أبو عيسى قال فيه ابن سعد: روى عن عثمان وكان معروفاً قليل الحديث. 

(:) تفسير الطبري (758/177)» بتصرفء الهداية لمكي )7١ 45 /١١(‏ بتتصرف. 








]١١: [ه/‎ 


١.‏ سورة ق 

وقال أب و هريرة: الشائق عللكه والشبيد الغيز 40 

وقال منذر بن سعيد: السّائق مَلكء والشَّهيد لني كللة. 

قال: وقيل: الشّهيد الكتابٌ الذي يلقاه منشوراً. 

وقال بعض الطارر سيق # ا جه و(شهيد) كذلك. فالسّاقة للئاس 

ملاتكةٌ يوكلوة بثلك: والشهداة التحفظة ‏ التتياوكل مايشهد. 

وقال انق غتانى» والميتاقة اللتتائق ملك» والشهيك جوارح الإنسان”". 

وهذا يبعد على ابن عبّاس؛ لَأنَّ الجوارح إِنّما تشهد بالمغاصي / . 

وقوله تعالى: 526 فين يعم الصّالحين» فإِنّما معناه: شهيلد بخيره وشره» 
ويقوى في (شّهيد) اسم الجنس» نحهدبالخير الماالكة والبقاع مويه قوله 1يه دلا 
رسا الات ل 

وكذلك منود باكر الملاتكة والبقاع والجوارح”*؟) 

وقال أبو مسلم: السَّائق شيطان» حكاه عنه التُعلبيٌ؛ والقول في كتاب منذر بن 


سعيل!9 2 وهوقول ضعيف. 


)١(‏ أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (7655) من طريق مطرف بن طريف» عن أبي جعفر مولى 


أشجع؛ عن أبي هريرة» فذكره» وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور /١7(‏ 5 1) لابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والحاكم في الكنى» وابن مردويه» والبيهقي. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /7١(‏ 570-479) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس قال: السائق 
الملائكة» والشهيد شاهد عليه من نفسه. وانظر قول الضحاك في: تفسير الطبري (؟71/ 074/2 
وتفسير التعلبي (181/9). 

إفرة أخرجه البخاري (7509) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(4) جاء في الأصل والمطبوع» وأحمد" زيادة: ااوقال أبوهريرة: السّائق مَلِك» والشهيد العمل»: وكأنه 
فيه مضببء ولعله مكرر مع ما سبق بنفس اللفظ. 

(5) نقله في البحر المحيط (9/ 0 87) عن أبي مسلمء ولم أقف عليه في تفسير الثعلبي» وفي الأصل 
والمطبوع وأحمد": «ابن مسلم»» وفي نور العثمانية ونجيبويه: «ابن أسلم)». 





١ / )7-5717( الآيات‎ 


تولدء و : لَقَدَ لَقَدَ كت فى عفد ينهدا فَُكمََنَا عَنكَ غِط]: َك قِصَرَك أ لوم حَدِيدٌ 
َال فَرِهُهَدَامَالَدَىَ تيد 50 التي ْجَهَمَكل كما رِ جِبْرٍ 50 تَنَِ لَلْحَرِ مر مُرِبٍ (90) الى 


2 


#لر 0001 وو عسل سم كه 


بحل مََ َه ها َاحرَكَالْقيَهفي الْعَدَا لير (0) 4# فال فيه ويتام أ لك فى صلل 
بعد (590) ذَالَ لا عضمُوا ادص وَهَدَ دصت ليو بالوَعيدٍ (40. 

قرأ الجحدرئ: (لقد كد) بكسر الثاء على سخاطة النفسن» وكذلك كسسر 
الكافات بعد7©. 

وقال صالح بن كيسان والضَّحَاكء وابن عبّاس: معنى قوله: #لَفَدٌكْتَ 4 الآية: 
أن يقال للكافر العاقل من ذوي النفس التي معها السّائق والشَّهيد إذا حصل بين يدي 
الرّحمنء وعاين الحقائق الي كان لا يُصدّق بها في الدّنيا ويتغافل عنها وعن النّظر فيها: 
لَقَدْ كنْتَ في غَفْلَةِ مِنْ هذاء فلمًّا كُشف الغطاءٌ عنك الآن احتّدّ بصرك”"؛ أي: بصيرتك» 
وهذا كما تقول: فلان حديد الذهن والفوّاد» ونحوه. 

وقال مجاهد: هو بصر العين؛ أي: احتدّ التفاثّه إلى ميزانه وغير ذلك من أهوال 
القيامة("» وقال زيد بن أسلم: قوله تعالى: لدَلِكَ مَاكُتَ مِنَه ييْدٌ 4» وقوله تعالى: 
للَفَدْكُتَ 4 الآيةه مخاطبة للَيّ محمد يله والمعنى: أنه خوطب بها في الدّنيا؛ 
أي: لقد كنت يا محمد في غفلة عن معرفة هذا القصص والغيب حبَّى أرسلناك وأنعمنا 
عليك وعلَّمناك؛ فبصرك اليوم حديد. 


وهذا التأويل يضعف من وجوه: 


.)٠١١/9( وتفسير الثعلبي‎ »)١40 وهي شاذة» انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )”61١/77(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هو 
الكافر» وانظر: الهداية لمكي .07١ 548 /١1١(‏ 

(*) تفسير الثعلبى .)1١١/9(‏ 

25 الهداية لمكي 07١40 /1١1(‏ بتصرف. 








١‏ سورة ق 


ا 


حدها: أن العَفْلَة إِنّما تنسب أبداً إلى مُقَصَّره ومحمد يَلةِ لا تقصير له قبل بعثه 


ولا بعده. 


لاخر عض عبني 


وقافهاة أن قولدائن يعد عدت وال 441 عطي أن الطمي سابعو هغل 
أقرب مذكورء وهذا الذي يقال له: لإمِسَرٌةَ يميد وإن جعلناه عائداً على ذي التّْس 
فى الآية المتقدّمة» جاء هذا الاعتراضٌ لمحمد يكل يين الكلامين غير متمكة: فتأمله. 
وقائنيا؟ أن مع ترقيت العاف وترريضه عن ععالفن الها يسقطيوعر احري 
في الآية وأولى بالوصف. 
والوجه عندي: ما قاله الحسن» وسالم بن عبد الله: أَنّهها مخاطبة للإنسان ذي 
النفس المذكورة من مؤمن وكافر7". 
و إفَكْمَفَنَا عنكَ غِطاءَكَ ‏ قال ابن عبّاس: هى الحياة بعد الموت”". وينظر إلى 
معنى كشف الغطاء قول النبي وَلةِ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»0". 
قوله تعالى: وَيَالَ فَرِيْههَذَا مَالدَىَ عتِيلٌ 4 قال جماعة من المفسّرين: قرينه من 
زبانية جهنّم؛ أي قال: هذا العذابُ الذي لهذا الإنسان الكافر حاضرٌ عتيدٌ ففي هذا 
تحريض على الكافر واستعجال به. 
وقال ققادةه وانن نؤيد: بل قرينه اتلك المركل يشؤقة».فكاله قال: هذا الكافر 
الذي جُعل إلىّ سوقه» فهو لدي حَاضِة9»» وفال الزّهراويّ: وقيل: قَرِينُهُ: شيطائه(*©. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي زمنين (7/ 189) ولم أقف على قول سالم» لكن نسبه للحسين بن عبد الله في 
تفسير الطبري (1؟/ 87 "7). 
(7) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 7”87) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
(*) لا أصل له مرفوعاء هذا الأثر من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وانظر: الأسرار المرفوعة 
.)"58/١(‏ والفوائد المجموعة .)755/1١(‏ 


دع الهداية لمكي .017١ 507 /١1١(‏ 
(6) البحر المحيط (9/ 5 57). 








١. )7-5717( الآيات‎ 


- 2 وو عسوم 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. وإنّا أوقع فيه أن القرين في قوله: لمَل هرج 
ملل هو شيطاه في الذنيا ويه بلا خلاف» ولفظة #القرين» اسم جنس؛ فسائقه 
بوساح م لزان ارو رايس ا ل حاتريو ز نايعا 1 ؛ أي : 

ومتداقول الشاعر» 

عن الْمَرْءِ لاتَسأل وَسَل عن قَرِينه 0 قَرِينٍ ِالْمْقَارِنٍ 0 

0 إذ 
المقارنة تكون على أنواع» وقال بعض العلماء: قرينه في هذه الآية: عَمَلُهِ قلباً وجوارحاً. 

وقوله عز وجل: #أَلْتِبَا جه 4 معناه: يقال: ألْقيا في جهنّم» واختلف النّاس 
لمن يقال ذلك؟ فقالت جماعة من المفسّرين: هو قول المَلكين من ملائكة العذاب. 

وقال عبد الرّحمن بن زيد في كتاب الزهراويّ : هو قول للسّائق والشهيد”". 

وعنكن الهاي آذ المأمور ب لقاو الاق فى القان مان دار 

وعلى هذين القولين لا نظر في قوله تعالى: للقي ك. 

وقالمبجاه ويباف ةيرق البدا اليه بدن قرل للقرووة كا العاف ونا الى هو 
من الزبانية حسب ما تقدَّه©) 

واعدلف أهل هده المقالة فى مع قرول قعالن : 18 آلن 4 وهى مخاطة لواسد 
حافقال الميرد" معناء: آلق آلىه فإنّما آراد تفنة الأمر مبالغة وتأكيداء قرة الدية إلى 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية )١550(‏ من (سورة النساء). 
(7) تفسير الثعالبي (5/ .)١99‏ 

(©) لم أقف عليه. 

(5) البحر المحيط (9/ /ا"7ه). 


[الطويل] 








[السريع] 


[الطويل] 


١66‏ سورة ق 


الضّمير اختصارا7١)؛‏ كما قال: 


وقال بعض المتأوّلين: المراد: ألْقِيَنْ فعوّض من التو ن ألِفاًى) تعوّض من التّنوين. 

وقال جماعة من أهل العلم بكلام العرب: هذا جرى على عادة العرب» وذلك 
الجاكات العاتي هوه أن بعرائق فى الأسقاد يدها 3ادلته رن امد منيم بقاطاب 
اثنين» فكثر ذلك في كلامها وأشعارها حبّى صار غرفاً في المخاطبة» فاستعمل في 
الواحد. ومن هذا قولهم في الأشعار: خليليّ»؛ وصاحبي» وَقِمًا نَنْكِه ونحوه7". 

وقد جرى المحدّثون على هذا الرَّسمء فيقول الواحد: حدَّنّناء وإِنْ كان قد سمع 


وحله. 
ونظير هذه الآية في هذا القول قولُ الحجّاج: يا حَرسَيَّ اضربًا عنقه9؟». 
وهو دليل على عادة العربء ومنه قول الشاعر: 
قَِنْ تَرْجُرَانِي يائْنَ عَمَّان أَنْرَجِر وَإِنْ تَدَعَانِي أخم عِرْضامُمَيّااه» 


وقرا السيو ين أبى الحدق: (ألقيا) سترين الوا 
7 ا و 


وطمكنَارِ4 بناء مبالغة» ولمرِ4 معناه: عاند عن الحقٌّ؛ أي: مُنحرفٌ عنه. 


(1) الهداية لمكي .07١549/11(‏ 

)١(‏ صدره: تَطْعَنّْهُمْ سُلْكَى وَمَخْلُوجَة هو لامرئ القيس كما تقدم في تفسير الآية )١8(‏ من (سورة الزمر). 

) أمَا «خليليٌ؛ فمثاله قول امريئ القيس: حَلِيلٌَ ثرا بي على أَمٌ جُنْدَبٍ تُقَضٌ بانات الْمُوَادٍ الْمُعَذّبِء 
وأما «صاحبيّ) فمثاله قول أبي تمام: يا صَاحِبَيَّ تَقَصَيَا نَظَرَيْكُمَا تَرَيَا وجوه الأض كَيِفَ تصورٌء 
وأمّا قا نبك»» فهو في مطلع معلقة امرئ القيس المشهورة. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (55/6). 

(5) البيت لسويد بن كُرَاع العُكْلِيٌ» كما في طبقات فحول الشعراء :)175/١(‏ وسمط اللآلي للبكري 
060 


(7) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: المحتسب (7/ 787)» وعنده: «أَلْقِيَنْ في جهنم بالنون الخفيفة» انتهى. 





الآيات (7-5717) ه٠١‏ 

وقوله تعالى: لا مَدََََيرِ لفظ عامٌ للمال والكلام الحسن والمعاون على الأشياء. 

ؤقال ققادةه ومجاهد» وعكرنة: معناء الركاة المفروض 071 هذا التخصيص 

ومُعْمَرٍ © معناه: بلسانه ويده. / 

و مريب # معناه: مُتَلَسّس بما يتاب به أَراب الرَّجِل : إذا أتى بريبة ودخل فيها. 

قال التعلييٌ ؟ قبل ؟ نولت في الاليد بن المغيرة©. 

وقال الحسن: لثريبٍ : شالك في الله تعالى ودينه0©. 

وقوله تعالل: أل جَعَلَ 4 الآية» يحتمل أن يكون #األرِى 4 بدلا من كا رٍ4. 
تمل أنايكوة صن ة لين حيت تتصّض كنار بالأوصاف الذكررة فجاز وصقه 
وذة العوفة وفعيل أن ركرة :9# للف اها وسيري قو لد عمال + عزنا لني 4ن ووعلت 
الفاءٌ في قوله: مايا4 للإيهام الذي في الى 4؛ فحصل الشَّبه بالسّرط وفي هذا نظر. 

قال القاضي ا ميل نرق عندي نوكين الى 4 ابتذاء» ويتضمن 
القول حيتئذ بني آدم والشَّياطين الْمُغْوين لهم في الدّنياء ولذلك تحرّك القرين الشيطان 
التفوي في الذهاقراة أن ثرى الس ويشاصها بتر لها 421/09 

[وقوله: #إربامآلْمتِنُه4 ليست بحجّة])؛ أنه كذب في نفي الإطغاء عن نفسه 


يه 
ل 


أنه أملكاة نالو مد ده والكايوى و أطعاء الله عاك , +القلة و الذنتم ) 
بالوسوسة واتريين» و . واه ترام 


حسب سابق قضائه الذي هو عدل منه لاربٌ غيره. 


والعكة 


.)301١ /8( تفسير الماوردي‎ )١( 
:)19/5( تقر التعلبي‎ )9( 
لم أقف عليه.‎ )9( 

(4) سقط من الأصل. 








ويوصف الصَّلال بالبعيد”"" مبالغة؛ أي: لِتَعَذّر رجوعه إلى الهدى. 
وقوله تعالى: #ححصِموا لدَىَّ 


حْنصِموألدَىَ # معناه: قال الله تعالى: لا تختصموا لدي بهذا النوع 
من المقاولة الي لاتفيد شيعا إِذْ قد استوجب بجميعكم الثّا. 


وقد أخبر تعالى بان تقع الخصومات لديه في الظّلامات ونحوها مما فيه اقتصاص 
واقتضاء فأيّده تعالى بقوله: «! تُمَإِككيوْمالْقيكمَة عد ويك لَتصمُورك 4 [الزمر: .]0١‏ 
وجمع الضَّمير في قوله: للَاعحصِمُوا 4 يريد تعالى بذلك مخاطبة جميع القرناء؛ 


إِذْ هو أَمرٌ شائع لا يقف على اثنين فقط» وهذا كما يقول الحاكم لِخّصمين: لا تغلظوا 
عليء يريد الخصمين ومن هو في حكمهما. 


وتَقَِمَنه تعال إلى الناس بالوعيد: هو ما جاءت به الرّسل والكُتب من تعذيب الكفرة. 
قوله عر وجل: لأمابدَل لعل لد وَمَآنَأ يك ليد (©يْمَ نول ِجهُم هل ملت 

21 77 و اخ مت د حر22 دوس ل موس ما عضي ‏ جتيم ير رو سمس 0 

وبَصُولُ هَل من مَزِدر (5) وأرلَِتٍ َه لِميقِنَ عربعِيدٍ 50 هذامانوُعَدُونَ لكل أو حَفِيظ (1)05 


دَخُلوهَا سكن كيو ألو (2) لم مَايتمُونَ يا 
ديا ميد (4)70. 


3 عع تي م 2 2 3 
المعنى: قد قدّمتٌ بالوعيد أَنَى أعذّب الكفار فى ناري فلا يبدل القول لدي ولا 


يُنقض ما أبرمه كلامي, ثم أزال موضع الاعتراض بقوله: ##ومآأْنأِظكَ ‏ لَيدٍ *؛ أي : 
هذا عدلٌ فيهم؛ لأَنّي أعذرت وأمهلت وأنعمت بالإدراكات وهديت السّبيل والنّجدين 


وقال 2580 معت :قله تعالى: 13210513 4 أى :ما ركذب لدي لعل 
5 5 3 1 0010 

بجميع الأمور”"» فتكون الإشارة_على هذا إلى كذب الذي قال: #مآأطْعيِسهد. 

)١(‏ في المطبوع: «بالضلال البعيد». 

(؟) معاني القرآن للفراء (/ 79). 








الآيات (8*0-579) م« ١‏ 


وقوله تعالى: ليم نول 4» يجوز أن يعمل في الظّرف قوله: لطلو4. يجوز أن 

وقراً الجمهور من القرّاءِ وحفص عن عاصم: لاتَْلُ # باون وهي قراءة 

الحسن, وأبي رجاءء وأبي جعفر والأعمشء ورجّحها أبو علي بما تقدَّم من قوله: 
قَدَّمتُ 2 وقوله: ##ومآ آنأ *. 

وقرأ نافع» وعاصم في رواية أبي بكر: #يَقُولُ4» على معنى: يقول الله. وهي 


4. 


قراءة الأعرج» وشيبة» وأهل المدينة(. 
َِ 0 ع 2 وساه 
وقرأالحسنء وابن مسعود. والأعمش أيضا: (يقَال) على بناء الفعل للمفعول7". 


وقوله: مَل مت © تقرير وتوقيف. واختلف النّاسء هل وقع هذا التقرير 
فامتلاآت» أو هي لم تمتلئ؟ فقال بكلّ وجه جماعة من المتأوّلين» وبحسب ذلك تأوّلوا 
قولها: #هلٌ مِنمَّزٍِ # فمن قال إِنَّها امتّلآت جعل قولها: #أهَلْ مِنمَّرٍِ # على معنى 
التقرير ونفي المزيد؛ أي: وهل عندي موضع يُزَاد فيه شي*؟ ونحو هذا التُويل قول 
لبي :وهل ترك لنا عقيل منز لآ)7", وهو تأويل الحسن» وعمروء وواصل. 

ومن قال: إِنَّها كانت غير مَلأَى جعل قولها: هَل مير 4 على معنى الشّؤال 
والرّغبة في الزّيادة» قال الرُمّانيُ: وقيل: المعنى: وتقول حَرَئنهًا. والقولإنَّها القائلة أظهر؟». 

واختلف النَّاسٌ في قول جهنَّم؛ هل هو حقيقة أو مجاز؟ أَي: حالها حال من لو 
نطق لقال كذا وكذاء فيجري هذا مجرى: 


.)7١1 /5( وانظر ترجيح الفارسي في الحجة‎ »27١ 7 وهما سبيعتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) وهى شاذة» انظر ها فى المحتسب (؟/ 7/17). 

فيه تق عليه: اخر جه البخازي 080ل وسلء 813) عن أسامة بن قينا قال فلك ةيا رسول اله! 
أين تنزل غدا؟ في حجته» قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا»» ثم قال: «نحن نازلون غدأ بخيف بني 
كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشأ على بني هاشم 
أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم). 

(5) لم أقف عليه. 








[الرجز] 


[الطويل] 


١6‏ سورة ق 


شَكَا إِليَّ جَمَلِي 0 ال 0000 ش”«هك1' 
ومجرى قول ذي الرّمة: 
ماح عوسي جنع الو عو الكللقي كاذ ةا 
والّذي يترجّح في قول جهنم : هل مِنمَزِر * أَنها حقيقة, وأنّها قالت ذلك وهي 
غير ملأى» وهو قول أنس بن مالك» ويبين ذلك الحديث الصّحيح المتواتر» قول الذي 
عد ١ليقول‏ الله لجهنّم: هل امتلآتٍ؟ فتقول: هل من مزيد؟ حتّى يضع الجبّار فيها قدمه 
فتقول: قَطْء قَطْء وينزوي بعضها إلى بعض)”". 


وقد اضطرب النّاس في معنى هذا الحديث» وذهب جماعة من المتكلّمين إلى 


أن «الجبّارا اسم جنسء وأنه يريد المتجبّرين من بني آدم» ورووا: أن الله تعالى يُعِدّ من 


0 2 عن 89 
الجبابرة طائفة يملا بهم جهنم آخرا/؟». 
صلائه ٠‏ كء : 2 ا 1 
وروي عن النبي :أن جلدة الكافر يصير غِلَظَهًا أربعين ذراعا””* » ويَعْظم بدنه 
على هذه النسبة» وهذا كله من ملء جهنم. 


00 تكلم في الخبير ا12 13 ]من (سورةايونات) :والسرئ: السّير ليلًا. 

(؟) صدر البيت : وأسْقيه حَتَّى كاد ما أبنهُ وقد تقدم في تفسير الآية (171) من (سورة آل عمران). 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري (/585)» ومسلم (7584) من حديث أنس بن مالك وفيه: (حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه»» وأخرجه البزار في مسنده )1/١571(‏ بنحو لفظ المؤلف. 

(5) لعله يشير إلى ما أخرجه مسلم (78457) عن أبي هريرة عن النبي كَلِةٍ قال: «تحاجت النار والجنة» 
فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم وعجزهم؟ فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار: أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكم ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه 
عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ؛ ويزوى بعضها إلى بعض». لكن ليس في هذا الحديث أن يكون 
آخراً كما ذكر المصنف. 

() حسن لغيره» أخرجه أحمد (/117/ 037707)» وابن أبي الدنيا في صفة النار (؟27» وأبو يعلى في مسنده 
2172810 والحاكم في المستدرك (4/ )55٠‏ من طرق عن دراجء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد - 








الآيات (0-579”) ه6١‏ 


وذهب الجمهور إلى أن الجبّار اسم الله تعالى» وهذا هو الصحيح, فإن في 
الحديث الصحيح: الفيضع رب العالمين فيها قَدَمَهُ)0©. 

وتأويل هذا أن «القَدَم) ما قدَّم لها من حَلْقه وجعلهم في علمه من ساكنيهاء ومنه 
قوله تعالى: لوكي رِألَِ مون لهُمَْدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَيَِمَ 4 [يونس: 1]» فالقَدّم: ما قُدّم 
من شيء» ومنه قول الشاعر: 

مَل ربك وَكْحِدْكتماً تجِدَيَرْمَ ليشار وليك" 

ومنه قول العجّاج: 

ولعيو التاق تعلفدى ي ده( 0 


- 
ع 


أي: ذي شرف متقدمء وهذا اللاويل مروئ :عق انق الخبارلة: وكن النصر يخ 
ري 8 3 
شميل» وعوقول الأصولية 0 


-2 الخدريء عن رسول الله يَكِةِ قال: «مقعد الكافر من النار ثلاثة أيام» وكل ضرس له مثل أحد. وفخذه 
مثل ورقان» وجلده سوى لحمه وعظامه ‏ أربعون ذراعاً». ورواية دراج» عن أبي الهيثم مضطربة» 
وأخرجه أحمد )١175/١4(‏ عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار» وابن أبي عاصم في السنة 
(51) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار» عن أبي 
هريرة به بنحوه» ولفظ أحمد: «وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار». وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار القرشي العدوي قال فيه الحافظ: صدوق يخطئ» وأخرجه عبد الله بن أحمد في 
السنة »)١١97(‏ والبزار في مسنده (4711) من طريق الأعمش. عن أبي صالح.» عن أبي هريرة» به 
بنحوه ولا يسلم من ضعف. وفي الباب عن ثوبان وعبد الله بن عمرو وابن عمرء ولا تسلم أسانيدها 
من مقال» ولكن يشد بعضها بعضاً. 

.05( تقدم تخريجه في (سورة يونس) آية‎ )١( 

(؟) البيت لوَضَّاح اليمن جّذيمة بن مالك بن فهم التّدوخيء كما في الأغاني (5/ 47 7)» وتاريخ دمشق 
لابن عساكر (/71/ 97). 

(*) انظر عزوه له فى مجاز القرآن )»)١5/ /١(‏ وتفسير الثعلبى (6/ »)١١4‏ وتهذيب اللغة »)789/1١1١(‏ 
وفي الأصل: الينسئع». 1 

(:) تفسير الثعلبي (9/ 54 »2٠١‏ وقد بسط هذا التأويل ابن فورك في مشكل الحديث (ص: 07”85. - 


[أحذ الكامل] 


[الرجز] 








]١ ١ [ه4/‎ 


[الطويل] 


كه١‏ سورة ق 


وفي ١كتاب‏ مسلم بن الحجّاج): «فيضع / الجبّارٌ فيها رجله)7» ومعناه: الجمع 
اندي أَعِدَّ لهاء يقال للجمع الكثير من النّاس: رجلٌ؛ تشبيهاً برجْل السجَرّاده قال الشّاعر: 

فَمرَّبِهَا رِجْلٌ مِنَ النَّاسِ وَائْرَوَى إِلَيْها من الْسَيّ الْيَمَانِينأَرْجْجلٌ””) 

وملاك التّظر في هذا الحديث: أن الجارحة والتّشْبيه وما جرى مجراه منتف كل 
ذلك فلم يبق إِلّا إخراج الألفاظ على هذه الوجوه السّائغة”" في كلام العرب. 

# ألمت > معناه: قبت . 

وقوله تعالى: #عَيرَيِدٍ 4 تأكيد وبيان أَنَّ هذا التَّريبٍ هو في المسافة؛ لأَنَّ اقرٌّبت) 
كان يهل أذ يكرن الم : بالوعد والإخبار» قَرّفع الاحتمالٌ بقوله : غير بعِيدٍ 4#. 

وقوله تعالى: #هَدَامَاثوْعَدُونَ 4 الآيةّ يحتمل أن يكون معناه: يقال لهم في الآخرة 
عند إزلاف الجنّة: هذا هو الّذي كتهم توعدون به في الذنياء ويحتمل أن يكون المعنى: 
الاخطاب لأكلامعب كلك أ هذا هر الى توعدو به انها الثامن لكل أرَان حفيظ: 

و«الأَرّابُ): الرّجَّاع إلى الطّاعة وإلى مراشد نفسه. 

وقال ابن عباس» وعطاءٌ: «الأَوّابُ): المُسَبّح» من قوله تعالى: يبال أو مَعَه 4 
[سباً: 2401١‏ 


قال الترمذي رحمه الله في السئن (4/ 597): والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل 
سفيان الثوري» ومالك بن أنسء وابن المبارك» وابن عبينة» ووكيع وغيرهم: : أنهم رووا هذه 
الأشياء» ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بهاء ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل 
الحديث أن يرووا هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تنوهم ولا يقال: كيف. وهذا 
أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. 

)١(‏ أخرجه مسلم (5845) بلفظ: ١حتى‏ يضع الله تبارك وتعالىرجله» تقول: قط قط قط». 

(؟) بلا نسبة فى تفسير الثعلبى (9/ 5 .)٠١‏ 

فيه ف الامل «السابقة»). ْ 

(5) أخرجه الطبري )761//7١(‏ عن سليمان بن عبد الجبار» عن محمد بن الصلتء عن أبي كدينة 
يحيى بن المهلب» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه. 





١ /اه‎ )”0-١79( الآيات‎ 


وقال الشَّعبيُ ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه فيستخفر(") 

وقال المحاسبيٌ: هو الرّاجع بقلبه إلى ربه”) 

وقال عَبَيّد بن عمير: كنا نحدث أَنّ الذي إذا قام من مجلسه استغفر الله تعالى مما 
جرى فى ذلك المجلس 7). وكذلك كان وا 

والسقيظ مغتاءة للأرامر اللسعالى شيصلياء و لنواهيه تتركها. 

وقال ابن عبّاس: حفيظ لذنوبه حتى يرجع عنها””. 

وقوله تعالى: # َرْخَئِىَ 4 يحتمل أن يكون من نَّعْتِ «الأوّاب). أو بدلاًمن مكل 4. 

ويحتمل أن يكون رفعاً بالابتداءء والخبر: يقال لهم: أآدَحْنُوا # 

ويحتمل أن تكون شرطية» فيكون الجواب: يقال لهم: َدَحُلُومَا *. 

وقوله تعالى: لأَآلْميَلِ # معناه: غير مشاهد له إنما يصدّق رسوله ويسمع كلامه. 
وجاءً معناه: يوم القيامة. 


.)1١5577/١١( الطبري (50/ 55”)» والهداية لمكي‎ )١( 

.)5١١/5( تفسير الثعالبي‎ )١( 

() أخرجه الطبري )051-857٠ /١5(‏ وغيره. 

(5) يشير إلى ما أخرجه أحمد (5/ 5765)» والدارمي (/36)» وأبو داود (5/854)» والنسائى فى عمل 
اليوم والليلة (57؟5) من طرق عن الحجاج بن دينار» عن أبي هاشمء عن رفيع أبي العالية» عن أبي 
برزة الأسلمي قال: لما كان بآخرة» كان رسول الله َكةٍ إذا جلس في المجلسء فأراد أن يقوم؛ قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»» فقالوا: يا رسول الله 
إنك تقول الآن كلاماً ما كنت تقوله فيما خلاء قال: هذا كفارة ما يكون في المجالس». 

(5) حسنء أخرجه الطبري (77/ 56”) من طريق مهران الرازي» عن أبي إسحاق السبيعي» عن التيمي 
قال: سألت ابن عباس فذكره بنحوه» وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (1/46") من طريق مهران 
الرازي» عن أبي سنان» عن أبي إسحاق. عن يحيى بن وثاب» عن ابن عباس رضي الله عنه» وهذا 








لم١‏ سورة ق 


و«المُنِيبٌ»: الرّاجع إلى الخير والمائل إليه» وقوله تعالى: #أَدَخُلُوهَا 4 تقديره: 
يقال لهم [أو: فيقال لهم]27» على ما تقدّم. 

و(سلام) معناه: بأمْن وسلامة من جميع الآفات. 

وقوله تعالى: لأدَِكَيوم ُو 4 معادل لقوله تعالى قبْلُ في الكفار: لدَِكَيوَم لويد 4. 

وقوله تعالى : الََتَاَمُودَِهَا وديا ميد 4 خبرٌ نهم يُعطون آمالهم أجمعء ثم 
أبهم تعالى الزٌّيادة التي عنده للمؤمنين المنكّمين» وكذلك هي مُبّهمة في قوله تعالى: 


قلا تعلم تقر آل هم من فو عن [السجدة: /1]. 


وقد فسّر ذلك الحديث الصّحيح في قوله يَلْ: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي 
5 0 عو - 0 8 
الصّالحِين ما لاعيْنٌ رأتء ولاأَذْنُ سمعت» ولا حطر على قلب بشرء بَلْه ما اطّلعتم عليه)0©. 


وقد ذكر الطبريٌ وغيره فى تعيين هذا المزيد أحاديث مطوّلة وأشياء ضعيفة27؛ 
01 شغي حرج هن 0 رع اع ين 5 28 2 
أن الله تعالى يقول: # قلا تَعَلَم فس مَاأَحَنِىَ طم 4 وهم يُعَينُونها تكلفاً وتعسفاً. 

وتو هع خادريوعية اللأنواس رومالاه أن المزيد: النظز إلى ويه انل الى 
واد كر 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (7754)» ومسلم (4 787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() راجع تفسير الطبري (؟1؟/ /75/8-1*51). 

(4) أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم أقف عليه وأما أثر أنس بن مالك رضي الله عنه: فقد أخرج 
الدارقطني في «رؤية الله (01) من طريق نوح بن أبي مريم؛ عن ثابت البناني» عن أنسء قال: 
سئل رسول الله كك عن هذه الأية: لَيَدِينَ َحْسَنْوا سق وَزِيَادَةٌ 4 قال: «الذين أحسنوا العمل في 
الدنياء والحسنى: هي الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم»» ونوح بن أبي مريم الملقب 
بنوح الجامع كذبوه في الحديث. وأخرجه الدارقطني أيضاً (/0) من طريق الخليل بن عمره عن 
عمر الأبح» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه به» وعمر بن سعيد الأبح» 
منكر الحديث» وقدحدث عن ابن أبي عرٌوبّة بمناكير.اه. انظر: الميزان (*/ .)١91‏ 





١6 ):١-75( الآيات‎ 


د 2ن عدو توي 21 دو له 0 وو م< سا 


قوله عر وجلّ: كم ملكتا مََهُم ين من هم أَدُ ّم با م في للد 
رسي اسم َلكُ أوَألىَ ألتَمعَ وَهْوَ سَهيدٌ (8) 


لد حلفا التتتوت والأيق :تناجتنكاى سكة لياو ونا متكا ين وي (8) 
ردج اس مد د سر روم اترير - 


صر عل مَا يلوت وَسَيحَ بحمَدِ َيْكَ قل طلوع ألسَّميس وَِلَ لمرو (50) ومن َل 
سبح وَأَدْسرَآلسّجُودٍ (8)*. 
كم © للتكثير» وهي خبرية» والمعنى: كثيراً أهلكنا قبلهم. 
و«القرّن)»: الأ فبرخ النانين الذين يمد عليهب قدرٌ من الزَّمانء واختلف النّاس في 
ذلك القدر: 
فقال الجمهور: مئة سنة» وقيل غير هذاء وقد تقدّم القول فيه غير مرّة. 
١شِدَةٌ‏ لْبَطْشِ»: هي بكثرة القوّة والأموال والمُلك والصّحةٍ والأذهان إلى غير ذلك. 
وقرا الججهور من الثاين : #فنَمَبُوأ 4 بشدٌ القاف المفتوحة على إسناد الفعل إلى 
القروة الناضيت والميس: زكرا البلافامن ألقايها. 
وفي الحديث: (إِنَّ على أنقاب المدينة ملائكة لايدخلها الطّاعون ولاالدَّجّال)270. 
والمراد: تَطوّفوا ومَشّوًا طماعية في النّجاة من الهلكة» ومنه قول الشّاعر: 
وقد كنتت في الأشسال كتى. رضي مج التيعابالابان ‏ "لراق) 
وقول الحارث بن حِلَرَةَ اليَشْكُرِيٌ: 
تقَبُوافي البلادِمِن حَدَّرِ الْمَوْ تِوجَالُواني الأرْض كُلَّ مَجَالٍ0© 2 [الخفيف] 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري ))١1880(‏ ومسلم (117/4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() البيت لامرئ القيس» كما تقدم في تفسير الآية )١4(‏ من (سورة آل عمران). 


() البيت للحارث بن حلزة كما في تفسير الزمخشري (4/ »)794٠‏ وتفسير القرطبي (/11/ 77)) وجاء 
في مسائل نافع بن الأزرق (ص: )١147‏ منسوباً لعدي بن زيد. والمجال: موضع الجولان. 








وثر أ انى عكامى هوا شت رعس بستاو وان اللعالة 4 113 ) يندا القاقف 
المكبرورولارضلى الأموالوو لا والحاضيرينه: 
ومأهَلْ من خَحيضص *# توقيف وتقرير؟؛ أي: لا محيص » و«المحيص»: موضع 
الحيص وهو الرّوغان والحياد» قال قتادة: حاصٌ الكفرة فوجدوا أمر الله منيعاً مُدْرِك""©. 
وفي صدر البخاريٌ: «فحاصوا حَيصَّة حمر الوحش إلى الأبواب)7". 
وقال ابن عبد شمس فى وصف ناقته: 
[الوافر] قاف الدلس رامق وق خليها للطوق قا © 
00 1 ولوف ني ب مده : .1 لق 
وقراً أبو عمرو- في رواية عبَيّد عنه -: #فتقبوا# بفتح القاف وتخفيفهاء وهي 
معى التعدير7*) واللفظة رفيا تقال ممعى الخ والظلب» تقر لتقي عن كذا: 
0 2 وو 
إذا استقصى عنه» ومنه: (نقيب القوم»)؛ لآنه الذي يبحث عن أمورهم ويباحث عنهاء 
وهذا عندي تشبيه بالدخول من الأنقاب. 
وقوله تعالى: 2 إن ق كَلِكَ 44 بعس : إعلاك من مضى: ول الت كرى) التذكرة» 
و«القَلْبُ) عبارة عن العقل إِذْ هو محلّه. والمعنى: لمن كان له قلبٌ واع ينتفع به. وقال 
افا الاءة 1 7 عا عأ ؤت ع 5(6) 
الشبليّ: معناه: قلب حاضر مع الله تعالى لا يغفل عنه طرفة عين"' . 
وقوله تعالى: #أَوَأَلَقَ أَلَمْعَ وَهْوَ سَّهيدٌُ 4 معناه: صرف سمعه إلى هذه الأنباءِ 
الؤاعظة» والبعه ف سماعياة فذلاك: القاك له خليهاة ومفه قوله تعالى : غؤوا لقي عاك 
حَبَّدَ مَقَ 4 [طه: 4"]؛ أي : أثبتها عليك. 
200 وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في المحتسب (؟/ 7585). 
(؟) تفسير الطبري (77/ 031/7 وتفسير الماوردي (5/ 0 7). وفي المطبوع: «متبعاً» بدل «منيعاً). 
() هذا جزء من حديث هرقل الذي أخرجه البخاري (1) من حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه. 
(5) لم أقف عليه لغير المؤلف. 
(6) انظر نسبتها له في السبعة (ص: /507): وهي ليست من طريق التيسير عنه. 
() تفسير الثعلبي .)٠١5/9(‏ 








الآيات ):٠١-75(‏ لحل 


حت خبر خن عه 


وقال بعض الثاس: قوله تعالى: #ألتىّ / أَلسَمَعَ #» وقوله: # فَصَرَيْسَا عل 
ءَاذَانهمَ ‏ [الكهف:١١]»‏ وقوله: #سَقَطف أيديهمٌ [الأعراف:217]149, هي كلها مما 
قل امشعماله الآذومادت ناته 

وقول هذا القائل ضعيف. بل هي بَيّئَة المعانى» وقد تقدمت فى مواضعها. 

وقوله تعالى: #وَهُوّ سَّهيكٌ * قال بعض المتأولين: معناه: وهو مُشاهد مُقبل 
على الأمر غير مُعرض ولا متفكر في غير ما يسمع. 

وقال قنادةة هى إشارة إلى أهل الكتنا 29 فكآئه تعالى قال؛ إن هذ العير لتذكرة 
لِمَن له فهم فيتدبّر الأمر» أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحّتها لعلمه بها من 
كناب التوراة وسائر كتب بثى إسرائيل. 

فَطِسَّهِيدٌ 4 على التأويل الأوّل: من المشاهدة» وعلى التّأويل الثّاني: من 
السشّهادة. 

7 6 00 

ؤقرا السدد اليا قال ابن جني: أي أَلْقِيَ السّمْعْ منه. 

حكى أبو عمرو الدّاني: أن قراءة السّدّيٌ تت لعاصم فَمَقّت السّدَّيَّ وقال: 
الب الله يقول: 9# يُلَقُونَ ألْسَّمَعَ # [الشعراء: 58 24!]8. 

ا ممسسحااي اسصيي 3 اك 
ؤرما كا ين لَب 4 للقت الإعيائ والبصَب 53 يقال: لَعَبَ الرّجل 
الحيثة إذااعيا, 

)١(‏ سقط ذكر هذه الآية من المطبوع. 

(؟) تفسير الطبري (؟1؟/ 714)» وتفسير الماوردي (6/ 85*). 
02 وهي شاذة:» انظرها مع التوجيه في المحتسب (7/ 7585). 
(5) انظر قول عاصم في السدي في البحر المحيط (9/ 4١‏ 8). 


[ه/ /7ا١١]‏ 








١517‏ سورة ق 


وقراً السّلَمَِّ» وطلحة: (لَعُْوب) بفتح اللام7©. 

وتظاهرت الأحاديث: بأن بده خلق الأشياء كان يوم الأحدء وفي «كتاب 
مسلم»» وفي «الدّلائل» لفابية؛ اريت لماك اد ذلك كان يوم السّبت. وغل كل 
فول تالعيعوا خلى أن آلام خلق يوم الحيعة"" فين قال: إن البدأفيوم الشيف؟ 
2 كلق ادم صليه التروم سغلق بيدلا زع من الجدلة الأرلي» وجل البويم الذي 
كملت المخلوقات عنده يوم الجمعة. 

قوله تعالى: # تَأصِررَ عل مَايَهُولُوََ 4 قال بعض المفسّرين: المراد أهل الكتاب 
انرلم :0م استراع يوم اليج 

قال القاضي أبو محمد: وهذه المقالة من أهل الكتاب كانت بمكّة قبل الهجرة» 
وكال اللطلوقن المتشريد: قوله تعالى: # قَأصَيرَ عل مَايَعُولُوََ * يراد به أهل الكتاب 
وغيرهم من الكفرة» وعم بذلك جميع الأقوال الزّائغة من قريش وغيرهم. وعلى هذا 
اويل يعجيءٌ قول من قال: إِنَّ الآية منسوخحة بآية السّيف. 

و(سبّح) معناه: صَلّ بإجماع من المتأوّلين. 

وقوله تعالى: إِيحَمَدِ رَيْكَ 4 الباءٌ للاقتران؛ أي: سَبَّح سْبْحَةَ يكون معها حَمْدٌ 
ومثله: #تيدث بِالدّهْنِ * [المؤمنون: الاامان بعضى الاقوال فيها. 

و لامَبْلَ طُلُوعٍ سمس 4: هي الصّبح و(قَبْلَ العْرُوبٍ): هي العصرء قاله قتادة 
وابن زيد» والناس. 

وقال ابن عبّاس: (قبل الغروب): الظهر والعصرء و(من الليل): هي صلاة 
العشباء 0 


200 وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في المحتسب (؟/ 755). 
(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة في (سورة الأعراف) آية (5 8). 
(9) انظر: تفسير البغوي (/1/ 7515). 








١ )5٠-575( الآيات‎ 

وقال ابن زيد: هي العشاءً فقط. وقال مجاهد: هي صلاة اللَّيل(9©. 

وقوله تعالى: #وَآدْبرَاَلسّجُووٍ 4» قال عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب» 
وأبوهريرة» والحسقء ولمعي وإبزلعيي ومجاهدة.والأوزاعيٌ : هي الكتان بعد 
المعر 3 وأسكلة الطَبريٌ» عن ابن عيّاس» عن الي ين كانه روعي دان صلاة 
التهاركما ووحي أدباز التجوم في صلاة الأبل فقيل: هي الكحتان مع الفجر. 

وروي عن ابن عبّاس: أن #وَآَدبرَالشُجُودِ 4: الوتر» حكاه التُعلبيئ9). 


وقال ابن زيد» وابن عبّاس أيضاَ ومجاهد: هي التّوافل إثر الصّلوات» وهذا جار 
مع لفظ الآية2. 


وقال بعض العارفين: هي صلاة اللّيل. 


)١(‏ انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (775/77), وانظر: الماوردي (3761//5), وتفسير الثعلبي 
(257/9») والهداية لمكي .)7١57 /١١(‏ 

() أثر عمر رضي الله عنه أخرجه محمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل (ص: 728)» وابن 
المنذر كما في فتح الباري (4/ 2)594» وأثر علي رضي الله عنه أخرجه الطبري (1/8/77”) من 
طرق عنه. وهو صحيح, وأثر أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(41755)» والطبري )417١ /5١(‏ من طريق حماد بن أبي سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
أوس بن خالد» عن أبي هريرة قال: (إدبار النجوم) ركعتان قبل الفجرء و(أدبار السجود): ركعتان 
بعد المغرب. وعلي ابن زيد بن جدعان ضعيفء وأوس بن أبي أوس خالد أبو خالد الحجازي 
مجهولء وأقوال الباقين في تفسير الطبري (7؟/ /09"/860-181/1. 

(؟) ضعيفء, أخر جه الترمذي (7716)) والطبري (77/ 917/4)) والطبراني في الأوسط (/740)) والحاكم 
في المستدرك )7١ /١(‏ من طريق محمد بن فضيل؛ عن رشدين بن كريبء عن أبيه» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» عن النبي وَكِةِ قال: (إدبار النجوم) الركعتان قبل الفجرء و(أدبار السجود): الركعتان بعد 
المغرب» وفي بعض الرويات مختصراًء ورشدين بن كريب بن أبي مسلم القرشي ضعيف. 

(5) لم أجده في تفسير الثعلبي» ولا في غيره. 

(5) صحيح. أخرجه الطبري (77/ )8١‏ من طريق ابن علية» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن 
عباس رضي الله عنه» وانظر: الماوردي (ه/ /اه7). 





[الطويل] 


585 سورة ق 


وقال التّعلبيُ: وقال بعض العلماءِ في قوله تعالى: #َبْلَ طُنُوع سمس #: ركعتا 
الفجرء #وَمِبَلٌ الْمُرُوبِ #: الرّكعتان قبل المغرب» وقال بعض التابعين: رأيت أصحاب 
محمد يك يَهنُونَ إليها كما يَهُبُونَ إلى المكتوبة» وقال قتادة: ما أدركت أحداً يصلي 
الرّكعتين قبل المغرب إِلّا أنساً وأبا برزة"". 

وقراً ابن كثير» ونافع» وحمزة» وابن عبّاسء وأبو جعفر, وشيبة» وعيسى» وشبل» 
وطلحة» والأعمش: لوَإدْبَار4 بكسر الألف: وهو مصدر أضيف إليه وقت ثهٌ حذف 
الوقتء كما قالوا: جئتك مَقْدِمَ الحجٌ وخفوقٌ النّجمه ونحوه. 


وقراً الباقون» والحسنء والأعرج: #وَأَدْبرَ # بفتح الهمزة» وهو جمع دُبُر؛ 


كطُّنْبٍ وأطناب7", أي : وفي أدبار الشجوف أي في أعقابه قال اوس حصت ” 
02 تق وام ا حرعري ‏ ما جر صن عد م 8012 اق لوقاام 
على دبر الشهر الحَرَام فارضنا وَمَا حَولهًا جَدبٍ سنون تلمع 


قوله عرَّ وجلّ: لوَأسْتَعٌ يوم باد لْمَادٍ ون مَكَانِ هَرِبٍ 8 يوم يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَة 
لحن دَلِكَ يوم للتروج (2) إن عن عق وَيْييتُ وَإلنَا اَي (2) بوم تق الأرْصُ 
عت برهك حقو عاد بك 27خ ليها يوون رمآ أن علوم ييار هدك لقان 
مَن يَحَافُ وعد (4)0. 

قوله تعالى: لوَآسْتَيحَ 4 هو بمنزلة: وانْتظِر وذلك أَنّ محمداً يك لم يؤمر بأن 
يستمع في يوم النداء؛ أن كلّ من فيه يستمع» وإنّما الآية في معنى الوعيد للكفّار وقيل 
لمحمد يَكِ: تحسّس وتسّمّع هذا اليوم وارتقبه إن فيه صكّة ما قلته» وهذا كما تقول 


لمن تَعِدّهُ بورود قَنْح: استمع كذا وكذا؛ أي: كُنْ منتظراً له ه تمعاء فعلى هذا ف: 


و 


ليم # إِنّما هو على المفعول الصَّريح. 


)١(‏ تفسير الثعلبي )١1١7/9(‏ بتصرف يسير. 
(؟) وهما سبعيتان انظر: التيسير (ص: ».)275١7‏ والنشر (1/5/7"). 
(") بلا نسبة في: الأزمنة والأمكنة (ص: »)١1917‏ وأساس البلاغة »))١8١/17(‏ وفي المطبوع: «سنين 


تلمّع». 








الآيات )55-:41١(‏ ها 


وقراً ابن كثير #الْمُنَادِي4 بالياءء وصلاً ووقفاً على الأصل الذي هو ثبوتها؛ إذ 
الكلام غير تامٌ» وإِنّما الحذف أبداً في الفواصل وفي الكلام التَّام تشبيهاً بالفواصل. 

وقراً أبوعمروء ونافعٌ في الوقف بغيرياء؛ أن الوقف موضع تغيير» ألا ترى أَنّها 
دل من التَّاءِ فيه الهاءٌ في نحو: طلحة» وحمزة» وتبدل من التّنوين الألف. ويضعف فيه 
الحرف كقولك: هذا فوجح» ويحذف فيه الحرف في القوافي. 

وقراً الباقون وطلحة والأعمش وعيسى بحذف الياء وصلاً ووقفا» اتباعاً الخط 
المصحف"2". 

وأيضاً: إن اليا تحذف مع التَّوينِء» فوجب أن تحذف مع معاقب التَّوينَ وهما 
الآلف واللّام. 

وقوله تعالى: #ين كَّكَانِ ّرب #» قيل: وصفه بالقرب من حيث يسمع جميع 
الخلق» / وروي عن اللي يلِِ: أن مَلكاً ينادي من السّماءِ: «أيّها الأجسام الهامدة, 
والعظام البالية» والرّمم الذاهبة» هدم إلى الحشر والوقوف بين يدي الله)7©. 

ؤقال كي اللسانه وداه ادوقير هما لكان سخرشبيت الشني 0 

واختلفوا في معنى صفتها بالقرب: 

فقال قوم: وصفها بذلك لقربها من ال كل أي: من مكّة. 

وقال كعب الأحبار: وصفها بالقرب من السَّماءِ وروي: أنّها أقرب الأرض إلى 
السّماءِ بثمانية عشر ميلآ(؟2» وهذا الخبر إن كان بوحيء وإلا قلا شبيل إلى الوقوف 
)١(‏ وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: .)3١7‏ 
(0) لم نقف عليه» وأورده أبو حيان في البحر المحيط (9/ 47 6)» والثعالبي في تفسيره (/ 18؟)) 

ووقع عند الأول: «هلمي». وعند الثاني: «هلموا». 


(") تفسير الطبري (75/ 3787)» وتفسير الماوردي (60/ 2076/8 وتفسير ابن أبي زمنين (؟/ 191). 
(5) انظر: تفسير الطبري (77/ 787)» وتفسير الماوردي (8/ /7”0). 


]١ ١8 [ه/‎ 








[أحذ الكامل] 


5 و3 3 

و #أَلصَّيْحَةَ #: هي صيحةٌ المناديء وَماللدْرُوج #: هو من القبور و'يومّةُ»: هو 
يوم القيامة» ميرم روج في الدّنيا : هو يوم العيد» وقال حسَّان بن ثابت: 

كنك اسن إِذ رركتا يوه ل بسَاحَةَ الْقَضْرِ 

مِنْدْرَةِ أغتى بها مَلِكٌ مِمَاتَرَبَبَعَاِرلبَسْرلا 

قولهتعالى: لاي ََقٌ 4» العامل في © <لتييك». 

وقراً ابن كثير» ونافع» وابن غامر: #تشقق » بتشديد الشين: 

وقرأ الباقون: #تشقق * بتخفيف الشين7". 

واأورانا # حال 7" قال عضن الحو بيرة: هي من الصمير في قوله تعالى: 
#عَتَجُمَ #. والعامل في الحال بأتَتَفَى #4 وقال بعضهم: التّقدير: يود تقدق الآرفن 
عنهم يخرجون سراعاًء فالحال من الضَّمير في اايخرجون». والعامل اايخرجون». 

وقوله تعالى: #دَّلِكَ حَسَرْعَلكَمًا يسِيكٌ # كلام معادل لقول الكفرة: #دَلِكَ مَجَعَا 
يد رو 

وقوله تعالى: 9 كن ألما مُوُونَ ‏ وعيدٌ محض للكفرة. 

واختلف الثاس في معنى قوله تعالى: وم أت علِيِم يجبّارٍ #: 

فقال قتادة: نهى الله تعالى عن التَّجبّر وتقدّم فيه فمعناه: وما أنت عليهم 
مَتَحَظْم؛ من الجبروت. 

وقال الطرى وغيره: معناه: وما أنت عليهم بِمُسَلّط تَجْبُرهم على الإيمان9», 
)١(‏ انظر عزوه له في: لسان العرب ٠7 /١(‏ 5)» وتاج العروس (7/ 455). وفي الأصل ونجيبويه: «أعلى 

الملوك بها" وفي الأصل: «٠يربب‏ جابر)؛ وفي نجيبويه: ايرتاب جائزا. وفي أحمد": مما تربت». 

(؟) وهي سبعية» انظر: السبعة (ص: /5601). 


() «حال» ليست في الأصل. 
(5) تفسير الطبري (77/ 0*5 بتصرف. 








١ / )55-:41١( الآيات‎ 

ويقال: جَبَرْنُه على كذا؛ أي: قَسِرُنُه فاجَبَارٌ) بناء مبالغة من جَبَرَ وأنشد المُْمَضل: 
عَصَيْتَاعَرْمَةَ الجَبَّارٍ حَنَّى صَبَحْنَاالجَوْفَ إِلْفاًمُعْلمِينا() [الوافر] 
قالة أراة بالجان: التُعمان بن المتذر لولايته. 
وما أن ضبن 2180ةا علن 'الفصلدن وآرادة عضيها تمه عومة جبار: 

فمدح نفسه وقومه بالعتو والاستعلاءء أخلاقي الجاهلية والحياة الدنيا. 
ورُوي عن ابن عبّاس: أَنَّ المؤمنين قالوا: يا رسول الله! لو حَوَّفتنَ فنزلت: 

هدك يالْمْرَانٍ مَن يحَافُ وعيدٍ 4(". 

قال القاضي أبو محمد: ولو لم يكن هذا سبباء فإنّه لما أَعْلَمَهُ أنه ليس بِمُسَلّط 

على جبرهم: أمره بالاقتصار على تذكير الخائفين من الناس7©) 


)١(‏ نقله عنه الفراء في: معاني القرآن (*/ »)8١‏ وعنه الطبري (77/ 785)» والثعلبي .)2١8/9(‏ وفي 
المطبوع: «(صحبنا الخوف». 

(؟) ضعيفء, أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 16) من طريق عمرو بن قيس الملائي» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فذكره. وعمرو بن قيس الملائي ثقة متقن ولكنه لم يدرك ابن عباس. 

(*) في المطبوع: «أمرهم»» بالجمعء وفيه: «المؤمنين»» قال في الحاشية بعد ذكر النسخة الأخرى: 
«والأولى ما أثبتناه لأن الذكرى تنفع المؤمنين» ومن لا يخاف الوعيد من النّاس لا يتذكر فلا تنفع 
فيه الذكرى). 
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تفسير سورة الذاريات 


هذَه التورةي مكيّة بإجماع من المفسرين. 

قوله عر وجلّ: ولد ريت دروا ((0) قا يلت ورا () ريت مسرا () ليمت 
مرا (ك) اوعدو لصَادِفُ (ره) وَإنَ ليلو (ر<) وال دَاتٍ لبك (0) إن لنى فول ا 

عي لءوولءم سر 2 ِِ سس سو وام 

مود و وا ل ع اس " 0 
م د لَارِبمْكوْنَ (0 ذو هوأ يدك هَدًا الى كنم بو تلوت (10) إن الْميَنَ فى نت 
وعيون 10 اذِينَ مَأ لقم ري و 6ت كك ه4000 

أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات تنبيهاً عليهاء وتشريفاً لهاء ودلالة على الاعتبار 
فيهاء حتى يصير الناظر فيها إلى توحيد الله تعالى. 

و(الذاريات): الرّياح» بإجماع من المتأولين» يقال: ذرت الرٌّيح وأذرت بمعنى» 
وفي الرّياح مُعتبّرٌ من شدتها حينا ولينها حيناء وكونها مرّة رحمة ومرّة عذاباء إلى غير ذلك. 


و ##دروا « نصب على المصدر. 


و(الحاملات وقرأً) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي السحاب المُوقّرة 
بالاو" , 


- والطبري (77/ 07941» والحاكم في‎ »)75١ /5( صحيح بمجموع طرقه. أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 











١‏ سورة الذاريات 


وقال ابن عباسء وغيره: هي السَّفن المُوقّرة بالناس وأمتاعهه7) 

وقال جماعة من العلماء ءِ: هي أيضاً مع هذا: - جميع الحيوان الحامل» وفي جميع 
ذلك معتبر. 

و#وقرا # مفعول صريح. 

و(الجاريات يسراً): قال علي بن أبي طالب وغيره: هي السّفن في البحر”". 

وقال آخرون: هي السّحاب بالريح. 

وقال آخرون: هي الجواري من الكواكبء واللفظ يقتضي جميع هذا. 

رشنت امصنار ميا ولت وضقات البضاكر 'الدلر تاهو إخر الا 

ولا 4 معناءة سهولة وقلة #كلف: 

و(الْمُقَسّمَات أَمرأً): الملائكة» و«الأمُر» هنا اسم الجنسء فكأنه قال: 
والجماعات التي تقسّم أمور الملكوت من الأرزاق والآجال والخلق في الأرحام وأمر 
الرياح وغير ذلك؛ لآن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه.» فالآية تتضمن جميع الملائكة 
لأنهم كلهم في أمور ممختلفة» وأنّث (الْمُقَسّمَات) من حيث أراد الجماعات. 

وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة: كان علي رضي الله عنه على المنبر» فقال: لا 
تسألوني عن آية من كتاب الله تعالى أو سُنَّةَ ماضية إِلّا قلتُ» فقام إليه ابن الكوَّاءِ فسأله 
عن هذه فقال: (الذَّاريات): الرّياح» و(الحاملات): السّحاب» و(الجاريات): السَّفْنء 


- مستدركه (5577/75))» والبيهقى فى شعب الإيمان )7941١(‏ من طرق عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه» بألفاظ مطولة ومختصرة. 
عاس رضي المع عو 91201019 قا الرراح ال لاتراو رد #اقاء اساي لو اتوي 


دح ل 


لا «القياتة قال: الملائكة. 








الآيات )١7-1١(‏ ا/ا١‏ 
و(المقسّمات): الملائكة, ثم قال له سل سوال سلموولة نبال سو ضيه تنيت 11 
وهذا القَسَم واقع على قوله تعالى: ا إِمَاوعَدَُ َصَايقٌ 4. 
ولالوتل تومل افكووا هن الأساده رسع أن كرو هن الوعدد و انيما 
كان فالوصف له بالعبدق صمعيم. 
و(صَادقٌ) هنا موضوع بدل «صدّق» وضع الاسم موضع المصدر. 
و ٌ#آلدنَ : الجزاءٌ» وقال مجاهد: الحساتٌ7"). 
والظاهر في الآية أنها للكقّار وأنها/ وعيدٌ محضٌ بيوم القيامة. [/ ودع 
ثم أقسم الله تعالى بمخلوق آخر فقال: 8وَآسمَكِ دَاتِ لَلبّكِ 4 فظاهر لفظة 
(السماء) أنها لجميع السماوات. 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي السماءٌ السابعة 
وطاللْكِ 4 بضم الحاءٍ والباء: الطرائق التي هي على نظام في الأجرام؛ فشك 
الرّمال والماء: الطرائق التي تصنع فيها الريح الهابّة عليهاء ومنه قول زهير: 
ُكَلَلُ بعميم النَبْت تَنْسِجُهُ ريح حَريقٌ لضَاحي مَائِه خُيْكٌُ9؛) [البسيط] 
حبك الدّرع: الطرائق المتصلة في موضع اتصال الحلق بعضها ببعض» وفي 
معظى الجليدة الل خثاق هال تتعر ذاه ويقال تكسي الع شاف 


00 


)١(‏ صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 7947) من طرق صحيحة عن أبي الطفيل به. 

(0) تفسير الطبري (؟؟/ 395). 

() حسنء أخرجه الطبري في تفسيره (92917/75) من طريق عمران القطان» عن قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة» عن عمرو البكالي» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (؟/ 7785)» وجمهرة اللغة /١(‏ 27587)» والكامل للمبرد (؟/ /ا5)» 


والمحكم (48/7). 








[الرجز] 


ف سورة الذاريات 


وفي الحديث: «إن من ورائكم الكدَّابٍ المْضِلٌء وإِنَّ رأسه من ورائه خيْكاً 
خبكاً»”؛ يعني: ججعُودة شعره» فهو تكشسّرهء ويظهر في المنسوجات من الأكسية 
وغيرها طرائق في موضع تداخل الخيوط مُنَّ حُبُك» ويقال: نسج الثوب فأجاد حَبْكه 
فهذه من الحبك في اللغة. 

وإقال تلن ينتعي إ4 السنافق "الى معرمها فى كذ نيا حتف وذلك 
لجودة خلقتها وإتقان صنعتهاء ولذلك عبّر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله 
تعالى: لو دَاتِ لَلبْكِ # بن قال: حُبكها: حُسْن خلقتها”". 

وقال ابن جبير: #للَبّكِ #: الزينة» وقال الحسن: حبكها كواكبها”". 

وقال ابن زيد: مالَلبْكِ *: الشدّة» خبكت: شُدَّت» وقراً: #سبَعا سِْدَادًا © [النباً: 9]17©), 

وقال ابن جنّي: لبيك 4: طرائق العَيّم» ونحو هذا(*» وواحد الحْبّك حَباك 
ويقال للضّفيرة التي تُكَدّ بها حظار القصب ونحوه وهي مستطيلة تصنع في ترجيب 
القراسات المسظفة اك وقديكرة واحد القالق شيكةوقال الات : 


0177 2 قد 3 > 3 و 
كائن ما جللهاالكواك. طفشة فى وشيها حتاك1؟؟ 


)١(‏ صحيحء أخرجه أحمد (8/؟/1-١41)‏ وأحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف المهرة 
(7570)» والطبري (١؟488/7)‏ وغيرهم من طريق أيوب, عن أبي قلابة قال: عن رجل من 
أصحاب النبي يَكِِهِ عن النبي يَكِةِ قال: «إن من ورائكم الكذاب المضلء وإن رأسه من ورائه حبكا 
حبكاًء وإنه يقول: أنا ربكم؛ فمن قال: كذبت» لست بربناء ولكن ربنا الله عليه توكلنا فنعوذ بالله من 
شركء فلا سبيل له عليه». قال ابن علية: الحبك: الجعودة. ولفظة «رأسه» ليست في الأصل. 

(؟) حسن, أخرجه الطبري (77/ 7946) من طريق سفيان» عن عطاء بن السائب» عن ابن جبير» عن ابن 
عباس. وله طرق أخرى عن ابن عباس . 

(9) انظر القولين في تفسير الطبري (7؟/ 203970896 وتفسير الثعلبيى (9/ »223١١‏ وانظر: تفسير 
الماوردي (0/ 757). ْ 

(5) انظر: تفسير الطبري (؟1؟/ /اة 7): وتفسير التعلبي (9/ .)١1١١‏ 

(6) المحتسب (585/:5). 

() بلا نسبة في تفسير الطبري (7؟/ 748)) وتفسير الثعلبي (9/ »)١١١‏ وتفسير الماوردي (5/ 7"51). 








الآيات )١5-1١(‏ ذل 

وقراً جمهور الناس: #للَبّكِ © بضم الحاءٍ والباء. 

وقراً الحسن بن أن الحسنء وأبو مالك الغفاري بضم الحاء وسكون الباء 
تخفيفا وهي لغة بني تميم» كرّسْل في رُسُلء وهي قراءة أبي حيوة» وأبي السّمال. 

وقراً الحسن أيضاً وأبو مالك الغفاري: (الْحِبكِ) بكسر الحاء والباء على أنها لغة 
كإطل وإبل: 

وقر | الخبيى ابفنا:”(التات )ا كير الجا ومتكوة التلوم كينا قالرنا كلى ييا 
التخفيف: إِبْلّ» وإِطْلٌ؛ بسكون الباءِ والطاء. 

وقراً ابن عباس: (الْحَبَّك) بفتح الحاء والباء. 

وقراً الحسن أيضاً فيما رُوي عنه: (الْحِبّك) بكسر الحاءٍ وضم الباءء وهي قراءة 
شاذة غير متوجهة» وكأنه أراد كسرهما ثم نَوَهَمَ (الْحُيُك) قراءة الضم بعد أن كسر الحاء 
فضم الباءً» وهذا على تداخل اللغات» وليس في كلام العرب هذا البناءٌ. 

وقراً عكرمة: (الْحْبَّك) بضم الحاءٍ وفتح الباءِ((» جمع خُبْكة» وهذه كلها لغات» 
والمعنى ما ذكرناه» والفرسٌُ المحبوك: الشديد الخِلّقة الذي له حُبّك في مَوَاضْع من 
منابت شعره؛ وذلك دليل على حسن بنيته. 

وقول تعالى: إقلوَلرت4 يححمل أن يكون خط لجمي اناس» مؤمن 
وكافر؛ أي: اختلفتم بأن قال منكم فريق: آمنا بمحمد وكتابه» وقال فريق آخر: كفرناء 
وهذا قول قتادة0'. 


وتفمل أن يكرت خطابا للكترة نقط؛ 


أى أ 


)١(‏ ست قراءات شاذة» انظر: المحتسب (7385/7)) والبحر المحيط (9/ 2049» والشواذ للكرماني 
(ص: 448). وفي الأصل: «وهي لغة». 
(؟) تفسير الطبري 77/ /7"9)» وتفسير الماوردي (0/ *757)) بتصرف. 








75 سورة الذاريات 


في نفسه؛ قوم منكم يقولون: ساحرء وقوم: كاهن» وقوم: شاعر» وقوم: مجنون, إلى 
قي الاك وهذا قوك ابن نيك 
والضمير في #أعَنْهُ # قال الحسن» وقتادة: هو عائد على محمد يَلِيي أو كتابه» 


5 : يصرفء فالمعنى : يصرف عن كتاب الله تعالى من صرف ممن 
ع غلبت شقاوته. 
وكان قتادة يقول: المأفوك منّا اليوم عن كتاب الله تعالى كثير؟). 
ويحتمل أن يعود الضمير على القول”" الذي يصرف بسببه من أراد الإسلام بن 
يقال له: هو سحرء هو كهانة» وهذا قول حكاه الزهراوي؟) 
ويحتمل أن يعود الضمير في لعَنّهُ 4 على القول*2» أي: يصرف عنه بتوفيق الله 
تعالى إلى الإسلام من غلبت سعادته» وهذا على أن يكون قوله تعالى: إن لنى فول 
قال القاضي أبو محمد: وهذا وجه حسن لا يُُخل به إلا أن عرف الاستعمال في 
«أفك» إنما هو في الصرف من خير إلى شر وتأمل ذلك تجدها أبداً في المصروفين المذمومين. 
وحكى أَبو عمرو عن قتادة أنه قراً: (مَنْ أَقَكَ) بفتح الهمزة والفاء9©. 
وقوله تعالى: ##هِيل للدم حرصو # دعاءٌ عليهم» كما تقول: قاتلك الله وقتلك الله 
وعَقَرَى حَلْقَى. 
)١(‏ انظره مع قول ابن زيد في: تفسير الطبري (717/ 794)» والهداية لمكي .)7١154/١11١(‏ 
(0) انظر: تفسير الطبري (؟5؟1/ 98*). 
(*) في الأسدية؛ : إشارة إلى نسخة فيها: «اليوم»» وفيها: «أي) بدل «الذي». 
(5) البحر المحيط (9/ ٠86ه).‏ 
(5) في الأسدية ؟: إشارة لاا «الكفر». 
(6©9 وهي شاذة. انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص:55١)»:‏ والكامل (ص: , 06 








الآيات )١5-1١(‏ هاا 


وقال يكين المفسوي فعنان: لعن التخر اصرق «رهذا قتي لظي اللفظلة: 
والخَرّاصٌ: المُحَمّن القائل بظنه وتقديره. فَتَحْنَّه: الكاهن والمرتاب» ونحوه 
والإشارة إلى مُكَذْبِي محمد وَكِةِ على كل جهة من طرقهم. 
وانالققة ةناما لفت الاقنامويسط» كخيرة المارو المع +3 كراهن الجيالة: 
و#سَاهورت # معناه: عن أنهم في غمرة وعن غير ذلك من وجوه النظر. 
وقوله تعالى: #يِسمَلُونَ أيآن يوم أَلدَينِ © معناه: يقولون: متى يوم الدين؟ على معنى 
التكذيب» وجائز أن يقترن بذلك من بعضهم هزؤٌء وألّا يقترن. 
وقراً السّلّمِيء والأعمش: (إِيَانَّ) بكسر الهمزة وفتح الياء مخففة(©. 
قوله تعالى: ليم عل ارين 4 قال الزجاج: نصب ايوم 4 على الظرف 
من مُقَدَر تقديره: هو كائن يومَ هم على النار» أو نحو هذا. 
2 
قال بعض النحاة: وهو في موضع رفع على البدل من #أيوم أَلدَينِ 4”". 
و#يِفدَنونَ © معناه: يحرقون ويعذبون في النار» قاله ابن عباس» ومجاهد. 
وعكرمة» والجميع”". 
وله قبل ل قي كان السميى أحرقت حجا كبا ومةقول عو ون ماللة: 
)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها لأبي عبد الرحمن السَّلمِي في: المحتسب (؟/ 717)» ولهما في: مختصر 
الشواذ (ص:55١).‏ 
(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 07)» وأقوال الباقين في إعراب القرآن للنحاس (5/ .)١59‏ 
() أخرجه الطبري (407/5717) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: 
يوم هم عل ألَارِيقَتَونَ 04 يقول: يعذبون. وانظر قول الباقين في تفسير الطبري (؟؟/507): 
وتفسير الماوردي (8/ 73515). 








[المتقارب] 


]17٠١ /5[ 


كل/ا١ا‏ سورة الذاريات 


قاطن توي لبها الخفو ف يتستهاكن رآها الفييت 00 
وثَدَنْتُ الذَهبَ: أحرقته؛ ولما كان لاُحْرّقُ إِلّا لمعنى الاختبار قيل لكل اختبار: 
فِدْنَدّه واستعملوا افتْيِنَ بمعنى اخثيرٌ. 
ا .4 5 ١ 2 5 ٠.‏ 5 حل سا 
و عل # هنا موصلة إلى معنى «في»» وفي قوله / تعالى: #ذوقوأ ونَتكد # 
معناه: يقال لهم: ذوقوا حرقكم وعذابكم. قاله قتادة وغيره”") 
و«الذوق» هنا استعارة» و#هدًا # إشارة إلى حرقهم» واستعجالهم هو قولهم: 
#أيآنَ يوْمْ لين # وغير ذلك من الآيات التي تقتضي استعجالهم على جهة التكذيب منهم. 
ولما ذكر تعالى حالة الكفرة وما يلقّون من عذاب الله عرّ وجل؛ عقب ذلك بذكر 
المتقين وما يلقون من النعيم؛ ليبين الفرق ويتبع الناس طريق الهدى. 
و«الجنات» و«العيون» عرو 
و(المكقن )فى لآب مطلق شن اثقاء الكفر والمعاصى. 
وقوله تعالى: #دَايِذِينَ # نصب على الحال. 
03 03 م د تر 
وقرأ ابن أبي عبلة: (خذون) بواوا*». 
وقال ابن عباس: المعنى: آخذين في دنياهم ما آتاهم رمهم من أوامره ونواهيه وفرائضه 
وشرعه؛ فالحال على هذا محكية» وهي متقدمة في الزمان على كونهم في جنات وعيون*) 
)١(‏ البيت لكعب بن مالك في رثاء شهداء أحد كما في سيرة ابن هشام (؟/ »)١6/‏ والجيم لأبي عمرو 
الشيبانى (/ 56). 
(؟) تفسير الطبري (77/ 505). 
(*) في حاشية المطبوع: هكذا في الأصولء وكأنه يريد: «أمْرهما معروف». 
(4) وهي شاذة؛ انظر: الشواذ للكرماني (ص: 48 5). 
)2 ضعيفء أخرجه الطبري في تفسيره (75/ ٠5‏ 4) عن محمد بن حميد الرازي» عن مهران الرازي» 
عن سفيان» عن أبي عمرء عن مسلم البطين» عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: 8 َاحِذِينَ مآ 
َانَْهُمْ رَيهُم #» قال: الفرائكض. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 








الآيات (/١55-1؟)‏ اا 


وقال جماعة من المفسرين: معنى قوله تعالى: #أَاحِذِينَ مَآءَانَهُمْ رُم #؛ أ 
محصلين لنعم الله تعالى التي أعطاهم من جدّته ورضوانه» وهذه حال متصلة في المعنى 
بكونهم في الجناتء وهذا التأويل أرجح عندي 0 


020 


وقوله تعالى: ##مِّلَ ذَلِكَ © يريد : في الدنياء 298 حْسِنِينَ © بالطاعة والعمل الصالح. 


قوله عر ول :3 كنأ ماين ألْلمَامبجَعُونَ (0) ويدار هم َتَعفرُونٌ (/140) وف 
أمَوبلهم > حَقّ لِْمَكيلٍ والحروم (18) وف الْدرضٍ ابت َللمُوقَنِينَ )وف أنشس؟- أن ل 
وف ألسَمه ا َوَعَدُونَ فورب السَمءِ لاض إن لَحَق يَكلَ م3 طون 050 هَل 
أو كوي ف 0 هم الشكرميت (0)إ دلوا عه الوأ سلما َال كه و ؛ 00 


داع إِلكَأَهلِه. هج بعجَلٍ سَهِينٍ ((415. 

معنى قوله عز وجل: # نوا امن ألَنِمَايبَجَمونَ4: أن نومهم كان قليلاً 
لاشتغالهم بالصلاة والعبادة» فالمراد: من كل ليلة. 

و«الهجوع): النوم» وقال الأحنف بن قيس: لست من أهل هذه الآية(27, وهذا 
إنصاف منه. 

وقيل لبعض التابعين: مدح الله تعالى قوماً كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. ونحن 
قليل من الليل ما نقوم؛ فقال: رحم الله تعالى امرأً رقد إذا نعسء وأطاع ربه إذا استيقظ”©. 

وفسّر أَنسٌ بن مالك هذه الآية: بنهم كانوا يتنفّلون بين المغرب والعشاء”. 
)١(‏ تفسير الطبري (717/ 5094). 
(0) في تفسير الطبري (؟71/ )5١7‏ : أن رجلًا من بني تميم لزيد ب بن أسلم, فأجابه بذلك. 
4 صحيح» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 57 7)» والطبري (5017/77) من طريق قتادة» عن 

أنس بن مالك فذكرهء وأخرجه أبو داود .)١77(‏ والطبري (؟1؟/ 0177 5)» والحاكم (؟5537//1)» 


والبيهقى فى الشعب )"١١١(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة به بلفظ: يتيقظون يصلون 
ما بين هاتين» ما بين المغرب والعشاء. 








١7‏ سورة الذاريات 


وقال التيميى خلي: المع اكاترا يصيبولة من اليل مم00 

وقال مُطَرّف بن عبد الله: قلّ ليلة أتت عليهم هجعوها كلهاء وقاله ابن أبي تُجَبْح 
ه77 فالمراد عند هؤلاءٍ بقوله: يَنَاليّلِ4؛ أي: من الليالي. 

وظاهر الآية عندي: نهم كانوا يقومون الأكثر من ليلهم؛ أي: من كلّ ليلة. 

وقد قال الحسن في تفسير هذه الآية: كابدوا قيام الليل» لا ينامون منه إِلّا قليلاً. 

وأَمًا إعرابٌُ الآية؛ فقال الضحاك ‏ في كتاب الطبري ما يقتضي أن المعنى _: 
كانوا قليلآً في عددهم» وتم خبر (كان)", ثم ابتداً #مَنَالَلمَابَجَعُونَ . فطمَا * نافية» 
و#قليلا #4 وقف حسن. 

وقال بعض النحاة: #إمَا 4 زائدة» و ليلا مفعول مقدم ل«إيَبْجَعُونَ #. 

وقال جمهور النحويبن: #ما 4 مصدرية» و#قَليلًا 4 خبر (كان)» والمعنى: كانوا 
قليلاًمن الليل هجوعهم و«الهجوع» مرتفع ليلا 4 على أنه فاعل. وعلى هذا الإعراب 
يجيء قول الحسن وغيره ‏ وهو الظاهر عندي أن المراد : كان هجوعهم من الليل قليلاً. 

وفسّر ابن عمر والضحاك م#سَبَعْفْرونَ 4 , ب رقم 

وقال الحسن: معناه: يدعون في طلب المغفرة"»» والأسحار مظنَّة الاستغفار. 


ويُروى: أن أبواب الجنة تفتح سحر كل يوم. 


.)508/571( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر أقوالهم وقول الربيع في تفسير الطبري (717/ 08 5). في المطبوع: «وقال ابن أبي نجيح». 

() انظره مع قول الحسن في تفسير الطبري (50/8/575). 

(:) صحيحء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 27585 وابن أبي شيبة في المصنف (745141)) 
والطبري (17/ 16 4) من طريق سفيان» عن جبلة بن سحيمء عن ابن عمر» فذكره. 

(5) انظره مع قول الضحاك في تفسير الطبري (77/ 41765417)» وتفسير الماوردي (9557/8)) 
والهداية لمكي .)07١87/1١(‏ 








الآيات (/1١55-1؟)‏ 4# 


ح م7 وعم 


وفي قصة يعقوب عليه السلام في قوله: #سَوْفَأَسَتَفْفِرٌلَكم رق 4 [يوسف: 
أنه آخرالاسههار لهم إلى الشحر. 

قال ابن زيد في كتاب الطبري-: «السَّحَرٌ): الببويس الأخير غو للب 00 

قوله تعالى: #وَفِ أمَوالهمَ حقّ 4 حدد ا سا سي عي 
وجه الندب لا على وجه الفرض. وَمَعَلُومٌ 74" يراد به : متعارف» وكذلك قيام الليل 
الذي مدح به ليس من الفرائضء وأكثر ما تقع الفضيلة بفعل المندوبات. 

وقال منذر بن سعيد: هي الزكاة المفروضة:» وهذا ضعيف”" لأآن السُورة مكيّة 
وفرض الزكاة بالمدينة. 

وقال قوم من المتأولين : كان هذا ثم نسخ بالزكاة» وهذا غير قويء وما شَّرّع الله 
سالوس كاقل الجر قينا من أخد الأعر اند 

واختلف الناس في (المحروم) اختلافاً هو عندي تخليط من المتأخرين؛ إذ 
المعنى واحد» وإنما عبّر علماءً السلف في ذلك العبارات على جهة المثالات» فجعلها 
المتأخرون أقوالأه وحصرها مكي في ثمانية9) 

و(المحروم): هو الذي تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله حرمان 
وفاقة» وهو مع ذلك لا يسأل» فهذا هو الذي له حق في أموال الأغنياء كما للسائل حق. 


قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما (المحروم)2. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (411/77)» وفي المطبوع: «أبو زيد». 

(0) لم ترد كلمة #مَعَلُومُ # في هذه السورة» ولكنها وردت في الآية (8؟) من (سورة المعارج). 
() البحر المحيط (94/ 7هه). 

.07١88 /١١( الهداية لمكي‎ ):( 

(5) تفسير الطبري (418/77)» وتفسير الثعلبي (9/ .)١١7‏ 
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وقال ابن عباس: (المحروم): المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم مال» 
فهو ذو الحرفة المحدوه(١)‏ 

وقال أبو قِلابة: جاءً سيل باليمامة فذهب بمال رجلء فقال رجل من أصحاب 
النبي يك هذا المحروه'") 

وقال زيد بن أسلم: من أجيحت ثمرته من المحرومين”". 

[وقال غيره: هو الذي ماتت ماشيته» وقال عمر بن عبد العزيز: هو الكلب9©. 

قال القاضي أبو محمد: وقد يكون الكلب محروماً في بعض الأوقات والحالات» 
ألا ترى إلى الذي كان يأكل الثرى من العطشء الحديث”“؛ إلى غير هذا من الأقوال 
الى ]تا ذكرت مالا كأديقولة الذي احيحت قب تسن المخروني ]0 

والمعنى الجامع لهذه الأقوال: أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه؛ وإِلّا فالذي 
اعدف لمر ف وله مال غيرها كثير لبس فى بعت الكية باتماع: 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )5١5/717(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن قيس بن كركم» عن 
ابن عباس رضي الله عنه سألته عن (السائل والمحروم). قال: السائل: الذي يسأل الناس بكفه. 
والمحروم: الذي ليس له في الإسلام سهم, وهو المحارف. وقيس بن كركم الأحدب المخزومي 
الكوفيء قال الأزدي: ليس بذاك ولا أحفظ له حديثاً مسنداً. اه. من اللسان (5/ 41/9 )» وأخرجه 
ابن جرير أيضا من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس بنحوه. 

هم حسنء أخرجه الطبري )01/7١(‏ من طريق شعبة» عن عاصم. عن أبي قلابة» فذكره. 

(") انظر الطبري (418/717)» والثعلبي (9/ .)١١7‏ وفي نجيبويه والأسدية ”والأسدية 4 والمطبوع: 
«هو الذي ايده ثمرته). 

6 تفسير الماوردي (7517/0)» وتفسير السمعاني (0/ 54 5 ؟7)» وغرائب التفسير وعجاتب التأويل 
.)1١6١/9(‏ 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (75571)» ومسلم (7746) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) سقط من الأصل. 








الآيات )57-1١1(‏ لحيل 


وبعد هذا مقدّر من الكلام تقديره: فكونوا مثلهم أيها الناس وعلى طريقهم؛ فإن 
النظر المؤدي إلى ذلك متتجه, ففي الأأرض آبات لمن اعتبر وأيقن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه إشارة إلى لطائف الحكمة وعجائب الخلقة التي 
في الأرضين والجبال والمعادن والعيون وغير ذلك. 

وقراً قتادة: (آيهٌ) على الإفراد”27. 

وقوله تعالى: وف مسد 4 إحالة على النظر في شخص الإنسان. فإنه أكثر 
المخلوقات التي لدينا عبرة لما جعل الله تعالى فيه مع كونه من تراب من لطائف / [/ الالع 
الحواس» ومن أمر النفس وحياتها ونطقهاء واتصال هذا الجزءٍ منها بالعقل» ومن هيئة 
الأعضاء واستعدادها لتنفع أو تحمل أو تعين. 

قال ابن زيد: إنما القلب مضغة في جوف ابن آدم جعل الله فيه العقلء أَقَيدري 
حد ماذاك العقل؟ وما صفته؟ وكيف هو؟2". 

وقال الرّمّاني: النفس خاصة الشيء التي لو بطل كل ما سواها مما ليست مضمنة 
به لم تبطل”". وهذا تعمٌّق لا أحمده. 

وقوله تعالى: بأل صِرُونَ 4 توقيف وتوبيخ. 

قوله تعالى: #وَفٍ لمك رفك 4» قال الضحاك؛ ومجاهدء وابن جبير: أراد المطر 
العا ©», 

وقال واصل الأحدب» ومجاهد: أراد القضاء والقدر©؛ آي الرؤق عند الله 
الى يأقق دكين كياةه لآو غير 


ا 


.)685 /9( وهي شاذة» انظر نسبتها له في: البحر المحيط‎ )١( 
.)419:47١ /97( (؟) تفسير الطبري‎ 

(©) لم أقف عليه. 

0( انظر: تفسير الطبري .)4١/١1(‏ و«مجاهد» ليس في الأصل. 
)ه) البحر المحيط (9/ 686:7). 





يل سورة الذازيات 
وقرأ ابن محيصن: (وفي السماء رازقكم)7". 


وَطاوعَدُوكُ # يمل أن يكون مق الوغد» ويحتمل أن يكو من الوغيد»:والكل 
فى السطان: 


قال الضحاك: المراة: مخ الجنة والنار"'؟ وقال مجاهدة من الشير والش 9 

وكالابق منيزية : الهواة البناغة؟ 

: ثم أقسم تعالى بنفسه على صحة هذا القول والخبرء وشّهه في اليقين به بالنطق 
من الإنسان» وهو عنده في غاية الوضوح ولا يمكن أن يقع فيه من الَبْس ما يقع في 
الرّؤْية والسمع» بل النطق قبن تخلصاً من هاله: 


ره 


واختلف القراءً في قوله تعالى: #مَثْلَ مآ : 
فقرأ حمزة» والكسائي, وعاصم في رواية أبي بكر: #مِثل4 بالرّفع» ورويت عن 
الحسنء وابن أبي إسحاقء والأعمش بخلاف عنهم. 


و 


وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر وأهل المدينة» وجل 
الناس: لإيَئّلَ * بالنصب©©. 


نوكه الأرلى الرشر مان المع الكل الوجارقيت اللكرة ة بهذا الذي قد أضيف 


إلى المعرفة من حيث كان لفظ ##مَئّلَ #* شائعاً عامّاً لوجوه كثيرة» فهو لا تُعرّفه الإضافة 
إلى معرفة؛ لآنك إذا قلت: رأَيْتُ مثل زيد, فلم تُعرّف شيئاً؛ لآن وجوه الممائلة كثيرة: 


.)015 وإتحاف فضلاء البشر (ص:‎ »)١45 وهي شاذة» انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
.)77/8 /8( وتفسير الثعلبي (4/ 5١١)؛ وتفسير الماوردي‎ :)57١/77( (؟) تفسير الطبري‎ 

(؟) انظر القولين في: تفسير الطبري (77/ »)47١‏ وتفسير الثعلبي (9/ 5 »)١١‏ وتفسير الماوردي (0/ 954). 
(5) تفسير الماوردي .)١1١5/9(‏ 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)7١7‏ والسبعة (ص: 5094)» والنشر (؟/ /1/9*). 








الآيات (/55-11؟) يذل 
فلما بقي الشياع» جرى عليه حكم النكرة» فَنُعتت به النكرة» و#إمَآ 4 زائدة تعطي تأكيداً. 
وإضافة #يَثْلَ # هي إلى قوله تعالى: #أَنَكُم 4. 
ووجد #413 التصبي الحناكللاكة رةه 
اك 00 2 
إِمّا أن يكون #مَْلَ © قد بني لما أضيف إلى غير متمكن وهو في موضع رفع 
على الصفة ل(حَقَ)» ولحقه البناء؛ لأن المضاف إليه قد يُكحُسبٌ المضافَ بعض صفاته 
كالتأنيث فى قوله: 
4 3 جم و د طاخم قم كف هوهق مجديتم كيد الداة 6 فين 
ونحوه وكالتعريف في: غلام زيد» إلى غير ذلك» ويجرى ##يّثْلَ # حينئذ مجرى 
#عَذَابِ يَوْمَئْذْ؛ه [المعارج: ]١١‏ على قراءَة من فتح الميم؛ ومنه قول الشاعر: 
عَلَ حينّ عَاتَبْتٌ المشِيب عَلَ الصٌّبا(؟) ا ل لطي) 


ومنه قول الآخر: 
فم ا كان ل اا 
ف «غَيْرَا فاعلة ولكنه فتحها. 
والوجه الثاني وهو قول المازني-آن يْثْلَ # بُني لكونه مع مآ 4 شيئاً واحداًء 
ويجيء-على هذا في مقماق؟ ويحَمَاء و اما وانتكا“ومنه قول ميد بن ثود: 
ألا مَيَمَاهِمًا لَقِيِتُوَمَيمَا وَوَيْحَلِمَنْلمْيدْرِماهْنوَيْسَم(؛) [الطويل] 


)١(‏ من بيت للأعشى تمامه: 
وَتَشْرَق بالْقَوْلِالَذِي قَدْأدَعْتُهُ ‏ كه رِقَتْصَدْرالْقَنَوِمِنَالدم 
وقد تقدم في أول تفسير (سورة الشعراء). 
(1) للنابغة الذبياني» وتمامه: وقُلْتٌ: ألما أْضْحٌ والشَّيْبُ وَاذِعٌ» وقد تقدم في خاتمة تفسير (سورة المائدة). 
(*) عزاه في الكتاب لسيبويه (؟/ 23784 للكناني» وعزاه في المفصل (ص: »)١7‏ وخزانة الأدب 
(/508)) لأبي قيس بن رفاعة. 
(5) انظر عزوه له في العين (/ 719)» والصحاح للجوهري »)511/١1(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (2*8/4). 








[الطويل] 


1 سوزة الذاريات 

فلولة الغا وبحب أن يكرة مترناء وكذلاف قل القنافئ: 

مده عمو ومو عه معديو الاتريييها 81 وات لج 

والوجه الثالث أن يتتصب و#أيَئْلَ 4 على الحال من قوله تعالى: ##لَحَقٌَّ 4 [وهي 
حال من نكرة» وفيه خلاف» ولكن جوز ذلك الجرمي' "ليو أماغيوة قر افخا لمن الدكر 
المرفوع في قوله 14 لحن 7]4"؛ لآن التقدير: 0 وفي هذا نظر. 

والنطق © في هذه الآية: الكلام بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني. 

ورُوي: أن بعض العرب الفصحاء سمع هذه الآية فقال: من أحوج الكريمٌ إلى أن 
يحلف؟ والبذكابة وفعت فى كناب القغلين 1 وااسيل اللخيراكامتكمة صن الأصيي 80 

وروي: أن رسول الله يلْهِ قال: «قاتل الله قوماً أقسم لهم ربهم بنفسه فلم 
يصدقوه»27» وروى أبو سعيد الخدري: أن النبي يَلَئِةِ قال: «لو َو أحدكم من رزقه لتبعه 
كما شيعه البرك الأب و لاديف الرزق وال شعار فيد كتير 


قوله: #هل اذك تقرير لتجتمع نفس المخاطب» وهذاكنا قدا العره إذا 


)١(‏ صدره: وَلَدْنَا بي العَْقَاء وابنَيْ مُحَرّقَه وهو لحسّانَء كما في الحيوان (1/ 867)» وإيضاح الشواهد 
(/00787» والأغاني »)73١/9(‏ والموشح للمرزباني (ص: 54).: والمصون في الأدب (ص: 
*»» والصحاح للجوهري (7371417/5). وفي المطبوع: «فأكرم بنا خالا». 

(0) انظر قولي المازني والجرمي في مشكل إعراب القرآن لمكي (؟//581). 

(0) سقط من أحمد "2 ذ في المطبوع ونجيبويه والأسدية": «من الذكر» بدل «النكرا. 

00 في أحمد": «والنظر). 

(0) انظر: تفسير الثعلبي (9/ »)١١5‏ وسبل الخيرات لأبي الحسين يحيى بن نجاح بن الفلاس الأموي. 
القرطبي. 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري (77/ 477) من طريق ابن أبي عدي» عن عوف. عن الحسنء فذكره مرسلًا. 

(0) ضعيف»ء أخرجه الطبراني في الأوسط (4445) من طريق الحسين بن علي بن زيد الصدائي» عن 
أبيه» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري به. وعلي بن يزيد الصدائي فيه لين» وعطية العوفي 








الآيات (/١55-1؟)‏ هما 


00 


أرونة أن ماه سحيب 0 رده هل سمع ذلك أم لا؟ فكأنك تقتضي منه أن يقول: 
لاء ويستطعمك الحديث. 


و«#صَيْفٍ # اسم جنس يقع للجمع وللواحدء وروي: أن أضياف إبراهيم عليه 
السلام هؤلاء هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وأتباع لهم من الملائكة'» وجعلهم 
تعالى مكرمين؛ إِمّا لآنهم عنده كذلك؛ وهذا قول الحسنء وإمّا من حيث أكرمهم 
إبراهيم وخدمهم هو وسارة وذبح لهم العجل» وقيل: من حيث رفع مجالسهه”". 

و«امسلما كما 4 منصوب على المصدرء كأنهم قالوا اتسَلم سلاماء أو: اليف ساكما: 
ويتجه فيه أن يعمل فيه #َالُواْ #» على أن يجعل سلما ده ؛ قرولا ويكوة الع 
حيتئذ: أنهم قالواتحية» وقولاً معناه سلاماء وهذا قول مجاهد(» 


2 
ع 


وقوله #سَكم4 مرتفع على خبر ابتداءء أي أمري سلام؛ أو واجب لكم سلام» 
على لانعد او انحر ساد وى 5ن قالة ملق طليك بواز اح عليه اده دس 
بأحسن؛ لآن قولهم دعا وقوله واجب قد تحصّل لهم. 

وقرأ ابن وثابء والنَّحَّعيء وحمزة» والكسائي» وطلحة» وابن جبير: #قَالَ 
يبلا »بكس النين وسكون الام والمعتى :فحن سل أو انعو سيل 19 

وقوله تعالى: “إقوم متكرُونَ © معناه: لا نميزهم ولا عهد لنا بهم؛ وهذا أيضاً 
على تقدير: أنتم قَوْمٌ منْكَرُونَ وقال أبو العالية: أتكر سلامهم في تلك الأرض وذلك 
لدم 


.)١١57/9( انظر: تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) انظر قول الحسن والأقوال الأخرى في: البحر المحيط (9/ 088). 
() راجع تفسير الطبري (737/ 54 47). 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 8؟7١).‏ 

(5) تفسير الثعلبي (9//ا١١).‏ 








[ه/ ؟ا] 


)1 سورة الذاريات 


و(راغ) معناه: مضى إثر حديثه مخفياً زواله وانصرف27 مستعجلاء كأنه لم يُرد 
أن يفارقهم فمضى إلى ناحية من داره مستعجلاً ورجع لحينه» وهذا تشبيه بالروغان 
المعروف؛ لأن الرائغ يوهم أنه لم يزل. 

و«العِجُلُ»: هو الذي حَنَدَّه لهم» والقصة قد مضت مستوعبة في غير هذه السورة. 

وروي عن قتادة: أن أكثر مال إبراهيم كان البقر وكان مضيافاً”"»» وحسبك أنه 
عليه السلام أوقف للضيافة أوقافاً تُمضيها ليد وأجناسها/.  ٠‏ 

قوله عزَّ وجلّ: لتَقَيَ لتو قَالَ ألا تأ موت 7 ريس يتهع نِعَةة 0 
رو يشل عير( نمت أترأئة 20 يستكت وَحههَارةكك يَرْعقَة 11605 كَدلقِ 
َال ريق إِنَّهه هُوَالْسكيم الْعَليمٌ #2 وَل قا خطفك يبا لون (0) اونا نآك 
قت قياقد طن( مُسَوَمةعندَ ويك لسرن (50) فرحنا ضَكانَ ذا 
مِنَالْمُؤْمينَ 7 

المعين: 1 فأمسكوا عته فقال : ألا تأكلون؟ فيروى في الحديث: أنهم 
الاي وك سس ا بسر بان 
قالوا: وما هو؟ قال: أن تسمُّوا الله تعالى عند الابتداء» وتحمدوه عند الفراغ من الأكل» 
فقال بعضهم لبعض: بحق اتخذه الله تعالى خليلة””2» فلما استمروا على ترك الأأكل 
ال ا 

و«الوّجسٌ»): َ تَحسِّسٌ النفس وخواطرها في الحذر» وذلك أن أكُل الضيف أَمَنَة 
ودليل على انبساط نفسه. والطعام خَرْمة وذمامٌ» والامتناع منه وحشة» فخشي إبراهيم 
عليه السلام أن امتناعهم من أكل طعامه إنما هو لشرٌ يريدونه» فقالوا له: لا تخف. 


)١(‏ «وانصرف» ليس في الأصل. 
(*) تفسير الطبري /١8(‏ 95"). 








الآيات (/5-11”؟) /4 1١‏ 


3 


وعرّفوه أنهم ملائكة» وبشّروه وبشَّروا سارة معه بغلام عليم؛ | 
وتحفييله؟؛ أى: سيكوق عليماً. 


و علي # بناءً مبالغة. 
في غير موضعء وقال مجاهد: هذا الغلام هو إسماعيل7". والأول أرجح. وهذا وهم. 


ي: عالم في حال تكليفه 


ويروى: أنه عرف كونهم ملائكة استدلالاً من بشارتهم إياه بغيب. 

وقوله تعالى: # تفلت أترَأئ * يحتمل أن يكون: قَرَيَتْ لم 
نواحي المنزل» ويحتمل أن يكون هذا الإقبال كما : تقول: أقبل فلان ي* بشغدي» أو يقل 
كذاة إفاعيد فى ذلك وقليس وه 

و« الصَّدَّةٌ): الصّبّحةء كذا فسّره ابن عباس 207 ومجاهد» وسفيان: والضحاك00: 
والمصطر”* الذي يصيح. 

وقال قتادة: معناها: فى رقة. 

وقال الطبري: قال بعضهم: قالت: 

وقال النحاس: وقيل: #ف صَرََّ4: في جماعة نسوة يتبادرن نظراً إلى الملائكة7"©. 


2) 


| 


2 2 
وه» بصياح وتعجب 


)١(‏ تفسير الطبري (577/77)» وتفسير الماوردي (8/ »)71١‏ وتقدم في (الصافات): أن الصواب: أنه إسماعيل. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (47/517)» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/ 447) من طريق أبي 
صالح. عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره. 
وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس بنحوه. 

() انظر أقوالهم في تفسير الطبري (7؟5/ 475 /471). 

(4) في المطبوع: «والمضطر»» ولعله خطأ. 

(5) انظر مع قول قتادة في: تفسير الطبري (24717/77)» وانظر: تفسير الماوردي (5/ :)373371١‏ والهداية 
لمكى .)017/١95/١١(‏ 

030 إعراب القرآن للنحاس (4/ 158). 
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وقوله تعالى: #فَصَكْتَ وَبَحَهَهَا * معناه: ضربت وجههاء قال ابن عباس: لطمث» 
وهذا مما يفعله الذي يَرِدُ عليه أمر يستهوله". 


لكيه سفيان» والسدي. ومجاهد: فويس كنيها وحهها: وهذا مستعمل في 


وقرانيا: ا 000 ؟ وإِمًا 
يكون التقدير: حر رلا ؟ وقدّره الطبري : تلد عجوز عقيه27. 
والعقيم من النساءٍ: التي لا تلده ومن الرياح: التي لا تلقح شجراًء فهي لا بركة فيها. 
وقولهم: كَدَلِكِ مَلَ رَيْلِِ 4؛ أي: كقولنا الذي أخبرناك به قال ربك أن يكون. 
ولأَلْسَكيِمَ 4: ذو الحكمة, واالْمَلِيِمٌ # معناه: بالمصالح وغير ذلك من المعلومات. 
ثم قال إبراهيم عليه السلام للملاتكة: لقا حَطبَكيْ 4. والخَطْبُ: الأمر امهم 
وقل ما يُعبّر به إلاعن الشدائد والمكاره حتى قالوا: خطوب الرّمَانْء ونح و هذاء وكأنه 
يقولة ماهذه الطامة الى يض لها؟ تأخروه حيغة انهم أرسلوا إلى لذ وم قرية لوط 
بإهلاك أهلها الكفرة العاصين المجرمين. 
و«المجر م»: فاعل الجرائم وهي صعاب المعاصي من كفر ونحوه. واحدتها جريمة. 
وقولهم '#لِنْرْسِلَ عَلَهِمَ #؛ أي: لنهلكهم بهذه الحجارة» ومتى اتصلت «أرسل» 
بَاعَلَى) فهى بمعنى المبالغة فى المباشرة والعذاب» ومتى اتصلت ب(إلى» فهى أخف؛ 
وانظر ذلك تجده مطرداً. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4717/77) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فذكره. 
(0) تفسير الطبري (5717//717)» والهداية لمكي .)272١454 /١١(‏ وفي نور العثمانية: «بكفها جبهتها»» 
وفي الأسدية؛: «بكفيها وجبهتها». 
(*) تفسير الطبري (7؟478/1). 


5 
إكَا ا 








الآيات (/5-11”؟) احيل 


وقوله تعالى: #حِجَارَةمَنْطِينٍ # بيان تخرج به عن معتاد حجارة البَرّد التي هي 


ونان 

ويُروى: أنه طين طُبخ في نار جهنم حتى صار حجارة كالآجُرٌ. 

و«امُيَوَيَةٌ4 نعت ل #حِجَارَة 4 وقيل: معناه: متروكة. وسومها من الإهلاك 
والانصباب. 


أي أ 


وقيل: معناه؛ معلّمة بعلامتها من السيماء”'2» والسّومى وهي: العلامة» أي أنها 
ليست من حجارة الدنياء وقال الزهراوي والرّمّانِي: قيل: معناه على كل حجر اسم 
المضروب به. 

قال الرّنّاني: وقيل: كان عليها أمئال الخواتيم. 

وقال ابن عباس: تسويمها أن كان في الحجارة السود نقط بيضء وفي البيض سود”". 

ويحتمل أن يكون المعنى أنها بجملة معلومة عند ربك لهذا المعنى معلمة له لا 
نكل واخل متها له«غلامة خاصة به. 

و«المُسُرف»: الذي يتعدى الطور» فإذا جاءَ مطلقاً فهو لأبعد الغايات: الكفر فم| دونه. 

ثم أخبر الله تعالى أنه أخرج بأمره من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين منجياً 
لهم» وأعاد الضمير على القرية ولم يصرح لها قبل ذلك بذكر؛ لشهرة أمرهاء ولأن القوم 
المجرمين معلوم أنهم في قرية ولا بد. قال المفسرون: ولا فرق بين تقدم ذكر المؤمنين 
وتأخره» وإنما هما وصفانء ذكرهم أولاً بأأحدهما ثم آخراً بالثاني» قال الرّمّانِي: الآية 
دالة على أن الإيمان هو الإسلام”". 


| 


)١(‏ في المطبوع: «من السماء»» ولعله خطأ. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (474/77) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
لاكروقي قول لممظرله 

إهرة البحر المحيط (61//9ه). 








] ١ 73* [ه/‎ 
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قال القاضي أبو محمد: ويظهر أن في المعنى زيادة تحسّن التقديم للإيمان» 
وذلك أنه ذكره مع الإخراج مع القرية كانه الى قول: لقد أمرنا بإخراج كل مؤمن» 
ولاب يشترط فيه أن يكون عاملا بالطاعات بل التصديق بالله تعالى فقطء ثم لما ذكر حال 
الموجودين ذكرهم بالصفة التي كانوا عليها وهي الكاملة التصديق والأعمال. 

والبيت من المسلمين هو بيت لوط عليه السلام وكان هو وابنتاه» وقيل: وبنته. 

وفي «كتاب الثعلبي»: وقيل: لوط وَأَهلٌ بيته ثلاثة عشر”"": وهلكت امرأته فيمن 
هلك: 

وهذه القصة بجملتها ذكرت على جهة المثال لقريش؛ أي: أنهم إذا كفروا 
صابهم مثل ما أصاب هؤلاءٍ المذكورين. 


خنر. عتنه لخر امرحم غير 


قولة هر وبيدا : : 9# ويرك : لس 0 


| 


ا ا ل 


مل( وف اد أَرسلَا يم اليم 500 مَاكدَرْعِن َيَءٍ أتْ عليه إلَاجَعَلتَ كلميو 5 
وَفِ نَمو إل طم تصوأ حقَحوِنٍ (05) فَمتوأعنَ مَرِرَيهمَ دأحَدَنّهُم لضفه وهم ينظرون (6)20*. 

المعنى: وتركنا في القرية المذكورة ‏ وهي سَدُوم ‏ أثراً من العذاب باقياً مؤرخاً 
لايفنى ذكره؛ فهو آيةٌ أي علامة على قدرة الله تعالى وانتقامه من الكفرة. 

ويحتمل أن يكون المعنى: وتركنا في أمرهاء كما قال: #لَقَدَكَانَ فى يُوْسَفَ © [يوسف: 0]. 

وقال ابن جريج: ترك فيها حجراً منضوداً كثيراً جد" . 

والّذِينَ يخافون العذاب هم العارفون بالله تعالى. 

وقوله تعالى: #وَفى مُوسَحَ 4 يحتمل أن يكون عطفاً على قوله تعالى: #إفِي] ؛ 
)002 اطديي اللطروين شي لصي 


هم انظر ته تفسير الزمخشري (5/ 7 )2 وفي الثعلبي (6/ 185).» والهداية لمكي (34159/6) عنه: 
كان لآ تشاكل حجار ة الأرفن: 








الآيات (/الا-5 5) 04١‏ 
أي: وتركنا في موسى وقصته أثراً أيضاً هو آية» ويحتمل أن يكون عطفاً على قوله تعالى 
قبل : “9 وف الْأَرضٍ َايتُ... وفى موموح *. 
و«السُّلْطَانَ) فى هذه الآية: الحناكوزة اننا أعرضيء أدير عن أفر الك شال 
و(3كة) سلطالدوجدثم وش أمرى وهو الأمر الذس يركق فرعوت إلبلاويسقند 
في شدائده. وقال ابن زيد: ركه نِي»: بجمّوعه. وقال قتادة: : بقومه 00 
وقَولُ فرعون في موسى عليه السلام: ساح يبون # هو تقسيم؛ ظنٌّ أن موسى لا 
شكرن اعد عنووووقال أو فيد لا أ وج هدا بمعق الوا واستشهل بيت عكري : 


و ا 7 5 58 ف موا لنيز 5 الار_الترة 3 5 
أَتَعْلَبَة المُوَارسٌ أو ريَاحًا عَدَلْتَ بهم طَهَيّةَ والخشَّابَا”") [الوافر] 


ا 


و 
59 


والمخسَاب: بيوتٌ في بني تميم» وقولٌ أَبي عبيدة ضعيف لاداعية إليه في هذا الموضع. 
و(تَبَذْنَاهُمْ) معناه: طرحناهم, و(اليَمُ): البحر. 
وفي مصحف ابن مسعود: (فنبذناه)7. 
والمُليمٌ»: الذي أَنَى من المعاصي ونحوها مايّلامُ عليه» وقال أُمَيه ب أبي الصَّلْت: 
ع موسمده ار شوو 4 لحل ناه ل لكا [الوافر] 
وقوله: #وَفءَادٍ © عطف على قوله: # وفى موسوح #. وعَادٌ هي قبيلة هود النبيٌ 

عليه السلام. 


ظآلْمَقِمَ 4 معناه: التي لا بركة فيهاء لا تلقح شجراًء ولا تسوق مطراً. 


.)7١98/١1١( والهداية لمكي‎ ») 47١ /77( انظر القولين في: تفسير الطبري‎ )١( 

200 مجان القرآن (110/8/9): وعزاه له أيضاً فى: إغراب القرآن للنحاس (1+4/4) وجمهرة اللغة 
(590/1)» والكتاب لسييويه (9/ 011 

ضفرف وهي شاذة: انظر تسيعها له في: تفسير الطبري (:73/ 7 537). 

دع صدرة تعد مرا لاعُذْرَ ف ولم أجد عزوه له» وفي شرح أدب الكاتب (ص: 4 أنه من 


قول أَمَعُمَيْر بن سَلْمَى الحنفي. 
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وقال سعيد بن المسيب: كانت ري بح الجنوب7") 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت نكباء”"). 

وهذا عندي لا يصح عن علي رضي الله عنه؛ لآنه مردود بقوله كَكلِهِ: (نُصرتٌ 
بالقباءو الكت عاك بالتتويي. 


وَدرُ4 معناه: تدَع؛ وقوله تعالى: لإمنكَوء أَتَعَليِ 4؛ يعني: يما أذن لله 


تعالى لها في إهلاكه. 
و(الرميم): ١‏ المتقطع يبساً أو قِدَماًمن الأشجار والورق والحبال والعظام» 
ومنه قوله تعالى: من يحي الْعِظدمَ وَهَرَمِيمٌ # [يس: 78]؛ أي: في قوام الرماد. 


ورُوي حديث: إن تلك الريح كانت تهبٌُ على الناس فيهم العادي وغيره» فتتزع 
العاديّ من بين الناس وتذهب به0 220 . 


ع عكو< موسو 


وقوله تعالى: لوف تَموة ذل طم نوأ حَق ان * يحتمل أن يراد: قيل لهم 

في أول بعث صالح عليه السلام: نوا وأطيغوا فتمتعوا متاعاً حسناً إلى آجالكمء 
وهو #الحين على هذاء وهو قول الحسن حكاه عنه الزّمّاني”*» ويجيءٌ قوله تعالى: 
و4 مُرَنّباً لفظاً في الآية ومعنىّ في الوجود. متأخراً عن القول لهم: تَمَتَمُوأْ 4. 
بحفيل بريد إذ قيل لهم بعد عَمر الناقة: تَمَتَمَاْ فدَارِكْمْئَكَمَد يار 4 [هود: 

8 وهي «الحينٌ» على هذا التأويل» وهو قول الفراء' '"» ويجيءٌ قوله تعالى: # فَعنَوأ # 
غير مُرَنّبِ المعنى في وجوده؛ لآنعتوهم كان قبل أن يقال لهم: كنتذا #موكان الس * 


.)377" /717( تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (5/ 75)» وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المتثور /١(‏ 585) للفريابي» وابن المنذر» عن علي بن أبي طالبء فذكره. 
(") متفق عليه أخرجه البخاري »)٠١10(‏ ومسلم (400) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) معاني القرآن للفراء (؟/ 88). 





١ )07-50( الآيات‎ 


فكان من أمرهم قبل هذه المقالة أن عَتَوَاه وهو السبب في أن قيل لهم ذلك وعَذَّبوا. 
0-7 ا مام ع مه 000 51 عد شري كابير ا 
وقرأ جمهور القراء: #أَلصَّعِفَة #. وقراً الكسائي ‏ وهي قراءَة عمّر وعثمان -: 
#الد لك 
وهي على القراءت روب القييدا النظية رفاك لوقو الشدودة فم ارهد 


صاعقة. و ياد اسل من المخراق الذي بيد 


معء م 4 : . 
ا 1 #وَهم يَنظرُونَ 4 يحتمل أن يريك: فجاة وهم يبصرون بعيونهم 
حالهم» وهذا قول الطبري”". 
ا 00 5 4 ِ 
ويحتمل أن يريد: وهم ينتظرون ذلك في تلك الايام الثلاثة التي أعلموا به فيها 
ورأوا علاماته في تَلَوّنِهِم» وهذا قول مجاهد حسب ما تقدّم تفسيره©»» وانتظارهم 
للعذاب هو نك من العذاب. 
222111 حر ١‏ ررح ل 4 
تولدها وجل : ءام ستطنعوأ من قيار و: يي ا ل 
َِهْم حكَانوأ هرما هلقن ([5) وَألَمه ينها يد وإذَا لموسعوت (50) والْارْصَ هَرشْسَهَا فيعَمَ 
ع ع رس + س2 72 2 ارصم ف وس عد ود 32 <يى ج. غر 
مهدو () ومن حكن َوه حَلنا َم ويد 3 م 4 5 ن- 


سن عر 


بن »)ولا يَحْمَلُوأ مع أله إِلَهًا 0 لكر ينه بذ مين (00) كدَلِكَ مآ أَنَ ألَذينَ من 
َّ مسجو ع قمر 
هم من رسُول لَّوأ ساح يحون 405 . 


.)475 /717( وموافقة عمر في تفسير الطبري‎ »)7١7* وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7117) والنسائي في الكبرى (17187/0) وغيرهم من طريق أبي نعيم عن عبد الله 
ابن الوليد وكان يكون في بني عجل» عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعاً» 
وقال الترمذي: حسن غريبء وبكير بن شهاب في حيز الجهالة» وقد تفرد بهذا السياق» وقد روي 
هذا الكلام أو نحوه عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب من قولهما بأسانيد ضعيفة مضطربة» وعن 
عكرمة ومجاهد كذلك. يُنظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد - رواية ابنه عبد الله ("/ 1/9"). 

(9) تفسير الطبري (7؟/ "48 -48). 

(5) المصدر السابق (48"5/57). 
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قال بعض المفسرين: #مِنقِيَارٍ #4 معناه: ما استطاعوا أن يقوموا من مصارعهم. 

اليد : معناه : من قيام بالأمر ودفعه! 0 كما + فقول قلاة لوكنا ركذا 

ا 3 عامرء وعاصم: # وَقَوَم نوج # بالنصب» وهو عطف 
إِمّا على الضمير في قوله تعالى: #تَأحَدَتَهُمُ 4؛ إذ هو بمنزلة: أهلكناهم؛ وإما على 
الضمير في قوله تعالى: 'مَبَدْتَهُمْ #. 

وقرأ أبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث: (وقومٌ نوح) بالرفع» وذلك على 

وقرأ أبو عمرو. وحمزة؛ والكسائي: #وقوم نوح# بالخفض عطفا على ما تقدم 
من قوله: وف تّمُودَ #. وقد روي النصب عن أبي عمرو””") 

وقوله: #وَآَلمَآه © نصب بإضمار فعل تقديره: وبنينا السماء بنيناها. 

و«الأيّد: القَرّق قاله ابن عباس 20 ومجاهدء وقتادة7؟'. 


ووقعت في المصحف بياءَيْنَ*2» وذلك على تخفيف الهمز. وفي هذا نظر. 


)١(‏ تفسير الطبري (475/77)) بتصرف. 

(0) الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التيسير (ص: »275١7‏ والثانية لعبد الوارث» ومحبوب» والأصمعي 
عن أبي عمرو كما في الكامل (ص: »)254٠‏ وانظر رواية النصب لأبي عمرو في البحر المحيط 
(9/وهه). 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره (؟478/571)» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/ 254» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (75607) من طريق أبي صالح, عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري (578/517)» والهداية لمكي .)27١١ 5 /1١(‏ 

(4) انظر المحكم في نقط المصاحف للداني (ص: /ا/ا١).‏ 








الآيات (464:-07) هو١‏ 


وقوله تعالى: لالَمُوسِعُونَ #4 يحتمل أن يريد: إنا نوسع الأشياءً قوة وقدرة» كما قال 
تعالى: عل الوسِع قدره 4 [البقرة: 5؟]؟ أي : الذي يوسع أهلّه إنفاقاً. 

ويحتمل أن يريد لموسعوة في باء السماء» أي: جعلناها واسعة» وهذا تأويل 
ابن زيد(©2. 

وقال الحسن: أَؤْسع الرزقٌ بمطر السماء”". 

و«(الماهدٌ)»: المهبئ الموّطّئ للموضع الذي / يتمهد ويفترش. [5/ :1] 

وقوله تعالى: ومن كل نَىَء حلفا رَوَجنِ 4؛ أي : مُضْطَحبّين مُتَلَاْمَيْن. 

وقال مجاهد: معناه أن هذه إشارة إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياءِ كالليل 
والنهار» والشّقوة والسعادة» والهدى والضلال» والسماء والأرضء والسواد والبياض» 
والصحة والمرضء والكفر والإيمان. ونحو هذا(")) ورجّحه الطبري بأنه أدل على 
القدرة التي تُوجد الضّدينء بخلاف ما يفعل بطبعه فعْلاً واحداً كالتسخين والتبريد9؟. 

وقال ابن زيد وغيره: هي إشارة إلى الأنثى والذكر من كل حيوان» والترجي الذي 
في قوله تعالى: #لَعلّكِ4 هو بحسب خلق البشر وعرفها”». 

وقرأ الجمهور: تَذّكَرُونَ4 بتشديد الذال والإدغام. 

وقرأ أبي بن كعب: (تَتذَكُرُونَ) بتاءّين وخفّة الذال©. 
)١(‏ تفسير الطبري (97/ 4"4): وتفسير الماوردي (ه/ 87/ا). 
(0) تفسير الناوردي (ه/ بام 
(8) تفسير الطبري (77/ 57"4)» والهداية لمكي .0/١١8 /1١(‏ 
(4) تفسير الطبري (57/ 440). 
لكك تفسير الطبري (71/ 5٠‏ 5))» والهداية لمكي .)0١١8 /١١(‏ 


(7) وهي شاذة» انظر نسبتها له في البحر المحيط (9/ »)05٠‏ وكان الأولى التنبيه على قراءة حمزة 
والكسائى وحفص بتخفيف الذال. 











١ 45‏ سورة الذاريات 


وقوله: # مرا © أَمْرٌ بالدخول في الإيمان وطاعة الله تعالى» وجعل الأمر بذلك 
بلفظ القرازة ليه عق أشدوراة النامين عقاباً وعذاباً و أمر أ حقه أن 7 وك سيرع النقلة 
(فِرُوا) بين التحذير والاستدعاءء وينظر إلى هذا المعنى قول النبي كك «لا ملجاً ولا 
متجى متك إلا البْك...4 اليحديقع7) 
5 0 5007 9 #1 081 
قال الحسين بن الفضل: من فر إلى غير الله تعالى لم يمتنع من الله عز وجل""". 
وقوله تعالى: #ولا يَحَمَلُوأْ مم ألهِ 4* الآية : نهيٌ عن عبادة الأصنام والشياطين وكل 
مدعوٌ من دون الله تعالى» وفائدة تكرار قوله تعالى: #إِفٍّ ل رُمَنَهُ دي مين 4 الإبلاغ وهر 
النفس وتحكيم التحذيرء وإعادةٌ الألفاظ بعينها في هذه المعاني بليغة بقرينة شدة الصوت. 
عار جر و - 
وقوله تعالى: 9 كَدَلِكَ # تقديره: سيرة الأمم كذلكء أو الأمر في القديم كذلك» 
راواه ال 32 را ملم عزن #اسعاة | قال تتقى عذاه وبمك هذا وعدن 
الجميع» ألا ترى أن قوم نوح لم يقولوا قط: هو ساحرء وإنما قالوا: به جِنََّ فلما 
اختلفت الفِرّق جعل الخبر عن ذلك بإدخال #أو » بين الصيغتين؟ وليس المعنى أن 
5 5 4 
كل أمّةَ قالت عن نبيها: إنه ساحر أو مجنون» فليست هذه كالمتقدمة فى فرعون, بل هذه 
كأ قدالى كال ] لا قالواة هو ساهره أو قن مجتون: 
00 عزَّ وجل: ١‏ أعاس ويد لهم ماعو (2) وَل َنم َمَآأَتَ يمَلُوَمٍ (8ه) 
َينَ لذ تمع الفؤيييت (ثع) وَمَاحَلَفْتُ لْْنَ لاد إلا يدود (2)مآ رد يهم 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (57 7)» ومسلم )77١١(‏ من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي 
عله : إذا أتيت مضجعكء فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم 
أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليكء رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلتء فإن مت من ليلتك» 
فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به». قال: فرددتها على النبي كَل فلما بلغت: اللهم 
آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولك. قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت». 

(9) تشير التعلبي (ؤا ١9‏ 1): 








الآيات (7ه-5:0) /1 ١‏ 
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من ردقِوَمَا بد أ د يمو 050 إد د مه هوَاَلروَافٌ ذوالفوَو الْميِين (4*) وَإِنَلاننَ ظلَموا هويا مَتَلَ 
دنوب صم لا تيون (*) وبل إَدينَ حكَفَروأ من يَوْمهم ألَزِى يعدو (41)00. 


قوله تعالى: # أَنَوَاصَوَأوِ- # توقيف وتعجيب من توارد نفوس الكفرة في تكذيب 
الآنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم عَلَى تفرّق أزمانهم؛ أي: إنهم لم يتواصواء 
لكنهم فعلوا [فعلاً كنه]''2 فعل من يتَوَاصواء والعلَّة في ذلك أن جميعهم طاغ» 
و«الطاغي»: المستعلي في الأرضء المفسد العاتي على الله. 

وقوله تعالى: #مَوَلعَنُمَ #؛ أي: عن الحرص المفرط عليهم وذهاب النفس 


حسرات. 
وحمل أشيراد! فتولٌ عن التعب المفرط في دعائهم وضمهم إلى الإسلام؛ فلست 
بمصيطر عليهم ولست بملوم إِذْ بأختء فنحّ نفسك عن الحزن عليهم وذكّر فقطء فإن 
الذكرى نافعة للمؤمنين ومن قُضي له أن يكون منهم [ني ثاني حال]2"7» وعلى هذا التأويل 
فلانَسْمَ في الآية إِلّا في معنى الموادعة التي فيهاء فإن آية السيف نسخت جميع الموادعات. 


وروى قتادة ‏ وذكره الطبري عن علي رضي الله عنه : أنه لما نزلت « هَل عن 


011 ع 


هَمَآأنَتَ بِمَلُورٍ # حزن 00 وظنوا أنه أر باتوأي عن الجميع وأن الوحي قد 
انقطع» حتى نزلت: # وَدَكْرَ ون وى نَمَع الْمُؤميِيت كت # نشوا بذلك3, 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) سقط من الأسدية 4. 

() منقطعء هذا الأثر أخرجه إسحاق كما في إتحاف الخيرة المهرة (587)» والطبري (17”/ 47 5)» 
والبيهقي في الكبرى »)١1948/5(‏ وفي الشعب )١1510(‏ وغيرهم من طرق عن أيوب» عن مجاهد 
قال: خرج علي معتيجراً ببرد» مشتملاً بخميصة. فقال: لما نزلت لمَوَلَعَنْهمَ هَمَآَألتَ بمَلوْرٍ ‏ 
أحزننا ذلك وقلنا: أمر رسول الله يكِ أن يتولى عنا حتى نزل 9 وَدَكرَ ون لذ لَمَعْ المؤوييت 4. 
مجاهد بن جبر لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في جامع التحصيل (2)795 
وانظر: تفسير الطبري (77/ 57 5). 








0 سوزة اللنازيات 

قوله تعالى: #وَمَاحَلْفَتٌ أْلَنَّ الس إلا يبدو 4» اخحتلف الناسٌ في معناه مع 
إجماع أهل السّنَّة على أن الله تعالى لم يُرد أن تقع العبادة من الجميع؛ لآنه تعالى لو أراد 
ذلك لم يصح وقوع الأمر بخلاف إرادته: 

فقال علي بن أبي طالب, وابن عباس: المعنى: ما خلقت الجن والإنس إل 
لآمرهم بعبادتي وليقزُوا لي بالعبودية» فعبر عن ذلك بقوله: # لِيَبدُونٍ 4؛ إذ العبادة 
ع مقستن الأمز0 

وقال زيد بن أسلم» وسفيان: المعنى خاصء والمراد: وما خلقت الطائعين 
الجن والإنس إِلّا لعبادتي”©. 

ويؤيد هذا التأويل: أن ابن عباس روى عن النبي كَله: أنه قراً: "وما خلقت الجن 
والإنس من المؤمنين إلا ليعبدوني»)”". 

وقال ابن عباس أيضاً: معنى 8 لِيَمْبْدُون 4؟ ليتذللُوا لي ولقدرتي وإن لم يكن 
ذلك على قوانين الشرع©). 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا التأويل فجميع الجن والإنس عابد متذلّل» 
والكفار كذلكء ألا تراهم عند القحوط والأمراض وغير ذلك؟ 

وتحتمل الآية أن يكون المعنى: وما خلقت الجن والإنس إِلّا مُعَدّين ليعبدوني» 
(1) أثر علي بن أبي طالب ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ )١١١‏ بلفظ: إلا لآمرهم أن يعبدون؛ وأدعوهم 


إلى عبادتي» وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبري /7١(‏ 4 08) من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس به. 

(؟) تفسير الطبري (77/ 555). 

(") وهي شاذة» والآثر ضعيف, أخرجه الواحدي في الوسيط (4/ )١14١‏ من طريق سليمان القافلاني» 
عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس فذكره من قوله؛ وسليمان بن أبي سليمان القافلاني متروك 
الحديث. وانظر الميزان (؟/ .)5١١‏ 

(4) أخرجه الطبري (77/ 54 4) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء قوله #وَمَاخَلَفَتُ أْلَنَّ 
وَالْإنسَ إِلَا يبدو 4: إلا ليقروا بالعبودة طوعاً وكرهاً. 








الآيات (47ه-5:0) و١‏ 
وكأن الآية تعديد نعمة؛ أي: خلقت لهم حواسّ وعقولاً وأجساماً منقادة لحق العبادة 
ركاذ كباتهر عالق ميعارى الححف الفا البعر جسرقر كو ماه لا حرق 
وما]”" لا يُحارب به أصلاء فالمعنى: أن الإعداد في خلق هؤلاءِ إنما هو للعبادة» لكن 

ويؤيد هذا المنزع: قول النبي يكلله: اأغجلنا وكا فق لما لق انا يرترله: 
«كُلّ مولود يولد على الفطرة»؛ الحديث7" 

وقوله تعالى: ين رَْقِ4؛ أي: أن يرزقوا أنفسهم ولاغيرهم. 

وقوله تعالى: #أن يُطَعِمُونِ 4 إِمّا أن يكون المعنى: يعور لش فأضيق 
إلى الضمير على جهة التَّجِوّ وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه(؟» 

وإما أن يكون الإطعام هنا بمعنى النفع على العموم» كما تقول: أعطيت فلاناً كذا 
وكذا ععية و القن امعطم عركا أن رلدا نسو وفحى عا تكانه قالن :قال و 
أريد آذ يشعوق: كر جزءا من المتاقع وجحله وال غائ الستطيع: 

وقرأً الجميع: إن أنه هوَاَرَرَقُ 4. 

وروى أب و إسحاق السّبيعي؛ عن عبد الله بن يزيد_قال أبو عمرو الداني-: عن ابن 
مسعود قال: أقرأني رسول الله َك «إني أنا الرزاق»7 / . 
)امن النطيوع: 
(؟) أخرجه البخاري (4959)» ومسلم (7517) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
() أخرجه البخاري (1758), ومسلم (/755) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) لم أقف عليه. 


(4) وهى شاذة» انظرها فى «جزء فيه قراءات النبى يلها (ص: »)١67“‏ وفيه عبد الرحمن بن يزيد» وفى 
المي *: «عبد الله بن زيداء والحديث 0 ثقات» أخرجه أحمد /١(‏ 4 89-/10؟ -118), 


ا ال ال 


]١ 0 [ه/‎ 








ال لمكم سورة الذاريات 
أوثرا الجميور # إء مهارن #دوقراابن ميض : (هوالراوق)]0. 
وقرأ جمهور القراء: #آلْمَتِينُ4 بالرفع إِمّا على أنه خبر بعد خبر» أَوْ صفة 
ل الرَمََقُ 4. 
وقراً يحبى بن وناب والأعمش: (المَتِينِ) بالخفض”" على النعت ل#االْفُرَّهَ 4. 
وجا ذلك من نحيق إن دأنية #التوز # غزر عقيف : تكأنه قاله ذو الأبد 
والحبّل» ونحوه قوله تعالى: #هَمن جم موَعِظةٌ #[البقرة: /1؟]. 
وجوز أبو الفتح أن يكون خفض (المتين) على الجوارء والْمَتِينُ: الشديد. 
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قوله تعالى: # فَإِنَإِرَدنَ ظَلَمُوا 24 يريد تعالى أهل مكة» وهذه آيةٌ وعيدٍ صُراح. 


وقراً الأعمش: (فإِنَ لِلّذِينَ كَمَرُوا)0. 
واللو ةو الس ولعيو أصلدسى ل لوموفتك 11ل ترتدهووا الالو 
مج الماءوقي:#الذتواية الدَلرٌ الع ةمارك الشاعر 
[الرجز] إننا: ١١|‏ تالا رت اموت النناءضيوث 
5 سنك شك دك" 


وهو السَّجَلء ومنه قول عَلقَمّة بن عبدة: 
> وه 


5 وه يه 2 5س قرم 4 ع 0 
[الطويل ] وَفي كل حي قَذَ حَبَطْتَّ بِنِعْمَةٍ فى لِشَّأْسِ مِنْ نَدَاكَ ذَنُوبٌ0*) 


)١(‏ سقط من المطبوع» وفي الأصل والحمزوية: #هْوَالرَرَقُ 4, وقراءة (هو الرازق) شاذة» انظر عزوها 
له في إتحاف فضلاء البشر (ص: .)8١1/‏ 

)١(‏ وهي شاذة» انظرها لهما مع التوجيه في المحتسب (23288/7)» وانظر مختصر الشواذ (ص: 
65») وإتحاف فضلاء البشر (ص: /ا١8).‏ 

(9) وهي شاذة؛ لم نجد له فيها سلفاً ولا خلفاً. 

(5) بلا نسبة في شرح ديوان الحماسة (ص: »254٠‏ والكشاف للزمخشري .)5٠//5(‏ 

(5) وهو من معلقته» عزاه له في الكتاب لسيبويه (4/ »)51/١‏ والأصول في النحو(9/ 2077/7 0 - 








الآيات (47ه-5:0) ١‏ 


فيروى أن الملك لما سمع هذا البيث قال: نعم وأَذْبة(") ومته قول حصّان: 


5-8 
يوا .التي عن عو :18 ضر 


لا تَبْعَدَنْ رَبِيعَةَ بن مُكَدَّم وَسَقَى الْعَوَادِي قَبْرَهُ بزَثُوبِ29) [الكامل] 


لصحم © يريد به من تقدّم من الأمم المعذبة. 


2 


وقوله تعالى: فلا مَتَعَجلونٍ © تحقيق للأمر. بمعنى: هو نازل بهم لا محالة في 
وقته المحتوم فلا يستعجلوه. 

وقرأ ابن وثاب: (فلا تستعجلون) بالتاء من فوق» [وبه قرأت فرقة7”". 

والباقون بالياء]”. 

ثم أوجب تعالى لهم الويل من يومهم الذي يأتي فيه عذابهم. 

و«الويل»: الشقاء والهم» وروي: أن في جهنم وادياًيسمى ويلآ» والطبري يذهب 
أبداً إلى أن التوعد إنما هو به2*8؛ وذلك في هذا الموضع قلقء لأن هذا الويل إنما هو من 
يومهم الذي هو في الدنياء و#إمن # لابتداء الغاية. 


- والمفضليات (ص: 2795). والاختيارين (ص: 25057» وإيضاح الشواهد 23١١ /١(‏ والصحاح 
للجوهري (7/ 9194). وفي المطبوع: «كل يوم»» وفي نجيبويه: (حين». 

)١(‏ في المطبوع: وأَذنّبٌ انظر: الشعر والشعراء /١1(‏ ١7)؛‏ والكامل للمبرد (161//1)» مع عزو البيت. 

0) انظر عزوه له في غريب الحديث للخطابي /١(‏ 2359)» والكامل للمبرد (5/ 15)» وفيه فأنشدء 
والأغاني (57/15): قال: وقيل: لضرار بن الخطاب الفهريء وفيه أيضاً نسبته: لمكرز بن حفص» 
وكذا في جمهرة الأمثال »2)409/1١(‏ والحماسة البصرية »)711/١(‏ وفي شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي /١(‏ 71/0) أنه لْحَمْصٍ بن الأخيف الْكِنَانِي» والأكثر أنه لعمرو بن شقيق بن سلامان» كما في 
معجم الشعراء (ص: »)77١‏ ونسب قريش (ص: »)454١‏ وأنساب الأشراف للبلاذري ))119/١11١(‏ 
وجمهرة أنساب العرب لابن حزم »)177/١(‏ وربيعة بن مكدم من أجواد العرب المشهورين. 

(*) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص:59 4). 

(5) زيادة من أحمد" ونور العثمانية والمطبوع والأسدية". وفي الأسدية؛ : ١يحيى»‏ بدل «ابن وثاب»» 
وكوهو. 

(5) تفسير الطبري (71/ 559). 





وقال جمهور المفسرين: هذا التوعد هو بيوم القيامة. 
وقال آخرون_ذكره الثعلبي -: عويوم بدو" 


وفى ##بوعَدُونَ # ضمير عائد؛ التقدير: يوعدون به. أو: يوعدونه. 


(1) تفسير التخلبي (119/9): 











هي مكية بإجماع من المفسرين والرواة. 
قوله رول #والطور 00 وَكتبٍ تَسطور 0 فِرَفمشُو رٍ 0 وَلبيتِالْمسَمور 80 
وَألسَقْفِ الْمرَوْع ((ك) وَالبح رجور (2) إن عَدَابَ رَيْكَ لوهم 0 مَا له من دافي (ي4) يوم 
تَمُووُالسَمله مورا ((8) وَتَسي لجال سينا (1) مويل يوْمَي لَك (10) الذي هُمْ في حَوضٍ 
يلعو 57 يوم مدعو إل ما جهنم دعا (5) هذ ألتَادُ الكُسْر يها فُكَذْبوْنَ (4100. 
هذه مخلوقات أقسم الله تعالى بها تنبيهاً منه('؟ وتشريفا وليكون ذلك سبب 
النظر فيها والاعتبار بهاء وذلك يؤول إلى التوحيد والمعرفة بحقوق الله تعالى. 


والدوو #البيجفى آهل اللقة كل بد طروي كاك تارك وان أشي بالجبال: 
إذ هو اسم جنس. 

وقال اخروة:الطور: كل سبل أجره لا يتيك شرا 

وقال مجاهد .في كتاب الطبري -: الطور: الجبل بالسّريانية”'». وهذا ضعيف». 


)١(‏ ١منه)‏ ليست فى نور العثمانية» وفى نجيبويه والأصل: «منها»» وفى أحمد": «لها). 
(0) تفسير الطبري (717/ »)46٠‏ وتفسير الماوردي (71/5/8). 
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لها كام لعج الا على عابر لا خللاف: لاقن العام تيلا تكن بالطررة 
وهو طور سيناء. 

وقال توف البكّالي: إنه الذي أقسم الله تعالى به لفضله على الجبال"'"» إذ قد 
روي: أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أني مُهبط على أحدكم أمري_يريد رسالة موسى 
عليه السلام فتطاولت كلها إلا الطور فإنه استكان لأمر الله تعالى وقال: حسبي الله 
فأهبط الله تعالى الأمر عليه”"2» ويقال: إنه بمدين» وقال مقاتل بن حيان: هما طوران0". 

و«الكتاب المَسَطور» معناه بإجماع: المكتوب اسطار ا 

واختلف الناس في هذا الكتاب المقسّم به: 


فقال بعض المفسرين: هو الكتاب المنتسخ من اللوح المحفوظ للملائكة 
لتعرف منه جميع ما تفعله وتصرفه في العالم. 

وقال آخرون: بل أقسم الله تعالى بالقرآنء فإنه قد كان علم أنه يتتخذ في رَقٌ منشور. 

وقال آخرون: أقسم الله تعالى بالكتب القديمة المنزلة؛ الإنجيل والتوراة والزبور. 

وقال الفراء-فيما حكى الزّمّاني-: أقسم بالصحف التي تعطى وتؤخذ يوم القيامة 
بالأيمان والشمائل9'. 


وقال قوم: أقسم بالكتاب الذي فيه أعمال الخلق» وهو الذي لا يغادر صغيرة ولا 
لا أحضاها 


3 


كبيرة إلا 

.)١ 57 //( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) هذه الرواية أخرجها أبو نعيم في الحلية (5/ 44) من طريق أبي عمران الجوني» عن نوف البكالي 
قال: أوحى الله إلى الجبال إني نازل على جبل منكم فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور فإنه 
تواضع وقال: أرضى بما قسم الله لي» قال: فكان الأمر عليه. 

9) تفسير التعلبي (5/ 1179 

(5) لم أقف عليه. 








الآيات )١5-١(‏ نكن 
وكتب يعن النابى مقطو بالضاذ 1" اهاقس يذلاك تقابه العطاق بالتعرو ف 
و«الدّقٌ»: الورق المعدة للكَتب» وهي مُرَققّة9, فلذلك سُمّيت رِقَأء وقد غلب 
الاستعمال على هذا الذي هو من جلود الحيوان. 
و«المنشور» خلاف المطوي» وقد يحتمل أن يكون نَشْرهِ بمعنى: بَشْره وترقيقه وصنعته. 
وقرأ أبو السّمال: (فِي رق) بكسر الراء0". 


فقال الحسن بن أبي الحسن البصري: هي الكعبة!*). 

وقال علي بن أبي طالب وابن عباس» وعكرمة: هو بيت في السماء يقال له: 
الغ ابوه يساق الكسة جويفال:الشر وم كر الاك فليو 00 

وهو الذي ذُكر في حديث الإسراءء قال جبريل للنبي يَك:«هذا البيت المعمور» 
يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك لا يعودون إليه» آخرٌ ما عليهم»7". وبهذا عمارته. 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وهو موفقة». 

(') وهي شاذة» انظر نسبتها له في البحر المحيط (055/9). 

(:) تفسير الماوردي (37717/0)» وتفسير الثعلبي (9/ 4 »))١7‏ وقول عكرمة في تفسير الطبري (407/177). 

(5) تفسير الطبري (405/75)» وأثر علي رضي الله عنه صحيح أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 
كما في المطالب العالية (6777/70» والطبري في (؟؟/ 50).» والضياء في المختارة (47) من 
طريق سماك ابن حرب» عن خالد بن عرعرة» عن علي رضي الله عنه» فذكره بلفظ مطولء وله طرق 
أخرى عن علي رضي الله عنه» أما أثر عبد الله بن عباس فقد أخرجه الطبري (؟71/ 0585) من طريق 
عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: ل وَالبَي تِالْمَحمُورٍ4. قال: هو بيت جذاء العرش 
تعمره الملائكة» يصلي فيه كل ليلة سبعون ألفاً من الملائكة؛ ثم لا يعودون إليه. 

(5) متفق عليه» هذا الحديث جزء من حديث الإسراءء أخرجه البخاري (037701), ومسلم )١157(‏ من 








]١ ١١ [ه/‎ 
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ويروى: أنه فى السماء السابعة» وقيل: السادسة2"7. 
وقيل: إنه مقابل الكعبة» لو خرّ لسقط عليها. 
وقال مجاهد» وقتادة» وابن زيد: في كل سماءٍ بيت معمور» وفي كل أرض 
كذلك”"'» وهي كلها على خط مع الكعبة» وقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه”". 
و(السّقفٌ المرفوع): السماء؛ والسّقفٌ طول في انحناءء ومنه: أسقف النصارى. 
ومته السَّقَف؟ لأن الجدار وسّقَفه فيهما طول فى اتحناء. 


واختلف الناس في / #المْسجور #: 
فقال مجاهد وشِمّْر بن عطية: معناه: الموقد نار( وروي: إن البحر هو جهنم. 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليهودي: أين جهنم؟ فقال: هي البحرء 


ص 


فقال علي: ما أظنه إلا صادقاء وقرأ: #وَالْحْ رِالَسْجُور 200 


- _ٍ 


ومنه: ماروي عن النبي كد «إن البحر طَبّقٌ جهنه)0©. 


)١(‏ جاء هذا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وأخرج الطبري (١؟/‏ *077) من طريق شعبة» عن 
سماك» عن خالد بن عرعرة قال: سمعت علياً» وخرج إلى الرحبة» فقال له ابن الكوَّاء أو غيره: ما 
البيت المعمور؟ قالتدبيث الشناء السناوسة يقال له: الطوام يدخلةاكل يوه سبعوة القضملاك» 
لا يعودون فيه أبدا. 

(0) انظر تفسير الطبري (1485/51-/401). 

() لم أقف على هذا القول. 

(:) تفسير الطبري (177/ /559-545)» وتفسير الثعلبي (9/ .)١75‏ 

(5) صحيح. أخرجه الطبري (40/8/717)» والبيهقي في البعث (450) من طريق داود بن أبي هند عن 
سعيد بن المسيب عنه. 

(1) ضعيف» هذا الحديث أخرجه أحمد (41/8/79) عن أبي عاصمء والطبري (؟١/218)»‏ والحاكم 
في المستدرك (05915/5))» والبيهقي في الكبرى (5/ 5 0717 وغيرهم من طريق أبي عاصمء عن 
عبد الله بن أمية» عن محمد بن حيي» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه: أن النبي كَلِةٍ قال: «البحر هو 
جهنم) قالوا ليعلى» فقال: ألا ترون أن الله عز وجل يقول: ارا أحَاط بم سرَادِفُهَا4. قال: لاء 
والذي نفس يعلى بيده؛ لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله عز وجلء ولا يصيبني منها قطرة ‏ - 





)١5-١( الآيات‎ 


حلا 


قال الثعلبي: وروي أن النبي كَكِةِ قال: «لا يركبنَ البحرّ إلا حاحٌ أو معتمر أو 
مجاهده فاتاتحت البسر نارا» وق ععديث اع :انان البسر تارف نار 0 


وقال قتادة: المسجور: المملوءٌ ماء”""» وهذا معروف من اللغة» ورجّحه الطبري 


عو 


ل 
0-5 


لوجود ماء البحر كذلك”"» ولهذا يعود القول الأول لأن قولهم: سَجَرْت التنور معناه: 
ملأتها بما يحترق ويتقد» والبحر المسجور: المملوء ماءً» وهكذا هو معرض للعبرة» 


ومنه قول الثمر بن تَوْلّب: 


ترق كَرْلها الجّم والشمسها [الغازي] 


علة لاك 4 5*2 وسهحس(4) 
وَإِن من خريفيٍ فلن يعدم 


- حتى ألقى الله عز وجل. ومحمد بن حيبي مجهول. وسقط من سند الحاكم محمد بن حبي» وسقط 


من إسناد البيهقي في السنن "عبد الله ابن أمية». 


,)791( والحديث ضعيفء. أخرجه سعيد بن منصور في السنن‎ »)١75 /9( تفسير الثعلبي‎ )١( 
والجصاص في أحكام القرآن‎ »)١55449( ومن طريقه أبو داود (7495)» والطبراني في الكبير‎ 
والبيهقي في البعث والنشور (557) عن إسماعيل بن زكرياء عن مطرف, عن بشر أبي‎ »233١/( 
عبد الله» عن بشير بن مسلم» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلئْةِ: «لا يركب البحر إلا‎ 
حاجء أو معتمر أو غاز في سبيل الله» فإن تحت البحر نارأ» وتحت النار بحراً». وبشرء أبو عبد الله‎ 
الكندي» وبشير بن مسلم أبي عبد الله الكندي مجهولانء وقال البخاري: لم يصح حديثه يعني‎ 
حديث بشير بن مسلم هذاء وقال ابن عبد البر: حديث ضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم‎ 
.)؟5٠‎ /١( بالحديث لأن رواته مجهولون لا يعرفون.اه انظر التمهيد‎ 

(5) تفسير الطبري (409/77)» وتفسير الماوردي (5/ 0372379 والثعلبي (9/ .)١716‏ و(ماء» ليست 


في الأصل والأسدية"» ونور العثمانية. 
(*) تفسير الطبري (؟1؟559/1). 


(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (؟/ »)71١‏ وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: 577)» وتفسير الطبري 
(5؟/550))» وتفسير الثعلبي (9/ »)١75‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: 755), والصحاح للجوهري 
(/21949)» وشرح أدب الكاتب (ص: 79)) قال: المسجورة: عين مملوءة» والنبع: شجر تعمل منه 
القسي» والسأسم: قيل شجر الآبنوسء والتطلع: التشوف. ووقع في المطبوع: «السماسما»» وهو خطأ. 
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وقال ابن عباس: المسجور: هو الذي ذهب والوققل فالمسجور: الفارغ. 
ويُروى: أن البحار يذهب ماؤّها يوم القيامة» [وهذا معروف في اللّغة» فهو من 


الأضداد]0 , 
وقيل: يوقد البحر ناراً يوم القيامة» فذلك السَّجِرٌ. 


وقال ابن عباس أيضاً: المسعخور: العف 0 ومنله: ساجور الكلب» وهو: 
القلادة مو عرد ار حدية ان كدير كذلاك لول اه الم تكتك لنافى على الأرضنى: 


وقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: البحر المُقُسم به: 
هو في السماء تحت العرش7). 

والسمهور غلى انه .رض الدقناه يوي ولك قو له تال 230 [10 ا شت 
[التكوير: ]. 


وقال منذر بن سعيد: المعنى: هو القسم بجهنم» وسمّاها بحرا لِسَعْتها وتموجهاء 
كما قال يك في الفرس: «وإِنْ وجدناه لبحراً)2. 


)١(‏ أخرجه الطبري (71/ 079) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (سجره) 
حين يذهب ماؤه ويفجر. 

(؟) سقط من الأصلء وانظره مع القول الذي بعده في تفسير الطبري (١؟05//1).‏ 

() أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 2409» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/ 55) من طريق أبي 
صالح. عن معاوية بن صالح. عن ابن أبي طلحة: عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره. 

(:) أثر علي أخرجه الطبري (717/ 470) عن محمد بن حميد الرازي» عن مهران» عن سفيان» عن إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن أبي صالح؛ عن علي: قال: بحر في السماء تحت العرش» ومحمد بن حميد متفق 
على ضعفهء وأما أثر عبد الله بن عمرو فأخرجه أيضاً )55١/77(‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن 
سفيان» عن ليث» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو والبحر المسجور قال بحر تحت العرش. 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (75771)» ومسلم (7017) من حديث أنس: كان فزع بالمدينة» 
فاستعار النبي يك فرساً من أبي طلحة يقال له المندوب»؛ فركب. فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء» 
وإن وجدناه لبحرا». 








الآيات )١5-١(‏ الل 

والقَسَم واقع على قوله تعالى: #إِنَعَدَابَ رَيِكَ لوْقِمٌ 4 ويريد عذاب الآخرة 
للكفار» قاله قتادة» والعامل في #8 يَوْمَ #: (وَاقعٌ). وفحرة أن يكوة العامل فيه 
داضم 23 والأول أبين. 

قال مكيّ: لا يعمل فيه #دَافِع 74©. 

و مور # معناه: تذهب وتجية بالرياح متقطعة متفتَّة» والغبارٌ المّارٌ: الذي 
يجتمع ويذهب ويجيءٌ بالرياح ثم هو كله إلى ذهاب؛ ومنه قول الأعرابي: وَغَادََت 
التَرَابٌ مَوْر)! "أ يعي سنة تحط وآنقل معمر بن المعي برض الاغسي : 


راة ا 
اقفو وو وف موه وعم 2و الا توت حي ذا [البسيط] 
أراة شيا 
وقال الضحاك: #تمور #: تموج» وقال مجاهد: تل وقال ابن عباس: 

شق 20 


تشقق 
وهذه كلها تفاسير بالمعنى؛ لأن السماءً العلو يعتريها هذا كله. 
واتقير البجبال):هوبهي أول الأمراقم أكنات أقاء الس ند ضير آخرا كالعين 
المتفوشن. 


.)07*95 انظر تفسير الطبري (17؟7/‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) أمالي القالي .)١١54/1(‏ 

(4) مجاز القرآن »)77١/5(‏ وصدره: كَأَنَ مِشْيْتَهَا مِنْ بَيْتِ جَارَتِهَاه وانظر عزوه له أيضاً في: إعراب 
القرآن للنحاس ))177١/5(‏ وغريب الحديث لابن قتيبة (7/ 71/5)» وتفسير الطبري (77/ ١551)؛‏ 
والصحاح للجوهري (؟/ .)67١‏ 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (؟75/ 557)» وتفسير الماوردي (7174/60). 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره (717/ 457) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
فذكره. 
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والفاءٌ في قوله: # هَوَيّلُ 4 عاطفة جملة على جملة» وهي تتضمن ربط المعنى 
وتأكيده وإثباتَ الويل للمكدّبين. 

وا الؤيل 4+ السو والبتفقة والهةٌ الأطول ويروض» آنافن جوت واديا تسكن 
وَيلا. 

و«الحَوض»: التخبّط في الأباطيلء يُسَبّه بخوض المي ومنه قوله تعالى: 8# وَإدًا 
َيتَ أن حُوَضُونَ فدَايِينَا © [الأنعام: 34]. 

و يوم # الثاني بدل من ##يَوميذٍ *. 

وتإيُدَعُورت #؛ قال ابن عباس وغيره: معناه: يدفعون في أعناقهم هده وإهانة 
تَْئّعَة(')» ومنه قوله تعالى: يدع آلْسَِيِمَ 4 [الماعون: ؟]. 

وفي الكلام محذوف مختصرء تقديره: يقال لهم: هذه النَّارُ وإخبارهم بهذا على 
جهة التوبيخ والتقريع. 

وقراًأبورجاءٍ العُطّاردي: (يوميُدْعَون) من الدعاء» بسكون الدال وفتح العين29. 

قوله عزّ وجل : #أفسحر هذا أ انر لا روت (00 أصَلَوها ضرأ ألا روأ 
سوا عَلَِكْم تم مرو مَاكفخر سملو )إن مقن فى كت وير (5) تكهيد يمآ 
لهم تَيموَوَعهم رمم عدا ليم (0) كوأ وأشرها ديسا يماشر ملو (5) متكرنَ 
عل سب ركشَفْوعَوَرَوَسته ور ون (4)2. 


لما قيل لهم: ا مذ أَلََادُ 4 وُقِمُوا بعد ذلك على الجهتين اللتين يمكن منهما 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه» أخرجه الطبري في تفسيره (717/ 5455) من طريق قابوس» عن أبيه أبي 
ظبيان» وابن جرير أيضاً (١؟/‏ 07/0)» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/ 50) من طريق علي 
ابن أبي طلحة» وابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي ثلاثتهم ‏ أبو ظبيان» وعلي بن أبي طلحة» 
وعطية العوفي -عن ابن عباس رضي الله عنهماء بألفاظ مطوله ومختصرة. 

00 وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير الثعلبي .)١171//9(‏ 








"1١ )5١-1١6( الآيات‎ 


دخول الشك في أنها النار» وهي: إِمّا أن يكون ثُمَّ سِحرٌ يُلَبّس ذات المرئيء وإِمّا أن 
يكون في بصر الناظر اختلال» وأمرّهم بصَليها على جهة التقريع. 

ا 0000 : 1 عء 15ل ور ني 2« 6 سج لس سلف 0 

ثم قيل لهم على جهة قطع رجائهم: #فأصيروا أو لا صَيروا وآ عَليِكُمْ #؛ أي : 
عذابكم حَنْمِ؛ فسواءٌ جزعكم وصبركم. لا بد من جزاء أعمالكم. 

وقوله تعال: إن تنو حك + الآيات» يمل : أن يكرةمن خطاب أهل 
النار» فيكون إخبارهم بذلك زيادة في غمّهم وسوءٍ حالهم. 

ويحتمل - وهو الأظهر : أن يكون إخباراً لمحمد وَكةِ ومعاصريه؛ لما فرغ من 
ذكر عذاب الكمّار عمَّبٍ ذلك بنعيم المتّقِين؛ ليبين الفرق» ويقع التحريض على الإيمان. 

و«المُتَّقُونَ) هنا: هم مُنَّقُو الشَّرك؛ٍ لأنهم لايد من مصيرهم إلى الجنَّاتء وكلما 
زادت الدرجة في التّقوى قَوِيَ الحصول في حكم الآية» حتى إن المتّقين على الإطلاق 
هم في حكم الآية قطعاً على الله تعالى بحكم خبره الصَّادق. 

وق رأ جمهور الناس: # مَْكهِينَ #» ومعناه: فرحين مسرورين. 

وقال ا وميد هو من باب: لابنٍء وتامِرٍ؛ أي: لهم فاكهة. والمعنى الأول أبرع27. 

وقراًخالد فيما حكى أبو حاتم: فَكِهِينَ4: والفَكِهُ والقَاكِه: المسرور المتنعٌه”". 

وقوله تعالى: #أيمَآءَالنهم ريم #؛ أي: من إنعامه ورضاه عنهم. 

وقوله: [ #وَوَفَْهُمَرَيُجُمْ عَدَابَ لحيو 4» هذا متمكن في مُتَّقَي المعاصي الذي لا 
يدخل النار» ويكون في مُتَّمي الشَّرك الذي ينفذ عليه الوعيد؛ بمعنى]7©: ووقاهم ربهم 
عذاب الخلود في الجحيم. 
)١(‏ مجاز القرآن (7/ 717). وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «أبدع» بدل «أبرع». 


(0) وهي عشرية لأبي جعفر. كما في النشر (7/ 4 *). 
(") سقط من الأصل. 
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ويحتمل أن يكون الْجَحِيم من طبقات جهنم ليست بمأوى العصاة من المؤمنين» 
بل هي مختصة بالكفرة» فهم وإن عُذَّبوا في نارء فليسوا في عذاب الجحيم. 


نل ة بتشديدها 
بو حيو 


از 


ؤقر جمهور الناس: وَوَفَْهُمَ # بتخفيف القاف. و 
الصبالفةة:. 

وذلك كله خذكن شو الوقاية وي الحاكل بين الى وبين ها يضره: 

والمعنى: يقال لهم : # لوأ وآسْريوأ4. و لمَنِيًا 4 نصب على المصدر. 

وقوله / تعالى: #يماكتشم تَعملود معناه: أن رَتَبَ الجنة ونعيمها هي بحسب 
الأعمال» وأَمًا نَفْس دخولها فهو برحمة الله تعالى وتغمٌّدهء والأأكل والشرب والتَّهني 
ليس من الدخول في شيء» وأعمال العباد الصّالحة لا توجب على الله تعالى التنعيم 


إبجاناء لكاقه معيحانة #لرسعلها 11121 هلل 1 شق فى ضيه !1 ستروه وماق القراب 


والعقاب بالتكسّب الذي في الأعمال. 

وقوله تعالى: #مُتَكدنَ 4 نصب على الحال» على حدٌّ قوله تعالى: ‏ فَكهِينَ 4. 
والعامل في هاتين الحالتين الفعل مقدر في قوله تعالى: #فيى َنََّتِ #» ويجوز غير هذاء 
وفي ذلك نظر. 

وثرأ أو القجال: (علن شور بقعم الود الأر ل 0 

وَرَفَجتتهُر # معناه: جعلنا لكل فرد منهم زوجاً. 

و(الخور) جمع حَوْراءَ» وهي البيضاءٌ القوية بياض بَيّاضٍ العَيّن وسوادَ سوادها. 

و(العِين) جمع عَيناء» وهي الكبيرة!؟' العينين مع جمالهما. 
)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها له في الكامل للهذلي (ص: 578). 
4 «في علمه) ليست في الأصل. 


(9) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص:٠55).‏ 
(4) في المطبوع: «هو الكسيرة». 
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وفي قراءة ابن مسعود وإبراهيم بو التي (وزوجناهم بعيس عين)» قال أبو 
الفتح: العَيْسَاء: البيضاء7©. 

وقراًعكرمة: (وَزَوَّجْنَاهُمْ ورا عِيناً)". 

وحكى أَبو عمرو عن عكرمة أنه قرأً: (بعيس عين) على إضافة (عِيس) إلى 


(عِينِ)”". 


0 رج وه دوقو 


قولة عر ويد : #وَالَدِنَ ءامنوأ وا تنو ويم بإيمن لقنا : دري وما التكهم من 
مله سين سي وَكلُ أتري ياكس رد ها () ردك ب بسدكهَة وَلَحَ و صمَسْتهونَ (83) يلعوبا 
ا 87+ تلك عي قلات َم ولو مون (/50) وَل بعصم 
عل بحْضٍ يَتَاَلُونَ (0) الوا إن حكن قل ف أَهلنَا مُشَفة يقن 2 1ج رت أله علكنا ووفك عدا 
التثور () نا كاين يدغ إن مر ليس 4100 

قرأ ببن كثيرء وعاصم؛ وحمزة» والكسائي» وابن مسعود وابن عباس» ومجاهد؛ 
وطلسلاء والتضيوه وقناو فو أهل كك : #وأعنهم دربم بإيمن لَلَقَنَا يتهج 4. 

وقراً نافع» وأبو جعفر وابن مسعود بخلاف عنه. وشيبة» والجحدري» وعيسى: 
لواتَبَعَتُهم ذرَينُهُم بإيمان ألحقنا بهم ذَرياتهمْ4» وروى خارجة عنه مثل قراءة حمزة. 

وقراً ابن عامر» وابن عباس» وعكرمة» وابن جُبَيْ والضحاك: وابَعَنْهِم 


دريَانهُمْ يمان ألحقنا بهم رياتِهِمْ. 


.)789 /7( وهي شاذة؛ انظرها مع التوجيه في المحتسب‎ )١( 

00 ا ل ورد النصب في (سورة الواقعة) عن ابن مسعود أي 

() وهي شاذة» ولعل فيها وهماً أيضاً فقد عزاها له هنا في مختصر الشواذ (ص: :.)١45‏ والبحر 
المحيط (9/ :)017١‏ بلفظ (بحور عين)؛ ومثله له في المحتسب (7/ 270» في (الدخان)» وذكر 
هنالك الإضافة في (بعيس) عن ابن مسعود, ولم أجد من نقلها عن الداني. 
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وقرأ أبو عمروء والأعرج. وأبو رجاءء. والشعبي» وابن جبير» والضحاك: 
باهم ذرّياتهم بإيمان ألحقنا بهم ديهم 276 فكون «الذَريّة جمعاً في نفسه 
حسّن الإفراد في هذه القراءًات» ولكون المعنى يقتضي انتشاراً وكثرةً حسّن جمع 
الذي في قراءة من قرأً: دياه 4. 

واختلف الناس في معنى الآية: فقال ابن عباسء وابن جَبَيْر والجمهور: أخبر الله 
تعالى أن المؤمنين الذين تتبعهم ذريَهُمْ في الإيمان وكراود مؤمنين كآبائهم - وإن لم 
يكونوا في التقوى والأعمال كالآباء دفإنه جين الأباءيمراتي أ لئاق الكبا وكرام للقباد ا 


وقد ورد فى هذا المعنى حديث عن النبى كَلِلْك فجعلوا الحديث تفسير الآية» 
وكذلك وردت أحاديث تقتضي أن الله تعالى يرحم الآباءً رعياً للأبناء الصالحين9©. 


وذهب بعض الناس إلى إخراج هذا المعنى من هذه الآية» وذلك لا يترتب إلا 
بأن يجعل اسْمَ ادبي بمثابة نوعهم على نحو ما في قوله تعالى: لأأََآحمَلْمَادْرِيتَجُمُ في 


صد و< ص ماو 


الْمَلْكِ المشّحون #© [يس: .)4١‏ وفي هذا نظر. 

وقال انخاس اهبا والشمساكة عض كذ الآبقة أن اله سال النيق اانا 
الصغار بأحكام الآباء المؤمنين!*)؛ يعني: في الموارثة والدفن في قبور الإسلام» وفي 
أحكام الآخرة في الجنة. 


)١(‏ هذه أربع قراءات سبعية» انظر التيسير (ص: 230» والنشر (؟/ /31)» ومع رواية خارجة في 
السبعة (ص: .)5١7‏ 

(؟) صحيح. أخرجه هناد في الزهد (174)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ © »23٠١‏ والطبري 
والبيهقي في الكبرى )7517/١١(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. وقول ابن جبير في الطبري (4517//17). 

(") انظر الدر المنثور (1/ 07١7‏ 

(5) أخرجه الطبري (55/8/77) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره» وقول 
الضحاك في تفسير الثعلبي (9/ 151). ْ ْ 
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وحكى أَبو حاتم عن الحسن أنه قال: الآية في الكبّار من الذَرّيّة وليس فيها من 
وحكى الطبري قولآمعناه: أن الضمير في قوله تعالى: بم عائد على «الذَريّة) 
والضمير الذي بعده في #ذْرّيَاتِهِمْ4 عائد على #ألَذِيت 4؛ أي: اتّبعتهم الكبار وألحقنا 
تدم بالكبار العهار !)هذا فول مشكره: 
وقوله تعالى: يمن * هو في موضع الحالء فمن رأى أن الآية في الأبناء 
الصغار» فالحال من الضمير في قوله تعالى: (اتَبَعتْهُم)» فهو من المفعولين. 
ومَنْ رأى أن الآية في الأبناءِ الكبار فيحتمل أن يكون الحال من المفعولين. 
وتحعيل انيكون م المتعو الفافلين. 
وأرجح الأقوال في هذه الآية القول الأأول؛ لآن الآيات كلها في صفة إحسان الله 
تعالى إلى أهل الجنة» فذكر من جملة إحسانه أنه يرعى المُحْسن فى المسىء»ء ولفظة 
وقرأ جمهور القراء: #أَلدَتهُم 4 بفتح اللام من: أَلَْتّ. 
وقر ابن كثيرء وأبو يحبى 7 وشيل: #الْتتاهَم © من: الت يكسر اللذو3. 
وقراً الأعرج: (وَمَا آلَتْنَاهُمْ) على وزن: أَفْعَلْنَاهُمْ. 
وقرأ أبي بن كعب. وابن مسعود: (لِتَنَاهُمْ) من: لات» وهي قراءة ابن مصرف». 
ووواها القواس عن ابه كف 89 
200 انظر القولين في البحر المحيط (9/ ١/اه).‏ 
(7) تفسير الطبري (459/177). 
(") قال في غاية النهاية (؟/ 04 4): أبو يحبى البَطيح بفتح الموحدة وياء آخر الحروف وحاء مهملة 
وهو مجهولء روى القراءة عن محمد بن برغوث القرويء وفي القراء من يكنى أبا يحبى غيره 
2 وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: .)5١7‏ 
(5) وهاتان شاذتان» انظرهما في المحتسب (7/ 22184)» والثانية في معاني القرآن للفراء (7/ 47). 
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وتحتمل قراءة من قراً: #آلدََهُم 4 بفتح اللام أن تكون من: ألات. فإنه يقال: 


ألاتّ يُلِيتُ إلاتدّء ولاتّ يَلِيتٌُ ليت وآلَّتّ يُوْلِتٌ إيلاتء وألتّ يألَتُء وآلَّت يَألتٌ إِلتأء 


وَوَلَّتَ يَلِتُ وَلْتَأه كلها بمعنى: نقص() 

وض عت الكية: إن اشساكى الب الحقطير الميحيية ولا لقص المحبية 
من أجره شيكاء وهذا تأويل ابن عباسء وابن جِبَّيرِه والجمهور. 

ويحتمل قوله تعالى: لوم هم نمه صنو4 أن يريد: من عملهم الحسن 
والقبيح» ويكون الضمير في عَم عَمَلِهر» عائداً على الأبناىء وهذا لول اك د 0 
وتكشن سن لاحصال قله ععالى 1 لامر ي بكسب رَعِنُ4» والرّهين: المُرْتَهَنُ. 

وفي هذه الألفاظ وعيد. 

وحكى أبو حاتم عن الأعمش أنه قراً: (وَمَا لََْاهُمْ) بغير ألف وبفتح الّلاه©. 

قال أبو حاتم: لاتجوز هذه القراءَة على وجه من الوجوه. 

و«أندذث الشئ6:إذاشربة | النفنقيعا عر كدر أو ركد لدي 

وقوله تعالى: #صِمَيمَتمُون» إشارة إلى ما روي من أن المُنَعّم إذا اشتهى لحماً نزل 
ذلك الحيوان بين يديه على الهيئة التي اشتهاه فيهاء وليس يكون في الجنة لحم يَخْتّر 
ولا يتكلف فيه الذبح والسلخ والطبخ» وبالجملة لا كلفة في الجنة/ . 

و ايكون معناه: يتعاطونء ومنه قول الأخطل: 
ازَّعْثَهُ طَيِّبَ الرّاح الشَّمولٍ وَقَدْ ضَاحَالدَّجِاحٌ وَحانَتْ ونع القاري ا 
)١(‏ في المطبوع: «بمعنى بعض). 
(1) انظر القولين في تفسير الطبري (17؟/ 419). 
(؟) وهي شاذة» انظر عزوها له في الكامل للهذلي (ص: 507). 


(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (؟/ 777)» والكامل للمبرد »)4٠ /١(‏ والأغاني ))1٠١١/18(‏ 
وتفسير الطبري (؟77/ 51/5). 
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و«الكَأْسٌ): الإناءً وفيه الشراب» ولا يقال في فارغ: كأسٌء قاله الزجاج7). 
وقرأ الجمهور من السبعة وغيرهم: لَالَمْوُ 4 بالرفع #وَلَاتَأَئيِدٌ 4 كذلك. 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والحسن: (لا لَغْوَ فيها ولا تأثيم) بالنصب على 
العريةا". 
وعلى الوجهين؛ فقوله تعالى: ذِبًا 4 هو موضع الْحَبَر وأَغْتَى خبر الأول عن 
ذكر خبر الثاني. 
و«اللّخْوُ): السّقط من القول.» و «التَأنْيم) يلحق خمر الدنيا في نفس به وفي 
الأفعال التي تكون من شرَّابهاء وذلك كله مرتفع في الآخرة. 
و«اللْوُْوٌ الْمَكْبُونُ»: أجمل اللَّؤلُوِ لآن الصّوْن والكِنً بُكَمّنه. 
وقال ابن جبير: أراد أنه الذي في الصَّدف لم تَتَلهُ الأيدي7". 
وقيل للنبي يَلِِ: إذا كان الغلمان كاللؤلؤ المكنون» فكيف المخدومون؟ فقال 
د اهم كالقمر ليلة البدر»7). 
ثم وصف تعالى عنهم أنهم في جملة تَتَكّمهم #يتَكَلْنَ4؛ أي: عن أحوالهم وما 
نال كل واحد منهمء وأنهم يتذكرون حال الدنيا وخشيتهم فيها عذاب الآخرة. 
وحكى الطبري عن ابن عباس قال: تساؤّلهم إذا بُعثوا في النفخة الثانية0"©. 
و«الإشفاقٌ» شد الخشية و القلب. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (595/8/6). 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 517)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: 01/8). 
(0) تفسير الماوردي (4//8): 
(5:) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟758/5)» والطبري (5757/77) من طريق معمرء عن قتادة» 
موسا وه 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره )94٠0 /7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فذكره. 








[البسيط] 


518 سورة الطور 


فق قرا الو حيزفة 3ن تفقديد القاقيودوة ١‏ السعيوو كتياه ونال 
عيسى الثقفى #أوَقَانًا* بتخفيف القاف17) 

و#آلسَّمُوِ #: الحارٌء قال الرّمّاني: هو الذي يبلغ مَسامًّ الإنسان”"» وهو النار 
في هذه الآية» وقد يقال في حرٌ الشمس وفي الريح: سَمُوم» وقال الحسن: السَمُوم 


لاتق يمل أوريدة تعده” وين هذا على قر 41 من كرا : #أنّه» 


بفتح الألف. وهي قراءة نافع بخلاف, والكسائي, وأبي جعفرء والحسن,ء وأبي نوفل؛ 


ع اد 


وقراً باقي السبعة» واللأعرج» وجماعة: لإنَّهُه 4 على القطع والاستئناف9©) 
ويحسن مع هذه القراءة أن يكون #ارعوة 4 بمعنى: تعبده» أو بمعنى الدعاء 
للد ومن وأق لتر ببق الفعاء تقمه فيحضل أن بجحل قوله قال 1 2118 4 
بالفتح هو نفس الدعاءٍ الذي كان في الدنيا. 
2 5 سمه بره 5 5 50 
و #الير #: هو الذي يبر ويحسنء ومنه قول ذي الرمة 


جَاءَت منّ البيقني زُعْراَلَالبَاسَ لَهَا إلا الدَّمَاسٌ وأمَّ'َرَةٌ و0 


)١(‏ قراءة أبي حيوة شاذة» كما تقدم عن الكامل للهذلي (ص: 25178)» وأما الإمالة فسبعية لحمزة 
والكسائي» وقلل ورش بخلفه. 

(0) لم أقف عليه. 

(©) تفسير الثعلبي (9/ .)١1١‏ 

(4) سبعيتان» انظر التيسير (ص: 275067)» والنشر (71/8/7), وإتحاف فضلاء البشر (ص: 5١8ه),‏ 
وخلاف نافع في السبعة (ص: 511). 

(5) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 0744. وأمالي القالي »)"4/١(‏ والمحكم 
(3175/5)» وتاريخ دمشق .)١9/7/58(‏ 








الآيات (5-5794”؟) 1" 


قوله عزّ وجلّ: «امَدَحكرَمَمَآَأنتَ نعمت رَيْكَ يكاهن ولاج 0يف 
ارت بو رَبَالمنون (() فل َسمُوأ يق مَعك قنك مرضي 105 تأمرف حلشم 
16 هم موه طَاغُوتَ (5) م يشُولُونَ لوك بل لّا.* مون (55) لأا يحَدِيثِ ملو إنَكَانوأ 
مدقي" 80 أ لون عَرِسَْء أ هم للشو (0) م حلم سمت وَالْدرْضَ بل لّا 
فوت (405. 

هذا أمر لرسول الله يكل بالدعاءِ إلى الله تعالى ومتابعة نشر الرسالة» ثم قال تعالى 
مؤنساً له عليه الصلاة والسلام: فما أنت بإنعام الله تعالى عليك ولطفه بك كاهن ولا 
مجنونء وكانت العرب قد عهدت ملابسة الجن الإنْسَ بهذين الوجهين» فنسبت محمداً 
يه إلى ذلك؛ فنفى الله تعالى عنه ذلك. 

قوله تعالى: آم يَعُولُونَ ماعو الآية؛ رُوي: أن قريشاً اجتمعت في دار الَّدوق 
فكثرت آراؤهم في محمد وله حتى قال قائل منهم: تربّصوا به ريب المنون فإنه شاعر 
سيهلك كما هلك زهير والنّابغة والأعشى وغيرهم: فافترقوا على هذه المقالة» فنزلت 
الآية في ذلك217. 

بو ابا ار 

ترْئَضُ بها رَيْبَ الْمَُونِ لَعَلَّهَا ‏ تُطَلّقُ يَؤْماً 


0 


أ 


توت ”ا [الطويل] 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 517/4 ) من طريق ابن إسحاقء عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد, عن ابن 
عباس رضي الله عنهما فذكره بنحوه. 
وهو في سيرة ابن هشام )481-4/٠ /١(‏ قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم من أصحابناء عن 
عبد الله بن أبي نجيح, به. 

(0) البيت لفراص بن عتبة الأزدي كما في معجم الشعراء (ص: :)"١94‏ ومحاضرات الأدباء 
(/ 230 وجاء في مصارع العشاق (75/ »)١6/8‏ والجليس الصالح الكافي (ص: )١177‏ لحمدان 
البرتي» ولعله إنشاد. 








1 سووة الور 


مر سه 20 مفسرجه 8س 6ه را وجي 
[الطويل] 1 1 1 ااا 0 لعَلهَا سَيهْلِك عَنْهَا رَوْجَهَا أَوْ سَتَجبَخ7) 


5 
وء سدارا عو ه 2 


وقوله تعالى: فل تَرِيِصُوأْ # وعيدٌ في صيغة أمر. 

وآلْمَُونِ 4 من أساء الموتء وبه فسّر ابن عباس» ومن أَسماء الدّهرء وبه فسّر مجاهد”". 

وقال الأصمعي: #آلْمْنِ 4 واحد لا جمع له» وقال الأخفش: هو جمع لا واحد 
20 , 

قال القاضي أبو معي وداا تيه هنا الاجر افك والنضاقي لأنها قربي ف 
نزلت به» ومنه قول النبي يك في أمر ابنته فاطمة حين ذُكر أن عليّاً يتزوج بنت أبي جهل: 
انما فاطمة بّضعة مني يُريبني ما أرابّها»؟»» يقال: أَرابَ وَرَابَ» ومنه قول الشاعر: 


© ساس بن ا ا 7 - 
[الطويل] حم مع ارم مومع ممواة لمم ع وي .ققد وابكي مها العداة ةا 
وقول الآاخر 
اافشاريع رت زلا 0 
2 رب قف رافسيى كو - 6 انيه © ره 284 ا قاد وت 18 38051 88 #ا جد لو جره روا 


)١(‏ تفسير الطبري (75/ 41/9)» وفيه: أو تسرح» وهي رواية أخرى في البيت. 

(؟) تفسير الطبري (41/8/75)» وتفسير الماوردي (0/ 20785 وتفسير ابن أبي زمنين (5/ .)7١ ١‏ 

() انظر قول الأصمعي في شرح المعلقات التسع (ص: 75)» ومع قول الأخفش في الهداية 
(32 » والمخصص (77/5). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (717/59)» ومسلم (54494؟) من حديث المسور بن مخرمة قال: إن 
علياً خطب بنت أبي جهل» فسمعت بذلك فاطمة» فأنت رسول الله له فقالت: يزعم قومك أنك 
لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح بنت أبي جهل» فقام رسول الله كه فسمعته حين تشهدء يقول: 
«أما بعد» أنكحت أبا العاص بن الربيع» فحدثني وصدقني» وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن 
يسوءهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله يَِِةْ وبنت عدو الله عند رجل واحدا» فترك علي الخطبة. 

(5) وصدره: وَكُنْتُ إذا ما جِدْتُ لَيْلَى تَبَرْفَمَتْ وهو لتوبة الحميّرء انظر العين 55/1 7)» وتفسير 
الطبري (5؟/ 71)» وإسفار الفصيح /١(‏ 577)» والشعر والشعراء »)575/١(‏ وأمالي القالي 
(/38). والأغاني »)23511١/١11(‏ وأشعار النساء للمرزباني (ص: 5 4). 

(1) تمامه: وَيَحكٌ أَلَحفْتَ شرَّاً بشرّء وهو لامرئ القيس كما في الوساطة (ص: 457)» واللباب 
للعكبري (7/ 0755. 








"1١ )55-5794( الآيات‎ 


عوج سالا 


وأمر الله تعالى نيه كَل بتوعدهم بقوله تعالى: #فلْ يصوأ وْإِقْ مَعكم قرت 
الْمرَيِصِينَ #. 

وقوله تعالى: أييدَآ 4 يحتمل أن يشير إلى هذه المقالة: هو شاعر. 

ويحتمل أن يشير إلى ما هم عليه من الكفر وعبادة الأصنام. 

و«الأحلام): العقول. 

ولآم4 المتكررة في هذه الآية قدّرها بعض التّحاة بألف الاستفهام وقدّرها 
مجاهد ياي 006. 

والنظر نمس رق ذللك: آنامنياما يقد يدانا او لبي على بهد قرل سيبويه فى 
قولهم: إِنَّهَا لإبلّ أَمْ شاك" ومنها ما هي معادلة» وذلك قوله تعالى: آمهم مَوَمطاغُْونَ 4. 

وقراً مجاهد: (بل هم قوم طاغون)7"» وهو معنى قراءة الناس. إلا أن العبارة 
ب#أم 4 خرجت مخرج التوقيف والتوبيخ. 

وحكى الثعلبي عن الخليل أنه قال: ما في سورة الطور من آم # كله استفهام» 
5 1 20 

وَءإنْمَوَلهُ # معناه: قال عن الغير: إنه قاله» فهى عبارة عن كذب مخصوص. 
في النظم والرصف والإيجازء واختلف الناس» هل كانت العرب قادرة على الإتيان بمثل 
القران قل ضح محمد 406؟ تقال 11:5 تتلكؤن أمل الصرفة اليك قادرة وخ رقت 


.)48١ تفسير الطبري (؟1؟/‎ )١( 
.)١777 /”( الكتاب لسيبويه‎ )5( 
.)1940 /7( (؟) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: المحتسب‎ 
.)17 57 /9( تفسير الثعلبي‎ )5( 








] ١١9 [ه/‎ 


حرا سورة الطور 


وقالة الجمهونة لم تكن قط فادرقه ولاق قدر» البهر انراق مله ةالآة البعين 
لا يفارقه النسيان والسهو والجهلء والله تعالى محيط علمه بكل شيءء فإذا ترتبت 
اللَّْظة في القرآن عَلِم بالإحاطة التي تصلح أَن تَلِيهًا ويَحْسّن معها المعنى» وذلك 
متعذر في البشر7). 

والهاءً في مِمَئَلِدِءِ # عائد على القرآن. 

وقرا الجحدري: / #بحديث مثله » بإضافة «الحديث» إل امثله) 27 فإنها 5 
على هذا عائدة على محمد عَلةٍ. 

وقوله تعالى: # َم خْلِعُواْمنَْيرِتَىْءٍ #» قال الطبري: معناه: أَمْ خلِقوا َل الجماد 
من غير حَِنٌّ فهم لا يؤمرون ولا ينهون كما هي الجمادات عليه؟7) 

وقال آخرون: معناه: أم مَُلقوا من غير علَّة ولا لغاية عقاب ولاثواب؛ فهم لذلك 
اعون ولاعة؟ عرن؟ زا كما نشول فلك قدا مز ام شرعلةة أى: لكبرعلة: 

ثم وقفهم تعالى على جهة التوبيخ على أنفسهم, أهم الذين حَلّقوا الأشياءً فهم 
لذلك يتكبّرون؟ ثم خصّص تعالى من الأشياءء السماوات والأرض لعظمها وشرفها في 
المخلوقات, ثم حكم تعالى عليهم نهم لا يوقنون ولا ينظرون نظراً يؤدّيهم إلى اليقين. 

قوله عرَّ وجلّ: 0 م عند هم خَرَآينُ رَيْكَامٌ هم الْمْصِيِطِرونَ (50) آم لمج ساد يتمعو عون 
وه مَأ مُسَيَمحُمُ بسْلْطنٍ مين (50) آم له الَْئتُ وَلكأ البئون 50م َحَلْهَُ جا مهم ين مَغْرَمٍ 
مُتْقَلُونَ (ع) أمْ عِندَهرٌ ليب َم كم كوا 3 يذو كدا ءايه و 0 

ام ل 0 كنا يح التهاء ساقطا يتولواً ستنا 

مرو )4 . 
(1) تقدم الكلام على هذا المبحث في موضعه في (سورة الإسراء). 


(7) انظر المحتسب (791/7)» وانظر تفسير القرطبي (11/ 07. 
(6) تفسير الطبري (؟4/8/71) بتصرف. 








الآيات (/الا-5 5) رقف 


قوله تعالى: # أَمْ عِندَهُمْ خَرَينُ رَيَْكَ © بمنزلة قوله تعالى: أم عندهم الاستغناءٌ 
غن الله تعالى فى جميع الأمور؟ لآن الما ل والضنحة والقوة وغير ذلك من الأشياء كلها 
من خزائن الله تعالى. 

قال الزهراوي: وقيل: يريد بالخزائن: العلم» وهذا قول حسنٌ إذا تُؤْمّل وبُسط. 

قال الرّمّاني: خزائنه تعالى: مقدوراته(©. 

ولالقظ يط النتداط القاسر ويا لاك فك ردصا كبو أصاله بالستووو نكن 
كتبه بعض الناس وقرأه بالصّاد مراعاة للطَّاءِ ليتناسب التُطق7©. 

وحك الو غيل تسيطرت عليّ: إذا اتخذتني 0 

وَ#الشّلّم): السبب الذي يصعد به كان ما كان؛ من شب أو يثاء أو حبال أو 
غيره» ومنه قول ابن مُقبل: 

لا تُخْرِرٌ الْمَْءَ أَحْجَاءٌ الْبلَاد وَلا ا لاف السماراك الشلحل ها 

وحكن الأكاني قالة لايقال اشلما زقاتى من الأدراعهوإنها الشلم المقبك. 
ويف التعرير ذأ غليةه والسس: اليه شلم إلى السماة سكعصرة فيه؟ أى؟ عليه ومن 


.)01/8 /9( انظر القولين في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (17؟587/7)» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/ 45) من طريق عبد الله بن 
صالح أبي صالح؛ عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #أمَّهُمْ 
لْمَصْيِطِرُونَ #. يقول: المسلطون. 

() سبعيتان» فقنبل وهشام وحفص بخلفه بالسين وحمزة بخلف عن خلاد بين الصاد والزاي والباقون 
بالصاد. التيسير (ص: 5 .)3١‏ 

(5) مجاز القرآن (؟595/5). 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن »22110/١(‏ وتفسير الطبري (؟2587/15» وإيضاح الشواهد 
».)571١/0(‏ وتهذيب اللغة (8/ 65). 

(5) لم أقف عليه. 


[البسيط] 








535 سورة الطور 
وفلء وكسيد ينها سبيت عض .و النعق ستيخوة الخ يفيعة ها ادعو 
ليتوا بالحجة المبّنة في ذلك. 

وقوله هال :2 آم لهُلْبَكَتُ * الآية؛ معناه: أم هم أهل الفضيلة عليناء فيلزم لذلك 
انتخاؤّهم وتكبرهم. 

ثم قال تعالى: آم تَكَثْهُرَ 4 يا محمد على الإيمان بالله تعالى وشرعه أجرةً يتقلهم 
عُرْمُهاء فهم لذلك يكرهون الدخول فيما يوجب غرامتهم. 

ثم قال تعالى: آم عِندَهْر4 علم الغيبء فهم يُيينُون ذلك للناس سُنناً وشرعاً 
يكتبونه» وذلك عبادة الأوثان؛ وتسييب السوائب» وغير ذلك من سيرهم؟ 

وقيل: المعنى: فهم يعلمون متى يموت محمد الذي يترّصون به؟ 

و #يَكْبونَ # بمعنى يحكمون. وقال ابن عباس: يعني تعالى: أم عندهم اللوح 
ا 
جك©كآييجيوآ آمضمضمظجكنيىُ 5110 

ثم قال تعالى: آم هُح له عَيْرآهَّه 4 يعصمهم ويمنعهم ويدفع في صدر إهلاكهم. 

ثم نزَّهِ تعالى نفسه عما يُشركون به من الأصنام والأوثان» وهذه الأشياءٌ التي 
لم سك لا ا ا ا رمال 
الاثتمار» فوقفهم تعالى عليهاء أي ليست لهم, ولا يبقى شيءٌ يوجب ذلك إِلا أَ: 
طاغون. وهذه صفة فيها تكسّبهم وإيثارهم, فيتعلق بذلك عقابهم. 

ثم وصفهم تعالى بآنهم على الغاية من العُثُوٌّ والتمسّك بالأقوال الباطلة في 
قولة معالى 1 ون روا كتمًا * الآبةه.وذلك أن قريشا كان فى جملة ما افرسف: 


.)1537 /8( تفسير الثعلبي‎ )١( 








الآيات (0:-59) قف 


اس 


000000 
فأخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية: أنهم لو رأوًا كسْفا ساقطا حسب اقتراحهمء 
لبلغ بهم العْتَو والجهل والبعد عن الحق أن يُغالطوا أنفسهم وغيرهم ويقولوا: #سَحَابٌ 

ض 7 ع 5 5 وو 

روم #؛ أي: كثيف قد تراكم بعضه فوق بعضء ولهذه الآية نظائر في آيات أخر””. 
0 عزّ وجلّ: «انَدَرَهُمَ حي يفوأ بَوَْهُمْ الى يد عقون (00) يوم لايُننى عَت 

يده عدا ولا 000 0 ِنَدينَ ظَلَمُوأ عَدَهَا ون دَلِكَ وليكن اكه لايتلئون (80) 


0 
ب 018 ل سس بن حت و سس حت سمه 


واصير .لحجر ربك نَا وَسَيَحَ عد َك ين لم (2) رين كل كين بنك 


عم 
١‏ 
3 
9 
9 
١‏ 


ل سوه سي 
0011 3 
ف اا ووصعفروو انو فور ويفا قوغنة : #يَلْقَوَا#» والجمهور على ##يكدقوأ 2404 
لبي يم 
واتعداء وعذافلن ترد 
و الك السليب فى الحملةةوإة كان الاستحمال قد كثر افيه فيما بصب 

الإنسان من الصيحة المفرطة ونحوه. 

)١(‏ على ما قاله المؤلف رحمه الله: يكون واحدها: كَسْفَةَء وجمعها كَسْف؛ كدّمْرة وتَمْره كما ذكر 
رحمه الله. إلا أن المشهور فيها: كِسْفَةَ وكسّف. على حَدٌ: سدّرة وسدّر. وهكذا نقله المؤلف عند 
تفسير الآية (9) من (سورة سبأ). وانظر: تاج العروس للزبيدي (مادة: كسف). 

(0) لم أقف عليه. 

() كما في (سورة الإسراء)» (947): و(سورة الشعراء)؛ (/141). 

(5) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (7/ »)37377١‏ أما ما نسبه للخلاف عن أبي عمرو فيها فلم أقف عليه. 








235" سورة الطور 
وييحتمل أن يكون البوم الذي توغدو| بدايوع كدر لأنهع غذيوا فيه 


وقال الجمهور: التوعد بيوم القيامة؛ لآن فيه صعقة تعجٌ جميع الخلائق» ولكن لا 
محالة أذينخ صعقة المزمن وعنعقة الكاف فرقاً. 
وقرأ جمهور القراء: #يَصْعَقَونَ» من: صَعِقٌ الرّجل بكسر العين. 
وقراً أبوعبد الرحمن: (يَصْعِقُونَ) بفتح الياء وكسر العين. 


وء ام ب 


وقرأعاصم. وابن ن عامر» وأهل مكة في قول شبل: #يضعَهُو: بضم الياءِ وفتح 


اليد"!)+وذللق تن أصدق الرجل غيره: 
ا 7 و 
وحكى الأخفش: صَعِقٌ الرجل» بضم الصاد وكسر العين7"). 
قال أب على قساف أن كرض منده فيو يا : لمزيورن. 
053000 قال أبو حاتم: وفتح أهل مكة الياءً / في قول إسماعيل؟». 
و كن # معناه: يكون منه غَناءٌ ودفاغ. 
ثم أخبر تعالى بأنهم لهم دون هذا اليوم ‏ أي قبله ‏ عذاب» واختلف الناس في 
تعيينه: فقال ابن عباس وغيره: هو بدر والفتح ونحوه””. 

)١(‏ الأولى والثالثة سبعيتان» انظر السبعة (ص: 251» والتيسير (ص: 5 »)73١‏ دون ذكر أهل مكة؛ وأما 
الثانية فشاذة» وهي ظاهر ما في معاني القرآن للفراء (*/ 45) عنه» واستغربها في إعراب القرآن 
للنحاس (5/ /117/17): وضبطها في البحر المحيط (4/ 01/5) بضم الياء. 

(؟) وقاله الفراء في معاني القرآن (؟/ 454). 

(*) الحجة للفارسى (7787/5). 


(:) البحر المحيط (517/5/9)» دون ذكر أبي حاتم» وهي قراءة ابن كثير مع فتح العين كما في التيسير 
(ص: 54 .)3١‏ 
(4) ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ )١77‏ عن ابن عباس قال: هو القتل ببدر. 








الآيات (59-50) خض 

وقال مجاهد: هو الجوع الذي أأصاب فريش]0). 

وقال البراة ون فاريسوانن غياس أبضاءخر عداب اله 19 

وترّعَ ابن عباس وجوة عذاب القبر بهذه الآية"". 

وقال ابن زيد: هو مصائب الدنيا في الأجسام وفي الأحبة وفي الأموال» هي 
للمؤمنين رحمة وللكافرين عذاب”؛) 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (دُونَ ذلك قَريباً ولكن لا يَعْلَمُونَ)©. 

م أمر الله تعالى نبيه يك بالصبر لحكم الله تعالى والمضيّ على نذارته وَوَعْده بقوله 
تعالى : كينا 4 ومعناه: بإدراكنا وأَعْيّنَ حفظنا لك وحيطتناء كما تقول: فلان يرعاه 
العلك يعو وههه الارقريقي أن 1نة رهاك .مود فى شه ة انها تمي وشايق الائيا: 

وقرأ أبو الشيمال (يأغثنا) يعؤة واحدة مشددة. 

واختلف الناس في قوله تعالى: ##وَسَيْحَ بحمَر ريك ©: 

فقال أبو الأحوص عوف بن مالك: هو التُّسبيح المعروف 7" 
قيام: سبحان الله وبحمده. 


أي 


ي: يقول في كل 


.071١175/١1١( والهداية لمكي‎ ,)117-١1 5 /9( تفسير الماوردي (5/ 27387)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 4817) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فذكره. 

(؟) منقطع» أخرجه الطبري في تفسيره (541//77) من طريق سعيدء عن قتادة: أن ابن عباس كان 
يقول: إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله: #وَإنَّ لِلَِنَ ظَلَموأعَدَبَا دون دَِكَ 4. وقتادة لم يسمع 
من ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري (؟1؟7/ /5/1 -58/8). والهداية لمكي .)١75/١١(‏ 

(5) وهي شاذة: انظرها في تفسير الزمخشري .)5١5/5(‏ 

() وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: .)40١‏ 

(0) تفسير الثعلبي (9/ 113). 








رض سورة الطور 


وقال عطاءٌ: المعنى: حين تقوم من كل مجلس"(). 

وقال ابن زيد: «التسبيح» هنا: هو صلاة النوافل”". 

وقال الضحاكء وابن زيد: هذه إشارة إلى الصلوات المفروضة. فقوله: #إيِينَ 
ثم 4: الظّهر والعصر؛ أي: حين تقوم من نوم القائلة» وقوله: إوَينَايلِ4: المغرب 
والعشاء» وقوله: #وَإِدبرَلْجُوو 4: الصّبح7". 

ومَنْ قال هي النوافل جعل (إدْبَارَ الجوم) ركعتي الفجرء وعلى هذا القول 
جماعة كثيرة منهم: عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالبء وأبو هريرة» والحسن 
رضي الله عنهم» وقد روي مرفوع". 

ومن جعله التسبيح المعروف جعل قوله: ِنَكقُوُمْ # مثالا أي: حين تقوم وحين 
تقعد وفي كل تصرّفك؛ وحكى منذر عن الضحاك أن المعنى: حين تقوم في الصلاة بعد 
تكبيرة الإحرام فقل: سبحانك اللهم وبحمدك. تبارك اسمكء وتعالى جدّك الحديث”». 


وقرأً سالم بن أبي الجعد. ويعقوب: لواداز النجوم) بفتح الووةة سمحن : 
وأغقاب: 


)١(‏ انظر القولين في تفسير الثعلبى (9/ :»)١*‏ والأول في تفسير الطبري (584/77))» وتفسير 
الماوردي (9/ 10 9). / / 

(0) تفسير الطبري (:1؟7/ 59) بنحوه. 

(”) انظر تفسير الطبري (؟51؟/ 541-54489).» والهداية لمكي (7111/11). 

() انظر قول الحسن في تفسير الطبري »)49١/717(‏ وقد تقدم تخريجه عند الآية ٠(‏ 5) من (سورة ق). 

(0) أخرجه مسلم (9494*) من طريق الأوزاعي» عن عبدة» عن عمر بن الخطابء كان يجهر بهؤلاء 
الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمكء وتعالى جدك, ولا إله غيرك» وانظر قول 
منذر في تفسير الثعالبي (4/ 777). 

(5) وهي شاذة؛ انظر نسبتها لهما في الشواذ للكرماني (ص: :)45١‏ والصحيح عن يعقوب الكسر 
كالباقين انظر النشر (؟:/ 371/5). 








الآيات (495-40) حا 


ومنه قول الشاعر: 


ا 


َأَصْبَحْتُ من ليكى العَدَاة كاضر مَمَالصّبْح في أَعْقَابِتَجْممُكَرب292 الطريل] 
وقرأً جمهور الناس: #وَإِدْبرَ #* بكسر الهمزة. 


)١(‏ هذا البيت لقيس بن الْمُلَوّح» كما في الأغاني (7/ »)7١‏ والحماسة البصرية (؟/ 869): والصحاح 
للجوهري (١/1941)؛:‏ وسمط اللآلي (١/548).؛‏ وكان نسبه في )141/١(‏ لمحمد بن نمير 
الشفي:ويسب إلى أبي حَيّه النَمَيْرِي كمافي الكامل للميرة (7/1؟), 








"7 





تفسير سورة النجم 


هي مكيّة يإجماع من المتأولين» وهي أول سورة أعلن بها رسول الله يِه وجهر 
كراسها فى العرموالمعركو هعونم ونه سد وسخدمعةالمؤمنون والمشركرة 
والجن والإنس غير أبي لهبء فإنه رفع حَفنة من تراب إلى جبهته وقال: يكفيني هذ|("". 

وسبب هذه السّورة: أن المشركين قالوا: إِنّ محمداً يتقوّل القرآن ويختلق أقواله: 
فتولك الشورة في :ذلك 

قوله عر وجل: لاوا اهو (/0) مَاصَلصَاِكروَمَا و (8) وَمَِلُ نوك( 


م و محعوم رد 4ى مم هوم 


إن هو لاوح يوك 80 عَلْمَهه سيد لفو (ه) ذو مرو ستو (8) وَهْوَيا لفق الل 0 نم 
ادل نكا تت مسق أو أذق نانك إن عزي م1 اكب )انا كنب الما 
رأف 400 . 

أقسم الله تعالى بهذا المخلوق تشريفاً له وتنبيهاً منه ليكون معتبراً فيه» حتى تؤول 
العبرة فيه إلى معرفة الله تعالى. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري ))٠١517(‏ ومسلم (01/5) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه» قال: قرأ النبي يك النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفاً من حصى - أو 
تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد ذلك قتل كافراً. 








شد نيورة القت 

وقال الزهري: المعنى: وربّ التّجه(). وفي هذا قلق مع لفظ الآية. 

واختلف المتأولون في تعيين النّجم المة 

فقال ابن عباس» ومجاهدء والفراءً» وبيّنه منذر بن سعيد: هو الجملة من القرآن 
اج رتكا ري اك تر علي لحي وازنسر ايب نيار ارا بي 
وقات م( "'؛ وييجيء مون * دغلن هذا التاويل - بمعنى: نزل» وفي هذا الهُوي بِعْد 
بعاء على للخل ورتير عقوا لي قزل الي كا فَلا أَفْسِمْ يموق لمر 4 [انواقعة: 
]ء والخلاف في هذا كالخلاف في تلك. 

وقال الحسق» ومعمر ين. الى وكيررهماة الفجو هناة اسم بين أرأد! 
والنجوم إذا هوت!؟), واختلف قائلو هذه المقالة في معنى #هوئ #: 

فقال جمهور المفسرين: مَوى للغروبء وهذا هو السابق إلى الفهم من كلام 
الحو 

وقال الحسيق بق أبن الجير دوادو محيةة ة التُمالي 0 هَوّى عند الانكدار في 
القيامة» فهي بمعنى قوله تعالى: #وَإِدًا الْكوْككب نيرت # [الانفطار: 7]. 


| 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) معاني القرآن للفراء (7/ 95)» وقول مجاهد في تفسير الثعلبي (9/ 22176 وقول منذر بن سعيد 
في البحر المحيط .)4/١١(‏ 

فق صحيح» أخرجه الطبري (/ 55 5 )» والنسائي في الكبرى )١١778(‏ وغيرهم من طريق سعيد ابن 
جبير» عن ابن عباسء قوله: إِنَآ رهن ليل آلْعَدْرٍ4 قال: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر 
وكان الله عز وجل ينزل على رسول الله يك بعضه في أثر بعض» قالوا: #وَكَالَاَلينَ كَعروأ لوْلَا مزل 
عَكواألفيان جةوِيدةٌ حكَدَلِكَ تيد مواد كَ ورَبَلكَهُ نيلا 4 

(:) مجاز القرآن (؟/ 778). 

(4) هو ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الُمالي الأزدي الكوفي» روى عن أنس وعكرمة وأبي جعفر 
الباقر» وعنه شريك وأبو نعيم وجماعة. قال أبو حاتم: لين الحديث, وقال النسائي: ليس بثقة» كثير 
الوهمء مع غلو في تشيعه» توفي سنة (/4 ١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ 854). 








الآيات )١١-١(‏ رضف 
وقال ابن عباس-في كتاب الثعلبي-: هوى في الانقضاض في أثر العِفْرِيّة وهي 
رجوم الشياطين2'7» وهذا القول تُساعده اللغة. 
والتأويلات في #أهَوئ © محتملة كلها قوية. 
ومن الشاهد في «النَّجم) الذي هو اسم الجنس قول الرّاعي: 


بَانَت تعد النجع ف مستحيرة سَريع يدي الآكِلينَ جُمُو 00 [الظويل”] 
يصف إهالة صافية» والمُسْتحيرة: القِذْرٌ التي يُطبخ فيهاء قاله الزجاج”". 


وقال الرَّمّاني : هي شحمة صافية حين ذابت 250 


وقال مجاهدء وسفيان: (النّجم) في قسَم الآية: لوي وسقوطها مع الفجر هو 
بالكو و دريب 7 تقول النجم مطلقاً إلا للرياء ومنه قول العرب : طَلّع النَّجْمْ عشَّاءَ 
فَابتَعَى الرّاعي كسّاءً» طَلّعَ النََجْمُ غْدَيّفُ فالتقى الرّاضي 03 

و##هوئ # - على هذا القول ‏ يحتمل الغروب ويحتمل الانكدار» و(هَوّى) في 
اللحامعنانه يرق الهواة ومتصية الشذل: أن تصيره وإذ اله يقصده ومن قول الشاعر: 


هَوّى ابني فسن صَعَا و1 فَوَلْتْرجْلَةُوَيدُ |00 [مجزوء الوافر] 


)١(‏ قال الثعلبي (9/ 18): وروى عكرمة عن ابن عباس: أنه الرجم من النجوم, يعني ما يرمى به 
الشياطين عند استراقهم السمع. 

(؟) مجاز القرآن (؟/ 778)» وتفسير الطبري (547/517)» والمعاني الكبير /١(‏ 1/8”)» والحماسة 
مع شرح التبريزي (؟/ 17؟). 

(©) معاني القرآن للزجاج (59/6). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) تفسير الطبري (؟71/ 496). 

(5) ذكرهة في المخصص (74/1") في باب أسجاع العرب في طلوع النجوم. 

(0) تقدم في تفسير الآية )1/١1(‏ من (سورة الأنعام) والذها حرق الشو وده 








[الطويل] 


[الوافر] 


]١١ [ه/‎ 


7 نسورة الفيت 

وقول الشاعر: 

َإِنَّ كلام الْمَرْءِ في غَيْر كُنهه لكالئَبلِتَهُويلَيْسَ فيهانِصَالْعَا(') 

وقول زهير: 

ممص عوه سما مويع الوق الداق أفلنها الزقارة 

/ ومنه قولهم للجراد: الهاويء ومنه: موي العقاب. 

والقَسّم واقع على قوله: أ مَاصَلَّصَابكومَاعَوَ 4. 

و«الصّلالُ) أبداً يكون بغير قصد من الإنسان إليه. 

و«العَن) كأنه(" شيءٌ يتكسبه الإنسان ويريده» فنفى الله تعالى عن نبيه هذين 
الحالين» وغَوَّى الرجل يَغوي: إذا سلك سبيل الفساد والعِوّجء ونفى الله تعالى عن 
نيه يك أن يكون ضلَّ في هذه السبيل التي أسلكه الله تعالى إِيّاهاء وأثبت له تعالى في 
الضُحى أنه قد كان قبل النبوّة ضالاً بالإضافة إلى حاله من الرُشْد بعدها. 

قوله تعالى: # وَمَابََُِ عَنِ أَطَوَق 4 يريد تعالى: محمداً َكِةِ أنه ليس بمتكلم عن 
هوادة أى؟ بهواه وشهوتة» وقال يعفن العلماء: المع وها ينطق القرآة المترل عرم 
هوّى وشهوة» ونسب تعالى النطق إليه من حيث تفهم عنه الأمورء كما قال تعالى: #هذًا 
كنَبْنَانِنُ ‏ [الجائية: 74]» وأسند الفعل إلى القرآن ولم يتقدم له ذكر؛ لدلالة المعنى عليه. 

وقوله تعالى: #إِنَهْوَ ىو 4 يراد به القرآن بإجماع و«الوحيٌ»: إلقاء المعنى 
في خفاءء وهذه العبارة تعم المَلَّك والإلهام والإشارة وكل ما يُحفظ من معاني الوحي. 


»)١157 والاشتقاق (ص:‎ »)57١ البيت لهبيرة بن أبي وهب المخزومي كما في سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 
.)178 /9( والبيان والتبيين‎ »)5١ /7( ونسب قريش (ص: 50)» وأنساب الأشراف للبلاذري‎ 
7؟/07.‎ /١1( وتمثل به طريف بن العاصي كما في أمالي القالي‎ 

49 صدره: فَشَحّ بها الأمَاعرٌ فَهّي تَهُوِيء وقد تقدم في تفسير الآية (81) من (سورة طه). 

(©) «كأنه» ليست في المطبوع. 








الآيات )١١-١(‏ دليف 


والضمير في قوله تعالى: لعَلمَهُك يحتمل أن يكون للق رآن, والأظهر أنه لمحمد يَك. 

وكا المُعَلّم: فقال قتادة» والربيع''» وابن عباس: هو جبريل عليه السلام؛ أي : 
علَّم محمداً يل القرآن7"» وقال الحسن: المُعَلّم السّديد القُوى: هو الله تعالى(". 

و#الفوى ُو جمع قُوّة وهذا في جبريل عليه السلام متمكن» ويؤيده قوله تعالى: 
#ذى فُوَوْعِندَ ذى امرش مَكينٍ 4 [التكوير ١‏ ؟]. 

دروا معنادة ذو 411 قاله قتادة» وابن زيدء والربيء9*) 

حاقل الفى كي الكل الكندفه لكو ولا لت كن موي00 

وأَصْل المرّة: من مرائر الحبل» وهي قَدْلهِ وإحكام عمله؛ ومنه قول امرئ القيس: 

وده مففوو وقام فد ممومو وي لكل لكا الكل لت تا 

وقال قوم ممن قال إن «ذا المرّة) جبريل: معنى ذو مرَّةٌ4: ذو هيئة حسنة. 


وقال آخرون: بل معناه: ذو جسم طويل حسنء وهذا كله ضعيف. 


)١(‏ تفسير الطبري (؟1؟598/1). 

(؟) معاني القرآن للفراء (؟/ 95)» وقول مجاهد في تفسير الثعلبي (9/ 22176 وقول منذر بن سعيد 
في البحر المحيط .)4/١١(‏ 

.)٠١ /١١( البحر المحيط‎ )( 

(5) تفسير الطبري (77/ 549)» وتفسير الماوردي (0/ 957"). 

(5) صحيح. أخرجه أحمد (؟/ /ا/ا"372894-784-1), وابن ماجه (221874» والنسائي في الكبرى 
(235789).» وأبو يعلى في مسنده »)550١(‏ وابن حبان في صحيحه ( من طريق سالم بن 
أبي الجعد. وابن خزيمة في صحيحه (77417)» وأبو يعلى )5١149(‏ من طريق أبي حازم كلاهما 
- سالم بن أبي الجعد. وأبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاًء وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أخرجه أحمد (1/ »)١197-١715‏ والدارمي »)١74(‏ وأبو داود )١*4(‏ والترمذي 
(؟18) من طرق عن سعد بن إبراهيم؛ عن ريحان بن يزيد العامري» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 

(5) صدرء: قَيَا لَك من بل كَأَنَ تُجُومَة انظر جمهرة أشعار العرب (ص: 17): وشرح المعلقات 
للشيباني (ص: »)١817‏ والكامل للمبرد /٠(‏ 258» وأمالي القالي /١(‏ 88). والأغاني (؟/ 184)» 
والأزمنة والأمكنة (ص:8١5).‏ والرواية الأكثر: مغار. 


[الطويل] 








[الطويل] 


و(استوى) مُسْند إِلى الله تعالى في قول الحسن الذي قال: إنه المُنّصف ب#اسَّدِيدُ 
5# 5 5 ر ور م« 4ه مح همد 01-0 
لقوق . وكذلك يجيءٌ قوله تعالى: # وَهْوَيالأهقِ الَْعَلَ 4 صفة لله تعالى على معنى: 
ما لطر ص ادن ويجىء المعنى نحو قوله 
تعالى: '#الرَحمنْعلَ اعرش أَسْنَوَئْ © [طه: 0]. 
ومن قال اتير ار ف ا ل : إن (استوى) 
فقال الربيع» والزجاج: المعنى: فاستوى جبريل عليه السلام في الجوّ وهو إذ 
0 0 َْ ا 2 
ذاك بالآفق الأعلى» إذ رآه رسول الله يَكِةٍ بحراءَ قد سد الأفق» له ست مئة جناح» وحينئلٍ 
دنا من محمد وَكِةِ حتى كان قاب قوسين('» وكذلك هو المرئي ‏ في هذا القول ‏ في 
سع 6 
«النزلّة الأخرى» في صفته العظيمة له ست مئة جناح عند السّدرة. 
وقال الطبري والفراءً: المعنى: فاستوى جبريل7". 
وقوله: 9 وَهُوَ) يعني محمدا يل وقد تقدّم ذكره في الضمير في أ عَلَمَه,#» وفي 
هذا التأويل العطفٌ على المُضْمر المرفوع دون أن يؤكد. وذلك عند النحاة مستقبّح. 
والقو لتر الى قرله: 


قار كد أن التَبْعَ اث عوذة ولا يَسْتوي وَالْخِرَْعٌ الْمَتَقَصفٌ00 
وقد ينعكس هذا الترتيب فيكون (استوى) لمحمد يللد و(هو) لجبريل عليه 
السلام. 


.017١ /5( وانظر معاني القرآن للزجاج‎ »2)650١/75( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري »)50١/77(‏ ومعاني القرآن للفراء (”/ 45). 

(") معاني القرآن للفراء /٠(‏ 48)» قال: أنشدنيه بعضّهمء والرواية فيه «يخلق» بدل «ايصلب»»؛ والبيت 
بلا نسبة في تفسير الطبري (717/ »)66٠‏ وتفسير الثعلبي »)١71//9(‏ وأساس البلاغة (؟/ 81)» 
وفي الأصل: «الخزرع المتنصف)» وفي نجيبويه: «الجروع المتقصف). 








الآيات )١١-١(‏ خف 


وقالالحسن وققادة: هو ألى شرق اعمس 7( وهذا التتخضيص لأدليل عليه 


وه 
0 


واختلف الناسء إلى من استند قوله تعالى: 9# ثم دنا فد ك *. 
فقال الجمهور: استند إلى جبريل عليه السلام؛ أي: دنا إلى محمد يك عند حراءٍ» 
فقال ابن عباس» وأنس في حديث الإسراء ما يقتضي أنه مُسْتند إلى الله تعالى7؟©. 


كم اخغلتك المتأولوة تقال مشساهدة كان الذثرٌ إلى حبري 60 


2001 


وقال بعضهم: كان إلى محمد يَك!؟»» و«إدنا ندل * على هذا القول معه حذف 
مضاف؛ أي: دنا سُلطانه ووحيّه وقَدَرُه. والانتقال وهذه الأوصاف منتفيةٌ في حق الله 
مالي 

والصحيح عندي: أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل» بدليل قوله تعالى: 

َلَقَد راد رد أ 2# فإن ذلك يقضي بنزلة متقدمة» وما روي نذ أن تيحيدا راي 

ربّه عزَّ وجل قبل ليلة الإسراءء أَماإِنَّ رؤية القلب لا تُمنع بحال. 

ولإدنا4 أعم من (تَدَلَّى)» فبيّن تعالى بقوله: لقََدَلَ 4 هيئة لديو كيف كانت. 

قاب # معناه: قَذْرَ وقال قتادة وغيره: معناه: من طرف العود إلى طرفه الآخر*©. 


.)601١/77( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

() أثر ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبري )١715 /١4(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن ابن عباس قال: ل تُمَدناقندَلَ * قال: دنا ربه فتدلى» وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» )١11(‏ عبد الرحمن بن شريكء عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة» وعطاءء عن ابن عباس» ا ادك 4 قال: هو محمد بَكِِ دنا فتدلى إلى ربه عز وجل. 
وأما حديث أنس بن مالك فأخ رجه البخاري (/011/). 

() تفسير الطبري (77/ 0806)» وتفسير الثعلبي (118/9). 

(5) انظر تفسير الطبري (8/99:ه). 


)0( تفسير الطبري (17؟/ ٠7‏ 5)» وتفسير الماوردي (5/ “07917 بتصرف. 








وقال الحسن ومجاهد: من الوّتر إلى العود فى وسط القوس عند المقبض"("'. 

وقراً محمد بن السَّميْمَّع اليماني: (فكان قيس قَوْسَيْنِ)”"» والمعنى قريب من 
قاب» ومن هذه اللفظة قول النبي وَكِ: «لَقَابُ قَوْسِ أحدكم في سبيل الله خير من الدنيا 
ومافيهاة7 وى حديث آآخر: لقاب فوس احدكي فى الجنة)47'. 

وقوله تعالى: #أَوَآَدْنَ 4 معناه: على مقتضى نظر البشر؛ أي: لو رآه أحدكم لقال 
في ذلك: قوسان أو أدنى» وقال أبو رزين: ليست بهذه القوس»ء ولكن قدر الذراعين أو 
60 
درى . 


وحكى الزهراوي عن ابن عباس: أن القوس في هذه الآية: ذراع ثقاس به 
الأطوال» وذكره الثعلبي» وأنه من لغة الحجاز”. 

قوله تعالى: ##فَأوَحَ إل عَبَّدو مآ أَوَحَِ *» قال ابن عباس: المعنى: ذأوعض الله 
تعالى إلى عبده محمد يك ما أوحى”2. وقال بعض العلماءٍ: المعنى: فأوحى الله تعالى 


.)008 تفسير الطبري (7؟/‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفاً» وفي الشواذ للكرماني (ص: )45١‏ عن زيد بن علي: 
(قاد قوسين)» وعن ابن عمير: (قدر). 

() لم أهتد إليه بهذا اللفظ. 

(4) أخرجه البخاري (75150) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «لقاب قوس في 
الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب»» وقال: «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع 
عليه الشمس وتغرب». وأخرجه البخاري (7557) وفيه: #خير من الدنيا وما فيها» بدل #خير مما 
تطلع عليه الشمس وتغرب». 

(5) الطبري (57/ 00). 

(5) حسنء أخرجه الطبراني في الكبير )١7707(‏ عن يوسف بن يزيد بن كامل القراطيسي» عن» 
يعقوب بن أبي عباد المكي. عن إبراهيم بن طهمان» عن عاصم؛ عن زر عن ابن عباس: في قوله 
لفَكَانَ قَابَ فَوسَيْنِ أَوْأَدَقَ * قال: القاب: القيد» والقوسين: الذراعين. ومن طريق الطبراني أخرجه 
الضياء فى المختارة (79) به. وانظر نقل الثعلبى (9/ 19) عن أبى إسحاق. 

00 رجاله ثقات: أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (58)؛ والنسائي في الكبرى :)١١67(‏ والطبري - 








الآيات )١١-١(‏ خرف 


إلى عبده جبريل عليه السلام ما أوحى» وفي قوله تعالى: #إمَآ أو * إبهام على جهة 
التفخيم والتعظيم والذي عرف من ذلك فرض الصلاة. 

وقال الحسن: المعنى: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد وَكِِ ما أوحىء كالول 
يليام" 

وقال ابن زيد: المعنى: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى الله / تعالى [ه/ ؟14] 
ال 

فول قال ماقي الْدُواة ماري كو قرا جمهور الذ لوقف ف الذال على مع : 
لم يكذب قلب محمد يَكِ الشيء الذي را 


وقال أهل التأويل» ومنهم ابن عباس» وأَبُو صالح: رأى محمد َي الله تعالى 
فرق 


1 لضفه وكداقد رأ واكت» يتعدى: 


بفؤاده 
وقال النبى يَكَِِ: «جعل الله تعالى نور بصري فى فؤادي فنظرت إليه بفؤادي)9©). 
وقال آخرون من المتأولين: المعنى2: ما رآه بعينه لم يكذب ذلك قلبه؛ بل 


و لمكي 
ويحعمل أنيكون التقدير: قيما رأ 


- (230/515). من طريق معاذ بن هشام؛ عن أبيه» عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: 
2163 إل ين تكن 4 #الاعيده نسمد. 

)١(‏ تفسير الطبري (0505/77)) تفسير الثعلبي (8/ )١4‏ بتصرف. 

(؟) انظر القولين في تفسير الطبري (77/ 05 0): وتفسير الثعلبي (9/ 179). 

() أخرجه مسلم (175) عن ابن عباس قال: رآه بقلبه» وفي لفظ: رآه بفؤاده مرتين» وقول الضحاك في 
تفسير الطبري (717/ 90/8). 

ع ضعيفء أخرجه الطبري (77/ )١1718‏ من سعيد بن زربي» عن عمر بن سليمان» عن عطاء» عن 
ابن عباس رضي الله عنه بلفظ مطول. وسعيد بن زربي أبو عبيدة البصري متفق على ضعفه. انظر 
الميزان (185/5). 

)0( «المعنى» ليست في المطبوع والأسدية والحمزوية. 








92> سورة النجم 

وقال ابن عباس فيما رُوي عنه. وعِكْرمة» وكعب الأحبار: إن محمداً يكِ رأى 
رنّه عزْ وجل بعيني رأسه. وبسط الزهراوي هذا الكلام عنهه7). 

وأبت عائشة رضي الله عنهاء وقالت: أنا سآلت رسول الله يله عن هذه الآيات 
فقال لي: «هو جبريل فيها كلها»”"). 

وقال التحبية: المعو #بناواى سن مقد وزاك اله قعالى رسك ورا , 

سان ابو در الف عكلهه: هل رأأيت رتك؟ فغالتمونرة أل أو . 

وهذا هو قول الجمهورء وحديث عائشة عن النبي يَكِْةِ قاطع لكل تأويل في 
اللفظ؛ لأن قول غيرها إنما هو منتزعٌ من ألفاظ القرآن. 

وقراً ابن عامر فيما روى عنه هشام: #ما كذّب4 بتشديد الذّالء وهي قراءة أبي 


7 


رجاءء وأبى جعفرء وقتادة» والجحدريء وخالد”2» ومعناه بين على بعض ما قلناه. 


البلاج فكلى موسي لبو ور سحو د 00 
وقالت عائشة رضي الله عنها: لقد قف شعري لسماع هذاء وتلت: 9 لَاتُرَيِكَُةُ 


م 


أ سل ب سا ترس رج 


2_ عي مح م 72 ع 
الأبصرر وَهْويدَرِك الْأَبصرَ © [الأنعام: .©9]1١«‏ 


)١(‏ انظر: «رؤية الله» للدارقطني (ص: 44 ”) فقد أخرج جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الباب. 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري (4850)» ومسلم (11/1) عن مسروقء قال: كنت متكئا عند 
عائشة.... الحديث. 

(*) البحر المحيط .)١7/١١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (178) عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذرء قال: سألت رسول الله كَكِه هل رأيت 
ربك؟ قال: «نور أنى أراه). 

(5) والباقون بالتخفيف, وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 4 »)7١‏ والنشر (7”/ 717/9). وفي المطبوع: 
«ابن عباس») بدل «ابن عامر). 

() تفسير الطبري (77/ »)0١7‏ وتفسير الماوردي (ه/ 798). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (4555)» ومسلم (177). وفي المطبوع: «وقلت» بدل «وتلت». 








5:١ )١8-17( الآيات‎ 


وذهبت هي وابن مسعود. وقتادة» وجمهور العلماءٍ: إلى أن المرئي هو جبريل 
عليه السلام في المرتين: في الأرض وعند سدرة المتتهى ليلةً الإسراءِ”'2» وقد ذكرتها 
في (سورة سبحان)» وهي مشهورة في كتب الصحاح. 

وقراً ابن كثير» وعاصمء وابن عامر هذه السُّورة كلها بفتح أواخر الآيات فيها. 

وأمال عاصم في رواية أبي بكر #إرآك 4. 

وقراً نافع» وأبو عمروء بين الفتح والكسر. 

وأمال حمزة والكسائي جميع ما في السّورة. 

وأمال أبو عمرو_فيما روى عنه أبو عبيد ‏ الال 4 و (تَدَلّى)!". 

قول عرو جل : ( َوه لمر (5) ولقَد هخ )عند در التق (5] 
عِندَهَا نه الأو (0) ديس أليَدْرَةمَا فى (0) مَارَامَ الْبصَرُومَاطق (00) لق رمن ايت وَيْدِ 
الكرى 0 . 

قوله ضالى ل اناري مطاف الفريشن د وهو هن الود انها والمع : الوا د لوه 
في شيءٍ رآه وأبصره؟ وهذه قراءة الجمهور وأهل المدينة. 

وثرا على ين أبى طالية واب غتاين» يواتق سيعوة» وحفزة والكباتي: 
#أََتمْرُوئَهُ» بفتح التاءء دون آلف بعد الميم””» والمعنى: أفتجحدونه» وذلك أن 


)١(‏ أثر عبد الله بن مسعود أخرجه أحمد /1١(‏ 416-194))» والترمذي (2375817)» والنسائي في الكبرى 
)١١141717/-11410(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله قال: 
#مَاكدَبَ الْفْوَادُ مااع © قال: رأى رسول الله بِِ جبريل» في حلة من رفرفء قد ملا ما بين السماء 
والأرض. 

(؟) غير دقيق» فمذهب أبي عمرو تقليل جميع رؤوس الآي إلا الرائي فبالإضجاع. 

(") وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 54 427١‏ وانظر الباقين في تفسير الثعلبي (9/ )١4١‏ وزاد عائشة 
ومسروقاً. 








تريها لما | غبرها وسول اللا كله أمروتلن الام ا«مستقضى ك دروا واسيعي | بس 
وصف لهم بيت المقدس وأَمْرَ يرهم وغير ذلك مما هو في حديث الإسراءِ مستقصى. 

ورواها سعيد عن النّحَعي: (أَقَدَمْرُوئَهُ) بضم التاىو قال أبو حاتم: وذلك غلط من 
سعد220, 


وقوله تعالى: لإيرئ # مستقبلاً» والرّؤية قد مضت.: عبارة تَعُمّ جميع ما مضى 
وتشير إلى ما يمكن أن يقع بَعْد. وفي هذا نظر. 

واختلف الناس في الضمير في قوله: # وَلِقَدَرَاهُ# حسب ما قدّمناه: 

قال ابن عبالين» وكوب الأساز هو عافد على إل تعالن: 

وقال ابن مسعود وعائشة» ومجاهدء والربيع: هو عائد على جبريل7". 


رو ده 


و*أنَرْلَةَ # معناه: مَرَّق ونصبه على المصدر في موضع الحال. 

و لإسذَرَ ةلتق 4: هي شجرة تَبّق. 

قال كعب: هي في السماء السابعة7"» وروى ذلك مالك بن صَعْصّعة» عن النبي 
مك1 , 

وقال ابن مسعود: في السماء السادسة©). 


.)١57 /9( وهي شاذة» انظر نسبتها له مع قول أبي حاتم في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) تقدم مقتضى هذه الأقوال كلهاء وانظر تفسير الطبري (؟75/ 017). 

() تفسير الطبري (؟1؟/ 5 »)8١‏ وتفسير الثعلبي (9/ .)١ 57-١557‏ 

(5) أخرجه مسلم )١14(‏ بلفظ مطولء وهو عند الطبري (757/717) عن أنس بن مالك» عن مالك بن 
صعصعة قال: قال نبي الله يَكِِِ: الما انتهيت إلى السماء السابعة أتيت على إبراهيم» فقلت: يا جبريل» 
من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم» فسلمت عليه» فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال: ثم 
رفعت إلى سدرة المنتهى فحدث نبي الله أن نبقها مثل قلال هجر وأن ورقها مثل آذان الفيلة». 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 9*5) من طريق سهل بن عامر» عن مالك بن مِغُول» عن الزبير بن 
عدي» عن طلحة اليامي» عن مرة» عن عبد الله بلفظ مطول. وسهل بن عامر البجلي ضعيف. وانظر 
الميزان (؟/ 7379). 








الآيات )١8-17(‏ وي 


وقيل لها ##سِدَرَةَالْتتقى #؛ لأنها إليها ينتهي علم كل عالم, ولا يعلم ما وراءها 

صُعٌُداً إلا الله تعالى» وقيل: سيت بذلك: لأنها إليها ينتهى من مات على سُنَّة النبى عَللله. 

وقل: فس يذلك: لكأن ماقول من أمر اللقعالل فنندها فلتى ولا شجاردها 

فلائكة العلو وما ضعة مو الأرضن قعندها كلق و لذ سماو زعا ملدفكة التفل: 

ل 0 2 ىن+> 

وروي عن رسول الله يَلةِ: أن الأمة من الأمم تستظل بظل الفْئّن منه('"» وقال 

ات ١‏ )7 زر 7 0 
رسول الله كَكِاةِ: «(رَفعت لى سلرّة المنتهى فإذا تَبقهًا مثل قلال مجر وإذا ورقها مثل 
آذان الفيلة)0). 

5 مشوء ري ومحر ةم روم 3 

قوله تعالى: #فلهم نت لمأو نزلا © [السجدة: 14]» قال الجمهور: أراد تعالى 
أن يعظم مكان السَّدْرة ويشرفه بن جنة المأوى عندهاء قال الحسن: وهي الجنة التي 

وعد بها العالم المؤمن”". 

وقال قتادة» وابن عباس_بخلاف_ : هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداءٍ والمؤمنين 
وليست بالجنة التي وعد بها المؤمنون جنة النعيه”؟». وهذا يحتاج إلى سندء وما أراه 

يصح عن ابن عباس . 

)١(‏ حسنء أخرجه الترمذي »)7555١(‏ والطبري (25177/77» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(0"» والطبراني في الكبير (7175) من طريق يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى 
ابن عباد» عن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله يلد 
وذكر سدرة المنتهى» قال: «يسير الراكب في ظل الفنن منها مئة سنة» أو يستظل بظلها مئة راكب 
شك يحيى ‏ فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال». 

(؟) هذا جزء من حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري (7”701) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه. 

() انظره مع قول قتادة الآتي في تفسير القرطبي .)45/١11/(‏ 


(4) أخرجه الطبري (01/717) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي عن 
يمين العرش» وهي منزل الشهداء. 








5255 سورة النجم 

وقرأعلي بن أبي طالب» وأنس بن مالك بخلاف_وابن الزبير» وأبو الدرداء» وزرٌ 
ابن حَبَيّشء وقتادة» رمديو كمي( العأوى) بالهاء ف [1)20 وهو قمر ميخي 
يك والمعنى: سَتَرَه وضمّه إيواءٌ الله تعالى وجميلٌ صنعه به يقال: جنّهالليل وَجَنّه. 

وردّت عائشة وصحابة معها رضي الله عنهم ‏ هذه القراءة وقالوا: أَجَنَّ الله من 
قرأها7"). 

والجمهور قراً: بم 4 كالآية الأخرى: « 

وحكى الثعلبي أن معنى (جنه المأوى): ضَسمّه المبيثٌ والليل7". 

وقوله: #(إذيغتى الْسَذْرَة مَايعَتَى #. العامل في # إذْ4ك: #راة4» والمعنى: رآه في 
هذه الحال. 

ولإمَايَْمَى 4 معناه: من قدرة الله تعالى وأنواع الصّفات التي يخترعها لهاء وذلك 
مُبْهَم على جهة التفخيم والتعظيم؛ وقال مجاهد: ذلك تَبَدّل أغصانها دُرَاًوياقوتاً ونحوه9). 

وقال ابن مسعود””*'» ومسروقء ومجاهد, وإبراهيم: ذلك جراد من ذهب كان 
بغشاه2 2 , 


وروى ابن عباس: أن النبي يَكِِ قال: «رأيتها ثم حال دونها فراش من الذهب»)7". 


0 
م و 36 


وم 
يت امأو نَرُلا ‏ [السجدة: 19]. 


.)597 وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في: المحتسب (؟/‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط .)17/١1١(‏ 

(0) تخبيير الفعلبى (142/6): 

(5) تفسير الطبري (77/ .)07١‏ 

(4) ضعيفء أخرجه الطبري (019/77) من طريق سهل بن عامره عن مالك بن مِغول عن الزبير 
ابن عدي» عن طلحة اليامي» عن مرة» عن عبد الله: قال: غشيها فراش من ذهب. وسهل بن عامر 
البجلى ضعيف. وانظر الميزان (؟/ 79؟). 

00 تفسير الطبري (71/ 015). «وإبراهيم» ليست في الأصل. 

(0) ضعيف جدَاًء أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 2019)» وأبو يعلى في مسنده (7057) من طريق - 








"1 )١8-17( الآيات‎ 


وقال الربيع”"2» وأبو هريرة: كان يغشاها الملائكة كما تغشى الطير/ الشجر”". 
وقيل غير هذا مما هو تكلّف في الآية؛ لأ الله تعالى أبهم ذلك وهم يريدون شرحه. 
وقد قال رسول الله كَكةِ: «فغشيها ألوان لذ أدري ماهى 0276 


سس سس ص 


وقوله تعالى: 9# مَارَاعَآلْبَصَرَ #. قال ابن عباس: معناه: ما جال هكذا ولا هكذا!؟' 
وقوله: #وَمَاطقٌَ # معناه: ولا تجاوز الحدّ المرئي» بل وقع عليه وقوعاً صحيحاً وهذا 
تحقيق للأمر ونفْيٌ لوجوه الريب عنه. 

وقوله قعالى+ لآ لتَدمَقَ لاك َي والكرة #؛قالت جماعة من أهل التأويل: لقد 
رأى الكبرى من آيات ريه والمعنى: من آيات ريّه التي يمكن أن يراها البشر» ف#اراى 4. 

وقال أتخرون: المعى ؛ لقد رأى بعضاً من آبات ره الكبرعء ف#الكرق » على هذا 
وصف للآيات» والجمع مما لا يعقل في المؤنث يوصف أبداً على حدّ وصف الواحدة. 


- أبي خالد الأحمرء عن جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه. وجويبر بن سعيد 
الأزدي ضعيف جدَأء والضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباسء ولم يسمع منه. وانظر: جامع 
التحصيل (5 .)7١‏ و«من» من المطبوع والأسدية 4. 

.)١ 47 /9( وتفسير الثعلبي‎ »)017٠١ /77( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيفء هذا الأثر أخرجه الطبري (77/ )017١‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية الرياحي؛ عن أبي هريرة أو غيره- شك أبو جعفر الرازي ‏ قال: «لما أسري بالنبي 
يك انتهى إلى السدرة؛ قال: فغشيها نور الخلاق» وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على 
الشجر قال: «فكلمه عند ذلك» فقال له: سل»)». وأبو جعفر الرازي سيئ الحفظ لا يقبل تفرده. 

() متفق عليه» هذا جزء من حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري (7757)» ومسلم (157) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(4) صحيح, أخرجه الطبري )97١/77(‏ من طريق سفيان» عن منصورء عن مسلم البطين» عن ابن 
عباس في قوله: 8 مَاَاعَ الْبصَرُوَمَاطق #. قال: ما زاغ يميناً ولا شمالا» #وَمَاطيّ #: وما جاوز ما أمر 
به. ومسلم بن البطين وإن كان لم يدرك ابن عباسء فروايته عنه بواسطة سعيد بن جبير» وقد أخرجه 
الحاكم في المستدرك (7/ 559) من طريق سفيان» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس بنحوه. 








[المتقارب] 


5 اه 0 دوو مج سم لخ يوج لاسا سُ 
ْدق 507 يَكَإِدقسمَة ضيرع (55) إنْ هى إ لك أنما: ممَسسموها أنشم وََابَاوف مآ ْلَه يها ين 
عور 


ا 


سد الأفق ف 230 


ولالحابن نيه راص جيريل علب السالام في الصورة الى عوبها في السمارارت'" 
قوله عزَّ وجل : « أَقرَميم الت والْعرك 0 و لعو يس 


2000 
ع 


سُلْطنٍ إن يَبَعُونَ إلا لظن وما تَهَوَى الأنفس ل ل إن 
تمق (29) فَييَمِ 1< مه ودوك (90 #* وكر مّن مَلَكِ فى السَمواتٍ لَامْْنٍ سَّمََدُمَ ميا لام 
بد أن يدن أله لمن يماد ورضى (4)5. 

قوله تعالى: 60 َي مخاطبة لقريش» وهي من رؤية العين؛ لأنه أحال على 
أجرام مرئية» ولو كانت «رأى» التي هي استفتاءً لم تَتَعَد 

ولما فرغ من ذكر عظمة الله تعالى وقدرته قال - على جهة التوقيف-: 
الأوثان وسشارقها وثمتهاع هذه القدر» والصمات العلية؟ 

و#آللََتَ : اسم صنم كانت العرب تُعظّمه» قال أبو عبيدة وغيره: كان في الكعبة(©. 

وقال قتادة: كان بالطاتئف. وقال ابن زيد: كان بِتَخْلَّة عند سوق عكاظ © ). 

وقول قتادة أرجح» ويؤيده قول الشاعر: 

وَفَوتْ تقيف إلى لاد قا بمُمَلَب الْحَائِفٍ الْخَّاسِرِ0© 
)١(‏ أثر عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري (7777) من طريق الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن 

ابن مسعود رضي الله عنه» وأما قول ابن عباس فقد ذكره أبو حيان في البحر المحيط (8/ .)١15/8‏ 


(0) تفسير الطبري (؟1؟/ 6871). 

(") مجاز القرآن (؟775/5). 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (77/ *0177)» وتفسير الثعلبي (9/ .)١58‏ 

(5) لضرار بن الخطاب الفهري كما في الأغاني (؟71/ 1/5)» وسيرة ابن هشام (1/ /ا4)» قال: أنشدنيه 
له أبو عبيدة النحوي. 








7” / )55-1١9( الآيات‎ 

والتَّاءٌ في «انّلات) لام فعل» كالباءء من باب» وقال قوم: هي تاء التأنيث» 
والتصريف يمنع ذلك. 

وقراً ابن عباس» ومجاهد, وأبو صالح: الات 4 بشدّ التاء(9). 

وقالوا: كان هذا الصنم حجراء وكان عنده رجل من بَهز يلت سَوِيق الحاج على 
ذلك الحجر ويخدم الأصنام» فلما مات عبدوا الحجر الذي كان عنده إجلالاً لذلك 
الرجل وسمّوه باسمه. 

ورُويت هذه القراءة عن ابن كثير» وابن عامر”"". 

و(العُرّى) صخرة بيضاءٌ كانت العرب أيضاً تعبدها وتَُظمهاء قاله سعيد بن جبير. 

وقال مجاهد: كانت شُّجيرات تُعبد ثم ببلاها انتقل أمرها إلى صخرة(". 

و(عْرَّى) مؤنثة اعزيز)؛ ككُبْرى وعُظْمَىء وكانت هذه الأوثان [تُعَظَّم الوثنَ منها 
قبيلةٌ وتّعبدها]”؟» ويجيءٌ كل من عر من*) العرب فيعظمها بتعظيم حاضرها. 

وقال أبوعبيدة مَعْمر: كانت العُرَّى ومناة في الكعبة. 

وقال ابن زيد: كانت العُرَّى في الطائف. وقال قتادة: كانت بتخَلة0©. 


وأَمّا مناة فكانت بالمشلّل من قديدء وذلك بين مكة والمدينة» وكانت أعظم 


)١(‏ وهي عشرية لرويس كما في النشر (273747/5» وانظر نسبتها للمذكورين فيه» وفي الثعلبي 
:)١48 /9(‏ ومختصر الشواذ (ص: 517 .)١‏ 

(7) وهي رواية الوليد بن مسلم عن يحيى عن ابن عامر» واللهبي عن البزي عن ابن كثير» كما في جامع 
البيان (5/ 1517). 

() انظر القولين في تفسير الطبري (77/ 4 87): والهداية لمكي )72١99 /١1١(‏ بتصرف. 

(؛) في المطبوع: ١تعظمٌ‏ وتُعبده الوثنُ منها له قبيلة تعبده». 

(5) «من» زيادة من نور العثمانية» وفي أحمد": (على). 

)0( مجاز القرآن (؟7157/5)» وتفسير الطبري (7؟/ *0177)» وتفسير الثعلبي (9/ 58 .)١‏ 








[الكامل] 


[الوافر] 


هذه الأوثان قدرأًء وأكثرها عابداً» وكانت الأأوس والخزرج تُهِلٌ لها( ولذلك قال الله 
م 2 لصح وم 41 3 4 2 

تعالى: #آَلَاِتَةَ آلأَخْرَ #. فأكدها بهاتين الصفتين» كما تقول: رأيت فلانا وفلاناء ثم 

٠.‏ 2 66 4 5 3 ع 00 ع 

تذكر ثالثا أجل منهما فتقول: وفلانا الآخر الذي من أمره وشانه» ولفظة «اخر)» و«أخرى» 

يوصف بهما الثالث من المعدودات» وذلك نصّ في الآية» ومنه قول ربيعة بن مكرم: 


م ولو 


وَلَقَن شَنتتهها باد قاليت7) ا ل 

وهو التأويل الصحيح في قول الشاعر: 

جتلت لها صُوقئِسٍ يمن كف وَآتَرَمِنْنُمَامة"" 

وكا ابن كثير وحله: ##وَمَنَاءَة# بالهمز واليك وهي لغة فيهاء والأرل أشهر 
وهي قراءَة الناس”؟» ومنها قول جرير: 


ا 0 و 6 ا ا تعاض 1 2 عر نه اوضر اشر و 
أَزَيْدَ مَنَاةَ توعد يابِن تيم تأمّل أينّ تَاهَ بك الْوَعِيد) 


ووقف تعالى الكفارٌ على هذه الأوثان وعلى قولهم فيها؛ لآنهم كانوا يقولون: 
هي بناتٌ الله فكأنه قال: أرأيتم هذه الأوثان وقولكم هي بنات الله؟ الك الدَكْرُوَهُ 
اذى 04 أي :لزغ الفسهسي: الميعرورث هو لكل ومويدر فكي والتلمرة المستعقل 
عندكم هو له بزعمكم؟ ثم قال تعالى على جهة الإنكار : لا يَنْكَِدقسمَةُ ضير 4؟ أي : 
عوجاءً» قاله مجاهد0'. 


.)١48 /9( تفسير الطبري (77/ *0177)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(7) تقدم في تفسير الآية )8١(‏ من (سورة النمل)» وأنه لربيعة بن مكدم. / 

(؟) تقدم في تفسير الآية (81) من (سورة النمل). والنَّشّم: شجر جبليٌ تُنَخذ منه القِسِيٌ» والثمام: نبت 
ضعيف له خوصٌ أو ما يشبهه. 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ؟ .)3١‏ 

(4) البحر المحيط »2237/١١(‏ والدر المصون /١١(‏ 417)» وهو في ديوانه من قصيدة مطلعها: 
ألا زارت وأهل منى هجود. 

() تفسير الطبري (207/17) وتفسير الماوردي (8/ 099)» وتفسير الثعلبي .)١55/9(‏ 








3514 )55-1١9( الآيات‎ 


وقيل: #ضِيرَك # معناه: جائرة» قاله ابن عباس '١(‏ وقتادة. 

وقال سفيان: معناه: منقوصة:» وقال ابن زيد: معناه: مخَالِقَة0). 

والعري قولس ثة بعت أضي وا وم > تدةه ننه وظلوث فده واافد امد 
هذا التصريفء وأَضْلها فَعْلَى بضم الفاءِ (ضُورّى» لأنه القياسٌ؛ إِذْ لا يوجد في الصفات 
فِعْلى بكسر الفاءء كذا قال سيبويه وغيره7"» فإذا كان هذا فهي «ضُورّى) كسروا أولها 
كما كُسر أَوَّل: عِينِ وبييض؛ طلبٌ التخفيف؛ إذ الكسرة والياءٌ أخف من الضمة والواوى 
كما قالوا: بِيُوتٌ وعصيٌ» وهي في الأصل فعول بضم الفاءِء وتقول العرب: صُرْنه 
أَضُورُهء فكان يلزم على هذا التصريف أن يكون «صُورّى) فُعْلَىء وفي جميع هذا نظر. 

وقرأ ابن كثير: ضِتْرّى 4 بالهمز على أنه مصدر ك: ِكُرى» وقرأ الجمهور بغير 
0 

ثم قال تعالى: # إن هى إِلّه أ نه 4؟ يعني تعالى: أذ هذه الأوصاف دمن أنها 
ا را رت حو ا سب كرس 


ور | ضمي دهم لقاو قد الح 


ع 
و 
نينا 
28 


وقرأ هو وابن مسعود» وابن عباس» وابن وثاب» وطلحة. والأعسن: (إن 
تْشُونَ) بالَّاءِ على الممخاطبة9©. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري (0717/77) من طريق ابن لهيعة» عن ابن أبي عمرة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره؛ وابن لهيعة ضعيف. 

0( انظر أقوالهم في تفسير الطبري (77/ 81717)» وتفسير الماوردي (0/ 0799) وتفسير الثعلبي .)١557/9(‏ 

(") انظر الكتاب لسيبويه (5/ 515*©. 

(5) وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: 5 .)3١‏ 

(4) وهي شاذة» تقدم مثلها مراراً. 

() وهي شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: 2457» وقراءة الجمهور هي المتواترة. 








]١5:5 /5[ 


لحك سورة النجم 
وقراً أب عمرو» وعاصم. ونافع» والأعمش أيضاَ والجمهور : #يَتَبِعُونَ # بالياء 

غلى الحكاية عن الغائب /:. 

ولألظَنَّ 4: مَيْلُ النفس إلى أحد معتقديّن متخالفيْن دون أن يكون ميلها بحجّة 
ولا برهان. 

واهَوَّى الأنفس»: هو إرادتها الملذة لهاء وإنما تجد هوى النفس أبداً في ترك الأفضل 
لبا مجبولة بطبعها على حب الملاذ وإنما يردعها ويسوقها إلى حسن العاقبة العقل والشرع. 

وقوله تعالى: اَعَد هم ين يبوم افد 4 اعتراضٌ بين الكلام فيه توبيخ لهم؛ 
لآن سرد القول إنما هو: (إن يتبعون إِلّا الظن وما تهوى الأنفس» أَم للإنسان ما تمنى)» 
[وقف على جهة التوبيخ والإنكار لحالهم ورأيهم]''» ثم اعترض بعد قوله: #إوما 
تيوق | لأنضال # يكو له : #ولفد جَآءَهم ين رَيَوم ادك 4 أي: يفعلون هذه القبائح والهدى 
حاضر والحالٌ هذه. فقوله تعالى: #وَلْمَدجَآدَهُم ين َم أل د # جملة في موضع الحال. 

و#اآلمُدَى * المشار إليه هو محمد يَكِةِ وشرعه. 

وقراً ابن مسعود, وابن عباس: (ولقد جاءكم من ربكم) بالكاف فيهما. 

وقال الضحاك عنهما: إنهما قرأًا: «ولقد جاءك من ربك)7"). 

و(الإِنْسانُ) في قوله آمل إن 4 اسم الجنس» كأنه تعالى يقول ليت الأشنياة 
بالتمني والشهوات. إنما الآمر كله يله تعالى والأعمال جارية على قانون أمرة ونهيه» 
فليس لكم أيّها الكفرة مرادكم في قولكم: هذه آلهتنا وهي تنفعنا وتُقرّبنا زُلفى» ونحو هذا. 


وقال ابن زيد» والطبري: (الإنسان) هنا هو محمد ي""؛ بمعنى: أنه لم ينل 


(؟) وهما شاذتان» لم أجد للمصنف فيهما سلفاً ولا خلفاً. 


(*) تفسير الطبري (77/ 0179). 








الآيات (/9”1-571) ١ه"‏ 
كر امنا بتأميل» بل بفضل من الله تعالى» أو بمعنى: بل إنه تمنى كرامتنا فنالها؛ إذ الكل لله 
تعالى يهب ما شاءء وهذا ل(١‏ تقتضيه الآية وإن كان اللفظ يعمه. 

وعلالكرَة والأرق #«الذاراة؛ آي لدكل أمرهما ملكا ومقدورا وتبحك ساطاته. 

وقوله تعالى: #وَكر ين مَك 4 الآية؛ رد على قريش في قولهم: الأوثان شفعاؤناء 
كانه تعالى يقول: هذه حال الملائكة الكرام فكيف بأوثانكم؟ وحم # للتكثير» وهي 
في موضع رفع بالابتداءء والخبر الا تكن #. والغِتى: جَلَْبُ الع ودفع الضرٌ بحسب 
الأمر الذي يكون فيه الغِتَى» وجمع الضمير في لسَّنَعَتُُمَ 4 على معنى إِكَمْ 4. 

ومعنى الآبة: أَنْ يأَذْن الله تعالى في أن يُشفع لشخص ما يرضى عنه؛ كما أذن في 
قولة كال : عل النق لوق التق تق لك غافر ] الكية 


قوله عر وجل : «طإنَ ليون ةمون أله َيه الأ )مالم 


بهد ين عل إن ْو القن ونان اين من كلق ميا( فعض عن من كول عن ْنا 
وَلَ إلا اليه اليا 5 ذَلِكَ مبلتر من الهو إن ريك هو عله بس صَزَّعن ميلو وَهْوَ علد 
من أختَدع (©) وَيِلَّهِ ماف لسوت وبا فى الْيْضٍ لسري ادبن أنثوأ يما عدوأ وى لين 
أَحْسَْوا يمسق (415. 

ادنلا يوون بار 4: هم كمّار العرب. 

وقوله: ليون اليك 4 معناه: ليصفون الملافكة بأوصاف الأنوئة» وأخبر الله 
تعالى عنهم أنهم لا علم لهم بذلك» وإنما هي ظنون منهم لا حُجّة لهم عليها. 


)١(‏ في المطبوع: «ما» بدل «لا2. 


(؟) وهي شاذة» لم أجد للمصنف فيهما سلفاً ولا خلفاًء وعزاها الخطيب في معجم القراءات 
)١9/4(‏ لبعض المصادر وليست فيها. 








وقوله: #وَإنَ لطن لايم مِنَ كَلَىَ سينا # يعني: في المعتقدات والمواضع التي 
بره الإتصان أن لكارما رئها..ومسقب اتإنها انوا قبح حتائق لاقع الشون شهاءيد آنا 
في الأحكام وظواهرها فَيُجْتَرَى فيها بالظنونات. 

ثم سلّى تعالى نييّه بك وأمره بالإعراض عن هؤلاءٍ الكفرة» وما في الآية من 
موادعتهم منسوخ بآية السيف. 

وقول عزوق ثرإلا الكت 11 #معداة أنه لا تداق بشرهاء وسيعته كله وعمله 


وقوله تعالى: 9# ذَلِكَ مبَلمْهمِنَ لعل # معناه: هنا انتهى تحصيلهم من المعلومات؛ 
وذلك أن المعلومات فنها مال معق لذت تافحة في الكخير» ومنها ماع فى أمووفائية 
وأشخاص بادية؛ كالفلاحة؛ وكثير من الصنائع» وطلب الرياسة على الناس بالمخرقة» 
وكلها معلومات ولها علم؛ ومبلغ علم الكفرة إنما هو في هذه الدَّنياويّات. 

وقوله تعالى: إإتَّريَكَ هوَعكمُ 4 الآية؛ متصلٌ في معنى التّسلية بقوله: 8 فأَعَرضُعَن 
ن تو عن وكا » وفي قوله تعالى: لإإتَّريّكَ موَأمْلهُ 4 الآية» وعيدٌ للكمّار ووعْدٌ للمؤمنين. 

وأسند الصَّلالَّة والهدى إليهم بِكَسْبِهم وإن كان الجميع خلقاً له واختراعاً. 

واللّام في قوله: للَِجْرِىَ 4 متعلقة بقوله تعالى: #صّلَّ ©: وبقوله تعالى: 
#«آَهْتَدَئ 24 فكأنه تعالى قال: ليصير أمرهم جميعاً إلى أن يجزيّ. 

وقوله: ونه مَافِ السَمَلوتِ وَمَاف اَلْأَرْضِ # اعتراضٌ بين الكلام. 

وقال بعض النحويين: اللام متعلقة بما في المعنى من التقدير» لأن تقديره: ولله 
ماق السناوات ومافي الأرضن يفيل من يشاة ويهدى من يشاء لخر : 

والنظر الأول أقل تكلّفاً من هذا الإضمار. 

وقال قوم: اللام متعلقة بقوله تعالى في أول السورة: #إِنَهُوَإِلَاوَىْيو 04 وهذا بعيد. 


و(الْحُسْنَى): هي الجنة» ولا خشنى دونها. 





الآيات (57-/؟) ول 


قوله عزَّ وجلّ: ٍْ الْدِبنَ مون كته الإ وفوش إلا مم 
هكيك إذ أنتاكا يبت الا وَإذ اذى لون هيخ كلا شرا لش مر أيه 
بمن اتج (59) أكْرءَيْتَ الى نول 50 َس يلاو فك )ده عله الع فهر يرن (00) 
مَل يما طق موصو م كاتهير ادفو 5( ألا ور وازر ود أُذك (4150. 

قوله تعالى: 8 ألَدِنَ 4 نعتٌ ل أَلَدذِنَ 4 المتقدم قبله 

ونون # معتاه: يَدَعُونٌ جائباً. 

وفراًجمهور القراءِ والناس: كك رَ الت 4 وقراً ابن وثاب» وطلحة: والأعمش» 
وعيسى» وحمزة: والكسائي: #كبير الإثم* على الإفراد الذي يراد به الجمع”"". 

وهذا كقوله تعالى: همالا من سَفِعينَ #وَلَاصَدِيقحم 4 [الشعراء: »]1١ 1-1٠١‏ 
وكقوله قال + سزإكتة أراقك رفيكا © [الساءةه] ومدرهذا: 


واختلف الناس في الكبائر. ما هي؟ فذهب الجمهور: إلى أنها السّبع الموبقات 
التي وردت في الأحاديث» وقد مضى القول في ذكرها واختلاف الأحاديث فيها في 
(سورة النساء)/ . 

وتحرير القول في الكبائر: أنها كل معصية يوجد فيها حدٌ في الدنيا وتَوَعَدٌ بنار 
في الآخرة: أو لعنة» أو نحو هذا خاصّاً بهاء فهي كثيرة العدد» ولهذا قال ابن عباس حين 
قيل له: أَسَبْعّ همي؟ فقال: هي إلى السبعين أقربُ منها إلى السبع9©. 


)١(‏ انظر نسبتها لجمهور السبعة وحمزة والكسائي في: التيسير (ص: 223776)» وانظر نسبتها للأعمش 
فى: إتحاف فضلاء البشر (ص: 597 )» وانظر موافقة ابن وثاب فى: تفسير القرطبى (/11/ 5 :)٠١‏ 

ارك صحيح» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره زك/رهها) وفي المصنف 2))١917/١:95(‏ والطبري 
(8/ 755)» وابن أبي حاتم (5717) وغيرهم من طرق صحيحة عن طاوس عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء وقد رواه ابن أبي حاتم (/01711) بإسناد حسن عن سعيد بن جبير قال: إن رجلاً 
سأل ابن عباس: كم الكبائر؟ سبعاً هي؟ قال: هي إلى سبع مئة أقرب منها إلى سبع وإنه لا كبيرة 
مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. 








وقال زيد بن أسلم : كبير الإثم هنا يراد به الكفر”"". 

و(الفواحش) الفواحش هي المعاصي المذكورة. 

وقوله: إلا لم4 هو استثناءٌ يصح أن يكون متصلد وإن قدرئّه منقطعاً؛ ساغ 
ذلك. 

واختلف في معنى # ألم 4: 

فقال ابن عباس ”7 )» وابن زيدة معتاه: ما ألمُّوا به من الشرك والمعاصي في 
الجاهلية قبل الإسلام”". 
قال الثعلبي» عن ابن عباس» وزيد بن ثابت”؟2» وزيد بن أسلم وأبيه: إن سبب 
العنار'قالو] للسلم»: قد كنتم بالأمس تعملون أعمالناء فتلت الآية”). فهي فهي 
مكل قوله تعالن : عزون كتقو ا بوتس تون اناك كت 4 [الساء 8 


د 
2 3 


الاية 


وقال ابن عباس وغيره: مغداء ها انوا جه من المتخاصي © الفلتة والسقطة دون 
دوام» ثم يتوبون منه20, 


وذكر الطبري عن الحسن بن أَبِي الحسن أنه قال: هي اللّمّة من الزّنا والسرقة 


)١(‏ تفسير الطبري (717/ 0177-8171) بتصرف. 

(؟) أخرجه الطبري (57/ 977) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً. 

(*) انظر تفسير الماوردي (0/ ٠٠‏ 5)» وتفسير الطبري (77/ 017) بتصرف يسير. 

(5) أثر ابن عباس أورده الثعلبي بلا سند »)١54/9(‏ وأما أثر زيد فأخرجه الطبري (77/ 577) من 
طريق عبد الله بن عون» عن محمد بن سيرين» عن زيد بنحوه. 

(5) تفسير الثعلبى .)١5//9(‏ 

(3) صحيح: أخرجه الترمذي (00784. والطبري (7؟/080): والحاكم في المستدرك 
90 والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 1865)» وفي الشعب )7١55(‏ من طريق زكريا 
ابن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس في قوله: ل ادن بوكر الإو 
فوشن إلا آله قال: هو أن يأتي الرجل الفاحشة ثم يتوب منها. قال: وقال رسول الله يله 

«اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألما». 








الآيات (757-,/*9) ه56 
وشرب الخمر ثم لا يعود(""» وهذا كالذي قبله. 
فكآن هذا التأويل يقتضي الرّفق بالنّاس في إدخالهم في الوعد بالحسنى؛ إذ 
الغالي فى المقميى مواقحة السحاضي موعاك هذا دوا وق قبكل يد الفى كلله: 
تفج اللَمْكَكئفه* : 00 وَأَيّ ٍِ ف 1 ىَ 7 11ك(0) 


وقال أبوهريرة» وابن عباسء والشعبي» وغيرهم: الك صغار الذنوب التي بين 
الحدّيْن الدنيا والآخرة» وهي ما لا حدَّ فيه ولا وعيد مختضّاً بها مذكوراً لها(". وإنما 
يقال صغار بالإضافة إلى غيرهاء ولا فهي بالإضافة إلى الناهي عنها كبائر كلهاء ويعضد 
هذا قولُ النبي كَلِ: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة» فزنا العين النظرء 
وزنا اللسان النطق» والفرج يكذَّبٍ ذلك أو يصدّقهء فإن تقدم فرجه فهو زانِء وإلّا فهو 


الليني8, 


.)817 © انظر تفسير الطبري (؟؟/‎ )١( 

2( الببت لأْمَيّة بن أبي الصّلتء كما في طبقات فحول الشعراء (1/ /41؟)» والأغاني (4/ 10): وتاريخ 
دمشق (4/ 787)» ومسائل نافع بن الأزرق (ص: 767)» وتهذيب اللغة (18/ ٠755)؛‏ ونسب لأبي 
خراش في غريب الحديث لابن قتيبة (؟/ 707)» والحماسة البصرية (؟/١57)»‏ وقال في خزانة 
الأدب (7/ 396): هو لأمية» وأخذه أبو خراشء» وقد تمثل به النبى كَلِةِ كما ذكر المؤلف هنا. 

( أثر أبي هريرة أخرجه الطبري (؟١/‏ 0178)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (/ه١6594-1١/)‏ من 
طريق يزيد بن زريع» عن يونس» عن الحسن» عن أب هريرة أراه رفعه: 8 دن ينو كر لانم 
وَألَْوْحِس ِل مم4 قال: «اللّمة من الزناء ثم يتوب ولا يعود, واللّمة من السرقة؛ ثم يتوب ولا يعود؛ 
واللّمة من شرب الخمرء ثم يتوب ولا يعود» قال: فتلك الإلمام». والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
أما أثر ابن عباس فقد أخرجه الطبري (87/77) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قوله 
الدنَ جيبو كر الِإ والْمَويس إِلَا لم4 قال: كل شيء بين الحدّين» حدّ الدنيا وحدّ الآخرة 
تكمّره الصلوات؛ وهو اللمم» وهو دون كل موجب؛ فأما حدّ الدنيا فك حدّ فرض الله عقوبته في 
الدنيا؛ وأما حدٌ الآخرة فكل شيء ختمه الله بالناره وأخر عقوبته إلى الآخرة. وانظر قول الشعبي في 
تفسير الطبري (؟1؟/ 54 07). 

(:) صحيحء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 168) عن معمرء والطبري (77/ 4 01) من طريق - 


[الرجز] 








ووق: أن هذه الآية نولت فى نبهَان القَكَار!)؛ فالداس لآ تخاصوة من مواقعة 
هذه الصغائر» ولهم مع ذلك الحسنى إذا اجتنبوا التي هي في أنفسها كبائر. 
وتظاغر الحلماة ف هذ] القرك وك الماقل الب 
وذكر الطبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: اللّمّم مادون الشّرك9©. 
وذكر المهدوي عن ابن عباس» والشعبي: اللّمم ما دون الرّنا"©. 
وقال نفطويه: اللّمم ما ليس بمعتاد. 
وقال الرّئّاني: اللّمم: الهم بالذنب وحديث النفس به دون أن يواقءه©) 
وك الععلس ضرم سعيك ين العسيهة الموافظ على القتييد رذ للك فق له 
الشّيطان©©. 
قال الزهراوي: وقيل اللّمم نظرة الفجأة» وقاله الحسين بن الفضل. 
بك له د لمشت د 
اي مي حر موس و 
الحاكم في المستدرك (75/ »)57١‏ والبيهقي في الشعب .)17١55(‏ 
)١(‏ انظر تفسير الثعلبي (9/ »)١49‏ وتقدم خبره في آخر (سورة هود). 
(؟) ضعيفء, أخرجه الطبري (075/717) من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب: أن 
عبد الله ابن عمرو بن العاصء قال: اللمم ما دون الشرك. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف المثنى بن 
الصباح» ولعدم إدراك عمرو بن شعيب عبد الله بن عمرو. 
(9) انظر التحصيل: (5/ 7565). 


(5) انظر القولين في البحر المحيط »)7١/٠١(‏ والأول في تفسير القرطبي .)١٠١8/11(‏ 
(5) تفسير الثعلبي (4/ 2١549‏ وانظر فيه قول الحسين بن الفضل الآني. 








الآيات (157-/؟) /اه ” 


هذا من الأقاويل المُتوهّمة» فنزلت الآية فيهم'"2, ثم هي بالمعنى: عامة جميع البشر. 

وحكى الثعلبي عن الكلبي ومقاتل: أنها نزلت في قوم من المؤمنين فخروا 
بأعبالين ”ا 

وقوله: #أَعَلَدَيَمْ # قال مكي بن أَبِي طالب في «المشكل»: معناه: هو عالم بكو" . 

وقال جمهور أهل المعاني: بل هو التفضيل بالإطلاق؛ أي: هو أعلم من الموجودين 
جملة» والعامل في #إإدّ # هو لأأَعلَمُ 4. وقال بعض النحاة: العامل فيه فعل مضمر تقديره: 
اذكروا إذء والمعنى الأول أَبْينَ؛ أن تقديره: فإذا كان علمه قد أحاط بكم وأنتم في هذه 
الأحوال [ووقع بكم التخفي ]2 فأحرى أن يقع بكم وأنتم تغفلون وتجترحون. 

و«الإنشاءٌ من الأرض»: يراد به خلق آدم عليه السلام» ويحتمل أن يراد به: إنشاءٌ 
الغذاءء و إل © جمع جنين. 

وقوله: لما كوأ شك 4 ظاهره النهي عن أن يرك أحدٌّ نفسه. ويحتمل أن 
يكون نهياً عن أن يُرَكّي بعض الناس بعضاً وإذا كان هذا فإنما ينهى عن تزكية السّمعة 
والمدح للدنياء أو القطع بالتزكية» ومن ذلك الحديث في عثمان بن مظعون عند موته. 


وما تزكية الإمام والقدوة أحداً ليؤتم به أو ليَتَّهمَّمَ الناسٌُ بالخير فجائزء وقد رك 


)١(‏ ذكره الثعلبي (4/ )١6١‏ عن عائشة؛ وقد روي مرفوعاً ولا يصح. فقد أخرجه الطبراني في الكبير 
(33». والواحدي في أسباب النزول (ص: /79) من طريق ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» 
عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير: هو صديق» 
فبلغ ذلك النبي يك فقال: (كذبت اليهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد)ء 
فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآبة: #هْرَ أَعَلدُ بم إدْ اننأك يرح الْايْضٍ وَإِدْ أْر سه فى بظون 
مهي 4: وانظر الضعيفة (5115). 

(؟) تفسير الثعلبي (9/ .)١5٠‏ 

() مشكل إعراب القرآن لمكي (؟/ 597). 

(4) سقط من الأصل. 








رسول الله يك بعض أصحابه؛ أبا بكر وغيره27» وكذلك تزكية الشهود في الحقوق جائز 
للضرورة إليها. 

وأصل التزكية إنما هو التقوىء والله تعالى هو أعلم بتقوى الناس منكم. 

وقزله تال ظا أنررية الى ول 4 الكيةه كال مجاهده وآبخ زوذه وقيرهما: 
نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي”"» وذلك أنه كان قد سمع قراءة النبي يلك 
وجلس إليه وَوَعَظَهُ رسول الله يل فَعَرّبَ من الإسلام» وطَوِعَ النبيّ مَك فيه. ثم إنه 
عاتبه رجل من المشركين وقال له: أتترك ِلّة آبانك؟ ارجع إلى دينك وانبت عليه وأنا 
أتغمل للك كلق ومشافة قن الكعرة لكو على أن فطق كذا ركذا فق المال: 
فوافقه الوليد بن المغيرة على ذلك» ورجع عمًّا هم به من الإسلام» وضل ضلالاً بعيداً» 
وأعطى بعض ذلك المال لذلك الرجل ثم أمسك عنه وشم فنزلت الآية فيه9". 

وذكر الثعلبي عن قوم: أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه في قصة جرت 
له مع عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح. وذلك كله عندي باطل» وعثمان عن مثله مُْرّهُ. 

وقال السّدي: نزلت في العاص بن وائل» فقوله تعالى: # وأَعَطئ لبلا أرق * 
على هذا القول: هو في المال. 

وقال مقاتل بن حيان-في كتاب الثعلبي: المعنى: وأعطى من نفسه قليلاً في قربه من 
)١(‏ منها ما أخرجه البخاري (557)» ومسلم (7787) من حديث أبي سعيد الخدريء قال: خطب 

النبي بَكِةِ فقال: «إن الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عندهء فاختار ما عند الله»؛ فبكى أبو بكر الصديق 


رضي الله عنه. فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» 
فاختار ما عند الله» فكان رسول الله يَكِةِ هو العبد» وكان أبو بكر أعلمناء قال: (يا أبا بكر لا تبك؛. إن 
أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر» ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكرء ولكن 
أخوة الإسلام ومودته؛ لا يبقين في المسجد باب إلا سدء إلا باب أبي بكر). 

(0) تفسير الثعلبي (9/ :)16١‏ وتفسير الماوردي (0/ 507). 

() انظر تفسير الطبري (77/ 077: وتفسير الثعلبي (4/ :)١6١‏ وتفسير الماوردي (0/ 07 5). 








الآيات (157-/؟) 4" 


أَكْدَى؛ أي : انقطع ما أعطى2"0, وعذا د من الأفظ: والآخر يحتاج إلى رواية. 

و #تَولَ » معناه: أدبر وأعرض» والمزاد: عن أمر انه تفال : 

و(أكدى) معناه: انقطع عطاؤٌه. وهو مُشَبّه بالحافر في الأرض. فإنه إذا انتهى 
إلى كُدية -وهي ما صلب من الأرض- وقف وانقطع حفره» وكذلك: أَجْبّل الحافر: إذا 
انتهى إلى جبل» ثم قيل لمن انقطع عمله: أَكْدَى وَأَجْبّل. 

وقوله / تعالى : «أِندَمٌِ دلْمَِلِ فوَيرهح 4 معناه: أَعَلِم من الغيب أَنَّ من تحمّل 
ذنوب آخر فإن المُتَحَمّل عنه ينتفع بذلكء فهو لهذا الذي عَلِمّهِ يرى الحقّ وهو له فيه 
بصيرة؛ أم هو جاهل لم يتبأبما في صحف موسى-وهي التوراة-وفي صحف إبراهيم- 
وه كنب نزلت غليه من السماو_من أنه الاك واؤرة وزو أخرى؟ أي لاتحم تاملة 
حكل أشخرق» وإنما توغة كل ألحة ودرب سه قله كآن جاعلا بهذا وق قن عظاء 
ماله للذي قال له: إني أَتَحَمّل عنك رك الآخرة. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: #وَقَه : وفي ما هو المُوَقّى؟ فقال ابن 
عباس: كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الولىّ بالوليٌ في القثل ونحوه؛ فوفى 
إبراعي عليه انلام رباع هذا التهى من ألدالاكرواوزة وزو أعري 1 

وقال ابن عباس أيضاًء والربيع: وى طاعة الله تعالى في ذبح ابنه) 

وقال الحسن» وابن جبير وقتادة: وَفَى تبليغ رسالته والمجاهدة في ذات ربه تعالى. 
)١(‏ انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الثعلبي (4/ )١5١‏ بتصرف في بعضهاء وانظر تفسير الماوردي 

(ه/؟0١5).‏ 
(؟) ضعيفء أخرجه الطبري (77/ 57 0) عن محمد بن حميد الرازي» عن مهران» عن سفيان» عن 
عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره بنحوه. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 


[9ة أخرجه الطبري (77/ 4 4 ©) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس فذكره بنحوه؛ وقول الربيع في 
تفسير الثعلبي (9/ .)١87‏ 


]١ 5 [ه/‎ 








"٠‏ سورة النجم 
وقال عكرمة: وى هذه العشر الآيات: #أَلَاتْرٌ وازرَودْر لتر 4 فما بعدها(". 


وقال ابن عباس”'"» وقتادة» وعكرمة: وفّى ما افُْرضِ عليه من الطّاعات على 
وجههاء وتكمّلت له شعب الإيمان والإسلام» فأعطاه الله تعالى براءته من الثَّار0©. 


وقال أبو أمامة ‏ ورفعه إلى النبي كله -: «وفى أربع صلوات في كل يوم»"). 

والأقوى من هذه الأقوال كلها: القول العام لجميع الطّاعات المستوفية لدين 
الإسلام؛ فروي أنها لم تفرض على أحد مُكَمّلة فوفاهاء إلا على إبراهيم ومحمد عليهما 
السلام» ومن الحجّة لذلك قوله تعالى : #وَإِذْأْحَلَإِوهِم ريه كلت كَأَتَتَهْنَّ 4 [البقرة: 5 .]١11‏ 


5-5 


ه- 
3 


وقرا ان حرو واب هالكعوانن «الشيقع' (وَفَى) مخففة الفاء»» والخلاف 
فماؤلى يه #انخااف نيما وكاو ساي اشر الأرلى الى تشرقاء ووو يك هه القراةة 
)|0 3 3 0 
عن النبي كلد وقرأها أبو أمامة”") 


)١(‏ انظر أقوالهم في تفسير الطبري (؟7/ 57 8)» وبعضها في تفسير الثعلبي 4/ )١67‏ بتصرف. 

(؟) حسن: هذا الآثر أخرجه الطبري (77/ 40 5) من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة: به بنحوه. 

(*) تفسير الطبري (7؟/ 57 8). 

(5) صحيح. أخرجه الطبري (77/ 2545» وابن أبي حاتم )١١7(‏ وغيرهم من طريق داود بن أبي 
هندء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: وإ أَحَكَ إبومر ريه بكست 4 قال: لم يبتل أحد بهذا 
الدين فأقامه إلا إبراهيم» ابتلاه الله بكلمات» فأتمهنء قال: فكتب الله له البراءة فقال: 9# وَإِبَرهِيمَ 
لِىوَقَه 4. قال: عشر منها في (الأحزاب)» وعشر منها في (براءة»؛ وعشر منها في (المؤمنون) 
و(سأل سائل)» وقال: إن هذا الإسلام ثلاثون سهما: 

(5) ضعيف جدَّاء أخرجه الطبري (7؟/ 48 5) من طريق إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم؛ عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله يَكِ: « وَإبرحِيِمَأَلَىوَقَه 4 قال: أتدرون ما وفى؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «وفى عمل يومه أربع ركعات في النهار». وجعفر بن الزبير الحنفي ساقط الحديث. 

(7) وهي شاذة؛ انظر نسبتها لهم في المحتسب (؟/ 791). 

(0) لم أجدها مسندة. 








5١ )01-794( الآيات‎ 


و«الورْرُ»: الثقل» وأَنّث الْوَازِرَة؛ إِمَا لآنه أراد التّمسء وإمّا لأنه أراد المبالغة؛ 
كلاه كاراببوما سر مع اعنم 
وهأَنْ» في قوله: «الارز 4 حاة مم اللقيلة د وتقديرهاة اند لا زوه وحتن 
الحائل بينها وبين الفعل أن بقي الفعل مرتفعاًء فهي كقوله تعالى: أن سَيَكُونُ نكر 
4 [المزمل: ]٠١‏ ونحوه؛ و«أَنْ) في موضع رفع أو خفض كلاهما مترتب. 
قوله عزَّ وجلّ: « مسرو وس ورم 
مجر الْجرَ الوق (8) وَأدَإِك رَيَكَ الشتيئ (5) وَأ هْوَأَصْحَكَ وأبَك )أنهو مات 
وَلَميَا (ن) وأندء حَلَقَ لون الك ولق ((م) من مُطْمَة ذا م ل 0 
أنه هر مق وأقَقَ (120 وَأنَمه هُو رت اليّتريئ '(5! واه أَهَلَكَ عدا الاوك 15 وَكَمُويا 13 
بق 00 4. 
قوله تعالى: # وَأَن لََنَ شن #» وقوله بعد ذلك: «وَأَنَهُ... وَأَنَه# معطوف 
كل ذلك على (أن) المقدرة [أولة]27 في قوله: #أَلَّائِرُ #. وهي كلها بفتح الألف في 
قراةة اجون 
وقرا نو سمال تهني: (وإن إلى رلك القتي توكس البمدةفواوفها عدا . 
ورُوي عن ابن عباس: أن قوله تعالى: « وَأن لاضن إِلَّامَاسَئ 4 منسوخ 


22 11 ير و 


بقوله: أ وَالدبنَ !مسوأ وان عَتو ميتم بإيمن لقنا هم يتوج # [الطور: .)7]7١‏ 


6 0 


)١(‏ سقط من المطبوع والحمزوية. 

(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها له ولآخرين في الشواذ للكرماني (ص: 407). 

() الأثر أخرجه الطبري (75/ 47-845 8)» والنحاس في ناسخه (ص: 584) من طريق أبي صالح» 
عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن إبن عباس قال: قوله تعالى ١ط‏ ون ل لاضن إل 
مَاسَك 4 فأنزل الله جل وعز بعد ذلك: واآلَدِينَ ءا منوأ انهم دربم بيس لَلْقَنَا م ُريَتَوُجَ # فأدخل 
الله عز وجل الأبناء الجنة بصلاح الآباء. 








وهذا لايضح عندي عن ازى عباس ؟ لآله نر لا تلض ولأ شروظ الس 
ليست هناء اللهم إِلّا أن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلاً. 

وقال عكرمة: هذا الحكم كان في قوم إبراهيم وموسى عليهما السلام, وأَمّا هذه 
الأكة فلها سكن خيرها(١:‏ والدليل: حديت سعد بن عيادة» قال: بارسول النه! عل لأمى 
إن تطوعت عنها أجر؟ قال: انعم)7). 


وقال الربيع بن أنس: هذا الإنسان الذي”» 


في هذه الآية هو الكافر» وأَمّا المؤمن 
فله ما سعى وما سعى له غيره(؟) 


وسألعية الاين طاهري الحسين 7" والي عراسان الحسئة ذخ النصل خرن 
هذه الآبة مع قوله: لوَأَه يفلم يَعَآُ4 [البقرة: ]171١‏ فقال له: ليس له بالعدل إِلّا 


ماقو وله قهيل الما شاء الل فقدل عيذ الله رأس الحبي :0" وقال الجمهور: 
الآية محكمة. 


1 
: أن مَل 


والتحرير عندي في هذه الآية: أن ملا المعنى هو في اللام من قوله: لضن 4, 

.)١1857/5( وإعراب القرآن للنحاس‎ 2١157 /9( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (717/657) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت 
أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت 
به عنها؟ قال: «نعم»» قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. ولفظة «أجر) ليست في 
الأصل ونجيبويه والحمزوية. 

(©) «الذي» ليست في المطبوع. 

(5) تفسير الثعلبي (9/ .)١87"‏ 

() هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب. الأمير العادل أبو العباس الخزاعي المصعبي, أمير 
إقليم خراسان وما يليه» تأدب في صغره» وقرأ العلم والفقه» كان حسن الشعرء تنقل في الأعمال 
الجليلة شرقا وغرباء توفي سنة (770١ه).‏ تاريخ الإسلام (15/ .)717١‏ 

(5) البحر المحيط (١١/5؟).‏ 








الآيات (01-794) ع" 
فإذا حققت الشيء الذي حل الإنسان أن يقول فيه: لي كذاء لم تجده إِلّا سعيه؛ وما 
يكذ هن رهيةة شقاعة أو رعاية أب صالح أو ابن صالح» ور تنيت سات أن 
تغمّد بفضل أو رحمة دون هذا كله» فليس هو للإنسان ولا يَسَعْهُ د نين : لي كذا وكذاء 
إِلّا على تجوز وإلْحاق بما هو له حقيقة. 

واحتج بهذه الآية من يرى أنه لا يعمل أحدٌ عن أحد بعد موته ببدن ولا مال» 
وفرّق بعض العلماءٍ بين البدن والمال» وهي عندي كلها فضائل للعامل وحسناتٌ تُذكر 
للمعمول عنه وقد أمر رسول الله يِل سعداً رضي الله عنه بالصدقة عن أمه. 

و«السّعَْيٌ): التكسب 

وقوله تعالى: ##ثْرّك > فاعلّه حاضرو القيامة؛ أي: يراه الله تعالى ومن شاهد 
الأمر وفي عرض الأعمال على الجميع تشريف للْمُحْسنين وتوبيخ لِلْمُسيئين و 
قول النبي يَلِِ: امن سمّع بأخيه فيما يكره» سمّع الله به سامع خلقه يوم القيامة)0©. 


ووم و ص 1 2 


وفي قوله: 3 ُ ثم يجزله الجزاء َالْأَوَِقّ * وعيدٌ للكافرين ووَعْدٌ للمؤمنين. 

و#آلْسُتبّن4: يحتمل أن يريد به الحشر والمصير بعد الموت» فهو مُنتهى 
بالإضافة إلى الدنيا وإن كان بعده منتين آآخر هو الجنة أى العا ويحتمل أن يريد 
بالمنتهى: الجنة أو النار» فهو منتهى على الإطلاق» ولكن في الكلام حذفٌ مضاف؛ 
أي: إلى عذاب ربك أو رحمته. 


وقال أي بن كعب: قال النبي يكل في قوله تعالى: < و أَنَإِكَ ريك السب 4 : «لا 


)١(‏ أخرج الخرائطي في مساوئ الأخلاق (277) من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن البصري 
أن رسول الله يَكدٍ قال: «من أكل بأخيه المسلم أكلة» أطعمه الله مثلها من النار» ومن لبس بأخيه 
المسلم ثوب كساه الله مثله من النار» ومن سمع بأخيه المسلم وراءى به سمع الله به» وراءى به يوم 
القامة»). 








]١ 17 [ه/‎ 


فكْرة في الرّبٌّ270, وذوك أفى: أن النبي يكل قال: ١إذا‏ ذكر الرَّبّ فانتهوا)2"). 
ونال أوهريرة رضي لاعن خرج رسول الله وك يوماً على أصحابه فقال: 
«فيم أ نْتَمْ)؟ قالوا ا «تَفَكَرُوا في الحَلْق ولا 


0 


تتَفَكّروا في الخالق» فإنه لا تحيط به الفكرة...» الحديث9) 

وذكر تعالى الضحك والبكاء؛ لأنهما صفتان تجمعان أصنافاً كثيرة من الناس؛ 
إذ الواحدة / دليل السرور والأخرى دليل الحزن في الدنيا والآخرة: فيه تعالى على 
هاتين الخاصّتين اللتين هما للإنسان وحله. 

وقال سجاهدة المح : أفسك أهل الجن رارك أهل النار. 

وحكى الثعلبي في هذا أقوالاً استعاريّة كَمَنْ قال: أضحك الأرض بالنبات 
وأبكى السماءً بالمطر» ونحوه. 

و مآْمَاتَوَلحَيَا 4 بين وحكى الثعلبي قولاً: أنه أحيا بالإيمان وأمات بالكفر». 

و#آلرَوَبَيْنِ * في هذه الآية: يريد به المُضصْطَحِبَيْن من الناس؛ من الرجل والمرأة 
وما ضارع من الحيوان. والخْْتَى مُتَميْرٌ ولايد لإحدى الجهتين. 


)١(‏ ضعيفء. أخرجه الدارقطنى فى الغرائب كما فى أطراف الغرائب »)77917/١(‏ والثعلبى فى تفسيره 
»)١155/9(‏ ومن طريقه البغوي في تفسيره (5177/1) من طريق العباس بن زفر» عن أبي جعفر 
الرازي؛ عن أبيه؛ عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبي بن كعب بهء بنحوه. أبو جعفر الرازي 
صدوق سيئ الحفظ. 

(؟) لم أقف عليه من حديث أنسء وأخرجه الثعلبي (4/ 165) من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن سنان بن سعد: أن النبى كَل قال: «إذا ذكر الله عز وجل فانتهوا»» وابن لهيعة ضعيف». 

02 ضعيفء أخرجه الثعلبي (9/ )١158‏ من طريق قتادة» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً بلفظ مطول. وفيه عنعنة قتادة وهو مدلس» وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال 
والآوهام. 

(:) انظر قولي الثعلبي وقول مجاهد في تفسير الثعلبي .)١1957/9(‏ 








الآيات (01-89) ه” 
وال التطفةة فى اللقة القطعة ميم الماء كانه بسيرة أو كير #نوير اه بها حاهتاء 
مم1" الدكرالة. 
1 لامر 200000 ل و ا 2 
وقوله: #تمَقٌ # يحتمل أن يكون من قولك: أَمَْى الرجل: إذا خرج منه المني. 
ويحتمل أن يكون من قولك: منى الله الشىء: إذا خلقه: فكأنه قال: إذا تُخْلّق 


و لَه آلْخُترَى4: هي إعادة الأجسام إلى الحشر بعد البلى في التراب”7©. 

وقرأ الناس: #آلنَمَأة 4 بسكون الشين والهمز والقصر. 

وقرأ أبو عمروء والأعرج: #النَشَاءَةَ) ممدودة”". 

و(أقتى) معناه: أَكْسَبَء تقول: قنيثٌ المال؛ أي: كسبته» ثمَّ يعَدَى بعد ذلك 
بالهمزة» وقد يعَدَّى بالتضعيفء ومنه قول الشاعر: 

كَمْ مِنْ غَنِنٌّ أُصاب الدَّهْرُ تَرْوَتَهُ وَمِنْ قَقِير يقنّى بَعْدَ إِفُلال9) [البسيط] 

وعبّرالمفسروة قن (131 )ارات تعيلقة: 

فقال بعضهم: أَقْنَى معناه: اكْتَسَبِ ما يقتنى. 

وقال مجاهد: معناه: كي وأَغْئ 0©. 

وقال حضرمي: يعاد أقى تناه وَأقتّى: أفقر عباده إليه(". 


وقال الأخفش: أَغْنى: فق 00 


)١(‏ «ماء» ليست في المطبوع ونجيبويه والحمزوية وأحمد". 

() في المطبوع وأحمد": «التركيب». 

(*) وهما سبعيتان» والثانية لأبي عمرو وابن كثير» كما تقدم في العنكبوت. وانظر التيسير (ص: 1/7). 
(5) استشهد به في المخصص (5/ 4)» والبحر المحيط ))17//١١(‏ بلا نسبة. 

(5) تفسير الطبري (75/ 49 08)» والهداية لمكي .)7١1/5 /١1١(‏ 

(5) تفسير الطبري (717/ »)06٠‏ وتفسير الثعلبي (9/ .)١155‏ 

(0) تفسير الثعلبي .)١155/9(‏ 








لحرا سورة النجم 

وغ مغبارات لاشتمفيها اللفظك والوحه فرها سي اللغة: أكتدي ما بس . 

وقالوابن عباس أنتى ]قن 07 

قال القاضي أَبو محمد: والقناعة خير قنية» والغِنّى عَرَض زائل؛ فَللّه دن ابن 
عباس. 

و #آليّعْرَى #: نجم في السماءء وقال مجاهد وابن زيد: هو مرّرَّم الجوزاءء وهما 
شعرّيان: إحداهما القميضاء والأغرى العثر 0ل لكدياغيرنت السكاه كاده ضوافة 
ممن يعبد هذه الشّعرى» ومنهم أبو كبشة» ذكره الزهراوي والثعلبي”"» واسمه عبد 
الشُعرى 29 فلذلك خصّت بالذكر؛ أّي: وهوربٌ هذا المعبود الذي هو لكم. 

ورقاماده ارس هوف رداك فى معان وضقها الأول 

فقال ابن قاو ليون للق لأنها 5 وخه الدهير وقديمه'*. فهي 9 
بالأضافة إلى الأمم المتأخرة. 

وقال الطبري: شفيف أرلى أن 03 عار عير وهي قبيلة كانت بمكة مع 
العماليق وهم بَنُو لُقَيْ بن هزّال”©. والقول الأول أَبْيْنَ؛ لأن هذا الأخير لم يصح. 


وقال المبرد: عاد الأخيرة هي ثمود؛ والدليل قول زهير: 


0 أخرجه الطبري (77/ »)08٠‏ وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق (5/ 5 7 39)» والإتقان (؟/ 48) 
من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قوله: © واَنَهءهوَأَغَقَ وأَقَنَ ‏ يقول: أعطاه وأرضاه. 

(؟) تفسير الطبري .)081١/577(‏ 

(9) تفسير الثعلبي (9/ .)١61/‏ 

00 في الأصل: «عبد العزى». 

(0) تفسير الطبري (77/ 081)» بتصرف. 

69 «ثم» ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(0) تفسير الطبري (؟7؟/ 687). 











الآيات (01-89) ا" 


ذكره الزهراوي”"» وقيل: الأخيرة: الجَبّارُون. 

وقراً ابن كثير» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: #مَادًا # منونة وبهمز. 

وقراً نافع فيما يُروى عنه: (عَادَ الاولّى) بإزالة التنوين والهمزء وهذا كقراءة من 
قراً: (أحَدَ الله)20 وكقول الشاعر: 

مسب عا مز سو ا و 1 1ا لال عار وار 

وقراً قوم: عاد الأولّى»: والنطق بها: «عادّنٍ الأولى»: اجتمع سكون نون 
التنوين وسكون لام التعريف فكّسرت النون لالتقاءِ الساكنين» ولا فرق بينها وبين قراءة 
الجمهور | لاترلة الهم 

وقرأنافم آنضاء وار و خدرى بالوسل والإدغام: عاد لوكن 4 بإدغام النون ني 
اللام ونقل حركة الهمزة إلى اللام. 

وعاب أَبو عثمان المازني والمبرّد هذه القراءَة وقالا: إن هذا النقل لا يخرج اللام 
غن حدٌ السكون» وحن ألف الوضل أن تبقى كما تقول العرب إذا تقلت الههرة من 
قولهم: «الأَخْمّرا» فإنهم قولرة «اتضقة جافاع تكذلك يقال هنا عاد الى )00 


)01 من المغلقة وصيدره: كلت كم غِلناة آناء علي انظر نسبته له في تفسير الطبري (/ 0801 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ »)4٠‏ وطبقات فحول الشعراء »)89/1١(‏ وجمهرة اللغة 
(/ 3378 ). والمعاني الكبير (؟/ 81/4)) والموشح (ص: 41). 

00 انظر قول المبرد في شرح المعلقات التسع (ص: ؟١5).‏ 

() إشارة إلى الآيتين الأولى والثانية من (سورة الإخلاص)» وهي قراءة شاذة تقدمت الإشارة إليها. 

)0 هذا عجر بيت لأبي الأسود الدوّلي وصدره: امي غَبْرَ مُسْتَمْتِبِ» وقد تقدم في تفسير الآية (174) 
من (سورة البقرة). 

(4) انظر حجة القراءات لابن زنجلة (ص: /5/1). 


[الطويل] 


[المتقارب] 








[الوافر] 


ليلحلا سورة النجم 
قال أبو علي: والقراءة سائغة» وأيضاً فمن العرب من يقول: «لُحمَرٌ جاء» فيحذف 
الآلف مع النقل ويَعْتَدٌ بحركة اللام ولايراها في حكم السكون7©. 
وقراً نافع فيا روي عنه: #إعادا الل بهمز (اللّوْى): مز الواو”""؛ ووجه ذلك: 
نه م يكن بين الواو والضمة حائل يحيل”" الضمة عليهاء فهمزها ى #همز الواوٌ المضمومة. 
وكذلك فعل من قراً: (على سؤقه)©»: وكما قال الشاعر: 


لخن الكو نذان الث ل 0 0200 
وهي لغة. 


وقراً الجمهور: وَتَمُوداً بالنصب عطفاً على للعَادًا #. 

وق رأعاصم, والحسن» وعصمة: ##وَبَمُودأ# بغير صرف. 

وهي في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه بغير لف بعد الدال2©. 
وقوله: #قَآأَبَقَ 4 ظاهره: فما أبقى عليهم. 


وثاول ذلك بعضهم: فما أبقى منهم عيناً تَطرف. وقد قال ذلك الحجاج حين 
سمع قول من يقول: إن ثقيفاً من ثمود فأنكر ذلك وقال: إن الله تعالى قال: #وَتَموداقآ 
بق 74" وهؤلاءِ يقولون: بقي منهم باقية. 


.)7129 /5( انظر: الحجة للفارسي‎ )١( 

(؟) هذه خمس قراءات»ء الأولى والأخيرتان سبعية» والأخيرة لقالونء انظر التيسير (ص: ؟ »)73١‏ وعزا 
الثانية في جامع البيان (54/ )١1517‏ للحلواني عن قالون وابن جبير عن إسماعيل وابن ذكوان عن 
المسيّبي» وابن أبي أويس وابن أبي الزناد وكردم عن نافع والثالثة لم أجدها. 

(*) في الأصل: «يخيل»» وفي المطبوع والأسدية ” والحمزوية: ايحمل)» وفي المطبوع: «الهمزة» بدل «الضمة». 

(5) إشارة إلى الآية (9؟) من (سورة الفتح)» وهي شاذة كما تقدم هناك. 

(0) هذا صدر بيت لجرير وتهامه: وَجَعْدَةإِذْ أضَاءَعَمالْوَقُو3ُ وقد تقدم في تفسير الآية (44) من (سورة النمل). 

(5) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص:7١25)»‏ وما نسبه لابن مسعود في تفسير الطبري (5؟/ 881). 

(0) الكامل للمبرد (؟/ .)6١‏ 





الآيات (57-057) 1" 
قوله عِّ وجل : لوقو فج ينمت كاثوأ هم ألم ولق (2)والفتيكة ا 
َصَسَّْهَامَا عَشَّى 100 أي الك لمكو ارو م 
بس هاون هون آفكَاِقةٌ (2) أيَنْ عدا ليث تنجو (2) ونس َل حكن () أدج 
مييذوة )تدرا زآتبذرا 9 (4)2. 
نصب قوم نوج © عطفاً على #تَمُودَ 4. 
وقوله: يّنمَبّلُ4 لأنهم كانوا أو ك2 كذبت من أهل الأرض» ونوح أول 
الرُسلء وجعلهم أَظلّم وأطغى؛ لآنهم سبقوا إلى التكذيب دون اقتداءٍ بأحد قبلهم» 
57 : نهم كانوا في غاية من العُتّوٌ وكان عُمْر نوح عليه السلام قد طال في دعائهم؛ 
وكان الرجل يأني إليه مع ابنه فيقول : أحذّرك من هذا الرجل فإنه كذّابِ» ولقد حدّرني 
مته أبي وأخيزتي أن جَدّي حدر مدهو قمعت على هذا أخلاقهى آلفا إلاخمسين عاماً. 
ولالْمُؤْتَفِكَة4: قرية قوم لوط عليه السلام بإجماع من المفسّرين. 
ومعنى الْمُؤْتَفْكة: المنقلبة؛ لأنها أَفْكَت فأتفكت. ومنه: الك لأنه قلّب الحق كذباً. 
وقراً الحسن بن بي الحسن: (وَالْمُؤْتَفكَاتِ) على الجمه7). 
و آمو 4 معناه: طرحها من هواءٍ عال إلى أسفل» وهذا ما رُوي من أن جبريل 
عليه السلام اقتلعها بجناحه حتى بلغ بها قرب السماء ثم حولها ‏ قلبها ‏ / فهبط [148/5] 
الجميع: وأتبعوا حجارة» وهي التي غشّاها الله تعالى29. 
وقوله: اَي ءَاكَِرَيَكَ مَك مخاطبة للإنسان الكافر, كانه قيل له: هذا هو 
الله" الذي له هذه الأفاعيل» وهو خالقك المنعم عليك بكل التّعمء ففي أيها تشْكٌ؟ 
تماق © معناه: تَتَسََكّك. 


.)0171 وهي شاذة» انظر نسبتها له في: إتحاف فضلاء البشر (ص:‎ )١( 
(؟) انظر الطبري (41/77)» ولفظة «قلبها» مثبتة من الأصل فقط.‎ 
لفظ الجلالة «الله) ليس في المطبوع ونجيبويه.‎ )( 








[البسيط] 


1" سورة النجم 


وقرأ يعقوب: #ربّك تُمارَى4 بتاءٍ واحدة مشدّدة27©. 


وقال أبو مالك الغِمّاري: إن قوله تعالى: #أَكَاترِرُ 4 إلى قوله تعالى: انتما # 
هو في صحف إبراهيم وموسى(". 

وقوله تعالى: لأهَدَاَذِيرٌ 4 يحتمل أن يشير إلى محمد وَكِِ وهو قول قتادة» وأبي 
جما ومعيدين كعب القر و 0 

ويحتمل أن يشير إلى القرآن» وهو تأويل قوم. 

وقال أبو مالك الإشارة بهذا الأدير إلى ماسلقي من اللخيارخن اللي 0 

ولَذِينُ4 يحتمل أن يكون بناء اسم فاعل» ويحتمل أن يكون مصدراًء و(نُذّر) 
جمع نذير» وقال: #الأو» بمعنى: أنه في الرتبة والأوصاف والمنزلة من تلك 
المتقدمة» والأشبه أن تكون الإشارة إلى محمد كَكله. 

وقوله: أرقت # معناه: قربت القريبة» و#الْأَزْفة4: عبارة عن القيامة يإجماع من 
المفسرين. 

واأَزفَ) معناه: قَرّبَ جدَاَء وقال كعب بن زهير: 
و( 


بَانَ الشَّبَابُ وآمْسَى الشَّيْبُ قد 


وقوله تعالى ؛ #كاققة #يحتمل أن يكون فيقة لمؤفة +والتقدير > خا ل كاشفة أو 
دأ كافتم ا رسعاة قال ال تاى: إر عيامةاة. 


- 


وكا" .ول اذى لشكاض ذاهب 0 


.)7"٠١ /١1( وهي عشرية» انظر عزوها له في النشر‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (51/ 55 8). 

() تفسير الطبري (2065/77» وقول محمد بن كعب القرظي في: البحر المحيط .)١51///(‏ 
2 تفسير الطبري (77/ /0801)» وتفسير الثعلبي (/ .)١81/‏ 

(5) كما في تفسير الطبري (717/ /881)» والبحر المحيط .)8/١١(‏ 

(5) البحر المحيط .)7597/١١(‏ 








الآيات (57-057) #8 
يدغل أن كوة معيدرا ف مساقلا وات لاعن 
ويحتمل أن يكون بمعنى: كاشفء والهاءٌ للمبالغة» كما قال تعالى: #فَهُلْرَئْلَهُم 
مَنْبَاقِةٍ © [الحاقة: 8]. 


وأما معنى #أكَاشِفَةُ 4» فقال الطبري» والزجاج: هو من كشف السّرٌ؛ 
دون الله من يكشف وقتها ويعلمه7'. 


| 


ي: ليس من 


ا 


ي: ليس من 


يكشف خطبها وهولها”". 
2 ىهس 6س شرف د 2 إن 0 اي 3 زد بنيز 
وقراً طلحة: (لَيْسَ لَهَا مما نَدعونَ منْ دون الله كَاشِفة وَهيّ عَلَى الظَالِمِينَ سَاءتِ 
العاي 8 


و »#هَُدَالكَرِيثِ *: هو القرآن. 
وقوله: هن 4؟ توقيف وتوبيخ. 


٠ 1‏ عه م د 5 
وفي حرف أبَيٌّ» وابن مسعود: (تَعْجَبونَ تَضْحَكُون) بغير واو العطف). 


و > و 


[وقرأ الحسن: (تُعْجِبُونَ تُضْحِكُونَ) بضم التاء فيهما وكسر الجيم والحاء 
وبحلف واو العلقى ]100 


وفي قوله عز وجل: #وَلا تكن # حض على البكاء عند سماع القرآن» وروى 


)١(‏ تفسير الطبري (7؟7/ 068)) ومعاني القرآن للزجاج (78/6)) بتصرف. 

(0) لم أقف عليه لآي منهما. 

() وهي شاذة» مخالفة لمصاحف المسلمينء انظر نسبتها له في المحتسب (؟7/ 595). 

(:) وهي شاذة» عزاها لهما في البحر المحيط »)79/١١(‏ والشواذ للكرماني (ص: 501). 

(5) سقط من الأصل والأسدية ” والحمزوية» وسقطت «والحاء» من نجيبويه. والقراءة شاذة» انظرها 
في البحر المحيط .)391/١١(‏ 








[ مجزوء الرمل] 


ََ 3 3 5 5 0 5 
سعد ابن أبى وقاص رضى الله عنه: أن رسول الله بَكِدِ قال: «إن هذا القرآن أنزل يَخْوّف» 
فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»7١2»‏ ذكره الثعلبي. 

و« السامد): اللاعبٌ اللاهي. وبهذا فق ابن عباس وغيره من الث ملكا 

2 واي وق 7ه : 2 #د عرف هد 5 إن 2 0 

قيلقمفانظرإليهم تمدع عنك السَمودا 

وَسَمَدَ بلغة حمير: غنى - وهذا كله مغنى قريب بعضه من د بعض : 

وأسند الطبري عن أبي خالد الوالبي©»» قال: خرج علينا علي رضي الله عنه 
ونحن قيام ننتظره للصلاة فقال: مالي أراكم سامدين؟©. 

قال القاضي أَبو محمد: يشبه أنه رآهم في أحاديث ونحوها مما يُظن أنه غفلة مّا. 


)01 ضعيف جدَاً أخرجه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن (417)؛ وابن ماجه (1117). والآجري في 
أخلاق أهل القرآن (65)» والثعلبي في تفسيره (4/ )١188‏ وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم؛ عن 
إسماعيل بن رافع؛ عن ابن أبي مليكة؛ عن عبد الله بن السائب قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص 
بعدما كف بصره. فأتيته مسلّماً عليه» فانتسبني فانتسبتء فقال: مرحباً بابن أخي, بلغني أنك حسن 
الصوت بالقرآنء سمعت رسول الله َكِةِ يقول: «هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم 
تبكوا فتباكوا». وإسماعيل بن رافع أبو رافع الأنصاري المدني ضعيف. وله روايات أخرى بألفاظ 
مختلفة لا تسلم من ضعفء. وانظر تفسير الثعلبي .)١19///(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 2)009» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (7؟/ 45) من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: # سَِدُونَ 4 يقول: 
لاهون» وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 

() ورد في مسائل نافع بن الأزرق (ص: 55) منسوباً لهزيلة بنت بكر تبكي قوم عاد. وانظر جمهرة 
اللغة (558/5). 

(5:) أبو خالد الوالبي اسمه هرمزء ويقال هرم» روى عن أبي هريرة» وابن عباس وعنه: منصورء 
والأعمش. وتاريخ الإسلام (5/ 016). 

(5) حسنء أخرجه الطبري (77/ 6870 01) من طريق عن أبي خالد الوالبي» عن علي به. وأبو خالد 
هو هرمز الكوفي صدوق. 








الآيات (57-457) يفف 


وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن ينتظروا خروج الإمام قيام("". 

وفي الحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتّى تروني)0". 

ثم أمر تعالى بالسجود وعبادة الله تعالى تحذيراً وتخويفاًء وهاهنا سجدة في 
قول كثير من أهل العلم؛ منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه””» وردت بها أحاديث 
صحاح”؟). 

وليسن يراها مالك وحمةه الله( », 


وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إنه قرأ بها عند النبي كَل فلم يسجد”2. 


)١(‏ تفسير الطبري (؟051/575). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (/511): ومسلم (54 50) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

(©) أثر عمر رضي الله عنه عزاه السيوطي في الدر المنثور /١5(‏ 57) لسعيد بن منصور. 

(5) أخرج البخاري )1١1/1١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يَككِةِ سجد بالنجم» وسجد 
معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 

(5) النوادر والزيادات »)51//١1(‏ وعقد الجواهر الثمينة .)١71//1١(‏ 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري »)٠١1/7(‏ ومسلم (لالاه). 








نمف 





وهي مكيّة بإجماع ! لاا آية واحدة اختلف فيهاء فقال جمهور الناس: هي مكيّة 
وقال قوم: هي مما نزل يوم بدرء وقيل: بالمدينة» وهي قوله تعالى: # سَبَرَم لَلحَمَمْ 4 
[القمر: ه4]» وسيأني القول في ذلك. 

قوله عزَّ وجلّ: #أفتربتِ السّاعَةُ وَأَنْمَقّ الْصَمَرُ (0) وَإِن يَرَوأ ايه يحرضوا ويف ولوأ 
0 وحكَدوا وأمبكوا 0 ره عر 
َنٌ 2 َع ُسطر 9ق لصيو ون ا 2 ا 
هط إل الداع يمول كيروب هذا يوم عيب (4]27. 

#أقتريتِ * معناه: قر بت إِلَّا أنه نه أبلغ» كما أن «اقتّدر) أبلغ من «قَدَر). 

ولآلسَاعَةُ 4: القيامة» وأمرها مجهول التحديد لم يعلم إِلّا أنه قَرُبت دون 


تحديد. 
وقال الدى يلق «تعكت أذ والشاعة كهاتين ار أشاربالشتابة والوسط 40 


)١(‏ أخرجه مسلم (851) من حديث جابر رضي الله عنهما. 











ك/ا؟” سورة القمر 

وقال أنس: خطب رسول الله كِ وقد كادت الشمس تغيبء فقال: ١ما‏ بقي من 
الدفافها تسبي | اكبدا مابقن قرعا الرس نما عشي 00 

وقال عَكِنَِ: ني لأرجو الله أن وخر أمتي نصف يوم27» وهذا منه يكل على جهة 
الرجاز والقلن» لم يجرم بد خييرا» فآناف اللهتعالى على أملهبوآخر أمت أكثر من رجاقه: 
وكل ما يُروى في عمر الدنيا من التحديد فضعيف واهن. 

وقوله: #انْسَنّ الْقَمَرُ»ُ إخبارٌ عما وقع في ذلك. 

وذكر الثعلبي في ذلك أنه قيل: إن المعنى: ينشق القمر يوم القيامة9©. 

وهذا هيفو والأكةعاى خلاسيوولك اناقريدا ماله روسل الله ارق : 
مجملة؛ وهذا قول الجمهوره وقيل: بل عيّنوا شق القمره ذكره الثعلبي عن ابن عباس”؟ 


)١(‏ حسنء أخرجه البزار في مسنده (57 1/7) من طريق خلف بن موسى بن خلف. عن أبيه» عن قتادة» 
عن أنس: أن رسول الله يك خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا 
شيء يسير فقال: «والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا 
فيما مضى منه)» وما نرى من الشمس إلا يسيرا. 

648 حسن لغيره» أخرجه أحمد (7/ /58-51)» والحاكم في مستدركه (5/ »)417/١‏ وأبو نعيم في الحلية 
)1١17/5(‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاصء عن النبي 
يكِ: أنه كان يقول: «لا تعجز أمتي عند ربي أن يؤخرها نصف يوم»» وسألت راشدا: هل بلغك ماذا 
النصف يوم؟ قال: «خمس مئة سنة». وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي ضعيف» 
وراشد بن سعد الحمصيء روايته عند سعد مرسلة كما في جامع التحصيل »)١8١(‏ وأخرجه أبو 
داود (5760) من طريق شريح بن عبيد» عن سعد بن أبي وقاص به وفيه: قيل لسعد: وكم نصف 
ذلك اليوم؟ قال: «خمس مئة سنة». وشريح بن عبيد بن شريح ثقة ولم يدرك سعدا رضي الله عنه» 
وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أبو داود (41749)» والطبراني في الكبير (015) 
من طريق عبد الله بن وهب. عن معاوية بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبي ثعلبة 
الخشني عن النبي يك قال: «لن يعجز ربي أن يؤخر أمتي نصف يوم). وإسناده حسن. 

() تفسير الثعلبي (5/ 0) في تفسير أول (سورة النحل). 

(4) انظر تفسير التعلبي (8/ .)١51‏ 








الآيات )2-1١(‏ يف 


فأراهم الله تعالى انشقاق القمرء فرآه رسول الله يَكِ وجماعة من المسلمين والكفار 
فقال وسول الشش كلف «اشود و70 وممن قالمن الصيحابة رأعة غود اله برد مسعوى 
وجبير ابن مطعمء وأخبر به عبد الله بن عمرء وأنس» وابن عباس» وحذيفة بن اليمان2. 
وقال المشركون عند ذلك: سحرنا محمدء وقال بعضهم: سّحَر القمرء وقالت 
قريش: استخبروا المسافرين القادمين عليكم؛ فما ورد أحد إِلّا أخبر بانشقاقه. 
وقال// ابن مسعوةة وأو القى ذذهيت فرقة ولاه عدوا [5/ 44 1] 
واالرين ينكان ري ستواي اسوفانوالاعرعلى اي تبهو" 
وقراحتيقة4 اتيت القناقة وقل الك انه 
وذكر الثعلبي عنه : اذاه (انجت التاق القن القهة) دو شوو 


قوله تعالى: # وَإن يَرَوَأ 2# » جاءَ اللفظ مستقبلاً ليتتظم ما مضى وما يأتي» فهو 
إخبارٌ بأن حالهم هكذا. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (7775)» ومسلم )78٠٠0(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(1) أثر عبد الله بن مسعود أخ رجه البخاري (470)» ومسلم »238٠١(‏ وأما أثر جبير بن مطعم فأخرجه 
أحمد »)8١/5(‏ والترمذي (27789)» والطبري (7؟078/7)» والبزار في مسنده (418 207 وابن 
حبان في صحيحه (1441) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن السلمي» عن محمد بن جبير بن 
مطعم. عن أبيه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله َك بمكة وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه مسلم 
(250» وأما أثر أنس فأخرجه مسلم »)738١7(‏ وأثر ابن عباس قد أخرجه البخاري (5875)) 
ومسلم (25801» وأما أثر حذيفة فقد أخرجه عبد الرزاق (0785)» وابن أبي شيبة (70ه- 
»» وأبو داود في الزهد (27174)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )١(‏ من طرق عن 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن حذيفة» فذكره بلفظ مطول. 

(") صحيحء أخرجه الطبري (9857/717) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عنه» وهو في 
مسلم )758٠١(‏ دون ذكر حراء. 

(5) معاني القرآن للزجاج (0/ 88). 

(6) وهما شاذتان» انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: »)١517‏ وتفسير الثعلبي (9/ 235١‏ وأما 
الثانية فلم أقف عليها. 








[البسيط] 


خض سورة القمر 


2 ك0 
فقال الزجاج: قيل: معناه دائم 0 
وقال قتادة» ومجاهد» والكسائى» والفراء: معناه: ذاهتٌ مار عن قريب ول . 
وقال اليه القوبو أرق الغالة#معتادة مشد و" "لامع عرازر التعتل كانه سيط كن 
أميّ أي :لتكهوومته فول الخاص + 
عتى استدرّت على قزر ريرة ةا 
ثم أخبر تعالى بأً: م كبوا واتبعواشهواهم ومائئرؤن من الأموه ابي ولايقت. _ 
ثم قال تعالى -عَلََى جهة الخبر الجزم_: #وَكُل ام كربتَقة 4 كأنه تعالى 
يقول : وكل شيء إلى غاية» فالحق يستقر ثبت ظاهراء والباطل يستقر زاهقاً ذاهباً. 
وقراً أبو جعفر بن القعقاع: #وكل أمر مُسْتَقِرٌ# بالجرٌ في #مُسْتَّقر”*؛ يعني 
بذلك أشراطها. 
00 + 2 50020006 
والجمهور على كسر القاف من ##مَسَتَقَةٌ # وقرا نافع بخللاف» وابن نصاح 
بفتحهاء قال أبو حاتم: لا وجه لفتحها9©. 
001 ع 5 5 2< 975 00 3 
و#الأبة4 جمع نبأ ويدخل في هذا جميع ما جاءً به القرآن من المواعظ 
عو 
والقصص ومثلاات الآمم الكافرة. 
)01 معاني القرآن للزجاج (0/ 868). 
(1) تفسير الطبري (؟1؟/ »)01١‏ ومعاني القرآن للفراء (/ 5 .)٠١‏ 
(0) تفسير الفعلبي (158/6). 
(5) البيت لِلّقيط بن يَعْمَر الإيادي» كما في الشعر والشعراء »)2145/١(‏ والكامل للمبرد (؟/ ))١١1‏ 
والآوائل للعسكري (ص: 40)» والحماسة البصرية »)89/١(‏ والأغاني (709/517). وفي 
المطبوع: «شذر»» وفي الأصل ونجيبويه: «رثا»» وفي نور العثمانية: "قد استمرت». 


(05) وهي عشرية» انظر نسبتها له في النشر (7/ .)7/8٠١‏ 
60 وهي شاذة» انظرها مع نقل أبي حاتم في تفسير الثعلبي .)١57 /١(‏ 








الآيات )2-1١(‏ وف 


و #مَرُمجَرٌ # معناه: موضع زجر وانتهاءٍء وأصله: مز فزق "قليت العاء وال 
نا مخيها ست الراي اناك دايجا ادق هن كل خيل أرله وا كن 
ازَْلّفء وازدادء ونحوه. 

وقوله تعالى: #حِحَكَمَة 4 مرتفع إِمّا على البدل من لما 4 في قوله تعالى: 
لإكاقية انوا على خبر لهذا مغيم و لقديرهة هله تك 

ولأبللِعَةُ 4 معناه: يبلغ المقصد بها من وعظ النفوس والبيان لمن له عقل. 

وق لماكل كما من لتدُرُ4 يحتمل أن تكون (ما) نافية» أي: ليس تُغنِي مع 
عُثُوٌّ هذه الناس» ويحتمل أن تكون استفهاماً بمعتى التقرير؟ أي: كَمَا عَنَاهُ الثذر مع 
هؤلاءٍ الكفرة؟ 

ثم سلّى تعالى نيه يك بقوله نول عَنَهُ #؛أي : لاتذهب نفسك عليهم حسرات. 

وتم القول في قوله: #عَنَهمر © ثم ابتداً وعيدهم. 

والعامل في قوله تعالى: #يَوم # قوله: #إيخرجون #. 

و#حْسّعًا خُنّهًا 4 حال من الضمير في يحون #» وتصرف الفعل يقتضي تقدم الحال. 

قال المهدوي: ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في #عَنَهُم 204. 

وقال الرّمّاني: المعنى ١‏ قزل عنيم والأكريو 6 

وقال لحريو الجن فول غنوي ل ا 

وانحذفت الواو من #يَدَعَ * 01 145 المصسفه ‏ لعوا اللنقل لاما نكي 
البداةة؟, 


.)71/9 /5( انظر التحصيل‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

() البحر المحيط (١١/ه").‏ 

() انظر المحكم في نقط المصاحف للداني (ص: .)١85/8‏ 








[الرجز] 


[البسيط] 


اليا سورة القمر 
وأَمّا حذف الياءِ من #آلدَّاعٍ © ونحوه فقال سيبويه #عذفزها لحتنا 
وقال أبوعليٌ: حذفت مع الألف واللّام؛إذ هي تحذف مع معاقبها وهوالتنويه7) 
0 رع ١‏ 
وقراً جمهور الناس: #تّحكر # بضم الكاف. 
وقراً ابن كثير» وشبل» والحسن: #دُكْرِ بسكون الكاف”) 
وقراً مجاهدء والجحدريء وأَبو قلابة: (نُكِرَ) بكسر الكاف وفتح الراء على أنه 
٠. 5‏ 2 03 0 
فعل مبني للمفعول”"» والمعنى في ذلك كله: أنه منكور غير معروف ولا مرّئي مثله. 
قال التخليل» «التكرة فعك للكمر الشتديد والرجل الذاعية9) وقال مالك يرن 
عوف التَضْري 
31 رن : سح 20 
أقِدِمْ محا إِنَّهُمَوْمٌ نكر مثلى عَلَى مثلك يسمي 3-6 
ور نكر *: فُعْلء وهو صفة» وذلك قليل في الصّفاتء ومنه: مِشْيَةٌ سْجُحٌ 
قال الشاعر: 
دَعُوا الَخَاجُوٌ وامُشُوا مِشْيَةَ سُجُحاً إِنَ الرّجِالَ ذوُوعَضْب وتَذْكير) 
ارا 
)١(‏ انظر الحجة للفارسي (5/١4؟).‏ 
ه64 وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: ,)"1١١/‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 6015 )2). 
فرة وهى شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: *'هع). 
(5) البحر المحيط .)36/١١(‏ 
(0) انظر سيرة ابن هشام (7/ /57 5 )» ومعجم الشعراء (ص: ))751١‏ وأنساب الخيل (ص: 45). 
(5) البيت لحسّان بن ثابت كما في الدلائل في غريب الحديث (9/ 425١١5‏ ومقاييس اللغة 
(5/5”). والمحكم والمحيط الأعظم :»)55٠ /١(‏ وأساس البلاغة »)57/8/1١(‏ والخصائص 


(؟/18١).‏ والتَّخَاجُوٌ: التباطّؤ فى المشى. 
عد موي َه 3 ١‏ ع اه اس 8 
(0) ناقة أَجُدٌ: متصلة القّقار تراها كأنها عظم واحدء والمراد: أنها قوية موثّقَةُ الخَلّق. 





الآيات )2-1١(‏ لخ 


وق رأ جمهور القراء: #حْشّعًا #» وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفر» وشيبة» والحسن» 
وقتادة. 
وقرأ بو عمرو» وحمزة.» والكسائي: #تحاشعاً» وهي قراءة ابن عباس» وابن 
جبير» ومجاهد, والجحدري” '"» وهي إفراد بمعنى الجمع» ونظيره قول الشاعر: 
وَمَبَابٌحَسَنْأُوْجُهُهُمْ من ْإِباِبْنِنِرَارِبْنِمَمَذَاة ‏ الرل] 
ورّجّح أبو حاتم هذه القراءة» وذكر أن رجلاً من المتطوعة قال قبل أن يستشهد: 
رأيت النبي يكل في النوم فسألته عن حسما 4 خُمَّمًا 4 و#حاشعاً». فقال: #حاشعاً» بالألف. 
وفي مصحف 2 بن كعب» وعبد الله : (خاشعة)2"0, 


وخصٌ تعالى الأبصار بالخشوع؛ لأنه فيها أظهر منه في سائر الجوارح؛ وكذلك 
سائر ما في نفس الإنسان من حياءٍ أو صَلّف أو خوف ونحوه إنما يظهر في البصر. 

و #االْقَبْرَاثِ4 جمع جَدَّثْ وهو القبر» وشبّههم تعالى بالجراد المنتشرء وقد 
شبّههم في أخرى بالفراش المبثوث»» وفيهم من كل هذا شبه» وذهب بعض المفسرين 
إلى أنهم أرلاً #الثراقى بغرن بمو ري بعتن فى يعشوه قوافى رنية اخعرى كالسراد إذ) 
توجّهوا نحو المحشر والدّاعي. 

وفي الحديث: أن مريم بنت عمران عليها السلام دعت للجراد فقالت: اللهم 
أعشها بغير رضاع: وتابع بينها بغير شياع". 


ا 


.)87 4 وإتحاف فضلاء البشر (ص:‎ »)777٠١ /7( والنشر‎ »)27١ 5 وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(7) عزاه في سيرة ابن هشام /١(‏ 5/) للحارس بن دوس الإيادي» قال: ويروى لأبي ذواد الإيادي. 

() وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في مختصر الشواذ (ص: 42١4/8‏ والرؤيا التي ذكر أبو حاتم لم أقف عليها. 

(5) في الآية (5) من (سورة القارعة). 

(5) منكرء أخرجه الطبراني في الكبير (2)711» وفي مسند الشاميين »2١757(‏ والبيهقي في الكبرى 
(49087) من طريق الاين الرلية» غن مير بن يزملة القيئي »عن أبية+ عن لبي أمامة عن رسول الت 








نينا سورة القمر 


و«الْمْهْطِعٌ): المُسْرع في مَشْيه نحو الشيء مع هر ورَهٌق ومَدٌّ بصر نحو المقصد؛ 
إِنّا لْخَوْف أو طمع ونحوه. 

و ليكول الْكَفرونَ هيوم عمرٌ 4 لما يَرَوْنَ من مخايل وله وعلامات مشقته. 

قوله عر وجل: ط كدت نهم َم نوج مكدو دنالوأ جوف اشير ((2) مدعا 
َيه أن علوت انور (:0) قَمدك] بوب السَمَ َو منمر (0) وَفَبرَ الوص عونا انض المآ 
ع أَمرِ عد وِرَ ()وَسَمَلَهُ عل دات الوح وَدْسْرٍ 05 جر يا جره من كان كير (00) ولقَد 
هآ ءايه هَل ون مُدَكرِ (110*. 

سَوْقُ هذه القصة وعيدٌ لقريش وضَرْبٌُ مَكَل لهم. 

وقولّه تعالى: #وَأرْدْجِرَ # إخبارٌ من الله تعالى أنهم رّجروا نوحاً عليه السلام 
بالسّبٌ والنَّجْهِ واتتخويف. قاله ابن زيدء وقراً: لينلَرتحَهِيموح لحَكونَ المجومت * 
[الشعرات 01 

وذهب مجاهد إلى أن لوَأرْمْجِرَ 4 / من كلام قوم نوح, كأنهم قالوا: مجنون 
وازدُجِرٌء والمعنى: استطير جُنوناً واستعر جنوناً. وهذا قول فيه تعشّفٌ وتتحكم: 

وقراً نافع» وأبو عمروء. وعاصم» والأعرج» والحسن: أي * بفتح الألف. أ 
ني كأن دعاءه كان هذا المعنى. 

وقراً عاصم أيضاًء وابن أبي إسحاق» وعيسى: (إنَّي) بكسر الألف. كأن دعاءه 
كان هذا اللفظ7". 

قال سيبويه: المعنى: قال إِنّي(©. 


- كل -: أن مريم سألت ربها لحماً بلا دم فيه فأطعمها الجراد, فقالت: اللهم أحيه بغير رضاع وتابع 
بينه بغير شباع. ونمير بن يزيد القيني» الشامي مجهولء وأبوه لا يعرف. كما في الميزان (/ 0788). 

)١(‏ انظره مع قول مجاهد في تفسير الطبري (؟؟/ /01/7). وتفسير الثعلبي (9/ *17) بتصرف. 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: 4 40). 

(*) الكتاب لسيبويه (*/ "41 .)١‏ 


َه 
01 








الآيات )١65-9(‏ وف 


وذهب جمهور المفسّرين إلى أن المعنى: قد غلبني الكمّار بتكذيبهم وتخويفهم 

ويحتمل أن يريد: فاتتصر لنفسك إذْ كذبوا رسولكء ويؤيده قول ابن عباس رضي الله 
عنه: إن المراد بقوله: لكان مير الله تعالى» فوقعت الإجابة على نحو ما دعا نو -7) 

وذهبت المتصوفة إلى أن المعنى: إِنَّ قد غلبتني نفسي في إفراطي في الدعاءٍ 
على قومي» فانتصر مني يا ربٌ بمعاقبة إن شئتَ("©. 

والقولٌ الأول هو الحق إن شاءً الله تعالى» يدل على ذلك اتصال(" قوله تعالى: 
# فَمَتَحَئآ © الآية» وذلك هو الانتصار من الكفار. 

وقراً جمهور القراء: « فَمَبَحََآ 4 بتخفيف النَّاءِ. 

وقراً ابن عامرء وأبو جعفر, والأعرج: #فَمَتَحْنَاك بشدّها على المبالغة» ورجّحها 
بو حاتم بقوله تعالى: لمُمَتَحََ الوب 4 [ص: ٠‏ 240]0. 

قال النقاش: يعني بالأبواب: المجرّة» وهي شرج السماء كشّرّج العيبة(*». 

وقال قوم من أهل التأويل: الأبواب حقيقة: فتحت في السماء أَبوابٌ جَرّى منها 
الماتووقال مخعيون المقظ يهو هو فقبيا مدا [1 11 المطر كر كاتههرة | بوانت 

ل ا 


| 


)١(‏ لم أقف عليه. 

2( أشار له في البحر المحيط .)”8/١٠١(‏ 

() في نجيبويه مكانها: (أيضاً». 

(5) القراءتان سبعيتان» انظر التيسير (ص: »2٠١7‏ والنشر (750/8/5)» وقول أبي حاتم لم أقف عليه. 
(0) البحر المحيط .)278/١١(‏ 

00 كماقي تنسير الطبري 481/777 وشمير اللعلبي 154/559), وتفسير الماوردي (68/ .)4١7‏ 


ج265 هو 


وثَمْرِيه: : تستدره. 


[الرمل] 








520 سورة القمر 


سرس 
0 


وقراً الجمهور: # وَفَجَرنَا 4 بشدّ الجيم. 


وقراً ابن مسعود وأصحابه. وأبو حَيُوة» والمفضل عن عاصم بتخفيفها”". 
د سو 


وقراًالجمهور: ممَآلْتََالَمَهُ4 على اسم الجنس الذي يعُجٌ ماءَ السماء وماءَ العيون. 

وقرأً علي بن أبي طالب» والحسنء وعاصم الجحدري: (فَالْتََى الماءان). 

ويروق هن الحه: (نالنقى الماوان). 

وقوله: #عَكَ أَمْرِمَدَرِرَ 4 قال فيه الجمهور: المعنى: على رُتبة وحالة قد قدرت 
في الأزل” وقضيت. 

وإقال جمهور من المعاولينالمحتى على مقادير قد قدرت في الأول ) ورتيث 
وقك الساشهووو ١!‏ أذعاء الآرس غلا سماعكر ذرإغامر كاقماة السمادية عليه 
بقية أربعين ذراعاً أو نحو هذا لأنه مما اختلفت فيه الروايات» ولا خبر يقطع العذر في 
شيءٍ من هذا التحديد!"). 
قرا 


ع 0 ل 3 6 
وقرأ أبو حَيوة: (قدر) بشد الدال" '. 


و #ذات الوح ودَسْر #: هي السّفينة» قيل: كانت ألواحها وخشبها من ساج. 


و«الدّسّر): المسامير» واحدها دسارٌء وهذا هو قول الجمهور» وهو عندي من 
الدفع المتتابع؛ أن النسما نيدقع أيدا حي ستريئ. 


.)58 وهي شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: ؛‎ )١( 

»)١585 /9( وهما شاذتان» انظر ما نسبه للجحدري والرواية الثانية عن الحسن في: تفسير الثعلبي‎ )١( 
والشواذ للكرماني (ص: 4 45)»: وفي المطبوع: «عاصم والجحدري».‎ 

(*) في المطبوع: «الأول». 

(5) ليس في أحمد" إلى: «نحو هذا». 

(5) انظر البحر المحيط .)79/١١(‏ 

(5) وهي شاذة. انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: ؟ 58). 








>11 )١0-9( الآيات‎ 


أي 


وقال الحسنء وابن عباس أيضاً: الدّسر: مقادم السّفينة؛ لأنها تَدْسّر الماة؛ 
تدفعه27» والدّسْر: الدّفع. 

وقاليجينا فت رقي لذت لطن اللتطشووقان كي الأخرة عو ارهن الكنيية 
وقال أيضاً: أضلاع السّفينة!"2. وقد تقدم القول في شرح قصة السَّفينة مستوعباً. 

وجمهور الناس على أنها كانت كهيئة السّفن اليوم؛ كجّؤجؤ الطائر. 

وورد في بعض الكتب: أنها كانت مربّعة طويلة في السماءء واسعة السّفل» ضيقة 
العُلُوه وكان أعلاها مفتوحاً للهواءِ والتنفس. قالوا: لآن الغرض منها إنما كان السلامة 
حتى يزول الماءٌ» ولم يكن طلبَ الجري وقَصْدَّ المواضع المعيّنة» ومع هذه الهيئة فلها 
مجرى ومرسىء والله أعلم كيف كانت. والجميع محتمل 

وقوله تعالى: ماعنا 4» قال الجمهور: معناه: بحفظنا وحفايتنا”» وتحت نظر 
ما لأهلهاء فسكّى هذه الأشياء أَعيُناً تشبيهاً إذ الحافظ المُتَحَمّي من البشر إنما يكون 
ذلك الأمْر نُضُب عينيه» وقيل: المراد: مَنْ حَفِظها من الملائكة؛ سمّاهم عيوناً. 

وقال الرّمّاني: وقيل: إن قوله تعالى: 8 ينا 4 يريد به العيون المتفجرة من 
الأرى ©) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقر اا 


و الشمال : عبن 0 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 080) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قوله: #ودشر # قال النسر كك النقية. ْ ْ 

(الفظه فى سير اتاد (ص: 57*4): أضلاع السفينة» وفي تفسير الطبري (؟1؟/ ))8/١‏ وتفسير 
الثعلبى (4/ :)١515‏ عوارضها. 

22١‏ في المطبوع وأحمد": «كفايتنا»» وسقط أول الكلمة من نور العثمانية. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص:/4١)»‏ وهي من رواية العباس عن أبي عمرو. 
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وقراً جمهور الناس: #كْيْرَ بضم الكاف وكسر الفاءء واختلفوا في المعنى: 

قال انع غباس : ومجاهد؟ دراك .بها الله فعا كانه قال: عضا والتضار) بن(" 
أي: انتصر لنفسه فأنجى المؤمنين وأغرق الكافرين. 

وقال مكي: وقيل: (مَنْ) يُرادُ بها نوحٌ عليه السلام والمؤمنون؛ لأنهم كُفْرُوا من 
حيث كُفِر بهم» فجازاهم الله تعالى بالنجاة7". 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة وعيسى: (كمَّر) بفتح الكاف والفاء0". 

والضمير في مثآ قال مكي بن أبِي طالب: هو عائد على هذه الفعلة والقصة©). 

وقال قتادة» والنقاش» وغيرهما: هو عائد على هذه السّفينة» قالوا: وإن الله تعالى 
أرساها على الجودي حين تطاولت الجبال وتواضع هوء وهو جُيَيْل بالجزيرة بموضع 
يقال لد باق فى وأبش عشبها سالك نض رات يعفيه أرادل مذ ةا قال ققادة: 
وكم من سفينة كانت بعدها قد صارت رماد”©. 

ولمُدَكر * أصله: مُذْتَكِرء أبدلوا من التاءِ دالاً لتناسب الذَّال في النطق» ثم 
دغموا الذَّال في الدَّالء وهذه قراءة الناس» قال أبو حاتم: رويت عن النبي يك بإسناد 
زفهة 


ا 


صتيع 
وقراً قتادة: (مُذَكِر) بإدغام الثاني في الأول, قال أبو حاتم: وذلك رديةٌ 


)١(‏ تفسير الطبري »207١/717(‏ وقول ابن عباس لم أقف عليه. 

(؟) الهداية لمكي /1١1(‏ 7189). 

(") وهي شاذة؛ انظر نسبتها لهم في الشواذ للكرماني (ص: 4 40). 

(5) الهداية لمكي /1١(‏ 92190). 

(5) تفسير الطبري /٠717(‏ 087)» وتفسير الثعلبي (9/ .)١58‏ 

(7) في الأصل: «رمود)ء وانظر تفسير الطبري (77/ 0887)» وتفسير الثعلبي (49/ 176) بتصرف. 
) متفق عليه أخرجه البخاري (741)» ومسلم (877) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
() وهي شاذة» انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص: .)١4/8‏ 
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5 5 1 فَكَفَكان عد ا مجه 007 00 ' 

وقوله تعالى: # نّ عَدَ وَنْدَرٍ © توقيف لقريشء و«النْدّرٌ) هنا جمع: 
نَذِير؛ المصدرء بمعنى: كيف كان عاقبة إنذاري لمن لم يَحَفل به كأنتم أيها القوم؟ 

و##ؤيسرنا الْفدءا 8 معاد بد اداه و3 بتافء (الة كر)السفظ هو ظور قلب: 

قال ابن جبير: لم يستظهر من كتب الله تعالى سوى القرآن7"). 

قال القاضي أبو محمد: يُسّر بما فيه من حُسْن النظم وشرف المعنى, فله لَوْطَةٌ 
بالقلوبء وامتزاج بالعقول السليمة. 

له وو و #0 . 0 0 

وقوله : #فهلٌ من مُدَكرٍ # استدعاءٌ وحض على ذكره / وحفظه؛ لتكون زواجره [ه/ ١ه١]‏ 
وعلومه وهداياته حاضرة ذ في النفس . 

قال مطر ‏ في قوله تعالى : (هل من مُدّكر) معناه: هل من طالب عِلْم فيان 
ليه 011 

قال القاضي أبو محمد: الآية تعديد نعمه في أن الله تعالى يسّر الهدى ولا بخل 
من قبله: لَه درُ من قبل واهتدى» وتقدم تعليل 1م مُذَكرٍ 4. 

وله عر وجل : 5635539 نان وار 2563317 الذاة الذك فيل ين 
مُدذَكرٍ (00) كُدَيَتَ عاد فص فَكانَ عَدَي لف وَبْدْرِ (08 نآ م عش را صََصَرا في 0 
مُستَمرٌ (/80) نع ألا سكام عْبَادُ كح لِمُنفَعر (8) كنك دَعَدَ يدر( وَلفَدَصس ادر 
. ذم تدر )كب تنو رالنذر 50 مار مامكا يدا نيحا آنا له سَكل وشثر (2) 


صح 2 


كلهم يننا بل ه وكدَابُ أشي (0) سََعَلمُونَ عدا من اكد ارك الور (450. 


.)59( إشارة إلى الآيتين من (سورة يوسف». (55)» و(آل عمران)»؛‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبي (9/ 156) بتصرف. 

(") مطر هو الوراق» انظر تفسير ابن أبي حاتم /٠١١(‏ 770)) وتفسير الطبري (77/ 084). وفي 
المطبوع: «مطرف». 
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عادٌ: قبيلة» وقد تقدّم قصصها. 

سح ممه ٍِِ 000 َو ضك ةن 

قوله تعالى: # فَك َف نَ عدا ندر 4 ؛ موضع #كيْفٌ مْفَ # نصب؛ إِمّا على 
خبر #كَانَ 4 وَإِمًّا على الحالء و #كَانَ # بمعنى: وَجِدَ وَوَقع في هذا الوجه. 

و(نُذّر) تُذّر جمع: تذِيره وهو المصدر. 

07 5 و 2 07 8و 

وقرأ ورش وحله: ندري » بالياء» وقرا الباقون: «تذر» بغير ياءِ على خط 
المصحف22©). 

و«الصَّرْصَرٌ) قال ابن عباس»ء وقتادة» والضحاك: معناه: الباردة» وهو من الصد0". 

وقال جماعة من المفسّرين: معناه: المُصَوّتة نحو هذين الحرفين» اعرد 
صرَّت الرّيح: إذا هبت ذُقَعاً كنها تنطق هذين الحرفين: الصَّاد والرّاء وضوعف الفعل 
كوا قال اة عيبيو تمكنوسىة بف نوها ير 

ولم يختلف القراءٌ في سكون الحاءِ من لتحِ» وإضافة اليوم إليه إلا ما زُوي 
عن لحن أنه قراً: (فِي يُوم) بالتنوين (نَحِسٍ) بكسر الحاء”". 

و مُسَتَمرَ 4 معناه: متتابع» قال قتادة: استمر بهم ذلك النحس حتى بلغهم جهنه) 

قال الضحاك-في كتاب الثعلبي.: المعنى: كان مُرٌأعليهم*2» وذكره النقاش عن الحسن. 


5 
0 


ورُوى ى: ان ن ذلك اليوم الذي كان لهم فيه نحس مستمر كان يوم أربعاءِ» وورد في 


.)3١5:ص( وهما سبعيتانء انظر التيسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 086) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» وقول الباقين في الطبري 
(7/ 86 ه). والماوردي .)5١5/9(‏ 

() وهى شاذة» انظر نسبتها له فى إتحاف فضلاء البشر (ص: ؟ 07). 

() تفسير الطبري (17/ 041)؛ بتصرف يسير. 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من تفسير الثعلبي» وانظره في تفسير القرطبي /١11/(‏ 118)» ومع قول 
الحسن في البحر المحيط .)4١/٠١(‏ 
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بعض الأحاويك في تفسير هذه الآية: يوم تحن مستسر يو الأربعان ١”‏ فتاول يعض 
الناس في ذلك أنه يصحبُ في الزمان كله. 

وهذا عندي ضعيفء وإن كان أبو بشر الدولابي(" ذكر حديثاً رواه أبو جعفر 
المنصور عن أبيه محمد عن أَبيه علي عن أبيه عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله كَكِله: 
آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستعر»”؟. 

ويوجد نحو هذا في كلام الفرس والأعاجم؛ وقد وجد ذكر الأربعاء التي لا تدور 
فى عضن شع الخراساتبيخ الهو انين , 


وذكر الثعلبي عن زِرٌ بن حُبَيْش في تفسير هذا اليوم لعادٍ أنه كان في أربعاء لا 

نا 

))54717-1/91( موضوعء أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (25077» والطبراني في الأوسط‎ )١( 
)7194/١1( والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق‎ »)75877/٠١١( والبيهقي في الكبرى‎ 
وغيرهم من طريق إبراهيم بن أبي حية» عن جعفر بن محمد, عن أبيه. عن جابر بن عبد الله قال:‎ 
قال رسول الله يَلكِِ: «أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهدء وقال: إن‎ 
يوم الأربعاء يوم نحس مستمر)» وإبراهيم بن أبي حية اليسع بن الأشعث المكي متروك الحديث»‎ 
.)7/5 وانظر «الموضوعات) (؟/‎ 

(7) هو أبو بشر الأنصاري الدولابي الحافظ الوراق» من أهل الري» سمع: أحمد بن أبي سريج الرازي» 
وخلقاً كثيراً ببلده» وبالكوفة» والبصرة» وبغداد» ودمشق» والحرمين» وصدّفء قال ابن يونس: كان 
من أهل الصنعة» وكان يضعفء تاريخ الإسلام (77/ 7175) 

(*) موضوع, أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /١15(‏ 085) من طريق محمد بن صالح الهاشميء قال: 
حدثنا مسلمة بن الصلتء قال: حدثنا أبو الوزير صاحب ديوان المهديء قال: حدثنا المهدي أمير 
المؤمنين» عن أبيهء عن أبيه» عن ابن عباسء عن النبي, َل أنه قال: «آخر أربعاء من الشهر يوم 
نحس مستمر»» ومسلمة بن الصلت متروك الحديثء وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات 
(؟/ 5-1 17) من عدة طرق أخرىء وقال: لا يصح منها شيء». 

(4) من ذلك كما في ثمار القلوب (ص: )56٠‏ قول بعضهم: لقاؤك للمبكر يَوْم سوء... ووجهك 
أربعاء لا تدور. 

(5) تفسير الثعلبي (9/ 2165» لكن لم ترد فيه نسبة القول لزر بن حبيشء وفي المطبوع: تفسير هذه الآية. 








5 سورة القمر 
وذكرة القاة عن تعفر بن ميحيلة وقال: كان القمر عتحونا بها 20 


وهذه تّزغة سوءٍ عياذا بالله تعالى أن تصح عن جعفر بن محمد. 


ال ل رس ل ير 


ه- 
3 


وروي عن مجاهد: أنها كانت تلق الرجل على رأسة فيتفةت ان ات ث1 وغوت ونا 
يلي ذلك:من يدنه فلذلك حَسّن التشبيه بأعجاز النخل؛ وذلك أن المُتْمَعر هو الذي 
ينقلع من قعره» فذلك التشعث”" والتشحّب الذي لأعجاز النخل كان يشبهها ما تقطّع 
وتشعّث7؟) من شخص الإنسان. 

وقال قوم: إنما شبّههم بأَعُجاز النخل؛ لأنهم كانوا يحفرون حُمّراً ليمتنعوا فيها 
من الريح» فكأله شه تلك ار بعد تع بحفر أعجاز الشّخل» والخل ملك وؤنث 
فلذلك قال تعالى هنا: #سَُمَعرٍ #» وفي غير هذه السّورة #حَاوِيَةَ © [الحاقة: 9]. 

والكاف في قوله تعالى: كب أَعْبَادُ 4 في موضع الحال. قاله الزجاج”». 

ومارُوي من خبر الخُلْجان وغيره وقوتهم؛ ضعيف كله"). 

وقافدة تكرارقوله8 مَكِنَكاعَدَق ودر # الخويش :وهر الالفس. 

قال الرّمّاني: لما كان الإنذارٌ أنواعاً؛ كرّر التذكير والتّنبيد”". 


وفائدة تكرار قوله تعالى: # وَلمَدْصسَا اذ فَهَلَ مِنمة؟ رِ» التأكيد والتحريض 


0010 لم أقف عليه ة في المطبوع والأسدية؟ : «في رجل» بدل «بزحل»). 

() في المطبوع: «بين يديه»» والقول في تفسير الطبري (717/ 589))» بتصرف. 
(") سقط من الأصل. 

(5) سقط من المطبوع. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (0/ 89). 

() انظر الطبري (1757/75)» «وقوتهم» ليست في المطبوع. 

(0) لم أقف عليه. 








51١ )55-1١5( الآيات‎ 


وتنبيه الأَنفْسء وهذا موجود في تكرار الكلام» مثل قول النبي يَلِ: «ألا هل بلّْت؟ ألا 
هل بلّخت؟ آلا هل بلّغت؟270» ومثل قوله وَك: «آلا وقول الزُورء ألا وقول الور ألا 
وقول الزور0", وكان رسول الله كَكةٌ إذا سلّم على قوم سلّم عليهم ثلاثً””. فهذا كله 
نحو واحد وإن تنوع. 

و تمد # قبيلة صالح عليه السلام» وهم أهل الحِجْر. 

وقراً الجمهور: للْتََايَِاوحِدًا 4؛ ونصبه بإضمار فعل يدل عليه يمه 4 
و#وحِدًا © نعت ل بسر 4. 

وقر الى الككال: (أُبََرٌ نا وَاحدأ )0 ورفعه إِمّا على إضمار فعل مَبْني 

للمفعولء والتقدير: اك بَسَّرٌ؟ وما على الابتداءء والخبرٌ في قوله تعالى : تعد 4 
ووَيِدًا © على هذه القراءة حالٌ» إِمّا من الضمير في تبه © وإِمّا من المقدّر مع 
مما 4» كأنهم يقولون: أَبَشَرٌّ كائن من واحد؟ وفي هذا نظر. 

وحكن أبوعمروالدانئ: أنقراءة أب الشَمال: (أبَشر هنا وَاسَدٌ) بالرقع فيهما0. 


وهذه المقالة من ثمود حسدٌ منهم [لصالح عليه السلام]237» واستبعادٌ منهم 


)١(‏ جاء ذلك في أكثر من حديث منها: ما أخرجه البخاري (1/10/5)» ومسلم (18775) عن أبي حميد 
الساعدي, قال: استعمل النبي يَكَِةِ رجلاً من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة» وفي آخره: 
الثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه «ألا هل بلغت». ثلاثاً. 

(؟) أخرجه البخاري (5 75) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري (46) عن أنس عن النبي يَكِِ: أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث حتى تفهم عنه» 
وإذا أتى على قوم فسلم... إلخ. 

.)558 وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ (١ 

)2( وهي شاذة أيضاًء انظر نسبتها له في تفسير القرطبي (/1717/17) وأشار لها في تفسير الزمخشري 
(0//5ا3ة). 

(7) سقط من الأصل ونجيبويه. 








[ه/ ؟١١١]‏ 
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أن يكون نوع من البشر يفضل بعضه بعضاً هذا الفضلء فقالوا: أنكون جميعاً ونتبع 
واحداًء ولم يعلموا أن الفضل بيد الله تعالى يُؤْتيه من يشاءً» ويُفيض نور الهدى على 
من رَضيه. 

وقولهم: لإفى صَلَلٍ 4 معناه: في أَمْرِ مُتلِف مُهْلك بالإتلاف. 

و #سعْرِ4 معناه: في احتراق أَنْفْسِ واسْتعارُهَا؛ حنقاً وهمّاً باتباعه. 

وقيل في «الشّعْر): العناء» وقاله قتادة7". 

وقيل: الجنون7"» ومنه قولهم: ناقة مسعورة: إذا كانت تفرط في سيرها. 

ثم زادوا بالتوقيف بقولهم: 8 أَْلْقَالدَكرُ نْبِا #؟ والاسمعي: أَنِلَ 
وكأنه يتضمن عجلة في الفعل» والعرب تستعمل هذا الفعل» ومنه قوله تعالى: #والمَيتُ 


مررخض و عيض عد 


َلك عحَبَّةٌ مق * [طه: 4]» ومنه قوله تعالى: إن 


5 


تلق عَيكَ قَوَلَا نيلا 4 [المزمل: ]. 


و#آلدَّكرُ4 هنا: الرّسالةٌ وما يمكن أن يكون جاءهم به من الحكمة والموعظة. 

ثم قالوا: بل هْوَكَدَّابُ أَيِيٌ 4؛ أي: ليس الأمر كما يزعم. 

و«الأَشْر): الْبَطر المَرِحَء فكأنهم رَمَوه أنه 5 فأرأد العو عليهم ون يقتادهم 
ويتملّك طاعتهم: فقال الله تعالى لصالح عليه السلام: #سَيََكمُونَعَدًا 4؛ وهذه بالياء 
من تحت قراءَةٌ علي بن بي طالب وجمهور الناس. 

وقراً ابن عامرء» وحمزة»/ وعاصم.ء وابن وثاب» وطلحة» والأعمش: 
لسَتَعْلَمُونَ4 بالتاء”" على معنى: قل لهم يا صالح. 
)١(‏ تفسير الطبري (77/ 4 56)» وتفسير الماوردي (5/ ١8‏ 4)» وتفسير الثعلبي (9/ .)107١‏ 
(1) تفسير الماوردي (0/ .)4١6‏ 


[9رة وهما سبعيتانء الثانية لابن عامر وحمزة كما في التيسير (ص: »23١5‏ وعزاها لعاصم من طريق 
هبيرة في السبعة (ص: 518). 








الآيات )”0-١11/(‏ وذ 


وقوله تعالى: #عَدَا ‏ تقريب يراد به الزّمان المستقبل لا يوماً بعينه» ونحوه 
المثل: مع اليوم غد. 

وقر أ جمهور الناس: لالكنة #اكسر الغيية حدر يكس الذال: 

وقراً مجاهد فيما ذكر عنه: (الأَشُّرٌ) بضم الشين؛ ك: حَذَّر بضم الذال» وهما 
بناءًان من اسم الفاعل. 

وقرأ أب حيوة: (الْأَشّرُ) بفتح الشين» كأنه وصف بالمصدر. 

وقراً أبو قلذية :لالز )بق الشيو رشة و0 وهو الأفعل؛ ولايستعمل إلا 

بالآلف واللام؛ وهو كان الأصل”©؛ لكنه رفض تخفيفاً وكَثْرَةَ استعمال. 


قوله عزِّ وجل' نا مري لوا اده دنه لَه رتب وَأصطيرٌ )تبت أَنَألْمَآهوِسمَة 

عل شرب مر ل (ع) كاذنا صحف عاط فهر (00) فكيفَكانَ 1 عع 
بين 06 ير كهسي و لطر (5) ولَعَدَصيرَا لان ليك هلمن مدر 203 كدت وم لومم 
ندر (05) نا سنا لما عَم ساو له آل لوط ل يهم بسَحر (©) يَسْمَةَ ين عِنئا كَدِكَ جر من 
مَكْرٌَ ()4. 

هذه النّاقة التي اقترحوها أن تخرج من صخرة صَمَّاءَ من الجبل» وقد تقدَّم 
قصصهاء فأخبر الله تعالى صالحاً عليه السلام- على وجه التأنيمس_أَنه يُخرج لهم الّاقة 
ادا واعاراء* م اتروضاني باركات التر ورتين 


ثم أمره بأن يخبر ثمود أن الماء قسمة بينهم والماء هو ماء البئر التي كانت لهم. 


)١(‏ ثلاث قراءات شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: »)2١4/8‏ والأولى والأخيرة في المحتسب 
.)١98/9(‏ 
(؟) في المطبوع: «الأصيل». 








[الكامل] 
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واختلف المتأولون في معنى هذه القسمة ‏ فقال جمهور منهم: قسمة بينهم» 
يتواسونه(2 في اليوم الذي لا تَرِدُه الناقة» وذلك فيما روي أن الناقة كانت ترد البثر 
ِب وتحتاج جميع مائه يومهاء فنهاهم الله تعالى عن أن يستأثر أهل اليوم الذي لا ترد 
الناقة فيه بيومهم» وأمرهم بالتساوي مع الذين ترد الناقة في يومهم. 

وقال آخرون: معناه: الماءً بين جميعهم وبين الناقة قسمة. 

و تحاصضرٌ # معناه: محضور مشهود مُتَوَّاسى فيه. 

وقال مجاهد: المعنى: # كُلّيْرٍَّ 4؛ أي: من الماء يوماً ومن لبن الناقة يَوْماً 
قم له20 فكأنه أنبأهم بنعمة الله تعالى عليهم في ذلك. 

لطي #هو ندرا" ين سالف ويسية شك الجزار الفدا للشيه فى الفعل: 

و#(صاجم # هو دار بن » وبسببه سمي الجزار العدار؛ للسبه في 
قال الشاعر: 

15 فى لت ع . وو را وه ئَّ“' تن الْقَرًَا تَقَحَةً القَدَّاء(0:) 

وقد تقدَّم شرح أمر قدار بن سالف. 

و(تَعَاطَى) هو مطاوع: عاطىء فكأن هذه الفعلة تدافعها الناسٌ وأعطاها بعضهم 
بعضاًء فتعاطاها هو وتناول العقر بيده قاله ابن عباس”*» ويقال للرجل الذي يُدخل 

و ف 08 03 بين "تير 

نفسه في تحمّل الأمور الثقال: متعاطٍ على الوجه الذي ذكرناه» والأصل: عَطًَا يعطو: إذا 


)١(‏ في المطبوع: «يتساوون فيه». 

)١(‏ تفسير الطبري (717/ 097)» وتفسير الثعلبي (9/ .)١18‏ بتصرف. 

() في بعض النسخ: «قذار». ْ 

دع البيت للمَهَلهِل» كما في العين /١(‏ 10/7)؛ وجمهرة اللغة (؟/ 5 45)) والمعاني الكبير /١(‏ /ا/ا"9)؛ 
وتهذيب اللغة (05/9). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 041) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
فذكره بلفظ مطول. 








الآيات (/7”0-51) مو" 


تناول» ثم يقال: عاطى غيره؛ ثم يقال: تعاطى. وهذا كما يقال: جَرَى وجارّى وتجارى؛» 
وهذا كثير. 

ويُروى: أنه كان مع شََّرْبٍ ‏ وهم التسعة رهط فاحتاجوا ماءً فلم يجدوه بسبب 
ورد الناقة» فحمله أصحابه على عقرها. 

ويُروى: أن ملاً القبيل اجتمع على عقرهاء ورويت أسباب غير هذين» وقد تقدَّم 
ذلك. 

و«الصَّيّحَةُ) يروى: أن جبريل عليه السلام صاحها في طرف من منازلهم فتفتّوا 

و«الهشيم»: ما : نيتو عومن الأشياء. 

وقرأ جمهور الناس: #كَهثِبِ و أَلحَنَظرٍ # بكسر الظاءء ومعناه: الذي يصنع حظيرة 
من الرعاء ونحوهم.ء قاله أبو إسحاق السبيعي» والضحاك, وابن زيد7©. 

وهي مأخوذة من الحَظر وهو: المع والعرب وأهل البوادي يصنعونها للمواشي 
والسكنى أيضاً من الأغصان والشجر المورق والقصب ونحوه ولهذا كله هشيم 
يتفنّتء إِمّا في أول الصنعة وإِمّا عند بلى الحظيرة وتساقط أجزائها وحكى الطبري 
عن ابن عباس”"2» وقتادة أن #الْخَنظر # معناه: المحترقء قال قتادة: كهشيم مُحْرّق7". 

وقرأ الحسن بن أبي الحسنء وأبو رجاء: (الْمُحْمَظرِ) بفتح القلّاءِ»» ومعناه 
الموضع الذي احتّظرء فهو مُفْتَحل من الحظرء أو الشيءٌ الذي احتظر به. 


)١(‏ تفسير الطبري (517/ 040-845)» والهداية لمكي )7١99/١11(‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه الطبري (؟5/ 097) من طريق أبي كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فذكره» ومن طريق عطية العوفي بنحوه. 

() انظر القولين في تفسير الطبري (77/ 095). 

(:) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: 078). 








[البسيط] 
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وقد روي عن سعيد بن جبير أنه فسّر # كَهثِي و َلْحَنظرٍ # بأن قال: هو التراب 
الذي يسقط من الحائط البالي27. وهذا متوجه؛ لأن الحائط حظيرة؛ والسّاقط هشيم. 


وقال أيضاًهو وغيره: الْمُحَْظِرِ معناه: المحرق بالنار”"؛ أي: كانه ما في الموضع 
المحتظر بالنار» وما ذكرناه عن ابن عباس وقتادة هو على قراءَة كسر الظاء”"» وفى هذا 


الك ويل فى الم 
وقال قوم: (المحتظر) بالفتح: ا هشيم نفسه. وهو مفتعّل» وهو كمسجد الجامع» وشبهه. 


و«الحاصبٌ»: السحابٌ الرامي بالبرّد وغيره» فشبه تلك الحجارة التي رمي بها قومُ 
لوط به في الكثرة والتوالي» وهو مأخوذ من الحصباءء كأن السحاب تحصب مقصلده. 

ومنه قول الفرزدق: 

وقالاارن الوك :سوس كمر ون الات رفول لعل المزوة سعضيو السو 

ولءَالَ لوط 4: ابنتاه فيما رُوي. 

و(سَحَرِ) مصروف؛ لأنه نكرة لم يرد به يوم بعينه. 

وقوله: #يَعَمَةٌ 4 نصب على المصدر؛ أي: فعلنا ذلك إنعاماً على القوم الذين 
نجيناهم؛ وهذا هو جزاوؤّنا لمن شكر نعمنا وآمن وأطاع. 


.)71١99/١1١( والهداية لمكي‎ ».) ١178 /9( تفسير الطبري (77/ 095)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 
.)095 /77( انظر تفسير الطبري‎ )( 

(9) لم أجد شيئاً في هذا المعنى» وتقدم العزو لقول قتادة قريباً. 

(5) تقدم في تفسير الآية (5) من (سورة الإسراء). 

(5) انظر تفسير الثعلبي (9/ .)١59‏ 








الآيات (5-75 5) /3 


قولاع وبع : 9زانة أنركم فخا مكتازنا انار ل ولنة ورة قى وده 
رودو غير تين 2 


تنا لنت كنف تا وثثر 120 لق تتفم كز عات فستدة (ذا ع 
ودر (1) وَلعَدَ سافان لل هَل من مرك ةج َالوعونَ لذو )كبوا يناعلا 
التذكةكنتغيرمفتير (2) اال كزين لبخ 0 
0 
فكي2 )4 

المعنى: ولقد أنذر لوط قومه أَحَذنا إيّاهم وبَطّشتنا/ بهم؛ أي: عذابنا لهم. ‏ (ه/2ها] 

و(تَمَارَوا) معناه: تشككوا وأهدى بعضهم الشك إلى بعض بتعاطيهم الشبّه 
والعتلال: 

واللكر) جمع تيه ور المصدره ويتحمل أطايزاة لتر هنا وفي قوله: 
كَدَمتْكوم لوط اند رٍ4 جمع نذير الذي هو اسم الفاعل. 

و«الضيّف» يقع للواحد وللجميع» وقد تقدّم ذكر أضيافه وقصصهم مستوعبا. 

وقوله: امسن ْم 4 قال قتادة: هي حقيقة؛ جر جبريل شيثاً من جناحه على 
أن در قل عرد 01 1 ير ااه 00 
أعينهم فاستوت مع وجوههم ١‏ » قال أبو عبيدة: مَطموسة بجلد كالوجه 1 
فلم يروا شيئاء فجعل ذلك كالطمس”". 

وقوله تعالى: لبَّكْرَة 4 قيل: كان ذلك عند طلوع الفجر. 

وأدغم ابن محيصن الدال في الصاد من قوله: #وَلَقَد صَبَحَهَمْ 4. 


)١(‏ تفسير الطبري (7؟//091). 
(؟) انظر كلامه على هذه اللفظة في مجاز القرآن: (؟/ ».)١58‏ و(5/ 551). 


6 أخرجه الطبري (717/ /891) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباسء قوله: # وَلِعَد رودو عن صَيْفِهِم 
مَطْمَسنَ أَعَيِتهُمَ # قال: عمى الله عليهم الملائكة حين دخلوا على لوط. 





[الطويل] 
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والجمهور على غير الإدغام''". 

و'إبَكرَةَ * نكرة هاهنا فلذلك صٌرفت. 

وقوله: لمَذُوفْعَدَاٍ © يحتمل أن يكون من قول الله تعالى لهم؛ ويحتمل أن 
يكون من قول الملائكة» و(نذري) جمع المصدر؛ أي: وعاقبة تُذّري التي كذّبتم بها. 

وقال تعالى: #مُسَمَقَرٌ 
اتصل ذلك بموتهم» وهم مدة موتهم تحت الأرض معذبون بانتظار جهنم» ثم يتصل 
ذلك بعذاب النار» فهو أمر متصل مستقر. 


د 2000 رار 


رعو ع - - 
وكرر: #فَذوفوأعَذَا وَبَدّرٍ * تأكيداً وتوبيخاً. 


4 في صفة العذاب؛ لأنه لم يكشفه عنهم كاشفء بل 


14 ا‎ ١ 
وروى ورش عن نافع: وَنْدَرِي# بياء”".‎ 
وءَالوْعَوَنَ4: قومّه وأتباعه» ومنه قول الشاعر:‎ 
فَلاتنِكِ ميْتآَبَعْد مَنِتٍِ أَجَنَهُ  عَلِيَّوَعَبَّاسٌ وَل أبي بكر"‎ 

يريد المسلمين في مواراة النبي يِه ويحتمل أن يريد ب آَالْورَعَوْنَ © قرابته على 
عُرف الآل» وخصهم بالذكْر لأنهم عمدة القوم وكبراؤٌّهم. 

وقوله: # كَدَبوْإيَا4 يحتمل أن يريد آل فرعون المذكورين أخذناهم كذلك, 
ا ل في البحر كان بالعزَّة والقدرة» ويكون 


عن دنه .به بج سج سر 


وحمل أن يكون قرله: (رقتية الو نه كلاماً تاماً ثم يكون قوله: 


)١(‏ بل نصف السبعة أدغموا وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام, انظر التيسير (ص: 47)» والنشر 
(0/-5). 

(0) كما تقدم قريباً. 

(") قد تقدم في تفسير الآية (59) من (سورة البقرة). 








الآيات (05-55) 4 


وه 027010 0207 5 2 ص0 .6 5 ع 
« كَدَبوا الها © يعود الضمير في 9# كَذَبوا # على جميع من ذكر من الأمم, [ويجيءٌ جميع 
م سح مر و 
الآيات مستقييأًء ويجِيءٌ قوله تعالى: #َأَحَزْتم# كذلك يعود على جميع الأمم المذكورة](". 
5 8 يم ال اس لطت 5 2 

وقوله تعالى: # أَكُفَارم 4 الآية. خطابٌ لقريشء وَقَمَهم على جهة التوبيخ أَنَمَ 
خصلة من مال أو قوّة أبدان وبسطة أو عقول أو غير ذلك مما يقتضي أنكم خير من هؤلاء 
المعذبين لما كذبوا فترْجَى لكم بذلك الفضل النجاء من العذاب حين كذبتم رسولكم؟ 
م لكم في كتب الله المَرّلة براءة من العذاب؟ قاله الضحاكء وابن زيد» وعكرمة”". 

ثم قال تعالى لمحمد وَكِِ: أمْ يتقولونَ نَحْنُ جَمِيعٌ واثقون بجماعتنا بأنّا متتصرون 
بقوتنا على جهة الإعجاب والتعاطي؟ سَيّهِزمون فلا ينفع جمعهم. 

ع2 5 ع ل اق سر 3 

وقرأ أبو حيّوة: (أم تَقولون) بالتاء من فوق”". 

5 3 ب نح لوز جر بق ف وامرزيق سيوس سر صن لوس بيجت خم سر عي د عي ع عرض سر إن ل كن عر 

قوله عرٍّ وجل: # يهم تمع ويُولُونَ ادير () بل ليَاعَةُ مَوْعِدُهُمَ وَالمَاعَةُ أده 
َأمَرّ 5 نوميت صَكرِوَسْعرٍ (2) يدم حوفي ار بوهوم ذو فاص سب 
إِنَالّسَء لد رٍ )وآ مون لاود طم بالْبِصَرٍ (0) وَلْقَدَ أهلكن] أشَبَاعكم 
ع رو حمر عغة 2 سس عرو ميم حر رغ را 0 سم هع لسرم بعر 2 
فَهُلْ من مُدَحكر (50) وكلّ سَىْءِ قصلو ه ف الزيبر 0 وكل صَغير وبي رٍمُسََط و (05) إن 
سال ايه سس بتر ا سح سل بن ص عير ع م م 
لينف جَنَتِ وبر( في مَقَعَدِ صِدَقِ عِندَ ملك مُفََدِر (0د) 4. 

هذه عِدَةٌ من الله تعالى لرسوله كك أن جمْع قريش سيهزم نُصرة له» والجمهور 
على أن الآبة مكيّة» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنت أقول في 
نفسي: أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله َك ينب في الدرع وهو يقول: 

ع ع حار # امع لود ل ص بدو 

00 سقط من الأصل. 
(0) تفسير الطبري (؟5607/75). 
02 وهي شاذة» انظر نسبتها له في الكامل للهذلي (ص: "055 
(:) ظاهره الانقطاع» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ )75١‏ عن معمره والطبري في تفسيره ‏ - 
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قال القاضي أبو محمد: فإنما كان رسول الله يكِ في بدر مستشهداً بالآية. 

وفال قيمة إن لآية والكنيوم بدو ركلف ععيق» والصراب أن الوعد انبر 
بود 

قال أبو حاتم: قرأ بعض القراء: (سَيَهْمُ) بفتح الياءِ وكسر الزَّاي (الْجَمْعَ) نصباً. 

قال أبو عمرو الداني: قرأ أبو حيّوة: (سَنَهِْمُ) بالنون وكسر الزَّاي (الْجَمْعَ) نصباً 
00 بالتاء من فوق7"). 

ثم يُركت هذه الأقوال وأضرب عنها تهمّماً بأمر السّاعة التي عذابها شد عليهم 
من كل هزيمة وقِتّال» فقال تعالى: ا بَلِ أَلسَاعَهُ موَعِدهمَ *. 

أده 4 أَفْعَل من الداهية وهي الرَّزيّة العظمى تنزل بالمرء. 

و(أة )امن الموارةه واللفكلة هماسا تعارة لأمالست فها كذاق: 


0 


ثم أخبر تعالى عن المجرمين أنهم في الدنيا في حيرة وانتلاف وقَقّد مُدى» وفي 
الآخرة في احتراقٍ وتّسَعّر من حيث هم صائرون إليه. 
و و 
وقال ابن عباس: المعنى: في خسران وجنون. والسّعر: الجنون7". 


وأكثر المفسّرين على أن المجرمين هنا يراد بهم الكفار. 


- (10/77) من طريق معمر» عن أيوب» عن عكرمة: أن عمر قال لما نزلت ا سَيْهرَمْكلْحمَمُ # سيهزم 

الجمع» جعلت أقول: أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي كَل ينب في الدرع ويقول: 
مهرم لمع ولو ال © سيهزم الجمع ويولون الدبر» قال الحافظ في فتح الباري (51//8): 

فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمر وكأن عكرمة حمله عن بن عباس عن عمر وأخرجه إسحاق 
ابن راهويه كما في المطالب العالية (017176؟) عن عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» أن عمر فذكره. 
ولفظة: (يثب». ليست في المطبوع. 

)١(‏ ليس فى الأصل. 

00 وهماشافتان انظ رهما الشراة للكرماق (ضيء 485 وهزا الأول لذبن أى عبلة: 

(©) لم أقف عليه. ْ ْ / 








الآيات (065-504) أ.م 
وقال قوم: المراد بالمجرمين: القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد ليست بِقَدّر 
من الله تغالى . 
قال القاضي أَبو محمد: وهم المُتوَعَّدون بالسّحب في جهنم والسَّحْبُ هو الجرٌ. 
وفي قراءة ابن مسعود: (إِلَى النّارِ)0"©. 
[وقوله تعالى #دُوعْوأمَسَ # استعارات» والمعنى : يقال لهم على جهة التوبيخ ل 
واختلف الناس في قوله تعالى: ا إنَاَهلَضَْءِ حمس رٍ4: 
فقراً الجمهور من الناس: اإنَامٌّ4 بالنصبء والمعنى: إِنّا خلقنا كلّ شيءٍ 
خلقناة قد وليست ##أحَلفَئه # في موضع الصفة لهس #. بل هو فعل دان على 
ألفعال المقتسر و3 المت يتغضى ]نكل ىو مكلوق | لأماقام ليل االتقل سلن آنه 
ليس بمخلوق كالقرآن والصفة. 
وقراً أبو السَّكّال ‏ ورجّحه أبو الفتح-: (إنَا 00 بالرفع”" على الابتداء» والخبرٌ 
#حَلفَهقَدَ رٍ4» قال أبوحاتم : هذا هو الوجه في العربية» وقراءتنا بالنصب مع الجماعة. 
وقرأها قوم من أهل الس بالرفع؛ والمعنى عندهم على نحو ما هو عند الأولين 
من أن كلّ شيءٍ فهو مخلوق بِقَدَرِ سابق» و لسَلقََهُ4-على هذا ليست صفةً ل لسَنءٍ 4, 
وهذا هو مذهب أهل السّنَّتَه ولهم احتجاجٌ قويٌّ بالآية على هذين القولين. 
وقالت القَدَريّةُ - وهم الذين يقولون: لا قَدَرهِ والمرءٌ فاعلّ وحده أَفْعَالَهُ -: 
القراءة: (إنا كل شيء خلقناء) برفع (كُلُ)» و(حَلفَُ) في موضع الصفة ل(كُل)؛ أي: 
ْنا وشأننا كل شيء خالقناء فهو بِثَدَر؛ٍ أي : بمقدار» وعلى حدٌّ ما في هيئته / وزمنه [/ 4وا] 
وغير ذلكء فيزيلون بهذا التأويل موضع الحَجّة عليهم بالآية. 
)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير الطبري (77/ 5 »)5١0‏ ومعاني القرآن للفراء (*/ .)١١١‏ 


الك سقط من المطبوع. 
(7) وح شاذة الظرهامع الترضيع والتوسيه في المحقصية 1755/10 








ام سورة القمر 


وقال انق غباسن: إلى أجد فن كناب الله تعالى قوما هيوق فن الثار غلن 
وجوههم لأنهم كانوا يُكذّبون بالقَدّر ويقولون: المرءٌ يخلق أفعاله ون لا أراهم؛ فلا 
6 نا 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خاصمت قريش رسول الله يك في القَدّرِ فنزلت 
هذه الآية» قال أبو عبد الرحمن السُّلّمي: فقال رجلٌ: يا رسول الله ففيم العمل؟ أفي 
5 5 ع ا 5 5 3 ٠.‏ 56 بك كيان ٠.‏ 0 10 2 
ل 
لو ل 0 لله م200 

وقال الس ين ماللف» قال وموك اشعلا «القدرية الذين بتو لوة الك والدة 
بأيديناء ليس لهم في شفاعتي نصيبء ولا أنا منهم ولاهم منّي)27. 


وقوله تعالى: #إِلَاوحِدَةٌ # أي :لاقو له واحدةٌ» وهي 0 


)9 48 /١9( عن الحسن بن عرفة» والبيهقي في الكبرى‎ )١141/15( أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
من طريق الحسن بن عرفة عن مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك بن جريج» عن عطاء بن‎ 
أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت له: قد تكلم في‎ 
القدرء فقال: أو فعلوها؟ قلت: نعمء قال: فو الله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم #دَوَوْوأمَس سَقَرَ : تمل‎ 
شَنْء حَلفَنقَدَرٍ# أولئك شرار هذه الآمة» فلا تعودوا مرضاهم. ولا تصلوا على موتاهم, إن رأيت‎ 
أحداً منهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين.‎ 

(؟) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (75505) والطبري (77/ 505) وغيرهماء وقول أبي عبد الرحمن 
السلمي أخرجه الطبري (77/ 508) وهو مرسل. 

() موضوع.ء أخرجه ابن عدي في الكامل (/ 817)» ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
)١198/1(‏ من طريق سعيد بن ميسرة» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه» وسعيد بن ميسرة 
البكري البصري قال الببخاري: عنده مناكير» وقال أيضاً: منكر الحديث. 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعاتء وقال الحاكم: روى عن أنس موضوعاتء وكذبه يحيى 
القطان. انظر الميزان (؟/ .)١155‏ 








الآيات (50-55) 2-5 
وقوله تعالى: #كلمّج بألبِصَرٍ 4 تفهيم للناس بأعجل ما يحسّونء وفي أشياءً من 
مر الله تعالى أوحى من لمح البصر. 


و«الأشياعٌ»: درن المتشابهة في مذهب 5 دين ونحوه. الأو شيعة للآخر» 


| 


والآخر شيعة للآول. 

3 5 5 5 57 3 اكه 

لم أخبر تعالى ان كل أفعال الأمم المهلكة مكتوب محفوظ عليهم إلى يوم 
الحساب» قاله ابن عباس» وقتادة» والضحاك» وابن 0 

وومُسْتَط) مُفتعل من السّطرء تقول: سطرتٌ وأشطرت؛ بمعتى. 


وروي عن عاصم شد الراءِ من (مُسْتَطرٌ) 7" قال أبو عمرو: وهذا لآ يكوة إل 


وقرأ جمهور الناس: تبر 4 بفتح الهاء والنون على أنه اسم الجنس يريد به 
الأنهارء أو على أنه بمعنى سعة في الرّزْق والمنازل» ومنه قول قبس بن الحطيم: 


20 


مَلَحْتْ بها كفي فَأَنْهَرْتَ فَتْقَهَا يَرَى قَائمٌ منْ دونه مَاوَرَاءَهَا0© [الطويل] 
تقولد( ليت )مهاه جعات فشا كتهر. 


وقرأ ؤهير الفُزقيئٌوالأعمش: (ولهُر) يضم النون والهاء على أنه جم نهار 40 
إِذْ لاليْل في الجنة» وهذا سائغ في اللّفظ قلق في المعنى» ويحتمل أن يكون جمع نَهّر. 


() الخريهه الطيري (5/96) من ظريق عظية الغو عن ابن عباتن قرلهة ل[ وال هر وكير 
مُسَعَطرٌ # يقول: مكتوب. فإذا أراد الله أن ينزل كتاباً نسخته السفرة. وانظر قول الباقين في تفسير 
الطبري (508/757). 

(؟) وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص: /451). 

() وقد تقدم في تفسير الآية (9) من (سورة الفاتحة). 

(5) وهي شاذة؛» انظر نسبتها للأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: 2)575» ولزهير في المحتسب 
(599/9). 








>33 

وقر المعاهده وحمده و ابو الشكالة والقياقن برد غزواةة (كزر) تساك الها 
غلى الأفراو”, 

وقوله تعالى: #مَمْمّدِصِدّقِ 4 يحتمل أن يريد الصدق الذي هو ضد الكذب؟؛ أ 
ا اك ا 6 
في المقعد الذي صدقوا فى الخبر به» ويحتمل أن يكون من قولك: عودٌ صِدَّقٌ؛ أي: 
عبد ورخل عندق؛ أىخر وذو خلال حسان. 

وقرأ عثمان البتّي: (في مَقَاعد) على الجمع”". 

و«المليك المقتدرٌ»: هو الله تعالى. 


ي: 


00 4 00 
3 36 3 


)١(‏ وهي شاذة» انظر البحر المحيط /٠١(‏ 494)»؛ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 401) لابن عمر. 
(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: »)١49‏ وانظر تفسير القرطبي (/19/ .)١65٠‏ 











وهي مكيّة فيما قال الجمهور من الصحابة والتابعين. 

وقال نافع بن أبي نُعَيم) وعطاق وتعاوة وكدنب: وعطاءٌ الخراساني» عن ابن 
عباس: هي مدنية نزلت عند إباية سهيل بن عمرو وغيره أن يكتب في الصلح: ابسم الله 
الرنخمين الرسحبي )00 

والأول أصح. وإنما نزلت حين قالت قريش بمكة: #إوما ليحك نْ جد لِمَا مرا 4 
[الفرقاة: ]1 


وفي «السيرة»: أن ابن مسعود جهر بقراءتها في المسجد حتى قامت إليه أندية 
قريش فضربوه» وذلك قبل الهجرة”". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص: 2707 وعزا القول أنها مدنية في البيان في عد آي القرآن 
(ص: 7377) لقتادة» وفي تفسير الماوردي (477/5) لابن مسعودء ومقاتل» وفي جمال القراء 
(ص: 55) لعطاء بن أبي مسلمء ونقله ابن الفرس عن الجمهور كما في الإتقان »)65٠ /١(‏ واقتصر 
عليه بعض المفسرين» كما في تفسير الزمخشري (4/ 47 5)) تفسير ابن جزي (7/ 07717. 

() ذكره ابن هشام في السيرة /١(‏ 778) قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه» 
فذكره بلفظ مطول. 


كك سورة ال حم' 


0 


رهك_ مجعو 


قوله عزّ وجل: يمن (عَلَمَ الشُرْءَانَ 29 حَلقَ الاضدن 7 عَلَّمَهُ 
ليان ()الشَّمْس وَالْفمرحسَبَانِ (ه) وأَلتَجم وَالسَّجَر مَسْجَدَانِ (2) وَالْسَمَا رصََهَا وَوَضَّعَ 
لْميرّات> 0 ألا موف الِْيرَانِ 4 وَأقبموأ الوزن ,ِالْقِسَل وَلَا روأ الميرَانَ ((5) 
وَالْدرْضٌ وَصَعَهًا لِلْأنَامِ 0 فب فَنكهة وَاَلشَخْلُ دَاتُ الْدَشَاو (0) وَلَدَبُ ذو الضف 
َألكُ باق مال ربكا كزين (4)8. 

ليحن © بناءٌ مبالغة من الرحمة» وهو اسم اختص الله تعالى بالاتصاف به. 

وحكى ابن فورك عن قوم: أنهم يجعلون #آَليَحََنُ 4 آية تامة» كأن التقدير: 
الرحمنٌ رياه قاله الرّمّاني وأن التقدير: الله الرحمن. 

وقال الجمهور: إنما الآبة #آليَحَنٌُ #عَلَم الْمّرَءَانَ 4 فهو جزء آية. 

وقوله تعالى: لعَلَمَآلُْرْءَانَ 4 تعديد نِعُمة؛ أي: هومن به وعلّمه الناس» وخخصٌ 
حُفَاظه وفهمته بالفضلء قال رسول الله يكِْ: اخيركم من تعلّم القرآن وعلّمه)(©. 

ومن الدليل على أن القرآن غير مخلوق: أَن الله تعالى ذكر القرآن في كتابه في 
أربعة وخمسين موضعاً ما منها موضع صرّح فيه بلفظة الخلق ولا أشار إليهه وذكر 
الإنسان على الثلث من ذلك في ثمانية عشر موضعاً كلها نصت على خلقه؛ وقد اقترن 
ذكرهما في هذه السورة على هذا النحو. 

و لاضن # هنا اسم الجنس» حكاه الزهراوي وغيره”". 

و8 الََْانَ 4: النطق والفهم والإبانة عن ذلك بقولء قاله ابن زيد والجمهور 
وذلك هو الذي فُضل به الإنسان من بين سائر الحيوان. 

وقال قتادة: هو بيان الحلال والحرام والشرائع» وهذا جزءٌ من البيان العام”". 
)١(‏ صحيح, أخرجه البخاري (0071) من حديث عثمان رضي الله عنه. 


() تفسير الفغالبي (4/ 4 
() انظر القولين في تفسير الطبري (77/ 8)» وتفسير الثعلبي (4/ 197) بتصرف. 








الآيات )١7-1١(‏ ا 
وقال قتادة: #الْإضَنَ *: آدمء وقال ابن كيسان: # لاضن *: محمد كهه(1'. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا التخصيص لا دليل عليه» وكل المعلومات داخلة 

في البيان الذي عُلَّمه الإنسان» فكأنه قال: من ذلك البيان» وفيه معتبر كون الشمس 

والقمر بحسبان» فحذف هذا كله» ورفع #آلشّمَس * بالابتداءء وهذا ابتداءٌ تعديد نِحَم. 
واختلف الناس في قوله تعالى: #بحَسَبَانِ : 
فقال مكيء والزهراويء عن قتادة: هو مصدر كالحساب في المعنىء وكالعْفْران 

والطنياة في الررة © 
وقال أبوعبيدة معمربن المثنى» والضحاك: هو جمع حِسّابء كشِهَابٍ وشهُبان77. 
والمعنى: إن هذين لهما في طلوعهما وغروبهما وقطعهما / البروج وغير ذلك 


عسابانة قن ونوهدا مدعي ةان غباي فكو أن ماللكه وقنادولة, 


وقال ابن زيد: لولا الليل والنهار لم يدر أحد كيف يحسب شيئاً يريد من مقادير 
الزمان. 

وقال فضاغد: الكتياة: العللك الستعدي» كتيه سيان الدحى» وهو الغود 
المستدير الذي باستدارته تدور المطحنة0©. 


.)١ا/ا/‎ /9( انظر قول قتادة في تفسير الطبري (77/ /1)» وقول ابن كيسان في تفسير الثعلبي‎ )١( 

0( الهداية لمكي (11/ 0/115-00717. ْ ْ 

(9) مجاز القرآن »)١١19/5(‏ وقول الضحاك في الهداية لمكي .)07711/11١(‏ 

(4) صحيح.» أخرجه الطبري (4/77)» والحاكم في المستدرك (؟/ 41/4) من طريق إسرائيل عن 
سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: #ألشَّمْسوَالْفَمَرحسَبَانِ #» قال: بحساب ومنازل 
يرسلان» وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس. 

(5) انظر تفسير الطبري (77/ 9)» بتصرف. 

() انظر القولين في تفسير الطبري (77/ 29» والثاني في تفسير الثعلبي (1771//4). و«يريد» ليست في 
المطبوع. 


[ه/ 6ه ]١‏ 








[الطويل] 


الكل سورة الرحمن 


رك ودح و ل 


وقوله: ل وََلتَجَمْ وَألسَّجَرٌ صَسَجُدَانٍ 4. قال ابن عباسء» والسدي» وسفيان: 
(النَجْم): النباتٌ الذي لا ساق له237» وسُمّي نجماً لأنه نَجَمِ؛ أي: ظهر وطلع» وهو 
مناسب للشجر [نسبة بينة]2"7. 

وقال مجاهدء وقتادة» والحسن: (النّجم): اسم الجنس من نجوم السماي 
والنّسبة التي لها من السماء هي التي للشجر من الأرض لأنهما في ظاهرهما(". 

وسّمي الشجر من اشتجار غصونه؛ وهو تداخلها. 

واختلف الناس في هذا السجود: 

فقال مجاهد والحسن: ذلك في النجم بالغروب ونحوه؛ وفي الشجر بالظل 
واستدارته”*'» وكذلك في النجم على القول الآخر. 

وقال مجاهد أيضاً ما معناه: إن السجود في هذا كله تجوّزء وهو عبارة عن 
الخضوع والتذلل ونحوه. ومنه قول الشاعر: 


-ه 0 ا 
مد وامرحد و وي حم وروا ووم وعدي ٠‏ للق الات سيحيا الوا 


)١(‏ أخرجه الطبري »)2١١/77(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الإتقان» (45/5)» من طريق 
أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
# وَأَلَجَم *. قال: النجم ما ينبسط على الأرضء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 41/5) 
أنجمت الأرض والشجر ما كان على ساق. قال الذهبي في التلخيص: منهال بن خليفة ضعفه ابن 
معين. وقول الباقين في تفسير الثعلبي (9/ /17). 

(؟) في المطبوع والأسدية!: (يشبه به). 

() تفسير الطبري (77/ »)١7‏ وتفسير الثعلبي (9/ 178). 

(5) تفسير الثعلبى »)١7/8/9(‏ وانظر الهداية لمكى .)7/7١5/١1١(‏ 

(5) عجز بيت لزيد الخيل بن مهلهل صدره بِجَمْع تَضِل الْبُلَقٌ في حجَراتِهء وقد تقدم في تفسير الآية 
(3'90) من (سورة البقرة). 








الآيات )١7-1١(‏ حكن 
وقال تعالى: #تَمَجُرَانِ 4 وهما جمعان لأنه راعى اللفظة؛ لأنه اسم مفرد اسم 
للنوع؛ وهذا كقول الشاعر: 
ألن يَمْرْنْكِ أن حبال كَؤمِي وَقَوْمكِ قَدْ تبَاينَهَا انْقطاعً() [الوافر] 
وقرأ الجمهور: #وَالسَّمَاه رَسَمَهَا © بالنصب عطفا على الجملة الصّغيرة وهي 
تدان 4# لأ هده حيلة من فغل وقاغ #وهذه كذلك: 
وقراً أبو السّمّال: (والسَّماءٌ) بالرفع” عطفاً على الجملة الكبيرة وهي قوله 
عرص ودح و ل هه 0 ٍِ 
تعالى: #[ وَاَلنَجَم وَاَلسَّجَرَ سجَدَانٍ #؛ لأن هذه جملة من مبتدأ وخبر» والأخرى كذلك. 
وق مصعفف اين مشعوة رضن اللدغده: (وحَفضى الميوان)7. 
ومعنى (وضع): أقرّ وآثبّت. 
جد اس وه 2 
و#آلْمِيرَاتَ#: العَدَلَ فيما قال الطبري» ومجاهد. وأكثر الناس2©9. 
وقال ابن عباسء والحسنء وقتادة: إِنَّهُ الميزان المعروف*. وهو جزةٌ من 
الميزان الذي يعبّر به عن العدل. 
قال القاضي أبو محمد: ويظهر عندي أن قوله تعالى: (وضع الميزان) يريد به 


على سوه 


العدل» وأن قوله: 8 أَلَاظْعَوأْنِ الْمِيرَانِ 4» وقوله: #ولَا حيِرُوا ألمِيرَآنَ 4» وقوله: 

)١(‏ البيت للقطامي كما تقدم في تفسير الآية )١١1(‏ من (سورة فصلت). 

(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص: »)١59‏ والمحتسب .0"0١/17(‏ 

(") وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير الطبري (17؟/ »)١7‏ ومعاني القرآن للفراء (/ .)١١1‏ 

(5) تفسير الطبري (77/ ))١7‏ وتفسير الثعلبي (178/9)» وتفسير الماوردي (0/ 54 ؟5). 

(5) أخرجه الطبري (178/77) من طريق مغيرة بن مسلم» عن أبي المغيرة» قال: سمعت ابن عباس 
يقول في سوق المدينة: يا معشر المواليء إنكم قد ابتليتم بأمرين أهلكت فيه أمتان من الأمم؛ الكيل 
والميزان. وأبو المغيرة هذا مجهول» وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق مغيرة بن مسلم قال رأى 
ابن عباس رجلاً يزن قد أرجح, فقال: أقم اللسان» أليس قد قال الله عز وجل # وَأَِيمُوا لوزت 
لس وََا دروأ يرن 4: وقول الباقين في تفسير الثعلبي (178/4) بتصرف. 








"٠‏ سورة الرحمن 


# وَأَقِيمُواآلْوَر * يريد به الميزان المعروف, وكل ما قيل محتمل سائغ. 

وقوله : # أَلَاتطعَوَا4 نهي عن التعمد الذي هو طغيان بالميزان» وام مّا ما لا يقدر 
البشر عليه من التحرير بالميزان فذلك موضوع عن الناس. 
و ألّا» هو بتقدير: (لِعَلَا2» أو مفعولٌ من أجله. و #اتَظعَوأ © نصب. 


عدت سو 


ويحتمل أن تكون #أَنْ # مفسرة فيكون #تَطْعَوأ © جزماً بالنهي. 
وفي مصحف ابن مسعود: (لَا تَطْعَوَا في الميزان) بغير (أَنْ)(2. 
7 ادب شح وم رو 16 او عر ريض 
وق رأ جمهور الناس: #ولا روأ # من أَخسَرٌ؛ أي: تَقَصّ وأَفسَدَ. 
وقرأ بلال بن أبي بُردة: (ولا تَخسِرٌوا) بفتح التاء وكسر السين؛ من سر 
ويقال: حشر يمعتى : تقض وأنسد؛ ك: جبر واجير. 
مقر علو اي فيما حكى عنه ابن - جني -: (تَحْسَرُوا) بفتح التاءِ والسين من 
2 00 
خسر بكسر السين"'". 
فقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: هم بنو آدم فقط7". 
وقال الحسن بن أَبِي الحسن: هم الثقلان الجن والإنس9©) 
وقال ابن عباس أيضا9 2 وقتادة» وابن زيد» والشعبي: هم الحيوان كله" ©. 
)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (*/ .)١1‏ 
(؟) وهما شاذتانء انظر الأولى في تفسير الثعلبي (2178/9)» والثانية في المحتسب (7/ 0"07. 
() أخرجه الطبري في تفسيره (717/ »)2١165‏ وابن أبي حاتم كما في الإتقان (7/ 45) من طريق أبي صالح» 
عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله #لِلَأَنَاِمِ 4 يقول: للخلق. 
(5) تفسير الطبري »)١57/77(‏ وتفسير الماوردي (8/ 478). 
(5) أخرجه الطبري (77/ )١5‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس في قوله: #وَالْأرْضَ وَصَعَهًا 


للََنَامِ #. والأرض وضعها للآنام». قال: كل شيء فيه الروح. 








م1١‎ )١7-1١( الآيات‎ 


و8 الْأَهَارٍ 4 في النخل موجودة في موضعين: فجملة فروع النخلة في أكمام 
من ليفهاء وطلع النخلة في كِمَّ من جهة. وقال قتادة: أكمام النخل: رقابها(". 

قال القاضى أب و محهت: والكٌ من النباتة كلما الت على شي ء وسترف ومنه: 
كمائم الزهر, وبه شبه كُم الثوب. 

« وكلة ذو انين و لكان قن الكت دو العصيقه: هو البر والشعير وما فر 
بجراهمن الحب الذى لهستل وأوزاق متشعية على ساقة: وهى العصيقة إذابيست. 

ومنه قول عَلّقمة بن عَبَدّة: 

تشفي مَدَانِبَ قَدْ مَالَت عَصِيعَتَهَا ‏ حَدُوَرُهَامِنْ أي الماء تطمر 34 [البسيط] 

قال ابن عباس: العصف: التبن0©. 

وتقول العرب: خرجنا نتعصّف؛ أي: يستعجلون عصيفة الزرع. 

وقراً ابن عامر» وأبو البرهسم: (وَالْحبٌ)» بالنصب عطفاً على (الأَرْضَ)» (ذدَا 
العَضْف وَالرَيْحَانَ) إلا أن أبا البَرَهْسَم مض النون. 

واختلفوا في (الريحان): 


قال امو هيات وحتافدور الشيهاكه معاد 130 4803 


.)19/8 /9 وتفسير الثعلبي‎ :)١0//77( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) كما في مجاز القرآن (؟/557)». وسيرة ابن هشام (١/5ه».‏ وأساس البلاغة »)515/1١(‏ 
والاختيارين (ص: “2537 قال: واحد «المذانب»: مذنبٌ» «مطموم): ممتلئ» و«الأتي»: السيل 
يأتيك من غير بلدك» و«عصيفتها»: من العصفء. وهو ورق النبات كله. 

() أخرجه الطبري »)١148/77(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في الإتقان (55/7)» والبيهقي في الدلائل 
(1/1) من طريق أبي صالح؛ عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما فذكرهء وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قوله: #وَلَكَبُ ذو 
لْعضَّفِ 4» قال: العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه؛ فهو يسمى العصف إذا يبس. 

(:) ضعيفء أخرجه الطبري (77/ )73١-19‏ عن زيد بن أخزم» والمحاملي كما في تغليق التعليق - 








[المتقارب] 


دتكل سورة الرحمن 


ومنه قول الشاعر وهو النْهِرٌ بِنُ تَوْلَب: 

تنسلةاة الإلسووونكانة. وجنتة وشماة زا 

وقال الحسن: هو ريحانكم هذا”"). 

وقال ابن جبير: هو كل ما قام على ساق7". 

وقال ابن زيد وقتادة: (الريحان): هو كل مشموم طيب الريح من النبات9؟) 

وفي هذا النوع نعمة عظيمة» فمنه الأزهار والمندل والعقاقير وغير ذلك. 

وقال القزاة: (العضيش): فيما يوكل :و( الريحان): كل ما لخرو عا 00 

وقراً جمهور الناس: وَكَُ دُواَلْضَفِ وَاَلرَكْحَانُ4 بالرفع» وهذه القراءة في 
المعنى كالأأولى» وفى الإعراب حسنة الاتساق عطفاً على #فنكهة 4. 

وقرأ حمزة» والكسائي وابن محيصن: #وَللَْبُ 4 بالرفع #ذو العصف 
والريحان» بخفض (الدَيْسَانِ) عطفاً على (الْحَضْفٍِْ)7): كأن (الْحَسَّ) هما لَه على أن 
«التمتحاعه الإرق وك جا ممست ياليادو بااريح اوررق البهات ,كارا ربيحات لمن 
للج اقهوو ا الناس: والريحان على عله لق 0ف الاويسل ف المشموم | لا كلت 


- (94/4) من طريق زيد بن أخزم؛ عن عامر بن مدك؛ عن عتبة بن يقظان» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» قال: كل ريحان في القرآن فهو الرزق. وفيه عتبة بن يقظان الراسبي البصري ضعيف» 
وأقوال الباقين في تفسير الطبري (7؟/ .)7١‏ 

)١(‏ كما فى مجاز القرآن (؟/ 757). وتفسير الطبري :.)75١/77(‏ والسماءٌ الدَرّرُ: هي التى تصب 
المطر كثيراً فيأتي بالخير الكثير. 0 

(1) تفسير الطبري (717/ 27١‏ وتفسير الماوردي (47/6)» وتفسير الثعلبي (9/ 17/4). 

() تفسير الثعلبي (9/ 179)» والهداية لمكي .)77177/١1١(‏ 

(5) تفسير الطبري (77/ »)75١‏ بتصرف. 

(5) معاني القرآن للفراء ("/ .)١11‏ 

() وهاتان سبعيتان» وكذلك قراءة ابن عامر بالنصبء انظر التيسير (ص: ».232١5‏ أما تلفيق أبى 
البرهسم فشاذ. ْ 








الآيات )١7-١(‏ علم 


و«ريحان» هو من ذوات الواوء قال أبو علي: إِما أن يكون «ريحان» اسماً وضع 
موضع المصدرء وإمًا أن يكون مصدراً على وزن: فَعْلان كالَيّانَ وما جرى مجراه: 
أصملة وؤحانة أبذلت الاو يا كما أبذلوا الباتوارا قن: أصاريم رركا أن يكوا مصدرا 
شاذا فق المشكل كمالشة كيوك ويَزثونة دأصله: ريوحان: ثُلبت الوا باء وأدغمت اليه 


51 


في الياءِ فجاءَ (رَيْحان) نخففه كما قالوا: مت ومبت: وق و00 

و«الآلا»: النّعم واحدها إِلَى؛ مثل: مِعّىء وَأَلَى؛ مثل: قمّى("2) حكى هذين أبو 
عبيدة واَليٌ؛ مثل: أَمْرِ وإليٌ؛ مثل: حِصْنء حكى هذين الزهراوي. 

والضمير في قوله تعالى: ##رَيَكُما * للجن والإنسء وساغ ذلك ولم يُصَرَّح لهما 
بذكر على أحد وجهين: إِمّا أنهما قد / ذكرا في قوله تعالى: #للَذَنَامِ 4 على ما تقدم 
من أن المراد به الثقلان» وإمّا على أن أمرهما مفسّر في قوله تعالى: #حَلَقَالَإِضَنَ # 
و(كآق التكان) فساء تقدييهما فى البهير اشباعاً. 

وقال الطبري: يحتمل أن يقال: هذا من باب أالْعيَاجَهَمَ 4 [ق: 14]» و: يا غلام 
اضربا عنقه”"» وقال منذر بن سعيد: خوطب من يعقل لأن المخاطبة بالقرآن كله هي للإنس 
والجن”*2» ويُروى: أن هذه الآية لما قرأها النبي يك سكت أصحابه رضي الله عنهم؛ فقال: 
إن جواب الممن خخيك من سكوتكم: إني لا قرأعها عل الجحن قالوا: لاء بأييا تكذب يا ريناة*». 
)01( الحجة لأبي علي الفارسي (755/5). 
(؟) في المطبوع: «نقَى). 


(") انظر تفسير الطبري (7؟/ 7). 

(5) لم أقف عليه. 

(4) غريب من حديث نافع» أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (258)» والطبري في تفسيره (؟7/ 071 
والبزار في مسنده (088617)) عن يحيى بن سليم الطائفي» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن 
عمر أن رسول الله قرأ (سورة الرحمن) أو قرئت عنده؛ فقال: ١ما‏ لي أسمع الجن خيرا منكم جوابا 
لردها ست اها انيت على قرل كي الل هك تكزن 4 إلاقالك الجن دولا يليم سم 
ربنا تكذب». وفي إسناد ابن أبي الدنيا زيادة عمرو بن سعد بن العاصي بين إسماعيل» ونافع. 


]١ ه١ [ه/‎ 








3 و سورة الرحمن 


قوله عزَّ وجل : لحَقَالْاننَ من صَلْصَ لِكَالْتَكَارِ 8 وَحَلَقَ الحَآناّمِن 
2 7 2 ور 2 عن اث سرصم 0 عه له ر في مجه 2ء رر 4 ورم عير ...م تيم 
مارج ين نار( هبأي ءالآ رَيَكمَا دُكذبَانٍ (0) رَبُ ترون ورب ليق (10) مي الا 
يما كران ((1)2*. 
قال كنيرمن المفسرين: #الإ سن *: آدم عليه السلام. 
وقال آخرون: أراد اسم الجنسء وساغ ذلك من حيث أبوهم مخلوق من الصلصال. 
عي 5 ٠.‏ افد ااخه 
صَلَ اللَّحُمٌ وغيره: إذا نين(" فهي إشارة إلى الحمأة. 
وقال الطبري وجمهور المفسرين: هو من صّلَ: إذا صَرََّت”"2» وذلك في الطين 
لكرمه وجودته. فهي إشارة إلى ما كان في تربة آدم عليه السلام من الطين الحرّء وذلك 
أن الله تعالى خلقه من طين طيِّب وخبيث ومختلف اللونء فمرَّة ذكر فى خلقه هذاء 
ومرّة هذاء وكل ما في القرآن فى ذلك صفات ترددت على التراب الذي تخلق منه. 
و(الَخَّار): الطين الطيب إذا مسّه الماءٌ فَخَر؛ أي: رَبَا وعَظّم. 
4 : 1 1 200 
و#الجان*: اسم جنس كالجنة» و«المارج»: اللهبٌ المضطرب من النار» قال 
: كا احا اما كو > 09 
ابن عباس: وهو أحسن النار المختلط من الالوان شتى 1 
وقال النبي يَكِةٍ لعبد الله بن عمرو: «كيف بك إذا كنت في حثالة من الناس قد 


مرجع 03 و 
مَرّجت عهودّهم وأماناتهم 


(1) الهداية لمكي (07719/11. 

(؟) تفسير الطبري (19/ 48). 

(”) أخرجه الطبري (77/77) من طريق محمد بن كثير» عن مسلم؛ عن مجاهدء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: # وَحَلقَ الْجآنَّمن مارج © قال: من أوسطها وأحسنهاء وأخرجه أيضاً من طريق عطية 
العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقول: خلقه من لهب النار» من أحسن. 

(4) صحيحء أخرجه أحمد (7/ »)275١17‏ وأبو داود 4157 ) من طريق يونس بن أبي إسحاقء عن هلال بن 
خباب» عن أبي العلاء» عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله كك - 





الآيات )١8-1١5(‏ هلم 
7 ع لاست ص ا 0 ع ءَ- - 95 ءَ- 

وكرر قوله تعالى: # أي ءَالاءِ يكم نَكذِيَانٍ © تأكيداً وتنبيهاً للنفوس وتحريكاً لها. 

وهذه طريقةٌ من الفصاحة معروفة» وهي من كتاب الله تعالى في مواضع»؛ وفي 
حديث النبي يَنْةٌه وفي كلام العرب. 

وذهب قوم منهم ابن قُتيبَة وغيره: إلى أن هذا التكرار إنما هو لما اختلفت النعم 
المذكورة كرّر التوقيف مع كل واحدة منهاء وهذا أحسن. 

قال الحسين بن الفضل: التكرار لطره الكثلة ولةتاكيل23, 

وخصٌ تعالى ذكر الْمَشْرِقَيْنِ والْمَغْرِيَيْنِ بالتشريف في إضافة الربٌ إليهما 
لِعظَّوهما في المخلوقات, وأنهما طرفا آية عظيمة وعبرة وهي الشمسٌ وجريها. 

وحن التفاقن: أن المشر فى :هما همق العسن والثمرة والكربين كذلك: 
على مافى ذلك من العِبّر» وكل مُتّجه. 

ومتى وقع ذكر المشرق والمغرب فهي إشارة إلى الناحيتين بجملتهماء ومتى 
وقع ذكر المشارق والمغارب فهي إشارة إلى تفصيل”'' مشرق كل يوم ومغربه. 

ومتى ذكر المشرقان والمغربان فهى إشارة إلى تهايتي المشارق والمغارب؛ لآن 
ذكر نهايتي الشيء ذكرٌ لجميعه. 


- إذ ذكر الفتنة» فقال: «إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم, وخفت آماناتهم» وكانوا هكذاا» 
وشبك بين أصابعه. قال: فقمت إليه. فقلت: كيف أفعل عند ذلك» جعلني الله فداك؟ قال: «الزم 
بيتك» واملك عليك لسانك» وخذ بما تعرف» ودع ما تنكرء وعليك بأمر خاصة نفسكء ودع 
عنك أمر العامة». والحديث أصله في البخاري (480) بلفظ: «يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا 
بقيت في حثالة من الناس»» قال الحافظ في الفتح :)5557/1١(‏ وقد ساقه الحميدي في الجمع 
بين الصحيحين نقلاً عن أبي مسعود وزاد هو: «قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا 
هكذا» وشبك بين أصابعه. 

)١(‏ تفسير الثعلبي (9/ »)١18١‏ وفي نجيبويه وأحمد” ونور العثمانية والأسدية": «وللتأكيد». 


() «تفصيل» ليست في المطبوع. 








81 رن ارد 

وقال مجاهد: هو مشرق الصيف ومغربه. ومشرق الشتاء ومغربه'"". 

قوله عزَّ وجل مرج لحرن تيان (00) ينما بَروَح اميا مي َالوَرَيها 
تكبا (3) يع مما لمات )مق ءال ريك دُكذبانِ )وه ألو رِالْشَات 
الاقار 7 بلع لق ريخا )د40 

مرج بحرن معناه: أرسلهما إرسالاً غير منحاز بعضهما من بعض» ومنه: 
مَرَجت الدابةٌ» ومنه: الأمر المريج؛ أي: المختلط الذي لم يتحصل منه شيةٌ» ومنه: 
من مَارِجَ مَنْنَّارٍ 4. 

واختلف الناس في البحرين: 

فقال الحسنء وقتادة: بحر فارس وبحر الروه”"). 

وقال الحسن أيضاً: بحر القَلْزْم واليمن وبحر الشاء”". 

وقال ابن عباس ”4*7 وابن جبير: هو: بحر في السماء وبحر في الأرض. 

وكال اووعاس أنقدا تسر مط اللبعامو يان سم ادوس لاع قار 

والظاهر عندي: أن قوله تعالى: ##الْبَحََينِ © يريد بهما: نوعي الماء العذب 
والأجاع: أي خلطهما في الأرض وانسليهاً متداخلين في وضعهما في الأرض قريب 


)١(‏ تفسير الطبري (7؟78/1). 

.)١181١ /9( وتفسير الماوردي (8/ 579)» وتفسير الثعلبي‎ »07 ٠ تفسير الطبري (؟/‎ )١( 

(9) انظر تفسير الطبري (7/ .)7"٠‏ 

(4) أخرجه الطبري (79/75) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: بحر في السماء» وبحر في 
الأرض. 

(0) لم أهتد إليه. 








الآيات (9١1-/5؟)‏ 1م 


بحقبهما من يحقن ولا بغي( )» والعبرة في هذا التأويل مثرة؛ وأنشد منذر بن سعيد: 
وَمْمِرُوجَةٌ الآهوًاء لا الْعَذْبُ غَاِبٌ ‏ عَلَى المِلْح طبالا وَلَااللْعيَعْدُبُ29 الطويل] 

وما قوله تعالى: بئان » فعلى التأويلين الْأَدّلِين معتاهما: مُعَدَّانَ للالتقاء 
وغسيما أناراها نولا البريت وظلى القول الغالبك؛ أنهما يلنقياة 5 سدة امرك قميخ 
ذهب إلى أنه بحر يجتمع في السماء؛ فهو قول ضعيفء وإنما يتوجه اللقاءٌ فيه وفي القول 
الرابع: بنزول المطرء وفي القول الخامس: بالأنهار في البحرء وبالعيون قرب البحر. 

«الْبرْرَّخْ): الحاجز في كل شيء» فهو في بعض هذه الأقوال: أجرام الأرضن: 
قاله قتادة7"» وفي بعضها: القدرة. 

و«البرزخ» أيضاً: المُدَّة التي بين الدنيا والآخرة للموتى» فهي حاجز. 

وقال بعض الناس: إن ماءًَ الأنهار لا يختلط بالماءِ الملّح» بل هو بذاته باق فيه 
وهذا يحتاج إلى دليل أو حديث صحيح. وإِلّا فالعيان لا يقتضيه. 


وذكر الثعلبي في مرج الحرَتٍ © ألّغازاً وأقوالاً باطنة لا يجب أن يُلتفت إلى 


شيءِ 5 ]290 
واختلف الناس فى قوله: «#لَاسَعْيَانَ #: 
سن فى كو 2 


فقال ابن عباف 57 ومجاهد» وقتادة: معناه: لا يبغي واحد منهما على الكو ار 


)01( «ولا بغي» ليست في المطبوع. 

(1) نقله عنه في البحر المحيط )5١ /١١(‏ بلا نسبة. 

() انظر تفسير الطبري (7/ 1١‏ "7). 

(5) تفسير الثعلبي (9/ .)١81١‏ 

(5) الذي وقفت عليه ما أخرجه الطبري (7؟/ ٠‏ وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق (4/ 79) 
والإتقان (؟/47) من طريق أبي صالحء عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قوله: يتريح ليان 4 يقول: حاجز. 

(5) تفسير الطبري (77/ 71). 








[ه/ لاه ]١‏ 


١ /‏ و سورة الرحمن 
نعلى التامن والعمران”2؛ وهعذان القولان 
على أن اللفظة دن التذى موقل عفن البعاو لين هن هن قر للف يكن ؟ اذ اللي فمعاء: 
للايعيان هالا من الأحوال شير اليه الف حلفا وتيت ليا 
شو و 
وقال ابن عباسء وقتادة» والضحاك: 9اللَوْلوٌ#: كبارٌ الجوهر» و(المرجان): صغاره”". 
وقال ابن عباس أيضاًء ومُرّة الهَمْدَاني عكس هذا"". 
وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه وغيره: (المرجان): حمر لح 8 
و«اللَؤْلُوا بناءٌ غريب» / لا يُحفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة: اللَؤْلُق 
والجؤجؤء والدؤذؤء واليَؤْيوؤُ وهو طائر_والبؤْبؤء وهو الأصل. 
واختلف الناس في قوله تعالى: #ِتبُمَا ©: 


وقال قاذ أرقاء:والسيه: لا مننا 


و إن 


5 وهذا هو 


.)0777١/١١( والهداية لمكي‎ »)18١ /9( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟7/ *7) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباسء وقول الضحاك وقتادة في 
تفسير الطبري (1؟/ *"7). 

() ضعيفء, أخرجه الطبري (77/ 4 1) من طريق جابر الجعفيء عن عبد الله بن نجي» عن علي وعن 
عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المرجان عظام اللؤلؤ. وجابر الجعفي ضعيفء وقول 
مرة في تفسير الطبري (71/ 5 7). 

(5) هذا الأثر أخرجه الطبري (77/ 5") عن محمد بن حميد» عن مهران» عن سفيان» عن عطاء بن 
السائب» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود رضي الله عنه: #اللْوُوَْمَرْمَاتُ 4. قال: المرجان 
حجرء وأخرجه هناد في الزهد )٠١(‏ عن أبي الأحوصء عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن 
ميمونء قال: قال عبد الله: إن المرأة من أهل الجنة ليكون عليها سبعون حلة فيرى ساقها ومخ 
ساقها من وراء الحلل. قال: بآن الله تبارك وتعالى قال «كأتنَ الَْاوْتٌ وَالْمرْمَانُ © [الرحمن: +ه] 
والياقوت حجر فلو أدخلت خيطا لرأيته من فوق الحلل»؛ وفي رواية 2١١‏ مرفوعاًء وأخرجه 
الترمذي (78618) به مرفوعاًء وفي (7074) موقوفاً وقال: وهنا امن واغريوعيه الر زافق 
تفسيره (77377/7) من طريق مسروقء عن ابن مسعود قال: (المرجان): الخرز الأحمر. 








الآيات )5-1١9(‏ عضن 


فقال أبو الحسن الأخفش في كتاب «الحجة)»: وزعم قومٌ أنه قد يخرج اللؤلؤ 
والمرجان من المِلّح ومن العذب”2» ورد الناس على هذا القول؛ لأن الحِسّ يخالفه. 
ولا يخرج ذلك إِلّا من المِلّح» وقد ردٌ الناسٌ على الشاعر في قوله: 
فَجَاءَ بها ما شِئْتَ مِن لَطْوِيَةِ عَلى وَجْههَا مَاءُالْفْرَاتِ يَعُو 2خ( [الطويل] 
- و 
وقال الجمهور من المتأولين: إنما يخرج ذلك من الأجاج في المواضع التي تقع 
فبها الأنهار و الياء العذبةفلذلاك قال هال > تتا 4 وهذامشهور عمد الغراضيرة. 
وقال ابن عباس» وعكرمة: إنما تتكون هذه الأشياءٌ في البحر بنزول المطر؛ لآن 
الصدف وغيرها تفتّح أجوافها للمطرء فلذلك قال تعالى: #مِتَهمًا 04©. 
وقال بو عبيدة ما معناه: إن خروج هذه الأشياءِ إنما هي من الوِلّم”*»» لكنه تعالى 


قال: #مِنهُمَا * تَجَوَرَء كما قال الشاعر: 


ومو سد مسف مدو دوسيو المتفلةا شف 1 تبتك [مجزوء الكامل] 


د قن وف ار اموا غز اس 7 
ماه خدو و اسمس سه اساسكديي اللي ”ات ارات [الرجز] 


.)50 /١١( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البيت لأبي ذُوَيْبٍ الهُذَلِيء كما تقدم في تفسير الآية (17) من (سورة فاطر). 

() حسنء أخرجه الطبري (؟77/ 0375-78)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (45/8/19) من 
طريق عبد الرحمن بن مهديء عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فذكره. وقول عكرمة في تفسير الطبري (75/71). 

(5:) مجاز القرآن (55/7؟). 

(5) عجز بيت لعبد الله بن الزبَعْرى وصدره: وَلَقِيتٌ رَوْجَكِ في الوَعَىء وقد تقدم في تفسير الآية (1) 
من (سورة البقرة). 

(5) ينسب لذي الرّمّةه وقد تقدم ما فيه في تفسير الآية (/1) من (سورة البقرة). 








ا بون ارين 

فمن حيث هما نوعٌ واحدّء فخروج هذه الأشياء إنما هي منهما وإن كانت تختص 
عند التفصيل المبالغ بأحدهما. 

وهذا كما قال تعالى: سبع وت ا #وَجَعَلَ الْفَمْرَضِيِنَ # [نوح: 15-18] 
وإنما هو في إحداهن» وهي الدنيا إلى الأرض 

وقال الرّمّانِي: العذب فيهما كاللقاح للملح» فهو كما يقال: الولد يخرج من 
الذكر والاية 0 

وقرأنافع» وأبو عمروى وأهل المدينة: لتْخْرَحُ4 بضم الياء وفتح الراء لاللُؤلوُ4 رفعاً. 

07 ابن كثير» وعاصم.ء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: ليام 
وضم الراء على بناءِ الفعل للفاعل» وهي قراءة الحسنء وبي جعفر””) 

وقرأ أبو عمرو في رواية حُسين الجعفي عنه: ويُخرج» بضم الياء وكسر الراء 
على إسناده إلى الله تعالى؛ أي : بتمكينه وقدرته» «اللؤلو» تفراووواعا عفد اقياً 
بالنون مضمومة وكسر الراء”". 

و ملَلْوارٍ #: جمع جارية» وهي اسمن 

وقرأالحسنء والنّحَّعي: (الْجَوَارِي) بإثبات الياءء وقراً 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي: #الْنَدَاتُ © بفتح 
الشين؛ أي: أنشأها الله تعالى» أو الناس. 


ا 


باجعا وكيرة بسني 


.)50/١١( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 5 ».)7١‏ والنشر (7/ »)7/81-8٠‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 
5قاه). 

(©) انظر نسبة الروايتين له في السبعة لابن مجاهد (ص: 71/9 -519). 

(5) الحذف قراءة الجماعة» وأما الإثبات ففي الوقف ليعقوب على قاعدته؛ كما في النشر (1178/5)» 
وفي الوصل غير متأت أصلاً. 








الآيات (75-51794؟) ام 


وق رأ حمزة» وأبو بكر بخلاف عنه: لالْمُنْشِآتُ4 بكسر الشين7») أي تُنشيع هى 
السَّيْرّإفيَالاً وإخباراً. 

و(الأَعْلَامُ): الجبالٌ وما جرى مجراها من الظَّرَاب والآكام. 

وقال مجاهد: ماله شراع فهو من المنشآتء ومالم يرفع له شراع فليس من المنشآت"7") 

قال القاضى أبو محمد: قوله تعالى: ## كَلْخَكِمِ * هو الذي يقتضى هذا الفرق» 
وأما لفظة (المنشآت) فتعم الكبير والصغير. 

والضمير في قوله 204 بي للأزض؛ وكنّى تعالى عنها ول يتقدم لها ذْكْرٌ؛ لوضوح 
المعنى» كا قال تعالى: لوحي نورت وللجاب © (صض: 189 إل غير ذلك من الشواهد. 

والإشارة بالفناءِ إلى جميع الموجودات على الأرض من حيوان وغيره» فغلب 
عبارة من يعقل فلذلك قال: #أمَنْ #. 

وال الوه غبارة فح الذات» لآن اللجاريعة مه فى مهن انه تعال »هذا كنا 
تقول هذا وه القرل والأمره أى#سفيقفه رذاله. 

ل ل ل 

ترم ود : كتاف التت الي 0 23000 1ك 
كدان (5) ستفرع لَك أيه لتقلا لتَقََانٍ 250 مبأَيّ 5/12 >0 سي أبن والاشن 

إن اتتطعت أن مدا عن قز والقكات وَالارض اندو لا تَفُدُو ب إِلَا بلطن 25 مي 

َال ريكما كا تُكُزْيَانِ سل عَليَكَا سْوَاظ يمن نر وَخحَاسٌ قلا مَنوِرَانٍ (20) (20) َي الك ريد 
كزان (4)5. 


(0) تفسير الطبرى 89 )و الهداية لمك (5/11/). 
فر وهي شاذة» انظر تفسير الطبري 1/6 ). 





إحفوا سورة الرحمن 


قوله تعالى: م#يِدَلْهُ يحتمل أن يكون في موضع الحال من «الوجه)؛ والعامل 
فيه (يبقى)؟ أي: هو دائم في هذه الحال. 

ويتغمل أن يكون فعاذ مشكأنفاً إخياراً معردأء والمعقى: إن كل مخلوق من 
الأشياء فهو في قوامه وتماسكه ورزقه ‏ إن كان مما يُرزق ‏ بحالٍ حاجة إلى الله 
تعالى» فمن كان يسأَل بنطق؛ فالأمر فيه بي ومن كان من غير ذلك؛ فحاله تقتضي 
السؤال؛ فأسند فعل السؤال إليه. 

وقوله: «كُزَّيَوْرِهْوَف مَأوِ4؛ أَيْ: يظهر شأَنَّ من قدرته التي سبقت في الأزل في 
ميقاته من الزمن» من إحياءٍ وإماتة ورفعة وحَفْض وغير ذلك من الأمور التي لا يعلم 
نهايتها إلا هو تعالئ وجل. .ول لشن اسم جسن للأمور, 

قال الحسين بن الفضل: معنى الآية سوق المقادير إلى المواقيت7) 

باريد يعض السادية لاسرا عر ال ماري 
ثلاث مئة وستون نظرها يوز فبها وكذل: وبحبي ويميت» ويغني ويعدم» إلى غير ذلك 
فى الأشياء: لا إله إلا م 

وفي الحديث : أن النبي يك قرا هذه الآية ية فقيل : ماهذا الشِأَنَّ يا رسول الله؟ قال: 


ايك دناه ويفرحٌ كربا ويرفع م ويتضع)”". 


.)١85/9( تفسير الثعلبى‎ )١( 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 717) من طريق ثابت البناني» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس‎ 
فذكره بنحوه» وقد جاء من طرق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولا تسلم من ضعف.‎ 
0و4 حسن» أخرجه البزار في مسنده (/151 5 )» واد بن حبان في صحيحه (/59)) والطبراني في الأوسط‎ 
وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 41/4) من طريق وزير بن صبيح» عن يونس بن ميسرة» عن‎ .»)”١40( 
أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله وَكِةِ # كَلّيَوِ هْوَّفمَأنِ © قال: من شأنه أن يغفر ذنباً»‎ 
أو يكشف كرباًء أو يجيب داعياًء ويرفع قوماً ويضع آخرين». وقال رسول الله كلِ: «فرغ الله إلى كل‎ 
- عبد من أجله ورزقه ومضجعه وأثره». قال البزار: وهذا الحديث قد روي عن أبي الدرداء من غير‎ 








الآيات (5-5794”؟) رفض 

وذكر التّقَاشُ: أن سبب هذه الآية قول اليهود: إن الله استراح يوم السبت فلا ينفذ 
فيه شيعً2"0. 

وقوله: #ستَفْرحٌ لَكُم أيه ألتَََانِ 4 عبارة عن إتيان الوقت الذي قدّر فيه وقضى أن 
ينظر في أمور عباده» وذلك يوم القيامة» وليس المعنى: أَنْ ثم شغلاً يتفرغ منه وإنما هي 
إشازة وغيده وقد قال عله لارَب العقية: دغر للكنيا )00 2, 

و«التَمرّغْ) من كل آدمي حقيقة» وفي قوله تعالى: #ستفرع لك 4 جَري الى 
استعمال العرب. 

ويحتمل أن يكون التوعد بعذاب في الدنياء والآول أبين. 

وقراً نافع» وابن كثير» وعاصمء وأبو عمروء وابن م خافرة #وستار: 
وبالون. 


وقراً الأعرج؛ وقتادة ذلك بفتح الراء والنون» ورويت عن عاصم©)/ . 


دح وو 


رع © بضم الراء 


ويقال: فَرَعَّ بفتح الراء» وفَرعٌ بكسرهاء ويصح منهما جميعاً أن يقال: يَفْرَعْ بفتح 
الواء. 


)١(‏ تفسير الثعالبى (55/5؟7). 

(؟) حسنء أخرجه أحمد (/ 2550)» والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ 54 5) وغيرهما من طريق ابن 
إسحاقء قال: حدثنى معبد بن كعب بن مالك بن القين» أخو بنى سلمة» عن أخيه عبد الله» عن أبيه» 
كعب بن مالكء» قال: خ رجنا فى الحجة التى بايعنا فيها رسول الله جَكَِدٍ بالعقبة... القصة. وفيه «هذا 
أزب العقبة» هذا ابن أزيب» اسمعء أي عدو الله» أما والله لأفرغن لك». 

(؟) هذه سبعية وكذلك قراءة حمزة والكسائي التي ستأتي» وفي حاشية المطبوع: في الأصول: «بضم 
النون والراء»» وهو خطأ. 

42 وهي شاذة» عزاها في جامع البيان (5/ )١177١‏ لهارون وخلاد عن حسين عن أبي بكر عن عاصمء 
لم يروه غيره» وانظر العزو للباقين في مختصر الشواذ (ص:١6١)»‏ والمحتسب (77017/5). 


[ه/ مه ]١‏ 








1 سورة الرحمن 


وقرأ عيسى [بكسر النون وفتح الراءع]”"2» قال أبو حاتم: هي لغة سُفُلَى مضر. 
وقراً أبوعمروء وحمزة» والكسائي بالياء المفتوحة. 
ا 


وقرأ حمزة» والكسائي بضم الراء'"» وقرا أبو عمرو بفتحها وضم الراء”". 


وقراً الأعمش بخلاف وأبو حيوة: (سَيُفْرٌَ) بضم الياءِ وفتح الراءِ وبناءٍ الفعل 
001 ل20, 

2 > 2ارعه يم 

وقراع بن عمر أيضا: (سَتَمْرِغْ) بفتح النون وكسر الراء». 

ولالقكن »انج والإنس »يقال لكل مأيعظم أمره:فقل» ومنه: وكيك الأري 
أَنَْالَهًا 4 [الزلزلة: 9]» وقال النبي :ني تارك فيكم الثقلين: كتابَ الله وثْرتي)7". 


)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (7/ 70)» وفي الأصل والحمزوية: «بفتح النون وكسر الراء». 

(؟) وهذه والأولى سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)7١5‏ وفي المطبوع: «بضم الياء»» وهي خطأ. 

() كذا في المطبوع ونجيبويه والأسدية والحمزوية» وهو خطأء إذ لا فرق بينهاء وبين قراءة الأخوين» 
مع أن قراءة أبي عمرو بالنون» كما تقدم» وسقط ذكر الراء من الأصلء فيكون إشارة لرواية حسين 
عنه بالياء وفتح الراء كما في جامع البيان (5/ )١67١‏ قال: لم يروه غيره. 

(4) وهي شاذة» نسبها للأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: 5717)» وعزاها الكرماني في الشواذ 
(ص: 4594) للجعفي عن أبي عمرو. 

(4) وهي شاذة. انظرها في البحر المحيط .)514/١١(‏ 

(5) وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في تفسير الثعلبي (9/ .)١18‏ 

(0) صحيح» أخرجه أحمد ».)318/١1(‏ والنسائي في الكبرى )851١-8097(‏ واللفظ له من طريق 
الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت. عن أبي الطفيل؛ لما رجع رسول الله يك عن حجة الوداع؛ ونزل 
غدير حم أمر برّوحات فَمّمّمْنَ» ثم قال: «كأني قد دعيت فأجبتء إني قد تركت فيكم الثقلين» 
أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله» وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن 
يتفرقاء حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله مولايء وأنا ولي كل مؤمنء ثم أخذ بيد علي» فقال: 
من كنت وليه» فهذا وليه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه». وله طرق أخرى عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه بألفاظ مختلفة» وفي الباب عن أبي سعيد الخدري, وجابر. 








الآيات (35-59) مم 


ويقال لبيض النعام: تَمَلّ قال لبيد: 


َتَذَكّرا َقَلدٌ يي ل 000١‏ [الكاس] 
البست(0) 


وقال جعفر بن محمد الصادق: سُمِّي الجن والإنس ثُقلَيْن؛ لآنهماثقلابالذنوب”) 

وهذا بارع ينظر إلى خلقهما من طين ونار. 

وقراً ابن عامر: لأيهُ الثقلان» بضم الهاء0". 

واختلف الناس في معنى قوله: #إإِنٍ أَسْتَطعَتُه أن تَتفدُوأ * الآية: 

فقال الطبري: قال قوم: في الكلام محذوف تقديره: يقال لكم: يا معشر الجن 
والإنسء قالوا: وهذه حكاية عن حال يوم القيامة (يوم التنادًّ)؛ على قراءَة من شدّد الدّال9). 

قال الضحاك: وذلك أنه يفرٌ النّس في أقطار الأرضء والجنٌ كذلك؛ لما يرون 
من هول يوم القيامة» فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فير جعون 
لل ار امن ولاس 04 

وقال بعض المفسرين: بل هي مخاطبة في الدنياء والمعنى: إن استطعتم الفرار 


من الموضة أن #شقدوامن أقطاز السماوانت و الارضن: 


)١(‏ بيت لبيد هو: 
حتئ إذا ألقت يداً في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها 
وقال في المحتسب (7/ 7177) وأصله لثعلبة بن صعير المازني: 
فتذكرا ثقلاً رثيداً بعدما ألقت ذكاء يمينها في كاقر 
وقد تقدما في الآية (1) من (سورة البقرة)» فبسبب الشبه بينهما وقع الخطأ. 
(؟) تفسير الثعلبي .)١185/9(‏ 
() وهي سبعية» كما تقدم في نظيرتيها في (النور) و(الزخرف»» وانظر السبعة (ص: .)57١‏ 
(5) تفسير الطبري (71/ 47)» وفيه إشارة إلى الآية (؟7) من (سورة غافر)» وقد تقدم تخريج هذه 
القراءة الشاذة هناك. 
(5) تفسير الطبري (77/ 47)» والهداية لمكي ))1/71717-1/577/١11١(‏ بتصرف. 








[الوافر] 


ايو سورة الرحمن 


وقال ابن عباس: إن استطعتم بأذهانكم وفكركم أن تَتْعُذُواء فتعلموا علّم أقطار 
السساوات و الارف 03 

و«الأقطاث»: الجهات. 

وقوله: #تَانمدُوأً 4 صيغته الأمر ومعناه التعجيز. 

و«السّلطان» هنا: القوة على غرض الإنسان» ولا يستعمل إِلّا في الأعظم من الأمر 
والحنجع آبذآ مع القري فى الأمور ذلك يعثر كبر مو النتسريق غن الببلطاة بأنهالشيكة. 

وقال قتادة: السلطان هنا الملك» وليس لهم ملك”). 

و«الشّوَاظ): لهت النانن قاله ابن غباس وق 

وقال أبو عمرو بن العلاء: لا يكون الشواظ إِلّا من النار وشيءٍ معها9». 

قال القاضي أب و مسحمد: وكذلك النار كلها لا تكس إلا وشي #معها. 

وقال مجاهد: «الشُواظٌ»: هو اللهب الأخضر المنقطه ©) 

ويؤاد هذا القول قرول تافر ثابك بمج مثا بن أي الصلف: 


مَجَوْنُكَ فِاخْتَضَعْتَ حَليف ذل بِقَافِيَةِ تَأَجَحْ كالشُّوَاظ © 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١197/77(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره. 

(0) تفسير الطبري (*71/ 5 5)» وتفسير الماوردي (80/ 5 57). 

(") أخرجه الطبري (77/ 40)» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/45) من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره؛ وأخرجه أيضاً من طريق عطية 
العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) انظر تفسير التعلبي .)١185/5(‏ 

(0) تفسير الطبري (55/77). 

(7) كما في مسائل نافع بن الأزرق (ص: 54)» وسيرة ابن هشام ,)”07/١(‏ وتفسير الثعلبي 
»)3١85/9(‏ وتفسير الماوردي (5/ 575)» والزاهر في معاني كلمات الناس (؟7/ **1) إلا أنه 
جعلها في أبي سفيان بن الحارثء ولعله خطأ منه. 








الآيات (5-5794”؟) فض 
وقال الضحاك: هو الدخان الذي يخرج من اللهبء وليس بدخان الحطب"(2). 
وقراً الجمهور: #سُواظٌ 4 بضم الشين. 
وقرأاك كث وحد دوا رعس : طاقواظ ركس الشي وكيا لضان 211 


وقال ايخ غباس »ابم وي #االتعاس»#الذغناق "رويك قرل لاعن : 
يْضِيِءٌ كَضَوْءِ سِرَاجٍ السَّلِيِ طِلمْب: يَجْعَلٍ اللكافه كاتا ) 
والسليط: دُهن السَّيْرَج. 


ل رس كير عر عر 


وئرا جمهور التراوالإزظات لبا لر قم عطة على شاد 74 »فمن قال الاين 
هو المعروف - وهو قول مجاهدء وابن عباس أيضاً- قال: ويرسَل عليهما نحاسٌ؛ أي: 
يُذاب ويُرّسَّل عليهما*2» ومن قال: هو الدخانء قال: يُعذبون بدخان يُرسل عليهما. 
8 1 3 22 3 0 راق فير 5 
وق را ابن كثيرء وأبوعمروء والنخعي, وابن أبي إسحاق: #وَنْحَاسٍ © بالخفض”") 
عطفاً على #أنَارٍ #؛ وهذا مستقيم على ما حكيناه عن أبي عمرو بن العلاء. 


.)41/ تفسير الطبري (1؟/‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 5 .)35١‏ 

(؟) ضعيف, أخرجه الطبري (47/77) من طريق موسى بن عمير» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فذكره. وموسى بن عمير القرشي متروك؛ وأبو صالح هو باذام مولى أم هانيء 
بنت أبي طالبء وقول ابن جبير في تفسير الطبري (77/ /ا4)» وتفسير الثعلبي (9/ /141). 

(5) البيت للنابغة الجعديء كما في مجاز القرآن (؟/ 545 ؟7)» والشعر والشعراء /١(‏ 3580)» والكامل 
للمبرد »)79١/١(‏ وتفسير الطبري (48/71)» وتفسير الثعلبي (1417//9)» وجمهرة أشعار 
العرب (ص: 758): والبحر المحيط /٠١(‏ 07)» وتفسير القرطبي (/11/ 177)» وقد تابع المؤلف 
في نسبته للأعشى الحلبي في الدر المصون )177/١٠١(‏ عازياً للخليل. 

(5) أخرجه الطبري (48/757) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وقول 
مجاهد في تفسير الطبري (1؟1/ /4). 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 5 .)35١‏ 








لمن سورة الرحمن 
وحكى أَبو حاتم عن مجاهد أنه قرأً: (وَنِحَاسٍِ) بكسر النون والجرٌ. 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكر: أنه قرأً: (وَتَحس) بفتح النون وضم الحاءٍ والسين 
المقددة [عنى أنه ]كانه يفول وكذكا بالعداب: 


وغزا انه جكب اند قر 1 د ) كما تقول: يومٌ د” 51 


وحكى أبو عمرو مثل قراءَة مجاهد عن طلحة بن مصرفء وذلك لغة في تُحاس» 
وقيل: هو جمع تَحس"". 
ومعنى الآية مستمر في تعجيز الجن والإنسء أَي: أنتما بحال من يُرسل عليه هذا 
فلا تنتتصران. 

قوله عرٍّ وجلّ: « دا أندَفَّتِ الصَمَه مَكَادتَ وَردَهُ كليَهَانٍ (50) ماي لَه وَيُكم 


2 


6 موب . كي و رخاس +6 فو ماي سرد كن سوية سه روس فسدسا 


9 


وردائر مجو 


برك الْشجَرمو سه موحد الى والأتدى (2) يال ركنا دكذْبنٍ )هذ جه 
ل يكب يما لجرت (20) توفت ينهاو حبراو (8) يَأي مال ريا تكذبك(4)0. 

جواب (إذا) محذوف مقصود به الإبهام» كانه تعالى يقول: فإذا انشقت السماءٌ 
فما أعظم الهول» وانشقاقٌ السماء: انْفُطارُها عند القيامة. 


وقال قتادة: السماءٌ اليوم خضراءً» وهي يوم القيامة حمراة7". 


فمعنى قوله: #وَردَةٌ #؛ أي: كحمرة الورد» وهو النوار المعروف» وهذا قول 
الزجاج والرمّاني). 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) وكلها شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص:١6١)»‏ والمحتسب (03707/7» والشواذ للكرماني 
(ص:559). 

(') تفسير الطبري (77/ »)26٠‏ وتفسير الثعلبي (9/ /181). 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج .)٠١١/6(‏ 








الآيات (/الا-ه5) احيض 
2 


لكون السماء مؤنثة. 

واختلف الناس في قوله: #كألدّهَانِ#: 

فقال مجاهد, والضحاك: هو جمع دهن. قالوا: وذلك أن السماء يعتريها يوم القيامة 
ألوانٌ”" ودّوبٌ وتميّمٌ من شدة الهول”2» وقال بعضهم: شيّه لمعانها بلمعان الذّهن؛ وقال 
جماعة من المتأولين: الدشاةة الجلد الأحمر: ويعشبيهاء وانشل ودر بن سعدا 

يَبِعْنَ الدَّمَان الخان كل ع ِمَؤْسمٍ بَدْرِ أَوْ سوق عكاظ9) 

وقوله تعالى: للَاصْتَرُعِن و4 نفي للسؤالء وفي القرآن الكريم آيات تقتضي 
ن في القيامة سؤالآء وآياتٌ تقتضي نفيه؛ كهذه وغيرها. 

فقال بعض / الناس: ذلك في مواطن دون مواطنء وهو قول قتادة وعكرمة). 

وقال ابن عباس» وهو الأظهر في ذلك : إن السؤال متى أثْبت فهو , مني التوير 
والتوبيخ» ومتى تفي فهو بمعنى الاستخبار المحض والاستعلاه7")؛ لأن الله تعالى عليم 
بكل شيءٍ. 


| 


)١(‏ حسن, أخرجه الطبري (77/ 49) من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس» وانظر 
فيه قول الباقين (17”؟/ .)6٠‏ 

(؟) «ألوان»: ليست في الأصل ونجيبويه والحمزوية. 

(9) تفسير الطبري (1؟/ .)6٠‏ 

(5) نقله عنه أيضاً الحلبي في الدر المصون /١١(‏ 17/5)» بلا نسبة. 

(5) تفسير الثعلبي .)١188/9(‏ 

(5) أخرجه الطبري (01/77) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: #صَوَمَيِذٍ 
ضرعن يعضت وَلابكاة 4 يقول تعالى ذكره: لا يسألهم عن أعمالهم؛ ولا ل 
بعض وهو مثل قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ومثل قوله لمحمد يَلِةِ #(وَلا فتَسَلُءَ 
صمب لْلْجِير 4. 


[الطويل] 


]١59 [ه/‎ 








ا سور اعرد 

وقال الحسن» ومجاهد: لاتسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم. والسَّيما 
التي يُعرف بها المجرمون هي سواد الوجوه وزرق العيون في الكفرة» قاله الحسن”". 

ونمل أن يكونغير مذام الشرييات. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: مَوْحَدُ الى ولاقام 4 : 

فقال ابن عباس: يؤخذ كل كافر بناصيته وقدمه فيطوى ويجمع كالحطبء ويلقى 
كذلك في النار7"؟, 

وقال النقاش: رُوي أن هذا الطىّ على ناحية الصلب قَعَسأَ وقاله الضحاك©. 

وقال آخرون: بل على ناحية الوجه؛ قالوا: فهذا معنى #هِوْحَدُ يالتوصى والأقدام #. 

وقال قوم في كتاب الثعلبي-: إنمايُسحب الكفرة سحباًء فبعضهم يُجر بقدميه. 
وبعضهم بناصيته. فأخبر في هذه الآية أن الأخذ يكون بالنواصي ويكون بالأقدام9©». 

وقوله: زو هعم 4 قبلها محذوف تقديره : يقال لهم على جهة التوبيخ والتقرير. 

وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: (هَذِهِ جَهَنّمُ التي كُنتُمَا بهَا تُكَذّبان 
تَصلَيّانها لا تَموَانٍ فيها وَلا تَحْييَانَ)””». 

وقراً جمهور الناس: ‏ يَطُووْوْتَ # بفتح الياء وضم الطاء وسكون الواو. 

وقراً طلحة بن مصرف: (يُطَوَّفُونَ بضم الياءِ وفتح الطاء وشد الواو. 

وقراً أبو عبد الرحمن: (يُطَافُونَ)» وهي قراءَة علي بن أبي طالب" » والمعنى في هذا 


)١(‏ انظر القولين في تفسير الثعلبي (9/ 2184)» والهداية لمكي (1/771-1/7*0/11)) بتصرف. 

(؟) انظر البحر المحيط .)557/١١(‏ 

() تفسير القرطبي (/11/ 17/5). والقَعس: نقيض الحَدَب. 

(5) تفسير الثعلبي (4/ »)١14/‏ بتصرف. 

(5) وهي شاذة» مخالفة للمصحفء انظر نسبتها له في تفسير الطبري (71/ 017)» ومعاني القرآن للفراء 
ضر ْ ْ 

(5) وهما شاذتان» انظر نسبته| لطلحة وعلي في مختصر الشواذ (ص: »)١16١‏ والشواذ للكرماني (ص: .)45١‏ 








الآيات (55-/01) عه 


كله: أنهم يتردّدون بين نار جهنم وجمرها وبين حميم» وهو ما غلي في جهنم من مائع عذايها. 
و«الحميم): الماء السخن. 
وقال قتادة: إن العذاب الذي هو الحميم يُغلى منذ خلق الله تعالى جهني'١)‏ 
وأَنّى الشيء: حَضّرء وأَنّى اللحم أو ما يُطبخ أو يُغلى: نضج وتناهى حرٌّه والمراد منه. 
ويحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء وكونه من الثاني أَبين» ومنه قوله تعالى: 


عير نظرِين إِنَنه ‏ [الأحزاب: 07]» ومن المعنى الآخر قول الشاعر: 


38 ا 006 حَامِلَةٍ الاك" [الوافر] 
ويشبه أن يكون الأمر في المعنيين قريباً بعضه من بعضء والأولُ أعج من الثاني. 
قوله بغر وجا + َل حاف مرق بان (ح) دأو ءلم وكا كما مُكدْبَانِ (20) دوي 
قن (ه) قيلي الام ريك تَكذْبانٍ (:8)ذيما يان ران (:5) في َال رَيَكمَا مُكَرْبانٍ (00) فبيمًا 
سكل ككمَيَوبَان (2 نيالم ريا تكَدْبان (12 متكدي عل مض بيدا من ترق وق 
د يم ل (نهافِينٌ قورت الطَرَفِ لَر يتن إضنُ مَجَكَهُرَ وكا 
2 ا( مَأ ءا له ريما تُكَرْبَان ((41)00. 
(مَن) في قوله تغالى: ومن # يمل أن + تقع على جميع المتصفين بالخوف 
الزاجر عن معاصي الله تعالى» ويحتمل أن تقع لواحد منهم» ويحسب هذا قال بعض 
الناس في هذه الآية: إن كل خائف له جنتان» وقال بعضهم: إن جميع الخائفين لهم جنتان. 
و«الْمَقَامُ): هو وقوف العبد بين يدي ربه تعالى» يفسره “يم يوم لاس لِرتَ 
لْمَيَ 4 [المطففين: 5]» وأَضَافَ المقام إلى الله تعالى من حيث هو بين يديه. 


(1) تفسير الطبري (1؟/ 95)؛ وتفسير الثعلبي (/18) بتصرف. 
رف هذا عجز بيت» صدره: تَمَخْضَتٍ الْمَنُونَ لَهُ يوم وقد تقدم في تفسير الآية (05) من (سورة 
الأجرات) رافظ تولك نعاتية: 








يفرضن سورة الرحمن 


م وك لساري هذا 5-986 
وفي هذه الإضافة تنبيه على صعوبة الموقف. وتحريض على الخوف الذي هو 
سرع المطايا إلى الله عر وجل. 


وقال قوم السام لاسوسن د َافىجَهم © [ق: 5 
وقول الحجاج: ياغلام اضرب عنقه0© 


| 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لأن معنى التثنية منّجه بلا وجه للفرار 
إلى هذه الشَّاذّة» ويؤيد التثنية قوله: ا دَوَاتَفَنِ 4 وهي تثنية «ذات» على الأصل؛ لآن 
أصل «ذات»: «ذوات». 

و«الْأَفْنَان؛: يحتمل أن يكون جمع قَنَنِ؛ فقو الحطي وهنا تل جاورا 
تكأنه صا ميهي بظالاليا وتكالان أغصانها. 

ويحتمل أن يكون جمع قَنَّ» وهو قول ابن عباس ”2 فكأنه تعالى مدحها بكثرة 
لواع قراكهها وتعيدها. 

و مرَوْجَانِ # معناه: نوعان. 

-_ 0 5 7 

وا متكين 4 حال إِمّا من محذوف تقديره: يتنعمول متكئين» وإما من قوله: 

#وَلِمَنَحَافَ #. والاتكاء: جلسة المتنعّم المتمتع. 


ا 


)١(‏ تفسير الثعلبي .)١89/9(‏ ولفظة: «وقيل» سقطت من المطبوع. 

(0) لم أقف عليه. 

(0) تقدم في تفسير آية (سورة ق). 

(5) تفسير الطبري (717/ )25١‏ وتفسير الثعلبي (4/ )١149‏ بتصرف يسير. 

() أخرجه الطبري (77/ 50) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباسء قوله: # دَرَاتَآأقَانٍ © يقول: فيما 
بين أطراف شجرهاء يعني: يمس بعضها بعضاً كالمعروشات» ويقال: ذواتا فضول عن كل شيء. 








الآيات (55-/01) اوحرف 


وقرأ جمهور الناس: لمُرشضٍ» بضم الراء» وقرأ أبو حيوة: (فْرْشِ) بسكون 
الواواة. 

وروي في الحديث: أنه قيل لرسول الله كك هذه البطائن من إستبرق» فكيف 
الظواهرء قال يَكِِ: هي من نور يتلألآ)7". 

و«الإستبرق»: ما خشن وحسن من الديباج. 

و« السّنْدُسٌ): 1 منه» وقد تقدم القول في لفظة (الإستبرق). 

وقرأابن محيصن: (مِن اسْتَبرَقّ) على أنه فعل والألف وصل©". 

والضمير في قوله تعالى: #فيينَ 4 للفُرٌشء وقيل: للجنات؛ إذ الجنئّان جنات 

و«الجَنّى): ما يُجْتَنَى من الثمار» ووصفه بالدنُوٌ؛ لأنه فيما روي في الحديث 
يتناوله المرء على أي حالة كان من قيام أو جلوس أو اضطجاء؛ لأنه يدنو إلى مشتهيه. 

ولقَصِرَتٌ آلطَرَفِ 4: هن الحور العين قصرن ألحاظهن على أزواجهن. 

وقرأ أبو عمر عن الكسائي وحده؛ وطلحةٌ» وعيسى» وأصحابُ عليء وابنُ 
مسعود: #يَطْمْئهُنَ4 بضم الميمء وقرأ جمهور القراء: #يَطيتهُنَ # بكسر الميه29. 


.)55١ والشواذ للكرماني (ص:‎ »217/4 /١17( وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) لم أهتد إليه بهذا اللفظ» وقد أخرج الطبري في تفسيره (717/ 47 7) من طريق سفيان عن أبي إسحاق» 
عن هبيرة بن يريم» عن ابن مسعود» في قوله: #فرشٍ يَظَإيها منْ إستَيرْقِ 4 قال: قد أخبرتم بالبطائن» 
فكيف لو أخبرتم بالظواهر. 

() وهى شاذة» انظر المحتسب (7/ 017 3). 
عنه» انظر التيسير (ص: 27307» وللباقين في معاني القرآن للفراء (/ »)١١9‏ وتفسير الثعلبي 
(1917/9). وفي المطبوع وأحمد” ونور العثمانية: «أبو عمرو)» وهو خطأ. 








]١٠٠١ /45[ 


010 سورة الرحمن 


والمعنى: لم يَتَصَهُنَ؛ لأن الطمْتٌ دم الفرج» فيقال لدم الحيض: طمثء ويقال 
2 هن 
لدم الافتضاض: طَمْتْء فإذا نفي الافتضاضء فقد تفي القرب منهن على جهة الوطء. 
قال الفراكٌ: لا يقال «طَمَتَّ) إِلّا إذا افتفّر7). 
وقال غيره: «طَمَتٌ) معناه: جامع بكْراً أو غيرها. 
فقال مجاهد: الجن قد تجامع نساءً البشر مع أزواجهن إذا لم يذكر الزوجح الله 
تعالى» فنفى في هذه الآية جميع المجامعات”). 
وقال ضمرة بن حبيب”: الجن في الجنّة لهم قاصرات الطرف من الجن 
نوعهم؛ فنفى في هذه الآية الافنضاض عن البشريّات والجنّيّات9©). 
قال القاضي أبو محمد: ويحتمل اللفظ أن يكون مبالغة وتأكيداً كأنه تعالى قال: 
2 2 ءِ 5 8 ص اا ٠.‏ امعان ال 0 
لم يطمثهن شية2» أراد العموم التام لكنه صرّح من ذلك بالذي يعقل منه: أنه يَطومث. 
/ وقال أبو عبيدة والطبري: إن من العرب من يقول: ما طَمَتّ هذا البعيرٌ حبل 
لله ان مس185 قزق لق هث المع ها أدمانحي فهو ربمن الأرل نوالا فهو 
معنى آخر غير ما قدمناه. 
2 رت ر 8ل 
وقرأ الحسن» وعمرو بن عبيد: (وَلا جَأنَ) بالهمز”"2. 

.)١١9 /( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري (71/ 256» وتفسير الثعلبي (9/ ))١91١‏ بتصرف. 

020 في المطبوع: «حمزة»» وهو ضمرة بن حبيب الزبيدي الحمصي» روى عن شداد بن أوس» وعوف 
ابن مالك الأشجعيء وأبي أمامة» وجماعة» وعنه ابنه عتبة» وأبو بكر بن أبي مريم» ومعاوية بن 
صالحء وآخرون. قال أبو حاتم: لا بأس به. تاريخ الإسلام (1/ 8). 

(5) تفسير الطبري (71/ 58)» وتفسير الثعلبي (4/ »)١41١‏ بتصرف. 


(5) تفسير الطبري (71/ 517)» ومجاز القرآن (؟/ .)١١١‏ 
(5) وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في المحتسب (7/ 4 .)7١‏ 








الآيات (/514-0) دكرفنا 


لد ا 0 (وم) ماي َال 59 تُكَدْيَانٍ هَل 
رسن لا الجن 0 مَِأَيَ الك رَيَكُما مُكدبَانٍ 0 ومن دنهم سان (55) 
بي كي ريج مُكَربَانِ 2 مد مَآئتَان (52) ا > تُكَرْبَانِ (5 فِبيمَاعِِمَانِ 
تسن (©) يلي مالك رَيَكنا عُكَذْمَان (فيافكهة موقن (2) يي الريك 


كيان (()41. 

#آلْيَاهوت وَالْمَرجَانُ # هي من الأشياء التي قد برع خُسْئْهاء واستشعرت النفوسش 
جلالهاء فوقع التشبيه بها لافي جميع الأوصافء لكن فيما يُشبه ويحسن بهذه المشبهات. 

فالياقوت في امَّلَاسِهِ وشفوفه. ومنه قول النبي يَكِةِ في صفة المرأة من نساء أهل 
الجنة: اليه سانيا من وراء العظم)7". 

والمرجان في امَّلاسِهٍ وجمال منظره؛ وبهذا النحو من النظر سمّت العربٌ النساء 
بهذه الأشياء؛ كدّرّة بنت أبي لهبء ومَرجانة أم سعيد وغير ذلك. 


وقوله تعالى: « هَلْ جَرَآَالِاِمْسَنٍ إلا الِحَسَنُ 4 آيةُ وعْدٍ وبسط لنفوس جميع 


المؤمنين لأنها عامة» قال ابن المنكدرء وابن زيدء وجماعة من أهل العلم: هي للبَرٌ 
الفا 20( 
والماجر '. 


والمعنى: إن جزاء من أحسن بالطاعة أن يحسن إليه بالتنعيم. 


وحكى النقاش: أن النبى يك فسّر هذه الآبة فقال: «هل جزاءٌ التوحيد إلّا الجنة»7"©. 


)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري (7””57) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال: «أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة» قلوبهم 
على قلب رجل واحدء لا اختلاف بينهم ولا تباغضء لكل امرئ منهم زوجتان» كل واحدة منهما 
يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسنء يسبحون الله بكرة وعشياًء لا يسقمونء ولا يمتخطون» 
ولا يبصقون. آنيتهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهبء ووقود مجامرهم الألوة». 

(0) انظر تفسير الطبري (77/ 5/8). 

(©) لم أقف عليه. 








هد بور ارين 

قوله تعالى: ومن دُوْنِمَا جَََّانِ #. اختلف الناس في معنى #ون ذُوْنِهمَا #: 

فقال ابن زيد وغيره: معناه إن هاتين دون تَيْنك في المنزلة والقدرء والأوليان جنا 
الننابقيةء والأخريات جنا أ كاب ةالبميه 07 

قال الزّمّاني: قال ابن عباس: الجنات الأربع للخائف مقام ربّه. 

وقال الحسن: الأوليان للننابقين والأخريات للتابعين. 

وقال ابن عباس: المعنى: هما دونهما في القرب إلى المُنكّمِينَء وهاتان المُوَرتا 
الأكر فضا هو الأر تيك اكبيد زغل للك :أنه ومتع تي نات لقتو والأخريين 
بالمدرى فداه رسعد بها للق 33كا رع شنة اللمسقدو لأر ل كانه نورك ين 
ذات أفنان وإن لم تكن مُدهَامّة. 


وأكثر الناس على التأويل الأول» وهذه استدلالات ليست بقواطع. 


وروي عن أبى موسى الأشعري أنه قال: «جنتان للمقربين من ذهبء وجنتان 
5 ل 
لأهل اليمين من فضة هما دون الأولييّن)7". 


.)191 /4( تفسير الطبري (1؟/ 988)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 

() صحيحء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )”44١54(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» ومن طريقه 
الحاكم (؟/2515» والحاكم في المستدرك »2١161//1(‏ والبيهقي في البعث والنشور )75١19(‏ من 
طريق آدم بن أبي إياس» وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم »2١415(‏ والبيهقي في 
البعث والنشور )7١1(‏ من طريق سليمان بن حرب جميعهم ‏ عبد الصمدء وآدم» وسليمان ‏ عن 
أبيه قال: فى هذه الآبة: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامرَي- بنََّانِ #* قال: جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة 
للتابعين» وفي رواية ابن أبي شيبة» والحاكم في أحد روايتيه بدون ثابت البناني» وقد اختلف على 
حماد فرواه عنه الجماعة موقوفاًء وخالفهم مؤمل بن إسماعيل فرواه عنه به مرفوعاًء أخرجه الدينوري 
في المجالسة »)270817-١5415(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (475) من طريق مؤمل» عن حماد به 
وأخرجه أحمد في الورع (717/8) عن عفان عن بكر بن أبي موسى, عن أبيه» فذكره موقوفا عليه. 








الآيات )17/8-١١(‏ خرف 


ا 0 


وغل مَرْعَآئتَان # معناه: قدعلا لوكها ذُهمة وسواهٌ من النضرة والنضرة: كذا فكّره ابن 
الزبير على المنبر('2» ومنه قوله تعالى: #وَالرىَ حرج الم * مام عن أو 4 [الأعلى: ؛ -ه]. 

ولالتشاعة: الفر ار التي مببج ماؤهاء قال ابن جبير: المعنى: نضاختان بأنواع 
الفواكه7'. 

وعا عقف 

وكرر تعالى (التّخْل) و«الدّكَان»؟ لأنهما لبسامن الفاكهة. 

وقال يونس بن حبيب وغيره» كررهما ‏ وهما من أفضل الفاكهة ‏ تشريفاً لهما 
وإشادة بهماء كما قال تعالى: #وَمَكَِكَيَوء وَرُسْلِوء وَحِبِْيِلَ وَمِيكَئلَ © [البقرة: 7]94. 

لولدء وجل #فيبنَ راث حِسَانُ (0) أي َال ريكما تُكرَبان 270 حور مقَصووات 
في لَلْيَام 9 مِأَيَ اله رَيَكنا مُكَزْبَانِ 5ك يميق ذل لهم ا يَأ َال 
6 20:6 متكي عل رقي فر تميق ساو (8) بَأولة كا كاد (©) 
ردنيك ذِى لفِكَ الام (400. 

حَررتٌ 4 جمع حَيْرَةِ وهي أفضل النساءء ومنه قول الشاعر: 


ولَقَدْ طَعَنْتَ مَجَامِعٌ الرَبَّاتٍ رَبَلَاتِ هِنْدٍ حَيْرَةٍ الملكاتٍ) 


)١(‏ ضعيف. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟2778/1)» والطبري في تفسيره )7١/57(‏ من 
طريق مروان بن معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن جارية بن سليمانء أن ابن الزبير قال: 
مَدَهَآمَتَان » قال: خضراوان من الري. وجارية بن سليمان المسلي الحارثي مجهول الحال؛ فلم يرو 
عنه غير إسماعيل بن أبي خالد وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (؟778/5)» وابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (؟/ »)07١‏ وابن حبان في الثقات (5/ )١١5‏ ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(7) تفسير الطبري (7/ “/9)» وتفسير الماوردي (8/ 4١‏ 4)» وتفسير الثعلبي (9/ .)١91*‏ 

(") انظر قوله في البحر المحيط .07١ /١١(‏ 

(4) البيت تقدم في تفسير الآية (/8) من (سورة التوبة). وسقط شطره الأول من الأصل والأسدية؟ 
والحمزوية. 


[الكامل] 








الكرفنا سورة الرحمن 


وقالت أَمٌ سلمة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله! أخبرني عن قوله تعالى: 
حيرت حِسَاقٌ © قال: #خيرات الأخلاق» حسان الوجوه:0). 


وقرأ بكر بن حبيب السهمي: (حَيّراتٌ) بشد الياء المكسورة» وقرأ أبو عمرو 
5 0020 
بفتح الياء' ". 

وقوله: #ممصور وت #امعناة : محجوبات مصونات» وكانت العرب تمدح النساء 
بملازمة البيوت» ومنه قول الشاعر: 


)7١51( ضعيفء أخرجه الطبري في تفسيره (717/ 78)» والطبراني في الكبير (7/0)» وفي الأوسط‎ )١( 
من طريق عمرو بن هشام البيروتي» عن سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسان» عن الحسنء‎ 
عن أمه. عن أم سلمة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله #وَحُورٌ عِينُ © قال: حور‎ 
بيض عين ضخام العيون شقر الجرداء بمنزلة جناح النسورء قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله‎ 
«كأمئل اللؤلر السكون 4. قال: صفاؤهن صفاء الدر في الأصداف التي لم تمسه الأيدي. قلت: يا‎ 
رسول الله أخبرني عن قوله #فِينَ َرَت حِسَان 4. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت: يا‎ 
رسول الله أخبرني عن قوله نيص كنُونُ 4. قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل‎ 
البيضة مما يلي القشر وهو العرفى. قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله #غربا ابا . قال: هن‎ 
اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمضاء شمطاء خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى عرباً‎ 
متعشقات محببات أتراباً على ميلاد واحد. قلت: يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟‎ 
قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. قلت: يا رسول الله وبما‎ 
ذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض‎ 
الألوان خضر الثياب صفراء الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن ألا نحن الخالدات فلا‎ 
نموت أبداً» ونحن الناعمات فلا نبؤس أبداً» ونحن المقيمات فلا نظعن أبداًء ألا ونحن الراضيات‎ 
فلا نسخط أبداً طوبى لمن كنا له وكان لنا. قلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة‎ 
والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال: يا أم سلمة إنها تخير فتختار‎ 
أحسنهم خلقاً فتقول: أي رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقاً في دار الدنيا فزوجنيه؛ يا أم سلمة‎ 
.)77١/5( ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وسليمان بن أبى كريمة ضعيفء وانظر الميزان‎ 

(؟) وهما شاذتانء انظر الأولى في تفسير الثعلبي (/ 144)؛ وتابعه على الثائية في البحر المحيط 
لا 








الآيات )17//8-1١١(‏ كرض 


5 وَكَعْثَلٌ عَنْ إِنْيَانِهنَ تدر( [الطويل] 
يصف: أن جيرانها يَرْرْنّها ولا تزورهن, ويروى أن بيت الأعشى قددَُةٌ» وهو قوله: 

كأن يضدتها ع نت خازونا ٠‏ 4 اللسشاو تو 107 السب 
فقيل في ذمّه: هذه جوّالةٌ خرّاجةٌ ولّاجةٌ7"» ومن مَدّْح القصر قولُ كُتَّر: 

وآندث الفى ختتيع كل تيبر 133201 تلحو يدان النضافة «الطريل) 
أَرِيدٌ قَصِيرَاتِ الجيجال وَلَمْ أذ قِصَارَالخَلَىء شر الشاءالتئايدة) 


وقال الحسن: #مَمَصُورَاتٌ في للِيَامِ #: لَسْن بطوّافات في مك 

ولالكان»ة الببردمن الشفبوالتمادوسائو الحفيش بوه بيرت المرتجلين 
من العرب. 

وخيام الجنة: بيوت اللؤلؤء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هي ذُرٌ 
مجوّف""2» ورواه ابن مسعود عن النبي يَلِا'2» وإذا كان المسكن عند العرب من شعر 


)١(‏ صدره: وَتَكْسَلٌ عَنْ جَارَاتِهًا قيَرّْنَهَاه وهو لأبي قيس بن الأسلت الأنصاريء انظر عيون الأخبار 
(/1*)» والأغاني (177/11)» والعقد الفريد (5/ »)*1١‏ وحماسة الخالديين (ص: 77). 
وفي المطبوع: «وَتَعْفلُ). 

(1) انظر عزوه له في العين (4/ 2718 والكامل للمبرد (/ 57)» وعيار الشعر (ص: 79). 

() انظر الأغاني (117/ 21 والموشح للمرزباني (ص: 08). 

(4) انظر عزوهما له في إصلاح المنطق (ص: 194)» والصحاح للجوهري (5519/7)» والمحكم 
(5/ 2156). والمعاني الكبير /١(‏ 608). 

(5) تفسير الماوردي (5/ .)75١5‏ 

(1) منقطع. ؛ أخرجه الطبري في تفسيره )6١/70(‏ من طريق شمر بن عطية» عن أبي الأحوص قال: 
قال عمرء فذكره. وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي ثقة» ولكنه لم يسمع من 
عمر رضى الله عنه. 

0 المعو ةلحرب لبر كل تالالا لاخو لجيه بو التريه لوعي أل مها 
الفضل بن خالد» عن عبيد بن سليمان» عن الضحاك يقول: كان ابن مسعود يحدث عن النبي وله - 








[الوافر] 


[المتقارب] 


دكن سورة الرحمن 
فهوبيت» ولايقال له خيمة» ومن هذا قول جرير: 

تل كان 5 حذئ طُلْوح كشي الغنت أ ينها الخِيَاء7) 

اكز تاودا 5000 

ف ل 0 9 حون ا نه ال ا اا اكه 

فاستفهم: هل هم مُنجدون أمْ غائرون؟ لآن العشر مما لا ينبت إلا في تهامة. 

7 03 2 

والمّرخ مما لا ينبت إلا في نجد. 

و«الرَّفْرَفُ»: ما تدلّى من الأأسرة من غالي الثياب والبُسُطء وكذلك قال ابن عباس 
وغيرةة إنها فضول السحعاسى والسط”): وقال انق جبير: #الرَقرف): رياف الجةة». 

قال القاضي أبو محمد: والأون أعنوت 0 وَوَجَهُ قول ابن حير اله من: 
رف النَّت: إذا نعم وحسّنء وما تدلّى حول الخباء من الخرقة الهفافة”» يسمى رفرفاً 
وكذلك يسميه الناس اليوم. 


- أنه قال: هي الدر المجوف. يعني الخيام. والحسين بن الفرج الخياط قال فيه ابن معين: كذاب 
يسرق الحديث؛ ومشاه غيره» وقال أبو زرعة: ذهب حديثه. انظر الميزان /١(‏ 2848» ثم هو أيضاً 
منقطع؛ فإن الضحاك لم يسمع من ابن مسعود. والله أعلم. 

)01 عزاه له في مجاز القرآن (17/ 55 7)» وجمهرة اللغة »2)86٠ /١(‏ والأغاني »)27١5/5(‏ وسر صناعة 
الإعراب »)١16١/7(‏ وإيضاح شواهد الإيضاح ,)3723787/1١(‏ والعقد الفريد (/1/ 85)» والحماسة 
البصرية (؟/ 7 .)3١‏ 

(1) وتمامه: أم الْقَأْبُ في إِنْرِهِمْ مُنْحَدِن عزاه له في جمهرة اللغة (؟/ »2٠١ 4١‏ وقواعد الشعر (ص: 
4) والأزمنة والأمكنة (ص: 7057)) والعمدة في محاسن الشعر /١(‏ 114). وقد جاء هذا الشطر 
في الحماسة البصرية /١(‏ 01) عجز بيت لأَعْرَابِي جاهلي من ربيعّة صدره: قَوّلوا شلالا وَلَايعلمُونَ. 

() هذا الأثر أخرج الطبري (47/77) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«الرفرف»: فضول المحابيس والبسط. 

(5) تفسير الطبري (717/ 87)). وتفسير الماوردي (60/ 57 5)» وتفسير الثعلبي .)١91//9(‏ 

(5) في المطبوع: «الشفافة». ْ 








*١ )17//م-١١( الآيات‎ 


وقال الحسن بن أبي الحسن: الرّفرف: المرافق» والعبقري: يُسطٌ حسان فيها 
صور وغير ذلك تصنع بعبقر» وهو موضع يعمل فيه الوشي والديباج ونحو""". 
قال ابن عباس: العبقري: الزّرابي 7" . 
وقااين نياعي الاين 
وقال مجاهد: هي الديباج الغليظ”". 
وقرأ زهير الفُرْقبِي: (رَفَارِفَ) بالجمع وترك الصرف7». 


ٍِِ 
30 ع 


وقرا أبو طعمة المدني*» / وعاصم في بعض ما روي عنه: (رَفَارِفٍ) بالصرف». [5/ 111] 
وكذلك قرأ عثمان بن عفان رضي الله عنه: (رَقَارِفٍ وعَبَاقِرِيُ) بالجمع والصرف”, 
ورويت عن النبي 6ه1". 


| 


.)1917//9( تفسير الطبري (71/ 85)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (75/ 85)» والبيهقي في البعث والنشور (71*8-/751) من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به» وأخرجه أيضاً من طريق عطية العوفي» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العبقري: الزرابي الحسان. 

(9) انظر القولين في تفسير الطبري (71/ 85)» والثاني في تفسير الماوردي (5/ 51 5)» وتفسير 
الثعلبي (9/ /191). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في تفسير الطبري (71/ 85)) ومعاني القرآن للفراء (7/ .)١١‏ وزهير 
تقدم ذكره» وفي حاشية المطبوع: اختلف الأصول في كتابته» ففي بعضها: زهير الفرفلي» وفي 
بعضها: زهير العرقبي» وفي بعضها: زهير فقط. 

(5) هو هلال مولى عمر بن عبد العزيز أبو طعمة» وردت عنه الرواية في حروف القرآنء كان ثقة» من 
قرّاء المدينة» روى عن مولاه» وعن ابن عمرء وعنه: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو قليل 
الحديث. غاية النهاية (؟/ 3785)» تاريخ الإسلام (/ا/ 597). 

(7) وهي شاذة» انظر المحتسب (5؟/ 5 ٠‏ 37)» والبحر المحيط .)7١/١١(‏ 

(0) منقطع» أخرجه حفص بن عمر في ١جزء‏ فيه قراءات النبي كَل »)١١5(‏ والحاكم في المستدرك 
(/01)) من طريق حسين بن محمد المروزيء عن عبد الله بن حفص الأرطباني» عن عاصم 
الجحدريء عن أبي بكرة مرفوعاً. قال الذهبي في التلخيص: منقطع؛ عاصم لم يدرك أبا بكرة. 








[الطويل] 


[الطويل] 


؟*ع سورة الرحمن 
وغلّط الزجاج والرّماني هذه القراءة70). 
0_0 (عَبَاقَرِيّ) بفتح القاف والياءِ 
«عَبْمَراء قال امرؤ القيس: 
1 لاني ذه دعي شو عو .5 وميه 5 دور ومع 
كان صَليل المَرَو حينَ تشده صليل رَبِوفٍ ينتقدن يعبقرًا 


فال الخليل والأصبى» العريه إذ| اتسعينيت شينا وامشجادتة قالث: 


60 


قال القاضي أبو محمد: ومنه قول النبي كَلِِ: «فلم أرَ عبقرياً من الناس يَفْري 
ريه 0010 
وقال عبد الله بن عمر: العَبّقَرِيَ: سيّد القوم وعينهم'"'» وقال زهير: 
.0 75 1# 
بخَيْلٍ عَلَيْهَاج عند عبفَركة درون كما ابتار ا و00 


.2٠١ 54 /0( انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» نقلها في المحتسب (7/ ٠8‏ 7) عن أبي حاتم؛ عنه. 

() انظر عزوه له في الكامل للمبرد (/ 074 والبديع في البديع لابن المعتز (ص: 42١567‏ وزهر 
الآداب وثمر الألباب (/ 575)» والدلائل في غريب الحديث (75/ 54 47)) والمحكم (9/ 97). 
وفي المطبوع: «١تشذه).‏ 

(؟) انظر تهذيب اللغة (”/ /141). 

(5) متفق عليه هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري (775775), ومسلم (7191) عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله يَكِةٍ قال: #رأيت الناس مجتمعين في صعيد فقام أبو بكر 
فتزع ذنوباً أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له» ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غرباً فلم 
أر عبقرياً في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن». 

(7) لم أقف على هذا القول مسنداًء وانظر تفسير الماوردي (0/ 45 4). 

(0) كما في مجاز القرآن (7/ 57 7)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ٠١5‏ 2» والعين (7391/7/17)» وغريب 
الحديث للقاسم بن سلام /١(‏ 88)» ورسالة الملائكة (ص: 557)» وأساس البلاغة (1/ .)١78‏ 








الآيات )17/8-١١(‏ عم 

ويقال: عَبْفَر: مسكرٌ للجنء وقال ذو الرٌّمّة: 

حَتَّى كأنّ رياض القفٌ الْبَسَهَا . مِنْوَشْي عَبْكَرَتجْلِيلُ وَتنْجِيد9؟ 2 البسيط] 

وقراً الأعرج: (حَضّرٌ) بضم الضاد”". 

وقراً جمهور الناس: #ذِى آلَْكَلٍ * على إتباع «الرَّبّ). 

وقراً ابن عامر وأهل الشَّام: لإذو الجلال74" على إتباع «الاسم»؛ وكذلك في 
الأول ©). 

وفي حرف بي وابن مسعود: (ؤِي المجَلّالِ) في الموضعين*. 

هذا الموقع كا أرود عالق تقكات الها هانيع الكنسعوو حت موز 
الإجابة» وقال رسول الله كلله: «لِظُوا بادا الجلالٍ والإكرام)2©. 

كمل تفسير سورة الرحمن 
والحمد لله رت العالمين» وصلى الله على مولانا محمد سيد ولد عدنان. 


)١(‏ كما في أمالي القالي /١(‏ 275 وإيضاح شواهد الإيضاح (81/7)» وغريب الحديث للقاسم 
ابن سلام (89/1)) والزاهر في معاني كلمات الناس (؟517//7 7)» وتهذيب اللغة (١١/١1ه"7),‏ 
والصحاح للجوهري (؟/ 47 8). 

(") وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في المحتسب (75/ 5 »)7١١‏ ومختصر الشواذ (ص: .)١6١‏ 

(”) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)75١٠/‏ 

(5) في الآية: /1؟. 

(5) وهي شاذة» في الأول كما تقدم عن تفسير الطبري (7؟/ /7). 

(7) صحيح. أخرجه أحمد (5/ /ا10)» والنسائي في الكبرى )١١499-1/579(‏ من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن يحبى بن حسان الفلسطيني» عن ربيعة بن عامر بن الهاد. مرفوعاً به وفي الباب عن 
أنس بن مالكء وابن عمر رضي الله عنهم. 
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وهي مكيّة بإجماع ممن يُعتد بقوله من المفسرين. 

وقيل: إن فيها آيات مدنية» أو مما نزل في السفرء وهذا كله غير ثابت. 

ورُوي عن النبي يك أنه قال: «من داوم على قراءَة سورة الواقعة لم يفتقر أبداً». 
ودعا عثمانٌ ابنَ مسعود إلى عطائه فآبى أن يأخذ» فقيل له: خذ للعيال» فقال: 


إنهم يقرؤون سورة الواقعة» وسمعت النبي يك يقول: من قرأها لم يفتقر بدا (". 


- ضعيف, أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 7801)» والحارث في مسنده (بغية الباحث‎ )١( 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (251/9)) والخلال كما في المنتخب (251» والثعلبي في‎ 2 
والبغوي في تفسيره (/ 74) من طريق أبي شجاعء عن أبي طيبة» عن‎ »)١949 /9( الكشف والبيان‎ 
ابن مسعود به. قال أحمد: هذا حديث منكرء قال الذهبي: أبو شجاع نكرةٌ لا يعرف عن أبي طيبة»‎ 
ومن أبو طيبة؟ عن ابن مسعود بهذا الحديث مرفوعاًء وقال الزيلعي تبعاً لجمع: هو معلول من وجوه‎ 
أحدها الانقطاع كما بينه الدارقطني وغيره؛ الثاني نكارة متنه كما ذكره أحمدء الثالث ضعف رواته‎ 
كما قاله ابن الجوزيء الرابع اضطرابه» وقد أجمع على ضعفه أحمد وأبو حاتم وابنه والدارقطني‎ 
والبيهقي وغيرهم» وقد اختلف على رواته وفي تعبينهم على أكثر من وجه بينها الحافظ في اللسان‎ 
.)7589( والضعيفة‎ ))751١ /5( وفيض القدير‎ »2٠١ 5 /١( وانظر: العلل المتناهية‎ »)51-75 /0( 
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قال القاضي أَبو محمد: فيها ذكر القيامة وحظوظ الناس” في الآخرة وَقَهُم 
ذلك غنّى لا فقر معه. ومن فهمه شغل”'" بالاستعداد. 

قوله عرَّ وجلّ: ظ| ٍإدَاوقستٍ لواو (ن) لين ١‏ لوقعنها كوك (ر) حَاوْضة فم (2) إَا 
فق الكل كنا رفكي البكا لكات ع ذا 6 مهم نوها ككة 089 
0 قوت لمق 0 وأضوت المة م مآ أحصب الْمَْعَمَةٍ (ره)! فود 
لفوت (0) وليك الْممرونَ )اف نت الي (40. 

لالوايعةُ 4: اسح من أسماءٍ القيامة؛ كالضَّاحَة والآزفة والطّامة» قالهابن عباس”) 

وهذه كلها أُسماءٌ تقتضي تعظيمها وتشنيع أمرها. 

وقال الضحاك: لالْوَاِعَةٌ : الصيحة» وهي النفخة في الصّور». 


صرح سر 


وقال بعض المفسرين: #الْواقعَة ِعَهُ: صخرة بيت المقدس تقع عند القيامة . فهذه 
كلها معان لأجل القيامة. 

وظكيية #يحهل أذركوة مصدرا؛ هالحاقية والحافية واف الأعيةه المع : 
لبس لها كنيب ولا وذ ولذ معتركة» وهة !| قول قدادة والنحيو !10+ ويستمل أن يكرنة 
منة لني «اناناى لال لح ارا ا ندال كا روي زو لامر عا بها 
معنيين: : أحدهما كاذبةٌ؛ أي اتكزوراشيما اخ يهنا وسمّاها كاذية لهذاء كما : تقول: 
هذه قصة كاذية؛ أي: مكذوب فيهاء» والثانى حال كاذرة؛ ا لا يمضى وقوعهاء كما 
تقول: فلان إذا حمل لم يكذب. 
)١(‏ في الأصل: «النفس». 
(؟) في الأسدية*» وأحمد” والأسدية؛: «اشتغل». 
() أخرجه الطبري (71؟/ /417) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 
40 تفسير الطبري (71/ /41)» وتفسير الماوردي (0/ 58 5). 
(5) تفسير الطبري (77/ 817)» والهداية لمكي /١١(‏ 17787). 








الآيات )١7-١(‏ ع 


لز د ره 


عر ل 3 
وقوله تعالى: #حَاوِصَة َافِعَة4 رفع على خبر ابتداء؛ أي: هي خافضة رافعة. 


وقرا السيو اوعس الثقفي. وأبو حَيُوة: (حَافِضَةً رَافِعَةَ) بال الضيبي7 )عل الجال 


بعد الحال التي هي #لوقعنها كوي 4 ولك أن تُتابع الأحوال» كما لك أن تُتابع أخبار المبتداً. 

والقراءة الأولى أشهر وأبرع معنى» وذلك أن موقع الحال من الكلام موقع ما لو 
لم يذكر لاستغني عنه. وموقع الجمل التي يجزم الخبر بها موقع ما يِتَهَمّم به. 

واختلف الناس في معنى هذا الخفض والرفع في هذه الآية: 

فقال قتادة» وعثمان بن عبد الله بن سٌراقة("©: القيامة تخفض أقواماً إلى النا. 
وترفع أقواماً إلى الجنة("» وقال ابن عباس”؟)» وعكرمة» والضحاك: الصيحة تخفض 
كن تسمه الأدنى» ور فعي0؟ لتسمع الأقص 0 وقال جمهور من المتأولين: 
القيامة تنفطر بها السماءٌ والأرض والجبال» وانهدامٌ هذه البنّية ترفع طائفة من الأجرام 
وتخفض أخرى. فكأنها عبارة عن شدة الهول والاضطراب. 

والعامل في قوله: # إِدَارْحَّتِ 4 وفص 4؛ لآن «إذاك هذه بدل من 8 إَا4» 
الأولرعوقة قالوك إن طركتي مدهو العاملء فى الأر لىموذلك لأة من الفرظ فيها 


)١(‏ وهي شاذة» انظر المحتسب (؟0"057/1. 

(؟) هو عثمان بن عبد الله بن عبد الله بن سراقة بن المعتمر القرشي العدوي المدني» وأمه زينب بنت 
عمر بن الخطابء روى عن أبي هريرة» وجابر» وابن عمر. وولي إمرة مكة؛ وعنه الزهريء وثقه أبو 
زرعة والنسائي» توفي سنة /١١ه.‏ تاريخ الإسلام (1/ 414). 

(") تفسير الطبري (77/ 41)» والهداية لمكي /١١(‏ 5 775) بتصرف يسير. 

(4) أخرجه الطبري (91/77) من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسمعت القريب 
والعلء 

(5) في الأسدية وأحمد" والمطبوع: «صوتها». 

(5) في الأسدية". والمطبوع: «ترفعه). وفي نجيبويه: ١ترفع».‏ 

(0) تفسير الطبري (41/71)» والهداية لمكي /١١(‏ 77154)) بتصرف يسير. 








[الرجز] 


[الرجز] 


يكن سورة الواقعة 
قويء. فهي ك١مَنْ)‏ وَ(مَا) ذ في الشرط يعمل فيها ما بعدها من الأفعال. وقد قيل: إن 
9 4 مضافة إلى لوَقمتِ 4: فلا يصح أن تعمل فيهاء وإنما العامل فيها فعل مقدّر. 

ومعنى #أرّحَّتِ #: زُلزلت وحُرّكت بعنف. قاله ابن عباس(23: ومنه: ارت السهم 
في الغرض”: إذا اضطرب بعد وقوعه؛ والرّجة في الناس: الأمر المحرّك. 

واختلف اللغويون في معنى (بسّت): 

فقال ابن عباس 7 ")» ومجاهد. وعكرمة: معئاه: 
السويق27» ويقال: بَسَمَّتٌ الدقيق: إذا ثريته بالماء وبقى متفتتاء وأتشد الطبري فى هذا: 


0 
م 


- ككث كما لون اللسية هي 


ي 1 عتوا وكا كاده و 

وقالعداقرل لاست الامسام ره ا 
ام ع وأنشدوا البيت: 

قرا نوين يوتع شورب 


ول شل “يمتاخ حَدّ الك 


(1) أخرجه الطبري )41١/717(‏ من طريق علي بن أبي طلحة:» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: زلَرّلها. 

00 في الأصل: «العرض»). 

فيه أخرجه الطبري (7/ 47) من طريق علي بن أبي طلحة» »عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فنتتت فتاً. 

(؟) تفسير الطبري (1؟/ 97). 

(5) البيت للص من غطفان كما في تفسير الطبري »)4١/71(‏ ومجاز القرآن (؟5//5؟)» وجمهرة 
اللغة »)59/1١(‏ ومعجم ديوان الأدب (”/ ».)١5١‏ والحيوان (605/54)» وأنشده في العين 
:)57١/5(‏ ونسا نساء قال: والنَّسّ: السَّؤْق اللطيف. ومن رَوَى بّسَاً فقد غلط. 

(5) في الأسدية: «لمن». 

(0) في الأسدية: الصاحبته»» وفي المطبوع وأحمد": الصاحبيه). 

() عجز البيت سقط من الأسدية”؛ والأسدية4» والمطبوع ونجيبويه والحمزوية. 








الآيات )١7-١(‏ تا 
/ ذكر هذا أبو عثمان اللغوي فى كتاب «الأفعال)(2). 1ه »اا 


و« الْهبَاء): ما يتطاير في الهواء من الأجزاءِ الدقيقة ولا يكاد يُرَى إِلّا في السّمس 
إذا دخلت من كُوَّة قاله ابن عباس” ومجاهد”"» وقال قتادة: الهباءٌ: ما تطاير©» من 
فض النبات*:, 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحبائٌ: ما يتطاير من حوافر الخيل والدواب2©. 

وقال ابن عباس أيضاً: الهباءٌ: ما يتطاير من شَّرّر النار» فإذا طُفَى لم يوجد شي2”". 

ودالْعْيْت)» بالثاء المثلثة: الشائع في جميع الهواء. 

وقراً النَحَعِيٌ: (مُْبتَا) بالتاءِ بنقطتين؛ أي: متقطعاًء ذكر ذلك الثعلبي». 

قال القاضي أبو محمد: والقول الأول في الهباء أحسن الأقوال. 

والخطاب في قوله: # وَكُمٌ 4 لجميع العالم؛ لأن الموصوفين من أصحاب 
المشامة ليسوا في أمة حمل للك 


)١(‏ كتاب الأفعال »)7١/5(‏ وليس فيه: وجنباها نهشلا وعبساء ولكنه في بعض المصادر السابقة. 

(؟) أخرجه الطبري (؟5/ 785) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
شعاع الشمس. 

(*) تفسير الطبري (71/ *97)» وتفسير الماوردي (5/ 41/4)» وتفسير الثعلبي (/1/ .)١79‏ 

(:) في المطبوع: «ينطاير». 

(5) في الأسدية": «لبس الشباب»» وفي أحمد": امن ليس الثياب»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 
وانظر تفسير الطبري (7”1/ 85). 

(5) ضعيفء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 79)»: والطبري (77/ 97) من طريق سفيان» عن أبى 
إسحاق النسيس عن الحارت الأعرر صن عا ين الى طالب رضي الله عه اقالجا ترف الدواب 
والحارث بن عبد الله الأعور ضعيف. 

(0) أخرجه الطبري (7/ 45) من طريق العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الهباء: الذي 
يطير من النار إذا اضطرمت» يطير منه الشرو» فإذا وقع لم يكن شيقاً. 

(8) وهي شاذة» انظر تفسير الثعلبي (9/ .)5١١‏ 
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و«الأَرْوَاحُ): الأنواعٌ والضروب. قال قتادة: هذه منازل الناس يوم القيامة7). 

وقوله تعالى: # كَأصَحبَالْمبِمتَةٍ 4 ابتدائ» وطامآ © ابتداءٌ ثانِء و امب الْمَِممَةَ ‏ 
خبر لمآ 4 والجملة خبر الابتداءٍ الأول» وفي الكلام معنى التعظيم؛ كما تقول: زيدٌ ما 
يد 

ونظير هذا في القرآن كثير. 

و#آلْمَبَمتَةِ * أظهر ما في اشتقاقها أنها من ناحية اليمين» وقيل: من اليمْن. 

وكذلك ظاألْتَكَمَةٍ 4؛ ما أن تكون من اليد الشؤمىء وإِمّا أن تكون من الشْؤْم 
وقد فسّرت هذه الآية بهذين المعنيين؛ إذ أصحاب المَيْمَنة الميامينٌ على أنفسهمء قاله 
الحسن والربيع”". 

ويشبه أن اليّمْن والشُوؤْمَ إنما اشْتْمًا من اليمين والشمال» وذلك على طريقتهم في 
السانح والبارح وكذلك اليّمَن والشَّامُ اشُْفَا من اليُمْنى والشؤْمى. 

5 عرد بين ار عن 5 كو مين ار عير 5 

وقوله تعالى: #وَآلسَِيقُونَ 4 ابتداءٌ و هآلسَيِقُوتَ © الثاني قال بعض النحويين: هو 
فحن للكرلهوو اس سيويه انعبر لاخدا وووعة] كما تقول الفا النا يرانك انهه 
وهذا على معنى التفخيم للأَمْر وتعظيمه» والمعنى هو أن تقول: السَّابِقُون إلى الإيمان 

2 1 2 2 

الكتابقون إلى النجنة والرسمة أ فرج ويتده هلدا الع غان الاعدادوالتن.. 

5 5 م أ 

وقوله: # أُوْليِكَ الْمفَربُونَ # ابتداءٌ وخبر» وهو في موضع الخبر على قول من قال: 

و #الْمقرَونَ ‏ معناه: من الله تعالى في جنة عدن» قال جماعة من أهل العلم: وهذه 
الآية متضمنة أن العالم يوم القيامة على ثلاثة أصناف: مؤمنون هم على يمين العرش 


.)454 /77( تفسير الطبري‎ )١( 
.)4 54 /8( وتفسير الماوردي‎ »)275١ ١ /9( (؟) تفسير الثعلبي‎ 








الآيات )١7-١(‏ اهم" 


وهنالك هي الجنة» وكافرون وهم على شؤمى(2 العرشء وهنالك النار» والقول في 
يمين العرش وشماله نحو من الذي مرّ في (سورة الكهف) في اليمين والشمال. 
وقد قيل في أصحاب الميمنة واليمين: إنهم مَنْ أخذ كتابه بيمينه» وفي أصحاب 
المشأمة والشمال: إنهم مَنْ أخذه بشاله. فعلى هذا ليست نسبة اليمين والشمال إلى العرش . 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أصحاب اليمين: أَطفالٌ المؤمنين9. 
وقيل: المراد ميمنة آدم عليه السلام ومشأمنّهِ المذكورتان في حديث الإسراء في 


الو 


و#آَلسَيِقُونَ # معناه: قد سبقت لهم السعادة وكانت أعمالهم في الدنيا سبقاً إلى أعمال 


الب وإلى ترك المعاصي» فهذا عموم في جنيع الناس» وخصّص المفسرون في هذا أَشياء: 
فقال عثمان بن أبي سودة7؟2: هم السابقون إلى المساجد. 


وقال ابن سيرين: هم الذين هلوا القبام 00 
وقال كعب: هم أهل القرآن2©. 


)١(‏ في الأسدية4» وأحمد" والمطبوع: «شمال». 

(؟) ضعيف» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ -370374). وابن أبي شيبة في مصنفه (767651), 
والطبري »223١9/77(‏ والحاكم في المستدرك (20077/5» والبيهقي في القضاء والقدر (015) 
وغيرهم من طريق الأعمشء عن عثمان أبي اليقظان» عن زاذان أبي عمر البزاز. عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه به. وعثمان أبو اليقظان هو ابن عمير ويقال: ابن قيس ضعيف واختلط وكان 
يدلس ويغلو في التشيع. وانظر التقريب (/4801). 

2١‏ متفق عليه أخرجه البخاري (949)» ومسلم )١1717(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) هو عثمان بن أبي سودة المقدسي أخو زياد يروي عن أبي هريرة» وأم الدرداء» وعنه زيد بن واقدء 
وشبيب بن شيبة» وعبد الرحمن بن يزيد والأوزاعي, وكان كثير الجهاد, له فضل وعبادة» وأبوه 
من موالي عبد الله بن عمرو. تاريخ الإسلام (1/ /4110). 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (71/ 91)» وتفسير الماوردي (0/ 54 4)» وتفسير الثعلبي (9/ ” .)7١‏ 

(9) سين الفعلبي (هل /ا 60 








ا هري الراقة 

وقيل: هم غير هذا مما هو جزءٌ من الأعمال الصالحة. 

ورُوي: أن النبي يك سئل عن السابقين فقال: «هم الذين إذا أعطوا الحق قبلوه. 
وإذا كلوه بذلوه» وحكموا للناس بحكمهم لأنفسهم)27. 

وقرأً طلحة بن مصرف: (في جََة التَِّيم) على الإفراد”"". 

و لمرو 4 عبارة عن أعلى منازل البشر في الآخرة» [على سُرٌر مَوْضُوئَة متكثين]”". 

وقيل لعامر بن عبد قيس في يوم حلبة: من سبق؟ فقال: المقربون7*) 

قوله عر 5 9# 5 ين اولي 57 وليل من الأخريت 090 عل سْرَرٍمَوْصُوتَةَ (ودا 40 
متكنَ ليها تنباي ()يَطُوف عل لدان حَلدُونَ يوأي كل و00 
صَيعُونَ َه سر 100 فَكهَةٍ ل َْتَبُونَ 8 وحور عن 
مَل لوكو )77 را قتلرة 0 
سلما ((5). 

«الثلأه التجناعة والقرقة برعي تقم اللقليل والكثيرء واللفظ :في .هذا الوضيع 
يعطي أن الجملة من الأولين أكثر من الجملة من الآخرين» وهي التي عبّر عنها بالقليل. 

واختلف المتأولون في معنى ذلك: 


)01 ضعيف» أخرجه أحمد في مسنده (5/ /59-51) وأحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة 
(48175) والبيهقي في شعب الإيمان )١١174(‏ وأبو نعيم في الحلية )1817/-185/17-1١5/1(‏ 
من طريق عبد الله بن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران؛ عن القاسم بن محمدء عن عائشة به مرفوعا. 
وعبد الله بن لهيعة ضعيفء وقال الحافظ: وتابعه يحيى بن أيوب. عن عبيد الله بن زحرء عن علي 
ابن يزيد الألهاني» عن القاسم بن عبد الرحمنء عن عائشة؛ رواه أبو العباس بن القاص في أدب 
القضاء. اه. انظر تلخيص الحبير (5/ 47 5)» والألهاني ضعيف أيضا. 

(؟) وهي شاذة» نسبها له الكرماني في الشواذ (ص: 557). 

ابر من المطبوع. 

(5) البيان والتبيين (/ »))١١١‏ وعيون الأخبار (؟/ 949*). 





الآيات (55-1؟) وم 
فقال قوم حكى قولهم مكي : المراد بذلك الأْنْبياءُ عليهم السلام؛ لأنهم كانوا 
فى صدر الدثيا أكثر عندو]20, 
وتال السب ين اي البين وخيره: المراذ السابقون من الأمم والسابقون من 


هذه الأمة 00 


وذلك إمّا أن يقرن أصحاب الأنبياء بجموعهم إلى أصحاب محمد يِه فأولئك 
أكثر”" عدداً لا محالة» وما أن يقرن؟؟ أصحاب الأنبِياءٍ عليهم السلام ممن سبق في 
أثناء الأمم السّالِفَة إلى السابقين من جميع هذه الأمة؛ فأولئك أكثر. 

يروي أ الضها رضي جه هال غتوم حر او) لبهي يانم الام علي 
هذا التأويل» فنزلت 9 ثُلَهُمَالْاوَلِينَ * وَتُلِنَالآخرينَ 4 فرضُوا. 

ورُوي عن عائشة رضي الله عنها: أنها تأوّلت أن الفريقين في أمة كل نبي هي في 
الصدر كله روفي أتتراالامة قليز©©. 

وقال النبي يلد فيما روي عنه: «الفرقتان في 
سائرها إلى يوم القيامة قليل»7". 


ف 3 
امتى 1 


بن أل الأمة تنه وسار 


.)7550/1١( الهداية لمكي‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبى زمنين (7/ .)75١19‏ 

فيه في الأسديةم: (أكبر). 

(5) في الأصل ونجيبويه ونور العثمانية والحمزوية : #إيقترن) في الموضعين. 

)2( في الحمزوية: «الضحاك». 

(5) لم أقف عليه. 

(0») ضعيف, هذا الحديث أخرجه الطبري (*77/ 42١178‏ وابن عدي في الكامل (517/7) من طريق 
سفيان» عن أبان بن أبي عياش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «هما جميعاً 
في أمتي» هكذا مختصراًء وأبان بن أبي عياش مجمع على ضعفه. وله شاهد من حديث أبي بكرة 
أخرجه الطيالسي (97177) وغيره من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن عقبة بن صهبان» عن أبي 
بكرة مرفوعاً بنحوه. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 
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وقراً الجمهور: #سُرّرِ4 بضم الراءه وقرأ أبو السّمال: (سُرَرِ) بفتح الراء”"©. 
و«الْمَوْضُوئّة»: المنسوجة بتركيب بعض أجزائها على بعض كحلق الدرع؛ فإن 


الدرع موضونة» ومنه قول الأعشى: 
5 مياه 18 2 م« - ب “زا أبن قد ير ص 
[المتقارب] وَمِنْ نَسْج داود مَوْضونَة تَسيرٌ مَعَ الحَيٌ عيرا فعِير !"ا 
6 الال وكذلك سقيفة الخوص ونحوه موضونة؛ ومنه / وضينٌ الناقة: وهو حزامها؛ 


اا ا 
[الرجز] اليك تفدوة للقاوفيتهنا مُغْترضاً في بَطْيِهاجَنِينَهًا 
لخالفادية اد 0 5100 


قال اين عباس: :هذه السّر و الموضونة هي مزمولة بالذعب8) 

وقال عكرمة: هي مشبكة بالدرٌ والياقوت©) 

ولا مُتَكِنَ 4 و ممْتَمَدِيت * حالان» وفيهما ضمير مرفوع. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (مُتَكئِينَ عليها ناعمين)2 . 

و«الْولْدَانُ»: صغارٌ الخدم عبارة عن أمهم صغار الأسنان» ووصفهم تعالى بالخُلّد 


.)4517 وهي شاذة» نسبها له الكرماني في الشواذ (ص:‎ )١( 

() انظر عزوه له في مجاز القرآن (؟/4؟), وتفسير الطبري (71/ 4/8)» ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (/ »)3١‏ والمحكم (559/4). 

(") عزاه ابن هشام في السيرة /١(‏ 01/4) وابن قتيبة في غريب الحديث (707/7) لأحد رؤساء 
نجران» وسماه في الطبقات الكبرى :)١55 /١(‏ أبا الحارث بن علقمة بن ربيعة» وفي الاستيعاب 
(9/ 80 ). والعقد الفريد (5/ )١187‏ أن عمر تمثل به فِي بعض حجّاته. 

(:) صحيح. أخرجه هناد في الزهد (//0)» والطبري (712/ 2)49» والبيهقي في البعث (/945-18019) 
من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري (71/ 49). 

(5) وهي شاذة» انظر تفسير الطبري (77/ .)٠١١‏ 








الآيات (57-11) مهم 
وإن كان جميع ما في الجنة كذلك؛ إشارة إلى أهم في حال الولدان مخلدون لا تكبر لهم سن 
وقال مجاهد: لا يعوتون7؟, 
وقال الفراءً: حلَدُوَ 4 معناه: مُمَرَّطُون بِالْخَلَدَات» وهي ضرب من الأقراط”). 
والأول أصوب؛ لآن العرب تقول للذي كبر ولم يشب: إنه مخلّد. 
ووالأكواب»: ما كان من أواني القترب لا أذن له ولا خرطوع. 
قال ابن عباس: هي جرارٌ من فضة' ". 
وقال أبو صالح: مستديرة أفواههاء وقال قتادة والضحاك: ليست لها غرى. 
و«الإبريقٌ»: ما له خرطوم؛ وقال مجاهد: وأذن”؟»» وهو من أواني الخمر عند العرب. 
ومنه قول عدي بن زيد: 
وَتدَاهَرًا إلى الطتوع تقايت.. ‏ لتقة ف توبجيااتيي1 © [الشيف؟ 
وكات 0136 لقنة و اشرب وياد شريطة أن كرون نيا خم ونيةة ا 
بسبيل ذلك» ومتى كان فارغاً فهو مُنْتَسبٍ إلى جنسه زجاجاً كان أو غيره» ولا يقال لآنية 
نواماة أو ليق كا 


وقوله تعالى: #أمَن معن قال ابن عباس: معناه: من خمر سائلة [جارية معينة”"2. 


.)5١ 5 /9( وتفسير الثعلبي‎ »23١١ /77( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء (9/ .)١71‏ 

() أخرجه الطبري (71/ )٠١ ١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(4) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري .)١٠١١/77(‏ 

(5) انظر عزوه له في الأغاني (5/ 85)» ورسالة الغفران (ص: »23٠١‏ والحماسة البصرية (؟/ »)١198‏ 
وتاريخ دمشق .)١167 /١6(‏ 

() الأثر أخرجه الطبري (797//717) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: الخمر. 








[الكامل] 
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ولفظة #أمَّعِينٍ» يحتمل أن يكون من معنى الماء إذا غزر](١2»‏ فوزنها مفعول؛ 
أصلباسيزةة وهذا تاريل قنارية, 

وقوله تعالى: #الَابصَدَّعْونَ عَنَا 4 ذهب أكثر المفسرين إلى أن المعنى: لا يلحق 
ا 0 0 وقال 0 : معناه: ارهد عنهاء 
الشريق» وهذاكما ا اه السحابء عن المدماة الحديث. 

وقوله تعالى: #ولَايْزِفوَتَ * قال مجاهدء وقتادة» وابن جبير» والضحاك: معناه: 
لاتذهب عقولهم سُكْراًء والتّريف: السكران»» ومنه قول الشاعر: 

امن وعم جه مون حو و كو وق للقت اريتك واوكا اليا 

وقرأ بن أبي إسحاق: (ولايَنْرِفُونَ) بكسر الزاي وفتح اليا" من: تَرّفَ البثرٌ: إذا 
استقى ماءَمّاء فهي بمعنى: تمّ خمرهم وتفدت» هكذا قال أَبو الفتح. 

وحكاه أبو حاتم عن ابن أبي إسحاق» والجحدري» والأعمش: وطلحة. وابن 
مسبودر اي عبد الإرعمر وعيسى يندم البارروكيير اذاي 17 الام ومساهار الل 
1 5 2ن . ل > عوسيس 
شرابهم؛ والعرب تقول: أنزف الرجلٌ عَبْرَتَه وتقول أيضاً أنْرَفَ: إذا سكر ومنه قول 
و 
الأييّرد: 


ك4 سقط من المطبوع. 

(0) انظر تفسير الطبري )0757/17١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)33717١7/١1١(‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(55/5). 

000 في المطبوع: «يتصدّع». 

(5) هذا جزء من حديث الاستسقاء الذي أخرجه البخاري (5097). 

(5) تفسير الطبري (1؟/ 5 .)٠١‏ 

(5) تقدم في تفسير الآية (4817) من (سورة الكهف). 

02700 وهي شاذة؛ انظرها مع التوجيه في المحتسب لابن جني (7017/17). 

() هذه سبعية للكوفيين» والباقون بفتح الزاي» انظر التيسير (ص: »)7١1‏ والسبعة (ص: 417 8). 








الآيات (57-117) م 
لَعمْري لين ارتم أو صَحَوْيم لبنس التذاتى كثثم آل ابجر0) (الطويل] 
وعطف الفاكهة على الكأس والأباريق. 
وقوله: «ِئَايمْمَبُونَ 4 رُوي أن العبد يرى الطائر يطير فيشتهيه» فينزل له كما 

اشتهاه» وربها أكل منه ألواناً ببسب تصرف شهوته إلى كثير هما دوي في هذا المعتى. 
وقراً حمزة» والكسائي؛ والمفضل عن عاصم: #وَخور عِينِ# بالخفض»؛ وهي 

قراءة الحسنء وبي عبد الرحمن» والأعمشء وابن القعقاع؛ وعمرو بن عبيد. 
وقراً أب بن كعبء وابن مسعود: (وحوراً عيناً) بالنصب”". 
وقراً الباقون من السبعة: وحور عِينٌ ‏ بالرفع”©. 
كل هذه القراءةات محمولة الإعراب على المعنى لا على اللفظء فالخَّفْض”؟ كن 

المعنى: قيل: تنعمون بهذا كله وبحورٍ عينء وكأن المعنى في قراءة النصب: وتُعطون 

هذا كله وحُوراً عيناء وكأن المعنى في الرفع: لهم هذا كله وحُورٌ عِينٌ. 
ويجوز أن يعطف 9وَحْوْرٌ 4 على الضمير المستقر في # مُتَكدِنَ 4. 
قال أبو علي: ولم يؤكد لكون طول الكلام بدلاً من التوكيد©». 
ويجوز أن يعطف على «الولدان» وإن كان طواف الحور يقلق. 
ويجوز أن يعطف على الضمير المقدَّر في قوله تعالى: #عَكَ سُرّرٌِ. وفي هذا كله نظر. 
وقد تقدم معنى (حور عين). 

(1) قد تقدم في الآية 50 ) من (سورة الصافات)» وتقدم أنه الأبيرد الرياحي» وفي نجيبويه هنا: «الأسودي». 

(؟) وهي شاذة» انظر المحتسب (708/5)) ومعاني القرآن للفراء (/ 5؟١).‏ 

(*) وهي والأولى سبعيتان» انظر التيسير (ص: /707)» ورواية المفضل في السبعة (ص: 577). 


(5) «فالخفض» ليست في الأصل. 
(5) الحجة للفارسى (5/ 3566). 
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وقرأ إبراهيم النّحَعيٌ: (وَحِيرٌ عِينٌ)(". 

وشم المتغرن من اللؤلة كلد أصفى لوناً وأبعد عن الغّين وسألت أُمٌ َلَمة 
رضي الله عنها رسول الله يل عن هذا التشبيه فقال: «صفاؤُهن كصفاءٍ ادر في الأصداف 
الذي لآ تمسه الأيدي200. 


2 


و لإجرَاءايمَا كثوأيََمَْْتَ 4؟ أَيْ أن هذه الرتب والنعم هي بحسب أعمالهم؛ لأنه 
زُوي أن المنازل والقسم في الجنة هي مقتسمة على قدر الأعمال» ونفس دخول الجنة هو 
برحمة الله فبارك وتحالن وفضله لآ بعمل عامل» قأمًا هذا الفضل الك ”© وأن دغولها 
ليس بعمل عامل ففيه حديث صحيح. قال رسول الله وَكةٌ: «لايدخل الجنة أحد بعمله): 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أن ِّا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة)©). 

و«اللَغْوا: سقط القول من فحش وغيره. 

و«التَئِيمُ مصدر بمعنى: لا يُوَثّم أحذٌ هناك غيرّه ولا تَفْسَه بقول فكأن يسمع 
ويتالّم بسماعه. و#إقيلا © مستثنى» والاستثناءً متصلء وقال قوم: هو منقطع. 

وهسَكمًا4 نعت لِلْقِيلء كأنه تعالى قال: إِلّا قيلآً» سالماً من هذه العيوب 
وغيرها. 


.)758/ /”( وهي شاذة» انظر تفسير الثعلبي (9/ 27017 وأشار لها الخليل في العين‎ )١( 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري 3١8/71‏ 2» والطبراني في الكبير »)817٠(‏ وفي الأوسط »)37١41(‏ والعقيلي 
في الضعفاء (178/5)» وابن عدي في الكامل )١1١17//7(‏ من طريق عمرو بن هاشم البيروتي» عن 
سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسان. عن الحسنء عن أمه. عن أم سلمة به. وسليمان بن أبي 
كريمة شامي ضعفه أبو حاتم» وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير. انظر الميزان .)77١/17(‏ 

() «الأخير» ليست في المطبوع. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (9717) ومسلم )781١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي 
الحمزوية: «برحمته»» وفى أحمد": ابفضله ورحمته). 

)0( في المطبوع: «إلا قليًا» ولعله خطأً. 








الآيات )5٠١-571/(‏ بوهم 


727 


وقال أبو إسحاق الزجاج أيضاً: #سَلَمًاك مصدر وناصبه #إقِيا4» كأنه تعالى 
: 1 )0 
ذكر أنهم يقول بعضهم لبعض: سلاماً سلام]”! : 

وقال بعض النحاة : #سلمًا لوس سي 

قوله عر وجلٌ: لوَأحَب لبون مآ أحَحبَالْبوِين )اف سد رِعَخْضُو و 80 وتلل 

7 200 لل لال دسحو ل 

ُو 0 وَظل عدو / )ومو تكوب (0) وَفكه وكير 57 لَامَمطومَو وَلَاموْعَة (50) 
وفرشٍ مَرَفوعةٍ (50) إن هن إفقاة (0) ا لسكب اين لزه 
اليك الاريك (2) وني الايزرت (4)2. 

نت 6 جٍِ 

«السَّدْرًا شجرٌ معروفء وهو الذي يقال له: شجر أم غيلان» وهو من العَضَاهء له 
شوكء وفي الجنة شجر على خلقته له ثمر كتبلال مَجَره طيب الطعم والريح» ووصفه 

2 2د و 3 3 50 3 
تعالى بأنه #حَحْصُودٍ #» أي : مقطوع الشوك لا أذى فيه» وقال أَمَيّة بن أبي الصلت: 

إن العدايق في الجا ريلك فيه اكرات بزعا متشروة» 

وعبّر بعض المفسّرين عن #تَحْضُوو» بأنه الْمُوفّر حملا وقال بعضهم: هو قطع 
الشوك؛ وهو الضوابه» أما إن وقره هو كرمه؛ وروي عن الضحاك أن يعضن الصحابة 
أعجبهم سدَرٌوَجٌ» فقالوا: ليت لنا في الآخرة مثل هذاء فنزلت الآية(". 

قال اناق أب فود ولاه صخري الارهها إشارساقى أذ هنا الشعماد اذاه 
أعمالهم التي سلموا فيها؛ إذ أهل اليمين تَوّابونَ لهم سلام» وليسوا بسابقين. 

و«الطّلْحُ» كذلك من العَضّاهء شجرٌ عظيمٌ كثير الشوك وشبهه في الجنة على 
ضفات كديرةة؟" مبايئة لجال الدنياء 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج وإعرابه (8/ ؟١١).‏ 
(0) انظر عزوه له في مسائل نافع بن الأزرق (ص: »)١177‏ وتفسير القرطبي .)7١17/11(‏ 


(9) لم نقف عليه؛ ووّجٌّ: قيل: وادٍ بالطائف. وقيل: موضع بالبادية» وقيل: هو الطائف. 
(:) من الأسدية". والمطبوع. 


[ه/ ؟/7ا١]‏ 


[الكامل] 








اس سورة الواقعة 


و مضو ضور # معناه : مركب ثمره بعضه على بعض من أرضه إلى أعلاه. 


وق رأ علي بن أبِي طالب» وجعفر بن محمدء وغيرُهما (وَطْلْع مَنضُود)'2» فقيل 
لعلى ين أبِي طالب رضي الله عنه : إنما هو #وَطلج * فقال ناتك رلك ابم 
أنصلحها في المصحف؟ فقال: إن المصحف اليوم لا ياج ولا يُغير”) 


وقال علي بن أبي طالب وابن عباس: «الطّلْحُ»: الموزء وقاله مجاهد وعطاءً”". 
قال لعن لبس والتمود ولك هدر ظاله باردرطي 0 
و«الظِل الْمَمْدُودُ) معناه: الذي لأتسيقه تسل و وشثر ذلك فقول النبيّ ككل عد 
000 يسير الراكب الجواد المضمر في ظِلَّها مئة سنة لا يقطعهاء واقرؤٌوا 
شتتم ا وَظِلمَدُود2. إلى غير هذا من الأحاديث في هذا المعنى"). 


وقال مجاهل: هذا الظل عو من طلحها وسدرع0©, 


.)7١7/ /9( وتفسير الثعلبي‎ »)١١١ /77( وهي شاذة» انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيفء أخرجه الطبري )١١١/71(‏ من طريق مجالد بن سعيد» عن الحسن بن سعد القرشي» 
عن قيس بن عباد القيسي» قال: قرأ رجل عند عليٌ: #وطلح مضو فقال عليٌ: ما شأن الطلح. إنما 
هو: (وطلع مَنْضُودٍِ). وفي الحمزوية ونجيبويه بدل "لا يهاج»: بياض. 

(") أثر علي لا يصح, أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ »)7177١‏ وهناد في الزهد »)١157(‏ والطبري 
في تفسيره )١17/7(‏ من طريق الثوري» عن الكلبي؛ عن الحسن بن سعدء عن علي رضي الله 
عنه به. ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب»ء وأثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في تفسير 
42770١ /5(‏ وهناد في الزهد »)١١1(‏ والطبري )١١7/7(‏ من طريق سفيان الثوري» عن سليمان 
التيمي» عن أبي سعيد الرقاشي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وأبو سعيد هو بيان بن جندب 
الرقاشي البصري قال ابن حبان يخطئ» وأخرجه البيهقي في البعث (717) من طريق النضر بن 
عربي» عن عكرمة» عن ابن عباس به» وأقوال الباقين في تفسير الطبري (77؟/ .)١11*‏ 

50( في الأسدية دو المطبوع والحمه# واللحمروية:«طبب»ورائظر سير القرطبي :00/4/10 

(5) أخرجه البخاري (7707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر الدر المنثور .)١98 /١5(‏ 

(1) تفسير الطبري (5/ 54 »)١١‏ وتفسير ابن أبي زمئين (؟/ * 77) بتصرف. 








الآيات )5٠١-51/(‏ جضن 


[وقوله تعالى: #وَمَلوِتَسَكُوبٍ #؛ أي: جار فى غير أخاديد, قاله سفيان وغيره7©). 

وقيل المعنى: ينساب لا تعب فيه بسّانية ولا رشاء]”". 

وقوله تعالى: #الَّامََطُوحَةَ * أي: بزوال الإبّان كحال فاكهة الذنياء #ولاصوعة ‏ 
ببُعد التناول» ولا بشوك يؤذي في شجراتهاء ولا بوجه من الوجوه التي تمتنع بها فاكهة 

الدنيا. 

4 1 اا عع . 20 2 

وقراً جمهور الناس: # وفرش #4 بضم الراءء وقرأ أبو حيوة: (وَفْرَشٍ) بسكونها"'". 

و 50 3 ع 

و«الفرش»: الاسرّة» وروي من طريق أبى سعيد الخدري أن في ارتفاع السريو 

نيا ع 14 مع سنة 2 
5 5 2 عع 0 

قال القاضى أبو محمد: وهذا- والله أعلم ‏ لا يثبت» وإن قدر فمتأول خارج عن 
ظاهره. 

وكال أبوعيدة وشيرةة أراة بالفُش: التبباء90: 

و إمَرَفوْءَةٍ ## معناه في الأقدار والمنازل» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

ظَلَلْتَ مُفْتَرِض الْهَلْبَاءِ تَشْتْمّي »2 عِنْدَالرَسُولِقَلَمَْصَدَق وَلَمْ قصب االبسيط] 

.)١11//77( من نور العثمانية وأحمد”. وانظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ليس في المطبوع. في الأسدية"!: امنسكب»» وفي الأسدية؛ : «ساكب»» وفي نجيبويه والحمزوية: لينساب». 

و4 وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ا" 

0( ليست في الأصل. 

(5) ضعيف, أخرجه أحمد (/7517/1)» والترمذي (6150؟79154-15") وابن أبي الدنيا فى صفة الجنة 
(/اها) وأبو يعلى (ه9*١1)‏ والطبري (*م/رما 5( وغيرهم من طريق دراج» عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد الخدريء مرفوعاً بلفظ: «إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرضء وإن مابين السماء 
والأرض لمسيرة خمس مئة عام»» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان أبو السمح 
- في روايته عن أبي الهيثم ‏ وهو سليمان بن عمرو العتواري. 

(5) مجاز القرآن (؟/ ,.)5501-76٠‏ بتصرف. 

(0) هو عمرو بن الأهتم كىمافي الأغاني (5/ »)١51/‏ وسيرة ابن هشام (؟/ /0517)» والاستيعاب (/ .)١155‏ 








نض سورة الواقعة 


ومنه قول الآخر في تَعْديده على صِهْره: وَأَفْرشْتَكَ كريمتي. 


قوله تعالى: ##إإنَا أَنمَأَتهُنَ إنتآة4 قال قتادة: الضمير عائد على الحور العين 
المذكووات قبل . وهذاقيه تكد» لآن تلك قصة قل القضت جملة20, 


وقال أبوعبيدة مَعْمر: قد ذكرهُنٌ في قوله تعالى: (فرّش)» فلذلك رَدَّ الضمير وإِنْ 
لم يتقدم ذكر لدلالة المعنى على المقصد. وهذا كقوله تعالى: #حَوَّ تَوَارتٌ لجاب * 
[ص :0( ونحوه. 

و أنتَأتهُنَ ‏ معناه: خلقناهن شيئاً بعد شيء. 

وقال رسول الله يك في تفسير هذه الآية: ١اعجائز‏ كن في الدنيا عَمْشاً رُمْصاً)". 

اوقال َك لعجوز: إن الجنة لا يدخلها العجز)ء فحزنت فقال: (إِنَّك إذا دخلت 
الجنة أنشئت خلقاً آخر»9©». 


.)١١19 /77( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر مجاز القرآن (61/7؟). 

(9) ضعيف»ء أخرجه الترمذي (037795)» وهناد في الزهد »)7١(‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (/7/1)» 
والطبري »)2١١9/7(‏ والبيهقي في البعث (0777» والبغوي في تفسيره )١54/4(‏ وغيرهم من 
طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً بألفاظ 
متقاربة» قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلامن حديث موسى بن عبيدة» وموسى 
ابن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. اه وفي الأسدية؛ : «رمشاً». 

(4) ضعيفء أخرجه البيهقي في البعث والنشور (7127) من طريق ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهد؛ عن 
عائشة قالت: دخل النبي يله على عائشة» وعندها عجوز فقال: من هذه؟ قالت: إحدى خالاتي» 
قال: «أما إنه لا يدخل الجنة العجز»ء فدخل العجوز من ذلك ما شاء الله. فقال النبي كله «إنا 
أنشأناهن إنشاء خلقاً آخر يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلآً» وأول من يكسى إبراهيم خليل 
الرحمن». ثم قرأ النبي يَكِِ: 8 إِنَآأَأَتهنَ إنتآه #. وليث بن أبي سليم ضعيفء وأخرجه الطبراني 
في الأوسط (5645) من طريق مسعدة بن اليسع؛ عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن سعيد 
ابن المسيب» عن عائشة به» بنحوه» ومسعدة بن اليسع الباهلي هالك قال أحمد: ليس بشيء خرقنا 
حديثه وتركنا حديثه منذ دهر» وكذبه أبو داود. انظر الميزان (5/ /4)» وأخرجه عبد بن حميد كما - 








الآيات )5٠١-51/(‏ عم 


قوله تعالى: ##جمَلْتَهُنََبَكارَا #. قيل: معناه دائمات البكارة» متى عاود الواطئ 


و«الْعْرّبُ) جمع عروب» وهي المَتَحَببة إلى زوجها بإظهار محبته» قاله ابن 


وعد عدهن ابن عباس أبضياً بالعواقرق 7ك درمت قول لبيدة 

وفي الحُدُوجٍ عَروبٌ غَيْرُ فَاحِسَةٍ ريا الرّوادِفِ يَعْسَى دُونها الْبَصَدة 

وقال ابن زيد: العَرُوبٌُ: الحَسَنَةُ الكلام9»» وقد تجيء الْعَروبٍ صفة دم على 
غير هذا المعنى» وهي الفاسدة الأخلاق كأنها عرّبت» ومنه قول الشاعر: 

5 ع ار 0 2 7 

وَمَابَدَلٌ سن آم عُثْمَانٌ سَلقَة منّالمّودوؤهاة ليان عريث0) 

وقرأ ابن ككبرو ايع امي والكساني: عريًا # بضم الراء. 

ا و ال ا ا ا 
ىن ا َ< 
واختلف عن نافع» وأبي عمروء وعاصه'") 


- عند ابن كثير (9/ 077) وعنه الترمذي في الشمائل (51 7)» والبيهقي في البعث (7*8) من طريق 
المبارك بن فضالة؛ عن الحسن مرسلاً. 

)١(‏ أخرجه الطبري )١17١/71(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وقول 
الحسن في تفسير الطبري (7؟/ 177). 

(؟) أخرجه الطبري »)١1١/77(‏ والبيهقي في البعث (911) من طريق أبي صالحء عن معاوية بن 
صالح. عن علي بن أبي طلحة؛ عنه. 

() انظر عزوه له في مجاز القرآن (7/١561؟)»‏ وتفسير الطبري (7/ .)١7١‏ والجيم (؟/789), 
وتفسير الماوردي (0/ 565). 

(5) تفسير الطبري (*71/ »)١77*‏ وتفسير الماوردي (ه/ 568). 

(0) بلا نسبة في مقاييس اللغة (4/ »)7١‏ وقال ابن سيده في المحكم (178/7): أنشده ثعلب 

(1) سبعيتان» الإسكان لشعبة وحمزة» انظر التيسير (ص: 23017» وانظر الباقين في السبعة 5 
والأعمش ليس في المطبوع. 


[البسيط] 


[الطويل] 
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وقوله: أب * معناه: في الشكل والقَدَّ حتى يقول الرائي: هم أَنْرابٌ» وَالتَرْبُ: 
هو الذي مسّ التّرابَ مع يبه في وقت واحدء وقال قتادة: #أَرَابا © بمعنى: سئّاً واحدة(1©. 
ويروى: أن أهل الجنة هم على قدر ابن أربعة عشر عاماً في الشباب والنضرة. 
وفنا »على أمقال أعاو قلاف وفاكتيو مقة دا يها تككلين: 
واختلف الناس في قوله تعالى: #اثُلَهُصَالْاوَلينَ * وَتُلدمن لحن 4: 
قال بصيو أي التعبين وكين الأو اوضة سالك الأمو جنم عياءا عقلينة 
3 5 5 2 2 
هم أصحاب اليمين» والآخرّون: هذه الآمَّهه منهم جماعة عظيمة أهل يمين”") 
قال القاضي أبو محمد: بل جميعُهم إِلّا من كان من السّابقين. 
٠ ٠ 3 32 5‏ 32 :جه 5 َال 
وقال قوم من المتاولين: هاتان الفرقتان في أمة محمد مُه وروى ابن عباس 
ذا #6 م 117 
عن النبى َلِْدِ أنه قال: #الكلتان عن امم 0 فعلى هذا: التابعون بإحسان ومن جرى 
ومع ومرو 7" 5 
مجراهم ثُلَةٌ أولى» وسائر الأمة ثُلَةَ أخرى في آخر الزمان. 
قوله عزٍّ وجلٌ: لاوَأصْسَبُ اليَمَالِ مآ أحَحَ بالئْمَالٍ (8) في سمو وسيم (00) وَظِلٍ ين 


زه/ 7 ]١‏ حور 8 لَابار وكير لك م كوأ َل دَلِكَ مترفي هد أ وجرُِل أت / الم © 


وكاو يتُولورت أيِذَا مما وكنا رابا وَعظلمًا لَونَا لمبعوثوت (20) أَوَءَابَآوبا الولو ]اقل رت 


144 00 


الأولين والكخرتٌ (8) لَمَجَمُوغُونَ ل مسب ين تن (40. 


2 را 00 


إعراب قوله تعالى: «إوَأَحْصَبُ اليَمَالِ مآ أ بُألتمَالِ 4 قد تقدّم في نظيره» وفي 
الكلام هنا معنى الإنحاء عليهم وتعظيم مصابهم. 


.)١75 /71( تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري (*71/ /9)): بتصرف.‎ )( 
من طريق الثوري» عن‎ )"877/١( وابن عدي في الكامل‎ )١18/5( ضعيفء أخرجه الطبري‎ )"( 


أبان بن أبي عياش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء به» بنحوه. وأبان بن أبي عياش متروك. 








الآيات (41-:0) ونم 


و«السَّمُومُ): أُشدٌ ما يكون من( الحرّ اليابس الذي لا بلل معه. 

و« الحَوِيمٌ»: الأسود. وهو بناء مبالغة. 

واختلف الناس فى هذا الشيء الأأسود الذي يِل أهل النارء ما هو؟ 

فقال ابن عبات 0 ومجاهد» اعد مالك» وابن زيد: هو الدخان20 وهذا قول 
الجمهور. 

وقال ابن عباس أيضاً: هو سرادق النار المحيط بأهلها”؟»» فإنه يرتفع من كل 

وحكى النقاش: أن اليَحْمُوم اسم من أسماء جهنم» وقاله ابن كيسان ). 

وقال ابن أَبي بُريدة» وابن زيد أيضاً ‏ في كتاب الثعلبي: هو جبلٌ في النار أسودٌ 
يَفْرّع أهل النار إلى ذراه فيجدونه أشد شيء وأمرٌه(©. 

قوله: #وَلَاكرّيرٍ 4 قال الطبري وغيره: معناه: ليس له صفة مدح في الظلال» 
وهذا كما تقول: ثوب كريم ونسب كريمء تعني بذلك: أن له صفات مد . 


)١(‏ في المطبوع: «عندا. 

(7) قوي بطرقه. أخرجه الطبري (71/ »)١79‏ والحاكم في المستدرك (475/7) من طريق سليمان 
ابن أبي سليمان فيروز أبي إسحاق الشيباني» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
به وفي لفظ: «هوظل الدخان»» وأخرجه الطبري (71/ )١179‏ من طريق عكرمة» وابن جرير أيضا 
من طريق علي بن أبي طلحة؛ كلاهماء عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

() تفسير الطبري (71/ »)١7١‏ وتفسير الماوردي (557/6). 

(4) منقطعء أخرجه الطبري )١١/١14(‏ من طريق حجاجء عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس في قوله 
#إإِنآ أعسَدَنا لطن ناا أَحَاط بم سُرَادِفها #. قال: حائط من نارء وابن جريج لم يدرك ابن عباس. 

(5) قول ابن كيسان ورد في تفسير الثعلبي (9/ »)7١7‏ وفي نجيبويه: أن النجوم». 

(5) تفسير الثعلبي .)75١1/9(‏ وابن أبي بريدة سقط من نجيبويه» وفيها: «ابن أبي زيد). 

(0) تفسير الطبري (77/ 22170 بتصرف. 








مما سورة الواقعة 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يصفه بعدم الكرم على معنى أَلّا كرامة لهم» 
وذلك أن المرءً في الدنيا قد يصبر على سوءٍ الموضع لقرينة إكرام يناله فيه من أحدء 
فجمع هذا الظل في النار أنه سَيّىَ الصفة وهم فيه مُهانون. 

وَالْعتوَت): المدك فى سرف ويخرض: 

و ٍ#يْدُونَ* معناه: يعتقدون اعتقاداً لا يَئْوُ ون عنه إقلاعاً. 

قال ابن زيدة لآ سرون ولا سخ فون 

و لَلْنثِ 4: الإثم» ومنه قول النبي وَل «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحِنْتَ) الحديث”"» أراد يكِ: لم يبلغوا الحُلّم فتتعلّق بهم الآثام. 

وقال الخطابي: الحْتُ في كلام العرب: العِذْلٌ الثقيل» يشبّه الإثم به) 

واختلف المفسرون في المراد بهذا الإثم: 

فقال قتادة» والضحاك. وابن زيد: هو الشرك”؟؟» وهذا هو الظاهر. 

وقال قوم فيما ذكر مكي -: هو الحنث في قَسَمهم الذي يتضمنه قوله تعالى: 
#وَأَسَمُوا أله جَهَدَ أَيْمْنِهِمَ © [الأنعام: الآبة في التكذيب بالسكف وفنا اها 
يمن الكفر قالقر ل مدعلى مومه أر لى. 

وقال الشعبي: # لَلَدثِ لْعظيم داليم ل 
)١(‏ تفسير الطبري (77/ 1 1). 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري ))23١7(‏ ومسلم (7714) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) غريب الحديث للخطابي /١(‏ 874)» بلفظ: «والأحناث عندنا: الأعدال الثقال». 

(5) تفسير الطبري (77/ :)١737‏ وتفسير الماوردي (ه/ /1ه7)» والهداية لمكي .)78١ /١١(‏ 
(5) انظر الهداية لمكي .)778١ /١١(‏ 1 

() تفسير الماوردي (ه/ /ا55). 





الآيات (51:-:0) ىم 

وقد تقدم ذكر اختلاف القراء في قوله تعالى: #أيدَا #4 ولألُوًا #» ويختص من 
ذلك بهذا الموضع: أذ ايخ اس بيقالف قي ايل قر : #أيرًا * لُوْنا 4 بتحقيق 
الهمزتين فيهما [على الاستفهام]7". 

وروا أبو بكر عن عاصم في قوله تعائى: ]تتش 74 

والعامل في قوله تعالى: #أَيدَا # فعل مضمر يدل عليه قوله تعالى: #لْمبَعُوونَ 4 
تقديره: [أَنبَعَتُْ أو أَنُحْشّرُ؟]”"» ولا يعمل فيه ما بعده أنه مضاف إليه. 

وق رأعيسى الثقفي: مُْنَاك بضم الميم» وق رأجمهور الناس: نما # بكسرها9©». 

وهذا على لغة من يقول: مث أموت على وزن فَجِل بكسر العين يفعُل بضمهاء 
ولم يُْحك منها عن العرب إِلّا هذه اللفظة وأخرى هي: قَضِل يفضْل. 

وقراً بعض القراء: #أَوْ آبَاؤْنَا4 بسكون الواو من #أَوْ4ك. ومعنى الآية: استبعاد 
ن يبعثوا هم وآباؤّهم على حدّ واحد من الاستبعاد. 

وقرأ الجمهور: #8 أَوَءَابَآوْنَا 4 بتحريك الواو على أنها واو العطف دخل عليها 
ألف الاستفهام”»» ومعناها شدة الاستبعاد في الآباء» كأنهم استبعدوا أن يُبعثوا ثم أَنَوا 
بذكر مَنِ البعث فيهم أبعده وهذا بيّن لأهل العلم بلسان العرب. 

ثم أمر الله تعالى نبيه يك أن يعلمهم بأ العالم محشور مبعوث ليوم معلوم مؤقت. 

ميقت # مفعال من الوقت. كميعاد من الوعد. 


ا 


)١(‏ سقط من نجيبويه» وكذا فعل في (النمل) و(النازعات»» انظر التيسير (ص: 1777), وهشام على 
أصله في الهمز. 

() والباقون بالخبر» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)7١/‏ 

() في الحمزوية وأحمد" بدلا منه: «البعث الحشر). 

(5) أبعد بالأولى فهي لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة:» انظر التيسير (ص: .)4١‏ وفي الحمزوية: 
«حمزة» بدل الجيوور الناس ةر ْ 

(5) وهما سبعيتان» والأولى لقالون وابن عامرء انظر التبسير (ص: .)١185‏ 








4م سورة الواقعة 


0 عاد عه 0 ييا يريف )قله 
ها البعلوت (05) مسرو عليه ون المي 58 2 رةه للم امأو )قن 
ل اه سر تخلفوتة: آم تحن الْحَلِعُونَ (ه) عن درا 
ا وما ححن موقن )علخ أن بَوَلَ أمكلكم وَننشِكَكُمُ في ما لَاتعلمُونَ (00) وَلْمَدْعَامَثُمُ 

ّمه لْدُوك ل لات 1 40 . 

قوله: لتم 4 مخاطبة لكفار قريش ومن كان في حالهم. 

و#إين* في قوله تعالى: #إين سَّجَرِ» يحتمل أن يكون للتبعيضء ويحتمل أن 
تكون لابتداءِ الغاية» و#تن» في قوله: 8 تن يفوي لبيان الجنس. 

والضمير في يها 4 عائد على الشجرء و#ين4 للتبعيض أو: لابتداء الغاية. 

والضمير في لعي عائد على المأكول أو على الأكل. 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (لآكِلُونَ مِنْ شَجَرَةٍ) على الإفراد 

و8 أَفِيِمِ4 قال ابن عباس”"» ومجاهد وعكرمة» والضحاك: هو جمع أَهْيم 
وهو الجمل الذي أصابه الهيّام!" بضم الهاءء وهو داءٌ معطش يشرب معه'*؟ الجمل 
حتى يموت أوسم 57 كديداء والأنثى هيماء» وقال بعضهم: هو جمع هيماء؛ 


600 


كعيْنَاءَ وعِينٍ وبَيْضاءَ وبيض» وقال قوم آخرون: هو جمع هايم وهايمة» وهو أيضاً من 
هذا المعنى؛ لأن الجمل إذا أصابه ذلك الداء هام على وجهه وذهب. 


00 وهي شاذة» انظر تفسير الطبري (7/ 177)» ومعاني القرآن للفراء ('/ .)1١71/‏ 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 170) من طريق علي بن أبي طلحة؛ وعطية العوفي مفرقين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: شرب الإبل العطاش. 

(؟) تفسير الطبري (77/ 178) بتصرف. 


2 في المطبوع ونجيبويه: ١منه).‏ 








الآيات (1ه-57) مان 

وقال سفيان الثوري وابن عباس»: الهيمٌ هنا: الرمال التي لا تُرْوَى من الماء7". 

وذلك أن الهَيّام بفتح الهاء: هو الرمل الدَّق العَمْر المتراكم. 

وقال ثعلب: الهيام بضم الهاء: الرّمل الذي لا يتماسك”". 

وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبوعمروء والكسائي: #شَرّبَ الهيم# بفتح الشين» 
وهىي فراءة الأعرج» وابن العسيية وشعيب بن الحبحاب» ومالك بن دينار» وابن 
جريج, ولا خلاف أنه مصدر. 

وقراً مجاهد: (شِرْبَ الْهيم) بكسر الشين؛ ولا خلاف أنه اسم. 

وقراً أهل المدينة وباقي السبعة: #شْرّبَ لَفَيِ4 بضم الشين0") واختلف فيه: 

فقال قوم: هو مصدرء وقال آخرون: هو اسم لما يشرب. 

قرو 00 ع 2 0007 1 57 (:). وه مو 

و«النزل»: أول ما يأكل الضيف. وقرأ أبو عمرو في رواية عباس" ': #نَزْلَهم 4 
بسكون الزاي. 

وقرأ الباقون» واليزيدي عن أبي عمرو بضم الزاي» وهما بمعنى؛ كالشغل 
والشغل. 

و9 آليّين #: الجزاء. 

ثم أخبر تعالى أنه الخالق» وحضّ على التصديق على وجه / التقريع» ثم ساق [ه/ ؛:17] 

4 24 2 2 
)١(‏ أخرجه سفيان بن عيينة في جامعه كما في الدر المنثور )7511/١5(‏ قال: هيام الأرض. يعني: 
الرمال» وانظر الطبري (7؟5/ 175). 
(5) الدر المصون(١٠١/ .)35١7‏ 
(") الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التيسير (ص: »273١1‏ والثانية شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني 
(ص: 55197). 


(5) في الأسدية؛: «عيّاش»» وفي المطبوع: «ابن عياش»» وفي نجيبويه: «ابن عباس». 
(5) هذه هى قراءة الجماعة» وانظر الأولى فى السبعة (ص: 577). 








5-1 سورة الواقعة 


ا 


فرأيت كذا وكذا؟ الآيات» وليس يوجد مفطورٌ يخفى عليه أن المنيّ الذي يخرج منه 
ليس له(١؟‏ فيه عمل ولا إرادة ولا قدرة. 

لآم * في قوله: #آمْ تَحْنُ4 ليست المعادلة عند سيبويه؛ لآن الفعل قد تكرّر, 
وإنما المعادلة عنده: أقام زيدٌ أم عمرو؟ وهذه التي في هذه الآية معادلة عند قوم من 
التحاة» وأما إذا تغاير الفعلان فليست بمعادلة إجماعاً. 

وقرأ الجمهور: ثُمَنونَ # بضم التاء. 

وقرأ ابن عباسء وأبو السّمال: (تَمْنُونَ) بفتح التاء 

ويقال: أَمْنى الرجل ومَتّى؛ بمعنى واحد. 

زكرا جمهور القراوة ع ودثنا #ابسد الدالهوقرا انه كثير وحدة: انك كدر 4 
بتخفية انرو 

والمعنى فيهما يحتمل أن يكون بمعنى: قضينا وأَئبتناء ويحتمل أن يكون بمعنى: 
سوّينا وعدَّلنا التّقذّه9 وَالتَآَخر؛ أي: جعلنا الموت دُكبأه ليس يموت العالم دفعة 


600 


واحدة» بل بترتيب لا يعدوه أحد. 


وقال الطبري: معنى الآية: قدرنا بينكم الموت على أن نبدلٌ أمثالكم» 
طائفة ونبدلها بطائفة» وهكذا قرناً بعد قرن©. 


وقوله: لوَمَاحَحُبِمَسْبُوقِنَ4؛ أي: على تبديلكم إن أردناه» وأن ننشئكم بأوصاف 


2 3 


لا يصلها علمكم''' ولا تحيط بها فكركم, قال الحسن: من كونهم قردة وخنازير”". 


2000 «له) ليست في المطبوع. 

لر4 وهي شاذة» انظر عزوها لأبي السمال في الشواذ للكرماني (ص: *477)» وتفسير الثعلبي (9/ 2)115). 
(”) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)75١1/‏ 

(:) ليست في الحمزوية وأحمد"» وفيه: «في التأخر). 

(5) تفسير الطبري (*17177/71) بتصرف. 

000 في الأصل ونجيبويه: ١عملكم).‏ 

(0) تفسير الثعلبي (9/ 8١؟).‏ 


| 








الآيات (17/5-57) من 

قال القاضي أبو محمد: تأول الحسن هذا لآن الآية تنحو إلى الوعيد» وجاةت 
لفظة السبق هنا على نحو قوله يَكلِ: «فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلواء لا تفوتنكم)"". 

وقراجمهور الناس: +«الكَمَأء © يسكون الشيز: 

وقراً قنادة وآبو الآشهي: وأبو غدرو بخلاق: «التقاءة» بفسحها وبالبيرل©, 

وقال أكثر المفسرين: أشار إلى خلق آدم عليه السلام ووقف عليه لأنك7 لا تجد 
أحداً ينكر أنه من ولد آدم عليه السلام» ونه من طين» وقال بعضهم: أراد تعالى بالنشأة 
الأرلى قفا الضاز إفياة ف طفرلقه» تبعل المر لاه عق كازس يدا برق موك ان غير 

ثم حضّض تعالى على التذكّر والنظر المؤدي إلى الإيمان. 

وقراً الجمهور: #تذّكرون» مشددة الذال. 

وقراً طلحة: (فَلَوْلَا تَذْكرُونَ) بسكون الذال وضم الكاف©». 


هذه الآية نص فى ستعمال القياس والحقن علية: 


5 أ حك ا . و عه ص قة ا ا ا ا ا 1 
قوله عر وجل: لآ َم انوت (00)أن تَررِعوته: من الررعُودَ (08) لو َك 


لَحَعَلَنَة حطنيا عل ع مون 200 إن لمُعْرَمُونَ (0) بل ححَنُ ومو 5 م 0 

يج ع سر صر درك لخر ج22 ا 1 2 وه 7ب 

مروت( أن كشوي نامز مح نام لوت( لوَسنَك عله أجَج مولا مَقكروت (0) 

أممبئ ارالك و 0 نيتم سَجَرَيها أَمْحَنُ المنشثوت» (01) حَنَ جَعَلْنَهَا تدر 

تككائي5© شيخ يان ريه يلير 40 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (4 58)» ومسلم (*57) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنه؛ إلا قوله ١لا‏ تفوتنكم). 

001 بل هما سبعيتان» والثانية لابن كثير وأبي عمرو كما تقدم في | امرك كر اي‎ )١( 

0 فى الأصل: «لآنه). 


(:) وهي شاذة» وتابعه هكذا في البحر المحيط /٠١(‏ 89)) وبقيت عليهما قراءة حفص والأخوين. 








فض سورة الواقعة 


وقف تعالى الكفار على أمر الزرع الذي هو قوام العيش» وبيّن لكل مفطور أن 
الحراث الذي يثير الأرض ويفرق الحَبٌ ليس يفعل في نبات الزرع شيئاًء وقد يُسمّى 
الإنسان زارعاًء ومنه قوله عر وجلّ: لإيْح اريم 4 [الفتح: 4114 لكن معنى هذه الآية: 
أن تَروَعُوَُ زرعاً يتم أ ام الوا ؟ وروى أبو هريرة عن النبي كك آنه قال: «لا تقولنٌ 
زرعتء ولكن قل: حَرَنْت)ء ثم تلا أبو هريرة رضي الله عنه هذه الآية17©. 

و«الْحْطَامٌ): الاي المتفتت من النبات الصائر إلى ذّهاب» وبه شبه حطام الدنيا. 

وقيل: المعنى: نبتاً”" لا قَمْحَ فيه 

وتكيرة فدقال ه عرا ""لبوسعاغدوونادة منادة سجيوة. 


وقال عكرمة: لحرو كا وقال الحسن: معئاه: تندمون» وقال ابن زيد: 


وهذا كله تفسير لا يخصٌ اللفظة» والذي يخصٌ اللفظة هو: تطرحون الفكاهة عن 
0ت » وهي المَسَرّة والجزلٌ» ورجل فَكُِ: إذا كان منبسط النفس غير مكترث بالشيء”. 


و يد أخرابك: : تَحَرَّج» ونّحَوّب. 


)١(‏ إسناده غير قوي» أخرجه الطبري (77/ 214 وابن حبان في صحيحه (2017/77) والطبراني في 
الأوسط (54؟ ٠‏ والبيهقي ف في الكبرى »)١178/5(‏ وفي الشعب »2071١1(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(/717) وغيرهم من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي؛ عن مخلد بن الحسين المصيصي. عن 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» به» وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن هشام إلا مخلد تفرد به مسلم الجرمي. اه قال ابن حجر في الفتح (6/ 4): غير قوي» رجاله 
ثقات إلا أن مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال فيه ابن حبان: ربما أخطأء وروى عبد بن حميد من 
ريق أن غيل | المحم الدالقي بلطن تله عير مر قرت 

(؟) في الأسدية4» والمطبوع وأحمد": «تبنا». 

(*) أخرجه الطبري (194/77) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(:) في الأصل: «تلامون». 

(5) انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري (77/ »)١4٠‏ وتفسير الثعلبي (9/ .)7١5‏ 

)03 في المطبوع: البشيء)2. 








الآيات (17/5-57) ذفن 


وقرأً الجمهور: #فَظأْشْرٌَ» بفتح الظاء. 
وروّى سفيان الثوريٌ في قراءة عبد الله كسْرٌ الظّاءِ قال أبو حاتم: طّرحت عليها 


حركة اللام المحذوفة» وذلك ردي في القياس» وهي قراءة أبي حَيُوة0). 


ونوق احمك ين رصي :(الطلك)بلذئن الأوى مقتودطةاعن الجسدرق: 
وروفك قر انق مسعره زهي اللاعله كتير الام الأول 0 
وقوله تعالى: ##إِنَالْمُعْرَمُونَ 4 قبله حذف تقديره: «يقولون». 
وقراًالأعمشء وعاصم الجخدري: لأأَئَِالَمُْرَمُونَ4 بهمزتين على الاستفهام””. 
والمعنى يحتمل أن يكون: إنا لمعذبون» من الغرام وهو أشد العذاب. 
ومنه قوله تعالى: #إرك عَذَابَهَا كَآنَ غَرَامَ» [الفرقان ]ل ونه قول الأعقس : 
إِنْيُحَذَبْيَكُنْ غَرَامأَوَإِنْيُْمْ ط جَزِيلاً فَإنَّهُ لا يُبالي9©) [العيتي] 
ويحتمل أن يكون المعنى: إنا لمحمّلون العّرام» أي غرمنا في النفقة وذهاب 
زرعناء تقول: 'غَرمٌ الرجل وأَعْرَمتُه فهو مُعْرم)» وتقدم تفسير «المحروم» وأَنْه المحدود 
اماق 
و# الْمُرَوْ#: السحاتٌ بلا خلاف. ومنه قول الشاعر: 
نحن كَمَاءِ المُزْنِ ما في نِصَاينًا كبساة ولا فبعا ققد هيا 07 [الطويل] 
)١(‏ وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس (5/ 7717)» وفي الأصل بدل المحذوفة: «المجزومة». 
(؟) وهي شاذة: انظر الشواذ للكرماني (ص: 451). 
(؟) بل هما سبعيتان» والثانية لشعبة» انظر التيسير (ص: .)7١1/‏ 
(5) تقدم في تفسير الآية (54) من (سورة الفرقان). 
(5) في الأصل: «المحارب»» وفي أحمد: «المحازف»» وفي نور العثمانية: «المجدود والمجازف». 


(9) البيت للشهز آل كنا فى آمالى القالى (5/ +0 )» والبياق والعيين (0؟١)+‏ والعقد الفريد 
(04/1» وفي الأصل: (كمام). 








[ه/ هما ]١‏ 


ان سورة الواقعة 


0 2 04 
و«الأجَاحَ)»: أشد المياه ملوحة» وهو ماءٌ البحر الأخضر. 


على م 


و توروت ‏ معداة: لقفدشون عم الأرننه لقول: أورويت النار من الزناد» وورى 
الزثاة نقسده والزثاد قدركوق مون جهرين وهم حدر وحديدة ونق شر ليما ف 
بلاد العربء [فإن أَزْنْدَهم من شجر](2 ولا سيّما في الشجر الرخو كالمرخ والعفار 


و 


والكلخ وما أشبهه. ولعادة العرب في أن زنادهم من شجر قال تعالى: دَأَسْمَأَمَاتم 


زقال سفن أهل النظره أرادبالشيجرة تفن الناره كانه فغاى يلولة ترعها أو 
جديا :امار العسيي#لذلك: 

قال القافيئ بو ميكند :ذا لول كيد #كلت: 

وقراً الجمهور: آنْتُمْ4 بالمدٌ. 

وروي غق أبي عمرو» وعيسى: كم بغير مذ وضعّفها أبو حاته”"). 

و لاتَذْكرةَ 4 معناه: تُذَكّر نار جهنم, قاله مجاهد وقتادة("» و«المََاعٌ): ما ينتفع به. 

و (الْمُقَوِينَ) في هذه الآبة: الكائنون في الأأرض القواءء وهي الفيافي. / 

وعثر النائل شن سير [القلرية) اقناة ضعيفة كقول :ابن وبدة البجاتييي 8 
ونحوه» ولا يقوم منها إِلّا ما ذكرناه» ومن قال معناه: المسافرون فهو نحو ما قلثاه 


وهي عبارة ابن عباسء تقول: أصبح الرجل: دخل في الصباح”*» وأَصَحَرٌ: دخل في 


)١(‏ من المطبوع وأحمد”» وسقط منه إلى من شجر» التي بعدها. 

(؟) لعله يقصد بالمد الاستفهام» وبعدمه الخبر» وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: *457). 

(؟) تفسير الطبري (77/ 5 »)١4‏ والهداية لمكي (11/ 07/7/81. 

(4) في المطبوع وأحمد” ونجيبويه: «الخائفين»» وفي الحمزوية: «الخاضعين»» وانظر تفسير الطبري 
»)١ 40 /7(‏ وتفسير الثعلبي (711//9). 

(5) أخرجه الطبري (677/77*) من طريق علي بن أبي طلحة» ومن طريق عطية العوفي» كلاهما عن 


و ير 


ابن عباس رضي الله عنهما قال: #وَمِتَعزْلمْقَوبنَ4 قال: للمسافرين. 








الآيات (ه/١-/10/)‏ يسن 


الصحراءء وأقوى: دخل في الأرض القَوَاءِ ومنه: أَفْوّت الدارٌء أقوى الطَلَل؛ أي: صار 
قوا .وه قزل التابعة: 


ا 


فوت وطال توا سال لكر [السط) 


ا لي سه 1 الْهَيقَه9» الكامل] 

والفقير والغني إذا أَقوَيَا سواءٌ في الحاجة إلى النارء ولا شيء يغني غناها في البرد. 

ومن قال: إن أقوى من الأضداد من حيث يقال: أقوى الرجل: إذا قويت دابته؛ 
فقد أخطأًء وذلك فعل آخر؛ كترب: إذا أَثْرَى0". 

ثم أمر تعالى نيئّه يكل بتنزيه ربّه عر وجل وتنزيه أسمائه العُلّى عما يقوله الكفرة 
الذين حُجّوا في هذه الآيات. 

قوله عزّ وجل : «إقلآ أقْس يموق ع التُجور (©)وَإِنَه لعس لصون عَِي م (05 
َه تك يم 5 فيكتب تكن 0 لا يمه إلَاالمطهروت (5) نزي ين رت 
آلْعلِِيتَ ([2) يبدا قري ث نَم تُدهئون (8) وَتجعَلُوَ ررك كح مُكزْونَ (2) لولاا لت 
للش (25) شر يز تطروت (2)مَكَنُ أيه يك ولكن لَاجُصِرُونَ (0) مولَاإ نهم 

اختلف الناس في (لا) من قوله تعالى: «قَّآ أ يموع الور #: 


وو 
فقال بعض النحويين: هي زائدة» والمعنى: فأقسمء وزيادتها في بعض المواضع 


)١(‏ صدره: يا دارَمية بِالعَاءِ قَالْسَدِه عزاه له في الكتاب لسيبويه (7/ 7٠‏ 7): والقوافي للتنوخي (ص: 
05 وتفسير الثعلبي (0//6/4. ْ ا 

(؟) من معلقة عنترة» وصدره: خُييتَ مِنْ طَلَلٍ تَقَادَمَ عَهَدَه. انظر جمهرة أشعار العرب (ص: ٠ه"),‏ 
والأغانى (8/ 73717). 

فر فالآل لأترب). 








[الطويل] 


لذن سورة الواقعة 


رح ل اح ار 


معروفء كقوله تعالى: #لََلايعَءَأَهَلُ ألحكتّب * [الحديد: 19]» وغير ذلك. 
وقال سعيد بن جبير وبعض النحويين: هي نافية2"7» كأنه تعالى يقول: فلا صحة 


لما يقوله الكفاره ثم ابتدأً تعالى فقال: #أَقَمم». 


وقال بعض المتأولين: هي مؤكدة تعطي في القَسّم مبالغة» وهي كاستفتاح كلام 
مشبه”" في القَسَم لاافي شائع الكلام [القسم وغيره]”"» ومنه قول الشاعر: 


َلَا وبي أعدائها لا أَوئها؟) 00 
المعنى: فوّ أبي» ولهذا نظائر. 
7 01 6 1 
وقرأ الحسن والثقفي: (فلأقسِم) بغير ألف"» قال أبو الفتح: التقدير: قالآنا 
4 
0 


وقراً الجمهور من القراء: #يِمَوقَم # على الجمع. 
ان عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعود» وهل الكوفة» وحمزة» 
والكسائي #بِمَوْقِع # على الإفراد» وهو مرادٌ به الجمع'"". 


ونظير هذا كثير» ومنه قوله تعالى: #إنَّأنكر الْْصَوتٍ لَصَوْث لمر # [لقمان: 19]» 


جَمّع من حيث لكل حمار صوت مختصء وأفرد من حيث الأصوات كلها صوتٌ. 


.)١ 85107 /77( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في الأسدية” والأسدية؛ والحمزوية: «مشبهه»» والمطبوع وأحمد”: يشبهه)» وفي نجيبويه ونور 
العثمانية: (مشبهة). 

(9) سقط من المطبوع؛ وفي نور العثمانية: «سائغ الكرم»)» وليس فيه القسم. 

(5) صدره: فإن تك ليلى حمّلتنى لبانة» نسبه فى الحيوان (0/ 5 )١٠١‏ للبعيث» وحماسة الخالديين (ص: 
5 لابن الديية وهو في أمالي القالي )/ بلا نسبة. وفي المطبوع: بدل «أعدائها» نقط» 
وفي الأسدية؛: «أعاديها»» في الأسدية وأحمد": ١ما‏ أخونها». 

)0( وهي شاذة:» انظرها مع التوجيه في المحتسب (708/57). 

(5) وهما سبعيتان» الثانية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: .)7١1/‏ 








الآيات (ه/١1-/10/)‏ يض 


واخختلف الناس في التُجوم هنا: 


م سي ترا حراط اراسي بصي 


210 


200 القرآن نزل من عند الله عزَّ وجل في ليلة القدر إلى السماءِ 
الدنياء وقيل: إلى البيت المعمور - جملة واحدة؛ ثم نزل بعد ذلك على محمد وَل نجوماً 
مقطعة في مدّة من عشرين سنة. 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا القول عودٌ الضمير على القرآن في قوله: 
«إِنَهملَانُ ويم 4: وذلك أَنَّ ذكرَهُ لم يتقدم إِلّا على هذا التأويل» ومن لا يتأول بهذا 
الأويل يقول: إن الضمير يعود على القرآن ون لم يتقدم له ذكر لشّهرة الأمر ووضوح 
المعنى» كقوله تعالى: حي نورت ليساب © [ص: 107 و كلمَنَ يهان [الرحمن: 
5 وغير ذلك. 


وقال جمهور كثير من المفسرين: النجوم هنا الكواكبٌ المعروفة» واختلف في 
مواقعها: 
فقال مجاهد وأبو عبيدة: هي مواقعها عند غروبها وطلوعها”". 


وقال قتادة: مواقعها هي مواضعها من السماء”". 


)١(‏ صحيح» روي من طرق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما أصحها ما أخرجه 
النسائي في الكبرى ».)١١501١(‏ والحاكم في المستدرك (؟/478)» وابن منده في الإيمان 
لس طون حصي بن عباالريطين عن سعراتيل تحبر به لفقا ارك القرا د حصنيغا في /11 
القدر إلى سماء الدنيا ثم فصل بعد ذلك وذلك قول الله لإقّلآ َم ميِموقع لجو رٍ 4 ومن طريق 
النسائى أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (117/ »)0١‏ وانظر للباقين تفسير الطبري »)١5/8/77(‏ 
والهداية (789/11). / 

(0) تفسير الطبري (71/ »)١58‏ ومجاز القرآن (؟/ .)779٠‏ 

() تفسير الطبري (71/ ))١5/‏ بتصرف. 








مض سورة الواقعة 
وقال الحسن: مواقعها عند الانكدار يوم القيامة). 
وقوله تعالى: # وَإِنَُهَقَسَمٌ 4 تأكيدٌ للأمر وتنبيه من المقسم به وليس هذا باعتراض 


0-2 


بين الكلامين» بل هذا معنى قصد التّهمم به» وإنما الاعتراض قوله تعالى: #لَوْتعُلَمُونَ 4. 
م 


وقد قال قوم: إن قوله تعالى: #وَِنَّهُلَقَسَهٌ4 اعتراض. وإنَّ للَوَتَعلَمُونَ * 
اعتراضٌ في اعتراضء والتحرير هو الذي ذكرناه. 
وقوله تعالى: # إِنَهلَفَنَانُ © هو الذي وقع القَسَم عليه» ووصفه بالكرم على 
واختلف المتأولون في قوله تعالى: # فكِتب مَكُنُونٍ 4 بعد اتفاقهم على أن 
(المكتون) السون ده 


فقال ابن عباس”"» ومجاهد: أراد الكتاب الذي في السماء. 


وقال عكرمة: أراد التوراة والإنجيل”"» كأنه تعالى قال: إنه لكتابٌ كريحٌ ذكر 
كرمه وشرفه في كتاب مكنون. 
قال القاضى أبو محمد: فمعنى الآية على هذا_الاستشهاد بالكتب المنزلة» وهذا 


كقوله عرَّ وجل: ا عه شور عند أَنَاعشَّرَ سراف حكحتّب أَمِّ 4 [التوبة: :5]. 


)١(‏ تفسير الطبري »)١5//71(‏ والهداية لمكي »)0774٠ /١١(‏ وفي المطبوع: «انكدار النجوم». 

(؟) ضعيف, أخرجه الطبري »)2١59/71(‏ والبيهقي في معرفة السئن )1١4(‏ من طريق حكيم بن 
جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكتاب الذي في السماء. وحكيم 
ابن جبير مولى آل الحكم بن أبي العاص الثقفي ضعيف. 

90 لخي ثرل مجاه في لتسيي الطيرق 001552019 عكري في الحدون الماوراقي 9005/8 
والهداية لمكي (7791/11). 








الآيات (ه/ا-/810/) لذن 


تكن» فهي ‏ على هذا إخبار بغيب» وكذلك هو كتاب مصون إلى يوم القيامة» ويؤيد 
هذا لفظة «المّس»» فإنها تشير إلى المصاحفء. وهي مستعارة في مس الملائكة. 

واخدلك النانس فى تعض قوله تعالى :18 [ارك 2 لالتطويرة وى كمه 

فقال بعض "١١‏ من قال: إن الكتاب المكنون هو الذي فى السماءء قال: #المطهّروت # 
هنا: الملائكة» قال قتادة: فأما عندكم فيمسّه المشرك النجس والمنافق9. 

قال الطبري: #الْمُطَهَرُوتَ 4: الملائكة والْأنبياءٌ عليهم السلام ومّن لاذنب له 
وليس في الآية على هذا القول حكم مس المصحف لسائر بني آدم. 

ومن قال بأنها مصاحف المسلمين قال: إن قوله: 9 لَايَمَسُّدُهِ 4 إخبار مضمنه 
النهي» وضَمَّةٌ السين على هذا إعرابٌء وقال بعض هذه الفرقة: بل الكلام نهىٌ» وضمّة 
السّين ضمّة بناء. 

قال جميعهم: فلا د المصحف من جميع!4) بني آدم إلا الطاهر من الكفر 
والعنابة والحديف الالسكر قال عالاك: لأ يحجلة غير طافن بحلاف و لا عل وضاويةة . 


وفي كتاب رسول الله كك لعمرو بن حزم: «ولا يمس المصحف إِلَّا طاهر»0©./ 


2000 (بعض) من المطبوع. 

(؟) تفسير الطبري (71/ »))١167‏ الهداية لمكي /١١(‏ 77597)) تفسير الثعلبي (94/ .)7١9‏ و«النجس») 
ليست في الحمزوية وأحمد”. وفي المطبوع زيادة «قال» قبل «المطهرون»» وسقط من نور 
العثمانية منها إلى «المطهرون) الثانية. 

(*) تفسير الطبري (71/ ,))١6٠‏ بتصرف. 

0:) لجميع» ليست في المطبوع والحمزوية ونور العثمانية وأحمد". 

(5) انظر قول مالك ومذهب جمهور العلماء في الاستذكار (7/ 7/ا4). 

() مرسل صحيح. وروي موصولًا ولا يصح. أخرجه مالك في الموطأ (7195) رواية محمد بن 
الحسن قال: أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله يََةِ لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر»» قال ابن عبد البر: والدليل على صحته - 


[ه/ كل/ا١ا]‏ 








52 سورة الواقعة 


وقد رخص أبو حنيفة وقوم بأن يمسّه الجنب والحائض على حائل؛ غلافٍ 


ووحعن يدقن العالدام فى تهات اللبطيك الا قووف لو تدغ فين قلي 
منهم ابن عباس وعامر الشعبي» لا سيما للمعلم والصبيان”", وقد رخص بعضهم 
للجنب في قراءته”". 


وهذا الترخيص كله مبني على القول الذي ذكرناه من أن «المطهرين» هم 
الملائكة» أو على مراعاة لفظة المسّء فقد قال سلمان29 رضي الله عنه: لا أمسٌ 
المضحتو هه أئرا ال قار 

وقراً جمهور الناس: #الْمَطَهَرُونَ ‏ بفتح الطاءِ والهاءِ المشددة. 

وقراً نافع» وأبو عمرو بخلاف عنهما: (الْمُطْهَرُونَ) بسكون الطاءِ وفتح الهاءٍ 
خفيفة» وهي قراءة عيسى الثقفي. 

وقراًسلمان الفارسي: (المُطَهُرُونَ) بفتح الطاء خفيفة وكسر الهاء وشدهاء على 
معنى: الذين يُطَهُرّون أنفسهم» ورويت عنه بشد الطاء والهاء. 


تلقي جمهور العلماء له بالقبول.اه. انظر التمهيد (7291/11)» ومن طريق مالك أخرجه أبو داود 
في المراسيل (40)» قال ابن دقيق العيد في الإلمام (ح85): وَبَعض الروّاة يَقُول: عَن عبد الله عَن 
أبيه؛ وَبَعْضْهمْ عَن أبِيه؛ عَن جده. ومن النّاس من يثبت هذا الحَدِيث بشهرة الكتاب وتلقيه بالْقبُولِ» 
وانظر البدر المنير »260١/5(‏ والدراية في تخريج أحاديث الهداية »)857/١(‏ ونصب الراية 
2.2/1 وفي الأسدية” والأسدية؛ وأحمد والمطبوع ونور العثمانية: ١لا‏ يمس القرآن». 

.)87 /١( انظر قول أبي حنيفة في: الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) انظر قول ابن عباس والشعبى فى: تفسير القرطبى .)7575/١1/(‏ 

(*) قال بهذا داود» انظر قوله في: الاستذكار (؟/ 41/4). 

(4) في الأصل والأسدية : «سليمان». 

(5) انظر قول سلمان في: السنن الصغرى للبيهقي .)0"7١/١(‏ 








الآيات (ه/١-/10/)‏ ان 
احا اي يي 0 
نشد الور تمع ؟ اللتطورية: 
قال القاضي أبو محمد: والقول بأن 9 لَايَمَسّمُه 4 نهيٌ؛ قولٌ فيه ضعفء وذلك 
[أنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفة» وقوله تعالى بعد ذلك: مات يل #ضقة أبضاء 
فإذ جعلناء نهياً جاء معنى أجنيا مخضا يين الصفات: وذلك] لا يحسن في رصف 


الكلام» فتديّره. 


وفي حرناابن مسعود. (ا م2722 وهذا تؤى مارخسة من الخبر الذذق 


#و ريدو 


معناه : حَقَهُ وَكَْرُهلَايَمسَّه إِلّا طاهر. 

وقوله تعالى #أقِيَدًا كد ثِأنَمَ مُرْهِبْوْنَ 4 مخاطبة للكفار. 

والَرِيثِ 4 المشار إليه هو القرآن المتضمن البعثء وأن الله تعالى هو خالق 
الكل» وأن ابن آدم مصرف بقدره وقضائه. وغير ذلك. 

و مُدْهِبُونَ 4 معناه: يُلّاِينُ بعضكم بعضاً ويتبعه في الكفر» مأخوذ من الذّهن؛ 
اللعاوائلاييف وقال أبر فسن بخ الأسلع: 

الْحَرْمُ والقَرَّةُ خَيْرٌ م ال إِدْمَان والْمَهَةَوالهَاء9©) 

وقال اعباس :عن الغوار افا لخي (#كدوالندارا قبس النياردةتما يد 


)١(‏ «بشد الطاء» ليست في المطبوع» وهذه ثلاث قراءات شاذة» انظر عزو الأولى لعيسى والثالثة 


لسلمان في الشواذ للكرماني (ص: 2577 وذكر جواز الثانية عن الزجاجء وانظر الكل في البحر 


المحيط /١٠١(‏ 9). 
(؟) سقط من الأصل. 

(9) انظر تفسير الطبري (1؟/ .)١837‏ 

(5) انظر عزوه له فى العين (7/ »)17١‏ وعمدة الكتاب للنحاس (ص:777)» وتهذيب اللغة (//ا١).‏ 
)20 لوقت عليه سنن 


[السريع] 
ريع 








نين سورة الواقعة 


فول تعالى 00 ا ن4 أجمع المفسّرون على أن الآية توبيخ 
للقائلين فى المطر الذي نزله الله تعالى رزقاً للعباد: هذا بنَوْءِ كذا وكذاء وهذا بعثانيه29) 


الأسده وهذا ع الجوزاء. وغير ذلك» والمعنى: وتجعلون شكر رزقكم., كما تقول 
لرجل: جعلت يافلان إخساتى إليك أن سبعي 27 فالمغتى: جعلت شكر إنصاتي. 


وحكى الهيثم بن عدي أن من لغة أزد شّنوءة: ما ررق فلان؟ بمعنى: ما 
6د 
عر 


وكان علي , بن أبي طالب رضي الله عنه يقرؤها: لولشكلوة تكو م أنكم 
تُكَذَّبُونَ)» وكذلك قراً ابن عباس» ورويت عن النبي يَل1)» إلا أن ابن عباس ضم التاء 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 151) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) في المطبوع ونجيبويه: (بنوء). 

(") في الأصل: ١شتمتني».‏ 

(4) الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيدء أبو عبد الرحمن الطائي الأخباري المؤرخ الكوفي» روى 
عن هشام بن عروة» وغيره وعنه الواقديء وله تاريخ صغيرء قال أبو زرعة: ليس بشيء. وقال 
النسائي: متروك» توفي سنة /ا١٠‏ ١ه‏ تاريخ الإسلام /١5(‏ 5717). 

(0) تفسير الطبري (77/ »)١61“‏ وتفسير الثعلبي (9/ 7177). 

() لا يصح قراءة مرفوعة» وثبت تفسيراء أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في فتح الباري 
(57/5). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5715) من طريق إسرائيل بن يونس»ء والثعلبي 
في تفسيره (4/ 777) من طريق هارون بن سعد كلاهما ‏ إسرائيل» وهارون ‏ عن عبد الأعلى 
ابن عامر الثعلبى» عن أبي عبد الرحمن السلميء عن علي بن أبي طالب مرفوعاًء بلفظ: في قوله 
عز وجل ! لوَيْمَُونَ رْفَك أدحْ نُكُذوْن4! قال: شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ونجم كذا 
وكذا. وهذا لفظ الطحاوي وهو يدل على تفسير الآية لا على القراءة كما قال الحافظ في الفتح 
(؟/57): وقد روى نحو أثر بن عباس المعلق مرفوعاً من حديث على لكن سياقه يدل على 
التفسير لا على القراءة أخرجه عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي مرفوعاً 


عض عرزل عر 


«وَتجَملُونَ رفك 4. قال: تجعلون شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا. اه وقد اختلف على ١‏ - 








الآيات (0/ا-/1هر) عورم 


وفتح الكاف. وعلي رضي الله عنه فتح التاء وسكن الكاف وخفف الذال27» ومن هذا 
المعنى قول الشاعر: 
وكا كه الْقَوْم عنْدَ المنن كي الصَّحيِحاتِ وفَوْءَ الأي 0 
وقد أعير'الند عالق انه آنل هى السجاو ما ماركا تانتقه به سات وضت 
الحصيدء والنخل باسقات لها طلع نضيدء رزقاً للعباد”» فهذا معنى قوله تعالى: 
«أنم كين 4 أ أي بهذا الخبر. 


وقرأ عاصم ذ في رواية المفضل عنه: تَكَدبوْتَ4 بفتح التاءٍ وسكون الكاف 
وتخفيف الذال كقراءة على بن أن طالب ), 


وكَذِبهم في مقالاتهم بين لأنهم يقولون: هذا بنوءِ كذاء وذلك كذب منهم وتخرّص. 
وذكر الطبري أن النبي بَكِ سمع رجلاً يقول: مُطرنا ببعض عثانين الأسدء فقال 
له: «كذبتٌ بل هو رزق الله ». 


- عبد الأعلى الثعلبي فرواه عنه إسرائيل» وهارون مرفوعاًء وخالفهم الثوري؛ فرواه عن عبد الأعلى؛ 
عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي موقوفاً أخرجه الطبري :)*17١/77(‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار .)071١5(‏ وأخرجه الطبراني في الدعاء (457) من طريق عبد الأعلى» عن أبي عبد 
الرحمن السلمي من قوله» قال الدارقطني في العلل (4/ 17) بعد ما ذكر الخلاف: وَيُشبهُ أن 
يَكُون الاخيلاف من جهّة عَبل الأعلى: قلت: وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف. قال ابن أبي 
حاتم: سئل أبو زرعة عن عبد الأعلى الثعلبي؟ فقال: ضعيف الحديث ربما رفع الحديث وربما 
وقفه. وقال ابن عدي: يحدث عن سعيد بن جبير» وابن الحنفية» وأبي عبد الرحمن السلمي بأشياء 
لا يتابع عليها. انظر الجرح والتعديل (57/5)» والكامل (0915/8). 

.)*:97/7( وكلتاهما شاذة» انظر المحتسب‎ )١( 

(7) بلا نسبة في البيان والتبيين (255/7)» وعيار الشعر (ص: 084)» وجمهرة الأمثال (715/1)) 
والروض الأنف .)5١١7/١(‏ 

(*) إشارة إلى الآيات (9» )٠١‏ من (سورة ق). في المطبوع: «فأنشأ» بدل «فأنبت». 

(5) وليست من طرق التيسيرء انظر عزوها للمفضل في السبعة (ص: 4 57)» وجامع البيان (5/ .)١57/8‏ 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري (77/ )١65‏ من طريق سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أمية» قال: أحسبه - 


[الرجز] 








يكن سورة الواقعة 


قال القاضي أبو محمد: والمنهي عنه المكروه هو أن يعتقد أن للطّالع من النجوم 
تأثيراً في المطر» وأما مراعاة بعض الطوالع على مقتضى العادة» فقد قال عمر للعباس 
وهما في الاستسقاء: يا عباس» يا عم النبي يكِ: كم بقي من نَوْءِ الثريا؟ فقال العباس 
رقن اذا عه لمات رتولرية: إلها اتخرض اف لانو رعق سقوظها دقان ابو 
المسيّب: فما مضت سبع حتى مُطِروا(". 

وقوله تعالى: َوْكَاَ ابت للم 4 توقيف على موضع عجز يقتضي النظرٌ فيه 
ن الله تبارك وتعالى مالك كل شيء. 

والضمير في #بلّعَي * لنفس الإنسانء والمعنى يقتضيها وإن لم يتقدم لها ذكر. 

لقم 4 مجرى الطعام؛ وهذه الحال هي نزاع المرء للموت. 

وقوله تعالى: (أَننْم) إشارة إلى جميع البشر» وهذا من الاقتضاب. كقوله تعالى: 


ل ك7 ده و ره 


ولا ملوأ أَنفسَكم 4 [النساء: 78]. 


| 


ولأ عسى بع عبر : ابعر كدر افر 


- أو غيره: أن رسول الله» فذكره. وهذا إسناد منقطع فإن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد ابن 
العاص ثقة ثبت من الذين عاصروا صغار التابعين. 

)١(‏ أخرجه الحميدي (4084)» والطبري (77/ ».)١58‏ والبيهقي في الكبرى (*/ 69") من طريق 
محمد ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كك قال: («إنَّ لله كَيُصَبّحُ القَوْمَ بالتَّْمَةء أ يُمَسّيهم بهَاء قَيُضْبحُ بها قَوْمٌ كَافِرِينَ يَقُولُونَ: 
مُطِرْنا بِنَوءِ كَذَاوَكَذَااء قال محمد: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب» فقال: ونحن قد سمعنا 
من أبي هريرة» وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وفي رواية: حدثني من لا 
أتهم؛ عن عمر ‏ وهو يستسقيء فلما استسقى التفت إلى العباس فقال: يا عباس يا عمَّ رسول الله 
َك كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاً 
قال: فما مضت سابعة حتى مُطرواء وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صدوق وقد 
صرح بالتحديث في رواية البيهقي ولكن الإشكال في إبهام شيخ ابن المسيب. وانظر في تأويله: 
معرفة السنن (ه/ /17)» والتمهيد .)7585/1١5(‏ 

(؟) وهي شاذة:؛ انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 555). 











الآيات (ه/١-/10/)‏ ان 


ير أ 

و#إتَنظرونَ # معناه: إلى المنازع في الموت. 

وقوله تعالى : ون قبل كم # يحتمل أن يريد ملائكته ورسله. 

وكمل ال يريدة بقدرها وغليها: 

فعلى الاحتمال الأول: يجيءٌ قوله تعالى: 9ولككن لا نْبْصِرُونَ © من النظر بالعين» 
وعلى التأويل الثاني: يجيءٌ من النظر بالقلب» وقال عامر بن عبد قيس: ما نظرت إلى 

ء إلا رأَيْتُ الله تعالى أقرب إليه مني 217 

ثم عاد التوقيف والتقرير ثانية بلفظ التّخْصِيص”". 

و«المَدِينٌ»: المملوك؛ هذا أصح ما يقال في معنى اللفظة هنا. 

و2 ضعها باللكازى أو التكاضب باذك هنا قَاقّهوالمماوك يقلي كف 
شاءً المالك. 

ومن هذا اليلك قول الأخطل: 
تك قري فى عسترها ارخ زيط كترزاة على شقان 8 8 
راد: ابن أَمَةٍ مملوكة» وهو عبد يخدم الكَرْمَ وقد قيل في معنى هذا البيت: 
راد أَكَاراً حَضَرِيَاًِ لآن الأعراب في البادية لا يعرفون الفلاحة وعمل الكرم. قَنَسَبه 
إلى المدينة لما كان من أهلهاء فمعنى الآية: فلولا ترجعون النفس البالغة إلى الحُلّقُوم 
إن كنتم غير مملوكين ولا مقهورين» ودين الْمَلِكِ حَُكُْمُه وسَلْطَانُهه وقد نحا إلى هذا 
المعتى الفراءئ» وذكره مُستوعباً النقاش ©). 


| 


| 


)١(‏ تفسير الثعلبى (4/ 7377) وفيه: (أقرب إلى منه». وهى أولى وأثبت للمعنى المراد من: «أقرب إليه 
مش فللا حظ. 1 1 

000 فى بحيو «التحقيق»). 

() تقدم في أول تفسير (سورة الفاتحة)» والمِسْحاةٌ: الفأسُ, ومعنى يتركّل: يضغط عليها برجله أو 
يتورّك عليها بها لتنزل في الأرض. 

(5) لم نقف عليه» وانظر معاني القرآن للفراء (9/ .)١٠‏ 


[الطويل] 








مانا سورة الواقعة 


وقوله تعالى: «اتَيْحمُوَتَا 4 سدّت مَسَدَّ الأجوبة والبيانات التي تقتضيها 
التتخصيصات. 


م 


0 


و إِدًا» من قوله تعالى: #فَلوَلاإِدَا © و#إن # المتكررة» وحمل بعض القول 
[5/ /ا11] بعضاً إيجازاً واقتضاباً / : 

قوله عر وجل : كان ون المقرّينَ (3) موْمُوَرَيَانوَحَتْ يي (40) ومن 
كان نأض ليبن (5) مَك دمن ضح ابن (5)وَأمَإنكانَ من لكين الصَائِنَ (05) 
ليذ جر كنيهي ٍ(12إ كمرح هن (©) تبيخ انوزية ير )4 . 

ذكر الله تعالى في هذه الآية حال الأزواج الثلاثة المذكورة في أول السورة» وحال 
كل امرئ منهم. فأما المرءٌ من السابقين المقربين فسيلقى عند موته رَوْحاً وريحاناً. 

و«الرَّوْحُ»: الرحمةٌ والسّعة والفرج والفرح» ومنه: روح الله. 

و«الرّيْحان»: الطّيب» وهو دليل النعيم» وقال مجاهد: الريحان: الرّرْقٌ(©. 

وقال أبو العالية» وقتادة» والحسن: الرّيحان هذا: الشجر المعروف في الدنياء 
تلق الكنام رهادات الكذا". 

وقراً ابن عباس» والحسنء وجماعة كثيرة: #قَرٌوحٌ* بضم الرّاء0". 

وقال الحسن: معناه: روحه تخرج في ريحانة» وقال الضحاك: الريحانٌ: الاستراحة؟». 

قال القاضي أَبو محمد: الريحان ما تنبسط إليه النفوس. 

وقال الخليل: هو طرف كل بَقلة طيبة فيها أوائل التؤر. 
)١(‏ تفسيرالطبري 980 +15) وتفسير الفعلبي (994/5: 
)١(‏ الهداية لمكي (219494-1/791/11). وقول قتادة في: تفسير القرطبي (/117/ 788). 


(؟) وهي عشرية لرويس كما في النشر (؟/ *787)» وانظر المحتسب (؟/ 9:). 
(5) تفسير الطبري (51/ »)١11‏ والهداية لمكي .)7598/1١(‏ 








الآيات (/45-4) نكن 


وقد قال يَكِةِ فى الحسن والحسين: «هما ريحانتاي من الدنيا»27» وقال النَّمربن 


سَلامٌالإلهِورَئِحَانلَة وَرَحْمَتَهُ وَسَمَاءٌ وِرَر0) [المتقارب] 
1 5 3 ل صن 5 
ا 

وقوله تعالى: #سَلدَ لَك مِنَ صب ب لمان 46 عبارة تقتضي جملة مَذّح وصعه 


ل 


تَخَلُصٍ وحصولاً في عال من المراتب» والمعنى: لبس في أمرهى لذ الشاكم والعياة 
من العذاب» وهذا كما تقول في مدح رجل: أَمّا فلان فناهيك به» أو فحسشبك أَمْرّه فهذا 


يقتضي جملة غير مُمَصّلة من مدحه. 
وقد اضطربت عبارات المتأولين في قوله تعالى: سك لَك 4 : 
فقال قوم: المع فيقال له: مَسَلّم لك أنك من أصحاب البمين). 
وقال الطبري: المعنى: فسلام لك أنت من أصحاب اليمين. 
وقيل: المعنى: فسلامٌ لك يا محمدء أي: لا ترى فيهم إلا السّلامة من العذاب؛ 
فهذه الكاف في 4م أن تكون للب يك وهو الأظهر» ثم لكل معتبر فيه من أيته. 
وكا أن اكرن لدم كاش بهن أسحاب الشوهوة كذائيها فال هات 
«المُكَرَبُونَ الصَّالُونَ»: هم الكفار أصحاب الشمال والمشامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (917/01) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(1) تقدم قريباً في تفسير الآية (؟١)‏ من (سورة الرحمن). 

() صحيح. أخرجه الطيالسي في مسنده »)١571(‏ وإسحاق بن راهويه (170), وأحمد (55/5)» 
ام اال ع ا ا 
».2)5554-45١15(‏ والطبراني في الصغير (511)» والحاكم في المستدرك (؟/ 01-111؟) من 
طريق بديل بن ميسرة العقيلي» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة به. 

(5) تفسير الطبري (77/ 177). 








ين سورة الواقعة 


و 


و«الددلُ» : أول شيءٍ يقدم للضيف. 
و«التّصْليَةَ): 3 تباشر بهم النار. 


وا(الجحبي): معظي الثا روث تراكمها. 

ولا كن تقسيم أحوالهم وانقضى الخبر بذلك أكّد تعالى الإخبار بأن قال لنييّه 
محمد وك يخاطنة قرخ نع اكع قنهاء إذهذا الذى أخيرها "ا به ليون اليقين. 

وإضافة الحَقٌّ إلى اليقين عبارة فيها مبالغة لأنهما بمعنى واحد: 

فذهب بعض الناس إلى أنه من باب: دار الآخرة» ومسّجد الجامع. 

وذهبت فرقة من الحُذَّاق إلى أنه كما تقول في أمر تؤكده: هذا يقين البقين؛ أو 
ضواب الصواب: عق أندانياية السواي "اكيويغذا لهسي ماقا فصوذلك لاتدفان 
الآخرة» وما أشبهها يحتمل أن تقدّر شيئاً أضفت الدار إليه ووصفته بالآخرة» ثم حذفته 
وأقمت الفبفة مقا كاناك قلس كنار الرجمة لك أو النساه أو الهلن الاخرة وهنا 
لا ينّجه هذاء وإنما هي عبارة مبالغة وتأكيد معناها أن هذا الخبر هو نفس اليقين وحقيقته. 

وقوله تعالى: يح نم5 َك اليم 4 عبارة تقتضي الأمر بالإعراض عن أقوال 
الور ا ا 0 
والنساء اليه 


ودع عق يعاس : أندالنات ل زل ضيح َبأسْمرَيْكَ لعي # قال النبي وَلِ: «اجعلوها في 
ركوعكم)» فلما نزلت: #سَبَحَأَسْمَرَيْكَ الك الا ١]قال:‏ «اجعلوهافي سجودكم)20. 


00 في الأسدية؟, والمطبوع: «أخبرتك). 

(؟) ممن قال بهذا الزمخشري في الكشاف (501//54). 

(9) في المطبوع: «دار الرجعة الآخرة؛ أو دار النشأة الآخرة». 

(4) في المطبوع والحمزوية: «الحلقة». 

(0) إسناده لين» أخرجه أحمد (5/ 65 ») والدارمي ,)١17١١6(‏ وأبو داود (8659)» وابن ماجه ‏ - 








الآيات (/45-8) احان 


ويحتمل أن يكون المعنى: سبّح الله تعالى بذكر أسمائه العُلَى» و(الاسم) هنا 
بمعنى الجنسء أي: بأسماء ربّكء و#االْمَْظِم * صفة للرّبٌّ تعالى. 

وقد يحتمل أن يكون (الاسم) هنا واحداً مقصوداًء ويكون 8 العم © صفة 
لهء فكأنه أمره أن يسبحه باسمه الأعظم وإن كان لم يَنْصّ عليه» ويؤيد هذا ويشير إليه 
اتصال”2 (سورة الحديد) وأولها فيه النَّسبِيحُ وجملةٌ من أسماءٍ الله تعالى» وقد قال ابن 
عباس: اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد”"» فتأمل هذاء 
فإنه من دقيق النظرء وله تعالى في كتابه العزيز غوامض لا تكاد الآذهان تدركها. 


كمل تفسير (سورة الواقعة)» والحمد لله ربٌ العالمين 


- (8807)» وابن خزيمة في صحيحه (570-701-500) من طريق موسى بن أيوب الغافقي» عن 
عمه إياس بن عامر» عن عقبة بن عامر به. 

)١(‏ فى الأصل: «إيصال». 

(1) لم أهتد إليه. 








دكن 





وهي مدنية» فيه قال النقاش وغيره : بإجماع فو لفق يه” '» وقال غيره : هي مكية. 
قال القاضي أبو محمد: ولا خلاف أن فيها قرآناً مدني لكن يشبه صدرّها أن يكون 
مكيّاء والله تعالى أعلم وقد ذكرنا قول ابن عباس أن اسم الله عرَّ وجل الأعظم هو في 


2. 
0 


ست آبات من أول سورة الحديد» ودوي أن الدعاء مستجاب بعد قراءتها(”. 

وله عذ وجل: اسع ل على أشكات الي فر روط نكم )كانتت 
َالْدرضٍ ١‏ وَيهِيثٌ وَهْوٌ عل كل منَء مَرُ (ل1)ه واوا يد و2 الل ور ريل 
ا لاه 
ن التق كاش يتتقائة رنيو القند وكا نطق 1 23112 اناق ونا واه 
بصي 1 4. 

قال أكثر المفسرين: التّسبيح هنا هو / التّزِيه المعروف في قولمم: سبحان الله» وهذا 
عندهم إخبارٌ بصيغة الماضي مُضمَّنه الدوامٌ وأن التّسبيح مما ذكر دائم مستمرء واختلفواء 


.)494 /٠١( البحر المحيط‎ )١( 
لم أقف على شيء في الباب.‎ )0( 


[ه/ ىلا١ا]‏ 











[الطويل] 


دكن سورة الحديد 


هل هذا التسبيح حقيقة أو مجازء على معنى أن أَثر الصنعة فيها يبه الرائي على التسبيح؟ 

قال الزجاج وغيره: والقول بالحقيقة أحسن7"» وقد تقدم القول فيه غير مرة» 
سا و سا سي نا و 
وقال قوم من المفسرين: التسبيح في هذه السورة الصلاة».وهذا يده ا 
فيمن يمكن منه ذلك فسائغ؛ يفخن انمره ظاذل د 
الجمادات فيقلق؛ وذلك أن خضوعها وخشوع هيئاتها'" قد يُسمى في اللغة سجو 
فجررا وانضبارة قدا قال الشاع 

كن اليفك غود 

وعد أن تبك تلك ضاذة الاعلن عور . 

وقوله تعالى: #مَافِ ألمت وَالْأَرَضٍِ * عام في جميع المخلوقات. 

وقال بعض النحاة: التقدير: ما في السماوات وما في الأرض» ف#آإما » نكرةٌ 
موصوفةٌ» [فلما تكرر موصوفها]*» حذفها وأقام الصفة مقامهاء وهو العزيز بقدرته. 
وسلطانه» الحكيم بلطفه وتدبيره وحكمته. وملك السماوات والأرض هو سلطانها 
الحقيقي الدائم؛ لآن ملك البشر مجارٌ فانٍ. 

وقوله تعالى: #وَهْوَ عل 6 ل سَّىَءِ صَريرٌ 4 ؛ أي ي: على كل شيءٍ مقدور. 

وقوله: «لهْوَالاوَلٌ 4؛ الأول : الذي ليس لوجوده بداية مُمتَتَحَة #وَآلْآْرٌ *: الذي 
ليس لهانهاية منقضية: 


اح 


ى[ى١‎ 


.)١7؟١‎ /5( راجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

() في المطبوع: العترهام 

(9) صدره: بِجَمْع نَل ابلق في حجراته . وقد تقدم في تفسير الآية (5 ؟) من (سورة البقرة). 
00 في الحمزوية وأحمد" ونور العثمانية: «تحامل»). 

(5) سقط من الأصل. 








الآيات )5-١(‏ ودع 


وقال أب بكر الوراق: هو الأول بالأزلية والآخر بالأبدية» [وهو الأول بالوجود؛ 
إذ كُلُ موجود فبعده وبه» والآخر إذا ترقّى7 العقل في الموجودات حتى يكون إليه 
منتهاها”"» قال عزَّ وجل : <« َمل نيَكَالش» [النجم: 7]]47©. 

و(الظَاهِرٌ) معناه: بالآدلة ونظر العقول في صنعته. و(البَاطِنُ) بلطفه وغوامض 
حكمته وباهر صفاته التي لا تصل إلى معرفتها-على ما هي عليه الأوهام. 

ويحتمل أن يريد تعالى بقوله: (الظاهر) و(الباطن) الذي بهر ومَلّكَ فيما ظهر 
للعقول وفيما خفي عنهاء فليس في الظاهر غيره حسب قيام الأدلة» وليس في باطن 
الأمر وفيما خفي عن النظرة”» مما عَسَى أن يُتوهم غيره. 

وقوله تعالى: لوَهْوَيَكلٍ َىَءِ عَلِيمُ 4 عام في الأشياء عموماً تاماً. 

وقد تقدم القول في خلق السماوات والأرض؛ وأكثر الناس على أن بدأة الخلق 
في يوم الأحدة ووقع في (مسلم): أن البداية في يوم السبت2). 

وقال بعض المفسرين: الأيام الستة من أيام القيامة» وقال الجمهور: بل من 
لديا 


7 


0 


و«الاستواء على العرش»: هو بالغلبة والقهر المستمرَّيْن بالقدرة» وليس ما فى 
قهر العباد من المحاولة والتعبء وقد تقدم القول في مسألة الاستواء مستوعباً في (طه) 


وغيرها. 


() في المطبوع: «نظر). 

(؟) انظر ما نسبه لأبى بكر الوراق فى تفسير الثعلبى (9/ /757). 

22 مالظ من تجروو ريفوقزن الملماقية والتعودريةه مقط ونه الوالكاا هن فاه انلك مى ابن 
() في المطبوع والحمزوية: «على النظرة»» وفي نجيبويه: «عنها»» دون ذكر النظرة. 

(0) انظر (71/89)» وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مكررا. 








.وم سورة الحديد 

و ممَايلِجُ في الْأرَضِ 4: هو المطر والأموانث وغير ذلك» و(ما يَخْرُحُ ينها): هو 
النبات والمعادن وغير ذلك» و(ما يَْزِلُ من السّماءِ): الملائكة والرحمة والعذاب وغير 
ذلكء. و(ما يعر - اج فيها) عزو الأعمال سالتعيا وشكها والماذكة وغير ذلك 

قوله تعالى: وهو م مَعك أبن مكحتم # معناه: بقدرته وعلمه وإحاطته. [وهذه 
037" لسبعف الأم على هذا التأريل فيانو ليام جلاعن مع لنظها المديرة 
ودخل في الإجماع من يقول بأن [هذا أُمر](" المُشْتبَه كله» ينبغي أن يمر ويؤمن به ولا 
َفْسَّرء وقد أجمعوا على تأويل هذه لبيان وجوب إخراجها عن ظاهرها”". 

لاما سي ا و 

قوله عزَّ وجل: «الَه مك ألسَمَوَت وَالْارضِ وَإِلَأللَهِ مجع الأمور (ر0) يُولِجٌ ليل 
لتَّارِ ولج التَّارَ فال وَهْوَعَلِمْنَاتِأَلصُدُور 0 اممو أ الله وَرَسُْولِو وَأَنِقُوأ اه 
تنوم ود قار امنا 5 وق 000 0 2 ال 
50 0 أله د دروف لرءوف بحم ©4. 

قوله تعالى: #وَإلَاسَهِ معٌالأمورُ4 خبر يعم جميع الموجودات. 

وف لور رُ* هنا ليست جمع المصدرء بل هي جميع الموجوداكة لكن الامو 
والشيء والموجود أسماءٌ شائعة في جميع الموجودات أعراضها وجواهرها. 


وقرأً الجمهور: #دَيْجَمٌ # بضم التاء. 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «وهدايته». 

() من المطبوع فقطء «والمشتبه» ليست في نجيبويه» وفي نور العثمانية: «المشيئة». 

هر انظر الإجماع على ذلك في التمهيد (1/ »)١57-119‏ وأقاويل الثقات لابن مرعي /١(‏ 188). 
(4) في المطبوع ونجيبويه والحمزوية: «وتأويلهم»؛ وانظر قول الحسن في الهداية لمكي /١١(‏ 01 177). 








الآيات (4-5) ونا 


وقراً الأعرج» والحسنء وابن أبي إسحاق: تَرْجِعٌ 4 بفتح التاء وكسر الجيه(2". 

وقوله تعالى: 8 يولج آَل فِآَلئبَارٍ4 الآية» تنبيه على العبرة فيما يتجاذبه الليل 
والتهارمن الطرل والكرءوذلا ساس كا سيت افنوااف الاقطار والأزمان 
الأرصةووذالك بعر من يضار القكرة لمن تأمله: 

و يُولِجٌ # معناه: يدخل. 

ولقاث العخذور) ما فيان الأسرار واليعطنات زالاف أقمفى ما يكرن: 
وهذا كما قالوا: الدب مغبوطً بِذِي بطنه» وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنما 
هو ذو بطن بنت خارجة7"). 

وقوله تعالى: # ءَ!مِمُوأ َه وَرَسُولِ * الآية؛ أَمْرٌّ للمؤمنين بالثبوت على الإيمان 
والنفقة في سبيل الله. 

قوق اشهلة الآبة نزلت في غزوة العسُرة» وهي غزوة تبوك, قاله الضحاكء 
وقال: الإشارة بقوله تعالى: مأمََدينَمَ'منْوَأتي وََنمَعُوا 4 إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» وحكمها باق يندب إلى هذه الأفعال بقية الدهر””. 

وقوله تعالى: #مِمَاجَعَلَكرمُسْتَحْلِينَْهِ * تزهيدٌ وتنبية على أن الأموال إنما تصير 
إلى الإنسان من غيره ويتركها لغيره» وليس له من ذلك إِلّا ما تضمنه قول رسول الله كَكة: 
ايقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إِلّا ما أكلت فأفنيت» أو لَبستٌ فأبليت» 


أو تصدقت فأمضيت)9). 


))8١ هي سبعية كما مر» لابن عامر وحمزة والكسائي, وافقهم يعقوب وخلفء انظر التيسير (ص:‎ )١( 
والنشر (718/7). و«الحسن» ليس في المطبوع» و«كسر الجيم» من الأسدية" وأحمد".‎ 

(؟) صحيح. أخرجه مالك في الموطأ »)١57/(‏ كما تقدم مكررا. 

(9) انظر البحر المحيط .)1١١ /١١(‏ 

(5:) أخرجه مسلم (/796) من حديث عبد الله بن الشخير» ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








[ه/ 4/ا١]‏ 


لذن سورة الحديد 


1 جخ اي اع و ّ 

ويروى: أن رجلا مر بأعرابي له إبل فقال له: يا أعرابي» لمن هذه الإبل؟ فقال: 

3 1 و 
هي لله تعالى عندي. فهذا موفق١'‏ مصيب إن كان ممن / صحب قوله عمله”". 

وقوله تعالى: #إوَما لك ادوم بأ 4 الآية» توطئةٌ لدعائهم وإيجابٌ لأنهم أهل 
هذه الزّتب الرفيعة» فإذا تقرر ذلك فلا مانع من الإيمان» وهذا كما تريد أن تندب رجلاً 
إلى عطاءٍ فتقول له: أنت يا فلان من قوم أجوادٍ فينبغي أن تُكُرم» وهذا مُطَرد في جميع 
3 000 3 2 2 6ه 3 
الأمور إذا أردتَ من أحد فعلاً حَلّفَته بخُلّق أهل ذلك الفعل وجعلتٌ له رتبتهم» فإذا 
تقرر في هؤلاءِ أن رسول الله بك يدعو" وأنهم ممّن أخذ الله ميثاقهم» فكيف يمتنعون 
من الإيمان؟ 


سح د ل عه 


وقراً جمهور القراء: #وََدَآَمَد 4 [على بناءِ الفعل للفاعل. 

وقراً أبو عمرو: لوَقَدْ أخْذّ4] على بناءِ الفعل للمفعول9). 

والآخذٌ على كلّ قول: هو الله تعالى» وهذا الأخذ كان حين الإخراج من ظهر 
آدم عليه السلام على ما مضى في غير هذه السّورة» والمخاطبة ببناء الفعل للمفعول©) 
أشد عِلظاً على المنخاطب» وتحوه قول الله تعالى: « فَاسَتّفخ كنا لْمَرْتَ 4[عود:117] 

وكما تقول لإمْري: افعل ما(" قيل لكء فهو أبلغ من قولك: افعل ما قلت لك. 

وقوله تعالى: #إِنَكُمْ مُؤْمِينَ * قال الطبري: المعنى: إن كنتم مؤمنين في حالٍ 


من الألحوال فالآن20©. 


() في المطبوع: «موافق». 

(0) تفسير الثعالبى (5/ 73517). 

(9) في الأسدية*. والمطبوع: ايدعوهم). 

(5) وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: »)7١/‏ وما بين المعكوفتين سقط من نور العثمانية والحمزوية. 
(0) فى الأسدية": «المجهول). 

)09 في الأصل: «(كما). 

(0) تفسير الطبري (77/ 10/7)» بتصرف. 








الآيات )١١-1١١(‏ / م 


قال القاضي أبو محمد: وهذا معنى ليس في لفظ الآية وفيه إضمار كثير» وإنما المعنى 
عندي أن قوله: #والرّسول يدعوم لومس ريك وَمَدأحَدَِتَفَكِنَكُمْ مُؤْمِينَ * يقتضي أن يُقَدّر 


اتيز 
ع 


اب حيترأد رس ات نوت أي: إذا دمتم على ما بدأتم به. 
وقرا فففن الببيدة : يرل 4 مثقلة مثقلة 
3 أرعضف : 299 4 منخففة ١‏ ق أ 5 
وثرا لمعيف 1 
والعبد في قوله تعالى: عل عَبَّرِوء# محمد رسوله يَكةِ. 
و«الآيّات» آيات القرآن؛ و#الظلمَتٍ *: الكفرء و#آلثُر»: الإيمان. 
رباقي؟" الآ وغْدٌ 0 ١‏ 


1 0 لاو 
برض أل 


0 


2 ل بد 1 5 
هَ قرضًا حسما فضليفه دي 


م 
2 به 0 


1 اليد قل لكأي أنه : دَرَجَهَ من 
1 د لي وانذ ينا مار كه 0 قن انف 2 


المغقي :وَمالَكُمْ ألَاتِْقُوافي سَيلٍ اله وأنتم تموتون وتتركون أموالكم؟ فناب 
مناب هذا القول قوله: «#وَلَهِ وير تلصوت وَالْأَرَضِ 04 وفيه زيادة تذكير بالله عزّ وجل 
وعبرة» وعنه يلزم القول الذي قدرناه. 

قوله تعالى: #لاسَتوى مك # الآية» رُوي أنها نزلت بسبب أن جماعة من 
الصحابة أنفقت نفقات كثيرة حتى قال ناسٌ: هؤلاءٍ أعظم أجراً من كلّ من أنفق قديماً» 
)١(‏ وهما سبعيتان» التخفيف لابن كثير وأبي عمرو على قاعدتهماء انظر التيسير (ص: 78). 


(؟) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ لابن مسعود (ص: 4554). 
و4 في المطبوع: «مافى). 








لحان سورة الحديد 


فنزلت الآية مبيئةٌ أن النفقة قبل الفتح أعظم أجر]”"2» وهذا التأويل على أن الآية نزلت 
بعد الفتح» وقد قيل: إنها نزلت قبل الفتح تحريضاً على الإنفاق» والأأول أشهر. 

وحكى الثعلبي: أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وفي نفقاته2©. 

وفي معناه قول النبي يله لخالد بن الوليد رضي الله عنه: «اتركوا لي أصحابيء 
فلو أنفق أحدكم مدل أن ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)7". 

واختلف الناس في الفتح المشار إليه في هذه الآية: 

فقال أبو سعيد الخدري, والشعبي: هو فتح الحديبية©»» وقد تقدم في سورة 
الفتح تقرير” كونه فتحاًء ورفعه أبو سعيد رضي الله عنه إلى النبي يَكه: أن أفضل ما بين 
الهجرتين فتح الحديبية”2. 


.)1٠١ /١١( انظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبى (9/ 5 77). 

6 متلق عليه بحري لخر جد بقارن 0ه سل (00845ام عدي الى نعيةالعدري. 
رضي الله عنه» واللفظ لمسلم قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه 
خالد فقال رسول الله َل لا تسبوا أحداً من أصحابيء فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولانصيفه». 

(4) كأنه يعني ما أخرجه الطبري (؟5/ 3795)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (4/ ؟١)‏ من 
طريق عبد الله بن وهبء عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله يَكِةٍ عام الحديبية» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله كلل: 
اليوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم» فقلنا: من هم يا رسول الله أقريش؟ قال: 
لا ولكن أهل اليمن» هم أرق أفئدةً وألين قلوباً». فقلنا: أهم خير منايا رسول الله؟ قال: «لو كان 
لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه, ما أدرك مد أحدكم ولا تّصيفه, ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس» 
لايَيرى مسكز من أََقَ م مَل َكل وليك عط ره اَعَد وَقددَوك»: وقول 
الشعبى في تفسير الطبري (77/ 177/5).» والثعلبي (9/ 2777 والماوردي (6/ ١/ا5).‏ 

44 ف المطرع ولجيرويه ادير 1 

(5) بهذا اللفظ لم أقف عليه» وإنما جاء عن الشعبي كما عند الطبري (55/ 95”): فصل ما بين 
الهجرتين فتح الحديبية. 








الآيات )١١-1١١(‏ حكن 


وقال قتادة» ومجاهد» وزيد بن أسلم: هو فتح مكة الذي أزال البيم 0 
قال القاضي أبو محمد: وهذا هو المشهور الذي قال فيه رسول الله كلِ: «لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيّة”". 
2 
وقال له رجل بعد فتح مكة: أبايعك على الهجرة.» فقال رسول الله علد «إن 
ء: 2 
الهجرة قل ذهيك بما فيهاء» وإن الهجرة لشانها شديد» ولكن ابايعك على الجهاد)0©. 
وحكم الآية”؟» باق إلى غابر الدهر» فمن أنفق في وقت حاجة السبيل أعظم أجراً 
ممن أنفق مع استغناءِ السبيل. 
وأكثر المفسرين على أن قوله تعالى: #يَسَنَوِى # مسند إلى #أمَنْ © وترك ذكر 
المعادل الذي لم يسْئّو معه؛ لآن قوله تعالى: ليِنَالدينَأَنْمَعأْمنْبَمَدُ © قد فَسّره وبَينه. 
3 0 و 8 1 2 
ويحتمل أن يكون فاعل #سسَيَوى © محذوفا تقديره: لا يستوي منكم الإنفاق» 
ويؤيد ذلك أن ذكره قد تقدم في قوله تعالى: # وَمَالٌَ َلَاتفِقُو4 ويكون قوله تعالى: 


قن شق 7 ابتداء وخبره الجملة الآنية ل 
وقراً جمهور السبعة: ولا وَعَدَ أنه كلْمَىَ 4 بالنصب”*2 وهي الوجه؛ لأن 


(وَعدَ) ليبس يعوقه عائق عن أن ينصب الففض ل المقدم. 


.)5ا/١‎ /80( وتفسير الماوردي‎ ».)١/8 /71*( تفسير الطبري‎ )١( 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري (717/17), ومسلم (1767) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(") الذي وقفت عليه ما أخرجه البخاري )١557(‏ ومسلم )١18765(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن أعرابياً سأل رسول الله َك عن الهجرة؟ فقال: «ويحك إن شأن الهجرة لشديد 
فهل لك من إبل؟2 قال: نعم. قال: «فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: «فاعمل من وراء البحار 
فإن الله لن يَيِرَكَ من عملك شيئاً». 

(4) في المطبوع: «الجهاد». 

(0) من الأسدية*. وكذلك بالرفع» وفيها: «وهو). 

0ت في المطبوع والحمزوية: «الفعل». 








د٠5‏ سورة الحديد 


0 و راسم أ 28 ٠.‏ 
وقرأ ابن عامر: #وكل وَعَدَ الله الحَسْتى # بالرفع(١)‏ 


عنده قبيح لا يجري إِلّا في الشعر ونحوه”"2» ومنه قول الشاعر: 
[الرجز] لل امد م الْخِيَا رِتَدَعِى علي 1 كت َضْئّع””" 
كال ةركن واوا النقي هن المنفانت كت لخد ييز 
[الوافر] عتمم كسب مويف لقاش اخنيت يمُسْتَبَاح*) 


وعلى الصّلات كقوله تعالى: #أَهَدْدً الى بَسَك اه رسُولًا © [الفرقان: 0(]41. 

وذهب غير سيبويه إلى أن #وَعَدَ # في موضع العقة: كانه قال: أولئك وكُلّ 
وعد الله الحسنى» وصاحبٌ هذا المذهب حصل”2 في هذا التَعشّف في المعنى فراراً 
من حذف الضمير من خبر الابتداء. 

والَلْممَيَ #: الجنّةء قاله مجاهد. وقتادة©» والوعدٌ يتضمن ما قبل الجنة من 
نصر وغنيمة. 


.4 مو مر لقي 1 0 
وقوله تعالى: أله ِمَاتَحَمَلُونٌ حر 


وقولة عاتن 18 كر اللى ات اه وكا 2 كد الكل قال عفن لسري : 


.)7١/8 وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(0) انظر إعراب القرآن للنحاس (5/ 78؟). 

(؟) هذا الرجز قاله أبو النجم العجليء كما تقدم في تفسير الآية (:0) من (سورة المائدة). 

(8) عدر ات مكل امه ب تخر» عزاه لكف لكان سوه 01 )د جيل سن 551 
ومحاضرات الأدباء /١(‏ 719). / 

(5) في المطبوع بدل هذه الآية قوله تعالى: ##أبحَتَ لَه بَشَرَا يَسُولا 4 [الإسراء: 454]. ولا شاهد فيها 
والله أعلم. 

(5) في المطبوع: «جعل». 

(0) تفسير الطبري (77/ »)١717/‏ وتفسير الماوردي (5/ .)41/١‏ 








الآيات )١١-١1١(‏ له 


# كن * ابتداة و 98د!4 خبره. و لأآلّى 4 صفة. 
وقال آخرون منهم: # مّن# ابتدائٌ و#دًا» زائدة مع «َآلّى 4 و :الى 4 خبر 
الابتداء. 
وقال الحسن: نزلت هذه الآية في التطوع في جميع أمر الدين() 
والْمَرْضُ والسَّلّفَ ونحوه: أن يعطي الإنسان شيئاً وينتظر جزاءه. 
والتضعيف من الله تعالى هو في الحسنات» يضاعف الله لمن يشاء من عشرة إلى 
سبع مئة) وقد ورد أن التضعيف يربي''" على سبع مئة» وقد مرّ ذكر ذلك في (سورة 
البقرهة) وجرهدن التاريا. 
وقراً أبو عمروء ونافع» وحمزة» والكسائي: لفيْضَاعِفْهُ4 بالرفع على العطف. 
أو على القطع / والاستئناف. يا 
وقرأعاصم. وابن عامر: ##ِِصَعِفَه# بالنصب بالفاءِ في جواب الاستفهاه””". 
وفي ذلك قلقٌ» قال أبو علييٌ : لآن السؤال لم يقع عن القرض»ء وإنما وقع السؤال 
عن فاعل القرضء وإنما تنصب الفاءٌ فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه. لكن هذه 
الفرقة حملت ذلك على المعنى؛ كأن قوله: # كن هلد يُعَرِصُ » بمنزلة أن لو قال: 
أيقرض الله أحدٌ فيضاعةٌء9؟) 
وقراً ابن كثير: قَيُصَعُفةُ4 مشددة العين مضمومة الفاء. 


وقرأً كذلك ابن عامرء إِلّا أنه فتح الفاء. 

)١(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين /١(‏ 44 7) في آية البقرة. 

() في المطبوع: «يزيد). 

(") وهما سبعيتان. إلا أن ابن كثير وابن عامر شددا العين وحذفا الألف. كما سيأتي» انظر السبعة 
(ص: 59586). 

:)2 الحجة لأبي علي الفارسي (”/ 2)4. 








لحت سورة الحديد 


«الأَجْرٌ الكريم»: الذي يقترن به رضّى وإقبال» وهذا معنى الدعاء: يا كريم 
العفوء أي: أَنْ مع عفوه رضّى وتنعيماً'2» وعفو البشر ليس كذلك. 
قوله عز وجل : يوم تَى الْمُؤَصنينَ والْمؤَمس تيتس نورهم بين يدوم وَيأتمدِهر شرك الوم 


كس مخ نر توس وم معو 


ا 2 2< ل مح كيم غد 4 رخاءعم وجول سا صجوم لس 
جَنَّتُ جر من تحنها لتر حَلدينَ فيها ذلك هو امور الْعظيم (00) يوم يقول الْمفقُوب وَالْمَفِمتُ 


ب 


لا سا بوه ص كيو سا سوم 


يس 5 04 دهم 6س سك معي بو و رح 7 ع سوس ع م ومس يعو 
لذي ءامنْوأ أنظرونا نفيس من ور قبل أرجع وأ وراء :اليس وأورا هضرب ينبم بسو رٍلَمبَاب أنه فيه 
دس ل ل م صحو ساس ماع سود 72 لظ لاس 2 أ سس سس ب لخر 2 
ورهن وب وآلْعَدَابُ (0)) يدوو أل تكن مَعكُ الوأ بل ولك قنش راشم ورسمٌ 
ير وَعَرتَكُم لمحف جة صوصو هاعرو 450 . 
العامل في يوم # قوله تعالى: وَل أجرَكرديرٌ 4. 
والرّؤْية في هذه الآية رؤية عين. 
و«النورٌ»» قال الضحاك بن مزاحم: هي استعارة» عبارة عن الهدى والرضوان”") 
. و 7 0 
الذي هم فيه [وهدايتهم الناس إلى الحق وصدقهم في الأفعال والأقوال(". 
وقيل: تَتبّعهم الرشاد واعتقادُهم به واقتصاصّهم آثاره وعلاماته وأنواره]؟». 
وقال الجمهور: بل هو نور حقيقة» وروي في هذا عن ابن عباس وغيره آثار 
مضمنها: أن كل مؤمن مُظهر للإيمان يُعطى يوم القيامة نوراء فَيَطْفى نور كل منافق 
ويبقى نور كل" المؤمنين» حتى إن منهم مَنْ نوره يضيءٌ كما بين مكة وصنعاءً» رفعه 
قتادة إلى النبي ع 


000 في المطبوع: «مغنماً». 

(5) في المطبوع ونور العثمانية: «الحق». 

0©) تفسير الطبري 23724). وتفسير الثعلبي :)١17//9(‏ وتفسير الماوردي (8/ 51/7). 

(4) ليس في الأصل ونجيبويه وأحمد”» وتوجد بعد قوله: «وأنواره» عبارة مكررة في المطبوع ونور 
العثمانية» وهي: «وقيل: هي استعارة» عبارة عن الهدى والرضوان الذي هم فيه». 

2 «كل) من نجيبويه. 

(5) مرسلء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7؟/ /71) من طريق معمرء والطبري ١ )١9/8/71(‏ - 








الآيات )١5-1١7(‏ و 


ومنهم من نوره كالنخلة السَّحوقء ومنهم من نوره يضيءٌ ما يقرب من قدميه؛ 
قاله ابن مسعود١‏ رضي الله عنه» ومنهم من يهم نوره'”"' بالانطفاء مرَّةَ ويبِينٌ مره على 
قدر المنازل في الطاعة والمعصية» وخص تعالى «بين الأيدي» بالذّكر”"؛ أنه موضع 
حاجة الإنسان إلى النور. 

واختلف الناس في قوله تعالى: #وَيكيهر#: 

فقال بعض المتأولين: المعنى: وعن أيمانهم؛ فكأّنه تعالى خصّ جهة اليمين 
تشريفاًء وناب ذلك مناب أن يقول: وفي جميع جهاتهم. 

وقال آخرون منهم: المعنى: وبأيمانهم كتبهم بالرهمة: 

وقال جمهور المفسرين: المعنى: يس نويهُم بَيْنَ أيهم . يريد تعالى الضوءَ 
المنبسط من أصل”؟ النور» ويس أَضْلَه والشيءٌ الذي هو مُتّقد فيه. 


قال القاضي أبو محمد: فمُضَمَّن هذا القول نهم يحملون الأنوار» وكوتُهم غير 

4 ََ 3 د 3 
حاملين”” أكرم» ألا ترى أن فضيلة عبّاد بن بشرء وأسَيّْد بن حَضَيْر إنما كانت بنور لا 
يحملانه؟” 2 هذا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ ومن هذه الآية انتزع حمل المُعْتّق للشمعة. 


- من طريق سعيد بن بشير» ومعمر كلاهما عن قتادة مرسلاٌ وانظر الدر المنثور /١5(‏ 1755-/751). 

)١(‏ إسناده فيه لين بنحوه؛ أثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )181٠١(‏ عن عبد الله ابن 
إدريسء والطبري (174/7) من طريق ابن إدريسء عن أبيه» عن المنهال بن عمرو. عن قيس 
ابن السكن؛ عن عبد الله بن مسعود قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم منهم من نوره مثل الجبل 
وأدناهم نورا من نوره على إبهامه يطفى ء مرة ويقد أخرى. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الحاكم 
في المستدرك (41/9/5). 

(0) ليست في الأصل ونور العثمانية. 

ضر (بالذكر» ليست في المطبوع وأخيدم: 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «أهل». 

)( زاد في المطبوع: «لها» قال في الحاشية لتوضيح المعنى. 

(5) أخرجه البخاري .)7/١6(‏ 








[البسيط] 


55 سورة الحديد 

وقراً الناس: #وَيأيس# جمع يمين. 

وقراًسهل بن سعدء وأبو حيوة: (وَبإِيمَانِهِمْ) بكسر الألف”2» وهومعطوف على 
قوله تعالى: إبينَ لح 4» كأنه تعالى قال: كائناً”" بين أيديهم وكاثناً بسبب إيمانهم. 

5 5 وج ل سكو 5 ع 0 000 

وقوله تعالى: #بشَرَكم # معناه: يقال لهم: بشراكم جنات؛ أي: دخول جنات» 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

وقوله تعالى: #خَلِدِنَ يها © إلى آخر الآية مخاطبة لمحمد كَلِ. 

وقراً ابن مسعود رضي الله عنه: (ذَّلكٌ الْمَوْرُ الْعَظيمٌ) بدون (هو)”. 

5 روه عر مدوم سا مجوم ل 5 

قوله تعالى: # يوم يفول الْمتَفِقُونَ والْمَِقِعَتُ #. قال بعض النحاة: ##يَوْمَ ‏ بدل من 
الأول وقال آخرون منهم: العامل فيه مضمر تقديره: اذكر. 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر لي أن العامل فيه قوله تعالى: #دَلِك هُوَالْمَودُ 
لْعَِمُ 4 ويجيء معنى الفوز أفخم, كأنه تعالى يقول: إن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم 
يعتري المنافقين كذا وكذا؛ [لأن ظهور المرءِ يوم خمول عدوه ومضَّادًه أبدع وأفخم]9». 

وقول المنافقين هذه المقالة المحكية هو عند انطفاءٍ أنوارهم كما ذكرنا قبل. 

وقولهم: ##أنظروتًا * معناه: انتظروناء ومنه قول الحطيئة: 


وَفَدْتَظَرْنُكُم إيناء عاشية لِلْحْمْسطَلَبِهَاحَبُسي وتَبْسَاسِيِ9) 


)١(‏ وهي شاذة, انظر تفسير الثعلبي (9/ 7717)» وسماه الكرماني في الشواذ (ص: 4514) سهل بن 
ضعب النيي. ش 0 

6 في المطبوع: «كافياً». 

(؟) وهي شاذة, انظر معاني القرآن للفراء (/ 1)» وإعراب القرآن للنحاس (4/ لاه ). 

(؟) سقط من نجيبويه. 

(0) تقدم في تفسير الآية (54) من (سورة النساء)» وفي الأصل: (إنباء غاشية»» والأسدية؟: «أبناء 
عايشة»؛ وسيأتي في (سورة القيامة). 








الآيات )١5-1١7(‏ نيف 
وك موده رحد وابن وثاب» وطلحة. والأعمقن: #أَنْظِرِوناك بقطع الألف 
1 6ه 8 و 
وكسر الظاءء على وزن أكره'''» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
أتاعتلة نأو كتكس عتنتا ' وانطانا 1 ةةة التسقاة 


ومعناه (أخروتاءوسة: النظرة ة إلى مَيسَرَة وقول النبي 345: اق الحد كت ا( 


الحديث0©. 


اأخروامشيكم لناحتى للحن فضتيس من لوركم. 
واقْتَبَسَ الرَّجُلُ واسْتَفبسَ: أخذ من نور غيره قبساً 

وقوله تعالى: قي لَأرْحمُوأورآِثٌ4 يحتمل أن يكون من قول المؤمنين. 

ويعتمل اشركرة مررقول الماواكة. 

وقوله تعالى: #وَرَآةٌُ» حكى المهدوي وغيره من المفسّرين: أنه لا موضع له 


مو الآعر البو ر اناكم لو قال ارجعر )| ارنجعزاء والدعلى قدو قول أبى الأسرة الدولن 
ابد وراءك أوسع لك20, 


قال القاضي أبو محمد : ولستٌ أعرف مانعاً يمنع أن يكون العامل فيه #آرْجِعُوا 4. 


والقول لهم : يورا هو على معنى التوبيخ لهم؛ أي: أنكم لا تجدونه. 


)١(‏ وهي سبعية انظر التيسير (ص: 23208)» وانظر معاني القرآن للفراء (/ »)١*‏ وتفسير الثعلبي 
7/1 0). 

(؟) من معلقته» انظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 4 ؟١)»‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص: »)78٠١‏ وتفسير الطبري (7/ ))148١‏ وشرح المعلقات التسع (ص: »)7١7‏ وتهذيب اللغة 
(256/15» وأبو هند: عَمْرُو بن المنذر. 

() أخرجه مسلم )"٠07(‏ من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وفيه: «من أنظر معسراً أو 
وضع عنه أظله الله في ظله). 

(5) «للسائل» من نجيبويه ونور العثمانية. 

(5) أنساب الأشراف للبلاذري »))23١5 /١١(‏ وانظر البيان والتبيين (؟/ ».)3١١‏ والفاخر (ص: ٠١‏ ")2 
وانظر التحصيل للمهدوي (5/ 557). 


ومعنى قولهم «أخرونا 


[الوافر] 








كع سورة الحديد 


ثم أعلم عر وجل أنه يضرب بينهم في هذه الحال بسور حاجزء 0 


المنافقون في ظلمة» ويأخذهم العذاب من الله تعالى. 


وحكي عن ابن زيد: أن هذا السور هو الأعراف المذكور في سورة الأعراف» 
وقد حكاه الميزوي 7 . 

وقيل: هو حاجز آخر غير ذلك» وقال عبد الله بن عمروء وكعب الأحبار» وعبادة 
ابن الصامت»ء وابن عباس: هو الجدار الشرقي في مسجد بيت المقدس”". 


وقال زياد بن أبي سوادة: قام غبادة بن الصامت على السور الشرقي :من بيت 
المقدس فبكى وقال: مِنْ هاهنا أخبرنا النبي يكل أنه رأّى جهنب ©2. 


)١(‏ في المطبوع: «فيسعى». 

() قول ابن زيد في: تفسير الطبري (77/ 147)» وانظر التحصيل للمهدوي (5/ 81*). 

(") لا تصح هذه الآثار. والصحيح بخلافهاء أثر عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الطبري 
(7/ 18 ) والحاكم في المستدرك )560١/4(‏ من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن عطية بن قيس» 
عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن السَّوْرَ الذي 
ذَكَرَهُ الله في القرآن: لصَسْرب يبب سور لهاب 4 هو السور الشرقي: ايعني: مسجدً بيت المقدس!؛ 
باطنه المسجدء وظاهره وادي جهنم. وأبو العوام سادن بيت المقدس ترجم له البخاري في 
«التاريخ الكبير» (4/ 50) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 515)» ولم يذكرا فيه جرحا 
ولا تعديل وابن حبان في «الثقات» (8/ 2575» وأما أثر عبادة بن الصامت فسيأتي تخريجه. وأما 
أثر عبد الله ابن عباس فقد أخرجه الطبري (717/ )١187‏ من طريق أبي سنان» قال: كنت مع علي بن 


دع ع مومو و« ذم +1 وو 


عبد الله ابن عباس» فحدث عن أبيه أنه قال: هضرب ينبم يسور لم أب باه فيه سمه وَطَبهرُُ ون قِبَلِهِ 


و 


02020 


العَدّابٌ4» فقال: هذا موضع السور عند وادي جهنم» وأبو سنان عيسى بن سنان القسملي الشامي 
(4) ضعيفء أخرجه الحاكم في المستدرك (41/94/7) من طريق ضمرة بن ربيعة» عن محمد بن 
ميمون؛ عن بلال بن عبد الله مؤذن بيت المقدس عن عبادة» بنحوه» ومحمد بن ميمون هذا مجهول 
كما قال أبو حاتم» وقال الألباني في الضعيفة (ح 57717): منكر» وآخره باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله هناك ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وبالجملة؛ فهذه الأحاديث مع ضعف أسانيدها 
منكرة من حيث متونها؛ لمخالفتها لما قبل الآية المذكورة وما بعدهاء فهذا السياق صريح بأن - 








الآيات )١5-1١7(‏ /وء 


قال القاضي أبو محمد: وفيه باب يسمى باب الرحمة» سمّاه في تفسير هذه الآية 
عبادة وكعبٌ(2» وفي الشرق من الجدار المذكور وادٍيقال له: وادي جهنم, سمّاه في تفسير 
هذه الآية عبد الله بن عمرو”"”» وابنُ عباس. وهذا القول في السور بعيد, والله تعالى أعلم. 

/ وقال قتادة» وابن زيد: الرحمةٌ الجنةٌ» والعذابُ جهنة". 

والسّور في اللغة الحجى”*؟' الذي للمدن وهو مذكر©. 

والسّور أيضاً جمع سُّورة» وهي القطعة من البناء فيضاف بعضها إلى بعض حتى يتم 
الجدار» فهذا اسم جمع يسوغ تذكيره وتأنيئه» وهذا الجمع هو الذي أراد جرير في قوله: 

لكا أتى حت الرعت ركوإققت. “شر العديدة الال الخ 5 

وذلك أن المدينة لم يكن لها قط حببّى» وأيضاً فإن وصفَّهُ أن جميع مافي المدينة 
من بناءٍ توادً ضَعَ أبْلغ» ومن رَأى أنه قصد قد" السّور الذي هو الحجَى قال: إن ذلك 


إذا تواضعء فغيره من المباني أحرى بالتواضع 


- ضرب السور إنما هو يوم القيامة. وأن السور حائط بين الجنة والنار؛ كما رواه ابن جرير عن قتادة 
وغيره» وهو الصحيح؛ كما قال ابن كثير. اه. 

)١(‏ ضعيفء, أخرجه الطبري (71/ 187) من طريق محمد بن رديح بن عطية» عن سعيد بن عبد 
العزيز» عن أبي العوام» عن عبادة بن الصامت قال: #أبَآببَايئهُ, فد اليم وَطَهِره من قِبَإِالْعَدَابُ #. 
قال: هذا باب الرحمة. ومحمد بن رديح لم أقف له على ترجمة» وأبو العوام سادن بيت المقدس 
ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (9/ )5١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ )5١8‏ ولم 
يذُكرا فيه جرحاً ولا تعديلاه وابن حبان في الثقات (0/ 55154). 

() تقدم التعليق على قولهماء وفي بعض النسخ: «عبد الله بن عمر» في الموضعين. 

(*) تفسير الطبري (1؟/ 185). 

(4) في أحمد” والمطبوع: «الحجاب».؛ وأشار في الحاشية إلى النسخة الأخرى. 

(5) في الأصل: «مذكور». 

(5) تقدم في تفسير الآية (40) من (سورة مريم). 

2غع0 "قصّد) الثانية ليست في المطبوع وأحمد"» وفيه «الحجر) بدل «الحجاب»» وفي نجيبويه: اقصرا. 


[ه/ اىا] 


[الكامل] 








00 سورة الحديد 


قال القاضي أبو محمد: فإذا كان السّور في البيت يحتمل الوجهين فليس هو في قوة 
الريات: وسبدر الفا وغير 5للكاسما هو ملك رمش اعفاد التأديت مما أضيف إلية: 

قوله تعالى: بَايلِنُهُ فو َليمَةُ4. أي: جهة المؤمنين» #أوَطلهرَ 4 أي: جهة 
المنافقين» والظاهر هنا البادي» ومنه قول الكتاب: من ظاهر مدينة كذا. 

وقوله تعالى: لأيَادُوتهُم أ معناه: ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم في 
الدنيا؟ فيرد المؤمنون عليهم: بل كنتم معنا ولكنكم عرضتم أنفسكم للفتنة وهو حُبٌّ 
العاجل والقتال عليه» قال مجاهد: قَتَنْدُمْ أنفسكم بالنفاق. 

و(تَرَيَصْكْمْ) معناه هنا: بإيهانكم؛ فأيطأتم به حتى متم . 

وقال قتادة: معناه: تَرَبَضْتُمْ بن وبمحمد يك الدوائر» وشككتم في أمر الله تعالى20©. 

و«الارتيابُ»: التَشْكّكء و«الأماني التي غرّتهم): هي قولهم: سيهلك محمد هذا 
العام» ستهزمه قريش» ستأخذه الأحزابٌُ» إلى غير ذلك من أمانيهم وطونٌ الأمل غرَّارٌ 
لكل أحدء و (أَمْر الله الذي جاء»: هو الفتحُ وظهور الإسلام؛ وقيل: هو موت المنافقين 
وموافاتهم على هذه الحالة الموجبة للعذاب. 

و ٍالْحَرورُ»: الشيطان بإجماع من المتأولين. 

وقراً سماكُ بن حرب بضم الغين» وأبو حيوة(©. 

وينبغي لكل مؤمن أن يعتبر هذه الآية في نفسه وتسويفه في توبته. 

رس ع وجل # كين افيد يت ةوالت ال كضرا بادك كاذو 
ملك ويد يذل المع( # ميلس اموأ كع لويم دك روما 0 

000 كَلدنَ أوثوأ الكتب » ل ع ميوت 00 


م 771 


020 م م ب سح د سه 221 سف ا - 
أعلموأ أن أله حي اله قو يَتَعَلَعَلَكح تَحَقِلُونَ (00) 


2000 انظره مع قول مجاهد في تفسير الطبري ("71”/ »)١185‏ وتفسير الماوردي (41777/5) بتصرف. 
00( وهي شاذة» تقدم الإشارة لهاء وانظر المحتسب (؟/ )ل 





الآيات )١1/-1١6(‏ أحلة 

قوله تعالى: م مَلوْمْلَايُؤْحَدٌ # استمرارٌ في مخاطبة المنافقين» قاله قتادة وغيره7") 

. 8 2 3 و ون 

وروي في معنى قوله تعالى: #وَلَامِنَ ادن كَوُوأ # حديث؛ وهو: أن الله تعالى 
يُقرّر الكافر فيقول له: «أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنيا أكنتٌ تفتدي بجميع ذلك من 
عذاب النار؟ فيقول: نعم يا رب» فيقول الله تعالى: قد سألتك ما هو أَيُسر من ذلك وأنت 
في صلب أَبيك آدم لات+ تفرك بي «افأبيف ]إلا اشر . 

وثرا جمهوو القراووالتاين : يومد * بالياء من تحت. 


كه 
ع 


وقرأ أبو جعفر القارئ توح باتاء من فوق» وهي قراءة ابن عامر في دواية 
هشام عنه. وهي قراءة الحسن. وابن ّّ أبي إسحاق» والأعرجِ0» 

وقوله تعالى: # هَِمَوْلَكم 4 قال المفسرون امعتاة : هي أولى بكمء وهذا تفسير 
بالمعنى» وإنما هي استعارة لأنها من حيث تضّمُّهُمْ وتباشرهم هي تُوَالِيهم وتكون لهم 
مكان المولى» وهذا نحو قول الشاعر: 


وقوله تعالى: لمن 4 الآية ابتداءً معنى مستأنف» وروي أنه كثر المزاح 
والضحك في بعض تلك المدة في قوم من شبان المسلمين» فنزلت هذه الآية'*. 


)١(‏ تفسير الطبري (؟185/5). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (4 *77) ومسلم (705) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) سبعيتانء الثانية لابن عامر بكماله» كما فى التيسير (ص: »)7١/‏ والنشر (؟/ 5 57 )» والأولى لابن 
كرادني السيطة و1091 0 

4 البيبت لعمرو بن معد يكرب» وصدره: وَحَيْلٍ قَد دَلَفْتٌ لَهَا بِحَيْلِ وقد تقدم في تفسير الآية (05؟) 
من (سورة البقرة): ْ ْ 

(5) معضلء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1"58756) عن محمد بن عبد الله الأسدي. عن عبد 
العزيز بن أبي رواد: أن أصحاب النبي كَلَِةِ ظهر فيهم المزاح والضحك. فأنزل الله تعالى الآية. 
وعبد العزيز بن أبي رواد المكي من كبار أتباع التابعين» وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند 
ابن مردويه كما في الدر المنثور (5 7/1١‏ 77/5). 








[الوافر] 


5:٠‏ سورة الحديد 
وقال ان معو ول الضبحا بترا فزلف الو 
ومعنى لأألَْيأنِ 4: أَكمْيَحِنْ ويقال: آن الشيءٌ يأني: إذا حان» ومنه قول الشاعر: 
تقخضت. المنون له كوم أتى ولكل خاملة تنا 
وقرا الجبين» بن أبي الحسن :(ألَمَايَانَ)» وروي عنه أنه قرا ا ا 


وهذه الآية على معنى الحضٌ والتقريع؛ قال ابن عباس: عوتب المؤمنون بهذه 


الآية بعد ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن9؟, 


١ 20 8 0‏ 5 و 
وسمع الفضل بن موسى””*' قار يقرأ هذه الآبة والفضل يحاول معصية» فكانت 


الآيةٌ سبب توبته. 
وحكى الثعلبي عن ابن ن المبارك أنه في صباه وقد حرّك العود ليضربه؛ [فإذا به قد 
نطق بهذه الآبة قاب ابن المبارك وكيس ]""؟ العوذ:وساءة العوفيق 7 


)١(‏ ضعيف منقطع» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1775(‏ من طريق سفيان» من السدر دي 
عن القاسم قال: مل أصحاب رسول الله بكِةِ ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله» فأنزل الله: *( نحن تعض 
عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقصَصِ > ثم ملوا ملة . فقالوا: يا رسول الله: حدثنا فنزلت: 1 كنس التربن > 
ثم ملوا ملة» فقالوا: حدثنا يا رسول الله فأنزل الله : ليآ يليت ءامو 4. 

0( قد تقدم في تفسير الآية (97) من (سورة الأحزاب)» وتمخّصَ بد لقوق تابو النرة: السقوان 

(9) وهما شاذتانء انظر الأولى في المحتسب (7/ ١‏ يي عد 0 

(4) منقطع» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (/ )١9‏ من طريق قتادة» عن ابن 
عباس أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن» 
فقال: لألْانِ لدت ءَاميوَانَ حسم ويم إِكَ راَهِ 4 الآية» وهو منقطع؛ لعدم سماع قتادة من ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) هو الفضل بن موسى أبو عبد الله السيناني المروزيء أحد الأئمة الأعلام» رحل وسمع من هشام 
ابن عروة» وآخرين» وعنه: إسحاق بن راهويه» وطائفة» قال وكيع: أعرفه ثقة» صاحب سنة» توفي 
سنة 1917١ه.‏ تاريخ الإسلام (1/ 3108). 

(5) في الأسدية": «وسمعت ناطقاً بهذه الآية فكسرت»» ولفظة «قد) من الأسدية". 

(0) انظره مع قول الفضل بن موسى في تفسير الثعلبي (9/ 57 7) بتصرف. 








الآيات )١17/-1١6(‏ تداك 


و«الخُشوعٌ»: الإخباث والتّطامن» وهي هيئة تظهر في الجوارح متى كانت في 
القلب» فلذلك خصّ تعالى القلب بالذكر» وروى شداد بن وس( عن النبي يلل أنه 
قآل تأرق ما يرفع من الناس الخشوع)”"). 


< صمي 


وقوله تعالى: «الِزِكَرِائَه 4 أي: لأجل ذكر الله ووحيه الذي بين أظهرهم. 
ويحتمل أن يكون المعنى: لأجل تذكير الله تعالى إِيّاهم وأمره فيهم. 


راض تت 


وقرأ عاصم في رواية حفص ونافع: #وَمَائرَكَ © مُحَفْفَ الزاي» وقرأ الباقون» 
وأبو بكر عن عاصم: لوَمَا نزَّلَّ) بتشديد الزاي”"» على معنى: تَزَّلَ الله من الحق. 


)١(‏ هو شدّاد بن أوس بن ثابت الخزرجي» عمه حسّان شهد أبوه بدرأ» واستشهد بأحد» ويقال شهد 
اشتر ا روافعه اطاتردان مضه وتحنرة ين الرع» وكاوزمن القين ال العلم والحلمة 
توفي سنة /هه. الإصابة (/ 55/8). 

(؟) له طرق لا تسلم من مقال أو علة» منها ما أخرجه الطبراني في الكبير (117/) من طريق عمران 
القطان» وفي مسند الشاميين (7701) من طريق سعيد بن بشير» كلاهما عن قتادة» عن الحسن» 
عن شداد بن أوس بهء ولا يتبين سماع قتادة ولا الحسنء وأخرجه ابن عدي في الكامل (؟/ 4 57)» 
والثعلبي في تفسيره (9/ )١5٠‏ من طريق يزيد بن هارون» عن حسام المصكء عن الحسن به. 
وحسام ضعيف يكاد أن يترك» وأخرجه أحمد في مسنده (275/5» والنسائي في الكبرى 
(081)» وابن حبان في صحيحه (251770-461/7)» والطبراني في الكبير (695» وفي الأوائل 
»)8١(‏ والحاكم في مستدركه /١1(‏ 49)» وأبو نعيم في الحلية (6/ 41/-١178‏ 7) من طريق إبراهيم 
ابن أبي عبلة» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشيء عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك الأشجعي 
بنحوه مرفوعاً» وأخرجه الترمذي (7707)» والحاكم في مستدركه /١(‏ 49) من طريق: عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء به 
بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء» وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي يك اه والطبراني في الشاميين (؟/ )5٠١‏ من 
طريق: عاصم ابن علي ثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء مرفوعاًء وهذا ضعيف 
مرسلء» وأخرج الدارقطني في الفوائد الأفراد (44) من طريق: ابن المبارك» عن سفيان» عن يحيى 
ابن عبيد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي َك قال: «أول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع). 
وقال عقبه: هذا حديث غريب من حديث الثوري عن يحيى بن عبيدالله» ما كتبته إلا عنه. اه. 

(*) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)73١8‏ و(نافع» ليس في المطبوع. 





[ه/ ؟8ى١]‏ 


تدلدة سورة الحديد 


00 


وقراً أبو عمرو في رواية عبّاس - وهي قراءة الجحدري. وابن القعقاع -: (وَمَا 


ا كسا ا وا 


وقرأ نافع» وأبو عمروء والأعرج» وأبو جعفر: #وَلَايكوْبُأ 4 بالياٍ على 
الغائب. 

وقرأحمزة فيما روى عنه سليم: ولا تكونوا» بالتاء”"» على مخاطبة الحضور. 

والإشارة في قوله تعالى: #أُوبوالَكنبَ © إلى بني إسرائيل المعاصرين 0 
عليه السلام؛ ولذلك قال: #ولايكونوأ » وإنما شَّبَهُ أهل عصر نبي بأهل عصر بَبن آخر (5) 

و ا لامد 4 قيل: معناه انتظار الفتح» وقيل: انتظار القيامة» وقيل: أمد الحياة. 

و(قكدث) معتادة صلبت وَقَلٌ خيرها وانفعالها للطاعات وسكنت إلى معاصي 
الله تعالى» ففعلوا من العصيان والمخالفة ما هو مأثور عنهم. 

واقولة عالتقا لله ل كلق سنمة عا # الك شاط ليولا الحوين 
الذين ندبوا إلى الخشوع, وهذا ضَرْبٍ مَكَّل واستدعاءٌ إلى الخير برفق وتقريب بليغ؛ 
أي: لا يبعد عنكم أيها التاركون للخشوع / رجوعكم إليه وتلبّسكم به. فإن الله يُحبي 
الأرض بعد موتهاء وكذلك يفعل بالقلوبء ويردّها إلى الخشوع بَعْد بُعْدها عنه. وترجع 
هي إليه إذا وقعت الإنابة والتكسّب من العبد بعد نفورها منه كما يحبي الأرض بعد أن 
كانت ميّتَةَ غبراءً. وباقي الآية بِيّن جذاً. 

7 عزَّ وجلٌ: ل إِنَالْمُصَّدقنَ َالْمْصَرْعت وأو مسا حَسَكا مَك لَهُمَ 


لهم بج كرِيعٌ 2 ولد اموه 0 تين زف ار 
وس دار 2 و ماصير 0 0 
ف 1 وبرت كتروأ وحكدَوْتَايِينَا أوْلَيِكَ أحكب اجيم 4110 . 


)١(‏ وهي شاذة» انظرها في السبعة (ص: 575)» وفي المطبوع: «عيّاش». 

(0) الأولى للجماعة والثانية عشرية لرويس انظر النشر (7/ 7"/85)» والبحر والمحيط .)1١8/١١(‏ 
وفي المطبوع: (سليمان». 

2١‏ «آخر) من المطبوع. 








الآيات )١91-1١18(‏ رودا 


قرأ جمهور القراء: #إِنَالمُصّدَديَ 4 بتشديد الصّاد المفتوحة؛ على معنى المتصدّقين. 

وكذايض تل مصضحف أمخ بن كع إن الفقصةقية) بالكار اوهو يويد هذه 
القراءة. 

وأيضاً فيجيءٌ قوله تعالى: #وَاَوْصْواه قَرصَاحسَكًا 4 ملائماً في الكلام للصدقة. 

وقراً ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم: #إإنَّ المُصَدَّقِين4 بتخفيف الصاد”"» على 
معنى: الذين صَدَّقوا رسول الله بك فيمابَلّْ عن الله تعالى» وآمنوا بهء ويؤيد هذه القراءة 
أنها أكثر تناولاً للأمّة؛ لأآن كثيراً ممّن لا يتصدَّق يعمه اللفظ”© في التصديق» ثم إن 
تقييدها بقوله تعالى: لوووك يرد مقصد القراءتين بعضه من بعض. 

وقوله تعالى: لأَفرَضُوا4 معطوف على المعنى؛ لأن معنى قوله: اإدَلمصَدَقَِ 
وَلْمُصَّدَّكَتٍِ :إن الذين تَصَدَّقُواه ولايصحٌ هنا عطففٌُ لفظىٌ» قاله أبوعلي في «الحجّة)9؟). 

وقد تقدَّم معنى القَرْضء ومعنى المُضاعفة التي وقمانا ساق بها هله الأكدء 
وتقدّم معنى وصف الأَجْر بالكرم؛ كل ذلك في هذه السُّورة. 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد عندي قراءة من قرأ: #إِنَالْمُصَّدّدِنَ 4 بشدٌّ الصاد: 
ن الله تعالى حضَّى في هذه الآية*» على الإنفاق في سبيل الله ثم ذكر في هذه أهل الصَّدقة 
ووعدهم. ثم ذكر أهل الإيمان والتصديق في قوله تعالى: #وَالدنَ مامنو به ورَسَيوء *. 

وعلى قراءة من قراً: إن المُصَدّقِين4 بتخفيف الصّاد قَذِكُرُ المؤمنين مكرر في 
اللفظ» وكون الأصناف مفردة بأحكامها من الوعد أَبيّنْ والإيمان بمحمد َك يقتضي 


١ 


.)١8 /( وهي شاذة. انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)75١/ (؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ 

() في الأسدية» والمطبوع: «تعمه اللفظة». 

(:) الحجة لأبى على الفارسى (5/ 717/8). 

)0( في الأسدية"* والأبيدي فو والمطيوع: «السورة». 








515 سورة الحديد 


الإيمان بجميع الرّسل عليهم السلام؛ فلذلك قال تعالى: #وَرَسلِكِ #. 

و#الصِرَّيمَو نَ» بناءٌ مبالغة من الصدقء أو من التصديق على ما ذكر الزجاج7(7". 

وافِمّيل» لا يكون_فيما أحفظه _إِلّا من فعل ثلاثي» وقد أشار بعض الناس إلى 
أنه يجيءٌ من غير الثلاثي» وقال: مِسّيِكٌ مِنْ أَمْسَكَ. وأقول إنه يقال: مَسَّكَ الرجلٌ» وقد 
حكي: مَسَكَ الشية» وفيه نظر. 

قوله تعالى: #وَاَلتُهَدمعِندَ ري 4 اختلف الناسٌ في تأويل ذلك: 

ففال 'لدى مسعوة؟""ء وضاهده وفاعة: 41016 معظ ف هل قر له همال: 
#الصِدَّيفور نَ #4 والكلام متصل”"» ثم اختلفت هذه الفرقة في معنى هذا الاتصال؛ فقال 


صد يمور 


بعضها ايف ادن الوسر وير ترد ردي انكل برس عور كال عاد 

وروى البراءً بن عازب: أن ال يد قال: (م 0 شهداء». وتلا رسول الله 
بن مُؤْمِئو متي سو 

يليد هزه الآية” » وإنما ص رسول لله كل ذكر الشهداء السبعة*) تشريفاء ولأهم في أعل 


.)١؟77/6( انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) لعله يعني ما أخرجه الطبري في تفسيره (77/ )١97‏ من طريق شعبة» عن أبي قيس عبد الرحمن بن 
ثروان» عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: قال: ذكروا الشهداء. فقال عبد الله: الرجل يقاتل للذكر» 
والرجل يقاتل ليرى مكانه» والرجل يقاتل للدنياء والرجل يقاتل للسمعة» والرجل يقاتل للمغنم» قال 
شعبة شيئاً هذا معناه: والرجل يقاتل يريد وجه الله والرجل يموت على فراشه وهو شهيد وقرأ عبد الله 
عله الكبقة «واقين مث اباك ويد كج الفؤيئرة والنبتائينة زر 4 ولنس براضم 

(") راجع: تفسير الطبري (77/ »)١1947‏ وتفسير الثعلبي (9/ 45 7). 

(5) باطل» أخرجه الطبري في تفسيره (77/ )١147‏ من طريق إسماعيل بن يحيى الشيباني» عن محمد 
ابن عجلان» عن زيد بن أسلم؛ عن البراء بن عازب به. وإسماعيل بن يحيى الشيباني متهم بالكذب. 

(5) صحيحء أخرجه مالك في الموطأ (519))» وأحمد (555/5) عن روح وأبو داود )7١1١11١(‏ عن 
القعنبي» والنسائي في الكبرى )١9/5(‏ عن عتبة بن عبد الله بن عتبة» وفي (4856/١-/4/10/ا)‏ عن 
عتبة بن عبد الله والحارث بن مسكين جميعاً عن مالك؛ عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» 
أن عتيك بن الحارث؛ وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره : أن النبي يكلله. ...قال : «الشّهادة سبع 
سوى القتل في سبيل الله عرٍّ وجلٌ: المطعون شهيده والمبطون شهيد: والغريق شهيد» وصاحب - 








الآيات )١91-18(‏ ها 
رتب الشهادة: ألا ترى أن المقتول في سبيل الله خصوص أيضاً من السبعة بتشريف ينفرد به. 

وقال بعضها: وصف الله تعالى المؤمنين نهم صِدّيقون وشّهداءٌ لكن من معنى 
الشاهد لا من معنى الشهيد» وذلك نحو قوله تعالى: #إِنَحوو دآ عَلَ لتايس * 
[الحج: 678 فكأنه تبارك وتعالى قال في هذه الآية: هم أهل الصّدق والشّهادة على 
الأممطادر يي 

وقال ابن عباس» ومسروقء والضحاك: الكلام تام في قوله تعالى: #ألصِدَّيِمُونَ 4. 
وقوله تعالى: #والُهَآ4 ابتداء مستأنف27. 

ثم اختلفت هذه الفرقة في معنى الاستئناف: 

فقال بعضها: معنى الآية: والشهداءٌ بأنهم صِدَّيقون حاضرون عند ربّهم» وعنى 
بالشئة او الكجاء على الننلهن يكن الآنياة علبي السام يفهدوق للمومين بأنف 

وهذا يفسّره قوله تعالى: ا مَكِيِفَ إِدَاحعَنَا َكل مم هيد وَحِعَنَا بِكَ عَلَ 
هَتوّلكهِ سَبِيدَا # [النساء: .]4١‏ 

وقال بعضها: قوله تعالى: وَالتبَئَآه4 ابتداءٌ يريد به الشهداءَ في سبيل الله 
واستأنف الخبر عنهم بأنهم عِنْدَ رَبهمْ لَهمْ أَجْرْهُمْ وَنُورْهُمْ فكأنه تعالى جعلهم 
صنفاً مذكوراً وحدهء وفي الحديث: (إِنَّ أهل الجئة العُلْيا ثيراهم مَنْ ذوثهم كما ترون 
الكوكب الذرئةوإة أباكر وغمر متهم وأنممام(": 


- الهدم شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» وصاحب الحرق شهيدء والمرأة تموت بجمع شهيدة»» 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت» وأبي هريرة. 

)١(‏ أخرجه الطبري (77/ )١41‏ من طريق العوفي» عن ابن عباس قال: هذه مفصولة. #وَالشُهَدَآعِندَ 
رَيمُ لهم جرهم وبورَهُمَ 4. 

(0) لايصح. وهو في الصحيحين بنحوه دون ذكر أبي بكر وعمرء أخرجه باللفظ الذي أورده المصنف - 








كا سورة الحديد 


وقوله تعالى: اله جرهم بوهم 4 خبر عن الشهداء فقط على الأخير من 
الأقوال» وهو خبر عن المؤمنين المذكورين في أول الآية على الأقوال الثلاثة الأول. 

وقوله تعالى: #وَنُورَهُمَ # قال جمهور المفسرين هو حقيقة حسب ما رُوي مما 
تقدم ذكره في هذه السورة» وقال مجاهد وغيره: هو مجاز عبارة عن الهدى والكرامة 
والبشرى التي حصلوا فيها''". 

ولما فرغ ذكر المؤمنين وأهل الكرامة» عقب ذكر الكفرة المكذبين ليبين الفرق» 
فذكرهم تعالى بأنهم أَصْحابُ الْجَحِيم وسكانه. 

قوله عزَّ وجل: « أَعَلَموأ لوديا لب وهو وَزِسَه تفاخ يدي وتَكَانفي 

نول وَالَوَد ركَدَلٍ يَنَنٍ أَعبّ الْكُنَا كمالك مع رَيُمْصْمَرًا كن لما رذ 


وعءد من ضرع عو يو د سح ل خفن اس ماع سج ل ؤس مر 


الَو عدَاب سَدِيد ومَعْفرةينَ أللّهِ وَرِصُْوان وَمَا أِيَوةٌ لدت دنآ ت ممع ألْعْرورٍ ()4. 


- الحميدي في مسنده (188), وأحمد (8/ /11-:48-97-90/1-51-8).: وفي فضائل الصحابة 
(031 58 ١9-1؟15-؟9-71هه-58ه-259).‏ وعبد بن حميد (/8/1)» وأبو داود (/79/41), 
وابن ماجه (2)45» والترمذي (237550/8)» وأبو يعلى .21778-1١0(‏ والطبراني في الأوسط 
١-8” 710‏ ع ”الا -ارلمة 4). وفى والمحو! ار صر رار ص رو اسح اتوي 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً به» بنحوه وفي ب بعض الروايات زيادة» وعطية العوفي ضعيف. وأخرجه 
أحمد (/ 51-177)» وفي فضائل الصحابة »)١178-١574(‏ وعلي بن الجعد في مسنده (178١7؟)‏ 
من طريق مجالد بن سعيد الهمداني» عن أبي الوداك» عن أبي سعيد به بنحوه» ومجالد بن سعيد 
الهمداني ضعيف, وله شاهد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ ١54‏ 7)» والطبراني في الكبير 
(3076).» وابن عدي في الكامل (4/ 854) من طريق صباح بن سهل الواسطي» عن حصين بن عبد 
الرحمن؛ عن جابر بن سمرة به» وصباح بن سهل الواسطي قال البخاري منكر الحديث؛ وأخرج 
البخاري (77855) ومسلم (758721) من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
كه قال: الئل الج لترارياة اقل الخرسدد راو كوا تاوت ولتي اللري لاني بن 
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»؛ وفي المطبوع: ١منهما».‏ 

000 لم أقف عليه وفي المطبوع: «مجازي». 








ءا١ا/‎ )٠١( آية‎ 


هذه آية وعظ وتبيين لأمر الدنيا وضَعَة منزلتهاء وأا 4 سادّة مسد المفعولين 
للعلم بأنها لا تدخل على اثنين؛ وهي وإن كقَّت عن العمل فالجملة بعدها نافية. 

يديا 4 في هذه الآية عبارة عن الأأشغال والتصرفات والفكر التي هي 
مختصة بالحياة الدنياء وأما ما كان من ذلك في طاعة الله تعالى وفي سبيله» وما كان من 
الضرورات التي تقيم الأود وتّعين على الطاعات» فلا مدخل له في هذه الآية» وتأمل 
حال الملوك بعد فقرهم يبن لك أن جميع ترفهم لعبٌ ولهو. 

و«الرّينة؛: النّحسِين الذي هو خارج من ذات الشيء. 

و«التشاخر نهو بالأسات والأموال وغير ذلك. 

و«التّكائّر) :هو الرغبة في الدنيا وعددها لتكون العِزَّة للكاثر على المذهب الجاهلي. 

ثم ضرب تعالى مثلًا للدنياء فالكاف في قوله لوخدل ني مرضع رع ص 
لما تقدم» وصورة هذا المثل أن الإنسان ينشأً في حجر مملكة فما دون ذلك» فيشبٌ 
ويقوى ويكسب المال والولد ويغشاه الناس, ثم يأخذ بعد ذلك في انحطاط فيشيخ 
ويضعف ويسقم وتصيبه النوائب في ماله وذزيقة ويهورك ويشميحل مره ولصبير 
أمواله لغيره وتتغير رسومه. فأمْره مثل مطر أصاب أرضاً فنبت عن ذلك الغيث نبات 
مُعجب أنيق» ثم هاج أي يبس واصفر ثم تحطم ثم تفرق بالرياح واضْمَحَلٌ. 


اه 


واختلف المتأولون في لفظة #الْكُفَّارَ ‏ هنا: 

فقال بعض أهل التأويل: هو من الكفر بالله تعالى» وذلك أنهم أشد تعظيماً 
نلا وأشد إعجاباً بمحاسنهاء وقال آخرون منهم: هو من كَمَر الْحَبَّ؛ أَيْ: سَتَرَهِ في 
الأرضء ف فهم الزّراع» وخصّهم بالذكر لأنهم أهل البصر بالنبات والفلاحة» فلا يعجبهم 
عيدب حقيقة الذي لاعيب له2"20. 


وهَاجَ الرَرْع: مغتاءة بيسن واس . 


)١(‏ في المطبوع: «فيه». 


[ه/ “ىا] 








يلحك سورة الحديد 


و(خطام) بناء مبالغة» يقال: حطيم وحُطَام بمعنى: محطوم أو متحطه”", 
نهيب وككات سبعع تبعى أر للككويمنة 
وَل 
تَهَمّماً به من حيث الحذر في الإنسان ينبغي أن يكون أولء فإذا تحذّر”" من المخاوف 
مدَّ حينئذ أمله» فذكّر الله تعالى ما يَحْدَّرُ قبل ما يطمع فيه وهو المغفرة والرّضوان. 

07 اه 2 

وروي عن عاصم ضم الراء من #وَرْضْوَان74". 

و#متلم الغرور #: معناه: متاع الشىء الذي لا يُعَظَمُ الاستمتاعَ به إلا معد 

وقال عكرمة وغيره: #ممَلع الْعْروِرٍ #: القوارير”*»» لأن الفساد والآفات تسرع 
ليهاء قالدنيا كذلك أو هي أشل7"). 


ا 


ثم قال تعالى : لإوَفي الي » كانه تعالى قال: والحقيقة ماهنا؛ ثم ذكر العذاب 


إِ 


عر اللس م8 2 سرع ع إن ١‏ سد سلا عد عد بل رين 52 م سم رهج عم 
قوله عر وجل: لأسَايمُوأ إل مَعْفرَوَ ون ريك وَجَنَ َرْضَْاكْعَرضٍ السَمَلِ وَارْضٍ 
م سر تس سج برطي بر ع 


8 
31 1 لسعم 


هأإنّ تللكت 


- 


2-1 ِ 0 ع 7 ا اس سساو سم سو ل وماج | الس 
أَعِدَّتٌ درت ءامنوأ بألله ورسله- ذلك فص لاله بوبه مَن يما ونه ذو الْفَضَل الْمَظيم 5 


هه و2 د د 2 م ديى. 2م 0 . 2 اي 

مَأ أصابَمن مُصِيبَةَ في الآرْضٍ ولافى نفيك إلا فى كتاي ين قبل أن برأ 
د مس اس ا د ل سخ يه 2غ رميوء 0 
عَلَ أله سير 219 لَكيَلاتَاسَوا عل مَاقَاكَكُم ولَاسَفرَحوأ يمَآءَتحكم وَالنهلا يحب هل 


لما ذكر تعالى المغفرة التى فى الآخرة ندب فى هذه الآية إلى المسارعة إليها 
والمسابقة» وهذه الآية حجة عند جميع العلماءِ في الندب إلى الطّاعات. 


)000( في المطبوع ونجيبويه: «محتطم)» وفي أحمد": «منحطم). 
00 في الأسدية"٠‏ والمطبوع ونجيبويه: ١تحذّر).‏ 

() وهي سبعية من رواية شعبة كما تقدم؛ وانظر التيسير (ص: 865). 
)2:0 في الأسدية" وأحمد": «العواري»؛ وفي الأصل: «الغوارير». 
(4) في البحر المحيط (/ )45١‏ عنه: «الفأس» والقصعة, والقدر). 








الآيات (١7-7؟)‏ احا 


وقد استدل بها بعضهم على أن أَوّل أوقات الصلوات أفضل”(2 لأنها تقتضي 
المسارعة والمسابقة» وقد ذكر بعضهم في تفسير هذه الآية أشياءً هي على جهة المثال: 

4 - ذل اسم سح ص سس سس ل سس 

فقال فوم من العلماء» منهم ابن مسعود: #سَايموا إن مَعْفْرَوَ من ريَكرٌ # معناه: 
كونوا في أول صف في القتال. 

وقال آخرون منهم أنس بن مالك: اشهدوا تكبيرة الإحرام مع الإمام. 

وقال آخرون منهم علي بن أبي طالب معناه: كن أول داخل في المسجد وآخر 
خارج منه”"» وهذا كله على جهة المثال. 

وذكر تعالى العَرْض من الجنة. إذ المعهود أنه أقل من الطول. 

وقال قوم من أهل المعاني: عبّر عن المساحة بالعَرضء ولم يقصد أن طولها أكثر 
ولا أقل. 

وقد رودق الحديت: انسفف ال العرش مووردض الحدية: أةالسماراتك 
السبع في الكرسي كالدرهم في الفلاة» وأن الكرسي في العرش كالدرهم في الفلاة9©. 

وقوله تعالى: #أُهَدَّتَ 4 ظاهره أنها مخلوقة الآن مُعدَّة ونصّ عليه الحسن في 
اكاب النقاف 06 


.)7”5/١( وبهذا قال جمهور العلماء؛ منهم مالك وغيره» انظر مذهب مالك والجمهور في: الاستذكار‎ )١( 

(0) انظر الأقوال الثلاثة في البحر المحيط .)١١١ /٠١١(‏ 

() ضعيف»ء أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (575) عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد 
قال: ما السماوات والآرض في الكرسيء إلا بمنزلة حلقة ملقاة في أرض فلاة» وسنده ضعيف؛ 
فالأعمش مدلس ولم يصرح بالسماع» وهو قليل السماع من مجاهد وعامة ما يرويه عن مجاهد 
مدلس كما قاله أبو حاتم في العلل »)7١١9(‏ ومن طريق سعيد أخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات »)0701١/7(‏ وقد جمع ابن كثير في تفسيره عند آية (58؟) الروايات المرفوعة والموقوفة 
التي في نفس المعنى» وهي لا تسلم من ضعف. 

(5) وتقدم الكلام وذكر من خالف فيه في أول (سورة البقرة). 








مرك سورة الحديد 


وقول تال :وما تاتين تصية 4ه قال ابن تين وظيرة المع > ما دك مد 
حادث خير أو شر فهذا على معنى لفظ «أصاب» لا على عُرف المصيبة» فإن عُرفها 
وقال ابن عباس ما معناه: إنه أراد عُرّف المصيبة» وخصها بالذّكر لأنها أهم على 
البشر”"©2» وهي بعض من الحوادث: فدلٌ على أن جميع الحوادث خيرها وشرّها كذلك. 
وقوله تعالى: #في الْأَرَضٍِ 4 يعني: بالقحوط والزلازل وغير ذلك. 
وقوله تعالى: ف أَنفْسِكُمْ 4 يريد: بالموت والأمراض وغير ذلك. 
وقوله تعالى: #إِلَّافحكِئّبٍ4 معناه: إِلّا والمصيبة في كتاب. 
و بَرَأه] 4 معناه: نخلقهاء يقال: براً الله الْخَّلقَء أي خلقهم» والضمير عائد على 
المصية»وقيل #على الأرضن»وقبل #على الأنفسةقاله ازن عباس وققادة ماع02 
وذكر المهدوي جواز عود الضمير على جميع ما ذكر» وهي كلها معان صحاح؛ 
لآن الكتاب السابق أزلي قبل هذه كلها. 
وقوله تعالى: إن للك عَلَ اير يريد تحصيل الأشياء كلها في كتاب. 
وقوله تعالى: 8 لَكيَلَاتأَسَوَأْ * معناه: فعل الله تعالى ذلك كله وأعلمكم به 
ليكون سبب تسليمكم وقلّة اكترائكم بأمر الدّنياء فلا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
الفرح المبطر بما آتاكم فيهاء قال ابن عباس: ليس أحد إلا يفرح ويحزن» ولكن من 
أصابته مصيبة فجعلها صبراًء ومن أصاب خيراً فجعله شكرً9». 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) انظر الدر المنثور /١5(‏ 585-17417). 
() أخرجه الطبري (19577/71-/191) وابن أبي حاتم في تفسيره كما في الإتقان (؟//477) من طريق 
أبي صالح. عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به وقول 


قتادة في تفسير الطبري »)١47/51*(‏ وانظر التحصيل للمهدوي (5/ .)"1٠‏ 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (378975)» والطبري »)57١/77(‏ والحاكم في المستدرك - 








الآيات (55-55) ليود 


و ركمو رحد : #أَنَاكَمْ 4 على وزن فعل ماضء وهذا ملائم لقوله تعالى: 
لمَاتَكُمْ 4» وقرا الباقون من السبعة: دَاتَحَكُمْ 4 على وزن: أَعْطَاكُمْ؛ بمعنى 
آتاكم الله تعالى: وهي قراءة الحسن, والأعرج وهل مكة(". 

وقرا ام مفو رضي اللاسعوراري 1" و ترود قر الستهون. 

وقوله تعالى: لوَآَدَملا يس كل دنال هَخْرِ * يدل على أن الفرح المنهي عنه 
إنما هو ما أَدّى إلى الاختيال والفخر. 

[وأما الفرح]7" بنعم الله تعالى المقترن بالشكر والتواضع: فأمر لا يستطيع أحد 
دفعه عن نفسه؛ ولا حرج فيه. 

لدع وجل :8 لني تكارك واتزوة قاس الكل وموك تن الخ الك 
الحِيدُ قد أَرْسَلَنَا يُمْلَمَا بالييتنت وارلا وم الكتب ربياس ل هوم ناش 
السو وَأوَلَنَا ويد ِوبَأنُ سَدِيدُوَمَفِعُ وَل يي 0 
ل عورا (8 قد اولان رهم شيو والسحكت مي 
الاك و كد 58 َسِفُونَ (4)5. 

اغيوائ ب 0 


فقال / بعضهم: هو في موضع رفع على الابتداء والخبر عنهم محذوف معناه [ه/ :18] 
اعد لدي رجانه عا جره ااجنياء سر سلاف الجرزيا لي قرااتعانيي و0 
انا مؤت يو الييال ار وتلتق يالا رمب نم للق 


- (4784/5) والبيهقي في الشعب )91/1١(‏ من طريق سفيان» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنه به» وفي المطبوع: «أحمد لا يفرح». 

.)7١8 وهما سبعيتان» انظر التيسير في القراءات السبع (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» عزاها له ولأبي ابن زنجلة في حجة القراءات (ص: .07١7‏ 

(") سقط من الأصل. 








ف سررة ديك 


وقال بعضهم: لاهو رفع على خبر الابتداء» تقديره: هم الذين يبخلون. 

وقال بعضهم: هو في موضع نصب بإضمار: أعني» أو نحوه. 

وقال بعضهم: هو في موضع نصب صفة ل« كل 4؛ لأن « كل » وإن كان نكرة 
فهو تخصيص لنوع ما يسوغ(" لذلك وصفه بالمعرفة» وهذا هو مذهب الأخفش 7 

و8 يبَحَلُوت * معناه: بأموالهم وأفعالهم الحسنة من إيمانهم وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #وَبَأْمروتَالنّاسَ » يحتمل أن يصفهم بحقيقة الأمر بألستتهم. 

ويتغمل يريد أنهم يُتتدى بهم في البنخل» فهم لذلك كأنهم يأمروث: 

وقراً الحسن: طِبِالْبَحَلِ» بفتح الباء والخاء”". 

وقراًجمهور القراءِ وأهل العراق: له ْم أَلَمِيِدُ © بإثبات ِهُْرٌ #. وكذلك 
في إنامهم: 

وقراً نافع» وابن عامر: لد ل يان 
المدينة» وكذلك في إمامهم» وهذا لم يثبت قراءَةإلّا وقد قرئ على النبي يل بالوجهين 

قال أبو علي: فهو في القراءة التي ثبت فيها يَحْسُنُ أن يكون فصلاً ولا يَحْسَنُْ أن 
يكون ابتداءً؛ لآن حذف الابتداء غير سائغ*». 

و#الكتب4 اسم جنس لجميع الكتب المنزلة. 

و(الدِيْرَانَ): العدلٌ في تأويل أكثر المتأولين» وقال ابن زيد وغيره من المتأولين: 


)١(‏ في الأصل: «يسرع». 

(0) لم أقف عليه. 

() بل هي سبعية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: 45). 

(:) ليست في المطبوع» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 45)» وانظر معاني القرآن للفراء (؟/ 
2323»). والمصاحف (ص: 548 .)١‏ 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (”/ ). 








الآيات )55-١55(‏ وف 


واه المو ازبخ الخخصر ققبين النانى نهنا ج11 مع القول الأول 

وقوله تعالى: يوم لاس ِلْقِسَطِ 4 يقوي القول الأول. 

وقوله تعالى: #وَأَنرَلَما لَكَِيدَ #. عبَّر عن خلقه وإيجاده(" بالإنزال» كما قال 
تعالى في الثمانية الأزواج من الأنعاه”؟2» وأيضاً فإن الأمر بكون الأشياء لما كان يُلقَى © 
من السماءٍ جعل الكل نزولا منها. 
وقال جمهور ككيرم المفسري:: + للريدٌ #هنا أراديه حسه من المعادن وقيرها: 


قال ابن عباس: نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه السَّنْدَان والكْبتَان والميمّعَة9). 


| 


وقال حذَّاقٌ من المفسرين: أراد به السلاح» ويترتب معنى الآية: فإن الله تعالى 
أخبر أنه أرسل رسلاًء وأنزل كُتباً وعدلاً مشروعاًء وسلاحاً يحارب به مَنْ عاند ولم يَهَتَّد 
بِهَذي الله للوييق غذة: 

وفي الآية-على هذا التأويل- حضٌ على القتال وترغيب فيه وقوله: «وَلِيعَم 
َهَّهُمَنِيضرم * يقوي هذا التأويل. 


ومعنى قوله: (لِيَعلَعَ)؛ أي: لِيَعْلَمَهُ موجوداًء فالتَّكيّر ليس في عِلَّم الله تعالى» بل 
في هذا الحَدّث الذي خرج من العدم إلى الوجود. 


.)745/9( وتفسير الفعلبي‎ :)7١ تفسير الطبري (7؟/‎ )١( 

(0) في نجيبويه ونور العثمانية والمطبوع: «خير)» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 

(*) في المطبوع وأحمد": «واتخاذه)» في الأسدية": «بالأزواج» بدل «بالإنزال». 

(84) إشارة لل الكيةؤة )من (سوية ال قر 

(4) سقطت «كان» من نور العثمانية وأحمد » وفي الأصل «لما ثُلتِي من السماء». 

(7) ضعيفء, أخرجه الطبري (71/ )7١ ١‏ عن محمد بن حميد» عن يحيى بن واضح. عن الحسين» عن 
علباء بن أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه به بزيادة «والمطرقة»)» ومحمد بن حميد 
الرازي ضعيف. والويقعة: المطرقة. 








سورة الحديد 


4,3 
وقوله تعالى: بآلمَيٍَِ 4 معناه: بما سمع من الأوصاف الغائبة عنه فآمن بها 
لقيام الأدلة7١2‏ عليها. 
ثم وصف قارك وتهالق يبه بالقرة والغره ليك أنه لاجاجةيه لون النصين 


لكنها نافعة من عصم'"" بها نفسه من الناس 
ثم ذكر تعالى رسالة نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام تشريفاً لهما بالذّكر 
ولأنهما من أول الرسل عليهم السلام» ثم ذكر تعالى نعمه على ذريتهما. 
وقوله تعالى: #وَالْحكِيبَ * يعني: الكتب الأربعة» فإنها جميعاً في ذريّة 
إبراهيم عليه السلام» وذكر تعالى أنهم مع ذلك منهم من فَسَقَ وعَنَدَه فكذلك ‏ بل 


١#‏ تومه عل ع. خت ير كن مر ل 


أَخْرَّى جميع الناس ولذلك يشرع السلاح للقتال 
فَمَجَمَاعَلحَ َاكرهِ وى أل مراك 
م يا 6ه 3 


قوله عزَّ وجل 8# 3 جاع 
العبل ونا فى قُلُوبٍ الوك نر راف وه وَرَهبَانئةابتَرَعُوَهَا 
0 و لقره عق فاته 15ئا الين #امثر ارقي ره 001 
16 ا تر 5900006 - وَيجعَل 


ف َنسِفُونَ (50) يا نا الدئءا 

ف يمْفْرَكك ولد عَفُورك 6 2 
#قَميِمَا 41 معناه: جئنا بهم بعد الأولين» وهو مأخوذ من القفا؛ أي جاه بالقاتى فى 

قفا الأول» فيجية الأول بين يدي الثاني» ومنه القوافي التي تأني في أواخر بيات الشّعر. 


ثم ذكر تعالى عيسى عليه السلام تشريفاً وتخصيصاً. 


ثم ذكر 3 : 
وقراً الحسن: (الْأَنُجِيلَ) بفتح الهمزة”"» قال أبو الفتح: هذا مثال لا نظير له 
مفعولات لإجَمَلَنَ 4 وَالْجَعْلٌ في هذه الآية بمعنى: الخَلّق 


007 2خ حب جو عع ا وو وا وي 


و#رأفَه ورحمة ورَهْبَانيَةٌ 


)١(‏ في المطبوع: «دلالة». 
(؟) في المطبوع وأحمد": اعظَّم). 
مع التوجيه في المحتسب (7/ 73117)) و(مثال» سقطت من الأصل 


و4 وهى شباذةة انظرها 








الآيات (/78-51) 2 


اي 1 2 


وقول تعالى : ##ابتتوكا #اهبفة خا وخضها بأنيا تيصع لأناك أده 
والرّحمة في القلب لا كسب للإنسان فيهماء وأَمّا الرهبانية فهي أفعال بَدَنْ مع شيءٍ في 
القلب, ففيها موضع للتَكسّبٍ. 

قال قتادة: الرّأفة والرّحمة من الله تعالى» والرهبانية هم ابتدعوهاء والمراد بالرَّأفة 
والرّحمة: حب بعضهم في بعض وتوادَّهو7» والمراد بالرهبانية: رفض النَّساءِ واتخاذ 
الصّوامع 

والمعتزلة تعرب (رَهْبَنِيةً) أنها نصب بإضمار فعل يفسّره ه #أَبسَدَعُوَهًا #» وليست 
بمعطوفة على الرّأفة والرّحمة» ويذهبون في ذلك إلى أَنَّ الإنسان يخلق أفعاله» فيعربون 
الآية على هذاء وكذلك أعربها أبو علي2". 

وروي في ابتداعهم الرّهبانيّة أنهم افترقوا ثلاث فرق: 

شرقة قاتلف الملوك عق الدين تخايت ولت 


- 
ع 


وفرقة قعدت في المدن يدعون إلى الدّين ويبيّنونه» [ولم ثقاتل]7". فأخذ 
الملوك فنشرتها بالمناشير» وقتلوا. 

وفرقة خرجت إلى الفيافي وبنت الصّوامع والدٌيارات» وطلبت أن تسلم على؟» أن 
تعتزل» فتركت وذاله0*) وتَسَعُوا بَالرهِبِانَ واسمهم مأخوذ من الرهب وهو الخوف: وهذا 
هو ابتداعهم, ول يفرض"'' الله تعالى ذلك عليهم لكنهم فعلوا ذلك ابتغاءَ رضوان الله هذا 


.)3١37 /71( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الحجة لأبي علي الفارسي (؟ / 2) وفي أحمد": «فَيَكْذِْبُونَ»» وأشار لها في حاشية المطبوع, 
ولنسخة عرق فيها اتيعديوة4, 

(") سقط من الأصل. 

() في المطبوع: «قبل». 

(5) «وذاك» ليست في الأصلء والأسدية”» وفي الأسدية4: «ولذلك تسموا». 

(1) في المطبوع: «يعرض». 








[ه/ حىا] 


امقر سورة الحديد 
تأويل أَبي أَمَامَةَ وجماعة2"7» وقال مجاهد: المعنى: كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله”). 

فكَتّبَ)_على هذا_بمعنى: قَضَىءْ ويحتمل اللفظ أن يكون المعنى: ما كتبناها 
عليهم إِلّا في عموم المندوبات؛ لأن ابتغاءً مرضاة الله تعالى بالقّرب والنوافل مكتوب 
علل كل أكق لاضف مان هذا الاتسمال مضل . 

واختلف النَّاسُ في الضمير الذي في قوله: مما رَعَوَهَا 4» من المراد به؟ 

فقيل: إِنّ الذين ابتدعوا الرّهبانيّة لأنفسهم لم يدوموا على ذلك ولا وَفَوْهُ حقّه بل 
غيّروا وبدّلوا. قاله ابن زيد وغيره'"» والكلام سائغ وإن كان فيهم تؤتكعي: أى: لم يرعوها 
بأجمعهم وفي هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بداً بتطوع وَتَْلء ونه يلزمه أن يرعاه 
حقٌّ رعاية» وقال ابن عباس وغيره: الضمير للملوك الذين حاربوهم وأجلوهم»» وقال 
الضحاك / وغيره: الضمير للأأخلاف الذين جاؤوا بعد المبتدعين لها”. وباقي الآبة بيْن. 


وقراً ابن مسعود رضي الله عنه: (ما كََبنَاهَا عَلَِهِمْ لكن ابْتَدَعُوهًا)9". 
قوله تعالى: 8 بايا أَلدِبنَءَ مُأ آتَّهو ميو برسُولوء 4 اختلف النّاس مَن 
الميقاطب نهذ ؟ 


فقالت فرقة من المتأولين؛ خرطي بها أهل الكفاب» فالمعى: يا أنه الذين آمنوا 


بعيسى اتقوا الله وآمنوا بمحمد. 


.)3١57/57( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الهداية لمكي /١١1(‏ 080). 

(9) تفسير الطبري (71/ .)7١7‏ 

() لا بأس بهء أخرجه النسائي »)514٠٠(‏ وفي الكبرى (08408).» والطبري (97/ 5-5 )3١‏ عن 
الحسين بن الحريث أبي عمار المروزي؛ عن الفضل بن موسىء عن سفيان» عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطول. 

(5) تفسير الطبري »)35١77/515(‏ والهداية لمكي /١١(‏ 2775)» بتصرف. 

(7) وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في تفسير الثعالبي (8/ 45")) وتفسير ابن جزي (؟/ 749). 








الآيات (/7-51) ا 


ويؤيد هذا المعنى: الحديث الصحيح عن النبي يَكلِ: «ثلاثة يؤتيهم الله أجرهم 
مرتين» رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي)17) الحديث. 

وقال أكووةة النحاطة البودين فى لمحي كلق قزل لفبزةيا أنيا اذخ 
آمنوا انقو الله وآمنوا برسولهة أى: اثبدوا على ذلك ودوموا غليةه وهذا هو معن الأمر 
أبداً لمن هو متلبّس بما يؤمر به. 

وقوله: دين 4؛ أي: نصيبين بالإضافة إلى ما كان الأمم قبل يعطونه؛ قال أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه: فكي 4: ضعفين بلسان الحبشة”"» ورُوي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال لبعض الأحبار: كم كان التضعيف للحسنات فيكم؟ فقال: 
ثلاث مئة وخمسونء فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي ضاعف لنا إلى سبع مئة7", 
ويؤيد هذا المعنى: الحديث الصحيح الذي يقتضي أن اليهود عملت إلى نصف النهار على 
قيراط» والنصارى من الظهر إلى العصر على قيراط؛ وهذه الأمة من العصر إلى الليل على 
ور اطي فقا عتمت البيرة والنما زى عر لاقي ةالوا تحن اكترضه ا راد اجا قال 
الى دهعل التمسككرمن أجر كفي قالزاه لا قال كله ضاي ارعتسيو 02141 

والالكذ »#الع والنصيب: 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري ))70١١(‏ ومسلم )١54(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(؟) رجاله ثقات» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (370591), والطبري (77/ 271١‏ وابن أبي حاتم 
كما في تغليق التعليق (5/ 47)» وابن الجوزي في تنوير الغبش في فضل السودان والحبش ))*٠(‏ 
والحافظ في تغليق التعليق (5/ 97) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عوف بن مالك بن نضلة 
أبي الأحوص. عن أبي موسى به. 

(”) منقطع» أخرجه الطبري (*71/ )7١١‏ عن العباس بن الوليد بن مزيد العذري» عن أبيه قال: سألت 
سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي عن الكفل؛ كم هو؟ قال: ثلاث مئة وخمسون حسنة» 
والكفلان: سبع مئة حسنة. قال سعيد: سأل عمر بن الخطاب حبرا فذكره» وسعيد بن عبد العزيز لم 
يدرك عمر رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري (75174) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 








130 سور اللنديك 


و«النور» هنا ما أن يكون وعدا بالنور الذي يسعى بين الأيدي يوم القيامة. وإِما 
ن يكون استعارة للهدى الذي يُمْشَّى به فى طاعة الله تعالى. 
قوله عزَّ وجل: الَلَابَمََأَهْلُ الحكتب الايَقَدِرُونَ عل سَىْو من فَضْ ل أله ون 


ص دلج د سا 


لصي مهوتي يمومه الَْضْ ل العيلى (4)5. 

وق أنه الما نول هذا الوعن للمومنيى: سسب أمل الكقدان على ذللكه وكات 
اليهود تعظَّم دينها وأنفسهاء وتزعم أنها أحباءٌ الله وأهل رضوانه» فنزلت هذه الآية 
مُعلمة أن الله تعالى فعل ذلك وأعلم به» ليعلم أهل الكتاب أنهم ليسوا كما يزعمون0©. 

و(لَا) في قوله تعالى: لا زائدة» كما هي في قوله تعالى: « وكرام َك 
َرَيَة أهلكها نهم لارجغُوت * [الأنبياء: ه4] على بعض التأويلات. 

وقراً ابن عباس» والجحدري: (لِيَعْلّمَ أهل الكتاب). 

وروى إبراهيم التيمي عن ابن عباس: (كَنْ يَعْلَمَ). 

وروي عن ابن عباس: (لكَيْلُا يغلم). 

وروي عن حطان الرقاشي أنه قراً: (لآن يعلم). 

وقراً ابن مسعود وابن جبير» وعكرمة: (لِكَيْ يَعْلَمَأَهْل الكِتّاب). 

كلسم دما تروف رن مجاهيدة (0101يةلم) بتع الام الأولن وسستكونة لياف 

ما فتح اللام فلغة في لام الجر مشهورة وَأَضصْلُ هذه القراءةة: (لَأَنْلّا)» استغني 
عن الهمزة بلام الجر فحذفت فجاء (لَنْ لّا)» فأُدغمت النون في اللام للتشابه فجاءً 
(للّا)» فاجتمعت أمثلة فقلبت اللام الواحدة ياءً. 


| 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 717/5) عن معمر» وابن جرير في تفسيره (71/ 5 )7١‏ من طريق 
معمر» وسعيد بن بشير كلاهما عن قتادة به بلفظ مطول. 








آية (9؟) ة 2 


وقراً الحسن فيما روى مطرف: (لِيَا) بكسر اللام الأولى وسكون الياءء وتعليلها 
كالدين تنمت 


وقوله تعالى: #َلَايَقَدِرُونَ 4 معناه أنهم لا يملكون فضل الله تبارك وتعالى» 
ولا(" يدخل : 5 قدرهو7". 
وقرأانة عورف ال ل سي لوو 


لالت له 


وباقي الأية بِين. 
كمل تفسير (سورة الحديد)؛ والحمد لله ربٌ العالمين 


)١(‏ هذه سبع قراءات شاذة كلهاء انظر الأولى والثالثة في مختصر الشواذ (ص: 2167» والرابعة 
والخامسة فى إعراب القرآن للنحاس (5/ 7565)» والسادسة والسابعة فى المحتسب (؟7/ 317), 
والائية مع الكل في البحر السحيطة /١(‏ /118): ْ 

(١‏ «ولا» ليست فى الأصل. 

إفرة فى المطروع: اتنرقن 1 

(5) وهي شاذة: انظر إعراب القرآن للنحاس (55/5؟). 





خرف 





تفسير سورة المحادلة 


وهي مدنية بإجماع؛ إلا أن النقاش حكى أن قوله تعالى: مَاِيَححُو ين جو 
تَلَةٍ © الآية مكىٌء وروى أبئٌّ بن كعب: أن النبىّ لِِ قال: «من قرأ سورة المجادلة 
كتب من حزب الله تعالى»"1". 


5 31 ص ل ل اساي 00 ا 2 52 2 عر ست 
قوله عز وجل: قد سيمع لله وَل لألى تداك فق روبعها و س2 ك إلى ال دوا لله مع 
موصت ع مور ا 5 
حَاووك إن لهي 0 بر 0 اليس وسكي ين ينه مامت > نديد إن أكوكثور 


د 9 000 | عر ل سا غير 1 دور برعو ع 
1 5-8 وَإِنَهمُ لِعُولُونَ منحكرا من الْقوَلٍ وروا كاله 5 4 


#سَيعَ أله عبارة عن إدراكه”") المسموعات على ما هي عليه بأكمل وجوه 
ذلك دون جارحة ولا محاذاة”" ولا تكييف ولا تحديدء تعالى الله عن ذلك. 


وقرأ الجمهور: #قَدَسَِمَ # بالبيان» وقرأً ابن مُحَيّصن: لإقد سَّمِعَ # بالإدغاه”؟. 


)١(‏ ضعيفء, أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ 767) من طريق سلام بن سليم المدائني» عن هارون بن 
كثير» عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن أبي أمامة» عن أبي بن كعب به. وسلام بن سليم المدائني 
متروك» وهارون بن كثير مجهول. 

(؟) في المطبوع وأحمد": «إدراك». 

(*) «محاذاة» سقط من المطبوع وأحمد ونور العثمانية. 

(4) وهما سبعيتان» الإدغام لأبي عمرو وحمزة والكسائي وهشام, انظر التيسير (ص: 47). 











0 سورة اللتخادلة 
وفي قراءة ابن مسعود: (قَذْ يَسْمع الله قول التي). 
فعا" (ء اي قد ئثسه تهاء > 2يى)(1) 
وفيها: (والله قد يَسمع تحاوركمًا) : 
واختلف الناس في اسم التي تجادل: 
فقال قتادة: هى خويّلة بنت ثعلبة7". 
وقيل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هي خولة بنتٌ حكيو"". 
وقال بعض الرواة» وأبو العالية: هي حُوَيْلة بنت دليج©». 
وقال المهدوي: وقيل: خولة بنت دليج*). 
وقالت عائشة رضى الله عنها: هى حمدلة27. 
وقال ابن إسحاق: هى خولة بنت الصامت7". 


58 ََ 5 5 ره 
وقال ابن عباس رضي الله عنه فيها: حَولّة بنت خوَيْلد0. 


.)18 /( وهما شاذتان, انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (77/ »)357١‏ وتفسير الثعلبي (9/ 7587). 

() لم أقف عليه وهو في البحر المحيط )١١١ /٠١١(‏ بلا نسبة. 

(5) انظر قوله في تفسير الطبري (71/ 23519» بلفظ: «الدليج»» معرفا. 

(4) التحصيل للمهدوي (5/ /0375)» وورد هذا القول في أحكام القرآن لابن العربي (4/ )١186‏ بلا نسبة. 

(5) الصواب فيه الإرسال؛ أخرجه أبو داود (7771)) والحاكم في المستدرك (؟7/ 2587» والبيهقي 
في الكبرى (17/ 3787) من طريق محمد بن الفضلء والطبري (777/71) من طريق أسد بن 
موسى» كلاهما محمد» وأسد عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: به» 
وخالفهما موسى بن إسماعيل التبوذكي فرواه عن حماد» عن هشام؛ عن أبيه مرسلاً» أخرجه أبو 
داود (؟/ 776), ورجح هذه الرواية الحافظ في الفتح (11/ 721/5) وهو خلاف المشهور من قول 
عائشة رضي الله عنها. وفي الأصل: «خميلة». 

(0) تفسير الطبري (71/ 5 77). 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 777) من طريق العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
مطول. 








الآيات (١-5؟)‏ ولوف 
3 وو 01 
وقال محمد بن كعب القرّطي» ومنذر بن سعيد: هي خولة بنت ثعلبة7"©. 
5 2 5 0م 3 ده 
قال ابن سلام: (تُجَادِلٌ) معناه: تفاتل في القول”"» وأَضْل «الجَذل): المَثل. 


وأكثر الرواة على أن الزوج في هذه الآية أَوْسٌ بن الصامت الأنصاري» أخو 
عبادة ابن الصامت0"©. 


وحكى النقاش - وهو في المصنفات ‏ حديثاً عن سَلّمة بن صخر البياضي9©) 
أنه ظاهر من امرأته إِنْ واقعها مدة شهر رمضانء فواقعها ليلة» فسأل قومه أن يسألوا 
له رسول الله يل فوا وهابوا ذلك وعظَّموا عليه جريرته» فذهب هو إلى رسول الله 
لله بنفسه فسأله واسترشدء فنزلت الآية وقال له رسول الله يِه «أتعتق رقبة؟2 فقال: 
والله ما أملك غير رقبتي» فقال: «أتصوم شهرين متتابعين؟» فقال: يا رسول الله! وهل 
تبث إلا / في الصوم؟ فقال: الأتطعم ستين مسكيناً؟» فقال» لا أحده فاعظاء رسو الله 
لله صدقات قومه فكمّْر بهاء فرجع سَلّمة إلى قومه فقال: إني وجدت عندكم الشدّة 
والغلظة» ووجدت عند رسول الله بكِ الرخصة والرفق» وقد أعطاني صدقاتكه©. 


.)73717 /7( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) لم أقف عليه» وفي المطبوع وأحمد" ونور العثمانية: «تقاتل». 

() أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم» شهد بدراً والمشاهد» وهو أول من ظاهر في الإسلام» توفي 
سنة 5 لاه. الإصابة /1١(‏ 037”). 

(:) هو سلمة بن صخر بن سلمان الجشمي الخزرجيء يقال له البياضيء لأنه كان حالفهم,» ويقال: 
اسمه سلمان. الإصابة (”/ .)١75‏ 

(5) حسنه الترمذيء وليس فيه قول سلمة الأخير» أخرجه أحمد (5//ا") و(ه/5757)» والدارمي 
(737107). وأبو داود (75715)» والترمذي (37949*))» وابن ماجه .273١7(‏ وابن خزيمة في 
صحيحه (/2717) والطبراني في الكبير (2579» والحاكم في المستدرك (5/ 5 )7١‏ من طريق 
محمد بن إسحاق. عن محمد بن عمرو بن عطاءء؛ عن سليمان بن يسار. عن سلمة بن صخر 
البياضي... به» قال البخاري: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. قال: ويقال 


سلمة بن صخر وسليمان ابن صخر. -- 


[ه/ كحىا] 








2 سورة المجادلة 


وأما ما رواه الجمهور في شأن أوس بن الصامت فاختصاره: أن أَؤْساً ظاهر من 
امرأته خولة بنت وَيْلد وكان الظهار في الجاهلية يوجب عندهم فَرْقَةٌ مُوَبّدة قاله أبو 
قلابة وغيره(2» فلما فعل أوس ذلك جاءت زوجته رسول الله كَل فقالت: يا رسول الله 
إن أوسا أكل شبابى» وقترث لسبظى: فليا قرث ومات أهلى ظاهء متى+ فقال وسول الله 
كله ما آراك الااحرمت عليه فقالث: يا رسول الثه لا تفعل ؛ إلى وحيدة ليس لى أهل 
سواهء فراجعها رسول الله َك بمثل مقالته. فراجَعَنْهُ» فهذا هو مجادلتهاء وكانت في خلال 
جدالها تقول: اللهم إليك أشكو حالي وانفرادي وفقري إليه» وروي أنها كانت تقول: 
اللهم إن لي منه صِبية'"2 صغاراًء إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إليَّ جاعواء 
فهذا هو اشتكاؤٌها إلى الله فنزل الوحي _عند جدالها على رسول الله يك بهذه الآية. 
وكانت عائشة رضي الله عنها حاضرة لهذه القصة كلهاء فكانت تقول: سبيحان 
مَنْ وَسعّ سمعه الأصواتء لقد كنت حاضرة [لهذه القصة كلها]!"؛ وكان بعض كلام 
حَولة يخفى علي. وسمع الله تعالى جدالّها. 
فبعث رسولٌ الله يك في أثر”؟» أؤْس وقال له: «أتعتق رقبة؟» فقال: والله ما 
أملكهاء فقال: «أتصوم شهرين متتابعين؟؟ فقال: والله ما أقدر أن أصبر إِلّا على أكلات 
ثلاث في اليوم» ومتى لم أفعل ذلك غشي بصريء فقال له: «أتطعم؟» فقال: لا أجد إِلَا 
- قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وأخرجه الترمذي »237٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(579)» والبيهقي في الكبرى (1/ 40”) من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن سلمة بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل 
امرأته عليه كظهر أمه... به. قال الترمذي: هذا حديث حسنء يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة 
ابن صخر البياضي» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. اه. 
)١(‏ انظر قوله في تفسير الطبري (؟/ 77/8). 
(؟) «صبية» سقط من المطبوع. 
(") سقط من الأصل. 
(:) من الأسدية" وأحمد". 








الآيات (١-5؟)‏ داوف 


أن يُعينني رسول الله بمعونة وصلاة ‏ يريد الدعاء» فأعانه رسول الله ب بخمسة عشر 
صاعاًء ودَعَا لَه وقيل: بثلاثين صاعاًء فكمّر بالإطعام وَأَمْسَك أهله27. 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (تُحاورٌكَ في زوجها)(". 
والمحاق أجم اججدة القر ل وعماطا كه 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: #يَظْهّرُونَ4 بالتشديد. 


سو 8000 


55 وانو عله والحسن» لم00 
فَاعَلَ» وهذه مستعملة جدَأًء وقولهم: «الظَّهَارُ دلِيلٌ عليها. 
5 ٍر" > ري 2 
والمراد بهذا كله قول الرجل لامرآته: أنت علي كظهر أمّيء يريد: في التحريم؛ 


)١(‏ صحيح. هذا الحديث أورده المؤلف من عدة روايات منها ما أخرجه أحمد (457/5))» وعبد 
ابن حميد :»)١5١5(‏ وابن ماجه (3057-184)» والنسائي في الكبرى (273550))» والطبري 
(59/ 3575-776)) وابن أبي حاتم (2184179)» وأبو يد فى حسللة (4780)» والحاكم في 
المستدرك (7/ 587)» والبيهقي في الكبرى (1/ 0787 من طريق تميم بن سلمة» عن عروة» عن 
عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي 
بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يَكِةٍ وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني 
حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر بن اليم إتي أشكر الرلده والك فما برحت حتى نزل 
جبريل بهذه الآيات: هد سم مول ىح دِلكَ في وَوْجِهَا وَتَفْتَ إل آلّوِك: وأخرجه الطبري 
(977/7؟) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ مطول. 

(؟) وهى شاذة» انظر: معانى القرآن للقراة (/178): وتفسير الطبري 7 717). 

(0) هذه خمس قراءات» الأولى والثالثة والخامسة سبعية» انظر التيسير في القراءات السبع (ص: 
4 ,» وقراءتا أبى شاذتان» الأولى فى مختصر الشواذ (ص: 22355. والثانية فى معانى القرآن 
للفراء (7/ لع و«بالتشديد» سقظت من الأضل. ْ ْ 








م سورة المجادلة 


كأنها إشارة إلى الركوب إِذْ عُرْفْه في ظهور الحيوان» وكان أهل الجاهلية يفعلون7) 
ذلك» فردٌ الله تعالى بهذه الآية على فعلهم, وأخبر بالحقيقة من أن الأمّ هي الوالدة» وأما 
سس 


2 عو 


ا (أَمّهَانُهُمْ) بالرفع(". 

وهذا على اللغتين في «ما» لغة أأهل الحجاز ولغة تميم. 

وقراً ابن مسعود رضي الله عنه: (مَا هُنَّ بأمّهَاتِهِمْ) بزيادة باء الجد0". 

وجعل الله تعالى القول بالظهار مُنكراً وزوراًء فهو مُحَرَّم لكنه إذا وقع لزم؛ هكذا 
قال فيه أهل العلم» لكن تحريمه تحريم المكروهات جدَأ» وقد رَجَّى الله بعده بأنه عَمُوٌ 
عور مع الكفّارة©». 

قوله عزَّ وجل: وَالَدنَ يَظَهرُونَ م يم يووا َالُوأ محر رَقبَةٍ من قبل 
ن الرركيف وانش ون كار به ف أ عاقيا مركن نت لمان عن 
َل أ يتمَآسَاصَس لَرّمسمَِعْ فَِطعَامُ سين سنك كلك لمث أبأئه ورَشول و وتألكت خثوة 
هو يِذَكَطسَ عَدَابُ أل(4)0. 

اختلف الناس في معنى قوله عز وجل: يدوت فقال قوم: المعنى: والذين 
يظاهرون من نسائهم في الجاهلية» كأنه تعالى قال: والذين كان الظهار عادتهم ثم 
يعودون إلى ذلك في الإسلام» وقاله القتبي*). 


)١(‏ في المطبوع: «يقولون». 

() وليست من طرق التيسير» انظر السبعة (ص: 57/8). 

() وهي شاذة. انظر معاني القرآن للفراء (/ .)١9‏ 

(:) انظر معنى ما ذكره المؤلف من النهي عن الظهار ولزومه في: أحكام القرآن لابن العربي (5/ .)١9١‏ 
(0) لم أقف عليه. 








الآيات (5-17) ؤضدة 
كقازة إلا بأضيعيد الرجل النظاع 3 


فال كتذرين لا هو عائد إلى القول الذي هو منكر وزور””") 


ماع 


قال ار وهذا قول ضعيف وإن كان القشيري قد حكاه عن 
عاين ' بن عبد الله بن الأش©) 

وقال بعض الناس: في هذه الآية تقديم وتأخير» وتقديرها: فتحرير رقبة لما قالوا. 

وهذا أيضاً قولُ يُفُسد نَظْم الآية» وحُكي عن الأخفش لكنه غير قوي0) 

وقال قتادة» وطاوسء ومالكء والزهريء وجماعة كبيرة من أهل العلم معنى: 
#إثم يدوم َالو 4 أي للوطءء المعنى: ثم يعودون لما قالواإِنّهُم لا يعودون إليه فإذا 
ظاهر الرجل ثم وَطِئ فحيتئذ تلزمه الكفارة في ذمته ون طَلَّق أو ماتت امرأنه”). 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» ومالك أيضا وفريق من أهل العلم: يعون 
معناه: بالعزم على إمساك الزوجة وَوَطْتِهًا والتزام التكفير لذلك» فمتى وقع من المظاهر 
هذا العزم فقد لزمت الكفارة ذمته؛ طلَّق أو ماتت امرأته©. 


.)481١ /9/( انظر قول أهل الظاهر في شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

() في الحمزوية ونجيبويه: «بكراء وهو بكير بن عبد الله بن الأشج المدني الفقيه مولى الأسود بن 
مخرمة» كان من أوعية العلم» مجمع على ثقته وجلالته» روى عن أبي أمامة بن سهل وسعيد بن 
المسيب وعنه ابنه مخرمة والليث. توفي سنة (11١ه).‏ تاريخ الإسلام (/ 48). 

(5) انظر قول بكير في شرح صحيح البخاري لابن بطال (/1/ ١‏ 55). 

(5) إعراب القرآن للنحاس (5/ /5؟7). 

() انظر قول مالك في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (17/ »)255٠‏ وانظر قول الباقين في: الأوسط 
(890/9). 

(0) انظر قول مالك في شرح صحيح البخاري لابن بطال (/1/ »)55٠‏ وقول أبي حنيفة في المبسوط 
(5/ 2707 والشافعي في: أحكام القرآن للشافعي /١(‏ 7؟75786-1). 











[ه/ /اىا] 


ييف سورة المجادلة 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان في مذهب مالك, وهما حَسَّنانَء لزمت 
الكفارة فيهما بشرطين: ظِهَارٌ وَعَوَدٌ. 

واختلف في «العود)؛ ما هو؟ فقال الشافعي: العود الموجب للكفارة اسيك 
غرى ةمالك الدهار» ريعي (لكيووالنها وها كدان تطلنة فيه فلا يُطلّق0). 

والرَّة في الظّهار لاتكون عند مالك إلا م منة("» رد هذا المُطْلّق0) إلى المُقيّد 
الذي في كفارة القتل الخطأ. 

واختلف الناس في قوله تعالى: من مَل أن يسَمَآَا 4 - فقال الحسنء والثوري» 
وجماغة مق قثل الوطوء وجكلت السيس جاعنا: الرظة فأرائحت المظاهر التقييل 
والمضاجعة والاستمتاع بأغلى الم أةكاليدافف 8 

وقال الجمهور من أهل العلم: #مِّن قَبَلٍ أن يسَمَآسَا # عامٌ في نوعي المسيس: 
الوطءٍ / والمباشرة» فلا يجوز لِمُظاهر أن يطأ ولا يقبّل ولا يلمس بيده ولا يفعل شياً 
من هذا النوع إِلّا بعد الكفارة» وهذا قول مالك رحمه الله0©. 

وقوله تعالى: ملك 4 إشارة إلى التّحريرء أي فَعَل ذلك عِظَة لكم لتنتهوا عن 
الظهّار. 

والمُتَتَابع في الشهرين صيامُهماء ولا يفرق بين أيامهماء وجائز أن يصومهما 
الرجل بالعدد فيصوم ستين يوماً تباعأء وجائز أن يصومهما بالأهلة» يبدا مع الهلال 
ويفطر مع الهلال» وإن جاءَ أحد شهريه ناقصاً فذلك يجزئ عنه. 
() في المطبوع: «وبمضي». 


(0) الأم (ه/ 0١‏ 4). 

(") المدونة (787/5*). 

(:) «المطلق» ليست في الأصل. 

(5) في المطبوع: «الحيض»» وانظر قولهم في الأوسط (9//9). 
(5) انظر الاستذكار (5/ 4 0). 








الآيات (5-17) أخرة 


وجائز أن يبدأ صومه في وسط شهرين ببعض الشهر الأول فيصوم إلى الهلال» 
ثم يصوم شهراً بالهلال ثم يم الشهر الأول بالعدد» ولا أحفظ خلافاً من أهل العلم أن 
العائم في الظهار إن أفسد التتابح باختيازه أنه يبدا ضومهما!'0. 

واختلف الناس إذا أفسده لعذر غالب كالمرض والنسيان ونحوه: فقال أصحاب 
الرأي» والشافعي في أحد قوليه. والنّخعي. وابن جبير» وا حكم بن عتيبة» والثوري: يبتدئ. 

وقال مالك. والشافعيء وغيره: يَبّني7"). 

وأجمعوا على الحائض أنها تبني في صومها المُتتابع9©. 

وإطعامٌ المساكين في الظّهار هو بالمّدٌ الهاشمي عند مالك» وهو مُدٌّ وثلث بِمُدٌ 
الت تكله وقبل: مدان غير ذليك3). 

وروى عنه ابن وهب: أنه يطعم [كل مسكين]7* مُدَّين بِمُدٌَ نبي كلله. 

وفي العلماء من يرى إطعام الظّهار مُدَا بِمُدٌ النبي ككله20. 


ولا يُجزئ في إطعام الظّهار إِلّا إكمال عدد المساكين» ولا يُجزئ أن يُطعم 
ثلاثين عرّتين ولاما أشبهه. 
)١(‏ انظر الإجماع على صيام الشهرين بالأهلة والعدد وعلى المسألة التي بعدها في الإقناع (/ /50 17). 
(0) انظر قول أصحاب الرأي في: المبسوط »)١/17(‏ وقول الشافعي الأول في الم (501//6)» 
والثاني في: الحاوي للماوردي /١١(‏ 549)» ومالك في المدونة (؟/ 7:77) وأحمد وإسحاق 
في: رواية الكوسج (08/41» والباقين في: الأوسط (417/9). في أكثر النسخ «الحكم بن عبينة»» 
والتصويب من نجيبويه» وسقط ما بين الشافعي إلى الشافعي من أحمد "» والحمزوية. 
(9) انظر الإقناع (*/ 4107 11). 
(:) انظر مد هاشم المعتمد عند مالك واختلاف أتباع مذهبه في تقديره؛ في النوادر (8/ /701). 
(5) من الحمزوية ونجيبويه وأحمد ونور العثمانية» وانظر رواية ابن وهب عن مالك في تفسير 
القرطبي .)585/1١19/(‏ 
(5) قال بذلك الشافعي في مذهبه الجديد, كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي (0/ 19ه-١‏ 5 0). 
(60 وهو قول مالك في تفسير القرطبي »)7587/١7(‏ والشافعي في الأم (2)508/5» وأبي ثور وابن 
المنذر في الأوسط (479/9). 
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والطعام هو غالب قوت البلد”") 
وقال مالك رحمه الله» وعطاءء وغيره: إطعام المساكين أيضا هو قبل التماس 
أهل العلم: لم يَنْضّ الله 


حَمْلاً على العتق والصوه”"» وقال أبو حنيفة» وجمهور 
تعالى على الشرط هناء فنحن لا نلتزمه”"» وللمُظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ 


قَبْل الكفارة ويستمتع. 
وقوله: #ذَلِكَ ِمُؤْمِمُوا # إشارة إلى الرخصة والتسهيل في النقل من التحرير إلى 
الصوم والإطعام, ثم شدّد تعالى بقوله: (تِلْكَ حُدُودُ الله)؛ أي: فالتزموها وقفوا عندهاء 
وعد ْنا 


ب 0000 صه 


ثم توعد الكافرين بهذا الحديث والحكم الشرعو 
لَنَ حَادُونَ أله ور 0007 َس من نهر 
رض مَاِيَححُوتٌ 


قوله عز وجل: #أإنَّ 
124 دسي 4 معدي وو يي مر 0 
كك ا 
ءات د نت ولا عن عَذَابُ مهِين (رع) الوم د . 
22002 َأَنَ لعل ف ع عرس رس . صمح كي بحد 
لكل تن كريط أت ترأنأ ماف السَّمُوتِ وما فى الارّض 
ةَإِلاهوَ م الك ولا أكثر إلا هو معَهمٌ 


00 والله علق 
2 م 


ا مه يكل تن عَلِيم (405. 
هذه الآية نزلت في المنافقين وقوم من اليهود كانوافي المدينة يَتَمَرَسُونَ برسُول الله 


1 


هِ والمؤمنين”؟'» ويتربصون بهم الدوائر» ويديرون عليه ويتمنون فيه المكروه. 
ويتناجون بذلكء فنزلت هذه الآياثُ إلى آخر أمر النجوى فيهم 
والالشكة 1ه أن يعطي الإنسان اسهد قولةه أو ماشفهويائر أتمالت وقال 


قوم فى أكون الانياة كن جد وضاحة فى د قال 

)١17/8-1517 انظر في هذا المعنى: أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 

() انظر قول مالك في المدونة (؟/ 3777)» وقول عطاء وغيره في الأوسط (9/ .)4٠١‏ 

(©) في المطبوع: «نلزمه»» وفي الحمزوية هنا زيادة: #جائز)» وانظر قول أبي حنيفة في: المبسوط 
(5/ 4 سراظر عافن من راشي في الأريظ (4/ + 200 


(5) «والمؤمنين» ليست في المطبوع. 








الآيات (4-/17) 551 


وكٌبت الرجلٌ: إذا بقي حزيناً ببصر ما يكره ولا يقدر على دفعه. 

وقال قوم منهم أبو عبيدة: أَصْلَه: كُبدُواء أَيْ: أصابهم داءٌ في أكبادهم, فأبدلت 
الذال 21" , 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غير قوي. 

طلسم لم4 الّذِينَ من قَْلِهِمْ: هم منافقو”" الأمم الماضية الذين حادُوا 
الرسل عليهم السلام قديماً. 


ل سرع أن مضه عر عر 


وقوله تعالى: ##إوَقَد أَنزْلنآءإينتٍ بيت # يريد: في هذا القرآن» فليس هؤلاء 
المنافقون بأعذر من المتقدمين. 

وقوله تعالى: أيَومَيَبَعَنهُمُ أنه . العامل في «أيَوْمَ # قوله: لأمهِيِنٌ 4. 

ومطمل أن ككون فسا مشيير ا تقديرة اذك 

وقوله قغالن؟ ومو #اتسنان غلى بابد لآن الكاقر لآ يحفظ تفاضيل أعمالة: 
ولما أي سان اندها كل الى وشهية :3 عيذ للا فر ين فلنازقه فيه امه 

وقوله تعالى: #إمن جو كَلددَةٍ 4» يحتمل من قو 4 أن يكون مصدراً مضافاً 
إلى اتَلَكَةٍ 4 كأنه تعالى قال: من سرّار ثلاثة. 

ويحتمل #قَتككَ 4 أن يكون المرادبه جمعاً من الناس فشي بالمضدرء كما قال 
تعالى في آية أخرى: وذ مه و45 [الإسراء: 40]؟ أي: أُونُو نجوى» فيكون قوله تعالى: 
#تَلَكَةٍ 4 على هذا بدلاً من لجو * أو صفة. وفي هذا نظر. 

وقوله تعالى: #إِلَّاهُوَرَابمُهُمَ 44 أي: بِعِلْمِهِ وإحاطته ومقدرته. 

وق أجبهورالناس :9ن كرك و 


)١(‏ انظر قوله فى الهداية لمكى /١١(‏ /ه7). 
(؟) في الأصل: «سابقوا»» والمثبت من النسخ الأخرى. 
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ص 


وقرأ 


| 


و جعت القاروهيوا ب خا : ما تَكُونُ4 بالتاء منقوطة من فوق0). 

رت تصعتاان سكره 9 1 ِل الله خامسهم)؛ وكذلك: 5 
رابعهم) وإِلّ الله و7 

وثر أ جمهو رن القراء :2519 #عطفا على اللفظ المتفوضن 

وك | ليوو الأعمشن فزانن ن أبي إسحاق: ##وَلَا أَكْثرُ بالرّفع”" عطفاً على 
الموضع؛ لأن التقدير: ما يكون نجوىء ومّنْ جعل النجوى» مصدراً محضاً قدّر قبل 
#أَدَقَ * فعلاً تقديره: ولا يكون أدنى. 


وقرا الكليل دن أحيدة زولا أكير)بالباء ين لحزههن قدى 7 . 


وباقي الاية بِين. 
قوله عر وجلٌ: اآبرَ كالب وأ عن التجوعا ثم يموت ِمَا موأعَنهُ بجت 


00 000 


ِإنِْمَالْعدونِ وَمَعَصِدتِ ارحوك وموك وكيا بيه الله وَيِمُوَلونَ في أن 1 دلا 
عزقا قاين تو حسه: جهم لماي التيذ (402. ١‏ 


هذه الآبة نزلتك في قوم من اليهود نهاهم رسول الله كَلِْةٌ عن التناجي بحضرة 
ل ل ل 0 


.07154/5( وهي عشرية؛ انظر النشر (؟/ 965): والمحتسب‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» نقلها في إعراب القرآن للنحاس (5/ )١56١‏ عن أبي حاتم؛ عنه. 

(9) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (7/ 575)» وانظر عزوها للحسن في مختصر الشواذ (ص: 54 .)١8‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط ١177 /٠١(‏ )» وعزاها في إتحاف فضلاء البشر (ص: ه"ه) للحسن. 

)0 الهداية تكن ©520١ ١(‏ وتفسير الطبري (77/8/77)» وتفسير الماوردي (8/ 5940). 

(5) أخرج الطبري (7/ 778) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس. قوله: لوَإِدَاجَآءُوَكَ حَيَوَكَ يِمَاكرَ 
وعم وح ل لو ا 
فقال الله: جمسرو ع يوا شَى الْمَصِرٌ #. 








الآيات )١١-9(‏ وك 


وقراً جمهور القراء والناٌ: #ويتكتورت »على وزن: يُتفاعلون: 

وقرا خمزةة .والأعيش + وطلحله وابن.وقاية. وو كفن © على وزة: 
بفتعلو 13 . 

وهدا تفص واد يذاه عن قار وسانلون / . 63 مااع 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وعِضّيّان الرّسول)”". 

وقوله تعالى: ##وَإِدَاجَآمُوكَ حَيَوَكَ © الآية» يريد بذلك ما كانت اليهود تفعله من 
قولهم في التحية: السّامُ عليك يا محمدء وذلك أنه رُوي أن اليهود كانت تأتي فتقول: 
السَّامُ عليك يا محمد_والسَّامُ: الموت. وإيّاه كانوا يريدون-_ فكان رسول الله كَِةِ يقول: 
وعليكم: فسمعتهم عائشة رضي الله عنها يوماً فقالت: بل عليكم السَّام والذَّامِ واللعنة 
فقال رسول الله ككِ: «مهلا يا عائشة» إن الله يكره الفُحْش والتَمَخّش»» قالت: أما سمعتٌ 
ما قالوا؟ قال: «أما سمعت ما قلت لهم؟ إني قلتُ: وعليكه»””. 

ثم كشف الله تعالى حُبث طويّتهم والحُبجّة التي إليها يستريحونء وذلك أنهم 
كائو] واو انحن الآ تلن محمد بهده الأمون الى كنيو عرزلا اضبيينا سبو ولا 
يُعاقبنا الله تعالى بذلكء ولو كان نبا لهلكنا بهذه الأقوال» وجهلوا أن أمرهم مؤخر إلى 
عذاب جهنم فأخبر الله تعالى بذلك» وأنها كافِينُهم» وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
هذه الآية كلها في المنافقين» ويُشبه أن يكون في المتاققين من تخلّق بخْلّق اليهوة. 
قوله عّ وجلّ: « 0 بس مثا إاتَتجِيَم لا تدجوأ لانو اعدو وَمَصِيتٍ 
لول وجو َالَو وَأتَمُوأ هليه حسَرُونَ (8) تنا لجر بس لبن ليحرت 
ءا مَمْوأ كن صَارهِمْ سَبَيذِأمّهوَعك لله سكل المؤمئوه (4)2. 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 2)578» وإعراب القرآن للنحاس (5/١51؟7).‏ 
(؟) وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس .)58١/54(‏ 


و«الذام» من الأسدية" وأحمد". 
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وصّى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بألا يكون منهم تناج في مكروه» وذلك 
عام في جميع الناس إلى يوم القيامة؛ وخصٌ تبارك وتعالى الإثم بالذكر لعمومه؛ 
والعُدُوان لعظمته في نفسه؛ إذ هي ظُلَاماتٌ العباد. 
اا 
يجا © على وزن: تَتَقَاعلوا. 
أبن سيص: تا بنق اندالوا 
وك ا عضن القراء : (فلا يَنَاجُوا) بتشديد التاءء لأنها أدغمت في التاو”). 
وقراً الأعمش وأهل الكوفة : قلا تَتَجُوا» على وزن: تَمْتَعِلُو"). 
والناس على ضم العين من (العَدوان)» قز اها انو حعيوة وكير العين فيك 


00 


وفع 


يًَّ 2 2 


وقرأ جمهور الناس: لأفلا 


سوسا رد بصم 


مسب ف ود 


قوله تعالى: لالجو 4: ليست ِتنا 4 للحصر ولكتها لتأكيد الخير. 

واختلف الناس في النجوى التي هي من الشيطان التي أخبر عنها في هذه الآية: 

فقال جماعة من المفسّرين: أرادَ: إنما النّجوى في الإثم والعُدوان ومعصية 
الؤسول من الشيطان: 


.)451 والأولى في الشواذ للكرماني (ص:‎ »)015/١( وهما شاذتان» انظرهما في إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) وهى عشرية لرويس كما فى النشر (7/ 5765)» وانظر الأعمش فى البحر المحيط .)١7177 /١٠١(‏ 

() وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: 451). ْ 

(5) في أحمد": (وَمَعْضِيَاتٍِ الرََسُولٍِء على الجمع فيها»» وأشار لها في حاشية المطبوع وهي شاذة» 
انظر الشواذ للكرماني (ص: 4517). 








الآيات )١١-9(‏ هع 

وقال قتادة وغيره: الإشارة إلى نجوى المنافقين واليهود. 

وقال عبد الله بن زيد بن أسلم: الإشارة إلى نجوى قوم من المسلمين كانوا يقصدون 
مناجاة رسول الله يلِةِ وليس لهم حاجة ولاضرورة إلى ذلكء وإنما كانوا يريدون التّتجح 
بذلك» وكان المسلمون يظنون أن تلك النجوى في إخبار بِعَدُوٌّ قاصِدٍ ونحوه(©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان يُحَضَّدهما ما يأتي من ألفاظ الآية» ولا 
اعد القول الأول 

وقال عطية العَوْفي في هذه الآية: نزلت في المنامات'" التي يراها المؤمن 
فتسوؤٌه؛ وفيما يراه النائم» فكأنه نجوى يناجى بها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول أجنبي من المعنى الذي قبله والذي بعده. 

وقراً نافع وأهل المدينة: لِبُحْزِنَ4 بضم الياء وكسر الزاي» والفعل منسوب إلى 
الشيطان» وقراً أبو عمروء والحسن» وعاصمء وغيرهم: #لَحَْرت # بفتح الياء وضم 
الزاي©. 

تقول: حَرَّنْتُ قلْب الرّجل: إذا جعلتٌ فيه حُزْناً فهو كقولك: كَحَلْتٌ العين» 
وغ ضري هن العدى4 كأن المفعول طرف 

وقد ذكر سيبويه رحمه الله تعالى هذا النوع) من تَعَذّي الأفعال. 

وقراً بعض الناس: (لِيَحْرَّنَ) بفتح الياءِ والزاي*» وأألرِيت 4 على هذه القراءة 
رفعٌ بإسناد الفعل إليهم؛ يقال: حَزِنَ الرجل بكسر الزَّاي. 
(1) انظر القولين في تفسير الطبري 4١/77‏ 7)» والهداية لمكي /1١1(‏ 7517/). 
(0) في المطبوع: «المناجاة»؛ وني نور العثانية: «المقامات)» وانظر قوله في تفسير الطبري (77”/ 57 7)) بتصرف. 
(*') وهما سبعيتان» الأولى لنافع خاصة. والثانية للباقين» كما تقدم مراراء انظر التيسير (ص: .)9١‏ 


(5) في المطبوع: «المعنى». 
(5) وهى شاذة» تابعه عليها فى البحر المحيط ١1777 /١١(‏ )) بلا نسبة. 
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؟اي: 00 وقدره. 

ل المؤمنين عليه تبارك وتعالى» وهذا كله يقوّي أن التناجي 
الذي من الشيطان إنما هو الذي وقع للمؤمنين منه خوف» وللخوف اللاحق للقلوب 
فى هذا قال رسول الله يَكِةِ: «لا يتناجى اثنان دون الثالث)2"17. 


َه 


قوله عر وجل : « تأيه اءاقل لك مَتَسَحُوأ ف المبتييس كأنسشا يخأ يسح 
مه كم دقل أنشووأ تأنشؤ يقح مه لي مويك وَأ أونأ اولمح ودين 
اي ع كا نا ألَذنَ اموا إذا جيم سول دمو هذى جوور صَدَقَةٌ دَق ل 
وأظْهَرَون يوان اعفد نم4090 

قرا حمووو اناي ا ثرا #ادوقرا الحسيخعوكاودين ‏ أبي هند ماد 

وقراً جمهور القراء: #في المجلس4». وقرأ عاصم وحله وقتادة» وعيسى: 
#ف الْمَجَيلِين 74". 

واختلف الناس في سبب الآية والمقصود بها: 

فقال ابن عباس”؛؟'» والحسن, ومجاهد: نزلت في مقاعد الحرب والقتال"). 


ا 


)١(‏ في المطبوع: «واحد)؛ وفي الأسدية؛ : #ثالث»» والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري (918؟) 
ومسلم )5١185(‏ واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه». 

(؟) وهي شاذة» انظر المحتسب (7/ 315*). 

(*) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)5١9‏ 

(:) أخرجه الطبري (77/ 54 )١40-7‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ذلك فى مجالس القتال. 

)0( شمر الماوزفق (5/ ؟594). والهداية لمكي /١١(‏ 07956), بتصرف. ولم أقف على هذا القول 
منسوبا لمجاهد. 








الآيات )١7-1١١(‏ /اء؟5 


وقال زيشين أسلي وشادة و لف اسبب تشارق الناين فى سعليى"© الدى كلل 
وذلك أنهم كانوا يتنافسون في القرب منه وسماع كلامه والنظر إليه» فيأتي الرجل الذي 
له الحق والسنٌ والقدم في الإسلام فلا يجد مكاناًء فؤلت الآية بسيب ذلاق270, 

وقال مقاتل: أقام رسول الله يكل قوماً ليجلس أشياخ من أهل بدر ونحو ذلك» 
فزنت الي 

وروى أَبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي يَكلِ قال: ١لا‏ يقم أَحدٌ من مجلسه ثم 
يجلس فيه الرجل» ولكن تفسَّحوا يفسح الله لكم)”*". 

وقال بعض الناس: إنما الآية مخصوصة في مجلس النبي وَكةِ وليست في سائر 
المجالس» ويدل على ذلك قراءة من قرأً: إفي المجلس». 

ومن / قراً: ف الْمَجَيديي 4 فذلك مرادٌ أيضاً؛ لآن لكل أحد مجلساً في بيت 
النبي ينيد وموضعه. فجمع لذلك. 

وقال الجمهور من أهل العلم: السبب مجلس النبي يك والحُكم مُطَردٌ في سائر 
المجالس التي هي للطّاعات» ومنه قول النبي كَكل: «أحبكم إلى الله ألْينَكُمْ مناكب في 
الصلاة ورُكَباً في المجالس»)”*2» وهذا قول مالك رحمه الله تعالى» وقال: ما أرى الحكم 


)١(‏ في الأصل: «المسجد». والمثبت من النسخ الأخرى. 

(؟) تفسير الطبري (1؟/ 45 ؟7)» والهداية لمكي /١١(‏ 78568). 

(") تفسير مقاتل بن سليمان (54/ 75557). 

(4) متفق على معناه من حديث ابن عمرء أخرج حديث أبي هريرة: ابن أبي شيبة في المصنف 
(15095, وأحمد في مسنده (4872-778/1 977) من طريق فليح بن سليمان» عن أيوب بن 
عبد الرحمن؛ عن يعقوب بن أبي يعقوبء عن أبي هريرة مرفوعاً. 
والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر» أخر جه البخاري (5779) بلفظ: «لا يقيم الرجل الرجل 
من مجلسه ثم يجلس فيه»» ومسلم (711717) وعنده زيادة في أحد الطرق: «ولكن تفسحوا وتوسعوا». 

(5) ضعيفء أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ )١145‏ من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن 
الزبير» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله يك قال: «إن أحبكم إلى الله ألينكم - 


]١89 [ه/‎ 








0 ع سورة المجادلة 


إلا يطردُ في مجالس العلم ونحوها غابرٌ الدهر("©. 

ويؤيد هذا القول قاين درا #فيٍ الْمَجَلِليس #. ومن قراً: #في المَجْلِسٍِ * 
فذلك_على هذا التأويل-اسم جنسء فالسّنَّةَ المندوب إليها هي التَّعَسّح» والقيامٌ منهيٌ 
عنهه في حديث النبي يَلِ حيث”" نهى أن يقوم الرجل فيجلسُ الآخرٌ في مكانه. 

ما القيام إجلالاً؟ فجائز بالحديثء وهو قوله وَل حين أقبل سعد بن معاذٍ رضي 
الله عنه: «قوموا إلى ك7 وواسيفان المعظَّم 3 بح ذلك وَاغيل الناس 
و19 لقوله كله امن حت أذ جمدل لهالريعاك قياماً يكير أ مقلعد امع النا 0 


- ركباً في الناس وألينكم مناكب في الصفوف»» وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير 
قال فيه: متروك الحديث» ضعيف الحديث,. وانظر الجرح والتعديل .)١98/65(‏ وأخرج أبو 
داود (51/5) والبزار (281965» وابن خزيمة »)١1555(‏ وابن حبان )١17255(‏ والبيهقي في الكبرى 
)1١١/(‏ من طريق أبي عاصم, عن جعفر بن يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن 
عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله وله «خيركم ألينكم مناكب في الصلاة»» وإسناده 
ضعيف؛ لجهالة جعفر بن يحيى ابن ثوبان الحجازيء هو وعمه. 

)١(‏ انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي (5/ »27١ ١‏ وقول الجمهور في: فتح الباري لابن 
حجر .)58-57/١1١(‏ 

(؟) في المطبوع: «حديث)؛ وفي أحمد: احين»: والحديث سبق قريباً. 

() متفق عليه» أخرجه البخاري (49 ٠‏ *7) ومسلم (1754) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(4) انظر في ذلك: أحكام القرآن لابن العربي 0/8/1 وشرح النووي على مسلم /١7(‏ "91). 

(5) حسنه الترمذي» أخرجه أحمد (5/ 3١٠١-91-91‏ )) وعبد بن حميد (411) والبخاري في الأدب 
المفرد (/91)» وأبو داود (057795)., والترمذي (27055). والطبراني في الكبير (870)» وفي 
الأوسط (817) من طريق حبيب بن الشهيد» عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: خرج معاوية» 
فقام عبد الله بن الزبيرِه وابن صفوان» حين رأوه؛ فقال: اجلساء سمعت رسول الله وك يقول: #من 
سه أومثل له التاق قراماء قليعير ا متعددمن التاركوقال الترملي: حريت صيو وتحدا حتاد 
حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز عن معاوية عن النبي بَكِةٍ مثله.اه. قال ابن 
القيم في حاشيته على أبي داود /١4(‏ 68): وهذا الإسناد على شرط الصحيح. 








١ )١75-1١١( الآيات‎ 


وقوله تعالى: بَسْسََمُّ لكُمْ 4 معناه: في رحمته وجدّته. 

وقوله تعالى: #وَإذا قِبِلَ أَنشُرُوا فَأَنشُرُوأ # معناه: إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا 
فافعلوا ذلك» ومنه تُشُوز العظام؛ أي: نباتهاء والنشز من الأرض: المرتفع» واختلف 
الناس في هذا النشوز الذي أمروا بامتثاله إذا دعوا إليه2: ما هو؟ 

فقال الحسن» والضحاكء وقتادة: معناه: إذا دُعوا إلى قتال أو طاعة أو صلاة 
ولو 
وقال آخرون: إذا دعوا إلى القيام عن النبي يل لأنه يك أحياناً كان يُحب الانفراد 
في أمر الإسلام؛ فربما جلس قوم وأراد كل أحد أن يكون آخر الناس عهداً بالنبي يكل 
فنزلت الآية آمرةٌ بالقيام عنه متى فهم ذلك بقول أو فعل0". 

وقالآخحرون: معناه: انشزوا في المجلس بمعنى: التَّمَسّح؛ لآ الذي يريد التوسعة 
يرتفع إلى فوق في الهواءء فإذا فعل ذلك جملة اتسع الموضعء فيجيء #أنشُرُوأ # في 
غرض واحد مع قوله تعالى: #تمسّحُوأ ©. 

وقراً نافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: #أنشُرُواً © برفع الشين» وهي قراءة 
بي جعفر» وشيبة» والأعرج. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: #انْشِرُواك بكسر الشين فيهماء 
وهي قراءة الحسن» والأعمش» وطلحة9». 

ا 


« م * 5ه 1 ع عش اود تفز #0 عير اب و كد ل وسراء 
يقال: نشز ينشز وينشز؛ كحشرَ يحشر ويحشر» وعكف يعكف ويعكف. 


وقوله: يرق أله 4 جواب الأمر. 


الاسا 


)١(‏ (إذا دعوا إليه» ليس في المطبوع. 

() تفسير الطبري (*1؟/ 56 55-17 39). وتفسير الماوردي (8/ 597). 
() أخرجه الطبري (77/ 57 7) عن ابن زيد من قوله. 

(4) وهما سبعيتان» وبقي شعبة» وله الوجهان. انظر التيسير (ص: 09؟). 








لك سورة المجادلة 
واخختلف الناس في ترتيب قوله تعالى: م#آلَّذِينَ !منواَِكُم وَالَذِنَ أوثوأ الْوِلرَدبَحتٍ #: 
فقال جماعة من المتأولين: المعنى: يرفع الله المؤمنين العلماءً منكم درجات» 
فلذلك أمر بِالتّمسّح من أجلهم؛ ويجيء على دان قوله تعالل عورا دزت أوا الرد # 
منزلة قولك: جاءني العاقل والكريمٌ والشجاعٌ» وأنت تريد بذلك رجلاً واحداً. 
وقال آخرون: المعنى: وف الله المومتين والعلمان»الصطيرو؟” ميا فريجابته 
لكنا علد تاسايس في الدرساف دن مراشيع أخرة ولذلاك جاه لاني لتم هانا 


للعلماء وغيرهم. 


به مهو 2 
سر 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره: المعنى: #ويَرَفَع أللّهُ الْذبنَ ءامنوأً 
مِسَكُم 4» وتم القول» ثم ابتداً بتخصيص العلماءٍ بالدرجات”"2» ونصبهم بإضمار فعل» 
فالمؤمنون رفع على هذا التأويل» وللعلماءِ درجات. 

وعلى هذا التأويل قال مطرّف بن عبد الله بن الشخَّير: فضل العلم أحب إلي من 
فضل العبادة» وخير دينكم الورع”) 

ثم توعد تعالى وحدَّر بقوله تعالى: « 

قوله تعالى: بي الي مما ا َي الول 4 الآية: رُوي عن ابن عباس» 
وقتادة في سببها: أن قوماً من شباب المؤمنين وأغفالهه؟» كثرت مناجاتهم للنبي كَل 
في غير حاجة إِلّا لتظهر منزلتهم» وكان رسول الله يل سمحاً لا يردأ 
الآية مشدّدة عليهم في أمر المناجاة©©. 


0 


وَأَلَديِمَاكَمَلُونَ كبيرٌ #. 


حداء فنزلت هذه 


.)»نيفنصملا١ فى الأصل:‎ )١( 

(؟) انظر الدر المنشور (15/ 74*). 

(") انظر قول مطرف فى: الطبقات الكبرى لابن سعد (/ا/ 57 .)١‏ 

(:) «وأغفالهم» سقط بو الطيوع والحمزوية» وفي الأسدية" وأحمد": «وأعقابهم». 

(5) أخرجه الطبري 59/71 7) وغيره من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 








ه١‎ )١7-1١١( الآيات‎ 


وقال مقاتل: نزلت في الأغنياء لآنهم غلبوا الفقراءَ على مناجاة رسول الله كه 
وعلى لسه270, 


وقال جماعة من الرواة: لم يُعمل بهذه الآية بل نُسخت قبل العمل» لكن استقر 
حكمها بالعزم عليه» كأمر إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه عليه السلام» وصحٌّ عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما عمل بها أحدٌّ غيري» وأنا كنت سبب الرّخصة 
والتخفيف عن المسلمين» وذلك لأني أأردت مناجاة النبي كَلِهْ في أمر ضروري» فصرفت 
ديناراً بعشرة هراهم :كم تاجيعة عشر ملق قم في كل مرة درهماً. وروي عند أناتضدّق 
في كل مرّة بدينار» قال عل رضي الله عنه: ثم فهم رسول الله يك أن هذه العبادة قد شقَّت 
على الناس» فقال لي: ايا عليٌ! كم ترى أن يكون حدٌّ هذه الصدقة؛ أتراه دينارً؟» قلت: 
لا قال: «فقنصف دينار؟» قلت: لاء قال: «فكم؟؟ قلت: حبّةٌ من شعيرء قال: (إنَّكَ لزهيد). 


فأنول الل غالى الرعينة, 


.)551١ /9( تفسير الثعلبى‎ )١( 
,)715178( الشطر الأول منه صحيحء دون الثاني» أخرج الأول: ابن أبي شيبة في المصنف‎ )0( 
وإسحاق ابن راهويه في مسنده كما في إتحاف الخيرة (4 585) من طريق ليث بن أبي سليم» عن‎ 
مجاهد قال: قال علي رضي الله عنه: إن في كتاب الله. عَزَّ وَجِلء لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا‎ 
يعمل بها أحد بعدي آية النجوى لإيتأيها لذن اموا تيدم الول فَعدَموأبَْيدىَ ججوسك صَدَقَة 4 إلى‎ 
آخر الآية. قال: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي يَلَِةِ فكنت» كلما ناجيته قدمت‎ 
بين يدي نجواي درهماًء ثم نسخت. فلم يعمل بها أحد فنزلت: #َأَمْفَفَمٌ أن تعرَموْبينَيدَىَ بوكو‎ 
صَدَقَتِ* إلى آخر الآية» وهذا ضعيف ومنقطع» لعدم سماع مجاهد من علي بن أبي طالب» لكن‎ 
أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 4/7-47) من طريق منصورء عن مجاهد» عن عبد الرحمن‎ 
ابن أبي ليلى» عن علي بن أبي طالب به وهذا إسناد صحيح., أما الشطر الثاني منه فقد أخرجه‎ 
عبد بن حميد في مسنده (40)» والترمذي (700)) والنسائي في الكبرى (2)65/5» وأبو يعلى‎ 
والبزار (57)» وابن حبان (54475-591541) من طريق سفيان الثوري» عن عثمان بن‎ »»500( 
المغيرة الثقفي» عن سالم بن أبي الجعد. عن علي بن علقمة» عن علي بن أبي طالب قال: لما‎ 
- نزلت: «إيكآمها لين امنوا دا ميم الرَسول فَقيَمُوبيْنيَدَىَ يوك 4 قال لي رسول الله بكلِِ: «ما ترى‎ 








*'ه: سورة المجادلة 
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قال القاضى أبو محمد: يريد للواجدين(2'2» وآمًّا من لا يجد فالرخصة له ثابتة 


أولا بقوله إن لوي دَوأهَإنَ له عور يحم 4 . 


له ع دآ( 
وقال مقاتل: بقي هذا الحكم عشرة أيام'" 
وقال قتادة: بقي ساعة من نهار”". 


وقراً الجمهور من الناس: #صَدََةٌ 4 بالإفراد» وقراً بعض القراء: (صَدَقَاتِ) 


بالجمع”). 


قر 


قوله عزَّ وجلّ: « نمع أل ويد وكير سدكت سئاب امه علي 

مثا الضلزة وما الذكزة وابزيترا لله تفلك زأئة جر اباتتتوة + ارم إن ادن 
ديناراً»؟ قلت: لا يطيقونه. قال: «فكم»؟ قلت: شعيرة. قال: اإنك لزهيد» فنزلت #أَأَسْفَق أن ممَيمُوا 
بيَيْدَقَ جحوَكير صَدَقَتِ #* قال: «فبي خفف الله عن هذه الأمة». وعلي بن علقمة الأنماري الكوفي لم 
يرو عنه إلا سالم بن أبي الجعد. قال البخاري: في حديثه نظرء وقال ابن حبان: منكر الحديث ينفرد 
عن علي بما لا يشبه حديثه» فلا أدري سمع منه سماعاً أو أخذ ما يروى عنه عن غيره: والذي عندي 
ترك الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من أصحاب علي في الروايات.اه. انظر التاريخ الكبير 
(2»84/5». والمجروحين »223١4/7(‏ وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه 
الطراتي في الكبير (وم#م) من طرين لمة ابن ار عو دن اق عن أبي إسحاق 
الهمداني» عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: نزلت في ثلاث آيات من كتاب الله 
عز وجل نزل تحريم الخمر نادمت رجلاً فعارضته وعارضني فعربدت عليه فشججته فأنزل الله 
تعالى يام لين امو نا حر وَالمَِيرٌ 4 إلى قوله مهل َنم مون ونزلت في وَوصّينَاأ لانن 
يديه حسم حلت أ َف كما © إلى 'آكثر الآية :وكرت ييا اَن امنا دا تيدم الرَسول مََدَمُوأ بين 
ين مَوسسَكَقةُ 4 فقددت شعيرة فقال سول الل وكله: «إنك لزهيد» فنزلت الأخرى 9 دَأَسَمَقَهُ أن 
يسوبي يدَىَ يحور صَدََتٍ 4 الآية كلهاء قال الهيثميٌ في المجمع (/1/ :)73١‏ فيه سلمة بن الفضل 
الأبرش وثقه ابن معين وغيرٌه وضعَّفه البخاريٌّ وغيرُهُ اه. قلت: وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 


000 في المطبوع: «للواجد»)» وسقطت منه: يريد»» وسقطت «أو لا» من المطبوع والحمزوية ونجيبويه. 
(؟) تفسير التعلبي (1519/9). 

() تفسير الطبري (71/ 49 7)» والهداية لمكي .)7579/١1١(‏ 

(5) وهي شاذة: تابعه عليها في البحر المحيط .)١79 /١٠١(‏ 








الآيات )١5-1(‏ ؟'مع 
َو ماسب أ 00 لبهم اهم يسك وَلاِمببح وََِِفُوتَ عل لَك وَهْمْ يتلثوة 0 أعدَ مه م 
عَتَم ليث تقر له مَاكافوأ يمون (15) أعَذْوأ لمم نه صَدُوأ عن سيل أله فهر عَنَابُ 
هين (45. 

«الإشفاقٌ»: الفزع من العجز عن الشيء المُتصَدَّق به أو من ذهاب المال في 
الصدقة» وله وجوه كثيرة يقال فيها الإشفاق» لكنه في هذا الموضع كما ذكرت. 

و(تَابَ الله عَلَيَكُمْ): معناه: رجع بكم. 

وقوله تعالى: مَلَقيِمُوا ألصّلَوْةَ 4 الآية» / معناه: دوموا على هذه الأعمال التي هي 
قواعد شرعكم. ومَنْ قال: إن هذه الصدقة منسوخةٌ بآية الزكاة؛ فقوله ضعيف لا يحصّل 
كيفية النسخ» وما ذُكر في نحو هذا عن ابن عباس لا يصح عنه”"» والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: الي ِلَ أن وَََأ؛ نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوماً من 
اليهود وهم المغضوب عليهم. 

وقال الطبري: 8مَّاهُم * يريد به المنافقين» وليك 4 يريد به المؤمنين» 
و »مهم * يريد به اليهود”". 

ل 


قال القاضي أَبو محمد: وهذا التأويل يجري مع قوله تعالى: #مُدَبَدَبيَ بين ككَ 
لاا متؤْلةِ وَلَاِلَ هوْلاِ 4 [النساء: 47 »]١‏ ومع قوله وَكِِ: «مثل المنافق مثل الشاة العائرة 
بين الغنمين72"؛ لأنه مع المؤمنين بقوله؛ ومع الكافرين بقلبه. 

لكن هذه الآية تحتمل تأويلاً آخر: وهو أن يكون قوله تعالى: #تّاه © يريد به 
البهوة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (71/ 59 7) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(0) تفسير الطبري (1؟/ 1017-97857). 

() أخرجه مسلم (71784) وغيره من حديث ابن عمرء عن النبي يَكِةٍ قال: «مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين تَعِيرٌ إلى هذه مرة وإلى هذه مرة». 


]15١ [ه/‎ 








3 هه سورة المجادلة 


وقوله تعالى: لأوَلايهُمَ # يريد به المنافقين» فيجيءٌ فعل المنافقين على هذا 
التأويل - أَحَسٌ؛ لأنهم تولَوًا قوماً مغضوباً عليهم ليسوا من أنفسهم فيلزمهم ذمامُهم 
ولامن القوم المُحِقَّين فتكون الموالاة صواباً. 

وقوله تعالى: #وَكَلِمُوتَ * يعني المنافقين؛ لأنهم كانوا إذا وُقفوا على ما يأتون به 
من بُخض النبي وك وشتمه وموالاة عدُوٌه حلفوا أنهم لا يفعلون ذلك واستسهلوا الحنث. 

ورُوي من هذا نوازل كثيرة اختصرتها إيجازاء وإذا تتَبّعت في المصنفات وٌجدت؛ 
كقول ابن أَبَ: «لين يجَعمَإلَألْمَدِيَةَ 4 [لمنافقون: 4]» وحَلْفه على أنه م يفعل» وغير ذلك. 

وا الْعُدَاتٌ الشديذ اهو هذاب الأفرة 

وقراً جمهور الناس: «أي" ممم # جمع يّمين 

أ لحن يت أما هرمن لمان 

و«الْجُبة» : ماب تكتر وه ولتق الميعتورة رمت الع وا 

وقوله: #فْصَدُوا عنس لاه 4 يحتمل أن يكون يه تقول: صَدَّ 
ريده أي صدواهم أَنفُسهم عن سبيل الله وعن الإيمان برسوله» ويحتمل أن يكون الفعل 
متعدياً؛ أي : صدُوا غيرهم من الناس عن الإيمان ممّن اقتدى بهم وجرى في مضمارهم؛ 
ويحمل أنيكون المعى: قصِدوا السلمين عن قتلهي» ؤتلك سيل الله فبهم لكن :ما 
أظهروه من الأيمان صدُوا به المسلميق عن 3للكهبوةالتهين) :اذل من الهوان: 


وم ديع دوعر 


قوله عزَّ وجل : ل ل ميقعتو موا وَكآأوَلَدْمْ من هسنا وْليِكَ أَححَبْ الَاره 


ف َنِدُونَ 007 يوم بعتم ديعا 1 عرع اده 0 0 م0 ع ل هم 
الْكَدبونَ (0) اسْتَحود 2ل ليلخ اسه وم امه أوْليِكٌ ِرْبُ سنكي رب اشن 


وح كس 


2 7 مه اس وس ل ور سم 2-2 
ف ليزت (0) إنَألِنَ آذ أمَهوَرَسُوله: وليك ف الى كيب أمَّه حلي 


.)915/5( وهي شاذة» انظر المحتسب‎ )١( 








الآيات (/1-11؟) ههءع 


روف أن المنافقين فخروا بكثرة أموالهم وأولادهم واظهريا السرور بذلك» 
فنزلت الآية معلمة أن ذلك لا غَناءً له عنهم ولا مدفع بسببه0©. 

والعامل في قوله تعالى: "9 يوم عتم #: 9#أصحب #* على تقدير فعل. 

وأخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية أنه(") ستكون لهم أَيُمان يوم القيامة وبين 

ل اند و2 1 ا 5 5 : و ل 
يدي الله تعالى يخيل إليهم بجهلهم أنها تنفعهم وتقبل منهمء وهذا هو حسابهم أنهم 
على شيء؛ أي: على فِعْل أي شيءٍ نافع لهمء وقال ابن عباس في كتاب الثعلبي-: قال 
ل: ينادي منادٍ يوم القيامة: أين خصماءٌ الله؟ فتأتي القدرية مسودَّةٌ وجوههمء مزرقة 
أعينهم» فيقولون: والله ما عبدنا شمساً ولا قمراء ولا صنم”"» ولا اتخذنا من دونك 
إلها”؟2». قال ابن عباس: صَدَّقوا والله ولكن أتاهم الإشراك من حيث لا يعلمون, ثمَّ 
تالا ارم عباس سنو اليم : 

وقوله: 9# أسْسَحودَ علي ليطن # معناه: تملكهم من كل جهة وعَلَبٍ على نفوسهم. 
هذا القحل ما اسل على الآص ان قباس التعليل يقضى أن يقال اشتحاة. 

وحكى الفراءٌ في «كتاب اللغات»: أن عمر رضي الله عنه قراً: (اسْتَحَاةً)29. 


ولخاارة #امان يعطون اعد م الأ اند الاق اله 


)١(‏ لم أقف عليه. 

إفة في المطوح” الهم 

() «ولا صنما» ليست في المطبوع وأحمد” ونور العثمانية. 

(5) في الأصل: «أولياء». 

(5) ضعيفء أخرجه الثعلبي في تفسيره (757*/9) قال أخبرنا الحسن بن محمّد قال: حدثنا أحمد 
ابن يعقوب الأنباري قال: حدثنا أبو حنيفة محمّد بن حنيفة بن ماهان الواسطي قال: حدثنا إبراهيم 
ابن سليم الهجمي قال: إبراهيم بن سليمان الدباس» عن ابن أخي رواد» عن الحكم بن عتيبة» عن 
مقسمء عن ابن عباس رضي الله عنهما به» بنحوه» ومحمد بن حنيفة بن ماهان قال فيه الدارقطني. 
ليس بقويء وإبراهيم بن سليمان الدباسي لم يوثق توثيقا معتبرا. و«ابن عباس» ليست في المطبوع. 

© وهى شاذة. انظر الشواذ للكرمانى (ص:558). 








لدف سورة المجادلة 


وقال بعض أهل العلم بالمعاني: معناه: يكونون في حدٌ غير الحدّ الذي شرع الله 
تبارك وتعالى؛ ثم قضى الله تعالى على مُحادٌّه بالذل» وأخبر بأنه كتب فيما أمضى من 
قضائه وقدره في الأزل أنه يغلب هو ورسله كلّ من حاةً الله والرّسل. 

وقرأ نافع» وابن عامر: #وَرُسلِيَ 4 بفتح الياء» وقراً الباقون بسكونها(". 

وقال الحسن وغيره: ما أمر الله تعالى قط رسولاً بالقتال ِل وأغلبه وظمره بقوته 
وعرّته لاربٌ سواه» وقال غيره: ومن لم يؤمر بقتال فهو غالبٌ بالحُجّة(". 

اولع ول وا اك 1 ار الور لقي فر ارك 1 الله 
ورشوات وا كارا ا أو أنسآءمم أو إِخوهر اوعمكد يك حكين 
ك قُلْوسِمْالإيِمنَ وَأتَدَهُم بروج : 06 ويد لهم لات تترفى هن قا التي يي 


مسج 2< سا ضيه وو صعوء 


فيهكارّضى أمَّهُ عَبْي ا م 

نفت هذه الآية أن يوجد من يؤمن بالله تعالى حق الإيمان ويلتزم شُعبه على 
الكمال ثراة قافرا آو.منافقاء وماس (5157): ركوق ينيدا من اللطنت ينعيف يوذ كل 
واحد منهما صاحبه. وعلى هذا التأويل قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: اللهم لا 
تجعل لمشرك قِبّلي يداً فتكون سبباً للمودّة» فإِنّك تقول؛ وتلا هذه الآية7"©. 


واتحنمان الآية أن تراه دوااة للا دوجن من قفن بالقدر البعك اذ من عا اهن 
نيف و عياط آنل ير الميكاكة وذالك ريكب الأ يكرة مومنا. 


33 وها هات القر الوسر قي 4 

(0) لم أقف عليه. ولفظة «وغيره» ليست في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية. 

ف ليو في ال ايه سر ا ا و 
0 البيت مرسلا 0 








آية (7؟) /اهع 
ويُروى أن هذه الآية نزلت في شأن حاطب بن أبي بَلتعة وممخاطبته أهل مكة27©. 
وظاهر هذه الآيات أنها متصلة المعنى» وأن هذه في معنى الذَّم للمنافقين 
الموالين لليهود» وإذا قلنا إنها في أمر حاطب جاءً ذلك أجنبيّاً في أمر المنافقين وإن 
كان ايها نه 
و«الإخوان» هنا: إخوة النّسب؛ بدليل اقترانه بالآباء والأبناء”؟©. 
وعَرْفٌ الإخوان أنه في الْأُودَّاءِء كما أن عَرْفَ الإخوة أنه في النسبء وقد / 
يكون مستعملاً في إخاء الودٌ. 
وهإحِكتب ف مُلُوٍمْ 4 معناه: أثبته وخلّقه بالإيجاد. وذهب أَبو علي الفارسي 
وغيره من المعتزلة إلى أن المعنى: جعل في قلوبهم علامات تعرف الملائكة بها أنهم 
مؤمنون» وذلك لأنهم يرون أن العبد يخلق إيمانه”/» وقد صرّح النقّاشُ بهذا المذهب. 
وما أراه قاله إلا غير مُحَصّل لما قال» وأمًا أبوعلي الفارسي فَعَن بصر به(؟) 
وقرأجمهور القراء: حب > على بناءِ الفعل للفاعل و#آلْإِيمنَ # بالنصب. 
وقراًأَبوحَيُوة» وعاصم في رواية المفضل عنه: (كُتِبَ) على بناءِ الفعل للمفعول» 
و(الإيمَانُ) بالرفه ). 
وقوله تعالى: لأُوْلَِكَ 4 إشارة إلى المؤمنين الذين تقتضيهم معنى الآية؛ لآن 
المعنى: لكنك تجدهم لا يُواذُونَ من حادً الله. 
)١(‏ ذكر هذا القول الثعلبي في تفسيره (9/ 55154). 
(1) «الأبناء» ليست في المطبوع. 
() انظر قول أبي علي في كتابه الحجة (5/ 587)) ونسبة القول للمعتزلة في مفاتيح الغيب للرازي 
54١ /59(‏ ). 


2 في الأصل ونجيبويه والحمزوية ونور العثمانية: (بصيرته). 
)2 وهي شاذة» نسبها للمفضل في السبعة (ص:١57).‏ 


]١5١ [ه/‎ 








وقوله تعالى: #بروج مَنَهُ *: بِهَدَى وَلُطف ونور وتوفيق إلهي ينقدح من القرآن 
ومن كلام النبي كَكة. 

وقيل: المعنى: بالقرآن» لأنه روح. 

وقيل: المعنى: بجبريل عليه الصلاة والسلام. 

و«الْحِزْبُ»: الفريق الذي يجمعه مذهب واحد. 

و«الْمُفلِحٌ»: الفائز ببعيته. 

وباقي الآية بَيْنُ. 

كمل تفسير (سورة المجادلة)» والحمد لله ربٌ العالمين 








3 بفسير سورةا لحشر 


هذه السّورةمدنيّة باتفاق من أهل العلم» وهي سورةبني التَضير؛ وذلك أن رسول الله 
يك كان قد عاهد بني النُضير على سلّم وهم يرون أنه لا ترد له راية» فلما جرت هزيمة 
الخد ارفاى جاعلا تريقا وغدووا تلا رجه النبي وَل من أحد تبيّن له معتقد بني 
التُضير وغدرهم بعهده وموالاتهم للكمّا فجمع إليهم وحاصرهم وعاهدهم على أن 
يجليهم عن أرضهمء فارتحلوا إلى بلاد مختلفة: خيبر والشام وغير ذلك من البلاد» ثم 
كان أمر بني قُرَيْظّة مرجعه َك من الأحزاب. 

قوله عرَّ وجل : لسَبّحَ لماي لسوت وَمَائى الْرْضَ وَهوَ لعزي اكير 07 هو 


ل سر رمه مه ء م2 7 


وص 0 وه 20200 يض و فا امع العام جب عر إن كم يج ا وسره 
لَذى أخرع الذي نروأ مِنَ أهل لكب من دير« لأول الحَشَرٍ ما ظتنسم أن يحخرجوأ وظنُوأ أتهم 


- 


ب برعي عرو عع 22 مس 2تاإلرع مضو اح لوي كر دك و دم ير .ليجع ب م جرت بجوي 
مإنعتهمٌ حصوتهم مِّنَ لله فاننهم الله من حيّث لم يحتسبوأ وقذف ف قلوييم الرعب يخريون 
3 


وو يو 0 2 2 


وتم يدوم وأبرى الْمُؤْمِدِينَ أَعَيروأ يولي صر ()4. 

قد تقدّم القول في تسبيح الجمادات التي يتناولها عموم لإمَاقِ أَلسّمُوتِ وَمَافِ 
الْدَرِضِ 4 وأن هل العلم اختلفوا في ذلكء فقال قوم: ذلك على الحقيقة» وقال آخرون: 
ذلك مجاز؛ أي: أن آثار الصنعة فيها والإيجاد لها كالتسبيح وداعية إلى التسبيح مِمّن له 
أن يسبح. 








50 سورة ال حشر 


وقال مكي: لسَيِّحَ 4 معناه: صلَّى وسجد”"» فهذا كله بمعنى الخضوع والطوع. 

وظآلْمَز كير © صفتان مناسبعان لمايأتى بعد من قضة العدو الذين أخرجهم 
من ديارهم. 

و #الذِنَكُتروأ مِنَ أَمَلِ لْكنَبٍ »: هم بنو التُضيرء وكانت قبيلة عظيمة من بني 
إسرائيل موازية في الْقَدْر والمنزلة لبني قريظة» وكان يقال للقبيلتين: الكاهنان؛ لأنهما 
من ولد الكاهن بن هارون» وكانت أَرضُهم وحصونهم قريبةَ من المدينة» ولهم نخل 
وأموال عظيمة» فلما رجع رسول الله يَكِ من أحُد خرج إلى بني النضير فحاصرهم 
وأجلاهم على أن يحملوا من أموالهم ما أَقلّته إبلهم حاشا الحلقة-وهي جميع السلاحت 


فخرجوا إلى بلاد مختلفة؛ فذلك قوله تعالى: «( شولع أَخْرحَالَْكعروأ من مل لتب 


<> 
اصع 


من يبر لِأول أَلَمَرِ 4. 

وقوله تعالى: الأول َلَشَّرِ4 اختلف الناس في معنى ذلك بعد اتفاقهم على أن 
١الْحَشْر):‏ هو الجمع والتوجيه إلى ناحية ما: 

فقال الحسن بن أبي الحسنء وغيره: أراد تعالى حَشْر القيامة؛ أي: هذا أوله 
والقيام من القبور آخره7"). 

وروى الحسن: أن النبي يك قال لهم: «امضواء هذا أول الحشر وأنا على الأثر»7". 

وقال عكرمة؛ والزهري”* وغيرهما: المعنى: لِأَوَّل موضع الحشر وهو الشام» 
وذلك أن أكثر بني النضير جاءت إلى الشام. 


.)791/1/ /١١( الهداية لمكي‎ )١( 

() تفسير الماوردي (65/ 54919) بتصرف. 

(") مرسل» أخرجه ابن سعد في الطبقات (2)58/17» والطبري (7577/77)» وابن أبي حاتم كما في 
تفسير ابن كثير (8/ 84) من طريق عوف بن أبي جميلة» عن الحسن مرسلاً. وضبطت في بعض 
المصادر (إنا» بكسر الهمزة على صيغة الجمع. 

() في المطبوع: «والزهراوي). 








5:5١ )؟-١( الآيات‎ 


وقد رُوي أن حشر القيامة هو إلى الشام("2» وأن النبي كَل قال لبني النضير: 
(المزيدو ااه قالواة إلى أيرم يا سحمد؟ قال إلى أرضن المح 0 
وقال قوم_ني كتاب المهدوي.: المرادُ الحشر في الدنيا الذي هو الجلاءً والإخراج”". 

٠. : 00‏ صابن 2 1 
فهذا الذي فعل رسول الله يلِ ببني التُضير أَوَّلّهه والذي فعل عمر بن الخطاب 
رفس الاعهياها عبن ادرو و أخيرث الآ ييكنية وقد أخير الى قلة ركبا لله 

أهل خيبر”؟". 

ويحتمل أن يكون آخر الحشر في قول النبي كَل في مرضه: ١لا‏ يَبْقيّنّ دينان في 
جزيرة العرب»)”*» فإن ذلك يتضمن إجلاءَ بقاياهم. 

قال الخليل_-فيما حكى الزجاج: سميت جزيرة لأنه أحاط بها بحر الحبشة وبحر 
فارس ودجلة والفراك7. وفي هذه الإحاطة نظر. 


.)9/ا///١1١( تفسير الطبري (77/ 737)» وتفسير الثعلبي (9/ /756)» والهداية لمكي‎ )١( 
من طريق ابن عيينة عن أبي سعد عن عكرمة»‎ )١1846 ٠( (؟) ضعيفء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من شك في أن أول المحشر هاهنا يعني الشام ليتل هذه الآية:‎ 


6< سس طم 


« هر لدع أحْرجَ اد َكُمروأ من أَمَلِ الكتب مدير اول أَلَثَرِ4 قال لهم رسول الله يلِ: «اخرجوا» 
قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر». وأبو سعدء هو سعيد بن المرزبان العبسبى ضعيف 
مدلس. ْ 

(9) التحصيل للمهدوي (5/ 71/7). 

(5) الذي وقفت عليه ما أخرجه الطبري (77/ 57؟) من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة « هْوَالرِىَ 
أَحْر أل َكُمروأ من أَمَلِ لكب ون ره لِأول لَكَشَرِ 4 قيل: الشام» وهم بنو النضير حي من اليهود. 
فأجلاهم نبي الله بكِةِ من المدينة إلى خيبر» مرجعه من أحد. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ )١987(‏ - رواية الليثي ‏ عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن 
عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله وَِِ أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب». وهذا مرسلء وفي الباب عن أبي هريرة» 
وعائشة رضي الله عنهما. وانظر البدر المنير (4/ »)١947‏ والتلخيص الحبير .)7١15/5(‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (0/ .)١54‏ 








د سورة الحشر 


وقوله تعالى: #ماطنات أن كرا أ» معناه: لِمَنَعَتِهم وكثرة عددهم» فلم تكن 
آمالكم وظنونكم تنتهي إلى أنهم يخرجون ويَّدّعون أموالهم لكم؛ وبحسب ذلك من 
المنعة والعُدَّة والنّحصّن ظنوا أنهم لن يُقَدَرَ عليهم. 

وقوله تعالى: #أمّنَ أَللَّهِ # يريد: من جند الله وحزب الله. 

وقوله تعالى: #دَأنَهُمْ أنّهُ 4 عبارة عن إظهار الله تعالى المسلمين عليهم وإلقائهم 
في حيّر الهزم والذل. 

وقراً الجمهور: #الرّعَب * بسكون العين. 

قرا الى عع : #الرّعبَ» بضم العين7©. 

واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى : موا يوت و وأبى الُْؤْمِين»: 

فقال الضحاك» والزجاج. وغيرهما: كلما هدم المسلمون من تحصينهم في 
القتال هدموا هم من البيوت وجبرو”" الحِضّن دأبًء فهذا معنى تخريبهه9) 

ِ 

وقال الزهري”*؟' وغيره: كانوا لما أبيح لهم ما تستقل به الإبل لا يدعون خشبة 
جين ولأنيوان" ولاباي إلا الدزها وكيوا يرم عنه. 

5 05 مجو« -ه 0 

وقوله تعالى: #وأيرى الْمُؤْمِنِينَ* من حيث فِعْلهم بكفرهم داعية إلى تخريب 
المؤمنين بيوتّهم» فكأنهم قد خربوها هم بأيدي المؤمنين. 
)١(‏ وهي سبعية» لابن عامر والكسائي كما في التيسير في (ص: »)9١‏ وأبي جعفر ويعقوب كما في 

النشر(؟/ .)5١5‏ 
20( في الأصل: «وخربوا». 
و64 تفسير الطبري (7/ 366). وتفسير الماوردي (ه/ ١٠6:ه).‏ وتة تفسير الثعلبي (559/9)) ومعاني 
القرآن للزجاج (/ .)١45‏ 


2 فى الأصل وتعييية: «الزهراوي»» ولم أقف عليه. 
)2 الشُجاف ؛أسكنة الباب» أو هوالذى سعقبل البات من أعلى الأشكفة: ويقال له الدوارة» والأشكفة 


هى العتبة. 








الآيات (5-17) وك 
وقال جماعة من المفسرين: إنهم لما أزمعوا الجلاء شحوا / على ترك البيوت 
سليمة للمؤمنين فهدموا وخربوا بمعنى الإفساد على من يأتي. 
وقال قتادة: خرب المؤمنون من خارج ليدخلوا وخربوا هم من داخل""". 
وقراً جمهور القراء: #مُخرِتَ * بسكون الخاء وتخفيف الراء. 
وقراً أبوعمرو وحده. والحسن بخلاف عنه وقتادة» وعيسى: #يِحَرٌ 
الخاء وشد الرّاء7". 
فقالفريق من العلماءٍ اللغويين: القراءتان بمعنى واحد. 


وقال أبو عمرو بن العلاء: خرّب: معئاه: هدم وأفسدء واحرتة: معناه: ترك 
2 


و مويو 


ُون4 بفتح 


الموضع خراباً وذهب عنه 
ه لكان 5 31 9 85 وو 5 صَََااَ 
ثم بوتعالى المؤمتين وعيرض ممن له التينظر على تصيرة رسوله + وصيعه له 
فون ان ةوقا ارقي : ##فأعييرواأ كول الْأيّصر > أي 0 ؛» والآفهام. 
قوله عزّ وجل: # وَلِوْلَا أن كب عه َلآ عَدَّيمُمَ في لديا وَلُم في لبر 
0 0 سه 00 ةيال 1 0-7 5 0 
00 ابعتقر مك 2 0 1 مسلا ع تربك 


6 


أنه عل ل 
أخبر تعالى في هذه الآية أنه كتب على بني إسرائيل جلاءً» وكانت بنو التضير 
ممّن حل بالحجاز بعد”*» موت موسى عليه السلام بيسير؛ لأنهم كانوا من الجيش الذي 


2000 تفسير الطبري (71/ 75460)» وتفسير الثعلبي (73569/9)) بتصرف. 
(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)3١9‏ 

(*) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 7817). 

(5) في المطبوع: «العقول». 

لمع في المطبوع: «عندا. 


[ه/ ؟5١1]‏ 








5255 سورة ا حشر 
رجعء وقد عصوا في أن لم يقتلوا الغلام ابن مَلِك العماليق لجماله وعقله. وقد كان 
موسى عليه السلام قال لهم: لا تستحيوا أحداًء فلما رجع ذلك الجيش إلى بني إسرائيل 
بالشام وجدوا موسى عليه السلام ميتاًء وقال لهم بنو إسرائيل: أنتم عصاة, والله لادخلتم 
علينا بلادناء فقال ُهل ذلك الجيش عند ذلك: ليس لنا أحب من البلاد التي غلبنا أأهلهاء 
فانصرفوا إلى الحجاز فكانوا فيه» فلم يجر عليهم الجلاءٌ الذي أجراه بختنصر على أهل 
الشامء وقد كان الله تعالى كتب في الأزل'١'‏ على بني إسرائيل جلاءً» فنالهم هذا الجلاءٌ 
على يدي محمد وَل ولولا ذلك لعذبهم الله تعالى في الدنيا بالسيف والقتل كأهل بدر 
وغيرهم؛ ويقال: جلا الرجلٌ» وأجلاه غيرٌه» وقد يقال: أجلى الرجل نفسه؛ بمعنى: جلا. 

و'الْمُشَافَة: كون الإنسان في شق ومخالفه في شق. 

وقوله تعالى: ما مَاقَطعَسُِيِنلِبَةٍ 4 سببها: أن بعض أصحاب النبي يَكلةِ وضعوا 
أيديهم في نخل بني النضير يقطعون ويحرقونء فقال بنو النضير: ما هذا الإفساديا محمد 
وأنت تنهى عن الفساد؟ فكف عن ذلك بعض الصحابة» وذلك في صدر الحرب معهم, 
فنزلت الآية(" مُعْلِمةَ أن جميع ما جرى من قطع أو إمساك فبإذن الله تعالى» وردّت الآية 
على قول بني النضير إنَّ محمداً ينهى عن الفساد وها هو ذا يُفسده فأعلم الله تعالى أن 
ذلك بإذنه وليجزي الفاسقين من بني النضير. 

واختلف الناسٌُ في اللْيئة: 

قال الصدقه ومساهت نر ان اجر عرو وى مون اللخةة مكلت السماة 
بم وخورانا. 
)١(‏ «في الأزل» ليست في المطبوع. 
(؟) مرسلء هذا الحديث أخرجه الطبري (71/ )77/١‏ من طريق محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رمان 


مرسلا. 
(0) تفسير الطبري (7؟/ 77/0-1959)) وتفسير التعلبي .)70/١/9(‏ 








الآيات (5-1) ه55 
وجمْعها لِينٌ وليان» وقال الشاعر: 


0 عه ا سم 0 
وَسَالِفَةَ كم كَسَحوق اللَيَانٍ 


أَضْرّمَ فنا الْمَوِيُ مين 
وقال آخر: 
طِرَاقُ الْخَوَافي وَاقعٌ فَوْق ليئة تَدَى ليْلِهِ في ريشه يَتَرَفْرَق(') 
وقال ابن عباس وجماعة من اللغويّين: اللّينة من التّخل ما لم تكن عجوة(". 
وقال سقيان ين سعيد الور اللبعهة الكريمة من التيذ 20 
وقال أبو عبيدة فيما رُوي عنه» وسفيان: اللينة: ما تمرها لوِنُء وهو نوعٌ من التمر 
يقال له: اللّونَء قال سفيان: هو شديد الصّفرة شف عن نواه من التمر فيّرى من خخار(). 
وأملياة ك3 نانك الرار ا" لموافنة كير 


وقال أيقيا أبو غبيدة؟ اللين: آلرات التحل السخطلظة الس لسن لبها عيدوة ول 


سه. «(/) 
نري . 


2 3 كه ير رفغو الي لد 2 
وقرا ان مسعود وال عيقر 29: (أو تر كتيوهًا فوم على )© 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» كما تقدم في تفسير الآية )١١16(‏ من (سورة آل عمران). 

(؟) البيت لِذِي الرَّمّ كما تقدم في تفسير الآية )١7(‏ من (سورة الشعراء). 

(") جيد» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3712870)» والطبري (779/77) من طريق داود بن أبي 
هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه: # مَاقَطَعْشّمِيَنْلِيِمَةٍ #. قال: النخلة دون العجوة. 

(5) تفسير الطبري (71/ ))71١‏ وتفسير الماوردي (8/ 2007 وتفسير الثعلبي .)77/١/9(‏ 

(5) البحر المحيط .)١179 /٠١(‏ و«من التمر» ليست في الأسدية (9؛ و4) والمطبوع. 

() الواو ليست في المطبوع. 

(0) في المطبوع: «نوى»»؛ وانظر الهداية لمكي .)7185/1١1١(‏ 

() سقطت من نجيبويه. 

(9) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: /47)» وهي في معاني القرآن للفراء (”/ »)١55‏ 
بلفظ: (ولا تركتم قُوّماً). 


[المتقارب] 


[الطويل] 








كك سورة ا حشر 


5 سس م مجو 2د ار 5 5 >> 20 3 

وقوله تعالى: “9 ومآ أفاء اللَهُعَلَ رَسُولِو- مِنْهُمَ # الآية؛ إعلامٌ أن ما أخذ من بني النضير 
ومن فدك فهو خاص للنبي 2 وليس على حكم الغنيمة التي يُوجَّف عليها ويقاتل 
1 ظِ ا 1 
فيهاء بل على حكم خمس الغنائم» وذلك أن بني النضير لم يوجف عليها ولا قوتلت 
كبير قتال» فأخذ منها رسول الله كَل لنفسه قوت عياله» وقسّم سائرها في المهاجرين 
ولم يُعط الأتصار منها شيئاء غير أن أبا دُجانة يسمّاك بن حَرشّة وسَهْلَ بن حُيَيّف شكيا 
فاقة عظيمة تأعظاهما!")»هذاقول جماعة من العلهاء 7 

وقى ذلك قال غمر ين الخطات رق اشاعنه: كانت أموال بص التضيرمعًا أل الله 
تعالى على رسوله وَكِةِ ممّا لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركابء فكان رسول الله 
ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما بقي منها جعله في السلاح والكراع عَدَّة في سبيل 
الله تعالى7". 

قال بعض العلماء: وكذلك كل ما فتح على الآئمة مما لم يوجف عليه فهو لهم 
خامة2)20, 

واللححش ذون الشربية قال؟ وسشب: القرس و اويظفة:الرافي» ل الانينان: 
سرعة السير والاجتهاد فيه. 

قوله عزّ وجل: لا مادا عل رسُولِه- من أَهل افر نه وول ولذِى الْمَرْقَ ولس 
لسكب وَآن الت لك لايكنتذولة يق لخي متكموهآء لك ارول مض ذوةوَمَبَم 
مز ف مف لديو © برت د 


مور سا ص ل ص صصّ ع #ءه وه 
عَنَهُ أنهو وفوا لَه نَ َه سيد الِْقَاٍ 0 للمْمَرآء ألْمْهَجِرنَ الذِبنَ جوأ من يرهم 


ٍِ 
دمعو سد باح بآ 0-2 ع جتن عر شمر 


2 20 ع د م و عم 2 
وَأْمولِهِ م يعون فضلا من اللو ورضوانا يتصروب الله ورسوله أؤلهيكهم الصَرفون © : 


)١(‏ مرسلء أخرجه أبو داود »)791/١(‏ والطبري (77/ 26154» والبيهقي في الكبرى (795/5) من 
طريق محمد بن ثور الصنعاني» عن معمرء عن الزهري مرسلاًء وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
(؟/78) عن معمر به. 

(؟) انظر بداية المجتهد (؟181077/5-/31/10). 

(") متفق عليه أخرجه البخاري (54 :)79٠0‏ ومسلم .)١/81/(‏ 

(:) انظر حكاية القول في معالم السنن للخطابي (؟957/1). 





الآيات (/8-1) لاك 


أهل القرى المذكورون في هذه الآية: هم أهل الصفراءِ والينبوع ووادي القرى وما 
هنالك من قرى العرب التي تُسمى قرى عربية» وحكمها مخالف لبني التُضير» ولم يحبس 
رسول الله بَِِ من هذه لنفسه شيئاًء بل أمضاها لغيره؛ وذلك أنها في ذلك الوقت فتحت. 

واختلف الناس في صفة فتحها: 

فقيل: غزاها2 رسول الله يِه وبعث بعثاً إلى كل مكان فأطاع وأعطاه / أهله 
فكان مما لم يوجف عليه» وكان حكمه حكم الغنائم» وليس في الآية نسخ على هذا 
التأويل» وأعطى رسول الله وَكلله جميع ذلك للمهاجرين ولم يعط الأتصار منها(" شيئاً. 

وال اناده ورين من توناة !كانه هذه القرى قل برضف عليها ولكن كان 
هذا حكم ما لم يوجف عليه ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية الآنفال” فجعل 
فيها الخُمس لهذه الأصناف وبقيت الأربعة الأخماس للمقاتلة» وآية هذه السُّورة لم 
يكن فيها للمقاتلة شيء”؟». وهذا القول يضعف؛ لأن آية الآنفال نزلت إثر بَدْر قبل بني 
النضير وقبل أمر هذه القرى بسنة ونيّف. 

و #الَْرَكَ 4 في هذه الآية قرابةٌ النبي يكل مُنعوا الصدقة فعُوضوا من الفيءٍ. 

وقوله تعالى: «( ل لَايكوْنَدُولة ل لايك كم # مخاطبة للأنصار لأنه لم يكن 
للمهاجرين في ذلك الوقت غنى. 

وقرأجمهور الناس: #يَكوْنَ4 بالياء. 


وقراامن مسعود» واب و عقر وهشام عن ابن عامر بالتاء» وهى «كان)» العامة . 


)001 في الأصل: «عزلها»» وفي نجيبويه: «عن لها». 

6 «منها» ليست في المطبوع. 

0222 في الحمزوية: «القتال». 

(5) تفسير القرطبي /١/(‏ ؟7١).‏ 

(5) وهي سبعية لهشام بخلفه كما في التيسير (ص: ))7١9‏ ولأبي جعفر كما في النشر (؟5/ 07/5). 


]1١9 [ه/‎ 








5 سورة الحشر 


وقرأ جمهور الناس: #أدُولّة * بضم الدال ونصب الهاءٍ. 
وقراً أبوعبد الرحمن السَّلّمي: (دَوْلَة) بفتح الدال ونصب الهاء("©. 

الا ل صن #دُولة» بضم الدال والهاء9؟. 

وقال عسى بح عفر : هما يفعي رانين 

وقال الكسائي وحُدَّاق النظرة: الفتح في المُلْك بضم الميمء لأنها الفعلة في 
الذهرةوالضم فى الجلك يكس المي . 

والمعنى أنها كالعواري» فيتداول الأغنياءٌ ذلك المال بتصرفاتهم ويبقى المساكين 
بلاشيء: ولاحظّ في شيءٍ من هذه اللأموال ليتيم غني ولا لابن سبيل حاضر المال*©. 

وقد مضى القول في الغنائم في سورة الأنفال. 

ورُوي: أن قوماً من الأنصار تكلموافي هذه القرى المُفْتتَحَة وقالوا: لنامنها سهمناء 
فنزل قوله تعالى: #وَمآءَانَكك أليُولُ فَحُدُوةُ 4 الآية"2 مؤدباً في ذلك وزاجراًء ثم اطّرد 
بعْدٌ معنى الآية في أوامر النبي كَكِ ونواهيه» حتى قال قوم: إن الخمر محرمة في كتاب 
الله تعالى بهذه الآية» وانتزع منها ابن مسعود لعنة الواشمة والمستوشمة. ب الو 
ورأى مُحرماً في ثيابه المخيطة فقال له : اطرح هذا عنك, فقال له الرجل 10 تق رأعلىٌ بذلك 
آية من كتاب الله تعالى؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم وتلا هذه الآية0. 


.)459 وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) وهي سبعية لهشام بخلفه كما في التيسير (ص: »)7١9‏ ولأبي جعفر كما في النشر (؟/ 09/5). 

(*) إصلاح المنطق (ص: 90). 

(5) أدب الكتاب لابن قتيبة (ص: .)"١9‏ 

(6) انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (9/ .)١١51/‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(60 متفق عليه أخرجه البخاري (48/5-/4817)» ومسلم »)7١785(‏ وأما الأثر الثاني فأورده القرطبي 
في تفسيره (17//14). 

(8) أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ 771) من طريق سفيان الثوري» عن الأشتر» عن إبراهيم» عن - 








الآيات )١١-9(‏ أ 


يي اسم ور 


وقوله تعالى: #للْفمَراءِالْمَهَدْجِرنَ © بيان لقوله تعالى: #والْسَكنِوَانٍ أَلسَيِيلٍ 4 
فكرّر لام الجر لما(١»‏ كانت الأولى مجرورة باللام؛ ليبين أن البدل إنما هو منهاء ثم 
وصفهم تعالى بالصفة التي تقتضي فقرهم وتوجب الإشفاق عليهم. وهي إخراجهم 
من ديارهم وأموالهم. 

وجميع المهاجرين إِمَّا أخرجهم الكفار وإمَا را الكفار وظهورهم وفرض 
دا ل اق بعض أَمُوال وهي حال الفقراء 

وقوله تعالى: ته في موضع الحال. .و« القف والرضواة»؟ يراة بها 
الآخرة والجنة. و«نَصَرٌ الله): هو نَصر شرعه ونبيّه يَكلةِ. 


و#الصَّدِفوْنَ 4 في هذه الآية يجمع صدق اللسان وصدق الأفعال لأن أفعالهم 


في أمر هجرتهم إنما كانت وفق أقوالهم. 
ودع يد : اين بمو ألدَادَ داليم ون قله تمن هَاجرَ يوم ولا 


عام 


يدوت فى صُدُورهمْ لَه يمآ ل وَيُؤْئْرُوت عل أنَضوحَ علد كات بهم خَصَاصَة ومن 


ا 0 0 >2 م 
0 5 هم مييخت ([*) واد جَلَمُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَقُولُون رب 


ست سس ع سا سشا تر 6 رده 51 


غْفِرْلنَاوَلِاِموينَا لذت سَبَقُوًا يمن ولا يَحصَلْ فى فلو بسَاغِلَا لََذِيَ *امنوأ با ذه 
م 
و لَذِنَتبوهُو :هم الأنصار, والضمير في أ نهم 4 للمهاجرين, و#إآلدَّارَ هي المدينة. 


- عبد الرحمن بن يزيد قال: لقي عبد الله بن مسعود رجلاً محرماً وعليه ثيابه» فقال: انزع عنك. فقال 
الرجل: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله؟ قال: نعم #ومَاءَانكم الول دوه وَمَاتم 0 
و تشرا نه انه كريداليكان 2# وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1715) من 
طريق أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن زيد موقوفاً عليه. 

)١(‏ في المطبوع: «كما». 








86 سورة الحشر 


والبعت : دوا الدّار مع الإيمان عا وبهذا الاقتران يصح معنى قوله: لمن 
َبَهر4» فتأمّله والإيمان لا ييبوَا لأنه ليس مكاناًء ولكن هذا من بليغ الكلام» ويتخرج 
على ودر كلها حمل خيتن. 

وأثقى لله تعالى في هذه الآية على الأنصار بأنهم يحبون المهاجرين رضي الله 
عن جميعهم؛ وبأنهم يُؤْثْرُون على أَنْفُسهمء وبأنهم قد وَقُوا د شح أَنفسهم؛ لأن مقتضى 
قوله تعالى: #ومن موق سح نفسو 4 الآية: أن هؤلاء الممدوحين قد وُقُوا الشّحّ. 

و«الْحَاجَةٌ»: الحَسّد في هذا الموضع. قاله الحسن7"» وتعجٌ بِعْدُ جميع الوجوه 
لزعي يالا نات الجي ظاذني طاو المهاجرين أبرالريي لعمروالتري 

و لوبو 4 معناه: أعطواء والضمير المرفوع بن لم يُسَمّ فاعله هو للمهاجرين. 

وقوله تعالى: #وَبَؤْيْرُوت 4 الآية؛ صفة للأنصار» وقد روي من غير ما طريق 
نها نزلت بسبب رجل من الأنصار؛ قال أبو المتوكّل: هو ثابت بن قيس”©. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه في كتاب مكي -: كنية هذا الرجل أبو طلحة 

وحَلّط المهدوي في ذكر هذا الرجل. نَدَبَ رسولٌ الله وك إلى ضيافة مهاجري. 
فانتدب الآنصاري ولم يكن له مال فذهب بالضيف وقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله 
يك قالت: والله ما عندي إِلّا ُوت الصّبية» فقال لها: تومي صبيانك؛ وأطفئي السراج؛ 
وقدَّمي ما عندك للضيف ونوهمه أنّا تأكل» قَفَّعَلا ذلك» قَلَمّا غَدَا على رسول الله كل 
قال: «عجب الله من فعلكما البارحة». ونزلت الآية في ذلك7©. 


ا 


.)505 /0( تفسير الطبري (71/ 785)»: وتفسير الماوردي‎ )١( 

0 انظر تفسير ابن أبي زمنين (؟ / رةه وأبو المتوكل الناجي البصري اسمه علي ب بن دؤاد. حدث 
عن عائشة» وأبي هريرة» وابن عباسء وعنه: قتادة» وحميد» وخالد الحذاء» وكان ثقة نبيلاً من جلة 
التابعين» توفي سنة ١”‏ 7'ه. تاريخ الإسلام (1/ 59/4). 

(*) متفق عليه أخرجه البخاري (5889)» ومسلم )3١85(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وانظر قول مكى فى الهداية »)71/9457/1١1١(‏ وتخليط المهدوي فى التحصيل (5/ .)77١‏ وفى 
المطبوع: اعندنا»» باللجيعة وفيه: «فعلك) بالإفراد. / / 








الآيات )١١-9(‏ الاء 


والإيثارزٌ على النفس أكرم خلّقء وقال حذيفة العدوي؟: طلبت يوم اليرموك 
ابن عم لي في الجرحى ومعي شيءٌ من ماءء فوجدته؛ فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم» 
فإذا رجل يصيح: آو» فأشار ابن عمِّي أن انطلق إليه» فجتته”'2 فإذا هو هشام بن العاص» 
فقلت: أتشرب؟ فإذا آخر يقول: آو» فأشار هشام أن انطلق إليهء فجئته فإذا به قد فاضت 
نفسه. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. 
فعجبت من إيثارهم رحمهم الله تعالى7". 

وقال أبو يزيد البسطامي©): قَدِم علينا شاب من بَلْخْ حاججا» فقال لي: ما حدٌ 
الزُهد عندكم؟ فقلت: [إِذا فقدنا صَّبَرْناء وإذا وجدنا أكلناء قال: هذه حالة الكلاب عندنا 
ببلخ» قلت: فما الزهد عندكم]””'؟ قال: إذا فقدنا صبرناء وإذا وجدنا آتَرْنا. 

وروي / أن سبب هذه الآية: أن النبي يك لما قسّم هذه القرى في المهاجرين 
قال للأنصار: (إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه 


)١(‏ الصواب أنه أبو الجهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من مسلمة الفتح» وكان من معمري 
قريش ومن مشيختهم؛ وممن يؤخذ عنهم النسب؛ حضر بناء الكعبة مرتين» وكان ممن تولى دفن 
عثمان» ومات في آخر خلافة معاوية» الإصابة (9/ 55). 

ادرف «فجئته) ليست في المطبوع. 

(7) هذه القصة أخرجها ابن المبارك في الجهاد »)١١7(‏ وفي زوائد الزهد للمروزي (0175)» ومن 
طريق البيهقي في الشعب (4/17 7) عن عمر بن سعيد أبي حسين, عن ابن سابطء أو غيره» عن أبي 
جهم ابن حذيفة العدوي., به. 

(5) هو: طيفور بن عيسى بن شروسان أبو يزيد البسطامي, الزاهد العارف من كبار مشايخ القوم وهو 
بكنيته أعرفء وقد نقلوا عنه أشياء من متشابه القول» الشأن في صحتها عنه» ولا تصح عن مسلمء 
فضلا عن مثله. توفي سنة 5١‏ 1ه. تاريخ الإسلام (١5؟/ .)١1١١‏ 

)ه( «حاجا» ليس في المطبوع. 

(5) سقط من الحمزوية» وفي أحمد” والأسدية. والمطبوع: «شكرنا» بدل «أكلنا»» و«كذا» بدل 
«صبرنا»» وانظر القرطبي .)758/١/(‏ 


]1١5: [ه/‎ 








"لع سورة ال حشر 


الغنيمة» وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه»» فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا 
ونترك لهم هذه الكبمة قن ل هذه 11101 


ودالتقباضة0ة الثاقة والحاقة وهر بأخرذ من خصاص البيكه وهو نما ويقى 
03 هو 


24 


وشح النّمس): هو كثرة طمعها وضبطها على المال والرغبة فيه وامتداد الأمل» 
هذا جماع شح النفس» وهو داعية كل خلق سوءء وقد قال رسول الله ككِ: «من أدى 
الزكاة المفروضة» وَرَى الضيفء وأعطى في النائبة» فقد برئ من الشّح)0©. 

واختلف الناس بعد هذا الذي قلناه؛ فذهب الجمهور والعارفون بالكلام إلى 
هذاء وعلى هذا التأويل كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عته يطوف وهو يقول: 
اللهم ني شم نفسيء لا يزيد على ذلك فقيل له في ذلك فقال: إذا وُقَيُه لم أفعل 


٠. و‎ 


)١(‏ لم أقف عليه مسنداًء وانظر تفسير الثعلبي (9/ »)78٠١‏ وقال الحافظ في الفتح (// 878): وروى 
الحاكم في الإكليل من حديث أم العلاء قالت قال: النبي كَلِيةٍ للأنصار لما فتح النضير: «إن أحببتم 
قسمت بينكم ما أفاء الله علي وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم 
وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنكم). فاختاروا الثاني. 

(؟) ضعيف» أخرجه الطبري (785/77) عن محمد بن إسحاقء والبيهقي في الشعب (؟8547١٠)‏ 
من طريق محمد بن إسحاق» عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» عن إسماعيل بن عياش» عن 
مُجمّع بن جارية الأنصاري» عن عمه يزيد بن جارية الأنصاريء عن أنس بن مالك, مرفوعاً به. 
وإسماعيل بن عياش الحمصي صدوق فى روايته عن أهل بلده» مخلط فى غيرهم؛ وهو يروي هذا 
الحديث عن مجمع ابن يحيى بن جارية الأنصاري الكوفي» وله طرق أخرى مرسلة» وروي من 
حديث ابن عمر وهو ضعيف. 

(1) جيد. أخرجه الطبري في تفسيره (73857/71) من طريق الثوري. عن طارق بن عبد الرحمن 
الأحمسيء عن سعيد بن جبير» عن أبي الهياج الأسديء قال: كنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلاً 
يقول: اللهمٌ قني شح نفسيء لا يزيد على ذلكء فقلت لهء فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق» 
ولم أزن» ولم أفعل شيئاء وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف. وهذا إسناد جيد. 








الآيات )١١-9(‏ اع 


قال القاضي أبو محمد: شح النفس فقر لايُذْهِيهُ غنى المال بل يزيده وينصب به. 

وقال ابن يذه واين جبيرة وجماعة: من لم يأخل شيعا نهاد الله تعالئ عنه ولم 
يمنع الزكاة المفروضة؛ فقد برئ من شح النفس 00 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: شّح النفس هو أكل مال الغير بالباطلء وأَما منع 
الإنسان ماله فهو بُخل» وهو قبيح ولكنه ليس بالشح(". 

وقرأ عبد الله بن عمر: (شِحٌ) بكسر الشين”". 


2 الا د 0 1 2 و 
و#أنُوقٌ # وزنه: يفعل» مِنْ وقى يقيء مثال: وَرَن يَزِن. 


وقرأ 


ا 


بو حيوة: : (يُوَق) بفتح الواو وشد القاف©». 

ولالْمُمْيحُوت #: الفائزون ببغيتهم. 

واختلف الناس في تأويل قوله تعالى: #وَألييست جَلَمُو ين بَتَدِهِمَ #: 

فقال الفراءٌ: أراد الفرقة الثالثة من الصحابة» وهي التي آمنت أو كبرت في آخر مُدّة 
النبي َي وقال جمهور العلماء: أراد من يجي من التابعين وغيرهم إلى يوم القيامة: 


.)7117 /7( وتفسير ابن أبي زمنين‎ 27٠١ /9( تفسير الطبري (71/ 27/17 وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7177147)» والطبري (57/ 27385).» وابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير (// 7/!) وغيرهم من طريق جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال قال: جاء 
رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمنء إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقال له عبد الله: وما 
ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: لوَمَن بق سعد دولك هْمْ الْمُْلِمْوت © وأنارجل شحيح: 
لا أكاد أن أخرج من يدي شيئاً! فقال عبد الله: ل ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآنء إنما الشح 
الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل» وبئس الشيء البخل. 

(0) وهى شاذة» انظر عزوها له فى مختصر الشواذ (ص:65١)»‏ وأوردها فى معانى القرآن للفراء (7/ 
01 سي ْ 0 

(4) وهي شاذة» نسبها له ولابن أبي عبلة في الدر المصون »)07117/١(‏ وعزاها في مختصر الشواذ 
(ص: »)١60‏ لمحمد بن النضر. 








او سورة الحشر 
فوصف الله تبارك وتعالى القول الذي ينبغي أن يلتزمه كل من لم يكن من الصدر الأأول(2. 
وإعراب (الْذِينَّ» رفع عطفاً على « هُمْ 4 أو على #وَالدّنت 4. أو رفع 
بالأبنذاءد وقوله سالن «لزبتر ل مس وال فزيا القافدة.والمراة#والذين جاة وا قاقلية 
كذاء أو يكون #يعُوزُوت *» صفة. 
ولهذه الآية قال مالك وغيره: إنه من كان له في أحد من الصحابة قول سوءٍ أو 
بغض فلا حظ له في الغنيمة أدبا له70©. 


وجاءً عراقيون إلى علي بن الحسين رضي الله عنه فسبّوا أبا بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» فقال لهم: أَمِنَ المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: لاء قال: أَقَمِنَ الذين 
تبوّءُوا الدار والإيمان أنتم؟ قالوا: لاء قال: فقد تبرأتم من هذين الفريقين» وأنا أشهد 
أنكم لستم من الذين قال الله تعالى فيهم: #وَالدّت جَآدُو مِنْ بَحَدِهِمْ 4 الآية؛ فقومواء 
فَعَل الله تعالى بكم وفَعل27©. 

وقال الحسن: أدركت ثلاث مئة من الصحابة منهم سبعون بدريّاً كلهم يحدثني 
أن النبي كَكِةٍ قال: «من فارق الجماعة قِيّْدَ شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)”؟', 
فالجماعة أَلّا تسبُوا الصحابة» ولا تُماروا في دين الله تعالى» ولا تُكمّروا أحداً من أهل 
التوحيد بذنب. 


و«الْغِْل): الجقد والاعتقاد الرديء. 


)١(‏ انظر كلام الفراء على هذه الآية في معاني القرآن (/ )١55‏ له. 

(1) انظر أحكام القرآن لابن العربي (5/١؟75).‏ 

(") انظر القصة في: حلية الأولياء لأبي نعيم .)١7/7(‏ وفي المطبوع: «بعض العارفين» بدل 
«عراقيون). 

(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ )7١87‏ من طريق كثير بن مروان الشامي» عن عبد الله بن يزيد 
الدمشقيء عن الحسن به. وكثير بن مروان أبو محمد المقدسي ضعفوه. وانظر ترجمته في الميزان 
١4‏ 2»). وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي ذر» وجابر بن عبد الله وغيرهم. 








الآيات )1١7-1١١(‏ ه/اء 


وقراً الأعمش: (في قُلُونَا غِمْراً)277» وَالخِمْر: الحقّد. 

ااال روف 

قوله عزَّ وجل: ا أذبست نَاففوأ يَمُولُونَ ا 
الكت أن لتخم اود برت عَعكم لالع كو أعدًا باون فو وأش لتتضرك وا ود 
سد عَم كم حرجو لا يحون مَعَهُمْ ولّين فيلو لا سصروته وَلَين رف 
ل ل نا 
لبشتهُوست (42. 

لي 0ك 
منافقي الأنصار كانوا بعثوا إلى بني النّضير وقالوا لهم: اثبتوا في معاقلكم فَإنَا معكم 
كبفما تقليك الكو وإنما أرادوا بلك أن توق تفرسهم عسى أن :: يشبتوا حتى لا يقدر 
ار إل ا و 
ولذلك لم يخرجوا بين ارسيو اوري تعدوأ في كار 801 

وقوله عزَّ وجلّ: (لَيِنْنصّروهم) معناه: ولَئْن حاولوا ذلك”" فإنهم ينهزمون ثم 
لا ينصر الله تعالى أحداً منهم. 

وجاءت الأفعال غير مجزومة في قوله تعالى: مالا يحون © و #الايتصروتيج 4؛ 
لأنها راجعة على شك القن © ل على حكو الشرظ» وفى هذا نظر, 

فى خاطية تعالى 51 مون كله ديرا آذ البهره والمنافقين أتيد خونا امن 


.)811//97( وهى شاذة» انظر المحتسب‎ )١( 

9 انظر تقسير الطبري #0 وده ذكره عن ما هده 

(9) في المطبوع ونجيبويه: انصرهم». 

)2 في الأسدية”. وأحمد» والمطبوع والحمزوية: (أنفسهم). 





]١965 [ه/‎ 


كلا سورة ال حشر 


المومدن مفيدع مق اللدتعالى» لآنهم يكرتعون عاتجل القن]() من المومتين ولأ يرن 
بآجل العذاب من الله تعالى» وذلك لقلّة فهمهم للأمور وتوقيقهم لالحق. 
قوله عزِّ وجل : «لا بسكم بجِيمًا لاف ُرىحْصََةٍ أو من ور در َأَسْهُر 
فيه يوري لوبهم سق لِك صر مو لابسَقِدُوت» (0) كَل لذن من 
بهم ورا فيال مهم وَمعدَابلِمُ(0) كمَتلِ ليطن إذْهَال ددن حفر ماكر 
قَالَ | َالَف برى2 يتتدك إن لاك قهرت لكين (ئكن 2 هما أَتَصمَا في لئان حَللدَنِ 


فا وَدَلِكَ جر واآلطدِلِمِينَ (41)0. 


3 
0 


الضمير في قوله تعالى: ##لا يِعَدَدِلُوَكُمَ 4 لبني النضير وجميع اليهود. هذا 
قول جماعة هن المقشرين» وومل أن بريد بذلك اليهود والمنافقين؛ لآن دخول 
المنافقين في قوله تعالى: لَأَسُهُم تسد د تمر "وفوف هر سق 4 متمكن 
َيّنْء ومعنى الآية: لا يقاتلونكم في جيشر مفحص”") 

و«القرّى): المدنء قال الفراءً: هذا جمع شاذ. قال الزجاج: ما في القرآن فل 
بشاذ وهو مثل: ضَيْعَةِ وضيّع7©. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وكثير من المكيّينَ: #جِدَارٍ» على معنى الجنس. 

وقراكثير مو المكينه وهاروض عن ادن كت + (جَدَرِ) بفتح الجيم وسكون الدال» 
وععناة أصيل يبان كالتوو حوره 

وقراً الباقون من القراء: #جُدُرٍ # بضم الجيم والدال» وهو جمع جِدَارٍ. 

[وقراً أبورجاءء وأَبوحَيُوة: (جَدْرِ) بضم الجيم وسكون الدال» وهو تخفيف في 
جمع جدار]”؟' /. 
)١(‏ سقط من نجيبويه» وفي المطبوع وأحمد”: «لا يتوقعون». 
(؟) في الأسدية (؛ و4)» والمطبوع: «بفحص». 


انظر القولين في إعراب القرآن للنحاس (؟/ 5514). 
(:) هذه أربع قراءات الأولى والثالثة سبعيتان» كما في التيسير (ص: 4 ))7١‏ السبعة (ص: 7 57)» - 








الآيات )١17/-١5(‏ /ا/اعءع 


ويحتمل أن يكون من جدر النخيل؛ أي: من وراء نخلهم إذ هي مما يتََّى به عند 
المبضايقة1. 
وقوله تعالى: #َأْسْهُ يَتبَهْرَكَرِيِدٌ 4؟ أي: في غائلتهم وإِحَنِهم. 
وفي قراءَة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدق عويعاو فلولق |" شثٌ)220. 
قال أبو محمد: وهذه حال الجماعات المتخاذلة» وعى المكلوية أبدا ف كل ها 
تحاول» واللفظة مأخوذة من الشتات وهو التفرّق وتحوه: 
وقوله تعالى: # كمَلٍ أَلَذِينَ من قَبّلِهِمَ © معناه: مثلهم كمثل الذين من قبلهم. 
٠. 5‏ سس 5 2 5 صَنَإْالل 3 
قال ابن عباس رضي الله عنه: هم بنو فينقاع؛ لآن النبي كَكةٌ أجلاهم عن المدينة 
قبل بني النضيرء وكانوا مثلا له 0". 
78 0 21 2 2 8 عو 31 يه 
وقال قتادة ومجاهد: #الَذِينَ مِن مَبَلِهِمَ #: أهل بدر الكفار؛ فإنهم قبلهم ومثل 
.2 يي و 
لهم في أن عَلبوا وقهرو!*". 
وقال بعض المتأولين: الضمير في قوله تعالى: اقَبَلِهِمَ4 للمنافقين: وهم منافقو 
3 ِ 4 2 
الأمم المتقدّمة؛ وذلك أنهم غُلبوا ونالتهم الذَّلّة على وجه الدهر» فهم مثل لهؤلاء. 
ولكن قوله تعالى: #قَرِيبًا» إِمّا أن يكون في زمن موسى عليه السلام» وإلا 
- والثانية فى إعراب القرآن للنحاس (5/ 3555).» والثالثة فى المحتسب (”7/ )7”3١6‏ وهما شاذتان» 
والأخيرة سقطت من الحمزوية. 
)١(‏ في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «عند المصافقة»» والمصافقة هي الضرب. 
(0) وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس (؟5/ 555)» معاني القرآن للفراء (/ .)١55‏ وفي 
الأصل: «أشتات»؛ وفي الأسدية: اشتٌ). 
() أخرجه الطبري (717/ *791) عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
0 تفسير الثعلبي (9/ 75854)» وتفسير الماوردي (0/ 0504)» وفي تفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 41 91) 
عن قتادة: أنهم بنو النضير. 








يقت سورة ال حشر 


فالتُويل المذكور يضعف. إِلّا أن يجعل قربا 4 ظرفاً للذَّوْقِ فيكون التقدير: ذاقوا 
وبَالَ أمرهم قريباً من عصيانهم وبحدثانه» ولا يكون المعنى أَنَّ المثلّ قريب في الزَّمن 
مِنَ المُمَثل له وعلى كل تأويل فِإثريًا 4 ظرفٌ أو نعت لظرف. 

ولا الويال14الكتكوالدكروموعاقة السروووةالعدات الأَلِيم): هو في الآخرة. 

وقوله تعالى: # كَل آلشَّيطلنِ # معناه: مثل هاتين الفرقتين من المنافقين وبني 
النُضير كمثل الشيطان والإنسان, فالمنافقون مثلهم الشَّيطانء وبنو التُضير مثلهم 
الإنسان. 

وذهب مجاهد وجمهور من المتأوّلِين إلى أن الشّيطان والإنسان في هذه الآية اسْمًا 
جِنْس؛ لآن العرف أن يعمل هذا الشَّياطينُ بناس» كما يغوي الشَّيطان الإنسان ثم ير عنه 
بعد أن يُورّطهء كذلك أغوى المنافقون بني النضير وحرّضوهم على ابوت ووعدوهم 
النصره فلما غدر بنو النّضير وكشفوا عن وجوههم. تركهم المنافقون في أسوأ حال7). 

وذهب قوم من رواة القصص: أن هذا في شيطان مخصوص مع عابد من العْبّاد 
مخصوصء وذكر الزجاج أن اسمه برصيصاء قالوا: إِنَّهِ استُودع امرأَةٌ وقيل: سيِقَتْ إليه 
ليشفيها بدعائه من الجنون, فسوّل له الشِّيطان الوقوع عليهاء فحملت» فخشي الفضيحة» 
فسوّل له قَثْلَها ودفنهاء ففعل» ثم شهره؛ فلمًا اسنّخْرِجت المرأة وجول العابد شر حمل؛ 
وهو قد قال: إنها ماتت فقّمتٌ عليها ودفنتهاء فلما وجدت مقتولة علموا كذبه» فتعرّض 
له السَّيطان وقال له: اكثرو سهد لى ونا أنشيك: ففعل» وتركه عند ذلك وقال: إِنّي 
نري مك7 


.)6:09 /8( انظر تفسير الطبري (791//77)» وتفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ))١547/6(‏ وهذه القصة أخرجها الثعلبي في تفسيره (9/ 75) من طريق 
مقاتل بن سليمان البلخي» عن عطاء بن أبي رباح» وعبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وذكر قصة برصيصاً. ومقاتل بن سليمان البلخي متروك. 








5/9 )١1/-1١5( الآيات‎ 

قال أبو محمد: وهذا كله حديث ضعيفء والتأويل الأأول هو وجه الكلام. 

وقول الشيطان: إِنّ أخاف الله؛ رياء وسُمعة”2 من قوله» وليست على ذلك 
عقيدته» ولا يعرف الله تعالى حق معرفته» ولا يحجزه خوفه عن سوءٍ يوقع فيه ابن آدم 
من أول إلى آخر. 

قوله تغالى + لافكَانَ عَتوتياً # الآيق حمل الصمير أنبعوة على الميخصِوصين 
المذكورين. 

ويحتمل أن يعود على اسمي الجنسين» أي: هذا هو عاقبة كل شيطان وإنسان 
كون أمرهها كذ 

وقراً الحسن» وعمرو بن عبيد: (عَاقبتَهُمَا) بالرفه9» 

وقراً جمهور الناس: #عَيِبَتجَمَآ ‏ بالنصب. 

وموضع (أَنَّ) يخالف إعراب «العاقبة» في القراءتين 

وقرأ ابن مسعود, والأعمش: ١حََالِدَانِ)‏ بالرفع على أنه خبر (أنَّ) والظّرف 
لل 0 

ويلحق هذه القراءة7؟) من الاعتراض إِلغاءٌ الظرف مرتينء قاله الفراءً» وذلك 
جائز عند سيبويه على التأكيد. 


)١(‏ من المطبوع» وليست فيه: «من قوله)». 

(0) وهى شاذة» نسبها لهما للحسن النحاس فى إعراب القرآن (5/ 27376» والكرمانى فى الشواذ (ص: 
اانه متفدين ْ 0 

(؟) وهى شاذة:» انظر نسبتها للأعمش فى مشكل إعراب القرآن (7/17/7)» ولابن مسعود فى تفسير 
الطبري (14/6/7). ومعاني القرآن للفراء (6/ )١47‏ بلفظ: أنهما خالدان في الثار. ْ 

(:) في الأصل: «الآية). 

(5) إعراب القرآن للنحاس (5/ 5568). 








اللي 


سورة ال حشر 

قوله عزَّ وجل: « كايا الذي ءَامَنوا نوا لَهَولتَنظرْ تقس مَاقدَمت لِصَد أنهو 
لَه إن لَه حَبِينُ يِمَا تسمل تَحَمَلُونَ (ن) ولا سوبأ لذبن تثوا لله تأسهع أنشهمْ وتيك مُمْ 
اليرت تيع انتب تار أب لد أصَحَبُ الْجَنَّوَ هْمْالْمَايِرُونَ 50 
وَأَرَلَاهَدَلَفُرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَه حَنسْعًا مُتَصذعَايَنْ حَمْيوَاطَه وَتلكَ الْامَتدلُ صَْرِيهًا 
ناس لَعَلَهَ م يموت (48. 

هذه آية وعظ وتذكير وتقريب للآخرة» وتحذير ممَّن لا تخفى عليه خافية. 

وقر أههور النانس : «( كر أَنظرَ 4 بسكون اللام وجزم الراء على [أصل لام]”" الأمر. 

وقراً يحبى بن الحارثء وأَبو حيوة» وفرقة كذلك بلام الأمرء إِلّا أنها كسرت 
على أصل لام الأمر. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن فيها روي عنه: (وَلِمَْظرٌ) بنصب الراءِ على لام ١كيْ»(27,‏ 
كآنه تعالى قال: وأمرنا بالتقوى لتنظرء أو كانه تعالى قال: اتقوا الله وليكن تقواكم لتنظر. 

وقوله تعالى: ##لِعَدٍ ©: بريدين اللبامترقال جاده : قرب الله تعالى القيامة حتى 
ليا عدا رلك لأنيااية لكاببدالة رك اك قينا "موقيل فونه تدان يقرله: 
##لِعَدِ4: لِيَوْم الموت لأنه لكل إنسان كغده؛ ومعنى الآية: ما قدمت من الأعمال: 
فإذا نظرها الإنسان تزيّد من الصّالحات وكففٌ عن السَّيّئات, وقال مجاهد, وابن زيد: 
الأمس الذماء وهة الكعريةة, 
وقرأ الجمهور: # وَلَاتَكونُوْ # بالتاء من فوق على مخاطبة جميع الذين آمنوا. 


)١(‏ من الأسدية". والمطبوع ونجيبويه. 

(؟) وهما شاذتان» انظر البحر المحيط )١58 /٠١(‏ وزاد رواية الثانية عن حفصء وعزا الأولى 
للحسن: الكرماني في الشواذ (ص: .)57٠١‏ 

(6) تفسير الطبري (18/ 144): وتفسير الماوردي (0/ :)01٠١‏ والهداية لمكى (0/505/11. 

(5) الهداية لمكي »2724077/1١(‏ ولم أقف على قول مجاهد. ْ 








١ )؟1-١18( الآيات‎ 


قراًاً 


و 
الجنس. 

والذين لأسَمُواآمَه 4: هم الكمّارء والمعنى: تركوا الله تعالى وغفلوا عنه حتى كانوا 
كالنَّاسِينء وعبّر تعالى عمًّا خضَّهم به من الصّلالة ب(أَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ)» سمّى عقوبتهم 
باسم ذنبهم بوجْدٍ ما وهذا أيضاً هو الجزاءٌ بالذنب على الذنب» فكسبوا هم نسيان جهة 
الله تعالى» فعاقبهم الله تعالى بآن جعلهم ينسون أنفسهم. 

قال سفيان: المعنى: حظ أنفسهم» ويعطي لفظ هذه الآية 
ينسها عرف ربه تعالى(". 


وقد قالعلييخ أى طلالندرفي الاعالى عن اعرق نتباك قرف ريلف 


بوحيوة: (ولا يكونوا) بالياءِ من تحت”2» كناية عن (نَفُس) التي هي اسم 


| 


ن من عرف نفسه ولم 


ورُويّ عنه أنه قال أيضاً: من لم يعرف نفسه لم يعرف ربّه(". 


وقرااند مسعود رضى اللّه عنه: كاضكات ال بزيادة (290)0. 

وقوله تعالى: لأا مَدَلْمّرَانَ 4 الآية؛ موعظةٌ للإنسان» وذمٌ لأخلاقه في 
غفلته وإعراضه عن داعي”” الله تعالى» وذلك أن القرآن نزل عليهم وفهموه وأعرضوا 
عنه» وهو لو نزل على جبل وفهم الجبل منه ما فهم الإنسان لخشع واستكان / وتصدع 
مح خقية الل مارك وحال: وإذا كان الججل على عظمو و ترته قعل هذا فماعسى أن 
يحتاج ابن آدم ليفعل؟! لكنه يعرض ويصّد على حقارته وضعفه. وضرب الله تبارك 
وتعالى هذا المثل ليتفكر فيه العاقل ويخشع ويلين قلبه. 
2000 وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط .)١18 /١٠١(‏ 
(؟) تفسير الطبري (*71/ 717/ 070» وتفسير الماوردي (5/ ».)5١١‏ وفيه: (حق)» بدل ١حظ).‏ 
() هذا الأثر والذي قبله لم أقف عليهما. 
(5) وهي شاذة: انظر إعراب القرآن للنحاس (5557/5). 
(5) في المطبوع: (داعية». 


]١ ١5 [ه/‎ 








كت سورة الحشر 


وقراً طلحة بن مصرف: (مُصَّدَّعاً) على إدغام التاء في الصاد(". 
كه إلا هع المي وَالشهدة هلين 
ا 9 هو في أنه لقني لآ إل ف م التلخ المزين الدوتير ‏ 
لْمَرِي د اناد النتسكية 000 عَمَا مورت (2) هْرَ آم ألْكَقُ البارىا 
لمصورٌ 1 لنسمة الخو شيخ لد ماف اموت وَالاروَغرَالعزرزا لكيه (4)5. 

لما قال تعالى: ##مِنّ ‏ 4 جه بالارضاكف التي توجب لمخلوقاته هذه 


الخشية: 

و #الْحَيَبٍ #: ماغاب عن المخلوقين» #وَالشَهَددَةَ4: ما شهدوه9) 

وقال حرب المكي: لالْمَيبِ 4: الآخرة, لوَالشّهددة4: الدُنيا0©. 

وقرأ ختهورالنامين : ادش 4 بضم القافء وهو فعول” أبن قدي إذا تَطْهّر 
وحظيرة القدس: الجنة لأمها طاهرة» ومنه: رُوِحُ القدسء والأرض المقدّسة» وبيت المقدس. 

وروي عن أَبي در رضي الله عنه أنه قراً: (الْقَدُوسٌ) بفتح القاف» وهي لغة(*. 

و#آلسَلم # معناه: الذي سَّلِم من جوره. وهذا اسم على حذف مضاف؛ أي 
ذو السلام؛ لآن الإيمان به وتوحيده وأفعاله هي لمن آمن سلامٌ كلها. 

ظلْمُوْمِنُ 4: اسم فاعل من آمَنَ بمعنى: أَمّنّ وقال أحمد بن يحيى ثعلب: معناه: 
المُصَدّقٌ المؤمنين في أنهم آمنواء قال النحاسٌ: أوفي شهادتهم على الناس في القيامة9) 


.)417١ وهى شاذة» انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

0( فى العدووية جمد اوور الوعانة قفد «شاهدوه). 

(©) لم أقف عليه. 

(4) في المطبوع: «فعل». 

(4) وهي شاذة» نسبها في المحتسب (715/7)) وإعراب القرآن للنحاس (5/ 7717)» لأبي دينار الأعرابي. 
() انظر القولين في إعراب القرآن للنحاس (؟5/ 517؟). 





الآيات (5-717؟7) وت 

وقال ناسٌ من المتأولين: معناه: المُصَدَّقُ نفسه في أقواله الآزلية» لا إله غيره. 

و#لالتيتيرق ## معنا الأمين والتحفيظة قاله ابه غباب 9, 

وقال مُورّج: #لْمْهَيّمِنٌ #: الشاهد بلغة قريش7) 

وهذا بناءٌ لم يجئ منه في الصفات إِلّا: مُهَيْمِن ومُسَيْطِر ومُبَيقِر ومُبيْطِر وجاءَ منه 
في الأسماء: مُحَيْمرهِ وهو اسم واد ومُدَيير. 

[و #الْعَزِيرُ4: الذي لا يغلبء والقاهر الذي لا يقهر يقال عزيز: إذا غلب برفع 
العين في المستقبل. قال الله تعالى: #وَعَرَّن في أَلْخِطَابٍِ » [ص: 78]؛ أي: غلبني» وفي 
المثل: من عز برٌ”"؛ أي: من غلب سلب]7*". 

و#الْجَبَارٌ #: هو الذي لا يدانيه شي ولا يلحق رتبته» ومنه: نخلةٌ جبارة: إذا لم 
تلحق» وأنشد الزهراوي: 

أَطَاقَتْ به جيلانٌ عِنْدَ قِطَافِهِ وَرَدَّثْ إَِيْهِ الماءَ حَبَّى تَجَبرا(0) لطي ] 

و#الْمتَكير > الْمُتَكَبْرٌ معناه: الذي له التكبّر حقاً. 


ثم نزَّه تعالى نفسّه عن إشراك الكفار به الآصنامَ التي ليس لها شيءٌ من هذه 
الصّفات. 


)١(‏ الذي وجدت ما في الطبري (77/ 0704 من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: 
المهيمن الأمين. وفي رواية الشهيد. 

(0) لم أقف عليه. 

(؟) أمثال العرب للضبى (ص: 5 »)١7‏ مجاز القرآن (؟/ .)١188‏ 

(05) البيت لامرئ القيس» كما فى مقاييس اللغة /١(‏ 5994).» بلفظ: أطافت به جيلان عند جداده... 
وردد فيه: الماء حتى تحيراء وهو في إعراب القرآن للنحاس (4/ 2774» بلا نسبة» ولم أقف على 
نقل الزهراوي. 
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والْبَارئ* بمعنى : الخالق, بَرَا الله تعالى الحَلقَ؛ أي: أوجدهم. 

وقراً على بن أبي طالب رضي الله عنه: (الْمُصَوَّرً)» على إعمال (الْبَارِئ) فيه 
وهى حسنة» يراد بها الحَسُّن فى الصور. 

ا 3 5 ع يمو ام 

وقال قوم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه قرأً: (المَصَوْرِ) بفتح الواو 
وكَسْر الراء"''» على قولهم: الحَسنٌ الوّجه. 

وقوله تعالى: #لَهَالْدسْمَهَالْحْسَيَ4؛ أي: ذات الحسن في معانيها القائمة بذاته 
لا إله إِلّا هو وهذه الأسماءٌ هي التي حصرها رسول الله يك بقوله كلِ: «إنَ لله يَسْعَةَ 
وتسعين اسماًء مئة إِلّا واحداًء من أحصاها دخل الجنة»”"» وقد ذكرها الترمذي وغيره 
ل واختلف الرواة في ب بعضهاء ولم يصمّ فيها شيءٌ إلا إحصاؤُها دون تعيين» 


وباقي الآية بَين. 
كمل تفسير (سورة الحشر)» والحمد لله ربٌ العالمين 


»)57١ والأولى للحسن في الشواذ للكرماني (ص:‎ »)١59/١١( شاذتان» انظر البحر المحيط‎ )١( 
.)١68 وللباقر في مختصر الشواذ (ص:‎ 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (775)» ومسلم (7717/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) سئن الترمذي (0/ »)87١‏ وتقدم الكلام على هذا الحديث عند آية (141) من (سورة الأعراف). 
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وهي مدنيّة بإجماع من المفسّرين. 

قوله ع وجا : #يكأتها الَدنَءَامَنْوأ لاتَيّحِدُوأ عَدُوَى عدو وليك تلقو الهم امود 
وقد فَرُوأ سَا جه يلعوب ويام أن تؤْمموأ َه رَيَكُم إن نكم حَرَحشْرَ هاف 
سبل وَأبيِعَهَ مرصاق مرو إلتهم بِالْمودو وأَنَأ أَعَلرٌيمَآ لتقيهوما ألم ومن يَفَْلَهُ نك فَقَد 
صَلَّ سَوَله ييل ((4)3. 

الْعَدُوّ: اسم يقع للجمع والمفرد والمراد به هاهنا كفار قريش 

وهذه الآية نزلت بسبب حاطب , بن أبي بَلْبَعَةَ وذلك أن رسول الله كِ أراد 
الخروج إلى مكة عام الفتح» فورّى عن ذلك بِحَيْبّ فشاع في الناس أنه خارج إلى 
خيبر» وأخبر هو جماعة من أصحابه بقصده إلى مكة» منهم حاطب بن أَبِي بَلْتَّعَة فكتب 
حاطب إلى قوم من كمّار مكة يخبرهم بقصد رسول الله يل اهم فجاءً الخبر إلى 
رسول الله وله بذلك» فبعث علي والزْيرَ وثالئآء قبل هو المقداد» وقيل أَبو مَرْئّد. 


وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ”'"» فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب 


)١(‏ مكان بين مكة والمدينة» على بعد اثني عشر ميلا من المدينة. وفي المطبوع: «خاح). 











[5/ /1917ا] 


كع سورة الممتحنة 


إلى المشركين» فانطلقوا حتى وجدوا المرأة» واسمها سارة» مولاة لقوم من قريش» 
وقيل: بل كانت امرأةً من مزينة ولم تكن سارة» فقالوا لها: أخرجي الكتابء فقالت: 
ما معي كتابء ففتَّسُوا جميع رحلها فما وجدوا شيئاًء فقال بعضهم: ما معها كتاب. 
فقال على رضي الله عنه: ما كذب رسول الله يلةِ ولا كذبء والله لتخرجنّ الكتاب أو 
لَنْجَرَّنّتِ فقالت: أعرضوا عني» فحلّته من فروة رأسهاء وقيل: أخرجته من حُجزتهاء 
فجاءًوا به رسول الله يَكِِه [فقال لحاطب: من كتب هذا؟ فقال: أنا يا رسول الله ولكن 
لا تعجل عليّ» فو الله / ما فعلت ذلك ارتداداً عن ديني» ولا رغبة عنه» ولكني كنت 
امرءاً ملصقاً في قريشء ولم أكن من أنفسهاء فأحببت أن تكون لي عندهم يد يرعونني 
بها في قرابتي» فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» 
تقال رصرق انه لها «عدق ساطي الشمن اهل يلوه نوما بدرراف ديا غير لعل الله قد 
اطلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, ولا تقولوا لحاطب إلا 
ير ال فووله الآبة] بهذا النسيب”. 

وروي أن حاطباً كتب: إن رسول الله يَكْةٌ يريد غزوكم في مثل الليل والسيل» 
وأقسم بالله لو غزاكم وحده لنُصر عليكم؛ فكيف وهو في ججمع كثير؟!0. 

و تلوت * في موضع الصّفة لط أَوَلآه . 


«آلْمَيْت) يتعدى بحرف الجر وبغير حرف الجرء فدخول الباءٍ وزوالها سوا 


سس سس د 


وهذا نظير قوله عرَّ وجلّ: #وَالقَتٌعَليكَ كحَبةٌ مَقَ 4 [طه: 4]» وقوله تعالى: # سكل 


. عو م 2 و 5 
فى قَلُوبٍ ألْدِ كَصَرُوأ ربصت 4 [آل عمران: .]١5١‏ 


)١(‏ متفق عليه ببعضه. أخرجه البخاري (571/5)) ومسلم (7495) من حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» عدا قوله «ولا تقولوا لحاطب إلا خيراً» فقد أخرجها الطبري فى تفسيره (؟1؟/ »)87٠‏ 
وابن أبي حاتم كما عند ابن كثير (// 84)» وأبو يعلى في مسنده (791) من طريق آخر عن علي 
رضي الله عنه» وما بين المعكوفتين سقط من الأسدية4» والمطبوع. 

(0) لم أقف عليه؛ وفي المطبوع: «جمٌ كثيرا. 








1 )١( آية‎ 


وروى المعلى27 عن عاصم أنه قراً: (وقد كفروا لما) بلاه22. 

وقوله تعالى: #عْرِجُونَ # في موضع الحال من الضمير في أكُمَرُوأ 4 والمعنى: 
يُخرجون الرّسول ويُخرجونكم» وهي حال مؤكدة فلذلك ساق الفعل مستقبلاً. 

و«الإخراج» قد مرَّ» وتضييق الكمّار على النبي كَةٍ والمؤمنين إخراج؛ إذ كان 
مؤدياً إلى الخروج””". 

وقوله تعالى: أن توما 4 مفعول من أجله؛ أي: أخرجوكم من أجل أن آمنتم بربكم. 

وقوله: #إإِن كم 4 شرط جوابه متقدمٌ في معنى ما قبله» وجاز ذلك لما لم يظهر 
عمل الشرطء والتقدير: إِنْ كتتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتّخذوا 
عدرّي وعدوكم أولياءً. 

و#جهدًا 4 نصب على المصدرء وكذلك (ابتغاء)» ويجوز أن يكون ذلك مفعولاً 
من أجلة, 


ا 


وا العاقياة هصد؟ كالرهنا. 
رم 0 و 500 1 1 

و اضِرُونَ 4 بدل من #تَلْقَوت*» ويجوز أن يكون في موضع خبر ابتداءِ كأنه 
تعالى قال: أنتم تُسِرُونء ويصح أن يكون فعلاً مرسلاً ابتداً به القول. والإِلْقاءُ بالمودّة 
معنىّ ماه والإسرارٌ بها معنى زائد على الإلقاءء فيترجح بهذا أن «ضُرُونَ 4 فعلٌ ابثدئ 
به القول؛ أي: تفعلون ذلك وأنا أعلم. 

وقر ادتعال 218 6 يحعيل أكون انعا وح لكر فيك اا 
تقول: علمت بكذاء فتدخل الباء. 


)١(‏ في الحمزوية وأحمد": «الثعلبي»» وفي الأصل: «ابن المعلى». وهو المعلى بن منصور تقدم. 
وأحمد بن المعلى يروي عن رواة ابن عامر. 

(0) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط /٠١(‏ 16)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص:١47)‏ 
للجحدري. 

فرق في المطبوع ونجيبويه: «الإخراج». 








27 رابيد 

وقوله تعالى: #وَأَنأأعَلَدُ»ُ الآية؛ جملة في موضع الحال. 

وقراً أهل المدينة: #وَأَنَاك بإشباع الألف في الإدراج. 

وقراً غيرهم: #وَأنَأ * بطرح الألف في الإدراج(©. 

والضمير في #ِيَفَعَلَهُ # عائد على الاتخاذ المذكور. 

ولإسَوَآه * يجوز أن يكون مفعولاً بلصَنَّ 4, وذلك على تَعَذَّي #صَلَّ 4. 

ويجوز أن يكون ظرفاً على غير التعدّي لأنه يجيءٌ بالوجهين والأول أحسن في 
المعن: 

و«السَّوَاءُ»: الوسط» وذلك لأنه تتساوى نسبته إلى أطراف الشيء. 

و#آلسِيلٍ # هنا شرعٌ الله تعالى وطريق دينه. 


سح سس وو 


قوله ع وجلّ: فإمتتتخ با كم أعداة وي 5 و أي 55 و ميا 0 
ثا ل تكو (2) ل تدخ نمؤي لب التسة يتيخ يوقي تعره 
ا 1 50 وكا 59 لشتة كسد ا نبوا سكم ونا 


> 21 ا در سح د 226 اصح ل سر سخ سر صرح رج سس او 
0 وَنِ عد 2 بدا بدا يسناوبيتَح العداوة واللعضعاه ل ئَّ أ سد فدهو 
00 ليه لاست وك أملك لك و اكد حت َياعَليَكَ يوكلا وَإليِكَ أ 56 ْنَا وَإِليَكَ 


أخبر الله تعالى أن مداراة هؤلاءِ الكمّار غير نافعة في الدّنيا وأنها ضارّة في الآخرة» 
لين فساد ر أي مصانعهم”"». فقال تعالى : يسوم 4 أي التعك لمكيو طاو 
في يْقَافْهم ظهرت العداوة وانبسطت أيديهم بضرركم وقَتلكمء والسديع سبكم وهذا 


هو السُّوءٌ وأشد من هذا كله أنهم إنما يُقَيِعُهم منكم أن تكفرواء وهذا هو وَدّهم. 


() في المطبوع: «مصانعتهم». 





الآيات (؟5-5) ).1 

ثم أخبر تعالى أن هذه الأرحام التي رغبتم في وصلها ليست بنافعة يوم القيامة: 
فالعامل في لأيَومَ © قوله تعالى: #تنفعكم #. 

وقال بعض النحاة_في كتاب الزهراوي -: العامل فيه #يقَصِلٌ #» وهو مما بعده 
ل ل 

وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والعامة: #يفصّل* بضم الياء وسكون الفاء 
وتخفيف الصّاد مفتوحة. 

وقراً ابن عامرء والأعرج» وعيسى: #يُمَصَّل # بضم الياء وفتح الفاء وشد الصاد 
منصوية. 

واخدلف على هاتين القراءتين في إعراب قوله تعالى: لينَكُم 4 فقيل: نُصب على 
الظرف» وقيل: رُفع على مال يس فاعله إِلّا أن لفظه بقي منصوباً لأنه كذلك كثر استعماله. 

وقراً عاصمء والحسن والأعمش: #يفْصِلٌ # بفتح الياء وسكون الفاءء وكسر 
الصاد خفيفة. 

وقرأً حمزة والكسائي, وابن وثاب: يُمَصَّل 4 بضم الياء وفتح الفاء وشدٌ الصاد 
المكسورةة:., 

وإسناد الفعل فى هاتين القراءتين إلى الله تعالى. 

وقراً النّحَي وظلحة بم مف ف (لنما ) بنون العظمة مرفوعة وفتح الفاءِ 

وقرا عضن الاين : (تقض[ )يتوق العظةمتموحة وسكوق القاء: 
)١(‏ لم أقف عليه. 


(؟) هذه أربع قراءات سبعية» انظرها في التيسير (ص: »273١١‏ والسبعة (ص: 57)» وسقط الحسن 
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وقرأ أبو حيوة» بضم الياء وسكون الفاء وكسر الصاد خفيفة من: أفصل](2©. 
وفي قوله تعالى: #وَأسَّهيِمَاتحَمَلُونَ بَصِيِرٌ 4 وعيد وتحذير. 

وقرأجمهور السبعة: لإإِسْوَةٌ4 بكسر ا همزة» وق رأعاصم وحده: #أسَوَه 4 بضمها”". 

وهما لغتان» والمعنى: قدوة وإمام ومثال9©. 

م إِرّهيمَ» يكل هو خليل الرحمن؛ واختلف الناس في (الّذِينَ مَعَه): 

فقال قوم من المتأولين: أراد من آمن به من الناس. 

وقال الطبري وغيره: أراد الأنْبياءَ الذين كانوا في عصره عليه السلام وقريباً من 
يننا 
وهذا القول أرجح؛ لأنه لم يُرْوَ أن إبراهيم عليه السلام كان له أتباع مؤمنون في 
مكافحته نمروذ, وفي «البخاري»: أنه عليه السلام قال لسارة حين رحل بها إلى الشام 
0 

وعذه الأسرمفينة1 فى ادرف صن الاغتر عردو شار فى كل هلذم رفي فيا 
أسوة حسنة على الإطلاق لأنها في لعقائد وفي أحكام الشرع كلها. 

وق اديور ناس ب طاتة ةا #علوين كاوهب والييدة #الأولى ذه القعل. 

وقرأ ع عيسى الثقفي: (بِرَاةٌ) على وزن فعال بكسر الباء”")؛ كخرم رتزام. 


)١(‏ سقط من المطبوع» وهذه القراءات شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص:١57)»‏ وعزا الثانية 
لزيد ابن علي وللسابقين بخلفهما. 

(0) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 57”7)» والتيسير (ص: .)١78‏ 

5 (ومثال» ليست في المطبوع. 

(5) تفسير الطبري (7117/7). 

(5) أخرجه البخاري (/775) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 

(5) فى نجيبويه وأحمد": (مقيدة). ْ ْ 

2072 في الأسدية"* والمطبوع: «الفاء»» وهي شاذة» انظر المحتسب .)7١18/17(‏ 








الآيات (؟5-5) 4١‏ 


وقراً يزيد بن القعقاع: (برَاءٌ) / على وزن فُعال بضم الفاءِ؛ كَتَوَام وقد رُويت عن 
عيسى قراءة» قال أبو حاتم: زعموا أنه عيسى الهمداني2©. ّ 

ويّجوز: (بَرَاءٌ) على المصدر بفتح الباءء يُوصفت به الجمع والإفراد. 

وقوله تعالى: #كُمنَا ك4 معناه: كذَّبْناكم في أقوالكم ولم نؤمن بشيء منهاء 
ونظير هذا قوله يَكِِ حكاية عن قول”" الله عزَّ وجلّ: «فهو مؤمن بي كافر بالكوكب»7”". 

ولم يُلحق العلامة في (بدا)©)؛ لأن تأنيث العداوة والبغضاءِ غير حقيقي. 

ثم استثنى تعالى استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه» فذكر أنه كان 
عن موعدة» وقد فسَّرنا ذلك في موضعه؛ وهذا استثناءٌ ليس من الأول» والمعنى عند 
تحامات واقاده وعطاء النخرإساتى بغري آذ اللأبوة لكك في هذا اتبيه الاش هذا 
الآخر لأنه كان في علَّة ليست في نازلتك.7*. 

ويحتمل أن يكون الاستثناءٌ من التي والقطيعة التي ذكرت» 


ا 


ي لم تبق صلة إلا 
كذا. 


)١(‏ وهي شاذة» نسبها لعيسى الكوفة: الكرماني في الشواذ (ص: »)47١‏ ولأبي جعفر: النحاس في 
إعراب القرآن (54/ 273177» قال: وما أحسب هذا عنه إلا غلطاًء وانظر قول أبي حاتم في البحر 
المحيط .)١168 /٠١(‏ 

(0) «قول)» ليست في المطبوع. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٠١1*8(‏ ومسلم (7/1) عن زيد بن خالد الجهني, قال: صلى بنا رسول الله 
يُِ صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

(4) في حاشية المطبوع: في أكثر النسخ: ولم تلحق العلامة في ببْرَءَاءُ4: وهو خطأ من النسّاخ. 

(5) انظر تفسير الطبري (7؟7// /07"31. 


] ١١4 /5[ 








"4 سورة الممتحنة 


وقوله تعالى: #تَياعَلَِكَ تَرَكنَا > الآية؛ حكاية عن قول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام والذين معه أنه هكذا كان. 


31 3 وواعرمن أجي .خب عبن اج عرح افد ود 22 لير عر لاخ رت 0 : 
قوله عزّ وجل: # ربا لاجعَلَافتَه لذن كفروا وأغيفر لنا ربكا انك أَنَتَالْعَزرُ المكير :زه 
دكن لكريم أنه حَسئة م كن يوا هليم ابر تيكل يلهاي فيه 0 + 


2 و ]1 سه سخ 00 > د سور رحو ٠-22‏ 


عسى أده أن 2 دوين الذين عاديتم مَنهم مودة وي ا ج400. 


قوله تعالى: ريا َاجعَلنَا4 الآية» حكايةٌ عن إبراهيم عليه السلام ومن معه» 
والمعنى: لا تغلّبهم علينا فنكون لهم فتنةَ وسببَ ضلالة؛ لأنهم يتمسّكون بكفرهم 
ويقولون: إنما غلبناهم لأنا على الحق وهم على الباطل» نحا هذا المعنى قتادة» وأبو 

0 
وقال ابن عباس: لا تُسَلّطهم علينا فيفتنونا عن أدياننا"2» فكأنه قال: لا تجعلنا 
وهذا أرجح الأقوال لأنهم إنما دعَوًا لأَنفْسهمء وعلى منحى قتادة: إنما دعوا 
للكمّار» أما إن مقصدهم إنما هو أن يندفع عنهم ظهور الكمّار الذي بسببه فتن الكمّار 
فجاءً في المعنى تحليق بليغ» ونحوه قول النبي 345: ان البيت سعل لنيرذاة لهم 


.)١ 51" /8( راجع تفسير الطبري (71/ ”0737 وتفسير الماوردي (557/7 54)) وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (77/ )077١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في الإتقان (؟/ /51) من طريق عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا 

(") مرسل» أخرجه ابن سعد في الطبقات »251١/7(‏ وعبد الرزاق في المصنف ,.)١11515(‏ وأحمد 
في مسنده (18/54)» والطبراني في الكبير (58/5)» والحاكم في المستدرك »)7١5/4(‏ وابن 
عبد البر في التمهيد (74/ )5١‏ من طرق عن الزهريء عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وهو 
ابن بنت أسعد بن زرارة قال: إن رسول الله يَكِِةِ عاد أبا أمامة أسعد بن زرارة بن عدس وكان رأس - 








الآيات (4-/17) و 
وقوله تعالى: #لْمَدْكانَ لي © الآية؛ خطاب لأمة محمد عَلِلةِ. 
وقوله سبحانه: #لِمَن * بدل من قوله: #لَكِْ , وكرر حرف الجر ليتحقق البدل» 


دي اسم ورج 


وذلك عرف هذه المبدلات» ومنه قوله تعالى: #لِلْفقَرآ ألْمُهَدْجِرِتَ # [الحشر: 8]. 

وهو في القرآن كثير» وأكثر ما يلزم من الحروف في(" اللام. 

ثم أعلم تعالى باستغنائه عن العبادة» وأنه الحميد في ذاته وأفعاله» لا يُنقص ذلك 
كقر كافر ولا نفاق مقافق. 

ورُوي أن هذه الآيات لما نزلت وأزمع المؤمنون امتثال أمرها وصَرْم حبال 
الكفرة وإظهار عداوتهم» لحقهم تأسف على قراباتهم وهم من" أن لم يؤمنوا ولم 
يهتدوا حتى يكون بينهم الود والتواصل» فنزلت عََىّهُ4 الآية مُونسةً في ذلك 
ومُرّجيةَ أنيقع» فوقع ذلك بإسلامهم في الفتح, وصار الجميع إخواناً. 

ومن ذك رن هذه الموةة تزوّع النبي يله أم خبيبة بدت أبِي سفيان وأنها كانت يعد 
الفتح”"؛ فقد أخطاً؛ لأن النبي يَكلِ تروجها وقت هجرة الحبشة» وهذه الآيات نزلت 


سنة ست من الهجرة29. 


- النقباء ليلة العقبة فأخذته الشوكة فجاءه رسول الله يَكِِةِ يعوده فقال: بس الميت هذا اليهود يقولون: 
لولا دفع عنه لا أملك لك ولا لنفسي شيئاً لا يلومن في أبي أمامة وأمر به رسول الله يك فكوي من 
الشوكة طوق عنقه بالكي طوقاً قال فلم يلبث أبو أمامة إلا يسيراً حتى توفي وأبو أمامة أسعد بن 
سهل بن حنيف له رؤية ولم يسمع من النبى يله وله شاهد أخرجه الطبراني في الكبير (9/) من 
طريق شعبة» عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن يحيى بن أسعد بن زرارة فذكره به. 
ويحيى هذا مختلف في صحبته. 

(1) "ان سيف ف المطوع: 

هم «وهم من2 ليست في المطبوع. 

(*) انظر هذا القول فى تفسير الثعلبى (9/ 745-1747)» ومعانى القرآن للفراء (*/, .)١6١‏ 

0( ف الموم وجري «ثمان». ْ 








4.4 سووة البسدة 


ولا يصح ذلك عن ابن عباس إِلّا أن يسوقّه مثالاً وإن كان متقدماً لهذه الآية(0)؛ 
لأنه استمر بعد الفتح كسائر ما نشاً من المودّات. 

و #عسَى # من الله واجبة الوقوع إن شاءً الله. 

قوله عزَّ وجلٌ ا لَاسَكْداَمُعِ ند َم يعَيُِوكُم في رين ره أن روه 

ألم إن يف20 بتاكم عن لس تلوف ال و 5 
لمر ا ل ١‏ ومن بلطم توليك مم اموت (3) يكام ألذينَ اموأ دا 

جَةسْالْمؤمكث مُهنبوات موه 0 د نو لك 5-1 

500000 .م 

اختلف الناس في هؤلاءٍ الذين لم ينه عنهم أن يتبرَّؤوا منهم: 

فقال مجاهد: هم المؤمنون من أهل مكة الذين آمنوا ولم يهاجروا وكانوا لذلك 
في رتبة سوءٍ لتركهم فرض الهجرة'"". 

وقال ارق أراهالممتيح الفاركيع للمجرة كانرامن اهل مكة اومن برها . 

وقال الحسنء وأبو صالح: أراد خزاعة وبني”» الحارث [بن كعب]0 وقبائل 
من العرب كفاراإلَّا أنهم كانوا مظاهرين للنبي يل مُحبين فيه وفي ظهوره» ومنهم كنانة 


وبنو الحارث بن عبد مناة ومريئة 220 


)١(‏ ضعيف»ء أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 49)» وابن عدي في الكامل (5/ »)235١179‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (/ 09 4) من طريق الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن عباس قوله #عََىأَلَهُ نيجع ليم 
َب ادن ادنم نهم موده 4. قال: حين تزوج النبي كَل أم حبيبة بنت أبي سفيان. والكلبي متروك. 

(؟) تفسير الطبري (71/ 7:737)» والهداية لمكي .)075477/١١(‏ 

(9) في المطبوع: (وغيرهم). 

(5) في الأسدية": «النضير». 

(4) من الأسدية٠‏ ونجيبويه والحمزوية. 

© الهداية لمكي )07577/١١(‏ بتصرف. 








الآيات )١١-/(‏ هه 


وقال قوم: أراد من كفار قريش من لم يقاتل ولا أخرج ولا أظهر سوءاًء وعلى 
هذين القولين فالآية منسوخة بالقتال. 

وقال عبد الله بن الزبير: أراد النساءَ والصبيان من الكفرة» وقال: إن الآية نزلت 
بسبب أَمٌّ أسماء حين استأذنت النبي يكل في برّها وصلتها فأذن لها('©» وكانت المرأة 
خالتها فيما رُوي فسمّتها في حديثها أما. 

وقال أبو جعفر بن النحاسء والثعلبي: أراد المستضعفين من المؤمنين الذين لم 
يستطيعوا الهجرة”""» وهذا قول ضعيف. 

وقال مُرَّة الهمداني» وعطية العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس7©. 

وقال قتادة: نسختها #فَافَئُلُوا الْمُفْرِكِينَ حَيّتْ وَجَدتصوَهْرٌ 4 [التوية: 4(]6). 


هل 


ساسع 


وقوله تعالى: أن بَبَروَهْمٌ * بدل» وهذا هو بدل الاشتمال. 

و" الإقْسَاطٌ): العدل: 

و(ظَاهَرَوا) معناه: عاونوا. 

وَالَّذِينَ قَاتلُوا في الدّين وأخرجوهم: مَرَدةٌ قريش. 

وقوله تعالى: لايكأمها أ ءامأداجَححْمٌالْمؤِْكتُ مُهَدرتٍ 4 الآية؛ نزلت إِثْر 
صلح الحديبية» وذلك أن الصٌّلْح تَضَمّن أَنْ يرد المؤمنون إلى الكمّار كلّ من جاءَ مسلماً 
من رجل أو امرأة» فنقض الله تعالى من ذلك أمر النساء بهذه الآية» وحكم بأن المهاجرة 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطيالسي (1744)» وأحمد (0//77”)» والطبري (77/ 37377): وأبو يعلى كما 
في المطالب (1/88”) وغيرهم من طريق عبد الله بن المبارك» عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مصعب بن ثابت» 
وكونها خالتها لم أقف عليه. وتقدم الكلام على مثل هذا أول الكتاب. 

(1) نقله عنهما في البحر المحيط في التفسير /٠١(‏ 197)» ولم أجده صريحاً في كتابيهما. 

(0) كتير التعلبي (6846/9: 

(5) انظر تفسير الطبري (8؟/ 7”371). 








]1١19 [ه/‎ 


.ظ سووة ليده 
المومنة0) لاترَد إلى دار الكفر بل تبقى تستبرئ وتتزوجء ويُعطى زوجها الكافر الصداق 
الذي أنفق وأمر أيضاً المؤمنين بطلب صداق من فرّت امرأته من المؤمنين» وحكم 
تعالى بهذا في النازلة» وسمَّاهُنَ تعالى مؤمنات قبل أَن يتين ذلك إذ هو ظاهر أمرهن. 

و #مهَاجرّتٍ # نصب على الحال. 

و(ااتتدر قا )شيا شر بعرو اسع و الوققة ن ]| عندهن: 

واختلف / الناس في هذا الامتحان» كيف كان؟ 


فقال ابن ساي لكام كاده بوميتاهدة وشكرهة؟ كاذ بان #تكشلقا المراك أنهانها 
هاجرت لبغض في زوجهاء ولا بجريرة جَرّتهاء ولا بسبب من أعراض الدنيا سوى حب 


الله تعالى ورسوله له والذان الآعر. 

ؤقال ايخ غبانى أيف]: الامعحان أن تطالبببآن تشيد أن ل 
رسول الله فإذا فعلت ذلك لم ترد ». 

وقال فريق متهم عائهة أم الموستين رض اللاتغالى غنهاة الامفتعات هو أن تعرضن 
عليها الشروط التي في الآية بعد هذا من ترك السرقة والزنى والبهتان والعصيانء فإذا 
كالح أ ذلك فهو امعان 90. 


01 
أ 


3 


5 ع ِِ 
وقيل: إن هذه الآية نزلت فى أميمة بنت بشر امرأة حسّان بن الدحداحة”"". 


)١(‏ «المؤمنة» ليست فى الأصل. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 78 والبزار كما في كشف الأستار 71717)» والحارث بن أبي أسامة كما 
في البغية (0777» من طريق قيس بن الربيع؛ عن الأغر بن الصباح؛ عن خليفة بن حصين؛ عن أبي 
نصر الأسديء عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وأبو نصر الأسدي مجهول. 

فرق تفسير الطبري (7؟/ 87)» والهداية لمكي (11/ 0/470-1/494. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (77/77) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

)0( لفق عليه أخربجة البشاري 000110 وسبلم 150)مى تحديت عافد رهين إل عنها: 

(5) أخرجه الطبري (71/ 7707). وفي نجيبويه: ابن ثابت». 








الآيات )١١-١١(‏ /اء 
وق كنات الععلي: أنباك لعي شبيعة بدت السازى 07 
وقوله تعالى: “آله سم يتين ار كتين وحش على 
وقراً طلحة: (لَا هُنَّ يَخْلِلْنَ لَهُهْ)7"©. 
ولد عل وعل ا بلواقة 1 لق القن 2ك ل اك 31 االكقينة لوي 
ولا تتيكا ود ا 00 ل 00 


0 
سروه ادم 1ك 


أنفقوا واتقوأ 57 لز تقيزة 40 
أمر الله تعالى بأن يُؤْتى الكمّار مهور نسائهم اللاتي هاجرن مؤمنات» ورفع 
ِ-ِ وو - 

3 الل عد 506 م0 1 ا ا ااه 
الجناح في أن يتزوجن بصدقات هي أجورهنء. وأمر المسلمين بفراق الكافرات 
والايمسكوا بعصَيِهن فقيل: الآيات فى عابدات الأوثان ومن لا يجوز نكاحها ابتداٌ 
5 00 3 
وقيل: هي عامة نسخ منها نساءً أهل الكتاب. 

رالود لسع مصحا بوي اساي الصحة قوتي الزوجية» وكذلك 
العصمةٌ في كل شيء هي”؛' السبب الذي يعتصم به ويعتمد عليه. 

00 5 . ار لد . 2 

وقرأجمهورٌ السبعة والناس: #تمْسِكوأ # بضم التاء وكسر السين وتخفيفهاء من 
ناك 


الاسا 


)١(‏ ذكره تفسير الثعلبي (9/ 95؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفاء إلا أن في البحر المحيط /٠١(‏ 188): (لاهن يحلان)» 
فلعله خطأ طباعة. 

(*) في الأسدية. والمطبوع وأحمد": «بعد إيتاء». 

(5) «هي» من المطبوع. 
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- 


وقرأ بوعمرو وحده [بتشديدها وهي قراءة]! '» وابن جبير» ومجاهد, والأعرج» 
والحسن بخلاف: #وَلا تُمَسّكُوا»» من: مسّكء بالشد في السين2". 

وقرا الحسوووابة أبِي ليلى» وابن ن عامر في رواية عبد الحميد: 1 سك 
بفتح التاءِ والميم وفتح السين وشدها”". 

وقرأًالحمن» اصح رطيسم مخففة!؟2. 
في تفسير قوله تعالى: #ولاتم سكا بعصم الْكَوَافرٍ #: إنه في الرجال والنساءء فقلت له: 
الحويون لأ يروت هذا إِلّا في النساء؛ لآن «كوَافر) جمع «كافرة»» فقال: وأَيْشُ يمنع 
فخ هذا؟ السسى لقا رقو لرونة طاففة كا لوو وا افر و تيت رقلك هذا ناير 

وأمر الله تعالى أن يُسآل أيضاً الكافرون أن يدفعوا الصدقات التي أعطاها 
المومقوة لمن ف من أزوات حايا رمسم 
ندفع لأَحَدٍ صداقاًء فنزلت بسبب ذلك هذه الآية الأخرى 9 وَإِنكَاتكي4 الآية» فأمر الله 
تعالى المؤمنين أن يدفعوا إلى من فرَّت زوجته ففاتت بنفسها إلى الكفار صداقه الذي 


ا 


ا 


)١(‏ من الأسدية". 

(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)75١١‏ 

(") وهي شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: »)41/١‏ ولعبد الحميد في جامع البيان (4 / 
/1)». وفي الأصل: «عبد المجيد). 

(5) وهى شاذة» انظرها فى الدر المصون /١١(‏ /01"). 

)2 في المطبوع: «قرية».. 

3( لم أجده. 

(0) أخرجه الطبري (77/ © 71). 








1. )١١-1١١( الآيات‎ 


قال ابن عباس _في كتاب الثعلبي : خمس نسوة من نساءٍ المهاجرين رجعن عن 
الام ادن بالتعراقين: 

َع 3 

م الحكم بنت أبي سفيان7١2»‏ وكانت تحت عياض بن شداد”). 


- 
سَلهة 


0 
تآ 


وفاطمة بنت أبي أميّة”© أأخت سَلَْمةء وكانت تحت عمر بن الخطاب رضي 


: 


الله عنه. 
وعَبّدة بنت عبد العزيز» كانت تحت هشام بن العاص”*) 
وأم كلثوم بنت جرول؛ كانت تحت عمر بن الخطاب”*) 
فأعطاهم النبي يك مهور نسائهم من الغنيمة9©. 
واختلف الناسء من أي مال يُدفع إليه الصداق؟ 
فقال محمد بن شهاب الزهري: يدفع إليه من الصدقات التي كانت تدفع إلى 


)١(‏ هي أم الحكم بنت أبي سفيان بن حرب الأموية شقيقة معاوية» أسلمت يوم اوراس 
فيه: #ولاتم سكأ بد بعص الْكوَافٍ » ففارقها عياض بن غنم» وتزوّجها عبد الله بن عثمان الثقفي» فهي 
أم ابنه عبد الرحمن الذي ينسب لهاء الإصابة (//71/8). 

(0) كذا في أكثر كتب التفسير» وفي الاستيعاب (7/ )١775‏ وكتب السيرة: أنه عياض بن غنم بن زهير 
ابن أبي شداد القرشي الفهري» أسلم قبل الحديبية» وشهدهاء افتتح عامة بلاد الجزيرة والرقة» 
وصالحه وجوه أهلها. وهو أول من اجتاز الدرب إلى الروم» وكان شريفاً في قومه وهو ابن عم أبي 
عبيدة بن الجراح» ويقال كان ابن امرأته» فلما توفي استخلفه فأقره عمر حتى توفي سنة ١‏ ١ه.‏ 

(") كذا في تفسير البغوي (0/ 75)» والذي في سيرة ابن هشام (7/ 07717 أنها قريبة بنت أبي أمية ابن 
المغيرة» قال: وتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان» وهما على شركهما بمكة» قلت: فلعل فاطمة 
اسمهاء والظاهر أنها قريبة الكبرى التي هي أم بني زمعة بن الأسود كما في الإصابة (4/ 87)» وأما 
قريبة الصغرى فهي أم بعض آل عبد الرحمن بن أبي بكر كما في الطبقات الكبرى (8/ .)7١5‏ 

(5) في نور العثمانية والأصل: «بنت عبد العزى»)» وفي تفسير البغوي (0/ 70) ١عزة‏ بنت عبد العزيزا» 
وفي تفسير الثعلبي (9/ 7597): ١عبدة‏ بنت عبد العزى وزوجها عمر بن عبد ودا. 

(0) قال ابن هشام في السيرة (؟/ 717 37): وهي أم ابنه عبيد الله» فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم» 
وهما على شركهما. 

0) انظر تفسير التعلبي (9/ 55؟). 








[الطويل] 
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الكفار بسبب من هاجر من أزواجهمء أراد الله تعالى دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه 


بيدا ذكرناة. 
اللفظة إن شاء الله تعالى2"17. 


وقال مجاهدء وقتادة: يدفع إليه من غنائم المغازي7"). 

وقال هؤلاءٍ: [التعقيب بالغزو والمغنم]”"© وتأوّلوا اللّفظة بهذا المعنى. 

وقال الزهري” أيضاً: يُدفع إليه من أَيّ وجوه الفيءٍ أمكن7*». 

ذا اتبيه فى بملوالا .+ لنت يع ,متها 1ه السو ممنووه ولكنها ييعق: 
قَصِرْتُم منهم إلى الحال التي صاروا إليها منكم» وذلك بأن يفوت إليكم شيءٌ من 
أزواجهم» وهكذا هو التعقيب على الجمل”" والدوابء أن يركب هذا عَقَبّة وهذا عقَبّة. 

وقراً ابن مسعود: (وَإِنْ فَاتَكُم أَحَدَّ من أزواجكه)". 

ويقال: عاقب الرجل صاحبه في كذا؛ أي: جاءً فغل كل واحد منهما بعقب فعْل 
الآخرء ويقال: أعقب الرجلء ومنه قول الشاعر: 

وَحَارَدتِ الْكدُ الجلادُولَمْ يَكُنْ لعْقْبَةِ قدْرِ الْمُسْتَعِيرِينَ مُعْقَبُْ00) 


.)071 /0( انظر: تفسير الطبري (1؟/ *077» وتفسير الماوردي‎ )١( 

.)7570/١١( تفسير الطبري (03778/71» وتفسير الماوردي (5/ 0577)» والهداية لمكي‎ )١( 

() في المطبوع: «المعاقبة هي الغزو والمغنم». 

(:) في الأسدية؛» والمطبوع: «الزهراوي». 

(5) انظر: تفسير الطبري (1؟/ 89”). 

02 في المطبوع: «الحمل». 

(0) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (/ .)١5١‏ 

(6) البيت للكميت» كما في معجم ديوان الآدب /١(‏ 2267)» وأمالي القالي /١(‏ 8)» وتهذيب اللغة 
0 25) والمحكم (5/ مه/). 





الآيات )1١7-17(‏ امه 

ويقال: عقّب بشدٌّ القاف؛ أي أصاب عَفَبَى» والتُعقيب: عزْوٌ إِنْر غزُوء ويقال: 
لبو يسناو رظان عقت كتير عا 3 الاشوخض وات رطقي فوط و رسيي 
ذلك قربى. 

وقرأ جمهور الناس: #فعَاقمٌ 4 

وقراً الأعرج» ومجاهد والزهري» وعكرمة» وحميد: (عنتد)بالشديد في 
القاف2©20. 

وقراً الأعرج أيضاً وأبو حيوة» والزهري أيضاً: (عَمَبْنُ) بفتح القاف خفيفة. 

2# م 0 2 دو 

وي عن مجاهد: 5 52 بألف مقطوعة قبل العي. . 

وله الاباكنيا قف إزاقم وها 

ثم ندب تعالى إلى التقوى وأوجبهاء وذكر العِلة التي بها تجب التقوى وهي 


وس صاي 100 


تولدع وبل : وها أنه ا ج11 النؤيتثك 3 يتك عق أن لامرك به مهنا 
3 


-_ 


وَلَاصَرِفَ ولا مْنِنَ وَلَايعْْانَ أوَلَدَهُنَ وَلايننَبمَهَحَنِ يَفْمرسَه يبن / لذن وأيَْلِهِرك ولا 1ه ٠.١‏ 
تيساك في مَعرُوف مهن وأسبة متقزرك أنةإن لله ع5 كه بي( ينانا آلدينَ اما ل 


0100 أ -ه 


ولوأ فوم عضب لله لهم قَدييسوانَ) لجرو كماد يس لذن أب اشر 4180 
هذه بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء وهي كانت في المعنى بيعة 
الرجال قبل فرض القتال» وسمّاهم تعالى: #الْمُؤْمِكَتُ * بحسب الظاهر من أمرهن؛ 


)١57 /9( وعزاها الفراء في معاني القرآن‎ »)2354 /٠١( وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط‎ )١( 
لحميد الأعرج.‎ 

(؟) وكلها شاذة» انظرها في المحتسب (27197/7)» والشواذ للكرماني (ص: .)5!١‏ وفي المطبوع 
بدل «الزهري» الثاني: «الزهراوي». 
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ورفضٌ الإشراك: هو محض الإيمان» وقتل الأولاد: هو من خوف الفقر والفاقة, 


وكانت العرب تفعل ذلك. 

وقرأ التعسينة و أبو غين الرخمه: (يُقتَلْنَ بضم الياءٍ وفتح القاف وكسر التاءِ 
ك0 
مسددة 2 . 


و" الإثيانَ بالبهتان» : قال أكثر المفسّرين معنا أن كنثي إلى ؤوعها ولد لبن نهو له 

ل ار ل ا المي 
لَمِنْ هذاء وإن الكذب فيما اؤْتّمِنَ عليه من الحيض والحمل لفرية بهتان» وبعض أقوى 
من بعضء وذلك أن بعض الناس قال: #إبَينَ أذِيِنَ 4 يراد به اللسان والفم في الكلام» 
والقبلة ونحوه. و«بين الأَرْجُل) : يراد به الفروجء وولد الإلحاق ونحوه. 


و«المعروف» الذي تُهِي عن العصيان فيه» قال أنس” وا بن عباس 7 زيل 
ابن أسلم: هو التّوح وشق الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر 
الشريعة فرضها وندبها». 


.)4!/١ ولهما في الشواذ للكرماني (ص:‎ »)١57 /( وهي شاذة» عزاها للسلمي في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

)١(‏ منكر مرفوعاًء أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (48794-7790) عن معمره ومن طريقه أحمد 
1 وعبد بن حميد (1788): وأبو داود (7777)» والترمذي »)15١1(‏ والنسائي فى 
الكبرى :»)١99١(‏ وابن ماجه »)١886(‏ والبزار (59318-59011). وابن حبان فى معدا 
(145") عن ثابت؛ عن أنس قال: أخذ النبى يك على النساء» حين بايعهن» أن لا ينحنء فقلن: يا 
رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية» السعيقة في الإسلام؟ فقال النبي كَكِهِ: «لا إسعاد في 
الإسلام» ولا شغارء ولا عقر في الإسلام» ولا جلب في الإسلام» ولا جنبء ومن انتهب فليس 
منا»» قال الدارقطني في أطراف الغرائب (7194): تفرد به معمر عن ثابت عنه ولا نعلم رواه عنه غير 
عبد الرازق.اهه وقال أبو حاتم كما في العلل :)٠١95(‏ هذا حديث منكر جدا. اه. 

(”) أخرجه الطبري في تفسيره (741/71) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عييما بورق لمبلئ4 1لا بعد ْ ْ ْ 

(5) تفسير الطبري (71/ 541 "7) بتصرف يسير. 








الآيات )1١7-17(‏ نه 


ويُروى: أن جماعةً من النساءِ فيهن هند بنت عتبة بايَعْن رسول الله كلل فقراً 
عليهن الآية» فلما قَرّرهِن على ألا يُمْرِكن قالت هند: وكيف نطمع أن تقبل منّا ما لم 
تقبله من الرجالء بمعنى أن هذا يمن لزومه. 

فلما وقف على السّرقة قالت: والله إني لأصيب الهنة من مال أي سفيان لا أدري 
مايدل لى من للفو قال | وسقيافادو كان ساف 3037 للق حلال لما شين بوه 
وقال لها رسول الله ك: «كلي وولدك بالمعروف» وقد تكرر هذا المعنى في الحديث 
الآخرء قولها: «إن أبا سفيان رجل مسّيك)0©. 

فلما وقف على الزَّنا قالت: يا رسول الله! وهل تزني الخرّة؟ قال لها رسول الله 
كللدِ: «لاء ما تزني الحرّة)7"). 

وذلك أن الزّنا في قريش إنما كان في الإماء في أغلب الأمرء وفيما يعرف مثل 
هندء وإِلّا فالبغايا قد كُنَّ أحراراً. 

فلما وقف على قتل الأولاد قالت: نحن ربّيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر 
كبارأء فضحك رسول الله َه فلما وقف على العصيان في المعروف قالت: ما جلسنا 
هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك7©. 


)١(‏ أصل الحديث متفق عليه أخرجه البخاري (550 ؟)) ومسلم (10/15) عن عائشة قالت: جاءت 
هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسَّيكٌ فهل عليّ حرج أن أطعم من 
الذي له عيالنا؟ فقال: ١لا‏ حرّجٌ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوقِ). 

(؟) هذا مرسلء قولها «وهل تزنى الحرة» أخرجه ابن سعد فى الطبقات (8/ 4 / 71) من طريق عمر 
ابن أبى زائدة قالاسيعت الشعى لكر أن الساء حكن ايع فقال النبى يَكِ: «تبايعن على أن لا 
تشركن بالله شيئاً» فقالت هند: إنا لقائلوهاء قال: افلا تسرقن» فقالت هند: كنت أصيب من مال أبي 
سفيان» قال أبو سفيان فما أصبت من مالي فهو حلال لكء قال: «ولا تزنين» فقالت هند: وهل تزني 
الحرة؟ قال: «ولا تقتلن أولادكن» قالت: أنت قتلتهم» وأخرجه أيغا ابن صسعف 3//:ة) من طرين 
أبي المليح» عن ميمون بن مهران أن نسوة أتين النبي يك فيهن هند فذكر نحوه, قال في الإصابة 
:)١166 /(‏ وأخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. 

(7) أخرجه الطبري (047/77) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ أطول من هذا. 
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ويروى: أن جماعة نساءٍ بايعن النبي ككل فقلن: يا رسول الله! نبايعك على كذا 
وكذا؛ الآية. 

فلما فرغنء قال رسول الله يَللله: «فيما اسْتَطَعْتنَ وأَطَفْيُنٌ»: فقلّن: الله ورسوله 
رصحو اما اليا" 

وقوله تعالى: مَِعَهُنَ 4 معناه: امْضٍ معهن صفقة الإيمان بن يُحْطِينَ ذلك من 
الفسيو و كط علةاليسة. 

واختلفت هيئات مبايعة رسول الله يك النساء_بعد الإجماع على أنه لم تمسّ يده 
الشريفة”" يد امرأة أجنبية قط فيروى عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنها قالت: 
إنه بايع النساءً قولآه وقال: «إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأةٍ واحدة»©». 

وقالت هماه شك يديد ين الشعه لعا كنت في النسوة المبايعات» فقلت: يا 
رسول الله» ابسُّطْ يدك نبايعك فقال لي رسول كَلهِ: وني لا أصافتم الفيكاة يكن د 
عليهن ما أخذ الله عليهن)20©. 


| 


»)١8591/( وأحمد (5/ /1 07 والترمذي‎ ,)*54١1( صحيح. أخرجه مالك في الموطأ (/50)» والحميدي‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (كهل/ا/ا-ه9195-855-851/5-1//5)): وابن ماجه (751/4) وغيرهم من‎ 
طرق عن محمد بن المنكدر عَنْ أمَيْمَة ْتٍ رُقَيْعَة آنا قالت: أََيِتُ رَسُولٌ الله يكل في نسْوَةٍ.‎ 

(5) «الشريفة» من المطبوع. َ / 

68 «قط» ليست في المطبوع» لم أقف على من نقل هذا الإجماع غير المؤلف. 

(5) أثر عائشة تقدم وقد أخرجه البخاري (717/17)» ومسلم )١18557(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها 
بنفس المعنى. 

(5) أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأنصارية الأوسية الأشهلية تكنى أم سلمة» وكان يقال لها 
خطيبة النساءء» الإصابة (// ١؟).‏ 

(1) حسنء أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/8)» وإسحاق في مسنده (5709)» والحميدي في 
مسندهء وأبو يعلى كما في المطالب (23587))» والطبراني في الكبير (459) وغيرهم من طرق 
شهر بن حوشب أنه لقي أسماء بنت يزيد قال: فحدثتني: أنها بايعت رسول الله كك يوم بايع النساء 
فمدت يدها لتبايعه فقبض يده وقال: إني لا أصافح النساء ولكن إنما آخذ عليهن بالقول. 








الآيات )١7-1١7(‏ همه 


وذكر النقاش حديثاً: أن النبي يل مدّ يده المكرمة من خارج بيت, ومدّ نساءٌ من 
اهيار ادي مره واخدل كاتف الك وما قَدَمِنّْه أثث. 


# 
5-5 لد 


وروي عن الشعبي: أنه يك لف ثوباً كثيفاً فطريا!؟) على يذه وجاء نسوة و 00 
بده كذلك0©, 


ورُوي عن الكلبي: أَنَّهِ قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلمس النساءٌ يده وهو 
خارج من بيتِ وهنّ فيه بحيث”؛) لا يراهن*. 

وذكر النقاش وغيره: أن النبي يل بايعه النساءٌ بمكّة على الصَّمًا وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يصافحهن”2. 


وذوف من سديك عفرو ين شعي عن أببهن عن جده رفعة الشاش عن ام 
272 
عبامل - 


وعن عروة بن مسعود الثقفي: أنه يك حَمس يده في إناءٍ فيه ماءٌ ثم دفعه إلى 
الساء يخمسين أيديهن فيو( 


)١(‏ منكر؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي تدل على عدم مصافحته عليه الصلاة والسلام للنساء. 

6 «قطرياً» ليس في المطبوع ونجيبويه» وأحمد”؛ وفي الأسدية" ونور العثمانية: «قطوبا». 

(©) لم أقف عليه. 

(5) من نجيبويه وأحمد" والحمزوية. 

(4) ضعيفء ذكره الثعلبي (598/9) عن الكلبي قال: كان رسول ذَةِ يشرط على النساء وعمر 
يصافحهن. والكلبي متروك. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 

(4) ضعيف»ء أخرجه الطبراني في الكبير (37377)» وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ )5١‏ من طريق 
جبارة بن مغلس» عن عبد الله بن حكيم» عن حجاجء عن داود بن أبي عاصم عن عروة بن مسعود 
الثقفي قال: كان رسول الله يَِيِ عنده الماء فإذا بلغ النساء غمس أيديهن فيه. وجبارة بن المغلس 
الحماني ضعيف. 








كمه سورة الممتحنة 


ثم أمره تعالى بالاستغفار لهنّ ورجََاهَنَ في غفرانه ورحمته بقوله تعالى: #إِنَّ 


7 دوو ب . 


له عغور روم 
وقوله تعالى: #فَرْما عضب أَلَّهُ علَيّهِمَ*. قال ابن زيدء والحسنء ومنذر بن 
سعيةة هم البهوء لأن عضي لقاع وجل قذ صاز غرف لب 0 
وقال ابن عباس: هم في هذه الآية كفار قريش؛ لأن كل كافر فعليه غضب من الله 
تغالى» لايردٌ ذلك قوت غضب الشه عاك البهوة, 
قال القاضي أبو محمد: ولا سيّما في المَرّمّة ككفّار قريش» إذ أعمالهم معصية 
بيعت يعيره ماك إلى دجا شرارات"" متضيود نولي الكادم الي اللحيية الذي تي 
قوله تعالى: كاي سَالْكْقَار4 يتين الاحتياج إلى هذا الخلاف وذلك أن اليأس ف 
الآخرة إِمًا أن يكون بالتكذيب بهاء وهذا هو يأس كفار مكة:؛ [وإِمًا أن يكون باليأس عن 
الحظ فيها”» والنعمة مع التصديق بهاء وهذا هو يأس اليهود. 
فمن قال: إن القوم المشار إليهم هم كمّار مكّةء قال]!*»: معنى قوله تعالى: كنا 
يِسَالْكْتَارٌ4: كما يئس الكافر من صاحب قبر؛ لأنه إذا مات له حميم قال: هذا آخر 
العهد به لن يُبعث أبدأء فمعنى الآية: أن اعتقاد أهل مكَّةَ في الآخرة كاعتقاد الكافر في 
البعث ولقاءِ موتاه» وهذا هو تأويل ابن عباس» والحسنء وقتادة في معنى قوله تعالى: 
كاي سَالْكْنَارْ274. 
)١(‏ تفسير الطبري (71/ 567)» وتفسير ابن أبي زمنين (7/ 48 7). 
(؟) أخرجه ابن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 478/١‏ ) عن ابن عباس: هم الكفار أصحاب 
القبور الذين يئسوا من الآخرة. 
(*) في المطبوع: «مناورات»» وفي حاشيته: اختلفت الأصول في هذه الكلمة» ففي بعضها جاءت: 
شرارات» وفي بعضها كانت سرارات. 
(5) في الأسدية": «الخلود فيها». 
(5) سقط من الأصل. 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره (71/ 55 7-/7"41) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله- 








الآيات )1١7-1١7(‏ /اده 

ومن قال: إن القومٌ المشار إليهم هم اليهود. قال: معنى قوله تعالى: “9 كُمَاييسَ 
آلْكُنَارُ4: كما يئس الكافر من الرّحمة إذا مات وكان صاحب قبر. 

وذلك أنه يُروى: أن الكافر إذا كان في قبره عرض عليه مقعده في 227 الجنة أن لو 
كان مؤمتاء ثم يُعرض عليه مقعده من النار الذي يصبر إليهء فهو ياكس من رحمة الله تعالى 
مع علمه بها ويقينه» وهذا تأويل مجاهده وابن جبيرء وابن زيد في قوله تعالى : «كَمَاييسَ 
0 

فمعنى الآية: أن يأس اليهود من رحمة الله تعالى في الآخرة مع علمهم بها كيأس 
ذلك الكافر في قبره» وذلك لأنهم قَدْرِينَ على قُلوبهم؛ وحملهم الحسد على ترك الإيمان» 
وغلب على ظنونهم أنهم مُعَذّبونَه وهذه كانت صفة كثير من مُعاصري النبي بكللة. 

ومن 4 في قوله تعالى: لمن أَححَبٍِ » على القول الأول لابتداء الغاية» وفي 
القول الثاني هي لبيان الجنس أو للتبعيض» يتوجّهان فيهاء وبيان الجنس أظهر. 

كمل تفسير (سورة الممتحنة)» والحمد لله ربٌ العالمين 


عنهما قال: من مات من الذين كفرواء فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم, أو يبعثهم 
الله وانظر قول الباقين في الهداية لمكي /١١1(‏ 571 /1). 

)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «من». 

(1) انظر: تفسير الطبري (57/ 47 7)» والهداية لمكي /١١(‏ 4 017/57. 











تفسير سورة الصف / [5/ ]0١١‏ 


وهي مدنية في قول الجمهورء وقال مكي عن ابن عباس. والمهدوي عن عطاء 
ومجاهد: إنها 4" والأول أصح؛ لآن معاني السّورة تعضده. ويقية أكون نها 
المكي والمدني7١)‏ 

قوله عزَّ وجلّ: سبح دما قالمشوات وماق الارض دوعر كيه 30 كا 
ل مسوأ لم تقول ما لَاسَنْعَفُوكَ 5 كبْرَمَقَنًا عند أن أن تلوأ ما 00 
0 قوت ف سيو صَهَا أنه م بن نْمَرْصُوضُ - 1 


ل عد 


ءءء رهج و دس 2 3 ود 2021004 016 0 


2 مه 
ا وَقَد تَحَلَمُور أن رس سُولٌ أله إيَحكم فلمازاعوا أزاع | 
عع روه 3 ص 500 
ا وى القوم الْمسِقِينَ ََسِقِينَ (()4. 
ا ا 
و#لذكير» في سلطانه وقدرته» و#لذكير» في أفعاله وتلبيره. 
)١(‏ انظر: التحصيل للمهدوي (5/ ٠07‏ 5)» وقول ابن عباس في الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 48 7)) 
والذي في الهداية لمكي /١١(‏ 07475 أنها مدنية عند قتادة وابن عباس. ولفظة «والمدني» ليست 


في المطبوع ونجيبويه. 





و 


واختلف الناس في السبب الذي نزلت فيه # كايا الَذينَ ءا مسوأ لم تَهُولُوت ما 
لَاتَفْعَلُونَ 2# ؛ فقال ابن عباسء وأبو صالح: نوكه نسب أن جماعة قالراء لردونا أن 
نعرف أحب الأعمال إِلى ربنا حتى نعتني بهء ففرض الله تعالى الجهادء وأعلمهم بفضله 
لديهء ونه يحب المقاتلين في سبيله كالبنيان المرصوص: وكان إِذْ ُرض قد تكرّهه قوم 
تيوق من يوم أحدة لعاتبهم الله تال يهقه الأبولة. 

[وقال قناذة والفتحاك:فرلت هذه الآية]/ بسيب أنسماعة من شاب المسلمين 
كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما لم يفعلواء ويقولون: فعلنا وصنعناء وذلك 
كذب؛ فترلت الآبة في ذلك7"., 

وأقال ابن لزيد: #زلت قن المنافقين لآن جملة متهم كائوا يقولوق للمؤمتين: فحن 
منكم ومعكمء ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلكء فنزلت الآية عتاباً له ©2. 

وحكم هذه الآية باق غابر الدهر» وكل من يقول ما لا يفعل فهو ممقوت مَذِق 
الكلام. 

والقول الأخير في المنافقين إنما يتوجه بأن يكونوا غير مُجَلَّحين بالنفاق» فلذلك 
خوطبوا بالمؤمنين» أي: في زعمكم وما تُظهرون. 

والقول الأول يترجّح بما يأتي بعد من أمر الجهاد والقتال. 

ولالكدت هه العدى من أجل كنك أررية آنؤناةة يصكيها البمقرضو وهتاسد 
المقت. فتأَمّلهء ومَقَنًا* نصب على التمييز والتقدير: كبر فخْلكم مقتاء والمراد كير 
مَقْتٌ فِعُلكم؛ فحذف المضاف إليه ونصب المضاف على التمييز» وهذا كما تقول: تَمَقَا 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره (507/77) من طريق علي بن أبي طلحة؛ وعطية العوفي؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما به. 

(؟) سقط من الأصل. 

(*) تفسير الطبري (77/ 4 7285)) بتصرف. 

(5) تفسير الطبري (1؟/ 788)) وتفسير الثعلبي (9/ ١7‏ ") بتصرف. 








الآيات )0-١(‏ ااه 
شحم ب بطيك27» ثم تقول: تَمََا بطئك شحماً. 


وظك تكتُولا» حمل أن يكون بدلا من المقدره [ودضيل أن كرون مر عدا 

ويحتمل -على غير هذا التقدير-](: أن يكون فاعلًا ب«#كر». 

وقول المرءٍ ما لا يفعل يوجب مقت الله تعالى» ولذلك فر كثير من العلماء من 
الوعظ والتذكير وآثروا السكوت. 

ثم أكّد تعالى الإخبار بمحبته للمقاتلين صف ومحبة الله تعالى هي ما يظهر 
عليهم من نصره وكرامته» وهي هنا صفة فعل وليست بمعنى الإرادة؛ لآن الإرادة لا 
يصح أن يقع ما يخالفهاء ونحن نجد المقاتلين على غير هذه الصفة كثيراً. 

وقال بعض الناس: قتال الرّجّالة أفضل من قتال الفرسان؛ لأن التَّراصٌ فيه يتمكن. 

وهذا ضعيف حَفِيَ على قائله مقصد الآية» وليس المراد نفس التصافٌء وإنما 
المقصد: الجدٌّ في كل أوطان القتال وأحواله» وقصد بالذَّكْر أَشْدٌ الأحوال وهي الحالة 
التي تحوج إلى القتال صِفَّاً متراضَاء ونايّت هذه الحال المذكورة مناب جميع الأحوال» 
وقضت الآية بن الذين يبلغ جَدّهم إلى هذه الحال حريُون ألا يُقَصّروا عن حال. 

ول الك فوص »#المضفوفت المَتَضَام. 

وقال أبو بَخْرِيّة”": إذا رأيتموني ألتفت في الصف فجبوا؟» فؤادي. ومنه قول 
الشاعر: 


)١(‏ في المطبوع: «تفقأ شحماً بطنك». وهو خلاف الصواب. 

(؟) سقط من الأصل. 

(*) هو أبو بحرية التراغمي الحمصيء عبد الله بن قيبس» شهد خطبة الجابية» حدث عن معاذ» وأبي 
هريرة» أدرك الجاهلية» ووثقه ابن معين» وكان فقيها ناسكا يحمل عنه الحديث» عثماني الهوى 
وكان معاوية يعظمه. مات في زمن الوليدء تاريخ الإسلام (0/ 55 5). 

(5) في الأسدية» وأحمد” والمطبوع: «فجزٌوا»» وفي نجيبويه: «فخذوا). وفي الحمزوية ونور العثمانية: «فجوا». 








١ه‏ سووة الضفت 


نا لشام تتومسائم. 2 ترصّط بالعودة 

وقال منذر بن سعيد, والفراء» وغيرهما: المرصوص: المعقود بالرصاصء وهذا 
يحتمل أن يكون أصل اللفظة0©. 

ثم ذكر تعالى مقالة موسى عليه السلام» وذلك ضرب مثل للمؤمنين الذين 
٠. 9 7‏ 2 5 5 2 ل م 
يقولون ما لا يفعلون. ذكرهم الله تعالى بقوم اذوا نبيهم على علم منهم بنبوته؛ وَرَْاغوا 
فأرّاغَ الله تعالى قلوبهم أي: فاحذروا أيها المؤمنون أن يُصَيّركم العصيان وقول الباطل 


إلى مكل جالهيه: 


2 4 
وقال أبو أمامة: هم الخوارج”"» وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: هم 
الحرورية9©. 
قال القاضي أَبو محمد: المعنى أنهم أشباههم في أنهم لما زاغوا أزاغ الله تعالى قلوبهم. 
وقوله تعالى: طلم موص © تقرير» والمعنى: تؤذونني يِتَعكم وعصيانكم 


واقتراحاتكم» وهذه كانت أفعال بني إسرائيل. 


)١(‏ عزاه في مصارع العشاق )١179/7(‏ لابن أبي العنبس الثقفي, في ابنه» وعزاه في الأغاني 
(5/ 4 لمكين العذري يرق أباه: وعراه أيضاً (1/8) لسلامة ترثى الوليد بن يزيد 
وعندهم: اترصف). بالفاء» وفي المطبوع والحمزوية: «الجنوب»» وفي نجيبويه: «الحتوف). 

(0) فى الأصل: «البراء»» وانظر معانى القرآن للفراء (*/ »)١67‏ وقول منذر بن سعيد فى البحر 
المحيط /١١(‏ 15). 

() أخرجه الطبري في تفسيره (717/ 2517) وعبد الله بن أحمد في السنة »)١616(‏ والخلال في السنة 
(18) من طريق هشيم؛ عن العوام بن حوشب. عن أبي غالب البصري ‏ وهو صدوقء عن أبي 
أمامة به. وإسناده لين. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (740/1)» والطبري (1/ ))2١17‏ وعبد الله بن أحمد في السنة 
187 )هر ساقي قي الممنزر 2 0001/19 من طرق» عن مصعب رج سعده عن أيه قال: قلت 
اي هَل نكم لضن حملا : * ابن صَلَّ سَعَيوُح في ليو وَالدَييًا يوه حْسَبُونَ مم ححسِنْونَ ضْنَعًا 4 الحرورية 
هم؟قال: لا ولكنهم أصحاب الصوامع» والحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم 








الآيات (86-5) اه 


وانظر أنه تعالى أسند الرَّيْْ إليهم لكونه فعل حطيطة» كما قال تعالى: #شَوأ الله 
أنه # [الحشر: 19] وهذا بخلاف قوله تعالى: ضراب عَلِتَهمْ لَمُوبوأ 4 [التوبة: 
فقد أسند التوبة إلى نفسه لكونها فعل رفعة» ومنه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 
عليه السلام: #وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَيَشَّفِينِ © [الشعراء: .]18١‏ 

و(زَاعَ) معناه: مال وصار عُرفها في الميل عن الحق. 
و #أراع أنه لوبهم 4 معناه: طبع عليها وختم وكثر مَيْلُّها عن الحق. وهذه هي 
العقوبة على الذنب بالذنبء وأمال ابن أبي إسحاق: رَاعَُا 204. 

قال عر وجل : دتعي تنمتو إنرآء يل ف سول أ َْمصََعلاييكَ 
نألو وروأ ينا بيع أتنة: مد مجاهم ريت كلوأ ميحر يرن () وم أ 
بن أفرك عل َه الْكَزب وَهْرَ يخ إل اسل وَآمَهلايبَرى اليم طن (/0) برشو ليطيفئوأ ور أله 
فم وه ممم ورف وَلَوَكَرماا كرون (2. 

المعنى: واذكر يا محمد إذ قال عيسىء وهذا مثال آخر ضربه الله تعالى لكفار 
قريش. وحكى عن موسى عليه السلام أنه قال: #يَضَوَرٍ #؛ وعن عيسى عليه السلام أنه 
قال: يب نَإِسرَيلَ * من حيث لم يكن له فيهم أب. 

وَاتُموهاف تحال مو كدة»ورقيث ا)احظف عليه 

وقوله تعالى: #يَأَقِمِنْبَكرِى 0# وقوله: #آََمْهه لَمَدُ 4 جملتان كل واحدة منهما في 
موضع خفض على الصفة ل#رَسُولٍ # / . 

ولأََدُ4 فعل سمّي به ويحتمل أن يكون أَفْعل؛ كأسود. وهو في هذه الآية 
للكلمة”" لا الشخصء وليست على حدٌّ قولك: جاءنا أحمد؛ لأنك هاهنا أوقعت الاسم 


)00( وهي سبعية لحمزة كما في التيسير (ص: 594). وفي الحمزوية: «ابن إسحاق)». 
(0) فى نجيبويه والحمزوية: «الكلمة»). 


]5١١ /45[ 








5ه سورة الصف 


5 
3 


على مسمّاهء وفي هذه الآية إنما إنما أراد: اسمه هذه الكلمة» وذكر أبوعلي هذا الغرض”؟" 
مها لات عراب ل 11 لَ لبهم 4 [الأنبياء: .]1٠‏ 


ا 


وقراً ابن كثير» وأبوعمروء ونافع» وعاصم في رواية أبي بكر: لإمن بعديّ # بفتح 


لبا 

وقرأابن عامر» وحمزة» والكسائي» وعاصم في رواية حفص: ين بَعَرِى # 
بسكون الياء”". 

وقوله تعالى: وطاجمم لبت تِ 4 الآية؛ يحتمل أن يريد عيسى عليه السلام» 
وكين انوبا ها تك رانف لولاء المساميريا مده كا 

ويحتمل أن يكون التمثيل قد فرغ عند قوله: #أتَمّة: مَدُ 4» ثم خرج إلى ذكر 
العمك لكا نطق كك تقال فال مفاظة العوكىة فلكابجاة هيد جه لاع الكفار 

و(البيّئَات): هى الآيات والعلامات. 

ير ل #هذا ساحر إشارة إليه 


بئة 00 


وقوله تعالى: وَمْنَألا © تعجيب وتقرير؛ أي: لا أحد أَظلم منهء و«افتراءٌ 
الكذب»: هو قولهم: #مَدَايسَرٌ4 وماجرى مجرى هذا من الأقوال[ التي هي اختلاق و]9) 
بغير دليل. 
)١(‏ في المطبوع والحمزوية: «العرض». 
(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »2351٠١‏ والقراءة الثانية ليست في الأصل. 
ضرف وهما سبعيتان» الثانية لحمزة والكسائي, كما في التيسير (ص: ١60ل).‏ 
)2 سقط من المطبوع ونجيبويه. 








الآيات (26-5) هاه 


وقراً الجمهور: ميدي 4 على بناءِ الفعل للمفعول. 


وق رأطلحة بن مصرف: (يَذّعِي)”) بمعنى: ينئمي وينتسبء ومن ذلك قول الشاعر: 


امسا 


َرَمَْتُ فَوْقٌّ مُلاءٍ مَحْبُوكَةٍ وَأَبَنْثٌ لِلأَشْهَادٍ حَرَّة أَمَعِي(" [الكامل] 

والمعنى على هذه القراءة -إنما هو إشارة إلى الأنبياء عليهم السلام؛ لما حكى 
عن الكفار نهم قالوا: مدا بحر بِيّن بعد ذلك أن العقل لا يقبله» أي: وهل أظلم من 
هذا الذي يزعم أنه نبي ويدّعي إلى الإسلام وهو مع ذلك مُفئّر على ربّه؟ وهذا دليل 
واضع لأ سالك آمل الافراروالخدركة إنواهي دون هذا وق امور خسية: 

وضبط النقاش هذه القراءة (يدَعي) بضم الياء وفتح الدال المشددة على مالم يسم 
فاعله. 

والضمير في # يُرِدُونَ # الكدارو الام في نواه تعالى: « لِبطنراً# لام مؤكدة 
دخلت على المفعول؛ لآن التقدير: يريدون أن يطفيواء ودآن؛ مع الفعل في تأويل 
المصدرء فكأّنه تعالى قال: يريدون إطفاء» وأكثر ما تلزم هذه اللامُ 007 تقدّم 
تقول: لزيد ضربت ولِرّؤيتك قصدت. 


20 


ور أنّهِ4: هو شرعه سبحانه وبراهينه» وقوله تبارك وتعالى: # بوهوم * 
إشارة إلى الأقوال» أي بقولهم: سخر وشِغْر وتكَهّن وغير ذلك. 

وقرأنافع» وأبوعمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم, وابن محيصنء والحسن 
وطلحة. والأعرج: #والله مم4 بالتنوين نُورَهُ4 بالنصب. 

وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم. والأعمش: مم 
وْرِِ 7#" بالإضافة» وهي في معنى الانفصال. وفي هذا نظر. 
(1 وعن شلذ انظرة المسحسب 00 


(؟) عزاه في المعاني الكبير (؟/ »23١ 4١‏ وأمالي القالي /١(‏ 250» للهذلي, وهو ساعدة بن العَجُلان 
كما في سمط اللآلي /١(‏ *1؟5). 


(") وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)75١١‏ 








95 4 3 262 نعي لد شو عو متعم لم ا 2 لم2 صاس مشت الى سس 
قوله عر وجل: ## هُوَالْدِى أَرْسَل رسوله, بهد ودين لَلَىّ ظهره عل لذبن كد ولو ره 


2 


مدوء سق ل مص 2 ولع وس لد لل اع ىدح 2 5 م ل عل و لا 
مروت (/2) يكأما اليس امنوأهل ددعل يريك عدا ألم( لسو أ ودسُوله دون 


رفس درل دغ لوه )يَف لك دوب وَيْدَ لكر بت جَرِى ون 

هذا تأكيد لأمر الرّسالة وشدّ لأرهاء كما يقول الإنسان لأمر يثبته ويُقَوّيه: أنا 
فعلته؛ أي: فمن يقدر على معارضته فليعارض. 

وال سيورل» المشار إليه: هو محمد وَكْةِ. 

وقوله تعالى: لعَلَاليْكِ # لفظ يصلح للعموم؛ وأن يكون المعنى: ألّا يبقى 
موضع فيه دين غير الإسلام» وهذا لا يكون إِلّا عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام» 
قاله أبو غري "او ماهد 

ويحتمل أن يكون المعنى: أن يظهره حتى لا يوجد دين إِلّا والإسلام أظهر منه 
وهذا قد كان وَوجد. 

ثم ندب تعالى المؤمنين وحضّهم على الجهاد بهذه التجارة التي بها وهي أن 
يعطي المرءٌ نفسه وماله ويأخذ ثمنا جنة الخُلد. 

وقرأجمهور الناس والقراء: تي » بتخفيف النون وكسر الجيم دون شدٌ. 

وقراً ابن عامر وحده؛ والحسنء والأعرجء وابن أبي إسحاق: لتُتَجيكُمْ4 بفتح 
النون وشدٌ الجيه”". 

وقوله تعالى: # ثُبْويَ 4 لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر؛ 


ع - 


ي: امنوا. 


)١(‏ جيدء هذا الأثر أخرجه الطبري )75١/7(‏ من طريق سفيان» عن أبي المقدام ثابت بن هرمزء 
: 57 0 5 رع م 0 

عن نبيح بن عبد الله العنزيء عن أبي هريرة للظهِرمع لايد 4 قال: خروج عيسى بن مريم. وقد 
تصحف «سفيان) في المطبوع إلى «شقيق»» و«نبيح) إلى «شيخ»). 








الآيات )١5-1١7(‏ /ااه 

وفى مصحف عبد اللّه بن مسعود رضى اللّه عنه (ألِيةٌ آمنوا بالله ورسوله 
وجاهِدوا)0". 

وقوله تعالى: #نُرمبْْتَ ‏ فعل مرفوع تقديره: ذلك أنه تؤمنون. 

وقال الأخفش: هو عطف بيان على #يرَةَ». 

وقال البينة همك : ادر اعلى الأمرهر لذثلك ناه الي 

[وقوله تعالى: دل » إشارة إلى الجهاد والإيمان» و#إحَرٌ» هنا يحتمل أن يكون 
للتتغييل #العق اهن كل عذل وحمل أن يكرن إغبارا أن هذا غير يانه رنسيه]”. 

والجزمٌ في قوله تعالى: ليَثرٌ4 على الجواب للأمر المقدر في لات 4» أو 
على نابعفسه قوله: لؤمل أزلك 4 من البحفى والأمرهوإلى تح هذا ذهب الق |34 

3 6 ىد 16 ير 16 تر . 1 

وروي عن أبي عمرو بن العلاءٍ أنه قرأ: #يَعْفْلَكم» بإدغام الراء في اللام2. 

ولايجوّز ذلك سيبويه"". 

وقوله تعالى: #وَمسضئ* عطف على ##جََّتٍِ #. و«طيبٌُ المساكن»: سَعَتّها 
وجمالّهاء وقيل: طيبّها المعرفة بدوام أمرها. 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا هو الصحيح. وأَيَّ طيب مع الفناءِ والموت؟ 


ق له 3 0 ل رم دده هه و دسك ا (15 اها الذي 
قوله عز وجل: ا وأخرئ يحبونها نص رمن الله وفلح فرِيبٌ وبر المؤّمِنين (35 يتأتها الذين 


م 00 1 ل ا 00 د م بطر ب مس ا 0 ل 
ا منوأ ونوا أنصار ألّهكّمَا َال عِسى أبن مي لِلْحَوارِبنَ من أنصارى إِلَألّهِقَالَ الحوَاريونَ نحن أنصار أله 
5 عيلا لد 


000 ع ,قن اص اسه سم سق مكرء ج16 22210010 عم مك اه )1 ٍِِ 
فكامنت طايفة من بت إِسْرة يلود تطايفة فايّدنا الذين ملعمو َأصسحوأ هري 410 . 


.)١85 /( وهي شاذة, انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() انظر القولين في إعراب القرآن للنحاس (؟5/ 17/8؟). 

(') سقط من المطبوع. 

(5) معانى القرآن للفراء (/ 54 .)١8‏ 

(5) هكذا كتبت في جميع النسخ إلا الحمزوية ففيها: «يغفر لكم» على الأصل» وهي سبعية» انظر: 
التيسير (ص: 5 5)» والسبعة (ص: »)١١١‏ وللدوري وجه بالإظهار. 

(5) الكتاب لسيبويه (5/ /44). 








]5١* [ه4/‎ 


6ه سورة الصف 
قوله تعالى: اوأر 4. قال الأخفش: هي في موضع خفض عطفاً على لاير274 
٠‏ 0 و 3 مه 88 3 
وهذا قول قلق قد رد عليه نامر واحْتّج له آخرون. والصحيح ضعفه؛ لآأن هذه 
: وا ا 
«الأخرى» ليست مما دل عليه» إنما هى مما أعطى ثمنا وجزاءً على الإيمان والجهاد 
بالنفس والمال: 
وقال الفراءً: ##وأخْرئ * في موضع رفع”". 
22 5 03 
وقال قوم: إن (أحرّى) في موضع نصب بإضمار فعل» كأنه تعالى قال: يغفرٌ لكم 
4 1 هس ثّ 5 
ذنوبكم / ويدخلكم جنات ويمنخكم أخرى وهي النصر والفتح القريب. 
وقرأ انق أى عيلةة ( تير أ من الك شهدا رالضت بيجا 
ووصفها تعالى أن النفوس تحبها من حيث هي عاجلة في الدنياء وقد وكلت 
النفس بحب العاجل» ففي هذا تحريض. ثم قوّاه تعالى بقوله: كِب رالْمُؤْمنِينَ #. 
وهذة الكاناظ فى غابة الاسماز وبراغة المعفى: 
ثم ندب الله تعالى المؤمنين إلى النصرة» ووضع لهم هذا الاسم وإن كان العف 
قد خصّ به الأوس والخزرج» وسمّاهم الله تعالى به. 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والأعرج. وعيسى: #أَنْصَارا» منوّنا ##لله». 
وقراً الباقون» والحسنء والجحدري بالإضافة9؟). 
وفي حرف عبد الله: (أنتم أنصار الله2©. 
)١(‏ انظره مع الرد عليه في إعراب القرآن للنحاس (5/ 77/8). 
(؟) معاني القرآن للفراء (/ .)١854‏ 
() وهي شاذة؛ انظر: الشواذ للكرماني (ص: 7/ا5). 
(؟:) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)75١١‏ 


(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (7/ »)١158‏ في حاشية المطبوع: في بعض 
السيخواووكن حرف 1 








الآيات )١5-17(‏ 4ه 


ثم ضرب تعالى المثل بقوم بادروا حين دُعواء و هم الحواريُون. 

وا الْوَاريونَ * : خلْصان الأنبياءِ عليهم السلام؛ ب , سوا بذلك [لأنه ردّد اختيارهم 
وتصفيتهم» وكذلك ردَّد تنخيل الحواريء واللفظتان من «الحَوّر). 

وقيل: سُمُوا بذلك]7" لبياض ثيابهم» وكانوا غسَّالِين نصروا عيسى عليه السلام؛ 
واستعمل اسمهم حتى قيل للناصر العاضد: حواريء وقال النبي يلل «وحواري 
الزبير)0©. 

وافتراق طوائف بني إسرائيل هو في أمر عيسى عليه السلام؛ قال قتادة: والطائفة 
الكافرة ثللاث فرق: 

البعقورية وكليم اقالواة قو اللة: 

والإسرائيلية وهم قالوا: هو ابن الله. 

والنسطورية وهم قالوا: هو إله. وأه إلدعؤانة مالي «القهماء تعالى الله سيتعائه 
عن أقوالهع علوا قي 

قوله تعالى: مدن ا ءامنوأعل عَدُوَضَ 4. قيل: ذلك قبل محمد يده وبعد فترة 
من رفع عيسى عليه السلام؛ رد الله تعالى الكرّة عليهم لمن آمن به فغلبوا الكافرين الذين 
قتلوا صاحبه الذي ألقي عليه الشبه. 


ظاهراً 


وقيل: ذلك لمحمد وَكِهِ أصبح المؤمن بعيسى عليه السلام ظاهراً لإيما 


- 


سي و ب دم 


)١(‏ سقط من نجيبويه» وفي المطبوع: «ردد تخيل..)» وفي أحمد": اتنخيل الحوريين» بالجمع» والجملة 
في الأصل غير واضحة بسبب سوء التصوير. 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري (7845) ومسلم (75416). 

(") انظر قول قتادة في: تفسير عبد الرزاق (8/5)» ومعاني القرآن للنحاس (54/ 37720)) وانظر: الملل 
والنحل لابن حزم .)4//١(‏ 








”هم 
ذلك الأبمان سمعمتر كان لاسرتيديه سافن عليهو وف كان الموينوة كديا ب 
ظاهرين بالشْكّة وإن ظلوا مقترقين فى البلاةه مخلوبين فى ظاهر الحياة الدنيا. 
وقرا اعم وحَميل» والأعرج» وابن محيصن: 010 سد الباد ممدودة 
الآيف20. 
كمل تفسير (سورة الضَّف)» والحمد لله ربٌ العالمين 


0 0 0 


2000 وهي شاذة. انظر نسبتها لهم في الكامل للهذلي (ص: 08 








"سه 





تفسير سورة الجمعة 


4 3 0 و 2 © 2 
وهي مدنيّة» وذكر النقاش قولا أنها مكيّةا''. وذلك خطأ ممَّن قاله؛ لأن أمر اليهود 
لم يكن إِلّا بالمدينة» وكذلك أَمْر الجمعة لم يكن قط بمكّة أعني إقامتها وصلاتهاء وأَمًا 
أثر الانتضاض قللاهرية فى كوه بالمدينة. 
وذكر النقاش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند رسول الله يكل 
حين نزلت سورة الجمعة(". وهذا أيضاً ضعيف؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم 
قوله عر وجل طفع ماف أَلسّمَوتِ وَمَافِ الَْرَضِ ألْلِكِ الْهُرُوسٍ الع ز احكم 52 
تارفيمة ‏ الأنحق ولا عنم يتَ لعلو ايند وركيم وَيعِلمُهُم كدب وللكةوإن 
1 عني اخنتن انا لحترا ل و ل و وم ء ومي 
ومنتل 0 ْحَموأيوموَهْوَالمزر كيم 0 دَلِكَ مض لَه 
1 َيِه مَ يعلد وام هذ والْمَضْ لٍالْعظِيو ()4. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
00 شو عليه أخرجة البخاري (/151) شيل (1645) عن أبي عريرة قال1 كنا تجاوسا عند الي 
كه إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ #وَءَاحَرِينَمهم لَمَابلْحَمُوأ مم4 قال رجلٌ: مَن هؤلاء يا رسول 


الله؟ فلم يراجعه النبي كَليةِ حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً قال: وفينا سلمان الفارسي قال: فوضع 
النبي يَكِةٍ يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء»؛ قال الحافظ 


2ت لخر 


في الفتح (8/ 557): قوله فأنزلت عليه سورة الجمعة #أوَءَاحَرنَْهُم لَمَابلْحَمَوأَِِ 4 كأنه يريد أنزلت 
عليه هذه الآية من سورة الجمعة وإلا فقد نزل منها قبل إسلام أبي هريرة الأمر بالسعي. اه. 











5500 011 

تقدّم القول في مثل ألفاظ الآية الأولى بأجمعهاء واختلفت القراءة في إعراب 
الصفات في آخرهاء فقرأً جمهور الناس : #أليِك لِك 4 بالخفض نعناً أيه 4: وكذلك ما بعده. 

وقراً أبووائل شقيق» ومسلمة» وأَبو الدينار: (الّْمَلِكُ) بالرفع على القطع. وكذلك 
ما بعله. 

وفتح أَبو الدينار القاف من (الْقَدُوسٍ)(©. 

و«الأقارك ثير اديين العرسيع ولاش ف اللغةجالني لأوكنس لايق ا 
منسوب إلى [الآم»؛ أي: هو على الخلقة الأولى في بطن أمه. 

وقيل: هو منسوب إلى الأمة» أي: على سليقة البشر دون تعلم» وقيل: هو 
منسوب]” إلى (أمّ القرى» وهي مكَّة. 

وهذا ضعيف؛ لأن الوصف بالأمّين على هذا يقف على قريشء وإنما المراد جميع 
العرب» وفيهم قال النبي كَكِ: ِنَأ 0 157 لاقسضيييو لانشنعيه القنو مكنا 520-07 

وهذه الآية تعديد نعم الله تعالى عليهم فيما أولاهم. 

و«الآياثٌ المتْلرَّةٌ»: القرآن. 

وال كنية) مداه يظثرهم من الشرك) ووش اللخ فيه 

و# الكدْبَ 4: الوحي المتلوٌ. 

و(الحِكْمّة): السّنَّةُ التي هي على لسانه يَكلة. 

ثم أظهر تعالى تأكيد النعمة بذكر حالهم التي كانت في الضد من الهداية» وذلك 


ريدو د 


في قوله تعالى: لوكا أمِ قبل لَنى صَكللِمُبِينٍ ©. 


)١(‏ وهما شاذتان» انظرهما في تفسير الثعلبي (9/ 427١©‏ والشواذ للكرماني (ص: 7/ا5). 

(0) «كتاباً» ليست في المطبوع. 

إفرة سقط من المطبوع. 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري (1911)) ومسلم )1١80(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 








الآيات )5-١(‏ مه 
ايا 


ا ا ل 0 
الآخرون؟ فأخذ بيد سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: «لو كان الدين في الثريًا لناله 
رجال من هؤلاء). خرجه مسله7". 

وقال سعيد بن جبير» ومجاهد: أراد الرُوم والعج.7". 

فقوله تعالى: #مِنْهَمَ © على هذين القولين إنما يريد به: في البشرية والإيمان» 
كا نمال قال لحرو ين النافى: 

وقال مجاهد أيضاًء وعِكْرمة» ومقاتل: أراد التابعين من أبناءٍ العرب7») 

فقوله تعالى: #مِنْهُم #* يريد به : الشّسب والإيمان. 


ل ن حبان: أراد بقوله تعالى: #وَءَاحَرِنَ # 


جميع طوائف الناس”؟) 
تب مِْهُمَ 4 في البشرية والإيمان على ما قلناهء وذلك أَنّا نجد بعثه يله إلى 


وقال ابن عمر لأهل البمن: أن هي( 


)١(‏ مسلم(5655). 

68 الهداية لمكي .)1/55//1١1١(‏ 

(") تفسير الثعلبي (705/9)) وقول مجاهد في: تفسير الثعالبي (5/ 7944). 

(5) تفسير الطبري (71/ 71/6)) وتفسير الثعلبي (9/ 03705 والهداية لمكي /١7(‏ 1559). 

(5) في إسناده جهالة» أخرجه الطبري (77/ 67174 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني» عن 
عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن القاصء عن أبيه» عن جده؛ عن ابن عمر أنه قال له: أما إن سورة - 








]٠١ 5 [ه/‎ 


:”ىه سورة ال جمعة 


وقوله تعالى : لم يلْحَفُوا يفوأ ني لما قرب من الحال» والمعنى أنهم مزمعون أن 
يلحقوا بهم» فهي «لم» زيدت عليها «ما» تأكيداً قال سيبويه: «لَمَا) ,َ فى قولك: قد 
فعلء / والَّمُ) نفي قولك: فعل دون «3ن)2“0, 

وقوله تعالى: # دَلِكَ مَضْ لاله بْوِْهِمَنْيِمَآهُ 4 الآية؛ تين لموقع النعمة وتخصيصه 


إِيّاهم بها 
لولدم و : سم سوام الجتار يل 
كنا بس مَكَلُ الْمَوْوِ أل نَ كَذَبوأ ايت الله وَأسّهُ لا يْبدى الْقَومَ ألطَللِينَ (رع) قل يكأمها 
لدت هَادوا إن رَحَمَتُمَ كك يس 0 ون لكايس متنا متا ألْوْتردَكُمْ صَدِقِنَ (3) ولا 
كوك مدا يما مُدَمت 1 ديهم وأمَهُ لم بلطي (8) قل إِنَّلْمَوْتَ اذى روصي 


عير دوي وو را 


ونه مَل 2 م مم تدُون إل عا الم ولك ود 207 ع ماحد َكَمَلُونَ )4 
11خ تنه بو سرافل والا نيار انعد ره لرسول الله وَكِنِ. 
ولاختلا + معناة: كلقوا القيام بأذاميها ونواهيهاء فهذا كما حمل الإنسان 

الأمانة» وليس ذلك من الحمل على الظهر وإن كان مُسْتَقَا 
وذكر تعالى أنهم لم يَخملوهاء أي: لم يُطيقوا(" أمرها ويقفوا عند حدّها حين 

كذبوا بمحمد كَل والتوراةٌ تنطق بنُبوّته فكأن كل حبر”" [لم ينتفع بما حمل] 9 


- الجمعة أنزلت فينا وفيكم في قتلكم الكذّاب, ثم قرأ شبح ماف ألسَمْوَتِ وَمَافِ الْأَرْضٍ # حتى 
بلغ لوَءَاحرِنَ نهم لمَايلَحَفُوأيم4 قال: فأنتم هم. وعبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن يزيد 
القاص مجهول الحال فلم يرو عنه غير هشام بن يوسف. وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير 
(5/ 3379). وابن حبان في الثقات (8/ »)3937١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (75717/8) ولم 
يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

.)١١17 /”( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) في الأصل ونور العثمانية: «يطيعوا». 

(*) في الأسدية”» ونور العثمانية والمطبوع: #خير). 

(:) في المطبوع: «لم ينتفع به من حمله». 








الآيات (2-4) ىه 
كمثل مان عليه أسفال فهى عنده والرّبل وغير ذلك يمت لة واحدة: 

557 ا و 

وقرأ يحيى بن يَعْمَّر: (حَمَلُوا) بفتح الحاء والميم مخففة"). 

وقراً المأمون العباسي: (يُحَمّل) بضم الياء وفتح الحاء وشدٌّ الميم المفتوحة”". 

وفي مصحف ابن مسعود: (كمَثْلٍ حِمَارِ) بغير تعريف"". 

و«السّفْرٌ): الكتاث المجتمع الأوراق تنصدة. 

#إكد. 8 : 5-0 عه عير عبد سه 5 

ثم بين تعالى حال مثلهم وفساده بقوله تعالى: ينس مَمَلٌ المَووِ4. [والتقدير: 
ع 0 0 5 2 
بئس المثل مثل القوم] 

قوله تعالى: #فْلْيكاًا لذ هَادوأ إن رَعَمَتُمَ 4 الآية؛ رُوي أنها نزلت بسبب 
أن يهود المدينة لمّا ظهر رسول الله يَكِ خاطبوا يهود خيبر في أمره» فذكروا لهم تَبوّت 
وقالوا: إن رأيتم اتّباعه أطعناكم, وإِن رأيتم خلافه خالفناه معكم؛ فجاءهم جواب أهل 
خيبر يقولون: نحن أَبناءٌ إبراهيم خليل الرحمنء وأَبناءٌ عُرّيْر ابن الله ومنًا الأنبياة» ومتى 
كانف الدزة فى العرب؟ تحن أحق بالنبوة مع محمت ولاسيل إلى اقاعد قلك 
الآية*»» بمعنى: إنكم إذا كنتم من الله بهذه المنزلة فقربه وفِراقٌ هذه الحياة الخسيسة 
أحب إليكم؛ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين”) تعتقدون في أنفسكم هذه المنزلة. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لا يَتَمَنَوْنه ولا يلقونه إِلّا كرهاً لعلمهم بسوءٍ حالهم 
عند الله تعالى وبعدهم منهء هذا هو اللازم من ألفاظ الآية» وروى كثير من المفسّرين: 
)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها له ولزيد بن علي في البحر المحيط /٠١(‏ 2177» وللثاني في الشواذ 

للكرماني (ص: 5177). 

99 بوط كافك انار العم العيظ 3 11/6 
(؟) وهى شاذة. انظر: معانى القرآن للفراء (*/, 8 .)١6‏ 
(5) سقط من الأصل. 
(8) انظ البحر الضحيظ 14/0 
(5) «صادقين» من المطبوع. 








0ه سورة اا لجمعة 


ا 


ن الله تعالى جعل هذه الآية معجزة لمحمد يكل وآية باهرة» وأعلمه أنه إن تمنى 
أحد منهم الموت في أيام معدودة مات وفارق الدنياء فقال لهم رسول الله يكلله: 
تمنوا الموت في جهة التعجيز وإظهار الآية» فما تمنّاه أحدٌ خوفاً من الموت وثقةً 
بصدق محمد كَيلَا. 


ثم توعٌدهم تعالى بالموت الذي لا محيد لهم عنه. ثمَّ بها بعده من الرَّدٌ إلى الله تعالى. 


وقراً ابن مسعود رضي الله عنه ا 


وقوله تعالى: #مَبِيَمَحْ 4 أي إنباء مُعَاقِبٍ مُجازٍ عليه بالتعذيب. 


2 


اا أبِي إسحاق (لتتاالمَوتَ) بكسر الواو» وكذلك يحبى بن كر 


ل[ سس اوس اسل ال ا 0 


قوله عر وجا : يناتا أَلَذِينَ «امنواأ إذًا تووم لِلصََلرةَ يد زر الخمئة انمز رق 


0 مو 5 ليم ور حَير لح إن مم تَعَلمُو نَ 00 فَإِذا فضِيتِ أَلصَلرةٌ وانتويروا 


22 2 


راطا ا تسر جره د ل رع 
في الْارضٍ وأبتخوأ من فصل الله وأذ كوأ الله كيرا لَعَلْك نفْيحُوت 1 وَإِدَا روأ تحر أَوَطَوَا 
21 فاخن ل م سس لي سه هو 682 هه 
نبا تر 2 مارم عنما نات ير ينارفعز رأقةكرا ترون (412. 
النداءٌ بالجمعة: هو في ناحية من المسجدء وكان على الجدار في مسجد رسول الله وَكه. 


وقال الساسدين يديد”"؟: كان للدى له مؤذن واخد غلن باب المسوورة؟, 


.)١85 /( وهي شاذة, انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر: المحتسب .)771١/7(‏ 

() هو السائب بن يزيد بن سعيد بن تُمامة الكندي» ويعرف بابن أأخت انمره صحابي صغيرء له 
أحاديث قليلة» وولاه عمر سوق المدينة» مات سنة ١4ه‏ وقيل: قبل ذلك» وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة» الإصابة ("/ 77). 

(4) أخرج البخاري (417)» وأبو داود )٠١/84(‏ عن السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوله حين يجلس 
الإمام على المنبر يوم الجمعة فى عهد النبي - يَكةٍ - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ فلما كان 
خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر 
على ذلك. وقد روي بألفاظ مختلفة. 








الآيات )١1١-9(‏ ”ىه 


وفى #مضتف أبى داودة: وكان بين يديه وهو على المتبر أذان» وهو الذي 
0 1 5 
استعمل بنو أَميّة وبقي بقرطبة إلى الآن» ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراءٍ 
0 
فقوم عبّروا عن زيادة عثمان بالثاني» كأنهم لم يتعدّوا الذي كان بين يدي النبي 
َك وقومٌ عبّروا عنه بالثالث. 
وقرأاين الزبيره والأعمش: (الخنكة) بإسكان البو ")+ ومي لغة. 
والمأمور بالسّعي: هو المؤمن الصحيح البالغ الحرٌ الذكر”". 
ولاجمعة على مسافر في طاعة» فإن حضرها أحسن وأَجْرّته2؟». 
واختلف الناس في الحدٌّ الذي يلزم منه السّعي؛ فقال مالك: ثلاثة أميال©©. 
قال القاضي أبو محمد: من منزل الساعي إلى المنادي. 
وقال فريق :من منوق الساعي إلى أول العدينة العى فنها الكد/4"؟, 
وقال أصحاب الرأي: يلزم أهل المدينة كلها السّعي؛ مَنْ سمع النداءة ومن لم 
يسمع» وإن كانت أقطارها فوق الثلاثة أميال. 
وقال أبو حنيفة: ولا يلزم مَنْ منزله خارج المدينة كزرارة من الكوفة» وإنما بينهما 
67 
مجرى نهر”"". 
)١(‏ أبو داود »23١89(‏ وهو حديث السائب بن يزيد المتقدم» في المطبوع: مصحف أبي داود» وفيه: 
على الزوراة يسمع. 
(؟) وهي شاذة» نسبها لهما القرطبي (917/1) ونسبها النحاس في إعراب القرآن (4/ )58١‏ للأعمش» 
(9) وهذا بإجماع العلماء» انظر الإقناع (؟/ 47-457 4). 
(:) انظر: المدونة »)7578//1١(‏ والأوسط (5/١1؟755-1)»‏ والإقناع (7/ 477 4). 
(5) انظر قول مالك في: النوادر .)48١ /١(‏ 


(5) انظر: البيان والتحصيل .)5777/1١(‏ 
(0) انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط للشيباني .)757/1١(‏ 








0ه سورة ال جمعة 
ولاتجوزهم إقامثّها؛ لآن منْ شروطها الجامع والسّلطان القاهر والسّوق القائمة”2. 
وقال بعض أهل العلم: يلزم السعي من خمسة أميال2". 
وقال الزهري: من ستّة أميال» وقال أيضا: من أربعة أميال؛ وقاله ابن المنكدر 70 , 
0 05 ب اي : 060 
وقال ابن عمر”*'» وابن المسيّب» وابن حنبل: إنما يلزم السعي من سمع النداء””". 
وفي هذا نظر. 
والسّعي في الآية ليس الإسراع في المشي كالسّعي بين الصَّفا والمروة» وإنما هو 
بمعنى قوله تعالى: ‏ وَأَن لَتَسَ لاضن إِلّامَاسَع # [النجم: 19 فالقيامُ والوضوءٌ ولبس 
الثوب والمشيٌ سعيٌ كله إلى ذكر الله تعالى» قال الحسنء وقتادة» ومالك وغيرهم: 
إنما تُؤْتَى الصلاة بالسّكينة"©. 
الع اهو بالنكة والازادة والنيا 20 
ولال05 هو وعظ الخطية قاله ابن السك 10 
ويؤيد ذلك قول النبي يَليْةِ: (إن الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة, يكتبون 
04 2 و و ِِ 
الأول فالأولء فإذا خرج الإمامُ طويت الصّحف وجاست الملائكة يستمعون الذكر)”». 


.)7١/7( انظر شروط وجوب الجمعة عند الحنفية في المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) لم أقف على من قال به. وانظر: البحر المحيط .)١/8 /١٠١(‏ 

() انظر قولي الزهري وقول ابن المنكدر وقول ربيعة في: الأوسط .)4١-5٠/54(‏ 

(5) لعله ابن عمروء فقد جاء عند أبي داود )٠١8/(‏ عن عبد الله بن عمرو عَنِ النبي يك قَالَ «الْجْمُعَةٌ 
قل كل م تنيع التاق وقد حداف ف رفسد ررقو انظ إرواء الخليل (1:/6زه): 

(5) انظر قول أحمد في: مسائل أحمد وإسحاق - رواية الكوسج »2)20١5(‏ وانظر قول ابن عمر وابن 
المسيب في: الأوسط (9/ .)4٠‏ 

() انظر: تفسير الطبري (71/ 3781-185)) وتفسير الثعلبي (9/ »)3١1١‏ والهداية لمكي .)14557/١1١(‏ 

(0) في الأسدية: «لا بالعمل»» وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ .)6٠٠‏ 

(0) تفسير الطبري (1؟/ 3/85). 

(9) أخرجه مسلم (8650) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








الآيات )١١-9(‏ 4ه 
والخطبة عند جمهور العلماء شرط في انعقاد الجمعة؛ وقال الحسن: هي مستحيّة(". 


وقرأًعمر بن الخطاب» / وعلييٌ» وابن مسعود» وابن ن عباس» وابن عمرء وابن [5/ ]٠٠١‏ 
الزبير» وجماعة من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين: (فامضوا إلى ذكر الله)”"©. 

وقال ابن مسعود: لو قرأتٌ: لَسْعوَا 4 لأسرعتٌ حتى يقع ردائي”". 

واختّلف الناس في البيع في الوقت المنهي عنه إذا وقع: ما الحكم فيه؟ بعد 
إجماعهم على وجوب امتناعه بدءاً(ة»: 

فقال الشافعي: يُمضىء وقالَ مَرَّة: بة 

وقال مالك: يُفسخ ما لم يفتء فإن فات أصلح بالقيمة» واختّلف في وقت 
التقويم؛ فقيل: وقت القبضء وقيل: وقت الحكي"". 

وقولك تعال.: لِك » إشارة إلى السعي وترك البيع» وقوله: #فانتشروأ # 
أجمع الناس على أن مقتضى هذا الأمر الإباحة» وكذلك قوله تعالى: #وأبتخوأ من 


تلام 4 آنه للإباة في طلب المعاقن0©»وآن ذلك مقل قولة تعالى: #وَإِدَا للم 
َأَصَطادُواً #* [المائدة :11 إِلّا ما زُوي عن أنس رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال: «ذلك 


يُفسخ ما لم يفت فإن فات مضى”*. 


)١(‏ انظر قول الجمهور وقول الحسن في: شرح صحيح البخاري لابن بطال(7/ !01 0)» وتفسير القرطبي 
.)1١4/1(‏ 

(؟) وهي شاذة» مخالفة للمصحفه انظر: المحتسب .)09"37١7/5(‏ 

فر مرسل صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (64 », والطبري )"/١/77(‏ من طريق 
الأعمشء وابن جرير أيضاً من طريق شعبة» كلاهما ‏ الأعمشء وشعبة_-عن إبراهيم النخعي قال: 
قال عبد الله... إلخ. 

(5) انظر حكاية الإجماع على حرمة البيع وقت النداء في: أحكام القرآن لابن العربي (5/ 59؟). 

(0) انظر: الأم (1/ .)١196‏ 

() انظر: المدونة /١(‏ 5» والهداية لمكي (؟١/‏ 56 /). 

(0) انظر الإجماع على حمل الآيتين على الإباحة في: أحكام القرآن لابن العربي .)7١/8/7(‏ 








مم سورة اا جمعة 


الفضلٌ المُبْتَعَى مو غيادة فريفن» أوضلة صديقء أو اتباع جنازة)(2. 
قال القاضي أبو محمد: وفي هذا ينبغي أن يكون المرءٌ بقية يوم الجمعة» ويكون 


تخيّره(') صبيحة يوم السييك6 قاله جعفر بن محمد الصادق. 


وقال مكحول: الفضل المُبْتَعَى: العلم فينبغي أن يطلب إثر الجمعة9". 

قوله تعالى: # وَإذَرَآرَأْعَسَترَةٌ أَوَهََا > الآيق نزلتك بسبب أن رسول الله كله كان 
قائماً على المنبر يخطب يوم الجمعة» فأقبلت عيرٌ من الشام تحمل مير وصاحبُ 
أَمْرها دِحْيةٌ بن خليفة الكلبي”؟»» قال مجاهد: وكان من عُرفهم أن تدخل العير المدينة 
بالطبل والمعازف والصياح سروراً بها [من ورائها]*. فدخلت العير بمثل ذلك. 
فانفض أهل المسجد إلى رؤية ذلك وسماعه. وتركوا رسول الله يَِةٍ قائماً على المنبر» 
ولم يبق معه غير اثني عشر رجلاًء قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنا أحده.2©. 


قال القاضي أبو محمد: ولم كث بي سميعم في ديوان نيما أذكره إله أني 
سمعت أبِي رحمه الله تعالى يقول: هم العشرة المشهود لهم بالجنة» واختّلف في 
الحادي عشرء فقيل: عمار بن ياسر رضى الله عنه» وقيل: عبد الله بن مسعود. 


)١(‏ موضوع, أخرجه الطبري في التفسير (71/ 786) من طريق أبي عامر الصائغ» عن أبي خلف. 
عن أنس قال: قال رسول الله يك في قوله ا فد يدت ألصَكوة انيف وان لض ومن فصل 
َّهِ #: «ليس لطلب دنياء ولكن عيادة مريضء وحضور جنازة» وزيارة أخ في الله». وأبو عمر 
الصائغ» عن أبي خلف, عن أنس بن مالك قال الأزدي: كان يضع الحديثء الميزان (4/ 57 8). 

(؟) في الأصل: «نحوه)» وفي نجيبويه: ١تجره).‏ 

() انظر القولين في تفسير الثعلبي (117/4*)) والأول في تفسير الماوردي (5/ .)٠١‏ 

(4) صحيح بشواهدهء أخرجه أبو داود في مراسيله (50) من طريق بكير بن معروف. عن مقاتل بن 
حيان فذكر القصة مرسلة» ويشهد له حديث جابر بن عبد الله الذي سيأتي. 

(5) من المطبوع فقطء وانظر: تفسير الطبري (7؟/ /03741» وتفسير الثعلبي (718/9). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (/ا581)» ومسلم (8517). 








الآيات )١١-9(‏ اله 


وقال عبد الله بن عباس - في كتاب الثعلبي : بقي معه ثمانية نفر"") 

وروي أن رسول الله تكله قال: «لولا هؤلاءٍ لقد كانت الحجارة شومه على 
المُنْمَضَين من السماء)”"©؛ وفي حديث آخر: «والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى 
لايش متكم أحد لسال غليكم الواذي نار 

وقال قتادة : بلغنا أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات ت47)؛ لآن قدوم العير كان يوافق يوم 


الجمعة؛ بسبب أن المراحل كانت تُعطي ذلك. 

وقال تعالى: #إِلَيبَا# ولم يقل: «إليهما» تهمما*) للآهم؛ إذ كانت هي سبب 
اللهو ولم يكن اللهو سببها 

وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: (ومن التجارة لِلّذِين انّقوا والله خير 
الرازقينة) 7 

وتأَمّلُ أن قَدِّمت التجارة مع الرؤية لأنها أهمٌ وأَخْرت مع التفضيل؛ لتقع النفس 


| 


ولاعلن الأيق 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره (7117//4) من رواية الكلبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. والكلبي 
ايمر ّْ ش ش 

(؟) مرسل ضعيفء أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (55915) عن مقاتل بن حيان مرسلا بلفظ 
مطول. 

(') مرسلء أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في الدر المنثور )585/١4(‏ عن الحسنء وقتادة» 
والطبري في تفسيره (77/ 417*) كذلك من طريق معمر» وسعيد بن بشير عن قتادة مرسلاً بلفظ 
شرل عا 

(5) تفسير الطبري (7/ /3781)» وتفسير الثعلبي ))7١4/94(‏ بتصرف يسير. 

(5) في الأسدية”. والمطبوع: «تقديماً». / 

(5) وهي شاذة» مخالفة للمصحف. لم أجدها لغيره» وعزاه الكرماني في الشواذ (ص: 411) لطلحة» 
وفي تفسير الثعلبي (9/ 0314» وتفسير القرطبي :)١37١ /١(‏ وقرأ أبو رجاء العطاردي: (قل ما 
عند الله خير من اللهو ومن التجارة للذين آمنوا). 








وفي هذه الآية قيام الخطيب27. 
وأول من استراح في | لخطبة عثمان رضي الله عنه(". 
وأولعم خط نجالسا معارب زقنى اللفصةة. 


و«الرّرَاقَ) صفة فعل» وقد يتصف بها بعض البشر تجوزاً إذا كان سبب رزق 
الحيوانء والله تعالى خير الرازقين. 
كمل تفسير (سورة الجمعة)؛ والحمد لله ربٌ العالمين 


9 والحنابلة» كما في كشف القناع (؟/‎ »25١5 /١( وهو سنة عند الحنفية كما في فتح القدير‎ )١( 
))588 /١( والمغني (7/ 2707 وقال الشافعية: هو شرط لصحة الخطبة» كما في المهذب‎ ») 51 
.)371/9 /1١( وكذا عند أكثر المالكية كما في الشرح الكبير‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0777) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أول من جعل في 
الخطبة جلوساً؟ قال: عثمان في آخر زمانه حين كبر وأخذته رعدة فكان يجلس هنيهة ثم يقوم. 
قلت: وكان يخطب إذا جلس؟ قال: لا أدري. وقال البخاري: باب القعدة بين الخطبتين يوم 
الجمعة» ثم ذكر حديث ابن عمر (978) قال: كان النبي يَكِةٍ يخطب خطبتين يقعد بينهما. وفي 
صحيح مسلم (8757) من حديث جابر بن سمرة: أن رسول الله يك كان يخطب قائما ثم يجلس ثم 
يقوم فيخطب قائما. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (58/5”) وغيره عن جرير» عن مغيرة» عن الشعبي قال: أول 
من خطب جالساً معاوية حين كبر وكثر شحمه وعظم بطنه. 








لمان 





تفسير سورة المنافقون 


وهي مدنيّة بإجماع؛ وذلك أنها نزلت في غزوة , بني المصطلق بسبب أن عبد الله 
بح أك ايع سارك 6الدمنةاتي فاك القورة أثر له وكان :له أناع يقولوة قولاء قرت 
الشّورة كلها بسبب ذلكء ذكر الله تعالى فيها ما تقدم من المنافقين من حَلِفُهِم وشهادتهم 
في الظاهر بالإيمان» وَأَنْهم كَذَّبةَ» وذكر تعالى فيها ما تأخر منهم ووقع في تلك الغزوة» 
وسباي يبان ذلك فصلاً فصلاً عند تفسير الآيات إن شاء الله تعالى. 

قوله عرٍّ وجل : #إِدَاج1 الْمتَيِقُون عَالْوأمتَبَد إنَّكَ سول أله وأمّه الال سارتره 
وأللّه هبد إن المتافقيت لكذرورت دوا تلب جنَه ب صَذوأع يلاسا بَاءَما 
نماي 9 لكت انوأ شم فوأ لمعل ويح َه لاي فَقَهُونَ (5) #وَإدَا رهم 

د شتحق تيتا 210101 م مول كاين و دي عو عو و 2 

عدوم درم مَتلْهمانه كلق 40 

فضح الله تعالى بهذه الآية سريرة المنافقين» وذلك أنهم كانوا يقولون لرسول الله 
يَك: نشهد إِنَّك لرسول الله وهم في إخبارهم هذا كاذبون؛ لأآن حقيقة الكذب أن يخبر 
الإنسان بضد ما في قلبه. 








]5١5 /5[ 


:لاه سورة المنافقون 

وكسرت الألف من #إِنَّ 4 في الثلاثة؛ لدخول اللام المؤكدة ذ في الخبر وذلك 
لا يكون مع المفتوحة. 

وقوله تعالى: #دَتَّبَدٌ # وما جرى مجراها من أفعال اليقين والعلم تجابٌ بما 
يجاب به القَسَمِ وهي بمنزلة القسّم. 

وقراً الناس: #أتملي # جمع يمين. 

وقراً الحسن بن أَبِي الحسن بخلاف عنه: اس د 
لوجر اس صا اس وريم 

و«الْجُنَّة) : ما ب يتَسَثَر به في الأجرام والمعاني. 


سه للد 0 0 ودرك2 3 و 
وقوله تعالى: # تدرا 4 يحفيل أن يكون غير نتكن تقول هد زيذ وحمل 
كر كمافال: 


أ 


| 


فالمعنى: صدّوا غيرهم ممن كان يريد الإيمان» أو من المؤمنين في أن يقاتلوهم 
وينكروا عليهم؛ وتلك سبيل الله تعالى فيهم؛ وقد تقدَّم تفسير نظير / هذه الآية. 

0 5 : 04 000 4 ل فاه 

وقوله تعالى: #ذَلِكَ © إشارة إلى فعل الله تعالى مهم في فضيحتهم وتوبيخهمء 
ويحتمل أن تكون الإشارة إلى سوءٍ ما عملواء فالمعنى: ساءَ عملهم بأن كفروا بعد إيم|نهم. 


5 
0 


وقوله تعالى: #دَامَنْوأمَكْفَرُوأ © إِمّا أن يراد به: منهم من كان آمن ثم نافق بعد 
1 سن 


# 


أظهروا الإيمان ثم كفروا في باطن أمرهم؛ فسمّى ذلك الإظهار | يمانا. 


صِحَّةِ من إيمانه» وقد كان هذا موجوداء 


)١(‏ وهى شاذة» انظر: المحتسب ,)771١/7(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: "5 ه). 
(؟) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم؛ وتمامه: وَكَانَ الْكَأْسُ مَجْرَاهَا الْيَمينَاه وقد تقدم في تفسير الآية: 
(*”) من (سورة الأنفال). 








الآيات )5-١(‏ هله 


وقراً بعض القراء: (قَطَبَعَ) على بناءِ الفعل للفاعل©. 
وقراً جمهور القراء: طبع * بضم الطاءِ على بنائه للمفعول بغير إدغام؛ وأدغم 


وقراً الأعمش: (فطبع الله)0". 

وعبّر الله تعالى بالطبع عما”؟» خلق في قلوبهم من الريب والشك وحَنّم عليهم به 
من الكفر والمصير إلى النار. 

5 9 5 ص ب عه ءه غذىء م 2 ير عع 2م جره ا 3 

وقوله تعالى: #وَإِدًا رأبتهم تَعَيبَكَ جَسَامَهُم وَإِن يمولوأ شَسْمع لِمَوهِمَ © توبيخ 

3 2 5 5 0 000 
لهم: لآنهم كانوا رجالا أجمل شيءٍ وأفصحه. فكان منظرهم يروق وقولهم يخلبء 
لكن الله تعالى جعلهم كالخُشّبٍ المُسَنَّدة إِذْ لا أفهام لهم نافعة» ولا نظر يصيبء فذلك 
المنظر لا مَخْبَّر له كالخْشب المُسَئّدة إنما هي أجرام لاعقول لهاء معتمدة على غيرهاء 
لا تنبت بنفسهاء ومنه قولهم: تساند القوم: إذا اصطفوا وتقابلوا للقتال. 

وقد يحتمل أَنْيُسَّبّه اصطفافهم في الأندية باصطفاف الحُسّْب المُسَنَّدة وخلوهم 
من الأفهام النافعة بخلوٌ الخشب من ذلك. 

وقال رجل لابن سيرين: رأيتني في النوم محتضناً خشبة؛ فقال ابن سيرين: أظنك 
من أهل هذه الآية» وتلا «إكأبّض خُشُبُ مُسَئّد:045. 


وق رأعِكُرمة» وعطية: (يُسْمَعْ) بالياء مضمومة9©. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 515) للأعمش. 

(؟) من رواية السوسي على قاعدته في الإدغام الكبير بين المتماثلين. 

(") وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 54 /41) لابن مسعود. 

() في المطبوع: «على ما». 

(5) تفسير الثعلبي (9/ ١٠؟:”).‏ 

(5) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: »)١55”‏ والشواذ للكرماني (ص: 57/5). 








فد سورة المنافقون 


وقراً نافع» وابن عامرء وحمزة» وعاصم: #خُشّبٌ #4 بضم الخاء والشين. 

[وقرأ قنبل وابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي: لخشبٌ» بضم الخاء وسكون 
الشين]27» وهي قراءة البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه» واختيار أبي عبّيد. 

وقرأسعياريى سير وسعدين السكي رشقت )بق العا والشين”"بوذلك 
كله جمع احَّبَة) بفتح الخاء والشين» فالقراءتان أولاًكما تقول: بَدَنَة بدن وبدْنَ قاله 
شبو 17 .والكخيرة على الباب فى : لمر وثمر. 

وكان عبد الله 2 من أَبْهى المنافقين وأطولهمء ويدل على ذلك أنه لم يوجد 


قميص يكسو العباس رضي الله عنه غير قميصه!؟). 
وقد تقدم في صدر”” سورة البقرة تحرير أمر المنافقين وكيف سترهم الإسلام. 


وقوله تعالى: لبِحَسبونَملّصَبْحَةِ علوم 4 فَضْح أيضاً لما كانوايُسِرُّونه من الخوف» 
وذلك أنهم كانوا يتوقعون أن يأمر النبي كَل عن الله بقتلهم. 

قال عقاتل: كائوا نن يعوا كدان ضالةه أو سياه بأىّ رجه كاذه أو 
أخبروا بنزول وحيء طارت قلوبهم وطاشت عقولهم حتى يسكن ذلك ويكون في غير 
0 


وجرى هنذا الأفظ مهل فى العاقت» وتسوه قرول الجاع : 


)١(‏ سقط من الحمزوية» وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)75١1١‏ وفي الأسدية والمطبوع ونجيبويه 
زيادة: «وابن كثير»؛ ولا داعي لها. 

(؟) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 474) لابن جبير وابن عباس. 

(9) الكتاب لسيبويه (”/ 095). 

(4) أخرجه البخاري (7"008) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى 
وأني بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي يك له قميصا» فوجدوا قميص عبد الله بن أبِيّ يقدر 
عليه فكساه النبي يَلِْةِ إياه. فلذلك نزع النبي يَكِةٍ قميصه الذي ألبسه. 

)0( «صدر) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

() تفسير الثعلبي (9/ ١؟7).‏ 








الآيات (2-4) /الاه 


رن 01 


جه 


يروغ ةالتواز يكم رض حاف 


وقول جرير: 

قاؤلك لغقيث كل كي وقد حَيْلاً تكرٌ عَلَيْهُمُ وَرجَالا0" 

ثم أخبر تعالى بأنهم هم العدوء وحدَّر منهم, و'«العَدُرٌ» يقع للواحد وللجمع. 

وقوله تعالى : مم4 دعاءٌ يتضمن الإقصاءً والمنابذة وتمني الشّر لهم. 

وقوله تعالى: #أَفَّيْوْدَكوْنَ4 معناه: كيف يُصرفونء فيحتمل أن تكون أن 4 
استفهاماًء كآنه تعالى قال: كيف يُصرفون؟ أَوْ: لأيّ سبب لا يرون رُشّد أنفسهه؟ 
ويحتمل أن تكون #أَنَّ4 ظرفاً للمَتَلَهُمُ4 كأنه تعالى قال: قائَلَّهُم الله كيف انصرفوا 
وصرفواء فلا يكون في القول استفهام على هذا. 

قوله عزَّ وجر: 0 مَسْتَعْفِرِ لمر 0 ع 
شرنو ننشئفة )سوا يون انتفقرت لمم تنيز دير 
ل د هيك ال اد ليطا سرض 
الوح تتش روط حزن التعوت الأرس ولك الكفقية لايق و20) ةن 
َجَدْنَاًإِلَ اَلْمَدِيسَةَ لكخرجرك 0 لشو - وَلِلْمُومِيبك ولنكنّ 
الْمَتَفْقِ يس لايحَلموت ()4. 

تاشم ألرعيف لين أن ان سلولة الم شرع مع رول ال كله غزوة ين 
المصطلقء فبلغ الناسٌ إِلى ماء سبق إليه المهاجرون: وكأنهم غلبوا الأنصار عليه بعض 


)١(‏ استشهد بهذا البيت الجاحظ في الحيوان (5/ 417)» وغيره بلا نسبة. 

(0) البيت لجرير ى) في الحيوان (5/ 579 )؛ وجمهرة أشعار العرب (ص: 7559). والأغاني /١7(‏ 778), 
والعقد الفريد /٠(‏ 40)» ونسبه الزمخشري في الكشاف (4/ 57 0) للأخطلء وأورده في التذكرة 
الحمدونية /١(‏ 79؟) ضمن أبيات لمالك بن أبي كعب. 








[البسيط] 


0ه سورة المنافقون 


العَلبةَ فقال عبد الله بن أَبِيّ لأصحابه: قد كنت قلت لكم في هؤلاء الجلابيب ما قلتٌ» 


وأا » 200 
وكان المنافقون ومَنْ لا يتحرىء يُسَمُونَ المهاجرين رضي الله عنهم الجلابيب» 


أَرَى الْجَلَابِيبَ َدْعَزُوا وَكَدْكَتْرُوا وابْنُ المُرَيْعَةِ أنسى بَبْضَةَ الْبكي”) 

فقال النبي يك «أتحضٌ علينا يا حسّان؟200. 

ثم إن الجَهْجَاهَ الخفاريّ - وكان أجيراً عمر بن الخطاب رضي الله عنه -وَرَد إلى الماع 
بفرس لعمر» فازدحم هو ويسنانٌ بن وبرة الجهني وكان حليفاً للأوس فكسع الجَهْجَاة 
سناناء فغضب سان وتَتّاوراء ودعا الجهجاه بالمهاجرين» ودعا سنان بالأنصار» فخرج 
رسول الله بَكَِِةِ فقال: «ما بال دَعوى الجاهلية)» قل خب التي قال: «دعوها فإنها مُنْتنّة)(9). 


ليا بن أب قوم من المنفقين» كان فيه يدبن أرق 
ِّا كما قال الأول؛ سين كلبك بَأكُلكَ وقال له: 0 جنا إلى العديئة لبجم 


.)408 /7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر نسبته له في السيرة النبوية لابن هشام (5/ »)2737١‏ وكتاب التنبيه على أوهام أبي علي (ص: 
5 ). والأغانى .)١157/5(‏ 

(9) :زوع هذه الققصة ازبخ غئة ف كاري الدية بعاد عضيل 91/7/13 )من طريق الغطاف بن خخالد قال كان 
حسان بن ثابت رضي الله عنه يجلس في أطمه فارع؛ ويجلس معه أصحاب له ويضع لهم بساطا يجلسون 
عليه فقال يوماًء وهو يرى كثرة من يأني رسول الله يَكِ من العرب يسلمون: أرى الجلابيب قد عزوا وقد 
كثروا ... وابن الفريعة أمسى بيضة البلد» فبلغ ذلك رسول الله ككِِ فقال: «من لي من أصحاب البساط؟» 
فقال صفوان بن المعطل: أنا لك يا رسول الله منهم فخرج إليهم واخترط سيفه فل رأوه مقبلاً عرفوا في 
وجهه الشرء ففروا وتبددواء وأدرك حساناً داخلاً بيته» فضربه. فغلق بيتهه فضربه ففلق أليتيه» فبلغني أن 
النبي يل عوضه وأعطاه حائطاً فباعه من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعد ذلك بيال كثير» فبناه 
معاوية د بن أبي سفيان رضي الله عنه قصراًء وهو الذي يقال له بالمدينة: قصر الداريين. اه. والخبر بهذا 
الإسناد لا يصح., العطاف بن خالد توفي حوالي سنة 11/9 هه ولم أجده باللفظ الذي أورده المصنف. 

(5) متفق عليه البخاري :)49٠05(‏ ومسلم (55/85؟) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 








الآيات (ه-8) لاه 


2 


الع مِنْهَا الْأَدَلَّه وقال لهم: إنما يقيم هؤلاء المهاجرون مع محمد بسبب معونتكم 
لهم وإنفاقكم عليهم» ولو قطعتم ذلك عنهم لَمَرّو إل 

فذهب زيد بن أرقم إلى عمِّهء وكان في حجره. وأخبره» فتى به رسول الله يك 
يووا زلال لدربوك 1 7 لواازيد ضبيت على ريجلا أوله رهية دانم 
زيدٌما كان شي من ذلك» وقد سمع من عبد الله بن أ بي ما حكى» فعاتب رسول الله ككل 
عبد اللدين 22 متارجال تين لقان ملعو اك ماد اشنا قال ركذب ويدا: 


"عيذ الله بخ 


وحلف معه قوم من المنافقين» فكذّب رسول الله يك زيداً وصدّق أيُمان 
اليو فق ود فى عا له ال حصي لضي دن انانب قور لاهرهلة انور عقن 3 لك 


فبعث رسول الله َك في زيد وقال: القد صدَّقك الله يا زيده ووفت أَدُنك). 
فخري عند ذلك عبد الله بن أ ابن سلول» ومقته الناس» وللامه المؤمتون من قومة. 
يثاك يعض نيما فصر ل رسيراء اله رازو عتر كه يتيك تيار القن فلوي 
رأسه إنكاراً لهذا الرأي وقال لهم: لقد أشرتم علي بالإيمان فآمنت» وأشرتم علي أن 
أعطن وكاامالق فطل جه ولر يق لكي إلا أن تأمروسض بالشجره لحز 
قال القاضي أبو محمد: فهذا هو قصص هذه السّورة موجزاً. 
و(تعال) نداءٌ يقتضي لفظه أنه دعاءٌ الأعلى للأأسفل» : ثم استعمل في كل داع لما 
فيه من حسن الأدب. 
وقرأً نافع» والمفضّل عن عاصم: #لَوَوْاك بتخفيف الواوء وهي قراءة الحسن 
بخلاف ومجاهده وأمل المدينة: 
)١(‏ في الأسدية": «كفروا». 
(0) «أيمان» ليست في الأصل. 
00 ذكره الواقدي فى سيره (418/9) بغير سكك. 


(:) بعضه متفق عليهء أصل الحديث أخرجه البخاري »)54٠00(‏ ومسلم (77177) مختصراء وانظر: 
سيرة ابن هشام (؟/ »)759٠‏ وتفسير الطبري (7؟/ 999). 


]07 51 








لك سورة المنافقون 


وقراً الباقون» وأبو جعفر والأعمش: #لَووا4 بشد الواو على تضعيف المبالغة» 
ابا ساب اساي 
وقرا بعضى القراء هنا ل ونا كي الساميوا يوي 
قوله تعالى: #سَوَآءُ عَلَيْه م الآية» روي أنه لما نزلت : إن شَتَغْفِرَ هم سَبَعِينَ 
ع فلن شفر ألل “4 # [التوبة: ]4٠١‏ قال رسول الله يَلِ: «لأزيدن عل السيغي 0 وفي 
حديث آخر: الوعلمتٌ أني إِنْ زدثٌ على السبعين غُفر لهم؛ لِزِدْثٌُ»2©7) فكآنه يكل رجا 
أن هذا الحدّ ليس على جهة الحتم جملة» بل على أن ما يجاوزه يخرج عن حكمه. 
باشل ابرق أ و حالما فطلو تنه الله تعال عايهم قر دهةه الشورةه 
وأعلم أنه لن* يغفر لهم دون حدٌّ في الاستغفار. 
وفي قول النبي تَكلِِ: «الوعلمتٌ أن لوزدثُ عفر لهم نص على رفض دليل الخطاب9) 
وك الحموو الفاين امكايرت تَ * بالقطع ولف الاستفهام. 
وقراً أبو جعفر بن القعقاع: (آسْتَغْمَرْتَ) بمدَّة على الهمزة» وهي ألف التسوية. 
وقراً أيضا بوضل الآلف دوق عمرعلى اله 0 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)735١١‏ وموافقة المفضل في جامع البيان(4/ »)١515١‏ ومخالفة 
أبي جعفر في النشر (؟/ /078. 

(؟) وهي شاذة: تابعه عليها بلا نسبة في البحر المحيط /٠١(‏ 187)» وتقدم نظيرها في (سورة الزخرف). 

(") مرسلء أخرجه الطبري /١5(‏ 3798)» وابن أبي حاتم )٠١6٠٠0(‏ من طريق عبدة بن سليمان» عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه مرسلاً. 

(:) مرسلء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 7585)» والطبري )”917/١5(‏ عن معمرء وابن جرير 
عن سعيد كلاهما عن قتادة مرسلاً. ولفظة «على السبعين» من الأصل والأسدية؛. 

(5) في المطبوع: «لا2. 

(5) دليل الخطاب يسمى مفهوم المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت البحر المحيط 
فى أصول الفقه (0ه/ 17). 

(0) وهما شاذتان؛ نقلهما عنه فى المحتسب (7/ ١‏ 7*): وفى النشر (؟/ 784): أن المد رواية النهروانى 
عن ابن شبيب عن الفضل عن عيسى بن وردان عنه» قال: فانفرد بذلك؛ ولم يتابعه عليه أحد إلا أن 
الناس أخذوه عنه» وليست من طرق الدرة. 








الآيات (2-4) ١ه‏ 
وفي هذا كله ضعف؛ لأنه في الأولى أثبت همزةٌ الوصل وقد أغنت عنها همزة 
الاستفهام, وفي الثانية حَذَّفَ همزةً الاستفهام وهويريدهاء وهذا جما لايُستعمل إِلَّا في الشّعر. 
وقوله تعالى: هُم ألَّذينَ4 إشارة إلى عبد الله بن أي ومَنْ قال بقوله؛ قاله على 
الو سيان 


ثمّ سفه تعالى أَخْلامَهم في أن ظنوا أن إنفاقهم هو سبب رزق المهاجرين» ونسوا 
*"" الرّزق بيد الله تعالى» إذا انسد بابٌ انفتح غيره. 


| 


ن جريان 


وقراً الفضل بن عيسى الرّقاشي: (حَتَى يُنْفِضُوا) بضم الياء وتخفيف الضاد””. 


يغال: القن الرجل؟ إذافى طعائ فشن وغاءة: 

و«الخزائن»: موضع الإعداد» ونجد القرآن قد نطق في غير موضع بالخزائن» 
ونجد في الحديث: ١خزنة‏ الريح)”*, وفي القرآن: من حال فيان بير # [النور: «4]. 

فجائز أناركر وعد هازة عع القدرة و أن هذه الأشياة إبناذها عفلظليوزها: 


وجائز - وهو الأظهر ‏ أن منها أشياءَ مخلوقة موجودة يصرّفها الله تعالى حيث 
يشاءً» وظواهر ألفاظ الشريعة تعطي هذاء ومعناه”” في التفسير قال: عتت على الخْرَّانَ 
وفي الحديث: اما انفتح باب من خزائن الريح على قوم عاوٍإِلّا قدر حلقة الخاتم؛ ولو 
انفتح من خزائن الريح على قدر منخر الثور لهلكت الدنيا»”"". 


.)585 /5( انظر قول الأخفش ذ في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

022 في المطبوع: «حرمان». 

(”) وهى شاذة» عزاها له فى البحر المحيط /١١(‏ *17)» وهى فى مختصر الشواذ (ص:67١).»‏ بلا نسبة. 

)0( إشارة إلى حديث طغيان الريح على الخزان الذي تقدمت الإشارة له في قصة هلاك عاد. 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: ومعنا في التفسير... إلخ» وعلى كل فالتعبير قلق مما يدل 
على أن فيه تحريفا من النساخ. 

(5) تقدم تخريجه عند (سورة فصلت) آية .)١5(‏ 








:هه سورة المنافقون 


ل يه ماسم و و 


وقال رجل لحاتم الأصة: من أين تأكل؟ فقراً: يوحن السَمْوات وَالْأَرَضِ 4. 

وقال اللشتكن؟ عوقو السناء الشيويه وكيز افو الآرضن القايى 9 

وقراً الجمهور: «لَدَخْرِجَك الْأْر بضم الياءِ وكسر الراءء بمعنى أن العزيز 
يخرج الذليل ويبعده. 

وقرأ أبوحاتم : (لَتَخْرجَنَ) بنون الجماعة مفتوحة وضم الراءٍ (الأَعَزّ) نصباً(منها 
الآذل) ابعائف اعان السال: وذكرها أبو عمرو الداني عن الحسن”. 

ورُويت هذه القراءة: (لَنَخْرِجَنَ) بضم النون وكسر الراء”". 

وقراً قوم فيما حكى الفراءً والكسائي؛ وذكرها المهدوي: (ليَخرجَنَ) بفتح الياء 
وضم الراء ونصب (الأَدَلّ) على الحال7؟»» بمعنى: أنّنا نحن الذين كن أعِرَّةَ سنخرج أَذِلَاء. 

وكاضت هذه الخال جعرقة وفيا عديةه وقد موك سيوية ايعلرا الا 
فالككل00, 

ثم أعلم الله تعالى أن العزّة لله سبحانه» وللرسول يك وللمؤمنين» وفي ذلك وعيد. 

وووي: أناعبد اللاي عيذ اللابن أي - وكا رجلا منالحاً لما سمع الكبةجناة إلى 
أبيه وقال له: أنت والله يا أبت الذليل ورسول الله يك العزيز» فلما وصل إلى المدينة وقف 
عبد الله بن عبد الله على باب السّكّة التي يسلكها أبوه» وجرد السيف ومنعه الدخول7, 


2002 
1 


.)8191 /9( انظر القولين في تفسير التعلبي‎ )١( 

(0) وهى شاذة» نقلها عنه فى البحر المحيط »)١187 /٠١(‏ وذكرها فى معانى القرآن للفراء (*/ )١5٠‏ 

(') وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 574 ) للفضل بن عيسى وابن أبي عبلة. 

(4) وهي شاذة» أشار لجوازها الفراء في معاني القرآن (/ »)236١‏ وانظر النقل عن الكسائي في 
إعراب القرآن للنحاس (4/ 275817» وانظر: التحصيل للمهدوي (5/ .)5١5‏ 

(5) الكتاب لسيبويه /١(‏ /9"). 

() في المطبوع: «الوصول». 








الآيات )١١-9(‏ 5ه 


٠‏ اه ع 
وقال: والله لادخلت إلى منزلك إِلَّا أن يأذن لك في ذلك رسول الله ل وعبد الله بن أب 
في أذل حال7» وبلغ ذلك رسول الله بك فبعث إليه أن خلّه يمضي إلى منزله» فقال: أما 


الآن فنعه”". 
قوله عزَّ وجل: ايام الَدِنَ ءَامَنُوأ لاله ولك وآ َوَكَدُكُمْ عن دوكر 
ويخ عام مرح نَ دَلِكَ مَأَوْلتِكَ 2 
أله ومن يَفَعَل ذلك فأوْلكٍ ع م ورَفْ يديل أت 


أحَدَكُم الْموَثُ يفول وت لوك رتنه لك أجل وَرِيبٍ فَأصّدقَ وأ يِنَالصَيِحِينَ (0)ولن 
نكا 15 اراتك امار 40 
«اللْهَاء): الافقغال بشهرةولذة و#ذِكرِأَنَّهِ 4 هنا عامٌ في التوحيد والصلاة 
وقال الصاك وغطالو اجات الر ارال كر الصاذة ليارب الكول أظير. 
وكذلك قوله تعالى: # وَأَنِفِمُوأ من ما ووس * قال جمهوومن المتأولين المراذ 
الزكاة» وقال آخرون: ذلك عامٌ في مفروض ومندوب. 
وقوله تعالى: أن عدم التوث 3 أي : علاماثه وأواثل 5 


وقوله: #لولة د رت طلباً للكَرّة والإمهال. 
وقى مصحتك رد ين سي هررض أللد ضنه: 3 خرئّن) , بغير بغر 18 ار [6/ 4] 


)١(‏ في الأصل والأسدية؛: «الرجال». 

00 أخرجه الحميدي في مسنده ( ) عن سفيان» عن أبي هارون المدني مسعود ب بن الحكم, قال: 
قال: عبد الله بن عبد الله بن أبِيٌ ابن سلول لأبيه: والله لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول: رسول الله 
يك الأعز وأنا الأذل قال: وجاء إلى النبي كَلِةٍ فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي 
فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له وإن شئت أن آتيك برأسه لأتيتك فإني أكره أن أرى 
قاتل أبي. وانظر تفسير الطبري (71/ 507 ) فإن فيه بعض الألفاظ التي ذكرها المؤلف. 

(9) الهداية لمكي (7491/117). 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني له في الشواذ (ص: 51/6). 








5ه سورة المنافقون 


وسماه تعالى قريباً؛ لأنه آتء وأيضاً فإنما يتمنى ذلك ليقضي فيه العمل الصالح 
فقط» وليس يتسع الأمل حينئذ لطلب العيش وتصرفه. 

رق متك 631211 

وقوله تعالى: وأ كْنَيِنَالصَلِحِينَ 4 ظاهره العموم, وقال ابن عباس: هو الححٌ» 
ورُوي عنه أنه قال في مجلسه يوماً: م من رجل لا يؤدي الزكاة والحج إِلّا طلب الكَرّة 
عند موته» فقال له رجل: أما تتّقي الله؟ أَمُؤْمن يطلب الكرّة؟ فقال له ابن عباس: نعم» 


وقرا أ الآية 0 


وقرأجمهورٌ السبعة والناسٌ: #إوا كن 4 بالجزم عطفاً على الموضع؛ لأن التقدير: 
إن تُوّحُرني أَصَّدَّق وأَكّنْ من الصَّالحِينَء هذا مذهب أَبِي علي الفارسي7») 

اماما حكاه سيبويه عن الخليل؛ فهو غير هذاء وهو أنه جزم على تَوَهُم الشّرط الذي 
يدل عليه التمني”*)» ولا موضع هنا لأن الشرط ليس بظاهرء وإنما يعطف على الموضع 
حيث يظهر الشرط» كقوله تعالى: ## مَن يضصَلِلٍ أنه فلا هَادِى لَموَيدَوْهمَ 4 [الأعراف: 187]» 
فمن قرأ بالجزم عطف على موضع لفَلآهَادِىَلَهئ4؟ لأنه لو وقع هناك فعل كان مجزوماً 
وكذلك من قراً: لونْكَمَرُ4 بالجزم عطفاً على موضع لأفَهُوَحَيْ كم 4 [البقرة: 20]90/1©. 


)١1(‏ وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١91‏ لابن جبير. 

(؟) ضعيفء أخرجه الترمذي (7717)» والطبري )4١١/5(‏ من طريق أبي جناب الكلبي» عن 
الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنه به بنحوه» ويحيى بن أبي حية: أبو جناب الكلبي ضعيف» 
وأخرجه الطبراني في معجمه )١11715(‏ من طريق أبي جناب مرفوعاًء وأخرجه الترمذي (7115)؛ 
والطبري (*71/ »)41١‏ والطبراني )١775(‏ من طريق الثوري» عن أبي سنان» عن رجل» عن 
الضحاك به. 

() الحجة للفارسي (5/ 7917). 

(5) الكتاب لسيبويه ("/ .)٠٠١‏ 

(0) هذا كله من بقية كلام أبي علي في الحجة (5/ “791). وتقدم أن «يذرهم) بالياء والجزم سبعية - 








الآيات )١١-9(‏ هه 


و2 


وقرأ 
محيصنء والأعمشء وابن جبير» وعُبيْد الله بن الحسن العنبريء قال أبو حاتم: وكان 
من العلماءِ الفصحاء: لوَأَكُونَ4 بالنصب عطفاً على #تَأصَّدنَت 204. 
وقال أبو حاتم في كتبها في المصحف بغير واو: إنهم حذفوا الواو كما حذفوها 
من «اتََخَدَا وغيره؛ ورجّحها أبو علي . 


| 


بو عمروء والحسنء وأبو رجاءء وابن أبي إسحاقء ومالك بن دينار» وابن 


ه- 
3 


رق مصمظي بن رون كمي واب درن 107 اننا 
وفي قوله تعالى: #ولن يُوَحِراَُّ نفس ِدَاجآءَ أَجَلْهَا 4 حض على المبادرة ومسابقة 


الأجل بالعمل الصّالح. 
ثرا السعةوالجيي ‏ كتارة # بالنَّاءِ على المخاطبة لجميع الناس. 
وقرأعاصم في رواية أبي بكر: ليَعْمَلُونَ4 بالياء على تخصيص الكقار بالوعيد©». 


كمل تفسير (سورة المنافقون)» والحمد لله ربٌ العالمين 


- للكسائيء و«أن نكفر» بالنون والجزم سبعية لنافع وحمزة والكسائي» وكتبت بالياء في المطبوع 
ونجيبويه ونور العثمانية وأحمد "2 وهي شاذة. 

)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)75١١‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس (5/ 7588))؛ وفى 
المطبوع: «فأتصدق)». ٍ 

() الحجة للفارسي (”/ 3417)» ولم أقف على قول أبي حاتم. 

(") وهي شاذة؛ انظر البحر المحيط »)١16 /٠١(‏ وعزاها في مختصر الشواذ (ص: )١51/‏ لابن جبير» 
كما مر. 

(5) وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: .)5١١‏ 








/5ه 





عه ام 
2 


دمانها ا 


قال بعض المفسَّرين: هي مدنية» وقال آخرون منهم: هي مكية إِلّا من قوله عزَّ 
وجل: تالت ميارك من روي وأوَلَدِكُمْ 4 [التغابن: 14] إلى آخر 
السّورة؛ فإنه مدنى. 


وذكر الثعلبي عن ابن عمرو: أن النبي يكِ قال: «ما من مولود يولد إِلّا وفي 
تشابيك: رأسه مكتوب غيدسسن آبات من فاتحة سورة الغاب. 304 


,)1757( والطبراني في الأوسط‎ :2)875-4١/7( ضعيف جداًء أخرجه ابن حبان في المجروحين‎ )١( 
من طريق الوليد بن الوليد»‎ )١15١ /517( وفي مسند الشاميين (40)» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
عن عبد الرحمن بن ثوبان» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عمرو به والوليد بن الوليد بن‎ 
وقد أورده ابن الجوزي‎ »)76٠0 /5( زيد العنسي الدمشقي ضعيف جداً. وانظر ترجمته الميزان‎ 
والشوكاني في الفوائد‎ »2)40/١( في الموضوعات (١/؟67١)2» والسيوطي في اللآلي المصنوعة‎ 
وقد تصحف في المطبوع من الأوسط: «إلا وهو مكتوب في تشبيك رأسه‎ »)45١/١( المجموعة‎ 
قال: قال لي علي‎ )54 40 /١( خمس آيات من فاتحة الكتاب»» وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ 
ابن عياشء عن معاوية» عن الأسود, عن بكر بن عمرو المعافري. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن‎ 
يزيد المعافري؛ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً عليه» والأسود بن خير أبو الخير البصري ذكره البخاري‎ 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (؟/ 595) بغير جرح أو تعديل‎ »)4 45 /١( في التاريخ الكبير‎ 
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 179 2)» وانظر: تفسير الثعلبي (9/ 7”78). وفي المطبوع: «بن عمر).‎ 








0ه سورة التغابن 


ترلد ع وج[ ؛ لانية 0 وَمَانى لض همك وَلَهُالْحَندوَْوَعل هل 
د ساد ب 2 وو 2 2 
ور سر الم 4 4 0 تفده اتقبما تخا ب الاق 


دو م« 


ألتكوت والأرق يلق وو اسح سور د 
وَسْلَمَا رو وما لون وَأَسَُعَلِمْْبدَاتِألصُدُور 2 . 
قوله تعالى: #وهوع لكل ب تَىَءِقَدِيرُ# عمومٌ معناه التنبيه» و«الشيءٌ»: هو الموجود. 
وقوله تعالى: © هوأر فيك كه فديد قمعي وو لعفف فمنكم كافر لنعمته في 
الإيجاد حين لم يوجد كافر” '" لجهله بالله. وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ بالله. والإيمان بالله تعالى شكر 


فالإشارة ‏ على هذا التأويل في الإيمان والكفر - - هي إلى اكتساب العبد» هذا 
قول جماعة من المتأولين» وحجتهم قول النبي كله: اك مولود يولد على القطرةة 29 


صابن 


وقول الله تعالى: #فِطرَت أله الى قط رَأَلنَّاسَ عَلَيبَا 4 [الروم »]٠‏ وكأن العبارة في قوله 
الى ا ف وار م 


598 الحال» فالإشارة على هذا فى الإيمان د ا اق 
وكخلقة» وهذا تأويل ابن مسعود واب 815) 


)١(‏ «كافر» ليست في المطبوع. 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري (/175), ومسلم (/75) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() «كله» سقط من الأصل ونجيبويه والحمزوية» والمثبت من الأسدية (*)» والمطبوع. 

(4) أثر ابن مسعود أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور )911/١15(‏ وستأتي رواية ابن 
مسعود المرفوعة بنحوه. 
وأما أثر أبي ذر فقد أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 25» والفريابي في «القدر» )١17(‏ من طريق 
ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن أبي تميم الجيشاني» عن أبي ذر قال: إذا مكث المني في الرحم 
أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب فيقول: يا رب أذكر أم أنثى فيقضي الله ما هو - 








الآيات )5-١(‏ 4ه 


1 8 5-5 2 3 
ويجري مع هذا المعنى قول النبي وََِِ: إن أحدكم يكون في بطن أمه نطفة أربعين 
يوماء ثم علقة أربعين يوم ثم مضغة أربعين يوماً» ثم يجيءٌ المَلّك فيقول: يا ربٌ» أذكر 
2 ل 0 4 
أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه)”". 


ا 


اه 


فقوله فى الحديث: 2 أم سعيد)؟ هو فى هذه الآية لوو سك 7 
2 
مؤّمن 4. 


وتخرئ مذ هذا السسنى: قولة قن القالذم الذي ' قله المعضر» «إنه طيع يوم طيع 
كافراً) 20" . 


ومارّوى ابن مسعود رضي الله عنه: أنه يك قال: «خلق الله فرعون في البطن 
كافراًء وخلق يحيى بن زكرياءً مؤمناً»”". 

وقال عطاءٌ بن أبي رباح: معنى الآية: فمنكم كافرٌ بالله مؤمن بالكوكبء ومؤمن 
بالله كافر بالكوكب»”*؟» وقدم الكافر لأنه أعرف من جهة الكثرة. 


وقوله تعالى: بِآلَىٌّ 4 أي: حين خلقها محقو قأفي نفسه ليس عبثاً ولا لغير معنى. 


قاض فيقول أشقي أم سعيد فيكتب ماهو لاقء وقرأ أبوذر من فاتحة التغابن خمس آيات إلى قوله: 
م ا كرات 4 وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )7"7١8(‏ ومسلم (5547) واللفظ له عن عبد الله بن مسعود به 
مرفوعاً. 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري )"40١1(‏ ومسلم (5571) واللفظ له عن أبي بن كعب قال: قال 
رسول الله يَكي: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً». 

(9) ضعيف»ء أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة )1١71١(‏ وابن بطة في الإبانة »)١516(‏ 
والبيهقي في القضاء والقدر )7١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )141١/55(‏ من طريق نصر بن 
طريفء عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج؛ عن ناجية بن كعبء عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به. 
ونصر بن طريف أبو جزء القصاب مجمع على ترك حديثه؛ كما في الميزان :)78١/54(‏ ولنصر 
متابعات لا يحتج به. 

(5) تفسير البغوي (ه/ .)1٠١‏ 








] 5١9 [ه6/‎ 


666 سورة التغابن 


1 


وقراً جمهور الناس: #صُوَرََكُمَْ 4 بضم الصاد, وقراً أبو رَزِيْن: (صوَرَكُمْ) 
كرا 

وهذا تعديد النعمة في حسن الخلقة لأن أعضاءً ابن آدم متصرفة في جميع ما 
تتصرف به أعضاءٌ الحيوان وبزيادات كثيرة فصل بهاء ثم هو مفضّل بحسن الوجه 
وجمال الجوارح» وحجَّة هذا قوله تعالى: ##لهَدَ حَلَقَ'االِإِضسْنَ في أَحسَن تَتُويرٍ 4 [التين: 4]. 

وقال بعض العلماء: النعمة المُعَدَّدَة هنا إنما هي صورة الإنسان من حيث هو 
إنسان مدرك عاقل» فهذا هو الذي حَسُّن له حتى لحق ذلك كمالات كثيرة. 

قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أجرى على لغة العرب لأنها لاتعرف الصور 
إِلّا الشكل”"» وذكر تعالى علمه بما في السماوات والأرضء فعم عظاه” المخلوقات. 

ثم تدرّج القول إلى أخفى من ذلك وهو جميع ما يقوله الناس في سر وعَلّن. 

ثم تدرّج إلى خفيّ وهو ما يهجس بالخواطر. 

واذاثٌ الصَّدْر): ما فيه من خخطرات واعتقادات» كما يقال: الذئب مغبوطٌ بذي 
بطنه» [وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنما هو ذو بطن بنت خارجة]!). 

والصدر هنا عبارة عن القلبء [إذ القلب في الصدر]7" / . 


قوله عر وجل: « ألَيَيَك تو لكوأ نَل ايالمه ره وَعَكَابُ أيه( 
لس سمه سس 2 


َلِكَ يسكات نَ ل ألْيتِ فَقَالُوأ مشر هد وتنا ولا أ وَأسْتمْىَ نامعن 


> ومسو ع د مر 27 سار 0110000 صر دجو حي ضير عدم هاي 


0 يكرأ لعفلل معن يماحم وَدَلِكَعلَ وض (4)5. 


34 


وو 
حَد 
ما 


.)59١ /5( وهى شاذة. انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

000 فى التحمووية: «النسل». 

2 في التطلتوع» لاقل كاوق اريريه اقسو عل /ا. 

(:) سقط من المطبوع» هذا جزء من حديث أخرجه مالك في الموطأ )١41(‏ وسبق تخريجه. 
(5) من نجيبويه» وفي الحمزوية: «في الصدر» فقط. 








الآيات (4ه-/17) أده 


رج عير 3 ِ 5 2 

بيك 4 جزمٌ» أصله: يأتيكمء قال سيبويه: واعلم أن الآخر إذا كان يُسكّن في 
الرفع حذف في الجزه”"". 

والخطاب في هذه الآية لقريش» ذُكٌروا ما حل بعاد وثمود [وقوم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام]'"' وغيرهم ممن سمعت قريش أخبارهم. 

و9وَبَالُ الأَمْرا: مكروهُة وما يسوعٌ منه. 

وقوله تعالى: دَّلِكَ ِنَم إشارة إلى ذوق الوبال وكون عذاب الآخرة لهم. 

وو 

ثم ذكر تعالى من مقالات أولئك الماضين ما هو مشبه لقول كفار قريش من 
استبعاد بعثة الله تعالى للبشرء وبُبوّة أحد”" من بني آدم» وحسّد الشخص المبعوث. 

وقوله: #أبشرٌ» رفع بالابتداء» وجمع الضمير في ##يَهَدُوبَا © من حيث كان 
«البَشّرا اسم هذا النوع الآدميء كأنهم قالوا: أَناسٌ هداتنا؟ 

وقوله تعالى: (استَعْتَى الله) عبارة عمًا ظهر من هلاكهم وأنهم لن يضرا الله شيئاًء 
فبان أنه كان غنيّاً أولأه وبسبب ظهور هلاكهم بعد أن لم يكن ظاهراً ساغ استعمال هذا 
البناء”؟» مُستنداً إلى اسم الله تعالى؛ لأن بناءَ «اسْتَفْعَلَ) إنما هو لطلب الشيءٍ وتحصيله 
بالللبيه 

7 8 ل سم ب و 0 مع 2 ٠.‏ 

وقوله تعالى: ##رَعمالْنِنَكفروا # يخص قريشا ثم هي بِعْد تعم كل كافر بالبعث. 
وقال عبد الله بن عمر: الزَّعُم كنية الكذب”"» وقال وَكلِ: ئس مطيّةُ الرجل زعموا»”". 
0غ الكتاب لسيبويه /١(‏ 484) بمعناه. 
(5) في الحمزوية بدلا منه: «قوم فرعون». 
() في الأسدية": «أحمد). 
() في المطبوع: «الغناء». 
(5) منقطع» أخرجه الطبري (418/71) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان» عن بعض 

أصحابه. عن ابن عمر فذكره. 

(5) مرسلء أخرجه ابن المبارك في الزهد (771/17) عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» - 








كن سورة التغابن 


ولا توجد (رّعَم؛ مستعملة في فصيح من الكلام إِلّا عبارة عن الكذب أو قول 
انفرد به قائله فيريد ناقله”" أن يلقي عهدته على الزاعم» ففي ذلك ما ينحو إلى تضعيف 
الزعم» وقول سيبويه : الو عَم الخليل»» إنما يجيءٌ فيما ينفرد به الخليل”". 

ثم أمره الله تعالى أن يجيب نفيهم بما يقتضي الردَّ عليهم وإيجاب البعث وأن 
يُؤكد ذلك بالقَسَمء ثم توعٌدهم تعالى في آخر ا لآية بأنهم يُخْبَّرون بأعمالهم على جهة 

قوله عر وجل : لكاو أيأتووتشو. وال رار ةمتخ 27 يدم 
لور لفقم ع ذلك يوم التعاين ومن مون يألله وب ل مكاي وَيدْلَهُ 
جَنَت برك ين تمر اريت يم بدا َك لقو العيليم :)الي كتروا 


مَكَدَا يمآ أَوْلَتيِكَ أصح بُ ناحيف وَيفيَ الوق ل اغا امايق 
ةلاذن أو ؤم يأ يد دولنود (]4. 
هذا دعاءٌ إلى الله تعالى وتبليغ وتحذيرٌ. 
و(النُور): القرآن. 
والعامل في يوم يحتمل أن يكون تبوْنَ4» ويحتمل أن يكون 2م وهو 
تعالى خبير في كل يوم لكن يخصٌّ ذلك اليوم للد اتروع ليمز # الال بأمررهيي: 


عن أبي مسعود الأنصاري قال: قيل له: ما سمعت رسول الله يَكةِ يقول في زعموا؟ قال: «بئس مطية 
الرجل». 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7712017)» وأحمد (501/6) والبخاري في الأدب المفرد 
(75)» وأبوداود(59177) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 174-11/7) وغيرهم من طريق 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة قال: قال أبو عبد الله لأبي مسعود, أو أبو مسعود 
لأبى عبد الله يعنى حذيفة فذكره. 

0ف المطروم رالسموويه وبري لقالا 

(؟) الكتاب لسيبويه /١(‏ 77)» وقد وردت فيه أكثر من (50 )١‏ مرة. 








الآيات )١١-/(‏ ؟مه 


وقرأ جمهور السبعة: #جمغك 4 بضم العين. 
وقراً أبو عمرو بسكونهاء وروي عنه أنه أشمّها الفي؟. 
وقراً سلام ويعقوب: : #«تَجْمَعْكغ 4 بالنون وضم العين”). 
وهذا على جواز تسكين الحركة وإن كانت للإعرابء كما قال جرير: 
ااا ا ل اكاعن [البسيط] 
و(يوم الجمع): هو يوم القيامة» وهو يوم التغابن؛ وذلك أن كل واحد يُبعث من 
قبره وهو يرجو حظاً أو منزلة فإذا وقع الجزاءٌ غبن”؟» المؤمنون الكافرين لأنهم يُجزون 
الجنة ويحصل الكفار في النار» نحا هذا المنحا*» مجاهد وغيره» وليس هذا الفعل في 
التَغابن من اثنين» بل هو: كَتَواضَعَ وتَحَامَّل. 
وقراً نافع» وابن عامر» والمفضل عن عاصم : #تُكَمَرْ عنه» بنون» وكذلك 
اتُدْخِلةُ4. وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفرء وشيبة» والحسن بخلاف». وطلحة. 
وقراً الباقون» والأعمش» وعيسى» والحسن في الموضعيّن بالياء'”"» على معنى: 
يكثر اله والأول هو فون العظلمة: 
وقوله تعالى: # مَآأَصَابَ مِنمُصِيبَةٍ 4 يحتمل أن يريد المصائب التي هي 
رزاياء وخصها بالذّكر لأنها الأَهةٌ على الناس والأَبِينُ أثراً في نفوسهم» ويحتمل أن 


قرا 


.)5178 وهما شاذتان» نسبهما له في السبعة (ص:‎ )١( 

(؟) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (؟/ 2378/8)) ولم ترد هذه القراءة في الأصلء والإشارة في هذا 
التي بعدها للقراءة التي قبلها. 

(6) تمامه: سيرُوا بَني العم فالأهْوَارُ مَِْلَكُمْ... ونهْرٌ تبرى فَلَمْ تعْرِفْكُمُ الْعَرَبُه وقد تقدم في تفسير 
الآية (06) من (سورة البقرة). 

(:) في المطبوع: «عيّر). 

و6 في المطبوع: «المعنى). 

(5) وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: »)75١١‏ وللمفضل: السبعة (ص: 5178). 








6ه سورة التغابن 


يريد جميع الحوادث من خير وشرّء وذلك أن الحكم واحد في أنها بإذن الله تعالى. 

و «الإِذْن) في هذا الموضع: عبارة عن العلم والإرادة وتمكين الوقوع. 

وقوله تعالى: #وَمن يُؤْمِنْ لَه يبد علب قال فيه المفسّرون: المعنى: ومن آمن 
بالله تعالى وعرف أن كل شيءٍ بقضاء الله وقدره وعلمه. هانت عليه مُصِيبَه وسلّم 
الأمر رف كمال 

وقرأ سعيد بن جبير» وطلحة بن مُصَرّف: (نَهْدِ) بالنون. 

وقرأ الضحاك: (يهُدَ) بضم الياء وفتح الدال (فَلَبهُ) برفع الباء. 

وق رأعكرمة» وعمرو بن دينار: (يَهْدَا لبه برفع القلب. 

وذوق عن شكرمة أند سكن يدل الومرة )1 على سنس أن فاح العضية 

ظِ 1 7 ع 

يُسَلّم فتسكن نفسه. ويُرشد الله تعالى المؤمن به إلى الصّواب في الأمور. 

وقوله تعالى: #وأمه بحل د شَىَءِعَلِيِمرٌ # عموم مطلق على ظاهره. 


قوله عرَّ وجل  :‏ وَأيليشوا أله ولوأ ليسول ف وَوَلَتَمْرْوَِمَاعَلَ وَسُولِيَالبَكَمْ 
م مله ول اق ميركل الفؤوة مور 207 يناليك حَامَمُوا 


بح سن جح بس عر سح سس لو 6 ساسح 


رك من أَرُويمكم وَأَوَلدَدِكُمْ عَدُوَا كم اروحم وإن تعقوأ وتصفحوأ وَتَغْفِرُوا 
0 عمو يبه 0 إَِّمآأموا لك وأَوللد كر تامسر لتدعظية (405. 
قوله تعالى: 9 وَأَِيْوا 4 عطف على قوله: اويا 4. وفي قوله تعالى: 
#فَإِتكَوَلكَمْرَ4 إلى آخر الآية؛ وعيدٌ وتبرئة لمحمد يله إذا بلّْ. 
وفي قوله تعالى: #وَعَلَ الله لْسَيَوَحكلٍ الْمُؤّميُْوت * تحريضٌ للمؤمنين على 
مخافحة الكقار السب على دين الله تعالن, 


"6 


(1) هذه أربع قراءات شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 418 )» وانظر: تفسير الثعلبي (9/ 9378), 
والمحتسب (؟/ 07377). 








الآيات )١5-١7(‏ ههه 


وقوله تعالى: 8 يتأي ليت ءَامَمْواْت عن أَرْوِكُمْ 4 إلى آخر السّورة؛ فُرْآنْ 


فقال عطاءٌ بن أَبي رباح: إنه نزل في عوف بن مالك الأشجعي» وذلك أنه أراد 
غزواً مع النبي يك فاجتمع أهله وأولاده فتبّطوه / وشكوا إليه فراقه» فرق ولم يَعْز ثم 
إنه ندم وهم بمعاقبتهم» فنزلت الآية بسببه محدَّرة من الأزواج والأولاد وفتنتهب”) 


عع عار اومحرا » 


ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله: #وإن تعفوأ وتصفحوأ 

ولالييقي المتشريى تسبية الآية: أن قوماً آمنوا الله تعالى وتبّطهم أزواجهم 
وأولادهم عن الهجرة ماسرو إل بعل 2501 لودو يهم لسته في الأين: 
فندموا وأسفوا وهمُوا بمعاقبة أزواجهم وأوللقوى 0 

ثم أخبر تعالى أن الأموال والأولاد فتنة تشغل المرء عن مراشده: وتحمله من 
الرّغبة في الدَّنِيا على ما لا يحمده في آخرته؛ ومنه قوله يَكلْ: «الولد مَبْخَلَةٌ مجبنة». 

وخرّج أبو داود حديثاً في مُصِنّفه: أن رسول الله يلِ كان يخطب يوم الجمعة 
حتى جاءً الحَسّن والحُسَينء وعليهما قميصان أحمران يَجُرَانهِماء يَْثران ويقومان. 
فنزل رسول الله هِ عن المنبر حتى أخذهما وصعد بهماء ثم قرأ: © إِنَّمَآأَمولَكُم 
وَوَلدُكْرَمَة4» وقال: «إني رأيت هذين فلم أصبر) ثم أخذ في خطبته7؟». 


)١(‏ ضعيف»ء أخرجه الطبري في تفسيره (71/ 4 47) من طريق محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» 
عن عطاء بن يسار فذكره. 

(1) إسناده لين» جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما أخرجه الترمذي 07117 والطبري 
(96/ *47) واين أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (4/ 18) والطبراني في الكبير (؟111/9)) 
والحاكم في المستدرك (؟/ )51١‏ من طريق إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة؛ به. 

(9') ضعيف»ء تقدم تخريجه. انظر (سورة الفتح) آية (4 7). 

(4) حسن غريب» أخرجه أحمد (0/ 854 "9), وأبو داود ».)١١١9(‏ والترمذي (5/الا”)» وابن ماجه ,)9"5٠50(‏ 
والنسائي في الكبرى (57 »)1١ 5-17 5- ١1/‏ وابن خزيمة في صحيحه (485 -,)18017-18٠0 1-١‏ 


]1٠١ /45[ 








؟_هه سورة التغابن 
قال القاضي أبو محمد: وهذه ونحوها هي فتنة الفضلاءء فأما فتنة الجهال الفسقة 
فمؤديةٌ إلى كل فعل مُهلِك0". 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لاص الى سسرصافة ل 
ليس يرجع أحد إلى أل ومالٍ إلا وهو مشتمل على الفتنة» ولكن لِيَقّل : اللهم إني أعوذ 
بك من مُضِلّات الفِئّن(". 


5 3 7 3 8 3و 3 
وقال:عمر لحذيفة: كش أصبحت؟ قال: أصبخت أحث الفنة وأكره الحق: 
١ 5‏ عي َ 
فقال عمر: ما هذا؟ قال: أحبّ ولدي وأكره الموت”9© 


وقوله تعالى : #وأمه ندم اج عه عَظِيمٌ* تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. 
ال ل لا ا سر لتم ارفس عَرَا لَأَضْحكُم 


اسيم نيه مَوْلَيِكَ هُمُ ألَمُمَا حوت (2) إن تصوأ لَه فضا حسما يِصَلْعِفَةُ َكل 
ومركم وَأمَدسَكؤْر علد 9 عدب التي وَالتَبَمَو امول لكر (42. 


5 


قال قتادة وفريق من الناس: إِنَّ قوله تعالى: مدَاَقوَأه مَاأستطعم 4 ناسح لقوله 
تعالى : #آتَّهُوا أله حَقَّ تَقَائى #4 [آل عمران: ؟١991).‏ 


- والطبري (71/ 576) من طرق عن الحسين بن واقد المروزيء عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب» 
عن أبيه به» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. اه. 

)١(‏ «فعل» ليست في المطبوع. وفي الأسدية” والمطبوع: «مهلكة». 

(؟) ضعيفء. أخرجه الطبري )587/١11(‏ عن الحارث بن أبي أسامة» عن عبد العزيز بن أبان» عن 
السعودو عن القابيم توصب الرسيوه عع ها رحد بق عد الأنيع مسشوو دعن اتانيه 
وعبد العزيز بن أبان الأموي متروك» وأخرجه الطبري /١(‏ 251/6 وابن أبي حاتم (89/5) 
من طريق وكيع عن المسعوديء عن القاسم» عن ابن مسعود به وهو منقطع لعدم سماع القاسم 
من ابن مسعود. ٍ 

(") لم أقف عليه ولم أجده إلا عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير (/7/ 385) ناقلا عن ابن 
عطية في هذا الموضع. 

(:) انظر: تفسير الطبري (24717/77)» والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 774). 








الآيات )1١8-15(‏ /اهه 
ورُوي: أن الأمر نزل بح الشَقَاة فشق ذلك على الناس حتى نزل إمَاأستَعت 4. 
وذهبت فرقة منهم أبو جعفر النحاس إلى أنه لانّسْخ في الآيتين» وأن قوله تعالى: 
حَقَّ قا 4 مقصله: فيما استطعتمء ولايُعقل7" أن يطيع أحدٌّ فوق طاقته واستطاعته. 
فهذه غلى هذا التأويل مي للك المسألة9). 
وتحتمل هذه الآبة أن تكون: فانّقوا الله مُدَّة استطاعتكم التقوى» وتكون ما 
ظرفاً للزمان كله كانه يقول: حياتَكُمْ ومادام العمل ممكناً. 
قوله تعالى: ##حَيْرا 4 ذهب بعض النحاة إلى أنه نصب على الحال» وفي ذلك 
وذهب آخرون منهم إلى أنه نصب بقوله سبحانه: (أَنْفِقُوا)» قالوا: والخير هنا 
المال. 
وذهب فريق آخرون منهم إلى أنه نعت لمصدر محذوف تقديره: إنفاقاً خيراً. 
ومذهب سيبويه أنه نصب بإضمار فعل يدل عليه قوله تعالى: (أَنْفِقُوا)0. 
وأا 
العو 5 
وتقدم تفسيره في سورة الحشر. 
وقال الحسن؛ نظرك إلى امرأة لا تملكها من الخ ©). 


بو حيوة: : (وَقٌ) بفتح الواو وشدٌ القاف. وقرأ ابن عمر: (شِحَّ) بكسر 


000 في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ولا يُقصد). 
2 انظر كلامه على مثله فى الكتاب لسيبويه /١(‏ 587). 
)2 وهما شاذتان» تقدم الكلام عليهما في سورة الحشر. 
(5) «الشح» ليست في نجيبويه» وانظر كلام الحسن في الهداية لمكي (؟1١/‏ 726168). 








موده 


وقيل بياوسوك اشوها تدع ال32د 5001 قال 0 شح مطاغٌ» وهوّى مُتَّبَعٌ) وجبْنٌ 
هالعٌ» وإعجاب المرء بنفسه)»» ذكره النقاش27©. 

والحديث في المصنفات: أن النبي تَلةٍ قال: «إذا رأَيتَ شْحَاً مُطاعاء وهرّى 
مَُِعأ» وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه» فعليك بحُوَيْصة نفسك)”©. 

وقرأ جمهور السبعة: #يِصَْحِفَةُ 4. 

وقراً ابن كثير وابن عامر: #يضَعفةُ74". 

وذهب بعض العلماءٍ إلى أن هذا الحضّى هو على أداءِ الزكاة المفروضة» وذهب 
آخرون منهم إلى أن الآية في المندوب إليه» وهو الأصح إن شاءً الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وَاَهُشَكورٌ 4 إخبارٌ بمجرد شكره”) تعالى على الشيء اليسير(*, 
وأنه قد يحط به عمن شاءً الحوب”" العظيم» لاربٌ غيره. 

كمل تفسير (سورة التغاين)» والحمد لله ربٌ العالمين 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(؟) إسناده لين» أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد »)١188(‏ وأبو داود (4741) والترمذي (/708), 
وابن ماجه (4914) وغيرهم من طريق عتبة بن أبي حكيم؛ عن عمرو بن جارية» عن أبي أمية 
الشعباني» قال: أنيت 0 قال: قلت : كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: 
« سام رن مؤامكة لش ن لَايصُدُم عن صن إِذا أَهْتَدَيَشُمٌ 4 قال: سألت عنها خبيرا 0 
رسول الله يِه فقال لمع د ا و 11 
الحديث؛ وعمرو بن جارية اللخميء وأبو أمية الشعباني الدمشقي لم يوثقا توثيقاً معتبراً. 

(”) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: /517). 

() في المطبوع والحمزوية ونجيبويه: ١بمجازاتها.‏ 

(0) «اليسير» ليست في المطبوع والحمزوية ونجيبويه. 

() «الحوب» ليست في المطبوع. 








4ه 





يعي بد لض من اهل الشتيور: 


قوله عر وجل: كايا ادا تللكك انق كلخ خا إي ةبرك تلشثر اليذه 
1 0-6 مل مرجِوَهُركَ عن وين ا أن يَأَتِينَ نَ بفحِمَّةَ 
ميو َلك 32و الله متمد سوه أله معد كم تدك للامدرف لملَّأللّه مث بعد 
7 2 5 ذا بشن لين قاميكرخن يتوق از فا روفن 00 وَأَشَهِدُوأدَوَىٌ عَدَلٍ 
دوقيس أل َّهدَه ينه كيسكم بُوعَظ و كان 0 َب أل ميق أله 
يجَعَل لد طذيعا 0 وَيَفدنَ حَث ايب وم َكل ع1 َلَ أهَو مَهوَحَرَئيهء إن مهبم مرو 


1 


رار لُكل شَىْ قدا (()0*. 

الطلاق على الجملة مكروه”" لأنه تبديد شَمُْل في الإسلام. 

وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي يك قال: «لا تطلّقوا النساء 
لا من ريبة» فإن الله لا يحب الذَّوّاقين ولا الذَّوّاقات»7). 
(1) إذا لم يكن هنالك سبب داع له» انظر هذا المعنى في مواهب الجليل (0/ 714)»: وشرح النووي 


على مسلم .)55-51١/١١(‏ 
0( أسانيده لا 7 تقوم بها الحجة» والمرسل أشبه» أخرجه البزار في مسنده (5" )3١‏ من طريق شعيب بن - - 











كه سورة الطلاق 


وروى أنس عنه وك قال: اما حلف بالطلاق ولا استحلف به إِلّا منافق70©. 
واختّلف في البداية بالنبي يل ثم قوله تعالى بعد ذلك #طَلَقَثُمٌ 4: 


فقال بعض النحويين» حكاه الزهراوي: ذلك خروج من مخاطبة أفرادٍ إلى 


5 2 2 
وقال اخرون منهم: إن في نداءٍ النبي كَكْةٌ أريدت أمته معه. فلذلك قال تعالى: 


(قته ». 


] 53 / 


وقال آخرون منهم: إن المعنى: يا أيّها النبي قل لهم: إذا طلقتم. 
وقال آخرون: إنه من حيث يقول الرجل العظيم: فَعَلّن / وَضَعْنَا خوطب النبي 


د في هذه ب9طَلَفثْمٌ * إظهاراً لتعظيمه. 


بيان» عن الضحاك بن يسارء عن أبي تميمة الهجيمي؛ عن أبي موسى رضي الله عنه. عن النبي كل 
قال: (إن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات»» وأخرجه البزار )"١"6(‏ من طريق شعيب 
بن بيان» عن عمران القطان» عن قتادة عن أبي تميمة به» وشعيب له مناكير وقد اضطرب في إسناده. 
وأخرجه البزار أيضاً (7"077) من طريق محمد بن شيبة بن نعامة» عن عبد الله بن عيسى» عمن 
حدثه؛ عن أبي موسى به مرفوعاًء وفيه جهالة» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (7770) من 
طريق عمارة بن راشد» عن عبادة بن نسي عن أبي موسىء عن النبي كلد وسئل أبو حاتم كما 
في العلل )451/١(‏ عن هذا الإسناد» فقال: عبادة عن أبي موسى لا يجيء» وسئل الدارقطني 
(04/15 عن حديث شهرء عن أبي هريرة» قال رجل لرسول الله وَِ: طلقت امرأتي» فقال: ١تزوج‏ 
ولا تطلق, فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين والذواقات»» فقال: يرويه قتادة» واختلف عنه؛ فقال 
بكر بن بكارء عن سعيد؛ عن قتادة» عن شهرء عن أبي هريرة» وخالفه أبان بن يزيد العطار» فرواه 
عن اكاحاوعم شوو عرست وأربدله تعاء الدمكراق سو ائعادة لم جارة يدو الكريل قوراف 
باطل» أخرجه ابن عساكر كما في كنز العمال /١5(‏ 589)» وأخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ 4 1*) 
من طريق عبد الصمد بن سعيد» عن عبد السلام بن العباس بن الوليد الحضرمي» عن علي بن 
خالد بن خلي» عن سويد بن حميد» عن أنس مرفوعاً به. وفيه أكثر من راو لم أقف له على ترجمة» 
قال الزركشي: لم أجده. وقال العسقلاني: لا أستحضره. لكن ضعفه الألباني في الجامع الصغير 
(231879). وانظر: الأسرار المرفوعة (١1/١51؟).‏ 








الآيات )9-١(‏ اده 


1 سل 


5 5 1 5 فرع 
وهذا على نحو قوله تعالى في عبد الله بن أي: هم لَذِنَ يَفُولُونَ* [المنافقون: 7] إذا 
كان قوله تما يقوله جماعة» فكذلك النبى مَك في هذه الآية ما تخاطب به فهو خطاب للجاعة. 
قال القاضى أَبو محمد: والذي يظهر لي في هذا: هما خطابان مفترقان» خوطب النبي 
ا 0 ال أ 200 0 
على معنى تنبيه لسماع القول وتَلّقي الأمر ثم قيل له: # إدَا طَلَقَشْمَ ©؛ أي: أنت وأمتك. 
فقوله تعالى: ©إإدًا طَلَقَسْمٌ 4 ابتداءً كلام كما لو ابتداً السُّورة به» وطلاق النساءِ حَل 
عصمتهن» وصورة ذلك وتنويعه مما لا يختص بالتفسير. 
: أ > |1 ١‏ وما 4ك رركم بك يق آم ٠‏ 1 لاك 3 
وقوله تعالى: #فَطَلْمُوهنَ لِعِدْعيتك 4 أي: لاستقبال عدتهن وقوامها وتقريبها 
3 َو ١‏ 7 
وق رأ عثمان» وابن عباس.ء وأَبَئّ بن كعبء وجابر بن عبد الله» ومجاهد. وعلىٌّ بن 
0 2 


1 م كي 100 
وروي عن بعضهم وعن ابن عمر: [(لِقبّلٍ عِدْتِهِنَ)"""؛ أي: لاستقبالها. 


5 
مضع وعم 


وروى ابن عمر القراءتين عن النبي كه!"". 


0 5 31 50 9 01 3 
وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: (لِقَبْلٍ طَهْرٍهِنَ)]”". 


ومعنى هذه الآية: ألا يطلّق أحد امراتهإلّا في طْهْر لم يمسّها فيه» هذا على مذهب 
مالك رحمه الله وغيره مِمَّن قال: إِنَّ الأقْرَاءَ: الأطهارُء فيطلق عندهم المطلّق في طَّهْر 


.)07/٠١ /( والثانية في اللباب في علوم الكتاب‎ »)7377 /١1( وهما شاذتان» انظر الأولى في المحتسب‎ )١( 

(؟) صحيح. أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ )١775١(‏ وغيره عن عبد الله بن 
دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ ييه يدا طلَقسْمْ السك مَطَلفُوهُنَ : لقبل عدتهن» وأما 
الرواية المرفوعة فقد أخرجها مسلم )١51/١(‏ وغيره. 

() سقط من الأصل» وهى شاذة» قال فى البحر المحيط :)١45 /١٠١(‏ وهى على التفسيرء لا على أنه 
7ق لاو بن الست ْ ْ 
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لم يمسّ فيه» وتعتد به المرأة ثم تحيض حيضتين تعتد بالطهر الذي بينهماء ثم تقيم في 
الطهر الثالث مُعْتَدَّة به: فإذا رأت أول الحيضة الثالثة حلّت77). 

ومن قال بأنَّ الأقراة: الحيضُ - وهم العراقيون ‏ قال: لِعِدَّتهِركَ » معناه: أن 
تطلق طاهراً فتستقبل ثلاث حيض كواملء فإذا رأت الطهر بعد الثالثة حلَّتء وييخفٌ 


عند هؤلاء؛ ل في طهر الططللاق أولم 0 


وكذناك مالك عقو ل اقطان فى ور قلدهي شه مف الظلواق "1 


ولا يجوز طلاق الحائض لأنها تطول العِدَّة عليهاء وقيل: بل ذلك تعبّلٌ)» ولو 
علل بالتطويل لا ينبغي أن يجوز ولو رضيته*». 

والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمرء قال: طلقتٌ امرأتي وهي حائضء فبلغ 
ذلك رسول الله يِه فقال لِعَمَر: مره فليراجعها ثم لِيَمُسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم 
تطهر» ثم يطلقها إن شاءً» فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن يُطَلَّى لها النساء»©. 

وروى حذيفة أنه يكِةِ قال: «طلّقوا المرأة ق قبل طَهْره001"©. 


.)131//9( والمدونة (؟/ 774)» والأم (0/ 739)» والأوسط‎ »)45١ انظر هذا القول في الموطأ (؟/‎ )١( 

(5) انظر: أحكام القرءان للجصاص (7/ 50)» والمبسوط للسرخسي (5/ .)23١‏ 

(") انظر نقل الإجماع على ذلك في الاستذكار (5/ .)١58‏ 

(4) في المطبوع وأحمد": ابل تعتد). 

(0) انظر الإجماع على النهي عن الطلاق في الحيض. في الاستذكار .)١5١/5(‏ 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (440))» ومسلم )١41/1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

(0) روي من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً بإسناد لين» هذا الحديث لم أقف عليه من حديث 
حذيفة وإنما أخرجه الطبري (5/ »)١5‏ والطحاوي في أحكام القرآن (21740)» والطبراني في 
الأوسط (467”)) والروياني في مسنده (0857)» والبيهقي في الكبرى (/ 07*77 من طريق 
عبد السلام بن حرب» عن يزيد أبي خالد الدلاني» عن أبي العلاء الأودي» عن حميد بن عبد 
الرحمن الحميري» عن أبي موسى عن النبي بك أنه قال لهم: «يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك» 
قد راجعتك, ليس هذا بطلاق المسلمين» طلقوا المرأة في قبل طهرها». 








الآيات (1-"9) فت 


ثم أمر تعالى بإحصاء العِدّة لما يلحق ذلك من أحكام الرّجعة والسّكنى والميراث 
وغر ؤللك: 

3 0 1 5-5 5 00 

ثم أخبر تعالى بأنهن أحق بسكنى بيوتهن التي طلقن فيهاء فنهى عن إخراجهن 
وعن خروجهنء وسُنَّةَ ذلك ألا تبيت المرأة المطلقة بعيدة”'2 عن بيتها ولا تغيب 
غنة ثهاراً الا شيرورة وهنا لا خطب لد هن جاتر التصرف» وذلك لحفظ الست 
والتحرز بالنساء”". 

فإن كان البيت ملكاً للزوج أو بكراءٍ منه؛ فهذا حَُكْمهء فإن كان لها؛ فعليه الكراء. 

فإن كان قد أمتعته مدة"" الزوجية؛ ففي لزوم خروج العدة له قولان في المذهب: 
اللزوم رعاية لانفصال مُكارمة النكاح» والسقوط من أجل أن العِدَّة من سبب التكا©». 


حع و 


واختلف الناس فى معنى قوله: للد أن يَأتِينَ بِعَحِفَةَ مييَوَ 6 فقال قتادة 


و 


والحسن» ومجاهد: ذلك الَزّناء فيخر رجن للد وهو قول الشعبي» ززيدابن أسلي 
وحمّادء والليث*؛ وقال ابن عباس: ذلك الْبََاهُ على الْأَحْمّاءِ"» فتخرج ويسقط 


حقها في السكنىء وتلزم الإقامة في مسكن تتخذه حِفْظاً للنسب. 


00 (بعيدة» من المطبوع. 

() انظر أحكام خروج المرأة في العدة في أحكام القرآن لابن العربي (4؟ / /ا/710). 

(9) في الأصل: «طول». 

(5) انظر القولين فى الذخيرة للقرافى (6/ 5507). 

)0( الهداية لمكى (7071//17): ومعانى القرآن للنحاس (؟557/7). 

© لابأن بد العرة العاف في الأم زمار 94) وعد الرزاق اق المسش 1010 1-1 
والطبري في تفسيره (71/ 419) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وفي لفظ: أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم. ومحمد 
ابن إبراهيم التيمي» عن ابن عباس يقال مرسلء» ولكن أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
)7١/(‏ من طريق سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به بنحوه» وإسناده لا بأس به. 
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وفي مصحف أب بن كعب رضي الله عنه: (لَّا أن يَفْحُفْنَ عَ[ه5ْ)00. 

وقال ابن عباس أيضاً: الفاحشةٌ جميعٌ المعاصي» فمتى”2 سرقت أو زنت أو 
ربت في تجارة أو غير ذلك فقد سقط حقها في السُكنى7". 

وقال ابن عمر والسّدي: الفاحشةٌ: الخروج عن البيت خروج انتقال» فمتى 
فعلت ذلك سقط حقها في السكنى”*». 

وقال قتادة أيضاً: المعنى: أن يأتين بفاحشة في نشوز عن الزوج فيطلّق بسبب 
اللمجقاة كر ماعل د 0 

وقال بعض الناس: الفاحشةً متى وردت معرّفة فهي الزّناء ومتى جاءّت منكرة 
فهي في المعاصيء فمرة يراد بها سوءٌ عِشْرة الزوج» ومرة غير ذلك. 

وقرأ عاصم: 8مْبَينَة4 بفتح الياء المشددة”"2» تقول: بان الَأمْرُ وبيّته أنا؛ على 
التشعض على الفعدية. 

وقرأ الجمهور بكسرهاء تقول: بان الأمرٌ وبين بمعنى واحدء إِلّا أن التضعيف 
للمبالغة» ومن ذلك قولهم: قد يَيّنَ الصَّبّحُ لذي عينين. 


| 


)١(‏ وهى شاذة» نسبها له فى تفسير الزمخشري (4/ 558)» ومثلها في تفسير الطبري (8/ »)١1١7‏ فى 
1ب زفوية الا ْ ْ ْ 

(؟) في الأصل: «فمن». 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره (71/ 574 ) من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هى 

(4) إسناده فيه لين» أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 5٠‏ 54)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 01/7 
والحاكم في المستدرك )44١/7(‏ من طريق حيوة بن شريح» عن محمد بن عجلان عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنه. 

(5) انظره مع قول السدي في تفسير الطبري (71/ »254٠‏ والهداية لمكي (؟١/27878)»‏ والثعلبي 
(9/ 7375). والماوردي (59/5). 

(1) وهي سبعية لابن كثير وشعبة» والباقون بالكسرء انظر: التيسير (ص: 46). 








الآيات )8-1١(‏ وده 


وقوله تعالى: ويلك حذود لَه © إن شارة إلى جميع أوامره في هذه الآية. 

وقوله: طالاتّدْرى لْمَنََّنَهَ نَحَدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَنَرَا #: قال قتادة وغيره: يريد به 
الوّجعة()» أي أَخْصُوا العِدّةه وامتثلوا هذه الأوامر المتّقَفَّة لنسائكمء الحافظة لأنسابكم 
وطَلّقوا على السُّنَّهَه تجدوا المَخْلَص إن ندمتم» فإنكم لا تدرون لعل الرّجعة تكون بعد. 

والإحداث في هذه الآية بَيّنَ التوجه» عبارةٌ عَم يوجد من التراجع وجوّز قوم أن 
يكون المعنى: أَمْراً من النَسْحْ وفي ذلك بُعْدٌ. 

وقوله تعالى: 8 وَإدَابلصنَ لله * يريد به آخرٌ الْفَرْءِ. 

والإمْسَاك بالْمَعْرُوفِ: هو حُسْنٌ العِشرة في الإنفاق وغير ذلك. 

وَالْجِقَاوقة ِالْمَْرُوفٍ: هي أَداءٌ المهر والمتعةً ودفمٌ جميع الحقوق والوفاءً 
بالغرروظ وغي (لاتبصسيةةازلة نازلة, 


دد جح مح 


وقوله تعالى: لوَأَشيِدُوأدَوَىٌ عَدَلٍ ينك 4 يريد: على الرجعة» وذلك شرط في 
صحة الرجعة» وللمرأة منع الزوج من نفسها حتى يُشّهد. 

وقال ابن عباس: المراد: على الرّجعة وعلى الطلاق”"؛ لآن الإشهاد يرفع من 
النوازل إشكالات كثيرة» وتقييد تأريخ الإشهاد من الإشهاد. 

وقال النَحَعي العَدْلُ: مَنْ لم تظهر منه ريبة(©» وهذا قول الفقهاءء والعَدْل حقيقةً 
الذي لا يخاف إِلّا الله تعالى. 


28 
4. 


.)5 537 /7”1( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (71/ 5 5 4) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن 
أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتهاء أشهد رجلين كما قال الله #وََشَِدُوأْدَوَقَ عَدلٍ َك 4 عند 
الطلاق وعند المراجعة» فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين» وإن لم يراجعها فإذا انتقضت عدتها 
فقد بانت منه بواحدة» وهي أملك بنفسهاء ثم تتزوّج من شاءتء هو أو غيره. 

(") الأوسط (0/ 4 7). 








]١١١ [ه/‎ 


كلاه سورة الطلاق 


وقوله تعالى: #دَلِحَكُمٌ يُوَءَظ يو © إِشَارةٌ إلى إقامة الشهادة» وذلك أن جميع 
3 0 0 1 1 إلى ١‏ 
فصول الاحكام والآمور فإنما تدور على إقامة الشهادة. 


1 
ع جر عض 2 رموع جع ءى يوار 1010 


قوله تعالى: #ومن يِسَّق الله يجعل لَه حا * ويردْفهمِنْ حِيثُ لا يحَتيِبُ #» قال علي 


ابن أبي طالب رضي الله عنه» وكثير من المتأولين: / هو في معنى الطلاق0» أي: ومن 
لا يتعدى في طلاق السّنَّه إلى طلاق الثلاث وغير ذلك يجعل الله له مخرجاً إن ندم 
بالرّجعة المباحة» ويرزقه ما يطعم أهله ويوسع عليه» ومن لايئّق الله فربّما طلّق ويّتّ 
وندم فلم يكن له مخرحٌ» وزال عنه رزق زوجته. 

وقد فسّر ابن عباس رضي الله عنه نحو هذاء فقال لِمُطَلَّقَ ثلاثاً: إنك لم تتق الله 
تغالى قبانت متك آم اتقو ولا أرئ للك عفري 


)١(‏ لم أقف عليه. 

20( صحيح إلى ابن عباس» وذكر أبو داود أنه رجع عنه. أخرجه أبوداود(99١7)»‏ والطبري (71/ 4377) 
من طرق عن مجاهد قال: جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً فسكت حتى 
ظئنت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: 

وَمَن سق لَه يجعل لعا #4 وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً عصيت ربك فبانت منك 
امرأتك» قال أبو داود عقب هذا الأثر: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن 
عباسء ورواه شعبة عن عمرو بن مرة» عن ابن جبير» عن ابن عباسء وأيوب وابن جريج جميعاء 
عن عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وابن جريج» عن عبد الحميد بن رافع 
عن عطاء» عن ابن عباس» ورواه الأعمشء عن مالك بن الحارث»؛ عن ابن عباس» وابن جريج عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس: كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها قال: وبانت منك. نحو 
عكرمة عن ابن عباس: إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة» ورواه إسماعيل بن إبراهيم 
عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباسء ثم قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق 
الثلاث تبين من زوجها مدخولاً بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره هذا مثل 
خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه.اه. 








الآيات )9-١(‏ /اده 


لس كو دعر م 


وكال انو ضياس عا تمع لير انم ادر لصيس كر انناو ل 

واختلفت ألفاظ رُواة هذه القصة عن ابن عباس» لكن هذا هو المعنى. 

وقال بعض رواة الآثار: نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعيء وذلك أنه 
أسر وده وقّدر عليه رزقه”"© فشكا ذلك إلى رسول الله يك فأمره بالتقوى» فقيل: فلم 
يلبث أَن تقلت ولدُهء وأخذ قطيع غنم للقوم الذين أسروه: وجاءَأباه فسلعوف رسول الله 
يكِ: أتطيب له تلك الغنم؟ فقال رسول الله :انعم ونزلت الآية في ذلك29©. 

وقوله تعالى : لوَمَتكلعَلَ أ هسمه 4 الآية» كلّها عظةٌ لجميع الناس. 

و«الحَسْبٌ): الكافي المرضي» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه أكثر الآيات 
نحضا على التقويضر 9). 

وروي: أن رجلاً قال لِعُمر رضي الله عنه: وَلّنِي مما ولّاكَ الله تعالى» فقال له 
عمر: أتقرأً القرآن؟ قال: لاء قال عمر: فإني لا أولي من لا يقرأ القرآن» فتعلم الرجلٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (447/77) من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(؟) «رزقه) من الحمزوية وأحمد” ونور العثمانية. 

(") أسانيده لا ترتقي للاحتجاج» أخرجه الحاكم في مستدركه /١(‏ 047) ومن طريقه البيهقي في 
«دلائل النبوة» )1١/5(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن مسعرء عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة 
اوعد اللا ين متعرة طن أيه ينهو أخريعه الظيرائن فى المدعاء 119/0 ) لرابيى مررؤرزيه فى السيرة 
كما في الدر المنثور 4٠ /١5(‏ 5) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس فذكره. وأخرجه 
الخطيب في تاريخه (4/ 85) من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به وله 
روايات أخرى مرسلة» ومنقطعة. 

(:) ضعيفء أخرجه الطبري (77/ 417 4) عن ابن حميد» عن جرير» عن منصورء عن الشعبيء قال: 
تجالس شتير ون شكل وسدروق ققال كس إنا آن قحلت ماسعكيز ابن مسعوه فأصدقاتة 
وإما أن أحدث فتصدّقني» قال مسروق: لا بل حدّث فأصدّقكء فقال: سمعت ابن مسعود يقول: إن 


مه برس ماو ور 


أكبر آية في القرآن تفوّضا #إومن بسَوكلٌ عل الله فَهوحَسَبَهُ4... إلخ. ومحمد بن حميد ليس بعمدة. 








8ه سورة الطلاق 
رجاءً الولاية» فلما حفظ كثيراً من القرآن تخلّف عن عمرء ثم لَقِيّه يوماً فقال له عمر 
رضي الله عنه: ما أبطأ بك؟ قال: تعلمتٌ القرآن فأغناني الله عن عمر وعن بابه. ثم قرا 
هذه الآية من هذه السوو 00 


وقوله تعالى: ٍإِنَأمبَعأمر 4 بان وحض على التوكل» أي: لا بد من نفوذ أمر 
اللاتعال كو كلك أنها الما أم لم تتوكّل» قاله مسروق» فإن توكلت كفاك وتعجلتَ الراحة 


ا 


والبوكة مرق لم تعركل و كلاق رن عجرف والتسا قور أمرهعر ويجل في الرعدهين لاف 


وقرأًداود بن أبي هند» ورويت عن أبي عمرو: (َالِعْ أَمْرْهُ) برَفع الأمر”"» وحذف 


مفعول تقديره: بالغ أَمْرُهُ ماشاء. 

وقراً جمهور السبعة» والناسٌ: لبَالِعْ أَمْرَُ بنصب الأمر. 

وقرأ حفصٌ ومع مسيم ِأَمرِو © على الإضافة وترك التنوين في 
#بَِمُ 4؛ ورويت عن أبِي عمروء والأعمشء وهي قراءة طلحة بن مصرف37". 


سج بر 


وقر ا عسهور النائن: دنا #يبتكون الدال: 
وقرأ يعض القراد (قَدَراً) فتح الدال9©), وهذا كلةسكن على النركا : 


5 . ع ع عمد ِ ص مجعو سو ا ل 
قوله د وجل: ولت بيِسَنَمِنَآ حيط فى من تساي إن اتيت مَيتَعْوُقَ كللثة 


00 221 سساح سل مرخ قن :مس عرد .سر 


شْهْر وى ل بحن وََوْدَتُ الَحَّمَالِ لَجَلْهنّ أن قن تو نقد ع أنه شكل لين أتره 
سا 5 ذَلِكَ أَمَرألكَهِ أَنَ لح وَمَ يلق َه جك ل ا ار و ا 


و ره مرن. غيم خبر 


هن حَيث سك شر ين وبعَركٌ ولا نضَارُوهن إنضيفوا عون وَإن كن وت حَدلٍ يفوأ ليون حَقَّ 


.)”901/ /9( ذكره الثعلبي في تفسيره‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظرها في نسبها المحتسب (7/ 2077 وهي رواية عصمة عن أبي عمروء كما في 
الكامل للهذلي (ص: 549). 

(") وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »275١1١‏ ورواية المفضل /١(‏ 2519» والرواية عن أبي عمرو في 
الكامل للهذلي (ص: 549). 

(5) وهي شاذة» عزاها في البحر المحيط )١199 /٠١(‏ لجناح بن حبيش. 








الآيات (5-/17) 3-4 


َع كني أن لخن أرط وأتدوا يتك توف ودار سنأرضع ل 
ا ءانه ألا بيزْتْ مهمسا 
إِلَامَآءَاتَنه بيهل اند ل مين روح روي 40. 

أن حرسيع ذا اسك رضي ةا رخو شيك وال عليه الاي 
أنه جمع: التي» وقد يجيءٌ جمعاً ل: الذي. 

والباقمات من البيديقن على غراتب: 

فيائسة هو أول يأسهاء فهذه ترفع إلى السّنَّهَ ويبقيها الاحتياط على حكم من 
لي 0 
بانقطاع الدم إلا أنها ممن يخاف أن سحل اكرات فهذه التي في الآية على أحد التأويلين 
في قوله : إن أَريَثْمُ 4 وهو قول من جعل الارتياب بأمر الحمل”©2» وهو الأظهر. 

ويائنة قد سروت ص فلن أنها لامها : » فهذه ليست في الآية لأنها لا ترا تا 
بحملهاء لكنها في حكم الأشهر الثلاثة إجماعاً فيما علمت7". 

وهي في الآية على تأويل من يرى أن قوله تعالى: إن ارْيَسْرٌ © معناه في حكم 
اليائسات. 


وذلك أنه روى إسماعيل بن أبي خالد”»: أن قوماً منهم أبن بن كعب رضي الله 


.)355١ مجاز القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «الحول»» وتحتملهما في أحمد". 

() انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (/ .)١79/8‏ 

)2 هو أبو عبد الله إسماعيل ب بن أبي خالد البجلي مولاهم الكوفي» أحد أئمة الحديث» سمع أبا جحيفة 
وابن أبي أوفى وقيس بن أبي حازم وهو راويته وعنه الحكم بن عتيبة وشعبة والسفيانان» وكان ثقة 
حجة وكان طحاناًء توفي سنة 45 ١ه.‏ تاريخ الإسلام (9/ 58). 








داه سورة الطللاق 


يس ههه - 


عنه» وخلادين النعمان 7 لمّاسمعواقول الله عر وجل : # وَالْمطَلقَنتيريصَ بِأَنسهن 
تمد 4 [البقرة: 1174 قالوا: يا رسول الله» فما عِدّة من لا قَرْءَ لها من صِعَر أو كبّر؟ فنزلت 
9 5 42 رع > و مح همس >4 عرص ا مت 

هذه الآية» فقال قائل منهم: تماعدة الحامل ؟ فيرلت «وأؤلث الكمال أجلن أن يعن 
لهت 20# 

وقد تقدّم ذكر الخلاف في تأويل إن ريسم 4. 

ِ 
و(أولات) جمع ذات. 


وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية تعم الحوامل المطلقات والمعتدَّات من الوفاة7". 

والخكة كزيت شيئعة الأشلمية قالت: كفت حت سعد بن نولة» فترفي 
في حََجَّة الوداع» ووضعت حملها قبل أربعة أشهرء فقال لها النبي بَكلِِ: «قد حَلَلْتِ). 
وأمرها أن تتزوج©». 


1 و 7 
يي ع م 21 0 ده « د مودو و 


3 .2 0 -ه 
يعني أن قوله تعالى: #وَأوْلّت الْدّمَالٍ لَجلْهَنَ أن يصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 نزل بعد قوله تعالى: 


)١(‏ خلآد بن التُعمان الأنصاريٌء ذكر مقاتل: أنه سأل النبيّ يَِيةِ عن عدة التي لا تحيض. استدركه ابن 
فتحون, الإصابة (؟/ /781). 

(؟) مرسلء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/./79) عن الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد قال لما 
نزلت هذه الآية « وَالْمَطلَقَتٌ يربص بأَنسهنَ تَكََهَ هرو #. وأخرج إسحاق بن راهويه كما في 
إتحاف المهرة (2)0876» وابن أبي شيبة في المصنف (177817). والطبري (7/ »20١‏ وابن أبي 
حاتم كما في تفسير ابن كثير (4/ »)١59‏ والواحدي في أسباب النزول /١(‏ 2550» والبيهقي في 
الكبرى (17/ 1١5‏ 570-54) من طرق عن مطرف بن طريفء عن عمرو بن سالم؛ عن أبي بن كعب 
قال: قَلتٌ: يا رسُول الله. وعمرو بن سالم أبو عثمان الأنصاري روايته عن أبي بن كعب مرسلة كما 
قاله أبو حاتم» وانظر: العلل /١‏ //41). 

(9) انظر: الأوسط (717//9ه). 

(:) أخرجه مسلم .)١585(‏ 

(5) أخرجه البخاري (577 4 ) بلفظ مطول. 








الآيات (5-/17) الاه 


- ِ- 
م 2 حو اسلاج عر 


#وَالدِنَ يوون منكُم ويَدَدُوتَ وجا ييِصَنَ بأَنفْسِهِنَرْيمَةَ شم رِوَعَرَا © [البقرة: 1"4]. 
وقال علي بن أبي طالبء وابن عباس: إنما هذه في المطلقاتء وأمّا في الوفاة 
فعدَّة الحامل آخر الأجلين؛ فإِنْ وضعت قبل أربعة أشهر وعَشّر تمادت إلى آخرها(". 
والقول الأول أشهن وغليه النقياة. 
وقراً الضحاك: (أَحْمَالَهُنَ) على الجمع”". 
وأمرالله تعالى بإسكان المطلّقات» ولا خلاف في التي لم ثُبَت0©. 
وأكا المتتوقة؛ فمالك رحمه الثة فعال يرى لها السكتى لكان حفظ الدب ل 


052-35 


يرى لها نفقة7؟2» لأن النفقة بإزاءٍ الاستمتاع» وهو قول الأوزاعي» والشافعي, وابن أبي 
الليعواف فته وابن المسيّبء» وعطاءء والشعبي + وسليمانة بن فار 0, [ه/ ]5١١‏ 


وقال امتيحاب الراى والشورى: لها الشكن وال , 
وقال جماعة من الغلماء: لبس لها سُكُنى ولا نفقة". 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)١5117(‏ والطبري (77/ 405) من طريق جرير عن مغيرة قال: قلت 
للشعبي: ما أصدّق أن عليًا رضي الله عنه كان يقول: آخر الأجلين أن لا تتزوّج المتوفى عنها زوحها 
حتى يمضي آخر الأجلين؛ قال الشعبيٌ: بلى وصدق أشد ما صدّقت بشيء قط؛ وقال عليٌ رضي الله 
غنه إنما قوله: طوَأولث الخقال الوق أن بنتت جلك # المطلقات. ثم قال: إن عليًا رضي الله 
عنه وعبد الله كانا يقولان في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت حملهاء وقول ابن عباس أخرجه 
البخاري (5959). 

(؟) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 51/56). 

(") انظر الإجماع على سكنى الرجعية في الإجماع (457). 

(5) انظر قول مالك في المدونة (؟/48). 

(5) انظر قول الشافعي في الأم (0/ 5 77)» وقول الشعبي في الأوسط ».2)05١5/9(‏ والآخرين في 
الاستذكار (5/ .)١158‏ 

() انظر قول أصحاب الرأي في المبسوط (5/ 22388» وانظر قول الثوري في الأوسط .)8١5/9(‏ 

(0) انظر هذا القول في مسائل أحمد وإسحاق_رواية الكوسج (1715)) والأوسط (017/9). 








اماه سورة الطلاق 

و«الوّجُدٌ): السّعة في المالء وضمٌ الواو وقَنّحها وكسرها هي كلها بمعنى واحد. 

وقراً الجمهور: #وَْدِم 4 بضم الواو بمعنى السّعة في الحال. 

وقراً الأعرج فيما ذكر عِضْمة: (وَجْدِكُمْ) بفتح الواوه وذكرها أبو عمرو عن 
الحسنء» وأبي حَيُوة20. 

وقراً الفيّاض بن غزوان» ويعقوب بكسر الواوء وذكرها المهدوي عن الأعرج» 
وعمرو بن ميمون!". 

وأا الحامل؛ فلا خلاف في وجوب سكناها ونفقتها بُّتْ أو لم ثبت؛ لأنها مييّة 
في الآية©. 
واختلفوا في نفقة الحامل المتوقَّى عنها زوجها على قولين لعلماء الأمة: 
فمنعها قوم”؟2» وأوجبها في التركة قوم”*»» وكذلك النفقة على المرضع واجبة2©0, 
وهي الأجر مع الكسوة وسائر المؤن التي بَسْطُّها في كتب الفقه. 

وقوله تعالى : لإوأيرو مروف 4: أي: ليم كل واحد صاحبه بخيرء ولا شك 
أن من أمر بخير فهو أسرع إلى فعل ذلك الخيره وليقبل كل أحد ما أُمِر به من المعروف 
فالقبول والامتثال هو الاتتمار» وقال الكسائي: اتْتَمِرّوا معناه: تشاوروا”"» ومنه قوله 


.)517/56 وهي شاذة» انظر عزوها لبعضهم في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) وهي عشرية» لروح كما في النشر (؟/ /28)» وانظر عزوها لبعض الباقين في الشواذ للكرماني 
(ص: 47/5)» وانظر التحصيل للمهدوي (5/ 4 867). 

إفرة انظر الإجماع في: المغني لابن قدامة (9/ /58). 

(4) منهم مالك كما في المدونة (؟/ 01), وأحمد كما في رواية الكوسج (485)» وآخرون في 
الأوسط (518/9). 

(5) ومنهم ابن مسعود وابن عمر وشريح وابن سيرين وأبو العالية وغيرهم» كمافي الأوسط (51/8/9). 

(1) بإجماع العلماء كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال (/ا/ هلاه). 

0) الدر المصون /١٠١(‏ لاه 3). 








الآيات (5-/17) ااه 


سج عرو 


تعالى: #إرك الْمَد يمرو بِكَ لَِقَنُوكَ 4 [القصص: »]7١‏ ومنه قول امرئ القيس: 
لمكنو اممو موق د كف موديو لالكو عن تاوف ا [المتقارب] 
وقوله تعالى: دعاسم 4 أي: تشطلّطت المرأة في الحدّ الذي يكون أجرة 

على الرّضاعء فلِلرّوج أن يسترضع أخرى بما فيه َف ان لم يقبل المولود غير أَمّه 

صم رحيفل عن رشا عدي جرة وثلها ويل الزوس فى نعاليها أوظامن0. 
ثم خصّ الله تعالى أهل الجدّة على الإنفاق وأهل الإقتار على التوسطء كل بقدر 

حاله؛ وهذا هو العدل بينهم لئلا تضيع هي ولا يتكلّف هو ما لا يُطيق. 
واختلف العلماءٌ في الذي يعجز عن نفقة امرأته 
فقال مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو هريرة» وابن المسيّبء والحسن 


يُمَرّق 0 
وقال أصحاب الرأي» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وجماعة: لا يُمَرّق 
ما 


مركن الى بالقلدر تسهياة على التظوس بوتطبييا لها: 
وقراًالجمهور: وَيْمَظِمَ 4 بالياء» وقراً الأعمش: (وَنُعْظِمْ) بالنونء واختّلف عنه0*) 


)01 صدره: أحَارِ بْنَّ عَمْرِو كَأَنّي حَوِرٌء وهذه نسبته الصحيحة وتقدم للمؤلف في تفسير الآية (19) من 
(سورة القصص) نسبته لربيعة بن جشم تبعاً لأبي عبيدة» وتقدم التعليق عليه هناك. 

(0) انظر ذلك في: أحكام القرآن لابن العربي (5/ 789)) وشرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ © 1ه)» 
والمغني (9/ 9117). 

(") انظر قول ابن المسيب ومالك في الاستذكار (27209/57» وانظر قول الشافعي في أحكام القرآن 
للكيا الهراسي /١(‏ 22187» وانظر قول الآخرين في: المغني (8/ .)١57‏ 

(5) انظر قول عمر بن عبد العزيز في الاستذكار (23204/57» وانظر قول أصحاب الرأي في المحيط 
البرهانى لابن مازة (0901//5.. ْ 

04 نوص شاكة اظر ونع السيط و ار كد 








تولك وجل ل« رق 37 قن قروا لتقل وتاتنهايها قرا 
١‏ ر د برها شم 0 3 00 1 
توا أله يأل لزني أن 0 أ وآ 55 (2) يسول بترا ع ءات لمر ميد 
منت إِلَ الور ومن 7 0 0 
م 
1 ا الجرٌ دخلت على (أَيّ): وهذه قراءة الجمهور. 
2 7 وه ءٍَ 5 | 5 3 
لالس ا ل سي 
وَكَائْن ل ا 5 
وقراً بعض القراء لزنيو سهان اله 6 
وفى عذين الوجهين قلّب؛ لآن آلباء قبل الألفات: 
عنق . مه | د 1 5(1) 
[و«العتو): تَرّْكَ الاتتمار والقبول]'*'. 
وقرله سالن : كسا تكو تتا كريد # قال عضن المتاولين: الآناق الخمرة 
ا لل 0 


ْ 11 
طاء 
١‏ 0 
١١‏ 
6 
١‏ 3 
م 
ا 
ما 
3 
9+ 


وقال آخرون: ذلك في الدنياء ومعنى #أعَدَ أنه 
لهم لقيل أعدوا بالدقائق من الذنوب. 


.)4١ وهما سبعيتان» كما تقدم في حرف آل عمران, وانظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(0) تمامه: ينرّاني لَوْأْصِبْتُ عُوَالْمْصَابَاه وهو لجرير كماقي معاني القرآن وإغرابه للؤجاح (41//1)؛ 
والحماسة البصرية »)١191/١(‏ وتفسير السمعاني /١1(‏ *771). والأباطح: جمع أُطح. وهو مَسيلٌ 
واسع للماء فيه دقاق الحصى. 

(؟) هي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (؟/ 7147). 

(4) سقط من الأصل. 








الآيات )١١-/(‏ هلاه 


وقراً نافع وأبو بكرء وابن ذكوان: كرا بضم الكافء وأسكنها الباقون. وهي 
قرا اي 

وقوله تعالى: لأَمَدَ َه معدا سَّدِيدًا 4 يظهر منه أنه بيان لوجه خسران عاقبتهم» 
فيتأيد بذلك أن تكون المحاسبة والتعذيب والذوق في الدنيا. 

ثم ندب تعالى أولي الألباب إلى التّقوى تحذيراً. 

وقوله تعالى: ادن اموا 4 صفة ل(أولي الأَلبَاب). 

وقراً نافع» وابن عامر: #تُدْخِلَةُ# بالنون» وكذلك روى المفضل عن عاصم. 

وقراً الباقون بالياء؟". 


سح 2-76 و يو سء 


وقوله تعالى: #قد اَنَل المَهإِكَي ورا * يَسولًا 4 اختلف الناسٌُ في تقدير”" ذلك: 

فقال قوم من المتأولين: المراد بالاسمين القرآن» و8 يَسُولًا»ك بمعنى رسالة» 
وذلك موجود في كلام العرب. 

وقال آخرون: # رَسُلًا #4 نعت أو كالنعت لقوله سبحانه: #وكرا 4 فالمعنى: ذِكراً 
اأوعول: 

وقيل: «الرسول» ترجمة عن «الذّكرا كأنه بذك منه. 

وقال التروة» المراة يننا سميعا محيد كلك والمعي :ذا كر رسولا قال 
بعض حَُذَّاق المتأولين: الذَّكْرٌ اسم من أسماء الرسول وَل واحتج بهذا القاضي أبو بكر 
الباقلاني في تأويل قوله تعالى: ماهم ين وك ر مَنْرَّيّهم تُحْدَثِ 4 [الأنياء: 9]9). 
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200 وهما س. سبعيتان» انظر: الت لكيستي (ص: 0015 

(؟) وهما سبعيتان انظر: التيسير (ص: »23١ ١‏ ورواية المفضل في جامع البيان (5/ .)١5545‏ 
020 في المطبوع: «تقرير»» وليس في أحمد من «رسولًا» إلى الرسولًا». 

(5) لم أقف على قول الباقلاني. 








5ه سورة الطلاق 


وقال بعض النحاة: معنى الآية: ؤِكْراً بعث رسولآء فهو منصوب بإضمار فعل. 

وقال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون #ا رَسْوًا# معمولاً للمصدر الذي هو 
الدع 00, 

قال القاضي شعن و ين الأقوان عندي ميعا : : أن يكون «الذّكر) القرآن» 
وال سول» تشيد تككداً كلك والمعن : بعث رسولآ لكن الإيجاز اقتضى اختصار الفعل 
الناضيت للرسيوك» وتبعا هذا المح التدى. 

وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأَبو بكر: مُييَئَاتِ 4 بفتح الياء. 

وقرأها بكسر الياءِ ابن عامرء وحفصء وحمزة» والكسائي» والحسنء والأعمش» 
وص 

وسائر الآية بين والرزقٌ المشار إليه رزق الجنة لدوامه ودرُوره. 


91000 رمه ه83 مره 2 


فوله عر وجا : هرد حَقَ مب سموات ون الْارضٍ متهن يرل الاي بين تلوأ 
َه عل كل َع هدب وَأنَ مهمد حاط بحل َو (411. 

لاخلاف بين العلماء أن السماوات سبعٌ لآن الله تعالى قال: سيم سَموتٍ يا * 
[الملك: 7]» وفسَّر رسول الله ب أمرهن في حديث الإسراء”"» وقال كَل لسعدٍ رضي الله 
عنه: «حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع أَرْقَعّة0*»» ونطقت بذلك الشريعة في 
غير ما موضع. 


.)479 /”( الحجة للفارسي‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١517‏ 

() انظر حديث الإسراء الذي رواه البخاري (7””01) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

0( متقق عليه أخرجه الببغاري 6014909 ومسل (90/18) تمن خاديث أب ستيد الخدرج بلفقله القن 
حكمت بحكم الملك»» واللفظ الذي ساقه المؤلف قد أخرجه الطبري في تفسيره /7١(‏ 145؟1- 
41 7) عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن علقمة بن وقاص الليثي مرسلا. 








آية )١(‏ /الاه 


وأَمّا الأرض فالجمهور على أنها سبع أرضين» وهو ظاهر هذه الآية» وأن الممائلة 
إنما هي في العددء ويستدل بقول رسول الله :امن غصب شبراً من أرض طُوّقه(1) 
من سبع أرضين»”"» إلى غير هذا مما وردت به روايات» وروي عن قوم من العلماءٍ 
أنهم قالوا: الأرض / واحدة» وهي ممائِلةٌ لكل سماءٍ بانفرادها في ارتفاع جرمهاء وفي 01/ 14] 
أن فيها عَالمايَْبُْد كما في كل سماءٍ عالم يَعْبّد. 

1 13 #بالس وق أعافبة و )نرف لل 

وقرأ الجمهور: ##مثلهن # بالنصب. وقرأ عاصم: (مثلهن) برفع اللام ". 

و ٍآلْأسَ © هنا: الوحي وجميع ما يأمر به تعالى مَنْ يعقل ومن لا يعقل» فإن 
الرّياح والسّحاب وغير ذلك مأمورٌ كله. 


وباقي السّورة وعظ”؟» وحضٌ على توحيد الله تعالى. 
50000 ا ا م 1 1 5 0 
وقوله تعالى: #عِلْكلٍ شَىْءِ مَدِير # عموم معناه الخصوص في المقدورات". 
5 د 5 
وقوله تعالى: #أبكلُ شيَءِ # عموم على إطلاقه. 

كمل تفسير (سورة الطلاق)» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ فى الأسدية” ونور العثمانية: «طوقه الله». 

00 5000 أخر جه البخاري »)1١196(‏ ومسلم )١1517(‏ من حديث عائشة بلفظ: «مَنْ ظَلَمَّ قِيدَ 
ِبْرٍ طُوّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ). 

(") وهي شاذة» نقلها في إعراب القرآن للنحاس (4/ )7٠١‏ عن أبي حاتم عنه» وهي رواية عصمة عن 
شعبة كما في جامع البيان (54/ »)١5546‏ والمفضل طريق الملنجيء واللؤلؤي عن أبي عمرو كما 
في الكامل للهذلي (ص: 559). 

(:) «وعظ) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

)0( «المقدورات» ليست في المطبوع. 








4اه 





وهي مدنية بإجماع من أهل العلم بلا خلاف. 
5 3 3 ل كوس ص2 و اع لطر رعو 2-2 وعم يذ رولا عرض عر 2 رار امن د 5 
قوله عزَّ وجل: يكام لبَى لمحم مآ أحل أله َك بَْجى مَرْصَاتَ زوك وَأَلَّه عَفُور حم 
ده بس مهواعظ - 0001 3 سرع عو ل ل" و روم موت م عن بج الماح اي مخ #2 اعري 
(ل) قد وض الله لكك تحلة أَيَميِكُم الله مولكم ُهَعَم لذكيم ع وَإد أس التي إل بَعَْضٍ 


95 ص 2< 
62 ا 


2 مم 0 76 سخ م م ل سه سه سح ع لخر لع سس ع سه عد 212 2ر8 > جح مله 
أَزُواجيء حَدِينًا فلما نبات به وأظهره الله عَلِيَهِ عرف بعضه, وأعَض عن بعضٍ فلما نأا به قَالتَ من 


8 سر ذه 
أذ | 


نأك هذ 


-ه 
شرع رصح 


َالَبَتَأنَ لعي ملحي (4)5. 

رُوي في الحديث عن زيد بن أسلم والشعبي وغيرهما ما معناه: أن رسول الله 
يك لما أهدى إليه المقوقس مارية القبطية اتخذها سُرّية» فلما كان في بعض الأيام وهو 
يوم حفصة بنت عمرء وقيل: بل كان في يوم عائشة رضي الله عنهاء جاءَ رسول الله 
كله إلى بيت حفصة فوجدها قد مرّت لزيارة أبيها» فبعث رسول الله كه في جاريته» 
فَقَالَ معهاء فجاءت حفصة فوجدتهماء فأقامت خارج البيت حتى أخرج رسول الله وَل 
مارية وذهبت» فدخلت حفصة غَيرَى متغيرة اللون27» فقالت: يا رسول الله» أما كان فى 
نسائك أهون عليك مني؟ أفي بيتي وعلى فراشي؟ فال لها رسول الله كك مترضّياً لها: 


)١(‏ «اللون» فى الأصل. 








بره سورة التحريم 
«أيرضيك أن أحامهاة؛ قالت: نعمء فقال: (إِنّي قد حرّمتها277: قال ابن عباس: وقال 
مع ذلك: «والله لا أطؤها أبداً؛ ثم قال: «لا تخبري بهذا أحداً». فمن قال: إن ذلك كان 
في يوم عائشة قال: اشتكتمها خوفاً من غضب عائشة؛ وحُسْن عِشرة لها ومن قال: بل 
كان في يوم حفصة قال: اسْتَكُتمها لنفس الأمر. 

ثم إن حفصة رضي الله عنها قرعت الجدار الذي كان بينها وبين عائشة رضي الله 
عنهما لتبشّرها بالأمرء ولم تر في إفشائه إليها حرجا واسْتَكْتَمَْهاه فأوحى الله بذلك إلى 
نبّه له ونزلت الآية7"). 

ورُوي عن عِكُرمة: أن هذا تل سيب أه شريك التي وهبت نفسها للنبي َلك 
وذكر النقاش نحوه عن ابن عباس" ". 

وروى عبَيّد بن عمر عن عائشة رضي الله عنها: أن هذا التحريم المذكور في 
الآية إنما هو بسبب شراب العسل الذي شربه عند زينب بنت جحش.ء فتمالأت عائشة 
وحفصة وسودة على أن تقول له من دنا منها: أكلت مَكَافير ‏ والمغافير صمُغ العُرفط- 
وهو حلوٌ ثقيل الريح» ففعلن ذلكء. فقال رسول الله كَل «لاء ولكني شربت عسلاً» 
تقلع لذ خدوسة نمله الث نط شال رسوك الكلاه دلا أشرته أبداا ركان ركره أن 
توجد منه رائحة ثقيلة» فدخل ‏ بعد ذلك على زينب رضي الله عنها فقالت له: ألا 
نسقيك من ذلك العسل؟ فقال: «لا حاجة لي به)» قالت عائشة رضي الله عنها: تقول 
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)86-/85-/1* أخرج هذه الروايات مرسلة» عن زيد بن أسلم» والشعبي: الطبري في تفسيره (1؟/‎ )١( 
وغيره.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ /41/1 -41/8) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء بنحوه. 

() ضعيفء قال السيوطي في الدر المنثور )9175/١5(‏ أخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه بسند 
ضعيف» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآبة ايكيا الي لمحم مَآأََلَ أ أكَ 4 في المرأة التي وهبت 
نفسها للنبي يل. 








الآيات )9-١(‏ امه 


سَودة حين بلغها امتناعه: والله لقد حرمناه» قلت لها: اك 1 

قال القاضي أب محمد: والقول الأولة أن الآية نزلت يسبيب مارية - أُصحٌ 
وأوضح. وعليه تفقه الناس في الآية. 

ومتى حرّم الرجل مالآ أوْ جارية دون نان ل يعتق 


تحريمه نش 3 


واختلف العلماءٌ إذا حرَّم زوجته بأن يقول لها: أنتِ عليّ حرام أو: الحلأل علي 
حرام. ولا يستثني زوجته: فقال ا ا الو اله 
اليدكو لديا كوو ما أرافكن وانخدة از ال تننين أو فلذرع 07 


وفال عبد النلاك بو الماعشرنء كن الاك فى لوعي ولا يارو ل 


وقال أب النصعي؟" وقيرفووواة اده خود وتداد غم ماللقية لباو احدونانة 
في المدخول بها. 


وكوف فو فيد العريري الماجشورة: الدكاة سياه ضر وانغازة ع0 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (54117)» ومسلم )١517/4(‏ من رواية عبيد بن عمير» عن عائشة بلفظ 
مختصرء وأخرجه البخاري (0778)» ومسلم )١57/4(‏ من حديث عروة» عن عائشة بلفظ مطول. 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي (5/ 744)» وشرح النووي على مسلم ))724/١١(‏ ومغني 
المحتاج (9/ 1/77). 

(*) انظر قول مالك في: المدونة (؟/ 88؟585-1). 

(4) انظر قول ابن الماجشون في: بداية المجتهد (؟/ /ا/ا). 

(5) هو أبو مصعب أحمد بن أبي بكر حفيد عبد الرحمن بن عوف الزهري روى عن مالك الموطأ 
وغيره وتفقه بأصحابه وله مختصر في قول مالك المشهورء ولي قضاء المدينة والكوفة» وكان من 
أعلم أهل المدينة» توفي سنة 57 1ه الديباج المذهب (ص: .)07"١‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/ 7595-17968). وفي الأسدية (4-1)»: والمطبوع وأحمد؟ 
ونور العثمانية: «قال» بدل «كان). 








؟مه سورة التحريم 


وقال غير واحد من أهل العلم: التحريم لا شي27» وإنما عاتب الله رسوله كك 

فيه ودّلّه على تَحِلَّةَ اليمين المبينة فى المائدة لقوله: "قد حر متهاء ووالله لا أطؤها أبداً)0©. 
5 5 2 0 3 

وقال مسروق: ما أبالي أحرّمتها أو قصعة من ثريدء وكذلك قال الشعبي: ليس 

التحريم بشيء, قال تعالى: # ولا تَفولولِمَا صف أَلَِحكُم لكب هَذَا حَللٌ وهندًا 


حرام # [النحل: »]١١5‏ وقال تعالى: الا حر موأ طِيَبتٍ مآ أَحَلَ ألُّ لَك 4 [المائدة: /81/]» 
ومّحَرّم زوجته قد سمِّى حراماً ما جعله الله حلالاً» وحرّم ما أحلّ الله له0©. 


وقال أبى بكر الضلاق؛ وعمر الفاروق» وابن مسعود» وابن عباس وعائشة» 
وابن المسية وعطاء وطاوس» وسليمان بن يسار» وابن 11 وفتادة. وأ كورة 


والأوزاعي» والحسن؛ وجماعة: التحريم يلزم فيه تكفير يمين بالله تعالى» والتّحِلّة إنما 
هي من أجل التحريم, ولم يقل رسول الله يكِ: «والله لا أطؤها»9©». 

وقال أبو قلابة: التحريم ظهار. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان» والكوفيون: هو ما أراد من الطلاق» فإن لم يرد بذلك 
طلاقاً فهو لا شيء©. 


وقال آخرون: هوما أراد من الطلاقء فإن لم يُرد طلاقاً فهي يمين. 


)١(‏ قاله الأوزاعي كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ »)221651١‏ وأبو حنيفة كما في أحكام 
القرآن للجصاص (ه/ 7”517). 

(؟) تقدم في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(*) انظر قول مسروق في أحكام القرآن للجصاص (07517/0)» والشعبي في شرح صحيح البخاري 
لابن بطال (5/ .)١81١‏ 

(:) انظر نسبة هذا القول لمن ذكرهم المؤلف في الأوسط (9/ ))17/17191-19٠0‏ وفي الأصل: 
«من جهة). 

(5) انظر قول أبي قلابة وسفيان في الأوسط »2)١15/9(‏ وقول أبي حنيفة وأصحابه في المبسوط 
١5و‏ اما). 








الآيات )9-١(‏ ره 


ودعا الله تعالى نبيّه يك باسم النبوة الذي هو دال على شرف منزلته وعلى فضيلته 
الى خضّه داكو البعروةا و0" #البعانب ضلى سيب تكرييه على سه ما أحل 
الله تعالى له. 

8 را 52000 :0 1 : 500 2 

و «الْمَرْضَاة) مصدر كالرّضَاء ثم غفر له تعالى ما عاتبه فيه ورّحِمّه. 

وقوله تعالى: مد فْضَالّهُ © أي: بَيّن وأثبت» وقال قوم من أهل العلم: هذه 
إشارة إلى تكفير التحريم» وقال آخرون: هي إشارة إلى تكفير اليمين المقترنة بالتحريم. 

و«التَّحِلَّةً) سبدو كناد مولت وأدغم لاجتماع الكليوءو الوقن هذه الآ 
على الآية التي فسّر فيها الإطعام في كفارة اليمين بالله تعالى. 

و«المَوْلَى»: المُوَالي النّاصرٌ العاضِد. 


ِ- 
عدم 2 وو 


وقوه تعالىة #وة كرالك 4 الآية معتامة اذكر يا ميحمق ذلك على ورععه العأنيت 


والعتب لهنء وقال الجمهور: «الحديث)»: هو قوله يك في أَمْر مارية. 
وقال آخرون: إنما هو قوله يَكْةِ: إنما شربثُ عسل و #بَعض روم * هي حَفصة 
رضي الله عنها. 
وكات عات اع وق هله 3 4و الصسميزيووة أ ظلعة زكان) 30 
وكان إخبارها لعائشة رضي الله عنهاء وهذا ونحوه هو التظاهر الذي عوتبتا فيه. 
وقالشيموة ون مهراة؛ السعديك الذى أب إلى تفع أن قال لها: وأشترى يآن 


2 2 
أبا بكر وعمر يملكان أمر أمتى من بعدي خلافة7". 


)١(‏ في المطبوع: «قدّره». 
(0) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: /17/ا7). 
() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (0/ 777-777) وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








8م سورة التحريم 


وقيات كا فى هل الآةامرة إلى مقعرلين وهر ة إلى واليدة لآن ذلك يجوز 
في «أَنباً) انبا إذا كان دخولهما على غير الابتداء والخبر» فمتى دخلت على الجملة 
تعدَّت إلى ثلاثة مفعولين» ولا يجوز الاقتصار. 

وقوله تعالى: #وَأَظهرَءأسَهْعَيَهِ 4؛ أي: أطلعه 

وقراً الكسائي وحده. وأبو عبد الرحمن؛ وطلحة: وأبو عمرو بخلاف والحسن» 
وقتادة: #عرّفَ* بتخفيف الراء. 

وقراً الباقون وجمهور الناس: #عَرّقَ 4 بشدها(". 

والمعنى في اللفظة مع التخفيف : جار بِالعتْبٍ واللوم؛ كما تقول لإنسان يؤذيك: 
قد عرفت لك هذاء ولأعرقزة للشاهذاء سبع: لأجار كك عله ونحوه في المعنى 
قوله تعالى: # أوكيق اديت علدا لَه ماف مُلْوَبِهم فَأَعَرِض عَْحَمَ * [النساء: 5]ء 
فعِلّم الله تعالى زعيم بمجازاتهم» وكذلك معرفة النبي يك والمعنى مع الشَّدّ في الرَّاءِ: 
أعلم به وأَنّبِ”" عليه. 


0 سام سه 


وقوله تعالى : #وأَعْضَعنْبِعْضٍ #؛ أي: تكرما وحياءً وحسن عشرة. 

قال الحسن: ما استقصى كريم قط”". 

[وروي: أن رسول الله يكل طلّق حينئذ حفصة رضي الله عنهاء ثم إن الله تعالى أمره 
بمراجعتها]»» ورُوي أن رسول الله يك عاتبها ولم يطلّقهاء فلما أخبر رسول الله يك 


)١(‏ وهما سبعيتان» التخفيف للكسائيء كما في التيسير (ص: »)7١7‏ وهو اختيار أبي بكر» والأزرق» 
وهارون» ووهيب كلهم عن أبي عمرو كما في الكامل للهذلي (ص: 2559 وهو ليس في المطبوع 
وأحمد" ونجيبويه والحمزوية. 

(؟) في الأسدية (4-7) والمطبوع: «وأبتّ». 

(©) تفسير الثعلبى (0*557/9). 

2 ابن ف التحمووية والتعايك دري الخرجعة زود وة 97/403 والساض كارا )©١‏ والدارمي - 








الآيات (0-5) همه 


بالخبر وأنها أفشته إلى عائشة ظنت أن عائشة فضحتهاء فقالت 
0 


قو حت > حاتي نهد" :عن > تتن وو رورحط - 5 


قوله عزّ وجل : إن توبك همعد صَعَت لوكا وَإن مها عله وَإنَ الله هْوّمَوْلده 
َحَبريلُ وصلخ ألْؤْمِيينَوَالْمَليكَهبََددَِكَ هي )عب رين طلقَكُنَ أ يله ونا 
حا تدكجَ لدت مُؤْمِئتٍ قبن كَبِيَدتٍ ي عَِدَابٍ سبحت يبت وأبُكارا(ر)4. 

المخاطبة بقوله تعالى: #إرإن نوا هي لحفصة وعائشة رضي الله عنهماء و 
حديث البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: من 
اللتان تظاهرتا على رسول الله كَِةِ؟ قال: حفصة وعائشة(". 

وقوله تعال + 2اصَكت تلوتكً] #معتاءة مانت عرد الكثدلة والضواتيو ود الضّكا»: 
الميّلُ» ومنه: صاغية الرجل» وهم حواشيه الذين يميلون إليه» ومنه: أصْعَّى إليه بسمعه 
وَأَصْعَى الإناء. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (فقد زاغت فُلُوبْكُمَا)» والزَّيعْ: المَيْلء وعزفه في 
لاق الحق» قال مجاهد: كنا نرى »#صَكَت # شيعا هيئاً حت سمغنا قراءة ابن مسعود: 


(زاغت)20. 


وجَمّع القلوب من حيث: الاثنان!؟ جَمْعْ ومن حيث لا لَبْس فى اللفظ. 


- (537/15) وابن ماجه (232015)» وابن حبان (1175): والحاكم ١/17(‏ 97) من طريق: يحيى بن 
زكريا ابن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
عمر» والحديث له طرق أخرىء انظر: إرواء الغليل (/ا/ .)١51/‏ 

.)97 /937 /71( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (7554)» ومسلم )١41/4(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

() وهي شاذة؛ انظرها مع قول مجاهد في تفسير الطبري (1”/ 585-5817 )» والهداية لمكي /١17(‏ 017579. 

(4) في الأصل ونور العثمانية: «الإنسان». 








[الرجز] 


100 0 و وره )01 

ظهرَاهمًا مثل ظهورٍ التَرسَينِ وائه ها وه اقمية عها عاحبه فاليا ب 88 8ه ل ا 2 

ومعتى الآية: إِنْ تبّدما فقد كان منكما ما يتبغى أن يتاب منهء وهذا الجواب الذي 
هو للشرط هو متقدم في المعنى» وإنما ترنَّبِ جواباً في اللفظ. 

و#إن تظاهر ا معناه: تتعاونا. 

5 00 و 
[وقرأ جمهور الناس والسبعة: #تظاهرا# أصله: تتظاهرا]”"" فأدغمت التاءٌ في 
وق رأعكرمة مولى ابن عباس: (إن تنظاهرا) بتاةين على الأصل7©. 


زقرا الكرفوة ولعت رابو وجا والح عقف القذام على حدق لقا 
الو حرو 


ورُوي عن أبي عمرو: أنه قرا بتشديد الظاءِ والهاءِ دون ألف©. 

ولاالكز لى #4 الناصن والمعين: 

وقوله تعالى: لوَحِبرِلُ وَصَلِحلْمُؤْمِينَ 4 يحتمل أن يكون عطفاً على اسم الله 
تعالى في قوله: #هُوّ #» فيكون (جبريل وصالح المؤمنين) في الولاية. 


)١(‏ البيت للخطام المجاشعيء كما في الكتاب لسيبويه (؟/58))» ولسان العرب (5؟/89)» والمحكم 
(/0300) ثم نسبه سيبويه بعد ذلك (1/ 577) لهميان بن قحافة» ونسبه لهميان أيضا ابن بري في 
شرح الشواهد (ص: ١١١‏ )؛ وجاء في روح المعاني /١5(‏ 187) منسوباً للعجاجء قال في خزانة الأدب 
(015/1): والصحبح أنه من رجز لخطام المجاشعي وهو شاعرٌ إسلاميٌ لا لهميان بن قحافة. 

(؟) سقط من المطبوع وأحمد". 

(*) نسبها له أبوحيان في تفسيره (/ 7/85) 

(5) وهما سبعيتان» التخفيف للكوفيين كما في التيسير (ص: 74)» ورواه هارون عن أبي عمروء كما 
في الكامل للهذلي (ص: 2549)» وفي الأصل: وقرأ نافع بخلاف عنه وعاصم وطلحة إلخ... ولم 
أجد هذا الخلاف لنافع. 

للك وهي شاذة» رواها عنه عبد الوارث كما في مختصر الشواذ (ص: .)١159‏ 








الآيات (0-5) /اره 


ويحتمل أن يكون (حِبرِيْلُ) رفعاً بالابتداءء وما بعده عطف عليه و#ظهايرٌ * 
الخبر» فيكونون حينئذ من الظهراء”" لا في الولاية» ويختص بأنه مولى الله تعالى. 

واختلف الناس في (صَالح المؤمنين): 

فقال الطبري وغيره من العلماء: ذلك على العموم يدخل في ذلك كل صالح. 

وقال الضحاكء وابن جبير» وعكرمة: المراد أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء رواه 
ابن مسعود عن النبي يك" وقال مجاهد نحوه, وقال أيضاً: وعلىٌ رضي الله عنه. 

وروى علي رضي الله عنه عن النبي يَكِ أنه قال: (صَالح المؤمنين): علي بن أبي 
طالب» ذكره التعلبي7". 

وقال قتادة» والعلاءٌ بن زياد”؟»؛ وغيرهما: هم الأنْبياءٌ عليهم السلاه» وإنما 
عويب الك ران تون مطاعر ته الهم ادو و انبرق اليمر عون بيذ اليس. 


)١(‏ في المطبوع: «من الظهر». 

(؟) ضعيفه أخرجه الطبراني في الكبير (511 »2٠١‏ وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» )1١(‏ من طريق 
الحسين ابن حريث؛ عن عبد الرحمن بن زيد العمي؛ عن أبيه عن شقيق؛ عن ابن مسعود عن النبي 
َك في قوله عز وجل : #وَنَللَهَ هوَمَولَهُ وَجِبْريلُ وَصلِح ألْمْؤمِنِنَ# قال: أبو بكر» وعمرء وعبد الرحيم 
ابن زيد بن الحواري العم متروك. 

(3) منكرء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (// 5 »)١5‏ والثعلبي في تفسيره (94/./9) 
من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمرء عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالبء قال حدثني رجل ثقة» يرفعه إلى علي بن أبي طالب فذكره مرفوعاء وهذا خبر ضعيف 
ومنكر كما قال ابن كثير؛ أولاً فيه راو لم يسمء ومحمد بن بن جعفر بن محمد هذا ذكره ابن عدي 
في الكامل (5/ 7717) حدثنا الجنيدي» عن البخاري حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني إسحاق بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي وكان أوثق من أخيه محمد وأقدم سناً. 

(5) هو العلاء بن زياد بن مطر بن شريحء أبو نصر العدوي البصريء أرسل عن النبي مَل وحدث عن 
عمران بن حصين وأبي هريرة وعنه الحسنء وقتادة» ومطر الوراق» وقد كان زاهدا خاشعا قانتا لله 
بكاء» توفي بالشام سنة 5 4ه تاريخ الإسلام (5/ 545). 

(5) انظر قولهما في تفسير الثعلبي (9/ 4 9). 








[ه/ ١١‏ ؟] 


مه سورة التحريم 

وقوله تعالى: #وصَيلحٌ # يحتمل أن يكون اسم جنس مفرد. ويحتمل أن يريد: 
ا(وصالحوا» فحذفت الواو في خط المصحف كما حذفوها في قوله تعالى: #سَنَدَعٌ 
لرَانَةَ # [العلق: 18] وغير ذلك. 

ويروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
للنبي كَلِْ: يا رسول الله» لا تكترث بأمر نسائك؛ والله معك وجبريل معك وأبو بكر 
معاكدو نا عاك قت لك الآرلاغوافقة تخو ا من قرول حي 19 

قال المهدوي: رُوي أن هذه الآية نزلت على لسان عمر رضي الله عنه» وكذلك 
روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لزوجات النبي 2 عسَ 3 رَبْهَ إن طَلْقَكّن 
أذ يذلة أتواجا خير ا منكن: فز لت الكزة عارح تتو قر ه001 . 

3 5 4 1 

وقال عمر رضي الله عنه: قالت لي أم سلمة: يا ابْن الخطاب أدخلتٌ نفسك في 
كل شيءٍ حتى دخلتٌ بين الرسول يَكِةِ وبين نسائه» فأخذتني أخذاً كسرتني به0©. 

وقالت لي زينب بنت جحش: يا عمر! أما يقدر رسول الله يكِ أن يعظ نساءه حتى 
تين أ 3 

ب 5 2 ٠.‏ ا 

وقراً الجمهور: #طَلَفَكنَ © بفتح القاف وإظهارها. 


)١(‏ بهذا اللفظ لم أقف عليه» وإنما أخرجه مسلم في حديث ابن عباس الطويل )١41/9(‏ قال ودخلت 
عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن 
كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. 

(؟) أخرجه البخاري (4417) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وانظر التحصيل للمهدوي (”/ 
ه"1). 

(©) متفق عليه هذا جزء من حديث ابن عباس الطويل الذي أخرجه البخاري (4917) ومسلم .)١51/4(‏ 

(4) أخرجه البخاري (487 5) وليس فيه التصريح بالقائل» وإنما جاء التصريح بأنها زينب بنت جحش 
رضي الله عنها عند الخطيب في الأسماء المبهمة (19/7) من طريق حميد» عن أنس. 








الآيات (0-5) 4ه 


0 0 لد سي 
و عام ولو ولعيو راز وكاب واي مخصيد: 


دراه مكو اللو وسعنيفت النال: 

وقراً نافع» وأبو عمرو. والأعرج» وأبو جعفر: أن يُبَذَلَهُ4 بفتح الباء وشدٌ 
الدال””» وهذه لغة القرآن في هذا الفعل. 

وكرو ااي المنإكييانه وذ لاترويقها بشعويعه ذا رلا إقارة إلى 
التصديق والعمل» والإيمان تخصيص للإخلاص”7*' وتنبيه على شرف موقعه. 

و فيكت # معناه: مطيعات. 

و«السّائحات» قيل: معناه صائمات: قاله أبو هريرة» وابن عباس2”7, وقتادة0 2 
والضحاك”"» وذكر الزجاج أن النبي يك قاله0. 


)١(‏ وهي سبعية» للسوسي بخلفه كما في التيسير (ص: ))73١‏ ورواية عباس في النشر /١(‏ 7385). وفي 
الحمزوية: «ابن عياش). 

0( الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 0"07. 

() وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١40‏ والنشر (؟/ 7315). 

2 «للإخلاص» ليست في المطبوع. 

(5) أثر أبي هريرة سيأتي فقد اختلف في رفعه ووقفه. وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه فقد أخرجه 
الطبري )١٠١١/77(‏ من طريق عطية العوفي. 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ *070. 

(0) تفسير الطبري (71/ 590)» والهداية لمكي /١7(‏ 4 /اه7). 

(0) معاني القرآن للزجاج (5/ 1454)» والصحيح مرسل أو موقوفء أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
0 ومن طريق البيهقي في الشعب )7١61/8(‏ من طريق جنيد بن حكيم الدقاق» عن حامد ابن 
يحيى البلخي» عن سفيان بن عيبنة» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير» عن أبي هريرة قال: سئل 
رسول الله يَيةٍ عن السائحين فقال: «هم الصائمون»» وقد اختلف على ابن عيينة فروي عنه موصولا 
كما تقدم في هذه الرواية» قال البيهقي: هكذا روي بهذا الإسناد موصولاء والمحفوظ عن ١‏ - 








أن سورة التحريم 
وقيل: معناه: مهاجرات. قاله زيد بن أسله2©. 
وقال ابن زيد: ليس في الإسلام سياحة إلّا الهجرة”). 
وقيل: معناه: ذاهبات في طاعة الله تعالى» وشبه الصائم بالسائح من حيث 


0 7" السائح ولا ينظر في زاد ولا مطعم» وكذلك الصائم يمسك عن ذلك فيستوي 
هو والسائح في الامتناع وشظف العيش يفقد الطعام. 


وقوله تعالى: يبت وَأَبَكرَا» تقسيم لكل واحدة من الصفات المتقدمة» وليست هذه 
الواوغا يتكى أذ يكال قا واو القانية» لآم هاهنا ضرورية وار مشقظت لاغيدا الم , 
قولد ع وجل : عام لذن اموا قرا الشسك وأعيك نار ورذها الذاق وللهانة 


َي ملتوكة يلط يداد لَاَصُوتَ لَه مآ رض وَيَفْمَلوقَ ارون 87 يتأما أل دروأ 
انما وما روت ماهم ملو (77]تاي) لذت امنأ إل لم هوا سك 
لب وان امنأ مع وهم ينعن يذ لدم يتدوم يَفوونَ وبآ تيمم نا ونا 
رفي 0 ررح سام 


وَأَغْفِ رانك َل كل شَنْو قَرِيرُ 4100 . 


- .ابن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير عن النبي يل مرسلآء وهذه الرواية أخرجها مسدد في مسنده 
كما في إتحاف الخيرة »)35١157(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ ٠8‏ 7)» وفي معرفة السنن (5/ 07517 
من طريق علي بن المديني» والطبري )٠١ /١7(‏ من طريق عبيد بن وكيع كلاهما عن ابن عبينة» 
عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير مرسلاً وهو الصوابء وقد أخرجه ابن المقرئ في معجمه 
(017/5) والدارقطني في العلل (// )7١1‏ من طريق أبي عوانة» والعقيلي في الضعفاء (599) وابن 
عدي في الكامل (؟/ )75١١‏ من طريق حكيم بن خذام أبو سمير» كلاهما أبو عوانة» وحكيم-عن 
الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الدارقطني: والصحيح عن الأعمش موقوفاً 
عن أبي هريرة. اه. 

.)47 /5( وتفسير الثعلبي (4/ 4 "9)» وتفسير الماوردي‎ ))54٠ /7( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري (71/ »249٠‏ والهداية لمكي /١7(‏ 4 1/01)) بتصرف يسير. 

() في المطبوع: «ينهمك)». 








الآيات (2-5) وه 


وسره 


[قوله تعالى: فوا أنشُسَي وأفِيَي 4 معناه: اجعلوا وقاية بينكم وبين النار» وقد 
تقدم غير مرة تعليل اللفظة]!4). 
52 م سير 5 5 5 
وقوله تعالى: #وأْهَليك * معناه: بالوصية لهم والتقويب*2 والحمل على طاعة 
الله تعالى. 
وفى حديث: «(لا تزن فيزن أُهلك», وفى حديث آخر: ا(لرحم الله رعولة قال: 
هلاه صلاتكم صيامكم ٠‏ ,: كي بلكتكي ننه بد 
2 د ءالا 5 
وقرأ الجمهور: #وقودها # بفتح الواو. 
وقرا مجاهد» والحسن» وطلحة. وعيسى » والفياض بن غزوان» وض حيوة 
5 لفو 
وقيل: هما بمعنى» وقيل: الضم مصدر والفتح اسم. 
ويروى: أن الحجارة هي حجارة الكبريت» وقد تقدم القول في ذلك في سورة 
البقرة» ويروى أنها جميع أنواع الحجارة. 


| 


يا 


وفي بعض الحديث: أن عيسى بن مريم عليه السلام سمع نينا بفلاة من الآأرض» 
فتتبّعه حتى بلغ إلى حجر يَعْنّ ويحزن. فقال له: مابالك© أَيّها الحجر؟ قال: يا روح الله 
ايل 


إني سمعت الله تعالى يقول: #وقودها لاس وَأَطْْجَارَهُ 4 فخفت أن أكون من تلك 
الحجارة» فعجب منه عيسى عليه السلام وانصرف”» ويشبه أن يكون هذا المعنى في 


(5) سقط من الحمزوية وأحمد". 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «التقديم»» وفي أحمد": «التقوي». 

() لم أقف عليهما. 

(10) وهي شاذة» انظر: المحتسب (؟/ 777). 

() في المطبوع ونور العثمانية: «ما لك». 

(9) أخرجه ابن المنذر في تفسيره كما في الدر المنثور (5 /١‏ 041). 








"وه سورة التحريم 


التوراة أو في الإنجيل؛ فذلك الذي سمع الحجر إذا عُبّر عنه بالعربية كان هذا اللفظ. 

ووصّف الملائكة بالغلظة معناه في القلوب والبطش الشديد والفظاظة:» كما قال 
تعالى لنبيّه يَكِ: #وَل دكت فَطَا لظ الْقَآِ لَأَتفَضُوامِنْحوَلكَ 4 [آل عمران: .]١84‏ 

والشّدَّةٌ): القوّة: وقيل: المراد شدَّتهم على الكمّارء فهي بمعنى الغلظة. 

ثم وصفهم تعالى بالطواعية لربهم؛ وكرّر المعنى تأكي دا بقوله سبحانه: لوَيفْعَلُونَ 
مَابْوَّمَرُونَ #. 

وفي قوله تعالى: #ويفَعَلُوتَ مَابوْمَرونَ # ما يقتضي أنهم يُدخلون الكفار النّار بجد 
واختيار ويغلظون عليهم, فكأنه قال بعد تقرير هذا المعنى: فيقال للكفار: لَاتحَكزِرُوأ 
ْم : أي أن المعذرة لا تنفعكم» وإنما تجزون بأعمالكم؛ فلا تلوموا إلَّا أنفسكم. 

ثم أمر عباده بالتوبة» والتوبةٌ فرض على كل مسل.7©. 

و«تاب) معناه: رجعء فتوبة العبد رجوعه من المعصية إلى الطاعة» وتوبة الله 
تعالى على العبد إظهار صلاحه ونعمته عليه في الهداية للطاعة» وقبول توبة الكافر 

3 


يُقطع على الله تعالى بها إجماعاً من الأمة". 


فجمهور أهل السّنَّهَ على أنه لا يُقطع بقبولها ولا ذلك على الله تعالى بواجبء 
والدليل على ذلك دعاءٌ كل أحد من التائبين في قبول التوبة» ولو كان مقطوعاً بها لما 
كان للدعاء معنّى في قبولهاء وظواهر القرآن في ذلك هي كلها بمعنى المشيئة(". 


.)701/7 /4( انظر الإجماع على فرضية التوبة على كل مسلم في: الإقناع‎ )١( 

(0) انظر الإجماع على صحة توبة الكافر في شرح المقاصد (؟/ 45 7). 

() انظر مذهب جمهور أهل السنة بأن التائب غير الكافر واقع قبول توبته تحت المشيئة في: شرح 
المقاصد (؟75147/1). 








الآيات (86-5) وه 


وروي عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: التوبة إذا توافت”١)‏ شروطها قطع على 
الل الى يول لكيه اعد ذلك 1 , 

قال القاضى أبو محمد؛ وهذا تمشّلك بظواس القرآث» وعلى هذا القرل أطشت 
اليف 04 
المتمكن, وأما غير المتمكن كالمجبوب في الزنا؛ فالندم وحده يكفيه» والتوبة عبادة 
كالصلاة وغيرهاء فإذا تاب العبد وحصلت توبته بشروطها وقبلت ثم عاود الذنب 

و 1 
فتوبته الأولى لا تفسدها عودة» بل هي كسائر ما يحصل من العبادات!؟). 

و«التَضُوحٌ» غاةمالخة من النصي أي: توبة تصيحف صاحبها وأرشدتة: 

وقرأ الجمهور: #نْصويًا # بفتح النون. 


ان 
30 0 


وفر أبو بكر عن عاصم, وخارجة عن نافع والحسن. والأعرج» وعيسى: 
#نُصُوحاً» بضم النون*”» وهو مصدرء يقال: نصح يَنْصّح نصَاحةً ونُصُوحاً قاله 
الزجاج”". 

فوصف التوبة بالمصدر كالعدل والزور ونحوه/ . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة النّصوحٌ: هي أن يتوب ثم لا يعود 


ولايريد أن يعودا". 


)١(‏ في المطبوع: «توافرت»» وفيه: «عن الحسن الأشعري». 

(1) انظر ما نسبه المؤلف لأبي الحسن الأشعري في شرح الزرقاني على الموطأ .)١١8/5(‏ 

() انظر قول المعتزلة بالقطع بقبول توبة العاصي في شرح المقاصد (7/ 757). 

(:) انظر معنى التوبة في الشرع وشروطها وصحتها مع تكرر أسبابها في: شرح المقاصد (؟/ 47-154١‏ 7). 
() وهما سبعيتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: ))7١7‏ وخارجة عن نافع في السبعة (ص: .)514١‏ 
(5) معاني القرآن للزجاج (0/ .)١195‏ 

(0) صحيحء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ "0707) وابن أبي شيبة (0765717) وهناد في الزهد - 


[ه/ /1١١؟]‏ 








وه سورة التحريم 


وقال أبو بكر الوراق: هي أن تضيق عليك الأرض بما رحبت كتوبة الذين 
50 20 

وقوله تعالى: #عَمَئْرَيكُم © الآية ترجية» وقد رُوي أن (عَسَى) من الله تعالى واجبة. 

0 0 0 7 

والعامل في #إيَوم # هو (يَدخْلكُمْ). 

وروي في معنى قوله تعالى: نوم لايخْرِى أللّه أب 4: أن محمد وَل تضرّع في أمر 
00> 1 و ع >2 
أمّته فأوحى الله تعالى إليه: إن شئت جعلت حساءب إليك. فقال: يارت أنت آر بهم 

5 2 ٍ 1 5 0 لور ىم ارج 0 
فقال الله تعالى: إذا لا أخزيك فيهه”"» فهذا معنى قوله تعالى: "يوم لا مخزى أله آلنَىَّ #. 

والخِزْيٌ المكروة الذي يترك الإنسان حيران خجلاً مهموماً بأن يرى نقصه أو 

وقوله تعالى: #وَالَذِينَ َامَموْْمَعَهُ. يحتمل أن يكون معطوفاً على #التَّىَّ * 
فيخرج المؤمنون من الخزي. 

ويحتمل أن يكون ابتداء» و#نورهم يس # جملة هي خبره؛ ويبقى النبي كك 
ميخصوضا شيل أنه لا ترق 

وقد تقدم القول في نظير قوله تعالى: تس مُورُهُم ببْنَ م سجر [الحديد: .]١١‏ 


قرأ سهل بن سعك: (بِإِيمَانهم) بكسر الي 


- (401) وغيرهم من طريق الثوري عن سماك بن حرب. عن النعمان بن بشير» عن عمر رضي الله 
عنه» بنحوه. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) منكرء أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ حسن الظن بالله» (57) قال: حدثني الحسين بن عبد الرحمن عن 
شيخ من قريش قال: أوحى الله إلى نبيه محمد وَكِةِ: أتحب أن أجعل أمر أمتك إليك. قال: لايارب 
أنت خير لهم فأوحى الله عز وجل إليه إذن لا أخزيك فيهم». 

(") وهي شاذة» وانظر: المحتسب (5/ 23٠١‏ والشواذ للكرماني (ص: 418) وفيهما سهل بن 
شعيب»ء وتقدم مثلها في (سورة الحديد). 








الآيات )١١-9(‏ هوه 


رو لا د تفسيره» وقيل: اتلد عط ين الور يللد 


مايرى من موضع قدميه فقط""". 
نوله عر وجلٌ: «إكلها يجيد السشر الوقن رافظ عكر ومأ رهز 


جَهَتَدَينْىَالمَصِيرُ 2 سرج أمَهمئَا لد كدرو أمرَأت فو وَأمرَاتَ لكان 
فح عت هن عبناد ولي فا اهنا فد بها متريا مريت التو سينا وقيل )1د 
ألكَارَمَعَ ألدَآسنِِينَ(40. 

هذه الآية تأكيد لمر الجهاد وفرضه المتقدم» والمعنى: دُمْ على جهاد الكافرين 
بالسيف». وجاهد المنافقين بنجههه'"' بإقامة الحدود عليهم» وضربهم في كل جرائمهم 
وعند قوة الظن بهمء ولم يعين الله تعالى لرسوله كلٍ منافقاً يقع القطع بنفاقه؛ لآن 
العفيف الذئ كانوا يظهروى كان كلسي لأمرسى ثقيها لهم بالمساتمن الأمق ول العامة 
عليهم»: هي فظاظة القلب والانتهار وقلة الرفق بهم. 

وقراً الضحاك: (وَأَغْلِظٌ) بكسر اللام وقطع الآلف””©. 

وهذان المثلان اللَّذانَ للكفار والمؤمنين معناهما: أن من كفر لا يُغني عنه من الله 
شيء ولا ينفعه وَرَّرٌ ولو كان متعلقاً بأقوى الأسبابء وأن من آمن لا يدفعه دافع 
عن رضوان الله تعالى ولو كان في أسوأ منشأ وأَحَسٌ حال» وقال بعض الناس: إن 
في المثلين عبرة لزوجات النبي يكل حين تقدم عتابهُن. وفي هذا بُعْد؛ٍ لآن النّص أنه 
للكفار يبعد هذا. 


واختلف الناس في خيانة هاتين المرأتين - فقال ابن عباس وغيره: خانتا في 


)00 تفسير الطبري (595/77)» ومعاني القرآن للنحاس (7/ ١7١؟)‏ بتصرف. ولموضع» ليست في الأصل. 
68 «بنجههم) ليست في المطبوع» وهي غير واضحة في أحمد". 
(') وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 417) لكن ضبطها بكسر الهمز واللام. 








45 سورة التحريم 
الكفر» وفي أن امرأة نوح كانت تقول للناس: إنه مجنون» وأن امرأة لوط كانت تنم إلى 
قومه متى ورد ضيفء فتخبر به(1) 
قال ابن عباس: وما بغت زوجة نبي قط ولا ابثّلي الأَنبياءٌ في نسائهم بهذا(2©. 
وقال الحسن_في كتاب النقاش -: خانتاهما بالكفر والزنا وغيره””) 
وقراً الجمهور: ْنَا بالياءء وقرأً مبشر بن عبيد: (تُغْنيَا) بالتاء من فوق47) 
قوله ع1 وعد 32101 الع هذا أنراك ورك إذ تالت رت 
َبْنِ لي عِنْدَكُ بِينَا فى الْجَنَّةِ وَيحّق من فِرَعَوت وَحَمَلِه- وَجحن م يت لتر ِالظيلميت 0 


وم أب عِمْرنَ أل أَحَصَدتَ وَبجَهَا مَنَشَخْنَا فيه من روجا وَصَدَّكَتَ يِكلِمَتٍ ريا 
ويه وَكاتْمِسَالَِْينَ 4209 


امرأة فرغوق اسمها: آلبية. 

وقولها: #وَعَمَلِه4 معناه: وكُفْره وما هو عليه من الضلالة» هذا قول كافة 
الششرية. 

وقال جمهور من المفسّرين: معناه: من ظلمه وعقابه وتعذيبه لي. 

ورُوي في هذا: أن فرعون اتُصل به إيمانها بموسى عليه السلام» وأنها تحب أن 
يغلب» فبعث إليها قوماً فقال: إن رأيتم منها ذلك فابطحوها في الأرضء وَوَتَّدُوا يديها 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (448/7) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بنحوه. وفي 
أحمد: «كانت تقول لقومه متى ورده ضيف وتنم عليه وتخبر به»» وكذا في المطبوع, إلا أنه سقط 
منه: (وتنم عليه). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 57 7) من طريق: الضحاك عن ابن عباس قال: قال» ما بغت امرأة 
نبى قط. ْ 

(©) البحر المحيط /٠١(‏ 516). 

(4) وهي شاذة. انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 417/8). وفي المطبوع: «بشر). 








الآيات )١7-1١١(‏ /اوه 
ورجليهاء وألقوا عليها أعظم حجرء وإن لم تروا ذلك فهي امرأتي» قال: فذهب القوم» 
فلما أحسّت بالشَّرٌ منهم دعت بهذه الدعوات؛ فقبض الله تعالى روحهاء ووضع أولئك 
أمر الحج ر 2١١‏ بشخص لا روح فيه ورُوي في قصصها”'" غير هذا مما يطول فاختصرته 

وقال آخرون_في كتاب النقاش -: #وَعَمَلِهِ # كناية عن الوطءٍ والمضاجعة”". 
وهذا ضعيف. 

سي بر ا 50 
عليه السلام نفخ فيها الروح من جيب”"' الذدرع. 

وقال قوم من المتأولين”©: هو الفرج الجارحة؛ ولفظة #أَحَصَنتَ 4 إذا كان فرج 
الجارحة متمكنة حقيقة» والإحصان: صَوُنُه وهي فيه مستعملة. 


14 


0 


وإذا قدرناه فرج الدّرْع فلفظة #أَحْصَّنَتَ #مسشعارلاهن يحي أحصمففة وضائفة 
وفرحفية ضار" فيلك لولدهاء 


7 


وقوله تعالى: #فنَفَخَنا» عبارة عن فعل جبريل عليه السلام» وتفخ جبريل 
عليه السلام حقيقة» وإن ذهب ذاهب إلى أن التَمخْ فعل الله تعالى» فهو عبارة عن خلقه 
واختراعه الولد في بطنهاء وشبه ذلك بالنفخ الذي من شأنه أن يُسير الشيء برفق ولطف. 


)١(‏ «أمرا ليست في الأسدية”» والمطبوع, وفي الأصل: حجر الأمرا. 
(١‏ «في قصصها» ليس في المطبوع. 

(©) لم أقف عليه. 

(5) فى الأصل والأسدية؛ : «صينة». 

46 فق الجمررة: «(جنب). 

30( «من المتأولين» ليست في الأسدية”؛ والمطبوع وأحمد". 

(0) في المطبوع: «سار». 








وقوله تعالى: #من روما # إضافة مخلوق إلى خالق» ومملوك إلى مالك. 
كما تقول: بيت الله» وناقة الله كذلك الروح والجنس كله هو روح الله. 
وقراً الجمهور: #وَصَدَّقتَ * بشدٌ الدال» وقرأ أبو مجلز بتخفيفها("©. 


وقرأً جمهور الناس: #يِكَلِمتِ 4 على الجمع؛ وقرأ الجحدري: (بِكَلِمَة) على 


60 


| 


الإفراد 
فأما الإفراد قَمَمَوّي أن يريد أمر عيسى عليه السلام. 
ويحتمل أن يريد اسم جنس وهو التوراة. 
ومن قرا بالجمع فَيَقَوَّي أنه يريد التوراة» ويحتمل أن يريد مر عيسى عليه السلام. 
وقراً ابن كثير» وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء وتنافع: 
#وَكِتَابهِ# على التوحيد. 
وقراً أبو عمروء وحفص عن عاصم.ء وخارجة عن نافع: وكسيد 4 بضم التاء 
على الجمع”". 
وقراً أبو رجاءٍ بسكون التاء: (وَكُتْيو)!؟»» وذلك كله مُراد به التوراة والإنجيل. 
و« الْقَاننُونَ»: العابدون» والمعنى: كانت من القوم القانتين في عبادتها وحال دينها. 


كمل تفسير (سورة التحريم)» والحمد لله ربٌ العالمين 


و 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 41/8 ) لقتادة. 

(؟) وهي شاذة» نسبها له الثعلبي في تفسيره (4/ 87 وزاد الحسن وعيسى. 

(') وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: :)7١7‏ وخارجة عن نافع في السبعة (ص: .)54١‏ 
(4) وهي شاذة» انظر: المحتسب (؟/ 877). 
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تفسيرسورة الشلك» على يركة الله تعالى وعوكة 


وهي مكية بإجماع. 
وكان رسول الله َك يقرؤها كل ليلة عند أَحَذْ مضجعه؛ رواه جماعةٌ مرفوعاً إلى 
خاب بن غبك ابنو”, 


))7 50 /9( وأحمد‎ ))57 4 /٠١( في صحته نظرء هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
والترمذي‎ »2237١9( والبخاري في الدب المفرد‎ »)41١( والدارمي‎ ».23١40( وعبد بن حميد‎ 
,)٠١ 51/5-١١ (؟2894). وابن الضريس فى فضائل القرآن (78)» والنسائى فى الكبرى (ه/ا5‎ 
والطبراني في الدعاء (155-/11/7-71/1-77/0-774-151)» وأبن السني في عمل اليوم والليلة‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان (455 ؟) وغيرهم من طرق عن ليث بن أبي سليم» عن أبي‎ »25075( 
الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله يَِةِ لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك.‎ 
وليث بن أبي سليم ضعيف. وذكر الحاكم وربما يفهم من كلام أحمد كما سيأتي أن مدار الحديث‎ 
عليه» ولكنه قد توبع من المغيرة بن مسلم القسملي وهو صدوقء كما عند البخاري في الأدب المفرد‎ 
وتوبع أيضاً من داود بن أبي هند كما عند الطبراني في‎ »)٠١ 4741/( والنسائي في الكبرى‎ .)» 37١3 
جميعهم‎ »)١4/7( الصغير (4807)» وتابعه عبد الحميد بن جعفر» كما عند الطبراني في الأوسط‎ 
ليثء» والمغيرة» وداود» وعبد الحميد  عن أبى الزبير به» وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه» لكن‎ - 
والترمذي‎ :)٠١ 4989/( والنسائي في الكبرى‎ :)7 57-17١ أخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن (ص:‎ 
- والبيهقي في الشعب (407 7) من طريق أبي خيثمة‎ »)25١7/7( والحاكم في المستدرك‎ )1895( 














- زهير بن معاوية قال: قلت: لأبي الزبير أسمعت أن جابراً يذكر: أن النبي بَلِ كان لا ينام حتى يقرأ 
ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك؟ فقال أبو الزبير: حدثنيه صفوان أو أبو صفوان» وجاء 
عند الترمذي وغيره: صفوان أو ابن صفوان» وفي فضائل القرآن أن الشاك هو زهير بن معاوية» وقال 
الترمذي عقبه: وكأن زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر» وروى ابن أبي يعلى 
في طبقات الحنابلة (؟/ )7١‏ من طريق: أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار عن أبي جعفر حمدان 
ابن على الراق قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث زهيره عن أبى الزبير» عن جابر أن 
ادي كللدكان لاينام مح يقرأ اللجدة وتبارك» قال: سيك بأخير إذا جاء بالشوءه هو يوققة :وتنا 
ذاك ليث رواه» ووقع في بحر الدم لابن عبد الهادي رقم (70”) رواية محمد بن يحيى وقد سألت عن 
حديث زهير عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي يَلِِةِ كان لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك» قال: حسبك 
بزهير إذا جاءك بالشئ» زهير ثقة» وإنما ذلك ليث رواه» وقال الدارقطني في العلل (17/ :)"5٠‏ 
وقول زهير أشبه بالصواب من قول ليث, ومن تابع» وأجاب أبو حاتم برواية زهير على حديث ليث 
كما في العلل ))١17(‏ وقال الحاكم عقب رواية زهير هذه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه لأن مداره على حديث ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير» أقول: الذي يقتضيه قول أبي 
الزيير عند الأكثر: حدثنيه فلان» وزاد عند أبي عبيد في فضائل القرآن وابن الجعد فى مسنده (١711؟)‏ 
من ققد اي التي + الببى كابر حدافيهة زلكى حدلية مقوان آلو اين نشو الا :دون أن بين أنه لبد 
عن جابر» تفسير الترمذي لعبارة أبي الزبير في جوابه على زهير بن معاوية بقوله: وكأن زهيراً أنكر أن 
يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر.اه. يعني كأن زهيراً خرص أن يكون عن أبي الزبير عن 
غير جابر» ولم يقل الترمذي: كأن زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث سمعه أبو الزبير من جابر» إشارة 
إلى تدليسه المعروف بهء وعبارة الحافظ في الإصابة (/ )5٠‏ بعد بحث في معرفة صفوان هذا: 
الأقرب أن يكون هو صفوان بن عبد الله الراوي عن أم الدرداء وهو تابعي.اه ولم يشر الحافظ أنه 
واسطة بينه وبين جابر» تشير هذه القرائن إلى أن أبا الزبيو إنها تفع هذا الخير من ذلك الرجل - الذي 
وقع الشك في اسمه أن رسول الله و كان لا ينام... إلى آخره؛ ولا كر لجابر فيه» ويكون كُلَ من 
رواه عن أبي الزبير عن جابر إنما سلك الجادة فيه من حديث أبي الزبير» وإذا كان ذلك الرجل ربما 
كان هو صفوان بن عبد الله الراوي عن أم الدرداء وهو تابعي» على قول ابن حجر أنه الأقرب» فيكون 
الصواب في الحديث أنه مرسل» وليس بمتصلء وإذا كان غيره فهو مجهول لا يعرف, وقد أخطأ كل 
من حمل رواية زهير هذه على أن صفوان هذا هو الواسطة بين أبي الزبير وجابر» ثم حملوه على أنه 
الذي احتمله ابن حجرء وقد وثق» فصححوا الحديث بناء على أنه قد زال تدليس أبي الزبير عن جابر 
بتوقيف زهير له» وبيان أبي الزبير للواسطة فيه» وأنه ثقة. تنظر السلسلة الصحيحة رقم (5/6)» وهذا - 





- 
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غ237 


ةا 


وتروق هله الداقالك دنا الس هم عاتم ليرج سداد ل بشو نما ققلو| عو له 


وفروق أذقى القرر اله سور المللكوين قر أحاقن لتقل الجا وطيه 


وروي عن ابن عباس أن النبى يك قال: «وَدِدْتٌ أن سورة تباوّك الذي ودوالملة 


في قلب كل مؤمن)7". 


فم 


من دلالة عبارة الترمذي وغيرها كما سبق, والله تعالى أعلم» ثم وقفت على رواية زهير منصوص فيها 
على ما ذهبت إليه؛ قال أبو الفتح الأزدي في كتابه المخزون (79): صفوان أو ابن صفوان تفرد عنه 
بالرواية أبو الزيير» ثنا أحمد بن الهمدانىء ثنا أحمد بن محمد بن يحيى الجعفى. ثنا أبى» ثنا الرحيل 
ابن معاوية» وأخوه حديج» وأخوه زهير» عن ليث بن أبي سليم» عن أبي الزبير» عن جابر قال: كان 
رسول الله يَكِدٍ لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة» وتبارك الذي بيده الملكء قال زهير: فقلت لأبي 
الزبير: سمعت من جابر؟ فقال: حدثني صفوان أو ابن صفوان أن النبي يَكِةِ كان لا ينام حتى يقرأ الم 
تنزيل السجدة. وتبارك الذي بيده الملك, أحمد بن الهمداني هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة» 
وهو حافظ لكنه ليس بالعمدة» وشيخه ترجمه الذهبى فى الميزان )١67 /١(‏ وقال: قد وثق. وقال 
الدارقطني: ليس ممن يحتج به. هذه رواية حمزة السهمي عنه. وروى الحاكم عن الدارقطني: لا بأس 
به. أكثر عنه ابن عقدة» وروى عنه ابن صاعدء وأبوه لم أقف على ترجمته؛ وقد جمع فيه إخوة زهير 
عن ليث؛» وهو غريب» وعلى كل حال فمع تأكيد هذا السياق لما يظهر لي وبينته سابقاً فإنه إسناد لا 
تقوم به الحجة لشذوذه وغرابته. 

ضعيف»ء أخرج الترمذي )7١840(‏ عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربء والطبراني في الكبير 
(23230» وابن عدي في الكامل (/ 308)» وأبو نعيم في الحلية (9/ »2)8١‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر )١60(‏ من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» عن يحيى بن عمرو بن مالك 
النكريء عن أبيه؛ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي وَِةٍ خباءه على 
قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى النبى 
فقال: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة 
تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله يليد «همى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر)» 
ضعيف, أخرجه ابن أبي الدنيا في المتمنين 177 )؛ والحاكم في المستدرك /١(‏ 2)054» والثعلبي في - 








حا سورة الملك 


0 اه سه ضح سرح مم 


قوله عر وجلّ: لابرد الى يد الشلك مَهْوَعَك كل سَوءِ مي (0] الى حَلقَ اموت 
كيو بنك أحسنْصَلا انتاوذ( )لدِى حَلقَ سيم وات بتري ف حَأقٍ 
حير ()4. 
ترك 4 تَفَاعَلَ» من البركة» وهي التَرَيّد في الخيرات» ولم يستعمل «يتبارك» 
ولا «متبارك). 

وقوله تعالى: #ريَّدِهِ عبارة عن تحقيق الْمُلْك؛ وذلك أن اليد في عُرف الآدميّين 
هي آلة التملّك» فهي مستعارة لذلك00. 

و#الْمُلْكُ 4 على الإطلاق هو الذي لا يَبِيدٌ ولا يختل منه شيءٌ» وذلك هو مُلكُ 
الله تعالى. 

وقيل(": المرادُ في هذه الآية: ملك الملوك» فهي بمنزلة قوله تعالى: # فل اللّهُرٌ 
مَك ألْمرقِ © [آل عمران: "1] ذكره الثعلبي عن ابن عباس”©. 

وقوله تعالى: #وَهْوع لكل شَىْءِقَرٌ4 عموم. والشيءٌ معناه في اللغة: الموجود. 

و ٍِ#آَلْموتَ وله معنيان يتعاقبان جسم الحيوان» يرتفع أحدهما بحلول الآخر. 

ومافي الحديث من قوله َك: ايُؤْتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أَمْلح فيذبح 
على الصراط)”؟». فقال أهل العلم: ذلك تمثال كبش يُوقع الله تعالى العِلّم الضروري لأهل 


تفسيره (9/ 764)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ )77١‏ من طريق حفص بن عمر العدني» 
عن الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه» مرفوعاً بنحوه» وحفص بن عمر بن 
ميمون العدني الملقب بالفرخ ضعيفء وقد توبع من إبراهيم بن الحكم بن أبان كما في مسند 
عبد بن حميد (2507» والطبراني في الكبير )١١517(‏ عن الحكم بن أبان» عن عكرمة به 
وإبراهيم بن الحكم ابن أبان العدني ضعيف. 

(1) تقدم التنبيه على صفة اليد لله تعالى. 

(؟) «وقيل» ليست في المطبوع وأحمد". 

(0) لم أقف عليه. 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري (4710)) ومسلم (71854) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 








الآيات )5-١(‏ ىد 
الدارين أنه الموت الذي ذاقوه”2 في الدنياء ويكون ذلك التمثال حاملًا للموث لاعَلَ أنه 


يحل الموت فيه فتذهب عنه حياته» ثم يقرن الله تعالى بذبح ذلك التمثال إعدام الموت. 


سه ضح سرج اس سر خلس سر سر سر 


وقوله تعالى: #حاق الموت وَللْحَوة لِبَلوم #؛ أي: [جعل لكم هاتين الحالتين 
ليبلوكم؛ أي]7"": ليختبركم في حال الحياة ويجازيكم بعد الموت. 

وقال أحى قعاددو تكوء هن انم غير قلكذيا وسرك القما م كول ها : 
«إِبَْوَحُ أَدَودلسسَنُ4؟ فقال: «يقول تعالى: أيكم أحسن عَقْلا وأشدكم لله تعالى خوفاً 
وأحستكم في أَمْره ونّهيه نظرأ» وإن كانوا أَقلَكُم تطوعاً»9". 

وقال ابن عباس» وسفيان الثوري» والحسن بن أبي الحسن: أَيَكُم أحسن عملا: 
زهدكم في الدنيا!؟». 

5 5 0 رس 0 . جه اك ََ . 0 

وقوله تعالى: 3# لبلوك # دال على فعل» تقديره: فينظر أو فيعلم أيكم. وقال 
جماغة مخ المتأولين : الموث والحياةعبارة عن الدثيا والآخرة سكى هذه موت مخ حيث 
فيها الموت» وسمَّى تلك حياة من حيث لا موت فيهاء فوصفهما بالمصدرين على تقدير 
حذف مضاف تعَدّل ورَّوْرء وقدَّم الموت في اللفظ لأنه متقدم في النفس هيبة وغلظة. 


| 


و طيَامًا * قال الزجاج: و 0 


)١(‏ في المطبوع: «خافوه». 

20 سقط من المطبوع. 

(90) ضعيف جد أخر جه الطبري )356١ /١5(‏ عن داود بن المحبر» وابن أبي حاتم زه ضاي 
والثعلبي (4/ 758) من طريق داود» عن عبد الواحد بن زياد» عن كليب بن وائل» عن ابن عمر 
رضي الله عنه عن النبي يكلة: أنه تلا هذه الكبة: ط يوج كسمن 4. قال : «أيكم أحسن عقلاً وأورع 
عن محارم الله» وأسرع في طاعة الله»» وداود بن المحبر الطائي متروك. 

(4) تفسير الثعلبي (9/ 0785» وتفسير الماوردي (5/ »)5٠‏ وتفسير بن أبي حاتم (/ »)١79‏ والهداية 
لمكي (5/ 4775 43378). 

)0( معاني القرآن للزجاج .)١198/6(‏ 








.+ سورة الملك 


وقيل: هو جمع طَبْقَة أو جمع طبق؛ مثل رخبة ورحاب أو جمل وجمال» 
والم دم ترك مسن 
وقال أبان بن تغلب: سمعت أعرابياً يذم رجلاً فقال: 0 طباق» وخيره غير 


باق20. 


جد 00 
ونو !سي لله يثبت بذلك حديثء ولا يعلم أحد من البشر حقيقة حققة 

وقوله تعالى: لما ترئ ف حَلَقٍ ليحن من تهلوتٍ * معنا فين 11 تناسية ومن 
خروج عن الاتفاق» والآمر المتفاوت: هو الذي يجاوز الحدود التى توجب له زيادة 
ا والقضيا. 

2 ال 4 

وقرأ جمهور القراء: #من تغلوت #. 

وقرا حدوةكرالكساف وواين مسعرة وعلقية والأسود اده عير وظلحة 
والأعسشن: #من تَفَوّتِ 204 وهما بمعنى واحد. 

وقال بعض العلماء: #فى حَلْقٍ يمن © يعني به السماوات فقطء وهي التي 
تضين اللفظ وإِيّاها أراد بقوله تعالى: لأمَلَتر من مُلُور4» وإِيّاها أراد بقوله: ليََِتٍ 
اه الو ا” َل فقي الأرض فطور. 


مإ سدور 


الو ا ل ا 
المخلوق من حيث هو ذلك الشىء بل هى إتقان فيه؛؟ فليست تلك المرادة فى الآية. 
وقال منذر بن سعيد: أمر الله تعالى بالنظر إلى السماءِ وخلقها ثم أمر تعالى 


(1) تفسير التعلبي (85/8*). 
(؟) وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: .)5١7‏ 








الآيات (4-0) دك 


بالتكرير في النظرء وكذلك جميع المخلوقات متى نظرها ناظر ليرى فيها حَلّلا 


فإ ضيه وتقلي اموا تح 


وا«رَجْعٌ البصر»: تَرْدِيدُهُ في الشيء المُبْصّر. 

وقوله تعالى: كزين 4 معناه: مَرِّينَ» ونصبه على المصدر. 

و«الخاسِيٌ): الْمْبْحَد ذل عن شيء أراده وحر ص7" عليه» ومنه الكلب الخاسئ. 

ومنه قول النبي كَل ال ل ال انا 

ومنه قوله تعالى في الكفار الحريصين على الخروج من جهنم: #الحْسَنْوأ فا 
[المؤمنون: .]١٠١8‏ 

وكذلك هذا البصريحرصٌ على رؤية فُطُور أوتََاوْتٍِ فلا يجد ذلك فينقلب خاستاً. 

وةانعيبياالققري الكالومته قول العاعر: 

07 وَلَا زال مِنْهَا ظَالِعٌ وَحسيد9) 

قوله عزّ وجلّ: لوَلَقَدَ يلسم ديدح لاونم ليان عَتدنا هم 
ا 1 هنك اليد دآ افونيا هوأ ا سَهِيًا 
ب مور 00 ل ب )الوا بل مد 


0000-7 رح 1 هو 


ا وقلنا ما تل لله من 


أخبر الله تعالى أنه زيّن السماء الذنيا - أي ا وهي النجوم؛ 
فإن كانت جميع النجوم في السماءٍ الدنيا فهذا اللفظ عامٌ للكواكبء وإن كان في سائر 


ع 
2 


(1) تير التعالني (4/-:609), 

() في المطبوع: «عرض». 

(") متفق عليه» هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري (184)» ومسلم (7970) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنه. 

(5) تقدم في تفسير الآية )١9(‏ من (سورة الأنبياء». 


[الطويل] 


]1٠١ /4[ 








ات سورة الملك 
السماوات كواكب فإمّا أن يريد كواكب سماءٍ الدنيا فقط. وإما أن يريد الجميع على أن 
ما في غيرها لما كانت هي تشف عنه ويظهر منها فقد تزينت به بوجه ماء ومَنْ تكلف 
القول بمواضع الكواكب وفي أي سماءٍ هي فقوله ليس من الشريعة. 

وقوله تعالى: #وَجَعَلََهَا يُجُومًا شين 4 معناه: وجعلنا منهاء وهذا كما تقول: 
أكرمتٌ بني فلان وصنعت بهم وأنت إنما فعلت ذلك ببعضهم دون بعض» ويوجب 
هذا التأويل في الآية أن الكواكب الثابتة والبروج وكل ما يُهتدى به في البر والبحر 

وقال قتادة: خلق الله تعالى النجوم للسماءٍ زينة ورجوماً للشياطين7". 

ولبُهتدى بها في البر والبحر. ومن قال غير هذه الخصال الثلاث فقد تكلّف 
وافعي دين التخرة 

و(أعتدنا): معناه أعددناء والضمير في لج # عائد على الشياطين. 

وقرأ جمهور الناس: #وَلِلذِنَكفروأيرَيهِمَ عذَابٌ # بالرفع على الابتداء» والخبر في 
المجرور المتقدم. 

1 الحسن في رواية هارون عنه: (عَذَابَ جهنم بالنصب7) على معنى: 
وأعتدنا للذين كفروا عَذَابَ جهنم فالواو عاطفة فعل على فعل. 

وتضمنت هذه الآية أن عذاب جهنم للكفار المخلّدين. 

وقد جاء في الأثر: أنه يمر على جهنّم [زمن تخفق أبوابها]9”» قد أخلتها 
الشفاعة» فالذي يقال في هذا أن اجهنم اسم”؟) تختص به الطبقة العُلْيا من النار» ثم قد 


.)60/8 تفسير الطبري (1؟5/‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (08/5). 
(9) في المطبوع وأحند :زم تحفق أتوالهاة. 

0 «اسم» ليست في المطبوع. 








الآيات (4-4) /ا > 


تسكّى الطبقات كلها جَهَنّمَ باسم بعضهاء وهذا كما يقال «النجم» للثريّاء ثم يقال ذلك 
للكواكب اسم جنسء فالذي في هذه الآية: هي جَهَنَمُ بأسرهاء أي جميع الطبقات» 
والتي في الأثر: هي الطبقة العليا لآنها مقر العصاة. 

و”الشَّهِيقٌ» أقبح مايكون من صوت الحمار» فاحتدام النار وغليانها يصرّت مثل ذلك. 

قوله تعالى: # تكد كَمَيِْ المي 4؛ أي: يُرَايل بعضُها بعضاً لشدة الاضطراب» 
كما قال الشاعر في صفة الكلب يحتدم في جريه: 

ممح لعز ييه البكازان تحر ع عا [الرخن] 

قرا الصحافة (كقاب) بالالف. 

وقز | طلحة: (تتماز) بابي 0 

وقراً الجمهور: #تَكَادْكَمَيَدُ 4 [بضم الدال وفتح](" التاء مخففة. 

وقراً البزي: تَكَادُ تَمَيِّرُ4 بضم الدال وشدّ التاءِ على أنها: تتَمَِّن وأدغم إحدى 
التاءيّن في الأخرى©). 

[وقرأ أبو عمرو بن العلاء: #تكاد تَّمبِّرْ» بإدغام الدال في التاء]©. 

وهذا فيه إدغام الأقوى في الأضعف. 


وقوله تعالى: 'أمِنَالْهَيْظٍ # معناه: على الكفرة بالله تعالى. 


)١(‏ البيت لأبي نواس كما في نهاية الأرب في فنون الأدب (9/ 77)» وأساس البلاغة (1/ 18)» بلفظ: 
تراه في الحضر إذا هابه كأنما يخرج من إهابه 

وفي المطبوع: «يكاد يخرج». 

(؟) وهما شاذتان» انظر: الشواذ للكرمانى (ص: 41/4 ). 

080 سقط من التطيوع والعمد 7 

(5) وهى سبعية» انظر: التيسير (ص: 85)» وسقط «البزي» من الحمزوية» وفى نجيبويه بياض» وزاد 
في المطبوع والأسدية": الوقومٌ). ِ 

(5) على قاعدة السوسي وهي سبعية» انظر: التيسير (ص: 4 ”)) وفي المطبوع ونور العثمانية وأحمد": 
«وقرأ قوم بإدغام الدال في التاء). 
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وقوله: #لما ديه مح 4 الفوج: هو الفريق من الناس. 

ومنه قوله تعالى : #فى دين الله أَهُواجًا 4 [النصر: ؟] والآبة تقتضى أنه لا يُلقى فيها 
لد لسعم بج لاي 

وقوله تعالى: لمآ 4 حَضْرٌ فإذاً الآية تقتضي في الأطفال من أولاد المشركين 
وغيرهم وَمَنْ نُقَدّرهِ صاحب فترة أَنهم لايدخلون النار لأنهم لم يأتهم نذير. 

[واختلف الناس في أمر الأطفال: 

فأجمعت الأمة على أولاد الأنبياءِ عليهم السلام نهم في الجنة](27. 


واختلفوا في أولاد المؤمنين: 
فقال الجمهور: هم في الجنة'""» وقال قوم: هم في المشيئة7". 
واختلفوا في أولاد المشركين: 


فقالت فرقة: هم في النار. واحتجوا بحديث روي: «هم من آبائهم»”*2. [وتأول 
مخالف هذا الحديث أنهم في أحكام الدنياء وقال]*2: هم في المشيئة. 


وقال فريق هم في الجنة» واحتج هذا الفريق بهذه الآية في مساءلة الخزنة» 
وبحديث وقع في «صحيح البخاري» في (كتاب التعبير) يتضمن أنهم في الجنة", 


)١(‏ في حاشية المطبوع: «سقطت هذه العبارة في جميع النسخ. ولم تثبت إلا في النسخة التونسية». 
وهي مثبتة في النسخ التي عندنا. 

(؟) انظر الإجماع على حكم أطفال الأنبياء في شرح النووي على مسلم (5/ 187). 

( انظر قول الجمهور وقول مخالفيهم في: شرح النووي على مسلم (5/ 17). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري »)7٠١17(‏ ومسلم (1746) من حديث الصعب بن جثامة أن النبي كَل 
قبل له: لو أن خيلاً أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال: «هم من آباتهم». 

(5) في الأسدية؛: «وقال آخرون». 

0050 الظاير أعيهير إلى حديظ سيرة رودت الذي لغرجة البخاري (/40 في رؤيا النبي كله 


وثيه: دواكا الوكدات الايد كولة 4ك مولزو ماك عن التطرهة تال« قال يحض المبلفيوة” ت 








1 )١0-١٠١( الآيات‎ 


وبقوله وَكِهِ: كل دوو ةيو انكل القظ ذا واموي ذانه أو يران أن مدان 

والأطفال لم يبلغوا أن يُصنع بهم شيءٌ من هذا(". 

وقوله تعالى : إن ْم اف صَكلِكِي رٍ# يحتمل أن يكون من قول الملائكة للكفار 
حين أخبرواعن ألقسهم ألهم كديرا الأذرء ييل أن يكرة من كلام الكفار ادر 

قوله عر وجل : #ووالوالوكَاضتمعٌأَوسَققِل ماقا ف لحب التعير 07 ادارفأ بدَنيمَ 
ممما لصح ب امور (5) إن ا يحون مَيّهُم الِب لهم مَعْفره ركد (8) ويروا 
َل أَولجَهَرْ ةبد إن علي هْبدَاتِ الصدور (2) ألا بعلم مَنْ حَلقَ وَهْوَاللليفٌ افير (10) هْوَالى 
جل كم الارْصَ لوا مَامشُو أن متاكيها ومن ررق وله امور 40 . 

المعنى: وقال الكفار للخزنة في محاورتهم: لو كنا نسمع أو نعقل سَمْعاً أو عقلاً 
ينتفع به ويغني شيئاً لآمنَا ولم نستوجب الخلود في السعير. 

ثم أخبر تعالى محمد بك أنهم اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفع فيه الاعتراف. 

وقوله تعالى: #فَسَحَهًَا 4 نصب على جهة الدعاء عليهم: وجاز ذلك فيه وهو 
من قِبَل الله تعالى من حيث هذا القول مستقر فيهم أزلاً وجوده لم يقع ولا يقع إِلّا في 
الآخرة» فكأنه لذلك في حيّر المتوقّع الذي يدعى فيه» كما تقول: سحقاً لزيد وبُعداًء 
والنصب في هذا كله بإضمار فعلء وأمّا ما وقع وثبت فالوجه فيه الرفع» كما قال تعالى: 

وَل َلَمُطفْفِينَ 4 [المطففين: »]١‏ ولإسَكمٌ عَليَحم 04" وغير هذا من الأمثلة. 
وقراً الجمهور: #فَسَحَهًا 4 بسكون الحاء. 


وقراً الكسائي: قَسُحُقاً4 بضم الحاءء وهما لغتان©2. 


- يارسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يَكَِهِ: «وأولاد المشركين؟ . 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (1859)» ومسلم (/776) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) انظر هذه الأقوال وغيرها في مصير أولاد الكفار؛ في شرح الزرقاني على الموطأً (؟/ .)١5-١1177‏ 
(") الأعراف: 45» الرعد: 5» النحل: 7" القصص: 5ه. الزمّر: “الا. 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)5١7‏ 








[ه/ ١؟؟]‏ 
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ثم وصف تعالى أهل الإيمان وهم الذين يخشون ربهم. 

وقوله تعالى: #بِالْمَيَِ # يحتمل معنيين: 

أحدهما: بالقيب الذي أخبروا بهامن الحشر والصراط والميزان والجنة والناره 
فآمنوا بذلك وخشوا ربهم فيه. ونحا إلى هذا قتادة7"). 

والمعنى الثاني: أنهم يخشون ربهم إذا غابوا عن أعين الناس» أي في خلواتهم» 
ومنه تقول العرب: فلان سالم الغيب» أي لا يضرء فالمعنى: يعملون بحسب الخشية 
في صلاتهم وعبادتهم وانفرادهم. 

فالاحتمال الأول مَدْح بالإخلاص والإيمان» والثاني مَدْح بالأعمال الصالحة 
فى الخلراضووذلك لحر أن يعماو ع اعلا 

وقوله تعالى : مولح أَوأَجْهَرَ بو 4 مخاطبة لجميع الخلق. / قال ابن عباس: 
سببها أن المشركين قال بعضهم لبعضن: أبرواقولكم لايسسعكو إلدمعي( 

فالمعنى: إن الأمر سواءٌ عند الله تعالى لأنه يعلم ما هجس في الصدر دون أن 
يُنطق به فكيف إذا نُطق به 0 

و(ذَّاتُ الصٌّدور): ما فيهاء وهذا كما يقال: الذَّدْبُ مَعْبُوطٌ بذي بَطْنِه وقد تقدم 


وجهرا. 


تفسيره غير ما مرة. 
وقوله تعالى: #ألا يَعَلمْمنَ حلَقَ # اختلف الناس في إعراب #إمَنْ #: 
فقال بعض النحاة: إعرابها رفع» كآنه تعالى قال: ألا يعلم الخالق خلقه؟ فالمفعول 
على هذا محذوفء وقال قوم: إعرابها نصبء كأنه تعالى قال: ألا يعلم الله من حََلّقَ؟ 
وقال مكيّ: وتعلّق أهل الرّيغْ بهذا التأويل؛ لأنه يعطي أن الذين خلقهم الله تعالى 


.)455/7؟١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
انظر: تفسير الثعلبي (9/ 3769)» وفي الأصل والمطبوع: ١لا يسمعكم محمد).‎ )0( 








"51١ )5١-1١5( الآيات‎ 


0 العباد من حيث قال: لمن 4, «كترج الأعمال عن ذلك23(7» لأن المعتزلة تقول: 

لعباد يخلقون أعمالهم ٠‏ وتعلّقهم بهذا التأويل ضعيفء والكلام مع المعتزلة في مسألة 
خلق الأعنال 5 غير هذا؛ أن هذه الآية له حجه ة فيها لهم ولا عليهه. 

و«الذَّلُولٌ)»: عو بمعنى مفعول» أي مالولق هق كر كوب وخلوبء. يقال: 
وبع الال كير الال ]لوال بد 5 الذال. 

واختلف المفسرون في معنى «المناكب»: 

فقال ابن عباس: مناكبها: أطرافهاء وهي الجبال©2. 

وقال الفراء ومنذر بن سعيك: جوانبهاء وهي النواحي!* وقال مجاهد: في 
الطرّق والفجاج"2» وهذا قول جار مع اللغة؛ لأنها تنكبٌ يَمنةَ ويّسرةٌ ويتكبٌ الماشي 
فيهاء فهى مناكب. 

ومدداح ارات يمري اصرف الاالي زياجع في رركو الالسالي 

وو ال كور 6ه اتحاة بعد الموت: 

قوع وجل : للم مَّنْفي لمك أن يِف يكم الوص وَإدا ى تَمورٌ (0) آم لدم 
ون ألم لَك عاب متكت ند 00 :ا لي ين 
كن نكي ر 8 ولد روأ ِلَالطير فُوَقَهم صقت ويه ا لالم تي ل شَىْء بصِيرٌ 


)من هدَا الى هو جند لَيْ يضرم من دون لحن إن الْكفِرُونإلاف غرور (4)50. 


.)1699-1/694/17( الهداية لمكي‎ )١( 

(0) انظر قول المعتزلة بخلق العباد أفعالهم في: الفرق بين الفرق /١(‏ 454). 

() سقط من الأصلء وكذا «بضم الذال»» وفي الأسدية": «من الذل». 

(:) أخرجه الطبري (77/ 017) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(5) «الفراء» ليس في المطبوع» وانظر قوله في معاني القرآن للفراء (5/ »217١‏ وقول منذر في البحر 
المحيط .)7575/1١١(‏ 

(5) تفسير الثعلبي (759/9)» وتفسير الماوردي (5/ 085).: إلا أنه أورد «أطرافها» بدل «طرقها»» 
تفسير الطبري (77/ 917). 








[البسيط] 
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قرأعاصم. وحمزة» والكسائيء وابن عامر: لأدَأْمنمُ +>مزتين محققتين من غير مدّ. 

وقراً أبو عمروء ونافع لشو آمِنتخ » بهمرة وفد. 

وقراً ابن كثير: 9النشُودٌ وآمنتم 4 كلفد واوا لكونها بعد طيكة ويم يعد 
الواو0©. 

وقوله تعالى: لمن فَِلسَمَلِ 4 جار على عرف تَلَقّي البشر أوامر الله تعالى, 
ونزول القدر بحوادثه ونِعَمه ونِقّمه وآياته من تلك الجهة» وعلى ذلك صار رفع الأيدي 
والوجوه في الدعاءٍ إلى تلك الناحية. 

وكيق الكتفي» أن ذهب نا 

و#تمور # معناه: تتموّج وتذهب كما يذهب التراب الموّار في الريح» وكما 
يذهب الدَّم الموّارٌ. 

ومنه قول الأعرابي: وغادرت التراب مور]». 


و«الحاصب:: البَرّدُ وما جرى مجراه؛ لأنه في اللغة: الرّيحُ ترمي بالحصبايء 


ومنه قول الفرزدق: 
مُسْتَقيِِينَ شمال الشَّام تَرْجُمُهُمْ بحاصب كدي القطن مَنْثُور(©) 
وا مهوي الصيعة ام نَ* بالتاء» و قرا اننا وحدء تاتون 8 
نالناء220: 


)١(‏ حاصل قراءات السبعة: تحقيق الهمزتين للكوفيين وابن ذكوان» وتسهيل الثانية مع الإدخال لقالون 
وهشام وأبي عمروء وبدونه للبزي وورشء وله إبدالها مدأ وقرأ قنبل بإبدال الأولى واوا في 
الوصل» وله في الثانية هالورشء انظر؛ الفيسير (ص: 417). 

( تقد الكلام عن مد العار )4 تعالن, 

(©) أمالي القالي .)١١54/١(‏ 

(4) البيت للفرزدق كما تقدم في تفسير الآية (59) من (سورة الإسراء). 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)5١7‏ 








الآيات )5١-1١5(‏ رداك 
وقرأً السبعة وغيرهم: #إتكير» بغير ياء» على طريقتهم في الفواصل المشبهة بالقواني. 
وقرأًنافع في رواية وَرْش وحده إنذيري4 بياء على الأصل؛ وكذلك في إنكيري 274. 
و#التكير: مصدرٌ بمعنى الإنكار» و«النَّذِيدُ) كذلكء ومنه قول حسَّانٍ بن ثابت: 


1ك يلها نعيا: نينا ون ال خمن إن فيلث كدري [الوافر] 
ثم أحال على العبرة في أمر الطير وما أَحَكَمَ مِنْ خلقتهاء وذلك يُبيّن عجز الأصنام 
والأوثان. 


ولامتكاك جمد ضالت وض التي #ببظ جنايي اوفط توباحيى كألها ساكة : 
و«قَبْضُ الجناح»: ضَمُِّه إلى الجنب, ومنه قول أبِي خراش 
ل الْجَنَاحَ بِالنَبَسّطِ والْقبضي0» [االطويل] 
وهاتان حالان للطائر يستريح من إحداهما إلى الأعرى 
وقوله تعالى: #وَيَقيِضَضنَ # عطف المضارع على اسم الفاعل» وذلك كما عطف 
اسم الفاعل على المضارع في قول الشاعر: 
انك يقاسيضا بعضب باتِرٍ يَقَصِدٌّفي أشدتها وَجِائِر”*) [الرجز] 
وقرأًطلحة بن مصرف: (أَمَنْ) بتخفيف الميم في هذه*»» وقراً التي بعدها مُتَقّلة 
كالجماعة. 
و«الْجُنْدُ): أعوان الرجل على مذاهبه. 


.)75١7 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

4 ا لي لد 

() صدرةة ياوه + جُنْح الليْل فَهْوَ مُهَابدٌ انظر عزوه له في الكامل للمبرد »)2١175/7(‏ وأمالي القالي 
7717/1 ).» وحماسة الخالديين (ص: »)0١‏ وتهذيب اللغة (5/ 544 »)١‏ والمخصص (54/4١؟).‏ 

(:) تقدم في تفسير الآية (45) من (سورة آل عمران). 

(4) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 51/4). 
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و- 
0 


وقوله تعالى: إن الْكفْرونَإلَافْعْرورٍ # خطاب لمحمد جك بعد تقرير©: قل لهم 
يا محمد: م هذا. 

قوله عزَّ وجل ٍأَتَنَهَدَا الى رفون أمَسَك ردةبل َجُأْفِ عَمَوِوبْفُورٍ(00) أن 
َم مهودع نوصل مسقم 50 فل هوَألرى نا دجمل جَعَلَ لَك لمم 
اولان تتكي:©) قاذ الى أ لد واه تي ويَعولُونَ م 
داوذ كم يقة(42. 

هذا أيضاً توقيف على أمر لا مدخل للأصنام فيه» والإشارة بالرّزْق إلى المطر 
لآنه أعظم الأرزاق» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لَجُوا وتمادوا في التمنع عن طاعة الله 
تعالى؛ وهو العتو. 

و'النْقُورٌ): البُعُدٌّ عن الحقٌ بسرعة ومبادرة» يقال: تمر عن الأمر تُقُوراًء وتَمّر إلى 
الأمرتقير ا وكثرت لذ تمارا. 

واختلف أهل التأويل في سبب قوله تعالى: #أَمَوَيَئثى بكي 4 الآية: 

فقال جماعة من رُوّاة الأسباب: نزلت مثلاً لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
ولأبي عي ب 0 

وقال ابن عباس» وابن الكلبي وغيرهما: نزلت مثلاً لمحمد كَل ولأبي جهل بن 
هشاه”". 

وقال انى غناس أقاء وشحافةه والشيفاك: نز للق مغل للمومفية بوالكافرية 
على العمر). 
)١(‏ في الأسدية 5 والأسدية ": «تقديرا. 
(0) انظر: تفسير القرطبي .)75١19/١14(‏ 


(*) تفسير الزمخشري (5/ 0/7). 
(5) انظر: تفسير الطبري (*71/ 515)» والهداية لمكي .)7501/١5(‏ 








الآيات )50-57١(‏ مه 

وقال 'قادة تزلت هخيرة عن نعال القياية "ا وآن الكفازن يمشون فيها غلى 
وجوههم, والمؤمنون يمشون على استقامة. 

وقبل للنبي َك: كيف يمشي الكافر على وجهه؟ فقال: «إن الذي أمشاه في الدنيا 
على قدميه قادر أن يمشيه في الآخرة على وجهه)”"). 

قال القاضي أبو محمد: قَوَقّفَ الكمَارُ على هاتين”" الحالتين حينئذ» ففي الأقوال 
الغا الأرك القذ مهاد يمع وق القول الرابم ع وحفيفة تقد يوم القيانة أ 

ويقال: أكبٌّ الرجلّ: إذا رد وجهه إلى الأرضء وكبّه غيره قال كَكّ: «وهل يكب 
الناس في النار على مناخرهم إِلّا حصائدٌ ألستتهم»”©»» فهذا الفعل خلاف للباب. أَفْمَل 
لا يتعدّىء وفَعَل يتعدّى» ونظيره: قشعت الريحٌ السحاب فأقشع. 

و #أَهْدَى * في هذه الآية: أَفْعَل؛ من الهدى. 

وقراً طلحة: (أَمَنْ يَمْشِي) بتخفيف المي ©. 

وأفرد تعالى السمع لأنه اسم جنس يقع للقليل والكثير» و فليا نصب بفعل 
مضمرء ولإمَا4 مصدرية» وهي في موضع رفعء وقوله تعالى: #قَليلامَا تَْكرُونَ4 


.)"5٠0 /9( تفسير الطبري (*71/ 615)» والهداية لمكي (؟١/ "701)) وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري (4150): ومسلم (3/05؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
ولفظة «إن)» من نجيبويه والحمزوية. 

() في المطبوع والأسدية؛ ونور العثمانية: ما بين»» وليس في أحمد” من قوله: «على وجهه» إلى 
«الأقوال الثلاثة». 

(5) حسنء هذا الحديث جزء من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي أخرجه أحمد ,))77١/8(‏ وعبد 
ابن حميد »2١١7(‏ والترمذي )١517(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى ))١1١:(‏ 
وابن ماجه (741/1) وغيرهم من طرق عن معمر. عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق 
ابن سلمة» عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ أطول من هذاء وللحديث طرق أخرى. 

(4) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)١5١‏ 


[ه/ ١١؟]‏ 
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يقتضي ظاهره أنهم يشكرون قليلا فهذا إِمّا أن يُرِيد به ما عَسى أن يكون للكافر من 
شكرء وهو قليل غير نافع؛ وإما أن يريد نفي الشكر عنهم جملة فعبّر بالقلة”"'» كما تقول 
العرى : هذه أرض قَلَّما تنبت كذاء وهي لا ثتبته َه كين 

وق شكر رسول اله على هده النعية أنه كان يقول في سجوده: «سَجَدَ 
وَجَهِي 0 لاا 

ودرأ 4 معناه: بكم 

و«الحَشْرًا يا القيامة» وإليه أشار بقوله تعالى: #هدًاالْوَعَدُ *. 

فأخبر تعالى أنهم يستعجلون أمر القيامة ويوقَمُون على الصدق في الإخبار بذلك. 

قوله عد وجل كل إن لبلتيد ان ونا نادو بين هلدا رازه وُلنَهُ يقت 
بخن انوت تدا فل هذ لد كذ بترت © م إن أهلكى أَمَّهُ وَمَنْمَىَ أو 
ممتاقق غذ الكورن و قدب البو 8 قل شواقة: اتايو ققد وا منتتلارة من 
هْوَفِ صَكلٍ مين 0 كل ريمن أصبح مآؤْظ عورا فنيأيك لمعن ([4)5. 

أمر الله تعالى نبيّه بك أن يخبرهم أن عِلّم يوم القيامة والوَعْدَ الصّدق هو مما ينفرد 
ااال يدو أن مسعماا قله رفيا عر لاي يكز ها علي و تغيريها أمر أن يكار 

قوله تعالى: #قَلَمَارَأوَهُ #» الضمير للعذاب الذي تَضمّنه الوعد» وهذه حكاية 
حال تأتي» والمعنى: فإذا رأَوةُ. 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه والحمزوية: «العلة». 

(؟) في المطبوع وأحمد”والأسدية ": «البتة). 

() أخرجه مسلم (١/ا/ا)‏ من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه» قال علي: وإذا سجد قال: 
«اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره 


تبارك الله أحسن الخالقين». 








>1١ )0:-75( الآيات‎ 

و#رَُلْفَةٌ # معناه: قريبآء وقال الحسن: عباناء وقال ابن زيد: حاضر](2. 

وهسيتت # معناه: ظهر فيها السوء. 

وقراً جمهور الناس: سيعت # بكسر السين. 
وقراً أبو جعفرء والحسنء ونافع أيضاًء وابن كثير» وأبو رجاءء وشيبة» وابن 
زان وطلحة بالإشمام , بين الضم والكسر0©. 

1 جمهور الناس ونافع بخلاف عنه: #تَدَعُوت * بفتح الدال وشدّهاء على 
وزن تفْتّعلون؛ أي: تنداعون أمره بينكم» وقال الحسن: تدَّعون أنه لا جنّة ولا نار”©. 

وقراً بو رجاءء والحسنء والضحاكء وقتادة» وابن يسارٍء وسلام: #تدعون# 

بسكون الدال0؟»: على معنى: تستعجلون» كقولهم: #يِلَاقَطَنَا 4 [ص: 115 لامر 
عَلََِنَا حِجحَارَةٌ # [الأنفال: ؟]» وغير ذلك. 

وروي في تأويل قوله تعالى: # قُلْ ردير ِنْ أهلكي أسَمُوَمَمَ أَوْيممَا 4 الآية؛ 
نهم كانوا يَدْعون على محمد جَكِةِ وأصحابه بالهلاك. 

وقيل: بل كانوا يتآمرون بينهم بأن يُهلكوهم بالقتال ونحوه. فقال الله تعالى له: قل 
لهم: أرأيتم إن كان هذا الذي تريدون بنا وتم ذلك فيناء أو أرأيتم إن رحمنا الله فنصرنا 
ولم يهلكناء مَنْ يُجيركم من العذاب الذي يوجبه كفركم على كل حال؟! 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحفصٌ عن عاصم: #إِن أَهلكقَ 


مودس م 


لَه وَمَنْمََّ # بنصب الياءين. 


| 


ا 


.)76085 /١1؟( انظر القولين في تفسير الطبري (57/ 814)» والهداية لمكي‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان» الإشمام لنافع وبن عامر والكسائىء كما في التيسير (ص: »)١١6‏ وأبي جعفر 
ورويس كما في النشر (708/5). 

إفرة تفسير الثعلبي (9/ :)2351١‏ والهداية لمكي ))76١57/١7(‏ ونافع ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(5) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (5/ 789). 
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بي بكر الياءَ في مأمَعِي *. 


ا 


وأسكن الكسائي» وعاصم في رواية 

وقراً حمزة بإسكان الياءّين. 

وروى المسيبي عن نافع أنه أسكن ياءَ لأَمْلَكَنِي204. 

قال أبو علي: التحريك في الياءَيْن حسررٌ وهو الأصلء والإسكان كراهية الحركة 
في حرف اللين للنجاة من ذلك7؟. 

وقراً الكسائي وحده: #فسيعلمون4 بالياء» وقراً الباقون بالتاءِ على المخاطبة0". 

ثم وقفهم تعالى على مياههم التي يعيشون منها إن غارت_أَي ذهبت في الأرض- 
من يجيئّهم بماءٍ كثير كاف. 

و«الغَوْرُا مصدر يوصف به على معنى المبالغة» ومنه قول الأعرابي: وغادرت 
الغرات كوو والماةغورا. 


و'«الْمَعِينُ فَعِيلٌ من: مَعَنَ الماءٌ: إذا كثر» أو مفعولٌ من: العَيْنَء أي: جار كالعين» 


أعبلة 1ن 
وقيل: هو من «العَيّنَ لكن من حيث يرى بعين الإنسان, لا من حيث يشبه بالعيّن 
الجارية: 


وقالابيخ عباس: مين : ع7 وعنه ‏ في كتاب الثعلبي -: معن : 


)١(‏ وكلها سبعية» كما في التيسير (ص: »)7١7‏ إلا تلفيق المسيبي ففي السبعة (ص: 545)» وفي المطبوع 
بدله: «الحسن». 

0) فى الأصل والأسدية 5: «يتجانس ذلك»»؛ وفى نجيبويه: «للتجانس»» انظر: الحجة للفارسى 
15م ْ ١‏ 

() وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)75١7‏ 

(4) أخرجه الطبري (71/ )07١8‏ من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








الآيات )0١-575(‏ 51 
جار" . 

وفي كتاب النقاش: مأمَعِين: اه 0 

وو 

وقال بعض المفسرين وابْنْ الكلبي: أشير في هذا الماءِ إلى بثر زمزم وبثر 

لردرة 
وك ل 
ويُشبه أن تكون هاتان عَظُم ماءِ مكة, وإِلّا فكانت فيها آبارٌ كثيرة كخم والجفر 
وقرهناة وال المينعاة: 


)١(‏ تفسير الثعلبي (9/ 757). ولم أقف عليه مسنداً. 
(0) في المطبوع والأسدية 4 والأسدية ": «طاهر)»» ولم أقف على كلام النقاش. 
(6) تفسير الشعلبي (9/ ؟075. 








"1١ 





تفسير سورة ت وَالْقَارِ# 


ا 0 
00 مر 55 


لي م 2 يرم 


رَبك هْوَأَعْلمُ من صَلَّعَن سيو وَهوَأعَلمُبالمهمَدِينَ ((0) قلا لع الْحَكَدينَ (4) وذو لوبدهن 


اي 


تزسزت )افطل علو نوي 0 ارتكتيتير 40 
تت » حرف مقطّع في قول جمهور المفسرين» فيدخله من الاختلاف ما 
يدخل أواكل السون. 
ويختص هذا الموضع من الأقوال بأن قال ابن عباس ومجاهد: 9ت »* اسم 
الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع فيما يروى”) 


)١(‏ ل أقف عليه بهذا اللفظ مسنداء وقد ذكره هكذا الثعالبي في تفسيره (5/ 4 077 لكن أخرج عبد الرزاق 
في تفسيره (037077/7) وابن أبي شيبة في مصنفه (7017071)» والطبري (77/ »2871١‏ وابن أبي 
حاتم كما في تفسير بن كثير (4/ 1485)» والحاكم في المستدرك (7/ 498)» والبيهقي في الكبرى 
(9/ ) من طرق عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: قال إن أول ما خلق الله من شيء 
خلق القلم. فقال: اكتب فقال: أي ورب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر فجرى بما هو كائن في ذلك 
اليوم إلى أن تقوم الساعة ثم طوى الكتاب ورفع القلم فارتفع بخار الماء ففتق السماوات» ثم خلق- 








[الوافر] 


[ه/ *7١؟]‏ 


بحن سورة القلم 
وقال ابن عباس١١'‏ والحسن وقتادة والضحاك: #إت *# اسم للدواة7", فهذا إما 
أن يكون لغة لبعضن العرب» أو تكون لفظة أعجمية عربت قال الشاعر؛ 


ه- 
3 


إذااما التو يتك فى النية” "آلقث الترن بالذقم لتر 

فمن قال بأنه اسم الحوت جعل (الْقَكَم) الَْلَمّ الذي خلقه الله تعالى وأمره فكتب 
الكائنات»/ وجعل الضمير في #يِسْطْرُونَ# للملائكة. 

ومن قال بن إت 4 اسم للدواة جعل (الْقَلَم) هو المتعارف بأيدي الناس» 
نصّ ذلك ابن عباس» وجعل الضمير في #يسَطرُونَ4 للناس» فجاءً القسم ‏ على هذا - 
بمجموع أمر”؟2 الكتاب الذي هو قوامٌ يلعلوم والمعارف وأموي الدننا والآخرة» فإن 
القلم أخو اللسان ومطية الفطنة ونعمة من الله تعالى عامة. 


5 200 ا 
وروى معاوية بن قرة: ان النبي كلد قال: «ن لوح من نور)0. 


- النون ثم بسط الأرض عليها فاضطربت النون فمادت الأرض» فخلق الجبال فوتدها فإنها لتفخر 
على الأرض ثم قرأ ابن عباس #إت وَالْقَكِِوَمَاسطيُونَ #مآأَنتَبيِعْمةََيْكَيِسَجبُونٍ#» وأخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه (91/155) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال: أول ما 
خلق الله من شيء القلم» ثم خخلق النون» فكبس الأرض على ظهر النون» وقول مجاهد في الثعلبي 
/٠١(‏ ه»» والهداية لمكي .)75311١/17(‏ 

)١(‏ ضعيف جذاء ألخرجة الطبري (77/ 85)» وفي (77/ 5 07) من طريق ثابت الثمالي؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: إن الله خلق النون وهي الدواة» وخلق القلم» فقال: اكتب» قال: ما أكتب» قال: اكتب 
ماهو كائن إلى يوم القيامة. وثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالى متروك الحديث. وانظر الميزان. 

(0) تفسير الطبري (77/ 0875)» والهداية لمكي :07515/1١7(‏ وقول الضحاك في البحر المحيط 
(084/1). 

() بلا نسبة في تفسير الثعلبي »)5/١١(‏ والدّمع السّجوم: السائل المنصب من العين. 

00 في الأصل: (أم). 

(5) ضعيف جدأء أخرجه الطبري (7؟/ 076) عن الحسن بن شبيب المكتب»؛ عن محمد بن زياد 
الجزري» عن فرات بن أبي فرات» عن معاوية بن قرة» عن أبيه قال: قال رسول الله كل 90ت 


اصرغر مرح أ 


وَالقكوْمَاَْظرُونَ # لوح من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل - 








الآيات )١١-١(‏ وده 


وقال ارو عبانى انقيا وقديهة هات ه حرف من حروف الرحمن» وقالوا: إنه 
تَقَطع في القرآن إلى #اكر 2# و#حم وت 237#. 

وقرأعيس ينعو قلاف (1ون) لصن" "انو الي اذكر توم وها نوع 
مع أن يكون اسماً للسورة» فهو موّنث سمي به مؤنثء ففيه تأنيث وتعريف ولذلك لم 
ينصرفء وانصرف انُوح» لآن الحِمّة بكونه على ثلاثة أحرف غلبت على علَّة العُجْمة. 


وثرا انسخاس واوا اسناقووالحد:زترن) كبر لون . 


وهذا كما تقول في القسم: آلله» وكما قالوا: جَيْرِ وقيل: كُسرت لاجتماع الساكنين. 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وا هوه وابن عامر» وحمزة» وحفص عن عاصم: 
#ثون #4 بسكون النون» وهذا على ناحرف مشصل فحته الوقوف عليه 


ىا 


وقراً قوم منهم الكسائي: إن وَالَْلّرِ بالإدغام دون عن وقراً آخرون بإدغام 


وقرأً الكسائي ويعقوب, وأبو بكر عن عاصم بالإخفاء بين الإدغام والإظهار». 


- الحسن بن شبيب المكتب البغدادي قال فيه ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل وأوصل 
أحاديث هي مرسلة انظر ترجمته الكامل (؟/ 120*)» والميزان /١(‏ 595)» ومحمد بن زياد 
الجزري قال فيه ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات ويأتي عن الأثبات بالأشياء 
المعضلات, لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح, ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار 
عند أهل الصناعة خصوصاً دون غيرهم. اه من المجروحين (7/ 560؟). 

- من طريق يزيد هو النحوي‎ )١1971١/5( وابن أبي حاتم‎ »223١ /١6( صحيح. أخرجه الطبري‎ )١( 
عن عكرمة عن ابن عباس.‎ 

(؟) وهي شاذة: انظر: إعراب القرآن للنحاس (0/ 7)) وتفسير الثعلبي /١١(‏ 8). 

() وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (5/ ”). 

(؟) فيها سبعيتان الإدغام بغنة لورش وشعبة وابن عامر والكسائيء والإظهار للباقين» كما في التيسير 
(ص: 2387» وانظر الخلاف عن الكسائي في السبعة (ص: 2545» وأما الإدغام بغير غنة فشاذ» 
وقد ذكره النحاس في إعراب القرآن (0/ "0. 








535 سورة القلم 
وظمتا تون 4 معناة: ركتي رن سطوراًء فإن أراد الله تغالى الملاكة فهو كتب الأعمال 
وما يؤمرون به» وإن أراد تعالى بني آدم فهي الكتب المنزلة والعلوم وما جرى مجراها. 
وقوله تعالى: إمَآأتَمَوَيَكَ سج نِ 4 هو جواب القسم, ولإم4 هنا عاملة لها 
اسم وخبر» وكذلك هي حيث دخلت الباء ف في الخبر. 
ا 000 
وسبب:هذه الآية» أن قريشاً رمث رسول الله كله بالجتوة» وهؤ سُثْر العقل» 
ا ا ل لطر ير ب اير 
لي 210 
وقال اخروة: محتاء غير كقتر ه خلياك» أئ: لأ يكدرة من بد 
وقال مجاهد: معناه: غير مُسَرَّد ولاامحسوب نبدة] "واي كرسيات: 
وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خخلق رسول الله يكِ فقالت: ححلَقَهُ القرآن0©, 
ي آدابّه وأوامره» وقال علي رضي الله عنه : الخُلّق العظيم :أدب فرك 
وعيو اب عياص عن الخُلّق بالدّين والشرع 0 
وذلك لا محالة رأأس الخلق ووكيده أَمَاإِنَّ الظاهر من الآية 


| 


| 


ن الخْلّق هو الذي 

.)5١/5( وتفسير الماوردي‎ 27519 /1١7( تفسير الطبري (71/ 07/8)» والهداية لمكي‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (245) مطولًا. ْ 

(") لم أقف عليه من قول علي رضي الله عنه» وإنما جاء من قول عطية العوفي وانظر: الدر المنثور 
(07/15). 

(4) أخرجه الطبري (71/ 074) من طريق علي بن أبي طلحة» وعطية العوفي كلاهماء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: دين عظيم» وفي لفظ العوفي: إنك على دين عظيم» وهو الإسلام. 








الآيات )١1١-1١(‏ 6 
يضادٌ مقصد الكفار في قولهم: مجنون؛ أي غير محصّل لما يقول. 

وإنما مدحه تعالى بكرم السجية وبراعة القريحة والْمَلَكّة الجميلة وجودة الضرائب. 

ومنه قوله وَكِيَه: (بعثت له مكارم الأخلاق)20. 

وقال خُييْدَة سكن خلقه عظيماً إذ لم يكن له هحّة سوى اله تعالى.عاشر الخَلق 
بخلقه وزايلهم بقلبه. فكان ظاهره مع الخَلّق وباطنه مع الحق”". 

وفي وصيّة بعض الحكماء: عليك بالخْلق مع الْخَلْقَء وبالصدق مع الحقء 
وشقر و الذان خيركاء. 


وقال قله دإن المؤمن لتذرك يشمن خلقة درجة قائم الليل صائم النهار»7". 


.)١81/( سبق تخريجه في (سورة الأعراف) الآية رقم‎ )١( 

(0) تفسير التعلين (9:/15), 

لدطر قيعي اك سار| ماف ة حيو امار عو ميته وأفورهار اهمها رسام لبو رقي القنالة 
نظرء هذا الحديث روي من عدة طرقء أشهرها ما أخرجه أحمد ١د‏ كد وعم رورم 
وأبو داود (574 )» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 54710 )» والحاكم في المستدرك /١1(‏ 50)» 
والبيهقي في الشعب (/744) وغيرهم من طرق عن عمرو بن أبي عمرو. عن المطلبء عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً بنحوه» وعمرو بن أبي عمرو فيه لين» والمطلب بن عبد الله بن حنطب قال أبو 
حاتم في روايته عن عائشة: مرسل» ولم يدركهاء وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع من عائشة. 
اه. وقول أبي حاتم أولى» وللحديث شواهد: حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(15) من طريق فضيل بن سليمان النميري» عن صالح بن خوات» عن محمد بن يحيى بن حبان» 
عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة به مرفوعاً بنحو حديث عائشة رضي الله عنهاء وفضيل بن سليمان 
النميري ضعيفء وأخرج الحاكم )١178/١(‏ من حديث حبان بن هلال ثنا حماد بن سلمة عن بديل 
عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم 
والصلاة»» وإسناده غريب» وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (/ )١179‏ من طريق: أبي اليمان ثنا 
عفير ابن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكْ: «إن الرجل 
ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر». وعفير بن معدان ضعيف. ورواه مالك في 
الموطأ(١1١)‏ عن يحيى بن سعيد ‏ يعنى الأنصاري ‏ أنه قال: بلغني: إن المرء ليدرك بحسن خلقه 
فؤحة القافم بالليل الظامي بالبوائجي قال ار غيل الى في الشسهيل (914/ 08 :هلا لا بجوو أن يكون - 








لحرن سورة القلم 
وقال: «ما شيء أثقل 7 الميزاقافه اف عي 0 

وقال: (أحَبّكُم إلى الله أحاسنكم أخلاقاً»”"': والعدل والإحسان والعفو والصّلة 
عو 

من الخلق. 


- رأياًولا يكون مثله إلا توقيفاً وقد روي مرفوعاً عن النبي وَكِيِ مسنداً من وجوه حسان من حديث يحيى 
الوستادع ةا مارب حدقاء افاي القابس قال محدها السترو ين وشيق لال جحدكا جات يرز 
إبراهيم بن يونس حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا اليمان بن عدي عن زهير عن يحيى بن سعيد 
عن القاسم عن عائشة عن النبي يَلِةِ قال: «إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الساهر بالليل الظامئ 
بالهواجر»ء قلت: وإسناده منكر» قال البخاري في يمان بن عدي الحمصي الشامي: ما روى عنه أهل 
العام والدمتاكير: وما ورع عن أحل البضرة كانه صصيع موقال ابن لاه ف حير اننا (0/44 + 
أعلم رواه عن زهير غير اليمان بن عديء وتراجع ترجمة اليمان وزهير بن محمدء ثم ذكرابن عبد البر 
حديث أبي أمامة السابق» ثم روى من طريق: سحنون بن سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن 
لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة قال سمع عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله وَكاةٍ يقول: 
إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته»» وابن لهيعة ليس 
بحجة» وأخرج ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (757) من طريق: إسحاق بن بهلولء ثنا 
إسماعيل بن أبان» ثنا أبو بكر النهشلي» عن عبد الملك بن عمير» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
يكْةْ: الإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم»؛ غريب من حديث ابن عمر» وعبد الملك بن 
عمير ليس بالحجة» وهو مدلس ويرسلء ولا يعلم سماعه من ابن عمرء وأخرج الخطيب في المتفق 
والمفترق (/ )7١‏ من طريق: العباس بن محمد الدوري حدثنا داود بن مهران الدباغ حدثنا عبدالحميد 
ابن سليمان عن عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري قال قال رسول الله يَلئْةِ: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم الذي يصوم النهار 
ويقوم الليل»؛ وعبد الحميد هو أخو فليح بن سليمان» وهو ضعيف. 

)١(‏ لا بأس بهء أخرجه أحمد (5/ 45-154147-5157 58-4 4)» وعبد بن حميد (4 »27١‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (770)» وأبو داود (41/99)» والترمذي )3٠١1(‏ وغيرهم من طرق عن عطاء بن 
نافع الكيخاراني. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء» مرفوعاً به بنحوه. وفي لفظ: «إن أفضل شيء 
في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن»» وفي لفظ «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخلق» وإن صالح الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة». 

(0) ثبت بلفظ: «أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً»؛ أخرجه البخاري (11/59) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنه» أما بلفظ: «أَحَبّكُم إلى الله أحاسنكم أخلاقاً»» فورد في حديث ضعيف, - 








> )١١-١( الآيات‎ 


ا 


اس سر عر 3 عٍِ 
وقوله تعالى: #صَدصِرَ4؛ أي: أنتّ وأمّتكء و(يُبْصِرٌون)؛ أي: هم. 
واختلف الناس في معنى قوله تعالى: ا بأبِيَ الْمَمْبُون 4: 
فقال أبو عثمان المازني: الكلام تام في قوله تعالى: (يُبْصِرُون)» ثم استانف قوله 
وقال الأخفش: بل الإيُصار عامل في الجملة المستفهم عنهاء في معناها("؟. 
وأا انا فال لكاو وومةه ااه والععنى: الك الْمفثون7. 
وقالالحسي والشيحاك: المثارة بعص اند" كما قالرا ندال عفرل أى: 
عَقْلء وكما قالوا: اقْبَلُ مَيْسُوره ودَعْ مَعْسُورهء فالمعنى: بأيّكم هي الفتنة والفساد الذي 
وقال آخرون: المعنى: بِأَيّكم فتن الْمَفْتون؟ وقال الأخفش: المعنى: بأيّكُم فِثْنة 
0 ع 
المفتون؟ ثم حذف المضاف وأقيم ما أضيف إليه مقامه”*). 


- المريء عن سعيد الجريريء عن أبي عثمان النهديء عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «إن 
أحبكم إلى الله: أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلى الله عز 
وجل: المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون للبرآء العثرات»» وصالح بن بشير بن 
وداع المعروف بالمري ضعيف, وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /١1(‏ 987) من طريق أبي هدبة 
عن أنس ابن مالك مرفوعاًء بنحوه. وإبراهيم بن هدبة أبو هدبة شيخ يروي عن أنس بن مالك؛ قال 
فيه ابن حبان: دجال من الدجاجلة» وكان رقاصاً بالبصرة» يدعى إلى الأعراس فلما كبر جعل يروى 
عن أنس» ويضع عليه. اه من المجروحين .)١١5/١(‏ 

.)8 /0( انظر: معانى القرآن للأخفش (7/ 477 20» وقول المازني في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن (؟7578/5)» وتفسير الثعلبى »))١١/١٠١(‏ والهداية لمكى .)75717/١17(‏ 

20 انظر: تفسير الماوردي (5/ 517). / / 

(5) الهداية لمكي (7577/17). 
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وقال مجاهد. والفراءٌ : الباءٌ بمعنى «في)؛ أي الي 21 نرين بتكو النى المنترن؟”” 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حَمَ 2 فلن الك لوول قر إن جدونا معن 
حرف بل نقول: إن هذا المعنى يُتَوَصَّل إليه ب«في» ونان ايكيا 

وقراً ابن أبي عبلة: (في أَيُكُمُ الْمَفْتُونَ)20. 

وقوله تعالى: # إِنَّرَيك هْوَأَعَكَمُ بَِنْصَّلَ4 الآية وعيدٌ» والعامل في قوله: #بمّن 
صَنَّ4 هو لأأَعْلمُ 4 وقد قَرّاه حرف الجر فلا يحتاج إلى إضمار فعل. 

وقوله تعالى: الات لْمَكَدينَ 4 يريد قريشاء وذلك أنهم قالوا في بعض 
الأوقات لرسول الله يلِْ: لو عبدتٌ آلهتنا وعظّمتها لعبدنا إلهك وعظّمناه» وودُوا أن 
يداهنهم رسول الله يي ويميل إلى ما قالوا فيميلوا هم أيضاً إلى قوله ودينه. 

و«الإذهان»: الملاينة فيما ليد والمدَاراة: الملاينة فيما 08 

وقوله تعالى: #مِيُدٌهِْوت * معطوف وليس بجواب؛ لأنه لو كان لنصب. 

و«الْحَلّاف)»: المرَدّد ِحَلِفِهِ الذي قد كثر منه. 

و« الْمَهِينُ»: الضعيف العقل والرأي؛ قاله مجاهد””. 

وهو من مَهُن: إذا ضعف. والميم فاءً الفغل. 

وقال ابن عباس: «الْمَهِين»: الكذَّاب©) 

و«الْهَمَارُ»: الذي يقع في الناس» وأصل الهّمْز في اللغة: الصَّرْبُ طعناً باليد أو 
بالعصا أو نحوه ثم استعير للذي ينال بلسانه» قال منذرٌ: وبعينه وإشارته"» 
)١(‏ معاني القرآن للفراء (/ 1777)» وقول مجاهد في تفسير الثعلبي .)١١ /٠١(‏ 
(؟) وهي شاذة؛ انظر الشواذ للكرماني (ص: .)5/١‏ 
(') تفسير الطبري (77/ 5 01)» والهداية لمكي /١7(‏ 17775)) وتفسير الماوردي (5/ 57). 


(:) أخرجه الطبري (77/ 4 01) من طريق العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(0) لم أقف عليه. 








1 )١١-١( الآيات‎ 

وققت التكوه لأا لطن بوا حك وعيداة: داتسا ليوو بالق 

قل خفن الأعرات؟ أتيمق القارة؟ فقال: الهرّةٌ تهُمزهاء وقيل لآخر: قي 
إسرائيل؟ فقال: إِني إذا لَرَجْل سوء(". 

و«النّميمُ) مضل كاللميوة/ وهو نقل ما يسمع مما يسوءٌ ويحررش النفوس» [ه/ :؟١؟]‏ 
وروى حذيفة أن النبي يك قال: «لا يدخل الجنّة قََّاتٌ)”"2» وهو النمّام. 

5 5 اي 2 0 8 
وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الأوصاف هي أجناسٌ لم يرد بها رجل بعينه. 
وقالت طائفة: بل نزلت فى مُعَِّنه واختلف فيه: 


فقال بعضهم: هو الوليد بن المغيرة» ويؤيد ذلك غناهُ وأنه أشهرهم بالمال 
والبنين. 


وقال الشعبئٌ وغيره: هو الأخنس بن شُريق7"» ويؤيد ذلك أنه كانت له هَنَةَ في 
حلقه كرّئّمة الشِناة وأبفا كان موه 0ض قأفى قريش. 


وقال ابن عباس_في كتاب التعلبي اهو أبو جهل ). 
وذكر النقاش: عتبة بن ربيعة9". 
راسج املس اوسن ع يف1 

وظاهر اللفظ عموم من هذه صفته» والمخاطبة بهذا المعنى مستمرة باقي الزمان 
لاسيما لولاة الأأمور. 


(1) انظر: العقد الفريد (4/ 4250 وتقدم مكرراً. 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (5065).: ومسلم )1١6(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
إ(فرة الهداية لمكي .)7/5787/١57(‏ 

(:) لم أقف عليه في تفسير الثعلبي» ولا في غيره. 

(5) لم أقف عليه. 

(1) تفسير الماوردي (5/ 57)» والهداية لمكي .)7579/١117(‏ 
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قوله عزَّ وجلّ: طامَنَ للح رِمُعمَدٍ يي م 
ومين 1 إِذا مت لعو امالس اسنطي را لاد وليست 7( ممع لرطُور(/0) اذ 
تست قل زتها تتبن نرم 81710 نَ 107 مَلَافَ عله َي من ريك 
5 سبح ]اصع (4)50. 

قال برع ارين الخار هنا لمان فرسفم يات 

وقال آخرون: بل هو على عمومه في المال والأفعال الصالحة» ومن يُمنع إيمائّه 
وطاعته لله فقد مُنع الخير. 

و«المعتدي»: المتجاوز لحدود الأشياء. 

و«الأثيم) قعيل من الإثم بمعنى آيْم؛ وذلك من حيث أعماله قبيحة تُكسب الإثم. 

و« الخيُلٌ): القويّ البنية الغليط الأعفاء: المُصَحّح, القاسي القلب» البعيدٌ 
الفهم؛ الأكولُ الشَّروبُ الذي هو بالليل جيفة وبالنهار حماره وَكل ماعبّر به المفسرون 
عنه من خلال النقص»ء فعن هذه التي ذكرتٌ تَصْدّر. 

وقد ذكر النقاش: أن النبي يك فسّر «العْتلٌ) بنحو هذا("). 

وهذه الصفات كثيرة التلازم, والعثْلُ: الدَّفْع بشدة» ومنه العتَلّة. 

وقوله تعالى: #بِعَدَ دَلِكَ * معناه: بعد ما وصفناه به» فهذا الترتيب إذما هو في 
قول الواصف لا في حصول تلك الصفات في الموصوف. وإِلّا فكونه عُثُلاً هو قبل 
كونه صاحب خير يمنعه. 

و«الزَّنِيمُ» في كلام العرب: الملصق في القوم وليس منهمء وقد فسّر به ابن 


0 


04 


عباس هذه الآية 


)0 لم أجده مسنداً. 
(؟) أخرجه الطبري (01728/77) من طريق العوفي عن ابن عباس قال: الدّعي. 








الآيات )5١-1١7(‏ ا" 
وقال مُرَّة الهَمُدَاني: إنما ادَّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة(23» يعني الذي نزلت فيه 
هذه الآية ومن ذلك قول حسان بن ثابت: 
وَألْك زَنِيم تبط في آل هاشم كمَانِيطً حَلْفَ الراك الْقَدَحُ مين [الطويل] 
زَنيمٌ تداعاهٌ الرّجالُ زِيَاءَة كَمَازِيدَفيعَرْض الأَديم الأكارع”؟ االطريل] 
فقال كثير من المفسرين: دغر النبرادديالا بك#وذلك أن الكغدى ين شديق كان 
من ثقيف حليفاً لقريش. 
وقال ابن عباس: أراد بالزنيم أن له رَكَمَةٌ في عنقه كرّنّمَة الشّاة9»» وهي الهَنَةٌ التي 
تتعلق في عنقها”'» وما كنا نعرف المشار إليه حتى نزلت فعر فتاه برّتّمِتِه. 
وقال أبو عبيدة: يُقال للتّيّس: رَّنيع؛ إِذْ له زَتَمَتان("2» ومنه قول الأعرابي في صفة 
فاته كأن ا تمترها كوا فلني 801 


م له مر 


٠. 0 5 5 3 4‏ ره 
وروي: أن الأخدس بن شريق كان بهذه الصفة» كان له رَنَمَةَ» وروي عن ابن عباس 


(1) شير القعلني 1/1 

(0) انظر عزوه له في مجاز القرآن (؟/ 5665)» وتفسير الطبري (717/ /01)» ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (5305/6). 

(") انظر عزوه له في الكامل للمبرد (7/ »)١5‏ وتفسير السمعاني (5/ 77)» ومختارات ابن الشجري 
(584/1)) ونسبه ابن هشام في السيرة )*5١/١(‏ للخطيم التميمي» قال السهيلي في الروض 
الأنف :)١917/(‏ والأعرف أنه لحسان كما قال ابن عباس. 

(:) أخرجه الطبري (07*8/71) من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) في المطبوع والأسدية “ ونجيبويه ونور العثمانية وأحمد": «حلقها». 

(5) مجاز القرآن (؟/ 760)» وفي المطبوع ونجيبويه: «أبو عبيد). 

(0) أمالي القالي /١(‏ 4 7)» وديوان المعاني (؟/ 115)» ومعنى ١تَنُواهًا»:‏ ذؤابتاها. 





مر سورة القلم 
أنه قال: لمّا نزلت هذه الصفات لم يعرف صاحبها حتى نزل ##رَيِوٍ 4 فعُرف يِرّتَمَتد(». 

وقال بعض المفسرين: الزَّنيم: المريب القبيح الأفعال. 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: # أَنكانَّدَا مَالٍ #: 

فقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي. وحفص عن عاصم» وأهل المدينة: 
© أَنْكَانَ * على الخبر. 

وقرأًحَمزة: لأأَنْ كانَ4 بهمزتين مُحققتين”"» على الاستفهام. 

وقراً ابن عامر» والحسنء واب بن أبي إسحاق» وعاصم. وأبو جعفر: #ءانْ كان 
على الاستفهام بتسهيل الهمزة الثانية7". 

والعامل في أن 4 فعل مضمر تقديره: كَمَّر أو جَحَد أو عَنّده ويُفْسّر هذا الفعل 
تولهتهالى :12198 كين الاثدوصاز اشيعمل المع وعر شاخر من حيت كان 
قوله تعالى: # أَنَكَانَ 4 في منزلة اللّرف؛ إِذ يُقدّر باللام» أي لأذكات 

وقد قال فيه بعض النحاة: إنه في موضع خفض باللام كما لو ظهرتء فكما عمل 
المعنى في الظرف المتقدم كذلك يعمل في هذاء ومنه قوله تعالى: شك إِذا مرِفشْرٌ 
ا كم ىلقي بجصريد 4 [سبأ: 9]» فالعامل في #8إإًا 4 معنى قوله تعالى: إَِّكُم 
ل حَأقِبجحرير 4؛ أي: ث تبعثون» أو نحوه من التقدير» ولا يجوز أن يعمل (يُتَبُْ) ”24 في 
#إإدًا4 لأنه مضاف إليه وقد أضيف 9إإدًا4 إلى الجملة؛ ولا يجوز أن يعمل في 7 
قال: لأنها جواب لِ#إإدا 4 ولا تعمل فيما قبلها. 


)01 هو نفس أثر داود بن أبي هند السابق. 

() في المطبوع : (مخففتين»» وهو خطأ. 

فر وكلها سبعية» الخبر للجمهورء والاستفهام مع التحقيق لشعبة وحمزة» ومع التسهيل لابن عامر» 
انظر: التيسير (ص: .)35١7‏ 

6 في الأصل ونور العثمانية ونجيبويه: «تتلى»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 








الآيات )5١-1١117(‏ رضنة 

وأجاز أبو علي أن يعمل فيه #إعْثلِ 4 وإن كان قد وُصف27. 

ويصح على هذا النظر أن يعمل فيه #إرَّوٍ 4 لا سيّما على قول من يفسره بالقبيح 
الأفعال. 

ويصح أن يعمل في 8 أنَكاتَ ‏ الَطِيعْةُ) التي يقتضيها قوله: #وَلا نِم *» وهذا 
على قراءة الاستفهام يَبْعْد وإنما ينّجه: لا تُطِعْه لأَجْل كونه كذاء و8 أَنَكانَ * على كُلٌّ 
وَجْه مفعولٌ من أجله» وتأمل. 

وقد تقدم القول في «الأساطير» في غير ما موضع. 

وقول شعال عا تيزلل #معناء: على الأنقب» قاله الخيروة: 

وذلك أن الخرطوم يستعار في أنف الإنسان» وحقيقته في مخاطم السباع» ولم 
يقع التوعد في هذه الآية بأن يُوسَمٌ هذا الإنسان على أَنفه بِسِمَةٍ حقيقة بل هذه عبارةٌ 
عن فعل يشبه الوسُّم على الآنف. واختلف الناس في ذلك الفِعْل: 

فقال ابن عباس: هو الضرب بالسيفء أن يُضرب به في وجهه وعلى أنفه فيجيءٌ 
ذلك كالوشم على الأنفء وحلٌ به ذلك يوم يدر”؟. 

وقال محمد بن يزيد المبرد: ذلك في عذاب الآخرة في جهنم» وهو تعذيب بنارٍ 
على أنرقب 40 

وقال آخرون: ذلك في يوم القيامة» أن يُوسَم على أنفه بِسِمَةٍ يُعرف بها كُفْره 
والعطاظ در 

وقال قتادة وغيره: معناه: سَنفعل به في الدنيا من الذَّم والمقت والإشهار/ بالشّر 
)١(‏ الحجة للفارسي (11/5*). 
(0) انظر عزوه له في الهداية لمكي (777777/11)» وتفسير الماوردي (557/5)» وتفسير السمعاني (77/5). 


(*) أخرجه الطبري (77/ 4١‏ 5) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) الهداية لمكى /١7(‏ 7771). 


[ه/ 6١؟]‏ 








[الكامل] 


كين سورة القلم 

مايبقى فيه ولا يخفى به» فيكون ذلك كالوشم على الأنف ثابتابَيًّ”"2» وهذا المعنى كما 
2 7 ل كلك 5 انئاك 0000 

تقول ساطوئات طرق الحساية؛ أن أليت الآمرييا فبك وتخر هذا أرادجريز بقولة: 


لمّاوَصَعْشْعَلَىالْمَرَرْدَقَمِيسَمِي09) 2000 


مه فجت 0 بإذ 
يسما على الخراطم. 
قوله تعالى: م إِنَبلوتَهُرْ #؟ يريد تعالى قريشاً أي: | : متحنّاهم . 
ل م2 5 4 5-5-7 00 2 52 
و أب َْنَةِ  #‏ فيما ذكر ‏ قومٌ إخوة» كان لأبيهم جنة وحرث مُغْلء فكان 
يُمْسك منه فُوئّه ويتصدق على المساكين بباقيه» وقيل: بل كان يحمل المساكين معه في 
وقت حصاده وجَدَّه فيجزيهم منه. فمات الشيخ» فقال ولده: نحن جماعة. وفِعْل أبينا 
كاق خط لهي إلى ستعاء و زلا وز ليا سا مك ولانسطن منا شه 
قال: فبيّتوا أمرهم وعَزْمهم على هذاء فبعث الله عليها بالليل طائفاً من نار أو غير 
ذلك فاحترقت. فقيل: أصبحت سوداء» وقيل: بيضاءً كالزرع اليابس المحصود. فلما 
أصبحوا إلى جَنهِم لم يروها فحسبوا أَنهم قد أخطؤوا الطريق» ثم تَبَيُّوها فعلموا أن 
الله تعالى أصابهم فيهاء فتابوا حينئذ وأنابوا وكانوا مؤمنين من أهل الكتاب. 
ا ل لي ا 
جتن ناف رجانه # لتر مدر ةالدو ين هر كداتاب رانك 
)١(‏ تفسير الطبري (515/ 5١‏ 8)» وتفسير الثعلبي /١7(‏ 18)» والهداية لمكي (؟١/175737).‏ 
(5) تمامه: وَضَعًا الْبَعيثُْ جَدعْتٌ أنْف الأخطلء انظر عزوه له في الأغاني »)"8/١5(‏ وديوان 
المعاني ))181/١1(‏ والعمدة في محاسن الشعر (579/5)) والبديع في البديع 3 المعتز (دص: 








الآيات )5١-117(‏ حار 


وقال كثير من المفسرين: السنون السبع التي أصابت قريشاً هي بمثابة ما أصاب 


أولئك في جَتّنهم. 
وقوله تعالى: #لَصْرمْئَا 4؛ أي: لَيَجْدْنهاء وصرام النخل: جَدَ ثمره» وكذلك في 
كل شجرة. 


ومُصَيحِنَ # معناه: إذا دخلوا في الصباح. 
وقوله ةنو نّ # معناه :ولا يتوقفون في ذلك ولايَنَْنونَ عن رأي منع المساكين. 
وقال مجاهد: معناه: ولا يقولون: إن شاءً الله» بل عزموا على ذلك عَزْم من يملك 


و«الطّائف»: الأمر الذي يأتي بالليل» ا اللخصيصن الفر/00, 
ويردّه قوله تعالى: #إإدَا مَتَمُمَ تيك مَنَ ليطن دن # [الأعراف: .]7١١‏ 
و(الصَّرِيمُ): قال الفراءٌ ومنذر وجماعة: أرادبه اللي" من حيث شروت بش 0 
وقال آخرون: أراد به الصبح؛ من حيث ابْيَمّمت كالحصيدء قاله سفيان الثوري7*» 
و(الصَّرِيم) يقال لِلَيْل وللتّهار من حيث كا واحد منهما ينصرم من صاحبه؛ 
وقال ابن عباس: (الصريم) #الرفاه الأسوو اكه عدي 
وقال ابن عباس أيضاً وغيره: (الصريم): رملةٌ باليمن معروفة لا دُنْبت» فشبّه 
جدّنهم بها7". 
)١(‏ تفسير القرطبي .)55١/14(‏ 
(؟) لفظه في معاني القرآن للفراء (5/ 17/6 ): لا يكون الطائف إلا لياء ولا يكون نهاراً. 


(") معاني القرآن للفراء (/ .)١17/8‏ 
)0( في الأصل والمطبوع: ١جثثهم».‏ 
(5) انظر: البحر المحيط .)07١5//(‏ 
(5) تفسير الثعلبي .)١15/١١(‏ 

(0) في الأصل والمطبوع: ١جثثهم».‏ 








[الطويل] 


كت سورة القلم 

قوله عزَّ وجل : لقَننادوَأمصيحِنَ (8) أن أغدوأع1 ريظن كم رمي (55) فأنطلثوأ وهر 
َتَكعَوُه © 1دلجتئا بن عي تسكن( وَطَدَأع1 حر قد (50) فاون صَانونَ (5) 
خ ةق و شيحُون (50) َالو سبَحَن راكنا طيلييت (41)50. 

(تَنَادَوَا) معناه: دَعَا بعضهم بعضاً إلى المضيٌ لميعادهم. 

وقراً بعض السبعة: #آن أَغْدُواك بضم النون» وبعضهم بكسرها("» وقد تقدم 
هذا هزاراً. 

وقوله تعالى: الإدَكُمٌ مين 4 يحتمل أن يكون من: صرام النخل. 

ويحتمل أن يريد: إن كنتم أهل عزم وإقدام على رأيكم؛ من قولك: سيف 
صارم. 

وليتَحَمَْنَ 4 معناه: يتكلمون كلاماً خفيّ ومنه قوله تعالى: ولا حافت يبا * 
[الإسراء: .]١١١‏ 

وكان هذا التخافت خوفاً من أن يشعر بهم المساكين» وكان لفظهم الذي 
يتخافتون به «ادَلّبرَحُْلبَابْقَ عي يِسَكن4. 

وقراً ابن مسعودء وابن أَبِي عبلة: (لا يَدُحَلَتّها) بسقوط (أنْ)27. 

واقولة قال 129 2ت »ه يمصمل أن يريد :به على مَنع» من قولهم: حارّدَتِ 
الإبلٌ إذا قلَّتْ أَلبانُها فَمَتََنْهاء وحاردت السّكد: إذااكانت شهباءً لكغلة لبه ومنه قول 
الشاعر: 


عن الت ومني م ره 6 و مرك 8 عي نر هه علو م 
وَحَارَدَتِ النْحْدالْجِلادُوَلمْيكَنْ لِعْقَبَةِ قِذْرالْمُسْتَعيرِينَ مُعْقَبُ0) 
)02 وهما سبعيتان» كسرها عاصم وحمزة وأبو عمرو كما في التيسير (ص: 07). 


(؟) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (/ .)١17/8‏ 
022 تقدم في تفسير أول (سورة | لممتحنة). 








الآيات )591-7١(‏ فته 
ويتعنل أن يريديالكا د القصةورداك فر بعضى اللغريية راسمل 
الكل قل عا ود مر ا ٠‏ لخر ةو لم الو 
6س لس 6 ا 5 5 0 
ايايقصد اعادو سمل اف وريد السرة! التق وول لاسر الربجل يبهرية 


1 


حَرّد : إذا غضبء ومنه قول الأأشهب بن رُمَيْلّة: 
ف ء- ان 2 25 0 م 1 ًَ 
امنود شر لاقت أسودٌ حفيّة أسافر اخلى خرؤذفاء الأسا 0 
0 000 3 وى 01 
وقوله تعالى: #قَدِينَ* يحتمل أن يكون من القدرة» أي: هم قادرون في زعمهم. 
ويعتمل أشركوومن القدين كاهو قد قدزوااعلى الساكيق أى :هيكوا عليي ومنة 


ل مه 


قوله تعالى: #ومن ُرِرَعَلكهِ رِرْفّهء 4 [الطلاق: 0]. 


وقوله قال : زهي بحرن سير الب قله ا الطروق» وأنها 
ليست تلك» فلما كحتقوها علموا أنها قن أصييت» خقالوا: +3إ[ 2خ عزوتو 4 أى :قل 
حُرمنا غَلَّتها وبركتهاء فقال لهم أَعْدلَهم قولاً وعقلاً وخلقاً» وهو الأوسطء ومنه قوله 
تعالى: #أَمَّة وَسَطا > [البقرة: 4١]؛‏ أي: عدولا خياراً. 

ومشَمِيَحُوَ © قيل: هي عبارة عن طاعة الله تعالى وتعظيمه والعمل بطاعته. 

وقال مجاه وابو صالح هي كانت لفظة الاستثناء عندهو”) 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا يرد عليه قولهم: #سبحل ينآ #» فبادَرَ 
القومٌ وتابوا عند ذلك وسبّحوا واعترفوا بظلمهم في اعتقادهم منع الفقراء. 


)١(‏ تقدم في بداية التفسير في الكلام على البسملة. 

(0) انظر عزوه له فى مجاز القرآن (75577/7)» وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: »)5/8١‏ والزاهر فى 
معاني كلمات الناس (440/1)» والبيان والتبيين (/ 0278٠‏ وأمالي القالي (8/1): والكامل 
للمبرد »)48/١(‏ قال: ورميلة اسم أمه. 

() تفسير الطبري (77/ »)06١‏ والهداية لمكي )0177179/١117(‏ وتفسير الثعلبي .)١//١٠١(‏ 


[الرجز] 


[الطويل] 








[5/؟؟] 


0 سورة القلم 
فوله عر وجل : طامألبتهع عبت كنوت (2) انكاس (5) عرب 
كم لي ا يغب لواف يلون (02) ميقن عند 
0 جز نين لمن( مويق كن (0) 1م لكك فيد دوو 
ا معناه: يجعل كل واحد اللوم / في حيّر صاحبه ويُبَرّئ نفسه. ثم 
جمعوا على أنهم طغوا؛ أي: تعدوا ما يلزم من مواساة المساكين ثم انصرفوا إلى رجاءٍ 
لله تعالى وانتظار الفرج من لَدُّنهِ في أن يبدلهم بسبب تؤْبتهم وإنابتهم خيراً من تلك الجنة. 
وقراً جمهور القراء: #يبِلَاك بسكون الباءِ وتخفيف الدال» وكذلك قراً الحسن» 


وابن محيصن» والأعمكن: 


ا 


وقرا نافع» وأبو عمرو بالتثقيل وفتح الباء”". 


وقوله تعالى: ## كَدَِكَالْعدَابُ 4 ابتداء مخاطبة للنبي عَلةِ في أمر قريشء والإشارة 
باذَلِكَ) إلى العذاب الذي نزل بالجنة؛ أي: كذلك العذابُ هو العذابٌ الذي ينزل 
بقريش بغتة» ثم عذابُ الآخرة أشد عليهم من عذاب الدنياء قال كثير من المفسرين: 
العذاب النازل بقريش الممائل لأمر الجنة هو الجدب الذي أصابهم سبع سنين حتى 
رأوا الدغاة وأكلوا الجلوة. 

ثم أخبر تعالى أن لْمُتِّينَ لهم عِنْدَوب بهِمْ جنات التعِيم» »فروي أنه لما نزلت هذه قالت 

قريش: إن كان ثَّمّ جنات نعيم فلنا فيها أكبر الحظء فنزلت: لأأَمتَجَلما نك لمي 2104. 

وهذا على جهة التوقيف والتوبيخ. 

وقوله تعالى: #مَا لكر توبيخ آخرء ابتداءٌ وخبر» جملة منحازة. 


200 وهما سبعيتان» كما تقدم في (سورة التحريم)» وانظر: السبعة (ص:/73917)» والتيسير (ص: 58 .)١‏ 
(1) انظر: الوسيط للواحدي (78/5). 








الآيات (50-59) 3 
وقوله تعالى: #يِفَكَكُبوت4 جملة منحازة كذلك. و لاِيْفٌ 4 في موضع نصب 
با حون 4. 
وقوله تعالى: ##أمْ 4 هي المقدرة ب بل وألف الاستفهام. 
وظا كتيٌ 4 معناه: مُتَرَّل من عثد الله. 
وقوله تعالى: ##إِنَّلْكْفِهِ ترون *» قال بعض المتأولين: هذا استئناف قول على 
معنى: إن كان لكم كتاب فلكم فيه مُتَحَيّر. 
وقال آخرون: #إِنَّ4 معمولة ل#تَدُْْو4؛ أي: تدرسون في الكتاب: إِنَّ لكم 
ما تختارون من النعيم. 
وكُسرت الألف من إن لدخول اللام في الخبر» وهي في معنى «أَنَ) بفتح الألف. 
وقراً طلحة؛ والضّحاك: (أَنَّ لكم) بفتح الآلف. 
دترا الع ين لكّم) على الاستفهاه”©. 
قوله عرَّ وجل : مالو من َكْنِم إل يو الْقِمَة إن لَك حَكبُونَ (00) سَلْهر 
بحم بدَلِكَ رَعِمْ 00 م ل 2 ا 1 وم إنكانوأ صق )يوم يكتفُ عَن ساق وَيُدَعَوْنَ إلى 
ألسّجَود فلا يَسِْبِعُونَ َم 5 وَعَذَكانوأ أ يدحَوْنَ ِل السجُود وم سليمون (55)كَدَرَفٍ 
ومن كدب بكدَا للدي سَسَسْتَدرجهُم ين حَيَثُ لايَلموَ(/0)وَأمل نكر مين (41)0. 
قوله تعالى: #أَلكْ يمن كنا ِمَة ليو الْقيَمَةِ 4 مخاطبة للكفارء كأنه يقول: هل 
أقسمها لكر قصما فهو عهد لكم بأنا لتكمكم يرح القيامة وما بعده؟ 
وقرأً جمهور القراء: #بَلعَةٌ 4 بالرفع على الصفة ل لأأَيْمنٌ 4. 
وقراً الحسن بن أبِي الحسن: (بالِعَة) بالنصب على الحال”©» وهي حال من 
نكرة مخصصة بقوله تعالى: #عَِيَا #. 


956 


)١(‏ وهما شاذتان» عزا الكرمانى فى الشواذ (ص: )5/8١‏ الأولى للضحاكء والثانية لطلحة. 
(؟) وهى شاذة» انظرها فى معانى القرآن للفراء (7/ .)١17/5‏ 








55 سورة القلم 

وقراً الأعرج: (أَيْنّ لكم لما تحكمون)» وكذلك في التي تقدمت في قوله تعالى: 
(أَئْنَّ لكم فيه لما تخيرون)(". 

ثم أمر الله تعالى محمداً يك على وجه إقامة الحجة_أن يسألهم عن الزعيم لهم 
بذلك» من هو؟ والزّعيمٌ: الضّامن للأمر والقائم به. 

ثم وقفهم تعالى على أمر الشركاء عسى أن يظنوا أنهم ينفعونهم في شيءٍ من هذا. 

وقراً ابن مسعودء وابن أبي عبلة: (أمْ لَهُمْ شِرْكٌ قَليَنُوا بشِرْكِهِمْ) بكسر الشين 
فون ال 

والمراد بذلك على القراءتين: الأصنام. 

وقوله تعالى: #قَبأَاسكيمَ © قيل: هو استدعاءٌ وتوقيف في الدنيا؛ 
لِيُحضروهم حتى يرى هل هم بحال من يضر وينفع أَمْ لاء وقيل: هو استدعاءٌ وتوقيف 
على أن يأنوا بهم يوم القيامة: يوم يكشف عن ساق. 

قوله تعالى: #يَوْمَ يَكْمَفُ عَنْسَاقٍ » قال مجاهد: هي أول ساعة من القيامة © 
وهي أفظعها. 

وتظاهر حديث عن النبي كك أنه ينادي مناد يوم القيامة: ليتبع كل أحد ما كان 
يعبد» قال: فيتبع من كان يعبد الشمسٌ الشمسٌء ويتبع من كان يعبد القمرٌ القمرّ. وكذلك 
كلّ عابد لكل معبود» ثم تبقى هذه الأمة وَغْبّر ات أهل الكتاب معهم منافقوهم وكثير من 
الكفرة» فيقال لهم: ما شأنكم؟ لم تقفون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: نتنظر ريّناء قال: 
َيجِيتُهم الله في غير الصورة التي عرفوه بهاء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» 
قال: فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ فيقولون: نعم» فيكشف لهم عن ساقء فيقولون 


ا 


ي: 


.)745/١1١( وهي شاذة» كالتي قبلهاء انظر عزوهما له في البحر المحيط‎ )١( 
.)١0/ا/‎ /( (؟) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء‎ 
.)725146 /١7( انظر: تفسير الطبري (7/ 58 ه)» والهداية لمكي‎ )8( 








الآيات (50-159) >5١‏ 
نعم أنتّ ربّناء ويخرون للسجود. فيسجد كل مؤمن وتصير أصلاب المنافقين والكفار 
كصياصي البقر عظماً واحداً فلا يستطيعون سجوداً)(". 

هكذا هو الحديث وإن اختلفت منه ألفاظ بزيادة أو نقصان. 

وعلى كل وَجْْه فما ذكر فيه من كشف الساق وما في الآية أيضاً من ذلك: فإنما 
هو عبارة عن شدة الهول وعظم القدرة التي يري الله تعالى ذلك اليوم؛ حتى يقع العلم 
أن تلك القدرة إنما هي لله تعالى وحده؛ ومن هذا المعنى قول الشاعر في صفة الحرب: 


كَشَفَثَ لقم عن ساقيا وفةاسخ القبر الجبرا2 ا 


ومنه قول الراجز: 
عل ككرت عن سانها فشزية! ا 
وقول الآخر: 


٠‏ م ايان 6 5 عبرا 9 اذو ا ات ودر ار 

في سَنَةٍ قد كَشَمْتْ عَنْ ساقها حَمْرَاءَ تَبْري اللحمعَن عرَاقِهًا!؟) 

وأصل ذلك: أن من أراد الجدّ في أمر يُحاوله فإنه يكشف عن ساقه تشميراً 
وجِدَء وقد مدح الشعراءٌ بهذا المعنى» فمنه قول ذُرَيْد: 


)١(‏ أصله متفق عليه» أخرجه البخاري (1/4179)» ومسلم (1487) من حديث أبي سعيد الخدري» وفي 
بعض الروايات زيادة ونقص. 

(؟) البيت لسعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة جد طرفة بن العبد كما في الحماسة انظرها مع 
الأصل والأسدية 4: «البواح». وفي نجيبويه: «الصراخ». 

() وبعده يقول الراجز: وجَدَّت الْحَرْبُ بكم فَجِدَواء وهو بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
4273٠١ /5(‏ وهو من جملة الآراجيز التي أنشدها الحجاج بالعراق يوم قدومه كما في العقد الفريد 

(5) عزاه في ابن قتيبة في غريب الحديث /١(‏ 77), والأنباري في الزاهر (؟/ )1١‏ لأعرابي. 


[الرجز] 


[الرجز] 








55 سورة القلم 


[الطويل] كَمِيشُ الإزار خارجٌ نِضْفٌ ساقه صَبورُعَلَى الأغداءِ طلا أَنْجر() 
وعلى هذا من إرادة الجدّ والتشمير في طاعة الله تعالى» قال كَكِ: إزْرَةٌ المؤمن 
إلى أنصاف ساقيه)7". 


)١(‏ البيت لدريد يرثي أخاه عبد الله انظر عزوه له في الأصمعيات (ص: ٠١8‏ 2» وتأويل مشكل القرآن 
(ص: »)4١0‏ والشعر والشعراء (؟/ 79/)» وجمهرة أشعار العرب (ص: »)51/١‏ والتعازي (ص: 
» والكامل فى اللغة والأدب »)"01١/١(‏ والعقد الفريد (5/ 5 "). 

فرع وشميرية امل اق رق ثرو المعاية انمق لباه والتدديت بية|اللنظ لد طرق لاتسلم 
من إشكال أو مقال» وقد ثبت معناه عند مسلم بسياق آخر من حديث ابن عمر. وهذا الحديث اشتهر 
بعبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة والد العلاء» واختلف عليه فيه» فرواه عنه ابنه العلاء واختلف 
عليه فيه؛ فأخرجه مالك في الموطأ (774)» والحميدي (/ا/1)» وأحمد (5-8-: 44-8 -17ه- 
1 “9)» وأبو داود (4 0 5): وابن ماجه (/891)» والنسائي في الكبرى (9-9787-958:1م78.و- 
5 وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن أبيه قال: قلت 
لأبي سعيد: هل سمعت من رسول الله َك شيئاً في الإزار؟ قال نعم سمعت رسول الله كك يقول: 
إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. لاجناح عليه ما بينه وبين الكعبين» وما أسفل من الكعبين في النار 
يقول ثلاثاً لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً» ورواه فليح بن سليمان عن العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعاًء أخرجه النسائي في الكبرى (4570) وقال: هذا الحديث خطأ يعني حديث فليح 
وفليح بن سليمان ليس بالقويء قال المزي في تحفة الأشراف :2١4٠0/5(‏ يعني أن الصواب حديث 
العلاء» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدريء ورواه زيد بن أبي أنيسة عن العلاء بن عبد الرحمن عن نعيم 
المجمر عن ابن عمر به مرفوعاًء أخرجه النسائي في الكبرى (4778) والطبراني في المعجم الأوسط 
(/131) وقال: لم يرو هذا الحديث عن نعيم المجمر إلا العلاء بن عبد الرحمن تفرد به زيد بن أبي 
أنيسة» ونقل المزي في تحفة الأشراف )6651١‏ عن النسائى قوله: المحفوظ حديث العلاء بن عبد 
اكيم غن يسع الى سند ران خزينةة قال ابن عدي في الكامل (51/8): الروايتان خطأء 
- يعني الرواية عن ابن عمر وأبي هريرة والصحيح شعبة والدراوردي وغيرهماء عن العلاء» عن أبيه» 
عن أبي سعيد» والعلاء لا بأس به لكن له عن أبيه مناكير» ورواه محمد بن عمرو_هو ابن علقمة-عن 
عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال قال أبو هريرة قال أبو القاسم يبه أخرجه أحمد في المسند 
0 5””) وذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ 57”) في ترجمة عبد الرحمن بن يعقوبء وقال 
المزي في تحفة الأشراف :)١51٠١(‏ قال محمد بن يحيى الذهلي: كلا الحديثين محفوظان» لكن 
مال الدارقطني بعد ذكر الخلاف في العلل )75١70(‏ إلى قول من قال: عن أبي سعيد لا عن أبي - 








الآيات (805-1794) 5 
قرأ جمهور الناس: #يُكْمَفُ # بضم الياءِ على بناءِ الفعل للمفعول. 
وقراً ابن مسعود: (يكْشِف) بفتح الياء وكسر الشّين 2١7‏ على معنى: يكشف الله. 
وقراً ابن عباس: (تَكْشِفٌ) بفتح التاء”"2 على أن القيامة هي الكاشفة. 
وقر او عباس أيضاً :لقف )رضم الداو "هال معدي: تكقف القيامة والشذة 


والبوان امداق 
وك اللعقق عله أنه قر أ (نكقت) الدون مشر عة وكير الشيوه روف هن 
ايخ عسي و30 61 /ا؟] 


- هريرة» ورواه الأوزاعي حدثنا يحبى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يعقوب أو 
ابن يعقوب عن أبي هريرة مرفوعاًء أخرجه أبو يعلى (17/ 417 7)» والحديث روي أيضاً عن أنس بن 
مالك مرفوعاًء رواه جماعة عن حميد الطويل عنه؛ كما في المختارة للضياء المقدسي (89-78/5), 
وأخرجه الترمذي (171) وغيره من طريق: أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن 
حذيفة قال: أخذ رسول الله يك بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن 
أبيت فلا حق للإزار في الكعبين» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن 
أبي إسحاق» ومسلم بن نذير لم يوثق توثيقاً معتبراء وروي كذلك عن عبد الله بن مغفل» رواه محمد 
ابن بكار ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله كل 
به» أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (5/ »)0١‏ وسعيد بن بشير ضعيف» وثبت الخبر في صحيح 
مسلم )75١85(‏ حكاية عن فعل النبي يله فأخرجه من حديث عبد الله بن عمر قال: مررت على 
رسول الله َه وفي إزاري استرخاء فقال: (يا عبد الله ارفع إزارك» فرفعته ثم قال: «زد) فزدت» فما 
زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. اه. 

)١(‏ وهي شاذة» عزاه الكرماني في الشواذ (ص: )48١‏ لطلحة» وفي زاد المسير (4/ 8””) لابن أبي 
عبلة» والجحدريّء وأبي الجوزاء. 

(؟) وهى شاذة: انظرها فى زاد المسير (5/ 78*). 

فر قي شاذة» عزاها له في زاد المسير (4/ 78”) بالياء» وعزاها بالتاء الكرماني في الشواذ (ص: 
)١‏ لابن أبي عبلة. 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في زاد المسير (4/ 0778 ولابن عباس في الشواذ للكرماني 
(ص: .)48١‏ 








52.5 سورة القلم 

قوله تعالى: #وَيْدْعَوْتَ 4 ظاهرٌة: أَنَّ نّم دعاءً إلى السجود وهذا يردٌه ما قد تقرر 
في الشرع من أن الآخرة ليست بدار عملء وأنه لا تكليف فيهاء وإذا كان هذا فإنما 
الداعي ما يرونه من سجود المؤمنين فيريدون أن يسجدوا عند ذلك فلا يستطيعون. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنهم يُدعون إلى السجود على جهة التوبيخ. 

وخرّج بعض الناس من قوله تعالى: قلا يَسْتَِعُونَ # أنهم كانوا يستطيعون قبل 
ذلك» وذلك غير لازم» وعقيدة الأشعري أَن الاستطاعة إنما تكون مع التَّلّسّس بالفعل لا 
للفو وهةا الكذر كاك هته المساآلة ماهنا. 

و عاك # نسي عار الحا ونوا زبخي كي تخاشحة أ طليلةا ولكه تحال 
خصّ الأبصار بالذكر لآن الخشوع فيها أَبِيّن منه في كل جارحة. 

وقوله تعالى : ممه ول معناه: تزعج نفوسهم وتظهر عليهم ظهوراً يخزيهم. 

وقوله: #وقِذَكاوا يدَعَوْنَإِلَ أَلسّجُودِ # يريد في دار الدنيا وهم سالمون مما نال عظام 
ظهورهم من الاتصال والعتوٌ. 

وقال بعض المتأولين: السّجود هنا عبارة عن جميع الطاعات» وخص السّجود 
بالذكر من حيث هو عَظْم الطاعات» ومن حيث به وقع امتحانهم في الآ خرة. 

وقال إبراهيم التيمي» والشعبي: أراد بالسجود الصلوات المكتوبة. 

وقال ابن جَبَيّر: المعنى: كانوا يسمعون النداءَ للصلاة و«حيّ على الفلاح»؛ فلا 


وفِلِج الربيع بن خثْيّم فكان يُهادَى بين رجلين إِلَى المسجد. فقيل له: إنك 
لمعذورء فقال: من سمع «حيّ على الفلاح» فليجب ولو حَبْواً. 


.)75١؟/1١( والثعلبي‎ »)756٠ /١1؟( انظر هذه الأقوال في الطبري (71/ 0550)» والهداية لمكي‎ )١( 
وفي المطبوع ونور العثمانية: «التميمي».‎ 








الآيات (505-1794) 0 


وقيل لابن المسيّب: إن طارقاً يريد قتلك فاجلس في بيتكء فقال: أَسْمَع ١حيّ‏ 
على الفلاح» فلا أجيب؟ والله لا فعلتُ7)» وهذا كله قريب بعضّه من بعض. 

وقوله تعالى: مَدَرَفِ ومن يُكذَبُ بدا لَلَدِيثِ # وعيد؛ ولم يكن نَم مانع ولكنه كما 
تقول:دعي مع فاؤقاء أى: ساعاقيه: 

و(مَنْ) في موضع نصب عطفاً على الضمير في (ذَرْني)» أو نصب على المفعول معه. 

ولا لرِيثِ * المشار إليه هو القرآن المخبر بهذه الغيوب. 

و« الاسْتِدراج»: هو الحمل من رتبة إلى رتبة حتى يصير المحمول إلى شر وإنما 
يُستعمل الاستدراج في الشّر وهو مأخوذ من الدرج. 

قال سفيان الثوري: تُسبغ عليهم النعم ويمنعون الشكر”". 

وقاليغي»ة كلها زادوا ذنا زندوا قعمة 

وفي معنى الاستدراج قول النبي يَكلِ: «إن الله تعالى يُمْلِي للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته00©. 

وقال الحسن: كم من مُسْتَدَرجٍ بالإحسان إليه» ومغرور بالسَّتر عليه ». 

و(أخلى لهم )"معاءة أوخدرهم قاوة من الرمانةه وض البرعة والفطعة يقال: 
مُلاوة بضم الميم وفتحها وكسرها. 

و«الكَيْدٌ) هنا عبارة عن العقوبة القى تدر بالككقا رمن سيك دن عن كل عيب 
فسَمّى العقوبة باسم الذنب. 
)١‏ انظر القولين في تفسير الثعلبي /١١(‏ 77). 
(59) تقمير النعلين 7013 89). 
() متفق عليه: أخرجه البخاري (5785)) ومسلم (70/17) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 


عنه. 


(4) تفسير الثعلبي /١١(‏ 77)» وتفسير الماوردي (5/ 01/7. 








[البسيط] 


55>" سورة القلم 

و«الْمَتين»: القويٌ الذي له متانة» ومنه الْمَنْنُ: الظّهْر. 

قوله عزَّ وجل : لأ تَتدهر تادهم عمقو )هلقث مه كوت (50) 
صر يريك وكا كْصَا لو تٍإذ ىوهو مكطوم ((0) لكأن َدرَكهه مهي ريو ليلع 
وموم 3 تَأبة رب جل نَلصَدِبنَ (©) وَإديكذ أ كوأ لِك بص نعود 
يلون (©) وَمَاهوَلَاك لين (4150. 

هذه 9# م4 التي تتضمن الإضراب عن الكلام الأول لا على جهة الرفض له 
لكن على جهة التَرْكْ والإقبال على ما سواهء وهذا التوقيف هو لمحمد كله والمراد 
به توبيخ الكفار؛ لأنه لو سألهم أجراً فأتقلهم غرم ذلك لكان لهم بعض العُذْر في 
إعراضهم وفرارهم. 

وقوله تعالى: #أْمعِندَهُملمَيب فَهم يكتبُوت # معناه: هل لهم علم بما يكون فيدّعون 
مع ذلك أن الأمر على اختيارهم جار؟ 

4 39 0 0 

ثم أمر تعالى نبيّه و بالصبر حكمه. وأن يمضي لما أمر به من التبليغ واحتمال 
الأذى والمشقة» ونَهَى عن الضجر والعجلة التي وقع فيها يونس عليه السلام» ثم ذكر 
تعالى القصة باقتضابء وذكر ما وقع في آخرها من ندائه من بطن الحوت وهو مكظوم؛ 
أي غيظه في صدره؛ وحقيقة «الكظم»: هو الغيظ والحزن والندم» فحمل المكظوم عليه 
تجوزاً وهو في الحقيقة كاظم» ونحو هذا قول ذي الرّمّة: 

وامكوسة لعي اقبي 28" ٠‏ قا النزان أريي اناس وتنم 

وَأنت من حب مي مضمِر حز ني الفؤادٍ قريح القلب مَكظوم 

ِ 3 

وقال النقاش: المكظوم الذي أخذ بكظمه وهو مجاري القلب. ومله سمنت 

الكاظعة»وهي القناة فى معوف الأآرض 07 


2000 انظر عزوه له في البحر المحيط .)559/١١(‏ 
(0) لم أقف عليه. 








الآيات (07-55) /ا 55 

وق رأجمهور الداس: 9# ول أن تَدَوكدٌ 4 أمند الفعل دون علامة تأنبت؛ لأن تأنيك 

2 عو 002 غير س1 

وقرا ابن مسعود» واب من كعبة وابن عباس: (لوَلا أن تداركتة) على إظهار 
العلامة27. 

وقر ا ابن حرط والحبينة (لولا أن 13 15) يقد الدال مان مس ١‏ كداركده 
وس حقك ا ابعال دات انلك ها الله متاق سض لرلا أفيقال فجهرار كد 
نعمة من ريه ونحوه قوله تعالى: #فَوَجَدَ فا رَجَلينِ يَقَسَيكَانِ 4 [القصصر : 16]» فهذا وجه 

وو 

هذه القراءَة» ثم أدغمت التاءٌ في الدال. 

و«التّعمة» هي الصفح والنَّوبٍ والاجتباءٌ الذي سبق له عنده. و (العَرَاءُ): الأرض 
الواسعة التي ليس فيها شيءٌ يَوَارِي من بناءٍ ولا نبات ولا غيره من جبل ونحوه. ومنه 
قول الشاعر: 

َرَفَعْتُ رجْلاً لا أخافٌ عِتارَهَا ونبذثُ بالأزض الْعَراءِ ثيابي9) [الكامل] 

ان 8 خزي 5 . 

وقد نبذ يونس عليه السلام بالعَرَّاءِ ولكن غير مذموم. 

واجِتَبَاه) معناه: اختاره واصطفاه. 

ثم أخبر تعالى نبيّه يكل بحال نظر الكفار إليه» وأنهم يكادون من الغيظ والعداوة 
يُزلقونه فَيُذُهبونَ قدمه من مكانها ويسقطونه. 


و؟ رومس 


وقرأ جمهور القراء: # لملقوتك # بضم الياءِ» من: أَزْلْقٌّ. 


(1) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (*/17/8)» وزاد المسير (777/5)) والشواذ للكرماني (ص: 4/7). 

000 وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس .)١7/5(‏ «الحسن» سقط من المطبوع وأشار له في الهامش. 

() البيت لأحد المَرّارِين وهو رجلٌ من خزاعة» وتقدم الكلام عليه في تفسير الآية )١44(‏ من (سورة 
الصافات). 








540 سورة القلم 
وقراً نافع وحله: #لَيرْلِقُونك4 بفتح الياء”'2 من رَلِفّت الرّجْلء يقال: رَلِقت 
[5/ 08 الرجل بكسر اللام, وَزَلَقتَهُ بفتحهاء مثل: حَزِنَ وحَرَّنتَك / وشَّيَرَتٍِ العَيْنُ [بكسر 
العاء] "وشت ذهاء 
وفي مصحف ابن مسعود: (لَيُرْهِقَونَكَ) بالهاء. 
وروى النَّحَعِنُ أن في قراءة ابن مسعود: (لينفدونك)7©. 
وفي هذا المعنى الذي في نظرهم من الغيظ والعداوة قول الشاعر: 
[الكامل] يتفَارَضونَ إِذا الْتَقَوَا في مَجْلِسِ نظراً يُزِيلُ مَواطِئ الأقداء9©) 
وذهب قوم من المفسرين - وذكره الفراءٌ ‏ إلى أن المعنى: يأخذونك بالعين» 
وذكر أن اللّقَع بالعين كان في بني أسدء قال ابن الكلبي: كان رجل يتجوع ثلاثة أيام ثم 
لا يتكلم على أي شيء إِلّا أصابه بالعين» فسأله الكفار أن يصيب النبي يك قأجابهم إلى 
ذلك» لكن عصم الله تعالى نبيّه يكلو0». 
قال الزجاج: كانت العرب إذا راد أحدهم أن يعتانَ أحداً تجوّع ثلاثة أيام 
وقال التحسرخ:ذواء من أصابعه العين أن يقرا هذه الكرز, 


.)7١ وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

ث4 سقط من المطبوع. 

(") وهما شاذتان. انظر الأولى في معاني القرآن للفراء (/ 174)» والطبري (71/ 556)) عن النخعي 
عنه. ولم نعثر على من ذكر الثانية قراءة بل هي تفسير انظر الهداية /١7(‏ 0778957» وتفسير الطبري 
(7/ 556).: وفي المطبوع وأحمد": «ينفذونك»» وهي شاذة كذلك. 

(4) في نظر الأعداء بعضهم إلى بعضء وهو بلا نسبة في البيان والتبيين /١(‏ 5 *)» وتأويل مشكل 
القرآن (ص: »)23١94‏ ومعاني القراءات للأزهري ("/ 85)» والحجة للقراء السبعة لأبي علي 
(5/ ”3 والموازنة (ص: »)5١‏ والمعاني الكبير في أبيات المعاني (7/ 8408). 

(0) معاني القرآن للفراء (*/ 221779 وقول الكلبي في تفسير الثعلبي .)77/١١(‏ 

© معاني القرآن للزجاج (0/ ؟١5).‏ 

(0) تفسير الثعلبي (١1١/4؟).‏ 








الآيات (55:-075) ا 
و8 الزّو» فى الآية: القرآن. 


ثم قرر تعالى أن هذا القرآن العزيز ِكُرٌ للعالمين من الجن والونس» وَوَعْظٌ لهمء 
هل » فالحمد لله الذي نعم علينا به و جعلنا من أهله وحملته» لاربٌّ غيره. 


3 2 00 








وهي مكية بإجماع» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: خرجت 
يوماً بمكة متعرضاً لرسول الله يد فوجدته قد سبقني إلى المسجد الحرام» فجئت 
فوقفت وراءه» فافتتح سورة الحاقة» فلما سمعت سرّد القرآن قلت في نفسي: إنه لشاعر 


كما تقول قريش» حتى بلغ إلى قوله تعالى: #إِنَّهلََولْرَسو ليم # وما هويقولٍ سَاعِ ريام 


- 
عر عرصي 


يي دي ام م ع بي ا سم ام 2 0ه 
نوْمُونَ ## ولا بقول كاهن قليلا مَائَدَ روت َيل من ريا لعَلمِينَ # [الحاقة: 57-5١‏ 1]» ثم مر حتى انتهى 
0 0000 را 2 2000 
إلى اخر السورة» فادخل الله تعالى في قلبي الإسلام 5 
قوله عر وجل: #اللَآقه (ر0) ما الاق (رع) وما درك مَالْكَافَهُ (2) كَدَبتَ حَمُود وعَاد 


ل كك يعو و ءءء 6 ماس | سر بعر ع2 اع اهو ركم 0 اث 
ِالْصَارِعةَ (رع) فَأمَاَمُودُ دَامْلِسكوأ الطاضِيةَ(ر) وَأَمَاَعَافَأَمْلِحكُوأ بريج صَيْصَر عَإيَةٍ ((1)0 
000 حل سا ءس كر م 2“ وو لس مده ل لس سد 2 5-02 2 حت 
يك 60> 
فهل ترئ لهم من باقيه . 
- ب ل 


لآق اسم فاعل من: حقٌّ الشيءٌيَحِقٌ: إذا كان صحيح الوجود, ومنه: #حَقَّتَ 


)١(‏ منقطع» أخرجه أحمد (1/ 7517) من طريق شريح بن عبيد الحضرمي» عن عمر فذكره. وشريح بن 
عبيد لم يدرك عمر. 








51 سورة الحاقة 
كِِمَةٌ ألََدَابٍ © [الزمر: ١/ا]»‏ والمراد به البعث والقيامة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة(©. 

والنكف القيامة حاف لآنااحنقت لكر عامل غملة. 

وقال يفن المفسرين :كلانه مصدر»العاقة والعافيق فكانه قال ذات البدق. 

وقال ابن عباس وغيره: سُمّيت القيامة حاقة لأنها تبدي حقائق الأشياء”". 

واللفظة رفع بالابتداءء و8إمَا» رفع بالابتداء أيضاًء ولَكَآقَةُ4 الثانية خبر 
هدم 2 واللميلةكي الأراره ويعل] كنما عتول زَيَد ما ؤيده غلى معنى التعظيم له 
والإبْهام في التعظيم أيضاً ليتخيّل السامع أقصى جهده. 

وقوله تعالى: #وما درك مَاكَآقَه4 مبالغةٌ في هذا المعنى؛ أي 
من أهوالها وتفصيل صفاتهاء و#إما» تقرير وتوقيف9”©. 

وقوله تعالى: مَالََّْة4 ابتداء وخبر في موضع نصب بلأآْرَكَ4» وفإمًا4 الأولى 
ابتداء» وخبرها ف#أَدرِكَمََافَهُ 4 وفي #أدرَكَ #4 ضمير عائد على #إمّا #» هو ضمير الفاعل. 

ثم ذكر تعالى تكذيب كمود:وغاد بهذا الأمر الذي هو حوه مشبراً إلى أن من 
كذّب بذلك ينرل به مفل ما نل بأولنك. 


0: 


ي: أن فيها ما لم تَدره 


و(القارعة): من أسماء”؟ القيامة أيضاً لأنها تقرع القلوب بصفاتها. 


دعو 


3 3 ع 
و تَمُودُ # اسم عرب معرفة» فإذا أريد به القبيلة ل ينصرف. وإذا أريد به الحيّ انصرف. 


)١(‏ أخرجه الطبري (057/7)» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/ 755) من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أسماء يوم القيامة» 
عظمه الله وحذره عباده؛ وانظر: تفسير الطبري (7/ .)61١‏ وفي نجيبويه والحمزوية والمطبوع: 
(ابن عباس وغيره». و«مجاهد) من الأسدية ". 

() لم أقف على هذا المعنى. 

(9) في الأصل: «توبيخ». 

() في المطبوع: «السماء». 








الآيات (8-1) اد 


وأما عاد فكونه على ثلاثة أحرف ساكن الأأوسط دفع في صدر كل علة فهو 
مصروف. 

و(الطَّاغَِةُ)؛ قال قتادة: معناه: الصيحة التي خرجت عن حَدَّ كل صيحة. 

وقال قوم: المرادٌ: بسبب الفئة الطاغية. 

وقال آخرون منهم مجاهد. وابن زيد: المعنى: بسبب الفعلة الطاغية التي فعلوه|(". 

وقال ابن زيد ما معناه: (الطّاغية) مصدر كالعاقبة» فكأنه تعالى قال: بطغيانهم» 
وقاله أبوغبيدة”")» ويُقوٌّي هذا قوله تعالى: #كَذَبتٌ تود وطغوللها 4 [الشمس++1] 

وأولى الأقوال وأصوبها الأول؛ لأنه مناسب لما ذكر في عاد, إذ ذكر فيه الوجه 
الذي وقع به الهلاك» وعلى سائر الأقوال لا يتناسب الأمران؛ لآن طغيان ثمود سبب» 
والريح لا تناسب ذلك لأنها ليست بسبب الإهلاك بل هي آلة( كما هي الصيحة. 

و«الصَّرْصرٌ): يحتمل أن يكون من الصرّ أي: البردء وهذا قول قتادة9». 

ويحتمل أن يكون من صَرَّ الشيٌ: إذا صوّت. 

قال قوم: وصوت الريح صريرء كأنه يحكي هذين الحرفين. 

و«العاتِية» معناه: الشديدة المخالفة» وكانت الريح عَنَتْ على الخْزَّان بخلافهاء 
وعنّت على قوم عاد بشدتها. 

وروي عن علي بن أبي طالب» وابن عباس أنهما قالا: إنه لم تنزل من السماء قطرة 
ماءٍ قط إلا بمكيال على يد مَلّكء ولا هبت ريح قط إِلّا كذلكء إِلّا ما كان من طوفان 


))75/5( وتفسير الماوردي‎ »)736/١٠١( وتفسير الثعلبي‎ »)01/١ /71*( انظر الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
ْ .0/531/17( والهداية لمكى‎ 

0( مجاز القرآن (؟/ ١ا”).‏ والهداية لمكى .)7551/1١17(‏ 

(9) في المطبوع والأسدية 5: « آلته4» و«هي) من نجيبويه. 

(5) تفسير الطبري (1؟/ 81/7). 








[الطويل] 


:56> سورة الحاقة 

2 5-50 8 . 002 1ل‎ ٠. 

نوح عليه السلام وريح عاد, فإن الله تعالى أذن لهما في الخروج دون إذن الخران27. 
واالتشيف اعمال العس اليه 


وروي: أن الريح بدت بهم صبح يوم الأربعاء لثَمَان بقين لشوال» وتمادت بهم 
إلى آخر يوم الأربعاءِ تكملة الشهر. 

واشتوعا »قال ابم صبات 117 :وسجاهنه وعكرية بوتكادةة وأبو ضييدةة معتاه: 
كاملة تباعاً لم يتخللها غير ذلك7"» وهذا كما تقول العرب: ما لقيته حَوْلَّا مُجَرّما قال 
الشاعر: 

عَوازِبُ لَمْ تَشْمَعْ نُبُوحَ مُقَامَةٍ وَلَْتَرَتَاراَتِمَ حَوْلٍ مُجَرّم!؛) 


وقالا 4 لخليا وان نوها ري 


200 إسناده لين» وروي مرفوعاً ولا يصح, أخرجه الطبري (7/ 01/7) من طريق مهران بن أبي عمر 
الرازي» عن سفيان الثوري» عن موسى بن المسيب» عن شهر بن حوشب. عن ابن عباس رضي الله 
عنه به موقوفاء وقد اختلف على سفيان» فرواه عنه جماعة» عن موسى بن المسيب» عن شهر 
ابن حوشبء عن ابن عباس موقوفا» وخالفهم موسى بن أعين فرواه عن سفيان به مرفوعاء وقد 
أخرج هذه الرواية أبو الشيخ في العظمة (2)86057-10/17» والدارقطني في الغرائب والأفراد كما في 
الأطراف (7/ )١47‏ وقال: غريب من حديث الثوري» عن موسى بن المسيبء تفرد به موسى بن 
أعين عنه وأبو نعيم في الحلية (5/ 54)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ »)771١‏ قال أبو نعيم: 
رواه الفريابي والناس موقوفاً على سفيان وتفرد برفعه موسى بن أعين عن سفيان» أما أثر علي بن 
أبي طالب فهو منقطع فقد أخرجه الطبري (71/ )7١١‏ من طريق أبي سنان سعيد بن سنان» عن غير 
واحد؛ عن على بن أبى طالب فذكره. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ /01) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تباعاً. 

(؟) مجاز القرآن »)77/١/75(‏ وتفسير الطبري (71/ “/01)» والهداية لمكي /١7(‏ 75765)» وتفسير 
الثعلبى .)71//٠١١(‏ 

() البيث لطُمَيْل العَتّويه وقيل لابن مقبل: كما تقدم في تفسير (سورة يونس) الآية (17)» ويد 
الحول: تمامه وكماله؛ والمجَرّم: المكمل. 
(6) العين (”/ .)١61“‏ 








الآيات )١1/-9(‏ هه" 





وقال ابن زيد: #حسومًا #: جمع حاسم/ كجالس وقاعد. ومعناه: أن تلك الأيام 0/ رو 


قطّعتهم بالإهلاك0", ومنه: حسم العِذّل ومنه: الحسام. 

والضمير في قوله: #فِبَا صر عن » يحتمل أن يعود على الليالي والأياه9". 

ويحتمل أن يعود على دارهم وَحِلَتِهم؛ لآن معنى الكلام يقتضيها وإن لم يُلفظ بها. 

قال الثعلبي: وقيل: يعود على الريح”) 

وقد تقدم القول في التشبيه بأعجاز النخل في سورة (اقْتّربت السّاعة). 

و «الْخاوية»: السّاقطة التي قد خلت أعجازها بِلَى وفساداً. 

ثم وقف تعالى على أمرهم توقيف اعتبار ووعظ”* بقوله: لهَهلْرَكلَهُم اقيق *. 

واختلف المتأولون في #بَاتِةٍ #: 

فقال قوم منهم ابن الأنباري: هي هنا مبالغة؛ كعلّامة ونسَّابة والمعنى: من باقي. 

ؤقال انق الأتبارى أيضاً : معناه: من فئة باقية(22. 

وقال آخرون: #أبَاقِةٍ # مصدرء فالمعنى: من بقاءِ. 

قله عر وجل : لرَآء روك مواق تكد يكفايلقة مرا رول وين تدم 
َحْدَه ليد( ًا لَمَاطعَا لماه حملي في لفارية (1) لسعلا لكك اذكرة تيبا أن ويه (15) 
يِذ م فى الشُور سويد )كات الال وللبال كذكا مله مده 80 فوميذ وَمَستِ 
الْواقعهُ ((5) وسقت السّمَآهُ فى يَوْصِذٍ وَاهِيَةٌ 01ران 4 عل ايها وَحجِلُ عرض ريك مَوقَهُم 


َوْمِذِ يه (41)00. 


04 


.)78/5( وتفسير الماوردي‎ 07576 /١7( تفسير الطبري (*1؟/ 01/5)» والهداية لمكي‎ )١( 

() الاحتمال الأول سقط من الأصل. 

() لم أقف عليه ولفظه في تفسير الثعلبي ( :©2٠‏ ترف الْقَوم وبا #؛ أي: في تلك الليالي والأيام. 
40 «ووعظ» ليست في المطبوع. 

)0 انظر القولين في البحر المحيط /١٠١(‏ 568). 





33 سورة الحاقة 


قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامر» وحمزة» وأبو جعفرء وشيبة» وأبو 
غيد الرحهن» والناس: ون قبَدُ 4 بفتح القاف وسكون الباءِ؛ أي: الأمم الكافرة التي 
كانت قبله» ويؤيد ذلك ذكره بعد قصة نوح في طغيان الماءِ؛ لآن قوله: ومن قبََمُ 4 قد 
تَضَمّنهِم فَحَسُّن اقتضاب أمرهم بعد ذلك دون تصريح. 

وقرأًأبوعمرو والكسائي» وعاصم في رواية أبان» والحسن بخلاف عنه» وأبورجايٍء 
والجحدريٌ» وطلحة: ظوَمَنْ قِبَلَه4 بكسر القاف وفتح الباء('"؛ أي: أجناده وأهل طاعته. 

ووؤول للك انق مضحاك أ رذ بن اكع( 0 عزن 7 4ن 

وفي حرف أبي موسى الأشعري: (و لقا1)2. 

وق طلحة بن صرف و 30112 

وقبل الإنسان: مايليه في المكان» وكثر استعمالها حتى ضارنك بمنولة: عددي» 
وفي ذِمَّتيء ومايّليني؛ بأَيّ وجه وَليني. 

و(المؤتفكات): قرى قوم لوط عليه السلام» وكانت أربعاً فيما رُويء واتتفكت: 
قبت وصرف عاليها سافلها فاتتَفَكَتْ هيء فهي مُؤْتفكة. 

وقراً الحسن هنا: (وَالمُوْتَفِكَةٌ) على الإفراد». 

و(الْحَاطِئّة) إِمَا أن يكون صفةٌ لمحذوف. كانه قال: بِالفِْلّة الخاطئة» وإما أن 
يريد المصدر؛ أي: بالخطأ في كفرهم وعصيانهم. 


0 


وقوله تعالى : يصَمَوَا مول ري © يبحتمل أنيكون «الرسول» اسم جتسسء كأنه 
قال: فعصى هؤلاءٍ الأقوام والفرق أَنبياء الله تعالى الذين أرسلهم إليهم. 


»)514/4 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 271 ورواية أبان في السبعة (ص:‎ )١( 
.)١85 /9( (؟) وهما شاذتان» انظرهما في معاني القرآن للفراء‎ 

(9) وهي شاذة؛ لم نجد له فيها سلفاً ولا خلفاً. 

(5) وهي شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي .)71//١١(‏ 








الآيات )١17/-9(‏ /اه- 


ويحند ات يكوه «الرسول, بمعنى الرسالة. 
وقال الكلبي: يعني موسى عليه السلاه(©. 
وقال غيره في كتاب الثعلبي -: يعني لوطا عليه السلام. 
و«الرابية»: النامية التى قد عظمت جدأء ومئه: الرباء وَرَبَا المال» ومنه #أَهيرّتٌ 
ورت # [الحج: 0]("). 
يجاني حلي لان اهاي الات تين : نا لاطعا لَمَآهُ» والمراد: طغى 
و« الطتقانةة الويادة على النعدوى المصايقة"فن الككيايه ومحداة خلق على 
ركو . 7 050 
خزانه في خروجه. وعلى البشر في أن أغرقهم. 
قال قتادة: علا غلى كل شىء خمسة عشر ذراع]”. 
0 
عله ة؛ أي قن كل ذرها اك من 
ا ل 07 
و ماري © يراد بها سفينة نوح عليه السلام؛ قاله مُنذر 9) 
وقال المهدوي: المعنى : في السّفْن الجارية9©. 
9 َ< ع 
وقال قتادة: أبقى الله تعالى تلك السفينة حتى رأى بعضّ عيدانها أوائل هذه الأمّة 
)١(‏ انظر قول الكلبي في تفسير القرطبي (14/ 2777» وأما نقل الثعلبي فلم نجده في تفسيره. 
(؟) تكررت في (فصلت: 759). 
() تفسير الطبري (51؟/ لالاه)» والهداية لمكي (؟١/ 297517٠١‏ وتفسير الثعلبي (١١//ا58-5))‏ 
وتفسير الماوردي (17/9/5). 
(5) لم أقف عليه. 
(45) التحصيل للمهدوي (5/ 556). 








1 سورة الحاقة 


وغيرها من السفائن الى صدعت بعدها قد.صارت رموو(). 

وقوله تعالى: #وتميها أَذْنُوَعِيَة# عبارة عن الرجل القَّهم المنور القلب الذي 
يسمع القول فيتلقاه بِقَهُم وتدبّر. 

قال أبو عمران الجوني: لوَعِيَةٌ4: عَفَلت عن الله عر وجلٌ20. 

ويروى: أن رسول الله يك قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إني دعوت الله 

ف 5 1 - 

ن يجعلها أذتك ياعلى)» قال علي رضى الله غنه: فما سمعت بعد ذلك شيئاً فنسيغه7". 

وقرأ الجمهور: #تَعِيَهَاك بكسر العين على وزن: تَلِيَهًا. 

وقراً ابن كثير في رواية الحلواني وقنبل» وابن مصرف: (وَتَعْيَهَا) بسكون 
العين7؟2؛ جعل التاء”*2 التي هي علامة في المضارع بمنزلة الكاف من: كتف؛ إِذْ حرف 
المضارعة لايفارق الفعل تكن فتفبناء كنا يقان: كلوسر هذا قزل العاع. : 


ا 


.)17717٠١/117( تفسير الطبري (01/8/51)» والهداية لمكي‎ )١( 

() الهداية لمكى .)751/7/١17(‏ 

(9) ضعيف» 5-5 الطبري (71/ 01/4)» وابن أبي حاتم »)2١8971(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
8/1 من طريق الوليد بن مسلم؛ عن علي بن حوشب قال سمعت مكحولاً يقول: قرأ رسول الله 
ككِ: #وتعيها أدنوعِية4 به. وهذا إسناد مرسل» وقد وقع عند ابن أبي حاتم: زيد بن يحيى بين الوليد 
ابن مسلم» وعلي بن حوشبء وأخرجه الثعلبي في تفسيره )58/١١(‏ من طريق أبي حمزة الثمالي» 
عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي فذكره مرسلاً» وفيه ثابت بن أبي صفية دينار أبو حمزة 
الثمالي وهو ضعيف. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (49/78*) من طريق عثمان بن 
الخطاب بن عبد الله أبي عمرو البلوي الأشج المعروف بابن أبي الدنياء عن علي مرفوعا بنحوه. 
وعثمان بن الخطاب هذا قال فيه الخطيب في تاريخ بغداد (7917/11): والعلماء من أهل النقل لا 
يثبتون قوله ولا يحتجون بحديثه وقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة )"١77/١(‏ فيما يذكره 
الرافضة في تفاسيرهم من الأكاذيب. 

(:) وهي شاذة» انظر عزوها لابن كثير في السبعة (ص: /514)» وجامع البيان (4/ ))١5857‏ ولطلحة 
في الشواذ للكرماني (ص: 4/7). 

ولمع وفي المطبوع: «الياء؟. 








564 )١117/-9( الآيات‎ 

شتت انق لكافويوة ا يي 0 "لين 

على أن هذا البيت منفصلء فهو أبعد. لكن ضرورة الشعر تسامح به. 

ثم ذكّر تعالى بأمر القيامة. 

و#َلصُور4: القرن الذي ينفخ فيه. 

قال سليمان بن أرقم: بلغني أن رسول الله ب سئل عن الصور فقال: اهو قرن 
من نورء فمه أوسع من السماوات)7". 

والنفخة المشار إليها في هذه الآية: نفخة القيامة التي للفزع» ومعها يكون الصعق 
ثم نفخة البعث» وقيل: هي نفخات ثلاث: نفخة الفزع» ونفخة الصعق ثم نفخة البععث» 
والإشارة بآيتنا هذه إلى نفخة الفزع؛ لآن حمل الجبال هو بعدها. 

وقراً الجمهور: تَفْحَة» بالرفع» لمّا نعت صح رفعه. 

وقرا انو الكتهال: (يك واندرة)بالبصي 

وقرأً جمهور القراء: وَحْاتٍ # بتخفيف الميم» بمعنى: حملتها الرياح والقدرة. 

قرا ارخ عام فيما زوق عبةة (وخكلت)يعة الي ##اموذلاك يضملا معثين : 

أحدهما: أنها حاملةٌ حَمَلَتْ قدرةً لله تعالى وغنفاً وشدة تُمَسَهاء فهي مُحَمّلة حاملة. 

والكهره أن كرون ينها ج051 رفور : 

وقوله تعالى: أمَدُكَ4؛ وقد ذكر جمعاً؛ ساغ ذلك لأن المذكور فرقتان» وهذا 
كما قال الشاعر: 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية (544) من (سورة البقرة). 
(1) لم أهتد إليه. 


(") وهي شاذة» انظر عزوها له في تفسير القرطبي (14/ 27575» والشواذ للكرماني (ص: 5/7). 
(:) وهي شاذة؛ انظر: المحتسب (9:7//7). 








فى سورة الحاقة 
[الوافر] لم يَحْرْنْكِ أن حِبالَ قَؤُمي وَقَوْمكِ قَدُتَايَنَا القطاع]() 
ومنه قوله تعالى: #كاننًا ريما * [الأنبياء: .]١‏ 
5207 و(55تا) معناة: شوّي جميعهاء / كنا يقال: ناقة دكاة: إذا ضعفت فاستورت 
حدبتها مع ظهرها. 
و الْواقِعَةٌ : القيامة والطّامّة الكبرى. 
وقال بعض الناس: هى إشارة إلى صخرة بيت المقدسء وهذا ضعيف. 
واانقفاق السماةةة عو تقطرها وتى : بعصبما مح كط دوذلك هر الوه 
الذي ينالهاء كما يقال فى الجُدّرات البالية المتشققة: واهية. 
و(الْعلك) اسم سنس بريد به المنالاتكة: 
وقال جمهور المفسرين: الضمير في لأأَرْجَايِهَا # عائد على السماء» 
على نواحيها [وما لَّم يّه منها](". 
والرّجا: الجانب من الحائط والبئر ونحوه. ومنه قول الشاعر: 
[الطويل] كأن لخ ترى تبني أسيرا تيد هغل نز بو التعوادة 
أي: يُلْقَى فى بثر فلا أجد ما أتمسّك به. 


وقال الضحاك أيضاً”*» وابن جبير: الضمير في لأأَرَْآيِهًا 4 عائد على الأرض وإن 


ا 


يِ الملائكة 


)١(‏ البيت للقطاميٌ عُمَيْر بن شيْيُم التغلبي» وقد تقدم في تفسير الآية (18) من (سورة فصلت). 

() في المطبوع: «الوهن». 

(*') سقط من الحمزوية» وفي المطبوع وأحمد" ونور العثمانية: «وما لم به منها». 

(4) البيت لعطارد بن قران أحد بني صدي بن مالك كما في معجم الشعراء (ص: ))7٠١‏ والحماسة 
البصرية »23١5/1١(‏ وفي الأغاني )35١١/١17(‏ أنه رجل من لصوص بني تميم يعرف بأبي 
النشناش» وذكر خبره» ونسبه في الصحاح (5/ 71287) للمرادي» غير مسمىء ونسبه الزمخشري 
في المستقصى في أمثال العرب (7/ لطهْمّان الأغوّر. وفي الآأصل: «يرعى به). 

(5) في حاشية المطبوع: زيادة في الأصول لا حاجة إليها. 








د5١‎ )١17-9( الآيات‎ 


كان لم يتقدم لها ذكر قريب؛ لآن القصة واللفظة تقتضيان إفهام ذلك277» وفسّرا هذه الآية 
بما روي أن الله تعالى يأمر ملائكة السماءِ الدنيا فيقفون صفًاً على حافات الأأرض: ثم يأمر 
ملائكة السماءٍ الثانية فيصفون خلفهم, ثم كذلك ملائكة كل سماءء فكلما فر" أحد من 
الجن والإِنْس وجد الأرض قد أحيط بهاء كالوا؟ فيد تفسير هذه الايةعتوهو أرضا معن 
تولتعاقي! 9و1 رَبك التاق سَخَاصن 4 [الفدرة 14 وهو أرضا تسر قوله تعالى :عزوم 
لاد ل [غافر: 9*-27]8 على قراءة من شد الدال» وهو تفسير قوله تعالى: 
ٍا يَمَعئ ران لان إن أسْتَطعٌْأن دن أطار لسَمْوتِ وَالْأرَضِ مَأنفُدُوأ 4 [الرحمن: *6]. 

واختلف الناس في الثمانية الحاملين للعرش: 

فقال ابن عباس: هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد عِدَّته29. 

وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك على هيئة الوعُول©. 

وقال جماعة من المفسرين: هم على هيئة الناس أَرَجُلهِم تحت الأأرض السابعة 
ورؤُوسهم وكواهلهم فوق السماء السابعة”©. 

وروي عن النبي كَل آنه قال: «هُمُ اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة قواهم الله 
الي ادع يراليه 0 


)١(‏ تفسير الطبري (717؟/ 5875-5/01)., والهداية لمكي /١7(‏ “51/7/ا-8/51/5). 

00 في الحمزوية وأحمد": «ند)» وفي تحيرية والنظبون: «(بدا»). 

() وقد تقدم التنبيه على قراءة (التنادٌ) بالتشديد وأنها شاذة. 

(:) ضعيف جداًء أخرجه الطبري (71/ 087-547): ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش 
(") من طريق الحكم بن ظهير» عن السديء عن أبي مالك» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 
والحكم بن ظهير الفزاري متروك الحديث. 

(4) تفسير الطبري (17؟/ *8/17)» والهداية لمكى /١١(‏ ه/0/51). 

© «السابعة» ليس في المطبوع والأصل. ْ 

(0) ضعيفء أخرجه الطبري (77/ 585) عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة بن الفضل. عن 
محمد بن إسحاق» مرسلاً. 








والضمير في قوله تعالى: دوقم # قيل: هو للملائكة الحَمَلة» وقيل: للعالم 
كله وكل قدرة كيفما تصورت فإنما هي بحول الله تعالى وقوته. 

قوله عرٍّ وجل : بوذ مرَسُونَ لا عق َيه (3)دَنَامَ أو كلب يسنو 
َوْلُ هوم فو كئبية 20 قث أق ملق سايَة 5 مهو فى عِسَةٍ راي ((5) في جك 
تايح 7 مظومُهَا دي (5) هوأ وأشروأ ينيم أننلفشز ف لاقي (20) ومن أو 
كته بهاو ميجن لأ تكِئبيَة (ه)وَلرَأدرمَاسَإِيَة (5) يتات الْفَاضيَة ((8) مَآأفْق 
مية )مكدع شفطية(4)8. 

الخطاب بقوله تعالى: تَعْرَسُونَ * لجميع العالم» وروي عن أبي موسى 
الأشعرض: وابن مسعود: أن 5 القيامة عَرْ ضتين» فيهما معاذير» وتوقيف. وخصومات» 
وجدالء ثم تكون عرضة ثالثة تتطاير فيها الصحف بالأيُمان والشمائل0". 


وق رأحمزة والكسائي: لايَحْمَى # بالياء» وهي قراءَة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ وابن وثّاب» وطلحة» والأسد ةرعس 
وقرا الباقوةبالتاو عل مراغاة تابث لكاي كا رهن قرادة البصمنو 20 


ابن المبارك في الزهد )١1177/7(‏ والطبري (7/ 5/85) واللالكائي في شرح السنة (5/ -١1١/857‏ 
) من طريق علي بن علي بن رفاعة» عن الحسن البصريء عن أبي موسى الأشعري موقوفاء 
وهذا إسناد منقطع؛ من أجل عدم سماع الحسن من أبي موسىء وأخرجه وكيع في «الزهد) (989) 
والرواية الموقوفه أشبه بالصواب كما قاله الدارقطني في العلل (1/ :)561١‏ وأخرجه الترمذي 
(47؟) من طريق وكيع» عن علي بن عليء عن الحسن, عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه. وقال: لا 
يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي 
عن الحسن عن أبي موسى عن النبي وَكِِ. قال أبو عيسى: ولايصح هذا الحديث من قبل أن الحسن 
لم يسمع من أبي موسىء أما أثر عبد الله بن مسعود فإسناده مستقيم» فقد أخرجه الطبري (71/ حرفة 
00( وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: /55).» والتيسير (ص: .)75١117‏ 





الآيات (١91-1؟)‏ و 

وقوله تعالى: #حَافيَهَ # معناه: ضمير ولا مُعتقد 

والّذِين يُعطون كُتبِهم بأيُمانهم: هم المُخْلّدُونَ في الجنة أهل الإيمان. 

واختلف العلماء في الفرقة التي ينفذ عليها الوعيد من أهل المعاصيء متى تأخذ 
كتبها؟ 

فقال بعضهم: الأظهر أنها تأخذها مع الناس» وذلك يؤنسها مدة العذاب؛ قال 
الحسن: فإذا أعطي كتابه بيمينه لم يق رأه حتى يأذن الله لهه فإذا أذن له قال: هوم أو واككبية 4. 

وقا ل آخرون: الأظهر أنه إذا أخرجوامن النار» والإيمانُ يؤنسهم وقت العذاب7!) 

ومن تنامرعله !19 لأندمن بسي إلى انار كيف يوك هاو قروو يكابي” 

وأما ##هاة. م # فقال قوم : أصله ها أكوا ف نقله اليخفيك والاميتعمال: 

وقال آخرون: هذه الميم ضمير الجماعة» وفي هذا كله نظر» والمعنى على كل 
وجرن !7 تدالر .قير اسعرهاة للقه| المامون:ه: 

وقوله: #أفْرءوأكتبِيَة # هو استبشارٌ وسرور. 

وقوله: لنت 4 الآية؛ عبارة عن إيمانه بالبعث وغيره؛ قال قتادة: ظنّ هذا ظنأ 
يقيناً فنفعه» وقومٌ ظَنُوا ظنَّ شلك فشقوا به! "2 و ##ظتنتُ اغا رائدابرم ليقنت وه 
بح و با سرس ا 

وقراً بعض القراء: 9 كِدَبيَة 4 ويسَايّة 4 وَظامَاِيَة 4 وظسْلْطَبيَة» بالهاء في 
الوسل والوقك#اثقراة قط الصتم وهى فى الوضل يكذ ال قف انها عاة الككت 
)١(‏ ماذكره المؤلف عن الحسن لم أقف عليه وانظر القولين الآخرين في لوامع الأنوار البهية (؟/ *181). 


(١‏ الوجه) ليست في الأصل. 
(9) تفسير الطبري (1؟/ 0886). 








555" سورة الحاقة 
وَطَرَحَ الهاءات في الوصل لا في الوقف: الأعمشٌ وابن أبي إسحاقء قال أَبو حاتم: 
قراءتنا إثبات الهاءات في الوقف وطرحها في الوصلء وبذلك قرا ابن أبي محيصن, وسلام. 
قال الزهراوي: في إثبات الهاءِ في الوصل لحن لا يجوز عند أحد عَلِمْتَُ0". 
راي معناه: ذات رضىء فهو بمعنى مرضية» وليست بناءً اسم فاعل. 
وعَاليةٍ 4 معناه: في المكان والقدر وجميع وجوه العْلُوٌ. 
و«الققطوف» جمع قطفء وهو ما يُجتنى من الثمار ويقطف. ودُنُوٌها: هو أنها 
تأّتي طوع المتمني فيأكلها القائم والقاعد والمضطجع بفيه من شجرتها. 
وظ الي تَكَاليَةٍ4: هي أيام الدنيا لأنها في الآخرة قد خلت وذهبت. 
وقال وكيع» وابن جبير» وعبد العزيز بن رفيع”©: المراد: بما أسلفتم من الصوه”". 
وَحُمُوْمها فى كل الأعمال أولى و أحسين. 
والذين يُؤتون كُتبهم يسَمَائِلهِم: هم المُخَلدُونَ في النار أهل الكفرء فيتمنّؤن أن 
لو كانوا معدومين لا يجري عليهم شيء. 
[6/ اعم وقوله تعالى / : #يْهَاكاتٍِ الْقَاضِيَةَ © إشارة إلى مَوْتة الدنيا؛ أي: ليتها لم يكن 
بعدها رجوع ولا حياة. 


)١(‏ هي سبعية لحمزة في #إماليه# و#إسلطانيه» كما في التيسير (ص: »)75١4‏ وعشرية ليعقوب 
في النشر (؟/57١)‏ في #كتابيه و#إحسابيه#. وانظر ما قاله أبو حاتم في البحر المحيط 
/٠(‏ 60> » ورد على الزهراوي بقوله: بل ذلك منقول نقل التواتر فوجب قبوله. 

(؟) هو عبد العزيز بن رفيع أبو عبد الله الأسدي الطائفيء نزيل الكوفة» روى عن ابن عباس وابن عمر 
وأنس» وعنه شعبة والثوري وأبو الأحوص وشريكء وكان أحد الثقات المسندين» توفي سنة 
هه تاريخ الإسلام (8/ 156). 

(© انظر: البحر المحيط »)251/١١(‏ ونقله في تفسير الطبري (*717/ 5/17) عن ابن زيد وقتادة. 








الآيات )5١-170(‏ احا 


وقوله: #مَآأَعْى # يحتمل أن يريد الاستفهام على معنى التقرير لنفسه والتوبيخ» 
ويحتمل أن يريد النفي المحض. 

و«الشلطان شن الكية؛ الشكل على لول عكرنة ومجاعك. 

وقال بعضهم ونحا إليه ابن زيد: تنطق بذلك ملوك الدنيا الكفرة(©. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر عندي: أن سلطان كل أحد هو حاله في الدنيا 
من عَدَد وعدَّدِء ومنه قول النبى كَلِِ: «لا يُوَمّنَّ الرجل فى سلطانه؛ ولا ييجلس على 
تكرمته إلا بإذنه)7". 


عرو و معو ١.‏ كيو ال مو ب 2ه 


قوله ع 1-5 #خدوه فغلوه (ن؟) مسيم لوه (20) د في للق دعا سبحو ذراعا 
سلكئرة (50) تدكا لجؤم ألميو (50) وَلَاجحسُ عل طعام السكين 2 فيس ليها 
بم )لطع امن نين( لَايَا كم إلا أ ختيلغوت 200لا في يمَاصمُوتَ (00) ومَا لامو 
إِنَه لول رسو لكريم (48. 

المعنى: يقول الله تعالى» أو الملك_بِأَمْرِهِ للزبانية: #حَدَوءْ موه #؛ أي: اجعلوا 
في عنقه غلاً. 

قال ابن جريج: نزلت في أَبِي جهل7". 

و ##درعها # معناه: مبلغ كَيلهاء وقد جعل الله تعالى السبع مئة» والسبعين» 
والسبعة» مواقف ونهايات لأشياءَ عظام» فلذلك مشى البشر العرب وغيرهم على أن 
يجعلوها نهايات» وهذه السلسلة من الآشياءِ التي جعل الله تعالى فيها السبعين نهاية. 


وقراً السدي: (ذَرْعْهَا سَبْعِيمٌ) بالياء©)» وهذا على حذف خبر الابتداء. 


.)08/ والثاني في تفسير الطبري (1؟/‎ »23١٠ /( انظر القول الأول في تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (5177) وغيره من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.‎ 

() تفسير الثعالبي (47/8/6). 

(5) وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفاً. 
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واختلف الناس في قدر هذا الذراع: 

فقال ابن عباس» ومحمد بن المنكدرء وابن جريج: هو بذراع الملك27). 

وقال نوف البكالي وغيره: في الذراع سبعون باعا في كل باع كما بين الكوفة 
ومكة0). 

وقال حذاقٌ من المفسرين: هي بالذراع المعروفة مناء وإنما خوطبنا بما نعرفه 
ونحصّله. 

وقال الحسن: الله أعلم بِأَيّ ذراع هي”". 

وقال سويد بن نجيح”*»-في كتاب الثعلبي : بلغني أن جميع أهل النار في تلك 
السلسلةة”؟. 

وقال ابن عباس: لو وضع منها حلقة على جبل لذاب كالرصاص"'". 

وقوله كدال 51308 #معفاءة دا كاوه 

ومنه قول أبي وَجْزة السعديٌ يصف حمر وحش: 

[البسيط] حتى سَلْكن الشوّى منهن في مَسّك من نَسْلٍ جوَابَةٍ الآفاقٍ مهداج'") 

)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 20894» والبيهقي في البعث (544) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس 
(؟) تفسير الطبري (77/ 089)» وتفسير الثعلبي »)3١/1١(‏ والهداية لمكي /١7(‏ 07585. 
(") تفسير القرطبي .)77/7/١1(‏ 


(5:) هو سويد بن نجيح أبو قطبة» روى عن الشعبي وعكرمة» وعنه ابن المبارك ووكيع» وثقه ابن معين» 
تاريخ الإسلام (9/ 156). 

(5) تفسير الثعلبي 07١/١١‏ و«بلغني» ليست في الأصل. 

(0) لابيغل مبكذاً. ا 

(0) تقدم في تفسير الآية )١4(‏ من (سورة الحجر). 








الآيات )8:٠-1٠١(‏ ا 


ورُوي: أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره» فهي في الحقيقة التي 
تُسلك فيه لكن الكلام جرى مجرى قوهم: أدخلتٌ القَلَْسُوَةَ في رأسي» وفمي في الحجر. 

وذو ؟ أذهذة السلبيلة الوق حول الكاقر نح ادكه وض 20 

فالكلام ‏ على هذا على وجهه. وهو المسلوك. 

وقوله تعالى: #وَلَايحُسُعَلَ طََام ألْمسَكْينٍ * المراد به: على إطعام طعام المسكين: 
وإضافة الطعام إلى المسكين من حيث له إليه نسبةٌ ماه وخصّت هذه الخَلّة من خلال 
الكافر بالذكر؛ لأنها من أَضَرٌّ الخلال في البشرء إذا كثرت في قوم هلك مساكينهم. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: أحَيم4: 

تقال حمهور المنسروية طو الضتيق اللطق البودة انق الله تعالى أنيكرة 
للكافر هئالك من يواليه» ونفى أن يكون له طعام إِلّا من غِسّْلِين. 

وقال محمد بن المستنير: الحميٌ: الماءٌ الحارٌ”"2» فكأنه تعالى أخبر أن الكافر 
ليس له ماءٌ ولا شيءٌ مائع ولا طعامٌ إِلّا من غسلين» وهو فيما قال اللغويون ما يجري 
من الجراح إذا عُسلت. 

قال ابن عبان عزو هنيد أل النار0©. 


وقال قتادة وابن زيد: الغسلين والزَّقوم اي شيءِ والككية. 


)١(‏ أخرج بعض هذه الروايات الطبري (7؟/ 084) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قوله: #دَرَعَها سَبْعُونَ ؤراعا ‏ قال: بذراع الملك فاسلكوه. قال: تسلك في دُبره حتى 
تخرج من منخريه» حتى لا يقوم على رجليه؛ وانظر: الدر المنثور .)58١ /١5(‏ 

00 الهداية لمكي (؟1١//175/1).‏ 

() أخرجه الطبري (77/ 4٠‏ 27)» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/ )09١‏ من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري (71/ 0841)» والهداية لمكي /١17(‏ /2778). 








557 سورة الحاقة 

وقال الضحاك. والربيع هو شجر يأكله أهل النار("©. 

وقال بعض المفسرين: هو شيءٌ يجري من ضريع [أهل النار]”" لأن الله تعالى 
قد أخير الي ان لبو ظعام لامع رديوق خرص لين قخايو تماق اأوانعة 
أو اثنان متداخلان. 

ويحتمل أن يكون الإخبار هنا عن طائفة وهناك عن طائفة» ويكون الغْسّلين 
والضريع متباينين على ما يفهم منهما في لسان العرب. 

وخبر (لَيْسَ) في #لَهُ4» وقال المهدوي: ولاايصح أن يكون هه 74". 

قال القاضي أبو محمد: وقد يصح ذلك إن شاء الله تعالى. 

و(الخاطيٌ): الذي يفعل ضد الصواب متعمداً لذلك» و(المخطيٌّ): الذي يفعله 

وقراً الحسنء والزهري: (الْحَاطِيُونَ) بالياء دون همز©». 

وقراً طلحة» وأبو جعفرء وشيبة» ونافع بخلاف عنه: #الْحَاطُونَ) بضم الطاء 
فون يد 

قوله تعالى: أعَلا قم . قال بعض البحاة: (لا) زائدة» والمعنى : نسم 

وقال آخرون مِنْهم: (لا) رد لما تقدم من أقوال الكفار» والبداية #أقِيمْ 4. 

قرا الحسن بن أبى الحسن: (تلأئية) لثم القسم مهها آلف 010 
)١(‏ تفسينالتعلبي 00/5 
() من الحمزوية ونجيبويه» وفي نور العثمانية: «من ضريع النار». 


(9) التحصيل للمهدوي (5/ .)51/١‏ 
() وهي شاذة» انظر: المحتسب (17/8/7"). 


(5) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (3791/1)» وانظر الرواية عن نافع في الدر المصون /١٠١(‏ 579). 
480 وهي شاذة. انظر: المحتسب (509/75). 








3255 )075-5١( الآيات‎ 

قوله تغالى : ابا حو نوما لا روت 4 فال قنادة بن دغامة: أراد الله تعالى أن 
يعُمَّ في هذا القسم جميع مخلوقاته”2» وقال غيره: أراد الأجساد والأرواح. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسن عام. 

وقال اين غطاء: ما تبصضرون من آثار القدرة وما لا تبصرون من أسرار القدرة29. 

وقال قوم : أراد بقوله تعالى: #وَمَالَاممِرُونَ* الملائكة. 

وقا مول الكريم»: هو جبريل عليه السلام في تأويل جماعة من العلماعع 
ومحمد يَلِةِ في قول آخرين» وأضف القول إليه لأنه هو الذي دولك 

قوله عر وجلّ: وبا هُوَقُولٍ سَاعِرٍ فليا ما مون (61) ولا بقل كاهين كلكا ماك رون 05 
َيل ين رَبَالْعلمنَ(5) ولو ول علا بعصأ اس يدم 210 

نارين حرس (20)وَإِنَه دكين 2 وَإنَ ادنك كين )ونه 

1 ا د كو 4 

تفى ضالى أذيكرة القرآن قول شاعر كما زعمت قريش. 

ونصب لإقَليلًا© بفعل مضمر يدل عليه #نْؤُْون4. 

ولمًا4 يحتمل أن تكون نافية فينتفي إيمانهم الب 

ويحتمل أن تكون/ مصدرية ويتصف بالقلّةإِمَا الإيمان وإما العَدّد الذي يؤمنون» 
فعلى اتصاف إيمانهم بالقلة فهو الإيمان اللغوي؛ لأنهم قد صدّقوا بأشياءَ يسيرة لاتغني 
عنهم شيئاً؛ إِذْ كانوا يصدقون أن الخير والصلة والعفاف الذي كان يأمر به رسول الله بك 


هو حق صوابء ثم تَقَى تعالى أن يكون القرآن(" قول كاهن كما زعم بعضهم. 


.)١59 /6( تفسير البغوي‎ )١( 
عن عطاء.‎ )555 /١١( ونقله في البحر المحيط‎ »2١58/١١( (؟) روح البيان‎ 


() «القرآن» من المطبوع. 


[ه/ ؟؟؟] 








وقراً ابن كثير» وابن عامر» والحسنء. والجحدري: #قليلا مَا يُؤْمِنون* و#قليلاً 
ال سي ولك 


قرا الباقوت بقاع مق 1 


ه- 
3 


ما يذ 


> سحيو سا 


برت ا بوغعروقرا: حرفو نوق ينول تعالي : #هَمَاكين َوِعَنحرنَ 20 
وق فحت أن بح تكب ذه 15 ونا رقارين 0 
١‏ ََ 7 

نبل رُفع بالابتداءء أي: هو تنزيل. 

ثم أخبر تعالى أن محمداً لو تقوّلٌ علينا شيئاً لعاقبه بما ذَّكّرء والتقوّل: أن يقول 
الإنسان عن آخر: إنه قال شيئاً لم يقله. 

وقراً ذكوان وابنه محمد: (وَلَو يَقُولُ عَلَيْنَا) بالياء وضم القاف©»» وهذه القراءة 

مُعرّضة بما صرحت به قراءة الجمهوره ويبيّن ن التعريض قوله تعالى : علا بح ضَ ]وبل 4#. 

وقوله تعالى: ##لَأَمَدْدامنهُ لين 4 اختلف في معناه: 

فقال اب عباس > 38 لكين د بالذ ع0" بومعتاد: آرلنا سند عشانه رار مناه أن يكن 
المعنى: لنزعنا قوته. 

وقال آخرون: هي عبارة عن الهوان» كما يقال لمن يَسْجَن عونم و يقام لعقوبة: قد 
وو 
أخذ بيده وبيمينه. 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)7١4‏ وذكر أبي عمرو زيادة من الأسدية4» وهي رواية هارون 

كما في السبعة (ص: /55). 
(؟) انظر حجة القراءات (ص: .)17/٠١‏ 
لوف وهي شاذة» انظر: البحر المحيط /١١(‏ 559). 
2 وهي شاذة» انظر: المحتسب (؟077//7). 
(0) ذكره الثعلبي /1١(‏ 077 وأخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر كما في الدر المنثور /١5(‏ 5815) 


عن ابن عباس قال «يقدرة, 
(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: المن يُسَخَر). 








الآيات )07-55١(‏ الا 

و الوتِينَ4: نياط القلبء قاله ابن عباس"'١".‏ 

وهو عِرْقٌ غليظ تصادفه شفرة الناحرء ومنه قول الشّماخ: 

إِدَابَلَغْقِنِي وَحَمَلْتٍ رَخْلِي عَرابَةً فاشرّقي بِدَم الْوَتين”© 

فيعض الكنلاه لأذعرعا هيات كل 

و«الحاجرٌا: المانع» ومع #حَنِرِنَ4 على معنى أحد؛ لآنه يقع على الجمع. 

ونحوه قوله وَكةِ: الم تحل الخناقع لخد سوه الواوس قبلكن)00. 

والضمير في قوله تعالى: ونه لَدَمَةُ 4 عائد على القرآن» وقيل: على محمد 
كه وقوله تعالى: # وعدنو فكدْنَ4 وعيدٌ» وكونُه حسرة على الكافرين هو 
من حيث كفروا به ويَرّون من آمن به ينعم وهو لديو 

قوله تعالى: لالَحَوٌَاليْقينِ4» ذهب الكوفيون إلى أنها إضافة الشيء إلى نفسه؛ ك: 
دار الآخرة» ومسجد الجامع» وذهب البصريون والحُذّاقَ إِلى أن «الحق» مضاف إلى 
الأبلغ من وجوهه. وقال المبرد: إنما هو كقولك: عين اليقين ومحض اليقين9©). 


»)189/81( إسناده مستقيم» أخرجه وكيع في الزهد (59)» والطبري (77/ 897)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
من طريق الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير»‎ )00١/7( والحاكم في المستدرك‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به.‎ 

(؟) عزاه له في مجاز القرآن (7/ 7578)» وإيضاح الشواهد »)9١/١(‏ وتفسير الطبري (77/ 09454)) 
والمعاني الكبير »)70757/١(‏ والكامل للمبرد »223١8/١(‏ والعقد الفريد (22184/5» والأغاني 
(957/9» وحماسة الخالديين (ص: 09)): والموشح (ص: 794). 

() صحيح» أخرجه أحمد (7/ 7567)» والترمذي (232086)» والنسائي في الكبرى »)١١١46(‏ وابن 
حبان في صحيحه (4/05) من طريق الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة عن رسول الله 
يل قال: «لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل من السماء نار فتأكلها فلما كان 
يوم بدر وقع الناس في الغنائم فأنرل الله: « لوكاكتت الله سبق كم نمآ أحَدْمم عدا عي 24, 

(5) إعراب القرآن للنحاس (771/5). 








ا 


ثم أمر الله تعالى نبيّه بك بالتسبيح باسمه العظيم» وفي ضمن ذلك الاستمرار 
على رسالته. والمُضِيئٌّ لآدائها وإبلاغها. 

وروي: أن رسول الله يله قال لما نزلت هذه الآية: (اجعلوها في ركوعكى)7". 

واستحبٌ التزام ذلك جماعة من العلماء؟؟. 


وكره مالك لزوم ذلك لثلا يُعَدّ فرضاً واجبآ("©. 


)١(‏ إسناده ليس بذاك القوي, هذا الحديث أخرجه أحمد (4/ 158)» والدارمي (1705)» وأبو داود 
(559) وابن ماجه (/8/1)» وابن خزيمة )517/0١-501-550(‏ من طريق موسى بن يعقوب 
الغافقي» عن عمه إياس بن عامر» عن عقبة بن عامر قال: لَمّا نزلت: ميمأت رَيْكَالمَظِيوِ4. قال لنا 
رسول الله كَل «اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُعْ)» فلمًا نزلت: لإسيّح أَسْمَرَيْكَ الكل 4: قال لنا رسول الله يكلة: 
«اجعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ). 

(1) منهم أبو حنيفة كما في المبسوط للشيباني /١(‏ 8)» والمبسوط للسرخسي »23١7/١1(‏ والأوزاعي 
كما في الأوسط ))37١1٠7/7(‏ والشافعي والجمهور كما في شرح النووي على مسلم .)١91//5(‏ 

(*) انظر كراهية مالك لالتزام التسبيح في الركوع؛ في المدونة .)١58/1(‏ 








ا" 





تفسير سورة #سَأل 1 « 


وهي مكية» لا خلاف بين الرواة في ذلك. 


قوله عر وجلّ: سأك سلَعَدَاِ وَل( لَككفونَ تل هلف )تت هذى 
لْمصَارج )تمرح ألْمَكهِحكةُ والروح ليه ف يو كان قدا نَأل سو( فَاصْررْصرًا 
جملا 2م يويد وريم كن سآ اهل 2 وَتَكدْلالْلْهنٍ 
د َلَاتسلْجِيدٌ حسما (ايُصَرُوع ...4. 

قرأ جمهور السبعة: سَأَلَ 4 بهمزة محققة؛ قالوا: والمعنى: دَعَا داع» والإشارة 
إلى من قال من قريش: #اللّقَمَّ إن كات كتاه ولق ون عدرة كأتطز عَلدَدًا بكار 
ين آَلَسمَآِ 4 [الأنفال: "1 وروي أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث, وإلى من قال: 


برضي ٠‏ ايند عند 


ينا حَلْلَناقِطَنا # [ص: 15] ونحو هذا. 


وقال بعضهم: المعنى: بحث باحث واستفهم مُسْتَفْهِمء قالوا: والإشارة إلى قول 


قريش: مي هندًا الْوَعَدُ * [يونس: 48]» وما جرى مجراه؛ قاله الحسن وقتادة(". 
فأمّا من قال: المعنى: دعا داع؛ فالباءٌ في قوله تعالى: يداب 4 على عُرفها. 


.0/195/117( والهداية لمكي‎ »)# /٠١( تفسير الثعلبي‎ )١( 











[الطويل] 


[الكامل] 


[البسيط] 
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واكام قال المعنى: استفهم مُسْتَفَهم؛ فالباءُ تَوَصّل توصيل ١ع‏ كأنه تعالى 
قال: عن عذاب» وهذا كقول علقمة بن عبدة: 


فَِنْ تسألوني بالناء فَإنَّبِي 9 بَصِيرٌ بأذواء الشساء طَبِيبُ0) 
وقراً نافع» وابن عامر: #سالٌ» ساكنة الآلف7. 
واختلف القراءٌ فيهاء فقال بعضهم: هي «سأل» المهموزة إلا أنها سهلت» كما 
قال: 
01 أدج ق(8) 
مماحموس لوؤسمو فيصجيير الا فنا الكرق 
5 1 0 7 0 تر قد رز أ 
وقال بعضهم: هي لغة من يقول: سِلَْتٌ أَسَال وَيَتَسَاوٌَلان0؟»» وهي لغة مشهورة 
حكاها سئويه نج 3 الألف مغل عن الواوز ال عن فين ف قال بوعاق قاوآيا 
قول الشاعر: 
ا م 1 وف 1 ل 2 1 مه بر 12د ذم 
شعالت هذيل رَسَول الله فاحشة ضلتهذيل بِمَاسَالتوَلمْ تصب 


075١15 /*( والمفضليات (ص: 3747)» والبيان والتبيين‎ »)7 17١ /1( انظرعزوه له في الشعر والشعراء‎ )١( 
والأغاني (١؟/ 78 )) وهو من معلقته.‎ »)١١١ /1( والاختيارين (ص: 559)» والعقد الفريد‎ 

(؟) وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: .)75١54‏ 

() البيت للفرزدق» وتمامه: 

حت يِمَسْلَمَة البغال عَقِيهٌ ارْعَيْ فَرَارَةٌ لا مَنَاكِ الخَرْتَمُ 

انظر عزوه في العين (؟/ 258» والكتاب لسيبويه (/ 5 08)» والمقتضب »)177/١(‏ وأساس 
البلاغة /1١(‏ 37705)» والأصول في النحو (9/ 559). والأغاني .09311/1١(‏ 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: قال كنال 

(5) في الحمزوية ونجيبويه: «حاق»» وانظر الكتاب لسيبويه (9/ 8ه). 

(5) البيت لحسان بن ثابت الأنصاري» كما في سيرة ابن هشام (؟/ »)218١‏ وأنساب الأشراف للبلاذري 
(3607/151). والكتاب لسيبويه (/ 45/8)» والمقتضب (1717/1)» والأصول في النحو(؟/ »)517١‏ 
والكامل للمبرد (7/ 178)» والعقد الفريد .)١51//5(‏ 








الآيات )١١-١(‏ هلا 

فإن سيبويه قال: هو على لغة تسهيل الهمزة» وقال غيره: هو على لغة من قال: 

ل202, 
- - و 

قال القاضي أَبو محمد: ويحتمل-إن لم يصح أمر الوادي_أن يكون الإخبار عن 
نفو القدّر بذلك الغذاب» قد امشعير له لفظ السّبّْل لماعهد من نفوذ السيّل وتضميمة. 

2 ليه 

وقراً ابن عباس: (سَالَ سَيْل) بسكون الياء”". 

00 - ف 

وكرا ايخ كعيبوه واب منبغوة: (شان سال) فل :قال واكك الفييت الباء فين 
لبط فكنيفاء والمزاذة سايلإ شؤال الكقارصن العداب: - سبي قراقة الجماعة ‏ 
إنما كان على أنه كذب» فوصفه الله تعالى بأنه واقع وعيداً لهم. 


قوله تعالى: لاللَكْنَ 4 قال بعض النحويين: اللام تُوَصّل المعنى توصيل اعَلَى). 


قال زيد بن ثابت وغيره: في جهنم وادٍ يسمَّى سائلا”""» والإخبارٌ هنا عنه. 


ع ١‏ 1 عو 5 وت رم 
وروي: أن في مصحة أَبَيُ بن كعب: قوله تعالى (عَلَى الكَافِرين)”*'/ . [ه/ ممع 
وقال فاده والدين: المعد : كأ قاتلا قال: لِمَنْ هذا العذاب الواقع؟ فقيل: 

1ن 004 

لِلكَافِرِين''. 


-ه ل له 
هه 


و#آلْمَمَارج 4 في اللغة: الدَّرَحُ في الأجرام» وهي هنا مستعارة في الرّتب والفواضل”) 


.)5١ إعراب القرآن للنحاس (ه/‎ )١( 

(1) تفسير الطبري (7/ 500)» وتفسير الثعلبي /١١(‏ "). 

(9) وهى شاذة» انظر: المحتسب (7/ 3379). 

)0( وهي شناذةعزاها لهما في الببحر المنعيط (: "37١‏ وفيه: مثل «مال). 
)0( وهي شاذة» عزاها له الشوكاني في فتح القدير (6/ 01 4). 

(5) تفسير الثعلبى /٠١(‏ ه*). 

(0) «للكافرين» بين ان اللمطيوع وفي الأسدية : «الفواصل». 








03062 سورة المعارج 
والصفات الحميدة» قاله ابن عباس'(١2)‏ وقتادة0©. 
وقال ابن عباس: #آلْمَصَارِج #: السواوات تعرج فيها الملائكة من سماءٍ إلى سماء”" . 
وقال الحسين: هى المراقى إلى السماء؟, 


وقوله تعالى: #تَمْرُحٌ الْمَكِيِحكَةٌ 4 معناه: تصعد. على أصل اللغة في اللفظة. 

و(الرُوحٌ) عند جمهور العلماء هو جبريل عليه السلام» خصّصه بالذكر تشريفاً. 

وقال مجاهد: (الرّوح): ملائكة حفظة للملائكة الحافظين لبني آدم؛ لا تراهم 
الملاتكة كما لاترى تعن الماضيي ”1 

وقال بعض المفسرين: هو اسم الجنس في أرواح الحيوان. 
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واختلف المتأولون في قوله تعالى: #ف يَوْمِكنَمِقَدَارَمء حمسي نلق سَكَةِ): 


م 
900 


فقال منذر بن سعيد وجماعة من الحُذَاق: المعنى: تعرج الملائكة والروح إليه 
في يوم من أيامكم هذه ومقدار المسافة أن لو عرجها آدمٌ خمسون ألف سنة» وقاله 
ابن إسحاق2'. 


فمَنْ جعل (الروح) جبريلٌ ونوعاً من الملائكة قال: المسافة هي من قعر الأرض 
السابعة إلى العرشء قاله مجاهد”". 


)١(‏ أخرجه الطبري (7”/ 5060) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
العلو والفواضلء وأخرجه ابن جرير أيضاً ١/7‏ 50) من طريق الأعمش» عن رجل» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذي الدرجات. 

(؟) تفسير الثعلبي /٠١(‏ 75)» وتفسير الماوردي (5/ »)4١‏ والهداية لمكي .0/598/١5(‏ 

() انظر الأثر الماضي. 

(5) تفسير ابن أبى زمنين (7/ 77/7). 

)5( الهداية لمكي (0/1/01/17. 

(5) تفسير الثعلبي .)757/١١(‏ 

(10) تفسير الطبري (1؟7/١55))‏ وتفسير التعلبي .)"5/١١(‏ 








الآيات )١1١-1١(‏ الى 


ومّن جعل (الروح) جنس أرواح الحيوان قال: المسافة من وجه هذه الأرض 
إلى منتهى العرش عَلُوَاء قاله وهب بن مُتَبّه(2. 

وقال قوم: المعنى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في نفسه 
خمسين ألف سنة من أيامكم. ثم اختلفوا في تعيين ذلك اليوم: 

فقال عكرمة» والحكم: أراد الله تعالى مدة الدنيا فإنها خمسون ألف سنة, لا 
يدري حدما مض مدها ولذاها في 0 فالمعنى: تعرج الملائكة والروح إليه في مدة 
الدنيا وبقاء هذه البنية» ويتمكن_على هذا-في (الرّوح) أن يكون جنس أرواح الحيوان. 

وقال ابن عباس وغيره: بل اليوم المشار إليه هو يوم القيامة”"؛ ثم اختلفوا: 

فقال بعضهم: قدره في الطول قدر خمسين ألف سنة» وهذا هو ظاهر قول النبي 
كلِ: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله له صفائح من نار يوم القيامة تكوى 
بها جبهته وظهره وجنباه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة»9©). 

وقال ابن عباس» وأبو معي ل القدرى: بل قَذْرٌهِ في مَوْله وشدته ورزاياه للكفار 
قدر خمسين ألف سنة*2» وهذا كما تقول في اليوم العصيب: إنه كَسَنة ونحو هذا. 

قال أبو سعيلة نيا ديا وسيل الها أطول يوما مقدازه حببيوة الى سنيةة 
فقال يلِِ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفٌ على المؤمن حتى يكون أَخففٌ عليه من صلاة 
مكتوية»7©. 


.)599/6( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() تفسير الثعلبي »)75/١١(‏ وتفسير الماوردي (5/ »)4٠‏ وتفسير الطبري (77/ 5017). 

() أخرجه الطبري (507/71) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(:) أخرجه مسلم (117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أثر ابن عباس أخرجه الطبري (507/71) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة. وسيأتي أثر أبي سعيد رضي الله عنه. 

(5) ضعيف»ء أخرجه أحمد ))745/١14(‏ وأبو يعلى »)١1190(‏ والطبري (77/ 507)» وابن حبان في - 








> سورة المعارج 


وقال عكرمة: المعنى كان مقدار ما ينقضي فيه من القضايا والحساب قدر ما 
ينقضي بالعدل في خمسين ألف سنة من أيام الدنيال؟©. 

وقد ورد في يوم القيامة أنه كألف سنة» وهذا يشبه أن يكون في طوائف دون 
طوائقن: 

والعامل في قوله تعالى: يور على قول من يقول إنه يوم القيامة -: قولّه 
تعالى: #دَافِمٌ4؛ وعلى سائر الأقوال: #تَمْرجٌ #. 

وقراً جمهور القراء: لأتََرْجٌّ 4 بالتاء من فوق. 

وقراً الكسائي وحده: ليَمْرجُ4 بالياء لأن التأنيث غير حقيقيء وبالياء من تحت 


الس را ري اسار 0 


تك ولا رضا ولاغير ذلك» والأر بلصبر الجميل محكم في كل حالة» ويل 
نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال. 


0 


تشك 


وقوله تعالى: “3 إِتَهم يرون يدا #؛ يعني : : يوم القيامة؛ لأنهم يكذّبون به فهو في 
غاية البعه عددشيوواللة تعالى يراه تيا من يت هو وات وات وكل اك :قزيبة.وقال 
بعض المفسرين: الضمير فى ##يرَوَبَُ # عائد على العذاب. 


- صحيحه (9/84) من طريق دراج أبي السمح, عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله 
أنه قال: يو كن مِقَدَارَهحمْسِنَأَلَفَ سََةِ» فقيل: ما أطول هذا اليوم؟ فقال النبي يَكلِ: «والذي 
نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا»» 
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم ‏ وهو 
سليمان بن عمرو العتواري. 

.)501 /77( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: »)7١5‏ وقراءة ابن مسعود في معاني القرآن 
للفراء (9”/ .)١185‏ 

)0 في نجيبويه: اعتب). 








> )١١-١( الآيات‎ 


وقوله تعالى: #يرْمتَكُونٌ 4 نصب بإضمار فعل أو على البدل من الضمير المنصوب. 

و(الْمُهْلُ): عَكرٌ الزيت» قاله ابن عباس وغيره(7» فهي لسوادها وانكدار أنوارها 
تشبه ذلك. 

والتئل أضانها أذيب مو قف وشسوهاء قاله ابن مسيغووة! وظيره فيض 1ه 
ألوان وتمبّع مختلط» والسماءٌ أيضاً للآهوال التي تدركها تصير مثل ذلك. 

و(الْعِهْنُّ): الصوف دون تقييد» وقال بعض اللغويين: هو الصوف المصبوغ 
ألوانء وقيل: المصبوغ أي لون كان» وقال الحسن: هو الأخمر”". 

واستدل من قال إنه المصبوغ ألواناً بقول زهير: 


3 
هع 


اع 


نَ كنات الْعِهْنِ في كُلّ مَنْزِلٍ » ترَلْنَ به حَبٌ الْمَنَا كم يُحلم(4» 
وك لتنا جر ستو ملسو اكه هنظي وق| احظيده الوا نعضي 
' 


حمر وبعضه أصفرء وبعضه أخضر؛ لاختلافه في النضج. 

وتُشبّه الجبال به على هذا القول؛ لأنها ججدد بِيضٌ وحُمْرٌ وسودٌ فيجيءٌ التشبيه 
من وجهين: في الألوان» والانتفاش. 

ومن قال إن (الْعِهْنَ) هو الصوف دون تقييد؛ جعل التشبيه في الانتفاش وتخلخل 
الأجزاءء فقط» قال الحسن: والجبال يوم القيامة تسير بالريح [ثم يشتد الأمر فتنهد] ثم 
وعد الأمرربها فنصي كالعزى قم الا يزال اليقث ]!"ا بها فتصير هيا نياش 


)١(‏ أخرج نحوه الطبري (1/14) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) صحيح. تقدم تخريجه في (سورة الكهف) آية (79)» و(سورة الدخان) آية (55)» وفي حاشية 
المطبوع: في بعض النسخ: «ابن عباس». 

(") تفسير الثعلبي (١١//ا”).‏ 

(5) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: ».)١159‏ والجيم (7/ 49)» وشرح المعلقات التسع 
(ص: 2189). والكامل للمبرد ("/ 59). 

(0) تفسير الثعلبي ))3737/١1١(‏ وما بين المعكوفتين الأول سقط من المطبوع وأحمد". والثاني سقط - 


[الطويل] 








[ه/ 5 ؟؟] 


[الوافر] 


ثيه سورة المعارج 


عر مار 


وقراً السّبعة والحسن والمدنيون وطلحة والناس: ##وَلايسَل*# على بناءٍ الفعل 
للفاعل. 

و«الْحَمِيمُ» في هذا الموضع: القريبٌ والولي؛ فالمعنى: ولا ليرول 
منقعة لعلمه أنه للابحدها عكذى قال تعانات المس ذولة ب الدع خالة لأنيا ظاهرة قد 
بصر كل أحد حالة الجميع وشّغل بنفسه7". 

وقراً ابن كثير من طريق البزي» وأبو جعفر وشيبة بخلاف عنهماء وأبو حيوة: 

1 3 3 
#ولا يسْآل# على بناء الفعل للمفعول”"'» فالمعنى: ولا يُسأل إبصاره؛ لأن كل مجرم 
له سيّما يُعرف بهاء وكذلك كل مؤمن له سيّما خير. 

وقيل: المعنى: لا يُسأل عن أعماله وذنوبه ليؤخذ بها وَلِيِرْرَ ورْرَه. 

و سَصَرُوتهمَ على هذه القراءات ‏ قيل: معناه: في النار. 

وقال ابن عباس: في المحشر يبصر الحميم حميمه ثم يفر عنه لشغله بنفسه”". 

تقول: بَصُّر فلان بالشيء وبَصّرتُه به: أَرَيْنّهِ ياه ومنه قول الشاعر: / 

إذا تشرقك الكداء تاشرى.. ونا الآن #التوردى رقن © 

وقراً قتادة: (يُبْصِرُوئَهُمُْ) بسكون الباء وكسر الصاد خفيفة©». 

وقال مجاهد: ##بِصَّرُوَهَمْ © معناه: يبصر المؤمنون الكفار في النار. 
- من الأصلء وفي المطبوع ونجيبويه: «الأمر» بدل «النسف». 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (7/ 5 .)5١0‏ 
(0) وهي عشرية؛ انظرها لأبي جعفر في النشر (7/ :)79٠‏ وخلفٌ البزي فيه وفي السبعة (ص: »)56٠‏ 

وفي المطبوع وأحمد": «السّدّي). 

() أخرجه الطبري (77/ 5 50) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحوه. 
(5) لم أجده لغير المصنف. 
(4) وهي شاذة؛ انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: 157). 








"8١ )؟7-1١١( الآيات‎ 


وقّال ابن زيد: يُبصر الكفارٌ من أضلّهم في النار عبرةً وانتقاماً عليهم وخزياً لهه7". 
قوله عر وجل: #بَود لمجم لؤيفتيى من عذَابٍ ويل يبه( وَصدمَيوء وأخبه 
0 ع امرك رم رك م ع2 ل سر عل 1 رأ 
00 وَصصيلهِ الى مويو (00) ومن فى الْأْضِ يا بيه (/00) كلا .انها للى (10) ترا لضو (50) 
أن وول 010 وَبمَمَ وى (00) © إِنَا لسن خْقَ هلوا (00) إدامَسّهُ روصا )وا 
سسَهُ يدمحا 0 إلَاالْصَيِنَ (50) ان هْمعَلَ صَلاتو ليون (455. 
#الْمُجْرِمَ 4 في هذه الآية: الكافرء بدليل شدة الوعيد وؤكر لظ 4 وقد يدخل 
مجرم المعاصي فيما ذكر من الافتداء7"). 
وقراً جمهور الناس: 3# بوميل ٠‏ بكسر الميم» وقرأ الأعرج بفتحها”". 
وو 
ومن حيث أضيف إلى غير متمكن جاز فيه الوجهان. 
وقراً أبوحيوة: (من عَذَّابِ) منوّناً (يومّئذ) بفتح الميه”*)» والصاحبة هنا: الزوجة. 
و «الْمَصِيلَة في هذه الآية: قرابة الرجل الأدنون» مثال ذلك: بنو هاشم مع النبي ككله. 
والفصيلة في كلام العرب أيضاً: الزوجة» ولكن ذْكُْر «الصاحبة» في هذه الآية لم 
يُبق فى معنى الفصيلة إِلّا الوجه الذي ذكرناه. 
وقوله تعالى: #ثّمسْحِهِ 4 الفاعل هو الفداءٌ الذي تضمنه قوله: #لَوينْتَيى 4 
فهو كالمتقدم الذكر. 
وقراً الزهري: (تُؤُوية) و(تُنْحِيةُ) برفع الهاءين©. 
)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري (77/ 2505» والهداية لمكي (؟١/‏ 0 ٠/ا/ا),‏ والماوردي (5/ 97)) 
وفى المطبوع: (إشفاقاً» بدل «انتقاماً). 
(؟) في المطبوع: «الابتداء»» وفي الأصل: «الاقتداء». 
() هي سبعية لناقع والكسائي كما قي التيسي رن (صضن: 114). 
2 وهي شاذة» عزاها له الشوكاني في فتح القدير (405/6). 


(5) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط في التفسير /١١(‏ 71/4)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 5/8) 
لسلام. 








8 سورة المعارج 


هك 


وقوله تعالى: #صكء قل > رَدِ لقولهم وما ودُوه”2» أي: ليس الأمر كذلك؛ ثم 
ابتدأ الإخبار عن #لْظى # وهي طبقة من طبقات جهنم. وفي هذا اللفظ تعظيم لأمرها 
وهولها. 

وقراً السبعة» وأبو جعفر والحسنء والناس: مإترَّاعَةٌ 4 بالرفع. 

وقراً حفص عن عاصم: لأتَرَاعَةٌ 4 بالنصب27©. 

فالرفع على أن تكون لَك 4 بدلاً من الضمير المنصوب و#ترّاعَةٌ خبر (إنَّ): 
أو على إضمار مبتدأ» أي: هي نزاعةٌ» أو على أن يكون الضمير في ِنب 4 للقصة و 
فى > ابتداء» و#إترَاعَةُ4 خبرٌ» أو على أن يكون الى 4 خبر (إنَ) ولإترَاعَةٌ4 بدلا من 
الف أو على أن يكون الى 4 خبراً و#إترَاعَة) خبرٌ بعد خبر. 

وقال الزجاج: #ترَّاعَة» رفع بمعنى المدح””. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو القول بأنها خبر ابتداءِ تقديره: هي تَرَّاعَةٌ؛ لأنه 
إذا تضمن الكلام معنى المدح أو الذم جاز لك القطع رفعاً بإضمار مبتدأء أو نصباً 
بإضمار فعل. 

ومن قراً بالنصب فذلك إِمّا على مدح إلى » كما قلناء وإِمّا على الحال من 
للقن > لما فيها من معنى التَلَليء كآنه تعالى قال: كلّاء إنّها النار التي تَتَلَلَى نزاعة. 

قال الزجاج: فهي حال مؤكدة. 

و(الشوى) له الانساف وقيل جله الرأس واليانة كاله المحيى (لنويه قو 
الاعشى: 
)١(‏ كتبت في الأصل: (ردوه». 
(5) وهما سيعفاته انظ لقي فى 2 0901 


() انظره مع قوله الآتي في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (6/١7؟).‏ 
(:) تفسير الطبري (77/ 4 250» والهداية لمكي /١17(‏ 9/17/094)) وتفسير ابن أبي زمنين (7/ 71/7). 








الآيات (1١1١9-1؟7)‏ 1 
شالك نكتتشافالة تنلات تا 0 
ورواه أبوعمرو بن العلاء: سَرَانهه فلا شاهد في البيت على هذه الرواية. 


قال ايز عبيذة سبع غريا شرق اهرت دو |3 0 


والشّوى أيضاً: قوائم الحيوان» ا والشورق ايض كل كيو 


لبس يطافل ذم وك داشتو إذا لل لصب المشفل. 

وقال ادن كير الشوي» العذني ولعي" انقداة لفلى العت هذا من ابن آدم 
وحرفه 

وقوله تعالى: اتَدعُوامن ديروتل * يريد الكفارء واختلف الناس في دعائها: 

فقال ابن عباس وغيره: هي حقيقة» تدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائه.©) 

وقال الخليل بن أحمد: هي عبارة عن حرصها عليهم واسْنْدنَائِهًا لهم وما توقعه 
فن عذانها 

وقال ثعلب: ددا تهلك» تقول العرب: دعاك الله؛ 
وحكاه الخليل عن العرب”*) 

و(أَوْعَى) معناه: جعلها في الأوعية» تقول: وعيثٌ العلم وأؤعيت المال والمتاع. 


أي : هلكك» 


)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الطبري (*26017/71» والصحاح للجوهري (2312457/5» والزاهر في 
معاني كلمات الناس /١(‏ //91). 

() انظر قوله مع قول أبي عمرو في مجاز القرآن (؟/ 7559). 

(©') تفسير الثعلبي ))2378/١1١(‏ والهداية لمكي »)71/١١ /١17(‏ وتفسير الماوردي (5/ 917). 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره .0787/١١(‏ 

(5) العين (7/ 4277١‏ وقول ثعلب في تفسير الثعلبي .)"8/١١(‏ 


[مجزوء الكامل] 








[البسيط] 


05" سورة المعارج 

الْحَيْرُ يَبَْى وَإِنْ طَالَ الزَّمانْ بو والشَّرأَحبَتْماأَوْعَيْتَمنْرَاو9) 

وهذه إشارة إلى كفار أَغْنياء جعلوا جمع المال أوكد أمرهم ومعنى حياتهم» 
فجمعوه من غير حِلٌ» ومنعوه من حقوق الله تعالى. 

وكان عبد الله بن حكيم'" لا يربط كيسه ويقول :شعت اله تعالى يفول : ومع 
20 

وقوله تعالى: إنَالٍإِنسّنَ عموم لاسم الجنسء لكن الإشارة هنا إلى الكفار 
لآن الأمر فيهم وكيد كثير» و«الهَلّمٌ»: جزم واضطراب يعتري الإنسان عند المخاوف 
وعند المطامع» ونحوه قوله كَكلِ: «شّرٌ مافي الإنسان شح هالع و جب حالِع200). 

[وقوله: مإِدَامَسَهُ © الآية» مفسر للهلع]"©. 

وقوله تعالى: إلَاألْمْصََنَ 4 معناه: إِلّا المؤمنين الذين أَمْرُ الآخرة أوكد عليهم 
من أت اللانياء والمعى 811 ةا المعنى فهو قل لأهم ادرف بالقوى,. 


70200 


)01 لعبيد بن الأبرص»ء كما في ديوان المعاني »)١١4 /١1(‏ والعمدة /١1(‏ 7817)» وفي الأغاني (77/ 10) 
أن هاتفاً أنشده إياه. 

(؟) هو عبد الله بن حكيم بن حزام القرشي الأسدي أسلم بالفتح» هو وأبوه وإخوته هشام وخالد» 
وصحب النبي مَك وكان معه لواء طلحة يوم الجمل وقتل يومئذ» ورثته أمه زينب بنت العوام؛ 
الإصابة (؟5/ هه) 

() تفسير الثعلبي .0"9/١1١(‏ 

(5) إسناده صحيح غريب» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (71/151), وأحمد (؟/ 719-107), 
وعبد ابن حميد »)١57/(‏ وأبو داود (758511)» والبزار (2)8815» وابن حبان (7760) وغيرهم 
من طرق عن موسى بن عَلِي بن رباح» عن أبيه» عن عبد العزيز بن مروان بن الحكمء عن أبي هريرة 
مرفوعاً بنحوه» قال ابن طاهر: إسناده متصل وهو من شرط أبي داود وقد احتج مسلم بموسى بن 
علي عن أبيه عن جماعة من الصحابة» انتهى من تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف (69/4). 
ولفظة: #جبن خالع» من المطبوع وأحمد” والأسدية ". 

لكك سقط من المطبوع. 








الآيات )7172-1١1١1(‏ ميه 


اليا #عَلَ صَلَامِمَ # بالإفراد» وقرأً الحسن: (صلواتهم) بالجمع0"©. 

وقوله تعالى: #زدايثرة 1# قال الجسمهورة المحض: مواظيوق قاتميوق لك تا 0 
في وقت من الأوقات فيتركونهاء وهذا في المكتوبة» وأَما النافلة فالدوام عليها الإكثارٌ 
مِنْهًا بحسب الطاقة. 


وقد قال يَكلِِ: «أحبٌ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه)0©. 
3 خ : 7 5 2 1ه 
وقال ابن مسعود: الدوامٌ: صلاتها لوقتهاء وتركها كفرة». 
وقال عقبة بن عامر: #دَايِمُونَ 4: يَقِرّون في صلاتهم ولا يلتفتون يميناً ولا 
شمالا*» ومنه: الماءٌ الدائم. 


.)77/8 /١١( وهي شاذة» عزاها له في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في الأصل ونور العثمانية: «لا يملون». 

() أخرجه مسلم (787) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بنحوه. 

(5) منقطع» أخرج الطبراني في المعجم الكبير (9/ )14٠0‏ عن علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا 
المسعودي عن القاسم قال: قيل لعبد الله: إن الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة في القرآن #الدِِنَهُمَ 
عَلَ صَلاممَ كمون 4 و #الذين معَلَصَلَام يفظن فقال عبد الله: ذلك على مواقيتها فقالوا: يا أبا 
عبد الرحمن إنما كنا نرى ذاك الترك فقال عبد الله: تركها كفر. وهذا مرسل» القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن جده مرسل» وأخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (/91) 
والطبري في التفسير )7١17/14(‏ من طريق: وكيع عن المسعودي عن القاسم والحسن بن سعد قالا 
قيل لابن مسعود. والحسن هذا أيضاً لم يسمع ابن مسعود وقال علي بن الجعد في مسنده (5 197): 
أنا المسعودي عن القاسم قال: قيل لعبد الله» وقال ابن ابي شيبة في المصنف :)315/١(‏ حدثنا أبو 
خالدء عن حجاج. عن الحسن بن سعدء عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود؛ #الدنَهُمعَلَ 
صَلَاممَ َاَيِمُنَ 4 قال: على مواقيتهاء وهذا أيضاً منقطع؛ عبد الرحمن لم يدرك أباه» وقال ابن المنذر 
في الأوسط (؟/785): حدثنا عبد الله بن أحمد قال ثنا المقبري قال ثنا المسعودي قال ثنا الحسن بن 
سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قلت لعبد الله مثله. وهذا وهم؛ فعبد الرحمن لم يدرك أباه كبيراً. 

(5) صحيح. أخرجه الطبري (71/ 517) من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير مرثد بن عبد الله 
اليزنى» عن عقبة بن عامر بنحوه. وفي الأصل ونور العثمانية والأسدية؛: «يقرؤون». 








[ه/ ه؟؟] 
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قوله عرَّ وجلٌ: « وَالرّس ف رمحن مَعَومٌ / ا لِسَللٍ والمحروم (80) ونين 
1 َو ِالدن (0)وَالَدِنَ هم منْعَذَانٍ رهم مُسْفِفُونَ (0) إِنَعَذَابَ م عير مَأمُونٍ (00) ودين هر 
وم َنود 60 لعل أَروْض وما ملَكتَ يعم الكو 1ه ّم َب مَومِينَ (:؟) قن أبن ور دك 
لك مْرالعاموه 450 . 

قال قتادة» والضحاك»؛ وقوم: «الحقّ المعلومٌ»: هي الزكاة المفروضة'7١)‏ 

وقال ابن عباس» والحسن, ومجاهد: هذه الآية في الحقوق التي في المال سوى 
الزكاة”"» وهي ما ندبت الشريعة إليه من المواساة. 

وقد قال ابن عمر”"» والشعبي؛ ومجاهد, وكثير من أهل العلم”؟»: إن في المال 
جنا سوا الكو 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الأصحٌ في هذه الآية؛ لآن السورة مكية» 
وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة. 


د وو 


)١(‏ قول قتادة ورد في الهداية لمكي »)7114/1١7(‏ ولم أقف على قول الضحاك. ولفظة «قوم» 
سقطت من الأصل. 

(؟) أخرجه الطبري (511*/77) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: هو سوى الصدقة 
يصل بها رخماء أو يقري بها ضيف أو يحمل بها كلاء أو يعين بها محروماء وانظر قول مجاهد في 
تفسير الطبري (71/ “2511)» والهداية لمكي /١7(‏ 5١/ال9).‏ 

(”) إسناده صالح» أخرج ابن أبي شيبة في المصنف »223١77/(‏ والطبري (51*/77) من طريق أبي 
يونس حاتم بن أبي صغيرة» عن رياح بن عبيدة الباهلي» عن قزعة بن يحبى قَالَ: قلت لابْنِ عُمَرَ: 
1 لي مالآ قَمَا تأموين ِلَى مَنْ أَدقَعُ زَكَاتَهُ؟ قَالَ: اذقَعْهَا إِلَى وَلِّ الْقَوْم يَْني الأمداك وَلَكِنْ في 
مَالِكَ حَقٌّ سوّى ذَلِكَ يا كوو فييك رزاع ير سييدة) ف المطبوع عر الطبرق إلى لزانت 

(:) انظر قول هؤلاء وجماعة ممن قالوا بمثل قولهم في تفسير الطبري (2511/77» وفي المطبوع: 
«والثعلبى» بدل (الشعبى»). 

)02( نسي الطبري (56/ 317)» والهداية لمكي (17/ 0/1/18. 








الآيات (5؟5-١91)‏ /1- 


و(السائل): المتكمّف. و(المحروم): المحارف7©: الذي قد ثبت فقره ولم 
تنجح سعايتة لدنياه. 
قالك عافقة رضى الله غنها: هو الذي لايكاد يتيسّر لمكسيه1. 


وقال بعض أهل العلم: المحروم: من احترق زرعه؛ وقال بعضهم: المحروم: 
من ماتت ماشيته. 


قال القاضي أَبو محمد: وهذه أنواع الحرمانء لا أن الاسم يلزمٌ هذا خاصّة. 


وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: المحرومٌ: الكَلْبُ7", أراد_والله أعلم_أن 
يعقلى مكالا من البحيوان ذى الكين الرطبة لها فيه من الأحر حب العديت الماثور © ), 


وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم*» وحكى عنه النقاشٌ أنه قال وهو 
ابن سبعين سنة: سألت عنه وأنا غلامٌ فما وتجدات شفا202 . 


قال القاضي أَبو محمد: رحم الله تعالى الشعبي فإنه في هذه المسألة محروم؛ ولو 
خذه اسم جنس فيمن عَسُّرت مطالبه بان له» وإنما كان يطلبه نوعاً مخصوصاً كالسائل. 


ا 
و(يَوْمُ الدّين): هو يوم القيامة» سُمِّي بذلك لأنه يوم المجازاة. 


)١(‏ «المحارف» ليست في المطبوع ونجيبويه والحمزوية» وفي أحمد": «المحارق»» وفي نور 
العثمانية: «المجازف». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )*17217/٠١(‏ من طريق عروة قال: سألت عائشة. ولم يوجد في المطبوع 
أول الإسناد. 

2 الهداية لمكي .)1١877/1١1١(‏ 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري (71757), ومسلم (57544) عن أبي هريرة: أن رسول الله كك قال: 
اابينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث 
يأكل الثرى من العطش فقال: الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل 
البئر فملاً خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له». قالوايا رسول الله: 
وإن لنا في هذه البهائم لأجراً؟ فقال: «في كل كبد رطبة أجر). 

(5) تفسير الطبري (2515/77)» وتفسير الثعلبي (9/ .)١١7‏ 

(5) لم أقف عليه. 








[الوافر] 


18/6 سورة المعارج 
و آلدّنِ4: الجزاءً» تقول العرب: كما تَدِينٌ ثدان» ومنه قول الفِنْد الزمّانيٌ: 
الاوبع يسو كني ركاف عوسي 

و«الإشفاق»: الخوف من أمر يتوقع؛ لآن ثيل عذات الله تعالى للمؤمنين متوقّع» 
والأكثر ناج بحمد الله تعالى» لكن عذاب الله عرَّ وجل لا يأمنه إِلّا من لا بصيرة له. 

و«الُروج» في هذه الآية: هي الفروج المعروفة» والمعنى: تحفظ”" من الزنا. 

وقال الحسن بن أَبِي الحسن: أراد فروج الثياب”"» وإلى معنى الوطءٍ يعود. 

استثنى تعالى الوطءً الذي اسه الشرع في الزوجات والمملوكات. 
وقوله تعالى: 8 إِلَاءَكَ روه 4. حسّن دخول لأ ءَرج 4 في هذا الموضع قوله تعالى: 
عَرْمَوْمنَ4: فكأنه تعالى قال: إِلّا هم غير ملومين على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. 

وقوله تعالى: أبس * معناه: طلب. 

وقوله: لوََةدِكَ 4 معناه: سوى ما ذكر كأنه أْر قد حُدٌ فيه حَدَ فمن طلب بُغيته 
وراءً الحدٌ فهو كمستقبل حدٌّ في الأجرام» وهو يتعدى وراءه إلى حََلّفه. 

واالْعَادُونَ #: الذين يتجاوزون حدود الآشياءِ التي لها حدود كان ذلك في 
الأجرام أو في المعاني. 

قوله عر وجلّ: لوَالينَ ف لامو وَعَهَجْ دعو (50) وَل نَم عبد ليون (05)) 
َزنَفعَلَ صَلاميَ يفظن (70) أولِكَ في بيت كمون (00) قال افوأ َلك ممَطِعيتَ (00) عن 
عن ان َدَحَلَ جَنَدَ ِو 560 إن حلقََهُم يَنَ 
حلمو (412. 
)١(‏ تقدم في تفسير البسملة» وكذلك المثل الذي قبله. 


(؟) «تحفظ) من أحمد» وفى ي المطبوع: «يحفظونها»» قال في الحاشية: زيادة لتوضيح المعنى. 
إفرة لم أقف عليه. 
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«الأمانات» جمع أمانة» وجَمّعها لأنها تكون متنوعة من حيث هي في الأموال 
وفي الأسرار» وفيما بين العبد وريّه سبحانه فيما مره به ونهاه عنه؛ قال التحسين الديود 
كله أمانة©. 

وقراً ابن كثير وحده من السبعة: م#لأمَانَتهِمْ 4 بالإفراد”". 

و«العَهْدُ: كل ما تقلده الإنسان من قول أو فعل أو مودة» إذا كانت هذه الأشياءً 
على طريق البرٌ فهو عهد ينبغي رَعَيْه وحفظه. وقد قال النبي وله سن العهد من 


ولا وَعُونَ 4 جمع راع؛ أي: حافظ. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) وهي سبعية» انظر السبعة (ص: .)58١‏ 

(7) له طرق لا تخلو من مقال» وبوب البخاري بلفظه وأورد قصته بدونه» أخرجه القضاعي في مسند 
الشهاب (41/1)» والحاكم في المستدرك »)135-١8 /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟417)) 
وفي الآداب (147) من طريق صالح بن رستم» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: جاءت عجوز 
إلى النبى يَكيةِ وهو عندي فقال لها رسول الله كَل «من أنت؟2 فقالت: أنا جثامة المزنية» فقال: 
ل العرياة المزنية» كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟» قالت: بخير بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله» فلما خرجت قلت: يا رسول الله» تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال» فقال: (إنها 
كانت تأتينا زمن خديجة» وإن حسن العهد من الإيمان»؛ قال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين» فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة وليس له علة» وصالح بن رستم هو 
أبو عامر الخزاز البصري لم يخرج له البخاري في صحيحه إلا تعليقاء وهو مختلف فيه؛ وليس 
هو بالقوي عند الأكثر» وقال البخاري في التاريخ الكبير :)"١9 /١(‏ قال يعقوب بن محمد حدثنا 
إسحاق بن جعفر سمع إبراهيم [هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان] عن محمد بن زيد التيمي 
عن عائشة: قال النبي وَل «حسن العهد من الإيمان»» وأخرجه البيهقي في الشعب (011//5) من 
طريق سلم بن جنادة» عن حفص بن غياث» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة؛ بنحوه دون 
ذكر اسم المرأة» وقال البيهقي: غريب» وأخرجه القضاعي في مسنده (41/7) من طريق عبد المؤمن 
ابن يحيى بن أبي كثير» عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة بلفظ: «أما علمت أن كرم 
الود من الإيمان»» وقد ضعف إسناد هذه الرواية الحافظ في الفتح .)485/٠١(‏ وأخرجه ١‏ - 
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وقوله تعالى: ##والْذِنَه بِشْْدتِمْكَايِمُونَ# معناه ‏ في قول جماعة من المفسرين - 
أنهم ب يحفظون ما يشهدون فيه ويتيقنونه ويقومون بمعانيه حتى لا يكون لهم فيه تقصيرء 
وهذا هو وصف من تمثيل قول الني كل على فل الشمس فافهد»07. 

وقال آخرون: معناه: الذين إذا كانت عندهم شهادة ورأَوًا حقًا يدرسء أو حُرمة 
لله تعالى تُْتَهَك؛ قاموا بشهادتهم, قال ابن عباس رضي الله عنه: شهادتهم في هذه الآية: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له7©. 

وروي عن النبي يك أنه قال: «خير الشهداءٍ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسَالها)0©. 

واخدلف الناس فى معتى هذا الحديك بحيب المعنيين اللذيّن ذكرث فى الآبة: 

أحدهما: أن يكون يحفظها متقنة فيأتي بها ولا يحتاج أن يستفهم عن شيءٍ منها 
ولا أن يعارض. 


والغات: إذا رأى حقّاً يعمل سخلافة وعتده فى إحياء العق شهادة. 


لع 


3 


- القاسم السرقسطي في غريب الحديث (؟/ )١ /7١‏ عن الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد 
الواحد بن أيمن وغيره عن ابن أبي نجيح عن عائشة به» وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح ‏ واسمه عبد 
الله وعائشة؛ وذكره الذهبي في السير (7/ )١176‏ من طريق: معمرء عن الزهري عن عروة عن عائشة 
به وقد بوب البخاري بلفظ هذا الحديث لكن خرجه بدونه في قصة فيها ذكر خديجة رضي الله عنها. 

)0 ضعيف جدَاً أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 48)» وابن عدي في الكامل (27017/5» والبيهقي 
في الكبرى )١19757/١1١(‏ من طريق محمد بن سليمان بن مشمولء عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام» 
عن أبيه» عن طاوسء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله وَكِةٍ الرجل يشهد بشهادة 
فقال لي: «يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس» وأومأ رسول الله ككل 
بيده. ومحمد بن سليمان بن مشمول المشمولي المخزومي متفق على ضعفه. وسقط من مطبوعة 
المستدرك: «سلمة بن وهرام». 

(1) لم أهتد إليه. 

(؟) أخرجه مسلم (11/19) من حديث زيد بن خالد الجهني: أن النبي يَلْةِ قال في خير الشهداء: «الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يسألها». 
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وروي أأيضاً عن النبي أنه قال: ١‏ ساني قوم يَخُونون ولا يُؤتمنون» وتشهدون 
ولايُسْتشهدون. ويظهر فيهم السّمّن)(1"» واختلف الناس في معنى هذا الحديث: 

فقال بعضهم: هم قوم مؤمنون يتعرضون ويحرصون على وضع أسمائهم في 
وثائق الناس» وينصبون لذلك الحبائل من زيٌّ وهيئة» وهم غير عدول في أنفسهم. 
فيغرُون بذلك ويضرٌّون. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا في ابتداءِ الشهادة لا في أدائهاء ويجيءٌ قوله ككللة: 
(وَلَا يُستشهدون)؛ أي: وهم غير أهل لذلك. 

وقال آخرون من العلماء: [هم شهود الزُور؛ لأتهم يؤدوتها والحالٌ لم تُشْهدهُمٍ 
ولا المشهود عليهم](". 

وق رأ حفص عن عاصم: ليدم 4 على الجمع؛ وهي قراءة أبِي عبد الرحمن. 

والباقون #بِشَّهادَتِهِمْ# على الإفراد الذي هو اسم الجنس”". 

و«المحافظة على الصلاة»: إقامتها في أوقاتها بشروط صحتها وكمالها. 

وقال ابن جريج: يدخل في هذه الآية التطوع”؟). 

وقوله تعالى: مَالِالذنَكتروأتَكَ مُهَوينَ 4 الآية؛ نزلت بأن”*» رسول الله يكل كان 
يغلي عند نالكعية الحياناً ويقرا القرآنة فكان كثير من الكقال يقوقون امن مج السهه 


)0 متفق عليه أخرجه البخاري (75650), ومسلم (7878) عن عمران بن حصين مرفوعاً بنحوه. 

(؟) في المطبوع: «هم شهود الزُوْر يؤدونهاء والمشهود عليهم لم يُشهدهم ولا الآخرا مع الإشارة 
للنسخة الأخرى. 

0 وهها سيفيعان انظر + اللبسير هن 7914 

(5) تفسير الماوردي (5/ 18). 

(5) في المطبوع: «لأن». 








[ه/ ؟؟] 


[الكامل] 


مسرعين إليه يتسمّعون قراءته» ويقول بعضهم لبعض: شاعر وكاهن ومفتر''' وغير ذلك. 


و قبَلِكَ #: معناه: فيما يَليك. 


و«المهطع»: الذي يمشي مسرعاً إلى شيءٍ قد أقبل عليه ببصره. قال ابن زيد: لا 
يطرف2). 

و عرس 4 جمع عِرَّة قال / بعض النحاة: أصلها: عِرْوَة. 

وقال آخرون منهم: أصلها: عِزْهة» وجمعت بالواو والنون عِوّضاً مما انحذف 
ها حر سنة وسكوة: 

ومعنى العرّة: الجمع اليسير» فكانهم قالوا: ثلا: 
الراعي: 

أَحَليمَةَ الرّحْمِنِ إِنَّ عَشِيرَتي أُمْسَى سَوامهُمُ عزين فلولة 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج النبي يكل على أصحابه وهم حِلَّقٌ متفرقون 
فقال: «ما لي أراكم عري )1 


)١(‏ في نجيبويه: «مفتن»» وأخرج الطبري (71/ 519) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباسء قوله: 
لما لال كوك مُهَطِِنَ 4 قال: قبلك ينظرونء لأعِنالْبمِينِ وينِالتََالِ عن 4 قال: العزين: العصب 
من الناس عن يمين وشمال» معرضين عنه؛ يستهزئون به. 

(0) تفسير الطبري (/ا١/‏ 7"0). 

() البيت للراعي كما في مجاز القرآن (؟/ »)717١‏ وتفسير الطبري (77/ »257١‏ والصحاح للجوهري 
(كرهة؟:١).‏ 

(4) أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة» أما حديث أبي هريرة فله إسنادان فيهما ضعفء أخرج 
حديث أبي هريرة: الطبري (7/ »)738٠١‏ والبزار في مسنده (87817)» وابن حبان في صحيحه 
(1184) من طريق مؤمل بن إسماعيل؛ عن سفيان» عن عبد الملك بن عمير؛ عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة به بنحوه» وهذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل العدوي فإنه صدوق سيء 
الحفظ» وقد توبع كما أخرجه ابن جرير (71/ )57١‏ عن إسماعيل بن موسى الفزاري؛ عن أبي- 
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ل ل 


وقوله تعالى : للَظمَعٌ حك لٌأئري ينهم أن يدَحَلَ جنيو 4 نزلت لأن بعض الكفار 
قال: إن كانت فَعّ آخرةٌ وجَنّة فنحن أهلها وفيها؛ لآن الله تعالى لم ينعم علينا في الدنيا 
بالمال والبئين وغير ذلك إِلّا لرضاه عنا 

وقرأ البيدة.والحبى وظلحاء والجيهور : # يِدَحَلَ بضم الياء وفتح الخاء 
على بناء الفعل للمفعول. 

وقرأ المفضل عن عاصم. وابنٌ يَعْمرء وأبو رجاءٍء وطلحة: (يَدْخْلّ) بفتح الياءِ 
وضم الخاء على بناء الفعل للفاعل7). 

وقوله تعالى: كلا © رَدْ لقولهم وطمعهمء أي: الأمر ليس كذلك. 

ثم أخبر تعالى عن خلقهم من نطفة قذرة» وأحال في العبارة عنها على علم الناس» 
ونم لق من ذلك قاين بنقس كرلقه تعطى الجنة بل بالأعمالالصالسية إن كات 


وقال قتادة في تفسيرها: إنما خلقتٌ من قَذَّرِ يا ابن آدمء فانّق الله تعالى0. 


لاسا 


وقال أَنّسٌّ: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا خطبنا ذكر مَنَاتِنَ ابن آدم, وَمُرُورَهُ في 
مجرى البول مرتين» وكوب نطفة في الرَّحِم ثم عَلّقة ثم مُضْغة إلى أن يخرج فيتلوّث في 
نجاسته طفلاً» فلا يّقلع أبو بكر رضي الله عنه حتى يتقذّر أحدنا نفسه9) 


- الأحوص» عن عاصم. عن أبي صالح» عن أبي هريرة يرفعه قال: ما لي أراكم عزين»؟ والعزون: الحلق 
المتفرقة» وقد أخرجه مسلم (470) من حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله وَكةِ فقال: 
«ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة» قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا 
فقال: «مالي أراكم عزين» قال: ثم خرج علينا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا 
يارسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: ١يتمون‏ الصفوف الأول ويتراصون فى الصف). 

1041/03 شاذة» رواية المفضل في السبعة (ص: اروم الحو ولط فى تسر التعلين‎ )١( 
و«طلحة» الأول من الأصلء وليس فيه «الجمهور)» فلعلها بدل منها.‎ 

(؟) تفسير الطبري (71/ 571)» وتفسير الثعلبي .)5١/١١(‏ 

(") إسناده صحيح غريب» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/01/1 0) وابن أبي الدنيا في التواضع - 
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قوله عر وجل: علا أَقيِمْرَبَالْسَرقٍ لَب إِنَا رزوت (خ) عل أن بدَلْحََامنمْ وَمَا عن 
بصَسجُوقينَ 0 مدهرحوصُو أ يلب أحقيلفوأيْمض الى يوعَدُودَ (050) يبون ويا لدان ركام إل 
فش بوصو () ةوف رَحنهم د لكوأ ومنت (4)50. 

قرأ الجمهور: ذلا أَقِم* [وذلك على أن تكون (لا) زائدة» أو على أن تكون رداً 

لفعل الكفار وقولهم, ثم يقع الابتداءٌ بِالقَسَم. 

0 2 0 

وقرأ ابن كثير: (فلاً قسِمُ) دون ألف مفردة7"). 

20000 1 1 8 و ره 
و ِ#المسَرِقٍ والْعَرِبِ #: هي مطالع الشمس والقمر وسائر الكواكب وحيث تَعْرب 
لآنها مختلفة عند التفصيل» فلذلك جمع. 
وقرأعبد الله بن مسلمء وابن محيصن: (بِرَبٌ المَشْرِقٍ والمّغرب) على الإفراد(". 
ومتى ورد المشرق والمغرب على الإفراد''" فهي عبارة عن موضع الشروق 
وموضع الغروب بجملته وإن كان يتفصل» ومتى ورد المشرقان والمغربان فهي عبارة 
عن طرفي موضع الشروق وطرفي موضع الغروب. 
وأقسم الله تعالى في هذه الآية بمخلوقاته على إيجاب قدرته على أن يبَدّلٌ خيراً 
من ذلك العالم» وأنه لا يسبقه شيء إلى إرادته. 
5 9 . ع لير ع م 3 8 5 50 5 
وقوله تعالى: # فَدَرَهرْحوصُوأ# الآية وعيد» وما فيه من معنى المهادنة فمنسوخ 
بآية السيف. 
- والخمول )5٠١(‏ من طريق: يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بنحوه 
مختصراً بلفظ: كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان فيقول: خلق من مجرى البول من نتن» 
فيذكر حتى يتقذر أحدنا نفسه. 

)١(‏ وهي شاذة» ذكرها في البحر المحيط )771//١١(‏ بلا نسبة. و«ابن كثير» ليس في نجيبويه» وفي 
الحمزوية: ابعضهم). 

(؟) شاذة» عزاها للأول الكرماني في الشواذ (ص: 585)» ولهما في البحر المحيط /٠١(‏ /ا/70)» وما 
بين معكوفتين مطموس من الأصل . 

(*) «الإفراد» من المطبوع والأسدية '! ونجيبويه. 
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ورُوي عن ابن كثير أنه قراً: #يَلْقَوَاكُ بغير ألف. وهي قراءة أبي جعفر وابن 
1 

و ”9 يَوميحيجونَ# بدل من قوله تعالى: #أبَومَهرٌ». 

وقراً الجمهور: رجن * بفتح الياء وضمٌ الراء. 

وروى أبو بكر عن عاصم ضمٌ الياءء وفتح الراء”". 

و الَْجرَاثِ 4: القبور. 

و«التُضُب)»: ما نُصب للإنسان فهو يقصد مسرعاً إليه من عَلّم أو بناءٍ أو صَنَّم 
لهل الأصنام» وقد كثر استعمال هذا الاسم في الأصنام حتى قيل لها: الأنصاب» 
ويقال لشبكة الصائد 

ؤقال أبو العالية: #إِلَنْصبِبوفْصُون # معناه: إلى غايات يستبقون”) 


5 
03 


وقراً جمهور السبعة وأبو بكر عن م : #نَضَب* بفتح النون» وهي قراءة أبي 
جعفر» ومجاهد وشيبة» وابن وثاب» والأعرج. 

وقراً الحسن وقتادة بخلاف عنهما: (نُضُب) بضم النون. 

وقراً ابن عامر. وحفص عن عاصم: #نْصّبٍ» بضم النون والصاد. [وهي قراءة 
الحسن وأبي العالية» وزيد بن ثابت» وبي رجاءٍ. 


وقراً مجاهد, وأبو عمران الجوني: (نَصَّب) بفتح النون والصاد]9». 


.)9"1/٠ وهي عشرية: انظر: النشر (؟/‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» من رواية الشموني وابن غالب عن الأعشى عنه» كما في جامع البيان (5/ .)١589‏ 

(") انظر: تفسير الطبري (77/ 5 57). 

(4) سقط من الأصلء والقراءة الأولى والثالثة سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 5 »27١‏ وانظر الشاذتين في 
الشواذ للكرماني (ص: 488). 








الللحلة 
و #نووِضُونَ # معناه: يسرعونء ومنه قول الراجز: 
الرجز)ة ا لأنعَمَنْ تَعامَةً هيفاضا حََرْجاءَ ظَلَت تَطْلْبُ الإضاضًا() 
خَشِعَةَ# نصب على الحال» ومعناه لسر 
هته معناه: 00 ف يق نفوسهم؛ و ومن هذه اللفظة: 


إل الناس» ست فلان فيه رَهَقَ2 ومنه. : مراهقة ا وإِرمَاقٌ الصلاة» أي 


0 


مزاحمة وقتها. 


)١(‏ بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (7/ »)١1/5‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (0/ 54 77): والصحاح 
للجوهري ("/ 565 .)1٠١‏ 








"1/ 





تفسير سُورة نوح عليه السلام 


3 عو 
وهي مكية بإجماع من المتأولين» قال أَبّيّ بن كعب: قال رسول الله كَِِ: «من ة 
سورة نوح كان من المؤمنين ابن 0 دعوة نوح100. 


فوع وجل نر كتاف ال تزيواة اووس ديو كت ا لقره 
(0) فَالَيمَوَم يلك درج 500 دوأ أله وتو وأيعُون (8) يَمَفْر لكر من نويد 


001 كم 


مورك ِلك أجل مُسكّى إِنَّ أجل أله إذا جل لايوحرلوَكُم تََلمُوتَ )4 . 
نوحٌ عليه السلام هو نوح بن لامكء وقد مرّ ذكره وذكر عمره كَلِ. 


0 ع ال ع : 1 
وصرف «نوح) مع عجمته وتعريفه لخفته وسكون الوسط من حروفه. 


وقوله تعالى: أن دَأنذِرْفومَكَ #» يحتمل أن تكون #أأَنْ © مفسّرة لا موضع لها من 
الإعراب. 


)١(‏ موضوع.ء أخرجه الثعلبي في تفسيره /١١(‏ 57) عن محمد بن القيم» عن محمد بن محمد بن شاذة» 
عن أحمد بن الحسن» عن محمد بن يحيى» عن سلم بن قتيبة» عن شعبة» عن عاصم بن بهدلة» عن 
زر ابن حبيشء عن أبي بن كعب بهء وأحمد بن الحسن ومن دونه لم أقف لهم على ترجمة» وقد 
أورده المناوي في الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي (7/ 0/8 )2٠١‏ وقال: موضوع. 











[ه/ /ا؟] 


ويحتمل أن يكون التقدير: بأن أنذر قومك. وهي على هذا في موضع نصب 
عند قوم من النحاة» وفي موضع خفض عند آخرين. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (إلَى قَوْمِهِ أَنذِرْ قَوْمَكَ) دون (أن)(2 / . 

و«الغذاب التى تُرُعْدَوا يه يمل أنيكونعذاب الذثياء وهو الأظهر والاليق 
بمايأتي بعدء ويحتمل أن يكون عذاب الآخرة. 

وقراً جمهور السبعة: #أن اعْبّدوا» بضم النون من #أن ‏ إتباعاً لضمة الباء 
وتّركاً لمراعاة الحائل لخفّة السكونء فهو كأن ليس تج حائل. 

وقراً عاصم» وحمزة» وأبو عمرو في رواية عبد الوارث: # أَنِاَعْجُدُواً # بكسر 
النون”"2» وهذا هو الأصل في التقاء الساكنين من كلمتين. 

و8 يمر جواب الأمرء وقوله: #إيّن ديك * قال قوم: # ين # زائدة» وهذا 
نحو كوفيء وأما الخليل وسيبويه فلا يجوز عندهما زيادتها في الواجب. 

وقال قوم: هي لبيان الجنس» وهذا ضعيف لأنه ليس هنا جنس يُبيّن. 

وقال آخرون: هي بمعنى «عن»» وهذا غير معروف في أحكام (من). 

وقال آخرون: هي لابتداء الغاية» وهذا قول يَنّجه. كآنه يقول: يبتدئ الغفران من 
هذه الذنوب العظام التي لهم. 

وقال آخرون: هي للتبعيض» وهذا عندي أَبِين الأقوال» وذلك أنه لو قال: ١يَغْفِرُ‏ 
لَكُمْ ذنُوبَكُمْ)؛ لِعَمّ هذا اللفظ ما تقدم من الذنوب وما تأخر عن إيمانهم؛ والإسلام 
يجبٌ ما قبله» فهي بعضٌ من ذنوبهم: فالمعنى: يغفر لكم بعض”" ذنوبكم. 
)١(‏ وهي شاذة» انظر: تفسير الطبري (511//77). 


فى السبعة (ص: 587). 


0 في المطبوع والأسدية ؛ والأسدية "2 (من»). 








>51 )5-١( الآيات‎ 


وقال بعقن اللقسرين: أرادة يعفر لكم هن ذتريكم المينة المريق الكبينة لآنه 
أهم عليهم؛ وبه ربما كان اليأسُ عن الله تعالى قد وقع لهم؛ وهذا قولٌ مُضَمّنه أن طايّن ‏ 
للتبعيضء والله تعالى الموفق 

وقراً أبوعمرو: ويفير لَكُمْ» بالإدغام” 2١‏ ولا يجيز ذلك الخليل وسيبويه؛ لآن 

الراة حرف مكرر فإذا أُدغم في اللام ذهب التكرير واختلٌ المسموع ا 

وقوله تعالى: #وَيْوخِرَكُمَ إك أَجَلٍ مس مسي 4 مما تَعلّلت المعترلة به في قولهم :إن 
للإنسان أجلين» وذلك نهم قالوا: لكان واحداً مُحَدَّداً لما صم التأخير إن كان الحدٌ 
قد بلغ» ولا المعاجلة إن كان الحدّ لم يبلغ0©. 

قال القاضي أَبو محمد: وليس لهم في الآية 7 نّق؛ لآن المعنى أن نوحاً عليه 
السلام لم يعلم هل هم مِمّن يؤخر أو ممن يعاجل» ولا قال لهم: إنكم تؤخرون عن أجل 
قد حان لكم, لكن قد سبق في الأزل أنهم ما مِمّن قُضي له بالإيمان والتأخير» وما مِمّن 
قُضي عليه بالكفر والمعاجلة» [فكأن نوحاً عليه السلام قال لهم: آمنوا يَبِنْ لكم أنكم 
ممن قضي لهم بالإيمان والتأخير» وإن بقيتم على كفركم فسيبين أنكم ممن قضي عليه 


كسد مه 


بالكفر والمعاجلة]”؟»» ثم تشدَّد هذا المعنى ولاح بقوله: # إِنَّ لجل الله إذَاجَآء لا وخر . 
وقد حكى مكيئٌّ القول بالأجلين ولم يُقَدَّرْ قدره”2» وجواب ولو مُقدّر يقتضيه 
اللفظء كانه قال: فما كان أحزمكم وأسرعكم إلى التوبة لو كنتم تعلمون. 


)١1(‏ وهي سبعية» انظر: التيسير (ص: 4 4)» والسبعة (ص: »)١171‏ وللدوري وجه بالإظهار. 
() الكتاب لسيبويه (558/5). 

(0) انظر تعلقهم في تفسير الزمخشري (؟/ 49 8) ورذه في تفسير ابن جزي (4/ .)١48‏ 
(:) سقط من المطبوع ونجيبويه» ولفظة «على كفركم» ليست في الأصل. 

)0 الهداية لمكي (؟1١/ .)1//7٠‏ 








0 مرواتو 

قوله عر وجلّ: كَل ريمحو فى اوها ((0) كلم ود هر م1 إلا وروا (30) 
ون حَكُلَمَا وهم يَف رَ لهم جَعَلْوا عَم ف َادَامِ وَاَسْنَعْسَوا ابه وأصروأ وأستكيروأ 
سوبا 5 ثدَّإنِ دوجم جهاًا (8) ثم إن لت َم ورت هم إشرارا ((8) فقت 
سمَغِرو ركم نات عَفَاًا برس سما ه410 . 

هذه المقالة قالها نوح عليه السلام بعد أن طال عمره وتحقق اليأس من قومه. 

وقوله: م#ألَْلَاوََهَار4 عبارة عن استمرار دعائه وأنه لم ين فيه قط. 

ويروى عن قتادة: أن نوحاً عليه السلام كان يجيئه الرجل من قومه بابنه فيقول: 
احذر هذا الرجل فإن أبي قد حذرني إياه ويقول له: إنه مجنون7(". 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: #ذْعَائِيَ # بالهمز وفتح الياء. 

وقرأعاصمء وحمزة» والكسائي بسكون الياء دون همز. 

وزوى شبل عن ابن كثير: (ذعايَ) بنضب الباء دون غم مفل (هداي). 

وقرأعاصم أيضاً ويعقوبء وسلام بهمزة وياءِ ساكنة”"©. 

وقوله تعالى: #وَإِقّ كُلَمَا دَعوْتُهم لتَفْفْرَلَهُمْ 4 معناه: ليؤمنوا فيكون ذلك سبب 
الغفران» وقوله: #جَعَلوا مه فِمَادَانِمَ 4 يحتمل أن يكون حقيقة» ويحتمل أن يكون 
عبارة عن إعراضهم وشدة رفضهم لأقواله ودعائه» وكذلك قوله تعالى: #وَآسَتَفْسَوَا 
يَابْجُعّ #: ومعناه: جعلوها أغشية على رؤوسهم. 

و«الإصرارٌ»: الثبوت على معتقد مَّاء وأكثر استعماله في الذنوب. 

ثم كرر عليه السلام صفة دعائه لهم بياناً وتوكيداً. 


(؟) أربع قراءات» والأولى للمذكورين والرابعة للكوفيين سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)25١18‏ والثالثة 
في السبعة (ص: 5907) وهي شاذة» وكذلك الثانية» إن كان قرئ بهاء ولم أجدها لغيره» ولعل 
المقصود بها الرابعة» فتكررت سهواًء فيكون قوله: (دون همزا وهماً. 





الآيات (ه-١١)‏ 070 


و #جِهَارًا * يريد علانية في المحافل. 


و«الإسرارٌ»: ما كان من دعائه الأفراد”'' بينه وبينهم على انفرادٍء وهذا غاية الجد. 
وقوله: «سْتَغْفرُوأرَيَكُم ... بس لِآَلسَمَه 4 يقتضي أن الاستغفار سبب لنزول 


الغطر في كل أمة: 

ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استسقى بالناس فلم يزد على أن 
استغفر ساعةً ثم انصرفء فقال له قوم: ما رأيناك اسْتَسُْقيت يا أمير المؤمنين! فقال: والله 
لقد استنزلت المطر بمجادح السماءء ثم قراً هذه الآية رضي الله عنه””» 

وشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال له: استغفر الله تعالى» وشكا إليه آخر الفقر 
فقال له: استغفر الله سبحانه» وقال له آخر: ادع الله تعالى أن يرزقني ولدأء فقال له: 
استغفر الله تعالى» فقيل له في ذلكء فنزع بهذه الآية 

والاستغفار الذي أحال عليه الحسن ليس هو عندي لفظ الاستغفار فقطء بل 
الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال» وكذلك كان استغفار عمر رضي الله عنه. 


0 


وزوي: أن قوم نوح عليه السلام كان قد أُصابتهم خوط وأزمةة فلذلك بدأهم 
في وعده بأمر المطر ثم ثنَّى بالأأموال والبنين» قال قتادة: لآنهم كانوا أهل حب للدنيا 


)١(‏ فى نجيبويه: «الأفذاذ). 

68 ربل صحيح» هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق ».)59٠07(‏ وابن أبي شيبة (8479)» والطبري 
(7/ 5739)» وابن أبي حاتم )١١970(‏ وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة» عن مطرف بن طريف». 
عن الشعبي فذكر القصة عن عمرء والشعبي لم يسمع من عمر رضي الله عنه كما في جامع التحصيل 
(77)» ولكن له شاهد بإسناد صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (8517) عن وكيع عن عيسى بن 
حفص عن عطاء بن أبي مروان الأسلميء عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقي فما 
زاد على الاستغفار» وأبو مروان الأسلمي مختلف في صحبته» وقد وثقه العجلي وابن حبان» وقال 
الذهبي في الكاشف (5875): مدني ثقة. والمِجْدّح: تَجْمء كما في النهاية /١(‏ 517 7). 

() تفسير التعلبي (44/1). 








[ه/ 8م ؟ ؟] 


[الطويل] 


؟؟07 سورة نو 


وتعظيم لأمرهاء فاستدعاهم الله تعالى إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها. 

والفذرار) مشعال معة الذذ» [كوذكان ووعاف] "لوهذ النياة لا تلح عه 
التاليث:. 

5 3 3 روه سد ع 03 لل ع مدوم 5 2 

قوله عر وجل: # وَيْمَدِد مول وَبِينَ وجل لَك جَنتٍ ومجل لو أَمْهنوَا مالك 
ارين ورا (050) وعد لفك أطوارًا (0) اَمَأ ِف حَلَقَ ألَّهْسَبِمسمواتٍ بادا (00) وجِعَلَ 


120 


لْفَمرَضِيِنَ ورا وجَعَلَألشَّمْس راجا )واه نيت لاض بن مميدة فاو مجك 


حراج 00 وله عل كوا رض يساطًا ((00) لَمَسلكوأ متها سبلا ج4590 / . 


وعدهم بالأموال والبنين والجنات اسه 
واختلف الناس في معنى قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: الي لَا 
يحُونَنَّهواا4: فقال أبو عبيدة وغيره: معناه: تخافون”"» ومنه قول الهذلي: 
إذا لسَعَنُ التخل لَمْ يَرْجُ لسْعَهَا وَحَالَقَها في بَيْتِ تُوبٍ عَوَاملٍ7”" 
قالوا: والوَقَارُ بمعنى: العظمة والسلطان. فكأن الكلام_على هذا_وعيدٌ وتخويفٌ. 
وقال بعض العلماء: رمن على بابها في الرجاءء وكأنه قال: ما لكم لا 
تجعلون رجاءكم لله تعالى وتلقاءه» و مؤوقارا # يكون -غلى هذا التأويل - منهمء كأنه 
يقول ١‏ لمكم وقمكا في النطاره لآن الكفر مُضَمّنه الخفة والطيش وركوب الرأس 
قوله تعالى: وقد لفك ورا 4 قال ابن عباسء. ومجاهد: هي إشارة إلى 
التدريج الذي للإنسان في بطن أَمّه من النطفة والعاقةو المي 
)١(‏ سقط من نجيبويه» وفي المطبوع: «وميقات»» وفي نور العثمانية: (وميناس». 
(؟) مجاز القرآن (؟/ 77/8؟). 
() البيت لأبي ذُوَيْبِ الْهذْليء كما تقدم في تفسير الآية )7١14(‏ من (سورة البقرة). 
(5) أخرجه الطبري (71/ 8) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله #وَمَدحَلفَك ورا 


يقول: نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. وقول مجاهد في ته تفسير الطبري (51/ 2575 والهداية لمكي 
ام جام 








الآيات )5١-117(‏ عد*" 

وقال جماعة منْ أهل التأويل: هي إشارة إلى العبرة في اختلاف ألوان الناس 
وحَلْقهم وحُلّقهم ومِلّلهم. 

ولالاط 3و لكك ال«المداقةة وين قر العايخة: 

قَإِنَ أفاقٌ فَقَدْ طَارَتْ عَمَايَتْهُ وَالْمَرِءُيُخْلَقُ طَوْراَبَعْدَ أَطْوَار() [البسيط] 

وقراً الجمهور: # توأ 4 بالنَّاءِ وقرأت فرقة بالياء على فعل الغائب. 

ون اسن يعو معدي او مطارقة جع كز والعدة طقا لاخر 

ونحوه قول امرئ القيس: 


كي ركه 4 مع هر سج ا ء(نا 
وك لجنو دواو بور لل وني 2 طبن الارض دخرى كارن [الرمل] 


مه 


وقيل: هو جمع طبق» وهو نعت لِ#اسَبَْمَ . 
وقراً ابن بي عبلة: (طباق) بالخفض على النعت ل#سَمَوتِ 494). 


ع ع.ر عل فح خب عبر عثر 7 


وقوله: #وَجَعَلَالْقَمَرَفِِنَ # ساغ ذلك لأن القمر من حيث هو في إحداها فهو في 
الجميع؛ ويّروى أن القمر في السماءٍ الدنياء وقال عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العا :دإ الشنسن والقمر أققاوهما إل الآرضن وإقبالتووهها وارتشاعه ف السماءة. 


وهذا الذي تقتضيه لفظة السراج. 


)4 457 /1/( البيت للنابغة الذبياني» كما في جمهرة أشعار العرب (صص: 187 )) وجاء عجزه في العين‎ )١( 
/ / غير منسوب.‎ 

(؟) وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفا ولا خلفا. 

05 وأا هوا وسنتب رعو الى عجار اله اق وو #يكاكدوالفسووالكس ا زو 1 
والعقد الفريد (4/ "ه). ْ 

(؟) وهى شاذة, انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: 5/85). 

)2( الرعبد دين عباس اخرجد أب التليع في النظية 5ه والحاكم في المستدرك (6077/5) 
وصححه من طريق يوسف بن مهرانء عن ابن عباس رضي الله عنه وَجَمَلَالْقَمَرَفِِنَورا #. قال: 
قفاه مما يلي الأرض ووجهه مما يلي السماء. ويوسف بن مهران البصري قد وثقه أبو زرعة. أما أثر - 








وح 
وقيل: إن الشمس في السماءٍ الخامسة» وقيل: في الرابعة. 
وقال عبد الله بن عمر: هي في الشتاء في الرابعة» وفي الصيف في السابعة7). 
وقول حال # اليك رالا جنا 4 البصعار ةامر سيق أغل آدم عليه السلام 
من الأرض ثم صار الجميع تَابتاً منه. 
وقوله: #تَبَانَا# مصدر جار على غير المصدرء والتقدير: فَنَبَتم نباناً. 
و«الإعادة فيها»: هي بالدفن فيها الذي هو عرف البشر. 
و«الإخراج»: هو بالبعث يوم القيامة لموقف العرض والجزاء. 
وقوله تعالى: أيسَاطً 4 يقتضي ظاهره أن الأرض بسيطة وغير كُرويّة» واعتقاد أحد 
الأمرين غير قادح في الشرع بنفسه اللهم إلا أن يتركب على القول بالكريّة”'' نظر فاسدٌ. 
وأما اعتقاد كونها بسيطة فهو ظاهر كتاب الله تعالى» وهو الذي لا يلحق به فساد 
واستدل ابن مجاهد على صحة ذلك بماءٍ البحر المحيط بالمعمور فقال: لو 
كاننك الأرضى كزرثة لما افر الما عليياة؟, 


- عبد الله بن عمرو فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)27١19/1(‏ والطبري (51/ 5117) كلاهما من 
طريق معمرء والطبري أيضاً (77/ /518)» من طريق هشام الدستوائي كلاهمامعمرء وهشام-عن 
قتادة» عن عبد الله بن عمرو فذكره وهو مرسلء لعدم سماع قتادة من عبد الله بن عمروء وأخرجه 
أبو الشيخ في العظمة (111) من طريق قتادة» عن شهر بن حوشب. عن عبد الله بن عمروء بنحوه» 
وقتادة مدلس» وقد عنعن» وشهر بن حوشب فيه ضعف. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره /٠١(‏ 45) قال: وقيل لعبد الله بن عمر: ما بال الشمس تُصلينا أحياناً وتبرد 
علينا أحياناً» فقال: إِنّها في الصيف في السماء الرابعة وفي الشتاء في السماء السابعة عند عرش 
الرحمن... إلخ . وفي المطبوع والأسدية؛ ونجيبويه : ابن عمرو). 

(0) وفي المطبوع : «الكروية»» وفي الأسدية: «الكورية»؛ وفي نور العثمانية: «الكرة»» في الموضعين 

(*) لم أقف عليه» وقد زال في عصرنا ما كان من اختلاف قديماً. 








الآيات )70-57١(‏ و*07 


و«السّبل»: الطرق» و«الفجاحٌ»: الواسعة. 
قوله ع ا : َال فح رتم عَصَوَنٍ وأتبَعُوأ مَن لوده مالُْموولُمإلَا خسار (580) 
كاد ا 2 م كه 
كم 2 5 2 421 2 
رق 140 
سو عي ل سي 1 
1 3 ا ا ع 0ه ا :0 10 
وقرأابن كثير» وأبوعمروء وحمزة» والكسائيء ونافع في رواية خارجة عنه: #وولده»* 
بضم الواو وسكون اللام» وهي قراءة ابن الزبير» والحسنء والأعرجء والنخعيء ومجاهد. 
وقراً نافع» وعاصمء وابن عامر: #وَوَلِدُهة 4 بفتح الواو واللام وهما بمعنى واحد؛ 
كبّخل وبَخَلء وهي قراءة أبي عبد الرحمن» والحسن, وأبي رجاءء وابن وثاب» وأبي 
جعفر» وشيبة!"). 
وقرا: «وَولْدَة) تكبير الواو: الجيحدريى: 0 والحسن» وقتادة» وابن أبي 
إسحاق» وطلحة”"). 
قال أب عمووة از ناه بضم الواو وسكون اللام: العشيرة والقوه7". 


وقال أبو حاتم: سكن انيكرة ار اداه بضم الواو جمع الوَّلّد وذلك كحْشُبٍ 


.)567 ورواية خارجة في السبعة (ص:‎ »)7١15 وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لبعضهم في الشواذ للكرماني (ص: 485). و«قتادة» ليس في المطبوع 
ونجيبويه والحمزوية. 

99 انظر: إعراب القرآن للنحاس (358/8). 

(5) انظر: البحر المحيط /١١(‏ 586). 








[الكامل] 


[الكامل] 


كد07 سورة توح 
يا بكر آمِنَةَ العا رَكْ بكرها اب الك مُخْصَئَة بِسَعْدِ الأسَعُد(") 
وقر امهو النائنى نكت ليشن اللاي وهر بناة مالغ فهر تاق 
فعس( العايما نجل وهلي قر الشاعر: 
ول ا ع ل لات 20 أسّ ‏ سه مس 5غ )١‏ 
والمرء يلحقه بفتيانٍ الندى خلق الكريم وَلِيسٌ بالوضاء 


وقراً ابن مُحَيْصِنٍ وعيسى بن عمر: (كْبَاراً) بتخفيف الباءء وهو بناءٌ مبالغة إِلّا 


أنه دون الآول. 


وقراً ابن مُحَيْصِنٍ تسا ووق عت ابو الإخريط وهب بن واضح: (كيارا) تكسو 
الكاف9". 

قال ابن الأنباري: هو جمع كبيرء فكأنه جعل المَكْر مكان دنوب أوأفاعيل ونحوه». 

وقوله تعالى : #وقالوا لَانْدَونَ !| 3 د 4 إخبارٌ عن تواصيهم بأصنامهم على العموم» 
ما كان منها مشهوراً لمكانه» وما كان منها يختص بواحد واحد من الناس» ثم أخذوا 


ينون على المشهور من الأصنام؛ وهذه الأصنام رُوي أنها أسماءٌ رجال صالحين كانوا 


في صدر الدنياء فلما ماتوا صوّرهم أهل ذلك العصر من حجر وقالوا: ننظر إليها فنذكر 


أفعالهم» فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم الآخر لتلك الحجارة ثم كذلك حتى عُبدت ثم 


)١(‏ انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (7/ »)251١‏ والطبقات الكبرى (237777/5: والحجة للفارسي 
(7/5"). وفي المطبوع: «ذكرة». 

(0) البيت لأبي صَدَقَةَ الدبَيْري كما في الصحاح للجوهري :)8١/١(‏ والمخصص (35/0): وقول 
عيسى في البحر المحيط /٠١١(‏ 588). 

(؟) وهما شاذتان؛ انظر: الشواذ للكرماني (ص: 585). 

(5) البحر المحيط /١١(‏ 586). 








الآيات )750-57١(‏ 0و0 


انتقلت تلك الأصنام بأعيانها -وقيل: بل/ الأسماء فقط_إلى قبائل من العرب» فكانت 
(وَدٌ) في كلب بِدُومَّة الجندل» وكانت (سُوَاعٌ) في هُذَيْل وكانت (يَعُوتْ) في مُراد 
وكانت (يَحُوقُ) في هَمّدانء وكانت (تَسْرْ) في ذي الكلاع مِنْ ميرد" ). 
وقراً نافع وحده ورٌويت عن عاصم: #وداً4» بضم الواو. 
وقراً الباقون» والأعمشء والحسنء وطلحة؛ وشيبة» وأبو جعفر بخلاف عن 
الثلاثة: #ودًا 4 بفتح الواو”". 
قال الشاعر: 
حَيَاكَ وَدّ قَإِنَا لا 65 ل لَه وَالفْسِاء وَإِنالذيخ قنع 
فيقال: إنه أراد ذلك الصنمء وقال الآخر: 
فحيّاكوُدٌ ماهداك لفتيةٍ وخوص بأعلىذي طُوالة مُجّد) 
ويروى البيتان بضم الواو وفتحها". 
وقراً الأعمش: (ولا يغوثاً ويعوقاً) بالصرف”"». وذلك وَهْدٌ؛ لآن التعريف لازم 


ووزث الفعل. 
وقوله: لوَمَدأصَنواكيرًا 4 هو إخبار نوح عليه السلام عنهم؛ وهو منقطع مما 
حكاه عنهم. 


.)4ا//١١( وتفسير التعلبي‎ »)255٠ /7( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 2507» وأبو جعفر بالضم كما في النشر (5/ .)"91١‏ 

(*) البيت للنابغة كما في الاستذكار (ه/ ».)8١1-61١‏ والاستيعاب (9/77/7). 

(5) البيت للحطيئة كما في الزاهر للأنباري (؟/57)» وتهذيب اللغة (5/ 758)) والمحكم (4/ ))١857‏ 
وسقط من المطبوع» وفي الأسدية4: «وحياك»» وفي نور العثمانية: من هداك» وحوض.ء وفصالة»» 
وفى الأسدية؛: «(وحوص؛. وفى: نجيبويه: من هداك» وخوض وفضالة». 

)0( «وتمنها اسيك في الأصل»ولنطلة#النحاةالبسيف في المظيوح. 

(5) وهي شاذة. انظر: تفسير الثعلبي »)55/١٠١(‏ وعزاها في معاني القرآن للفراء (/ )١1894‏ لابن مسعود. 


[ه/ ١9‏ ؟] 


[البسيط] 


[الطويل] 
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والمعنى: وقد أضل هؤلاءٍ القائلون كثيراً من الناس الأتباع والعوام» ثم دعا 
عليهم إلى(" الله تعالى بألا يزيدهم إل ضلالاء وذكر الظالمين لتَعُمّ الدعوةٌ كل من 

وقال الحسن -في كتاب النقاش.: راد بقوله : # وقد أصَلوا ‏ : الأصنام المذكورة 1 
وعبّر عنها بضمير من يعقل من حيث يعاملها جمهور أهلها معاملة من يعقل ويسند إليها 
أفعال العاقل. 

وقوله تعالى: مما حَطِبجَ 4 ابتداءً إخبار من الله تعالى لمحمد يكل أي: إن 


2 


دعوهة نوح عليه السلام أحبيت فَآلّ أَمْرُهم إلى هذا. 


و(ما) في قوله تعالى: مما زائدة» فكأنه تعالى قال: من خطيئاتهم أغرقواء 
وى الأعداء القاية 

وثرا: (مما خَطِيَئتهِمْ) على الإفراد الجحدريٌ والحسن7”". 

وقرأ بوعمرو وحده والحسن» وعيسىء والأعرجء وقتادة بخلاف عنهم : #مما 
حَطَاياهُمْ # على تكسير الجمع9). 

وقوله تعالى: مَأَحِْلوا ترا © يعني : جهنم» وعبّر عن ذلك بفعل المضي من 
حيك الآمر مشحص: وقيل؟ أراد عرضهم على النار عُدُوَاً وعشِياً عبّر عنه بالإدخال. 

وقوله تعالى: لمَلَرَيجِدُوأ 4؛ أي: لم يجد المغرقون أحداً سوى الله تعالى ينصرهم 


ا 


." «إلى» ليست فى الأسدية‎ )١( 

فيه تعلق البر المعيظ (105/ اع السين: 

(*) وهي شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي /١١(‏ 547)» والشواذ للكرماني (ص: 5/85)؛ ونص على ضم 
التاء. وضبطها في المطبوع بالكسر. 

(4) وهي سبعية» انظر: السبعة (ص: *561). 








الآيات (5-575) ةذ" 


مه 
او يوا .اح ايع عرس عا ع 


قوله عزَّ وجل: #وَوَالَ نح رب لَامدَرَعَلَ الأرضٍ من الْكفرنَ ديارَا (250 إِنَكَ إن تَدَرَهُمَ 
00 00 د ل م.م جرد ادا .متا + تر . را ٍِ 
يصضلواعَاد لك ولا يدوأ لَاقاجرا كفارا (90) رب أَغْفِرٌ لي وَلوَِدَفٌ وَلِمَنْدحَلَ بقح مُؤْوِنًا 


رص بو سه ص ل 


وَللْمْوَِينَوَالْمُؤْصسَت وَلَانر ينابر (4)8. 

روي عن محمد بن كعبء ومقاتل» والربيع» ذابق زيدة أن نوحاً عليه السلام 
لم يدع بهذه الدعوة إِلّا بعد أن أخرج الله تعالى كل مؤمن من أصلابهم وأعقم أرحام 
النساءِ قبل العذاب بسبعين سنة» قال قتادة: وبعد أن أوحى إليه: أنه لن يمن من قومك 
إلا من قد آمن7؟. 

وقد كان قبل ذلك طامعاً فيهم حَدَباً عليهم» وفي حديث النبي يَكِ: أنه ربّما 
ضربه ناسٌ منهم أحياناً حتى يُْشى عليه فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
سامون 

و(تيّار) أصله دَيُوانٌ وهو فَيُعال من الدوران» أي: من يجيء ويذهبء يقال منه: 
دَوّارٌ ووزنه فَكّالء وكيّارٌ ووزنه قيال وأصله َيْوَارٌ وهذا كالْمَوَّام والقيّام. 

وقراً جمهور الناس: ##وَلولِدَىَ #. 

وقراً أََيّ بن كعب: (ولأَبوَيٌ). 

وقرأ سعيد بن جبير: (وَلِوالِدِيْ) بكسر الدال» يخص أباه بالدعوة. 

قال ابن عباس: لم يكمر لنوح أب ما بينه وبين آدم عليهما السلاه”". 


))٠١8 /5( /ا4)» وليس «مقاتل» في الأصل» وقول قتادة في تفسير الماوردي‎ /1١( تفسير الثعلبي‎ )١( 
.)01/4//17( والهداية لمكي‎ 

(؟) ضعيفء هذا الحديث أخرجه الطبري )”17/١65(‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة» عن 
محمد ابن إسحاقء عمن لا يتهم؛ عن عبيد بن عمير الليثي فذكره بلفظ مطول. 

() لم أقف عليه مسنداً» وقد ذكره القرطبي في تفسيره (1/ 15 7) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








ال٠‎ 


وقراً يحيى بن يَعْمَرِه والجحدريٌ: (وَلِوَلدَيّ) بفتح اللام والدال وشدٌّ اليا 
مفتوحة» وهي قراءة النَّحّمي("2» يخصٌ بالدعاء ابنيه. 

وابَيتها: هو المسجد فيما قال ابن عباس وجمهور المفسرين. 

وقال ابن عباس أيضاً: ١بَيتّه):‏ شريعته ودينه8©: استعار لهما بيباء كما يقال؛ فيه 
الإسلام» وفسَطاطٌ الدين. 

وقيل: أراة سفيهه وثيل#ذاره: 

وقوله: (لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ) تعميم بالدعاء لمؤمني كل أمة. 

وقال بعض العلماء: إن الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته أهل 
الأرض الكفار لَجَّدي رأنيستجيب له فيرحم بدعوته المؤمنين. 

و«السَّبَارُ): الهلاك وَدّهاب الرسم. 


5 
ا 


وقرأ حفصٌ عن عاصم.ء وهشاءمٌ وأبو قرة عن نافع: #بَيّى # بتحريك الياء. 
وقرأ الباقون بسكونها”". 


)1/85 وعزا الكرمانى فى الشواذ (ص:‎ »2)358/8/١١( ثلاث قراءات شاذة» انظر البحر المحيط‎ )١( 
الأولى للجحدري. والثالثة للحسن والزهري.‎ 

(؟) هذان القولان لم أقف عليهما مسندين» وانظر تفسير القرطبي .)09"3١54/١1/(‏ 

(") وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)7١5‏ ورواية أبي قرة في السبعة (ص: 4 58). 








الا 





2 وآ 


د سيد 

وهي مكية بإجماع من المفسرين. 

5 3 3 ود 2م ع آ و 2 كسمو | عن عر سخ 

قوله عزَّ وجل: اث أى إكأنه ست رصن أبن ََا ْنَا معنا فصا يجبا ((0) 
بَدى إل امد صَامئَابو- ون فرك ونا عدا( وَأَنَهه مَل جد وين بك وَلاولدائ) 
َأَنَكاَيَقُولُ سَفْيمَاعلَ أله سَططا ل ) وأَنَاظنََ أن كول الإضن وَلطْنع لسر كبا )4 . 

2 جر ار 5ه ل دفو 

قرأجمهور الناس: #قل وى إن # من: أَوْحَى يوجي. 


بو أناس جُوَيّة(") بن عائذ: (قل وُحِيَ)!" من: وَحَى يحِي. 


ووّحَى وأوؤحى بمعنى واحد» وقال العجاج: 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي المطبوع وسائر النسخ الخطية: «أبو إياس»» وقد اختلف في اسمه فقيل: 
«جوية بن عائذ» وقيل: «ابن عاتك» وقيل غير ذلك» وذهب بعضهم إلى أن «أبا أناس» كنية ابنه 
عبد الملك؛ وقد روى القراءة عن عاصم وذكر الداني أنَّ له اخختياراً في القراءة» انظر: تاريخ دمشق 
/1١(‏ 9" ). والغاية لابن الجزري .)١199 /١(‏ 

(؟) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: *2177» لابن أبي عبلة» وفي الشواذ للكرماني (ص: 
للعتكي عن أبي عمروء وضبطت في المطبوع بفتح الواو. 








[الرجز] 


/5[ 


]1 


وَعي ليا القرار فاشتق ك0 ل 

وقراً أيضاً جُوَيّة فيما روى عنه الكسائيٌ: ذفل أجن): أندلت الراز هن كنا 
بدلوها في وسادة وإسادة» وغير ذلك» وكذلك قراً ابن أبِي عبلة29. 

وحكى الطبري عن عاصم: أنه كان يكسر كل ألف في السورة من (أَنَ) و(أنّ) إلا 


قوله تعالى: #وَأَنَالْمَسْجِدَِلَهِ 4» وحكى عن أَبِي عمرو: أنه كان يكسر من أَوّلها إلى قوله 
تعالى: لوَألوآسْتَقَمُا4 فإنه كان / يفتح هذه وما بعدها إلى آخر السورة» فعلى ما حكى: 
يلزم أن تكون الألف مكسورة في قوله تعالى: #أَنَهَُستَمَمَ 4» وليس ما ذَكر بثابت7©. 

وذكر أَبِوعَلِيٌ الفارسي: أن ابن كثير» وأبا عمرو قَتَحَا أربعة أحرف من السورة 
وكَسّرا غير ذلك: لأأَنَهُسْسَهَمَ 4 لوألو أسْتَقمواأ4. ل وَأَنَالْمَسَيِدَ 04 لا وأَنَه لاقام 4. 

وأن نافعاً وعاصماً في رواية أَبي بكر والمفضل وافقا في الثلاثة الأولى وكَسّرًا 

هلهم مع سائر ما في السورة. 

وذكر أن ابن عامر وحمزة والكسائي كانوا يقرؤون كل ما في السورة بالفتح إلّا 
ما جاءً بعد قولٍ أو فاء جزاءٍء وكذلك حفص عن عاصم”*»» فترتب إجماع القراء على 
فتح الألف من طأأَنَُاسْتَمَعَ 4» لوأو أسْتَقمُوا4: «وَأَنَلْمَسِدَ 4. 

وذكر الزهراوي عن علقمة: أنه كان يفتح الآلف في السورة كلها. 

واختلف الناسٌ في الفتح من هذه الألفات وفي الكسر اختلافاً كبيراً يطول 


حصره وتقصّي معانة20. 


| 


)١(‏ البيت للعجاج كما تقدم في تفسير الآية )١١1١(‏ من (سورة المائدة). 

(؟) وهى شاذة» عزاها فى المحتسب (7”71/7) لجوية» وفى مختصر الشواذ (ص: )١157‏ لهماء دون 
ذكر الكسائي 7 ّْ 

() إذ لا خلاف فيهاء وانظر تفسير الطبري (77/ 5817). 

(:) انظر: الحجة للفارسي (5/ 70”). 

(5) حاصله أنهما سبعيتان» قرأ ابن عامر وحفص والأخوان بالفتح» كما في التيسير (ص: ))7١5‏ وقول 
الزهراوي لم أقف عليه. 








الآيات )0-١(‏ وك 

قال أبو حاتم: أما الفتح فعلى #أوىَ # فهو كله في موضع رفع على ما لم يُسَمَ 
تاعلس و أما الك وسكاية واغنا ربعت ال لا 

وهؤلاءٍ النفر من الجن هم الذين صادفوا رسول الله كل يقرأ ببطن نخلة في 
صلاة الصبح وهو يريد عكاظ» وقد تقدم قصصهم في (سورة الأحقاف) في تفسير 
قوله تعالى: ##وَإِدْ صَرَفَنا ِلك قرا مّنَ أَلْحِنَ # [الأحقاف: 79]: وكان سبب ذلك حراسة 
السماء من استراق السمع. 

وقول التعن # ناسنا # الأيات: هو خطاب متهم لقومهم الذين تُولوًا اليه 
منذرين. 

وظو. ءانا عب # معئاه: ذو عجب؛ أن العجب يقع من سامع القرآن لبراعته 
وفصاحته ومَضَمّناته» وليس نفس القرآن هو العجب. 

وقراً جمهور الناس: #إِلَألريْنَدٍ 4 بضم الراءِ وسكون الشّين. 

وقراً عر عيسى الثقفي: (إلى الرَّشَدِ) بفتح الراء والشين”). 

لس ل 
سا : م إِنَاسِعَنًا نَاسِعَنَا 

ذال بعصيو هي عطف على لأأَنَهُأَسْتَمم سمه 8# » فيجيء 5 #وأنه, 
ككقمًا أمر أن يفوك إله أوحي البه لبس يكوه مو غلا الجو رش عقاقق: 


وقال بعضهم: بل هي عطف على الضمير في # يه 2# كأنهم يقولون: فآمنا به 
)١(‏ البحر المحيط .)595/١١(‏ 


فم وهي شاذة» عزاها له القرطبي /١14(‏ 67» وعزاها في الكرماني في الشواذ (ص: 4817) لابن يعمر» 
وللثقفي بضمتين. 








وبأنه تعالى جَدّ ربناء وهذا القول أَبيّن في المعنى» لكن فيه من جهة النحو العطف على 
الضمير المخفوض دون إعادة الخافض»ء وذلك لا يحسن. 

وقراًجمهور الناس: #جَدَرَينًا 4 بفتح الجيم وإضافته إلى «الرَّبٌّ) تعالى. 

وقال جمهور المفسرين: معناه: عظمته. 

وروي عن أنس أنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعينناء أ 


د 
وقال أنس بن مالك» والحسن: #جَذٌوَينَا»: غناه9). 
فهذا هو من الجَدَّ الذي قال فيه رسول الله ككل: «وَلا ينفع ذا الْجَدَّ منك الجد70". 


وقال مجاهد: 9351 [وقال بعضهم: جلالّه. 


)08 


وقال ابن عباس: ا 0 
ولذ]1") كلدكية لآن الخد فر حظ السحدوةمع الخيراك والأرصاق الجميلة 
يكذ اللاكنان :هو الحظ الككنا .من البلظان القاهر و السفات""العلكة والعظية: 


)١(‏ صحيحء أخرجه أحمد (/ 171-170)» ومسلم (717/81) من حديث أنس رضي الله عنه واللفظ لأحمد. 

(؟) تفسير الطبري (77/ 2559» والهداية لمكي (17/ 07104» وتفسير الثعلبي /٠١(‏ 00)» وقول 
أنس في تفسير القرطبي (8/19). 

(") متفق عليه أخرجه البخاري (8454)) ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله 
يل كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: «... اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد). 

(5) تفسير الظبري (9/ +58) وتفسير التعلبيى /١١(‏ :)4 وتفسير الماوردي :)١١*/5(‏ والهداية 
لمكي (0/1750/11. ْ 

(0) أخرجه الطبري (254/4/77» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/ )5٠‏ من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(1) ما بين معكوفتين سقط من الأصل. 

372ع2 في المطبوع: «الطبقات». 








الآيات )0-1١(‏ هالا 

ومن هذا قول اليهودي حين قدم رسول الله يكل المديئة: ايا بني قيلة هذا جَدَّكُم 
الذي تنتظرون»7"؛ أي: حظكم من الخيرات وبختكم. 

وقال علي بن الحسين وأبو جعفر الباقر» وابنه جعفرء والربيع بن آأنسة ليس لله 
جَدَّه وهذه مقالة قوم جهلة من الجن جعلوا الله تعالى جَدَاً؛ أي: أبا أب7"©. 

قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيفء وقولهم: #وَلن تَْرَبَآ ا يدفعه. 
وكونهم فيما روي على شريعة متقدمة وفهمهم للقرآن. 

وقرأأمحمد بن السّميفع اليماني: (جَدَى رينًا)» وهو من الجدوى” والتفع. 

وق رأًعكرمة: (جَدٌ رَبَّا) بفتح الجيم وضم الدال وتنوينها ورفع الربء كأنه يقول: 
تعالى عظيم هو اناه و ةا) يدل» والحد: العظيم في اللغة. 

وذذا حهين ون س2 1 يضح للحيو رسا السايم م مان تسوبو 
وَبِإضَاقَته إلى (الكَبٌّ4: فكأنه قال: عَظِيم ربّنَاك وهذه إضافة تجديد”؟"» يوقع النحاةٌ 
هذا لاني إ3ا أخيقت الضف الى المررصو قله قبا تقول اناق عي ا واترينة ني 
الكريم» ويجري مجرى هذا عند بعضهم قول المتنبي: 

واس امس نمب امس يو ١‏ لطي الللفيقي الخ © 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ ١96‏ "9) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة» عن رجل من أصحاب النبي كَل فذكره 
بلفظ مطولء وعبد الرحمن بن سالم بن عتبة» ويقال ابن عبد الله» ويقال ابن عبد الرحمن بن عويم 
ابن ساعدة الأنصاري المدني مجهولء كما في التقريب (/785). 

(0) تفسير الثعلبى .)6١/١١(‏ 

() فى الأصل: «الجدى». وفى الأسدية 5: «الجد). 

0( في المطبوع والأسدية 6 والأسائية ": اتجريد»» وفي المطبوع والأسدية : «يرفع» بدل (يوقع». 

(5) صدره: مُطَاعَةٌ اللَّحظٍ في الالحاظ مالِكَةٌ ... لمقلتيهاء انظر عزوها له في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
(715/5)» وشرح المشكل من شعر المتنبي (1/ 57)؛ وشرح ديوان المتنبي للواحدي /١(‏ 40 ؟). 


[البسيط] 








[البسيط] 


كثالا سورة الجن 

أراد: المُلّك العظيم» قال بعض النحاة: وهذا المثال معترض؛ لأنه أضاف إلى 
جنس فيه العظيم والحقير. 

وقر أ عكر أنها (جَذارَبْنَا) بفتح الجيم والدال وتنوينها ورفع «الرّب»» نصب 
عق القعييو كد تقول تنذاث :شكما ولف هرقا 

وقراً قنادة: (جذاً ريّنا) بكسر الجيم وشدٌ الدال ورفع «الكّب270) فنصب (جدًاً) 
على العاله ردان عقيهة وسكا وهنايش غير الأول 


ض 


وقرأ 

وقولة تعال لوانت ور لا لاق أن هذا قول الو ركه الآلف فيه 
بين وقنْحها لا وَجْه له إلا اتباع العطف على الضميرء كأنهم قالوا: وآمَنًا الآن بن سفيهنا 
كان قوله على الله شططاًء والسّفيه المذكور قال جمهور من المفسرين: هو إبليس لعنه الله. 

وقال آخرون: هو اسم جنس لكل سفيه منهم. ولا محالة أن إبليس صَدُرٌ في 
البقمان هوعد القول هين 

و9الشطط): التعدئ وتخاوز الح يقول أو يفعل»ومنه قول الأعشى: 

أَكَنْتَهُونَ وَلَايَْهَى دوي قَطَطٍ كالطَّعْنِ يَذْهَبُ فيه الزَيْثُوَالْفعُل 0 

وقوله تعالى: #وَأاطنَا* هو كلام أُولئك النفر من الجن» لا يحتمل غير ذلك» 
وكسر الألف فيه أَبِين» والمعنى: إنا كنا نظن قبل إيماننا أن الأقوال التي نسمع من إبليس 


| 


بو الدرداء : (تَعَالَى واه وروي عنه : (جلال 0 


1 


)١(‏ هذه خمس قراءات شاذة» انظر الأولى في تفسير القرطبي /١9(‏ 4)» والثانية والرابعة في المحتسب 
(؟/7”“”). والأولى والثالثة فى البحر المحيط /١٠١(‏ 7465)» وعزاهما الكرمانى فى الشواذ (ص: 
/17) لعكرمة. ْ 0 

(؟) وهما شاذتان» تابعه عليهما في تفسير الثعالبي (0/ 2544» والثانية في معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (0/ 5 11) تفسير. 

() البيت من معلقته» وقد تقدم في تفسير البسملة. 








الآيات )١٠١-5(‏ /اا/ا 


وغواة الجن والإنس في جهة الآلهة وما يتعلق بذلك حق وليست بكذب؛ لأنا كنا نظن 

وقرأً جمهور الناس: قل [بالتاء وضم القاف مخففة](2. 

وقراً الحسن» والجحدريء وابن أَبِي بكرة» ويعقوب: (تَقَوّلَ) بفتح التاء والقاف 
والواو مشددة”"» والتَّقَوّْل خاص بالكذبء والقول عام له وللصدق, ولكن قولهم: 
هديا يرد القول هنا إلى معنى التَقَوّل / . 

قوله عر وجل : لوَأَكدَ لض تكن َوه هق )وم 


04 


2 لوس ع ممع ع ا اي ا يو ٠.‏ جمس عير .ا احي .بز ات ور 
ظَنُوأ ا ظْنَدمٌ أن أن يبعت أله أُحدَا (0) وَأنَا لم لمآ ووجَرَسَهَا مُلِكَتٌ حَرَسَاسَدِيدًا وَسْهَبا 


1ف قنة ري قاض تتن بتنتي كمد اذوه تسد (08] لتر ىآية 


و20 


يديس في ايض أمرادوم مك4 . 

هذه الألف من #وَأَنَهكانَ 4 مما اختلف في فتحها وكسرهاء والكسرٌ أُوجَهُ. 

والمعنى في الآية: ما كانت العرب تفعله في أسفارها وتغرّبها في الرعي وغيره» 
فإن جمهور المفسرين رَوَوًا أن الرجل كان إذا أراد المبيت والحلول في واد صاح بأعلى 
صوته: يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من السفهاءٍ الذين في طاعتكء فيعتقد بذلك 
أن الجنيّ الذي بالوادي يمنعه ويحميه» فروي أن الجن كانت تقول عند ذلك: ما نملك 
لكنم ولا لأنفسنا من الله شرييا”". 

قال مقاتل: أول من تعوّذ بالجن قوم من أهل اليمنء ثم بنو حنيفة» ثم قَشَا ذلك 
ف العري 8 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من الأصل والأسدية ؟ ونجيبويه. 

(؟) وهي شاذة» انظر: المحتسب (؟/ 7797). 

(9) تفسير الطبري ("71/ 54 256)» وتفسير الثعلبي »)6٠ /٠١(‏ وتفسير الماوردي .)١١١/5(‏ 
(:) تفسير الثعلبي /٠١(‏ 650). 


]١1١ /6[ 








[البسيط] 


[الطويل] 


وروي عن قتادة: أن الجن كانت لذلك تحتقر بني آدم وتزدريهم لما ترى من 
جيايم ا اكانوا باياريو كاف ويتعرضون للتخيل لهم بمنتهى طاقتهم؛ ويخرونهم 
في إرادتهم لما رأوا رقّة أحلامهم؛ فهذا هو الرَّمّق الذي زادته الجن , ب آدء31 
وقال مجاهد, والنّخعيء وعبيد بن عمير: بنو آدم زادوا الجن رهقاً وهو الجرأة 
والانتحاءٌعليهم والطغيان وغشيان المحارم والإعجاب لأنهم قالوا: سُدْنا الجن والإنس”) 
وقد فسّر قوم الرهق بالإثم» وأنشد الطبري في ذلك بيت الأعشى: 
اشَيْء يَنقَعْني مِنْ دون رُؤْيَتِهًا هَليَسْتَفِي وَاوِقٌ مالَمْيْصب رَهَقَاا"0 
وقال: معناه: ما لم يغش محرماًء فالمعنى: زادت الجن الإنسّ إثماً؛ لأنهم 
عظموهم فزادوهم استحلالاً لمحارم الله تعالى. 
وقوله تعالى: #وَأََّ ظَنُوأْ 4 يريد بني آدم الكفار» ل كماد # مخاطبة لقومهم 
من الجن, وقولهم: لإأن أن عنةآنه 420 بعل معمية: أخدهيا: يعرف السشر مخ 
القبور» والآخر: بعث آدميٌ رسولآء و#أن* في قوله تعالى: #أَنلّن * مخففة من 
الفقيلة) وه شد تسد المعولين» وذكر المهدوي كأوياذ أن المحن: وأن الب ظنوا 
كما ظننتم أيها الإنس» فهي مخاطبة من الله تعالى9». 
وقولهم: آنا لَمَسَنَاَلسَمَهَ 4 معناه: الْتَمَسّْناء ويظهر بمقتضى كلام العرب أنها 
استعارة لتجربتهم أمرها وتعرضهم لهاء فسمّى ذلك لَمْساًإِذ كان اللّمُس غاية غرضهمء 
ونحو هذا قول المتنبي: 
تعد العو والسننا للش لقنس تادر إلى ها تشتبي يدك لق 6 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (71/ 568)» والهداية لمكي /١7(‏ 517/ال9). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (2507/7» ولم أقف على قول عبيد بن عمير. 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري (77/ ”59)» وتفسير الماوردي »)١١١/5(‏ وتفسير الثعلبي .)0١/١١(‏ 
(:) التحصيل للمهدوي (5/ 595). 

(4) انظر: شرح ديوان المتنبي للواحدي (ص: .)71٠‏ 








272 )١١-5( الآيات‎ 


فعبّر عن صدم الجيش بالجيش وحربه باللّمسء وهذا كما تقول: الُّمس فلاناً في 
أمر كذا؛ أي : جرت مذهيه فيه: 

ملت * إما أن تكون في موضع المفعول الثاني ل(وجدنا). 

وإما أن يقصر الفعل على مفعول واحد وتكون لمُلِمَتٌ 4 في موضع الحال. 

ركان الأعريم يقراً: ل ا 

وةالشهتُ: كواكب الرجم: 

والالكون: يعمل أن يريد الرمي بالشهب وكرّر المعنى بلفظ مختلف. 
سمل أذايريد الماذتاكة, 

و#مَمَلعِدَ # جمع مقعدء وقد فسَّر رسول الله َك صورة قعود الجن أنهم كانوا 
واحداً فوق واحدء فمتى أُخرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه؛ فكانوا يسترقون الكلمة 
فيبلغونها إلى الكهان ويزيدون معهاء ويزيد الكهان للكلمة مئة كذبة. 

وقوله تعالى: #قَمَن يمسم الْآنَ 4 الآية» قطع على أنه كل من استمع الآن أحرقه 
شهاب. فليس هنا بَعْدٌ سَمْعٌ إنما الإحراق عند الاستماع» وهذا يقتضي أن الرجم كان 
في الجاهلية ولكنه لم يكن بمستأصلء وكان الحرس ولكنه لم يكن شديداًء فلما جاء 
الإسلام اشتد الأمر حتى لم يكن فيه يُسْر ولا سماحة. 

ويدل على هذا قولُ النبي َك لأصحابه وقد رأَوًا كوكباً راجماً: «ماذا كتتم 
تقولون لهذا في الجاهلية؟»» قالوا: كنا نقول: ولد ملك. مات ملك. فقال وَكةّ: اليس 
الأمركذلك»» ثم وصف ضورة ضعود الس 209 


)١(‏ عشرية لأبي جعفر كما في النشر /١(‏ 23797)» ورواها الأصبهاني عن ورش والأعشى عن شعبة في 
جامع البيان (5/ .)١1555‏ 


(؟) أخرجه مسلم (575794) وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطول. 





[أحذ الكامل] 


وقد قال عَوْف بن الخَرِع» وهو جاهلي: 

قَانْقَض كالدُوٌيٌ يَنْبَعْهُ . كَفْءْ يَعورٌ كخالة طُنب]1 

وهذا في أشعارهم كثير. 

ويّصَدَا؛ نعت للشَّهابٍ ووصفه بالمصدر. 

وقولة تعالى! طون لا نرف 221 ريد رتو الأتض #4 الآرة بمحاءة اناري الزمن 
الناس بهذا النبي فيرشّدواء أم يكفرون به فينزل بهم الذَّدِ؟ 

قوله عزَّ وجلّ: ونام صلخن وونَا دون دَلِكَ نا طرق قَدَدَا (3)وَأَنَاطَنََا نَل 
عع اق الس ران 2 4 اران لاسي مده ا 
يحَافُ بحسا ولا رما (5) وَأَنَا نا 00 مَيَكًا الفط 5 دن ألم رليك ع 
مك25 فيطو مكو هر كلها (4120. 

اعذاكله من قوف ابن ب آخر قرئ تسال: رأ ليون ايه كرحن ]1 

وقولهم: #وَِنَادُونَدَلِكَ # أي غير الصالحين» كأنهم قالوا: ومنا قوم أو فرقة دون 
صالحين» وهي لفظة تقع أحياناً موقع ١غير».‏ 

و«الطَرائِقٌ ق': السّيّر المختلفة» و«الْقِدَدُ كذلك: هي الأشياءٌ المختلفة» كأنه قد قد 
بعضها من بعض وفصل . 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر في أول قصيدة في ديوانه» وأما بيت عوف فهو: 
يردٌ علينا العير من دون إلفه أو الثور كالدَّرّىَ يتبعه الدّم 
انظر: المعاني الكبير (؟/ 779)» وتفسير الماوردي (5/ »)١١7‏ والحيوان (5/ 554 )» وتفسير الزمخشري 
(57/54)» وفي حماسة الخالديين (ص: 2)948» أن الشاهد لشريح بن أوس ولعله مأخوذ من تشكيك 
الجائط يوادي التعراة 717 1411 ود شمر اس يرزي ارس لذن لا يتصل بين هر أزرين 
ابن حجر وشريح بن أوس. والتّقع: الغبار الثائر اللامع؛ والعلَيُبُ: القبطاط المضروت: 
(؟) سقط من الأصل. 








الآيات )١5-1١١(‏ الف 


3 
ا ”3 


قال ابن عباس(١2»‏ وعكرمة» وقتادة: #طرابقٌ 153 4: أَهْوَاءٌ مختلفة0). 


وقال غيرهم: فرق مختلفون» قال الكميت: 
بر وا لم هك ع 0 ذه يرارق .ى عفدن وم عوومم 
جَمّعت بالرأي منهم كل رافضة إذهم طرائق في أهوائهم قدد [البسيط] 
قولهم: #وَأَنَاطََمَ أن لَن نح رَّألَّه : اللّن هنا بمعنى العلم» وهذا إخبارٌ منهم 
عن حالهم بعد إيمانهم كما سمعوا من محمد وَِةِ. 
و#اهدَت4 يريدون به القرآن» سمّوه هدى من حيث هو سبب الهدى. 
و«الْبَحْسٌ): النقصء و«الرَّهَق): تحميل ما لايطاق وما يثقل من الأنكاد وتفدح. 
وقال ابن عباس :7 التَفسٌ ا :نقضن الحسناتو وال هق): الريادة فى السبيعات9), 
وقراً الأعمش ويحيى بن وثاب: (فلا يَخَفْ) بالجزم دون ألف©. 
تن 1 - شر 8 و 
وقسّم الله تعالى بعد ذلك حال الناس في الآخرة على نحو ما قسّم / قائل الجن 01/ ؟:؟] 
بقوله: #وَأَنَامًَِا الْمُسَلِمُونَ ومن ألْمَسطونَ *. 
و(القاسطً): الظالم؛ قاله مجاهد, وقتادة» والناس7"» ومنه قول الشاعر: 
م اا ةر ف يو “م 1 ام 0 
قوم هم قتلواابِنَ هند عنوّة عَمْرَاوَهمْ قسَطواعلى النعمانٍ'" [الكامل] 
والْمُقسط: العادل» وإنما هذا التقسيم ليذكر حال الفريقين من النجاة والهلكة» 
)١(‏ أخرجه الطبري (71/ 504) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 


(؟) تفسير الطبري (1؟/ 0789» والهداية لمكي /١5(‏ 1/1/59). 
(*) البحر المحيط .)591/1١(‏ 


(5:) أخرجه الطبري (77/ »257٠6‏ وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/ )0٠0‏ من طريق عبد الله بن صالح» 
عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يخاف نقصاً 
من حسناته» ولا زيادة فى سيئاته. 

(4) وهي شاذة» انظر: 57 القرآن للنحاس (ه/ *"7). 

() تفسير الطبري (*51/ 551). 

0 البيت للفرزدق كما في الشعر والشعراء /١(‏ 2779» والأغاني /١١(‏ 51)» وتفسير السمعاني ‏ - 








يما 2ج 


ويُرَغٌبٍ في الإسلام من لم يدخل فيه» فالوجه أن يكون لفَمَنْأَسْلَمَ # مخاطبةٌ من الله 
تعالى لمحمد يكل ويؤيده ما بعده من الآيات. 

وروأ معناه : طلبوا باجتهادهم. 

ومنه قول النبي كَلِ: ل ا ار 

وقوله تعالى: #لِجَهَنَمحَطبًا4 نظير قوله تعالى: ##وَفُودُهًا لاس وَلْطْجَارَ 4 
[البقرة: 4 ؟]» [التحريم: 1]. 

قوله عر وجل اولوانت ستقلموأعل لظرسَةَ لمهم هم مه عَدَقَا عَدَها(2) نفد ومن 
عرض عن ذ م 0 أَنَالْمسسجد نه قلا تَدَعوأ غاء ننه 1:09 
عأ ايكون عكيإبدَا(/0) فلْ دوأ رَنٍ وَل صرف بو لد )قي لد مك 

ا مه 2 1 1 ترص 
لوضرا ولارسَدًا 1 لن جيرف في مِن أله أحد ولنّأحِدَمِن دونو ملْتحد(61)59. 

الضمير في قوله تعالى: #استَفمواً © » قال أبو مجُلزء والفراءً» والربيع بن أنس» 
وزيد ابن أسلم. والضحاك بخلاف عنه _: هو عائد على قوله: #مَن أسَلَمَ 20 

و اَلطريمَة #: طريقة الكفرء أي: لو كفر من أسلم من الناس لأسقيناهم إملاءً 
لهم واستدراجاً. 

وقال ابن عباس”("» وقتادة» وابن جبير» ومجاهد: الضمير عائد على القاسطين)0؟2. 
- (388/5). يمدح بني تغلب ويهجو جريراً» وابْنُ هند هو عَمْرو بن المنذر اللخميء ملك الحيرة في 

الجاهلية» وكان شديد البأسء قتله عمرو بن كلثوم. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (885)» ومسلم (87/8) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
واللفظ لمسلم. 

() انظر: معاني القرآن للفراء (*/ »)١97‏ وتفسير الثعلبي /٠١(‏ 817). 


() أخرجه الطبري (5777/7) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 
لوألو أَسْتَممُوأعلَالطَرِمَةَِأَسََيَتّهُميَهَعدَهَا# يعني بالاستقامة: الطاعة. فأما الغدق: فالماء الطاهر 


الكثير للقن فيه © يقول: لنبتليهم به. 


(5) تفسير الطبري (77/ 5717)» والهداية لمكي 07/1/7١ /١117(‏ وتفسير الماوردي .)١١7/5(‏ 








الآيات (5١-7؟)‏ يفف 


والمعنى: على طريقة الإسلام والحق لماعي 

وهذا المعنى نحو قوله تعالى: #وَلوْ أنَّ آهل الحكتب حَامَنُوأ وَانَعوَا كفنا 
عَم سيا 53 تم 2# وقوله : «لأكلُوا من مَوقِهِرَ وَمِن كحت أَرجلهم 4 [المائدة: 55-16]. 

53 القول أنتن: لآن استهارة الابشهامة للكفر قلقة. 

وقراً الأعمش» وابن وثاب: (وأن لَرٌ استقاموا) بضم الواوء وقال أبو الفتح: هذا 
لصََلَدلَه# [البقرة: 29]15). 
وااألماة الكدق) فهو الما الكبرر. 


110 


17 جمهور الناس: #عَدًَا # بفتح الدال» قرا عاصم في رواية الأعمش عنه 
سيره . 

وقوله تعالى: #لنَفْنَمْ 4 إن كان المسلمون فمعناه: لنختبرهم 

وإن كان القاسطون فمعناه: لنمتحنهم ونستدرجهم. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حيث يكون الماءٌ قَنَّمّ المالء وحيث المال 


تشبيه بواو الجماعة #اشتروا آله 


4. 


تم الفتنة'؟ ونزع بهذه الآية. 
وقال الحسن» واد بن المسنه» وجماعة عن العابعية: لايد تع 
الفكة220. 


)١(‏ ١لأنعمنا‏ عليهم» ليست في المطبوع. 
(؟) وهي شاذة, انظرها مع التوجيه في المحتسب (5؟/ 07177). 


() وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص: *177)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: /48) 
لروانة انان عه ْ 

(5) منقطع» أخرجه الطبري (577*/77) من طريق المطلب بن زياد» عن السدي قال: قال عمر بنحوه 
والسدي لم يدرك عمر. 


(0) تفسير الثعلبي /١١(‏ "0). 








:0 سورة الجن 
ولا نشلكة» معناة: تتعله: 
وقراً عاصم. وحمزة» والكسائي: #يسَلْكه © بفتح الياءء : يسلكه الله. 
وقراً بعض التابعين: (يُسْلِكْهُ) بضم اليا من أَسْلَّكٌء وهما بمعنى 
وقراً باقي السبعة : #تَسَلّكة» بنون العظمة0©. 
وقرأًابن جندب: (نُسْلَكْهُ) بنون مضمومة ولام مكسورة9". 
وك كيده شاقاء تقول: فلان في صَعَدٍ من أمره؛ أي: 


3 
ا 
2 
6 


5 5 م ا ا د ع مه ا و ا ع اس اام 2 
قال عمر رضي الله عنه: ما تصعدني شيء كما تتصّعدني خطبة النكاح 5 


وقراً قوم: (صُعُداً) بضم الصاد والعين. 


.0"٠١ /١١( وهي شاذة: تابعه عليها في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) هذه والأولى سبعيتانء انظر التيسير (ص: .)7١8‏ 

(”) كذا في أحمد وهو مسلم عزاها له في الثعلبي /١١(‏ 4 0)» ومختصر الشواذ (ص: 177)» وهي 
شاذة» وفي نور العثمانية: 'جندب»» وفي المطبوع وسائر النسخ الخطية: «ابن جبير»» ولم أجدها له. 

(4) منقطعء هذا الأثر أورده الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» 
)3٠١ /5(‏ وقال: رواه أبو عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم الحربي في «غريبيهما» من حديث حماد 
ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر أنه قال ما تصعدني شيء إلى آخره» وعروة بن الزبير 
لم يدرك عمرء فائدة: قال الدينوري في المجالسة :)١599(‏ حدثنا أحمد نا الحسين بن الفهم نا 
محمد بن سلام قال سئل بعض أهل اللغة عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تصعدني كلام 
كما تصعدتني خطبة النكاح؟ فقال كانت الخطباء تخطب قياما متكئين على شيء إلا في خطبة 
النكاح فكانوا يستحبون أن يكونوا في المحفل وقرب الوجوه من الوجوه ونظر الأحداق في أجواف 
الأحداقء لأنه إذا كان جالسا لابد له من ذلكء وإذا علا المنبر صاروا سوقة ورعية وهو فوقهم. اه. 

(5) أسانيدهما لينة» أخرجه هناد في الزهد »278٠(‏ والطبري (77/ 25554» والحاكم في المستدرك 
(5/ 5054 ) من طريق إسرائيل بن يونس» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به - 








الآيات (15١-57؟)‏ 7*7 


وى إِلَأنَهُ ذَكَْرَهُ سيبويه 


وقراً الجمهور بفتح الصّاد والعين. 

وقراً ابن عباسء والحسن بضم الصاد وفتح العين7©. 

قال الحسن: معناه: لا راحة فيه27. 

الْمَساجِدَ لله4 جعلها عطفاً على قوله تعالى: #قُلٌ 


ه- 
أن 


وم فتَح الذلف من 9# 
© 
و# الْمَسَاجِرَ * قيل: أراد بها البيوت التي للعبادة والصلاة في كل مِلة. 


وقال الحسن: أراد كل موضع سُجد فيه» كان مخصوصاً لذلك أو لم يكن ؛ إذ 


2 و 
الأرض كلها مسجد لهذه الآمة. 


صا 


0010 


00 
0020 
0 
2) 


ورُوي: أن هذه الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة حينئذ» فقيل لمحمد 


يك: المواضع كلها لله تعالى فاعبده حيث كان”©. 


أما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (45/7) زوائد نعيم بن حماد» 
وعبد الرزاق في تفسيره (771/17)» وابن أبي الدنيا في صفة النار (70)» والطبري (71/ 277 
وابن أبي حاتم »2١14075(‏ والبيهقي في البعث (078) من طريق عمار الدهني» عن عطية العوفي» 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي يكل في قوله: #مَأْيحِفَهصَعُودًا 4 قال: «هو جبل في النار من نار 
يكلف أن يصعده؛ فإذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت»؛ 
وأخرجه أحمد ».)3714٠/14(‏ والترمذي (0*12557)» والطبري في تفسيره 0932/71 وغيرهم من 
طريق دراجء عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: «الصعود جبل من نار يصعد فيه 
سبعين خريفاء ثم يهوي به كذلك منه أبداً». 

وهي شاذة» عزاها لهما الكرماني في الشواذ (ص: 2)588. والأولى شاذة أيضاء انظر: البحر 
المحيط .)3:0/1١١(‏ 

انظر: تفسير الثعلبى /١17(‏ 5 0). 

الكتاب لسيبويه (//171). 

تفسير الثعلبى .)64/١١(‏ 

لو التو فك 








ككلا سورة الجن 

وقال ابن عطاءٍ: المساجد: الآراب التي يُسجد عليها(١"‏ واحدها: مَسْجّد بفتح الجيم. 

وقالسعيدية هير: قلت الكنة لأن الجى #انهه يا وسول الكت فيد 
الصلاة معك على نأينا عنك؟ فتزلت الآية ليخاطبهم بها على معنى: إِنَّ عبادتكم حيث 
كنتم مقبولة7"). 

وقال الخليل بن أحمد: معنى الآية: ولآن المساجد لله فلا تدغواء أي: لهذا 
السبب» وكذلك عنده #لإيكفٍ رن ... فَلمِعَبُدُوأ # [قريش: »]"-١‏ وكذلك عنده 
َِّهَذِ تتح أمَّدوْجِدَه 4 لاني ا 

والمساجد المخصوصة يَّيّنة التمكن في كونها لله تعالى» فيصح أن تفرد للصلاة 
والذعاء وقزادة الغني وكل باهر ال الى والابتسدت قياض أمون الدتياة 
ولا خب ]كرولا ملظل دعولا تسمل فيا لثير القالى اصبب: 

ولقد قعدتٌ للقضاء بين المسلمين في المسجد الجامع بالمرية مدة» ثم رأيت 
فيه من سورع خلق التخاصمين وصياحهم وَأيُمانهم وفجور الخصام وغائلته ودخول 
النسوان ما رأيتُ تنزية البيت عنه» فقطعت القعود للأحكام فيه. 

وقوله تعالى: #وَأَنَهئلَاقام عبَدُأسّهِ4 يحتمل أن يكون خطاباً من الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون إخباراً عن الجن. 

وقرأً بعض القراءِ على ما تقدم: أنه بفتح الألف. وهذا عطف على قوله: 
لأَنَأسْتَممَ 4. 


.)85/١١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

إفة تفسير الطبري (7/ 2556» والهداية لمكي /١١(‏ 4؛/ا/ا/ا)» وتفسير الثعلبي 5/١ ١(‏ ه). 
(") انظر كلامه على هذه الآية في الجمل في النحو (ص: 777). 

(4) سقط من الأصل. 
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و «الْعَبْدُ على هذه القراءة» قال قوم: هو نوح عليه السلام» والضمير في #كَادُوأ 6 
مار قومه. 

وقال آخرون: هو محمد ذَلِْهِهِ والضمير في # كَأدُوأ# للجنء والمعنى: لويم 
كادوا يتَقَصَّهُون(١)‏ عليه لاستماع القرآن. 

وقراً آخرون: #وَإِنَّه4 بكسر الهمزة”", و«العَبْده محمد كله والضمير في 

#كَادُوا» «كادُوا» يحتمل أن يكون للجن على المعنى الذي ذكرناه» ويحتمل أن يكون 
لكفار قومه وللعرب في اجتماعهم على د أمره 

ل الل ل 

وقال ابن جبير: معنى الآية: أخها قول الجن لقومهم يحكون”" و «العَبْدًا محمد يَكِك 
والضمير في #كَادُوأ» لأصحابه الذين يطوعون له ويقتدون به في الصلاة» فهم عليه لِبَدُ. 

و«اللبد»: الجماعات / » شُبّهت بالشيء المتلَبّد بعضه فوق بعضء ومنه قول عبد 
مناف ابن ربع: 

صابوا بِسِنَّةٍ أَئِياتٍ وَأَرْيَعَةٍ عق قن عَلَبْورْ ايا |8 

يريد الجراد سماه جازياً؛ لأنه يَجْنِي الأشياءَ بأكله» [ويروى: جابياً بالباء؛ لأنه 

يجبي الأشياء بأكله]*©. 


و 2 2 


200 يتقصفون امسر الع كرسي عضت تعور يت ان قل رعان. 


(') تفسير الطبري (71/ 25717» والهداية لمكي ))9/1//57/١7(‏ وتفسير الثعلبي /٠١١(‏ 08)» وتفسير 


.)١7١ /5( الماوردي‎ 

(5) الهذليء انظر عزوه له في مجاز القرآن (؟/ 71/7), والحجة للفارسي (5/ 0914 والمحكم 
والمحيط الأعظم (17/ 011)» وعزاه ابن قتيبة في غريب الحديث »270١/7(‏ للهذلي» وسماه في 
المعاني الكبير (؟/ )5١6‏ ساعدة بن جؤية» وفي المطبوع: «صافوا»» وفيه: «جانيا». 

(0) سقط من الحمزوية ونجيبويه» وفي حاشية المطبوع: سقط من أكثر النسخ. 


]1١ 1” /4[ 


[البسيط] 








فى سورة الج: 


وقراً ابن عباس وجمهور السبعة: لِبَدًا4 بكسر اللام» جمع لِبْدّة. 

وقال ابن عباس أغو ”2 , 

وقراً ابن عامر بخلاف عنه» ومجاهد, وابن محيصن: لْبّداً بضم اللام 
وتخفيف الباء المفتوحة”")» وهو جمع أيضاً. 

ورُوي عن الجحدري (لْبّداً) بضم اللام والباء. 

وقراً أبو رجاءٍ: (لِيّداً) بكسر اللام [وشدٌ الباء المفتوحة. 

وقرأ الجحدري والحسن بخلاف عنهما: (لَبّدا) بضم اللام وشدٌ الباء] ”© وهو 
جمع لابد. 

فإن قدرنا الضمير للجن فتَقَصّفهم عليه لاستماع الذكرء [وهذا تأويل ابن 
عاب © والفيعاك 1 

وإن قدرناه للكفار, فبتمالئهم عليه وإقبالهم على أمره بالتكذيب والردٌ]("©» وهذا 
تأويل الحسن وقتادة"©. 


و[ دما معناه: أعيده]0. 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 2578» وابن أبي حاتم (14004) من طريق أبي صالح عن معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عنه. 

(؟) وهما سبعيتان» والثانية رواية هشام كما في التيسير (ص: »)75١18‏ والسبعة (ص: 585). 

(") سقط من الأصلء وهذه ثلاث قراءات شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 48/8). 

(5) أخرجه الطبري (577/7) من طريق العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قوله: #وَأَتَهبكا 
عبد يدوه 4 يقول: لما سمعوا النبيّ َي يتلو القرآنء ودنوا منه فلم يعلم حتى أتاه الرسول» 
فجعل يقرئه: قل أو نسم تفي نَل 4. 

(4) تفسير الطبري (71/ 25755» وتفسير الثعلبي .)08/١١(‏ 

(7) سقط من الأصل. 

7ع تفسير الطبري (*71/ /551)» وتفسير الثعلبي /١١(‏ 08). 

(8) في الحمزوية ونجيبويه: #يذّغُوا» معناه: يعبده. 
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وهذه انيد ان (العَبّدَا هو نوح عليه السلام. 

وقرا عاصم» وحمزة» وأعواتة واد عبرو كلذك عله لم0 وهذه 
تويك أنه محمد كلك و إن كان الاحمال باقبا مد كليهها: 

واختلف القراءٌ في فتح الياء من رق # وفي سكونها”". 

ثم أمر تعالى محمداً يكل بالتبري من القدرة» وأنه لاايملك لأحد ضرّاً ولا رشداً 
بل الامو كله لالد . 

وقراً الأعرج: (رُشّداً) بضم الراء والشين”". 


و بي بن كسب: (لا أمللك لكن غنا ولا رشى )7 , 


وقوله تعالى: #من دونو ؛ أى يميق عمد سواة: 

و«القلقكة»: الملجاً الذي يُمالُ إليه ويُْكن» ومنه: الإلحادُ والميل» ومنه: 
اللّحْدٌ الذي يُمال به إلى أحد شِقّي القبر. 

قوله عزَّ وجلّ: هاسعو َي انَهوََسُول دك َارَجَهَئمَ 
سملم سام مود وسور لُعدَدًا 0 قل 
دنفت انيتا ان ا (5) عدم ألْحَيبِ مَل يظهِرعَلَ عه يه 


3 


1 


مام ىو لع للاس لاس سه سجر رهد ع 
أحدَا )إلا من )7 0 
ا 506 0 


أبَلمْ ست رو ولَحاط يما لديم وأحصى كل تيو عدوا 40 . 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: /5601)» وسقط «أبو عمرو» من الأصلء و«أيوب» زيادة من 
المطبوع ونجيبويه. 

(؟) فتحها الحرميان وأبو عمرو وأسكنها الباقون كما في التيسير (ص: .)75١8‏ 

() وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 584)» وقد تقدم مثلها في أول السورة. 

(4) وهي شاذة» عزاها له الزمخشري في الكشاف (5731/5). 








حر سورة الجن 
اختلف الناس فى تأويل قوله تعالى: إِلَابلَعًا : 
فقال الحسن ما معناه: إنه استثناءٌ منقطع 0 والمعنى: لن يُجيرني من الله أحدٌ 
إلا بلاغاً فإِنّي إن بلّعْتُ رحمني بذلكء والإجارة للبلاغ مستعارة إِذّْ هو سبب إجارة الله 
تعالى ورحمته. 
وقال يعض النساف على هذا البعن هر اننطنا#قتصل ووالمعى > لو جد السعداً 
0 2 2 4 كل م مم ع 
إلا بلاغاء أي: شيئا أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني الله. 
وقال قتادة: التقدير: لا أملك إِلّا بلاغاً إليكم فأما الإيمان والكفر فلا أملكه0©. 
وقال بعض المتأولين: ل إِلّا» بتقدير الانفصال. ودإِنْ» شرطء و«لا) نافية كأنهيقرل: 
ع 2 3 ٌ 1 و 
ولن أجد مُلتحدا إن لم أبلغ من الله ورسالاته وممّنَ* في قوله: #منَاسَهِ * لابتداء الغاية. 
[وقوله: #وَمَنْيِمصٍألّهَ # يريد الكفر بدليل الخلود المذكور. 
وقرا طالحايى ضرق (كآن [7)2"اعلى مح تنجزاقه أن ل 
قوله تعالى: #حَهًََِا روا 4» ساق الفعل في صيغة الماضي تحقيقاً لوقوعه. 
0 ا اللاسه *< سبي حم و لمم و 2 . 1 5 
وقوله: #منّ أُضَعَفَ # يحتمل أن تكون #مَنْ # في موضع رفع على الاستفهام 
والابتداءء و»أضَعَفٌ * خبرها. 
ود يحتمل أن تكون #أمَنْ # في موضع : نصب بقوله #فَيَعَلمُونَ 4 و#أضَعفٌ * 
ثم أمره الله تعالى بِالنّبَرّي من معرفة الغيب في وقت عذابهم الذي وُعدوا به. 


.)05/١١( تفسير الثعلبى‎ )١( 

إق4 تفسير الطبري (78/ » وتفسير الثعلبي .)85/١١(‏ 

(؟) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: »)١177*‏ والشواذ للكرماني (ص: 489)» وما بين 
معكوفتين سقط من الأصل. 








الآيات (7-577) اللا 

وهالاعة) الكذهو الغاية, 

وعدم 4 يحتمل أن يكون بدلاً من #رَيّ4. ويحتمل أن يكون خبر ابتداءٍ 
مضمر على القطع. 

وقراً السّدي: (عَلِمَ) على الفعل» ونصب الباو(؟©. 

وقراً الحسن: (قَلا يَظْهَرُ) بفتح الياء والهاءِ (أَحَدٌ) بالرفع” 

وقوله تعالى: الام أرتَى ين رَسُولٍِ* معناه: فإنه يُظْهِرٌ على ما شاءَ مما هو 
ليل من كقيره اتويت كمال بغول ذلك انملك الزسول خلظة رصدا لأبليس ود 
من الجن والإنس. 

وقوله تعالى: 8 لَْعَاَرك. قال قتادة: معناه: لبعلم محمد أن الرسل 
رسالاات ربهم وخفظوا ومُنع منهه'”) 

وقال سعيد بن جُبير: معناه: ليعلم محمد أن الملائكة الحفظة الرصد النازلين 
بين يدي جبريل عليه السلام ‏ وحََلّفه قد أبلغوا رسالات ربهه©». 

وقال مجاهد: معناه: ليعلم من كذّبٍ أو أنكر أن الرسل قد بلّت©. 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا العلم لايقع لهم إِلّا في الآخرة. 

وقيل: معناه: لُِعْلمَ لله رسالته29 مبلغة خارجة إلى الوجود. لأنَّ علمه سبحانه 
بكل شيءٍ قد تقدم. 


قدا 


قد أبلغوا 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١1554‏ لبعض أهل مكة. 

(؟) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 489) 

() تفسير الطبري (71/ 517/77)» وتفسير الماوردي »)١777/5(‏ والهداية لمكي (7١/١8/ال).‏ 

(:) تفسير ابن أبي حاتم »)770/8/١٠١(‏ وتفسير الماوردي (5/ »)١177“‏ والهداية لمكي .)7/1/0١ /١5(‏ 
(5) تفسير الطبري (77/ */517)., والهداية لمكى (؟5١/١//71)»‏ وتفسير الماوردي (5/ .)١77‏ 
ا 0( 








0 


2 
01 


وثرا الحسهود لعل بفتح الياء(27, » آي: الله تعالى. 
وقراً امن خباس” (لَيَعْلمَ) بضم الباء9©. 

وقرا أبوخيوةة (رضالة وكينة) على الترسويرة؟ 
0 0 


7 مراع عر مم 
وقوله تعالى: #وأخصئى 0 معدود. 





وقوله تعالى: #الْيعَامَ الآية م مُضَمّنة أنه تعالى قد علم ذلك» فعلى هذا الفعل 


المشعمن العطت و أحاظ و أتعمبي: [والةتعالى الك شه للضواب يمه ]20 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه بدله «بفتح اللام». 

(؟) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 5/9). 

() وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)١515‏ 

(4) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 5/9). 

(0) سقط من أحمد» وسقطت «أحاط» من نجيبويه» وتكررت بدلها «أحصى» في نور العثمانية. 





رغرف 





وهي مكية كلها في قول المهدويٌ وجماعة”"» وقال الجمهور: هي مكية إلا 
قوله تعالى: #إِنَّريّكَ يَعَْهُ# إلى آخر السورة, فإن ذلك نزل بالمدينة. 


قوله عر وجلٌ: يامب الْمرّهَلُ) اليل ايلا 0 يْضْعَه أوأنفّض ينه كيلا (5) ورد 


لمان رتلا( ناسملت َلك قَولَا تقلا (ر0)إِنَناِئَة الي سد وَطنًا ووم فلا50 
نََّكَ ف الا رِ سبحا طُوبلا (0) وَآذْك َنم ويك ويَسلْ تيلآ (2)رَبُ أرق وَلَمِبٍ اله إلا 


ما ف 


معي 


هوََاكَذْهُ وكيلا (0) ضير عل مَايَُولُونَ وَأَهَجْرَهُمَ هجر يلا (41)10. 
قوله تعالى: #يَتأبه لْمَرعَلُ* نداء للنبي كَل واختلف الناسء لِمّ نودي بها؟ 
فقالت عائشة» والنَّخَّعيء وجماعة: لأنه كان في وقت نزول الآية مُتزمّلٌا / 51/ :؛؟] 
#بره نادي البابرردم رسببيعومة ارلدائرها انين 
كأنَ أبانا في أفانين وَدْقِهِ كبيرُ أناس في يجاد 00 [الطويل] 
وحَفْضٌ «مُرَّمّل) في هذا البيت هو على الجوار» وإنما هو نعت لاكَبِيرًا. 
)١(‏ انظر: اللتحصيل للمهدوي (5/ 445). 


(؟) عزاه له في جمهرة أشعار العرب (ص: »)١55‏ وشرح المعلقات التسع (ص: 2176)» والمعاني 
الكبير /١(‏ 454 8)» والكامل (/ 58). 














رف سورة المزمل 


فهو كي على قول هؤلاء ‏ إنما دعي بهيئة في لباسه. 

وقال قتادة: كان تَرَمّل في ثيابه للصلاة واستعد فنودي على معنى: يا يها المستعد 
للعبادة المتزمّلٌ لهاء وهذا القول أمدح له كل. 

وقال عكرمةة معنا يا أبها المرقل للنبرة وأعبانياء آي +المتششر الميودة". 

وقال جمهور المفسرين والزهري بما في البخاري من أنه يل لما جاءه المَلّك 
في غار حراءً وحاوره بما حاوره رجع رسول الله يليه إلى خديجة رضي الله عنها فقال: 
رَمُلوني زمّلوني» فنزلت: يمرب وعلى هذا نزلت ايام المرمَلُ)74". 

1 : هه # 

وفى مصحف ابن مسعود. وأَبٌَ بن كعب: (يَا بها المترة] )00, 

00000 5 1 بيك 

وقراًبعض السلف: (ياأيها المُرّمّل) بفتح الزاي وتخفيفها وفتح الميم وشدها”"». 

والحعت #الناى وكله أهله أو زكل للعبوة 

وق رأ عكرمة: (يا أيها المُرَعلُ) بكسر الميم وشدها وتخفيف الزاي؛ آي: المُرّمّل 


واختلف الناس في هذا الأمر بقيام الليل كيف كان؟ 


)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري (51/57/51)) والهداية لمكي »)7/1/854/١7(‏ وتفسير الماوردي 
(كرة؟١).‏ 

() يشير المصنف إلى حديث عائشة الذي في الصحيحينء ولكن هذا الحديث ليس فيه سبب نزول 
الآية» وإنما جاء سبب نزول هذه الآية في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي 
أخرجه البخاري (777*8), ومسلم )١51(‏ قال: قال رسول الله يَكِةِ وهو يحدث عن فترة الوحي. 
قال في حديثه: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض... فرجعت فقلت: زملوني زملوني إلخ» وانظر قول 
الزهري في الهداية لمكي (؟1١/‏ 7/1//5). 

(") وهي شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: .)44١‏ 

(4) وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي .)094/١١(‏ 

(5) وهي شاذة» عزاها له في زاد المسير (5/ 767). 








الآيات )١١-١(‏ درف 


فقال جمهور أهل العلم: هو أمر على جهة الندب قد كان لم يُفرض قطء ويؤيد 
هذا الحديث الصحيح: أن رسول الله يك قام ليلة في رمضان خلف حصير احتجره 
فصلَّى وصلَّى بصلاته ناس» ثم كثروا من الليلة القابلة» ثم غص المسجد بهم في الثالثة 
أو الرابعة فلم يخرج رسول الله يله فحصبوا بابه فخرج مغضباً وقال: (إِنّي إنما تركت 
الخروج لأني خفت أن تفرض عليكم» 27 وقيل: إنه يكل لم يكلمهم إلا بعد أن أصبح. 

وقال آخرون: كان فرضاً في وقت نزول هذه الآية» واختلف هؤلاء: 

فقال بعضهم: كان فرضاً على النبي َك خاصة وبقي كذلك حتى توفي كَللله. 

وقيل: بل ُسخ عنه ولم يمت إِلّا والقيام تطوع. 

وقال بعضهم: كان فرضاً على الجميع؛ ودام الأمر على ما قال سعيد بن جبير 
د اي 0 

وقالت عائشة» وابن عباس رضي الله عنه: دام عام”"» ورُوي عنها أيضاً: أنه دام 
ثمانية أشهر ثم رحمهم الله تعالى» فنزلت: لإإِنَرَيَكَ ينك مَُوْْ 4 فخفف عنهم*؟). 


وقال قتادة: بقي عاماً أو عامين©. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (4 47)) ومسلم (751) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) تفسير الثعلبي »)089/٠١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم /1١(‏ 71/4)) وتفسير الماوردي (5/ .)١718‏ 

() قول عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم (7247) وغيره» وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فقد 
أخرجه الطبري (61/8/51) من طريق سماك؛ عن عكرمة» قال: سمعت ابن عباس يقول: لما 
نزلت أول «المزمل» كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضانء وكان بين أولها وآخرها نحو 
من سنة» وأخرجه الطبري أيضاً (7/ 718) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (// 4 8؟) من 
طريق أبي أسامة» عن مسعر» عن سماك قال سمع ابن عباس فذكره بنحوه. 

(:) ضعيفء أخرجه الطبري (71/ 257/4-5178» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (8/ 4 8؟) 
من طريق موسى بن عبيدة الربذي؛ عن محمد بن طحلاء مولى أم سلمة» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن عائشة فذكره بلفظ مطول» وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 

(5) تفسير الطبري (77/ 517/4)» والهداية لمكي /١7(‏ /9/1//1)) وتفسير ابن أبي زمنين (7/ .)780١‏ 








كلل سورة المزمل 


بوالسمال: (5 قم الليل) بضّم الميم 2١7‏ لاجتماع الساكنين. 

والكسر في كلام العرب أكثر كما قرأ الناس. 

وقوله تعالى: إيْصْمَهُه 4 يحتمل أن يكون بدلا من #آلّ4. 

ويحتمل أن يكون بدلاً من قوله: #مَلكا 4. 

وكيف تقأّبٍ المعنى فإنه أمر بقيام نصف الليل أو أكثر شين 
عند العلماء لذ يزيد على القلكين» والأقل لأ ينقصن عن الثلك: 

ويقوي هذا حديث ابن عباس في بيت ميمونة رضي الله عنهاء قال: فلما انتتصف 
الليل أو قبله بقليل قام رسول الله 6و0"©. 

ويلزم على هذا البدل الذي ذكرناه أن يكون نصف”" الليل قد وقع عليه الوصف 
واقيل): 

وقد يحتمل عندي قوله تعالى: لإاقيًا4 أن يكون استثناء من القيام؛ فيجعل 
اللبل اسم بحس ثم قال تعالى: لديا »؛ أي : الليالي التي تخل بقيامها عند العذر 
البيين ونحوه. 

وهذا النظر يحسن مع القول بالندب جذاً. 

وقد تكلم الجرجاني في نظمه في هذه الآية بتطويل وتدقيق غير مفيد» أكثره غير 
صحيه ”1 ). 

وقرأً الجمهور: #أو انققص* بضم الواو. 


وقراًاً 


ىا 


و أقل شيئا فالأكثر 


.)09/١١( وهى شاذة» انظر: تفسير الثعلبى‎ )١( 

0 51 أخرجه البخاري (18): ومسلم (73) واللفظ للبخاري. 
(9) «نصف» ليست في المطبوع. 

(5) لم أقف عليه. 








الآيات )١١-١(‏ خف 


وقراً الحسن» وعاصمء وحمزة بكسر الواوء وقرأ عيسى بالوجهين”) 
والضميران في #أمنه 0# و معَليِهِ # عائدان على «النصف». 
وقوله تعالى 7 لس عن ا 


| 


قال ابن كيسان: المراد ته 0000 التَْرُ الرَّتلَ؛ أي يات 
ال راو ا ا د له 
0 


و«القول الثقيل»: هو القرآن» واختلف الناس. لم سمّاه ثقيلاً؟ 

كال اسسناعة مو الامسريى الما كاشيس ف رسول ل كلمن اقل السب 
أنه كات إذا أوسص إليه وهو على تاقتهببركات به وح كادت قبدذه أن كان فخل زيد 
ابن ثابت رضي الله عنه. 

وقال أبو العالية والقرظي: بل سَمّاه ثقيلاً لثقله؛ على الكفار والمنافقين بإعجازه 
ووعيده ونحو ذلك. 

وقال حُذَّاق العلماء: معناه: ثقيل المعاني من الأمر بالطاعات والتكاليف الشرعية 
نو التجياد وشدره ومواولة الأعبال الالح ذاقنا 

اسه 


يي سه سر سر يع 


.)7// وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)5١ /١١( (؟) تفسير الثعلبى‎ 

2 لاتق غله بيخ انافك 

(5) لم أقف عليه. 








يكيف سورة المز 


حرفيةة لضا الريجا : إذا قام من الليل'"» فِلأَاسْتََ 4 على هذا جمع ناشئ)»؛ أي: 


2 
0 


قائم» سد وَعَكًا © معناه: ثبوتاً واستقلالاً بالقيام» ا#وأقوم قيلا4؛ أي يذ أها 


ل 
العقرت العا 

وقالت عائشة””"» ومجاهد: «الناشئة»: القيامُ بعد النوه”*»» ومن قام أول الليل 
قبل النوم فلم يقم ناشئة الليل. 

وقال ابن جبير» وابن زيد. وجماعة: #إنا صْتَدَاَبّلٍ 4 : ساعاته كلهاء لأنها تنشأً شيئاً 
بعد شي2202. 


وقال ابن عباس» وابن م الوتيرهو انو مساو والتضية : ما كان بعد العشاء فهو ناشئة 
الليل» وما كان قبلها فليس بناشعة0©. 
قال ابن غباس: كانت صلاتهم أول اللبل فهي شد وَطأ0؛ أي: جد 


.)5١/1١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) أثر أنس بن مالك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (//0917)» والبيهقي في الكبرى (7/ 790) من 
طريق عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس في قوله َايَِدَيّلٍ4 قال: ما بين المغرب والعشاءء وعمارة 
ابن زاذان الصيدلاني ليس بذاك. وفي المطبوع وأحمد” والأسدية : «ابن عباس» بدل ابن عمراء 
ولم أقف على قول أي منهماء وقول علي في الثعلبي »)5١/17(‏ الهداية لمكي /١1(‏ 1/17/9). 

إفرة لم أهتد إليه. 

(؟) انظر: تفسير الماوردي .)١710//5(‏ 

(0) تفسير الطبري (71/ 587)» وتفسير الثعلبي »)25١/1١(‏ والهداية لمكي /١7(‏ 1/9/). 

() انظر قول أبي مجلز في تفسير الطبري (77/ *2517» وقول الحسن في تفسير الماوردي »)١71//5(‏ 
والهداية لمكى /١7(‏ 71/940). 

00 انظر: تفسير التعلبي /1١(‏ 51). 








4 )١١-1١( الآيات‎ 


تحصو(" ما فرض الله عليكم من القيام؛ أن الإنسان متى نام لم يدر متى يستيقظ. 
وقال الكسائي: #إنا صْتَدَاَبّلِ 4 لين 
وقال ابن عباس : وابق الذبيو أيقا: اللبل كلهنافية. 
و« توتلا #د عل هذاه يمل أذ يكرن؛ أشد ثبوتاء'فبكون سب الشنوت 
إليها من حيث هو للقائم فيها / . [ه/ 5 1] 
ويحتمل أن يريد أنها صعبة القيام لمنعها النوم؛ كما قال: «اللهم اشدد وطأتك 
على مضر)”؟» فذكرها تعالى بالصعوبة ليُعْلَّمَ عِظَم الأجر فيهاء كما قد وعد على 
الوضوءٍ على المكاره والمشي في الظلام إلى المساجد ونحوه. 
وقراً الجمهور: #وظًا # بفتح الواو وسكون الطاء. 
وقراً أبو عمروء وابن عامر» ومجاهدء وابن الزبير» وابن عباس: #وطاءَ# على 
وزن فِعَالٍ*). 
والمعن ؛ خرائقةو لاتسيخلة البالهه أشعال النياز وا شهايه" قراف قلت المرء 
لسائه وفِكُرٌَه عبارَتَةُ فهذه مواطأَةٌ صحيحة؛ وبهذا المعنى فسَّر اللفظ مجاهدٌ وغيرة. 
وقرأ قتادة في رواية حسين: (وطأى) بكسر الواو وسكون الطاء والهمز 
مقصورة7". 
)١(‏ في المطبوع والأسدية ؛: «تخصوا». 
0 انظر عزو ذلك له فى غريب الحديث للحربى (؟7/ 8/١‏ )» والهداية لمكى (؟7١/ .)7/1/9٠‏ 
22 اتام عحيو أخرخ هشرع ا والبيهقي في الكبرى (/ اموطرية هام يزاأني 
صغيرة» قال: قلت لعبد الله بن أبي مليكة.. به عن ابن عباسء وابن الزبير رضي الله عنهم به. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (5 »)8١‏ ومسلم (51/8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
(0) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)75١17‏ و«ابن عامر» ليس في الأصل. 


(5) «وأشغابه» ليس في المطبوع وأحمد"» وفي نور العثمانية: «وأسغابه). 
20غع0 وهى شاذة» انظر: البحر المحيط .)7١5/١١(‏ 








ى2”, سورة المزمل 


بن ين مائلة؟ زو ميوت قيلاً)» فقيل له: إنما هو #أَقَوم ‏ فقال: أَقْوَمُ 


لسع | 4 َ 2 م 2 2 3 
قوله تعالى : #إِنَّلكَ ف الما رِسَبَحَاطُوبلا ©؛ أي : تصرفا وترذدا في أمورك كما يترذد 


0 


السابح في الماءء ومنه سمّي المَرّسٌ سابحاً؛ لِتَمَّنْيه واضطرابه. 


وقال قومٌ من أهل العلم: إنما معنى الآية: التّبيه على أنه إن فات حزب الليل بنوم 
أو عذر فليخلف بالنهار؛ فإن فيه سبحاً طويلاً. 


وق سح ين كاه اشلكا طويا ا بالهاء المعجننة"": وناك خينة للك عم 
التكاليف. 


7 5 كن اسع +ومتداقول الب 7 لعائشة رضي اللمعنها في البمازق الذي 


سرقها فكانت تدعو عليه : ١لا‏ تُسَبجِي عنه)7'') فمعناه : لا تُحَمْفي عنه. 


)١(‏ منقطعء أخرجه أبو يعلى في مسنده (25077» والطبري (77/ 586) من طريق أبي أسامة» عن 
الأعمش.ء قال قرأ أنس بن مالك فذكره» وأخرجه الطبري في نفس المصدر من طريق عبد الحميد 
الحماني» عن الأعمش به» والأعمش لم يسمع من أنس بن مالك كما قاله علي بن المديني» وابن 

(؟) وهي شاذة؛ انظر: تفسير الطبري (71/ 5/17)» وتفسير البغوي (// 4 75)» وتفسير الثعلبي .)517/١١(‏ 

(') ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ,)70١1917(‏ وأحمد (5/ 175-848)» وأبو داود 
)591١١-١:599(‏ والنسائى فى الكبرى (فافرةة وغيرهم من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن 
تُسَبّخِي عَنْه). وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عامة أحاديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء غير محفوظة 
ضعفاء العقيلي ,)7717/١(‏ وأخرجه أحمد (5/ )75١5‏ من طريق إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم 
النخعي» عن عائشة قالت: سّرقت مخنقتي» فدعوت على صاحبها فقال النبي َلْةِ ١لا‏ تسبخي 
عليه» ودعيه بذنبه)» وهذا إسناد ضعيف؛ لعدم سماع إبراهيم يم النخعي من عائشة» وأخرجه الطبراني 
في الأوسط (7975) من طريق هشام بن عبيد الله الرازي» عن أبي عوانة» عن إسماعيل بن سالم» 
عن مجاهد؛ عن عائشة بنحوه؛ وهذا إسناد ضعيف جدًاً؛ من أجل هشام بن عبيد الله الرازي فإنه 
متهم بالكذبء وانظر: الميزان (؟7107//7ه). 








75١ )١١-1١( الآيات‎ 


قال أبو حاتم: فسّر يحيى السّبْح بالنّوه(9©. 

وقال سهل: وام ميك 4 يراد به: بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك7©. 

و(تَبَتَّلْ) معناه: الققطع من كل شيء إِلّا منه وافرغ إليه. 

وقال زيد بن أسلم: «التَمَثّل): رفض الدنياء ومفدة كقتن البه » وقولهم في 
الهبات”" ونحوها: بَنْلََ ومنه: البتول» و#إتتِيلا© مصدر على غير المصدر. 

وقراً حمزة» والكسائي» وابن عامر» وعاصم في رواية أَبي بكر: #رّبٌّ المَشْرِقٍ 
والمّغرب4 بالخفض على البدل من #إريْك #. 

وقراً الباقون» وحفص عن عاصم: #إربُألْْرِقٍ لَب 4 بالرفع”؟» على القطع» 
ي: هو ربٌ» أو على الابتداء والخبر لاله إِلَاهْوَ4. 

وقراً ابن عباس» وأصحاب عبد الله: (رَبَّ المَشَّارِقٍ وَالمَعَارب) بالجمء2. 

و«الوكيل): القائم بالآمر الذي توكل إليه الأشياة. 

قوله تعالى: #وَأصِرٌ عل مَاَمُولُونَ ‏ الآية» قيل: هي مُوَادعة منسوخة بآية السيف. 
والمراد بالآية قريش» وقال بعض العلماء: قوله تعالى: #وَاَهْحُرَهُم هَجَرَا جلا # منسوخ. 
وأما الصبر على ما يقولون فقد يتوجه أحياناً ويبقى حكمه فيما يتوجه من الهجر الجميل 
مو الميلية: 

قال أبو الدَّرْداءِ: إنا لنكشّر في وجوه قوم وإِن قلوبنا لتقليهه””. 


| 


.)5/1/ /77( في المطبوع والأسدية ” ونجيبويه: «السبخ»» انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الثعلبى .)5377/١١(‏ 

2 فوالظ ولحيي والأسدية ": «المطلقة»» وفي الحمزوية بياض»ء وفيها «مكة» بدل (بتلة). 
(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)75١5‏ 

(5) وهى شاذة» انظر: الشواذ للكرمانى (ص: .)54٠‏ 

)000 لد اساليق للامشلر من مقانه اعرد ابح ابي الانيا فى اللحلى )درق مقازاة الناين 4 2 








؟“ى”7, سورة المزمل 


والقول الأول أظهر؛ لأن الآية إنما هي في كفارٍ قريش وردّهم رسالته وإعلايهم 
بذلكء ولا يمكن أن يكون الحكم في هذا المقام باقياً. ْ 

قوله عرَّ وجل : #وَدَرَفِ وَاَكنَ أو المةَوَمَهَلفْرْيَا(0) إذَلدنَأَكَالاوَحِيِمًا 
9 وَطهَامًا دعصو وَعَدَها ًا (05) بوم يَتجتُ الَْرصُ وَْبَالُ وكات ِنْبا لكب مهيلا (5) 11 
رسلا لبي رَسولا سهد علد مآ سنا إل عون رولا (5) مص وَرَعَوب ليسول فَحَذْنَهُ 
َحَذَا ويلا (5) فكي تَنّقُونَ إن كفرع وما يجَعَلُ الْولدن شيا (00) الْسَمَاهُ منفطرابد- كان وَعَده: 
ممَعول(40. 

قوله تعالى: # وَدَرْفِ وَالْتَكينَ #4 وعيد لهم» ولم يتعرض أَحدّ لمنعه منهم لكنه 
إبلاغ بمعنى: لا تشغل بهم فكراً وَكِلهُم إليّ. 

و #آلكَمَةٍ4: غضارة العيش وكثرة المالء والْمُشار إليهم كفار قريش أصحاب 
القليب ببدر» ويُروى: أنه لم يكن بين نزول هذه الآية وبين بدر إِلّا مذة يسيرة تنح وعام؛ 
وليس الأمر كذلكء والتقدير الذي يُحَضّده الدليل من أخبار رسول الله يَكِِ يقتتضي أن 
بين الأمرين نحو عشر سنين» ولكن ذلك قليل أُمهلوه. 


و##لدينآ * بمنزلة: عندنا. 


- من طريق الأحوص بن حكيمء عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفيرء عن أبي الدرداء بلفظ إنا 
لدكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتلعنهم» وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
)١197/50(‏ من طريق الأحوص بن حكيم, عن أبي الزاهرية» عن أبي الدرداء به بدون واسطة» 
والأحوص بن حكيم ضعيف الحفظء ومن طريق ابن أبي الدنيا أخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (/41/ 22197 وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )81١١7(‏ من طريق أبي الأحوصء عن 
أبي الزاهرية» وعبيدة اليزني» عن أبي الدرداء به» وأخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 777)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (417/ )١197-191‏ من طريق عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان بن عيينة» 
عن خلف بن حوشب. عن أبي الدرداء» وهو منقطع بين خلف بن حوشب وأبي الدرداء» وأخرجه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق (41/ 197-*191)» والحافظ في تغليق التعليق (8/ 4 )٠١‏ من طريق 
كامل أبي العلاء» عن أبي صالح» عن أبي الدرداء به. وكامل ضعيف. 








الآيات )١18-1١1١(‏ ى*07 


و«الأَنْكَالُ» جمع نِكْلٍ وهو القيد من الحديد ويروى: أَنها قيود سودٌ من نار. 

و«الطعام ذو العْضَّة): شجرة الزَّقُومء قاله مجاهد وغيرة7) 

وقيل: شوك من نار يعترض في حلوقهم لا يخرج ولا ينزلء قاله ابن عباس7) 

وكل مطعوم هنالك فهو ذو غصة» وروي : أن النبي وَكِ قرأ هذه الآية قَصُعق 0 

والعامل في قوله تعالى: يوم يَتَجْفُ # الفعل الذي تضمنه قوله: # إِنَّ لَديتآ 2# 
وهو استقراز او شوت: 

و«الرّجفان»: الاهتزاز والاضطراب من فزع وهول. 

و« الْمَهِيلُ): اللّين الرخو الذي يذهب بالريح وَيجيء) فهي تهيلة: والاضل 
مَهْيُوله استثقلت الضمة على الياءِ فسُكّنتء واجتمع ساكنان فحذفت الواو» وكسرت 
الهاء بسبب الياء. 

وقول تغالى: إن أر. 

وقوله تعالى: #سَّلِهِدًا 
سَبِيدَا © [النساء: .]4١‏ 


سل 


نايك © الآية؛ خطاب للعالم لكن المُواجَهُون قريش. 


اعلدَك 4 نحو قوله عرَّ وجلّ: #وَجِعَنَا بك عَلَ هتؤلك, 


.)170 /5( وتفسير الماوردي‎ »)9714//١17( والهداية لمكي‎ »)2591١ /7( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) إسناده لين» أخرجه الطبري (7/ »0١‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 5 65٠‏ 2605» والبيهقي في 
البعث والنشور (506) من طريق أبي عاصم النبيل» عن شبيب بن بشر» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
في قوله #وَطَعَامًا دَاعْضَّةٍ . قال: شوك يأخذ بالحلقء فلا يدخل ولا يخرج. وشبيب لم يرو عنه إلا 
أبو عاصم النبيل» وفيه لين. 

() ضعيفء, أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 55): وأحمد في الزهد (ص: 77)» وهناد في 
الزهد 275517» وابن أبي الدنيا في صفة النار (85)» والطبري )591١/77(‏ من طريق وكيع؛ عن 
حمزة الزيات» عن حمران بن أعين فذكره معضلاً. وحمران بن أعين الكوفي مولى بني شيبان 
ضعيف رافضيء وأخرجه ابن عدي في الكامل (475/7) من طريق حمران بن أعين» عن أبي 
حرب بن أبي الأسود أن النبي يَكَِةِ سمع رجلاً... الحديث» وهو مرسل. 








[ه/ 5:؟] 


[الوافر] 


272 سورة المزمل 


وتمثيله لهم أمرهم بفرعون وعيدٌء كأنه تعالى يقول: فحالهم من العذاب 
والعقاب إن كفروا سائرةٌ إلى مثل حال فرعون. 

وقوله تعالى: ل مَعَصَ فرعو ب اليسُولَ 4 يريد تعالى: موسى عليه السلام» والألف 
واللام للعهد. 

و«الْوَييلٌُ»: الشديد الرديءٌ العُقبى» يقال: كلا وَبيلٌ ومستوبلٌ: إذا كان ضارا لما 
برعاه: 

وقوله قعال +8« دكن تلترن مناه كيك تسغلون واتيا لالفسكم. 

و لبوا # مفعو ل ب تفن #» وقيل : هو مفعول ب كَهَرْمْ #على أنتجعلهبمنزلة 
جحدتم, ف لإتَنقُونَ 4 على هذا من التقوى؛ أي: تنَّون عقاب الله ويجوز أن يكون 

وما ظرفاًء والمعنى: تَتّقَون عقاب الله يوماً. 

و23 يجْعَلُ 4 يصح أن يكون مُسْبّداً إلى اسم الله تعالى» ويصحٌ أن يكون 
اليوم. 

وقوله تعالى: الْولْدتَ شيا يريد به صغار الأطفال؛ وقال قوم: هذه حقيقة» 
فتشيب رؤٌوسهم من شدة الهول» كما يُرى الشيب في الدنيا من الهم المفرط كهول 
البحر ونحوه. 

وقال آخرون من المتأولين: هو تجوز وإبلاغ في وصف هول ذلك اليوم / . 

وواحدٌ الولدان: وليد» وواحد الشّيب: أَشْيّبِ. 


00 


مسندا إلى 


قوله تعالى: #آلسَمَهُ مُنمَطِريو *: قيل: هذا على النسب؛ أي: ذات انفطار» 
كاير الاحافضن وظالو:وقيل السماة تذكروة لقو ويشوق الندذك : 


ب 


الوق نقياة رن قينا كيه شيرع نشكي” 


.)١577/1١( وتفسير الطبري (2595/71)» وتفسير الثعلبي‎ »)١475/60( بلا نسبة في المخصص‎ )١( 








الآيات )5١-1١9(‏ ه21 

[وقيل: من حيث لم يكن تأنيثها حقيقياً جاز أن تسقط علامة التَّأنيث لها. 

وقيل:](١‏ لم يُرِدْ باللفظ قصد السماء ء بعينهاء وإنما أراد ما علا من مخلوقات الله 
فعالي كانه لاق لطر كني ,ول در على ذا المعى و لالد مكار ود سعردة و ابو يد 
مَعْمرِء والكسائي”"). 

و«الانفطارٌ»: النَصَدّع والانشقاق على غير نظام يقصد. 

والضمير في #أيوء # قال مُنْذْرٌ وغيره: هو عائد على اليوم. 

وقال مجاهد: مررعاند علي الله تعالى "وه نظير قوله تحال : 9 وبوم َسَقَقٌ 
ألنهآة بلعم 4 [الفرقان: 70]؛ أي: بالعّمام الذي هو ظُلَلٌ يأني الله تعالى فيهاء والمعنى: 
يأتي أمره وقدرته. وكذلك هنا «منقطريو 4 أى: بأمرة وقتلطاتة: 

والضمير في قوله تعالى: #وَعَدُه» ظاهر أنه لله تعالى» ويحتمل أن يكون لليوم 
لآنه يضاف إليه من حيث هو فيه. 

قله ع ونع[ + 2غ مز تاسغر؟ قت 15 لتك زيف نتييكة 900 د 
ريك كلذانك وق متلق لضفه 0 وعد ين لذت 1 وَأمهُيْقَوّرُ أل 000 
لخم قوقع انر مرو لمان عل أن سيكوة مك ميك وَدَاحَروتَ ينون 
ق الال يتخ 05020 سَيلاله َأَفرَمُوا كينا يكرا لصَّلرة 
انأ اركف فيضُأ الله وض ا موأ لاك يَنْ َب يَدُوه عند أله هو حرا وأَعْظم لعزأ 


2 و 7 دوو ره ىم 
واستغفروا الله إن نَ الله عور نحم 


الإشارة ب #هاذو * 0 تكو لما ذكر من الأشكال والشحيب والأعيد 
الوبيل ونحوه» ويحتمل أن تكون إلى السورة بأجمعها. 


ا وعم 


)١(‏ ليس في أحمد"2 وفيه بدله: اابحيث». 
(؟) مجاز القرآن (؟/ 2707/5 وانظر قول منذر والكسائي في البحر المحيط .)"19/١١(‏ 
)0 انظره مع قول منذر في البحر المحيط .)5١19/١١(‏ 








75 سورة المزمل 


| 


ويحتمل أن تكون إلى القرآن؛ أي: أن هذه الأقوال المنصوصة”(" فيه تذكرة. 

و«التّذكرة» معيكن #الذكر: 

وقوله تعالى: #فّمن َه # الآية» ليس معناه إياحة الأمر وضده» بل يتضمن 
معنى الوعيد والوعد. 

و«السّبيل» هنا: سبيل الخير والطاعة. 

قوله 'تعالى : 8 إَّرَيّكَ يله » الآيةه تلت تخفيفاً لما كان استمر استعماله من أمر 
لاي ل 0 

معنى الآية إن اله يعلم نك تقوم أنت ويرك من أمتك قياماً مختلقاً فيه مر 

ياروم يقل» و مرَّةٌ أدنى من الثلثين ومرَّةٌ أدنى من الثلث؛ وذلك لعدم تحصيل البشر 
لمقادير الزمان مع عذر النوم» وتقدير الزمان حقيقة إنما هو لله تعالى» وأَما البشر فلا 
بُحصي ذلك: فتاب الله عليهم؛ أّي: رجع بهم من الثقل إلى الخفة» وأمرهم بقراءة ما 
تيسّر منه» ونحو هذا تعطي عبارة الفراء ومنذرء فإنهما قالا ا سقط 

وها التأويا ب خوغلى قزا ده قرط نطق ولا #بالخفض عدا على «الدلكت 1 
وهي قراءة أبي عمروء ونافع» وابن عامر. 

وأمّا من قرأ #وَنصَمَهُ ْلَه 4 بالنصب عطفاً على #أَدْنَ 4 وهي قراءة باقي 
السبعة(" ‏ فالمعنى عنده آخرء وذلك أن الله تعالى قد قدَّر أنهم يُقَدّرون الزمان على 
نحو ما أمر به في قوله: ل يِْضَعَهه أَوأنفْض بهللا # ورد لَه 4. فلم يبق إِلّا أن يكون قوله 
تعالى: لَنَتحْصُوهُ 04" : لن تُطيقوا قيامه لكثرته وشدته» فخفف الله تعالى عنهم فضلًا 
منه لا لِعِلّة جهلهم بالتقدير وإحصاءٍ الأوقات. 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «المنصوبة». 
قرف زاد في المطبوع هنا: «بمعنى»» قال فى الحاشية: زيادة لتوضيح المراد. 








7” )5١-١9( الآيات‎ 


ونحو هذا تعطي عبارة الحسن وابن جبير» فإنهما قالا: #تخصوة ©: تُطيقو 20 
وقراً جمهور القراء والناس: يلت © بضم اللام. 
وقراً ابن كثير في رواية شبل عنه: (وثُلتَهُ) بسكون اللاه27. 


200 رصحو 


وقوله تعالى: #قافرء, وأمَايَسروِنَالْفُْءانٍ 4 إباحةٌء هذا قول الجمهور. 


وكال اذه حصي رماع كو قن ل ايندو ار وين وا 


وقال الحسن وابن سيرين: قيام الليل فرضء ولو قَدْر حَلْبٍ شاة. إِلّا أن الحسن 
قال: من قرا مئة آية لم يحاجّه القرآن؟2» واستحسن هذا جماعة من العلماء*»» قال 
بعضهم: والركعتان بعد العتمة مع الوتر مدخلتان في حكم هذا الأمر وامتثاله”"» و 
واد زَادَهُ الله تغالى ثواباً. 

و8 أن * في قوله تعالى: #عَلِمَ أن * مخففة من الثقيلة» والتقدير: أَنّه يكون» 
و سي ري سي 0 

ولا كذفتني بالقلا فإشى.. ١‏ 

و«الضصَّرْبُ في الأرض»: هو السفر للتجارة» وضَرْبُ الأرض: هو المشي 
للنَّمَوّز والغائط» فذكر الله تعالى أعذار بني آدم التي هي حائلة بينهم وبين قيام الليل» 
وهي المرض والسفر في تجارة أو غزوء فخفف عنهم القيام لهاء وفي هذه الآية 


ات إذامات ثَّأنْ لا ذو 0 [الطويل] 


.)177 /5( تفسير الطبري (5917//71)» وتفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) وهي شاذة؛ انظر: السبعة (ص: 588). 

(*) انظر قول سعيد بن جبير في البحر المحيط لأبي حيان .0"7١/١1١(‏ 
(5) انظر قول الحسن وقول ابن سيرين في تفسير الثعالبي (5/ 85”). 
(5) تفسير الماوردي (5/ 177). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) كما تقدم في تفسير الآية (7) من (سورة النساء). 








[ه/ 7 ؟] 
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فضيلة للضرب في الأرض بالتجارة وسَوْقٌ لها مع سفر الجهاد وقال عبد الله بن 
غمر: أَحِبٌّ موت إلى تثد الفقل فى سبيل الله أن أموضابين شعي وَخَلي أضرب 
في الأرض أبتغي من فضل الله(27. 

ثم كرر الله تغالى الأمر بقراءة ما تَيسّر منه تأكيدا» والصلاة والزكاة هنا 
المفروضتان» فمن قال إن القيام بالليل غير واجب قال: معنى الآية: خذوا من هذا التّقْل 
ماتَيَسَّر وحافظوا على فرائضكم, ومن قال: إِنَّ شيئاً من القيام واجب قال: قد قَرَنَه الله 
تعالى بالفرائض لأنه فرض. 

واإقراض الله تعالى»: هو إسلاف العمل الصالح عنده؛ وقرأ جمهور الناس: 
هْوَحَيرا 4 على أن يكون هْرٌ 4 فَصَلاً. 

وقرأً محمد بن السّميفع» وأبو السّمال: (هُوَ حَيرٌ) بالرفع”" على أن يكون (هُوَ) 
ابتداءً و(حَيرٌ) خبره» والجملة تَسُدٌَّ مَسَدٌ المفعول الثاني ل #يدُوهُ ©. 

ثم أَمَرَ الله تعالى بالاستغفار» وأوجب لنفسه صفة الغفران» لا إله غيره» قال بعض 
/ العلماء: فالاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية ومن قوله تعالى: 9 كَدواْقَيلة 
نَأل مَامجَعُونَ * وَرالْأحَارِ هر : سْمَعْفرونَ 4 [الذاريات: .]18-1١1/‏ 


بي 


قال القاضي أبو محمد: وعهدتٌ 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه الثعلبي /٠١١(‏ 55-76) من طريق عبد الحميد بن صالح.» عن أبي عقيل» 
عن القاسم بن عبيد الله» عن أبيه» عن ابن عمر بنحوه. وأبو عقيل هو يحيى بن المتوكل العمري 
المدني ضعيف. وعزاه السيوطي في الدر المنثور )5١ /١6(‏ لسعيد بن منصورهء وعبد بن حميد» 
وابن المنذر» والبيهقي في شعب الإيمان ولكن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانظر: تخريج 
الكشاف .)١١7/5(‏ 

() «بالرفع» ليست في المطبوع» والقراءة شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: .)59١‏ 








الآيات )5١-1١9(‏ حا 
بعقب السلام وَيأَيْرُ في ذلك حديئاً(') فكآن هذا الاستغفار من التقصير وتفلّت الفكر 
أثناء الصلاة» وكان السلف الصالح يصلون إلى طلوع الفجر ثم يجلسون للاستغفار إلى 
صلاة الصبح. 


)١(‏ أخرج مسلم (0941) من حديث ثوبان» قال: كان رسول الله يِه إذا انصرف من صلاته استغفر 
ثلاثاً وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 











الجر العَاشرٌ 
من هه المدكُرحَقٌ زهايَة سُوَرة الثاس 
بها المَهَارسالعَامّة إلككاب 


مه وى 


ضرارون 


ا الف كم 
و م 
دا الشؤون الإتلامكة 
يَتَمَوبلالإدَارَةٍالحَامَّةِلِذْوْكَاف 
دَوْلمَقَطنَ 





لِإِمَام أي َدعَب لحَوّْبَنعَطِيَّة الانَْابِي 


09 مي 2 3 


ل تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

تأليف : الإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 

تحقيق : مجموعة من الباحثين - بإشراف إدارة الشؤون الإسلامية 
الطبعة المحققة الأولى : 4175 ١ه‏ - 0١١1م‏ 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر © 
قياس القطع : ١1/‏ 5 7 


اكوا ل اه 
ةا واف ود لداجي 


إدَامَة الؤون الإشَكاميَةٍ 
تَمَويللِإدارَةَالحَامَّةِإإذْوْكَاف 
دَوْلَمَقَطْزَ 
ص .ب 477 الدوحة 
البريد الإلكتروني : 111:3111132©151212.8077.08] 


جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الوزارة. 
لعا تمصن نه لععنلمرمع؟ عط تإقحط منادعتاطنام نط 4ه عتتهم ه]8 .لعتكتعوع تداع الف 
اع اكتاطتام عطا دمن جم خدد متعم ماع11 نم11 ممسدعحط تمه ترجا تزه نم1 نجه صل 








وهي مكيّة بإجماع من أهل التأويل. 

قوله فر وج : اما مدر( ) فار (ر8) ورَيّك كيز( )وتياك فطهر )الجر 
يه رَبك فصر )داقر تافو (4) فاك يميف يوم عسيرٌ 
ل كفي عيرص رٍ(0)*. 

اختلفت القراءة في #الْمُيَيّد على نحو ما ذكرناه في #الْمرَمَلُ. 

وفي حرف أَبِيّ بن كعب: (الْمُتَدَئّر)(2» ومعناه: المُتَدَثّر بثيابه. 

و«الدّثارٌ»: ما يتغطّى الإنسان به من الثياب. 

واختلف الناسء لم ناداه ب#الْمُيَيْدُ4؟ فقال جمهور المفسرين بما ورد في 
البخاري من أنه ب لما فرغ من رؤية جبريل عليه السلام على كرسي بين السماء 
والأرض فرُعب منه ورجع إلى خديجة» قال رَمُلُوني زَمُلُونِيء فنزلت #يتاي نم2745 


)١1(‏ وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: »)44١‏ وتقدم مثلها في (المزمل). 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (7718), ومسلم )١151(‏ من حديث: جابر بن عبد الله الأنصاري 








5 سورة المدثر 


وقالت غاشة والع وقتادة: 57 وهو فى حال تدثر فذعى بحالٍ من 


أحو الو 

ورُوي: أنه كان تددر في قطيفة. 

وقال آخرون: معناه: يا أيّها النائم» وقال عكرمة: معناه: يا أيها المدّثر للنبوة» 
وأنقالي7. 


واختلف الناس في أول ما نزل من كتاب الله تعالى» فقال جابر بن عبد الله» وأبو 
سَلمة والسعنى ومجاهد وجماعة: هو ##يكأا لْمرد » الآيات20. 


وقال الزهري والجمهور: هو #أهْرأ بير رَيْكَ الى حَلَقَّ* [العلق: »]١‏ وهذا هو 
الأصحء وحديث صدر البخاري نص في ذلك9©). 

وقوله تعالى: #فَكََنذِرٌ4 بعْثة عامة إلى - جميع الخلق. 

قال قتادة: المعنى: أنذر عذاب الله ووقائعه بالأمه©. 


وقوه قدالي 81 37 5ه #امساءة طته_الساه#رووت شورع 


- 
ات 


وروي عن أبي هريرة: أن بعض المؤمنين قال: بم نفتتح صلاتّنا؟ فنزلت: #إورَيّكَ 


و20 
واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: وَيَبكَكمَر: 


)١(‏ لم أهتد إليه. 

9 انظر قول النخعي في الهداية لمكي اام وقتادة وعكرمة فيه (ص: 2078١5‏ وفي 
الطبري (77/ 9). 

(©) قول أبي سلمة في الطبري (8/77)» وكذلك قول الزهري الآتي» وجماعة» ليس في الأصل» 
و«مجاهد) زيادة منه. 

(5) انظر: البخاري (ح رقم ”07). 

)0( لم أجده. 

(5) أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور) /١15(‏ 54). 








7 )١١-1١( الآيات‎ 


قال ابن سيرين» وابن زيد بن أسلم» والشافعي» وجماعة: هو أَمْرٌ بتطهير الثياب 


فبقة27. 


وذهب الشافعي وغيره من هذه الآية إلى وجوب غسل النجاسات من الثياب. 
وقال الجمهور: هذه الألفاظ استعارة في تنقية الأفعال والنفس والعرض»ء وهذا 
كما تقول: فلان طاهر الثوبء ويقال للفاجر: دَنِسَ الثوبء ومنه قول الشاعر: 
: 00 


ب 2 000 ا م 0ن عرض عجري 
ني بِحَمَدٍ الله لآ ثوب فاجر2 لبسّت ولا من خزية اتقنع 


لص 


لا هم إن عامرَ بن جَهْم أَوْدَمَ حَجّاً في ثِيّاب ذ 0 
أئ كك 


وقال ابن غبامن» والشههاك»وغيرهها: المعق #والآ تلبسها على غدر ولا فيو 
وقالوانة عناس أنضا: النري :ل داربوا م مك ف انا 


»)89/1١( تفسير الماوردي (117//5)» وانظر قول الشافعي في الأم‎ »)١7 /71( تفسير الطبري‎ )١( 
وفي نجيبويه: «وابن أسلم».‎ 

(؟) البيت لبرَدَع بن عدي كما في الأغاني :)76٠ /١17(‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم /١1(‏ 537 "07) 
وعزاه في المحبر (ص: 58 7)» ومعجم الشعراء (ص: 45/8) لأوفى» قال: واسمه مقرن بن مطر بن 
ناشرة من بني مازن» وفي تفسير الطبري (77/ 94)» وتفسير ابن أبي حاتم /٠١١(‏ 775)) وتفسير 
الثعلبي »258/١٠١(‏ والتمهيد (77/71) أنه لغيلان بن سلمة الثقفي. 

(”) بلا نسبة في المعاني الكبير (؟/ 89)» ومعجم ديوان الأدب (/ »2707٠١‏ والزاهر في معاني 
كلمات الناس (7/ 9"87)؛ وغريب الحديث للقاسم بن سلام (7/ 27565)» وفي المطبوع: «دهم) 
بالهاء» وليست في شيء من المصادر المتوفرة. 

(4) أخرجه الطبري (77/ )١1١-1٠١‏ من طريق: عطية العوفي» عنه» ومن طريق الأجلح بن عبد الله 
الكندي. واختلف عليه؛ فقيل عن عكرمة عن ابن عباس» وقيل عن عكرمة من قوله. والأجلح 
ضعيفء وقول الضحاك في تفسير الطبري (77/ »)١١‏ وتفسير الثعلبي .)58/١٠١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١١/71(‏ من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به. 








/ سورة المدثر 


وقال النَّحَعىُ: المعنى: طهّرها من الذنوب227» وهذا كله معنى قريب بعضه من 
وقال طاووس: المعنى: قصّرها وشمّرها فذلك طُّهْرة للثياب”) 

وقراً جمهور الناس: #والرّ جر بكسر الراء. 

وقراً حنصض عرحاصم» والحسنٌ ومجاهدٌ وأبو جعفرء وشيبة» وأبو عبد الرحمن 


00000 


والنّحَيء دامر امعو هافر واي أبي إسحاق. والأعرج : #إوالرجرٌ # بضم الراء”". 


وقيل: [هما لمعنييق : الكسر للنتن والنقائص وفجور الكفار ونحوه. والضم 
لصنمين: إساف ونائلة» قاله قتادة. 


وقيل]: للأصنام عموماًء قاله عكرمة» ومجاهد, والزهري9©) 

وقال ابن عباس: (الزَّجْزُ): الشّخط» فالمعنى: اهجر ما يُوّدي إليه ويوجبه. 
وقال الحسن: كل معصية جد( 

وروى جابر أن النبي يك فسّر هذه الآية بالأأوثان0". 


.)58/١١( وتفسير الثعلبي‎ )2٠١ /77( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الماوردي (5/ .)١71/‏ 

(”) وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: .)١71/‏ 

(5) انظر أقوالهم في الطبري (71/ 17)» والثعلبي »)732١ /١١(‏ وما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع» 
في الأسدية ؟: «فجور الكلام». 

(5) أخرجه الطبري (71/ 1) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه. 

() انظر تفسير الماوردي (1710//5). 

0) لا يصح مرفوعاًء أخرجه الحاكم في مستدركه (7/ 187) من طريق محمد بن كثير المصيصيء عن 
معمرء عن الزهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقرأً: والرجزء برفع الراء» وقال: هي الأوثان. ورفعه للنبي يَكِةِ خطأ من محمد المصيصي؛ فإنه 
كثير الخطأء والصواب: أنها من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن» كم في البخاري (7778), ومسلم (151). 





94 )١١-١( الآيات‎ 


و الخد ختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: #وَلَاصَيْن تئر #: 

قال انج عباتن وجساعة ولعه: لا لذط عطاة النطن أكثر نوريو , 

فكأنه من قولهم: مَنّ: إذا أغطى. 

3 2 598 5 

وقال الضحاك: وهذا خاص بالنبي يَكِةِ ومباح لأمته لكن لا أجْر لهم فيه'""» قال 
مكيٌّ: وهذا معنى قوله تعالى: ل وَمَآ يي را ليوا مو لتايس اربوأ عن دأو 4 

قال الثاقين انو فحنا وعدا الحدى نا معف داه الضروة: 

وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: #وَلَاتَيُ تََتَكيرُ 4: لا تقل: دعوث فلم 


ورُوي عن قتادة أن المعنى: لا يُدِلٌ بعملك» ففي هذا التأويل تحريض على الجدٌ 
وتخويف. 

وقال انم كود معنا ولا تمئن على الناس بِببُوّتك تستكثرٌ بأَجْر أو بكسب تطلبه 
منهم. 

وقال الحسن بن أَبِي الحسن: معناه: #وَلَاتمئن # على الله تعالى بجدّك تَنتَكرُ # 
عمالك ويقع لك بها إعجاب, فهذه كلها من (المنّ) الذي هو: تعديد اليد وذكرها. 

و#الممدافهدة معناد و لاك ات كد باخ اناك وى اغبا و الرسالة أو متك 
من الخير» فهذا من قولهم: حَبلُ منين» أي: ضعيف7. 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري )١4-١17/7(‏ من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» وفي 
نجيبويه: (معناه» بدل (معه). 

(؟) تفسير الطبري (77/ »)١6‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ »0709١‏ وتفسير الثعلبي .07١ /٠١(‏ 

(") انظر: الهداية لمكى .)7857١ /1١17(‏ 

(5) لم أهتد إليهء واتفراد التقاش به دليل على سقوطه. 

(5) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (77/ »)١15‏ وتفسير الثعلبي »)7١ /٠١(‏ والهداية لمكي .)7857١/117(‏ 
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وفى قراءة ابق مسسغودة (913 كنت أن تنتكي) 1 . 
وقراً الحسن بن أبى العضين (تشتكيز) جرم الراء#وذلك كأنه قال: لاستكتر: 
[5/ 48 ؟] ور الأعمش: (تششكة) صب الراءة وذلك على تبتر «أَنْ) مضمرة» / 
وضعّف أَبو حاتم الجزه”". 
وقراً ابن أبي عبلة: (وَلَا تَمْدْنْ فَتَسْتَكْيرُ) بالفاء العاطفة والجزه". 
وقرا أبو الشيال» وله تق ) ونون والسدة دوو 
#وَلرَبِكَ صر #» أي: لوجه ربك وطلب رضاه؛ كما تقول: فعلتٌ كذا لله تعالى. 
والمعنى: على الأذى من الكفار» وعلى العبادة» وعن الشهوات» وعلى تكاليف 
النبوة. 
قال ابن زيد: وعلى حرب الأحمر والأسود. لقد حمل يل أمراًعظيم”©. 
و الَافور : الذي ينفخ فيه» وهو الصورء قاله ابن عباس وعكرمة”. 
وقال خناف ايا لذي 
| 


( 


5 2< لاغ و ه 7 08 م ٠8‏ 0 
[الوافر] إِذَا ناقورهم يَوْما تَبَدَى أجابالناسمِنْغرب وشَّرْقٍ" 


وهو فاعول من النقر. 


.)١81 ومعاني القرآن للفراء (ه/‎ »)١/77( وهي شاذة» انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهما شاذتان انظر إتحاف فضلاء البشر (ص: 20857.» والأولى ساقطة من المطبوع ونجيبويه 
والحمزوية. 

(9) وهي شاذة» لم أجد له سلفا ولا خلفا. 

(4) وهي شاذة, انظر: الشواذ للكرماني (ص: 497)» ومختصر الشواذ (ص: .)١55‏ 

)0( تفسير الطبري »)١15/77(‏ والهداية لمكي /١17(‏ 7877)» وتفسير الماوردي (178/5). 

(5) أخرجه الطبري (77/ 17)» وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق (54/ »)278١‏ والإتقان(؟/ 50) من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه» وقول عكرمة في تفسير الطبري (77/ .)١١/‏ 

(0) لم أجده لغير المؤلف. وفي المطبوع وأحمد" ونجيبويه: اشرق وغرب». 








١١ )؟05-١١( الآيات‎ 


وال بو عابي اتنا ولوقي ان » فلما بلغ #إف تافر © حر . 

فزي أن النبي كَل قال يوماً لأصيعان اق أَنِحَمُ وصاحب القرن قد التقمه 
وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ)؟ ففزع أصحاب النبي كَل فقالوا: كيف نقول يا 
رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا»). 

و#إيوم عسِيِرٌ © معناه: فيه عسرٌ في الأمون الجارية على الكفار» فوصف الله تعالى 
اليوم بالعْسّْر لكونه ظرف زمان له. وكذلك تجيء صفته باليسر. 

وقراً الحسن: (عَسِرٌ) بغير ياو"©. 

قوله وها : 3 0 له مالا مَمَدُودًا (05) وبين 
بوذ 77 وَمَهَدثٌُ سهد (18) بطم أَنْزِيدَ (15) تدان عند (50) سأرِفه:صَعُووًا 
ينه كرتم لَك قد 1 ا ل 
سترة قن نكت لب7 075 )زه لت لكر 4050 


-_2 متي به ختودعة 


قوله تعالى: # درق ومن خَلَقُْ دا © وعيد معط » والمعى: أنا أكفي عقابه 
وشأنه كلدو لكختالاف بين المتسريه أؤتهذ و الآية ترقت ف الولبدين المغر#المغررس»: 
فبروى أنه كان يلقّب بالوحيد؛ لأنه لا نظير له في ماله وشرفه في بيته فذكر «الوحيد؛ 


سه 


في الآية في جملة التعمة التي أعطي» وإن لم يثبت هذاء فقوله تعالى: #حَلَقَتُ وَحِِدًا # 


)١(‏ في المطبوع: «حبان»» وفي نجيبويه: «أبو خفاف»», ولم أعرفه. 

(0) زرارة بن أوفى أبو حاجب العامري. قاضي البصرة» كان من كبار علماء البصرة وصلحائهاء سمع 
عمران بن حصينء وأبا هريرة» وابن عباس» روى عنه: أيوبء وقتادة» وثقه النسائي» وغيره» توفي 
في صلاة الصبح, سنة (91ه). تاريخ الإسلام (5/ 76/8). 

سير علبي 1/1 

(4:) صحيح. وقد تقدم تخريجه عند آية (49) من (سورة الكهف). 

(5) وهي شاذة؛ انظر الشواذ للكرماني (ص: 497) وذكر له وجهاً آخر بنلاث فتحات. 








1 سورة ادك 


معدادة كردا قليلا ذلياك فجعلت له المال والبنية قجاة ذكر الوخدة مقدمة عن معها 


وقوع المال والبنين. 
وقيل: المعنى: خلقته وحدي لم يشركني فيه أحدء فا وَحِيِدًا# حال من التاء 
في أحَلَقَتٌ #. 


واالقال السجسوة لقال مجلعنووانه شيره دفار 

وقال سفيان: بلغني أنه أربعة آلاف» وقاله قتادة» وقيل: عشرة آلاف. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا مد في العدد. 

وقال النعمان بن سالم: هي الأرض؛ لأنها مُدَّت7) 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «المال الممدود): الرَّ ع التق 
مشاهرة”"2» فهو مد في الزمان لا ينقطع. 


ووه 


ولكْبودًا © معناه: حضوراً معلاحقين: قال مجاهد وقتادة: كان له.غعشرة من 
الولق, 


وقال ابن جبير: كان له ثلاثة عشر 7 . 
و التْمُهِيدٌة: التؤّطقة والتهيغة قال سفيان: المع : بسطث له العيش يشرط!20. 
وقوله تعالى: #تميطْمَعٌأَْرِيرَ 4 وصفٌ لجشع الوليد ورغبته في الازدياد من الدنيا. 
وقوله تعالى: كلا ور اغا أمنية هذا المذكور, 

))9١/١١( والثعلبي‎ 078575 /١7( والهداية لمكي‎ »)3١ /77( انظر هذه الأقوال في الطبري‎ )١( 


وتفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 07787). 
(0) لم أقف عليه. 
(") انظر الطبري (7؟/ »2751١‏ والهداية لمكي 7/1١7(‏ 07/877 والثعلبي .07/7/١١(‏ 
(5) تفسير الثعلبي /١١(‏ 1/7)) وتفسير الماوردي (5/ .)١5٠‏ 
(5) تفسير الطبري (5/ 51)» والهداية لمكي .)278557/١5(‏ 








الآيات (١١0-1؟7)‏ 3-5 

ثم ذكر تعالى عنه أنه كان معانداً مخالفاً لآيات الله وعِبّره20» يقال: بعير عنوةٌ 
لذي يمشي مخالفا للإبل» ويحتمل أن يريد بالآياتٍ آياتٍ القرآن» وهو الأصح في 
التأويل؛ بسبب كلام الوليد في القرآن بأنهسحر. 


ورأنعقة) حنانة كلق قله وحسر. 

و(صَعود) عقبة في نار جهنم» وروى ذلك أبو سعيد الخدري عن النبي ككك'"2, 
كلما وضع عليها شيءٌ من الإنسان ذاب» و«الصعود) في اللغة: العَقبة الشاقة. 

وقولةتعال مكيرا قو الولينة نمك در 4 الاشاروى مهرورم المفييرية 
أن الوليد سمع من القرآن ما أعجبه وَمَدَحهء ثم سمع كذلك مراراً حتى كاد أن يُقارب 
الإسلام» ودخل إلى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ مراراًء فجاءه أبو جهل فقال: 
يا وليد! أشعرتٌ أنَّ قريشاً قد ذَمدْك بدخولك إلى ابن أبي قحافة؛ ورْعَمَتْ أنك إنما 
تقصد أن تأكل طعامه؟ وقد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد وما يخلصك عندهم إِلّا أن 
تقول في هذا الكلام قولاً يُرضيهمء ففتنه أبو جهل فافتتن» وقال: أَفْعَل ذلك, ثم فكّر 
فيما عسى أن يقول في القرآن» فقال: أقول هو شعر؟ ما هو بشعر! أقول: هو كاهن؟ ما 
هو بكاهن! أقول: هو سخر يُؤْثْره هو قول البشرء أي: ليس مُتَزّلاً من عند الله تعالى7". 


)١(‏ في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: وَغِيّره). 

(؟) ضعيفء أخرج ابن المبارك في الزهد (457/7) كما في زوائد نعيم بن حماد. وعبد الرزاق في 
تفسيره (17/ 0771 وابن أبي الدنيا في صفة النار (70)» والطبري (71/ 0277 وابن أبي حاتم 
(5 »© والبيهقي في البعث (/07) من طريق عمار الدهني؛ عن عطية العوفي؛ عن أب 
سعيد الخدري عن النبي يَكةِ في قوله # مَأَيِفهصَعُودًا 4 قال: «هو جبل في النار من نار يكلف 
أن يصعده؛ فإذا وضع يده ذابت» وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت» 
وإسناده ضعيف؛ من أجل عطية العوفى. 

() هذا القول ذكره الطبري (717/ ولاه 6) برع اررق عظة العرش وخن اززن خباين وقد اله خليينا 
بلفظ مطول. 








]١:95 /5[ 


1١5‏ سورة المدثر 


قال أكثر المفسرين: فقوله تعالى: مليف قَدَرَْ*ممَفِلَِفَ مدر هو دعاءٌ عليه 
وتفبيح لحاله» أي: أَنَّهِ ممن يستحق ذلك. 

وروي عن الزهري وجماعة غيره: أن الوليد حاجّ أبا جهل وجماعة من قريش 
في أمر القرآن» وقال: إن له والله لحلاوة» وإن أصله لَكَدِقٌُ» وإ فرعه لَجَنَادٌ وإنه ليحكم 

5 3 9 000 37 32 

ما تحته» وإنه ليَعْلُو ولا يَعْلىء ونحو هذا من الكلام» فخالفوه فقالوا له: هو شعرء فقال: 
والله ماهو بشغره ولقد عرفا الشعر مرجة وسيظه #الراقهو كاه ففال: والله ماهو 
بكاهن» ولقد رأينا الكهان ورّمْرّمتهم, قالوا: فهو مجنونء قال: والله ما هو بمجنون. ولقد 
رارك العنوة وعدم ل الر اهو مسرو قال اكاسة شي ا لوي وقول أفوال اخبيواة, 

قال الثافي أو معمد: فكمل قوله قعالى: + تتبنكق قد 4 أن يكون دعاة 
عليه على معنى تقبيح حاله» ويحتمل أن يكون دعاءً مقتضاه استحسان منزعه الأول 
فى مدحه القرآن» وفى تفيه الشعر والكهانة والجئون عنه» فيجري هذا مجرى قول التبى 
يك لأبي جندل بن سهيل: 'وَيْلٌ أمّهِ مسْعَرٌ حَرْبٍ)0 ومجرى قول عبد الملك بن 
مروان: قاتل الله ككيّراء / كأنه رآنا حين قال كذا("» وهذا معنى مشهور في كلام العرب. 

ثم وصف تعالى إذباره واستكباره وأنه ضل عند ذلك وكفرء وإذا قلنا: إن ذلك ذُعاءٌ 
على مُسْتَحسن فعله فيجيءٌ قوله تعالى: #ثمّنظَرَ؟ [معناه نظر]”* فيما احتّحّ به للقرآن 
٠. ََ :‏ م0 ىكذ 11 ا ٠‏ 0 رس 4 تدر ست 0 
فرأى ما فيه من عَلوٌ مرتبة محمد َك فََبّس لذلك وَبَسَرَء أيْ: قطب وقَبَض ما بَيْن عينيه 
وَارْبَدٌ وجهه حسداً له» فأدبر واستكبرء أي ارْتَكسَ فى ضلاله» وزال إقباله أَوّلاً ليهتدي: 
وَلَحِقَنّه الكبريا» وقال: هذا سحرٌ يَؤْئَّره ومعناه: يُرُوى ويحْمّل*» أي: يحمله محمد عن 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (4 ؟/ 8؟)» وتفسير التعلبي /٠١(‏ ؟/ا-7/). 

(9) يي هذا عدي نابي ملم الحديية الى اغربدة يعاري م9 

() أمالي القالي /١(‏ 1) وذلك حيث يَقُولُ: إذا ما أراد الغزو لم تثن همه... حصان عليها نظم در يزينها. 
(:) سقط من المطبوعء وفي الأسدية 4: «معناه» فقط. 

(5) في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: ويحتمل»). 








الآيات (91-575) ١‏ 
غيره» وعلى التأويل الأول أن الدعاءَ عليه دعاءٌ على مُسْتَفْبّح عله يجيءٌ قوله تعالى: ثم 
تأر كه معناه معاد بعيله؟ لآن 6 يقتضبه 17 اكه إخياة بترديده انر فى الام 
04 598 عه سر 2 

وقد رُوي أن النبي يك دعا الوليد» فقال له: أَنْظْرٌوأَفَكرُ فلما فكّر قال ما تقده". 

8 2 ري .عون فصر ريت غم دي زات يغ عن ده د د 

قوله عر وجل : « سأر ,51ج ته(8 لانن :10051 كر( 
0020 س غنا بن عن ين .يدوق عرس .خب سورحم جاو عت عن كو 2 200 ع روس ا ماموى #2 اح لجر سه - 
لها تَْعَةٌ عَسَرَ :5 وَمَا جحلا حصب لَارِ إلا ملَيَكه ومَاجعَلنَا دحوم إلا فته لذن كفروأ ليسْتَيِقنَ 


وص ل همه 5-2 002 رعلاره 20 هده ع ووم > م عصعوء 2 لعو همك ع الرقر رس عر 
لذبن أونوأ اكب وبرداد الِْينَ > منوا إيمنا ولا يراب آلذِين أونوأ الككب وَالْمؤْمنونَ وليقول الْذِن ف قلوييم مض 
لفون مادا اد ميد مكلا ... 4. 


20011 


سَهَرَّ: هو الدرك السادس من جهنم على ما روي. 

و(أضُلية) مهاه أجدله فها مباشرا لنازها. 

وقوله تعالى: وما أَدِدَمَاسَتَرُ هو على معنى التّعجب من عظم أمرها وعذابهاء 
شيو هال ولاق بشر 110+ لمعن لا ذه على يمن الف قيهاء ولا قلغا 
من العذاب إِلّا أوصلته إليها. 

قوله تعالى: الورك قال ابن عباس(" » ومجاهدء وقتادة» وأَبُورَزِين» وجمهور 
الناس: معناه: مُعيرَةٌ للبشرات»ء مُحرقة للجلود, مُسوٌّدة لهاء ف(اْبَسّرٌُ) جمع بشرة7؟؟. 

وتقول العرب: لاحت النارٌ الشي:: إذا أحرقته وسوّدته» وقال الشاعر: 


ا هم امي 2 0 7 ل برا أضية. اه 2 
لاحَةالصَّيّف والعيارٌ وَإِشْفًا فق عَلَى سَقبَة كَقَوؤس الضال» [الخفيف] 


)١(‏ في حاشية المطبوع: هكذا في الأصولء ولعله يريد: لأن لمَكَرَوَدّرك كلام يقتضيه. 

() انظر تفسير الطبري (77/ ١‏ 57). 

(9) أخرجه الطبري (77/ 78-1717) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنه لوهس ر. 
يقول: تحرق بشرة الإنسان. 

() تفسير الطبري (5 70//7)» وتفسير الماوردي (5/ .)١1817‏ 

(0) البيت للأعشى»ء كما في جمهرة أشعار العرب (ص: *71)) والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 1)) 
وفي الأسدية ": «الصال». 








[الرجز] 


١5‏ سورة المدثر 


العاف ممعودة وق و وفعاو ند جا كني لاضن الوا 


وقال الحسن. وابن كيسان: لَه بناءٌ مبالغة من: لاح يلوح إذا ظهر”"2» فالمعنى 
أنها تظهر للناس وهم البشر من مسيرة خمس مئة عام؛ وذلك لعظمها وهولها وزفيرها. 

وقراً عطية العوفي: 0 بالنصب”». 

وقوله تعالى: #عَلَيها تِسْعَةَ ءءَ 422 إكداتا وعرو تدم في الفخرررة رلا لات 

بين العلماءِ ءِ أنهم خزنة - جهنم المحيطون بأمرهاء الذين إليهم جماع أمر زبانيتها. 

وقد قال بعض الناس: إنهم على عدد حروف ني أنه َقْلِ لكر #؛ لآذينا 
تقووا. 

وروي أن قريشاً لما سمعت هذا كثر إلغاطهم فيه وقالوا: لو كان هذا حقاً فإن 
العدد قليل» فقال أبو جهل #عولاء سعة عقر وأ نتم الدَّهُم أفيعجز عشرة منا عن رجل 
منهم؟ وقال أبو الأشدٌّ ابن الجّمحي: أنا أجهضهم عن النار©». إلى غير هذا من أقوالهم 
السخيفة» فنزلت في أَبِي جهل: َل لَكَعَوَلَ 4 [القيامة: 4 الآية. 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع وطلحة بن سليمان: #تسعة عُشَرَّ# بسكون العين من 
«عَشَرّا وذلك لتوالي ال كارت 

وقراًأنس بن مالك» وأبو حيوة: (تسعةٌ عضَّرٌ) برفع التاء. 

.)56٠ /4( قبله: تقول ما لأَحَكَ يا مُسَافِرٌ وهو بلا نسبة في مجاز القرآن (7/ 71/0)» وتفسير الزمخشري‎ )١( 
.)75/١١( (؟) تفسير الثعلبي‎ 
.)74 /٠١( (؟') وهي شاذة: انظر تفسير الثعلبي‎ 
قول أبي جهل أخرجه الطبري (71/ 47) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه»‎ )5( 


وقول أبي الأشد بن الجمحي أخرجه ابن جرير (4728/77) من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
(0) وهي عشرية؛ انظر النشر (؟/ 07١5‏ والمحتسب (؟/ 7"01). 








١7 )91-575( الآيات‎ 


وزوي عن أنس بن مالك أنه ة . (تسعة أعشر)» وضعفها أبو حاتم 00 


- 
ع 


قوله تعالى: #وَمَاجََلئا أححَبَالَارِ إِلَامَيَكَة 4 تَبِيين لفساد أقوال قريشء أَي: إنا 
جدانا عقا لا ول لكعدرمى القامس بهد »ردنا كته هللا القدر ف للكفاره ونه 
منهم من التعاطي والطمع في المغالبة ما وقع وليّستيقن أهل الكتاب_التوراة والإنجيل- 
أن هذا القرآن من عند الله تعالى؛ إذ يجدون هذه العِدَّة في كتبهم المنزّلة التي لم يقرأها 
محمد يَكِةِ ولا هو من أهلهاء ولكن كتابه يصدق ما بين يَدَيْ من كتب الأنبياءٍ صلى الله 

ل يي ا ل يل 
الجعتق ابن عباس”"» ومجاهد؛ وغيرهو”"» وبورود الحقائق من عند الله عزَّ وجل يزداد 
كلق ازماك إيجاا بوور لب الي عن الم نين من أهل الكتاب ومن المؤمنين. 

وقول قعال: ملسف ومن 4 الآية» نوعٌ من الفتنة لهذا الصنف المنافق 
أو الكافر» أي: جاروا يقير ولم يهتدوا لقصد الحق» فجعلوا يستفهم بعضهّم بعضاً 
غن مرا الله الى بهذا المكل امشعاداً أن يكوة هدامح عفد الله تحال . 

قال الحسين بن الفضل: السورة مكيّة ولم يكن بمكة نفاقٌ9» وإنما المرض في 
هذه الآية: الاضطراب وضعف الإيمان. 


00000 0-7 000 


070 ميك فلما سمع أبو جهل بذلك قال لقريش: تكلتكم أمهاتك؛ ا أبي 
كبشة يخبركم أن خرّنة النار تسعة عشر وأنتم الدّهمء أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل 
من خزنة جه ؟ فأرحي إلى رسول الله 5د أذيآتي أبا جهلة يال وده في بطحاء ء مكة فيقول 
له: وَل لَك مول * #مأَوْلَلَكَمََوَق4 فلما فعل ذلك به رسول الله يكل قال أبو جهل: والله لا تفعل 
أنت وربك شيئاًء فأخزاه الله يوم بدرء وأخرجه من نفس الطريق (71/ )7"٠‏ عن ابن عباس» قوله: 
«لِسَتّدن اَن أوثوأ الوكب وَبَرْجا أن مايا © قال: وإنها فى التوراة والإنجيل تسعة عشرء فأراد الله 
أن يستيقن أهل الكتاب» ويزداد الذين آمنوا إيماناً. ْ 

(9) لم أقف عليه. 

(8) سير الفعلبى (6/4/1. 








[ه/ ١15؟]‏ 
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وله وا : ##.. كدَلك مضل كد من يق ل ”0 
إلَاد ةك لكر (2) كلا وَالْقم رٍ(00) وَايلٍ إِذ أدبر(2) والسبَح إذَآ أسمر 50 مها لاحدى الكي رٍ(ه0)اكذيرا 
كرٍ(0) لسن عه سكي أن عدم يكار 0 ليس يمَاكسبت ريد (50) إل أ باون (50)فى حت 
ينون (: )ع نالْمجرمين ()ما ككف 000 

0 تعالى : ##كَدَِك بضِلٌ مهم يمه أي : بهذه الصفة وهذا الرَّيّْن على القلوب 
عن ثم أخبر تعالى أنه يهدي من يشاءٌ من المؤمنين لما ورد بذلك لعلمهم بالقدرة» 
ووقوف عقولهم على كُنْه سلطان الله تعالى» فهم موقنون مُتَصَوّرون صحة ما أخبرت به 
الآنبياءً عليهم السلام وكتبُ الله تعالى. 

ثم قال تعالى : لوَمَلتَجُودَرَيْكَ لاهو إعلاماً بن الأأمر [كُلَّه لله سبحانه. وأَنه](1) 
فوق مايْتوَهّم» وَأنَّ الخبر إنماهوعن بعض القدرة لاعن كلهاء [والسماء #كلهاعامرة]0) 
بأتواع من الملاتكق كلّهم في عبادة متصلة» وخشوع داقم وطاعة, لا فترة في شيءٍ من 
ذلك ولا دقيقة واحدة. 

قوله تعالى: ##وَمَاضَّ لاود لسر قال مجاهد: الضمير في قوله تعالى: #ضَ * 
للنار المذكورة" أَيّ: يُذَكَرُ بها البشر فيخافونها فيطيعون الله تعالى. 

وقال بهن الشذاق/ قرول عار وباي #ايراديها انها لبوالمتقاطبة والنذارة: 

قال التعلبى: وقيل: #ومَاضَ > يراد نار الدثياء أي: إن هذه تذكرة للبشر بثار 
ال )2 

٠. حره‎ 


)١(‏ من المطبوع ونجيبويه والحمزوية ونور العثمانية. 

0( في أحمد": «والمملكة عامرة». وأشار لها في حاشية المطبوع» وسقطت منه: «كلها»ء وأشار لها 
أيضاً في الحاشية. 

(*) تفسير الطبري (5؟/ 0"”7). 

(5) انظر تفسير الثعلبي /١١(‏ 078. 








الآيات (87-171) 14 


وقوله عز وجلّ: لكلا 4 رد على الكافرين وأنواع الطاعنين على الحقء ثم أقسم 
تعالى بالقمر» تخصيص تشريف وتنبيه على النظر في عجائبه» وقدرة الله تعالى في 
حركاته المختلفة التي هي مع كثرتها واختلافها على نظام واحد لا يختل» وكذلك هو 
القسم بالليل وبالصبح. فيعود التعظيم في آخر الفكرة وتحصيل المعرفة إلى الله تعالى» 
مالك الكل وَقِوام الوجودء وُورٍ السماوات والأرضء لا إله إِلّا هو العزيز الغفار. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي؛ وأبو بكر عن عاصم: #إذا 
دَبّر# بفتح الدال والباءء وهي قراءة ابن عباسء وابن الزبير» وابن المسيب» ومجاهد. 
وعطاءء ويحيى بن يَعَمّرء وأبي جعفر» وشيبة) وأبي الزنادء وقتادة» وعمر بن عبد العزيز» 
و(الحبددة وطلحة. 

وقرأًنافع» وحمزة» وحفص عن عاصم: فإ دير بتسكين الدال» وبفعل رباعي. 
وهي قراءة سعيد بن جبير» وأبي عبد الرحمنء والحسن بخلاف عنهم؛ والأعرج» وأبي 
شيخ» وابن محيصنء وابن سيرين"!". 

قال يونس بن حبيب: #دَبَرَ #» معناه: انقضىء و«أأَدَبرَي معنا تو ل 00 

وق مسق ابن صبعوده و أي بن كعيكة ([5) أخير) بقعم الذال والده وفعلل 
رباعي» وهي قراءة الحسن» دا رَرَيْن) وأبي رجاءء وبحيى بن يَعْمَرا". 

وسأل مجاهدٌ ابنّ عباس عن دَبَرَ اليل فتركه حتى إذا سمع المنادي الأول 
للصبح قال له: يا مجاهد هذا حين كبر الليل2. 


.)58/8( وإعراب القرآن للنحاس‎ »)7١5 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(0) انظر قوله في الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 0"179). 

(') وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (9/ 4 .)5١‏ 

(4) صحيح.؛ أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية (١///ا9)‏ عن يحيى القطان» عن سيف 
ابن أبي سليمان» عن مجاهد به بنحوه؛ وإسناده صحيح. 





[الكامل] 


6" سورة المدثر 
وقال قتادة: مَبَرَ الليل: وَلّى0'©» وقال الشاعر: 
وَأبي الذي كرظة الكلوك ونع بُضامَ هامِدَةً كانس الأ 
والغرة ول فى كلانواة كأشن الذي كال ابو على : #القراكان حميها 
نحان20 , 
ومأَسْفْرٌ4 الصّبح: أضاءً وانتشر ضوءٌة قبل طلوع الشمس بكثير وَالإِسْفَارٌ رَتّب: 
وَل ووسط وآخر ومن هذه اللفظة السّفر والسّْربفتح السين. والسَّفِيرٌه وسفرت المرأة 
عن وجههاء وكلها ترجع إلى معنى الظهور والانجلاء. 
وقرأعيسى بن الفضلء وابن السَّميفَع : (إذا سَفَّر)”*»» فكان المعنى: طرح الظّلمة 
عن وجهه. وضعّفها أبو حاتم. 
قوله تعالى :ماله لَاحْدَىآلكُرٍ#» قال قتادة» وأبورزين» وغيرهما : الضمير لجهنه". 
ومفمل أذ كر ة السيي للاذازة وأئر الأشرى فهو اليجال والقصةووتكون هذه 
20 95 3 3 ل مسقاة سا اممو 39 
الآية مكل قوله عر وجل: ١‏ فلمرَ عَم * أنَعَنْهُ مُعرضُويَ ‏ [ص: /18-53]. 
و #الكير» : جمع كبيرة» وقرأ جمهور القراء: #لَإحَدَى # بهمزة في ألف (إخدى). 
وزُوي عن ابن كثير أنه قرأً: #لَاخدّى # دون همزة؛ وهي قراءة نصر بن عاصه”) 
قال أبو علي: التخفيف في (إِحْدَى الكْبّرِ) أن تجعل الهمزة فيها بَيْن بَيْنء فأمًا 
)١(‏ لم أقف عليه. 


,)١08 /5( والحجة للفارسي‎ :)7١154/7( وأمالي القالي‎ »)2397/1١( بلا نسبة في جمهرة اللغة‎ )١( 
وفي نور العثمانية ونجيبويه: «بهضاب».‎ 

(") انظر الحجة للفارسي (5/ 8*). 

(5) وغي شاذة اللارسامع افبعات ابي بعاتم في للسير اللعلني (0/5,117). 

(0) تفسير الطبري (4؟/ 77). 

6 انظر في عزوها لابن كثير السبعة في القراءات (ص: 509)» وقد عزاها لهما أبو حيان في تفسير 
)37”07١ /8(‏ وزاد ابن مُحَيْصِن. 


| 








الآيات (87-11) 5" 


حدق الينمزة قلس تقياض »وقد ساء جد فيا" قال أبو الأسود الدوليٌ لزياة: 
يَابَاالْمُغِرَةِرْبٌ أَمْرِمُعْضِل فَرَجْثْهُ بالنكْر مِنّي والدّمًا(") 
والقدكدلب: 
52 عو 8 عراة - لتيل .ابي 5 - 
إِنْلَمْ أقاتل فَالْبِسُوْني بُرْفُعَاً وَقَتَخَاتٍ في الْيَدَيْنِ أَرْبَعَا(© 
قوله تعالى: تدا سر» قال الحسن بن أبى الحسن: لا نذير أَذْهى من النار*»» فهذا 
القول يقتضي أن #أنَذِيرَا # حال من الضمير في #إِئَبَا #. أَوْ من قوله تعالى: #لَإِحَدَى #. 
وكذلك أيضاً على الاحتمال في أن تكون #إِتَّبَا * يراد بها قصة الآخرة وحال المعاد. 
وقال أبورّزين: الله جل ذكْره هو النذير*»» فهذا القول يقتضي أن ددرا # معمول 
لفعل تقديره: أب ”3 تذورا للشو أو أدضو تذيرا للبشر. 
وقال ابن زيد: «النذيرٌ» محمد كا" فهذا القول يقتضي أن اذا #4 معمول 
لفعل [تقديره. ناد نذيراً» أو بلغ نذيراً [أو أعلن], ونحو هذا. 
ويحتمل أن يكون ديرا 4 مصدراً مثل قوله تعالى: #فَكِفَ كان تككير 0# 
١‏ انظر الخصائص لابن جني (7/ .)١67‏ 
0 انظر عزوه له في الحجة للفارسي (”/ ”» وإيضاح شواهد الإيضاح .)775/١(‏ وكتبت في 
المطبوع: (يا أبا». 
(") بلا نسبة في الحجة للقراء السبعة لأبي علي (5/ 5٠‏ 7)» ورسالة الغفران (ص: 75)» وقد سقط 
الشطر الثانى من الحمزوية. 
(5) تفسير الماوردي »)١517/5(‏ وتفسير الطبري (75/ 4 077» وتفسير الثعلبي .07/57/١١(‏ 


(5) تفسير الطبري (75/ 5 07» والهداية لمكي (17/ 4 785)» وتفسير الثعلبي .0/5/١١(‏ 

(5) في المطبوع وأحمد" والأسدية ": لأعبد». ا 

(0) تفسير الطبري (754/ 4075 والهداية لمكي /١7(‏ 5 85/): وتفسير الثعلبى .)757/١١(‏ 

() ساقطة من المطبوع وأحمد" والأسدية . 1 

(9) وتكررت في (الحج) و(سبأ) و(فاطر) و(الملك»» وما بين معقوفتين ساقط من الأصل» وهو مثبت 
من النسخ الأخرى. 


[الكامل] 


[الرجز] 








1" سورة مدقن 


وهذا هواختيار الخليل في هذه الآية» ذكره الثعلبئٌ» قال: ولذلك يوصف به المؤنث7©. 

وقراً ابن أبي عبلة: (تَذِير) بالرفع على إضمار «هو)7". 

قله قعالى + لالت كة رط كك تكش قال الحمن* حو وعيدا حو قوله 
تعالى: 'هَمَن سَّآهُ فلؤم وَصَن سَّآءَ َْيَكْفْرَ 4 [الكهف: 0119 وقوله تعالى: #وَلَْد عَلمَنَا 
الستتدييت هنك وقد ألْسْحَمْحنَ * [الحجر: 4 20]9. 

قال القاضي أبو محمد: هو بيانٌ في التّذارة» وإعلام بن كل أحد يسلّك طريق 
الهدى والحق إذا حقّق النظر» أي هو بعينه يتأْر عن هذه الرتبة لغفلته وسوءٍ نظره. 

ثم قوّى تعالى هذا المعنى بقوله: يليمكت رَِيئةُ44 إِذْ لزم بهذا القول أن 
المقصّر مرتهن بسوءٍ عمله. 

وقال الضحّاك: السك ثقدى سنس عليها كلنة العذاييه ولة ورتين تخالن 
أحداً من أهل الجنة إن شاءً الله تعالى. 

والهاءٌ في لرَدِيئَةُ 4 للمبالغة» أو على تأنيث اللفظ» لا على معنى الإنسان. 

وقوله تعالى: للد حب لين استثناءٌ ظاهر الانفصالء وتقديره: لكن أصحاب 
اليمين؛ وذلك لأنهم لم يكتسبوا ماهم به مرتهنون. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: #أمحْبَأليرِنٍ4 في هذه الآية: أطفال المسلمين7؟». 


.)75/١١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) وهي شاذة؛ انظر تفسير الثعلبي (75/10)» ورويت عن أبي بن كعب كما في معاني القرآن للفراء 
0/6 ْ ْ 0 

(*) انظر تفسير الثعلبى .0757/١١(‏ 

(8) ضعيف. أخرجه 3 الرزاق فى «تفسيره» (7/ :»)777١‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه) (561ه7), 
والطبري (5؟/ 7)» والحاكم في «المستدرك» (907/1)» والبيهقي في «القضاء والقدر» (615) 
من طريق عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن زاذان أبي عمر عن علي بن أبي طالب به وعثمان بن عمير 
ابو الاظاة حسيك بو اخفلطا: وان والين ويقلو قي النقيع ولخرجة النراء في اففائي القران» - 








الآيات (05-57) رف 
وقال ابن عباس: هم الملاتئكة عليهم السلاه7"). 
وقال الضحّاك: هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى7"). 
وقال الحسن» وابن كيسان: هم المسلمون المخلصون. ليسوا بِمَرْتّهنين”" 
ثم ذكر تعالى حال أصحاب اليمين؛ وأنهم في جنات يسأل بعضهم بعضاً عمّن 
غاب من معارفهم, فإذا علموا أنهم مجرمون في النار قالوا لهم أو قالت الملائكة _: 
# مَسَلَكَوٌْف مَمَر4 و(سَلَكَ) معناه: أذخل» ومنه قول أبي وجزة السعديّ: 
على شاك الفزوولل في تمك منْنَسْلٍ جَوَابةِ الآفاق هِهْداج9؟ االسيط] 
قوله عرَّ وجل : لافَالوأ نكو الفصَين (0) وَلَونَكُ تلم الْيسَكينَ رسكنا وض 
مَمَ أخَِيِضِينَ 2ن وكا كب بو لين (50) حَهّه سنا لبقي (80'قَنا 0 تسمه سَمعَهُ اين 0 
ما لم عَن لكر ا 2 يتين مو ام أمري 
نتمم يوق شخ مره ()اب1 لَايَحَافت ١‏ الآيدرة 12 حَلآإئهتذكرة (2) قن ٠١ ٠.١‏ 
هدكو نوما يدون إل أن قله مذ ل (4)5. 
هذا هو اعتراف الكفار على أنفسهم, وفي تفي الصلاة يدخل الإيمان بالله 
تعالى» والمعرفة به والخشوع له والعبادة. والصلاةٌ تنتظم على2"0 عظم الدين وأوامر 
اله تعالى وواجات العقائد 


)3١6/5( -‏ من طريق المعتمر بن سليمان» عن المنهال بن عمرو رفعه إلى علي به» وهو منقطع. 

)١(‏ إسناده لين» أخرجه الطبري (51/ 75-/7217) من طريق شريك بن عبد الله البجلي» عن الأعمش» 
عن أبي ظبيان» عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(؟) الهداية لمكي (؟11١/078545).‏ 

(9) تفسير الثعلبي /١١(‏ ل/ا/9). 

(5) تقدم في تفسير أواخر (سورة إبراهيم)؛ وفي نجيبويه: "ابن أبي وجزة». 

(0) في نجيبويه: «معنى»)» وأشار لها في حاشية المطبوع. 

(0) ليست في نجيبويه والحمزوية. 








3 سورة المدثر 
و(إطعام المساكين»: ينتظم الصدقة فرضاً وطواعية وكل إجمال ندبت إليه 
الشريعة بقول أو فعلء و«الكَوْضٌ مع الخائضين» عُرْفْه في الباطل» قال قتادة: المعنى: 
كاعري غاو عَوَوًا معه0"". 
و«التكذيبٌ بيوم الدين» كُفْرٌ صراحٌ وجهل بالله تعالى. 
ا 2 1 ! 
ِ#آلْيَتِينُ # معناه عندي: صحة ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله تعالى 
والدار الآخرة. 
وقال المفسرون: ##آلْيَتِينُ #: الموت» وذلك عندي هنا مُتَعَقَبٌ #الأننفين الموة 
لمسيي ا سس ع ع 0 
يكذبون به وهم أحياءٌ في الدنيا فتيقنوه بعد الموت. وإنما يتقّسَّر اليقين بالموت في قوله 
تعالى: < وَاعيْد رَككَ حل يَأيكَ كرك #4 [الحجر: هة]. 
ثم أخبر تعالى أن لاسَمَمَُآَِنَ 4 لا تتفعهم؛ فتقرّر من ذلك أَن نَم شافعين؛ 
وفي صحه ة هذا المعنى اخادية» قال عد : الإيشفع الملائكة د فم البرق ثم العلماء ثم 
الشهداءً ثم الصالحون. َيُشَمُعونء ثم يقول الله تعالى: شفع عبادي وبقيت شفاعة أرحم 
الراحمين» فلا يبقى في النار من كان له إيمان)”). 
0 و 
وروى الحسن أن الله يُدخل بشفاعة رجل من هذه الأمة إلى الجنة مثل ربيعة ومضر. 
وفي رواية أبي قلابة: أكثر من بني تميم. 
وقال الحسن: كنا تتحدث أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته0©» 
للك تفسير الطبري (5 7/ /23777, والهداية لمكي »)72854//١75(‏ وتفسير الماوردي .)١58/5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم )١1417(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وفيه: «فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة 
وشفع النبيون وشفع المؤمنونء ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
بيار يعدارا عي 1 
(") انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (8/55): وانظر الهداية لمكي /١7(‏ 20749 وتفسير 
التعلبي /٠١(‏ /1/). 








الآيات (05-57) "> 


ثم قال عز وجلّ: هما لهم 2 عن ألتَدكرَةَ مُعْرِضِينَ 4» أي: والحال المنتظرة هي هذه 
الموصوفة؟ 

وقوله بالك فى عبفة الكقار المعرضين كول واجتهاد فى ثقور: انهم 0 
مُسَتَِرَة * إثبات لجهالتهم؛ كن الخثر من جاه الحيوان جذا. 


وقرأ الأعمش : (حَمْرٌ) بإسكان الميه7"). 


وفي حرف ابن مسعود: نه 0 


وقراً نافع» وابن عامر» والمفضل عن عاصم: #مُسْتَْفرَة بفتح الفاء. 

وقراً الباقون بكسرالفاءء واختلف عن نافع» وعن الحسنء والأعرج» ومجاهد”» 

ما فتح الفاء فمعناها: استنفرها فزعها من القَسُورة» وأما كسْر الفاء فعلى أن 
التوووة كنز معو واحووي غبت انمو وتعر راتتشد تكانيا قري 
هي ويُقوّي ذلك قوله تعالى: لهَرّتَ 4» وبذلك رجح أبو علي قراءة الكسر"». 

واختلف المفسرون في معنى «الْقَسْوّرّة): 


فقال ابن عباس» وابوعوييى الاتيعر ” وقتادة وعكرمة: الْقَسُْوّرة): الج 


.)497 وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة, انظر الكامل للهذلي (ص: *561). 

() الحسن يكسر كما في إتحاف فضلاء البشر (ص: 0557)» وظاهر كلام النحاس أنه يفتح» وانظر 
إعراب القرآن (5/ 75)» وأما الباقون فلم نر من نقل الخلاف عنهم فيها. 

(4) انظر الحجة للفارسي .)0"4١/5(‏ 

(0) أثر عبد الله بن عباس أخرجه الطبري (75/ 24٠‏ من طريق حفص بن غياث» عن حجاج» عن 
عطاء ابن أبي رباح» عن ابن عباس به وإسناده لين» وأثر أبي موسى الأشعري أخرجه الطبري 
(؟/ »)5٠‏ والحاكم في المستدرك (508/7) من طريق الأعمش». عن أبي ظبيان» عن أبي موسى 
الأشعري به. وإسناده جيد. 

(5) تفسير الطبري (75/ .)5١‏ 








”> سورة المدثر 


5 2 5 1 0200 ع 
وقال اب عباس أيقناء وابو عرير 8 :وجميووهة اللغويين: االقشورة»: لآير 


البج” ‏ " تكنة ا قيفبة لان اال 00 
وقال ابن عير( للشو ره وهال اقيض "ال توقاله ادن عباس أو 
وقيل: (القشورة» ركز الناسن: وقيل: (القَسُورة»: الرجال الشداد. قال لبيد: 

[الطويل] ‏ إِذَا مَا هَتَفْمَا هَبْقَةَ في نا" 0ن لجان الْعَانِدونَ الْقَسَاوك0) 


وقال لغلن: #التشور» 1 سواذ أو الليل خاضة ذاو 
واللفظة مأخوذة من القَسْر الذي هو: العَلّبة والقهر. 


وء > وود ب 


0 0 «ية 2 لعافم لزن مكنا جدري؟ معناه: من هؤلاء 


- عو 
قول عبد الله بن أبي أمية وغيره'") 


)١(‏ أثر ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبري (57/714) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن 
يوسف بن مهرانء عن ابن عباس رضي الله عنه به ثم أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس رضي الله عنه به» وأما أثر أبي هريرة فقد أخرجه الطبري (5 7/ 47) من طريق هشام بن 
سعد المدني» عن زيد بن أسلم؛ عن جابر بن سيلان» عن أبي هريرة به. وجابر بن سيلان اختلف 
في تعيينه» وفيه جهالة» وأخرجه الطبري أيضاً من نفس الطريق» عن زيد بن أسلم» عن أبي هريرة 
به» وزيل د بن أسلم لم يسمع من أبي هريرة. 

(0) لم أقف عليه لمن قبل المؤلف. 

(*) تفسير الطبري »)4١/75(‏ وتفسير الثعلبي .078/١٠١(‏ 

(4) حسنء أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (74/ )5١‏ من طريق عطاء بن أبي رباح» وفي (5 7/ 
)١‏ من طريق عطية العوفي كلاهما عن ابن عباس قال: هم رجال القنص. وفي لفظ: الرماة. 

(5) انظر عزوه له في تفسير الثعلبي .079/١١(‏ 

(5) انظر قوله في ياقوتة الصراط (ص: 57 8). 

0) انظر تفسير الطبري (71/ .)551١‏ 








الآيات (05-57) يف 


وروي أن بعضهم قال: إن كان يُكتب في صحفي ما يعمل كل إنسان 7" فلتعرض 

تلك الصحف عليناء فنزلت هذه الآية. 
ذأ 0 5000 

و مَشَرَّهَ # معناه: غير مطوية» منشورة. 

وقرأًسعيد بن جبير: (صُحْفاً) بسكون الحاءء وهي لغة تميمية. 

83313 1 سكوق اللوة و ع بن ال 0 

وهذاعلى أن يشبه شرت الثُوب بِأَنّشّر الله الميتّ؛ إذ الطينٌ كالموت» وقد عكس 
العم النشبيه في قوله: 

وك ممةة لتسعافة 2 من شرا وت [الكامل] 

ولا يقال في الميت يَحْيا: مَنْشُورٌ إلا على التشبيه بالثوب» وأما محفوظ اللغة 
فهو: تَشََرْتُ الصحيفة وأَنْشَّرَ الله المِّتّه وقد جاءً عنهم: تّشَرَ الله المّتّ. 


وقوله تعالى: لكلا 4 رد على إرادتهم؛ أي: ليس الأمر كذلك. 
ثم قال تعالى: #بل لا يحخَافون الْآجْرَة 2# المعنى: هذه العلَدٌ والسبب فى 
إعراضهم» فكأن جهلهم بالآخرة سبب امتناعهم من الهدى حتى هلكوا. 


وقراً أبو حيوة: #تّخافونَ4 بالتاء من فوق» ورويت عن ابن عامر”؟». 

)١(‏ «كل إنسان»: سقطت من المطبوع. 

(؟) وهما شاذتان؛ انظر الشواذ للكرماني (ص: 497). 

(") انظر نسبته للتيمي غير مسمى في المحتسب :)75٠/75(‏ وشرح الحماسة للمرزوقي(ص: 
قال التبريزي في شرحها /١(‏ 954”): هو عبد الله بن أيوب ويكنى أبا محمد, كان من أهل 
اليمامة» شاعر مولد فصيح عربي» عالم متكلم» وجاء في الموازنة (ص: 217: أنه للعتابي» وفي 
الكامل للمبرد (4/ 5 7): وقال رجل من خزاعة» وينحله كثير» يرثي عمر بن عبد العزيز» قال أبو 
الحسن: الشعر لقطرب» وهو الذي صح عنه؛ وظاهر العقد الفريد (/ 57 7) أنه لمسلم بن الوليد 
الأنصاري» وفي المنصف (ص: 757): أنه للمتنبي. 

( انظر روايتها عن ابن عامر في السبعة (ص: »256١‏ وليست من طرق التيسير. 





[5/ ؟55؟] 


371 


ثم أعادَ تعالى الردَّ والزجر بقوله تعالى: #كَلّا#» وأخبر أن هذا القول والبيان وهذه 
المحاورة بجماتها تذكرة» فمن [شاء وقّقه الله لذلك ذكر]7١):‏ معاده فعمل له ثم أخبر أن ذكُر 
الإنسان معاده» وجَرْيّه إلى فلاحه إنما هو كله بمشيئة الله تعالى» وليس يكون شي ء إلّابها. 
وقد نا نافع وأهل المتينة:وسلام ويعقوت تل ون #بالعاومن فرق 


تن انر 
أ 


قرأ أبو جعفرء وعاصم. وأَبو عمروء والأعمشء وطلحة؛ وابن كثير» وعيسى 

97 : #يدَكُرُونَ © بالياء من تحت27©. 

ورُوي عن أَبي جعفر بالتاءِ من فوق وشدٌ الذّال2 كأنه (َتذَكَرُون) فأَدْغم. 

وقوله تعالى: #هْوَّأمْلُ النَقوَى وَأَهلْالْعْفرَة4 خبر جزمء معناه أن الله تعالى أَهْلّ 
بصفاته العُلَى» ونكمه التي لا ُحصىء ونقّمه التي لا ُدقع» لأن يُتّقَى ويطاع» ويخلر 
عصيائه وخلافٌ أمره» ونه تعالى بفضله وكرمه أَمْل لآن يغفر لعباده إذا انّقوه. 

وروى أنس بن مالك أن النبي َي فسّر هذه الآية فقال يكة: #يقول ربكم جلت 
عظده: آنا أعل أن أل نَقَى فلا يُجعل معي إله غيري» ومن اتَّقَى أن يَجْعل معي إلهاً غيري 
فأنا أغفر له 9©). 


وقال فاده محص الآباعو أمل لآن تلقن ميارك واغل لآنايغفر النقوى) 
قدو لشم سورة الودار و الشودة كيرا ء 


() في المطبوع: «شاء وفق لذكره»» وسقطت منه: «فعمل له). 

(؟) وهما سبعيتانء الثانية لنافع خاصة كما في السبعة (ص: 555)» والنشر (؟/ *991). 

(") وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: »)١115‏ وعزاها الكرماني (ص: 497)» لأبي 

(4) ضعيف»ء أخرجه أحمد (9/ 53-١47‏ 7). والدارمي (4 0507/7 والترمذي (23777/8)) وابن ما 
(479»). والنسائي في الكبرى )١١577(‏ وغيرهم من طرق عن سهيل بن أبي حزم القطعي. عن 
ثابت البناني» عن أنس رضي الله عنه به» قال الترمذي: هذا حديث غريب» وسهيل ليس بالقوي في 
االجزيك قد شر ديهذ] |الحدييع ضح قايق ان / 

(0) تفسير الطبري (4 ؟/ 5 4)» والهداية لمكي (؟7١/‏ 4 788)» وتفسير الماوردي (5/ .)١59‏ 








>53 





لقال مه دعوو القامة أو أراه انس قمحتنة وترهها فلك العذه السيي, 
وقال المغيرة بن شعبة: يقول الناس: القيامة القيامة» وإنما قيامة المرء موثٌه9©. 


ا 


وروي أيضاًعن ابن جبير أنه حضر جنازة رجل فقال: أَمّا هذا فقد قامت قيامتٌه 220 
وروي مثله عن علقمة”*'» ذكره الثعلبي*). 

قال القاضي أبو محمد: وقيامة الرجل في خاصته ليست بالقيامة الجامعة لجميع 
الخلق بعد البعث» لكن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كآنه قال هذا لمن يستبعد قيام 
الأتعرهم ويك ظول الأمك بق وبعهاء قر كره قباننة فس 


)00 منقطع» أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر كما في الدر المنثور /١6(‏ 46) من طريق قتادة قال: 
حدثنا أن عمر بن الخطاب قال: من سأل عن يوم القيامة فليقرأ هذه السورة. 

(؟) صحيح. أخرجه الطبري (754/ 45) من طريق الثوري ومِسْعَر بن كِدَام» عن زياد بن علاقة» عن 
المغيرة به. 

(*) لم أقف على هذا القول منسوباً لابن جبير. 

(:) تفسير الطبري (5؟/ 49). 

(0) تفسير التعلبي /١١(‏ 87). 








و سورة القيامة 
0 03 عت قي ري صح سام ل سه و 
قوله عزَّ وجل : الآ يم يور ألْقمَة )لايم لت الام( لحْسَبُ الإض نأل 
20ل كييه 6ل شيع )تارذ للح زيؤلاقة 2 سلكي ليكول 
ردصو (0)وَحَسَ داقر (2) بعلتس وَالقمرلة) يفول يويد قر )كلا 0 
كويد ارج وا لانن يوذ يا هدم ور (05) بل لانن عل فيه بصيرة (10) ولو لق 
جز صر 
مَعَا يضر (05) 6 . 
قر اديور السنة 1 يمير يتم ولا يم لي لم4 . 
وقرا ابن كثير» والحسن بخلاف عنه» والأعرج: لأَفْيمُ بوم القِيَامَةٍ وَلاقسم 
بالة 2 , 1 
ير و ه 
فأما القراءة الأولى فاختلف فى تأويلها: 
فقال ابن جبير: لكآ 4 استفتاح كلام بمنزلة (آا)”"2» وأنشدوا على ذلك: 
فلاوا حك الت الكامري. الايدعي" القزة الى أن 


لج د ©" 


وقال أبو علي: لآ 4 صلةٌ زائدة كما زيدت في قوله تعالى: #الِتَليعوَآَمَلُ 


ته 


ألكتب # [الحديد: 200]09. 


ويُعترض هذا بان هذه في ابتداء كلام, ولاتُرَادُ «لا» واما» ونحوهما من الحروف 


إلا في تضاعيف كلام؛ فيتفصل عن هذا أن القرآن كلَّه كالسورة الواحدة» وهو في معنى 


الاتصال فجاز فيه هذا. 


.)75١5:ص( وهما سبعيتانء انظر التيسير‎ )١( 

(1) انظر تفسير الطبري (5 ؟/ /51)» والهداية لمكي .)7851//١7(‏ 

(*) في الأصل والأسدية ؛ والأسدية ٠"‏ ونجيبويه والحمزوية: «١يعلم»»‏ و«يدعي): من المطبوع» وأكثر 
المصادر. 

(4) البيت لامرئ القيس كما في الشعر والشعراء /١(‏ 48)» ومجمل اللغة (ص: 7717)» والصحاح 
للجوهري (5/ 68؟75). 

(5) انظر الحجة للفارسي (5/ 57 07. 








الآيات (15-1) 5١‏ 
وقال الفراكٌ: 9#لة ‏ نف لكلام الكفار ورَّجْدٌ لهم وردٌ عليهه(". 
ثم استأنف تعالى على هذه الأقوال الثلاثة ‏ قوله تعالى: ل#أَقيمُ 04 وأقُسم الله 
تعالى بيوم القيامة تنبيهاً منه لعظمته وهوله. 


سه ا 


وقوله تعالى: ول أ. أقيم م لي الوَامَةٍك» القول في #لآ # على نحو ما تقد 

وأما القراءة الثانية فتحتمل أمرين: إِمّا أن تكون اللام م 
والتقدير: لأَنا أفسم؛ فلا تلحق النون؛ لأن النون إنما تدخل في الأكثر لتفرق بين فعل 
الحال والفعل المستقبل» فهي تلزم المستقبل في الأكثر. وإما أن يكون الفعل خالصاً 
للاستقبال: فكان الوجه اماس الوسر الخفيفة وإِمّا الثّقيلة» لكن قد ذكر 
سيبويه أن النون قد تسقط مع إرادة الاستقبال وتُغنِي اللام عنهاء كما قد تسقط اللام 
وتّغني النون عنهاء وذلك في قول الشاعر: 

فيل ره ألأرن فإنة فزن وَإِن فيلو كن يدأ 7 

المراف: لأثارن. 

وأكاقونه تاك : (مل اقيم كتين الوامة» فقيل: لآ * نافية» وإن الله تعالى 
أقسم بيوم القيامة وتَقَى أن يُقسم بالنفس اللّوامة» نصّ عليه الحسن» وقد ذهب هذا 
المذهب قوم ممن قراً: لآ قي * ولأقسم# وذلك قلِقٌء وهو في القراءة الثانية 
أمكن» وجمهور المتأولين على أن الله تعالى أقسم بالأمرين. 

واتّلف في (النَفْسِ اللّوّامة)» ما معناه؟ فقال الحسن: هي اللّوّامَة لصاحبها في 


.)7١1/ /"( معانى القرآن للفراء‎ )١( 

0020 اليك لعامر بن الطّفيل كما في المفضليات (ص: 757)» والأصمعيات (ص: »)7١5‏ وزاد في 
إيضاح الشواهد (1/ )5١5‏ قولاً أنه لطّفيل الغنويء والقافية عندهم: لم يقصدء قال في خزانة 
الأدب :)57/٠١(‏ وروى بدله في مغني اللبيب وغيره: لم يثأر» وهو خطأ معنىّ وقافية» وفي 
المطبوع» وأحمد"» ونور العثمانية» والأسدية !: «فرع». 


[الكامل] 








لفن مون لقان 


ترك الطاعة ونحوه”"2» فهي على هذا ممدوحة» ولذلك أقسم الله تعالى بها 

وقال ابن عباس”"©» وقتادة: هي الفاجرة الجشعة اللّوّامة لصاحبها على ما فاته 
مو بسحي اللتجا وذ اضيا توي د على بهذ انع على ذا ارول ييحن ل 
القسم بهاء و(النفس) في الآية: اسم جنس لنفوس البشر. 

وقال ابن جبير ما معناء: إن القَسَّم يها من اسم الجشس» لألها تلوم على النخير 
الف 

وقيل: المرادٌ نفس آدم عليه السلام؛ لأنها لم تزل لائمة له على فعله الذي أخر 
مخ الفح 

اا ار ل ل ا 
فإِنّها لوامة في الطرفين» مرةً تلوم على ترك الطاعة» ومرةً تلوم على فوت ما تشتهيء فإذا 
اطمانك خافيت وصقة: 

وقوله تعالى: مأَيِحْسَبُ لاضن * تقريرٌ وتوبيخ. 

و«الإنسان» اسم جنسء وهذه أقوال كانت لكمّار قريشء فعليها الدّدُ. 

وقرأً جمهور الناس: لإيَمَعِظَامَُ.ك بالنون ونصب الميم من العظام. 

وقراً قتادة: (أن لن يُجمّع عظامّه) بالياءء ورفع الميم من العظام*»» ومعنى ذلك: 
في القيامة وبعد البعث من القبور. 
)١(‏ تفسير الثعلبي /١١(‏ 87)» والهداية لمكي .)785٠ /١1(‏ 
(؟) جاء عند الطبري (4 7/ 50) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه في: قوله 

يلت ألوامَةٍ4. يقول: المذمومة. 

(") انظر قول قتادة وابن جبير في تفسير الطبري (75/ 49)» وتفسير الثعلبي /1١(‏ 87)» والهداية 


لمكي (07/850/17. 
(5) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 497). 








5 )١0-1١( الآيات‎ 


بو عمرو بإدغام العين في العين'". 

ثم قال تعالى: لبك 4 وهي إيجابُ ما تُفي» وبابّها أن تأتي بعد النفي» والمعنى: 
بل نجمعها قادرين» بنصب #أقَدِرِيَ # على الحال. 

وقراً ابن أبي عبلة: (قَادِرُونَ) بالرفع”". 

وقال القتبي: وى باك 4 معناه: تُتقَئهًا ويخ و«البنان»): الأصابع» وكأن 
الكفار لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والإرمام» قيل لهم: إنها تجمع يرق 
أكيرها تفرقاً وأدثها أجراء وهن عظام الأنامل ومقاصلهاء وهذا كله عند البعث: 

وقال ابن عباس وجمهور المفسرين: انه 4: نجعلها في حياته هذه بضعة 
أو عظماً واحداً كحُففٌ البعير لا تفاريق فيه”*»» فكأن المعنى: قادرين الآن في الدنيا على 
أذاتسجدلها فون نذا قاشسال مطتخوريده :تكأن التقدى «بلى نبدو أغل أن يديا قادريق 
الآن على إزالة منفعته بيده» ففي هذا توعٌدٌ ماء والقول الأول أجري مع رصف الكلام» 
ولكن على هذا القول الآخر جمهور العلماء. 

قوله تعالى: مإبَلْبردُ لاضن نْجرَلَامَهُ.4؛ قال بعض المتأولين: الضمير في 
.4ك عائد / على الإنسان» ومعنى الآية أن الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه 1ه/ +ه] 
ليمضي فبها أبداً قَدُماً راكباً رأسه ومطيعاً أمله ومُسَوّفاً بتوبته» قاله مجاهد والحسن» 
وعكرهةووابن جبيره واليحاك والشدي 20 


وقال السَّدَّي: المعنى: ليظلم على قدر طاقته7©. 


قرا 


و 


)١(‏ وهي سبعية من رواية السوسي على قاعدته في الإدغام الكبير بين المتماثلين. 

(0؟) وهي شاذة؛ انظر الشواذ للكرماني (ص: 497). 

(؟) تفسير الثعالبي (4/ 58*). 

(4) صحيح. أخرجه ابن جرير الطبري (15/ )6١‏ من طريق سعيد بن جبير» به بنحوه. 

(0) تفسير الطبري (5 7/ 07)» وتفسير الثعلبي /١١(‏ 87)» ولفظة: «بتوبته» ساقطة من الأصل. 
(5) تفسير الثعلبي /١١(‏ 817). 








[الطويل] 


32 سورة القيامة 

وقال الضحاك: المعنى: يركب رأسه في طلب الدنيا دائم](©. 

وقوله تعالى: ##لِيفْجِر تقديره: لكي يفجر. 

وقال أبن عباس ما يقتضي أن الضمير في لأأْمَامَهه 4 عائد على يوم الْيمَة04, 
والمعنى: أن الإنسان هو في زمان وجوده أمام يوم القيامة وبين يديه» ويوم القيامة 
خلفه. فهو يريد شهواته ليفجر في تكذيبه بالبعث وغير ذلك بين يدي يوم القيامة» وهو 
لا يعرف قدر الغرر الذي هو فيه» ونظير قوله تعالى: #لِيَمْجِر قول قيس بِنٍ سَعْدٍ: 

رذ لكنها يغله الناش, أنها سَراويلٌ قيْسٍ والْوُفُودُ شّهُود0”© 

وبل في أول الآية هي إضرابٌ على معنى الترك» لا على معنى إِبُطال الكلام 
الأول وقد تجيء م «جل) لإبطال الكلام الذي قبلها. 

وسؤال الكافر: #بنََمالْتيْمَةِ4 هو على معنى التكذيب والْهُرْءِه كما تقول 
كارع ار كا م اتروع ر9 اليه مع تدو برب اغيموا 
معنى الاستفهام. فأشبهت الحروف المَضَمَّنَة المعاني» وكان حذها أ ات على 
السكون» ولكن فتحت النون لالتقاءٍ الساكنين: الألف وهي. 

وقراً أبو عمروء والحسن؛ ومجاهدء وقتادة» والجحدري؛ وعاصم. والأعمش» 
وأبو جعفرء وشيبة: يق 4 بكسر الراءِ بمعنى: شَخّص وشق وحار. 

وقراً نافع» وعاصم بخلاف ‏ وعبد الله بن أبي إسحاق» وزيد بن ثابت ونصر بن 
عاصم: #بَرَقَ 4 بفتح الراء(؟» بمعنى: لَّمَعَ وصار له يَرِيقّ وحار عند الموت. 


.)١187 /5( وتفسير الماوردي‎ »)87 /٠١( تفسير الطبري (4 ؟/ 5 5)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (74/ 07) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قوله: مبَلْبرِبدُ لاضن جومم 
يعني: الأمل» يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة» ويقال: هو الكفر بالحقّ بين يدي القيامة. 

() البيت لقَيْس بن سَعْد بن عبادة الخزرجي الأنصاريء كما تقدم في تفسير الآية (5) من (سورة 
المائدة). 


(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)75١5‏ 








الآيات )١0-١(‏ حكن 


والمعنى متقارب في القراءتين. 

وقال أبو عبيدة: #بَرَقَ 4 بالفتح: شَقٌّ(2. 

وكالسجاعد هذا غتد الروت” 

وقال الحسن: هذا في يوم القيامة”) 

وقرأ جدهون النانى: (حيف القمر)عك المشاعل. 

وقرا أبو حَيْوّة: (وخحسف) بضم الخاءٍ وكسر السين» و (القَمَرٌُ) مفعول لم يُسٌَ 
فاعلهه يقال خونت القنية وختييته الله وكذللك الشمس” 

امار ع رجامه الفرير اللاسرتا وا سرف يبد الج" 

وقال ابو أ 9-7 #الكسوف »ماب بعش التووو و الشييوف#ذهات حيو 

وروى عروة وسفيان أن رسول الله كَلِْ قال: ١لا‏ تقولوا: كسفت الشمسء ولكن 
فولواة عسفت)7. 


| 


2 


وقوله تعالى: #وَحَالتَمْوَالقم4. غلب التذكير على التأنيث» وقيل ذلك؛ لآن 
تايف الس غرفي وق المراده وججمع بين الشمس والقمرء وكذلك قرأ ابن 
أبي عبلة» [ولذلك أسقط علامة التأنيث. 


وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وَجمع بين الشمْس والقَمَرِ)]”". 


)١(‏ مجاز القرآن (؟//ا/ا؟7). 

(؟) تفسير الطبري (5؟077/7). 

(") تفسير ابن أبي زمنين (؟/ 7/17). 

دع لم أجده. 

(5) البحر المحيط .)"557/١١(‏ 

(7) أثر عروة بن الزبير أخرجه مسلم (405) من طريق سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن عروة موقوفاً 
عليه. 

(0) ساقط من الأصلء والقراءة شاذة» انظرها في تفسير الطبري (5 ؟/ /ا0). 








م سورة القيامة 


واختلف المتأولون في معنى الجمع بينهما؛ وقال عطاءٌ بن يسار: يُجمعان 
فيقذفان في النارء وقيل: في البحرء فتصير نار الله العظمى“", وقيل: يجمع 

وق رأأجمهور الناس: ألم بفتح الميم والفاءِ عَلَى المصدرء أي: أين الفرارٌ؟. 

وقراً ابن عباس والحسنء وعكرمة» وأيوب السَّخْتياني» وكلثوم , بن عياض» 
ومجاهد, ويحيى بن يَعْمَره وحمّاد بن سلمة» وأبو رجاءء وعيسى» وار بن أبي إسحاق: 
(آَيِنَ المقر) بفعم الميم وكسر الفاءء على معتى: أبن وض الفرار؟: 

وقراً الزهري: (أَيْنَ الهِمَرٌ) بكسر الميم وفتح الفاء”"» بمعنى: أين الجيّد الفرار. 

و لكلا 4 رَجْرٌّ يقال للإنسان يومئذء ثم يعلم أنه لا وَزْرَ له» أي: لا ملجاً ولا معين. 


وعبّر المفسرون عن «الوزر» بالجبل. 
قال مطرّف بن الشخير وغيره: وهو كان وزر فرّار العرب في بلادهم فلذلك 
اس 62 


3 1 4 58 924 و 2 
والتحقيقة أنه الدلجاء ميل كان أزخصا أرضلاحا أزوخلة ارخيره: 


مرضاوق 


وقوله تعالى : لكوم ذٍالستمرٌ» معناه: إلى خحكم ربك» ونحوه من التقدير. 

و التتمد» رفع بالابتداء» وخبره في المقدر الذي يتعلق به المجرور المتقدم. 
وتقدير الكلام: الْمُسْتَمَرٌ ابت أو كائن إلى ربك يومئذ» و«المستقر»: موضع الاستقرار. 

وقوله تعالى: #بِمَاكَدَم ولْمَر# قسمة تستوفي كل عملء أي: يُعْلَّم بكل ما فعل؛» 
ويجده محصلاً. 


.)85 /٠١( وتفسير الثعلبي‎ :07/8757/١7( تفسير الطبري (75/ /01)» والهداية لمكي‎ )١( 
.)595 (؟) وهما شاذتان انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ 
.0/859/17( تفسير الطبري (74/ 09)» الهداية لمكي‎ )( 








/ )١65-١( الآيات‎ 


يا 


وقال ابن عباس» وابن مسعود: المعنى: بما قدم في حيا واخرمن ايها 


بهابعده0©. 
وقال ابن عباس أيضاً: بما قدم من المعاصي وأَخَر من الطاعات”) 
وقال زيد بن أسلم: بما قدم من ماله لنفسه وبما أخر منه للوارث9©) 


وقوله تعالى: بل إضرابٌ بمعنى التَّرك لا على معنى إبطال القول الأول. 


و بصيرة 4#: يحفمل أن يكون ورا عد لاضن # ولحقته هاء التأنيث كما 
السقي عادمة ونَسَابة والمعنى: إنه فيه وفي عقله!” وفطرته حُحجَّة وطليعة وشاهد 
رادا اه رار سرس ني آله قور ينام دوا ريا كار اسار يار 

ويحتمل لير 4 أيكون لتداة وخبره في قوله تعالى]0؟: لم4 والهاة 
ال ا سر اا 


000 في حاشية المطبوع : «في بعض النسخ: من شّبهة). 

() أثر عبد الله بن عباس أخرجه الطبري (5 ١/7‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي 
المع قال ساعزل ان نوما ميق فنا يفيس مر هوام الرسيق /للذين مجندرة فقو أخريده 
عبد الرزاق في تفسيره (7/ 54 112) عن معمرء والطبري (5 7/ )5١‏ من طريق معمر» عن عبد الكريم 
الجزريء عن زياد بن أبي مريم» عن ابن مسعود رضي الله عنه به» وإسناده منقطعء زياد يروي عن 
عبد الله بن معقل المزني عن ابن مسعود. 

() أخرجه الطبري (75/ )5١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه» بنحوه. 

(5) تفسير الثتعلبى /١١(‏ 66). 

)2 ف للحيريدة «عملدة واظليةة ساقطة من المطبوع. 

(5) مابين معقوفتين سقط من الأصلء وفي الأسدية 4: اسورة» بدل ابستوره». 

(0) أخرج الطبري (71/ )5491١‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعه 


م ص مغو 


وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه؛ ولم أقف على تفسير قوله: عل نفْسِد-بصِيرة 8# بالملائكة. 








]١15: [ه/‎ 


3 سورة القيامة 
وقال السّديء والضحاك: هي السّتُور بلَّة اليمن2©7» يقولون لِلسّثْرِ: المعذار. 
ؤقال الحمين؛ المح ؟ بل الأشباة على نفس كا وؤيية” ا كانه ذهب إلى 

البصيرة التي هي طريقة الدّ وداعية طلب الثأرء وفي هذا نظر. 
قوله عزَّ وجل: #الا َك به- لِسَاَكَ لمَحَجَلَ بد (00) إن علينًا بمعه: وف اتدد'(10) فَدَا أنه 

هه دياعت ع عير اا ره ده 4 و مولا س2 00 و وو ل جالع 

ابيع فْانّه((0) ممإنَِيسَا يانه بل حون لاله (:؟ )وبروت لأجخرة (/10) فسجوة يومف اضر (1]59 

تانر 05 وجوه بم بير (0) مظن نيعل يها مار 00 )دمت الغرَاق (0)وَقِي لمن را (50) 

ةا )لله اتافياقو © إذية يبد اذ (ة)4: 
الضمير في #إبو. 4 عائد على كتاب الله تعالى» ولم يَجْر له ذِكر ولكن القرائن 

ينه فهذا كقوله تعالى: تَوَارَتٌ يجاب * [ص: ؟١9]»‏ وقوله تعالى: مكَلَاإِدَابلمَتِ 

الباق [القيامة: 5 7]» يعنى النفس . 
واغدلت القار لوق فى البنيية الحوجه أن زم رسول اله لهذ الك : 
فقال الشعبى/ : كان رسول الله كلل لحرصه على أداءِ الرسالة والاجُتهاد فى ذات 

1 .0 م 000 

الله تعالى» ربما أراد النطق ببعض ما أوحى إليه قبل كمال إيراد الوحىء فامر ألا يعجل 

بالقرآنة من قبل أن تكن ادوس وحاوث هذه الآيةافى هذا المع 
وقالَ الفضاكة كان مها أفاوسول الكلة كان يعاق أن فس القرآن تكان 

بدرسه حتى غلب عليه ذلك وشقء فنزلت الآبة فى ذلك7". 
وقال كثير من المفسرين - وهو في صحيح البخاري ‏ عن ابن عباس: كان 

رسول الله كك يُعالج من التَّنزيل شِدَّة» وكان مما يحرك شفتيه مخافة أن يذهب عنه ما 

(0) لم أقف عليه. 


(©) انظر القولين في تفسير الطبري (255/554)» والهداية لمكي /١7(‏ 207814 والأول في تفسير 
الماوردي (5/ .)١65‏ 








الآيات )9١-15(‏ ام 
يُوحى إليه لحينه» فنزلت الآية بسبب ذلك27» وأَعْلمه الله تعالى أنه يجمعه في صدره. 
وقرله سان 2:5 4 يحممل بريه و بورقة نكن أبن رز امك ا اسحمك. 
و« القوان امقياير كالقرا2» ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: 
صَحَوْابأشْمَط عنوانالشّجِودٍ به يُقَطُمُّ اللَيلَ تشبيحاً وَكرْ]ئا0» [البسيط] 
ويحتمل أن يريد: إن علينا جَمْعه وتأليفه في صدرك» فهو مصدرٌ من قولك: قَرَأْتٌ 
يْ: جَمَعْتُ» ومنه قولهم في المرأة التي لم تلد: ما قرأت سَلىَ”" قط ومنه قول الشاعر: 
راي بكرَةٍ أَدْماء بكر هِجَانٍ اللَّوْنِ كَمْ كَفْرَأْ جَنيئا©) [الوافر] 
وقوله تعالى: مأفَإدَاكَأتهُ فانم أي: قراءة الملّك الرسول عنا. 
وقوله: #فَآيّمَ 4 يحتمل أن يريد: بذهنك وفكرك, أي: فاستمع قراءته» وقاله ابن 
عباس”". 
ويحتمل أن يريد: فاتع في الأوامر والنواهيء قاله ابن عباس أيضاً"» وقتادة 
والضحاك". 


ا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (0)» ومسلم (/44) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه» 
ولفظة «لحينه») ساقطة من الأصل. 

(؟) البيت لحسان بن ثابت» كما تقدم في مقدمات الكتاب. 

() في المطبوع: «انَسْلَا». وأشار في حاشيته إلى النسخة الأخرى. 

(5) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم المعروفة» كما تقدم في مقدمات الكتاب. 

(5) أخرجه الطبري (5”/ 59) عن محمد بن حميد» عن مهران» عن سفيان» عن موسى بن أبي عائشة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: مأِدَاكَرََنَهُ : فإذا أنزلناه إليك» لأفَايمَ نه قال: فاستمع 
قرآنه» ومحمد بن حميد الرازي ضعيف لا يحتج به» وقد تابعه سفيان بن وكيع عن جرير» عن 
موسى ابن أبي عائشة به» وسفيان بن وكيع ضعيف بمرة: لا يتقوى به. 

(5) أخرجه الطبري (4؟/ 59) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا يتلى 
عليك فاتبع ما فيه. ْ ْ 

(0) تفسير الطبري (15/ 59)» والهداية لمكي /١17(‏ 8 017417» وتفسير الماوردي (5/ .)١85‏ 








5 سورة القيامة 

وقرأً أبو العالية: (قَرَتَهُفَإذَاقَرَنَهُ قَاتبعْ قرَنَهُ) بفتح القاف والراءِ والتاء من غير همز 
ولا ألف في الثلاثة0"©. 

وقوله تعالى: لتْمَإذَعَلَيََايَائَهُ4» قال قتادة وجماعة معه: معناه: أن تُبَيّنه لك 
ول 

وقال كقير هن الما رلينة معناء: أ نه انكو وقال شان انها يقير معفات أن 
07 بهاو سيسات ولعبا 0 

وقوله جعالر.: 571 رجوع إلى مخاطبة قريشء فردًّ عليهم وعلى 
توالهم فى رد الشريد ينولك تعالى : #كلا4. أي: ليس ذلك كما ة تقولون» وإنما تتم قوم 
قد غلبتكم الدنيا بشهواتهاء فأنتم تحبونها حُبَاً تتركون معه الآخرة والنَّظَرَ في أمرها. 

وقراً الجمهور: لأيبنَ 4 بالتاءء على المخاطبة. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» والحسنء ومجاهد. والجَحْدَريء وقتادة: 
#بُحبُونَ4 بالياء على ذكْر الغائب» وكذلك #يَدَرُونَ94. 

ولما ذكر تعالى الآخرة أخبر بشيءٍ من حال أهلهاء فقوله تعالى: #وُجُوه* رفع 
بالابتداء. 

وابتدأ بالتكرة؛ لأنها تخصصت بقوله تعالى: ير مذ 4 و اضر 4 خبر « مُه 4. 

وقوله تعالى: ©#إِلَريَمانَاظِرَةُ# جملة هي في موضع خبر بعد خبر. 

وقال بعض النحويّين: اضر 4: نعت لل مُبُة 4 و طإِلَرَتمااظِرة#: خبر عن 


ووور 


وجوه 


| 


.)*49/١1١( وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط .)*”59/1١١(‏ 

() تفسير الطبري (75/ ))17١‏ ولفظة «وغيره» ليست في المطبوع. 
(5) وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص:/1١75).‏ 








١ )9١-15( الآيات‎ 


فعلى هذا كثر تخصيص الْوجُوه فَحَسُن الابتداءٌ بها. 

و مإتاظِرَة# معناه: ناعمة» و«النّضرة): النعنة وجمال البشرة: 

قال الحسن: وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق جل وتعالى0©. 

قوله تعالى: مإلَرَيمناظِرة. حمل هذه الآية جميمٌ أهل السَّنة على أنها متضمنة 
رؤية المؤمنين لله تعالى» وهي رؤية دون محاذاة ولا تكييف ولا تحديد» كما هو معلوم 
موجود لا يُشبه الموجودات» كذلك هو مَرْئيٌَ(' لا يشبه المرئيات في شيء» فإنه ليس 
كمثله شيء لا إله إلا هو”". 

وروى عبادة بن الصامت أن النبي يك قال: «حَدَّتكم عن الدّجال أنه أعور» وإن 
ربكم ليس بأعورء وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»©». 

وقال يَكّ: (إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامُون 
في رؤيته). 


وقال الحسن: تنظرون إلى الله تعالى بلا إحاطة”'. 


)2000 تفسير الطبري (5 4097/7 والهداية لمكي »)7/8178/١17(‏ وتفسير الثعلبي .)868/١١(‏ 

() من المطبوع ونجيبويه. 

() انظر حمل أهل السنة للآية على الرؤية بالأبصار في: الإبانة لأبي الحسن الأشعري /١(‏ 8 50-1)) 
والاعتقاد للبيهقي .)117-١١ /١(‏ 

(4) صحيح» أخرجه أحمد (5/ 5 0377): وأبو داود (5770)) والنسائي في الكبرى (5١/ا/ا)‏ من طرق 
عن بقية بن الوليد قال: حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن عمرو بن الأسود. عن جنادة 
ابن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يك قال: إني حدثتكم عن المسيح الدجال حتى 
خفت أن لا تعقلوهء هو قصير فجج جعد أعور مطموس عين اليسرى ليس بناتئة ولا حَجْراءء فإن 
التبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور» وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (4 58)) ومسلم (777) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنه. 


(5) لم أقف عليه. 








[البسيط] 


[البسيط] 


3 سورة القيامة 

وأما المعتزلة الذين ينفون رؤية الله تعالى؛ فذهبوا في هذه الآية إلى أن المعنى: 
إلى رحمة ريّها ناظرة» أو إلى ثوابه أو مُلكه؛ فقدّروا مضافاً محذوفا وهذا وجه سائغ 
في العربية» كما تقول : فلان ناظر إليك في كذاء أي : إلى صنعك في كذ("» والرؤية إنما 
نُنبتها بأدلة قطعية غَيْرِ هذه الآية» فإذا ث ثبتث حسُن تأويل أهل السنة في هذه الآية وقّويّ. 

وذهب بعض المعتزلة في هذه الآية إلى أن قوله تعالى: لِك ليست بحر 
الجر وإنما هي إلى» واحدة الآلاءِء فكأنه تعالى قال: نِعْمَةٌ ريّها منتظرة أو ناظرة» من 
النظر بالعيه ©. 

ويقال: نظرتك بمعنى: انتظرتكء» ومنه قول الحطيئة: 


.1 قلق وي 78 0 ع ل هه 
نظر كم إيناء صادرة لِلخِمْسٍ طَالَ يها حبسي وَتَبْسَاسِي”") 
والتبساسٌ: أن يُقال للناقة: بْسُ بْسُ لتدرٌ على الحالبء وفسّر أبو عبيذ في غريبه 
5 َ 
هذا البيت على رواية أخرى وهى: 


اع ه.ر سوس )0 
عق دايع لازو هر لك روا ق إوعدزة للك ود يا اجنا زم اق جف لكيه لق جد ... طارَ بها حوزي وَتَنسّاسي 


بالنوةهوهوة الكيّر الشندينه فتأمله. 
و«الْباسِرَ 0 الخاسة المقمومة اللشوض و والتشور أشد العبو سو وإنبنا ذكر بان 
الوجوه؛ لأنه فيها يظهر ما في النفوس من سرور أو غمٌ» والمراد: أصحاب الوجوه. 


وقوله تعالى: #وتظر َيفْمَلَ4 إن جعلناه بمعنى تُوقِن فهو لم يقع بعد على ما قد 
)١(‏ انظر نسبة هذا القول للمعتزلة في تفسير الرازي .)5١١/90(‏ 
(7) انظر نسبة هذا القول للمعتزلة فى تفسير الرازي (/ .)7٠١‏ 
002 اليف الحطيعة كما القلام في اقسييرالآية 49 1) من لأسنورة الساريلة. 
(5) انظر غريب الحديث للقاسم بن سلام (*/ 09 39)» وفي المطبوع وأكثر النسخ الخطية: «أبو عبيدة»» 


والتصحيح من أحمد". 








الآيات )9١-15(‏ ود 


وإن جعلنا الظن هنا على عَلَبّته فذلك محتمل. 

و« الفاقِرَةُ»: المصيبة التي تكسر فقار الإنسان» قال ابن المسيب: هي قاصمة الظّهِر"). 

وقال أبو عبيدة: هي من: فَقَرْتُ البعير؛ إذا وسمتٌ أنفه بالنار”؟©. 

وقوله تعالى: #كلآإدَبَمَتِ © رَجْرٌ آخر لقريشء وتذكير لهم بموطن من مواطن 
الهول وأمر الله تعالى الذي لا محيد لبشر عنه» وهي حالة الموت والمنازعة التي كتبها 
التاغلى كل حصيوان: 

و بعت #: يريد النفس/ . 

ول ألرَاقَ4 جَمْعْ تَرْفوَ وهي عظام أعلى الصدرء ولكل أحدٍ تَرُقوتان لكن من 
0 كرد في كثيرين ججوع؛ إذ النفس المرادة اسم جنسء و«التراقي» موازية 
للتحلاقني #الأر كله كنا مزع سعال التحش رمن وتزاع المورك» يكره الةاتعالى عابنا بمثة. 

واختلف الناس في معنى قوله تعالى: من راق ©: 

فقال ابن عباس*؟2» والضحاكء وقتادة» وأبو قلابة: معناه: مَنْ يَرْقي ويطبٌ 
وبق وتحو هذا ممايتمتاء أهل العريض (6. 

وقال ابن عباس أيضاً"» وسليمان التيمي» ومقاتل بن سليمان: هذا القول 


.)88/١١( تفسير الثعلبى‎ )١( 

0( مجاز القرآن (717/7). 

(") في المطبوع: هذه الأفراد. 

(4) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في «الدر المنثور» /١6(‏ 178) عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: #إمَنٌراقي#: يرقي. 

(5) تفسير الطبري (4 ”/ 076) وتفسير الثعلبي /١١(‏ 869)» وتفسير الماوردي »)١61//5(‏ وتفسير ابن 
أبي زمنين (7/ /78). 

(5) إسناده لين» أخرجه الطبري (5 ”/ 07» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (// 7587) من طريق 
عمرو بن مالك النكريء عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس بنحوه؛ ورواه المعتمر» عن أبيه» - 


[ه/ 6ه؟] 








5 سورة القيامة 


للملائكة» والمعنى: مَنْ يَرَْى بروحه - أَيّ يصعد ‏ إلى السماء؟ أملائكة الرحمة أم 
ملاتكة العذاب؟27. 


وق رأحفص عن عاصم بالوقف على مَنَّ #. ويبتدئ: #إراقي4» وأدغم الجمهور”". 
قال أبو علي: لا أعرف وجه قراءة عاصهو”", وكذلك قرا ##بل ران # [المطففين: 


20 


قوله تعالى: لاوَطلنََاَِكُ4» يريد: وتيقّن المريض أنه فراق الأحبة والأهل 
والمال والحياة» وهذا يقين فيما لم يقع بعدء ولذلك استّعملت فيه لفظة الظّن. 


وقرأ ابن عباس: (أيقن أنه الفراق)”؟»» وقال في تفُسيره: ذهب الظن. 

واخثلف في معنى قوله تعالى: لأوَالتَّحِاَلمَاكُيالمَاقٍ : 

فقال ابن عباس"» والحسنء والربيع بن أنس» وإسماعيل بن أَبِي خالد: هذه 
استعارة لشدة كرب الدنيا في آخر يوم منها وشدة كرب الآخرة في أول يوم منها؛ لآنه 
بين الحالتين قد اختلطا له". وهذا كما يقولون: شَمَرَتِ الحرب عن ساقء وعلى 


- في قوله: #وَقيرَمَنُراقي4 قال: بلغني عن أبي قلابة قال: هل من طبيب؟ قال: وبلغني عن أبي الجوزاء 
أله قال قال ف اللملادكة يافيهع لبحقيى* من رقو "ملافكة الرخلت ارسلاتكة العداب 9 

847/13 تفشير التعلبي‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتانء انظر السبعة (ص: .)551١‏ 

() انظر الحجة للفارسي (07"557/5). 

(4:) وهي شاذة» انظر المحتسب »)7541١/7(‏ وفي المطبوع: «وقال»» مع الإشارة للنسخة الأخرى. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) مجموع طرقه يقويه» أخرجه الطبري (75/15) من طريق عمرو بن مالك النكري. عن أبي 
الجوزاء؛ وابن جرير أيضاً (4 7/ 717) من طريق أبي صالح؛ عن معاوية بن صالح. عن علي بن أبي 
طلحة» وابن جرير أيضاً (4؟/ //9) من طريق عطية العوفي جميعهم (أبو الجوزاء؛ وعلي بن أبي 
طلحة؛ وعطية العوفي) عن ابن عباس بنحوه. 

(0) تفسير الطبري (5 ”/ /ا/7/8-1)» وتفسير الثعلبي /١١(‏ 40). 








الآيات )5١-171(‏ هه 


بعض التأويلات في قوله تعالى: يوم يَُكشَفُ عَن سَاقٍ © [القلم: 47]. 

وقال ابن المسيب» والحسن: هي حقيقة» والمراد ساقا الميت عند تكفينه'", 
أي : لَمَهما الكفن. 

وقال الشعبي: وأبو مالك» وقتادة: هو التفافهما بشدة المرض؛ لأنه يقبض 
ويبسط ويركب هذا على هذا!"". 

وقال الضحاك: المراد سوق حاضريه من الإنس والملائكة؛ لآن هؤلاءٍ يجهزون 
روحه إلى السماءء وهؤلاء يجهزون بدنه إلى القبر"". 

وقوله تعالى: #إِلْرَيْكَ # معناه: إلى حكم ربك وعدله. فَإمّا إلى جنة وما إلى نار. 

و# اَلْمَسَاقٌ : مصدر من السّوْق. 

قوله عزَّ وجلّ: «ناسكة ملكتت قل( تايل هبو يتسى 007 
َك لك وَل (20) ثم ول لك وَل (00) بحسا لاضن أن يتك سدى )الريك ظفةيَنِييَئِقَ (20053 
َدَعلَةمََقَ سرك 50 جَعَلَينُ لزع لكر الي (0©) دس لك بدرِعك 4201 

هذه الآيات كلها إنما نزلت في أَبِي جهل بن هشام, ثم كادت هذه الآآية أن تصرح 
به في قوله تعالى: لبَتَمطّى» فإنها كانت مشية بني مخزوم؛ وكان أبو جهل يكثر منهاء 
وقوله تعالى: لالاصَدَّقَوَلَاصَنَّ 4 تقديره: لم يُصَّدّق ولَمْ يُصَلُّ وهذا نحو قول الشاعر: 


د 


أن خميس نات 4ن . ١و‏ اشياكا موي كي انا [الطويل] 


.)40/١١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) انظر تفسير الطبري (5 1/9-1//8/57). 

() تفسير الطبري (4 ؟/ /ا/7)» والهداية لمكي (؟١/١789)»‏ وتفسير الثعلبي /١١(‏ 40). 

(5) البيت لطرفة كما في مجاز القرآن (؟718/1)» والكامل للمبرد (/ »2٠١7‏ وتأويل مشكل القرآن 
(ص: 397)» وفي الأصل: «أفانا بهابه»» وفي الأسدية : «أخانا نهابه»» وفي أحمد!: «أفأنا نهاية)» 
وفي نور العثمانية: ١لا‏ فإيهابه». 








[الرجز] 


كع سورة القيامة 


وقول الآخر: 
إن كه الأ ا 0 َ | وَأَيّ . / 1 7 ل 1 َط 220 


ف (لا) في الآية نافية لا عاطفة. 

و8 صَدَّقَ * معناه: برسالة الله تعالى ودينه» وذهب قوم إلى أنه من الصدقةء 
والأول أصوب. ولا يِتَمَطى* معناه: يمشي المُطَيطَاء وهي مشية بتبختر» قال زيد بن 
أسلم: كانت مشية بني مخروه”"» وهي مأخوذة من المَطًا وهو: الظهر؛ لأنه ينثني فيها. 

وقال النبى يكله: «إذا مشت أمتي الْمُطَيْطاء وخدمتهم الروم وفارس» سلّط بعضهم 
على بعض)”"» وقال مجاهد: نزلت هذه الآبات في أبي جهل بن هشاه؟. 

وقوله تعالى: م#أَرَك لك # وعيدٌ [و- #8 مَأوْلَ 4_وعيد]" ثان» ثم كرر ذلك تأكيداً 
والمعنى: أولى لك الازدجار والانتهاة وهو مأخوذ من: وَلِيَّ» والعرب تستعمل هذه 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية ١‏ من سورة النجم. 

(؟) تفسير الطبري (15/ »)8١‏ وتفسير الثعلبي /١١(‏ 90). 

(*) ضعيفء أخرجه ابن المبارك في الزهد )١1487(‏ والترمذي )5551١(‏ والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق (91) من طريق موسى بن عبيدة الربذي؛ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعاً 
به» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي ولا سيما في عبد الله بن دينار» وأخرجه 
الترمذي أيضاً من طريق أبي معاوية» عن يحيى بن سعيد. عن عبد الله بن دينار به. قال الترمذي: 
ولا يعرف لحديث أبي معاوية عن يحيى بن سعيد, عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر أصلء إنما 
المعروف حديث موسى بن عبيدة» وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (49؟) من 
طريق يحيى بن سعيد؛ عن يُحَنّس مولى الزبير مرسلاًء قال الدارقطني بعدما ذكر طرقه وما وقع فيه 
من اختلاف: والمحفوظ: عن يحيى بن سعيد» عن يحنس مولى الزبير» وكنيته: أبو موسى؛ مرسلاً» 
انظر العلل /١7(‏ 423789 وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط (177) من طريق 
ابن لوودا عن عمارة بع خرية دعن يبسن برو سعيله عح معان مولى الزبيره عن أبي هريرة ذاكره 
بنحوه» وهو ضعيف أيضاء وانظر علل الدارقطني .)١7/54 /١١(‏ 

(8) سير الطبرق 7/943 81). 

(45) من الحمزوية ونجيبويه. 








الآيات )5١-171(‏ /وع.5 


الكلمة حرا ومنه قوله تعالى: '#مَأَوْلك لهر :#طاعة * [محمد: »]5١-٠١‏ ويروى أ 
رسول الله يِ لبّبَ أبا جهل يوماً في البطحاءٍ وقال له: «إن الله يقول لك: أولى لك 
فأولى»» فنزل القرآن على نحوها('. 
وفي شعر الخنساء: 
عَمَمْتُ بتي كل الْهُمُوم فأولى قيس اؤلي اها [المتقارب] 
وقوله تعالى: #أحمَب يحْسَبْ#4 توبيخ وتوقيف, ولإسدى # معناه: مهملا لا يُؤمر ولا 
يُنْهَىء ثم قَرّر تعالى على أحوال ابن آدم في بدايته”" التي إذا تُؤملت لم يُنكر معها جوارٌ 
البعث عاقلٌ. وقراً الجمهور: لأألَرَيكُ 4 بالياء من تحتء وقراً الحسن: (ألم تَكُ) بالتاء 
: # (1) 
من فوق 
و« النْطْمَة»: القطعة من الماءء يقال ذلك للقليل والكثير: وه الْمَنِنٌّ؛: معروف. 
وقرأ ابن عامر» وحفص عن عاصم. وأبو عمرو بخلاف» وابن محيصن. 
والجحدريء وسلامء ويعقوب: #ِيْمَىَ # بالياء 9 يريد بذلك المنى. 
ويحتمل أن يكون يني 4 من قولك: أَمْنَى الرجل. 
ويحتمل أن يكون من قولك: مَنَى الله الخلقٌ» فكأنه تعالى قال: من مني تخلق. 
وقز أ جميور السعةهوافات نتن #اناقلى يراد زلاتك النطفة: 
)١(‏ مرسلء أخرجه الطبري (75/ 87) من طريق سعيد بن بشير» ومعمر ‏ مفرقين ‏ عن قتادة مرسلًا 
(5) انظرعزوه لها في تفسير الثعلبي »)4١/٠١(‏ وغريب الحديث للخطابي (/ 07١‏ والكامل للمبرد 
(5/ 47 )» والعقد الفريد /٠(‏ 4 57)» وفي الأغاني (9/ 5 )١١‏ قول آخر: أنه لعامر بن جوين يعرض 
بهند بنت امرئ القيس. 
2 في المطبوع: في يد الله! 


2 وهي شاذة» عزاها له ولآخرين ن الكرماني ف في الشواذ (ص: 5 )). 
(5) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 0» وتفسير التعلبي ( 47/٠‏ )). 








[ه/ ده ؟] 


ل سورة القيامة 
و 7 5 ٠.‏ 

و#تمْئى * تحتمل الوجهين اللذين ذكرنا. 

و« العَلَقَة): القطعة من الدَّم؛ لآن الدّم هو العَلّق. 

وقوله تعالى: مفْحَاقَ سر له معناه: ذ فخلق اللّه تعالى منه ا مركباً من أشياءً 
مختلفة» فسَوَّاه شخصاً مستقلآ» وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: (يخلق) بالياءِ 
فعلة .9 2105 

و## الرَوْجَيْنِ #: النوعين7"). 

ثم وقف تعالى توقيف التوبيخ وإقامة الحجة بقوله تعالى: 9# 
عنِى لوق 4. 

وقراً الجمهور بفتح الياءِ الأخيرة من ليخ #. 

وقراً طلحة بن سليمان» والفياض بن غزوان بسكونها”"» وهي تنحذف من 

وتروق أن رسول الله يلل كان إذاة 
وبلى»). 

قووف أن كان قرلا فقط !24 


نجز تفسير سورة الْقِيامَةٍ والحمد لله رب العالمين / . 


م ا مر يد 
ليس ذلك يمررع كع أن 


2 


ا 


هذه الآية قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» 


)١(‏ وهي شاذة» لم نجد له فيها سلفاً ولا خلفاً. 

(؟) في حاشية المطبوع: «هكذا في الأصولء وقد راعى المؤلف لفظ الآية). 

(؟) وهى شاذة» انظر الشواذ للكرمانى (ص: 545)» وفى الأصل: «طلحة بن مصرف وسليمان»» وفى 
أحمد: «طلحة وسليمان والفياضن وفي وو الماية: «طلحة وابن سليمان» والفياض وابن غزوان». 

(5) له طرق لينة وروي مرسلًا وموقوفاً ومقطوعاًء أخرجه أبو داود (845) من طريق شعبة» عن موسى 

ابن أبي عائشة قال: كَانَ رَجُلُ يُصَلَي َوْقٌ بَيْتهه فَكَانَ إِذَا َرَاً: #ألْْس دَلكَبعَدِرِعَك أن يخ الَو 4 قَالَ: 


تن .- نين غتبز 


فاق م د ادي وم 1ك بو قاف و 411 لت كله ف 7 عا 1 








: )8:٠-171( الآيات‎ 


- أخرجه البيهقي في الكبرى (؟/ )7١١‏ به» قال ابن كثير: تفرد به أبو داود» ولم يسم هذا الصحابي» 
ولاايضر ذلك. لكن لم يبين موسى الاتصال في خبره. 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الحميدي (446)) وأحمد (؟549/7)» وأبو داود (/8/1)» 
والترمذي (/07037251» والبيهقي في الكبرى (؟/ )13١١‏ وغيرهم من طرق عن سفيان» عن إسماعيل 
اق اميك عع أغرانى هق لهل البادية قال سيعت أن غريرة شولة قال أثو الْقَاسِم يكنه: إِذَا قَرَاً 
عن وى أ وضع "اق اطائزن ع عرس اس مر م ل ع عض غ1 قن دس و2 2 خا ١‏ 
أَحَدْكُمْ «إلا أَهيمْ يبوم الْقِمَةٍ 4 فَأَنّى عَلَى آخرهًا لس دَلكََِِرِعَك أمخِىَ الوق 04 فليقل: بَلَىء وَإِذَا 
1 الام ود عه ر عم يي كي لسع اس اه 27س سا ال عه شبراءىه ا 2 
قَرَأ: #وَالْمسَلْتٍعرنا» فأتى على آخرهًا # فَأيّ حَدِيثِ بَعَدَهُء يَؤمِوت 0*4 فليّقل: آمَنا بالله. وَإِذَا قرَأ 

رموه ل مم مي .- 00 5 د مهو 2 سم مث شن بك 0 ا 50 و رده 

وان واَلرونِ # فأتى عَلَى آخرهًا 9# أليس أله َك الحكيِينَ # فليّقل: بَلّىء وَرْبَّمَا قال سَفيّان: بَلَى 
وأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وهذا إسناد ضعيف؛ فيه رجل لم يسك وأخرج الطبري (5 ؟/ 517 *) 
عن ابن حميدء قال: ثنا حكام» عن عنبسة» عن أبي إسحاق الهمداني» أن ابن عباسء كان إذا قرأً: 
سَيْج أَسْمَ رَيْكَ الل * يقول: سبحان ربي الأعلى» وإذا قرأ: #الآ يم يور الْقِيمَةِ4 فأتى على 
آخرها لالس دَِكَِصَدِرِءك أن عْتِىَ آلوّنَ 4؟ يقول: سبحانك اللهم وبلى. وأخرج الطبري (75/ 85) 
من طريق: سعيد عن قتادة فى قوله: اليس دَلِكَ در أن يخ الْوَنَ* ذكر لنا أن نبي الله كله كان 
إذا قرأها قال: سبحانك وبلى. وهذا مرسل» وأخرجه (01/75) من قول قتادة» ويراجع الدر 
المنثور .)١51-15:-19 /١8(‏ 








اه 





قال بعض المفسرين: هي مكية كلّهاء وحكى النقاشء والثعلبي عن مجاهد 
وقادة أنيامدنة. 

وقال الحسن وعِكرمة: منها آية مكية» وهي قوله تعالى: #ولَاتِْع متهم ثم أَوَكَفورًا # 
[الإنسان: 4 1]» والباقي مدني 277 وأمها نزلت في صنيع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إطعامه 
عشاءه وعشاء أَهُله وولده لمسكين ليلة» ثم ليتيم ليلة» ثم لأسير ليلة ثالثة» متواليات”) 


وقيل: نزلت في صنيع أَبِي الدحداح رضي الله عنه”"”» والله تعالى أعلم. 
قوله عر وجل : هلق عل الانكن يبوث نهر ل يكن مَك دور (© حكن 


را ور 


لاضن من تُطَْةٍ مساج يليه مَجَعَلْتَهُ سيميع' بَصِيرًا 0 إِنَا هَدَيْكَهُ تيبل إِمَا سَاكرًا 


- 


َإِمّا كَُورًا )إن أَعَتَدنًا 0 سَلسِل وَأَخْلكٌ نك مسو )الأ برت 


- 


9 أ عا سا بسر م أ 0 سو ره 2 
م نكا كان هِرَاجْهَا كافورًا (ع)عَنِنايشْرب يها عبَاد أله يفَجرو. َنْجير 400 . 


)١(‏ انظر القولين في تفسير الثعلبي »223١7/١٠١(‏ ولم أقف على نقل النقاش. 
(؟) أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في «الدر المنثور» )١5 5 /١18(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 
(©) لم أقف على من قال ذلك. 








١ه‏ سورة الإنسان 


«هَل) في كلام العرب قد تجيءٌ بمعنى «قَلْ). حكاه سيبويه؛ لكنها لا تخلو من 
تقرير» وبابها المشهور الاستفهام المحضء والتقرير أحياناًء فقال ابن عباس: هي هنا 
يفعت 0 

و لشن *: يراد به آدم عليه السلام» و«الحِينٌ» هو المدّة التي بقي فيها طيئاً قبل 
أن تنفخ فيه الروح؛ أي أنه شيءٌ لم يكن مذكوراً مُتوّهاً به في العالم؛ وفي حالة العدم 
00 


ا ا ل ا 

و«الحين» هنا: المدَّة من الزمن غير محدودة تقع على القليل والكثير» وإنما 
يحتاج إلى تحديد الحين في الأيّمانء فيمن حلف ألا يكلم أخاه حيئاً» فذهب بعض 
الفقهاء إلى أن الحين سنة”"2» وقال بعضهم: ستة أشهر © 

والقويٌ في هذا أن #الْإننِ # اسم الجنسء وأ الآية جعلت عبرة لكل أحد من 
الناس ليعلم أن الصانع له قادر على إعادته. 

وقوله تعالى: لإِنَاَلَقَنَا آلِإِنمنَ #» هو هنا اسم الجنس بلا خلاف؛ لأ نآدم عليه 
السلام لم يخلق من نطفة. 


و#أْمْسَاج 7 معناه: 


ا 


خلاط. واحدها مَشَّحء بفتح الميم والشين» قاله ابن 


)١(‏ الكتاب لسيبويه (/ »2١189‏ ولم أقف على قول ابن عباس. 

(؟) وهوقول مالك كمافي التاج والإكليل (/ »)7٠١‏ ومجاهد والحكم وحماد كما في المغني .)4١ /٠١(‏ 

(") وهو قول ابن عباس في تفسير الطبري )27١/١1(‏ وأبي حنيفة كما في أحكام القرآن للجصاص 
(2»500/54» وقول أحمد في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكَوْسَحِ (0919. 








الآيات )5-١(‏ ؟ه 


التنكيت وغيرو!"" موقيل مشج نكل عذل واعدال دوقيل اتشيع عكل شريقف وأشراف» 

واختلف في المقصود من: الخَلْطء فقيل: هو أمشاج ماءِ الرجل بماءٍ المرأق 
وأسند الطبري حديثاًء وهو أيضاً في بعض المصنفات: أن عظام ابن آدم وَعَصَّبه من ماءِ 
امكل ب«وانشيه و سمه فق ماو الي زكر 

وقيل: هو اختلاط أمر الجنين بالنقلة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى غير 
ذلكء فهو أمر مختلط» وقيل: هو اختلاط الدم والبلغم والسوداءِ والصفراء فيه. 

ولا ليه 4 معناه: نختبره بالإيجاد والكون في الدنياء وهو حال من الضمير في 
َتنا # كانه قال #مكترين لهبذلك: 

وكؤلة تعالق + 02218 4 عطق جندلة زم على خدلة الكمه وفال يعن 
النحويين: إنما المعنى: فَلِتبتَِيه جعلناه سميعاً بصيراًء ثم ترتب اللفظ مؤخراً متداخلاً 
كأنه قال: نحن نَبْتَلِيه فلذلك جعلناه» والابتلاءٌ ‏ على هذا التأويل - هو بالأسماع 
والأبصار لا بالإيجاد» وليس 9 بَنتَيهِ 4 حالاً. 

وقوله تعالى: ##إإِنَاهَدَيْمََهُ آَلتيِلَ # يحتمل أن يريد السبيل العامة للمؤمن 
والكافر» وذلك بخلق الحواسٌ وموهبة الفطرة ونصب الصنعة الدالّة على الصانع» 
ف هَدَيَْهُ 4-على هذا_بمعنى أرشدناه» كما يرشد الإنسان إلى طريق ويُوقف عليه. 

ويحتمل أن يريد بالسبيل اسم الجنسء أي: هدى المؤمن لإيمانه والكافر لكفره. 
ف8 هَدَيْسَهُ 4 على هذا - كانه بمعنى أريناه فقط» وليس الهدى في هذه الآية بمعنى 
خلق الهدى والإيمان. 


)١(‏ لم أجده له وانظر تفسير الطبري (75/ 88)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (751//0)» وانظر 
تفسير الثعلبي /١١(‏ 45). 

() لايصح. أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور )١44 /١15(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
الأمشاج ستة: العظام والعصبء والعروق من الرجلء واللحم والدم والشعر من المرأة» وأخرجه 
أبو الشيخ في العظمة )١١5(‏ عن عكرمة بنحوه, ولم أجده في الطبري. 








[الكامل] 


6 سورة الإنسان 


وقوله تعالى: #إمًا سَاكرًا وَإِمَا كَفُورًا #4 حالان وقسمتها #إإمّا 4. 
كثير بن عبد الله السلمي» شاميء وَلِيَ البصرة لهشام بن عبد الملك7". 

وا أَعَتَدْنَا * معناه: أعددنا. 
حكاه الأخفش من لغة من يصرف كل ما لا ينصرف إلا أَفْحَلء وهي لغة الشعراء» ثم كثر 
حتَّى جرى في كلامهمء وقد عُلَل بِعِلّة» وهي أنه لما كان هذا الضرب من الجموع يُجمع 
أشبه الآحاد فصرفء وذلك من شِبْهِ الآحاد موجود في قولهم: صواحب وصواحبات» 
وفي قول الشاعر: 

ا لي اال لا 

بالياء ججمْع توَاكس. 

وهذا الإجراءٌ في #اسَلَاسِاا»# و#قَوَارِيراً» ثبت في مصحف ابن مسعود 

وو 

ومصحف أبَيٌّ بن كعب ومصحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة!؟). 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة: #سّلاسل# على ترك الصرف في الوصل 
والوقف. وهي قراءة طلحة وعمرو بن عبيد. 

وقراً أبوعمروء وحمزة فيما روي عنهما: #سَلاسل # في الوصلء و#سَلاسِلا# 
200 وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 415) لأبي وابن مسعود وأبي السمال ورؤبة بن العجاج. 
() ورد ذكره في تاريخ الإسلام (/ 3777), والأغاني (/1/ 69). 
90) من بيت الفرزدق: 

وإذًاالرجال رايد وهم مضع لقا بوكس لأصَار 
انظر عزوه له في الحجة لأبي علي (5/ 49 "). 


(5) انظر المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص: ؟223» والنشر (575/17)» والإجراء هو الصرف» 
أي: التنوين. 








الآيات )5-1١(‏ همه 
بِأَلِفِ دون تنوين في الوقف, ورواه هشام عن ابن عامر؛ أن من العرب من يقول: رَأَيْثُ 
عْمَرَ يقف بِأَلِففِء وأيضاً فالوقف بالألف ا سَلْسِلَاْ 4 اتباعٌ لخط المصحف22. 

و الْترَارَ : جمع بَارَّ كشاهد وأشهاد. 

فال العسى :هم الذين لايوذون الذتعولا برضون ال 


وا لكات انها قدي ارتسيديما اكرم هقانا كعنان: لقان كاش الا 


/ 


لراش ند وتهوو و لأيقال+ قلعوة | إذا قاف علبي افر أل ولك هال ناددة الاوهليها 
طعام, وَإِلّا فهي خوان7". 


و«الجزاخ»: ما تمزج به الخمور ونحوهاء وهي أيضاً مزاج له؛ لآنيها تمارّجًا 
مزاجاء قال بعض الناس: «الورّاح): فين الكافور» وقال قتادة: نعم قوم تمزج لهم 
بالكافور» وتّختم بالمسك7©). 

وقال الفراءٌ: يقال / : إنه في الجنة عين تُسَمّى كافور]©. 


وقال حفن المدا لبو إنها أراد كافورا فى الكية والعرف كما تقول الضف 
طعاماً: هذا الطعام مسك. 


وقوله تعالى: #عَيِمًا4 قيل: هو بدل من قوله تعالى: #كافورًا #. 
وقيل: هو مفعول بقوله: #يشَرَبوت # أي: يشربون ماءَ هذه العين من كأسٍ 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 25577» وإعراب القرآن للنحاس (8/ 57)» والحجة لابن خالويه 
(ص:8له؟). 

(0) تفسير الطبري (754/ »)7594٠0‏ والهداية لمكي »)741١/١7(‏ وتفسير الثعلبى /١٠١(‏ 46). 

(*) انظر إعراب القرآن للنحاس (ه/ 57). ْ 1 

(5) تفسير الطبري (75/ 97)» والهداية لمكي (7١/؟7١0741)»,‏ وتفسير الثعلبي »)40/١١(‏ تفسير 
الماوردي (5/ :.)١8‏ و«نعم» من الأصل. 

(5) معاني القرآن للفراء (7/ 4١‏ ؟). 


[ه/ لاه ؟] 








[الطويل] 


كه سورة الإنسان 


وقيل: نصب 9 عَيِمَا4 على المدح أو بإضمار (أَعْنِي). 


وقوله تعالى: #بَقْرَبُيهَا 4 بمنزلة يَشْرَبّهَاه فالباءٌ زائدة» قال الهذلي: 
شْرسنُ بماء لكر ا ان ا اود وو 1ق امود 1 


أو شرل ماة العتر. 

وقراً ابن أبِي عبلة: (يَشْرَبُّهَا عبادُ الله)20©. 

ومأحِبَادُ 4 هنا خخصوص في المؤمنين الناعمين؛ لأن جميع الخلق عباده. 

و مإيِفَجِرويهَا # معناه: 00007 بعود قصب ونحوه حيث شاؤواء فهي تجري 
مكل العناميي هكذا ور الال 

قال التعلبي: وقيل: عين في دار النبي يك تمَجَّر إلى دور الْأنْبياءٍ عليهم السلام 
وهوز الدويي: أ روهدلا قول حسة. 

قوله عزَّ وجل : فوفد رياه ناكد كر متيلا (ك) يناطع نه 
سكين ومسا وأسيرا (رغ )إن يتك لوج هه لا يذ وتو تجزاءولا شُكورا (ر0) ِنَمَف من رَيَا يما عبوًْا 
عير 2110 فَلْهُم هم أسَهْسَرَدلِكُ ابْوْرِ وَلَقَّهُمْ ا ا وَحَرِدرا 0 
كينها علَا لراك لا رودا سَمْسَاوَكا رَمهَروا 45 . 

وصف الله تعالى حال الأبرار أنهم كانوا يوفون بِالتَّذْر أي: بكل ما نذروه وأعطوا 
به عهداً يقال: وَهَى الرجل وأوفىء واليومٌ المشار إليه: يوم القيامة. 


)١(‏ البيت بتمامه: 
لع اقرع قوف لف عر ل د 
وهو لأبي ذؤيب كما في تأويل مشكل القرآن (ص: ))70١‏ والمحتسب (7/ »)١١5‏ والصحاح 
للجوهري (76657/5)؛ وحروف المعاني والصفات (ص: 517). 
(؟) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 448). 
() في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: ينبعونها». 
9 تفسير التعلبي (1+1/1): 








الآيات )١7-1/(‏ لاه 


و2 متعطل) # معناه: مفصلاً شائعاً كاستطارة الفجر والصَّدّع في الزجاجة؛ وبه 
نتوق الفليصومن ذله قرول الاعف : 


بات وَقَدْ أسارث في الْفُوَا «ِ صَدْعاً عَلَى تَأيهَا مُسْتطيرة» [المقارب] 
وقول ذي الرّمّة: 
أرادَ الطَاعِنْونَ ليخرنوني فَهَاجوا صَدَعَ قَلبِي فَاسْتَطًاد|0) [الوافر] 


وقوله تعالى: ولخي » يل أ يبرد القمير بلي 9لا الي وهو 


محبوب للفاقة والحاجة» وهو قول ابن عباس( "ماع92 


ويحتمل أن يعود على الله تعالى: أي: لوجهه وابتغاء مرضاته؛ قاله أبو سليمان 


الدارائي 9 , 

والأول أمدح لهم؛ لآن فيه الإيثار على النفسء وعلى الاحتمال الثاني قد يفعله 
الأغياء أكثر, 

وقال الحسن بن الفضل: الضمير عائد على الإطعام' وان اسان فى قعايت 
للعو لوقه ولا كانه 


وهالوتكين)»؟ الطراف البتكشف فى السؤال: 
و«اليتيةٌ»: الصبيٌ الذي لا أب له من الناسء والذي لا أَمّ له من البهائم» وهي 
صفة قبل البلوغ» وقد قال النبي ككِِ: ١لا‏ ينم بعد حُله)0©. 


)١(‏ تقدم في مقدمات الكتاب. 

(0) البيت لجرير في غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 117/4)» والأغاني »)١7/(‏ وذكر فيه قصة للفرزدق. 
() ذكره الثعلبي في تفسيره )457/١١(‏ عن ابن عباس قال: على قلته وحبهم إياه وشهوتهم له. 

(5) تفسير الطبري (54 45/7). 

(5) تفسير الثعلبي .)45/١1١(‏ إلا أنه وردت فيه: «الداري»» بدل:7 أبو سليمان الداراني». 

(5) تفسير الثعلبي .)957/١١(‏ 

(0) تقدم تخريجه في أول سورة النساء. 
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و«الأسيرٌ معروفء فقال قتادة: أراد أسرى الكفار وإن كانوا على غير الإسلام'!". 

قال الحسن: ما كان أسراهم إِلّا مشركين”"؛ لأن في كل كبد رطبة أَجْراً. 

وقال بعض العلماء: هذا مما نُسخ بآية السيف. وَإِما أنه محكم ليحفظ حياة 
الأسير إلى أن يرى الإمام فيه ما يرى. 

وقال مجاغتمواية سيره وغطافة أراد المسهر فين من القاين 411 وليذا حفن 
على صدقة السجن. فهذا تشبيه» ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يؤسر 
أحدٌّ في الإسلام بغير العدول”» وروى الخدري أن النبي يَكلِ فسّر «الأسير» هنا: 
بالمعلوك السسخرن 1 , 

وقال: أراد أسرى المسلمين الذين تركوا في بلاد الحرب رهائن وخرجوا في 
طلب الفداء. 

وقال أبو حمزة الثمَالَيُ: «الأسير) هنا: المرأة9©. 


ودليله قول النبي كَك: «اسْتَوْصوا بِالنّساءِ خيراً فإنّهن عَوَانٍ عندكم» 7" . 


.)457/١١( وتفسير الثعلبي‎ »)9١ 5 /7١( تفسير الطبري (4 91//7)» والهداية لمكي‎ )١( 

0 بير الطبرى (94/ (88)» وتتسير الماورذى إلدا/ 55 ْ 

(9") تفسير الطبري (754/ /91)) وتفسير الثعلبي 01١ ٠(‏ أن فيهما: من أهل القبلة» بدل: من الناس». 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» )١5017(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب 
رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات 
الزور ظهرت بأرضنا! فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. قال أبو عبيد: قوله: لا 
يؤسر يعني: لا يحبسء وأصل الأسر الحبس وكل محبوس فهو أسير. انظر النهاية 5 08"). 

(5) ضعيف, أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )٠١‏ من طريق عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً في قوله: # مِسَكِيِنا وتسَاوأسِرَا 4؛ قال: مسكيناً: فقيرأًء ويتيماً: لا أب له. وأسيراً: المملوك 
والمسجونء وعزاه فى الدر المنثور )١8 5 /١8(‏ لابن مردويه. 

(<) تفسير الثعلبى .)45/1١(‏ 

00 سيق التعليق عليه في (سورة النساء) عفذ الآية رقم (091. 








الآيات (/1-1) 585 


وقوله تعالى: إِمَاطعسَِوجَ امه #. المعنى: يقولون لهم عند الإطعام؛ وهذا إما 
أن يكون الْمُطْعِم يقول ذلك نضا فحكى ذلكء وإما أن يكون ذلك مما يقال في الأنس 
وبالئية» فمدح بذلك, وهذا ناويل مجاهد وابن جبير7"). 

وقراً أبو عمرو في رواية عباس بجزم الميم من نُطْعِفْكيْ 274 

قال أبو عل مك انخرري ا 

و«الشَّكُورُ: مصدر كالشّكْرء ووضف اليوم ب «العببوس» هو على التجوزء كما 
تقرالة ليل نانم أىاافية توه 

و«القنطن انود التعاط: هو في معنى العبّوس والاربداد, يقال: اقبط الرج» 
إذا جمع ما بين عينيه غضباء ومنه قول الشاعر: 


بي عَمُّنا هَل تَذَُكُرونَ بَلاءَنَا عَلَيكُمْ إِذَا ما كان يَوْمٌ املك (4) [الطويل] 
وا إذ ما الَْرْبُ نا طباه وَلعيها ليم لوس لا 0 الطدير) 


وقال ابن عباس: يعبس الكافر يومئذٍ حتى يسيل من عينيه مثل الققطران”". 


.)45/١1١( تفسير الطبري (75/ 48)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) انظر السبعة (ص: 2557» وفي الحمزوية ونجيبويه: «عياش»» وفي المطبوع: «ابن عياش»» مع 
الإشارة في الحاشية إلى النسختين. 

(") انظر الحجة للفارسي (5/ 0”51. 

(4) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (5/ »)75١15‏ وإعراب القرآن للنحاس (0/ 55). 

(5) بلا نسبة في تفسير الثعلبي .)91//١١(‏ 

(7) ضعيف جدأء أخرجه الطبري (44/75) من طريق مصعب بن سلام التميمي» عن سعد. عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» ومصعب ضعيف جداً» وسعد هو ابن طريف 
الأمكاق الحذاف متروة, 
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وعبّر ابن عباس عن القمطرير بالطويل"". 
وقترغنه ابن الكل بالشديد""":وذلك كله قريب فى المعتى: 
وقراً الجمهور: 8 فَوْقَّهُمْ 4 بتخفيف القاف. 
وقرأ أبو عفر ابن القعقاع :(قَوَقَاهُم) بتشديد القاف97© 
و« النَضْرةٌ؛: جمال البشرة» وذلك لا يكون إِلّا مع فرح النفس وقرة العين. 
وقوله 9 ص4 عام: عن الشهوات وعلى الطاعات والشدائد» ففى 
هذا يدخل كل ما خصص الناس من صوم وفقر ونحوه. 
ال لضن 
و«القتد»: - المستورة بالحجال» وهذا شرط لبعض اللغويّين» [وقال 
بعض اللغويين]”"2: كل ما يُتَوَسّد ويفترش مما له حشو فهو أريكة وإن لم يكن في حَجَلة. 
وقوله تعالى: #لا بِرَوْنَفيبَا # الآية اراس تالت وخر م ابواراياصروي 
الَددٌ والقة عنهاء وك هزائها شح كناف التعديت المائزر © 
و العسى هو قد العو نوو ال مهريرة»: شد البرة. 
)١(‏ أخرجه الطبري (75/ »223٠١‏ وابن أبي حاتم كما في «الإتقان» (؟/١0)‏ من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه. 
(؟) تفسير التعلبي .)810//١١(‏ 
و4 وهي شاذة» تقدم مثلها في (سورة الطور). 
(5) وهي شاذة» تابعه عليها في الدر المصون /١١(‏ 5 55). 
(0) انظر النشر /١(‏ 480). 


(7) سقط من الحمزوية» فى نجيبويه: «أكثر اللغويين». 
00 الراجح أنه من قول علقمة» وإسناده منقطع أيضاًء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (17/ )٠١٠١‏ في- 








"١ )5١-١5( الآيات‎ 


وقال ثعلب: (الزّمهرير) بلغة طيّ: القَمر”9© /7©. 

١‏ 5 7 ب ل ول را سدس لير جر ور لد ير عع حل ع ع من ا ل 

قوله عر وجل: #ودَانةَ ليم ظِلالها وَدُلَلتَ قطوفها ليلا ويطاف علئهم بَانَةَ من فض 
واوا كات فَرارَا 0 قواررأمن يعاق (59)وَمسقوتَ نيه كاك ماتلا 0 2ن 


حر 


سيم 2 سَلعيلا #100 يلوف علي ولد لوس ربجم ولوا موا 010 وإ دلت مريت 
3 0017 
اختلف النحويون في إعراب قوله تعالى: #وَدَايَةٌ #: 
فقال الزجاج وغيره ابعر بعال عظنا علط كن كين #. 
وقال أيضاً: يجوز أن يكون صفةٌ للجنة» فالمعنى: وجزاهم جنة دانية” 
وقرأً جمهور الناس: ِدَانِيَةه. 


- باب صفة الجنة من قول ابن مسعودء فقال ثنا أبو أسامة؛ ثنا زكريا عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن 
ابن عوسجة؛ عن علقمة؛ عن عبد الله قال: الجنة سَجْسَّح لا حر بها ولا قر 
قال الدارقطني في علله (6/ :)15١‏ هذا حديث رواه زكريا عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن 
عوسجة عن علقمة عن عبد الله بن مسعودء وخالفه الثوري فرواه عن أبي إسحاق عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود قال: وقول زكريا أصحء وقال ابن أبي حاتم في علله :)7١75(‏ سألت أبي عن 
حديث رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله فذكره» هل سمع أبو إسحاق من 
علقمة؟ فقال: قد رآه ولم يسمع منه. 
وقد رواه زكريا بن أبي زائدة فقال: عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عوسجة عن علقمة عن 
عبد الله انتهى» وقال في موضع آخر من علله: ورواه مالك بن إسماعيل وعمرو بن خالد عن زهير 
ابن معاوية عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله» ورواه الثوري» عن أبي إسحاقء عن علقمة» 
ثم قال: وقد رواه جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن علقمة من قوله لم يجاوزوا به وكذلك 
رواه علي ابن الجعد عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن علقمة من قوله. فقيل لأبي زرعة: 
أيه الصحيح؟ فقال: الحديث: حديث الثوري» ومنصورء وزهير من رواية علي بن الجعد, يعني أن 
الصواب فيه: أبو إسحاق عن علقمة من قوله» وأبو إسحاق عن علقمة منقطع» قلت: هو في مسند 
ابن الجعد كذلك (2356515» وفي المطبوع: «ضرورتي الحر والقر». 

.)48/١١( تفسير الثعلبى‎ )١( 

20( الصفحتان اللتان تحملان رقمي 788 84 7» من الأصل؛ مكررتان مع رقمي 785 /761. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (0/ 559). 


]511٠١ [ه/‎ 








[الطويل] 


1" سدور الأننان 


0 ا 


قراًاً 


لاسا 


أبو حيوة: : (ودانِيَةٌ) بالرفء” 

يكرا ابوك 500 

وو الطلال بفرسط ألكم لهل لآن الفني+ النظل إذا بد كر ظله سينا من 
الشدجر. 

و« التَذْلِيلٌُ»: أن تَطِيب الثّمرةٌ فتتدلّى وتنعكس نحو الأرض والتَّذلِيل في الجنة 
هو بحسب إرادة ساكنيهاء قال قتادة» وسفيان» ومجاهد: إن كان الإنسان قائماً تناول 
الدّمر دون كلفة» وإن كان قاعداً فكذلك» وإن كان مضطجعاً فكذلكء فهذا تذليلهاء لا 
يرد اليدَ عنها بُعد ولا شوك7؟»» ومن اللفظة قول امرئ القيس: 

موه روطام ممع مو تمي لووائئق اندر 8 

ونه اقول الاتصاري : والنخل قد ذُلّت فهي مطوقة بثمر 20 

و«القُطوفٌ» جمع قطفء وهو: العنقود من النخل والعنب ونحوهما. 

و«الآنيَة»: جمع إِناءٍء واالكرد ةنما لأاعروة لعولا أنذ مد الأواني» وهي 
معرؤة الكل في 5ااك البالاذه ودر الذي تقول له العاية ٠‏ لحي اكنها سمي يدنك نا 
لدعروع ولاك خط با وال قاد : الكوب القَدَّحء و«القواريرٌ»: الزجاخ”". 


.)١1١7 وهي شاذة» انظر تفسير الطبري (5؟/‎ )١( 

0( انع اننا لأبي حيوة أبو حيان في البحر المحيط (// 8”) الأصل: «بدله أبو جعفر ولم نر من عزاها». 

() هذه ثلاث قراءات شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (7/ 23755 وإعراب القرآن للنحاس (0/ 58)» 
والشواذ للكرماني (ص: 495). 

(4) تفسير الطبري (4 ؟”/ »)2٠١7‏ والهداية لمكي (7971/15). 

)0( أوله: وكّشْح لطيف كَالْجَدِيلٍ مُخَصَّرِ وساقٍ إلخ» انظر جمهرة أشعار العرب (ص: ))١78‏ وشرح 
المعلقات التسع (ص: .)١549‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر الهداية لمكي (؟7١1/‏ 0/978. 








5 )5١-١5( الآيات‎ 


واختلف القراءً» فق رأنافع» والكسائي وأبو بكر عن عاصم: قوَاريراً # قَوَاري را 
بالإجراء فيهما على ما تقدم في # سَلْسِلَاُ #. 
وقرأ ابن عامرء وحمزة والكسائي: #قواريرٌ # قَوَاريرَ © بترك الإجراء فيهما. 
وقرأ ابن كثير بالإجراء في الأول وتركه في الثاني. 
وقراًا 


بوعمرو إذا وقف في الأول بألف دون تنوين. برك الإجراء في الثاني” 0 


وقوله تعالى: #يَنْفِضَّةٍ4: يقتضي أنها من زجاج ومن فضَّةء وذلك متمكن لكونه 
من زجاج في شفوفه ومن فضة في جوهره؛ وكذلك فضة الجنة شفافة. 

وقال أبو علي: جعلها من فضة؛ لصفائها وملازمتها لتلك الصفة» وليست من 
فضة في حقيق أمرها”"» وإِنَّما هذا كقول الشاعر: 


3 


ألا أْصْبَحَتْ أُسْماءٌ جاذمَة مَهَ الوَصْلٍ وعدت علينا والضفين فالتخا 9 

وقوله هنال : اندرا # يفل أن يكوة الغسير للملاتكةه ويحتمل أن يكون 
للطائفين. 

ويحتمل أن يكون للمنكّمِين» والتقدير إما أن يكون على قدر الأَكُفٌ» قاله 
الربيع©»» أو على قدر الريٌ» قاله مجاهد©» 

وهذا كله على قراءة من قراً: #قدّروها» بالتخفيف وفتح القاف. 


)١(‏ وكلها سبعية» انظر السبعة (ص: 2577» و«الكسائى» مثبتة من الأصل فقط. 

(1) انظر الحجة للفارسي (5/ 8ه#). 1 

البيت لخداش بن بشر المجاشعي المعروف بالبعيث» انظر عزوه له في الحجة لأبي علي 
(07/5"). وتهذيب اللغة .)١4/11(‏ ْ 00 

(5) تفسير التعلبي .)١1١/1١(‏ 

(5) تفسير الطبري »)٠١57/75(‏ وتفسير الماوردي (5/ »)١17١‏ و«الري» سقطت من الأصلء وفى 
الأسدية؟: «رتبهم». ْ 


[الطويل] 








[الكامل] 
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وقراً ابن أبزى» وعليٌ» والجحدريٌ» وابن عباس والشَّعبىّ» وقتادة: (قَدَرُوهًا) 
بضم القاف وكسر الدال27). 

قال أبو علي: كأن اللفظ قَدَّروا عليهاء وفي المعنى قلب؛ لأن حقيقة المعنى 
أن يقال: قُدّرت عليهم» فهي مثل قوله تعالى: مان مَقَاكَهُئ كبوأ بالمُضبحة » 
اقفن 74]) وكل .قل العرب» [ذا طلغت الجرواة القن العود على التخرياية 
حكاه أبو علي0©. 

وكون الزنجبيل مزاجاً: هو على ما ذكرناه في العرف ولذع اللسان» وذلك من 
لذات المشروبء والزنجبيل طيب حار وقال الشاعر: 

كان جتاون الرتجييت. .عل باك يفنا وأا فر 

وقال المسيّب بن علس: 


اين ١‏ نين امت ٠١‏ 1# مين 


وقال قتادة: «الرّنجبيل»: اسمٌ لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرف وتُمزج 
لسائر أهل الجنة9©». 


وطاعَينًا» بدل من #أكَأمًا 4 أو من ا ًا على القول الثاني. 


))595 وهما شاذتان» انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: 223775» والشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 
والثانية في إعراب القرآن للنحاس (255/0» وفي الحمزوية ونجيبويه: «ابن أبي أبزى»,‎ 
مثبتة من الأصل فقط.‎ »فيفختلاب١و‎ 

(؟) انظر الحجة للفارسي (5/ 01 ”7). 

(9) البيت للأعشى» كما في العين »)7١/5(‏ وغريب الحديث للقاسم بن سلام (9/ 777), 
والمخصص (2758/54): وفي نور العثمانية والأصل وأحمد: مشوراً)» وفي نجيبويه: (منشوراً». 

(5) انظر عزوه له وخبره في الشعر والشعراء »)١/7 /١(‏ وتفسير الزمخشري (59/7/5). 

(5) تفسير الطبري »)2٠١17/75(‏ والهداية لمكي »)07975/١17(‏ وتفسير الثعلبي .)1١7/1١(‏ 








3 )5١-١5( الآيات‎ 


و اسنلا * قيل : هواسمٌ بمعنى السَّلّس المُنْقاد الْجَرْيّةَ وقال مجاهد : حديدة!1) 
ال 

وقيل: هي عبارة عن حسن إيساغها”". 

وقال ابن اللأعرابي: لم أسمع هذه اللفظة إِلّا في القرآن©». 

وقال آخرون: لإسنيييل4 صفة لقوله تعالى: يي 4. 
ف شن © بمعتى: كوضك وتشيرع وكرت بفتروناً هنا توكد كوفه عن للغيرم 
0 

- و 

وقال بعض المفسرين: #سَلَسَيًا# أمر للنبي يَكِةِ ولأمته بسؤال السبيل إليها. 

وهذا قول ضعيف؛ لأن براعة القرآن وفصاحته لا تجيءٌ هكذاء واللفظة معروفة 
في اللسان»وآن الشلس والكلسيل يمعي واسده ويتقارت: 

وك شوق 4 قال جمهورالنان : معئاه: باقون» من الخلودء وجعلهم ولَداناً؛ 
لآنهم في هيئة الولدان ة في السن. لا يتغيرون عن تلك الحال. 

وقال أو عبد ة#وقيه: ع عكر #معنه : مُقَدّطون7"» والخّلدات حُلَى تُعَلّق في 
الآذان. 


)١(‏ في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: جيد). 

(؟) تفسير الطبري »23١8/74(‏ والهداية لمكي ))7/91*0/1١7(‏ وتفسير الثعلبي »)٠١ 54 /1١(‏ وتفسير 
الماوردي .)١0/١/5(‏ 

(©) في المطبوع والحمزوية: «اتساعها» وفي الأسدية ؛ ونجيبويه: «انسياغها». 

(5) لم أقف عليه. 

(6) للعين من نجيبويه» وفي حاشية المطبوع: (في بعض النسخ: لا أَمْراً». 

(5) لم أقف عليه في مجاز القرآن» لكن مثله في معاني القرآن للفراء (*/ .)١77‏ 








[الكامل] 


[ه/ ١١؟]‏ 


1 سدور الأننان 


5 5 
0. 007 2 


وَمُخَلَدَات بِاللْجَيْنٍِ كَأَنَمَا أعَجازَّمُنَ أَقَاورُ الكُثبِانِ7) 


وشهرة هذه اللغة في حمير. 

وشبههم تعالى باللؤلؤ المنثور في بياضهم وانتشارهم في المساكن يجيئون ويذهبون. 
وفي جمالهم, ومنه سميت المرأة: دُرّة وجوهرة. ثم كرّر تعالى ذكْر الرؤية مبالغة. 

و م4 ظرفء والعامل فيه # رَأنتَ 4 أو معناه. 

وقال الفراءٌ: التقدير: إذا رأيْتَ ما ثمَ رَأَيتَ» وحذفت «ما)2. 


و3 احهيد الأعرج: 0-6 بضم الثاء””" و«النَّعِيمُ) ماهم فيه من حسن عيش . 


و«الْمُلّكُ الكبيرٌ»» قال سفيان: هو استعذان الملائكة وتسليمُهُمْ عليهم وتعظيمُهُمْ 
لهم في ذلك كالملوك 29. 

وقال أكثر المفسرين: «الْمُلّك الكبير»: اتساع مواضعهم. 

روي عن عبدالله بن عمر أنه قال: ما من أهل الجنة من أحد إِلّا يسعى عليه ألف 
غلام”» كلهم مختلف شغله من شغل أصحابه» وأدنى أهل الجنة منزلة من ينظر من 
مُلكه مسيرة ألف عام, يرى أقصاه كما يرى أدناه / . 


)١(‏ أنشده الكَلْبنّ لرجل من أهل اليمن» كما في معجم ديوان الأدب (7/ 49 7)) وبلا نسبة في غريب 
القرآن لابن قتيبة (ص: /441 )» والاشتقاق (ص: »)١57*‏ وجمهرة اللغة »)88٠١ /١(‏ و(أقاوز) فى 
الأصل غير مقروءة» وفى الأسدية 5: «أقاول» وفى نور العثمانية: «أقاور». ْ 

إفة معاني القرآن للفراء (14/6؟). ْ 

() وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 495). 

(5) تفسير الطبري .)١١7/75(‏ 

(5) رجاله ثقات» أخرجه هناد في الزهد (174)» وابن المبارك في الزهد (زوائد المروزي)» والطبري 
»))23١١1/75(‏ والبيهقي في البعث (7”57) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي 
أيوب المراغي الأزديء عن عبد الله بن عمرو قال: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف 
غلم كل غلم على عمل اسن عليه ضصاحيةة 








/ )55-17١( الآيات‎ 


ورو ور 2< ووم حضوت وار ول هع بو ع 


لول وجا : #علليهم شاب سدس حص وَإستَبرف ولوأ أ أسَاوِرَ من فِضَّةٍ وسقنهم ربهم 
رابا طهورا (/01) إن هذ كان لكو جَرَاء وَكانَ سعفك مشكورا(9)إنَا حننرَّلنا علَكَ الْقردَانَ 507 
العا َ وَلَاشعْ نه ثم أَوكُفورا (80) وَأدكرُ سم رَيَكَ كر وأصيلا (0) و11 
َأسْجُد لَه وَسَيَسَهُ تلا طَويلا(4)5. 

قرأ نافع» وحمزة» وأبان عن عاصم: #عَالِيهِمٌ# بالرفع للابتداء» وهي قراءة 
الأعرج» وأبي جعفر وشيبة» وابن محيصنء وابن عباس بخلاف عنه. 

وقرأً الباقون وعاصم: معَلِهُمَ 4 بالنصب على الحالء والعامل فيه (لقاهم) أو 
(جزاهم)؛ وهي قراءة عمر بن الخطابء وابن عباس» والحسن, ومجاهدء والجحدري. 
وأهل مكة0. 

وقراً الأعمشء وطلحة: (عَالِيتْهُمْ)» وكذلك هي في مصحف عبد الله. 

وقرأ أيضا الأعمض: (غَاليكهم) بالنصب على الال 0), 

وقد يجوز في النصب في القراءتين أن يكون على الظرف؛ لأنه بمعنى: فوقهم. 

وقرأت عائشة رضي الله عنها: (عَلَنْهُمُ) بتاءِ فعل ماض. 

وقراً مجاهد, وقتادة» وابن سيرين» وأبو حيوة: (عَلَيْهِمْ) بالياء”". 

و«السّنْدّس»: رقيق الديباج والمرتفع منه» وقيل: السندُس هو الحرير الأخضر. 


وا الاش ق 4 والدّمف عماة الأيض »والأرسو اذه الأحمر, 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)232١18‏ ورواية أبان والمفضل في السبعة (ص: 2))554 وفي 
الحمزوية: «ابن عياش». 

(؟) وهما شاذتان, انظر تفسير الثعلبي »2٠١ 4 /٠١(‏ والشواذ للكرماني (ص: 4945). 

() وهما شاذتان» انظر البحر المحيط »)23577/١١(‏ والثانية في الشواذ للكرماني (ص: 515) بكسر 
الهاء وبضمها. 








51 سورة الإنسان 


وقراً حمزة والكسائي: #خضر وَإِسْتَبْرَقٍ # بالخفض فيهماء وهي قراءة الأعمش» 
وطلحة» ورويت عن الحسنء وأبي عمرو بخلاف عنهماء على أن #خضر» نعت 
للسندسء وجائز جمع صفة اسم الجنس إذا كان اسماً مفرداًء كما قالوا: أهلك الناسّ 
الدينارٌ الصّفر والدّرهم البيض» وفي هذا قبح» والعرب تفرد صفة اسم الجنس وهو 
جمع أحياناً فيقولون: هو حصي أبيضء وفي القرآن: #آلشَّجَ رِالَقَخْضَرِ 4 [يس: :1+١‏ 
و اتدل مُنْقَعِرِ © [القمر: ]٠‏ فكيف بأ لا يفرد هذا الذي هو صفة لواحد في معنى جمع. 

تيرق 4 في هذه القراءَة عطف على سند 4. 

وقراً نافع» وحفص عن عاصم.ء والحسن. وعيسى: #حْصَروَإِسْيَبرَق ‏ بالرفع 
فيهماء #حْصَرٌ # نعت للإشاب 04 و لوَإسْترقٌ # عطف على لاب 4. 

وقرأ بو عمروء وابن عامر» ونافع أيضاً: #خضرٌ» رفعاً | و إِسْتَبْرَقِ 4 خفضاً 
ولاحْضْرٌ» صفة لثِيَابٌ4 وإِسْتَبْرَقٍ 4 عطف على لإسُنْدُسٍ 4. 
أي بكر: خضر» خفضاً أ ولإِسْتَبْرَقٌ 4 
وَلّاه ولإِسْتَبْرَقٌ 4 عطف على ثِيّابٌ 4 


ا 


وقرأ ابن كثير» وعاصم في رواية 
رَفَعً"2» فخفض لاخضر» على ما تقدم 
و«الإِسْتَبْرَقٌ): غليظ الديباج. 


| 


وقرأ اذخ مخيصى 383133 3) فوسو له الآلقا مشمرحة العاف كك كانه كال 
الماضى من يرق وَاسْتَبْرَقٌ [كَحَحِبٍ وَاسْتَعجَب]2". 

قال أبو حاتم: لا يجوزء والصواب أنه اسم جنس لا ينبغي أن يحمل ضميراً» ويؤيد 
ذلك دخول لام المعرفة عليه» والصواب فيه قطع الآلف وإجراؤٌه على قراءة الجماعة. 


)١(‏ حاصل ما في هاتين الكلمتين أربع قراءات سبعية: كما في التيسير (ص: 8١4)7؛‏ فنافع وحفص 
برفعهماء وابن كثير وشعبة بخفض الأول ورفع الثاني» وابن عامر وأبو عمرو برفع الأول وخفض 
الثاني» وحمزة والكسائي بخفضهماء وسقط «نافع» الثاني من الأصل. 

(0) وهي شاذة» انظر المحتسب (7/ 554 7)) وإتحاف فضلاء البشر (ص: .)5٠١0‏ 

(؟) ساقط من الأصل. 








53 )55-57١( الآيات‎ 


بوحيوة: (عَلَيْهِمْ يْيّابٌُ) بالرفع (سُنْدُسٌ ححضْرٌ وإِسْتَبْرَقٌ) رفعاً في الثلاثة(1". 

وقوله تعالى : ولوأ 4 أي : جعل لهم حلي. و ملأَسَاورٌ #: جمع شوو ووأضورة: 
جمع سوارء وهو من حلي الذراع. 

قوله تعالى: #سَرَاطْهُورا4» قال أَبو قلابة» والنّحّعي: معناه لا يصير بولاً بل 
وكرة رودا عن الأبلنان اطسيمى المناقه ونه دلوك ريه لقوق انيرم رقو 
الله تعالى لهم والملائكة عنه: إإِنَهَدَاكَانَ لكوجَرَآء # الآية. 

وقوله تعالى: إِنَاحَنُكرَنا 4 الآية؛ تثبيثٌ لمحمد يكل وتقوية لنفسه على أفعال 
قريش وأقوالهم؛ و(حُكُمْ و بّه) تعالى: أن يبلْْ ويكافح ويتحمل المشقة ويصبر على 
الأذى ليعذر”" الله تعالى إليهم. 

وقوله تعالى: لاثما أَوكَتُوا 4 هو تخبير في أن يعرف الذي ينبغي أَلَّا يطيعه 
رونك كانمن دليو و نكل رالحزرنجع قير الم وهر كلورة ول مكل الأب يل بن 
ا مح ا ان م الا ل 

لعصاة أو كفور من المشركين» وقال أبوعبيدة: #أَوٌْ4 بمعنى «الواو) وليس في هذا تخيير”". 

ثم أمره تعالى بذكر ريّه عزَّ وجل دأَبابْكْرةٌ وأصيلاً» ومن الليل بالسجود والتسبيح 
الذي هو الصلاة: ويحتمل أن يريد قَوْلَ: سبحان الله. 

وذهب قوم من أهل العلم إلى أن هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمسء منهم 
ابن حبيب وغيره”*»» ف« البَكْرَةُ): صلاةٌ الصبح, و«الأصيل»: الظهر والعَضْرء وت 
بل 4 #الحغرث والعه 0 


ورا 


ىه 
3 


.)591/ وهى شاذة» انظر الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

اليف في المطبوع: اليعرف». 1 

(؟) مجاز القرآن (7/ .)58٠١‏ 

(5) الهداية لمكي (079451/117). 

(0) انظر قول ابن حبيب في الهداية لمكي /١7(‏ 27457 وتفسير القرطبي .)١6٠١ /١19(‏ 








[الطويل] 


31 سورة الإنسان 


وقال ابن زيد وغيره: كان هذا فرضاً ونُسخ. فلا فرض إلا الخمسة”"2» وقال قوم: 
ل 0 


قوله وج : #إرت د ع ا ل 
حَلَفَنَهُمْ وَسَّدَدََا 6 وَإِدَا سنا : ديلا :)إن هاذء كر ال 


20 و حت عبت 4 او 
ن شت أللّه إِنَ لد مَك عَلِيمَاحَكيما (:5 )يديل من ماه في 
يو< مم 2 


ميهد وَالطَِمِينَ أعَدَّهُم عَدَائَا 
الإشارة ب9 مَؤْلآٍ 4 إلى كفار قريشء واالْعَاِلَةَ 4: الدنياء وحُبّهِم لها؛ لأنهم لا 
يعتقدون غيرهاء و ويِدَرونَ وَرَآءَهُمٌ # معناه: فيما يَأني من الزمان بعد موتهم» وقال لبيد: 
لبس ورَافي إن تراكدث مركي . أدث مع الؤلدان ]زفت الس © 
ووصف اليوم بالثقل على جهة الشّسبء أي: ذا يُقَل؛ من حيث الثقل فيه على 
الكفار. وهو كليّل نائم. 
ثم عدد تعالى النعمة على عباده في خلقهم وإيجادهم, وإتقان بنيتهم وشد 
خَلقتِهم, و« الأَسْرً): الخلقةو اماق الأعضاء والمفاصل. 


وقد قال أبو هريرة©»» والحسنء والربيع: «الْأَسْرٌ»: المفاصل والأأوصال20. 


ِكَرَيه سبلا )وما تَمَامُون | 
با ألم 


.)17/9 517 /1١7( والهداية لمكي‎ »)١11//75( انظر قول ابن زيد في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر حكاية القول في الهداية لمكي /١7(‏ 7457)» وتفسير القرطبي (19/ .)١16١‏ 

(9) تفسير الزمخشري (27381//5» بلا نسبة. 

(4) إسناده لين» أخرجه الطبري )١1١18/75(‏ فقال: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن 
اه سح ميدي خاد عارل بصيغك ١.‏ بعر دارا للق على أب قريرة انها ثرت 
القرآن إلا على أبي هريرة» هو أقرأني. وقال في هذه الآية: #وَسَّدَدَنَا أَسَرَهُمّ * قال: هي المفاصل. 
خلاد: هو ابن سليمان ثقة» وأبو سعيد وقيل: اي امس تك 
(ص: 588) وهو مجهول الحال. 

(5) تفسير الثعلبي .)1١9//١1١(‏ 








الآيات (/7”1-51) الا 


وقال بعشن الكت #1 القرة» ومعه قول الشاغر /* [6/ 511] 
تاليعاة عيذاة البكرت فلي شَدِيدٌ الأسْرِعَض عَلَى اللجام”") الواترا 
وقول الآخر: 

انقب تنو ننه . تلن الكاء كان ةا [الكامل] 
من كل مجتنب ديد اسره سَلِسٍِ غياد مل 


قال الطبري: ومنه قول العامة: خذه بأسيزة يريدون: خذه كله9©. 

قال القاضي أبو محمد: وأصل هذا فيما له شد ورباط كالعظم ونحوه؛ وليس هذا 
مما يختص بالعامة» بل هو من فصيح كلام العربء اللهم إلا أن يريد بالعامة: جمهور 
العرب» ومن اللفظة الإسارٌء وهو القدٌ الذي يُشَدٌ به الأسير. 


ثم توعّد تعالى بالتبديل» واجتمع من القولين ‏ تعديد النعمة والوعيد بالتبدل- 
احتجاج على مُنكري البعثء أي: مَنْ هذا الإيجادٌ والتبديلٌ-إذا شاءً في قُدرته فكيف 
تتعذر عليه الإعادة؟. 


)١(‏ لم أجده. وقد جاءت هذه العبارة في أشعار مشهورة منها قول المعرور أحد بني تيم الرباب لكلدة 
ابن الحارث كما في معجم الشعراء (ص: 559): فأنت حبوتني بعنان طرف... شديد الأسر ذي 
بذل وصون. وقول أوس بن غلفاء الهجيمي في المفضليات (ص: 2717): بكل منفق الجرذان 
مجر... شديد الأسر للأعداء حام» وقول يزيد بن مخرم بن حزن الحارثي كما في معجم الشعراء 
(ص: 495): متى ما تلقني تعلم بأني... شديد الأسر طلاع النجاد. وقول عمر بن مصعب كما في 
نسب قريش (ص: 494 7): إن يبقه الله فإني به... عنك شديد الأسر والمنكبء وقول لبيد في تفسير 

الثعلبي )1٠١1/٠١(‏ ساهم الوجه شديد أسره... مغبط الحارك محبوك الكفل. وقول الأقيشر 

في الأغاني /١١(‏ 77/7): شديد الأسر ينبض حالباه... يحم كأنه رجل سقيم. وقول آخر كما في 
الزاهر /١(‏ 489): شديد الأسر يحمل أريحياً أخا ثقة إذا الحدثان نابا. وقول غيره: شديد الأسر 

فرج منكباه... عن الكتف العريضة والجران. إلى غير ذلك. 

(0) البيت للأخطل كما في تفسير الطبري »)١١18/754(‏ وتفسير الثعلبي »)23١17/١١(‏ وفي الأصل: 
«محتدب)» وفي الأسدية ": (محتلث). 

(*) تفسير الطبري .)١١87/575(‏ 











07“ 


وقول الى «إذ مو 7:55 »تتفي أن يقير إلى هذه الآيت أو إلى السورة 
بأسرهاء أو إلى الشريعة بجملتها. 

وقوله تعالى: #فمن سَاءَ أعحَدَ #: ليس على جهة التخيير» بل فيه قرينة التحذير 
والحض على اتخاذ السبيل» وا الكبيل اهنا يل الفحاة 

وقوله تعالى: #وَمَا تَمَآدُونَ إلا أن يَسَآهَ أَنّهُ 4 نَفْي لقدرتهم على الاختراع 
وإيجاد المعاني في نفوسهم, ولا يرد هذا ما لهم من الاكتساب والميل إلى الكفر. 

وقراً عبد الله: (وَمَا تَشاوونَ إلّا ما شاءً الله)(©. 

07" بحي يبوثاتة (تشاؤون) بكس التاء 9" . 

وقوله تعالى: #عَلِيمَاحكِما# معناه: يعلم ما ينبغي أَن يُيَسَّر عبده إليه» وفي ذلك 
شكينة لأ بعلمها| لاهو 

و(الظالمين) نصب بإضمار فعل تقديره: ويُعَذَّبٍ الظالمين أَعَدَّ لهم. 

وفي قراءة ابن مسعود: (ولِلظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ) بتكرير اللاه7". 

وق رأ جمهور السعة: #وَمَاكقَآعُونَ # بالعاء غلى الميخاطة, 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: #يَشَاوونَ4 بالياء). 

وقراً الزبير» وأبان بن عثمانء وابن أَبِي عبلة: (وَالظَالِمونَ) بالرفع©». 

قال أب الفتح: ذلك على ارتجال جملة مستأنفة. 


.)١١9 /75( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهي شاذة. انظر معاني القرآن للفراء ١/79‏ ؟؟). 

(") انظر تفسير الطبري (5؟/ .)١17١‏ 

(5) وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: .)7١/8‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (7/ 545 37)» وفي الحمزوية وأحمد” ونور العثمانية 


ونجيبويه: «ابن الزبير). 








ف 





وهي مكية في قول جمهور المفسرين» وحكى النقاش أنه قيل: إن فيها من 
المدني قوله تعالى: موَإِدَاقِلَ ْم أرَكعُوا لايرَكَُو 2104 على قول من قال: إنها حكاية 
عن حال المنافقين» وإنها بمعنى قوله تعالى: لأَيُدْعَوْنَ إِلَ ألسّجُودِ َلَايَسْتَِيعُونَ 4 [القلم: 
7 وقال ابن مسعود: نزلت هذه السورة ونحن مع رسول الله كَلدِ [بحراء خيبر ]7 
العدية بطل 

قوله عر وجل : الكت غ6( لصت عَصنا )لوت كر (5) ترقت 
)ناتيت وكا عدوا مدر )كما ودود لوقه 51د لط ليست ناذا 
التملة يبت (0)وإ ليت )ويه أرئئل أفتت )يبأك )يو اضر (2)وم 
دوك مَايومُ صل ((0) وَيلْيَم سكين (400. 


-_ 


)١(‏ وهي الآية (5) من السورة. 

(؟) سقط من نور العثمانية» وفي المطبوع وأحمد: «بخيبر). 

(7) متفق عليه ولكن بلفظ آخرء أخرجه البخاري (77117), ومسلم (7775) عن عبد الله قال: كنا مع 
النبي يَكِ في غار وقد أنزلت عليه # وَالْمرسَكَتِعْرَةط4 فنحن نأخذها من فيه رطبة» إذ خرجت علينا حية» 
فقال: اقتلوهاء فابتدرناها لنقتلها فسبقتناء فقال رسول الله يَكِِ: «وقاها الله شركم كما وقاكم شرها». 








[البسيط] 


قال كب من المتسرية: (ال13 0312« الزقل إلى الناين مق الأساء عله 
السلام» كأنه تعالى قال: والجماعات المرسلات» وقال أبو صالح» ومقاتل2» وابن 
مسعود: (المرسلات): الملاتكة المرسلة بالوحي وبالتعاقب على العباد طرفي النهار”", 
وقال ابن مسعود أيضاً وابن عباس”"» ومجاهد, وقتادة: (المرسلات): الرياح©»» وقال 
السو بن أبن البضسية :(المرسااظ)#السستاني, 

ورا معناه على القول الأأول: عُرْفاً من الله وإفضالاً على عباده ببعثه الرسل 
عليهم السلام» ومنه قول الشاعر: 

ةاعر ب م ا تيبي 6م و 0 2 

مَنْ يَفعَلٍ الخَيْرٌ لا يَعْدَمْ جَوازَيَه لايَدْمَبٌ العف بَيْنَ الله والنامس”") 

ويحتمل أَن يريد بقوله: #عْرّط4 متتابعة» على التشبيه بتتابع عرف الفرس وأعراف 
الجبال ونح و ذلك» والعرب تقول: الناسٌ إلى قلان عَرْفُ واحدء إذا توجهوا إلبة. 


ويحتمل أن يريد ب العرف»» أي: بالحق والأمر بالمعروف. 
وهذه الأقوال في #عْرّا4 تَنّجه في قول من قال: (المرسلات) هي الملائكة. 


.)1078 /5( وتفسير الماوردي‎ »)١75 /15( وتفسير الطبري‎ »)23١8/١1١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح, أخرجه الطبري (75/ 4 ؟1١)‏ من طريق شعبة» عن الأعمشء عن أبي الضحى» عن 
مسروقء عن عبد الله بن مسعود في قوله #وَالْمْسَلَتَعْرَةا». قال: الملائكة. 

(”) أثر ابن عباس أخرجه الطبري (75/ )١77‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه 
بنحوه؛ أما أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخرجه الطبري (715/ )١17‏ من طريق النضر بن 
شميل» عن المسعودي, عن سلمة بن كهيل» عن أبي العبيدين معاوية بن سبرة» عن ابن مسعود به. 
والنضر سماعه من المسعودي قديم فالإسناد جيد. 

(:) تفسير الطبري (75/ »)١75-١757‏ وتفسير الثعلبي .)1١8/١١(‏ 

(6) البحر المحيط /١١(‏ #/ا"). / 

(5) البيت للحطيئة كمافي الحيوان (5/ 546 )» وعيون الأخبار (/ »)3٠١‏ والكامل للمبرد(؟/ ))١5١‏ 
والأغاني (155/5). 








7“ )١0-1١( الآيات‎ 


ومن قال: إن (المُرْسَلَاتِ) هي الرياح؛ اتجه في «العرف» القول الأول7) على 
تخصيص الرياح التي هي نِحَدٌ» وبها الأرزاق والنجاة في البحر وغير ذلك مما لا نقمة 

ا كوه لعجف التخر من الري فى قله تال لتكت عسدل4. 

ويحتمل أن يكون #أعرّا4 بمعنى: 9 وَالْمرْسَلَتٍِ #: الرياحٌ التي يعرفها الناس 
ويعهدونهاء ثم عقب بذكر الصنف المستنكر الضارٌ وهي (العاصفات). 

ويحتمل أن يريد ب «العرف» مع الرياح: التّتابع كعُرف الفرس ونحوه. وتقول 
العربُ: هب عرف من ريح, والقول في «العُرف» مع أن (المرسلات) هي الرياح يطرد 
على أن (المرسلات) هي السحاب. 

واقرأعيسئ: (غرفا) بضدم الراو1. 

و«العاصف من الريح): الشديدة العاصفة للشجر وغيره. 

واختلف الناس في قوله: #إوَالتَشِرْتٍ #: 

فقال مقاتل» والسّدي: هي الملائكة تنشر صحف العباد بالأعمال””» وقال ابن 
ميتعوواة ا والحسنء ومجاهدء وقتادة: هي الرياح تنشر رحمة الله تعالى ومطره20'. 

[وقال بعض المتأولين: (الناشراتثٌ): الرّمم الناشرات”2 في بعث يوم القيامة: 
يقال: نشر الميت» ومنه قول الأعشى 

او عر وار ودود و و تايا تس الا" [السريع] 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «أن يقال التأول». 

(؟) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: /5917). 

() انظر قول السدي في تفسير الطبري (5 »)١7177/7‏ وقول مقاتل في تفسير الثعلبي .)٠١9/١١(‏ 

(5) صحيح. انظر أثر عبد الله بن مسعود المتقدم. 

(45) انظر قول مجاهد وقتادة في تفسير الطبري (1777/75-/1717)» وقول الحسن في تفسير الثعلبى 
0009/1 ْ ْ ْ 

4 في الأسدية ؛ : #الناشرة»؛ وكل هذا سقط من المطبوع والأسدية ". 

0 صدره: حَتَّى يقول النَّاسُ مما رَأَوَا . وتقدم في تفسير الآية (749) من (سورة البقرة). 








[ه/ ١5؟]‏ 


كلا سورة المرسلاات 

وقيل: (الناشراتٌ): البقاعٌ التي تحيا بالأمطارء شبهت بالميّت يُنشر. 

وقال أبو صالح: (الناشرات): الأمطار تحبي الأرض](2. 

وقال بعض المتأولين: (النَّاشِراتِ): طوائف الملائكة التي تباشر إخراج الموتى 
من قبورهم للبعث, فكأنهم يحيونهم. 

و(الفارقات): قال ابن عباس» وابن مسعود”"» وأبو صالح. ومجاهدء / 
والضحاك: هي الملائكة تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

وقال قتادة» والحسنء وابن كيسان: (الفارقات): آياث القرآن20. 

وأَما (المُلقيات ذكراً) فهي في قول الجمهور: الملائكة؛ قال مقاتل: جبريل عليه 
السلام ونحوه؟» وقال آخرون: هي الرسل عليهم السلام. 

وقراً جمهور الناس: لأتَلملتيَتِ 4 بسكون اللام» أي: تُلقيه من عند الله تعالى 
وبأمره إلى الرسل عليهم السلام. 

وقرأً ابن عباس فيما ذكر المهدوي: (فَالمُلَقَياتِ)*) بفتح اللام وفتح القاف 
وشدهاء أيْ: تلَقَاه من فبّل الله تعالى 7 ). 


وقراً ابن عباس أيضاً: (فِالمُلَقَياتِ) بفتح اللام وشدّ القاف وكسرها", أي: 


)١(‏ سقط من المطبوعء وانظر تفسير الطبري »)١717/75(‏ والهداية لمكي (؟١/‏ 1461)) وتفسير 
الثعلبي »223١9 /٠١(‏ وتفسير الماوردي .)١75/5(‏ 

(1) أثر عبد الله بن عباس أخرجه الطبري (4 )١7/7‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنه بلفظ: الملائكة» وأما أثر ابن مسعود فلم أهتد إليه» وأخرجه ابن المنذر في تفسيره كما في الدر 
المنثور /١5(‏ 176) عن ابن عباس قال: الملائكة فرقت بين الحق والباطل. 

(") انظر القولين في تفسير الثعلبي .)2٠١97/1١(‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(5) في المطبوع: «فالملقات». 

(5) وهي شاذة» انظر التحصيل للمهدوي (5/ 858). 

61 وهي شاذة» انظر المحتسب (7/ 50 37)» ومختصر الشواذ(ص:17١)»‏ والشواذ للكرماني (ص: /4917). 








0 )١0-1١( الآيات‎ 


سسا و«الذّكم): ا لل 


200 ا 
بسكون الذَّال في لعُذْرا 4 وضمها في #اتُذْراً». 

وقراً أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم. وإبراهيم التَّيمي 
بسكون الذال فيهم0©. 

وقراً طلحة» وعيسى»؛ والحسن بخلافء» وزيد بن ثابت» وأبو جعفر وأبو حيوة» 
والأعمش عن أبي بكر عن عاصم بضمها فيهما”". 


وإمتكان الذالعلى ابا مواق الخد وصلرة ودر وكلير كتكير 
ونُكْره وضم الذال يصحٌ معه المصدرء ويصح أن يكون جمعاً لنذير وعاذر» واللذين 
هما اسما فاعل؛ والمعنى: أن الذّكْر يُلّقى بإعذار وإنذارء أَوْ يلقي مُعْذِرون ومُنذِرون. 


506 زوم 


وأما النصب في قوله تعالى: لعَذْأوتذْئٌ4 فيصح إذا كانا مصدرين أن يكون 
ذلك على البدل من «الذّكْر)» ويصح أكون غان المفعرل للذكي كانه تال فال 
فالمُلقيات أنْ يذكّر عَذَراَ ويصح أن يكون #عذّرًا * مفعولاً من أجله. أي: يلقى الذكر 


1 ودام 


من أجل الإعذار”" والإنذار”*» وأما إذا كان #عذْراأَوَنْذْرَا © جمعاً فالنصب على الحال. 


وقراً إبراهيم التّيمي: (عَذْراً وَنذْراً) بواو بدل أو 20. 


.)75١1/ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(7) وهي عشرية لروح عن يعقوب كما في النشر (7117/7)» وانظر عزوها للحسن وعاصم في الشواذ 
للكرماني (ص: /54)» وفي المطبوع ونجيبويه: «عن ابن كثير عن عاصم»؛ وهو خطأ. 

(7") سقطت من نجيبويه. 

(5) و«الإنذار» مثبتة من المطبوع ونجيبويه. 


(5) انظر تفسير القرطبي .)155/١19(‏ 
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اس و سه دس رخو 


وقوله تعالى: #إِسَّمَا نوعَدُونَ لوقع #. هذا الذي وقع عليه القسمء والإشارة إلى 
البغيف 

و«طَمْسٌ النجوم»: إزالة أضوائهاء واستواؤّها مع سائر جرم السماء. 

واقَرْحٌ السماء»: هو بانفطارها حتى تحدث فيها فروج. 

وانّسْفٌ الجبّالٍ): هو بعد التّسيبر» وقيل: كونها هباءً وهو تفريقها بالريح. 

وقر جمهووالقراء: اوت # بالهموة شد القاف. 

وقرأ بتخفيف القاف مع الهمز عيسى» وخالد(". 


قراًاً 


وقراً أبو عمرو وحله: (وَقبَتَ) بالواو» وقرأ بها أبو الأشهب. وعيسى» وعمرو 


و 


وقراً أبو جعفر بواو واحدة خفيفة القاف. وهي قراءة ابن مسعود. والحسن7». 

وقراً الحسن بن أبي الحسن: #ووقتّت# بواوَيْن على وزن فُوعلت7. 

والمعنى: ججعل لها وقت مُنتَظّر فجاءَ وحانً» والواو في هذا كله هي الأصلء 
والهمزة بدل. 

وقوله تعالى: ليوأت 4 تعجيب وتوقيف على عِظَّم ذلك اليوم وهوله 
ثم فسَّر تعالى ذلك الذي عجّب منه بقوله: لو ٍأْلْقَصَلٍ» يعني تعالى: بَيّن الخلق في 


عه _- 


)١(‏ هو خالد بن إلياس» تقدم» وفي نجيبويه: «وخلف». وأشار لها في هامش المطبوع» وهي شاذة» 
انظر تفسير الثعلبي .)1١9/1١(‏ 

(؟) وهي والأولى سبعيتان» انظر السبعة (ص: 27557 وانظر تفسير الثعلبي .)١1١9/١١(‏ 

(9) انظر قوله في البحر المحيط /١١(‏ 717/60). 

(:) وهي عشرية: انظر النشر (7/ 7917)» وتفسير الثعلبي »)١١9 /١١(‏ وتفسير الطبري (5؟/ 170). 

(0) وهي شاذة» انظر تفسير القرطبي »)١858/١9(‏ والبحر المحيط /١١(‏ 71/8). 








3724 )5-1١5( الآيات‎ 


منازعتهم وحسابهم ومنازلهم من جنة أو نار ومن هذه الآية انتزع القضاةٌ الآجال في 
الحكومات ليقع فصل القضاءٍ عند تمامهاء ثم عظَّم سبحانه يوم الفصل بقوله: #وَمَآ 
دوك مَايومألْمَصَلٍ#» على نحو قوله تعالى: ##وَمَآأَدرَكَ مَالْكَآقَةُ4 [الحاقة: *] وغير ذلك» 
ف أثيت اتعالى الويل [لمكلبين قن :ذلك البوى والمعى: لمكا بيخ يدي اللثيا سات 
فصول الشرعء و'«الْوَيْل»: هو الحرب والحزن على نوائب تحدث بالمرء. 

ويُروى عن النعمان بن بشير» وابن مسعود. وعمار بن ياسر أن واديا في جهنم 
افده ال 80 

وله 2 0 ار ميك الَو ين 28 و2 بهم الخزيت 00 كَداِكَ 7 06 
باريد 18نب للكزها © و1 توي :)ةدر نكو 1/8 
َدَرٍ مَعلوم (50) فَقَدَرنًا َعم الْفَدوُونَ (5) وَيْليَوْمِذ يلسَكرِْينَ (18) ار جَعَلٍ الْارْضَكِهَانًا (0) أحياء 
ونا (0)وَجَعَلَا نبا روا سَلمخَاتٍ وَأسقيتكر مَك هرانا (50) ويل يميف لَشَكرْينَ (40)50. 

قرأ جمهور القراء: # ثم نَِعُهُمُ 4 بضم العين على استئناف الخبر. 

وقرأ بو عمرو فيما روي عنه: (نمَ ِعْهُمٌ) بجزم العين عطفاً على ليك 4 
وهي قراءة الأعر ال ل ا 0 
ئىغْئي08عىعحك#طج2ة 06932 0 0 


ا 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه الطبراني في الكبير )91١5(‏ من طريق يحيى الحماني» عن شريك» عن 
الأعمشء عن ذرء عن وائل بن مهانة» عن عبد الله بن مسعود قال: # وَيْلُ# وادي في جهنم من 
قبح» ويحبي بن عبد الحميد الحماني ضعيف» وأخرجه البيهقي في البعث والنشور (400) من طريق 
العلاء بن مسيبء عن أبيه» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: #إ وَبَلُ * واد في جهنم يسيل فيه 
صديد أهل النار جعل للمكذبين. ولم أهتد لقول النعمان بن بشير» وعمار بن ياسرء وسقطت عبارة 
(ابن مسعود) من الأصل. 

(؟) وهي شاذة» انظر السبعة (ص: 555)» والمحتسب (”/ 07468. 








م/ سورة المرسلاات 


ومَنْ قرأ الثانية جعل # الْأََِينَ 4: قوم نوح وإبراهيم ومن كان معهم. 
و #الجيت 4: قوم فرعون وكلّ من تأَجّر وقرب من مُدَّة محمد كل. 


وفي حرف عبد الله )21 
ثم قال تعالى: #كَدلِكَ تَفَعَلَُالْمَجَرِمِينَ 4 أي : في المستقبل» فتدخل هنا قريش 


وقوهاين الكفان. 

وام تكرار قوله تعالى: ويل يَوْميذٍِلَشَكَرينَ 4 في هذه السورة فقيل: إن ذلك 
بمعنى التأكيد فقط» وقيل: بل في كل آية منها ما يقتضي التصديق» فجاءً الوعيد على 
التكذيب بذلك الذي في الآية. 

ثم وقف تعالى على أصل الخلقة التي يق: يقتضي النظر فيها تجويز البعث. 

ولالعاة الْمَهِينُ) معناه: الضعيف» وهو المنيٌ من الرجل والمراة, 

و«الْقَوَارُ المَكِينٌ): الرّحِم ويظق الهرأة: 

و«الْقَدَرُ الْمَعْلُومُ»: وقثُ الولادة» ومعلوم عند الله تعالى في شخص شخص» 
وأما عند الآدميين فيختلفء فليس بمعلوم قَدَر شخص بعينه. 

وق رأعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» ونافع» والكسائي: #فَمَدَرْنَاك بتشديد الدال. 

وقرا الباثرث حسفنيا"» هما بحس من الذذرة والقدره وم الشدير 
والتوقيف9» 

وقوله تعالى: 8الَْدرونَ4 يُرَجّح قراءة الجماعة» أما إن ابن مسعود روى عن 
النبي يكل أنه فسّر «القادرين) بِالْمُقَدّرِي ©) 
)١(‏ وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (/ 371؟). 
(9) وهما عفان انظ العبسير (ضن :041/6 


() في الأسدية 5 والأسدية " ونور العثمانية ونجيبويه: «التوقيت». 
(4) لم أهتد إليه. 








م8١‎ )5-1١5( الآيات‎ 


وقراً ابن أبي عبلة: (فَقَدّرنا) بشد الدال: (قَنِعُمَ المُقَتدِرونَ(". 





و« الْكفاتٌ»: الستر والوعاءٌ الجامع للشيء / بإجماعء تقول: كَمّت الرجل شعره: 01/ 4:] 


إذا جمعه بخرقة» فالأَرضُ تَحْفِتُ الأحياءَ على ظهرهاء وتكْفْتُ الأمواتَ في بطنها. 

و#اأيآة 4 _على هذا التأويل- معمول لقوله: #كِمَانَ4؟ لأنه مصدر. 

وقال بعض المتأولين: حي وَأَمونًا 4: إنما هو بمعنى أن الأرض فيها أقطارٌ 
حياءٌ وأقطارٌ أموات» يراد ما يُنبت وما لايُنبت» فنصب#أَحَيَآء 4 على هذا_إنما هو 
على الحال من #الْأَيْضَ #. والتأويل الأأول أقوى. 

وقال بُنَان: خرجنا مع الشعبي إلى جنازة فنظر إلى الجبانة فقال: هذه كِفاتٌ 
الموتى, ثم نظر إلى البيوت فقال: هذه كات الأحياء”؟. 

وكانت العرب تُسمي بقيع الْعَرْقد: كَفْنَةِ لأنه مقبرةٌ تضم الموتى. 

وفى التحديكه قروا النتكيه وأؤكوا أشقتكرء واكنثوا صنتائكيء وأجيثرا 
أبُوابكم, وأَطْفِنُوا مَصابيت20)]5. 

ودفن ابن مسعود قملة في المسجد ثم قراً: م#أَلرَجَمَلٍالذرْصَكِنَانً 4 29. 


ا 


)١(‏ وهي شاذة» لم أجده له فيها سلفاً ولا خلفاً. 

(١‏ تفسير الثعلبي 3١ /٠١(‏ »)» وبنان هو الصفاره لم أجد له ترجمة. 

(7) ضعيف بهذا اللفظ» أخرجه الطبراني في الصغير )١١4/(‏ من طريق أبي مسلم عبيد الله بن سعيد 
قائد الأعمش» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله الأنصاري به وعبيد الله بن سعيد 
قائد الأعمش ضعيفه والحديث أصله في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله عنه قال رسول الله كَل «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم, فإن الشيطان 
ينتشر حينئلٍ» فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم, وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله؛ فإن الشيطان 
لا يفتح باباً مغلقاًء وأوكوا قربكم, واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم؛ واذكروا اسم الله ولو أن 
تعرضوا عليها شيئاًء وأطفئوا مصابيحكم». وانظر البخاري (4 77*0): ومسلم .)35١15(‏ 

(4) ضعيفء أخرجه عبد الرزاق (/17/51)» وابن أبي شيبة (2974)) والطبري (75/ 214 والبيهقي - 





ذه سورة المرسلاات 

ولما كان القبر كفاتاً كالبيت» قطع من سرق منه("©. 

و«الزَّوَاِي #اتجال: لامها نقيت » أي: ثبتت 

تايا :ا مرتفع» ومنه م 00 

وتأشقى»: جعله سيا للغلاات والمنافع» و(اسَقََى): معناء؟ للققة خياض هذا 
قزل لجماغة من أهل اللعتوقال اخروة هنا مع واحذ. 

و«القُراثٌ): الصَّافِي العذبء ولا يقال لِلْمِلْح فراتٌ» وهي لفظة تجمع ماءَ المطر 
ومياه الأنهار. وخخص النهر المشهور هذا تشريفاً له وهو نهر الكوفة» وسيحان هو نهر 
بلخ» وجيحان هو نهر دجلة. والنيل نهر مصر. 

وحكي عن عكرمة أن كل ماءٍ في الأرض فهو من هذه" . وفي هذا بعدء والله 
تعالى أعلم. 

ليع وعدا ' #أنطيفوا إل ما شريو تَكدَبوتَ (0) انظيشو إل ظِلٍ ؤى تَكثِ شع (2) 
ا و ا مذ 
0 سك يلوذ لَسَكرَبينَ ((0]) هداوم 
ْم رت 1116 د ككِدون 0 تومي كزين( 4. 

الضمير في قوله تعالى: 7 هوا 4 هو للمكذبين الذين لهم الويل» يقال لهم: 
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب الآخرة. 


في الكبرى (7/ 195) من طريق مسلم بن كيسان المّلائي» عن زاذان؛ عن الربيع بن خثيم» عن عبد 
الله بنحوه» ومسلم بن كيسان الضبي المّلائي البراد الأعور ضعيف. 

١0‏ السارق من القبر: هو النباش» وقد قال بقطعه سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعطاء وربيعة 
والشعبي ومالك كما في المدونة (5/ /8117)» والشافعي كما في الأم (57/ »)١11١‏ وأحمد والحسن 
وقتادة وحماد والنخعى وإسحاق وأبو ثور كما فى المغنى (9/ ١‏ 17). 

00( «شبه) ساقطة من الأصل. ا 

(9) تفسير الطبري (5؟/ ه1١185-1).‏ 








الآيات (9؟5-١5)‏ 4 

ولا خلاف في كسر اللام من قوله تعالى: #أنطَلمُوَا 4 في هذا الأمر الأول. 

00 3 5 

وقرأ يعقوب في رواية رويس: #انطلقوا إلى ظل # بفتح اللام'١"»‏ على معنى الخبر. 

5 0 ص >7 الرسره 0 3 

وقرا جمهور الناس: #انطلفواً # بكسر اللام» على معنى تكرير الأمر الأول» 
وبيان الْمُنْطَلّق إِليه. 

34 5 5 18 5 

وقال عطاءٌ: (الظل الذي له ثلاث شعب): هو دخان جهنه”"). 

زُوي أنه يعلو من ثلائة مواضع فيراه الكفار فيظنون أنه مُغْن فيهرعون إليه 
تدز على أضر اوضق نوقال ابم غباتى ده البيفاظة نينا تقال رمك 1121 
الصَّليب إذا انع كل أحد ما كان يعبد» فيكون المؤمنون في ظل الله تعالى”"» ولا ظِلّ 
إِلَاظِلَهُ ويقال لِعَبَدَة الصَّايب: انطلقوا إلى ظِلَّ معبودكم وهو الصليب له ثلاث شُعب» 


رخ 


و طع 


0 


والتشعب: تفرق الجسم الواحد فرقاًء ثم نفى تعالى عنه محاسن الظّل. 
والضمير في 8 إِنَهَا # لجهنم. 
وكر أ عبس ب عمر :رتوار بأرنن "ل جيع شرا عدر لتاسي. 
و«الْقضْر) في قول ابن عباس وجماعة من المفسرين: اسم نوع الفَصُور”*»؛ وهي 
الأدوّر الكبار مسي وقد شبهت العرب بها التُوق» ومن المعنى قول الأخطل: 


2 ومع و لعج وضعو 7ه مجع هه © 
كانها برج رومي د يشيده لزبجص واجم وَجيار [البسيط] 


)١(‏ وهى عشرية. انظر النشر (؟//791). 

0( انظر البحر المحيط .)/1//١١(‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(:) وهي شاذة. انظر الشواذ للكرماني (ص: 49/8)» وتفسير الثعلبي .)١١١ /١١(‏ 

(5) أخرجه الطبري »)١717//75(‏ والبيهقى في البعث )01/١(‏ من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس قال: كالقصر العظيم. 0 0 

(5) البيت للأخطل كما في جمهرة أشعار العرب (ص: »077١‏ وتفسير الطبري /١9(‏ 789)», والصحاح 
للجوهري (؟5197/5). 








[الخفيف] 


5 سورة المرسلاات 

وقال ابى عياس: ال ا الحطب 

من النخل وغيره؛ على قدر الذراع وفوقه وحرنت تنك امعان خنى الف كل 

واحده قَضْرة» وهو المراد في الآية» وإنما سمي بالقّصار؛ لأنه بك لقص 

وقال مجاهد: «القَصر): حَرّمَ الحطب(". 

وهذه قراءة الجمهور. 

زكرا الك عتاسن ابقيا وادد حي (كَالْقَصَر) بفتح الصاد» جمع قَصَرَة9, 5 
عناق النخل 7( *» والإبل» وكذلك هي أيضاً في الناس. 

وقال ابن عباس: جذور النخل7". 

وقراً بن بير أيضا والحسن: (كالْقِصَرِ) بكسر القاف وفتح الصاد"2. و 
جمع قَضْرَّة 5 كَحَلقَةٍ وحلّق من الحديد. 


واختلف الناس في «الجمالات»» فقال جمهور المفسرين: : هي جمع جمال» 
على تصحيح البناء كرجال ورجالات» وقال آخرون: أراد ب «الصَّفْرٍ): السُودَ وأنشدوا 
على ذلك بيت الأعشى: 


تلك خبلى وق وتنك ركانى. نر عن أزلاتها الاين" 


ا 


)١(‏ أخرج البخاري (49177) وغيره من طريق عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس #8إإِتَها 
تَرَى بسر رِكَلْقَصَرِ# قال : كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل» فنرفعه للشتاء» فنسميه القصر. 

00 في المطبوع: يحيط» وفي نور العثمانية: «يحفظ). 

(©') تفسير الطبري (118/715)» وتفسير الثعلبي 3١١ /٠١(‏ )» والمحتسب (؟/ 48 *0). 

(:) وهى شاذة؛ انظر تفسير الثعلبى .)١١١ /٠١(‏ 

)0( فى الطبون وأحيدم والأسدية*: «الخيل». 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(0) وهي شاذة؛ انظر الشواذ للكرماني (ص: /59)» وتفسير الثعلبي .)١١١ /١١(‏ 

(6) البيت للأعشى كما تقدم في تفسير الآية (1/) من (سورة البقرة). 








الآيات (9؟0-5١5)‏ هم 


وقال جميور الناسن ديل لذ 81 الفاقطة لأنينا أشبد يلوة الشدّي وقيّه الشرو 
ب(الجمالات). 

وقراً الحسن: (صُفْرٌ) بضم الصَّادٍ والفاء”"©. 

قال ابو عباس وواين غير #البتجالات) فلوس هن البق 0, وهي حبالها”") 
العظام إذا جمعت مستديرة بعضها إلى بعض جاءً منها أجرام عظام. 

وقال ابن عباس: «الجمالاتث» قطع النحاس الكبار”؟2؛ وكأن اشتقاق هذه اللفظة 

وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: ##بِملَتُ # بكسر الجيم» لحقت 

التاءُ جمالاً لتأنيث الجمع فهي كَحَجَّر وحجارة. 

وقراابق عباس» وأبو عبد الرخميو: والآأغيشن: (جمالة) بضم الجيه"). 

وقراً باقي السبعة والجمهور وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: #جمالاتٌ» 
20 020 

وقراً ابن عباس أيضاً وقتادة» وابن جبير» والحسن» وأبو رجاءٍ بخلاف عنهم: 

#جمالاتٌ4 بضم الجيم, واختّلف عن نافع» وبي جعفر وشيبة©. 

.)494/ وهي شاذة؛ انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

200 أخرج البخاري (4977) من طريق عبد الرحمن بن عابس» عن ابن عباس قال: حبال السفن تجمع 
حتى تكون كأوساط الرجال» وأخرجه الطبري (75/ )١5٠‏ من نفس الطريق قال: قلوس سفن 
البحر فذكره بنحوه؛ وقول ابن جبير في تفسير الثعلبي .)١١١/١١(‏ 

إفرة في المطبوع ونجيبويه: «جمالاتها». 

(5) أخرجه الطبري »)١5١/75(‏ والبيهقي في «البعث» (01/1) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 


عباس رضى الله عنه» بنحوه. 
(5) وهى شاذة» انظر المحتسب (845/7). 


(7) وهي والأولى سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)7١8‏ 








[ه/ ١0‏ ؟] 
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وكأن ضم الجيم فيهما من الجملة لا من الجمل» وكسرها من الجمل لا من الجملة. 

ولما ذكر تعالى المكذبين قال مخاطباً لمحمد يَكَِِ: #هَدَابومْلايطِفُونَ 4. أي في 
يوه القيامة مكعم الميةودن الأكتره وعد اش حرطي اصن ١‏ راي أ ينطقون 
فيه؛ إذ قد نطق القرآن بنطقهم: ظإرَبتَآ أَحْرْجَمَا ‏ [النساء: 008 ##رَينا متا 4 [غافر: »]١١‏ 
فهي مواطن. 

بوم * مضاف إلى قوله تعالى: لالايطِفُونَ 4. 

وقرأ الأعرج» والأعمش.ء وأبو حيوة: (مَذَايَوْم)2"7» بالنصب لما أضيف إلى غير 
متمكن بناه» فهي فتحة بناءِ» وهو في موضع رفع. 

ويحتمل أن يكون ظرفاً وتكون الإشارة ب#هدًا 4 إلى رَمْيها بشّرّر كالقصر. 

ل ان 

وقوله 07 117171 

و«الأَولُونَ» المشار إليهم: قوم نوح وغيرهم ممن جاءً في صدر الدنيا وعلى 
وجه الدهر. 

ثم وقف تعالى عبيده الكفار المستوجبين عقابه بقوله تعالى: # ونان لد 
َككِدُونِ 4 أي : إإاكاةاكييية أريي ايك انماوها. 

قوله عزَّ وجل: #إنَالميد من ف طٍكلِوَعوو (3] وَوكه ماشهو نَ 20 كوأ وأَصْرَيُو 
تايساك نتتؤة 52د برو اليد (2اَدوه يمايلا 
بك ينه امن َي لتتكزيرت 2 ريل كذ كنا لابتكزه (2) يذ 
َسَكنَبينَ 8 بَأَيّ حَدِيثٍ بده مورت 4 


)١(‏ كتبت فى الأصل: «قاض»). 
(9) وى شاذت الظر البخر المخيط (8//1), 








الآيات )0:-5١(‏ /ا/ 

ذَكّر تعالى حالة المتقين بِعَقِبَ ذكُر حالة أهل النار ليبين الفرق» و«الظَّلالٌ» في 
الجنة: عبارة عن تكاثئف الأشجار وجودة المباني» وإِلّا فلا شمس تؤذي هنالك حتى 
يكون ظِلٌ يجير من حرّها. 

وقراً الجمهور: لأف ظِلَّلٍ 4. وقراً الأعرجء والأعمش: (في ظُلّل) بضم الظاء”©. 

ولالعيون)»: الماءً النابع. 

وقوله تعالى: #مِمَاممْتَبُنَ 4: إعلامٌ بن المأكل والمشرب هنالك إنما يكون 
ترسم شهوائيي» يشالف مانس الدثيا كيت فإن ذلك ها شاه تادر والكز ف ل الدرء 
يرد شهوئّه إلى ما يقتضيه وّجُدهء وهنا محذوف يدل عليه اللفظ» تقديره: يقال لهم: كلوا. 

ولا هن 4 نصب على الحال؛ ويجوز أن يكون نصبه على جهة الدعاء. 

والكاف في قوله تعالى: #إِنَهِكَ 4 كاف تشبيه» والإشارة ب: (ذلك) إلى ما 
ذكره من تنعيم أهل الجنة. 

وقوله تعالى: #لوأ وتمنَعُوا © مخاطبة لقريش» على معنى: قل لهم يا محمد 
وهذه صيغة أَمْر معناها التهديد والوعيد, وقد بَيِّنَ ذلك قوله: #قليلًا *. 

ثم قرر تعالى لهم الإجرام الموجب لتعذيبهم؛ وقال مَن جعل السورة كلّها مكية: 
إن هذه الآية في كفار قريش» وقال من جعل هذه الآية منها مدنية: إن هذه الآية نزلت في 
المنافقين» وقال مقاتل: نزلت في ثقيف لأنهم قالوا للنبي يَلِ: خط عنا الصلاة فإنَا لا 
سني لأنها مَسَبّة فأبى رسول الله يَكِ وقال: ١لا‏ خير في دين لا صلاة فيه70©. 


.)519 وهى شاذة» انظر الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

فيه كر الترطي ق تفسيي 15/13 ]عبشا بلنظه لاشو وين لبس فيه قرع ولا جردا 
وأورده الثعلبي في تفسيره )١111/-1177/5(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» وقد أخرجه أحمد 
(318/5».» وأبو داود (27077)» وابن خزيمة في صحيحه (/177)» والطبراني في الكبير (؟/810)» 
والبيهقي ني الكبرى (7/ 4 ؟ 5) من طرق عن حماد بن سلمة» عن حميد الطويل» عن الحسن» عن - 








[الطويل] 


م/م سورة المرسلاات 


قوله تعالى: © وَإِدَاِلَ هم أَركَعُوأ لا يرَكحُو *. قيل: هي عن حكاية حال 
المنافقين في الآخرة إذا سجد الناس فأرادوا هم السجود فانصرفت أصلابهم إلى 
الأرض وصارت”' فقاراتهم كصياصي البقرء قاله ابن عباس وغيرٌه!") 

وقال قتادة في آخرين: هذه حال كفار قريش في الدنياء كان رسول الله كَكِل 
يدعوهم وهم لا يجيبون”"» وذِكْرٌ الركوع عبارة عن جميع الصلاة» هذا قول الجمهور. 

وقال بعض المتأولين: عنى بالركوع التواضعَ» كما قال الشاعر: 

يي لض الأَكُمَ فيها شجّداً لواف ©) 

أيْ: مُتَدَلْلَ وتأول قتادة الآية: قاصدة الركوع نفسه» وقال: عليكم بحسن 
الركوع» والذي أقول: إن ذكّْر الركوع هنا وتخصيصه من بين سائر أحوال العبادة إنما 
كان؛ لآن كثيراً من العرب كان يُأنف من الركوع والسجود, ويراها هيئة مُنكرة, لما كان 
جاتير ين الجر أ ري الابضو تسيكل قبل : كيف تقول : استخذأتٌ 
أو اسْتَخَلَيْتٌ؟ فقال اكل الا أفرل قل له : لِم؟ قال: لآن العر لزي 07 فقن 
أنه سئل عن المعنى» ولم يفهم أنه ِل عن اللفظ» وفي كتاب السّير عن بعض العرب: 


- عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله َك أنزههم المسجد ليكون أرق لقلوبهم 
فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا فقال رسول الله يك الكم أن لا تحشروا ولا 
تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع»؛ والحسن البصري مدلس وقد عنعن وقال المزي: وقيل لم 
يسمع من عثمان بن أبي العاص. 

)١(‏ «وصارت» ساقطة من الأصل. 

(0) لم أقف عليه من قول ابن عباس» وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم» 
وقد سبق عند قوله تعالى: يوم يُكسَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوَ إل ألشُجُودِ كا يسْتَطِيعُونَ © (سورة القلم) آية 
رقم (45). 

(*) انظر تفسير الطبري (5 7/ .)١554‏ 

(5) تقدم في تفسير الآية (75) من (سورة البقرة). 

(5) عيون الأخبار .)5١١/1١(‏ 








4 )0:-:51١( الآيات‎ 


ا 


نه استعفى متكلماً عن قومه ونفسه رسول الله كك من الصلاة» فلم يُجبه رسول الله كك 
بل قال له: «لا بد من الصلاة»؛ فقال عند ذلك: سَنْؤٌّتيكها وإن كانت دناءة7". 

وقوله تعالى: لهأي حَدِيثْ بَعَدَهُ يوُمِبْوْرت #: يوَيّد أن الآية كلها في قريش» 
والحديث الذي يقتضيه الضمير في #بَعَدَهْ © هو القرآن» وهذا توقيف وتوبيخ» وروي 
عن يعقوب أنه قرأً: (تؤْمنونَ) بالتاء من فوق» على المواجهة» ورُويت عن ابن عامر””) 


)١(‏ ذكره ابن إسحاق فى السير (5/ 1806-1/7) معضلًا. 
(؟) وهى شاذة» عزاها لهما أبو حيان فى البحر المحيط »)78٠١/١١(‏ وعزاها الكرمانى فى الشواذ 
(ص: 54494) للأعمش. 








4١ 





وهي مكية بإجماع؛ وليس فيها نسح ولا حكم إِلّا ما قاله بعض الناس في قوله 
تعالى: ف#لَبِئِينَ فآ أَحَقًَا 4 [النباً: ؟] من أنه منسوخ» يعوكن كلو لأ الخهار ا 
تُنسخ. وإنما ذكرنا هذا القول تنبيهاً على فساده. 

قوله عر وجل : إعءَ يلون( )عن اليا لعي )الى شيو يلون 2 )للا ساون 1/7 
كلا سيَعلون )أل جم لرصٌ مهدا( وَلْبالَ ا ((0) وَحَلك ونا (2)وجَعلَ] مك 
سبَانا 00 وَجَعَلَنَا الل يناس (0) وَجعلنَا اهار معَاشًا (010) وَبَيدمَا يم 

مامكا( وَرَلكاينَالنتوردمة :1( بنع به حا 08 يجت لمانا (4)0. 

غيل عَم 4: «عن ماك» ثم ديت النون بعد قلبها فبقي «عَمَّا في الخبر وفي 
الامطيان جع ستنوا لاتق الامعظواء قرزا بعمريع الخ كترم ادرب من يكلا 
الميم تخفيفاً فيقول: ١عَمَّاء‏ وهذا الاستفهام ب:أعَمَ 4 هو استفهام / توقيف وتعجيب منهم. 51 ::1] 

وقرأ اراي تفيع رارم سعرد رع نا رعس 04201 بالآلك: 

وقراً الضحاك: (عَمَّه) بها(" وهذا إنما يكون عند الوقف. 


.)6٠0١ وانظر الشواذ للكرماني (ص:‎ ))787 /١١( وهما شاذتان, انظر البحر المحيط‎ )١( 








1 سورة النباأ 


و#آلئَبَا لظيو قال ابن عباس وقتادة(2: : هو الشرع الذي جاءً به محمد وَكِنه1". 

وقال مجاهد وقتادة: هو القرآن خاصة. 

وكال قا أيكا :عو المعتك ع الفو 7 

ويحتمل الضمير في #يَتنَآَلونَ4 أن يريد به جميع العالّم» فيكون «الاختلاف» 
حينئذ يراد به: تصديق المؤمنين» وتكذيب الكافرين» ونزغات الملحدين. 

ووحتمل أنايراذ بالضمير الكفاز مخ قريش: فيكون «الاختلاف): شك يعض 
وتكذيب بعضء وقولهم شعر وسحر وكهانة وجنون وغير ذلك. 

وقال أكثر النحاة: وقوله تعالى: #عَِن النَبَاالْعَظي و » متعلق ب##يسَاءَلونَ4 الظاهر, 
كأنه تعالى قال: لم يتساءلون عن هذا النبأ؟ 


سس سرس 


وقال الزجاج: الكلام تام في قوله تعالى: 'عَمَيتََآءَلْونَ4. ثم كان مقتضى القول 
أن يُجيب مجيبٌ فيقول: «يتساءلون عن النبأ العظيم»» فاقتضى إيجاز القرآن ببلاغته أن 
يبادر المحتّحٌ بالجواب الذي تقتضيه الحالُ والمجاورةٌ اقتضاباً للْحْجَّة وإسراعاً إلى 
موضع قطعهه2 وهذا تخو قوله تعالى + كؤقل أى كن كر سبد ىدن َه سَهِيد # [الأنعام: 
59 وله أمثلة كثيرة» وقد وقع التنبيه عليها في مواضعها. 

وقراً السبعة» والحسنء وأبو جعفر» وشيبة» والأعمش: اَلَاسيَعلْنَ4 بالياء في 
الموضعين؛ على ذكْر الغائب, فظاهر الكلام أنه رذ على الكفار في تكذيبهم؛ ووعيدٌ 
لهم في المستقبل» وكرر الزّجر تأكيداً. 


)١(‏ في المطبوع: «قوم». وسقطت «قتادة» من الحمزوية» ولم أقف على هذا القول معزواً لقتادة. 

(؟) أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور )١190-1/89 /١15(‏ عن ابن عباس قال: القرآن. 

(©) انظر القولين في تفسير الثعلبى »))23١/1١(‏ والثاني في تفسير الطبري (4؟/ »)١6١‏ وتفسير 
الماوردع و 15 / 0 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج (7/1/0؟). 








الآيات )١5-1١(‏ وك 


وقال الضحاك: المعنى: مَلَاسيَعلوْت4 يعني الكفار على جهة الوعيد. #ا يكل 
تتاو فديعتى الدومتين على جهة الوغرة, 

ورا امدهافوقينا أ رد عقوا اشرو وها ريو الصق باق ف يي 
بالتاءء في الموضعين”"2» على مخاطبة الحاضرء كأنه تعالى يقول: قُل لهم يا محمد 
وكلار هايم رجز والرعد تأكيذا نوكل تاريل فى هلان الل اساعين ةا فبساب 

وقرأقوم: كَكَاسَيعنَ4 بالياء على جهة الردٌّ والوعيد للكفار» (ثم كَلَّا سَتَعْلَمُونَ) 
بالتاء من فوق على جهة الردّ على الكفار والوعد للمؤمنين”"» فالعلم في هذه الآية 
بمعنى (ستعرفون»», فلذلك لم يَتَحَد 

ثم وقفهم تعالى على آياته وغرائب مخلوقاته وقدرته التي يوجب النظرٌ فيها 
الإقرارٌ بالبعث والإيمانٌ بالله تعالى. 

و(المِهَادُ): الفراش الممهّد الوطيء؛ وكذلك الأرض لبنيتها9». 

زكرا تيجاهله وفيس :تويعتضن الكر فين ميدأ “اءوالسص تحر الأول 

وشبّه سبحانه الجبال بالأوتاد؛ لأنها تمسك وتثقل وتمنع الأرض أن تميد. 

و# أَْوجَا 4 معناه: أنواعاً في ألوانكم وصوركم والسعك, 

وقال اجاج وغيرة: معناه مزدوجين ذكرا وأنقن (0). 


)١(‏ تفسير الطبري (75/ »)١18١‏ وتفسير الثعلبي »)١1/1١(‏ والهداية لمكي /١17(‏ 0174/.5)) وتفسير 
الماوردي (5/ 187). 

(؟) وهي شاذة» من رواية التغلبي عن ابن ذكوان» كما في جامع البيان (5/ »)١585‏ وانظر الشواذ 
للكرماني (ص: ثرهة). 

زهرة وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: دة). 

00( في حاشية المطبوع: «هكذا في جميع الأصول). 

(4) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: 178).» والشواذ للكرماني (ص: .)6٠0١‏ 

000 معاني القرآن للزجاج (0/ 27177» وفي المطبوع: «وقال قوم»» وفي الحمزوية بياض. 








4 سورة النيأ 

و«السّبات»: السَّكُونُء وسَبّتَ الرجل معناه: استراح واتَّدَعَ وترك الشغل» ومنه: 
الشّبَا ته وهى علد معروفة شقنت بذلك؟ لآن الستكرن أو البتكوت أفرط على الأساة 
حتى صار ضَاراً قاتله والنوم شبيه به إلا في الضرر. 

وقال أبوعبيدة: «اننبا4: قَطْعاً للأعمال والعضرف07 ): وَالسيْت: القَطّعء ومنة: 
سَبَتَ الرجلٌ شّعرّه”": إذا قطع شَعرّه ومنه: التّعال السبتيّةٌ وهي التي قطع عنها الشعر. 

و##لباسًا » مصدرء وكان اللبل ك3لاكامن بعك يعن الاشخاض فين النينة 
وتتدرّعه. 

وكالويعضن امناو لبن نسل لباساء لآنهيظس تور الأبضانو تنس علييها الأماة 

والصريقة كم هذا القرق» لأتدكاة يبحب أن وكورة البساءو لأيقاللبامن 
إلاهن لبس الثياب: 

وَجَعَلنا التَّهَارَ هه مَحَاضَا 44 عا حدق مشاقه اروف السوعوعةا كبا تقول :كل 

عه 
ناف 

و«السّبْعٌ الشّدادُه: السماوات» والأفصح في لفظة السماءٍ التأنيث» ووصفها 
بالشدة؛ لأنه لا يُسرع إليها فسادٌلِوَنّاقّيها. 

و«السّراج»: الشمس. 

و«الوّّاجُ»: الحارٌ المضطرم الاتّقاد. المتعالي اللهب. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الشمس في السماء الرابعة إلينا ظهرهاء 
لها مضطرم علو" 
)١(‏ انظر مجاز القرآن (؟/ 7/5). 


0( في الحمزوية ونور العثمانية وأحمد ونجيبويه: ١رأسه»»‏ وفي الحمزوية: «١قطع‏ شعرة منه). 
05 ضعيف»ء تقدم تخريجه آية )١5(‏ من (سورة نوح). 








16 )١7-1١( الآيات‎ 


5 3 َع ُ 3 
فقال الحسن بن أبي الحسنء وأَبَيٌ بن كعب. وابن جَبَيّرِ وزيد بن أسلمء ومقاتل» 
وقتادة: هى السماوات20©. 


وقال ابن عباس”("» وأَبو العالية» والربيع» والضحاك: مأآلْمُعَصِرَتِ #: هي السحاب 
القاطرة”"» وهو مأخوذ من العصر؛ لآن السحاب ينعصر فيخرج منه الما وهذا قول 
الجمهورء وبه فسّر عبيد الله بن الحسن بن محمد”؟) العنبري القاضي بيت حسان: 

كناميا اث الكصير 0 000 لاس ] 

وقال بعض مَنْ سَمَِيْتَ: هي السحاب التي فيها الماءٌ ولمّا تُمطرء كالمرأة 
المعصرء وهي: التي دنا حيضها ولم تحض بعد. 

وقال ابن كيسان: قيل للسحاب مُعْصرات من حيث تُغيث» فهي من العْضْرةء 
ومنه قوله تعالى: #وفِيه يَعَصِرونَ © [يوسف: 217]49. 

وقال ابن عباسء وقتادة» ومجاهد: لآلمُعَصِرَتِ : الرياح؛ لأنها تعصر السحاب””". 


)١(‏ انظر قولهم في تفسير الثعلبي »)١١4/٠١(‏ وقول الحسن في الطبري (54؟1/ »)١55‏ والهداية 
لمكي :079489/١7(‏ وقول أبي لم أجده. 
(؟) أخرجه الطبري (75/ »)2١55‏ وابن أبي حاتم كما في الإتقان (”/ 07) من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: السحاب. 
(5) تفسير الثعلبى .)١١5/١١(‏ 
6 ق الحمؤوية وثور التكماية واسيية: «محمد بن الحسن)» و«عبيد الله بن» مثبتة من الأصل فقط. 
(0) البيت بتمامه: 
كِلْتامُمَاحَلّبُالْعَصِيرِ تَحاطِنِي9 برْجَاجةٍ أَرْخاهما لِلْمِفْصَل. 
وقد تقدم مع قصة العنبري في الآية 57 ) من (سورة النور). 1 
(5) انظر تفسير الثعلبي .)١١54/١1١(‏ 
(0) له طرق لينة» أخرجه ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير (/ "707 من طريق المنهال بن عمرو» عن سعيد 


ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه. وأخرجه الطبري (5 ؟/ )١61*‏ من طريق عطية العوفي» - 








[الطويل] 


[ه/ 17 ؟] 


01 سورة النبأ 


وقرا ابن الزيير» واين ن عباس والفضل ؛ بن عباس» وقتادة» وعكرمة: : (وَأَْوَلنَا 
بالْمُعْصِراتٍ)”"» فهذا يقوي أنه أراد الرياح. 

و«الشجاج): السريع الاندقاع» كما يندفع الدّمٌ من عروق الذبيحة. 

ومنه قول النبي كَل وقد قيل له: ما أفضل الحج؟ فقال: «العج والتّخُ2"0» أراد: 
التضرّع إلى الله تعالى بالدعاءِ الجهير وذبح الهدي. 

ولالكن): جنس الحبوب الذي ينتفع به الحيوان. 

وةالنباث»: العُشب الذي يستعمل رطباً لإنسان أو بهيمة» فذكر الله تعالى موضع 
المنفعتين. 

و ْأَلنَانًا # جمع ل بضم اللامء 1ن جمع ناف والمعنى: كات الأغصان 
والأوراق» وذلك أبداً موجود مع النضرة والريٌ. 

وقال جمهور اللغويين: أَلمَانًا #: جمع لف بكسر اللام» الاق البح لقا 
الأغصاة: 

وقال الكسائي: (ألفافٌ) جمع لفيف”". وقد قال الشاعر: 

أخاييش. الفاق تانق «الخقم .وعذننة عن وده النطزي ار 


- عن ابن عباس بهء وأخرجه أبو يعلى في مسنده (75151) من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن 
ابن عباس رضي الله عنه به» وقول قتادة ومجاهد في ته تفسير الطبري (4 ”/ »)١81‏ وتفسير ير الثعلبي 
.)1١4/5(‏ 

.)7 41 /7( وهي شاذة» انظر المحتسب‎ )١( 

(1) سبق التعليق عليه عند الآية رقم )١95(‏ من (سورة البقرة). 

(©) انظر الهداية لمكي (؟1١/١72491))‏ وفيه عنه: (أنه جمع الجمع». 

(:) بلا نسبة في اللباب في علوم الكتاب (70/ 44)» والدر المصون(١١/‏ 2561» وفيهما: «المتعرّفٍ). 








4/ )717-١1( الآيات‎ 

5 32 0 دوم مود« 36 مور ولع . 

قوله عز 0 #إِنَّ يوم الْعَصلِكانَ عنما ((0) يوم ينََخُ ف أَلصُورٍ ون أفوجا 0 
وفك التكاة كاك )0 وسرت الال ل كات سَرَايًا (؟) إن جَهَسَّمَكَانَتَ م]صَاءا (80)) 
لكي 42 ك5 400501 

يوم الْمَصَلٍ © هو يوم القيامة؛ لأن الله تعالى يفصل بين المؤمنين والكافرين» 
ومح الحق والباظوتوةالييقاث:وتدال من الرقق كسعاد من الوضل. 

وقوله تعالى: ميمح 4: بدل من يوم 4 الأول. 

و#آاصُورٍ 4: القَرْنَ الذي يُنفخ فيه لبعث الناس» هذا قول الجمهور. 

ويحتمل هذا الموضع أن يكون #ألصُورٍ # فيه جمع صورة. أي: يوم يرد الله 
تعالى فيه الأرواح إلى الأبدان» هذا قول بعضهم في #أَلصَّورٍ 4 وجوّزه أبو حاته7) 

والأول أشهر» وبه تظاهرت الآثارُ وهو ظاهر كتاب الله تعالى في قوله #ممففِحَ 3 
فيه تُخَرئْ * [الزمر: 8]. 

وقرأ أبوعياض: #في الصوَّرِ» بفتح الواو'". 

و«الأفواُ»: الجماعاثٌ يتلو بعضها بعضاًء واحدها فوجٌ. 

وقرا ابن كثيرء ونافعه وأبو عمروء وابن خامرة واد كته وكييةة والمتسية: 

با 9 فتكت # دون شد لكاي 

وقوله تعالى: ا تتفطر وتتشقّق حتى يكون فيها فتوح 
كالأبواب في الجدران. 
000 لم أجده. 
(0) شاذة» انظر المحتسب (0//75), وفي المطبوع ونجيبويه: «ابن عباس»» وفي نور العثمانية: «ابن 


عياض»» وفي أحمد": «أبو عياش». 
إفرة وهما سبعيتان» انظر السبعة (صن: 551). 








14 سورة النباأ 


وقال آخرون فيما حكى مكي بن أبِي طالب: «الأبواب» هنا: فلّق الخشب التي تجعل 
أبواباً لفتوح الجدراتء أي: تنتقطع السماءٌ قطعاً صغاراً حتى تكون كألواح الأبواب27. 


والقول الأول أحبن. 
وقال بعض أهل العلم: تتفتح في السماءِ أبواب للملائكة من حيث ينزلون 
ويصعدون. 


وقوله تعالى: لفَكَانتَ سَرًَا#: عبارة عن تلاشيها وفنائها بعد كونها هباءً منبثاًء 
ولم يُرد تعالى أن الجبال تعود تشبه الماءَ على بُعْد من الناظر إليها. 
و ممصا #: موضع الرصدء ومله قوله تعالى: # إن ريّكَ لَِاَلْمرَصَادِ © [الفجر: .]١5‏ 
وقد روي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: لا يدخل أحد الجنة”" حتى يجوز 
على جهنم فمن كانت له أسباب نجاةٍ نجا وإِلّا هلك. 
وقال قتادة: تعلموا: أنه لا سبيل إلى الجنة حَتََى تقطع النار”"©. 
وفي الحديث الصحيح: «إن الصراط جسرٌ يُنصب على مَدْن جهنم» ثم يجوز 
عليه الناس» فناج 000 
)١(‏ الهداية لمكي (79491/17). 
(0) من الحمزوية ونجيبويه وأحمد" ونور العثمانية. 
() انظر القولين في تفسير الطبري (754/ 2154)» والأول في تفسير الماوردي (5/ 188). 
(5:) أخرجه مسلم )١196(‏ من حديث أبي هريرة» وحذيفة بن اليمان بلفظ «وفي حافتي الصراط 
كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوشٌ ناج ومكدوس في النارا» قال ابن حجر: 
واختلف في ضبط مكدوس فوقع في رواية مسلم بالمهملة» ورواه بعضهم بالمعجمة» ومعناه: 
السوق الشديد» ومعنى الذي بالمهملة: الراكب بعضه على بعضء وقيل: مكردسء والمكردس: 


فقار الظهرء وكردس الرجل خيله جعلها كراديس أي: فرقهاء والمراد أنه يتكفئ في قعرها.اه. 
من فتح الباري /١١(‏ 5 58 -4058). 








الآيات (78-11) 14 
فو تر الم 00 : (أنَّ جهنم) بفتح الألف» والجميووغلن كبدرياةة 
و«الطَّاغونَ): الكافرون. 

ول المات المرجع. 

و«الأخقابُ»: جمع حُقَب بضم الحاء وفتح القاف» وحقب بكسر الحا وب 


وقراا 


بضمها وضم القاف. وهو جمع حقبة: ومنه قول مُتَمّم: 
وَكُنَّا كَتَدْمَائَيْ جَذِيمَة حِفْبَة مَِالدَّهْرحَتَّى قبل لَنْيتصَدَّعَ0) [الطويل] 
وهي المدة الطويلة من الدَّهْر” اكظن ميعوة يفال النيكة هنا سني 
وقال بشر بن كعب: حدّها على ما ورد في الكتب المنزلة ثلاث مئة سنة. 


وقال هلال الهجّري: ثمانون سنة» قالا: في كل سنة ثلاث مئة وستون يوماً [كل 
يوم من ألف سنة]1*). 


وقال ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم لبقي #كباتون الي 


(1) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة» أبو معمر التميمي المنقري» مولاهم البصري المقعد» 
كان ثقةً ثبتء صحيح الكتاب. صدوقاً متقناً غير أنه لم يكن يحفظء وكان له قدر عند أهل العلم؛ 
توفي سنة (5 137ه)ء تاريخ الإسلام (71728/15). 

() وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)١58‏ 

(*) انظر عزوه له في معجم الشعراء (ص: 557)» والمفضليات (ص: 717)» وجمهرة أشعار العرب 
(ص: 599)» وعيون الأخبار /١1(‏ 2717 والكامل في اللغة والأدب (255/4» وأمالي الزجاجي 
(ص: ».)9١‏ والأغانى .)588/١6(‏ 

(5) في نجيبويه: «المّنةاء وأشار لها في حاشية المطبوع. 

)2 ساقط من المطبوع ونجيبويه» انظر تفسير الطبري (75/ »)١16١‏ وتفسير الماوردي (185/5)» 
وفيهما «بشيرا» وهو الصواب وقد تقدم» وانظر تفسير الثعلبي »)١1١57/١٠١(‏ وهلال لم أعرفه. وله 
ذكر في الإكمال في رواة مسند أحمد (ص: .)40١‏ 

(5) أخرجه الطبري (75/ )١177‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن مهران» عن أبي سنان» عن ابن 
عباس» وفي الأصل: «ستون سنة). 








١‏ سورة النبأ 

وال الحنيح: «البنتب#سبعرن القريية! وق ؟ عسرن الس 

وقال أَبو أمامة عن النبي يَكلِ: إنه ثلاثون ألف سنة”©. 

وأكثرٌ الناسٌُ في هذاء واللازم أن الله تعالى أخبر عن الكفار أنهم يلبثون أحقاباًء 
كلما مرِّ حُقَبٍ جاءً غيره» إلى غير نهاية. 

قال الحسن: ليس لهاعدة إِلّا الخلود في النار3». 

ومن الناس من ظن لذكر الأحقاب أن مدة العذاب تنحصر وتتم» فطلبوا التأويل 
لذلك: 

فقال مقاتل بن حيان: «الحُقب» سبعة عشر ألف سنة» وهي منسوخة بقوله تعالى: 
#فَذُوُوا كن يَِِدَكُمْ إِلَاعَدَبًا 4[النبا: »»47]٠‏ وقد ذكرنا فساد هذا القول. 

وقال آخرون: الموصوف باللبث أحقاباً هم عصاة المؤمنين. 

وهذا أيضاً ضعيف. مابَعْدَهِ في السورة يرد”* عليه. 

وقال آخرون: إنما المعنى: لابثين فيها أحقاباً غيْرَ ذائقين بَرْداً ولا شراباًء فبهذه 
الحال يلبثون أحقاباًء ثم يبقى العذابُ سرمداً وهم يشربون أشربة جهنم. 

وقراً الجمهور: لالَئِينَ 4 


.)185/5( تفسير الماوردي‎ :)115 7/1١ تفسير التعلبي‎ »)١137 /74( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيف جداً أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنئده كما في إتحاف الخيرة (05849)»: والمطالب 
العالية (17 5)» وابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (5/ 707-708) من طريق مروان ابن 
معاوية الفزاري؛ عن جعفر بن الزبير» عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبي أمامة عن النبي وَثةِ في 
قولهة ل لبيين ها هاا # قال: هالشنّت ألقك شير الشهر ثلاثو يوماء والسنة الناعشر شهراء والسنة 
ثلاث مئة وستون يومأء كل يوم منها ألف سنة مما تعدونء فالحُقّبٍ ثلاثون ألف ألف سنة» قال ابن 
كثير: وهذا حديثٌ منكر جداً» والقاسم هو والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك. 

(6) تفسير الطبري (158/94) وتفسير التعلبي 115/19): 

(4) انظر تفسير الطبري (15/ :)١157‏ وتفسير الثعلبى .)١157/١1١(‏ 

(0) كتبت في الأصل: «يدل». 2 








٠١ )7”1/-١ 5( الآيات‎ 


وقرأ حمزة وحذده» وابن مسعود» وعلقمة» وابن وثاب» وعمرو بن ميمون» 
وعمرو ابن شرحبيل وابن جبير: ##لَيثِينَ © جمع لَبِثْ١"»‏ وهي قراءة معترّضة؛ لأن فعلا 


وير عم 


إنما يكون لما صار خُلّقاً كحَذِرٍ وقرق» وقد جاءَ شاذًاً فيما ليس بخلق. 

وأنشد الطبري وغيره في ذلك بيت لبيد: 

َوْ مِسْحَلٍ عَوِلٍ عِضاَةً سَمْحَج بِسَرَاتَِا كَدَبٌ لَهُ وكلوة”" 

قال المعترض في القراءة: لا حُجةً في هذا البيت؛ لآن عَملاً قد صار كالخلق 
الذي يواظب على العمل به حتى إنه لِيسَمَّى به في وقت لا يعمل فيه كما تقول: كاتب 
لمن كانت له صناعة وإن لم يكتب أكثر أحيانه. 

قال المحتجٌ لها: شبه الَبث)؛ لدوامه ل 

قوله عر وجلٌ: لا يزوفون ذا بدا وَلَاسَرَامًا (89) إِلَاحِِيمًا وَعَمَّاًا (0) 
وِمَانًا 9 إِنَجمْ كَاا لا يرْجُونَ حسابا (50) وَكَديوأ ييا ا المصيركه 
كما (0) فَدُوفوأ لّن رِيدَكُمْ إلا عَدَانَا 12 قي :5 تبن جايس 
الع و و عََكَ حِسَابًا ((2) رب 
موت وَالْايَض وَمَابيا لتم نِلايلكْْنمِنهُ خطابا(420. 

قال بوعييدك والكسائي, والفضل بن خالد. ومعاذ النحوي: «البَرْدًا في هذه الآية: 
النوة”"» والعرب تُسميه بذلك؛ لأنه يُبُرد سورة العطشء ومن كلامهم: منع البَرْدُ البرْ. 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 2515/8)) و«ابن جبير») ساقط من المطبوع ونجيبويه» ولا عبرة 
بالاعتراض عليها. 

)١(‏ انظر عزوه له في معاني القرآن للفراء (75/ 2574 وتفسير الطبري (14؟7/ »2237١‏ وديوان لبيد بن 
ربيعة العامري (ص: 3٠١١‏ )» وفيه بدل #عمل»): اسنق»» وإيضاح شواهد الإيضاح ))1757/١(‏ وفيه 
«شنج». وتهذيب اللغة (5605/5). 

(*) قول أبي عبيدة في مجاز القرآن له (7/ 787)» ومع قول الكسائي والفضل في تفسير الثعلبي 2 - 


[الكامل] 








6 سورة النيأ 
وقال جمهور الناس: «البَرْدُا في الآية: مس الهواءٍ البارد» وهو القن أي: لا 

بشسهييية ها تبيعلك وركينر عات اليد دفار وق على ينتير القرليةت مسنتعار. 
وقال ابن عباس: 9 المخِ5 القر اث البارد المشكلل! )»ومس قول عسان بن ثايث: 


ح سه سس 7 © سس > ام م ماه 0 ر # لس م 
[الكامل] يسعول من ورد البَريص عليهم بَرَدَى يَصَفْق بالرَّحيقٍ السَّلْسَل") 
[5/ 58 ؟] / ومنه قول الآخر: 

0 عو 5 م 07 00-0 م عير تن ع 
[الطويل] أمانيّ مِنْ سَعْدَى حسان كَأَنْمَا سَقَتَكبهاسْعْدَى عَلَىظمَإْبرد0" 


ثم قوله تعالى: لوَكَاعَرًَا م ِلَّاحِِيمًا 4» فالاستثناءٌ ءُ متصل. 

و«الحميمٌا: الحارٌ الذائب» وأكثر استعماله في الماءِ السخن والعرق» ومنه: الحمّامٌ. 
وقال ابن زيد: «الحميمٌ) دموعٌ أعينهه؟؟) 

وقال النقاش: ويقال: «الحميمٌ): الصّفْرٌ المذابُ المتناهي الحر. 

واختلف الناسٌ في «العَسَّاقٍ): 


.))23117/١(‏ وفيه: الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي» وقد تقدم التعريف به في آل عمرانء أما 

معاذ فلم أجد من عزا القول له ولا من ترجم له. 

)١(‏ لم أقف عليه» و«البارد» ساقطة من الأصل. 

(0) انظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (0/ »)7٠٠١‏ وطبقات فحول الشعراء ))75١1/8/1(‏ 
والعين (”/ 45)» وجمهرة اللغة ,.)27١7/١(‏ والأغاني (9"79/9)». وفي الأصل وأحمد؟ 
والأسدية": «برد البريض». والبريص: موضع بالشام كان موطن آل جفنة. 

(") عزاه في الحيوان »)٠١5/5(‏ وعيون الأخبار )717/١/1١(‏ لبعض الأعراب» وفي شرح الحماسة 
(ص: 484) لِرَجْل من بنى الحارث؛» وفى حماسة الخالديين (ص: 98) والحماسة البصرية 
)١9/(‏ للرّماح ابن ميّادة» وفي معاهد التنصيص :)١5١/7(‏ ابْن سارة. 

(4) كذا في الحمزوية وأحمد". وهو الموافق لما في الطبري (75/ 22176» ومعاني القرآن للنحاس 
6,9,0 والهداية لمكي /١١(‏ 5717)» وفي المطبوع وسائر النسخ الخطية: «ابن دريد». 

(0) لم أقف عليه. 








١٠.١ )7” 1-5 5( الآيات‎ 


فقال قتادة» والنّخَّعيء وجماعة: هو ما يسيل من أجسام أهل النار من صديد 
والمعو. 
يقال: غسق الجرخ: إذا سَال منه قيح ودم» وغسقت العين: إذادمعت وخرج قذاها. 
وقال انم عباس ومشاهد: «التسنات مشروب لهم مفرط الزمهرير؛ كأنه في 
الطرف الثاني من الحميم؛ يشوي الوجوه يبرّده”". 

وقال عبد اشدين بريدة: «الكشاق» التعن: 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وابن عامر» وعاصمء وجماعة من الجمهور: 
اإعَسَاقاً» مخففة السَّينء وهو اسمٌ على ما قدمناه. 

وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم. وابن أبي إسحاق» والتتعبق: 
والحكم ابن عُتيبة» وقتادة» وابن وثاب: (غسّاقاً) مشددة السين”": وهي صفةٌ أقيمت 
مقام الموصوفء كأنه تعالى قال: ومشروباً غساقاء أي: كأنه سائل من أبدانهم. 

وقوله تعالى: لومَانَ4 معناه: لأعمالهم وكفرهمء أي: هو جزاؤهم الجدير 
بهم الموافق مع التحذير لأعمالهم, فهي كُفْرٌ والجزاءٌ نارٌ. 

ولا يَرَجُونَ : قال أبو عبيدة وغيره: معناه: يخافون7؟». 

وقال غيره: «الرجاءٌ» هنا على بابه» ولا رجاءًإِلّا وهو مُقترنٌ بخوفء ولا خحوف 
إِلّا وهو مُقَترنٌ برجاءء فذكر أحد القسمين؛ لأن المقصد العبارة عن تكذيبهم: كأنه 


.)150-١575 /75( تفسير الطبري‎ )١( 
والبيهقي في البعث (0717) من طريق أبي صالح. عن معاوية بن‎ »)١70 /75( (؟) أخرجه الطبري‎ 
صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الزمهرير» وقول مجاهد وابن‎ 

بريدة الآتى في تفسير الطبري (5 ؟/ .)١56‏ 
(9) وهما بيعيعاة انظر السبعة (ص: /55). 
() تكرر منه مثله في مجاز القرآن, انظر مثلًا: /١(‏ 31/8)» (؟/ 78), (7/ .)51١‏ 








0001 سورة النيأ 
تعالى قال: إنهم كانوا لا يصدقون بالحسابء فهم لذلك لا يرجونه ولا يخافونه. 

وقرا جميوز التاس 2 كذانا» يقد الذال وكسر الكاف» وهر مسد و رلقة يعضن 
العرب. وهي يمانيّة» ومنه قول أحدهم وهو يستفتي: الْحَلْقٌ أحَبّ إِليك أم القِصّاد”"©. 

[الطويل] 2 لَقَدْطَالَمَا تَبَطَنِْي عَنْ صَحَابَتي وَعَنْ حاجة قِضَاؤّها مِنْ شفائيًا9) 

وهذا عندهم مصدر من فَعَّل. 

وقال الطبري: لم يختلف القراءٌ في هذا الموضع في (كِذَّاب)» وأراه أراد السبعة7". 

وما في الشَّاذْ فقراً على , بن أَبي طالب» وعوف الأعرابي» وعيسى بخلاف - 
واللعنم كواب وها 137 كير الكافوتعتتب الذال 18 

وق رأ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز*»: (كُذَاباً) بضم الكاف وشد الذال على أنه 
جمع كاذيو وئصيه على الخال قاله أبو محارت 07 

2 

وقوله تعالى: وَل موت أ حصيئله # يريد : كل شيءٍ شأنه أن يُحصىء وفي هذا 
الخبررَبْطُ لأجزاء القصة بأرّلهاء أي: هم مكو كافرون» ونحن قد أحصينا قالقول 
لهم في الآخرة: (ذُوقُوا قلَنْ تَرِيدَكٌمْ إلا عَذَابا). 
)١(‏ معاني القرآن للفراء (/ 9؟5). 
(0) نقله الفراء في معاني القرآن (7/ 779) عن بعض بني كلاب» وعنه تفسير الطبري (5 ))١158/7‏ 

وتفسير الثعلبي .)117//1١(‏ 
(9) انظر تفسير الطبري (5 7/57 .)١15/‏ 
(؛) وهي شاذة» عزاها ابن جني في المحتسب (7/ /147) لعلي» وانظر الشواذ للكرماني (ص: .)60١‏ 
(5) هو عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروانء عن أبيه وعبد الله بن عياضء وعنه شعبة والمسعودي. 
وقد ولي إمرة العراقين ليزيد الناقصء ولما قدم يزيد بن عمر بن هبيرة على العراق بعث به إلى 


مروان بن محمد فسجنه واختفى خبره. تاريخ الإسلام (4/ .)١61١‏ 
)005 وهى شاذة» انظر المحتسب (5؟0751//5. 








الآيات (5 ؟5-/71) ل 


توكات عبد الله بن مر يقزل: عاتولة فى أهل الدان آية أعدد من قرله تغالى: 
لو عه سس 


#هَدُوفُوأ فلن رَِيدَكُم إِلَاعَدَابَا 277]4» ورواه أبو برزة عن النبي كو" 
وله ذكرساق أ أهل الدار هدب يذكر أهل التعدة لبيين القرق. 
و#المفاز؛: موضع الفوز؛ لأنهم زحزحوا عن الناره وأُدخلوا الجنة. 
و«الحدائق»: البساتين التي عليها حلق وجُدّرات أو حظائر. 
و # أَزاباك: معناه: على سن واحدة. والتَّربان هما اللذان مسا التراب في وقت واحد. 
وااالذهات): التتحة :فيا فال الجمهو.: 
وقال ابن جبير ومجاهد: معناه: المتتابعة”"2» وهي من الدّهق. 
وقال عكرمة: هي الصافية). 


)١(‏ ساقط من الأصلء والصواب «ابن عمرو)»» أخرجه الطبري (5/75) من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أبي أيوب يحيى بن مالك الأزديء عن عبد الله بن عمرو به» وأخرجه أيضاً 
فورظ نه سعية عع ادق اذك لنا أنهي اللدين عبرو فلكره, 

(؟) ضعيفء أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (/ 0708-7037 من طريق جسر بن 
فرقدء عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار» قال: 
سمعتٌ رسول الله بك قرأ: #مَذُوقُوا كن يَرِيدَكُم إِلَّاعدَهًا 4 فقال: «هلك القوم بمعاصيهم الله عَرّ 
وجل»). وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (/ »2١69-7٠‏ والبيهقي في البعث (556) من 
طريق جسر بن فرقد» عن الحسن به موقوفاء وجسر بن فرقد أبو جعفر القصاب ضعيفء وانظر 
الميزان /١(‏ 0”89. وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (1/ )78١‏ عن مهدي بن ميمون 
قال: سمعت الحسن بن دينار سأل الحسن: أي آية أشد على أهل النار؟ فقال: سألت أبا برزة فقال: 
أشد آية نزلت #8 مَدُوقُوأ فلن ا لَاعَدَبًا 4 قال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه شعيب بن بيان» 
وهو ضعيف.اه. في الأصل والمطبوع: «أبو هريرة»» وفي نور العثمانية: «أبو بردة». 

(*) تفسير الثعلبي »)2318/1١(‏ والهداية لمكي »)6008/١5(‏ وتفسير الطبري (75/ .)١17/7‏ وقوله: 
«ومجاهد) ليس فى الأصل. 

5( الهداية لمكي )8٠08/11(‏ وتفسير الطبري (5؟/ 177). 








[مجزوء الكامل] 
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وفي البخاريء قال ابن عباس: سمعتٌ أبي في الجاهلية يقولٌ للساقي: اسقنا 
كأساً دهاق0". 

و«اللَّخْوُا: سقط الكلام» وهو ضروب. 

وقد تقدم القول في #كِدَاب 4 إِلّا أن الكسائي من السبعة قرأ في هذا الموضع: 
#كِذَاباً» بالتخفيف”". وهو مصدرء ومنه قول الأعشى: 

قَصَدَفَمَُهاورَكَدَبْتها وَالْمَرْءُيَقَعُهُكِدَابُه" 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: #حِسَابا#: 

فقال جمهور المفسرين واللغويين: معناه: كيبا أي : كافياًء من قولهم: 
الحنيني هذا الأمرء أئ: كقاتي» ومعهةة حسبي الله. 

وقال مجاهد ما معناه: إن #حِسَابًا 4 معناه: بتقسيط على الأعمال©)؛ أن نفس 
دخول الجنة هو برحمة الله تعالى وبتفضّله لا بعمل» والدرجات فيها والنعيم على 
قدر الأعمال» فإذا ضاعف الله تعالى لقوم حسناتهم بسبع مئة مثلآه ومنهم المكثر من 
الأعمال والمُقِل» أخذ كل واحد سبع مئة بحسب عمله» وكذلك في كل تضعيف. 
فالحساب هنا هو بموازنة أعمال القوم. 


وقرأ الجمهور: #حِسابًا# بكسر الحاءِ وتخفيف السين مفتوحة. 


امع 


)١(‏ أخرجه البخاري (72874) من طريق عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه. 

(؟) وهي سبعية؛ انظر السبعة (ص: 559). 

(*) ميمون بن قيسء انظر عزوه له في: مجاز القرآن (؟/ 717)» ومعاني القراءات للأزهري :)١11//9(‏ 
والحجة لأبي علي (5/ 57 4)» وإيضاح شواهد الإيضاح (5/ 8178)» والكامل للمبرد )١55/5(‏ 
عن المازني» قال: وليس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة. 


(:) تفسير الطبري (75/ 174)) وتفسير ابن أبي زمنين (7/ 791). 








١6١, ):١-78( الآيات‎ 

وقراً ابن قطيب: (حَسّاباً) بفتح الحاء وشدّ السين237» قال أبو الفتح: جاء بالاسم 
من أَفْعل على فَكّال كما قالوا: أَدْركَ فهو دَرّاك. 

وقراً ابن عباس؛ وسراج: (عَطاءً حَسَنًَ) بالنون من الحسن”©. 

وحكى عنه المهدوي أنه قراً: (حَسْباً) بفتح الحاء وسكون السين وبالباء”". 

وقراً شريح بن يزيد الحمصي: (حِسَاباً) بكسر الحاء وشد السين المفتوحة7؟». 

وقراً نافع» وأبو عمروء والأعرج» وأبو جعفرء وشيبة» وأهل الحرمين: #إرَّبٌّ» 
بالرفع» وكذلك ##الرَّحْمَنْ#. 

وقرأ ابن عامرء وعاصمء وابن مسعود. وابن أَبِي إسحاق وابن محيصنء 
والأعمش: لرّتِ # بالخفض. وكذلك #التَمَن». 

وقراحمزة» والكسائي: #رّتِ © بالخفض. ولاالرَّحْمَنُ4 بالرفع» وهي قراءة الحسن» 
وابن وثاب» والأعمش وابن محيصنء بخلاف عنهما”2» ووجوه هذه القراءات بينةٌ. 

وقوله تعالى: مالَامَلِكوْنَ 4 الضمير للكفار» أي: لا يملكون من أفضاله وإجماله 
ن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرهاء وهذا في موطن خاص. 

قوله عر وجل : لابَوْيَُوم الوح وال]يكد سنا كلمو ]لوده ينوكل 
صو( ذَِكَ الْبوَمأخَيّ من سَء أكدَنَ ريو ماه )إن درت عدا مركا يوم ينظر 
ةنوخ لقا 43 : 


| 


د ال 


نَ 


.)* 48 وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (؟1/‎ )١( 

(؟) وهي شاذة: انظر تفسير الثعلبي .)١١9/١1١(‏ 

(*) وهي شاذة؛ انظر التحصيل للمهدوي (// .)١7‏ 

(5) وهي شاذة: انظر البحر المحيط في التفسير /٠١(‏ 7894)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: )00١‏ 
لأبي حيوة وأبي البرهسم. 1 

(5) وكلها سبعية» انظر التيسير (ص: »)7١9‏ و«الأعمش» سقط من الأصل. 








[ه/ 9١5؟]‏ 
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/ اختلف الناس في 9 ليوح المذكور في هذا الموضع: 
فقال الشعبي والضحاك: هو جبريل عليه السلام» ذكره خاصة من بين الملائكة 
وقال ابن مسعود: هو ملك عظيم أكبر الملائكة خلّقة يسمى بالروح. 


آذ له 


وقال ابن زيد: كان أبي يقول : هو القرآن» وقد قال الله تعالى: #أَوَحِنَاإِليَكَ روعًا 


من أَمَرَا ‏ [الشورى: 97]. 


قال القاضي أبو محمد: فالقيام فيه مستعار يراد به بيانه وظهوره ومثول”'' آثاره 
والأشياءٌ الكائنة عن تصديقه أو تكذيبه. ومع هذا ففي القول قَلَّ. 

وقال مجاهد: # الرَئُ شن غان و1 بني آدم يأكلون ويشربون7". 

وقال ابن عباس عن النبي كَكِ: #أَلروحٌ *: خلق غير الملائكة» وحفظة للملائكة 
كما الملاتكة حفظة [الأنياء ولناة0©, 


وقال ابن عباسء والحسن. وقتادة: الى 4 هنا اسم جنس يراد به أرواح اد 


)١(‏ في المطبوع: و«شدة». 

(؟) تفسير الطبري (1757/75). 

() ضعيف جداًء أخرجه أبو الشيخ في العظمة )41١(‏ من طريق: أحمد بن الحسن [كذا وصوابه: 
الحسين] بن الجنيد» عن أحمد بن حفص [هو ابن راشد السلمي]» عن أبي» عن إبراهيم [هو ابن 
طهمان] عن مسلم [هو ابن كيسان الضبي الملائي البراد الأعورء أبو عبد الله الكوفي]» عن مجاهدء 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى نفر من يهود النبي كَلِةِ فقالوا: أخبرنا عن الروح ما هو؟ قال: 
لبستدادن معطو الله ع وجل ليبنو بملايكة الله لهم بوؤوسى :وأيك وأرجل» ياكلوة الطعامه ثم 
قرأ: يوم يعوم الوح وَالْمَكد كد صَنَّا أ قال: هؤلاء جند وهؤلاء جند)؛ ومسلم الأعور واوء ولفظة: 
«الأنبياء» من المطبوع والأسدية ". 

(5) أخرجه الطبري (75/ 177) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» وقول 
الباقين في تفسير الطبري (4؟/ /ا/19). ْ ْ 








١ )5١-7/( الآيات‎ 


والمعنى: يوم تقوم الأرواح في أجسادها إِنْر البعث والنشأة الآخرة» ويكون 
الجميع من الإنس والملائكة صفاً""'. ولا يتكلم أحد هيبة وفزعاًء إلا مَن أذن له 
الرحمن من مَلّك أو نبي وكان أهلاً أن يقول صواباً في ذلك الموطن. 

قال ابن عباس: الضمير في #يَكَلّمُوتَ » عائد إلى الناس خاصة”". 

والصواب المشار إليه هو: لا إله إِلّا الله قال عكرمة: أي قالها في الدنيا"". 

وقوله تعالى: #دَلِكَ الوم لَنٌ 4 أي الح كر بوكر 

وفي قوله تعالى: #هّمَن َآهَأححَدَإِلَ َيه مََابَا # وعد ووعيد وتحريض. 

و«الْمَآبُ): المرجمٌ وموضعٌ الأوبة. 

والضمير الذي هو الكاف والميم في لأأنَدَرَح #: هو لجميع العالم» وإن كانت 
المخاطبة لمن حضر النبيّ وَل من الكفار. 

و«العذاتٌ القريبٌ»: عذاتٌ الآخرة» ووصفه بالقرتة لتكدق وفرع وأثه آنت؛ 
وكل اكاقرميو و الجييع ذال في النذارة ينه 

ونظر المرءِ إلى ما قدمت يداه من عمل: قيام الحجّة!؟' عليه. 

وقال ابن عباس: #الْمَرْء © هنا: المؤمه ©. 

وقراً ابن أبي إسحاق: (المُرْء) بضم الميم"» وضَعَمَها أبو حاتم. 


0 


قوله تعالى: #ويفول لكاي ييتتيِكْتٌ ريا » قيل: إن هذا تَمَنّ أن يكون شيعاً 


000 في حاشية المطبوع: في إحدى النسخ: «ويكون الجمع بين الإنس والملائكة حقاً». 

(0) لم أقف عليه. 

(*) تفسير الطبري (54؟1077/8/7). 

(4) في المطبوع والأسدية 4 والأسدية ": «للحجة». 

(5) لم أقف عليه. 

(7) وهي شاذة؛ انظر المحتسب (1/ 23١1‏ وتضعيف أبي حاتم في روح المعاني (70/ 57). 








ل 
حقيراً لا يُحاسب ولا يُلتفت إلبهء وهذا قد تجده فى الخائفين من المؤمتين» فقد قال 


عمرين الخطاب رضى الله عنه: ليتنى كنث بعرة!!؟, 


وقال أبو هريرة”" وعبد الله بن عمر”" رضي الله عنه: إن الله تعالى يحضر البهائم 


يوم القيامة فيقتتص من بعضها لبعض.ء ثم يقول لها بعد ذلك: كوني ترابأء فيعود جميعها 
تراباًء فإذا رأى الكافر ذلك تمنّى مثله. 


قال أبو القاسم بن حبيب): رأيت في بعض التفاسير: أن الكافر هنا إبليسء إذا 
َ ف 0 5 5 اس اسه ه) كر س1 
رأى ما حصل للمؤمنين من بني آدم من الثواب قال: يا ليتني كنت ترابا” '» أي كادم 


الذى خلق من قراب واحتتره هو آولا. 


)١(‏ لم أجده عن عمر بهذا اللفظ» ولكن بلفظ: يا ليتني كنت كبش أهلي..» وهو ضعيفء أخرجه هناد 
ابن السري في الزهد (449) عن أبي معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: قال عمر.. به مطولا 
وأخرج ابن المبارك (7314) زوائد الحسين المروزيء وابن أبي شيبة في المصنف ,)”85571١(‏ 
وابن أبي الدنيا في المتمنين )١17(‏ من طريق شعبة» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ تبنة من الأرض فقال: يا ليتني هذه التبنة ليتني 
لم أك شيئاء ليت أمّي لم تلدني» ليتني كنت نسياً منسياه وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب ضعيف. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 54 *7) عن معمرء والطبري (754/ )14١‏ من طريق معمر» عن 
جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة بنحوه؛ وهذا إسناد حسن؛ من أجل جعفر بن 
برقان الجزريء فإنه صدوق. 

(؟) أخرجه الطبري (4؟/ ))١18١‏ والحاكم في المستدرك (5/ 01/4) من طريق عوف الأعرابي» عن 
أبي المغيرة القواس, عن عبد الله بن عمروء فذكره بنحوه بلفظ أطول من هذاء وأبو المغيرة القواس 
فيه لين» وانظر ترجمته في الجرح والتعديل (9/ 94 57). 

(5) هو الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوبء أبو القاسم النيسابوريء الواعظ المفسرء صنف في 
القراءات» والتفسير» والآداب» وعقلاء المجانين» سمع محمد بن يعقوب الأصم., وأبا الحسن 
الكارزي» توفي في ذي الحجة سنة (5 5٠‏ ه). انظر: تاريخ الإسلام (5/8/ .)١51١‏ 

.)١189 /١19( تفسير القرطبي‎ )5( 











َ لكسمير سورة النازعات 


هي مكية بإجماع من المتأولين. 
قوله عر وجلٌ: لوَالترعَت عر )لنت قَنْط )ليحت سَبَْا ((0) 
سمت سَبهًا (8) مَالمُْواتٍ تا (2) يهم رفُ رجه (/5) َه َوه () قوب يويد 


عل ار عن 6 


ا ل 0 اا سك 21015 1 ن كيه 0 6ن 010 
قال ابن مسعود وابن عباس: (النازعات): الملائكةٌ تنزع نفوس بني آده(1) 
ورا على هذا القول_إِمّا أن يكون مصدراً بمعنى الإغراق والمبالغة في 

لعل وإما أن يكون كما قال علي وابن عباس: تغرق نفوس الكفرة في نار جهنه”© 


)١(‏ أثرابن عباس أخرجه الطبري (4 7/ )١185‏ من طريق السديء عن أبي صالح باذام» ومن طريق عطية 
العوفي» كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه؛ وأثر ابن مسعود أخرجه الطبري (5 7/ 188) 
من طريق شعبة» عن الأعمشء عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله: داتعت غَرهاك. قال: 
الملاتكة. ْ 

() أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (4/ ١7‏ 37)» والدر المنثور (8١/18١؟)‏ 
من طريق سعيد بن جبير» عنه» وأثر علي أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره كما في الدر المنثور 
(518/1). 





١0‏ سورة التاؤعات 


وقال السّدي وجماعة: (النَازعاتٌ): النفوسُ تَنْرِعُ بالموت إلى ربهاء عرو 
هنا بمعنى الإغراق أَي: تغرق في الصدور. 

وقال عطاءٌ فيما روي عنه: (النازعاث): الجماعاتٌ النازعات بِالْقَسِت 20 
و#غَرقا4: بمعنى الإغراق. 

وقال التحنيود» وقادة وارى عيد© ايم شاف والكضس: «التاوعات): 
النجومٌ؛ لأنها نِعُ من أفق إلى أفق”"©. 

وقال قتادة: (النازعاثٌ): النفوسُ التي تحن إلى أوطانها وتَنْزِعٌ إلى مذاهبها(", 
ولها نزاع عند الموت. 

وقال مجاهد: (النازعاتٌ): المنايا؛ لأنها تنزع نفوس الحيوان9©». 

وقال عطاءٌ وعكرمة: (النازعاتٌ): القِسٌِ أنفسها؛ لأنها تنزع بالسهاه*». 

واختلف المتأولون في (النَاشِطاتٍ): 

فقال ابن عباس" ومجاهد: هي الملائكة؛ لأنها تُنَشّطُ النفوس عند الموت", 
أي :دلي قحل اليقاله وككط بأمر ال تدالى إلى ييف كاة: 

وقال سجاهد:(«التاقطات) + سا2 
(1) انظر القولين في تفسير الطبري (5 7/ 187 )» وتفسير الماوردي (5/ »)١197‏ وتفسير الثعلبي .)١77 /1١(‏ 


(7) قول أبي عبيد في مجاز القرآن له (؟/ 785)» وقول البقية في تفسير الثعلبي .)١77 /1١(‏ 

(©) لم أقف عليه. 

(:) تفسير الطبري (54/ »2١187‏ والهداية لمكي ))80١19/17(‏ وتفسير الثعلبي ))١17 /1١(‏ وتفسير 
الماوردي (5/ .)١197‏ 

(5) تفسير الثعلبي .)١57/١1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (141/75) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه. 

(0) لم أقف عليه. 

(8) تفسير الطبري (1417//15)» والهداية لمكي »)8607١/١17(‏ وتفسير الثعلبي .)١5 /١١(‏ 








١١ )١١-١( الآيات‎ 


وقال ابن عباس أيضاً”"2» وقتادة» والأخفشء والحسن: (الناشطاث): النجومٌ 
لأنها تَنْشِطُ من أفّق إلى أكو1لء أي: لهب وتمير بسرغةة :ومن 5للهة قبل لزثر الوسس: 
التّوَاشِطُ؛ لأنّهن يذهبن بسرعة من موضع إلى آخر. 

وقال عطاءٌ: (الناشطاثٌ) في الآية: البقرٌ الوحشيةٌ وما جرى مجراها من الحيوان 
الذي يَنْشِط من قَطْر إلى قُطر”"» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

أرى هُمُومي تَْقِط الْمَنَاشِطَا الشَّامَ بي طَوْراً وَطَوْراً واسط9) [الرجز] 

وكن هذه اللفظة في هذا التأويل مأخوذة من النشاط. 

وقالغطاء أيفا وستعزمة؟(الناشقطاث)# الأر اق 

تقول: نَشَطْثُ البعير والإنسان: إذا رَبَطْتَه وَنْشَطْنّه: إذا حَدَلتَه حكاه الفراخ7) 
وخولق تيم ود الحديف: 12ت نش من عِقَالٍِ)7". 


0 ء ا 
وقال ابن عباس أيضاً:/ (الناشطاث): النفوسٌ المؤمنة تَنْشِط عند الموت للخروج". (ه/ ]0١‏ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(1) تفسير الثعلبي ))171/1١١(‏ تفسير ابن أبي زمنين (؟79///5). 

(*) البحر المحيط /١١(‏ 96"). 

(5) البيت لهِمْيان بن فُحافة كما في مجاز القرآن (؟/ 584)» والصحاح للجوهري ))١1١74/*(‏ 
وتفسير الطبري (4 7/ »)١188‏ وفي أحمد": «إن همومي»» وفي المطبوع: «أمست». 

(5) قول عطاء في تفسير الطبري (5 7/ 21848)» ولم أقف على قول عكرمة. 

(5) معانى القرآن للفراء ("/ 770). 

02ع0 هذا الحسن حاقاق قار من نويف بدا نا هه التعاري ماوماعن أن ينيد العدرى 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي وَكِةِ في سفرة سافروها حتى نزلوا 
على حي مع لحا العريب وقيه زقية احيي لسهد هذا الح قال«فاتطلق يفل حلي ويقر: 
«الكند َه نَم الصدتويت * فكأنما نشط من عقالء فانطلق يمشي وما به قَلبه. 

(8) أخرجه الطبري (1417/75) من طريق السديء عن أبي صالح باذام» عن ابن عباس في #وَاَلتَشِطَتٍ 
شَنْطَا» قال: حين تنشط نفسه. 








١15‏ سورة النازعات 


و«السّبّح): العومٌ في الماءء وقد يستعمل مجازاً في خرق الهواء والتقلبِ فيه. 

واختلف في (السَّابِحاتٍ) في الآية: 

فقال قتادة والحسن: هي النجوم؛ لأنها تسبح في فَلّك27. 

وقال علييٌ”"" ومجاهد: هي الملائكة؛ لأنها تنصرّف في الآفاق بأمر الله تعالى0", 
تجيء وتذهب. 

وقال أبوووق: 7[التنابحابة): العم والقدة والل] والنها ”9 

وقال بعض المتأولين: (السّابحات): السحاب”*؛ لأنها كالعائمة في الهواء. 

وقال عطاءٌ وجماعة: (السّابحات): الخيل”"» ويقال للفرس: سابحٌ. 

وقال آخرون: (السَّابحاتٌ): الحيتانُ دوابٌ البحر فما دونهاء وذلك من عظيم 
المخلوقات» فيروى أن الله تعالى بت في الدنيا ألف نوع من الحيوان» منها أربع مئة في 
البَرّ وست مئة في البحرء وقال عطاءٌ أيضاً: (السَّابحاتٌ): السّفن. 

وقال مجاهد أيضاً: (السّابحات): المنايا تسبح في نفوس الحيوان”. 

واختلف الناس في (السَّابقاتِ): 


)١(‏ قول قتادة في تفسير الطبري (4 7/ »)١189‏ وتفسير الثعلبي 2١7 /٠١١(‏ وقول الحسن في تفسير 
ابن أبي زمنين (؟5/ 79/8). 

(0) أثر علي رضي الله عنه أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره كما في الدر المنثور )75١18/١18(‏ قال: 
هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء والأرض. 

(*) تفسير الطبري (75/ »)١89‏ وتفسير الثعلبي .)١177/1١(‏ 

(5) البحر المحيط /١١(‏ 796). 

(5) في الأصل: «السماوات». 

(5) انظر البحر المحيط /١١(‏ 948*). 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري (754/ 184)» وتفسير الماوردي (221977/5. والثاني في الهداية 
لمكي .)6077/١5(‏ 








١١ه‎ )١1١-1١( الآيات‎ 

فقال مجاهد: هي الملائكة» وقيل: هي الرياح» وقال عطاءٌ: هي الخَيّل7"©. 

وقبل: النجومء وقيل: المنايا تسبق الآمال» وقال الشاعر: 

لاأرى العوت ينيل المؤت شي 000 

كم أ ودك 04 0 04 0 

وأمًا (الْمُدَيرَاتٌ): فلا أحفظ خلافاً أنها الملائكة؛ ومعناها: أنها تدر الأمور الى 
سخرها الله لها وصرّفها فيها كالرياح والسحاب وسائر المخلوقات. 

58 وا عر 2 2 ء ا 3 

قال ابن زيد: # الراجقة : الأرض تهتز بأهلها بنفخة الصّور الأولى”". 


ص ليه مي د2يىي 3 3 
وقيل: #الراجقة *: النفخة نفسهاء و#الرَادِفةَ #: النفخة الأخرىء ويروى أن بينهما 


وقال عطاءٌ: #ارَاجفَة4: القيامة نفسهاء و #الرَادِفَةُ4: البعث©. 
وقال ابن زيد: #الرآجمَهُ#: الموثء و#آلرَادفَةُ4: الساعة”). 
00 58 ع 
وقال أَبَيْ بن كعب: كان النبي كَةٍ إذا ذهب ربع الليل قام» وقال: «يا أيها الناس 
اذكروا الله» جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة» جاءَ الموث بما فيه»20". 


.)6077 /١5( والأول في الهداية لمكي‎ »)١19٠0 /7 5( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) البيت لسواد بن عدي كم في الكتاب لسيبويه (1/ 57)» وتقدم في تفسير الآية )١١(‏ من (سورة آل عمران). 

() تفسير الطبري (4 7/ »)١197‏ والهداية لمكي .)6078/١5(‏ 

(5) مرسلء أخرجه الطبري )١141/754(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلًا بلفظ مطول. 

(5) تفسير القرطبي /١17(‏ ١5؟).‏ 

(5) تفسير الثعلبى (١١/5؟7١).‏ 

(0) حسنه الترمذي: وإسناده لين» أخرجه أحمد :.)١7757/5(‏ وعبد بن حميد :»)١7١(‏ والترمذي 
(55860). والحاكم في المستدرك (5/ 811-577, 4)0308/5 والبيهقي في شعب الإيمان 
(/ا/اه )1١617/4-1١١‏ من طرق عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل 
ابن أبي بن كعبء عن أبيه» به» بنحوه. وفي إحدى روايات الحاكم والبيهقي قال رسول الله كَكلِ: 
«من خاف أدلج» ومن أدلج فقد بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة» جاءت 
الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». وعبد الله بن محمد بن عقيل لين الحديث. 


[الخفيف] 








[المنسرح] 


١15‏ سورة النازعات 


ثم أخبر تعالى عن قلوب جف ذلك اليوم؛ أي: ترتعد خوفاً وقرّقاً من العذاب, 


ا حو 8 "عب 0 در ه ع 
إن بشني جحجبى وَأَسْرَتَهُمْ أثبائنا من وَرَتهِ ا 


ورفع قُلُوبُ * بالابتداء» وجاز ذلك وهو نكرة؛ لأنها قد تخصصت بقوله 
تعالى: 'يَوْميِذٍ . 
اتلك انامس فى راب لسن د 


فقال الفراءً والزجاج: فو مول قرول القلاض فزي تقد بعش أو لَتَعَاقَيُنَ 
يوم القيامة 20 


0200 


ربالبييضن اللدجاة حوفي قراه تعالى 1 نف ذلك لَه َنيح #» وهذا ضعيف 
لتكد القو لعولا نالمعي هنالك يستحق «أَنَّ). 

وقال آخرون: هو في قوله تعالى: #يَوْمَ © على تقدير حذف اللام» كأنه تعالى 
قال: لَيَومَ. 

وقال آخرون: هو موجود في جملة قوله تعالى: يرجف ...لوب يَوْميِذِ 
وَاجِمّةٌ 4 كأنه تعالى قال: لَتَجِمَّنَّ قلوبٌ قوم يوم كذاء ولمادلّت القلوب على أصحابها؛ 
ذكر بعد ذلك أبصارهاء و«خشوعها»: ذُلّها وما يظهر منها من الهم بالحال. 


وقوله تعالى: #يَقولُونَ # هي حكاية حالهم في الدنياء معناه: هم الذين يقولون. 


)١(‏ في حاشية المطبوع: «هكذا ورد البيت في الأصولء ولكنه في الديوان جاء هكذا: 
إِنَاوَلَوْكَدَّموا الي عَلِموا أَكْبَأْدُنَامِنْ وَرَائِهِمْ تَحِفُ 
إلخ». انظر عزوه له في سيرة ابن محام 051/53 والأصمعيات (ص: 2118). والاختيارين 
(ص: 7 والأغاني (*/ 78)) وجَحْجَبى وحَطْمَة (حباة من الأرسس قيلة قسن : بن الخطيم. 
فم معاني القرآن وإعرابه للزجاج (778/5)» ولم أقف على قول الفراء في كتابه. 








١١/ )١١-١( الآيات‎ 


وقرأ ابن أبي إسحاقء وابن يَعْمَّر: (آيَنا) بهمزتين ومّدَة» على الاستفهام. 

وقرأ جمهور القراء: #أينا# باستفهام وهمزة واحدة7". 

وا لَانرَة# لفظة توقعها العربُ على أَوَّل أمر رُجع إليه من آخره؛ يقال: عاد 
فلانٌ فى التحافرة إذا ارتكس فى حال من الأحوال» ومنه قول الشاعر: 

احا عَلَى صَلّع وش ماد الله فحن سََهِ وَعار0) [الوافر] 

والمع: انثا لمزدودوة إلى الحاة بعد مفارقها بالموك؟ 

5 00 0 قد 

وقال مجاهد والحَليل:# أَلَافرَةَ#: الأرض. فاعِلَةَ بمعنى محفورة7". 

وقيل بل هو على التسيه أى: ذات حفر والمرادالقيون لآنها فوت للموق: 
فالمعض؟ أن لمردووون أحاة ف شرن 

وقال ابن زيد بن أسلم: تافر : انا 0 

وقراً أبو حيوة: (في الْحَفِرَةِ) بغير آلف”*©» فقيل: هو بمعنى طللَافرَة»» وقيل: 
هي الأرض المُئْتنة المتغيرة بأجساد موتاهاء من قولهم: حُفرت أسنائّه إذا تاكلت 


وتغير ريحها. 


)١(‏ غير دقيق» فقد اتفق السبعة على استفهام هذا الحرف؛ لأن ابن عامر خالف أصله. وهم في التسهيل 
والإدخال على أصولهم, وقرأه بالخبر أبو جعفر ولعله يقصد بالهمزتين مع المد التحقيق مع 
الإدخال» وهو لهشام» وبالجمهور التسهيل دونه وهو لورش وابن كثير. 

(0) بلا نسبة في أمالي القالي »)717/١(‏ وأدب الكاتب لابن قتيبة (ص: 415): وإصلاح المنطق (ص: 
0١‏ عن ابن الأعرابي. 

(*) تفسير الثعلبي »2١75 /٠١(‏ وفي المطبوع ونجيبويه: «بمعنى مفعولة». 

(5) تفسير الطبري (554؟/ .)١48‏ والهداية لمكي (؟7١/١6071)»‏ وتفسير الثعلبى (١١/85؟5١)»‏ 
والمطبوغ والأنيوية ماو عي رقعيرية وونال ويل / 

(0) وهي شاذة» انظر المحتسب (749/17). 








[الطويل] 


١16‏ سورة النازعات 


و«الناع ا الصو بالريح القكرنه ومنه قول الشاعر: 

وأخاثيا ور تنينا ككاني) قواريرٌ في أَجْوافِها الرّبحُ انا 

وروي: تَصفْر. 

ولا خرة# هي قراءة حمزة» وعاصم في رواية أبي بكرء وعمر بن الخطابء وابن 
مسعود وأبِيٌّ بن كعبء وأبن ن عباس» وابن ن الزبير» ومسروقء ومجاهد. وجماعة سواهم. 

وقراً الباقون» وحفص عن عاصم. وعمر بن الخطاب أيضاًء وعلي بن أَبي طالب» 
وابن مسعود» والحسنء والأعرج. وأَبو رجاءء وأبو جعفرء وشيبة» وأبو عبد الرحمن» 
وابن عضيرة وأهل مكةه وقيا #وقانةرأبوية والتكفونواين وكاب: عر 4 دون 
آل بعد لقو , 

ومعناه: باليةٌ متعفنة قد صارت رمياً» يقال: نخر العودٌ والعظْمٌُ: إذا يِيّ وصار 

سو 


: 00 


وحكى ان عبيدة» وض حاتم» والفراء» وغيرهم أن : «التّاخرة» ولالحية 
بمعنى واحد'"» كطامع وطمعء وحاذر وحَذِرء والأكثر من الناس على ما قدمناه. 

قال أ مر وي العلا الا 03 ): التي لم تنخربَعْدء و«النَحِرَةٌ التي قل يليت 19 , 

قوله عر وها مالو َل ةا 5 اد ير 290 فَإهَا هى رَجَرَه ونِحدَه (50) فَإِدَا هم 


سار بو رميو صدوي رجفو 


أَلسَاهرَة(1) هل أدنك حديث موسو !)د ناد نه ريدربا واد ادس طوى 10 ذهب إل فون نه طق 10 


.)*917/١١( البحر المحيط‎ )١( 
وتفسير الثعلبى‎ »)7 ١ /79( وانظر معانى القرآن للفراء‎ »257١ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص:‎ )؟١(‎ 
ْ ْ .)١؟ةهر/لكل(‎ 
وقول الفراء في معاني‎ »)١75-١76/1١( انظر قول أبي عبيدة وأبي حاتم في تفسير الثعلبي‎ )*( 

القرآن له (*/ 371). 
(5) انظر حجة القراءات لابن زنجلة (ص: /17/5)» وتفسير الثعلبي .)١75/١١(‏ 








الآيات (7١5-1؟)‏ احليل 
قل هل لَك ِكَ أن ترك (00) وأهديك إل ريك متسس (1) قأرنة الايد الجر (0) مكدب وعصى (5) 
شه رمت 15 فَحّرَ فنادئ (05) فقَالَ أنأ ركم الخهل 4180 . 
ذكر الله تعالى عنهم قولهم: طتدْكَةًاكرَّممَايِسة» /» وذلك أنهم لتكذيبهم 
بالبعث وإنكارهم قالوا: لو كان هذا حقّاً لكانت كرّتنا ورَجَعَتّنا خاسرة؛ إِذْ هي إلى النار. 
وقال الحسن: 98 حَاير: 
وروي أن بعض صناديد قريش قال ذلك. 
ثم أخبر الله تعالى عن حال القيامة فقال : (إنّماهِيّ رَّجْرَةٌ واحِدَةٌ). 
الصُورء فإذا الناس قد نشروا وصاروا أَحياءً على وجه الأرض 


وفى قراءة عبد الله: (فإنما هى زقية واحدة)7". 


رود 


5 معناه كاقة كما أي ليست يكاتنة. 


أي : 


3 ره 0 
ل ل 
1 ا ا ساي 1 كفنا فامُوا بِهٍ 21 و 4 دهم 


وقال وهب بن منبة: «السّاهرة): 0" يمه الله تعالى لحشر الناس يوم 
القيامة كيف شاء9). 


وقال أبنو الغالية وسفياة:«الشاهر 106 أرط قربي عرد بيت المقليب 57 


وقال قتادة: «السّاهرة): جهنم لأنه لانوم لمن في 


.)١19/8/١9( تفسير القرطبى‎ )١( 

(9) فى المطبوعة دوق ار كلانه تنافةا ل مج لد شهجا ها ناف ولالغلنا رمعي م لبي امن 
وجه الأرض إلى وجه الأرض». 

(*) انظر عزوه له في مجاز القرآن (؟/ 2785» وتفسير الطبري ))١1957/1754(‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص: 55). والفاضل (ص: .)٠١‏ 

(5) تفسير الطبري (4 ”/ »)١149‏ والهداية لمكي /١7(‏ 8037). 

(5) انظر قول وهب وسفيان في تفسير الطبري (5 7/ »)١494‏ والهداية لمكي (3607"/17)» وقول أبى 
العالية فى البحر المحيط .)88/./١١(‏ ْ ْ 

(5) تفسير الطبري (5؟/ 149)» وتفسير الثعلبي .)175/1١(‏ 


]؟0272١‎ /4[ 


[الوافر] 








١7‏ سورة النازعات 
وقال ابن عباس: «السّاهِرةٌ»: أرض مكة”"» وقال الزهري: «السّاهرة»: الأرض كلها. 
ثم وقف تعالى نبيّه محمدا كَل على جهة جمع النفسر لتلقي الحديث, فقال 

تعالى: #ه ل أَنَنكَ حَدِيثٌ موق 4 الآية. 
و(الوادي المقدس) : وادٍ بالشام» قال منذر بن سعيد: : هو بين المدينة ومصر 
وقراً الحسن بن أبي الحسن؛ والأعمش» وابن ن أبي إسحاق» وقعنب: (طوّى) 

بكسر الطاء مُنَوّنةه ورويت عن عاصه” 
وقرأ الجمهور: ##طوى 4 بضم الطاء» وأجرئ بعض القراء: #اطوق 4 وترك 

إجراءه ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» والحسن”*»» وجماعة وقد تقدم شرح هذه اللفظة 

في سورة طه. 
وقوله تعالى: ##آَدْهَبِلَويوْنَ #: تفسير النداءٍ الذي ناداه ري وتتضل ايكون 

المعنى: قال اذهب» وفي هذه الألفاظ استدعاءٌ حَسَنْء وذلك أنه أمر أن يقول له: هل 

مرك كك 4+ [وهذاقول جواث كل غاقل عند 1 تكو أريد أن أن فى ]8 
و«التَرّكّي) هو: التّطهر من النقائص والتّلبس بالفضائل. 

2 : دس م 
وفسّر بعضهم # ترك © ب: تُسْلِم. 


وفسّرها بعضهم بقول: لا إله إِلَّا الله» وهذا تخصيص» وما ذكرناهيَحُةٌ جميع هذا. 


(0 


)١(‏ قول الزهري لم أقف عليه» ونقل ابن عادل في اللباب (1751/70) عن الضحاك عن ابن عباس 
قوله: (الساهرة): أرض من فضة. 

(0) لم أقف عليه. 

() وهى شاذة» انظر إتحاف فضلاء البشر (ص: 7"/7)» والشواذ للكرمانى (ص: .))68٠7‏ و«(قعنب») 
سائطة من الأصل. ْ 

(4) من المطبوع والأسدية "» وهما سبعيتان» الإجراء ‏ وهو التنوين ‏ لابن عامر والكوفيين» وعدمه 
للباقين» انظر السبعة (ص: .)51/١‏ 

(4) ساقط من نجيبويه. 








١١ )؟5-1١7( الآيات‎ 


وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو بخلاف عنه: #تَرّكّى 4 بشدٌّ الزاي. 

وقراً الباقون: ترك * بتخفيف الزاي7). 

ثم أمر موسى عليه السلام بأن يفسّر له التّركي الذي د ريشن : #وأهييك إل 
رَيْكَ #» والعلم تابع للهدى. والخشية تابعة للعلم» #إِنَمَا يحشّى أله من عِبَادِو العلمكؤا * 
[فاطر: 8؟]. 


2 مر 


وعوالآيةالكزي 4 العضًا والبذه كاله مجاهن وغيره9):وهما نصب!) مرسى 
عليه السلام للتحديء. فوقعت المعارضة في الواحدة» وانقلب فيها فريق الباطل. 

وقال بعض المفسرين: #أَدبرَمسَى 4 حقيقة» قام من موضعه مولَيا فارا بنفسه من 
مجالسة موسى عليه السلام. 

وقال مجاهد: ##أدر» : كناية عن إعراضه عن الإيمان» ويس # معناه: [يتخدم 
حل] أمر موسى عليه السلام*) والرّدّ في وجه شرعه! 8 

وقوله تعالى: #فَحَثَّرَ # معناه: جمع أهل مملكته, ثم ناداهم بقوله: ركم 
ْمل 4» ورُوي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: فنادى فحشر0©. 

وقوله: لأأنَأرَيِمْ الْتَلَ4 نهاية في المّخرقة» ونحوها باق في ملوك مصر 
وأتباعهم. 


.)75١9 وأبو عمرو بالتخفيف كما في التيسير (ص:‎ »2517١ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص:‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (5؟7/1١5).‏ 

غرف في المطبوع : «قصَبِ). 

2 في أحمد": يروم جلا وفي نجيبويه: «كل). وفى الحمزوية: «حال». وفي نور العثمانية: 
«بنحرم»» وفي المطبوع: «يجتهد على 4 قال في البحاشية: اعتلقت السغ الأصلية في هذه الجملة: 
ففي بعضها: ايجتهد على أمر موسى)» وفي بعضها: ايَتَحَزَّم أمر موسى).... 

(5) لم أقف عليه وفي المطبوع وأحمد” ونور العثمانية ونجيبويه: «الجمهور). بدل «مجاهد)». 

(5) لم أهتد إليه. 

(0) في المطبوع: «المخرفة»» وهي محتملة في بعض النسخ الخطية. 








ف ميورة الناؤعات 


عو وماعم 


قوله عر وجل : مكمه أ:6اليرَة وال (©)دَن دي لَرَهَلمَفع(©) آم أعَدُ 
هآ (2) أي نبا مثهَا مره )وَل أسه(©) مها كد اك (00) يدا جات 
الاق الكرف يم يدك الإسن ماس )ورت لله يس (42. 

#إتكالٌ# منصوبٌ على المصدر. 

وقال قوم: الآ 4: قوله: «مَاطِلِنَتُ لَحكُم ين لَه عرف 4 [القصص:18]: 
و(الأولى): قوله: نَأ ركم الْخيْك 4. 

وروي أنه مكث بعد قوله #أتأ رك الْخَهلَ 4 أربعين سنة» وقيل: كانت هذه المدة 
بين الكلمتين» وقال ابن عباس : #آلْذول 4: قوله: #مَاعَلِبَتُ لَحكُم ين لدو عرف 4 
و الْوَج 4: قوله: لاريم اقيق 204. 

وقال أبورُرٌين: (الأولى): كُفْهِ وعصيائه: والبرَة 4: قولّه: «أنا ربكم الأَْلّى». 

وقال ابن زيد: (الأولى): الدنياء و#الْآرََ #: الدارٌ الآخرة: أ 
بعذاب جهنم وبالغرق في الدنيا. 

وقال مجاهد: عدم غبار عن أو مخاصية و كدر وآخرهاء أَي: نكل بالجميع”". 


و اتكل» نصب على المصدرء والعامل فيه على رأي سيبويه (أخذ)؛ لأنه في معناه 


ي: أخذه الله تعالى 


)١(‏ أخرجه الطبري (75/ )7١1‏ عن أبي كريبء عن أبي بكر بن عياش وسّئل عن هذا فقال: كان بينهما 
أربعون سنة» بين قوله: ممَاعَلِمَتُ لَحكُم يَنْ َو عرف 4 وقوله: #أْنَأرَيْم الل 4 قال: هما 
كلمتاه» تمده أههتك1اليََ ولوق 4 قيل له: من ذكره؟ قال: أبو حصين؛ فقيل له: عن أبي الضُحَى» 
عن ابن عباس؟ قال: نعم. ولم يذكر أبو بكر بن عياش سماعاًء وأخرجه الطبري في نفس المصدر 
من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه» بنحوه. 

(0) انظر قول مجاهد وأبي رزين في تفسير الطبري (75/ 27565» وقول ابن زيد في البحر المحيط 
(1494/1"). 








الآيات (5-5704”) ١‏ 
وعلى رأَي أَبِي العباس المبرد فِعْلُ مضمر من لفظ لاتَكلٌ4» [كأنه قال: تكله تَكَالَ](9©. 

ثم وقف تعالى على موضع العبرة بحال فرعون. وتعذيبه» وفي الكلام وعيد 
للكفار المخاطبين برسالة محمد يك ثم وقفهم مخاطبة منه تعالى لجميع العالم» 
والمقصد الكفار» ويحتمل أن يكون المعنى: قل لهم يا محمد: أن مد س4 الآية. 

وق هذه الآةدلي] علق أفيعة اللعسادين القبرر لا عة رعلن قلبرة الل تعالى . 

و«السَّمُكُ»: الارتفاع الذي بين سطح السماءٍ الأسفل الذي يلينا وبين سطحها 
الأعلى الذي يلى ما فوقها. 

وقوله تعالى: #سَوَّنهَا © يحتمل أن يريد: جعلها ملساءً مستوية ليس فيها مرتفع 
ومنخفضء ويحتمل أن يكون عبارة عن إتقان خلقهاء ولا يقصد معنى امّلاس سطحها. 

والله تعالى أعلم كيف هي. 

و(أغطش): معناه: أَظْلَمِ والأَغْطَشٌ: الأعمى» ومنه قول الشاعر: 

تعويت لو كرزهونا تائم وني تالى ك0 

ونسب الليل والضحى إليها من حيث هما ظاهران منها وفيها. 

وقوه الى + عو لاض ينه كك 125 ترجه على أن اله تعالى تلق الأرضن 
ولميدْجُهاء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها وبناهاء ثم دحا اللأرض بعد ذلك. 


وقرا مجاهد: ارقن مَعْ ذَلكَ)2"0. 


.)599 /١١( ساقط من الأصلء وانظر قوله في البحر المحيط‎ )١( 

(0) البيت للأعشى ميمون بن قيسء كما في جمهرة أشعار العرب (ص: 218)» وتفسير الماوردي 
(6/5©», والمَوْهِنٌ: نحو نصف الليل أو بعد ذلك بساعة, والغامرٌ: هو الليل؛ لأنه يغمر الناس 
ويغطيهم, ومُذْلّهِمٌ: كثيف الظلام؛ وعَطِش: شديد الظلام. 

(*) وهي شاذة» انظر المحتسب .)761١/5(‏ 








[الكامل] 


[ه/ ؟/7ا؟] 


١"‏ سورة النازعات 


ل 0 


وقال قوم: إن لإبعد تيك © معداه افع دللفهوا لني فالداومتر تيه عليه اياك القرات 
كلهاء ونسب الماءً والمرعى إلى الأرض من حيث هما منها يظهران» ودحو الأرض: 


هم © 2 
بَسَطهاء ومنه قول أمَية بن أبي الصلت: 


ست 


دَاوٌ دحاها ثم أَسْكَتَنًا بها وَأَقاءَ بالأخرى التي هي أَمْجَدُ 0 
وكر | الجمهور : #وَالْارّضَ #4 نصباًء وقرأً الحسن» وعيسى: (والأرضٌ) بالرفع 
وقرا الشمهور: الال #انسبياء وق | اللسوهوضدروين عييد وان ري 
وماأَرْسَهَا معناه: أثبتهاء وجميع هذه النعم إذا تُدُيّرتَ فهي متاعٌ / للناس 
والأنعامء ب: يتنعون فيهاويها. 
وثرأ الخميون: 2298 4 بالنسهه وقرا ابن أ أبي عبلة: (متاع) بالرفع” 
وا اَلطَانَةٌ : هي القيامة» قاله ابن عباس» والضحاك9». 
وقال السيي وابن عباش أيضا؟الشخة لدان 
وقوله تعالى: #مَاسَئ # معناه: ما عمل من سائر عمله» ويتذكر ذلك بما يرى 
من جزائه. 
وقراً جمهور الناس: # وَبْرَرَتِ # بضم الباءء وشد الراء المكسورة. 
وقرأ عكرمة» ومالك بن دينار» وعائشة رضي الله عنها: (وَبَررَت) بفتح الباء 
و1 
)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الطبري (4 9/7 »27١‏ بلفظ: «ثم أعمرنا». 
(؟) وهما شاذتان» انظر مختصر الشواذ (ص: »)2١68‏ والثانية في المحتسب (؟/ 8٠‏ ”). 
لوف وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ؟'دهة). 
(4) أخرجه الطبري )5١1١/75(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه» وقول 
الضحاك في تفسير القرطبي .)35١5/١9(‏ 
)2 لم أهتد إليه» وقول الحسن في تفسير الماوردي (5/ .)3٠١‏ 
(6©9 وهي شاذة: انظر الشواذ للكرماني (ص: 6507)» ومختصر الشواذ (ص: .)١158‏ 








الآيات (/اا-5:) ١‏ 


يي و 0 
ا 


ي: تراه أنت يا محمدء فالإشارة إلى كُمَار مكة» أو إشارة إلى الناس والقصد 


كفارمكة» ويسكمل أشيكون المحق: لمن تراه الجحيم» كما قال تعالى : '#إِذَاراَتَهُم ين 
تكن بعد © [الفرقان: 17]. 


آذ م ار 


قرا اروشعوة القن رأى ا على فعا اع( 


قوله عزَّ وجلّ: لأدَأمَمن طَى 1171050 ليو الذي) 20 وِن كنم بي الدأرف )وأ 
من َافٌ مَقَاءَ َي وَنَّهَى النفْس عن امو :0 فَِنَّ لبد هى المأو 8 يسسَلُوئَكَ عن المََاعَةٍ أن 
مره )فم نتن ذنيها )إل ريك منتبها )مانت منذِز من حَخْسَها دن )كات بوم عا 


يلوا إلَاعَسْيةَ ور ه(4)5. 

#طَئّ* معناه: تجاوز الحدود التي ينبغي للإنسان أن يقف عندهاء وآثر الحياة 
الدنيا عَلَى الآخرّة؛ لتكذيبه بالآخرة. 

و ##المأءك :): المنزلُ والمسكن حيث يأوي المرءٌ ويلازم. 

ولمَقَامْرَيْ. : هو يوم القيامة» وإنما المراد: مَعَامُبيّن يدي ربه» فأضاف المقام إلى 
الله تعالى من حيث هو بين يديه؛ وفي ذلك تفخيم للمقام وتعظيم لهوله وموقعه من النفوس. 

قال ابن عباس: المعنى: خافه عند المعصية فانتهى عنها(". 


.)”8٠ والمحتسب (؟/‎ »)5٠0 7 وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

() وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)١58‏ 

() خرج الطبري (2605/77» والبيهقي في البعث (107) من طريق محمد بن سعدء عن أبيه» عن 
عمه؛ عن أبيه» عن عطية العوفي؛ عن ابن عباس قال في قوله: #وَلِمَنَ حَافٌ مَكَامري جتان #: خاف 
ثم اتقى. وإسناده ضعيف. 





١75‏ سورة النازعات 


ور 4: هو شهوات النفس وما جرى مجراهاء وأكثر ابصاد باكر لي 


غير المحدود. 
فال سهل التتكري: لا يسلم من الهوى إلذ الأنياة غليهم السالام وبعفن 
الصديقين. 


وقال يعض الحكهاءة إذا أردت الصواب قانظر عواك فتخالقة, 
وقال الفضيل بن غياقن: أفضل الأعمال خلاف الهوى 60 


قوله تعالى: يسكع نٍآلنَاعَةٍ #» نزلت بسبب أن قريشاً كانت تلح في البحث 
عن وقت الساعة التي كان رسول الله يك يخبرهم بها ويتوعدهم بأمرها ويكثر من ذلك. 

وَطلَان سه » معناء: متى ثبوتها ووقت رسوهاء أي ثبوتهاء كآنه شيء يسير إلى 
غاية ما ثم يقف كما تفعل السفينة التي ترسو. 

قرا أبوعيةالررحمن السلعي: (إثاة) يكس الآلفن 0 

ثم قال تعالى لنبيّه يه على جهة التوقيف : مك4 أي: من ذكر 


سس سه 


تحديدها ووقتهاء أي : لست من ذلك في شيء» #إِتَمَاأتَ منذِرُ ». 
وقالت عائشة رضى الله عنها: كان النبى يك يَسَلَ عن الساعة كثيرأً» فلما نزلت 
هذه الآية انتهى 29 


)١(‏ لم أقف على هذه الأقوال» وفي المطبوع: «الفضل». 

(؟) وهي شاذة» انظر المحتسب .)76٠0/7(‏ 

(*) اختلف في وصله وإرساله والآصح المرسل» أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (/الا/ا)» 
والبزار (7119 كشف»» والطبري (711/75)» والحاكم في المستدرك (؟/ 1١4-601‏ 26» وأبو 
نعيم في الحلية (1/ ١4‏ 67» والخطيب في تاريخ بغداد )77١/11(‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» 
عن الزهريء عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: ما زال رسول الله َك يسأل عن الساعة حتى 


0 


نزلت: اذِمَأَتَمِن ووه إلَرَيْكَ ممه 4. ورواه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 477 *) والشافعي - 








الآيات (/اا-5:) / ١‏ 


ٍِِ 
01 30 


وقرأً أبو جعفر» وعمر بن عبد العزيزء وأبو عمرو بخلافء وابن محيصنء 
والأعرج؛ وطلحة؛ وعيسى: مُنْذِرٌ4 بالرفع بتنوين (مُنْذر)20©. 

وقراً جمهور القراء: مُنْذِرٌس * بإضافة طمُْذْرُ 4 إلى من *. 

ثم قرّب تعالى أَمْر السّاعة بإخباره أن الإنسان عند رؤيته إِيّاها يظن أنه لم يلبث 
إل عشيّة يوم ررم ماعنا «الحض : إلى «العَشِيّة) من حيث هما طرفان للنهار, 
وقنيدا بك ادها فأضاف الآكر إليه تجوزاً وإيجازاً. 


كمل تفسير سورة النازعات» والحمد لله رب العالمين. 


ا 


- في المسند (774) عن ابن عبينة» عن الزهري» عن عروة مرسلاًء وحكى الدارقطني في العلل 
)١1١5/15(‏ الخلاف على ابن عيينة» ثم قال: ولعل ابن عيينة وصله مرة» وأرسله أخرى. وسئل 
أبو زرعة عنه فقال: الصحيح مرسلا بلا عائشة.اه. 

)١(‏ وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر في القراءات العشر (7/ /3794)» وانظر الرواية عن أبي عمرو 
في السبعة (ص: .)51/١‏ 








١) 





تفسير سورة عبس 


وهي مكية كلها بإجماع من المفسرين. 

وقصص هذه السورة التي لا تفهم الآية إِلّا به أن رسول الله يَلةِ كان شديد 
الحرص على إسلام قريش وأشرافهم» وكان يتحَمّى بدعائهم إلى الله تعالى؛ فبينا هو 
يوماً مع رجل من عظمائهم - قيل: هو الوليد بن المغيرة المخزوميء وقيل: عتبة بن 
رويحة وقرل «شيرةوك:#العاد وكتال احا يج خافه اوقا ال به 01 

وقال ابن عباس: كان في جمع منهم فيهم سُْبة والعباسٌ وأبو جهلء إِذْ أقبل 
عبد الله بن أُمّ مكتوم القرشي الفهري من بني عامر بن لُوّيِه وهو رجل أعمى؛ يقوده 
رجل آخرء فأوماً رسول الله يك إلى قائده أن يُوّخره عنه. فَمَحَلء فدفعه عبد الله وأقبل7) 
نحو رسول الله ول وفال: اشكذئني!" ياامحمد: علّمني مماعلّمك الله» فكان في ذلك 
كله قطع لحديث رسول الله يَلِ مع الرجل المذكور من قريش» وكان رسول الله كَل قد 
ترأغله القر ان وقال له «أترق يما أقرل اباك فكان ذلك الرجل يقول: لأوالدش: 
)١(‏ ساقطة من الأصل. 


(؟) ساقطة من الأصل. 


0222 في نجيبويه: «استذني». 








١‏ سورة عبس 

1 5 3 5 . 1 03 5 
عبد الله بن أمّ مكتوم عبس وأعرض عنه. وذهب ذلك الرجلء فيروى أن النبي كك 

0 ٍ 7 

الضيرف لى يقد دلوق ر الثئة وانخصى بضره و لالب هاي عله السو ار 

4 5 0170 ٠. 5 2 إأن‎ ٠ 4 - 

قال سفيان الثوري: فكان بعد ذلك إذا رَأَى ابن أم مكتوم قال: «مرحبا بمن عاتبني 
فيه ربي عزَّ وجل» وبسَط له رداءه2"7). 

قال أنس بن مالك: رأَيتُهُ يوم القادسية وعليه دِرُعٌ ومعه رايةٌ سوداء”"» واستخلفه 
النبي يَكِ على المدينة مرتين7؟). 


(1) فيه غرابة» أخرجه الطبري (5؟/ )٠١‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه فذكره 
بنحوه. قال ابن كثير: فيه غرابة ونكارة» وقد كلوقي ماده 1 
(0) لا أصل له بهذا اللفظء أورده الديلمي في الفردوس (رقم١501)‏ بدون سند عن أنس رضي الله 
عنه» وجاء بمعناه ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟754/1)» ومن طريقه أبو يعلى في مسنده 
إلى النبي يك وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله قال: فكان النبي يك بعد ذلك يكرمه. 
قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالكء قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء ‏ يعني ابن 
أم مكتوم» وعند عبد الرزاق بدون ذكر أنس بن مالك. 
(") رجاله ثقات» أخرجه الطبري (75/ 4 »2٠١‏ والبغوي في معجم الصحابة )١1581(‏ من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة» وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في المطالب العالية (5014) من 
طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي كلاهما (سعيد» وشيبان) عن قتادة» عن أنس فذكره. 
روي من طرق لا تخلو من مقال وصححه بعضهم, هذا الحديث روي من حديث أنس وابن عباس 
وعائشة رضي الله عنهم» أما حديث أنس فأخرجه أحمد (/17) وأبو داود (0945) وأبو يعلى 
في مسنده )711١١(‏ وابن الجارود في المنتقى )31١١(‏ والضياء في المختارة (5 )١6٠١‏ من طريق 
ابن مهدي, وأحمد (/ )١197‏ عن بهز بن أسد كلاهما (عبد الرحمن» وبهز) عن أبي العوام عمران 
القطان» عن قتادة» عن أنس فذكره» وفي رواية بهز زيادة: يصلي بهم وهو أعمىء وأبو العوام فيه 
ضعفء وقد خالفه همام وسعيد الجريري فقالا: عن قتادة مرسلاً. أخرج رواية همام: ابن سعد في 
الطبقات الكبرى (4/ © )7١‏ وأخرج رواية سعيد: الطبري في تفسيره (5 2/7 )5١1‏ باللفظ الأول» وهذا 
أَؤْلى وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )5/١(‏ من طريق: عفير بن معدان - 


5: 


حصي 








١١ )١17-١( الآيات‎ 


قوله عرٍّ وجل : «عبس وَتَوَل 0 أن جه القن ل ومايد ربك لله يرق 0 أذ بذك 
تفع ألو (رئ)أمامنأستغى (ه) كنت لدء صدّئ () ومَاعليَكَ الك (02) وام جلك يسع 02 
َف يتن (2) دآ عنه لض (زك) كلا مها لذكر (80) فن صل كه )ف صحف فَكرمة (050) مقر 
مطهَرةَ )برك سقو (0) كرام رد ه50 ف ل الما كفره:(400. 


- عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسولٌ الله استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين وكان 
أعمى يصلي بالناسء قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عفير تفرد به أبو المغيرة» وقد 
أورده ابن عدي في ترجمة عفير من الكامل (5/ 0781١‏ ثم قال: «ولعفير بن مَعْدان غير ما ذكرت من 
الحديث وعامة رواياته غير محفوظة»» وأما حديث عائشة فقال أبو يعلى الموصلي في مسنده )1١١95(‏ 
وابن حبان في صحيحه (5 15 7) من طريق: أمية بن بسطام» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حبيب المعلم؛ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن النبي يَكَِةٍ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي 
بالناس» قال الطبراني في المعجم الأوسط (1717//7): لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا حبيب تفرد 
به يزيد» وقد أورده ابن عدي أيضا في ترجمة حبيب من الكامل (7/ »24٠١‏ لكن قال الدارقطني في 
العلل :)23175/١5(‏ يرويه هشام بن عروة» واختلف عنه؛ فرواه حبيب المعلم» والدراوردي» عن 
هشام. عن أبيهء عن عائشة» وخالفهما جرير بن عبد الحميد. رواه عن هشام؛ عن أبيه» عن عبد الله 
ابن عمير إمام بني خطمة» وحديث حبيب المعلم؛ أخرجه مسلم في الصحيح؛ وقوله: وحديث حبيب 
المعلم؛ أخرجه مسلم في الصحيح خطأء لم يخرجه مسلم؛ إنما أخرج مسلم لحبيب عن هشام بن 
عروة حديثاً واحداً متابعة رقم (111): وأخرج ابن سعد في الطبقات (4/ )7١©‏ من طرق عن يونس 
ابن أبي إسحاق عن الشعبي قال: استخلف رسول الله يك عمرو بن أم مكتوم يم الناس وكان ضرير 
البصر» وهو مرسلء ورواه من طريق محمد بن سالم عن الشعبي بلفظ: غزا رسول الله يَاةٍ ثلاث عشرة 
غزوة ما منها غزوة إلا يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة وكان يصلي بهم وهو أعمى؛ ومحمد ابن 
سالم هذا الهمداني أبو سهل الكوفي ضعيف. وقال المنذري: قال بعضهم: إنما ولاه للصلاة بالمدينة 
دون القضاء فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي؛ لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان ولا يدري 
لمن يحكمء وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمورء والحكم بالتقليد غير جائز» وقد قبل: إنه مَك إنما 
ولك الامامة بالمديئة إقراماً له و كعد بالأدب نفيما غاتبه الله عليه فى أمره فى قولدة 8 عسل 1+ * أن 
7 الكت #وقدروى أذ الآنة نولك قبس دولل خلى أن إناءة الصرير شير سكروكة انين ةروفان 
البغوي في شرح السنة /٠١(‏ /71): وما روي أن النبي كَيةٍ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين» 
فإنما استخلفه في إمامة الصلاة دون القضاء والأحكام. اه. 








[ه/ “7 ؟] 


«العُبُوس»: تقطيب الوجه وازْبداده عند كراهية أمرء وفي مخاطبته كك بلفظ ذكر 
الغائب مبالغة في العتبء لأن في ذلك بعض الإعراض. / 

وقال كثير من العلماء» وابن زيد» وعائشة وغيرها من الصحابة: لو كان رسول الله كك 
كاتماً شيئاً من الوحي لَكنّم هذه الآيات وآيات قصة زيد واشي كت ب 0 

و«التَوَلّي) هنا: الإعراضء و أن 4 مفعول من أجله. 

وقرأ الحسن: (آن جاءة) بِمَدَةٍ تقرير وتوقيفء والوقف على هذه القراءة على 
بول © وهي قراءة عيسى”"©. 

وذكن اط اتغالى ابن أذ مكتوع بصفة الحدى [ليظهر الب ]0 الذي سان البغر 
احتقاره وبَيّن أمره بذِكٌر ضده من عَيُوٌ؟) ذلك الكافر. 

وفي هذا دليلٌ على أن ذكر هذه العاهاتٍ ‏ متى كانت لمنفعة» أو لآن شهرتها 
تعرّف السامع صاحبها دون لبس-جائرٌ ومنه قول المحدّثين: سليمان الأعمشء وعبد 
الرحمن الأعرج» وسالم الأفطسء ونحو هذا. 

ومتى ذكرت هذه الأشياءٌ على جهة التَنْقيصٍ فتلك الغِيبة. 

وقد سمع رسول الله يللِ عائشة رضي الله عنها تذكر امرأة» فقالت: إنها لقصيرة» 
فقال كَكِِْ: القد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته)2)20. 


)١(‏ أخرج البخاري (7570) عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي يك يقول: «اتق الله 
وأمسك عليك زوجك»». قال أنس: لو كان رسول الله يكل كاتماً شيئاً لكتم هذه؛ قال: فكانت زينب 
تفخر على أزواج النبي بَكَةِ تقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات» 
وقول ابن زيد في تفسير الطبري .)75١9/575(‏ 

() وهي شاذة» عزاها لهما الكرماني في الشواذ (ص: 90 وانظر المحتسب (؟/ 801). 

() زيادة من نجيبويه ونور العثمانية وأحمد” والأصل. 

(5) في نجيبويه والأصل: ١غنى»؛‏ وفي نور العثمانية: "ذكر). 

(0) إسناده صحيحء أخرجه أبو داود (5418)» والترمذي  )7607-16017(‏ وقال: حسن صحيح . 
من طريق سفيان الثوري» عن علي بن الأقمر» عن أبي حذيفة» عن عائشة. به. 








الآيات )١17-١(‏ يضن 


5 
لس لج و آذآ و 


2 خاطب تعالى نبيّه يل بالعتب فقال: #ومايذريك لعلَك يَرَّقُ * أو يز عه 
أليّدّيحَ 4 أي: وما يطلعك على أمره وعُقبى حاله؟. 

ثم ابتداً القول: للليَرقٌ 4: أي: تنمو بركثه. ويتطهّر لله تعالى؛» وينفعه إيمانه. 

وأصل يرك 4: يَتَرَكَّى فأدغم التاءَ في الزاي» وكذلك #8 يدك 4. 

وقراً الأعرج: (يَذْكُّر) بسكون الذال وضم الكاف» ورويت عن عاصه7) 

وق رأ جمهور السبعة: #قَتَنْفَعُهُ4 بضم العين على العطف. 

وقراً عاصم وحده. والأعرج: ََمَعَهُ 4 بالنصب”" في جواب التَّمنِي؛ لأن 
قوله تعالى: أو يده 4 في حكم قوله: للَلمْيَّقَ 4. 

ثم أكّد تعالى عتب نيه وك بقوله: َم ِأستَْنَ 0 أي : 

و لتصَدَئ4: معناه: تتعرض بنفسك. 

وقراً ابن كثير» ونافع: #تصَّدَّى 4 بشد الصاد على إدغام التاء. 

وقراً الباقون» والأعرج» والحسنء وأَبو رجاءء وقتادة» وعيسى, والأعسكن 

تسَدّئ» بتخفيف الصاد. على حذف التاء0. 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع (تُصَدَى) بضم الناء وتتخفيف الصادء على بتاع القعل 

للمقعول ا أو ننكة افيس طق ساق عزالاوالكثار أل يسليوا تقول تضتدى الرجل 


رولا 


شدحم كبا شرل الكتب و ته 
ثم قال تعالى تحقيراً لشأن الكفار: #وَمَاعََكَ لي 4» أي: وما يضرك أَلّا يفلح؟ 
فهذا حضٌ على الإعراض عن أمرهمء وترك الاكتراث بهم. 


| 


00 وهي شاذة؛ انظر الشواذ للكرماني (ص: *601). 

(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)77١‏ 

() وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)357١‏ 

(4) وهي شاذة» انظر المحتسب (7/ 7807)» والمعروف عنه كقراءة نافع. 








١‏ سورة عبس 

ثم قال تعالى مبالغاً في العَتب: وما جَدكَ من 4. أي يمشيء وقيل: المعنى: 
يسعى فى شُوّونه وأتركيتة ولقرية منك» وهو يخشى الله تعالى» مات عه لض 4 أي 
تشتخل» تقول: لَّهِيتٌ عن الشيء ألْهَى إذا اشتغلت» وليس من اللهو الذي هو من ذوات 
الواوء وإمًا أن المعنى يتداخل. 

وقرأً الجمهور من القراء: تلص 4 بفتح التاء على حذف التاءِ الواحدة. 

وقرأ ابن كثير فيما زُوي عنه: #تّلهى # بالإدغام'". 

وقرأ طلحة بن مصرف: ١تَتَلَهّى)‏ بتاءيْن» وروي عنه (تَلْهَى) بفتح التاء وسكون 
اللام وتخفيف الهاء المفتوحة7"). 
١ 55‏ اي لقالا : : . 0 5 
وقرا اودري د (تلهّى) بضم التاء وسكون اللام”"» أي: يُلهيك 
عرضك غان أرلنك الكفان. 

وفي حديث النبي يَكِِ: «وما اسْتَأَكَرَ الله بعلمه فَالْهَ عنه)©). 


ع ل 


.)5177 وهي سبعية للبزي في الوصل على أصله؛ انظر السبعة (ص:‎ )١( 

(؟) وهما شاذتانء انظر الأولى في الشواذ للكرماني (ص: "07 6)» وعزا الثانية لعاصم. 

() وهي شاذة: انظر المحتسب (7/ 787)» والمعروف عنه كقراءة نافع. 

(:) لا أصل له مرفوعاًء وإنما جاء عند ابن عساكر في تاريخ دمشق /5١1(‏ 194) من طريق: أبي بكر 
ابن أبي الدنيا حدثني بشر بن معاذ نا عبد الله بن جعفر» أخبرني الضحاك بن عثمان عن نافع قال: 
سمع ابن عمر شيئاً فضحك وهو عند قبر أبيه يوم مات» وكان أحب الناس إليه فقال: إنما نفرح 
بهم ونحزن عليهم ما داموا معناء فإذا انقرضوا أو صاروا إلى الله انتقطعوا مناء قال أبو سهل: وقال 
عبد الله: إذا استأثر الله بشيء فالّهَ عنه» وأبو سهل: هو بشر بن معاذء وعبد الله: هو ابن أبي نجيح 
والد علي بن المديني. 
وروي من قول عمر بن عبد العزيزء أخرجه أبو نعيم في حلية الآولياء (6/ 075 فقال: حدثنا 
أبو حامد بن جبلة» ثنا محمد بن إسحاقء ثنا محمد بن سعيدء ثنا سعيد بن عامرء عن عون بن 
المعتمر» أن عمر رأى رجلا يشير بشماله فقال: يا هذا إذا تكلمت فلا تشر بشمالك» أشر بيمينك 
فقال الرجل: ما رأيت كاليوم أن رجلاً دفن أعز الناس إليه ثم إنه يهمه يميني من شمالي» فقال عمر: 
إذا استأثر الله بشيء فالّة عنه. ونسب هذا القول في بعض الكتب لأمثال العرب. كما في تاريخ 
دمشق (7”14/65) والجليس الصالح /١(‏ 5) وشرح مختصر الروضة للطوفي (؟7/ 56) وغيرها. 








١مم‎ )١17-١( الآيات‎ 


وقوله تعالى في هاتين: #أأَمَامَن4» #إوَأمَامّن #: فالسبب ما ذكر من كفار قريش 
وعبدالله بن أه كتوم كم حي يكذ #داول من شركهو فى هذه الأوصاف» فحملة الشرع 
والعلم والحكام مخاطبون في تقريب الضعيف من أهل الخير» وتقديمه على الشريف 
العاري من الخير بوثل ما خوطب النبي يَلِ في هذه السورة. 

ثم قال: #عَلّا4 يا محمد, أي: ليس الأمر في حمّه كما فعلتَ» إن هذه السورة 
والقراءة التي كنت فيها مع ذلك الكافر تذكرةٌ لجميع العالم, لا يُؤْثْر فيها أأحد دون أحد. 
وقيل: المعنى: إن هذه المََْبّةتَذْكِرَةٌ لك يا محمد, ففي هذا التأويل إجلالٌ لمحمد يل 
وتأنيسٌ له. 

وق له قتعا > 8 تن 25 54 يتمع وخدا ووعيدا علن تح قو له عاك : 

كن ماه اتحَدَإِل رَبك ميلا © [الحزمل ةا و مكايا ## [النباً: وم ]230 

وقوله تعالى: #فِححُفٍ * متعلق بقوله: مإبََّائذْكرَة 4 وهذا يؤيد أن «التذكرة» يراد 
بها جميع القرآن. 

وقال بعض المتأولين: «الصحف»: هنا اللوح المحفوظ» وقيل: صحف الأنبياء 
عليهم السلام الْمُزَّلةُه وقيل: مصاحف المسلمين. 

واختلف الناس في «السَّمَرة): 

فقال ابن عباس: هم الملائكة؛ لأنهم كَتَبَه يقال: سفرتٌ» أي: كُتبتٌ» ومنه: السّفْرٌ. 

وقال ابن عباس أيضاً: الملائكة سَمَّرة؛ لأنهم يسفرون بين الله تعالى وبين أنبيائه0©. 

وقال قتادة: هم القرائ”2» وواحد «السّفّرة): سافر. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 
(؟) أخرجه الطبري )١١9/5754(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه فذكرهماء 


«وأيضاً» زيادة من نجيبويه. 
(0) اتسين الظيري 0091/43 سير الفعلبي (11/90): وتفسين الماورفي 50 14)), 








[الوافر] 


[ه/ :7 ؟] 


اسودا سورة عبس 
وقال وهب بن مُسَبّه: هم الصحابة؛ لآن بعضهم يسفر إلى بعض في الخير والتعليم 
والتعله('"» والقول الأول أرجحء ومن اللفظة قول الشاعر: 
تعنا أدخ الشفارة ين قزمس.. .وما أسعى يض إن كتيتك 
و«الصٌّحفُ»: على هذا صحف عند الملاتكة أو اللوح» وعلى القول الآخر: هي 
المصاحف. 
وقوله تعالى: #قثلالإضنما؟ رّهم#: دعاءٌ على اسم الجنسء وهو عموم يراد به 
الخصوصٌء والمعنى: قتل الإنسان الكافر» ومعنى لأقُيِلَ4: هو أهل أن يُدُعى عليه بهذا. 
وقال مجاهد: فقيل © معناه: لُعن» وهة )حت 
وقوله تعالى: مأمَآأكْره4 يحتمل معنى التعجب. 
ويحتمل معنى الاستفهام توقيفاء أي: أي شيء أَكْمَرَهُ؟ 
وقيل: إن هذه الآية نزلت في عتبة بن أبي لهبء وذلك أنه غاضب أباه فأَنّى 
النبىّ تكله فأسلم”"» ثم إِنَّ أباه استصلحه وأعطاه مالا وجهّزه إلى الشام» فبعث عتبة 


ع 


1 


يي شي 


إلى النبي يَلةِ وقال: إني كافر بربٌ النجم إذا هَوَىء فيروى أن رسول الله يَكلِ قال: 


«اللهمَّ ابعث عليه كلبك حتى يأكله»؛ ويروى أنه قال: «أما يخاف أنيُرسل الله عليه كلبه 
فيأكله»» * إن عتبة فجاء الأسد فأكله نير فقة)297./ 
ثم إن عتبة خرج في سَفْر من بين 


.)17:7 /١1١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) البيت لموسى بن جابر بن أرقم» كما في معجم الشعراء (ص: /77/7)» والبصائر والذخائر 
(197/5))» وربيع الأبرار (7/ »)4٠‏ وفي المطبوع وأكثر المصادر: «ولا أمشي». 

إفرة ساقطة من المطبوع ونجيبويه. 

(:) روي هذا الخبر من طريق مرسل وآخرين موصولين فيهما كلام؛ وحسّن ابن حجر أحدّهاء فأخرجه 
عبد الرزاق (؟/ »)756٠‏ والطبري (77/ 07-57 من طريق معمرء والطبري في تفسيره (؟5؟5/1-/07) 
والطبراني في الكبير »2323١75(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (؟74/5) من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
كلاهما (معمر» وسعيد) عن قتادة فذكره بنحوه مرسلاًء وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (//101)- 








الآيات (917-18) يشضنل 


1 2 


قوله عر وجلّ: لابن أي من حلقه )ين ظْمَو لق مَقدرَهُ مايل ره (2) 
أماله, مله بره 00 ممَداضَآ افر (5) كلا كمايق مآ أ (00)فلنظ لاضن إِلّ 20007 1 
ل لي 58 
200 تنكم :)تنه لو وضية()4. 

قوله تعالى: نيتو لقَّ4: استفهام على معنى التقرير على تفاهة الشيء 
الذق خكق الاننان سوه عبارة قصلم للقي وللعظيوة والقرية تين الغرض» 


رعو مس 


وهذا نظير قوله تعالى: الِأَيَّبَو ِأعََتَ * لبو الْمَسَلٍ4 [المرسلات: ؟1-1]. 
واللنطقة المنشاز البياعى #ساء الرجل وناة العر ان 


2 0027 ِ 3 و ل 
وق رأجمهور الناس: #فَعَدّره: # بشْد الدال» وقرأبعض القراء: (فَقَدَرَه) بتخفيفها7". 


الاب ل سر امسر لح جا 4 ام 
في الإصابة (88/5): ذكره ابن منده من طريق عبد الرحمن بن المغيرة عن أبي الزناد وابن قانع من 
طريق داود بن إبراهيم عن حماد بن سلمة كلاهماء عن هشام بن عروة عن أبيه عن هبار ب بن الأسود في 
قصة عتبة بن أبي لهب مع الأسد, وفي تاريخ دمشق (// ” "١‏ من رواية محمد بن إسحاق عن عثمان 
ابن عروة ب بن الزبير عن أبيه عن هبار بن الأسود به» وروى الحاكم في المستدرك (7/ 088) في تفسير 
ابا ا ا موي ا 00 
كان لهب بن أبي لهب يسب النبي كَل ويدعو عليه فقال النبي كَلِةٍ «اللهم سلط عليه كلبك» فجهز أبو 
يداد إلى ذا ويمظايك ولام وال لكلداتي إني أخاف على ابني دعوة محمد فتعاهدوه, فكانوا 
إذا نزلوا منزلاً ألزقوه بالحائط وجعلوا عليه الثياب والمتاع» قال فبينما هم كذلكء إذ جاء سبع فنشله» 
فقتله» انتهى. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه البيهقى فى دلائل النبوة كذلك (7/5١؟7)‏ 
وقال: هكذا قال عباس بن الفضل: لهب بن أبي لهبء. وعباس ليس بالقوي وأهل المغازي يقولونه: 
عتبة بن أبي لهب» ومنهم من يقول: عتيبة» انتهى. قال الحافظ في فتح الباري (4/ 79): حديث حسن 
أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه» قال المناوي في الفتح السماوي (؟/ 58 8): 
قال الطيبي: الحديث موضوع. ورد بأن الحاكم أخرجه في المستدرك من حديث أبي نوفل بن أبي 
عقربء عن أبيه.. قال الحاكم: صحيح الإسناد.اه. 
)١(‏ وهي شاذة» لم أجدها لغيره. 








والمعنى: جعله بقدر» وحَدٌَ مَعْلوم من الأعضاءٍ والخُلّق والأجل» وغير ذلك من 
إنجابه حسب إرادته تعالى في إنسانٍ إنسان. 

واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: لأثُمَالسِلَ يسَرَمُ ؛ فقال ابن عباس» 
وقتادة» وأبو صالح, والسدي: هي سبيل الخروج من بطن المرأة ورحمها(". 

وقال الحسن ما معناه: إِنَّ #«آَلتبيلَ © : هي سبيل النظر القويم المؤدي إلى 
الإيمانء وتَبْسيرُةُ له: هو هِبَةٌ العقل. 

وقال مجاهد: أراد السبيل عامة» اسم الجنس في هدى وضلال”"©2 أي: يَسَّر قوماً 


لهذا وقوماً لهذاء كقوله تعالى: #إِنَاهَدَيْسَهُ أَليِلٌ إِمَا سَاكرا وَإِمَا كَعُورًا 4 [الإنسان: *]» 


[وقوله تعالى: # وَهَدَيسَهُآلتَجَرَيْنِ4 [البلد: .©0]]1١‏ 

وقوله تعالى: #تَأَرَه4 معناه: أمر أن يُجعل له قبر» وفي ذلك تكريم لثلا يطرح 
كسائر الحيوانء والقابرٌ: هو الذي يتناول جعل الميت في القبر» والمُقبر: هو الذي يأمر 
بقبر الميت ويقرّره. 

انر # معنا أحيام يفال: تقر الميّث وأنقدة الله 

وقوله تعالى: ©#إِدَاسَآءَ © يريد: إذا بلغ الوقت الذي قد شاءه» وهو يوم القيامة. 

وق رأبعض القراء: #سَّهَأَشَرَمُ4 بتحقيق الهمزتين. 

وقر جمهور الناس: لإإذا شا الْشَرّه4 بِمَدَّةَ وبنسهيل الهمزة الأولى9). 


)١(‏ أخرجه الطبري )١1١١/754(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقول الباقين 
في الطبري (54؟/ 571). 

(0) لم أجدهما. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 

(4) قراءة الجمهور هي الأولى» وأما الباقون فقرأ منهم أبو عمرو وقالون والبزي بإسقاط الهمزة 
الأولى» وقنبل وورش بتسهيلهاء ولهما وجه بإبدالها مداًء هذا حاصل ما في التيسير (ص: 0 


فانظر أي هذا يقصد رحمه الله. 








الآيات )917-١14(‏ خرن 


وقراً شعيب بن أبي حمزة: (إذَّا شَاءَ تَشَرَم)277. 

دقر الكسفف 30133024 4 بيو اندو" 

وق و دعاق : علا تاو ره كدر ساس أن ركون للكنار من الاعدراقبات 
في هذه الأقوال المسرودة» ونفي مؤكد لطاعة الإنسان لربه» وإثباتٌ أنه ترك حق الله 
تعالى ولم يقض أمره؛ قال مجاهد: لا يقضي أحد أبداً ما افتُرض عليه9". 

ثم أمر تعالى الإنسان بالعبرة والنظر إلى طعامه والدليل فيه» وذهب أب 
كعب”؟» وابن عباس" 2» والحسن» ومجاهد, وغيرهم إلى أن المراد: إلى طعامه إذا صا 


.)5 0" وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(7) لعلها هي قراءة أبي عمرو التي أشرنا لها فوق. 

(*) تفسير الطبري (5 7/ ».)3١©‏ وتفسير الماوردي .)3١57/5(‏ 

(4) روي مرفوعاً وموقوفاً والوقف أكثر» وإسناده لين» فأخرجه أحمد في المسند (0/ 1 )» والحسين 
المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (5915)» وابن أبي عاصم في الزهد ,)25١5(‏ 
والشاشي .)١6١0١(‏ وابن حبان »)7١7(‏ والطبراني في الكبير (011)» وأبو الشيخ في الأمثال 
(4 مر ابز تسيو ف نيه الكرلياء 13 9004 الحو سرف الصبعابة:(/اه/اا#«رالبيش فى اغب 
الإيمان (575657) و(477 )٠١‏ من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعودء حدثنا سفيان» عن يونس 
ابن عبيد» عن الحسن عن عتي» عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله كَك: إن مطعم ابن آدم 
جعل مثلاً للدنياء وإن قَرَّحَهء ومَلّحَه فانظروا إلى ما يصير»» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(481") من طريق أبي أحمد الزبيري» عن سفيان به موقوفاًء وأخرجه يحيى بن صاعد في زوائده 
على زهد ابن المبارك (444)» والشاشي في مسنده »)216٠١7(‏ والبيهقي في الشعب (55801) من 
طريق عبد السلام بن حربء وابن صاعد في زوائده (497) من طريق هشيم بن بشير» وابن أبي 
الدنيا في التواضع والخمول )5١1١(‏ من طريق إسماعيل ابن علية» ثلاثتهم عن يونس بن عبيلء به. 
ورواية عبد السلام بن حرب مرفوعة» وأما روايتا هشيم وابن علية فموقوفة» والحسن يدلس ولم 
يصرح بالسماع» وعتّي: هو ابن ضمرة ينفرد الحسن عنه عن 5 بأحاديث» وليس هو بالمعروف 
كما قال ابن المدينى» وإن وثقه ابن سعد والعجلى. 

(00 إستنادة بائطء الغرسه ابن ابي الدتياق التراهيم والختمول (06 )زوفي للخو 15/0 مق طريق 
حماد بن سلمة» عن محمد بن السائب الكلبي؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لامب رانس إِلَ طايه 4 قال: إِلَى خرئه. 








١5‏ سورة عبس 
رجيعاً ليتأمل حيث تصير عاقبة الدنياء وعلى أي شيءٍ يتفانى أهلهاء وتستدير رحاها(". 

وهذا نظير ما روي عن ابن عمر: أن الإنسان إذا أحدث فإن مَلَكاً يأخذ بناصيته 
عند فراغه فيردٌ بصره إلى نحوه مُوقِفاً له ومُعَجُبا فينفع ذلك مَنْ له عقل”©. 

وذهب الجمهور إلى أن معنى الآية: فلينظر الإنسان إلى مطعوماته وكيف يسَّرها 
الله تعالى له بهذه الوسائط المذكورة من صب الماء وشق الأأرض» ويُروى أَنَّ رجلا أضافه 
عابد» فقدم إليه رغيفاً قَمَارا فكأن الرجل استخشنه فقال له: كُلّهِ فإن الله تعالى لم يُنُْعم به 
ويُكَمّله حتى سخَّر فيه ثلاث مئة وستين عاملاًء الماءُ والريح والشمس ثلاثة من ذلك. 

وقراً عاصدٌء وحمزة» والكسائي: لأأَنَمَب بفتح الألف على البدل» وهي 
قراءة الأعرج وابن وثاب» والأعمشء ورد على هذا الإعراب قومٌ بأن الثاني ليس من 
الأول» وليس كما ردُوا؛ لآن المعنى: فلينظر الإنسان إلى إنعامنا في طعامه» فترنَّبِ 
البدل وصحّ و8 أن في موضع خفض. 

وقراً الجمهور: ًا 4 بكسر الألف على استئناف تفسير الطعاه”". 

وقرا بعفن الكاين :10 ) يمدي كبن ذكرها أبق حاتو!؟ وناصيتة لمانا اهو 
المطرء واشق الأرض): هو بالتبات: 

و«الحَبٌ»: جمع حَبَّةِ بفتح الحاء» وهو كل ما يتخذه الناس ويربُونه*»؛ كالقمح 
والشعير ونحوه. 
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ده 


.)7١1//5( وتفسير الماوردي‎ »)١177 /١١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

() وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)7١١‏ 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 54 050) للكسائي. وحكاها ابن الأنباري كما في 
مختصر الشواذ (ص: .)١5/8‏ 


(5) في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية: «ويؤثرونه». 








١5:١ )917-١18( الآيات‎ 


والحِبّة بكسر الحاءٍ: كل ما ينبت من البذور 2١”‏ ولا يُحفل به ولا هو بِمُنَحَدِ. 

و«القَضب): قال بعض اللغويين هو المَصَافْصء وهذا عندي ضعيف؛ أن 
المَصَافص هي للبهائم» فهي داخلة في «الأَبٌّ). 

وقال أبوغيينة: #التضب التي , 

[ؤقال الحسن: هو العلفه وأهل مكة يسموة القت القضت]7. 

قال ثعلب: لأنه يُقضب كل يوه والذي اقول 3 «القَضْب» هنا: هو كل ما 
يُقضب ليأكله ابن آدم غضَّاً من النبات؛ كالبقول والهليون ونحوه. فإنه من المطعوم جزءٌ 
عظيم» ولا ذِكْر له في الآية إِلّا في هذه اللفظة. 

وَالْكُلّب) + الخلذاظ القاعمة القوية. 

و«الحديقة»: الشّجر الذي فد حدق بجدار ونحوه. 


ودالآثٌ): الْمَرْعَى؛ قاله ابن عباس» وابن زيد» ومجاهد» وفتادة2 . 


وقال الضحاك: «الأثّ1: الش 0 وفى اللفظة غرابة: 


)١(‏ في: الأصل: «البزور»» وفي الأسدية 5: «البرور»» وفي الحمزاوية: «البدور». 

(0) لم أقف على هذا القول. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وانظر تفسير الطبري (4 7/ 711)» وتفسير الثعلبي /1١(‏ 17). 

(5) تفسير التعلبي (15/ 17). 

(5) روي عن ابن عباس من طرقء أخرجه الطبري (74/ ١37١‏ 2» وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق 
»)54٠ /8(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 0371 وفي الشعب (585") من طرق عن محمد بن 
فضيل» عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله: 9 وَفَكهَدٌ وب 
والأب: نبت الأرض مما يأكله الدواب» ولا يأكله الناس» وأخرجه الطبري )١171١/75(‏ من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان هو العرزمي ب عن سعيد بن جبير قال: عد ابن عباس وقال: الأب ما 
أنبتت الأرض للأنعام» وأخرجه الطبري أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ: الأب: الكلاً 
والمرعى كله؛ وقول الباقين في تفسير الطبري (54؟/ .)771-58٠‏ 

() تفسير الثعلبي /١ ٠(‏ “1 ). وفيه: «التبن» بدل: «التين»» ولعلها هي الصواب. 








1 05 ا )000 49 
وقد توقف في تفسيرها أبو بكر وعمر 


وامَنَعًا © نصب على المصدرء والمعنى: تتمتعون به أي وأنعامكم فابن آدم 
في السبعة المذكورة» والأنعام في الأَبٌّ. 

قوله عزَّ وجل : 8# وَإدَاجَاءتٍ ألصَآمَةُ وم فلي ء من نَلّضِه(55) امه ويه (50) وَصَحبَيوء 

ييه ((5) لِك أنزي متهم يميد عل بيه ((©) وجوه يوم شوَة 50 اكه مُسترَة (50) 
وجوه مذ ها بره (رن) ورهفها قَرَهُ ((8) وليك هم الكتره الجر (4)20*. 

ا : اساي ا ساي الا زر 
التي تفخ الآذان أي تُصِمُّهاء ويستعمل هذا اللفظ في الداهية التي يُصِمٌ نبؤها الآذان 
لصعوبتهاء وهذه استعارة» وكذلك في الصيحة المفرطة التي يصعب وَفَعُها على الآذان. 

: ثم ذكر تعالى فرار المرءٍ من القوم الذين معهودهم ألا يفر عنهم في الشدائد. ثم 
رتّبهم تعالى [الأقل فالأقل]” محبّةٌ وحنواً. 


,)*01١1( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 03775)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
والمستغفري في فضائل القرآن (777) من طريق العوام بن حوشبء عن إبراهيم التيمي» أن أبا‎ 
بكرء سئل عن قوله: # وَفَكَهَةٌ وأا فقال: أي سماء تظلني, أو أي أرض تقلني إن أنا قلت في‎ 
كتاب الله ما لا أعلم؟ وهو منقطع بين إبراهيم يم التيمي وأبي بكر» وأخرجه عبد بن حميد كما في‎ 
من وجه آخر عن إبراهيم النخعي, عن أبي بكر بنحوه» وهذا منقطع بين‎ )777١/17( فتح الباري‎ 
النخعي والصديق. قال الحافظ: لكن أحدهما يقوي الآخر.اه.‎ 

(؟) صحيح. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 0 1717)» وسعيد بن منصور في سئنه 41 تفسير)» 
وابن أبي شيبة في المصنف (5 23701١‏ والحاكم في المستدرك (7”/ )01١4-79٠‏ وغيرهم من 
طريق حميد الطويل؛ عن أنس بن مالكء أن عمر قال على المنبر: ‏ وَفَكهَدٌ وبا 4 ثم قال: هذه 
الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه. فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وزاد البيهقتي 
في شعب الإيمان (7/ 54 47) طريق إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنساً أخبره 


() فى الأصل وأحمد” ونور العثمانية: «الأول فالأول». 








١ )8 7-177 الآيات‎ 


- 


وقراً أبو إياس جُوَيّة لمارا 
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بِيةُ) بضمٌ الهاء ء في كلها7). 


قال مُنْذْر بن سعيا وغيره: هذا الفرار هو خوف من أن يتبع بعضهم بعضاً بتبعات» 


إذ الْمُلَابَسَةُ تَعَلّق المطالبة©. 

وقال جمهور الناس: إنما ذلك لِشِدَّة الهول» على نحو ما رُوي أن الرّسل تقول 
بومة: تس نفس لا أسالك غير 

و«الشَّأنُ الذي يُغْنيه): هو فكره في سيئاته» وخوقه على نفسه من التخليد في 
النار» والمعنى: يُغنيه عن اللقاء مع غيره» والفكرة في أمره. 

قال قتادة: أفضى كل إنسان إلى ما يشغله عن غيره9؟) 

وقال النبي يك لعائشة رضي الله عنها: «لا يضُرِّك في القيامة كان عليك ثياب أم 
لاا وقراً هذه الآية 9 وقال يله تحوه لسؤدة / رضي الله عنها وقد قالعاة واسَر أتاة! 


)١(‏ وهي شاذة» لم أجدها لغيره» ولفظة «جوية» سقطت من نجيبويه. 

(0) لم أقف عليه. 

(") لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما جاء عند البخاري (717779) من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم 
)١195(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري. 

(5) تفسير الطبري (5؟/ 777). 

(5) صحيحء وليس فيه هذا اللفظء أخرجه أحمد .)١1/41(‏ والنسائي (2750817)» وفي الكبرى 
»))231558-57١(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 05585) من طرقء عن بقية بن الوليد» عن محمد 
ابن الوليد الزبيدي؛ عن الزهريء عن عروة بن الزبير» عن عائشة أن النبي َيِه قال: «يبعث الله عز 
وجل الناش يوم القيامة سحفاة حرا ةغرلة)» قال: ففالت عاشة: ي]رسول الله فكي بالغورات )قال 
#الْكُل أنري مَنْهُ يوذ يفيه #» وأخرجه ابن ماجه (5715) من طريق ابن أبي مليكة؛ عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكرء عن عائشة به» بنحوه. وأخرجه الطبري (9/ »)5١8‏ وابن أبي حاتم (7519) 
عن يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن وهبء والحاكم في المستدرك (5094/54) من طريق 
عبد الله بن وهبء عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عثمان بن عبد الله القرظي» 
يقول: قرأت عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل: #أوَلْقَد حِتَسُمونا فود ى كما حَلقكَكُم وَل مرق 4. 
ل ا رد 


] 1١0726 /45[ 








١5 


ينظر بعض الناس إلى بعض يوم القيامة'") 

وقرأً جمهور الناس: بيه بالغين منقوطة» وضمٌ الياء على ما فسّرناه. 

وقراً ابن محيصن والزهريء وابن السَّمَيْمَع: (يَعْنيه) بفتح الياءٍ وعين غير 
منقوطة”"2» من قولك: عناني الأمرٌ أي: قصدني وأرادني. 

ثم ذكر تعالى اختلاف الوجوه من المؤمنين الواثقين برحمة الله تعالى حين بدت 
لهم تباشيرهاء ومن الكفار» و «إمُسْفْرَةٌ 

وث# رْهَقَهَا # معناه: لح عليهاء و«القَّكَرَةُ): الغبار و «الَعْبَرَةٌ) الأولى: إنما هي من 
العبوس والهمٌ» كما يُرى على وجه المهموم والميت والمريض شبه الغبار» وأما «القَتَرَةُ): 
فغبارٌالآرضء ويقال: إن ذلك يغشاهم من التراب الذي تَعودُه البهائم, ثم فسّرتعالىأأصحاب 
هذه الوجوه المغبرّة بأنهم الكفرة» قريش يومئذ ومن جرى مجراها قديماً وحديثاً”". 


#5 معثاه: تَيّرَة باد ضوؤها وسرورهاء 


- فقال رسول الله يَكِْ: «لِكُلٍ أنري مَنْهم يوْميِذِ مَأَيفيهِ 4 لا ينظر الرجال إلى النساءء ولا النساء إلى 
ال و ا ا ا ل ا 
يسارء عن سودة زوج النبي يلي قالت: قال رسول الله يلِّ: إيبعث الناس حفاة عراة غرلاً يلجمهم 
العرق» ويبلغ شحمة الأذن» قالت: قلت: يا رسول الله» واسوأتاه! ينظر بعضنا إلى بعض. قال: 
«شغل الناس عن ذلك» وتلا رسول الله عَكِْ: يوم يله من أَحِد # ويه ويد * وَصحِبَيو بيه # لكل 
ني نهم يوذ عَأَيفيهك» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ. ومحمد بن أبي عياش ترجم له البخاري في التاريخ الكبير »)2557/1١(‏ وابن أبي حاتم 
(85/4) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاًء وذكره ابن حبان في الثقات (577/1). ويشهد له 
حديث عائشة السابق. 

(؟) وهى شاذة» انظر المحتسب (؟7/ 87 3): والشواذ للكرمانى (ص: ؟ 5١‏ ). 








١:ه‎ 
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وهي مكيّة بإجماع من المتأولين. 

34 3 3 ع ممم ل < اس ص بي ف عبار ع ع دف و يي 2ه 

قوله عر وجل : #إذا تمس مورت '(ر0) وَإذًا التجوم أنكدرت (5) وَإذَا لنْبَالُ يرت 2 
اس خخ امع بع 6ع ام اصح و م الاك عبن 32-07 م د 
وَإِدَا ألِْسَارٌ عُطِلَتَ (8) وَإدَا الوموش حيرت (ره) وَإِذا البسَارُ سيترت (ي2) وَإذَا النفوش 
َيْجَتْ (0) وإذا موده ميات (ي2) بأي دنب فيلت (2) وَإِدَا لحف مرت (0) وا ألم 
ب دء .عير :قا مل وضع 8 ل م حرو 4< دام را ساح سج كج سد سد و 
كط (80) وَإِذا للحم عت (0) وله لضت 0 عست تَفْسٌمَآأَحَصَرَتَ 410 . 

هذه كلها أوصاف يوم القيامة» و«تكوير الشمس» هو: أن ثُدار ويُذهب بها إلى 
حبيظ كناة الله تعالي: كما دار كوخ السيامة :وغير المفسرون غع ذلك يعيارات: 

فمنهم من قال: ذهب نورها. [قاله قتادة]7"). 

3 4 5 2 (00 به 6ت‎ ٠. 2 ٠. 

لتكويرها. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع» وفي أحمد": «قال قتادة»» وانظر قوله في تفسير الطبري 


(8/94؟): وتفسير التعلبي (185/1). 
(7) تفسير الطبري (718/1754)» وتفسير الماوردي .)5١١/5(‏ 








[الرجز] 


١5‏ سورة التكوير 
و«انكدار النجوم»: هو انقضاضها وهبوطها من مواضعهاء ومنه قول الراجز: 
تصن بان قلاة هالكدذ تنك الكازي إذا البازي بيذ 
قال ابن عباس: #أَنَكَدَرَتْ #: تغيّرت”"» من قولهم: ماءٌكَدِنٌ أي: متغيّر اللون. 
وتَسْييرٌ الجبال» قيل: هو نسفهاء وإنما ذلك في صدر هول يوم القيامة. 

01 2-2 ا ب إأياتت #0 1 
و الْحِسَّار # جمع عشّراءَء وهي: الناقة التي قد مر لحملها عشرة أشهرء وهي 

نس ما عند العربء وَتَهَمّمُهُم بها عظيم للرغبة في نسلهاء فإنما تُعطّل عند شدة الأهوال. 
وقراً مُضَرعن اليزيدي: اعُطِلَتْ) بتخفيف الطاء(”". 
واحَشْرٌ الوحوش» هو: جمعهاء واختلف الناس في هذا الجمع؛ ما هو؟ 
فقال ابن عباس: هو حَشْرُها بالموت”؟)؛ لآنها لا تبعث يوم القيامة» ولا يحضر 

القيامة غير الثقلين. 
وقال قتادة وجماعة: حشرت للجمع يوم القيامة0*, ويقتص للجماء من 

المذكان1"؟ فعملوا الفاظ العديت نحفيقة لأمجاز أمقالا فى الجدل: 


)١(‏ الرجز للعجّاحء كما في مجاز القرآن (؟/7817)» وتفسير الطبري (2779/154. والزاهر 
(557/1”» وفي المطبوع: «فضاء». 

(7) أخرجه الطبري (75/ *1) من طريق أبي صالحء عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(©) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١19‏ لابن كثير» وانظر الشواذ للكرماني (ص: ؛ ٠‏ 8). 

(4) صحيح» أخر جه الطبري ».)2١157/15(‏ والحاكم في المستدرك (؟/515) من طريق عباد بن 
العوام؛ عن حصين بن عبد الرحمن» عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: 
خْسرتَ # قال: حشر البهائم موتهاء وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس. 

(0) انظر: تفسير الطبري (754/ 47 ؟)» وتفسير الثعلبي (١١//ا7١).‏ 

(5) أخرج مسلم )١987(‏ من طريق: العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِل 
قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة الجَلحاء من الشاة القرناء».اه. 








١ / )١5-١( الآيات‎ 


وقال أب بن كعب : حيشرت 4 ال ل 
ارق ورد دحيم إلى نت أدم نانسا بي 00 

وقرا العبيع لخشرت) بشن الشين غلى المبالقة”". 

و١تَسْجِيرٌ‏ البحار»: قال قتادة» والضحاك: معناه: فرغت من مائهاء وذهبت حيث 
شاءً الله تعالى7©. 

وال عوسي 

وقال الربيع بن خثيم: معناه: مُلئت وفاضت وفُجّرت من أعاليها"». 

وفال ابي بع كدي1"1ا وتقيانام ررقي وابع كيده معنادة أصردة نار كا 
رات 801 


وقال ابن عباس: جهنم في البحر الأخضر”» 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(؟) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 4 50). 

(*) تفسير الطبري (4 ؟/ 57 7)» وتفسير الهداية لمكي ))3607/1١17(‏ ولم أقف على قول الضحاك. 

(4) تفسير الطبري (5 ؟/ 57 7)» وتفسير الماوردي (5/ »)71١7‏ وتفسير الهداية لمكي .)8601//1١7(‏ 

(4) تفسير الماوردي (5/ 17؟)؛ وتفسير الهداية لمكي (؟1١60178/1).‏ ْ 

(5) أخرجه الطبري (177//754) من طريق الربيع بن أنس» عن أبي العالية» قال: ثني أبي بن كعب في 
قوله. #وَإدَا لْيِحَارٌ سَجَرتَ # قال: قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى البحار» 
فإذا هي تأجج ناراً. 

(0) تفسير الطبري (5 47/1 ؟)» وتفسير الثعلبي »)11"//١١(‏ وتفسير الهداية لمكي .)171//١11(‏ 

(6) الذي وقفت عليه ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 130 ال سيظري مواد يبي الودباني» 

عن الشعبي» قال: سمعت ابن عباس يقول: لوَإرَك جَهَئَمَ لَمُحِطةٌ بأألحككفريت * [التوبة: 

وجهلم: هو هذا البحر الأخضر. 3:: عقر لكر ]كينها يكرا لكان الال د 
فيكون هو جهنم. ومجالد بن سعيد الهمداني» ليس بالقوي. 
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ويسغمل أن يكون المع : شلكت ويد اضطرائهاسيتى لا شرع غلى الأرضن 
بسبب الهولء فتكون اللفظة مأخوذة من: ساجور الكلب. 

وقيل: هذه بحار نار في جهنم تسجر يوم القيامة. 

وقد تقدم نظير هذه الأقوال منصوصة لأهل العلم في تفسير قوله تعالى: #وَآلبََر 
َلْسسَجُورٍ © [الطور: 20]5. 


وقراأً ابن كثير» وأبو عمرو: #سّجِرَت» بتخفيف الجيمء وقرأ الباقون 


بشدها0" . 


وهي مُتَرَجّحةٌ بكون البحار جمعاً"”» كما قال تعالى: #حِبَبَايلضَه مَنمُورًا * 


[الأسراءة *31]ء وكثما قال: 9#مكذًا مُنْشَرَهُ 6 [المذقرء #ه]ء ومكله: (قصر مشبيد) [الحب: 
فصر 


رد 


و بروج مُسَيدَوَ # [الساب + ]: لآنها جماعة. 


وذهب قوم من الملحدين إلى أن هذه الآشياءً المذكورة [استعارات في كل ابن 
آدم وأحواله عند موته]؟»» فالشمسٌ نفسّهء والنجومٌ عيناه وحواسّه. والعِشارٌ ساقا 


وهذا قول سُوءٍ وخيم عَتْ ذاهبٌ إلى إثبات الرموز في كتاب الله تعالى. 


و'تَزُويجٌ النفوس»: هو تنويعها؛ لأن الأزواج هي الأنواعٌ» والمعنى: مججعل 
الكافر مع الكافر» والمؤمن مع المؤمن» وكل شكل مع شكله؛ رواه النعمان بن 
بشير عن النبي و 


)١(‏ لفظة «تفسير» ساقطة من المطبوع ونجيبويه. 

(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)7١١‏ 

إفرة في الأصل والأسدية: «جميعاً». 

(4) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «استعاراتٌ كلها في ابن آدم وأحواله». 
(5) لايصح مرفوعاً وانظر التعليق الآني. 
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وقاله عمر بن الخطاب(1) بن عباس رضي الله عنهم» وقال: هذا نظير قوله 
تعالى : # وهنم روجا تلت ا لطن" 


وفي الآية على هذا حض على خليل”" الخير: 
فقد قال كَلِ: «المرءٌ مع بد الى 0 


)١(‏ صحيح. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/0٠6”)‏ والطبري :)١57-١41/75(‏ والحاكم 
في المستدرك (050/7) من طريق الثوري» وعبد الرزاق من طريق إسرائيل (7/ 238١‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف (7”41497) وابن جرير أيضاً من طريق أبي الأحوصء جميعهم (الثوري؛ 
وإسرائيل» وأبو الأحوص) عن سماك بن حرب. عن النعمان بن بشيرء عن عمر رضى الله عنه 
#وَإدًا النْفُوس رُيَجَتَ © قال: هما الرجلان يعملان العمل الواحد يدخلان به الجنئة» ويدخلان به 

النار» وفي لفظ: «هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة والرجل يزوج نظيره من أهل النار ثم قرأً: 

« شرو ألَنَ لبوأ وَأرْوجَهُمْ 4. وفي لفظ: هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنة والنار 

الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح» وأخرجه الطبري (75/ »)2١57‏ وابن أبي حاتم كما في 

تفسير ابن كثير (// 737) من طريق محمد بن الصباح الدولابي» عن الوليد بن عبد الله بن أبي ثور 

الهمداني عن سماك عن النعمان بن بشير» عن النبي يك والنعمان عن عمرء قال: 8 وَإِذَا تفوش 
رْفِحَتٌ * قال ا مالساي يو 2 وَم وجا 
تدده * دَأضَحَ بُالْمْبَمَئَةِ مآ أَحَحَبُ الْمَبَمبَةٍ * وَأَصَصَبُ اَمَْكمَةَ مآ لَص الْمَنْعَمَةِ * وَالسَبفُونَ لفو * 
ل ل قل زواة أضات سما 
موقوفاً كما مرّء قال الحافظ: وقد رواه الوليد بن أبي ثور» عن سماك بن حرب فرفعه إلى النبي كَل 
وقصر به فلم يذكر فيه عمرء جعله من مسند النعمان أخرجه ابن مردويه» وأخرجه أيضا من وجه 
آخر عن الثوري كذلكء والأول هو المحفوظ اه. من فتح الباري (8/ 595). 

(0) الأثر أخرجه الطبري )١5/154(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قوله: ##وَإِدًا التفوش 
رُوِجَتَ 4 قال: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة. 

ضرف في المبوع وأحمد؟م والحمزاوية ونجيبويه: «دليل». 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري (5179)» ومسلم (5540) من حديث عبد الله بن مسعود قال: 
جاء رجل إلى رسول الله بَكةِ فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوماً ولما يلحق بهم؟ 
قال رسول الله يَكِِْ: «المرء مع من أحب». وفي الباب عن أبي موسى الأشعريء وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم. 
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وقال وَك: «فلينظر أحدكم من يخالل)20. 


ؤقال شه وجل : # الك 2 وم بَعَضْه م لبَعَضٍ عَدُ وَإِلَاالميَ لْمَتّمِسَََ # [الزخرف :57 ]. 
وقال مقاتل بن سليمان: :جات قوسن رمت من الحور العين 


)١(‏ إسناده غريب لين» أخرجه أحمد (7/*:-0)775 وعبد بن حميد ».)١571(‏ وأبو داود 
موسى بن وردان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكّ: «الرجل على دين خليله؛ فلينظر أحدكم 
من يخالل»» وقال الترمذي: حسن غريبء وله طريق آخرء ففي العلل للدارقطني )١596(‏ أنه سئل 
عن حديث روي عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» عن النبي كَِ: إن المرء على دين خليله» 
فلينظر أحدكم من يخالل»» فقال: يرويه صفوان بن سليم» وقد اختلف عنه» فرواه محمد بن سعيد 
ابن بنت الأعمشء عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» وتابعه إبراهيم بن أبي 
يحيى» عن صفوان» وخالفهما إبراهيم بن طهمان من رواية الحكم بن عبد الله أبي مطيع» عنه. فرواه 
عن صفوان بن سليم» » عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي مَك وهو معروف من رواية 
موسى بن وردان» عن أبى هريرة» فكأن الدارقطنى لا يراه محفوظاً إلا من طريق موسى هذا. 
وقد أخرج ابن عدي هذا الحديث في ترجمة زهير بن محمد من الكامل )7١14./7(‏ من طريق أبي زرعة 
الدمشقي ثنا أبو مسهر ثنا يحيى بن حمزة عن زهير بن محمد المكي أنه حدثه عن موسى بن وردان عن 
أبي هريرة قال رسول الله وك «المرء على دين خليله فلينظر من يخالل»» قال أبو زرعة: فذكرته لمحمد 
ابن المبارك في سنة 7١1”‏ فقال: ثنا يحيى ابن حمزة عن زهير بن محمد عن موسى بن وردان. فقلت 
له: إن أبا مسهر ثنا يعني موصولاً. فقال: ما إخال صاحبك صنع شيئا ثنا الحسين بن عبد الله الققطان 
ثنا هشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة حدثني زهير بن محمد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال 
رسول الله يَكِةِ: «المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخالل»» ثنا عبد الصمد بن عبد الله الدمشقى ثنا 
هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم حدثني زهير بن محمد حدثني موسى بن وردان أنه سمع أبا هريرة 
يقول قال النبي يَكِةٍ نحوهه سمعت عبدان يقول: ما كان في الدنيا مثل هشام بن عمار» وقد رواه عن 
زهير بن محمد موصولا: أبو داود الطيالسي وعبد الرحمن بن مهدي ومؤمل بن إسماعيل» وروايتهم 
مقدمة على رواية من رواه عنه من الشاميين فقصّر به؛ لأن فى رواية الشاميين عنه كلاماً كثيراً» وعلى كل 
حال فهذا الحديث لا يعرف محفوظأ إلا من طريق زهير بن محمد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة 
مرفوعاء وزهير فيه لين» وموسى بن وردان كان قاصا وليس هو بالقوي» فالإسناد غريب لين. 

(1) تفسير التعلبي .)178/1١(‏ 








١٠١ )١5-1١( الآيات‎ 

وقال عكرمة» والضحاكء والشعبي: يجت 4: الأرواح بالأجساد(". 

وق رأعاصم: (زُووجَت) غير مدغه”) 

و #الموء,ردة # اسمء معناه: المثقل عليهاء ومنه: ##وَلَاكُودْم» [البقرة: 5؟]ء 
ومنه: ايَّيدْء أي: تَوَفَر واثقل» وعُرف هذا الاسم في البنات اللواتي كان قوم من العرب 
يدفنونهن أحياءً» يحفر الرجل شبه البثر أو القبر ثم يسوق ابنته فيلقيها فيهاء وإذا كانت 
صغيرة جِدَاً د لها في الأَرْض ودفنهاء وبعضهم كان يفعل ذلك خشية الإملاق وعدم 
المال» وبعضهم غيرةً وكراهيةً للبنات وجاهلية. 

وثرا الحضيوي 32011 البو دك رأ 

وفي حرف ابن/ مسعود: (وَإِذا الْمَاوُودَةٌ). 

وقراً البرّي: #المَؤودَةٌ» [بهمزة مضمومة على الواوء مثل: المُعوذة. 

وقراً بعض القراءِ]”": (المَؤُودَةُ) بضم الواو الأولى وتسهيل الهمزة. 

وقراً الأعمش: (الْمَوْدَةُ) بسكون الواوء على وزن الفَعْلّة. 

وقراًبعض السلف: (الْمَوَدَةُ) بفتح الواو والدال المشدَّة(؟»» جعل البنت مَوَدَةّ 

وقرأجمهور الناس: سيت 4. وهذا على وجه التوبيخ للعرب الفاعلين ذلك؛ لأنها 
تُسأل ليصير الأمر إلى سؤال الفاعلين» ويحتمل أن تكون: مَسْؤولاً عنّهها مطلوباً الجواب 
منهمء كما قال تعالمى: #إإِنَّ ألْحَهَدَ اس مَمَعْولًا # [الإسراء: 4]» وكما سئل التراث والحقوق. 


))86085 /1١17( وتفسير الهداية لمكي‎ »)١79/١١( تفسير الطبري (7545/75)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 
ولم أقف على قول الضحاك.‎ 

(7) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ؟ .)8٠‏ 

(") مثبت من المطبوع والأسدية ” والأسدية ؟ والحمزاوية ونجيبويه. 

(5) خمس قراءات شاذة» بعضها في الشواذ للكرماني (ص: ؟ »)0٠‏ والبحر المحيط »)5١57/١١(‏ وما 
بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


[ه/ 5/ا؟] 
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2 َع 3 
وقراً ابن عباس. وأبَيٌّ بن كعبء وجابر بن زيد» وأبو الضحىء ومجاهد, وجماعة 
٠‏ 
كبيرة منهم ابن مسعود. والربيع بن خثيم (سَأَلَثْ)0"©. 
ثم اختلف هؤلاءء فقراً أكثرهم: #قُيدتْ * بفتح اللام وسكون التاء”". 


وقراً أبو جعفر: #فتَّلتْ» بشد التاء على المبالغة(©. 
2 4 ف 
وقراً ابن عباس» وجابر وأبو الضحى ومجاهد: (قَتِلْتٌ) بسكون اللام وضم التاءِ 
الغانية , 


وقراً الأعرج: (سِيلتْ) بكسر السين وفتح اللام دون همز©؟. 

واستدل ابن عباس بهذه الآية في أن أولاد المشركين في الجنة؛ لأن الله تعالى قد 
انتصر لهم ممن ظلمهو”"2. 

و«الصّحف المنشورة»: قيل: هي صحف الأعمال تنشر ليقراً كل امرئ كتابه» 
وقيل: هي الصحف التي تتطاير بالأيُمان والشمائل للجزاء. 


وقرأ نافع» وابن عامرء وعاصم, وأبو جعفرء والأعرج» وشيبة» والحسنء وأبو 
رجاو وشادة: وكرت > بمحنيف الشين المكسورة. 


مااع 5 3 5 0 و2 9 كك 
وقرأابن كثير» وأبو عمرو, وحمزة» والكسائي: #نشرّت# بشد الشين على 
العبالفة, 


.)٠٠١ وإعراب القرآن للنحاس (ه/‎ »)١59 وهى شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

إفة زاد في المطبوع: «الثانية»» قال في الحاشية: «زيادة للتوضيح»؛ وسيتكرر ذلك مرة ثانية بعد قليل. 
() وهي عشرية: انظر النشر (5/ /79). 

(4) سقطت من نجيبويه» وهي شاذة» انظر البحر المحيط .)5١5/١١(‏ 

(5) وهى شاذة» انظر الشواذ للكرمانى (ص: ٠68‏ 6). 

© نم أجل ْ 

(0) وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: .)77١‏ 








١ه؟‎ )١5-١( الآيات‎ 

و«الكَشْطٌ»: التقشير» وذلك كما يكشط جلد الشاة حين تسلخ. و١كَشْط‏ السماء): 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (قُشِطت) بالقاف0» وهما بمعنى واحد. 

و اإسعْرتٌ # معنا ا مر فك ارقا 

بتري حم ارك ماي رن 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي, وأبو بكر عن عاصم بتخفيفهاء 
وهي قراءة علي بن أَبي طالب رضي الله عنه”©. 

وقال قتادة: سكّرها: غضب الله عزّ وجل وذنوب بني آده(. 

ول أَْلفَتَ 4 معناه: قرّبت ليدخلها المؤمنون. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من المفسرين: إلى هذين ما انتهى 
الحديث0©). 

وذلك أن الغرض المقصود بقوله تعالى: #وَإدًا... وَإِدَا في جميع ما ذكرنا إنما 
تم بقوله تعالى : عَمَتْ تَفْسٌتَآلَحْصَرَتَ #» أي: ما أحضرت من شر فدخلت به جهنم» أو 
من خير فدخلت به الجنة. 

ولتَئْسسُ 4: هنا اسم جنسء أَي: علمت النفوسء ووقع الإفراد يبه الذّهن على 
عفان المرء الراعد و أةدقاعد عن فيف 


.)7 51١ /”( وهى شاذة» انظر معانى القرآن للفراء‎ )١( 

() تفسير الطبري (75/ »)56٠١‏ وتفسير الثعلبي »)١50 /١١(‏ وتفسير الماوردي (5/ .)75١8‏ 

(4) منقطع» أخرجه الطبري (715/ )١16١‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: قال عمرء وفي 
نور العثمانية: «منتهى الحديث»). 








١6:‏ سورة التكوير 


لولدم وجا : «كلا يم بلفيّى لوا ر الكش (5)وَاللإِاعسعس )رابج إِنَا 
تس 2ن ول ووو وك في يندز التي مكب (2) شاعم لي (2)وََاسَايبَمُ 
وق راق تفلك الجن اقرع القت يعين وكا وول شان تمر 0 


كن تَذْهبونَ (0) إن هو إلا ور لين لعا لَعلِِينَ (50)لِمَن سَّآء كم أن يَسْسَقيمَ مَقَم )وما تمَآ 500 سَا 
سه رَثُ العلبيت (4:)580. 

قوله تعالى: َلآ 4. إما أن تكون (لا) زائدة» وإما أن يكون رداً لقول قريش في 
تكذيبهم بنبوّة محمد يك وقولهم: إنه ساحر وكاهن ونحو ذلك. 

ثم أقسم الله تعالى يلكي # الوا الكش 4» فقال جمهور المفسرين: إن ذلك 
التّراري السبعة» الشّمسٌ والقََدُ يكل ومُطارةُوَالمرِيحُ الور والمُشْتري. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المراد الخمسة دون الشمس والقمر”"»؛ وذلك 
أن هذه الكواكب تَخَيِسٌ في جريباء أي: تتقهقر فيه| ترى العين» وهي جوار في السماء. 

وأثبت يعقوب الياءَ في #الجواري* في الوقف. وحذفها الباقون”) 

وحن تكيش في أبرابعهاء أي :كنيز 

وقال علي ب ل ل سر المرادٌ النجومٌ 
كلها؛ لآنها تخي وتكنس بالنهار بحن تع © 


)١(‏ ضعيف جدَاًء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور )759/١16(‏ من طريق الأصبغ بن 
نباتة» عن علي في قوله: كلا أَفِيمُ بلي 4. قال: خمسة أنجم؛ زحل؛ وعطارد. والمشتري, وبهرام؛ 
والزهرة» ليس في الكواكب شيء يقطع المجرة غيرها. وأصبغ بن نباتة التميمي متروك الحديث. 

(؟) وهي عشرية: انظر النشر (؟/ 0999. 

(") غريبء أخرجه الطبري »21855-1١6١/75(‏ والحاكم في المستدرك »)2)0١7/7(‏ والبيهقي في 
الشعب (9491") من طريق سماك بن حرب, عن خالد بن عرعرة التميمي» عن علي به» وقول 
الباقين في تفسير الطبري (5 ”/ 5 5؟7). 








١6ه‎ )59-1١6( الآيات‎ 


وقال عبد الله بن مسعود. وَالنّحَعِيُ وجابر بن زيد» وجماعة من المفسرين: 
المراةب(التعتن» الجوان الكتسى) يقر الرسفرة لكنبا قهز ذه الأقحال فى كناسهناء 
وهي المواضع التي تأوي إليها من الشجر والغِيران ونحوه7). 

وقال ابن عباس» وابن جبير والضحاك: هي الظباء”"©. 


رقفب اعولاء فى (القس) إلى دام ميقة الأرف» لأنها بلزمها التكس: 
وكذلك هي بقر الوحش أيضاء ومن ذلك قول الشاعر: 

سِوّى باز بيض أَوْ غَالٍ صَرِيمَةٍ ‏ أَعَنَّ من الخُنْسِ الْمَناخر توم70" 

واعَسْعَسَ اللَْلُّا في اللغة: إذا كان غير مستحكم الإظلام» فقال الحسن بن 
أبي الحسن: ذلك في وقت إقباله» وبه وقع القَسَمِه وقال علي وابن عباس»؛ وزيد بن 
أسلم» ومجاهدء وقتادة: ذلك عند إدباره وبه وقع القَسَم» ويرجح هذا قولّه تعالى بَعْدُ: 


عن .نيهي عه عن 


وبح إِدَاننَضّس 04 فكأنهما حالان مّصلان» ويشهد لذلك قول علقمة بن فَرْطٍ: 


حَنَى إذا الصّبْحُ لها تَنَقَسَا وَانْجاب عَنَْا لْلّها وَعَسْعَسَا0» 


)0157/5( والحاكم‎ »)١8 5 والطبري (5؟/‎ »)3781١ صحيح. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/‎ )١( 
والطبراني في الكبير (4057)» وأبو‎ »2١155 /” 4( من طريق زكريا بن أبي زائدة» وأخرجه الطبري‎ 
من طريق سفيان كلاهما زكرياء وسفيان» عن أبي إسحاق السبيعي» عن‎ )١47 /5( نعيم في الحلية‎ 
أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» عن ابن مسعود به. وصححه الحافظ في الفتح (8/ 25415» وانظر‎ 
.)١51/15( قول الباقين في تفسير الطبري (4؟/ 787): وتفسير التعلبي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (715/ )١61/‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس به» وقول الضحاك في تفسير 
الطبري (5 ؟/ 5 56). 

(") البيت لطفيل الغنوي كما في الآمالي للقالي (؟/ 68). 

(4) انظر نسبته له في مجاز القرآن (7؟/ 717)» والطبري (5 ”/ 781)» والثعلبي »)١5١/١١(‏ والأزمنة 
لقطرب »)57/١(‏ وسماه: علقة» ولعله أصوب. ونسبه في الكشاف )7١١/5(‏ للعجاجء وتابعه 
في اللباب »)1417//7١(‏ والدر المصون .)05417/١(‏ 


[الطويل] 


[الرجز] 








[الطويل] 


[ه/ /ا/ا؟] 


كه١‏ سورة التكوير 

وقال أبو العباس المبرد: أقسم تعالى بإقباله وإدباره معاء قال الْخَلِيلٌ: يقال: 

3 تع الب رفسي ا أجل رانس 

و اانه تقس الصّبْح) : استطار وانّسع ضوءه؛ وقال علوان بن قيس: 

َكَل دجي قد تنَفّسَ فِجِرٌةُ لَهُمْ بَعْدَ أن خالوة لَنْ يَتَتَقسَا(0) 

والضمير في #إِنَهُ 4 للقرآن. 

و«الرسولٌ الكريمٌ» في قول جمهور الناس: جبريل عليه السلام» وقال آخرون: 
هو محمد يك في الآية كلهاء والقولٌ الأول أُصِحٌ. 

و#كِوٍ 4 في هذه الآية: صفة يقتضي رفع المذامٌ ثم وصفه تعالى بقوة منحه الله 
تعالى إيّاها. 


واختلف الناس في تعلق قوله: #مِندَ وى اميش مكينٍ 4 نذهي عفن الشاولية 


إلى تعلقه بقوله: ##ذى قُوَوَ4؛ وذهب آخرون إلى أن الكلام تمَّ في قوله: #ذى قْوَو4, 


7 لَّ الظرف بقوله: عند ؤى الْعرّش مكينٍ © ومعناه: له مكانة ورفعة. 
وقوله تعالى: لمُطءٍتمَأينِ4 أي:/ مقبول القول» مصدّق فيما يقوله مُؤْتَمن 
على ما يُرسَل به ويؤديه من وحي وامتثال أَمْر. 
وقرااس جعل” )يضم الوك وذكر الله تعالى نفسه بالإضافة إلى عرشه 
ا ا و مَاصَاحتك © وراديه ميخمل يلل 
والضمير في #أر لجبريل عليه السلام؛ وهذه الرؤية التي كانت بعد أمْر غار 
نجراء بخيق رآه على كرسي بين السماء والآرضن: 
(1) لم أجده لغير المؤلف. 


(؟) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 505) لأبي البَرَّهْسَمء وعزاها لهما أبو حيان في 
البحر المحيط .)5418/١١(‏ 








الآيات (6١9-1؟)‏ /اه ١‏ 


وقيل: هي الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراءء وسمَّى ذلك الموضع 


وقد كانت لرسول الله َلِةْ رؤية ثانية بالمدينة» وليست هذه. 
عو 8 

ووصف تعالى الأفق بالمبين؛ لأنه كان في الشرق من حيث تطلع الشمس. قاله 
قتادة0١‏ , 

ع عارة ع 

وأيضاً فكل أفق فهو في غاية البيان. 

وقوله تعالى: #وَمَاهْوَعِلَلْعَِ بِضَّنِنٍ» بالضاد بمعنى: بخيل» أي: يشِحٌ به ولا 
يُبلْْ ما قيل له ويبخل كما يفعل الكاهن حتى يُعطى حُلوانه. 

وبالضاد هي في خطوط المصاحف كلها فيما قال الطبري("). 

وهي قراءة ناقع» وعاصمة واب ن عامر» وحمزة» وعثمان بن عفان» وابن ن عباس» 
والحسنء وأَبِي رجاءء والأعرج؛ وأَبي جعفر» وشيبة» وجماعة وافرة. 

1 ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» وابن مسعود واد بن عباس» وزيد بن 
ثابت» وابن عمر» وابن الزبير» وعائثة» وعمر بن عبد العزيز» ولبن جبرء وعروة بن 
الزبير» ومسلم بن جندب». ومجاهدء وغيرهم: #إبظَنِين# بالظاء” كأ 

وهذافي المعنى نظير وصفه ب #أمِينٍ #. وقيل: معناه: بضعيف القوة» من قولهم: 
ْو ظّنون إذا كانت قليلة الماِ» ورجّح أبو عبيد قراءة الظاءِ مُشالةٌ لأآن قريشاً لم ُبخُّل 
محم دا يك فيما يأتي به وَإِنّما كذبته فقيل: ما هو بِمُتّهم. 

ثم نفى تعالى عن القرآن أن يكون كلام شيطان» على ما قالت قريش: إن محمدا 
كاهن. 

)١(‏ لم أجده. 


020 تفسير الطبري (75/ 5517). 
02 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: )0 





١8 


لام معناه: ا واللعنة وغير ذلك. 


هذه الحقائق 

وقالذة عناء بعد ع اللذكنة 

ثم خصّص تعالى من شاءَ الاستقامة بالذكر؛ تشريفاً وتنبيهاً منهه” دوكر 
لتكسّبهم أفعال الاستقامة. 

ثم بَيّن تعالى أن تكسّب المرءِ على العموم في استقامة وغيرها إنما يكون مع 
خلق الله تعالى واختراعه الإيمان في صدر المرء. 

ورُوي أنه نزل قوله تعالى: #لِمَن سَءَ كم أن يسْنَقِيمَ * فقال أبو جهل: هذا أَمْر 
قد وكل إِلَبْنَاه فإن شنا استقمتا وإذ لم نشأ لم نستقم: فنزلت: ##وما مَمَمُونَ إلا أن يمَآء 


0104 


2 و-‎ ١ 
وفي الحديث: (يقول الله: يا ابن ادم» تريد وأريد» فتتعب فيما تريد. ولا يكون‎ 
00ر١‎ 


لاما أريد)0©. 


! 


)١(‏ «منهم). زيادة من أحمد” ونور العثمانية ونجيبويه. 
(1) لم أهتد إليه. 
فرق لم أقف عليه. 








وهي مكيّة كلها بإجماع من المفسرين. 
قوله عرٍّ وجل : #إإذَا اَلسَمَآه أنقطرتٌ رن )وَإدًا الكواكت انكرت 5 وسار َرَت (0) 
وذ الور بعرت (2عَلِمَتَ نَفْسٌ قدصت وَأَخت )كما لضن مَاغْرَهرَيكَ لكر م0 
َلَِى خَلَهَكَ صََوَكَ صعَدَاكَ 0ف أي صُورةمَا م رَبك )كلا بل تُكَيْبونَ لين ((2) إن 
تبك كرد © كرناكيية #ابتتونم ه47 
هذه أوصاف يوم القيامة. 
و«انفطارٌ السماء»: تشققها على غير نظام مقصود, إنما هو انشقاق لتزول زيتتها. 
و«انتثارٌ الكواكب»: سقوطّها من مواضعها التي هي فيها كالنظام. 
و«تفجير البحار»: يحتمل أن يكون من امتلائهاء فتفجر من أعاليها وتفيض على 
ما يليهاء ويحتمل أن يكون تفجير تفريغ من قيعانها('" فيذهب الله تعالى ماءها حيث 
كنا 
وقيل: فجر بعضها إلى بعض فيختلط العذبٌ بالمِلّح وتصير واحداً وهذا نحو 


)١(‏ «من قيعانها» ساقطة من الأصل. 








١5‏ سورة الانفطار 


الاختلاف في # سيت #* في السورة التي قَبّل [التكوير: 5]. 
وقراً مجاهد والربيع بن خثيم: (فُجَرثْ) بتخفيف الجيم 
حكي سات 2 5 5 3 
و«يعثرة القبور»: تبشها عن الموتى الذين فيها. 
وقوله تعالى: لاعَلِمت تَنْسٌ 4 هو جوابٌُ إإدًا4: لئُس 4: هنا اسم اللجنس» 
وإفرادُها ليبين لذهن السامع حقارتها وقلّتها وضعفها عن منفعة ذاتها إلا من رحم الله 
الى 
١ . 5 1 0‏ 20 يا ماع ار را 3 
وقال كثير من المفسرين في معنى قوله تعالى: #إمًا عَدَّمْتَوَأَخْرَتَ 4: إنها عبارة عن 
جميع الأعمال؛ لأن هذا التقسيم يعم الطاعات المعلومة”'" والمتروكة» وكذلك المعاصي. 
وقال امع ضدافى» وتضون ين كوي ل قل #معقافة ما انوك فى ائها وها 
خرت مما سَنَنهُ فعمل به بعد موتها"". 
ثم خاطب تعالى جنس ابن آدم”*) على جهة التوبيخ والتنبيه على أي شيءٍِ 
وجب أن يغترٌ بربّه الكريم فيعصيه ويجعل له نِدَاء وغير ذلك من أنواع الكفرء وهو 
الخالق الموجد بعد العدم. 
دروف أن النبي يكل قراً: ##مَاغْرَكَبرَيكَ # فقال: جهله, وقاله عمر رضي الله عنه 
وقراً: '#إِنَهكانَ ظَلُومَا جَهُولا # [الأحزاب: 008909). 


600 


ا 


| 


.)6 06 وهى شاذة» انظر الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

000 وق المطرد«النعمرلة: ْ 

(") أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليس بالمعنى الذي ذكره المؤلفء وإنما أخرجه الطبري 
(1757/75) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: تعلم ما قدمت من طاعة الله وما أخرت 
مما أمرت به» وقول القرظى في الطبري (5 7/ /77)» والهداية لمكي .)6١١١/١7(‏ 

(5) في نجيبويه زيادة: (فوقفهاء رقنا «على أن أي شيء». ْ 

(4) ضعيف معضلء» أخرجه أبو عبيد في فضائله (ص: )١6١‏ عن كثير بن هشام» عن جعفر بن برقان» 
عن صالح بن مسمار» معضلآً» وصالح هذا كأنه مجهول. 

(5) هو منقطع: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (/ 47 7) من طريق محمد بن - 








5١ )١7-١( الآيات‎ 

وقال قفادة ع هعد ره المسلط عليي[©. 

وقال بعض العلماء: غرَّه ستر الله تعالى عليه» وقال غيره مم 
«الكرم 4 ثُلَقَن هذا الجواب. فهذا من لطف الله عزّ وجل بعباده العصاة المؤمنين0) 

وقرأ انم جين والأعيشن: (ما اخ 2) على وزن انملك , 

والمعنى: ما دعاك إلى الاغترار؟ ويكون المعنى تعجّباً مّحضاً. 

وقراً الجمهور: #فعدّلك » مد الدال: 

[وكان يك إذا نظر إلى الهلال قال: «آمنت بالذي خلقك فسواك فعدّلك)» لم 
تختلف الرواة في شد الدال]1*). 


وكر ا الكرفوقه والصيي ).واب حتفف وطلنة» والاضمظى» وابو رجاف 
وفس؛ وصمرو ون عيدة 201 ك4 سقفت الدال0©: واليس غدل أعفاءك 
بعضها ببعض» أي: وارَّنَ بينها. 

قوله تعالى: 9ف أي صُورَوَمَاسَةركبَكَ 4 ذهب الجمهور إلى أن 4# متعلقة 
د 


- أبي عمر العدني» عن سفيان بن عيينة» أن عمر سمع رجلا يقرأ: #مَاغَرَهَرَيكَ ألَحكَروٍ 4 فقال عمر: 
الجهلء وهو منقطع بين سفيان وعمر رضي الله عنه. 

.)559/75( تفسير الطبري‎ )١( 

() في نجيبويه: المذنبين». 

(7) وهى شاذة؛ انظر الشواذ للكرمانى (ص: 8 00). 

(#ا وباط ميري رتوو الابك رنريت امايو الى عيلا السنف الاق اويا 
في المراسيل (977) من طريق عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب مرسلاًء وأخرجه 
الحاكر فى الممكتولة )هن طروق سن غود الرسمع بد خرملةة عن ليع السيتة 
عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: كان رسول الله كَكةِ يقرأً: #فسواك فعدّلك4: مثقل. وقال 
اللح صني / 

(4) وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: .)77١‏ 


] ١/4 /4[ 








0 ا 


| 


وذهب بعض المتأولين إلى أن المعنى: فعدلك في أَيٍّ صورة: بمعنى: إلى أي 
صورة:؛ حتى قال بعضهم: المعنى: لم يجعلك في صورة خنزير ولا حمار. 

وذهب بعض المتأولين إلى أن المعنى الوعيد والتهديد, أي: الذي إن شاءً ركبك 
في صورة حمار أو خنزير أو غيره. 

وب ما # في قوله تعالى: #ْمّاسَاءَ © زائدة» فيها معنى التأكيد. 

والتركيبٌ: التأليف(١2»‏ وجمع شيءٍ إلى شيء. 

وروى خارجةٌ عن نافع: رَكَبَكَ كلا بإدغام الكاف في الكاف7». 

ثم رد تعالى على سائر أقوالهم ورَدَعَ عنها بقوله: «كلّا. ثم أثبت تعالى لهم 
تكذيبهم بالدَّينَء وهذا الخطاب عام ومعناه الخصوص في الكفار. 

وقراً جمهور الناس: لتكذْوْنَ 4 بالتاءِ من فوق. 

وقراً الحسن وأبو جعفر: #يُكَذَّبِونَ4 بالياءِ0". 

و«الدّينُ» هنا: يحتمل أن يريد به الشرع» ويحتمل أن يريد الجزاءً والحساب. 

و«الْحَافِظُونَ»: هم الملائكة الذين يكتبون أعمال ابن آدم» وقد وصفهم تعالى 
بالكرم الذي هو نفي الْمَدَامُ؛ و# يَعَلمونَمَانفعلُوَ 2474؛ لمشاهدتهم حال بني آدم. 

وقد روي حديث ذكره سفيان يقتضي أن العبد إذا عمل سيت مما لا يُرى ولا 
يُسمع مثل الخواطر المستّصْحبة ونحوها أن الملّك يجد ريح تلك الخطيئة”* بإدراك 
قد خلقه الله تعالى لهم. 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية والأسدية: 'والتركيب والتأليف»؛ كأنه عطف على التأكيد. 

(؟) وهي سبعية من رواية السوسي عن أبي عمرو على أصله؛ وعزاها لرواية خارجة في السبعة (ص: 5174). 
() وهى عشرية؛ انظر النشر (؟/ 99 *). 

)5( 55 والحمزوية ونور العثمانية: «يفعل ابن آدم». 

(0) فى الجبيوية زيادة: «الخفية»» وهذا الحديث لا أعرفه. 








١ )١9-17( الآيات‎ 


420 1 --000 واك ا راكد لزه 
قوله عز وجل: # إن لامرارلقى يي م (050) وَإنَالْفجَارلتى حي 10 يصلونها يوم الدين 
وَمَافعَنَهإَليسَ (5) وم دوك مام لين )مهم دوك مَا بوم لي ((0) يم لامك َس 


سد عا تاروع ع ع حو ا .د 
نفس سَيْعَا وَالْأَمَريَوْميِذٍ يلو(()4. 


و< عه د 


#الْابْرَارَ4: جمع بَرّ وهو الذي قد اطَردَ بره عموماً فَبرّ ربّه في طاعته إياه» وبر 
بويه» وبر الناسّ في رفع ضره عنهم» وجلب ما استطاع من الخير لهم. وبر الحيوان 
وغير ذلك في أن لم يفسد منها شيئاً عبثاً وبغير منفعة مباحة. 

و8 الْفْجَّار4: الكفارٌ. 


و يصَلوَئها # معناه: يباشرون حرّها بأبدانهم, و »يوم لين #: هو يوم الجزاء. 


ع 


قوله تعالى: لأوَمَاهعنْهَابعينَ 4» قال بعض المتأولين: هذا تأكيد في الإخبار عن 
أنهم يَصْلّونهاء وأنهم لا يمكنهم المغيب عنها يومئذ. 

وقال آخرون: المعنى: وما هم عنها بغائبين في البرزخ» كأنه تعالى لما أخبر عن 
صَلْيهم إِيّاها يوم الدّين أخبر”'2 بعد ذلك عن المدة التي قَيْل يوم الدَّينَ وذلك أَنهم 
يرون مقاعدهم من النار غُدوة وعَشِيّة فهم مشاهدون لها. 


ثم عظم تعالى قَذْر هؤل يوم الدّين بقوله: ##ومآأدَربك مَايَوْمألرينِ # ممما ردك 0 


| 


وقرأً ابن كثير» وأبو عمروء وابن أبي إسحاقء وعيسى, وابن جندب: #يَوْمٌ لا 
تملك* برفع الميم على معنى: هو يوم. 

وقرأً الباقون» والحسنء وأبو جعفر وشيبة» والأعرج: ##يَومَ © بالنصب على 
الظرف0©. 

والمعنى: الجزاءً يومَ» فهو ظرف في معنى خبر الابتداء. 
)١(‏ ساقط من الأصل. 








١5 


0 


ثم أخبر تعالى بضَعْف الناس يومئذ» وأنه لا يغني بعضهم عن بعض. وأَن الأمر 
له تعالى» قال قتادة: كذلك هو اليوم» والله تعالى هنالك لا ينازعه أبحر 10 وَلانه 0 
أحداً من شيءٍ كما مككّنه في الدنيا. 


2 8 2 


.)71/7 تفسير الطبري (5؟/‎ )١( 








هكا 





وهي مكيّة في قول جماعة من المفسرين» واحتجوا بذكر الأساطير» وهذا على 
ن تطفيف الكيل والوزن كان بمكة حسب ماهو في كل أَمَّة لا يِيّما مع كفرهم. 


وقال ابن عباس» والسدي» والنقاش» وغيرهم: السورة مندنية210. 


قال السلاية كان بالمدية وجل تكس آنا جيينة له متكا لانا» رأخل بالأرقن 
- 5 و 
ويعطى بالأنقضء فنزلت السورة فيه7'"».ويقال: إنها أول سورة أنزلت بالمدينة. 
وقال ابن عباس أيضاً فيما روي عنه: نزل بعضها بمكة» ونزل أمر التطفيف 
بالمدينة”"؛ لأنهم كانوا أشدَّ الناس فساداً في هذا المعنى» فأصلحهم الله بهذه السورة. 


)١(‏ أخرج النسائي في الكبرى »)223١755(‏ وابن ماجه (77171)» والطبراني »)2١١١41(‏ وابن حبان 
(4415)» والحاكم في المستدرك (؟/ "0 والبيهقي (5/ 77), وفي الشعب (0785) من 
طرق عن الحسين بن واقد» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم النبي كك 
المذينة كانو|ا من لخرث الناس كياك فق ل الله سحافه: 8ر05 إلتطكوية ا تلحبنهوا الكيل يعد ذلك: 
وإسناده صحيح» وقول السدي في البحر المحيط /٠١(‏ 4786)» ولم أقف على قول النقاش. 

(5) البحر المحيط /١١(‏ 5756). 

(*) الذي وقفت عليه ما أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (17) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي 
جعفر الرازي» عن عمر بن هارون البلخي. عن عمر بن عطاء؛ عن أبيه» عن ابن عباس بلفظ مطول 
وفيه أن سورة المطففين نزلت بمكة» وعمر البلخي متروك. 


| 





[ه/ 704 ؟] 


١55‏ سورة المطففين 


[وقال آخرون نزلت السورة بين مكة والمدينة وذلك ليصلح الله تعالى أمرهم 
قبل ورود رسوله إليهم]7"©. 

قال القاضي أبو محمد: وأمر الكيل والوزن وكيدٌ جداًء وتصرّفه في المدن 
ضروري في الأموال التي هي حرامٌ بغير حقء والإفسادٌ فيه كبيرةٌ لا ينع فيما وقع منه 
التوبة”"2» ولا يُخَلْص إِلأردٌ الْمَظْلّمة إلى صاحبها. 

قال مالك بن دينار: احتضر جارٌ لي» فجعل يقول: جبلان من نارء فقلت له: ما 
هذا؟ فقال: يا أبا يحيى؛ كان لي مكيالانء آذ بالوافي وأعطي بالناقص © 

وقال عكرمة: أشهد على كل كيال أَوْ ورّان أنه في النار©». 

وقال بعض العرب: لا تلتمسوا المُرُوءَةَ ممن مُرُوءَنُه في رؤوس المكاييل والْسنة 
الموازين. 

قوله عزّ وجل : ويل لَِمطَيْفِينَ (ر) لين داكا لُوأعلَ لايس يَتَتَوفونَ (92)وإداكالُوَهمَ 
. وََووْهُمَ عحيسُونَ (2) ألا يظنٌ أؤلتيك أَمم مبعوثُونَ 0 عَظِيم (ز8) رع يوم يوم لاس لِرَت 
لعلِين/)4. 

قوله تعالى: لودل 4 معناه: الور والحزن والشقاء الوم وقد روي عن ابن 
مهو وغيرو: أن وادياً في جهنم يسمًّى وَيْلاً. 

ورفع #و: َل 4 على الابتداءء ورفعه على معنى: ثبت لهم / واستقر» وما كان في 
حيّر الدعاءِ والتّرقب فهو منصوب نحو قولهم: رغياً وسَقياً. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 

نرف في المطبوع وأحمد": «فيها دافِعٌ إلا التوبة», وفي نجيبويه: «لا تنفع». 
(1) تفسير التعلبي .)١8٠ /1١١(‏ 

(5) تفسير الطبري (77/8/75)» وتفسير الثعلبي .)١5١/١1١(‏ 








١ )5-1١( الآيات‎ 


و9 القطن: الذي ينقص الناسّ حقوقهم, والتطفيف: التّتقصء أصله من الشيء 


وقال سلمان: الصلاة مكيالٌ» فمن أوفى أوفي له ومن طمّف فقد علمتم ما 
قال الله فى المطففيه7". 

وقال بعض العلماء: يدخل التّطفيف في كل عمل وقولء ومنه قول عمر رضي 
الله غنه: طففت7) معناة: تقنصت الْأجر أو العمل ولذلك قال مالك رحمه الله يقال 


لكل شيءٍ وفاءٌ وتطفيف”2, فجاءً بالتقيضين. 
وقد قفني يفخن التانين إلى أن التطقيف هو داز الحد في توقاء أو ليان 


)١(‏ كأنه منقطع» أخرجه عبد الرزاق في المصنف )715٠0(‏ والحسين المروزي في زوائده على زهد 
ابن المبارك »)١١47(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 17 5)) وفي الشعب (75881) من طريق الثوري» 
وابن أبي شيبة في المصنف (791/4) عن محمد بن فضيل كلاهما: الثوري» وابن فضيل» عن أبي 
نصر عبد الله بن عبد الرحمن الضبيء عن سالم بن أبي الجعد. عن سلمان به» وفي زوائد الزهد: 
سفيان عن رجل» عن سالم» وسالم بن أبي الجعد أرسل كثيراً» ولايدرى سمع من سلمان أم لا؟ 

(؟) جيدء أخرجه مالك في الموطأ (19) عن يحيى بن سعيدء أن عمر بن الخطاب انصرف من 
صلاة العصر فلقي رجلاً لم يشهد العصرء فقال: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل 
عذرا. فقال له عمر: طففت. وقد وصله ابن عبد البر في الاستذكار »2557/١1(‏ وابن بشكوال في 
غوامض الأسماء المبهمة )713/١(‏ من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا ابن أبي 
ذئب عن أبي حازم التمار الغفاري» عن ابن حديدة الأنصاري صاحب النبي كَل قال: لقيني عمر 
بن الخطاب بالزوراء وأنا ذاهب إلى صلاة العصر فسألني: أين تذهب؟ فقلت: إلى الصلاة. فقال: 
طففت فأسرع. قال: فذهبت إلى المسجد فصليت ورجعت فوجدت جاريتي قد احتبست علينا 
من الاستقاء» فذهبت إليها برومة فجئت بها والشمس صالحة. وعلقه البخاري في التاريخ الكبير 
(/ 9؟) قال عبد الرحمن ابن يونس نا ابن أبي فديك. نا ابن أبي ذئب عن أبي حازم التمار عن 
ابن حديدة الجهني صاحب النبي يَكِةٍ قال: لقيني عمر وأنا ذاهب إلى العصر... الحديثء أبو حازم 
التمار هذا هو دينار مولى أبي رهم الغفاري» وهو غير أبي حازم سلمة بن دينار» وقد وثقه أبو داود 
وابن عبد البر وابن حبان.و ابن حديدة الجهني قيل: له صحبة. 

(") موطأ مالك (؟7/5١)»‏ والاستذكار .)55/1١(‏ 








[الكامل] 


38 سورة المطففين 
والمعنى والقرائن بحسب كل قولٍ تبيّنُ المراده وهذا عندي جِيِّدٌ صحيحء وقد بيّن الله 
تعالى أن «التّطفيف» ها هنا إنما أراد به أمر الوزن والكيل. 

وكا لْوأعلَألنّايس © معناه: قبضوا منهم. 

لوهم 4 معناه: أقبضوهم يقال: كِلْتَ منك وَاكتلْتُ عليك؛ ويقال: كِلَدّكَ 
لات ار وقالة الغر ةو الكعدى الو انفد أبس زيد: 

والتذخنتك اكوا وع ناف وَلَقَد تهَبْتّكَ عَنْ بّناتِ الأو 00 

ا ل لي 

وكان عيسى بن عُمر يَجْعلها حرفين» ويقف على (كالُوا) (أَوْ وَرَنُوا) ويبتدئ 
(هم يخسرون»» أي: إذا كالوا أَوْ وزنوا» ورويت عن حمزة”"» فقوله تعالى: (هم) تأكيد 

وظاهر هذه الآية يقتضي أن الكيل والوزن على البائع» وليس ذلك بالجليٌ. 

وصدر الآية هو ذ في المشترين فذمّهم”؟' بأنهم يستوفون ويشاحُون في ذلك؛ 
إذ لا تمكنهم الزيادة على الاستيفاء؛ لأن البائع يحفظ نفسه فهذا مبلغ قدرتهم في 
ترك الفضيلة والسماحة المندوب إليهاء ثم ذكر تعالى أنهم إذا باعوا أمكنهم من الظلم 
تامف اب الخيروا لفرير او الكبل المصري سه لتر ع بيجالة من 


ل البائع ! إن قدر. 
0070 - عو .0 2 
و لسِرُونَ 4 تَعَدَّى بالهمزة» يقال: حَسِر الرجل وأَخْسَرٌ غيره» والمفعول ب ١كَالُوا))‏ 
محذوف. 


.)01/7 معاني القرآن للفراء (*/ 55 7)» معاني القرآن للأخفش (؟/‎ )١( 

0( تقدم في تفسير الآية (4) من سورة (ص). 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوهالما في الشواذ للكرماني (ص: ٠”‏ 5)» وفي أحمد!: "قيس بن عمر)» بدل اعيسى»). 
عم في المطبوع: «قدّمهم». 








5 )5-١( الآيات‎ 


ثم وقفهم تعالى على أمر القيامة ودَّكّرهم بها(2» وهذا يؤيد أنها نزلت بالمدينة 
في قوم مؤمنين» وأريد بها مع ذلك من غير هذه الأمة. 
و يظنٌ # هنا بمعنى: يتحقق ويعلم» و«اليومٌ العظيم): يومٌ القيامة. 
وليْوْمَ 4 ظرف عمل فيه فعل مقدّرء يعون ونحوهء وقال الفراءٌ: هو بدل من 
(يوم عظيم) لكنه مبني» ويأبى ذلك البصريون لأنه مضاف إلى مُعْربِ7). 
ْ و«قيامٌ الناسٍ فيه لربٌ العالمين» يختلف الناسٌ فيه بحسب منازلهم» فروي عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي يَكلِ أنه يقام فيه خمسين ألف سنة”"» وهذا بتقدير شدته 
وقيل: ثلاث مئة سنة» قاله النبي يَلِِا'» وقال ابن عمر: مئة سنة*2» وقيل: ثمانون سنة0"), 


)١(‏ (بها» زيادة من نجيبويه. 

(0) انظر إعراب القرآن للنحاس (86/ .)٠١9‏ 

(") إسناده لين» أخرجه الطبراني في الكبير »)١5779(‏ والحاكم في المستدرك (2515/5)) وعبد 
الغني المقدسي في ذكر النار (15) من طريق عبد الله بن وهبء عن عبد الرحمن بن ميسرة 
الحضرميء عن أبي هانئ الخو لاني» عن أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه» قال: تلا رسول الله يك الآية: 9# يوم تقوم لاس لِرتَ لمن فقال رسول الله كَكِ: ١كيف‏ بكم إذا 
جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة, ثم لا ينظر الله إليكم»» قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.اه. وابن ميسرة ليس بالمشهور. 

(4) ضعيفء أخرجه الطبري (75/ »)111-19٠0‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (// 58 ؟) من 
طريق عبد السلام بن عجلان» عن أبي يزيد المدني» عن أبي هريرة قال: قال النبي كَل لبشير الغفاري: 
"كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاث مئة سنة لرب العالمين» من أيام الدنياء لا يأتيهم فيه 
خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر؟». قال بشير: المستعان الله. قال: «فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله 
من كرب يوم القيامة؛ وسوء الحساب». وعبد السلام بن عجلان أبو الخيل العدوي لم يتابع على هذا 
الحديث. وقد قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه؛ وقال ابن حبان: يخطىء ويخالف. 

(5) ضعيفء, أخرجه الطبري (75/ )١110-1489‏ عن ابن حميد» عن حكام؛ عن عنبسة بن سعيد» عن 
محارب بن دثار» عن ابن عمر فذكره. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(5) لم أقف عليه. 








وقال ابن مسعود: أربعون سنة رافعي رؤوسهم إلى السماءٍ لا يُؤمرون ولا يكلّمون0", 
وقيل غير هذاء وفي هذا كله آثارٌ مروية”"» ومعناها أن لكُلٌّ قوم مُدَّة ما تقتضي حالهم 


وشدَّة أمرهم ذلك. 
وروي أن القيام فيه على المؤمن هو على قدر”" ما بين الظهر إلى العصر”). 
وذو أنهعلى يعضن الناين على قد ضئلاة المكدوية(, 
وفي هذا القيام هو إلجام العرق للناسء وهو أيضا مُختَلِف: 
موا لاا را جر لاسا ا وبر 
بعض الناس يكون فيه إلى أنضاف ساقيه» وبعضهم إلى فوق» وبعضهم إلى أسفل 9©. 
رد ع جل: « كنت شرن مسجي (161ائد ميقة (اكنف130 
57 يك مَِذِ | كزين )رن كنيز زر )را زنير لخ نتر أير 1111 ه21 
)١(‏ منقطع» أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة »)7381١-171/9(‏ والطبري في تفسيره -١9٠0/77(‏ 
7) من طريق الأعمشء عن قيس بن السكن, عن عبد الله فذكره بلفظ مطولء والأعمش أدرك 
قيس بن السكن وهو ابن العاشرة أو دونها. 
() انظر الدر المنثور .)5975-959٠9 /١6(‏ 
(9) ليست في المطبوع. 
(5) لم أقف عليه. 
)2 من نجيبويه» وجاء ذلك عن كعب الأحبار» وقتادة كما أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر كما في 
الدر المنثور .)591/1١6(‏ 
© أخرج البخاري (*59) ومسلم ىا من حديث ابن عمر رضي الله عنهة» عن النبي عد 
قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى إن أحدهم ليغيب في رشحه إلى نصف أذنيه» وأخرج مسلم 
(58755) من حديث سليم بن عامر حدثني المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله كَةِ يقول: 
«تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل»؛ قال سليم بن عامر: فوالله! ما 
أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرضء أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر 
أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى 
حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً»» قال: وأشار رسول الله يك بيده إلى فيه.اه. 








الآيات )١1/-1/(‏ ااا 
تيا الازكي (2) عند عل فليم تالاو ايكينوة 2 كلمدع يع يوت جره (2) 
مم لصَافا سم (5) بعَالْهَدَ ىكم بد تَكذود 400 

هذه الآية وما بعدها يظهر أَنها من نمط المكيّ» وهو أحد الأقوال التي ذكرناها 

و8 43 يجو أن تكوضترةا لكقر ال قرطي وسصيل أنافكرن اها برل 
الا وهذا قول أبي حاتم واختياره. 

و# الْمُجَارٍ 4: الكفار. 

و١كِتَابهُم»‏ يراد به الذي فيه" تحصيل أمرهم وأفعالهم, ويحتمل عندي ا 
يكون المعنى: وعدادُّهم وكتاب كونهم هو في يجين أي: هنالك كُتبوا في الأزل. 

وقراً أبو عمرو والأعرج وعيسى: ا الْفْجَّارٍ © بالإمالة» و الْْبرَارٍ 4 بالفتح» قاله 
بوتائي ا 

واختلف الناس في #أسِجينِ # ما هو؟: 

فقال الجمهور: هو فِعٌّيل من السّجنء كسكير وشرّيبء أَيْ: في موقع ساجِنٍ 


وساكر وشاربء فجاءَ #سجين * بناءَ مبالغة. 


ا 


كالامجاهده وذلاف فى مضي تحت الأرضن الاي 
- عي 
وقال كعبٌ حاكيا عن التوراة» وأَبَيٌّ بن كعب: هو في شجرة سوداءً هنالك» وقيل 
عن النبي يك في بثر هنالك9»؛ وقيل: تحت حَحدٌ إبيس 90. 


)١(‏ الذي فيه: ساقط من نجيبويه. 

(؟) أما 8 آلْمُبَارِ4 فأمالها أبو عمرو ودوري الكسائي, وقللها ورشء وأما #الأبْرَرٍ © فأمالها الكسائي 
وأبو عمرو وقللها حمزة وورش.ء والباقون بالفتح فيهماء هذا حاصل ما في التيسير. 

() تفسير الطبري (75/ 7585)» وتفسير الثعلبي »)١157 /٠١(‏ وتفسير الماوردي (778/5). 

(4) لم أقف عليهماء وقول كعب في الهداية لمكي /١5(‏ 8178). 

(4) في حاشية المطبوع: في بعض الأصول: «حَدَ إبليس»» وكأنها في أحمد": اجند). 








ف شرو الطفقية 


وقال عطاءٌ الخراساني: هي الأرض السفلىء وقاله البَرَاءُ عن النبي و90" . 
وقال عكرمة:8آ بن » عبارة عن الخسار والهوان» كما تقول: بلغ فلان 
الحضيض. إذا صار فى غاية الخمول”". 
00 0 5 وري بر بر 0 ِ 
لممحا و د و 
0 
قوله تعالى: لاكِتبٌمَركمٌ 4 مَنْ قال بالقول الأول في لايعن* ف طكِبٌ4 مرتفع 
عنده على خبر #إإِنَّ #» والظرف الذي هو الى سن © ملغى. 
ومَنْ قال في #ب سِجينِ #* بالقول الثاني ف #أكِتبٌ# مرتفع عنده على خبر ابتداءِ 
مضمرء والتقدير» هو كتاب مرقوم؛ ويكون هذا الكلام مُمَسّراً ل دين #. ما هو. 
دع معناه: مكتوبٌ رُقم لهم بِشَّر. 
وقوله تعالى: #بومَِذٍ 4 إشارة إلى ما يتضمنه المعنى في قوله: #كتبمروم 4 
)١(‏ فيه كلام كثير واختلف في تصحيحه. أخرجه الطيالسي (1/89), وأحمد (505-449/90), 
وأبو داود (8:715- 4-4007 41/8) والطبري /٠١(‏ 188)؛ والحاكم في المستدرك (1/ 10), 
والبيهقي في عذاب القبر (١؟)‏ وغيرهم من طرق عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن زاذان 
أبي عمرء عن البراء مرفوعاً وفيه: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا... ثم قرأرسول الله 


4ن يبو كرس سم 


يَكِِ: #الانفتح للج أَبوبُ أَلسَّمهِ © إلى آخر الآية» قال: فيقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتابه في سجين 
في الأرض السابعة السفلى...» الحديث» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (”7/ )0/٠‏ عن 
معمر عن يونس بن خباب عن المنهال به وهذا الحديث قد اختلف فيه» فأعله بعضهم وصححه 
بعضهم, أعله ابن حبان وضعفه ابن حزم؛ ونافح عنه ابن القيم وغيره» ينظر حاشية ابن القيم على 
سنن أبي داود (17/ 257 وقول عطاء في تفسير الثعلبي .)١187 /٠١(‏ 

20 تفسير الثعلبي »)١67 /١١(‏ وتفسير الماوردي (5/ 47 7). 








الآيات (/1-/ا١)‏ ع١‏ 
وذلك أنه يتضمّن أنه يُرتفع ليوم / عَرْض وجزاءء وبهذا يتم ف الوعد وتجدمهاة [ه/ 8٠١‏ ؟] 

وَل الْمُعتدي): الذي جارد حندوه ال كنا 

لاير4 مبالغة في آثِم. 

وقراً الجمهور : #ثنل# بالتاء» وقرأ أبو حيوة ؛(كلى) ب الباء هن تحت 2307 

لخدم ع احررووي اص ردابيه سيور : هو جمع 

ويروى: أن هذه الآية نزلت بمكّة في النضر بن الحارث بن كلّدة» وهو الذي 
كان يقول: أساطير الأولين» وكان هو قد كتب بالجِيرّة أحاديث رُستم واسفنديار» وكان 
يُحدّث بها بمكة ويقول: أنا أحسن حديثاً من محمدء فإنما يحدثكم بأساطير الأولين”. 

وقوله تعالى: «كلا» زجرٌ وردٌ لقولهم #أسطير الْدولِينَ 4. 

ثم أوجب تعالى أن ما كُسَبُوا من الكفر والطغيان والعتو قَذ ران على قلوبهم 

شان ملهارلي تيم مو فاك لاببصرونار شرولا سلس إلى فارمي عير يقان: 
رانت الخمر على عقل شاربهاء وران العَشىُ على قلب المريضء وكذلك الموت. 


ا 


أي 


ل ل 6 6 و اكىا ىا ل لت ان 48 0 
ثم لما راه رانت به الخم زوالا تريئه باتقاء [الخفيف] 
والبيت الى أرما 


(0) وهى شاذة, انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: 05 6). 

)هذا الآثر ذكرة للطري 1897513) مى طريى انبياظ#عن الندي: فذكرو عق النضر ين المخاريق 

() البيت لأبى زُييْد كما فى تفسير الطبري (787/1754)» وتهذيب اللغة (171/16)» وفى نجيبويه: 
(يزينه)؛ وفى أحمد": اتركته». : 

0( فى المطيرعةة أبي زبيد»» وهي محتملة في بعض النسخ الخطية. 








١75‏ سورة المطففين 


قال النعيية» وقنافةة الاين الدقي غلى المي نك يورت الغلك الب وازوف 
عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: إن الرجل إذا أذنب صارت تُككتة سوداء في قلبه؛ 
ثم كذلك حتى يتغطى» فذلك الرين الذي قال الله تعالى: « كلاب ران عل لويم تَكَا 
يبون 2004 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: يل ران بإدغام اللام في الراء. 

[وقراً نافع: #بَلُ ران غير مدغمة. 

وق رأ عاصم #بل» ويقف ثم يبتدئ #إرانَ #. 

وقراً حمزة والكسائي بالإدغام والإمالة في #رانَ ]!"» وقرأ نافع أيضا بالإدغام 
والإمالة. 


وقال أبو حاتم: القراءةٌ بالفتح والإدغام. 


وعلق تعالى اللوم بهم فيماكسبوه اال سي 


4569 في في قوله تعالى: ا يصلح فيها الوجهان اللذان تقدم 
#كرهينا 


() تفسير الطبري (7”54/ 7/17): وتفسير الهداية لمكي »)8١717/١7(‏ وتفسير الثعلبي .)١8 /١١(‏ 
(؟) غريب حسنء أخرجه أحمد (791//7)» والترمذي (5 277 وابن ماجه (44 47) والنسائي في 
الكبرى »)١١1594-1١11/9(‏ وابن حبان في صحيحه (71717-970) وغيرهم من طرق عن 
محمد ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة أن رسول الله وِدِه قال: 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفره صقل قلبه» فإن زاد. 
زادت» فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه : كلاب نعل فوم تكو بَكيبونَ 4. 

ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع» وشعبة مع حمزة» وكلها سبعية» إلا ما ذكر عن نافع فالصحيح 
عنه مثل ابن كثير» انظر التيسير (ص: »)7١١‏ وانظر الخلاف عن نافع في السبعة (ص: 578)» ولم 
أقف على قول أبي حاتم. 


7 


ره 








الآيات (1١-591؟)‏ و١‏ 

والضمير في قوله تعالى: لأإَمْعَنرَم 4 هو للكمّارء قَمَنْ قال بالرؤية-وهم أهل 
السّنة قال: إِنَّ هؤلاءٍ لايرون ربهم» فهم محجوبون عنه. 

واحتجٌّ بهذه الآية مالك بن أنس على مسألة الرؤية من جهة دليل الخطاب20, 
إلا فلو حَجَب الكل لما أغنى هذا التخصيص. 

وقال الشافعي: فَلمّا حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضى”». 

ومَنْ قال بألّا رؤية وهو قول المعتزلة قال في هذه الآية: إنهم محجوبون عن 
رحمة ربهم وغُفرانه. 

واصَلَىُ الْجَحِيم) هو: مباشرة حر النار دون حائل. 

وقوله تعالى: «ممَيعَالْهَدَا الى # على معنى التوبيخ لهم والتقريع. 

وقوله تعالى: هَدَاالِىَهُمْبدتَكدْوْنَ 4 مفعول لم يُسَمّ فاعله؛ لأنه قول بُني له 
الفعل الذي هو نمال 4. 

وقوله تعالى: هذا * إشارةٌ إلى تعذيبهم وكونهم في الجحيم. 


قوله عر وجل: لكلآدَكِنْب الب نعلت (0)ومَآأدصَكَ مَإعلوْ كنب 
58 م 21-14 00 ص 2 ص لد مح عم 6 8 2 1 ديه عم 
فوم( يشهَدُه ارون (0) إن باتني و0 عل الْدرآيكِ يترون (0))تكْرِفُ فى وجوه هز نَضْرَة 
صو < ود اخ 6 و لا ع ست جر رمس عت ١.‏ اع صخر بعيز 
عم 280 ِسَفَونَ من دحي حور (0) تمه مِسَك وف ذلك فليتنافيس الْمنْنْفِسُونَ 


ورين شيو( عَنِنَا يدرب يها مقرو (2) إن الذي أَجَرمُوأ كوأ نادي امنأ 
' ع ع 2 
يصْحَكونَ (4150. 

لما ذكر تعالى أمر كتاب الفجار عقّب ذلك بذكْر كتاب ضدهم ليبين الفرق. 

و #الابرار #: جمع 7 


.)١8 54 /1( التمهيد لأبي عمر‎ )١( 
.)1:49/18( اتفسير الإمام الشافعي‎ )( 








يل سورة المطففين 


وقراً ابن عامر بكسر الراءء وقراً ابن كثير» ونافع بفتحهاء وقرا أبو غمرق) وحيرة 
والكسائق بامالني"*. 

واعليون»: هو جمع عِلَِي؛ عَلَى وزن فِعَّيل بناء مبالغة؛ يريد ذلك الملافكة 
فلذلف أغريهرالراووالتوقيو ف : يريد المواضع العَِيةلأنَُّ َو فوق عُلوٌقَلمًا كان 
هذا الاسم على هذا الوزن لا واحد له أشبه عشرين؛ فأُعرب إعراب الجموع إِذْ أشبههاء 
وهو أيضاً مثل: قِدَسْرِينء فإنك تقول: طابت قِنْسْرونَ ودخلت قِنْسْرينَ 

واختلف الناس في الموضع المعروف ب: #عِلْتِيتَ عِلَتِيتَ #. ماهو؟ 

فقال قتادة: قائمة الغرش اليمت 20 

وقال ابن عباس: السماءٌ السابعة تحت العرش”"» وروي ذلك عن النبى يَكِكه؟». 

وقالالفحاكة عوصد سدرة المعي 0ك 

وقال ابن عباس: #عِلَيُونَ #: الجنة"2» وقال مكى: وقيل: هو فى السماءٍ الرابعة") 

وقال الفراءٌ عن بعض العلماء: هو في السماء الدنيا/». 


)١(‏ لم يصنع شيئاء فالإمالة لأبي عمرو والكسائيء والتقليل لورش وحمزة والباقون بالفتح. 

(؟) تفسير الطبري (75/ »)3591١‏ وتفسير الثعلبي »)١155 /١١(‏ والهداية لمكي /١7(‏ 81717). 

() أخرج الطبري (54 ؟/ )7١1‏ من طريق شمر بن عطية» عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعباً 
وأنا حاضرء عن العليين» فقال كعب: هي السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين» وسنده حسن» 
لكنه من جواب كعب على ابن عباس. 

(4) لم أقف عليه صريحأء لكن في حديث المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر عن البراء مرفوعاً الذي 
سبق قريباً: احتى يننهي بها إلى السماء السابعة فيقول: اكتبوا كتابه في عليين». 

(5) تفسير الطبري (75/ 747)» وتفسير الثعلبي /٠١(‏ 188)» والهداية لمكي (؟7١1/ ))81١71“‏ وتفسير 
الماوردي (35797/5). 

(5) أخرجه الطبري (75/ )3١9‏ من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس فذكره. 

(0) الهداية لمكى »))81١7 /١7(‏ وسقطت «وقيل» من الأصل. 

(8) لم أقف عليه. 








الآيات (1١-591؟)‏ 4 


والمعنى أن كتابهم الذي فيه أعمالهم هنالك تَهَمُماً بها وترفيعاً لياة وأعماك 
الفجار في سين في أسفل سافلين؛ لأنه روي عن أَبِيّ بن كعب» وابن عاض أن 
أعمالهم يُصعد بها إلى السماءٍ فتأبامَاء ثم تر إلى الأرض فتأباها أَرْضٌ بعد أرض حتى 


تنتهي في سجين تحت الأرضن البنابعة. 


و كُتَبُمَوْوْمٌ4 في هذه الآية خبر إِنَّ4 والظّرْف مُلْعَى. 

ومين : في هذه الآية: الملائكة المُقَرّبونَ عند الله تعالى» أُهل كل سماءٍء 
قاله ابن عباس وغيره'"". 
و #آلْأآيكِ 4: جمع أريكة» وهي السّرّر في الحجال. 
و م#ينظرُونَ 4 معناه :إلى ماعتدهو من التعبي ويتتمل أيريد:» بعضهم إلى بعض. 
وقيل عن النبي كَكِ: «ينظرون إلى أعدائهم في النار كيف و2070 
وق | جميون التاسن: تَعفُ 4 على مخاطبة محمد و بفتح التاء وكسر الراء 
َضْرَهَ 4 نصباء وقراً أبو جعفر» وابن أبِي إسحاق» وطلحة. ويعقوب: : #تُعْرَفَ 4 بضم 
التاء وف: فتح الراء لنَضْرَة4 رفع وقرأ قوم: يعرف بالياءِ لآن تأنيث «النَضْرة» ليس 
بحقيقيء و«النَضْرَّةٌ) ال لعمنة والروتق ونال سين ؟ : الخمرٌ الصافية» ومنه قول حسان: 


م 1 وين ا ار مر - كه 3 
يَسَقون مَنْ وَرَدَ البَرريص عليهم بَرَدَى يُصَفْقٌ با حيق السَّلْسَلِ9) 


)١(‏ أخرجه الطبري (75/ 2١146‏ والحسين المروزي في زوائده على زهد ابن المبارك )١777(‏ من 
طريق يعقوب القمي؛ عن حفص بن حميد» عن شمر قال: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار» فقال 
له ابن عباس: حدثني عن قول الله: نكب الْمُجَّرِلَنَى سِيِينٍ 4. قال كعب: إن روح الفاجر يصعد بها 
إلى السماء» فتأبى السماء أن تقبلهاء ويهبط بها إلى الأرضء فتأبى الأرض أن تقبلهاء فتهبط فتدخل 
تحت سبع أرضينء حتى ينتهي بها إلى سجين؛ وهو حد إبليسء فيخرج لها من سجين من تحت 
حد إبليس رق» فيرقم ويختم» يوضع تحت حد إبليس بمعرفتها الهلاك إلى يوم القيامة. 

(؟) هذا الأثر أخرجه الطبري (75/ 7944) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 

(©) لم أقف عليه. 

(:) تقدم في تفسير الآية (4؟) من سورة سبأء وفي الأصل: «البريض». 


ماع عجره 


[الكامل] 





[ه/ 8١‏ ؟] 


[البسيط] 


1ك سور الطففين 


ومَخَمُورٍ 4: يحتمل أن يُختم على كؤوسه التي يشرب بها تَهِمُّما وتَنَظفاء 
والأظهر أنه مختوم شري بالرائحة المسكيّة حسب ما فسّره قوله تعالى: لخْتَامُةه مِسَكُ 4. 


واختلف المفسرون في قوله تعالى: #خْتَمَه: مِسَكُ #: 
فقال ابن مسعود وعلقمة: مهاد كام وَمد اجو (1», 


وقال ابن عاب 7 والحسن» وسعيد بن جبير: معتاةة خا تو 20 يِ تجد 
الرائحة عند/ خاتمة الشرب رائحة المسك. 


وقال أبوعلي: المراد لذاذة المقطع وذكاءٌ الرائحة مع طيب الطعم» وكذلك هو 
قوله تعالى: #كار مِرَاجَهَا كَافورًا #* [الإنسان: 0]» وقوله: أرَجِيلَا 4 [الإنسان: 3109]» 
أي تحذي اللبتان29). 
وقد قال ابن مقبل: 


ى) ورهو 


مما يُعثَلّ في الحانوت باطِنُها بِالْفُلْمْلالْجَوْنِ والرَُانِمَخْتوك0) 


)١(‏ صحيح, هذا الآثر أخرجه الطبري (791/75) من طريق علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: ليس 
بخاتم» ولكنه خلط. 

(؟) أخرجه الطبري (7177/75)» والبيهقي في البعث (7717) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» 
عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: الخمر متم بالمسكء وأخرجه الطبري أيضاً من طريق 
العوفي» عن ابن عباس قال: طيب الله لهم الخمر» فكان آخر شيء جعل فيها حتى تختم المسك. 

(*) قول سعيد بن جبير وقول أبي علي الآتي في كتاب الحجة لأبي علي (5/ /7581): ولم أقف على 
قول الحسن. 

(4) في المطبوع: تجد في اللسان. وفي الحمزاوية وأحمد": «تحد في»» وقد تم التأكد من العبارة 
بالرجوع إلى المنصف لابن جني (ص: 516)» والمحكم والمحيط الأعظم (1/ »25٠‏ وتفسير 
الماوردي (5/ »)١17١‏ وتفسير القرطبي .)١547 /١9(‏ 

(5) عزاه له ابن سيده في المخصص »)77١/١(‏ والحانوت: بيت الحَمّار وتَعْتِيقُ الخمر: حفْظّها لمدة 
طويلة حتى تصبح قديمة» وفي الأصل والأسدية 4 والحمزاوية ونجيبويه: «يفتق في الحانوت 
ناظفها»» وفي الأصل والحمزاوية: «الجوز». وفي نور العثمانية: يعبق». 








الآيات )594-1١18(‏ ى# 

وقال مجاهد: معناه: طِيئْه الذي يُختم به مسكٌ بدل الطين الذي في الدنيال", 
هذا |تمايكرة:فى الكوويرة لآن خمر الآخرة لست فى دتان: إلناهى فى أنهان. 

وق رأ الجمهور: #خسّمة, #. 

قرا عل بن أي طالب رضى الله عنه» والكسائى» والضحاك» واللشسن: 
خاتَمُةُ4”"» وهذه بيّنةٌ المعنى: أنه يراد بها الطبع على الرحيق» وروي عنهم أيضاً 

كس الناة 0 

5 7 0 ل سس سس سر سس سل ص سس ص مي 

ثم حرّض تعالى على الجنة بقوله: وف ذَلِكَ يتناس الْمِنَْفِسُونَ#. و«التنافس» 
فى القع التكالاة قدو وآة سعه كل واحدانقسه» فكآن ينا ضاريان فب وفيا : 
هو نوق للقوس 1 نشي ونقكا ناهذا عتم يكت الآعن وسفقان الى 

و«المزاجٌ»: الخلّطُ والضمير عائد على «الرحيق»» واختلف الناس في لأشَسَنيِيِ»: 

تقال ابن عباس وان مسعودة «التشنية» قرت قراب فى البينةا*, 

[وهو اسم مذكّر لماءِ عيّن في الجنة]*» وهي: عين يشرب بها المقربون صرف 

ويمزج رحيق الأبرار بهاء قاله ابن مسعود, وابن عباس» والحسن, وأبو صالح, وغيرهه”". 

)١(‏ تفسير الطبري (359//75)» وتفسير الثعلبي »)١65/١١(‏ وفي نجيبويه: (طيبه». 

فيرف وهما س. سبعيتان» انظر الت تبسر (ص: ")2 

)0 وهي شاذة, انظر الشواذ للكرماني ر(ص: ل/ا١٠‏ ه). 

(5) أثر ابن مسعود أخرج هناد السري في الزهد (55-765) وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 57 »)١‏ 
والطبري 7-7155 والحسين المروزي في زوائده على زهد ابن المبارك (؟ هال 
والبيهقي في البعث والنشور (77”) من طريق الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن 
عبد الله قال: عين في الجنة يشربها المقربون» وتمزج لأصحاب اليمين» وأثر ابن عباس» أخرج عبد 
الرزاق في تفسيره (7/ /7"01) عن ابن عبينة» والطبري (75/ )75١7‏ من طريق أبي حمزة السكري 
كلاهما (ابن عيينة» وأبو حمزة) عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: عين 
يشرب بها المقربون صرفاء ويمزج فيها لمن دونهم» وفي المطبوع ونجيبويه: «تراب الجنة». 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(5) تفسير الطبري »020١/75(‏ وانظر أثر ابن مسعودء وأثر ابن عباس اللذين تقدما. 








[الطويل] 


تفل سورة المطففين 


وقال مجاهد ما معناه: إن الشئيماً ضار مق سحت إذا عليت7١‏ 2 ومنه السنام» 
فكأنها عيّْن قدعَلّت على أهل الجنة فهي تنحدرء [وقاله مقاتل بن سليمان]27. 

وذهب قوم إلى أن الأبرار والمقربين في هذه الآية بمعنى واحد يقع لكل من نعم 
في الجنة» وذهب الجمهور من المتأولين إلى أن منزلة الأبرار دون منزلة المقربين» ون 
الأبرار هم أصحاب اليمين» وأن المقرّبين هم السابقون. 

ولي »موب تاعلى الملوو را لاايسئل جل نتبرة على | أي من رآه 


و 


مصدراًء ويتتصب على الحال من لأتََنيِوٍ4» أو ا مْسْمَوَنَ *» قاله الأخفش”"» وفيه بُعْدٌ. 
وقوله تعالى: #شْرَبُ يبا # معناه: يشربهاء كقول الشاعر: 
قر اتيساء مشر ل # لقت مَتَى لْجَج ضر لَهُنّ تبه 
ثم ذكر تعالى أن الذين أجرموا بالكفر أى ابوه كانوا فى دثياهم يضيحكون 
من المؤمنين» انمره بهم» ويتخذونهم هزوءاً. 
ويروى أن هذه القصة نزلت في صناديد قريش وضعفة المؤمنين) 
وروي أنها نزلت بسبب أن على بن أبي طالب رضي الله عنه وجمعاً معه من 
المؤمنين مرُوا بجمع من الكفار في مكة» فضحكوا منهم» وَاستَحَقُوا بهم عبثاً ونُقصان 
عقل» فنزلت الآية في ذلك”"2. 


.)7919 /7 4( في الأصل: «علمت» وفي المطبوع ونجيبويه: اعلوت»» وقول مجاهد في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصلء وانظر تفسير الثعلبي .)١155/١1١(‏ 

(9) إعراب القرآن للنحاس (ه/ .)١١7‏ 

(:) لأبي ذؤيب الهذليٌ» كما في تأويل مشكل القرآن (ص: 070١‏ وحروف المعاني والصفات (ص: 
51 )» والخصائص (؟810//5). 

(5) ذكره الطبري (5 ”/ 75-1778؟) عن قتادة. 

(7) ضعيفء هذا الآثر ذكره الثعلبي في تفسيره )١61/ /٠١(‏ من طريق الكلبي» عن علي رضي الله عنه. 








الآيات (:-غ 08 ل 

قوله عر وجل : # وَإِدَامَوأْممْيتَعاموُونَ (50) وَإذَا لبوا ِل مله أَنقَلبُوأ فكهينَ 5 

دا ا َالْوَ إن متو لَب صَالُونَ (5) وم أرْسِلُوا علب حَفِظِينَ 2 ايوم اين انوأ يبن 

لْكفارِ يَضْحَكْوْنَ (420. 

ا 5 ويحتمل أن يكون للكفار. 

وأما الضمير في #يَتَعَامْرُونَ أ فهو للكفار لا يحتمل غير ذلك» وكذلك في قوله 

و#إفاكهين» معناه: أصحاب فاكهة ومرح ونشاط وسرور باستخفافهم 
بالمؤمنين» يقال: رجل فاكة كَلَاِنٍ وتامرء وهكذا بأَلِفٍ هي قراءة الجمهور. 

ويقال: رجل فَكِهٌ من هذا المعنى, وقراً حفصٌ عن عاصم: #فَكهينَ © بغير 
لف. وهي قراءة أي جعفر» وأبي رجاءء والحسن» وعكرمة27). 

و الضمير في أو وفي مالو * فقال الطبري وغيره: هو للكفار”", 
والمعنى أنهم يرمون المؤمنين بالضلال» والكفار لم يُرسلوا على المؤمنين حَمَظة لهم. 

وقال[بعض علماء التأويل]7": بل المعنى بالعكسء وإنما معنى الآية: وإذا رأى 
المؤمنون الكفار قالوا: إنهم ضالونء» وهو الحق فيهمء ولكن ذلك يثير الكلام بينهم» 
فكأن في الآية حضاً على الموادعة» أي إِنَ المؤمنين لم يُرسلوا حافظين على الكفار» 
وهذا كله منسوخ_على هذا التأويلبآية السيف. 


ا 


ولما كانت الآية المتقدمة قد نطقت بيوم القيامة وأن الويل يومئذ للمكذبين» ساغ 
أن يقول: علوم 4 على حكاية ما يقال يومئذ وما يكون. 

و#الدِينَ 4 رُفع بالابتداء. 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ١؟35).‏ والنشر (؟7/ 949"). 


() تفسير الطبري (5 ؟/ 0707. 
فرق ساقط من نجيبويه» وفي نور العثمانية: «وقال قوم». 
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وقوله تعالى: لأعِلَالْأَْآيكِ يَظرُونَ4 معناه: إلى أعدائهه( في النار» قال كعب: 
لأهل الجنة كُوىَ ينظرون منهاء وقال غيره: بينهم جسم عظيم شفاف يرون منه حالهم'"". 

و اهَل ثوبَالكُاُ4 تقرير وتوقيف لمحمد يه وأمّه. 

ويحتمل أن يريد: يرون * هَلْ يوَبَ 4» فالنظر واقع على #هَلْ تُوَبَ 4 والمعنى: 
هل جُوزيء ويحتمل أن يكون المعنى: يقول بعضهم لبعض. 

وقراً ابن محيصنء وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي: 9مَنْرّتَ»4 بإدغام اللام في 
الثاء. 

[قال سيبويه: وذلك حسن وإن كان دون إدغام اللام في الراء]”" لتقاربهما في 
المخرج. 

وقراً الباقون: #هَل ثُوبَ 4 لا يُدغمون©». 

وفي قوله تعالى: مَاكاُا 4 حذف تقديره: جزاءً ما كانواء أو عقاب ما كانوا 


بتعلونة: 


)١(‏ في الأصل والأسدية: «عذابهم». 

(0) تفسير الطبري (5؟/ 5 70). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع ونجيبويه» وانظر الكتاب لسيبويه (5/ 569)» و«اللام» 
ساقطة من الأصل» وسقط من أحمد": «وإن كان دون)». 

2 وهما سبعيتان» الإدغام لحمزة والكسائي وهشام» انظر التيسير (ص: 537). 








١م‎ 





وهي مكية بلا خلاف بين المتأولين. 


قوله عزَّ وجل : #إإذا لَه أنتقّت را وانتلريَ وَحفت )واد الْرْض مُدَّتْ ()وَاَلفَتَ 
مايه َكلت )وريه وَخَّْت 2 يِتأيهَا لاسن نك كع إل رَيَكَكَدعا مملَه )دام 
0 ان 7 قن 0 ا ١‏ لسرا 0 نكب 
أوفكته و طهر (1) صوق يعوا شوو 0 ويَضَلٌ سَعِيرا (5) كان ف َه وسور (10) نظن 
أن لور )1 إن ربكن بو- بصير 410 . 

هذه أوصاف يوم القيامة» و«انشقاق السماء» هو: تفطرها لهول يوم القيامة: 
كما قال تعالى: #وَأنمَقّتٍِ ألسَمهُ مه بوِذِوَاهِيَةُ 4 [الحاقة: 15] وقال الفراكٌ» والزجاج» 
وقترسناة اهو تففقها بالعماب برقال قوع كك ذعهاء هو تفعييعها أبواياً لتزول الملاتحة 
وصعودهم في هول يوم القيامة. 

وقرا أو عرو (الكقه) يتف هلى العو كانه تقتها شه من ادهب وكداف 
في أخبو افيا ), 


2000 وهى شاذة» من رواية عبيد بن عقيل عنه كما فى الشواذ للكرمانى (ص: /001)» ومختصر الشواذ 
(ص: /ا١).‏ 











1/1 سورة الانشقاق 


قال أبو حاتم: وسمعتٌ أعرابياً فصيحاً في بلاد قيس يكسر هذه النّاءاتِء وهي 
0 , 


(وأدئّت) معنأة: أاسكيعثت ينامر ونهيةه. 


ومنه قول النبي يَلِ: «ما أذن الله لشيء إِذْنّه لنبيّ يتغنى بالقرآن»7": ومنه قول 
الشاعر: 


[البسيط] ضُهْ إذا سَنعوا خَثْراً ذكرث بد ٠‏ وإن كرس بدا عندهم دو 


(وحقت): قال ابن عاب 5 دابن جبير: معناه: وحُقٌ لها أن تسمع وتطيع. 


بحسل أنييد يش لها أن 3 تشقق لشدة الهول وخوف الله تعالى. 
وامَدٌ الأرض»: هو إزالة جبالها حتى لا يبقى فيها عِوّج ولا أمْتء فذلك مَدُهاء 
وفي الحديث: (إن الله تعالى يَمُدٌ االأرض يوم القيامة مدَّ الأديم المُكاظي)2©. 


و ألتما قِبَا #» يريد: من الموتى, قاله الجمهورء وقال الزجاج: من الكنوزء 
وهذا ضعيف؛ لأن ذلك يكون وقت خروج الدجالء وإنما ثُلقي يوم القيامة الموتى. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

عدت عرييه ا عرب البخاري 8151 ا وام 0/550 ون طاريك الى هروي ا رسي الاامة. 

(0) لقَعْتّب بن م صاحبء كما في أمالي القالي .)١77/١(‏ وعيون الأخبار (/47): وأنساب 

الأشراف :)5177/١1(‏ والصحاح للجوهري (275058/8» وعزاه في مجاز القرآن (؟/١9؟)‏ 

لرؤبة» وفي المطبوع: وإذا ذكرت بسوء. وهو خطأً. 

(5) أخرجه الطبري (5؟/ 77؟) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: حُقَمَتْ لطاعة ربها. 

(5) تفسير الطبري (5؟/ »)279١‏ وتفسير الهداية لمكى .)81١61١/1١17(‏ 

(5) ضعيفء هذا جزء من الحديث الطويل الذي العرجة ابن أبى الدنيا في الأهوال (55): والطبري 
(/ 190-41-1 “9/70 وابن أبي حاتم (17784-13781-137781)» والطبراني 
في الأحاديث الطوال (275)» والبيهقي في البعث والنشور الي ون 
ابن رافع المدني؛ عن يزيد بن أبي زياده عن رجل من الأنصاره عن محمد بن كعب القرظي» عن 
أبي هريرة مرفوعاً وإسماعيل بن رافع المدني ضعيف جداً. 











الآيات )١0-1١(‏ هم 


و(تَخَلَّتْ) معناه: حَرَت عما كان فيهاء أي لم تنمسك منهم بشيء. 


أ[ سا صم 


وقوله: #يتأيها لانن # مخاطبة للجنس. 


و«الكادِح»: العامل بشدة وسرعة واجتهاد مؤثر, ومنه قول النبي يله امن سأل 
وله ما يُغنيه جاءةت مسألته خدوشاً أو كدوحاً في وجهه يوم القيامة»)0"©. 

والمعنى: إنك عامل خيرا أو شرا وأنت لا محالة في ذلك سائر إلى ربك لآن 
الزمن يطير بعمر الإنسان» وإنما هو في مدة عمره في سير حثيث إلى ربه. وهذه آية وعظ 
وتذكير» أي: فكن على حذر من هذه الحال» واعمل عملاً صالحاً تجله. 

وقراً طلحة بإدغام كاف إن في كاف كَادِحٌ 204. 

ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 

وما الانسانإلّاذواغ رار طوال الدّهر يكدح في سفالي) 

وقال قتادة: من استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله تعالى فليفعل”). 

وقوله تعالى: #مَمَلَّقِيهِ؟ معناه: فملاقي عذابه أو تنعيمه. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه أحمد »)44١/1-84/١(‏ والدارمي »2١3550(‏ وأبو داود »2١1757(‏ وابن 
ماجه (1850)» والترمذي (2560» والنسائي (917/5)» وفي الكبرى (71285) من طريق حكيم 
ابن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعيء عن أبيه» عن ابن مسعود فذكره بنحوه» وفي 
بعض الروايات زيادة» وحكيم بن جبير الكوفي ضعيف, وقد توبع كما عند أبي داود في رواية 
يحيى بن آدم» قال: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير» 
فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» قلت: وقد أعل النسائى هذه 
المتابعة حيث قال: لالع العذا قال فى عا الستدريك:اغن رمد غير يت بن اقمه ولا تعزن هذا 
الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير» وحكيم ضعيف», وسثل شعبة عن حكيم بن جبير» فقال: 
أخاف النار. وكان روى عنه قديماء وفي المطبوع: «حدوثا» بدل: #اخدوشا».اه. 

(؟) وهي سبعية للسوسي عن أبي عمرو على قاعدته في الإدغام الكبير. 

() بلا نسبة في مجاز القرآن (17/ »)359١‏ وفيه: (سفال». 

(5) تفسير الطبري (5؟/817). 








كما سورة الانشقاق 

واختلف النحاة في العامل في 8إإِدًا # فقال بعض النحاة: العامل #أَنتَفَتَ يك 
وأبى ذلك كثير من أتمتهم؛ لأن #إإِدًا © مضافة إلى ننفت 4» ومَنْ يُجيز ذلك تضعف 
عنده الإضافة ويقوى معنى الجزاء. 

وقال آخرون منهم: العامل فَمكَقِيو4» وقال بعض حُذّاقهم: العامل فعلُ مضمر. 

وكذلك اختلفوا في جواب #إإًا ©: 

فقال كثير من النحاة: هو محذوف لعلم السامع به. 

وقال بو العباس المبرد» والأخفش: هو في قوله تعالى: كيه الاِضنُ إِنّكَ 
كايح إِلَ ريك كَدَحًا َمَلّقِيهِ4» أي: إذا انشقت السماءٌ [فآنت ملاقي الله تعالى. 

وقبل:التقدينة فيا أنيا الإنسان. وجواب #8إإدًا © في الفاءٍ المقدرة. 

وقال الفراءٌ عن بعض النحاة: هو ##وَأَوِنتَ * على تقدير زيادة الواو7). 

فأما الضمير في بَمَكّقِيهِ4 فقال جمهور المتأولين: هو عائد على الربٌ تعالى؛ 
فالفاءً-على هذا_عاطفة (مُلاق) على كايح 4. 

وقال بعض الناس: هو عائد على «الكدح».؛ فالفا ‏ على هذان غاطنة جيلة 
الكلام على التي قبلهاء والتقدير: فأنت ملاقيه» والمعنى: ملاقي جزاءه خيراً كان أو شرًاً. 

ثم قسَّم تعالى الناس إلى المؤمن والكافره فالمؤمنون يُعطون كُتهم بأيمانهم: 
ومن ينفذ عليه الوعيد من عصاتهم فإنه يعطى كتابه عند خروجه من النار. 

وقد جوّز قوم أن يُعطاه أولاً قبل دخوله النار» وهذه الآية ترد على هذا القول. 

و«الحِسابٌ الْيَسيرٌ»: هو العرضء وأَما من تُوقش الحساب فإنه يهلك ويعذب» 
كذلك قال رسول الله يك لعائشة رضي الله عنهاء وذلك أن رسول الله يكةْقال: امن حوسب 


د سح عه 


عُذَّب): فقالت عائشة رضى الله عنها: ألم يقل الله تعالى: وف يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا # 


.)8161 /١5( معاني القرآن للفراء (/ 59 7)» وقول المبرد والأخفش في الهداية لمكي‎ )١( 








الآيات )١0-1١(‏ م١‏ 
الآية؟ فقال يَلِ: إنما ذلك العرضء وأَمّا من نوقش الحساب فإنه يهلك)20. 

وفي الحديث من طريق ابن عمر رضي الله عنه» قال: «يدني الله تعالى العبد حتى 
يضع عليه كنفه» فيقول: ألم أفعل بك كذا وكذا؟ _يُعَدّدُ عليه نعمه ثم يقول له: فلم 
فعلت كذا وكذا؟ ‏ لمعاصيه ‏ فيقف العبد حيران”'"» فيقول الله تعالى: سترتها عليك 
في الدنيا ونا أغفرها لك اليوم»0©. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: «اللهم حاسبني 
حناياً بسن ان فقلتعاة يارمتول اللةاوما عر ؟ تقال «أن بعجاو عن السعائف0. 

رودق انق عمر أن الننى كله قال# امن حاسب لقبيه فى الذنيا عون اله ايه 
يوم القيامة»7*). 

وقوله تعالى: #إلَأَمْلِو 4 أي الذين أَعدّ الله تعالى له فى الجنة: إِمّا من نساءٍ الدنيا 
وإما من الحور العين وإما من الجميع. 

والكافريُؤتَى كتابه من ورائه لآن يديه مغلولتان» وروي أن يذه تدخل من صدره 


حتى تخرج من وراء ظهره فيأخذ كتابه بها. 


.)781/5( ومسلم‎ )58175( )491/9( )٠١1( متفق عليه أخرجه البخاري‎ 01١ 

(؟) في الأصل: «حزينا»» وفي المطبوع: «خزيانا»» وفي نور العثمانية: «حريانا». 

(") متفق عليه أخرجه البخاري (541 7)» ومسلم (/775) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
بنبحوه. 

(4) لا بأس بهء أخرجه أحمد (48/5) وابن خزيمة (849)» وابن حبان (071/75, والحاكم في 
المستدرك (727/8/5) من طريق: ابن إسحاقء وعبد الواحد بن زياد» عن عبد الواحد بن حمزة بن 
عبد الله بن الزبير» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة. قالت: سمعت رسول الله مَل يقول 
في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حساباً يسيراً»» فلما انصرفء قلت: يارسول الله ما الحساب 
اليسير؟ قال: «ينظر فى كتابه ويتجاوز له عنه؛ إنه من نوقش الحساب يومئذ ياعائشة هلك» وكل ما 
يصيب المؤمن يكفر الله به عنه» حتى الشوكة تشوكهة. 

(5) ذكره النقاش في تفسيره كما في تفسير السمعاني (5/ .)١195‏ 








[ه/ 87 ؟] 


١184‏ سورة الانشقاق 

فيقال: إشهائع الآفيو نرلعا فى أى سلية تو عبد الأسنه وق أخيه الأسود: 
وكاة أب سالعة من أفقل الملمين و أخوه من غداة لاف 00 

و ##يدعوا شور # معناه: يصيح متكيضاً: والتويله واحدناء7؟؟ ونحو هذا مما معناه: 
هذا وقتّك وأوانك”"» أي: احضرنيء الثبور: اسم جامعٌ للمكاره كالويل. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وابن ن عامرء والكسائي والحسنء وعمر بن عبد العزيزء 
والجحدري» وأبو الفعفاف والأعرج: لوَيْصَلَى © بشد اللام وضم الياءء على المبالغة. 

وقراً نافع أيضاء وعاصم في رواية أبان بضم الياء وتخفيف اللام؛ وهي قراءة أبي 
الأشهب. وعيسى. وهارون عن أبي عمرو. 

وقرأ عاصم» وأبو عمروء. وحمزة» وأبو جعفر» وقتادة و عيسى » وطلحة. 
والأعمش بفتح الياء على بناء الفعل للفاعل”*). 

وفي مصحف / ابن مسعود: اي 

وقوله تعالى: #ف أَمَلِي» يريد فى الدنياء أي تملكه ذلك لا يدري إلا السرور 
بأهله دون معرفة الله تعالى» والمؤمن إِن سر بأهله لا حرج عليه. 

وقوله تعالى: نظن أن أن حور # معئاه: أن لن يرجع إلى الله تعالى فيعوناً 
حورا قال ابن غياس : لم أعلم ما معنى 9ب تلاس سيعت أغرانية تقول لك 


لبا تحور أ : ارجعي” 5 


.)189-١148/ /١9( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «واخزياه». 

(9) فى نجيبويه: «وزمانك». 

(8) خذهوالأوئ سيغيقان» الظز الفسير صن 991)+والريجه الثاني لنافع رواية خاريجة الظرهاامع 
رواية أبان عن عاصم في السبعة (ص: /517)» وهارون عن أبي عمرو في الكامل للهذلي (ص: 
4 (والحسن» ساقط من المطبوع ونجيبويه. 

(5) وهي شاذة» لم أجدها لغير المصنف. 

(1) ذكره الثعلبي )١1١ /٠١(‏ وغير واحد عن ابن عباس بلا إسناد» وقد أخرج الطبري (5 47/17 7) - 








1/1 )50-1١5( الآيات‎ 


و«الظّن ») هنا على بابه» و أن * وما بعدها تسد مسد مفعولى طن 4 وهى 
«أنْ) المخففة من الثقيلة. 
و«الحَور»: الرجوع على الأدراج» ومنه: «اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد 
اكوا 
ثم رد الله تعالى على ظن هذا الكافر بقوله: #بح 0# أي: يحور ويرجع.ء ثم 
0 رص يهو #ن لدبي عر 


قول عر ول : «لآ نيم لمق (2) وَل ومَا وس ()ولمرٍ | شق (0 


أرَكَبنَطْبقَاعن طَبق () هما لم لا يوون( وَإذا فرعا علوم اهران لَايسْجْدُونَ © (8)ابل 
ل سَكمرُوأ كيت )مه أعلٌَيماوغوت )برهم بعَدَا نير )لاما 

(له) ؤافدة والشتير: وأقسمء وقيل:(00) .رد على أقوال الكقارة وابعدا القول: 
اقيم ». 

وقَسَم الله تعالى بمخلوقاته هو على جهة التشريف لها وتعريضها للعبرة» إذ 
القسم بها منبه منها. 

و(الشَّمّقَ): الحمرة التي تعقب غيبوبة الشمس مع البياض التابع لها في الأغلب؛ 
وقيل: الشفق هنا النهار كله قاله مجاهد. وهو قول ضعيف. 


- من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: يبعث. وعند ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
(19/15”) من طريق الضحاك؛ عن ابن عباس قال: أن لن يرجع. 

)١(‏ صحيحء أخرجه أحمد (0/ 87)» وعبد بن حميد »)51١(‏ والترمذي (74179)) والنسائي في الكبرى 
(2» وابن خزيمة (787) من طرق عن حماد بن زيد» عن عاصم الأحولء عن عبد الله بن 
سرجس أنه كان رأى النبي يِه قال: كان رسول الله يَكِةٍ إذا سافر قال: «اللهم أنت الصاحب في 
السفر» والخليفة في الأهل» اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلناء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر» وكآبة المنقلب» ومن الحور بعد الكور» ودعوة المظلوم» وسوء المنظر في الأهل والمال». 








[المنسرح] 


[البسيط] 


ولحل سورة الانشقاق 


وقال أبو هريرة١"‏ وعمر بن عبد العزيز: «الشفقٌ البياض الذي يتلو الحُمرة»”"). 


وموَسَقٌ # معناه: جَمَعْ وضَمّ ومنه: الوسق. أ الأصوع المجموعة, والليل 


يسِقٌ الحيوان جملة» أَيّْ: يجمعها في نفسه ويضمهاء وكذلك جميع المخلوقات التي 


7 الأرض والهواء من البحار والجبال والرياح وغير ذلك. 

والالناق لمر كمال وقنامه ودرا فاليعش: اقاذ من التو 

وقراً نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصمء وعمرء وابن عباس بخلاف عنهما 
وأبو جعفر والحسنء والأعمشء وقتادة» وابن جبير: لكين 4 بضم الباءء على مخاطبة 
الناس. 

والعق : لكين القداكه المودة والسف وى الات خالا بعل حال أو تكرة 
الأحوال”" من النطفة إلى الهرم» كما تقول: طبقة بعد طبقة. 

ولعن # تجيءٌ بمعنى ابَعْداء كما تقول: ورث المجد كابراً عن كابر. 

ذقز؟ الدع :ارك عدم لأحرال اكه بعد أل 

ومنه قول العباس بن عبد المطلب في النبي 45ة: 

ونث تقاقفتة شوك اف ارش وات بكورة الغيل 

ُقَلُ من صَالبٍ إلى رحجم إِذَا مَضَى عالَمٌ بَدَا طَبَقُ9) 

أي: قَرْن من الناس؛ لأنه طبق الأرضء قال الأقرعٌ بن حابس: 

ني مرو قَد حَلَبْتُ الدَهْرٌ أَشْطْرَهُ ‏ وَساقي طَبقٌ مِنْهُ إلى طبق0) 
)١(‏ ضعيفء, أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 769) عن معمر عن ابن خثيم عن ابن لهيعة عن أبي 

هريرة به» وهو منقطع ضعيف. 

(1) انظر تفسير الثعلبي /1١(‏ 150). 
(') ساقطة من الأصل. 


2 انظر نسبته له في أمالي الزجاجي (ص: 0 وتهذيب اللغة (9/ 1١‏ ")2 والموازنة (ص: 388). 
ع4 انظر نسبته له فى تفسير الثعلبى .)١57 /١١(‏ 








14١ )؟0-1١5( الآيات‎ 


2 


ا يْ حال إلى حال» وقيل: المعن لثرة ‏ : الآخرة [بعد الأولى. 

ورا مر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً: (لركب)] 27 على انهم غ ب 
[والمعنى على نحو ما تقدم]7"). 

وقال او ضيدة كدرل المغنى: التركبُنَّ سَدنَ من قبلكم04©. 

قال القاضي أبو محمد: كما في الحديث: شار يشت وذراعاً | بذراع» 0 فهذا 
هو (طبق عن طبق)» ويلتئم هذا المعنى مع هذه القراءة التي ذكرنا عن عمر بن الخطاب 

و 

رضي الله عنه» ويَحسّن مع القراءة الأولى. 

وقراً ابن كتير وبحمزة» والكنائي» وعمره وانن معو وابق عباس ومجاهد: 
والأسود» وطلحة:؛ وابن جُبّي ومسروقء والشّعبِيء وأَبو العالية» وابن وثاب» وعيسى: 
#لْتَرْكَبَنَ4 بفتح الباء*» على معنى: أَنتَّ يا محمد فقيل: المعنى: حالًا بعد حال من 
معاليطة اعفار 


وقيل: هي عِدَةٌ بالنصرء أي لتركَبّنَ أَمْر العرب قبيلاً بعد قبيل» وفتحاً بعد فتح كما 


كان ووجد بعد ذلك. 


.)5 0/8 ساقط من نجيبويه وأحمد"» وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

220 ساقط من المطبوع. 

(*) مجاز القرآن (؟/ 797)» ومكحول ساقط من المطبوع. 

(4) متفق عليهء أخرجه البخاري (7"405), ومسلم (75579) عن أبي سعيد الخدريء قال: قال 
رسول الله يَكيِْ: التتبعن سئن الذين من قبلكم» شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا في جحر 
ضب لاتبعتموهم) قلنا: يا رسول الله آليهود والنصارى؟ قال: «فمن). 

(5) وهي والأولى سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)75١١‏ وسقط ابن عباس من الأصلء وفي المطبوع: 
معروف بدل مسروقء وفيه: عمرو بن مسعود. مع التنبيه في الهامش على نسخة: عمر وابن مسعود. 

(5) هذا الأثر أخرجه البخاري (4450) عن مجاهدء قال: قال ابن عباس: لمكن طَبَها عن طَبَقٍ# حالّا 
بعد حالء قاله نبيكم ولد 








ددا سورة الانشقاق 

وقال ابن مسعود: المعنى: لتركَبَنَ السماءً في أهوال يوم القيامة حالاً بعد حال» 
تكون كالمهل وكالدهان وتنفطر وتتشقَّق» فالسماءٌ هي الفاعلة("). 

وقراً ابن عباس أيضاًء وعمر: (ليَرْكَبَنَّ) بالياء”"© على ذكر الغائبء فَإما أن يراد 
محمد يك على المعاني المتقدمة» وقاله ابن عباس(" يعني نبيكم يكلة. 

وإما ما قال بعض الناس في كتاب النقاش من أن المراد القمر؛ لأنه يتغير أحوالاً 
من سرار واستهلال وإبدال”). 

ثم وقف تعالى نبّه ككل - والمراد أُولئك الكفار - بقوله: 9# فما طَم لا يِوْسُِونَ 8 
ي: ما حجّتهم مع هذه البراهين الساطعة؟. 

وقرا الحمهو: : #يَكْربوتَ © بضم الياءء وشد الذال. 

وقراً الضحاك بفتح اليا وتخفيف الذال وإسكان الكاف*» 

و يوعوت 4: معناه: يجمعون من الأعمال والتكذيب والكفرء كأنهم يحملونها 
في أوعية» تقول: وعيتٌ العلمَ وأوعيتٌ المتاع» وجعل تعالى البشارة في العذاب لما 
صرح بهء وإذا جاءت مُطّلقة فإنما هي في الخير. 

ثم استثنى تعالى من كفار قريش القوم الذين كانوا سبق لهم الإيمان في قضائه. 

وعَبرْمَسوْنْ4 معناه: مقطوع. من قولهم: حبلٌ مَنِينٌ أي مقطوع؛ ومنه قول 
الحارث ابن حِلْرَةٌ اليشْكُرَيٌ: 


ا 


20 أخرجه الطبري (77/ 7854 755) من طريق مرة الهمداني» وإبراهيم يم النخعي» » عن ابن مسعود 
رضي الله عنه بألفاظ مختلفة. 

(؟) «بالياء» من نجيبويه» وهى شاذة» عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: ٠8‏ 5) لأبى الدرداء» وآخرين. 

(9) أخرجه البخاري ( لحار ع ع الإ ار ا 

(5) و«إبدال» ساقطة من المطبوع» كتبت فيه: (إماماا» متصلة. ولم أقف على كلام النقاش. 

)2 وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 08 68). 








الآيات ١ )750-1١5(‏ 
قوق خلنينة ف شدة اله سبحا كانه أغب]00 [التغفيف] 
يريد: غباراً متقطعاً وقال ابن عباس: #عَررمَمَنُونِ #: مُعَدَّدٍ عليهم محسوب 

منص بالمنٌ”". 


00 4 00 
3 3 3 


)١(‏ من معلقته» كما تقدم في تفسير الآية (؟7) من سورة الفرقان» وفي المطبوع: «خلفها من الرجع 
والوقع». 
(0) بهذا اللفظ لم أقف عليه» والذي وقفت عليه ما أخرجه الطبري (75/ 759) من طريق علي بن أبي 
5 5 كوء 926 جومم 5 5 
طلحة» عن ابن عباس قوله: #إطم أجر عَيرْمَمَُونٍ #. يقول: غير منقوص. 








لحل 





وهي مكيّة بإجماع من المتأولين» لا خلاف في ذلك. 


سم مم 


08 03 3 2 5 02 هورم مره 2 10 م 
قوله عزَّ وجل: #والتَمك تالوج () وَاليوْر الموعود '(0) وَسَاهِرٍ وَممْهو (2) فيل 
أقث الختذو ناروت اد 27 إذضميها ص" )2ن اماو بالؤيين شبرة 


ُُ 


2 < 


وَمَا نمأم لان ممأ يأمّهِ لعز لخد (2) الى لم ملك السَسواتٍ وَالْارضوَآمَه عل 
000 
كل سَىْء سَهِيدُ[4)8. 
اختلف الناس في ##الْيرُوَجٍ #. فقال الضحاك وقتادة: هي القصور"''. ومنه قول 
الأخطل: 
كَأَنَهَا بُرْجُ رُومِيٌ يُسَيِدَهُ بانِبج ص وآجرٌ وأَحجَارٍ) [البسيط] 
وقال ابن عباس: #ألْبرُوج ©: النجومٌ لأنها تتبرّج بنورها'"» والتبرج: التظاهر 
والدي. 


)١(‏ المعروف عن قتادة ومجاهد أن #أالْبرُوْج #: النجوم, انظر تفسير الطبري (5؟/ 0777 والهداية 
لمكي .)81١19/1/11(‏ 

(0) انظر عزوه له في تفسير الطبري /١19(‏ 79)» وغيره» وقد تقدم في تفسير الآية (51) من سورة الفرقان. 

(©) لم أقف عليه. 








١45‏ سورة البروج 


وقال الجمهور وابن عباس أيضاً: #الْبرُوْج #: هي المنازل التي عرفتها العرب270, 
وهي اثنا عشر عَلَى ما قِسَّمته العرب» وهي التي تقطعها الشمس في سنة والقمر في 
ثمانية وعشرين يوماً. 

وقال قتادة: معناه: ذاثٌ الرمل والمايء يريد أنها مبنية في السماء”"» وهذا قول 

و(اليوم الموعود): هو يوم القيامة باتفاق» قاله النبي يَكِِا''» ومعناه: الموعود به. 

وقوله: (مَشْهُودِ) معناه: عليه؛ أو بِهِء أو فيه وهذا يترتب بحسب الخلاف”؟) في 
تعيين المراد بشاهد ومشهود. فقد اختلف الناس في المشار إليه بهما: 

فقال ابن عباس: «الشاهد): الله تعالى» والمشهود: يومٌ القيامة©. 


وقال ابن عباس يض والحسن بر على. وعكرمة: (الشاهدٌ»: محمد كك 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) لم أقف على هذا القول معزواً لقتادة» وفي الأصل: السماء» بدل «الماء». 

(0) ضعيف»ء أخرجه الترمذي (377709). وابن أبي حاتم كما في ابن كثير (// 86*)» والطبراني في 
الأوسط »23١817(‏ والبيهقي (/ »)17١‏ وفي الشعب (0717/70)» والبغوي في تفسيره (4/ )9*/0١‏ 
من طرق عن موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي. عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَلِْةِ «اليوم الموعود يوم القيامة»» وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 

(4) ساقطة من الأصل. 

(5) أخرجه الطبري (75/ 7519) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(7) حسن لغيره: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (951/5) عن وكيع؛ والطبري (5؟7555/1)) 
وابن أبي حاتم )١١717(‏ في تفسيرهما من طريق وكيع عن شعبة» عن علي بن زيد» عن يوسف 
المكي عن ابن عباس فذكره. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف, ولكن أخرجه النسائي في الكبرى 
)١1١694(‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد. عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس به.وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد فإنه صدوق. 








١ 1/ )1-1١( الآيات‎ 


و«المشهود»: يوم القيامة» قال الله تعالى: ©إِنَآ أَرسَآَتَكَ سَّلهِدًا 4 [الأحزاب: ه4]» وقال 
تعالى في يوم القيامة: #وَدَلِكَ يوم مَشهُودُ © [هود: *20010). 

وقال مستاغة وعكيمة كا «الشاهد»: آدم عليه السلام وجميع ذريتف 
و«المشهود): يوم القيامة0, و(شاهد) اسم جنس على هذا. 

وقال كشن مو عط قرول ماهد وعكرن (شاهنة إزاديه وجل فرة أن تقة 
من النُّسمء ففي هذا تذكير لحقارة المسكين ابن آدم» و«المشهود» يوم القيامة. 


وقال الحسن بن أبي الحسن وابن عباس الا «الشاهد)»: يوم عرفة ويوم 
الجمعة» و«المشهود): يوم القيامة'". 


وقال ابن عباس وعليء» وأد عو وكا والحسن» وابن المسيب وقتادة: (شاهد): 


يوم الجمعة» و(مشهود): يوم عرفة"). 


.)811//117( انظر الهداية لمكي‎ )١( 

(0) تفسير الثعلبي )١17/٠١(‏ ولم أقف على هذا القول معزواً لعكرمة. 

أثر ابن عباس رضي الله عنه أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور )9379/١18(‏ 
عن ابن عباس في قول الله: #وَالوَمِ موود * وَسَاجِرٍ وَمَنْجَودر * قال: (اليوم الموعود): يوم القيامة» 
و«الشاهد»: يوم الجمعة» و«المشهود): يوم عرفة» وهو الحج الأكبرء فيوم الجمعة جعل الله عيدا 
لمحمد وأمته وفضلهم بها على الخلق أجمعين» وهو سيد الأيام عند الله» وأحب الأعمال فيه 
إلى الله» وفيه ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه. وأما قول الحسن 
فذكره الطبري (5”/ 7555) أن الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة. 

(4) أثر ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي عنه. وأما أثر علي بن أبي 
طالب فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (5/ )751١‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث 
الأعور» عن علي فذكره. والحارث الأعور ضعيف. ولكنه توبع فقد أخرجه الطبري (54؟/ 5515) 
من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن حارثة بن مضربء عن علي فذكره وإسناده لا بأس 
به وأما أثر أبى هريرة فقد أخرجه الطبري (5 7/ 715) من طريق ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن 
غمارين أب عماره يغ كاده لا أن ية: 

)02( الهداية لمكي (11/ 811/9-811/7). 
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وقال ابن عمر: (شاهد): يوم الجمعة» و(مشهود): يوم النحر""). 

وقال جابر: (شاهد): يوم القيامة» و(مشهود): الناس”") 

وقال محمد بن كعب: الشاهد: أنت يا بن آدمء والمشيوةة الله تعال 7 

وقال ابن جبير بالعكسء وتلا: #أوَكَقَ بأهَهسَهِيدًا © [النساء: 4(]155). 

وقال أبو مالك: الشاهد: عيسى عليه السلام» و«المشهود»: أَمَنّه قال الله تعالى : 
كعك شََهِيدًا [المائدة: /220]1117, 

وقال ابن المسيب: (شاهد): يوم التروية» و(مشهود): يوم عرفة. 

وقال بعض الناس في كتاب النقاش: «الشاهد): يوم الاثنين» و«المشهود): يوم 
الجمعة؛ وذكره الثعلبي. 

وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه: (الشاهد): يوم عرفة» و(المشهود): يوم النحر. 

وعنه أيضاً: (شاهد): يوم القيامة» و(مشهود): يوم عرفة9© 


وقال أبو هريرة عن النبي يَك: (شاهد): يوم الجمعة» و(مشهود): يوم عرفة(» 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري (719/75) عن محمد بن حميد الرازي» عن جرير» عن مغيرة» عن 
شباك؛ قال سأل رجل الحسن بن علي عن: # وَسَاهِرٍ وَمَنجُورٍ . قال: سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم» 
سألت ابن عمر وابن الزبير» فقالا: يوم الذبح» ويوم الجمعة. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف» 
وقد رُوي من طريق زيد بن أسلم» عن الحسن بن علي» ولكن بمعنى آ 

(0) لم أقف عليه. وفي الأصل: «يوم الجمعة». 

(9) تفسير الثعلبى .)١155/١١(‏ 

(4) انظر البحر المحيط /1١(‏ "48 4). 

(6) انظره مع القولين بعده في تفسير الثعلبي »)2157/١١(‏ ولم أقف على نقل النقاش. 

(5) لم أقف عليه» والقول الذي قبله أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر المنثور 91٠ /١5(‏ 
عن علي قال: «اليوم الموعود»: القيامة» و«الشاهد»: يوم الجمعة» و(المشهود): يوم النحر. 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذي (377124)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (// 7805)) والطبراني - 
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قاله علي وأبو هريرة» والحسن0©. 
وقال إبراهيم يو الدشعي: «الشاهد» زوه الأضعيءن«المتفهودة: : يوم عرفة!") 
قال القاضي الى سدم اووضات هله الأيام ب (شاهدٍ) لآو اتسين لحافيريها 
بالأعمال: و«المشهود) فيما مضى من الأقوال بمعنى المشامّد بفتح الهاء. 
وقال الترمذي: «الشاهد)»: الملاتكة الحفظة» و«المشهود عليهم»: الناس7) 
وقال عبد العزيز بن يحيبى”؟2» عند الثعلبي: «الشاهدٌ» محمد كَل واالمشهود 
عليهم) أَمّته(©. 
ونحو قوله تعالى: #وَحِعَنَا بِكَ عَلَ تولك سَبِيدًَا * [النساء: »]4١‏ أي شاهداً. 


وقيل: «الشاهد): الأَنْبياءً عليهم السلام, و«المشهود طوف ادل 


- في الأوسط »)23١817(‏ والبيهقي ,)١7١/*(‏ وفي الشعب (0917560» والبغوي في تفسيره 
(/81") من طرق عن موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن 
رافع» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه «اليوم الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود 
يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة» وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه؛ فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له» ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه». 

)١(‏ جيد: أثر علي رضي الله عنه أخرجه الطبري (5 7/ 775) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
حارثة بن مضرب. عن علي به» وهو لا بأس به. وأثر أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد 801/11 
7» والطبري (7577/74) من طريق يونس» عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشمء عن أبي هريرة 
به ولا بأس به. وقول الحسن في تفسيرالطبري (74/ 0730# وتفسير الثعلبي .)155/١1١(‏ 

(؟) تفسير الماوردي (5/ »)54١‏ والهداية لمكي /١7(‏ 811/4). 

() وهو الحكيم, انظر البحر المحيط /١١(‏ 57 4). 

(4) هو عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن ميمون الكناني» المكي الفقيه. صاحب كتاب الحيدة» روى 
عن سفيان بن عيينة» والشافعي» وتفقه به» وهو قليل الحديثء وكان من أهل العلم والفضلء وله 
مصنفات عدة. تاريخ الإسلام .)1965/1١1/(‏ 

(5) تفسير الثعلبي .)١557/١١(‏ 








٠‏ ” سورة البروج 
ع 
وقال الحسين بن الفضل: «الشاهد): أمَّةَ محمد كَل و١المشهود‏ عليهم): قوم 
و 

نوح عليه السلام وسائر الأمم(١»»‏ حسب الحديث المنصوص في ذلك”©. 

وقال ابن جبير أيضاً: «الشاهدٌ»: الجوارحٌ التي تنطق يوم القيامة فتشهد على 
صحابهاء و«المشهود عليهم»: أصحابها0". 

عو 
وقال بعض العلماء: «الشاهد): الملائكة المتعاقبون فى الأمة» و«المشهود): 


يد ارين ع عر فر خر م سس 1-0 


ف آن القبجرء وتفسيره قول الله على + لزن قن المت ركان مَقمرًا 14 زالاسر ا 
وقال بعض العلاء: «الشاهد»: النجم» و«المشهود عليه»: الليل والنهار. أ شهد 
النجم بإقبال هذا وإدبار”*) هذاء ومنه قول النبي يَلِ: ١حَبّى‏ يطلع الشاهد)””» الشاهد: النجم. 
وقال بعض العلماء: «الشاهد»: هو الله تعالى والملائكة وأُولو العلم» والمشهود 
به: الرحدات: ون الدين عند الله الإسلام. 
وقيل؟ «الشاهد»: مخلوقات اله تحاك» بو «المشهوة يها+ وحدائقه» وأنشد 
الثعلبي في هذا المعنى قول الشاعر: 
وفسي كل لبسو ل ايده فذلءظن أل افونينة 


ا 


)١(‏ تفسير الثعلبي »)357/١١(‏ وفي المطبوع وأحمد": «الحسن». 

(؟) أخرجه البخاري (774) عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يَكَِِ: ايجيء نوح وأمته» فيقول الله 
تعالى» هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربء فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون لا ما جاءنا من نبي» 
فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد جَكَةِ وأمته» فنشهد أنه قد بلغ» وهو قوله جل ذكره: 

(*) البحر المحيط /١١(‏ 57 5). 

(4) في نجيبويه: (وتمام». 

(5) أخرجه مسلم (870) عن أبي بصرة الغفاري» قال: صلى بنا رسول الله كَل العصر بالمخمصء 
فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره 
مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهدا؛ والشاهد: النجم. 

(5) تقدم في تفسير الآية )١1951(‏ من (سورة آل عمران). 








الآيات )4-1١(‏ لمق 


وقَئِلَ4: معناه: فعل الله تعالى بهم ذلك لأنهم أهل له. فهو على جهة الدعاءٍ 

وق عن انم عاين نكناد لعن (اأنوهذا شير بالمعقن: 

وقيل: هو إخبارٌ بأن النار قتلتهمء قاله الربيع بن أنس”"2» وسيأتي بيانه. 

واختلف الناس فى أصحاب الأخدود: 

فقيل: هم قومٌ كانوا على دين» وقيل: كان لهم ملك فزنى بأخته» ثم حَمَلّهِ بعض 
نسائه”2 على أن يسن في الناس نكاح الأخوات والبنات» قَحَمَل الناسّ على ذلك؛ 
فأطاعه كثير وعصته فِرقٌء فَحَدَّ لهم أخاديد وهي حفائر طويلة كالخنادق ‏ وأضرم 
لهم نارا وطرحهم فيهاء ثم استمرت المجوسية في مطيعيه”؟». 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صاحب الأخدود ملك من حمْيّ كان 
بمزارع من اليمن» اقتتل هو والكفار مع المؤمنين» ثم غلب في آخر الأمر فحرّقهم على 


دينهم إذ أبَوا دينه””. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسير سورة التوبة )5١16 /١11(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس 
قوله: أمَتلَهمْآئَهُ4. يقول: لعنهم الله وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن وأخرج الطبري 
.))447/7١(‏ وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/ 4 4) من طريق أبي صالحء عن معاوية بن صالح» 
عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: مهل َلْتَرصُونَ 4. قال: لعن المرتابون» وقد أخرجه 
ابن أبي حاتم في تفسيره )٠١١87(‏ من طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن 
ابن عباس في قوله: أمَدلَهُمَاَنَهُ ‏ يقول: لعنهم. 

(0) انظر تفسير الطبري (5؟7/ 750). 

4 في حاشية في بعض النسخ: ثم حمله بعض نسائه)» وفي بعضها: «فزنى بابنته؟ وفي نجيبويه: 
«حمله بعض الناس». 

(4) انظر تفسير الطبري (4؟/ /0371728-1889, والهداية لمكي /١7(‏ 011/5/-8117)) وتفسير الثعلبي 
(١ط/‏ طلا .)١‏ 


(4) منقطع: أخرجه الطبري )71/7-71/١/75(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: حدثنا - 








[ه/ هى ؟] 


1 ؟” سورة البروج 


ومنهم كانت المرأة ذات الطفل التي تلَكَّآت فقال لها الطفل: امضي في النار 
فإنك على الحق”). 

لحي ل راس م سه 
وأةالشعةه قن أصعا الأعرورة) 

قل :صاحب الأعود وا فيوقصةعبد الي اللي وت فاليا 

وقيل كان ضاجي الأخدود في بني إسرائيل. 

قال القاقى أبو معمة بورايف ف بعش الكنب أن باهي الأعدوة هو 
محرّق» وأنه الذي حرّق من بني تميم المئة» ويُعترض هذا القول بقوله تعالى: #وَهمْ عَلّ 
مَامِفْعَلونَ ْمْوٌمِنينَ هود 4» فينفصل عن هذا الاعتراض بأن هذا الكلام منقطع من قصة 
أمنحاب الأحدووه وآة المزاه قر لدهالى: روث فريس الذين كانرا يتسرة الناسن 
المؤمنين والمؤمنات. 

واختلف الناسٌ في جواب القسم: 

فقال بعض النحاة: هو محذوف لِعِلّم السامع به. 

وقال آخرون: هو قوله تعالى: لفَيْلَ4. والتقدير: لَقتِل. 

وقال قتادة: هو في قوله تعالى: #إنَّ بطْصّ رَيَكَ لَمَِيدٌ 404). 


- أن على بن أبى طالب فذكره بلفظ أطول من هذاء ولفظة «صاحب» ساقطة من اللأصلء فى حاشية 
المطبوع: في بحن اللنسخ؟ ليمقاازجة يدل لامزارعة: ٍِ 

.07٠08( أخرجه مسلم في باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور /١8(‏ 777) من طريق عبد الله بن نجي عن علي بن أبي 
طالب قال: كان نبي أصحاب الأخدود حبشياًء وأخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور من طريق الحسنء عن علي بن أبي طالب قال: هم الحبشة. 

(') انظر سيرة ابن هشام /١(‏ 5 75-1). 

(5) تفسير الطبري (75/ ))75٠‏ وتفسير الثعلبي .)١7/8 /١١(‏ 








الآيات )1-1١(‏ ول 


وقال آخرون : هو في قوله تعالى: ِب اذى موا لُوَمِنِينَ #. 


وقوله تعالى: ار سر 

وهذه قراءة الجمهور: #آلنَرٍ» بخفض الراء. 

وقراً قوم: (الثَارُ ذاثٌ) بالرفع 27» على معنى: قتلتهم النارٌ. 

و(الوّقودُ) بالضّم: مصدر من: وقدت النارإذا اضطرمت. 

و 

و( الوّقودٌ) بفتح الواو: ما توقد به. 

وقرأ الجمهور بفتح الواو» وقرأ الحسن, وأبو رجاءء وأبو حَيْوَة بضمها'". 

وكان من قصة هؤلاءٍ أن الكفار قَعَدُواء وضُم المؤمنون فعرض عليهم الكفرء 
ا ل ل ل مي ل 
فمن أبَى رمي في أخدود النار فاحترق» فروي أنه احترق عشرون الفا. 

قال الربيع بن أنس وأصحابه» وابن إسحاقء وأَبو العالية: بعث الله تعالى على 
المؤمنين ريحاً فقبضت أرواحهم, أو نحوهذاء فخرجت النار وأحرقت الكافرين الذين 

ع 5 5 
كانوا على حافتي الأخدود””"» وعلى هذا يجيء قَيِلَ 4 خبراً لا دعاءً. 
د و لل لاله 

وقال قتادة: #إِدْهرَعلهَا قعود 4 يعني المؤمنين©) 

و#تقموأ أ معناه : اعتدوا(©. 

وقراً جمهور الناس: نموأ 4 بفتح القاف. 

وقراً بو حَيُوَة وابن أبي عبلة: (نَقِمُوا) بكسر القاف0) 

الك وهي شاذة: انظر الشواذ للكرماني (ص: 6508). 
هم وهي شاذة, انظر الشواذ للكرماني (ص:608). 
() انظر الهداية لمكى /١7(‏ 81/7)» وتفسير الطبري (75/ 5٠‏ 07» ولفظة «وأصحابه» زيادة من الأصل. 
(5) تفسير الطبري (5؟/ 757)» والهداية لمكي (117/ 81817). 


(5) فى نجيبويه زيادة: (وتعدوا». 
(5) وهى شاذة؛ انظر: الشواذ للكرماني (ص: ٠/8‏ 20» وفي المطبوع: «الفاء)» وهو سهو. 








0 سورهة ة البروج 
قوله عرَّ وجل : «إثٌ ال وَأ لمن نوست م لدْوفْأ لمر عَدَابُ جَهُم وم 
م ص< سح فير 


عَذَابُ أرق )إن ادبن ءامنوأ وصُِوأ ألصَّدِِحَتِ طم جَنتُ جَتَتٌ تر ين كحدها لتب دك الو 
لْجي ")إن بطسٌ ربك لسَدِيدُ (0)إنه. ه وجب ويعيد (05) وهوا ورا لودوة 00 )ذو لعش المبجيد (00) 


فنأ 4: معناه: أخرقواء وفتنتٌ الذهب والفضة في النار: أحرقتهماء والْمَتِينُ: 
حجار للد السيرة»لآن الشمين كأنها احرقنها عن 
تريش جعل الففنة: الامتحانّ والتعذيب» ويَُوّي هذا التأويل بخ يتف الشرية فر لغدالى» 
#مملر يتوبوأ ؛ لآن هذا اللفظ في قريش أخكم منه في أولئك الذين قد عُلم أنهم ماتوا 
على كفرهم. وأمًا قريش فكان فيهم وقت نزول الآية من تاب بعد ذلك وآمن بمحمد وَلِِ. 

و مجم * و ارق 4 طبقتان من النار» ومن قال إن النار خرجت فأحرقت 
الكفارٌ القعود جعل الحريق في الدنيا. 

و#البطثر ‏ الأخل بقوةوسرعة: 

يبرد ُوَيْعِيدُ4: قال الضحاكء وابن زيد: معناه: يُيْدِئٌ الحَلْقَ بالإنشاءء ويُعيدٌ 
الصف 037 

وقال ابن عباس ما معناه: إن ذلك عام في جميع الأشياء”"» فهي عبارة عن أنه يفعل 
كشي أق: لتن كل مادا وشعيد كل ماق ويعذاق سحا ن سعوفيات جميع الأشتياد: 

وقال الطبري: معناه: يبدئ العذاب ويعيده على الكفار(". 

و ## الْحَفُو, قرط انك مبضا فا الأرلى 21 مد على غباده والثانية : أُطف بهم 


.)6185/1١17( تفسير الطبري (5 ”/ 548 37)» والهداية لمكي‎ )١( 

(0) لم أقف عليه لكن أخرج الطبري (75/ 717) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: يُبدئٌ العذاب ويعيله. 

(9) تفسير الطبري (5 7؟/ 48 7). 








الآيات )77-1١1/(‏ يك 


وإحسانٌ إليهم» وخصص #الْعرشٍ # بإضافة نفسه إليه تشريفاً للعرش» وتنبيهاً على أنه 
أعظم المخلوقات. 

وقر أحموة والكسائي والمفضل عن عاصمءوالسو واب وثات» والأعمكن: 
وعمرو بن عبيد: #المجيد» بخفض الدال صفة للعرش. 

وعذاعلى أن النهه والعنتة قن برسقنيه كقبر هو التعمادانف كدو قل فالا 
كدت الذابة اذا نتدعه واتتعدتياة إذا الحسدة لني . 

وقالوا: في كل شجر نار» واستمجد الْمَرْعْ والعمّار"» أي: كثرت نارهما. 

[وقرأً الباقون والجمهور: اليد بالرفع صفة لله تعالى]9». 

وكر| الجمهور: '#ذوالْعرش # 

وروي عن ابن عامر: «ذي الْحَرشٍ نعتاً لقوله تعالى: إن َس َي تيد 4*. 


: > الاسم كي ع مم 20111000 ا 01 
قوله عر وجل : #( هل نك حَرِيث اجنود( عون وتو )ابي ب نَكفروأ في تكذيبٍ 
0700 ل سرس يي لح ول عي را ف مه 2 
هين وَرَابهم حيط (ر]) بل هو فيان يجيد (50)ف لوج ححفُوظٍ 450 . 
هذا توقيف للنبي د وتقرير» بمعنى: فاجعل هؤلاء الكفرة الذين يخالفونك 
' 2 0 َِ 
وراء ظهرك ولا تهتم» فقل انتقم الله تعالى من أولئك الاقوياء الاأشداء فكيف بهؤلاء؟ 


)١(‏ في المطبوع: «الموجودات». 

(0) في المطبوع ونجيبويه: عليها. 

الْمَرِعْ: شجر من العضاة» من الفصيلة العشارية» ينفرش ويطول في السماء» ليس له ورق ولا 
شوك سريع الْوَرْي يقتدحٌ به. والعَفَّارٌ: شجيرة من الفصيلة الأريكيّة لها كَمَرْ لبي أحمره ويُّخذ منه 
الزَْادُء فيسرع الوري. وهذا مثل من أمثال العرب» والمعنى أنهما استكثرا من النارء كأنهما أخذا 
من النار ما هو حسبهما فصلحا للاقتداح بهما. 

(5) ساقط من الأصلء وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)77١‏ 

(5) وهي شاذة» رواها ابن بكار عن ابن عامر كما في الشواذ للكرماني (ص: 4 ٠‏ 5 )» وفي الأصل: "ابن 
عباس») بدل (ابن عامر). 








كك" سورة البروج 


ولالَجْبودِ 4: الجموع المُعَدَهُ للقتال والجري نحو غرض واحدء وناب فرعون بالذكر مناب 
قومه وآله إِذْ كان رأْسَهمء وإَعَونَوَتَُود 4 في موضع خفض على البدل من اجنود 4. 

ثم ترك القول بحاله» وأضرب عنه إلى الإخبار بن هؤلاء الكفار بمحمد كل 
وشرعه لا حجة لهم عليه ولا برهان» بل هو تكذيبٌ مجرد سببه الحسد. 


هدهو سم 


ثم توعدهم بقوله تعالى: # وَأَلَّهن ورا بهم نط4 أي وعذاب الله تعالى ونقمته. 

وقوله تعالى: #منورآيم # معناه : يأتي من بعد كفرهم وعصيانهم. 

ثم أعرض "١١‏ تعالى عن تكذيبهم مُبطلًا له ورادًاً عليه» وأخبر أنه قرآن مجيد أَي: 
لا مَدَمّة فيه وهذا مما تقدم من وصف غير الله تعالى بالمجد والتمجّد. 


وقراً ابن السّمِيفع اليمانيّ: (قرآن مَحِيدِ) على الإضافة("2» وأن يكون الله تعالى 


و«اللّوْحُ): هو الاو المحفوظ الذي فيه جميع الأشياء. 

وقرأً جمهور القراء: لحَحَمُولٍ ‏ بالخّفض» صفة لّوح المشهور بهذه الصفة. 

وقراً نافع وحده بخلاف عنه. وابن محيصنء والأعرج : #مخفوظً» بالرفع 
صفة للقرآن0". 

على نحو قوله تعالى: لوَإنَالهُلَحفِظُونَ 4 [الحجر: 9]» أي: هو محفوظ في 
القلوب لاتدركه النخطا واليديل . 


وقال أنس: إن اللوح المحفوظ هو في جهة”؟) إسرافيل عليه السلام©. 


)١(‏ في نجيبويه: لأضرب). 

(9) وس شاذة: العاف ماسر الوا من 11/1 

09) وهم سبيعيهان» انظر لير (صن891): 

(5) فى نجيبويه: (جبهة». 

)0 ضعيف» أخرجه الطبري (74/ /147) من طريق قرة بن سليمان» عن حرب بن شريج» عن - 








الآيات )757-1١1(‏ ا 


00 


وقبل #عومن ثكة بيضاك قالهابخ غباس 27 وهذا كلةامما قضر هيه الأسائيك. 


وقرأ ابن السّميفع: (في لوح) بضم اللام'"'". 
نجز تفسير سورة البروج» والحمد لله رب العالمين. / 


عبد العزيز بن صهيبء عن أنس به. وقرة بن سليمان الجهضمي الأزدي ضعفه أبو حاتم كما في 
الجرح والتعديل (17/ .)1"١‏ 
روي بأسانيد لا تسلم من ضعف: أخرجه الحاكم في المستدرك (2815/5» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (/5-817 »23٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 495-1497) وغيرهم من طريق أبي حمزة 
الثمالي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: إن مما خلق الله للوحاً محفوظاً من 
درة بيضاءء دفتاه من ياقوتة حمراء» قلمه نور وكتابه نور» ينظر فيه كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة» 
أو مرة» ففي كل مرة منها يخلق ويرزق» ويحبي ويميت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء فذلك قوله: 
ليور هوف مَأ 4. وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (445/5) من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي 
حمزة الثمالي» عن الضحاك» عن ابن عباس مرفوعاً به» وأبو حمزة هو ثابت بن أبي صفية الثمالي 
ضعيف». وأخرجه الطبري (*11/ 01/1-8170) من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن 
ابن عباس به. وابن جريج فاحش التدليس» وقد عنعن» وأخرجه الطبراني في الكبير )٠١505(‏ من 
طريق عبد الله ابن الوليد العجلي» عن بكير بن شهاب الكوفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: لوددت أن عندي رجلاً من أهل القدر فوجأت رأسه. قالوا: ولم ذاك؟ قال: لأن الله خلق لوحا 
محفوظاً من درة بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراء, قلمه نور» وكتابه نور» وعرضه ما بين السماء والأرض» 
ينظر فيه كل يوم ستين وثلاث مئة نظرة» يخلق بكل نظرة» ويحبي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء» 
وبكير بن شهاب الكوفي فيه جهالة» ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 8؟*) 
به وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (7/ )7١‏ من طريق عبد المنعم بن إدريس بن سنان. عن أبيه؛ 
عن وهب بن منبه» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه بلفظ مطولء وعبد المنعم بن إدريس بن 
سنان اليماني متروك الحديثء وأبوه ضعيف. وانظر الميزان (2574/1» وقد روي مرفوعاً كما عند 
الطبراني في الكبير )١1801١١(‏ من طريق زياد بن عبد الله» عن ليث بن أبي سليم» عن عبد الملك بن 
سعيد بن جبير» عن أبيهء عن ابن عباسء مرفوعاً بنحوهء وزياد هو البكائي» صدوق ثبت في روايته 
المغازي عن ابن إسحاق» وضعيف في غيره؛ وليث بن أبي سليم ضعيف. 
وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)١7١‏ 


[ه/ 8١‏ ؟] 











متسب يه 
ولع فى وعيام طَاكُ 2 امه لاقب ل )إن عل تين كا عا 
حَافِظٌ (8) قلنظ لاضن مم دَخْلقَ 5 8 و 


و 212100 


رجعه لقادر ار )يوم تبلى| 0 ولانا ره 


ا ا ل الت هنا 
المطر» والعرب تَسَمَي سماءَّ لما كان من السماء» ولسكي السيحاب سماء» قال الشاعر: 
إذا كرل الكنماة مازفن فوم وعنناة اوإن. كافوا مان 


[الوافر] 
4 7 
كالفحوان غذاة غبت صقان لوا لديو امسا يي 0 لالكمل] 


)١(‏ البيت لمعاوية بن مالك مُعَوٌّد الحكمّاء كما تقدم في تفسير الآية )١9(‏ من (سورة البقرة 
)ماع جنث أغاليه وأشكلةتريء الظر عوؤه لاقن أعالى المريضي 340/00 زالقاعر المففيل 


ابن سلمة (ص: 5)» والصناعتين /١(‏ 57 7)؛ وعيار الشعر »2777/1١(‏ والزاهر في معاني كلمات 
الناس .)7710/7/١(‏ 








[البسيط] 


"١‏ سورة الطارق 

و(الطّارق): الذي يأتي ليلأه وهو اسم الجنس لكل ما يظهر ويأتي ليلاً» ومنه 
نهى النبي يَكِِ الناس في أسفارهم «أن يأتي الرجل أهله طروقاً)0» ومنه طروق الخيال» 
وقال الشاعر: 

با ناقم اللَبْلٍ مُغْمَرَاً بأوّيهِ إِذَالْحَوَادِتَ قَديَطرْفْنَآسْحارَا0") 

ثم بين تعالى الطارق الذي قَصَدَ من هذا الجنس المذكور وهو ##آََجْمائَيَبُ *. 

وقيل: بل معنى الآية: والسماء وجميع ما يَطْرّق فيها من الأموز والمخلوقات. 

ثم ذكر تعالى بعد ذلك_على جهة التّبييه أجل الطارقات قدراً وهو حلب 4. 

كأل ال قالقوما أدزالةما الطاررق عدن الطارق. 

واختلف المتأولون في متيب : 

فقال لسر بن أبي الحسن ما معناه: أنه اسم الجنسء لأنها كلها ثاقبة 0" أي 
ظاهرة الضوء؛ يقال: َقَّبِ النجمٌ: إذا أضاءء ونَّقّبت النارٌ: كذلكء وكَقّبت الرائحة: إذا 
سطعت. ويقال للْمُوقِدِ: أثقب نارك» أي: أَضئها. 

وقال ابن زيد: أراد نجماً مخصوصاً وهو رّحلء ووصفه بالثقوب لأنه مُبرّزْ على 
الكواكب في ذلك. 


[وقال ابن عياس؛ أراة الجدي](19. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (57 07)» ومسلم (15/!) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(؟) أورده الثعلبي في تفسيره )178/١٠١(‏ قائلًا: وأنشدنا أبو القاسم المفسّر قال: أنشدني أبو الحسن 
محمد بن محمد بن الحسن قال: أنشدنى أبو عبدالله محمد بن الرومى قال... فذكره. 

4 البطبوع والحمرا رك واقة#ووانظر الس الميحيط في الشسنير 151 6 4). 

(5) تفسير الطبري (5؟/ 017 "). 

(5) ساقط من نجيبويه» وأورده القرطبي في تفسيره )١/70(‏ وعزاه لابن عباسء وأورده الثعلبي في 
تفسيره )178/١٠١(‏ قال روى أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: (الطارق): نجم في السماء السابعة - 








"1١ )١١-١( الآيات‎ 


وقال بعض هؤلاءٍ: تقب النجمٌ: إذا ارتفع» فإنما وصف رُحَلاً بالتقوب لأنه أرفع 


الكواكب مكاناً. 
وقال ابن زيد أيضاً وغيره: لألَجُيَبُ4: الثْريّاء وهو الذي تطلق عليه العرب 
اسن اليف ١7‏ معرنا. 


وجواب القسم في قوله تعالى: إنَُكفْ 4 الآية. 

وقراً جمهور الناس: لماك مخففة الميم» قال الحُذَّاق من النحويين وهم 
البصريون: #إإن # مخففة من الثقيلة» واللام لام التأكيد الداخلة على الخبر. 

وقال الكوفيون: ##إن » بمعنى (ما» النافية» واللام بمعنى إلى فالتقدير: ذاكل 
نفس إِلّا عليها حافظ. 

وقراً عاصمء وابن عامر» وحمزة» والكسائي» والأعرج» وأبو عمرو ونافع 
بخلاف عنهماء وقتادة: لما بتشديد الميه”). 

وقال أبو الحسن الأخفش: لالم بمعنى (إِلّا)» لغة مشهورة في هُدَّيل وغيرهم» 
يقال: أقسمتٌ عليك لما فعلت كذاء أي: إِلّا فعلت كذا(”". 

ومعنى هذه الآية فيه| قال قتادة وابن سيرين وغيرهما: إن كل نفس مكلّفة فعليها 
حافظ يحصي أعماللها ويعِدّها للجزاء عليها”؟»» وبهذا الوجه تدخل الآية في الوعيد الزاجر. 


- لا يسكنها غيره من النجوم, فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم رجع إلى 
مكانه من السماء السابعة» وهو زحل فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعد. 

)١(‏ في المطبوع والحمزاوية ونجيبويه: «الجنس»» وانظر تفسير الطبري (75/ 2687» والثعلبي 
١726/١(‏ )» والهداية (؟8197/1). 

)١(‏ وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: »© والخلاف عن نافع وأبي عمرو خارج الطارق. 

(*) لم أجده. 

(5) انظر تفسير الطبري /1١5(‏ 817 7), وتفسير الماوردي (555/5)) وتفسير الثعلبي ))198/١1١(‏ 
والهداية لمكي /١5(‏ 81957). 








1" عر ة الطارق 


وقال الفراءٌ: المعنى: عليها حافظ يحفظها حتى يسلمها إلى القدر(١".‏ وهذا قول 

قانك البعع الأ وننة اسقط إتماهى ندر 
2-2 556 52 غيل عيرق 

وقال أبو أمامة: قال النبي يَكةِ في تفسير هذه الآية: إن لكل نفس حَقَظَةٌ من الله 
تعالى يَذْبُون عنها كما يدب الذباب” عن العسلء ولو ؤكل المرءٌ إلى نفسه طرفة عين 
لاختطفته الغِي والشّياطين)20. 

وقوله تعالى: قلط رالْإضْنُمِمَيِْيَ 4 توقيف لمنكري البعث على أصل الْخلقة 
الدالّة على أن البعث جائز ممكن. ثم بادر اللفظ9) إلى الجواب اقتضاباً وإسراعاً إلى 
إكامة السينةه 1ه لاخواب كسد لهذا 

#دافق4: قال كثير من المفسرين: هو بمعنى: (مدفوق»). 

وقال الخليل وسيبويه: هو على النسبء أَي: ذا دَق والدَّفْق: دَفْع الماء بعضه 
ببعض كدفع” الوادي والسيل إذا جاءً يركب بعضه بعضاً"2» ويصح أن يكون الماءٌ 
دافقاً لآن بعضه يدفع بعضاًء فمنه دافقٌ ومدفوق. 


قوله تعالى: بيع يق ٍالشلي واد 4: 


)١(‏ معانى القرآن للفراء (/ 8؟). 

0( «الثيايف مقط من الاسلية 4: 

() ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير (4 )/1١‏ من طريق عفير بن معدان» عن سليم بن عامر» عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله كك: «وُكّل بالمؤمن تسعون ومئة ملك يذبون عنه ما لم يقدر عليه» من 
ذلك النفر تسعة أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائف. ومالو 
بدا لكم لرأيتموه على جبل وسهلء كلهم باسط يديه فاغرٌ فاه» وما لو وكل العبد فيه إلى نفسه طرفة 
عين خطفته الشياطين» وعفير بن معدان الحضرمي ضعيف. 

(5) في حاشية المطبوع: «هكذا كل الأصول»» وكلمة «اللفظة» هنا تكاد تكون زائدة. 

)2 في نجيبويه: (تدفق). 

() إعراب القرآن للنحاس (8/ 5 ؟7١).‏ 








الآيات )١١-١(‏ وح 


قال ققادة والحسة وشبرهياة معاد من بيخ شلب كز واحدمن الرجل والمرأة 
ترائبه للا 

وقال. فقيان وقادة أيضا وجفاعة: فن بين صُلية الرجل وتراسيه الور زلا 
والضمير في يرح 4 يحتمل أن يكون للإنسان» ويحتمل أن يكون للماء. 

وقراً الجمهور: #آلضُّلْيِ 4 بسكون اللام. 

وقراً أهل مكة وعيسى: (الصَّلْبٍ) بضم اللام على الجمع””. 

والتَّريبَةٌ من الإنسان: ما بين التَْفوَة إلى الثديء قال أبو عبيدة: مُعَلَقٌ الحلي على 

الصدرء وجمع ذلك تَرِيبٌ9»» قال المثقّب العبديٌ: 


ومِنْ ذَّهَبٍ يُسَن عَلَى تريب كَلَوْنِ العاج لَيْسَ بِذِي غُضُون0 [الوافر] 
وقال امرؤ القيس: 


9 


مأخقه وسوس وا وي “ا لطم ا هاشكتي 0١‏ [الطويل] 
وقاليك 9اغن ابن عباس إن الترافت أطراك الفرى رجاه ويداه وعوناء0, 


.)35557/5( تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبي »)17/4/١١(‏ وتفسير الطبري (4 ؟/ 88 "). 

(7) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 509). 

(4) في نجيبويه وأحمد": اترائب»» وانظر مجاز القرآن (7؟/ 95؟). 

(0) انظر نسبته له في مجاز القرآن (7/ 7595)»: وتفسير الطبري (7657/754)» والمفضليات (ص: 
4» وفي المطبوع: اغصون». 

(5) صدره: مُهَفْهعَة بَيْضاءٌ غَيْرُ مُفاضةٍء وهو من معلقته» وصرح بنسبته له ابن سلام في طبقات فحول 
الشعراء »)88/١(‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (5/ ؟1١27)»‏ والقرشي في جمهرة أشعار 
العرب (ص: 87)» والبغدادي في خزانة الأدب .)594/١1١(‏ 

0) الهداية لمكي  .)8158/15(‏ / 

(8) أخرجه الطبري (4 7/ 48؟) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس فذكره. 








[ه/ /اى؟] 


515 


سورة الطارق 
وقال معمر: (الترائب): جمع تَريبّة» وهي: عصارة القلب, ومنها يكون الولد("". 
وف .هاده الأقزال حك على اللنة: 
وقال ابن عباس: (الترائب) موضع القلادة(". 
وقال أيضاً: هي ما بين تّذيّي المرأة"©. 
وقال ابن جُبير: هي أضلاع الرجل التي أسفل الصلب9©». 
وقال مجاهد: هي الصدرء وقال: هي التراقي» وقال: هي ما بين المنكبين والصدر””. 
وقوله تعالى: #أإِنَهعلَيَجو لاد الضمير في أإِنَه4 لله تعالى. 
واختلف المفسرون في الضمير في لأتَجَِي #: 
فقال ابن عباس ”2 وقتادة: هو عائد على الإنسان”"» أي: على رده حيّاً بعد موته. 
وقال الضحاك: هو عائد على الإنسان, لكن المعنى: يُرجعه ماءً كما كان أو ه0. 
وقال الضحاك أيضاً: يُرجعه من الكبّر إلى الشباب2" / . 
وقال عكرمة؛ ومجاهد: هو عائد على « اماع00" أَيْ: يردٌه في الإحليل؛ وقيل: في الصَّلّب. 


.)10/8/١١( تفسير الطبري (55/ 07657 وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (4 ؟/ *797) من طريق العوفي» عن ابن عباس فذكره. 

(*) أخرجه الطبري (75/ 791) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به. 

(5) الهداية لمكي (؟١1/‏ 6196). 

(0) تفسير الطبري (54؟/ 88 27)» والهداية لمكي ))8١95 /١5(‏ وتفسير الثعلبي .)١79/١١(‏ 

(5) لم أقف عليه» وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذر كما في الدر المنثور /١6(‏ 7607) عن ابن 
عباس في قوله: م#أإِنَهعلَيَمعوَادُك. قال: على أن يجعل الشيخ شاباًء والشاب شيخاً. 

(0) تفسير الطبري (75/ 2378/8)» والهداية لمكي »)81١97/1١17(‏ وتفسير الثعلبي .)١18٠١ /١١(‏ 

(8) تفسير الطبري (5 01/7 37)» والهداية لمكي »)8191/١117(‏ وتفسير الثعلبي .)18١ /1١(‏ 

(9) تفسير الطبري (74/ 788)» والهداية لمكي (8191/117)» وتفسير الثعلبي »)14١ /٠١(‏ وتفسير 
الماوردي (50//5؟7). 

.)757//5( وتفسير الماوردي‎ »)١18١ /٠١١( الهداية لمكي (8191/117)» وتفسير الثعلبي‎ )9١( 
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والعامل في يرم 4 على هذين القولين الأخيرين فعلٌ مضمر تقديره : اذكر "أ يوم 
تين 
وعلن القول الأرل وهو أظير الأتوال وأنعيا اختلفوا في العامل في ايوم #: 


ته 


فقال بعضهم : العامل #إناصِرٍ # من قوله : #ولاناء صر #. 

ولا العامل «الرّجَع» من قوله تعالى: #عَدّرَبيو #. قالوا: وفي المصدر من 
القوة بحيث يعمل وإِنْ حال حَبِرٌ (إن)("' بينه وبين معموله. 

وقال الحذاق من النحاة العامل هما سقو لاتديرىة 3 تعن رهد لقادا به 
يوه لثلى التي اتر#شوكل هذه القرق #تسدمن أذ كر العامل (قار1): لآنرولك كير 
منه تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده. 

وإذا د ْمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز أن يكون العامل (قادر)؛ 
وذلك أنه قال: أ إنَّهد7 عل رجو لقاو ٠‏ أى: على الأطلاق أوَلا ورا وفي كل وقت» 
ثم ذكر تعالى وحتحصّص من الأوقات الوقت الأهم على الكفار؛ لأنه وقت الجزاء 
والوصول إلى العذاب» لتجتمع النفوسٌ إلى حذره والخوف منه!*) 

و اب لَالئَرآيرٌ4 معناه: تُختبر وتكتشف بواطنها. 

وروى أبو الدرداء عن النبي يَكِ: «أن السرائر التي يبتليها الله تعالى من العباد: 
التوحيد والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة» وصوم رمضان»)”*) 


)١(‏ في نجيبويه: اوقال آخرون». 

(0) كتبت في المطبوع: «خبران». 

() «قال إنه» ليست في المطبوع والحمزاوية. 

(5) في أحمد: التجتمع إلى حذره الخوف منه). 

(4) ضعيف: أخرجه البيهقي في الشعب (1445) من طريق محمد بن يونس الكديمي؛ عن أبي علي 
الحنفى» عن عمران القطان عى اده عي خاين المصري وطج أن الأذود افو ترز ره كر وياد 
بيرتس الكليم شعقته ولاطريق فا شعي اخبريد الديلني انظر الملمسلة الفسحيفة 107/110 
(وصوم رمضان»: سقط من الأصل ونجيبويه والحمزوية والأسدية 4. 








1" سورة الطارق 
قال القاضي أبو محمد: وهذه عَظّم الأمر: 
وقال أبو قتادة: الوجه في الآية العموم في جميع السرائر”". 
وليس يمتنع في الدنيا من المكاره إِلّا بأحد وجهين: إِمّا بقوة في ذات الإنسان» 
وإما بناصر خارج عن ذاته» فأخبر الله تعالى عن الإنسان أنه يعدمهما يوم القيامة فلا 
يعصمه من أمر الله تعالى شيءٌ. 
قوله عر وجل : لإوَلقَلِ ويج اندض دن الصَنع 2 إنَدلتولْضَلٌ ام 
30 لبون (#ناكذية 0 تيل لكر مكية :430 . 
(السّماء) في هذا القَسَّم يحتمل أن تكون المعروفة» ويحتمل أن تكون السحاب. 
و #ألبج4: المطر وماؤه» ومنه قول الهَذَلِيٌّ: 
[السريع] يض كَالوّجع رَسوبٌ إِذَا مائاح في مُحْتَفَّ ل يَخْتلي”" 
وقال ابن عباس: #أليَبَع : السحاب فيه المطر9". 


قال الحسن: لأنه يرجع بالرزق كل عاه؟. 


.)7369 انظر تفسير الطبري (5؟/‎ )١( 

(5) البيت للْمُعَتَخُل الْهُذَلىْ كمافي مجاز القرآن (7/ 754): والحيوان (7595/6)) وتفسير الطبري 
(75/ وه وتسير التعلزي ( مل والمحكم (588/4).: وتهذيب اللغة (9؟/177)» 
وفي الصحاح :)419/١(‏ ثاخثٌ قدمّه بالوحل: غابت فيه. 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 756) عن الثوريء والطبري (75/ 202707 وأبو الشيخ 
في العظمة (7/60)» والحاكم (7/ 2070) من طريق الثوري» عن خصيف بن عبد الرحمن» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. بزيادة وَآلْارْضِ دا تٍاصَّنْع4 قال: ذات النبات» قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأخرجه إبراهيم الحربي في غريبه كما في تغليق التعليق 
(54/ 7”6) من طريق سماك» عن عكرمة به» وفي الإسنادين عن عكرمة ضعف. وفي المطبوع: 
«السحاب والمطر). 

(5) الهداية لمكي (8199/117). 
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وقال غيره : لأنه يرجع إلى الأرض» وقال ابن زيد: الرجعٌ مصدر رجوع الشمس 
والقمر والكواكب من حال إلى حال ومن منزلة إلى منزلة» تذهب وترجع""". 

و ألصَّْع4: النباثٌ؛ لآن الأرض تتصدّع عنه» وهذا قول يناسب قول من قال: 
إن #أليّ * هو المطر. 

وقال مجاهد: #ألصّرْع4: مافي الأرض من شعاب وَلِصّابِ”2) وخندق وكشقق 
بحرْثِ وغيره» وهي ”2 أمور فيها معتبر» وهذا قول يناسب القول الثاني في «الع 4. 

والضمير في #إإِنَم4 للقرآن» ولم يتقدم له ذكرء من حيث القول في جزءٍ منه. 
والحال ينهي 

وا ص4 معناه: جَزّْم فصل الحقائق من الأباطيلء و«الْهَرْلُ»: اللَّعبُ الباطل. 

ثم أحير تعالى غن ريش أنهم يكينون في أنعالهم وأثواليح وقمرسهم بالنبي 
يك وتدبيرهم رد أمره» ثم قوى الله تعالى ذلك بالمصدر وأكّده وأخبر سبحانه عن أنه 
ا سا ل ره 

ثم ظهر من قوله تعالى: مُه لِالْكَفْرِنَ 4 أن عقابه الذي سما كيْداً متأخر حتى 
ظهر بِبَدْرٍ وغيره. 

وق رأجمهور الناس: مهلم 4. 


وقراً ابن عباس: (مَهُلْهُمُْ)!؟»» وفي هذه الآية مُوَادعة نسختها آية السيف. 


)١(‏ تفسير الطبري (75/ 751)» وتفسير الثعلبي »)18١ /1١(‏ والهداية لمكي (117/ »)6١49‏ وتفسير 
الماوردي (55/87/5). 

(؟) البحر المحيط /١١(‏ 487). 

6 في المطبوع ونجيبويه: (وفيها». 

(4) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 6504). 








1 
ءا 4 
وقوله تعالى: #أرويا # معناه: قليلة قاله قنادة) وهو حال وهذه اللفظة إذا تقدمها 
فى عردب كقولافة شرا تويداء أو تقدمها قث حمل لبها كيةه لا هو آما إذا قداث 
بها فقلت: رُوَيْداً يا فلان» فهي بمعنى الأمر بِالتَمَهٌل تجري مجرى قولهم: صبراًيا زيد. 
وقليلا يا عمرو. 





احل 





الليسييو سورهة ة #إسبح أَسْم ريك ال م لعل * 


وهي مكيّة في قول الجمهورء وحكى النقاش عن الضحاك أنها مدنية2"7» وذلك 
ضعيفء وإنما دعاه إليه قول من قال: إنه ذكر صلاة العيد فيها. 

قوله عزَّ وجل : ««سيّح أَسْمَرَيَكَ الل )ا سَوَسَي )وال كدَرَمهلك )وار 
قلق( مستطة أت 2 ترفك ماقي 0ت امطة الأإمةالفه افق 30 
د ترك 2 كك إن عالق (2) ددس يق (© وَبتَجَها الدنقق (8) 
ديصل الثار الكرئ//20 م 

سبح # في هذه الآية بمعنى: تزه وقدّسء وفل: سبحانه عن النقائص والغير 
حمينا وا يقل المقر كرة: 

و«الاسم» الذي هو «ألف» سين» ميم) أن في مواضع من الكلام الفصيح يراد 
يه السالي» ويأني في مواضع يراد به النّسمية» نحو قوله كله: إن شقميعة والسعيرة 

5 ٍ 8 : 

اسما)("'» وغير ذلك» ومتى أريد به المسمّى فإنما هو صِلَّة كالزائد» كأنه تعالى قال فى 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) متفق عليه: رواة البخاري (7175)» ومسلم (/71/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








[ه/ ىد ؟] 


فق سورة الأعلل 


هذه الآية: سبّح ربّكء أي تزه وإذا كان الاسم واحداً من الأسماءِ كزيْد وعمرو فيجيءٌ 
0 / 1 

في الكلام على ما قلت, تقول: «زيد قائم» تريد المسمّىء وتقول: «زيد ثلاثة أحرف» 
تزيد الكسمية ورعده الآكيةا تحقمل الوججه الأوله تعمل أضيراد بالاسيم التتيلكي نفسها 
على معنى: نزّه اسم ريّك عن أن يُسَمّى به صنم أَوْ وثن فيقال له: إِلَهّ وربٌ ونحو ذلك. 

و# الْأَهلَ 4: يصح أن يكون صفة للاسم» ويصح أن يكون صفة للرب تعالى. / 

وقكر الظبرى آن ابن غم وغلياً قرا هذه النسورة: (شبيداة رين الأغليء الذي 
حَلَقَ فَسَوّى) قال: وهي في مصحف 2 بن كعب كذلك؛ وهي قراءة أبي موسى 
الأشعري وابن الزبير» ومالك بن ديئار”"©. 

وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يَكيِ كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحان 
ربي الأعلى»7©. 

وكان ابن مسعوةة وابق مر وابؤ الوبير يفعلون ذلكق0. 

ولما نزلت هذه الآية قال النبي كَل «اجعلوها في سجودكم)”). 


))0٠١ وهي شاذة» انظر عزوها لبعضهم في الطبري (037517/154» والشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 
.)١77 ومختصر الشواذ (ص:‎ 

(0؟) صحيح موقوفاً: أخرجه أحمد (/ 498) عن وكيعء وأبو داود (847) من طريق وكيع؛ عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسلم البطين» عن ابن جبير» عن ابن عباس فذكره مرفوعاً قال أبو 
داود: خولف وكيع في هذا الحديثء ورواه أبو وكيع» وشعبة» عن أبي إسحاقء عن ابن جبير» عن 
ابن عباس موقوفاء وقد أخرجه الطبري (5 ؟/ )”9١‏ من طريق أبي إسحاقء عن ابن عباس موقوفاً. 

() أثر ابن عمر أخرجه الطبري (4 7/ 704) والحاكم في المستدرك (7/ 017) من طريق يعقوب بن 
إبراهيم؛ عن هشيم بن بشير» عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر 
أنه كان يقرأ: (سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى). وهو صحيح إن سلم 
من تدليس هشيمء وأما أثر ابن الزبير فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (625547) من طريق 
هشام بن عروة» قال سمعت ابن الزبير» يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى» فقال سبحان ربي الأعلى. 
ولم أقف على أثر ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) إسناده لين» أخرجه أحمد (4/ 158)» والدارمي »)١06(‏ وأبو داود (859)» وابن ماجه (/81)) - 
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وقال قوم: معنى #أسَيّح أَسْمَرَيْكَ #: نَزّه اسم الله تعالى عن أن تذكره إِلّا وأنت 


خاشع. 
وقال ابن عباس: معنى الآية: صل باسم ربك الأعلى» كما تقول: ابدأ باسم الله 
تعالى7١2»‏ وخذف حرف الجر. 
2 3 0 ع هه 2-7 
و(سوى): معناه: عدل وأتقن حتى صارت الأمورٌ مستوية دالة على قدرته 
ووحدانيته. 


و 


وقر] جميون النةاء: انث يقد ادال فحتمل أن تكرن من القدر والقضناء 

تسل امتكرنهن القدير والبوائلة [نرى الأشباق. 

وقراً الكسائي وحده: #قَدَرٌَ4 بتخفيف الدال22. 

فيكنما اناكر هن الندرة ركهم انكر ومو اشير و المو ]01 

وقوله تعالى: '#فَهَدَئ * عام لوجوه”؟' الهدايات [في الإنسان والحيوان» وقد 
خصّص بعض من المفسرين أشياءً من الهدايات]0*©: 


م # 3 
فقال الفراءً: معناه: هدّى وأضل”"'. واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى. 


- وابن خزيمة (50/0-5:0)» وابن حبان (/184). والحاكم في المستدرك (41//1 5-7/ 019) 
وغيرهم من طريق موسى بن أيوب الغافقي» عن عمه إياس بن عامرء عن عقبة بن عامر قال: لما 
أنزلت لا يح بسي رَيَّكَ ألْعَظِيِي 4 قال رسول الله يَكَِِ: «اجعلوها في الركوع» فلما نزلت: سبج 
سَْرَيكَ الل 4 قال النبي يكِ: اجعلوها في سجودكم»» قال الذهبي في تلخيص المستدرك: إياس 
ليس بالمعروف. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) وهي سبعية؛ انظر التيسير (ص: .)57١‏ 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

2 في نجيبويه مكانها: الجميع». 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(5) معاني القرآن للفراء (/ 787)» وسقط ذكر «الفراء» من نجيبويه. 








فق سور لاد 
وقال مقاتلٌ والكلبي: هدى الحيوان إلى وَطْءِ الذكور الإناتٌ 00 
وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مصّ الثدي. 
وقال مجاهد: هدى الناس إلى الخير والشرء والبهائم للمراتع'". 


قال القاضي أبو محمد: وهذهالافر ال مثالاات» والعمومٌ في الآية أصوب في كل 
تقدير» وفي كل هداية. 

سأر 4: النباثُ» وهو أصل في قوام العيشء إِذْ هو غذاءٌ الأنعام» ومنه ما ينتفع 
به الداس في ذواتهيم: 

و«العَْاء»: عافن عت ولط من النبات» وهو الذي يحمله السيل» وبه شه 
الناس الذين لا قدر لهم. 


و«الكغرى» قيل: هو الأخقير الى علية سرامن كد ةالشضيرة والتضبارة: 


وقيل: هو الأسود سواداً يضر ب إلى | لخضرة» ومنه قول ذي الرّمّة: 
ومن« 


[التسيظ] لَمْيَاءٌ في سَفَتَيْهَا حوَةٌ لَعَسٌ وَفِي اللّئاتِ وفي أَنْيابهَا شَنَبُ 7 


ََ و 


-ه 


قال قتادة: وتقدير هذه الآية: أخرج المرعى خرف أَيْ اسود من خضرته 
وتقاراتف فداه خناة عون الي كا ف لَموَى #4 حال. 
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وقال ابن عباس: المعنى: فَبَعَم غم أو *. أي: أسود”*2؛ لأن الغثاء إذا قَدُم 


.)1817/١١( تفسير التعلبي‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (75/ 759)» وتفسير الثعلبي /١١(‏ *187)» والهداية لمكي .)87057/١115(‏ 

() انظر نسبته له في الجراثيم لابن قتيبة (ص: 4)» وكتاب الإبل للأصمعي /١(‏ 7/5)؛ وكتاب العين 
.)*5/١(‏ والأغاني /١(‏ *7), والكامل للمبرد (؟/9١١2)»‏ والهداية لمكي (5557/5)) 
والخصائص ("/ »)75941١‏ وتهذيب اللغة /1١(‏ 187). 

(4) تفسير الطبري (5 7/ "» وتفسير الماوردي (5/ 781)» وسقط ذكر «قتادة» من المطبوع ونجيبويه. 

(6) أخرجه الطبري (4 717/7) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: هشيماً متغيراً. 








الآيات )١7-1١(‏ رقف 
وأضناه الأمطار ابوه وشت قفار الحو نرية الموودة, 
قوله تعالى: #أسَتْمَرِعك قلا تشج 2# تال العبى:"وتتاذة ومالك بن الس هذه 
الآية في معنى قوله تعالى: الاوك به لِسَانَكَ [القيامة: 2015 الآية وعده الله تعالى أن 
لتر كفو اعخبوه أنه لا كس الينيانا لآ يكون هذه كر فدهت الريك 
وذلك أن النبي يَكِ كان يحرك شفتيه مبادرة خوفاً منه أن ينسى9". 
وفي هذا التأويل آبة للنبي يل في أنه أَمّ م وحفظ الله تعالى عليه الوحي 
فساتة. 


5 
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وقال آخرون: ليست هذه الآية في معنى تلكء وإنما هذه وعد بإقرار الشرع والسَّوّر 
وأثرة يأل بسي على معلى القبيت :والناكبده وقد علر تاق أن ترك اللسيا لين في 
قدرته» فهو نهيّ عن إغفال التعاهد, وأثبت ل 

وقالالتسيد فيص زلا تلسى) الاتدرك العذل يما تمن من أمر وني 5 

لي ار 0 
سبحانه بِتَسْخْه وأَن رفع تلاوثّه وحكمه"». 

وقال الفراءٌ وجماعة من أهل المعاني: هو استثناء صِلَةٌ في الكلام؛ على سنة الله 
الي فى الأمطداروو اس 13 في ١‏ ار هيال!6 


2000 في نجيبويه: «فهذا صفة»)» وفي أحمد": «فهذا صفة»» وفي المطبوع: «وتقبّض» بدل «تعفن). 

(0) انظر تفسير الطبري .)717/١/75(‏ وتفسير الماوردي (5/ "81؟), وقول مالك في تفسير القرطبي 
8/5 1). 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري (/447)» ومسلم (448) عن ابن عباس: «كان يحرك شفتيه إذا أنزل 
عليه» فقيل له: لاحك بو لِسَانَكَ 4 [القيامة: 15] يخشى أن ينفلت منه)» واللفظ للبخاري. 

(5) تفسير الثعلبي .)١185/١١(‏ 

(5) تفسير الماوردي (5/ 7867).» وتفسير الثعلبى /١١(‏ 185). 

(5) انظر معاني القرآن للفراء (5857/9). ْ 








فق سورة الأعلن 


وقال ابن عباس: إِلّا ما شاءً الله أن ينسيكه لِتسُنَ به270» على نحو قوله يَكلْ: «إنّي 
لكنض عاو أنقى 18367" وقال عض النناوليى: إلا ما شكال أن يعليك السياث 
عليه ثم يذكّرك به بعد» ومن هذا قول النبي كَكةِ حين سمع قراءة عبّاد بن بشر: (رحمه 
الله تعالى» لقد أَذْكرني كذا آيةَ في سورة كذا وكذا»0". 

قال القاضي أب محمد" شان لد أكلاممسم قزما أمر عليه إذّ هومعصوم فإذا 
به وَوُعيَ عنه فالنسيان جائز على أن يتذكر بعد ذلك أو على أن يسنء أو على النسخ. 

ثم أخبره تعالى أنه يعلم الجهر من الأشياء وما يخفى منهاء وذلك لإحاطته بكل 
شيءٍ علماًء وبهذا يصح الخبر أنه لاينسى شيعا إِلّا ذكّره الله تعالى به. 

وقول تشالق::411175119] #سعنانة نلعي بلك فحر الأمور ا ل#تكسية ف 
دنياك وأخراك من النّصر والظَّمَر وعُلُوٌ الرسالة والمنزلة يوم القيامة والرفعة في الجنة. 

ثم أمره تعالى بالتذكير» واختلف الناس في معنى قوله تعالى: إإن تَمَعتِ أذ 4: 

فقال الفراءٌ» والنحاسٌُ والزهراويٌ: معناه: ون لم تنفع؛ فاقتصر على القسم 
الواحد لدلالته على الثاني ). 


)١(‏ أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (755/18-/751) عن ابن عباس قال: إلا 
ماشئتٌ أنا فأنسيك. 

(؟) لا أصل لهء هذا الحديث في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله يل قال: (إِنِّيلَأنْسَى أَوْ أنسّى 
لِأَسَنَ». قال الحافظ في فتح الباري :23١١/*(‏ لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد 
موصولة بعد البحث الشديد.اه. 

99) متفق عليه: أخرجه البخاري (7565)) ومسلم (/8/) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمع النبي 
كهُ رجلا يقرأ في المسجدء فقال: «رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية» أسقطتهن من سورة كذا وكذا» 
قال البخاري: وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة» تهجد النبي يَكْةِ في ببتي» فسمع صوت عباد يصلي في 
المسجدء فقال: «يا عائشة أصوت عباد هذا؟»» قلت: نعم, قال: «اللهم ارحم عبادا». 

(:) إعراب القرآن للنحاس :»)١77/0(‏ ومعانى القرآن للفراء (/758557). والبحر المحيط 
.)407/1١(‏ و«النحاس» سقط من الأصل. ْ 








الآيات )١7-1١(‏ قف 


لفن الكداق : إنما قوله تعالى إن تفع لكر 4 اعتراضٌ بين الكلامين 
على جهة التوبيخ لقريشء أي: إن نفعت الذكرى في هؤلاءِ الطّغاة العُتاة» وهذا كنحو 
قول الشاعر: 


اكد افكنة لو كديع ها .1 ِن لا حجاة لمن ناوي" 


وهذا كله كما تقول لرجل: قل لفلان وأَعِدْ لَهُإِنْ سَوِحَكَ» إنما هو توبيخ للمشار 


ير 


ليه. 


| 


ثم أخبر الله تعالى أنه سيذكَرٌ من يخشى الله تعالى والدارَ الآخرة» وهم العلماء 
الوسر كل قد ناا زنق» وحنب اللكزى رضعها من سيقت له الشغارة تكن 
ووجب له صَلَيُ النار. 

وقال الحسن:# التَرَالْكْرئ» نار الآخرة» والصغرى ناز الدنيا9). 

وقال بعض المفسرين: إن جميع نار الآخرة وإن كانت شديدة فهي تتفاضل» 
ففيها شّيِءٌ أكبر من شيءء وقال الفراء: #الْكُر4: هي السّفلى من أطباق النار. 

وقوله تعالى: #ثملايمُوتُ ذَِا واي © معناه: لا يموت فيها موتاً مريحاً ولاايحيا 


حياةً هنيّة» فهو لا محالة حيٌ» وقد ورد في خبر أن العصاة في النار موتى0". 


)١(‏ لعبد الرحمن بن الحكم الثقفي كما في الأغاني (15/ »)١١54‏ واتفاق المباني وافتراق المعاني 
(ص: »)١١5‏ ونسبه فى الحماسة البصرية (؟/ 036١‏ لفضالة بن شريك» وينسب لشعراء آخرين 
منهم كثير وعمرو بن معدي كرب وبشارء وضمّنه كثير من المتأخرين. 

(؟) البحر المحيط .)458/١١(‏ 

() لعله يشير إلى الخبر الذي أخرجه مسلم (146) عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله ِ: 
«أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم 
- أو قال بخطاياهم ‏ فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماًء أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» 
فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل 
السيل»» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله كه قد كان بالبادية. 








[ه/ 589؟] 


شف سورة الأعل 


قال القاعى أبن هضمدة وأراقه على النشريه الأنه كالشيات وال كرد والمموةة 
فععلة وا 


قوله عر وجل : ادلم كرك 2 وككأسد َوه مسلٌ جل مُوئِرُونَ / الْسياة 
م د 02 معد له 


رصح م و دا اصن “تبي نت تدا مه 4 د 
لدم اله حير وبق (00) إن هنذا لتى لصحف الأوك (00) صحف إِبرهِم وموس (4000. 
أَكلمَ #4 في هذه الآية معناه: فاز ببُغْيته» و يرق 4: معناه: طهر نفسه ونمّاها بالخير. 
قال ابن عباس: من قال: لا إله إِلّا الله تطهّر من الشرك90). 


وقال الحسن: من كان عمله زاكياء وقال أبو الأحوص: من رَضَحّ من ماله 
وزكاه0©. 


وقوله تعالى: #وَدَكرسْمَرَي 4 معناه: وجّده وصلَّى له الصلوات التي فرض عليه 
وكثل أيضا بها أمكنة مق صاةة وب 


وقال أبو سعيد الخدري: واه عو وابن المسيب: هذه الآية في صبيحة يوم 
الفطر ف ترق # هو أدَّى زكاة الفطر و(ذكر اسم ربه) هو ذكرٌ الله تعالى في طريق المصلى 


)١(‏ أخرجه الطبري (19/754”) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: تزكى من الشرك. 

(؟) انظر القولين في تفسير الطبري (4 ؟/ /731)» وتفسير الثعلبي /١١(‏ 2186)» وتفسير الماوردي 
(كرهه؟). 

() أثر أبي سعيد أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر كما في الدر المنثور )31١ /١15(‏ عن أبي سعيد 
الخدري: مَدَأمَ سَكيَقَ4. قال: أعطى صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى العيد لوَدكرَسمَرَيْوه 
قصَنَّ 4. قال: خرج إلى العيد فصلى. أما أثر ابن عمر فقد أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 758) 
من طريق أبي حماد الحنفي» عن عبيد الله بن عمر العمري, عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان يقول: 
نزلت هذا الآبة: مَدَأََكمَ مَنكيقٌ * مسري فصل في زكاة رمضانء وأبو حماد هو مفضل بن 
صدقة بن سعيد الحنفي ضعيف وانظر ميزان الاعتدال (5/ »)١7/‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور (15/ 073770 من طريق قتادة» أن عبد الله بن عمر كان يقدم صدقة الفطر حين يغدو 


21011 


وهو يتلو: عَدَلَمَمَنوَرَقٌ * وَدكرَأسْمَرَيو صل 4. وهذا منقطع. 








الآيات )١9-١5(‏ خف 


إلى أن يخرج الإمام؛ و«الصلاة» هي صلاة العيد'"2» وقد روي هذا التفسير عن النبي كلو1"". 

ؤقال ققادة وكفر من المتاولين: 319 #6 معادة أذى زكاة مالف ولأصلى)معتاة: 
صلى اللشيي: 0 

ثم أخبر الله تعالى الناس أنهم يؤثرون الحياة الدنياء فالكافر يُؤثرها إيثار كُمْرِيرَى 
ألا آخرة» والمؤمن يُؤثرها إيثار معصية وعَلّبة نفس إِلّا من عصم الله تعالى. 

وقراً أبو عمرو وحذه: #يُؤثْرونَ4 بالياءء وقال: يعني الأَشقَيْن29, وهي قراءة 
ابن مسعود. والحسن» وأبي رجاءٍء والجحدري 

ررااداتيه والناس: #تُؤَيْرُونَ 4 بالتاء على المخاطبة©. 

وفي حرف بوكب ل أ تؤترون)0: 

وسبب الإيثار حبٌ العاجل» والجهل ببقاءِ الآخرة. 


4 د 


وقال عمر رضي الله عنه: ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب”". 

.)67١5/17( الهداية لمكي‎ )١( 

(؟) ضعيف جداً: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (71470)» والبزار في مسنده (0377817» والبيهقي 
في الكبرى (7558/5))» وفي فضائل الأوقات )١45(‏ من طرق عن عبد الله بن نافع» عن كثير بن 
عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني؛ عن أبيه عن جده عن النبي يِل «أنه كان يأمر بزكاة الفطر يوم 
الفطر» قبل أن يصلي صلاة العيد» ويتلو هذه الآبة #مَدَأَلمَ مييق #ودكرأسمَ َيه فص 4. وكثير بن 
عبد الله المزني ضعيف جدا. 

(©) لم أقف على هذا التفسير. 

(4) تشسير التعلبي 185/153 

(5) وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: ١؟7).‏ 

(7) وهي شاذة» انظرها فى معاني القرآن للفراء (/ /701)» وتفسير الطبري (5 7/5 717/5). 

00 في الحيد 3 والحدريية اكنفحةاء وفي المطبوع وباقي النسخ: «كنفخة». والتصويب من النهاية 
لابن الأثير ففيه مادة نفج بالجيم (0/ 8): ١كنفجة‏ أرنب» أي: كوثبته من مجثمه يريد تقليل مدتهاء 
والأثر رواه حسين المروزي في زوائد الزهد )١١87(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (17/ /917) وابن 
الأعرابي في الزهد )١١9(‏ وقاسم بن ثابت في الدلائل (7/ »)47١‏ واختلف فيه على عبدالملك - 








يف سورة الأعلل 

وقوله تعالى: #إِنَّمَندًا * قال الضحاك: أراد القرآن(©. 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: الإشارة إلى معاني السورة”". 

وقال ابن زيد: الإشارة إلى هذين الخبرين: إفلاح من تزكّى» وإيثارٌ الناس للدنيا 
مع فضل الآخرة عليها("» وهذا هو الأرجح لقرب المشار إليه ب#هَندًا . 

واولاتفانى : #لنى الصُحْفٍ ف الأول 4 أي لم ينسخ هذا قط في شرع من الشرائع؛ 
فهو في الأولى وفي الأخيرات» ونظير هذا قول النبي :إن مما درك الناس من كلام 
النبوة #الأولى نال 7 تسْتّح فاصنع ما شئت»40) أي: إنه مما جاءت به الأولى واستمر في 
الغير. 

يقرا لكيهو :#الصحف ف # مضمومة الحاء. 


وروى هارون عن أبي عمرو سكون الحاء» وهي قراءة الأعمش 


وقراً أ 


3 200 
بو رجاء (إبْرَهم) بغيرياءِ ولا ألف. 


- 2 ابن عمير على أوجه؛ ورواه هناد في الزهد (01/7) وابن أبي الدنيا في الزهد )١11(‏ من طريق مسروق 
عن عمرء وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. 

.)١185/١٠١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(5) الذي وقفت عليه ما أخرجه البزار كما في كشف الأستار (*/ »)86١‏ والحاكم في المستدرك 
(011-551-568/5) من طريق نصر بن علي» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن عطاء 
ابن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: لما نزلت : سج مويك الل 4 قال : 
«كلها في صحف إبراهيم»» فلما نزلت والنجم إذا هوى فبلغ وَإبَرهِي مَألَدِى وق * ألا زر وازِرءوَذْدَ 
رن * إلى قوله : #هدَائَذيرمنَ لد رلوك 4 قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() تفسير الطبري (5 1/5/7 8-/7"1/17), وتفسير الثعلبى .)١1877/١١(‏ 

68 لحرجة اليكاوي (100 االاموضديق أ سدرة البدرق رقن الحم 

(5) وهي شاذة» انظرها في الكامل للهذلي (ص: .)55١‏ 








الآيات )١9-١5(‏ خض 


وقراً ابن الزبير: (إِبْرَاهَامٌ)» وكذلك أبو موسى الأشعري في كل القرآن. 

وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة: (إِبِرَاهِمَ) بكسر الهاء وبغير ياءِ في جميع 
القرآن2"7. 

ورُوي أن صحف إبراهيم عليه السلام نزلت في أول ليلة من رمضان. والتوراة 
في السادسة من رمضان. والزبور في اثنتي عشرة منه» والإنجيل في ثماني عشرة منه. 
والقرآن في أربع عشرة منه”". 


0020 وكلها شاذة» انظر البحر المحيط ))559/١١(‏ وانظر عزو الثانية ادن الزبير والثالثة لمالك بن 
دينار في مختصر الشواذ (ص: 177)» وفي المطبوع ونجيبويه: «عبد الرحمن أبي بكرا. 
(؟) أخرجه الطبري (5؟/ 778) من طريق قتادة» عن أبي الجلد جيلان بن أبي فروة من قوله. 








"7 





تفسير سُورة الغاشية 
وهي مكيّة بلا خلاف في ذلك بين أهل التأويل. 


0 َه 3 له عر د سا ابي صحخس مل وووو سمل ا ده 8 سهو 
قوله عر وجل: هَل تلك حَدِيتُ الْعَلشِيَةَ () وجوه بَوْمذ حَشِعة (ه) عاملة 


افد 2ح 2 سا سا ديك ووه وله ساكل 0011 بيج دس ا سه - وى وديوه 
ناصبة تصن رحا (رع )سق مِنْعَن إن (رع )ينس طم طعام لمن صريج )لاون ولا يفني 


5 
- 
3-8 2 


. اس ا ص سعر سلس ع سل عر ار نض ا ءلم 
ون جوع 2 وجوه يميف أعمه رخ لعا رَاضية )ف جَنَوعاِيَ 00لا صسمعٌ فا ه40 . 
قال بعض المفسرين: #هَلٌ # بمعنى «قد). 
وقال الحذاق: هي على بامها توقيفُ» فائدته تحريك نفس السامع إلى تلقّي الخبر. 
وقيل: المعنى: هل كان هذا من علمك لولا أن علمناك؟ ففي هذا التأويل تقرير 
النعمة: 
وسالْعَيِيَةِ 4: القيامة؛ لأنها تغشى العالم كله بهولها وتغييرها لني قاله سفيان 
وجمهورٌ من المتأولين. 
وقال ابن جبير ومحمد بن كعب: #الْعَثِيَةَ #: الناز» وقد قال تعالى: #وتَعسَى وجوههم 
أَلثَادُ 4 [إبراهيم: 6 وقال: #ومِن فوقَهِمْعَوَاضٍ * [الأعراف: ]لكي فهي تغشى سكانها. 


.)181//1١( انظر أقوالهم في تفسير الثعلبي‎ )١( 














فد سور العافية 


والقرك الأول يؤيدة قوله ععالى: لكر ويخ كدو «الزسوه الخاشعة دهي 
وعنرة الكقانه وفسيغها ذلياو ته ها بالعذاتب: 

واختلف الناسٌ في قوله تعالى: #دَامِلهُ نأب #» فقال ابن عباس» والحسنء وابن 
يروو قاد كاه عامل ف النار فاضي قبي1©, 

و«التضي) التعبء لأنها تكرت عن العمل لذ الى قن الذاثيا فأعملها فى 
الآخرة في ناره. 

وقال عكرمة والسّدّيٌّ: المعنى: عاملةٌ في الدنياء ناصبةٌ يوم القيامة29. 

فالعمل_على هذا_هو مساعى الدنيا. 

وقال ابن عباس» وزيد بن أسلمء وابن جبير: المعنى: هي عاملة في الدنيا ناصبة 
ها انبا على قي عدي فالا قمر عابني" الأالتكيه وعائية النان. 

وقالوا: الكبة فى الفشيسية وَعْبَاد الأوقاة وكا متهن فى كر 


وبكى رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدا». 


(1) أخرجه الطبري (778/74) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنه» وانظر قول 
الباقين في تفسير التعلبي .)141//١١(‏ ْ ْ 

(؟) قول عكرمة في تفسير الماوردي (7/ 35/8)» والهداية لمكي »)6718/١7(‏ ولم أقف على قول السدي. 

(") في نجيبويه: «العملها»» والأثر أورده الثعلبي )188/١١(‏ من رواية أبي الضحىء عن ابن عباس 
قال: هم الرهبان وأصحاب الصوامع. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ )47١‏ عن جعفر بن سليمان» والحاكم في المستدرك 
(0717/5). وابن كثير في مسند الفاروق (7/ )57١‏ من طريق جعفر بن سليمان» عن أبي عمران 
الجوني قال: مر عمر بن الخطاب بدير راهب فناداه: يا راهب يا راهب. قال: فأشرف عليه فجعل 
عمر ينظر إليه ويبكيء قال: فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز 


دج سل لاك 


وجل في كتابه: َال تابه * متايه #* ْدق مِنْعينْ َي فذلك الذي أبكاني. قال الحاكم: - 








الآيات )١١-١(‏ ضف 
وفي الحديث أن النبي يَكِةِ ذكر القدرية فبكى وقال: (إن فيهم المجتهد)7). 
وقراً ابن كثير في رواية شبل وابن محيصن: (عاملةً ناصبة) بالنصب”© على 
الذّم والناصبُ فعل مضمر تقديره: أَذْةٌ أو أعني أو نحو هذا. 
وقرأً الستة وحفص عن عاصم.ء والأعرج» وطلحة» وأبو جعفر والحسن: 
#تَصَلَ 4 بفتح النَّاءِ وسكون الصاد. على بناءِ الفعل للفاعل؛ أي الوجوه. 


2 
30 ع 


وقراً أبوبكر عن عاصم. وأبو عمرو بخلاف عنه؛ وأبو رجاءء وأبوعبد الرحمن 
وابن محيصنء واختلف عن نافع وعن الأعرج: #تُصلَى »* بضم التاء وسكون الصادا". 
وذلك مدقيل ايكرة عن انار مني أصلعة فيكوة ارس ووه 
نيكون من أصليئُه فتكون / كتكرم. 
قر سكن الناس 1( كدان ) بضم التاء وفتّح الصاد وشدّ اللام» على التعدية 
بالتضعيف, حكاها أبو عمرو بن العلاء9». 


و«الحامية»): المسعّرة التوقد المتوهجة. 


ا 


هذه حكاية في وقتهاء فإن أبا عمران الجوني لم يدرك زمان عمر. وقال الذهبي: الجوني لم يدرك 

)١(‏ أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده كما فى البغية »)78٠0(‏ والفريابى فى القدر (6؟؟), 
والطبراني في الكبير »2571١(‏ والعقيلي في الضعفاء /٠(‏ /7601) وغيرهم من طرق عن عطية بن 
عطية» عن عطاء بن أبي رباح» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن جبير» عن رافع بن خديج» 
مرفوعاً بلفظ مطولء وعطية بن أبي عطية عن عطاء بن أبي رباح» مجهول بالنقل» وفي حديثه 
اضطراب. ولا يتابع عليه كما قاله: العقيلي» والحديث له طرق أخرى لا تسلم من ضعف. 

02 وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 6٠‏ » والمحتسب (57/95ه76). 

() وهما سبعيتان» وأبو عمرو بالثانية» انظر التيسير (ص: »277١‏ والأولى رواية على بن نصر عنه كما 
فى السبعة (ص: .)5/١‏ 

)2 وهي شاذة» انظر عزوها في الشواذ للكرماني (ص: 0٠‏ لخارجة وابن مقسم. 


]51١ [ه/‎ 








[الكامل] 


تثيف سورة الغاشية 


و«الآنِية»: التى قد انتهى حّهاء كما قال تعالى: وبين حَيِوِءَانٍِ 4 [الرحمن: 44]» 


قاله ابن عباس 7١؟»‏ والحسن» ومجاهد. 
وقال ابن زيد: معنى !نِم #: حاضرة لهم؛ من قولهم: آنَى الشيءٌ إذا حضر”". 
واختلف الناس في «الضّريع): 


فقال الحسن وجماعة من المفسرين: هو الزقوم؛ لآن الله تعالى قد أخبر في 
هذه الآية أن الكفار لا طعام لهم إلا من ضريع» وقد أخبر أن # الرَّموْرِ #طعام لير # 
[الدخان: 4# - ]2220 فذلك يقتضي أن الضريع هو: الزقوم. 

وقال سعيد بن جبير: الضريع: حجارة في النار”؟. 

وقال ابن عباس**©» ومجاهدء وقتادة» وعكرمة: الضّريع: شِبْرقٌ النار. 

وقال أبو حنيفة: الضريع: الشبرق2". 

وهو فرط سو لأ تعد السائمة عليه شيحباً ول لحساء مه فول ابق عير ار 
ال8, 


وَحُبِسْنَ في هرم الضّريع فَكُلّها حَذْباء داييةُ الْيَدَيْنِ حرو 

)١(‏ أخرجه الطبري (9174/75) من طريق عطية العوفي. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هي التي قد 
طال أَنيّها. ْ ْ 0 

() انظر قوله في الهداية لمكي ))8677١ /١7(‏ ومع قول السابقين في تفسير الطبري (5 ؟/ 7/17). 

(9) انظر: الهداية لمكي .)8771١7/1١17(‏ 

(5) تفسير الثعلبي »)١188/١١(‏ وتفسير الماوردي (5/ 759). 

(5) أخرجه الطبري (121/754*) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه» وقول الباقين 
فيه وفى الهداية لمكى .)677١/1١7(‏ 

450 أنظر قوله في السنتكم والميحيط الأعطل 64/10 

(60 هو قيس بن خويلد بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيلء» والعيزارة أمه» انظر خبره في 
معجم الشعراء (ص: 5””). 

(6) انظر عزوه له في المحكم /١(‏ 505)» وتأويل مشكل القرآن (ص: 59).» والأزمنة والأمكنة ‏ - 








الآيات )١١-1١(‏ دليف 
6 يه 
وقال أبو ذؤّيب: 
رَعَى الشَّبرقٌ الريّانَ حتَّى إذا ذَوَى وصار صريعاً نارّعنْهُ التُحائْضُ7") 
3 لض اعنلسمة ةٌ 
وقيل: الضريع: العشرق”". 
وقال النبي كَلةّ: «الضريع: شوك في النار»7". 
وقال بعض اللغويبن: الضريع: يَبِسٌ العَرْفَْج إذا تحطم. 
وقال آخرون: هو رَطْبُ العَرفج. 
0 
رق ا 6 


وقال ابن عباس أيضاً: الضريع شجر من نار”©. 


- (ص: 585). وأساس البلاغة »217/4/١(‏ وفي الأصل ونجيبويه ونور العثمانية: «جرباء؛ وَهَرْمٌ 
اضر ها رار مار ار الى 1لا رز [جاأووني ما اسارجا. 

2000 عزاها له في ته تفسير الرازي 2)١5+ /١(‏ وتة تفسير القرطبي ( ْ0/ ٠‏ وهو في تفسير الماوردي 
(5/ 2059). بلا نسبة» وفي المطبوع : اوَعَاد ضَريعاً بان منْهُ التَحائِصٌء والتّحائصٌ: جمع نَحُوص» 
وهي الأتان الوحشية»» وفي نور العثمانية: «الشخائص». 

(؟) العشْرقٌ: من الحشيشء ورقه شبيه بورق الغارء إِلّا أنه أعظم منه وأكبر إذا حرّكته الريحٌ تسمّع له 
زجلا. 

(") أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور /١8(‏ 7/5) بسند واو عن ابن عباس لس م 
طَمَام امن ضَرِيع» قال: قال رسول الله كلة: «شىء يكو فى النارشبه الشوك» آمر من الصير» وأنئن 
عن الجينة واكس حرا من النارومماء اله الريي ذا طده ضاسية لا تعن البطن ولايرقهم إل 
الفم» فيبقى بين ذلك ولا يغني من جوع». 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ 117 07). 

(5) في المطبوع والأسدية : «له نور فيه كبير). 

(7) أخرجه الطبري (154/ 20737 وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/ 58) من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به» وفي لفظ ابن أبي حاتم اشجر من شوك). 


[الطويل] 








خرص سورة الغاشية 
وكل من ذكر شيئاً مما قدمناه فإنما يعني أن ذلك من نار ولا بد وكل ما في النار 

٠ ٠‏ اله 

فهونار. 
وقال جماعة من المتأولين: (الضريع): طعامٌ أهل النار» ولم يرد أن يخصص 

شكا ماكر نا 
قال بعض اللغويّين: وهذا مما لا تعرفه العرب. 
وقيل: (الضريمٌ): الجلدةٌ التي على العظم تحت اللحم, ولا أعرف من تأول الآية 

بهذا. وهل هذه الأقاويل يقولون: الزَّقوم لطائفة» والضَّرِيعٌ لطائفة» والغِسَلِينٌ لطائفة. 
واختلف في المعنى الذي سمي به ضريعاً: 

000 8 2 00 وه # 5 8 
فقيل : هو ##ضريع # بمعنى مُضْرِع» أي: مضعف للبدن مُهْزلُ ومنه قول النبي كَل 

فى وَلَّدَيْ جعفر بن أَبى طالب رضي الله عنه: اما لى أراهما ضارعَيّْن70) يريد هزيلين. 
ومن فعيل بمعنى مُفعل قول عمرو بن معديكرب: 

)١(‏ مرسل: أخرجه مالك في الموطأ عن حميد بن قيس المكي قال: دُخل على رسول الله يك بابني 
جعفر ابن أبى طالب. فقال لحاضنتهما: «ما لى أراهما ضارعين»» قال ابن عبد البر فى التمهيد 
(/255 حديث رابع لحميد بن قيس منقطع مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال: دخل 
علي رسول الله يك بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين؟ فقالت 
حاضنتهما: يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما 
جاء هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت» وذكره ابن وهب في جامعه فقال: 
حدثني مالك بن أنس عن حميد بن قيس عن عكرمة بن خالد قال: دخل علي رسول الله كل؛ 
فذكر مثله سواء» وهو مع هذا كله منقطع ولكنه محفوظ لأسماء بنت عميس الخثعمية عن النبي 


َكِةِ من وجوه ثابتة متصلة صحاح» وهي أمهماء وقد يجوز والله أعلم أن تكون مع ذلك حاضنتهما 
المذكورة فى حديث مالك هذا.اه. 








الآيات )١١-١(‏ خف 


أْمِنْ رَيْحانَةً الدَّاعِي السَّمِيعُ يُوَرَقْنِي وَأُضْحابي مُجِوع() 

يريد: المسوع. 

وقيل: إضريج 4: فعِيل من المضارعة» 
ويضارعه في الظاهرء وليس به. 

ولماككر تعالن وجدوة أهل الناز عدي3لاف بذكر وبعرء أه] الننة لزنن القرق. 


أي 


: الاشتباه؛ لآنه يشيه المرعى الجيّد 


وقوله تعالى: ##لْسَعِيبَا 4 يريد به: لعملها في الدنيا وطاعتهاء والمعنى: لثواب 
سعيها والتنعيم عليه. 

ووصف تعالى الجنة بالعلوٌء وذلك يصح من جهة المسافة والمكان» ومن جهة 
المكانة والمنزلة أيضا. 


وقراً نافع وحده؛ وابن كثير وأبو عمرو بخلاف عنهماء والأعرج» وهل مكة 
والمدينة: #لا 3 تسْمَعْ فيها لاغية4 بضم التاء من فوق» ورفع #لاغية 4. 

ففسّره بعضهم: لا تُسمع فيها كلمةٌ لاغية أي ذات لعْوء فهي على النسبء 

فسّره بعضهم على معنى: لا تُسمع فيها فئة أو جماعةٌ لاغية ناطقة بسوءٍ. 

وؤقال أبوغيينة: لي مصدر كالعاقية والقافة7, 

وقراً الجحدري: (لا تُسْمَعُ) بضم التاءِ لَييَة4 بالنصب. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #لَا يُسْمٌَ» بالياء من تحت مضمومة #الاغِيَة# 
بالرفع» وهي قراءة ابن محيصن؛ وعيسىء والجحدري أيضاً ِل أنه قراً: اليه 
بالنصبء على معنى: لا يُسمع أَحدٌ كلمةٌ لاغية» من قولك: أسمعتٌ زيداً. 


وقراً الباقون» ونافع في رواية خارجة والحسنء وأَبو رجاءء وأبو جعفرء وقتادة 


)١(‏ تقدم في أول سورة البقرة» وتكرر كثيراً. 
(؟) مجاز القرآن (97/ 0:”). 








[الطويل] 


يكيف سورة الغاشية 


وابن سيرين» وأبو عمرو بخلاف عنه: دلَّاسََمَمْ4 بفتح التاء ونصب #إلَيِيَة704". 

والمعنى إِمّا على الكلمة وإمّا على الفئة» والفاعل ب#نسْمِمَ * إِمَّا الوجوه. وإم 
محمد يِه قاله الحسن”"© وما آنتَ أيها المخاطب عموماً. 

و'اللّْوُه: سَقَط القول» فذلك يجمع الفْحْش وسائر الكلام السّفاسف الناقص» 
وليس في الجنة نقصان ولا عيب فعل ولا قول؛ والحمد لله وَلِيّ النعمة. 

قوله عر وجل: ياي جَارية (7) فيا سر سرفْعة (2107 قات تنش )نر 
مَصَفُوفة (00) تزاف مبثُوئة (50)أفلا ينظرُونٌ إل الْإبل كيك للقت 5 وَإِلَ التمل كت 
26 ا نصبت )و إل لمر ضكبِىٌ سحت (:) قد كرَإِنّمَا أت 00 

لهم بِمْصَيْطرٍ (5) إِلَا من تَوَلَ وَكمَرَ (5) مَعَدَبُهُ لَه الْعدَابَ الأ كبر (80) إن يمآ 


0 © من إنَّ علدنا حِسَابهُم (5). 


ع هد 


يما لالس عو رويطل [لاكروب متسر (ترنحبلي 


ولنالر رلب 
و«الأكُوابٌُ»: أَوَانٍ كالأباريق لا عرّى لها ولا آذان ولا خراطيم؛ وشكلها عند 
العرب معروف. 


زعا تفقو #اععناه: بأشركها قكذة: 
و«التُمرْقَةُ): الوسادة» ويقال: ِمْرِقَةَ بكسر النون والراءء قال زهير: 


وو رو 


كُهُولاً وَشْبَّاناً جساناً وَجُوهَُهُمْ على شزر تضفوفة ونمارق 


)١(‏ خمس قراءات» منها ثلاث سبعية» هي الأولى لنافع والثالثة لابن كثير وأبي عمروء والخامسة للباقين» 
انظر التيسير (ص: 777), والخلاف عنهم في السبعة (ص: »)58١‏ وقراءتا الجحدري شاذتان» انظر: 
البحر المحيط »)577/١١(‏ والثانية في إعراب القرآن للنحاس (0/ )١177‏ بلا نسبة» وعزا الأولى 
الكرمانى فى الشواذ (ص: )0٠١‏ لابن يعمر. وفى مختصر الشواذ (ص: )١177‏ لابن أبى إسحاق. 

(0 لم أجده 7 ش ش 

(©) البحر المحيط »))55١/١١(‏ وهو بلا نسبة في تفسير الثعلبي »)23894/١١(‏ وفي نجيبويه: اموضونة». 








الآيات )55-1١7(‏ خرف 


و«الزَّرَابِي): واحدتها 'زِزْبيّةا. فيقك بفتح الزاي» وهي كالطنافس لها حَمْلٌ؛ 
قاله القَّراة؟'2» وهي ملونات» ولا مَبعُوئةُ 4 معناه: كثيرة متفرقة. 

ثم أقام تعالى الحجة على منكري قدرته على بعث الأجساد بأن وقَمّهِم على 
مواضع العبرة في مخلوقاته. 

وا الْابل # في هذه الآية: هي الجمال المعروفة» هذا قول الجمهور من 
المتأولين» وفي الجمل آيات وعبر لمن تأمل» ليس في الحيوان ما يقوم من البروك 
بحمله سواه؛ وهو على قوته / غاية في الانقياد. 141/0] 

قال الثعلبي: في بعض التفاسير: إن فأرة جرت بزمام ناقة فتبعتها حتى دخلت 
الجحر فبركت الناقة وأدنت رأسها من فم الجحر”". 

وكان شريح القاضي يقول لأصحابه: اخحرجوا بنا إلى الكُناسَة(© حتى ننظر إلى 
الإبل كيف خلقت9©). 

وقال أبو العباس المبرد: #الْإبلٍ © هنا: السحابُ؛ لآن العرب قد تسميها بذلك 
إذ تأتي أرسالاً كالإبل؛ وتُرْجى كما تُرْجَى 0 الإبل» وهي في متها أحياناً تشبه الإبل 
والنعام» ومنه قول الشاعر: 


ع 


كَأن السّحابَ دُوَيْنَ السّما ءٍ تَعَامٌ تَعَلّقىَ بالأزبجر”") [المتقارب] 


.)58/ /9( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

.)189/١١( تفسير التعلبي‎ )1١( 

(0) الكُناسة: سوق الكوفة» وكانت الإبل تأتي إليها بالبضائع أو تصدر عنها. 

(5) تفسير الثعلبى .)١189/١١(‏ 

)0 الهداية لمكي (8778/17). 

(5) البيت للمازني في الكامل في اللغة والأدب (5/ 57)» والأزمنة والأمكنة (ص: 41 4)» والحماسة 
البصرية (؟0*448/5» وعزاه في زهر الآداب )750/١(‏ لحسان بن ثابت» وفي تاريخ دمشق 
»))8١/49(‏ ومعجم الأدباء (6/ )77٠‏ لعبد الرحمن بن حسان. 











35 سورة الغاشية 


0 


5 


بو عمرو بخلاف» وعيسى: “(الإبل) بشد لاه 


وهي السحاب كما ذكر قوم من اللغويين والنقاش"". 
اميه 0 0 


المتكلم. وكذلك 00 وفصَنتُ) 00000 


5 


وقرأ أ ررحيو 2ن )ب نشي و(قطكة) السد وي 
ُصِيَتٌ 4 معناه: أَنبتت ثبتت قائمة في الهواءٍ لا تنبطح. 
0 #سَطِحَتٌ # بتخفيف الطاء. 
وقراًهارون الرشيد: (سُطَّحَتْ) بشد الطاء على المبالغة» وهي قراءة الحسن2©9. 
وظاهر هذه الآية أن الأرض سَطْحٌ لا كُرَة وهو الذي عليه أهل العلم» والقول 
بكرويتها- وإن كان لا ينقض ركناً من أركان الشرع فهو قول لا يُثبته علماءٌ الشرع©». 
ثم أمر الله تعالى نبيّه بل بالتذكير بهذه الآيات ونحوها. ثم نفى تعالى أن يكون 


مسيطراً على الناسء أي قاهراً جابرً”" لهم مع تكبّر متسلطاً عليهم: يقال: تسيطر علينا 
فلان. 


| 


.)١77 ومختصر الشواذ (ص:‎ »)5١١ وهي شاذة؛ انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

() لم أجد قول النقاش» وانظر إعراب القرآن للنحاس (5/ 17). 

(") وهما شاذتان؛ انظر الشواذ للكرماني (ص: .)0١١‏ 

(5) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: /11). 

(5) علق عليه في حاشية المطبوع: «كان هذا في عصره. أما الآن فلا يُقبل هذا الفهم» ومعنى الآية لا 
يتعارض مع الحقائق والواقع» فالأرض مسطوحة أمام العين فقط» ولم تتعرض الآية لكرويتها أو 
انبساطها من أولها إلى آخرها». 

(5) في نجيبويه: «مجبراً»» وفي المطبوع والأسدية: «مخبراً»» وفي الأصل: «جاهداً). 








"١ )55-17( الآيات‎ 

وقرأ بعض الناس: #بِمُسَيْطِرٍ» بالسين» وبعضهم #يِمَصَيّطِرٍ # بالصاد”")» وقد 
تقدم. 

وقراً هارون: (بمُسَيِطر) بفتح الطاء'"» وهي لغة تميم؛ وليس في كلام العرب 
على هذا البناء غير: اساروو اط رعو رتوتو نوش الأسيفاد : مَذَيْبر» ومُجَيُمر» 
وهو اسم واد ويحتمل أن يكون هذان مُصعّْرين. 

قوله تعالى: 8 إلا مَن بول وَكمَرَ04 قال بعض المتأولين: الاستثناءً مُتّصلء 
و ا .0 
00000 ضوخ بالسيفه ثم قل تالى: ولاو و 
يَعَدّبَهُ 4 وهذا هو القول الصحيح؛ لن السورة ع 1 والقنان إنما نزل بالمدينة» 
19 #* بمعنى «الذي». 

وقرأ ابن غباس» وزيد بن أسلمء وقتادة» وزيد بن علي: ألا مَنْ تَوَلَى) بفتح 
الهمزة”" على معنى استفتاح الكلام» و مَن على هذه القراءة ‏ شرطية. 

و ظالْعدَابَ ]لآ كير4: عذابٌ الآخرة؛ لأنهم قد عُذَّبوا في الدنيا بالجوع والقتل وغيره. 

0 ابن مسعود: : (فإِنه يُعَذَّبهُ الله)90). 

وقراً الجمهور: لإيَابهُمَ 4. مصدرٌ من آب يَؤوبُ: إذا رجع» وهو الحشرء والمراد 
إلى الله تعالى. 
)١(‏ وهما سبعيتان» الأولى لهشام, انظر التيسير (ص: ؟؟5)) وانظر ما تقدم في ا الْمَصِبْطِرُونَ * 

[الطور: /ا"ا]. 

ارك وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )0١١‏ لليماني وزيد بن قطيب. 
9ر6 وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ا١اه)‏ ومختصر الشواذ(ص: ”7/ا١).‏ 


(4) وهى شاذة» انظر المصاحف لابن أبى داود (ص: »)١185‏ وتفسير الثعلبى ».)١10 /٠١(‏ والشواذ 
للكرمائي (صن811). 








حرا 


ٍِِ 
30 ع 


وقراً أبو جعفر بن القعقاع: #إِيّابَهُمْ4 بشد الياءء على وزن فِكَّال بكسر الفاء(". 

أضلة قعاله هن أله أصله بعل ويصحٌ أن يكون من أَوَّبَ فيجيءٌ إيواباً 
وسهلت الهمزة» وكان اللازم في الإدغام يردها إِوّاباء لكن استحسنت فيه الياءٌ على 
غير قياس. 


ا 


2000 وهي عشرية؛ انظر النشر (؟/ .)4٠5١‏ 








ا 





تفسير سُورة الفحر 


وهي مكيّة عند جمهور المفسرين» وحكى أَبو عمرو الداني في كتابه المؤلف في 
تنزيل القرآن عن بعض العلماءٍ أنه قال: هي مدنية» والأول أشهر وأَصَحٌ. 

قوله عل وجل : وَلفج )ول عَْ رٍ(8)وَالّف لوث( وال بدا بسر( هَل 
ف ذَلِكَ قسمٌ ىحر( ألم َكيف مَل رَبك بسَاءٍ(5) رمات الْمَادِ (0) ألقَلم بق متها فى 
للد )تسود لين جَابوا ألصَحَرَ الوا (0) وورعونَ ذى الْأوناد )لين طَعَوَاأ في كد00 
تأيه اسه (5) مَصَبَ تويك سوك عَدَابٍ (5) نيك رساو (4)50. 

قال جمهورٌ من المتأولين: (الفجر) هنا هو المشهور الطالع في كل يوم. 


وقال انى عباس +( الفسخر)» النيان كلو , 


(4/؟) من طريق سفيان» عن الأغر المنقري, عن خليفة بن حصينء عن أبي نصرء عن ابن عباس 
فذكره» وأبو نصر الأسدي البصري لم يرو عنه غير خليفة بن حصين المنقريء وقال البخاري: لم 
يعرف له سماع من ابن عباسء لذلك قال الحافظ: مجهول. 














ءع32”ي> سورة الفجر 


2 
2 


وقال ابن عباس أيضا”"» وزيد بن أسلم: (الفجر) الذي أقسم الله تعالى به: صلاة 
الصبح, [وقراءتها هو قرآن الفجر](". 

وقال مجاهد: إنما أراد فجر يوم النحر””. 

وقال الضحاك: المراد: فجر ذي الحِجَّة. وقال مقاتل: المراد: فجر ليلة جَمُء!)). 

وقال ابن عباس أيضاً: المراد: فجر أول يوم المحرّم؛ لأنه فجر السنة*». 

وقال عكرمة: المراد فجر يوم الجمعة"2. 

واختلف الناس فى «اللّيالى العَشّْر): 

و 

فقال بعض الرواة: هي العشرٌ الأول من رمضان. 

وقال ابن عباس”" والضحاك: هي العشر الأواخر من رمضان2. 

3 5 7 1 

وقال يمان7؟) وجماعة من المتأولين: هي العشر الأول من المحرمء وفيها يوم 
عاشوراة. 
)١(‏ أخرجه الطبري (75/ 0744 من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس به. 
(؟) تفسير الثعلبي »)١9١ /٠١(‏ وفي أحمد والمطبوع: «وقرأ: 9 إنَّ كُرءَانَ الْفَجِرِ4». 
[فرة تفسير الماوردي (5/ 7765)» وتفسير ابن أبي حاتم (0957/11. 
(5) قول الضحاك في تفسير القرطبي /7١(‏ 79)» وقول مقاتل في تفسير مقاتل بن سليمان (4/ /5/1). 
(5) أخرجه الطبري /١4(‏ 57-745 7) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: 8وَلَالٍ عَنّرِ#: 
(5) لم أقف عليه. 
(0) أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم في تفسيرهما كما في الدر المنثور ٠7 /١8(‏ 4). 


() تفسير القرطبي /7”١(‏ 9*). 
(9) تفسير الثعلبي »)»١9١/١1١(‏ وفي الأصل: «بنان»» ولم أتمكن من تحديد ترجمته. 








>31 )١5-١( الآيات‎ 


وقال ابن الزبير!»» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء والسديء وعطية العوفي: هي 
رقي ل 

وقال مجاهد: هي عَشْر موسى عليه 0 التي أتمّها الله تعالى له7"©. 

وقراً الجمهور: لوَلالٍ4: وقراً بعض القرّءِ: (وَكَيالِي عَشْرِ) بالإضافة9». 

وكأن هذا على أَنَّ «١العَشْر)‏ مشارٌ إليه معيِّنٌ بالعلم به ثم وقع القسم ب بِليَالِيِه فكن 
«العَشّْر) اسمٌ لَزِمهء وهذا نحو قولهم: فعلتٌ كذا في العشر الأوسطء فإنما هذا على 
أن «العَشْرّ) اسم لَزِمِ حتى عومل معاملة الفرد ثم وُصف به ومن راعى فيه الليالي قال 
العنى الو شط 

واختلف الناس في (الشَفْع) و(الوَثْر): 

فقال جابر عن النبي 5ك الشّفع: يومٌ النحره والوثر: يومُ عرّفة»7* / . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (5 47/7 7) من طريق عمر بن قبس المكي» عن محمد بن المرتفع» عن ابن الزبير 
به. وعمر بن قيس المكي المعروف بسندل ضعيفء وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (9/ "0 في 
ترجمة أبي سعيد بن عوف البزاز قال البخاري: أخبرنا أبو نعيم قال نا أبو سعيد بن عوف البزاز قال نا 
محمد بن المرتفع قال: سمعت ابن الزبير يقول: يا معشر الحاج» سلونا فعلينا كان التنزيل» ونحن حضرنا 
التأويل» فقال له رجل من أهل العراق: دخلت فارة في جرابي وأنا محرمء قال: اقتل الفويسقة» وقال آخر: 
في (الشفع والوتر وليال عشر)» قال: العشر الغان وعرفة والنحر» و(الشفع) ل هَمَن تَسَجَلَ ف يون ك5 
إِفْمَ عَلِيّهِ 4 [البقرة: ١‏ 7] وهو الوترء ولم أجد لأبي سعيد ذكراً إلا هذا الموضع 

(؟) تفسير الطبري (03795/75» وتفسير الثعلبي »)١10 /٠١(‏ والهداية لمكي /1١7(‏ 8718)) وقول 
السدي في تفسير القرطبي /7١(‏ 79). 

إفرة تفسير الماوردي (5/ 778)» والهداية لمكي (17/ 8780). 

(54) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 177) لابن عامر. 

(0) أخرجه أحمد (789/77)) والنسائي في الكبرى ».)١١51/1-41١١1(‏ والطبري (4؟/8ه*), 
والحاكم (؟/ 18 رخرفي مط ناض ويك ون اللجانبةه بحن عبان ب عقالء عع در ون لطيو 
عن أبي الزبير» عن جابر به» وإسناده لا بأس به لو سمعه أبو الزبير من جابر. 


[ه/ ؟؟59] 








5 سورة الفجر 


وروى أبو أيوب عنه كَلِ أنه قال: الشفع: يومٌ عرّفة ويومٌ الأضحىء والوتر: ليلة 


التّخر)00©. 
6 3 م 3 0 7 
وروى عِمْرانَ بن حصّين عنه يَكةِ أنه قال: «هي الصلواث منها الشفع ومنها 


وقال ابن الزبير وغيره: الشفع: اليومان من أيام التشريق» والوّتر: اليوم الغالث©. 

وقال آخرون: الشَّفَعٌ: العالم» والوتر: الله سبحانه؛ إِذْ هو تعالى الواحد محضاًء 
وسواء ابس كذ لاك 

وقال بعض المتأولين: الشفع: آدمُ وحواءٌ عليهم| السلام, والوَثّر: الله سبحانه وتعالى. 

وقال ابن سيرين» ومسروقء وأَبو صالح: الشفع والوَثّر شائعان في الخلق كله: 
الإيمان والكفر» والإنس والجنء وما اطَّرَدَ نحو هذاء فهي أضدادٌ أو كالأضداد. ووترها 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الثعلبي في تفسيره /٠١(‏ 197) من طريق واصل بن السائب الرقاشي» عن أبي 
سورة الأنصاري ابن أخي أبي أيوب. عن أبي أيوب به. وواصل بن السائبء وأبو سورة كلاهما 
ضعيفان. 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (97/ 185-151-150-158). والترمذي (7517")) والطبري (5 ؟/ ؟ ه) 
والطبراني في الكبير (01/4) وغيرهم من طرق عن همام بن يحيىء عن قتادة» عن عمران بن 
عصامء عن شيخ من أهل البصرة» عن عمران بن حصين به بنحوه. وهذا إسناد ضعيف من أجل 
إبهام الراوي عن عمران» وأخرجه دون ذكر الرجل المبهم الطبراني في الكبير (/81)» والطبري 
(75/ 7"65): والحاكم (077/7) من طريقين عن همام؛ عن قتادة» عن عمران بن عصام ‏ زاد 
الحاكم في روايته شيخ من أهل البصرة ‏ عن عمران بن حصين. فجعل الحاكم في روايته الشيخ 
البصري هو عمران بن عصام واغتر بذلك» فصححه كما قال الحافظ في «الفتح» (// 017١7‏ 
وأخرجه الطبري (54؟1/ 207814 والطبراني في الكبير (01/8)» والروياني في مسنده (54؟١)‏ من 
طريق خالد بن قيسء عن قتادة به. 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبري (5 7/ 960) من طريق عمر بن قيس» عن محمد بن المرتفع» عن ابن الزبير به. 
وعمر بن قيس المكي المعروف بسندل ضعيف»ء وقد تقدم. 








الآيات )١5-١(‏ ا" 
الله تعالى فردٌ واحذٌ”"2» وقيل: الشفع: الصفا والمروة» والوّثر: البيت. 
وقال الحسين بن الفضل: الشفع: أبواب الجنة؛ لأنها ثمانية» والوّثر: أبواب 
الغان؟ انها سح 
وقال مقاتل: الشفع: الأيام والليالي» والوَيّر: يوم القيامة؛ لأنه لا ليل بعده. 
وقال أبو بكر الوّرّاق: الشفع» تضادٌ أوصاف المخلوقين كالهرٌ والذّلّ ونحوه. 
والوتر: اتحاد صفات الله تعالى» عز محض وكَرّمٌ محضء ونحوه”". 
٠. 57‏ 5 1 5 
وقيل: الشفع: قران الحج والعمرة» والوّثر: الإفرادٌ بالحج. 
وقال الحسن: أقسم الله تعالى بالعدد؛ لأنه إِمّا شفع وما وَثْر0). 
وقال بعض المفسرين: الشفع: حواءً» والوّثر: آدم عليهما السلام. 
وقال ابن عباس”* ومجاهد: الوّثّر: صلاة المغربء والشفع: صلاة الصبح”"2. 
وقال أبو العالية: الشفع: الركعتان من المغربء والوَثّر: الركعة اللأخيرة0». 
0 . ا 32 5 5 5 32 3 
وقال بعض العلماء: الشفع: تنفل الليلٍ مثنى مثنى. والوتر: الركعة الآخيرة المعروفة. 
وقراً جمهور القراء والناس: #وَالْوترٍ» بفتح الواوء وهي لغة قريش وأهل الحجاز. 
وكا خم والكسائى: والحسن بخلاف» وأبو واد وابن وثاب» وطلحة. 
)١(‏ تفسير الثعلبي ))١91*/١١(‏ وتفسير الطبري (4؟759/5)» وقول ابن سيرين ورد في تفسير 
القرطبي .)5١ /7١(‏ 
انظر تفسير الثعلبي »)191/١٠١(‏ وفي نجيبويه: «الحسن». 
() انظر القولين في تفسير الثعلبي »2١197*/١١(‏ و«الوراق» ليست في الأصل. 
(5) تفسير الطبري (154/ »)5٠٠‏ وتفسير الثعلبي »)١197 /١١(‏ وتفسير الماوردي (77/5). 
(5) أخرجه الطبري )8١/754(‏ من طريق عطية العوفي به. 


(5) الهداية لمكى (19/ 9 
(0) تفسير ال* 3 (19/1») وتفسير الماوردي (7577/5)» وتفسير ابن أبي حاتم .095/١5(‏ 








ل سورة الفجر 
والأعمشء وقتادة: #وَالْوّر4 بكسر الواو» وهي لغة تميم وبكر» وذكر الزهراوي أن 
اعد وواهاغن ابن غبانب 60 

وهما لغتان في القَردء وأمَا في الذَّحل فَإنَّما هو (وثْرٌ» بالكسر لا غير» وقد ذكر 
الزهراوي أن الأصمعي حكى فيه اللغتين» الفتح والكسر”. 

و«شسرى الليل» ذهابه وانقراضه؛» هذا قول الجمهور. 

وقال ابن قتيبة» والأأخفشء وغيرهما: المعنى: إذا يُسْرَى فيه» فيخرج هذا الكلام 
مخرج: ليل نائم ونهار بطال7". 

وقال مجاهدء وعكرمة» والكلبي: أراد بهذا ليلة جمُع؛ لأنها يُسْرَى فيها9». 

وقراً الجمهور: #يَسَرٍ © دون ياءٍ في وصل ووقف. 

وقراً ابن كثير: ##يَسْري# بالياء في وصل ووقف. 

وقراً لع وأبو عمرو بخلاف عنه: #يسْري4 بياءٍ في الوصلء ودونها 
في الوقف”*) 

وحذفها تخفيف لاعتدال رؤوس الآي إذ هي فواصل كالقوافي. 

شد 


قال اليزيديٌ: الوصل في هذا وما شبهه بالياء» والوقف بغير يا ءٍِ على خط 
المضهدف230, 


الك وهما سبعيتان» انظر التيسير في القراءات السبع (ص: قل الزعراري لم اجله. 

() انظر قوله في إعراب القوان للبحاسى وه )و والدخل : الحقدٌ والعداوة. 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 577)» وقول الأخفش في البحر المحيط »)257١/١١(‏ وفي 
المطبوع وأحمد": «نهار صائم). 

(5) تفسير الثعلبي .)١95/١١(‏ 

(6) وكلها سبعية» انظر التيسير (ص: 777). 

() السبعة لابن مجاهد (ص: 5/5). 








الآيات )١5-١(‏ 3514 
ووقف تعالى على هذه الأقسام العظام هل فيها مقنع وحسب لِذِي عقل. 
والح ): العقل والنهية»والمعقى» قوسي ذو البمكر وير فى آيات الله تعالى : 
فيركف فاك عان مصيارخ الأست النشالية"الكاترةه .وما قعل بها مي التعابيب 
والإهلاك, والمراد بذلك توعد قريش وتَضْب المثل لها. 
و(عاد): قبيلة» لا خلاف في ذلك. 
واختلف الناس في 8 إِرَم #؛ فقال مجاهد وقتادة: هي القبيلة بعينها'"". 


وعلى هذا قال ابن قيس الرقيات: 


الوا نليدا نهذ االية تادر تاليا ةا [المسرع] 
وقال زهير: 
وَآخَرِينَ ترى الماذيّ عَدَتَهُمْ مِنْنسْج َاودَأَوْماأَوْرَئْتْإر؛0 [البسيط] 


وقال ابن إسحاق: #إِرَمَ 4: هو أَبُو عاد كلّهاء وهو عَادُ بن عؤص بن إِرَّم بن سام 
ابن نوح عليه السلام» وقال غير ابن إسحاق: هو أحد أجدادها9». 


وقال جمهور المفسرين: إِرمٌ مدينة لهم عظيمة كانت على وجه الدهر باليمن. 


وقال محمد بن كعب: هي الإسكندرية*) 


(1) انظر تفسير الثعلبي »)195/1١(‏ والهداية لمكي (17/ 47 87): وتفسير الماوردي (31//5؟). 

(0) انظر تفسير الزمخشري (5//ا1/5). 

(*) انظر البحر المحيط »2)418/١١(‏ والماذيٌ: الذّروع السهلة اللَّيّنة الضافية. 

(5) تفسير الطبري (4؟/ 4 40)» والهداية لمكي /١17(‏ 47 87)» وتفسير الثعلبي ))١9”/1١(‏ واغير 
ابن إسحاق» ساقطة من الأصل والحمزاوية. 

(5) تفسير الطبري (74/ 5 50)» والهداية لمكي (17/ 4١‏ 87)» وتفسير الماوردي (5/ 71)) وتفسير 
التعلبي .)145/1١(‏ 








؟” سورة الفجر 

وقال سعيد بن المسيب والمقبّري(١:‏ هي دمشق”"2» وهذان القولان ضعيفان. 

وقال مجاهد: #إِرم © معناه: قديمة". 

وقراً الجمهور: #يمَادٍ# إِرَمَ 4» فصرفوا عاداً على إرادة الحيّ» ونعت ب 8 إرَم # 
بكسر الهمزة على أَنها القبيلة بعينها. 

ا ا 0 4 

يقتضي أنها قبيلة» وعلى هذه القراءة يتجه أن يكون إرَ مُ أباً لعاد أَوْ جدّاً 

ال 

وقراً الحسن بن أبي الحسن: (بعَادَ إِرَمّ) على ترك الصرف في (َاد) وإضافتها 
إلى #إِرم 4 وهذا يتجه على أن يكون إِرَمُ أب أو جَدَا وعلى أن تكون مدينة. 

وقراً الضحاك: (بِعَادَ أَرَمَ) بفتح الدال والهمزة من (أَرَمٌ) وفتح الراءِ والميم؛ على 
ترك الصرف في (عا5) والإضافة. 

وقراً ابن عباس والضحاك: (بِعَادٍ أَرَمّ) شد الميم على الفعل الماضي بمعنى 
بَلِيّ وصار رَمِيماًء يقال: أَرمَ | ظمُ ورَمَ وَأَرَمهُ لله على تّعَدية رَمَّ بالهمزة. 

وقراً ابن عباس أيضاً: (أَرمَ ذاتَ) بالنصب في التاءء على إيقاع الإزمام عليهاء 
ي: أبْلاها ربّك وجعلها رميماً. 


وقراً ابن الزبير: (أَرِمَ ذَاتِ العِمَادِ) بفتح الهمزة وكسر الراءء وهي لغة في المدينة. 


| 


)هو كتساة بن ميد المتثرى المدتى» أبر سعد مرك أم شريكه له [دراقب وكاة علق عهد غمر 
رجلاً فجعله على حفر القبور بالمديئة» مات في خلافة الوليد بن عبد الملك» وقيل سنة مئة» انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة (0/ /4/1). ْ 

(؟) تفسير الثعلبي »)١196 /٠١(‏ وتفسير الطبري (75/ 4 »)5٠‏ والهداية لمكي (17/ 51١‏ 67). 

(") تفسير الطبري (5 7/ 5 ٠‏ 4)» وتفسير الثعلبي »)١145/١١(‏ والهداية لمكي /١5(‏ 47 87). 

:)2 في نجيبويه ونور العثمانية وأحمد": «وإرم»» بزيادة واو العطف, وهو الموافق لما في تفسير الطبري 
ررض" 








"ه١‎ )١5-1١( الآيات‎ 

وقراً الضحاك بن مزاحم: (أَرْمَ) بسكون الراءِ وفتح الهمزة("2» وهي تخفيف في 
«أرم) كمَحذٍِ وَفَخْلٍ. 

واختلف الناس في قوله تعالى: دَتٍالْعِمَادِ * فْمَنْ قال: إِرَمُ: مدينة» قال: 
العِمّاد: هي أعمدة الحجارة التي بُنيت بهاء وقيل: القصورٌ العالية والأبراحُ» يقال لها: 
(عماد). ومَنْ قال: إِرَهُ: قبيلة» قال: 8 آلْهِمَادِ 4: إِمّا أعمدة بنيانهم» وَإِمّا أعمدة بيوتهم 
التي يرحلون بها؛ لأنهم كانوا هل عمود ينتجعون البلاد قاله مقاتل وجماعة. وقال ابن 

: 3 ا 
عباس: هي كناية عن طول أبدانهم'"". 

000 وا 2 0 . 0020 2 

وقرأ الجمهور: #يخلقَ # بضم الياء وفتح اللام #مِثْلها # رفعا. 

00 00 ار 4 

وقراً ابن الزبير: (لمْ يَخلق) بفتح الياء وضم اللام (مثلهًا) نصبا / . 

#2 0 ىعر سف و - 

وذكر أبو عمرو الداني عنه أنه قراً: (لمٌ نُخلق) بالنون وضم اللام (مثلها) نصباء 
وذكر التي قبل هذه عن عكرمة7". 

والضمير فى بأمِلُهَا * يعود إِمَّا على المدينة» وإمًّا على القبيلة. 

وقرأ هي يؤنوكابة (وتخرها) وين الال , 

وجَابوا ألصَخْرَ * معناه: خرقوه ونحتوه. وكانوا في أوديتهم قد نحتوا بيوتهم في 
حجارة» و«الوادي»: ما بين الجبلين وإن لم يكن فيه ماءء هذا قول كثير من المفسرين 
في معنى أجَاوا ألصَحْرَ يلوا . 


)١(‏ وكلها شاذة» عزا الكرماني في الشواذ (ص: ؟١0)‏ الأولى والثانية للحسن.ء والثالثة لابن عباس» 
والرابعة والخامسة لابن الزبير. 

(؟) أخرجه الطبري (15/ 07*76 من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: #إذا تٍالْهِمَادٍ © يعني: 
طولهم مثل العماد. 

(") وهما شاذتان» عزا فى الشواذ للكرمانى (ص: ».)5١7‏ الأولى لهماء والثانية لابن أبى عبلة وزيد» 

(:) وهى شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: .)5١7‏ 


[ه/ لوم 








[الكامل] 


كل سورة الفجر 


وقال الثعلبي: يريد: بوادي القرع27, 

وقال قوم: المعنى: جابوا واديهم» وجلبوا ماءةهم في صخر شقوه. وهذا فعل ذي 
القوة والآمال. 

وقرأ ابن كثير: #بالوادي # بالياء. 


2 


أكثر السبعة: (الْوَادِ) بدون ياءِء واختلف في ذلك عن نافع» وقد تقدم 


قا 


8 

هن2)"01, 

و(فرعون ذي الأوتاد): هو فرعون موسى عليه السلام. واختلف الناس في 

وتاده» فقيل: أبنيته العالية العظيمة» قاله محمد بن كعب(". وقيل: جنوده الذين بهم 

3 3 و 

ثبت ملكه. وقيل: المراد أوتاد أخبية عساكره» وذكرت؛ لكثرتها ودلالتها على غزواته 

وطوافه في البلاد» قاله ابن عباس”؟»2» ومنه قول الأسود بن يَعْفر: 
م مده وم مدقمو الى قن للق امف لاا 
وقال قتادة: كانت له أوتاد يلعب عليها الرجال بين يديه وهو مشرف عليهه2©. 


وقال مجاهد: كان يود الناس بأوتاد الحديد, يقتلهم بذلك» يضربها في أبدانهم 


ا 


.)1١51//15( تفسير التعلبي‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان» أثبتها وصلًا ورش» وفي الحالين البزي» واختلف عن قنبل» انظر التيسير (ص: 77؟). 

(") تفسير الثعلبي .)١98/١١(‏ 

(5) أخرجه بمعناه عبد الرزاق في تفسيره (7؟/ )71/١‏ والطبري )91/5-71/١/75(‏ من قول قتادة» وقد 
عزاه السيوطي في الدر المنثور )5١5 /١5(‏ لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير لقتادة قال: 
#وَوعَونَ ذى الْأويِّ4: قال: البناء. قال وحُدثنا عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» أنه قال كانت له 
مظال يلعب له تحتهاء وأوتاد كانت تضرب له. 

(5) صدره: وَلَقَدَ عَنُوا فيها بأَنْحَم عِيسَّةٍ. 

() تفسير الطبري (75/ 4 ٠‏ 5)» والهداية لمكى (؟7١8757/1)»‏ وتفسير الثعلبى »)١9/2/١١(‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم .)١179 /١17(‏ / / 








الآيات )١5-1١(‏ ودف 
حتى تنفذ إلى الأرض”١22.‏ وقيل: إنما فعل ذلك بزوجته آسية. وقيل: فعل ذلك بماشطة 
بنته؟ لأنها كانت آمنت بموسى عليه السلام. 
وااالطفيان): تجاوز الحدود. 
و«الصَّبٌ»: يستعمل في السّوط؛ لأنْهِ يقتتضي سرعةً في النزول. 
ومنه قول الشاعر في المحدودين في الإفك: 
قَصُْبَتْ عَليْهِمْ مُخصداث كَأنْهَا ‏ شَآببْلَيْسَثْمِنْسَحابوَلاقطْر99 © االطويل] 
ومن ذلك قول المتأخر في صفة الخيل: 
ضَيََا عَليْهَا ظَالهِيِنَ سيّاطنا فَطَارَتْ بِهَا أَبِدٍ ِرَاعٌ و 1 .[الطريل] 
وإنما ص «السّوط) بأن يُستعار للعذاب؛ لأنه يقتضي من التكرار والترداد ما لا 
يقتضيه السيف ولا غيره. 
وقالحض اللغربية: القزط هنا مصد ره مو ساط بشو إذا قرو أ 
تعالى قال خلظ عذات: 
و«المِرْصادٌ» والعرمد: موضع الرصدء. قاله اللغويون» أي أنه عند لسان كَُّ 


قائل» ومرصدٌ لكل فاعل؛ وعلى هذا التأويل في المرصاد جاءَ جواب عامر بن قيس 
لمتذاة روفن الل عنو سني قاللاله أمقرياك ا أعزاني © قالة (بالبويضا 01 


)١(‏ تفسير الطبري (75/ 04 5)» والهداية لمكي (؟١/‏ 545 87)» وتفسير الثعلبي »)١9/2/١١(‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم /١7(‏ 460). 

(؟) بلا نسبة في سيرة ابن هشام (؟/ 0177 7)» وتفسير الماوردي (5/ 87). 

(*) عزاه في ديوان المعاني )١٠١1//7(‏ لابن المعتز. 

(5) «إذا خلط» ساقطة من المطبوع. 

(5) تاريخ الطبري (2557/7» والبيان والتبيين للجاحظ (ص: 5517).» والكامل للمبرد »)85/١(‏ 
وغريب الحديث لابن قتيبة (؟/ 7/5). 
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ويحتمل أن يكون «المرصاد) في الآية اسم فاعل» كأنه تعالى قال: لَبالرَ اصد, فعبّر 

ببناء مبالغة» وروي في بعض الحديث: (إِنْ على جسر جهنم ثلاث قناطرء على إحداها 
ع و 1 ع 1 3 2004 3 

الأمانة» وعلى الأخرى الدمء وعلى الأخيرة الربٌ تعالى» فذلك قوله: #لَِاَلْمرَصَادٍِ 274). 

قله عرَّ وجل : ملسن دام بده يهنا كمه ونه َقُولُ روت أ كْرَمنٍ (10) 9م 

دام تله دوه ردقه فقول راهن (5) 6لا بل لمعمو الْييدمَ (0) ولا عدوت عل 


1 
8 
عي ودام 


طعا الْسِسَكنٍ (0) وتأ٠كلوت‏ الراك أحخلا لما( وتحبوب الْمَالَ حب جما 
ذا دك اررض 6065 57 هبه رَبك وألْمَآك صَفَاصَفًا41)0. 

ذكر الله تعالى في هذه الآية ما كانت قريش تقوله وتستدل به على إكرام الله تعالى 
وإهانته لعبده» وذلك أنهم كانوا يرون أَنْ مَنْ عنده الغِنى والثروة والأولاد فهو المُكْرم» 
وبضدّه المُهان» ومن حيث كان هذا المقطع غالباً على كثير من الكفار جاءً التوبيخ في 
هذه الآية لاسم الجنس؛ إِذْ قد يقع بعض المؤمنين في شيءٍ من هذا المنزع. 
ومن ذلك حديق الأغرات النين كانوا يقضصدوة المدينة على الت كلك فم 


تآلخيرا قال: هذا دير حسوء ومن الدشةٌ قال :هذا ديث سوء, 


لسن 


3 


و :#ابتلة #: معتاةة: اختبره» و(نعمّه) معتاة: جعله ذا نعمة. 


وقرأ ابن كثير: #أكرّمَنِي* بالياء في وَصّل ووقف. وحذفها عاصم.ء وابن عامر 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟7/ 077)» ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات )4١54(‏ من 
طريق الأعمشء عن سالم بن أبي الجعد. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قسم #إإِنَّ رَبك ِِاَلْمِرصَادٍ ‏ 
مرور الصراط ثلاثة جسور: جسر عليه الأمانة» وجسر عليه الرحم؛ وجسر عليه الرب عز وجل. 
قال البيهقي: هذا موقوف على عبد الله قيل: هو ابن مسعود رضي الله عنه» ومرسل بينه وبين سالم 
ابن أبي الجعد. وأخرجه الطبري (5 7”/ 91/8) عن الحكم بن بشير» قال: ثنا عمرو بن قيس الملائي 
بنحوهء وأخرج مسلم )١196(‏ من حديث حذيفة وفيه: وترسل الأمانة والرحمء فتقومان جنبتي 
الصراط يميناً وشمالا.. الحديث. 

(0) لم أهتد له» وفي نجيبويه ونور العثمانية: 'يقدمون» بدل «يقصدون). 








الآيات (6١-7؟)‏ هه" 


وحمزة» والكسائي في الوجهين» وقرأ نافع بالياءء في الوصل وحذفها في الوقف. 
وكذلك #إأهانني 4: وخيّر في الوجهين أبو عمرو'") 


عدص عر ي- 59 


وم الحييو الكاسن : '#فَفَدَرَ © بتخفيف الدال» بمعنى: ضَيق. 
زكرا الحيدم مكلاقته رابو جعت رضي وخاتد: لف0108 بسن ماله 
على ددن 
وفيل : هما بمعنى واحد في معق اللضية؛ لآنه شكف لاقدر عالق ددر 
ويقتضي ذلك قول الإنسان: #أَهنن؛ لآن قَدَّرَ4 مُعَدَّى إنما معناه: أعطاه ما يكفيه. 
ولا إهانة مع ذلك. 
ثم قال تعالى: كلا 4 رداً على قولهم ومعتقدهم, أي: ليس إكرامٌ الله تعالى 
وإهانته كذلك» وإنما ذلك ابتلاة» فحق من ابْتّلِيَ بالغنى أن يشكر ويطيع» ومن ابثلِيَ 
بالفقر أن يشكر ويصبرء وأما إكرامٌ الله تعالى فهو بالتقوىء وإهانثه فبالمعصية. 
ثم أخبرهم تعالى بأعمالهم من نهم لا يكرمون اليتيم؛ وهو - من بني آدم ‏ الذي 
نقد أباه وكا غير بالعو ومن البهاكم مافقه أمه: 
وقال النبي يَكِ: «أحبٌ البيوت إلى الله تعالى بِيثٌ فيه يتيج مُكرم)7". 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: #تحضون* بمعنى: يَحَض بعضكم بعضاء أو 
1 
)١(‏ وكلها سبعية» انظر التيسير (ص: 75371). 
(؟) وهي سبعية لابن عامر ولأبي جعفرء انظر النشر (؟/ »24٠٠‏ «وخالد» ساقط من الأصل» وفي 
الأسدية؛ : «خلاد). 
() ضعيف جداً: أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (/2750» والطبراني في الكبير (5 57 15)؛ 
والعقيلي في الضعفاء »)941//١(‏ وابن عدي في الكامل /١(‏ 084) من طرق» عن إسحاق بن 


إبرا ا ور 0600 سي »عن أبيه» عن عمر به مرفوعاً» 








[الرجز] 


للحا سورة الفجر 


2 8 2 5 3 
وقرا عاصم» وحمزة» والكسائي: #تحتضّوت *# بفتح التاءء بمعنى: تتحاضون» 


وقرأ أبو عمرو: #يتخضون# بياءٍ من تحت مفتوحة وبغير ألف7('. 
وقرأ عبد الله بن المبارك: (تُحَاضْون) بضم التاءء على وزن تقاتلون» 
نفسكمء أي: بعضكم بعضاء ورواها الشَيْرَزِيَ عن الكسائي7"). 


وقدضي : فاكلت بمعنى تكل كه وهذ اسه وإتلى عذاذعب أبو على وأنكيد: 


أ 


ي: 


اه 8 ااي ا 6 
هته 485-115 6886-51 626 الف سنت به الوشي قرات الرياح وخوزها 
١‏ ا ل لين به “تود به 
إذا تخاززت وَمَابِي مِنْ خرّرة) ذم ومع ماف 18 لعأئه أ موه نهم اديه اوقا ار لهي كه له جا له لد 


ا ل 
وقرأ الأعيش؟ اشكاضون) ودين 
الي 0 


.)75١؟7 وكلها سبعية» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: 17 8). 

(") انظر الحجة لأبي علي الفارسي (5/ »)»5٠١‏ قال في حاشية المطبوع: «لم نستطع قراءة شيءٍ منه 
إلا ما أثبتناه» وهو: تحاسّنت به). والبيت لذي الرمة كما في المعاني الكبير (*/ ))١197‏ وتقدم 
في الآية )١171/(‏ من سورة النساءء وأوله: ومن جردة غفل بساط... إلخ. 

(4) ينسب لعمرو بن العاص رضي الله عنه» كما في الدلائل في غريب الحديث /١(‏ 87)» وقيل: 
لأزطاةً ابن سُهيَّة كما في فصل المقال في شرح كتاب الأمثال (ص: »)1١‏ وقيل: لطفيل وتمثل 
بها عمرو بن العاصء كما في جمهرة الأمثال /١1(‏ 71). 

)2 في الحمزاوية: ابصيت دوي نوز العثمانية: «على وصف).؛ وفى ي المطبوع: «رجف)»)2 قال في 
الحاشية لمكا في الأصول» والعله بريه على اضطراب واهتزاز في المعنى». 

(5) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (١١/4/ا5).‏ 








الآيات (6١-7؟)‏ /اه ” 


يأكل» ففي الكلام حذف تقديره / : على بِذّل طعام المسكين. [ه/ 44ئ] 
وقد تقدم القول في سورة براءة في المسكين والفقير بما يغني عن إعادته. 
وعدّد تعالى عليهم جدَّهم في أكل التراث؛ لأنهم كانوا لا يُوَرئُونَ النساءً ولا 
صغار الأولاد إنما كان يأخذ المال من يقال ويحمي الحوزة. 
و”اللّةُ؛: الجمع واللّفء قال الحسن: هو أن يأخذ في الميراث حظّه وحظ غيره”7). 
وقال أبو عبيدة: لمَمْتُ ما على الخوان: إذا أكلتٌ جميع ما عليه بأسره”©. 
ومنه: لح الشَّعتء ومنه قول النابغة: 


| 


“نر 5-0 م رات 8 ادر عع 2 
وشت مسقني أغالاتفة على كَعَثٍ أي لجال الْمهَدث0* «الطريل 


و«الجَمٌ): الكثير الشديد» ومنه قول الشاعر: 
إذ نس اللقة تكو عه 39 عتل تفلا انتما (الزجنا 

ومنه: اليجَمٌ من الناس. 

ثم قال تعالى: كَل 4 ردًاً على أفعالهم هذه؛ وتوطئة للوعيد أي: سيرون أن 
أفعالهم ليست على قوام إذا دكت الأرض. 

وادّكُ الأرض؛: هو تسويتها بذهاب جبالهاء والناقة الدّكا: هي التي لا سنام لها. 

وقوله تعالى: #وَجَاء رَبك وَالْمَكُ # معناه: وجاءً قَدرُه وسلطائه وقضاؤٌه. وقال 
منذر بن سعيد: معناه ظهورٌهٌ للخلق هنالك» ليس مجيء تُقْلة وكذلك مسجيء الصاححة 


ومجيءٌ الطامة©. 


.)717١ /5( وتفسير الماوردي‎ »)3١١/١١( وتفسير الثعلبي‎ »)4١5-4١5 /75( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) لم أجده. 

(") البيت للنابغة كما في جمهرة أشعار العرب (ص: 077» والأمثال لابن سلام (ص: »)5١‏ وطبقات 
فحول الشعراء .)557/1١(‏ 

(:) تقدم في تفسير الآية (1) من سورة النجم. 

(5) يشير بذلك إلى الآية (77) من سورة عبسء والآية (75) من سورة النازعات. 








لحا سورة الفجر 
و(المَلَكُ): اسم جنسء يريد جميع الملاتكة» وروي أن ملائكة كل سماء تكون 

صفاً حول الأرض في يوم القيامة» وذكر الطبري في ذلك حديثاً طويلاً اختصرته 0 
وبهذا المعنى يتفسّر قوله تعالى: (يوم التنادٌ) [غافر: 22]78 على قراءة من شد 

الدال» وقوله تعالى في سورة الرحمن: #إِنِ أَسَتَطْعْتُمأن تَفْدُوأ © الآية [الرحمن: “*] . 


وقرأً ابن كثير» وعاصم, ونافع؛ وابن ن عامرء وحمزة» والكسائي في هذه الآية: 
تكْرِمُونَ # بالتاءء وكذللة سائر الأفال يعدها على اليغطاب:. 


065 


0 ا عمروء والحسن» ومجاهد» وبق رجاءء وقتادة» والجحدر ري: 
#يُكْرمونَ4 بالياءِ في جميعهاء على ذكر الغائب”"؛ إذ قد تقدم اسم جنس الإنسان. 

قوله ع وجل: # وى عي يَوْمِذِ يتَدَكَرٌ الاضن أن أ له لذ كرى 50 
يَُولُ تسن دصت لياق (0) فوَمِذِلَا يعوب عذَايدد أحد (40) ولا يوثق وَثَاقمه عد (/0) يكأيه) ألتَفْصُ 
مين 50 جم ريك راضية مضي (50) ادل فى 0 وأد لجس 50 4. 

7 2 5 . 0100 ل 5 طن 

روي في قوله تعالى: # وجأىء يوْميِ ذيجَهِسَر # أنها تساق إلى الحشر بسبعين ألف 
٠ ٠. 1 5 5‏ ع ٠‏ 5 
زمام يُمسك كل زمام منها سبعون ألف مَلَّكء فيخرج منها عَنْق فتنتقي الجبابرة من 
الكفارة فى حديث طويل مختلف الآلفافظ©). 


و(جهنم) هنا: هي النار بجمّلتها. 
وروي أنه لما نزلت # وجأى> يَوْمِِدِيحهَسَمَ 4 تغيّر لون النبي ه1*. 


)١(‏ أخرجه الطبري (41/8/75) من طريق: الأجلح, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم قوله... 

40 هي قراءة شاذة كما تقدم هناك. 

(©) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 7577)» «وعاصم» ساقط من المطبوع ونجيبويه. 

(5:) أخرج مسلم (5847) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كه «يؤتى بجهنم يومئذ لها 
وك ل لو ا 








الآيات (00-577) الك 


وقوله تعالى: #بَتَرَكَرَ لاضن * معناه: يتذكر عصيانه وطغيانه» وينظر ما فاته 
من العمل الصالح ثم قال تعالى: #وََنَّ لَه ألذكرَى 4. أي : وأنّى له نفع الذكرى؟ 

ثم ذكر تعالى عنه أنه: #يَقُولُ يلبْمَنِمدَمْتُيلِيَاقٍ 4. واختلف في معنى قوله: 
مياق 4 فقال جمهور من المتأولين: معناه: مياق © الباقية» يريد: الآخرة. 

وقال قوم من المتأولين: المعنى: (يلِيَاق) في قبري عند بعثي الذي كنت أكذّب 
به وأعتقد ني لن أعود حياً. 

وقال آخرون”©: بيات 4 هنا مجازاً أيّ: ليتني قدمت عملا صالحاً؛ لأنعم به 
اليوم وأحيا حياة طيبة» فهذا كما يقول الإنسان: أخيني في هذا الأمر. 

وقال بعض المتأولين: المعنى: لوقت أو لمدة حياتي الماضية في الدنياء وهذا 
كما تقول: جئت لطلوع الشمسء ولتاريخ كذاء ونحوه. 

وقراً جمهور القراءء وعليٌ بن أبي طالب» وابن عباسء وأبو عبد الرحمن: 

يعَزّبٌ © و#إيوثقٌ # بكسر الذال والثاء. 

وعلى هذه القراءة فالضمير عائد في #أعَدَابه 4 و8أوَبَافَه © لله تعالى» والمصدر 
مضاف إلى الفاعل» ولذلك معنيان: 

أحدهما: أن الله تعالى لا يكل عذاب الكفار يومئذ إلى أحد. 

والأشر أناحذاية مع ادهف نوز لم يعاب قط أحد يله في انيقي( 

ويحتمل أن يكون الضمير للكافر» والمصدر مضاف إلى المفعول. 
- مرسلا وفيه : أنه جاء جبريل إلى النبي وَل فناجاه» ثم قام النبي وك منكس الطرف» فسأله علي 


رصم برك لجر دعو 


فقال: أتاني جبريل فقال لي: +6لاقك الأل كا كاهاوة رلك والتاك صتاصناء كاه 
يوْميِِجَهَترَ 4 وذكر الحديث... 

)١(‏ «آخرون» : ساقطة من المطبوع والأسدية والحمزاوية. 

هم في حاشية المطبوع : (في بعض النسخ: لى تعب قد أسدا بيع ف الدنياة: 








0" سورة الفجر 


وقرأً الكسائي» وابن سيرين» وابن أبي إسحاق» وسوّار القاضي(): ليُعَذَبُ» 
ولإيُونَقَ 4 بفتح الذال والثاء”"» ورويت كثيراً عن النبي كلك1"©. 


)١(‏ هو سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة؛ أبو عبد الله التميمي العنبري البصري» قاضي 
الرصافة ببغداد. وهو من بيت العلم والقضاءء كان ظريفاً مطبوعاً شاعراً محسناء فقيهاً فصيحاً مفوهاء 
وافر اللحية» مات سنة (48 ٠ه).‏ انظر: تاريخ الإسلام (18/ 710). 

(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 777). 

(5) لايثبت» أخرجه أحمد (60/ )/١‏ من طريق شعبة» وأبو داود (7995) من طريق: حماد وهوابن زيد» 
والطبري )”4١/75(‏ عن ابن حميد؛ قال: ثنا مهران. عن خارجة وهو ابن مصعب. والحاكم في 
المستدرك (7/ © 6؟) من طريق عبد الله بن المبارك جميعا: شعبة وحماد وخارجة وابن المبارك» 
عن خالد الحذاءء» عن أبي قلابة» ورواية شعبة: أبو قلابة عمن سمع النبي كَل يقرأء ورواية حماد 
ابن زيد: أبو قلابة قال أنبأني من أقرأه النبي كَكِةِ أو من أقرأه من أقرأه النبي يِه ورواية خارجة: 
أبو قلابة: ثني من أقرأه النبي كلد ورواية ابن المبارك: أبو قلابة: عن من أقرأه النبي كل. 
وقال أبو داود: قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة 
ابن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة الزيات 
وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس وعبد 
لصيو يع أن بكر عالاكرت 4 ولا يوق) إلا الحديك النرقرع إن يَايُعلث 4 بالفسي قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين والصحابي الذي لم يسمه في إسناده قد سماه 
غيره مالك بن الحويرث. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (551) من طريق سليمان بن محمد القافلائي» عن عاصم الجحدري» 
عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث بنحوه» وسليمان بن أبي سليمان أبو الربيع» أو أبو محمد 
القافلائي بصري يروي الموضوعات.ا.ه من لسان الميزان (9/ 45). 
وسئل الدارقطني كما في العلل )557/1١54(‏ عن حديث مالك بن الحويرث أن النبي يَكةِ أقرأه: 
#فيومئذٍ لا يُعذَّبُ عذابّه أحد # ولا يُوئّقَ وثاقه أحد»» فقال: يرويه خالد الحذاء عن أبي قلابة» 
واختلف عنه؛ فرواه سليمان الخوزي وهو القافلائي» والعباس بن الفضل الأنصاري» ‏ قاضي 
الموصل» ومسدد بن عطاءء عن خالد» عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث» وخالفهم شعبة» 
ووهيب» وحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» وعباد بن عباد» ومحبوب بن الحسن, والخفاف؛ 
رووه عن خالد» عن أبي قلابة» عمن أقرأه النبي كَلةِ ولم يسموهء وهو المحفوظ عن خالد» وفي 
أسد الغابة لابن الأثير /١(‏ 5 79): حويرث والد مالك بن الحويرث. روى خالد الحذاء عن 2 - 








5١ )9١-577( الآيات‎ 

فالضميران_على هذا_للكافر الذي هو بمنزلة جنسه كله. والمصدر مضاف إلى 
المفعول. ووضع (عذاب) موضع (تعذيب)»» كما قال: 

اك م امسج وو ف وو ع د بوي التق خطافلق اليانة ارم 

وحمل أن يكرن الضميراة فن هذه القرادة نه تعالك» كأنه فبييجانه قال له 
يعدت اعد قط فى الداغذاب ا هال الكقاره #البصدر مفيا إلى القاه[ »توفي 
هذا التأويل تحامل. 

وقرأ الخليل بن أحمد: (وِثَاقَهُ) بكسر الواو". 

ولما فرغ ذكر هؤلاءٍ المعذبين عقب تعالى بذكر نفوس المؤمنين وحالهم. فقال 
تعالى: كينها أَلنَفْس الْمَظمَينَّهُ # الآية. 

ول الْمْظَمَينَهُ 4 معناه: الموقنة غاية اليقين» ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام قال: 

وَلكن لَيَظَمَِينَ كَلى # [البقرة: »]1٠‏ فهي درجة زائدة على الإيمان» وهي ألا يبقى 

على النفس في يقينها مطلب يَحرّكها إلى تحصيله. 

واختلف الناس في هذا النداء» متى يقع؟ فقال ابن زيد وغيره: هو عند خروج 
نفس المؤمن من جسلده في الدنياء ورُوي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل عن 


- أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث: أن النبي بل أقرأ أباه: #فيومئذ لا يعذَّبِ عذابه أحد»» رواه 
غير واحد عن خالد عن أبي قلابة عن مالك: أن النبي يَكْةِ قرأ: © َوْمَِذٍ © ولم يذكر أباه» ورواه 
جماعة عن خالد, عن أبي قلابة» عمن سمع النبي كَلِ. ولم يذكروا مالكاً ولا أباه. أقول: رواية 
شعبة وعبد الله بن المبارك ليس فيها تصريح بسماع أبي قلابة ممن أقرأه» وخارجة بن مصعب قد 
جود الإسناد لكنه ضعيف جدًاً والإسناد إليه واوه ورواية حماد بن زيد بالشك فيمن أنبأ أبا قلابة» 
هل هو الصحابي أم من أخذ عنه» وهذه الرواية توهن الحديث. مع الأخذ في الاعتبار عدم ثبوت 
الاتصال في روايتي شعبة وابن المبارك» وأبو قلابة كثير الإرسال. 

)١(‏ صدره أَكُفْرابَعْدَ رَدٌ الْمَوت عَنَّي» وقد تقدم في تفسير الآية (4/؟) من سورة البقرة. 

(؟) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 017) لابن عمير. 


[الوافر] 








دما سورة الفجر 
ذلك رسول الل كلل تقال له إن الْمَلَكَ مبيقولها تلكا أبا بكر عدن مرتك)20. 


ومعنى #أرْجإلَرَيْكِ 4 على هذا التأويل -: ازجعي بالموت. 
وقوله تعالى: ##فِعِبَدِى» معناه: في عداد عبادي الصالحين» وهذه قراءة 
الجمهورء بجمع على #. 
وقال قوم: النداءٌ عند قيام الأجساد من القبور» فقوله تعالى: #أَرْجِ |1 رَيْكِ # 
معناه: بالبعث من موتك ارجعي إلى الله تعالى. 
وقيل: «الرَّبُ) هنا: الإنسان ذو النفسء أي: ادخلي في الأجساد. و اَلنَنْسُ 4: 
اسم جنس. 
وقال بعض العلماء: هذا النداءً هو الآن للمؤمنينء كما ذكر الله تعالى حال 
الكافرين قال: يا مؤمنون”" دُومُوا وجدُوا حتى ترجعواراضين مَرْضِِنَ» فالتّس 
[5/ 846] - على هذا اسم الجنس / . 
وقراً ابن عباس» وعكرمة» وأبو شيخ. والضحاكء واليماني» ومجاهدء وأبو 
جعفر: (فَادْخْلِي في عَبْدِي)7". 
فالنفس على هذا ليست باسم الجنسء وإنما خاطب مفردة» قال أبو شيخ: 
الروح تدخل في البدن7». 


)١(‏ مرسلء أخرجه الطبري (5 0747/7 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (// ))5٠ ١‏ وأبو نعيم 
في الحلية (5/ )7١87‏ من طرق عن يحيى بن يمان» عن أشعث. عن جعفر» عن سعيد بن جبير 
مرسلاًء وأخرجه ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير (4/ )4٠١‏ عن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الدشتكيء عن أبيه» عن أبيه» عن أشعث به. 

(؟) في حاشية المطبوع: في جميع الأصول: (يا مؤمنين». 

(©) وهي شاذة» عزاها لابن عباس في معاني القرآن للفراء (7/ 77)» وتفسير الطبري (5؟5777/1). 

(5) تفسير الطبري (5؟/5757). 








الآيات (577-:”3) رذض 

وفي مصحف 2 بن كعب: (يَا ينها النفس الآمنة الْمُطْمَيِنكَ إيتي ربّك راضية 
مرْضيّ فازجعي في عَبّدي)©. 

وقراً سالم بن عبد الله: (فاذ حلي في عباديء وَلِجِي جَدَّتي)7". 

وتحتمل قراءة (عبدي) أن يكون العبد اسم جنسء جعل عباده كالشيءٍ الواحد؛ 
دلالةَ على الالتحام؛ كما قال كَكِِ: «وهُمْ يد على مَنْ سواهم)(". 

وقال آخرون: هذا النداءٌ إنما هو في الموقف عندما يُنطلق بأهل النار إلى النار, 
فقذاء النفونى علي هذا -إنما هوتداء أرباب النفوسن مع التنوسن. 

ومعنى #أرْجِيَ|لَرَيِكِ #- على هذا: إلى رحمة ربكء و«العبادٌ» هنا: الصالحون 
المكقون9, 


)١(‏ وهي شاذة» «النفس» مثبتة من الأصلء» وهي في تفسير الطبري (75/ 4 47)» وتفسير الثعلبي 
»*/٠١(‏ وتفسير الزمخشري (54/ 7287)» وتفسير القرطبي /7١(‏ /01) بلفظ: (يا أيتها النفس 
الآمنة المطمئنة)» وما زاد عليها لم أجده لغير المؤلف. ْ 

(؟) وهى شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: ١7‏ 80). 

ف للاطرق يسحم ويا" أعريه الخد 103 #06 ارادة» ده 0د 1واءبوالبتقاري أن الدب 
المفرد (01/0)» وأبو داود :)71/8-١89401(‏ وابن ماجه (35586-15769)» والترمذي »)١51(‏ 
وابن خزيمة في صحيحه (7710)» وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده 
مرفوعاًء والروايات مختصرة ومطولة» وفي الباب عن ابن عباس», ومعقل بن يسار وغيرهم. 

() في نجيبويه ونور العثمانية والحمزوية: «المنعمون). 
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وهي مكيّة في قول جمهور المفسرينء وقال قوم: هي مدنية. 
8 2 َه 5310 00270 رع سه ع ساس معرس لتر رجي عزو بن 04 
قوله عرَّ وجل: #إلا أقسم يبنذ لبد (ر) وَأنت حل دا ابل () وَوَالِد ومَاولدَ (5) لَقَدَ 
لله م2 لاسرم 6 ع و عه 2 سه ر رخو بعر مه دسم و لاس شرع مه 
حَلَقَما ا لفن في كر 5 أيخسب أن أن يعَدِرَعليهِ أحلد ره ) يفول أهلكت مالا لبد (0) أيحْسَبُ 
> رمو وماق 1 يود مو مله 00 د مس حبر هاف تاج عاخ 
أن ليرد أحد )وحمل لَه عبن (4) وَلِسَانَا وَسََئئنِ وَهَدَيسَهُ جين[ 4. 
0 5 
قرأ الحسن بن أبي الحسن: (لأقسم)27 دون ألف. 
2 و : 
وقراً الجمهور: لا أقسِم #. واختلفوا: 
05 ع ا 
فقال الزجاج وغيره: ##لا » صلة زائدة مؤكدة'""» واستأنف قوله: #أقيم #. 
2 0 ع 4< 
وقال مجاهد: ##لآ © رد لكلام متقدم للكفار, ثم استأنف قوله تعالى: #أقسم 74". 
وقال بعض المتأولين: لآ 4 نفيٌ للُقسم بالبلد» أخبر الله تعالى أنه لا قم به. 
والاخلافعيية المقسريع أن اليك المذكووعو مكة 
0232 وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص: .)8١54‏ 
0( معاني القرآن للزجاج (ه/3107"). 
0 تفسير ابن أبي حاتم /١157(‏ 871/7). 








ب سوزة الك 

واختلف في معنى قوله تعالى: لأوَاَتَ لد ابر 4: 

تقال ابو فنا واف معاة وآلت لان نهذ لديم لكف فنا من فقث 
وكان هذا يوم فتح مكة'"» وعلى هذا يترتب قول من قال: السورة مدنية نزلت عام الفتح. 

ويتركب على هذا التأويل قول من قال: لآ 4 نافيةٌ» أي: إن هذا البلد لا يُقْسِم الله 
تعالى به» وقد جاء أهلّه بأعمال توجب إحلال حرمته» وينّجه أيضاً أن تكون إلا 4 غير نافية. 

وقال بعض المتأولين: وات لد ابر 0018 ساكرة بهذا البلدة 
وعلى هذا يجيءٌ قولُ من قال: هي مكّية» والمعنى على إيجاب القسّم بَيّنِ وعلى نفيه 
أيضاً يتّجه على معنى: لأقسم ببلد أنت ساكنه على أذى هؤلاءِ القوم وكفرهم. 

وذكر الثعلبي عن شرحبيل بن سعد: أن معنى لوَتَعِزٌ 4 أي: قد جعلوك حلالاً 
مُسْتحل الأذى والإخراج والقتل لك لو قدروا. 

وإعراب ## لير # عطف بيان. 

وقوله تعالى: #وَوَالِدِوَمَاء 8 قسم مستأنف على قول من قال: لآ نافية» 
ومعطوف على قول من قال: لآ 4 غير نافية. 

واختلف الناس في معنى قوله: (والد) و(ما ولد): 

فقال مجاهد: هو آدم عليه السلام وجميع ولده. 

وقال بعض رواة التفسير: هو نوحٌ عليه السلام وجميع ولده. 

وقال أبو عمران الْجَوْني: هو إبراهيم عليه السلام وجميع ولده؟» 


)١(‏ أخرجه الطبري (407/75) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس فذكره بلفظ مطول. 

(0) سقطت من نجيبويه. 

(*) تفسير الثعلبي .)75١7//١1١(‏ 

(5) انظره مع قول مجاهد في الهداية لمكي »)8704/١7(‏ والطبري (54؟/477)» والماوردي 
(5/ 371076». وابن أبي حاتم .)408/١157(‏ 








الآيات )١١-١(‏ ا 


وقال ابن عباس ما معناه: إن «الوالد» و«الولد» هنا على العموم. فهي أميواة 
جنس يدخل فيها جميع الحيوان7©. 

وقال الو ضباني: وارع حبر وو رمه زو اساي رمن ارال ار 

وقوله: وماد 4 لم يَبّقَ تحته ِلّا العاقر الذي ليس بوالد البنّة1"". 

والقسم واقع على قوله تعالى: ا لفَدَحَلَفَالِمْسْنَ فيكبّرٍ4. واختلف الناس في 
(الكيل): 

فقالجمهورالناس: #الِْنْسنَ # اسم الجنس كُلّه و«الكَبدٌ): المشكة والمكائدة 
أئذيكايد آمى الدنياو آم الكتغر هومن ذلك فول لبيك 

يا عيْنُ هلّا بكيْتِ أَرْبَدَ إِذْ قُمْنَا وقام الْخْصومٌ في كَبَد» 

وقول ذي الإإصبع: 

ِيَ ابْنُ عَم لوَ ان اناس في كَبَدٍ ‏ لَظلٌ مُشْتجزاً بالتَبل يَزميني*» 

وبالمشقّة في أنواع أحوال الناس فسّره الجمهور. 

وقال الحسن: لم يخلق الله تعالى خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم. 


)00 أخرجه الطبري (505/75) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس: لأووَالِدِومَاَدَ 4. قال: الوالدٌ 
وولذه. 

(1) ليس بالقويء أخرجه الطبري (75/ 05 4)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (/ 478) من 
طريق شريكء. والطبري من طريق الثوري كلاهما: شريكء والثوري» عن خصيف. عن عكرمة» 
عن ابن عباس في قوله: 8أوَوَلِدِوَمَاودَ #. قال: «الوالد»: الذي يلد. و(ما ولد): العاقر الذي لا يولد 
له. وخصيف: هو ابن عبد الرحمن يضعّف. 

(") انظره مع قول عكرمة وابن جبير في تفسير الثعلبي .)7١1//١1١(‏ 

(:) عزاها له في مسائل نافع بن الأزرق (ص: ”07 وجمهرة أشعار العرب (ص: »232١‏ والعين 
(ه/ 730). ومجاز القرآن (7/ 599). 

(4) عزاه له في المفضليات (ص: »)١77‏ وإعراب القرآن للنحاس (5/ »)2١47‏ وأمالي القالي (7957/1). 


[المنسرح] 


[البسيط] 
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وقال ابن عباس227» وعبد الله ابن شداد» وأبو صالح, والضحاك؛ ومجاهد: #في 
كد 4 معناه: منتصب القامة واقفاً. 

وقال ابن زيد: #الْإِضن #: آدمٌ عليه السلام» و# كر »* معناه: في السباء2©0 
متكاها كيدا 

وهذان القولان قد ضُعّفاء والقول الأول هو الصحيح. 

وثوي أذاسيب هذه الكية وما يعدها هو أب الاشديع »رجا هن قريش شدين 
القوة» وأنشهه أسكناوى كلدة الكقجي» كان يحيبب أن الهدا لأ رلا هاي 

ويقال: بل نزلت في عمرو بن عبد ود ذكره النقاش”7؟»» وهو الذي اقتحم الخندق 
بالمدينة» وقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلف الخندق22. 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفلء أَذنب فاستفتى النبيّ يكل فأمره 
بالكمّارة» فقال: لقد أهلكت مالاً في الكمّارات والنفقات منذ تبعت محمدٌ”). 

وكان كل واحد منهم قد ادَّعى أنه أنفق مالآ كثيراً على إفساد أمر النبيّ كك أو في 
الكمّارات على ما تقدم» فوقف القرآن على جهة التوبيخ للمذكور» وعلى جهة التوبيخ 
لان الخجتين اكله. 

و يقر رك تُصب ب أن 4 و#أن » مخففة من الثقيلة» وكان قول هذا الكافر: 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه الطبري (4 5/7 47) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(0) انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الطبري (4؟١/‏ **478-87). والهداية لمكي (85108/17), 
وتفسير الثعلبى .)7501//١٠١(‏ 

فر ذكره الطبري (417/55). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) انظر القصة في سيرة ابن هشام (؟/ 5 77). 

() ذكره الثعلبي في تفسيره )75١//١١(‏ وغيره» عن مقاتل بنحوه. 








الآيات )١١-١(‏ 53ظ»> 


متكت ماد 4 كذبامن؛ فلذلك قال تعالى: لجسب لور مد 4» أي: أنه وت 
وأخون هل فماله يكاب 
ومن قال :إن المراد اسم الجنس غير معيّن مفرد؛ جعل قوله تعالى: «أيحسَبُ أن 


و 


» بمعنى : أيظنٌ الإنسان أن ليس عليه حفظة يرون أعماله ويُحصونها إلى يوم الجزاء؟ 
وقال النبي وَلِ: «لاتزولٌ / قدّما عبد يوم القيامة حتى يُسأل: عن عُمُّره فِيمَ أفناه؟ 
وجسمه فِيمَ أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسيه وأبى أنفم 0 


واختلف القراءٌ في قوله: #الْبدًا ‏ فقرأ جمهور الناس: #إلْبَدَا 4 بضم اللام وفتح 


انناف 
كرا ماهد اي وذلك جمع لِبْدَة» أو جمع لَبُود, بفتح اللام. 
وقراً أبو جعفر بن يزيد: الْبّدا4 بضم اللام وفتح الباء وشدّها("» فيكون مفرداً 
نحو زُمّل) ويكون جمع لابد. 


)١(‏ صم من قول معاذ بن جبل» وله طرق مرفوعة واهية» وطريق فرد إسناده لين وفيه جهالة» قال فيه 
الترمذي: حسن صحيح, هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة» فأخرجه الدارمي (085), 
والترمذي (7411)» وأبو يعلى في مسنده (4 51 /ا) من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن 
سعيد بن عبد الله بن جريجء عن أبي برزة الأسلمي مرفوعاً بنحوه. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح؛ وسعيد بن عبد الله بن جريج هو بصريء وهو مولى أبي برزة» وأبو برزة اسمه نضلة بن 
عبيد» وقال الدارقطني في العلل (5/ :)"٠١‏ تفرد به أبو بكر بن عياش عن الأعمشء وسعيد هذا: 
قال أبو حاتم: مجهولء وقال الدوري عن ابن معين (7/ 57): سعيد بن عبد الله بن جريج» ما سمعنا 
أحداً روى عنه إلا الأعمش من رواية أبي بكر بن عياش» وروي من حديث معاذ بن جبل. واختلف 
في رفعه ووقفه» والوقف هو الصحيح. يراجع علل الدارقطني (41//5). وروي من حديث ابن 
مسعود مرفوعاء وإسناده تالف. يراجع مسند البزار (575): وذخيرة الحفاظ (0/ .)55١165‏ وروي 
من حديث عبد الله بن عباس» أخرجه الطبرانى فى الأوسط (94/ )١58‏ من طريق: حسين بن الحسن 
الأضتي «العقي بخن الى عاقير لزيا عر عاطم طن تر ضياين قرعا ورتين عيداي ا ةا: 

(؟) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 5 .)8١‏ 

(9) وهي عشرية؛ انظر النشر »24٠١/7(‏ وفي المطبوع ونور العثمانية: «نحو رمل». 


[ه/ ١١‏ ؟] 
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3 3 5 26 
وقد روي عن أبي جعفر: (لَبّدا) بسكون الباء0"). 


والمعنى في هذه القراءات كلها: مالآ كثيراً ملتّبداً بعضه فوق بعض؛ من التكائف 
والكثرة. 

وقراً الأعمش: (لَم يَرُْ) بسكون الراء لتوالي الحركات”». 

ثم عدّد تعالى على الإنسان نعمه التي بها تقوم الحجة» وهي جوارحه. 

وقرن تعالى الشَّفتين باللسان؛ لأن نعمة العبارة والكلام لا تصحٌ إِلّا بالجميع. 

وق التحديكة بيقرل اللاتعالى : إن لني إن تازغلك السناناك إلى مالا بحل للقة 
فقد أعنتك عليه بشفتين فأطبقهما عليه»2. 

واختلف الناس في 9# التَجَريْنِ #: 

تقال ابن مسعودةوازن عباتن وبوالناس طرق الشيروظريق الغد ل أىقرفيها 
عليه طريقهماء وليست «الهداية» هنا بمعنى الإرشاد. 

وقال ابن غياس أبضا والقبيداك: «التجدان»: تذنا الأو وهذا مثال. 


)١(‏ وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: 175)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 5 )0١‏ لمجاهد. 

(؟) وهي شاذة» وفي المطبوع: «الحسن»». ولم أجدها لآي منهماء ولا لغيرهماء والمعروف الخلاف 
في الهاء» وسيأتي في 9 إدَا زُلزِلَتِ 4. 

(7) ضعيف: أخرجه الثعلبي في تفسيره )3١4/٠١(‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان الخزاعي 
المدني» عن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج مرسلاًء وعبد الحميد المدني ضعيف. 

(4) أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 71/5)» والطبري (75/ 416)» والطبراني في 
الكبير 49 40) من طرقٍ عن الثوري» عن عاصم بن أبي النجود. عن زر بن حبيشء عن عبد الله 
به وأخرجه الطبري (41/754) من طريق شعبة» عن عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعود به» 
وعند عبد الرزاق عن الثوري» عن زرء ولم يذكر عاصماء وأما أثر ابن عباس فأخرجه الطبري 
(417/75) من طريق عطية العوفي عنه به» وأخرجه أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس قال: الهدى والضلالة. 

(5) ضعيف: أخرجه الطبري (75/ 419)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (///471) من " - 








الآيات )5١-1١(‏ #8 
والنّجْد: الطريق المرتفع» وأنشد اللأصمعي: 


كَمِيشُ الإزار خارجٌ نَضْفٌ ساقِه صبورٌعَلَى الأززاء طَلَّاعٌأنْجر(") 


017010111 


تراه ع وها : فلا قحم الْعَقَبَة وما درك ما العقبة ((89) كك رقبَة (5:) أَوْ إِطمَل 
فيرع ؤى مَسْعَبةٍ/0) يتما دا مقريةَ (85) أومِسَكِنا ذا ميق (/5) مدان ون لذن ءامنوأ وتواصوا 
بألصَّبرٍ وتوَاصَوَا َالْمَحمةَ 00 أوْلتِكَ أب يمه (ن) وان كايا هم أضحنب الْمَفْحَمَةَ((00) 
علي نار موْصدة )4 . 
لَْمبَة4 في هذه الآية ‏ على عرف كلام العرب -: استعارة لهذا العمل الشاق 
على النفس من حيث هو بذل مال؛ تشبيه بعقبة الجبل» وهي: ما صعب منه. وكان صعوداً. 
و »#أَقَنَحَمَ # معناه: دخلها وجاوزها بسرعة وضغط وشدة. 


وأما المفسرون فرأوا أن #لْمَمَبَه يراد بها: جبل في جهنم لا ينجي منه إِلّا هذه 
الأعمال ونسوهاء قال ابن عات وكناونه ك1 


قال الحسن: 98 


مض م 


لْعقَبَة 4#: : جهنم قال هو وقتادة: فاقتجموها بطاعة الله تعالى7". 


- طريق عيسى بن عقالء عن أبيه» عن ابن عباس به وعيسى وأبوه مجهولان وأخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره (7/ 717/4) أن عمر بن أبي بكر القرشي أخبره» عن محمد بن كعب القرظيء عن ابن 
عباس فذكره. وعمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزوميء قال فيه 
الحافظ: مقبول» وقول الضحاك في تفسير الطبري (75”/ 574 )» والهداية لمكي (؟1١/‏ 8719). 

)١(‏ البيت لدريد بن الصمة يرثي أخاه عبد الله تقدم في تفسير الآية (9؟) من (سورة القلم). 

(؟) الذي وقفت عليه ما أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور /١6(‏ 40 5) عن ابن عباس: # قلا 
قَنَحمَالْعَمََةَ 4. قال: عقبة بين الجنة والنار» وانظر للباقين تفسير الثعلبي »25٠١ /٠١١(‏ والهداية 
لمكي »)818١ /١7(‏ وتفسير الطبري (75/ .)514٠‏ 

(") انظر القولين في تفسير الطبري (4 7/ »)54٠‏ وانظر تفسير الثعلبي »)235١١ /٠١(‏ والهداية لمكي 


.) 458٠/1 


[الطويل] 








هف سورة البلد 


وفي الحديث (إن اقتحامها للمؤمن كما بين صلاة العصر إلى العشاء»(©. 


واختلف الناسٌ في قوله تعالى: قلا #: 
نكال سيو العا وليه عر كتقويين بتع 11011 
وقال آخرون: هو دعاءٌ بمعنى: أنه ممن يستحق أن يُذُعى عليه بألا يفعل خيراً. 
وقيل: هو نفيء أي: فما اقتحمء وقاله أبو عبيدة» والزجاج”". 

وهذا نحو قوله تعالى: #فَلاصَدَّفَ وَلَاصَنَّ 4 [القيامة: »]١‏ فهو نفي يحض كانه 
تعالى قال: وهبنا له الجوارح ودَلَلّناه على السبيل فما فعل خيراً. 

ثم عظَّم تعالى أمر العقبة في النفوس بقوله سبحانه: #وماأَدرَكَمَاألْممبَة4. 

ثم فسّر تعالى اقتحام العقبة بقوله عزَّ وجلّ: مَكَرَِبَةٍ4» وذلك أن التقدير: وما 
دراك ما اقتحام العقبة؟ هذا على قراءة من قرأً: #مَكُرَمبَةٍ4 بالرفع على المصدر. 

وأما من قرأ: لفك 4 على الفِعْلء وتصب «الرَّقبَا فليس يحتاج أَنْ يُقَدَّر: وما 
دراك ما اقتحام؛ بل يكون التعظيم للعقبة نفسهاء ويجيءٌ لَك 4 بدلاً من « أمْدَحم 4 
ومين له. 


ا 


َ 


و أنافع» وعاصمء وابن عامر» وحمزة: مَك رهبَةٍ # أو إطُعلم 4*. 
فقوا أبو غمروة #اتك: 4133 بالتضب از أَطْعَه 204 وقراً بعض التابعين: 


)١(‏ لم أقف عليه مرفوعاًء وإنما أورده الثعلبي في تفسيره »)5٠١ /١١(‏ والقرطبي )517/7٠١(‏ عن 
مجاهد. والضحاك,. والكلبي من قولهم. 

(؟) معاني القرآن للزجاج (0/ 774)» ومجاز القرآن (؟/ 0707: وفي الأصل: وقال بدله: قاله. 

2,2 وهما سبعيتان» وابن كثير والكسائي مع أبي عمروء انظر السبعة (ص: 2585 التيسير (ص: 07717 . 

(5) وهي شاذة» والشذوذ في مجموع القراءة (فك رقبةٍ أو أطعَم) وليس في صدرها فحسب كما قد 
يُتَوهُم. انظر: البحر المحيط /١١(‏ 487). 








الآيات )5١-11١(‏ يفف 
وقراً ابن كثير» والكسائيء وأبو عمرو أيضاً: (قَكَ رَقَبَةَ) بالنصب (أَوْ إطّعام)(7©. 
وقرقيت قله القراءانعه روحجوهها بيدة. 
ودقَكُ الرق قشة») معناه بالعلق هو ريقة الاشر أن الرق: 


وفي الحديث عن النبي يَكلِ: «من أعتق نسمة مؤمنة؛ أعتق الله بكل عضو منها 


وقال أعرابي للنبي يكل دلي على عمل أنجو به» فقال: «لئن قصرت القول لقد 
غرفك المسآلة: فك الرقية وأغيق السكةه فقال الأعرانى: البسش هذا ولحد)؟ فقان 


النبى يكلِه: «لاء دق النّسّمة أن تنفرد بعِنّقهاء وفك الرقبة أن تُعين في ثمنها4). 


)01١5 وعزاها الكرماني في الشواذ (ص:‎ 4248/٠١ وهي شاذة انظر: البحر المحيط‎ )١( 
لعبد الصمد بن عبد العزيز عن أَبِيّ» ولعل ذكر ابن كثير والكسائي هنا وهم» وانظر الخلاف عن أبي‎ 
.)585 عمرو في السبعة (ص:‎ 

(5) (منه) ليست في المطبوع. 

() حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3735» والنسائي (258617» والطبراني في الكبير 
(185».» وفي الأوسط (078؟) وغيرهم من طريق الفضل بن دكين» عق التحكم بن عبد الرحيمن 
ابن أبي نعم البجلي» عن فاطمة بنت علي بن أبي طالبء عن أبيها مرفوعاء وهذا إسناد حسن 
من أجل الحكم البجلي صدوق سيء الحفظ» ولكن له شواهد كثيره منها ما أخرجه البخاري 
(51/18)» ومسلم )١604(‏ من حديث أبي هرير مرفوعاً: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو 
منها عضواً من النارء حتى الفرج بالفرج». 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (7599/5).: والطيالسي (79), والبخاري في الأدب المفرد (59)) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (73075)» وابن حبان (77/5)» والدارقطني (/ 205 والحاكم 
27/5 والبيهقي في السنئن )717/5-71777/١١(‏ وفي الشعب (257326» والبغوي في شرح السنة 
(6 من طرق عن عيسى بن عبد الرحمن البجلي» عن طلحة بن مصرفء عن عبد الرحمن بن 
عوسجة: عن البراء ابن عازب قال: جاء أعرابي إلى النبي كك فقال: يا رسول الله علمني عملاً يدخلني 
الجنة» فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة» وفك الرقبة». فقال: يا 
رسول الله! أوليستا بواحدة؟ قال: «لا» إن عتق النسمة: أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة: أن تعين في عتقهاء 
والمنحة الوكوف. والفيء على ذي الرحم الظالم» » فإن لم تطق ذلك» فأطعم الجائع» واسق الظمآن» 
وأمر بالمعروفء وانه عن المنكر» » فإن لم : تطق ذلك» فكف لسانك إلا من الخير»» وهذا لفظ أحمد. 








0/5" سورة البلد 


قال القاضي أَبو محمد: وكذلك فك الأسير إن قاء الل تعالى وفداؤه أن ينفرد 
الفادي. 

ثم قال النبي يَكِْ للأعرابي: «وَأَبْقَ على ذي الرّحِم الظالم» فإن لم تُطق هذا كلّه 
فكت لسانك إِلّا من خير»(7). 

و«المسغبة»: المجاعة. والسَّاغِبٌ: الجائع. 

وقراً جمهور الناس: #إذى مَسَعَبَةَ# على نعت يور #. 

وقرأً علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والحسنء وأبو رجاء: (ذا مَسْعَبةِ2"6, 
على أن يعمل فيه #أطعم4 أو #لِطْعَمُ4 على القرءاتين المذكورتين» وفي هذا حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامة؛ لأن التقدير: إنساناً ذا مشغبة» [و#يتيمًا» بدلٌ على 
هذه القراءة» ويصحٌ أن يكون صفة لقوله تعالى: (ذا مسبغة)]”"؟ ووصفت الصفة لما 
قامت مقام موصوفها المحذوف فأشبهت الأسماء» و(المسغبة): الجوعٌ العام وقد 
يقال في الخاصٌ: سَغِب الرَّجِلٌ إذا جاع. 

وقوله تعالى: #ِذَامَهَربَةٍ # معناه: ذا قرابة» لتجتمع الصدقة والصلة» وهذا نحو 
ما قال رسول الله يك لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: «تصدّقي على زوجك فهي لك 
صدقة وصلة)9). 

وظ أو في قوله تعالى: لأأَوٌمِسَكِا امي 4 فيها معنى الإباحة ومعنى التّخبير؛ لن 
الكلام يتضمن معنى الحضّ والأمرء وفيها أيضاً معنى التفصيل المجرد؛ لآن الكلام يجري 
مجرى الخبر الذي لا تكون أو فيه إِلّا مفصّلة» وأما معنى الشك أو الإبهام فلا مدخل هما 
في هذه الآية» والإمهام نحو قوله تعالى: #وَإنَا يكم 4 [سبأ: 4 1]» وقول أب الأسود: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) وهى شاذة» عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: 4 )©١‏ للحسن وأبى رجاء. 

(؟) ساقط من الأصل. 

05 متفق عليه: أخرجه البخاري »)١455(‏ ومسلم ٠ ٠0(‏ ) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود. 





الآيات )5١-1١(‏ ديف 


ع و ري 2# 5 - ل - بك 7 
حب محمد با شديدا وعناسا وحيزةاوغ كا" 


عن عق وخر 


و #إذامريةٌ # معناه : مدقعاً قد لصق بالتراب» وهذا مما ينحو إلى أن المسكين أَشد فاقةً 
لاد ب سس سي 
يس فيه إلا التواب7» 

2 ارت ا 2 : > ارم ا : 

وقوله تعالى: “8 ثرٌ نَ* معطوف على قوله تعالى: فلا أَفَدَحمَ 2# ويتوجه فيه 
معاني فلا أقَنَحَمَ # المذكورة من النفي والتحضيض والدعاء. 

ورجّح أبوعمرو بن العلاءِ قراءته : َك ركبة» بقوله تعالى: # ثم كان 2494 . 

ومعنى ا تُدَكَانَ 4: أَيْ: كان وقت اقتحامه للعقبة من الذين آمنواء وليس المعنى 
أنه يقتحم ثم يكون بعد ذلك؛ لآن الاقتحام كان يقع من غير مؤمن» وذلك غير نافع. 

وقوله تعالى: #وتوام صَوَاراَلصَرِ # معناه : على طاعة الله تعالى وبلائه وقضائه» وعن 
الشنهوات والتعاضي: 

و(المَرْحَمَة): قال ابن عباس: كل ما يؤدي إلى رحمة الله تعالى©2. 

5 5 ٠ 5 5 ا‎ 2 2 3 

وقال اخرون: هو التراحم» وعطف بعض الناس على بعضء وفي ذلك قوام 
)١(‏ تقدم في تفسير الآية (5/) من (سورة البقرة). 

(0) الهداية لمكي .)8787/1١7(‏ 

إهرة صحيح: أخرجه الطبري (577/75) من طرق» عن مجاهدء عن ابن عباس بألفاظ مختلفة» «وإلا» 
ساقطة من الأصل والأسدية؛. 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس (ه/ 57 .)١‏ 

(0) ضعيف: أخرجه الطبري (75/١"؟)‏ عن محمد بن سنان القزازء عن أبي عاصم النبيل» عن 


شبيب» عن عكرمة.» عن ابن عباس: #وَتوَاصَوَأ بِاَلْميمَةِ 4 قال: مرحمة الناس. ومحمد بن سنان 
القزاز قال فيه الحافظ: ضعيف. 


[ه/ /ا9؟] 





[الوافر] 


[الكامل] 


كا" 


و «الميمَةِ4: مفعلة» وهي فيما روي عن يمين العرش. وهو موضع الجنة ومكان 
المرحومين من الناس. 


و الاي ارس يي اراسي 


مله القع د ااي ان لك 


وذهب الزجاج وقوم إلى أن ذلك مأخوذ من اليّمْن والشؤه0". 
وقرأ ابن كثير» وابن عامر» ونافع» والكسائي, وأبو بكر عن عاصم: #مُوصدة 2# 
على وزن مُوعَدة» وكذلك في سورة الهُمزة(". 
.2 5 6 . ل 3 2 
وقرا أبو عمروء وحمزة» وحَفْصٌ عن عاصم: #مَوْصدَه # بالهمز في السورتين» 
ومعناهما جبيينا: 1ك مفلقة شال عدت و قدت بوعك : أطقت و أغلقة: 
فَ#مُوصَدَة#-دون عير هن أَرُصْدَتة وقد يحتمل أن بذ موري اعامن أرصدتاية 
حيث قيل: الواوحرف مضمومٌ على لغة من قرأً: #بالسّؤْق 4 [صٌ: ]7". ومنه قول الشاعر: 
لحت الترنتان الك تم ا اه 
بالهمز فيهما. 
و #موصدة 4 من آصَدْتٌ: ويحتمل أن يسهل الهمزة فيجى: لمُوصدة» من آصذتث. 
ومن اللفظة: الوصيدء وقال الشاعر: 
اده و 2م ابي كهاابمعاه 000 حلقاً انا د لت 
قوما يعالج قملا ابناؤهم وَسَلاسِلا حلقا وبابا مؤْصّد 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج (0/ .)7”٠‏ 
(؟) في الآية (8) منهاء وهي والتي بعدها سبعيتان» انظر السبعة (ص: 387)» والتيسير (ص: 777). 
(؟) وهي سبعية» قرأ بها قنبل عن ابن كثير انظر: السبعة في القراءات (ص: 087)) والنشر في القراءات 
العشر (؟/ 1/8"). 


(5) قاله جرير وعجزه: وَجَعْدَةٌ لو أضاءهُمًا الوّقودُ وقد تقدم في تفسير الآية (45) من سورة النمل. 
(5) بلا نسبة في الدر المصون »2)3١/1١١(‏ والبيت للأعشى. 








ا 





قوله عر وجلٌ: طوَآلتَمين وها( وَالْقَمَرِ اكه (2) وَالتَارِإا جلها )وليل 
إدَايفْسَها (8) وَالَمَك ومَابَهَا (ره) وَالْارضِ ومَاطَها (ل<) وَتَفْس وَمَاسَوَّدهَا (0) كَأشْمَها خُورََا 
نوها ((2) فد َم من وكا (5) وَقَدَحَاتَ من سا ((5) كدت نَمو يليه (05 
إذ لبك أَقَسَهَا (8) هَقَالَ َم َسُولُ أكه امه ال وَسْييهَا © فَكُدَبوْة مَمَمرُومَا 
فَدَمَكَمَ لبهم رجهم يِدَمْهِمْ فَوَسها 0 ولايافٌ عقبها (4110. 

أقسم الله تعالى بالشمسء إما على التنبيه منهاء وإما على تقدير: وربٌ الشمس. 

و«الضُحى»- بضم الضاد والقصر-: ارتفاع الضوءٍ وكماله» وبهذا فسَّر مجاهد. 

وقال قتادة: هو النهار كله» وقال مقاتل: (ضحاها): حَرّهاء كقوله تعالى في 
#طه *: #ولا كسح *# [طه: 2(]119. 

والضّحاءٌ ‏ بفتح الضاد والمدّ -: ما فوق ذلك إلى الزوال. 

والقمريتلو الشمسّ من أول الشهر إلى نصفه في الغروب» تغرب هي ثم يغرب 


.)40١ /7 5( انظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 











لكف سورة الشمس 


هوء ويتلوها في النصف الآخر بنحو آخرء وهو أن تغرب هي فيطلع هو. 

وقال الحسن بن أى الحسر : تله 4 تبعها دبا فى كل وفك7)؛ لآل يستضىة 
منها؛ فهو يتلوها لذلك. 

قال القاضي أَبو محمد: فهذا اتباعٌ لا يختص بنصف أول من الشهر ولا بآخرء 
وقاله الفراء أيض]7). 

وقال الزجاج وغيره: فأَلّهَاك معناه: امتلاً واستدار فكان لها تابعاً في المنزلة من 
الشماء و القن 19 لأثلة ليس فقن الكراكب فى لو الشمس فى نذا البعى غير القينر. 

قال قتادة: إنما ذلك ليلة البدر» تغيب هي فيطلع هو”». 

و(النهار) في ظاهر هذه السورة والتي بعدها أنه من طلوع الشمسء وكذلك قال 
الزجاج في كتاب الأَنواءِ وغَيْرُّهه واليوم من طلوع الفجر, ولاايختلف أن نهايتهما مغيب 
الث 0 
الأرفن: أو على الظلمة» وإن كان لم يَجْر لذلك ذكرٌ فالمعنى يقتضيه. قاله الزجاج2"7. 

وكلى )عاد #مقدره؟ أموالفامل ل(على)_على هله التأر راض ب النهاة. 

وسكيل أن كرك القاعل القاعمال كاله قال: والنيان إذا ان الث النمس» 
فأقسم بالنهار في أكمل حالاته. 


.)5/86 /١١( البحر المحيط‎ )١( 
.)55577/5( (؟) معاني القرآن للفراء‎ 
.)771/0( 9ه معاني القرآن للزجاج‎ 
لم أجده.‎ (2 

)0( معاني القرآن للزجاج (6/ 07327 
(5) المصدر السابق (ه/ ؟385). 








الآيات )١6-١(‏ لحف 


د 


و(يغشى) معناه: يُغَطيء والذ لضمم للشميد على تجوز في ا لمعن »أو للأرض. 
وقوله تعالى: #وَمَابنَهَا 4 وكل ما بعده من نظائره في السورة يحتمل أن تكون 
(ما) فيه بمعنى «الذي»)» قاله أبوعبيدة(2» أي: ومن بناهاء وهو قول الحسن ومجاهد7)؛ 
لآن «ما» تقع عامّة لمن يعقل ولما لا يعقل» فيجيءٌ القسّم بنفسه تعالى. 
ويحتمل أن تكون (ما) في جميع ذلك مصدرية» قاله قتادة والمبرد والزجاج”", 
عالةاعتالل قال: والسماء انها 
ولطكاا بسي كعااويراطة) اها فى اللخايوسى :ذهب كل لهي 
ومنه قول عَلْقَمَة بن عَبَدَة: 
طَحَابِكَ قَلْبٌ في الحِسانٍ طَرُوبٍ بُعَيْدَ السَّبِابٍ عَضْرٌ حان مشيبُ9؟ [الطويل] 
و«النفس» التي أقسم الله بها: اسمٌ الجنسء و١تَسُويتُها»:‏ إكمال عقلها ونظرهاء ولذلك 
ربط الكلام بقوله تعالى: ا تَأَشْمَهَاك الآية» فالفاءٌ تعطي أن التسوية هي هذا الإلهامٌ. / كا 
5 5 و م َه 3 د 
ومعنى قوله تعالى: #خوْرَها وتمُوسها# أيْ: عرّفها طرّق ذلك؛. وجعل لها قوة 
يصحٌ معها اكتساب الفجور واكتساب التقوى. 
وجواب القَّسّم في قوله تعالى: #مَدَأَقَمَ 4» والتقدير: لقد أفلح» والفاعل 
دلوت اسصيل الكرن هو اللاسالن و ةلدان عراب وير كا كانه فال قاقد 
)١(‏ مجاز القرآن (؟/ 5 .07١‏ 
() تفسير الماوردي (5/ 3587). 
() قول قتادة في الطبري (4 ؟/ 507): وقول المبرد في الهداية لمكي /1١7(‏ 6797): وقول الزجاج 
في معاني القرآن له (0/ ؟071. 
46 عزاه له في المفضليات (ص: الخومة وطبقات فحول الشعراء 1 ول والشعر والشعراء 
هلو واللحارية (من: 40 
(5) أخرجه الطبري (4 47/17 5) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: قد أفلح من زكى الله 








[الطويل] 


"٠‏ سورة الشمس 


ا 


فلحت الفرقة» أو الطائفة التي زكاها الله تعالى. 

و(مَن) تقع على جمع أو أفراد ويحتمل 1 يكون الفاعل ططوس): الإنسانء 
وعليه تقع #إمَن 4 وقاله الحسن وغيره”"» كأنه تعالى قال: قد أفلح من زكَّى نفسه. 
أي: اكتسب الزكاء الذي قد خلقه الله تعالى له. 

نوكه © معناة: طوّيها ونكاها بالعرراسه و8 ها ناد 
وحقّرهاء أي : وصغر قدرها بالمعاصي والبخل بما يحبء يقال: دسا يدَسُوء ودسّى 
نقد الشين بدشي»وأصلهة دقش واوهتد قول الشاس: 


3 


خفاها 


كشع م أفى الثراك ليقت عليلة يكين افقو يت 
ويرُوى أن النبي يك كان إذا قرأ هذه الآية قال: «اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزكّها نت 
خير من كاه أنث ولها ومولاها»20, وهذا الحديث يقي أن العزكي هو اللّه تعالى. 


وقال تعلب: معنى الآية: وَقَدَحَابَ من دَسَّهَا 4 في أهل الخير بالرياءء وليس 

توم قر حايايو ا 

.)5١5/١١( تفسير الثعلبى‎ )١( 

0( بالأنسية في البحز البحيظ 63 14دوق اسمن اتوسية. 

() حسن لغيره: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١5٠ /١1(‏ عن يعقوب بن حميدء وابن أبي حاتم في 
تفسيره كما في تفسير ابن كثير (/ 11 5) من طريق يعقوب بن حميد؛ عن عبد الله بن عبد الله عن 
معن الغفاري» عن حنظلة بن علي الأسلميء عن أبي هريرة مرفوعاًء وعبد الله بن عبد الله الأموي لين 
الحديكه ولكق لهاقنافد من خديث الى عريرة رضي الله عنه رجه الطبر الي في الكبير (11181) 
من طريق ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه؛ وعبد الله 
ابن لهيعة ضعيفء ولكن روايته تعضد الطريق الأول» ويشهد له ما أخرجه مسلم (7777) عن زيد بن 
أرقم» قال: كان رسول الله يك يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبن» والبخل» 
والهرم» وعذاب القبر» اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها). 

(5) لم أقف عليه. 








الآيات )١0-1١(‏ ا 


ولما ذكر الله تعالى صفة من دسّىء ذكّر فرقة فعلت ذلك؛ لِمَعْتبِرَ بهم ويتتهى عن 
مل فعلهم : 

وا«الطخوق 0 مصدن. 

وقراً الحسن, وحمّاد بن سلمة: (بطْفْوَاها) بضم الطاءء مصدر كالعُقبى والوّجعى270©. 

وقال ابن عباس: الطّخوى هنا: العذاب7» كُذبوا به حتى نزل بهم ويؤيد هذا 
التأويل قوله مال : « كأتاكتر؟ ضكر الطاييّد» [الحافة: ه]. 

وقال جمهور المتأولين: الباءٌ سببية والمعنى: كذبت ثمو د تَبِيّهاِ بسبب طغيانها 
وكترها. 

و#آنبِعَتَ #: عبارة عن خروجه إلى عقر الناقة بنشاط وحرص. 


20 


وَسأَشَدهًا #دهر تداريج سالقن وهو أحد الضحة الرهط النسدين. 
جيل ايع وانكاها اماق جحامة حارلك انق تروف نام قط 


فعله بالناقة حتى مالآه على ذلك جميع الحيّ» فلذلك قال تعالى: #فَمَفَرُومًا *؛ 
لكونهم متفقين على ذلك" ". 

ولرَسُولٌ أنه 4: صالحٌ عليه السلام» وقوله تعالى: #أتَافَةَ الله وَسَفَيَهَا © نُصب 
شعل تبر تقديزهة احفظواء و ذثواء أو الكترواء على فعض : احذروا الإخلال بحق 
تاللخم 


وقد تقدم أمر الناقة وا لسّقَيَا في غير هذه السورة يما أغتى عن إغادته وقد تَقَدّم 


)01 في الأصل: «حماد بن سليمان»» وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 6 للحسن. 

(؟) موضوعء أخرجه الطبري (4417/15) من طريق الوليد بن سلمة الفلسطيني؛ عن يزيد بن سمرة» 
عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس بنحوه. والوليد بن سلمة الطبراني الفلسطيني الأزدي أجمعوا 
على أنه كذاب,. انظر الميزان (5/ 79:"). 

(9) الهداية لمكي (8707/117). 








حضنا سورة الشمس 


التكذيبٌُ على العفّر؛ لأنه كان سبب العفّر ويُروى أنهم كانوا قد أسلموا قبل ذلك 
وتابعوا صالحاً عليه السلام مدة ثم كذّبوا وعقرواء والجمهور من المفسّرين على أنهم 
كانوا على كفرهم. 

و(دَمْدَمَ) معناه: أنزل العذاب مُقَلقاً لهم مُكرّراً ذلك» وهي الدَّمُدّمة. 

وفي بعض المصاحف (فَدَهْدَمٌَ) وهي قراءة ابن الزبير بالهاء بين الدالين0©. 

وفي مصحف ابن مسعود: (فَدَمُدمهًا عَلَيْهِمْ)(". 

57 5 . > ١م‏ كل 5 5 9 . 2 50 

وقوله تعالى: #يِذَنْهِمٌ # أي: بسبب ذنبهم» وقوله تعالى: #فسَوئها # معناه: 
قَسوَّى القبيلة في الهلاكك لم يُنْج منهم أحداً. 

9 2 3 6 و 

وقراً نافع وابن عامر والأعرج؛ وأهل الحجازء وأَبِيُ بن كعب: لقلا يَخافٌ * 
بالفاء» وكذلك في مصاحف أهل المدينة والشام. 

وقراً الباقون: #وَلَايحافُ * بالواوء وكذلك في مصاحفهو”"". 

وروي عن النبي يك أنه قراً: (ولمْ يَخَف عقباها)9». 

والفاعل ب ياف > على من قراً: فلا يخافٌ» بالفاءء يحتمل أن يكون الله 
تعالى» والمعنى: فلا دَرْكَ على الله تعالى في فعله بهمء 9 لا يمْعَلُ عم يفَعَلُ # [الأنبياء: 
7 وهذا قول ابن عباس والحسنء وفي هذا المعنى احتقار للقوم وتعْفية لأثرهم, 
2000 وهي شاذة» عزاها له في تفسير ال لثعلبي »)35١15/٠١(‏ وانظر مختصر الشواذ(ص: .)١75‏ 
(؟) وهما شاذتان» لم أجد له فيهما سلفاً ولا خلفاً. 
() وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: “777)» والمصاحف لابن أبي داود (ص: .)١48‏ 
(4) ضعيف: أخرجه أبو حفص الدوري في جزء قراءات النبي يَلةِ (170) من طريق سلم بن قتيبة» عن 


جويرية بن أسماءء عن بعض أشياخ أهل المدينة مرسلا» وجويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي من 
كبار التابعين لم يدرك أحداً من الصحابة» و«قرأ»: ساقطة من الأصل. 








الآيات )١65-١(‏ وف 


أي 


ويحتمل أن يكون صالحاً عليه السلام؛ 
ألذرهم ود رهتب: 

ومن قرا يعات #4 بالوار هما الوسمهين الأذتى فكرناه زعتل زادا 
أن يكون الفاعل ب يِحَافُ 4: أَشقاها الْمُبْعتُء قاله الزجاج وأبو عليٌ”""» وهو قول 
الشّدي والضحاك ومقاتل2. 

وتكوة الذان وا السالو كآنه سال ثقال+ السك لعدرها وهو لأ ناته شن 
عله لوم طعياس ولالثا اه عر شرع وخ اتبيه وماس مع الاأترر يكلية. 

واختلف القراءٌ في أَلِفَاتِ هذه السورة واللَّتِين بعدهاء ففتحها ابن كثير» وعاصمء 
رادم عاتن 

وقراً الكسائي ذلك كلّه بالإضجاعء وقراً نافع ذلك كلَّهِ بين الفتح والإمالة. 


ي: لا يخاف عقبى هذه الفعلة بهم؛ إذ قد كان 


خض عت 


وقرأً حمزة: #وَضْحَنهَا4 مكسورة. وتَلَهَا4 و8طَهَا 4 مفتوحتين» وكسر سائر 
ذلك. 


كر 
م 


واختلف عن أَبي عمروء فمرّةَ كسر الجميع» ومرَّةَ كقراءة نافع”) 
قال الرّجاج: سمّى الناسٌ الإمالة كشراً [وليس بكسر صحيح. والخليل وأبو 
عمرو يقولان: إمالة]9). 


.)47١ /5( انظر معاني القرآن للزجاج (0/ 377707), والحجة لأبي علي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (75/ »)45١‏ والهداية لمكي »)81١0 4 /١7(‏ وتفسير الثعلبي .)75١18 /1١(‏ 

(؟) حاصل ما في التيسير (ص: 577؟): أن أبا عمرو قرأهن بين بين» والكسائي أمالهن كبرى» وكذا 
حمزة إلا لثلّها4 و«طَها4. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نجيبويه» وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (771/6). 
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تفسير سورة الى 4 


وهي مكية في قول الجمهورء وقال المهدوي: وقيل: هي مدنية» وقيل: فيها 
مدنى» وعددها عشرون آية بإجماع7). 
: 3 َ رك ع مس رزقر يت ١‏ بت امام سلس ع يتس 2خ ص سغره 
قوله عر وجل: َال إِدايفتَى :ل وَالتهارِ ذال (رع) وَمَاحلقَالذكروا لاق )سيك 
0 مم >< 6م اطول لع ب اع عت عر 212100 وء عرز انع . اكد “حر جل تن خا عت 
شق( فَمَامنَ أعطن وال ((ره) وَصَدَّقَ بلعتق (2) بير لسر '(*) وَأمَامَنْ يحل وَأَسَْفقٌ 
كَدَ كلق( سيره سر '(-0) ومين نه مالمُإوا رم (01) إنَعلِينا هد ى 15 وإِنَ نا لخر 
الول 10 فاندرفي را مَلصن (12) لا يضلنها لا التق (ا) الى كدب ويَولَ ((5) وَسَمبَئَينا 
الأأنقى (0) الى موق مَالهتركٌ 0 وَمَاِانحد يدهن مق جز (0)إلَايَدَمَوريوا لفل 50 
ولسَوفَيرضك 4050 / . له/ فوم 
سم لله تعالى بالليل إذا غشي الأرض وجميع ما فيهاء وب(النهار إذا تجلى) 
أي: ظهر وضوً الآفاقٌ» ومنه قول الشاعر: 
0 و ال | عه رحاس 2 6ه 0 وميك وي 
تجلى السّرى مِنْ وجهِهِعَنْ صَفِيحَة على السَّيّرمِشْرَاقٍكريم شججونها""؟ ‏ الطويل] 
)١(‏ انظر التحصيل للمهدوي (5/ »)1١١‏ وفي حاشية المطبوع: «هكذا في الأصولء وقال القرطبي: 
اوهي إحدى وعشرون آية بإجماع»» وهذا يوافق ما في المصحف الشريف». 
(0) لم أجده لغير المؤلف. 











كك شورة اللي 


سك صر 


وقوله تعالى: *# ومَاحَلَىَّ اذك لانو 4 : يحتمل أن تكون (ما) بمعنى «الذي» كما 
قالت العرب: سبحان ما سبّح الرعد بحمده؛ وقال أبو عمرو: وأهل مكة يقولون للرعد: 
سبحان ما سَبَّحْتَ له210» ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية» وهو مذهب الزجاج”". 

وقراً جمهور الصحابة: #وَمَاعَلنَلذَ4. 

وقراً علي بن أبي طالبء وابن عباسء وعبد الله ابن مسعودء وأَبو الدّرْدايِ 
وسيعها من الب لوا" وعلقية وأصكاتب غيد اله (زالة4 والأق )» وسغط 
عندهم: ومَاحَلَىَ 2147 

وذكر فطلب ضقن ابلك بن قرا :لاوقا ليدأ كر لانن ) فض زلا 00 
عا البد لمن (ما)ه غلى أن الققديرة وما لق النه. 

وقراءة علي رضي الله عنه: (وَمِنْ ذَكّرِ)2"7 تشهد لهذه. 

وقال الحسن: المراد هنا ب #الذََّوالاق4: آدم وحواءٌ عليهما السلاه9". 

وقال غيره: هو عام. 

و«السّعْيُ): العمل فأخبر تعالى مقسماً أن أعمال العباد شنَّى» أيّ: مفترقة جداً 
بعضها في رضى الله تعالى» وبعضها في سخطه. 


ثم قسّم تعالى الساعين» فذكر أن ظمَنْ عن  :4‏ وظاهر ذلك إعطاءٌ المال» وهي 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص: 786)» وتفسير الطبري (5 ؟//551). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ه/ 9 "). 

(*) متفق عليه: أخرجه البخاري (4957)» ومسلم (5 87) من حديث أبي الدرداء. 
(4) وهي شاذة؛ انظر مختصر الشواذ (ص: 107/8). 

(4) وهي شاذة» نقلها الكرماني في الشواذ (ص: )5١6‏ عن الكسائي. 

(7) وهي شاذة» لم أجدها لغير المؤلف. 

(0) البحر المحيط .)597/١١(‏ 








الآيات (١-١؟)‏ 1" 


أيضاً تتناول إعطاءَ الحق في كل شيءء قول أو فعل» وكذلك البخل المذكور بعد 
يكون بالإيمان وغيره من الأقوال التي حقٌّ الشريعة أَلَايُبخل بها. 

ويروى أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه2"0» وذلك أنه كان 
يعتق ضعفة العبيد الذين أسلمواء وكان ينفق في رضى رسول الله يك ماله وكان الكفار 
بوي «للسوومة قر لمج قال إن الصورة كليا مك 


قال عبد الله بن أبي أوفى: هذه السورة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبي 
سفيان ابن حرب"". 


وقال مقاتل: مرّ أبو بكر رضي الله عنه على أبي سفيان وهو يعذَّب بلالآً» فاشتراه 


ه20 


وقال الخدى: نزلت هذه الآية بسبب ا التّحداح الانضاري رضى اللّه عنه 0 2؛ 


وذلك أن نخلة لبعض المنافقين كانت مُطلَّة على دار امرأة من المسلمين لها أيتام» فكان 
العمر يسقط عليهم فيأكلوته» فمنعهم المنافق من ذلك» واشتد عليهم: فقال رسول الله 
كل: ابعنيها بنخلة في الجنة»» فقال: لا أفعل» فبلغ ذلك أبا الدحداح» فذهب إليه واشترى 


)١(‏ أخرج الطبري (457/55)» والحاكم في المستدرك (20585/7» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(/14) من طريق محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق» عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر الصديق يعتق على الإسلام بمكة» 
فكان يعتق عجائرٌ ونساءً إذا أسلمن» فقال له أبوه: أي بنى» أراك تعتق أناساً ضعفاءً» فلو أنك أعتقت 
زعكالا لد تتومون معلك ويمتعرنك» وفوخ عتلنه فقال: أي أبت. إنما أريد» أظنه قال: ما 
عند الله» قال: فحدثنى بعض أهل بيتى أن هذه الآية أنزلت فيه: ا فَأمَامنَ أعطن ولق # وَصَدَّقَ بلسي + 
يسم لسرن 4 وعند الحاكم عن عامرء عن أبيه. 

(0) لم أقف عليه من رواية ابن أبي أوفى» وإنما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )/١-79 /7١(‏ من 
طريق الكلبي» عن ابن عباس فذكره. والكلبي متهم بالكذب. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) البحر المحيط .)597/١١(‏ 








1 ونة اللير 
منه النخلة بحائط له؛ وجاءً إلى النبى يكل فقال: يا رسول الله» أنا أشتري النخلة التى فى 
الجنة بهذه. ففئعل ذلك رسول الله يِه فكان رسول الله يكل يمر على الحائط الذي أعطى 
أبو الدّحداح» وقد تعلّقت أَقْنَاؤٌه ويقول: «وكم قِنُو تعلّق لبي الدحداح في الجنة»7). 

وفي البخاري: أن هذا اللفظ كان رسول الله يكِ يقوله في الأَقناءِ التي كان أبو 
الدحداح يُعَلّقها في المسجد صدقة("» وهذا كله قول من يقول: بعض السورة مدني. 

واختلف الناس فى (الحسنى) ما هى فى هذه السورة: 

فقال أب و عبد الرحمن السلمي وغيره: هي لا إله إلا لله(©. 

وقال ابن عاب 1 وعكرمة» وجماعة هي الخلقك الذي وعد الله و(0كي وذلك 
نصٌّ في حديث الملكيّن, إِذْ يقول أحدهما: «اللهم أعط منفقاً حَلَفأ ويقول الآخر: 
اللهم أعط عيكا تلنا] "لوال ماعو والسيف وسواعة: الفقى : اجوز 

وقال كير من المتأولين: الحسى: الأجر والقوات يجملا. 

وقوله تعالى: #صَنِسَره سرك # معناه: سيظهر تيُسيرَنا إياه بما يتدرج فيه من 
غوال الي . 


ا 

)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره )57١ /٠١(‏ من قول عطاء بن أبي رباح. 

هم أصله في مسلم مختصراً (4565) من طريق شعبة» عن سماك بن حربء عن جابر بن سمرة» قال: 
صلى رسول الله يكيِ على ابن الدحداح: ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه» فجعل يتوقص به» 
ونحن نتبعه» نسعى خلفه؛ قال: فقال رجل من القوم: إن النبي يك قال: «كم من عِذَّق معلق ‏ أو 
مدلَّى في الجنة لابن الدحداح». أو قال شعبة: «لأبي الدحداح». 

(") الهداية لمكي :)8709/١117(‏ وتفسير الثعلبي (١1١//11؟).‏ 

(4) صحيح: أخرجه الطبري (75/ 2577» وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق (4/ )91١‏ من طريق 

(0) تفسير الثعلبي .)5١1//١١(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١5547(‏ ومسلم )٠١1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) الهداية لمكي (117/ 87*04): وقول الحسن في تفسير البحر المحيط (8/ 757). 








الآيات (١1-١51؟)‏ »> 

وحَشّم تَيُسيره قد كان في علم الله تعالى أزلة0"©. 

و(التُشرى)* الخال اللحستة المرضية في الذئيا والآخرة, 

و(العُسُرى): الحال السيئة في الدنيا والآخرة» ولا بُدّ. 

ومن جعل ما يخِلَ 4 في المال خاصةً جعل (استغنى) في المال أيضاً لتعظم المذمّةُ. 

ومن جعل البخل عامًّاً في جميع ما ينبغي أن يبذل من قول وفعل قال: استغنى 
عن الله تعالى ورحمته بزعمه. 

ثم وَقّف تعالى على موضع غََاءِ مالِهِ عنه وقت تَرَدّيهه وهذا يدل على أن الإعطاءً 
والبخل المذكوريّن إنما هما في المال. 

واختلف الناس في معنى 9# تَرَدَىَ : 

فقال قتادة وأبو صالح: معناه: # ترم 4 في جهنمء أي سقط من حافاتها. 

وقال مجاهد: ## ترد # معناه: هلك من الرّدى7". 

وقال قوم: معناه: ا يري 4 بأكُفانه من الرداءء ومنه قول مالك بن الريب: 

وخطً بأَطْرَافِ الأَسِنَّةِ مضجّعي وَرُدَا عَلَى عَيْنِنَ قَضْلَ ردائيا0”» [الطويل] 

ومنه قول الآخر: 


فيلت ينا ققية التق كله . ودذان' للرى فيهما وخترة [الطويل] 


)00 في الأصل: «أولًا». 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (5175/75)» وتفسير الثعلبى »)75١8/١٠١(‏ وتفسير الماوردي 
(5/ ةم ؟). ْ ْ 

(") انظر جمهرة أشعار العرب (ص: »)5٠7١‏ والشعر والشعراء /١(‏ 57 7)» والاختيارين (ص: 5 57), 
وأمالي القالي .)١1١١ /١(‏ 

(4) تقدم في تفسير الآية (1/7) من سورة القصص. 








[الطويل] 


59” سورة الليل 

ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعاًء أي: تعريفهم بالسبل كلهاء ومنحهم 
الإدراك» كما قال تعالى: #وعل الله تَصَّدُالمِيلٍ 4 [النحل: 9]» ثم كل أحد بِعْدُ يتكسّب 
ما قدّر له وليست هذه الهداية بالإرشاد إلى الإيمان» ولو كان ذلك لم يوجد كافر. 

ف أخير هال آؤله التعرة والارقى أى الدازين: 

وقول تغالى ل 53 44 [كا نبخاطية متو كاعلى سعض :ذل لهم بامحمد: 

وقرأً جمهور السبعة: لتَلَطّى 4 بتخفيف التاء. 

وقراً البزي عن ابن كثير بشدّ الَّءِ وإدغام الراءِ فيها0"» وقرأها كذلك عُبَيْد بن 

وذوى عنه أيضاً: (تتلطى ) بداءئن + وكذلك قرا ابن الربير وطليدة27. 

قوله تعالى: الَايَصلهآلَدالْدمْقى 4 أي : لا يَضْلّاها صلِيّ خلود» ومن هنا ضلَّت 
المرجئة؛ لآنها أخذت نفي الصّلىٌّ مطلقاً في قليله وكثيره. 

لما ال 


تعن رجال أن أمو إن أنك. .فلك شيل لف هاا تعر 


ص 


ولم يختلف أهل التأويل أن المراد ب ظاالْأَنَ 4 إلى آخر السورة: أبوبكر الصديق 


لس رضي الله عنه» ثم هي تتناول كل من دخل في هذه الصفات. / 


0 ا 0000 


وقوله تعالى : رق # معناه : يتطهّر وَيَتَنَمّى» وظاهر هذا الإتيان أنه في المندوبات. 


200 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 5 
(؟) وهى شاذة» انظر معانى القرآن للفراء (/ 777): وإعراب القرآن للنحاس (8/ .)١61١‏ 


(") تقدم في تفسير الآية (757) من سورة الروم. 








الآيات )51١-1١(‏ لحك 

وقوله تعالى: #وَمَالِخُمَرِ عِنْدَه 4 الآية» معناه: وليس إعطاؤه لِيَجْرِي يِحَماً قد 
ع 
أنزلت إليه» بل هو مبتدئ ابتغاءَ وجه الله تعالى. 

وذُوى فى سيب هذا: أن فريشاً قالوالكًا أغتق أبو بكر رضي الله عنه بلالاً: كات 
لباذال ين د17 , 

وذهب الطبري إلى أن المعنى: وليس يُعطي لِيتَابٍ نعماً يُجْزَى بها يوماً وينتظر 
تَوَابَهاء وحوّم في هذا المعنى وحلق بتطويل غير مُغن(". 

ويلجد لمن الذى أراد بالسر عن قزلةوذلك أضيكوة الشدير ومالاحد عند 
إعطاءٌ ليقع عليه من ذلك الأحد جزاء بَعْدٌ بل هو لمجرّد ثواب الله تعالى وجزائه. 

وقوله تعالى: لإإِلَّاِمه 4 نصب بالاستثناءٍ المنقطع» وفيه نظرء و«الابتغا»: 
الطلب. 

ثم وعده تعالى بالرّضا في الآخرة؛ وهذه عِدَةٌ لبي بكر رضي الله عنه. 

وقرئ: (يُرْضَى) بضم الياء على بناء الفعل للمفعول”". 


وهذه الآية تشبه الرّضا فى قوله تعالى: #أَرْجِملَرَيْكِرَاضيَةٌمَضِيّه 4 [الفجر: 7]. 


)١(‏ أخرجه الطبري (5 7/ 541/4 -4/0) من طريق معمر» عن سعيد بن جبير. 
() انظر تفسير الطبري (5 51/8/17 -51/94). 
شرف وهي شاذة» حكاها في البحر المحيط /١١(‏ 495)) بلا نسبة. 








ونا 





تفسير سورة وَالضح 4 


وهى مكية؛» لا خلاف فى ذلك بين الرواة. 
5 2 3 رم م عق م ٠٠ ١‏ عو ال أ هه لحي سف حو 
قوله عزّ وجل: #إوألضحئ .0 وَاليِلِإِدَا سجى رع )ماود عك ربك وماقق 5 )وللاخرة حي 


َك من الأول (8) وَلَسَوْفَ يُميليلك رَبك فوص (2) ألم يدك يتما فَتَاوَئ (5) وَوَجَدَ1َ 
2 ص ملسم سه سس ساح سو أ 
السَايل فلا ثنهر نل واما 


50 وَوَجدكعايلا فَأعَوَ (ز2) كام اليم عرقلا تهر )وما 
بِعَمَةَريَكَ فَحَرتُ([4100. 
تقد تفسير #الضُكى» بأنه سطوع الضوء وعِظمُه. 
وقال قتادة: (الضحى) هنا: النهار كلّه(). 
و#سجئ # معناه: سكن واستقر ليلآتامّاء وقالبعض المفسرين: سج # معناه: أقبل. 
وقال آخرون: معناه: أدبر» والأأول أَصِحٌ ومنه قول الشاعر: 
تدا الكترة وال القتم طون ون او 0 [الرجز] 
5-8 1 اج وخكرق.ة ءٍِ 3 رجز 


)01 لفظه في تا تفسير الطبري (74/ 5/7) عن قتادة: #واًلضّ 4 : ساعة من ساعات النهار» وانظر ما 


70 (0 








ا سورة الضحول 

ويقال: بحر ساج أي: ساكنء ومنه قول الأعشى: 

[الطويل] 22 وماذئينا أن جاش بَخْرٌ ابن عَمَّكُمْ وَبِحْركَ سا لَايُواري الدَّعاوِصَا() 
وطرْفٌ ساج: إذا كان ساكناً غير مضطرب النظر. 
وقراً جمهور الناس: لأوَدّعَكَ 4 بشد الدَّاله من التوديع. 
وقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام: (وَدَعَك) بتخفيف الدال7"'» بمعنى: تركك. 
و4 معناه: أبخض . 
واختلف فى سبب هذه الآية: 


فقال ابن عباس وغيرٌه: أبطاً الوحيّ مَرَة عن رسول الله و وهو بمكة مدة 

0 3 و 

- اختلفت في حدها الروايات-حتى شق ذلك عليه» فجاءت امرأة من الكفار ‏ وهي أَمٌ 
جميل امرآة أن الوب ماققالك:ا يحمتب ما أرق شيظاتك ]لذ قرم كلك ففرلت الكرة 


وقال ابن وهب عن رجاله؛ عن عروة بن الزبير أن خديجة رضي الله عنها قالت: 
ما أرى الله إلا قن خيلالة؟ لافر اط جوعاك [قط و الوص عياف فنؤلت الآية سيب ذلك 440 


ونسبه في مجاز القرآن (؟07/1) للحادي» غير مسمىء وفي الطبعة العلمية ولسان العرب 
(71/14): أنه للحارثي» ولعلها تصحيف منها. 

)١(‏ البيت للأعشى كما في تفسير الطبري (5 7/ 54/5)» وجمهرة اللغة (5/ »)١١5/‏ وديوان المعاني 
.)١ 29/1١‏ 

(؟) وهي شاذة؛ انظر المحتسب (7/ 09"515). 

() صحيح: أخرجه الطبري (4 ؟//541) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. والخبر أصله 
في الصحيحين: البخاري (5 »)١١7‏ ومسلم (1741) من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي 
الله عنه. 

(4) صحيح مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (711754) عن وكيع» والطبري (4 ؟/ 4/1) من 
طريق وكيع» والحاكم في المستدرك (5717//7) من طريق يونس بن بكير كلاهما (وكيع ويونس) - 








الآيات )١١-١(‏ نكن 


وقال زيد بن أسلم: إنما احتبس عنه جبريل؛ لِجرُو كلب كان في بيته(١)‏ 

وقزله تعالى > واكم 2 اد يق الأول 4 يبحمل أن يريذ الدارين:-الدتنا 
والآخرة» وهذا تأويل ابن إسحاق وغيره”) 

ويحتمل أن يريد حاليُه في الدنيا قبل نزول السورة وبعدهاء فوعده الله تعالى 
على ها الاونا تبالتضير والظهوى: 


وكذلك قوله تحال > # وَلسَوْفٌ يتطيلك رَبك ممتي 4 قال مهو ر الناس: ذلك 
فى الآخرة. 

وقالبعقن أهل البيث هده أ زجى آية فى القرآن ”7 لاآن:رسول اله عله لا ير نض 
8 4 
وأحد من أمته في النار. 


[وروي عنه َل لمَّا نزلت قال: «(إدَنْ لا أرضى واحداً من أمتي في النار»]9؟) . 

وقال ابن عباس: وقياة الايذضل أخدمق أهل بع انار ل 

وقال ابن عباس أيضاً: رضاه أَن الله تعالى وعده بألف قصر في الجنة بما تحتاج 
إليه من النعم والخده”2. 


- عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن خديجة به بنحوه» وأخرجه الطبري (487/75) من طريق عبد 
الواحد بن زياد» عن سليمان الشيباني» عن عبد الله بن شداد: أن خديجة.... فذكره بنحوه. 

.)777/١٠١( تفسير الثعلبى‎ )١( 

إفة سيرة ابن إسحاق (9/ 115-118). 

(9) تفسير الثعلبي .)5554/١١(‏ 

(:) ساقط من المطبوع» وأورده الثعلبي في تفسيره /٠١‏ 718) معلقاً بصيغة التمريض 

(4) ضعيف جداً: أخرجه الطبري (15/ 488) من طريق الحكم بن ظهير» عن السديء عن ابن عباس 
رضي الله عنه به. والحكم بن ظهير الفزاري متروك, وأخرجه البيهقي في الشعب (171/5) من 
طريق شريك بن عبد الله النخعي» عن سالم الأفطس»ء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: رضاه 
أن تدخل أمته كلهم الجنة. 

(7) أخرجه الطبري (5 ”/ 5417)» والطبراني في الكبير (0 75 »22١‏ وفي الأوسط »)77١094(‏ من طريق - 








مض سورة الضحل 

وقال بعض العلماء: رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وَلَسَيْعْطِيكٌ ربك فترضى)7". 

ثم وقفه تعالى على المراتب التي درجه فيها بإنعامه عليه فقال: #اَلْمْيجَدْكَيتِِمًا 4 
والمعنى: ألم يجدك تحمّي الله وإنْعَامُهُ ويدْمُهُ: كان فقد أبيه وكونه في كنف عمّه أبي طالب» وقيل 
لجعفر بن محمد الصادق: لِمَيُنّم النبي يك من أبويه؟ قال: للا يكون عليه حقٌ لمخلوق7". 

وقراً الأشهب العقيلي: (فأَوَى) بالقصر”" بمعنى: رحمء يقال: أُويْتُ لفلان» أ 
رضي 

زقوله تعالق: 152388 6ق > أي: وده إلحاثبالبرة والاسالة على 
غير الطريق التي هو عليها في نبوته» فهدّى» وهذا قول الحسن والضحاك وفرقة”؟. 


يٍِ 


- عمرو بن هاشم البيروتي» عن الأوزاعي؛ عن إسماعيل بن عبيد المخزومي؛ عن علي بن عبد الله بن 
العباس» عن أبيه قال: عرض على رسول الله وَل ما هو مفتوح على أمته من بعده؛ كَفْرا كَفْرأه فُسرٌ 
بذلك» فأنزل الله # وَلَسَوْفَ يُعِْيلك رَبك فض 4 فأعطاه في الجنة ألف قصرء في كل قصر ما ينبغي 
من الآزواج والخدم, قال أبو حاتم في العلل (5/ :)١9‏ هذا غلط؛ إنما هو: عن علي بن عبد الله؛ 
قال: عرض على رسول الله وَل بلا «أبيه»؛ وهذا مما أنكر على عمرو بن هاشم, وأخرجه ابن أبي 
حاتم كما في العلل (8/ )7١-١9‏ عن أبي زرعة» قال: حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي بمكة» عن 
الأوزاعي؛ عن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي, عن علي بن عبد الله بن عباس؛ 
قال: عرض على رسول الله يَكِِ. ليس فيه: «عن أبيه»» قال ابن أبي حاتم: فأحسب أنه سمع أبو 
زرعة من عمرو ابن هاشم بمكة على الصحة. ثم لعله لقن بعد ذلك: ١عن‏ أبيه»» فتلقن» وأخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف (1*40*) عن رواد بن الجراح» والطبري (2588/174» والحاكم في 
المستدرك (؟/ 017/7) من طريق رواد بن الجراح» عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن أبي المهاجرء 
عن علي بن عبد الله بن عباس موقوفا وفي رواية الحاكم على الرفع» ورواد بن الجراح ضعيف». 
والرواية المرسلة هي التي صححها أبو حاتم» وانظر العلل. 

)١(‏ وهي شاذة. انظر معاني القرآن للفراء (/ 17/5؟7). 

(؟) تفسير الثعلبي /١١(‏ 5785؟). 

(*) وهي شاذة» انظر البحر المحيط .)5917//١١(‏ 

(5) تفسير التعلبي (١5/1؟؟7).‏ 








3/ )١١-١( الآيات‎ 


و«الصّلال» مختلف: فمنه البعيد ومنه القريبء فالبعيد: ضلال الكفار الذين 
يعبدون الأصنام» ويحتجُّون لذلك ويغتبطون به» وكان هذا الضلال الذي ذكره الله 
تعالى لنبيّه بلِ أقرب ضلالء وهو الكون واقفاً لا يُميْرٌ الْمَهِيمَ» لا أنه تمسّك بطريق 
آخرء بل كان يرتاد وينظر. 

وقال السَّدّي: أقام على أمر قومه أربعين سنة0©. 

وقبل: معنى #صَآلَا4: تُنْسب إلى الضلال. 

وقال الكلبي: وجدك في قوم صُلَالء فكأنك واحد منهه”". 

قال القاضي أبو محمد: ورسول الله يك لم يعبد صنماً قطء ولكنه أكل ذبائحهم 
حسب حديث زيد بن عمرو في أُسفل بَلْدّح”"» وجرى على يسير من أمرهم؛ وهو مع 
ذلك ينظر خطاً ما هم فيه» ودفع من عرفات» وخالفهم في أشياءَ كثيرة9). 

وقال ابن عباس: هو ضلاله وهو صغير في شعاب مكة. ثم ردّه الله تعالى إلى 
جز عي المطلي 180 [ه/ دامع 

وقيل: هو ضلاله من حليمة مرضعته. 

ؤقال الارسلع» وغيد الحزيو امن بحي :38 سالا ساد ماين الذكر لآ يعرقك 
الناس» فهداهم إليك ربّك27 . 


.)555/١١( تفسير الطبري (5 7/ 488)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) تفسير الثعلبي .)775/١1١(‏ 

() هو واد قبل مكّة من جهة الغربء وفيه المثل: لكن على بَلدّحَ قومٌ عَجْقَىء وانظر معالم مكة لعاتق 
البلادي (ص: .)١5‏ 

(5) «كثيرة» زيادة من نجيبويه والأصل ونور العثمانية. 

(5) أورده الثعلبى )75777/١٠١(‏ من رواية أبى الضحىء عن ابن عباس قال: إن رسول الله يِه ضل وهو 
صبي صغير في شعاب مكة: فرآه أبو جهل منصرفاً من أغنامه فرده إلى جدّه عبد المطلب» فمرٌ الله 
ميسانه عر لاقام حيه را إلى لد على زلى ار ة: 

(5) تفسير الثعلبي »)378/١٠١(‏ والترمذي: هو الحكيم صاحب نوادر الأصولء وعبد العزيز تقدم في 
البروج. 








يلك سورة الضحل 
والضرات: الدغلال :35 ترتني لايدر» كنا قال عزوبل :لماكت ادرف ما 
الكتب ولا الْإِيمنُ © [الشورى: 07]. 
وقال تعلب: [قال أهل السنة]: هو تزويجه َك بنته في الجاهلية'''» ونحوه. 
و«العائلٌ»: الفقير» وقراً اليمانيٌ: (عَيّلاً) بشدٌ الياءِ المكسورة”"2» ومنه قول الشاعر: 
[الوافر] وما يتدري اللي نتى غماة .وها يدري الع ان 
وأعال: كثْر عياله» وعَال: افتقر» ومنه قول الله عزَّ وجلّ: لون خِفْثُمْ عَبَلَهٌ 4 
[التوبة: /7]. 
وقوله تعالى: لاع : قال مقاتل: معناه: رَضَّاكَ بما أعطاك من الرزق©). 
وقيل: فقيراً إليه فأغناك به. 
والجمهور على أنه فقر المال وغناه» والمعنى في النبي وَل أنه أَعنِيّ بالقناعة 
والصبرء وقد حبّبا إليه. 
وقيل: أغني بالكفاف؛ لتصرفه في مال خديجة رضي الله عنهاء ولم يكن النبي 
كله قا غير المال؛ رقعه الله خى فللقه بوقال: «ليس الغتى عن كثرة العرّضء ولكن 
الختى غ النشسن) 20 
وكما عدَّد الله تعالى عليه هذه النّعم الثلاث» وضّاه بثلاث وصاياء في كل نعمة وصيّةٌ 
مناسبة لها: فيإزاءٍ قوله تعالى: مد لَيتمَافتَاوَ #4 قوله تعالى: ْمَل مََكانتهرَ4. 
وبإزاء قوله تعالى: #وَوَجَدٌكَ صَالَاَّهَدَى * قوله تعالى: #وَأمَّألسَيلَ مانتب رٌ4, 
)١(‏ لم أقف عليه» و«قال أهل السنة» ساقط من المطبوع وأحمد". 
(؟) وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص: 178). 
(') تقدم في تفسير الآية (79) من سورة التوبة. 


ددم تفسير الثعلبي .)559/١١(‏ 
)0( متفق عليه: أخرجه البخاري (55557)) ومسلم )1١61(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








الآيات )١١-1١(‏ ال 


هذا على قول من قال: إن السائل هنا: هو السائل عن العلم والدين» وليس بسائل المال» 
وهو قول الحسن وأبي الدَرْدَاء وغيرهما”". 


و 
ا ال لي 5 < سس بن سه ص ص لع 2 


وبإزاء قوله تعالى: #وَوَجَدَك عايلا فاغىّ # قوله تعالى: ##وأمابيْعَمةريِك فَحَرّث *. 


وأما من قال: إن السائل سائلٌ المال المحتاج» وهو قول الفراءِ عن جماعة2"2, 
جعلها”" بإزاء قوله تعالى: #وَوَجَدَكَ علا فأعْقَ #. وجعل قوله تعالى: #وَأمَبِنِعَمَةَرَيِكَ 
سه لع 2 5 0200 00 
فَحَرَّت 4 بإزاء قوله تعالى: #وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَى #. 


وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السّؤَّالك يحملون زادنا إلى الآخرة©2. 


وقوله تعالى: ملا تَمْمَرَ4 معناه: رُدَّ ردَاً جميلدٌ إِمّا بعطاءِء أو بقول حسن. 
وفى مصحف ابن مسعود: (ووجذك عديما قفن )60. 
وقراً ابن مسعود, والشعبي» وإبراهيم التيمي: (فأَمًا الْيَتيم فَلَا تَكْهَرْ) بالكاف2©. 


قال الأخفش: وهي بمعنى القَّهِرء ومنه قول الأعرابي: وقاكم الله سَطُوة القادر © 
وملكة الكاه 0. 


وقال أبى حافر؟ لا أظنها بمعتى القهر 48 لآنه ف قال الأعرابي الذي بال في 
المسجد: فما كهرنى الى علللو1' "2 فإنما هى بمعنى الانتهار. 


)١(‏ تفسير الثعلبي »)27١ /1١(‏ وقول أبي الدرداء لم أقف عليه. 

)١(‏ معاني القرآن للفراء (/ /17؟7). 

5 في المطبوع: «فقد جعلها»؛ وفي الأصل هنا زيادة: «ومعنى فلا024 وهو خطأً. 

(5) تفسير الثعلبي .)71٠/١١(‏ 

(5) وهى شاذة» انظرها في تفسير الطبري (54 ؟7/ /5/8)» والهداية لمكي /١75(‏ 71 807). 

(5) وهى شاذة؛ انظر مختصر الشواذ (ص: .)١0/‏ : 

غ02 ل جور «القاهر). 

)02 ل أجله 

(9) لم أقف عليه. 

)9١(‏ هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي أخرجه مسلم (071) عنه أنه قال: بينا أنا أصلي مع- 








وأمردالله الى بالعددرك بلعمته: 
3 دم اله 2 
فقال مجاهد, والكلبي: معناه: بُث القرآن وبلغ ما أرسلك ينث 


وقال آخرون: بل هو عموم في جميع النعم؛ وكان بعض الصّالحين يقول: لقد 
أعطانى الله كذا وكذاء ولقد صليت البارحة كذا وكذاء وذكرت الله تعالى كذاء فقيل له: 
إن مثلك لا يقول هذاء فقال: إن الله تعالى يقول: #وَآمَبِعمَةَرَيَكَ فَحَوّتُ4 وأنتم تقولون 


و 8 
لا تحدّث0"), 


وقال النبى يَكلِ: «التَحَدّتْ الع 7 . 
0 
وهل قول النى قله امن أشديك البدتدمة فذكرها فق ل شكرهاء ومن سنزها ققد 
كفرها)7؟'. 


ونصب #8 الِتِيم# ب # هر #» والتقدير: مهما يكن من شيء؟ فلا تقهر اليتيم. 


- رسول الله َك إذعطس رجل من القوم؛ فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم؛ فقلت: واثكل 
مياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فلما رأيتهم يصمّتونني لكني 
سكتء فلما صلى رسول الله ب فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» 
فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمنيء إلخ. وليس حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. 

.)71١/١1١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (؟/ /1ه؟). 

(5) ضعيف جداً: رجه ابن أبن الدنيا فى الشكر (4)14 ومن .طريقة القضاعي فى عسئده (44): 
والبيهقي في الشعب )41١6(‏ عن عمر بن إسماعيل الهمداني» ثنا إسحاق بن عيسى» عن أبي 
عبدالرحمن الشامي» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله كَل «التحدث 
بالنعم شكرء وتركها كفرء ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثيرء ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله 
والجماعة بركة» والفرقة عذاب». وعمر بن إسماعيل بن مجالد الهمداني متروك. 

(4) حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)7١16(‏ وعبد بن حميد في مسنده 517 »)١١‏ وأبو داود 
(48)» والبيهقي في الكبرى (7/ )7١7‏ من طريق شرحبيل مولى الآنصار» عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به» فمن أثنى به فقد 
شكره؛ ومن كتمه فقد كفره»» وأخرجه الترمذي )3١*54(‏ في البر والصلة: باب المتشبع بما لم 
يعط» من طريق عمارة بن غزية» عن أبي الزبير» عن جابر. 











تفسير سورة ل ٠‏ 


5 :اسمن لَدَصَرَة 2 وَوَصَعْئاصدك وذرَك (0) اليعأنعسَطهرَة(5 
وَرَفْحنَا لَك كرك (2) ون ممَ الس مسرا (8) ِنَم لسر بنرا ([2© فَإِذَا فضت فنصت 8 وإ ريْكَ 
قأركب((4)2. 

عدّد الله تعالى على نبيّه يكلِِ نعمه عليه: في أن شرح صدره للنْبُوّة وهيّهِ لهاء وذهب 
الجمهور إلى أن اشَّرّح الصدر المذكورهو: تنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي ما يُوحى إليه. 

وقال ابن عباس» وجماعة: هذه إشارة إلى شرحه بشق جبريل عليه السلام عنه 
في وقت صغره؛ وفي وقت الإسراء('؛ إذ التشري بح شق اللحم. 

ا آل مسسسيينه 0 
)١(‏ لم أقف عليه. 
00( وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص:/ا١ه).‏ 
(*) البيت لطرفة كما في الصحاح للجوهري (457/9)»: وتفسير الزمخشري (7817/4), وفي 
نجيبويه: (اصرف)» وفي المطبوع: السيف). 





[الرجز] 


57 سورة الشرح 


ومثله مما في نوادر أبي زيد: 
م 6ه 3 3 8 عر ل ا 3 0 2 01١)‏ 
مِنْ أيّ يوْميّ منَ المؤتٍ أفز أيوم لم يُقَدَرَ أم يؤْم قدز 
كأنه تعالى قال: ألم نش رحَنْ» ثم أبدل من النون أَلفَء ثم حذفها تخفيفا» وهي 
قراءة مردودة. 


و«الْوزْرٌ» الذي وضعه الله تعالى عنه: هو عند بعض المتأولين: الثقل الذي كان على 
رسول الله يك وحيرته قبل المبعث؛ إذ كان يرى سوء ما قريش فيه من عبادة الأصنام» 
وكان لم ينّجه له من الله أمر واضحء فوضع الله تعالى عنه ذلك الثقل بنبوته وإرساله. 

وقال أو سيده ره« الب عتنه اسلف قال البرقهو عله على التان .7 

وقال قتادة»وابخ زيد» والحسوء وجمهورمن المفسرين: الور هنا: الدنودي70, 
وأصله الثقل» فشبهت الذنوب بهء وهذه الآية نظير قوله تعالى: لحف َك أمَدُمَاتَدّم من 
دَيْكك وَمَاتَآَخَّرَ 4 [الفتح: ؟]. 

وكان رسول الله كه في الجافلية قزل البوة و51 طيحلا تمعد أكله من 
ذبائحهمء ونحو هذاء وقاله الضحاك). 

وفي كتاب النقاش: حضوره مع قومه المشاهد التي لا يحبها الله تعالى*). 


5 2 عو 
قال القاضي أبو محمذة وهذه كلها جره(" ) المشاء كشهوده حرب الفجان يبل 


)١(‏ نوادر أبي زيد (ص: 17)» وهو للحارث بن نمر التنوخيء كما في أنساب الأشراف ))١7/١(‏ وفي 
الأصل: لا يقدر). 

(5) تفسير التعلبي (15/ 79؟): 

(*) تفسير الطبري (4 ؟/ 595)» وتفسير الثعلبي /١١(‏ 2777 وتفسير ابن أبي زمنين .)0971١/5(‏ 

(4) تفسير الطبري (75/ 495)» وتفسير الثعلبي .)7177/١1١(‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(5) في الأصل: «ضمها». 








الآيات )8-١(‏ ود 


على أعمامه وقلبه في ذلك كله منيب إلى الصوابء وأا عبادة الأصنام فلم يتلبّس بها قط. 


وقرا اف ينيالت : (وحَطَطْنا عنك ورْرَك). 


ا 
وفي حرف ابن مسعود / : (وَحَلَلْنَا عَنْكَ وقَرّهَ). [ه/ ؟ممع 
وفي حرف أَبَنّ: (وحططنا عَذْكَ وقُرك)7). 
وذكر أب عمرو أن النبي كَل صوَّبَ جميعها””. 
وقال المحاسبي: إنما وصفت ذنوب الأنبياءِ عليهم السلام بالثقل»-وهي صغائر 

مغفورة ؛ لهمّهِمْ بها وتحشّرهم عليها(”. 
و#أَنْقصَ * معناه: جعله نقضاًء أي : هزيلاً معيباة) من الثقل» وقيل: معناه: أسمع 

منت ادوس الورك وهو مدل تقيض تقوو انك لله كفا إن لشن كه 


وقال عباس بن مرداس: 
ولق طارى ماملانة من وك عليه نترنا كه [الطويل] 


عن عر عرب عيز. اعترعير ١.‏ ضف خبد عنم 


وقوله تعالى: #وَرَهْعََالكَوَدكَ © معناه: تَوّهنا باسمكء وذهبنا به كل مذهب في 


كك أ أي و اسك باسمنا فى الأذان 0 


)١(‏ وهما شاذتان والأولى في تفسير الزمخشري :)77١/4(‏ (وحللنا عنك وقرك)» والثانية في 
المحتسب (75177/7))» من رواية أبان عن أنس: (وحططنا عنك وزرك)» وانظر مختصر الشواذ 
(ص: 21765 والشواذ للكرماني (ص: .)8١1/‏ 

(5) لم أجده. 

(6) تفسير القرطبي .)١1١57/7(‏ 

00 وفي المطبوع: «معيباً». 

(5) انظر عزوه له في البحر المحيط »)6٠6٠0 /٠١(‏ والدر المصون /١١(‏ 40). 

(5) تفسير الطبري (15/ 595) وتفسير الثعلبي /١١(‏ 7)» والهداية لمكي (؟١/‏ 4-1899 817098). 








2 سورة الشرح 


وروي في هذا حديث: إن الله تعالى قال: إذا ذُكِرتٌ ذُكِرْتَ معي2700. 

وهذا تف إل أن الآبة نزلت حمكة قديماً والآذان 3 بالمدينة» ودف م الذكر 
نعمة على الرسول يك وكذلك هو جميل حَسَن للقائمين بأمور الناسء وخمولٌ الذكر 
والاسم حسّن للمنفردين للعبادة» وقد جعل الله تعالى النّعم أقساماً بحسب ما يصلح 

وفي الحديث: (إن الله تعالى يوقف عبداً يوم القيامة فيقول: ألم أفعل بك كذا 
وكذاب ك5 عليه تحمل وقول فى عمانياة آل أخدل ذكرك فى النابيرنة 0 والمعي 
في هذا التعديد الذي على النبي كَلِ: أي: يا محمد. فقد فعلنال”» جميع هذا فلا تكترث 
بأذى قريش. فإن الذي فعل بك هذه النعم سيُظفْرك بهم وينُصرك عليهم. 

ثم قوّى تعالى رجاءه بقوله: لوَدَ مم4 أي: مع ما تراه من الأّذى فرج 
يأتيك. 

وكرن اش تعالى الك مبالقة وفييعا© للش : 


فقال بعض الناس: المعنى: (إن مع العْسْر يسراً) : في الدنياء و*ا إِنَّمعٌالْعسريسما #: 
في الآخرة. 

وذهب كثير من العلماء إلى أن مع كل عُسْر يُسْرَيْن بهذه الآية. من حيث لمر 
مُعرَّف للعهد. و«اليَسْر) متكّرء فالأول غير الكاني. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو يعلى (1180)» والطبري (75/ 544)» وابن حبان (1287) وغيرهم من 
طريق دراج عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري به وهذا ضعيف؛ لضعف دراج وهو ابن 
سمعان أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم وهو: سليمان بن عمرو العتواري. 

(0) لم أقف عليه. 

() في المطبوع: «جعلنا». 

00 في نجيبويه ونور العثمانية: ١وتثبيتاً».‏ 








الآيات )86-1١(‏ 08ظظ 
وقدرُوي في هذا التأويل حديث عن النبي ينه قال: «لن يغلب عَسْرٌ يُسرين)20. 

وأمّا قول عمر به فنص في الموطأ في رسالته إلى أبي عبيدة بن الجراح”". 

وقرأًعيسى» ويحيى بن وثاب, وأبو جعفر: #العْسر4» و#االيُسْر» بضمتين7". 

دقرا ارواسهوةة (إذاق القذر كرا وعد شر 3 

ثم أمر نيه كلل إذا فرغ من شغل من أشغال النُبوة والعبادة أن يَنْصب في آخر. 

و«النصب»: التّعبء لالدو انيد الب ظليا 1 تقول لي 


وقال ابن عباس: المعنى: َإِدَاَضَتَ #: من فرضكء #تَأنصّبٌ * في التتفل عبادةً 


ليلق 


)١(‏ مرسل: أخرجه الطبري (75/ 4965) من طريق يونسء وعبد الرزاق في تفسيره (؟/ 07/١‏ عن 

معمر» وابن جرير أيضاً (445) من طريق معمرء كلاهما يونس ومعمر عن الحسن البصري 

مرسلاً وأخرجه الحاكم في المستدرك (0578/5)»؛ ومن طريقه البيهقي في الشعب )1٠١1*(‏ 

من طريق معمرء عن أيوب» عن الحسن مرسلآً» ورواية معمر عن أيوب مضطربة» وأخرجه ابن 

جرير أيضاً (545/74) من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة مرسلاً. 

أخرجه مالك في الموطأ )١1171(‏ عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح» إلى عمر 

ابن الخطابء يذكر له جموعاً من الروم؛ وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر: أما بعد» فإنه مهما 

ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة» يجعل الله له بعده فرجاًء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وأن الله 

يقول في كتابه: 8 يَكأَيُهًا رص حَامَنُوا صر أوصَابيوأ ورَابطوأ وتوا أله ملك تتيمُوست » 

[آل غمراة: 3]. وأخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة »)9١1(‏ ومن طريقه البيهقي في 

الشعب (461*8) من طريق عبد الله بن زيد ابن أسلم» عن أبيه» عن أسلم فذكره. وأخرجه الحاكم 

(19/5") هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه بلغه 

أن أبا عبيدة حصر بالشام» وقد تألب عليه القوم» فكتب إليه عمر» فذكره. 

(*) وهي عشرية؛ انظر النشر (7/ 18١؟).‏ 

(:) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (/ 17/8؟7). 

(5) أخرجه الطبري (75/ 4917) من طريق عطية العوفي, عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فإذا فرغت 
مما فرض الله عليك من الصلاة فسل الله» وارغب إليه» وانصب له. 


10 


يمتكغر 








كم" سورة الشرح 
وقال ابن مسعود: فانصب في قيام الليل:7. 
وعن مجاهد: فإذا فرغتٌ من شغل دنياك» فانصب فى عبادة ربك7". 
وقيل: المعنى: فإذا فرغت من الركعات» فاجلس فى التشهدء وانُصب فى الدعاء. 
وقال ابن عباس7"» وقتادة: معنى الكلام: فإذا فرغت من العبادة» فانصب [في 
الدعاء. 
وقآلالصووين أن اللحريد فاذا فرعت من النياد قاتصي ]20 فى العيادة 
ويخرفى هذا العاويل أن التجهاد فرضن بالمدينة, 
وقرا أبو التتكال: (قرخت) ركس الر اواأووفى لكف 
وقراً قومٌ: (فانْصَبٌ) بشدٌّ الباءء وفتحها"» ومعناها: إذا فرغت من الجهاد 
2 31 425 1-3 ب 
فانصبٌّ إلى المدينة» ذكرها النقاش منبّها على أنها خطأ. 
وقراً آخرون من الإمامية: (قَانْصِبْ) بكسر الصاد”"”» بمعنى إذا فرغت من أمر 
النبوة فانصب خليفة» وهي قراءة شاذة ضعيفة المعنى لم تثبت عن عالم. 


.)8٠ 5 /١8( أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (5 5917/7)» والهداية لمكي /١7(‏ /8771)» وتفسير الثعلبي »)7777/١١(‏ وتفسير 
الماوردي (3599/5). ْ / 

(*) أخرجه الطبري (75/ /441)» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/ 05) من طريق عبد الله بن صالح» 
عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(5) ساقط من الأصلء وانظر قول قتادة والحسن في تفسير الطبري (5957/75)» وتفسير الثعلبى 
»925/١(‏ والهداية لمكي ))8575/1١5(‏ والحابيخ والمنسوخ للنحاس (ص: 7//ا) وانظر 
تفسير الماوردي (3599/5). 

(5) وهي شاذة:؛ انظر الشواذ للكرماني (ص: 11 8). 

(5) وهي شاذة» عزاها ابن العربي في أحكام القرآن (5/ 51) لبعض الجهال. ويحتمل في مختصر 
الشواذ (ص: )١7/6‏ عزوها لجعفر بن محمد. 

(0) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 0117) لزيد بن علي. 








الآيات (86-1) ان 


ومرّ شريحٌ على رجلين يصطرعان فقال: ليس بهذا أمر الفراغ» وتلا هذه الآية270. 
وقوله تعالى: لوَإِلَرَيْكَ فرعب 4: أَمْرٌ بالتوكل على الله عزّ وجل» وصَّرّف وجه 
الرغبات إليه لا إلى سواه. 


وقراً ابن أبي عبلة: (فَرَعٌْب) بفتح الراء وشدٌّ الغين مكسورة27. 


2 8 2 


)١(‏ تفسير الثعلبي »)71*5/1١(‏ ومعاني القرآن للفراء (/ 17/5؟). 
(؟) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص:7١0).»‏ وفى المطبوع: «وشد العين». 











وهي مكيّة, لا أعرف في ذلك خلافاً بين المفسرين. 

قوله عزَّ وجلّ: #وَالئن وَالرونِ (0) وطور ينين (ع) وَهدًا لبد َرِالذَمِينِ مِينٍ )لد حَلََنا 56 
الإفكن 1 لحن توي دنه امكل سََلِينَ (ه) إل ل ا 
مون (2]نمَا يُكدبكَ بَعَدُ لين ((0) ينس أمَه لمك الحكيينَ ((2)*. 

اختلف الناس في معنى (النَينِ والزَّيتُونِ) اللذين أقسم الله تعالى بهما 

فقال ابن عياب لق والحسن» ومجاهد» وعكرمة» وإبراهيم» وعطاء وجابر بن 
زيد» ومقاتل: هو التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعتصر”) 


ء 5 0 5 2 
وأكل النبي يَلةِ مع أصحابه رضي الله عنهم تيناً أهدي إليه فقال: «لو قلتٌ: إن 


)١(‏ حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 01/5) من طريق آدم بن أبي إياسء ثنا ورقاء» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل : #وَآلينِ وَالوْنِ © قال: الفاكهة 
التي يأكلها الناس» وأخرجه ابن أبي حاتم كما في فتح الباري (/ 717) من طريق عكرمة» عن ابن 
عباس به. 


(؟) تفسير الطبري »)60١/75(‏ وتفسير الثعلبي »)718/١٠١(‏ والهداية لمكي .)8759/١7(‏ 








١١‏ سورة التين 


فاكهة نزلت من الجنة؛ قلتُ: هذه؛ لآن فاكهة الجنة بلا عَجَمء فكلوا فإنه يقطع البواسير» 
وينفع من النقرس)2"7. 

وقال ككلِْ: انعم السّوّاكَ سواك الزيتون ومن الشّجرة المباركة» هي سواكي 
وسواك الأنبياء قبلي) 20 

وقال كعب وعكرمة: القسم بمتابتهما””)».وذلك أن الثبن ينبت كثيراً بدمشق: 
والزيتون ينبت بإيلياء» فأقسم الله تعالى بالأرضَيْن. 

وقال قتادة: هما جبلان بالشام» على أحدهما دمشقء وعلى الآخر بيت المقدس. 

وقال ابن زيد:[(التين): مسجد دمشقء و(الزيتون): مسجد إيلياء. 


وقال ابن عباس وغيره]: التين: مسجد نوح عليه السلام على الجودي. 
والزيتون: معييثك المي 3 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي (2)404-45717.» والثعلبي في تفسيره )75128/٠١(‏ من طريق 
الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ذر مرفوعاء وفي رواية 
الثعلبي» عن يحبى بن أبي كثيرء حدثني الثقة» عن أبي ذرء وأخرجه أبو نعيم أيضاً (/45) من طريق 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء وقال الحافظ: في إسناده من لا 
يعرف» وقد أورده ابن القيم في زاد المعاد (4/ 719) وقال: وَفِي تُبُوتِ هَذَانَظرٌ وانظر الضعيفة (158). 

(؟) موضوع: أخرجه الطبراني في الأوسط (2578» وأبو نعيم في الطب النبوي (587) من طريق معلل 
ابن نفيل» عن محمد بن محصن. عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عبد الله الديلمي» عن عبد الرحمن 
ابن غنم» عن معاذ بن جبل مرفوعاً بنحوه» ومحمد بن محصن العكاشي هو محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم ابن محمد بن عكاشة بن محصن العكاشي الأسدي كذاب. 

() تفسير الطبري /١5(‏ *20507» وانظر تفسير الثعلبي (١١/579؟).‏ 

(5) تفسير الطبري (75/ 2807» والهداية لمكي 4٠ /١7(‏ 8)» وتفسير ابن أبي زمنين (5/١1؟1*))‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم (؟5١//47).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 

(5) أخرجه الطبري (75/ 5 50) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه» وقول ابن زيد 
لم أقف عليه. ْ ْ 








م1١‎ )2-1١( الآيات‎ 


وقيل: التّين: مسجد نوحء والزيتون: مسجد إبراهيم عليهما السلام. 


وقيل: الثّين والزيتون وطور سينين: ثلاثة مساجد بالشام. / [ه/ +.م] 
إيلياء”". 


يي ل 
السلام» [ومنه نودي» وفيه مسجد موسى فهو الطور]'". 

واختلف في معنى #سينينَ #: 

فقال عكرمة» ومجاهد: معناه: حَسَنٌ مبارك» وقيل: معناه: ذو الشجر. 

وقراً الجمهور بكسر السين: سِيدينَ©. 

وقراً ابن إسحاق» وأبو رجاءٍ: (سَيْنِينَ) بفتح السّين!"» وهي لغة بكر وتميم. 

وقر أضين مخ الشطاب: وطلتعة والضية وان سعووة تاشن قيزر 
وقراا 


يضاً عمر رضي الله عنه : (سَيناء) بفتحها!؟). 


ورج سس ور 


و #البا رامين # 7 بلا خلاف. 


وقبل: معنى لإيبني4: المبارك, وقيل: معناه: شجر»ء واحدتها م سينينةٌ» قاله اله 0 خمثر 


بن 0 


)0( تفسير الثعلبي »)719/١١(‏ والهداية لمكي (؟1١/ »)875٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)47//١157(‏ 

(؟) ساقط من المطبوع وأحمد". 

(*) وهي شاذة:؛ انظر الشواذ للكرماني (ص: 081)»: و«بكسر السين» ساقط من المطبوع. 

(4) وهما شاذتانء انظر الشواذ للكرمانى (ص: /51)» و«بألف») سقطت من نجيبويه» و(سيناء» الثانية 
ساقطة من المطبوع. ْ 

(0) معانى القرآن للأخفش »)58١/7(‏ وفي المطبوع: «الأخفش وسعيد» بواو العطف. ولعله خطأ. 








ا بعرو ا 


وذأسن )ةف عن الاثتو سم : آم »أي : آمرة منْ فيه ومَنْ دخله» وما فيه من 
طير وحيوان. 

والقسم واقع على قوله تعالى: #لمَدْحَلْقَالِاسَكنَ ف أَحْسن تَقويِوٍ# ينبغي له ولايدفع 
هذا أذ كو عنمن البغار قانع #القيس وقرها أحبد "قريها ينه بالكاسة. 

وال حكن العلماء بالعموم؛ أي : أن الإنسان أحسنٌ المخلوقات تقويما ولم ير 
قوم الحنث على من حلف بالطلاق أن زوجته أحسن من الشمسن: واحتجو ابهذ الآية1: 

واختلف الناس في «تقويم الإنسان» ماهو؟ 

فقال النّخعيء ومجاهدء وقتادة: خُسْن صورته وحواسّه9) 

وقال بعضهم: هو انتصاب قامته. 

وقال أبو كر يم كلاس ان كياب القعابي هو عله وإدراكه اللذات وكناه 
بالكَّم © 

وقال عكرمة: هو الشباب والقوة. 

والصواب أن جميع هذا هو حُسْن التقويمء إِلّا قول عكرمة؛ إذ قد يفضل فيه 
حفن الخيوان. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (5/ »)4١8‏ وفيه: «من القمر)» بدل «الشمس». 

(؟) تفسير الطبري (001//75). 

(*) هو أبو بكر بن طاهر الأبهري» محمدء وقيل: عبد الله بن طاهر الطائي» أوحد مشايخ أبهر. كان 
في أيام الشبلي» ويتكلم على علم الظاهر وعلم الحقيقة» وكان مقبولاً على جميع الألسنة» كَتَب 
الحديث الكثير ورواه» انظر: تاريخ الإسلام (5 ؟/ 9178). 

(8) تفسير التعلبي (84/1). 








الآيات )2-1١(‏ لم 

واختلف الناس في معنى قوله تعالى: # ثم رَدَدْئَهُ أَسَمَلَ سَْفلِينَ : 

فقال عكرمةٌ» وقتادة» والضحاكء والنّخَّعي: معناه: بالهرم وذهول العقل وتفلت 
الفكر حتى يصير لا يعلم شيئاً(2» أما إن المؤمن مرفوع عنه القلم؛ والاستثناءً على هذا 
منقطع» وهذا قول حَسَنْء وليس المعنى أن كل إنسان يعتريه هذاء بل في الجنس من 
يعتريه ذلك» وهذه عبرة منصوبة. 

وقراً ابن مسعود: (السَافِلِينَ) بالآلف واللام9؟. 

ثم أخبر تعالى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات_وإن نال بعضهم هذا في الدنيا - 
فلهم في الآخرة أجر عظيم غير ممنون. 

وقال الحسنء ومجاهده وقتادة» وابن زيد» وأبو العالية: المعتى: رددناه أسقل 
سافلين في النار على كفره؛ ثم استثنى تعالى الذين آمنوا استثناءً متصلاً» فهم على هذا 
ليس فيهم من يرد أسفل سافلين”". 

وفي حديث أنس قال: قال رسول الله يك (إذا بلع المؤمن خمسين سنة خفف 
الله حسابه» وإذا بلغ السَّتين رزقه الله الإنابة إليه» فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماعء فإذا 
بلغ ثمانين كُتبت حسناته وتجاوز الله عن سيئاته» فإذا بلغ تسعين غُفرت ذنوبه» وشفع 
في أهل بيته» وكان أسيرٌ الله في أرضه. فإذا بلغ مئة ولم يعمل شيئاًكتب الله له مثل ما 
كان يعمل في صحته ولم تُكُتب عليه سيئة)9؟). 


)١(‏ انظر هذه الأقوال كلها في الهداية لمكي »)8757/١17(‏ وتفسير الطبري (75/ 60094)) وتفسير 
الماوردي (5/ 08:07. 

(؟) وهي شاذة. انظر معاني القرآن للفراء (/ /71/1). 

(*) تفسير الطبري (2)65094/754» والهداية لمكي /١7(‏ 44 87)» وتكررت هنا عبارة: «في النار على 
كفره» في الأصل. 

(5) ضعيف جداً: أخرجه أحمد »)١7/11(‏ والبزار 40761 وأبو يعلى (417-4745 47)» والبيهقي 
في الزهد (557) من طريق يوسف بن أبي ذرة الأنصاريء عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» - 








1م سورة التين 


وفي حديث: إن المؤمن إذا رُدَّ إلى أرذل العمر, كُتب له خير ما كان يعمل في 
قوته” الووزلاق اج حو م ا 

او ا ا 01 

وقال كثير من المفسرين: معناه: مقطوعء من قولهم: حبل تين أى: 

واختلف فى المخاطب بقوله تعالى: #فُمَا يُكَزْبِكَ بَعد بِألدَينِ : 

فقال قتادة» والفراءٌ» والأخفش: هو محمد كللِك»» قال الله تعالى له: فما الذي 
يُكذّبك فيما تُخبر به من الجزاءٍ والبعث وهو الدّين بعد هذه العبرة التي يوجب النظر 
فيها صحّة ما قلت؟ ويحتمل أن يكون الدَّين-على هذا التأويل-: جميع ينه وشَّرْعِهِ. 


- عن أنس بن مالك مرفوعاً بنحوه» ويوسف بن أبي ذرة متفق على ضعفه. وانظر الميزان (4514/5- 
5 » وقد أخرجه أحمد (9/ 55 4) من طريق الفرج بن فضالة» حدثنا محمد بن عامر» عن محمد 
ابن عبد الله عن جعفر بن عمروء عن أنس موقوفاً عليه» وفرج بن فضالة ضعيف» ومحمد بن عامر 
لم أعرفه» ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الملقب بالديباج ضعيفء وفي الباب عن عثمان 
ابن عفان» وهو ضعيفء وانظر الموضوعات لابن الجوزي .)180-1١1/94/١1(‏ 

)١(‏ في المطبوع: قومه. 

(؟) الذي وقفت عليه ما أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المتثور /١15(‏ 018) عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا كان العبد على طريقة من الخير فمرض أو سافرء كتب الله له 
مثل ما كان يعمل» ثم قرأ : لهم أَجرِْْرْجوْنٍ 4 وقد أخرج الطبري )0١4./754(‏ من طريق عكرمة» 
عن ابن عباس قال: إلا اين ءَامنواوحمِلوأ ألصَِلِحَتٍ مَلَهْرْ أجر حَ رون 4 قال: فأيما رجل كان يعمل 
عملاً صالحاً وهو قوي شاب فعجز عنه» جرى له أجر ذلك العمل حتى يموت. 

() تفسير الطبري (517/15)» والهداية لمكي :)8741/١7(‏ وتفسير الماوردي (9"07/10)) 
وتفسير ابن أبي حاتم (؟5١479/1).‏ 

(:) انظر معاني القرآن للأخفش »)08١/5(‏ ومعاني القرآن للفراء /٠(‏ /717)» وقول قتادة في تفسير 
الطبري (5 ؟/ 6816). 








الآيات )6-1١(‏ حاكن 
وقال مهومن المدارلية؛ المشاطة الأنينان الكافن أى؛ ها الذى يجعلك 
كذَّابا بالدِّينَء تجعل لله تعالى أندادء وتزعم آلّا بعْث بعد هذه الدلائل؟ 
قال منصور: قلت لمجاهد: قوله تعالى: كما كرك # يراد به النبى كَكَهِ؟ فقال: 
معاذ الله يعن به الشاك0), 
ثم وقف تعالى جميع خلقه على أنه سبحانه أحكم الحاكمين» على جهة التقرير. 
ورُوي عن قتادة أن رسول الله يَكلِِ كان إذا قرأ هذه السورة قال: «بلىء وأنا على 
ذلكم من الشاهدين)7"). 


.)874//117( تفسير الطبري (5؟/ 518)» والهداية لمكي‎ )١( 
(؟) مرسل: أخرجه الطبري (4 ؟/ © 075-07) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلًا.‎ 








”1/ 





وهي مكيّة بإجماع؛ وهي أول ما نزل من كتاب الله تعالى» نزل صدرها في غار 
حراءً حسب ما ثبت في صحيح البخاريء وغيره”". 
وروي من طريق جابر بن عبد الله أن أول ما نزل: يكام لم4 [المدثر: 20]1©. 


وقال أَبُو مَيُسرة عَمْرو بن شُرخبيل: إن أول ما نزل فاتحة الكتاب, والقول الأول 


أصحٌ» والترتيب في إخبار النبي بك يقتضي ذلك29. 
قوله عر وجل : لأفأ تويك الع لق (5) لق لانتس علق ((8) زاورب الوم (5) 


78 درًَ وع هه در مه 29 موه أ رح سر وم عور اعد اول مي 
الى ع )لاسي مَا لم ((ه) كلا إنَ لاسن لط 2 أن رمه أنتفق 2 إدَإلَ رَيْكَ 
لُق 2 يمت اذى ينف )بدا صل (00) يميت نكن علا دك 00 أر مر الوك (50) بيت 


2000 في المطبوع: «العلق». وزاد بعدها بين قوسين «القلم» وقال في الحاشية: «هكذا في جميع 
الأصولء وهو أحد أسمائها». 

(0) البخاري (7؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

2( الخبر أخرجه البخاري (5474): ومسلم (701) من طريق يحيى بن أبي كثير قال: سَأَلتٌ أبا سَلّمة: 


ر كود مجوه 


َه 8 ا عوك 3 
َي القرآن أَنِْلَ أوَّلُ؟ فقال: مأيكأم لمر 


4 فقلث: أَنبئتُ أنّه: «إأثرا بأمي ريْكَ الى حَلقَ4» فقالٌ أبو سَلّمة: 


عو 20 باع8ع د عي و2 فو ره ىو م وء قود قن لمر 
سَألت جابرٌ بن عَبِدٍ الله: أي القرآنٍ أنزل أوَل؟ فقال: #إيتأهاالْمرتدُ» فقلت: أنبئت أنه: #إأفرا بسر رَيْكَ 
رمد 2 2 1 
لِى حَلقَ 4 فقال: لا أخبمك إلّا بما قال رَسولُ الله يكل . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ».)4١/5(‏ وانظر تفسير الثعلبي /١٠١(‏ 454 ؟). 








[ه/ سم 


يكن سورة العلق 


104 مه 0000010 عاك ع ا ع ل للم صا 8 © ع ع اص الو ا ان تله وو 
إدكدبَ وكوك (5) لين أله برك 05لا ين لبن َعَم اَيَو (00) نص ةكَذبقٍ حَايلقوَ ((5) َل 


حَادِيه (01) سَسَئع الايد (10) كلا لاميلعة وَأَسْجْدُ ورب © (10) 4. 

في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما بدئ به 
رسول الله وَيِْةِ من الوحي الرؤيا الصالحة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
ثم حُبّبِ إليه النَّحثْ في غار حراءً» فكان يخلو فيه فيتحنث فيه الليالي / ذوات العدد 
ثم ينصرف؛ حتى جاةه الملك وهو في غار حرا فقال له: اقرأء فقال: ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذني فغطّني» » ثم كذلك ثلاث مراتء فقال له في الثالثة: #أفرا بأسير ريك ألِى حَلقَ د 
حََقَ الْإِننَ مِنْعَكقٍ# إلى قوله تعالى: 8مَالرَيَةَ #» قالت: فرجع بها رسول الله َكةِ ترجف 
بوادره» الحديث بطوله7). 

ومعنى هذه الآبة: اقرأ هذا القرآن باسم ربكء أي: ابدأ فعلك بذكر اسم الله» كما 
قال تعالى: #أَرِكبوأْفَِاسَ ماله 4 [هود: :]4١‏ هذا وجه. 

ووجةٌ آخر في كتاب الثعلبي أن المعنى: اقرأ في أول كلّ سورة وقراءة: ني 


َه قن ليم 01 


اعترين بن . فلن 


ووجْهٌ آخر أن يكون المقروءٌ الذي هو رار ا بسي رَيكَ الى حَلَقَ » كانه 
قال لدذاقرا هذا اللفظ: 


ولماذكر تعالى «الرَّبَّ»). وكانت العرب في الجاهلية تسمي الأصنام | أونابل ححاء 
بالصفة التي لا شركة للأصنام فيهاء وهي قوله تعالى: الى حَلقَّ4. ثم مثّل لهم من 
المخلوقات ما لا مدافعة فيه» وما يجده كل مفطور في نفسه. فقال تعالى: #حَلَقَلِإِضنَ 
ِنْعَكقٍ 2 وجِلْقَةُ الإنسان من أعظم العبر حتى أنه ليس في المخلوقات التي لدينا أكثر 
عبرأ منه» في عقله وإدراكه ورباطات بدنه وعظامه. 


و«العَلَقّ): جمع عَلَّقَةَ وهي: القطعة اليسيرة من الدم. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (7): ومسلم )١10(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) انظر تفسير الثعلبي .)755/١١(‏ 








الآيات )١9-١(‏ عضن 


و الْإننَ # هنا اسم الجنس» ويمشي الذهن معه إلى جميع الحيوان» وليست 
الإشارة إلى آدم عليه السلام لأنه مخلوق من طين» ولم يكن ذلك مقرراً عند الكفار”") 
المخاطبين بهذه الآية» فلذلك ثُرِكَ أصل الخِلّقة وسيق لهم الفرعٌ الذي هم به مُقرُون 

ثم قال تعالى له: مويك الم 4 على جهة التأنيس» كأنه تعالى يقول: امض لما 
أمرت بهه وربّك ليس كهذه الأرباب» بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقصء فهو ينصرءً 
ويُظهرك. 

ثم عدَّدَ تعالى نعمة الكتاب بالقلم على الناس» وهي موضع عبرة وأعظم منفعة 
في المخاطبات وتخليد المعارف. 

وقوله تعالى: عَلالإننَ مَالَرَيَةٌ 4 قيل: المراد محمد يِه وقيل: اسم الجنس» 
وهو الأظهر وعدّد تعالى نعمة اكتساب المعارف للإنسان بعد جهله بها. 

وقوله تغالى + +3 256 الإدن لظو » الآبةة نرل بعد هذه في شأن أبى جهل بن 
هشام؛ وذلك أنه طغى لغناه» ولكثرة من يغشى ناديه من الناس» فناصب رسول الله ككل 
العداوة» ونهاه عن الصلاة في المسجد. 

وروق أندقاته قور ا محيدا جد غدد الك لأطان على عنقهة تبروق أت 
رسول الله كك رد عليه القول وانتهره؛ فقال أبو جهل: أيتوعدني محمد ووالله ما بالوادي 
أعظم كديا من 7), 


وروي أيضاً: أنه جاءً والنبي يل يصلّيء وهم بن يصل إليه ويمنعه من الصلاة» 


)١(‏ من نجيبويه. 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (5/ 1554)» والترمذي (49 ”07 والنسائي في الكبرى »2١١7/15(‏ والطبري 
(:؟/ /اله) من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» فذكره بنحوه. 








م سورة العلق 
ثم كم عنه وانصرفء فقيل له: ما هذا؟ فقال: لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار 
وهول وأجْنِحة. 

ويروى أن رسول الله يك قال: الو دنا مئّي لأخذته الملائكة عياناً»» فهذه السورة 
من قوله تعالى: كلد 4 إلى آخرها نزلت في أبي جهل27. 

و كل 4 هي رذ على أقوال أبي جهل وأفعاله» وينّجه أن تكون بمعنى حَقَأ فهي 
تثبيت لما بعدها من القول. 

و(الطفياة) هعارز عدر التسبر لت و التق اقلم لبر عصم الله تال 

والضمير في #أنَرّءَاة» للإنسان المذكورء كأنه قال: أن رأى نفسه غنياً» وهي 
رؤية قَلْبِ تقرب من العلم» وكذلك جاز أن يعمل فيها فعل الفاعل في نفسه. كما تقول: 
وجددني وظننتني» ولا يجوز أن تقول: ضور 

وقراً الجمهور: ##رّماهُ4 بالمدٌ على وزن رعاه» واختلفوا في الإمالة وتركها(". 

وقرا ابن كتير هن طريق قبل 4411398 دون مده على وؤن وه على بوذن 
لام الفعل» وذلك تخفيف. 

ثم حقّر تعالى عِنَى هذا الإنسان وحاله بقوله تعالى: ِل رَيّكَ البح 4 
الحشر والبعث يوم القيامة. 

و# اليم 4: مصدر كالرجوع, وهو على وز العُقبى ونحوه. 

وفي هذا الخبر وعيد للطاغين من الناس. 


ا 


» اي 


)١(‏ صحيح البخاري تفسير سورة مأآْرأ ريك الى حَلقَ * باب : ماعلا إن لنت مما نَصيَةِ 4 من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه. 

(؟) فأمال حمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان بخلفه الراء والهمزة» وقللهما ورشء وأمال أبو عمرو 
الهمزة خاصة. 

99 وك مريعة لظن اللمسيو (عنة 100/089 








الآيات )١9-١(‏ ام 


[ثم صرح بذكر الناهي لمحمد يِه ولم يختلف أحد من المفسرين في أن](١)‏ 
الناهى أبو جهل» وأ العبد المصلى محمد وَلةِ. 

وقوله تعالى: #أرمَيْتَ * توقيف, وهو فعل ل”') يتعدى إلى مفعولين على حدٌ 
الا ا 
ال له رادو ال ا الوط 
اختصاراً واقتضاباًء ومع كل تقرير من الثلاثة تكملة مقدرة تتسع العبارات فيها. 

وقوله تعالى: #أأَركمَ 4 دال عليها مُعْنٍ. 

وقوله تعالى: ##إِنَكانَ# يعني: العبد المصلي. 

وقوله تعالى: ©#إِنَكدّبَ 4 يعني: الإنسان الذي ينهى. 

ونسب تعالى الرؤية إلى الله تعالى بمعنى: يدرك أعمال الجميع بإدراك سمّاه 
رُؤيةعوالله تعالى فد دعن الجارحة وغير ذلك من مماثلة المحدثات. 

ثم توعده تعالى إِنْ لمْ ين بن يُؤْخَذَ بناصيته فَيُجر إلى جهنم ذليلاً» تقول 
العرب: سَمَعْتٌ بيدي ناصية الفرس والرجل: إذا جدَّبْتها مُذَللاً له» قال عمرو بن 
معديكرب: 

قَوْمّ إذا سوعوا الصَّياح رأَيتَهُمْ ما بَيْنَ مُلْجِمٍ مُهْره أَوْ سافه0» [الكامل] 

فالآية على نحو قوله تعالى: #مَِوْحَدُ الوص وَالْأَقدام © [الرحمن: .]4١‏ 

وقال بعض علماءٍ التفسير: (لَتَسْفَعَنَ) معناه: لَنْحْرِقَنَ من قولهم: سَفَعنْهُ النارٌ: 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 
2 ساقطة من نجيبويه. 
(؟) عزاه له في تفسير الزمخشري (77/8/5)؛ وعزاه في البحر المحيط /٠١(‏ 0505)» والدر المصون 

)50/1١(‏ لعمرو بن معد يكرب. 





]1٠١6 [ه/‎ 


[الطويل] 


0 سورة الغلق 
إذا أحرقته» واكتفى بذكر الناصية لدلالتها على الوجه والرأس(©. 
وجاك للق جا خط المصسفب القت يدال لقوق 


وقراً أبو عمرو في رواية هارون: (لَتَسْفَعَنَ) مُثقلة النون0". 


وفي مصحف ابن مسعود الاشمية بالناصية» ناصية كاذبة )3 , 


د 


وقراً أبو حيوة: (تَاصِيةَ كَاذِبَةَ خاطِتَةً) بالنصب في الثلاثة. 

وروي عن الكسائي أنه قرأ بالرفع فيها كلها(. 

و(النّاصِيَةُ): مقدم شعر الرّأسء ثم أبدل تعالى النكرة من المعرفة في قوله تعالى: 
ل صر 4. 

ووصفها بالكذب والخطأ؛ من حيث هي صفات لصاحبهاء كما تقول: يد سارقة. 

وقوله تعالى: ل َع َادِيّ.4 إشارة / إلى قول أبي جهل: وما بالوادي أعظم 
ندِيّاً مني2"7» و«النادي» والندي: المجلسء ومنه: دار الندوة» ومنه قول زهير: 


0 # و روه عن قرفن امم 11 16 وم 
وَفيهم مقامات حسان وجوههم وانديّة ينتابها القول والفعل 


| 


)١(‏ «والرأس» ساقطة من الأصل. 

2 انظر المحكم في نقط المصاحف (ص: 517). 

() وهى شاذة» من رواية محبوب عنه كما فى الشواذ للكرمانى (ص: 518). 

)0( رهى شاف انار تخسر القواذ (ضن: 5, والشواذ للكرماني (ص: 814). 

(5) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: .)١75‏ 

(7) صحيح, هذا الآثر أخرجه الطبري (75/ 5 07) من طريق داود بن أبي هند. عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله يَكِةِ يصلي عند المقام» فمر به أبو جهل بن هشام, فقال: يا محمد, ألم 
أنهك عن هذا؟ وتوعده. فأغلظ له رسول الله يَكِةِ وانتهره» فقال: يا محمدء بأي شيء تهددني؟ أما 
والله إني لأكثر هذا الوادي نادياًء فأنزل الله: 9# مَيَدمٌ مَاديَهُ # سَمَدعالرََاتيَةَ ‏ قال ال عباس 50 
ناديه» أخذته زبانية العذاب من ساعته. 

(0) انظر عزوه له في الجيم (7/ »)١١15‏ والشعر والشعراء »2236١ /١(‏ وعيار الشعر (ص: »)81٠‏ والعقد 
الفريد (١557/1؟).‏ 








الآيات )١91-١(‏ رفض 
وفقه قول الأعرابية؛ سكن كاديف قال عافيي, 
و »#لرَانيََ 4: ملائكة العذاب, واحدهم زِبنية» وقال الكسائي: زبني”". 
وقال عيسى بن عمرو الأخفش: رَاِنٌ”"» وهم الذين يدفعون الناس في النا 
و«الزَّيْنُ»: الدَّفْع ومنه حربٌ زيُونَء أي: تدفع الناس في نفسهاء ومنه قول الشاعر: 
وَمُسْتَمْجِبٍ يما يَرَى مِنْ أَناتَِا ‏ وَكَوْ رَبَُْ الْحَرْبُ كَمْ يَترَْرم» 2 الطريل] 


عد .4 3 3 ا حر سأك سر ٠‏ رع غ2 
ومنه قول عتبة بن أبي سفيان: وقد زبنتنا الحرب وَرَبَنَاهَاء فنحن بنوها وهي أمّنا. 


:9 ين 3 7 مه 55 ا © سوسس ين :فل 7 . 
عَدَنْتَى عن زيارقك الغوادي :وخالت يبنا حت رونا [الوافر] 


وحذفت الواو من #سَنَدَعٌّ * في خط المصحف اختصاراً وتخفيفاً. 

والمعنى: سندعو الزبانية لعذاب هذا الذي يدعو ناديه. 

وقرأً ابن مسعود: (قَلَيَدْعٌإِلَى ناديه)7". 

ثم قال تعالى لمحمد يَكلِِ: كلا 4 رداً على قول هذا الكافر وأفعالف ظلَاتْلِعَةُ 4, 
أي: لا تلتفت إلى نَهيه وكلامه. #وَاَسُْدٌ 4 لِرَيكء ورب * إليه بسجودك وبالطاعة 
والأعبال الصالحة: 


.)١5/1( أمالي القالي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء (9/ .)58١‏ 

(") معاني القرآن للأخفش (؟/ 085). 

(:) البيت لأوس بن حَبجَرء كما تقدم في تفسير الآية )١1(‏ من سورة البقرة» وفي نجيبويه: (يتزمزم». 

(5) تقدم في الآية )7١(‏ من سورة التوبة أنه من قول عبد الملك بن مروان» وهو الصوابء انظر أمالي 
القالي (1/ .)١١‏ 

(5) تقدم في تفسير الآية (؟4) من سورة الأنفال. 

(10) وهي شاذة. انظر معاني القرآن للفراء (9/ .)58١‏ 
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وفي الحديث أن النبي بَلِْ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجدء فأكثروا 
من الدعاء في السجوه. فَقَحِنٌ أَنْ يُسْتَسجَاتٍ لكو)(2. 

وقاله مجاهدء ثم قال: ألم تسمعوا #وأسْجدُ وأفوّب 204©. 

وروى ابن وهب عن جماعة من أهل العلم أن قوله تعالى: #وَآَسْجُرٌ # خطاب 
لمحمد يك وأن إوَأفوّبٍ 4 خطاب لأبي جهلء أَيْ: إن كنت تجترئ حتى ترى كيف 
تهلك20. 


وهذه السورة فيها سجدة عند جماعة من أهل العلم» منهم في مذهب مالك: ابن 


ودب 


)١(‏ صحيح: شطره الأول أخرجه مسلم (4487) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»» والشطر الثاني أخرجه مسلم 
(419) من حديث ابن عباس مرفوعاً: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً؛ فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم)». 

(0) الهداية لمكي »)8157/1١7(‏ وسقطت: «ثم) من المطبوع. 

(*) تفسير الطبري (75”/ 87)» والهداية لمكي /١5(‏ 87517). 

(5) انظر قول ابن وهب في شرح مختصر خليل للخرشي .)”890/١(‏ 








نضا 





اختلف الناس في موضع نزول هذه السورة: 
فقال ابن عباس وغيره: هى مدنية(" » وقال قتادة: هى مكيّة0". 


بج محدو 


قوله عرَّ وجلّ: إن أَنََلْتَه ف ليله القَدرِ ((8) وما أَدرَئكَ ما لَه لْقَدَرِ )ليله الْقَد 
تين لف صَه ر (2) َل اكه وَألرُحٌ ا بن َعم يكل أن () سكَريَ حقٌ مطل 
لق ()4. 

الضمير في #أأَنرَْنَهُ 4 للقرآن وإن لم يتقدم ذكره لدلالة المعنى عليه؛ فقال ابن 
عباس وغيره: أنزله الله تعالى ليلة القدر إلى السماءٍ الدنيا جُملة» ثم نَجّمه على محمد 


ناا 


5-5 


كه في عشرين 240 

)١(‏ في الأصل: «سورة #إإِنَا أَنرَلْتَهُف ليلو لْمَدْرٍ 24 وفي نور العثمانية: (#إإِنَا أَرَلْسَهُ 1# وفي نجيبويه 
والحمزوية: «سورة ليلة القدر). 

(١‏ لم أجده. 

(0) تفسير التعلبي (41//15؟): 

(:) تقدم تخريجه عند آية (1) من (سورة الدخان). 








ب سورة القدر 
وقال الشَّعبِي وغيره: المعنى: إنا ابتدأنا إنزال هذا القرآن إليك في ليلة القدر”"2. 


وقدروي: أن نزول الملّك في حراءً كان في العشر الأواخر من رمضانء فيستقيم 
هذا التأويل. 


وقد روي: أن نزول الملّك كان في الرابع عشر من رمضان”"2» فلا يستقيم هذا 
التأويل إِلّا على قول من يقول: إن ليلة القدر تستدير الشهر كله ولا تختص بالعشر 
الأواخر من رمضانء [وهو قول ضعيف. وحديث النبي وَل يرده في قوله: «فالتمسوها 
فى الغشن الأو ارم ومضبان], 

وقال جماعة من المتأولية: معنى قوله تعالى: #إنَا أَنرَلْمَه فى ليله الْمَدْرِ *: إن 
أنزلنا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفي فضلهاء ولما كانت السورة من القرآن جاء 
العبمير ذلقر نيما وتحسيدا. 

وقوله تعالى: #ف لَيََةِ 4: هو على نحو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد 
خشيت أن ينزل فى قرآن ليلة نزول سورة الب . 
00 


ونحو قول عائشة في حديث الإفك : لأنا أحقر في نفسي من أن ينزل فيّ قرآن 


.)077 /75( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) ساقط من المطبوع» وهو في البخاري (8117). 

(:) البخاري (411/7) عن زيد بن أسلمء عن أبيه» أن رسول الله يَكِةٍ كان يسير في بعض أسفاره» وعمر 
ابن الخطاب يسير معه ليلآ» فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله كَكَِكِ ثم سأله فلم 
يجبه» ثم سأله فلم يجبه» وقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمرء نزرت رسول الله يَكِةِ ثلاث 
مرات كل ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين» وخشيت أن ينزل 
فيَّ قرآن» فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي» قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيّ قرآن» 
وجئت رسول الله بك فسلمت عليه» فقال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة» لهي أحب إلي مما طلعت 
عليه الشمس» ثم قرأ: إإِنَا سحا لَك ناميا © [الفتح: .]١‏ 

(0) متفق عليه: البخاري (757551)» ومسلم (70/7/0). 








الآيات )0-١(‏ فض 


2 دع وو اح 


و ماله لْمَدْرِ4: هي لَيْلَةَ خصّها الله تعالى بفضل عظيم» وجعلها أفضل من ألف 
شهرء لا ليلة قدر فيهاء قاله مجاهد وغيره20. 


5 ل 1 دي 4 2 ع 
وخحّيث ندذه الاكقيهذه الفغبيلة لكار أى هود كله أعماو أنه تغاصرها: 


وقوله تعالى: #وَمَآأَدرَكَ مَل الَْدْرِ*#لَلَه الْفَدْرِ» عبارة تفخيم لهاء ثم أدراه 


تعالى بِعْدٌ بقوله: “ليله الْفَدْرِحَيتُ 


-ه 


قال ابن عيَينَةَ في صحيح البخاري: ما كان في 

القرآن وما أَدرَنكَ : فقد أعلمه الله تعالى» وما كان فيه وَمَايِدّرِبِكَ #: فإنه لم يُعْلّهِ0©. 

وتذكر ازن غبابى”! وققادة وقيرعها؟ أنها شثيت ليله القدوة لأن اله سال يقد 
فيها الآجال والأرزاق وحوادث العاهم2» كلهاء ويدفع ذلك إلى الملائكة لتمتثله. 

وقد روي هذا في ليلة النصف من شعبان”» ولهذا ظواهر من كتاب الله ع 
وجلَّ» نحو قوله تعالى: ا فَِايُفْرَقُكلٌ أَمَرَِكيِرٍ 4 [الدخان: 4]» وأما الصحة المقطوع 
بها فغير موجودة. 

وقال الزهري: معناها: ليلة القدر العظيم والشرف وعظم الشِأَنِء من قولك: 
رجل له قَدَرٌ. 

وقال أبو بكر الورّاق: سُمّيت ليلة القدر؛ لأنها نُكُسب من أحياها قدراً عظيماً لم 
يكن له قبل وكرلء عظيماً عند اله فال 10 


.)01" تفسير الطبري (4 ؟/‎ )١( 

() البخاري كتاب صلاة التراويح» باب: فضل ليلة القدر. 

(6) انظر الطبري (#1/94ه): 

(:) في الأصل والمطبوع: «العامل»» وقول قتادة في تفسير الطبري (5 7/ 4 01). 

(5) قال الثعلبي في تفسيره )7518/٠١(‏ وروى أبو الضحى عن ابن عباس: أن الله عزِّ وجل يقضي 
الأقضية في ليلة النصف من شعبان» ويسلمها إلى أربابها فِي لَيْلَِ الْقَدْر. 

(5) القولان في تفسير الثعلبي (١١/558؟).‏ 








]1 ١ /4[ 


ل سووة القدن 


وقبل: شيف يذلك» لآن كل العمل فيهاله قدر سخطير. 

وليلة القدر مستديرة في أوتار العَشّْر الأواخر من رمضانء هذا هو الصحيح 

وهي في الأوتار بحسب الكمال والنقصان في الشهرء فينبغي لمرتقبها أن يرتقبها 
من ليلة عشرين في كل ليلة إلى آخر الشهر؛ لأن الأوتار مع كمال الشهر ليست الأوتار 
مع نقصانه. 

وقد قال رسول الله يَلِْدِ: «لثالثة تبقى» لخامسة تبقى» لسابعة تبقى»). 

وقال كَلِةّ: «التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة)7"©. 

وقال مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين”". 

وقال ابن حبيب: يريد مالك: إذا كان الشهر ناقصاً("» فظاهر هذا أنه َكيةِ احتاط 
فى كمال الشهر وفى نقصانه» وهذا لا تتحصل معه الليلة إلا بعمارة العشر كله / . 

ورُوي عن أبي حنيفة وقوم أن ليلة القدر رُفعت”*؟"» وهذا قول مردود, وإنما رُفع 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (0/ 179-75- ١‏ 4)» وأبو داود الطيالسي »)68١1(‏ والترمذي (07454» والبزار 
(581". والنسائى فى الكبرى ٠ 5-7” 5 ١7”(‏ 5 ”7). وابن خزيمة »)7١11/6(‏ وابن حبان (75/5), 
والحاكم )478/١(‏ وغيرهم من طرق عن عبيئة بن عبد الرحمن بن جوشن. عن أبيه» قال: ذكرت 
ليلة القدر عند أبى بكرة» فقال: ما أنا بملتمسها لشىء سمعته من رسول الله يِه إلا فى العشر 
الأواخر» فإني سمعته يقول: «التمسوها في تسع يبقين» أو في سبع يبقين» أو في خمس يبقين» أو 
في ثلاث أو آخر ليلة».وعند الترمذي: وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضانء كصلاته في 
سائر السنة» فإذا دخل العشر اجتهد» وفي رواية: «التمسوها في العشر الأواخرء لتسع يبقين» أو 
لسبع يبقين» أو لخمس»» وفي الباب عن ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي 
سعيد الخدريء وأنس ابن مالك» وجابر. 

إفة المدونة »)301١7/1١(‏ و«يريد): سقطت من المطبوع. 

(1) تفسير التعلبي (549/15): 








الآيات )0-١(‏ احرضن 


وقال ابن مسعود: من يقم السنة كلّها يصبها("). 
وقال أبو رزين: هي أول ليلة من شهر رمضان7". 
وقال الحسن: هي ليلة سبع عشرة» وهي التي كانت في صبيحتها وقعة بدر"". 
وقال كلير من العلمناوة هي ليلةكالاك وعزري: 1491 [وهى ليلةعيد ال ين انين 
الجهّني”'» وقاله ابن عباس”2. 


وقال أيضاً هو وجماعة من الصحابة: هي ليلة سبع وعشرين]". 


.)775( مسلم‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي /7١(‏ 18). 

() تفسير الثعلبي .)7549/١1١(‏ 

(5:) المصدر السابق (؟98/7١).‏ 

(5) مسلم )١١15(‏ عن عبد الله بن أنيسء أن رسول الله يك قال: «أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأراني 
صبحها أسجد في ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله َك فانتصرف 
وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين. 

00 حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 4 250» والبيهقي في الكبرى (4/ )0١105‏ من طريق عاصم 
ابن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوني مع أصحاب محمد 
يك ويقول لي: لا تتكلم حتى يتكلمواء قال: فدعاهم وسألهم عن ليلة القدرء قال: أرأيتم قول 
رسول الله يله «التمسوها في العشر الأواخرء أي ليلة ترونها؟» قال: فقال بعضهم ليلة إحدى» 
وقال بعضهم: ليلة ثلاث» وقال آخر: خمسء وأنا ساكت فقال: ما لك لا تتكلم؟ فقلت: إن أذنت 
لي يا أمير المؤمنين تكلمتء قال: فقال: ما أرسلت إليك إلا لتتكلم» قال: فقلت: أحدثكم برأبي؟ 
قال: عن ذلك نسألكء قال: فقلت: السبع» رأيت الله ذكر سبع سماوات» ومن الأرضين سبعاًء وخلق 
الإنسان من سبع» وبرز نبت الأرض من سبعء قال: فقال: هذا أخبرتني ما أعلم؛ أرأيت ما لا أعلم» 
ما قولك نبت الأرض من سبع؟ قال: فقلت: إن الله يقول: لأسَمَعَلدرْصَ سَمَا4 [عبس: ”11 إلى قوله 
© وَفَكهَدٌ وبا # [عبس: ]"١‏ والأب: نبت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس» قال: فقال عمر: 
أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم يجتمع شئون رأسه بعد: إني والله ما أرى القول إلا 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من نجيبويه» وهو قول أبي بن كعب الذي أخرجه مسلم (0757. 








رين سورة القدر 


واستدل ابن عباس على قوله بأن الإنسان خلق من سبع؛ وجُعل رزقه في سبع» 
وَاسْكَحْسَنَ ذلك عمر رضي الله عنهم أجمعين20. 

وقال زيد بن ثابت» وبلال: هي ليلة أربع وعشرين”". 

وقال بعض العلماء: أخفاها الله تعالى عن عباده؛ ليجدٌوا في العمل ولا يتكلوا 
على فضلها ويُقصّروا في غيرهاء ثم علّم الله تعالى أمر ليلة القدر, على نحو قوله تعالى: 
“وما أدَربِكَ مَاأْخَافَة 4 [الحاقة: ؟]» وغير ذلك. 

ثم أخبر تعالى أنها أفضل لمن عمل فيها عملاً من ألف شهرء وهي ثمانون سنة 
وثلاثة أعوام وثلث عام. 


1 


)١(‏ انظر أثر ابن عباس المتقدم» وفي نجيبويه: «واستقرأ». 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ )١17‏ عن موسى بن داود» والبزار في مسنده (1117/5) من طريق موسى 
ابن داود» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الخير» عن الصنابحي عن بلال: أن 
النبي كَلِ قال: ليلة القدر ليلة أربع وعشرينء قال البزار: لا نعلم روى الصنابحي عن بلال إلا هذا 
الحديث, ولا نعلم له طريقاً إلا هذا الطريق» وأخرجه الطحاوي (*/ 47) من طريق عبد الله بن 
يوسفء والطبراني )١١١7(‏ من طريق يحيى بن كثير الناجي» كلاهما عن ابن لهيعة» به وعبد الله 
ابن لهيعة متفق على ضعفه. وخالف ابن لهيعة في إسناده ومتنه محمد بن إسحاق؛ فقد أخرجه ابن 
أبي شيبة (9877-4559) من طريق محمد بن إسحاقء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير 
مرئد بن عبد الله عن الصنابحي قال: سألت بلالا عن ليلة القدر فقال: ليلة ثلاث وعشرين. فرواه 
موقوفاً وعين الليلة بثلاث وعشرين. ومحمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث إلا أنه لم يصرح 
بسماعه من يزيد وخالفهما في متنه عمرو بن الحارث عند البخاري 41/١(‏ 5) فرواه عن يزيد» عن 
أبي الخير» عن الصنابحيء قال في قصة وسئل عن ليلة القدر: أخبرني بلال مؤذن النبي كَل أنه في 
السبع في العشر الأواخر. ولم يعين أية ليلة هي في هذه السبع» أما أثر زيد بن ثابت فالذي وقفت 
عليه ما أخرجه الطبراني في الكبير (4875) من طريق أبي بلال الأشعريء ثنا ابن أبي الزناد» عن 
أبيه» عن خارجة ابن زيد بن ثابت» عن أبيه أنه كان يحيي ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وليلة 
سبع وعشرين» ولا كإحيائه ليلة سبع عشرة» فقيل له: كيف تخص ليلة سبع عشرة؟ فقال: إن فيها 
نزل القرآن» وفي صبيحتها فرق بين الحق. والباطل وكان فيها يصبح مبهج الوجه؛ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (*/ 17 5): رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو بلال الأشعري» وهو ضعيف. 








الآيات )0-١(‏ اعم 


ورُوي عن الحسن بن علي بن أبي طالب: أنه قال حين عوتب في تسليمه الأمر 
لمعاوية رضي الله عنه: إن الله تعالى أتى ديه قل في الندام بن آمب يترون عالى مثيرة 
َزْوَ القردة» فاهتم لذلك» فأعطاه الله تعالى ليلة القدر؛ وهي خير من مُدّة مُلّك بني أَمَيّ: 
وأعلمه نهم يملكون الناس هذا القدر من الزمان9؟. 

قال القاضي أبو محمد: ثم كشف الغيب أن كان من سن الجماعة إلى قتل مروان 
الجعدي” هذا القدر من الزمان بعينه. 

ف إن القول يعاوضه آنه قد كآك ري أمية ف غرب الأرضى 3د غير بهله: 


وفي الصحيح عن النبي كَلِِ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم 


)١(‏ منكر جداً: أخرجه الترمذي (760), والطبري (0417/75)» والطبراني (7185), والحاكم 
»)2171-17١ /6(‏ والبيهقي في الدلائل )01١-504/5(‏ من طريق القاسم بن الفضل» عن 
يوسف بن مازن الراسبي» قال: قال: قام رجل إلى الحسن بن عليء بعد ما بايع معاوية» فقال: 
سودت وجوه المؤمنين» أو يا مسود وجوه المؤمنين!» فذكره» وعند الترمذي: يوسف بن سعدء 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضلء» وقد 
قيل عن القاسم بن الفضل» عن يوسف بن مازنء والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة؛ وثقه يحيى 
ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي» ويوسف بن سعد رجل مجهولء ولا نعرف هذا الحديث على 
هذا اللفظ إلا من هذا الوجه؛ وقد تعقب ابن كثير كما في تفسيره (// 57 4) الترمذي فقال: وقول 
الترمذي: إن يوسف هذا مجهول لظام قل ورف عند جين مذي اسنيا دون مناةوحالاد 
الحذاء» ويونس بن عبيد» وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهورء وفي رواية عن ابن معين قال هو 
ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم ابن الفضل» عن عيسى بن مازنء كذا قال» وهذا يقتضي 
اضطراباً في هذا الحديث. والله أعلم. ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداً قال شيخنا الإمام 
الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر.اه. 

(؟) هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم؛ آخر ملوك بني أمية بالشام» سمي الجعديء نسبة إلى 
مؤديه الجعد بن درهم» قيل ولقب الحمارَ؛ لصبره» وقتل سنة (:113ه»» انظر: تاريخ الإسلام 
(8/ *07)» ويعني بسنة الجماعة: اجتماع الناس على معاوية وتنازل الحسن له رضي الله عنه. 

(") البخاري )١1101(‏ من حديث أبي هريرة. 








بخن سورة القدر 


و(الروح) هو جبريل عليه السلام» وقيل: هو صنف حفظة الملائكة عليهم السلام. 

وقوله تعالى: لإدْنِرَيهِم مَنَكلٍ م4 اختلف الناس في معناه: 

فمن قال: إِنَّ في هذه الليلة تُقَدّر الأمور للملائكة؛ قال: إِنَّ هذا التَزّ لذلك» 
ولإيّن4 لابتداءٍ الغاية» أي: نزولهم من أجل هذه الأمور المقدّرة وبسببهاء ويجيء 
مَل خبر ابتداءِ مُسْتأئَا أي: سلامٌ هي هذه الليلة إلى أول يومها. 

وهذا قول نافع المقرئ والفراءِ وبي العالية0"©. 

وقال بعضهم: ا يّن 4 بمعنى «الباء» أي: يكل أمر. 

رقن الميفل: قدو الأسوو في تلاك الليلة »كاله معن الآية:عرل الماذتكة والرون 
فيها بإذن ربهم بالرحمة والغفران والفواضلء ثم جعل قوله تعالى: #مَنَكلٍ آَم متعلقاً 
بقوله سبحانه: #سَلمٌ 4 أي: من كل أمر [مخوف ينبغي أن يسلم منه فهي سلاءٌ. 

وقال مجاهد: فين أحدا فنها داع7" . 

ؤقال الشعبي ومنصور: اسل 4: بمعنى التبحيةء أي: تُسَلَّم الملاتكة غل المؤمنين]0. 

وقرا ايخ عباس #وشكرةوالكلبى: لين كل اثرى): آىايعلم يهام كل أمز 


101 


اع 


فهذا على أن سَلمٌ # بمعنى: سلامة» وروي عنه أَن: سلاماً بمعنى: (تحية»)» 
و(كل امري) يراد بهم الملائكة» أي: من كل مَلَك تحية على المؤمنين» وهذا للعاملين 
بالعبادة فيها. 


وذهب من يقول بانتهاءِ الكلام في قوله تعالى: #سَلمٌ4 إلى أن قوله تعالى: 
00 تفسير الثعلبي .)701//٠١(‏ 


(0) تفسير الثعلبي ».)355/8/١٠١(‏ وتفسير الماوردي (5/ :)9١5‏ وتفسير الطبري (5 ؟/ 8178). 
(") ساقط من الأصلء وانظر تفسير الثعلبي /١١(‏ 755/8).» والهداية لمكي /١5(‏ 5 /873). 








الآيات )0-١(‏ وخوضا 


#وهى * إنما هو إشارة إلى أنها لَيلَهُ سبع وعشرين من الشهر؛ إذ هذه الكلمة هي السابعة 
والعشر وهف كلداك السدوزةه وتاك ينذا العرفن البو بكو دوابو كر الور اقوو ساني 
عق ابخ عباسٌن 7 

وقراً جمهور السبعة: حَقٌ ملم # بفتح اللام. 

وقرأً الكسائي» وأبوعمرو بخلاف عنه؛ وابن وئاب والأعمشء وأو رجاء وابن 
محيصنء وطلحة: حَتَّى مَطْلِع # بكسر اللاه(". 

انين احم امار يمسي واخدقي حابي اميم كيل ل ل 
موضع العلوع عند أهل الحجازء والقراءة بالفتح لصعيه القولية زوالا خرى 
تتخرج على تجوز؛ كأن ب ينحصر في ذلك الموضع ويتم فيه» ويتجه الكسر على 
وجه آخرء وهو أنه قد شد من هذه المصادر ما كر كالمعجزة وقولهم: علاة المَكبرٌ 
بفتح الميم وكسر الباء دوم الخيض» قري الْمَطْلم مصادراً مجرض ماشد. 

وفي حرف أَبِيّ بن كعب: (سَلامٌ ِيّ إلى مَطْلَع الْفَجِْ)". 


)١(‏ انظر أقوال ابن بكير والكلبي وعكرمة والوراق في تفسير الثعلبي /٠١(‏ 75867)» وقول النقاش لم 
أقف عليه. 

(؟) وهما سبعيتانء الثانية للكسائيء انظر التيسير (ص: 775)): ورواها عبيد عن أبى عمرو كما فى 
السبعة (ص: 591), الوذكره» زيادة من الأسدية؛ والأسدية*» وكذا «ابن وثاب». وفى أحمد: 
«الأنباري») بدل «الكسائى). / 

(9) وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس .)١510//8(‏ 








يان 





تفسير سورة: الريك * 


وهي مكية في قول جمهور المفسرين. 


وقال ابن الزبير» وعطاءٌ بن يسار: هي مدنية"» والأول أشهر. 

قوله عزَّ وجل : ليك أ َكمروأ بن أل الكت والذري منعَكينَ حقَّ يم 
0ن تاشت هر (7) يكن قبمة(0ا ماق وا لكك 
لبد متهم الي(2) وَمآ لأا بدا لل ها 1 ل 
يووا الك ملك وين اليم (402. 

ف حرق :45 (ها كاذ الزية): 

وفي حرف ابن مسعود: (لم يكن المُشّْركونَ وأَهْلُ الكتاب مُنْفَكّينَ)7©. 

وقوله تعالى: مُنمَكنَ # معناه: منفصلين متفرقين» تقول: افك الشيء عن الشيء: 
إذا انفصل عنه؛ و(ما الْمَكُ) التي هي من أخوات «كان» لا مدخل لها في هذه الآية. 

[ونفى في هذه الآية]”" أن تكون هذه الصّنيفة منفكة» واختلف الناس» عن ماذا؟ : 


ا 


.)58 انظر قولهما في جمال القراء وكمال الإقراء (ص:‎ )١( 
.)7551/1١( وتفسير الثعلبي‎ »)78١ /7( (؟) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء‎ 
ساقط من نجيبويه وأحمد".‎ )( 
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ام سورة البينة 


فقال مجاهد وغيره: لم يكونوا منفكّين عن الكفر والضلال حتى جاءتهم البينة"), 
وأوقع المستقبل موقع الماضي في #تَأَِيهم هم 4؛ لأن باقي الشريعة وعَظّْمَهًا م يرد بَعْدٌ. 

وقال الفراءُ وغيره: لم يكونوا منفكّين عن معرفة صحة بيو محمد يكل واليّوكّف 
لأمره» حتى جاءتهم البيّنة فتفرقوا عند ذلك7). 

وذهب بعض النحويّين إلى أن هذا النفي المتقدم مع لمَمَكينَ 4 يجعلها تلك 
التي هي مع «كان». ويرى التقدير في خبرها #عارقين لآمر محمد كلك أر نحو هذا 

ويتجه في معنى الآية قول ثالث بارع المعنى» وذلك أن يكون المراد: لم يكن 
هؤلاءٍ القوم منفكٌين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم حتّى يبعث إليهم رسولاً 
منذرأء تقوم عليهم به الحجة وتتعٌ على من آمن النعمةٌ» فكأنه تعالى قال: ما / كانوا 
ليتركوا سدّىء ولهذا المعنى نظائر في كتاب الله تعالى. 

وقراً بعض الناس: (والمشركون) بالرفء” 

وقرأً الجمهور: #وَالْمُتْرِِينَ 4 بالخفض؛ ومعناهما بَيّن. 

وا ال # معناه “القصة البيّة والجليّة والمراد: محيد كلك 

وقرا اللجمهونة نكر 6 بالرفه موقرا أرا ب اكفينة (رسرالة)#النصي خلى 
الحال7 2 


و(الصّحُفٌ المطهّرةٌ): القرآن في صحفه قاله الضحاك وقتادة. 


)١(‏ تفسير الطبري (4 ؟/ 874)) والهداية لمكي »)877/94/١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟١/‏ /ا"ا4). 

(؟) معاني القرآن للفراء (9/ .)581١‏ 

() وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )5١9‏ لابن مسعود. والبحر المحيط )018/١1١(‏ 
لبعض القراء. 

(4) وهي شاذة؛ عزاها له في مختصر الشواذ (ص: 2175 وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 0١9‏ ) لليماني. 

(4) قول قتادة ورد في تفسير الطبري (5 7/ :)64٠‏ وتفسير أبن أبي حاتم (17/ /451) وم أقف على قول الضحاك. 








الآيات )0-١(‏ ضضنا 
وقال الحسن: الضحف المطهّرة فى السماء(). 
وقوله تعالى: #ذِيبا ُنْب قَيَمَة4» فيه حذف مضافء تقديره: فيها أحكام كُتُبِ 


لف 


قِيَمهَ# معناه: قائمة معتدلة آخذة للناس بالعدل. وهو بناءٌ مبالغة. 


د ور من آمن من الطائفتين 27 رُ لوذكر تعالى مذمة من لم يؤمن 
من أهل الكتاب من بني إسرائيل» من أنهم لم يتفرقوا في أمر محمد كل إِلّا من بعد ما 
رأوا الآبات الواضيحة» وكانوام قبل صفق على دنه وصفم فلما جافهن العرب 
حسلوه. 

2 وه ام 

وق رأ جمهور الناس: #أخخاِصِينَ © بكسر اللام. 

وقرا الحسن بن أبي الحسن: (الخالصية) بفتح اللام7” وكأن لون # على هذه 
القراب#سصوبوت( عيدو ا)» أو مدن يدل غلية وغل اتكالظر ف أو الحالوو هذا نظر: 

وقبل لعيسى عليه السلام: مَن المخلص لله تعالى؟ قال: الذي يعمل العمل لله 
تعالى ولا تحب أ سحياده النانى علي 

و حتفا ©: جمع حنيف, وهو: المستقيم المائل إلى طرق الخير. 

قال ابن جبير: لا تسمي الغرب خيفا |الامن بعك واسو0. 


وقال ابن غباس : # حْتَقَه ©: حجاجاً مسلمي» 00 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) يعني الآية إلى قوله تعالى: : #أليسة». 

(؟) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: .)8١19‏ 

0( لم أجده. 

(4) تفسير الماوردي .07١1//5(‏ 

() أخرجه الطبري (5 7/ 4 08) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
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و# حتفا # نصب على الحال. 

وكون الصلاة مع الزكاة في هذه الآية مع ذكر بني إسرائيل فيها يقوّي قول من 
قال: السورة مدنية؛ لآن الزكاة إنما فرضت بالمدينة» ولأن النبي يك إنما دفع لمناقضة 
أهل الكتاب بالمدينة. 


00 


وقرأ الجمهور: #وَدَلِكَ دين لْقَيَمَةٍ 4 على معنى: الجماعة القيمة» أو الفرقة 
القيمة. 

وقال محمد بن الأشعث الطالقاني:لالْمَيَمَةٍ 4 هنا: الكتب التي جرى ذكرها("". 

وق سفن الناين ذلا الذي الب 

والهاء في الم 
لجاع ور ا الملّة. 

قوله عزَّ وجل: نال بن كَفَرُوأ من أهل الكتي بولند كينق اجو كزين 


يرم 4 مده د 


نيا أؤتيك هّْ عد الرَيَةَ © إركَ ك أن امنأ وعم آلصَِحَتٍ ولك خز حر لوي 57 


اَعَد 


تنه #عالى هذة القرادة بناء مرالقة ماح ونشارة ويعيه ذلك 


جرهم عند رَيْهِمَ َِلَلتٌ عدن تر عن تنها لكوي ع ال كن الش عاو 0 
لِك لسن حَنىَ ريّه(/4)2* 


حكم الله تعالى في هذه الآية بتخليد الكافرين من أهل الكتاب والمشركين 
وهم عَبّدة الأوثان_في النار» وبآنهم شرٌ البريّة. 
و#اليرَيَةِ 4: جميع الخلق؛ لأن الله تعالى برأهمء أي: أوجدهم بعد العدم. 
وقرأ نافع» وابن عامرء والأعرج : #الْبريئة* بالهمزة» من 00 
(1) تفسير الثعلبي .)551/1١(‏ 


(؟) وهي شاذة» عزيت لابن مسعود في معاني القرآن للفراء »)7731/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(ه/ ١١9‏ ). 








الآيات (72-5) م 


ا 


وقرأً الباقون والجمهور: االْبرِيّةِك بشد الياء بغير همزء على التسهيل0", 
والقياسٌ الهمزء إِلّا أن هذا مما ترك همْرٌه كالنبيٌ والذّرّية. 


ا 


وقال بعض النحويّين: #الْرِيَةِ # مأخوذ من الْبّراءء وهو: التراب» وهذا الاشتقاق 
يجعل الهمز خطأ وغلطاء وهو اشتقاق غير مرضي. 
ص ل سام 2000 و أ غير 8 58 وعم :يي 0 م 
و دن اموأ وَحملُوأ آلصَّلِحَتِ #: شروط تَعُْ جميع أمة محمد وله ومَنْ آمن 
و 
2 يا عي قود ون ل ك5 بام عع كب () 
وقراً جمهور الناس: 9# حير اليرِيَةِ #» وقرأ بعض قراء مكة: (خيارٌ) بأليف'". 
داع صوم ره 


5 5 1 034 ل 
وروي حديث عن النبي كَل أنه قرأ هذه الآية: #أؤليك هر حبر الْبرِيَةَ #. ثم قال لعليٌ 


ابن أبى طالب رضى الله عنه: «أنت يا علي وشيعتك من خخير البرية»”"2» ذكره الطبري. 
وفي الحديث أن رجلاً قال للنبي يَكلِ: يا خير البرية» فقال له: «ذلك إبراهيم عليه 


7 5 . و و ا عر 22 وج م عوه 7 6 


8 9 و 
مضاف تقديره: سُكنى جنات عدنء أو دخول جنات عدن. 


.)591 وهما سبعيتان» وهشام بالثانية» انظر التيسير (ص: 5 77)» والسبعة (ص:‎ )١( 

() وهي شاذة» عزاها لهم الكرماني في الشواذ (ص: »)5١9‏ وعزاها في مختصر الشواذ (ص: »)١75‏ 
لعامر بن عبد الواحد. 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والأسدية 0 والخبر موضوع: أخرجه الطبري (0657/75) 
من طريق عيسى بن فرقد» عن أبي الجارودء عن محمد بن علي أبي جعفر الباقر مرسلآًء وأبو 
الجارود هو زياد بن المنذر الهمداني رافضي كذبه يحيى بن معين» وأخرجه ابن عدي في الكامل 
/١(‏ 0375 وابن عساكر في تاريخ دمشق )771/١/547(‏ من طريق أحمد بن سالم أبي سمرة» عن 
شريكء عن الأعمشء عن عطية» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاًء وهو باطل؛ آفته أحمد بن سالم 
هذاء وفىي ترجمته أورده ابن عدي وقال: له مناكير» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الأوابدَ 
والطامات. 

(5) مسلم (559؟) من حديث أنس بن مالك. 
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و« العَدْنُ»: الإقامةٌ والدوامُ عَدَنَ بالموضع: أقام» ومنه المعدن؛ لأنه راس ثابتٌ. 

قال ابن مسعود: # جَنَّتَ عَدَنِ #: بطنان الجنةء أي: 0 

وقوله تعالى: #رَضىالله عَنهُم وَرَصُوأعَنْهَ # قيل: ذلك في الدنياء فرضاه عنهم: هو 
ما أظهره عليهم من أمارات رحمته وغُفرانه» ورضاهم عنه: هو رضاهم بجميع ما قَسَم 
لهم من جميع الأرزاق والأقدار. 

وقال بعض الصالحين: رضًا العباد عن الله تعالى: رضاهم بما يَرِدُ من أحكامه. 
زوهاا عيب تزنتي للرضاعة: 

وقال أبو بكر بن طاهر: الرضا عن الله تعالى: خروج الكراهية من القلب حتى لا 
يكون إِلّا فرح وسرور). 

وقال سريٌّ السّقطي: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تطلب منه أن يرضى 
غداك 1 

وقيل: ذلك في الآخرة» فرضاهم عنه: هو رضاهم بما منَّ عليهم به من النعم» 
ورضاهعنهم: هو مارُوي من أَن الله تعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم بما أعطيتكم؟» 
فيقولون نعم يا ربناء وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من العالمين؟ فيقول: 
أفلا أعطيكم أفضل من كل ما أعطيتكم؟ رضواني فلا أسخط عليكم أَبداً»». 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة 50 7) من طريق أبي الضحىء والطبري )551١/١1١(‏ من طريق 
عبد الله بن مرة كلاهما (أبو الضحىء وعبد الله)» عن مسروقء عن ابن مسعود به. 

(5) تفسير التعلبي .)1517/١(‏ 

(*) وقفت على هذا الكلام في تفسير الثعلبي )167/٠١(‏ منسوباً للسهمي, ولعله خطأء والله أعلم» 
ولم أقف عليه منسوبا للسقطي. 

(:) متفق عليه: البخاري (5649)» ومسلم (7879) عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يِ: 
إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: لبيك ربنا وسعديك؛ فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقكء فيقول: أنا أعطيكم أفضل من - 








*١ )8-5( الآيات‎ 


وحص تفالى بالذكر أهل الشفية» لآدها وَآسٌ كا _بركةالناهية عن البعاصن: 
الآمرة بالمعروف. 


- ذلك قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم 
بغدة أنذا. 








وا 





وهى مكية» قاله ابن عباس وغيره(1) 

وقال قتادة ومقاتل: هي مدنية؛ لأآن آخرها نزل بسبب رجلين كانا بالمدينة9؟. 

قوله عزَّ وجل: #إإدًا رُلْزِتِ الْأَرَضٌ زَلْرَاهَا () وَأَحْرَجَتٍ الأرض أَنَفَالَهَا (:) وَكَالَ 
اران ب نما ها تبك عدت أَحْبَارَهَا '(ع) بأن ريلك أَوح لها 0 يَوْمَسِذِ دز 


لي 0 


م سا 


ألا أهكان زتروا. الهم '(0) كمن > يَعَمَزَ يمل لقتال د ا 6 وَمَن 
تشعل يفككا أيرَكع :404 

العامل في 98إإِدًا # على قول جمهور النحاة ‏ وهو الذي يقتضيه القياس -: فعل 
مضمر يقتضيه المعنى» وتقديره: تحشرون إذاء أو تجار و3 ونحو هذاء ويمتنع أ 61 اام] 
يعمل فيه #ِرُلزِكتِ #؛ [لأن #إإدًا * مضافة إلى #رُلَِتِ #» ومعنى الشرط فيها ضعيف. 

وقال بعض النحويين: يجوز أن يعمل فيها #زُلَِلَتِ 7]4"؛ [لأن معنى الشرط لا 
)010 لم أقف عليه مسنداًء بل أخرج ابن مردويه كما في الدر المنثور /١8(‏ 914) عن ابن عباس قال: 

نزلت سورة: # إِدًا رُلَِلَتِ © بالمدينة. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان (5/ 0797). 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 
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يفارقها]7"» وقد تقدمت نظائرها في غير سورة. 

و زُلَزِتِ # معناه: حُرّكت بعنف. ومنه الزلزال. 

وقوله تعالى: لأزَلْرَاهَا * أبلغ من قوله: زلزالاً دون إضافة إليهاء وذلك أن 
المصدر غير مضاف يقع على كل قدر من الزلزال وإن قلّ» وإذا أضيف إليها وجب أن 
يكون على قدر ما يَسْتَحِقَه ويَسْتَوجبه جَرْمها وعِظَّمُّهاء وهذا كما تقول: أكرمتٌ زيداً 
كرامَةٌ» فذلك يقع على كل كرامة وإن قلَّت بحسب زيدء فإذا قلتٌ: كَرَامتَهُ أوجبت أنك 
لقنيو لمصية. 

وثرا العسيور: لزئرَاكَا 4 بكسر الرَّاي الأولى. 

وقراً بفتحها عاصم الجحدري”"» وهو أيضاً مصدر كالوّسُواس ونحوه. 

و« الْأنْمَالُ»: الموتى الذين في بطنهاء قاله ابن عباس”©» وهذه إشارة إلى البعث» 


وقال قوم من المفسرين ‏ منهم منذر بن سعيد والزجاج والنقاش: أخرجت موتاها 


5 :ها( ؟) 
وكنوزها ". 
قال القاضي أبو محمد: وليست القيامة بموطن لإخراج الكنوزء وإنما تخرج 


وقول الإنسان: #إمَا ىا 4: هو قول على معنى التّعجب من هول ما يرى. 


)١(‏ في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «لأن #إإِدًا © مضاف إلى #زلْزِتِ 4 ومعنى الشرط فيها ضعيف». 

(؟) وهي شاذة: انظرها في الشواذ للكرماني (ص: .)0٠١‏ 

() ضعيف: أخرجه الطبري (4 ؟/ 5594) عن محمد بن سنان القزاز» عن أبي عاصم. عن شبيب» عن 
عكرمة: به بنحوه. ومحمد بن سنان ضعيف» وأخرجه الطبري أيضاً من طريق عطية العوفي» عن 
ابن عباس به. 

(5) معاني القرآن للزجاج »)76١/6(‏ وقول منذر بن سعيد والنقاش ورد في ته تفسير البحر المحيط 
(8/ ؟؟:). 








الآيات )2-1١(‏ هع 


كال حنهور المشبيرين: 18 القكخ #هنا ير اديه كاف وهذا سكو لأميرض 
مالم يظن به قط ولا صدّقه. 

وقال بعض المتأولين: هوعامٌ في المؤمن والكافر» فالكافر على ما قدمناه» والمؤمن 
دوإن كان قد آمن بالبعث اله انغهول المرأى: وقد قال له البس اشير كالهعاينة20, 

و«إخبارٌ الأزض»): قال ابن مسعود والثوري وغيرهما: هو شهادتها بما عمل 
عليها من عمل صالح وفاسدء فالتحديث على هذا حقيقة» وكلام بإدراك وحياة يخلقها 
اهناك واحباف سال الأخار اللياكس حيف واغتبا و خماتيا: 
وانتزع بعض العلماء من قوله تعالى: #غَرَثُ أَحْبَارَهَا # أن قول المحدث: 


احدذثنا» و«أخبرنا» سواء”'. 


وقال الطبري وقوم: التحديث في الآية مجاز”"» والمعنى: أن ما تفعله بأمر الله 


تعالى من إخراج أثقالهاء وتَمَتت أجزائهاء وسائر أحوالهاء هو بمنزلة التحديث بأنبائها 
وأخبارها. 


ويؤيد القول الأول قول النبي كللِ: «فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جر ولا 
إلى ولاشية إلا شهد لدوم القيامة 9 


)١(‏ صحيح. وقد سبق تخريجه عند الآية رقم (50) من سورة البقرة» ونضيف هنا: ولأبي بشر 
جعفر ابن أبي وحشية متابع لا بأس بهء فقد أخرج الطبراني في الأوسط (7/ 5 )٠١‏ من طريق: 
إسحاق ابن عبد الله الخشكء ثنا حفص بن عبد الرحمنء ثنا محمد بن إسحاق» عن حكيم بن 
حكيم بن عباد بن حنيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَك: «ليس الخبر 
كالمعاين»» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حكيم بن حكيم إلا محمد بن إسحاق, ولا عن 
محمد إلا حفص بن عبد الرحمنء تفرد به إسحاق بن الخشك. اه. 

.)١؟5 انظر الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص:‎ )١( 

(”) تفسير الطبري (5 5/8/7 0). 








[الرجز] 
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وقرأغبه اريخ سرد اللي اعناوغا دوق امعد ددس : )00 


قوله تعالى: #بأنَّ بلك 4 الباءٌ باءٌ السبب. 


وقال ابن عباس”"» وابن زيد والقرظي”": المعنى: أَوْحى إليهاء وهذا الوحي 
- على هذا التأويل ‏ يحتمل أن يكون وحي إلهام. 

ويحتمل أن يكون وحياً برسول من الملائكة: وقد قال الشاعر: 

أْحَى لها الْقَرارَ فاسْتَرتِ وَدََا بالرَّايِيَاتٍ المّْتِ0) 

والوحي في كلام العرب: إلقَاءٌ المعنى إلقاءً خفياً. 

وقال بعض المتأولين: # أَسىَ لَهَا 4 معناه: أوحى إلى ملائكته المتصرفين أن 
تفعل في الأرض تلك الأفعال. 

وقوله تعالى: #ألَهَا 4 بمعنى: من أَجُلهاء ومن حيث الأفعال فيها فهي لها. 

وقوله تعالى: ##يَصَدَرٌ أَلنَّاسُ أَشْنَانَ #4 بمعنى: ينصرفون من موضع وردهم 
مختلفي الأحوال. 

وواحد «الآأشتات»: شَثّ) فقال جمهور الناس: الوِرُدُ: هو الكون في الأرفين 
بالموث والدكي والصدر: هو القيام للبععث للبعث. و8 أَشْئَانَ * معناه: قوم مؤمنون وقوم 
كافرون وقوم عصاة مؤمنون» والكل سائر إلى العَرَض ليرى عمله ويقف عليه. 


»)87١ والأولى عزاها في الشواذ للكرماني (ص:‎ »)81941/١1( شاذتان, الثانية في الهداية‎ )١( 
ومختصر الشواذ (ص: /ا/ا١) لابن جبير.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (754/ 557) عن محمد بن سنان» عن أبي عاصمء عن شبيب» عن عكرمة» به. 
ومحمد ابن سنان القزاز ضعيف. 

() في المطبوع: «القرطبي»» وهو خطأء انظر تفسير الثعلبي /١١(‏ 58؟). 

(4) الرجز للعجاج كما تقدم في تفسير الآية )١١1١(‏ من سورة المائدة. 








/ )6-1١( الآيات‎ 


وقال النقاش: الوردُ: هو المحشرء والصّدر أشتاتاً: هو صدر قوم إلى الجنة وقوم 
إلى النار”؟ , 

وقوله تعالى: «لَسرَوأ أَعَمَلَهُمْ ©: إما أن يكون معناه: جزاءً أعمالهم يراه أأهل 
الجنة بالنعيم وأهل النار بالعذاب. 


جح سا مارم 


وإما أن يكون قوله تعالى: لْمُرَوَأ أَعَملَهُمْ © متعلقاً بقوله سبحانه: #بأنّ ريلك 
وى لها >: ويكون قوله تعالى: #يَوْمَيِذٍ يدر أَلتّاس أَشْنَانًا* اعتراضاً بين أثناء 
الكلام. 

وقرأجمهور الناس: #لْسْرَوَأ # بضم الياء» على بناء الفعل للمفعول. 

وقراً الحسنء والأعرج» وقتادة» وحتادية سلمة) والزهري. وافضيية: (ليرَوا) 
بفتح الياءء على بنائه للفاعل7”"). 

ثم أخبر تعالى أنه من عَوِلَ عملاً رآه» قليلاً كان أو كثيراًء فخرجت العبارة 
عن ذلك بمثال التقليل» وهذا هو الذي يُسَمِيه هل الكلام مفهوم الخطاب» وهو: أن 

5 02000 مسر د 

يكون المذكور والمسكوت عنه في حكم واحدء ومنه قوله تعالى: #قلا تقل مما َف * 
[الإسراء: 77]» وهذا كثير. 

وقال ابن عباس وبعض المفسرين: رؤية هذه الأعمال هي في الآخرة("» وذلك 
لازم من لفظ السورة وسردهاء فيرى الخيرٌ كله من كان مؤمناء والكافر لايرى في الآخرة 
عير لآن خيره قد شكل لوا ويا وكذلك الموين أرضا ككل الفنيانة المبغار 
في دنياه في المصائب والأمراض ونحوهاء فيجيءٌ من مجموع هذا أن من عمل من 
المؤمنين مثقال ذرّة من خيّر أو شرٌ رآه» فيخرج من ذلك أَلَّا يرى الكافر خيراً في الآخرة. 
000 لم أجده. 


نرف وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ضن: 0'عه). 
كوف لم أجده. 








لين سورة الزلزلة 
ومنه حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله» أرأيت ما كان 
يفعل عبد الله بن جُدعان من البرٌّ وصلة الرحم وإطعام الطعام, أَلَهُ في ذلك أَجْرٌ؟ فقال: 
الأذإنه ايقل قا خرث اغثر لى لخطفو يوم الليو. 
وكان رسول الله يل يسمّي هذه الآية: الجامعة القَاذََه وقد نصّ على ذلك حين 
ها عن الخمربب الحنيق 1 


وأعطٍ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سائلاً تمرتين» فقبض السائل يده» 
فقال له سعد: ما هذا؟ إن الله تعالى قبل منا مثاقيل الز05. 


ومَعَلَتْ نحو هذا عائشةً رضي الله عنها في حبّة عنب)» وسمع هذه الآية 
1 0 007 ع ىع 
فعخضيعة ابن عقال التميمي عند النبي كد فقال: حسبي» , أبالي ألا أسمع خبرها!ة؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) متفق عليه: البخاري (71171)» ومسلم (/441)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور /١5(‏ 095) من طريق عطاء بن فروخ» عن سعد فذكره. 

(5) هذا الأثر أورده مالك في الموطأ (5557”) بلاغاًء ومن طريقه البيهقي في الشعب (3191”). 

(5) لا تثبت صحبة راويه فلعل ذكر النبي كَلِةِ في الحديث خطأء أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 2079 
وأحمد (09/60)» والنسائي في الكبرى »)2١570(‏ والطبراني في الكبير (411), والحاكم في 
المستدرك (*/ »07١١‏ وغيرهم» من طرق عن جرير بن حازم» عن الحسن» عن صعصعة بن معاوية 
عم الفرزدق أنه أتى النبي يَكِْةِ الحديث, وقد اختلف على جرير بن حازم فيه فقيل: عنه» عن الحسن» 
عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق» وهي رواية الأكثر عنه. لكن خطأها ابن الأثير في أسد الغابة» 
والمزيء وابن حجر في التهذيبء. والإصابة» ورواه هدبة بن خالد عن جرير عند الطبراني والحاكم 
والمزي» فقال: عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف. وهو الذي صوبوه؛ وذكروا أنه ليس للفرزدق 
عم اسمه صعصعة؛ لكن جده اسمه صعصعة بن ناجية» وذكروا له صحبة» وأما صعصعة بن معاوية 
فقد اختلفوا في صحبته. قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ :)7”7١‏ سمع أبا ذر» سمع منه الحسن» 
يعد فى البصريين» وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (577/5): توثيق النسائى له دليل على أنه عنده 
نايد وكا ابوسحياك إنما ذكرة في التابعيرن» وعد اصن خليقة ين خياظ: وقالالساقظ ى قريب 
التهذيب: قيل: إنه مخضرم. اه. 








الآيات )26-1١(‏ تكن 


وسمعها جل غس الى تقال اندي المرعظة شال الحبين: فنة ليخ[ 00, 
[وقراً هشام عن ابن عامره وأبو بكر عن عاصم: ير بسكون الهاءٍ في الأولى 


وقراً ابن كثير» وابن عامر» وحفص عن عاصم., وحمزة» والكسائي» / ونافع [4/51.م] 
فماتوى ع روش والحلراي ع قالون نه في الأولى لأ 04 برأماالكعرةوانه 
سكوة وقب]. 
وآمامن أمنكق الأولى قهى على لخةابين يكلف بعال عذاء«ومتة فول الشاغر: 
ا ا ا [الطويل] 
وهذه لغة لم يحكها سيبويه» لكن حكاها الأخفش ا 


وقراً أبوعمرو وحده بضم الهاء فيما تشعنان 2 


عب تين 
أ 


وقرأ 
بره بضم اليا وهي رؤية بصرء بمعنى: يجعله يدركه ببصره. والمعنى: يَرَى 


0 م عباسء وأَبو حيوة» وحميد بن الربيع عن الكسائي: 


.)؟91//١1١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(8وصيدر فطل لذى النكث القييق ا رمخاة وقد لدم ل تين الك 410 اموق سو ره بطرده كن 
المطبوع: «مطواي». 

(©) لم أقف عليه. 

(:) في أحمد": «وقرأ هشام عن ابن عامر #يره بالإسكان وصلا ووقفاًء وقرأ ابن كثير بضمها وصدًا 
ووقفاء وقرأ حمزة والكسائي بالسكون وقفاً والضم وصلاً». وفيه على النسختين تخليط كثير» 
والحاصل أن فيها سبعيتين» الإسكان لهشام وحده. والباقون بالصلة وصلاًء انظر التيسير (ص: 
4؛ وسقط «ابن عامر وحفص عن عاصم) من المطبوع. وفي نور العثمانية: «ابن عامر عن ابن 
ذكوان» وله وجه. لكنه انقلب». 


(5) انظر الخلاف عن أبان وشعبة» وعن الحلواني» وما ذكر عن أبي عمرو في السبعة (ص: 59454). 








[الطويل] 


اا سورة الزلزلة 
لواسرب 2ك لان الكعمال الماقية لا تردرينية أبدأعوغ دا القعل كلدمو وار بيس: 
أَدْركُتٌ ببصريء فتعدّيه إنما هو إلى مفعول واحد. 

وقر ا عكري كرا بان وق ا 

وقال التقاش + البق ور ويه تضرع وانما المع اديه د10 

ويروى أن هذه السورة نزلت وأبو بكر رضي الله عنه يأكل مع رسول الله كلك 
فترك أبو بكر رضى الله عنه الأأكل وبكىء فقال له رسول الله يكِِ: ديا أب بكر» ما يُبكيك؟) 

الت 6 2 3 3 3 

قال نارسول الله أو أشأل عم مكاقبل الذ5؟ ففال رسول اله للد نيا أبا بكرو ها رايت 
في الدنيا مما تكره» فمثاقيل در الشَّرِ ويدّخر الله لك مثاقيل ذرٌ الخير»0". 

و«الذّّهُ): نملةٌ صغيرة حمراءٌ رقيقة لا يرجح بها ميزان» ويقال: إِنَّها تجري إذا 
. . اتفشض . د 5 
مضى لها حولء وقد تؤول ذلك في قول امرئ القيس: 

ِ: 6 6ه رم وه م رن كو 2مك اليف ف ا5 

مِنَالقاصِراتٍ الطَرْفٍ لَوْدَبٌ مُحْو ل من الذّر فَوْقٌ الإتب منها لأثرَا”؛) 

وحكى النقاش أنهم قالوا: كان بالمدينة رجلان» أحدهما لا يبالي عن الصغائر 
يركهاءوكان الكشر يريل أن يتصدّق قلا جد إلا الس فعس من الصدقة: قدت 


.)87١ وهي شاذة:؛ انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(6) الأشبه مرسل» أخرجه الطبري (856-85554/14).» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 
(6/ 5485)» والطبراني في الأوسط (2)854017» والبيهقي في الشعب (4808) من طريق الهيثم بن 
الربيع» عن سماك ابن عطية» عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أنس» فذكره. 
والهيثم بن الربيع العقيلي ضعيفء ولكن له متابعة مرسلة عند الطبري من طريق عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي. عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أبي إدريس الخولاني: أن أبا بكر كان يأكل مع 
النبي يل فذكره مرسلاً. 

(:) تقدم في تفسير الآية (50) من سورة النساء. 








الآيات (8-1) 5 


الآنة فيهيا» كانه يقال لتحرهما: تصدّق بالبسير؛ فإن مثقال ذرّة الخير ترى؛ وقيل 
للكخر كن عد | لصغائر؛ فإن مقادير ذرٌ الح عم 


)١(‏ لم أهتد إليه. 











وهي مكيّة في قول جماعة من أهل العلم؛ وقال المهدوي عن أنس بن مالك: 
هى مدنية(21. 
قوله عر وجل : «وَاليت صب (7] نرت قنع مارت طشنم (2) كابر 


َإِنَهلِحْ تار لتَيدُ 48 © أفلايعم إِذا عَم ف الشبور 2 وَحْصِلَمَافِلصْدُور(0) 
اختلف الناس في المراد ب(العاديات): 
| 


فقالابن عباس”"'» وقتادة» ومجاهد» وعكرمة: أراد الخيل؛ لأنها تعدو بالفرسان» 


وتضبح بأصواتها"". 


.)١54 /1( لم أقف عليه» وانظر التحصيل للمهدوي‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه عبد الرزاق (7/ 0274٠0‏ والطبري (4 ؟/ “/01) من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عطاء» عن ابن عباس قال: هي الخيل» وفي لفظ: ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس. 

(') تفسير الطبري (5 7/ /58)» والهداية لمكي .)865٠١ /١7(‏ 








65 سورة العاديات 


قال بعضهم: وسببها أن رسول الله كَكِةِ بعث خيلا إلى بني كنانة سريّة» فأبطاً 
أمْرها عليه حتى أرجف بعض المنافقين» فنزلت الآية معلمة أن خيله يَلِةِ قد فعلت 
جميع ما في الآيات17). 

وقال آخرون: القَسَّم هو بالخيل جملة؛ لأنها تعدو ضابحة قديماً وحديثاًء وهي 
حاصرة البلاد» وهادمة الممالك» وفي نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وآبة مسعيوا "أ وإبراهيم» وعبيد بن 
عمير: (العاديات) في هذه الآية: الإبل؛ لأنها تَضْبّح في عَدُوها”. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البزار (7741- كشف) من طريق حفص بن جميع» عن سماك» عن عكرمة» عن 
صَبّحًا #: ضبحت بأرجلهاء #مَالْمورِيت قَدََا؛: قدحت بحوافرها الحجارة فأورت ناراً» 8# َالمْغِيرتِ 
صَبّحًا #: صبحت القوم بغارة» *# فَأَئرنَِهتَقًَا 4:: أثارت بحوافرها التراب» ##فوسَطَنَ وِجمعًا #: قال: 
صبحت القوم جمعاء وحفص بن جميع العجلي ضعيف. 

(0) أثر علي بن أبي طالب أخرجه الطبري (4 ؟/ "/اه-287/4)» وابن أبي حاتم كما عند ابن كثير 
(/548)» والحاكم في المستدرك (7/ © )2٠١‏ من طريق ابن وهب عن أبي صخر حميد بن زياد» 
عن أبي معاوية عمار الدهني البجلي» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بينما أنا في الحجر 
جالسء أتاني رجل يسأل عن (العاديات ضبحاً)» فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم 
تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم؛ ويورون نارهم. فانفتل عني» فذهب إلى علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه وهو تحت سقاية زمزم» فسأله عن (العاديات ضبحاً) فقال: سألت عنها أحداً قبلي؟ 
قال: نعم» سألت عنها ابن عباسء فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله» قال: اذهب فادعه لي؛ 
فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به. والله لكانت أول غزوة في الإسلام 
لبدر» وما كان معنا إلا فرسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد» فكيف تكون (العاديات ضبحاً)؟ إنما 
(العاديات ضبحاً) من عرفة إلى مزدلفة إلى منى؛ قال ابن عباس: فنزعت عن قولي» ورجعت إلى 
الذي قال علي رضي الله عنه» وعمار الدهني لم يسمع من سعيد بن جبير» وكان فيه تشيع» وأما أثر 
ابن مسعود فقد أخرجه الطبري (5 7/ “/01) من طرق» عن الأعمشء عن إبراهيم النخعي», عن ابن 

() تفسير الطبري (75/ 089)» والهداية لمكي ))865٠٠ /١7(‏ وتفسير الثعلبى .)559/١١(‏ 








الآيات )١1١-1١(‏ مهم 


وقال عليٌ: والقسم بالإبل العاديات من عرفة ومن المزدلفة إذا دفع الحاجٌ» 
وبإبل غزوة بدر؛ فإنه لم يكن في الغزوة غير فرسين» فرس المقداد وفرس الزبير”") 

و«الصَّبْحٌُ): تصويت جهير عند العدو الشديد» ليس بصهيل ولا رُغَاءٍ ولا تُباح» 
بل هو غير المعتاد من صوت الحيوان الذي يضبح. 

وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه ليس يضبح من الحيوان غير الخيل 
والكلاب7) 

وهذا عندي لاايصح عن ابن عباس؛ وذلك أن الإبل تضبح. والأَسُْودُ من الحيات؛ 
ل الو اد 


0177 


1 من تشم 1 تالب تَضْبَحُ في الْكَفٌ ضْبَاحَ التّْلّبِ0) [الرجز] 
والظاهر في الآية أن القسم بالخيل أو بالإبل أو بهما 
قوله تعالى: #مَألْمُورتٍ قدا قال عن بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم|ا: 
هي الإبل؛ وذلك أنها في عَذُوها ترجمٌ م الحصى بالحصى فتتطاير منه النار» فذلك القَذّْح7). 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: هي الخيل؛ وذلك بحوافرها في الحجار ولف 
وذلك معروف. 


)١(‏ انظر الأثر السابق. 

(؟) لم أجده. 

(") نقله عنه في المحكم والمحيط الأعظم (/ /1717)» بلا نسبة. 

(5) أثر علي لم أقف عليه بهذا اللفظ» وأما أثر ابن مسعود فقد أخرجه الطبري (01/75) عن محمد 
ابن حميد الرازي» عن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله أمَالْمورِيَتٍ قَدَحَا): قال: إذا نسفت 
الحصى بمناسمهاء فضرب الحصى بعضه بعضاً فتخرج منه النارء ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(0) أخرجه البزار (7191 - كشف)» وقد تقدم قريباً جدا. 








كه" سورة العاديات 


وقال عكرمة: (الموريات قدحاً): هي الْأَلْسُّنْء فهذا على الاستعارة» أي: ببيانها 
تقدح الحَجّجَ وتظهرها. 

وقالمجاعد: (الموريات قذسا) براديه: هك الرجال: 

وقال قتادة: (المورياثٌ): الخيل تشعل الحرب. فهي أيضاً على الاستعارة البيّنة(». 

وقال ابن عباس أيضاً وجماعة من العلماء: الكلام عامٌ يُدُخل في الشبيع كل من 
يعور عه قاراء ولالك ناقم قي الى :طول اللدهر "نوهو تفع عظيح عق الله تجالى 


03 م 
101 


في عباده» وقد وقف عليه في قوله: 9# أفرءِس مالا رَأَلَتى تَورُونَ © [الواقعة: »]9/١‏ ومعناه: 


1 6 لأس 
تظهرون بالقدح. 
2 
قال عدي بن زيد: 
تالضيتم فقدَحْنازِنَاءَناوَوَرَيْنَا فَوْقٌَ جَرْثُومَةٍمِنَ الأرض نار|(" 


قوله تعالى: أمَلْخِيرتِ ميا 4: قال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله 
عنهما: هي الإبل من مزدلفة إلى منى» أو في بدر» والعرب تقول: أغار: إذا جرى جرياً 
ونحوه. 
وقال ابن عباس وجماعة كثيرة: هي الخيل» واللفظة من الغارة في سبيل الله وغير 
للف امن سير الأمرى وغرق الغارات أنها مم الصبات» لأنها شري ليلة الغارة©). 
عا و"التَّقَمٌ): الغبار الساطع المثار / . 


))77١/١١( وتفسير الثعلبي‎ »)87٠ /75( انظر أقوال عكرمة وقتادة ومجاهد في تفسير الطبري‎ )١( 
.)61507 /١1؟( والهداية لمكى‎ 

(1) لم أهتد إليه. 

() لم أجد من استشهد به والجُرْنُومة: المكان المرتفع من الأرض. 

(4) انظر الأثرين المتقدمين عن ابن عباس وعلي. 








الآيات )١1١-1١(‏ مم 


ص 


وقرأ 
والضمير في ا يِهء 4: ظاهره أنه للصبح المذكور. 
ويحتمل أن يكون للمكان والموضع الذي يقتضيه المعنى وإن كان لم يجر له 
اكراوايةا :جل كترم رتور إناره تع فو للخل وقول الامو 
يُخْرِجنَ مِنْ مستطار القع دَامِيَة كَأنَّ آدَانَهَا أَطْرَافٌ أفكده0) [البسيط] 
وقال علي بن أبِي طالب رضي الله عنه ا 
قوله تعالى: #ووَسَطَنَومجمَك#» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن 
مسعود رضي الله عنه: هي الإبل» و(جَمْعٌ): هي المزدلفة©». 
وقال ابن عباس وجماعة: هي الخيل» والمراد: جمُْعٌ من الناس» هم المغزؤٌون. 
وقرأ علي وقفادةوابن أب لبلى: (فَوَسَطْنّ) يَشد السسية © . 


9 حيوة: : (فََدَرنَ) بشد الغاء217. 


قَوَسَطْنَ جَمْعَهُمُ وأَفلتَ حَاجِبٌ تَحْتَ الْعَجَاجَةٍ في الغبار الآقتب 9) [الكامل] 


.)67١ وهى شاذة:» انظر الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

0( البيت لقدتي بن الرقاع كمااقي الحقد الفريف 0141/03 وسمظ الاكني (49/5/0)»ونهاية الآرب 
»)١/٠١(‏ وخزانة الأدب »)7550/١١(‏ وعزاه في العمدة في محاسن الشعر )77*/١(‏ لجرير» 
وعزاه في ربيع الأبرار (/ )78١‏ لأسامة بن سفيان البجلي» وفي نجيبويه: «أذنابها»» وفي الأصل 
ونجيبويه: (مستطير النقع»» وفي المطبوع: «فرجات النقع». 

() أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور )10٠١ /1١8(‏ من طريق الشعبي» عن علي فذكره في قصة. 

(4) أثر علي وابن عباس تقدمء وأما أثر ابن مسعود فقد أخرجه الطبري (75/ 0/5) عن محمد بن 
حميد الرازي» عن جرير؛ عن مغيرة» عن إبراهيم؛ عن عبد الله قال: #فُوسَطْنَيومجمعًا 2# يعني : 
مزدلفة» ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(5) وهي شاذة, انظر الشواذ للكرماني (ص: ١؟01).‏ 

(5) عزاه له في البحر المحيط في التفسير »205759/٠١(‏ والدر المصون في علوم الكتاب المكنون 
(١868/1م).‏ 








[الخفيف] 


مه" سورة العاديات 
وذكر الطبري عن زيد بن أسلم أنه كان يكره تفسير هذه الألفاظ ويقول: هو قَّسَم 
١‏ 3 
قسم الله تعالى به(١)»‏ وجمهور العلماءٍ والأمة مفسرون لها كما ذكرنا. 
08 5 5 5 و سس سر ساس سر ور 0 
والقَسَّم واقع على قوله تعالى: © إِنَا لِإِفْدنَلريو. لكنود #» وروي عن رسول الله 
يل أنه قال: «أتدرون ما الكنود؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «هو الكفور الذي يَأكل 
وحده» ويمنع ودف ويضرب عبده2"70. 
وقد يكون في المؤمنين: الكفور بالنعمة» فتقدير الآية: إن الإنسان لنعمة ربّه 
لكتره وز ذن كنود لاتنبت شيئاً. 
وقال الحسن بن أَبِي الحسن: «الكنود): اللائم لِرَبّه سبحانه. يعد السيئات وينسى 
الحسنات9"©, 
والكنود: العاصي بلغة كندة» ويقال للبخيل: كنود قال أبو رُبَيْدِ: 
إِنْ تَفني فَلَمْ أَطِبْ عَنْكَ تفْساً ال اوت ييه 
وقال الفضيل: الكنود: هو الذي تنسيه سيئة واحدة حسناتٍ كثيرة» ويعامل الله 
على عقن عو 0 
وقوله تعالى: للوَإِنَّهُ عَلَ دّلِكَ لسَمِيدٌ 4: يحتمل الضمير أن يعود على الله تعالى» 


ا 


)١(‏ تفسير الطبري (5؟/ 505ه-"0517). 

(؟) ضعيفت نحذا: أخرجه الطبري (75/ 0585)» وابن أبي حاتم كما في تفسير بن كثير (0// 588)؛ 
والطبراني (6-19464/ا/ا/ا) من طريق جعفر بن الزبير الحنفي» عن القاسم أبي عبد الرحمن 
الشامي. عن أبي أمامة مرفوعاً بنحوه؛ وجعفر بن الزبير الحنفي متروك الحديث. 

(*) تفسير الطبري (4 7/ 85377)» والهداية لمكي (85077/17)» وتفسير الثعلبي »)710١/١1١(‏ وتفسير 
الماوردي (5/ 07765). / / 

(5) انظر عزوه له في أمالي اليزيدي (ص: »)١1‏ والاختيارين (ص: ه57)» وفي تفسير الثعلبي 
40915 آبر كفيو لعل تصويف. ْ ْ 

(8) تفسير التعلبي 9191/13 








الآيات )١١-١(‏ دكن 


وقاله قتادة» أي: وربّه شاهد عليه ونفس27 هذا الخبر يقتضي الشهادة بذلك. 


َه 3 
ع 5 


ويحتمل أن يعود على الإنسان. أي : أذ لال سر ل 
الاعالاق يو ساووفيى قاقد هلك تسم رز اسوو هل قرول السرة ر 01 


ص له 


والضمير في قوله تعالى: #وَإِنَّه لِحْب كير * عائد على الإنسان لا غير 
زايد عم ارسي شر لدديك اع يقب جالما لكي بطالم ويه قل الغا : 
أرق الْمَوْتَ يَعْتَامُ الكِرامَ وَيَصْطَفِي عَقِينَةَ مال ل الْفَاحِسشِ الي [الطويل] 


ص < ماع 


و*9 الخير #: المالّ على عُرف ذلك في كتاب الله تعالى» قال عكرمة: «الخير» 
حيث وقع في القرآن فهو المال). 

ويحثمل أن يريد هنا الخير الدنبوي: من مال وصحة وجاو عند الملوك ونحوه؛ لآن 
الكفار والجهال لا يعرفون غير ذلك. فأما المحبٌ في خير الآخرة فممدوح مرجُوٌ له الفوز. 

وقوله: # أََلايَعَلَمُ © توقيف على المآل والمصيرء أي: أَقََا يعلم مآله ومصيره 


فسنتعلاله؟ 
اكه ماش الشبوبواة سذوها سس مو الس عفن وى قزار عن العقة 
- و 
وفي مصحف ابن مسعود: (بَحِث ما في القبور)22. 


5 37 1 ٌُ م 6 3 
وفي حرف أَبَيٌّ: (وَبَحَيِرَتٍ القبُو)”"2. 


.)0517 /7 5( في الأصل: «وتفسير»» وقول قتادة في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي .)١57 /7١(‏ 

(*) البيت من معلقة طرفة» كما في جمهرة أشعار العرب (ص: 779)» وشرح المعلقات التسع (ص: 
/1”»» ومجاز القرآن (؟/ 708). 

(4) انظر تفسير الطبري ("/ 4 8"). 

(4) وهى شاذة» انظر معانى القرآن للفراء (7/ 7/5). 

0ت وهي شاذة» عزاها ل الكرماني في الشواذ (ص: :)57١‏ «بحثر»» وكذا فى معانى القرآن للفراء 
(/385): عن بعض أعراب بني أسد. 0 








و 


و«تخصيل مافي الصٌّدور): تَمْيرُهُ وكشْفه ليقع الجزاءٌ عليه من إيمان وكفر وَنيّه 
ويفسّرٌه قوله َِِ: ايبعث الناس على نيّاتهم)"1". 

وقراً يحيى بن يَحْمرِه ونصر بن عاصم بفتح الحاء والصاد”". 

ثم استُؤنف الخبر الصادق الجِرْمٌ بن الله تعالى خبير بهم يومئذ» وهو تعالى 
غير ذائما لكن خض يرسل؛ لأنه يَومُ المجازاة فإليه طمحت النفوس»ء وفي هذا 


عو دا ةم 


وعيل مصرح: 


)١(‏ أخرجه مسلم (75885) من حديث عائشة. 
(؟) وهى شاذة» ذكرها الكرمانى فى الشواذ (ص: .)57١‏ 








لضن 





تفسير سُورة: القارعة 
وهي مكيّة بلا خلاف. 
فونه ع يلجنت 13:2 6 القايقة قاين انررق نا لقره يه 


يوم 
يكن الاش حكالئران الم )رتك الببحالسكانيفي الى (2) 
ماص كَقُلَتْ مَوزِسِمُهه ((0) فَهُوَف عدخ رَضِيَةٍ (0) وَأَمَمَنحَقَّتْ مَوزِيِمه. (04) 
كان اوم زان ارت تومته انارت 0 
قرأً: (الْقَارِعَةَ» مَا الْقَارِعَة) بالنصب عيسى”). 
قال جمهور المفسرين: لالْقََارمَةٌ 4 القيامة نفسها؛ لأنها تقرع القلوب بهولها. 
وقال قوم من المتأوّلين: # اَلْقَسَارعَةٌ 4: صيحةٌ النفخة في الصور؛ لأنها تقرع 
الأسماع وفي ضمن ذلك القلوب. 
وقوله تعالى: # وَمآ أَدْرَكَ 4: تعظيم لأمرهاء وقد تقدم مثله. 
و يَوْمَ 4 ظرفء والعامل فيه #آلْمََارِعَةٌ 
وأمال أبو عمرو #أَلْقََارِعَةٌ 204. 
)١(‏ وهي شاذة. انظر البحر المحيط /١١(‏ 088). 


(؟) وهي شاذة» رواها أبو عبد الرحمن وأبو حمدون عن اليزيدي كما في الكامل (ص: /1). 





]”١١ [ه/‎ 


[الطويل] 


و(الفَرَّاش): طير دقيق يتساقط في النار ويقصدهاء ولا يزال يتقحّم على المصباح 
ونحوه حتى يحترق» ومنه قول النبي يَِ: «وأنا آخذ بحُجَزِكم عن النار وأنتم تتقكّمون 
فيها تقاحم المُراش والجنادب)20. 

وقال الفراءٌ: (المٌراش) في الآية: غوغاءٌ الجراد”"» وهو صغيره الذي ينتشر في 
الأرضى الينواء. 

و# الْمبَنُوثِ # معناه: المتفرّق جمعه وجملته موجودة متصلة. 

وقال بعض العلماءٍ: الناسٌ أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث؛ لأنهم 
يجيئون ويذهبون على غير نظام» ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشرء 
فهم حيتئذ كالجراد المنتشر؛ لأن الجراد إنما تَوَجُهه أبداً إلى ناحية مقصودة. 

واختلف اللغويون في (العِهْنِ): فقال أكثرهم”": هو الصوف عامّاًء وقيل: هو 
القوف لاحو 

وقال / آخرون: هو الصوف المُلَوَّن ألوانا واحتج هؤلاء بقول زهير: 

كآن كات المهن في كل منرل . ترلن به حث لتنا كه يكلب 8 

والقَنَا: عنب الثعلب» وحيّه قبل التحطيم منه الأخضر والأحمر والأصفر 
وكذلك الجبال جُدد بض وحمرٌ وصفرٌ وسودٌء فجاء التشبيه ملائماًء وكَوْنْ الجبال 
كالعهن إنما هو وقت التّفتيت وقبل النسف ومصيرها هباء» وهي درجات. 

ولتت سرغل الكو اموشر فيا عن تراضها: 

وفي قراءة ابن مسعود, وابن جبير: (كالصُوفٍ الْمَنْفُوشي)*©. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (*55/17): ومسلم (7784) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) معانى القرآن للفراء (9/ 7/85). 


(0) في |/ لبوع ونجيبويه: «فقيل» بدل: «فقال أكثرهم». 
(5) البيت من لقته» وقد تقدم في تفسير الآية )١١(‏ من سورة المعارج. 
(5) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: 11/9)» ومعاني القرآن للفراء (*/ 785). 








الآيات )١١-1١(‏ عدم 


و«الموازين»: هي التي 8 القيامة» قال جمهور العلماء والفقهاء والمحدثين: 
مواق القامة عموه ركني 7) ليون اكاك أمر العاةابما مهدو تنوه 

ا ا ا 
يدري الناي: 9 

وجمعت الموازين للإنسان؛ لما كانت له موزونات كثيرة متغايرة» وثقل هذا 
الميزان هو بالإيمان والأعمالء وحِمّته بعدمها وقلّتهاء ولن يخففٌ خفة موبقة ميزان مؤمن. 

و #عِيسَةٍ رَاضِيَةَ #معناه امارد عل لياع اقرو ارس 0 

وقوله تعالى: « فاته عتارية 4: قال كثير من المفسرين: المراد بالأم نفس 
الهاوية» وهي دَرْك من أَدْراك النان وعذا كما يقال للآرض: م الناس؛ لآنها تُؤْويهم 
وكماقال غمة بى أن سفياة ف التحرب؟» لقح يعوها وعي 600 جحل الل تعالى 
اللهاوية أ الكافر لكاكادت مآواه: 

واقال تخور 8 هذا قارل ين في فد له ' في أم الولادة» كما قالوا: مه تاكل 

0 


وخوى نجمه؛ وهَوّى نَجمه 


و و 


وقال أبو صالح وغيره: المراد: أم رأسه؛ لأنهم يهوون على رُؤوسهه”") 
وقراًطلحة: (فَإِمّهُ) بكسر الهمزة وضم الميم مشددة9». 


)00 في الأصل: ابعود) بدل: «بعمود وكفتين). 

(0) تفسير الطبري (5 ؟/ 0/اه).» والهداية لمكى (؟7١/‏ 86517)» وتفسير الماوردي (77//5). 

() الكتاب لسيبويه (6/ 7ل 8). / 

(5) تقدم في تفسير الآية (10) من سورة التوبة أنه من كلام عبد الملك بن مروان» وهو الصواب كما 
في أمالي القالي .)١١ /١(‏ 

(0) «فيه تجوزا سقطت من نجيبويه» وأحمد”» وسقطت: «في أم الولادة» من المطبوع. 

(1) في نجيبويه ونور العثمانية: «وخوى لحمه). وسقط منها: «وهوى نجمه). 

(0) تفسير الطبري (5 7/ 01/8)» وتفسير الثعلبى .)7754/١١(‏ 

(4) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: 877). 








5 سورة القارعة 
ات مرها لبو يدن 
0 النبي َي قال لرجل: الا 1 كلاد رس ان 


| 


2 4 
إلى الهدى وتقول: لا أَمّ لك؟ فقال: إنما أريد: لا نار لكء قال الله تعالى: # عَم 
كارَيّةٌ 204 


(؟) لم أقف عليه. 








م 





وهي مكيّة لا أعلم فيها خلافاً. 
قوله عر وجل : «ألْهسك التكاق (00) حَقٌ ررم الْمقَاِرَ ((5) كَلَاسَوْفَ تَملمُونَ (5 


هر ص 5 أ عروكهة عن سرج عامس زه عن 5 ين م و2 
شم كلا سَوْفٌ تَعَلمُونَ (0) كلا لَوسَصَلْمونَ عِلْمْ القين (0) لَرَوتَ جيم 0 ثم 
أ 


داعي القن( ثم سحن يمون عن اليم (/4)2. 
(ألهى) معنادة شخل لداةنهدومه لَوْرٌ الحديت» والأصوات» واللهو بالسناق: 
وهذا خبرٌ فيه تقريع وتوبيخ وتحسر. 
وقراً ابن عباس وأبو عمران الجوني, وأبو صالح: (آلُهاكم) على الاستفهاه". 
و ؟ ناهر المقاخرة با لآم انمو لاو لاهو العده جملة وعدا عقوي أعل 
الدنيا وأبنائها ”2 العرب وغيرهم, لا يتخلّص منه إلا العلماءٌ المتقون» وقد قال الأعشى: 


3 


وليك بالاكتر عت حصن وإلشناائف اللجاف © [العبرين] 


200 وهى شاذة» انظر الشواذ للكرمانى (ص: ل" 

(؟) في نجيبويه ونور العثمانية: «هجيرى أبناء الدنيا». 

(©) انظر عزوه له في العين (/ 42717 والاشتقاق (ص: 55): وتهذيب اللغة »23٠١57/6(‏ والخصائص 
(لرهكمل). 





55 سورة التكاثر 


وقال النبئٌ يَلِ: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إِلّا ما أكلتَ 
وفك أو بيك فابليقه أشي افك غ03 

واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: « حقٌ رتم لْمَعَارَ 4: 

فقال بعضهم: حتى ذكرتم الموت في تفاخركم بالآباءء والسلف. وتكثّرتم 
بالعظام الرّمَام. 

وقال آخرون: المعنى: حتى مُكّم وزرتم بأجسادكم مقابركمء أي: قطعتم بالتكاثر 
عماركم, 

وعلى هذا التأويل رُوي أن أعرابياً سمع هذه الآية فقال: بعث القوم للقيامة وربٌ 
الكعبة؛ فإِن الزائر منصرف لا مقيه”"). 

وحكى النقاش هذه النزعة عن عمر بن عبد العزيز"". 

وقال آخخرون: هذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور» أي: حتى جعلتم أشغالكم 
القاظعة الكو هن التلم والتعلم قيارة القبيورة كرا بم سلف وإشادة لكر وقالةاكه 
قال النبي كَلِ: اكنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ولا تقولوا هُجْراً»(؟»» فكان نهيه 
يك في معنى الآية» ثم أباح بَعْدُ لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والافتخار؛ كما يفعل 
الناس في ملازمتها وتَسُنيمها بالرخام والحجارة. وتَلُوينها سرف وبنيان النواويس عليها. 


ير رمه 


وقوله تعالى: # كلا سَوْف تَعَلَمُونَ #: زجر ووعيدء ثم كرر تعالى: 9 تكلا 


| 


)١(‏ أخرجه مسلم (/7916) من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. 

(1) لم أجده لغيره. 

(©) لم أقف عليه. 

(:) أخرجه مسلم (/91/1) بدون قوله «ولا تقولوا هُجْراً»ء أي: كلاماً فاحشاً وهو بضم الهاء وسكون 
الجيم» وهي عند النسائي وغيره )7١7777(‏ من حديث بريدة بن الحصيبء وفي الباب عن علي» 
وابن مسعود وأنسء وأبي هريرة رضي الله عنهم. 








الآيات )2-1١(‏ ام 


ل 20 


سوف تعلمونٌ 4 تأكيدًء ويأخذ الناس من هذا الزجر والوعيد المكرّريْن كل أحد على 
قدر حظَّه من التوغّل فيما يكره؛ هذا تأويل جمهور الناس. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (كَلّا ستعلمون): في القبور» (ثم كَلَّا 
ستعلمون): في البعث27). 

وقال الضحاك: الزّجر الأول ووعيده للكفار» والثاني للمؤمنين”) 

و23 فاللقدين ديغارة (كلا تمنلتوة) فبهبا”". 

ولرامهاني < 4 #ازتتلره عراب :19 حارف سارقي القرلة 
لازدجرتم وبادرتم إنقاذ أنفسكم من الهلكة. 

و# الْيَقِينِ *: أعلى مراتب العلم. 

لم أبن تعالى العالين ألهم يرون الجنعيم. 

وقراً ابن عامر والكسائي: طلَمُرَونَ» بضم التاءِء وقراً الباقون بفتحها» و 
الأرجح, وكذلك في الثانية. 

وقراً علي , لامعا ور سياه 


وروي ضمها عن ابن كثير وعاصم”*) 


أي : 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرج الطبري (5؟/ 506) من طريق حجاجء عن المنهال» عن زرء عن 
علي قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية #ألْهسكُم التَكَاث 4 إلى ا كلا سوْفَ تَعلَمُونَ 4 
في عذاب القبر. وإسناده لين» حجاج هو ابن أرطاة» فيه ضعف ويدلسء ولفظ: كنا نشك فيها نكارة. 

.)؟0/ا//١١( وتفسير الثعلبي‎ »)6518/١17( والهداية لمكي‎ »)088١ تفسير الطبري (5؟/‎ )١( 

(*) وهي شاذة» لم أجدها لغير المؤلف. ولكن عزا له الكرماني (ص: 077): (سوف يعلمون) بالياء 
فيهماء وفي وجه في الأول. 

(:) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 775)؛ وفى ي المطبوع وأحمد ونجيبويه: «ابن عباس» مكان: 
«ابن عامر). 

(5) وهو شاذ في الثانية» ولم أجدها لعلي» وهي رواية أبان عن عاصم في الشواذ للكرماني (ص: 577)» 
وسيعيدها لابن كثير. 








]”١١ [ه/‎ 


7 سورة التكاثر 


و(تَرَوْنَّ) أصله: تَرْأَيُونَء نقلت حركة الهمزة إلى الراءء وقلبت الياء ألا لحركتها 
بعد مفتوح» ثم حذفت الألف؛ لسكونها / وسكون الواو بعدهاء ثم جلبت النون 
المشدّدة فحركت الواو بالضم؛ لكرنها وسكرن النرن الأملى من المشدّدة؛ إذ قد 
حذفت نون الإعراب للبناء. 

وقال ابن عباس: هذا خطاب للمشركين”» فالمعنى على هذا أنها رؤية دخول 
وصَلَي وهو عين اليقين. 

وقال آخرون: الخطاب للناس كلهم فهي كقوله تعالى: « وَإِنْمِتَكْر إِلَاوَارِدُهَا * 
[مريم: »]١‏ فالمعنى: أن الجميع يراهاء ويجوز الناجي ويتكردس فيها الكافر. 

وقوله تعالى: # ثم لرَوْيَاعيألْبَقِينِ * تأكيد في الخبر. 

وا عَيَآلِقِينِ #: حقيقته وغايته. 

وروي عن التحين وأبى عمرو أتهما هَمَرَ (لتَرَوْنَّ) و(لََرَوْنّها) بخلاف عنهما”؟؟. 

وروي عن ابن كثير: (نُمَ لَترَوْنها) بضم التاء””©. 

ثم أخبر تعالى أن الناس مَسْؤُولون يومئذٍ عن نعيمهم في الدنياء كيف نالوه؟ وَلِمَ 
ارو وشتوجه فى هذا أنول كيرا بسنب شخص شخص» هى دنقادة لمن أعطى 
فهما في كتاب الله تعالى. 

وقال ابن مسعود, والشعبي» وسفيان» ومجاهد: #لتَّعِيِمٍ 4: هو الْأَمْن والصحة9». 


)١(‏ أخرجه الطبري (15/ 507) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: أهل الشرك. 

(0) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: 1784)؛ وضعفها. 

(9) وهي شاذة» كما تقدم؛ انظر الخلاف فيه عن شبل عن ابن كثير في جامع البيان (5/ 10/19). 

(:) لايثبت عنه» أخرجه الطبري (4 7/ "2501» وابن أبي حاتم كما عند ابن كثير (// /491) من طريق محمد 
ابن سليمان» عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن ابن مسعود به» ورواية ابن أبي حاتم عن ابن مسعود 
مرفوعاًء والشعبي لم يسمع من ابن مسعود وأخرجه الطبريء والبيهقي في الشعب )4”5١8(‏ من - - 








الآيات )2-1١(‏ مان 

وقال ابس ناس هو ادن الصو ادي يا لمر قا امس يي 10 

وقال ابن جبير: هو كل ما يُتَلَذّذ به من طعام وشراب(". 

وأكل رسول الله يَكلِةِ هو وبعض أصحابه رطبا» وشربوا عليه ماءً فقال لهم: هذا 
من التعيم الذي لسالررة عدي" . 

ومضى يل يوم هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد جاعوا إلى منزل أبي 
الهيثم بن التيهان. فذبح لهما شاه وأطعمهم خبزاً ورطباً» واستعذب لهم ماءً» وكانوا 
٠‏ 2 6ه صَلابيْهِ ٠. 01 ٠ 35 ٠‏ 3 
في ظل» فقالرسول الله عَكِيدِ: «والذي نفسي بيده لتسالن عن نعيم هذا اليوم»)7*). 


وروي عنه يَكلِ أنه قال: «النعيم المسؤول عنه: كسرةٌ تقوتة» وماءٌ يرويه» وثوب 


- طريق حفص بن غياث» عن ابن أبي ليلى» به موقوفاًء وأخرجه هناد في الزهد (595) عن حفص ابن 
غياث» عن ابن أبي ليلى يرفعه إلى ابن مسعود وقول الباقين في تفسير الطبري (75/ 2087» والهداية 
لمكي (6519/117). 

)١(‏ أخرجه الطبري (2505/754» والبيهقي في الشعب (57117) من طريق أبي صالحء عن معاوية 
ابن صالح» عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: #ألتَّعِيٍِ #: صحة الأبدان والأسماع 
والأبصارء قال: يسأل الله العباد فيم استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهمء وهو قوله: ##إنَّ ألسَّمَمَ 
16 1 ا 3 - 

.)847١ /١5( الهداية لمكي‎ )0( 

(1) إسناده مستقيم: أخرجه الطيالسي :)١19048(‏ وأحمد (8/17, 8/ا7). والطبري (4؟/508)) 
والنسائي »)237551١(‏ وأبو يعلى ))75١151-117/90(‏ وابن حبان »)75١1١(‏ وغيرهم من طريق حماد 
ابن سلمة» عن عمار بن أبي عمار» عن جابرء قال: أتاني النبي كلد وأبو بكرء وعمرء فأطعمتهم 
رطب وأسقيتهم ماءً فقال النبي يِه «هذا من النعيم الذي تسألون عنه). 

(4) أخرجه مسلم )7١8(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) ضعيف: أخرجه الطبري (504/75) عن محمد بن حميد؛ عن مهران» عن إسماعيل بن عياش» 
عن عبد الرحمن بن الحارث التميمي» عن ثابت البناني مرسلا. 








6ن 


وروى أبوهريرة عن النبي يَكِِ: أن النعيم المسؤول عنه: الماءٌالباردفي الصيف27©. 
وقال يَكِ: «من أكل خبز البْرّه وشرب الماءً البارد في ظِلء فذلك النعيم الذي 
الي 


ىو م 


5 كال 2 2 
وقال َلِِ: ابيت يكِنك» وخرقة تواريك, وكِسْرَّةَ تنشد صلبكء وما سوى ذلك فهو 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور /1١8(‏ 577) عن أبي الدرداء مرفوعا. 

(") منكر بنحوه: أخرجه البيهقي في الشعب (4859) من طريق الهيثم بن عدي» عن شعبة» والركين 
ابن الربيع» عن عدي بن ثابت الأنصاري» عن سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان قلت: يا رسول الله 
ما يكفينى من الدنيا؟ قال: «ما سد جوعتكء» ووارى عورتك. فإن كان لك بيت يظلك فذلكء وإن 
كاك للك ا يأ تركها فخ انو لبيك بن عدي الشائن محيات ذا 

(4) لا يصح. قال ابن كثير في جامع المسانيد /٠١(‏ 7594) روى أبو موسى بإسناده إلى أبي العباس 
المستغفريء أنبأ علي بن عبد العزيز بن عبد الرحمنء ثنا سعيد بن العلاء» حدثني الحسن بن 
انيس ابن قر بن عمارة الستدري: ها :ظالوت بن عياؤه فنا الحبانى بل طلطة القرفي كا ابو 
معن صاحب الإسكندرية قال: قال رسول الله يَكْةِ: ١كل‏ نعيم مسؤول عنه إلا نعيما في سبيل الله)» 
أبو معن هو: عبد الواحد بن أبي موسى الشامي» كما في الجرح والتعديل (5/ )275١15‏ وذكره ابن 
حجر في الإصابة (7/ 5 “7) وقال: تابعي أرسل حديثاًء ذكره المستغفري في الصحابة» وتبعه أبو 
موسى من طريق سعيد بن العلاء: حدثني الحسين بن إدريس شيخ طالوت بن عباد» حدثنا العباس 
ابن طلحة القرشي» حدثنا أبو معن صاحب الإسكندرية» قال: قال رسول الله يك «أعمال البر كلها 
مع الجهاد في سبيل الله كبصقة في بحر جرار»» وبهذا الإسناد: «كل نعيم مسؤول عنه إلا النعيم في 
سبيل الله)؛ قال المستغفري: مع براءتي إلى الله من عهدة إسناده» وهذا الرجل اسمه عبد الواحد بن 
أبي موسىء ذكره ابن يونس في تاريخ مصرء وقال: إنه أدرك عمر بن عبد العزيز» روى عنه الليث 
ابن سعد وغيره» وذكر أبو أحمد الحاكم في الكنى: أنه روى عن عبد الله بن عمر.اه. 








ين 





ان 


قوله عر وجلٌ: اضر © الاق إن حر )إلا ين امأ ويا 


01 
575 2 


لصَدلِحتَ وتواصوا يلح وتواصوا والضثر )4 
قال ابن عباس: (العصر): الدهة('. 
يقال فيه: عَصِرٌ وعصّر بضم العين والصاد, قال امرؤ القيس: 
ماه شد موه ممح عه فم سعه... وكل حكن كن كان ف العصر الهاي [الطريل] 
وقال قتادة: (العصر): العشة 00 
َع 0 5 0 يا ده 
وقال أَبَيّ بن كعب: سألت النبي كله عن العصر فقال: «أقسَم ربك بآخر النهار»». 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١7/75(‏ من طريق علي بن أبي طلحة به. قال: (العصر): ساعة من ساعات النهار. 

(؟) صدره: ألا عم صباحاً أيّها الطّلل البالي» انظر عزوه له في الحيوان »)75١7/١(‏ وغريب الحديث 
لابن قتيبة (1/ .)181١‏ 

(*) الهداية لمكى .)61477/١7(‏ 

(4) هذا الحديث ذكره الكرماني في غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟/ )١1786‏ بغير سند عن أبي 
أمامة» عن أبي بن كعب قال: قرأت هذه السورة على رسول الله يك فقال: «أقسم ربك بآخر النهار 
ل إن إن لت خسَرِ 4 أبو جهل». 








[الطويل] 


عور سورة العصر 


وقال بعض العلماءء وذكره أبو علي: العصر: اليوم» العصر: الليلة2'0» ومنه قول 


وَلَنْ ينث العَصرَانٍ: يَوْمٌ وَكَيلَهَ إذا طلَبَا أَنْ يُدْرِكا ما تَيَمّمَا(©) 

وكالن عفن العللياء: العضر: كره و الغصر عق اورونيا! لاررد اهم قال قات : 
العصر هي الصلاة الوسطىء أقسم الله تعالى بها9". 

و## الإضنٌ # اسم جنس. 

و«الخْسْر»: النقصان وسوءٌ الحال» وذلك بين غاية البيان في الكافر؛ إنه خسر 
الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 

وأما المؤمن _وإن كان في سر في دنياه في هَرّمه وما يقاسيه من شقاءِ هذه الدار - 
فذلك معفوٌ عنه في جانب فلاحه في الآخرة» وربحه الذي لا يفنى» ومن كان في مدة عمره 
في التوصّي بالحق والصبر والعمل بحسب الوصاة فلا حُسْر معه» وقد جُمع له الخَيْرُ كلّه. 

وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (والعصر ونوائب الدهرء إن الإنسان). 

وفي مصحف عبد الله: (والعصرء لَقَدْ تَلَهنا الإنسانَ في ححسر). 


قراء (إن الاساة لتى حمر 1 


ا 


ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نه 
فيه إلى آخر الدّهْرِء إلا الذين)9. 


وقرأعاصم. والأعرج: (لَفِي خسر) بضم السين. 


(1) انظر الحجة للفارسي .)44٠/5(‏ 


(0) البيت لحَمَّيّد بن ثور الهلالي كما في العين »)791/١1(‏ وإصلاح المنطق (ص: /71777): والكامل 
للمبرد (1075/15). 

(*) تفسير الثعلبي /١١(‏ “717)» وتفسير الماوردي (5/ 719). 

(5) وكلها شاذة» انظر قراءة علي الأولى في تفسير الطبري (5 7/ 589)» ومع الأخيرة في الهداية لمكي 
(؟1/ 8475 على أنها تكملتهاء وأما قراءة ابن مسعود فلم أجدها لغير المؤلف. 





الآيات )7-1١(‏ رذذن 
وقراً سلام أبو المنذر: (والعصر) بكسر الصاد. و(الصّبر) بكسر الباءء وهذا لا 
بجر لاقي الرقديم على تقل التعريكة. 
ولدى عن أى كوو (بالكي )تكسي الباد ]شاي "اروهةا افا لالكرة لا 
فى الوقف. 


)١(‏ وكلها شاذة» عزا في مختصر الشواذ (ص: 174) (خسر) لهارون عن شعبة عن عاصم. و(العصر) 








نمضن 





2 و 3 
تفسير سورة الهمزة 


كل م ال 00 ع عر ايند جد قل 


غود عزو جل لسن ختزز رابع الاكة فنع 1 

ماله: لخلده. 5 كلا لذن فى الخطمة ل وما أدرنك ما اللخطمة 'ل5) تار أله ألْموفد 0 
أل 20000 5 في عمد ممددةَ)4. 

# ويل 4 : لفظ يجمع الشَّر والخزيء وقيل: ول 4: واد في جهنم. 

و الهُمَرّةٌ 0 #الذق يهمر الناس يلسانه» أن : يعيبهم ويغتابهم. 

وقال اين عباس 4ه و المناة بالتب 30 

قال القاضي أبو محمد: وليس به» لكنهما صفتان تتلازمان» قال تعالى: # هَمَازِ 
مَشَلتمِيوٍ © [القلم: ]1١‏ / . [/ #ادسمع 


3 


سه م سير 


)١(‏ ضعيف: أخرجه هناد في الزهد )١115(‏ عن وكيع» والطبري (5177/754) من طريق وكيع» عن 
أبيه» عن رجلء عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس قال: قلت لابن عباس: من هؤلاء الذين بدأهم الله 
بالويل؟ قال: هم المشاءون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون أكبر العيب. وإسناده ضعيف؛ 
لإبهام شيخ أبي وكيع بن الجراح. 








وقال مجاهد: الهُمزة: الذي يأكل لحوم لناب 0 

وقيل لأعرابي: أتهمز إسرائيل؟ قال: إِنّي إذاً لرجل سوء”"2» حسب أنه يقال له: 
القع تر سه 

رن قريب من المعنى في الهُمَرَة قال الله تعالى: #ولا لوو أنسك # 

قرا امت مسعود» والأعسدن والحسن: لل )7 

وهذا البناءُ الذي هو فُعَلّة يقتضي المبالغة في معناه. 

كال انر الع النقو و المي نقد #بالسقيون الله # ولوقي 

وقالهقاتل فد هذاة[وقالعرة هما سوزك]. 

وقال ابن آبي تجيح: الْهَمرٌ: باليد والعين» واللَمرٌ: بالنسان0©)» قال تعالى: 
00 وَمنهم مَنْيلمرا يلْمركَ في أَلْصَدَقََتِ * [التوبة: 8ه]. 

وقل: تزلك هده الآيلاقي اللعتىى بوشريقوقنا #فى نميل من قا التعميض . 

ثم هي تتناول كل من اتصف بهذه الصفات. 

وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائي» والحسن وأبو جعفر: #جَمَّعَ * بشد الميم. 

والباقون :لعفي 


ا 


.)8571//17( والهداية لمكي‎ »)3588 /٠١( تفسير الطبري (295/75)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين للجاحظ ١ ْ .)"978 /١(‏ 

(©) وهي شاذة: انظر معاني القرآن للفراء (”/ 27589» وتفسير القرطبي ))١187 /7١(‏ «(والحسن): 
ساقط من الأسدية 4 والأسدية ٠"‏ والحمزاوية والمطبوع ونجيبويه. 

(:) الهداية لمكي »)8578/١5(‏ وتفسير الثعلبي /٠١(‏ 7588). 

(5) ساقط من المطبوع, وانظر تفسير الثعلبي /٠١(‏ 7588). 

() الهداية لمكي (6578/17). 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري (75/ 519). 

(8) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 7765)» «وأبو جعفر»: سقط من المطبوع وأحمد". 








الآيات )1-1١(‏ ذذن 


10 


وقوله تعالى: #وعد ده, 4ه ددا ا حضياة وحافظ على عَدَّده وألا يتقص » فملعه 
من البخير انك :وتفقة البرهوقال مشائل: المعق اسع ن 0 

وقراً الحسن: (وَعَدَدَهُ) بتخفيف الدالين”"» فقيل: المعنى: جمع مالّا وعدداً من 
مر ا يات امسر 

وقوله تعالى: #حسّث أن مال مالك لددة #جعاة حي أ نالع معو نقاكة 
وقوامهاءو انممحقظ من #صيوه وسطلظه 

الم سا سر ار ا السفاااي 


ع 


دقرا 62 # بفتح السين الأعرج» وأبو جعفرء وشيبة”". 


وقرأ ايخ مضتضو» ولعي تغلااقف عع لدان ) درن مكسورة هه فيليا 
آلف يعلى: ونال 
ورُوي عنه ضم الذال”؟ على نبذ جماعة» هو ومالّه وعدده؛ أو يريد جماعة الهُمزات. 


فده # 


ثم عظَّم الله تعالى شأنهاء وأخبر أنها « نار أنه لْمُوسَدَهُ4» التي يبلغ إحراقها 
القلوب, ولا تخمد. 


و«الفوّاد): القلب» ويتحتدل أن يكون المعنى: إنها لأشكارنها عدون تاعده 
بواجب عقيدة قلبه ونيته» فكنها متطلعة على القلوب بإطلاع الله تعالى إِيّاها. 


مُوَصكة 4 


ثم أخبر تعالى بأتها عليهم لامُوْصدة بان تمطلقة أوسدفة: 


.)585/١١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)١18١‏ 

() لم يصنع شيئاء فهي سبعية لعاصم وحمزة وابن عامر, انظر التيسير (ص: 84)» وأبي جعفر كما في 
النشر (3575/5). 

(5) وهما شاذتان» انظرهما في إعراب القرآن للنحاس (5/ »)18١‏ والأولى في تفسير الطبري (4 7/ /09). 





0/١ 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أبواب النار بعضها فوق بعض17)‎ 
وقوله تعالى: #في عَمّدٍ4: جمع عمود, مثل أديم وأَدّم؛ وهي عند سيبويه: أسماءٌ‎ 
جمع لا جموع جارية على الفعل”").‎ 
وقوا انن مسعرة: الزهيلة بت جود‎ 
قال ابروقيدة الم نات غبيد دول مغار لي هاه ولك هن نا ار‎ 
وقال أبو صالح: هذه النار هي في قبوره7©»‎ 
وقراً عاصم في رواية بي بكر وحمزة» والكسائي: #عمّدٍ» بضم العين والميم.‎ 
وقراً الباقون وحفصٌ عن عاصم بفتحهما(".‎ 
وقراً الجمهور: #مُمَدَدمْ4 بالخفض» على نعت العَمّد.‎ 
.274 عاصم: (مُمَدَدَةٌ) بالرفع على إتباع 9 مُوَصَدَة‎ 017 


ا 


)١(‏ يَحَسّنء أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (51717 7)» والطبري /١5(‏ "/ا) من طريق ابن علية» 
عن أبي هارون الغنوي واسمه إبراهيم بن العلاء» عن حطان بن عبد الله الرقاشي» عن علي بن أبي 
طالب فذكره. وهذا إسناد جيد» وأخرجه ابن أبي شيبة (4177) من طريق أبي إسحاق عن هبيرة» 
عن علي قال: أبواب النار بعضها فوق بعضء يبدأ بالأسفل فيملاً فهو أسفل سافلين» ثم الذي يليه» 
ثم الذي يليه حتى يملا النار. هبيرة هو ابن يريم» اختلفوا فيه» وهو إلى الضعف أو الجهالة أقرب. 

(0) الكتاب لسيبويه (”/ ١8‏ 5). 

2 وهي شاذة» انظرها في ته 7 الطبري (75/ 2250٠‏ وتة 3 اله بي طم لام ؟). 

(5) تفسير الطبري (54؟/500). 

)2 لم أقف عليه. 

(7) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)75١78‏ 

(0) وهي شاذة» عزاها في تفسير الثعلبي )7817/٠١(‏ للجحدريء وظنه في حاشية المطبوع ابن أبي 
النجود فعزاها لشعبة من غير علم. 








لضن 





تفسير سُورة الفيل 


وعى مك اخماعا من ]و1 


200700 ل 


قوله عر وجلّ: لأَلَر تَرَكِِتَ مَعَلَ رَبُكَ بحب الْفيلٍ )أله جل يده في 
تَيليلٍ (8) وَأَرْسَلَ عَليمَ يرا أبَاِيلَ © مَرْمِبهم يحَجَارَوَ ين جيل 2 جَمَلَهُمْ 
كُمَصَفٍ تَأَكُولٍ ((4)2. 

[#كَنِتَ 4 نصب بِ#َعَلَ #» والجمهور على أنه فيل واحد. وقال الضحاك: 
ثمانية("2» فهو اسم الجنسء وقوله مردود» وحكى النقاش ثلاثة عشر](". 

وهذه السورة تنبيه على اعتبار في أَخَذ الله عزَّ وجل لأبرهة ملك الحبشة ولجيشه 
حين أَمَّ به الكعبة ليهدمهاء وكان صاحب فيل يركبه. 

وقصته مشهورة في السيرة طويلة» واختصارها: أنه بنى في اليمن بيت وأراد أَنْيَرُدَ 
إليه حجّ العرب» فذهب عربي فأحدث في البيت الذي بناه أبرهة» فغضب لذلك واحتفل 


)١(‏ «من الرواة» ليست فى نجيبويه. 
(©) لم أقف عليه» وما بين المعقوفتين ساقط من نجيبويه. 











لكلا سورة الفيل 
في جموعه؛ وركب الفيل وقصد مكة» وغلب من تعرضه في طريقه من قبائل العرب. 
فلما وصل ظاهر مكة. وفرٌ عبد المطلب وقريش إلى الجبال والشعابء وأسلموا 
له البلد» وغلب طغيانه» ولم يكن للبيت من البشر من يعصمه ويقوم دونه. جاءت قدرة 
الواحد القَهّا وأَخذ العزيز المقتدر الجبار» فأصبح أبرهة ليدخل مكة ويهدم الكعبة» 
فبرك فيله بذي العغميس(22 ولم يتوجه قِبّل مكة. قَبَضَّعوه بالحديد» فلم يمش إلى ناحية 
مكة. وكان إذا وجهوه إلى غيرها هرول. 
فبينما هم كذلك في أمر الفيل بعث الله تعالى عليهم طيراً جماعات سوداً من 
البحرء وقيل خضراًء عند كل طير ثلاثة أحجار في متقاره ورجليهة كل حجر فوق 
ل لو له 
وانصرف أبرهة بمن معه يريد اليمن» فماتوا في طريقهم متفرقين في كل مرحلة» 
افطع أبريهة أنجالة تملك ص مالك وتحمي اللاتعالز بركة امرك 
نولت هذه السورة ختتية عل الأعغار بهده القصة؛ ليعلم الكل أن الأمر كله 
لله تعالى» ويستسلموا للإله الذي ظهرت في ذلك قدرته حين لم تغن الأصنام شيئاًء 
فأصحاب الفيل: هم أَبْرَهةٌ الملِكُ ورجاله. 
بو عبد الرحمن: (آلَعف) بسكون الرلو1, 
و«التَضليلٌ»: الكَّسَار والتلف. 


و«الأبابيل): الجماعاتٌ تجىء يي بعد شىء» وقال أو عبيدة: لا واحد له من 


ثرا 


)١(‏ موضع قريب من مكة في طريق الطائف. 
(0) وهى شاذة» عزاها له الكرمانى فى الشواذ (ص: 6717)» وابن جنى فى المحتسب (7/ 7/7 وقد 


انكمت 








الآيات )0-١(‏ ان 
لفظه”"2» وهذا هو الصحيح, لا ما تكله بعض النحاة» وقال كعب: 
كادث تُهَدَمِنَ الأضوات راحلتي ل 
وللنقدم و اشير حجار اليل كير مرا وهو ل صَنْج وَكِلٌ» أي ماع 
شوك اا 1ج ونسر وها شع ريس له تي قد نالل رار اسن 
والالكعة ةاعووق البحاطة وتتتسوميه تو ل هلقي بر غدة 
تشقي مانب قَدْ مالت عَصِيفَتَهَا ‏ أَنَيّهَا مِنْ حدور الْماءِ مَطموة0© 
والمعنى: صاروا طحيناً ذاهباً؛ كورق الحِنْطة: أكلته الدوابٌ وراثته» فَجَمَع 


المهانة والكتنة والكلقه: 

وقراً أبو المليح الهذلي!؟!: (فتركهم كعَصني). 

وقال أبو حاتم: وقرَأ , بعضهم: (فَجِعلتهُمْ) يعنون الطير - بفتح اللام وتاء 
مك20 


.)7317/57( مجاز القرآن‎ )١( 

(1) البيت لمعبد الخزاعي كما في سيرة ابن هشام (؟/ »)٠١‏ وتفسير الطبري (1/ 40177)» والأغاني 
(198/15).: وفي أحمد" والمطبوع : "قال كعب»» ولعله خطأء إذ لم أجد من عزاه له» وليس هو 
من قصيدته» وإن كان على بحرها ورويها. 

(") انظر عزوها له في المفضليات (ص: 2098 وقد تقدم في تفسير أول سورة الرحمن» وفي 
المطبوع: «حدورها من أتي الماء). 

(4) هو أبو المليح بن أسامة الهذلي» اسمه عامر وقيل زيد» بصري ثقة» روى عن أبيه» وعائشة» وبريدة 
ابن الحصيبء وعنه: أيوب السختياني» وأبو بشرء وخالد الحذاء» وحجاج بن أرطأة» وقتادة» وكان 
عاملاً على الأبلة» توفي سنة (7١١ه).‏ انظر: تاريخ الإسلام (9/ /011). 

(5) وهي شاذة» عزاها له في المحتسب (؟/ 371/7). 

(7) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 077) لأبي المليح؛ وعزا له أيضاً: (فجعلناهم). 

(0) انظر تفسير الثعلبي .)7598/١١(‏ 


[البسيط] 


]”١: [ه/‎ 


[البسيط] 





نتن 


وقال الفراءٌ: هو أأطراف الزرع قبل أن يُسَْيل90©. 
وهذه المسورةابتعيلة فى ميت | ّ بن كعب بسورة #الإيكَفٍ هُرَيْشٍ #, لا 


.)71"1/ /6( معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)7 5١ (؟) انظر الحجة لابن خالويه (ص: 73717)» وتفسير البيضاوي (ه/‎ 
.0”٠0 /1١( تفسير الثعلبي‎ )( 








الذذكانا 





وهي مكيّة بلا خلاف. 
قوله 7 وجل: #لإيكفٍ فرش 52 لفو يله الشتاء وَألصَيفٍ 0 
فليعبدوأ آرت هنذا بيت 2 لص أَطْعَمَهُ م ين جوع وَءَامَنَهُم يَنْحَوْقٍ (410. 
قر ابن كثير» ونافع» وأ عمروء» وحفص عن عاصم» وحمزة» والكسائي: 
ليف مُرَيْشٍ * إكنفهج 4 على إفعال» والهمزة الثانية ياءٌ. 
وقرأًابن عامر: لإلافٍ». على فعال 8 إِلفِهمَ 274» على إفعالٍ بياءٍ في الثانية. 
وقراً أبوبكر عن عاصم بهمزتين فيهماء الثانية ساكنة”©. 
قال أبو علي: وتحقيق عاصم هاتين الهمزتين لا وجه له0©. 
وقراً أبو جعفر: (إِلْفَهِمْ) بلام ساكنة9©». 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 778). 
00( وهي شاذة» انظر السبعة (ص: /59). 
(*) انظر الحجة للفارسي (5/ 454). 


2 وهي رواية العمري عن أبي جعفر كما في النشر (7/ 4 ٠‏ 4)» وليست من طرق الدرة» بل الصحيح 
فيها عنه: #إلافهم#. بلا ياء كما ذكر ذلك ابن الجزري. 








[الطويل] 


[الكامل] 


يكن سورة قريش 
0 5 2 5-7 كان َه 
و فُرَيْشٍ #: ولد النضر بن كثانة» والتفرش: التكسب. 
تقول العرت» لنت الكل الاأذر والنة غيرة الاموفابه الى الت تريهاء 
1 3 
جعلهم يألفون رحلتين في العام: واحدة في الشتاء» واخرى في الصيف. 
فشال أنه اللتايعض : القه ور انفد ابو زيدة 
القمذادة لس مه 0 5ه وم8 ع2 5 > و١)‏ 
من الموْلِفَاتٍ الرَّمْلٍ أذماء حرّة شعاعٌ الضحى في جيدهايتوضح ١"‏ 
مالف ولاق مصيدر القية وإيلاقة فصر الف 
قال بعض الناس: كانت الرحلتان إلى الشام في التجارة ونيل الأرباح» ومنه قول 
الشاعر: 


ي: 


تتشوين تتيما نه ولكتري اشن الشعاءورشلة الأضياضي) 
وقال انه عباس #كاناف رسا" القهاوة الى البمو زريعلة لصيف إلى لض قرفة 
م 


5 د َ ع (5) 

وقال أبو صالح: كانت جميعا إلى الشام'*). 

وقال ابن عباس أيضاً: كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماءٌ والظل» 
ويرحلون في الشتاءِ إلى مكّة للتجارة وسائر أغراضهمء فهاتان رحلتا الشتاءٍ والصيف©. 


)١(‏ البيت لذي الرّمّة والرواية في لونهاء انظر سيرة ابن هشام »)07/١(‏ والكامل للمبرد (؟/ 5 77)؛ 
وفي الأغاني (ه/ :)37١7‏ «متنها». 

(0) من أبيات لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في المنمق (ص: 737)» وعزا له في سيرة ابن هشام 
(05/1) بيتاً آخر منهاء أو لابن الزبعري كما فى نهاية الآرب (9/ 8ه *): وأورذه فى الحماسة 
البصرية )١68 /١(‏ على الخلاف بينهما. ْ ْ 

(©) لم أقف عليه. 

(4) تفسير القعلبي /١(‏ 8:8), 

(5) أخرجه الطبري (754/ 507)» والنسائي في الكبرى )١1171726(‏ عن عمرو بن علي الصيرفي» عن 
عامر ابن إبراهيم الأصبهاني؛ عن خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» به» 
بنحوه. وإسناده لا بأس به. 








الآيات )5-١(‏ نان 


وقال الخليل بن أحمد: فمعنى الآية: لآن الله تعالى فعل بقريش هذاء ومكنهم 
من إِلْفْهم هذه النعمة؛ فليعبدوا رب هذا البيت(2. 

قال القاضي أبو محمد: وؤكْرٌ #اَلْبَيَتِ 4 هنا متمكن؛ لتقدم حمايته في السورة التي 
قبلها. 

وقال الأخفش وغيره: قوله تعالى: للف 4 متعلق بقوله سبحانه: « جَمَكَهُمَ 
كُمَضَفٍ تَأْكُولٍ *. أي: لِيَفْعَل بقريش هذه الأفاعيل الجميلة. 

وقال بعض المفسرين: معنى الآية: اعجبوا لإيلاف قريش هذه الأسفار 
وإعراضهم عن عبادة الله تعالى» ثم أمرهم تعالى بالعبادة بَعْدُء وأعلمهم أَن الله هو الذي 
أطعمهم وآمنهم لا سفرهم. والمعنى: فليعبدوا الذي أطعمهم بدعوة إبراهيم عليه 


رصح رج عو 


السلام حيث قال: #وارزقهم مِنَ لثّمَرتِ # [إبراهيم: 9]» وآمّنهم بدعوته حيث قال: 
رب لَجْمَلُ هندًا لْبَلَدَ اما 4 [إبراهيم: ه8]» ولا تشتغلوا بالأسفار التي إنما همي طلب 
كسب وعرض ذُنا. 
وقال النقاش: كانت لهم أربع رحل”"» وهذا قول مردود. 
وقال عكرمة: معنى الآية: كما أَلِفُوا هاتيّن الرحلتيّن لدنياهم» فليعبدوا رب هذا 
البيث لأخرقي 60. 
وقال قتادة: نما عُدّدت عليهم الرحلتان؛ لأنهم كانوا يأمنون من الناس في 
سفرتهمء والناسٌ يُغير بعضهم على بعضء ولا تُمَكّن قبيلاً من العرب أن يرحل آمناً 
كما تفعل قريش”*". 


ا 


)١(‏ تفسير الماوردي (5/ 22755 والهداية لمكي »)8467/١7(‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 
(؟/ ه64 ). 

(5) البحر المحيط .)659/١١(‏ 

(*) انظر تفسير الطبري (5؟/ *571)» وتفسير التعلبي /١١(‏ 017 "7). 

(:) تفسير ابن أبي حاتم /١5(‏ /401)» والهداية لمكي /١5(‏ /8451). 








مكنا 


فالمعنى: فليعبدوا الذي خصّهم بهذه الحال فأطعمهم وآمنهم. 

وقوله تعالى: سن جُوعِ * معناه: أن أهل مكة قاطنون بِوَّادٍ غير ذي زرع؛ عُرْضةً 
للجوع والجدب”" لولا لُطْف الله تعالى» وأَنْ جعلها بدعوة إبراهيم عليه السلام تُجبى 

5 2 5 

إليه ثمرات كل شيءٍ. 

5 0 م د كه 5 8 ا 
وقوله تعالى: #أيِّنْحُوفٍ #. أيْ: جعلهم ‏ لِحَرّمة البيت ‏ مفضلين عند العرب» 
يأمنون والناس خائفون, ولولا فضل الله تعالى في ذلك لكانوا بمدرج المخاوف. 

وقال ابن عباس”©» والضحاك: #وءامنهم مَِنْحَوْقٍ 4 معناه: من الجذام» فلا 
ترف سكة نجدوما. 


() في نجيبويه بدله: «والخوف». 

(؟) أخرجه الطبري (507/75)؛ عن عمرو بن علي الصيرفي؛ عن عامر بن إبراهيم الأصبهاني» عن 
خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» به قال: الخوف والجذام. وقد سبق 
مكله قربياً. 

() تفسير الطبري (75/ 5 57)» والهداية لمكي /١7(‏ /8401)» وتفسير الثعلبي /٠١(‏ 0707 وتفسير 
الماوردي (05597/5. 








نكن 





وهي مكيّة بلااخلاف علمته؛ وقال الثعلبي: هي مدنية7). 
0 وويهاة #أنكتك الرى تكنت وى 01 كلدك الت 00 
َلايحْضٌ عَلَ َو ألْيشَكينٍ )هوبل إتفصات 27 الذي 

0 ماعن )لذن هم يُركورت وَيَمنَعُوَ الْمَاعُونَ (()41. 

هذا توقيف وتنبيه لتتذكر نفسٌ السامع كلّ من يعرفه بهذه الصفة. 

وهمّز أبو عمرو: أَرَءَيتَ * بخلاف عنه» ولم يهمزها نافع وغيره”") 

و(الدّينٌ): الجراء ثواباً وعقاباء والحساب هنا قريب مر الجراء. 

ثم قال تعالى: #هَدَاللَت نفيك اله 4 أي: ارقب فيه هذه الخلال 
السيئة تجدها. 

واد اليعية: نه علس وذلك إِمَا 0 يكون المعنى: عن إطعامه والإحسان 
إليه» وما أن يكون: عن حقّه وماله» فهذا أشد. 


.)07"١ 5 /١١( لم أجد في تفسير الثعلبي أنها مدنية» بل قال إنها مكية‎ )١( 
فيها ثللاث قراءات سبعية» حذف الهمزة للكسائي» وتسهيلها لنافع» ولورش إبدالهاء» والباقون‎ 00 
بالتحقيقء انظر السبعة (ص: /ا78).‎ 








]”"١١ [ه/‎ 
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وقراً أب رجاءٍ: (يَدَعُ) بفتح الدال خفيفة 27 بمعنى/ : لا يُحسن إليه. 
دا عرض ٠‏ سرض 


وقوله تعالى: ا وَلَايِحُصٌ عَلَ طعا ِألْيسَكينٍ 4 أَيْ: لا يأمر بِصَدَقَة ولا يرى 
ذلك صوايا. 

وترويى أن عله السورةانرله في : ع امعط لي اماد يدحا ا بروام 
تحققوافية» ونكوا فافضتوا+ وكاتوا على هذا الخلق من الغشم وَغِلّظ العشرة والفظاظة 
على المساكين» وربما كان بعضهم يصلي أحياناً مع المسلمين مداقَعَةَ وجيرة» فقال الله 
تعالى فيهم (وَيْل لِلْمُْصَلَينَ الْذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ)0". 

وقال ابن جريج: كان أبو سفيان ينحر كل أسبوع جزوراء فجاءه يتيم فقرعه 
عضا قنز لك السورعاف 7 

قال سعد بن أببي وقاص رضي الله عنه: سألتٌ النبي يَلِ عن الذين هم عن 
مير مارو اا «هم الذين يؤخرونها عن وقتها»”» يريد كَل - والله تعالى 
أعلم - تخي كله وإهمالٍ» وإلى هذا نَحَا مجاهد. 


)١(‏ وهي شاذة» انظر المحتسب (5/ 717/5)» وإعراب القرآن للنحاس (223857/6» والشواذ للكرماني 
(ص: 08754). 

(؟) قال الثعلبي في تفسيره ١ 4 /١١(‏ 7): قال مقاتل والكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهميء السدي 
ومقاتل بن حيان وابن كيسان: يعني الوليد بن المغيرة» الضحاك: في عمرو بن عائد بن عمران بن 
مخزوم؛ وقيل: هبيرة بن أبي وهب المخزوميء ابن جريج: كان أبو سفيان بن حرب ينحر كل أسبوع 
جزورين» فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصاهء فأنزل الله سبحانه فيه: أَرَءَيْتَ الى يكز بُ يري * 
مَدَالِلك الى يدع البقم 4 أي: يقهره ويزجره ويدفعه عن حقه. الدع: الدفع في جفوة. 

(*) تفسير الماوردي (5/ 690 "). 

(5) الصحيح موقوف: أخرجه أبو يعلى (6717)» والبزار »)2١١55(‏ والطبري (754/ 2577» وابن أبي حاتم 

في العلل »)22188-1١417//1(‏ والطبراني في الأوسط (77175)» والبيهقي (؟/54١7/ )7١16‏ وغيرهم 

من طريق عكرمة بن إبراهيم؛ عن عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص 
مرفوعاًء وقال الحاكم والبيهقي: الموقوف أصح. والرواية الموقوفة أخرجها الطبري (4 ؟/ الك 
وأبو يعلى (5 )1٠‏ وغيرهما من طريق عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعدء عن أبيه موقوفاً. 








الآيات )17/-1١(‏ احان 
وقال قتادة: # سَاهُونَ : هم التاركون لهاء أو: هم الغافلون الذين لا يبالي 
أخده ضاى أر لم نضن, 
وقال عطاءٌ بن يسار: الحمد لله الذي قال: عن صَّلَاتَهِمَ #» ول يقل: في صلاتبه7". 
وفي قراءة ابن مسعود: (لاهون) بدل # سَاهُونَ 4("©. 
وفي قوله تعالى: 8 الَذِبنَهُمٌبُرَآمُورت 4: بِيانُ أنَّ صلاة هؤلاء ليست لله تعالى 
بِنيّة إيمان» وإنما هي رياءٌ للبشر فلا قبول لها. 
وقرأ ابن أبى إسحافق» وآبوالأشهي: (ززة) مهمودة مقصورة نشدذة الهمرة. 
وروى ابن أبي إسحاق: (يُرَؤٌنَ) بغير شد في الهمزة”". 
وقوله تعالى: # وَيَمبَعُونَالْمَاعُونَ 4: وصفٌ لهم بقلّة النفع لعباد الله وتلك شرٌ 


اع 


وقال علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم: ‏ الْمَاعُونَ #: الزكاة”؟» قال 
الراعى: 


)١(‏ انظر أقوالهم في تفسير الطبري (5؟/ 2517» وانظر الهداية لمكي (84571/17)) وتفسير الثعلبي 
"05/٠١‏ )» وتفسير الماوردي (5/ ؟70). 

(؟) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (/ 5968). 

() وهما شاذتان» انظر البحر المحيط /٠١(‏ 08014)» وفى الشواذ للكرمانى (ص: 54 07) عنهما بواو 
مشددة بلا همز. ْ ْ 

(4) أثر علي أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (9/ 42557 وابن أبي شيبة »23١519(‏ والطبري 
(5575/75)» والحاكم (؟/ 086)» وغيرهم من طريق عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد. عن علي 
فذكره. وهو منقطع؛ مجاهد لم يسمع من علي» وأخرجه الطبري (5517/75) من طريق السديء 
عن أبي صالح باذان» عن علي به وأبو صالح باذان ضعيف يرسلء وأما أثر ابن عمر فأخرج عبد 
الرزاق (؟/ 403799 والطبري (54 2558/7 والطبراني في الكبير (4017) من طريق الثوري» عن 
سلمة بن كهيل» عن أبي المغيرة علي بن ربيعة» قال: سأل رجل ابن عمر عن الماعون» قال: هو 
المال الذي لا يؤدى حقه؛ وإسناده جيد لو سمعه علي بن المغيرة. 








[الكامل] 
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فَوْمْعَلَىالإِسْلاملمَايمْئَعوا ماعَوتَهُمْ وَيُضَيعُواالتَهْليِلا() 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو ما يتعاطاه الناسٌ بينهم؛ كالفاس والدلو والآنية 
والمقصّ ونحوه”''. وقاله الحسنء وقتادة» وابن الحنفية» وابن زيد. والضحاك0", 
وابن غبائسن 7 

وقال ابن المسيب: #2 الماغون © دبلغة فريش -: المال21. 

وسيل النبي بَكِّ: ما الشيءٌ الذي لا يجل منعه؟ فقال: «الماءٌ والنار والملح)20, 
روته عائشة رضى الله عنهاء وفى بعض الطرق زيادة: «والإبرة والخمير»)". 


وفكن الفراةعن معضن الغريةة أن المناغون الي01, 


)١(‏ عزاها له تفسير الطبري (75/ 570)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ »)١5‏ وتهذيب اللغة 
(ه/ +>؟). 

(؟) صحيحء أخرجه الطبري (75/ »)51/1١‏ والطبراني في الكبير ))4001/-9٠:05(‏ والحاكم (؟/ 951) 
من طريق الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن الجزار, عن أبي العبيدين معاوية بن سبرة» عن ابن مسعود 
به» والروايات مطولة ومختصرة. وسيأتي. 

(©) الهداية لمكي (65515/17). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) تفسير الطبري (5 ؟/ 507) والهداية لمكي /١7(‏ 8555)» وتفسير الثعلبي /١١(‏ 0"08. 

(7) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (5 47 7) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب؛ عن 
عائشة أنها قالت: يا رسول الله» ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء» والملح, والنار»» قالت: 
قلت: يا رسول الله! هذا الماء قد عرفناه» فما بال الملح والنار؟ قال: «يا حميراء من أعطى نارا» 
فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار» ومن أعطى ملحاًء فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك 
الملح» ومن سقى مسلماً شربة من ماء» حيث يوجد الماء» فكأنما أعتق رقبة» ومن سقى مسلماً 
شربة من ماء» حيث لا يوجد الماء» فكأنما أحياها»» وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف. 

0 لم أقف عليه. ْ 

(8) معاني القرآن للفراء (/ 596). 








الآيات )17/-1١(‏ كن 


وقال ابن مسعوةة كذا قعل الماعرة على حيد رس ول اللد كلل ضازية القذروالدلق 


لوي 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود »2١701(‏ والنسائي في الكبرى )١١577/(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا 
أبو عوانة» عن عاصم بن أبي النجود. عن شقيق» عن عبد الله» قال: كنا نعد الماعون على عهد 
رسول الله يك عارية الدلو والقدر. قال البزار في مسنده (8/ :)١77‏ لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ 
عن عاصم إلا أبو عوانة» وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف )73١7/(‏ عن أبي معاوية» عن 
الأعمشء عن إبراهيم التيمي. عن الحارث بن سويد. عن عبد الله: « وَيَمَعونَالْمَاعُونَ #. قال: 
هو ما تعاور الناس بينهم: الفأسء والقدرء والدلوء وأشباهه» وقد سبق قريبا. 








حرا 





د 


مان والجمر حي 
تفسير سُورة الكوثر 


5-1-7 سر لع سس سا 27 سس و 


قوله عزّ وجلٌ: «ِإِنَعَطَبِتك الْكَوْئَرَ 0 مَصَلٍ لرَبَكَ ماكر يارت 
كك ل 40 


قر الحسن؟ (إنا اتطنكاك)7)..وعى لغلافن «أعطن». 
قال النبى يَكلِ: «واليّدُ الْمنْطِية خير من السُفلى)2"0: وقال الأعشى: 
إلى 52م 1 مات لثما الس 0 


.0"08/١١( وهي شاذة» عزاها له الهذلي في الكامل (ص: 2577» وانظر تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) ليس فيه مَنْ ضُعّفء أخرجه عبد الرزاق )730٠١88-١754:05(‏ عن معمره ومن طريقه أحمد 
(25230557/5)). وعبد بن حميد (486)» والبزار (415 كشف». والطبراني في الكبير )55١(‏ وفي 
الأوسط )7"١15(‏ وغيرهم عن سماك بن الفضلء عن عروة بن محمد ابن عطية» عن أبيه» عن جده 
مرفوعاً بنحوه» محمد بن عطية بن عروة لم يرو عنه غير ابنه عروة» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» 
لكنه تابعي كبير» وباقي رجاله ثقات غير عروة بن محمد فقد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» 
وكان والياً لعمر بن عبد العزيز» معروف بصلاحه. ولا يُعرف بهذا الإسناد إلا حديثان أو ثلاثة. 

() للأعشى كما في البحر المحيط .)0557/١١(‏ 


[المتقار 


ب] 





لل ميووة اكوا 


قال أنسء وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم وجماعة من الصحابة 
والتابعين: # الْكوكَرٌَ #: نهر فى الجنةء حافتاه قبابٌ من ذُرٌ مجوّف» وطينه مسك» 
ومخضياقه ياقوت 7ك ونيد هدام فاته وق اعدلفت القاط الرواة: 


صمح سكع 


وقال ابن عباس أيضا: 8 الْكوثَرَ #: الخيرٌ الكثير 9). 

قال القاقن أب عدبين اكز تر )دين مالع عن الكر ةر ولا محالة أن الذي أعطى الله 
تعالى محمدا يَكِةِ من النبوة والحكمة والعلم بربه تعالى والفوز برضوانه والشرف على 
عباده هو أكثر الأشياء وأعظمهاء فكأنه يقول في هذه الآية: إِنّا أعطيناك الحظً الأعظم. 

قال سعيد بن عسينة النهر الذى.فى الجنة عو هن الغير الذي أعطاه الله تغالى 
ِيَّاه"2» فنعم ما ذهب إليه ابن عباسء ونعم ما تمّم ابن جبير رضي الله عنه» وأمر النهر 
ثابت في الآثار في حديث الإسراءٍ وغيره» صلى الله على محمد وسلمء ونفعنا بما 
منحنا من الهداية به. 


مح سك < 


وقال الحسن: #الْوثَرَ #: القرآن. 

وقال أبو بكر بن عياش: هو كثرة الأصحاب والأشياع. 

وقال جعفر الصادق: نودٌ في قلبه دلّهِ على الله تعالى وقطعه عما سواه» وقال 
أيضاً: هو الشفاعة. 


)١(‏ أخرج الطبري أثر أنس (4 ؟/ )58٠١‏ من طريق أبي جعفر الرازيء عن ابن أبي نجيح؛ عن أنس به؛ وأثر 
ابن عباس (75/ 50-571/9) من طريق: عمر بن عبيد» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير به 
بنحوه وأثر ابن عمر (5 7/ 51/4) من طريق هشيم» حدثنا عطاء بن السائب» عن محارب بن دثار» عن 
ابن عمر به وعن محمد بن حميد قال: ثنا جرير» عن عطاء بهذا الإسناد» وجميعاً أسانيذها ليّنة. 

(؟) صحيح. أخرجه البخاري (7501/8) من طريق هشيمء أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب» عن سعيد 
بشر: قلت لسعيد: إن أناساً يزعمون أنه نهر فى الجنة؛ فقال سعيد: النهر الذي فى الجنة من الخير 
الى أعظلة الله إباف وأخريث الطري 000/043 )امع طروق اللي مره مطاف با ماقرا 

(9) تفسير الطبري (75/ 54)» والهداية لمكي .)84548/1١7(‏ 








الآيات )9-١(‏ نكن 


وقال هلال بن يسَاف: هو التوحيد(". 

وقوله تعالى: 8 فَصَلٍ لرَيكَ وَأخححَرَ4: أمر بالصلاة على العموم؛ ففيه المكتوبات 
بشروطهاء والنوافل على أتره0©. 

و«البّحرا: نحر الهدي والنسك في الضحايا في قول جمهور الناسء فكأنه تعالى 
قال: ليكن شغلك هذينء ولم يكن في ذلك الوقت جهاد. 

وقال أل وو الاك كان رسول اله كلل# يشر يرم لاص قبل الستلاة» قاور 
بعلي كم يتن 7" وقالة فقادة». 

قال الترظل غير قن الكئة طفع عاق كان :كه أي اننم برذ لخبي الله 
تعالى مُكاءً وَتَضُدية» وينحرون للأصنام» ونحوه؛ فافعل أنت هذين لربك تكن على 
صراط مستقيه2). 

وقال ابن جبير: نزلت هذه الآية يوم الحَدَيْبيّة وقت صلح قريش» قيل لمحمد 
كه صل وانحر الهَّدذي”"2» وعلى هذا تكون الآية من المدني. 


3 


.)0"0 4 /5( وانظر تفسير الماوردي‎ »)7٠١ /٠١( انظر أقوالهم كلها في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) في نجيبويه ونور العثمانية: اعلى ندبها». 

() ضعيفء أخرجه الطبري (75/ 597) عن محمد بن حميد الرازي» عن هارون بن المغيرة» عن 
عنبسة» عن جابر» عن أنس مرفوعاً به. ومحمد بن حميد الرازي» وجابر بن يزيد الجعفي كلاهما 

(5) الهداية لمكي »)5579/١7(‏ وتفسير الطبري (5 4/7 58). 

(5) في المطبوعء والطبعات الأخرى: «القرطبي»» ولعله خطأء وانظر تفسير الطبري (5؟/585). 
و«هذين» ليست في المطبوع؛ وفي المطبوع: «هذا أنت» بدل: «أنت هذين». 

(5) تفسير الطبري (4 ؟/ 256» والهداية لمكي ))851١ /١7(‏ وتفسير الثعلبي .0*1١ /١١(‏ 








[ه/ ١١ا"”]‏ 


8 


وضع يمينك على شمالك عند تحرك في الصلاة”"» فالبّحْر على هذا ليس بمصدر 
تَحَرّء بل هو الصدر. 

وقال آخرون: المعنى: ارفع يديك في استفتاح صلاتك عند نحرك. 

وقوله تعالى: «إرك طَإِكَلك مُوَالديُ4: ردٌ على مقالة كان كثير من سفهاء 
قريش يقولها لما لم يكن لرسول الله بك وَلّد ذكر”", فكانوا يقولون: هو أبتره يموت 
فنستريح منه» ويموتٌ أمره بموته» فقال الله تعالى وقوله الحق-: #إإرك سَانَكَلكَ هُوٌ 
لَْبَيَك 4 أي: المقطوع المبتور من رحمة الله تعالى» ولو كان له بنون فهم غير نافعيه. 

و«الشانت 1 الحض نر 

وقال قتادة: م#الَأَببَد ‏ يراد به هنا: الحقير الذليل ©. 

وقال عكرمة: مات ابن النبي كلق فخرج أبو جهل يقول: بر محمد فُنَؤْلتِ 
السورة©». 

وقال ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل؛ سمّى النبيّ وَةٍ حين مات ابنه 
عبد الله: أت 90). 


))597 /7 5( والطبري‎ »)37951١( ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 7177 4)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
وغيرهم من طريق عاصم الجحدريء عن عقبة بن‎ »)١184 /١( والطحاوي في أحكام القرآن‎ 
ظهير» عن علي به مختصراً ومطولآء وعقبة بن ظبيان ويقال: عقبة بن ظهير لم يرو عنه غير عاصم‎ 
الجحدريء فهو مجهول العين ولا يعرف بجرح ولا تعديل» قال أبو محمد ابن أبي حاتم: اختلف‎ 
حماد بن سلمة ويزيد بن زياد عن أبي الجعد في هذا الحديث؛ فقال حماد: عن عاصم الجحدري»‎ 
عن أبيه» عن عقبة ابن ظبيان» عن علي في قوله عزوجل: # فَصَلٍ لِريِكَ وَأَغْحَر 4 فقال: وضع اليمين‎ 
على الشمال في الصلاة» وروى يزيد بن زياد بن أبي الجعدء عن عاصم الجحدريء عن عقبة بن‎ 
.)071* /5( ظهير» عن علي. الجرح والتعديل‎ 

(؟) زيادة من الأسدية ” وأحمد" ونور العثمانية. 

(”؟) تفسير الطبري (5؟//5817)» والهداية لمكي »)851/1١/117(‏ وتفسير الماوردي (7657/5). 

(4) ففسير القرطبي (:198/9). 

(6) أخرجه الطبري (541/75) من طريق عطية العوفي. عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه مختصراً. 








وم 





قوله عر وجلّ: لقلْيتأي) المكيروت 0 لآ عمد مََبْدُوهَ 57108 
عنِيدود مَآأعَبْدُ (5) وَلأنَاءَدمَاعبَدمْ )1519 * 0 


قرا أبن بن كعب وابن مسعود: (قُل لِنَِّينَ كَقّروا)]”". 


ورُوي في سبب هذه السورة عن ابن عباس وغيره: أن جماعة عد ناه رين 
ورجالاتها قالوا للنبي كَكةِ: ادع ماأنت فد وتحع تُمَولك وزو اف من فعت من كراقمناء 
وتُمَلَكُكَ عليناء وإن لم تفعل فلتعبد آلهتنا ونعبدٌ إلِهَكَ حتى ن؛ ”| 


نلناه جميعاًء هذا معنى قولهم ولفظهم. لكن لِلرّواة زيادة ونقص”) 


)١(‏ ساقط من نجيبويه» وهي شاذة» لم أجدها لغير المؤلف. 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبري (54؟/ »007١‏ والطبراني في الصغير /١(‏ 3518) من طريق أبي خلف 
عبد الله ابن عيسى» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس بنحوه. وعبد الله بن عيسى بن 
خالد الخزاز أبو خلف البصري ضعيف. 








كن سورة الكافرون 


ورُوي أن هذه الجماعة المذكورة هم: الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» 
والكسنوه اق العظلية وأميةابن علقم وأ ين غلقه» وأبو بجهل واينا الحساع» 
ونظراؤهم ممن لم يُسلم بعد» ولرسول الله َكِ معهم في هذه المعاني مقامات7١2‏ نزلت 
السورة في إنحدذاها؛ بسبب قولهم : هلم نشترك في عبادة إلهك وآلهيع0. 

ورُوي أنهم قالوا: اعبد آلهتنا عاماً ونعبد إلهيك عاماً فأخبرهم عن أَمْرهِ عزَّ وجل 
أنه لا يعبد ما يعبدون» وأنهم غير عابدين ما يعبد. 

ع وام 


فلما كان قوله: 8 لآ أَعَبّدٌ ما محتملا أن يُراد به الآنء ويبقى المستانف متنظراً 


9# ل 


ا 5 م مه 2 2كى 2 تس 
ما يكون فيه من عبادته» جاءَ البيان بقوله: # وَلآ أَنأعَايدمَاعبَدتمَ © أيّ: أبداً وما حييث. 


ىد لا بو ع سس وو 


ثم جاءَ قوله: #وَلآ أَنسْمعَِيِدُونَ مآأَعَبْدٌ © الثاني(" حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون 
به أبداً؛ كالذي كشف الغيبٌُ. 

فهذا كما قيل لنوح عليه السلام: لأْتََن بوم من قَرْمِكَإِلَامَن قد مَامنَ4 [هود: 
*8]ء أما إن هذا في مُعيّينَ» وقوم نوح عموا بذلك: فهذا معنى الترديد الذي في السورة» 
وهو بارع الفصاحة وليس بتكرارٍ فقطء بل فيه ما ذكرتّه مع التأكيد والإبلاغ. 

وزاد الأَمْرَ بيانا وتبرٌياً منهم قوله: # كد دِيتة وَل دِينٍ4» وفي هذا المعنى الذي 
عرضت قريش نزل أيضاً: 5 فل أصَمَيرَ كَهِتَأَمُرَوٌ عبد أََالبْحَهِلُونَ 4 [الزمر: 14]. 

وقراً أبو عمرو وحمزة والكسائي: #وَّلِيْ دِيْنِ# ساكنة الياء من #لِيْ © ونصبها 
الباقون بخلاف عن كل واحد منهم, والقراءتان حسنتان!*). 


)١(‏ في نجيبويه: «مقالات». 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبري (75/ 557) من طريق أبي خلف. عن داود بن أبي هند» عن عكرمة: به 
بلفظ مطولء وأبو خلف هو عبد الله بن عيسى بن خالد الخزاز ضعيف, وقد مرّ. 

() الثاني ساقط من المطبوع ونجيبويه. 

(4) سبعيتان» الفتح لهشام ونافع وحفصء انظر التيسير (ص: 518)) «وحمزة» من الأسدية ونور 
العثمانية «وهو والكسائي» من الأسدية؛. 








الآيات )5-1١(‏ لذن 

وأمال هشام: لأءَايكٌ 4 و عَيِدُونَ #. وقرأ الباقون بفتح العين» وهاتان حسنتان 
0 

ولم يختلف السبعةٌ في حذف الياء من ا دين 24 وأثبتها سلام» ويعقوب في 
الوصل والوقف”7". 

وقاق بعقى العلماء» فى بعتم لا لقافل خياقدة كاوس مسسنوغة زآية الففال: 


ا 


20 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 6) (وهشام) من نجيبويه» وسقط من نور العثمانية» وفى 
أحمد" والمطبوع بدله: «قوم»» وفي الأسدية: «أبو عمرو), وكذا في الأصل: وفيه: «قرأ». بدل 
«أمال». 

20,0 وهي عشرية؛ انظر النشر (؟/ 5 .)4١‏ 











وهي مدنيّة) إجماعاً. 

قوله عزّ وجل: إإدا جا نص ر لَه والْمَنّحْ ([0) وَرَأن لياس يَدَحْنُوَت 
في دن الله أغوجًا 5 ضيح بحَمْد ريك وَأسْتَفْفِرَه َه كان وَآب4)5. 

قرا ابن عباس: (إِذَا جاءَ النَضْرٌ والْمَنْخ)0"©. 

وسأل عمربن الخطاب رضي الله عنه جمعاً من الصحابة والأشياخ وبالحضرة 
ابن عباس عن معنى هذه السورة وسببهاء فقالوا كلهم: مقتضى ظاهر ألفاظها أن 

00 6 ام 
رسول الله يكل أمر عند الفتوح التي تحت عليه مكة وغيرها_بِأن يسبّح ربه ويحمده 
ولسكفره» قال لايخ عباتن :قبا تقول أنخنيا ان غبانين ؟ تقال هو أخل سول الله 
يكل أعلمه الله تعالى بِقَرْبهِ إذا رأى هذه الأشياء» فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم 
منها إِلّا ما ذكرتَ20©. 
2000 في نجيبويه: «مكية»» وفي نور العثمانية: (سورة النصر والفتح». 
(؟) وهي شاذة» لم أجدها لغير المؤلف. وني الشواذ للكرماني (ص: 015) ومختصر الشواذ (ص: 187) 


عنه: (إذا جاء فتح الله والنصر). 
(9) أخرجه البخاري (/75171). 











حرف سورة النصر 

وهذا المنزع الذي ذكره ابن عباس ذكره ابن مسعود وأصحابه. ومجاهد, وقتادة, 
والضحاك0"©. 

وروت معناه عائشة رضي الله عنها عن النبي يك وأنهِ يك لما فئحت مكة وَأَسْلم 
العرب جعل يكثر أن يقول: «سبحان الله وبحمده اللهم إِنّي أستغفرك»» يتأول القرآن 
في هذه السورة7""» وقال لها مرة: «ما أراه إلا حضور أجلي)27". 

وتأوله عمر والعباس رضي الله عنهما بحضرة النبي وك فصدقهما9». 

و«النَضْرٌا الذي رآه رسول الله بكليِ: هو غابتُه لقريش وهوازن وغير ذلك. 

و(الفتح): هو فتح مكة والطائف ومدن الحجاز وكثير من اليّمن. 

ودخولٌ الناس في دين الله أفواجاً: كان بين فتح مكة إلى موت رسول الله يلله. 

قال أبو عُمر بن عبد البرّ رحمه الله في كتابه «الاستيعاب في الصحابة»؛ في باب 
أي راش الملالي: لم يمك وسيول نوكل وي العرب ريل كانز بلغال الكل في 
الإسلام بعد نين والطائف. منهم من قَدِمّ ومنهم من قدم وافده ثم كان بعده َي من 
الرّدّة ما كان» ورجعوا كلهم إلى الدين). 

قال القاضي أبو محمد: والمراد.والله أعلم ‏ العربٌ عبدة الأوثان» وما نصارى 
بني تغلب” فما أراهم أأسلموا قط في حياة رسول الله يِه لكن أعطوا الجزية. 

و«الأفواج»: الجماعة إثر الجماعة» وكا قال تعالى: لمأت امي * [الملك: 8]. 


)١(‏ تفسير الطبري »257/١/75(‏ والهداية لمكي /١7(‏ 8414)) ولم أقف عليه لابن مسعود. 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (/4951)» ومسلم (7514). 

(*) لم أقف عليه مسندا. 

(4) لم أقف عليه مسندا. 

(0) الاستيعاب (؟/ 77). 

4 في نجيبويه بدله: #ثعلب). 








الآيات )8-١(‏ ود 


وقال مقاتل: المراد ب #آلنَّاسٌ 4: هل اليمن» وفد منهم سبع مئة رجل7©» وقاله 
0000 

وقال الجمهور/ : المراد جميع وفود العرب؛ لأنهم قالوا: إذفتح الحرم لمحمد» (ه/ /م] 
وقد حماه الله تعالى من الحبشة وغيرهمء فليس لكم به يدان. 

وذكر جابر بن عبد الله فُرّقة الصحابة فبكى» وقال: سمعتٌ النبي يكل يقول: 
«دخل الناسٌ في الدين أفواجأ» وسيخرجون منه أفواجاً»0". 

وقوله تعالى: #إنَّهُ كان نابا بعقِب لوَاسْتَغْفْرَهُ 4: ترجية عظيمة 
للمستغفرين» جعلنا الله تعالى منهم. 

وحكى النقاش عن ابن عباس: أن النَضْرّ: هو صلح الحُدَيْبية» وأن الفتح: هو 
فتح مكة!؟). 

وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة على النبي َك بمنى في وسط أيام التشريق» في 
حجة الوداع؛ وعاش بعدها ثمانين يوماً أو نحوهاء َك وشرف وكره”*). 


.)717١ /7١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (5 7/7 55/8). 

نر4 لم أهتد له. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (/2)86» والفاكهي في أخبار مكة (2755657» والبيهقي في الكبرى 
(/ 74177) وغيرهم من طرق» عن زيد بن الحباب» عن موسى بن عبيدة الربذي» عن صدقة بن 
يسار عن ابن عمر فذكره بلفظ مطول» وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 











0 متت يذ لج لوكت 07 عالق عنة ال ساف 


سس رح اس سر 


2 سَيص]ً ثرا ذَاتَ طب () وأمرأد ته كماد الحطب الع ف جيدها حَبَل تن 
ايا 


م 


2 - 1 


او ب لي دم 
من الله شيئأء سلاني من مالي ما شتتماء ثم صعد الصَّفا ونادى بطون قريش: يا بني فلان» 
يابتى فلان7", 

وروي أنه صاح بأعلى صوته: يا صباحاه! فاجتمعوا إليه من كلّ وجهه فقال لهم: 
ا ا . 4 3 . 4 5 ا 1 4 
اربع لوالت لكو إي التركي عاد بساك هذا الجبل» اكع تصدني ١‏ قالرا لعي 
فقال: إن لكم نذير بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: كنا للك هاه ئر اليوم» ألهذا 
)١(‏ في المطبوع: «المسد)ء قال في الحاشية: في الأصول: «تفسير (سورة تبت))2» وأثبتنا الاسم 

الموجود في المصحف الشريف. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (717/61)) ومسلم )7١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








1 سورة المسد 
جمعتنا ؟ قافر قواعيه ونالك هذ السو 
كت #امعباده خبيرةووالات الشبو ان والدسان. 
ال 0 
ثم أوجب تعالى عليه أنه قد تبّ» أيْ: حُتِم ذلك عليه. 
وق قرا ء#غيد شرن مسغوةة (تتنثايدا أ لميو ل )00 


و(أبو لهب): هوعبد العُرّى بن عبد المطلب» وهو عم النبي َك ولكن سبقت 


له الشقاوة. 

وقرأ ابن كثير» وابن محيصن: #إأبي لِهْبٍ * بسكون الهاءء وقرأ الباقون بتحريك 
الهاء9". 

ولم يختلفوا في فتحها في # دَاتَ لَب 

وقوله تعالى: مآ ا كسب #: يحتمل أن تكون # ما » 
نافية» ويكون الكلام خبراً عن أن جميع أحواله الدنيوية لم تُهْن عنه شيئاً حين حُتم 
عذابه بعد موته. 

ويحتمل أن تكون # م4 استفهاماً على وجه التقرير» أي: أيّْن الغناءٌ الذي لِمَالِهِ 
والكشية ا 


و(ما كسب): يُراد به عرض الدنيا من عقار ونحوه؛ أو ليكون الكلام دالاً على أنه 
أتعب فيه نفسه. لم يجئه عفواً بميراث وهبة ونحوه. 
قال كقر ند المشسريىة الغراة داانا عقب كرو ادال قال ها أي 


)01 متفق عليه أخرجه البخاري »)41/17١(‏ ومسلم )73١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
(؟) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (/ 748)؛ وإعراب القرآن للنحاس (8/ 197). 
(") وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 7518). 








الآيات )0-١(‏ و6 


مضماله وولدة» وقد قال وسوك الل كله تعر ما كنبب الرج] من عمل يده زر إذولن 

وروي أن أولاد أبي لهب اختصموا عند ابن عباس فتنازعوا وتدافعواء فقام ابن 
عباس يحجز بينهم» فدفعه أحدهم فوقع على فراشه. وكان قد كلت يضرم فشكت 
وصاح: أخرجوا عني الكسب الخبيث0©. 


وقرأاي نج كعيه والاعيش؟ (وها الت 
وقوله تعالى: # سَيِصَ] يصن نارا دَاتَ طب #: حَنْم عليه بالنار» وإعلامٌ بأنه يوافي 
على كفره. 


وانتزع أهل العلم بالأصول من هذه الآية جواز تكليف ما لا يطاق, وأنه موجود 
في قصة أَبِي لهبء وذلك أنه مخاطب مكلّف أن يؤمن بمحمد يله ومكلّف أن يؤمن 


)١(‏ هذا الحديث روي عن عائشة رضي الله عنهاء وقد اختلف فيه اختلافاً كثيراً؛ فروي عن الأسود 
عنهاء وعن شريح عنهاء وعن عمارة بن عمير عن عمته عنهاء وعن عمارة عن أمه عنهاء واختلف 
فيه رفعاً ووقفاً وإرسالآء قال الأثرمٌ: وسمعت أبا عبدالله» ذكر حديث عائشة هذاء فقال: حديث 
مضطربٌ... المتتخب من علل الخلال (ص: 27308» وقال ابن أبي حاتم في العلل (1195): 
سألت أبي» وأبا زرعة» عن حديث رواه وكيع» والفضل بن موسى السيناني» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» عن النبي كَل: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه»» ويروى عن 
إبراهيم» عن عمارة» عن عمته» عن عائشة» عن النبي يلد قال أبي: عن عمارة أشبه» وأرجو أن 
يكونا جميعاً صحيحينء قال أبو زرعة: وروى أيضاً عن إبراهيم» عن عائشة عن النبي كَل قال أبو 
زرعة: وهذا الصحيح» وحديث إبراهيم» عن عمارة» عن عمته» عن عائشة» عن النبي يلد وعرض 
الدارقطني الخلاف مطولاً في علله /١5(‏ 567) ثم قال: الصحيح حديث منصورء عن إبراهيم» 
عن عمارة» عن عمته» عن عائشة» وعمة عمارة لم أعرفها ولم أجد من ترجمهاء وكذا أمه. 

(؟) جيدء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /٠(‏ “477 ) والطبري (4 1/117/7) من طريق: معمر عن عبد الله 
ابن عثمان بن خثيم» عن أبي الطفيل؛» عن ابن عباس بنحوه. قال الذهبي في تلخيص المستدرك: 
على شرط البخاري.اه. 

(؟) وهي شاذة, انظر تفسير الثعلبي /١١(‏ 178"). 








00 سورة المسد 


بيذه السورة وضحتها نكانه قد كلت أن تومن وأ تمن بأنه ار مرف 
3 6 ل 0 

قال الأصوليون: ومتى ورد تكليف ما لا يطاق؛؟ فهى أمارة من الله تعالى أنه قد 
حتّم عذاب ذلك المكلف كقصة أَبِي لهب27. 

وقرأ الجمهور: ‏ سَيِْصٌَ * بفتح الياءء وقرأ ابن كثير» والحسن» وابن مسعود 
. ]20 

رصح سه" ذه هس صرح اس سل عو 4 3 

وقوله تعالى: #وآمْرأتَه, حَمَاله ألْحَطبٍ 4: هي أمّ جميل» أخت أبي سفيان بن 
حربء عمة معاوية بن أَبي سفيان. 

وعطف قوله تعالى: #وَآمْرَأَثُه 4 على المضمر المرفوع دون أن يؤكد الضمير 
سيب التحائل الى نامتاب التاكيد. 

م 1 2 ا 
وكانت أم جميل هذه مؤذية لرسول الله وَلةٍ وللمؤمنين بلسانها وغاية قدرتها. 
وقال ابن عباس: كانت تجيءٌ بالشوك فتطرحه في طريق النبي َه وطريق 


سس وح اس سر 


صحابه ليعقرهم, فبذلك سَمّيت: # حَمَالة الحطب 20#. 


ل 
وعلى هذا التأويل ف كاله 4 مغرفة يراه به الماضى. 
وقيل: إن قوله تعالى: #حَمَالَهَ لطب 4*: استعارة لذنوبها التي تَحْطِيُها على 
نفسها لآخرتها. 
ف حَنَالَةَ *_على هذا .: نكرةٌ يراد به الاستقبال. 
وقيل: هي استعارة لسعيها على الدين والمؤمنين» ى] تقول: فلان يحطب على فلان» 
وفي حبل فلان» فكانت هي تحطب على المؤمنين» وفي حبل المشركين» وقال الشاعر: 
)١(‏ في المطبوع: «لقصة». 


ارك وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 585 ه). 
() أخرجه الطبري (75/ )7١9‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 








الآيات )0-١(‏ حلت 


إذ كني الأذيم كانيوا الخطنيه. .2 الزكنااق الاعارش الكفبية 90 ٠‏ الريينة 
وقراً ابن مسعود: (وَمرَيقه)7©. 
وقراً الجمهور: حَمَالَةُ4 بالرفع» وقرأعاصم: ماله 4 بالنصب على الذم» 
وهي قراءة الحسن والأعرج وابن محيصن””©. 
وقراً ابن مسعود: (حَمَالَةٌ أُحطب) بالرفع ولام الجر©». 
وقراً أبو قلابة: (حَاِلَةً) بكسر الميم بعد الأَلفٍ0©©. 


رم كاد 


قوله تعالى: #فى جيدها حَبَلٌ من مسر #: قال ابن عباس2©9. والضحاك» 
والسّديء وابن زيد/ : الإشارة إلى الحبل حقيقة» وهو الذي ربطت به الشوكٌ وحطبه". [6/ ماع 

قال السّدي: و«المَسدٌ»: اللّيف» وقيل: ليف الْمَقْلِه ذكره أبو الفتح وغيره©». 

وقال ابن زيد: هو شجر باليمن يُسمّى: «المّسد)» تصنع منه الحبال”' "١‏ وقال النابغة: 


39 ين !تيقد 5 و 1 5 تحخبرء 0 7 
مقذوفةٍ بدخيس التّخْض بازلها لَصَريفُصَريفالْقَعْوبالَمَسَا'2 2 [البسيط] 


.)89/8./1( بلا نسبة فى تفسير الماوردي (5/ /951)» وتفسير التعلبي‎ )١( 

60 وعي شافف الظر مختضر الشبواة (ضن: 17)+والشواذ للكرماني لان +68 

(”) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 8؟١35).‏ 

(5:) وهى شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: 42١87‏ والشواذ للكرمانى (ص: 0375). 

)2( وهي اذه انظر شختصر الوذ لأمن: » والشواذ للكرماني (ص: 015 ). 

(5) أخرجه الطبري (75/ 7/) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 

(0) تفسير الطبري (75/ »)58٠‏ والهداية لمكي /١7(‏ 85444)) وتفسير الثعلبي ))*58/١١(‏ ولم 
أقف على هذا القول منسوبا للسدي. 

(8) الهداية لمكي /١17(‏ 8489). 

(9) المحتسب (5؟/ 717/5). 

.)"17/8/1١( والهداية لمكي (17/ 84894)» وتفسير الثعلبي‎ »)38١ /75( تفسير الطبري‎ )09١( 

)١١(‏ والدّعيس: الممتلى بِالسّمْنء والنّخْضٌ: اللّحْمٌء والبازل: الذي كبر وظهرت آنيابه» والصّريف: 
الصوت القوي. 








[المجتث] 


5٠ 


لفكي اكوم والعضد اله . 

وقال عروة بن الزبير وسفيان» ومجاهدء وغيرهما: هذا الكلام استعارة» والمراد: 
سلسلةٌ من حديد في جهنم ذرُعها سبعون ذراعاً» ونحو هذا من العبارات. 

وقال قتادة: # حَبَلٌّمّنمسَيٍ #: قلادَةٌ من وَوّع(0) 

قالزاين المسيه كانف لبا قاكوة فاخ اوقالدة لالنةا اص عدار ميعين . 

قال القاضي أبو محمد: فإنما عبَّر عن قلادتها بحبل من مسدٍ على جهة التفاؤل 
لهاء وذكر تبرّجها في هذا السعي الخبيث. 

ورُوي في الحديث أن هذه السورة لكافولت وقرفت يلقت أء جميل»قجاريت 
أبا بكر رضي الله عنه - وهو مع النبي ولِْ في المسجد - فقالت: يا أبا بكرء بلغني أن 
صاحبك هجانيء ولأفعلن ولأفعلن» وإني لشاعرة» وقد قلت فيه: 


خُُ 2 
7 5 2 وعٍ - 


لتساتييويا نتيا  '‏ ذه ادها 





فسكت أبو بكرء ومضت هيء فقال رسول الله ككلِ: القد حجبتني عنها ملائكة 


فما رأتني» وكفى الله شرّها»”". 


,))257/8/١١( وتفسير الثعلبى‎ »)8590/١7( والهداية لمكي‎ .)587١ تفسير الطبري(5؟/‎ )١( 
1 1 (وسفيان»: ساقط من المطبوع ونجيبويه.‎ 

(0) تفسير الثعلبى .)37/8/١١(‏ 

() أخرجه اميدق في مسنده (18) عن سفيان» وأبو يعلى (5)» والحاكم في المستدرك 
(3”97/5). والبيهقي في الدلائل (7/ )١157‏ من طريق سفيان» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
تدرسء عن أسماء بنت أبي بكرء عن أبيها به. بنحوهء وله شاهد أخرجه أبو يعلى (18) من طريق 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره بنحوه. 











تفسير شورة: موحد 4 
هذه السورة مكية» قاله مجاهد بخلاف عنه» وعطاءً وقتادة. 
وقال ابن عباس» والقرظيء وأبو العالية: هي مدنية0©. 
قله عر وجدل: تل آله كد (© 1 التسمة () يدوك 
كذ © وكيك أهُسطفا لحة 40> 
قرأ عمر بن الخطاب» وابن مسعود. والربيع بن خثيم: (قل هو الله الواحدٌ 
الي 


وروى أب بن كعب: أن المشركين سألوا رسول الله َك عن نسب ربه ‏ تعالى 
عمايقول الجاهلون -فئزلت هذه السور 00 


0010 انظر القولين في زاد المسير (4/ 605)»: وفي المطبوع: «القرطبي»» بدل: «القرظي»). 

(0) وهى شاذة» انظر الشواذ للكرمانى (ص: 077)» ومختصر الشواذ (ص: 1/17). 

فر 5 أخر جه أجد (0*/؛14) عن أبي سعد الصاغاني» والترمذي (7754)» والطبري 
(417/74")» وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 45)» والعقيلٍ في الضعفاء »)١4١/54(‏ وابن عدي في 
الكامل (5/ 757701 والبيهقي ني الأسماء والصفات (ص: 271/4)» والواحدي في أسباب النزول (ص: 09094 
من طريق أبي سعد الصاغاني» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أب العالية به» بنحوه. وهذا 
إسناد ضعيف لضعف؛ أبي سعد محمد بن ميسر وأبي جعفر الرازي. 








وروى ابن عباس: أن اليهود دخلوا على النبي يل فقالوا له: يا محمد صف لنا 
ربك وانْسُبهء فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبهاء فارتعد رسول الله وك حنَّى خرّ مغشياً 
عليه» ونزل عليه جبريل عليهما السلام بهذه السورة'"'". 

وقال أبوالعالبة وقال قناده: قالك الدراب لرسول الله كله انسب لنا وباك فأتاد 
الوحي بهذه السورة'". 

و أحَدٌ * معناه: واحدّء فردٌ من جميع جهات الوحدانية» # ليس كمِتَيو 
شَش # [الشوريى: .]1١‏ 

[وظ هْوَ 4: ابتداء» واآللَهُ 4: مبتدأ ثان» و« أحدٌ #: خبره](". والجملة: خبر 
الأول: 

وقيل: # هو 4: ابتدائ» وا له 4: خبره» و8 أحَدٌ 4: بدل منه. 

وحذف أبو عمرو التنوين من ##اأحَدٌ > لالتقاء الساكنين فقراً: (الله أَحَدٌ الله)). 

وأثبته الباقون مكسوراً للالتقاءء وأَمّا وقفهم كلهم: فبسكون الدال. 

وقد رُوي عن أبِي عمرو: الوصل بسكون الدالء ورُوي عنه أيضاً: تنوينها”*». 


)١(‏ أخرج ابن عدي في الكامل (5/ »)5١5‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (505) من طريق داود 
ابن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس: أن اليهود جاءت النبي مَللْدِه منهم كعب بن الأشرف 
وحيي ابن أخطبء فقالوا: يا محمد. صف لنا ربك الذي بعثكء فأنزل الله عز وجل: #كل هو أَللهُ 
أحسدٌ * آم ألصَسمَد : *لمْ لذ 4 فيخرج منه لوَلَم يلد 4 فيخرج من شيء. « وَلَمَيَك 

اسكةة ا د # ولاشبه. فقال: «هذه صفة ربي عز وجل وتقدس علواً كبيراً». 
وقد حسنه الحافظ في الفتح (0/ .)5١6‏ 

(؟) لم أجده. 

() فى الأسدية بدله: «وأَحَدٌي ابتداق» و آّهُ 4 ابتداءٌ ثان» و أَلحَمَدُ © خبره) 

0( وهي شاذة» انظر الشواة للكرماني (ص:81), ومختصر الشواذ (ص: 1/17). 

(5) وهي شاذة» بل غير ممكنة» ونقل عنه في السبعة (ص: :)7١١‏ أنه كان يقف على أَحَدُ) فإن وصل 
نون» وعن هارون عنه: أنه لا ينون وإن وصل» وهذا يحمل على الضم الذي تقدم في القراءة الأولى. 








الآيات )5-١(‏ وداه 


وو امس اصَّحَمَدٌ # في كلام العرب: الودالى تضق الدق الأموية رمعلل 


بهاء وأنقدوا: 


آلا بَكُرَ الذأعي بِخْيْرَيْ بّني أَسَدْ بِعَمْرِو بن مَسْعودٍوبالسيّدالصَّمّداا» الطويل] 
وبهذا تنفسّر هذه الآية؛ لأآن الله تعالى جلَّت قدرتةُ هو مُوجد الموجودات: وإليه 
تصمدء وبه قوامهاء ولا عَنِىٌ بنفسه إِلّا هو سبحانه وتعالى. 
قال كقر من ارين :< التتعمة 4و الذى لاحر ل كانديمعتن: المطقت. 
وقال الشعبئ: هو الذي لايأكل ولايشرب0 
وفي هذا التفسير كلّه نظر؛ لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى» فما 
الذي تعطينا هذه العبارات؟ 
و# أنه أَلصَّحَمَدٌ # ابتداءٌ وخبر» وقيل: #أَلصَّحَمَرٌ #: نعتٌ والخبر فيما بعد. 
وقوله تعالى: لم سََلِدٌ : رذ على إشارة الكفار في النَّسبٍ الذي سألوه. 
وقال ابن عباس: تفكّروا في كل شيءء ولا تتفكروا في ذات الله عزّ وجل (". 


قال القاضي أبو محمد: لآن الأفهام تقف دون ذلك حسيرة» والمؤمنون يعرفون 


)١(‏ عزاه في سيرة ابن هشام /١(‏ 017/7) لهند بنت معبد بن نضلة الأسدية» وكذا في البيان والتبيين 
(51/1» والأغاني (45/75) دون ذكر اسمهاء وفي الصحاح (597/7) لسبرة بن عمرو 
الأسديء ولم يسمها وكذا في مجاز القرآن )١5/5(‏ دون ذكره اسمه. 

(؟) تفسير الطبري (75/ »)54٠0‏ وتفسير الثعلبي /٠١١(‏ 4 7)) وتفسير الماوردي (5/ .)"1/١‏ 

() ضعيف: أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5)» والبيهقي في الأسماء والصفات (61-514) من طريق 
عاصم بن علي الواسطيء عن أبيه؛ عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير به» وفي بعض الطرق 
زيادة: فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف سنة نورء وهو فوق ذلك تبارك وتعالى وعلي؛ 
وعلي بن عاصم الواسطي ضعيف» وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش )1١(‏ من طريق 
خالد الواسطي» عن عطاء بن السائب به» وخالد بن عبد الله الواسطي سمع من عطاء بعد الاختلاط. 








[الرجز] 


505 سورة الإخلااص 


الله تعالى بواجب وجوده. وافتقار كل شيء إليه» واستغنائه عن كل شيءء وينفي العقل 
عنه كل ما لايليق به عرٍّ وجل» وأَنْ ليس كمثله شية. 

وكل ما ذكرته فهو في ضمن هذه السورة الوجيزة البليغة. 

وقوله تعالى: « وَلَمْ يك لَمَكُمُوًا لَمسَذ © معناه: لبون له قد ولاددولة 
شبيه» وَالكُفْو والكُفو والكفاء: النظير. 


ا 


وك #حكد #١‏ - بضم الكاف وهمز مُسَهّل - نافع» والأعرجء وأبو جعفر» 


35 


وشيبة. 

وقراً بالهمز عاصم, وأبو عمرو بخلاف عنه. 

وقراً حمزة» وأبو عمرو: #كُفْواً4 بالهمز وإسكان الفاء("". 

وروي عن نافع: (كُفاً) بفتح الفاء وبغير همز. 

وقراً سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس”": (وَلَمْ يكن لَهُ كِفَاءً) بكسر الكاف 
وفتح الفاء والمدٌ". 

وِكفوًا #: خبر «كان), واسمها: #أحد 4 والظرف مُلغى» وسيبويه 
رحمه الله تعالى يستحسن أن يكون الظرفإذا تقدم ‏ خبراًء ولكن قد يجيءٌ مُلّْغى في 


أماكن يتتضبيها المعق »كيده الآيةه وكما قال الشتاغرء أنقله سينويه: 


مادام فيهنّ فصيلٌ عَيّا9) 0ك 


)١(‏ «وأبو عمرو» سقطت من الأصلء وفي أحمد” والحمزوية: «وعمرو)» بلا كنية. 

(؟) هو سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب العباسيء أحد أعمام المنصور» روى عن 
أبيه وعكرمة» وعنه ابنه جعفر بن سليمان» وكان شريفا كبيرا جوادا ممدحاء ولي البصرة للمنصورء 
توفي سنة (517١ه).»‏ انظر: تاريخ الإسلام (9/ 159). 

(؟) وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني (ص: /2871» وانظر الهداية لمكي (؟1١1/‏ 6601). 

(4) من أبيات عزاها الجوهري في الصحاح (؟/ 077) لابن ميّادة. 








الآيات )5-١(‏ له 
ويحتمل أن يكون هوا 4: حالاً لما تقدم من كونه وصفاً لنكرة» كما قال: 
لكك شاط ”ةا ]12311 1 000 ار لرا] 
قال سيبويه: وهذا يقل في الكلام» وبابه الشعر. 
وقال رسول الله يَْ: #كلٌ هوَآدَهُ أَحَدٌ * تعدلُ ثلث القرآن)0©. 


قال القاضي أبو محمد: لما فيها من التوحيد / . ووس 


00 4 00 
3 3 3 


دعوو سم 


»)١58 تمامه: يَلُوحٌ كَنهُ خكلٌ» والبيت بهذه الرواية (لِعزَّةا لكثيّر عزَّة كما في الكتاب لسيبويه (؟/‎ )١( 
ومن رواه لمية موحشاً قال: إنه لذي الرمة» فإن عزة اسم محبوبة‎ :)71١ /( قال في خزانة الأدب‎ 
كثير» ومية اسم محبوبة ذي الرمة.‎ 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (5011) من حديث أبي سعيد» ومسلم )81١(‏ عن أبي الدرداء 


رضى الله عنه. 








/ااء 





5 ع || و 
.4 5 سورة الفلوٌ 


هذه السورة» قال ابن عباس: هى مدنية7'» وقال قتادة: هى مكية7". 


و 2 راي ص جح سمه ن خنت .بحم عت 


قوله عرز وجل: #قل أعوذ يِرَبٌ الفلق من سَّرَمَاحَلَقَ (5) وَمِن شر عَاسقٍ 
إِدَاوَصَبَ 27 ومن سَس تنمت ف المْقَدِ (ل) وَمِن سَرَحَاسِر وا سه (4)5. 


2 -_ 


الخطاب للنبي يِه والمراد: كوو اماد اماد 

وقال ابن عباسء وابن جبير» والحسنء والقرظيء. ومجاهدء وقتادة» وابن زيد: 
#اَلْمَلَقِ #: الصبح, كقوله تعالى: ماق آلِصَبَاح* [الأنعام: 7]45". وقال ابن عباس 
أيضاً وجماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم: الفلّق: جب في جهنه”»» ورواه أبو 
هريرة عن النبي 6و1”". 


(1) لم أقف عليه مسنداً. 

64 تفسير ابن أبي زمنين (7/ 737١‏ ). وتفسير الماوردي (5/ 9"1/7). 

(؟) في المطبوع: «القرظي»» وانظر تفسير ابن أبي زمنين (771/17)» وتفسير الماوردي (5/ 010/9 
وأثر ابن عباس أخرجه الطبري (5 07٠١/1‏ من طريق عطية العوفيء عن ابن عباس. 

(5) لم أجده. 

(5) ضعيف: أخرجه الطبري (75/ )7٠١‏ من طريق مسعود بن موسى بن مشكان الواسطيء قال: - 








لفلف سورة الفلق 


اس عاك مره 


وقوله تعالى: # مِن سَرَمَاحَلْقَ ©: يعم كل موجود له شر 
وقرأ عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة القائلين بآن الله تعالى لم يخلق الشَرّ: (مِن 


ل 


شرٌ) بالتنوين (ما خَلقٌ) على النفي7"). 
وهي قراءة مردودة» مبنية على مذهب باطلء فالله تعالى خالق كل شيء. 
واختلف الناس في الغاسِقٍ إذا وقب: 
م ابض : «الغاسق»: الليل» و## وَقَبَ * معناه : أظلم 
وواعل على الداليد 57 
وقال الشاعر: 
50 إذعذا انبل قذغسقا' وشكوّْث الهم والأرقب] 0 
وقال محمد بن كعب: الغاسق إذا وقب: النهارٌ دخل في الليل!؟). 
وقال ابن زيد عن العرب: الغاسق: تقرط الثريًا!©ام وكانف الأسقاء والظاعوة 


تهيج عنله. 


 -‏ ثنا نصر بن خزيمة الخراساني» عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظيء عن أبي هريرة» 
عن النبي فَيدٍ قال: «الفلق: جب في جهنم مغطى»» ومسعود قال العقيلي: لا يعرف» وشعيب بن 
صفوان الثقفي مجهولء وأخرجه الطبري بإسناد منقطع عن ابن عباسء وانظر للباقين تفسير 
الطبري 5 7/ 599). والهداية لمكي .)8605/1١7(‏ 

)١(‏ وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 1817 ) لعمرو بن فائد. 

(؟) أخرجه الطبري (74/ )١7‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباسء وانظر الباقين فيه وفي الهداية 
لمكي .)6608/1١1(‏ 

() البيت لابن قيس الرّقيّاتء كما في مجاز القرآن /١1(‏ 3784)؛ وتفسير الثعلبي (7/ :)١177‏ وأساس 
البلاغة (1/ .)7١75‏ 

(5) تفسير الطبري (5 07١7/7‏ والهداية لمكي .)660/8/١57(‏ 

(0) تفسير الطبري (54 ؟/ »)37١7‏ والهداية لمكي »)8008/١7(‏ وتفسير التعلبي 5٠ /٠١(‏ 7)) وتفسير 
الماوردي (5/ 1/8"). 








الآيات )0-١(‏ حا 


وقال كَله: «النجمٌ هو الغاسق»27» فيحتمل أن يريد: اشرما 

وقال يِل لعائشة رضي الله عنهاء وقد نظر إلى القمر: «تعوذي بالله مِنْ شرٌ غاسق 
إذا وقبء فهذا هو)”". 

وقال القتبي وغيره: هو البدر إذا دخل في ساهوره فخسف”". 

وقال الزهري: الغاسق إذا وقب: الشمس إذا غربت» وظوَقّبَ * في كلام 
الغرب: وخا 19 

[وقد قال ابن عباس في كتاب النقاش: الغاسق إذا وقب: ذكر الرجل"). 

فهذا التعوذ في هذا التأويل نحو قوله يَكِةِ وهو يعلم السائل التعوذ: «قل أعوذ بالله من 


شر سمعى» وشر قلبى» وشر بصري» وشر لساني» قرسي كل ذكرالخحديت ]1 


)١(‏ أخرجه الطبري (4؟1/ )72١‏ وأبو الشيخ في العظمة (/59) من طريق نصر بن علي» عن بكار بن 
عبد الله ابن أخي همام» عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة به بنحوه» وأخرجه أبو الشيخ (591) من طريق محمد بن عبد العزيز» 
ولم يذكر أبا سلمة في إسناده. 

(7) إسناده فردٌ» اختلف في حاله؛ أخرجه النسائي في الكبرى )٠٠١١57(‏ من طريق سفيان» عن ابن 
أبي ذئب» عن الحارث» عن أبي سلمة» عن عائشة به بنحوه» الحارث هو ابن عبد الرحمن القرشي 
المابرعة اوه ارسيو امدق حال ابن إلى لاني ديرو خط كييه يهاه حبك وابن ينه 
وقال ابن المدينى: مجهول. 

إفرة انظر الهداية لمكي 989 88:4)) فى التجبيوية: «شاهوره». 

(5) الهداية لمكي (66509/17). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) إسناده فردٌ وسطء أخرجه أحمد (15/ 54 70) عن وكيع» والبخاري في الأدب المفرد (5517)» وأبو 
داود »)١15851١(‏ والترمذي (7597). والنسائي (565 485-5 208 وفي الكبرى (2875) من طريق 
وكيع» عن سعد بن أوسء عن بلال بن يحيى» عن شتير بن شكلء عن أبيه» مرفوعاً بنحوه» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعد بن أوس عن بلال ابن 
يحبى» قال البغوي: لا أعلم له غير هذا الحديث,» يعني شكل بن حميد.اه. ولم يرو عنه إلا ابنه شتير. 

(0) سقط من المطبوعء وفيه بدله نقاط» وعلق عليه في الحاشية بقوله: تركنا هنا سطرين؛ لآن ما فيهما - 








لولف سورة الفلق 


و#اتتقة فق المكن #: الواح 

ويقال: إن الإشارة أولاً إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهوديء كُنّ ساحرات» وهن 
اللواتي سحرن [مع أبيهن]7" النبي كَل وعقدن له إحدى عشرة عقدة» فأنزل الله تعالى 
إحدى عشرة آية بعدد العقد هي المعوذتان» فشفي النبي وَكلوا"2. 

و« الَّْث»: شبه النفخ دون تفل ريق» وهذا الث هو: على عفد تُعقد في خيوط 
اا د فيُؤْذَى بذلك» وهذا الشأن في زماننا موجود شائع في 

تت عة در لي ند يعمو ذا ضر باشفد تيو عت مل لاك 
فمنعت بذلك رضاعَ أمهاتهاء فكان إذا حلّ عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه في الحين 
فرضعء أغزاذتا الله تال هرو قن السض والسخرة درو . 

وقراً عبد الله بن القاسم» والحسنء وابن عمر: #النافثات 22046. 


وقوله تعالى: # ومن سََرَّحَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ #: قال قتادة اع شر غينه وانفبيو 1 

- لايتفق مع جلال هذا الكتاب. 

)١(‏ سقط من المطبوع ونجيبويه» وفي نور العثمانية: «أيتهن». 

(؟) في الدر المنثور (8/ 5417): أخرج ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه: أن لبيد بن 
الأعصم اليهودي سحر النبي يك وجعل فيه تمثالا فيه إحدى عشرة عقدة» فأصابه من ذلك وجع شديدء 
فأتاه جبريل وميكائيل يعودانه» فقال ميكائيل: يا جبريل» إن صاحبك شاك» قال: أجلء قال: أصابه لبيد 
ابن الأعصم اليهودي, وهو في بئر ميمون في كدية تحت صخرة الماء» قال: فم وراء ذلك قال: تنزح البثر 
ثم تقلب الصخرة فتأخذ الكدية فيها تمثال فيه إحدى عشرة عقدة فتحرقء فإنه يبرأ بإذن الله» فأرسل إلى 
رهط فيهم عمار بن ياسر فنزح الماء» فوجدوه قد صار كأنه ماء» ولفظة مع «أبيهن» ساقطة من نجيبويه. 

(9) في نجيبويه: ((صحراء العرب». 

(5) لم أقف عليه. 

(4) وهي عشرية» رواها النخاس عن التمار عن رويس بخلفه» كما في النشر (؟/ 5 .)4٠‏ 

(5) تفسير الطبري (5؟/ »)07١06‏ والهداية لمكي (6011/15). ْ 








الآيات "١ )0-١(‏ 
بره الس سقو لكةا بلاقب قدي لايع مها ممعده :درتال الشاع : 
2 ا ال ىد ل ا 0 
كل العَدَاوَةِ قَذَ تَرْجَى إماتتها إِلاعداوَةمَنْ عَادَاك مِنْ حَسَّيا') 
وضين البحايند فى الكالب [105 ”الى تعوة يانه ع ويع ا مزح 8 هاه [و لا أغدهتا الله 
تعالى حسيدة بمنه وكرسه]؟ قال الشاعر: 
وَإذا أراة الله تشمو قضيلة . طْرِيَت أناخ لها سان خضري 
والحَسّد في الاثنتين اللّتين قال رسول الله *)؛ حسد مُسْتحسن غير ضار 
وهذه السورة حمس آيات» فقال بعض الحذّاق: هي مرادٌالناس بقولهم للحاسد 
إذا نظر إليهم: الخمس على عينيك» وقد غلطت العامة في هذا فيشيرون بالأصابع 
لكونها خمسة. 
وأمال أبو عمرو: #حَاسِدٍ #» والبافون يفتحون الحاء”). 
وقال الحسين بن الفضل: ذكر الله تعالى الشرور في هذه السورة» ثم ختمها 
بالحسد؛ ليظهر أنه أخسٌ طبع "©. 
)١(‏ بلا نسبة في عيون الأخبار (؟/11)» والعقد الفريد (؟/ 22١7١‏ وفي نجيبويه: ١مودتها»»‏ وفي 
الأصل ونور العثمانية: «إفاقتها». 
(0) فى الأصل ونور العثمانية ونجيبويه والحمزوية: «لاقعة»» وفى الأسدية ؟ : لافحة» وفى أحمد": «نافعة). 
(*) ساقط من الأصل والمطبوع» وسقطت معه: «نعوذ بالله من شروها» من أحمد. وسقطت عبارة: 
«قال الشاعر» من النسخ الأخرى. 
(5) البيت لأبي تمام» كما في عيون الأخبار (؟/١١)»‏ والعقد الفريد (؟/ 178)» والموازنة (ص:178). 
(6) متفق عليه أخرجه البخاري (5076)) ومسلم (815) من حديث عبد الله بن عمر عن النبي كَل 
قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل» وآناء النهار» ورجل آتاه الله 
ماله فهو ينفقه آناء الليل» وآناء النهار». 
00 وهى شاذة. انظر السبعة (ص: .)7/١7‏ 
(0) تفسير الثعلبي .)”5٠ /١1١(‏ 


[البسيط] 


[الكامل] 





وف 





تفسير سورة المَعَوذة الثانية17) 


قال ابن عباس وغيره: هى مدنية» وقال قتادة: هى مكية7". 

5 3 7 1 ود 2و و لان ماسلا ع هو- فد صر 

قوله عر وجل: #قل أعود يرت لس 2 مَل قا لايس (8) إلدوالايس (5) 

ا 20 َأ ل 2 وو مه عدر 1 ا 

ون امسر لوسّواس الخساس رى بوسوس ف صدور الشاسب 2-09 لجِنْه 
ولاس 40)2. 

#الْوَسَوَايس #: اسم من أسماء الشيطان» وهو أيضاً ما نُوَسْوس به شهوات النفس 

5 5 و 
وتَسَوّلهء وذلك هو الهوى الذي نُهِي المرءٌ عن اتباعه وأمر بمعصيته» والغضب الذي 
3 دك مانن 3 0 0 

وصى رسول الله يك بطرحه وتركه حين قال له رجل: أوصنيء فقال: «لا تغضب؛. قال: 


زدنى» قال: ١لا‏ تغضب)7". 


وقوله تعالى: لاس 4 معناه: الراجع على عقبه» المستتر أحيانا وذلك في/ [5/ ]7٠١‏ 


000 في المطبوع: «سورة الناس»» قال في الحاشية: «واخترنا الاسم المشهور والمثبت في المصحف». 
() انظر القولين في زاد المسير (5/ »25٠١‏ عن ابن عباس. 
() أخرجه البخاري )5١1١7(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبى بَكِ: أوصنيء قال: ١لا‏ 


تغضب) فردد مراراً» قال: «لا تغضب). 








الشيطاة يشمكنء إذا ذكر العيذ الله الى وتوت وتذكر خأرصره كما تال مال 2 ررك 
َو هماد 


ل أتَّعَوَأ دا متم م طتيفُ من الشَّيْطنٍ تَرَحكَروأ قدا هم مُبَصِرُونَ © [الأعراف: 277]501. 

وإذا فرضنا ذلك في الشهوات والغضب ونحوه؛ فهو يَخيْس بتذكير النفس 
اللَوَامَة وبلَمّةِ المّك؛ وبأن الحياء يردعٌ» والإيمان يردع بقوة: فتَخْيِسٌ”© تلك العوار 

و 

المتحركة» وتنقمع عند من أعين بتوفيق» وقد اندرج هذان المعنيان من الوسُواس في 
قوله تعالى: #مِنَألْجِنَة وَأَلنّاس #4 أي من الشياطين ونفس الإنسان. 

نظي أرقا أن يكرق قولة عا دو اتابن 4ه ل الابدمو بوضوس بخدقة 
من البشرء ويدعو إلى الباطل؛ فهو في ذلك كالشيطان. 

5 . 0 > 

وكلهم قرأً: #آلنّاس # غير مُمالة. 

وروى الدوري عن الكسائي أنه أمال النون من #آلتّايس # في حال الخفض» 
ولايُميل في الرفع وال: 00 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كَل إذا أوى إلى فِراشِه جمع كفيه 
000 لي اه 
ونفث فيهماء وقرأ:# فل هواللّه أحد #. والْمَعَودْتَيْنَ» ثم مسح بهما ما استطاع من 

4 3 > 

جسده. يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث]!؟". 

وقال قتادة رحمه الله تعالى: إِنْ من الناس شياطين؛ ومن الجن شياطين؛ فتعوذوا 
بالله عزَّ وجل من شياطين الإنس والجن*». 


)١(‏ في أحمد": ١يتكص»‏ بدل: «متمكن»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 

هم في نجيبويه: (فتنحسراء وفي نور العثمانية: «فيحسن). 

(") كذا في السبعة (ص: »)7١‏ وهي سبعية لكنها من رواية دوري أبي عمرو لا الكسائي كما في 
التيسير (ص: 7ه). 

(5) أخرجه البخاري (/ا١00).‏ 

(5) تفسير الماوردي (5/ 71/9). 








الآيات )5-1١(‏ ه12 


كمل تفسير سورة الناس» والحمد لله رب العالمين7'. 


)١(‏ زيادة من المطبوع. وفى الحمزوية: «نجز تفسير المعوذة الثانية» وبتمامها كمل التفسير المبارك» 
والحمد لله كما هو أهله ومستحقه. وصلواته على محمد وآله وصحبه وسلم)» وفي نور العثمانية: ١تم‏ 
الكتاب. والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب»» وفي أحمد": «(وقع الفراغ من نسخه بحمد الله 
وكرمه يوم الجمعة ثالث صفرء سنة أربع وأربعين وسبع مئة» على يد العبد الفقير إلى ربه المستغفر 
وفي الأصل: «كمل الجزء الخامس من المحرر الوجيزء وبتمامه تم آخر الديوان من تفسير كتاب الله 
العزيز» تأليف الشيخ الجليل الفقيه الجامع القدوة النبيل» مصباح الأنام» وعمدة الدين والإسلام» 
واسطة عقد المفسرين» والمقدم على غيره عند جميع المحققين» القاضي أبو محمد عبد الحق بن 
الفقيه العالم الحبر أبي بكر غالب بن عبد الرحمن ابن عطية الغرناطي الأندلسي رضي الله عنه وجزاه 
بفضله وطوله عن هذه الأمة المحمدية رضأ ورضواناء ووهب لنا وله بكرمه وجميل فضله عفواً 
وغفراناًء ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» 
ولااحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد لبنة التمام» وعلى 
آله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام» وسلم تسليماًء بعد زوال يوم السبت الثاني والعشرين من ربيع 
النبوي عام (5١١١ه)).‏ 
إحدى وثلاثين ومائتين وألف عرفنا الله خيره ووقانا شره» على يد أفقر العبيد إلى الله وأحوجهم 
إلى فضله: عبد الله بن حواء كان الله له ولجميع المؤمنين آمين» كتبته لسيدي وسنادي ومن على 
المحققين وإنسان عين أهل الاكتفاء برب العالمين» سيدي ومولاي: العربيى بن سيدي أحمد 
الشريف الدرقاويء, وذلك بزاويته المنورة المطهرة بحائط ليلى» بقبيلة بني زروال» بجبال الزبيب» 
صانها الله من كل سوء ومكروه؛ ونطلب من الله الكريم أن يبقي هذا التفسير المبارك ذخيرة في عقبه 
وعقبهم» ونسأله سبحانه أن يمنحهم كل خير» وكل بركة» وكل كرامة إلى يوم القيامة بمنه وكرمه؛ 
لأنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وإمام 
المرسلين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين». 








الفهارس العامة 


ة2 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث الراوي الجزء والصفحة 
اتتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. أبو ثعلبة الخشني */ 5 70 
إباحة النبي يل لثابت بن قيس أخط الفدية من 55 0 
روجتنه. 
أبشروا فلقد نظرت إلى مصارع القوم. عمر 0/1/5 
أبشّروا فإنه ليس أحدٌ من أهل الكتاب يصلّي ا 5 
هذه الصلاة. 1 
أَبِعَدَه الله وأسحقه. أبو مالك 23/5 
أيكتهنها اللذ! عنما أو ل قن كر السدي ا 
عض الرجال إلى الله الألدٌ الخَصم. عائشة ا ده 
ابنَ آدم اذْكُرْني في الرخاء. ابن عياس 3.1/١‏ 
ابنا الخالة. اا 
أبوك حذافة. أنس بن مالك > 
أبوك سالم مولى أبي شيبة. ”5/1 55 
أبي وأبوك في النار. أنسن بن مالك 2/5 


1 


بي وأبوك وأبو إبراهيم خليل الرّحمن في الثار. 1 


آأثاتي جبريل الوك الشنمبى حين زاللنه؛ 
أقضب ان كر هاعر يالة: 
أتفروة ما الكيرو؟ 
أتدري أين تغرب يا أبا دَرٌ؟ 
اتركوا لي أصحابي. 
اتركي الصلاة أَيامَ أقرَِئِكَ. 


أترى بما أقول بأساً. 


ا 


أتعلمون فيم انتطحتا؟ 
تقوا السبع الموبقات. 
انّقوادعوة المظلوم. 
القوافراسة المومن. 
الوا هَذًَا الَقَوْآنَ. 


تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


أبو هريرة 


الحزء والصفحة 

"0/١ 
5522/5 
١ // 
0/١ 
غ٠‎ 
1 
/آ2‎ 


١9/٠ 
1 
ملكتن‎ 
رضت‎ 


ةل 
اول“ 

*/ 70/517ه 
000 
مم 


١/١ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


0 
| 


تي رسول الله كِةِ بشاة مَصَلِيّة. 
أتي رسول الله يكل بضب فأبى. 

تيان النساءِ في أدبا رهن حرامٌ. 

اجعله حبساً لا يباع أصله. 

اجعلوها يدق آية الر با وآية الدين: 

اجعلوها في ركوعكم. 

اجعلوها في سجودكم. 

أحبٌ البيوت إلى الله تعالى بيت فيه يتيمٌ مُكرم. 
حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. 


ا 


أَحِْبٌُ حبيبك هوناً ما. 
بكم إلى الله أحاستكم أخلاقاً. 

أحبكم إلى الله ألْينَكُمْ مناكب في الصلاة. 
احترسوا من النّاس بسوء الظَّنٌ. 

أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. 

اختصم إليه غني وفقير. 

أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط. 

آخر آبة نزلت على النبي يَكل: #يَسْتُو ل مد 


بُقْتِيكم ف الْككزَ *. 


الراوي 


ود 
الحزء والصفحة 
١‏ 
ا 
لله 
١/5‏ 
عه 
لسن 
كر اسفن 
3 
50/1 
6/4 
كر 
5/4 
9 
١١/9‏ 
كوو 
ررض 


55/5 


وي كن 





كي 
الحديث 


آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر. 


إخراج القمامة من المسجد من مهور الحور العين. 


اخرج يا أبا بكر. 
اخرجوا فصلّوا على أخ لكم. 


احضا فلن تعدو دوك 


أدّ الأمانة إلى من اتْتَمَنَّك. 


أدركِ القوم فقد احترقوا. 
أذُوا الخائط والسشرط, 
4 عِِ ع "ركه 
إذا أبع أحدكم على مَلِيّ فليتبع. 
إذا اجتهد العام فأخطاً فله أجرٌ. 
2ت 6 ىن ره ءَ 7 و 0 
إذا اختلفة فى شىء فاكتبوه بلغة قريش. 


إذا أردت فى الناس فتنة. 


#2 3 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. 


إذا التقى المسلمان بسَيْمَيّهما. 
إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي الحزء والصفحة 


عبد الله بن عباس 110/9 
أبو قرصافة لي 
جابر بن عبد الله / 
أبو هريرة فددق 
ابن عباس ليله 
05 1 
ابن عمر 0/4 
1 1 له 
ابو هريرة ‏ أنس 57 
ابن إسحاق / 
7 
أبو هريرة لاح 


عمرو بن العاص كللول/اا؟ 


رافع بن خديج 2324/١‏ 
ااا 

ابن عباس ه/ ه:ه 
أبو قتادة كرفىق 
أبو بكرة ذكة 
محمد بن مسلمة 0 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 
إذا أمسك عليك فكل. 
إذا بلغ المؤمن خمسين سنة. 
إذا دخل النور القلب. 
إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل. 
إذا ذُكر الرَّبّ فانتهوا. 
إذا ذكرتٌ ما في أأخيك فقد اغتبته. 
إذا رأَيتَ شح مُطاعاً. 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد. 
إذا رأيتم الله يعطي العباد ما يشاؤون على 
معاصيهم. 
إذا زنت أمة أحدكم. 
إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. 
إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم. 
| ةاسيع على نامر على البرسليو. 
إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوّذوا. 
إذا عاين المؤمن. 
إِذَا قَالَ الإِمَامْ: ول الح آإِنَ 4. 


إذا قل كن أخرك نا فيه هما بكر ماغة. 


علولا 


ه/ امه 
كال 
؟ 
لحل 
لاي 
لا ١5٠‏ 
ا 


روم 





الحديث 


ِ 
ا 


2 


إذا كان يوم القيامة نودي: أين ابن الشدين؟ 


إذا لعب الشيطان بأحدكم. 

إذا لم تَصطبحوا ولم تَغْتبقوا. 
إذا لم تمش إلى قريبك برجلك. 
إذا مت فأحر قوني. 


و ع 
إذا مشت أمتى الْمُطَيْطًَا. 


إذا تزل التور في القلب اتشرح له الصدر. 


إذا نعس أحدكم في صلاته. 

إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان. 

إِذَنْ لا أرضى واحداً من أمتي في النار. 
َذِدَّ لي ري أن أحدّث عن مَلّك. 
اذهب فانظر إلى القوم. 


اذهبا فَبَشّرا ولا تُتغْرا. 


أرأعك لر كاف لك أضعاف الدثيا. 


ذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: من كان له على الله 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
ابن عباس 


ابن عباس 
أبو واقد الليثى 
ابن جريج 


أبو هريرة 


الجزء والصفحة 
00110 


ىا 
ه/الاء 
ارلا 
0 
ه/هه 


55/٠ 
١/5 


5/ ١ه‏ 
ان 
580/١‏ 
20/0 
0 
1/1 
"*/وهه 
01/7" 


4غ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


اراي لللكيهذه 


جعي اي 
ارجعنّ مازوراتٍ غير ماجورات. 


ا 


ردس اكعادوما آزاه الدخة 


م 8 8 
أززاق أمتي في سَنابك خيلها. 
أرسل الدرع من يدك. 

ارموا واركبوا. 


ارمُوا وأنا مع بني فلان. 

أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة. 
أرواح الشهداء في أجواف طير خضر. 
أرواح الشهداء في حواصل طير. 
أرى أَلَّا نَخْرجَ إلى هؤلاء الكفار. 
إِزْرَةُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه. 
000 


سْتانس يا رسول الله؟ 


فينو ولو تحضوا 


استنفر رسول الله َل فبيلة من القبائل فقعدت. 


استوصوا بالنساء خيراً. 


ع 
ا 


شري بالنبي وَل من شِعْب أبي طالب. 


الراوي 
ابن عمر 
علي بن أبي طالب 
الحسن البصري 
157 
عاضم بن عمن 
عقبة بن عامر 


سلمة بن الأكوع 


ابن عباس 


وت 


الجزء والصفحة 


ع/ الل نكو 
7 


على عدر 
وفيض 
م 
؟/ 5ه 
/51 
0 
30 
0 
0/١‏ 
*/١1مه‏ 
517/4 
ددن 
لكك 


>76 /: 


عمرو بن اللأحوص - ١‏ #/ الى #/ الالال 


أبو هريرة 


منياة الرري 


ه/٠‎ 


١ 





25 المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


الحديث الراوي الجزء والصفحة 
اسق يا زبير. الزبير بن العوام اا 
أسكران أنت. برنقةية الحصيي ور 
الإسلام يجب ما قبله. عمووين العاضن > 
أسلمتَ على ما سلف لك من خير. حكيم بن حزام ١/5‏ 
لوث أتقى تمل التزآن: اب عبان ١/١‏ 
اشهدوا عن انشقاق القمر . ابن مسعود مقف 
الأشهر الحرم. ونا 
أشيروا علي أيها الناس. المقداد 6 
اصبر فلعل الله أن يسهل في الصحبة. أبو بكر 71/5 
اصرف بصرك. جرير بن عبد الله ا ١‏ 
اضربوا النساءً إذا عصينكم في معروف. ع ل 
أطَّت السماء وَحُقٌّ لها أن تفط. 00 250 
اطلبني عند الحوض. أنس بن مالك 1/5 
اطلبوا إجابة الدعاء عند القتال. أبو أمامة 2/5 
أعددتٌ لعباديّ الصالحين. لاجعلا 
اعدل يا محمد. أبو سعيد 2/١‏ 
أَغرِبُوا القَرْآنَ. أ شري ١/١‏ 


أعطيت خخمْساً لم يُعطهن أَحدٌّ قبلي. جابر بن عبد الله ٠١9/8:5١9/8‏ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


2 بو هرم رمه اب؟كعم 
عَطِيتٌ سُورَةٌ الْبَقَرَةِ مِنَ الذكر الْأوّل. 


اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا 
العبد. 


أَغْلِمُ قومك أنها نزلت. 
أَعْلمِكُمْ بالله أشدكم له خشية. 
أعليّ أن أنفر؟ فقال له: نعم. 
الأعمال ست: موجبة وموجبة. 


افيلوا كل 111 لبا خلق له 


أعن الفاجر تّرعوون. 

أعوذ بكلمات الله التامة. 

أعوذ بوجهك. 

اغتَيّتهاء نظرت إلى أسوأ ما فيها فذكرته. 
اغتنم خمسا قبل خمس. 

أغنمو] الدعاء عند الرقة فاتها رمة, 
اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر. 


افتريت على الله» وقلت ما لم يقل لي. 
افد نفسك وابن أخيك. 


الراوي 
معقل بن يسار 


ع 


ابو مسعود 


قتادة 


أبو هريرة 


معاوية بن حيدة 


ابن عباس 
جابر وخالد 
الخزاعى 


عائشة 


ابن عباس 


أبي بن كعب 


ضرف 


الجزء والصفحة 


١ 
١ 


مم 
١‏ 
20/5 


15/5 
0/4 


١/4 


1 
32,715 


١١/4 
'"/5-”ه‎ 
1 
7/5 
7 


مد ةف 





ليكوت 


الحديث 


أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. 


أفضل الحج. 
أفضل الصدقة الصدقة بالماء. 


فى 2 ر وعإ رو 
انض عبافة أ القزان. 


أفضل ما بين الهجرتين فتح الحديبية. 


انق لله النوال وي كين 


و 


قلا أكون عبداً شكوراً. 


أفي القوم أَبيّ بن كعب؟ 


أقام رسول الله يك بالنااس وليسوا على ماء. 


تلت في غرة الإسلام. 

اقتلوا الفاعل والمفعول به. 

2 عروع 

أقدم حيزوم. 

افْرَؤوا الْقَرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَجِيء قَوْمْ. 
عورعى 0 

أقَرَانِي جبريل على حَرفٍ. 


ا 


قرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
الراوي الجزء والصفحة 
مجاهد ع 
45/١‏ 
انق غياس 5 
الععهانة بخ ينايز ١/١‏ 


أبو سعيد 111/4 
25/١‏ 
عثمان بن عفان ١5/١‏ 
أم سلمة ان 
المغيرة بن شعبة 0خ 
2/١‏ 


وكرت 

اكه 

ابن عباس 550/0 
عفرنه البقطات .”0 
جابر بن عبد الله كردق 
ا 


أبو هريرة 5/٠‏ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 

أَقْسَم رك بآخر النهار. 

أقيموا عليها فإنها لكم خير. 

اكتبها فهكذا أنزلت. 

أكثر أهل الجنة البَلّهُ. 

أكثروا ذكر الله. 

أكيْرُوا من الباقيات الصالحات. 

أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. 

أكل من الحمار الذي صاده أبو قتادة. 

اكلا لَنَا الْمَجْرَ 

الأاكة يا جار 

ألا أخبركم بخير أعمالكم. 

ألا أدلك على أبواب الخير. 

آلا اذاف على قلمةمن قن الجنة؟ 


ألا أدلكم على ما يحط الله به الخطايا. 


00 و 
ألا أعلمك يا أبيّ سورة لم ينزل في التوراة. 


ألَا إن مه انوي 
ألا إن القوة الرمى. 
إلا بَيْعَ الخيار. 


الراوي 
أبي بن كعب 
الحسن البصري 
السدي 
أنس بن مالك 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 
جابر بن عبد الله 
أبو الدرداء 
معاذ بن جبل 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أب بن كعب 
الحسن البصري 


عقبة بن عامر 


كوت 


الحزء والصفحة 

مان 
ا 
0/5 ” 

7 
8 

ا 
2ه 

نا 
11 
*/ 45 
// ااه 
// 3949 
وين 
فرع 
08 
١5/١‏ 

5/5 


١١“ 





لفق المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الحديث الراوى الجزء والصفحة 


ا عسى رجل منكم يجيء يومَ القيامة على 0 07 
رقع شاة 

ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ع7 
الأكل ربا في الساعلية مرضوع. 00 
الاكل شويومن آثر الجاهلة فير قحف تدفن. نشي بخ جين 6 
أبو بكرة 7 
ألا هل بلّغت؟ ألا هل بلّغت. ميد 1/4 
الأوقو ١‏ وي الأ وق الروف: 1-0 "1/١‏ 


ل صَمَْد َه رب آَل 0 عي تفل الاين أنسن بن مالك /١‏ إه 32 


ألاهل بلغت. 


لشت تمرضر؟ أبو بكر الصديق 1 


أَِظُوا بياذ الجلالٍ والإكرام. ومعةيع غافر م 
ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف. أبو سلمة لك 
ألم يعلموا أنهم كانوا يُسمُّون بأسماء الأنبياء. المكيرة بو نقعة 52/5 


#المغضوب عليهم#: اليهود» و#الضالون#: 
النصارى. 


إلى أرشن المسسر. ابن غياش 1/4 


إلى أقريهما ينانا عائشة ع ١7‏ 


عدي بن حاتم 5/١‏ 


إلى عبادّ الله. ك١‏ 


أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين. أنس بن مالك 1/5 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


أبس يَشْهَدٌُ أن لا إِلَهَ إلا الله 


أما أحدهم فأوى إلى الله. 


أمَا إن الله قد قِبّل صدقتك. 


أما علمت أن البضع. 


| 


ا 


ماهم فقنر امنا لقف 
هو رأى اليقين 


00 
م واكتب. 


أمر رسول الله َك بقتل الكلاب. 


| 


مر رسول الله وَل سعدا. 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. 


آمرُّهُم بمعروفء وأنهاهم عن منكر. 


اقش فى الأركن بقطا. 


امقبو ا عل يركة الله 


ما معاوية فصعلوك لا مال له. 


الراوي 
الخيار 


أبو واقد الليثى 


السدى 


ثابت بن قيس 

أبي بن كعب 

ابن عباس 
معاوية بن أبي سفيان 


أم العلاء امرأة من 
الأنصار 


::١ 
الجزء والصفحة‎ 
ا"‎ 


مه 
00/7 
١/5‏ 
للك 
40/4 
03/5 
/8: 


١/4 
هدو“‎ 


22 
*/ةاة 
7 
ان 
١/9‏ 
40/4 


2/5 





5 


اموا هذا أول الحشر وأناعلى الأثر. 
أ مضي يكلِدّ شهادة خزيمة وحله. 


آمنت بالذي خلقك فسواك فعدّلك. 


أن الله جعل بالمغرب باباً مسيرة عرضه سبعون 


إن أحداً جبل يحبنا ونحبه. 


ادا 


ن أحداً على ركن من أركان الجنة. 
1 2 
أحدكم يكون في بطن أمه نطفة. 


إن آخر وَطْأة الرَّبٌّ يوم وج بالطّائف. 


ن 


أن آدم عليه السلام كان ب يمشى فى الجنة. 


إن إسرافيل قد التقم الصور. 


إن أعظم المسلمين على المسلمين جرماً. 


إِنَّ الأرضّ هنا يعني بها مكة. 


| 


ن الأرواح تكون في شفير القبور في أوقات. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي الحزء والصفحة 
الحسن البصري )22 


ه/ ١:١‏ 
سيعيك يق المسيين ١51/١‏ 
زر بن حبيش 22/5 
عبد الله بن زيد بن 5/1 
عاصم 
أبو يعقوب الهاشمي 0/5 
صفوان بن سليم 0/5 
عبد الله بن مسعود 789 
يعلى بن مرة 7/4 
أبي بن كعب 7/5 
أبو سعيد الخدري 5 
سعد بن أبي وقاص 350/0 
لشفف 
أبو هريرة / ١1‏ 
عبد الرحمن بن 1م 
سابط 
/اوة 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 
أن الأمة من الأمم تستظل بظل القَئّن منها. 


7 
0 


ن الإنسان إذا ركب ولم يقل ما في هذه الآية. 


| 


إن البحر طَبَقٌ جهنم. 
أن البهائم كلها يَتَوفَى الله أزواحها دون مَلَك. 
ن الجنة لا يدخلها العجز. 


ِ 
| 


ن الخلق العذا يوغ السسيت: 

إن الدابة وطلوع الشمس من المغرب. 

إذ الذون يسوب 

إن الذي أقدرهم غلى المشي. 

إنَّ الَّذِي يَتَعَامَد هذا القرآن. 

إِنّ الرجل إذا أذنب صارت ثُكْتة سوداءٌ في قلبه. 
إن الرجل ليتخذ الفلو من بعد يأجوج ومأجوج. 


إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على 


6 


ن الرّجل يتزوج ويعرّس. 


| 


إِنَّ الزّمان قد استدار كهيثته يوم لق الله 
السّماوات والأرض. 


أن السرائر التي يبتليها الله تعالى من العباد. 


الراوي 


أبو الدرداء 


اوداك 

الحزء والصفحة 
5 
00 
”> 
395 
م 
0 
// 554 
١‏ 

١١/45941١ /ا/‎ 
١5/١ 
١/1 


1 
*/ 4ه 


50 


الرح كال هم 
لو الى 
07/4 


5/٠ 





0 ع 3 المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


الحديق الراوي الجزء والصفحة 

إِنَّ السماءَ ما فيها موضع قدم إِلّا. عائشة 0 
أن السماوات السبع في الكرسي كالدرهم في 58 57 
الفلاة. 

الح ضري تي حجن مويه الوقن 1/5 
العرن: 

إن الشمس والقمر أقفاؤهما إلى الأرض. عيد الي عباس 7 
إن الشملة التي عل من المغائم: أبو هريرة 17 
إن الشهداء قالوا: يا ربنا. معماي لان 4/7 

مخرمة 

إن الشياطين تقرب من السماءِ أفواجاً. عائشة .7 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. سبرة بن أبي فاكه 0/5 
ِنَّ الشيطان يجرٌ يده. ١‏ 
إِنَّ الشَّيْطَانَيَجْرِي مِنْ | بْنِ آدَمَ مَجْرَى الدّم. صفية لان 
[القيطاة يقول لمن ير كيه ولا يذكر الله اذى مسعرة اام 
إن الصدقة تكون قدر اللقمة. أبو هريرة هسم 
إن الصدقة لا تحل لأهل بيتي. عبان .وم 
اه الضواط معن أبو هريرة - حذيفة 0/0١‏ 
ء بن اليمان 

إن العبد إذا تصدق بصدقة. أبن مسغوة تم 


أن العبد إذا عمل سيّئةٌ مما لا يُرى ولا يُسمع. قياف النرري 00 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 

إن العبد المؤمن إذا قام من قبره للحشر. 

إن العين لتدخل الرجل القبر. 


١ 


| 


ن القرآن نزل على النبي يَلِةِ نجوماً. 

أن الكافر إذا ذكر الله ذكره الله باللعنة. 

إن الكافر إذا ضرب في قبره. 

إن الكافر لَيَرَى جَهِدْم. 

أن الكافر يؤتى بالشربة من شراب أهل النار. 
ن اللين لم يشرق به أحد قل 


أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد. 


| 


آن الله ابتدأ بالخلق يوم السبت. 


أن الله اتخذه خليلاً. 
5 03 56 ره 
إن الله تعالى أَرَى نبيه َِةِ في المنام بَني أَمَيّة. 


إن الله أكرم من أن يكن على عبده العقوبة. 


إن الله أمسك عنده تسعة وتسعين من الرحمة. 


إن الله أنزل على نبيه بمكة أنكم تعر فونه. 


ف الال لبق غلى أبرات البضدة كبغاطن الأيل. 





أيه 3 المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


الحديث الراوي الجرّء والصفحة 
إن الشبارك فيما بين العريشن والفرات. زهير بن محمد 6 
إِنَّ الله تتجاوز لأمتي عن نسيانها وخطتها. قنادة ا 
إن الله تجاوز لآمتي ما حدثت به نفوسها. أبو هريرة 6غ 
أن الله تعالى إذا أدخل عصاة المسلمين. أبومونى الأشعري ه/26 
أن الله تعالى مر خزنة الريح. الحارث بن يزيد 0000 
إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة. أن هريرة يديك 
إن الله تعالى خلق آدم من جميع أنواع التراب. | أبو موسى الأشعري ”7 
أن الله تعالى خلق التربة يوم السبت. أبو هريرة 11/5 
أن الله تعالى خلق مئة رحمة. أبو هريرة “0٠00‏ 
الالدعزيوي فيوس دا لبعد 000 ل 
فوق العرش. 
إن الله تعالى لم يرض في الصدقات بِقَسُم نبي. 1 
أن الله تعالى له في كل يوم في اللوح المحفوظ. ابن عباس 4م 
إن الله تعالى لَيهْزِل الحوت في الماء. 0 
أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين. أبو هريرة يفن 
إن الله تعالى يحفظ الرجل الصالح في ذريته. ابن عباس ا 
أن الله تعالى يخرج من الأموال ما كان صدقة. 00/5 
إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد. غقبة بن غامز 0/5 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


| 


لهال تمده النساب فطاففة. 

إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 
إن الله تعالى يقول: هي ناري. 

إن الله تعالى يلين قلوب رجال. 

إن الله تخالى يَمَدٌ الأرض يوع القيامة: 
إن الله تعالى يَمْلي للظالم. 

أن الله تعالى ينزل في آخر الليل. 

إن الله تعالى يوقف عبداً يوم القيامة. 

إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاً. 

إن الله عزَّ وجل إذا كان يوم القيامة جعل 


السماوات على إِصَبَّع. 


آن الله عز وجل لما خلق آدم. 


٠‏ 46 6ه 
إذالل قال لى: فق الى علبك: 


إذالله تبشن أرو اهنا سين شاة: 


و 
َ 


إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 


لوارث. 


إن الله قد جعل دعائي في مثل هذا رحمة. 


أبو هريرة 
أبو موسى الأشعري 


أبو الدرداء 


ابن مسعود 


عمر بن الخطاب- 
عبد الله بن عباس 
ابن مسعود 
أبو هريرة 


أبو قتادة 


الحسن البصري 





الحديف 
إن الله قد عفا لكم عن صدقة الخيل. 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة. 
إِنَّ الله لا يظلم المؤمن حسنة. 
الله لايق سس تملوا. 
إن الله لَيهِوّنُ يوم القيامة على المؤمن. 
إن الله هو الباسط القابض. 


| 


ناشييدل هذه الأرضن برقن عقراء. 
أن الله يبدلها خبزة يأكل المؤمن منها. 

إن الل يتفض الشيخ الغزييب: 

إن الله يخلق عظام الجنين وغضاريفه. 

إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي. 

إن الله يقول لك: أولى لك فأولى. 

إن الله يَمُلي للظالم. 

إن المؤمن إذا رد إلى أرذل العمر. 

إن المؤمن لَيُدْرك بِحُسْن خلقه. 

إن المرأة خلقت من ضِلّع أعوج. 

إِنَّ الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة. 


إذّ المتلك سيقو لها كايا أبار عند موتك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 

ابن مسعود 
أنس بن مالك 

عائشة 
أنس بن مالك 


أبو هريرة 


أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
عائشة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


سعيد بن جبير 


الحزء والصفحة 
*7/ /ا 5 
4/ 005" 
ان 
1 
كن 
م١‏ 
ه/ :8 
ه/ 85 
١‏ 
دما 
0 
١ق/لاء‏ 
ان 
ل لكت ان 
770/9 

ل ةن 
21/9 


فريس 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


إنَّ المَّلك يادي كل يوم اللهم أعط مُتفقاً حَلَفا. 


إِنّ المنافقين في مجلس رسول الله يك كانوا 
يجعلون أصابعهم في آذانهم. 

أن الموت يجاءً به في صورة كبش أملح. 

أن النار ترفع لليهود والنصارى كأنها السّراب. 


أن النبي كَل أقرع بين ستة أعبدٍ. 


08 
إن النبي كَكةٍ أمر بالوضوءٍ عند كل صلاة. 


' 


ن النبي وَل 
251111 

أن النبي ؟ كله صلى الظهر بالمديئة أريعاً. 

أن النبي كَكْةِ صلى بإحدى الطائفتين ركعة 

أن النبي يك صلى بكل طائفة ركعتين ركعتين. 
أن النبي يك صلَّى صلاة الخوف بِعُسْفَان. 

أن النبي يَكِةِ صلى كذلك بأصحابه يوم حارب 


خصفة وبني. 


أن النبي يكل صلى كذلك بين ضجنان وعسفان. 


أن النبي يَكْةِ صلى كذلك في غزوة ذي قَرّد 
ركعة. 


الراوي 


أبو هريرة 
ابن مسعود 


ابن مسعود 


ابن أبي عامر الغسيل 


أنس بن مالك 


عبد الله بن عمر 


ابن أبي عياش الزرقي 


أبو هريرة 


ابن عباس 


555 
الجزء والصفحة 
١/8‏ 


"0/١ 


5غ 
5/[آ”غ؛ 


0 
وذا دو 


2/8 
ووللءة 
ع 
ع/ "١40‏ 
مانن 


7 5795 
ع/ 1و 
ع/ 1 


ا 





لحك 


الحديث 


| 


و التي كلاقر أ هذه الآية تع 


أن النبي بَِ كان يسمع أحياناً مثل صلصلة الجرس. 


أن النبي كَِةِ لعن الخمر ولعن معها عشرة. 


أن النبي كك لم يكن يغزو فيها في الأشهر 
الحرم. 


أن النْبيّ يك وأبا عكر وعمر رضي الله عنهما 


| 


ن النبي يك مدّ يده المكرمة من خارج بيت. 


إن النطفة إذا وَقَعَتَ في الرّحِم. 


أن النعيم المسؤول عنه: الماءٌ البارد في الصيف. 


أن أمته تشهد لكل نبي. 

إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً. 

إن أمّى قد قدمت علي وهي راغبة. 
إِنَّ أهلّ الجّةِ إذا استقروا فيها. 

هل الجنة العُلّيا ليراهم مَنْ دونهم. 
إن أهل الجنة ليتَرَاءَوْنَ الغرفَ. 


أن أهل النار يشرئبُون. 


ا 


إن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي الجزء والصفحة 
حمران بن أعين 71 
أنس بن مالك لك 


7 


جابر بن عبد الله ٠١/1”‏ 


7/١ 


2/4 

ابن مسعود م 
أبو هريرة يض 
10/4 


أبو هريرة ا رت 
جابر بن عبد الله "5/١‏ 

أبو هريرة 3/4 
أسماء بنت أبي بكر 


فين 
ام 
أبو سعيد الخدري 5/9 
أبو سعيد الخدري كن 


أبو سعيد الخدري 3آت_غؤ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 
داوق آبات الشتاعة الدعاة: 
ول ما يتكلم من الكافر. 
وَل ما ينطق من الإنسان فخذه اليسرى. 


ل 


إناً 
أن 
إن أولياء الله هم قوم يتحابون في الله. 

إن بالمدينة رجالا ما قطعنا وآذياً: 

أن بعدها نفخة الصّعق. 

إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين 
فرقة. 


إن بين المصراعين من أبواب الجنة مسيرةً 


85 
0 


أَنَ تبّعاً هذا أسلم وآمن بالله. 

أن تجعل للهانذا وهر تجلتك: 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح. 
إن تطعنوا في إمارته. 


أن تعبد الله كأنك تراه. 


اشتعيد انلا وده لا شرك بواشينا. 
إن تلك الريح كانت تهبٌ على الناس. 


أن توبة العبد تقبل ما لم يغرغر. 


الراوي 
00 
عقبة بن عامر 


معاوية بن الحكم 


أبو هريرة 


أنس بن مالك 


سهيل بن سعد 


عبد الله بن مسعود 


؛ه١‎ 

الجزء والصفحة 
/ 
1 
١ه‏ 
ا 
ا" 


0 


0 


ب 


86000 
ف لض 
ذا انض 
557/5 


كا ات 
01 


١/4 
١/4 


1.2/5 





"*>ه: 


الحديث 
إن ثواب الكافر على أفعاله البَرّة. 
أن جبريل نزل على النبي كك بتتخيير الناس. 


أن جلدة الكافر يصير غلظها أريعين ذراعاً. 


أن جميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام. 


إة جنا بالجفينة قد اسذهرا: 

إن جواب الجن خيرٌ من سكوتكم. 

إن حجارة العذاب معلقة بين السماءِ والأرض. 
إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب. 

إِنّ وماءكم وأموالكم عليكم خرام. 

ناذا القرنيح شات من الروم: 

إن ربك يقول: قل لَلَّذِنَ اموا 4 الآية. 

إِنَّ رجلين من المنافقين هربا مِنَ الي بك إلى 
المشركين. 

إن رسول الله إذا قال وفّى. 


أن رسول الله كل أمر أبا بكر أن يجعل ثماماً فى 


أن رسول الله يكل بعث خالد بن الوليد إلى كسر 
العزى. 


أن رسول الله كَلِ بعث لهدمه وتحريقه. 


الراوي 
انس 
علي بن أبي طالب 
أبو سعيد الخدري 
سمرة 


الزهري 
أبو بكر الثقفي 
ابن عباس 
ابن مسعود 


ابن عباس 


الحزء والصفحة 
71 
8/5 
١١4‏ 
0 
270/5 
م 
ه71 
فيس 
// لاه ؟ 
2:20 


لإ 
”م 
// ١ثه‏ 


7,1 


لسر 


41١ ه/‎ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


أن رسول الله َكِةِ رأى في سرير عبد الله بن رواحة. 


أن رسول الله يَكِةٍ رجم ولم يجلد. 
أن رسول الله وكِ قتل يوم بدر صبراً ثلاثة نفر. 


ن رسول الله يد قضى للابنتين بالثلثين. 


ا 
3 


أن رسول الله يك كان في المسجدء فتاه جبريل. 
أن رسول الله يكل كان يكتب: باسمك اللهم. 


أن رسول الله كَكِ لم ينزل من البراق. 


أن رسول الله بك لما قال جبريل عليه السلام في 


ئ1.. يزان . 3 7 
أفرسول الاعلة لنانزلت هذه الآيةافعل ها أمر 


به من الدعاء والاستغفار لهم. 
ا 


ن رسول الله ييةِ مسح إلى أنصاف ذراعيه. 


تسيا أب ر عضر #قيائل: 


إن شئت جغلتك حسابهم البك: 
إن شئتم أخذتم فداء الأسرى. 
إن صدقة أحدكم لتقع في يد الله. 


إن صلاته ستنهاه. 


أن رسول الله يَكيةِ كان إذا قراً هذه الآية فاضت عيناه. 





65 
الحديث 
أن عظام ابن آدم وَعَصَبه من ماءٍ الرجل. 
إِنَّ على أنقاب المدينة ملائكة. 
إن فوق كل بر برَاً. 
إن فى الجنة شجرة يسير الراكب الجواد. 


إن في القرآن سُورة يُشْمُع قارئها. 
أن في جهنم وادياً يسمى ويلاً. 
إن فيها الرجمّ» فانشروها. 


> 2 
ديس ويبا لظ إ. 


أن قراف سول الله كله كادت بيده مد 

إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئاً. 

إن كل رجل في الجنة فقد كان له مقعد معروف 
في الثار. ْ 

أنَّ كلّ عبد له منزل في الجنة. 

إن كل متلاعنين إن استحقا اللعئة. 

أن لاا يحج مشرك. 

إنَّ لصاحب الحق مقالاً. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


أبو هريرة 


الحسن البصري 


البخزء والصفحة 
٠/مه‏ 
١89‏ 
05/٠‏ 


١٠٠١و‎ 


أبو هريرة ‏ أبو سعيد ال خوك 


الخدري 


لون 
١7:‏ 

ل ان لك 
ع/ل/اءه 
لض 
للف 
كارف 


ه/0 


0 


7”, 
١/١ 
لاله‎ 


و 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

إن لكل شيء قلباً. 

إن لكل نفس حَمَظَةَ من الله تعالى. 
إذاللملك لمة وإن للشيطان لمة. 


إن للعوت لكر اع 
اشانغا رتنه امم 


إن لله ملائكة سيّاحين. 


أن للوضوء شيطاناً يسمى الولهان. 


أن للوضوء والوسوسة شيطانا يُسَمّى خرّب. 


> ري ر بير 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. 


إن مما يُنبت الربيع ما يقتل حبَطاً أو يُلِم. 
إِنَّ من أَعْتَى الناس على الله. 

ِنَّ من السّرف أن تأكل ما اشتهيته. 
دمن لثمن نكما 


و 2 ش 
اناهن أ رسالا الأنينان انض 


ابن مسعود 
أبي بن كعب 
العاص 


علي بن أبي طالب 


أبو مسعود البدري 


عبد الله بن عمرو 


أنس بن مالك 


أبي بن كعب 


أبو إسحاق السبيعي 


هه 

الحزء والصفحة 
ا 
57/1 

0/775 
١/4 


ل ال 3 
كلاه 0/5 
"1/٠١9‏ 


١١١ ه/‎ 


كل 
عن 


١/9 
فيض‎ 


51/5 5/ الات 
ه/ 0 ه/ل هما" 


1/5 
لاضن 
//211 


ون ددا 





كهءع 


الحديث 
إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء. 
إن من عباد الله قوماً ألسنتهم أحلى من العسل. 
إن من ورائكم الكذَّاب المْضِلٌ. 
أن موسى عليه السلام وجد الخضر مُسَجَّى. 
إن نوحاً ركب في السفينة أول يوم من رجب. 
إن هذا الجمل شكا إِليّ أنك تجيعه وتدئبه. 


3 34 الاق ار لكل هنك اتير 
5 ل 2 06 
إن هذا القرآن أنزل يَحَوّف. 
11لا ان وه صيقة اند ابه 
إن هذا لا يغني شيئاً. 
أن هذه المقالة أوَّلَ ما قيلت في العالم شاك 
الفح 


إن قله سنا ريد ينا رجه اد 


إن وسادك لعريض. 


أن يعقوب عليه السلام حَزِن حزن سبعين ثكلى. 


إن يَكُنْهِ فلن تقدر عليه. 
أن يوسف عليه السلام أعطي ثلث الحسن. 
أن يوشع رأى الحوت قد حش. 


إن يونس حين نادى في الظلمات ارتفع نداؤٌه. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
عمر بن الخطاب 

أبو هريرة 

أبو قلابة 


أبي بن كعب 


عبد الله بن جعفر 


ابن مسعود 


ابن مسعود 


الحزء والصفحة 
01 
71/١‏ 
١7‏ 
/ة 
هوم 

0/0 
١١6/١ 
7/؟‎ 
١ 


6ه 
مه 


55/١ 
3/١ 
ه/ 6ه‎ 
خرف‎ 
هه‎ 
ا‎ 


11/1 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


إن الحمد لله 


أنا اين الذبيحين. 


١ 


نا التي سسيِقَتْ صفتي لرسول الله كك من الجنة. 
ا 1 د 

أنا إنما أقول في دعائي. 

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

أنا بريء من مسلم أقام بين المشركين. 

أنا خاتّم الأنبياء. 

أنا خاتم أَلْف نبي. 

أنا دعوة أبي إبراهيم. 


الاشايق العريية: 


أنا على ملَةِ إبراهيم. 
أنا فئة المسلمين. 


أنا فََلْتْ قلائد مَدْي رسول الله يك ييدي. 


أنا فَرَطّكم على الحوض. 


العرباض بن سارية 


/اهء 
الجزء والصفحة 
0+ 


3,” “عه‎ /١ 
61/5 


6 
0235/١ 
7*١ 
71 ا‎ 
0 
1 
1 
2 غ/١‎ 
١ 


رةه 22 
ك/ررد” كاقل 
7 


لم 
2/5 
ل 


4/5 





م 


مك 


إنا معشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة. 


إنامغشر الأنبياء للانورث: 
اناهن اكوا الكتاعة: 
نت الهادي يا على. 
أنت أول الرسل. 


أنت تزعم أنك نبي؟ قال: «نَجم). 


أنت خصك الله بكلامه واصطفاك برسالته. 


كويد الشير: 

أنت سيدة نساء أهل الجنة. 

أنت طرَّدتني كل مطرد. 

أنت مني كهارون من موسى. 

أنت وأصحابك. 

نتيا علي وشيعتك من خير البرية. 
انتظارٌ الفرّج بالصبر عبادةٌ. 

أنتم العرٌّ المحجّلون من آثار الوضوء. 


أنتم شهداء الله في الأرض. 


ا 


الراوي الحزء والصفحة 


قتادة ه/ 0 
ا 
ه/خ2 

5 كلض 
5١/1 0‏ 
7/9 
ابن عباس ه/ /الاه 
أبو هريرة اكلا 
قتادة 33/5”»> 
أنمن 775/5 
ابن مسعود فين 
عائشة اه 
ابن عباس فاشرف 
سعد بن أبي وقاص ا 
كمع 
محمد بن علي ل رضن 
ابن مسعود 711 
أبو هريرة 1ه 
أنس بن مالك ١/3م‏ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


أنتم كمّدة أصحاب طالوتٌ 
5 6 راو 
أنزل القرزان. 


2 
ا 


ل القوآن غك شنعة ارب 
7 5 
أنزلت على النبي وَل وهو واقف. 


أنشدك الله الست تقر فيما أنزال على مرسي» 


أنشدكم بالله هل تعلمون أن يعقوب مرض مرضاً 


شديداً. 

انضّرُ أخاك ظالماء أو مظلوماً. 

انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلّه. 
الطلقا ماقيتن على شيفت البحن: 

انظر إليها فإن في أعين الأنصار شياً. 

انظر إليها فإنه أجدر أن يُؤْدَم بينكما. 

إنّك لا تَفْضْل أحداً إلا في الدّين والتقوى. 
إنك لعريض القفا. 


إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة. 


إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. 


2 2 0000 
إنما أسري بنفس رسول الله وَكد. 


0ه 


١/5 
4١ ه/‎ 
رداك‎ 
0 
0 
١) 
:ه١/4‎ 
"35/١ 


ال 


٠١ /: 


١١/5 





له المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


الحديث الراوى الجزء والصفحة 
إنها الزبا فى السيعة: أسامة بن زيد ا 
إنما جئتكم من عند الله بأمر فيه صلاح. ابن عباس 100 


إنما ذلك كما قال لقمان: «إرك ارك أَظَامٌ عَظِيمٌ 
4 7 ابن مسعود / 09 


إنما فاطمة بتضعة مني. السوووه سخرية 7/4 
إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأَةٍ واحدة. عائشة /00 
إنما نسمة المؤمن من طير تعلق في ثمار الجنة. كدب بس 
اتماهو وان التهان: عدي بن حاتم 18/١‏ 
إنما هي المصيبات في الدنيا. أبن كر الصدية م 
أنه كك عمس يده في إِناءٍ فيه ماءٌ. روب ماحرة 0 
أنه يك لف ثوباً كثيفاً قطريّاً على يده. الشعب 000/4 
أنه أعطي ثلث الحسن. أنس بن مالك هوه 
إنه ثلاثون ألف سنة. أبو أجلي ا 
ِنَّهُ ستكون فتن كتطّع اللَّيلٍ المُظلِم. علي بن أبي طالب وم 
أنه صلى بكل طائفة ركعة. حذيفة بن اليمان 0# 
أنه صلَّى مع رسول الله يكهِ صلاة الخوف يوم 
ذات الرقاع. 

إنه في الفردوس. أنس بن مالك 0/١‏ 


أنه قراً هذه الآية عندما كلَّميْه بالإسلام. 14/1 


سهل بن أبى حثمة وان 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
اللحديف 

إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. 

أنه كان في غزوة ذي قَرّد صلاة خوف. 

إِنَّه كان يرد عنك مَلَّك. 

إنه كان يقول في كتاب الله ما قد علمتم. 

نه لا يخزى أَحدٌّ يوم القيامة. 

إِنَّهُ َم يكْنْ بأزض قَوْمِي. 

إن لم يمف أن أزه عليه إلا آنا امرنا فقوم 

قانتين. 

أنه ليرراجع. 

اميف اق ينافاك يدور به الموجات:» 

أنه نبتت على باب الغار راءة. 

أنه يحط من ذنوبه بقدر ما عفا عنه. 

الير الضوع كان الشمس انث للقروت: 

أنه يَسْلِتُهُ ويَبْلعْ به قدميه ويديه. 

أنه يسمع خفق النعال. 

أنه يقام فيه خمسين ألف سنة. 

أنه يُلجم الكافر إلجاماً. 

أنه ينادي مناد يوم القيامة: لبعيع كل لد 


أنه يندلق عتق هن النار: 


5١ 


البخزء والصفحة 
:6 
0" 
21/0 
05 
ه/ 11 


5/١ 
١١5 /* 


7 
ه/ 4ه 
771/5 
ع لاه 
7 
7/1 
0 
يل 
م١‏ 
51/4 


0 





"5 المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


الحديث الراوي الجزء والصفحة 
إنه ينفخ فيه للصعق. عبد الله بن عمرو ا 
أنها أرض كالفضة في بياضها. 30000 
إنها السبع المثاني. أبو هريرة و7 
إنها أيام أكل وشرب وذكر الله. بيقة الهذلي 5/1 
أنها يدل أرضاً من افغينة. هلهم 
أنه يدل أرغيا من ثاي: 32-000 
أنها تسجد في عين حمئة. أبو داود 1/0 
إنها جبارة. أشن يفي 
إنها جنان كثيرة. أنس بن مالك ذلك 
إنها ركس. ابن مسعود “745/7 
إنها غَزوة. عكرمة دككة 
إنها لتنجي من عذاب القبر. انى غبامى 01/4 
ِنَهَالَمْيَنْزِلُ في التَورَاةِ. أبي بن كعب ار 
إنها مطاياكم إلى الجنة. 25 
أنهاكم عن قيل وقالٍ. المغيرة بن شعبة ا 
أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبياً. أبو عبيدة بن الجراح حكن 


ِنْهم ليُكرهون في النار كما يكره الوتد في 


الحائط. ا اق 


إنهم يُدَالونَ كما تنصّرون. ا 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
إنهم يسمعون خفق النعال. 
أنهم يُماتون إماتة. 
إنهما أَهَدٌ الصاارات على المتافقين, 
ني أببت عند ربّي يطعمني ويسقيني. 
ِنّى إنما تركت الخروج. 
إني تارك فيكم الثقلين. 
ع و 
إنى دعوت الله أن يجعلها أذنك يا على. 


ني ذاكرٌ لك آمراً. 


إني سأعطيكم أفضل من هذا كله. 
إن لا أصافح النساءً. 


إن لا أعرضن لأموالكم إلا بأمر من الله. 


إني لأتوب إلى الله في اليوم وأستغفره سبعين مرة. 


ني لأرجو الله أن تؤخر أم نضفت يوم. 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي. 
إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. 
إني من نكاح ولست من سفاح. 


الراوي 
أنس بن مالك 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عائشة 
أبو الطفيل 
علي بن أبي طالب 
عائشة 
بريدة بن الحصيب 
أبو سعيد الخدري 
أسماء بنت يزيد بن 
الكو 
ابن عباس 
أبو هريرة 
سعد بن أبي وقاص 
جابر بن سمرة 
أبو ذر 
ابن عباس 


البراء بن عازب 


د 


الحزء والصفحة 
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الحديث 
أهل الجنة يوم القيامة مئة وعشرون صفاً. 
أهللت بإهلال كإهلال النبي كَلل. 


أهلك ولا نعلم إلا خيراً. 
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أو أَجهَلء أو يُجَهّل عَلَىَّ. 

أَوْ حَدَّ في ظهرك. 

أَوَ قَنْحٌّ هويا رسول الله؟ قال: «نعم». 
ارقا إلى عطي الجا 

أو عرما مفداً. 

أرقت سفياك 1 يُؤْتَهنَّ أحدٌ قبلي. 

أوتيت هؤلاءٍ الآيات من آخر سورة البقرة من 
كنز تحت العرش 

أوفوا بعقد الجاهلية. 


أول ما بدئ به رسول الله يَلِةِ من الوحي الرؤيا 
الصالحة. 

وَل مَاتَرَلَ جِيْرِيلٌ عَلى مُحَمَدِ كللة. 
أول ما يرفع من الناس الخشوع. 
أول من تُسَكّر به النار يوم القيامة. 


أول من ميّر رسول الله يِه أنا. 


أَوّل يوم خلق الله فيه التربة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


بريدة 


علي بن أبي طالب 


البخزء والصفحة 
ان 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 
أولتك الملا. 
أولئك الملا من قريش. 
أولهن رجب مضر. 
أولياء الله قوم تحابوا في الله. 
َو لأفراخ محمد. 


أو ذلك الربا بعيئة. 


الراوي 
عدي بن ثابت 
عاصم بن عمر 
ابن عمر 
عمر 
معاذ بن جبل 


أي مَاءٍ عَلا كَانَ السَّبَهُ لَهُ. لبن عنالين 

أي الصدقة. أبو هريرة 

أي الَْرَآنِ أفصَلُ؟ الحسن البصري 

أيْ رب أي عبادك أعلم؟ اذى عبانين 

ا الم المسيت ين حزن 
ي عمء قل: لا إله إلا الله. 

1 وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» أبوذر 

ياكم والحمرة. عمران 

َِاكُمْ والظَّنّ. أبرهي 

آيبون تائبون عبد الله بن عمر 

ينها الأجسام الهامدة. 

أوكيك أن الدويياة زيد بن أسلم- 


هه 


الحزء والصفحة 
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كك 


الحديث 


يكم المُتَنّي على الله لا يفعل المعروف. 


أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: «نعم». 
يما داع دعا إلى ضلالة فاتبع. 
أيما داع دعا إلى هُدَّى. 

أيما رجل دعا رجلاً إلى شيء. 

5 #_ 3 

أبمان الرّماة لغو. 


الإيمان قَيْدُ الْمَنْك. 


أين أصحاب الشجرة؟ 

5 ِ 03 

أين خصماء الله. 

ْنَا لَمْ يظلم. 

أيها الناس أربعوا على أنفسكم. 
يها الس إِنّي تارك فِيكُمْ التَقَلَيْن. 


أيها الناس كتب عليكم الحج. 


أيها الناسء إن الله تطاول عليكم في مقامكم هذا. 


بئس ابن العشيرة. 


2 
بئس ا لميت أبو أمامة ليهود وا لمشركين. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
عائشة 
صفوان بن سليم 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


لزبير- أبو هريرة - 


عائشة 
العباس 


ابن عباس 


أبو موسى الأشعري 


العجوم والفيتسة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


يمن ما علق هذا. 


بئس مطية الرجل: زعموا. 


بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أنفقت. 


الباغي مصروع. 


بايعنا رسولٌ الله يك على الموت. 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً. 
التحر لا أركيه أبذا. 

بدمٌ أسماءٍ وفواتح سور. 


فك الله أريحة الافه نب 
و ءِ 4 
عدت أنا والساعة كهاتي:. 


بعثت بالحنيفية السمحة. 


بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. 


اكع 
الجزء والصفحة 
5/4 


1" 
4/ مه 


هع 


٠١/5 
2/8 


2/4 

١94 /ا/‎ 
"١/1 

ارين 

ا 

100 
ل 5م تت 
ار ا ا 
اام 
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الحديث 
بعت لأَنّمّم مكارم الأخلاق. 
تودت الأسوةر لاحم 
بعلي بن أبي طالب. 
البكرٌ بالبكر جَلْدٌ مئة وتغريب عام. 
بل أدعوهم, وأعالجهم. 
بل تَسْتأني بهم يا رب. 
بل حتى يتوب تائبهم. 


بل لأبد أبد. 


بل لكل من تقدم أو تأخر من الكفار. 


بلى» وأناعلى ذلكم من الشاهدين. 
بلى» ولكنكم أحدثتم. 


3 يي 
البيت الذى لقوا فيمشورة التدرة 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


زيد بن خالد الجهني 


ابن عباس 
محمد بن كعب 

القرظي 
سراقة بن مالك 

ابن عباس 

قتادة 

ابن عباس 
عمر بن الخطاب- 

ابن عمر 

أبو هريرة 


ثوبان 


الحسن البصري 


البخزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان. 


٠. 5‏ ع 6 2 
بينما رجل من بني إسرائيل يجرٌ ثوبه خيّلاء. 


22 2956 
تترّوّح المرأة لاربع. 


تتعاقب فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار. 


تَجِيءٌ الْبَقَرَةُ وَآلْ عِمْرَانَ يَوْمَ الْقِيَامَة. 


تسحرث مع رسول الله َك وهو النهار. 
تصدقي على زوجك فهي لك. 


تعدل ثلث القرآن آية الكرسى -. 

زعي «هد لاقت اي تنم 

تعدل ثلثى القران. 

تعوذ رسول الله يَكِةِ من المغرم والمأثم. 
تعوَّذ يا أباذر من شياطين الجن والإنس. 
تعوذي بالله مِنْ شر غاسق إذا وقب. 
تعيش قرناء 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
التواس ب سمعان 
النعمان بن بشير 
حذينة بع البمالة 
زينب امرأة عبد الله 
بن مسعود 
أنس بن مالك 
أب بن كعب 
عائشة 
أبوذر 


عائشة 





غ28 


تفكرٌوا في الخلقء ولا تفكرٌوا في الخالق. 


لقث الشوبة من الكاقر: 


تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة 


النساء. 

تكلم في المهد أربعة. 

تكليم المَلّك للأقرع والأبرص. 
تلك السكيئة تنزلت للقرآن. 
تلك الخرافقة. 

تلك الغرانيق. 

تلك عيلةة الأو ابي 

التمسوها في الثالثة. 

تنام عي ولا يم َلبي. 


04 


نل الملائكة في الظلّة. 
تنزيها لله من كل سُوء. 
تنظر في النصا فلا ترى. 


التوبة لمن قَتّل. 
التوراة قليل من كثير. 


توضع الموازين يوم القيامة فتوزن. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


ابو هريرة ‏ عمرو 
ابن مرة 


الجزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

0 

بوفول سبعين. 

توفي رسول الله وَل بين سَحْري وتّخري. 


2 
ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد. 


0 2:3 05 0 >< 
ثلاث من أوتيهنٌ فقد أوني في العمل شكراً. 


ثلاث من فعلهن فقد أجرم. 

ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً. 
ثلاثة يؤتيهم الله أأجرهم مرتين. 
التلّنَانِ من متي . 

ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. 

ثم جمع بين صلاتين بوضوءٍ واحد. 


ثم ذكرت قول أخي سليمان. 


جاءني جبريل فقال: اجعلها على رأس مائتين 


وكمالية, 
البجامفة الناذة. 

جبل من جبال النار. 
جرح العجماء جبَارٌ. 


جعل الله تعالى نور بصري في فؤادي. 


الراوي 
الحسن البصري 
عائشة 
أبو هريرة 
جماعة من الصحابة 
معاذ بن جبل 
أبو هريرة 
أبو موسى الأشعري 
ابن عباس 
أبو هريرة 
سويد بن النعمان 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
عثمان بن عفان 

أبو هريرة 

ابن عباس 
جابر بن عبد الله 


جابر بن عبد الله 


اع 


الحزء والصفحة 
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الحديث 


جلد أربعين. 

الجبغة إلى الجمحة» والضلوات الخمس. 
جنتان للمقربين من ذهب. 

حبك الشيء يعمي ويضم. 

حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 


حتى يضع الجبار فيها قدمه. 
حتى يضل الرجل أن يدريّ كم صلى. 


حَدنتكم عن الدّجال أنه عور 


خديق الجارية التى كانت تغتى بده قنهاها الى 


حديث الغامدية. 


3 ع 
حديث المرأة التي بعث إليها أنيس. 


حَرْمَتِ الْخَمْر. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي الحزء والصفحة 


أنس بن مالك يفي 

أبو هريرة هم 

أبو موسى الأشعري كرض 

أبو الدرداء 0 ١ه‏ 

أبو هريرة رما 

أبو هريرة ه/ ١‏ 

7/5 

عبادة بن الصامت ال 

الربيع بنت معوذ دست 

ع 

1 

ابن عمر- سعيد ين | و إرء_ م سم 

بير 

علي بن أبي طالب ا 

//اءه 

عبد الرحمن بن ١/4‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 
حمّتٍ النارٌ بالشهوات. 
حفظت عن رسول الله كَكَِةِ وعاءين. 
حكم الله تعالى في الفئة الباغية: أ 
جريح. 
الحلالٌ بين والحرام بين. 


2 د 
الحمد لله الذي جعل من أمتي مَن أمرت. 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام. 
الحمد لله على نعمة الإسلام. 
حمي الوطيس. 

الْحَمّى حظ كل مُوْمِنِ من النار. 
الختى بن قح جوم 
الحنيفية السمحة. 


خاطب رسول الله يَكِةِ أهلّ قليبٍ بدر. 


خبر ماعز. 


خذخ فل أن حال بنك ويه 


لا يُجهز على 


أنس بن مالك 
ابن عباس 


جابر بن عبد الله 


أبو الدرداء 


ا لدت 





5و5 


مد 


دوا جتتكم. 

خروج الخطايا مع قطر الماء. 

خرجت يوماً بمكة متعرضاً لرسول الله وَكة. 
خزنة الريح. 

خشية الله رأس كل حكمة والورع سيد العمل. 
حدم أل . 


الفط لحيو يديد الك وظيويها. 


خطبني رسول الله يلد فاعتذرت إليه فعذرني. 


ع م 
خلافٌ أمتي رحمة. 


الخلافة بعدي ثلاثون سنة. 

حََلَقّ الله آدَمَ طُولْةُ في السَّمَاءِ ستونّ رَاعاً. 
خلق الله التربة يوم السبت: 

خلق الله فرعون في البطن كافراً. 

الخمرمن هائين اللحرية: 

حَمّروا الإناءً. 


حَمّروا آنِيتَكُم. 


خَلَقّ الله آَم عليه السلام مِنْ أديم الأرضى يا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


أبو هريرة 


أنس بن مالك 


سفينة مولى رسول 
اللّه 


أبو هريرة 


أبو موسى الأشعري 


أبو هريرة 


الجزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 

خمس صلوات كتبهن الله على العباد. 

خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. 


خير الجيوش أربعة آلاف. 
عي الكو الخ 


خيّر رسول الله ِةِ في النواحي. 

خير الشهداء الذي يأق بشهادته قبل أن تشآلها: 
خير الصدقة ما أبقت غنى. 

خيرٌ الصّدّقة أن تَصَدَّق وأنتَ صحيحٌ شحيح. 
خير الضدقة ما كان عن ظهر غلى: 

خيرٌ الناس قَرُني. 

خير النساء امرأةٌ إذا نظرت إليها سرّتك. 

خير بيوتكم ما استقبل به القبلة. 

خير ما كسب الرجل. 

خير نساء الجئة مريم بنث عمران. 


خيرٌ نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران. 


أنس بن مالك 


/عء 
الحزء والصفحة 
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كلا 


خيرٌ نساءٍ ركِبْنَ الإبل. 

خيرات الأخلاق» حسان الوجوه. 
خيركومق تعلم القرآن وعلمة: 
دابةٌ من البحر مثل الظّرب. 

دخل الناسٌ في الدين أفواجاً. 
دعا أن لا يُجعل بأس أمته بينهم. 
الدعاءٌ هو العبادة. 


دعه فإنه أوَاه. 


دعوها فإنها منتنة. 


الدَّقَل والفارسي والحلو والحامض. 
الدنيا خضرة حلوة. 

الدنيا سجن المؤمن. 

ديَارَكم تكتّب أنَارُكم. 


ديباج القرآن. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوى الجزء والصفحة 
أبو هريرة فداه 
أم سلمة رض 
عثمان بن عفان لمن 
7 
جابر بن عبد الله فر 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 
ذاك خطيب الأنبياء. 
ذروني ما تركتكم. 
ذلك إبراهيم عليه السلام. 
ذلك الفضلٌ المُبتَمَى هو عيادة مريض. 
ذلك خطيب الأنبياء. 
ذلك رجلٌ بال الشيطان في أذنه. 
ذلك سواء. 
ذلك ضرب الملائكة. 
ذلك محض الإيمان. 


ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. 


ذو القعدة» وذو الحجة من الأشهر الحرم. 


الذي إذا شيطقة واتقة يذكى الله تكالى: 
الذي يأتي امرأته وهي ححائض: 

الذين إذا رأيتهم ذكرت الله. 

الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. 
الرؤيا من الله وهي المبشرة. 

رؤية الله تعالى في الآخرة. 


رؤية النبي مَلئةٍ للسوارين. 


الراوي 


يعقوب بن أبي سلمة 


أبو هريرة 


ع 


أنس 


يعقوب الماجشون 


لالع 


الجزء والصفحة 
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1ع 


رأى إبليس جبريل يقود فرسه بين يدي النبي 


أَيتَهُ ‏ ابن أم مكتوم - يوم القادسية وعليه دِرعٌ. 


رأيته يجر قصبه في النار. 


رأيتها ثم حال دونها فراش من الذهب. 


رب متخوّض في مال الله. 
ركنا غراها عار بصاررة عفنا 
رجعتم من الجهاد الأصغر. 
وتخل براش هاللمالاً. 

رُحباً بالذين عاتبني فيهم ربي. 


رحم الله رجلا قال: يا أهلاه. 


رحمه الله تعالى» لقد أذْكرني كذا آية. 
َه و 


رسول الرجل إِذْنّه. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أبو سعيد الخدري- 


ابن مسعود 


الجزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 

رُّفعت لي سدرّة المنتهى. 

رواح يوم الجمعة. 

الرياء: الشرك الأصغر. 

الرّيح الجنوب من الجنة. 

الريح من تمس الرحمن. 

الواة والراحلة: 

رَمُلوني زمّلوني. 

ماكفا سا 

سام أبو العرب. 

سام وحام ويافث. 

يباب المسلم فُسوقٌ. 

سبحاة اللا ختلي الثلوت. 

سبحان الله وبحمده. اللهم إِنّي أستغفرك. 

نبحاة الل 'فآين اللبل إذا جاه النهارا: 

سبحان ربي الأعلى. 

سبحان من سبّح الرعد بحمده. 


سبحانك اللهم وبحمدك؛ وبلى. 


الراوي 
أنس بن مالك 

أبو هريرة 
محمود بن لبيد 


أبو هريرة 


ابن عمر 

أبو هريرة 
جابر بن عبد الله 
عمر بن الخطاب 
سمرة بن جندب 
سمرة بن جندب 

ابن مسعود 

ابن زيد 

عائشة 
يعلى بن مرة 
ابن عباس 
أبو هريرة 


عه 


موسى بن عائشة 


غ54 
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اليك 


عن" اعبر 2 دعم :8 


سَجَدٌَ وَجْهِي للذي خلقه وصوّره. 
سجدة الشكر. 
السلام عليكم دار قوم مؤّمنين. 


سماه النبي كَل شهر رجب شهر الله. 


سمع النَ يك رجلاً يقراً: (قَالتِ الاغراتُ). 


سمع النبي كَل يقرأ في الصلاة. 

سمى ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس. 
شلوا بهم سبة آهل الكفاب: 

سورة المائدة تدعى فى ملكوت الله المنقذة. 


كي بو لق و 1 
سياتي قوم يَخونون ولا يؤتمنون. 


سيكون أقوام يعتدون في الدعاء. 


و 2 
ستكون ف أمقى كنف رم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
أي بخ كعب 
ابن عباس 


أبو هريرة 


عبد الله بن الزبير 


قطبة بن مالك 


علي بن أبي طالب 


عبد ال رحمن بنعوف 


عمران بن حصين 


ابو هريرة 
عبد الله بن بسر 


أبو هريرة 


الحزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 

شاهت الوجوه. 

شِبْراً بشِبْره وذراعاً بذراع. 

شح مطاغٌ. وهوّى مُتَبَعْ. 

شر ما في الإنسان شح هالِعٌ. 

شراء المُعَنيّات وبيعهن حرام. 

شِراكٌ أو شراكان من نار. 


شغلونا عن الصلاة الوسطى. 
شَعَلُونا عن الصَّلاةٍ الؤّسْطَّى صَلاةٍ العصر. 


الشّفع: يومٌ النحر. 

الشَّفع: يومٌ عَرّفة ويومٌ الأضحى. 
شيبتني هود وأخواتها. 

صدق أبو العالية ونصح. 

صدق حاطب إنه من أهل بدر. 
صدقةٌ تصدق الله بها عليكم. 
الصديقون المتصدقون. 


صفاؤّهن كصفاء الدر. 


ضلاةٌ الرجل ف بيه أفضل من صلاته ف المسجل: 


الصّلاة الوسطى صلاة العصر. 


الراوي 


أبو هريرة 
أبو أمامة الباهلى 


أبو هريرة 


سيمرة ين جتدسيات 
علي بن أبي طالب 
جابر بن عبد الله 
أبو أيوب الآنصاري 
أبو بكر الصديق 
الحسن البصري 
علي بن أبي طالب 


يعلى بن أمية 


زيد بن ثابت 


0 


الحزء والصفحة 
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1.20 

الحديف 
الصلاة أمامّك. 
الصلاة باللّيل هي الغنيمة الباردة. 
صلوا في النعال. 
صهيل الخيل ينفّر الجن. 
الصّور قرن عظيم. 


الصيام في الشتاء هو ا لغنيمة الباردة. 


الضرار في الوصية من الكبائر. 
طلحة ممن قضى نَحبه. 

طلقوا المرأة في قَبّلٍ طَهْرِهًا. 
طوبى شجرة في الجنة. 

طول القنوت. 

الظلمٌ ظّلماتٌ يومَ القيامة. 
عادني رسول الله وَكةٍ وأنا مريض. 


العاقل م عقل عن الل تهالى. 


عبد الله بن قيس: ألا أَدُلّك على كنز. 


العج والئج. 


فجائد ك1 فى الذتباعنشا رقصاً. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


عامر بن مسعود 


ابن عباس 
معاوية بن أبي سفيان 
حذيفة 
ابن عباس 
جابر بن عبد الله 
ابن عمر 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
أبو موسى الأشعري 
أبو بكر الصديق 


أنس بن مالك 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


التحدييف 
عجب الله من فعلكما البارحة. 
الْعِدَةُ دين . 
عدلت شهادة الروك بالشرك 
عَرَْسَتُ فالْتَمِسُوهًَا فِي الشّعْرٍ. 
عرفة كلّها موقف. 
عَضَلَّ والقَارَة. 
العلماءٌ ورثة الأنبياء. 
على ابنك جلّْدَ مئة. 


0 
قشل 


على يكل الشمين اتيك 
على وقاطمة وانتاهما. 
عليك بالشّام. 

لمع م لومس 

عليكم بالقران. 

عليكم بتزويج الأبكار. 
العم صِنْوْ الأب. 


العنتكبوت شيطان مسخه الله تعالى فاقتلوه. 


غداً أخبركم به. 


الراوي 
أبو هريرة 
ابن مسعود 
ابن مسعود 
ابن عباس 


ابن عباس 


أبو هريرة زيد بن 
خالد 


ابن عباس 
ابن عباس 
عقبة بن عامر 


عتبة بن عويم 


عبد الله بن عمر 


ابن عباس 


وت 
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خ1 

التحديق 
الغل على باب الجنة. 
ع وأثام نيران في جهنم. 
لخي أشد من الها 
الخِيبَةٌ أن تذكرٌ المؤمن بما يكره. 
فأخدث طلاقاً. 
فاستمتع بها وفيها عوج. 
فاستيقظتٌ وأنا في المسجد الحرام. 
فأصابتهم سنة حصّت كل شيء. 
فاظفر بذات الدين. 
َأَعْرَض فَأَعْرَض الله عنه. 
فافرَعُوا إلى الصّلَاةٍ. 
فانووانها ب من 
فأقضي له على نحو ما أسمع. 


رعو و 


فأقول مخفا شحقا. 

فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. 
فإن أبيتم فأسلموا. 

فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي الحزء والصفحة 
7/1 


أبو أمامة 00/1 


جابر بن عبد الله ١‏ 


١١/4 
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أبو هريرة و8 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
التحديف 

فإِنَ عُمّ عليكم. 

فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن. 

فتطلع هي والقمر كالبعيرين. 

فتعاد روحه إلى جسله. 

فجعل الحر بالحر والعبد بالعبد. 


فحاصوا حَيصةَ حمر الوحش. 


و 


فرج سقف بيتي. 
الفرقتان في أمتي» فسابقٌ 
فساخ الجبل. 

تشكر الله له فكقر لف 


فضلت خديجة على نساء أمتي. 


ا 


وم 
ول الامة ثلة. 


فدات الدنيا أسر من عذات الآخرة. 


فخشيها ألوان لا أدرئ .ما هى: 


فلرسول الله كَكِةِ أجود بالخير من الريح المرسلة. 


انرسك انكر الخ بيه بسو 
عله َرأ سُورَة الَْكَرَة. 

فلم أرَ عبقرياً من الناس يمري فريّه. 

فلما أذلقته الحجارة جمز. 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمر 
أنس بن مالك 
عبد الله بن عباس 


أم سلمة 


2 


الحزء والصفحة 
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فلما انتتصف الليل أو قبله بقليل قام رسول الله 
د 
َلن يَهْلِكِ على الله إلا همالك 

فليذادن رجالٌ عن حوضي. 


م 1 0 
كد .5 1 


فَمَن أَصَابَ من ذلك شيئاً فعوقب به. 
فقن افق كأميتة كأمية الملانكة: 

فهذا يومُهم الذي اختلفوا فيه. 

فيلثوا إلى العوراك. 

فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. 

فوالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي 
فوقف رسول الله يك مُتوَكاً على عَسِيب. 
في أحيانا ترقم علهع شتور: 

في الجسد مضغة إذا صلحت . 


في الحروريّة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
ابن عباس 


ابن عباس 


أبو هريرة 


الجزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 
في المال حق سوى الزكاة. 


ع 
فى أمتى رجل يدخل الله بشفاعته الجنة. 


في سائمة الغنم الزكاة. 


فيمن حلف على سلعته وأمر باللعان فيه. 

قاتل الله قوماً أقسم لهم ربهم بنفسه. 

قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة. 
قال الله تعالى: يسبٌّ ابن آدم الدَّهر. 

قال الله: شتمني عبدي. 

قال: «أَمّك). 

قام رسول الله يَكةِ إلى صلاة العصر. 

قد أعطاكم الله خيراً مما أعطى بني إسرائيل. 


قد جعل الله لهنّ سبيلاً. 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو العالية 


/ا3/ 
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0 المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


الحديث الراوي الجزء والصفحة 
قد مديناة وواله لذ أطوها أبدا: اد عباس / 1ه 
قد حَلَلْتِ. سبيعة الاسلمية ١ه‏ 
أبو بكرة 0/5 
قد فعل الله لهم ذلك يا محمد. السدى ام 


2 


قد رأيته ‏ سد يأجوج ومأجوج -. 


قد قالها النّاسء ثمّ كفر أكثرهم. أنس بن مالك 0 
القدرية الذين يقولون الخير والشر أنس بن مالك م 
القدرية معجوس هذه الأمة. ابن عمر 41/٠‏ 
قرأ بها عند النبي َكِةِ فلم يمسجد سجلة النجم-. زيد بن ثابت ل لفق 
قرأسورة المجادلة كتب من حزب الله تعالى. أبى بن كعب كرت 
القرآن حبل الله المتين. ابن مسعود نيكس 


الْعَرْآنُ شَافِعٌ مُشْمَع. انين يمالك ١/١‏ 


القرة أربعون. ابن سيرين شد 

ا “© بَينِي وبَيْنَ عَبْدِي ذه ير أبو هريرة 6ن 
ان بن الحصين- 

قصر في الجنة من اللؤلؤ. ا" د 


قضى رسول الله يكلِهِ بالولد للفراش. عائشة ام 


قل أعوذ بالله من شر سمعي. شكل 8/١‏ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


قل ربّي الله ثم ا ستقم. 


#دْل موده لَحََدٌ » تعدلٌ ثلث القرآن. 
قل: درَيّنا لا تُوَاخَذْنا إِنْ نينا َو أَخطأنا». 
قم فحرر. 


قنت رسول الله َكةِ شهراً يدعو على رِغْل 
وذكوان. 

القنطار ألف وماثتا أوقية. 

القنوت الطاعة. 


قول النبي كَِةٍ لأهل قليب بدر. 


قول النبى يك إذا اشتد الح فأبردُوا عن الصلاة. 


قولوا: الله مَولانا ولا مَوْلَى لكم. 

قولواة اللو صل على محنة وعاق آل محيد: 
قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 
قو لوا سيعت و أطعنا: 


قولي لهذا: يقول: السلام عليكم. أُذْخل. 


قومٌ أخذوا نَبِيّهم فرسوه في بئر. 


الراوي 
سفيان بن عبد الله 


الثقفى 


أبو الدرداء 


كعب بن مالك 
مجاهد ‏ عكرمة - 
السدي 


أنس بن مالك 


أبي بن كعيب 
أبزسعيك الخدري 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 
البراء بن عازب 
ابن عباس 


ابن عباس _أبو هريرة 


ابن سيرين 


عكرمة ‏ محمد بن 


كعب القرظي 
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ف المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
التحديقغ الراوي الجزء والصفحة 

قوموا إلى سيّدكم أبو سعيد الخدري ‏ 40/5 55/8/94 

قُوموا فَلاصَلٌ لكم أنس 200 

5 الات :قل 

قيدها وتوكل. أنس ه/ 525 

قَيُدُوا الْعِلّمَ بالكتّاب. أنس بن مالك ١م‏ 

عاذت أذ عوسي أن تفرك وااابناه. ابن عياين ١‏ 

كالبيان يس بعضّه بعضاً. أبو موسى الأشعري حانيد 

كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو. النعمان بن بشير ١/1‏ 

كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته. عائشة 0 

كان الخلف بعد سعين سن أبوشعيد الخدرق 21/5 


كان الله قبل أن يخاو الأشياءَ في عماء. 
كان الله ولم يكن شيء ة 
كان النبى يك يَسَل عن الساعة كثيراً. 


كان النبي كَكِةِ يقبض من خمس. 


كان أهل الجاهلية يقولون: إنَّاتملكنا اليل والتّهار. 


كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة. 


كان رسول الله ولِْ إذا أوى إلى فِراشِهِ جمع 
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كان رسول الله 56 كي إذا حز به آم هْرٌ فزع إلى الصلاة. 


2 


أبو رزين العقيلي 
عمران بن حصين 
عائشة 
أبو العالية الرياحي 
أبو هريرة 


ابن عباس 


عائشة 


5 :7ه 
ه/ 6ه 
١5/1‏ 
0/١/5‏ 
ك7 


0١6 


5/٠ 


هو“ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


كان رسول الله يَِةِ إذا دعا لأحبٍ بدأ بنفسه. 


ثلاثا 


كان رسول الله كَكِةٍ إذا كربه أمر فزع إلى الصلاة. 


كان رسول الله كله سمكة عشر ستين لا زكر ألهدا 


في الدين: 


كان رسول الله يل ليلة الإسراء. 


كان رسول الله يك يأمرنا بوضع بسم الله الرحمن 


الرضيي 
كان رسول الله يك يتزدّج في أي الناس شاء. 


كان رسول الله و يتكماً في مشيه كأنما يمشي 


كان رسول الله كَكِةٍ يذكر الله على كل أحيانه. 


كان رسول الله وَلدةٌ يستفتح بصعاليك 
المواجرين: 

كان رسول الله يَئلِ يَسِيرَ العَنقّ. 

كان رسول الله كل يُعالج من التّنزيل شِدَّة. 
كان رسول الله يَلةٍ يتقلب وجهه في الدعاء إلى 
الله تعالى. 


كان رسول الله يك ينحر يوم الأضحى. 


كان رسول الله لله إذا سلّم على قوم سلَّم عليهم 


حذيفة 


4١ 


الحزء والصفحة 
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كان رسول الله كدِِ يحرم القتال في اللأشهر 
الحرم. 

كان على عهد النبيّ يل نفاق وقد ذهب. 

كان للنبي يَلةٍ مؤذن واحد على باب المسجد. 
كاذ من الأبرار يح 

كا ايه ك فقي يناد كوف مله أن ونس 
كان يوسف يلقي حصاة. 

كانت أموال بني التُضير مما أفاءً الله تعالى على 
رسوله كَكة. 

كانت الأو ال من عوسي تسيانا. 


كأنكم تقطعون الذهب والفضة. 


6ه 


نما أنْشِطَ من عِقَالٍ. 

كانو| مئة وعشرين ألما 
اكير 

الكبرسفه العحق. 

كتابٌ الله هو حبل الله الممدود. 
كذب التكابوة هن فرق غدناة. 
كَذَبَء إن لأمين في الأرض. 


كذبتٌ بل هو رزق الله. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
سعيد بن المسيب 
حذيفة بن اليمان 
السائب بن يزيد 


معاوية بن الحكم 


ابن عباس 


الجزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 

كَقَّى بالإِسُْلام والشََيْبٍ للمرء تاهياً. 

كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يُقيت. 

كفى بها ضلالة. 

كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذَنْبٌ. 

كل ذي ناب من السباع حرام. 

كل شيءٍ بينه وبين الله حجابٌ. 


كل قنوت فى القرآن فهو بمعنى طاعة الله. 


كل كلام لم يبداً باسم الله تعالى فهو أَجِذْم. 


كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. 
كل ما أديتَ زكاته فليس بكنز. 
كل مسكر خمر. 


كل مولودٍ من بني آدم له طعنة من الشيطان. 


كل مولود يولد على الفطرة. 


كل نعيم فهو مسؤول عنه. 
كلهم في الجنة. 


قحك 


البخزء والصفحة 
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5.5 

الحديث 
كُلي وولدك بالمعروف. 
كَمْ مِنْ عذق مُدَكلٍ لأبي الدّحداح في الجنة. 
الكمأة مما من الله به على بني إسرائيل. 
كنا إذا احمرّ البأس اتقينا برسول الله كه 
كنا نأكل الخيل في عهد النبي يَكلة. 
كنا نعدٌ الماعون على عهد رسول الله وَك. 
كنت أرعى عليهم الغنم. 
كدت أوّل الأنبباء في الكلق. 


كنت نهيتكو عن زيارة القبون. 


كنتم عالةً فأغناكم الله بي. 
كُوا أولادكم. 

كوني عند أمّ شريك. 
الكَيِّس من دان نفسه. 

كيف أنعَمُ وصاحبٌ القَرْنِ. 


كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله. 


كيف بك إذا كنت في خثالة من الناس. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


عائشة 


الحزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


كيف تجدٌ قلبّك؟ 

َيف تتح الصّلاةيَا جار؟ 

كيف تفلح أمة أَدْمَت وجّة نبيها. 

كيف نختصم ونحن إخوان؟ 

3 1 51 22-0 َ 

ين أَظْمَرَنِي الله بهم لأَمَتَلّنَّ بثلاثين. 

لئن قصرت القول لقد عرضتٌ المسألة. 
ل ٍ 

لا أَوَّمّنَهُ في حل ولاافي حرم. 

دق 2 

لا أخبركم بسورة عِظمُهًا مابين السماوات 

والأرض. 

لا أدري لعله من القرون التى مسخت. 

لا أزال أشفع حتى أقول. 

لا أعرفنٌَ أحدكم يأني يومٌ القيامة يحمل شاة. 


لا أَغْنِي عنكم من الله شيئاً. 


لا إله إِلّا الله والله أكبرء وسبحان الله» والحمد لله. 


لا م لك. 

لا يد من الصلاة. 

لا تبرحوا من هنا ولو رأيثّمونا تتخطّمُنا الطير. 
لا تع النظرة النظرة فإن الأولى لك. 


- 


لا تَتَحَرّوَا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. 


علي بن أبي طالب 





كه 
الحديث 


لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم. 
لا تتمنوا لقاءَ العدو. 


لا تُشُدث شيعا حقى تضرف إلى. 


لاتحل الصّدقة لِعَنِيٌ. 


لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. 


لاترَاَى ناراهمًا. 
لا ترجعوا بعدي كفاراً. 


لاتزن فيزن أهلك. 


لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. 


لا تسالوا أعل الكناب عن شىء. 
يرم عنه. 

برعي بك 

تسر ادهو 

لاتسشمغكرا مان المشتركيى: 

لا تُصِدَّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم. 


لا تضربوا كتاب الله , بعضه ببعض . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الجزء والصفحة 
فادكرف 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 
لاتطلقو ا الشاة الأ من رينة. 
لا تعرّب في الإسلام. 

لا تغبرون إلا قليلاً. 

لا تغضب. 

لاشخاوا من الأنياك: 


واو و 


لا تفضلوني على موسى. 


ع0 هن 2 .و #اوععر وه سو 
لا تقل ذلِك» فإنه يَتَعَاظمْ عنده. 


لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. 


لا خير في دين لا صلاة فيه. 
لاذنبَ أسرعٌ عقوبةٌ من بغي. 


لا زكاةً إلا في عين. 


الراوي 
أبو موسى الأشعري 
جابر بن عبد الله 
أبو العالية 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


انا يق غييئة 


عبد الله بن عمر 


لا 


البخزء والضفحة 
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لك 


لااصمت يوماً إلى الليل. 

لا عبادةً كتفكر. 

لاعدوى ولا طيرة. 

لاعَذَوَى ولا هامَةَ ولا صَفْرَ. 
لا فكرة في الرَّبٌ. 

لا مَحْل عليكم العام. 

لا ملجاً ولامنجى منك إِلأَإِلَيْك. 
لا هجرة بعد الفتح. 

لاوصية لوارث. 

لا ولكنهم قوم هذا. 


31 


لا يوّمّن الرجل في سلطانه. 


لا يبع حاضرٌ لبادٍ. 


لا يبِْيّنّ دينان في جزيرة العرب. 


لايسية اتحدكم المرت لف ترليه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
علي وجابر 
على بن أبي طالب 
أبو هريرة 
أبي بن كعب 
أبو هريرة 
البراء بن عازب 


ابن عباس 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديف 
لا يتناجى اثنان دون الثالث. 
لا يحج بعد هذا العام مشرك. 
جره المسلم إِلَّا إحدى ثلاث خصال. 
لا يَحْْبنَ أَحَدٌ ماشية أحد إِلّا بإذنه. 
لا يخرج الرجلان يضربان الغائط. 
لا يخطب رجل على خطبة أخيه. 
لايدعز عد النكة عمل 
لأايد عل الجنةابق زنا. 
لا يدخل الجنة ابن زنى. 
لأيدخل الجنة أحد مله 
لا يدخل الجنّة قَتَّاتٌ. 
لا يدخلٌ الجن مَن في قلبه. 
لايدخل النار أحد من أهل بدر. 
لا يكبن البحرٌ إلا حاحّ أو معتمر أو مجاهد. 


لا يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدّين. 


لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. 


لأية ال هذا الأمرى قريشن مادامواء 


1ظ؛ك 


الحزء والصفحة 
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الحديث 
لايَسُّم الرجل على سوم أخيه. 


لا يُصَلَينَ أحدٌ العصر إِلّا في بني قريظة. 
لاايصيب ابن آدم خدش عود أ. 

لا يِضرَّك في القيامة كان عليك ثياب. 
لايزقة الأخل كل الفثه: 

لا يفلخ قوم فعلوا هذا بنبيهم. 

لايقبل الله قولاً إلا بعمل. 

لا يقتل مسلم بكافر. 

لايقل أحدكم: عبدي وأمتي. 

لايقم أحدٌ من مجلسه. 

لا يكلمان رسول الله يكل إِلّا كأخي السّرّار. 
لايمينٌ في غضبٍ. 


لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن 


عىئ: 
لأييض لمزم أن كدل لس 


لا يَْتَطحٌ فيها عنزان. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


الحسن البصري 
عائشة 
أبو الدرداء 
أنس بن مالك 


أنس بن مالك 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو بكر - عمر 
ابن عباس 
ابن عباس 
حذيفة 


ابن عباس 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 

لا ينكح الزاني المجلودٌ إِلّا مثله. 

لاء إنك مؤمن وإنه كافر. 

لاء إنه لم يقل يوماً: رب اغفز لي. 

لاء بل يكون عريشأا كعريش أخي موسى. 
لاء وأن تعتمروا خيرٌ لكم. 

لا وبنبيك الذي أرسلت. 


لاء ولك شريت عسلا. 


لأحدكم بمنزله في الجنّة أعرف منه بمنزله. 


لتتبعُن سنن من قبلكم 
لثالثة تبقى 


لْحُومٌ الإبلٍ وألبَانُهَا. 
َذِكْر الله بالغداة والعشى أفضل. 
لسان ذاكر» وقلب شاكر. 


جابر بن عبد الله 

البراء بن عازب 
عائشة 

أبو سعيد الخدري 

عروة بن الزبير 

كعب بن مالك 
أبو هريرة 


ابن عباس 


عبد الله بن عمر 


ةهم١‎ 
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عل الله سَيْخْجٌ مِنْ أضْلايهمْ مَنْيُؤْنُ بالله. 
لعلك أردت الرجوع إلى رفاعة؟ لا. 

لعلك تسأل عن حلف لّجيم. 

لعلي أُضلٌ الله. 

لعن الله العاضهة والمَسْتَعْضهّة. 

لغع الك المصورمة: 

لعن الالو اعفلة والمسنشرصلة: 

لعن رسول الله يلل الواشمات والمستوشمات. 
لَقَابُ قوس أحدكم في الجنة. 

لَقَابُ قَوْسٍ أحدكم في سبيل الله. 

لقد أنزلت على اللّيلة سورة. 

لقد أصعرابن أم غيك كريماً. 

لقد أعانك عليه ملّكٌ كريم. 

لقف أنرلت علي الليلة سور 

لقد بقي منها شيءٌ أدركه أوائل هله الام 
لقد حجبتني عنها ملائكة فما رأتني. 


لقد حكمت فيهم بحكم الملك. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


أبو هريرة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 

لقد ذهبتم فيها عريضة. 

قَدْوَاَيِتْ بضْعَة وتَلَائِينَ مَلكاً. 

لقد صدّفك الله يا زيد» ووفت أَدّنك. 

لقد قتلتما قتيلين لأَدِينّهُمًا. 

لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته. 

لقد همَمْتٌ أن أنهى عن الغِيلّةِ. 

كل عمل قرو 

لكل نبيء ولاة من النبيين. 

لكو ها اويل وعلبكم باعاويم, 


لوتحل الغعائى لأحد سوه الرؤوس تبلكو: 


لم دخلت وأنت قد أحرمت؟ 

لم يبعث الله تعالى بعد لوط ناً. 

لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة. 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. 


لم يصل النبي يك صلاة الخوف إلا مرتين. 


لم يكذب إبراهيم إِلّا ثلاث كذبات. 


الراوي 


ابن إسحاق 


رفاعة الزرقي 


“مده 
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لم يكن عند رسول الله وَل امرأة | 
لويكن لقمان نبياً. 


لما نزلت لا وَجَأَىَء ومين يجَهَتمَ © تغيّر لون النبي 


بعقد نكاح. 


لموضع سوط أحدكم في الجنة. 


لن نُعْلَبَ اليوم من قِلّة. 

لن يغلب عسْرٌ يُسرين. 

له عُنْمُهِ وعليه غُرمه. 

لو كان رسول الله بَِِ كاتماً شيئاً من الوحي. 
الله أكبر» قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل. 
الله يخييك ويحييه ويدخلك جهنم. 

اللهمّ ابعث عليه كلبك حتى يأكله. 

اللهم آتِ نفسي تقواها. 

اللهم اجعل في قلبي نوراً. 

اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً. 


اللهم ارحم الأنصار. 


اللهم استر عوراتنا. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
ابن عباس 


ابن عمر 
زيد بن أسلم 


الساعدي 


أنس بن مالك 


الحسن البصري 


الجزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
التحديية 

اللهم اشدد وطأتك على مضر. 

اللهمّ اشهد. 

اللهم أعشها بغير رضاع. 

اللهم أعط منفقاً حَلَفاً. 

الهم أعطني القصر الأبيض. 

اللهم أعني عليهم بسبع. 

اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

اللهم اغفر للذين لا يدّعون. 

اللهم آمن روعاتنا واسثر عوراتنا. 

اللهم إن إبراهيم حرم مكة. 

اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تُعبَد. 

اللهم إن قريشا أقبلت بفخرها. 

اللهم أنت السلام ومنك السلام. 


اللّهم أنج سلمة بن هشام. 


اللهم إني أعوذ بك من الشيطان همزه ونفخه. 


اللهم إني أول من أحيى أمرك إذ أماتوه. 


اللهمّ اهزمهم وزلزلهم. 


الله حاسيتي خسايا يسيرا. 


الحزء والصفحة 
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الحديث 


اللهُم سبعاً كسني يوسف. 


اهم كَمَهْهُ في الدّينِ. 


اللَّهُمّ لا تكلني إلى نفسي طَزْفة عَينِ. 


اللهم لا تُهلكنا بغضبك. 

اللي لا يعلوكنا 

للَّهّمَ هذا فعلي فيما أملك. 

لَهُمَا أَشّبه به من الغراب بالغراب. 


لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: باسم الله. 


لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم 


قليلا 


لؤؤتاع لأعده الدلاكة عياناً 


لو قرٌ أحدكم من رزقه لتبعه. 


لو فعلوا لاضطرم عليهم الوادي ناراً. 


لو قال نعم لآمن بموسّى. 
لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة. 


لو قلت: نعم لوجبت. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
ابن عمر 
أبو هريرة 
ابن عباس 
قتادة 
ابن عمر 


ابن عباس 


الجزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


لو كان الذيخ بالتركًا كنال رتجال.من أهل فارس. 


لو كان المطعم حيّاً وكلمني في هؤلاء. 
لو كانت الدّنيا فل عند الل 

لو لاعنوا لاستوؤضلوامن جديد الأرض. 
لو نزل فى هذا الأمر عذاب لنجا منه. 


لو يعلم العبد قَدْر عفو الله. 


لو يعلمون ما في الصف الأول لاستّهّموا عليه. 


لو يعلمون مافي العَتّمّة والصبح. 
لو لاعفو الل ومكترعة لماكمض اح فيفاً. 
لَوْلَا مَا اسْتَدْنُوا مَا اهْتَدُوا إِلَيْهَا أبَداً. 


لولا هؤلاءٍ لقد كانت الحجارة سُوّمت على 


ليبلغ الشاهد الغائب. 

ليت بيني وبين أهل نجران حجاباً. 
ليت شحري أي أبويّ أحدث موتاً؟ 
ليت شعري ما فعل أبواي. 
ليَحُجَّن عيسى بن مريم. 


لَيردنَ علي الحوضٌّ رجالٌ من أصحابي. 


ابو هريرة 


/امده 
الجزء والصفحة 
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الحديث 
لسن الطير كاليعاية: 


لين الهدية بالصرعة: 
ليس الغِنّى عن كثرة العرّض. 
ليس المسكين بهذا الطوّاف. 


ليس بعد الموت مُسْتعْتب. 

ليس بفاحش. 

ليس غلن الآرهن البوة مؤمن غبري وغيرك, 
ليس لك من صدقة المسلمين شيء. 
ليس لهم أن يعلونا. 

ليس منا من شق الجيوب. 

ليس منا من لم يتغنٌَ بالقرآن. 
المؤمنَ الذي يقرا القرآن كالأترّجّة. 
التؤدى مالقة. 

المؤمن مين لبن 

تؤور أت شهداء: 

المؤمنون هينون لينون. 


المؤمنون وقت التبديل في ظل العرش. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


ابن عباس 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو موسى الأشعري 


أبو هريرة 
البراء بن عازب 


الجزء والصفحة 
ا" 


ارات ات 
ذفتردفىئ 


مايال 


ىا الى 
ا لا 


4ه 
ا 
00/5 
7 
”60/1 
*/هة:١‏ 
»,> 
ه/ 
1/5 
موه 
5 
سن 


هلهم 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديك 

ما أجد فى تفي أوثق,مناك: 

هاجت ذال اللانيا جما فيها بي الأية. 

ما أَحَلَّ الله في كِتَابه فَهُوَ حَلالٌ. 

ما أخشى عليكم الخطاً. 

ما أدري أكان تُبّع نبياً أو غير نبي 

ما أدري؛ أكان رسول الله يل يقرأ في الظهر 

والعض؟ 

ما أذن الله لشيء إِذْنّه لنب يتغنى بالقرآن. 

ما أراك إِلّا حرمت عليه. 

ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله. 

ما أصرّ من استغفرٌ. 

ما الإحسان: أن تعبد الله. 

ما السماوات السبعٌ في الكرسيّ. 


ما السماوات السبع والأرضون السبع في 
الكرسئ: 


ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد. 


ما آنا بشاعر ولا ينبغي لي. 


ما انفتح باب من خزائن الريح على قوم عاد. 


أبو الدرداء 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


ابن عباس 


زيد بن أسلم 
أبو ذر 


أبو ذر 
عائشة 


أنس بن مالك 


4ه 
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لزه 

ع 2 عدر فر ه برارشس 1ه حرف ير 
ما أنْهَرَ الدمَ وَدْكِرَ اسم الله عليه فكلوه. 
ما بقي من الدنيا فيما مضى. 


ما تقتل تسمة ظلماً. 


مالك بالظلاق ول اتشحلف الا شافة. 


ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار. 


ما رئي الشيطان في يوم أقل. 


ما راجعْت رسول الله يك في شيء مراجعتي إياه 


فى الكلالة. 
ما زنت امرأة نبي قط. 

ما سالمناهن منذ حاربناهن. 

ما شيءٌ أثقل في الميزان من خلق حسن. 
ماه قوع بعد هدى كانوا غلية. 

ما ظنك باثنين الله ثالثهما. 

ما علمي وعلمك وعلم الخلائق. 

ما على الأرض من يعبد الله غيري وغيرك. 


ماعلى عثمان ما عمل يعد هذا. 


ما فتح الليلة من الخزائن. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي الحزء والصفحة 


رافع بن خديج لض 

أنس بن مالك 21/9 

ابن مسعود 7/5 

أنين 2.4 

أنس بن مالك ذفن 

طلحة بن عبد الله بن 00/5 
كريز 

عمر بن الخطاب ع ام 

رضن 

قتادة 7370/5 

أبو الدرداء 7/9 

أبو أمامة 1 

أبو بكر 71/5 

:/ 

أبو هريرة /ظغ2ؤ, 

عبد الرحمن بن ا 
سيره 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


ما قتلث نفس ظلماً إلا كان. 
ماكان رسول اللاكلة يدش من كتاب الله إلا آياً. 


ما كان رسول الله يك ينام حتى يقراً. 


ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول 
لله وَكنِ. 


ما كنت أظن أن عمر يجترئ على قتل رجل مؤمن. 


ما لم يُجمع مكثاً. 

ما لي أراكم عِزِينَ. 

ما لي أراهما ضارعَيّن. 

ما مات مؤمن في غربة. 

ما مات النبي يك حنّى كتّب. 

ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة. 

ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. 
ما من جرعة يتجرعها العبد. 

ما من خليفة ولا ذي إمرة إلا وله بطانتان. 
ما من دابة إلا وهي مُصيخة يوم الجمعة. 
ما من داع دعا إلى ضلالة إلا كان عليه. 


ما مِنْ داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث. 


الراوي 
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الحدية 

ما من ذنب أسرع عقوبة من بغي. 

ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه. 

ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله. 

مَا مِنْ شَفِيع أفْضَلٌ عِنْدَ الله مِنَ الْقَرْآن. 
ما من عبد إِلّا وله في السماء صيت. 
ما من عبد يذنب ذنبأ ثم يقوم فيتطهّر. 
ما من مسلم يصاب بشيء. 


انمع هر لود يولك لآ وق انبكر اسنةه 


3 3 
فاسورتى الآ ولك رق دع الآباك مكلت 


ما نجا من ذلك أحد ولا النبي ككل. 


ما نزل على رسول الله يك شيء أَشّدّ عليه. 


ما نقص علمي وعلمّك من علم الله. 
ما نقص قومٌ المكبال والميزان إلَّا. 
ما هذا العرف الذي أمر به. 

ما هلك قوم حتى يَُعْذِروا من أنفسهم. 
مايكرك يا ابن النشطاب؟ 
ماييكاك؟ 


ما يصيب الرجل خدشة عود. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أبو هريرة 
أبو بكر الصديق 
أبو الدرداء 
ابن عمرو 
أبو هريرة 
ابن عباس 
الحسن البصري 


أبي بن كعب 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

الحديف 
ما ينبغى لنب إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى 
-- ب 
ما ينبغي لنبي أن تكون له خحائنة الأعين. 
الماءٌ والنار والملح. 


ماوّه أبيض من اللبن. 


مات رجل من أهل الصفة فوجد في برده دينار. 


ماذا كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ 
مثل البخيل والمتصدق. 

مُكَل البخيل والمتصدق. 

مثل الحواميم في القرآن. 

مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين. 
المرءٌ مع من أحب. 

مَرِجَتَ عهودٌ الناس. 

مرحباً بمن عاتبني فيه ربي عزَّ وجل . 
مُرْهُ فليراجعها ثم لِيّمْسكها حتى تطهر. 
لمستشار مؤتمن. 

مُسْتَفَرٌ الشَّمْسٍ بِيْن يدي العرش. 


المسوخ لا تنسّل ولا تأكل. 


الراوي 


عائشة 
عبد الله بن عمرو 
أبو أمامة الباهلي 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


؟*اه 
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:١ه‏ المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


الحديث الراوي الجزء والصفحة 
معاذ الما بذلك أمرشوولا التددمرت. انق عياض ا 
المقامٌ المحمودٌ هو المقام. أبو هريرة 1/5 
في ذبرها. أبو هريرة كك 


خالد بن معدان 


5/ وخرت 
الكلاعي 


مَلَك مَسَحَ الأرض من تحتها بالأسباب. 
من ابتلي من هذه البنات. عائشة 1ه 
دن 1 قال أكلك» أنو هويرة 0 كرف 
من أتى امرأَةً في دُبرِها فقد كفر. اوري ا 
من أحبٌ أن يتمثل له الرجال قياماً. عبد الله بن الزبير 89 
من أحبني فقد أحب الله. نين 
مَنْ حاف السَّبيلَ + ول المال. ألن بن مالك 57/٠‏ 
من أدرك ركعة من الصلاة. أبو هريرة ه/ ٠ه‏ 
مرن اذعن إلى غير أبيه متحمدا. قتادة 74/1 
من أدى الزكاة المفروضة. أندن وخ مالك 6/9 
من أراد أن يرتع في رياض مونقة. أبن سوه 1 
مَنْ أرَادَ عِلْمَ الْأوَلِينَ والْآخِرِينَ فلَممَوَرِ الْقَرْآنَ. أنسن وخ مالك ١/١‏ 
من ارتبط فرساً في سبيل الله. له 
من استطاع منكم الباءةً فليتزوّج. ابن مسعود دين 


0 8 
من أَسْدِيَتٌ إليه تعمة تذكرها فقد شكرها. عدابر بق غنيك الله م 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
فخ أس سويرة الس اللّه رداءها. 
من أطاعني فقد أطاع الله. 

من أعدق سمة مو مل 


من اقشعر جلده من خشية الله. 


من أكل خبز الْبر. 
من أكل من هذه الشجرة. 
ل الوشيرا. 
كذ أغل الكار؟ 
2 - ع 6م يم اه 
من أوتى القرآن فرأى أن أحدا. 
6 و 
مَنَ أول مَنْ يدخل النار. 
من بث لم يصبر صبرا جميلا. 
من بلغه هذا القرآن فأنا نذيره. 
من بنى لله مسجداً ولو كمّفخحص قطاة. 
من بنى مسجداً من ماله بنى الله له بيتاً في الجنة. 


من ترك الصلاة فقد كفر. 


مرخ توك بعده كنزاً. 


الراوي 
عثمان بن عفان 
أبو هريرة 


العباس بن عبد 
الطاب 


أبو الدرداء 


عبادة بن الصامت 


ابن زيد 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


جابر بن عبد الله 
عثماة بن عفان 
بريدة 


أبو هريرة ‏ جابر بن 
عبد الله 


هاه 


الجزء والصفحة 
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كاه المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


الحدرف الراوي الجزء والصفحة 
من ترك صفراء أو بيضاء. أبو ذر 7١‏ 
من قر صالؤة الخصر تكانما و أهلة وماله: عبد الله بن عمر م 
من تركه لا يخاف عقوبته. أبو داود نفيع ؟/2 
من توضأ على طهر. ابن عمر لاع 
ع كريد ا 1د 
من جمع مالآمن نَهَاوش. أبو سلمة الحمصي */ :اه 
من جهز جيش العسرة فله الجنة. ه/ ١؟١‏ 
من حاسب نفسه في الدنيا. افق تتفو يل 
مَنْ حَجّ هَذَا البَبْتَ فَلَمْيَرْفْتُ. أ رد ارامت ازور 
فن دافت على يمي عدي بن حاتم - أبو ااا اروم 
هريرة 
من حمى مؤمناً من منافق يغتابه. ل 
من خاف أدلج. أبو هريرة لضن 
من داوم على قراءة سورة الواقعة لم يفتقر أبداً. ا 
من دخل دار أبي سفيان. أبو هوي 1" 
من ذكرتي فى الفينبة ذكرته ان لس : 7 /الاره 
قن ذلك الرسل ؟قالء أبو تغال: عبد الله بن عمر عام 
من رابط فْوّاق ناقة حرّم الله جسده على النار. عائشة 0 


مَنْ رأى منكم منكراً فليغيّره بيده. أبو سعيد الخدري "*/5:ه 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديق 

من ركب البحر في ارتجاجه. 

من رمانا بالنبل. 

من ومى بسهم في سبيل الله: 


من زعم أن الله تعالى جعل لأحد من العباد شيئاً 
من الأمر. 


من زعم أن محمداً بكِ رأى ربه. 

من زعم أن محمداً كتم شيئاً من الوحي. 
مَنْ سيل عن علم فَكَتَمَةُ. 

من سأل الله لي الوسيلة. 

دي رادها كيم 

من سبّح عند عُروب الشّمس سبعين. 
من سجد للَّو سجدةً. 

من سرّه النسَأْفي الأجل والسعة في الرزق. 
من سرّه أن يكون أكرم الثاين فلك انلف 
من سره أن ينظر إلى الشيطان. 

من سمّع بأخيه فيما يكره. 


وين تتعييية فل اجريها: 


الراوي 
أبو الدرداء 
زهير 
أبو هريرة 
عمرو بن عبسة 
عبد العزيز الشامي 
عن أبيه 


عائشة 


/ااه 


الجزء والصفحة 


0 
١ 
١:ةه/*‎ 


٠١ /: 


15/5 


0/5 
ع/ ولاه 
ات / 
رض 
16/1 
5/ 4 
لان 
7/5 
لل 
١‏ 
7/4 


١: 


ال١‎ 





الحديث 

من شاء فليخذلني. 

من ضارٌ في وصية. 

من طال عَمّرهء وحسّن عمله. 

من علّق مصحفاً ولم يتعاهده. 

من عمّره الله ستين سنة. 

من عَمِلَ بما عَلمَ؛ عَلّمه الله ما لم يَعْلّم. 
من عوقب في الدنيا؛ فهو كفارة له. 
ظتها ناي هنا 

من غصب شبراً من أرض طُوّقه. 
من فارق الجماعة قِيَدَ شبر. 

من فارق الدنيا مخلصاً لله تعالى. 


من قال في كل يوم سبحان الله. 


مَنْ قال: أنا خير من يونس بن مّتى فقد كذب. 


من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


ابن جريج 


أنس بن مالك 


أبو هريرة 
أبو سعيد الخدري- 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


عمرو 


عبد الله بن عمرو 


الحزء والصفحة 
ع/ ولاه 
رمه 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 

مَنْ قَرَأ بين مِنْ آخر سُورَة اْبقرَة. 

من قرأ سورة ق. 

من قرأ سورة نوح. 


د ه وه) جيه عوسي ج 0 4 ارات + 
مَنّْ قَرَْ من آيّةِ كتب من الْقَانِتِينَ. 


من كان آتخر كلامه لا إله إلا الله دخحل الجنّة. 
من كان آمرا بمخروف: 
من كان حالفاً فليحلف بالله. 


2 كان هقف كفل على لقسية 


ره ١‏ ار 8 7 
من كثرت صلاته بالليل حَسّن وجهه بالنهار. 


من كذب علي متعمداً ذ فليتبواً مقعده من النار. 


من كظم غيظاً وهو يقدرٌ على إنفاذه. 

من لا يَرْحَم لا يَرحَم. 

مَنْ لبس الحرير في الدنيا. 

من لكي العياسن ذاد يتكلة: 

من لم تنهه صلاته عن الفحشاءٍ والمنكر. 


من لم يكن عنده ما يتصدَّق به. 


أبو هريرة ‏ المغيرة 
-رجل من أصحاب 
رسول الله 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أنس بن مالك 


أبو هريرة 


1/1 


اا لا ”7 


00/7 
١45 //‏ 
فيضن 
نمق 
/ا/ مره 


١/4 





”هم 


الحديف 
من مات على خث آل محمد مات شهيداً: 
من مات له ثلاثة من الولد. 

من مشى سبع خطوات في شعر. 

عن سن متكت فق طجع ليطن رويدا. 
من ملك زاداً وراحلة. 

من تُوقِش الحساب عُذَّب. 

مِنْ هاهنا أخبرنا النبي يل أنه رأّى جهنم. 
من هم بسيئة ولم يعملها. 

مَنْ يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 

من يطع الله ورسوله فقد رَشَّدَ. 

منعت العراق دِرُهّمها وقفيزها. 


منهم عويم بن ساعدة. 


مهلا يا عائشة» إن الله يكره الفُحْش والتَمَخّش. 


مولى القوم منهم. 
ن لوخ من نور. 
ناء بصدره نحو الأرض المقدسة. 


الناسٌ حينئذ أضياف الله. 


. 5 7 9 < 5 2 
ناس من أمتي عرضوا علي ملوكا على الأسرّة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
جرير البجلي 
أبو هريرة 


ابن مسعود 


علي بن أبي طالب 


عائشة 


عبادة بن الصامت 


معاوية بن أبي سفيان 


عدي بن زيد 
أبو هريرة 

عروة بن الزبير 
عائشة 
أبو رافع 


معاوية بن قرة 


أبو أيوب 


الحزء والصفحة 
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ل ل ا لمارا 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 


الناس وقت التبديل على الصراط. 


نحن الآخرون السابقون. 
نحن اليوم نحكم على اليهود. 


00 3 
لقو بقن للش لذ عدر ناز 


ندفنه عند سلفنا الصالح. 

نزلت سورة المائدة في مسير رسول الله َكةِ إلى 
َرَلَتْ صحف إِبْرَاهِيمَ أولّ ليلة. 

نزلت هذه الآية فى خمسة. 

نزلت هذه السورة ونحن مع رسول الله كَل 
بحراء خيبر. 


نصح قومه حيّاً وميتاً. 


الراوي 


عائشة 
أبو ذر 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
قتادة 
الأشعث بن قيس 


حبان 


معاوية بن حيدة 


الربيع بن أنس 


ه؟١‎ 

الحزء والصفحة 
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ه/ ه08 
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7ه المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


التحديقغ الراوى الجزء والصفحة 


أبو هريرة ‏ جابر بن 


٠‏ ؟/- 
عبد اللّه 


نُصرثت بالصّباء ابن عباس 4/5 ١917/4‏ 
نعم السّوّاك سواك الزيتون. معاذ بن جبل طن 
نعم كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة. عكرمة >3/١‏ 


نعود ]ذا كا لشت تنه انك عق 1/5 


ع 4 


عرو يردق إلى كل دي سل عقه الزبير بن العوام ١‏ 
لعو نبي تكلم: 0 ١0‏ 
النعيم المسؤول عنه: كسرةٌ تقوتة. ثابت البناتي ا 
نفسي نفسي. أبو هريرة فيض 
نسم أن لا يعفى عن رجل. الليث م 


نهى النبي َل اناس في أسفارهم أن يأتي الرجل 0002 0 
أهله طروقاً. 

نهي النبي يَلةِ أن يصُبر الروح. أنس بن مالك 1/١‏ 
نهى النبي كَِةِ عن أكل كل ذي ناب من السبع. أبو تعلبة ١5/5‏ 
نهى أن يتشحّى الرجل في عرض أخيه. 001 


نهي رسول الله يك عن أكل كل ذي ناب من 


م أن ؛ظالت ١/5‏ 


نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها. أبو هريرة عل لاا 45 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 

نوح أول الرسل إلى أهل الأرض. 

هؤلاءٍ أهل بيتي. 

هذا اليك امور 

هذا المحروم. 

هذا التكاحء لا السّفاح. 

هذا اليوم الذي اختلفوا فيه. 

هذاعيان هن الل ورسوله: 

هذا خالي فَلَيُرِني امرؤٌ خاله. 

هذا رجل يعظم الحرمة. 

هذا قبر أبي رغال الذي هو أبو ثقيف. 

هذا ممن قضى نّحبه. 

هذا من التعيم الذي تُسأَلون عنه. 

هذه الآية لكم. 

هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات. 

هدوابيل على كل سيل منها تبيطان: 

هذه عائشة. 


هذه مؤمنة. 


هذه يد عثمان. 


رفن 


الحزء والصفحة 
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:"1ه المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


الحديف الراوي الجزء والصفحة 
هكذا أنزلت. حك 
هكذا شرعكم يا معشر يهود؟ أبو هريرة “ماده 
هل أعطاك أحدٌ شيئاً؟ ع/ اده 
هل أنت مؤمن إن أخبرتك بذلك؟ جابر بن عبد الله ناميه 
حرس احويي تاد وبر 00 بحن بن همارك | #ااركوة 41 
يتوضا؟ 
هل جزاءٌ التوحيد إِلّا الجنة. 4/ ولام 
هل رضيتم بما أعطيتكم؟ أبواسعيد الخدري م 
هل لأ إن طوغت ا غنها آجر؟ قالاتم. من ود غياذة 1 
هَل لَكَ ألا تَخْرّجَ من الْمَسْجِدٍ. أبي بن كعب 00 
هل لك العامَ في جلاد بني الأصفر؟ جابر بن عبد الله شرف 
هل تقصتكم هن أجركم فيا رك وير 1 
هلا قعدت في بيت أبيك وأمك. أبو حميد 1/6 
مَلّمُوا إلى التوراة ففيها صفتي. بو 
هم الذين إذا أعطوا الحق قبلوه. عائشة 4 لوس 
هم الذين يُؤخرونها عن وقتها. سعد بن أبي وقاص رين 
هُمُ اليوم أربعة. مجاددك و اسساق 1 
هم قوم هذا. أبو هريرة - أبو عا سوس ار رع 


موسى الأشعري 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 

هم كالقمر ليلة البدر. 

هم ما بين التسع مئة إلى الألف. 

م من اباتمم 

هما ريحانتاي من الدنيا. 

هن الا تش ركو بالله تيقاء ولا سرقواء 

هن عَوانٍ عندكم. 


هو أجل رسول الله كَك. 


هو اسم رجل مِنْهُ تناسلت قبائل اليمن. 


م الظهور ماؤه» الحل فيلت 

هو جبريل فيها كلها. 

هو دُردي الزيت. 

هو سواد الليل وبياض النهار. 
هو قرن من نور. 

هو مسجدي هذا. 

هو من بّرت يمينه» وصدق لسانه. 
هونبي مكلّم. 

هو نورٌ أَنَى أَرَاه. 


هي أسودٌ من القار. 


الراوي 
قتادة 
عروة بن الزبير 
الضغب بن جثامة 
ابن عمر 
صفوان بن عسال 
عمرو بن الأحوص 
ابن عبامين 


فروة بن مسيك 


هه 


الحزء والصفحة 
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كمه المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


الحديث الراوي الجزء والصفحة 
هي الصلواتٌ منها الشّفْع. عمران بخ حصي نا 
هي أيّامُ أكل وشُرب وذكر لله. نبيشة الهذلي ضف 
هي قبولٌ الشّفاعات في المذثبين والرٌضوان. 0/١‏ 
هي قوله: لأَوَسََرِيحيِِحْسَنٍ #. أبو ورين الأسدئ د 
فى إل ولأكى كبانين: 0/4 
هي من نور يتلألاً. وعسم 
وَأَبْقِ على ذي الرَّحِم الظالم. يق 
وأَجِلَّت لي الغنائةٌ» ولم تحلّ لأحدٍ قبلي. جاير ين عبد الله كف 
واد في جهنم بين جبلين. 50/١‏ 
وإذا أكل فلا تأكل. عدي بن حاتم رنسيقة 
وإذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته. أبو هريرة 007/١‏ 
واشفَحْ تُشْمَعْ. ارا 
وأفظبثبالسفاعة. جابر بن عبد الله ا 
وأَعْطِيتٌ جوامع الْكَلِم. أب 3 الف 
زافدز لى الخير حيبت كان: جابر بن عبد الله 0 
والثلاثة ركب. عبد الله بن عمرو /0001 
والثلث كثير. سعد بن أبي وقاص 7/5 


وَالتبب بالقيت جلد معة والرجم: عبادة ين نامف ده ١‏ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
وألجأت ظهري إليك. 


والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم. 


والاى تقس يزه إنه للحت على المكامق: 
والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم. 
والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 


2 
والشَّرٌ ليس إليك. 

والسّمس في حُجْرتها قَبْل أَنْ تَظْهّر. 
والعاجز من أتبع نفسه هواها. 
والفرار من الزحف. 


وله إلى لأميى ف الماك 


له 
والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. 


والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله. 


والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. 
واليّدُ اْمنْطِيةٌ خير من السّفلى. 
وإليك نسعى وتَّحفِد. 

وأا الولةاث القن عحرلة, 


وإِنْ واجدناه لبتجرا. 


/امعه 


الجزء والصفحة 
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الحديث 


ونا آخذ بحُجَزِكم عن النار. 


وأنا والله لا أحلهم ولا أعذرهم. 

والقرا لشم 

وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا رَبْرَ له. 
وتكسب المعدوم. 

وَجْعِلَ رزقي في ظِلَ رُنْحِي. 

وحواريّ الزبير 


رونت أفسورة تارك 

وذلك أن تُريد أن يكون شِرّاك نعلك. 
ورأى عمرو بن لحي في النار. 
الورود في هذه الآية هو الدخول. 
وسطاً معناه: عذلاً. 


2 2 
وضع عن أمّي الخطأ والنسيان. 


َع سه 


وعَلى رَبُهِمْ يتَوَكلون. 
وعند كلك طلوع الشمس من مشريها: 
وفى أربع صلوات في كل يوم. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
أبو هريرة 
ابن عباس 
أبو هريرة 


عياض بن حمار 


الحزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 

وقع في نفس موسى هل ينام الله جل ثناؤه. 

وقول النبي يَكِةِ في السوط: دون هذا . 

وكان النبي يك إذا سافر أقرع بين نسائه. 

وكان خلق آدم في يوم الجمعة: 


وكان رسول الله كَل مما بحرك شفتيه. 


وكان رسول الله َكةِ يقرؤها ‏ سورة تبارك - كل 
ليلة. 


وكم قثو تعلق لآ اللاحداج اف الجن 
وكوثو] غياة الله إخخواناً. 

والاعافظوا ولا معاسادو ا 
ولاتحسّسوا ولا تجسّسوا. 

ولا يبتسط أحدكم ذراعيه. 

ولايمسٌ المصحف إلا طاهر. 

ولا ينفع ذا الِجَدّ منك الجَد. 

ولد له عشرة من الولد» تيامن منهم ستة. 
ولد لي الليلة مولودٌ. 

الو له ميكل مجينة: 

وَلَوْ كَمَفخَص قَطاةٍ. 

وما اشكاة ال بعلمه فالاعند 


4ه 


البخزء والصفحة 
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داب أ 000 9-8 
00 
ومن ب 00 مني؟ 
وُنَصْر المظلوم. 


ونَهُي رسول الله د عن كشفه على النساء. 


وهل ترك لنا عقيل منزلاً. 

وهل يكب الناسّ في النار على مناخرهم 
وَهُمْ يد على مَنْ سواهم 

ويجافي بضبعيه. 

وح لدان رم 

وَيْل أمّهِ مِسْعَرٌ حَرْب. 

ويل للأعقاب من النار. 


يُؤتى بالأكول الشروب. 


يُؤْتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أَمْلح. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمر 


الحزء والصفحة 
لااة 
اماه 
دوع 
١/5‏ 
088/1 
511/1 


لا من لا حت 
١07/4‏ 


016/4 


١ 

ا > 

1 
١ةملء١‎ 


ع/١:ة‏ 
كمع 
ولا 


0/4 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام. 
يا أبا بكر أما تحزنء أما تمرض. 

با اباكرها كيك 

0 


إِخْوَّةٌ الحَتازير والْقِرَدَةِ. 


60 


ع ع و 
يا أكثم» رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن 


يا أمّ سلمة: تيب على كعب بن مالك وصاحبيه. 


يا أمير المؤمنين» لولا آية في كتاب الله لأنبأتك 
بماهو كائن. ا 

يا يها الناس اذكروا الله. 

يا أيها الناس» الحقوا بملاحقكم. 

يا أيها الناس» بلغوا عني ولو آية. 

يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
وحرزاً للأميين. 

يا أيُوب ألم أكن أَعْبَيتك عن هذا؟ 


يا بنى عبد مناف» واصباحاه. 


يا بني قيلة هذا جَدّكُم الذي تنتظرون. 


عن رجل 


١" 


+7١ ه/‎ 


١١6/٠ 
ع ولاه‎ 


رول 


5/5 


"٠١0/1 
نل‎ 


7/4 





اه المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


الحدرف الراوي الجزء والصفحة 
يا جبريل قد اشتقت إليك. ادع عباس 2/5 
احجان يا مان أل بن مالك 0 
باغالنه لآ قبي عمارا. السدى ع ١.‏ 


باوسول الله إذاعت وفنا 0 7 سو 
' عبد ربه الانصاري 


أبو هريرة ‏ زيد بن 


يا رسول الله الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ 0 ع/ ١1‏ 
يا رسول الله إنما يرئني كلالة. جابروة غيك الله ١ه‏ 
اوح اوسا يدي أم سلمة 5 
البدرة: 

بالرسوك انه لذ كيف ,آم تمباتاك: فدر بن القطاب 0/1/9 
يازيد أماعلمت أن الآثار تكسي ألمن ين الك 11 
يا صفية بنت عبد المطلب. أبو هريرة دياك 
ياعديء اطرح هذا الصليب من عنقك. عدي بن حاتم 0 
يا عل أشَعَرت أنه نزلت علي سورة المائدة. أب و سشلمة مارم 
يا عمرء أما شعرت أن العم صنو الأب. ه/ لاه 
يا عمرء إن الله قد خيّرني فاخترت. عمر بن الخطاب ه/: 


يا فلان» إن كل صاحب يصحب آخر. عن رجل ثقة “ره ١‏ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


يا محمدء إن الله قد أجل الثناءة عليك وعلى 
ِو 
أمتك. 


متك 


إِ 


يا محمد لا تُقنط عبادي. 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ 


يا معشر الأنصارء إني رأيت الله أثنى عليكم 
بالطهور. 


يا معشر قريش: قولوا: لا إله إلا الله. 
يا معشر قريشء اشهدوا أنه اثني. 

يا معشر يهود؛ أسلموا. 

يا موسى, ما نقص علمي وعلمّك. 
يأني على الناس زمان يمُرٌّ الرجل بقبر. 
يبعث الناس على نيّاتهم. 


يتصدق بدينار أو بنصف دينار. 


يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. 


يجيء نوح وأمته. 
يجيئون يوم القيامة وعلى أفواههم. 


الراوي 


حكيم بن جابر 
معاذ بن جبل 


عبد الله بن سلام 


فرك 
الحزء والصفحة 
ا" 


ه/:ه 
ون 


87/5 
41/ 


1 
اال 
را 
0 
ه/ ةم لم ااىة 
ل 
امنا 


ه/ مه 5/ ”37 
١/4‏ 


ا" 
6ه 


211 





:"اه المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


الحديث الراوي الجزء والصفحة 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عائشة_ابن عباس | #/ 47 44/9 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب. أبو هريرة كفن 
يَحشّرٌ الناس يوم القيامة حفاةً. احرف 
عد يزه القبافة أمة وشله: ابن غباس ارب 
يدير ابن آدم والقضاء يضحك. ع 
يدخل الجنة سبعون ألفا من أمتي بلا حساب. ابن عباس 711/5 
يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة. ع وم 
يدتفل ققراة النسلسن التعنة قبن الأغياء. أو 1د 
يدني الله تعالى العبد حتى يضع عليه كنفه. ابن عمر لاما 
يذَهِبٌ الصالحون أسلاقاً. مرداس الأسلمي ين 
يذهب الصالحون الأول فالأول. ع لام 
يرحم الله أخي زكريا. اا يه 
يرحم الله أخي يوسف. لقد كان صابراً. أبو عريرة ١‏ 
يرحم الله لوطا لقد كان يأوي. أبواعرقرة روم 
يرحم الله موسىء أُوذي بأكثر من هذا فصير. ١ن‏ 
يرحم الله موسىء لَوَدِدْنا. 2,21 
يرحم الله هاجر. الى كياس ١‏ 


يرحمك الله يا عمرء العم صنو الأب. ه/ ١اه‏ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


يسّرواء ولا تعسّروا. 


يشفع الملائكة ثم النبيون ثم العلماء. 


يعجب الله تعالى إلى قوم يساقون إلى الجنة في 


السلاسل. 

يعجب الله من الشابٌ ليست له صَبُوة. 
يغفرٌ ذنبا ويفرخ كرباً. 

يقتص للمظلوم. 


يقول ابن آدم: مالي مالي. 


يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم أخرج بعث 
النار. 


يقول الله تعالى يوم القيامة: من كان له عندي 
يقول الله تعالى: ابن آدم؛ إِنْ نازعك لسانك. 
يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصّالحين. 


يقول الله تعالى: الكبرياءٌ ردائي. 


وه 
الراوى الحزء والصفحة 
1/5 
المطلب بن أ 
9 5/ 6ه 
وداعة 
55/٠‏ 
أبو هريرة 7 
عقبة بن عامر 1 
أبو الدرداء فض 
أبو هريرة // ٠مده‏ 
عبد الله بن الشخير كرحى لولم 


537/525 57/5 


تند ال 0 


أنس بن مالك 

نس بن بِ-5 
ابن مسعود 0000 
ابو هريرة ١89‏ 
ابو هريرة 77/8 





مان المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الحديرفق الراوي الجزء والصفحة 
يقول الله لجهنّم: هل امتلاتٍ. أشن بخ مالك ١/9‏ 
شوك انهة يا اين الم كرود ريل ١/١‏ 
يقول تعالى: أيكم أحسن عَفَلاً. ابن خغر + 
يفو ركم جلت عظند: آنا أحل أن القن. أن ومالك 1/0 
يقوم يوم القيامة خطيبان. عقبة بن عامر ه/ لاه 


ينل ربّنا عز وجل كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر. 


ينزل ربنا كل ليلة إذا كان الثلث الآخر. أبو هريرة / اماه 


أبو هريرة ارا 


ينظرون إلى أعدائهم في النار كيف يُعذبون. 0 
يهديكم الله ويصلح بالكم. أبو هريرة 4/5 
يوشك أن يكون خير مال المسلم. أبو سعيد الخدري | 5:558/8/١5ده‏ 
يوم تنحس ميتمر يوم الأربعاء. جابر بن عبد الله 1 


يوم وفاء وبر. ابن عباس 0 





فهرس الآثار 


طرف الأثر أو القول 
إباحة قتل الزنبور. 
ابغوني رجلاً من كنانة وليكن راعياً. 
ابْنُ عباس كأنَّمَا يَنْظُرٌ إلى الْعَيِب. 
أتت علينا سورة البعوث 
نَخذَتٌ القراءةً علي عَمَلاً. 


أتريد أن تطعمني أأوساخ الناس؟ 


| 


تريدون أن لشفت 
أتعلمك كان أحد أشعر 
أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله؟ 


أتفر يا سراقة؟ 
اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم. 


ا 


ينُوااصلاتكب: 


من ذي الرمة. 


فهرس الآثار 
الراوي/ القائل 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


علي بن أبي طالب 


المقداد بن الأسود 


عثمان بن عفان 
عمر 

بعض بني كلاب 

عمر بن الخطاب 

الحارث بن هشام 


الأنصاري 


عائشة 


/ااهة 


الجزء والصفحة 
وفيض 
2/5 
ا 
225/5 
١/١‏ 
ددن 
ا 7 
7 ”> 
؟/ دولا 
5 


04١/5 
8/ 


لاا 





طرف الأثر أو القول 
أتيمز إسرائيل. 
أتهمز الفأرة؟ 
أتيت بلاد تَمُودَ فذرعت صدر الناقة. 
الإثخان أحب إليّ من استبقاء الرجال. 
اجتنبوا المعصية والعدوان. 
اجعل عقوبته أن لا يؤدي الزكاة مع 
المسلحين. 
أجلدها بكتاب الله. 
أَجَنَّ الله من قرأها. 
الأجنة التي تخرج عند ذبح الأمهات. 
أحبٌٍ الخلقٍ إلى الله أعلمُهُم بما أنْرّلَ. 


أحبٌّ موت إلّ بَعْد القتل في سبيل الله. 


مع 2 


1-9 


احْمَجّ عليه بقوله تعالى: 9 وَأَتَهم يَُولُوت ما 


سح سو 


يفَعلُو #. 
احترق مصحف. فلم يبق منه. 
احتضر جارٌ لي. 


الحرت لدنياك كناك تعيش أبدا. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 


أغرابي 
بعض الأعراب 


الحزء والصفحة 


لام 


:/ دولك 
20/4 


5/5 
8/5 


05 


ه/:: 


>1١ ع‎ 
551/ 
0/١ 
١/١ 


1/4[ح2,,> 


ارين 


000000 
١ا55/٠٠‎ 


2-8 





فهرس الآثار 


طرف الأثر أو القول 
أحلتهما آية» وحرمتهما آية. 
أخاف إن شبعت أن أنسى الجياع. 
أخبرتٌ ) 
أخرجني إلى أخي. 
أحرجواعتي الكسي الكريك. 
اخفض عن الدماغ. 
إخواننا بغوا علينا. 
أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك. 


5 
3 


اذن تكلء إن أخى فد تع إل 


0 


إذا الخد بلالة من دوة الاسيية. 


إذا اختلفتم في شيءٍ فاجعلوه بلغة قريش. 


إِذَا أدخلئموتي فى قبرئ فسنوا. 


إذا أردتَ الصواب فانظر هواك فخالفه. 


إذا أضات الناس ين فكل السلطاة با 


إذا أكملت الأذان فقل. 
إذا تراوى المتحاباق: 


نه كان يشاع ويتحدث به عنده. 


الراوي/ القائل 
عثمان بن عفان 
سليمان عليه السلام 
عروة بن الزبير 
الأمين بن هارون الرشيد 
ابن عباس 
الحسن البصري 
دريد بن الصمة 
علي بن أبي طالب 
عثمان بن عفان 
صلة بن أشيم 
عمر بن الخطاب 
عثمان بن عفان 
عمرو بن العاص 
بعض الحكماء 
الحسن البصري 
عاصم بن هبيرة 
مجاهد 


ابن عباس 


خرن 

الحزء والصفحة 
وذك 
00 
/ا/ دلا 
0 
/لاءة 
ار مءة 
ا 
٠١-_"/‏ 
١/١‏ 
0100 
00 
م 
ه/ :7 
١5/1‏ 
ا ١‏ 
2 
0 


/ا/رهاة 





5ه 


طرف الأثر أو القول 
إذا حدّثتكم عن رسول الله يك فلآن أخِرّ 
مرخ السماء. 
إذارأت الداس قو اغطلفرا فعليك 
إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن. 
إذا رأيتموني ألتفت في الصف فجبوا فؤادي 


- 


إذا سمعت الله تعالى يقول: 8 يَكأَنُهًا ازيرت 
ءَامَنُوأ 4. 


إذا فقدنا صبرناء وإذا وجدنا اونا 


إذا مرّ بك رجل أقطع فقلت. 
إذا مرضتٌ بالذنوبء شفاني بالتوبة. 


اذكروا الله في الرَّخَاءِ يذكركم في الشَّدّة. 


اذهب أنت وربك فقاتلاء إِنْا معكما مقاتلون. 


راكم أيها الناس تميلون مع القتيل وتفضلونه. 


ا 
أرأيت النهار إذا جاء. 


أرغبةَ عن سنة رسول الله ككة. 


أرفع المتعة خادم. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 2 الجزء والصفحة 


على بن أبى طالب 4/1 
سفيان بن عبينة لتنا 
عائشة م 
أبو بحرية 0/9 
أبو يزيد البسطامى 1 
البري السقطي لمعم 
أنو اسحاق ١‏ 5 
8 ق السبيعي ودلا 
معاوية بن قرة 
جعفر الصادق لم 
الضحاك 11 
المقداد بن الأسود */ لاع 
فضالة بن عبيد ذف 
عمر بن الخطاب */ 00 
ميمونة رضى الله عنها ع 





فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول 
أَرَى الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
الإقماح. 
أزل الشعرة عن لقمتك. 
أستغفرٌ الله من تلاوتي. 
استقاموا والله لله تعالى بطاعته. 
الاستواءً معلوم» والكيفية مجهولة. 
أسَرَّكُم أن غُلِيت الرّوم؟ 
اسقنا كأساً دهاقاً. 
أسْمَع حيّ على الفلاح فلا أأجيب؟ 
اسمعراقول الخليل: 
أدوا العلاب علق الفيعاد, 


أشبهت معانيها معانى الأنفال. 


أشد الناس عذاباً يوم القيامة من كفر من 
أصحاب المائدة. 


١ 


شرف لباس ابن آدم. 


ا 


3 9 يي‎ ١ 
صبحت أحبٌّ الفتنة وأكره الحق.‎ 


أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. 


الراوي/ القائل 


6:١ 
الجزء والصفحة‎ 
ايل‎ 


هه 
١/١‏ 
١ه‏ 
25 
000 
١٠١5/٠٠‏ 
56/4 
00 
5ه 


252007 


مذ 


لفق 
١55/٠‏ 
228 


030/5 





:هه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
أصح الناس فراسة ثلاثة. عبد الله بن مسعود ل 
أصل المكر الفتل. ابن فورك 015/5 
أصوب وأقوم وأهياً واحد. أنس بن مالك ا 
اضرب ولا تُبْدِيّنَّ إبطك. عمر بن الخطاب لا 
اطرح هذا عنك. ابن مسعود 22/4 
اطلب لها من هو خير منك. عمر بن الخطاب م 
أظن هذه من آخر ما أنزل الله على رسوله. عمران بن حدير 1/5 
أظنك من أهل هذه الآية. ادن سيزيك 9/ ولاه 
اعتبروا في أن الإنسان إذا رفع. أبوالنفتل بن الجرهريق م 
أَعَجَرَكُمْ أن تأنُوا بمثل ما أتى به هذا الغلام. | عمربن الخطاب 14 
اعرف نفسك تعرف ربك. علي بن أبي طالب 681١/4‏ 
أعطني فإني فاديت نفسي. ابن عباس 0/١‏ 
أعطيت هذه الأمة ما لم يُحْطَه إِلَّاني. قتادة ام 
أعما :ولا كيامن. مين الخظلات ا 
أعوذ بك من غلمة ليس لها عدة. أبو الدرداء 0 
5 2 2229 
احاتي اوعد ا (السحروم ؟. لخبي 1/1 


اغسلوا وجوهكم وأيديكم. الحجاج بن يوسف 1/7 





فهرس الآثار وفك 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
أفإن لحن عاصم تلحن أنت؟ الأعمش 5/ هه 
افتتحت التوراةً بفاتحة سورة الأنعام. عبد الله بن كعب ان 
أفحشت على الرجل. سلمة بن سلامة بن وقش 0/5 
أفسدتم علي رأبي بالعصيان. علي بن أبي طالب ١/7‏ 
أفضل الأعمال خلاف الهوى. الفضيل بن عياض 0 
أقتلت الصيد وأنت محرم. عمر بن الخطاب > 
اقدَمْ حَيرُومُ. عمر بن الخطاب 1ه 
أقرئهُمٌ السَّلامَ. أب الدوداء ١١/١‏ 
اقرأء قال<ها أنا بقارئ: ليجة 0 
أقرب القرآن عهداً بالله تعالى. أبي بن كعب ه/ ١1‏ 
اقعد بدا تومن ساعة. عاذ ينحني ه/ ١١‏ 
أقول هو كو ماهو هر !: لكين المقيرة ١م‏ 
أكْوَءَ لاني عن أيرى فى تقد الحسن البصري - قتادة 010 
آكل الموت وألبس الكفن. بعض الصالحين 0/1 
أكنك أنضيا أ اوت تين ذلا أبو أيوب الأنصاري ااا 


ألا إن آية أول سورة النساء أنزلها الله فى 
الولد والوالد. 


إِلّا أن تدرك ذكاته. أبو جعفر القعقاع 1 


أبو بكر الصديق ع ارم 





طرف الأثر أو القول 
ألا تتحول إلى المدينة؟ 
ألا تعجبون لهذا يسألني عن الكلالة؟ 
ألا لا تغالوا بمهور نسائكم. 


ألستم عربا؟ 
م الكتاب الحلالٌ وَالْحَرَامُ. 
أمّا العربية فأنتما أعلم بها مئي. 


دن اع 


أمّا آنا وأنت فلا يد أن نردها. 


أما أنت فتأكل وأما نحن فتنهانا. 


أما بعد فإنه من كان يعبد الله فإن الله حى لا 


يموت. 

أما بعد فإنه مهما نزل بعبد مؤمن شدةٌ. 
3 3 - 

أماتقرا القرآث: 

7 3 
أما نحن فقد قاتلنا حتى لم تكن فتنة. 
أمَا هذا فقد قامت قيامته. 

الآمانة خير من الخاتم. 


امدح ممدوحك. 


أمرنا أن نستغفر بالسحر سبعين استغفارة. 


أَمِنَ المهاجرين الأولين أنتم؟ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 
عمر بن الخطاب 
عقبة بن عامر 
عمر بن الخطاب 
ابن عياسن 
الحسن البصري 
كعب الأحبار 
ابن عباس 


عثمان بن عفان 
أبو بكر الصديق 


سلمان الفارسى 

عبد الله بن عمر 
ابن جبير 
ابن مسعود 

أنس بن مالك 


علي بن الحسين 


الجزء والصفحة 
5/5 
وذ ان 
الا 
25/8 
5/١‏ 
2 
2205 


م 


1س 


1/1 
/ا/ /ااره 
5:/ 56ه 
5/١‏ 
١/4‏ 
7/5 
انا 


5 





فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول 
آمين خاتمة رب العالمين. 


أن أبا بكر لما دخل الغار خرق رداءه. 


إن إبليس لما دل إلى آدم كلمه في خحالة. 


أ 


ذانن عباس رأ عنياناً بلعيرة: 


إِنَ أحبّه إلِيّ أحبّه إلى الله. 


أ 


أن آدم قال: سبحانك اللهم. 

أن آدم نزل على جبل من جبال سَرَنْدِيبٍ. 
أن الإنسان إذا أحدث فإن مَلَكاً يأخذ 
بناصيته. 

إن الجن لا يموتون. 

أن الرجلّ منهم كان يتزوج العشر. 


أن الريح استأذنت في أن توصل عرف 


الراوي/ القائل 


علي بن أبي طالب 


هه 

البدوة :و المايدة 
١‏ 
71/5 
00/١‏ 
شرف 
١/١‏ 
/ /الاه 


1 


لفون 


في 


١ 


١/٠ 


71 


١ 


0 


غ2 





طرف الأثر أو القول 


إن السماة احم سميوم ققل الحسين بن خلي. 


أن السماءَ في قطب كقطب الرّحى. 


إن العسسن قن السماء الراعة: 


أ 


ن العبد إذا بلغ أربعين سنة ولم يتب. 
ا 
إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى. 
إن العمل يرفع صاحبه إذا عثر. 


إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على 
آلالسين: 


إن الكلمات هي أن الله عز وجل قال لإبراهيم. 


إِنَّ الكهنة والمتجمين. 


إن الله أبدلني بالشعر القرآنَ خيراً منه. 
إن الله أحل وحرم. 

إن الله إذا جمع الأولين والآخرين ظَنَّ 
بعض الكفار. 

إن الله أنزل القرآن عربيّاً بلغة قريش. 


إذ الله تعالى إنما جعلنا خلفاة: 


ن العبد إذا ذكر الله تعالى: وقال كلامآ طيباً. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 


كعب الأحبار 


عبد الله بن عمرو بن 


عبيد بن عمير 


ابن عباس - أبو بكر 
الضصديق 


قتادة 


الحزء والصفحة 
8 


0 


45/٠ 


ل 
ل 
١‏ 


111 


2١/١ 


/١‏ هه 


61/١ 


7945 
00 


موك 
؟/ ١7/5‏ 


5 


ه/ ١و١‏ 





فهرس الآثار 

طرف الأثر أو القول 
إن الله تعالى جعل آدم وذريته في كفة. 
إن الله تعالى خلق آدم وحشاً في الجنة. 
ن الله تعالى خلق ألف نوع من الحيوان. 
إن الله تعالى سينجيكم من آل فرعون. 
أن الله تعالى عتب على موسى. 


أن الله تعالى قال له: يا آدم, إن عرضت 
الأمانة على السماوات. 


ا 


إن الله تعالى قبل منا مثاقيل الذَّرٌ. 
إن الله تعالى لما خلق آدم فرآه إبليس أجوف. 


2 


ن الله تعالى لما خلق الجنة وأثقن حسنها. 
ن الله تعالى لما خلق جنة عدن قال لها: 
تكلمى. 


ا 


ا 


7 
أن 


إن الله تعالى يحضر البهائم يوم القيامة. 
5 


إن الله جعل من عذاب الدنيا أمنتين. 


أن الله عرعن الأماتة غلى هذه المخلر قات 


5 


فاه مسال تنا خلق الأرعن جدلت تمن 


ذ الل تغال بأمر ملكا يعرفن اعمال العباد. 


الراوي/ القائل 
أبو سيار السلمي 
ابن عباس 
جابر بن عبد الله 
موسى عليه السلام 


ابن الجوهري 


كعب الأحبار 


ابن عباس 
أبو هريرة ‏ عبد الله بن عمر 


عباس 


/5ه 


الجزء والصفحة 


0 
ردك‎ 
١/5 

5ع 


1ه 


0 


"8/١ 
ا‎ 
0/5 


4 // 


14 // 


7 
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00/5 
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طرف الأثر أو القول 


أن الله عز وجل أوحى إليه أن تطهرٌ فتمضمض. 


إن الله قد ترك لي باب التوبة. 


إن الله قد كان وعد نبيه أن ينزل عليه كتاباً لا 


يمحوه الماء. 


إن الله ليهلك الحْبَارَى في وكُورها. 


0-1 
أن 


إن الله يقول: # لن الوأ الْرَحَىٌ تنفقو 
0 1 


أن المؤمن يلقاه عمله في أحسن صورة. 


إن المصحف اليوم لا يُهاج ولا يغير. 
أنَّ الملائكة قالت حين خلق الله آدم. 
أن الملائكة مقتت حكام بني إسرائيل. 
أن الناس إذا ماتوا في النفخة الأولى. 
أن أهل الأعراف يرغبون في الشفاعة. 


7 
3 


أن 


هص 


و 
أول ما نزل به جبريل. 
إن أولعاتول فاتحة الكتابه 


| 


ن أول ما نزل: وكام امريد 4. 


2 
نَ الله يدخل بشفاعة رجل من هذه الأمة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 
أبو هريرة 


الجلامن 


أبو هريرة 


أبو مرزوق 
على بن أبي طالب 
الحسن البصري ‏ قتادة 
غلى بن أبى طالب 
أبو هريرة 
حذيفة 
ابن عباس 


ابو ميسرة عمرو بن 


مرحي 


الجزء والصفحة 
00/١‏ 


:ا١/ه‎ 


” 


7/5 


5/٠ 


0غ 


وانرف 
نا 
هم 
١/لامه‏ 
523/5 
3/5 


7/١ 


”م 
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فهرس الآثار 


طرف الأثر أو القول 


الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 


إام ك الذترن هر الدعاة. 
أن جبريل أول ما جاء النبيّ عليه السلام, 
إن جهنم لتَزْفِر زّفرة لا يبقَّى ملّك. 


إن حقٌّ الله أثقل من أن يقوم به العباد. 


إن ذلك لا ينقص من غدد الخزر شيئاً. 


م 
3 


الراوي/ القائل 
مالك بن أنس 
عمر بن الخطاب 
ابن عباس 
علي بن أبي طالب 
الثوري 


عمرو بن شرحبيل - أبو 


إبراهيم النخعي 


أبو الجلد 


أبو الضحى 


معاوية 


8 

الجزء والصفحة 
لض 
ا 
/1/ 
ام 


200/ 


7/١ 


الا 
034 
/00 
١١/4‏ 


لف 


58/٠ 


١١/6 


121/5 





66٠ 


طرف الأثر أو القول 
أن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان 
في صلاة اله لفجرء فناداه رجل من الخوارج 
بأعلى صوته. 
أنعسر بن الخطاب رق اللدعته اشترى 
اويا 
من صفوان بن أمية داراً. 


إِنْ فرعون وقومه تذاكروا وعد الله لإبراهيم. 


إن فم الذَّان قتل لطيم الشيطان. 


إن في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع 
فيها. 


1 
أن 


0 ص 3 
ذف ع اليد بالميوان عه 


إن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم لأحلم الناس. 
إن كان محمد قد قتل فإنه قد بَلّمَه فقاَلُوا 
عن ذيتكم, 

إنَّ كُلّ مؤدب يُحِبٌُ أن يُؤْتَى أدبة. 

إن كل نبي أراد الله هلاك قومه. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 


ابن عباس 
عبد الله بن الزبير 


كعب الأحبار 


الواعظ أبو الفضل بن 
الجوهري 


عمرو بن العاصي 
الأنصاري 
ابن مسعود 


الحسن البصري 


كعب الأحبار 


الجزء والصفحة 
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فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول 
أن لجهنم سواحل فيها هذه الحيّات. 


إن لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج. 
إن له والله لحلاوة. 


7 
َ 


نَمُصَلَّى آل داود لم يَخْل قط من قائم 


ل 


إن معاذ بن جبل كان أَمّة قانتاً. 

إِنَّ من أحب أهل الخير نال من بركتهم. 
دع تلط الشاعة أن قط الْقَول: 
إِنَّ من الناس شياطين. 

إن من أوتي من العلم ما لم يُبِكِه. 

أن موبى غلية البلام اوس إليه أن بسر 
من مصر. 


إن موسى عليه السلام كان مع السبعين في 
المناجاة. 


! 


0 


ول من أتى بتحريم البنات 


ن نوحاً عليه السلام أول رسول إلى الناس. 


الراوي/ القائل 


عبد الله بن عمرو بن 


ثابت البناني 


ابن مسعود 
أبو الفضل بن الجوهري 
عبد الله بن عمرو 


قتادة 


التيمي 


أهه 
الجزء والصفحة 
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*'همهة 
طرف الأثر أو القول 
إِنَّ هذا والذي جاءً به موسى لَيَخْرّج. 


إتاهذه الذثوم جر احات. 


الآنيا ربٌ حين زينتها لنا. 
إِنْء ورَاكبَهًا. 


أنا استنبطته ببحثى وسؤالى. 


أنا أصبتكء. وأنا عروة بن الزبير. 


ا 


أنا فتتتكم أيها المسلمون. 


نا قرأناه فى كتاب الله. 
إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار. 


كالخشي اللهوما قط 


إنا لتكشر في وجوه قوم وإِن قلوبنا لتقليهم. 


1 


نا مرصاد الهمم. 


الاععشر العرب أنري الكانن ليقت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 9 الجزء والصفحة 
النجاشي ه/210 
ابن مسعود ‏ سلمان ١/5‏ 
عمر بن الخطاب فس 
عبد الله بن الزبير كا 
عمر بن الخطاب وذ شارف 
عروة بن الزبير ع0 
زينب 10 

علي بن أبي طالب 1/ 9/8/8717 
عمر 055/5 
أعرابي ”1 
ابن مسعود ١١/9‏ 
عمر بن الخطاب ١/1‏ 
عبد الله بن عمرو 0 
ابن عمر ردن 
أبو الدرداء 71/9 
0 0: 
سيبويه /ا/ 5٠١‏ 





فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول 
أنامتن لا تحرف أبره, 
أنا ممن يعلم تأويله. 
نا من تعلمون وأبناء سبيل. 
أنا من ذلك القليل. 


ع 


أنك أفط واقلط مو رسو الله 


أنت الهيثم الذي تزين القرآن بصوتك. 


أنت لي صديق فما هذا الاستئذان؟ 
أنت والله يا أبت الذليل. 

انتهى السلام إلى البركة. 

انتهيناء انتهينا. 

أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة. 
أنزل عليهم القرآن ليعملوا به. 
َنِلَ في هذا القرآن كل علم. 
أنشدك الله أنا منهم؟ 


الأنعام من نجائب القرآن. 


إنك لاقطيق ذلك أتعدولة ابن الزيير. 


إنك لم تتق الله تعالى. 


الراوي/ القائل 


ابن عمر ابن عباس 

عمر بن الخطاب 
ابن عباس 
ابن مسعود 
ابن مسعود 

عمر بن الخطاب 

عمر بن الخطاب 

عبد الله بن عمر 


ابن عباس 


؟'ومه 

الحزء والصفحة 
// 7 
فارفض 
ترفففى 
سا 

؟/ الات ه/رما؟ 
0م 
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طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 

إنّكم انُّخذتم قراءةً القرآنٍ مراحل. التحبيخ البصرق 0 
إنما الرفث ما كان عند النساء. ابن عباس سريف 
إنما العالم من يخشى الله. مجاهد ‏ الشعبي 01 
إنما القلب مضغة في جوف ابن آدم. ابن زيد ١1/9‏ 
إنما تأخذ كرجل من المسلمين. عمر ه/ ٠١‏ 
إنما قصّر بنا عن علم ما جهلنا. عمر بن عبد العزيز دا 
إنما نزلت الرخصة ونحن جياع. أنس بن مالك 3/١‏ 
*/ الام 

_ 5 ه/ 2, 

إنما هو ذو بطنٍ بنتِ خارجة. أبوبكرين الصديق > | ,رروب,, 
040/4 

إنما هو للمهلةٍ. أبو بكر الصديق ام 
إنما يضرب بالكثيف الذي يستر. لين 
أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. أبو هريرة ١/:هه‏ 
أنه أخيل قوما بشريوة التخير: عمر يع غبد العريز رعاو 
إنه الشرك يا أمير المؤمنين. أبي بن كعب 2/5 
أنه أمر المحرمين بقتل الحيات. عمر بن الخطاب 1 


أنه بلع أننساء أهل الاثم يمعلع 


اانا عمر بن الخطاب ا 
ت. 





فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول 
إنه صيد عام أول. 
الدكانى كدعالياة سمعاة, 
لد كان يعر ف تقمية قوله تعالى, 
أنه كان يقطع اليد من الأصابع. 
أنه مرت به امرأة لها شارة. 
إنَّه منك لقريبء لأأُوْلتَكَ ينادَوت 4. 
إنه يشغلني عن قراءة القرآن. 
إنها المبادرة يا ابن أخي. 
إنها مما أهل به لغير الله. 
أنهم قرؤوا: # مَنِكِ بور لدب # بألف. 
إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية. 
نّم من العتاق الأول. 


إن أجد في كتاب الله تعالى قوماً يُسحبون 
في الثار. 


إني قد رأيت ألا أتزوج يومي. 

الى قرأث هذه الآ البارصة ضوعت مها 
ِ واه 

إن لا أحلّل ما حرَّم الله. 


ٍِ 3 
إل لأ فدهن ووعة الله عالل. 


الراوي/ القائل 
علي بن أبي طالب 
الربيع بن خثيم 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن عمر 
أبو عمرو بن العلاء 
لين غود 
بعض الصالحين 
علي بن أبي طالب 
ابن المسيب 
علي بن أبي طالب 
اين اسعوة 
ابن عباس 
عثمان بن عفان 
عمر بن الخطاب 


ابن سيرين 


أبو بكر الصديق 


ههه 

الحزء والصفحة 
راسد 
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1ه 
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كمه 


طرف الأثر أو القول 
ع 20 يع 
إنِي لأحب أن يغفر الله لي. 


إنى لأحدثكم حديثاء ولولا آبة فى كتاب 


الله ما حدثتكموه. 


إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والزبير. 
إى لأرى رؤوبا قد أبتيف: 


2 و 


ني لأعد غراق قِذْ 


0 
ع 
3 

3 


إني لما طرحت إصبعي في أذن القدح. 
إني نُزّلتٌ من مال الله منزلة والي اليتيم. 
آهل الثان يقولوة؟ إنما ثال أهل الج 
أهلك ولا نعلم إلا خيراً. 

أهلكتْهُم العُجمة. 


أهوثها موجوداً وأعزها مفقوداً. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 
أبو بكر الصديق 


ابو هريرة 


زينب بنت جحش 


علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 


سلمان الفارسي 


أبو سليمان الداراني 


عمر بن الخطاب 
محمد بن كعب 
أسامة بن زيد 
الحسن البصري 
الشعبي 
ابن جره 
عمر 


الجزء والصفحة 


١45 /ا/‎ 


71 


م 


1 


3 


40/5 
١/4 
7” 
وكين‎ 
07 ه/‎ 
هام‎ 
١/١ 
7/1 
١٠/ 
7170 


١هرر/ا/‎ 





فهرس الآثار 

طرف الأثر أو القول 
أو ما حفظته؟ 
أوص لي بمصحفك. 
أول أرذل العمر تس وسيعوة سنة. 
أول أمر الصلاة أنها فرضت بمكة ركعتين. 
أول ما نسخ من القرآن القبلة. 


أول من استراح في الخطبة عثمان رضي 


الله عنه. 


أول هو خطي جالباً معاوية رضي اله عنه: 


؟؟ه ع ع 

أي سراقة. تزعم أنك لنا جار؟ 
أَيّ عذاب أشد من العمى وضرب الحدٌ؟ 
إياك أعنى. 


إياكم هذه المجارر. 


أيُسَبّح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ 


/ذهعه 


الراوي/ القائل 29 الجزء والصفحة 
الشعبي ا 
عزرة بن ثابت 18/١‏ 
علي بن أبي طالب 0خ 
إبراهيم بن إسحاق 2/١‏ 
ابن عباس مه 
عطاء 07/4 
الشعبي / لاه 
أبو بكر 2/4 
عيسى عليه السلام 0/1 
لقمان الحكيم ره 
عمر بن الخطاب 5/4 
ابن عباس 00/5 
عائشة ل ١85‏ 
أعرابي 1/١‏ 
عمر بن الخطاب غ2 
أبو جهل م 
يزيد الرقاشي ال 





طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
أيكم يحفظ سورة التوبة. أبو بكر الصديق 777/5 
أين جهنم . علي بن أبي طالب 5/4 
أين ربك يا أعرابي. عثمان ١‏ 
أين عقولكم؟ أبو بكر الصديق حفسى 
أين ناقتي؟ اه 
أيها الناس رُدُوا الجهالات إلى السنة. عمرين التقطات 04/1 
أيها الناس» لا تغتروا بقول الله: #حَايِكٌ : 
اه أبو بكر الصديق */ 0+ 
أنَفْسَكُم 4. 
بس ما قلتء إنما العليم الله. ابن عباس ه2226 
بحسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. ابن عائشة 0 
بدءوا فنقطوا. قتادة 2/١‏ 
بدأ اله خلق السماوات والأرض يوم قيار 0 
الأحد. ١‏ 
البسملة تيجان السور. جعفر بن محمد الصادق 0 
بشر أصحاب الكنوز بكي في جباهم. الأحنف بن قيس 73/5 
بعث القوم للقيامة وربٌ الكعبة. أعرابي ١م‏ 


بعك وير لمق الشيجة أسود. ١ك‏ 





فهرس الآثار 


طرف الأثر أو القول 
بل هو من عند خليلي الله تعالى. 


بلغنا أنه من قرا سورة # يس * ليلاً. 


بلغنا أنها ‏ سورة التوبة كانت نحو سورة 


البقرة. 


بلغني أن أحدث القرآن بالعرش 
بَلَعَِي أن يِلّكَ السَبْعَةَ الأخوّف. 
بلغني أنه كان يعبد البقر. 

ليع ولكي كر السيلمين بشين» 


بِمّ نفتتح صلاثنا؟ 


بيننا وبين هؤلاءٍ القوم الذين يصرعون عند 


قراءة القرآن. 


الثافب من كسر شبايه فلن رأسة. 


ُبْ واتّبع سبيل الله. 


الديخ. 


تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً. 


تزقّموا فإنَّ الزقوم. 


كغال آنا تحلة: 


- 
2 3 
دعرو اع 


الراوي/ القائل 
ابن عباس 


مالك 


8ه 
الحزء والصفحة 
ع عم 


١7: 
1/5 


فس 
١١6/١‏ 
000/5 
*/4 


5/٠ 


لان 


6 ااه 
1 
1/0 
1/0 
/ ,لام 


١/4 





٠كه‏ المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 

تعلّمها (سورة البقرة) بفقهها وجميع ما 550 577 
تحتوي عليه من العلوم في ثمانية أعوام. 

تفكّروا في كل شيءٍ. ابن عباس اك 
تقدم يوسف يعقوب في المشي. أبو عمرو الشيباني ه/ 0:١‏ 
التمسوا الغنى في النكاح. ابن مسعود 1١‏ 
التوبة إذا توافت شروطها. أبو الحسن الأشعري 000 
التوبة النّصوحُ: هي أن يتوب. طيريخ البقطاتب 0/1 


التوبةٌ: العزمٌ على ترك الذنوب. سسرئ اسقط 01 


5 عمر بن الخطاب لام 
ثم عزم الله لي. أم سلمة 3 
جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين. ابن عباس 4 
عرقت داه الم ند زيتت 20 
جزع محمد بن المنكدر عند الموت. عكرمة بن عمار 0 
جعل الله طعامك وشرابك. بعضهم 0/5 
جعلتموها هفل عبد الرحمن بن أبي بكر 20 
جملي هذا أعجم. عبد الله بن مطيع 1 


جنود الله فى السّماءِ الملائكة. ابن المبارك ادك 





فهرس الآثار اكه 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم. ابن عباس - قتادة 4/١‏ 
حرق أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلاً 57 
يسمى الفجاءة. 
حرم الله الربا ليتقارض الناس. جعفر ين محمد الصادق 1/7 
خُرّعْ من التسب سبع انق عبائين لا لالايى 17ل مم 
عتبيء لا إلى الا اسع غبريها. صعصعة ابن عقال التميمي 1 "48/٠١‏ 
البكسينة بيخ سيقي عمر بن عبد العزيؤ اك 
حصّبوا المسجد. عمر بن الخطاب 5/9 
حق وافق هوى. عمر بن عبد العزيز 00 
الحمد لله الذي ضاعف لنا إلى سبع مئة. عَم 20 
الحمد لله الذي قال: #وَالْكَرونَ هم الطَايِمُونَ *. عطاء بن ديار ل 
حَمَلْتُ على فرس عتيق. عمر بن الخطاب ا 
حيث يكون أكثر فهو منه. عطاء بن أبي رباح لذن 
حين أنبأ الملائكة بالأسماء. ابن عباس 0 
خذ سيفي وارفع به عن العظم. دريد بن الصمة 000/5 
مذ ما وعدك الله في الدنيا. ضنري اليقطات 5/؛ 


ذه بأعالة الك. يباين عسدان */ ١4‏ 





طرف الأثر أو القول 
خذوها والتزموها. 


خزائن السماء الغيوافب. 


خلق الله ملائكة أمرهم بالسجود لآدم فأبوا. 


وعرو 


خلقة القرآن. 

خمس آيات من سورة النساء هي أحبٌ إل 
من الدنيا جميعاً. 

دخل الجنة في فم الحية. 

دعوتني إلى خير فأجبت إليه. 

دفن ابن مسعود قَملة في المسجد. 

الانيا نين يَدَيْ ملك الدرت: 

دواءٌ من أصابته العين أن يقرأ هذه الآية. 
القيى كله ماق 

ذاك العاصي بِنْ وائلء لا جزاه الله خيرا. 


ذاكَ الوازع. 
2 
دق عمق. 


ذلك الوازع. 


ذِمّتي رهينة» وأنا به زعيم. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
موسى عليه السلام 0/١‏ 
الجنيد 4ه 
ابن عباس هرحب 
عائشة ل 
ابن مسعود ١1‏ 
بعضهم 0/١‏ 
مالك 55/7 
٠/١1م‏ 
مجاهد /ا/ 3646 
الحسن البصري 1/4 
الحسن البصري 5161/4 
عمر 7 
أبو بكر الصديق // 517 
بف 
أبو سفيان بن حرب ااه 
أبو بكر الصديق 8ه 
علي بن أبي طالب يكن 





فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول 
الذي يعمل العمل لله تعالى. 
الذي يقرا ولاينشه كالأعراية: 
راعي ضأن. والله. 
الرآي أن تلقيا رسول الله يكِةٍ في الحفل. 
رأيت البلايا تحمل المنايا. 


رأيتٌ الدخان يخرج منه. 


31 8 2 5 2 
رأيت النبى يله يقرأ هذه الآية خاتمة النور. 


رأيت قائل هذه المقالة وديعة متعلقاً. 
رأيت قَرْنَيْ كبش إبراهيم. 
رآبعى قن التوغوآنا اكفياسورة (ض): 
رب أمرتني فأطعتك. 
الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم. 
00007 00-72 3 3 عي اها 2 5 3 
رَحَل مَسْرُوق إلى البَصْرَّةٍ في تفسير أية. 
رحم الله عبداً تدبر هذه الآية: #حَهََإدًا 
وِحوأ ..). 

0 ١ 


رحم الله تعالى امرأ رقد إذا نعس. 


الراوي/ القائل 
عيسى عليه السلام 
ابن عباس 
دريد بن الصمة 
علي رضي الله عنه 
عمير بن وهب 


جابر بن عبد الله 


ده 
الحزء والصفحة 
لضن 
١/لاهة١‏ 
1/١‏ 
ه/ اله 
*/ 0 
ه/ ٠١:‏ 
7 
/0" 
/1 
ه/ ٠١:‏ 
0 
عدا 
الى 


١هال/١‎ 


؟/ لاو“ 


ا 


١ 





؟كه المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة. أبو هريرة ١‏ 
رحم الله صُهِيبا لو لم يِحَّفِ الله لم يعصه. عمر بن الخطاب الوه 
ردوا علي أبي. العباس بن عبد المطلب 001/١‏ 
الرزق ما وقع الاغتذاءٌ به. أبو منصور الماتريدي م 
اس سي ا بعض الصالحين اتن 
من أحكامه. 
الرضا عن الله تعالى: خروج الكراهية من و اد ا 
القلب. 
زبور داود مواعظ وحِكّم. قتادة 2/5 
00 بوفاطليم كنواواعة ارين مالك /23 
الزّعُم كنية الكذب. عبد الله بن عمر 1ه 
زوّجوا فلاناً فإني قد وعدته. غيووين العاضن ع 
زفسي القت ء إن اطق أطلق: م ماس 
زوجي كليل تهامة. عائشة لحيل 
سَابقكم سابق. غمرية الشظات ١5/١‏ 
سباق الأأمم ثلاثة لم يكفروا بالله قط طرفة 0000 0 
0 : 


سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط. صفوان بن المعطل ددن 





فهرس الآثار 


طرف الأثر أو القول 


ستر ما لو رآك الناس عليه لقتلوك. 


سرعة المشى تذهب بهاءً الوجه. 


سل سؤال تعلّم» ولا تسل سؤال تعنيت. 


سلُوني» فإني ليّن القلب. 


سُمّيت أم الكتاب. 

سياحة هذه الأمة الصيام. 
سيرواء ذا الف 

شد يدك عليه فإن له أما موسرة. 
شراء لَّهُو الحديث استحبابه. 
الشرك والقتل مبهمان. 
فكت فى خثر أمررن. 

شهد والله لي أبو الحسن. 


بعت أى :قن اللجاهلية يول : اسقنا كاسا 


الراوي/ القائل 


الزهري 
علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 





طرف الأثر أو القول 
الشيطان ذفب الإنسان. 
صحبت ابن عباس ثلاث عشرة سنة. 
صدق الله وكذب الحجاج. 
العبديق أوكدمن القراءة. 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. 
الصلاة عمادٌ الإسلام. 
صياح الحمير دعاءٌ على الظّلّمة. 
صياح كل شيءٍ تسبيح. 
طعام الفاجر. 


طلبت يوم اليرموك ابن عمٌ لي في الجرحى. 


طهّروا بيوتكم من نسج العنكبوت. 


طُوبَى لِمَنْ قََأ كِتَابَ الله. 


عبدي» أنفق من رزقي أبسط عليك فضلي. 


عثر يوسف عليه السلام ثلاث عثرات. 
عجباً له أعتقته امرأة من رياح. 
عجبي ممن لا يطلب الغنى بالتكاح. 
عدّلوا صفوفكم وأقيموها. 


عَرَضَهًا علي فكرهت رده. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 
معاذ بن جبل 
أبو الجوزاء 
أنس بن مالك 
ابن عباس 
عمر بن الخطاب 
أبو ذر الغفاري 
عطاء بن أبي رباح 
سفيان الثوري 
أبو الدرداء 
حذيفة العدوي 
علي بن أبي طالب 


عيسى بن مريم 


ابن عباس 


الحزء والصفحة 
ه/ 0ه 
رفن 
*7/ 1 
// ده" 
1 
0٠00‏ 
الى 
0 
1 
9/ الاء 
// امه 
١/١‏ 
0" 
5 
8/١‏ 
ا 5 ”١‏ 
7 


١٠١/1” 





فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول 
عرَّقٌ الله وَجْهَكَ في النّار. 
تققد لدت 1 
عسى من الله واجبة. 
غضيث ربك وباتث متك امرآناك كلوثا. 
علم الله أنها مني صِرَّي. 
العلوم أودية. 


على الله للذين تنجافى جنوبهم عن 
المضاجع. 


على في أأخبث حجند وأعضياه. 

عليكم بالطاعة والجماعة. 

عليها أقفالها حتى يفتحها الله ويفرجها. 
غسل الجنابة أمانة: 


غلظت علينا كدية. 


فإن الأمانة اليوم في الناس قليل. 


الراوي/ القائل 
سعد بن معاذ 
أعرابي 
الحسن البصري 
الحسن البصري 
أبو السمال 


علي بن أبي طالب 


ابن مسعود 


أبو الدرداء 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة ‏ زيد بن خخالد 
الجهني 
عمر بن الخطاب 


أبو الدرداء 


أبو بكر الصديق 





طرف الأثر أو القول 
فأن آنه ئها مقريق يوماً. 
فإنن لا أولى من لانيقرا القرآة: 
فبات الناس يَدُوكُون أيهم يُعطاها؟ 
فتح الله أول الخلق بالحمد. 
فتركها قوم للإثم الذي فيها. 


فاع © ووو 


فَحاصوا حَيْصَّةَ حُمْر الوحش إلى الأبواب. 


م مو 


فذكيتها بمروة. 
فرض الله الصلاةً على لسان نبيكم في 
التحظر أريعا. 


فرضت الصلاة ركعتين في | لحضر والسفر. 


فرعون أول من صلب وقطع من خلاف. 
قَصَهَرْنَا رأسَها ثلاث ُرونٍ. 
فطار لنامن القادمين: 


الفطر في السفر عَرْمّة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
عمر بن الخطاب ١1١/١‏ 
عمر 224 
عمر بن الخطاب ابرق 
قتادة لت 
سعيد بن جبير 0/5 
أنس 7 
هت 
أبو سفيان اين عباس الم 
ا 
المسور بن مخرمة لعا 
ابن عمر ا" 
اراك 
مجاهد ابن عباس 2-00 
عائشة م 
ابن عباس 1/1 
أم عطية ا 
أم العلاء الأنصارية 2/5 
ابن عباس 3/١‏ 





فهرس الآثار 

طرف الأثر أو القول 
فعزم الله لي. 
فقدت آيتين من آخر سورة التوبة. 
قَقَهَ الرَجُل. 
فقيل لي: لن ترَغ. 


فكان عبد الله بن عمر يشتهى أكل السكر 
باللوز. 


فكرة ساعة خير من عبادة سنة. 
فكرةٌ ساعة خيرٌ من قيام ليلة. 
لفكرة مرآة المؤمن. 

فكيف بسوادي في سبيل الله. 


قَمَا حلفت بها ذاكراً ولا آثراً, 


فهو لما سواها أَضَيَع. 


قلت أنا. 


الراوي/ القائل 


ابن عباس الدرداء 
الحسن البصري 
عبد الله بن أم مكتوم 
عمر 
عبد الملك بن مروان 


54 

الجحزء والصفحة 
١/١‏ 
ه/ ١:٠١‏ 
اين 


كفصن 


0ه 


دالضف 
0 
0 
*/8 
لقف 
ننس 
0/5 


اق 
4/١‏ 
لام 
؟/ جلف 
55/5 





داه 


طرف الأثر أو القول 
فو الله ماازالت قدماي حتى علمت أني 
شك الله سولف 
فواله ماجالس أحد القرآن. 
في القرآن أربعة أوراد. 
في القيامة ساعة قدر عشر سنين. 
فيم يختصمون؟ 
فينا والله أهل بدر نزلت. 
قاتل الله القدرية. 
قاتل الله كيرا كأنه. 


قال الحسن بن علي في خطبته في شأن 


قالوا لوالدهم كلمة غليظة. 


كد أعي عف كرل انافك ركف تيفت: 


قد استخلفت يا ابن الخطاب. 
قد استخلفت يا ابن أم عمر. 


قد أقام الدهرٌ صَعْري. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 


أبو لبابة بن عبد المنذر 


التحين 
ابن عبامن 
سلمان الفارسي 
جماعة من الصحابة 
علي بن أبي طالب 
محمد بن كعب القرظي 


الجزء والصفحة 
وك 


ه/ ”اه 
ان 
7 
د 
/ 7 
50/5 


١5/٠ 


نين 


ه/ همه 
١١١/1‏ 
ه/ 1 
ه/ ١‏ 
اه 
550/5 


ان 





فهرس الآثار 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل 


قد حَجَجُتٌ واعتمرث. سودة 

قد علمنا ذلك اليوم. عمر بن الخطاب 
قد قال تعالى لأصحاب محمد وَكةِ: « وَأَعَلَموَا ا 

أن فبك سول أله . 

قرأثُ على عاصم بن أبي نجوه فلما 50 
خدمت: 

القَرْآنَ حجَّةٌ عَلَى أَهُل الدَّهْرِ الثّاني. عدر الصلاق 
قصة صلب عيسى عليه السلام. 

قل الحمد لله يا آدم. أبو هريرة 

قل للعاصين لا يذكروني. أبو سليمان الداراني 
قم يا علي فأدّ رسالة رسول الله كِ. أبو بكر 

قمت حتى انقطع سوائي. عيسى بن عمر الثقفي 
كول العبد البذدي للنبيد الفط سنو بن الحنيي 
قولوا: نعلم؛ أو لا نعلم. عمر بن الخطاب 
قولي: اذخل. عبد الله بن عمر 
كاتبة أو لأضربئّك بِالدّرّة. عمر بن الخطاب 
كاد أعداءٌ الله أن يقيموا علينا الساعة. محمد بن كعب القرظي 


كاد الْجُعَل أن يهلك بذنوب بني آدم. خضي العلماء 


الاه 
الجزء والصفحة 
١١‏ 


كا 


١/4 


0 


١١/١ 
م/م‎ 
0/5 
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>0١ /5 
عر هده‎ 
1١/5 
7 
ل‎ 
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25 


1 





طرف الأثر أو القول 
كان إبليس لعنه الله قد أعجب ودخله الكبر. 
كان إبليس من أشرف صنف. 
كان ابن عباس لا يعلمها. 


كان أبو بكر رضي الله عنه إذا خطبنا ذكر 


- 8 2 
كان آخر ما أنزل من القرآن آية الربا. 
كان إخوتي من المهاجرين يشغلهم. 


كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال: آمين 
باالقرةب: 


كان أصحاب الرسول وَكلةِ تدمع أعينهم. 


كان أصحاب رسول الله بَكئِةِ يكرهون 


كان الأحبار يأمرون أتباعهم. 
كان الأحبار يحضون الناس على طاعة الله. 
كان الحواريون أعرف بالله. 


كان الرجل إذا قراً البقرة وآل عمران جَدَّ في 


أاعتنا.ء 


كان الرجل إذا هم بصدقة تَتبّت. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
ابن عباس 00 
ابن عباس ا ان 
سعيدل بن جبير */ ١٠٠‏ 
أن 1/4 
عمر بن الخطاب ا 
أبو هريرة 7/5 
معاذ بن جبل ران 
أسماء بنت أبى بكر دس 
قيس بن عباد اميك 
ابن عباس لمم 
عائشة و 
أن ك7 





فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول 


كان العرشن على الماء. 

كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدُهم ذنباً 
أصبح . 

كان بين خروج يوسف عن يعقوب. 

كان بين زمن موسى وبين زمن نوح. 

كان تع نبياً. 

كان رَازٌ سفينة نوح عليه السلام جبريل عليه 
السلام. 

كان عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة 
من الشعائر. 

كان عبد الله بن حكيم لا يربط كيسه. 

كان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن 
عباس. 

أهل ذازه لصاذة الليل. 


كان عمر خيراً مني. 


الراوي/ القائل 


الخراساني 


ابن عباس 
ابن مسعود 


ابن عباس 


ابن عباس 


ااه 

البدود المييتيية 
71/١‏ 
ا 
وان 


ه/0220 
1 


١ 


م 


ع/ ومه 


ون دافا 


4/ع> 


١الى‎ 


75 


ع اا 





؟ لاه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 

كان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة قد 00 
كان فرعون يُعْبَدٌ ولا يَعْبّد. ابن عباس 01/1 
كاالي الا رمي بالك بميدوة اللدقبل بي 555 
آدم. 

كان لفرعون حنانة معلقة في نحره. الحسن البصري كل 
كان يقال: التوبة مبسوطة. إبراهيم النخعي ا 
كان يقال: انتظروا القضاءً في شهر رمضان. هلال بن يساف 0 
كانت الأدياة كدلب كتعاتب الح البضرق مدع 
كانت الجن قبل بني آدم في الأرض. ابن عباس دين 
كانت الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخر عن 0 7 
الصلاة. 0 

كانت تدعى: المبعثرة. الحارث بن يزيد 551/5 
كانت لي شارف من نصيبي. علي بن أبي طالب 024/5 
كانوا إذا سمعوا الرّعد قالوا. علي بن أبي طالب ه/ 041١‏ 
الكبائر سبع. عبيد بن عمير سنا 
الكبائر من أَوَّل سورة النّساءِ إلى رأس 5 الة 


ثلاثين آية. 





فهرس الآثار 

طرف الأثر أو القول 
الكبائر: كل ما ورد عليه وعيد. 
كتبت حتى انقطع سوائي. 
كذب كعب الأحبار. 
الكذب لا يصلح منه جد ولاهزل. 
كذبوا والله» ما نزل فينا من القرآن شيء إلا 


براءتي. 


كره إبراهيم النّحَعي أن يقول الرجل: لعمري. 


كفى بالمرء سرفاً. 

كفن بالمزع علماً أن يخفى الله 

كفى بخشية الله علماً. 

كل القرآن أعلمه إلّا: الحَنّان. 

كل الناس أفقه منك يا عمر. 

كل خير في كتاب الله فهو المال. 

6 سور كر فيا الغوال قبي اكه 
كل شيء أوتي تَيُُم إِلّا مفاتيح الخمس. 
كل صاحب بدعة أو فرية ذليل. 

كل فسق في القرآن فمعناه: الكذب. 


كل ما نهى الله عنه فهو كبير. 


الراوي/ القائل 
ابن عباس 
كيس دن مر 


عبد الله بن سلام 


ابن مسعود 


سفيان بن عيينة ‏ أبو قلابة 


ابن زيد 


ابن عباس 


هلاه 


سردو لصتي 
؟/ ١75‏ 
2243/5 
/081 
١»‏ 


717/5 


0 اعرف 
بن كن 
١6‏ 
١‏ 
رضن 
ع/ ا/اءء 85/8 
كرما 
5/9 
// 785 
٠١/5‏ 
عون 


١7: /* 





طرف الأثر أو القول 
كل من الهنيء المريء. 
كل من سلم عليك من خلق الله. 
الكلمات عشر خصال. 


كم من مُسْتَدَرج بالإحسان إليه. 


كنا جلوساً عند زسول الله لله حين نزلت 
سورة الجمعة. 


كنا لا نتوضاً من موطئ. 


كنا لا نرى الرجم بالنجوم. 


كناتصدث أنه الشهيد يشت لن سبعين: 


كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت. 


كنا نحدث أن الذي إذا قام من مجلسه. 
كنا هوس ال 
كنا نرى ونحن مع نبينا. 


كنا ثقرأً: لا تَرَعَبُوا عَنْ أبَانَكُم. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 


ابن عباس 


ابن عياس د لتادة 


الحسن البصري 


علي بن أبي طالب 


أبو هريرة 


ابن مسعود 


أبو رجاء العطاردي 
الحسن البصري_قتادة 


البراء بن عازب 
زيد بن أرقم 

عبيك بن عمير 
ابن عمر 
ابن مسعود 


أبو بكر الصديق 


الحزء والصفحة 


ون لا 
*/ 1" 
00/١‏ 


56/4 


2.75/5 ”الى‎ ١ 


081 / 


4ه 


١ ه/‎ 
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١/؟‎ 
١١ ؟*/‎ 
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551١/5 
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ه5/١‎ 





فهرس الآثار /الاه 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 

كنت أتكلم في الكسائي وأقع فيه. أبو عمرو الداني ١/١‏ 
كنك أرى علي في الترم. إبراهيم بن المهدي 1م 
كيت أكتن بحت تراك لط أقل الصرر 4 ودين ثانك 0 
كنت بائتاً في مسجد الإقدام بمصر. عفن علماء المشرق ضرف 
كنت فى بعضن عخلواتى. على بن الحَسيق ع 
الكهت ومريم وظرالأجياءجن العتاق 5 6 
الأولء 

كيف تقر عله البة؟ عمر 00 
لَيْن شهدثٌ مع رسول الله كةِ مشهداً. أشن ين التشير 71 
0 لي ألم “2 
لا أحب أن أصلي فيه. شقيق ه/ ع4 
لا إخاله. أبن شمر ؟/23؛ 
لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن. عيرين اللقطات 0 
لكل سوحا ح ييا الثاين. عمر بن الخطاب 1 
لآم النضحته: ولكن أثرا القراة: لمات رس 
لا بد للحاكم. اللصين البضرئ // 1 


لايد للقاضى من ورّعة. الحبين اليضرق 00 





طرف الأثر أو القول 
لابشية من آلائك ربّنا نكذّب. 
لا تأكلوا ثمن الشجرء فإنه سُحْتٌ. 
لا تجالسوا أهل الخصومات. 
لا تجده سَّئَ الملكة إلا وجدته مختالاً 
فخوراً. 
لأتذكر الساء. 
لاتسمي العرب حنيفاً إلا من حجّ واختتن 
لا تقولوا انصرفنا من الصلاة. 
لا تقولوا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. 
لاتقولي هكذا. 
لاتلسمسوا المزوعة ممن مروءته. 
لا توبة للقاتل» وجزاؤٌه جهنم. 
لا جواه الله يرا 
لا عَبدَ الله سرًاً بعد اليوم. 


لا قصاص بين الرجل وامرأأته إلا في 
النفس. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 


ابن عمر - جابر بن عبد الله 


ابن شهاب 


الحسن البصري 


الجزء والصفحة 
1/4 
8/5 


ا 


١ عا‎ 


لوقف 
لض 
١ /‏ 
/2 
١/4‏ 
١١5/٠‏ 
عد انا 
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1/1 


وفكضن 
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فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول 


لا يسلم من الهوى إلا الأنبياءٌ عليهم 
السلام. 


لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا 
بمعنى التزويج. 


أوراك أذ كانس جار لك ارقا ملت 


لا يقولنٌ أحدكم: اللهم اعصمني عن 
الفتنة. 


لاء أولتك فنوا وعدموا. 

لاء ولكن الحرورية هم. 

لأحدثتكم حديثاً لولا آية في كتاب الله ما. 
لأقضين في الكلالة قضاء تَحَدَّتْ به النساء 
في خدورها. 

لآن أكون أعلم الكلالة. 

لأن تفضل حسناتي سَيكاتّي بمفقال ذرة. 
دورش يد نوق عمى. 

لأنا أحقر في نفسي من أن ينزل فىّ قرآن. 
لأنّهُم يعلمون أَنّ الله تعالى هو الذي 
ابتلاهم بذنوبهم. 


الراوي/ القائل 


سهل التستري 


اجاج 
ابن مسعود 


ابن عباس 


عثمان بن عفان 


أبو سليمان الداراني 


أبي بن كعب 


هاه 
الجزء والصفحة 


١5/٠ 


١م‎ 


فك 


224 


”م 
0 


0/١ 


ع ارم 


ع بام 
ع/ ١5١‏ 
ف 


مضل 


00110 


7/5 





ه/م٠‎ 


طرف الأثر أو القول 


لعل رمضان اسم من أسماء الله عز وجل. 


لعنةً الواشمة والمستوشمة. 

لقد أذركتا أقواماً ماكان على الأرض. 
لقد استنزلت المطر بمجاديح السماء. 
لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيك اليوم. 


لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار. 
لتذامر أنز ابن بي كنقة 


لذ حشيت أن يترل ف قرآن. 

لقد رفعت رأسي يومٌ أحد من النوم. 
لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما 
أدركتهاء أن. 

لقد قف شعري لسماع هذا. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 


عائشة 


الأحنف بن قيس 


الجزء والصفحة 
يُذتضف 
١‏ 
2-8 
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2/4 
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اضر 
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32000000 
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فهرس الآثار 

طرف الأثر أو القول 
لقيت أعرابيّاً يحمل عنباً في وعاء. 
لقينا رجالاً بيضاً على خيل بُلَقٍ. 
للكافر أمنيعات: 
لله تلادك يا ابن عباس. 
لم أدر ولم أفطّنْ لما يقول أهل البدع. 
لم يبعث الله نبياً إلا فرض عليه الصلاة. 
لِمَ ينم النبي يك من أبويه؟ 
لم يخلق الله تعالى خلقاً يكابد. 
لم يعذر أحدٌّ في ترك ذكر الله. 
لما أسكن آدم الجنة مشى فيها مستوحشاً. 


لما أسلمت العجم سّمُُوا موالي. 


لما آمنت السحرة اتبع موسى ست مئة ألف. 


لما أهبط إبليس قال: رب أين مسكني؟ 


لما كان يوم أحد مُزْمنا. 
لمائولف لعي دهم آأث بملور + 
لن يخلب عسر يسرين. 


الله أكبر» # أَنَدَعُونَ بحلا . 


الراوي/ القائل 
المكهر 
أبو سفيان بن الحارث 
الحسن بن محمد بن علي 
عمر بن الخطاب 
سفيان بن عبينة 


الحسن البصري 


ابن عباس 
ابن مسعود ‏ ابن عباس 
ابن زيد 
ابن عباس 
صالح مولى التوآمة 
عمر 
على بن أبى طالب 
عمر 


ابن عباس 


امه 


الحزء والصفحة 
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طرف الأثر أو القول 
اله أكبر» # أو يأحْرَهرْ عل كحضي 4. 
لهذه وأشباهها أحبٌ قربك. 
اللهم أخر رجال السوء لزمان السوء. 
اللهم أدخلني النّار سالماً. 
اللّهُم أَعُمِنِي حتى لا أرى شيئاً بعده. 
اللهم أَمَطَعْنَا للرحم. 
اللهم العن أرضاً شربت دم هابيل. 
اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه. 
الهم إن هذا من منّك وفضلك. 


اللهم إِنَا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنت 
لنا: 


اللهمَّ إن من عبادك الّذِين لا يصلحهم إِلّا 


اللهم بِيّن لنا فيها بياناً شافياً. 
اللهم دعوتني فأجبت. 


اللهم غَفْرأ سوعٌ الاكتساب يمنعٌ من 
الانتسات: 


اللهم قد رق عظمي. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 
عمر بن الخطاب 
الحسن البصري 
غروين حياد 
بعض السلف 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري 


أبو جهل 


الجزء والصفحة 
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فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول 

اللهم قلبي فلا أملكه. 
اللهم ني شح نفسي. 
اللهم لا تجعل لمشرك قِبَلي يداً. 
للهم مَجْمَعْ الدعاء. 
اللهم من بينت له في الكلالة. 
اللهمٌء لا تبتلنا. 
لو أعلم من يفسر لي هذه الآية. 
لو أفتيت بغير هذا لأوجعت رأسك. 
لو أن أحلام بني آدم جمعت. 
لو بَغى جبل على جبل. 
لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما. 
لو دعا الله لزاد في أجله. 

شئت أن أضع قدمي على موضع 
خروجها. 
لو علم أهل الجنة عمَّن شغلوا. 
لو قال إبراهيم: أفئدة الناس. 
لو كنت أعلم أجلي لاستكثرت. 


لو لاآية في كتاب الله ما حدثتكم حديثاً. 


الراوي/ القائل 


عبد الرحمن بن عوف 


بعض الصحابة 
الحسن البصري 
عمر بن الخطاب 
الفضيل بن عياض 
مجاهد 
عمر بن الخطاب 


أبو أمامة 


كعب الأحبار 


عبد الله بن عمرو 


اذيك 


الجزء والصفحة 
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00 المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
لو لقيتني على دين غير هذه لأخبرتُكَ. اللشوين شهيل 1/١‏ 
لولا أن عمر نهى عن المتعة. علي بن أبي طالب لم١‏ 
ليت أني من أهل الأعراف. سالم مولى أبي حذيفة 23/5 
ليت شعري من أي الفريقين أنت؟ الفضيل بن عياض 0 
ليكني كدت بغرة. عمر بن الخطاب ١/١‏ 
ليس أحد إلا يفرح ويحزن. /ء2,؛, 


ابن فلك بول قلي كان العيرين 3 


الغاضق 
ليس بهذا أمر الفراغ. شريج القاضى 1 
اينى الى عير لالتقا عن امن والرطيه: عمرو بن ميمون مسرا 
ليس شيءٌ خيراً من لا إل إِلّاالله. شكرمة ا 


ليس في الجنة شيء مما في الدنيا سوى 
الأسماء. 


ابن عباس يق 
بسن فى القران ار عن دن هده الآ الى عاتن ه/23. 
لين قن كداب الله آية أككر ضمائر من هذه مكى 1 
لبس فى هال المؤمة خبية: عبد الله بق مغفل 100 
ليس له بالعدل إلا ناسض. الحسين بن الفضل 77/4 


ليس هذا بزمان هذه الآية. ابن مسعود / 00> 





فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول 
ليس يكون الإنسان في شيءٍ أضعف منه في 
أمر القساء: 
المؤمن يجمع إحساناً وشفقة. 
ما أبغضت أحداً قط بغضي لفرعون. 
ماحد أشد لها ذكًا من خالقها: 
عت واو 6ع؟ 00 
ما حلت م تقيبير القدآن: 
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. 


ما ازْلَحَف ناكح الأمة عن الزنا إلا قريباً. 


ما أكه هذا بقراة الحسن: 

ما أظن أحداً عقل وأدرك الإسلام ينام حتى 
يقرأهما يعني: البقرة-. 

ما أفرٌ إلا من غضب الله. 


رسا. 


| 


مآ الثتيا فى الآخرة لذ عنقيحة 
ما الضرب غير المبرح؟ 


ما المال إلا ما حازته العِيّاتث. 


الراوي/ القائل 


ابن عباس 


يونس بن حبيب 


علي بن أبي طالب 


زيد بن عمرو بن نفيل 


عمر 


همه 
الجزء والصفحة 
*/١ا١‏ 


١77 //‏ 
1 
ارا 
١/١لا١‏ 
ا 
ع/ ١‏ 


4ه 


١ // 


ااا 


لين 


"هه 
١‏ 
و 


ا 





طرف الأثر أو القول 
ما داك الاك امةاعدات. 


ما أود أن هذه الآية لم تنزل ولي الدنيا 


بأجيعها: 
مايال أبها اديه ؟ 

ما بعث الله نبياً-آدم فمن بعده إلا أخذ 
عليه العهد في محمد. 

ما بلغ بك يا لقمان ما أرى؟ 


ما تشاور قوم قط. 
ما تصعّدني شيء كما تصعّدني خطبة النكاح. 


ما تمنيت ولا تغنيت منذ أ سلمة. 
ماذكر ابن عباس هذا الحديث إلا بكى. 


7 
0 


ما ذكر الله تعالى هوىّ إلا ذَمَّه. 


مارآيت قن الديا شيا أدنى يها 
مازال ابن آدم يتحمّد. 
ما زلت أكتب حتى انقطع سوائي. 


ما زلتٌ هنا في انتظارك منذ أمس. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل الحزء والصفحة 
العباس 0 
عيسى بن مريم 41/4 
على بن أبى طالب ب 
1ه > 
56 22/5 

' نت 

ععرين ١‏ :7,7 
عثمان بن عفان 5/١‏ 
أبو صالح هخ 
عبد الله بن مسعود 2 
الحسن البصري ؟/- 
عيسى بن عمر النحوى */ مدع 
سهل بن عقيل 5ه 





فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول 
ما ضحب الأنبياء مكل أبن بكر الصديق. 


تارب ذا يشر اسلرمن تبر ةقرب 


ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدّين. 


مافعل مقدهتنا إذ حملنا: 


0 
6 
ا 

ع 

> 


أرجى عندي منها. 

ما في القرآن آية هي أشد توبيخاً للعلماء. 
ما في بطن ناقتي هذه؟ 

ما قتلتّ عثمان ولا مالأت في دمه. 

ما كان الذين نشروا بالمناشير. 

ما كان في القرآن #إوما درك #. 

ما كمل دين امرئ لم يكمل عقله. 

ما كنا نرى إلا أنَا قد رُفعنا رفعة. 


ما كنت أدري معنى قوله: (ربنا افتح بيننا 


الراوي/ القائل 
اليك 


ابن عباس 


مالك بن دينار 


لاه 

الجزء والصفحة 
77/5 
ذفان 
11 
55/5 
5/7 
0 
ه/ ١م‏ 
١‏ 
اه 
بلنة 
ان 
“وه 
سين 
03 


هب“ 


١7": 





طرف الأثر أو القول 
ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله 
يريد الدنيا. 


ماكنت أظنك إلا أفقة. 


وكيك لطر ات عد بلاوقب زسيرك الله 


مالم يجي مكدا 
نامن أهل العبدةامن أحد الا يمعى هليه 
ألف غلام. 


ما من رجل لا يؤدي الزكاة والحج إِلّا 
طلب الكرّة. 


مَامِنْ شَيْءٍ إلا وَعِلْمُةُ ذ 


ع 


3 
8 
3 


ما من كلام يدرأ عني سوطين. 


ما من مؤمن ولا كافر إلا والموت خير له. 


ما من نسمة قضى الله بخروجها. 


مانزلت سورة النساء إلا وأنا. 


ما نرّى ذكر على ذكر قبل قوم لوط. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
ابن مسعود "*/ 4 
أبى بن كعب ع اسم 
ع مالا 
انه غنا 
0 1ك 
عثمان 5/4 
ابن عمر 0/6 
ابن عباس 89 :هه 
على بن أبى طالب ١/١‏ 
اا 
اب * د 
تق 21/5ك 
5 
أب ١‏ د 
إن سدق يق 
عبد الله الديلمى ردس 
عائشة + 
عمرو بن دينار م 





فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول 


ما نظرتٌ إلى شيءٍ إلا رأَيْتُ الله تعالى 


أقرب إليه مني. 

مَا هذا التََّوِيدُ لِْمَصَصٍ فِي الْقَرْآنِ. 
ماهو أعظم من هذا. 

ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 
ماذا نزل اليوم من القرآن؟ 


مازال ينزل ومنهم. ومنهم. 


المأفوك ما اليوم عن كتاب الله تعالى كثير. 


مالي أراكم سامدين. 

َكل الْذِينَ يَْرَعُونَ الْقَوِآن: 

مَحَبّةُ الْعُلَماءِ دِينٌ يُدان به 

مسألة العلم حلقت لحى المعتزلة. 
مشى موسى إلى المناجاة. 


مشيت إلى منزل إبراهيم النخعي وهو 
مريض. 


مصر خزانة الأرض. 
مُطرنا بنَوءِ الفتح. 
مُطِرُوا إذاً. 


الراوي/ القائل 
عامر بن عبد قيس 


عبد الله بن عمر 


أسيد بن حضير 


ابن عباس 
قتادة 
علي بن أبي طالب 
إياس بن معاوية 
علي بن أبي طالب 
أبو عبد الله النحوي 


أبو الفضل بن الجوهري 
ابن عون 
مالك بن أنس 


أبو هريرة 


4م 
الحزء والصفحة 
161 


١/١ 
١6١: ؟/‎ 
و‎ 
0/5 
551/5 
١7/4 
فض‎ 
١هال/١‎ 
سن‎ 
45/5 


كرداهءة 


86/5 


هلام 
1 


01 





5 9 المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 
طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
مقدار الحساب يوم القيامة آلف سنة. ايخ غياسن 4/1 


مكث موسى بمصر بعد إيمان السحرة 


مقات م 
عاما. تل 


قل اشكات الث كلامل أبن مسعوة ا 


من أحبٌ أن يهرّن الله عليه الوقوف يوم 


الم قا رم 
القيامة. الحين 


من اجدك سيا لم اعجار بازيك نين 55 00 
5 

من أحوج الكريمٌ إلى أنْ يحلف. عفن العزب 1 
من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقراً 
آخر سورة الزمر. 

من الآماتة أن اتمدت المرأة على فريهها. أضوة كني 0/1 
من الجهالة أن لا يعلم حلالاً من حرام. مجاهد ١5/5‏ 
من أبن 1أك| ؟ حاق الأضم 0/9 


من بلغ أربعين سنة فليأخذ حذره من الله. مسروق ١‏ 


م كر لف عية خشية من ثأررها. عائشة لقف 
من تركهن ‏ الحيات ‏ فليس منا. عبد الله بن عمر 3/5 
مَنْ تَكلَّمَ ِي الْفرْآنِ برَأيه. جندب بن عبد الله ١/١‏ 


مو سدكايما قال هؤلاء الخصاص: عل بن أبن طالب 1 





فهرس الآثار 

طرف الأثر أو القول 
من رغب عن سنتك فليس من أمتك. 
مسال عن القيانة. 


من سمع حيّ على الفلاح فليجب ولو 


من صافح مشركا فليتوضاً. 

من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله 
تعالى. 

ره سه باش )نم 

من طرذت كل مطرد. 

من فر إلى غير الله تعالى. 

من قال إذا سمع الرّعد: سبحان الله 


ويبحمذده. 
من قال: لَا إله إِلّا الله» فليقل على أثرها. 
من قتل رجلين فهو جبار. 

مار لال بات فق ب ب رهق 
8] النزاة ققد درفت الو 


مَن قرأ القرآن قبل أن يحتلم. 


من قرأ سورة الأنعام فقد انتهى في رضا ربه. 


من قرأ مئة آية لم يحاجّه القرآن. 


من لم يخش الله فليس بعالم. 


الراوي/ القائل 


سفيان بن عبينة 
أبو سفيان بن الحارث 
الحسين بن الفضل 
ابن أبي:زكريا 
ابن عباس 
الشعبى 
عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 
على بن أبى طالب 


الربيع بن أنس 


وه 
الجزء والصفحة 
وه 


504/٠ 


5 


8/5 


7 


08 


1/4 


ه/ ١41ه‏ 


1 
ذاعاة‎ 
0/5 
١ 
2/ 
345 
7 / 


١١1 





طرف الأثر أو القول 
من لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه. 
من لم يعرف نفسه لم يعرف ربّه. 
من مات صغيراً فهو غلى الحهد الأول. 


من نازع أحداً من الملحدة. 


من يصبر فيّلقَى عليه شبهي فيقتل» وله الجنة. 


5 5 وو 

مِنْ يُمْن المرأة تبكيرها بالآنثى. 
موعدّك الجنةً إن شاء الله. 

ناهيك من صفقةٍ البائعُ فيها رب العلى». 
نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس. 
نحن سادات العرب. 


نزلت الآية في الصلاة» وندبنا إلى 
الاستعاذة. 


نزلت سورة الأنعام وحولها سبعون ألف 
ملك. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
أبو الدرداء لال 
علي بن أبي طالب 1/4 
الضحاك بن مزاحم 5 
أبو عبد الله النحوي 57 

المجاور بمكة 

إبراهيم التيمي اا 
عيسى فضة 
واثلة بن الأسقع 00 
أبو حازم الزاهد ديك 
أبو الفضل بن الجوهري و٠١‏ 
الحسن ه/:؛ 
غبينة رفن 
5-006 
علي بن أبي طالب 0/5 
الحسن البصري 0/١‏ 
ابن عباس 4/1 





فهرس الآثار 

طرف الأثر أو القول 
نزلت سورة المائدة بالمدينة يوم الاثنين. 
نزلت في أولياء اليتامى. 
نظرك إلى امرأة لا تملكها من الشّحُ. 
التعائن عند حضون القفال علامة أمري: 
خمها بوم اخ 
نعم إذا كان مُلمَجاً. 
نِعُم العذلان ونعم العلاوة. 


نِعْمَ تُرَجْمَانَ الْقَرآن. 


نعمء إِن الله يقول: في القرآن: # قل هو يوا 4. 


نعم إني نا وعثمان وطلحة والزبير 


النفاق في عهد رسول الله يَلةٍ هو الزندقة 
فينا اليوم. 


هذا آشيه ما رآينا في الذنيا بالمهل: 
هذا السجود. فأين البِكِيٌ؟ 

هذا أمر لم يكن بعد الذي كان. 
هذا بقية آبائي. 


هذا بما كسبت يدي. 


الراوي/ القائل 
عائشة 
ابن مسعود 
ابن مسعود 
القاضي شريح 
ابن مسعود 
مجاهد 


القاضي شريح 


وه 

الحزء والصفحة 
؟/ر/ااة 
*/ره١‏ 
دك 
5/ ١ه‏ 
*/- 
وك 
+١‏ 
١5١/١‏ 
4" 


/ت”2”,, 


50/١ 


م/م 
25 
ع/ .>> 
/١‏ 5ه 


0001/1 





4ه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 

هذا كلام لم يخرج من إِلَّ. أنوريكر الصديق 2/١‏ 
2 لت كان الي ابن عباس بفضرفة 
هذا لتاء كما لنقراء السلمين. عمر »> 
هذه آخر آية نزلت من القرآن. معاوية بن أبي سفيان 2/7 
هذه الأمة يوم القيامة آثلذث: ان منيغة ١00‏ 
هذه كفات الموتى. الشعبي ١1م‏ 
هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى . والن البولك ا 11 

بسكن و 5 ردق 
هكذا كناء ثم قست القلوبُ. أبو بكر الصديق 58 
هل آصَلنا بعل؟ أبو وائل 5/1/5 
هل يع التون؟ الحجاج 8/5 
هل جرى للجاسوس ذكر في كتاب الله عز سفيان بن عبينة 5255 
وج[ ؟ 
هل رأَيّت قط من تَوْبَةَ شيئاً تدكرينه؟ الحجاج بن يوسف 4/0 
هل لكم في صيام ثلاثين يوماً لله. عيسى عليه السلام > 
هو الذي يهديني السبيل. أبو بكر الصديق 7 


هواك داؤّك. سيل السترق 110 





فهرس الآثار 
طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل 
فى آئ الدرية الوح - أن تضيق غليك : 
5 32 أبويكر الوراق 
الأرضى: 
هي أربع أيضاً: الإشراك بالله. ابن مسعود 
هي الخلال الستّ. الحسن البصري 
هي إلى السبعين أقربٌ منها إلى السبع. ابن عباس 
هي تسع: الإشراك بالله. عبد الله بن عمر 
هي ثلاث: القنوط. ابن سبعود 
هي عشر خصال. ابن عباس 
5 أبى طالب ابر 
000000 علي بن أبي عاحاين 
5 1 عباس 
وأخبرت أنه كان يُقرّه ويستوشيه. عروة بن الزبير 
واعلم أن قرابتك من رسول الله وَكةٍ لن تزيد : 
١‏ 5 الأوزاعى 
حق الله عليك إلا عظما. 1 
وافقت ربي في ثلاث. عمر بن الخطاب 
والذي نفسي بيده إنها للقرية. عدا المومين 


والله إن إلقاءنا بأيدينا. عبد المطلب بن عبد مناف 


هةه 
الجزء والصفحة 
2,8 


١١ ع/‎ 
00/١ 


على 
70 


١ع‎ 
١١ ع/‎ 
١ع‎ 


00/١ 


0// 


ا اا 


١ /ا/كره‎ 


١١ ه/‎ 


8 ال١‎ 
١/5 


ا“ 





5ك المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 

ولله إني م 7 إوحعتي امم عمار بن ياسر سس 
والآخرة. 

والله لئن قتلتم هذا العبد. زيكون صمزق بن تفيل 2/5 
والله لا أسألك عليهما بينة أبداً. عمر ه/ ١1‏ 
والله لآ يمس ديئار ديثاراً. الخ مسعوة ى//"”,> 
والله لقد استنزلت المطر بمجادح السماء. غمر ين الخطاتب 0/1 ظ», 
والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي. كنب الأحياز عا 
والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة. الزبير بن العوام 4/7 
والله القد معت شيعا ماهو بالشعرء عفية بن ازنبعة ١‏ 
واللهالقد ككانهر امل« الآية فرما مضس. رافع بن خديج ساب 
والله لكأني أسمع قولّ معتب بن قشير. الزبير بن العوام 0 
والله ليدخلن الجنة قوم كانوا منافقين. حدينةين البنان م وم 
والله مَا أنزل الله آيةٌ إلا أحب. الحدن اشرق 00/١‏ 
والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم الله. الضيع البضرف 7 
والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا. عثمان بن عفان بنذ كن 
سو ادن سراقيينالك 041/4 
هزيمتكم. 


والله ما قاتلتٌ إلا على أحساب قومى. قزمان بن الحارث فح 





فيرسن الآثار 6417 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 

والله ما قص الله نبأهم ليعيّرهم بذلك. أبو عمران الجوني 2_0 
والله ها هو بالشعر: الوليكريق البكيرة ١‏ 
وأنزل الله العشر الآيات. عائشة يل 
ويك ب مرضي اله عند رحمة لراهب 52000 
نصراني رآه مجتهداً. 

وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة. مطرف ين الشتخير ار 
وراءك أوسع لك. أبو الأسود الدؤلي 60 
وشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال له: 

استغفر الله تعالى. 5-50 


أبو موسى الأشعري-جابر | 550/8» 


وقد ألقى البحزٌ دا مثل لظب . 


بن عبد الله 1/6 
7 عتبة بن أبى سفيان - عبد 2/5 

وقد زبنتنا الحرب وزبناها. 1 
الملك بن مروان دعبم 
وقعت في يد الله. م 
وكان بين يديه وهو فلن المقبر أذان: السائب بن يويد ااه 
وكان وقافاً عند كتاب الله. الح يي قيس ١‏ وله 
وكانت تحازب في أمر الإفك. عائشة */ امه 
ومساطي اهسبالم قلسن هند بنت عتبة 1ه( 222 


الرتجال: 





6ه المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
ولا أعلم إشراكاً أعظم من أن تقول المرأة: ا 00 
ربها عيسى. 
ولايولح الكت لتعلم البيث: عائشة ه/ ااه 
ولأَعْصِبَئَكُم عضب السّلّمة. الحجاج بن يوسف الثقفي 1 04/8" 
ولَقَدْ أجمع أهل هذه البُحَيرّة. سعد يه ضادة نك 
ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي. أبو بكر الصديق فرق 
وما بالوادي أعظم ندِيّاً مني. أبوجهل م 
وما كان على نهيت أن يأكل. عمر بن الخطاب يض 
ومايدريك ما حرّم إسرائيل. ابن عباس لفاك 
ومَنْ رّعم أن محمداً يعلم الغيب. عائشة ادمع 
ومن يشهد معك؟ عمر بن الخطاب ااا" 
وهل أَعمَدُ من رجل قتَلُتموه. أبو جهل 00/1 
1 
وهل أنتم إلا عبيد لأبي. ار لي لما 
ْ علي بن أبي طالب سور 
وهل تزني الحرة؟ هند بنت عتبة ع ه40 
ويحكء. اقرأ ما فوقها. ابن عباس وا 
ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة 0 


باردة فتيمم. 





فهرس الآثار 

طرف الأثر أو القول 
ويل لأهل الرياء من هذه الآية. 
وبل تبيخ علبي اننا عشراته. 
ويلكء. أين الشرط. 
يا أبا عبد الرحمن إنما يئس الرسل. 


ايتأيها الاش * حيث وقع في القرآن مكي. 


ياابن أخىء إِنّا قد أمرنا بالنقر خفافاً وثقالا. 


باالة الخطات أمغلة نز ك فى كل شىء. 


ناآ غالب ابعر فيفر | 
| 


يا أمّ المؤمنين» إن كان رسول الله بكِِ قاله 


1 5 


فهو أصدق وخير. 


2 3 
تدعوني. 


يا أمير المؤمنين. إن الله يأمر بالعدلٍ 
والاحمنان: 


يا أهل مكة. لا مُنَعَةَ لكم. 
يابن آدم؛ بُسطت لك صحيفة. 
يا بَني ما تذهبون عني مرة إلا نقصتم. 


يا حَرَّسَىَّ اضربًا عنقه. 


الراوي/ القائل 
سفيان الثوري 
ابن فسيعوة 
المجالة بن مزاخ 
ابن جبير 


مجاهد 


ابن عباس 
الحسن البصري 
يعقوب عليه السلام 


4 

الجزء والصفحة 
0100 
ه/ 1" 
ه/ ١٠٠١‏ 
ه/ هه 
0/١‏ 
225/5 
011/9 


١٠٠١/5 


ا 


ها١١‎ // 


م0 


١/والا‏ 
م١‏ 
هه 


١٠/4 





لقا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 

يا خاتم الثبآء. العباس بن مرداس لميضة 

بارب إتك قلت: ومن 2 خشكا اهنا 4 فى العياة 2110/١‏ 

يا رب خطيئة فاغفرها لي. يعقوب قله 

يارب كيف أطيق شكرك على نِحَمِكٌ. داود عليه السلام 0 


يا عباسء يا عم النبي وَل كم بقي من نُوْءِ 
الثريا. 


5 
لبس لايد 


ياعرّية كلا. عائشة 011/١‏ 


1 006 


يا عمر! أما يقدر رسول الله يلِةٍ أن يعظ 

ان 3 1 زينب بنت جحث 011/4 
نساءه. 1 

يا غلام اضربا عنقه. الحجاج / لمم 


يا كهيعص اغفر لي. علي بن أبي طالب واه 


بامجافد هذا حبق قر الليل: ابن عباس 0/0 


3 


يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم. ثمامة بن أثال */ اده 
يا مُعاذء ما قوام هذه الأمّة؟ عمر بن الخطاب 774/1 
يا معشر الموالى. ابن عباس ا 


يا نافع آأسحرنا. اق عمر 1م 





فهرس الآثار 

طرف الأثر أو القول 
يختم على بقيّة طعامه مخافة سوء الظَنّ 
بخادمه. 


يخرج يأجوج ومأجوج فلا يتركون. 
يرحم الله المؤمنين. 

يقول الناس: القيامة القيامة. 

يكره التلثم عند القتال. 

اليمين الفاجرة من الكبائر. 


يوم القيامة لا يتتصف حتى يقيل المؤمنون 
فى الجنة. 


يوم القيامة يوم الحكم. 


م 
يومٌ بيوم بدرء والحربٌ سجَال. 


4 
59 


الراوي/ القائل 
أبو العالية 
ابو الدرداء 

| لمغير ة بن شعبة 
ابن عباس 


ابن المسيب 


5: 


#/ وعم 


-/" 





+ 
فهرس أسباب النزول 
طرف الآبة رقم الآية 
سورةالبقرة 
كوأ نعي )ل عَم وَأَنْ فَصَلفيٍ 0 
1 يب ى إسراء ذْكروا نمق الي هرك كرون 6 وا 3 
00 4 
تذَّالدِنَ اما ولت هَامُوْوَالتَسرَئ وَالصَيدِيتَ » ١‏ ++ 
وَِذْ َالَمُوسَئ لِعَوْمءنَألَهيَموَكُم أن يفره 84 0١‏ لم 
وَإِذَا لّوأ لذن اموا َالو اما 7 
وال ال تق الكناف ل سان قث 4 1 
«وَلتِدَيَكمْ لوص آلنَّاس ع سيد ةٍ» 8 
من كن عَدُوَار وَمَكَِحكَيَو- وَرُسلو- وَحِبِْيلَ وَمِيَكَئل 7 
مك هعد * 
«وَلمَدَ َلآ إِليّكَ ايت بِنَت وَمَايَكَمرد يهآ إلا 5 
َلْمسِدُونَ # 
« آم نرِيدُ دُورت أن مَسْعَلُوا ر. شولك كَمَاسْيلَ مُومَى من 5 
04 


مَل * 


موضع 


ورود الآبة 


وم 


5/١ 
1 
0/١ 
/5ة‎ 


4/1 


4/1 


4/1 


ه”5/١‎ 


موضع ورود 
سبب النزول 


لمان 


/مة 
0/١‏ :: 
0/١‏ 
ك5 


ل 


مه 


مه 


اه 


0 المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


طرف الآية لكيه 2 


ورود الآبة 
00 5+ من أَهْلٍ الككب لو يَردُوكَكُم من 
055/١ ١9 -‏ 
بَحَدِ 3 كا حَسَكَا # / 
#ودَاك البَهُودُ لْسَسَّتٍ ألتَصكرَئ عل شَىْءٍ * ١01‏ ل ضرك 


وله الْْرِقُ وَاَلْْرِبُ 4 ١6‏ مه 


- د اده 2 1:5 اب 
5 1 0 
4 
#وَلن رص عَنكَ الهو ولا ألنَصرَ حو تَيْمْ لهم » 0 0/١‏ 
لآ ل | ع جر 
وما كان أَللَّهُ ل لِيضِيعٌ إِيِمَنَكُم | ألله يالتّاسٍ لرَء وف 
ٍ ل ول ات 5 ١‏ مه 
كحك 4 
#وَلاتْعُولوأ لمن بِقَسَلْ ف سبي لل » 6 0/1 
إن اصَمَا وَالْمَروَه من سَعَإ الله # ١4‏ 0/1 


« إذَالْدنَيحْسُونَ 4 ول عه 


#إذَّن خَلَق آلتسموات وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكنٍ أَلَتَلٍ وَألتَّهَار » 5 0+ 
# يا لين امنا كيب عَلتَيْ ألْقِصَاص في الْصَدكَ * 1 1/١‏ 
9 سالك ادي عق فإ كرك 4 1 اب 


موضع ورود 
سبب النزول 


هم٠١/١‎ 


0/١ 
ا‎ 
05١5٠ 
8ه‎ 
4/١ 


04/١ 


> 
0ن‎ 
1/١ 


5/١ 
7 


وات 
1 


ات 
4 





لخزوا» 


«ولزاراضرو ا عويتيةكانقيط الأبتل اخ 


تتفم التي الام المت يِسَاضُ * 
ركشل اك إل لمَلكدْكضِوا * 


كان مخ مَرِيصًا ريو أذى من رو 


« لس عَكِحِكُمْ جع أنتَبْتَعوا فَضَلَا من 
رَيَِكُمْ # 


1١ا/‎ 


1١ /م/‎ 


لحيل 


لحيل 


١24 


١6 


١045 


1١ا/‎ 


١38 


8 


41/١ 


41/١ 


5/١ 
ل١‎ 


ارلن 


دللا 


للا 


ك7 


د 


م 


موضع ورود 
سبب النزول 


الى 
ا 


0106 /١ 
11 


7/١ 


ىت 
158 


14/5 
ل 


اللا 


سق 


ا 
ةلقل 
5 


امالك 
7 





كن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


طرف الآية رقم الآية موضع موضع ورود 

ورود الآية ‏ سبب النزول 

ل ل ل د 2,236 
# أمَ حبسم أن تَدَخْلُوأ الْجئَة وَلْمَاياَيَكم مَثَلْألْدِنَ * 1 0/1 0 
© يسَحَلُوتكَ ع لتم رِآلْحرَا و قِتَالفِهِ * /0” */ه و1 
وَيسَنونَكَعِنِ الست قل صلاخ سي ”3 0" ا 
#ولا تتكحوا الممْ كت حو يون ل 0 0/0 

سحلو تَلَكَعَِن الْمحيض * 77 اننا فيضت رضن 
فسآو فوم حرثٌ نكم نوأ حركك )1 ل شِعَمٌ 4 ينف فيض ل 5 
ولا ملوأ الله عرْصَحة هَ لَدبَسَيِكُحَ أن توأ 4 7 دض بت 
الطَلَقُ نان # عرق دن 1/1 
«وَلِلْمَطلَعتِ مَتَْالْمَعروٍِ َف عل المتّقيرت 4 "4١‏ قل 0 
© لماه في الزين 4 الك 00 000 


عه 


نأا الو امن ا كمةاء قنتى تاك > 3 1/1 ففتض 


«لعفك مد :»4 فى بذ قينا نكر 
]52 21 1 يس ينا 7/1 
0 ذيت يتفمو أمّالهميِالِيَلٍ والتهارٍ سِرا ا" ؟ 7 ١‏ 


لايس 4 1 





فهرس أسباب النزول ا 


0 ش ش 1 
طرف الآية رقم الآية موصع 0 موصع ورو 


ورود الآية . سبب النزول 


0200 وه أ > 1 ل 
يتأيها لدي -ء اموا اموأ الَموَدَرُوأمِنَبَقِىَ مَاأِيَا # 1 7 0 
م#لَتَوَمَاةٍ َلسَمْوتِوَمًا مَاق الْدَرْضْ وَإِن تُبَدُوأ ماي 
1 دك 110 
أن 2 4 
امن ايسول يمآ أُْرِ لَه مِنرّبَّو- * 1 او | لرنو؟ 

سورة آل عمران 

5 تدج تعن 17 العف قر انق له لسار 
#الم + الهلا إله لا هوالى الْعَيوم # ” ا رمام 5 

ا ع بجوي ذ رنرفرة 
قل لذ رت كهرو ا سَتَعْلون وتُحَشَرُوت إل جَهَئَمٌ # م بذ فس 0 
« دين كيس حُسُالشَّهَو دي اليس 4 ١‏ 1 فاكس 

ا ا باضه 
#أدَترَِلَ ارمح أو أْسِيب تالحمب 4 0 م ا 
< مل ألَمُرَّ ميك الْدْك مُوَقِ املك من 155 4 4 ارو | ووب 
الَايَِذِ الْمُؤْمِيُونَ كفن اول من ذون الْمُؤّمنِينَ * 1 لوي لفق 
# فل إن كُنسم تُحبو تعن يحرج أله 4 ا ارم ١‏ الام 


«إِدَممَلْعِسْعِندَ أَلَهكَمَكَلٍ ءَادَمَ 4 014 1غ 7 


هن حَلجَكَ فِيهِ مِنْبِحَدِمَاجَآء كَ من الا # 0 ا 0 11/5ة 





« يتأمْرَالكِتب بم تكو ترايت الوم تَنْهَدُو 


>< مه 


وَمِنَ هَل أَلْكِنَب مَنَإِن تَأمَهقِطَارٍ * 


3 


ما ادن سرون نَ عه د أله وََيَمَنَ 4 


#امَاكانَ سر أن يُؤْتَيَهُ ألَهَالْكِتب والْحَكم والشُبوَة # 


لاصف يقد أَلَهُ هما حكفروأ بَعَدَ يس * 
لوَيِتَوعلَأَلتَايسحِجٌ ليت »* 


و م سس و ور كه ل ص ل سس ل 
يتأيها الزينءامنوأ لا تنجذوا يطانة من دونكم لا 
و 


محر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


0غ 
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1ك/ 


43/ 


17 


١1 


١18 


١78 


دل 
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؟/ 7ه 


0 


0 


؟/الاه 


اك 
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موضع ورود 
سبب النزول 


؟//راهدة 
ا 
؟/ىالاة 


5 
4 


ا 


ع 
/ا 


؟/ 0 


/ ”عم 
شرك نسك 


/ ١5ه6‏ 
5ه ةله 


000 


0010/0 


0 
ا 





فهرس أسباب النزول 


طرف الآبة رقم الآية ع 


ورود الآبة 
#ولاتَهنُوأ ولا ونوا # ١1‏ سل 
#ستلق ملو أل َككَرُوا لضب »4 م 0 ”عب 


ٍاإِدَاِتَ وكيم التق للْنَعَان 4 م 0 01/5 


ولا عسات صُوأْؤِسيِ لمانا 4 سنن الت 

جاكو ما امون 4 هن ؟/ 10 
د ف جو سس 6ج سس سر سك لج سس 

لماك مدر ألْمؤْمِينَ عل مَآأَتْم َيه * 00 

«أتدسي ع مواد ,وان أله مركن لزي ١١ ١‏ | '/01/ 


«اتبلورك ف مويك وَأنشر حك 4 0 اال 


١‏ اععمكيسيركئيما وكيك مثا | هد 2 "ا 


دَأَسَتَجَاب لخ رَيْهمَ أن لا أضِيمٌ عَمَلَ عنم قنك 4 ١‏ ف 


# وَإِنَّمِنَأهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنَ * ١14‏ ”7 


4 


موضع ورود 
سبب النزول 


ارات 
1 


14 /" 


اه 
و 


ات 
ع5 


؟/ 5945 
ا 


35 
70064 


و 
اروك 


ةك 
7 


؟/رون*” 


326 / 
72:١ 





51" المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


طرف الآبة رقم الآية موصع موضع وروة 


ورود الآية . سبب النزول 


سورة النساء 
#إفإن طبن لمعن سَىَءِوَهُ فسا فلو ريام ريك 5 ١‏ اك 
للْرَجَالٍ تصِدب متك لدان لون # 7 ام ع ب 


ل بويك هدق اولك ْم 4 ١‏ ال 
ِ 


امه الرسِنَءَامنوا ألا يحل لك أن يوا النسآه 4 1 ل 


«وَلاتَك اماك بكم ين النسآ * " عرعم مم 
#وحَلٍ 6" بو نمآ كد يي 4 526 ع 046 ع لدان 


إِلَأمَامَلَكْ يَسَنْكُ4 ١‏ 40 4 


لوَلَاتَكَمَنََأْمَافَصَلَ الهو بحَصَكُم عَلَ بَقْضٍ 4 1 ع( | على 


لجال اورت عل السك يما فَصصَلَ ةبضه عا 0 
ِ ع ع ١١0‏ 
بَعَضِ # لض 
يتأيها ادن امنأ لا تََرَيوا الكصلزة وَأنثر شكرئ » 3 «/ و١‏ ع و١‏ 
1 يي به ا 
#وإنهم توي أوَعَلَ سَمَّ رِأَوج 4 * و */ ١‏ 
ل 
من نََ لا يصَفْر أن يسرك بو ويَعَفْرَمَادونَ دك لِمَن ياه 44 50 عر اما كما 
سه ا ل مه م مد ممت 
«المَتَرَإلَ الذي أو وأ بَائَنَ ألكتّب »4 ١ه‏ اا 


١59١ 89 





2 عع 


عع مك سس ايده > ) بو ومهرسة 0 بر وهو 2 مم 
تأيه ألَذين ءا منوا أطِيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوليأ لمر وتل2 


ترق قر فرق تو #اقثرا يما ألر1 


7 


ليك 


إل 


كب مساك بعد عي اليب ا ل 0 
9 لا وَرَيكَ لا بوَمِبُوت كما شَّجَرَ 
2 4 
لش في دعر مهدو هه عأ و ده شوق د 6 م يو سي 
ومن يطع الله | سوا وليك معَ الذين نعم الله علييم 


همالك فى ألْكفِِنَِكَنٍ وَأَلَّه ركهم يمَاكسَبوَأ 4 


دكات ون مَوَوِعَدُوَ لَكْهُوَهُوَ مُؤْورتٌ 4 


516 


4 


0غ 


لله 


// 


45 


45 


ع 


ين ددا 


ع 


ع ا 


ونيضض 


ع 17 


عه" 


ع 0" 


>1١ 


موضع ورود 
سبب النزول 


ع/ ١١:‏ 
ع" 


و 


10 ك0 


الى 


ال نا 
ونا 


عر دكى 





طرف الآية 


سس س9 | 7 مس سرج رج 


« اتيت ءَاممَإدَاصَرََسْمٌ في ميدي لل سأ 4 


إنَّالَدنَ وهم المكتيكة طاليى أنشيم كالوأ فيم كنم * 


9 
يم لكتب لحي لتحم بين 
“و الحَاينين حَضبيمًا 7 


00 
2 
عل رضم اسه 


0 21 مَل ألكتبٍ . 


2 


سه ل ل سي سس عا عر 
« وَلَن مَستَطِيعُوا أن تَهَي لُوأيّنَ ألا ل وَحَرَضِكُمْ فلا 


يووا كُلََلْمََلِ 4 


حَنَاإِلْكَ هآ أَوَحَينَآإِكَ وج ييحن من بعرو # 


سور ةالمائدة 


سم 2# 


ولأ إن تاكرام يبون مَصَلَامِن وَْمْ ضهنا 4 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


000020 موخ موضع ورود 
قرالا مع يع 
ورودالآية سبب النزول 
4 واس و 
0 ع ا ع ١‏ 
ع ا 
ل الى لد 
/04 / ااا 
// لوه 
// /امه 
00 ع با" ع ا" 
م6٠‏ عا كك 
م لو لق 
١‏ رمام عام 
و رةه 
١‏ ع سام 
4 :”7 
١‏ عم عإبمم 
ع لا 
1١7‏ عام 
م 
وخ العامة 
57 وذ حكن 


لا 





فهرس أسباب النزول نه 


00 1 ش 1 
دوق )الآية الا موصع. ' موصع ورو 


ورود الآية . سبب النزول 


2 5 _ 4 غرء 3-1 52 
4 0 سان ومن مَدَُوكُمْ عن ألْمَسْجِدٍ 0 ع ار 
مي عل اشر ل ١‏ ١ه‏ */رااة 

500000 وان ات 
5 نك مَاذآ أحِلٌ 4 3 ع/ر١ء٠اة‏ 

ستاو ع 

ا 5 */ :2 
# يتأيها لدت ءامنوأ أذ مرو أيِعَمَتَالَهِ عَِيِحكُمَ * ١١ ١‏ لايق 

0١56٠ 

21101 7 رس دو 4 ا كر بعر ' فرق من 
# يتأهزألكتي هدجا ص 

3" كمسو بين لكم عَلَ 1 “او * 1 
1 

7 أ لد نا و مه ا س2 ساح ساح 2 اراق 
سٍ جروا الذين يحارنوت اله ورسوله وَيسَعون ف م لاع 

5 1 7 ِ ء ركم 

2000 3 2م نك )دمرس ا 
«يتايها سول لا حر 0 يِ ١‏ ع/رمءثهة الادماميف 
لَكْفْرِ مِنَ لس دَالْوَاءَامنَا فهر »* قوق غة 


رس جه سجس ور 


© إِنَاأَنرْلَا لور فيَاهَدَى 4 1 لماه .ىه 


الك" 


يناما لد امنأ لا توا اليو لتر أؤية 4 ١ه‏ | #رةكه 
0:٠ 3‏ 





">15 


طرف الآية 


«(إقاويةكم أمومشو اموا ينوط صل ووو 


هيمو 6 


الك 4 


1 آآ ا كد ل 


وَلتجِدَتَ أقربهم مَوَدَةَ لَلَذِينَ ءَامَنُو اليرت 


َع تصكدرئ # 


ل 


(قاما زمغ الاخرر أطت مَآكمَلٌ هه لي ولا 


« ركاب تعد ؤي يتخ اوربص 


م جرم روومء آ عر م وي سمه 01-7 


الخمر والميسر ويصدٌ م مندهونَ © 


وج نر ائرك لاا باسني عدون 
4 


2 يكبا الست اميا ساعن أضْيَآة 4 


يا لَذيسَءَامنوا 2 كَشُسَك 4 
0112 ساس م 00-06 مومع 
يكأمها الذي ءامنوأتبلدة ينيك ذا حَصَرَ آ فنك المَوث 


حلصي » 


0 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


11/ 


1/1 


65 


/ا/ 


4١ 


3 


؟/ ااه 


؟/ اناه 


*/ 1ه 


7ه 


0 


>1١ /* 


؟/ 517 


>05 /* 


؟/ لاه 


موضع ورود 
سبب النزول 


؟/ امه 


“ولاه 


م /الام 


>1١ */ره‎ 


07 


550 
*/ 5ه" 


ع لاك 


10 





فهرس أسباب النزول 


طرف الآية 


واكك ف واي » 


ا ل ال ا م 
ولا تطرد الَذِين يدعون ريهم بالْعَدووَ وَالْعي يُرِيدُونَ 


5 و 017 و أيه روأ 


و 


8 200 سمه 

# ولا سبوا ليت يدَعونَ من دون أله َيَسَيُوأ لَه 
ب ءِِ 

بخير علو * 


2 
سرح < ل شوج 


« نسم وا لله جَهَدَ أت إن جادته َلدلَوْم ًا # 


4 


«وَتلع كر من ف الْارَضٍ يِضِلُوكَ عن سيل 


04 آذآ هك أو سر مه عد 


ووه - 
#كاواأ من ثمروءةإذا أكمر وءَاثواأ حقهةديوم حصصادو 


- 


#ثل ع رَأئ يق ربا وَهو رت كُلْ ضَىْ 4 


6 


فلك 


4 


١75 


١ 


١/5 


7١/5 


11/5 


١٠٠١/5 


١11١/5 


ا 


١/5 


11/5 


>11 


موضع ورود 
سبب النزول 


وك 


وديف 
/ 


١/5 


7/5 


14/5 


١٠٠١/5 


10/4 


0/5 


١/5 


18/5 





له المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


ل 5 ْ ْ د 
طرف الآية رقم الآية موصع. | موصع ورور 


ورود الآية . سبب النزول 


ود جرم 
لا ا عِنَدَ كل 
لامر بعكم 4 ولوس | إروسه 
مسجل # 
ويه لامها دسي تادغوة 4 10 0 0 
# أولَم يشَّكروأ مَايِصَاحِيِِم منْجِنَةٍ * 0 ا 0 5/وهع 
وَإدَالمَكأَتهم يق فَالوا لوكا ََيئَتَهَا 4 لكالا 88/5 
#وَإِذا فْرِئت الْفّرْءَان َاسْبَمِعوا له وَأَنصِنُوا 4 4 | #لكىة | 14/4 
سورة الأنفال 
وعدم ما صءدجة م 4/5 
لوك عن الأنقالٍ  ١‏ 0/5 
447 
م مَْمووَ لكوي اله منَلَمم وَمَاَملَت » 1 0/5 2/5 
020 جاسم دور ره 6/5 
# يكأما أَلَذِيِنَ -امنوالا تحونوا الله وَالرَسُولَ # 7 01/5 
0:7 
م ذال يتكنيا تشكرة اترالة تدواع ميل 5ه 
”7 5 
سد # ١ه‏ 
َيرِيَكهُمْ َف متاك قلي * 3 / 7ه 5/ ”ره 


مَاكات لت ن يكوه أشرئ حَقٌ ين ف الْارض »* > 7/4 > 





فهرس أسباب النزول 
طرف الآية رقم الآية 


سورة التوبة 
#أشْوَوَأحَايتٍ لله تَمَكَاق كا مَصَدُوأعَن سبلو 4 4 


بعاد م ل مه 


7 ار سرص < 2 ب نينا بير حت فياك 


وحمل مّركي وَصَارَهَ آلْسَسَيِدِ لَلرَاوِ » 15 


عَم أيه عنلك لم لَِنتَ لَهْرَ * ود 


1 
وَمِنْهُم مَنَِفُولَ أَمَدَنْنِي وَلاَنْيِقَ * ْ 


7 سر 


وَلْين سَاَلْتَهَم ليقو إِنَّمَا حكن حوض وكَلْعَك 4 58 


«رمتنم عن عمد لله كيت مكتاين صْل. 4 2 
و س رص 6 57 هدم سس سوم راع جه 

0 وَلَاضَلِ عل حل مَنْهُم مَاتَ أبدا لتقم عل فيرو 4 / 

خض خبر 57 


«سَيَحْلشوناءٌ حت إِدَا َعَببَثْرْ ِب * 04 


«لاتمْرفِي هِ دا # م١١‏ 


0/5 


ا 


21/5 


7 
5/ ”7 
0/1 ”> 
ه/.١‏ 
ا 
انا 
/: 
ه/ لاه 
ه/1 


ه/ 40 


>11/ 


موضع ورود 
سبب النزول 


1/5 


5/ إن 


1 


0/5 
2509 


7/5 
”> 
:و7 
هه 
” 
١‏ 
ه/: 
ه/ ناعم ره 
70٠١0‏ 


ه/ 40 





4ه المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


00 ا 0 
طرف الآبة و لك اك ا 
ورودالاية سبب النزول 


ِو 


أن يتطي روأ م4١٠١‏ ه/ 40 ه/ 144 


5 0 
#فِهِرِجَال بوت 


جإذَآئَهَأَتْكردم ب الْمُؤْدي ‏ أَشْسَهُ م وموك » ل ه/٠ ١‏ 
و70 200 سيك سح 2ج عر ا لج ٍ- 2/6 
#ماكانت لِلبَّيَ وَلْذينءامَوا سْتَغْفرُوا إلْمْتَرحينَ ١0/ ١١١ ١#‏ 2 
#وماكات أَمْلِِضِلٌ فَوَمَابَكَدَإِذْ هَدَنهُمْ 4 ١ ١‏ ”ا 
وتات التزيتة تسد احكانة هن سا ما 
سورة يونس 
# كن تاس عبان أوَحِبَنَإِكَ مَجْلِ مََهُمَ * 1 ه/ 188 | هله:١‏ 
سورة هود 
000 5000 ه/ 3 
<ألبيَم ينوه حو يتتتخثواينة 4 هرك 
١ 7 1‏ 
مَك رذ يسَمَوْكَ ك4 1 اا | ورا 


«وََقِ م الصَكرهَ طرق البَارِ ولام نَأيْيَلٍ * 14 | هلكوم هرجوم 


سورةيوسف 
سورة يوسف عليه السلام قيقع عن 
« خخ تٌءَيَكَ لعج لص 4 10 افد تسد لاعس 





فهرس أسباب النزول 


0 0 و 
ورودالآية 
#ودرسلٌ الصّوِعِقَ فصب بهسامن يمآ # 1 ه/ 015 


سورة ال حجر 
#وَلتَد ءَلِمَنَاأَلْسْتَخدِمِينَ * :3 هليدب“ 
لكر أي » شر اشن 


«أك أت ال لاتتتتيزة > ”” 


و- 


ا ادن وهم الملتيكة طكاليت 5" 4 1/1 ءا 
ل ةماو 0 ري ساح سل ا مه لاك عم و م2 
#وأفسموا الله جَهَدَ أيهم لاببَعَتُ أَلَّهُ من يَمُوتُ ”> كع 
برك دام 6 مس مس سا لوم 
ودين ها جروا فِ آله مِنْبعَدمَاظلموً * 4١‏ »6 
و 2 


حم عل رع 2 وو 


مَرْحَيِلَ صَلِلِحَامَن دَكَر أو أنَق وهو مُزْونٌ 4 /4 و٠١‏ 


مر من ١00١‏ 1/5 
فِنوأ # 
لون ملوأ يوذل ماعوونش يو » سريكد 


">16 


موضع ورود 
سبب النزول 


ه/ لدان ده 
057 


ه/ اال 


ك0 


7/5 
ل 
ع 
لت 
ليل 


كك 
“1ل ١1١5‏ 


ل 
١0‏ 


عت 
١‏ 





5 


طرف الآية 


- ب 


لويد لضن اَلئّرَ * 


موَاِمًا رضن وم أ عام نَمَو من ريك # 


بير 
وحَعَلنا ات كك 1 


نال لويم كد أن يعَفَهوه وَفءَادَا وق 4 
7 501 ركهم 

# وَقَل لَعِبَادِى يَفُولوا الى ىأ حسن 

0 قل ادعو أدبن و رَحمسّم من دونه “وزو 4 


#وومَا منََمَآ أن ِل ايت 


مسج بو ساس 


0 وَإِنَِكادواليِفْتِنُوتَكَ كَ # 


#وإن كادوا لوراك من ايض ليخْرجوك مِنْهًا 4 


المحرر الوجير في ته الكتاب الئ: و 
ان000 موه موضع ورود 
رقم الآية 1 - 
ورود الآية ‏ سبب النزول 
رتل 
١‏ ا 
١/‏ 
راك 
١7 ١6‏ 
١7‏ 
25/5 
11 م١‏ 
١‏ 
5 52/5 7/5 
0 اللرفق امرض 
اك 7/5 272/5 
انك 522/5 ع سرض 
6ر3 
0 رق 
7 
0 
070 22/5 
اعك 
كلا 1/5 0/5 
8/4 20/5 21011 
افر 
١٠١6‏ 0 





فهرس أسباب النزول 


و 
رصم « لوس سم اس سوير 


وَأَصَير نَفْسَكَ مَعْ اين يذعوت رَيّهُم * 11 


رقا دشي محل مك4 0 4ه 


م رم 


فلل كان الْبَحَرُِدَادالْكمّتٍوَقٍ حد 


سياه 1 اك عم ادي 
ومانثيرا إلايا يك 08 5 


ار عر تر تعاض بو برك 
يفول لانن أ ذَامَامِتٌ لَسَوْفَ أَحْرح حا * 3 


#وَإِذا نحل عليه ءَإيسَابيستٍ # و0 


تدمعت بي ين هوي م ل سا عع ع سه سس جر عر مك 
#أفْرَيْتَالَزِى كم رَيَِاِيَيَناوَقَالَ لأَوبَيب مَالَاوَوَلدًَا # 2 الا 


دلي متو وَصدثوالصَبِحَتٍ سَيَجْعَلْكُمْ ٠‏ ., 


سورةطه 


00 


#طه # مَاأْنْرْلنَا عَليِك الْمَْانَ لِتَمْيّحَ * عن 


ىس موراة مدوم 


مولا سَجَلَ لفان من قبل أَدَينْسَو الك وَحْيْه4 5 


لملَاتسْدَنَ َكَل مَامتَعََا يو وجا منهُمْ 4 قن 


0 عم 


موضع 


ورود الآبة 


ع 


1/5 


5/ةغ: 


25 
كرك 
0ه 


25 


0000 


2322/5 
0 


0/5 


"1١ 


موضع ورود 
سبب النزول 


5/ لاه 
ك3 


رةه 
/ 7 


كا 


25/5 
ارك 
0ه 


عه 


ه-”١/5‎ 


00 
اك 


01/5 





>2 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


00 1 1 0 
طرف الآبة ل يده 


ورود الآية . سبب النزول 


سورة الأنبياء 
ل وَمَاجَعْلا شرن رك الْحْد 4 5 كا" ا 
#وَإدَا رلك ادن كترو إن يِتِدُولك إِلَّاهُرُوًا # | +" «لاو ١‏ لامب 
لإِذَاسَسَبَقتَ لَهُمِيِنَ الْضىَ 4 ا 030 0 
سورة الحج 
# ملاس من يبد لمعل حر 4 ١١ ١‏ اا 
لهَدَانِ حَصْمَانِ أخصموأ ف ريم 19 ارهج لاا 
© لن ينَالَ و ولا دِمَازُهَا * ا // 5 ه ره 
إرك لمي عن ان امو مم | عارمه | مه 
امنا زسَلتَامن قَبيِكَ من رَسُولِوَلَابيإِلَدَاصَيّ4 01 لد حالف 
«وَلدي دَابكرُوا ف بل لَه خُرَّفْضِنوَا أوصائواأ4 ١‏ +ه 3 


لكل وعم -. سيك د 4 > // 1و7 0 


« لَلَميضصَطن ون الَْلهِكةٍ رَسْلَا ووس ألدَآايس 4 7 6م | لاردم 


«تذأكك امبو * الَدنَ مهفي صَلَاتومْ م 4 "١‏ 4م ا 4 





فهرس أسباب النزول 
طرف الآبة رقم الآية 


#وَلْقَدٌ أَحَذَتَهُم با العَدَابٍِ هما أسََ كاف ريم وَمَا ضرعن 4 “7 


سورة النور 
«أرنِلايَكِ م لَارَسَةَوْمتركد ويه 4 0 
دنسمو نالمحصتن مك يأو ريم ْله » 4 
0 اَن يمون حفر يللم ل نمم 057 . 
« وَلَايألٍ ووأ لْمَضْلٍ مَك والسّعَةٍ » "١‏ 
0 75 1" 


لد نيك جتخ ل لؤايون زمسكرئويهائكغ» ١‏ *' 


#وَفل لَلْمْؤْمَت يَقْصْضْنَمِنْ أبَصَرِهِنَ * 5 
#ولا يري 2 أتَجُلهنَ نَ لِيحَلَممَا يخيفِينَ 0 يخْفِينَ من زبلتهن 4 ا 
#ولاشكرهوا مي عل الم 4 م 
#اللَه ثور الْسّمنوانت والارض * 8 

علوت امه ويالرَسُولٍ * 3 


« وعد نولصحت ليلقتو 


66 


موضع 


ورود الآبة 


يففضن 


١17 


١ 


١ 


١97 // 
١/1 
ا‎ 
"١ 
”1 
51 
#لبيض‎ 


51/1 


” 


ايفن 


موضع ورود 
سبب النزول 


١ ا‎ 


5 
ا 


١ // 


ا اا 
008 


١97 // 
١ 4/1 
سن‎ 
"١ // 
"1 
51١ // 
لض‎ 


الرفسل 


ع7 





0 المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


طر ف الآية رقم الآية يت موضع ورود 
ورودالآية سبب النزول 
َعلَ لقم حرج وَلاعلَالْدقَرع عحرظ 4 3١‏ 0 الم 
م# يَسَعلل عم حرج ولا عرع حرم 5 
سورة الفرقان 
#وَكَالوْمَالٍ هنذا اليَسُولِيَأكُلُ العام 4 7 ل 
وَيَوْم يعض الظَإِلِم عل يديه 1 لاحر ١‏ مارلا 
#وَإِدَاقِلَ لهم أسَجد تمن » 6+ لارلايس ا الارقيس 
#إِلَامَنَتَابَوَءَض وَعَيِلَ عحمَلاصِحَا4 7 لارمدم ا لارام 
سورة الشعراء 
وَلْخْفِضجنَاحَكٌ لمن النَحَكَ من الْمُؤمينيت » 1 بربرم ا الارلمنم 
إلا الينءامنوأ ولوأ لصَيلِحَتٍ وككروا الله كديرا 4 1 لرعوم | الإرعوم 
سورة القصص 
وَلَقَدْوَصَلنَا طح اقول عله يتذكروت »4 ١ه‏ 5/0 ١ه‏ ا 
ماه كاه 
رع بز نر لضام 
« نك لاتجرى من أحبدك ولك أله يبدى من كمه 4 55 ااه 0 
ورَبّك كلق ماي وخاز » 34 اه // مده 
#ولاِيصدنَكَ عَنْءَاِيتِ أله بعدإذ ادل إِبَلك » /ا/ // :5ه /ا/ هعه 





فهرس أسباب النزول 


طرف الآبة رقم الآية 


0 ل هده مَكاوَشْعَ لَاينْتَونَ 4 ١‏ 


# أحبب لياس أن يركوا أ | أن يقولواً ا مَسَاوهم لايفتنون 


9 وَوَصين لان" شن بولِدَيِ حسنًا # / 
وَيِنَألتَآن من يَقُولٌ امكا سد # 5 


0 وَمَاكتَ 1 تلوأ من قب مِن 25 ب 4 0 


رفوي أحن. . اعتيو 


ا ل نَرْسَاعَيَكَ الحكتب ينل عَلتَهِرَ * 0١‏ 


سورة لقمان 
# و َالنَاس من يشْررَى لهو الكريث # . 
ل وَإِذَهالَلْفَمَنُ لِإِهوهْوَ يِه يب لامرك يمد 4 ١‏ 
« وَإِن هراك عل أن مُشْرِةَ ب مَا َلك بو عِلهُ 4 18 
# وَلْوْ اماف الْايضٍ من سَجَرَةَ أقلٌ 4 0" 
© إِذَّهَه عِندَمرعِلَلسّاعَةٍ # ع 


6 و ا وو رع 


© إِسَما ومنت ييا لذ بنَإذاذ كرو يبا خروأ سُجَدًا # 1١6‏ 


>16 // 


"5" 


موضع ورود 
سبب النزول 


// 4ه 


666 
/ا/ دوه 
// لامه 
// وه 


ا 7ه 


7 / 0 
+0 


> 
>17 


اا لا 
34006 


ا “ا 


0 





0 المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


طرف الآبة لكيه 2 


ورود الآية 
1 ب 21 ل ]و ا لي ل لست سك د رحس يه 
0 قلا تعلم نفس مَأَحَفِى هم من قره وَأعين جراءيِمَكانوأ يَحَمَلُونَ  ١7‏ > 


#يتأم) لين أي له ولاميلع الْكَفْرنَ وَالْمُسفِقِينَ ١‏ لعلف 


« مَاجَحَلَ هَل مِن لين ف جُووهِ. * 0 ل هالا 


تاجهل بك إناءخ 4 د اسه 


ل اح سير ب مج وس يو رمك 002 اط اس و سس م2 
وإذيقول المتفقون والَذينِف قلوييم مَرضما دناه 


1١ 2‏ 7 
رسيو بحرو ب برو م 
ورسوله | لاعرورا # 


موس و 


#فللَنِينشَعكُم الْارُ إن ورَشْريِ الْمَوْتٍ أَولْفَصَلٍ 4 ١‏ م 


( كاين أ يِلَكية كنض ثرنهانحيزةلثياه 1١ ١‏ 2 “ا/1م/ 


#إنَ سيلمت والْسَلِمَت وَالْمْؤْين والْمُؤْمت #4 2١‏ 0ه“ 1 


ود مهووددو 1 


وَمَا كان لِمُؤّمِن ولا مُؤْمَِةٍ ذا قَصَى الله ورسولة: أمرا 4 نا غك 


ل ال ا 


يِكأَيها لتنا َحَلَلنَا لَكَ أَرُوِجَكَ الي َاتَيتَ 


7 0668 00 
مد اوور 
جورهرك * 


مه من 4 لك ان 


« يلها الدب اموا لالد حُلوأ يوت أل 4 0 ك4 


موضع ورود 
سبب النزول 


لادلا 


ا 


ا 


لضت رون 


0 


0 





فهرس أسباب النزول 


طرف الآبة َْ قم الآية 


ويعوىو 2 4 


فوا نكم أن نود وأ سوك كد 


لوو لعو ع 14> اج ووءد م 


وَلَامرْرُوَازَِهودْرََخْيدوَنتدعْ متقَلَةَِلَ حملا 4 


سورة يس 
َال طَأنَفموْسنَاررمهُنَا مكيروا 4 
+ اولرة الافكق اكاعلة قاب اللمو اذاف عيب وليه 
« ودر بتصَكسوزوقَ » 

سورة الزمر 


00 


شوق ألصَررُود جرم عير حِسَابِ # 
#وَالدنَ لْحَنبوا ألطنحُوت أن يَعيُدُوهًا #4 


#أسَّه يرل أَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا 4 


نه 


/وع 


0غ 


نا 


١1 


0 


06 


ل طرف 


ا 
١‏ 


1 


25/١ 
100 


7 / 


موضع ورود 
سبب النزول 


ا 


0 


نك 


١/6 


ا 


ا 
١‏ رم 


ال 


ةق 
11 





77 


سورة فصلت 
وم ماسم َرَيَترُوق 


16 1ه نس الس سح ار لاجرو 


#وَلْوَجعَلْنَهُ فبَانًا حا لَعَالُوا لوا فلت يانه 4 


سورة الشورى 


- 


« وَلوجسط أَكْه اررق لِعبَادِو- لبَعَوَف لْدرضٍ * 


رقم الآ 


77 


0, 


11/ 


1 


5: 


تنا 


7/ 


6١ 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


موضع 2 موضعورود 
ورود الآية ‏ سبب النزول 
0 0 
0 ا 
راق 
1 
5:17 
4 
1 
5 
8ه 8ه 
01 28 
0 0 
م 
05010 
3 
اسم 
22 
:لاه 
لك 1 





فهرس أسباب النزول 


طرف الآية 


« وَقَالْواءأَلِهمُنا حَدأَرٌ هْومَاصَرَبْو لَك للا 4 4 
سورة الدخان 
«ذق يتك أَنَالمَرِ رْالكلم 4 .5 


0220 و هدوم 
طُُ 


لمَلِائْل علوم “إتشاينتي تكد حَجَهمْ 4 
سورة الأحقاف 


و 


5 
سا صم ع د رعو 


# قَلْمَاهتُ بِدعَامِنَ اسل وَمَآأدَرِى مَاِفْعلُى وَلَايكر 4 4 
#ووصَيْنَا لاضن بولِدَيّهِحَسَنَ # ١‏ 


سورة محمد 


« يتأيا الذي اموأ أولبشوا له موأ الول وكا موا 
> سالاد 
أعملكر 4 


إِذَنكتروأ وَصَدُواْص مب لِأْوَمَانا * 0 


ورور 


دح[ الْمَرْمِنَ وَالْمُوْسَتِ جَنّتٍ جَجْرى من ححا لكر * 0 


32 5-5 


موضع 


ورود الآبة 


10 


11 


1 


70 


230/4 
0١ 


>” 


ان 


ار 


ه١/‎ 


595 


موضع ورود 
سبب النزول 


116 


8 


8 


770 


700 


ل يف3 
”7 


711 


ان 


10 


ه١/49‎ 





30 المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


1 0 ٍ ضع ورود 
طرف الآبة رقم الآية لك كديع 
ورود الآية ' سبب النزول 
وَهْوَادَىكتَ يْدِيهُمْ سك 4 1 وود ) ؤران 
الاك ضير غير 0 دو م لير سد ص ساس 
«لَقَدَ صَرَفَ أنه رَسُولهُ أَلرُةيَ بَلْحَنَ # ”7 1م / م 
#يكأيا الدّنَ >!منوا لامكرِ واي يدي ألَهورَسُولِو- # ١‏ فرعو 0 كلة؟ 
1 قم 6/8 
إِنَالَدِ دونك من وراء اْلجرتٍ 4 49/1 ١‏ 
124 مق سما عر ل يوم لم 3ق 
« يكام ال ءاموَان جآء دابيا » 1 1/4 0 
# وَإِنطَأفََانِ مِنَ الْمُومِنِنَ أمتََلُواقَأصَلِحُوأ يما # 4 ٠١ 0/ ١/4‏ 
01 سر اترية نزت ول 
كمه نامثأ لاحر ومين مور ١١‏ 0 59 
#إولا تتابزوأ يا لدعب » ١‏ ور | ١لا‏ 
# تاها لاس إِنَا حَلْقسكٌ َلَقَتَوْيِندكرِونِقَ 4 ١‏ ١م١1‏ كثل/ماا 
سورةق 
وَلَقَدْ حَلَقَّسا أَلسَمَوتِ وَالْارْصٌ وَمَاينهُمَا ف سِنٍَ 
8 لسَموت وَآلارْس وما هنما + ١‏ 4/وه١‏ 2 همادا 


أيَّامٍ وكا عدا ين لزني ٠‏ 


هد الْفَرَْانِ من يحَافُ وعيد * : 2 كل/لة١‏ 





فهرس أسباب النزول 


طرف الآية 


دير ع ل سج وو مرا 
أ يول شام ارمق يزه ري المنون 


سورة النجم 


< ال نيب ة كير الذي افويض 


4 ينين‎ ١ 


«لَاِسسْيَى سك من أنمَقَ من مَل الفتْحوَعَسَلَ * 


«( عن الى مقر سُلََكرْسَا افد 


د 


قا 


رد 


5: 


57/4 


فورض 


7037/1 


7037/1 


707/1 


14 / 


0/1 


01/4 


وم 


0 


0 


موضع ورود 
سبب النزول 


5/4 


كرف 
5 


,”/49 
7 0/ 


1/4 


ا" 


هم 


0/4 


ترد 
لوالا 


فلن 





شن 
طرف الآية 


اميك بن مامثوا4 


. ير م 


«لَلايمََأهَلٌ ألحكتب الْايقَدِرونَ عَلَ نَىْويِن فَضْلٍ 


أو 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


000020 موخ موضع ورود 
وقالكية مح م6 
ورودالاية سبب النزول 


, 9 
6 


2:00 15 


2/4 2/9 59 


سورة المحادلة 


ههه د وردععو وار مم عو 4 
#إنَ اَذ ادن لَه وَرَسْولة * 


» أر اله باعي التجك‎ ١ 


« ييا الْسَهَامَيوَإدَاقِلَ لك تَسّحُوأفٍ الْمبيين 4 


«كاما اَذ مثو دا ميم الول 4 


#مَاقَطْعَشُِيَنْلِنَةِ * 


ا هه 0 مركير ند أ به 
#وَبِؤْشرُوت عل أنسوحَ وَلَوَكانَ مج خَصَاصَة 4 


0 0 0 
0/9 0/4 / 


9ع 
/ا 5 


2/4 1١١ 


1١‏ 9”: غ2 


0 9/عغ:‎ ١7/ 


5 1 8/(؛2؛ 


26 /9 


: 22/1 
الا 


سورة الممتحنة 


م عوس وخ عم عار وءة ص ده بير م سيره رد وعد ع إرم 
ميكأيها أل اموا َاتَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَك ولي * 


١‏ 2 ا 





فهرس أسباب النزول 


طرف الآية رقم الآية 


سر سر الس ا 7ه 


يكلم بدن ءَاموَاإدَاجََ'حمالْمُؤْمِتُ لت مهجرات سوط 4 06 


* ون مَاتكدسء من رو إل لحار 5 ١‏ 
سورة الصف 

«يكأمًا الس انوأ ل نونو مالَاسَفْعَلُونَ 4 ١‏ 
سورة الجمعة 

«بكأما الذي مهاد وان رَحَمَثُمَ ‏ . 

#وَإِدَارَ وأ تحر أَوَهَو » 1 


سورةالمنافقون 
سورة المنافقون 


يليت نوات من رويك وَأَوَكَدِكُمْ 
عَدُوَاكُ » 


1١: 


سورة الطلاق 


ذا 


عو أله جلاعي 4 ١‏ 


3 


22529 


24 


2/4 


الفرورة 


الاك 


089 


لضن 


موضع ورود 
سبب النزول 


1 


0/4 


224 


0٠١/4 


0/4 


0 


الكرورت 


04 هه 


00 





55 


«أتدينيى تكاطا يخيد.» 


عه ومنل مسك شرع 
"مآ أنتين وَرَيِك ب ع ك0 


#فال رمك ممعت 4 


رمدي ماود 4 


5 - 
ل 2و مجوه 


نامرد 


رَبك مك4 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


000 موخط ضع ورود 
رقم | موضع |موضع 
ورود الآية 2 سبب النزول 


/ 0 
١‏ 204/4 
0/٠‏ 
١‏ ساد لطتين 
ات 
7" 1/4 
516 
١‏ 1/4 اه 
م اين مليننا 
سورة المعارج 
م 1/4 11/4 
سورة الجن 
”>2 
18 7/1 / : 
225/9 
5/٠٠ ه/٠١ ١‏ 
و ١٠/ه 7/٠١‏ 





فهرس أسباب النزول نايل 
00١‏ 0 00002 موخ ضع ورود 
طرف الآية رقم الآية 1 موصع 
ورود الآية سبب النزول 
“# دَرَفِ وَمَنْ حَلَقَّتُ وَحِِدًا # ١/١ ١١/١ ١‏ 
لبي ة كل أتري ينف ديق نينا نكر 4 ١ه‏ | للك 
ارك به ِسَانَكَ لَحَجَلَ بد 4 ١‏ لي للك 
لوعن السَامَدَ # 3 ره اخلروذا 
سورة عبس 
”2 
سورة عبس ١4/٠٠‏ 
: 0 
#قث ل لاضن ما أفرم * 1١7‏ ١م1١‏ لما 
#وما سَمَامُونَ لَه أن هما اسه رَبُ الْعلمتَ # ”7 ١ه‏ ول/مها 
«إِذَالد لَجرَمُوا انوأ مِنَالذينَ اموأ يضْحَكوْنَ 4 74 لر 1 ا ادلرمما 
َعَد حَلَقما لضن فكرٍ * أحسبُ أن ل يمَدِرَ عليه 
, خسن ب أن أن يعور 5ه ل 


لاع 





كرت 
طرف الآية 
ادَمَامن عط ولق 


لوَمالِاحَدِِندَهمِن يكم ةجر 4 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


رقم الآية 


سورةا لضح 


لمَاودعَكَ ربك ومَاقل 4 
سورة الزلزلة 
#هَمَن يَعْمَلْ مِتَقََالَ دَرَوْ حَيرايَرَه * 97 
سورة العاديات 
لولْعْدِيتٍِ صَبْحا* ١‏ 
سورة الماعون 
سورة ريت الى * ١‏ 
سورة الكوثر 
# فصل ربك واخحر * 0 
وك كيقك ليك » : 
سورة الكافرون 


سورة (الكافرون) 


موضع 2 موضعورود 
ورودالآية ' سبب النزول 
١لا‏ 
10 ب 
11 
١/١‏ 
ل 
30 
م 
امم 
ري كن 
كن 
لوم االارووم 
للرسوم اللمووم 
١ل/لااى3‏ 
١م‏ 


لوالا 





فهرس أسباب النزول قدا 


طرف الآبة 5 الآية موصع. لموضع ورود 


ورود الآية سبب النزول 


50000 لل 
«تَبَتْ يَدَآ لق لَهَبِ »* ١‏ داعد تدع ش 


اطق 


#دل هو أده لَمسَرٌّ 4 ١‏ ١ل/ااة‏ َ 
حد 1١5‏ 





كيل 


أبان بن تغلب: /5.)01١( /7 .)575( /١‏ 
654 ددم ه/ “ل وخل, دوق 
ا ال ل ل 
04. 

أبان بن سعيد بن العاص: /٠ .)١187”( /١‏ 
57 55/9. 

أبان بن عثمان: / (750), 5/ ه“ال "اما 
كا 0 كخم/ ل ١٠ل‏ لاى الاء مما 
أبان عن عاصم: ”/ لالاء 146 7ل 5 / 
ل ل ل 6 
دمحمل 9/ دكل كحهدعا تكب "4/٠١‏ 

إبراهيم ابن النبي ككلِ: 4/ 1729. 

إبراهيم التيمي: ه/ معي الات ةم ادن 
1ه 458251١‏ 55ت١٠/‏ لالاء 
14 . 
إبراهيم النخعي: /١‏ 27540155005084 
614 650 ولثم 5ق ١ف”تى‏ لام 
كت #حت مدلا لخلاء اكلا اللاء 
ل ل ا ل 0 
لال دم ام "اف 1605م قت 
كت على 4 44 0549ل الك 
مدل لامك 15ل لالالى حدلى "الال 
ود لالقى "اك لااف اكت كلت 


دل”ت لادت قرت كدللء مكل "/ى 04 
معن لاك الكل دكت دثل لاك مك لكك 
:ال ”كن 1:5 دكل ككل كلا 
ملاك لاوك 5هكل 5هدكل لادكل. رد 
6 لاك مرك اا قل تهلل 
مكل الال على لول كردق 19 
6 65# 5755. 50ت ”6 لاق 
48 تحص الام لاكق 5”ام ١ه‏ 
هوم لاقم 5كم ارقف وه كدت 
موحي لاحت فحت ولت الات وكى 
الاك ملاك كرغت لادى عكى ه كلل ؟/ 
رك الى على 1ل 5١ل‏ ١1ل‏ ةك 
كال كارن كلاتء ١و5‏ /ادق 
لامع 596 الاقف الاف ه/ لاء لكك 
لاا الل ا لم وموم 
تخرص لاحث مدن الات كلاث وتلل 
الال كر 5 "5 55 #لاء على 50 
مل وهم" آاىفء ه:ق لاف /ا/ كف 
مدل الاك كرا لادال كرت 3/846 
لفل الى وافى وكين ظلاقى لاكقى 
ام الام ركيت ملاى لحلل ااا لمم 
خلا ددم لم5 045 
دغل هكت 4و/ ١151ع8‏ 5552.657 /٠١‏ 


"55 


ل ل 
ل ا 3 

إبراهيم بن أبي بكر: 8/ (560)» /ا// 480. 
إبراهيم بن أدهم: /ا/ (707): /٠١‏ 194. 
إبراهيم بن إسحاق: /١‏ (084). 

إبراهيم بن القاسم الكاتب: 5/ (0759. 
إبراهيم بن المهدي: /ا/ (07”15). 

إبراهيم بن حاطب: 7/ .076١(‏ 

إبراهيم بن يزيد الخوزي: ؟”/ (؟7ه) 7ه 
أبرهة الحبشى: 7/٠ 1/4 /٠١‏ 

ابو امف ار كم "/ 5917 5/ امف 
49م هم لكل 5/1 
ابن أبى إسحاق: /١‏ (71757) 11 لق 
دل ولس لوس كاوق ويف كقف 
للقت لاحلا معلا ”ل لات قللى ا 
4 ١د‏ 5/ ١ل‏ الال ةلال لاما 
لل ملام اكت كلت كدت لكت 
مالا د كحك لكك الاك لدت دلل 
كلك ككل خحى الال مول كلق 
كلق لاق 1ق لامك حملت ك/ ثلا 
لاد ككل الال 117ق1ل احم لاقف 
ملا لال حك سام 5م 5١ل‏ لاكلك 
لاك 5ك 5ق 55,. لكت لكى 
لق 4١5‏ 447. 445. 490. كت 
كلالى لاحت كحلا مل دلا لكك ملا 
كلاك مدت كك ١وضاك,‏ رثكت كولكل 
١ل‏ دشل لالظ دولا لول للق 
كك امف غلف لاف ككف كوكى 
كيت آالاى كاملل 4/ لام داك امك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
كل لاكلن كمسل مول حدق اك 
لالم كلف كاف موص ظاكى الى 
كت مدل حل ل علت وظن امل 
لال 4ل لالكء د لل ظكل لالال 
1 

ابن أبى الحقيق: 7؟/ ٠/ا”ا‏ 51/5 5/ 257/8 
01 

ابن أبى الزناد: ه/ .)5١7(‏ 

ابو ادن اسن 5 5/ تت /٠١‏ 
0 

ابن ابى بريدة: 9/ 756. 

ابن أ كه :/ مام د دهمت 
7 

ابن أبي حاتم: */ .40٠‏ 

ابن أبى حدرد: ؟/ 37057 ”/ (9:)80/ 
00 

ابن أبى خثيمة: 5/ (7575). 

ابن أى رجاددة/ 6. 

ابواي تكرياك ةر لوم 

ابن أبى زمنين: /١‏ (779). 

ابن أبى زيد: /١‏ (0/09: ؟/ 01. 

الوآلى غبلةه ا ااا ارام نض 
اع و معن معن ع موصو لع ل و 433 
ادق كلاف كلاف 0915 "اقلت حلت 
ةا يك اش ل ال 
ملل الالال حمق لمم لاوم لحي كل 
دكت ال ا ا ا ف د اللقية 
معلل ال حوثلال 449 ققف نكف 
ا ا ل و ل ل 





فهرس الأعلام 


لالال دحك خحث كاذل لاولى لاودكل 
الال فظن كل لاقل "ارق ؟ الل ه/ 
ما حك الى للال دهل ملاك كلاق 
ل ا ا ل 0ت 
الول جظلى لال ادق لاقف ححف لال 
ى "ل 5“ لت اك خف 1ل تلك 
نل اكد مضب فض خض سد 
لا 755 لاق 454 مؤم مات 
مت الاك لالت الل لل "1 لا ل 
كل "ل لاك وم كل ؟اى لاك 
كل 5الء :هلل لأكل رول كاف 
مالو و تلاك خاف كت كت دفي 
ف ل ا ل ل ف ا 
كحم الى له ة ل ا 

ابن أبى عقرب: /١‏ (731/5)؛ 8// 98". 

ابن الى غمار: // (006). 

ابن أبى غياش الزرق :عار 5 . 

ابن أبي قحافة - عبد الجبار بن علي: ه/ 
(0/:9. ْ 
ابن أبى ليلى: /١‏ (5017.)519؟/ "اا 
حم لاق لا/ 5 
ررم هم لالاك كم حل 5ل لام اضورق 
لاحم كلل كنك كدت كل “ات لوق 
الام /٠١‏ لاه" 

ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص: '/ 
(56). 

ابن أبي مريم: 5/ .١167‏ 

ابن أبى مليكة: ؟/ (9) 17 ه/ ١الل‏ 
مم "11ت 1 لان 1/421 


">5١ 


ابن أبي نجيح: //١45/ /5 :)1477( /١‏ 
6 لالم كل لالض 1١‏ الا 
ابن أحمر: /١‏ (7و د ؟/ إلى 8/ مدق 
ا لا 

ابن أرقي 11/5 

ابن الأعرابى: /١‏ /41 37 6508 117/75 
1ك لالب عا ل طحت هل للع 
٠١ /5‏ 50. 

ابن الأنباري: /١‏ (5:)545/ لزه ا ال 
41 تالا 

ابن الجلاب: 7/ (17/5). 947,97 5/ /481. 
ابن الجهم المالكي: */ 107. 

ابن الجوهري: ”/ الله. 

ابن الدثنة: /١‏ (0741. 

ابن الدغنة: 5/ (585)١7ا.‏ 

.)١9/7( /١ ابن الرافلة:‎ 

ابن الرقاع: ه/ ا" 

ابن السكيت: 5/ /7591. /١٠١‏ 07. 

ابن السكيت - يعقوب بن إسحاق: ؟/ 
( لا 5/ كحم ك/ 9099/ 15. 

ابن اميف :11/1 414 / 
ات 4/ 07097 ه/ 
5 للدم لااى كم وال /ا/ لمحت 
محل حلا 5لق كدق لاقت لال 
اللا م/م 4423٠١‏ 1541م لاقت 
الات لك هل مم لكات حك وللاء 
ل ل 

ابن الصائغ: /١‏ (0774. 

ابن القاسم: ل ا 30 





"554" 


لكلل ”/ طام لاف عض ١ق‏ ”4 44 
ل ل ل ل ال تك 
ع(ام حكك”صم كلل «“/ ا رت مف كدق 
مكلك ارك مركت 7594 لالف كدت 
الك ا ال ا ل 
:64 لالرمت دفي هلم “ل 5/ لكك 
ل لال لام لوو 
اما لمك ١٠م 17٠١‏ 

ابن القاسم العتقي: ”/ /5011. 

ابن القصار: ؟/ (59)./ا/ .18٠١‏ 

ابن الكلبي ١ ١‏ قمر ا ان ع 
وس روف 4/ كل "الرثل 2655525375 
لاحم ه/ ”ايت 5ل/ دلت مداع م/م تاك 
ا 4م 51١5‏ تخت 5/١‏ 

ابن اللتبية: ه/ (94). 

ابن الماجشون: .)017١05( 596 /١‏ 9١ل‏ 
دللا ام ال "#/ م ادك و3 
كدى 5/ اام دوت ه/ *“كء5/ 1ك 
ءلم الالوخاا. 

ابن المستنير: "/, 07 ه/ 517/4 5/ 1717 
5/1 . 

ابن المنذر /١‏ (« م ؟// 11/7 عق 
ل ع و 
كحم 2675١‏ 65525575 ه645 5/ ودك 
,”م كلت ه/ كلا ١ا.‏ 
ابن المواز؟ /١‏ (1/) ٠4ل‏ ؟/ لقوق 
لا ال ل لل ل الا 
ابن أم عبد: 5/ 7. 
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ابن أم كلثوم: /1/ .7١5‏ 

بنبريدة:١/‏ ١١هع"#/‏ لاهه5.057.2/ 
ا ال ل 

ابن بكار - عبد الحميد الكلاعي: */ 
(550). ْ 
ابن جريج: /١‏ (075 5577237 الك 
لام فى لادقى كدق الاق لاحم 
لالمم /1اا مه : :آلو : دل ؟/ "1 كتك 
وول ككل الال الكت موك 34994 
الكل اول كال "كال ابل ادلل 
لكلل لالط 5٠١‏ ”لق الاق 454 
"ىق /590. 5*٠‏ /ا55ء ٠+*ةتقى‏ /اسة:غ. 
مدق لاكق “الاق عرق 685 لكم 
الاقف مكاكى كاك لقت عدت ررمت 
فكت لات محك كدلاى لاحلا ثلا 
الال الاو ملا "ل م7 دك كروك 
اكت ككل الال كتف مدل رت 
للا ١ق‏ دلاف رقف كلاف لام 
5ه ؟'كى تلاك لت ١اأتل/نضء‏ ”تلا ؟/ 
ا لظي ا ا ال ال رت ات 
الالال 5 5ك مشخ لاا لان 
الال فنك حدق لاك لاق ق5كق 
هم 0م ه/ "اك ١5‏ لاا هةقك 
لامك كلل لحثلى ولاس بلالا 577 
لالكق» االخرق لكام "الام كلم /امرمف 
ال الا الل ا ل ل 
ال ا 2 رت رت 
"!5 »2 554. 586 ١٠لسص‏ ”مص ود”قمص 
ملام /الر خم 55456٠‏ 5ك 





فهرس الأعلام 


ال ١١دثل‏ “#لاكل أالرت "الت قلىتق 
١6‏ الالال الى لاملا مكل ارات 
عق كلق ١ق‏ لركق "ةق 2,654١6‏ 
64١‏ 545 59ه. الام "لاه. قرم 
للكت 11ت مم لار”, كق/رلى 1١‏ لوكت 
مكحت كحت لحت ١ل/ر‏ ناا 

ابن جرير الطبري: /١‏ (155). 031/87 21/87 
لامك 5ك١ككلى‏ لكلل ركان ”ل ”دل 
للدت ردك كثقكت 34 1 تل 
مكللى كل قل 54 دوك كل 
لكر ككرت ردير #لكرة اضرق افر 
تي "وك كلك كرات 51١5‏ لااق 
6٠‏ ١”ة,‏ 7”0ة. 554 557 /ادق, 
6ق "6ق 6ق لاق ددص "ادم 
وام ”لاد لالامى ”2.457 456 ككم 
لاكم "الام لاف كلاق رخاف 4ه 
1 الي على اال "ا حقلت 
الاك لالرمكت كقكت كدلاء :5آالاء خالل 
مالل "الا 55لا اهلا وهلا ”كلل 
الالكلاى الى ا ١ك‏ حل الى الل ول اق 
ل ال ال الت ات مدت 
“اك لكل لاك كق. معدل لامكل 
«عكل لاكل تكك مكك ككل مكل 
دلا ملاكن لاك ملك كلك كلك 
الا ا ال ا ا ان حانة رلك 
49 54ل ”لل 5"””ل 57"4, 5و5 
مدل 5وكل 519ثال "اكت ككقكتء دلا 
كلا الاك ىك ملك لا دل 
لي لل رو رش ارش ارفك 


اوحخوق 
كلا 
تاحالة 
6١‏ 
6١‏ 
254 
/1 2 
ردق 
5 
215 
حت 


ل 
ارلا 
لل 
5 
08 
و 
ا 
ام 
61 
و 


ارت 


توق 
لم3 
لدت 
ارك 
06 
كىق 
كدم 
”م 
هم 
6 


قود 


لق 
3 
6ع 
ضرت 
اعت 
لحك 
/اض٠م6‏ 
الفردة 
كلام 
لق 
ضحت 


رةه 
ك3 
4 
0 
كدق 
لك 
:601 
2651 
لك 
869 
1ت 


5617 


ارفكرة 
04 
651 
برقت 
رفك 
06 
05١‏ 
65 
لقا 
6ك 
لكك ل 


اك يك ل و 2 
الل :كل اس كم ملل ٠١‏ لل لامك 


١ 
4 
د‎ 
وال‎ 
31 
الال‎ 
ل‎ 
0 
لال‎ 
ملا‎ 
دنه‎ 
4 
4 
الام‎ 
م‎ 


هه 


وق 
517 
ال لت 
لحيل 
فقث 
0 
الوق 
ورور 
4 
ارت 
605 
١‏ 
للك 
فرق 
ل 
45 


6 
26 
الك لك 
ا 
رمه 
فحيرة 
ارق 
3 
اق 
57 
لاق 
نك 
وك 
:6 
ع6 
/41 6 


5ق 
5ق 
الال 
حت 
ار 
لفكيية 
وق 
310 
6 
2657 
2646 
1 
١١م‏ 
/اهه 
رةه 
2 


يت 
355 
رفت 
21 
لسرت 
5 
رقورة 
اوحخوق 
46 
5 
3 
60 
مام 
469 
:/ا0 
8984 


ردت 
9 
لفكدت 
2515 
249 
ناميه 
رورة 
1 
6 
١‏ 
ليت 
/ا, 
6575 
اوقد 
/الام 


6 





"545 


لاحت 4د د الى نكت دلت للقت 
الال كركت 5غت كرغت ١عكتث‏ لكت 
لكت “الا مكحت كحت الا لكلل 
شف افد ضف رخف /420ة انعكرفة 
مالل لاقلاء ادل ٠تلال‏ 5/ م كان فق 
لل ل ال ار مارت 
5 م كت لو لاخر 4 
ا ا لت ناث ات الت 
ملل “لل "لل موك لمعل لأاكق 
الال الال تمك خوك موك كوك 
كدلل لدت لدت اد لك الل 
>اكى ١5ت‏ 4غ مول دن ودل 
لكالل كللى لاك وال تلاك كرت 
كلت كرتل اذكتى كذتل رات3 359514 
ار ري انظرة الرضة اكرفرة 
نضضة دض ورد الحمضدة فضت بككرة 
:ال لاوف ١١ق.‏ اق 419. 2,455 
دلق الاق 5لاقى هلاق 5575 45/8 
دوع ١دقى‏ لادكى 2.55 58ة. 659, 
دلق كلاقى 5ق فذق لاق 44١‏ 
5355 ددص احص كدف آاآافق 
الم لاف ولف 9١م‏ لالاف 58م 
قلا طالام ولام ؤم 05١‏ 0575 
051., 2455., 2.4050 55م موف 054 
دوهع #”ودم “ودف 5هوهم ١ث/ام‏ #/اهى 
هام علص لقص ”اق40 ١ه‏ ادنك 
مدت ححلث كاكلثء “لت هداتث مكل 
الات عن لالت "الل وى الى 
الاك كقى عدت لامك ككيت علا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


- 


لاك كلاثى محرت حت "وت موقت 
لالقكث قدلا لاحلاء لرلاء االاء اثلا 
الا كاكلا الا لظلا اظالاء مالا 
كلل :ألا هار كك مك كل لاك الى 
:”ل مكل لرلت, 535256552537 ”ف 
كم لاتغت دلا الاء 5 لاء لا لالاء ةلل 
على لل لال 4943594 5ل لاملل 
للدت الت يات لست رضنة 
الاك لك ٠5ل‏ 55ل لاق 5ه 
كدك ككل ملال لالاك حك "وك 
كال رولك دن لاد الى لكل 
64 ردك لك ككل لحت كحت 
لكل ادش وللى ١ا‏ ال اكلى وكلل 
لير كير رركيمرة تيد روضرة تفرد 
لل الى كل لظن ات وت 
دقل ردق 64 5ق هلاق للك 
ا ا ل 
٠و‏ ”دق كدق لاد 4ض ”دهم 
ولام "الام اقص اام وكام لام 
25٠‏ ”2,055 20455 605ه.2 مكم "لام 
ولاق قرف لاف كققف لاقف ومحت 
على الى على ملاى بالى لاقت 
ادك ادك ؟1أهك كت تت كك 
لمحت الاى كلا ظ“زرميى موي لاقت 
مدلاو كال ١‏ الا 57لاو 54لا :ولا ك/ 
لل ىب 5ك همك ”لل كلت أاكل, :5ف رف 
لاك الا ؟ لل كلل فلك لال “اق مق كف 
م 151٠١‏ له للا دول 
مدل كحدك على لكك راك الال 





فهرس الأعلام 


علاك مك اقل عمقل لاك محل 
كردلل ردك دكتء الكت 5ت دل 
ا تو ار 1175 
"5 ٠وال‏ 60ه5ل 556ل هك رك 
6ك /الال لال مات /اات3ت. موت 
ل ل ار ال رس لقث 
ل رت ار رض رض ره 
5 54" ١٠هكل‏ ”هلل دك مدل 
فاسرة الس ل 4 لاق ا 
ادق لر١دقة.‏ 5ق هق ٠55ق‏ 6555 
65١ .55٠١٠ .55”0 2,5:‏ 60هق ملاقى 
كلائ. الحمقف ارق خحرقف 45١‏ “لق 
لاقع فعف أأخف مكف كاكم كعم 
67 55م ردت دشل فكت كلا 
ااال لأ كا تت ”7ك 250675 قو كف 
الى الا كلا الك حلب 94 4ق كمتل 
«ككث كك تكك مكالم كم أاتل 
ا 6 تا اك 1517 
كلل مكلك الال لالاكى كلك لوقك 
الم رقا دل لكلل ل دن 
لاحل ؟١كل‏ لاكلل 2.554 كدت فكت 
«لاكل 5لاا. لاا 5955. 2.5565 595 
ار ا ال ار ال 
ملرثت تحت اق 55ت اضرق 
804 لقعو دسو 77م 01 617 
6 55م لله 2.455 55م ارم 
لاقف 5ه ١كلت‏ دكت للكت كلت 
اكت واكك هلل 9آالاء ١5لا‏ وأالىل 
لو مم لو 1 كت ةثل ول اق لاف 


5. 


كل أل الكل مقع لخرهك كع ككك 
هلال “او 5وك. لالك لاا 5595 
7 أ موك الكو قن 
ككل "الاك الاك الى الل لل 
ور ل روي 
الاق 5لات. هلاتق راق /ا3ق كدم 
ممق 4٠م‏ 5اق ممم 5هدف مكم 
كلاف عحق قات تت كلت كنت 
0 كك 4ك كثأت هكلاء وكالىل 
الى الالال 14 مك دل الى ل ارق 
4 حك لاك كلا 5ى كل 7ع لتك 
دمعة كل كعك ككل ككل لامك ملل 
ل مقن لاك أ دحت معدل لاد”ل, 
ماك الاك الكل اك كت دل 
© 58056/, 55كل الال "لال 946 
وعثل "كفن :اف وال وى متتل 
بالل الال "الى ارقت "ادق 54٠‏ 
لاحم االو مالا لم الا 5 ١ك‏ لمك 
دقل ١5ال‏ لردكء 1١‏ "ل 50 
7 

ابن جماز: "/ (758) 5/ 99د لات // 
66. 

ابن جني - أبو الفتح:١/‏ (275094)5854 
اال عكر ارا أ اك 15 
الال ةل ١«وثلل‏ موث كدث ردك 
مدع ١5م‏ دوم 5؟/ ولاك الال موك 
”الل "5وكل ردك ١ككل‏ للركت لات 
دعي دناست بلصت اموشة 2 كرت انلنن 
ارثى "الرثثى 7”5ق 54906., الاقف ”وهم 





0065 


دل اكت لكات لالت للكت لكلل 
اك ا لت 0 مل اللداث امير 
:ككل ١(اودثل‏ ولاك للا حرت ارت 
<كلل الال الى لاسأ لأساف لاقف 
ا لت دل 75ت كت 4/ ”تن 
1 الا نل ال لال 115411١‏ ةك 
:ةل ادن ملاكء ملل الل 5:14 
كحدى اوت :كل للرث ول ١٠ق,‏ 
١‏ كم 4:54 لتق 5ق رمم 
لاقف ق”امف 22595 ممصفص مأك عكلل 
لاحت "الاك الى االو اللا 5ل 
ملل اللا علا هم رك م ولوك 
كن كك كمخاء ملق 455 5ق 
5ه 5460. 054 كرف لامرف للم 
لالم الا اال لا هع دك ال وت7, 
لا سا لخ 541ل هال 
كال 55ل ككل ككل كلا درت 
اك كىن الى لاملا ارت 
لادقى لاق 555. لاق كلاق لظام 
انك قت لوحت :للاء لم فى كحك 
كلاكن كدآلى, دولل كر :الل ولاق 
ات 194١نت‏ هم؟الوى رتلا تكلا و/ 
ملل لام فى اخل كم كقك 5ك 
نكن الال عدن "لل لعل كلل 
كملق لالت ]ا الا لل الو لوك 
648 

ابن حارث: /١‏ (5557):؟7/ .1١‏ 

ابن حبان: 9/ 771 60. 

ابن حبيب: /١‏ (75557): لت لاقت ١أالل‏ 
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ف 


لذ كد برل يض ارد درش ينا 
لاحل "لحك مبرال اكت مكل دكن 
كحت ككى ك/ كل 444 لارى ه/ 
ال ا ل ل اللا دم ١ك‏ 
ل ل ال 
ابن حجيرة: ؟/ .)١٠٠١(‏ 

ابن خالويه: ه/ /5)21١1١5‏ 750. 

ابن خطل: /ا/ 5057 16١ل.‏ 

ابن خويز منداد: 5/ .08١ /4 2758٠‏ 

ابن دارة: ”// .7١ /5473٠١‏ 
ابن دريد: /١‏ (577). 

ابن ذكوان: /١‏ (5574) 7/9 ١5لا‏ ه/ ااا 
:تك "لاع كم 4١5/407١‏ 
ولاف 1/٠١‏ . 
ابناذي التخويصرة التميمي: 4/-1/44: 

ابن زيد - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
/١‏ (كدهكي (لاككيى الالال معلل دولل 
كل ال ارت الاك "دزو لأكق 
459586 555 لأاقق؛ ةق 5٠4‏ 
ككق ارق ادس للم 55م دوف 
ملام امف 84م عقف أدت اكت 
الى اركك”ت لرمى مقت كدللء 5 الى 
ا ا الل ا ا 
لاق ٠كى‏ ات اضف 94١‏ ١5”١لءة”7‏ كن لاتكل 
لكل آاة5نك كدل 4لاك. لأك موك 
للقي امكل ارمكا “اوكل لات 51ل 
الل 55”كن لال 5565 55ل ه25 
نر ني الي اا ار نت اه 
لكلل ةلل لاكثل كروت 51١95‏ 2:55 





فهرس الأعلام 


لا 5. 558. لادق. ”يق ١م‏ لام 
9 ١ؤه‏ ت5كاك دشلكى كك لكل 
لضف ال يا ل ل فرت 1 3 
4ق حنص ”لص كت كفك 6لاء الى كىن 
ا ا اا الت كك ال ا لات 
مهعك“ متك معدعك "الك لوقك أادت 
لل دقل لكل للا مت ل 
1" 55ل لاول ٠١هك”ل‏ 5و”ل لاكلن 
الاك الالال 4١ت‏ كت ات ىن 
كا امكل بارا شكال ار ةع 411 
لاكقء لاق وص "الام لاقف 9ه 
ا ا ارا ردي انث 
11اك كد لل لكالا مكلاء 5/ 7ك 5ل 
ل ا ل ل للك 
5ك دتةل لتك ددعل اكلم علال 
1 165 1017 
لمعل ولا "املا داق ١ا”اى‏ مودق 
لاكق لالاق “لرة. 2.55١٠‏ "2.597 2055 
9 كات ملكت لاك عثككت مككنك 
0 لات“ ”كي هال ملالا كة لا ه/ 
لل للم لالاى قلا حت ماب كدلن قل 
كقعل تمك لحل هثل“كل "قال الل 
دكة 4د ارات ارد ادر ل ا 
614 4554 "ادنم لااف داف 7ه 
4 (وم /الاف قحف لاات كوك 
كنك "املك لرمكت كلاكت 4ك شلىل 
هلالا ١6لا‏ «هلاء كملا ع/ى حم كلل 
لل“ 55ل لالاك ”5ك ”تك كلك 
555ل ادك ملالا لمت 1 دل 


"55 / 


مدلل اكت اكثلت "لالت "الال لضمق 
كلاق 59٠‏ ”5949 5356. ادم كدق 
الام الام ادم لال كه ال لاق افق 
لال عق مال لماك لال 575ل لكك 
معملك ١9ل‏ لالك تق5دل لاال :هل 
ا ال ا ترك 
الل ولالل ككل ولى تل الل 
8ك قلات 55ل ٠5ق.‏ 555 155 
5٠‏ 5ق لاكقى 4لا6. 2.6836 2.655 
4 5534. 5٠م‏ لااف ١556م‏ 
لا'كم لاقف ككمق الام كلف لاف 
ال الراك دلكلت فرت دلو تلن 
كلاللء ا““الاء املا لاملاء خى/ كع لك 
أ كال 'كى 5ل 5ك ١1ت‏ مق /الا 
على كال 5511١9‏ 7ك كلك قلكل 
٠١٠كال‏ ”لل :555ل ٠١ولل‏ ”وال ادل 
تأكال مكل الركت كارك رات شق اق 
ل ا د عر يو ناث 
أع*ى عقي نفعت 4:5١ 5595 5١84‏ 
51 مشاكة بار و مققع ادهو 1كمق 
مكعم 55م قلف ١كال”ى‏ لاأاتكت 5آاكتك 
انر ا لي د ا الت 
لمكت لحرت معلل اكلا ول علا كلل 
لم5 ةل 5ك 
ككل لاكلن الاك #لاك لاك كالمل 
1“ ولك كدل كأاكلء تتم رتت 
مالل 9595ل 55كل لاقل 55ت ١دهدت,‏ 
طرهدال 55ال /الات "ىت 556 
الع رت ا ل رت رفير 





5 


اللا 0 تي كارت لوقت 
ا ال ل ا 
ككاى الاق عرق كاحص لاحف لفق 
لاكمى ١9م‏ لاا لاد مهم لكت 
مكحي لاكحى لالت كاحت كحلا لالكلاء 
مللض ١ك‏ لا ١‏ حك الك علا مل 
ملك معكالن لاطك ”5ك ”لك اتقك 
عات عت ؟١أكن‏ أاكتل لاط تم مكل 
لل الل ا 00 
كت للا 6:39 لاطقيالاة. 
ابن سنجر: 7/ (315). 

ابن سيده: /١‏ (555) 5ل 5/ 15 
ملا و١اكلء‏ لاللل ارك ”ال تك 
لال ار 54 50:4 دهت 5/ لارت 
هم :هل كدت كم الك وض /ا/ 
3584٠‏ 75. 

ابن سيرين: ,)١184( /١‏ 075004 7760 مك 
555544271١‏ ات له ك/ 
:"لل ارق لذن فرك كحكةق "17 154 
ل ال لت 
4 54ل لكل برلل دهم ملل لكل 
ل لاكثى لاخرك دالا كم 57 0ك 
كلاك قدي الاق لام "ا 4 كا 
ما مم :خ ةا ”لق هافق 
الالال 4/ الى اق لاد ك5كك 
امل أدث“ل وملام لاكلاء /٠١‏ لاء 9ك 
ا ل ل ال 

ابن شبرمة: ؟/ )١5(‏ 9/ 607. 

ابن شعبان: ”/ (48). 
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ابن شهاب الرعري: 5/1 94): 
«لاكل الاك الى لاا الال رت 
كوكل مدق لاف حدق 54م 4م/هم 
لامي علاى الاي الات ملاكت 3ك 
ل را ا ل ل ضف ا اث 
“ليرت ام قم 5ك كك على كن لاق 
494 :”755ل ةكلم ك كحضت 
1١65‏ اكات ات لوت كك 
الس ابس 61 7ع 1ق "5م16 
9 ولاتى لكث لاحت وال #ر كن 
؟كل وكل حص لاق ١ك‏ ”كال لاتكل 
ككك "الاك "”دكل كلل ارت و27 
مات 5ق 50ت 55ت ٠١كق,‏ 42560 
54م لاص لاحت دالت الال 
ذك”ت كلالى 5/ 55ت كلتل 
54ت ”د ١5ت‏ د”ص ١5:ق‏ همهم 
لالالاء ه/ لا ١ك‏ اك كك عق هال 
١7 59‏ ة. أادق لادقى امم كلات 
لدلل ؟الاء 5هلاء 5/ ”ات موك 
مكانى :الا /ا/ لامم ام ادك كل 
تاكلم كلركلء فقفى ان وبسكلىل 15 
6١‏ وكاف ادص تكف ككف ١اكفىت‏ 
ا ل ل ا ا اي 
ا كالكل "الى لاقت ”الى لاكت 
ااا 559 4/ مق قت للا ىا اقل 
لا 5ق ”5ق 634 444 حدق 
م المت ةلو ار تال 
ات تا ا امس و ايش 1 


ابن نوريا آل له 
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ابن صياد: 5/ 9.479/ 500. 

ابن عامر المقرئ: /١‏ 550.707 "لا 
الكل كلت ١و‏ وأ 5و مدل 
هلاق لالاق. 24. همدق ماف 9١هم‏ 
١‏ 53م ”دص ردم ”الم الام 
دم 6ه رقم اكاك الات دلت 
04ت رتت وحكى موحى ١اأكلل‏ مدلا ؟/ 
ال ا ا لا لت الا لاك 
كمك“ك علحكف كحك ١الء‏ ١اكاكء‏ 3255 
الكل رثا ”دقل #لاكل الت اواك 
١أأكثكلل‏ الل علالى ملت كقلرت, 
5ك كقل لنقاا كلق 5ق رق 
عرق لاكف الام اوم دك دلت 
6 لاعت حشككت أكقك دلا لضرلضء 
كالو كب الالال ار ار مكل الل لاق 
كف قف 'اللء لالاى ححك ”مك أاكك 
ا ارول ير ل كا لاا ذلك 
لي لي ال ل انك 
تس ار ار ل ا ل 
60ه6ء. "اص لالام 7"9ه. 5ه 
48 لاقم ملام اخف لاحي "الى 
49" أاذك”ك لاككت للاك تلمك 5أالىلء 
:الا اللا "اا ٠5لا‏ ١5لاء‏ 55لا 
كالاء :هلال لادلا 5/ 4 "اك مكءمك 
:كل ”كل مم لام ١ك‏ تت 1ت لال تلن 
على فى لال 7ك تدك ١كلء‏ وكك 
ككك ككل لأكل مكل فألل فتك 
«مقكع لق .م قعكث لأقك شع ؟87كن 
كعك "الاك علمك 15 الك ىن 


514 


4 55لل مكالى لكا تالت قرت 
ميث ل بين نامك اررض رضت كن 
الف ل لظ لعلزة اعرة كرد رفارة 
"الكل مللت ١وثلل‏ "الل كذأكت روات 
7 5و وا 653 1 
ه65 ١5ت‏ لات 4لا:. ة5اق 59ه,2 
الام اكمف /الاق عمق مقف كدت 
لاحك الات ظاكتك ذكت هلاتى افقت 
وكلل ودعلل ه/ قى دق عدلن لامل 
كدحلك ارمعحثل لاقن ؟إرفكته شأك3ثك فقكقن 
ا ا ا ال الك لقث 
كلل الالال تعس وتلل الرثلء ارت 
الح الرعحقه للق الركقه كن لقوق 
5 ”597. 4غ 6568ش., رودم كم 
الاق "الام رقم أادحت كات ودككت 
دلا لعي لاكى “الاي ملاتى كقى 
الى مالالا ١‏ الا كر كب 70 7ق لاق 
ل ال ال ل ارت اا 
دبال ركو القكي اقكع لأقل 5317 
9 ككل ”لكل ١5ت‏ للقت 5ه 
ككل #لاللى تلىركتن لات 54 ىل 
مكل أ١دثكل‏ ودودكل ادك الال "الال 
لالو لاباا الال ارقت ؟أاى 1175 
الأو رتكاو اتقو الات 16645577 
عق 65٠١٠‏ ادق 67ت 544 ادق 
لاثم لدم 5اص ”م ٠١5ه‏ 5ه 
/ا5: 6 رقف ككم "لاص “الاف امرمف 
5ه 094 ددحت مدت لافتى 
ملك اكات للكت دكت لحت مدلل 





6د 


االو الل لال لالا 5لا له حت 45 
ا ل ال م 0 لله 
ا ا 111 
554' لاكل كاكالن ملاك. مرت كل 
لل 54ل 55ل :ككل الال لان 
ىرتال "ارا مكل وكق؛ أكق 
لاكق» لركقء علا 656 محص ”ام 
مكمه ملاق كلام ”9ه 6وؤم كخم 
4ه أادحت غات انك “نت وهمت 
للكت وت لكت لاخلا مالا :الا م/م 
ل ا ا ا ا ل 
وال ككل مال لالاكى لاكرا د 
لل ار ال ا ا ار ال اه 
١دل,‏ ألركث البرك امك الات الى 
6٠‏ للق ؟6غ. قوق لأاكقء علاضاق 
ملا دق كتافص 2.4594 ”ةف 2,054 
كلاق امف مقف معت أاكات لكت 
لكك لكت دملاكت عقت اكت لقت 
دحك“ عكت تكتث مكي محري كلرى 
لمت مكحت لخلا الا لالالا 57لا 
لاقلا 5ت لاء لاهلا «كلاء 4/ مف دمت 
هى 594١ل‏ ككت كلك ”ىكل ”اك 
ككتك ٠+5كل‏ ١5تالء‏ لازال لكت "رت 
اا ل ا 6 0147 
ودحو حر الام ل ال ا 4 
555 650. 4:54. كدق لاكقء لركق 
49 538. تاف قاف كاف ”م 
لاقم مقف ملام كلاه 84م وهم 
كلى لالت ظاكلت الت تهت كوهميت 
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«لاكل #لاكث مقك خلال قحلا ؟كالال. 
مالل اللو ألا كتلاء /٠١‏ 1ك دل 
لاك ٠‏ ةع لاقي هعم اك نرت نالو قال فق 
لا 7ك لوك ”هن لاه كن ةلا 
كلاك لحك ١94ل‏ معدل ١١كلء‏ هدمل 
مدل لردكل "لاكل كلاك. ”كرات ىر 
ل ا ار رن 

ابن عائد: 5/ 5947. 

ابن عائشة: 8/ (55). 

ابن عباس: 61١01/41650١55 /١‏ 0/8 
«كلكل لكك لكل 6لاك خخ كدت 
ااال لماكت 7ت 5ك 54 د25 
ادل 5دكل كدكل لكت ملكت لاض 
كلا كلال الاك الت 4ك ادل 
تر ا ارال ا لل فشك 
ا او ار ا ارك 
«مقكل لوكي لنضكل أوكل مكاكل أكقن 
كاكرف ال أكرة رفضة ك3 انكرت 
مدت 5955 هذل ”١ت‏ 5١ت‏ داق 
لاكقى ١5ت‏ 58ت دق 5ق هق 
ع 7 77 4456 501755137 
67 5) 504 5ق لاكق الاق "لاق 
كلق "ارق "537 5354 ”دم كدق 
ام لالاف ”ام ولص كام هئم 
؟ودقم ”وديم ققف رمف «كقفص اكمص 
14 060 لالام لام "ارم اقم 
اممف لاف طرف ١دقق‏ ”ؤم /مضوه 
4ه أدىت ؟كأدكت "الات دلت 
لمكت ولت الكت كلت لقثت ققت 
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مأك كاذك ادك لادت رمت اكت 
8ك ككت لأككم ارك ملأاكم الاي 
الاك #لاكى هلاي لالاك للكت قلقت 
كلمى الكت مأك أرقت 1الأك أدلل 
رلا فدلا كدلاى لحلا كلض "الل 
مكلا كأاللاى 1اللاى ١«5اللاى‏ ”اللا الال 
46 ا لفت طرف ترذرفة 
ككلضاى راركلا ١5لاء‏ 5”5لاء 55لا 
ولول لأدلاى حكلاء ال كا ا ما كت 
ال ا ل 1 3 ار ا 1 
5ت لخ ”م6 
"ام 5ه كم رم ٠ت‏ اتات اك 
مك ولل ملل كلل كلل فى لىب قنيكلى 
هى رق دك 65ل ه١٠ل‏ 35١٠ل‏ اكاك 
كام ركام اتا سام اتا كن 
لكك ٠5ك.‏ ١تآكء‏ "ةك كةك. /اضوكء 
ماك كلدك لكك تكلك ككل لالاك 
ممت لامك ٠9ل‏ لوك مكقل لاوقك 
40 تا كم الك 157 1ق 
ا ست ا 
ا ا ا ا 7586 17هت 
ال لمر قي لشفي لظ 
لالاكل. لات آالىت لامرك كلت و2 
0 (دثل ااال "الل 5ل لقت 
شد فيضت فضت #فريية الجر ل اجر 
ار ومو 2004 لاموت مروف ود 
الال ولاك كلاق ارك ملت اذى 
4 55 دق 5ق لااق 
كلاق هلاتق لاق ”53 5354 7ق 


"56١ 


/اغ:5. اهدق لاد دكت "لات لاق 
:وا ٠ق‏ 5. "رق كلرق ”2.5557 540غ 
635 لاق كدص لادفق قحف 4٠م‏ 
:ام واف ١ه‏ ”5م هلاص 059 
بلاق لاسام لاقم لاقم ككف ”كمف 
كم الام كلف 35م "دلت قآدلت 
لاحك كرات ”كت كلت لكى نكت 
5ت 4ك ردي ملاى لالاى لات 
هلاكى الت كرك أدخلاء ححلاء اكلا 
ف ف رف ا الل ف 534 
ار نت لت تضرف 
ا كل كل 1ق 55 485565 
6٠.4‏ ١هم‏ ”36565.07 لضت 
1ك علض الا ”الى لاا ما كلل لاا ااا 
معلى كل لاكى فى ٠ق‏ لق 7ك لاتق 3/1 
ر اث 
ل ا ل ل ال اق 
سكو الكو 3551 55 أركاكه كقعث 
دك “كل كلاق ثلاكل لمك ملك 
لامك لحك كنك دلوك كلك 5وك 
فقا مدال مساك تا ا 117 
تر الل نرت الريرة السلرة اناه 
5١‏ "5 ”557. 5055 55ه5ء رد 
ا؟أكقكلنل ”اكاك والالكى الاكى كلاكى رلا 
ارت ارات ترات حقلت عمقل ققنق 
مكل ا ا ا تا 115 
ل ل ل ال ا ا 
يت سر ونث ار وجرت 
ىك للكت كفلرثتى أت 5و موت 





و 


دق دق كدق لاد للردق. ١كق/ى‏ نوكل كوكل لامكل 1هثكل, و كك لل 


لاكق دعكا الاق 50ت اق ٠ق‏ ككل مكقت كككى االلالا بلالا لاا 
:”ةق .55١‏ :ةق ادق ”57 6. 2,605 الل الكت "ارت تللكت كرت لات 
؟كق, 55 لاكقى 54ق, الاق 5/ات, ملكت اواك لاا وك ردق ”اق 
كلاق كلق حدق 55١‏ 535959 2,444 اطق لاق الى 555 اق 54ق 
لاثم كدق كاف لام د”اف ك5”امص .55١ 5٠‏ 555 2558 555 5ق 
لاكمف دم اص ٠5قه‏ قف دكقص كع 5ق لكق "”كق 6550 ككق 
كم “اكه ت5كم مكف ككم لاحم لاكق» ف١كق‏ لالاق. "رق 55١٠‏ ”2,535 
دلا "الام /الامى لاف 5ه كقف 14 ”ادم ١٠لف‏ آاكلاف وام ل/الام 
لاقق رخف ققق معحت ألأت ككاتي 655 ١هه‏ ”مم مهن 55م مكم 
مأك تت كك ملك الكت قنك الاق "الام كلام 6لام لامف ١ه‏ 
كت للك اراك ققك فنك كقت 6 ١أاعت‏ "لات ككات لات اكت 
56 09" كك شأكى ؟الأكم كنات ا ا تند 1ك 
تلاك لالاك عللرك "ارك تللكت علقت ا ون كو "فيكو تمك لكك ونكت 
لامك "لقك 5لأك لرقكت قدلا كدلقل "كارت أاأكت مأك لاقت ١الالء‏ وآالقل 
اللا الا كال 54لا دللا قل مكالل مالالا لقالا ه/ لا اك كم 5ل 
كقلاء ؟5/ ل 520750194184 قل 784 5ه ”7م 5م 1م لكةت متا لل 
وكلل دع لاقع رق عم اص ام كت وى على الى الى تقل قل عق مدل كنك 
كلل الى عى كل لل كلك كلق هق لاق ا ال ا ل الا ا 
ا ل يت ا ل ات رت ل اك ال "تك هك كقك لكل 6لا 
الاك الك لتك ”تق ة5قك متك تدللل دل 1د الى 755لن لات 
لادك“ك ةك :5ك ادك لكل لاكلك ال م ا لسر اليه سمرت 
مكالم تكلا لتإرلم ارقت دكن لاحل :كال لاككل #لاقتل كلات”ل هكرت ١و2‏ 
الكت "ككل اك كلل 5ت الى 4 6١و‏ ١ك‏ 7د اث ككل 
14ل الكل للك :لل هلك ارقن ككل اث دل ١التلى‏ كل ماى 
5 ”كلل ”5ل 555ل ”وال و51 رت دييرة كرت #دكرة ارد اركرة 
كلل أكقلل لركثء الاك :لاك دلا الاكى الكل تلرثى 555 ردق كدق 
الاك لاك ١١ت‏ ”5517 5١و‏ دل :7 555 5ق كت ةق 51545 


لتكت تل بت وككت عوك 6 25562 55ةق. ٠ه6ثق6‏ ردق «كق 
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لمكق "لاق "الاق لالاقّى "ثرة. 38 
حدق لادم لدف حدق أالاف كلاف 
لاقف ونم لاقم ام مام ”م 
”7ه 55ه., 2.058 مو كدوم لادوم 
؟كم "اكسم تكس الام كلام /الام 
كم قلقم لاف لحف ١دكقق‏ (١وهم‏ 
047 96م لاقف ١أ‏ دكت لدت كأ كت 
روي يد روي الا اناه 
ل ري الي اانه 
لاقت برقي قشقكته لكت تككن اكت 
لأكىت لات الى لاحت قكقت لقت 
اللا "ادثلالى اآالاى الا "الا كالاء 
لاض .لال 5لا لاش لاء كرةلاء ١٠ولالء‏ 
ادال ادل : ملا 7511/5 شك 
01 11 15117 
دل الا قلا فت للب كا نن قل كف 
ل ل ا ل ا ل ل راك 
"”5ا. 5د كدل لادكث لردوكق 
مكاعم شكتك فكتم كككتك فكلم لول 
الاك #لال. ملا لاك لمك الل 
؛ ملك كلل لاك كلك لحك 
كا متو الس اما ا 0111 
ال ككل تت 5ك هت تلن 
5ل ”57ل ”قال هلل ”وال كد 
لادت هال أكلل "لكلل مكلك لاقت 
الال ولاك كلاكن. لخدت 5و 7و2 
لا 9494 دك لدث دل 
ا الت انف لكوت نكرت 
مالل الك لراك ملل ال تلقل 


له 


ككل لالت 6ت لقت 55 دول 
كلل لامكل “كل الال ارت رت 
ككل كفلل ملظت ”دق كدق 
ود لاءدقى لاكتى لاتق ١ق‏ ”5ق 
55959 55ق 555 55ق4 لاقت 
84 ا ا مضق تللم ضقن 
ثلاى هلاق لالاى 07/4ا5. ”رق للق 
.553١ 46‏ 5460 ١٠ف‏ ”افق 5آامق 
مام 9١م‏ كك”كص لاكمص 595هم هم 
تتم 54م ٠5م‏ 55م 15م "057 
ه56 ”وق ”ادم 5ودق دوف الام 
489 "اكات كلات محرت كات لالت 
إووعلء : الا دالا لال هل كك مك دل 
و ا 0 انك 
ا ل الل ل ا ا 
ل لك 
ا ار ل رت املك 
5ك اق أكك لكل لكل مكقلك 
لاكك ملك 'اكقلنل مقن لاك ردت 
حت ١٠كل‏ "كل لاكللى كرتت 3255 
«لللل ”5ل ٠5آل‏ 594 ٠5ل‏ 255 
لل ل ا ين ع المي اث 
الال #لاكل. "ارت تركت لاحت 5/4 
”597 5955 5568 5و5 روت 
لوت الو كي 3 اليرت يرت فرق 
اكت 5ك5كلل مكل ارتل ال الى 
لل كلل ادكل ”دك لام ان 
«لالل الل لال فلكت ارت رت 
اث الست لسوت باحر 2نف رن 2ك 
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اوت 
/ 6 
6 
اكق 
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/اهه 
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1 
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177 
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44 
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06 
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:لا ٠قلىل‏ 


267 
2 
6 
ع 
1 
17م 
5 
م 
ك2 
0 
لاك 
الاك 
27 
ل 
2 


ل ل فرت 
اال كل الى 57525 45 لاغعامىةء”اق 
”ام 205 0ه لاف اك "كك ةك ةلل لال 
هلل كى كل كل 5ثقك 6ك 1ق دحك 
ل هدك كد اك ”تاك هتلق 
مكلك "الك كككك لكك كك 5ققك 


المحرر الوجيز و 
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535 :33و53‎ 5٠ 209 


ل 
15 
اكوفرة 
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6 
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فده 
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دك لك 
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ااخالث 
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ار 
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رددرة 
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لل كلل لال 50 اق 2 5علىرة. ٠١6ىمم‏ 
كم كك مك لل م كل لاب عق 5ق 
ا الت ال ل ا ا 
كل 5ن لانككن رثكأك لضقق 
كدل لادعكث عكك لكك لكل تكك 
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511 
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لالاى جرلا «للاى 5 الى الا الالاء 
5 40 اقرف عرف اطرية 
معو لل جلو علو ا لو ١‏ ل/ لام 
ا ل لش ررة 
لل الى الال ار لل ا 5 5 اف لاف 
و حت تلات أل كلل الى فى فى 
ل ل ل ل ل 
لاك حل دل الك الكل 
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/ا 23 
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لاك ىت 75940 كت هم اوت 
ل 0 

ابن عبد الحكو: /١‏ 0ت ؟لالى *7/ 777 
:ةق 5/ لامت ك/ ال 14م د5ك 
1 

ابن عبك شمسى! 121/8 

ابن عبدوس: /١‏ (5579). 

ابن عطاء: 9/, 77570759 

ابن عمران: / /001. 

ابن عوف النصري: 4/ .548٠5‏ 

ابن عيزارة الهذلى: /٠١‏ 775. 

ابن فارس: /١‏ 0 

ابن فليح: /ا// (0"00. 

ابن فورك: /١‏ 1077517 51 1ق 
ارم لرخرم ”1 5:4 ادل :الى لالالل 
كوم لاقف كدت ردت لاكت حكن 
الا 37 04ت لكت موت "ىر كل 
مم ك”ى كل “لل ملاتا ادق 5/ 
77١‏ 54م لاقف عوف ه/ /االاء ك/ 
الاك على دعت 14ت كم كدت و/ 
لتر 

ابن قتيبة: /١‏ (307)ل دلثل ١ولال‏ 117 
؟/ الم دلا ا الا 7ك ”اف 5/ 
كححل لاون ركم هلم الى :مت لم 
90 م/ لحل دالاء 4/ وال /٠١‏ 
7 . 

ابن قسطنطين المكي: 8/ .)35١6(‏ 

ابن كثير - عبد الله بن كثير المكي المقرئ: 
الوك دك موك لات تلات 


-_ 


0 5١ل‏ ملل ددثكا الا ا 
4" (ردة. 54ت علاى لالاق. 5/٠‏ 
كلق لاحرمق /ا63. 694 هدقف ١٠5مق‏ 
لأقعفق ككمنو عزف ك؟كأثتث أكىت كن 
ركا”ت 5"“ي”ى ملاى مأك ١ألاء‏ دأال,قىل 
دول 7 5ك 5" لالاء اا كف ك دك 
19ل «ثنل الكل كت مةكن كول 
كدوك المت "لكل تلك ملك ملل 
لكل الال 5١95‏ 51ت الال ”دل 
لمكت كذكلى الا الك اكذكت 5و3 
للضرة نضيضة حرف عكرت 7 اعرف ارق 
كول 6٠5‏ ادق ”547 تكق 5660ق 
ككق لاكق. لمق ارق 5ق لقدمف 
0 لاكق 6لاف وم دكت مكلك 
كلت غك اعت لامت فشكت لالاك 
ادال الادثاى ١آلاء‏ اكلا هالا الل 
لسارو ل ا لاقن كرف "الا كلا حمل 
ال اكاك كاك لكل مثكن دل 
لادك كككث آاككء لمات 755 وك 
كككل لكت الك 4ك 5 3755 
ل 55٠ 505 55٠‏ 500. 55 
٠قق‏ "لاف ””ام 4055., 050 2,054 
لمق ملاقو ارم ندى “اك 11ت 
الكو الكت بالكو تكو 5 1و 1/15 
ككالال الاللى ١5لاء‏ ”5لاء 5هلاء 5/ »١5‏ 
معلن لال الى ةل دص لام ٠د‏ ”يكت أالقىل 
هل "الى ما كلل للك 7 ك1كك الك 
ملك ؟كوآاك كثكلى لاك همةكن لاو 
49 ”دل كد الا "الاك مم 
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"كل 5"لالء 5594ل هلاتلء لاك 
لالركت لوكت الكل الالال رقت 355 
دولل 5هلل هدهل 1هكل الال الا 
الال "الركل ملكت وثلل "ازأكلء كول 
ا ا 7 111 
المكق قلق 45557 كفق حكقه ككق 
٠لاق.‏ 5لاقى 4لاة. 5١اق‏ 2554 ”مص 
كعم أاكمف لالامى عمف ملف تدك 
محكلى الل "ات ش5ككت ولاك قت 
لاالاء دالاء دعلاء لمقلا اولاء ه/ كق) 
ابا كلل أن نملي نكي نم كو كردزي 
معأكع لأقك كفكو افكت لضع 4158 
لكك“ حفككلث الاك لاك 75 و5 
ا ار ال فرك 
كل كل شقذكلا ككل ارا لضاران 
لامكال وار 51 لكأو وأا 1ه أركق 
49 2.258 255 ”5ق /الاقّ. 5284غ2 
7 5, 545., 558. 5١اف‏ 0594م ١٠٠5م‏ 
/ا6. همهم رمم ركم ككف الام 
لالاف "الام الام لقف اعت ”لات 
ملت كفلكت مكت امت مككت لاكت 
ملاك كقت لحو الى لاو 1 تلا كم 
ىم 5ك ”7ت 5م لق مد لخادل ”كاك 
الك "انكل "الاك "الل كقك دل 
ك5 "كل 5آالل داك الى اقل 
2554 5دل تلت دلراء لاىتء د27 
ا اا بالا بارا اع 17 4101 
ا لل ل ال 1 
734 ردق ”اق 7اق راق 


لا" 


نرق 417 45# 56ق لاك 
غ4 444 ١مك‏ لادقى كدق لاك 
الاك كلق حرق لحقى تحص ”ادص 
لاثم ولف الام وخاف لوف ”زفق 
لاقف رقف ككف الاق “الاق كلاف 
ارف وم كوم ددن خادتن ومن 
لاحت كلت لكت "كت وكات على 
معت محى لات كلت كحت الى 
"ى حم لت لل حدم لكلو تلك 
وى بالل لاقل 5مك كحدك فاك 
5ل وال ولالى وى لاولى كىن 
4ك الال كلاى لالاى مارت كلت 
لل تنشد تقض اللشة شد بلكرة 
عروسل لجسن لاس ولاس اورظن ككف 
ع ماق 454 434 ”دق 405 
مدق ردق لاكق لكف قحف لامف 
/ااهم, مكقف مركم ملام 5ؤم ووم 
م لاحت زلتث ولاى وى وى 
4“ هدلت وهمت لاحت دوي كال 
افد ا 04 6 
لل رك عل كل وت حلا ملل كل فق 
ل ل 0 
لامك 1ك عدى لأكاتى هلل كلل 
يف رض 7 )لل تر اناه 
ملاس وبل كركنى كوننى ركقى للق 
مدق لتق لاكىق هلاق كلاق لاق 
مخف ولتم لاف 05454 ككم مم 
آذلت “كي لاكى كلت أ”قت ليت 
دكت معت كلت محى بلاوفى عل 
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ا ا ا لا يت كرة 
”اق هممء رمد 9ل ١ةه”7‏ 6552 هتكل 
كحك كارك :ول “اتلء هلال لاكتل 
كل لاقل ةل 54ل لكت حىر, 
شد يفضي فيض ررك ارد لجؤرة 
دق «اقى هلائ. 554., كلاق 5لاك, 
89 5آم دقام لام 5”م. ممم 
:لاف كلام 14م روم ؟ايى لاك 
لاكن الا كمتث ؤرميى علا على 
6 045 مقت لان معلاء ”الا 
ا ا ال ال ا ا ا ل 
م ل الث 
لألال عالن لرعكء لاد فد لاد 
لالكن كلا كلا خخحك لوك كلتل 
الا 55248 ”7دللى 5دثلن دولل رد 
لف اد بردي الاب للضي ادظرة 
مالكلل برحل اراي اردق 

ابن كيسان: /١‏ (537؟7) ١5ل‏ 517 لل 117 لال 
١‏ كلل "تر الاك احلا لاقف 
:كلل وم ىن كل لاملل ملل 
الالو لم كط ”تت مم كلا ل 7١11ل‏ 
ابن لهيعة: /ا// (060)), 575 . 

ابن مجاهد - أبو بكر أحمد بن موسى: /١‏ 
4 (*دك/ 5هكل داثل لاقف 5/ 
كدكل للا كدر لالت كوت (555) 
عدلل معلل #/ر وال لالاف 5/ كت 5/ 
لحكل كلاق لا “اث امت لم افق 
الالال ار 5 05لا 


ابن محيصن المكي المقرئ: /١‏ 562400 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و 


الى مل رن مونل الال 6ك 
418 ككق اذى “لق 444 ”اق 
:لام ناص كلام لت ”7تلوىء دةآلاء ؟/ 
كلل مار على لمت امت" ل ملل 
اعطاق 07447555 55ت دلا 
الى لادلا مكلا 5/ ١594٠8‏ ادل 
هلاكل كدكل ك١كك‏ ردق 555 ردم 
عقف علص كدي لادى الى لل 
مالل هر الو .5ك لادل لاك 
لكالل 55لى للرلرل :وى هلل 419 
كلاق 4594 لاحم 59ه مدقف 604 
الاق كاحت “الث كلت كز”ى اكلا 
كا لاق داك 54 :الى الل دقل 
لالكلل كل ”اق 4594 ”امف ٠5م‏ 
0 الل ير ا 
مال 9ك لهك 55ت انك اسل 
الال لوقع كذى الاق لاقى لاكة 
الا لات لم كلت الا لمكت وك 
لاحن لررى ار بسن ووس ارال 
وحم وى لالاى وؤزى لادث ذ5كتى 
درت لحري لانى الل ؟ آلا تكلا و/ 
ل ل رففية قرت 
5 فلم ١5م‏ دزف وؤخىم لات 
لض لض /٠١‏ 1ك 
لاق لات كحت دكن لاك 5:5 كمرك 
رض فش ترضضة 44 ا 
05 

ابن مزين: // .)1١37(‏ 

,1275:1١5961517/6155 /١ ابن مسعود:‎ 
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اأكم يكلم شفككتم علاكث زلاكم كران 
رتكا تكو متا ولي عقت 
كلا كىكت كدثى "الى :اث كاكى 
لاكلل 55ل # الى الال 55 55 
ادل ”دل لامكل هك كك قلكل 
ككل حاأكلكل علق اق 5ةق أكق 
ادف كوف ”الام 5ق 054 مكق 
لاكف "الام 5قق فحت الاك 5؟لكتك 
اا لكي كو اكتتكو ارتو كارك 
كللاضى الا«ثلاضى للا "اللا 5 الاى رالا 
لاض رالا "57لا 5لا لاقلا اكلء 
:كلاء مكلا ”/ى 4ه ”الى مل 54 اق 
لاف حفص لكت قت مل "ل :لل تق 
حمدك "الك خذخك تاك اكت 5ل 
:لل 50كل 55ل 4هثل /الاا. ”2,594 
55 لما ردت داكت رات 
ل ال الو ع لوث 
لكت 227 فرت ارت الف 6ر3 
لق 504 هلق ”7ق 5594 ٠ق‏ 
64 6ق لاكق, ك9كق هلاة. 2,585 
مرق 64١‏ لالاه رام 5"9ه. 55م 
لادف لادوم ”كمه تكق لاف كلم 
لتكت للكت فلت أقك كفك ألا 
الاك كحت حملن الل كلل لكاو ام 
4 كل مال لق لأف حم خالا ملل كلل 
مضل رف كلك 175ل كككن :55ل دل 
5" هدك ”كال لاككل لاك لامك 
ا الكت الكت اقل لانت كول 
؟كال "ارتل تلت عملت كاك لودل 


564 


رف ار رشي رضت ارت ع3 
تال لبقكال عمقل كدو اردق 4556 
فكت علا لالائّى. 585. ٠دمف‏ وطاق 
كلف عقف (وص 5هم مدعف ١«حكق‏ 
مكف ك4مم لاقف راف كدت دكت 
معي الى : لامعل الال 5/ لان ارك 
١ااواراا‏ ااا أكل الك الالو مان تقوااق 
1ك ال ؟5١ءة:ة١يكة‏ “ءاودك 
كدلثل "الال 6لا هلك ادل لاقك 
بالبقا اا نات لحن كال مكل اأكن 
الال "الالال ١59ل‏ 55ل 55ل بهل 
1م وهدكل الكل "7و ”دق 6450 
ككق هلاق 599١‏ (لدخص كدم كام 
ولف الام 2.2594 تكق 4لاه. ةلمم 
حل رديت لات مارك كدلال ومكلقل 
هم ؟ كت كلل لال كط كحدكن ١‏ ملكت 
6ا لالتا فالاو كه نقكم لوق 
امات بشنت للش لست سر 
ككل ملا 4 1١اكء‏ 755 51 
ال ارق" كدكل القت ار ملت 
ا ا ال ل 0 
قو "5837 هنع معكقن األكوان لك 
597 546., لانم كردص ولام لالامى 
9م 5ه ةم 054 قوف كودمص 
لك 7 ام ا 070 
دك ارك لات كدلاء ردلا كال 
ال ا 0 
مق حم علاء الا على لىب لأف متك 
ااأاومتا سا للم بالكو عاق 
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دمص أت "اكت قت قتى كلب فى 
لاح“ أاهد“قث ة5هدن3 هعمل ككل 
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«ولاء ١‏ هلال كهلل لادلا اكلا ة/ 
مك١‏ ل الي او قرم نف الك نان 
"الى كف ارت دحك لاد كلدك لكل 
وت ا ال ا ا 02012 
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فهرس الأعلام 


0 كل لا تت الا لا 
الكل “ادق 5حقى ١٠(قكى.‏ 4515 419 
١‏ 475 44 4155 الك ملك 
كلاق 517 45# ١5ك.‏ 0ق لاكقء 
محف ظلاى لالاق كلاق للق رحق 
4 /ااه كام 0568 55ف 054 
بلاق الاقف هوق 5148م 0519 5و 
لكف لكف هلاق ارم قرف لالرق 
لا الات ككل لكل لاقت لقت 
اكت دلاتى لات كلا فحت لقت 
ل ل ل ل ل 
1 5 ف لاك الى لاا لا ملا كلا للا 
ا على لل لك لحل لاحل مجك 
11 اك ١ك‏ 55ل لدعلل (وء 
لاد دول لامك ككل لاك قلا 
اك خهك 1و اذك ١٠ل‏ لال 
عل ولاك كر كت 35955 03914 
سي كارن ار الس ررضت لضفه 
لألولل وول وسلى حول وول كواى 
ودلل دولا توس لاملل ومسل كول 
محل الال كلاسى ولاللى كلت حول 
لول لاولل 507 دق اردق كدق 
م 

ابن مُقبل: /١‏ 40 7) "/ 53501/ لمت 
ه/ الاق كلاق 7”"5م 5و85م/ دلق ة/ 
لات ١٠ل‏ لاا 

ابن ملول: ؟/ .)١01/0(‏ 

ابن نافع: /١‏ دلت 9/ 2548231١5‏ الال 
؟/. 


55١ 


ابن هرمة: /ا/ 5171. 

ابن هشام (صاحب السيرة): ”/ »45١‏ 
:لام ه/ 1ت 5م اا 

بن وثاب - يحيبى: /١‏ 07915:755 514 
455265١15218‏ كم كلات ؟/ 
4ق علا 5:4ق تكتى "/ مك لاك 
ل الل ال رت رت ارت 
49 244 5”"5ه ل/ااه. ١5ه‏ /امم 
أ64 كم ارم اث هلالا دكلاء ؟/ 
الات ا ال ل 
ع ا الع ل اعية قد قنقظة 
مقكل القكل تقل لأكقء كذ /زوةغ. 
لام لالت تلت تل هم رك الكل 
محلل الل 54ل ا١أل‏ كدت ىل 
اا اباو الا “8 /11 5ع 356 
وكق ملام كحت كات مدت الى 
لات لحلاو الا كر لا مك دق ولا 
مك كك 75ل ا لاا ا الى الى لادق 
لل رع ل 4 204 أطرة روث 
مكلك ككتكلت عثللل لركت الك الى 
ككل ١4‏ 5؛ 55١‏ برقع لالاق لاق 
لاللف كات لالت فلات لقت لاالاء مم 
ل ل ا ا ل 
ل ا الل ل العا 
مكل تلاك الى عوثلى #لالاى ”دق 
6 5065» 657 6556 2.500 كلق 
لاق 555 ١٠لقص‏ لص لاف مفدك 
5ك كهل” لرعت فكت أ(دلاء الا 
على اقلا قلا 4/ ”ال ال ل 





1 


مكل مخرطل حدلل لكلل وئآلل لدلل 
7 دود 55# 544. 5اف لاقت 
اكت مقت مدلل كلل اكلا حللرى 
م ا ا 
م ا ا ل فرفر 

ابن وكيع: 5/ .)07١8(‏ 

ابن وهب: /١‏ (059)) دلت 7/7 41 
ف ا يا ا ات 
كت 1744424755 5تتثلاكت :/ 
لال مكثلل لالرى كم 8797م 75ت وم 
/٠١ 64‏ 75757945 

ابن يشجب بن يعرب: // .1١‏ 

ابن يونس: /٠‏ (3596). 

الأبهرق: ١‏ 8 1441# 
أبو أحيحة: /ا/ ١ل.‏ 

أبو أرطأة: ؟/ (577). 

أبو إسحاق الزجاج: /١‏ (157), لال 
اسن على ورمسل لوف ادقن لق 
67 هلق الاق مرق حدص لام 
:0 مولام علاف لكات اذرت :تلقل 
عكلاء مكلاء ”/ "اك ”الى لامك مكل 
فى عىاىن على لادل ذزكت كرتل 
مر”, لاو لدشلى الى لالت اال 
الى إلى بن برلى الى الى 
كل الك جرد لطر اث 
خض احمضة اد تكرت 0 لانارة 
الى ااال 509 ولق 57# رمق 
وك ككق كلاق الاقى. 584 44١6‏ 
ادم وده الص لاكاف ١5م‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


7ه 055 لاةه. 2.258 ”دم هه 
تكق ولام الاق عقف ردت شلك 
ا الس 15ت النكم فلضلكت 
كلت كالقكت معقك تلا قدلاء قرولل 
ال ا ال يت 
القن بار قو تق تتا لكلو مق 
4ل إلا ددثى لاءثلن لراك 77570" 
ككاكل الل "لل كلل دقل 355 
4كال مدلاكل ع٠هكل‏ 5ق ادق 5ل/ات, 
هلاق تحص "احص تدص ولص ”ص 
الام "الام #لام ملام كلام للم 
١ه‏ ألركت خلال ١الاء‏ ١آالالء‏ 
مالل "الا دعولا 5/ ول 5١‏ ”7ق 
ا ال ان ال اك 
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ولاق ثلاكء 
بكجسرة مورت 
ست ناشت 
ذكرة ارنكرة 
1ق ١ق‏ 
56 564 
ام داق 
0 6015 
لاحت ١ل‏ 
340 و3 


الالو ةلل هم 5ل لل الى لالاى 1ق 
على على رتك دة كلك ”هك 09١‏ 5د 
اا ا اس ا ا م 
ا اس الس تي ا 7ق 
6 555 ادق ارقف "اقرف /امؤه, 


فهرس الأعلام 


/لاكك ٠ؤزت‏ اكت ممت لكت "؟*لرى 
ددلاى خادلاء 5 الاء طرلاء 5/ 4 
لاك مك حل الم لق نف كف حللى 
ل ل 0 
ا ف ل الف شرف ارضرفة 
58, ددلل كدثكن ككرل لول 
مكن لاقن سوسس ووس وعسى بلى 
شضرة فضضة أنرضة رحضرة ك3 رذظرة 
ككى لتق لكق لاكق مهلاق كلاق 
الام “اق 4غ الام لالم لالاق 
لحت الث اكت ١اأثلء‏ لام 5 اث 
م ا ا مره 
1ل بال كادثلى :لال لارك حدق 
١ع‏ 5159 455. 545., 550. 444, 
64 ”آم لااص ”5ه 2.455 ”مدص 
ملت كحك أادلاء محلا جحلاء :]الل 
١ك‏ قت ال لا 51115 لتك 
لحك كاك كدت كدت 14ل حدل 
اي يتبكر ار د فيض /الرفرة 
4:4 الى دملا دز ردق لاق 
دوم الام كلاف لالرف ا"الاء اهلا 
ا ال ارت 
الاك للا ١ك‏ كرك 5ل وهل 
ال 5١5‏ كلاق لاق كلاق لاق 
14 لدت لقت الت ١٠ل/‏ اكاافق 
“ا اك ”نك 5خ هلل مك لوال 
كلا اا الا الا حار 711 


أبو إسحاق السبيعى: "// (50). 717 


"1 


لالافق أادت تلت 6م 5دل 4/ ككك 
49 5540. 

أبو إسحاق الفزاري: 5/ (178). 

أبو إسماعيل (رجل من أهل الشام): 5 / /4. 
أبو أسيد مالك بن ربيعة: ”؟/ (5:)089/ 
7 

أبو الأحوص عوف بن مالك: 4/ »18١‏ 
/1 5 5/ ”7”9م9/ /ا7” 5مه. 

أبو الإخريط وهب بن واضح: 4/ (700)) 
300 

أبو الأسود الدؤلى: .)١186( /١‏ 24045 
5مم 5؟/ اك */ على :/ ”دي ه/ 
لام لالم ا تتم ة/ 
م ا 1ل7؟. 

أبو الأشد بن الجمحى: /٠١‏ 15. 

أبو الأشهب: ؟/ (م و الس حلم 
الا مك 584. 

أبو البختري بن هشام: "/ (01/5). 

أبو البرهسم: ؟/ (0هه) 01/5 لاملل 
لففكلى وثل هلم 21و37 كرف 5ل/ لامف 
ل 0 ل ا اضرم 
أبو التياح: / .)5١7(‏ 

أبو الجلد - جيلان بن فروة: ©/ (0950). 
أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعى: /١‏ 
(01ك» ؟/ تلام ه/ الال معس وم 
157. 

أبو الحارث الحنفى: 5/ 051. 

أبو الحجاج الإشبيلي الأعلم: 5/ (386). 
أبو الحسن الأشعري: ”؟/ (/54.)79/ 505. 
أبو الحسن الكرخي: 9/ 4948. 





"555 


أبو الحسن اللخمى: ؟/ (077ه) "/ /١ء‏ 
لراك الال مول نسل ار الاك الك 
04 . 

أبو الحسن بن أحمد - ابن باذش: /١‏ 
(كلاة )الا ؟/ رمعاي ؟5/ 501١‏ 

أبو الحويرث الحنفى: ه/ (504). 
أيواليقطاب الستوسي يهار حار 

ابو المتعداء الالصارق: 011 
١‏ ام لام 14 . 

أبو الدرداء: /١‏ 0159 7/ 17م"17ل ادثل 
فلالا الاو ار 5 هلل مدي لاأكف ه/ 
ا 6 كد 0 
كعم /ا/ كلال كمف لاحف ذلحلاء م/م 
لالى وحدك ”معت "ريت 4/ ذف 355 
الا لا /٠١‏ 716 1194785. 

أبو الدينار: 9/ 077. 

أبو الزبير المكى: /ا//, 0557٠‏ 767. 

أبو الزناد: / (4:)495/ 376 8/ 3194 
9/٠‏ . 

أبو السَّمَّال - قعنب العدوي: /١‏ (7/9١)؛‏ 
د مظن لول كلاق للف كمي 
خرس ا ا ل ار ا 3 
ك1 1 ادم الت :تم 
لال الى دك دل ملل ملل لكف 
محم 4/ امف ”دل حدعل دكت اول 
ها لالت كل لكك 1مك كك الاى 
اي لان قري ا 
4 كلا لاقت 1ك 5لاق و/ "لاا 
دحل الل لاكللى أك, عكرت لول 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و 


لعل دشل فد لل :هلا دلالاى ؤقت 
في ل ا لدامية 

أبو السنابل بن بعكك: "/ (0779). 

أبو السّوّار العَتّوي: .501١ 007 57( /١‏ 

أبو الشعثاء: "// (/511). /1١٠١‏ 848 ا. 

أبو الصلت: 5/ 7729. 

أبو الضحى - مسلم بن صبيح: 8/ (51/5)) 
علات كل لالم :كل لل امل 

أبو الطفيل: ه/ 2579 9/ .١7٠١‏ 

أبو العاج - كثير بن عبد الله السلمي: /٠١‏ 
04 

أبو العاصى بن المنبه: / 737/7. 

أبو العالية - رفيع بن مهران: /١‏ (155): 
لالالى «وللى لول لركى ككل الال 
عر ”اول وى ملك 57ق مق 
/ا5. ادق #هكى د5قى لتق تق 
الاق لالاف اركف دلت ردي ولللل 
؟/ مع دكن ؟1كك ارت معدل ةق 
“11 ححص أدص فلم ولحت "اث و3 
ا ا ا ا كا يل 
ارك ح :ل ال كرت كلرث 
675 قلف كلاف الاق لاوقى ه/ كك 
4ك ات اال 7 19ل 
ادل 5/ لا كا قي لامك :5/اكل 1ق3, 
محص كلام /ا/ى ”اك عق كدت الى 
مو ار 17 55 لاضرت اث لاقت 
كل لحت لحق لالف مكحت 4/ كى 
لالك عكك مزرك للاك كلم كلق 
محى /الالل ١٠ل/‏ عق مف 9١1كل‏ لفك 





فهرس الأعلام 


يت يفل سد نضضد فضي لاحت 
47. 
أبو العباس المبرد: /١‏ (9/ا١).‏ 2771/1486 
لاولل وى الل ادل املاء 05 
الاق فرق حلاف لالاف 5لت لك 
حكد لكك ية يل مت ات 3 
دلالل ككل تارك كحم "ل كن حق3 
كلاق برص الام رالا 4/ "ال رجن 
كحل الال مع“ لىتلل ككقى الاق 
م 04 مث ؟دثن رركت ه/ 
١ل‏ لال كل تمس مكل لوك للق 
"دق هلاق 115 كلاى لاالاء اللا ك/ 
ال لام الم لال لوحك لك 
ف ا را ارد ايت 3 
654 لادى كرات 4/ لاء. 5ك 3594 
ككل لاكى لالم خلا الاك ١ل/‏ 
كك ل ل ا لقره 

أبو الفرج الأصفهاني: /١‏ 214804 097. 

أبو الفرج المالكي: */ (578). 

أبو الفضل الجوهري: /١‏ (599).: ه/ 
ل لمر ار ا ا فر 2 
لالاف لالاف م/م كهع. 

أبو الفضل بن النحوي: ؟/ (7587). ه/ 
55. 

أبو القاسم الحكيم: 8/ 777. 

أبو القاسم بن حبيب النيسابوري: /٠١‏ 
.)01١(‏ 

أبو المتوكل الناجى: 8// (5 .517١ /94 01٠١‏ 
أبوالمضعب:4/ (661. 


6 


أبو المعالى الجوينى: /١‏ 2757475001965 
لام حلت الت ار لقت م محيوقى 
مل علام لحت لاحت 5/ ادت كرل 
5ق “كك ه/ لاض دلا" لالف راف 
محم 044 77 11ت نت ١اكلاءك/‏ 
لمحم /ا/ ال 5:ةه. 

أبو المكارم اللغوي: ؟/ (771). 

أبو المليح الهذلي: /٠١‏ (81"). 

أبو المهلب: ”/ (7"65). 

أبو النجم العجلي: ”/ (لالام) نامف 14 / 
5 

أبو الهجهاج: // .٠١7‏ 

أبو الهداج التجيبي: 5/ .)١185(‏ 

أبو الهيثم بن التيهان: /٠١‏ 559. 

أبو البسر بن عمرو الأنصاري: ؟/ (090)) 
ه/ 7 ". 

أبو أمامة الباهلى صدي بن عجلان: ؟/ 
#اقلل دوف 058 */ر 55ت 5/ ١54غ‏ 
ال اي لان رات 
ل ل ل ل 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأوسي: /٠‏ 
(00. 

أبو أمية الشعبانى: ”/ (5 584). 

راان جرية ف الا /٠١‏ 15*8. 

أبو أيوب الانصاري: 017١7( /١‏ 49ل "/ 
مده 5/ ككالاء /ا/ لاك ١٠م‏ 515 
أبو بحرية: 9/ .)0١1١(‏ 

أبو بردة الكاهن: "// 27٠١8‏ 5/ 73537. 

أبو برزةالأسلمى: ”"/ /9:)1١8(‏ 2155 
للم ه١٠‏ ا 





للا 


أبو بشر الدولابى: 9/ (7584). 

أبو بكر الباقلانى: / 1 5/ اتات 
ا 404 4/ هلاه 

أبو بكر الزبيدي النحوي: /١‏ (هما).ه/ 
1ل 

أبو بكر الصديق: 1/41١ 016١ /١‏ امك 
ككل "لل دولل عولل ”دكن مرق 
كاف كفم الال لادلا ؟/ لاك 
4ك ”7ق كم حدق 4لا لادمف /الامى 
لماعي ردي ارك ري ا رن 
دم لص 1ه "لاك لت هت ال 
كل الال كرد الل ارك بام 
14م درف دخرف كوم كل ودلا 
لت رت 5/ الل تحتف أالاف الاق 
كلاف 559 54ت 5594 عدت ادل 
مدت الكت كلت اللخلاء «الاء االاء 
الى لاالاء هل خا لاك اقك كلا 
كل "انل كوئنل "لق ركم "الاق 
كلق لالاد 44ت كم ةك كوك الال 
ككل تبلل مكل لامر ١ت‏ قم حت الى 
ا ل ا م و 
١‏ اق 47 لدت ككت ةلاك م/م 
4 44 مكلك خخك ١7ت‏ 7ت 351 
وكلى كرنل (لدقى لاؤق لم 55م 
مكم تلن الل رتل ول ا كت كق 
للك قل 35 93245 1ق 4155 8ه 30ل 
94 ولق لاق عدف ارم "ارم 
لمم 1ت ١ل/‏ "ك5 5ك اكت امل 
17 ادل 4 .1٠١‏ 
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أبو بكر القاضى: "/ 5 55. 

أبو بكر المقرءئ - شعبة بنعياش: /١‏ 418؛ 
لمق عرص دكي كلاى ملا ا ىن 
١١ح“‏ كاك 54ل آاللتل ”دل كرت 
لادثل «علالل ملل كلت ٠5ق6‏ 
5 لألكمن كلت "أت لقت فكت 
دالا #/ لاقل ثلا الاك ردق 55٠‏ 
ملا أاعحك ككت لرككت 5كالارء ”لل 
الال 5/ دعل هال مص “الاء 5لا ل 
ملك ككل لاككن ككل مقلن "لاقن 
/ادكلن لمردكث "اراك لارت الى 
مكل ارق قأى لأكقء كن كلق 
6ق 55م الام دلاف ١مرف‏ وكاكت 
ال ار ار ا كر 
الل /الركل لت 7/4 5545. امم 
4م ام حت لات الل كم تك 
لاك الى فللا كك خا 1ك دق 
ا ال ال ل انث 
؟«دى لأأق. فاق يلق #قى 65٠‏ 
١5م‏ 1575م ردم لاحت كاي 
57 ٠0ت‏ لدت ”تكدلا دالا /ا/ 
ار ا ا ل ال ل جر 
كقاكل ”كل لاقل ١هكل‏ 56 /الات 
ا ا ا ا “ا ااا 655137 
5ه ”دق لكف ملام 17م كدت 
ملك وحمد”ىت ادلل لاللاء م/م للا لاقك 
40ل ككلتث ملك عقل لاقك 32١9‏ 
االا ل اابالاى او دق اراق مق 
١ق‏ هق لاكتقى علضم 5'0'قص 2,054 
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لالاك ةك ٠دى‏ على ؟آالاء ؟قلاء و/ 
مار ل رك ا ا ل الث 
لاكلى ١ق .4١*‏ 5اف دلاف 6ئم 
ولا كلاف رف "9ه رقف رات 
الا دحك ؟الاء اقلاء /٠١‏ 5419م 
لاك كرت لالرء لاك مك ا كلاضن 
ا 

أبو بكر النقاش: /١‏ (25517718.)155 
لكالل لاكل ع«وثل لادث وهدثل كولكل 
دلال 5948 /ا١5.‏ 656 14م للركتكت 
لاكى لاحك لادلا : ملا 77 كك /الاك 
للاك لحك كحك لامك موك "اد 
محلل لاحت ولالل 54ل 5ل دولل 
دل كولكل الاكل الال 17 دل 
يي د اللشة برض فضت اكرة 
وملل الى لكل لكل 5ق علق 
/91ع. لام 6ص لاقص كحت "الى 
كىن لاقت كلاتث مارت عكوى 
ا ل 1 
الاك مللكل ”ازأكلل ”دق الاق ”5ص 
لمحم "الام دلا 5 5لاء لاهلا و هلاء ؟/ 
مك 5١‏ 65 على 35. مدنف مكك 
لمحل علاك خحك كلتل (دكل ملاكل 
ىكل عر 14ل الل "لل :الل 
ضر امضة ا لطر 16 ادر اللدارة 
لاملل اك لاخر كلل 507 ككق 
/الىة. 5545. تام ”ام ”م 7ه 
لاقف أاكف اخرمف لات كلت لتقت 
وات (اعتث ذخات لكت لاالاء دثلال 


1 / 


ف رف رف 4ف 1 ار اث 
و ااا ا ا 4ف زورك 
409 وككلل :لات 67/4. هلام لام 
ركف الف لاقمب أكف ككت قكثت 
كرت كلدل ١٠ل‏ و5ة ل هدق 
ا ف 1715 
دلا 184اث ١5ت‏ مكل ارك الى 
مقكل ع دعكا 55 ارقن 1557 
لامع تنتف الف كاف كلام /الامى 
ذكم الام لالافى 1475م لات /ا/ مىلى 
الكو كك االأو ورة كو بار 6 اوموق 
5 ”557ل ككل الاك د رمات 
الى الاك الات ”ةل 555 5”5غ 
٠ك‏ "الاق "ىرق 6355 أادفق اهمف 
امف ١وم‏ ذكى "الاي لالاى ”ارت 
م/م دحك اكات دملا ١١‏ كلاق كلق 
دنم 5ككتمه 55م ؟1كم 15م الى و/ 
كق اق كم لاف عبن الى اب ارلا عق 
"املع مكأكنو لكك كك رت كرا 
حمحكت ١95ل‏ 5آكل مككلى ل ل 
عرس كير او ضرت كرت [نوة 
لادقىى قحف ا”اف دقف لاقف وات 
أت دلت كقت لانت لدلاء رل/ فق 
ام "الى ١ك‏ مكل 1ك كدت 
01 ١5كل‏ لكك الل ل 55ل 
ل لل لة ا” 

أبو بكر الهذلى: ؟/ .)798٠0(‏ 87" ه/ 5 70. 
أبو بكر الوراق: /9/ 71/8/4351 9/ 
”5 045. 
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أبو بكر بن أبى أويس: /ا/ 75. 

أص وكر ب السراف: /١‏ دلا لجرلل 
لالال, دول 556 5/ ١98‏ . 

أبو بكر بن الطيب: /١‏ 2158:)151(:215757 
كل لال الاك 5خ 55ل 5/ لاالاء 
لل "/ «لام 5/ ”كثمه/ ددم 44ه6 
له 

أبو بكر بن حفص: 5/ (7). 

أبو بكر بن طاهر: /٠١‏ 17 750. 

أبو بكر بن عبد الرحمن: 7/ (50) 07. 
أبو بكرة نفيع بن الحارث: /ا/ 017٠١‏ الااء 
.١١19 9 49‏ 

أبو ثعلبة الخشنى: "/, (5557): 5 54. 

ابر قنانة جدادة ب عرق 1 1ه 
ا 

أبوثور: ؟/ 65٠+ .)1١(‏ 5255201تمت 
حل "ادل "الاك" لدت 5ق دلق 
5ق أدص 5/ 548455 "لامءاللت 
ها كا تلاك 9/ 087. 

أبو جعفر الباقر: 9/ ./1١6‏ 

أبو جعفر الرؤاسى المقرئ: ”/ »)٠١8(‏ 
حمس ل وا كت كل لحل وق 
47 . 

أبو جعفر المنصور: ه/ /501755261١5‏ 
ا ل 0 الكرة 

أبو جعفر النحاس: )١55( /١‏ 0787 ”/ 
دوف لاوم "ثرت لاق 5/ لاك لال 
كوك ١لالل‏ لادى لدف مات ه/ عي 
لاا 47871 451 اام اثلا اللا 
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الالو كر 41" ل ٠١5ل‏ ملا ةوك 
مان م :م/م امم 1ه 4/ 
لمك كلاء ككل لامك كلق 690 لادوم 
/٠١‏ 5775. 

أبو جعفر بن القعقاع - يزيد بن القعقاع: /١‏ 
1 الك اقم كوي قت 
لالاى كلاى اكلاء :دلا ؟/ى للاء 5ك 
48 ككل 4لات ااكثلء 55ق /الاق. 
احم اللا "ىر اال 5 55ت وات 
5 516 5ق :5غ فزرف 65 
“م ه٠دل‏ ”لات ة4/ 35*24 5ش حدق 
كدلل 5١اتكل‏ ١٠5لل‏ اال لاآ. 255 
الالال ارك ووثل "لقثل كات داق 
616 ”75ت 50ت كدكقى كفكق ولاق 
الاق بعص لكص كدي الت قلت 
كت لكت الت دلاى الا الا هل 
فى عق 55 ل لأفاي كل مكحن /اكل 
تك الكو دا اس 5 115 
هل للرككلء آاآالء ”لل لاد موا 
1 6079 كردق لااقى 5”ق. ادق 
9 عدم الاف أدىكى ددى ”تلا كم 
ل ل ا 
دلا "ذلك "اأك ؟ك١أدت‏ ةلت 2555 
حضف #خرضة إبرشضة لضت لحرت رجبارة 
5١07‏ ”5ق لركق كلق 2,545 
محم ملم لارف ؟“الاء ار مك الى 
ل 5م 4ه دك دل لد لوك 
ا م ل 11 
حضف 7ترضة بترضة وكيرت 320247 7 ارت 
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كدق ١ا”ت‏ ”ادق 2.5844 6ق كدم 
9 لاكف لملاف كات ا تك لتكت 
للكت الاك قلت /سضضلوك لاا ارو م 
ملك ملل لاق :'كلن كلاك لماكل اولك 
كاك 1ك اكاك كاك 7345 ”ل 
7 ١5ل‏ 55لل ”دك ردك الوالى 
لكل 517و 5 5ع 5186 178 5051 
لاكةء ولاق "الاق. لاق لالاق. ثلاةء 
حم كدق الاص الام ”ام 055 
484 605:4 الام كلاف 4لاه. امم 
فو ا ا و 1 1117 
دك عهكى لامتكت عككت شذككت ملت 
لامت معقىك لأقك ادل "اللا كتلل 
؟* لا ”ا لاء ه5لاء 55لا 4/ 58 مقف 
دك ىا لماك هك ١71ل‏ كلتل ”مك 
#كك“ك "الك ”اكت لات متت دق 
الالال الاك ارت "اران وى امال 
و 151/6 ارق 
٠١5ه.‏ ”لقص كلق لالاكت ”لت 
كدك الرككت علرك كلت معقكت مدلل 
لاحلاو ارا كلت ةك رتلا 
لال رلك مكب تق نطق /و١‏ لماك لاتقل 
55ت كنقثته كمي لأذكع ككثن 
كن لاكن لالاكل كلك كلتك عفقك 
رع لر ار ت ت ‏ ل الماركة مره 
ا ا لاا الالال “ار 215 

أبو جعفر بن يزيد: /١٠١‏ 7759. 

أبو جعفر محمد بن على: ؟/ (/81): 5 / 
ل نوق ولام الى وى ه/ ل 


"58 


كلل كا اكلام 17 مم لام اال 
اا 7 

أبو جلدة اليشكري: ؟/ (577). 

أبو جمرة - نصر بن عمران: ؟/ .)١199(‏ 
أبو جندل بن سهيل: 5/ /ا5. .١5 /١١‏ 
أبو جهل: /١‏ 20019 5/ لاد 2455/9 
لاد لا مألا 5/ 117 ادم 
لام 0455 44م 5وؤم ردت لكي 
هم كك قت اللا م بت 
الال /الاى /ا/ر ١كعظمامف‏ ١5م‏ موق 
1 الاك “7ه دالولل 
لالم الام لالت كارت كنت وم 3ل 
1ت كت تآ لت مكحت لم كا شك 
كك هق كقى لاق 54ك لاك وال 
6 ا قر يمري ع5 
أبو جهينة: /٠١‏ 150. 

أبو حاتم السجستاني: /١‏ فر 
1ت 5 الل مول "ىر موي 5/ اك 
مالل الى كحكى لاحمتث لوحت كوو3ل 
اال فى لأمنل الروك نوكل فأوثل 
فضد كرد اعرد رذعلة نرم للدت 
١ق‏ اق 5١ق‏ لاك 55٠١‏ 750 
لاك اق ادق 5ق لاتق مهلاق 
لالاق لمحف كدقف أاكافص ودام لاقم 
1غ وم كلاف "امف عمف /امرم 
اكقق وقحسعنتو لاعت الاك فمككت كن 
فشتكت كاك علا قدلا كلل 
لد رسف لد شف ضرف رفت 
ل 0 1 برد ان الل ارضة 





004 


كلاكل ظاككق كككث لاحك ححك كنك 
لودلل لراك للك :ال رتك 
5ةكل "ادال "ااال هلاال ١و‏ موقل 
اكالل وال كلت لق 419 كلق 
هئ 54 55ق 444 ددم 5دم 
هوف حلام الاف لارف اح مم 
ا ف ال ل 1 اث 
ل ل ا ا 
يت ام 2422 رضت ارضة اللرضرة 
الى عوخل كلل للق ”3ق 450 
5ق دلا دص لال لخ ١ك‏ لاك 
ولاك دل كال لرلت لات كحت 
اي برد لظي اررض رضي برنارة 
كدلل الى ترثى لللاث #ادق. 454 
ام كلام كدص لاوم كدت 5اى 
لان كلت قرت آلا مم :5ف فى 
كل كلا كك لاك ١5ل‏ كاك ”وك 
4 رفضة رشيف طرفي لست 
مكل اكاك حدثللى :كل لوغ تلا 
دلا اق /ا١5.‏ 254 لاه 4لاه 
ه65 رات 5559لا اكلا و/ 
ا ل ال ل ايرث 
آالى ودكى 5الى 5كتى 1ك لال 
امك "ارت كارك بدثل لحل :الل 
مكل حمسن “الى #لاساى 541. 0575م 
م 5ت دحلا "الا اقلا /٠١‏ ١ك‏ 
لال حت ىرث لال كم لكك د 5ك 
ا ني اله 

أبو حاتم المدني: 5/ 7178. 
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أبو حاجر يزيد بن عامر: 5/ (587). 

أبو حارثة بن علقمة: ؟/ 705. 

أبو حازم الزاهد - سلمة بن دينار: ”'/ 
(09١٠ه)‏ كع/ .١196‏ 

.١١ /٠١ أبو حباب:‎ 

أبو حبيبة بن الأزعر: ه/ (91). 

أبو حذيفة بن عتبة: ؟/ (551). 

أبو حفص: 5/ 015. 

أبو حمزة الثمالى: 9/ (7577): /٠١‏ /0. 
أب حمزة الواسطى: #/ 555. 

اوحمية الناميي: ؟/ (ىد). 

أبو حنظلة غسيل الملائكة: ه/ 97. 

أبو حنيفة: 791/711١ 7086 /١‏ اا 
فقث الات كلات خلا معلا كثلاء 
ل 2 ا يي رد 
اكت "الا كلا كك "الى لك 5 لق 
لالكم #ثر نالل لاحك كاك دحك ككك 
لاحك دل "رت كرك 55كقى 5ق 
59552594١‏ ”دم ”ات “هت ة/ 
لاك لكت كنت لاخمت حلت هم لاق 
24 ل ا ا 
ملل ول ملل لالاق 45١‏ لاف ارق 
ار ف 1 م 

أبو حنيفة الدينوري: 8/ (40). 

أبو حية النميري: "/ لاف /ا/ 478 // 
دارفة 

أبو حَيوة: /١‏ (71921) لالا7 0785 1الل 
مو «لاللى 516 40١‏ هدق تق 
الاك 7ق الف لكف 5وف ملا 
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للك لادلا ١آالاء‏ "”5لاء 56لاء 5هلء 
لاملل ”/ كلو حل لا دك ملا ململ 
00 لدثل, ”الى "الال 545 2055 
الا ل رد ار ا 
لاقل لركاكل لراك :كلل "7قكل, اردق 
مم ككم لكي تلات "الا 5/ كلل 
لل "الى اق لاحك 5:5 كن كلل وهل 
اكت دملكل لاا لادلل كت لالاق 
ارعهةع ناف ارارف لاحت أكضأكم لكت 
المت هم 6 ام قت كيلمت 
لادك /الاللى 2.5/4 655. تدقف روم 
49 الام تقل لالاك تتلا كاكلا 
الا كل اقل لاك الال لل 51 
4 555 "اكص الم دقف وك 
الاك ام ا ةلات 
لودلل لاهكل لركلى لال 3"0ة. رودق 
للكقء الاق 544, لكف كلاف /ضوه, 
"اكا اكه افواكو ارك افك انان 
ول ادل م/م كم لماك الم وات 
عالل دث“ثل 57595. هلاص 54ه ”الى 
مكلو وى اث لالو مضك لاك قت 
اكت تلك ةك 14١ل‏ ددثتى 5ل 
الالال لاقل الكل "الا 505. ردق 
557 555. لادتق. "الاق 5ل/اضة. 638٠‏ 
ارق .549١‏ أاحم لاد "لاد ,04١‏ 
ا ضف 0 24 اللي ارة 
اك لاك شلك الل مالو كك لضا ,ل 
حت ا 0 

أبو خالد الوالبي: 9/ (7177). 


06 


أبو خبيب: 8// 7/87. 

أبو خراش الهذلى: /١‏ 50457.”/ 1.945/ 
0 

أبو خزيمة الأنصاري: /١‏ 187. 

أبو خليد: 5/ )١41/(‏ /ا/ 7848. 

أبو خيثمة الأنصاري: ه/ (/41). 

أبو داود السجستانى : ؟/ 014 ”3 ”/ 
000 

أبو دجانة - سماك بن خرشة: ؟/ (58419)), 
الة” 

أبو دؤاد: /4.0١ /" )580( /١‏ لتق 
7/5 . 

أبو ذر: /١‏ دالاء ؟/ 5730155 مدق 
الم #/ ادلاى 5/ لاحن احلا انل 
مو م 1ك ك/ 458 لا لاك الى 
لكك لات كل ححل تلت كل حول 
7 0. 

أبو ذؤيب الهذلى: /١‏ (71/5) 07ت 7/ 
:لدت 1 لام ا 
:/ >فل لامكا ه/ تدك واهدك همكاتل 
1 :ا اللو لا 5 1377 طلاف 
لال أ" لكت ككت كم اكات 
:٠م /٠١‏ 5ه ”5 

أبو رافع القرظي: ؟/ 2415 7/ /524/8٠‏ 
لا 55م/ 6 

أبو رافع مولى النبي كَل: / .)57١(‏ 

أبو رجاء العطاردي: /١‏ 15 (577/4)) 
ادم د5”ق كوم لاف 5/ الا لالاء 
ماك حدم "الى ولا لكت لثر لف 
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الاك ”الى لادقى لالام 57لا 5/ 77 
كك الى 44 5ل لوحك الاك كلل 
أالاللى /الااء ملكت 4.515 راق 
:لام /الاى والال اهلاء ه/ 45 5ق 
محل "ككل لاكك للا 55ت لوقتل 
لك اد 4د دلثل داق 215 
/25"1 ”557 ةق 2.554 تدقف ههم 
لولاا 5/ لا 7ق ولا الاء 5مك 
مكلك معحك 559 ١ك‏ 55ل ل 
نوكل الكا ‏ لسكا بار 417 
حدق ل// ٠م‏ ”م لاف ه46 55تق 
كلاكف كلتك هكلكلل كلاكل ”رت ددرت 
لاارت ١ق‏ اة؛ ككآكت فأكت لكت 
ف ا 0 الل ل ال 
كاك انكل الك لل كل الى 
عهلل /اؤث"ل 58:., مدق لاكى لاق 
ادقع ك"كلاف عقف أل ١كك‏ وكلى 
لا“كك ع لكي لركت تلاك لامرك الالا 
كلالل الال لاع لل لملا 4/ اكو وت 
لاحل لاد ١٠الء‏ ةلل ٠5ل‏ 0و2 
كلاة. ٠5ه.,‏ 2.4568 كلف كمف 9ه 
لالت كدى "افك مأك مدلا ركلقل 
١٠م ١1١‏ لل على 5ك لماك تل 
كول لادك لكك كالم دثن لاكتل, 
ككل "الكل الكل لازال لردتاء 6لا 
رف ل 

أبو رجاء الهروي: / .)١517(‏ 

أبو رزين الأسدي: ؟/ 710 (5857) ه/ 
لا لانك ”كل كام كلم آلاء ١5”ق/‏ 
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مم لال 11/45 منت ؟/ لت 
لص /٠١‏ 755017757119416 
أبو رعيلة (عبد الرحمن بن زيد): ه/ 21 
أبو رغال: 5/ ."١16‏ 

أبو رفاعة القرظي: /ا/ 0١5‏ 015. 

أبو رقيش النحوي: 4/ (77/7). 

أبو روق الهمدانى: .1١5 /٠١ ,)757( /١‏ 
أبو زبيد: "/ 030 ) هل لالاك لال لح 
"١‏ 

أبو زرعة بن جرير: ؟/ (595):/ا/ 159. 
أبو زرعة بن عمرو بن جرير: 4/ “70771/ 
في ا د لجان يضف 

أبو زميل: 5/ .)١11١9(‏ 

أبوزيد الأنصاري النحوي: /١‏ (1919)), 
ماك كدت كل لحك قحم "ل وى 
لو كل اال كلاك لا 1ك دق 
ل ات اة 
أبو زيد المالكى: /١‏ (78). ؟/ الا 8/ 
امسق حدق وق عق ا ع 
دلت أاعف ١لكص‏ 5/ كلت ادك الى 
لالاف /ا/ لحف 4/ 55 . 

.١0/78 /٠١ "75 /8 أبو زييد:‎ 

أبو سراج الهذلي: 5/ 8.517/ 55. 

أبو سعد بن أبى طلحة: 7/ /5117. 

ابوسعيد الهدرف 5293م 
١ك‏ الك 15 كول كلا الاق 
الام الل لال لل لاق رق 1ق انف 
5 امك الات ؟غئ ل مدلا ه/ مق كق 
ا ينك كر اليرت اي 
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لق ”م :”م ١ه‏ ة5هدي_ “تلا /ا/ 
لي ا ل ا ال رةه 
مالو حل "اك الى دك ارك لاقت 
لالس موس الرظل مكحت كلم ؟لعالك 
ا لكلل رول الاك :الو ل اك 
لل ا 

أبو سعيد بن المعلى: 54/ 575, ه/ 741. 
أبو سفيان بن الحارث: ؟/ (590). 5 ”الاء 
“ار تلات 5/ مكحت حلمكت ١الالء‏ ه/ 34 
تام 317 

أبو سفيان بن حرب: 7؟/ 587 3510948 
:5“ 556. 505. دهت ردت لاوح 
ات "ىر اال "دق كلت ؟/ كدقف 
لاحم ”5ق حمق أاكفق 4لام لام 
ار لكت لال هل ها لكل ا كم 
لالاك لال الاك لاق مخف لاحت قكلاء 
لاالاء ار كرت حت كل كحك قل انق 
١ل‏ لاما اا 

أبو سلمة: /١‏ 195ل ”/ الت ملل /ا/ 
14ت لل لف كم /1١ 4٠١‏ 5. 

أبو سلمة بن عبد الأسد: 5/ ”لاك ل/ا/ هلا 
/٠١‏ مل . 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: ؟/ (1/47)» 7/ 
ملكي :/ حدم كم امم ا 

أبو سليمان الدارانى: ؟/ (91/ا) /ا// ملام 
لومم 0007 /اهة. 

أبو سنان: ه/ 780؟. 

أبو سنان بن وهب: 9/ (59). 

أبو سيار السلمي: 5/ .)56١(‏ 


ا" 


أبو شجاع: 5/ 509. 

أبو شيبة المهري: /ا/ (7177). 

أبو شيخ المقرئ: 8/ (8.:)179/ 516» 
لادحت /٠١‏ 15570019. 

أبو صادق: 5/ (8). 

أبو صالح: /١‏ 03171 9*ال/ا7/ 2٠١445‏ 
ل دل "#/ى ال حتى لا علل 
لل كلسل وال محم 5/ كك كلك 
7*5 5دلل ولام هل الى كلال, رمق 
ماف لاكم كل ١٠ل‏ الات لاق الاق 
لال كن حلست الام لل وى لحق 
ا ا ا 3 ارد 
مس 545 ١٠م‏ لالت ١٠ل/‏ لان كلاء 
ملاك كلاك كو لحك كرت كنل 
ا 

أبو صالح المقرئ: /١‏ /الا”” 741. 

أبو صالح مولى أم هانئ: /”:)1١55( /١‏ 
(0945). 

أبو طالب: ؟7/ 15م هلاق #/ ١019‏ 
الالال 5/ لاء ١”‏ 5655198444ةق 
و ةآلاءه/ ال 5م ها الا تت 
يي ل ا 0 
5. 

أبو طالوت - عبد السلام بن شداد: /١‏ 
850 14 . 
أبو طعمة المدنى: 9/ (51"). 

أنوطاينة الأسارض: ا ل 
ددنت فيان بإشارة 

أبو عاصم: 5/ (0715). 





00 


أبو عامر عبد عمرو - الراهب: 7؟/ 597. ه/ 
ع/1 ١‏ . 

أبو عبد الرحمن السلمى: /١‏ (9ا55)» 
:لا”ى, دلاى ؟/ حك لل 4لاى لس 
الال ولاق لاقم امت هالا * اا 
0 ع نه كت كة ل الل 4.15 لاقق 
لالم 5دلث 5ت ذكىت غلرت :/ فى 
اي اع ا الع ل ال 
9 /”6. 6550. ١كق‏ علاقى اكمق 
كدي ك”لات كلي لالاى الى ه/ 3١‏ 
ا ا ا ال رت 
كل ادك ورك ؟ا١كث‏ مالالا الالال 
كؤق؛ ؤأن«ف إقفم الاق ع١فكى‏ /ألأت 
الى كم لاو رت لت دسم قم كلا ولل 
كه اك لل 0ه" دكثل تلقث موق 
لاحمف ردم /ا/ عق 1١7”‏ لاك كهدكق 
ملاك "كل ككلكل 54 دل ات 
اام كم اا كت 55 
كأق”ك كلك لح الا ا لا كرا 0ت 
كر ال ل تر ل ل ل 
الث راق بالاق؛ كاق ع6 65ةآفق 
كد كادلال هالا مالل معلا و/ا نرت 
ككل ملاك ككتك ال ات دل 
لادلل لركق. لانم قلف كمت لحك 
محلو ارا لل 
0ل .58٠‏ 

أبو عبد الرحمن الفهري: 4/ (5850). 

أبو عبد الرحمن المقري: 5/ (75.)575/ 
60 
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أبو عبد الله (غير منسوب): "/ .01/١‏ 

أبو عبد الله البجلى: 5/ (771). 

أبو عبد الله الصتاببحي:#6/ (405). 
الرعيدانة تقرف القن 2 15 .١‏ 

أبو عبد الله المدنى: / 9 4/ 59. 
أبوعبد الله المزنى: ". 

أبو عبد الله النحوي - النحوي المجاور 
بمكة: "/ (905), 5/ .4525١‏ 

أبو عبد الله بن أبى أمية: "// 779. 

أبوعبد الملك الشامى: /١‏ (581). 
أبوعبةالملك قافى الجند: 2/ .)١89(‏ 
لوعي ةفاسم بن سافب 1011/1/1 
لال لح وزت :الاء ا اف لاق 
الل #/ى لاكك مكحت كحت رتل ؟/ 
5ق لكفكم ه/ لال مكلت لكل 
م ل 4ك لال لادك لاك 
الال ل حل لال لاخر محل لولل 
موع 4) 505١‏ لام الاق /٠١‏ 47. 
أبو عبيد البكري: /١‏ (019). 

أبو عبيدة بن الجراح: ”/ 7809 524146/ 
لام لال رمك ١‏ لك لم مما 

أبو عبيدة معمر بن المثنى: 27١1 0141/ /١‏ 
مح بكس ووس على روسل طول 
اككل لكف الاف لحف اتنت كفك 
ا ل و ا 0 
لاق لكم (ادث ؟الاء ”آلا "/ مك 
كى "هك ان لل مول 4لالل :ول 417 
ال ل لكف ضفر 
مكلن وس الاك عرق قحم لالاق 
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دوم 54م ك”دثلثن كلت كدت كحت 
لاكلاء ه/ لكا رق (م لاللء 5١‏ ل 5مك 
49ل هال دولل وى لاق تق 
لالاق "الاق هكف كي تلاك للق 
لكلل 4الاء ادل 5/ ١4‏ ات ”5ك 
لل كال ذكلى لاكلل رو دوق 
5ق الاق. لا. 48 ”ىم 51ت // 
١ك‏ كل 44 5ئ كل ١٠ت‏ محرلل 
كد بض ديرد ار فضت 4 
مق /اؤاق "ادف /الاقى لاحت ولت 
عت لكت لل لا لحك كلوقك 
كحل لادى :الى :كن اظللى الال 
لاغ 5 ”كت كمي دملا ؟/ لالاكن لوك 
الى آللل كلل الل قل لاقل 
ل وا برحضرة انأظرة اخرضة الطرة 
لكلل لالالالى .55١‏ 556 ككف لاكى 
الات ”دمت ة5مى تلات ادلو ه ةلو /٠١‏ 
كك هل لاق هت قت 45ل ”دل 
ل لماك ادك اول "ات 3١5‏ 
ااا ل ا ار كن 

أبو عثمان المازنى: )7/7١( /١‏ ؟/ ٠١‏ 
مل وم اج لوكت 

أبو عثمان النهدي: 5/ 775 ه/ على "الال 
ك/ ١7‏ . 


أبو عثمان عن أبى الحسن: ه/ .751١‏ 
أبوعزة: 4/ (579) /ا/ 7و8 

أبو على البغدادي: 4/ 15/. 

انوع الحدين يي ححبة الشماني» 1 
(45). 


"10 


أبو على الفارسي: /١‏ (230701957)1537 
إلى الى مول انر #4 ظرنرك 
كل لاقل رقت هدهل حىرتن ارت 
ل ف ات الت الخرت ل نكرت 
ككل رمت ا لات 21١‏ 
الات أ ا 551 /ضكة 
لا 656 مقدقص لاف ””ام0 ١ه‏ 
لاقم اكت الكت شقككت قت قت 
كت ؟5ثلء عملا 7# ملل الى لاق 
الكل عن "لتك كقك لكل #لاك 
ولاك "ارك كحك 4خىك 55ت الكل 
58" ”دقل :دل وهكل لادوت رد 
مكل #لاكل ملاكل "ىرت ”رت قرت 
كرمكل همال كاك ردكت ١أاثلء‏ الال 
؟اكلل الى تل للك مل كىن 
الل "الل ارت وك مات كوت 
لاكىق 5١‏ 55 ”دق كردق تق 
+6 6560 هعلق للق 68446 2,65١‏ 
غ6 أاكلف كدت الاك دلت قلت 
منك علاكى لالاك لات علحمت كالقك 
عرلا مدلا مدلل مالل "ل كن حكعلات 
لاك وال لحف "الا ”5ن 55 دل 
لامك لالاك كات لكك ل 51ت 
ل ا اي 7 501 
11 55م ”قف ررقف نامف أحفت 
”0 لكت "اكت ش5كت فكت لاقت 
لكك فكت مالكو الكو مارك 156 
:الاء مالا :ال خالل ”ألا 5/ ١ك‏ 
لاك لاللى لاف "كت قت قلا الى وقن1ون 





كلا 


"سكي سكي اتساو أو 111 
الالال هن ”تلان لاككء لتك “لكل 
كا ارا 15955 7775 775 5756 
54ت 50ل اكت تلك كككتء لات 
4ك عن 70 ا بار ا 10 اا 
ا ا ا م 
لاهة. أاكى لاتق هلاق 2.68٠٠‏ 55م 
لاقم ممم كدص “كف الف "ارم 
كحي لاحت ككككت امك ش[ككت فكت 
دلا ”ولت دوفى "الاء اودلا ه/ وت 
ا ر اال  0‏ لت اللاة ملاة 
كلك ”دل 5١اتكت‏ للكت ١5ل‏ ادل 
البرك تقال وسكا اسلا لاا نل 
امكل كلك لكل ١ك‏ راق 5ق 
”65 45 غ. 5ق 6. 2.584 2.5565 داق 
ثلام كوف لاقف هلاق الاقف أاحلى 
ملك "نت ممت ككى”ت كلاكى لقت 
مالو :للا الو كم لال لاق مم رف 
ا ال ”57 ل ”7ه ل .”5ك 5ك 
9“ ١٠كل‏ ”الل ه”تانل لالت ادق 
عوكل ١ك5كل‏ :5هدثال ملالا ”حدق 219 
دق 554١‏ 655 5414 5595 اك5آق 
الام 5لام رقم "لاه هلام 5ؤم 
/91ه6 "'كاحلكت معت الكت الك كلض 
0 ال ال ال ل 2 رة 
شد نض ا ل ال ل ا 
دلاك كلاك "7”الل هلاكل 5قلء 32515 
امرك انل الكل حمق ارق قوق 
محم ولص لاكف لاؤرف كلاكى للم وى 
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دلي "الى 41 كل هلك ك1كك ملك 
ملك كد "لات ات كدت ردت 
ثبلاكل ”ارك ملل الى ل الى 
لاد 455 54م ١5م‏ 575ف كلاف 
ا 4ت تالالا الا حلا و/ 
أ014 لل 7م 4م آلاىء 494١‏ اك 5مك 
كال لمكت على الل لاملل كأحق 
لالى 4755 56ت لاد 4948 :اف 
4 0ق الاقف 14م كرات كات 
ل ل ل ل ا د 
لاك 5ت لاك كدت رت الس ارا 
أبو على القالى: 5/ 50. 

أبو عمارة: /١‏ (/30).// :",. 

أبو عمر الجَرمى: 047١ ,/)751/( /١‏ 9/ 
15. ْ 

أبو عمر الدوري: 9/ 777. 

أبو عمر المطرز: 5/ (775). 

أبو عمران الجونى: 5/ (71/7), 2515/6 
كد لم لمك ؟ة/ حرمت محى حلم 
0" 
أبو عمرو الدانى: /١‏ (58١)16185ثء‏ 
لال ووس كوك للم ككف الاق 
9 ا دك الال 
ملاك لكق ملاى لاحت لحت أحلالء 
لاذللى ار كلا كك كت خرن الى 
الى ولام دلالى ككت 5/ 5 كلك 
الى ا 755250505891١‏ دوق 
ملاع لاع م لدت ”اث ه/ د”تى هوق 
لام وس لاحم 5/ ادك اأكل كو 
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7 لاق 5ق لاحمق لدم لام "اك 
0 كلل اركثل #لالاى دق 554 
ادق م م لا 5 7311 ادل 
ا ا ا ل ا 
١م‏ ”55 

أبو عمرو الشيباني: ©/ (5.)541/ 155. 
أبو عمرو بن العلاء البصري المقرئ: /١‏ 
لف ال بر ل ل رت 
كرك حول لحل كول “الى جدلل 
م ا 3 9 65 مضه 
لالاغ. ارق “ارق لالرق. 547. 6:97 
49 قحم ولص لاقف ككم مم 
كلت اكت لكت ألا كلاك ١للاء‏ 
اكالال ”الال ودعلاء أدولاء مودلا ؟”/ 0,375 
وى لالا ل لم مدلل 
كان موك 'ادلل كدك للك اىل 
كلملا مرك ناكم لل الك مكل 
سس رفي اش رض اطرضة #فرفة 
لامكل أؤلل كحك الاك كارت ارت 
لل كول نكن الل ولالاء 
لل 4 5كثلل كوك ١5ق.,‏ 6040757 
لدع ككق. ارق “رق 2.535 447 
لاكم ملام كلام 5ه ١5ل‏ 5ك”لى 
كلال كثلى لادث كحهعت كحك”ى لالاكى 
ادال لادلا االاء الالاء هالا كال 
الالال 7# كا لك الى لاق رف الل لالاء 
محلم لاءلى كك5كك د “الى لاهلل 
كحك ككل :كلل لاكلل الل مدلل 
لمحت الف ملظل لالحلل 


لوق 
6 
هه 
اممف 
321 


دك لك 
اث 
لا 
ل لكوق 
الوق 
الى 
لة 
267 
اك 
254 
مق 
ولام 


ناك 


الوق 
ل 
655 
الك 
:الل 


الال 
دومث 
الديرة 
لوق 
الوق 
ارفخرة 
اوفكوة 
0 
5 
لخدت 
249 
لالام 
ارفحة 


0 
6 
ةن 
د 
ىل 


لا 
7 
50 
جردو 
وق 
يفره 
الحو 
6ه 
605 
لان لق 
”م 
لق 
005 


كك 
٠و6‏ 
مم 


لاله 


لل 
617 
61 
لاك 


003064 


7ق 
ام 
ولاه 


لاك 


تت ث3 ترزؤرفة 
اكلا ”5لاء 5هلاء ٠5لاء‏ 5/ ١5‏ هك 
4ل 2755 5ق دم لام حكيوةي الام لل 
هل الى ماب 4لا للق ١7‏ كنكل الك 
ملك ككل لاككن كقك :5ك 5مك 


26 
اك رك 
55 
وخردرة 
06 
ا 
ولوق 
ارت 
تق 
أو 
2057 
همهم 


ككك 


مك 
الك ل 
56 
حرس 
لتق 
القيوة 
وناك 
مارت 
34 
6٠‏ 
605 
الك 
ره 


ت#ككت للرككت ولاك كلوقت وكالىل 


ه/ ككل 5ق "اك "الاء قى 29 


حل عع كدل ردن "تقل 


قداث 
2 
ايرث 
5 


ردك 
6 
51١‏ 
26 


5 
1 
يدث 
ا 


/ا 35 
لاك 
71 
الحية 


ل 
/اء 
11 


224 


رك 
216 
التق 
656 
الى 
3 
06 
مرك 
20 
١١م‏ 
العة 
اك 
نضدة 
ةق 
حك 
2 
قداث 
289 
22 
لظف 
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كلل الالال تل الى 50ل لاقن 
كدمكلل مكل ارت لاا ا ا 
49 7ت ل/ااق. 5194 55١‏ لتق 
”2 /"”ة» 15 55. 2558 ”567. 55ت 
دلاق ل/الاة. 597. 545., لاحم ٠5م‏ 
دوف ردم لكف حاكقف الام “الام 
ولاق لاه 6ه رقف ادحت كاك 
ولك أعكت ههلك فكت لاكت ملات 
المت لاحك كككت ١الاء‏ لاكلاء والىل 
دالا ك/ لاك "اك تك 7ق 5م 4٠‏ 
ا ا ل ال لك 
لامك كحك “دت, كحدتث 5آالل هال 
ل ١5ل‏ 555 ةكت 545 255 
ارك تيرك ملك 4ك ا الى 
دكن 5 دكن الاك لالت مالالا 
الال علىكل تلرثللء "الثلل كروت آأاكاقى 
م اا 1 1 قل 
38 ة. 655 656 657 554 2,66١‏ 
لاه 504 لركقء "الاق "الىة. 5ق 
كرق» 6844 55١‏ ”65357 5345 حدق 
احم لاحم لاده. 5١م‏ راف 55ه6 
دام اكم قف ”57م لاقف 55 
4ه لاكف "الام "الام /الام. ”مم 
5ه 144ه دحل لأدلى "ادل 
اع ري ا الي ققيءة ادك 
للا لال لمكت دكت اوت هالا /ا/ 
كك هل لاك لل 5ل "لم 1م دحل 
حمحك ١٠ككء‏ كلكك لكك د ثكم الل 
مال لاك كقك لازك متك 5مك 
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ارام وإ ا 17 1 11755 
اكالل لاكلكل ك١كاتل‏ "الات عات كارت 
ارا ارك ماكو و ون 
ا 1 1 7 6 
امكل #الاللتى 5 الاتلاى الال الث اضورق 
251١5‏ 8اتق 560تق 555 /7اضةق 
66 ”67 ة. 565 لا65. 658. 2,646 
دعق ١ه 05١‏ 55ه 04ه 55م 
50م هلام لام ”امف ”9ه 
6 5ه لاقأفق اعت 5أكت ولك 
ال “االو “الكو كي فشكو لقت 
اكت لاكت الات كلاكت قلات كلات 
:لك ١علك‏ 5الاء كآالاء لاالاء الك 
مالل للا ا"ااى ع "الا اقلاء ميت 
لأ ركه ؟ كت لق نأك ملل كلاو كان 
كل لفق كف 3ق ندل ادل قنق 
لاكك 55”كن لمهدك لاك ككل كلا 
لامك ١ك‏ كقلك 4ك هدلت كدتل 
معت أأات قات كذكتن عكى كىن 
الل 54ل /اقّللى ١هكال‏ 60هكال 5كدل 
ال ا ا ك3 الشذرث 
كلالى اللا الال الرثت كتقت تقدق 
5١1‏ "573”9, 550. 2.500 ذكقى لاكق 
ك6 لات "الاق لاق لاق ردم 
وحق الاف "الام لاف 54م ١٠ومف‏ 
ولاق كلام عمف ”كاك 7ت لقنت 
اس ال “و واقتم /86 1515 
«لاكى الاك مرت كحت مكقكت لاكلال. 
كلالا ؟ لل لاقلا 54لا 5 كلاء 4/ 1ك 
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ل ا ا ا ا 
ف ا ل ملت 
مكحى ألاك كحك 5وك "لت الل 
لاك وى كلل دولل مول لاكى 
لحي كيد رركي لضن رفخرد ترد 
5اللى لاا رك لل لكل كفكى 
الال الال كول لح 17 الاق 
هق 550. 4554 لاق كلاقء 484 
6 :5١م‏ داف لااف لاف هام 
كلاق موف ظامم مكف الاف لاق 
كلاق كرف كف كرف روف لاحت 
لالت لالت كت كت للكت كمي 
دللكى سامت فحت كقت حجلاء محلل 
ل ف ا ف 1 ل اعت 
١‏ لل كل ل لال 05 1م تيمت 
الا لالاى للا كلا لاق "ل لاق 
ملك ١ك‏ ١اكلء‏ لاكك لماك كدلل 
لادلل لاد #اكلل الال كلا كلا 
لك لامك خخكء وك الى لاك 
الى لكل لال لت 1ل قل 
ل 5هلل ردك الال لالال ولاك 
كلالى لات كر لحل الل لكل 
لو لكل رحس لاا لاخر لال 
١415.417 4‏ 7:. 

أبو عمرو بن أمية: "/ الاء 86. 

أبو عون الأنصاري: ”؟/ (584). 

أبو عياض: /١‏ 2450 5/ 0354014 // 
ع هلاضء /٠١‏ /اة. 

أبو غالب التياني: 5/ 575. 


0# 


أبو فاختة: ؟/ (7370). 

أبو فاطمة: 8/ 0160. 

أبو فراس الحمدانى: "/ 7. 

أبو قتادة: *// 358 4/ 494 و/ "الى 
5/٠‏ ؟. 

أبو قحافة > والدأبى بكر الصديق: ؟/ 775. 
أبو قرة الكندي: 5/ (15"4). 

أبو قرة اليمانى: 7؟/ /")١71(‏ 09لا 5/ 
5ق لال حرم ول حلا 

أبو قرصافة: 8/ (589). 

أبو قلابة: ؟/ (لاوى "/ لالى هلاء 17و 
ال للضي ف 
لكت 4ك/ خخ 4ت 597 4135 ارقف 
5775/٠١‏ 20:55 . 

أبو قيس: ه/ .8١‏ 

أبو قيس بن الأسلت: "/ (1/0 الاء 4ع 
1/الىا. 

أبو كبشة السلولى: /ا/ (94.)0951/ 7577. 
بو قير الينك: 1 595 :/ اتلكرم 
001»,. ْ 

أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري: "/ 
وللالى "ىر (و مم ٠5م‏ 4/ ١51م.ه/‏ 
ىع الى 47 

أبو لهب (عبد العزى بن عبد المطلب): ؟/ 
ل 4 يسان ارقا شق 
ل ل 

أبو مالك: 7؟/ 17959 هق "/ لك مكق 
موف 5/ ر”,ى الى 5الء لدم دلا 
كالاء هم مكل /ا/ى كلت لم الك 





ا 


ىت ١465م‏ مل لودل مكل 
/٠‏ هة:. 

أبو مالك الأشجعى: /١‏ (778): "215/8 
فى سس لاون لوك كلس كل لاحف 
.١9 8/٠‏ 

أبو مالك الغفاري: 5/ /8:55١‏ 90756/ 
لف يق 

أبو مجلز - لاحق بن حميد: ؟/ 21١1/84‏ 
الال حرمف "ل كت الاء حك لفق 
الى محكى ة/ لاهكا لهك اسك كلاس 
ولاى دلا كلق لمت ه/ لاوف ك/ 
محم لال 5 4ه تل لت لوف 
4م كحدكى 4مك كدت رروملاء 5كلقلء و/ 
لف 

أبو محجن: #/ (70ا)ل لال ل و/ 
1 ". 

أبو مرئد الغنوي: 9/ 5/6 . 

أبو مرئد كناز بن حصين: 7؟/ (/717). 

أبو مروان بن سراج: 5/ (2795. 

أبو مسعود البدري: / 178 . 

أبو مسلم: 9/ .١55‏ 

أبو مسلمة: / 19460. 

أبو معاذ النحوي: 7؟/ (7117). 

أبو معمر المنقري: 5/ /٠١ 117١‏ (49). 
أبو مليل الأنصاري: */ .509207١5(‏ 

أبو منصور: /١‏ 579 8/ 055. 

أبو منصور المهراني: / (52)499/ 255 
17. 


أبو موسى الأشعري: /7:)١8/8( /١‏ ١١1ء‏ 
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الك تل مص "الام خا ال الال 
"ع لرة62 6054 5دث دوت 5ت :/ 
الل ”مص ه/ دي دلا كلاكن كالاضل, 
ل 35ت كل/ كلالت لال قف ككل 
:“0 كم الث فكت كفت وؤ/ كنل 
لاا ودف "2.097 555 كدت اكت 
17900 

أبو موسى الحجازي: 4/ (57/8). 

أبو ميسرة - عمرو بن شرحبيل : /١‏ 27511 
“/ /ا 25 57594ع ”اتن ه/ مداق 5/ ارت 
ل ال لكتيرة 

أبو نضرة: ؟/ "17١‏ 7ك ه/ كلت 
لا 51لا 8/ 556. 

أبو تهيك: /١‏ (21/5). ”/ /ا١٠٠0‏ 75ل 
م لت 8/ كعم 5/ 65١‏ كم حدق 
ادم ”دم امم اتام لا 
أبو نوفل: 5/ 079١‏ 8.597/ ”12477/ 
118. 

أبو هريرة: 154416٠ /١‏ ١07١لا‏ 
ل وللى الل دل كك لت 
معلل ”/ مقع اكاك وه دك دوك 
ك1 دعن لكت كلل 4٠١‏ قوف 
معت لمت ١كلى‏ اكلا لال مم لاك 
محل الول لال كلتل 15ل 5ق 
67 دشي كدف لدف قاف لاكلت 
سنت 7 شف ا ال الاح سورد 
وكم دلت لازلت, لزت كك 
ات محلل ه/ مدلل كى لاإلك احتى 
ككحيى الاك 4:4 ودف لحف ١للل‏ 
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لاحت تكدلا لاقلا ك/ لات مك لمكت 
كلالل امت 5ق مدق ردق حك 
05449 :دم نكم // 4 ١و3‏ 
ل ل ا ا 
ألم لالم كلم لات اد لالم اث 
كلك لل مدت دون دللا للق 
5 5ق دكت لخت ١الاء‏ 4/ 5ل 
لان قث الى ماك 5غ ل "تل رتل7 
وهل 54ل ادل الال لاقق 
دلاق. ككلم لالص كص "لاد 4ه 
ل 1 54 ل ملت 
ا ل ا 

أبو واقد الأعرابى المقرئ: "/ 051/:0571. 
ابرواقد اليد مكل "ل وت دلق 
لاف 4/ (4/") ه/ 01 

أبو وائل - شقيق بن سلمة: /١‏ (5 5,077 / 
لقال لاق "اللا هل جحلل لالاق. ك/ 
لمق لا مم لم الال و/ 077. 

أبو وجزة السعدي: 5/ )5٠١5(‏ الاكمه/ 
ا ا ل ا الل ل رفم 
أبو ياسر بن أخطب: /١‏ (1/9؟5) 079 7/ 
ك كة لكاة 

أبو يحيى: 5/ .7970791١‏ 

أبو يحيى البطيح: 9/ .1١0‏ 

أبو يزيد البسطامى: 9/ .)81/١(‏ 

أبويورسق القافي: 83 8 52 
00 

أبي بن خلف: 5/ 52078/ 07003١‏ /ا/ 


"5 


١ل‏ لاملل لاحي لالاك لل ككتى ١٠م‏ 
7 

أبن بن كعب: /١‏ 0159158203151 0لا 
ا ارك زرا الع رأث 5597 
مالكل لكل ردال واثتء كاثتء ادكلل 
665 500 559 هلاق هى5. ”5ق 
عام “الام 4ه لكف ”كف مكف 
الك لاقى”ى الاك اأك "55لاء هآلء 
مكلا اكلا اا ماخ 5م ١ل‏ ”اك 
قل“ لامك كدكل لكاي الراك لال 
* 5 كل فرت لكقف حفكقء مذق. :6١5‏ 
4 "كدف فلاف ”3ه 544. امك 
ا 0 الإ ا ل ل 
مول للحت داكت ١5ل‏ 55ل الى 
5 لرثل”ت شكال فكت تأكل شلواقل 
ددم ”ام ”م 5045م ٠ة:قف‏ هه 
لدف كدقف ولام حاح”ت 5الاء هالا 
الالال 5/ كرك كل لاق لق وم لاق 
ل ا ار ار 
:”5 ٠١٠هكل‏ أاككلء ١5كل‏ لردكل /الان 
الو ال تق مقع عونق فرق 
ل ا ا 
ا ال لإ 0 ل 0ت 
كمل لرقكلء تحمل نأقأكى اباكل. الكل 
ات ةا معو ار 4555- 45186 
هق 658. علىة. علق 2.584 ”دق 
الام 54م وكص الاص للركت القت 
مالو لال حت هك هع كن دهكء اكلكل 
بالكو تلكو ما اس و ون 





8, 


54” "دل لات درا كرت الى 
77 الل لامك التق الال الالال 
ملالل ملكت كللكت "كدق "كلاق تاق 
لاع يكق “15 . 555 ككق "157 
5غ أكق كدص ولا لاوم احلتى 
ممت ادو ع دل لاللاء ”الا مالا رم 
:"ل هلل .5٠١‏ 5س مص اك لهل لاك 
5ل مقلع كم قتي 1 1و 
لمكت كاذكت أهثل اكت ”وت 55ق 
/ا55» 586056» 555غ. 2585 265556 5آك 
"الك كتنككت للكت لقت مقت لامتى 
لمحت وى لادلا معلل “اكلا 4ا/ أي 
حملن لااكل معةقك ه١ككل‏ “كلل الال 
اا ا “ا "ل الاك 11 57 
ه656 ”455, 2.455 568ه2 أاكفق كم 
59 لاقت كفت علاك ملأاكم لأاتي 
اول الل :"ل /٠١‏ 134.0 :عات 
١ك‏ 36 7952184411١6‏ لا ةك ”مل 
الاك لالاك ”تل الاكتى "كت كلت 
قوة ترس كنس اراق انثقة لسذركت 
ات لاا و١5 .611١‏ 

الأبيرد الرياحى: 4/ :)551١(‏ 9/ 07". 
ادي اي شريم | .)١11(‏ 

أحمد بن حنبل: /١‏ 7910 دكت الات 
كرلول ؟”/ 417“ دص اف ؟دميكتلت 
مف لاكى لأكم #/ ١#‏ ارت 5ق 
5ق احص :٠ص‏ ١”ى‏ 5/ 55.45و 
/51. 6948 ه/ "انل دل 5/ 55:95 و/ 
كمه "لاه 
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أحمد بن يزيد بن أسيد: ©/ (589). 
الأحنف بن قيس: 5/ 9.7050185/ /ا/١.‏ 
الأحوصء الشاعر: /١‏ (/7801) "/ 21031 
لالض 577/1٠١‏ 

أحيحة بن الجلاح: .45١ /١‏ 

الإخريط: ل/ا/ 57/8. 

الأخطل: /١‏ (751) 1ت 5/ 52501/ 
مال كل اعت لال لكل اق دقرف 
لت 4/ كات ملانت ١ل(/‏ “لض هة19١.‏ 
الأخفش - أبو الحسن سعيد بن مسعدة: /١‏ 
(دطكى ملل كلدل معلل لاقل 
5ق :5ك 5ق الاق 5ق 
59# لدف الف 5كاق كدف وكللى 
ا ا يي ب ا يي الت 
لكلل خالل ١ق‏ 155 لاق 44١‏ 
لكك #/ “55ت لكت لوف زول 
“05 15ت لكت كحت لات لازلاء ؟/ 
«لى 5٠‏ ١ا2ة5‏ .ه2055 55ت هال 
:م6 هآام 95م لأدىك على كات 
حلاى هل ديت ملاى حدق لركق أأى 
للكت كرحت الل معلل جر ماك كقى 
:1 ةم ردم لام حم لالاكن كلاكت 
كل وال 55لا 585501 15م/ 
الى بلالال للف كلاف 4/ 5ك 
00114 مل كال مك وال تق 
لالاق لاقف لام لالاى لقت ١٠ل/‏ 
اال اك كركك عذخكء كلك الى 
ع 14ل ألفن :ا" خكلى وكللى 
1. 
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الأخفش - علي بن سليمان: 5/ ؟8015/ 
06٠‏ 

الأخفش الدمشقى: ه/ 7717. 

الكعتس الكير - آبر العطات:)/ العياة) 
770 ك/ 185 

الأخنس بن شريق: 1/5٠ /١‏ ١5لا‏ /ا5لاء 
؟/ لالس لال تك كلم ككت امت ءلم 
لا 

إدريس بن يزيد الأودي: ه/ .)61١(‏ 

أراكة الثقفى: /١‏ 7*9 ؟/ 41 87/ /51غ. 
أبية يوري 41 ود ه/ ادم قلف 
007 

الأرقم المخزومي: ؟/ (595). 

الأزرق بن طرفة: 8// .١95‏ 

أسامة بن زيد:؟/ (605)ء"/ 07576 5/ 
ااكحثه/ احىق86/ 5ه 

إسحاق بن بشر: 8/ (045). 

إسحاق بن راهويه: /١‏ /0548 5٠0لا‏ ؟/ 
ا لت دم ام 07 يكت 
نمت حك كك لالحى لأكف "ل لت كى 
ا كك 475477117 كدق 
اكت 4/ موق لوق ه/ “كل دك ك/ 
4ل م/م كه 4/ "لاه 

إسحاق بن عبد الله: "'//, 5/6. 

الأسد المقرئ: .١19١ /٠١‏ 
أسد بن موسى: /ا/ (7915). 

الأسعر الجعفى: ه/ .00٠‏ 

أسماء بنت أبى بكر: ؟/ “اا 5/ دنار 
تتم او 


اننا 


أسماء بنت عميس: 8/ 54247. 

أسماء بنت يزيد بن السكن: 9/ 5 .0١‏ 
إسماعيل الراوي عن نافع المقرئ: 8/ "257 
ف ا ردان ليا اشضة 
إسماعيل القاضى: /١‏ (959485): 079457 7/ 
00 

إسماعيل بن أبي أويس: /ا/ 74. 

إسماعيل بن أبي حكيم: 4/ (545). 
إسماعيل بن أبى خالد: 9/ (059).: /٠١‏ 
545 ْ 

إسماعيل بن جعفر: )758٠0( /١‏ ه/ /751. 
إسماعيل بن علية: / :)١11/50(‏ 79/:3797. 
إسماعيل عن عاصم: /١‏ 75 

الأسود العنسى: 4/ (75). 

الأمردي عد الألبد 110 

الأسود بن عبد المطلب - أبو زمعة: ه/ 
مدلل ه/ :5 دلقء /٠١‏ 1؟ة؟. 

الأسود بن يزيد: */ (80؟) /ا/ 0304 8/ 
:لال ردت 4/ :5005 

الأسودبن يعفر: /١‏ (55ه) "/ 359.ه/ 
ا لل ل 

الأسود بن يغوث: ه/ 5هلاء ههلا 9/ 
14. 

أسيد بن حضير: )١5:8( /١‏ "/ 2555 
5/ 474 4/ 5077. 

أسيد بن سعية: ؟/ (051). 

أسيد بن عبيد: ؟/ (051). 

أسيد بن كلدة: /١٠١‏ 7554. 

أسير بن عروة: "/ (03037). 





"5 


الأشتر النخعي: /١‏ (515). 

أشجع بن عمرو - السلمي: /ا/ (6017). 
أشعث بن سوار: 7؟/ (45). 

الأشعث بن قيس: ”؟/ (5/ا4), 1/5ا5» /001. 
أشهب: /١‏ (5750). لات الا 7ل ل 
لام ال الى : ال ملام ”7 945 0ك 
مكلك 0و3 4755 كلتلق لاق لق 
4 1ق 
ارت ه/ 25:٠١‏ 5/ 7 :هدض ك/ 
ل ل ل ليث 
4 1357. 

الأشهب العقيلى: /١‏ 5094 ”/ ١١”ء‏ 
فد وى 4/ رول على ه/ اوفنكرة 
ل ا ا ل 
اي ل 
الأشهب المقرئ: ه/ 578. 9١الاء‏ 0/ 
الا يي 

الأشهب بن رميلة: /١‏ (5: 5). 94/ /11”. 
أصبغ بن الفرج المصري: "/ ))0٠١5(‏ 
محل ؛/ حت هم "ل ك/ مالدولك 
لام .١74‏ 

أصحمة النجاشى: ؟/ 1/5٠‏ 751,. 
الأصمعى: /١‏ 748 890 454 397 
ا مك لل سا ل لس لاوا قل لقف 
كلكث فكت كدلال اكلا قل/ ف على 
لمق لكقى دلت لكلاء ك/ لا 4ك 
ل ال كرد ا ضة 
الالاى لانت كلم لحت ننم 4م قنك 
ةك لل لفقة 
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ف 


الأضبط بن قريع: /١‏ 2717/8 (7857). 
الأعرابى - عوف الأعرابى: /١‏ (0764)): ه/ 
حك كل انتوم حو حلم عدت 
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز: /١‏ (595)) 
كع" مدلا ليق مق تلاك ا الال 
حم */ ا نط ةن "الال ولا ؟/ 
الالال دلال ه/ لادةق ك/ /894١‏ لامك 
اا ١77/٠١‏ 

الأعرج المقرئ: ,58١ /١‏ 4948 5لا5, 
4لا ١اأالاء‏ ”/ى ك5كك وات "#/ 3ق 
والل لالام لاصص رات ؟كك””ت ”كت 
ل 79 خرل 537 155 اهل 5ه 
لادللى علا دولل وان كول ١ق‏ 
لاك 5ق "الاقى 5اق واف أ5كق 
مم 046 معحلت اكات كلت امت 
لمحت علاى لكلا دعلا ه/ 075 كل 
4 كل "هك 55ل لتك لاو 
وا كلدل دكات رات كلل لكل 
لمحكى وحدل كولكل لوف كدق اردق 
ملع 4194 كلاق ةق قلاق. 55م 
5ه لاحل لالا 5هلاء الاء 
يف لي ا ل ار ا 
4 كلل ال خالاك "امك "لك 
0/1 كرتل وكلل كرت روث "قلق 
لاكقى راق اكق كلق لاحم كرحم 
مام ولام د5 م /ا/ لخن ”ممق 
مم ىا 1ك خ١‏ 151ل كلا كلك 
الالالال ٠5ل‏ لاقل ولالاء كلالاء شلااء 
كوي دللل وللى حول معلا الل 
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مدلل كدهلاى الاق 5ق 540 ١5م‏ 
مكف الات اكت ككى الات على 
وال اللا ذم هك نك تآ فى ولق 
للاء ىك 5٠١‏ كل كلاك 194944195 هد 
لمحل كال لكل كلل الراى 5آالل 
رد بررة رد اخضة 6ت 2 
ماق لا”'ى 8"”ة. 2.555 2.5656 كلق 
ككق لاك علاكى لالاقى لالاق. طحم 
فلمف (الافص هلاق 0:4 ١٠وم‏ الام 
امف لاحت معت الث كلت لاك 
لألاك حكلث لأكتث تكت هلا مل 
كلت لام مكحت ردن الل كلل 
لا "5لا 5 5لا 0لا 55 لاء 1ثلاء 9/ 
ا ل ف ا ا لقث 
لامك تككثنم شقأكن قات راك مكنى 
الك كلل رك الل لول وكتى 
6١1” 2,504 "6‏ ١5تق‏ 5554 52856غ2 
ةع انف قلف كلاف مام ١٠٠5م‏ 
دعق لاقم الام كلم 9ه كل 
دعاك الت دحت مدلاء لخلا وال 
ا ا ار 3 
كل لال لاحك لك لاا ل 5ك 
ادل لأدك لاحك الاك ناك كدت 
ذلى “لل الاك الى لت اوضق 
”الى لالاساى 5٠4‏ 515. 

الأعشى - ميمون بن قيس: 250١01957 /١‏ 
لح الى 5 1ل ملعك اوكا 1م 555 
:لام 4ه 14ت 5ت وت ا ات 
ا ال ل ا 


"10 


الما كرت الى ردن لادقى ولام 
لالام محم #/ 5ك 537 755ل 
لاك ىت مةئ ١لام‏ 5/ حككن 
ككل ول واف“ لكلل كلاق رق 
ه/ ملل 1794 ردك لمخاك كت مك 
دلال 7ق لل راق 4:8 كدق دام 
للق بالا كر رك ”لت :اك متك 
دلالل لاقل ملاكل 5١ 94٠‏ ار 
ال مال ادق 7ق الال لا/ر مك 
ل ا 4 فرفري رةه 
ملالت ارق ككف لكف كات مم اى 
ل ا ا 5 
لي ا ا الي ان ليف اضرف ارة 
الال لالخرك كال لمالا /٠١‏ لاف ومنلل 
1 ال رةه 

أعشى بنى ثعلبة: */, .١179‏ 

الأعمقر عياييان بوهي 17 ال 
دلالا اظالاىء 555لء ككرت دالاء 5اق, 
49 6560 ردق لركق /ا9ق. 2,544 
للم خ#لص الام كدص كوكلثى ”قل 
كككث كلمت حلت لاويى مكلا ؟/ 4 
دك مرك خدلك الال كدل ككل 
مكلا كدق 50 ك5 كحكقى هلاق 
دلث الال ١5للى‏ لاعث "رت لرالاء 
ا ا ا 0 ل 
9 01" "اهكان لكك الى 554 ردت 
ككل على مرحت 5ق 5ق لادق 
ملام حمص تكص خامت ككريى "الل 
مالل ولالا 7 :لحكلا 5/ مك ل 
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:ل دك دثل لرثل عقارق شك دلولل 
حمق 6١ل‏ لاكعلا 21 ؟”ة١ءةةع‏ الل 
:ل قدت 15١الل‏ كهال ككتء لكت 
الى 59١‏ 5946 598 وال اال 
اال 55ل ههكل ردك ملت الى 
كؤث, كلاق لاكق. 519 ١٠5ق‏ 5ق5ق 
لا 658 67”5. خ3”8ة. .665٠‏ ادق 
كهغ6. ١5ت‏ 2.405 ممص لاكمف ١مم‏ 
ممم 5ه دلت دل ا قت 
ملاك كلاكى لكالا :كلا لكالا الى 
مالو مالك ادل ه/ ”كل كت لك الى 
علو 4 44 لك اك ماك ل 
كاك ١٠5كن‏ لاةك. 594. "ادك وهدك 
#كلث لاكن "الاك للاك ةك لاقك 
أعحلى معدل تذكاكل أاككل :كت ل 
40 ١وكل‏ ادك لكل لدث, لاقل 
نضسضة وخر اندر رفضة لاير3 رقكرة 
لا 4ل ا ا 51١07‏ 2557 
6 26000 0060ك0 كلك حدلاء كولضىلء 
محلل ١كللء‏ كثلاء حتلاء معلا 5ك/ لك 
حم رك ككل لات كت لنت 6 دم كانت 
الاوك 
اكاك داكلء لات كل الاك لال 
ضري وخرضة ررة لضت 3527 الكذرة 
امن" "“وثى 5وثى مدق ”اق 55ق 
61 5245 ”5ق لركق ك١كق‏ كلق 
لالىة. 624١‏ لاحم ولص "الام و”ام 
14م اكلم ام 54م 454. /مضؤوه, 
لام الل ال مص طلاص مل لاقكل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و 


“اك ”5كء لمةكء ة5دلن ملا كلل 
”وك ١56ل‏ كككت للكت مرت 
ل لي يادوت يروث 
الكل ارت مارت 53-3 ان 1:55 
65١‏ 54 6. ١ودق‏ #لاى ل/الائ 2,546 
دم 55م ”م ٠5ه‏ ١ه‏ كلاه 
لالاف لاف عحف 5١ات‏ كات لاقت 
مق”ك الاك فلك خلال لادلا لاالىك. 
دالا آلا لمم لا رك ا" لاق رف 
دل "الل لق ”دن همالك كاك أاك”ك 
#كل“ ككل كلاكن الاك لمك قنك 
كاك ٠دلل‏ الل ١50كل‏ 55ل 595 
او 1 ار للا لض 
الكو ا الا اللا او ا 
56 55ت شكال الات الكل 1075 
# كدي "الكو كةو 61 115 
/ا؟ 6 559, هدق لاكق علا 2,545 
5ق كادف ١٠كلقف‏ الاق 5م بلقم 
5ه 054 ككم لاف تدحت ةلك 
دعنك ككاك لالك متت لتكت 
لانت لفكت كفك ارفك معكت لكت 
5 كى” لألركت "لقت فقن للقت أل 
مدلل 4لا ١الاء‏ هالا لاالاء الك 
مالل "الا ٠5لاء‏ "57لا 56لا ”اولان 
ا فرت رف رفت 3 
حمل ”7١ل 1٠١‏ لم١75‏ ”هك ةتكن دهكلق 
دملاك كارك ١دثلل‏ كات :كت ١ددتل‏ 
ود ا و ل الع ترف 
الكل "ارال لاوثت, مدق ”دق "5ق 





فهرس الأعلام 


4 445 560ق هلاق 4/ا5. 2.4/84 
:اه وام لاام ه”ه, 205٠١٠‏ 6ه 
لاقف لكف لالاف كلاف و حل لات 
لكت كت لات لاخلا اكلا اكلا 
لل حك هل كرتل كل كن لاك لت 
لالاء م كل لال القن للا دك مكل 
لال الاك ولاك 5٠‏ لمك لكلل 
حمحك ١1ل‏ دحل راك لات كدل 
لكشي ا 00 

الأعور: 54/ 00/8. 

أعين قاضي الري: 5 / (77). 

.)1٠١5( /5 الأغلب:‎ 

الآفوه: 5/ 595. 

الأقرع بن حابس: /١‏ لا0 37 5/ 24 8/ 24 
كلامت ل ات 4ك دك 
/٠١‏ 190. 

أكثم بن الجون الخزاعي: / (2)591 1017. 
إلياس بن نسي: 8/ .58١‏ 

أم أبي سلمة - تماضر بنت الأصبغ: ؟/ 
.)066١(‏ 

أم أسماء: 9/ 440. 

آم الحكم بنت أبي سفيان: 9/ (599). 

أم الحليس:5/ .108١‏ 

آم الدرداء: ه/ 01١‏ لا/ "161. 

أم الفضل: ”/ 07375 5/ 085. 

أم جميل امرأة أبي لهب: /٠١‏ 195. 

أم جميل بنت حرب: .4٠١ ٠508/٠١‏ 

أم جندب: 5/ .4٠‏ 


ام 
أم حارثة - الربيع بنت النضر: /١‏ ا 
ل/ 47 
أم حبيبة بنت أبي سفيان: لام 801/84/ لال 
2*9 . 
أم حرام: ”/ و7 
أم حميد - أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: 
؟/ .)١٠00‏ 


أم رومان: لال/ 8:5552519/ 18. 

أم زرع: */ الال ه/ 0717 

آم سلمة: 5١ 195 /١‏ 5/ لل لال 
كللى منرل ل الاك 5/ الهم واكك 
ل ا لل ال اك 
لالط 5ق 0ق طرق دم للق 4/ كنك 
ا؟ل خلل” للردلل :8م ه. 

أم سلمة بنت أبي أمية: /١/‏ 5 76. 

أم شريك: 8/ 275 9/ .08٠١‏ 

أم عطية: ”/ 1 

آم كحلة: */ 77. 

أم كرز الكعبية: 8/ .)5١9(‏ 

أم كلثوم بنت جرول: 9/ 5494. 


أم مسطح: 9/ .١5‏ 


أم هانئ بنت أبي طالب: 5/ 051١154‏ // 
ل رضة 

امرؤ القيس: 5٠5 "56 7579 /١‏ 445», 
ل 0 ل 0 الل 01 
5ل ١5ل‏ 5دكل لات الاف. ١مك‏ 
يي ل ل ل ال 341 
كالاء لا الا كر لا 55ت اق 
مدع كحم اكت ه/ الاك اق لق 
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دلاعق اكلم ”كلم "ارم دزي لاكت كعم 
4 هم 14ت ىق دلاف ارم لاقت 
لال ملالا كحت لاحت كل لاى 55 
ال مك دكت ملو الا ةق 1/ 
ا دق ملل زر كلل نل الاق 
ل لي 0 ك3 أشاة 
الأموي المقرئ: 5/ .١١‏ 

أمية بن أبى الصلت: ٠١8 /١‏ الال / 
مول ك/ لاق كوم هل بعال حقق 
ااولل 5م اكق لام امم 0594 و/ 
.١ 51.15 /٠١ 51‏ 
أمية بن الأسكر: / 2015 ه/ .071١‏ 

أمية بن خلف: ه/ ١31/ا/‏ 2377/8/1 
لاملل /1١‏ 79184179 

أمية بن قلع: 4/ .7/١1/‏ 

أميمة بنت بشر: 9/ 5957. 

الآأمين بن هارون الرشيد: /١‏ /5901. 

أنس بن النضر: ؟/ (5379)575 505٠‏ 
/ا/ 56ل7. 

أنس بن مالك: /١‏ (199), 155157 
كلاك هلل لادم ورم 1 حت تكت ك/ 
ملل لول ملل ملم الام لوف 
ا سف ينماضت رت 
4 للق 444 497 4197 ”ادق 
:م 555١‏ 5/ 1ش لاه رد 
ودس "الل 5356 رات مدت :آلا 
علا ه/ لاف لو 5لا وال ماق 
للق لادت رمعت دكت 5كقت ”ملاء 
اي 0ك ا 0 اليل احكية لضرة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


-_ 


وف :وف موق وام لال تك ككتل 
59١ 494‏ كلم لكت 5تلاء 8/ 145 
م الاك مك 7 اراركت نل لال 
اق كلق اكم الاقف لرالاء 
9/ مق محل 5١الءةه١ء‏ ردول ذكك 
لالاك الالالال 55ل ككلى كلا لاا 
الل 414 ادق 1594م ككف زاف 
لاك :الا مالا ركلا ىتالاك 
ل ل ا ا 
010 

.)١50( /8 الأنطاكى:‎ 

الأهوازي: /١‏ (415): 5:4947/ 0 
الأوزاعى: ؟/ (58) 5ل اف لاف مل 
لوو وج 8 ل 117ل لام ار ل 131 ل 
4555 ١ادصم‏ 5/ 555.59560: 4:48 
ف ل ل ات 
4 وق و/ لاحك الاف الرهة. 

أوس بن الصامت الأنصاري: 9/ 2477 
5 . 

أوس بن حجر: /١‏ /او9ل (3779). ه/ 
55 5١م‏ ”م 5ل/ :5ف م// دم /١‏ 
:6م 4/ ”77 .١55‏ 

أوس بن سويد: ”7/ (77). 

أوس بن قيظى: ؟/ (077). 

إباديى لقيطه 14 7307). 

إياس بن معاوية: /١‏ (/ا8١)»‏ ه/ 055. 
أيمن بن أم أيمن: 4/ (581). 

أيمن بن خزيم الأسدي: لا/ (/8.)1/ 
ا 





فهرس الأعلام 

أبوت الكستيانى - ابوساين أ كمي 1/ 
(569). ؟/ 4 5ت ”/ لمح 5/ 
5615 كم ام 0 1/ 
ا .١8‏ 

أيوب الهوزنى: ه/ 077. 

لوحي الكرك: ه/ ١57‏ ). 

أيوب بن سليمان بن عبد الملك: .)731/1١( /١‏ 
الباجى: /ا/ .)١97(‏ 0931. 

اذه يمت غيلان بخ شعب ار .51١‏ 
باهلة بن يعصر: 7/ 7757. 

بثين: 5/ 73737 

بثيئة بنت الضحاك: 8/ (57). 

بجاد بن عثمان: ه/ (975). 

بجير بن الحارث بن عباد: /١‏ (575)» ”/ 
6 

بحري بن عمرو: "/ .7١‏ 

البخاري: /١‏ 3158ل لكل لالاكء 5ماء 
ال الل 4ل رمم 5 خوك 9/ 
لل ككل دمغ دام 5/ للاك 
دهت ه/ 751٠١019١:‏ املق لا/ ال“ 
الى ارك ملك لمم 1١ت‏ لتكلك 
ل 4/ :ل دتل١٠(/‏ مكحل 
14 

بختنصر: 5/ 0165805515 9200590/ 455. 
بديل بن ميسرة: ؟/ 1١/‏ 0 /ا/ 0777. 

بديل بن ورقاء: 9/ *الا. 

البراء بن عازب: :)5١15()095( /١‏ 2197 
ل ل ا اللي شت الف 
#لراك“ الت لكص هكاىت ة5/ خف حادق 


"4 


/541 ارت ه/ علا اكت 5/ 484 
ع "دل لال لتك ك/ لاك لاا 
1 م ا 

بريدة الأسلمى: "/ (057).// 718. 
البَرّي: /١‏ ححىف فى ؟ى كلك 4/ 
لاك ممص كل 5ل ممت لال لاق 
مال دد لل و/ لاحت ممت ١ل(/‏ امك 
الك 

بشار بن برد: ؟/ (/5)65/ 73/7. 

بشر بن خازم: 5/ الا لال لاقلا /٠١‏ 
/ا0”. 

بشير بن سعد: 7/ (55). 

بشير بن كعب: "/ (/539). /١٠١‏ 194. 

بشير بن نصر - بشير بن النضر: ؟/ (7/9). 
بكار بن الشقير: 5/ .78١‏ 

بكر بن حبيب: "/ (/8:)541/ //.5٠١‏ 
ام 1/4 

بكر بن عبد الله المزنى: 7؟/ (5017). "/ 0 
١ "6‏ 

بكر بن مضر: ؟/ (//ا١).‏ 

بكير بن عبد الله بن الأشج: 9/ /ا"ا. 
بلال بن أبى بردة: ه/ (/ا6١).8/ ٠١7‏ 
لمرو ام 9/ للكية 

بلال بن رباح:١/‏ لادلا 5/ لا مكف ع/ 
كحطك لادثلى جلثت لاض /ا/ مكمالك 
7 سفة ب ١‏ الخد لرضة 

بلقيس بنت شراحيل: /ا/ 257١‏ 2.478 
لو اخرت؟ 

.48١ /١١ بنان الصفار:‎ 





ود 


بنت سموأل: ؟/ 358. 

بهز بن حكيم: ؟/ (005). 

تأبط شرا: ؟/ (؟"27), 5/ 0917. 

التبريزي: 5/ (/751). 

تبع الحميري: 5/ 47421517. 

الترمذي - أبو عيسى: /١‏ 1487 ١5ل‏ 7/ 
5/ لكل اد لل كلم "رطس وول 
كلم لام /ا/ 755185 

تمام بن العباس بن عبد المطلب: 9/ (/01). 
تميم الداري: "/ (لاه>) لدت وهدى ه/ 
5 

التميمىء الشاعر: .77//١٠١‏ 

التنوخى القاضى: ه/ 355 .١‏ 

ثابت البنانى: /١‏ (559) ه/ 4542418 
كا لاس ل لا لا قا لاحل 


ثابت السرقسطى: 4/ 7/7. 

لايقبين الفخداد: ؟/ 0770 2.1759 

ثابث بن قاسم: /١‏ (174) 17ل" .7١4‏ 
ثابت بن قيس 1/ 11410 ا ا فى ثلا 
ل ل 4 (لدكم ول فى ححل 
ل دلة. 

ثابت بن موسى الزاهد: 9/ (/8). 

ثابت عن أنس: 5/ 787. 

الثعالبى - عبد الملك بن محمد بن إسماعيل: 
4/ (57). 
ثعلب - أحمد بن يحبى: /١‏ (27/1/:)571 
الال معلا بلاق 7# ”الام لكف 5/ 
1 الل الكل لمت هل مققعاردت 


لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


- 


ك/ لالمم 4/ كل اق ات كرات 
ا ا ا لل ال 0 

ثعلبة بن حاطب الأنصاري: ه/ (57): 247 
4١5‏ . 

تعلبة بن سعية: ”؟/ (0516)005. 

تعلبة بن سلام: ؟/ دمه. 

التعلبى: 5/ 5 لال 797779 ال 
ولس ررس كرك لات 7ق لاقق 
«كق» كلق 655 لاف 7"5م 5مدم 
مالا مكلا 1لا م/م اك ةك 75ت آالء 
لكل "اذك ”الكل ”لكل 55كلن ”لات 
لل الى ماك 1اكل مكل الى 
وت ايو ا ال الك 
ولف لكم لاوقص ملاى كدلاء هكالال 
الالال ع هلاء لاكلاء مكلا 4/ ١٠كعلرت‏ 
“55 3ق لات دلا تلا للا ىو قل 
مك 7 ١ك‏ اك 5ك ”7ل لتك 
”اك هة كن كشك ادك لاككل تكك 
على الأدق؛ اكال برقت 555 5655 
كهكل لادهكل ردكل 55انء كك الال 
كلاى لالالاى راركت كرت لاقل لل 
الا ع ات مت وار 4516 فوق 
6 /59. 554 ١5م‏ لاقم /ارم 
كحت كاك الث مهدي لادى ككى 
/٠١‏ ”047 م5 م م441 
ا ال ل ار ايان 

ثمامة بن أثال: ؟/ (/001). 260/4 5/ 3/815 
1/9 

.5١7 /8 ثوبان:‎ 





فهرس الأعلام 

جابر بن زيد: /١‏ (5909), ؟/ 2.48.4957 
اذل كلاى "#/ لاد لاكف 5/ خقك 
لاقم ه/ لا لاف 5/ لامك الال /ا/ 
لاحن لالم مم لاديى 94/ لاق كم) فى 
لى كلنا لهل ملف لكم وه ١٠ل/‏ 
"لع هه 5١‏ 

جابر بن عبد الله: 1١53١165 /١‏ 
اع ا ل ل ا 
ككل“ كخف ١ااتث‏ خحت ذ5و”ت لاقت 
ا ال ارت 
5١559١ 49‏ الل“ :”7ق اام :/ 
لاك 5٠١‏ الات 57م تلات موت 
هل :دكن كلت 650:4 5/ دك حفكك 
د ل ا م ل ال ره 
لالم "ادي مارت لم كنك الى اق 
محم دلت لأ لا اهلو ٠١‏ “الوك 
0 

جابر بن عبد الله بن رئاب: ”/ (0719. 
الجاحظ: )١85( /١‏ ”/ 2.16 

الجارود - سيد عبد القيس: ”7/ (5117). 
الجارود بن أبى سبرة: /١‏ 785 ؟/ الاء 
ه/ 55غ:. ا 

جارية بن عامر: ه/ 17. 

جبار بن صخر: ”/ (017). 

جبل بن أبي قشير: 5/ .451١‏ 

جبل بن جوال الثعلبى: /ا/ .76٠‏ 

جبير بن مطعم: كل لمع 4 الام ق/ 
إففد 


590١ 
جد أبي عبيدة بن قرمل - معاوية بن قرمل:‎ 
.)17/59( /5 
الجدبن قيس: 5/ 78لاء ”الال 537 لا ه/‎ 
.75 /4 ”ني‎ 
.)/١5( /5 جذل الطعان:‎ 
.71/7 /7” الجراح الحكمي:‎ 
/16 0737/ /” الجراح بن عبد الله المقرئ:‎ 
لالالاء الى 9954 علق لاقف لاكم‎ 
لمهم اوضر ا‎ 
دولل‎ 57٠١ /5 797 /١ الجرجانى:‎ 
و3 4/ مون 411 ه/ لا 94/ كللا.‎ 


جرير بن عبد الله البجلى: ”7/ /5/8» 25/9 
لي دا 


جرير بن عبد المسيح: /1/ .7/0١‏ 

جريرء الشاعر: 0)١97( /١‏ 05517 05" 
مودق لادقى كات ”الى ال ”دكن ادق 
مع ةم ادل 5/ ما ؟7أالاءه/ 
ول لا دل ةلا ك/ ارت ارت 
لدم /ا/ /ا١.‏ 55ل 55لا 86/ حكك 
لالاى ككريى لامي املا 4/ لحف ١1وك‏ 
4ك 5ك ردت لادتى لالم ”مم 
1 

جسر بن فرقد: 8ه/ (057). 

جعفر الصادق - جعفر بن محمد الصادق: 
ا ال و اي الل 1 
5ةكل كلاكى "ل لاحي 5/ ت, 64١‏ 
اللا هم اك كت الل 14 مضق 
لاق مخف "الت كم لال لال 0ق لاف 
للك لكل لالاكيكمم الك ١1و‏ 4/ 





"54 


م 94 لحكل ولام لكم هالا 
/٠‏ 545,. 

جعفر بن أبى طالب: /١‏ دوم 5م الل 
// 4 ا 0 ل رض 
الجعفى المقرئ: 7”/ 27591١‏ 5/ 6/ا6. 
الجلاس بن سويد: /١‏ (595):ه/ و8 
6 

الجلندي: 5/ 57/8. 

جلهمة بن التخيبرع: 4/ 17 

جميل بفينة ره 1 

جميل بن عامر الجمحي: /٠١‏ 5/ا. 
جميل بن معمر: ”"/ .8١‏ 

جميلة بنت أبى بن سلول: ؟/ 256 9/ 577. 
جنب البجلى:4/ (0100). 

جونز د 1 0. 

جندب بن عبد الله: ”/ .)١5(‏ 

الجنيد البشذادي: لا 54 ة/ 5106م 
كم 4/ 17م 77/٠٠١‏ 

الجهجاه الغفاري: 4/ ,)81١(‏ ه/ ول 
5٠‏ 0758/4. 

الجهضمي: ه / 0 

.)١57( /8 جويبر:‎ 

جؤية بن عائذ: ”'/ 82505/ 59 4/ 
(1كلا). 

جويرية بنت الحارث: /ا/ 5 هلا 6// 77. 
جيسور: 57/87/5. 

حاتم الأصم: 9/ 0547. 

حاتم طي: 4/ كلائعه/ ١١ه55ه5/‏ 
.6١‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حاجب بن زرارة: "/ (865). 

الحادرة: ؟/ (5417). 

الحارث بن أبى ربيعة: "// (7580). 
الحارث بن الطلاطلة: ه/ :نلا هولا. 
الحارث بن حلزة اليبشكري: /٠‏ 509/ 
الام 4/ 9هف١٠/ .١1957‏ 

الحارث بن زمعة: "// 3/7”, 5/ 0915. 
الحارث بن زيد: 7'/ 75. 

الحارث بن سويد: ؟/ (555.)590. 
الحارث بن عامر بن نوفل: /٠١‏ 75/4. 
الحارث بن عبد مناة: 9/ 595 . 

الحارث بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف: '/ 
,ص 

الحارث بن عوف: ؟/ /505. 

الحارث بن كعب: 9/ 5945 . 

الحارث بن نوفل: /ا/ 014. 

الحارث بن هشام: ؟/ (918ه) دكت :/ 
١ه‏ ه/ ق4 ثم هم 4/ .17١‏ 

الحارث بن يزيد بن نبيشة: "/ (7507). 5 / 
16 

حارثة بن بدر الغدانى: */ (595). 

حاطن ال 1 1 

عضوي أ بلع بذ الفض كيد الست 
ل حت ة/ لادع. مرق كل . 

حباب بن المنذر الأنصاري: 5/ (615). 
حبيب النجار: 8/ .١197‏ 

حبيب بن أبى ثابت: "// 01/700 5/5 
0 


حبيب بن عبد الله بن الزيير - خبيب بن عبد الله 





فهرس الأعلام 


ابن الزبير: 8/ (7/08). 

حبيب بن عبد بن عمير: // 519. 

حبيبة بنت زيد بن أبي زهير: / 177. 
حبيبة بنت سهل: 0 

حجاج بن أبي زينب: 8/ (860). 

الحجاج بن علاط: '/ .)"١0(‏ 

الحجاج بن عمرو: 5/ (75717). 

الحجاج بن يوسف الثقفي: /١‏ (185): 
كحك كل ركلا "*/ 5ق 5/ الات 
هم كل ١ت‏ :هخ لم الال لوم 
لالت لا ىل لال ول 1ك هركت 
0 

حجاج عن ابن جريج: */ /5.94٠‏ 757. 
حذيفة العدوي: 9/ .)57/1١(‏ 

حذيفة بن اليمان: /١‏ (/ا/1١1)‏ 0187 ٠7م‏ 
كلمت لاحت ادلو ال 1ت تك مت 
17ل ١دلء‏ 5/ 1994 الال ؟لاا الا 
كلام 51ت “كت لاقت ءه/ 5لا مف 
وى مالك كلك ك/ 151 159 لاقك 
لكلل لال ١‏ ةك 5ق م/م دقاف 
كحت و/ :5" /الات كههم ”5م559 
حذيفة بن عبد فقيم: 5/ .)0172١1(‏ 

الحر النحوي: ا ا 00 
17708 . 

الحر بن قيس: /١‏ (0785). 4 5لا 5/ 2/4 . 
حرب المكي: 9/ 5/87. 

حرمي بن عمرو: 8/ (151). 

حريث بن مخفض: 5/ 5945. 

الحزين: 5/ (555). 


و 


حسان بن الدحاحة: 9/ 59457. 

حسان بن ثابت: )5٠١( /١‏ 505073757 
ل ا ا 
ل“ 5٠ل‏ 4/ “.هه قدت وهدنت 
لادللى خالا ادهلا ه/ هئ لك 5ش كن دنى 
عمىت 5/ آأكت أاكقى لام لكك الك 
لامكا تلك علركف اذك 199 575ل 
لل 5 ؤي /ا/ى ادم 5كم م/م 
ا ا ل 0 اسل اليرت 
57 لم لت اتدل غلم مف 
“لان ل/الا١.‏ 

حسان بن عبد الرحمن: /ا/ (371). 
الحسن البصري: .0)1١55( /١‏ 215103158 
ملك كدثلل :لكل داكن لاك الل 
49" ٠١هكل‏ ١اوكل‏ 5هللء أاكل مكل 
00 ملركت لدثللى لد رد الى 
رو ات الث 
:ةل لادكل موكل تدك لكل رركت 
لال "الل الالال "5 .5١5 .5٠١‏ 555 
555 575395 2555 4555 555 
649 لركة لالاة. حدق آالىق 2,645 
احم لادم كدص كدق الف لاام 
7508م (أقف لادص لام امف كات 
ل ل لي ا الث 
دلت "الد”ى لامك وأهمكت قت فكت 
فكى الاي ملا لاك قلت للقت 
كلت دلا لادلاى ١الاء‏ ”الى كالاء 
لاا “الاو ع اا ااا مع لا 5 ملك 7/ 
اكول اتلرىت الأوةة لقةوأف كق 





"5345 


م2 5ه هسه كي كت ١ك‏ على الا كول 
هلل على قل كفل لاق ارفك ٠٠ل‏ ةمك 
كعثى آاكاك :اك كاك ه”كل 


0 
04 
الالاء 
253 
الال 
ندر 
ااا 
للا 
5 
49 
06 
1 
217 
وى 
0 


كلك 


لكك 
085 
/ 7 
بفمة 
فرق 
ككرة 
0 
06 
/ا, 
057 
لخردءة 
6015 
/1 2 
يريت 
2 
وك 


لكك 
25٠‏ 
لحري 
إرففة 
فرق 
ارفخرة 
ورت 
460 
460 
01 
2057 
22 
اك 
لي 
اك 
لمح 


وال 
51 
ا 
1لا 
55:١‏ 
30 
كدق 
2 
60 
/ا5ه6 
/ا 6 
ةك 
6ك 
005 
لكت 
3 


الك 
016 
تدك رك 
2,25 
6 
رةه 
7 
0 
ل 
49 
66 
لال 
9ك 
ك0 
له 
ضفة 


ل 
م 
د 
اليلد 
ع 
حضة 
وم 
4 
له 
هام 
لاو 
007 
1 
تلد 
0 
34 
الا 
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لل 5تلى لا ل 
كة رزسرت ايرث شين 
9 ١ق‏ ”اق ”5ق 
4 ٠5ت‏ 5549 65٠‏ 
4 5ق فهكقى "لاق 
الاق 2.485 كلق لارقء 
7 538 ادم ادم 
/الام 54م وم لاقم 
لاكف لكف فلاف 60494 
كحت بتاكم ككتن 
يفتكم تك ايتاك "انكو ترك 
كرك لرقىكت أاكاللء ملالا رثالا «ولىل 
مكلا ؟/ كل فق دك دل ةل لاك رت 
"51 هق لاق "ككل 5ك كك علاءء 6لا 
لاسو اا كا 3ض ١ك‏ ١ل‏ كمالكل 
ماك الل وظ"لك ”تك لتك وك 
١دوك“‏ ”دك كودعلكل تلك كلك كلك 
اي ا ا لنت ل رف ره 
لكل ”لل هلل ٠55ل‏ 55ل 55 


وق 
وفدرة 
0ك 
57 
يفت 
ليت 
١١م‏ 


06 
4 
6ه 
١‏ 
ع 
١‏ 
كام 
6015 
الك 
لامك ١أاكاء‏ 


61 


ع 3 





الو ال ا ال ريت 
كل لركت دثل ل وك “قل لأق رق 
١م‏ ةم لام ١ك‏ ١ك‏ لاك الا الا ملا 
الى تلق كرف رك الك ملك متلق 
الاك كاك متك "دك لكك الاك 
كلمت“ كلاكلت لاقك كدت لدت لاقل 


ردك رك 
الحية 
درق 
لوق 
ودجورة 
رديوق 


حك ل ل رك 
2,59١ 869‏ 
ا ل 
اا رك 
ككك على 
كرمكت اال 


اوفقثة 
اودكوة 
دوق 
اك وق 
الى 
4 


ف 
وق 
يخرفرة 
ارق 
تفرد 
0 


220 
المإخرق 
فرق 
هرق 
وغذرة 
الفكرة 


2277 
2,6 
كيصة 
لدليرة 


/ 7 
اوت 
كلا 
ف رك 


مار 
2,201 
2١‏ 
المابيرثة 


يرث 
206 
انث 
فرق 


2,25 
لا 
2555 
الديرة 


ارت 
لباك رك 
22146 
فرك 


لوث 
267 
لت 
384 


5ش 5ق 
550 
ولت 
ا 


كاق 
لت 
وح 


061 


96 
6 
لا 
01 


6 
برقت‎ 
26 
05١ 
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لاك وام /الاهى 2.554 605ش., 0ه 
أكق لاكق لاكم مكف لام ولام 
لالاد "ارم ارم عرف ”597. 6ه 
كقف أأاىكت '١أاىت‏ مكاىت "اك ملت 
الكت مكلت 1أقتك أهحكت كهكت شأكك 
وككت فكت "الاك لالاك ارت مولقضل 
١‏ الاء هالا ”الا 55لا هالا مالل 
ملالا كلا قال دلا ه/ لا ١ك‏ كلك 
فى الأكواا و تو و ست م .0 
اق 256225525525٠‏ 5ق كت دلو على 
"الى مل لفلف فلب كدلك لاحك لحل 
ذلك "لال "الاك كك لال كقلن 
الاوك 'اكنل تكل مكلك ككل لاكل 
لكل "الاك للاك 1994 دكت ادل 
لل اكت وكات 7ك لت ا 
:ال لت 555 55ل 56ت لاو 
تالكالل مالحالا لاا حبكل 
لااكل لراكل كدكل "التق التق ولاكل 
اال 7 555 ردق ادق كدق 
ادق لءة. ١١ق.‏ ماق 519 ١آق/ى,‏ 
5ك 58 داق 53”5. 25575 
كه 2.558 2.65١‏ ”57 6., 505, 2,606 
لاه 656. "لا. 2.584 /697. 6١5‏ 
:دم لاحم قرحم كدق لااف 59١ه6,‏ 
0٠‏ ان 7ه 55ن لاام ام 
ملام غق5ق لاقم "زم ادف مهمم 
دم 04م لاكمف حفكق الاقف "الام 
كارةقع عقف لحك شذأكت فكأكت عمكتى 
الى لالكى لاك حشقتك, 5ك كمكت 


ود 


48 لاكت كفلكت لالاكى الات لالت 
0011 دالا ادلالء ١آالاء‏ "الا :الا 
ا رد وففت انفد 346 
م ال ال ار 1 
لاك 5كل وكلى 7 57 0م 5ه ةآ لالت 
046256 اتن ا ا ا لت 
الكالى لاقن عدك لمك أاكك تكك 
مكلك علاكى الاك "الاك ملا لاك 
ملك كلمت لحك كحلك :تفلك موك 
لدلل ,5١94‏ ١١كل‏ 5١كلء‏ هات اال 
مال "اال 5”لل 55ل 554 ادل 
كل كلل لاكلتى الاك ؟الالى رن 
ودح ا لك للف 4 ان ارفك 
بلكل كلل "قت 55ت راث 355 
لل 5ك دلثلل الكل الال الى 
4لالل عىثلل الكت تلت 7 موت 
5٠60 54‏ ١٠كقى‏ لااى 51١9‏ ١5ق/ى,‏ 
:6 658 5559 ”دق 5:53 2:45 
6 506 504 لاكق لركق ولاق 
حلاق ارق كلق 4ق 69١‏ لاحم 
عكنف لأكحق أكف كف و كنف نكم 
0 ”مف 5ه لاقم 2.055 ”دمص 
1 لام ل/الاف 5ه /ا69. 5٠5ك,‏ 
4ك ولاك الاك اكلا :الى 
0 لل كا ف رك كاك لاك ارت 
455552١‏ ٠ه‏ ١اه”7ه,‏ 0126060045 
ال ا ا ا ل 
“كل لكك لتك كقك عودلك كول 
مدك“ك أكك ككل لاكك ملاكن الاك 





"1 


كلا 
21 
درك 
225 
مكيصة 
ارفحرة 
ملفيرة 
مارفرةق 
ا 
084 
665 
5 
لاك 
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015 
لع 
ولاك 
لحرن 
11 
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لي 


26 
5غ 
0 
26 
كلا 
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راك 
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يكة 
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2 
26 
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كلام 
ك2 
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ذلك 
2277 
بوقث 
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إفقة 
مولن 
احرف 
06 
3 
كن 
6 
6 
خدت 
460 
05١‏ 
ل 
9ك 
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260 
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وكيك 
ليقث 
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ا 
كا 
0 
لت 
١‏ 
ليت 
/ض١م6‏ 
0 
مم 
ك0 
7ك 
لاا 
0 
رفي 


251 
/1 7 
لقث 
29 
2١‏ 
71 
اضرق 
لحكيرة 
3 
6 
ةق 
267 
89 
لين لع 
١‏ 
017 
206 
ك0 
الاك 
34 
يف3 


/اات3 
2258 
و يك 
50١‏ 
بحيسية 
اوخرةق 
اليقث 
تفدرة 
0 
١‏ 
2657 
كلتق 
دك 
17م 
6 
ال 
ارضقة 
006 
إفدت 
كلض 
إرشرةة 


"الا الاء 55 لاء لىثلاء ادلاء م/ا يت 
1 ل ]كل ]كل لال لام حت مي ملل 
الو الو ل لل لاف لك حل نلق 
كلل مكلك ككل "ل كثتك حكك 


لتك 
عاك لك 
لام 
مارك 


سنك 
/ا 2 
لام 
١ات2‏ 


5 
كك 
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رك 


5 
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26 
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21 


/ا5ء 
الذيات 
إل رك 
0 


المحرر الوجيز 0 


ه١‎ 


تفسير الكتاب العزيز 


اكت 55 55ت لات 


ا 
تحيسة 
فرق 
مرضة 
11 
لك 
/ا 2.5 
لدت 
ل 
26 
ا 
أت 
حت 
00165 
الك 
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1ل 
ىل 
ىل 


35١ 
17 
تحدات‎ 
2516 
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رك 
الديرة 
لدو 
لوق 
و 
ل 
06 
5 
601١7‏ 
9 
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اك 
حر 
06 
06 
06 
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رع 


ارت رت 
لفكيية 
دوق 
6 
01 
للدت 
لام 
675 
كام 
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0/4 
اه 
كت 
005 
لاك 
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طفق 
3 
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1ك 
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وف 
كاك 
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/21 
يفف 
3 
اول 
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رةه‎ 
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ك0‎ 
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20 
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فق‎ 
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مكل اثلا 5ثلاء ة/ 1 لم3 
الى اسن لام لاك مجك حل لال كل نالل 
"ل ال ةلودك 
راث رقا يرث ار 0ت 


5 
قداث 
26 
/ا1” 
يفرحرة 


اوت 
اك 
داك 
25١6‏ 
الرة 


2354 
لفحت 
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اوررق 
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دك لك 
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0,6 
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دك لك 
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اودديرث 
مارة 
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فهرس الأعلام 

دقل 04ل لركل ككاىء الاك الال 
درل الكت "رت تلت دلت رات 
ا ل يلاتك 
ريل ري اررض 7 رض اللتركرة انث 
١5ل‏ 5تكل لات ٠ولل‏ "ا وك لامكل 
ري ير ل لت اث 
كلاللى ملالا الل كلت مولتل اول 
احطن فقعق مكثني قلقي اك ؟كق 
ار ا 0 
06 555.» 2,554 2505 2506 ١كق,‏ 
"اق 65ت علاتقى لاق 17/4اة. 28٠‏ 
49 555 258 ادق كدق قآاق 
كلف مام لكام كوكم كلام و"م 
657 ”2.457 قوق لاد لادف "كم 
الام “الام كلام ارم كلف كرف 
49 ١ه‏ ”17م 05056 1ه "كنت 
كحي لالت الى لكت الالال القت 
لمكت كلت مؤت لاقت لذت كدى 
للكت ككت كرحت على الاي ملاى 
كلا كفلا علمت كلمت ملت كاي 
حلت حلت ظاقتك مقت لحلا محلل 
لادلا لحلا 5الاء لاالاء لالالا الا 
فد الف 3 3443590 
ال ال ا ات ا ان ا ل 
و ا رو ارس لس دترة ايرث 
حت 5525١25٠‏ هع لائ. اه هلمم 
لاك رت لو آلا ملل كلل لمالا طلا قلا 
مك 5ق لق عق لاف أرق ١ل‏ لاك 
ارركم ااا 1ك 15 11546 4115 


"1/ 


موا و الى الى ار جا 
كلك لاقل ؟وللء 5دلء عمل لاولء 
لكك كلك "كلك لاك قلاك كلا 
لمك ححك دحل لاك وول ادل 
ال او وى واو وال ول 
دكي لاكى وى على ولرى بضلى 
مع 10ل لاكلى ١وكل‏ مول رول 
محى لالحى الال كلا ملاى كلاق 
متك لحك كذرث كرت لحرث كحىل 
الى لاس لسلس ولس اولظ لل 
ل ا لض ا ا الكانة 
ودس رحسل كلض لاوس لوسك سوس 
.47١ 4184117409 51‏ 
لحندة بن الغياين القنا؛ “ار 543 
الحسن بن الفضل: /1/ (8)5/ 8/لء 
«ل/رلاه. 

الحسن بن صالح بن حي: ه/ (510)) / 
6 

الحدق يواغكك: #السعل 2 ايا كاه 
0 
لكف كدي لات 4/ كح”ى لارلل ممق 
لققة 

لحسن بن عمران: "// (/711) 99 .4/86٠١‏ 
الحسن بن محمد بن الحنفية: 5/ .)01/١1(‏ 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: // 
4١‏ . 0 

الحسن بن مسلم بن يناق:6// (0"8. 
لحمو يو شان 2 ا 
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حسين الجعفى: 5١١ /١‏ “#/ 20557 4/ 
1 ا 

حسين الراوي عن أبي بكر شعبة بن عياش : 
الا 

حسين الراوي عن أبي عمرو المقرئ: 4 / 
هلاه م/ 27660 5505. 

لحسين بن الفضل: 8/ (791). 7ل 
مصكثى لاكلاء 4/ 59 كوك كد ككل 
ل ا ل ا 
الحسين بن على: ؟/ 555 ه/ 5/ا5// 
لول سرس جم جات ول مانا ممه 
الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 
ابن معاذ: 5/ (0/8:)655/. 

حضرمى بن لاحق: #"/ (071 077ل 
حنم اواو مك 
حطان بن عبد الله الرقاشى: ”'/ (/571). 9/ 
مم ٠>ى‏ ملم 9/ 050 

حطائط بن يعفر: /١‏ (055). 

الحطم بن هند البكري: *7/ النعردوايرة" 
الحطيعة: ١ /5 .)584( /١‏ فى ”/ ٠ىء‏ 
لمحت لدت كم كحت ؟كلنض ةم ١:‏ 5. 
حفص المقرئ: /١‏ 494" ١ىرف‏ "47 
ولاك "”/ 5" 1ك 5755415٠١‏ 3945 
لال كل .559١‏ الاق لأكم كىن 
دلا االاء 5/ مك مف حل أاكلكل 
هلك 54 5كل الاك 195. رد 
دكل ووكل 5هكل مدكل دك الل,ل 
594 55ت 50ت ١5ت‏ ٠/7ات.‏ 55ه6, 
الام درم لاخف كدي ه/ عى تك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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ام ااا ات دوك من 51قن 
ملسمل لعشظن الس وى لالت رت 
59# 446., (اقف ركف ككف عام 
4م تلات اللا كم 71 وق 
ا ا ار 1 
مكل طالاكى بلي ارك ادق راق 
98 ”5ق 45:0 راق 584 447 
١5م‏ لدف 014 دلت مدلثى لادى 
الاك ككثى ك”زثى ظ“مت لكت افى 
ملو الا كلل ال لال حمق محل 
الالال #لاك هات نكا دلت كال 
كال لال الالال ملظ دسل ارت 
:ا هكقى علاقى #اوم ىن دم 
وى الاك رالا لاا ل كن الا 
ل لض ل رفش الرارة 
١ع"‏ ١هلاء‏ مدق ككقى لاكق لاق 
كلام الا ١كللى‏ زات لالاتى رقت 
لت مرت لالت مهلو 5٠‏ لىء 57لكىء ة/ 
١ك‏ 5" لاف هك ١١ق‏ 4554 5١اق‏ 
ونم ركم كلام روم لالثى “الى 
لالان "ارت لوحت موت ١الاء‏ ؟آالاء 
ذكلاء ١ك/‏ ىل ةك 45 لاق كرت لالاء 
ا ل ل 
رن 

حفص بن حميد: /ا/ (717/5). 

حفصة بنت عبد الرحمن: /ا/ .7١9‏ 
حفصة بنت عمر: /١‏ 3509.147 "8/ 
لال لانت اك ٠‏ كاك ل نلاضء :/ 
اا كلض ل مك الاق الى لاا 





فهرس الأعلام 


ملالى :دلو ل الى لال ارق 4/ الاق 
تف ارم ترف دللره. 

الحكم المقرئ: ”/ 0719 5/ 084. 
الحكم بن أبي العاص: // (/181). 

حكم بن المنذر بن الجارود: 5/ (755). 
الحكم بن عتيبة: /١‏ (585) الا '/ 
لال كتث (كركيى خر حم "ل كل 
1ن دحي :/ هلل ه/ 71ت 19هت كم/ 
كي ا ال ل ا 
الحكم بن كيسان: )1 

الحكيم الترمذي: /٠١‏ 7591/6199. 

حكيم بن حزام: 4/ :]ةلاءه/ 44/ .١5‏ 
حكيم بن معاوية: ؟/ 0054. 

الحلوانى: 7/ 34١7ل‏ ه/ 4758:4107 
/ 0 

الحليين بخ علقي 143/6 

حمادبن أبى سليمان: ؟/ (37)050"/ 
كا ل لاق ل 1 موتكم 
دولل /ا/ قلرهة. 

حماد بن زيد: 5/ (5857). 

حمادبن سلمة: /١‏ (55/ا ؟/ 20557 5/ 
ككحعءعلاك ادهلا ه/ حمعك اام ات 1م 
ا ل ف ار 
حمزة الزيّات» المقرئ: /١‏ 25580708 
لل ووكل “الاك ارت كذرت 395١‏ 
00 لركت, 5١‏ ككقى الاق لالاءى 
/541. 544. هم١٠ف‏ 9١م‏ لادف ككمق 
مرق نف اكت “الاك اقأكت) فكت 
ل ا ل ا لت 30 
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ا اث ات اث الا ا ا ل 
4 كاك ١للء‏ اك 59 الك 
للكت" كا١ككلى‏ ١ولاكل‏ ارتل كلت اوأكتل 
حي سد اولوت لاخو لمش 4ن 
4 5”555 كوا لاواكت, كأكق اضرق 
لق كلق .553١‏ ١5م‏ لاكف ام 
«لاكى لاعت ؟فأكك دلا الاضدلضر ”انان 
تابن مالل ل لك ملا ؟ 1 مق لاق رف 
الل لالض لك كم الالال 
آل لادلث لاككء اكاك :كك الكل 
مكل ككلل لكك لكك "ال 1 
9 55 54 حدق 5508 6500 
لاقف اام ٠5م‏ 4055., 050 4ه 
لاقف كققفق ملاف احرف أاحت كات 
"الاك 5ك لكت الات للاك #شآال,ىء 
لاالا 55لا كلا "الا ١5لا‏ 55ل 
#دلاء 5/ 5ك هك لكل “لل 5ل دقل 
1لت, دف لاق حك كت 1ت الى ملب كفني 
لا 151١651١5‏ 5ه نءكاكء 
ل ل ا ا ل لت لك 
كد“ "الال 4لا "من ملك 5ك 
الال 5"””لء هال هكاى لاك رت 
90 لراك كلل الى 555 ٠هل‏ 
مدلل اوثل الال "لالت “ار مات 
0 "97ل 5وكل, روت ”77 .6١‏ 5ق 
٠ق‏ 555 555 5”0ق 5575. 2,505 
اكى ٠علاتقى‏ 6لاتى 4لا6. 5امق 0594 
الم اكم لالام علرصم كدت 575 
الالال تلت شكت علاى دالا هوئلاء ه/ 
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4 لل ان ل ل ا ا ا ل رش 
كاك تكن مدقل :"كل ٠5لء‏ كلت 
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١‏ ”55 5245. هق 
مكق لات لالام. ”٠م‏ 
محف "ام تكم لمكم 
6 ك5ؤمه لاقف أاحلت 
ادك 58 ”هت همهت هك 


اكق 
م6٠‏ 
ولاه 


ك2 


26 
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1 
7ك 
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ولى واى هات امت ممعي لاكى 
ا ف ا 
لو ا كل كن اق 1ه حل ال لك 
وى كول "ارك لاون "مل حمل 


ملل لاضحاى للا رالا ملالا ل تك لا 
م د كنل ك1 فحنت "لل كن لا لى 
ا ل لفرت 
كحك كلاك لالاكف حك لامك فلك 
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لالللء اال مغالل ٠5لا‏ ”ا 5لاء اقلا و/ 
الا ل طرف كم كت 7 ١ك‏ كك كلك 
معملك 5ك "الى :ل *دثلى لأكت 
ىت ول الت ملل الى آل 


ااا والالاى لا كك خالا 5" 17م وم 
ا ل ال ا ا لك 
ةك“ 55ل تلاك خدتف كوك دكال 
ككاكت ”5ك 55ل لاقكن. رات ادل 


لاه ىل 
م 
كم 
تقد 
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محلل ”ألا 55لا 54ل الاثالاء كىن 
/٠‏ أ 5م "”ى لات ري لالاء مل 
ال ال ا ال ل ل 0 


فهرس الأعلام 


ادل لادك لكك 6لا كلا امل 
ححك لاك عد الكل لاو مدل 
كدكل لردكل "لاكل كلاك ىت 355 
ةئ ا ا ال ا 

حمرة بخ عبد المطلي: */451/11/4/ 
الهم "ل لام لال :755" 71م م/م 
لاك ١١ق».4/ .5١5‏ 

حمنة بنت أبى سفيان بن أمية: /ا// 577. 
جملة بدت جحش : */ (؟كده) // امكف 
"كل 185. 

حميد الأعرج المقرئ: ؟/ 031 6147لا 
لمعم بلاق هم كى كككن مثلاء كم 
6ل الاك 8494 كت دق5ت /٠١‏ 
رارك 

حميد الشامى: /١‏ (59). 

حميد المقرئ:١/ /855444١‏ 3195 
لال ملق #االاء 5/ كداى كرت كرتل 
لا حك كحك معتل الاق ”ذقى م/م 
كم 4/ 5د" لحم 56م والا. 

حميد المكى: 5/ 7”057. 

يدون الربيد :84/1 

حميدبن ثور الهلالى: ؟/ .)5١0/8(‏ 5/7 
دمو ون ١زم‏ اراس 

حميد بن سعيد: .١57 /١‏ 

حميد بن عبد الرحمن: ؟/ (55): 71/1.”/ 
(590). 

حميد بن قيس: )5:٠9( /١‏ لادلاء ؟/ 
لالاللى لاعت لقت ة5/ 599475. 

حميد بن هلال: 5/ 51/0. 


الحميدي: // 47. 

حنظلة بن النعمان: 8/ 5 6/. 

حنظلة بن سفيان: 9/ /173. 

حنيف الحناتم: ؟/ (577). 

حوح بن الأسلت: ”/ (595). 

الحولاء بنت تويت: "/ (69). 

حويصة: لا/ 185. 

حويطب بن عبد العزى: /ا// (515). 

حيوة بن شريح: 7/ (575). 

حيى بن أخطب: /١‏ (25794071/9:)574 
/ 000 :لاق. ١الاء‏ االاء #/ 184 
خلال هغل :؟/ ٠٠ت‏ ت/ مهت“ ا/ 
524" 

خارجة: ؟/ 75946 5/ 515756 ردق 
يت ا ل ا 4 ا ا 
:دق “الات 4/ “ات 15م رقف 
محلو ١ل‏ كاملا 

خارجة بن مصعب: "/ 0117. 

خالد الحنفى: 9/ 87. 

خالد الخزاعى: 5/ (917). 

خالد المقرئ: 8/ 2184 9:516/ 311 
550 ١٠ل/‏ هه30. 

خالد بن الربيع: /ا// /19. 

خالد بن الوليد: ؟/ 55920587 ددى "”/ 
“م :د ا لض ة/ 
الا 7 

خالد بن إلياس: 5/ (5.)505/ 7195/ 
ل هة ندم خم الات رالا 
خالد بن زهير الهذلي: 24١7 /١‏ ”/ 514. 
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خالد بن معدان: 5/ (010). 

خالدة بنت الأسودبن عبديغوث: 7/ (77/8). 
خباب بن الأرت: /١‏ (7/08). 4/ لا 5/ 
لان كلك دمكثتى لكثلى الال لاقم مم 
/ا0. 

خبيب بن عدي: /١‏ (721). 

خثيمة بن سليمان: 5/ (77/1). 

خثيمة بن عبد الرحمن: /ا/ (071). 
خديجة بنت خويلد: »5٠١ /7 2717 /١‏ 
لال الى ؟/ :"الا /٠١‏ ف 598:595. 
خذام بن خالد: ه/ .)91١(‏ 

خراش بن أمية: 9/ 57. 

خراش بن زهير العامري: 5/ /091. 
خردوس: 5/ .١08‏ 

خرنق بنت هفان: "7// (755), ه/ /ا/71. 
خزيمة بن ثابت: ))١185( /١‏ ه/ 25٠‏ 
.١15١‏ 

خزيمة بن عامر ين عبد مناف: #/ /7417. 
خصيف بن عبد الرحمن الجزري:/١/‏ (55). 
الخضر: 5/ لاك دقن لاد ردق 
57525١5٠‏ م/م 
7 5 ”5 84555 044 . 
الخطابى: 5/ /94:)58٠0(‏ 57". 

خطية: "/ 06 . 

الخفاف: ”؟/ ١07ل‏ "#/ ١٠ممه/‏ /ا5م9و/ 
جره 

خيقاف بخ إيماء ه/ 54 

خفاف بن ندبة: .١٠١ /٠١‏ 

خلاد بن النعمان: 9/ .01١‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


خلاد بن خالد الشيبانى المقرئ: 7؟/ .)١591(‏ 
لاه ينغي الرسضي.: "/ (1940). 

خلف الأحمر: 5/ (057). 

خلف المقرئ: 8/ 57 7. 

خلف بن ياسين: ه/ .)1١5(‏ 

خليد العصري: // (5057). 

خليد بن نشيط: 8/ .١17/8‏ 

الخليفة المأمون: /ا// 71. 

خليفة بن خياط: ه/ (58). 

الخليل بن أحمد: ,)5١19( /١‏ 7550747 
ملاكى كيت ١ك‏ الكل لاقل لال 
ملالى حلط 5ق كلق ”لاق ككق 
لالاق. 5 لم لالاف لالت ؟/ لحك دقل 
دللا اام ؟اف"“ى شتظلل كوت 4خ4ق 
7 :ات الى "/ى كرت "ادك كحكك 
الاك 5ت كد07 5ق كلام موت 
لااللى 7لا 5ل لك عل “حل مكلك 
كال "دن خالرق للف ملاف ه/ 386 
١557م‏ 5م هك لام 7 
ات لات ا لف ال ا 
م دلا 55 1ق لتق مقف 
مالو ول لاك ملك 1ل دن اقل 
كح 5ق اكاقى 14ق ”دق :مل 
ل ا ف ل فت 
ل ل ا 
ختافر: 115/5 

الخنساء: ؟/ 053194195 ه/ م3 
امم م/م الام تت ١٠م‏ ا. 

خنيس بن حذافة: 8/ (/5). 





فهرس الأعلام 


خوات بن جبير: ”/ (5/85). 

خولة بنت الصامت: 9/ 577. 

خولة بنت ثعلبة: 9/ 477. 

خولة بنت حكيم: 8/ 9175/ 577. 
خولة بنت خويلد: 9/ 2577 575. 

خولة بنت محمد بن مسلمة: ”7/ (/0737. 
خويلة بنت ثعلبة: 9/ 477. 

خويلة بنت دليج - خولة بنت دليج: 9/ 
77. 

داود (غير منسوب):8/ .١5٠‏ 

داود الإيادي: 4/ .)٠١7(‏ 

داود الظاهري: ”7/, 155. 

داود بن أبي عاصم: 5/ (760). 

داود بن أبى هند: 241١5 /” )695( /١‏ 
كل على وم كحم لا 9 455., 
0 . 

داود بن الجراح: // 2.1377 

الداوودي: ”/ (175). 

دحية بن خليفة الكلبى: 9/ .07١‏ 

دريد بن الصمة: اوس عتم 36١‏ 
#/ر ”7ك 5/ حاف ”ارت ه/ ادق 5/ 
انل /الاف نام ملو ىم الالو تت ذم 
."5١‏ 

دعثور بن الحارث - غورث: ”/ (550)) 
كلاه. 

دغفل النسابة: ؟/ (5941). 

دغفل بن حنظلة: /١‏ (557). 

الدلال المخنث: /ا/ .7١١‏ 

دلدل: /ا/ .1١55‏ 


0*0 
الدوري: 574/174 
ذكوان: 9/ .57١‏ 
ذو الأصبع: )55١1( /١‏ 4/ لالاء /531ء 
/7. 


ذو الّمَّة: :)1١97( /١‏ 394 (5مه). ١؟/‏ 
«لال هموك مكل مرت داضم عملت 
ار كن الوك لال ملالا شكيى مالل 
دولل ؟/ مص لرآلتل كحكثى لكف 5اىنى 
هم ككل "الل اكلم نكم دالا كم 
ا ال ال شاي 0 
ارت افر الف ار ل ث2 
ادلو 4/ 165 خا 55 صقت /٠١‏ 
/اه ؟57؟5. 

ذو الشمالين: ؟/ (/1). 

ذو النون المصري:8/ .)١105(‏ 

الراعي النميري: ؟/ (77). 508 ه/ اك 
وى ى/ ملعم دكلى و/ “تن لفت 
4/٠١‏ 

رافع بن المعلى: ”/ (557). 

رافع بن جارية: /٠‏ /01/1. 

رافع بن حريملة: /١‏ (ااه) معم "/ 
/الاه. 

رافع بن خديج: */ (207058 9/ ”517. 

رباح مولى رسول الله: // (07775. 

الربيع بن أنس: /١‏ (1/9؟). 5١١‏ ادمع 
لدم 5م :كل 15ل كدلل ككم كم( 
ال كحى موث“ لاك 5/ 5ك ق5د3, 
لامكل لان الام ه/ ةك 5ك" نهدي 
5/ كا 5ل 5و5ة /ا/ محف مخف (م/ 
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دل 4/ /الى لكل دالا ؟أتلقىء /٠١‏ 
5 

الربيع بن خثيم: /١‏ (0559: 2492/4770 
مكق "لىة. 5ه معمف الف ارم 
4 045 لاقم "اعت 5ات مأك 
ماك ككث للكت كلت عقت لفت 
5ت ردت اكت “اكت كلت اف 
40ت لاقت كروت ؟1كو”ت لاالاء 
ا ا ا 
ع ا ل كاد الت الث 
دعل الاك الاك "الاك لالاكء طلاكه 
ل الست رت اس وض الأرفة 
هل (لاككى ككل الاك ا دمل 
كر .لضي الخد رشضرة رفضة شرت 
:الل دهعلل لكلل كوول ملالا كرت 
الى 5ق ”لاق 454 لاق 57 
49 655 ىق مرق لالاف ”كم 
عام "الام 6وه. هات واي لاد 
كحت كلت دمحت "ل لال لاك دول 
كلا ملاى فلل دق الاق 5/ 5لا 
الى مول انل ها للم الى كر لق 
لا لالقص كت م/م لفق :55م كالىل 
لال دلا دلت 175ل هئات ندل 
ل 700855 

الربيع بن زياد العبسي: ؟/ )كم 
1 ل > ئلا. 

الربيع بن ضبيع الفزاري - الربيع بن ضبع : 
:هع" انق لاتلاءه/ 057٠١‏ 5/ 
38. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن - ربيعة الرأي: /١‏ 
و ؟/ لكين ا ل د الت 
لهم :307/7 
ربيعة بن أمية بن خلف: 9/ .١١5‏ 

ربيعة بن جشم: /ا// .5915١‏ 

ربيعة بن رفيع بن أهبان السلمي: 5/ 547. 
ربيعة بن مكدم: ”/ الام /ا/ (9.4)555/ 
7. 

رجاء بن حيوة: 5/ (37557). 5504. 

رفاعة بن المنذر بن زبير: ”/ (771). 
رفاعة بن زيد - ابن التابوت: 25١7 /١‏ ”/ 
كلا لي :/ مكلا و/ دلا 

ركانة: 4/ 0774 7379. 

الرمانى: "/ (/51/ا)ى ه/ 0/577 ها 
وى موي ووى جرس عمق وق 
مك لاف ١اأاتث‏ اكت روت "تلىل 
ل ا ب ا ال 
لاك قال كدك وال 57ت و/ ثاق 
الا ملل اط اعت رت 
ملك 4خىك الك دك اك ال 
موكاكل "لل كهكل علاكل الات درت 
اب مي ارش شر رف 0 


الرواسى: 8/ .07١‏ 
وبقيج العام رو و عر 
ا لال لاع ارقت كتحى "؟/ الت 4/ 
ل ل 0 
اك لا 1/1 4 4ق لا قنك 


.١ة”‎ 6 





فهرس الأعلام 


رويس: 5/ 59ت ه/ ”الى 37/8/77 
ارا رن 

ريطة بنت سعد:5/ .١٠١0‏ 

زبان بن سيار: "ا/ 5/. 

الزيرقان بن بدر: 9/ 19. 

الزبير بن العوام: 57٠ /١‏ ؟/ 231517 209145 
/51 059 كدت وحمت" ٠١‏ الى 
مكلك 4/ كدي لالم لظم ع لالاء ه/ 
ا ا ا ل 0 
محلل حرق رولل, ؤ/ دلق كلف /٠١‏ 
ا 300. 

الزبير ين ناطاء ؟/ (88), 

الزبير بن عبد المطلب: ”/ (7329). 
الزجاجى: ؟/ (717). اث ه/ .07١‏ 
زر بن حبيش: 5/ (789)ء ول الل ه/ 
ل ال ا ا ل لك 
لاما ”الى كدلاء 4/ 7894755 5ق 
6ن 

زرارة بن أوفى: .)١١( /٠١‏ 

زمعة بن الأسود: /ا/ .)١580(‏ 

الزهراوي: /١‏ ث7 4 هلل لادلا الاق 
ع لالت" متت طحت دض : الا“ 
الالال :الا 5/ 8ك 9ك هلا ول 
ملك اذك لل لكك مراك لالال 
1 الال 5ل 6755 راق "الاق 
5ه ١5م‏ امم حناص ظكم 
كص ”دحت :الى دكت هلم 4٠‏ هقل 
الى دل "لاسا حهقى تدم ولام 
كم "دلا وى الل لادلا 5/ حل 


0*6 


ل 0١4‏ بالك روسن كوس وى 
لدم /ا/ 4ه :5ه هه 55.١‏ لوك 
لال 4ل لاكثلل 55# 54 55ل 
تبر اكرضة نضضة كرض قد الكرة 
ككم مم حرم لت م 
ا ل ا ال ا ات ات الت 
ل 54ل تلاك كىء كم لل 
لكل 5هلء ككل لاك الال حدل 
لادسل الس الال لالم 4ق حكم 
كت ؟أالاء /٠١‏ 7580775. 

زهير الفرقبى الكسائى: /١‏ (5757)) /ا/ /51» 
"1١‏ ة/ 0 

زهير بن أبى سلمى: /١‏ 11/.789ت ؟/ 
إلى كلاف لل كلت 4/ 60 ره 
الالال 671 5594 لتق انم ه/ ىت 
ك/ ”75 هت ماق 4 تلم انكف 
مدي (أمعم ثم /الالاء. 5 هق 4/ كدت 
١ع"‏ كلالث لحل الاك ١ك‏ ”لل 
لس لي لض 0 1 نتكرة 

زهير بن جناب: 8/ /101. 

زهير بن محمد: // (606). 

زهير بن محمد التميمى: /ا/ (55). 

واد او المج 91: 

زياد بن أبى سفيان: /١‏ 20182 577. 

زيادين أبي مربي ه/ 72 

زياد بن أبيه: ه/ 585. 

زياد بن الحارث بن كلدة: /ا/ .1١7٠١‏ 

زياد بن سوادة: 9/ 05 5. 

زيد الخيل: /١‏ /8.551/ 7377. 





كدلا 


زمدين أرقي /١‏ 7/9350 014ه/ 
5 4/ل5ه4 ”0 . 
زيدبنأسلم:١/‏ 55390), 247/71/09 
ا ل ل ل ال لت 
لالاكى 5ثى ؤللل لاككى لسمخى الام 
رماث 1ر2 
لاكم ؟/ لات لغ كلدل لاك” هم الى 
مالا لام لم ات مضق 
ب ل ا 1 ال الف 
4١‏ دكات ككق اللا 1/ى لا لاك 
خم خوك 5ه 5154 /زق. ادق 
للحم ولام 4ه ؟ الا 51لا /٠١‏ لاا 
كك 4 ١ك‏ هدهل ”لات 355551 
6 701. 

زيد بن السمين: "/ 5 ٠لا‏ 09" 

زيد بن اللصيت القينقاعى: ”/ (01/5). 
زيد بن المعلى: /'٠‏ (مم). 

زيد بن ثابت: 218١ .)١51١( /١‏ 1/875 
لامك قنك #ا/ى كم لام "حل وحمل 
دكن زر "ل 5ق كل 55 دولل 
اكحك اريت :/ دمخال ا حردلل ولف هم 
ا دل 45751594 5/ لرث, 5مك 
الا لام كلا :الم خا كلض ة/ 
ا ا ا 31 
ل شك ١‏ شه 

زيد بن جارية: ه/ (47). 

زيد بن حارثة: /١‏ 605 #9/ 5097/ الال 
لال مالا رالا ١‏ الا كم لاا لك 4ك 
يض رقت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


زيد بن صوحان: 5/ (59), ه/ الا. 
زيدبن على: /١‏ (579). 55" اكت 
/االاء 5 / ان لعي وى وق لرارف 
ل ا ال 02 
كلام همكيت 4/ كم 751/٠١‏ 

زيد بن عمرو بن نفيل: /١‏ (5759) "لاد 
ا ا ا 104 
لات م كدان اوت 1/٠١‏ 5؟. 
زيدبن وهب: 9/ .١١9‏ 

زيلب امرأة عبد الله بن مسعود:ل/ا/ 21١949‏ 
/١‏ 77. 

زينب بنت جحش: "/ لالاء لال ؟ هلا // 
ل ال م 1 
١8م‏ لمم ١77 /٠١‏ 
سارة (مولاة لقوم قريش): 9/ 545 545. 
ساعدة بن جؤية: 8/ 17/505759 7. 

سالف أبو قدار: 5/ 711. 

سالم الأفطس: 5/ (550)) /ا/ /651 /٠١‏ 
. 

سالم بن أبي الجعد: 8/ لقة 

سالم بن عبدالله بن عمر:١/ /"00/4٠‏ 
(0غ) عم علا ه/ “215 4/ 38ل /٠١١‏ 
3. 

سالم بن عمير: / (58). 

سالم مولى أبي حذيفة: /”0)05١( /١‏ 
لام روم "/ رقم ؟5/ كات 11ت // 
16ل. 

السائب بن أبي السائب المخزومي: /٠‏ 
5 





فهرس الأعلام 


السائب بن يزيد: 9/ 075. 

سبيعة الأسلمية: 9/ .01/١‏ 

سبيعة بنت الحارث: 9/ /591. 

سحنون: /١‏ (570) 99ت "”/ خى 5 035١‏ 
ا ال رةه 
لمدى 4/ 646 5وةقة 644 لارى ك/ 
00 فا 

سحيم الحسحاس: "/ (45). 

سحيم بن وثيل الرياحي: ه/ 7 
الشدي: ١‏ 70 اا عبان 
الال الك 55 دق 555 ”قل 
5١ 555 »5560 5٠‏ 6248 كلق 
وصكق» لركق "لق ادص كم لكم 
:65 مدق ”ارم لامف ٠١و05 604١‏ 
17 645 6ه لدت الات كلتقت 
ال الي الول اراي اسرن رداب 
7ك قت شككت علا الاك للقت 
كلمت لالت تلت لقت لكت كقتك 
مكلا ١5لا‏ ”الا 54لا :الا ٠5لال‏ 
مكل ؟/ى متكا تت دن كلل لياف 
كرت ملا الا ل 51115 كل ه5”كك 
سا رست ار قر 0 لك 
55 ”ةن لاقك. ادك رمك لكك 
الكل لاكك فككم علاك "الاك الال 
هلاك ١ك‏ 194١ل‏ لدت ١٠اللء‏ الى 
:اك ككل لاتت لت ل 7 
5 5560ل لاقل ١اهكل‏ 50595 دك 
رت ل ل نات ترك 
ادثلل ”ءثلل كل 55ل :هلل لاكال 


070١ا/‎ 


فكلى كرثى لالمثمى روكت "7ق كدق 
كدق كلاق لات ”7ق 5515. 555 
لاهة. 504., 5560 ككق الاق "الاق 
كلق 5ؤق ححص لص لاثم كدق 
لام ولص "الام كلام كم دوم 
كم 67م 65س حفاكم "الام "لضم 
"الف لاقف ١كك‏ "ات 5هك لكك 
كحك قرت للكت لاخلا لج لاض دكلاىء. 
رت ا ل الل ا رت ا 30 
١‏ 68ت "الل الى :لا ملا 
لاللى الك تلا لحك دكن مك ككل 
دولك 5ك "لكل كلل لماكت لقك 
ل 15و دل دل معدت 5آأاك, 
هلل ”كل 55كل لازال ”دكن 1ه 
لاك "الكل الاك الات 5/4 584 
لت ان فوفد اوضر كن 
؟'وكل وودكل ااكلل كلك 5لثلن لادق 
اق هآاقى ”اق 4559 57”5. 5ق 
ادق 5ق لاكق. "الاق 2.5844 55”5غ: 
4 «د5”م دزف ”5ق 054. اودقف 
6م86 مفكقص مركم الام "لام 6ؤه. 
4 4ه 5ككت دلت لرذأكت امك 
الاك "الاك "تذرتى لاارت كقت محنىل 
ل ل ا 0 6 ل 0 كرة 
كقى هه كت ءلل ملل علو ىب قل لفق 
لل لل 4 ات الت 1ت 
لات“ 54ك. تملك دك لكك تاكل 
لكل علا الاك احمك اكاك لدت 
المت ا ا ل ار ار 





76 


”دقل هال لرد”ل لال لات 
كلاى كلا مؤت كّؤأك هدك كدلى 
وال ولالل تل وق ادل دلقىل 
ولاكل علركل كرتت لالت 7ق كلاق 
لاق .65٠ .6”١‏ 555 2.4555 ”اكق/ 
فكق كلاق لالاق؛ “قمع 5 5مقء ةفق 
489 004 كص 6560ض كأدت قت 
6" 005 ك5هل” لادت هكك, لاقت 
لال ادا هم الاك لضم اال الى 
:5 "اك اق 5ق 5ق 555 
78 ”2.657 55:5 2.544 أاكق للق 
ارق 5959١‏ 2575 لااث ”ادق لاثم 
تنم مركم "الم بتكم 51م "17م 
:عه ”الال عم علق محكن 5لت رالل 
ا١لاة.‏ 5لاقى هلاق. "لق كلق 25١‏ 
6 ١٠س‏ ”ام // 9 
5" 55ل لاده"ل ”وكل, "لاق هلاق 
لالاقى لاة. 285. علق 65١‏ لدم 
ا ال الل 2 ا ل فر 
و“تقكل ككل ”دقل 5وثلن كردت اكاك 
اكقكل "لكلل ذكلء كلرت لاخرت كات 
ما ةك ل كد الى 
15 ماك كال السعا اكلم 35 
كككل #لالل "الكل كلت ملكت أاآاق 
6١8 164‏ 419 2555 55ق 6555 
7 555 555: كةو وإزرةةعء 517 
وكق ٠لاثى‏ "الاق 2.585 555. 2,554 
قحم لخق احص 5 دم لطردم دم 


اكخف "كام ق٠اص‏ ”مص #ت”ص دومص 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لاقم (اقف تدص ككف امم /الرم 
عقن ممكو فحت لأأنث لكت لكت 
ال ا ا ال لان 
دلاى كلاى و؟أك لالم ل معحلن الال 
كك لحك ردكت دل تكق كلام 
مكحت اخالو لكلل “فى كر ملا لك 
مان مكل "لل مول "ارك لارت 
/591 04 6. 

.٠١ 17/٠١ سراج المقرئ:‎ 

سراقة بن جعشم: / .11١‏ 

/54 07 517 /" 1/1١6( /١ سراقة بن مالك:‎ 
.60١ 

سري السقطى: ؟/ (8)0/91/ الاد /٠١‏ 
01 ْ 

السري بن بنعم: / (/711). 

سعدبن أبى وقاص: 57١05١9 /١‏ ”/ 
لك 0 اكيت "#/ لام ١5ت‏ لات 
الاق 575 لاق 7 ات لاكت هت 5/ 
4ع 594١‏ 65475 ه/ كدت لاديى كم( 
ه446 :5ع // ددم اكيت لكت تحكى 
0 اا ترف ا لرضدتث تر 326/1 
الم كلاف ١ا/ر‏ لم ةلات 

سعد بن الربيع: ”/ (5759). 

سعد بن خولة: 9/ .017/١‏ 

سعد بن خيثمة: ؟/ (7/1 "/ 519. 
سعد بن عبادة: ؟/ (51/0) "/ 0755 54/ 
لوحم لال ا وام 157 
سعد بن عثمان: 7؟/ (5507). 

سعد بن قرط: 5/ 5909. 





فهرس الأعلام 


سعدبن معاذ: 198/١‏ "9/ 2010.517 
:/ لاحم حدلثن هكلت لكت الت مم 
على ؟/ دلءلملة:. 

سعيد الجريري: // (171). 

سعيد بن أبى الحسن: 8/ .٠٠١‏ 

دين امحة الألسا ري لا (5). 
سعيد بن الجهم: /١‏ (01705: 17. 

سعيد بن الربيع: */ 54٠‏ 17. 

سعيد بن العاص: :)١857( /١‏ ”/ 07589 5/ 
(5941)ك/ الاق لام الا 

سعيد بن المسيب: ,07١ "ال٠ ل5٠ /١‏ 
كلك عمعكت”/ اك كلت دق دقف 
"م لم لاك قت الا مك 7ك لومت 
لكا اقل لراك ادق دلا "ىر 7 
ل ل ال ل اث 
54 7:ة. 55١‏ 064 تدك ”امك 
مكحت 5/ 4ع ةل عهدل ””ت6., موق 
لالم لاقت ١الاء‏ هم دلا مكل الا 
كلاف لدت ك/ 5ق 5١م‏ لاقك ملك 
لاما لحل ولص دولل لا/ لاف 31١5‏ 
409ل ككل لاكام ركام هت كل 
لاعف معام رمت لم ل ل الى 
”6 ههة.4/ ”507570197ه505وت3 
لكلل 6لىثلل لكام كلام الا "لام 
اخف دزت “"الاء /٠٠١‏ 19 ”3ق دق 
7551581 ددكل 795 .5٠١‏ 
سعيد بن جبير: ,157:)١51١(.159 /١‏ 
555 اانه فنافو اانا تنك 
لكك كاتشك "الا ”الا 51الاء كلل 


ون" 


لالالل ”/ لاك رك 5ل مق لاف لام 
4لا ل لاق عحكن لاك "الك ككل 
فشكل علاكل لول 5وك 5"”ال همقل 
لالا ١5‏ هت تقل اا و35 
لااقى /ا5ق. ”اق "اام 55م 
لل ا اا ام 
ا ناكل نوكل فق مدل ادقن 
مع 117 15م كط 41151 
كاي .١55‏ معمىنت حكن قأذارل 5355 
لكل لاك للك مكل ال ادكل 
كككل "5ق 50”ق 5٠‏ هكق. كلق 
لالاقى كررة. 5355. 4لاف 045., 605160, 
ا ا ال ان ك1 
اردع ردي رد 20 اللمكانة الاو 
حمكت كرى "كلاء 5/ى مك ىرت مدقف 
ماو اكباو كات لاساو كيو رك 6 1.3 
سما متا الت ابا قوق 
0" ككل الث الال كارت وا 
م١6‏ ”اق 65١‏ 45:5 ادق الاق 
لالاق 2.5/4 علىرة. 5ه 054 /ادم 
9م على لازى الات ه/ لكك 
ل ل ال ا 
49 ؟'ككلن #لالكل الاك تدك كن 
لالالل “537 555. "ارق ادص ادم 
:دم لاحم ١٠لص‏ لاكمف هم رام 
"ا65, هوم كوف لاقف ١اكمق‏ /الاه 
أت ست الكو الكو املكو كنا 
حلاى لامك حكالاء دولا ع هلا ؟ هلا ك/ 
لل 5 كك دلا 5لا ١لى‏ لاه كء كلدل ةلاق 





ال٠‎ 


١مك“‏ معدل لامك ”ات”ء ١ا”لء‏ مدل 
دشرت يكرة اتفرضرة افرضة رضت ارق 
49 "ىكل 55ت لاكقى ”6ق كك 
الاق 44 "م لام 4 الى لاق حت 
ات اك ا ل ار 
الى "5ل ”هال هوال كدتاء كلال 
كلل ولاكل اول دق 5ق لاق 
ا١كق 65١‏ دد٠فص‏ كقف ١أاأاكب‏ للكت 
ملكي ارت كال لمم دق ظاتى ا7كل 
وال كلالى موك ها”كل ١ادتلل‏ ”دل 
الاك لاك لارت لات ا ”و32 
الى :الى امل كل الل ا 
.55١ 5‏ أرق ”دسق ككم لاكم 
الك الكت دقل "الاك ملاك ىرت 
لادلا لحلا 5٠‏ لاء 4/ لات 5١‏ 55 
ااا لارام ارك 115 1 
ا ل ل ال ل 
كاك ؟5أكك كاك اال اا ىل 
كدكل كلا ةق 54ت "الاق وق 
لاحم "الام 55م دوقم 5هدم ارم 
للارق» حك كه مككت شأككم كرت 
اللا ”اللا الى الاكالا الا مالا 
لل ا ا رات انل لطر 
لال 4ك على الى لاقل كرف لف غيل على 
دك ١١ل 86»٠٠١6‏ ال هده كن لاه كل أاككل 
لاك تلك دحك لكك موك حدتلى 
اا ار الا كو ابلا 
لاقل الث 5 قث مققتك/10ة. 
سعيد بن زيد: /ا// 805515// 7/857. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سعيد بن عبد الرحمن بن عوف: 5/ /1/51. 
سعيد بن عبد العزيز: 5/ (5)2)55/ /55» 
ااا . 

سعيد بن عياض: /1/ (777): 8/ 779. 
سعيد بن مرجانة: ؟/ (7589). 

سعيد بن مسحوح: ه / 16 

سعيد بن مسعود: 5/ .)١05(‏ 

سعيد بن مسلم: ؟ / (7/59). 

سعيد بن منصور: "/ /7/1. 

سفيان: /١‏ 5كى ”#/ 5594 “امت 5/ 
ول “ىل رقي ه/ لا «حف ككف 
لالاك ك/ اكاك د:5ل لام كو”ت ف/ 
لامك كنك حك "لا 5:1 أردل 
لكت ارق ارم ١٠ل‏ ال دل ا 
ا ا ل ل ا 4 
1ك .4٠١‏ 

سفيان الشوري: /١‏ (551). 24759785 
الام لت عدت لاكيى الات لات 
ل ل ا 3 
لى 050157758552151 
محم ألا "ا ارت 25775037945 475 
7569م 04 الى :5/ اا 5ق 
لمحف كلت هم لالخ كم ١‏ دكات 
601 ركم لام 5“ لكك الاك كقف 
داك لم دلا ردق كلاق 55م 4/ 
ا ل ا ار 
ق 5 هت هةللم/ ‏ يه 


سفيان بن أبى الزعل: 8/ .١79‏ 





فهرس الأعلام 


سفيان بن حسين: ”/ »)١55( /4 .)١١//(‏ 
ل ا 

سفيان بن عبد الله الثقفى: // .)071١(‏ 
نتباة من طيومة 1 وق ا 31 
لاك ١األاء‏ "#/ لالم 5/ كلت ادق 
كلاق 84 الا ملالا ه/ ادك 
مل لامك 5ت لام وض كم 
فيل راث ا ا ا ل ضرة 
ا 

سكن النحوي: 4/ 777. 

مكيل اشير ار 00 

سلافة بنت سعد: / (0755. 

سلام أبو المنذر: 4/ 574 /١٠١‏ /ا". 
سلام المقرئ - سلام بن مسكين: /١‏ 174: 
#ار توك عكق (5 الاي 4/ .53ت 
هل دلا 715ل 7ق لوكت كم الا لال 
الل كك ارم 65 م/م كلم لحم 
54 لامم لالت تكتث دجلا ١ل/‏ 
لي العارة 

سلام بن سابور: ؟/ لخية 

سلام بن سليمان الطويل: /١‏ (71): 4 / 
055 

سلام بن متكي نال الام ا 41 
سلامان بن عامر: /ا/ (757). 

سلامة بن جندل: ه/ (085): 2785 5/ 
7 

سلمان الفارسى: 47١0797 /١‏ ؟/ لالالء 
/ دعس سررق موف ملحي 4/ 0م 
و حدلاء ه/ ادص ككت كم "لك 


الا 


كهك ك كك امل ردن اال ار ككتى 
ملم كرم لاحم لاكلا مم ادل كارت 
لىع :الا 4/ "ااام دلت الل لاق 
١ل/لاكا.‏ 

سلمة بن الأكوع: 1/١ /١‏ 7/ 07ت 8/ 
8 ؟5/ رذق ه/ ادف 4/ 5ه. 

سلمة بن سلامة بن وقش: 5/ (55؟75919.)7. 
سلمة بن صخر البياضى: 9/ 577 . 

سلمة بن عبد الله: ه / 03 

سلمة بن هشام: / .)5١10(‏ 

سليم: 9/ 67 

سليم بن عبيد: "1/ (00). 

سليم عن حمزة: 1 

سليمان التيمى: 5/ 7”59, .»5١6‏ /ا/ 6ه, 
/ ل /1٠١‏ 7 

سليمان بن أرقم: / (90789/ 509. 
سليمان بن بريدة: ؟/ (/ا/ا١).‏ 

سليمان بن سالم: /94:)5١5( /١‏ 57/8. 
سليمان بن صخر: ه/ 2-1 

سليمان بن طرخان: */ 751 /ا/ 2517 
0" 

سليمان بن عبد الملك: .)710/١( /١‏ ه/ 
؟ م/م ١١‏ 

سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس: ”/ 
(١1ك١٠/ .)6١5(‏ 

سليمان بن قتة: // 03737 . 

سليمان بن موسى: "/ (5865), 5/ 5901. 
سليمان بن يسار: ”؟/ لاد 7# 77/4 6507 
لطم كل 5؟هق.4/ الاقف آلره. 





د 


سَليمان عن الع البضري: 61/4 
سليمى: 5/ .١137‏ 

سماك العبددى :177/6 

سماك بن حرب: /ا/ (585) 9/ 0/8 5. 
سمرة بن جندب: /١‏ (785):؟7/ /420011١‏ 
ال 

.07٠١ /8 السموأل:‎ 

سمويل بن زيد: 5/ .551١‏ 

سحنة 113/5 

سميرة 01/4 

السميط بن عمرو السدوسى: 8/ (567). 
معان ين سلية6/ اذاي ): 

سنان بن وبرة الأنصاري: 5/ ,)275١(‏ ه/ 
0 6. 
سيل الستري: ا عا 17/1 
سهل بن أبى حثمة: */ 97 09/479537 
00 

سهل بن حنيف: 8/ (947): 9/ 577. 
سهل بن سعد: 51١17 /5:)586( /١‏ ه/ 
كم مال لت 1م م/م حلت و/ 
ل ١5‏ 51045:5ل. 

سهل بن شعيب: /١‏ (509): 5/ 0751 ه/ 
.١4‏ 

سهل بن عبد اللّه: 8/ .١660‏ 

سهيل بن أبى الجعد: // (/091). 

هيل بن عسوو فال وار جار 
ا رةه 

سوادة بن زياد: /١‏ (5؟51). 

سوار القاضي: /٠١‏ (510). 


و 


سودة: 8/ ١ك‏ لال 9" 56 4/ ١6م‏ 
الف .١ 5" /٠١‏ 

سودةبنت زمعة: "/ 7374 5/ 56 لا/ 
0" 

سورة بن المبارك: ؟/ (575). 

سويد بن أبى كاهل: 5/ (795), 05060 9/ 
/ا١١.‏ ا 

سويد بن النعمان: "/ (5737). 

سويد بن مقرن: ه/ (17/5). 

سويد بن نجيح: 9/ 557. 

سيبويه: /١‏ ”دل لا3ى 051١5‏ 58 
ا01 ددثلل كرات ال اوت دهان 
يرت ير الت ل 04 
ا عم 1 اس ا ا 
65 لأكق. فشكقى الاق "الاق لاض 
كلاق كلحق لخذحق "557 أادق كدق 
:لام 5لام لالام "اقم كقمعف ولام 
الاق هلام /الامى مقف الات هعمل 
لاك الك ليت لاكالاء 9الاء الك 
لالاللى مكلا ”م لك ال جتن الى الى 
:1ل لكك ع" 55ل ”دولل مدل 
مدل" ١لالكل‏ مولاكل مارت اث الكل 
ذككل ككت أمقف حفكقء قتذرق /اثرة؛ 
,.559١ 49‏ الام لالاف 55م لام 
لاك ت'كلتى لذت لادى لاكت آالاتى 
ارت اكت ادل مكلا اكلا "رلك 
اا اال ابا 6 "ا 5 ارش كرمع 15355 
كال داكن ”دل معدل لاد /الاك 
«مك“كء اكاك ”١ك‏ قدت لالت لركت, 





فهرس الأعلام 


ككل لال ادق 55ق 444 ددم 
:ام لاكم كلاد كترم دزي لاك 
ار ار مر ل ل رت 
ا ل ال ل ال 
لاا 4ل :كل "كل مك “الال 
كلاكن "اد على الل 55ت ككت 
ماك ؟5افن # كلل انل لكل كروت 
ا ك6 755قى الاق لحسص دم 
لاثم الف الاق 054 لاؤف 605 
ولا كلام ارم 4وه الث 75ل 
لالاكى الات 59ث ”عت مدت رك 
ل را ل ال ا 
حدق كدل لاد لقتل 55ثالء الال 
كل "الى :الى 4غلى تمل كرت 
الى رول كردق هعلق 5ق 55ق 
:لاق #ادق. كدق هملائ. 5قى:. قاف 
لاقم علص كردت همات ”تت قت 
049 ككث ركيت "حي لاكلاء ركلا 
الال 5م ١ت‏ 5ف" مان وك 5ك 
الماك اد كدلى الك دلت اذل 
عودكل ادل ككل ولام ارك كلت 
هع "الاق قحف ١لفق‏ الاقف 6054 
الام 1دت لرحى :ألا لا/ حاف كك 
ل ا ا اي ل ل ل اث 
لالاك عهلء مهلم ككل دللا كلتل 
شف ار 2 يرث 2 أظرد برفضة رندارة 
٠‏ 5ق طظلاقى لالاقى 545 الم 
الس 1ه دحل لاكث لالاى :الاءمم/ 
كلا حىف لفق الكل ١75كء‏ ةلك مكك 


الا 


كلاك ”وك 9١كل‏ لادل مدلا تقوى 
ساكل كا بالل مارك بارس قو قوع 
لاهع. .65١‏ 6”58. قوف كلام 6وم 
ل تلت 4ت لال لاملا 4/ لاك 
ا ال ا ل ا ا ل 
كرك دوكال ولاك ٠دق.‏ 5560 75ت 
لاف 55م ”ام ”5 15م ١اوص‏ 
"هم لادفص لاك هلات رقت 3935ك 
مكالل كالول /٠١‏ كم ”اال امات 
494" "كلل الات 515 16ة. 

السيد الحميري: 8/ (175). 

سيف بن ذي يزن: ه/ 77177. 

شاس بن قيس اليهودي: ال م 
:لام ”مه .595١ /5 45٠١‏ 

الشافضى؟ 1 قدي اي ةا ووم 
:6 53 «أك كتاكت ٠مك‏ م1قضك 
الاك االاك تلاللى تلان 5 الا لان 
لخي اال ل 
م اص ”ص كلت لق هكف رق لاك 
مام ركام ا الماك 
9ك مكلك ككل لاكك علاك لدت 
ا ا 11777 5776 :0200 
:6 /”5. 2.554 2.555 ”2.55 5:55 
للق أحقف "ادنب وعقي إرعدت ؤوك6ت 
للك لكي ؛/ 644251١7755275“‏ 
645 /ا١6.‏ 648 5534. ركم الام 
الام "الام ارت كرات كنت ه/ ف ىل 
ى كلل كك لاك دلخم كلم ١و‏ "ل ماى 
لا “ال ملل لام لكل لالحلل 





:الا 


ملك :كلل لق ادلو و/ لالاق 
69 م الام "الام /٠١‏ لا ١/6‏ 
شبل بن عباد المقرئ: ”/ :)58١(‏ 2567 
لل ع الى 75 لظ كم دح تمه/ لاحك 
ا ا ا 10 ره 
محم رم كن“ معت لالت ”قلا و/ ١ك‏ 
ل ل ل ار 3 
لعلو ٠١‏ ااا 


شبل بن معبد البجلى: /ا/ .١ 0771 .)١17١(‏ 
الشبلي: 9/ 2.150 

شبيل بن عزرة: 8/ (؟/51)) 5/ (580). 
شداد بن أوس: 9/ .)5١١(‏ 

شراحة: ”/ 51. 

شرحبيل بن سعد: 5/ /١١ 71/١‏ 755. 
شريح القاضي: ؟/ (075: 2٠٠١:4891‏ 
ل مء ل هك لاحل خ#/ى 5ق الى 
لكت لال الاك كم للا لاكلل مول 
مض ١٠م‏ او 

شريح بن أوفى العبسي: 8/ (87"5). 

شريح بن عبيد: // (54 20 94/ 57. 

شريح بن يزيد الحمصي: .٠١/ /٠١‏ 

شريك القاضي: / (717). 

شريك بن أبي تمر ؟/ (161): 

شريافدين المسحماء البلوئ :111 
شريك بن عبد الله: 9/ /8. 

الشعبى - عامر بن شراحيل: ,)١81/( /١‏ 
مكل لاحل الى لاحن وونن رحن 
دلت لاكلى عملت وهمث "كت على 
ا ا ا ل 1 اث 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


م 


065566٠6061١6٠5‏ تت الى 
ا 44 45 5ل ادك 3# ١ك‏ لاكك 
لحك كحكلك لخردلى ظكلى كلات كىت, 
89 5خ 2550 55ق هلاق 2,545 
ام لاف رخف كفلرف مات "/ 3١‏ 
ال ا ا 
04ل كاقى الاق 9ك 5ق 5ق 
6019 لاق 1557 رمف لم لاكم 
5575-9 55ت ككت :/ اكاك 
مل علال ك5ثل الال لالاكى قرت 
”3 645 لااف 55م لاقف لات 
عدك ”الال ه/ ١٠عء‏ لمق هلاء 55 
الالال لاا 5د ““ى 755قى 57٠‏ 454 
كت :هلا ك/ آلاء 11599459 
لمحم /ا/ ”كن عمف دل الاك قد 
مل" ”وى ١لى‏ 444 موف لحف 
ملاتى حلي لامى دكي ملالاء ملم الى 
ال 'كل :1ك كلل :ل دس دك الال 
ال ل ال ل ا 
الل ال لت 
15 مسكاو كنل موك كحوككل كل 
4ل" متف لكف الاق كلاف 5مرم 
9 55 ثلث لاحت حل/ للق مق 
كع لل "ءاه 5444191١.‏ 
طعر رشضة ري ا 

شعيب بن أبى حمزة: /١‏ (51/5): 7// 21470 
ل 181/1٠١‏ 

شعيب بن الحبحاب: 9/ 759. 

شفي بن ماتع الأصبحي: ه/ (7177). 





فهرس الأعلام 


الشماخ: 5/ 559 ه/ 545 /1/ 57 8/ 
لالاء 5 5 7 94/ ١1لا5.‏ 

شمر بن عطية: 8/ .75١7)81/( /42)١155(‏ 
شميط بن عجلان: /ا/ (07605. 

الشنفرى: ؟5/ (76). 5/ /5/81. 

شهر بن حوشب: 0191١( /١‏ 209759 
الاك ال ا ةك ؟: ف 5/ 1ق 
ل ل ل 0 
ارد اه" 

شيبان النحوي: 4/ .)355١( /8.3٠١7‏ 
الشيبانى - غير منسوب: "/ /ا 7 5/ 545. 
فيقي ير ل للعارة 
9/٠‏ . 

شيبة بن عثمان بن أبى طلحة: ”/ ,)١98(‏ 
ا 0# 

شيبة بن نصاح مولى أم سلمة: المقرئ: /١‏ 
ا ل ا ا 3 رذ ك3 
ل الع ف ل ل ارت ارد 
كوك "لق 5ق دكك) كدق "لاق 
لمعف قاف لكم لكك للكت ضقي 
ه/ على 4١‏ ظادل ت5كك مكل لاككل 
04 الاك 5ل كت كدت أكل 
لالط رول “50 55. ١(هقء‏ 484 
مدص لحت كل لا كت لك اك الل 
للحمك وكثلى لالاللى الال شكرت كلق 
١‏ دص لال 5ه 5ل 7ل 51ل 
رق لات 75 91١1م‏ لام 
الاك قت على لالالاء م مك الى 
ذلاك كلاكى توك كات وللى لول 


هالا 


يد ار ررك الخضة ل 2 
4 لاق لاك لاقل لالاك لالاعى 
لاق 9دم كلاق 0454 كلاف كلام 
امف الت لاكث ١٠د‏ كغكت ممت 
لاحت دحت لاحت لاظلل كلكلا اقلا 
“اول معلل ول كرك, اث مت قن للك 
مكلك الاك للك لامك ككل "لل 
ملاكى لحك مكل 414 اق لأمم 
لانت كدت كرتت فلت مقت مدلل 
سحلو ١ل‏ شك ةك تلات لالاء قال 
ا لالى ١1/‏ 1 14 كك دل لامك تك 
لالالا 5 51. 

الشبراوق: 5/1 

الصاحب بن عباد: ”/ (9). 

صالح بن خوات: */ (197). 

صالح بن كيسان: 9/ /ا15١.‏ 

صالح بن مينا: 4/ .7٠5١‏ 

صالح مولى التوأمة: 4/ 779. 

صبيح القبطي: /1// 717. 

صبيح مولى أبي العاص بن أمية: 4/ (1). 
صخر الغى: /ا/ (73797). 

سعصفق ين فقا افيس 1 
صفوان بن المعطل: /٠‏ ا ما تمك 
1. 

صفوان بن أمية: /١‏ 5759 ؟/ (098)), 
كقكث"*/ :ىل :شع ه/ ع ل/ دلا أ كك 
6/ ود١ه.‏ 

صفوان بن سليم: 5/ 119. 

صفوان بن عسال: 5/ (595). 





كالا 


صفية بنت حيى: لا// 1/05 8// 65. 

ضلقية بدخغيد اليطلب نا ورتو مار باقن 
/٠‏ ه٠١‏ 6:. 

صلة بن أشيم: 8/ (/09. 

صهيب الرومبى: /١‏ /ا5لا. 59لا لادلاء 
لا ها كلاو كل لو كلل وو ار 
ار ارة كرف 

الضبى: ”7/ 191. 

الضحاك بن قيس: ه/ (79). 

المّحاكُ بن مزاحم: /١‏ (0155 0144 
حك كسد انض رضضت وخترة افد 
مق لكق ارق لانم كحم زلف 
9 قوف الام عقق فحى”ى الات 
كلاكى كحت 1حت :آلا اللا الالال 
575 كم لام دن تالت الاء 
ل لت لت 
دل راك "الاك لكك حدك كحك 
كلك ملالل الاك لالاك لاك قمك 
لاك دل هلال ١5ل‏ هلل وهل 
كل 55ل لاك كلا لالااى حك 
ديد سرد اطرضة اسرت رفضة كرد 
لاملل لوت رول كدق لق ارق 
كعق لامم ”ام 5”5”ق 54ه6 5ه 
١ؤوهم‏ 5كت ثلاث كرت "االاء 
الالو ار ااا ا ل مو كت لل 
ةا ا ا ان ات 
كحك "وك كلل كلت كلا لان 
نولل على زوفل مول فى 
كدق لادقى مدق 47175 75ذق "5ق 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لاكقى الاق كرارق ااف 6559 لازم 
ككص 5كلتى ركيت لاكلاءى دسالا دقلا 
5:/ كلاق ام 5ت الف فاتك 
"الال ابرع كه فشكتل لتزرلن لتقل 11595 
معدلل لاقل ككلكل الكل لت تقل 
اا اكت الات فرت 6ك شكق 
"للق ”7ق "لكت لالاق. "ةق 55١‏ 
دق كوف لكف ؟و١اكت‏ دلت مقت 
1 اهلك "الاك #لاكت فرت 5ك 
ه/ لساك تيقل 1١3‏ كقكق 
دولل ١١كلى‏ الكل وتلل لال الى 
ردك“ ككلى كلا حرمت وى راث 
ا 4 1 4555 عق 557 
ىق 5358 ادص لاحم كاقفص ”'امص 
مودق فلاف اقرف 5ه كأدت 9ك 
ولت لالاكى لنت ذردت كدت حكفكت 
لات 05ت كلا آلا تك ات كا لقن 
5» خف أكت كل كلدك "كلك الل 
ارلا فارله كقكب أرة اع 551 5151 
لاد ”59 /او ١آاكل‏ :هلل مهال 
ملك“ ”73917 2.5١5‏ ككق غ64 حدق 
كاف ادف لاكم كذى /ام/ فى اق ”قف 
للك عق 5٠١‏ كن ملك 75ولن 16اك لاقك 
كاكل الكل ه5كل لاككى ١د5للى‏ لاقل 
موكل "ككل الال دلا ارت قدت 
ا ار ير نر ل 
لالم ولص الام #دلى ”الال كرتت 
555557 05 ارت لنت لكت م/م 
الو اتا الل اج الك نان كان لألو كفن 





فهرس الأعلام 


ا ال 0 
54ل “لال #لالء لاذراتء رات 
د الب ار نكر لخر اطفرة 
العلل وول الاولا ال 5"7. 451 
:عق كلكقى لوق ادم لردص ودم 
كلم لام طقف ارم لحت حكن 
لالاتى معي ؟الاى :الل ”1لا ةلك و/ 
ا ا ا ل 
لوك 5قكن لاق 4لا كلك ارك 
لامك 4د لت :١ك‏ رتت ددل 
ملاك مات ١‏ مال 114 كدلل 
د ااظرة لكر لض فض الرضرة 
وال الى دقل لاملا مولا جولال 
ال ككثلى ركم كلثم موك ادق 
داق 555 2.555 454 575 دلق 
لالام "2.457 5وم الاه لامرم. 4م 
6 لاحل 5آلى لالت لكت لاكى 
هلك حكتث للكت كحت ؟كلاء ركلىل 
ا ل ف رف ا 3 ايرث 
لاق دق كلاء لق طق مل ردك 75ل 
ل لاق اد معدل كلاق بلالل 
0 46م 5د 5١ل 51١94‏ 775/1 
56ل دوك ادل 57ت روت 
مالل امت كال للك بل لجل 
ال 0 

ضرار بن الخطاب: 5"/ (570). 

ضمرة بن العيص: ”/ 2717/9 /7. 

ضمرة بن بغيض: 7/ 717/94. 

ضمرة بن جندب: 7/ 71/4. 


/اا/ا 


ضمرة بن حبيب: 9/ 7175. 

ضمرة بن خزاعة: "/ .7/٠١‏ 

ضمرة بن نعيم: ”'/ 50 

ضمضم بن عمرو الغفاري: 4/ /0501. 
طارق بن شهاب: ؟/ (500) "/ 386. 
طارق مولى عثمان بن عفان: ه/ (/501). 
طالب بن أبى طالب: ؟/ /7371. 

طاوس: /١‏ (69؟) حت الت لال 
كطلاء الى ا 511“ لت لات اق 
م كت مت 5١ل‏ 5١ل‏ كلا لالالل 
كحق لالاد "ل 159446١‏ دق 
محىك "الى الى /ا/ى لاكحك مالي ؟/ 
41١ 4‏ 5ك 7زم دل اكت ك/ 
لل مدل ىل لال 5الى لاحت ك/ 
الاق كحرف 8/٠١‏ 

الطرطوشى: 5/ (557). 

طرفة بن العبد: /١‏ 3544 #/ 5ه لالاء 4/ 
كحدكل دعي ه/ الاق :الا ؟/ ”ام /ا/ 
تلم الى 7 /1٠١‏ 590. 
الطرماح بن حكيم: ”/ (5757) (73178)؛ 
*/ى وك 5/ 5٠‏ ”دمي /ادم ه/ الل 
لاللاء ك/ 155. 

طعمة بن أبيرق: ؟/ (/ا19) #/ 05ل 
المي ضرت سه 

طفيل الغنوي: 5/ .5١7‏ 

الطفيل بن عمرو الدوسي: "/ :))51١١(‏ ه/ 
4 178. ْ 

طلحة السمان: 8/ .١14٠‏ 

طلحة بن سليمان: ”// (5 57). 2508058٠١‏ 
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51 لاق هم طا:١:ئ.5”/‏ الال 547 
يت ضر ا الا 

طلحة بن عبيد الله: 377١ /١‏ ؟/ 5907/8 
الكت ه/ حدهك ة؟لنل كم 55:15 // 
كت هةلاء6/ (18). 

طلحة بن مصرف: 2,505571١ :)7575( /١‏ 
ولاق 5١ت‏ ”ل لل ىك خض كدت 
ضضة ا ف الا ا ا 
لىع ولاك قرت دالا ىالا ؟/ ككل 
ل ف ا ا ا ل ليث 
لكك ادل لكل لكل كلا لوت 
كيد برضضة ررذضرة عر بوكر الأعرة 
للق لاك 555 55ق4 :ةق كدق 
أكقى دوق لالاص كص الى ملا 
مات ادل "الا اثالاء ه/ دلاء 4144 
ل ا 0 
كاك لول كلدل مدت راك ل 
1ل ولاك الى الى ار خالل 
6 ل/ا١هت.‏ /ا١اة.‏ اهدق ددم هلام 
لحت لقث لالاى لوث لاقت لردلل 
ا ل ل ل 
ذلال مككث “رك :وك آالا, همال 
1 رار للضية الرضة الدارة 
لاملل الل كلثل خاو :ةق التاق 
لمكق كلاق كحرق لاق ؟447. 2,445 
الام لالام تلاقف خلممص عاك ار الى 
ا ا ل ا ار 1 
ككل لكل ماك ردي على لال 
لل كلل وى الل ركاتم, ادق 
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65١ 14‏ دق ل/الائى 546 ”ام 
١5م‏ ١5م‏ كلاف لاقف مات واكك 
ا 0# 304 رفت رنرفة 
دعلا ل دل لال 7ك دكن 755 
:ال عدن همقل لالاك عمك خلال 
حت تجا ليت لنت تنا اك 
مات ككل الكل :الل للكت آلا 
55 دوكل لال لاقت 5ق 
كدق لات هلاتق #لاقى لالاّى. 5286 
695 كلاف الام كرام 059 ككم 
0/16 تدك ”لاك 755 0ك رقت 
مرت 5كلك هفك لاقت مدلل قحلل 
69 لال 7 آلاء #ا5لاء 56لاء اشلاء و/ الك 
اع ا ل ل 20 ارماك 
وكل مك ملك ”الل هماكتل وقق3 
لامكل الاك ا ل ل ل 
اادلل كد ثل الال همعق. ”55. 2.454 
دلا "لىة. 584., ل/ا69. 5اف داف 
65٠‏ لاقف 205 لركف رف 75م 
كمف ١ه‏ تدى”ى لاحت لكات مكلت 
لانت تك تمك لرمكت اكت أرقت 
لت "قت محلل حاولالا دل/ فك 
4ك :س4 لاكي لات نمالو لكك ةك لكل 
لالالل علحت كحك أقك "اكت لاقل 
ف روت فض ل 

طلق بن حبيب: 8/ (5:)50170/ /3717". 
طلق بن على: /١‏ (585). 

طليحة الأسدي: 4/ (5/) // .48٠‏ 
العاص بن وائل السهمي: /١‏ (/075. ه/ 
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وم ا املا" 
عاصم الجحدري: /١‏ (251771/501715 
ل 4 ال ل اي بر 
الال ار كت ككتى ١5ل‏ ككلت مق 
اام لاك لقت لت 5/ لاا لك 
6 55 اق 50ت ع١دقى‏ ادق 
ملاع "امم رلص "الات علاى ه/ و3 
الا لاكك هكاكت ردك لكت ل 
الال لكل "تل لاق 2545 دوق 
لاكق "لي آالاى كلاى معلل كم لاء ىو 
مصكي كت ولاك ما ولق موك الى 
لاق 44 لام الى ظاتى مو رت 
عمل ١آ5ق.‏ مدص كمف "زت كقت 
اكت لاكحى الالال اقلا مل ف كن ىل 
اراك ككل اتكل امكل مكاا باكل 
.6١ 7 591/‏ 60هت. 04١٠م‏ 5”ف 2,055 
٠و‏ ككم الام كقف ”ات لاكت 
للك اذك ١الاء‏ لالالاء اهلا اكلا 
/ اك كات مم لالض تل لوقك 
الكل ”كل ٠55ل‏ دلىتلء الت تلك 
كهكلل "الال ١15‏ 5. 5”ة. 6راف 4ه 
كمك ولاك معلا للرحلاء ١كلاء‏ لاالاء 
مكلو ١٠ل‏ :ل د لاق 5ت لات ملك 
لاك لا برهتت 755 

عاصم المقرئ - عاصم بن أبي النجود: /١‏ 
«لل “ول ههكل "الاكن. ارت رت 
كحمكت لحك ”ات 74 داق اق 
لالاق. /ا59. 554. قدف 9١م‏ /ادم, 
ورف "أت الكت تت لتك قت 


07 


مكلك للكت الكو تتا كوو كقاض 
لادلا ”ىر 5“ ولاء لالاء لرلاء قاب كف 
اعكو شألاكو ناكو كليو أكتلم ترق 
كلتك ملك كناك نال تدك لكل 
ا ا او ا 16 
49 كلالل ارت كاحت اكات 595 
سس يت الف ررضت 40 لمر 
الال ملرثت, كلت 5وثى لاوتث ١ق‏ 
55 654, "لىة. 2.585 547. 2,545 
"م لاكف لاكف كلاف لاق 045 
بالكأكم علكم الم لمكا لوكو 53ت 
داكي لالاكت "رت لقك ادل لضاللىء 
االو لاا ال لاقن طرف الا كلا لآلا 
محلو لقم مووي و سيسق 
لا لل كككث ١اكاكىء‏ كرات 755 رقت 
لمكي أككلى ككل لل 51 الى 
1ل ث6 ردق 5ق هق "لاق 
لالاه. 455., 54م لاد ملام امم 
ا١حلك‏ "الك واكاك لاكت للكت لات 
65 :آلا ”الا 55لا 55لا ”كلا 
لاا ١5لا‏ ”7 5لاء ة؟ دملا 5/ اك مالك 
0500 50 هسمل لام نت كت لض ألا 
هل الى ملب لب قل للق 1١7‏ كنك 
كك ”كك اك ال ”ان لاكل 
امت امور ات ال ات رت لك 
كدلث الاك علمكف خخك 35ل ككل 
؟"لل 5"”لل لادال ردت 1ه همك 
لالككل "ارك لالت 75ت 6١ت‏ لاات,ن 
شي الضف فير ايرث ار ل ع3 





0 


ل ك3 لضت الظرظ رفخر3 
ام ماك لك ا 5ل ا 
لاكق 5ق لااق. درق ”اق 655 
ككق لاق 5ق دق 3”5ق 5ق 
645 فكت كفكقى ٠ءلاتق.‏ 2.6/5 2,674 
م 5ه ال”ه. 5دف قهدف اكم 
ولاق /الام عمف لاف لاف تحت 
حك كحلت مكلك اكاك ل قت 
تكك ولاكثل كلاى لالاكت لقت عقت 
مالل ؟ "الال دعلا ه/ ١1ت‏ 05952375 5ق 
كم الى آلاى 5ل قل ١ق‏ لحل 
كحك دكن "الل "الال لامعل لامك 
#كلث لاك الاك لاقأك 9ك ”75ت 
او لاج إل معنا وما 180017 
كرك مكل كدثى الل الل 1ك 
خض يرش رضت لسرت رت 4ر3 
الى لامكل للكت "ادق "ضاق رطق 
49 2358 ”5ق هلاتق لالاة. 574 
"9 5. 545, 5460, لا١٠ه. ,66١‏ ووم 
مدقف ل(ردم ركف حفكق علاف الام 
لالاق لقف أادت ملت كات وكالت 
اد” للدت لاكت لكأت لاقت لاكلل 
ف رضي ال ا ا 364 
اال بزو قف أبنو الل قل االو حق 
ل ا ال ات الع ات 
ااسل لعال اأأكم 1ككه فاكنو حكن 
"5١‏ 555 رقت ١هدكال‏ 5ه5ء كال 
1مك كارك الكل ال 1 الى 
ملل وى (ودثى الاك لاسا لال 
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لال الالال لحرت قرت مرت 
4" 5دثق6 مدق ١ق‏ ”لاق ”5ق 
/لاكق لى١اة.‏ 519 255959 ”3ق 555 
06 655, لا65. 2.554 565٠‏ ”هق 
لاق لركق, علق كلق لاق 2596 
١‏ ”65 ادم ادص لادف 5١م‏ 
١"ه.,‏ ١5ه.,‏ ”5ه /ا:ةّه. 58م04, 
لاكف "لاه "لاه 5/اه. 5ه 6555 
9 عحتي ممعي لامكو وى قت 
ات كم تم 1 111 
تلاك لك هدلاء كدلاء والاء كاكلصىك 
لي ال ف 1 رف 30 إخرة 
لل لل 5ل مق قم 5ق دكن محك 
اك كال لاطكء الى الاك لامك 
49 لاك هوك ١١اكء‏ ١ل‏ هال 
ع أ 6 1 11 
لكل ككل :لاك ماك الاك رلا 
لت روت امرض رض 7 رضت اوور 
4" ١وكل‏ :دك بكدكل لاك الال 
ا ارت الحو /15 ع 5156-4555 
40 ”55 ”655 556 لاققى 5ق 
6 5605 أاكق فكت لركق كدص 
محم لاحم لا(اص ظاام ١5ف‏ ذكف 
لمكم ملاف كلام ملام ”قرم ”5ه 
6591 6وم2 5وم لاقف أادحت شلال 
ملكت و'للى لاقت هةت لذت مهت 
84ل" لاك”ى الاك قذي لاكلاء مالك 
ار ف ا ا 0 
الا عل ا اكوب لوألل مكو كاقل 
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ا عرلا الأو تلقيقق كدلو ألنزية لون 
أله ؟ كك قذغاتن كحي ملأكقن لان 
١لمت“‏ علتث لاحك عوك معقك كوك 
لابقكم تا أ 6 11م كن 
الالالال هلل ”دك تلك دل 
تن رض ير اير نات زمرت 
كلل كلالى الال ارقت 505. راق 
ككق /ا5اة. 659. همدق ككق لاكق 
654 علاتقى لات لالاقى ثلاة. ١٠م‏ 
7م تلص 459., 2054 دوف لام 
هلام عرف "اص ١كلت‏ قات دكت 
ككىتى لالتى لالاك القك ارفك عمقت 
ردت عكت تكت عملت لات محفت 
لاك قدلا ١الاء‏ ”الا وكلاى د5ل,ىل 
الل ا الل فر 
كلل لال لاف مف مال لظأمكثف لكك 
كلك 4ك ”الل ككك 5١‏ كد 
اللا التو ركم اوأر اسلا 1 
الل "الال الى لاملا لاك ا 
دق ١اكق‏ 5ق لاق ه67 55 
6 655 554 لادقى لاثرة. 2584 
ع 5١م‏ داق ك”مص 5"4ه0 6050 
لدم 55م لركم ملاف /الاه. 099 
مله "اك لااكت لاك "الك كت 
كعك المت لكأت "للك مقت لكت 
فدلا هالا الاعثلاى ١الاى‏ ”الا الى 
الل لالاراى علا حلم ا 1ك هالت 
لا 5 5 لاق 5 هم ”ات لاتاكارت الا مل 
لبق تدك اكور كي تر 11 


لحف 


ادل ”دل “دل لادك #لاك. املق 
حمحك دحل معدلل الى "لل زد 
“دل ردك الال كلاى لات وى 
لالحلل الال الات لخر 5 5 51. 
عاصم بن أبي الأقلح: /١‏ /541. 

عاصم بن ثابت: /١‏ (0751. 

عاصم بن عدي: ”/ (/5011) 9/ 52419/ 
ا 41 /ا/ .١75‏ 

عاصم بن عمر بن قتادة: 4/ (009). 
عاصم بن هبيرة: // (ككهة). 

العاصى بن منبه: 5/ 095. 

العاصى بن وائل: 4/ 1/5 8/ 54116/ 
00 
عامر الرام الخضري المحاربي: /١‏ (550))؛ 
8. 

عامر بن الأضبط: "/ (555). 

عامر بن الأكوع: /١‏ 197. 

عامر بن الطفيل: ؟/ 250523١17‏ "/ 454» 
ه/ كم ممم 5097م الضق ام مالا 
عامر بن جوين الطائي: ”/ (0"05. 

عامر بن ربيعة: /١‏ (0150). 

عامر بن سعد بن أبى وقاص: ه/ (/0/1ا١).‏ 
عابو يخ غيد ب 8 11 ا و/ 
اول من ١٠م‏ ها 

عامر بن فهيرة: ؟/ (775) 5/ ١ال.‏ 

عامر بن مالك - ملاعب الأسنة: 5/ 577. 
العامري: /١‏ /791. 

عائذ بن عمرو: ه/ (55.)50. 

عائشة: 53١1١053١ 590109 /١‏ 45ت 





حضف 


5ن للكت لخلت دحت اللا الى قت 
7 55 لاف الاء 11٠١‏ .0و3 
ضري اد ارد ا رن ا ا 3001 
للم اقكك “لاكء :الال كر رات 
14 رض افيض برض الرضرة 
لللل ول اطق لمم كوف ولام 
اسم حرت 5/ :5 5دهك لاه كل لاا 
مكل كحلى 1لا هم وان امل 
:ع هدم لادف ازرمف 5/ /ا315 8ك 
ادل الاك لدت لات دلا ادثلل 
ل ل ا 0 
لاحك لكك لحك كارك “حك كك 
كحك ححك عوك اول 95ك. موك 
مدل كدلى لادلن كد كدق لادق 
دلالل ككث ؟الاء 5ثلاء أدلاء اهلا 
ال ا يرث 
لاق ا 5 هه ةلال ”77 
:ال 545 دكامص الى ه/ ظ“اق مكاك 
:ل ٠5ل‏ ”لل :آل 5ودال لولل 
لام ”لاق 53"5. 557 545. 05م 
ام عمف ارم لازم مرف 5آى 
تشفة ف ال 6 ل 
ال ل ل 0 
كحك لامك رلنت ككل لالت حول 
4525 . 

عباد المقرئ: "/ 655. 

عاد دن بشر: 4417/9 

عباد بن حذيفة: 54/ ./١1/‏ 

عباد بن حنيف: ه/ (41). 
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عباد بن نهيك: /١‏ 557. 

عبادة بن الصامت: "/ (/01). 04 الت ا 
لل 540 ؤن*م ”ادم 5/ 55١‏ 7/ 
ل ا ل ل نر 
.4١ /٠‏ 

غباداتين تو ا 4 

عبادة بن حمزة بن عبد الله بن الزبير: "/ 
(096). 

عبادة بن صفوان الغنوي: 5/ 5359. 

عباس المقرئئ: /ا// 51785552575 8/ 
“١ل‏ 4/ 4/٠١ 6١75217‏ ه. 
عباس بن الفضل: /١‏ (7260) /ا/ .7١/4‏ 
العباس بن الفضل: ”*/ (5:)651/ 2351 
ل ا 

العباس بن ربيعة :+ 9/ 1784. 

العباس بن عبد المظطلب: /١‏ /1: 41/87 
علا 5”/ى دكن ونص خ#/ اراك "لا 
لال 1/ دم الا ان الاك ألاى 
لمت هم الكل ادم ولام لام ك7 
الاق 8ل :كا على لاوثلى 4/ى قث 
7560م /٠١‏ 07501990 5. 

عباس بن مرداس: 5/ /ا7ه., ه/ 4 /٠07‏ 
ل 0 

عبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسار: / 
."0١‏ 

عبد الجليل: 5/ 7500. 

عبد الحق الصقلى: "/ (795). 

عبد الحميد: 5/ 408 8/ 0/17 94/ 49/8. 
عبد الرحمن الأعرج: "/ ."٠١‏ 
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عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق: ؟/ (57)» 
5:٠ /5‏ /7/ 506 مم اتلاء ”5لاء 9/ 
4 

عبد الرحمن بن أبى بكرة: لا/ //:)١19(‏ 
45 4/ اللا 178/1١‏ 

عبد الرحمن بن أبي عمرة: 4/ (4). 

عبد الرحمن بن الأسود: 5/ (5.)85/ 
لمم 13 

عبد الرحمن بن البيلمانى: ”/ (7/7). 
عببذار جمزيخ الحارث بويا ة1/ 
(189). 

عبد الرحمن بن الزبير: ؟/ 5/4. 

عبد الرحمن بن القاسم: 8/ .48٠١‏ 

عبد الرحمن بن ثابت: 7/ 5١‏ . 

عبد الرحمن بن جبير: 9/ 57. 

عبد الرحمن بن سابط: /١‏ (5757). ؟/ 
للا نة 

عبد الرحمن بن صحار العبدي: 8/ (0977). 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: /٠‏ 
37. 

عبد الرحمن بن عوف: ؟١/ ٠٠١‏ "ادل 
1ت 1ك 39194771155 دلت 
لكت هل كق لاق كلت كم/ لكم لم 
تتم ال تا و/ :1ك ألاة. 

عبد الرحمن بن كعب: 8/ (55). 

عبد الرحمن بن محمد بن طلحة: // 
(01). 

عبد الرحمن بن مغفل بن مقرن: 8/ (175). 


وف 


عبد الرزاق الصنعانى: .)١57( /١‏ ؟/ 
ام كر 05200000 

عبد الشارق بن عبد العزى: /ا/ 757 5. 

عبد الصمد بن على الهاشمى: ه/ (557). 

عبد الكرووين الى سلمةة ا عل ار 1ق 
ار لك ة/ له 

عبد العزيز بن رفيع: 9/ 574. 

عبد العزيز بن مروان: 5/ 797. 

عبد العزيزين يحيى الكنانى: :)١949( /٠١‏ 
/1؟. ْ 

عبد الغفار المقرئ: ”7/ (655). 

عبد الكريم الجزري: /1/ 15169. 

عبد الله ابن النبى كَكلةِ: /٠١‏ 7947. 

عبد كرو أبن اسسارلة ره اكيى 
؟/ الف 500 كت همكحت لامي 
لمات" اك ا لم دوق قوق 
655 "05 ةفق 5/ ه255 8 ١الء‏ ه/ 
1 7594 +65 64 لاف كحفق لت ”اق 
م/م دكا انك خا ةلماك 
على لامك .9١‏ مول /ا9١ 31١9‏ 
الاك لاا لا كات كم 5ل محل 
لالم كلاف لالكم ركاف 59م ٠6م‏ 
.06١05"055 5١‏ 

عبد الله بن أبي أمية المخزومي القرشي: /١‏ 
(4:ه). 35 مول معلل و موس ه/ 
ملل الام كحت كلم محرت امت ال 
4م .7"5/٠١‏ 

عبد الله بن أبى أوفى: ”/ (5:)591/ 5ل/ااء 
/ ١ل/‏ 1 . 





075 


عبد الله بن أبي سرح: *// 20595 5/ 23575 
لذ الا ل ا ا ل 0 
46 

عبد الله بن أبى قتادة المحاربى: 5/ 255١‏ 
م ْ 

عبد الله بن إدريس الأودي: ه/ .)01١(‏ 
عبد الله بن الثامر: .7١7 /١٠١‏ 

عبد الله بن الحارث - بن جزء السوائى: ؟/ 
(444). ْ 
عبد الله بن الحارث بن نوفل: "ا/ (575), 
؟:/ 5:4كث ه/ لاكفق عدف 5/ 5ق // 
0 

عبد الله بن الحسن العنبري: ”/ (8١5؟): /١/‏ 
0 040. 

عبد الله بن الزبعرى: ©/ (5:)575/ 259/8 
الكت د ف فد في كرد 
4/955١ 6‏ 0. 
عبد الله بن الزبير: /١‏ (187) 51579 
الا الا للا 7 4 14 
5ه هوفم "#/ 1ك ”رن انق 
ل ا ل ا ا 
الالى هل ١٠ل‏ لكلا ك/ ردك الال 
لحل كت ككل لال قا 5ت دل 
الل لل عل مات لوت 5ملاء 4/ 
ل :لل لالالاى 46ق. لاف 55افق 
ف الف ال اع ام الت 
لاك 5ت 54الء مكل 5كلل دول 
ا الل ا ا 

عبد الله بن الصيف: 7/ /50. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عبد الله بن القاسم: // /05. 

عبدالله بن المبارك: /١‏ 0717 5/ 42.44/ 
كما حت كم زم ممل /٠١ 41١‏ 
501. 

عبد الله بن أم مكتوم: ؟/ 90549/ 21574 
ل ل ل ل ل فر 
6 . 

عبد الله بن أنيس الجهنى: ”/ 07857 /٠١‏ 
6 . ش 

عبد الله بن بسر: / (07/07). 5/ /ا/ا1. 
عبد الله بن بشر الغافقى: ”"/ (57 ؟). 

عبد الله بن جبير: ؟"/ 1ل (اارم)» رف 
6. 

عبد الله بن جبير المصيح: 8// .1١9‏ 

عبد الله بن جبير بن فصيح: 0/ .)١19(‏ 
عبد الله ون حك : ١‏ قا ا اناق 
عبد الله بن جدعان: 5/ (17/57). 

عبد الله بن جعفر: ”'/ (/2081) /ا/ .١6‏ 
عبد الله بن حذافة السهمى: ”/ /".)١50(‏ 
157 ْ 

عبد الله بن حرام: ؟'/ .)١51/(‏ (588)) 
9 15. 

عبد الله بن حكيم: 9/ (585). 

عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الغسيل: 7/ 
(58). 1 
عبد الاين رواضة # ون 1 74 
2ه 5 دكن همضل كم الى 





فهرس الأعلام 

لا 5لا اح لانت لمم ١7ت‏ 1/ دل 
٠06‏ 

عبد الله بن زياد: ©/ (0/5). 

عبد الله بن زيد: ه/ 98 لا/ 57م // 
716 

عبد الله بن زيد بن أسلم: 9/ 251١‏ 2854 450. 
عبد الله بن زيد بن عاصم: / (51/4). 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري: ”"/ 
.31١5 .)51(‏ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: 4 / (/ا) وة/ 
5. 

عبد الله بن سلام: /١‏ (71/5), 07595 2414 
649, مدقم لاقف (١دلاء‏ ”/ (كدمد) 
أكم تل" ىا كلامم كم 
االل ؛/ ١ك‏ ه/ 44.ه: ”ل لادت لات 
ككت كم احتبلام/ للا اق ١ه١ام‏ مم 
لاك كلض اتا اتللا, 

عبد الله بن شداد بن الهاد: ”؟/ (9١١٠١).)ه/‏ 
م لام دمالا 7/1٠١‏ 5"4. 

عبد الله بن شقيق: "/ (017/5). 

عبد الله بن صفوان: "ا/ (5717). 

عبد الله بن طارق: 7/ (5117). 

عبد الله بن طاهر بن الحسين: 9/ (577). 
عبد الله بن عامر بن ربيعة: /١‏ (055). 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: "/ 
(750). 

عبد الله بن عبد العزى بن عبد الدار: 5 / 
1 


و72 


عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول: ه/ 
(مه) 9/ 6:55 ملاء. 

عبد الله بن عبد الله بن عمر: 5/ (07795. 
عبد الله بن عبد المطلب أبو النبي يَللة: ؟/ 
التثكل/ ل5ا١ه.‏ ْ 

عبد الله بن عبيد بن عمير: /١‏ (4)575: ؟/ 
لالاك ك/ دقع لا/ عدم كلم 5149 

عبد الله بن عبيدة: "3 (/781). 

عبد الله بن عمر: /١‏ 7540 7ل 1٠م‏ 
9 5ه لردت اكت 50ت كقت 
لكت حك”ت آأالاك كدلاء دللاء 5الاء 
ك الا الااللاى «الا ”اللا اللا 5 الا 
في ا 4 رف 11 أن أنارة 
ف لص لاص كت لا ختل كل نلك 
الك "كان أعل ”دل كلاتء كنت 
كل ١5كلل‏ أدكل ادك حدق دق 
هق 5560 5ق قدص ”لام ”ص 
0ه ذكىت "#/ى 5ل لات الى لكك 
"اال فقث كفت لاقل 1ق تك ك؟كق 
لكلل “ارك كت مات كات الى 
8 كدق اكت اق ”لق 55 
اس كاله بالوار و ممحكم الاتكو ولوق 
لالاك 5ت لات ممت كلت وض ؟/ 
ا ا ل رت الفرفرة 
55 55 نيبي نكنع ةلقو أحركت 
طك”ت لاعت قرت ادلو دلا ه/ 7 
ا ا ل ل رت ا ىعرت 
لوك 55لء ادلاء كملا كم لاو 771 
كت 1ه 5ل 5ق اكلم لا/ اف 





ككلالا 


ار 0 
كال كرات 05514 لادل :دثلل 504 
لقع فرص 0144 كدت لاح مق 
لل ا ل 4 لل ره 
الى ”لق 55كن كتحص لظت كرت 
لات 4قت, لردلل 4/ اب كف حى لاك 
مكل /الاللى الى الاق الاق راف 
49 لاقم اهم لادم. اكق ”كم 
ا لاح كرت ككلاء لثالاء لرقلاء 
ات مكل 0 1ءلادلل 
حل لامك للك ككل حكت, حرل 
الل "50 5730. 

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: .)٠١5( /٠١‏ 
عبد الله بن عمرو المزنى: ©/ (55). 
عبداا يروي العناس 1 رح 
01 لكل ”5 ادق "#/ محكق لاق 
للق لاكم ردي 5/ 4ك 1١‏ 7ق 
كك هل دحي كلا ك/ 44 ككل 
ا 5ق بلقي لال بل اال 
649 6م/ ”مث 4/ الاك كد :آل 
كلا "دلا .١59:45 /(٠١‏ 
عبد الله بن عمير: ار لرالا. 

عبد الله بن عون: 5/ (86). ه/ /9:5١5‏ 
8”. 

عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة: 5/ »)١11/(‏ 
771. ْ 

عبد الله بن فيروز الديلمى: / (/3731). 

غية الاين فيط الك هنا 

فيه اللي قد 1 + 
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عبد الله بن قيس الرقيات: "/ /4:)١8٠(‏ 
لاا مم 1ت /٠١‏ 5755. 

عبد الله بن كعب: 5/ /7501. 

عبد الله بن محمد بن على: 5/ 01/5. 

فيد اناة ا معي و كنار ينعا 

عي الجن مل 111/1 ا 
4 الف 4 لف ل 1 
105 

عبد الله بن مسلم بن يسار: /9// 119. 

عبد الله بن مطيع: /ا// (07/5). 

عبد الله بن مظعون: "/ (515). 

عبد الله بن مغفل المزني: 7/ 5١8‏ ه/ 
(520) 8/9 3؟. ا 

عبد الله بن نافع المدني: /١‏ (317). 

عبد الله بن يزيد: ”/ (5)9/ /5031١54949‏ 
(لاكى 9/ 199. 

عبد الله بن يزيد الخطمى: 5/ /ا١١.‏ 

عه لابين عية بناقة ار لوا ”ا 
دلا ه/ 15م // مت لم :ات لاكحمف 
لثم بلكرة 

عبد المللك بن الماجشون: 241/9 

عبد الملك بن حبيب: 5/ .7١7 /520١0/8‏ 
عبد الملك بن مروان:١/‏ (559:)185, 
اا :7 ”ا دحتم ”كنت ه/ الف 
كلم 1341 15/٠١‏ 
عبد الملك بن ميسرة: 5/ .)١91/(‏ 

عبد الملك بن يعلى: /١‏ (1909). 

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان المقرئ - 
الرواي عن أبي عمرو بن العلاء: /١‏ (5731), 
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مكل معلل "ىر موك :/ كق خالا و/ 
16.١‏ . 

عبد الوارث بن سفيان: ؟"/ (45). 

عبد الوهاب المالكى القاضى: ؟/ (75), 
ا 00 

عبد الوهاب عن أبى عمرو: ه/ /51ه, /٠/‏ 
006 ْ 

عبد بن حميد: 5/ 0574 5/ //.١6١‏ 
6 

عبد مناف ابن ربع: 4/ 71/. 

عبد ياليل الثقفى: 5/ (8.)580/ .01١0‏ 
غبدة بن أ الباءة: ؟/ ااا 4/ 01107). 
غبدة ين الطيب4/ 06 

عبدة بنت عبد العزيز: 9/ 519. 

عبيد الله بن أبى جعفر: // (011). 

عبيد الله بن الحسن العتبري: 9/ 18 /١١‏ 
16 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: ”/ 
م /ا/ 500 

عبيد الله بن عَدِيٌ بن الخيّار: /١‏ (741): 7/ 
4 . 

عبيد الله بن موسى: /ا/ (559). 

عبيد بن الأبرص: 7/ 958 "9/ 0/77 5/ 
ل للم ه/ آاى هكم 5م اا // 
١1017‏ 

عبيد بن عمير: /١‏ (١/ا7‏ "الالاء ,207١‏ 
تكص #5 ال لدنص خا اك ردق 
لقع لاق لاقت ه/ 14ت اال لاوقالا 
ك/ 44 ”5ل 55 “"ء 5054. كحم لم 


07" 


الال الاكى كدئى 15خ الا الا 
على 656 4/ لاد ةلاه درم مالك 
١٠م‏ 7505590 

عبيد بن نضلة: 5/ (17/5). 

عبيد عن أبى عمر: 9/ 11 

عبيدة السلمانى: /١‏ (447:461:)554, 
ملا احلا / الل ان اعرف بره 
ا لك للش امش 0 117 رفردحة 
/ا/ /6711/ مه 

عبيدة بن الحارث: ؟/ (/55). /ا/ 3717 // 
0 

عتاب بن أسيد: ؟/ (5650) 7505١‏ 5/ 
اعت ١٠مدت ١7١/4‏ 

عتبة بن أبى سفيان: /٠١‏ 77" 7537 
هنن أن بار ا 

رم :/ “555 ما اام اا 
لكل للم رح وق دزف وات 4/ 
/٠١48‏ 179. 

عنية بن غيد - أبو الوليد السلمي: ه/ 
.)53١(‏ ْ 
عثمان البتى: "// (779). 0507 4/ 5 .3١‏ 
مكطان ين أبن سو 8841/3 

علانان برع طلحة بو ألى طالعة الجلاوق ار 
(0) (1948). 399 / الات 5/ا. 
عثمان بن عاصم - أبو حصين: /1/ (070). 
عثمان بن عبد الله بن المغيرة: ؟/ (/1): /. 
عثمان بن عبد الله بن سراقة: 9/ (/51 7). 
عثمان بن عفان: /١‏ 155 لالاا.4لا١اء‏ 
لت ب 0 35 رقي رقدة 
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1ق محقم ركم "لت كنت ا؟/ر قات 
ا ل ا ا ا ل ال ل 
كقم “كت تكت "/ الى دمكاك لكك 
مركت ككثتل لدف الام كلتك رتت 
:/ ول الالال :لال "اا دل قزق 
الام "الام قت ةق 5ك حلا كولضىل 
ار ا ل ا الت 37 
ىل 6و7 ”١اى‏ لادتق. /الائ. /الام 
م 55ل كلم لاا ماك ارام كىن 
ل كن الالال الاق كم اكلا لا 
ا 
ال و و ا 
دوع لالاص دهت 4/ كم كت الى لل 
مهعك“ وك ردك ١5ل‏ ”لل 50ل 
6 5/ات. لاآص الام اكص اكتلل 
ارم 0 

عثمان بن مظعون: "/ 515(:2598):ه/ 
كدلل كم لصنلا لالم لامك 
ا لض 1/ 701 

عثيل بن ضدس بن عاد الأكبر: 5/ 7505. 
العجّاج: /١‏ (191). لكلل 4375 7/ و 
ع/ لى 5آللى ه/ “دن مولت 5م/ أكت 
لا عاذي ة؟لل.ة/ مهل اللا. 

عدي بن الرقاع: ؟/ .)١158(‏ 

عدي بن العبادي: /ا/ 717. 

عدي بن بداء: 1/ لادعكت ردت 509 

عدي بن ثابت: "/ (81/8) /ا/ 1948. 
عدي بن حاتم: /١‏ (31/:)1865: 3 
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-_ 


كلت كلم الل اك 7ن كلم لاقت 
7/1 

عدي بن زيد: /١‏ (5575). ؟/ 55/8 
(590) ردى *«/ لاكلى هم مل 5ولل 
لوا كم 94 لام لاك لم الى 
الى 5 ات“ ملل ؟/ مدمنل لم كه”. 
عدي بن عدي: ؟ / 6 . 

العرباض بن سارية: 8/ (50). 

.)51١( /١ العرزمى:‎ 

فروقبي رويد 1 الت اللاي ذالاء 
اال ؟/ 5ك هدق “755:5١‏ هوم 
لاا اا 5ق كام :/ ملل 
كلاق قاف مكف كلام ه/ وى اال 
عولاء 5/ ادك علرك امت /ا/ى “مك 
محل لامك م 5ل مكحت ١٠م‏ دولل 
لادعك 05935 .6٠١6١‏ 

عروة بن الورد: ؟/ (55١).ه/‏ 517. 
عروة بن مسعود: ه/ 9 8/ وات و/ 
لالاى ممه 

العريان بن أبي سفيان: /١‏ (75/4). 

عزرة بن ثابت: /١‏ (/60). 

عصمة بن عروة: "/ (955). 5/ لاا 
4 ١لمرم‏ ررم لالاكى /ا/ىر كك“ و/ 
554 كلاه 

عطاء بن أبي رباح: 47١ /١‏ 7/ائ "2601 
دق وام لدف ثاهمم /اخرف مدت 
الكت كاك مكلك لكت الاك الات 
للاك كارك كاحلالء قخلاء ١اآكلاء‏ ”الى 
ال ان لل لت رسيت ترش 
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ف لف برضف ال ا 20 
١ل‏ اك رت لق 535 دهم اص ”مص 
د ا ا ل ال ين ل انل ات 
لالأالقم الا "كلكو حكن معؤقكنو لقن 
لك كالى لامكل لكلل طالاكى كلا 
الات لمكت اادثلل لاكقع فقكذمقع مكق 
#4 4 دل لم دق اق 
اق فاق كو ا تكن انارو 1157 
عل هكل كيرت درل نرت "كلل 
م 1 ا 113577 
6 اك اتا تت شي ؤعق 
محى ظالالك على الت لات فكت 
40.١55.١١5 /:5‏ 55045545هم 
49 05 55 55 ه/ 
كل 49لا دق هلم 5/ ١ك‏ 
ون" 5/4 ١5م‏ /ا/ى رت اف 
ا ا ا ل ل ل 0 
كايى لاد ٠5ق‏ خارف كحم ١علاتى‏ 
كتاكتلا درل لوك الاك لاك اال 
لاكم الى كلاتى للم ىالل لا حكلك 
كدكل لكك موث مكل 5ق كادف 
"5465م قدف الاق الرف /٠١‏ 39 
مم الى 5115ل ك7 
ا" 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني: /١‏ (١؟5))‏ 
الاك دحت "#/ى ملا 5/ اك 5/ 17 
ا ىم تل كلض 4/ 1ق الل عمل 
.١7/7 /٠١»64١‏ 


9ك 


عطاء بن السائب: ؟/ (5758)» "/ 3701 15/ 
0 

عطاء بن دينار: ؟/ (165) 8/ 0ثالا. 
عطاء بن يسار: /١‏ (5 0757 5:555/ 07ت 
هل مكحتلا :بال ادق لومم طكقق 
ل ا عرض ان 

عطية العوفى: /١‏ (755» "/ 7ك ارك 
الوك 3 5:/ عق ماك كاف م/م 
49ل 4/ ؟كأى دةى مداق هلاق /٠١‏ 
كل ه:55؟. 

عطية بن الحارث - أبو روق: /ا/ (/01). 
عطية بن سعد: ؟/ .56١ /8.)١51(‏ 
عفراء: ؟/ .678/5::59٠‏ 

عقبة بن أبى معيط: ؟/ 25794:57/8.559 
كل كرحس جرس رس رار لاخ لح 
عقبة بن عامر: )١5/( /١‏ "/ ١ل‏ لادلا“ 
يهم 5م دخ لم كت 
ات لوللا مات لمر لال 
عقبة بن عثمان: ؟/ (5577). 

عقبة بن عمرو: ؟/ (07017) ه/ .٠١/‏ 
عقيل بن أبى طالب: /١‏ 8/ا4» 5657 /ادت 
0 

عكاشة بن محصن: "/ (5)555/ .75١‏ 
عكرمة بن أبى جهل: 8/ 9.25/8/ .١١ 8.1/١‏ 
عكرمة ين سليماة 6 .60١‏ 

عكرمة بن عمار: 8/ (509). 

عكرمة بن هارون: ه/ 0؟١.‏ 

مكرية مولن الو فاب 1 ا 
6 57575 56ق :5ق ١أ5ق.‏ 2:91 





رف 


#أك اتلك لكت لدت للرككت ألاتى 
1ك كرك لاض "اكلا الا كاكلا 
كلل ارخا لاقلاء لملا :دلا ”7 دك 
ول لال 5ق طرفم كت ارت للا 419 
ل“ ١ن‏ لاكاكء ١5ل‏ لالاك. لاك 
مارك للقن لارقلم الال كات بول 
ايت الا ات لانن انض انكرت 
لا59. 655 .565٠ ,.5515 .5530٠‏ 575 
6 555 ادق ادق ”اف 55م 
لادعم ١ه‏ 95هم لاك 75ت عقت 
ل الاي ا 
لل كك الل الا كلل “كاب 1ش كم عمل 
لاحم“ خححتك "للك ١كدثتل‏ لركت لاقت 
اول كهكل "الاك لاك قدت كال 
دست اس > ير رن عر للك 
ا وات 1 5ه راق 
كلام حم لاكقص لاكم كم وه 
48 (لك”ت 5اآألاء ردلا 5/ ”7ك مك 
ل ل 42 ل ا ل ل الات 
اا الأ تلام أداو متك وكاو 
١د'”ى‏ ١5”ت6.‏ 555 54ق. 55١٠‏ 64506, 
64, مدق 5١م‏ 9١ه.,‏ 4055., 6605 
اكف فى "الى ماك ”مدت ررمت 
مرك اكت اجلى :كال ه/ لل كك 30 
حقو كمع فى جره لك كلسضال عا اراقلى 
لكلل ت5ككل ١”ت.,‏ ٠١دق‏ ”دق 6505 
لاكقء "ارق أاك”م قم كلاه مقلم 
ملف حأحت لات تك”تى لاكت رمت 
أي لاركت ١لا‏ ادلاء :ولا 5/ 7ك 


للحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ف 


1مك كت كتث الك 79 للك 4ك 
الل :دل "ول ولف وال ١51ل‏ 
مع" ول 5لا 5ق 5ق ولام 
ملام كرى االو لام ات ل الى 
ل ا ل ا ا 
لاا 54 ملاكى 15 لكل الل 
لام لوك ول "ادق كلق لاق 
١كق‏ لركق بعص كمض مدت لات 
دللن هلث وى لادتث كلت كلت 
ادل لم #١‏ دق دم قم 
لاف لى لاهل الاك لاك درك 5مك 
مول كال دفلى لال الراك رت 
علا لاا" ادص مكلام دحل كقلنتن 
مول لادتث كحي لاكى ألات حلت 
انلا مكلىء رالا لكالل عملا 4/ اث 
4ل ”دولك ألدل "الال هلال مدل 
للك :لل د5للن لكلل 9494 وا 
ا لاقل ىقال :دثظل لكل الال 
الالال الال راق راق دكق كحقق 
ادق اام وام 5صص دقرم كلام 
لامم 5هث همكىيى لالاى لاي والاء 
ككل لكالل اللا لمر ا كم هك لل 
ا ا ا ل ا ع ات 
#اكطلى :ال هلال لدعك ككل الال 
ملك كول لاوك 5آالى كلل :لل 
:5ل لقث ١دثل‏ لاولى لاك رات 
ولس اولظ الث لالظ خلس الى 
دولل لاوس جوسل ووش لكر مرت 
,”0 5. 





فهرس الأعلام 


العلاء بن جارية الثقفى: ه/ 9. 

العلاء بن زياد: 4/ (لالره). 

العلاء بن سيابة: ©/ (/51). 

علباء بن أحمر اليشكري: ”/ (4:)5557/ 
0 

علقمة المقرئ: ؟/ 15803٠١5‏ #/ لاا 
6 كص ككف ”ملالء 5/ قرت ه/ 
ول 646 قعمعف 5/ نى لاحت كول 
47 لال لال لا لظ الال الال 
/١‏ الى الاى آاأات 4/ ١٠ل‏ تقأفىى 
الا 

علقمة بن الفغواء: "/ 37 . 

علقمة بن عبدة: 51١94 .)91٠١( /١‏ "/ 
:ل 5/ 5كل, ه/ معدت 5ل/ دم // 
اق كلم لدت اال ةلات /٠١‏ ولا 
4 

علقمة بن قرط: .١60 /٠١‏ 

علقمة بن قيس: 559.)١51( /١‏ 0٠ل‏ 
ل رف 3 42007 اعرد 
كدق "ل لحك دسهلل كح هلم لالت 
ك/ 44 م/م ١ت١٠/‏ 9 ١د‏ الاك 
37 . 

علوان بن قيس: .١155 /٠١‏ 

على الأثرمة ا 11 

على بن أبى رفاعة: لا/ 015. 

ملوين لى طالب اك ات 
كن وى و«سى وى وو حكى 
ل ا و ا م 451 
كاف فكص لأكمى لاوم 54ت تلت 


خرف 


49 ولاى لاحت كدلاء االاء لاالاء 
م ل ا الل ار 
1 ام 7م 5م على على ”347 40.45 
ا ل ع ا ا 
الاى "قل 55ل الاك "تم دكات 
١ك‏ ”كل :كل لادثلى لت كقق 
كحمق 497 “لاف :لام ظااف 50م 
1م ولت لات :قت لازت ”كت 
للكت كنى أ ؟لل "/ :اق مف لكوفىل 
ل ا ل ا ا ا 
ودلن "كك روك مدال لاخر وقلل 
64 للق الاق 59# 5وق ادق 
:هق وكام "اكلم أدص رقم ”ات 
كلاى لالاى لات 55ت همكتث ككى 
لمت كك 19لاء ؟5/ى 5 على الك 
على لكك كرك "كا بل ندل 
و6 لال كلت دق مدق آاآكام 
لالا 94م 5قزق ككف الاق ”أ 
لاقت ععتى امت "الاك لاك الى 
ه/ 4ك حدهل /الاك مالل لالاكى رلا 
على الف 4لا" كلق لالاقى ةق 
كمق لاكف الام قوف لالاف لمزم 
مدوم “الى لالت الت 5لا 
لالاك كك”ى كلاتث امت “رت لامت 
ملت "كلل حأ لل كم لاك ةأرق لللء 
ملم 4ن هكم كرك "كك لكك 
“الال لاك كلاكل ل/الالاء 595,. 594 
الال على مكل لاولى اق 1355 
كلاق لالاقى كدق كردق 504. كتق 





كوم 


لاكقء ؟ل/اق. ؤم لامص لكف الت 
اكت مكل لكلا لاك لا .قف 
ل ال ا ا ا ا ال اك ل 
/اا”ل. 55ل لازال 4لاتل ”55. ”2,257 
بولثلل ددثلل لالاللى كلك موث ”افق 
ادق ”اقم الف /اؤه كحت وال 
547 قت ادلو ةلا ى/ 
اال راتكن تكلم عرلم قرام ل 
لالاكل الاك هلال يات ددثى لااىل 
شت لضت تس 4 اليرت عكرت 
انكل 0ن لأكق للق لاع 65 
4ه لاكف 6لاف احرف كحت كلت 
«لكلك عقك أاقكت نك ”همك همك 
مكىث ملاى مكلا منلل لالالا ة/ر لت 
بحل“ لل عبان محقم كدكم لز لو كأكن 
كل علالنل لاقن لاقأك وك محل 
ال بالا تكو أت“ 1 35 
مكل ”١ك‏ دل ل 54 ادل 
ككل رركت رثكت فاق ؤققء؛ كزرق 
:6 2.646 كلق 2.459 ككف الام 
لاحم "اديت ردت كت كلو م ىا 
كن عكر نكن 5 لع 43553 11835355 
ادك 5دل معدل فلا ١مكل‏ لاقك 
ماك 194١ل‏ ادل اد 5ك دقل 
49 لرككتن :لاك كلت 5 5دل 
ادل 0010# # ركرة تفار اركدرة 
لكر .ارم 

على بن أبى طلحة: .)١51( /١‏ 

علي بن الأقمر: /8/ (/59). 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


-_ 


على بن الحسين: /١‏ ا ل الور يه 


:/ 7779 وغ "الاق لاف ه/ مال 
الالال للكى لت كم ححكث الاق لام 
لمم ٠ت‏ 5 4ن 15 كنلاكمف 
واكم هالا ا 

علي بن أمية بن خلف: */ "7/7 5/ 015. 
على بن زياد: "// .)1١5(‏ 

على بن سليمان: /١‏ 477 ه/ الال // 
م لت و نحل 1غ 

علي ين صالح بن حي + :+7 
اه 

علي بن كبشة - الراوي عن حمزة المقرئ: 
ان" 

على بن مهدي الطبري: // 777. 

على و في ا كيذ 14م م/م وه 
00 

عمار بن ياسر: /١‏ (759) ٠م‏ ؟/ الالال 
ل الاك موك حت 717 ملت 
لو الام هم اال ةم 
ل ا 
لا مكل لاك تمص م اك مسن 
الام الالو 1م لام /٠١‏ 4ل/. 

عمارة المقرئ: 8/ 199. 

عمارة بن الوليد: .)١189( /١‏ 

عمارة بن ضبا: ه/ .٠٠١‏ 

عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير: /١‏ 
(570). 

عمربن أبى ربيعة: ؟/ (508)) "/ 6ل/الاء 
4 0ت ة/ رةه 





فهرس الأعلام 


عمر بن الخطاب: »154612١61١55 /١‏ 
داق هلال كلاك. لاك امك "امل 
16ل كلك مكل ملتى ات دل 
ا١دت“‏ ”هكل ردت هؤذكل 505 عرق 
1ق 6355 ددسم ولص هاف "017 
لاقف رارم 6قم كدت لتك ارت 
مكلا الالو 54ل ”ا 7ك لاوا خا 
“١14‏ ١دثل,‏ ”لم كم ررم ككا لل لول 
ل ا ل ا ل كه 
لد الت ارقت 040 20 
5ق 4٠د‏ 5آاق ”الا "لام 
فقعكت للى قلت عكلك ففقكه لكت 
لكت ابلك انك الاك الركت كرت 
ملل اال 1# ١ك‏ الى مف لأمي”اق 
اك للا ثلا 394 ةمك لاكك كمك 
484ل (دثل هلل ١آلل‏ ”اك 55ل 
هال كدكل لردكتن كلركت لاا 1ل 
اال الال ملكا ارت الكت ا 
,.6١5 9‏ كآاق لاا 555 ”5ق 
ه65 ”تق (أصحص لاد كم رقم 
الام عرف "ات لااك لراك أاككتك 
ل ل ل لسر اكوا فيك 
لكت :55ت لدت ت5كح”ى ١كالاء‏ 5/ لا 
د“ ١اكأك‏ ككك لكك كككت كاقل 
62١ 49‏ ل/اة:. 55م ١5م‏ 5ه 
الام 5لام كرات هك”أكت ككك لكت 
ا الك اكه 54ت فكتثن 
ولاك كارت خدلرء دلا اقلا ه/ر ١‏ 
1ت 5 /ات. 554. مم رف هلاء كلل 


0 


هال 47 ”كلا 5١.‏ لاتق 
ككك كناك لخدت هدلت كك وول 
7 650, 50نم ولاف لالاف «كلكى 
١‏ 55ت كرت لاحت كال لاا الى 
مكل لاق قف ال كق لاق ١٠ل‏ كموق 
ا لكل نكل الكل تكلم نكا 
الاك لكلل دل الى الت اك 
ماك انك ككك ككل اككتء 1و1اك, 
ااال الا 5 94ت ١‏ الا ”الا م/م 
هك 6»5556 5542586 045 1020م شل 
محل“ 595ل لاقك كهدلك الال لاو 
ككاكلى 59 الى 50ت 5ق 5ق 
6 0 ملاف آااىت لادت 4ك دلىل 
:الا "الالاى كلا لاقلا 4/ى ال 5 
ل الل ل الل اللي ات 
ل ا ا ل ا ا ل 
ل ل الت الام لضت لظت 
تلىكث داق لاكىق ”55. ههق. أاكق/ى 
ككق 5لا6. كلىق. 634 مدق 20559 
8ه كدق كاكم لاكف لكف اممف 
الف قحف لاف حرف ”9ه امك 
لرللء "الالاء 5 الا /٠١‏ 47 عقف 
لاك على ١كثك‏ ملل 5540155 ”دلق 
مكل لاكك دوك للك اول لاك 
ضسفت د 3 ا لكرت امرضرة رضت لفرت 
١١66٠” ١‏ ة6. 

عمر بن ذر الهمدانى: ه/ (655). 

عمر بن شبة: /١‏ (418). 

عمر بن عبد العزيز: /١‏ 791 "5017 050 





07 


مات 5/ كل ال : الل لأدم مان أل 
كات كال تل 3 لدم 55م 5/ 
لاق إلاف امت أدلاء ه/ 25:5 55م 
5 ا" ١9‏ مدق لالم ل لامك 
ل ار ل ل ل 
الالال الت ة/ اف حك لاف لامرتى 
لل م ا ل ا 0 
عمر بن كثير بن أفلح: '/ (ممه). 

عمر بن هبيرة: 8/ /9.)5١١(‏ (175). 
عمر مولى غفرة: 5/ (8:)515/ 557. 
عمران القطان: ”'/ (079). 

عمران بن حدير: 5/ (557). 

عمران بن حصين: 07١7( /١‏ "/ مم ه/ 
ملل 01ل ك/ (ا5قي /ا/ 4 (م/ الاق 
/٠‏ ”ة؟. 

عمران بن حطان: ©/ (77): 717/8 . 

عمران بن شداد: 5/ 7"71. 

عمران بن عيينة: 5/ .)72١8(‏ 

عمرو (عمير) بن شييم القطامي: /١‏ (017770) 
على الى هر اك كات ١١ت‏ ثلا 
لال لمحا م لامع الات 

عمرو الثقفي: ارا 

عمرو بن أبي سلمة: /٠‏ 650 

عمرو بن الأهتم: 9/ 44. 

عمرو بن الحضرمى: /١‏ (0791/.)595”/ 
لاءى 5015/ 34" 

عمروبن العاص: /١‏ 2149؟/ 101 "/ 
الى الوق ه/ د5ى 5الاء 5/ ملا 
5 /الاه. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


- 


عمرو بن أمية الضمري: ؟/ (8) 29 "/ 
6 

عمرو بن أوس: /٠‏ (هة). 

عمرو بن جحاش: "/ 459. 

عمرو بن جلهاء: ؟/ 77١‏ 

عمرو بن جني التغلبي: /ا/ 5517. 

عمرو بن حريث: 8/ (01/7). 

عمرو بن حزم: ”// (/9:078/ 717/94. 
عمرو بن دينار: /١‏ (554).؟/ 1521750/ 
ل داف الت هلم ماك لا/ كات 
لاعلا / لالام 4/ 5 60. 

عمرو بن سالم: "/ (81). 

عمرو بن سالم الخزاعي: 4/ /11. 

عمرو بن سعيد الأشدق: ؟/ (5.)511/ 
شا 

عمرو بن شعيب: ”7/ 055 6/ 51م 9/ 
20 

عمرو بن شقيق: 5/ (799). 

عمرو بن عبد الواحد: /ا/ (517/6). 

عمرو بن عبد ود: لا/ 548لا /٠١‏ 758. 
عمرو بن عبسة: 5/ .)51١(‏ 

عمروين عبيد:١/ /”050594:7١١‏ /77, 
كن للكت "ل حكن لالاء ع/ مق 
اهل ؟١ات‏ لكت كلاى ‏ /الافى ه/ 5ن 
لاحت كم لكتقى ؟كق لام لاف 5١5‏ ى/ 
لاحك لالاكى 505 احم زاف 5 ظاق 
االو الى لتلا ول كل اك الل 
لاه"ل ولاق /٠١‏ قم 4لاء 75 كن لكك 
17 





فهرس الأعلام 


عمرو بن عثمان المخزومى: /ا/ .)١5685(‏ 
شرو ع1 51/4 

عمرو بن عميربنعوف:"/ /52055٠‏ 
15 

عمرو بن غنمة: 8/ (55). 

عمروين فائد: /١‏ (7557). 3055, الام "/ 
55/574 ةلت ه/ 05849 ”/ 
1 أكثلل لاكم لمم م دحل 

عمرو بن قميئة: /١‏ (754). 

عمرو بن قيس الملائى: "/ 5 00. 

عمرو بن كلثوم: // دف م/م /اضهق. 9و/ 
006 

عمرو بن لحى: "/ 05560 /56056٠‏ 505. 
دروي مسدو لأسا 1 0 
عمرو بن معدي كرت: 131/1 ول 
لال ه/ لاما /ا/ 
ا ل ل فضت اضضة 
عمروبن ميمون:”/ (007). 5/ 6الاء 
كا 4خ ةع لا/ 31/59 ل/ 
05554 فلريت هالا ادل اوللء 9ة/ 
اق الام .٠١١ /٠١‏ 

عمرو بن ميمون الأودي: 5/ 79/. 

عمير بن أبى وقاص: 5/ (591). 

عمير بن سعد: /١‏ (193): ه/ 4". 

عمير بن وهب: ؟/ (570)."/ 5:551/ 
.0١‏ 

عنترة: ":// /93 5 5/ 6055589 ه/ 09 
كا لكل الال الال 55424757 مقت 
/ا/ 5521م 0660. 


حارف 


عوف بن أبى جميلة: ه// 58011/72015794 4. 
عوف بن الأحوص: */ (7؟*), (341): 
.6١‏ 

عوف بن الخرع: 9/ لا 

عوف بن أمية: 54/ ./١1/‏ 

عوف بن ثقيف: 7/ .70٠١‏ 

عون العقيلى: “/ (5).)651/ /141 97" 
الر 0 1 

عون بن أبى شداد: /ا/ 5571١‏ 9/ (519). 
فون ين عبد الله 4 1ه اكلا. 
عون بن عبد الله بن عتبة: /ا// /71. 

عويم بن ساعدة: / 2519 ه/ .1٠١‏ 
عويمر العجلانى: /ا/ (7/ا١).‏ 211/5 .١794‏ 
مياق بو أ رريعة 1 1ه ك/ كل 
/ا/ ومه. 

عياض (غير منسوب): 5/ 50. 

عياض الأشعري: ”/ (/05). 

عياض بن شداد: 9/ (519). 

عيسى البصري: 5/ 9205557/ .7١‏ 

عيسى الكوفي: ه/ 0/. 

عيسى بن الفضل: /٠١‏ ل 

عيسى بن جارية الأنصاري: / (5157). 
عيسى بن عمر الثقفى المقرئئ: /١‏ /الالا 
دلاى 5/ آلا -- لاقم والل لم 
لاك 5/ علو تل رركت هم لاحت رات 
الى مكص 5/ ١7ت‏ كم على لامك 
لل لكف #لاللى لاله تحن لات لا 
ل 4ت هك رك 45 لل 
الاللى الالال لس لظ كرحت للق 





كلل 


1 م لدم 5م نم 0:4 // 
مك الاق أكتثكمم 5:٠‏ .5١ت‏ دقل 
ل ماك :كلل وى ور 
كلا 54 ”ال ١٠م‏ نمت تكتا لنت مضل 
لال رلك اا لق تق 750١5‏ لاتقل 
لاا اا و ا مله 
مارت لقلا كل بول كاي وويى 
:١ ١١5111 61 6‏ 

عيسى بن عمر المقرئ: /١‏ 207/4 ”لات 73/ 
مكل نم لكرة كل كك 251١7‏ 554.ءأااف 
09 لالاى 5/ 5ت ”الى ”دك كلك 
لامك خححك ١ق‏ أالول لاا3ت 9و3 
لاك ككل 5آاقى هعاق كاقى قل 
011 ااا تقوو بالققه ارك نكم 
كلف ماف عرف لامف 0975 كدت 
لالال 55ل اهل كلاكى لكلا لالالاء 
مالل ه/ ١ك‏ كت دكن لاة كلدك 
مكلت لاكن "الاك ملا 9ك داك 
كاك لراك ”كال 5"”قكل 55ل 3555 
اككل كدكل مالكل ”دق 9ق 560ق/ 
5ق للاة لاحم 55م دوم ولاه /ا/ 
ال ا ل ا يرت ا ليلا الارة 
و اع رضت اليرت وكرت 
4 :الل عرلا عق لأادةع إأأوق 
١‏ 55م كدف كدق 55م ولام 
لاقت تقلت كلات قت لدلاء ملت 
قي للك 5ك لم "الل الى لادك ا”كل 
الال كن فلحل لبن نقلي عدكقن 
كاك للاككل المثل معت لمث اقل 
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١لا‏ مسن عمست الا ارلا لان 
ما :ادق كدق اكاك لكك للق 
559 4555 555 #اه4. مدق لاق 
كلاق لالاقى ادق ؤرحف الف قراف 
ولام 1:4ه دحل مكلت كىن لاك 
49 الاي لامك كحت لاقت محلل 
لاللل مغارل كلا نملف لكلل تأ كىق ة/ 
لش ا 0 
مكلك "الت 594ل كرت كرت ككل 
فض فض اك 47 ارد 3 
لال 5ق لاتق كركف كلق ١و4‏ 
1م ٠5م‏ "دفص ملام كلاه ١ؤه6‏ 
ل ا ل 0 
عيسى بن عمر الهمدانى: /١‏ (2)81/7 5 / 
ااال ول ملا و/ 
ا 

عيسى بن هلال: ه/ (57). 

عيينة بن حصن: /١‏ لاه" 8#/ 055 4/ 
ملاع ه/ 54م ادن رمك جل ااال 
لا ام لاو 1لا م/م 11. 

غالب أبو الفرزدق: /١‏ 575. 

غالب الليثى: "'/ (556). 

الغزالى: 4/ 0؟. 

الغضبان بن القبعقرى: ه/ (8117). 

.53١5 )١ا/ه(‎ // الغنوي:‎ 

فاختة بنت الأسود: "/ 84. 

فاطمة بنت أبى أمية: 9/ (599). 

فاطمة بنت النبى يلل: ؟/ :41١‏ 445: 
هم لون لوسر بر فو و لال 
و لاحم 4/ /(٠١ ٠١‏ ه5٠‏ :. 





فهرس الأعلام 


فاطمة بنت عبد الملك بن مروان: /ا/ .7١19‏ 
فاطمة بنت قيس: ”/ /الل /8. 

الفجاءة: 5/ ."”٠١‏ 
الفراء - يحيى بن زياد: ,)5169(.)5١5( /١‏ 
ككل كك كاك الل الل دق 
كاق كلق "الام تكف علاف 46مهم 
ال ا 0 أخرة 
مال لالدثل ول 5ل لكك رق 
اق لكص لوت "ا الو كن لالاكء 
ككثلى #لالل فلاف 5/ حى ككل 
الال كاقك معقك 7د دك ٠و3‏ 
١5ل‏ الال "ادص لركم دلامف تشدلك, 
لاك“ رفت ”ثلا ه/ 5:4 كفك :هك لكك 
مك”, ككللى ارت كرثل لاحلا حدق 
048 605 كتكص ككف ”ات وات 
49 4ك دكي لكت ؟ألء "اقل 
ا ار ل ال ال ا 
خم ١5م‏ كدت 41ت ل// 
الالال كيت لاله كحدن لا كك 5هك مول 
الى كدق لاقت تلص كحت "اوت 
ل ال ا ا رت 
#كلكل ككل تشالت قدصم كات الى 
مدلل 4/ ”ام ١٠5ل‏ لاأهمك 7و قاد 
لل كث”لكل الات ”ال 5ل مدكل, 
هوق "الى كلائٌ. 4ل/اة. ”اف لاام 
ملف 55م آاآات للكت هدلات لوت 
كلل 5ةلاء /٠١‏ ا“"ء مف كيت "كل 
كلك لماك لحك ككل كلاك "مل 
كلك ”اكت أاكتكت ”5تنل 55ت دال 


خرف 


لال للا 14 :لل الل بتتلل 
خض دكرة ابره 

فرات بن ثعلبة البهرانى: 8/ .)7١55(‏ 

قراك بن حياق السجلى :8/ 3110 ). 

فردم بن كعب: "/ 07 

الفرزدق: .)١97( /١‏ 394943784 وكل 
ا 1:94 ادم لم مقرم 5" الى 
5ك ”كل #/ كدق لالم كدي :/ 
كم ه/ :الال 5 كلاكء موك كق7, 
ل ار ال 04 الف 
لخم لل لكت حدق لات لات و/ 
517”55. 

فرقد السبخى: ؟/ (755)) ه/ 507. 
قدي قبام3 8134 

فروة بن مسيك: /ا/ (8:)514/ .5١‏ 

فروة بن نوفل: 5/ (176). 

فضالة بن عبيد - فضالة بن عبد الله: /ا/ لا 
(9/ا5). 

الفضل الرفاشى - أبوعيسيى: /١‏ (1؟): 
4/ ١05ه.‏ ا 

الفضل بن خالد: .١٠١١ /٠١‏ 

الفضل بن عباس: /١٠١‏ 45. 

الفضل بن موسى: 9/ .)5١١(‏ 

الفضيل بن رفيدة: 8/ 077. 

فضيل بن عطية: 8/ .)١١5(‏ 

الفضيل بن عياض: 5/ 15. ه/ ”2057 
تك :لام امم :امتالىء 
ا ل ال 0 

الفلتان بن عاصم: "/ (75159). 





رف 


فليت: "/ (5560). 

فنحاص اليهودي: ؟/ ١الاء‏ 91/17١لاء‏ 
5/ .م/م 1494 

الفنْد الرَّمَانَى: /١‏ (579). 9/ 58/4. 
الفياض بن غزوان: /١‏ (7)» 7/ (800)» 
#//ر ال 5كلل حدق “حمق قلق 5/ 
الال ةم دش الا حم 1/٠١‏ ش. 
القابسى: /١‏ (575). 

الفاسوين أل رد 1 ا 

القاسم بن أبي بكر: ه/ هه. 

قاسم بن أصبغ: ؟/ (45). 

القاسم بن عبد الرحمن: ؟/ .١‏ 

لقاسم بن محمد: /١‏ (١/ا)‏ 5”/ عمقت 
*ر “4 45 5/ 0غ /ا/ “لاه 
القاسم بن مخيمرة: 5/ 077. 

القاسم بن معن: ه/ .)5١5(‏ 0545 /ا/ 
0 

قالون: /١‏ (580 ”/ الاك ةلال ك/ 
ل لال ككف ه/ لااق 8/ ”قت 
"4/٠١‏ 

قبيصة بن جابر: "// (5 57), 570. 

قبيصة بن ذؤيب: 7/ كلىي 4لا .)١١7(‏ 
قتادة: /١‏ (65١/ل‏ كرك 019494 "الل 
ملالا ٠5ل‏ ”وال لركتت كرت كلرث 
الى :كلل لكلل بلس وى بس 
لضف رضت الف الت ارات للدارة 
ككنن "رس لول محم كدق ؤرحق 
5ك اك دكن للك 5ق 
ك"اق "5ق ل/ا5قء .56١‏ 6هقى م5 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ف 


ككق كلاق لالاق. اضرق ”رق 25285 
ماق 636., كنف كدق ١لام‏ ”مص 
لالاف كلام قوق لاديف قوفص وممص 
هه لاكف حفكق الف لارف ١959ه6‏ 
١‏ لاةف 98ه. ة5آات هأاكت اكت 
ديل جردي سات اعرديت انين 
4“ 5ك عهلت "ادلي لاحت اكت 
لات تلت "لقت لقت لانت كلك 
6016 تل ردلا الى لاالا الل 
:الا 55لا 5لا ١5لا‏ هلا ح كلل 
مكلو ؟/ى الاك لال را الى ارق عقف 
كف خف اك قت رت لالاء قلاء الى 
الت ات الت القت ات 
5ك ”5ن كقل لانك تككء ككك 
لكل الا الال لالاكى لاك كالم 
لامك لحك :كل لاقأك 9ك لدت 
ا تا تو 1 
الاك 5595ل ةلل ”هال وول ”لان 
كلاكت كرك بلكلل لدثى دل قال 
5114 ”ككل إلى 5آثلتل أادثكل مدل 
مرت رزسة انر تحرف رفس #فظت 
لكك كلتل للكت اوكلى لاذات اذى 
دق كدق '”اى ه١اق‏ 55”قى 5ق 
ا ا 561/1537 555 
هق ل/ادق. ل ه6. 2.554 ككق لاكق 
الاق "لىرة. 5355 ددم لرحمم ”ام 
4 "الام بام ااام 51م عمف 
/لامم وكسص كص 5كسمن تكسم "لام 
”كات هأكت 4و١اكت‏ لكت رقت 





فهرس الأعلام 


الات لاقت اعت تهت لادت قدت 
لكت كلت مكحت لادلاء اكلاء ”الا 
ا ا 4 اا ان لظ كرت 
:2 ”لل مكل مق دف معي الل الالو 
5١015521715 4‏ ة:1 “الاك 
كدوك“ ككث "الك كلك كلك ش5فقك 
ا الا تور 1 ا 
لاا ههكن ”تن ىقال ١دو”ء‏ 5ه 
كدكل لات ارك تقد اكت كات 
نل لانيل ١ت‏ لل ودمثل "الالاى كرت 
5556 ث6 كدق لاحت ردق 
ات ات تق 5557م 61 
؟6 5غ ”2,5 هكقى لاكق الاق 2,64١‏ 
6 مده 94١ه‏ لااق "اقم "2057 
/ائ6. مكف "الام لام دقف ؤم 
لامي كي لاي موي كوي وى 
محلضا ‏ كد لال ١‏ الى الاكالا الا فلك 
ا دك ل :م كت ةلاء قل 
ل ل ل ل 
65 كه نأكو أن كه اأككلن ولأكع لااان 
هلاكل الك عدت 5١اتلل‏ لت لاتتل 
ا ا ا 1017 
الكل ككاى “الاك لال لاا لوت 
ميم ا ا 6 146 
ووكلل مكل الات لاا ا ات 
/501, ل/ا٠5. 2.6١١‏ هداق 5ق ”5ق 
القع الكظق كاه ارقو "ارط تارق 
مقعيع باقن عؤنقنو كؤزقي مقع كوم 
كدف لاقف 5757كه, مكف مركم الام 


خرف 


:لام كلام /الام كف اقم وكات 
ل اناا رودي را تن ل ظردة 
"7ك 5 هك تالتكت الاك درت رت 
:ل" دحأك ١الاء‏ ١آالاء‏ والاء والىل 
دللا ةل ةلا هلم لو و ال دق 
لاد كم لك الا ملل لال الل حكن كلل 
تل فلن أرق "انلو كد ليان تم ككثن 
ل لكي عقكء 55كنع كقاكلع 41655 
الكل "الاك 6لا 6و ادل دل 
ل ال ال ا الوك 
لالاكل مرتلل لو لكت ل 
#ككل لال تىكل ملت 535 255 
2.65١” 608١ 49‏ 5١اق.‏ هاقى 2.65١5‏ 
55 ةق ٠5ق‏ لاكقى لاكق 
مكق 5لات. 6355 6354 ددم لاثم 
محم ولص ولص ”لاص 55م 55هم2 
هلام ٠5م‏ قم رقم موف (كص 
:6 الاقف "لاف لام للم ١5ه6‏ 
الو ا ا الا ا ل اك 
05 ككلكت دتقكل”ى لازت لردت قت 
فكت لحت “الاكاو للحتو ارك لقم 
القت فنقنكت كبن لاسو 5و 51و 
لاء دعلا دولل كول ك/ ل فق لاق 
"لك لات ىت كلل على كلىلب كنى م3 
دحك“ 5ك أعدعلث ةدعل معدل كدمدل 
اهل ١اككث‏ تككل مكلك حفكل الاك 
هلال وك كشك أدت قدت اال 
ري ل بر الل ل له 
6" ”وثال ”وال لاأدكلىن الاك ”لا 





كى07 


مكيضة 
فرق 
لت 
04 
لو 
كلق 
ع 


كلا 
114 
رك 
الى 
5غ 
34 
269 


21860 
اررق 
رق 
ارفخرة 
لت 
4ه 
5غ 


لق 
دوق 
وق 
3 
درك 
3 
/21 


ايرث 
اردق 
3 
0 
و 
254 


6 


للة 
وننة 
06 
ا 
6 
لالاع 


6: 


6 اسم 2.455 ولس ”5د ”مم 
كدص لت لاقت دالا لا ف 1ك ”كك 
كلنءلخلك اك”ء ةل أام تكتالطض 6 م46 
لح ا ل اي ال ا ا ل 
دوك هل كلان لاقك 705 5ت 


لت 
265 
06 
مرق 
6٠‏ 
ات 
رفحت 
لااء2 
65١‏ 
لوده 
ام 
35 
ضحت 
أأ1اكء 


216 
ادك 
04 
535 
١‏ 
6 
ا 
67 
اوفردءة 
وقح 
كع 
/ااعك 
فرق 
تنيت 


2060 
مرفرة 
ا 
الاخلرة 
لت 
اكق 
لحت 
606 
0 
مكم 
49 
9ك 
كلك 
6ل 


امحث 
لقث 
الى 
وق 
ارك 
لحت 
املق 
2 
الردة 
/ا6 
1 
داك 
26 
30 


مالك كلض لال الالال 
لو 4لا ١‏ 5لا هلا م// كو لا ا كك 
لاك ةل ككل اا ااا اك دق 5ت فق 


كلدل 
ارت 
الا 
6 
لفرت 
26 
ليت 
١٠م‏ 
اردق 
الام 
/لااء 
ردكت 
7ك 
ك3 
3 


لمك رك 
0 
و3 
لت 
6 
لاتق 
5 
6 
06 
لالع 
لة 
204 
014 
لكلل 
تضفقة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ف 


لاق ٠كى‏ قت الال دلا كلا ملل للك كلل 
حمل 35 1١7”‏ 75 اك 134.1١5‏ 55كق 
مل ككتك 5ك دل 5ن دتل 
ككككن دك ة5قل لادكف عكلك اكك 
كلاك لالاكل كلا "امك "امك تمك 
دعلمل كلت حدحكت اكوك '"اكقل موك 
؟دلل 4١د‏ ١٠كل 5١95‏ 755 كك 
ل ل ل 54ت ١5ل‏ دك 
/ا5” ٠55ل‏ ١اوكل‏ ”هك 05ل لادل 
لمدك”كت كدكككل أككل لكك كت كك 
لالاكل كلاكل للحت ارت لامت ارت 
”5 1ك وك د الى 
حيية اس انرس رضت رض ارك 
5 قل رقت 545 ٠هثكل‏ دل 
الكل مكك ل١أكثت‏ الال لال لان 
نض برست اليرت مرف ال لفن 
١ق‏ 55 وى لاق لاق ١ق‏ 
4 5 ة5. ”52 500) ١٠كقى‏ 10ق, 
ككقى 5ق الات لات لالائى /ماةة, 
لحم ادس تدص قدص لرحفص كدق 
الف ”لاف 5آاق دلق ٠١٠5م‏ ١5م‏ 
054 ”5م "15م كوم لادف أاكمق 
ككف ولام حلمم 9ه ددحلت كلك 
ا اا ال الل ا الاك 
ريت لت ات ات 0ت 
بسع مركي طروي دار يدانا لددلنة 
١دك‏ 05 00 0ك اكلتك لاقت 
لكت لكك ولاك الاك الاك قلات 
ملا لاك فلت كلى لاحت مقت 





فهرس الأعلام 


كك "9ض الاضلو لالالاى الالالاء ارالك 
ضف ره يضف ارت 301 رقة 
“قلا ةلا ؟دلء كملا ردلا ة/ كال 
لل 5 
لاا لل الل مم "ات مت وت حل 
الل الا على لال ارا ل ل دل 
ل هك لتك :75ل ةك ادك 
«كل لكك ككل ككل مكك ككل 
“الال لاك كلاكء امك كحك لامك 
لل ول لاوك كدثى لاد كد 
الى ول الالال :لل ١5ل‏ ”كلل 
:5ل 55ل /7دلل 754 514ل د5لل 
دلال لاا الك كدت كارت ارات 
ا ال لال ا مدلل 
كدثلل لاد دادولل لكلل 
شد يضري 5 /أظرد إرفضة اشفرة 
مكل كنل إلى الى امل 7514 
«وكل ووكل امكل ال لكت 1 
فير فض يي فض ارت الاعارة 
مدقم لادقى لادقى ردق 50:4 65١‏ 
مان الاق ولاك لاا 557. 4560 
5ق لا5قى 554 56٠‏ 505 655 
لاك لالاقى عرق .54١‏ 5475. 440, 
ك65. وحص كعص ولف 9١م‏ 58م 
ام كدص كص تكق مكف امم 
عزف لاف كلف كدت ١لتث‏ ولت 
لالكى كىن لااتى "الات امت مت 
5 لاحل "اكت لاقت الاك قلات 
كلاكى عمث كلت ظحت مكحت حدلل 


7:١ 


لجلا قدلال مدلل 4٠لا‏ كالاء مالل 
فت رفت ا ث3 طرةة3 2ر3 
معلل اللو ١٠م‏ “الى فى 7ل هنوك 
كت كت ات ا أ كل دق 1175 
معام هم له اك ةك لاك ةلا ملا 
كلل على لف 'ألق عق كق أرق انك 
ارام اكت لكل اتن يكن قلق 
اال مك لتك اتةكء ”قل مك 
كعك ل/ا5كء ”د ”دا ة5هدل. همك 
لادك أاككلكء تك لال كلاكث معلل 
لحك ٠١وك‏ عمقل ككل لااك كد37 
ا ال ل ل ل 
ا ا با 1161 
5 لرة'ل ”كل لرهكن الاكى /الاا 
ملاى الال كلك ال ل ىن 
اا االو اوت كولكل 
ككل كل /اة”ل “وكل كدكل لامكل 
49 الالل مرك كلت ٠و5‏ موك 
كنكل حقو مكن تكقم لأكقى لوق 
61077 

قتادة بن النعمان: "// 707 "ا 705 
قتادة بن دعامة: 4 / 5١‏ 559/4". 
القتبى: 5/ لاله #لاد, ه/ 0165 ,565١‏ 
0 35 6م :دم 4/ 5ق /٠١‏ لل 
05 

قتيلة بنت عبد العزى: /ا/ 5515. 

قداربين سالف: 4/ الى دالا 9/ 23944 
ال 





ك7 


قدامة بن مظعون الجحمى: "/ (515)» 
/11ت 18 ْ 

قرة بن خالد: 7/ (/553) ٠1ت‏ 9/ 85. 
قزمان بن الحارث: 7؟/ (589). 

قس بن ساعلة: /١‏ (559). ١ثلء‏ لا/ 
ملاك لم لاا الا 

قسامة بن زهير: 5 / (/78). 

القشيري: 9/ /اا5. 

قَطْبةَ بن مالك: /١‏ (11/6): 9/ 14 . 
قطرب: /١‏ (754) 7ق الاق "/ 9ك 
:/ ال ه/ "كن "ارم 5/ 417 م/م 
الى : ملل 4/ 85 

القعقاع بن معبد: 9/ (44). 

قفيرة: 5/ 5 الا. 

قلع بن عباد: 5/ .٠037/‏ 

قنبل: 5/ لكلل ودلا حرم لا/ هال 
ا لق لاكم ولت وهدثت 1/ كام 
ل ل ررم 

017١ ددلل ه/‎ /5 ,)700( /١ القواس:‎ 
.51١6 /4 

قيس بن أبي حازم: 8/ (0772)070. 

قبس بن الخطيم: 7757171١ /١‏ 4/ 2194 
ا ال ل 0 
015 

قيس بن الفاكه بن المغيرة: "/ "الا 5 / 
4 . 

قيس بن الوليد بن المغيرة: "/ 0710/7 4/ 
4 . 

قيس بن زيد: 17/ .717/١‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إل 


قيس بن سعد: ”/ (8؟) "/ /٠١)::5(‏ 


1 

قيس بن صرمة - صرمة بن قيس: /١‏ 2751 
كلت 585. 

قيس بن عباد: 5/ (085)) ه/ 057١‏ ١الاء‏ 
”7 


قيس بن عبادة: /ا/ 717. 

قبس بن مسلم: 7/ (505). 

قيس طرفة: 8/ 7377. 

قيل بن عنز: 5/ 701/05 

قيلة بنت الأشعث بن قيس: ه/ //07٠١‏ 
1 

الكاهن بن هارون: 9/ .55١‏ 

كبيشة بنت معن الأنصارية: "/ .)7/١(‏ 
كير عَزَّة: )7١59( /١‏ لالاى 4/ 7 ثلا 
لالتاكل/ لحت وم وت 11/١‏ 
كدرة بنت أبي لهب: 9/ 7"5". 

كراع - علي بن الحسن الهنائي: ©/ (1:9). 
كردم: 4/ 741 8/ .8١‏ 

كرز بن جابر بن حسل المحاربي: "/ 
(ححه) 084. 

كريب: لا/ /9:)١١5(‏ 3"00. 

الكسائى: .)5١7( 154 /١‏ 7515 77 
0 
كرت كر اول كنل لل لولل 
5" كلاسا 517 5١قى.‏ حكق الاق 
لالاق كلق لاحق لاقق 449 احق 
م٠ق‏ ١ه‏ لادقص ككف .٠مفق‏ 6ه 


اك'ك "اكات ذرلاك عفكى مفقى لاقت 





فهرس الأعلام 


كلل دولل مول ؟/ كل 5ل لات نال 
لحل“ 4ك د" ألمت علمك للك 
ىل ١٠١كلء‏ آاآككلء 54ت الك اتن 
لادكل ارتل ١و‏ 55و الال تل 
ارخارة خحخرة رفضرة حورت ك3 لبرت 
/1 59 "7ق 2.6 2,585 اكلم ”5نم لاكمف 
الاقف فلام ست كت 75 155 
لاقكت للكت فأكك كقى دبل لأدبسل 
* ان الالالال 7# 5 5ع لاقن طرف "الا لالاء 
اعاكي اأنألام احاتم ارتكوور 1ن 
لاد“ لاككء أاكالتء 755كل لاك 
مه" هلتقل لكك الاك الى 
9 52 5 6506. 00ق, 
317 ه, 055, 2.4568 2054 
ولا كلاف الف أاحت كلتك فأكتك 
الك كق”ت لاكت للات فلاك فرت 
:الا :الا الا الا 51لا "5لا 5/ 
1م 5 هل لنت مم اا دلت 
لك قت الل الى ملب فى لاق ”30 
لحل كدق "الك "كال مكلك كلك 
ا اوتا با 4155 415 
كوك“ كوك أكلت "الاك لاك الل 
دعم“ وك الل ”5ت 55 ودهدق 
اتا متا تك لطت "ارت 4.51 
4 ١ثلل‏ الل 55ل رقت 3595 
دولل ووكل 1وثكل الال اللا ا 
مات لل ا لكلا ا ا 
اا ع 6 7 17865 415 
كدق لادقىى اكت علا "لاق. 5/اقى 
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1 
١/ا0‏ 
رت 
امك 


1ه 5ه 
1م 5ك 
يي سقف 
ه/ على 4١‏ 
#كث كلا 
ك اث 
771 
٠ع‏ قن 
1 517 
60١ 5‏ 
كاف مهم 
امه اعت 
دكت عاك 
1ك لالت 


075 


افودة 
1ك 
بدك 
3 
ك حك 
220 
3 
بقكارة 
لت 
االو 
22 
6ك 
لاا 
فيه 


09 ١"الاء‏ اولقىل 5/ للء كب لات حق. 
5ع لاق ةم ١5” 4٠‏ ”ك ”ملف 


/اء 
16 
عليه 
ك3 
الية 
للحت 
أ( ع 
كلاضاقء 
01 
20 
45 
6 
ات 


لي ايف 
له 
6 2246 
دك الى 
5546 ردق 
38 4515 
6ع 7عمق, 
65١ 89‏ 
م6 607"5 
مه /اضام 
0-01 ددلى 
11 


0" 
اك رق 
لوك 
ا 
67 
06 
وك 
5 
2١‏ 
ب 
ا 


3١ 
مرت‎ 
بالردرة‎ 
ا‎ 
2617 
افك‎ 
لوا‎ 
6 
لق‎ 
لام‎ 
لوك‎ 


2515 
220 
فرق 
و3 
0 
/ا 5 
554 
اول 
/ا 26 
1 
ك2 


لاك كلت رتت عملت 


ولاك كلك الاء ىل /0/ 65 





2725 


ل ل 
كقكل لاتايكةك ةك 94ش5ك لاك 
لتقا سس ل 55 7557 
ككل لاقكن ١اهكل‏ للركت ملكت دل 
ل ا ال نرت لشت اوت تررك 
هلل الال الى االرت لالرث, ادق 
6١‏ 655 6550 5594 5575 2555 
اشكق لركق 6لا لالاقى محص لاثم 
محف "اف .45١‏ تكفق مكف ملام 
5460 5ه لاقف أادت قلقت 
لاالكن "شلك لمتكت هفت لمعت لاكت 
لاضحاى ماللا االو اا ملاو مر كلو 
حمك ٠ثل‏ كت كش ؟كى”ت لا كلا كن لفق 
ل ل ل ال شاك 
ككتثك #لاكق لالاك. عمتث لامك كقك 
لإ اسل ا 1 116 1و 
5154" الكل (١دكل‏ لكت الات قىرت 
ري كر 6 يرف اولظ ارت 
اال 5لك, 75ت كدق لاق لاتق 
57 060 5. ككقى لاكقء علاقى. /الاق. 
ىلاق ١«كثم‏ كنم لام 54ه الام 
ارق االمكو فاحك مأك الات 157 
"651١ 5‏ نت لرقتك ذككه فضت 
لامك القت مقت أدخلاء محلا قولىل 
وال ملالا ١5ل‏ 57 لا 4/ ”ءارم وف 
اك قت ”ءارك ملم .”7ك 5وك 
ااال ىراك ١5كلء‏ "7دتال لاكت لات 
امك ؟اككلى ملل :الل "اق ادك 
الكل ؟أككللى كلالاى ادق ه6”ق. 645 
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حكق 444 قاف قلف كلف اقق 
الاق كلاف قرف لقف كدت كانت 
لالت كرات لكت كلت كدت اكت 
للاث بللا معلا االاء 5 كلا فلالا 
الا دغلا 14/٠١‏ :1ه كات قت 
حت لالاء على مل كف لاق لحل "انلق 
كدلن لاحك ٠ق‏ ”دولل ”ول لاول 
لال كلاكل كلاكل كرك حر لحك 
محلل ١اككى‏ آاكلى لول ددلل كدل 
مدت حكى طالال كلاى لرى ككل 
فض برضي ارت فل سد كسد 
انل رو 175. 

لكشى: 5/ /3717”. 

كعب الأحبار: ١‏ #هلل "ار 41 7ك 
ل الال لظت 44ت 5/ ادل ١ك‏ 
ه/ دل كزلى لاك لكت اكت كم 
مل 9ق لكقى لاؤق ماف لاك 
7ت لا كح 115 1ك 7ل لول 
ا ا ا ا ا لت 
الال دملا علخت كل رت لت الاك 
حك 5 47ل ادق ؤ/ امل 
١م‏ الاك اا لل 

كعب بن أسد: ؟/ 6١لا‏ 4/ 508. 

كعب بن الأشرف: /١‏ (25794:509)71/4 
ال وال ولاس كلاق كال #/ لقت 
75051904 9/ 147. 
كعب بن جعيل: /١‏ (550). 

كم بن غير 1 لحف و 1 
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كلل" اط ة/ كلق ه/ :امداق 
كل 7١/4‏ 

كعب بن عجرة: /5))9/1١( /١‏ 509. 
كعب بق مالك الأنضصاري؛ 1850/١‏ 7/8 
؟دكل ووثل وكآق معدي "#/ كىت, 5/ 
احم اال ه/ لاق ”ام علا فى 75ك 
لام :ا 4/ ٠١‏ مهلا .١‏ 
الكلبى: 9/ 5907 5/ 789475 ه/ 21537 
اا حدس حمق الك /ا/ 1 حم الى 
9ل درم هلا ىل كناك :الا لمق 
كم هلاق نكم الى الى تلا و/ 
كى "اي لادان محص لامك /٠١‏ اال 
1ل ل ار 

كلثوم بن عياض: /٠١‏ 77. 

كلهدة بنت الخبيري: 5/ 7017. 

الكميت: 5/ ,)75١7(‏ ه/ ”الا.5/ 06 
تا ارا اف 

الكواء: 5/ .١ 07١/42558431١54‏ 
اللاحقى: /ا/ (707). 

لبد بو ريده ١‏ 774517 الل 
قفد اش ال يف ل امسر 3 
ال ا 17 لكر رض 
49 ارم لارف داى ه/ ”كا روات 
كحثلل حكثى 4لائ. :ام ”ؤم 098 
ول ك/ لاك الا كن ملا 194 
كم لام دل ملالا ع الى طلاف 
1 لاحمكت رات كقت وم مكل لكل 
لكلو لاا 

لبيد بن سهل: */ (707) 7309 


ه؛2, 


اللحيانى: /١‏ (557) 5ك 3017 8/ 
00 

.)097( /١ لقيط:‎ 

لقبم بن هزال: 4/ 8:5 

اللؤلؤي: 8/ (755). 

ليث بن أبي سليم: */ .)١78(‏ 

الليث بن سعد: ”/ .)١7(‏ 97, 46 "3/ 
1 697 احم 4/ /ا5 495 ؟7آل 
ه/ /41١‏ 57ه. 

ليلى الأخيلية: 5/ /5."51١‏ 8:415/ 4. 
الماجشون المقرئ: 8/ /1/81. 

مارية القبطية: 9/ 94/اه. 0/١‏ 0/87. 
المازنى: #/ 4 /ا// 586 6/ 6٠١‏ 4/ 
ا 

ماعز بن مالك: "/ 55. 

مالك بن أبى كعب: 5/ (5 77). 

مالك بن الخشم: ©/ (41). 

مالك بن الريب: "/ (58), ه/ /الا” /1٠١‏ 
14. 

مالك بن الشخير: 5/ 755. 

مالك بن الصيف: *"/ لالاه 5/ 17/٠‏ 1941. 
مالك بن أنس: 751١ 7388 /١‏ ااال 
كل الال موك عدلل لأولل ملق 
17 لمق ارق :دف لااف لاقف 
08 ححلى دلت الت مان وى 
لالاكى للات 59ت عدت لمث لام 
مدت 01ت مكتث ككت لاكتى على 
الاي الاي لاي لاحت كحت عقي 
تلا 5لا قدلا ؤخلاء االاء ؟الاء 





كىأل 


مالو اللا الااللا اللا ”اللا 5 الا 
اد تر يضف ار ل ل و 
ات ا تت 1 دنأ كق لاضق 
4ع حم اص ”م 75م لام 5ت واكك 
يكلو ىع ةثلى 44 775441١‏ 6ك 
ل رق 494 ١ك‏ 05ل 95١٠4و‏ كاك 
ا ا لي ل لك 
مرك أدثلل :كلل "الال كارت اق 
عام ولثم ولص ولام لاامى مام 
موص ككم خارص لض اكلا "ا لا 
مك ممص "الى دلال كلل للاء نق ”اق 
لل ان ا تا ل ل ا لي ل كت 
ملكك كحكاك كا"؟كل مككث لاككل لكل 
لكل علال الاك "الاك "الاك ؟امل 
و 50ل ٠55ء.‏ 505 5و5ء ردقل 
409 لات "رتل اران مرت كرت 
كحت 595 ول مللل لامكل ارق 
64 ١٠ق6‏ ”67 555., 6560 5ق 
57٠١ 4‏ 57”5 /57. 8”ة. 2,555 
هع 54١ 549١٠‏ ”5357 ”2.5357 2,445 
ادق قوم لالم قكف الاق ”حى”ى 
ات “تمكو اتناك بارشكو اي 4511 
ري ا ار ال ال 
للالن هللات لرللاى حلت لكي :/ فى 
لال 945 48١اكءمىة‏ لهل هل ١ككل‏ 
«لالى الال لادكل 50كلل ملكت ”اق 
53 , 545, 5460 5355 ادس كام 
فكقع علاف. الاش عقك قت فكت 
الى ري لات لحنت فلت ”الل ه/ 


ل ا الل كك ال ال ل 302 
«عحدق 4555 6ق الركقه عرف ”ىرق 
لامع 44١‏ لالام حلمم لاتلاء 5/ 5ك 
ل ل ل اك 
5ك كادتل دل وا لت هل 
لحم ركم مكلت ابض "احا الال ا 
:"ل هكل 2.5١‏ ”تق 0ق 5ق اسم ”ص 
اا ل ال 00 
لالاك. لاك عذلمك كاككت لاطت لماكت 
ه65 4/ا6. 2.54١٠‏ 5358. 75م ”الل 
ا ا ا ال رت ال 34 
مدع “5ق لق مص ادل لالالاء 4/ 
كا الاك الال ا ا 5355 5ق 
لاع 5لا لالام راف 59م كم 
اأكم الاق “الام الف “#لاث /٠١‏ 
لكك ملا 7 تا ا 

مالك بن دينار: /١‏ (556). "/ 35941 
5 5865599 أكم ه/كاف 
0" لم رم 55 59م مم اث 
معت ”ملل 4/ ككل هئم /٠١‏ 4 
ا ال ار 

مالك بن ذعر: ©/ 77 5. 

مالك بن زهير بن جذيمة العبسى: ؟/ 
(51ة). ْ 
مالك بن صعصعة: 5/ .١6١‏ 

مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار: /9/ 
.١6‏ 

مالك بن عوف: /١‏ (571) 5/ 47ت ه/ 
.758١ 44‏ 
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مالك بن كنانة: 5/ .17١17/‏ 

مالك بن نضلة: / 1١‏ 56. 

.070 /94.)١85( /١ المأمون:‎ 
.)١؟(‎ /5 ماهان:‎ 

الماوردي: /١‏ زالاة) هكم 501/5 
مبشر بن عبيد: ؟/ (/59.)0, ه/ /051, 
149ص 

مت بن عبد الرحمن: "/ (557). 
المتلمس: ”؟/ .081١ /5:)5١١(‏ 
متمم بن نويرة: 7 (517/5): 5/ /50501/ 
.44/٠١ 9:‏ 

المتنبى: 9/ 9/16 18/. 

المتنخل الهذلى: ؟/ (077): 41/8 
00 

المثقب العبدي: ه/ ل 0 
مجاهد: /١‏ هك ١٠5كك‏ ١كك‏ ”كل 
"5١‏ 5وهكل أككل لكت اكاك ناث 
ال ل لض لك 
8ك السلا ارا اكت ككلقء ككق 
ل 
551/7 554 661 لاوقع 
مدق دوق لكقى الى كدق لالاقى 
م ٠5م‏ 7”85ه, 2,250 دهف ردم 
49 انام اخرف كلف 5ه /917ه0 
حت كرحت قات اكت همات لكت 
ملت لكى مكى الاي لاي كلاى 
للاكى ١حت‏ "المت قلت مكحت لاق 
9 أ(دلاء ١الاء‏ ”7الاء االاء لاالاء 
وال ١5لا‏ 7الاء 5 الاء هلالاء الا 


/ا75 


ات 5 فد فت فت ليق 
5 آل لادلاء حتلء ار 37751411 
لل تك لال رقت 17 55 7م كم /ام 
ا ا للا 0 ل اليك ليك 
كى فى فى أل لاد كلدك كنك 
ملك كاك 1ك 5١‏ ”5ل داق 
كككك ان "تدك كلدك أكل لاكل 
مكلك كحكاكء علالل الاك الاك للاضكء 
ل لاك 9ك ردت ود ”ال 
ككاكل ركيت ككت 59ت دول كدل 
/ادكك ألاكلى "الاك الاك الاك لاك 
مكل ارت ١ك‏ ادثلى كد لات 
لل لل كل ل 5 لل 
ا ا و ارت انير يرث 
لكل ااا لت كلت ات وت 
دق كدق لطردقى 505 '”آاى 5ق 
كلاق لاق لكركاقى 5١‏ ١كقى‏ كاكق 
الاق "لىة. 35 ة. عرق ”2.597 2,5:55 
لم6 6٠م‏ 5اق هاف 9١م‏ 059 
”0 2.0405 ”57م 5ه 6ه ”كاك 
وك'كت أعمعت معت همككت لكت قلت 
004 كدثلال لاحلا 4لا دالا :الال 
اال "ل لو هل ”اك "اك كك 075 و3 
الال مكل ارق لاف قف عكيكت الال الى 
ل اي ل لل د ل كي ل ا تك ا لك 
كلك ككك دتقك اتلك :ةك لمقكقك 
49 ككل لاك حلمك "مل لامكل 
ا او اس اد تا دن 
؟دلل هولل ثلث ١٠لل‏ لااتن الى 
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06 


مح كحت لالت لالت فلت ملت 
انوكت ١٠دعكت‏ 5هلك كدت لادت رمت 
ككى لاكحى علاى #لاى لالاى ملت 
لادلا دالا كالاء اكلا مالا وال 
الل مرا هم لو و اا لك قق 
كك ةلاء للا الى 43 7755م كتك 
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:“الل رالا ١5لا‏ 65لاء ١لا‏ اولء 
كدلل 5/ 4ك ”ل 5ك كاك "ل اق دق 
ام ءلم اكت شك د لوقلل لالاى حلا كلل 
لال عق أرقف تدك همك كد كم الكل 
١56 6‏ عقن :ذكث غقكن نكقن 
#كل“ مكل ككلنك كفأكلن علا ململ 
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ل م 
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5ه 
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ا تلت ات 1 
ل ا ل الل ا ا 
حى 44 75ل ه38 335 كك 5 ككل 
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60 
25 
ارده 


5 
ا 
ا 
ولا 
35 
الا 
و3 
١‏ 
ون 
لق 
ا 
6 
الام 
61 
و 
اي 
كت 
ااه 
206 


ردك لك 
105 
515 
6 
ا 
فده 
:5224 
الردرةق 
والموة 
6 
26 
2 
فرق 
61 
الك 
لاك 
فرق 
اك 


دلت 
لي رك 
المردرك 
50١‏ 
رك 
ا 
3 
وك 
ا 
١‏ 
5 
لان لق 
وخر 
هوكم 
ل لك 
9ك 
05 
اك 


م 
ادي 
لا 
ى 
71 
لا 
اللا 
ل 
ل" 
41 
4 
آم 
41م 
/11م6 
ىت 
ا 
3 
الات 


20 
1 
عه 
اك رك 
ليكمرة 
يفره 
فرق 
كلق 
رق 
العف 
للحت 
01 
6 
ع6 
٠ك‏ 
0 
ا 
رفحت 


دولا ههلا ١آالاء‏ الل 
االو لاا تالا كلا لول وة/ كلو 
لع ”لع ات اق ء هدة ”ديرم آنل ؟للى 


26 
١ات2‏ 
سو 
ايلك رك 
14 
الليسية 
فرق 
رحخارق 
فرق 
06 
١٠م‏ 
وق 
6015 
كلام 
كك 
وود 
0464 
لاك 
326 


للك 


لال فى ”اماك ”ل لتك تاتكل 
الالال 5ك ١5كء‏ ”5ك 50 م5 
49 أدل لاد "الكل الاك ملا 
ملاك لامك "ىل ملك لامك للك 
لك 45و شك كدت كد لال 
ال ل ال ا اث 
ا 4077 65 إل لل او عرق ات ار 
5ك لكك لتكت اللا دلت الت 
كرت دعراكل كرت ١و‏ ظقوت 32955 
و الو ع3 اضرف امافرة 
تلن ف ارش الرشرك 
الل الا 5 5 لق 54 
معدلل كد ثال عوكث"ل مكل ررحت فكت 
فضةد 27د 34# كرت الكت ارت 
دكي لرءة» 2515 5ق 55”تق ”5ق 
555) 5كقى لالاقى ىلا ١‏ ة. 64١‏ 
6 555 638 ددف أدف لاحم 
وح كلم ولص "الام ولص 74م 
لاقم اكم لاكم. ممم لامه. 604١‏ 
الكت ذكاكت أاككت تشككت للركتكت كأكت 
ااا للك مكو للقي افكم عقت 
مكلك كلاكت علركت كلت مقك ىل 
مدلا 5آالاء الا الا ”الا لركالء 
اللا لا الال لزلا معلا ١ل/ات‏ 
لى 4 ”كن هل لاك خملا 1ك هك ىل 
ولا مكل كل 5ق اف لادهءمه 4ه 
ال التو شي لات لل قال كلل قاو كلق 
ا ا ل ا اث 
5 اا لاوز ا 0311 1117 
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-_ 


الالال كلك لكل ولك لكل كملقل 
مدل لاد مكل الال كلا ملم 
0 ١ك‏ لاك 15ل لاا اال 
“ا 15 10ل 4ل 1ك دولل 
”دل للردل ”لل دكات لكت ؟كأكت, 
الى كلاكل خضرت كرت بل لكل 
كد حدس للخل للست لس ول 
د اش فض لض ضرت رار 
امد ادل ولد كرد فض يكرد 
. 

مجمع بن جارية: / (97)) .٠١0‏ 
محارب بن دثار: ؟/ (5 0 للا 8/ 
49 ه/ /الاهة. 

المحاسبى: /ا/ 1/7 9/ 7ه 0/1١‏ 
محبوب: ؟/ (51): 4/ 777. 

محشى بن حمير: 8 0794 ./١‏ 

محضيح ريوع بار 5. 

محمد الكوفى المفسر: 5/ .70١‏ 

محمد اليمانى: 5/ لال 7 8"84. 

معد ين أن عقر 4ل 1 180. 
تحعاين أ عرسي ف :مت ك/ 
لا 0 

محمد بن إسحاق (صاحب السيرة): /١‏ 
ةل ول رول 3ق أردق مكق 
ملم لكف كحت 5ل ىا حت ككل 
الال لالاكء 41و موك لاوك لول 
كدلل عل لامكل خلث حل اول 
١‏ 415 لاا 5ق لالم الم 
ماق لاح اعت ؟للى دلت لمات 





فهرس الأعلام 


ا 7# ددللى لامت دكت لكين 
ككت كلات قنت كد لل "7 1:54 الاق 
اق كلام موص اكات 5/ 5ق فى 
ةنكل ممكل قوق بالل رمو كاف 
655 560ه. ٠١رصم‏ :5:5 لادك ” "لل ه/ 
لات 74 ١1م‏ قت للا ل ك4 4ن 
13 تكو ب ا 1 1 11 
؟كع لرحةق نرم ححف لمم لالم 
لاقف الام ولص الا ولام ولام 
الل هه 
ااال لاكل ملا ةق /ا/ امك الك 
0 لاك 50ت لالاقى هلىة. 25١‏ 
ا ال ف ل ال 20 
“امال كلت كحم كاري لانو مالكل 4/ 
كلل الى الاق تلاك لم 371557 
."١١ 6‏ 

محمد بن إسماعيل الصائغ: ؟/ (45). 
محمد بن الأشعث الطالقانى: /٠١‏ 77/8. 
مسيادي العو 113/1 

محمد بن الحسن الشيبانى: ))509٠( /١‏ 7”/ 
ال #/ ا ىم 00 

محمد بن الحنفية: /١‏ (500)."/ 2,570 
لال 5/ 15942154 كه كءك5م/ اكم // 
لل كلو ام لم /(٠١‏ 
بانلا" 

محمد بن المنكدر: ؟/ (179) 5/ 1ه" 5"/ 
لا م ا ام ما 5501 
محمد بن النضر الحارثى: "/ (/17/01). 
يحي ين عا 4410/1 )د 


اهلا 


محمد بن جعفر بن الزبير: ؟/ (9516), 
:الكل 6١اكل‏ لراكل ”الل 55ل مدل 
ككل كل الال /ة. 3555 ؛. 
محمد بن زياد الأعرابي: 8/ (55"). 
محمد بن سحنون: / (5/85). 

محمد بن سهل بن عسكر: 5/ (5560). 
محمد بن صالح: ؟/ (/0/1). 

محمد بن طلحة: .7١8 /8:)095( /١‏ 
محمد بن طلحة عن أبيه: 9/ 7 

محمد بن عباد بن جعفر: ؟/ (0717). 
محمد بن عبد الملك بن مروان: 5/ (9/77). 
محمد بن عجلان: ه/ (081). 

محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي 
طالب: ؟5/ 5730. 

محمد بن عيسى الأصبهانى: /ا// .)5٠1/(‏ 
محمد بن قيس: "/ 4/ ٠وم‏ ه/ 
6. 

محمد بن قيس بن مخرمة: 7/ (5915). 
محمد بن كعب القرظى: »45٠ .)١51/( /١‏ 
دك معن :اا 7/ )ل ممع لامق 
ا ل لي ل 5 
55١15‏ لردهةئ /ائه 6:4 ”لاه :/ 
كل 595١055١ 05755٠١‏ ةلات 
هل لام كت وغرى الى على ووى 
مدق لدت ١الا‏ ك/ 597 4505 لارق 
59, لاف ”لاف ومدم /ا/ 5ك كمف 
لا 45 للق لالم :5١ت‏ ”لا 
لكلل 57 55ت لاق ”مك 434ك. 
لف اال الل ا لي رف 





حتف 


ضف ل لملا ا امف 
كدي الس كنول“ موططن الى لالقى 
4 . 

محمد بن مروان: ه/ (0705. 

محمد بن مروان الطاطري: / (50 5). 
محمد بن مسلمة: */ 11/7 47386475» 
هل اهم (17) 4/ 17. 

محمد بن نعيم: 4 / 1 

محمد بن يحيى بن حبان: /١‏ (577). 5/ 
49م ه/ .7١5:‏ 

محيصة: /ا/ 185. 

المخبل السعدي: 5/ /7371. 

المختار بن أبي عبيد: 4/ (017/57: .١١9‏ 
مخشن بن حمير: 8/ /7. 

المخشي بن خويلد: 5/ 157. 

مخيريق: ”7/ (050). 

مدعم: ؟/ تل ). 

مرارة بن الربيع: 5/ ,)7/١1(‏ 0/ 289 175. 
مرة البهزي: 1/ 159 

مرة الهمدانى: 5/ 85 /8.٠١‏ (4لاه). 94/ 
ا موق 58 

مرثد الغنوي: 4/ /. 

مرثد بن سعد بن عفير: 5/ 9:5 /701. 
مرجانة أم سعيد: 9/ م 

مرداس: ه/ 3١‏ 

مرداس بن نهيك الغطفانى: // (75568). 
المرزبان: 5/ /591. ْ 

المرقش: ه/ .١6١‏ 

مروانَ بن الحكم: /١‏ (794): 380 ؟/ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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معلل دالا ىر لاهن ه/ الاك 5لاكء 
ا ا 0 
المروذي: 5/ (7177). 

مزاحم العقيلي: 5/ (059). 

مزردية قنرارة 8141/1 

.٠١ 5/5 مزيدة:‎ 

مسافر بن أبى عمرو: :)١84( /١‏ ؟/ لاه 
ل 

مسافع الجمحي: /1/ (2797). 

مسروق بن الأجدع: 03/١17 20١61 /١‏ 7/ 
5 ت لال" 94١1ل‏ دهت :5/ 
/الالاى هم /اك 4دثتل قوف 5ك(/ 
654 ١755م‏ :”افق 
سكا لل لوي لفت شت ارؤر قث 
الالال ؟/ "ال :55ت هداق ركف كارف 
/٠١‏ 755115111 

مسطح بن أثاثة: ؟/ (37): /1/ 187 "47 
1575 

مسكين الدارمي: 4/ (557). 

مسلم البطين: ؟/ .077١(‏ 

مسلم بن الحجاج: /١‏ 01/8 ؟/ 018 "/ 
ل 5 

مسلم ين جتداب: 1/1/1 اذك ؟/ 
انكل" "اال دق هم لمم لافلا 
55م 4/ م5 :آلا /٠١‏ لامك 
نا" 

مسلم بن محمد الطائفي - محمد بن مسلم 
الطائفى: ©/ 7107/5. 

مطليين يسان #ا/:13 80 )يو 05 





فهرس الأعلام 


مسلمة بن عبد الله النحوي: ”/ (07557)) 
الال 2077/9 

مسلمة بن عبد الملك: ”7/ (/371). 

مسلمة بن محارب: 5/ 05٠8‏ 589/75 لاء 
لض 0 اخ عي الي 
المسور بن مخرمة: لا/ .)75١1(‏ 9/ ”الا 
0 

المسيب بن علس: /ا/ (59"), /٠١‏ 55. 
المسيّبى: /١‏ ءت, دول ؟/ اك ل/ 
ومو كل كحت كل كل لار علن لم 
7 518. 

مسيلمة الكذاب: 5/ 5لاء هلاء /ا// 3094 
مصرع بن مهرج: 54/ 11. 

مصعب بن الزبير: 5/ لالاا 8/ 7/7/8 
مصعب بن سعد بن أبى وقاص: "/ (517)), 
0 . ْ 

مصعب بن عمير: ؟ / 11. 

.١55 7/١١ مضر:‎ 

مطر الوراق: ؟/ (/اة). 97/565945 
ا 11ت 1/ الا 

مطرف بن الشخير: // (940) /ا// حم 
ا ل لرة 
مطرف بن عبد الله > أبو مصعب: "/ »)١1١5(‏ 
هم ل كم ادل /ا/ الألعطمم كدت ة/ 
78 . 

المطعم بن عدي: 5/ 559 ه/ 4١‏ 
المطلب بن أبى وداعة: / (/50). 

مخاة الصحوى: 1/ ا 

معاذبن الحارث: 8// .)١97(‏ 


هلا 


معاذ بن جبل: 5759277١ /١‏ هثالاء : هلا 
ل ل 0 
ه/ 1ل 5و" مدق 5مدم كلم كفت 
الال :"كل لامر كف الا 5759 كوت 
ملو مم 7/1 هق ؟ألاه. 

معاذ بن عفراء: 5/ 07/8. 

معاذ بن مسلم: ”/ لو" 

معاوية بن أبى سفيان: ؟/ /5٠»5٠00١55‏ 
دوم مت لحل ل ا 
ال ال ا م ل ات 
6 الى لالامى الات 75ثلاء وم ككك 
الام ١٠م‏ اتل ل ة. 

معاوية بن بكر: 5/ 01/3755 7. 

معاوية بن حيدة: ؟/ 0605. 

معاوية بن قرة:١/(5:)585/ /7١1٠7”‏ 
455/ 07711 . 

معاوية بن محمد: 5/ 7”ا/. 

معبد الجهنى: 5/ (7575). 

معبد الخزاعني: ؟/ (5505ن) لانت /٠١‏ 
1 ْ 

معتب بن قشير: ”/ 5:509/ 045.ه/ 
ل 44 رضفهة 

المعتمر بن سليمان: "/ (١5؟)./ا/‏ 317 
*86511/ 544. 

معدان بن أبي طلحة: */ .)78٠(‏ 

معقل بن هارون: 6/ 51 . 

معقل بن يسار: 7/ ”/ا. 

المعلى بن منصور: /ا/ (75): 9/ 5/17 . 
معمر بن راشد: 4/ 255727٠00‏ 587. 





:ه07 


معن بن عدي: ه/ .)41١(‏ 

المعيطي: /١‏ (57). 
مغيث بن سمى: 8/ .)51١(‏ 

المقرة المالكي نار نا : 

المغيرة بن حكيم: 8/ (917). 

المغيرة بن شعبة: 5/ 57 526/ 591/6595» 
لال لاك الا ٠١7‏ 15. 

مغيرة بن مقسم: 5/ .)1١9(‏ 

المفضل الضْئَّى: /١‏ 153 1 77 
النقض] الشرع ةر “ا ا 040774 


هلا #/ر لال 7ك "5ك 4/ كت 
كلت هل فلن الل كل ل لا كك 
لمكم و مت حلمم مخك 1359 دلق 
دلت وم كك "ل لكك آرت لاملل 
لام لاقم ركم ملام خاو 5الاء 
١م‏ ه50 

مقاتل بن حيان: *"/ (5179). ه/ كت 8/ 
لالات 4/ لهك لم دل 

مقاتل بن سليمان: /١‏ (0709. 2511 ”/ 
١ه”‏ :/ ١11١ل‏ 55ل لاملل الت الاق 
89 (أدف ه/ ري لادل 5١ق.‏ 5/ 
ا ا ا ارفرفة اإرتكرة 
وحق, هلق الا 54١‏ مكف مح 
ل ل ا ا ل ار 
ا ا ا ال ا رةه 
كدق 648 داص “الام 5لام. 5107م 
واكم "امم تلم اللو ة/ /اد”, /اقق 
دق ادك الام بلص كدلاء لاالاء 
١٠م‏ *#ق 5لء ودلاء كلق لاك قف حمك 
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«لمكل“ك ”75ل 55ل لازت دكت لرقكق, 
الاك تارك لات 4 7 السضل 
6ئ ا ار 

المقبري - أبو سعيد المقبري: .)55١( /٠١‏ 
المقدادبن الأسود: ؟/ (51/0)."/ 71ل 
الاق "”/ا6. وه 5/ لاء ةف 2054 
لمكت ككل ىر لكل كلم ملق ١٠ل/‏ 
0 

مقسم: /١‏ 4 ال الات "كت 5/ 
كلاف ه/ ودهلا. 

مقيس بن صبابة: #// 037571 5/ .11١7‏ 
مكحول: /١‏ (1719) 17/7 ام كشلل 
الى اح على لال الاك 5/ 146 
ا ا ا ل ل 
.19١ /6٠‏ 

مك ان أبن طالبية :11154 
906 وال الول لاد امت 2,519 
49" ١دكلل‏ لادكل علىكل ١٠قى‏ 5ق 
64 556. الاقف 601١9‏ 55م مام 
عمف "كات لاات ارت كلك الى 
كلاللء ا؟كلل ”م دك الكت عىق لفق 
الا ا ا ل ا ل 
١ك"لل‏ ”الى ”5ت 2,554 دهت 5ه 
ككل كلاكل ارت لات 75ت الى 
يت ارد 44ت 3 304 
لمكت ١حوكلل‏ اتكل ١أدق‏ كدق 5ق 
:”ا لادق. .54١٠‏ كاف "ارم كقتت 
60 5دلاء #/ى ”الى رق “5ك كم 
لملالك لاك همكحك 4ك ١‏ كاك ”الى 
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ال ولالى ردك :ام لاام مام 
489 الم موقم ورم كرف القت 
لادى /الاكى كروت والاء 59لاء امل 
5٠ /:‏ 5ه ١550ل‏ 1945 7555م 5د 
الكل الكل "كس "الى 5ق مكق 
لاكق الاق لالاف لاقف كنف اكت ه/ 
ل ا ا ا 1 
1م 4694م ث6 1وكت كلات كم 
كارحلل الم الم القت لام 
دسي ام رش اس ايرث 
5ق ةق خ34ئ لاه الى 
لكك ”قث لل أرق ال للا ردت 
لال رتل :5ل ملل 1ل مت حدلنل و/ 
الل ا ال 
الى "امل ككل دكت علاقى حدم 
71/٠١5349‏ 
مكى عن معمر: // /5. 

ملحو ين قا 1/6 

مليكة بنت خارجة: "ا/ 85. 

منبه بن الحجاح: لا/ لالات /1١‏ /79. 
المنخل: 5/ ١0ل/اء‏ ه/ .51١6‏ 

منذر بن سعيد: /١‏ (950)/ ؟/ (860), 
(محكلى لل لاحت ملكت 4/ لحك 
ككل الام لنت مدي ه/ :لق دكف 
ولام لالص دف”ت :لو كم كدت وال 
لاقم معلا كلا 5 الى لا تك لوك 
١‏ اا لووك 
اا الالال كقكء الاك الاك ردت, 
مال لكلل كلل الوك للف لاقل 


هه“ 


01 تق لاق تدم ام قدت 
ككى يلكت معاى لافىي كلا قوق 
كقآلء /٠١‏ ١٠5اي”ة1ءلاه”‏ 755 
منصور بن معتمر: /١‏ 594 ”/ (550)), 
#/ ولك مح لام الام ة/ /اى /٠١‏ 
ار نري 

منظور بن زبان: 7/ (85). 

المنهال بن عمرو: 8/ (6057). 

مهجع مولى عمر بن الخطاب: 4/ (/57)) 
/ا/ ١مه.‏ 

المهدويٌ: /١‏ 04015521750 الل 
6 اك الات كقلت كوك كولكل لامك 
لكلل لاك كلت 5ك" 755ق 5ةق 
الاق 5957, ٠ف‏ ”افق ١5م‏ 5ه 
لادف 15ت ” خ"لاء معلاء 5كلاء ”/ا يت 
لل كاب ق ”7ق "كل تل كل لاحك ةلاك 
ماك تقحل معدل داك 5ك الل 
الل "الالال هلاال وهال 5هدكل ذوكى 
ال ار لل التي ترك 
9ع الاف 6ومق 5ه ”اغت لرةغت 
عت تكت "/ خلا :دك ده 775ل 
و1 الل ةك كك بلك دق 
6ه قاف علاف "الكت كهمعت لقت 
١ 49‏ الى لاالاءى مالل 54لا 5/ ٠١‏ 
لال ككل مدلل الا ىل لاق 1 ”1ك 57 ك 
«لاكلل الىكت ١5لل‏ الال الا مرت 
حملت 6٠٠١‏ 5ق "7ق لاكام مركم 
هلام ارم دقص لاحل كأثتث رقت 
دللا الى لال اللا هم 4١‏ 5مك 





كةه/ا 


4غ“ 64١‏ 655 موف أاكف لاكم 
0589 للكت عقت اكت :وت كم 
الى 5/ (تاذكى قدت نحت آآاى 
عرس باس لاع ولاق 517 5. معة. /ا/ 
4 اك مهلل 17ول لازق كلاق ارق 
محم ارك "الو 1م ؟”كت 4م كدت 
ولاك مدق كدق دق اق لتق 
اق 04م 57س الادى رارف لاد 
رف ا ل ل ات 
ا 

مهلهل: /١‏ (555) 5/ الال 59ل ه/ 
76 

مؤرج بن عمرو السدوسي: 5/ ))١118(‏ 
مكق ”الم 5/ ١(‏ اا مم دلو :الى 
17 283. 

تون الفلا 

دون الأسواري 8 مم 15ه. 
موسى بن الزبير: */, 71١‏ /ا/ 517/4. 

موسى بن جعفر: /١‏ (577). 

موسى بن عقبة: لا/ .٠٠١ /92)١181(‏ 
موسى بن منشي - موسى بن منسي:7/ 
67 

.6١6 /5.586:655٠ /" ميسرة:‎ 

ميسون بنت بحدل: ه/ /7601. 

ميمون بن مهران: "/ /5.)١5*(‏ اىاء 
كال 4/ "ل ه. 

ميمونة: ؟/ 8075/ لال 9/ 5ثل. 
ميمونة بنت الحارث: /ا/ 05/. 

النابغة الجعدي: /١‏ (587). ”؟/ (18/8), 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و 


الال لالا كم مم اكت لام حلت 
١”‏ . 
النابغة الذبيانى: )5١١( /١‏ 27/720779 
سوس حي ا لال لالالا مق كات 
*/ لا ”ل ددعم 5/ /ا":. هات ددت ه/ 
ل اح ام م ا ار رت 
ككلم كلاف مكف كري لاحل لاا 
كل لم الال برق ا مم 01ت 
4/ 1ك دلا "دلو رادت 
لأ 3 

ناجية بن كعب: 7/ (/ا/ا١).‏ 

نافع المقرئ: ل ا 3 
لكل كرت ١1ل‏ وى ككل الال 
مدق هلاق لالاقى ”الاق لازت لالائى 
لق لا 6. 554. 8٠١٠ه. 2.65١9‏ 2058 
مقف ككف الام عخم عدلى 5للى 
دلكث الث “الى ركيت موحت ١اثألل‏ 
مولا مكلا ؟/ 5ل مم للا كف انك 
سال كا سل ارات برشا ارد 
همل ادل كلالء ارك كرك كلك 
معمل لحك لك اك 51١‏ الل 
الال ادل لادلل ارت اوت 5و3 
وى ١كثفى‏ الى لوس الى كرت 
:4 لاوثل الاق 55# 555. 0١‏ 
دق لاد “ىق 4585 ١و4‏ ”ادق 
لاكف لاف كاحثلى حللى كلل لام 
ات ا إة 30054 امف فكردة 
ل ا دكن اق لاقع كمف كرف الا لالاء 
محلل لاحل كل اال لل لاملل 





فهرس الأعلام 


/اه 1ل 
اا37 
1 


كككء ١اأاك,‏ 
14 
50 5ق 
2,61 455, 2.0568 454, ”دم ارم 
حك لك كك لاكتى لالاك لضت 
تلمك دلك 5آالاء 55لا الا "الال 
ىك ل ١‏ دلاء 5/ 352184151١5‏ 
لاه ٠ك‏ تك لل الى على كلض كلق لاق 
تدك كملكي مكاوي كناكم 4151 
ككل لاكاك. كةكء :5ك ”مك كدولق 
الاك علحت لامك 45١ل‏ "دروكلل 
"570 555 4هالء هكثال لاككتء ارت 
تم لس ا و 1 
١وكل‏ دوك 1هكى الال "الال 
المت تللكت ملكت ١عوثكل‏ الكت كول 
ا 16 1 15777 1155 


020 
ور 
00 


كأكك 
0 


هع 


7 
7 
امف 


/اة/ا 


ماف اديت كات هك”لك دلات دمن 
ادك لاكت فأكى ملاى لقت ككفت 
ال ل ار 
5ف قك علن اللو لتقيمر وا 117ل 
1ك »انكو "انكو لتك ركاه ناه 


5 
55:١‏ 
الردوة 
ارفخرة 
67 
06 
5 
/ض١6‏ 
لق 
ام 
لوك 


ار ات 
4" :هت 
فضضة #دردرة 


ره اعم درت 


1ق لاققى 
6ق 66٠١‏ 
كارق 22/4 
65 ١٠م‏ 
/ا:6. هه 
685 6015 
اك اكاك 


2515 
000 
اوردق 


49 
2607 
١‏ 
”م 
6011 
45 
ك2 


مرك 
اليه 
50١‏ 
ا 
2 
40 
دن هك 
9 
الام 
98 
لحر 


مرحيث 
امرفرة 
الى 
ارق 
5 
لاتق 
او 
لق 
؟'/ام 
ل 
حل 





6 
اكق 
0 
/الام 
115 


ا 
أ 2-7-8 
85ة. 55م 


20860 ,.٠ 


لق 


5 
الاق 
49 
0 


5م 
رفحت 
فرك 
00 


ا الف 
3 
كم 
وقدت 


دلا ”وى والاء دهعلل ه/ 3_3 


وق “لت ةلل قل قل دق دل لامك 
مع١حك‏ كحك 5تق لكل لاقك تكل مكل 


لاك 
22 
6 
2617 
7 
/ض١م6‏ 


89 الى 
اا 
00 ا 
6 595 
لآلا 2.584 


2008 06 


21 
يوه 
قيكلة 
اك 
2,7 
لع 


ارق 
فرق 
ل 
لت 
ل 
الام 


يضفة 
3 
اوفك 
احرف 
لك 
رةه 


7 07“ دكت مارك اكت محلا /ا/ 
عل ل الى 5ل 44 4هم امم ددل 
الم 5آالنء لاككنء لاك اكلم كقك 
لاك كلاكء هلال تلن كلت بالل 
5عل لاكل كحكى ملال مارت لات 
الي اضر يشش الرضرة فرظ فرت 
الى ١كين‏ الاكلتى االاستى #الاسى الا 
الى دولل اولل ١٠5”ق‏ 6755 5359 
56060 لكت عضت لات مدم 
مم 9١م‏ مام ملام 098 
كاف أاحتى 5آاتث هات ”كىن 
ككككى أت مهت لهمت ككت 
الاك كرت لالاء لاثلاء لمرالاء 


6ه 
ضحت 
/اككت 
و 


76 


ف ا ال ال 1 
فك علل ملا اكب لق عق 4.39 نانك 
4 اع ا لالت اللا 0ك 
كللكل للأرتك مقلم كقتث ققكلمع محل 
كدلء آآككل هكاكت بتاكم دلت ل 
كل ارا الال 7 317 
بسو ااا أ 6176 14157 
5:75 556 ١6غ:؛‏ قمدق أكق, لأاحكق 
داق الاق لاق ردم ١(ام‏ ”افص 
٠م‏ ”7م 054 الام كلام 4ل/ام 
ترف أاقف معققص "حت اكاك ”لت 
لالت لالاك عقت ”قلت رقت دهمت 
لدت ١كتث‏ ذكت معزي كدري لامي 
66 "اكلا ك الال 5 5لاء "57لا 56ل 
19/ لمات رف مدت كل لطا هلتك 
الاوك 5ككث مككل ككك كرك ةوك 
الكل ١5كل‏ ١وكل‏ لاحل لحت لات 
"لمكت لباك 5ل لل اق أدق 
أل "اق ؟”5ة؛ هق 565غ6. 5:55 
كدق 2844. تاف قلاف لاف 55م 
9م لاقم ملام كلام 4مم ”97م 
ملق 'أاك “ات لاات رات لكت 
الاك لات طلغت كدت لكي ك#لاى 
تولاء مولالء لاعلاى الى االاء 5قلاء 
١٠م‏ ١ك‏ هء تل 5ل قم لت لات 
حت نالا حل ما لال وض كم مكل 
ككل“ "ان ”دل "ادن لاد كاأكل 
علال #لاكن كلا كخخك 1ك كدل7, 
ال "الكل /التتن 8غ”ن, ”وال مدل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مدل الال كلاكل الراك ارا الل 
503 الكل اكت 615 

نافع بن أبي نعيم: 9/ 00 . 

نافع بن الأزرق الخارجي: ”"/ (5.)599/ 
كلام /ا/ 6اع. 

نافع بن الحارث بن كلدة: /ا/ (1170): 10/1 . 
نافع بن عمر: */ 57"5. 

النبال: /ا/, .5١4‏ 

نبتل بن الحارث: 8/ (19): 47. 

نبهان التمار: 9/ 705. 

نبيح العنزي: '/ (ه6؟). 

نبيح المقرئ: '/ الا اا 14 ادم 
0 

نبيه بن الحجاج: /ا/ لالات /1١‏ /9. 
النجاشى: ه/ 717/9. 

لتحا وى تيده لا 18 

النسائى: 5/ 0775. 

ل ”' 
لا 5ك الت هلم ل لاضن 
ات 5 17١‏ ردم 5م لهك وهو 
ل ا ل ا ارم 
نصر بن علقمة: /ا/ (707/5). 

نصر بن على: ه/ .٠١١)1١١١(‏ 
000000 ا" 

نصر عن عاصم: ؟/ 1/:474/ 117. 
النضر بن الحارث بن كلدة: "/ 9 7/. 5 / 
هلل الا رقف 054 كواكثت كل 3 
كلا ملكت الل الل كو لال لاك 





فهرس الأعلام 


كككل لدت الاك كل كنت ك/ "لاي 
ا 

النضر بن شميل: /١‏ (757): 5318 ”/ 
كد” "#/ على معل”, ه/ى حت لااق ؤو/ 
لالءةهة١.‏ 

النعمان بن المنذر:١/ /5.)5١١1١(‏ لالالاء 
8 

نعمان بن أولى: 5/ (591). 

النعمان بن بشير: 5/ 51/5 8/ 5/8 /٠١‏ 
ا .١‏ 

النعمان بن سالم: /ا// 587 .١7 /١٠١‏ 
النعمان بن عدي: /ا/ (7917). 

نعيم بن ثعلبة: */ (7917), 5/ 15لا /1ال. 
نعيم بن حماد: ”"/ (15). 

نعيم بن عمرو: 11 

نعيم بن مسعود الأشجعي: ؟/ (1949)) / 
.56١‏ 

نعيم بن ميسرة: ”| (579): 5/ 5070/8/ 
0 

نفطويه: ؟/ (31) 9/ 75605. 

النمر بن تولب: ؟/ (لالا)ى 1# الى لال 
40 لضت اال لاما 

نهيث بن الحارث: 7'/ 737/0. 

نوبة بن الحمير: "/ (/01). 

نوح القارئ: ه/ 55 هدعق /ا/ 519ه. 
نوف البكالى الشامى: / /5.)١57(‏ /501» 
ها )»كل ادق لاق لا لقم 
؟'دثت4/ .55507١5‏ 

نوفل بن الحارث: "/ ”7/7 /0// 78ل 


و" 


نوفل بن عبد الله بن المغيرة: ؟/ (8)7. 
هارون الأعور: /١‏ (978). 55" آلا 
86/5 

.55٠ /٠١ هارون الرشيد:‎ 

هارون المقرئ: 7؟/ #91617١‏ تاق 
م ال لل 
ا ولاللى ارحم الام لام كحت لقت 
ما االو الا ةم تالا كدت ١م‏ 
لي ال في 

هارون بن أبى عمرو: /ا/ 7170. 

فرشي سانيا | “0ل 

هبار بن الأسود: ه/ 05/. 

هبة الله الضرير: // /7. 

هبة الله بن سلامة المقرئ: "9/ (7577). /ا/ 
05 

هبيرة بن أبى وهب: /١/‏ 0 

برضن حلص : :/ (لامه) ه/ الى 
ا ردم لاحم 5م لوم 1 
الهذلى الشاعر: 5/ 251١5 .,55١‏ 25757 
اع ه/ محل كم اك مار ىت 
ا ا 

هرز: ه/ /7171. 

هرم بن حيان: /1/ (7559). 

الهزيل بن شرحبيل: // .)5١05(‏ 2,515 
/اع. 

هشام الحمصي: 9/ .١57‏ 

هشام المقرئ: /١‏ (559) 4/ تكتثمه/ 
الام لاق لل 5ت دكت 59لاء و/ 





«كلا 


لق 5ش ١٠لا /٠١‏ مف 
0 

هشام بن العاصي: 8/ )8!١ /4:4١١‏ 
66 

هشام بن حكيم: .١77411١:159( /١‏ 
هشام بن ربيعة: لا// .١168‏ 

هشام بن صبابة: / (571). 

هشام بن عامر: /١‏ 59/. 

هشام بن عبد الملك: /٠١‏ 04. 

هشام بن عروة: / (595): /١٠١‏ 595. 
هشام بن عمار: */ 0/7 8/ 078. 

هلال الهجري: .14/٠١‏ 

هلال بن أمية: 5/ .)91١(‏ ه/ 89 175ء 
لال “ا ١175‏ 

هلال بن أنس: /ا/ .)١56(‏ 

هلال بن عويمر الأسلمى: "/ 5377 7. 
هلال بن يساف: / للدم ه/ 2.1494 
ا للد لل ناة 
همام بن الحارث: "/ (8.)196/ 7817. 
همام بن مرة: ؟/ (584). 

هند بنت النعمان بن بشير: */ ٠لا‏ /ا/ 
3 

هند بنت الوليد: ؟/ 2349 "/ 53107. 

هند بنت عتبة: "// 90926/ 607. 

الهيثم الفارسي:8/ .17١‏ 

الهيثم بن عدي: 9/ 7". 

الوابصى: ه/ 596. 

واثلة بن الأسقع: /١‏ (8:)314/ 07 . 
واصل الأحدب: 9/ .181١61١١١‏ 
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6 


واصل مولى ابن عبينة: 5/ 777. 

.١5 /7:)595( /١ واقد التميمى:‎ 

واقايق طيد اللهة جل 

الواقدي: ؟/ لام #/ حدق "7 مله 
والد المؤلف: /١‏ 299 ؟/ اللا 8/ 0ت 
كد" 5/ دق ملام هم كل 49 نكن 
551" تنم محرت بام الا 1ك 
ممم 8م ات 7/ات7 5ةة. 

وحشى: ه/ 4١‏ // 0775 8/ /110751غ. 
وقد بو قايك اه لاا 47 

ورش المقرئ: /١‏ (507). #الااء 7/1 
اع ل فر ا ل 
الالالال رع "ل هار 3751 519 4578:575١‏ 
ملاك كل الال الأحلى الال ا الى 
55 0594 5الاء م/م ”قت 1/ ثارت 
4 ١1ت 711/٠١‏ 
ورقة بن نوفل:١/ /١.:005.55525١7‏ 
الال ملل الالال ارك واكم حقلق 
57ل لالاك لاك تمك 459 للق 
فكع #/ الال 5م لعشت /ا/ ملاى مم 
/7. 

.5٠0 /١ وضاح اليمن:‎ 

وكيع بن الجراح: 8/ 05717 9/ 555 
الولبد يخ المغيرة ١‏ 583 )ةر 1هاء 
مدلا 5 الاك الا 1 لاقم 
/ا/ الاء على لدعم 86/ 01١:5:‏ ٠5م‏ وآاى 
املع اهكلم ةك 
ك سوا 

الوليد بن الوليد: 5/ 82151/ .5١١‏ 
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الوليد بن اليزيد: 5/ 55. 

الوليد بن حسان: 8/ (587). 

الوليد بن عتبة: /ا/ 7107. 

الوليد بن عقبة: /١‏ (090)). لا/ ١0لا‏ 
اوم ا" 4م 71م ه1١ .١‏ 
الوليد بن مسلم: 7/ (5)595/ ”107. 
الوليد بن هشام: ؟'/ ”. 

وهب بن متّه: /١‏ (555) "/ 785 5/ 
الاك دشل الى الال حزم ه/ 755 
دحم ةل م/م الاك اتل تا تق 
لالاق» اق كلىرة. مرق ”ادم مام // 
.5١5 59‏ 2.555 560”ق لاق اق 
الاق الاق وق ادهع مم دلاء قنك 
ل دق لكت دلا 4/ لالاتث /١٠١‏ 
11 1 . 

وهب بن يهوذا: /١‏ 504. 

يحيى بن أبى كثير: 277١ /5:)550( /١‏ 
00 

يحتبى بن دم ار 15 

يحيى بن الحارث: ه/ (51١):/ا/‏ 701 
حدق لاكفق معت 4/ .28٠‏ 

يحيى بن النعمان الغفاري: ”'/ (/0/1). 
يحيى بن بكير: /١‏ (0551): ؟/ (9), 
ال 0 ا ا ا 0 رفرضرة 

يحيى بن جعدة: 7/ (0790). 

يحيى بن حبان المازنى: ©/ 5 .72١‏ 

يحيى بن سعيد: /١‏ لالالاء 5/ .51/٠‏ 

يحب حن سلا 7/1/1 لوا انق 
لمكم لاكص كتحص لدي هلم 1١ت‏ 5/ 


اكلا 


للع وخا أل الل كد ام الاق 
14 4م "17 

يحيى بن عامر: 5"/ ١”الا.‏ 

يحيى بن عمارة: / (5849):/ا/ 51/1". 
يحيى بن عمر المالكى: "ا/ (*7/07): 57/8. 
يحيى بن معاذ: // (الاه). 

بحبى بن معين: ”/ (677). 

يحيى بن نوفل اليمانى: 9/ (170). 

بحب بن يعس ا ل 0 
لادلل رط 556 55قى ارق لاو 
ولام :دل ”ا لل 5و 5ل قات 
ا 1د دكي :4/ ىلا17 تق 
لكت للاكى هم اكت الى وال ولق 
8 غ88 أعمقنو الاقف إأعكيو قدت 
كلاى كم ماك مك ات لات قال 
لاملل لول كدق لركق الاق كلق 
/اىىة. تاف كص كفلم /ا/ى لف لنت 
لماك ا ا اا 0 الت 
درل ١علاكل‏ لااى ككف ”فلت لامك 
لاحمت "لور ا 5ك ملام كام الى 
6 ل ا يك 0 ره 
يزيد البربري: /١‏ لمع" ه./ 5515 "/ 
5 66/ الا 

يزيد الرقاشى: 5/ .7١5‏ 

يزيد النحوي: / 718. 

يزيد بن أبى حبيب: /١‏ (557). ؟/ (578)., 
اس 

يزيد بن رفيع: /ا/ .7١0 2/١5‏ 

يزيد بن رومان: ”/ /".)5٠(‏ ”7917 75915, 





ككل 


:/ ”5ق دوم // اق ؟لالاء مخلا 
ملل لدللء 9/ ك1ىتك 51 . 

يزيد بن قطيب: /١‏ (لالا7). ١7ل‏ "/ 
الل 0 
يزيد بن معاوية: 8/ ./5١‏ 

يزيد بن مفرّغ الجميّري: /١‏ (4175). 58لا 
ال 0 

يزيد بن نهشل: 5/ 179 . 

يزيد بن هارون: ”/ .١67‏ 

اليزيدي - يحيى بن المبارك: ؟/ (5801), 
ه/ محم /ا/ ماق ه2556 8/ 59 / 
.7581١55 /٠١ 3”‏ 

سنا 117/5 

يسيع الحضرمي: */ (0755. 

يعقوب الثقفى: // 5 "7. 

يعقوب حصني المقرئ: /١‏ ل 
الالو ”77 سرس الال مح اعرفة رذ 
لكلل ؟/ خالل 55 44 5ن 738 
55”ق لكم ”ات ككت ةآلاء هم كدق 
م ا 0 
لامع لادص ”اآالاء لاالاء 5/ 5م 4/1 
محل الال ماق كحم لا الء كلمل 
:الا 585. موس لاقم اكت لاقن 
منت لكت "كرت م/م معناو ل ضكك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
ل كت "5١‏ 41:5 ترف 54ت 
مالل 4/ 1ك كل 7ق رت 375 
الل لقص الام خالا تلان لاأللاء 
ال ل ل ل ل 
يعقوب بن عتبة: /١‏ (/751). 

يعلى بن أبى مرة - يعلى بن مرة: ؟/ .)5١4(‏ 
بعلن بن آبيةة 1 09 ا رن 

يعلى بن حكيم: 5/ (511). 

يعلى بن عطاء: 4/ (581). 

يمان (غير منسوب): /٠١٠١‏ 7555. 

يمان العمانى: / 11/. 

البمانين حسل (والدحديفة بن البماة) :ار 
6,. 

اليمانى: "//, 555, 5/ .4١8‏ ه/ ١5ل‏ 
سور را شف ااا رفظ الانارة 
١‏ 57م 1؟. 

يوسف بن أسباط: /١‏ (؟65١)/ا/‏ 505. 
يوسف بن عمر والى العراق: 4/ (55650). 
يوسف بن ماهك: / (09ه). 

يونس بن حبيب: 2)950١( /١‏ ؟/ 070 
الى "ىر عرل ككل 5ةى 5/ اق 
ا رك الي م ل ا 
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فهرس الأشعار 


الصدر 


إواقعاتا فَأمْطْنتالدغرتة 
لَايَبَحُ الكَلْبُ فيه غَيْرَوَاحِدَةٍ 
كَلَْفْتٌ مِجْهُولّهَا ثوقاً يَمَنِيَة 


آله 


جَمَحْتٌ جِمَاحاًفِي دِمَاِهمُ 
فَلَمْيَرْلُ بك واشِيهمْ ومكرهم 
َأَمْلَكُوا بِعَدَّابٍ حص دَاِرَهُمْ 
في عصب من فيش قال اهم 


هم يضربُون حَبيكٌ البَيْض إِذْ لَحِقُوا 
ا ال 
صم إذا سَمِعُوا خيراذكرت به 


ضُمٌإذا مَوِعوا خَيْرآَدْكِرْتٌ به 
كر لحل ا ضاه م 
أمَا أقاتّل عن دينِي على فرّسي 


جَاءَتْ منّ البيض رغلا لبَاسَ لَهَا 


فهرس الأشعار 
البحر البسيط وجوازاته 


داع سميعٌ فَلَفُونا وسَاقُونا 
5 


فَاعِيَا 


إِذَا الْحُدَاةٌ عَلَى أَكْسَائهًا حَمَدُوا 


ذَّاتَ الْعِشَاءِ وَلَا تَسْرى 


حتى أَشاطُوا عيب لِحْمَّ من يَسَروا 
قَمَا اسْيَطَاعْوا لَّهُ دَفعاًوّلا الْتَصَرُوا 
ربخ الْقِمَالِوَاَسْلَابُ الَِّينَ لقُوا 
ببتطن مكةً لما أشلموا زُونُوا 
لَاينْكُصُون إذامَا استُلحِمُوا وحَمُوا 


ا شع مع 
وَإِنْ ذكِرْتٌ بسوء عِنْدَهُمْ أَوْنُوا 


وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 


الشاعر 
عمران بن حطان 
متنازع النسبة 


الراعي 


لكلل 


والصفحة 
ا 
0٠600‏ 
كرام 
حظ22 
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07075 


الصدر 


م 
هه هه 


قَاليَوْمَ قد بت تَهُجُونًا وَتشْيمْنا 
لا يُْتَكَى سَقْطَه مِنَْاوَقَدْرَقَصَتْ 
وفي الشرائع منْ جِلَّانَ مُفْييِصٌ 
وفي الشّرائع مِنْ جَبْلَانَ مُفتتِضُ 

نس , العاف ملق ررة ارقن 
سيروا بَني العم فالاهواز مَنزِلكم 
قَوْمٌ إِذَا عَقَدُوا عَقَداً لِجَارِهِمْ 
شالةه 234 تخرل الله فاحقة 
ظَلَلْتَ مُفْتَرِش الْهَلْبَاءِ تَشْتَمُني 
كَأنّهَا جَمَلْ وَهْمٌ وَمَا بَتِيَثْ 
كَأنَهُ كَوْكَبٌ في إِنْرِ عِفْرِيَةٍ 
تعْدُوبنَا شَطْرَ نخد وَهْي عَاقِتَة 
لَمَْاءُ في شَفَتَيْهَا حوَّةٌ لَعَسٌ 
في لَيْلَةٍمِنْ جُمَادى ذات أنْديَّةٍ 


هس ما ل ممه 


و 

و 2-7 اع ا را و 
وكل ذي غيبة يئوب 
ع شيو اعد لبوا 80 حي كف 8 
كانوا كسَالَةٍ حَمَقاءَ إذ حقنت 


و مَعين معن 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العجز 
َاذهَبْ قَمَا بك والأيّام مِنْ عَجَبِ 
بها الْمَمَاوز حَنَى ظَهْرّمَا حَدِبُ 
بالي الثياب حَفيّ الصوتٍ مُنْرَرِبُ 
َثْ لاب حي الشَْخْص مرب 
وتَهْرتبرّى فلن ترفك الْعَرْبُ 


شَدَوا العِنَاجَ وَسَّدَوا فَوْقَهُ الكرَبًا 


صَلْتْ هَُيْلٌ بِمَاسَالت وَكمْ نب 
عِنْدَ سول قلَمَْضدُق وَكمْنُصِبٍ 
إلا اللجيرة والاتوات وَالْعَضدت 
مُصَوِّبٌ في سوا الل مُنْقَضِبُ 


كارب لعفن لياه الحقبا 


بَنِي كلاب غَدَاة الرّعْبِ والرَّهَبٍ 


522 ع 2ه روه 
سلاءها في أديم غير مَربوب 


ع ل ل لق و 7+ ع او 
وههضبة دونهالهوت 


ا 


الشاعر 
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تورم الأقبار 
الصدر 
تدعو قُعيناً وقد عض الحديدٌ بها 


كُنَا إِذَا مَا أتاا صَارِحُ فَرِعٌ 


َه 


أفلخ بِمَاشِئْتَ فَقَدْيُبْلَعْ بالض 


وكَرّنَا الخَبْلَ في ثَارِِمْ رُجُعاً 


إمَا تقودُ به شاه فنا 
نفو 
يَؤْمَانِ يَوْمٌ مُقَامَاتِ واَنْدِيَةٍ 


حتى سَلَكْنَ الشوى مِنْهُنَّ في مسكِ 


نا النَمَارُ قفي قَيْد وَسِلْيِلَةٍ 
لا يَدَلِ لِفُون إلى ماءِ بآنية 


عضٌّ الثْقافٍ على صم الأنابيب 


كان المُّرَاحٌ نَهُ قَرْعَ الظّناييب 


2 .م 35 و دشو 3 و 
ضعفي وفد بجدع الآريت 


_-_-2 00 8 3 
كس السّنابك من بَدءِ وتعقيب 


مِنْتَسْلٍ جَوَابَةِ الآقاقٍِ مهُداجٍ 


00 0-0-0 
وَالَيْ في بَطْنٍ مَنْحُوتٍ وِنَ السّاجٍ 
إلا اغْترافاً من العْدْرانٍ بالرّاح 


والمُسَتكِنُ كمَنْ يشي يقِرْواح 


الشاعر 
النابغة الذبياني 


سلامة بن جندل 


أبو وجزة السعدي 


الجرنفس 
الحسن بن هانئ 


أوس بن حجر 





ككلا 


الصدر 


عَقَوَابسَهم قَلَّمْ يَشْعْربِهِأَحَدٌ 
2 8 ف وى اق هات 
ورَفتٍ الشول من بَرَدِ العَشِيٌ كما 


اكز إن فنعا تومل فذدرا 
اَنَث وَكَانُوا من صَحَانا 
اه لاعف ع ا 

الْحَبْريبْقَى وَإِنْ طَالَ الزََانَبِهٍ 


5 


كا الققية اذى كاثث خاركة 


صابوا بِسِنَِ أَبِياتٍ وَأَرْبَعَةٍ 
سَعْدُبنُ رَيْدإذا أَيْصَرْتَ فَضْلَهُمْ 
بأفعُلوبأفعالٍوأفهلة 
كما حمَيْنَاكَيَْمَ امن طب 
جَْمَعْتَ بالرّأي مِنْهُمْ كُلّ رافِضَةٍ 
أَسْرَّثْ عَلَيْهِ من الْجَوْرَاءِ سَارِيَةٌ 
حَنَّى إذا سَلَكُوهُمْ في قُتَاِدةٍ 
كُّ العَدَاوَةِ قَدْ تُرْجَى إماتتها 


كل العَداوّة قد تُرْجَى إزَّالتها 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


مُمَ اسْتَمَاهُوا وَقَانُوا حَبَدًا الوَضَحُ 
رَفّ النّعام إلى حفَّانِهِ الرُوحُ 
عتكم شرا وَعِمِرَانَ بخ قذداد 
كما تقر تراط سراد 
2 وعهر عم اق تمر بيدا عير ف 
ررق الجكها الكتقيد اد 
فيغطئل ويرمي العِبْرّ بِالزْبَدِ 
مق 4 سل ا باق ا ل راق 
وَفقّ العِيَالٍ فلم يترّك لَه سَبَد 


33 ا وغ 5 


ماإِنْ كَمثْلِهِمٌ في النَّاسٍِ مِنْ أحَد 
وفِعْلة يعرف الأذنى من العَدَّد 
وَالقَضْلٌ لِلقَْممِنْ ربح وَمِنْ عَدَد 
إِذْهُمْ طَرَائِقٌ في أَهْوَائِهِمْ قِدَدُ 
تُرْجِي الشَمَالُ عَلَيْهِ جامِدَ الْبَرَد 


قَلأًكماتط:و الْجَكَالَة الشَددًا 


2 
03 


لأعَداوَة مَنْ عَادَاكَ منْ حَسَدٍ 


إ 


إلا عَداوةَ مَن عاداك مِنْ حَسَدٍ 


ه/ .> 
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فهرس الأشعار 
الصدن 


بناردة تعرس الحمويا ها 
أرى لجاب دعرو كد وا 
يا 1 فَرُوة كفي اللّوم واعتّرفي 
ون عصاك فعاقبه معاقبة 
وحَيّسٍ الجن إني قد أل لَهُمْ 
قَإِنْ يَزُلْ زائِلٌ يُوجَدْ خليتَتة 
يَاصَاحِبَيّ دَعَا لَوْمِي وَتَفيِدِي 
إكاتوتسي عقا الستث ين ير 
وللبخيل على أمواله عِلَل 
حتى كأن رامن القت البشهًا 
تَرْتَعٌ مارََعَتْ حتّى إذا ادَكَرَتْ 
أَنِي النَّسَاءَ عَلَى أَطْهَارهِنَ ولا 


يالَعْنَةً الله وَالأَقُوَام كُلَّهِمُ 


نا ابِنُ دَارَةَ مَعْرُوفاً بها حَسَبى 


ل 
يَالَيْتَمَا أَمَُمَا مَالَتْ تَعَامَثُهًا 


لهُصَريفٌ صَريف الْقَعْو بِالْمَسَدٍ 
3 2 وو ف دم 
وابِنْ الفرَيْعَةٍ أمْسَى بَيْضَة البَلدٍ 
ا ل 
فَكُل وَالِدَةٍ لِلْمَوْتِ مَا تَِدُ 
00 اا هه 
تنهى الظلوم وَلا تَقعَد عَلَى صَمَدٍ 
ف ١‏ 1 28 كرو 
يبلول تدمر بالصفاح والعمد 
وَمَاخَلِيِفٌ أبي وَهْبِ بِمَؤْجود 
قَلَيْسَ مَاقَاتَ مِنْ أَمْرِي بِمَرْدُودٍ 
اك و لير ل ل 
كالنسر أَرجف والإنسَان مهدود 
4 : 
زرْقٌ العيونٍ عليها أوجهٌ سودٌ 
5 2 تر و 207 ماه و 
من وَشي عبقرٌ تجليل وَتَنجِيد 
فَإِنَماهيَإفْبَالَ ور 
تأتى النَّسَاءَ ِدَا أَكْبَرْنَ إِكْبَارًا 


وَالصَّالِحِيِنَ عَلَى سمْعَانَ مِنْ جَارِ 
بان بجصٌّ وآبججرٌ وأخجَار 


إن القوافيث كذ يهنن أشيهانا 


لظلت الشم مِنْهُ وهي تَنْضَار 
ومّل لِدَارَةَ ياللناس مِنْ عَارٍ 


أَيْمَاإِلَى جَنَةٍ أَِمَاإِلَىئَارٍ 


لل 
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م7 


الصدر 


إن صخرا لَتَأتمٌ الْهُدَاةُ به 


6 ا 5227 20 باتني ف 
فإن أفاقٌ فَقَد طَارَت عَمَايته 


بقندهَارَ ومَنْ تقذر ميته 
وم هوي و نهر ا 21 
متوج برداء الملكِ يَتبّعه 
1 ل تر ل اس 
إِنَى أَتنْنِى لِسَانْ لا أَسَدٌ بها 
قر و 

#«دى تر هيد م 

التى كادي لنشنات لا أشا يها 


وفي الح لحُدُوج عروبٌ غَيْرٌ فَاحِشََةٍ 
وصاحجبي وَهُوَّهُ مُستوؤهل رَعِل 
بت حواطب ليل نيلها 
ِ انز و6 

أخو رغائبّ يعطيها ويسألها 
د رحل»2هم رع 6 إن بفكو 

مَاكان يَرَضَى رَسَول الله فعلهم 
فَالشُّمسٌ طَالِعَة لَيْسَت بِكَايِفَةٍ 


لا ينْقَعُ الطُول من نوك القلُوبٍ وَكَدَ 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


ا حو 2 


زرا لتق بكر به شور 
تيحص وا تجبار 
كََجْوَةِ عُرسَتُ في الأرّض لُوْتبرٌ 
بقنْدهَارَ يُرَجَمْ دُونَهُ الْحَبَرٌ 
مَوّْتَرَى قَوْمَهُ الرَايِاتِ وَالْقَكَرَا 
مِنْعَلْوَ لا كَذِبٌ فيهاوَلَاسَخَرٌ 
مِنْعَلْوَلَاكَذِبٌ فِيِدِوَلَاسَخَرٌ 
مِنْعَلْوَ لَاكَذِبٌ فيهاوَلَاسَخَرٌ 
كَمَا أنَى رَبَّهِ مُوسَى عَلَى قَدّر 
َي الرَّوادِفِ يَعْمَى دُونها الْبَصَرُ 
يَحولُ بين حمار الوّحْشٍ والعَصَرٍ 
جَزْلَ الجِدَاغَيْرَ حَوَار وَلَادَعِرِ 


5 2 7 50 
يأبى الظّلامة منه النوفل الرَفَرٌ 
وَالطَّيمَانِ أبو بكر وَلا عر 


0 و 2 هر 3 1 0 
تَبْكِي عَلَيِكَ نَجومَ اللْبِلٍ والقَمَرًا 
يَهْدِي الإلهُ سَبِيلَ المغشر الْمُورٍ 


الشاعر 





فهرس الأشعار 
الصدر 


مشتنبايخ تسمال الشام تشريتا 
حو شو 1 50 د ضة نه 

مُسْتَقبلِينَ شمال الشام تَضربهم 
فيد | > هو 2 12 50 | جه قروعه 
مُسْتَقبِلينَ شمال الشام تَرَحِمُهُمْ 
في كُلْ وَاو عَبَطْنا فيو دشكرة 


مُسْتَبلِينَ كمال المَّامِتَحْصِبْهُمْ 
عَلى عَمائِمنا تُلْقَى وأزحلنا 
دَعُوا التَّخَاجُوَّ وامْشوامِسْيَةً سُجُحاً 
يَطْوِي ابن سَلْمَى بِهَام رَاكِبٍ بُعداً 
لا در دري إِنْ أَطْعَمْتٌ نَازِلَهُمْ 
تالله يَبْقَى على الأيّام ذو حَيَّدٍ 
مَوْيَفْعَلٍ الْخَيْرَ لايَمْدَمْ جوازية 
أبِلِغْ جُدَامَا وَلحْفا أن إِخْوَتَهُمْ 
وَادْثْل إِذَا مَا دَخَلْتٌ أَعْمَى 


كنتت العرّاق الدّهرَ أطككة 
ركه إلى ال ل ال 6 و فق 9 لي 


1 3 7 وي 5 
لس سك 


تتلوو د تةسبيائيس 


7 آله ووه مو 
بحاصب كَتَدِيف القن مَنُورٍ 
0 عرض وه وو 

وه مو 
لا عت تسطاست لت 
و ون صراضه ف امه 
كاتواعصاة وَقالوا الإفك والزورًا 
بحاصب كََدِيِفٍ القَطْن مَنْشُورٍ 


ا ةا 8 
على زواحف تزججىء مُخهارير 


قِرْفَالْحَتِيّ وعِنْدِي الْبَرٌ مَكْنُورٌ 
سيف بم الطياة نالك 
لَايَدْمَبُ الْعْرْفُ يَيْنَ اللّهِ والنّاسِ 
طِيأوبَهُرَاءَ قوم نَصْرُهُمْنَحِسٌُ 
وَاخرّحٌ إِذَا مَا خَرَجْتَ أخرّس 
وَالحَبْيَكُلّهُ ِي اَي السّوسُ 


حِجرٌ حرام أَلايَلْكَ الدَّمَا 


لم يَسْتَطعْ صَوْلَة الْبُزْلٍ الْمَنَاعِيسِ 


شم تال 85 


الشاعر 
الفرزدق 
الفرزدق 
الفرزدق 

أبو بكر الصنوبري 


الفرزدق 

الفرزدق 
حسان بن ثابت 
متنازع النسبة 
المنخل الهذلي 


أمية بن أبى عائذ 


خرير 


جران العود 
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الصدر 


الؤارثوة وتنا في ذزى سنا 
سائل مُجاورَ جَرْمِ هَل جنيتَ لها 
عليكِ مثلٌ الذي صَلَّيتِ فاغتمضي 
عَنَّى استَمرّت عَلَى شَرْر مير 
وَأنُكَربّنَي وما كان الذي تَكِرتْ 
تَعْصِي الوْشَائَ وكانَ الْحُبٌ وه 
ِذَا دَكَرْنَ حَدِيثاً فُلْنَ أَخْسَئهُ 


يان الشتات وانتن الشيت قن كد را 


هُوَّالكَلِيَةُقارْصَوًا مَارَضِيْ لَكُمُ 


7 و 500 2 
ها صواهل في صم السّلامِ كما 2 
للد احكد هد 


5 57 03 م د 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


كي 1 لاله 
قدعض اأعناقهم جلد الجَوَامِيسِ 


غربا لق يت اشرو الخلظ 


يما إن [ جَنْبٍ المرّءِ مُضْطَّجَعًا 


صَدْقٌ العتزيمة لَارَتَأوَلَاضَرَعا 


هَوْلُ لَهُ ظُلَعٌ تَعْمَاكُمُ و 


مِنَالْحَوَادِثِ إلا السَيْبَ والصّلَعًا 


براق 2 7 2 و 200 
وَهن عن كل سوء يتقى صدف 


إلا السّباعٌ ومرٌّ الريح بالغَرّفٍ 


ولا أرَى لِشَبَابِ ذاهب خََلَقًا 
مَاضِي العَرِيمَة ِمَةِ مَافِي حُكُمِهِ جَنّف 
لَوْكَانَذَامنْكِ قَبْلَ المَوْم مَعْرُوفُ 


معط كك 


مِنْعَيْرٍ سَيْفِ وَدَم مِهْرَاقٍ 


باكانة ا تيع ةا 


الشاعر 





فهرس الأشعار 


وَدْ أَاِسٌ رَبّ الْيْيْتِ عَفْلَنَهُ 
العف الور لو يامى أجلي 
وما ليج من المروت ذو حَدَبِ 
كَمْ مِنْ عَنِيّ صاب الدَهْرُ تروت 
تِلْكَ المَكَارِمُ لا تَعْبَانِ مِنْ لبن 
يُبَكَى عَلَبْنَا وَلآَبَحِيٍ عَلَى أحدٍ 
ُولِي الضجيع إِذَا ما استافها ححصِرا 


ميو 0 ع واه 0ه ب 4 
أتتتهون ولن يَنْهَمِ ذوي شطط 


العجز 
وَسْط النّدِيٌّ إذا مَانَاطِقٌ تَطَمَا 
هَل يَشْيَفِي وَامِنُ مالَمْ يُصب رَهَفَا 
ريح خَرِيقٌ ِضَاحي مَائِهِ حُبْكُ 
في دين عَمْرو وحَالَت بَيْنَنَا قَدَكُ 
حاف الْعْيُونَ قَلَمْ يُنْظر به الْحَسَكُ 
به اللّْعَان وني عَبْرُ مُْتِقِكِ 
وقد تكازة ولى لها جل 
حتى اكْتَسَيْتٌ من الإسلام سريّالا 
يمي الصَّعبدَبِخُْمْسٍالأَيكوالضالٍ 


وَمِنْ فقير يقنى بَعَْدَ إقلال 


شيبا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ أَُبُوَالاً 


لتَخْنُ أَغْلَظٌ أكْبَاداً مِنَّ الإبل 


عَذْبَ المذاقٍإِذًا ما تَابِع الْقْبَاْ 


كا لطع يَذْهَبُ فيه الزَّيْتٌ والفثل 


ل © نمه عرس وو 32 برام د 2 
مَرَ السَحَابة لا رَيث وَلا عجّل 


وانمزت لا منشتاً ذُعْراً ولا وجلا 





ْو 


الصدر 


لما وَرَدْنَا ين وَاسْكتّت لَنَا 
ري 
ركورك الود ل وا 0 عر روي 
إنْئرْكوا َوَكُوبُ الخَبْلٍ عَادئنَا 
لَيْسَ الدَكُوصٌ عَلَى الْأَدْبَارِ مَكرُمَة 


وريه ساق لق شين ده 0 
مَارَوْضَة مِنْ رِيّاضٍ الحَرنٍ مُعْشْبَة 
بِذَاتٍ لَوْتِ عَفْرْنَاةٍ إِذا تخد 


خُلْوٌ وَمُرّ كعطف القِذْح مره 


فِى فِتَيّةَكَسَيُوفٍ الهنْد قَذَعَلِمُوا 


000 8 يجي ه 8 2 عه 
يَامَنْ رَأَى عارضا قَذَ بت أرمقة 


وه ف د 9 0 ط اليس 1 خخ 
تقذ قاعة نك اللي والْكزل 


عو مه ف 0 
أو تنزلون فإنا 


د في روم 


مَعشْرْ نزل 


ِذَ الْعَكَارَ إِفْدَاءٌ عَلَى الأسل 


فيها الْمَرَادِيسُ والْقُومَانُ والبَصَلُ 
م عو م 


قفن أثتى تهامن أنثرلَ :لَعَا 


نه في ن إِنْي حذاهة لبجل يَنتَعِا 


في كل إِنْي قضاه الليل يتتعل 


عفرل #اه© ر وروي ررم بي 
كأنْمَا التزق فى عاقابو الشعل 
لا تُلْفِمَا عن دماءِ الْقَوْم ِل 
وَلَاالصّدُورُ عَلَى الأَعْجَاز تَتَكلُ 


وقد يكونُ مع المشتغجل الرَّلَلُ 


عُرْضَنْهًا طَاِمِسُ الأَعْلام مَجْهُولُ 


كعب بن زهير 


بر الكتاب العزيز 


المحرر الوجيز ف تفسر 





فهرس الأشعار 
الصددز 


كَادث هده الْأضوَات وَاحَلين 


م إلى ل 15 ة” 1 
شم الْعَرَيِنٍ أَبَطَالٌ لَبُوسَهُمْ 


كزلنا تصبنا طلخي 


تكلىي 


وقة له فى 8 خرن وير 
مُوَكل بشدوفٍ الصوم يَرْقبِهَا 
هه ِ 2 
وَعَبَّتِ الرّبحٌ مِنْ تِلَقَاءِ ذِي أَزّلٍ 
غباك و نإثا لا نجل لتنا 
1 5 50 
قَدَينِعِمٌ الله بِالبَلَوَّى وإن عَظمَتْ 
ني امْرَوْ لج بي خب فأخرّضَني 
إذَّ الكربم الذي بُنطيك تله 
أشَى قَظَاظَةَ عَم أو جَمَاءَ أخ 
مِمَايْعَتّقٌ في الحانوت باطِنْها 
اموق وم شامق خا 0 اد عه 
كأن إبريقهم ظبي على شرّفٍ 
595506 521 نت بعد من 2ه 
شلاءة كمضا التَهدَي غُلْ لها 


إْسَالَتِ الْأَرْضُ بِالْجْرْد الْأبَابيلٍ 


0 بوي تن و 
من نسج داود في الهيجَا سَرابيل 
وَقَارَ لقو اد لتحا 


شُعْتا تُصِلْصِلُ في أَشْدَاقِهَا اللّجُمُ 
تَحْتَ العَجَاجء وحَيْلٌ تعلّكٌ اللّجُمَا 
مِنْنَسْج دَاودَ أَوْما أَوْرَنْتَ إِرَمُ 


018 


ذا دخان يقني الأشمط البَرَمًا 


مِنَ المَعَاذِبٍ مَخْطوف الْحَشََارَرِمُ 
0 ع وله م دهيه 2 
تزجي مَعَّ اللَْلٍ مِنْ صَرَّادِهَا صِرّمَا 
لَه الا وَإن اين قن غرتنا 
ويَبتلي الله بعص القوم بالنكم 


و 


على يلدت وعنى شني | 
كه 11.22 و 
رراة و 28 موي الولو ا#رض 

وَكنت أخشى عليهًا من أذى الكلم 
بالفُلْمُل الْجَوْنِ والرّمانِ مَخْتَومُ 
مُمَدَمْ ِمَبَا الْكَنَانٍ ملْمُوم 


ا 


خْيَانًا , 


و 0 


ذو قَيْنَةٍ مِنْ نَوَى قُرَّانَ مَعْجومُ 


الشاعر 


كعب بن زهير 
عبدة بن الطيب 
عدي بن الرقاع 
الكميت 
النابغة الذبياني 
زهير بن أبي سلمى 
النابغة الذبياني 
ساعدة بن جؤية 
النابغة الذبياني 
النابغة 


أبو تمام 


00 
لم الك 
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ع4 


الصدر 


2 وه وه #روو 
ومْطعَم الغنم يوم الغنم مُطعمه 


وك اع مجه 


وَآَنْتَ مِنْ حب مَيّ مُضْمِرٌ حَرَّنا 
تشقى مَذَانِبَ قَدْ مالتُ عَصِيفْتهًا 


تَسْقِى مَذَاِنِبَ قد مَالَتْ عَصِيفَتًا 
إن الْخَلِيمَة: إن الله ألْمَسَهُ 
لا تخررٌ الْمَوْءَ أَحْجَاء البلاد ولا 
وه 2 مكه ع بو شع 

لايحزنالمَرءًَأ حجاء البلاد وَلا 
8 كل وه 32 لها 0 5-3 1 
م هه 2ه ست 6 

ضحواباشمّط عنوان السجودٍ به 


52-0 ين 6 اانه ب 
أَصْبَحْتٌ هُرْءا لِرَاحِي الضَّانيَهَْا بي 


َضِيِتَ خطَة حسف غَبْرَ طَئِلَ 
إن أَخْرَأثْ حر يَؤْماًقَلَاعَجَتٌ 


5 
عن فاه 


كتغل راض نى بلنة أذ 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


- 
عه 2 


ألى توكة والمنشروة موه 
َم تَرَاطَنُ في حَافَاتِهِ الرُومُ 
في مَلْعَّبٍ من عَذارى الْحَيّ مَْصَومٌ 
دَبَبَةُ في عِظَام الرَّأْسٍ حَُرْطُومُ 
عَاني الْفُوَادِقَريحٌالْمَلْبِ مَحْظُوم 
أتيهًا مِنْ حدور الماء مَطمومٌ 
حَدُورُمَا مِنْ أَتَيّ الماءِ مَطْمُومُ 
سرْبَالَ مُلْكِ به تُرجَى الْحَوَاتِيمُ 
بتى لذي السهاوات التسلاليم 
يُبَنَى لَهُفِي المَّماوَاتٍ السَّلالِيمْ 
فيها كباء مُعَد وحَهِيمُ 
ُقَطْعْ اليل تشبيحاً وَقُرآنا 
مَاذَا يَريبّك مني رَاعِيٍ الصَّان 
فَسَاءَ هَدَارضايًاقَيْسَ عيْلانًا 


قَدْتَجْرَىٌ الحْدَةٌ المِذْكَارُ أَخيّانا 


5 ان و لمت “ل 
ين القريين حتى لَرْهُ القرَنْ 


00/1 
00 
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فهرس الأشعار 
الصددر 


القارك : الغزة” فنا ألليلة 


تَخَوَّفَ السَّيْرٌ مِنْهًا تَامكاً فَرداً 
014 و 35 7 


عند سكت 


ب 


0 لشول ائا 


الال لالتك نيحد يدا 


إِنَّ الَقَامَةَ طة مِنْ حَلَائِقَكُمْ 


يَتيت كد ََ إِلَىّ فس ب 23 


نل انسل القدى واليد غاحية 


آمِينَ آمينَ لا أَرْضَى بِوَاحِدةٍ 


إِذَا لَقَيْتَكَ تبْدِي لِي مُكَاشَرَ 37 


2 


مه مو َ 


ارَعْثَهُ طَيّبَ الرّاح الشَمولٍ وَقَد 
أإعن اجو وماكُلّفتٌ رحَيتهًا 
يا قائلٌ الله صبياناً تجيءٌ بهم 
لَؤْلاَ الحياءٌ ولَوْمّا الدَينٌ عِبَْكُمَا 
وَهَذْ تَطَرْنَكُمُ إِينَاءَ صاورةٍ 


وَهَدْتَظَرْتكُمُ إيناء عاشية 


يَمِلٌ في الوّمْح مَيْلٌ الماح الأيسن 
كماتَخَوَّفَ غود التَبّعَةٍ السَّفَنُ 
مَنْ حَانَ موعظة يارَّهْرَة اليَمَنِ 
أنّي الأَعَرّ وَأنِي رَهْرَةٌ اليَمَن 
| ترعالْمَحَا وَلَاْعْضِيعَلىالهُونِ 
فَرْدا يُجَرُ عَلَى أَنْدِي الْمُقَدَينَا 
عَلَى المَوَّحَةِإِلَا آليَايِينًا 


لَا بَارَكَ الله فِي الْقَوْم الْمَلاعِينِ 


يخمَّعْن في الآل عُلْفاً أو يُصلَّينا 


خنى ادلقبةالليي آمِينًا 
نانك قاف للم 


8 .م تر 21 
0 


م 


وَإنْ أَعَيّبْ 


وتارَة أتغشى فضل أطمّارِي 


م الهَيّدِ من رَندٍ لها وَارِي 


ببَعْض مافيكماإد عِبْتْمَاعَوٌرَي 


حمس طَلَ بها حبسي وتاي 
لِلْخمْس طالَ بها حَبْسي وتِبْسَاسِي 





كلا/ا 


الصدر 


2 عفاد إيتَاءً 


0 


صَددرَة 


1100 


الصدر 
اجمثوا_أَترَهُمْ يِلئِلٍ فلمًا 
بَاهرّاتُ الْجَمَالٍ وَالْحْسْنِ ينْظْرْ 
ظَاهِرَاتُ الجَمالٍ وَالحُسْن يَنْظْرْ 
َتَرَى خَلْمّهن من شلة الج 


َتَرَى حَلْمَّهَامِنَ الرَّجْع والْوّف 


ع8 ع م امي 


“4 ا وَأفرَّعَهًا المَنْ 


222 : 8 
_ لمكا واه رانت به الح 
عي م 


حت د شما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لِلَخِمْسٍ طَالَ بِهَا حَوْزِي وَتَنْسَايِي 
5 > ع سا الس 7 
يَوما ولا أنتّ دَيُانى فتخزونى 


عل ُنتجراً بلجل يَزميني 


البحر || خفية وجوازاته 


م ا أَصَ ث لَهُمْ صَوْضَاءٌ 


تعبا جنطة كه اذك 


نَ كَمَا يَنْظُدْ الأَرَاكَ الظَمَاء 


25 أكأته أفباه 


وءه م 


أَكأنَّهدأهَاٌ 
ناص عَمْ أَوَقَذْ دَنَا الإِمْسَاءُ 


فَأَجَيْنَا أَنْ ليش - حِينَ بَقا 
* وال تريتة 52 
ل 7 بقع الْقَاعَ في كف الوِمَاءِ 


إِنَمَا الْمَبأ 0 كمَيتث الأخيّاء 
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١/٠ 
7 ا‎ 


ارق 
كرالام 
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ان 
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لض 





فهرس الأشعار 


التصهددز 


ركذا نه اسن ل اتيت 
يَدَعَ الحَيّ بِالعَشِيٌّ غِرَاثاً 
تَرْتِيِ السَّفْحَ فالكيبَ فَدَاقا 
تِلْكَخَيْلِيِمِنْةُوتِلْكَرَِابِي 
تنك وحنري ونون إذاهنا 
َيْسَ قَومِي بِالأبعَدِينَ إِذَا مَا 
صَادِياً يَسْعَفِيِتُ غَيْرَ مُغَاثِ 
نشربٌ الإئمَ بالضّواع جهاراً 


فقدَخنازِناةَناوَوَرَْنَا 
تبه عه 1ق" و 5 

وَيْ كن من يكن لَه نَسَبٌ بخ 
يا رَسُولَ المَلِيكِ إن لِسَانِي 


تا وول العليك إن شاي 


رمه اس 


2 3 9 0 
إذ أجاري الشيطان في سَئْنٍ الغ 


ثم بَعْدَ القَلاح والْمُلكِ وَل 


وه تِجِبارَة وَلا كِبْرِياٌ 
وم هم عر رغيفهم 3 . غنياء 


ر فَرَوْض القطا فَذَاتَ الرثالٍ 


فى © درواي 


هُنَّ صُفْدٌ أَؤْلادُها كالرَّييب 


و 


هن 
فَرَبُوهَا مَطويّة وَدُعِيتٌ 
قَالَ داع مِنَّ الْعَشِيرَةِ هَيْتٌ 


- 


صَفْرٌ أولادُمَا كَالرَبيب 


ص 8 59 7 
أني أمنى بدهر كَنُودٍ 
وترئ المُتَكٌ. .يننا مُستعارا 


- 


ا سد عد 50 . 

فوق جَرَنُومَةٍ مِنّ الآرْضٍ نارا 
تايل ما فك إذ. أن برد 
7 ع 0 ع و 7 
فاتّق ما رّتقت إذانا بور 


00 ةلت بن .لقا 
يء وَمَن مال مَيله مَثبور 


- 


مَدَوَارَئُوَ لواعناكا ون 


الشاعر 


ابن الرقاع 
ابن الرقاع 


بلا نسبة 
عدي بن زيد 


زيد بن عمرو بن 


ابن الزبعري 


أبو سفيان بن 
الحارث 


ابن الزبعري 


عدي بن زيد 


ارفس 
ل 
ها 
٠/5م‏ 
[ظ2 
7 
اع 
ماع 
مه" 
ه/ءوءة 


هم 


// 5ه 


/ا/ لالا 
2/9 


556 / 


كرات 
ذف 


١/6 





8 


سَلَعٌمَاوَفَوْقَةُعَمَرّمَا 
شاكة مرا وجَلْلَهُ كلت 


1 5 5 .0 و 
ويك و الأضفر الكواء فلو در 
وَسْطةٌ كَالْمَرَاع أو سرج اليف 
ضع 3 و لا د عفاي راة 
حيث لا ينتفع الريَاغ ولا ين 
لاأرَى المؤْتَّ يَسْبقٌ المؤْتَ شَيِءٌ 


كدّمَى العاج في المحَارِيبٍ أو كال 


بن لاست 5 دفي َ« 5 
لم ولسايالو در فوم والصبيب 


وَمَشَّى القوْمٌ بالعِمَادٍ إلى الرَّوْ 
إن كفت الثتات عزنا وعزفا 


ِنْ تخت الأحجار حَرْماً وعقلاً 


و 2 
محب 


وَتَدَاعَوًا إلى ا لصبو فقامث 


هذه داره وأر تححنت 


لات شاك 


تَمَسُوافي الْمِلادِمِن حَدَرِ الْمَوْ 


فَرْعٌتبْع يَهُتزفي عضن الْمَجْ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


غاقل ماه وغالت النثريا 


سا فلا" ١‏ نء 
فللطير في ذرَاه وكور 


النُحْرِيرٌ 
كنض المنؤاث 1 المتن والنميا 


ا يي ل حا للق اق لي" 
يصن في الروض زجرو تير 


عى وأا مسيم أيْن المَساقٌ 
وخسيها ألعة ةا نجلاق 
وختصسيما لد ذا منادق 
ما بقاءٌ الدموع في الآماق 


و - 0 عو 
قينة في يَمِينِها إبريق 


م يُلقَى فِي السَّجْنٍ وَالأكبَالٍ 


0 و 01 3431 
تِ وجَانُوا في الأَرْض كُل مَجَالٍ 


د عَظِ عظيم النَّدَى كبدِيد:! لمحال 


١4 


ه/ 4ه 





فهرس الأشعان 


اللتصددز 


31 


يَمْرفٌالكامل المشض أن الده 
لَاحَهُ الصَّيْفٌ والعَيارُ وَإِشْفا 


00 7 5 
ريما تَكْرَّه النفوسٌ مِنّالأف 


وكأ الخَمْرَ العتِيقّ مِنَ الإ 
قَسَلامُ الإلهِ يَعْدُو عَلَيّْهِمْ 
هو دان ارات إِذْ كرهوا الدي 
عت دَارْنَا يِهَامَةَ في الدّعْ 
لد أحد الإقار كما رده 
وهُمْ الأَْربُونَ مِنْ كُلُ حَيْر 
لَوْيَِبُ اولي مِنْوَلَوِالدَّ 
بار الأفنّ أن يغيبَ فلمّا 
بورك المِيّث الْعْريِبٌ كباجو 
لَيِتَ شِعْرِي مُسَاقَرٌ بن أبي عَدْ 


إدشوع القعاوالقوولات 
نم داقَُْهًا إِلَى القَبَّةِ الْخَف 


7 1 7" عو و 
قل لمن ساد ثم ساد ابوه 


نيو كتيوه ارال 


عمسف كه لآ محَدُوةً بنعال 


ع 


0ه ةف عو م ,0 
نط زوجّة بِمَاهٍ زلال 


وَفْمُوءٌ الْفْمَوْس ذَاتٌ القلّلا 
وَفِيَوءٌ الفِرْدَوْسِ تراك 


16 





حن وِراكسا بغزوَةوص ان 


7 رك 2 
سر وفيها بثو مَعَدَ لحلولاً 


مَفَدُمَنْقَذْرْرِئْمُه العام 
وهم الاكدرن مِنْ قُ ذم 
ركتجها لجنيا الكلن 
أظاننع للب اكز نكتلف يناعد 
رك 4 يَنْعُ الرَّمَّانِ والرَّيْثُونِ 
ل و متراجها المحَدّون 


5 ك يَحَاصَ كان جُنونَا 
5ه 0 مم مس 2 
رو عرسي في الركر سود 


ل ف عرد رميق ل ا حل 
ثم قد ساد قبل ذلك - ١‏ 





الصدر 
ل قم ذه اعم د ل 20 وه 
إن يعَاقِبَ يكن غرّاما وإن يع 


لَمْ أَكُنْ مِنْ جُنَتِهَا عَلِمَ الله 


8 28620 2 
مدا يدر الخضوة قزل 


الصدر 


وتلق الأرفن دا تابح 
انشَّب العبدإلى آبائِهِ 
ترج الثيخن فافةذث له 


ينعا المدة قراة -تاعماً 


فى سَمَاع يَأَذّنُ الشَيْحُ لَه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العحن الشاعر 


طٍ ججزيلاً فِنَهُ لا يُبَآلي | الأعشى 


وني بَحَرّمَا الْيَوْمَ صَاِي 


مثل حد الصَّهْ لصَّمْصَامَةٍ الهُندُواني 
بحر الرمل وجوازاته 


العحزنز 
قَإِذا ما صادفَ الْمَرَْ وَصضَحْ الكميت 
أسود الجلدة من قوم عبد 
مُشْرف الْحَارَك مَحْبُوَكَ الْكَتَدْ 
من إِيادٍ بْنِ نِرّار بْنِ مَعَدْ 
يَأْمَنٌّ الأخدَاتٌ فى عَيِش رَعَدْ 


34 عنقت التموا 


تفج الشاغوة في الأمر الب 
لعا عَهَلِ بيب مُعْتَشْر 
ا ا اه 
خرف الرريح وَطوفان المطر 





فَإِذَا لاقَيْثَهُ عَظُمَنم 
كيف يَرجونَ سقاطي بَعْدَمَا 
وَلَقَدُ يَعْنَى بها جِيرَائكِ ال 
عَسَلانَ الدب أَنْسَى قَارباً 
0لا نب أنقي تازيا 
يَلْمَسُ الأخلاسٌ فى مَنْزْلِهِ 
55 خاض قلبهنا كلعة 
اعْقِلِي إِنْ كُنْتٍ لما تَعْقِلِي 
وإذا ججوزيتَ قرْضاً فالجزه 
01 - 3 27 وعم ف الا سير 

َفْسَدَ الناسّ خلوف حَلَفوا 
وَكلام سَيِئ قَدَوْقِرَت 
3 - 5 0 2 م افا 
لم الف ل ل لق ضيه 
ا 30 5 سي ةم : ٍ 


2 ه 5 2 2 يه 
لوبغيرالمَاءِخَلقِيِ شرق 


اتلغ التعمان عتي فألا 


وَإِذَا يَخْلُو لهُ لَحْمي رَتَع 
لَفَّعّ الرّأسَ مَشِيبٌ وصَلّع 
وَإِذا ما عي ذُو اللب سال 
مُمْيِكُو مِنْكِ بعَفْدٍوَوضصَالٍ 
بِيَدَيْهِ كالْيَهُودِي الْمُصَل 
وَلقَدْ أفْلّحَ مَنْ كَانَ عَفَلْ 
نا يَجْزِي الفقى غيرٌ الجَمَلُ 
قَطَعُوا الإلّ وَأَعْرَاقَ الرَّحِمْ 
أذني مِنْهُ وَمَا بِي مِنْ صَمَمْ 
إن هَمّي فِي سَمَاعٍ وَأَدَن 


3 و 1 5 7 3 
هُلكهةوّش طالمَحكَلة 


عر # ماعن 


سويد بن أبي 


كاهل 

سويد بن أبي كاهل 
لبيد 

عبيد بن الأبرص 


لبيك 


النابغة الجعدي 
لبيد بن ربيعة 
أبو دؤاد 


لعند 


١7/4 


نا 
امه 
الور 
س6 
ا 
00 
عع 
١ا”‏ 
ردان 
5/5 
ديف 
٠/١‏ 
١‏ 
ل 
/1عء 


١‏ قي 
؟/ امى 
ه/ 1 





دف 


الصبدن 


تَهْوِي إِلَى مَكَهَ تبغي الْهُدَى 
تَهْوِي إِلَى مَكَّةَ تَبْفِي الْهُدَى 
اللخم وَالخْبرٌ لهم راهنا 
تَوّخِفْت عذايتك مائلجي 
وَجَامِلٍ نحوّفٌ مِنْ نِينهٍ 
وَأغط ما أَعْطَيْبَهُ طَياً 
له انا الله 13 + 
وأوّلٍ الْحُكْم على وَجْهِهِ 
عَض يما أَبْقَى المَوّاسِي لَهُ 


والسَّثْرٌ دونَ الفاحجشات وما 


تند كدت لتقت 
فِي الْحَيٌّ قَذُ دُرعَتْ 
يفل بالفَرٌقدٍ رزكبالها 
لكَانَ لي مُضْطَرَبٌ واسعٌ 


عَهْدِي يها 


البحر السريع وجوازاته 


با جااءتو اله تالجاينا 
عا كؤية الجر كالجاسها 
وتورة زاروتهها شافت 
عَنَّى تَرَّى حَيْلاً أَمَاِي تييح 


الابما اما راقيم 


م كعك مه 


0 قضائي بِالْهَوَى الجائر 
من أكةافي الزمن الخاير 
يَلْقَاكَ دون احبر من ستو 
وَإِكَمَاالهِرَةإِلكاثر 

بي كللشابعوالآثر 
ني حَوَِيّ وإلي حَزِزْ 
ولا يْبَاِي عَبَنَ الْخَاسِرٍِ 
والجاعِدُو القوتٍ عَلَى الياير 
َيْقَاءَ مثلّ الْمُهْرَة 
50 الرّاكِبَ المُعْتَمرَ 


في الأرض ذاتٍ الطّولٍ والعَرْضٍ 


أحد الكهان 
شاعر الجن 
بلا نسبة 
طرفة بن العبد 
طرفة 
أعشى همدان 


النابغة الذبياني 


يرالكتاب العزيز 


المحرر الوجيز ف تفسر 


ه/ > 
10/1 

11 
556/5 
7ه 

3 
ه/ 5ه 
مه 
120 
١ه‏ 
5" 
ارقف 
نكا 
رذ 
دكن 

اذلله 

؟/رمهة 


اا 





فهرس الأشعار 


الصددز 


باشكاه كدو ماد 


أشعى غاى حن كنئ الك 


عنمن اك 


ع 2 
الحَرم والقفوة 


أغثثء مه وخ[ 5 7 
قَاليَوْمَ أشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبِ 


قَوَاعِدِيِهٍ سَرْحَتَيْ مَالِِكِ 
2 و0 0-2 7 2 5 5 َه 
فَلث ليا أضيةقاذكيا 


- 


مه 4 نف ار < مر 
رَبة محراب إذا جئتهّا 


الصدر 


نازو لقدرها ردق أكرنين 


العجز 


مُوَطَّأْ الأكنّافِ رخب الذَرَاع 
كلائمرئفي شِأنِوساغ 


إِدْمَان وَالْمَّةٍوالُهَع 


كرّك لأمَيْنِ عَلَىئَابِلٍ 
إثماً من الله وَلَا وَاغِل 
أو الرََى بَينَهُمَا أشْهّلا 
أُمْكَالُ 3 لَام بن و قله 0 
شتا قن الملكاة وَالشَكع 
لع القيبا او ازكفي شلنا 
5 52-5 اك 000 
لِلعَايِرِبينوَلَمْ تكلم 


باانن في دل بلي 
البحر الطويل وجوازاته 


العجز 


ومِنْ بَعْدٍ أَرْض بيننا وسَمَاءِ 


ه/ 7 


١‏ ىل 
الا 


الملا 


1 رم 


6/١ 
الى‎ 1 
8 


نضا 
2197/1 
6/ 5:55 


11 


كرادءة 


0 





2221 


الصدر 


ألا هيما مما لَقِيتُ وَمَيِّمَا 
إلى كَمْ وكَمْ أشيّاءَ منكَ تَرِيبني 


تعد القرَى الم بنا الجن لشم 
ركس ا عد وج كاوس هل ونس 
ملكت بها كفي فانهرّت فتقهًا 


تَلَمّا جَلاَمَا بالأيّام تَحَيَّرَتْ 
ذا صَنَةٌ كانث بِتَجْدٍ مُحِيطَةً 
عصَّيتٌ إليها القلب إني لأَمْرها 
عَقَارٌ كَمَاءِ النْءِ لِيْسَتْ بِحَمْطَةٍ 
تميم بن زَيْدِ لا تكوئن حاجتي 
تَمِيمَ بن مُرٌ لاتكوئنَ حَاجَني 
تَمِيمَ بْنَّ قبس لأتَكُوئَنَّ حَاجَتِي 


َمُرٌّ الصّبّا صُبحاً بِسَاكِنِ ِي العَضَى 


بأيدِيهم مَفْرُومَةٌوَمغالِق 
7 00 0 02 
بَانَت تَعَْدَ النَجُم في مُسْتَحيرَةٍ 
2 ا عور ا 5 0 
فَمَارَوْصَة بِالحَرْنٍ طيّبّة الثرّى 
2 5 2 5 5 
مومه بالعدتينٍ كنا لها 


1 - ال 
وَعَيَرّها الْوَاشُونَ أَنُى أَحِبّهًا 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العجحز 
وَوَيْحٌ لِمَنْلَمْ َذْرِ ما هُنَ وَيْحَمَا 
6 00 0 
عَمّض عَنْهَا ست عَنْها بذي عَمَى 


باد إلى تاكشتهي يدك البمتى 
يَرَى قَائِمٌ مِنْ ذُونِهًا مَاوَرَاءَهَا 


نُبَاتاً عَلَيْهَا ذُلْهَا واكُتتابُهًا 
فكانٌ علَيْهِمْ رَجْسُهًا وعَذَابّهًا 
سميع فما أدري أَرَشْدُ طلابها 
ولا خلةٍ كوي الشرّوب شهابهًا 
بظَهْرٍ فلا يَعْيِا عَليَّ جَوابُها 
بِظَفْرٍ فلا يَْيَى عَلَيّ جوابا 
بِظَهْرٍ قلا يَعْيَا عَلَيَّ جَوَابُهَا 
وَيَضْدَعٌ قَلْبِي أَنْ يَهُبَّ مْبُوبّهَا 
يَعودٌ بأرزاقِ العْمَاةٍ 
رو شت لاس ل بن قات 5 

يَمج الندى جَنجائها وَعَرَارَهَا 
- ا خب ا مو ع ابه تين و 
جنى أيكةٍ يضفو عليهًا قصارها 


وَتِلْكَ كَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عارمًا 


الجزء 
والصفحة 


١ 
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فهرس الأشعار 


ف دوصي 554 سم 0 
ومن جَرَدَةٍ غفل بَسَاطٍ تَحَاسَنت 


ماو عير”.. عت تمت خا 
وَقَاسَمَّهًا بالله جَهدا لأنتم 
وَقَاسَمهًا بالله عَهْدا لأَنْثَمُ 


هه وهدر 6 او اأعمي 4ه 2ظ 


قد ل شر 
وليل يَقَول الناس مِنْ ظَلَْمَاتِه 
لاعن من شد نت زتها 


فقيل تَحَمّل فوق طوقك إنها 
وقال أناسٌ لا يَضيرٌكٌ نأيُها 


ألابَكَرّث سَلْمَى فَجَدَ بُكُووُهَا 


وَلاَ تَدفِنّي في المَّلآَةِ فَإنَِّي 


2و وزيا امه ا الم كله 
وَإِن كلام المَرْءِ في غير كنهه 


21 6 7 4 ه. 3 رمد 
وَإنَ الّذِي يَسْعَى لِيُفِيِدَ رَوْجَي 


# كانتت المتون كاين 


بها الوشيّ قَرّاتُ الرّياح وحورُهَا 
التذية لقا اما تكنر ها 


أَلَذَ مِنَ السَّلْوَى إِذَا مَانَشُورُهًا 


ىك د فيك اشر يف اها 
وَتَقَّ العصَابَعْدَ اجتِمَاع أَمِيرُهَا 
به الوشي قرات الرياح وخوزها 


ا 


اف امامت أن ل أذوكيا 


كالبل تَهُوي لَيْسَ فيها نِصَالًَّا 


شال ةعاعي شد وَأنْهَا 


كشا إلى أشب د الشرى يشتبيلها 


الشاعر 


ذوالرمة 

الهذلي 
خالد بن زهير 

الهذلي 


رجل من فزارة 


مض رس بن ربعي 
خالد الهذلي 


أبو ذؤيب الهذلي 


توبة بن الحمير 


5ه 


لوقك 
1 


ا 
ه/ ١‏ 


00010/ 
001/ 
فاه‎ 
5/٠ 


0 كول 
22> 


ا 
255 


50/١ 
قفقل٠٠١/١‎ 
7“ 


ااا 





كلملا 


الصدر 


اوه مد ود م8 20106 اا 
تبعتك إذ عيني عليهًا غِشْاوَة 


فَإِنَّ الصَّبا ريح إذا ما تتسمت 


إِذَامَا الْتَضَوًْا في الْوَعَى مِنْ أَكِبٍَ 


2 2 ىك مزه ماو د اد نو له 
5 5 5 03 َه 
صَحبتك إذ عييِي عليهًا غشاوَة 


تجلى السرى مِنْ وجهه عَنْ صَفِيحَةٍ 
كوالتغوكة فتذيي: أنهاليم 

تعطنة الأشاو نين لعيليا 
جرى بعدهم قومٌ لكي يلحقوهم 
و لس ل ا 

هنالك إن يستخؤلوا المّال يخولوا 
قَمَالَكَ مِنْهَا غَيْر ذِكرَّى وَحَشْيَةٍ 
ألم ثَرَ أني يومَ جو سَُوَيْقَةٍ 


حماحُتٌ هذا النّار خُسّ حَليات 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العحذز 
دلا كلت تدنت انين الرقها 
حَسِبْتَ يُرُوقَ الْعَيْثِ هَاجَتْ عُيومهَا 
كَلَمَاائجَ 0 كم ييا 


على القاريا 


وَآبَاؤْهُمْ آبَاءٌ صدق الا 


مِشْرَاقٍ كريم شجُونُها 


بِرَاذِئَهَا دَرَاْ ولا مَّتٍ غَوَى 
1 عو 
فلم يلحقوا ولم يُليموا ولم يألوا 
داق 468 ب قاف مر لابه ع 26 
وَإِن يسَألوا يعطوا وَإِن يَبِسِرَوايغْلوا 
وكقال كد تهات" ا يَممُوا 


وسة سير 


يَكَْتٌ فتادتنى هنيدة مَا لما 

وحُحبٌ الْغَوَاني فَهودُونَ الحَبائِب 
عع اي ف رو ليد 

بهن فلول مِن قِرَاع الكتائيب 


رو عه ع 5 3 
أبَى الله أَنْ أَشمُو بأمّ ولا أب 


المح لكات عت 


الشاعر 
لحارث 

المخزومي 
مجنون ليل 
بلانسبة 


الحارث المخزومى 


بلا نسبة 
حريث بن مخفض 
بلا نسبة 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس الأشعار 


الصدر 


عه هم وبر اين ع 
فَإِنَكُمَاإِنْ تَنْظُرَانَى سَاعَةً 


جزى اللاعدي جز بيه نوكل 


عه 0 ره 
خيال لآم السَّلسَبيل وَدُوتَهًا 


ا ل رع يه م وهاه 
أرَى ككل قوم كارَبُوا قَيْدَ فْحْلِهِمْ 
را امير #اعيي 4 سم ع 


يفت هن تل اذاه كتاظر 


عيش ألناق نهق اذك 


> عو 626 


تَخَاطَأهٌ الْقَنَاصٌ حَنَّى وَجَذْنّهُ 


ا 66 ف اس كن 
بأي كتاب أو باية سنة 


556 7 و 
٠. 3-6‏ -ه 8 5 2 و 
فدر ذا وَلكِنْ هتعين 7 


ره 


رَى رجلا مِنَكُمْ أيسيفاً كأنّمَا 


ا 


العجز 


7 سه ى هده عن 0 0 
من الذهر تَنمَعْني لَدَى أمّ جندب 


جزاه ميل بالآمائة كاقب 
توق كل فلك ذُوتها يَدَبِرتٌ 


م ام ده 
0 


مَسِيرَةٌ شَهْر للْبرِيدٍ الْمُدَبْذبِ 
عَلَى الولح طِيباًكا كا الولح يَعْذْبُ 
عَلَى شَعَتٍ أي الرّجال الْمُهَذْبُ 
وَتَحْنُ حَلَلْنَا قَِدَهُ فَهْوَسَارِبُ 
تَأَوَلَهَامِنَاتَقِيٌ وَمُعْرِبُ 


دمن مه .و 55ي0 4ه ومع 
لالص حي مدا دص مدريه 


ا ا ل 5 و 
وَخرطومه في منقع المّاءِ رَاِسِبَ 
7-0 وهو إن 1ه مجه 3 
تَرَى حبهم عارا علي وَتحيسبت 
عَلَى ضَوْءِبَرْقٍ آخرٌ اللَيْلٍ نَاصِبٍ 
شع إلى كفْحيه كنا تحبا 

هرك له ١‏ 2 اع لعي 5م و 


مدص ا عا لج 4 ادر عل عاك ب فر جز 
وَمَالَ إلا مَشْعَبَ الحَقْ مَشْعَبَ 
2 


٠. 0 


الشاعر 
امرؤٌ القيس 
النمر بن تولب 
النابغة الذبياني 
لبعيث بن حريث 


النابغة 
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88 
الصدر 


وَحَارَدتِ النُكُدٌ اْجلادُ ولَمْ يَكُنْ 


عن ا يور و 

أرَبَ يبول الثعلبان بِرَأسِهِ 
جَوَانِح قَدْ أَبْقَنَ أن قَبِيلَهُ 
حَفَامُنَ من ا كَأنّما 


كفن 


آلا إنّما الدنيا عَضارةٌ أَيْكَةَ 


أدَاعُوا به فِي النَّاسٍ حَتَّى كانه 
رِى 4 ماعرهة ا يوس مياه 
يقولون جَهلا ليس للشيخ عيل 


مد مَشَّي بِأَعْطَانِ المياه وألكشو 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العجز 


8 كوه > سو و 
لعقبَّةِ قِدرٍ المستعِيرينَ معقب 


لَقَدَهَانَ مَنْ بَالَتْ ع1 تدب أن 


ذاه القت الجتعان أل غَالِتٍ 
حَمَاهُنَ وَدْقُ مِنْ سحاب مُجَلّبِ 
حَقَامُنَ وَدْقُ مِن عَشِيَّ مُجَلَّبِ 
ونكُب عَنْ كر العٌواقب جَانئا 
إِذّا اضر منها جانبٌ جَفف جَانِبُ 


ولع والانيو لبس انه دن 


# 


5 7 ع 
أخي نَصَبٍ من شِقَهًا ودؤُوبٍ 

66 رك لء.ى ه ير وو و 
ومن كل ون تفخت ارت 


0 


نَهُ تبط آبي الهَوَانٍ قَلُوبُ 


ل 5 ا 1 ا و 
قلائصٌ منهًا صَعبّة وَرَكوب 


كراسي بالأخداثِ حينّ تَنُوبُ 


الشاعر 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس الأشعار 


الصدر 


52 


إن تكن الأثاة فطخ هده 


عت عتم أيه 


تتم أفياةالطلال عيتةاء 


كانس صَائت عل شحابة 
فَإِنْ تشالري بالنْساءِ فإلبي 


3 
ا 


ليع ا حر 20 
م عثمّان سَلفْعْ 


ا اله 


وإدافة قيار نين عا 
طَحَابِكَ قَلْبّ في الحِسانٍ طَرُوب 
0 نَدَإًِ تُرْضٍ بَكْرٌ بْنَ وَافِلٍ 


أل 


ترَيَانِي كُلَّمَا جِنْتُ طارقا 


العجز 


إليّ قل عَادَتْ لَهُنَّ دنئوت 


8 1 


0-7 دتري ديت 


بَصِيرٌ مأذواد السام طَبِيِبٌ 


عه رت بن اليه 


وا عن ع اهمه 0 5 جه و و 
فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


حا د د قنك ود اد لني 
مجر يوس عاذ يمين وححبي 


منَّالسّودِوَرْهاءٌ العِنَاذِعَرِيبٌ 


إِلَى مَنْهَل مِنْ وزْدِه لَقَرِيبُ 


تعيد الشتبات عضي عتان 'مكسيت 


يَكُنْلَكَيَوْمبالْعِرَاقٍ عَصِيِبُ 


وَجَدْتٌ بها وإِنْلَمْ تَطَيّبْ طِيباً 


علقمة بن عبدة 
علقمة بن عبدة 
علقمة بن عبدة 


مضرب بن كعب 


الغنوي 


8/٠ 
7 


1 





074 


الصدر 


وخر امات أنها الدز ترص 


- 


وَلكِنَهم بَانُوا وَلَمْ خش بَغْقَة 


كأنّ لهافي الأزض نِسيا تَقُضّهُ 


الل 


صَفْوحاً قَمَا تَلقَاكَ إلا بَخْيلَةٌ 


52 عم ع ع ع ب اعد 226 9 
وللأزض أمَا سُودُهًا فْتَجَللْتَ 


النَّاسٌ غَطُوني تَعَطّنْتٌ عَنْهُمُ 


إ 


فى تاركا ثلبية فى فباركا 


فَجَاءَ بها ما شِئْتَ مِنْ لَطَميَةِ 
فجََاءً بها معن در لَطَمَِةِ 


ريه وه 6 
وَكَدُ كنْتَ نُخْفِي حب سَمْرَاء حقبة 


2 7ه مو 


تَحوفَهُمْ حَنَّى دل سَرَاتَهِم 


وكاث. اتاد : اللبامل. كلينا| فك 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


لفسا عيطت 
إذاما عَدَتْ وَإِنْ تُحَدَّنْكَ تَبْلَّتِ 
زلم تكثر القثلى بهاجِين شت 
ورجْلٍ رَمَى فيها الزََّانُ قَمَلّتِ 
لَدَيْنَا وَلَا مَقلِيَةَ إِنْ قلت 
عن مل ينا لِك الوص عل 
َيّاضاً وأمًّا بِيضُهًا فَاذْمَأمَتِ 


3 و - و 
وإن بحَثوني كان فيهم مباجحث 


وُقَوفٌلِحَاجٍ والرّكابٌ تُهَمْلِجُ 


عَلى وَجْهِهَامَاءُلْقُرَاتِ يَمُوجٌ 


على جَهِهَا مَاءٌ الْهْرَاتِيَمُوحُ 
يا 0 


يزيد بن مقسم 
الشنفرى 
الفرزدق 
كر عرة 
كثير عزة 
كثير عزة 
كتير هزه 
أبو دلامة 


عبيد الله بن الحر 
اعفن 
النابغة الجعدي 


أبو ذؤيب 


ورقة بن نوفل 


انفضا 


اا 


1ك 
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فهرس الأشعار 


فقل للحَواريّات يبكينّ غيرنًا 


قلا وآ بي دَهْمَاءَ زَالَتْ عَزِيرَةٌ 


وها الدمة اللناونان قيايما 


وتنك وئلي فاعيال وخثجراً 
مِن الْمُؤْلِفِاتِ الرّمْلٍ أَدْمْاء خوة 
وفَرْع يَصِيرٌ الجيد وحف كأنّه 
ككابنة الل ال حب نيه 
إذا مَال قوق الرّخْل أَحْيبْتِ روحه 
لَحِقَنَا بحي أَوّبواالسَّيْرَبَعْدَمَا 
وَصَلّ عَلَى حَينِ العَشِيّاتِ والضُحَى 


تُبَاري عِنَاقٌ النَاجِياتِ وأتبَعت 


العجز 


ولكن عرايًا في السَّنِينَ الجوائح 
ومُخْتبطٌ هما ب تطيحٌ الطوَائِح 
وآخر ممَّنْ طَوَّحَنْهُ الطَوَافِحُ 
وأشعَثٌ ومن طَوَّحَفْه الطُوَافِحُ 


كمااكتل بِالْبَرْقٍ الْعَمَامُ اللْوَائِحُ 


ولا تنا إلا الكلابٌُ النوابخ 


50 5 ا وم 0 

يَعْرّرْ ويطرّخ نَفِسَهُ كل مَطرح 
شُعاعٌ الضّحى في جيدها يَتوضّحْ 
على اللَّيتِ قِنْوانُ الكُروم الدّوالِحُ 


لُمِنْ خذاآذانِهًا وهو جَانحٌ 


بلكراك والعيسٌ المراسيل غت 


بن عه اق ماهر 2ه فص 64 ابر 

سَيَهِلِك عنهًا زوجهَا أو ستجنح 
دَفَْنَاشْعَاءَ الشَّمْسِ والطَّرْفْيَجحُ 
وَلا تَعْبْدٍ الشَّيْطَانَ وَالْهَ فَاعْجُدًا 


مه ه ] مده 1و اسم شاه وستا 
وَظِيفا وظيفا فوق مور مُعْبَدٍ 


الشاعر 


متنازع النسبة 
متنازع النسبة 
متنازع النسبة 
نشل بن حري 
بلا نسبة 
أبو جلدة 
اليشكري 
بلا نسبة 
تيم بن مقبل 
عروة بن الورد 
ذو الرمة 
بلا نسبة 
ذو الرمة 
ذو الرمة 
بلانسبة 


ابن مقبل 


وا 
الجزء 
والصنيحة 
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ل 
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7 


الصدر 


ا 


و 3 سر 2 
مون كعيدان الأرانٍ تَسَأَنًَُا 
اه ع وقد 0ف رار 
إذا اكلوا لحم وَفرت لحومهم 
10001 


كيل الإزار غارة لساك 


َحَبَاك ود ما هَدَاك لِفْثْيَة 


ع مو 


َُنْتُكَهُمْ ظُنُوا بلقي مُدَجَج 


عَلَى الحكم المأنيٌ يُوماً إذا قَضَى 
صَبامًا صَبا حنَّى عَلا الشيبُ رأْسَهُ 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العجز 


6 وى يبوه 


قت ات اتات مت 


بوك 12 الأعداءِ طَلَاعٌ أنْجّد 

صبورٌ عَلَى الأَْزاءِ طَلَاعٌ أَنْجْدٍ 
ع 0 26 
وَخوص بأعلى ذي طوالة هجد 
ذتابٌ تبعَّى الناسّ مثنى وَمَوْحَدُ 
عَقِيلَةَ مال الْمَاحَشُ المُتَسَدَّدِ 
عِقَابَك قَدْصَارُوالََا كالموَارِدٍ 
سَقَنْكَ بها سعْدَى عَلَى ظَمَأْ بَرْدَا 
سْكَاتٍ إذا ما عض ليس بأذردا 


سوا 


إلى اللَّهِ مَن طَرَّدتُ كلّ مُطَرَّدٍ 
كَمَا نيط كَلْفَ الراكب الْقَدَحٌ الْمَردُ 
ون المَنّيَا للتفوس بِمَرْصَدٍ 
ا ع ار اع قر ع و 
قضيته الا يجور ويتقصد 


فلمًا علاةُ قال للباطل ابْعَدِ 


الشاعر 


الجزء 
والصفحة 
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فهرين الأشعاز 
الصدر 


7 2 2 0 رتاه 
تباعد مني فطحل إذ رَايته 


1 مون 0 جه باص 0# 
وكل خليل رَاءَني فهو قائل 
يدث 6 غ2 مد د امه 
وإني لاتِيكم تشكرٌ ما مَضى 
َُلْ لِنَّذِي يَبْقَى خلاف الَّذِي مَصَى 
وإ الَّنِي حَائَت بِمَلْج دِمَاؤُهُمْ 


أريني جواداً مات هَزْلا د 


إن قوات: اللي كل 2 


َتَنِتْ خرَيقاً زَائِراً عَنْ جَنَابَةٍ ة 


شَيْلْتَ فلم تَمْنَعْ ولّمْ تُمْطٍ نائلاً 


ألا بكر التاعي بحري بي أَسَدْ 
دع الدَّهُرَ يَفْعَل ما أَرَادَ فَإنَّهُ 


م هه ف عرق 82 امعو 4 
تزودت من نعمّان عو اأرَاكةَ 


3 


إِذَا كَانَتِ الهَيّجَاءٌ وان : نشقت العَصًا 


لي 


أحدك لمْتَسْمَعْ وَصاةً مُحَمَّدٍ 


تابي قت أمرة كه 


أمِينَ فزادً الله ما بِينَنًا بُعْداً 
يي | ِجَالأَعَرَتْ مِنْ بَعْدِ بُؤْسي وَأَسْعْدٍ 
أَوْ غَدِ 


من أَجْلِكِ هذا هامَهُ الْيَوْم 


مِنَ الأمْر واستيجاب ما كَانَ فى غَد 


مكمه .هيه ر مر اع دهم 


00 يم ا ل نه 
تجد خيرَ نار عندها خير موقِدٍ 


هو 
د جِنَانْمِنَ الْفِرْدَوْسفِيهَايُحَلَدُ 


فسِيَّانٍ لا دَمّ عَلَيْكَ ولا حَمْدٌ 


ِعَمْرِو بِنِ مَسْعودٍ وبالسيّد الصَّمَدَ 


إذا كلت الإفتاد بالتاس أنتذا 


لِهنْدٍ وده نيليا 


* ورهو 


فَحَسْبَكَ والضحَاك سَيْفْ 


ْبِيّ الله حِيِنَ أوْصَى وأَشْهدَا 


تَساقَوا عَلَى حَزد دماء الأساود 





الصدر 
3 2000 هه 4 وو و 
ألا طوّقتنا والرّفاق هجود 
الا ليت أَيِّامَ الشباب جَدِيدُ 


ا 


ردت لكتما يتلم الَنَّاسٌ أَنّهَا 


ع م ع بج موس له 


أَكُولٌ لِمَالٍ الكل قَبْلَ سَبَاب 
لا عَفْرَاهُ مِنْكَ قَرِيبَةٌ 


تَعَلَمْ رَسُولَ الله أَنَكَ مُدْرِكِي 
عا عه 
فَظَلُوا وَمِنْهُمْ دَمْعَْهُ سَابِقٌ ل 


لعم ةذ إن لعزت ما خط انق 


وأدية الي عبد كل قَصِيرةٍ 
سَمْبْدي لك الأيّامُ ما كُنْتَ جاهلاً 
قَلَيْتَ زِيَاداً كانَ في بَطْن أَمّهِ 
قَليْتَ فلاناً كان في بَطْن أَمّهِ 
رَأَيتُ الْقَوَافِي يََجْنَ مَوَالِجَاً 


- 


شر 3 بور مل د 


ا 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العجز 


اكت بعَلاتٍ النّوَال جود 


ابر يو و 


مه 9 اق 

وعصرا تولى يا بثين يعود 
1 5 سقء: ع4 
سَرَاويل فيسل وَالوفودٌ 5 شهوة 


ريض الرّدَافى بالغناءٍ المهرّد 


إِذَا كَانَ عَظْمٌ الكل غير شَدِيدٍ 


وأنَّ وَعِيداً منْكَ كالأحْحذٍ بِالْيَدٍ 
وَآَرٌ يَنْنِي دَمْعَةً العَيّنِ باليدٍ 
َكَالطُوّلٍ الْمُرْحَى وثْنيَاه بالْيَدٍ 
بَعَوا وسبيلٌ البغي بالناس جائرٌ 
إِلَيَّ وَلَمْ تَشْعْرْ بذاك القَصَائِرٌ 
وَيَأنبكَ مَْلم ترود الأخْبَارٍ 
ولَبْتَ زياداً كان وُلْدَ جمار 
وََنْتَ فلاناً كان وُلْدَ حِمَارٍ 


اب قد مور | 5 سك ري . 
تضايّق عنهًَا أن تَوَّلَجَهَا الإِبَر 


د 
2 
ا ع لق عي 


وَرَدََتْ إِلَبْهِ الماءَ حَتَى تَجَيَّرًا 


امرؤٌ القيس 


الجزء 
والصفحة 


دسا 
:/7 


5 
5/٠ 


ا 


كردم 
/0ظ522 


/0001 
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1 
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فهرس الأشعار 
الصدر 


ويُخبرنى عن غَائبٍ الْمَرْءِ هَذَيُهُ 
إِذَا المرءٌ وفّى الأَرْبَعينَ وَلَمْ يَكُنْ 
ذا الْعرْة وَفَى الأربعين ولم يكن 
وو القاضواك العا آذ قت تخرل 
وسَخْرَّمِنْ جنّ المَلائِكِ تَسْعَة 
اه 7 و غوسم 2فيى وواعه ع ناو ير 

لَعَمْرِي لِيِن أنزفتم أوْ صَحَوتَم 
تتغ ذا وهل ال كلك جم 
تكن قذة لابق الناس أنها 
قَلَمْ يَبْقَ إِلُاداعِرٌ في مُنَيّسِ 


إن تشأيتا فيع مَمن تك 


تعتلى كفات الله أول ليْلهة 


ألا أَبَهِدَ يُهِذًَا الباعٌ الوّجَدُ نفْسَهُ 


كعشرك مَابئْنِي التْرَاءْعن الْمتَى 


العجز 


ع بو ال عر 


كَقَى الْهَدَيّ عَما غَيّبَ الْمَرْءُ مُخْبرَ 


5 


لَدُدُونَ مَايَأتي حَيَاءٌ وَلَاسِثْرٌ 


مِنَالذَّرٌ قَوْقَ الإثب مِنْهَا لأثرًا 


دَمُول إذا صَامٌ النَّارُ ومَجَّرًا 
مَعَالحَسّبٍالعَادِيٌّ طَمَشْعَلَى البَحْرِ 
وَمُنْجَحِرِ في غَيْر أرْضِكٌ في جُخْر 
ضاف وك اال نام المْسَحَرِ 


3 :550 نوسيات 5 
قواريرٌ في أَجْوافِهًا الرّيِحٌ تَنَخْرٌ 
وَآخرَمَا لاقى حِمَام الْمَقَادرٍ 


وآخرّهُ لاقى حِمَامَ المَمَادِر 


اااي يقرت وها مه ا 
ل ءِ نحته عن يديه المَقادر 


إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْماَوَضَاقٌ بها الصَدْرٌ 


الأبيرد الرياحى 
امرؤ القيس 
ذوالرمة 
ذوالرمة 


لبيك 


١/٠١ 
7١ 
”و‎ 


الف إكرة 
رض 


هركاف 
١:5 /4‏ 





كول“07 


الصدر 


َقْلْتُ له اضْمُمْهًا ِلك وَأَحْيهَا 


إلى الْحَوْلٍ ثم اسْمٌ السّلام عَلَيْكُمَا 
قلت له لان َك نّم 
كَإن لقنا كان خبن كلذه 


ليس وَرَائي إن تَراحَتُ مَيِيّنَى 


فبات وأسْرَّى القَوْمآخرَليْلِهمْ 
سن القَتَى إِنْ كُنْتٌ أَغْوَّرٌ عَاقِرًا 
بح عدا قر لقززوة يهنا 
قَفِرٌوا إِذا ما الْحَرْبُ ثارَ عْبارُها 
ظَعَائِنُ لم يَسْكُنَ أكْنَافَ قَرْيَةٍ 


م 505 مرا 0 مر د 
وقَرَبن بالزرقٍ الجَمَّائْل بَعَدما 


ألايا اسَْلَّمِيٍ يا دارَ مَيّ عَلَى البلَى 


العجز 


07 


بَرُوحِكَ وَاقَتَنْهُ لها قِينَةٌ قَدرا 


ومَنْ يَنْكِ حَوْلاكَامِلاَ ققد اعتَدَرْ 
فسن واس اعدو 2 قفار 
نحَاول ملكا أو موت فتعذرًا 
سِوَى يَيْنَ فيس قَيْسٍ عَيلانَ وَالِفِزْرٍ 
أدب مع الولدان أزحفٌ كالنسر 


نَوَى القَسْب قَدَأَرْدَى ؤْرَاعَاَعَلَىالعَشْر 


وما كان وقافا يعبر مُعَعيد 


جَبَانَا نكا شذرى لذى كل مخفير 


عَلَيَكُمْ إِذّا ما كان يَوْمٌ قُمَاطِرٌ 
وَلَجٌ بها الْيَوْمُالعبُوسٌ الْقْمَاطِرٌ 


1 6 
بسيفي ولمُ تنغض بهن القناطِر 


تقوب عنْ غِرْيَانٍ أَوْرَاكِهًا الحَطْر 


شَّبِيبُ لَيْسَثْ مِنْ سَحابٍ وَلا قطر 


وَلا زاك مُتْهَلًا ب بجَوْعَاقِكَ الْقَطْدْ 


ذو الرمة 
ذو الرمة 


ذو الرمة 


بر الكتاب العزيز 


المحرر الوجيز ف لسار 


الجزء 


والصفحة 


رذ ك اننا 
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ه// وى 
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فهرس الأشعار 


الصدر 


له 


تلل كنات السَّيْفٍ عَني فَإِنَ 
211 
كان صَليلَ الْمَرْوِ حين تَشْدَهُ 


ل 500 راق همه سه 5 
لَعَمْرَّك ما أَدْرى وَإن كنت داريا 
تلاتبكِ تابن مَنِتٍ اجن 


2و 


أبَا حازم مَنْيَزْذِيُمْرَفْ زا 
سَواءٌ عَلَيْكَ الف رأَمْ بت لَيْلَة | ب 


2 ل فيه 


قلا دفاوتي َ اي مَحَرَم 


وَتَرْكَبُ ص لا هَوَادَةَ بَيْنَهَا 


أخاف زياداً أن يكون عطاؤه 


ا ره 7 
فلو شهدتني من قَرَيِشٍ عِصَابَة 


فى | خلا إذا خوجيث لست بشسافر 


نامرع # مرق عم 


5 5 
ترى الأكْمّ فيه سُجَّدا للْحَوَافِر 


يَحُجُون بيت الربْرقَانٍ ارقا 


و 


صليل 


2 و 6 2 #اسة لات 
ةو كاي 2 4 م 
سعيب بن سهم 'م سحيب بن وسار 


هم م 


زُيُوفٍ يَنَقَدَنَ يعبقرًا 


2 


7 عع 
عَلِىّ وَعَبّاسٌ وَآلْ أب 


تيرب الخزطوم: يبح مُسَكُرًا 


عو 4 نما 7 ا جر فقي الحاو .قر 
هَُوَازِن وازفضت سَليم وعامر 


بُ | على أمره يَبفِي الخلاقّة بالتّمْر 
وتَشْقَى الرَّمَاحُ بالصَّيَاطِرَةِ الْجُمْرِ 
عَليّ وتَشْهَادُ النَدَامَى مع الكَمْر 
أداهم شوداً أو مكدر سَمُرَا 


ا ال لك 
فرّيش البطاح لا قرّيش الظواهر 


المرضاوي 
الفرزدق 


ذكوان مولى عمر 


00/5 


اف 

بنففردك 
اك 

0/7 


لكك 





72 


الصدر 


عَنِينَا زّماناً بالتصَعْلُكِ والغنى 
آلآايا اسَلَمِي يا هِنْدُ هِنْدَ ني بَذْرٍ 
به خالدات ما يُرَمُْنَ وَهَامِدٌ 


إِذَا مَا هَتَفْنَا مَنْمَةَ في نَدِيّنَا 
5 2 00 مهمه ه هو 
فِرَاق كقيص السّن فالصبرَ إنه 


م داور و ع2 2 
هَُّْوَجَالِم كُنَّعَؤْناً على السرّى 


اس مر عداو ا ا عار 
لْهُنَّ الوَجَى لوكنّ عونا عَلَى النْوَى 
وعا وهنا الوسر بشدرطة 


فظَلَّتْ بِأَغْرَافٍ تَعَالَى كَانّهَا 


ِذَا مَاتٌ مِنْهُمْمَ سَيدٌ قَامَ ل 
تَمِيمٌ كَرَهْطٍ السَامِرِيٌ وَقَوْلِهِ 
كم الك ه ]وس مدة 
إلى ظَعْنٍ يَقرِضنّ أَجْوَارَ مُْشْرِفٍ 


2 7 عدعكة 8 اه 
تقول وَصّكت وجههًَا بيمينها 


يَظَل ِذَا دَاوَ العمًا مُتَحَفنا 


فهذا أوانُ الهيرض حَيّ ذَبابِهُ 


وكُلَدَ سقاناه بِكَأْسَيّْهما الدهرٌ 
وَإِنْ كانَ حَيَّانَا عدا آخرَالدَّمْر 
وأَشْعَث أَرْسَئْهُ الْوَلِيِدَةٌ بالففر 


ٍِ 
عر 


انا الوّجَالٌ الْعَانِدَونَ الْقَسَاوِدُ 
70 د مه 8 اواو 


ولا رَال منها ظَالِعٌ وَحَسِير 


وَلَا زال مِنْهَا ظَالِعٌ وَحسيرٌ 
رِمَاحٌّ نحاها وجْهَة الرّبح رَاكِرْ 
َدَانَتْ لَهُ أَهُلُ القَرَى والكنائئس 
آلة لا بريد الشامرئ ساس 
شمالاً وَعَنْ أيْمَانِهِنَ المَوَارِسُ 
أبَعْلِي هَذَا بالرَّحَا المُتَقَاعِسٌَ 
هع بقد أن غالوة لن يننا 
دالوالل 
تاوس والارين افير 


8 عر جه رار 
جَديرون يَوما أن ينالوا ويس 


بر الكتاب العزيز 


المحرر الوجيز ف تمسر 


الجزء 
والصفحة 


0 
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فهرس الأشعار 


رَعَى السَّبِرقَ الَّيّانَ حَنَّى إذا ذَوَى 
وَمَاضِلْتُلَى نامعو 


2خ 2 فيو 


تَِيتُون فى المَضْتَّى ملاءَ بطو 
ييتون في المَشتى نكم 


010 . 3 3 2 
50002 وي ددواه هه 

وما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم 
كك58أن سَرَاقَهُ وَجَذةٌ متنه 


مه اد ع 
وردت وتجى اليَشْكرِي نجاؤه 


اناكتدر نبت فاشك بنضتا 


5 


أرَى المَرْءَ ذَ الأَذْوَادِيُضْبِحُ مُخْرَضاً 
بتي نض رلك 


يبِعْنَ الدّمَان الحُمْرَ كُلّ عَشِية 


و 


اع 


فبنت أشوي ضيبي وعليلدي 
ار در 00 
نا القَّدَمُ الأولى إِلَبْكَ وَحَلْفْنَا 


ل ا عكر ع © وموم 
نبي تجافى جنبه عن فِرَاشِهِ 
- ل لماي ع كبن ار مد د وم وي 
يبيت يجافي جَنبَه عن فِرَاشْهِ 


لها أمْرّها حتّى إذا ما تَبَوَّأْتْ 


وَصار صَريعاً نارَّعنّْهُ التَحائِصُ 
عِرَاض الْمَذَاكِي المُسْيْفَاتٍ الْقَلائِصا 
عن كعك 8.١‏ و ع لع ل موس 
تسائكة تأ الكرافة ناقضًا 
وَبِحْرُكَ ساج لا يُواري الدّعامصًا 
كَنَائِنُْ يَجْرِي فوقهن دَليص 
وحَادَ كما حاد الْبَعِيرُ عَن الدَّحْض 
و سنن ان 4 وه 
حَنَائَيِكَ بَحْض الشْرٌأَهْوَن مِنْبَحْضٍ 
كَإِخْرَاضٍ بكر في الدَيّارٍ مَرِيضٍ 


زقاقاق تلوق فيهها وختوط 


00 0 لعج ار 
بموسم بَدرٍ أو بسوق عكاظ 


سن > 0 0 3 2 
طْرِيًا وجرو الذئب يَتَمَانَ جَايْعُ 
أَوَِمَافِي طَاعَةٍ الله تَابِعٌ 


إِذَا اسْتَثمَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ 
إذا اسْتثقَلَت بالمشْرِكين المضّاجع 


مد هع 


بأَخْمَافِها مَأَوَّى تَبَوَّأْ مَضْجَعا 


الشاعر 


أبو ذؤيب الهذلي 


بلا نسبة 


أبو العارم الكلابي 


عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 


الراعى 


1" 
الجزء 
والصفحة 
عرف 
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رةه 
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دءم/ 


الصدر 


ده #ه 


تَلَمْتَ تَحْوَالحَيٌ حَنَّى وجَدْيُنِي 


َنِم تداعا الرّجِالُ زياد 


عَلَى حِينَ عاتَْتٌ الْمَشِْيبَعلّى الصبًا | و 
عَلَى حِيْنَ عَائَيْتٌ المَشِيبَعَلَى الصّبًا 
غ5 يؤر امي و و 
فأقيم لو شَئْ يأ ناما رسوله 
قَمَا فَيمَتْ حَنَّى كأنَّ عْبَارَهَا 
3 فهر عطةاى ولفا ابن 
وهل يرجع التسَليمَ أويكشف العَمَى 


7 عو 


كه اخياق انرون الح ميت 


كنل وهها كنل اطل رأف 


عَلَى دير الشََهْر الْحَرَام و 
وَلِلهِ قَومِي أي 0 لِخْرَّ 


فدَّى لني ذُهْلِ بن شََيْبَانَ قتي 


16 


العجز 


وحِعْت مِنَّالإِضْعَاءِ ليتاً وأخدعا 
من الذَهْر حتى قيل لَن يَتَصَدَ 


سَراةً بنى النجّار أَزْبات فا 
اسعراةا بابي زارجات قارع 


2 
عَ 


كَمَا زِيدَ في عَرْضٍ الأَدِيم الأكارعٌ 


وَقُلْتٌ: ألما كن نَضْحٌ وَالشَيْبُ وَازٌْ 
يسواك ولكِنْ لم تَحِدْ لك مَذْقَعَا 


ع خا 5 ىَ و 
سْرَادِقُ يَوْم ذِي رياح تَرَفعُ 


5 2500 ل باق )ات بيد “قر 
ثلاث الآثافى والديار البلاقع 


وسائره باد إلى السّمْس أَجْمَعُ 
لقن عتى ذا إثافك آجمنا 
وَمَاحُولَهًا جَدْبٌ سنون تَلمَعْ 


0 


إِذَا كَانَ يَؤْماً ذا كَوَاكِبَ أَنْنَعَا 


النابغة الذبياذ 


بر الكتاب العزيز 


المحرر الوجيز ف لسار 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس الأشعار 


الصدر 


وَإِني بِحَمْدٍ اللَّهِ لانَوْب فَاجِرٍ 


وَجِثْنَا إِلَى مَوْج من البَحْرِ وَسْطَه 


تَعدُون عَفْر الب أفضل مجدكم 


فَإِن تَرْجُرَانِي يابْنَ عَفَان أنْرَجِرْ 
رَشَلَ كأن جديلة 


5 مت حُ 

عَدَوْا وَعَدَتْ عِزُْلائْهُمْ فَكَاَنَهَا 
قَمَارَوّداني غَيْرَ سَحْق عِمَامَةٍ 
قخرُوا لأَذْقَانٍ الْوْجُوو تَنُوشُهُمْ 


و 


فقالى: سهان ما أت حك قافتا 


عمد اق الثراب تاطيكن 
يدن اشن جر رارنه 


وَعَض رَمَانِ يَاابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يدع 


فكلتاهما خرّت وأسْجَدَ رأشهًا 


بني ضَوْطرى لولا الكَوِيّ المقَنعَا 
وَإِنْ تَدَعَانِي أخم عِرْضاً مُمَنَعا 


يي ل اشر 00 
ليدوم عن ين صوام محتدحع 


و مهو م 


ضَوَامِنَ عْرْمِ رهن تَبِيع 


علش .> لسلس روصو سي م و 
عكوف البَوَاكِي بَيْنَهَنَ صَرِيع 
3 . < 8 عر 2 
وَخَمسِدِي منها قيسي وَرَاِف 


يسبَاعٌمنَ الطَيْرِ الْعَوَادِي وَتَِِفُ 
عر 4 عو م و اق 


نينج ١‏ تند و قاض ع ع يي 
ولايَسْتَوي وَالخِرْوَعٌ المُنَقَصَّفْ 


عَلائِنُهُ يكين للْتَقْدٍ ضُمَّمَا 


وما بيتها والكعب عَوْطٌ نفائِتُ 


كما سجدث تصرانةٌ ل تح 


سويد بن كراع 
الطرماع بن حكيم 
مزرد بن ضرار 
منذر بن درهم 
الكلبي 
بلا نسبة 
بلائسة 
الفرزدق 
الفرزدق 
مسكين الدارمي 


أبو الأخزر الحمانٍ 


ةىء٠١/ك‎ 


2/4 
ليان 
/10 
ك/21 
ع/ ٠١‏ 


انو 
ةك 
7ه 





الصدر 


مون هه . برهك انر قات 
وَلائجهُم فِي كل مَبدى وَمَحَضْرِ 


إذايُشَروا لو يورث البسَر بيهم 
أَوْطَأ جَرْد الْحَيْل عُقْرَ ديارهم 
أبى الذمٌّ أخلاقٌ الكسائيٌ وانتمى 
قَصَيْتَ أُمُوراتُمّ غَاَرْتٌ بَعْدَهَا 


هُوَالْمُولِحٌ النْعْمَانَ بَيتاسَمَاوُهُ 


وقفت على قبرٍ غريب بقفرة 


وو 


حو >رع م2 وو 6 
كهولا وَشْبانا حسانا وجوههم 
وَقَدتَخِدّتْ رِجْلِي إلى جَنْبٍ عَرْزهَا 


وإتسان غيدي يشي اليا م15 
طِرَاقُ الّْخَوَافي وَاقعٌ فَوْقّ ليئة 
وَعَاذا عق الوائوة أن كديرا 
وَل العلك اللتعاذ عَوّه ليك 
وله العلك التتفان قله ليث 
كبْئيانةٍ القاريٌ موضع رحلها 
فكافة. لوه كان خييقة 


ع 5 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


عرد ف 


5 1 ما لماه . 
إلى كل من يرَجَى وَمَن يتتخوف 
فَوَاحِش يُنْعَى ذِكْرّهَا بِالمَضَايِفٍ 
500 5 2 8م مره 
وَحاق بهم من باس ضبة حائق 


به المجدَ أخلاقٌ الأبرٌ السوابق 


. عراف و 2 
فيبدو وتاراتٍ يَجم فيغرق 


عرس جه سر جه 


ا هوم ”.0 او لقو م تم اك 
صَلاءَة وَرْس وَسَطهًا قد تفلقا 


كعب بن زهير 


الفرزدق 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس الأشعار 
الصدر 


وَتُضْبحٌ عَنْ غِبٌّ الشرّى وكانّمًا 
َقَى الذَّمَّ عَنْ آل الْمُحَلَّقٍ جَفةٌ 
قلا الظلَ مِنْ بَرْدِ الضّحَى تَسْمَطِيعُه 
لَعَمْري لَئِنْ كم عَلَى الَأ والغنى 


وهل أنا إن علّلتٌ نفسي بسرحة 


د 3 2 1ه 0 
عَدَسٌُ ما لِعَبَّادٍ عَلَيْك إِمَارَةٌ 


أفي كل عام أَنْتَ جَاشِمُ غَرْوَةٍ 
تَجَائَفُ عن حَجْر اليّمَامَة نائّي 


و1 دإ إلكه فى إل 
فَقَلْتُ لَهُمْ إن الأسَى يَبْعَتْ الأسَى 


يتؤْنَ ولم يكسِبْنَ إلا قتازعاً 
إِذَاعَمَلَ الْوَاشُونَ عَذْنَالِوَصْلِنًا 
بميرّان قشط لا بحس تير 


بميرَانٍ قِسْطٍ لا يخس شَعِيرَةٌ 


العجز 


5 


وعو 
ا بهامن طَائِفٍ الجن أولق 
كَجَاييَة الشَيْخ العِرّاقيّ تَمْهَقُ 
ولا الَْيْهُمنْيَزْهِ لْعَشِيّ تذُوقُ 


و عم وو 


بِمَعْرُوفِهِ حَنَى حَرَجَت أفوقٌ 
كم ول نابي إككمْ لصَربر 


من السرح موجودٌ علي طريق 


تجوت وَعَذَا 7+ 7 طَلِيدٍ 


شد لأقصاها عزيم عَرَائْكًا 
ومَاقَصَدَتْ مِنْ أَهْلِهًا ليوّاتكا 
دَعُونى فَهَذدَا كُلّه قَبْرُ مالك 


من الرّيش تنْوَاءً النعاج الهرَّائِلٍ 


وَعَادَ التَصَافِى بَيَْنَا وَالْوَسَابَلٌ 


اغوي اليو م رفاو 


2 فى م9 عو يمه 
وَوَازِدٍ صدق وَزْنَهُ غيِرٌ عائئل 


777/: 
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ارللاة. 
”/ /الاه 


0/1 
5/١ 
رةه‎ 


6/5 
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ممه و اع ا الع 
له لحظات عن حفافئ سّريره 
5086 عو 

فآبت مُضلوه بع جَليةٍ 


عد 6م )امو إلأمة ة 1ه . 
دَعَوْت بِطَهَ في القِمَالٍ فَلَمْ يح 
ا ب د ولد 100 ل 0 500 
فإن يك قتلى قد أَصِيبَت نفوسهم 


ا لد 6 3 له في 
وَمَل يَعِمَنْ إلا سَعيد مُخْلدَ 


ركو أئع وتذكوى. لكو 
صَرَفت الهُوى عَنْهنَّ من خش الرَدَى 
إذا نت لَمْتَعْص الْهَوَى فَادكَ الْهَوَى 


لني وَالْمَشْرَفِيُ مُضَاجِعِي 


بر 3 ممه اتج و 
تذكرٌ من أنى ومن أينَ شربه 


فَمرَّبِهَا رِجْل مِنَ الناس وَانْرَوَى 
صينا علتها ظاليبن سانا 


من البيض لَمْتَطْعَنْبعِدأوَكمْتَطأ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إذا كَرّهَا فيها عِقَابٌ وََائِلُ 
وعُوورَ بِالْجَولَانٍ حَرْمٌ وَتَائِلُ 
فَحِفْتُ عَلَيْهِ أن يَكُونَ مُوَائِلا 
َلَنْ يَذْمَبُوا فِرْغاً بقل حِبَالٍ 
َيِل الهُمُوم ما بت بأجال 


وَلَمْ أَتَبَطَّنْ كَاعِبِاًدَاتَ خَلْخَالٍ 


ولَسْتُ بِمَقْلِيٌ الْخِلآلٍ وَلَاَقَالٍ 
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5 
3 
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كَوَارَقَة آبَاءٌ آنائيف: قل 
0 ع وا ع المي 3 و 
إِليْها من الحَيِّ اليَمَانِيِن أجل 
مَطَارَتْ بها أَبْدِيِرَاءٌ وَأَرْجُلُ 


عَلَى الأزض إلا رَيْطَبُرْدِ مُرَجّلٍ 


الكميت 


الجزء 
والصفحة 


5 
فسن 
مه 
اا 
دما 


بن اناد 
1/5 


ا 
11> 


00 


ارامت 
؟/ 2,225 


لكالا 


5 
1/5 


ام 
١49‏ 
0/١‏ 


١ 1 





فهرس الأشعار 


الصدر 


عي 6ه 


آلآ آضيقت أشنا جاذمة الْوَضل 


أقاءت بعو سرون لما دماةنا 
لَعَمْرِك ما لام ابْنٌ أخطب نَفْسَهُ 
كُمِيتٍ يَزِلَ اللْبدّعَنْ حَالٍ مَْيِه 


03 
ا 


فَلَّيِسَ كعهّد الداريا آم مالكِ 


كدأبكَ من أمٌ الْحْوَيْرثِ قبُلها 


وجيدٍ كجِيدٍ الرّئم لَيِسَ ِقَاحِشٍ 
فمَلّك بالط الذي تَحْتّ قِشْرِمًا 
وَمَوْطِئٌ إبراهيمَ في الصخر رطب 
وَفيِهِم مقاماثٌ حِسانٌ وُجِومُهُمْ 
ويَلْعبسى في الهو أن لا كه 
حَمّحان ران فنا و 
وَمُفْرِمَةٍ عَنْسٍ قَدَرْتُ لِسَاقِهَا 


قَلَمَا أَجَرْنَا سَاحَةَ الْحَيّ وَانْتَحَ 


عرض 0 ارم 4 ا مب 
رَبَت فرَبَى في حجرها ابن مَدِينة 


وَضِنَّتْ عَلَينا والصّنينُ منَ البُخْل 


٠. 50 2‏ و 2 10 
وفي الله إن لم ينصفوا حَكُم عَدَلُ 
ولكِنّهُ مَنْ يَخْذْلٍ الله يُخْذَلٍ 


01 


كُمَا ولت الصَّنُواءٌ بالمترّل 
ولك الحاطث بالرقاب الكاذسل 


وجَارَتها أمَّ الزَّبِابٍ بِمَأْسَلٍ 
لِمُصْمَرَّةِ الأشداقٍ حمر الحَوّاصل 
ره ه عن ١‏ ها اع 0 
وما مّر من عمري ذكرت وما فضل 
إذا عن تسّخة ولة بتقطن 
وفه عق 0 062 
كغِرقَئ بَيْضٍ كنه القيض من عل 
على قدميه حافياً غيرٌ ناعل 
وأنْدِيَة يَنتَايها انَل وَالْفِغْلٌ 
داع دَايِبٌ غَيْرٌ غَاففِلٍ 
ره 2 000 ا 
وَتَصْبِحٌ غَرْنى مِنْ لوم العَوَافِلٍ 
فَخَرَّت كَمَاتَتَبَعُ الرّيحُ بالقفل 


بِنَابَطْنُ حقف ذي ركام عَمَنّْل 


-ه 0 


تَرَاهُ عَلَى مِسْحَاتِهِ يَكَرَكَلُ 


ذو الرمة 
امرؤ القيس 
أب وطالب 
الأحوص 


أبو ذؤيب الهذلي 


لض 
عه" 
١85‏ 
تغرف 
1" 


”53 
ل اكلا 





الصدر 


أَشْرَط فيهاتَفْسَهُ وَحُوَ مُعْصِمٌ 
فرق الثنلت الخرل فيها كانه 


كَبَكْرٍ المُقَانَاةٍ الْبَاضٍ بِصَفْرَةٍ 


م 


ذا لتشفقة البشل له يز لشعها 


22 ا ا 0 
كأنْ أبانا في أفانين وَدْقِهِ 
فإن انا يَوما غيبتيي غيابتي 
0 وى الوك ل ات 5 
نِيّاف كغصن البَانٍ تَرتج إن مشت 


وَلَمْتدْرِإِنَ حِضَْا مِنَ الموْتِ حَيْصَةٌ 


51 1 
مَضى أولونا ناعِمِين بِعَيشْهم 
ولَاعَبّبَ فينا غير أن سيوقنًا 


ذِي حاجَة قُلْنَانَهُ لَاتبُخ يها 


باه 


يد لأنتنى ذقنا الها 
ونَحْنْ كَمَاءٍ المُرْنِ ما في نِصَايئًا 


8 جك جم ون اام ١ق‏ 
فما بَرحوا حتى تهّادت نِسَاوُهم 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العحذز 
وَألْقَى بِأَسْبَابِ لَهُ وَتَوَكلا 
[اماعنل شرا شان يهلا 


عَدَامَا تَمِيرٌ الماء غَيْرٌ الْمُحَذَا 


وخَالَمَهَا في بَيّْتِ نوب عَوامِل 
ترنوق 0 ناك امن كيم 
رعو رم اوه د ار 
وَأَرْمَلة تزجي مع الليلٍ أرما 
2 

كُبيرٌ أناسٍ في بجاد مُرّمّلٍ 
قَسِيرٌوا بسَيرِي في العَشِيرةٍ والأهل 


َبيبَ قَطَا البَطْحَاءِ في كلّ مَنْهَلٍ 


كم الْعُمْوُبَاقٍ والمدى مُتَطَاوِلٌ 


يجا وخالنني يقكة خول 
5 عد ول 2 اق و 
بها مِن قِرَاع الدارعينَ فلول 
0 1 06 

ولا فينا يُحَذَّ بَخِلُ 
يبَطْحَاءِ ذي قار عِيابَ اللَطَافِم 


الشاعر 


الاخطل 
امرؤٌ القيس 


أبو ذؤيب الهذلٍ 


امرؤٌ القيبس 
حاتم طي 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس الأشعار 


ألم كرصَدْعباً في الكسماء ثبينا 
تَيَسّمتٍ العَيّنَّ التي عِندَ ضَارِجٍ 


همع 8 #2 شير 

وَقَوّمْتة حتى إذا نم واستوّى 
وى باز بيض أَوْ غَرْالٍ صَرِيمَةٍ 
وماكانً مالي مِنْ تَُرَاثِ وَرِنْتَهُ 


مغ 1 


297 


1 ان رواه 2022 1 
أفي كل عام مَرضة ثم نقهة 


بهَا الْعِينٌ والآرامٌ يمْشِينَ خِلْمَة 
وَمَا الْحَرْبُ إلاما عَلِمْتْْ 


6 راس 
مر ا ا 


ا الشكات اذ تمدن بالخ 


العجز 


وَمَنْيَعْو لايَعْدَمْ على العَيَّ لاثما 


به 4 سف يقشان 2 2 ماج 
وخدي وَلا كفرّان لله ثائم 


عر . 5 
على ابن لبينئن الحارث بن هشام 


كَمْحْةِ ساقٍ أو كَمَمْنٍ 


25 ه 8 0 000 


إهام 


فحتى مَتى حَتى مَّتى وإلى مَتى 
017 0 تركس :28 اب "ل هات 
وَأطلاؤْها يَنْهَضْنَ من كل مَجِثم 
وَمَاهُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيتِ الْمُرَجم 
ل ةد ا 2 به 

وأشبانة كنيع تشدوذنا 
6ه اسية 0 2 لوده 

وَأسشيافنا يتقطرن من كبشِه دما 


0 مع امأو و او 
يزعزعه وِرَدْ مِنَ الموم مُردمٌ 





الصدر 


ود 


يُذَكُرني حاهِيمٌ والرّمْحٌ شاجرٌ 
وَكُنْتَ كَذِئْبِ السَّوْءٍ لَكّارَأَى دَماً 
لَقَدُلَبِسَت بَعْدَ الزبَيْرِ مُجَاشْعٌ 


فماكان قف قيْسّ مُلكه ملك واحد 
فول لَهُمْ بالمَّعْبٍ إِذْ يوني 


دحيو 8 او ل وا عرق 
إذالم يزل حبل القرينينٍ يلتوي 


أأَنْ كنت ذَا بُرْدَيْن أَحْوّى مُْرَجَلدً 


َبْرَحُ الدَهْرَبَيْنَهَا 


عو لومم ويه 2 عرفل د 
مَشينَ كما اهتزت رِمّاح تسَفهت 


العجز 


َهَاّا ثلا حاميمٌ قبل التقدم 


ثياب التي حاضَث وَلَمْ تَفْسل الدّمَا 
ولكنه يعيان قوم تهدّما 


بتَرْقي أَجْيَادٍ الصّا والمُحَرّم 


ولو رَبَنَنْهُ الحربٌ لَمْ يَتَرَمُرّم 


وإِنْ دُبِحَتْ صَلَّى عَلَيْهَا ورّمْرّمَا 


5 
ع 


أَعَا ليها مَرٌّ الرّيَاحِ التَوَيسِمٍ 


بر الكتاب العزيز 


المحرر الوجيز ف تمسر 


الجزء 
والصفحة 
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أتَى العُجْمَ والآقَاقَّ مِنْهُ قَصَائِدٌ 


لَعَمْرّكَ ما الْمُعْثَرٌ يَْشَى بِلَادنَا 
ا ل ااه 

كان فتات العو فى كل مول 
ولول عار جنا انض امير 
فَلايبسِط مِنْبَيْن عَيَْيِكَ ما انرَوَى 
بفِى الشَّامِتِينَ الصَّخْرٌ إِنْ كان هَدَّنى 


إذَا انَصَلَّتْ قَالَتْ: أَبَكْرَ بنَ وَائلٍ 


كل ميقا ذوالزة يضرة كيل 
إِلَى حسب عَوْدٍبَنى الْمَرْءَ قبْلَهُ 


د هخُ* 2 : ا ل 
وَلْوْ كنت في جب ثمانينَ قَامَ 


ل 


شماه ىك اس 556 
وَمَن لا يَذد عن حَوضِهِ بيلاحه 


ذا امتَمَحُوا جَاءُوا بِكُلٌ غَرِيبَةٍ 


عَلَيْهِ وقلتٌ الْمَرْهُ مِنْ آل هَاشِم 
سَيَعْصمُكُمُإِنْ كَانَفِي النَّاسِ عَاضصِمُ 
بَقِينَبَقَاء الوح فِي حجر الأصَمٌ 
وري اجا الست نهنا 
لِتَمْنَعَهُبِالضَائِع الْمُتَهَغَ 


تلن يخي النكا لم بطم 


وَجَاوَزْتُمَا الْحَييْنِ تدا وَحَدْحَمَا 
وله تلق إلا وأننك. رام 
رَِيّة ِبْلَيْ مُخْدَرِ في الضَّرَاغِم 
وَبَكُْرٌ سَبَتْهًا وَالأثوفٌ رَوَاضِمٌ 


على رأسه ثُلقِي اللسانّ من المّم 


بذ عاتو لا وكالة طالنا 
بوه لَهُ فِيِهِ مَعَارج سُلّم 
رتك أنتبات السَعَاءِ يلم 


يه هر #46 0ه ود اند 0 م 
فيْرْدَاد بعض القوم من بَعضِهم عِلما 





م٠‎ 


َأَرَق إِطْرَاقَ الشجاع وَلَوْرَ 
وَلَنْ يَلْبَثْ العَصِرَانِ : يَوْمٌ وَلَيْلَه 


ميث ديز اسمس 13 مهم 
2-7 12121 


وق 


وقد شهدث قيسٌ فما كان نصرها 


> و 


وكنا إذا الختار ضكر خذة 
لما وَرَدْنَ الماء ردقا جمّافة 
كنّى عَرّناً كَرّي عَلَنْهِ كأنّه 
تَرَوَدَ ا بين نك ضربة 
َال في شَيْءِ من الأ واققصذ 


يطفن بحُوزِيٌ المراتِع لم تَرُعْ 


5 8 رد هاا س نه 6ه 
لها كلماريعت صَّداة ورّكدة 


تعش فاِنْ عامَدْئّي لاتخُوتُني 
ويَحْدي على صم صِلابٍ مَلاطِسٍ 
وكيف أرجّي الخلدَ والموثٌ طالبي 
لمن «طلل أبصرثة فشجاتي 
يِوَاةِيَمَان يِتْ الأش هين 


عن مما و ا ا م 6 
بِوَادِيَمَانِ يَنِتٌ السَّدْرَ صَدُرَهُ 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العجز 


زيادنّه أو نقصّهُ في التكلم 


مَسَاعَاً لِنَابَاهُ الشْجَاعٌ لَصَمَّمَا 


َيْلَهَ ‏ إذا طَلَبَا أَنْ يُذْركا ماتَيّكَمًَا 


تَ الوجوة هُمْهُمْ 
قتيبة إلا عضّها بالأباهم 


َقَمْنَا لَهُ مِنْ مَيْلهِ تَقَوّم 


وض َ عِضِيَ الْحَاضِرٍ ال 


لقى بين أيُدي الطائفينَ حَريمُ 


َعَنْهُ إلى هَابي الشّرَابٍ عَقِيمٍ 


0 ع 5 
كلا طرفي قَضدٍ الأمورٍ ذَمِيمٌ 


بَوادِيهٍ من قَرْع القِسِيّ الكتائن 
بِمُصْدانَ أغلى ابنيْ شسمام البّوائن 


شديدات عَقَدٍ ينات مِتَان 
وماليّ من كأس المنيِّةٍ فرقانٌ 
وَأسْمَلُهُ بِالْمَرْخ وَالمَّبَهَانٍ 
وَأَسْمَلَُهُ بِالْمَرْحَ والسَّبَهَانِ 


الأحول اليشكري 
الأحول اليشكري 


الجزء 
والصفحة 


ره 

ا 

مون 
/000 
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000010 
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رُوَيْدا بي شَيْبَانَ بعْضَ وعيدكم 
وقَبْلك ما هاب الرّجَالُ ظَّلامَتي 


عَدلن عدولٌ اليأس وافتجّ يبتلي 


. ما اغوة 
وأشسقِيه حتى كادّمِمَّاأبثه 


العجز 
وَلَا رجلا يُرْمَى به الرَّجَوَانِ 
ثلاقواغداً حَيْلي عَلَى سَقّوان 
وَكَقَأْثُ عبن الأشسرّسن الأببان 
أَقَانِن من ألْجُوبِ سد مُمَاتِنِ 
عَلَى كَُُ مَعْرّوشِ الْحَصِيرَيْنٍ بادن 
يدتري وتان أن متواوسن 
بَدَا سَيْرّهَا مِنْ ظَاهِرٍ بَعْدَ بَاطِنِ 
عَلَى كَنْرَةِ الوَائِينَ أي مَعُونٍ 
بِدَعْوَاكِ مِنْ مَذْلٍ بهَا فَيَهُونَ 


- 


بَيّ الحشى أَمْسَى الخليط المبَاينُ 


عَرَفْتَ الذَلَ عِرْفَانَ اليقين 
أي بني الآخاء تنبو مَنَاسِبَُ 
5 0 ار 
تُخَاطِبُني أنَارَُهُ وَأَخَاطِبّه 
0 5 2 
فَمَازْلْت أبكِى عِنْدَهُ وأخاطية 


تكلمُني أخجازرة ومَلاعِبَةُ 


عطارد بن قران 
نميل المازني 
أبو المجشر 
الطرماح 
الطرماح 
معطل الحذلي 
الطرماح 


عباس بن مرداس 





1م 


الصدر 


تَظَلَمَنِي مالي كذا وَلَوَى يَدِى 
-0 و 7 

ولاتك مِن أخذانٍ كل يَرَاعَةَ 

وَنَّكَ لَاتْعْطِي امْرََأَقَوْقٌّ حَفَّه 


عقنت ول أفعل وكذث ولتي 


م را هاه عر 0 
إذا أنتجّت منهَا المَهَارَى تَشَابَمَت 
أبَى جُودهُ لا البُخْلّ وَاسْتَعْجَلَتْ به 


وَأَمْلٍ خْبَاءٍ صَالِح ذَاثُ بَينِهِمْ 
َإِذْكَكَ النُْمَانُ بالنّاسِ مُحْرِماً 
َهَيْهَاتَ مَيْهَاتَ الْعَقِيقٌ وَمَنْ به 
وَجَدْنَا الْوَلِيِدَ بْنَ الْيَرِيدَ مُبَارَكاً 
تَرّى النُعَرَاتِ الزّرقّ تت لَبَانه 
وشحطًا بِأَطْرَافٍ الأَيسئَّ مضجَعي 
لَقَدْ طَالْمَا تَبطنَيي عَنْ صَحَابتي 
وَآْرُ شَيِءِ أَنْتَ في كُلّ ضجْعة 


و ع ادن عر م 7 
فقالت أَلايَا اسْمَعْ أَعِظْكٌ بخَطبَةٍ 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العحذز 
لَوَى د اللَّهُ الذي 0 غَالِبَه 
هَواءٍ كَسَفْبٍ النَاب جُوفاً مَكَاسِرٌه 
وَكَاتَمْلِك الشْقّ الَّذِي الْمَيْتْنَاصِدْهُ 


علي من العَّيثِ استهلًت مَوَاطِرٌة 


واكم توافن غاجل آنا اجله 
00 5 2 3 و 
فمَلَىَ مِنْ كغب بن عوفٍ سلاسله 


5 #0 ير و 
وَهَيْهَاتَ خل بالعقيقٍ نَوَاصله 


شديداً بأعباء الكلاقة كاهلة 


وَرْذَا عَلَى عَيّْنَيَّ فَضْلٌ ردائيًا 
وَعَنْ حاجة قِضَاؤُها مِنْ شفائيًا 


تقر اكد طالك ملامينا ينا 


4*0 وس رطخ 
مِنَ الله نَؤلا الله أَلفِيَ ضَاحِيًا 


الشاعر 


فرعان بن اللأعرف 


متنازع النسبة 


بلا نسبة 


الفرزدق 


ذو الرمة 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس الأشعار 


الصدر 


عَنَ الْمَوْءِ لاكشأل وَسْلُ عن قَرِينِه 


إذامَا صَبَمْتٍ الرَّادَ قَالَتَمِيِىلَهُ 
كتاقوا فتانوا: أزذث الغيل قاريسا 


تَحْبٌ إِلَى النْعْمَانٍِ عَنَّى تََالَهُ 


1-2 


ألا 


1 


هذا الزَّاجِرِي أَحْضُرَ الْوَغى 
وَكَدْ وَعَمَتْ عُلْيابَعِيِض وَلَّها 
فشني بِخَيْرِ طالمَا قد بريتيي 
وَإنَّ الألى بالَّفٌمِنْ آلِهَاشِم 
عَنَى آنا تَغفو الكُلُوم وَإِنَمَا 
ومكل الذضى 14 العزايين قاد 
فقلتٌ يمن الله أَبْرَحُ قاعداً 
أيفتلبي 'وَكَذ شعنت ذواتقا 
شَطَّتْ عَواذلي 


2 م56 
تنورتهًا من اذرعاتٍ 
قدا 


ألايالَقَوْمِي قَدْ 


فإن كان ما قد قيل عنى قلته 


فكُل قرين بِالمُمَارَنِ يَقْنَدِي 
أكياد فَإِنَّى ل: لَيْت اكلهوخدى 


فقلدت: أعند اللو اكع الردي 
فِدَّى لَك مِنْ رَبّ طرِيفي وتالِدِي 
ون أَشْهَدَ اللَذَّاتِ مَل أَنْتَ مُخْلِدِي 
ني وَحيدٌ قَدَ تَقَطْع دَابِرِي 


ا 
وخيرٌ المَوَالي مَنْ يريش ولا يبري 


وَكلُ بالأذتَى وإِنْ جَلّ مَا يمضِي 
أنَ ازْدَاوَيَيْتٌ الله رَجْلانَ حَافياً 
بهن الْحَيَاءُ لا يُشْعْنَ التَقَافيًا 
ولو قَطّعوا رأسي لَدَيكِ وأؤصالي 
كَمَا شَحَفَ المَهْنُوءَة الرَّجُلٌ الطّالِي 
يكرت أذكى داوعا نظو عالي 
وَيَرْعْمْنَ أَنْ أَؤْدَى بِحَمّيَ بَاطِلِي 


سويد بن الصامت 
سليمان ابن قتة 

أبو خراش ال حذلي 
متنازع النسبة 
النابغة الجعدي 
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- 2 5 وو # ا 

يقولون: لا تبعد» وهم يدفنونني 
رَماني بذنب كنتٌ منه ووالدي 
#كاقي بأشر كتل يله وَوَالوق 
وكنت كذات الضَّنْءٍ لم تذْرِ إذ بِعَتْ 


َلَوْكَانَ في َْلَى شَذا مِنْ صُومَةٍ 


الصدر 


والمرء يُلْحِقَهُ بِفبِانٍ النّدَى 
000 عر ير ع رم 
حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَكُتَافِهِمْ 


يَجْزِيك أو يُنْيِي عليكٌ وإِنْ مَنْ 


وإذا كش افا هال يله 


لوقه قاد او اي مو 0 
فرّمَبِت غفلة عييِه عن شاته 


محر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وأنق مكاة النقن" له مكابيا 
يعارم أجل الطوئ رمابي 
برياًومِنْ أَجْلٍ الطّوِيٌ رَمَانِي 
تؤامرٌ تَفْسَيْها أتسرقٌ أم تزني 


لَوّيْتٌ أَعْنَاقَ الخُضُوم المّلاويًا 
البحر الكامل وجوازاته 


العجز 


ووو 5-5 و ير 5و م 
خلق الكريم وَلَيْسٌ بالوؤضاءِ 
50 عه 5 عر اداه 
وَبَصِيرَتِي يعدو بها عتد واى 


2 َه 2 0 ي” 


حر ابت 


فََجْثَهُ بالنكر مِنّى والدَّمَا 
أخدّث من الأخرى إلِيكَ حبالّها 


كلها وَطِحَالَهَا 


ره في ارت 2ت 
فا هبنت بحمة 


أبو صدقة الدبيري 
الأسعر الجعفي 
ورقة بن نوفل 
العباس بن 
مرداس 
بلا نسبة 
حسان بن ثابت 


لبيك 


أبو الأسود الدؤلي 


الجزء 
والصفحة 


ةن 
ه/ ١‏ 
ماحل 
١‏ 


لع 





فهرس الأشعار 


الصدر 


وى 2 


ما كُنْتَ في الْحَرْبٍ الْعَوَانِ مُعَمّرا 
الواهبٌ المائّةٍ الهجانٍ وعبّدها 
كلها كال تقال تيد 
وََعَمْرُ مَنْ جَعَلَ الهو عَلامَة 


ولا يشوف نكر عصب 


1 


وتَرَجسَتْ ركز الأنيس قَراعَهَا 
حَتَى إذا لقت يدا في كَافِرِ 


01 ادها 2 #2 م 
فتوّسّطا عرض لسري وصدعا 


كَدَاكُ أنْكِنَةٍ إِذَا لَمْ أزْضَهًا 
8 ا ف ريا ار رو 
وقد طعئتٌ أبا أَمَيْمَةَ طَعْنة 


َهَبَ الذِينَ يُمَاش فِي أَكْافِهِمْ 
لا أبَتَغِي الْحَمْدَ القَلِيلَ بِقاؤُهُ 
ا سرح لمن شملة 


أبتني حنيفة أحكِمُوا سفَهاءكُم 


ع ه 0 2 
أفعنك لا مرق كان وَمِيضَة 


5 ما ا مق مراك - هر 


و .> هدم 0 00 
عوذا تَرَجَي خَلمها أطمَالها 


تلك وَقَالوا ابْنْ الأبَيْرِقٍ قَالَهَا 


2 


فينَافَبَيِن نِصُمَّهاوكّمالها 
5 
عَنْ ظَهْر عَيّبِ والأنيس سَقَامُها 
وَأَجَنَّ عَوْرَاتٍ البلادٍ ظَلامُهَا 
متشجُورة فتجاورا فلكنها 
وَِكُلَقَوْمِسْنَةوَإِمِامُهًا 
أو يشترغ ينض اللفوس مامه 


مع نا 9 او ‏ درفاض 10 48 ره ميو 
جرّمئت فزارة بتعدها أن يَغضبوا 
مع ف م لحم ف ل 4 مات نز 
جرمت فزارة تعدها أن يَغضبوا 


وق يت في حَْفٍ جد الأجرب 


ل اويا 


عَبْرُ الّْهَوَاجِر كالهرّفٌ الْخَاضِبٍ 


إِنّي أحَاف عَلَيَكُمْ أنْ أَغْضَبَا 


قَانة ل >اى 0ج ع 


13 
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أبو أسماء 


بوأساء 


أنيف بن جبلة 


لبيد 


خويلة الرثامية 


خرير 


ساعدة بن جؤية 


هام 
الجزء 
والصفحة 
بنففضرده 
2_5 
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كام 


با| شام ينه صَفَايِح 
ا يم[ فقَِلَ تعطقة 
ا تَبْعَدَنَ رَبيعَةَ بْنَ مُكَدَم 


َلتَمْتُ قَامَا آيجذاً بِقُرُونَِا 
ورت زونك في الوق 


كَبْكَا الْحَمام عَلَى مص 


والناس يأتون الأمير 5 مم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


م مر 


وس الْعَوَادِي قَبْرَهُ بلَتُوب 


اكيت الشركة حر تريب 


يلات هنا عَبْرَة الملدكات 
زج القلوصٌ أبي مَزادّة 
اس 
نق إليك فهيت هيتا 


شُرْبَ التَرِيفِ لِبَرْدِ ماءِ الحَشْرّج 


7 9 2 3 َِ 0 و 
ويَدَامنَالشرَّالبَراحٌ 


ةك 


0 
ايه 


لتشلهاشتيشاوانها 
8 الأيِك في الطير الجَوّانح 


خطئوا الصواب ولا يلام المرشد 





فهرس الأشعان 


الصدر 


ا 


١ 0‏ 
رض تخيرها لطيب مَقِيلهَا 


أَهْلٍ الحَوَرْتَقٍ والسَّدِيرٍ وبارِقٍ 

ع قر .لم 4 مشو 

أَبَنِي لبّينى لا أحبكم 
م 

دَارٌ دحاها ثم أَسْكَنْنَا بها 


كم صاحب لي صالح 
و 5 ره 58 
ووجدت ريح المّوت من تلقائهم 


آنَيْتُ لا أغطيه من أبْئَايَنَا 


والنَّاسُ يَلْحُوْنَ الأميرَ إذا هُمْ 
كما بعالت قئلاً أنناؤة: 


اميك آيكة التشارة يكرها 


العجز 
2 قد بم دك 6 
كعب بن مَامَة وابن م دوؤاد 


والقصْرٍ ذِي الكّعبات من سِندادٍ 


وَجدّ الإلة بكة كما أحد 


3 ك0 0 شِ 
وَأَقَامَ بالأخرى التي هي أَمْجَدُ 


تَعْدَ المُعرسا :فى ستزاء الملحد 


2 2 5 » . 000 ا عام 
في مَأزِقٍ والخيل لم تتبددٍ 


وعَلَى الِْقَاصِكَ في الحَيَةِ وَأزْدد 


مَلِكاتَدِينٌ له الْمُلُوكُ وَتُحْسَدُ 
حَطِنُوا الصَّوَابَ وَلا يُلامُ المُرْشِدُ 
وَسَلَاسلاً حلقاً وباباً مُؤْصَّدا 
مِنْ وُلْد مُخْصَّنَةٍ بسَعْدٍ الأَسْعْدٍ 
تقل وفك الشياك القزتنا 


قَدَتَمَروامالاًوَوْلدا 
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لِمَن الدَيَارٌ غَشِيتْهًا بِالْمَدْقَدِ 
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حَذْباءٌ دامِيَّةٌ الْيَدَيْنِ حَرودٌ 
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طويّت أتاح لها لِسَان حَسُودٍ 
فيها الْكَوَاعِبُ سِدُرُها مَخْضُود 


لوخي في عجر اليل اد 
لوْ كان لِلنَفْسِ اللَّجُوجج لود 
را ين َلَقِ الصَّباح عَمُوداً 
كُعبي وأزدافٌ المُلوك شُهودُ 
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فزع مَيِذ تَلهُمْ لم يدر 
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ما لبن منيبّة هن الأفدار 
ضع الرّقَابٍ نَوَاكس الأَبْصَارِ 
فَطَارَةلقَوَادمالأَبِكَارٍ 
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فهرس الأشعار 


الصدر 


وَنَارِبٍ مُرْبح بالكأس نَادَمَنِي 
2 53 ل ا 
وَأبِي الذي ترك المُلوك وَجَمْعَهُمْ 


ع ه رعوع 20 كره 55 - 
ولقد جَنْيْتَكَ أكموا وَعسّاقلا 


أَعْمَى إِذَا مَا جَارَتِي خرحت 
فحن ا ا لق 
زهبَان مَدِيَنَ لو رَأوْكِ تنزلوا 


7 م 2 رحااى #0 
شَهِدَ الحطيْمّة يوم يَلقى ربّهُ 
لابين لزني الدب قن 


ودُعيتٌ في أولى النَّدِيٌوَلَمْ 
أبَمَيّ إن فاك عَيِرَكَوْتَهُ 
وَلأَنَتٍ أَحْسَنْ إِذْ بَرَرْتٍ لنا 
فَتَدَكَّرًا تقلا رَثيداً بَعْدَ مَا 
يَاوَيْحَ تي كَانَ جِلّْدَةٌ حَالِدٍ 
يَلْقَى السّيُوفَ بِوَجْهِهِ وبَِحْره 
وَكَأَنَ طَعْم الزَّنْجيل به 
من ذُونِهمْ إِنْ جِنتَهُمْ سَمرأ 
لِمَنٍ الدّيارٌ بقُنَةِ الحِجْرٍ 
إلى تيتك لجن أتائى ساق 
رَدَثْ صَنَائِعْهُ إِلَيْهِ حَيَاتَهُ 


مدع فق 4 يق ١‏ ا يفاد اسقزابة 
يتَمَوَءَون مَقاعِدا لِقَتَالِكُمْ 
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لا بالحصّور ولا فِيهَا بِسَوَارِ 


بهُضامً هامِدَةً كَأْمْسٍ الدَابر 
ولقَد تَهَيْنَك عَنْ بَنَاتِ الأَوْبَر 


خستى يواري حساتتي السثر 
والْعْضِمُ مِنْ شَحَفِ الْعُقَولٍ القَادِر 
أداقونية ناقتا 
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يَنَظَرْإِليّ باعي نٍخزر 
كَرٌ اللَيَالِى وَاخْتِلافٌ الأغضر 
ا م اه 
يَوْمَ الخروج بِسَاحَةٍ القصر 
انث ها كيتيا فى قاقر 
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وبيّاض وَجهك للترّاب الأعفر 
وَيّقِيمٌ مَامَعَهُ مَقَامَ الْمعْمَرٍ 
إذدنقة رشلاقة الشكيين 
عزث الجن تعلق عفد 
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عَقَبَ الرَّذَاذْ خلاقهًا فَكَأنَمَا 
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خلافهم فكانمًا 


ِحَدِيِكِ اللَدّ الي لو كُلْمَتْ 
وإذَا هُمٌ طَعِمُوا فألامُ طَاعِمٍ 
وعليهما مَسْرُودَتَانِ فَضَاهما 
ذَكَر الورودٌ بها فأجمع أُمْرّه 
حَدَنْتَ تَفْسَكٌ بِالْوَفَاءِ ولَمْ تكن 
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حتى كاني لِلحَوادث مروة 


المحرر الوجيز ف تفسر الكتاب العزيز 
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و مايا 7 2 4 
يكا يشو على الثلاث كسيراً 
بَسَطا الشواطِبْ بيهن حصِيرًا 


بَسَطَ الشَّوَاطِبُ يَيْنَهُنّ حَصِيرا 
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وَاسْتَبَّ بَعْدَكَ يَا كليّبٌ المجلس 
سان , اي ا م 
ع تعلل وكين الشلسل 
تي #0 59 سي سو 
ولقيت أضيّافي بوجه عبوس 


عقر فك مرت ذه اس ادم 
فتصرّعوا وَلِكل جنب مَصرَعَ 


ره عقةة ساف 2 
بِصَما المُشقر كل يَوْم تقرّع 
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بها انهلا حَرِيصَة 


ظَلَم الْبطَاحَ بِهًا 
إِنَّ الأحامرّة التَلاتَة 


و2 


أَسْمَيُ ويْحَكِ هل سَمِعْتٍ بِعَذْرَةٍ 


ينغن 0 ل 8 
سَفْرَينٍ سَنهمَا 5-0 
6 مو 


َزُهيْرٌ هَل عَنْ شَيَْةٍ 
فى الخد يك 7 يَطبفت 


يه 8 5 ا 2 22 
اديت يام رَبِيعَة بن مُكدم 


فدةلا تان تبثا 


مع "' وميه 2 7م 
من كل مجتنب شديدٍ سره 


العجز 
للحاوئاتٍ فهل تَريْنِي أَجْيَْ 
5 7 5 5-0 ار و رم و 
5 و ع 2 
هوجاء هادية وهادٍ جرشع 
مابيِنَ مُلَجم مُهْره أو سافع 
ترسو إِدَا تفسٌ الْجَبَانِ تَطلّع 


مو ل عست رقا ع بوافة بعر اللاو م2 
فصَفا النطاف لَه بَعَيَدَ المُقلّع 
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مَالي وكُنتُ بِهِنّ قِدْماً مُولّعاً 


رُفِعَ اللَّواءُلنايهافى المَجْمَع 
سَفَوُ الشاء ورخْلَةٌ الأضْيافٍ 
ب آَم لا منود لِبِازِلٍ مُبَكَلفٍ 
ومَطاقه لك ذُكْرَةٌ وشّعوفُ 
إذ المدرة ماي الكتز تون 
تيشاتةم عَدُواً محِالَكُ 
رك في تحينك أذ سباك 
سكسل الفكوة 
حَ للآقح منها وحائل 
شلين الشاء كفالة كال 


الشاعر 
متمم بن نويرة 
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اده 


الصدر 
لم ع فر ة ةا 1 ره ميىهه 
مَاذِلتَ تَحْسَبٌ كل شَيْءٍ بَعْدَهُمْ 
وَلَقَد عطفنَ على فزَارَة عطفة 
4 2 اس 2 سر 
نصروا نبيهم وشدواازرّه 
ترمي الْعِضَاءَ بحاصب مِنْ تَلْحِيَ 


نا إذا احمّرٌ الوعَى نروي القَنا 


امخست 


انق ايكيا جَرِيةٌ فإنما 
قم عر ان عرف ةامر وه 


أي كنتب إن غك إللنا 


عاض ١‏ اموي قن رطقل تكو اأبرياء 
حَمَدَ الوَلائِد بَيْتَهَنَ وَأَسْلِمَتْ 


000 45 اوسن ار #وسير 
إذا رَمَستَ به الفجا أبته 
وإذا .رميت بد المجاج رار 
مرواع بها 


بَتْ عَلَيْكَ العَدْكَيُوتٌ 
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المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


م مَجَالا 


كَرِّ المنيح؛ وَجُلْنَ تم 


بِحْتيْنَ يوم تواكّلٍ الأبَطَالٍ 


يَِيتَ عَلَى العِضَاهِ جُمَالاً 


مز ب ا 9 جر م 6 
ونعف عند مَقاسم الآن نفال 


مَتنَّكَ تفشك فى الخَّلاءٍ صَلالا 
قَدَفَ الأَتِىُ به فصل صللا 


تالا الْمُلُوكَ وَفَكَّكَا الأَمْلالا 
بأكتينٌأرك ةالأخصال 
اذى لله انه 
أضْعَاتُ رَيْحَانٍ عَذَاةَ َمَالٍ 
لا يسْأَلونَ عَنِ السَّوَادِ المُقْبلٍ 
رَقَصض القَلُوصٍ بِرَاكِبٍ مُسْتَعْجِلٍ 
رِيِعٌيَنٌْكالَّةُسَخْل 


0 51111111111ذظصض 
يوي مَحَارِمَهًا هوي الأجدل 


كيج الكجمال 
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وَقَقَى عَلَنَكَ به الككات القد ل 
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فغلكعا_زخ“ سما 


عنا ا تدر دكن لهفدكنيا 
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وتعان أنضده العاس ؟ 
يَتَقَارَضونَ ِذَا الْتَقَوا في مجلس 


إن لَتَضْربُ بالشّيُوف دُؤُوسَهُمْ 


ينْجِيِكَ يَوْمَ الْعِمْارٍ والزّلَلٍ 
من قبلكم والعز لم يتحول 
وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مثْله مَخْذُولا 
لام ث2 1 . 15 لَُ 


لخي وله مواد تسو 


مِنْ ذِي الأبَاطح إِذ رَعَيْنَ حَقِيلا 
لا يستطيعٌ بها القرادٌ مَقيلا 
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إن المَييّةَ وَالْحْثُوفَ كلاهُما 


ا ات ف اسه 


عَيِتْ بِبَيْضَتِهَاالحَمَامَهُ 
د 0 

00000 و ل 8 اق ان 
من بعد برد كنت هامّه 


قَدْنِلْثهةلِلاالمَحِمَه 


5 
1 


ل عراف ل و د ل اه 
وبَصِيرَتِي يعدو بها عتد 
001 رضي ا ابي انيد 
بل عليكِ مَلامَتِي وَعِتابي 
رس 25 آم اس 4 
وَنبذت بالبَلدٍ العَرَاءِ تابي 
2 5 2 5 
ونبذت بالأآرض العّراء ثيابي 
ه رغعيى 322 دع +6 
إن يأخذوك تكحلى وَتَخْضْبى 


0 5 و 
يُوفي المََحَارِمٌ يَرْقبَاذِ سَوَادي 





كم/ 


ولتق اكريما علفة ويه 


وكأنها بين النساء سَّبيكة 


0 م 7 


ركه لق 216:27 فى انان 
فَرَمَيْتَ فَوْقٌ مُلاءَةٍ مَحبوكة 


الصدر 
إِذَا مَارَمَوْنَارَمَيْنَاهُم 
فلمًاتبيِدًأ 31 : 


عَمَمْتٌ بتَقْيي كُلَ الْهُمُوم 


2 
5 


ماه ع رهم 6 أس ع اإسنن لس 
ويَهماءَ قفر تجاوزتها 


ا 56 ا ا 
فالا مَرْنَةَوَدَ فت ودقها 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ار : 5 
ويقول صَاحِبَة ألا تشري 


َ 02 8 3 


5000-2 ف الى اه 2 3 
تمشي بسدة بيتها فتعهي 


شنبا تقاف الماكانة #اشتسى 


الشاعر 


كعب بن جعيل 


زياد بن واصل 


والصفحة 
١‏ ” 
١/6لاه‏ 
١ق/ل/اء‏ 
ان 
”3 
ا 6ك 


>57 // 





فهرس الأشعار 


الصدر 
بأحسرً منها ولا رن 
فما رَوْصَهٌ من رياضي القَطا 


لأَصْبَح رَثماً دُقَاقٌ الحص 
ألم كسك السَمْسٌ وَالْبَذْدٌ وال 


فإذاقتائلفة لشمعينلكه 


2 عن .كد 95 بين غير # 
وَفِي كُلشيولهَايَةٌ 
قَإن تَدْفِنُوا الدَاءَ لا تَحْفه 


3 


ن كزين عن العلي 


ره 
وي 


يُرَاوحٌ مِنْ صَلَوَاتٍ الْمَلِي 


مت 
5١‏ 
0 
ا 


العجز 
7 عن 86 و 
تلوح تكشف أذجاتها 
ع 5 5 ينك 
كأن المصابيح لحوذاتها 


كان التبم مهن الكناتت 


كَوَاكِبٌ لِلْجَبَلِ الْوَاجِبٍ 


> عي ود 2 


خزلائظة قاس فرحب 
بعيدٍ المراعَم والمضْطَرّبْ 
عَزِيزٍ المراعَم وَالمهُرّبٍ 
ركزلى. انعد لا ينقت 


2 و2 32 سِ 7 
تدلعلىأنهةوَاجد 
00 5 العم م ع موود 
وَإِنْ توقدوا الحَرْبَ لا تقعد 


ك قاتلَكٌ الله عَبْداً كَنُودًا 


كِ طَوْراً سُجُوداً وَطَوْراً جُوَارًا 


َه وو 


ونارتَوَّقَدُبالليُلنرًا 


الشاعر 
قيس بن الخطيم 
قيس بن الخطيم 


أوس بن حجر 
أوس بن حجر 
النايقة الجعدي 
النايغة الجعدئ 


ع 


الأعشى 


أبو دؤاد 


والصفحة 
40/5 
ل أكرة 
04 
212005 
// مه 
1/0 
روف 
ا؟ 
؟/مه 
,”7 
5 
ل" 


”/ ولاه 


رذحن 


كاي 


١75 // 


لال 
05 

مات 

0 





44 


الصدر 
كني لبها وَعَيْرٌ الرّشو 
سَلَامٌالإالهِوَرَيْحَانلُةُ 
وَقَرَّتْ نُقيفٌ إلى لَاتِهًَا 


وسالفةٍ ك5كسَخحُوق اليا 


وَأعَدَدْتَ للحَرّب أوَْرَارَمَا 


انث وقد أمسازث فى الذوًا 


--#ّ 0 و 
جيادُك خيّْرٌ جيادٍ المُلُوكِ 
7 6 ياه 2 وت ا 2 
ومن نسج داودٌ ممَوضونة 


تاج تكله عن تابد 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العجز 
5 5 9 ني ما 3 ع 
ولاح مِنَ الفجر خيط أنارًا 
ل أَعْلَمُة 5 بِتَوَاحِي الك 3 


مَك فو 


وبَتْتَهوًًَم ك2 يرز 
نتتقلب الحائفوةالكاسسور 
نِ أ م فيها العَوِيٌ ا 


لايَدَّعي الْقَوْمٌأَنٌي أَفِرّ 
وكانوا أتوني يامو كر 
وفي كُلْحهويَوَيوْتَمَرٌ 
وكشثو على المرّ ما بأتهز 


2 ره و انو 8 7 برس ه 
2 


عن وح و نقيت ل رد 
ل بات يفيهًا وَأرَيا حَشورًا 


كاه اطوالا وعبلة ونا 


د صَدْعاً عَلَِ ا مُسْتَطيرًا 


تُصانُ الجلالٌ وتنْطى الشّعِيرا 
تي جع القن عير نميراً 


وبالجتيرئين أفرم تقيرًا 


الشاعر 


أبو دؤاد 


أبو ذؤيب الهذلي 


النمر بن تولب 


ضرار بن الخطاب 


الجزء 


والصفحة 


6/١ 
دمن‎ 


ام 


اام 
57/4 


؟ لام 


50 
لل 
ونتكرفق 
ا 
ا 
1/1 
001 
5/٠٠‏ 
١/4‏ 
3/١‏ 
١٠/لاه‏ 
ايض 
”9 


5/5 





فهرس الأشعار 


الصدر 
إذا كان هادي الْمَتَى في البلا 
إذَا مَا الضَّحِيعٌ تَتَى جِيدَمَا 


يْضِيءٌ كَضَوْءِ سِرَاجٍ السَّلي 


أَصْبَحٌ مِنْ ذَاكَ كَالسَايِرِيٌ 
أبشث أتاببا كالتبتهم 
نَحَرْتُ لَهُمْ مَوْهِناً نَاني 
ْنَا لأهْلٍ الْعرَاقينِ سُوقٌ الض 
قبذ انم ى ألنايلة زمه 


لكؤي التافي نه 


وأَسْلَّمْتَ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلم؟ْ 


- 


0 0 
فَإِنْكَنَتسَيُِدَنَاسدَْتَنًَا 


أَصَابَ الْكَلَام قَلَمْ يَْنَطِعْ 
وَمَا رَالَتٍ الْحَمْرٌ تَعَْلْنا 


العجز 


2 


د صَدْرٌ الْقَنَاةِ أَطَاعَ الأميرًا 


يد 0 فك 8 عل 4 ليَاسا 


طلم يَجْمَلٍ الهُفيو نْحَاسَا 
50 5 2 - 0 
تَتَابلَةَ ب 0 رون الرّسَابَ 

ِذْ قَالَ مُوسَى لَه لا مسَاسا 
700 رع 3 
وأفْتَيْتٌ بَعْدَ أناس أناسا 
رع و يي 5 8 8 
وَلْيَلهَِمَمُدَلَهِمعَطِش 
ثاب كذاتيا ,1 حرا حبيها 


أبن #اخ) غير 


نَجَرْتُ وَأَرْمَنْثُهُمْ مَالِكَا 
له المرن كشمل عَذْباً لذلا 


ِوجنَاة خزقٍ تَشَكّى الكلالا 
7 2 م 8 : م بعالا شل 
ويذكلك لكان ناذفق قد 
خط الْجَوَابَ لَدَى الْمفْصَل 


وتذهب بللأوّلٍ الأوّلٍ 


النابغة الجعدي 


النابغة الجعدي 


النابغة الجعدي 


والصفحة 
م١‏ 


افا 
0/5 


4 الام 


/ا/ 034 
4 لب 


3/5 
م0‎ 
7/٠ 
71/١ 
1 / 


85 


سك 


ال 
7/١‏ 
/ 015 
؟7/ ١5‏ 
رسن 


"01 





الصدر 


6 4م قد قل اي ا او ب افاي 
فا فيته غير مستعتّب 


ويَومَ النسَارٍ ويَومَ الجفا 


إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْم وابن الهُمَام 


مَعَاطِن تَمْوِي 


تَعَمِورّكَ ما إنْ أبو مالك 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العجز 


ولاك رال إلا قليلا أبوالأسودالدؤلى 


ر كان عقاباً وكانَ غَراماً 


ولَيْثِ الكَتِيبَةٍ في الْمُرْحَحَمْ 
رايت عفا عَلَيْهَا الْعَرِمْ 
دَكَمْ من رو أفْلهلَمْ يم 
524 حَوْلَهَا تيع والتمسما 
وافعنذ من قل بع عشم 
جَهِيرَ الرَّواءِ جَهِيرَ النَّكمْ 
ركفي إذااها القرات العكة 


ف فد اها عن اح 8 
يُضَافُوا إلى رَاجِح قَذَ عَدَنَ 
من الأرْضٍ من مَهْمَهِ ذِي شَرَّن 


كَمَا رَعَمُوا خَيْرَ أههلٍ اليَمَنْ 


ف يَحْسَبْهَا مَنْ رَلَمَا الَْتينَ 


بواز ولأ تميق كرا 


بخرين ابي خارم 


بلا نسبة 


الى 
200 


8١/5 
ان‎ 
هه‎ 

1 
0 
0 
0 
ا ا 
/00001 

هلهم 


اراد 


١/8 
١ 


3 
520 


"1١/5 
1/9 


"5/7 





الصدر 


© #اية وي م 6ه 
غيرّتهالريح تسشفيبه 
ُبَمَاأَوْقَيتْفِيعَلَم 


لجتيي الحقى زفية قي 
وَلَهَابِالمَاطِرولَ إذا 


في قِبَابٍ حَوْلٌ دَسْكَرَةٍ 


إن هذا اللثل كذ عكا 


0 م و 


العجز الشاعر 


عي ا عي 5 5 لساك 


كَمَا خفتٌ جَوْرَكَ يا عافيه | أبودلامة 


البحر المحدتث وجوازاته 





البحر المديد وجوازاته 


العجز 


5 )0 وور و 
وهزيمزعهه واصب 
5 2 و 
ترزفعَن ثوبى شمّالات 


حَلَوَةمِْعَيْرِمَابَيْسِ 
ع > 3 و 8 
أكدل التمحل الذي جَمَعَا 


حَوْنَهًا الرَيْمُونُ قَدْ يَنَعَا 
وَكسَكوْت الهم والآرفا 


.ا الهم 


متيو َه وو م عر 
حيث تهدى سَاقه قدّمه 


0/٠ 


ه/ 7 





م 


الصدر 
أبيض لا يرهبُ الهُرَالَ ولا 
القومُ أمفالكم ذلك كما 
نوكةر 015 لشت قا 
يا عيْنُ هلا بكيْتِ أَرَْدَ إِذْ 


َجَعنى الرَعْدٌ والصَّواعِقٌ بال 
2 7 20 ره 
از تليلي بِيَابٍ جِلَقّ هَل 
أخشى على أَرْبَدَ الحُتوفَ ولا 


ِنْ يُحْبَطُوا يُهْبَطُوا وإِنْ أَمرُوا 


وه و قاض 0 5 راض قار 
لا تنجز الوعد إن وعدت وإن 


أصبحت لا حون السلاح وَلا 


البحر المنسرح وجوازاته 


العجز 


يَقَطَمُ 


في الرأس لا يُنْشّرون إِنْ قُتلوا 


و فد و عي 


الشاعر 
الأعشى 


شداخ بن يعمر 
الكناني 


جَقتْ بِذدَاكَ الأقُلامُ وَالْكُتبُ | ابن قيس الرقيات 


عَمْرَكَ ما عِشْتَ آخرالأبد 
ْنَا وقام الْخْصومٌ في كُبَدٍ 
فارس يوم الكريهّة النْجَدٍ 


6 8 اا 0 57 
تَؤْنِسَ دون البَلقاء مِنْ أَحَدٍ 


ا 


رْمَبٌ نَوْءَ السّمَّاكُ والأَسَدٍ 


يَوْمَاً يَصِيرُوا للْقّلَ والنّغدٍ 
أَعْطَيْتَ أَعْطَيْتَ ثَافِهاً تكد 


حمزة بن بيض 
لبيد 





فهرس الأشعار 


تنامٌعَنْ كُبْرٍ شَأْيِها قَإذا 
نَحْنُ بمَا عِنْدَنَاء وأَنْتَ بمًا 


ع 


تَ أَْرَقَتِ ال 


وأنت لما وَلِدْتَ أشرقتٍ ال 


ٍَِ مال إل العِطَّافٌ تُؤْزْرَهُ 


مُضدتٌّه مُطيَرٌ تمّككه 


ع 


أنجَب يام وداه بة 


مِنْ سَبَاً الْحَاضِرِينَ مَأَرِبَ إِذ 
قن عي تتتكيل عنذة آل 


وَلا تُعاد الْمَقيرَ عَلَكَ أنْ 


7 2 


هَمٌّ مِنَ الْهُمُوم سَعَهْ 


العجز 


وله كذ لول قل قننا 


أَكبِادنًا مِنْ وَرَائِهِمْ تَحِفُ 


- 


قَامَتْ رُوَيِداً تَكَادْ تَنْقَصِفْ 


8 رَاضٍء والرّأيّ مُخْتَلِتَ 


اإرضة ا لف و كوف 
وَضاءت بنورك الطرّق 


5 ام 0 5 
أرض وضاءت بنورك الطرق 


إِْتَجَلاهُ فَيِعْمَمَا 
تتضال: والعى + خيتنا 


أَدْوَكَ عاداً وَقَبْلَّها إِرَمَا 


ينون من ذوق: سيلا العرما 


عْمْرٍ ومُودٍ إِذَا الْقَضَى أَمَذَهُ 


والمْشي وَالصبْحَ لا فلاح مع 


الشاعر 


ابن المعتز 
قيس بن الخطيم 
ابن الخطيم 


عمرو بن امرق 


القيس 


العباس بن عبد 
صالب 


العباس بن عبد 


١/4 
١١5/٠ 
لا كما‎ 


افيه 
ة/ ؟6ق 
70 


١/١ 


ام 


41١/4 
25 
نا‎ 
١ك‎ 
5504/٠ 

145 
لمكس 
ان 


38 
11١ ه/‎ 
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الصدر 


ولّمْ يِبّْق سِوَى الْعْدُوا | نِ دِنَاهُمْ كما دَانُوا | الفند الزماني 


0 ثم م جع *: 
وقَهْر بّنى أَمَيَِةٌ والْهّدايا 


ه١‎ 


2 


كأنّ سبيئة من بيت رأس 
ألا يَا حَمْرٌ لِلشُدْفٍ النُّوَاءِ 
أَمَنْ يَهِجُو رَسُولٌ الله ِنْكُمْ 
آلا انلع آبا شنيات علي 
كأ الرعل ين قزق شثل 
وَإِنَّمُهَاجِرَيْنِكَكنَّقَاهُ 


وَأُضْمَتّ العُدَاةَ با فَأَضْحَوًا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بحر ال هزج وجوازاته 
العجز 


البحر الوافر وجوازاته 


السحد 


نوراف قد لل 2 ج 
أجاءته المّخافة والرّجَاء 
2 - 


ِ 9 له ْ ِ 
وَأداً لا يَتَهُيِهبَااللقَاعٌ 
إذا مجنت تاها الدماة 


عو 2 2 0 3 
يكونمزاجهاعسل وماءً 


ووم مرو 


وَيَمْدَحهُوَيَنْصْرْةسوَاءْ 


> مه 


5 ص و ان الى بو سن صاوريز 
فأنت مجَوف تخب هواء 
5 5 5 إن و اس 
مِنَ الظَلْمَاقِ جوْجَوْهُ هَوَءُ 
عَدَائَعِذِ لقَدْ خَطِعَاوحَايًا 


لدَيّ يَعبَاسَرُونَ بِمَالَقِينَا 


الشاعر 


الجزء والصفحة 


"١/١‏ وال 


ا 08/41 





فهرس الأشعار 


الصدر 


[اأرفية دك بير دقيي 


مذ اللةذاق فول كيهو 
عَرَادَةُ مِنْ بَقِِّةِ كَوْمِ لوط 
َلَوْ رَفَعَ السَّماءُ إلبْهِ قَؤْماً 
ألانَ وقد فَرَغْت إلى تُمَيْرِ 
أَنَعْلَبَةَ الْمَوَاسَ أَوْرِيَاحَا 


وكائِنْ بالأباطح من صَدِيقٍ 
ااه يك 


ةو عراف جر ود و قا با رواعل اناه 

ولو وَلدت قفيرّة جَرَوَ كلب 
داف مقا ال لس لس 
وقد تقبت في الآفاقي حتى 
5 ان 20 

وقد طوفت في الآفاقٍ حتى 
ةل رس 8 

وَكُنت لِرَارَخَضيك ل أعَرّذ 
عدي جب مده يج 6ه سوه 
كنت لِرَارٌ خصمك لم اعرد 
7 عن عد لوك مك اده 
جريمة ناهضٍ في رأس نِيقٍ 


قَمَا دع السّفارة بَبْنَ قَوَمى 


العجز 


لعتر الله أ عجبئني رِضَامًا 


كتكنا م خنكفا تكفا 
ألآَتَبَاً لما عَمِلُوا تبّابا 
لحقنا بالسماء مَعْ 
فصِرْتُ عَلى جمَاعِتِها عَذَابا 


ني ١‏ ير 
3 


عذلت بيخ طوبه والحقانا 


7 2 وو 
يَراني لو أَصِبْتٌ هو المصابًا 
رَعَيْمَاه وَإِنْ كَانُوا غضَابًا 


تسب بِذَّيِكَ الْجَرْوِ الْكِلَابَا 
شيك سخ الغيقة بالآياب 
رَضيتٌ مسن العَنِيِمَةٍ بالإياب 


ا 4 اس 
ف ع م ا« مه - 


القحيف العقيلى 


يزيد بن الصقع 
جرير 
بلا نسبة 
جرير 


خرير 


مالك بن معاوية 


خرير 
امرؤ القيس 
امرؤ القيس 
عدي بن زيد 
عدي بن زيد 

العبادي 


أبو خراش الهذلي 


موسى بن جابر 


والصفحة 
رات 
كرف 
١/١‏ 
كن 
2”», 
١ /‏ 
١11/4‏ 
فيضن 


مضه 

الى 
“رك 
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0000/5 
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الصدر 


وَذِي م 5 كم و ال - 0 
هي 8 5 3 غ وترد 2# و 

قد عَلِمَتُْ عرَيئة حَيّثْ كانُوا 
أْمَاجَنْكَ الظَعَائِنُ يَوْمَ بانُوا 


ا 


شَاقَنْكَ الظَعايِنُ يَوْمَ بانُوا 
بعك قا تيققة ذه 


فأنتَ من الغوائلٍ حين ترمي 


2 


ف وق 0ك بي ان 
الاحردت كدرري لبي اتميم 
أَنُوعِدْنِي بِقَوْمِكَ يَا ابن حَجْلٍ 


إذا خا كات ميت من هيم 


ألم يَأَبِبِكٌ والأنباء كمي 


دحت 1 كو ع إن ات 
وننمي في أرومقتِنا 


و اس ررد دياو ن ف 
أزيد مّناة توعد يابن تيم 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العجز 
بالاكيتنافتزشزأنانا 


بذِي الزِّيٌّ الجَمِيلٍ مِنّ الأثاثِ 
بِذِي الزي الْجَمِِلٍ مِنَّالأَنّاثِ 
2 1 0 و 


ومن ذم الرجال بمُنتَرّاح 
000000 5 وكلت 20م و 
لمكن بلموكار الاناريس 
2 2 12 

أكساقات تخاتوةالمياةا 


فسَّرَّك أن يَعِيش فجئ بِرَادٍ 


5 ان و 
بمَالاقش لَبُونْبَنِى زياد 


لاد لطر 
وتفقاعيهم من حسنذدا 


تأكل أن قناديك الوعيد 


0/5 


:/ 


ره 
ا 1 


00 
ارالة 
اذك 
اده 
"5/١‏ 


6/6 
0 


0 
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فهرس الأشعار 


الصدر 


جعلث. الشيبه يزخ اليك ينه 
يَوَوْعة السُرَارٌ يكل أزضن 
مِن الْعَمْرَاتٍ إلا 


َُِ 


تداك 


255 


راة الطاغسوة لتحرترين 


ا 


6 لا لع ان ار ران 
وَذاتٍِ أثارّة اكلت عليهَا 


لل ا اه ركه - وره 


عل يوئر البَابهًا 
دَحَرْتُ بني الحصيب إلى قُدَيْد 
هم الوق .ولد جتثرا عَلينا 
وَكَانَ تَكَلّمُ الأَِطَالٍ رَمْرًا 
وافكا فى تاتردتتيا 


رد 


عله أن العثاق هرت المطايا 


العجز 


مَحَاقَة أن يِكُونَ به الشرَاد 


بَرَاكَاء القِمَالٍ أو الهِرَارٌ 


وفيهًَاعَن أبَانَين ازْوِرَارٌ 
يَنادَى في شعارهِمْيَسَارٌ 
فَهَاجُوا صَدْعَ قَلْبِى فَاسْتَطَارَا 


م مَعَادْ الله بر 0# سفة وَعار 


تبَاتاًفىا؟ َ 3 كمَتِوِةَ قَمَارا 


فقا ناوي يتومتر 


رَعَادهراقَدَمَُرَهُوْدَمَارًا 


ع 7 0 
رَغاظهرافدمرَهمدمارًَا 
عل جنة رار رز 


207 ه 
المستحر 
- 


13 :5ق اللنافة 


1 قح ل ا سين م ىم 
وإِنَامِنْعَدَاوَتِهملزور 


ع ا 6 4 ا 
وعمعمهةه لهم م 
إِذَا سَارَ التَوَاعِجُ 


#اع ا اع ا 8-1 38 
امشو يه نين الو شوس 


ل 


والصفحة 
/0220 
9/ /اللاه 
222/5 
الوسر 
5 
٠/لاه‏ 
١١/٠١‏ 
7,7 
سس 
701 


لم١‏ 
ا م" 


000/ 
5/5 


ايد 
الا 


0 
8/١ 


لكين 





0 


ل اق اق وغ « 
نعم الم لبيت بيت أبى دثار 


وكنتٌ إذا َيل رام قلعي 


ونا ما« قوق التضداة 


أكفرا بعد 57 المسزت 





2 5 22 3 9 
تولتة باتشتت إن فيا 
لوصئع .0 ِ * 
ٍِ 


و 


ا ير نلك أن اختال” اقرش 


و 5 


بِدِجْلةَ دارُكُمْ وَكَقَدْ أَرَاهُمْ 
0 ها ره 2 3 3 و 
0 2 وه توق جوهة 

لمَال المَرَءٍِ يصلحه فيغنى 


وخيل قد دلّفتٌ لها بخيل 
يْبَاكِرْنَ الْعِضَاهً بِمُقنَعَاتِ 


لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العجز 


عَلَى مَا سَاءَ صَاحِبَهُ حَريصص 
إِذَا مَا حَافَ بَعْضُ القَوْم بَعْضًا 
وجدثٌ وَرايّ مُنْفسَحاً عريضاً 
قُبَيْل الصُّبْح آثار السَّيَاطِ 


5 
2 


بقَافِيَةَتَأَجَجٌ كالشوّاظ 


عوم 5 0 00 
ويأكل جارهُمْ أَنْفَ القِصاع 


وَتَعْلِبَ قَدَتَبَايََنَا الْقِطاعا 


وكؤيداك قد فجيتكا تنما 


بدِجْلَة مُهْطِعِينَ إِلَى السَّمَاعَ 


تحيةٌ بينِهم ضربٌ وَجَيعٌ 
تَوَاجِدذَمُنّ كالجدا الْوَقَيع 


الشاعر 
متنازع النسبة 


الجزء 


والصفحة 


:”> 
وض 
و82 
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ا 
الور 
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لالرة 
ال 


الت 
دم 
ان 


000 
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اده 
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فهرس الأشعار 


الصدر 


مه 


ا 2 2 
وعوراء الكلام صممت عنها 


وان حساذة الو علاطي 
إذا تُهيّ السَّفيهُ ججرى إليه 
ا ا 3 ع " - 

فجاءوا يهرّعون وهم أسَارَى 
1213111017 
إِذَا حاص الدَِّيِلُ والنك ينها 
َإلّا فَامُلَمُوا أنَا ولثم 
حَسِبتٌ بُعَامَ رَاحِلَّتِي عَنَاقَا 


ألا يا زْيْدٌ والضّحاك سيرا 


عمق ب ع وم 

فليت بئفسهة تفيى قوق حن 
و 

ودس 8 م 7 


العجز 


وَلَوْ أنٌّي أَشََاءٌ بها سَمِيعُ 
إلى أَؤْصالٍ ذيّالٍ صنيع 


وها الشريع عي الاق 


بُعَاةٌ مَا بَتِيَ في شِمَاقٍ 


وَمَاهي وَيْبَ غَيْرِكَ بِالعَتَاقٍِ 


]اث 


جاب النَاسٌ مِنْ غرب وشَّرْقٍ 
ققد جَاوزْتَمَا حَمّر الطَّرِيِقٍ 
ركنا الو لاما افيد 
ِذَا مَا خَمْتٌ مِنْ أمر تبَالا 


ني 


بها يَقْعَدَتنا الخذة الجزذالة 


طِوالٌ الدّهرِ يكدحُ في سَفَالٍ 
تمل قفنها انمه لاون 
كما أحذ السَّرَارٌ مِنَ الهلالٍ 


بشر بن ابي خازم 
ذو الخرق 
الطهوي 
خفاف بن ندبة 
عروة بن الورد 
متنازع النسبة 


المرار الأسدي 





5م 


الصدر 


رأث مَرّ السَّنِينَ أخذن منى 


ٍِ 
- 
51 


فاق رمي ين عقو رامن 


سَقَى قومي بني بَدرٍ وأشقى 


لَعَمْرُكَ ِنْمَا 5 حَطيٍْ وَصَوْبِي 


أبوك خليفة ولدّته أخرّى 


5 
عه 


هوه جانها 
1 111111ظ 
ألامُ عَلَى الْهِجَاءِ وكل يَوْم 


اس 3 وا 8 - 
يرَاهنيي ويرهنئيِي بنيه 


إذا اجتمّعت 


31 


1 كاي بع اع م هم ريا 
تَمَنى أن تَووب إليك مَى 


كنا" خط القداث: يكنب يرما 


وَمَا يَذدْرِي المَقيرٌُ مَتَى ناه 


ثرية الدفخ صذرز أب براه 


7 اقد رن ري عن بم اك 
جَرّى الله ابْنَ عَرُوةَ حَيْث أَمْسَ 


0# 16 ابي اه ئ 
كاين في المعاشرٍ من أناسٍ 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العجز 


كما أَحَدّ السَّرَارُ مِنّ الهلا 


16 


ًٍ 
1 
ا 
ا 


عل ون نمضن فا 
5 ل 4 
وأنت خليفة ذاك الكمال 
50 وم ا 7 
0 0 و و 
يلاقبني من الجِيرَانٍ غو 
ينا شين و و 03 5 ع 1 
وأزهنه بَيِي بيمّااقول 


2 0 و 


١6 


© 





وَيَرْعَبُ عَنْ دِمَاءٍ بي عَمَيْلٍ 
ل ا و ا بع عي “انق 
شََدِيدُ الأشر عَضّ عَلَى اللّجام 
كِرَامُ النّاسٍ أن لَهُمْ كِرَامَا 
أ م . مر و و 
وهم نونجم وعم كرام 


جذل الطعان 


متنازع النسبة 





فقلتٌ إلى الطَّعام فقالٌ منهم 


َعَمْرُك إِنَ إِلَّكَ في فرش 


د درن ا 2 دن 2 
تمخضت | لكنون. كه ير 


0د 


وقَقْتٌ بها قَهَاجَ السَّوْقَ مني 
ألايَاقَئِلَ ويِحَكَ! قم فَهَيِنِمْ 
نا شَيْخُّ العَشِيرَةٍ فاغْرِفُونِي 
مَتَى كان الْخِيَامُ بذي طُلُوح 


ل اع ع5 ع يي سعط م ا 
عِبَادَك يخطئون وَأنت رب 


عَوَفِث الكقاى وفك ينها 
3 8 2 2 0 
إذاسا الشتوف برح بي لبن 
راصق العراف نين التراض 


وَلَكِنَا تعض الَسَيتَ منها 


غ2 غ258 > عن 2 #2 
عِبَادُكُ يخطئون وَأنْتَ رَث 


3 


وَلَكِن النتى حمل بن بَدرِ 


العجز 


د م ار “ال 
فَقَدَ لَقيَا ختوفهمًا لِرّاما 
كَأَنْ الأَرْضَ ليس بها هِشَامُ 
ل" 7 ا 

كإِلُ السَّقَب من رَأل النّعام 
اقئى رلن ]ل خايلة تكناة 
حَمامٌ الأَيْكِ يسَعِدُّها حَمامُ 
لَعَنَّ اللهَيُضْحِبْنَاعَمَامَا 
حميدا قَدْتَذَرَيْتٌ السَّتَامًَا 


شقيتٍ الْعَيِتٌ يِه الخِبَامُ 
بَكَفَبْظ الْعَنَيا وَالْخُتوم 
مَطَايَا القِدْرٍ كَالحِدَ!ٍ الجُنُوم 
آلقك النون بالذقم السجوم 
ترقصٌ في نَوَاشِرْهَا الأَرومُ 


كريةٌ لأ يلل بك انقو 


58 اشر افر لكوك اخ ين اق 
بَعى والبّغي مَرتعه وخيم 


الشاعر 


صخر الغي 

بحير بن عبد الله 
لميريخ الحازث 
حسان بن ثابت 


النابغة الذبياني 


خرير 


معاوية بن بكر 


جرير 
بلا نسبة 
ذو الرمة 
لبيد 
أمية بن أبي 
الصلت 
الوليد بن عقبة 


قيس بن زهير 


والصفحة 
نفس 
22/5 
ل 
3/5 


5 
ال د 


7 
ا 
؟/ م١‏ 


ا ا 
ه/5ة: 


>0/: 
7/4 
>01 


كنا 
١/5‏ 


041/١ 


70/0 





ك4 


الصدر 


و 1 0 .دي 
يصور عنوقها أحوى زنيم 


أمِيرٌ الْمُؤْمنِينَ عَلَى صِرَاطٍ 


عَدَنيِي عَنْ زَيَارَتِثِ العَوَادِي 
إِذَا عَضَّن الثقّافٌ بها اشْمَارَتْ 
5 6 >#س وى تم سم يي 
ومن ذهب يسّن على تريب 
4 2 5 5 اا 4 
تظل حِيَادُهَا تَوَحا عليه 


مَرَكْنَا الْخَيْلَ عَاكِمَةً عَلَيْهِ 


لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العجز 
لهُ صحَّبٌ كما صِخِب الْعَريمُ 
إِذَّا اوم الْمَوَاردُ مُسْة 
ٍ 2 وذ مسكيم 
وَمَا فاهُوا به فلَهُمْ مُقَيمْ 


وراءم ار ل أ 
صَدُورٌ الْعيس شطرٌ يني تميم 


عَلَى حافاتِهفِكَقٌالدَتَانِ 


ِصَوْتٍ أنْ يُتَادِيَ دَاعِيَانِ 


و 

42 * و احم 0000 
وتجدني في مداورَة الشؤونٍ 
و 


وَحَالْت بَيْننَا حَرْبٌ زَبون 


سام 0و © بوهوم رس هبو جو 5 
وَححالت دونْهَا حَرَب زَبون 


بلا نسبة 
امرق القيس 
النابغة الجعدي 
متنازع النسبة 
النابغة الذبياني 
النابغة 
سحيم بن وثيل 
النابغة 
النابغة 
عمرو بن كلثوم 
المثقب العبدي 
عمرو بن كلثوم 
عمرو بن كلثوم 


والصفحة 
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فهرس الأشعار 


الصدر 
سه 
ل 0 
إِذَا الْجَوْرَاهُ أَزدَقَّتِ اليا 
إِذَا بَلْغْتِنِي وَحَمَلْتٍ رَعْلِي 


نشان الشرى ليها إلبِكا 


م ٠‏ م م ه6 


إذانا قت اإغليابتيل 
قجاؤوا عارظعا كردا وَجِيشاً 


وَلا أزمي الْبَرِيء بغيْرِ ذنْب 


أَبَا هِنْدٍ قَلَاتَعْجَمْ عَنَيْدَ 


ألا لا مَجَمَلَنْ أحد عَلَيْنا 


ار ا ا ل 03 5 
إذا مَارَايَةَرَفعَ ت لمجد 
ِراَيْ بَكرَةٍ أذماً بكر 


إِذَا مَاعَادَه مِنَانِسَاءٌ 


العجحز 


الاح مف 2 ب ا و رق 8 
فإن لكل خافقة ن 
ظة بل فَاطِمَةَ الظَنُونا 
عرابّة فاشرّفي بدّم الوَّتيِنٍ 
و تَّ وما حَس 539 أَنْ تَحِيدَ 
و5 عه 
ويلحجفهرم 
وَأَضْحَى الشَيْبُ قَدْ قَطَمّ الْقَي 
كاز اقة الرجل الحرين 
كمثلٍ السَّيّْلِ تركب وَازِعِينًا 
و[ تقر دواد إن فيا 


نَظِرئا تُمَبْرْةَ التي 


فتَجْمَلَ فَوْقّ جَهْل الجَاهِلِينًا 


صَبَحْنَا الجَوْفَ إِلفاً مُعْلمينا 


وكانَ الكأسٌ مجراها اليّمِينَا 


5 


فعان اللزق كه كتراعيا 


سَقَْنَ اّمع مِنْبَْدِ الزن 





4 


هَوَّى ابْيِي مِنْ ذُرَى تَرَفٍ 
هَوَّى ابني مِنْ تَمَاجَبَلٍ 
ألاكن تبلغ عفرا رشولا 
وما أَذِْي وَظَنّي كل ظَنّ 


لَقَدْ أُسْمَعْتَ لو ناديت حا 
نطوو مجك عقييا 


عو ع ا ور ا ا سر اس 6 
أزورٌ بها أبَا قابوسٌ حتى 


إِذَا بَصَرْتّكِ الْبَيدَاهَ فَاشري 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العجز 


قَبَاقَتْء وَالْمُوَادُ بهَارَهِينُ 
فزن رخلةتيية: 
فولن رقتلةوبة: 
حَ عحة انيف ماسر 
وَمَا تُغْني الرسالةٌ شَطْرَ عَمْرو 
يَهِنْدٌيِنْلْهَائْضْبِي 


لفرت إلى ابي ريني 


وَنَكِنْ لا حَيَاةً لِمَنْ تُناِي 
وآحرعِنْد دَارَتوِيَنَادِي 


عو د ع 5-0-0076 5 


ومن ييه زفي ادن 
مِنَ الرّحْمنٍ إِنْ قلت تَذِيرِي 
عَلَى إخوانهم لَقَتَلْتٌ تفيي 
ويطعُن بِالصُمُلَّة فِي قَقَمَا 
وَعَبَاساً وَحَمْرَةَ أو عَلِيَا 


وَأَمّا الآنَ فاقتصدي وَقِيلِي 


الجزء 
والصفحة 
اا 

7 

4 لما 

1 

04/١ 

ه//اهء 


0ه" 


0 


امرض 


ه/ ع١‏ 


ع/ :5ه 
1/4 


؟/ 55 
1/8 


1 


ا 
/٠٠١‏ ولا" 


1/1 





فهرس الأشعار 


الصدر 


20 5 ا 9 
فلسّت بِمدرك ما فاتٌ منى 


11 قد احا جا ا كن 
طريد عشِيرَةٍ ورّهين ذنب 
أعَلَْمهُالرَّمَايَةَكُلَيَوْم 
ع 0 3-0 وه ةد م 
صٍِ 5 0 
اتوعدني وراء بلي رياح 


أبِالْمَوْتٍ الذي لاندّ أي 


ماع مم اام ا او بر # 
ثرّاه كالثغام يعّل مسشكا 


العجز 


بلهف ولا بلِيْتَ ولا لوَ انْي 
بِمَا جَرمَت يدي وجنى لِسَانِي 
قَلَمَّا اسْتَدَ سَاعِدَهُ رَمَانِى 
41 حو اا ين ع بف لس 31 
كَدَبْتَ لَتَفَصْرَنَْ يداك دُونى 


مُلاقٍ لا أباكِ تُخَوّفِيني 


شر الْثَالِيَاتِ إذا فتبتي 


ِ 
ا 


ِِ وس .ادكه > ه 460 ت# 
صَالِحكم وَأستدرج تويا 


و 
أ 





م 2ق #8 


تتشنخ الكنازي إذا اليازئ كر 


أبغذد أن لاح لله تسييز 
والرَأْسٌ فَد كان لَه شَكِيرُ 
لا الا 
إذا تخازرثُ وكسا بسي وبين سور 
ذا #تشقتكحوا فختوقا 
كاكال تت ة لاقيو ييا 


ل | لف 


فستتة 


السيمييهاة: ابيا 
2 ضعو ب 03 فك 5 عر 000 3 
أزفحي عَليْهاوَفي فرع أججمع 
6 و 8 

وَههيى_ ثللات 


1 0 راع 


ذَرِع وإصبّع 
أرق مخومي قله لي لين شِطًا 
الشَامَ بي طَورا وَطَوْراً وايطا 


١ 


الجقيةنة ‏ لتسال فى وتنات: 


الاسدا 


8 من 8 كو 2ه 7 00 
ضبَحكُث لا أخضيل الشلاح 
و 


أضبحا ععكشسنا سساءة يسيع 


/ا5, 


الجزء والصفحة 


١ة5/٠‎ 


رؤبة 1/7 


60/١ 


0/1 


روبة / 8 


أبو أحمد بن جحش 5 


7 


١” 


كر خا مم لم 
غ/ 5ه 


بلا نسبة لضن 


ك4 


الرجز 
أضحَى لِخالي شَبَهي بادِيبَدِي 
وصاِرَلِلْمَخْلٍلِسَانيوَيَدِي 
التابلة در وَاا دن 
له 1 2 جَاءَيِنْ أغراللَة 
للخسصورة حخرة الْجَنَةَ الشعكة 


اكز شى انلشت فر تنكام 
حك لحار عد 


1 


دلوي نر رسيي رظر 
أقول إذ خحَرَّتْ على الكَلْكالٍ 
ياناقتاماججلدمنمجالٍ 


التيتني الوى تعية اتتكشقكر 


النيئك لشيدر تنلقا وفيا 
ير 5 بو دامر 
معترضافى تطنهاجنينهًا 


اي سس بم 
امتَلاًالْحَوْضُ وقال قطني 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


القائل 


أبو الحارث بن ربيعة 


متنازع النسبة 


أبو النجم 


الجزء والصفحة 
11 


هم١/5‎ 


// ”ده 


0/١ 


"1 


80/4 


0 
فغوة 


7 


70/4 


01/5 


0 / 5 /١ 
رذ كحض‎ 





فهرس الأرجاز 

الرجز 
إن كدي الأذرم. مكائوا الكت 
ع الوقاة في الرّضا وفي النضث 


القائل 


منظور الزبيري 
أمية بن أبى الصلت 


دويد بن زيد 


4 
الجزء والصفحة 


0 


0045 /" 1/5 


/٠١ 49 
55ءلاه؟”‎ 


؟/ الى 5/ 57ل 
"١/٠‏ 


00 


770 


1 


2520/5 
لضا 
52> 


اوت ١1م‏ :” 





:وهم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ا ة ره أبو النجم 1 
كاين ثرو امكسكية دا 5 


5 1 بلا نسبة /2 


7“ 6 بلا نسبة "1 
فاتك عكر وولوهيا تميجويها بلا نسبة 0000/5 


2 ا 10 ابن رواحة 501 
ولو عَبَدنًا غَيْرَهُ عقي 500 


كٍٍ و كي عه زهير 504/١‏ 
0 ل بكس 2/1 
سحلت تشقن النشتوات الماففن ١|‏ أبن مسقي التشعب اق 
تشمول تحني غيدائاتبة وسقت باذ نسبة 11/1 
بانوالزيفي كل فسوزز ربق رؤبة عن 
بل جوز تَيّْهَاءَ كَظَهْر الحَجَمَّتْ | سؤرالذئب “0/١‏ 


خبط عدت ا اي 


العجاج 1" 





فهرس الأرجاز 


الرجز 
كَهُوينَفي تَجْد ع ورغَائِرًا 
ات ا 0 
َِ الْحَبَة الجن في التقرير 
000 اعننيا فاع نوع يذا 
عنة اك بكاو تميفيىئ اخطلان 
قرَاةء يَضحكَكَمِنْهاالقُواقَ 


تناو يبغ قنش وو الشاء تلن 


ا ل 
ره 

2 2 
006 ذا الشتة 1 ار 
#الجات قن نينا وعمسا 
تي إذارقنا امعدتة خناضك: 
تله فى يس سنال ناهد 
خهسى ]ناما التائت نامك 
وكاة#فى شب الشبال كافل»: 
يخنى [ناماله اعمد غير الس 
5-6 ان 7 3 7 007 


و 
مه 


عاتن نم 1010 ل يمتها 


بلا نسبة 


1١84 // 


ان 


١٠١/5 


١0/٠ 


لاه 


21 


١ 


0/5 





هم 


الرجز 
حَجٌ وَأَوْصَى بِسْلَيْمَى الأغبّذدًا 
أن لا كرَّى وَلا تُكَلمْ أحذًا 
:كك 0 كك كك اك 0 
مك 2 ل كر 


ا ع نه 8 66 2 8م 
خحنانة مر نسم أو ا ل 
8 ًّ 0 


حم رو ذا خصاء بتكي 
أكوي السريين وأحسمالنسا 
فى #كاسجونين الشوو كير 
اكتتكيج اسكناري إذ ابتازي سر 


اوتسال ىا ش ةشع ناشين ودن 


تبكنا الخ جسلي طسول الشبرق 
يا جملي ليس إلمّ المشتكى 
6 1 0 
صبرٌ ججمًّيًل فكلانا مبتَل 
ضَادّف ذَرْءٌ السَّيُل دَزرْءًا يَذَفَعْهْ 
والبوسيةة ل مترنيهد أو كواققة 


10000 ًُ 0 3 
ظَهْرَاهَمَامِئْل ظَهُورِالتَرْسَيْنِ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


القائل الجزء والصفحة 


بلا نسبة ١‏ 
عبد المطلب بن عبد 
7 ملا 


"0/١ 
7١ ا‎ 


0 


5/١ 


١/5 


"١ ه/‎ 


6/6 م/ 
١١5 5‏ 


دغفل التسابة | /١‏ +*46؟9/ 941+ 


متنازع النسبة 201/4 





فهرس الأرجاز 


الرجز 
لووتت ري لياه كتكرت 
توصي أي '#ففساة:]ذ توما 
عتحيدة 5 ١‏ يه ١‏ 00 
كتمئل تتطإن الخصشاط رف 


فكُف التبيظ لقثو ةالتبرجا 


3 2 2 2 رن اله 
عن اللغا وررّفث التتكلم 
فازتاحخ رَبُي وَأرَاهَ رَحمتي 
كافحرت: حو ةن عند 
فى فسيجوة إلدىالفتراء 


به هس 


فالاة. كن كتيتينبى تنيين 
وازنه نشم ليش جالئمنه 
2 4 


القائل 


لهم 


الجزء والصفحة 


// كمه 


ع 
5٠١/١‏ ه54 


:/ الا 5/ 
60" 


"١5ه‎ 8/١ 


نك را 
؟ا00٠7‏ 


6 ضف 


١ 
0 /: 


١/١ 


ا 





6م المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الرجز القائل الجزء والصفحة 
ا جابية ب ماري 


هميان ام 


نشة ع تجو ال دراط التاصسد بلا نسبة مقا 
لصام توج لسريو اليد ا 
قفتم تبني وكجلى كثي| زؤية فافد 
نَوْشابوتَفْطَعْأْوَارَلْقَلا 
فى لخت الأونى الى ان همد الهاج اله 
فى دينع غدز ولتذكيا متنازع النسبة 5/5 
ني صلدة قنَذ كاقائة عن ساتها 
عي تبري اللّشْع من عُرَاقَهًا 
اس لد اكد . رقي شاعتنا 


1 0 : إِذ زان ابن الأعرابى لذ 
كاالشاب م عنما هاالينة 


في لامع العقبان لا يَمْشَي الْحَمَر العجاج 0/1 


و ادا د فخ فته ملعم 1 5 

فيهّاخ طوطمنْسَوَدِوََلق ود ١‏ 
5 9و 0 0 00000 بخ ين 8 لك 

ككأنةفىى الجِلدتَولم مَالبَهَق 1 


قالت شسليلفى اشسقتز لتاشوينا)| عذائر الكددق. | غ١‏ ةوفه 


غيلان بن حريث ١‏ 


بلا نسبة 5/4 


قَامَوْلام 2 2 م ل بلا نسبة “7 .مه 





فهرس الأرجاز 


الرجز 


قَدِاسْتَوَّىبِشْرْعَلالعِرَاقٍ 
و جم ابه ادا أن 0ف ااه 
من غير سَيف ودّم مهرَاقٍ 


ل 60 4ه را شاه ته 427 
قدأصبّحت آم الخِيار تدعي 
و 2 5 
6 صنو جه هد +5 13 2 غير 
علي ديا كسلبة قم أصتغ 
يب ه 6م رد رد اه واه 2 
قدأصبّحت آم الخِيارٍ تدعي 
و 7 0 5 


و ضر * سن عزن ب ان 3 


و . 5 1 2 - 
فد وانكني أ الكوي أَسْكَعًا 
تؤد كان ككييا يها 'لهيتا 


دشني تتتييع قلي الأعسفاد 
فالآنَّ سرخختوَصَ اخ الْحَادِي 
ل اناس د ره 3 

قَدَلْعَهَالالليْلَبِسَوَقٍ حطم 
لبس مرافيي إبسيل ولا عتم 
قَدَيصْبِحٌ لله أهقمَ السَارِي 
تالقان ع مشاه ل 8 2 3 
ليس أميري بالشحيحالمُلْحِدٍِ 
عو 03 ا 75 
قسلحث هبحا في نرم 
أكسا كدي اسقوم فحن نسوافه 


قلدُّلهمتحافوابِاَلقَيٌْ فارس 


القائل 
الأخطل 


ههم/ 
الجزء والصفحة 


ا 


:٠5١ 4“ 


ع ااه 


لاع 


1/4 


717 5 


+0١ ؟/‎ 


دادس 


١/١ 


هم مكىل 
5/ 61م 77 


8 
٠١0 / 


“را ه١‏ 





00 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تلتالواقفي تشالت قاف بلا نسبة ال 


قصيراة سا ةو تحواء وين هميد الارط *// .> 
5 5 0 جه هي َه 
كَانَ جرّائى بالعضًا أن أمْلَدًا العجاج سس 


بلا نسبة ١/8‏ 


كانتي ا الستسة وتنب الهذلى 0 
ناه كن هنا للخ وزعها 


و 7 ع و 3 بلا نسبة لا 


5 5 2 


9 0_0 بلا نسبة 0 
كالجمّل الموفي على الأعرَّافٍ 


امرؤ القيس 2 
لماي ط لبتبْضصَيْد منصور 0/1 


11/١ الفرزدق‎ 


3 بلا نسبة 4 حرود 





فهرس الأرجاز 


لاكتشيف ١:‏ عخسترا وما نما 
ويفتحيانا: تنمتحساة وعسا 


ا تحسفح ويس لوا ل ف 1 
ع ع 2 2 


لأأنْعَمَينْتَعاقمَةميفاضا 
ماعاة قشنت قواتة الأفياميها 


لام هم لا أذري وَأنت ا لحداري 
الت از نيبا كما 
ناا تتحنث القاتيية هنذا 
تنمأ وتيزعما شو ةاللفت 
لقذوابة اموت قبل ذزقفه 
ِلمَاءِ مِنْ عِضَاتِهِنَ زَمْرَّمَه 
عليه ة التعا عسات السب 


سا 0#ه فير 53 2 ابه غير إن يخي ماع 


القائل 


/اهم/ 


الجزء والصفحة 


1/4 


2/5 


7/١ 
ل ل رن‎ 


255/4 


١/١ 


١/١ 


5”: 


ه/ 7 
"7 


ه/ اهلا 


1/١ 





64 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لويبق الاشكة ويحكرت )| عد الرحو بن أي 


الع 5 71 
وَصَارمٌيقتل ضال الشيبٌ بكر 


اتنا البئ اتتحتية كلسي 
نا بينلهم) زاك ليرا 


نكا راآع أن لأ تقس وله شجكة 
ار ١‏ 0 5 بلا نسبة 0 
مَالَ إِلَى أزطّاةة حِقف فَاضْطْجَعٌْ 


عبدان //01 


بلا نسبة م 
عضَّْمِنَالْوَجْدبأْطْرَافٍالْيَدٍ 
نَوْعَايَتَتثْرُهْبَانَةَئِرفهالْقَلَلُ 
3 مه الم 3 7 0 5 
تحدرالرَهبَانَيَمَشِي وَنزل 
2 د 5 ريه اير 8 2 
أشعية فنى هب 5ل ملقدسٌ العجاج لذ 
حدرًّإليهاكحَنينالطسٌ 
لِيَوم رَوْعَ أو فعَالٍ مَكْرّم أبوخزر الحماني 11 
سا ذاو فيسو فنسميال خدا ابن عيادة 45/١‏ 


مالك مين حول الأيى ترقان 
بعدقطينرحلواوبانوا 


وك[لالفوح تعتث خرافسلة| ‏ 'بلاسية "0 
بثع انتقانكةاتةة انفكا نلا تسسة >2 


بلا نسبة */ 4ه 


بلا نسبة 225 





فهرس الأرجاز 
الرجز 
9 ب 1 5 070 
9 و ا 


مُضصَمَرٌ تسشحلرة #الأظسال 
اه ال م العر تيال 


بوا يوس مر ليرد اند 


23*07 
ميك ذا هكههناقلجٌ 
محلة روا #وطريدق موعن 
شن تيع لضفي 


ناجطَ وه المي ينُمماوجفا 


وم > 


م الأيالى رُتفافرلَقَا 
العتاش عسعفة والأبية نت 
محم ْبَنو جَغْدةَة أَزْبَابٌالْفَلَجْ 
تدك ل ل اعد تام لت 
الشكو لتك ينةفسد 


نهدا إلين 9 ٍ ديقاهاء ف 
4 2 ان 7 000 


| 


عر 


8 00 فشي اس إرجة ‏ سيه 
نهدي رَوؤْوسٌَ المترّفين الأنْدََاذْ 
الى امبو الك ستيب تناد 
- - - هن غير 58 

هذامَّكّان قدمَيرتاح 
فذوّةحتى:ةلكت براح 


لقائل 


بلا نسبة 


بلا نسبة 


الحارث بن نمر 
خرير 


بلا نسبة 


بلا نسبة 


69 


اللجحزء والصفيحة 


11 


5/1 


ل 
لللللة 
3ه 
0000 
/ 00 
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"7/5 


ل/ ري ه/ ١404‏ 


>” 





«كم/ المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


هل أَفْدُونْ يؤماً وأشفري مُجْمَعْ باانسية / 0 
كتفيرايا لومي وتقناة لانم 
مَيْهَاتَهِنْمُنْخَرِقٍهَيْهَاؤَةُ رؤبة ١١‏ 


واتتتقت قصت ولتلشيسان تسوك باذ نسية هه 


بااتبية ؟ 


والدفر بوبالإلميشانق ذزار 


© 
3 
10 


7ه 


ل" - 
لامر 2 


والالسقيق فنل كات مسرن ونا 
أذَمَعْهابالرَح كَيْتَرَحْلَفَا 
واتلي لحرلا عيتية. عبمنناة 


العجاج 3/5 


بلا نسبة ان 


والعتلتيف هيناة من ق5اظ الأشعى العجاج 220 
#عبى تهنا التجيراة فاشهتياثت العجاج /700 
واف رات التمفرفقدتلور]|| بلاشسبة “0 
وَسْوَّسَ يَذْعَو جاهِراً رَبّ القَلَقْ رؤبة 1 
الجا تيا مز لتين خطام المشاجعي ههه 
وعسناة نسحب #نالتشاف؛ بلا نسبة ا 
وفيالوجووه ص فرّة وإللاسش رؤبة نض 
وقاقِم الأهماق تحاوي المُخْكرقٌ العجاج 2001 


وقالتِالأقَرَابِ للْبَطْن الْحَق أبو النجم ١/5:ه‏ 





فهرس الأرجاز 


الرجز 
ولنتمتوناز ها و دا 
وقَذ عَلَثنى 0 بادي جَدِي 
د 7 5 7 عو َو 
وَقَيعمَالحَوَارِحٌ الضلال 
العسى سح ساو حا انوا 
إن وقهءكه لَتثَا خلال 
سيول لا أعبل لهولا مال 
ل لم 
2 
وق الو السيكن الاتشكزا 
وَمَاعَلَيْكٍ أَنْ تكولي كذ 
مَبِّحْت أو مَئّْلْت يَاللهُومَا 
اردد عَلَينَا ينحنا تقلما 


ِ 18 ع 52 2 
كسك طحسوفانل:فسيستث :متحِحددا 


شهرا شابيبَ وَششهرا جَرَدَا 


-- 2 و ا 
ع7 ره ا 


نشوا عن الأتاقياة 


اكلم 


الجزء والصفحة 
:/ 3 


11 


فنك 


هه 
نكن 
ه/ اهلا 


١١” هال/١‎ 


مر 


> 
١/4 
/اكلاة‎ 


رةه 


ا 





"كم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
الرجز القائل الجزء والصفحة 
جنل مح يو بلا نسبة سقف 
وتنشين السشلك لغلك ذي. قت العجاج ١‏ 


ياائية عنقي لعن التواعة بلا نسبة 5 


لح كه م جرير بن عبد الله 


0 ا ؟/20 
0 الكدل السَا 
ل 3 بلا نسبة ل 
تا جحكة كت التتتدر كت السكضائوة 
َاحَكُمَبنَ دربن رو رؤية 5/ يام 


سرون عونو يدوا 
يا رب ذي ضِغْنٍ حب فارض 
لبه لسسووة احقصرون لاضن 
تامار ة انيت لبد النحان بلا نسة ا 
ياصّاحهلتغعْرفرسماًمُكُرَّسَا 
قالنعوأعرفهوَبْلسَا 


قنافة - 1 8 25 1 :5 


العجاج /١‏ “5ه 


العجاج من ل 


بلا نسبة ١/١‏ 


فنك إذا فجن هن غيب | خالد بن زهير 0 


0 كه ا 5/5 





فهرس الأرجاز 


الرجز 
5 عر 0 00 0 
با نولتي تتى إنرينتها 
وَمْنْزرزلَاللْغعْنعَنَىإبليسًا 


- 0 ور 0 < 0 
حا سد سر تصستصيع سر تحتفت | 





فهرس صدور الأبيات 


صدر البيت 
2 وه عو | ,و" أعيرا. اب معد 8 
سرّت عليه مِنَ الجَورَاء سَارِيَة 


« م ع ل 2 مر 
إِمَايَصبَكعَدوْفى مُبَوَة 


1 


أنَا ابِنُ دَارَةَ مَعْرُوفاً بِهَا نَسَبِي 
ني أنذْي لِسَانْ عَيْرْ كَاوِبَةٍ 
ني تَوسَمْتُ فياك الْحَيْرََاِكه 
حَيُوا المُقامٌ وححيِّوا ساكِنَ الذار 


خَيْل صِيَامٌ وأخرى غيرٌ صائمة 


في الَيْلَةِ مِنْ جُمَادَى ذَاتٍ أندية 
ِف بالطلل التي لَمْ يُنْفهَا القدم 
لم يدنع الشْرْبَ نا غَْرَ أن متَقَتْ 
من أشعن شوو أسافِلة 
مَنْ يَفْعَلِ الصَّالِحَاتٍ الله يحفَطهًا 
وأَنْكَرئني وَمَا كَانَ الذِي تكِرّثْ 


هه جو باع 5 دح م 3 
وَدُعْ هُرَبْرَة إن الرَعْبَ رتل 


لقائل 
النابغة الذبياني 
أعشى باهلة 


ابن دارة 


عبد الله بن رواحة 


خرير 


بلا نسبة 


ل ا ا لا 1 





هوكم 


الجزء والصفحة 
در" 
5 
اليل 
١/5‏ 
ه/ 71١‏ 
ان 
4/5 
00 
/ا/ لم١‏ 
45/5 
1 
1 
8 
00/١‏ 
1/5 


١814/7 


ككلم 


صدر البيت 
وَلا يدي في حَمِيتٍ السّمْنِ تَنْدَخْلُ 
يَا دِينَ قَلبِكَ مِنْ سَلْمَى وَقَدْ دين 
كز بتغيال اللفيدا بويا 
رَبّ كأس عرَفكا يان لوي 


5 - في 
020 اف ا د لل لأساف 2 0 
ار المَوت يسْبة المَوت شيع 


إكااكو اأسي انز نه 
0 ع 3 0 و 


قولاً! لدُودَانَ عَبِيِدِالْعَصًا 


البنة تفي :قافا 
آلا أَيّهَا اللَيْلُ الطَّويلُ ألا انْجَلي 
آلا أيّهذا الزّاجري أحضّرٌ الوَغى 
ألا حَيّ من أجل الحَبيبٍ المَعانِيا 
ألخ تنمض. ع3 يله أزمنا 
إلى العرن فق انه اقلم كلتم 
أُمِنْ آل نكم نت غَادٍ فمبكرٌ 


أياجارتابيتي 


المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 








الجزع والصفيحة 
22> 
5/١‏ 
5/ ةلاه 
ه/ 047 
7 


م٠١ مان‎ 
١ 


5/ 4غ 
0/١‏ 
ل/االا 


١‏ لاا م 
5/51 


رذ كرف 
5/5 
رفرس 
دعي 
الا 
00 
؟/ ١7‏ 
حكن 


0/1 





فهرس صدور الأبيات 


صدر البيت 
كسدت كنتيات البجال 
تَرَكْبَالَهُمْشدَالشَمَالٍ 
تمنّعمنالدّنيافإنٌكفان 
لان ران 
رَجَعْتٌ بمّا أَبْفِي ووّجْهي بِمَائِهِ 
رَمَتَني وسِنّرٌ الله بيني وَبَيْنَهَا 
5 شك 2 


- 


على حَين غَاتَيْتٌالمشيب على الصيا 


عَلَى لاحب لايَهْتَدَى بِمَتَارِه 


وه و عو 


قَقَلْتُ لَهُمْ ظُنُوا بِأَلْفَيْ مُدَجَجٍ 
فلَمًا أَجَزْنا ساحةً الحَىٌ وانتَح 
قَصيرٌ القميص فاحِش عَنْد بَيْتّه 
كأن الوم خلقيك فى تضادهنا 
كأنْ لم يَكُنْ بِينَ الحَجُون إلى الصّمًا 


ضمغ 2 و قن 8 4 
كَدَأْبِكَ مِنْ أمّ الْحَوَيْرثِ قَبلّها الببت 


القائل 
امرؤٌ القيس 


امرؤ القيس 
أبو العتاهية 
أبو حية 
أبوذؤيبٍ الهذلي 


التابعة الذببانى 
امرؤ القيس 


النابغة الذبياني 


ساعدة بن جؤية 





/اكم/ 


الجزء والصفحة 


ادوع 
0 
ا" 
/١‏ 5غ 
١ //‏ 
041/١‏ 
41/0 
05/٠‏ 
1 


55١ 5 


اك 
مه 
ا 
كلا 
0/4 


ه/ 51 
0 


:/7 
/ 7 
را 


ه/ره“عء 





07 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


صدر البيث القائل البحر2 الجزء والصفحة 
كديبك مِن أمّ الْحُوَيْرِثِ كَبْلَهَا | امرؤالقيس الطويل 00/١‏ 
3 
1 
َعَمْرْكَ ما أَذْرِي وَإِنَي لأَوْجَلُ معن بن أوسالمزني الطويل بن 


لَعَمْري وَمَا عَمْري عَلَىَّ بهَيّنَ النابغةالذبياني الطويل ا 


02 2 
3 


3 0 
له الشَّدَّةٌ الأولنى إذا الْفدن وا بلانسية الطويل لاسي 


كليني لِهَمٌّيا أمَيْمَةَ تَاصِب النابغةالذبياني الطويل 


لا ا ىم 


بخنق بيية قحا عفرن الطويل 00 





ليشترؤركك: نشول ست أتهره الأعشى الطويل 00 
مَلَكْتُ بها كَفّي فََنْهَرْتٌ قَنْقَهَا| قيس بن الخطيم الطويل يك 
تَهَاركَبَطَالوَنَيْلُكَنَاقِم بلانسبة الطويق ا 
عُنَالِكَ إِنْ يُسْتَخْوَلُوا المال يُخْوِلُوا 5 الطويل اا 
إن شاي عَبْوَة إن مَنَكتها | .امرؤالقين الظويل. ١0/1‏ 
تإلتى لتتروض لذفواك فنوة | مسارعالسية الطويل ادع 
وأفلة وه كد تتونث ركهم | مارغ السية الطويل عع .+ 
ليو ياب داءالسيه|' اسريويقيل الطويل 55/1 
وَقَائِلَةِ حَوْلانُ مَئْكِحْ قَائَهُم لاسي الطويل 0 
وَهَدْ شَاءَني أَمْلٌ السّباقٍ وأَمْعَنُوا بلانسبة الطويل 01 
وق تنترق ولد قلت قن الأخطل الطويل ده 
وتتسسففسسر لبد سكبسيسة أبو تمام الطويل سرض 


ويَؤماً شَهِدْنَاهُ سُلَيْماً وعَامِراً ١‏ متنازعالنسبة الطويل ا 








صدر البيت 
ألا كلك الختت الأقذة 
رو امتعمال تجن انك ري 
3 0 0# امام 
إني بِحَبَلِكِ واصل بلي 
غلاب صَائًةدَةٍالْعُرَافِق 
بََيِتْ وَفْري وانحرفث عن العُلى 
وك ٠‏ جا مك رف لك انض فو 
سَبَقوا هوي وأعنقوا لِهَوَاهم 
ا 


ضَمِنَتْ بررق عِيَالِنَا أَرْمَاحنَا 


فَازْوَرٌ مِنْ وفع الْقََا بِلَبَانه 
8 2 و 03 5 0 
كَادَثْ وَكَدْتْ وَتِلْكَ حَيْرٌ إِرَادَةٍ 
عالأنشوان عَدَاةَ غبٌ سَمَائَه 
كَلْمَاممَاحَلَبالْعَصير 
لمّا وَضَعْتُ عَلَى الْمَرَزْدَقَ مِيسَوِي 
لَوْ كَانَ يَدْرِي ما الْمُحَاوَرَةٌ اشْتَكَى 
مَنْ كان مَسْرُوراً بِمَقَتَل مَالِكِ 


2 ا 
مَل غادَرَ الشعَرَاء من مُتَرَدُم 


أبوذؤيب الهذلي 
الأعشى 

عنترة 

لبيد 

بلا نسبة 
النابغة الذبياني 
حسان بن ثابت 

جرير 
أعشى همدان 


بلا نسبة 


ربيع بن زياد العبسي 


عنترة 


الفرار السلمي 


ربيعة بن مكدم 


مجزوء الكامل 


أحذ الكامل 


ا 


ا 


اللبفخر 


الكامل: 


الكامل 


الكامل 
الكامل 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


لكامل 
لكامل 
لكامل 
لكامل 
لكامل 





أ 


الجزء والصفحة 
نر 
ابرض 
00 
درف 
70/5 
كملاه 
ذفان 
سرض 
0/9 
ىله 
0/١‏ 
40/٠‏ 
رز 
020/5 
7/5 
ه/اه 
2/1 
545/5 
ككل 


/ا/ 8/4.55" 





وَْسَجَجنَاسوَاد 


2 >7 مدي 


يدعون عَثترَ وَالرّمَاح كأنها 
م وم 20 508 
يَنبَاع من ذفرَى غضوب جسرة 
مق مسق تاتس سه 6 
سح شيم م ا لسر 
7 و 0 00 3 
تَروح من الح أم تَبْتَكِرَ 
8 06 2 
قميمُ بن مَروَأشياعيهًا 
سيسق اللتكناكمة ادا 


5 7 > م جه 
ليشيث اناس فال بكيم 


الذي رهياه 


أف رح أن أزرَاً الْكِرَامَ 


ذآ 


5-0 0 ا 
حب المؤقدان إليَك مِوْسَى 
م ته اس هاس اوس واس 
الستم خيرَ مَن رَكِبَ المَطايًا 


- 


ألم يانيك والألياء هي 


النابغة الجعدي 
أبو حية النميري 
جرير 


قيس بن زهير 


المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


البحر 
الكافل 
الكامل 











الوافر 
لوافر 
لوافر 


الجزء والصفحة 
/ا/ ه/ا١‏ 
21> 
١9 //‏ 
/040 
ال من 
5 75 
اسن 
ةم 
524/1 
١١١ //‏ 
23/9 
5/5" 
/ذغ 
ارام 
0 
/70 
لاا 
ااا 
// 5 5” 


١٠١/5: لمي‎ 





فهرس صدور الأبيات 
صدر البيت 


أَمِنْ رَيْحَائَةَ الذَايعِي السَّمِيعُ 
ج52 8 #امارج ه جا.»ه َ. 
جَريمّة نَاه هض في رأس نيق 


> ث ريده ماده .1 دك ده 


صََدَدْفٍ الكانن تا أ عموو 


ا تاس 
وشهربَنِيأمَيةوالهديَا 
وَكَائِن بالأبَاطِح مِنْصَدِيقٍ 
ع ا 2 

5 -2 “ا اح + 





الام 


الجزء والصفحة 
1/١‏ :وى 
5ه 5/ 9١لا‏ 


سردا 
ار 
:/57 


:/ *هه.4/ 
07 


4/ 4 
لشفا 


ور الى 
ا ا الله 


كرف 
ان 
55/6 
0 
آآ[ظ,> 
9 5/اه 
11/5 


ةاو/٠١‎ 





عجز البيت 
ولا قفكتر نش اليرت 


أؤ نَهْرُ تِرَى قَمَا تَعْرفَكُمُ العَربُ 
وكساكماة الونزيق لا تند روث 
وحاجة غير مُرْجِاةٍ من الحاج 
لوث وطال غلتها سالف الأسد 
كم أَعَرّض أَبنِتَ اللَّمْنَ بالصَّمَدٍ 
فَلَنْ أعرّض أيَبْتَ اللّمْنَ بالصَّمَّد 
انمز يؤيالو واي 
سَبْقَ الجَوَادٍ إذا اسْتَوْلَى على الأْمَدٍ 


م م 25 شاه 8 1 
وامة خد- جت وَهوا إلى عِيدٍ 


اذك 


فَإِنَماهِيَِفْبَالَوإفِر 


راق" ذض تف سر اد 
واكتب هابا يار 


1 00 0 
على رَواحجف تزجى مُخها رِير 


القائل 
خرير 


خرير 


عبيد بن الأبرص مخلع البسيط 


الراعي 

النابغة 
النابغة الذبياني 
النابغة الذبياني 
النابغة الذبياني 

النابغة 


عطارد بن قران 
الخنساء 


سالم بن دارة 


لالد لالداد اد 





3 


ا 


لال 


الجزء والصفحة 


/ 0 
19 


١//د٠ة‏ 
1 
ه25 
عضا 
0 
رفص 
امار 
ةر 
لف 


ه/ امم /ا/ 
ا 


0 


ه/ 1 


0 الأرفة 


فورض 


ل ا لا ل ل ل ل 8 


عحز البيت القائل الجزء والصفحة 


لك 


قلع د لاوس واو و 0 0/8 سرض 
قَدَ عَض أعَنَاقَهُمْ جلد الْجَوَامِيِسٍِ جريو 


يَحْجٍ مَأمُومَةَ في فَعْرمَا لجف عذارالطائي 300/١‏ 


ع 


ع( 
1 
1 
3 
0 
ع 


خرير 


مننشل ججوبّةالآفاق أبو وجزة 0 
رانين :يه ا 55 ع 9 د 5 

فَاصَبَحَ الحَبّل منْهًا واهنا خلقا زهير بن أبي سلمى 
واكم الْسَِرٌ فيه ضَرّيَة الْعنق أبو محجن 


. 2 ا ان 


د 


ببسم 


"١/5 
و3 القيعاية ل ريت ول خهل‎ 
الأعشى‎  ُلُكانَمْرَقاَيْوُكِلَتَْألاَنِإ‎ 
وَالَخْلُ يَْبْتُ بَئْنَ الْمَاءِ وَالْعَجَلٍ‎ 
أو كخرلوة فَإِنَامَفقة تذل الأعنى‎ 


رب الْعِبَادٍ إِلَيْه الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ 2 بلانسبة 


1 


١ 


ا 


00 


/ 


4# 


553/5 


ك7 


5ه 
ضرباً تَوَاصَى به الأَبَطَالُ سجّيلاً 
يُعْ بالزّمام وجَوْرٌ اللَّيِل مَزكومٌ ذو الرمة 
والشمس حَيْرَى لها في الجوّ تَدُويمْ ذو الرمة 
طارّبها خحؤزي وَتَنْسَاسي الحطيئة 


وَافْحُدْ قَإمَكَ أَنْتَ الطَاعِمُ الْكَايي الحطيئة 


فاسان 


03/: 


ا 


5/١ 





الفا 
وحَيْرالْحَدِيثِمَا كان لخن اللشفية وم 


باخير لتتعا ا خا بلا نسنة الرمل م 





فهرس أعجاز الأبيات 

عجز البيت 
طَبَّقّ الأرْض تَحَرَّى وََدِرْ 
الحوة التدا د لالنها 


وَفَدَبَدَاهَنْكمِرَالمِمْرَّر 


فأكرم يها آنا و أخسخ ينا انتما 
غلامٌ إِذَا مَرَّ الْقَنَاةَ سَقَامَا 


عَرِيمُهًا 


وَمَا كَانَ تَفْساً بالفراق تَطِيبُ 
إِذَا مَا العَوَّالِى بِالْعَبِيطٍ احْمَارّتِ 


3 لوت اح وا سا يا بعر 0 ب 
فَلمَاتَوَافينائبَتوَزرَلئت 


إذا تَهَلَثْ منهة تَمِيمٌوعَلْتٍ 


الأعشى 


امرق القيس 


ليلى الأخيلية 


أبو ذؤيب الهذلي 


ثوية الحمير 
كبر عرة 
النابغة الذبياني 
بلا نسبة 
علقمة الفحل 
المخبل السعدي 
كثير عزة 


و 
الطرماح 





هلام 


الجزء والصفحة 
/7 
8/6 
٠/١‏ 


1 :/ 
6055م د 
/٠‏ ولا 


74 
١١‏ 
11/4 
كرىاة 
دين 
0/4 
١1١/4‏ 
وا 
”7 
رض 

دايا 


/م5١‎ 
1 


0/5 


ب 





كلال/ 


َوَفع الصّيّاصي في التسيج الْمُمَدَد 
وأَخْسو قَرَاحَ الماء والماءٌ بَاردُ 
#تسفئسة مسد 
فئ التارييي اليد 
كما نيط حَلْففَ الراكب القَدَحُ الفرد 
إن لق قنه ذو الكحاق وقحها 
قَصَى تَحْبَهُ في مُلْتَقَى الْقَوْمِ عَوْبَرُ 
ولف الدبكننا في مُلاءَتِه الْمَجْرٌ 
تَعَالَى النَّدَى في مَنْيِه وَتَحَدَرَا 
وَمَنْ يَبِْكِ حَؤلاً كَاِلاً فَقَدِ اعْتَدَرْ 
أو الْجَهْدِ لا يَلُوِي عَلَى مَنْ تَعََّوَا 


2 


له سِيْوِياءُ لا تَضُقّ على البَصَهْ 


5 0 قَمْنَا لَه من : خله | لْمستَصِع 


: 97 م اه 
تَرّى الأَكُمَ فيه شَجّداً لِلْحَوَافِرٍ 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


عروة بن الورد 
طرفة بن العبد 
دريد 

حسان بن ثابت 
الأحوص 
ذو الرمة 
ذو الرمة 
ابن أحمر 


لبيك 


امرؤ القيس 
أبو قيس الأنصاري 
الفزاري 


بلا نسبة 


زيد الخيل 





الطويل 


الجزء والصفحة 
8 
/ا/ 5 57 
/ا/ ١و7‏ 
١5/7‏ 
"5ه 
8 
77 
ا 
// 5 75 
ع و7 
اا 
1/0 
07/1 


امرض 
لق 


0 


مه" 45 
:/ 045/084 
كلا ا 
ا 
١‏ اا 1 





فهرس أعجاز الأبيات 


عجز البيت 
كما أننا بالوّاني وَلَا الضّرّع اله 


عه 2 


وبرجوق الْمَلاحَ بَعَدَ عَادِ د وَحِمَيَرِ 


و 


نيت البسكسوي تود 
كَمَا تَبَعَتْ سَرْدَ الْصِنَانٍ الْخَوَارِرُ 
قُصَاعيَةٌ كأني الْكَوَاهِنَ تَاشراً 
يَكُثَ اجاح بلَبَسْط لض 
قَمَابَقِيِتْ إِلّا الضُنُوعٌ الْجَرَاشِعٌ 
إِذَا القَشْعُ مِنْ بَرْدٍ الشّنَاءٍ تَقَعْقَعَا 

َنَا قَمرَامَا والتخشوة الطوالم 
عبوالمف ابيققها 
وفي غير من قد وارتٍ الأرضُ فاطمع 
إِذَّا كَانَ يَوْماً ذَا كَوَاكِبَ أَنْبَعَا 


لولاالكَهمِيّالمُقَفَعًا 


2 هه 


وَعجت عَجِيجاً مِنْ جُدَامَ المطَارفٌ 
لا مُسْحَتاوَمُجَلفُ 


و 


سَقَاها فَرَوَّاها من المَاءٍ مُخْلِفٌ 


لطويل 
لطويل 





الال 


الجزء والصفحة 
011 
ا 
/ 7ه 
ع/ 1ه 
المرضة 
0/١‏ 
اه 
0١‏ 
دكنيل 
7/4 
00/6 
45/5 
0 
م 
ه/ 0 
١١/7“‏ 
”7 
ون 
#ثر ةذه 


م 





اا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عجز البيت القائل الببخر |الجوء والصفحة 
وهدًاتَشْهِلِينّ طَلِيئٌ| ابن مفرغ الحميري | الطويل 1/7 
له شاهد من نفسه غير عائل أبو طالب الطويل ٠.‏ 
مَلانُون شهراًفي ثلاثةٍأحوال ١‏ امرؤالقيس الطويل | /1١‏ :لان 0/8*+ 
كل نهر الفذن شدث ييذبل | آمروالقيس الطويل. 0ن 
وَعَنْ أي نفس بَعْدَ تفي أقارل | .قبرانين الطاب الطويل 30 
22 5 2ك لكين الطويل 0 
وفي اللَّهِ إِنْ لَمْ تُنْصِفُوا حَكَمٌ عَدْلُ | أبوالخطار الطويل 00 
تَمَنْيَ دَاود الزٌبُور عَلَى رِسْلٍ متنازع النسبة الطويل 71 
تَضِلٌ العدازق فى ني وَمُرْسَلِ ١‏ امرؤالقيس الطويل اسلف 
2ك 55 مرو الشيس الطويل اوليك 


2 عدر رةه مر ااه في هند بنت النعمان بن 


وَتضْبِحُ غَرْنَى مِنْ لْحُوم الْعَوَافِل حسانبنثابت 2 الطويل 00/1 
ذا البة التفل قير الطويل / 
كاليريانتفة افيد اموق القنين الطويل 00006 
يَعَضُونَ غيظاً علتنا بالأتامل 1 أبوطالب الطويل لاه 


- 


وتَسْمَعٌ مِنْ تّحتٍ العَجَاج لها ازملاآ 2 بلانسبة الطويل م 
5/١‏ 7/ 


ذيت تاطخا فى تق الأعد ا 
- الخار حي تير حي تفيل | ووو ير روب 
تفي لجاتاه وتيب مام الأعشى الطويل 011/0 


يتا السطة حتاكم بلا نسبة الطويل اد 








ل ا 9 سر 
وَأُسيَافيًا يَقَطًرّن مِنْ نَجَِدَةٍ دما 
كما شََرَقَتْ ص”دُرٌ الْقَنَاةِمنَ الدم 
م 2 2 م مي م ييه 
كاحمّر عاد تسم حرضحع فتفطم 
وَِصْوَايَ مُشْتاقَاِلَةهأرِقَانِ 
ومِطْوَايَ مُشَْاقَاِلَةْأَرِفَانِ 
0 د 0-6 لو اتقحيناة 


5 


ع ور عن ولاق صر قي هم 
تكلمككئ احجاره وَملاعبه 


وأتة كان الققن هقانا 


كَقَى الشَّيْبُ والإسلامٌ للمَرْءِ تَاهِيًا 
وكسة جقةختن مناه 
أو يَعْتَلِقَ بَعْضَ النفوسس حِمَامُهَا 
. 1س اس > لس ب م2 
شُرْبَ التْزِيفِ بِبَرْدِ مَاءِ الْحَشْرَج 
مُعَقَنَداسَيْفَاًرَرْفكًَا 


فى ظطل تنك كانت الأزقياد 


فد و 22 ا عن ا ام 
بل كان قلبك فِي جَنْاحَيْ طائِر 





// 


الجزء والصفحة 

ل كرون 
00 
سار 
0/4 
54/٠‏ 
ه/ 1١م‏ 
١8‏ 

١١/4 

ه/ 7 
الام 
ا 


كم مالا 
امرض 


١ا/ه /ا/‎ 
58 
1/١ 
0 


/4 8 
515 


507/1 


اا 





عجز البيت 
تشعلت ير واشكليت نجار 
الث لو تخيهنا بيغ نزار 
توافسيي الالصيساز 
والعيث تحتل بالكبيي كبر 
نشو اتشيوتعاناء 
لا سال اسيم اسم 
والفجسببان الخسشية 
إلا الشييع فإنة بيصم 


ووعال ب متيكرة عياف 


وظكَلْتُ ًا واقضآ أكَوَتَمْ 
وال و ةل 0 الم 


مَا غيص مِنْ بِصَرِي ومِنْ أجلآدي 


فَإِنَ الحَوادِتٌ أؤدَى بها 


َُ 


القائل 
النابغة الذبياني 
كعب بن زهير 
الفرزدق 
القاضي التنوخي 
الأجدع بن مالك 
الفرزدق 
جرير 
أبو ذؤيب 
متنازع النسبة 
أوس بن حجر 
حسان بن ثابت 
عنترة 
الفرزدق 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


الببخر 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


الكامل 
المتقارب 


الجزء والصفحة 
/ا/ ١85‏ 
1 
05/٠‏ 
ه/ ١١‏ 
ه/ ٠١١‏ 
0 
١/لادهة‏ 
/33 
عع 
45/5 
06 
5 
75> 
0 
2/5 
لان 
ه/ 71١‏ 


ين قنويا 





هم 


١و‎ 





فهرس أعجاز الأبيات 

عجز البيت 
وَجَرْحاللْسَانٍ كَجَرْح اليد 
وَيَعْدوعَلَى الْمَرْءِمَايَأَتَوِر 


لهأف طشيعاولهأنتع 


أذ ضحًوبي فُوَاوِي به فاتِنا 
وَالْمْسْيُ وَالصّبْحُ لا فلاح مَعَهُ 
والصَّبْحٌ والمُسْيٌ لا فلاح مَعَهُ 
مويّالدل و اشلمةالرقةء 


على آثار مَنْ ذَمَبَ العَفاءٌ 
يينٌ أو تمان أؤْ جلاءٌ 
تكو ب اشي] ةشه رةه 
كُنُوا في بَعْض بَطْيْكُمُ تعثرا 


إذاعا التتشارط العمنى اننا 


وتشكم بالط كام وبالشرات 


القائل 
متنازع النسبة 
امرؤ القيس 
العباس بن مرداس 
أبو الأسود الدؤلي 
بلا نسبة 


الأضبط بن قريع 
السعدي 


الأضبط بن قريع 


بشير بن ابي خازم 
الأسدي 


البفخر 








الوافر 


الوافر 


م/م 


الحرو والعفية 
١9 //‏ 
9/ "لاه 
:002200 


*/ ده 4/ 
/ 7 


١/5 
0 1/ 


0 


لمانا 
52323 


رضنا 
7/5 
6/رة ١‏ 
حكن 
01> 
كا مم 
١ض‏ 


لين 


/ 5/١ 
ناه‎ 





4ه 
عجز البيت 
وَمَساهَيْءٌ حَمَيْت بتشتبام 


إذاعبت لفازيها لريب 


وبعد عَطَاتِكَ المِائَةَ الرّتَاعَا 
تجتنتوشافة وو ةناما 
قَلَسْنَا بالْجِبَالٍ وَلَا الحَدِيدًا 


والأىت مالم يّاعا 


2 » © سعى م في اس و 
تجية ينهم ضرب وَجيع 


وَق رحدل خا نقد آلاما 
عَلَيْكوَرَْمَ ةلله السَلامُ 
عند لجهئكة الشبر القن 
بَرَّاق أَضلاد الجَبِينِ الأَجِلَّهٍ 
وإذكمتك فذلك كان تذري 


ع ”7 و 7 
أعهذَادي نةةٌبَذداودييِي 


يسو ٌالَالِبَاتإذا فَلَبَنِي 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


متنازع النسبة 
الأخنس الجهنى 


ع 


روبه 
متنازع النسبة 


عمرو بن معدي 
كرب 


الخر 


ا 








الجزء والصفحة 
/600 
ارسي 
0 
لفن 


/٠١ هاا‎ 
55١ 


ارا 
ك7 
ه/ ١٠‏ 


326 
وى ه/ 
5ن 
/اهع 4/ 5:١0:94‏ 


١11/9 
55/5 
رقن‎ 
بن‎ 
وذ رضن‎ 


ا 


://اعه 





فهرس الكتب 


النكة 


فهرس الكتب 


أدب الكاتب لابن قتيبة : 0/ 5 .7٠١‏ 

الإرشاد لأبى المعالى الجوينى: 2١98 /١‏ 
ارقت على وموم 
الاستظهار: /ا/ 57. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد 
ابر 755 407/9١‏ 

الأسدية للصاحب بن عباد: 29/57 7/ 507. 
الإشراف لابن المنذر: ؟//1١.‏ 8 
لال تك 4غ 0109/5 1ق ه/ لايل 
الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني لأبي 
على الفارسى: 7/ 597589 1/5"ااء 
مك اس 411 

الأفعال لابن القطاع : 759//9. 

الاقتصاد للإمام الغزالي: 8/ 0؟. 

الأمصار للجاحظ: .1857/١‏ 

الأنواء للزجاج: .118/1١‏ 

البلدان للجاحظ: ؟/ .١6‏ 

تاريخ أبي خيثمة: 4/ 770. 

تاريخ خليفة بن خياط : 60/ /7. 

التفريع لابن الجلاب: ”/ 1/5 5/ /7/1. 
تفسير أبي العباس المهدوي : 2071/4 
26 . 


تفسير التعلبى: ار وة 2 
ل ا ل ل لم 


دلاص كادلاء 4/ 5ك 19٠‏ 4ه لات 
الى موعى. 544., الام رات و5 
ل ل ا لل ل ار ره 
تفسير الرمانى: 8/ .١٠٠١ /8 9١‏ 

تفسير الطبري: */ 95ل 5/ لالت ١١لاء‏ 
ماك ١ق‏ كل 5ق دلق 
لا/ ك7 ”مف 55و37 ركف ١5لء‏ 
ل ال 0 

تفسير النقاش: 05/5 #الالاى 14ل 
لامع كردت ”كال لارلاةث. وكقى 
654 5:/4ه 251١94‏ 5وم وات الى 
240/0١‏ . 

تفسير عبد بن حميد: ”7517/9 5/ /0777 
كل نهل. 

تفسير معانى القرآن للنحاس: 5/7 2٠١‏ 
6 

تفسير مكي بن أبي طالب: 2578/7 
. 

التلخيص لأبي المعالي الجويني : 4/ ١١/‏ 25 


.11 7 





15 


التلقين للقاضى عبد الوهاب المالكى: 
0 ْ 
التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني: 
5/١‏ 7. 

ثمانية أبى زيد: /١‏ /58. 

الحمة لآبى على قرسي 0 لت 
عمل و وم واد خلس تلوف 
اال ام و 11 

الحجة لأبى على الفارسى: 05//7. ٠/اتء‏ 
0 ْ ْ 

خباة العرب لأبي زيد الأنصاري: ”/ 57/. 
الدلائل لثابت السرقسطي: 0175/١‏ 754 
ك/ لحل اثلا مرا ل ككل اليس 
5 . 

ذيل الأمالى: 5/ 5960. 

سبل الخيرات لابن القلاس: 4/ 185. 

سنن ابن ماجه: /1/ .737٠١‏ 

سنن أبى داود: "/ 2107/5 7365. 7555 
الى لاحت 5ل لاق ادن لل ارس 
لا 0 

سنن الترمذي: /١‏ 7375 7/5500 /2. 
ست الساتى* 9/7 5: 

بذ بوي قار كللاا. 

سيرة ابن إسحاق: /١‏ 0 الى "/ 24103755 
اه /71”. 

السيرة لابن هشام: 205١/5‏ #/رادةء 
م متام م/م 
8/4 . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إل 


الشامل لأبي المعالي الجويني: 5547/5 . 
شرح ابن مزين للموطاً: "59 

صحيح البخاري: ١/5/ا21‏ 150/5ء 
لل رك "اك الاك 55ل ممق 
رلك ت5/متى #/ثلاك ١٠ق‏ كلاق 
مام كخم وكص كاد اكت كلاى 
هلام :٠‏ كل ٠١وهثالء‏ 555 الاقف ككف 
ا ل ل ات 
للالن لامك لدمكث لكت لاد القى 
ا اق ددم لال الاك 
لالط 1ك 4340/4157 ردت :الا 
ليك سد ايت لش اللضقة 
فض 

صحيح مسلم: »4١١/١‏ 59قء وال 
عع كل حل الى ه5 ل ؟ؤوم ة/للاك 
امكل كلم لحك "ةلال مارم ا د37 
لالد كك 55ت ولام لاقلا كلاق 
لم اليه 
ل ا 
7 

الطبقات للزبيدي: /١‏ 1865. 

العتبية لمحمد بن أحمد العتبى الأندلسى: 
(إلاحت «رحق كلف ولق مكف 
ل ا ل 0 
عجائب البلاد لإبراهيم بن القاسم الكاتب: 
1/7 

عقيدة أبي منصور الماتريدي: ”/ 85. 


العين للخليل بن أحمد الفراهيدي: 5 / 91/8 . 





فهرس الكتب 


غريب الحديث لابن قتيبة: // 79. 
الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام: 
دار ١‏ تام لم١‏ . 

فقه اللغة للثعالبى: 5/ 575. 

القراءات لابن مجاهد: /١‏ 188. 

القراءات ليحيى بن يعمر: /١‏ 180. 

كتاب ابن الحارث: 85/ .0/1١‏ 

كتاب ابن سحنون: 5/ ./١7‏ 

كتاب ابن سحنون: 5/ 5 .1/١‏ 

كتاب ابن مزين: 9/7 50. 

كتاب أبي حاتم: 0/ 77. 

كتاب أبي منصور المهراني: 0/ 449. 
كتاب الزهراوي: 0657/5. ,.5١7/6‏ 
هل لكت د/ررئلاء مكلت لركاق 
1/4 . 

كتاب السير : #/ ٠5م‏ 8/ 50ت ه/ر الى 
اننظ الاي 

الكتاب لسيبويه: "5١/7‏ 56/6ه, 
ما ام انا. 

كتاب محمد بن القاسم: 1 
كك لالد لاك ادك ”الاك 555 
ل 0 

اللآلى لأى غبيد البكري: 514/١‏ 
اللطيف لأبي جعفر الطبري: .14//١‏ 
اللغات للفراء: 4/ 06 5. 

المبسوط لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي: 
١‏ ا ْ 


العغالب لتر و ميل “9 /فا, 


4ه 


المجاز لأبي عبيدة معمر بن المثنى : 
مار موه ل 6/ الام 

المجمل لابن فارس: .2١/7/١‏ 

المجموعة لابن عبدوس: 7/ 070. 
المحكم لابن سيده: ؟/ 757 7/41//4ء 
1/1 . 

مختصر ابن الجلاب: /ا/ .18١‏ 

مختصر الوقار: 1١7١/7‏ . 

المدونة للإمام مالك بن أنس: 207/7 
ارقم الى ألا حك ال لاق لاق 
ال كلل 7ن لاام الا "45/8 
محلك كدل لاحل ادل كلم دقل 
محلى الان "الاك مارت وول كمى 
لاح زرحت اكت كلت لكت وى 
٠50ل“‏ 5545 لت هدروت5كف 
0 

المسائل البغداديات لأبي علي الفارسي: 
. 

المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي: 
0/١‏ 

مسند ابن أبى شيبة: 5 / © 07 /1/ /9417. 
مبنا اسع ااا 1 

مسند الشهاب القضاعى: 9///. 

مرند شودية يه بايناة: ع انق 

المشكل لابن قتيبة: "7/ 1957. 

المشكل لمكى بن أبى طالب: 275١/87/7‏ 
57 

المصنف عبد الرزاق بن همام: ”/ 795. 





كام 


معاني القرآن للزجاج: 58/8 .5556١١‏ 
المفضليات للمفضل الضبى: 2595/7 
/01,. ْ 

.551١ /١ المقتضب للمبرد:‎ 

المقنع لابن الخياط: .079/١‏ 

المنتقى للباجى: /1/ ١917‏ . 

الموائيا لسحدة بع إتراقيم أبن المواة: 
فسك فت ردس ل 14 
.١ 73214‏ 

الموطأ للإمام مالك بن أنس: 2041/١‏ 
الاك ؟/ ةلخم 5 جل الام هد؟ى 
:/1” /لادلى لوخم و/لاتةلاء كر كمدق 
١ل‏ لام اق لاحم 1٠١‏ مل 

الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن 
سلام: /1571//1. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة البغدادي 
المقرئ: /١‏ 5 الى 753/9 1/4". 
النبات لأبي حنيفة الدينوري: 8/ 40. 
نظم القرآن للجرجاني: ؟/ 757١‏ 05" 
ل شفة 
النوادر لأبي القاسم الزجاجي: 317/7 
11م 11 ه. 
الهداية لمكي بن أبي طالب : 7/ ١52155‏ لاء 
0 
الواضحة لابن الماجشون: 175821١87‏ 
لالت لات كلت د/رمتف 
يا ا 
اليواقيت في اللغة لأبي عمر محمد بن عبد 
الواحد المطرز: 7757/5. 





نبذة تعريفية الإدارة العامة لللأوقاف 1م 


الإدارة العامة للأوقاف 


الوقف علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية وقد أثبت دوره ومكانته في 
مجالات التعليم والصحة والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف أشكاله وما زالت 
المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة على عظمة وأهمية الوقف 
غير تاريكتا المجيل. 

وفي هذا السياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدف الإدارة العامة للأوقاف 
إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية» وفق ضوابط شرعية بما 
يكفل نماءها وتحقيق شروط الواقفين وتعد الأوقاف إحدى أهم مؤسسات المجتمع 
المدني سواء من ناحية النشأة والقدم أوالاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة تمّ توسيع نطاق الوقف وتنويع مصارفه 
من خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف نواحي الحياة الثقافية 
والتربوية والصحية والاجتماعية ...إلخ» وذلك تشجيعاً لأهل الخير وإرشاداً لهم 
لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية وتنظيماً لقنوات الصرف والإنفاق 
المساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاري. 

وأما المصارف الستة فهي: 

١-المصرف‏ الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 

-١‏ المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 





المصرف الوقفى لرعاية الآسرة والطفولة. 

4- المصرف الوقفي للبر والتقوى. 

المصرف الوقفى للرعاية الصحية. 

”-المصرف الوقفى للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية بشكل 
خاصء والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدم الأمة وتطورهاء جاء إنشاء «المصرف 
الوقفى للتئمية العلمية والثقافية» ليكون رافدا غنياً للعطاء الثقافى والعلمى ضمن نطاق 
اختصاصاته. وابرز مثال فى إطار أعمال وإنجازات هذا المصرف رحلات العمرة 
للمتميزين إلى جانب إقامة العديد من الدورات العلمية. 

ولا ننسى الإشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخياً في تنشيط 
الحركة العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد وغيرهاء 
ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 
من أهدافه: 

- تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

الحث على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رقي الإنسان ونمو المجتمعات. 
العاملين فى هذا المجال. 
من وسائله: 


ددعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمهرجانات والمعارض 
والمراكز الثقافيةالذاكمة والموسمية: 





نبذة تعريفية الإدارة العامة للأوقاف 5-86 
-دعم وإنشاء المكتبات العامة. 
- دعم تنظ الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات فى مختلف 
المجالات العلمية والثقافية. 


3 0 0 





